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بسم الله الرحمن ن الرحمم ‏ 


المؤلف والكتاب 
كلمة الناشر 


العلامة ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي » ولد في تونس سنة 
واه ل 1م » يلحدر من أصل أندلسي أشي تلقى العلم على عدد كبير من العلماء 


الاندلسيين الذين هاجروا إلى تونس . 


وإذا كان في شبابه اجتذبه بلاط بني مرين في فاس للخدمة فيه فقد اتيح له الاتصال هناك 
بالوزير لسان الدين ابن الخطيب خلال فترة نفيه مع سلطانه إلى المغرب وقد توطدت بين 
الرجلين صداقة متينة ظهرت بوضوح 5 تلك الترجمة التي افردها له ابن الخطيب في كتابه 
«الاحاطة في أخبار غرناطة » بعد عودته الى وطنه قال فيه : 


+ متدرا ماخر الك م المغزبية ‏ أي ابن خلدون ‏ شرح البردة شرحاً بديعاً دل على 
غزارة حفظه وتان ادراكه ولمخص كثواً من كنب ابن رشد وعلق للسلطان أبي سام في 
العقليات تقييداً يلا ْ المنطق . ولخص محصل الامام فخر الدين الرازي » والف كتابا في 


0 وشرع في شرح الرجز الصادر عني في أصول الفقة بشيء لا غاية فوقه في 0 
كان ١0‏ | 


وإذا كان ابن خلدون انغمر في حياة سياسيةحافلة سواء في بلاط المرينيين بفاس أو 
الحفصيين في تونس فإنه اعتزل السياسة وآثر الانطواء بعد مقتل صديقه ابن الخطيب في سجنه 
فقد مل السياسة وانسحب من الحياة العامة واختى أربع سئوات ٠8/اه‏ في قلعة بي 
سلامه في ولاية وهران غربي الحزائر وفي تلك الخلوة كتب «مقدمة» والتئي اشتبرت بمقدمة ابن 
خلدون والتي قال عنها هو: «سالت فبها شابيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضت 
فعا وتاليت نتائجها » على ذلك النحو الذي اهتديت إليه في تلك الخلوه» . 


وعاشس ابن حلدون بيعل ذلك مدة طويلة ارتل خحلالما الى الشام ومصر حيثث ولي منصب 
قاضى القضاة المالكية » في مصر عدة مرات » وتصادف أيضاً وجوده في دمشق عندما حاصرها 
المغولي » تيمورلنك . وتمكن من الخروج قاصداً تيمورلنك » متوسلا | اليه انقاذ المدينة . وبعدها. 


(1) يشير بذلك الى كتاب الحلل المرموقة في اللمع المنظومة لابن الخطيب وهو الفية في أصول الفقه . 


عاد ابن خلدون الى مصر وتوقي فيها سنة 6٠١‏ ه ومن أشهر مؤلفاته في التاريخ : «التعريف بابن 
خلدون ورحلته شرقا وغربا» وكتاب «العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاربخ العرب والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الاكبر» وه وكتابنا هذا الذي نقدم له . : 


بتألف الكتاب من سبعة أجزاء وجزء ثامن للفهارس الحزء الأول منه : مقدمة ابن خلدون 
المشهورة والتي تضمنت نظريته في التاريخ على أنه' فرع من الفلسفة وأنه لا بد من تحليل 
ا حوادث التاريخية وذلك بدراسة طبائع البشر والعمر ان وانظمة الحكم والسلطان واستقصاء 
عللها واسبابها لفهم التاريخ وإستخلاص منه العبر وتناول في بقية الاجزاء الستة التالية أخبار 
العرب واجيالهم ودولهم ومن عاصرهم من الدول المشاهير منذ بدء الخليقة الى عصره » ثم أخبار 
البربر واجيالهم وما كان بديار المغرب خاصة والمشرق عامة من الملك والدول . 


والجزء الثامن فهارس عامة 5 ١‏ 

وقد تفردت هذه النسخة بتعليقات وشروحات معتمدة على المقارنة 'بين كل النسخ المتوافرة 
بالاضافة الى المراجع العديدة لضبط النص والأحداث والأسماء حيث لاحظنا تحريف في الأسماء 
ناجم عن الأسماء الأعجمية والبر برية وغيرها كما يعود الاضطراب الى أخطاء النساخ والناقلين 
وقد ضبطنا هذه الأمماء وأشرنا في الهوامش الها كما وردت في مختلف النسخ واستعنا لذلك 
بتاريخ ابن الأثير « الكامل في التاربخ » وتاريخ الطبري كا استعنا بمكتبة الدكتور سهيل زكار فوا 
يخص تاريخ شمال افريقية . 0007 0 

كا لاحظنا اضطرابا في نقل النص احيانا واحيانا أخرى عمد المؤلف الى ترك أمككنة بيضاء 
ليعود الى إملامها فها بعد ولكن اموت عاجله قبل ذلك كيا أن بعض النساخ أحياناً يتك فراغا 
مكان الكلمة التي لا يفهمها أو غير المقروءة ولا يعود اليا وعمدنا الى ملا الفراغ ما أمكن من 
النسخ الاخرئ واشرنا اليه في الموامش . ١ ' ٠‏ 

كا وجدنا بعض الفصول قد حذف من نسخة ووجد في نسخة اخرى وبالعكس لذلك 
اضفنا هذا النقص الحاصل بحيث ترج هذه الطبعة كاملة متكاملة . 

وأضفنا اليها جزءا خاصا يحتوي على فهارس للأسهاء والقبائل والمدن والاماكن . 

هذه النسخة الحديدة نضعها بين أيدي القراء الكرام املين أن يحدوا فيها ما يتوخون من الدقة 
شاكرين لكل من ساهم معنا وقدم لنا العون والله من وراء القصد . 8 
4 0 ش 8 جادى الآخرة ١4١١‏ 


خليل شحادة - دار الفكر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عو امد الفقِيرٌ إلى الله تَعَالَى الَْنوم بلْطَفِهِ عبد الرّخمن بْنّمُحمْدِ ببن 
خُلْدُونَ الْحضْرَميُ وَقْقَهُ الله . ٠‏ 

الْحَمْدُ لله الذي لَهُ العزة والجدروت : وَيِيَدَهِ الملك لماكو لاما 
لخدن َالْنْعُوت , العالم فلا يَغْرْبُ عَنْهُ مَا تطبر النْجْوَى أو يُحْفِيه الشكوت » 
القَادِرُ فلا يعجِرُ مِيْءٌ في السّمَوَاتِ وَالأرْضِ ول نغوث عات الأرض نم9" 
متدرا فنها اخبالا "وامها وَيْسْرَ نا مها أزذ زآفا رفشم + تكلننا الأزعام 
وَالبيُوتُ » وَيَكْفَلنَا الرَرْقُ وَالْقُوتُ ‏ وَتَبْلينَا ايام وَالْوْقُوتَ » وَتَعْتَورنا الآجَال 
الى خط عَلِنَا ابا موقو وله ابا وَالّبُوت م وهو ُو حي الي لا وت 
8 دم على دنا اونزننا م 0 00 0 ل الور 


..) أي نفوساً ؛ والله بارىء .النسم أي خالق النفوس ( قاموس‎ )١( 

(؟) قوله الييموت هو النون أي الحوت الذي على ظهره الأرض السابقة ويسمى أيضاأ لوتيا كما في اللزهر 
وروح البيان واللبجة وفعلوم ان بِينُه وبين زحل الذي مر في الفلك السابع بونأ بعيدأ وقال الشباب الخفاجي في 
حاشيته على البيضاوي ١ه‏ في أول سورة نون اليهموت بفتح آلثناة التحمية وسكون الباء وما لشبر من أنه بالباء 
الموحدة غلط على ما ذكره الفاضل الحشى ومثلة في روح البيان قالة نصر البوريني أقره الصحح الثاني . 


| © سد 


البَعِيدُ وَالصّيتٌ ‏ وَالَّمْلُ الْجميعٌ في مُظاهَرتِهِ وََِدُوٍ الشّمْلُ الشّتيتُ : صَل الله 
عَليْه وَعَلَيِِمْ ما انَصَلَ بالإملام جَدُهُ البْحُوتٌ . و الْقطع بِالْكُفْر حَبْلَهُ الْبَنُوتُ , 
وَسَلمَ كثيرأ . 

ما بَعْدُ فَإِنْ فَنْ التاريخ من انون الت تند تَنَدَاوَلَهُ الآمَمْ وَالأجِيَالُ وَتُمَدُ | 
الركائُبٌ 3 ولرْحَال . 00 إلى مُغرفته السّوقة قَهُ وَالأعْفَالُ ٠‏ وَتَتَنَافُسٌ فيه 1 
وَالأقيَالُ!"؛ وَتَتَسَاوَى في فَبْمهِ اْعلمَاء وَالْجمَالُ هُوَ في ظاهره لا يزيد على 
بار عن 5 وَالدُوَل وَالسُوَابقٍ من اَْرُونٍ الأول:+ تلمو”" فيه الأفوال.. 
وَتَضْرَبٌ فيا الأمْتَالُ ٠‏ وَتَطَرَفٌ يبا الأنْديَةٌ إِدَا عَصْبَا اتفال ٠‏ وَتَؤدّي لَنَا شن 
الخليقة كيف تَقَلْبَتْ بها الأخوال وان للدُوَلٍ فيبًا النْطاقٌ وَالْجَالُ وَعَْرُوا 
الوص خدن ناد بهم الارتحال . وَحَانَ منبُم الزوَال ٠‏ وف بَاطنه نظرٌ وَتَحُقيق 
وَتَعْلِيلٌ للكائتات وَمَبَادِئُها دقيق . وَعلْمٌ ِكيْفيَاتٍ الْوَقَائع 0 ا 
ذلك أصيل في الْجكْمة غريق . ٠‏ وَجَديرٌ تان ُعَدّ في عُلوسها وَحَلِيقَ . 
فإِنْ فُحُولَ الْوْرخِينَ في الإملام قد اسْتَوْعَبُوا أخْبَارَ الام 0 
وَسَطْرُوقا في صَفْحَاتٍ الدّفاتر عرق وَخَلْطْهَا الْتَطَمُلُونَ بدسَائسَ من 
اْبَاطِلٍ وَهَمُوا فيا وَابَْدعُوها . وَرَخَارفَ مِنَ الروَايَاتِ الْضْعَفَة َُقُوها وَوَضَمُوها . 
وَافْتَمَى تلك الآنَارَ الْكثيرٌ ممّنْ بَعْدَهَمْ وَانبَمُوها . وَأَدْوْها إِليْنَا كما سَمِمُوها . وَل 
. يُلاحَظوا أُمْبَابَ الوَقائع وَالآحْوَالٍ وَلَمْ يُرَاعُوها . ولا رَفَصُوا تَدهَاتٍ الأحاديث 
ولا دَفَمُوها . فَالْتَحْقِيقٌ قَلِيلُ وَطَرْف التنقيح في الغَالب كليل . وَالَْلَطَ وَالْوَهُمُ 
نَسِيبٌ للاخبار وخَلِيل ٠‏ وَالتقليةٌ غريق في الآدمِيين وسَلِيلُ . وَالتُطَملُ على اْمُنُونٍ 
عريض طويل , ٠‏ وَمَرْعَى الْجَبْلٍ بين الأنام وَخيمٌ وَبِيلٌ . وَالْحَقْ لآ يُقَاوَم 
سَلْطانةُ : والناظل يُعَدَف يشاب النظر مَيْطَائهُ . وَالْتاقل إِْمَا هُوَ يُمْلى وَيَنْقلُ . 
وَالْبَصيرة تَنقدُ الصّحِيحَ اذا تمَقْلَ . وَلِْلمُ يَجْلُو لبا صَفْحَاتٍ الْقَلُوبٍ وَيَطْقُلُ .. 


. جمع قيل . والقيل الملك وقيل ؛ هو الرئيس دون الملك الأعلى‎ )١( 
. ارتفع وذاع‎ ٠ (؟) نما الخبر أو الحديث‎ 


0 


مامه 


هذًا وقد دَوْنَ النْاسُ في الأخبار و كُترُوا » وَجَمَمُوا تَوَارِيحَ الأمم وَالدُولٍ في 
الَْالم وَسَطُرُوا , والَّذِينّ دهبُوا بفَضْلٍ الشّبْرَة وَالإمَامَة الْمْتَبرَة » وَاسْتفْرَعُوا دوَاوين 
مَنْ قبا ّ في صُحُفْم الْتََحْرَة » هُمْ قَليلُونَ لآ يَكَادُونْ يُجَاوِرُونَ عَدَدَ الأنَامِلٍ ؛ 
ولا حَرَكَاتٍ الْعَوامل , مِثْلْ ابْن إسحق وَالطْبرِي وا ْنِ الْكَلْبِيَ وَمُحَمدِ بْنِ عُمَرَ 
الْوَاقَدِيٌ وَسَيْف بن عَمَرَ الأسدئ وَغْيِرهم من اللفاهيرء المتُمَيرين عَنِ الجَماهير, 
ون كان:ق: كنت الْمسعُوديٌ وَالْوَاقِدِيٌ من الْطْمَنٍ قروا قو مروف وه 
الأنئات . وَمَشْبُورٌ بِينَ الْحَفَطَة النْقَاتِ ‏ إل أنْ الْكَاقَةَ اخ خُمَتهُم بقَبُولٍ أخبارهم , 
وَاقَْفَاء سُننبمْ في التصْنِيفٍ وَانْبَاع آنَارِهمْ ؛ وَالَاقدُ الْبَصرْقَسْطاسُ َه في تزيييم 
قينا تتقلون أو التتارهة قلقئران بالغ في أخله زج مَالينا الأختار ولخة 
عَلَيبَا الرُوَايَاتَ وَالاثَارٌ . 


ْم إِنْ أكثْرَ التْوَارِيخ لَبؤُلء عَامَةٌ الْنَاهِج وَالْسَالِك , لِعُمُوم الدُولَتينِ صَدْرٌ 
انلام" في الآفاق وَالْمَالِكِ وتوا البتعيد منَ الْمَايَاتِ في الْآخذٍ وَاْتَاركِ وَمِنْ 
هَوُلاء مَنِ من اسْتَوْعَبَ مَا قَبْلَ الملّة من الدُوَلٍ وَالأمَم » والامر الْمَمْم!". كَالْسْمُودِيٌ 
وَعَن كنا متكا وجَاء من بَعْدِهِْ مَنْ عَدَلّ عَنٍ الإطلاقٍ 0 
وَالإِحَاطَةٍ عَنْ الشَّأُو بي » فَقيّد وار غضره ؛ وَاسْعوعبَ حبار أفقه وق 
وَاقْنَضَرَ على تاريخ دَوْلته وَمِضره ؛ تاغل اتوعئان :موز الاندلين ا 
الاقوئة ببَا وَابْن الرفيق مُؤْرَحٌ أفريقيّة وَالدُولّة الى كانت بِالقَرَوَانِ . 

ثم لد يات هن بعد هؤلاء إلا معد . وَبَليد الطيع وَالْعَقلٍ لدع حي 
على ذلك المنوَالٍ وَبَحتَذِي منْهُ بالمال . وَيَذْهَلُ عَمًا أَحَالنْهُ ليام من الأغول : 
وَاسَْبدلْتْ به مِنْ عَوَائِدٍ الآمم وَالأجيَالٍ . فَيَجلبُونَ!" الأخْبَارَ عن الدُوَلٍ ؛ 


)١(‏ كذا بالاصل: في جميع النسخ وتصويب العبارة : لعموم صدر الإسلام والدولتين ( أي دولة بني أمية 
والدولة العباسية ) ٠‏ 


(؟) بمعلى يجمعون . 


وَحَكَايَاتِ الْوَقَائع في الْمُسُورٍ الأول . صُوَرأ قَدْ تَجَرّدَتْ عَنْ مَوَادُهَا . وَصفَاحاً 
انتضيت من أَعْمَادهَا 0 فًَ كر لِلْجَبْلِ بطارفبا وتلادها" . إِنْمَا هي 
حَوَادتُ لم غلم أضولها , وأَوَاع لم تبر ناا ولا تَحقفتْ فُصُولها . يُكُررُونَ 
في مَوْضُوعَاتبَا الأحْبَارَ الْتَدَاوَل بأعيَانا ال و دين بشّأنها , 
وتشدلون امد الأَجْيَالٍ التّاشئّة في ديوانها. بن أغوز علبي “من تجسانيا: 
تحني ام انها ذا تام موا لز الشؤلة سقو خسار زَها نَمْقا 
انط قل نتيا ونا ريه" لآ نتموضون لنةانتنا ربولا يدكرون الشيت” 
الذي رَفْعَ مِنْ رَاتَتهَا . وأظْبَرَ مِنْ آيَتِبا . ولا عِلَةَ الْوقُوفٍ عِنْدَ غَايَتِها . فُيَبقَى 
النْاظِرُ مُنَطْلعا : بَعْدُ إلى افْتقَادِ أخوال مبَادىء الدُوَلٍ وَمَرَاتِببَا . مُقَنْشا عَنْ ساب 
0 تَعَاقَا . باحثا عن المقنع في ابا أو تَنَاسّبها . حَسْبِمًا نَذْكُرُ ذلك كُلْهُ 
مُقَدْمَةٍ كناب . ثم جاء آحَرُونَ بإْرَاطٍ لإحْتِصَار :وَفَعْبُوا إلى الأكتفاء بلنتاء 

5 والاضار مَقطُوعَةٌ عن الأنسَاب وَالأخْبَار. مَوْضُوَةٌ عَلئِهَا أغتاد أَثَامي 
بِحرُوفٍ العبَارا” ",كنا فعْلة لبن َشيق في مْرَانِ ْمل ومن افتَفَى هذا الأثْر 

عن الومل :1 ولتان: تفتر لي لاس مقال ولأنرعة عد لمم ُو ت ولا انْتقَالٌ . لما أَدْهبُوا < 

مِنْ الَْوَائِد . وَأَخَلُوا بالذاهب الْغْرُوقَة للْمُودّحِينَ وَلْعَوَائد . 

ونا طَالفْت كُنْبَ القؤم , وَسَبرْتُ عَوْرَ الأنس وَالْيوْم , نبت عي الْقَريحةٍ 
من شن الَْفلة والنُوم وَسِمْت الْتَضِيفٌ مِن نفس وأنَا الفلس سين لو 
فَأَنمَأْتُ في التاريخ كناب . رَفْعْتُ به عَنْ أَحْوَالٍ النَاشئّة من لجال حجابا : 
وَفَصَلْتَهُ في الأخْبَار وَالاعْتبَارِ بَابا ابا , وَأَبْدَيْتٌ فيه لأولِيّة الدوَل ل وَالْعَمرَان عللا 
وأشبايا :. وقنينة خل أخبار الأمه الذين عَمروا رب في هذه لأعْضَارء وَمَلآوا 
)١(‏ أي قديمها وحديثها. 


قف أسعجم الكلام ٠‏ أصبح نا : 
(؟) اسم العلامات تدل على الاعداد ( قاموس ) . 


(5) السوم : ظلب الشراء ( لسان العرب ) . 


أَكُنَافَ الصُوَاحِ مِنْه وَالأمضار ء وما كان لبه من الول لطزل أ 000 “ومن 
سَلف لَبُمْ من الوك وَالنْصَارء وما ارب وَالْبَرْبَرء إذْ هما الجيلان اللَانِ عُرفَ 
بالمفرب مَأْوَاهُمَا وَطَالَ فيه على الأحْقَاب مَنْوَاقمَا؛ خَتَّى لا يَكَادُ يتَصوْرٌ فيه ْ 
ما اهنا ء ولا يَمْرف أَهْلَهُ من أَجبيال الآتميين سوَاهُمَا » فَبَدّبْتُ مَنَاحِيَة 
دنا : و هُ لآفهام المُلمَاء وَالْخْاضةَ < تقريبا: وَسَلْكتَ في ترتيبه تويب 
مشلكأ غريبأء وَاخْتَرَعْتَةُ من بين المناحي 52 وَطريقة مُبْتَدَعَةَ 
0 . وَشَرَحْتَ فيه منْ أُحْوَالٍ الْمُمْرَانِ وَالتَمَدْنِ وَمَا يَمْرِضُ في الاجتِمَاع 
الإنسائن + من الْمَوَارض الذّائيّة ما يُمَنْمَكَ بعلل الْكَوَائنِ وَأسْبا يبا ء وَيُمَرفكَ كيف 
َخَلَ أَهلّ الول مِنْ أَْواها : تّى تَْزع من المقليد دك » وََِفَ على أخوالٍ 
. ما قَبْلِكَ من الأيام وَالأجْيَالٍ ومَا بَعْدَكُ وَرَتْبنَُ على مُقَدْمَةِ وتْلَِ كتب . 


الْقدمَةُ في فَضْلٍ عِلَم التاريخ وَتَخقيق مَذَاهِبهِ والإلاع بمَغالِطِ ارين . 
الْكِنَابٌ الْآوْلُ في الْممْرَانَ وَذكْر مَا يَعْرضٌ فيه من الْعوَارض الذَاتِيّة مِنْ الك 
وَالسُْطانٍ وَالْكَسْب وَالْعقاش وَالصَنَائع وَاْمُلوم ومَا لذلك مِنَ الملل وَالْأسْبَابٍ . 
لكَِابُ الثاني في أَخْبَار الْعرَبِ وأجْيَلِمْ وَدوَلِمْ من مَبداالْخَلِيقَة إلى هذا 
الْمَيْدِ وَفيه من الإلماع بِبَعْضٍ مَنْ عَاصَرَهُمْ من الآمَم الْشَاهِير وموم مكل لنب 
َالسرْياِئِينَ وَالُرْس وبني إنْرَائيل ولق وَاليُونَانِ وَالرُوم والرْك والإفْرنجةٍ فُرَنْجَة 
الْكِنَابٌ الثَالثُ في أَخْبَار الْبَرْ, بر وَمَوَالِيينْ هن نا وَذكر أو : 56 
وَمَا كان بِدِيَار الْفُرب خَاصَةٌ من الْلك وَالدُوَلٍ مُمْ كَانْتِ الرَحْلَةُ .إلى الْشْرِقٍ 
الم عد أنْوَاره 3 وَقضَاء الْرْضِ وَالسَنة في مَطافه وَمَزْارِه : وَالْوُقُوف عَلى آثاره في 1 
دواوينه وَأسْفَارِهِ : فُزدتٌ مَا نَقَصَ مِنْ أَخْبَارٍ مُلُوك الْعَجم بِتلْكَ الدَيَارِء وَدُوَلٍ 
ترك فيما مَلَكُوهُ من الافطار, دبعت نُ هاما كَنَبِهُ في بَلْكَ الأنطارء وَأدْرَجْتهَا 


. وفي بعض النسخ لإجتلاء‎ )١( 


في ذكر الْماصرينَ تلك الأجيَالٍ مِنْ أمَم التّواحى , وَمُنُوك عار لحري 
سايكا سبيلَ الإتِصَار وَالتلخِيصء مُفَْدِيا بالمرَام السَبَلٍ مِنْ الْعَويص » قاخلاً من 
بات الآنتاب عل العتوم إك الإخْبَار على الْحُسُوصٍ فَاسْتَوْعَبَ أَخبَارَ الْخَليقَة 
انيما با»وَدَلل باك لز غاب » وأغلى لخوايث اكول لا : وَأُمتاباء 
فأطبح للْحكمّة صوانا . وَللْتارِيخْ جرَابا. 
وَلّا كان مُمْتَملا على أخبا ر الْمَرب وَالبَرْبَر . مِنْ أل دن وَالوَبَرِ . والإلاع 
ار الكبر: وأفضت بِالْذَكرَى وَالْبر “ف منتد] الاشوال وفما 
فن الختر: سَمِيْئَكُ كناب الْعبَر ؛ وَدِيوَانَ الْبْنَدَا والْخَبَرِه في أيام الْعَرَبِ 
م وَمَن عَاصرَهمْ مِنْ ذو السلْطانٍ ن الأكتر وموك غيْئا في أولية 
الأجيَال وَالدُوَلِ . وَتَعَاصٌرِ الم الأول , وَأَْبَابِ التَصَرُفٍ وَالْحَوَلِ 3 القن و 
0 َعْرض في الْمُمْرَانٍ من كَوْلَة وم . وَمَدِيئّة وَل" وَعرَة 
وَذلَةِ ٠‏ وَكثْرَةٍ وَقِلَة . وَعلم وَصناعَةٍ . وكشي وَإِضَاعَةٍ , وَأَحْوَال مُتَقَلْبَةِ مُمَاعَة , 
وَبَدُوِوَحَضْر. وَوَاقع وَمُنْتَطر, إلا وَاسْتَوْعَبْتْ جُمَلَهُ . وَأوْضَّحْتٌ بَرَاهِينهُ وَعلَلَهُ . 
فَجَاءَ هذًا الْكِنَابٌُ هَذَأْ بم صُمَئْعّ من الوم الْيية وَاْحكم الحجُوية الْقَريبة ه: 
وَأنَا من بها مون ِالْقَصُور, ِينَ أل الْعُصُور , . مُعْتَرفٌ ِالمَجْزْعَنٍ ال 3 
مثْلٍ هذًا الْقَضَاء(" . رَاغْبٌ مِنْ أهل اليد الْبئِضَاء ا الْتسعَة الْقَضَاء , 
النظر .بين الانْتقاد لآ بين الارتَِاء “والتمكد ".ا تعترون عله بالإشلاج 
والعضاء ٠‏ فَالِْضَاعَة بِينَ أهلٍ الملّم مُرْجَاةٌ , 0 نالوم منحَاة , 
لدنم من الإحَوَانٍ مُرْتَجَاةً . وَالله اشألُ أَنْ يَجْعَلَ أُعْمَالَنَا خَالِصَةٌ لوَجْبِه 
الْكرِيم وَهُوَ حَسْبِي وَنهْمَ الْوَكِيلُ . 
وَبَعْد أن اسْتَوْقْيْتَ عِلاجَهُ . وَأنَرْتُ مشكائة للْمُسْتَبْصِرِينَ وَأَذْكِيْتُ سرَاجَةُ , 


. الحلة ؛ القرية مجازأ . ومعناها في الأصل . القوم النازلون في مكان ما‎ )١( 
. بمعلى . هذه القضايا‎ )١( 


( ؟ ) تغمده ؛ ستر ما كأن منه. 


با هاه 


َأوْضْخْت نب القلوع طوايقة منْبَاجَة , وَأوْسَعْتٌ في قَضَاء المَعارفٍ نِطاقَة وَأدَرْتُ 
سياجَة . أتحفت يبذه ةين خرانة 0 المُلْطانٍ الإمّام المُجَاهِدٍ , 
تح المَاهدٍ . المتحلي م مُْدُ حَلْع التّمائه"', وَلْوْثِ " الَْمَائِ ٠‏ بحلى الْقَانتِ 
7 0 . المُنَوَمّحَ بِزْكاء المَنَاقب وَالمَحَامِدٍ 0 م الشَّائلٍ وَالشُوَاهِد بلغئل 
من القلائد . في نُحُورٍ الْوَلآئد لماو العم لوي السَّاعِد . وَالْجِدٌ المُوَاتِي 
المّمَاعِد ؛ وَالمَجْدِ الطارف وَالتّالد , ذُوَائْبَ مُلْكِبم الرّاسى الْقوَاعِدٍ . الْكَرِيم 
المَعايي وَالمصَاعِدِ . جامع أَشْنَاتِ الْعُلُوم وَالْفْوَائِدِ . وَنَاظِمِ شَْمْلٍ المَعَارِفٍ 
وار وه الآيات الرّبَانيّة ٠‏ في فَضْلٍ المَدارك الإنسَانيّة ني ٠‏ بفكره الثّاقبِ 
النَاقد . وَرَأَيْه الصّحيح المَعَاقدٍ . النيّرِ المَذَاهِبٍ وَالْمَقَائدِ ٠‏ نُورٍ اللّه الْوَاضْح 
المَرَاشْدِ . وَنِعْمَتِه الْعَذََة المَوَارد . وَلْطْفهِ الكامن بالمَرَاصٍ للشُدَائد . وَرَحْمَته 
الْكرِيمَةٍ الْمَقَالدِ. الي وَسِعَثْ صَلاحَ الزّمَان القَاسد ) .وَاسْتقَامَةالمَائدِ مِنَالامْوَالٍ 


)١(‏ قولة اتحفت ببذه النسخة منه الخ وجد في نسخة بخط بعض فضلاء المغاربة زيادة قبل قوله انحفت 
وبعد قوله وادرت سياجه ونصبا التسست له الكف الذي يلمح بعين الاستبصار فنونة . ويلحظ: بمداركه الشريفة 
معياره الصحيح وقانونه . ويميز رتبت في العارف عما دونة . فسرحت فكري في فضا الوجود : واجلت نظري ليل 
التمام والبجود .. بين التهائم والنجود . في العلماء الركع والسجود . والخلفاء أهل الكرم والجود . حتى وقف 
الاختيار بساحة الكمال. وطافت الافكار بموقف الآمال. وظفرت أيدي الساعي والاعتمال. بمنتدى المعارف 
مشرقة فيه غرر الجمال . وحدائق العلوم الوارفة الظلال . عن اليمين والشمال . فانخت مطيّ الأفكار في عرصاتها . 
وجلوت محاسن الأنظار على منصاتها . واتحفت بديوانها مقاصير إيوانها . واطلمنّه كوكباً وقادأ في أفق خزانتها 
وصوانها لو آية للعقلاء. يبتدون بمناره . ويعرفون فضل الدارك الإنسانية في اثاره. وهي. خزانة مولانا 
السلطان الامام الجاهد . الفاتح الماهد . إلى آخر النعوت المذكورة هنا ثم قال الخليفة أمير الؤمنين التوكل على رب 
العالمين أبو العباس أحمد ابن مولانا الأمير الطاهر القدس أبي عبد الله محمد ابن مولانا الخليفة المقدس أمير 
الؤمنين . أبى يحيى أبيى بكر ابن الخلفاء الراشدين. من أثمة الوجدين الذين جددوا الدين لين 
للمبتدين . ومحوا أثر البغاة المفسدين من ع المجسّمة والمعتدين . سلالة. أبي الحفص والفاروق . والنبعة النامية على 
تلك المغارس الزاكية والعروق . والنور المتلاليء من تلك الأشعة والبروق . فاوردثّه من مودعبا إلى العلى. بحيث مقر 
البدى . ورياض العارف خضلة الندي . إلى اخر ما ذكر هنا الا.أنة لم يقيد الامامة بالفارسية لكن النسخة الذكورة 
مختصرة عن هذه النسخة المنقولة من خزانة الكتب الفارسية ولم يقل فيها ثم كانت الرحلة إلى الشرق الخ . 

(؟) التميمة ٠‏ خرزة رقطاء تنظم في السير: ثم يعقد في العنق. وهي التمائم والتميم . عن ابن جني 
وفيل ٠‏ هي قلادة يُجعل فيبا سبور وعوذ . وحكي عن ثعلب ؛ تمّت الولود . علّقت عليه التمائم ( لسان العرب ) . 

( (*الوث ؛ عشب العمامة . 


انث 


َالمَوَائٍ. وَذْهَبَتْ بالْحُطوب الأوابد وَحَلمَتْ على الزْمِانِ روَْقَ اتاب الْعَائد. 

حْجْتهِ التي لا يُنطِلَْا كار اْجاحد وَل عُبْبَاتُ المُاند . ( أمير المؤمنين ) بي 
فارس عَبْدٍ القزيز ابْنِ مَوْلَانَا الشلطان المَُظم له الشيريد. أب تائم 
برهم ابن مَوْلَانَا السلْطَانٍ المُقَدْس أمير المُؤْمنينَ . أبي الْحَسَن ابن السّادة 
الاغلام منْ مُلُوكِ بني مُرَيْنَ , الَذِينَ جَدَّدُوا الدّينَ وَنبَجُوا الشبيل للْمْيْمْدِينَ . 
وَمَحَوا آنَارَ الْبُغَاة الْمُفْسِدِينَ . أَقَاً الله على الآمّة ظِلآلهُ . (وَبَلْفَهُ في نَسْر كَعْوَة 
الإئلام ماله ). 


عَم إلى جرتم المُوقفة قَفة لطلبّة العم يجامع الْقَرَويِينَ من مَدِيئَةِ فَاسَ 

ا : كز كي الطايم. عد قد لتو . قربا الوب عد 
الندى . وَقَضَاء الآسرّار الربانيّة فُسِيحٌ المتى . وَالإمَامَةٌ الْمَارِسِيةُ الْكَرِيمَة) 
الْمَزِيرَة إِنْمَاء الله ينظرها الَّرِيفٍ . وَفَطْلَِا المَنّى عن التْرِيفٍ . تَبْمْطُ لَهُ مِنَ 
الْعَنَايَة مادأ اوح ا وح الْقَبُولٍ آمادأ . فُتُوضحٌ ببَا أَدلّهُ على رُسُوَخْهِ 
وَأَشْبَادأ قفي سُوقبًا دل تنفق بَضَائعُ الْكُنّابٍ وَعلى حَضْرّتبًا تُفكفٌ رَكَائْبُ الْعُلُوم 
وَالآكاب ٠‏ وَمِنْ مَدَدِ بَصَائرها المُديرة نَنَائجٌ القَرَائْح وَالْألْبَابٍ . الله يُوِعْنَا شُكْر 
| متها . وَيُوَفْرُ لَنَا حظوظ المَواهب مِنْ رَحْمَتِها وَيُعِينْنَا على حُقُوقٍ خثمتها . 
ويَجْعَلنَا من الس يقينَ في مَيْدانبَا الْحَلينَ في حَوْمَتِها . وَيُضْفَى على أفل إتالتبَا . 
وَمَا أو من الإشلام إلى حَرَم عَمَالَتها . لَبُونَ حمَاتَتبَا متها ٠‏ وقو - سُبْحَانَةُ 
المَمُْولٌ أَنْ يَجْمَل أُعْمَالَنَا خَالصَةٌ في وجيَتمًا ٠‏ برِيعَةٌ مِنْ غَوَائْبٍ الغَفلة وه 

وَهُوَ حَسْبنَا وَنِهمَ الوَكيل . 


. ه١ قوله الفارسية أي المنسوبة إلى أبي فارس المتقدم ذكره‎ )١( 


15 سد 


المقدمة 
في فضل علم التاريخْ وتحقيق فيق مذاهبه والالماع لما يعرض 
للمؤرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها 

الم أن فُنْ التأريخ فُنْ عزِيزُ المذهب جم الفوائدٍ شر شَرِيفٌُ الْغَايَة إذ هُوَ 
يُوقفُنَا('' على أحْوَالٍ المَاضِن م الآمم في أخلاقيم وَالنبِيَاء في سيرهم . وَالمُلُوكِ 
في ذُوَلِمْ وَسيَاسِتهم حَتَى لتم َائدة الاتداء في ذلك لمن َرُومّة فى وال الدَّينِ 
وَالدُنْيًا فْبوَمُحْتَاحٌ إلى مَآخْدّ مُتَعَدّدةٍ ة وَمَعَارفَ مُتَنْوْعَةٍ وَحُسْنِ نظرروا وَتَعْيّتِ يُفضيَانِ 
يَصَاحَبهمَا إلى الْحَقْ وَيُنَكْبَانِ به عن المَزلآتِ وَالْمَغَالطِ لان الأخمَارَإذا متمد فيا 
ش على مُجَرٌد النقَلٍ وَلَْ تَحَكَمْ أَصُولُ الْعَادَة وَقَوَاعَدُ السّيَاسَة وَطِْيعَةٌ الْمُمْرَانٍ وَالأَحْوَالٌ 
في الالجتماع الإسَانيَ ولا قيس الْقَائِبُ نْبا بِالشَّاهِد وَالْحَاضرٌ اذاهب فَرْيُمَا ل 
يوْمَنْ فيبَا من الْمُنُورِ وَمَرْلّ لدم وَالْحَيْدِ عَنْ جَادَةٍ الصّدْقٍ وكثيرا مَا وَقَعَ 
للْمُؤَخْينَ وَالممَسَرِينَ وَئمّة التَقَلٍ من المَغالِطٍ في الحكايَاتٍ وَالْوقَائع لاْتمَادِهمْ 
فيقا على مُجَرّد لتقل عَنَا أو و سينا وَلمْيَعْرضُوها على أصُوهاوَلا قاسُوها َِشْبَاهها 
ولا سَبَرُوها بمغيَارٍ الْحِكمَة وَالْوْقُوفٍ على طَبَائَع الْكائنَاتٍ وَتَحْكِيم النظر وَالْبَصيرة 
ف حبار َضلُوا ء عن الْحَقٍ وَتَاهُوا في بَيْدَاء الْوَهُم وَالْغْلْط وَلا سيّما في إِحْصَاء 
الأغتاد مِنَ الأموَالٍ وَالْمَسَاكر إِذَا عَرَضَّتْ في الْحِكَايَاتٍ إِذْ هي مَظِنْةُالكَذِبٍ وَمَطِية 

الهَذْرِ وَلا بد من رَنها إلى الأصُولِوَعَرْضْهَا على الْقَوَاعِد . 


(؟) بمعنى يطلعنا . وهي لغة ضعيفة . 


أسنت © د 


وَهذَا كما نْقَلَ المَمْعُودي وكِْيرٌ م المُؤْرْحِينَ في يوش , ني ِسْرَائِيلٌ أن 
0 في لني فد أذ با يد مز فت غات 
تاك سطة بن العابنة ع ل و ا تشيد 
بذلِكَ الْعوَائِدُ المَعرُوَةُوَالحْوَالٌ المَألُومة مُه إن مثْلَ هذه الْجيوش الْبَالفة إلى مثْلٍ 
هذًا الْعَدَد يَبْعُدُ ١)‏ يق ينا َف أؤْقال إضيق ماعة النض اغيغ 8 
أطت عَن مدى الَْصَر مر تق أز ثلانا او ازيد فكنف َتلُ هذَانٍ اَْريقَانٍ أو 
تَكُونْ عَلَبَةٌ أحد الصّفْين وَشَيْءٌ من جْوَاذ لا يَشْمْرُ بالجَانب الْآخَرِ وَالْحاضٌ 
َشْبَدُ لذلكَ فَالماضي أَشْبَهُ بالآتى مِنّ المَاء بالماء . 

وقد كان مَلِك امس ووم أغم مِنْ ملك إتزائيل يكير ينيد 
لذلك مَا كان من غَلْبٍ بَخْتَنْصَرَ لي وَالْتَبَامه 0 وَاْتيلائه على أُمْرهه 
وَتَخْرِيبٍ بَيْتَ المقدس قاعدة ملم وسلْطانهمْ وَهوَمِنْ بض عمال مدْلكة ارين 
ا ل ِالْعِرَاقَين وَخُرَامَانَ 
وَمَا وَرَاء لمن وتوا أَوْسَعْ من مَمَالِك بن إِسْرَائِيلٌ بكثيرٍ وَمَعٌ ذلك لَمْ تبلغ 
خيوش الثرنن قط مكل هذا العدة 505 وأفط اها كانت مو 
ل ل '' قَالَ وَكَانُوا في 
ناغيم أكثر من مات ساس له 
ل و ناكام تنبو وأنضا فل بل بن إشرائيل 
اخ غلى نشي الحامية وَلقبيلٍ الائِينَ ناي قا وها خمتنا كي .ا 
ضْلٍ المَمَالِك مِنَ الكتَابٍ الأول الوم لم تَنْسِعْ مَمَالكُُمْ إلى غير الآرُدُنْ وَلَسْطِينَ ؛ 
مِنْ. الشام ويلاد يكرت وَخَدَِرَ من الْحِجَاز على مَا هُوْ المَعْرُوفٌ . 


)١(‏ هوسيف بن غمر الأسدي , من جامعي تواريمَ الأمم والدول:: 
سد 5 جيم 


وَأَيضا فَالّذي بين مُوسَى وَإسْرَائِيل نما هُوَأَرْبَعَة آبَاء على ما ذُكرَهُ المُحَقَقُونَ 
فَإئة مُوْسيَنَ بن عفْرَانَ 000 بقح اهاء وكشرها ابن لآوي بكشر 
الْوَاوََنْحهَا ان يَعْقُوبَ وَهُوِْسْرَائِيلُ الله هكذا نَسَبْهُ في ارا وَالْدة بَينْهمَا على 
ما تَقَلَهُ المَمْعُودِيٌ قَالَ دَخَلَ إِْرَائِيلُ مَصْرّمَع وَلْدِهِ الأشناط وار لادهة بعين انوا إل 
يُوسْفَ سَبْعِينَ نفسأ وَكَانَ مَقَامُهُمْ بُمْ بمِضْرَإلى أَنْ خَرَجُوا مَعَ مُوسَى عَلئْهِ الئل إلى 
التنة فالتق وعشررين هلة تتذاولية مُلُوكُ الْقَئْطٍ مِنَ الْفرَاعِنّة وَيَبْعْدُ أن يَتَمَعْبَ 
الّمْلُ في أَرْبَعَةٍ أَجيَال إلى مغْل هذا لْعدَدِ ون زعَمُا أن غدة بلك الْجُيُوشُ إشاكان 
ف رت ميان ومن مشو فننة ]ذا ١‏ انلع فلن كلئتان واقزائيل إلا اناعد 
أيا فإنة يمان بن :ذاوة ين انها بن عُوفيد ( وَيَْالَ ابن غوف ) البن امو 

( وَيُقَال ُوعز ) بن بُلْمُونَ بن نُحشون نيودت | وَيُقَالُ حَمينَادَاتٍ ) بن 

ن بن حَصْرُون ( (وَيْقَالُ خشرون ) إن بارس :( ويقال منرين ) ان يبُوذا بن 
َعُْوبَ ولا يَتَمَعْبُ النّسْلُ في أخد عَفَرَ منَ الْوَلْدِ إلى مثْلٍ هذًا اْعَدَدِ الذي زعَمُو 
الْبعُ إلى المَتَين وَالآلآفِ فَرْبْمَا يكُونٌ وأا أنْ يَتَجَاورَ إلى ما بَعْدهُمَا من عُقودِ. . 
الأغداد تيد اهتبر ذلِكَ في الخاضير المُعَاهَد وَالقَريبٍ المَغرُوفٍ تجذ رَعْمَُ 
باطلا وَتَقَلبَمْ كاذب ٠‏ 

وَالْذِي تبْتَ في الإسْرَائِيلِيَاتِ أَنْ جُنُود سُلَيْمَانَ كَانْتِ انْنّي عَقَدَ النا خاضة 
وَأنْ مُقَرََاته () كانت ألفا وار ْبَعَمائّة فر مُرْبَِطَة على أَبْوَابه هذَاهْوَ الصْحِيحٌ مِنْ ' 
خْبَارهئ ولا يُلنَفْت إلى خْرَّافَاتِ اْعائة مِنُْمْ وفي يام سُلَيْمَانَ ( عليه السلام ) 
ومُلْكه كان عُنْفَُانُ ولتي وَانْمَاع مُلْكِبمْ هذا وَقَد نَجدٌ الْكَافَةَ مِنْ أفل اضر إِذَا 
أَاصُوا في الحَدِيثِ عَنْ عسَاكر الول الى مده أو قريب منه وَتََاوَضُوا في 
الأخبَار عَنْ يوسش شن المللمين أو النُصَارَى أؤ أَخَدُوا في إِحْصَاء أُمْوَالٍ الْجِبَايَاتِ 
وَخُراجٍ الحُلْطان وَبْمْقَاتَ المُتْرَفينَ وَيَضَائع الأعُنياء المُوسِرِينَ تَوغْلُوا في الْعَدَّدِ 
متصسسب ]| عزنا يدانا عربتي مهيا 


اهل 


وَتَجَاوَرُوا حُدُود الْعَوائدِ وَطاوَعُوا وَسَاوسَ الإعئات اب فَإِذًا انتُكشف 3 
الدُوَاوِينِ عَنْ عَسَاكِرهمْ وَانْتُنبِطتْ أَحْوَال أهل الثّروَة في بِضَائِميم وَفوَائدَعِ 
واتتخلتت عزاقة ارين ف تائم لم تجذ مِعْشَارَمَا يَعْدُونَهُ وَمَا ذلك إلا لولُوع 
ظ عن ارئب وسو و جور عل شان ولق ل لتب واد على 
وَلا يدجم إلى 00-6 وتفتيش فيش فيسل ا وسيم في مراع الكذب لجالة ويتية 
آَيَاتٍ الله هأءا” بكتري يوادت تلعز سيل الل وليك بها مل 
خاسرة ؛ 

وَمِنْ الحا ر الْوَاهِبَة للْكُو تحن مَأ يَنقلُونَُ كَافَةٌ 6 حار التبَابعَة 5 ملوك 
لن وعريزة العرب نكالو يَعْرُونَ مِنْ رهم بِالْيَمَنِ إلى أفريقيُة لين 
من يلاد المغرب وَأَنَّ أفريقش بْنْ قيس عقف من عاط مار كب الأثل وكا 
ِعَْدِ مُوسَى عَلَيْهِ الملآمٌ أو قَثْلهُ بقايل غَزا أفريقية وَأنْعن في البزبر وأ لي 
سَماههُ بدا الاسم جين سَمعَ رَطَائتَُمْ وَقَالَ مَا هذه الَْرْبرَةٌ فَأحِذٌ هذًا الاسم 
وَدُعُوا بن يول ل لصف من الب حر ناك اي من جد 
ادر 7 لمر 0 ومنهم 0 مر ون هذا ذْهَبَ ف لطر 
أب ناب لير ركو الشحية لت 8 الغا رن ملوكي 
قبل أفريقش وَكانَ على عَْدِ سلَيِمَانَ ١‏ عليه السلام) عا الْمَغْرِبَ وَدَوْخَهُ وَكُذلِكَ 
ذُكرَ مِدْلَهُ عَنْ يَاسِرَ انه من بَعدِ ونه بَلمَ وَادِيٍ الرّمْلٍ في يلاد المَغْرب وَلَهُ يَجة 
فيه مشلكا لكثْرَة الرّمْلٍ ة فرّجَعٌ وكذلكَ َقُوونَ في تب الآخر وَهُوَ أسْعَدُ وك 
وكان غلى عَبْدَ ينتاف من مُلوك الفْرْس الكيّانيّة أنه مَلَكَ المَؤصل وَأذْرَِيجَانَ 

)١(‏ وفي. بعض النسخ هُرُوا. 


(؟) كذا المشبور بدون تشديد الباء . وقد تشدّد الياء : ( افريقيّة ) في معجم البلدان لياقوت الحموي. 
(5) صنهاجة بف بفتح الصاد كما هي معروفة في المخرب ٠‏ وبكسر الصاد كما وردت في ألف . 


دعاس 


لقي الك فرصم اصن كاه انية وَثَالتَةُ كذلك وَأنّهُ بَعْد ذلك أعْرَى ثَلانَة 
منْ نيه بلاد فَارِسٌ وَإلى بلاد الصَعْد منْ يلاد أمَم التَرك وَرَاءَ الروك ا 
فَمَلَكَ الأوْلُ البلاد إلى سَمَرْقَنْد وَقَطِعَ المَمَارَةَ إلى الصين فَوَجَدَ أحَاهُ الدانِيَ الذي عَرَا 
إلى سَمَرْقَنْدَ قد سَبَقَه يها فَأنْخَنَا في بلاد الصّين وَرَجَعَا جَمِيعاً بِالْعَنَائمْ وَتَرَكُوا 
ببلاد الشين َال من جني ف ببَا إلى هذًا الْمَمْدِ وَبَلَم الثَالتُ إلى قسْطْنْطِينية 
فَدَرَسَهَا”" وَدَوْخْ لاد الرُوم وَرَجَعَ . 

هذه الْأخْبَارٌ كُلَبَا بَعيدَةٌ عن الصْحْة عَرِيفَةٌ في الْوَهم وَالْمَلطِ وَأَشْبَه 
بأحَادِ يث الْقصص المَوْضُوعةٍ . وَذْلكَ أن َ مُلَكَ لعَّابِعٍ إنْمَا كان بجَزيرَة الَْرَبٍ 
وَفَرَاَهُْ وَكُرْسِيمْ بِصَنْعاء الْيمَنِ . وَجَزِيرَةٌ اْمَربِ يُحيط يبا بحر من ن ثلاث 
جبَانها فبَخْرٌ الْبنْدِ من الْجَنُوبٍ وَبَحْرٌ فَارِسَ البابط منة إلى البَضْرَّة م مِنَ المَشْرقٍِ 
بخ الكويس البابط نه إلى الكوئْس من مال مضْرّمِنْ جيّة المغرب؛ كنا تزاء 
في مُصَوْرِ الْجُفْرَافَِا فلا يَجِدٌ السَالكُونَ من اليَمَنِ إلى المَغْربٍ طريقاً مِنْ غير 
الكُوئْس وَالمَسْلَكُ هُنَاكَ مَا بِينَ ن بخر الموئيس والبخر الغامئ قدر مرْعلتين فا 
نيماو أن بد با المشلك تلك عطي في عشاكز موقو حون تصير 

من أَعْمَالهِ هذه مُمتَنَ في العَادَة . وَقَدْ كان تلك الأعْمَالِ الْعَمَالقةُ وَكنْعَانُ بلقم 
00 3 َلك الْعَمَالقةُ مِضْرَ وَمَلَكَ بنو إْرَائِيلَ الام ول نمل قط أن 
التبَابعةَ اربوا أَخْدَأ منْ هؤلاء الام ولا مَلكُوا شَيْكاً منْ َلك الأعْمَالٍ وَأيْضاً 
فَالمّقَةٌ من البَحْر إلى المَغرب تعيدةٌ وَالرُودَةوَالْمَلُوفَةُ لْمسَاكِر كثيرة فُإذا سَارُوا في 

غير أغقالبم احْمَاجُوا إلى انتهاب الزوع وَالنَعم وَانْتَبَابٍ البلاد فيمًا يَمُرُونَ عَلَيْه 
ولا لين فك لأزوة ومو عا ون توا ناي من ذلك من ةفد 

تفي لَب لوال يقل فلابْدُ أن نْ يَمْرُوا في طَريقيمْ كلها بأغمال قد 
وَدَوْحُوها لَكُونٌ اْميرَُ منَّْا ون قلا إن تلك الْعسَاكِرَتَمُرُ بيهولا الام من 8 

١ (‏ ) درس الآثر؛ بمعنى محاه ( لسان العرب ). 


ناا م 


نهيجهُم خضل لهُمْ امير ِالْمُسَالْمَةِ فذلك أَبْعَدَ وَأَشَدُ ائتتناعا فَدَلٌ على أَنَّ هذه 
الاخمان واهنة أذ موحوفة: 


وَأنّا وَادي الرّمْلٍ الذي ِعْجِرْ السّالكَ فَلَمْ يُسْمَعْ قط ذْكْرُهُ في المَغزبٍ على 
كُثْرَة سَالِكِيهِ ومن يِصُ طرق من لكاب وَافْرَى'' في كل عضر َكل جفة وهو 
على مَا ذْكُرُوهُ من الْعرَابَة تتَرٌالدواعي على نَقْلِِ . وما عَرْوهمْ بلا الشرْقٍ وَأَوْضُ 
لون كان طريفة أ مِن تساك لوئيس إؤ أن ةن عد مم ار 
وَالرُوم مُغْترضون فيبًا دُونَ لتك وَل يُنْقَلُ قط أن التبَابعَة مَلكُوا يلاد فَارِسَ 
ولا بلاد الرُوم وإْمَا كانُوا يُحَارِبُونَ أل فَارِس على حُدُود يلاد الْعِرَاقٍ وَمَا بِينَ 
بحري وَالْحيرَة وَالْجَزِيرَة بين دجلة وَالْقْرَاتَ وما ََبُمَا في الأعمَال وقد وَقَع _ 
٠‏ ذلك بِينَ ذي الإذْعَار مهم وكِيكَاوْس مِنْ مُلُوكِ الْكبَائية وبين تيه 0 
كرب وَيَسْتَاسِف مِنبُم أيْضأ وَمَعَ مُلُوك الطوائف بَعْد الكيانيّة والماسائئة 
بَعْدهن بمجاورة " أَرْض فَارِسَ بِالمَزوى لد الك ولت وو متت غادة من 
أجْلٍ الأمم المَمتَرصَة مِنْهُمْ والحَاجَةٍ إلى الأزودة وَاْملُوفَاتِ مَعَ بعد امه كما مه 
َالأخبَار ذلك واي مذخولةٌ وي لو كانت صَحِيحَة الَْلِ لكان ذلك قادح فيا 
فكيّف وه ل تنقلُ من وَحْه صَحيح وَقَوْلٌ ابْنِ إِْحَاقَ ف خبر َنْب ولوس 
0 د كلا الآحَر جار إل المدرى به مولا على العِرَاقٍ يلاد فارس وأا بلا 
ظ تدك والتئت فلا بصخ عَرْوْعْ إلنبا بوه لماتَعرْرَ فلا قن يما يُلْقَى إِلَيِكَ من 
ذلك وَتَأَمْلٍ الأخْبَارَ وَاعْرضْبًا على الْقَوَانين الصّحيحَة : َعْ لك تَنْحِيضهَا بحسن 
وَجْهِ وَاللّه الَْدِي إلى الصُوَاب . 


فصل 


ا رف لوف مايقل المفشزونفي فيد موزة« ولخ ٠‏ 


(؟) كذا 3 في جميع النسخ وتصويب 0 ٠‏ وأمًا مجاوزة ‏ أرض فارس . . 


لبماس 


قو نعالى ( ألم تر كيْفَ قعل رَبك بعاد إرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ) فُيَجْعَلُونَ لْفظةً 

0 لقدينة وُمفت بأئبا ذَاتُ عِمَادِ أي أُسَاطِينَ وَيَنْقلُونَ أنهُ كان ا 3 
عُوصٍِ بْن إِرَمْ ابْنَانِ هُمَا شّديدٌ وَشَدَادٌ ملكا من بغ هلك فيد مس للك 
ماد وَانتْ لَه ملُوكهمْ وسِع وَضْفَ الْجَنْةِ فقَال لأئدِينُ مِْلها فَُنَى مَدِينة إرَمَ في 
صَحَارَى عَدَنْ في مُدُة فلشبائة سن وكانَ عفر تشعوائة سن وأنّهَا مدِينة عظليمة 
. قُصورها منّ الذعَبِ 00 من الرْبَرْجَدِ وَالْيَاقُوت وَفِيبَا أَصْنافٌ الشّجَر 
والأنياة “ المُطردة! وا َم نوها سَارَإِلَيِهَا بهل مَملكتهِ حَنّى إذَا كان منهَا على 
سيره ْم ويل مك لله علي يخا ين شتا بلغا ل ذَكرَ ذلك 
لطبي وَالتّالِيُ وَالرْمَخْفْرِيٌ وعَرْهُمْمِنَ المفَْرِينَ وَيَنْقُلُونَ عن عد الله بن 
لابه" نَ الحا أّهُ حرَجَ في طلب إبل له موق علا وَل منها ما قر 
وَل بر مقاوية صر وس انه فحت عن كفب الأختار وسَألهُ عن 
ذلك قال بي مدت اماد وَسيدُْلهَا َجُلَ مَِ المي أخمرٌ شر شَقَرَة ول 
عاجبه خَالٌ َغلى عه حال يحرج في طلب يل له كم القت فأ عد ابن قلاية 
فقَالَ هذا وَاللْه ذلك الرّجُلُ . 


وَهذه البدينة لم ي: م نمم لذ خبز تين تومَئذٍ في شَيْء من 00 
وَصَحَارَى عَدَنَ الّتى رَعَمُوا 9 بُيَتْ فيب هي في وَسَطِ اليَمَنِ وَمَا زَالَ عَمْرَ 
مُتَعَاقبا وَالدلآءً تَقُصٌ طَرَّقَهُ من كل وَجْهِ وَلْمْ 0 
وَل كرا أحد من الإحبارئِينَ ولا من اله ولو او نا درت فِيما در من 
الآنا رِلكَانَ أَْبَه إل انّ ظاهِرَ كلامب أَنبَا موْجُودةٌ وَبَعْضَْمْ يَقُولٌ إنْها يمشق بناء 
ا قَوْمّ عَادِ مَلْكُوها وَقَدْ يَنْنَبِي البَدَيَانُ بتغضي: إلى أَنْهَا غَائبَة وَإِنْمَا يعر 
ليها أفلُ اليا والنخر مَرَاعِ كلها أشبة بِالْخرَاَاتِ وَالَّذِي حَمَلَ المْفْسَرِينَ 


. الجارية‎ )١( 
.) سيد بن زيد بن عمرو الجَرمي وكنيته : أبو قلابة وهو من التا بعين ( معجم الآدباء‎ 


داه 


غلى ذلك ما أقتَصنَهُ صناعةٌ الإغراب في لفظة ذاتٍ المِمَادٍ نا صفة رم وَحَمَلُا 

الِْمَاد على الأسَاطِينِ فين أنْ يَكُونَ بناء وَرشْحَ لَبمْ ذلك قرَاءة ابن الوّتيرعاة 
رمَ على الإضَاقَِ مِنْ غيْرِ نوين َم وقُوا على بلك الْحكَاتَاتٍ التى هي أذْيَه 

. بالأقاصيص المَؤْصُوعةٍ الى هي أفرَبُ إلى الكذِب اممو ف عاد المَمْحكات 
وإِلا فَالْعَمَادُ هي عِمَادُ الأخبيّة بلٍ الْجيَام وإِنْ أريد يبا الأسَاِينٌ فلا بذع في 

وضفيم أنه أل ينا وَلَايِينَ على الْمُوم ما رمن قوم لأ باه خَاصٌ ‏ 


في مَديئَة مُعيُنَةٍ أؤغيرها وَإنْ اضيفَتٌ كُمَا في قرَاءَةٍ ابن الربير فقلى إضَافَةِ المَصيلة 


لى القبيلة كما تَُول قُرَيْشُ كِنَانةُ وَإلَْاسٌ مُضْرَ وَربِيعَةُ نرَا روي ضَرُورَةٍ إلى هذا 
الْمخملٍ بيد الي تمْحلت'" لتَؤجيهه لأممَالٍ هذه الْحكايَاتٍ الَْاهِيّة الي ينه 
كِنَابٌ الله عَنْ مِثْلِهَا بدا عن الصْحْة . 

ومن الجكايَاتِ المَدحُولة للْمؤرَخينٌ ما ينونه اه في سَبَب تَكْبة اؤشيد 
براك من قط الْعباَة أخته مع جَعفَر بن يَحْيِى بن خَالد مَؤْلاه وَأ لكلف 
بِمَكانِهمَا من مُعَاقَرَتهِ إِياهُمَا الْحَمِرَ أَذْنَ لَبُمَا في عَقْدِ الكاح دُونَ الخَلْوَة حصا 
على اْتِمَاعِيمَا في مَجْلِسه وَأنْ اماه تَحيْت عَليْهِ في اماس الْخَلَة به لما عَمَمَهَا 
بن حُبهِ حَنَى وَاقعَا ( زعموا في حالة السكر ) نَحَمَلْتْ ووش بذلِك للْشيد 
فَائتَفصب وَهَيْبَاتٍ ذلك مِنْ منصب الْعَباسَةٍ في د ينها وَابَوَيِها وجَلالِهَا ونا بنْتُ 
عَْدِ الله بن عباس ليس ْنَا ونه إلا بع رججال هم أغْرَاف الين وَمْظمَء 
لل من بَغده . وَلعَبَاَةُ بنْتُ مُحَمْدِ الميدئ ابن عبد الله أبى جَغفْر 
الم نصُور بن مُحَمدٍ المَجادِ ابن على أبي الْخُلفا ابن عبد اللْميَرْجُمَانِ 
| القرآنٍ ابن العبْاسِعَمْ النبئ( مله ) ابه خَلِيفَةٍ أت حَلِيفَةِمَحفُوفةٌ بالمُلك 
المريز وَالخلاقة النبَوئة وَصُحْبة الرْسُولٍ وَعْمُومَته وَقَامَةُ الملة وَتُورٌ لوحي وَمَبْبط 


)١(‏ تمحل للشيء بمعنى ؛ احتال في طلبه . وفي العبارة اضطراب , والتصويب « الذي تمحل لتوجيبه 
بأمثال هذه الحكايات :.. 1 0 ش 


سداهة5رلا ل 


النلائكة من سَائر جبَاتبَا قَرِيبَةُ عبْدِ ببتاوة الْمُرُوبيّة وَسَذَاجَةِ”" الدين الْبَعِيدَة 
عَنْ عَوَائِد الثرَفِ وَمَرَانع الْمَوَاِحِش فا ِنَ يطب الصوْن وَاْمَفَافَ إذَا ب عا أو 
أئْنّ نُوجَدُ الطُمَارَة والذّكاة” إذا فقا منْ تتا أوَ كيف تَلحُمنَسَبَهَا يجَغْفَر بن 
حتَى وَيَدنْسُ عَرَفبَا مربي بَؤلى من مالي الْعَجَم بملكةٍ ده من الُْس أو 
بولاء جَدّهَا منْ عُمُومَة الرّسُولٍ وأ 3 قْرَاف قُرَيْشَ وَعَايَئُهُ أَنْ جَذَ بَتْ دَوْلتَهُمْ بضَبْعه 
وَضَلْع أبيه وَاتحَصتَُْ وَرَقْتبْ إلى مَنَازلِ الأهْرَافٍ وَكف يَسُوعٌ من الرَشِيدِ أَنْ 
يشير إى مالي الأعاجم على َف م 
ار ل يا ره هولح في بي وين قر ظ 
' العتانة والؤعدا عن الناس:: 
َإِنْمَا تكب الْبَرَامَكَة مَا كان من اسْتِبْدَ متنتادهئ على الدٌولّة وَاختجَافِيم”" أُمْوَالَ 
لجباية حَتّى كان الوْصِيدٌ يَطْلْبُ الْمَسيرَمِنَ القال فل يَصلُ إِلَيْهِ فَفَبُوهُ على أمره 
وََارَكُوهُ في سلْطَانه وَل بَكنْ لَه مَعبُم تصَرْفٌ في أمُورِمُلَكِه فُعَظمَت آنَارْهُم وَبَعْد 
نّم وَعَدْرُوا مَرَاتِب الدُولّةِ وَخْطَطَبَا”' بالرُوْسَا مِنْ ولْدِهِمْ وَصَنَائِمْ 
وَاحْتَارُوهَا عَمّنْ سواهم من وزَارَةٍ وَكِتَّابَةِ وقيَادةٍ وَحجَايَة وَسَيْفِ وَقَلَم . يُقَالَ إن 
كان بدا الرّشِيدِ من وَلْدِ يَحْيَى 0 بين صَاحب 
فين وشاحك قل راغموا فيا أغل الدؤْلة بالتتاكب وَدَفْمُوهُمْ عَنْهَا بالرّاح 
ا يَْيَى من كُفَالة هارُونَ ولي عبد وَخَليفَة حنّى هْبْ في حُجْره وَكرَجَ 


. ) بمعنى الوضع الصحيح الطبيعي الذي لم تشبه شائبة ( قاموس‎ )١( 
الزكاء بالزين وهو‎ ٠ (؟) في جميع النسخ المطبوعة الذكاء بالذال. وفي النسخة الباريسية المخطوطة‎ 
1 . الأصبح. بمعنى الصلاح‎ 
. واحتتجن الشيء أي جذبه‎ ٠ احتجف الشيء : استخلصه وحازه . والأصح استعمال كلمة احتجانهم‎ ) +( 
” . ولكن ابن خلدون يتعمد استعمال الكلمات الفريدة‎ 
' (؛) جمع حُطة بضم الخاء وهي بمعنى الامر. واما بالكسر كما أوردها محقق لجنة البيان العربي‎ 
. المكان المختط لعمارة : فليس لبا معنى في هذا المقام‎ «٠ بمعلى‎ 


اسم 


من عش وَعَلَبَ على أن ه وَكانَ يَدْعُوهُ يَا أَبَتِ فَتَوَجْة الإِيئَارٌ من الشلطان نيم 
وَعَظمَتٍ الذالَةُ م نهم والبنمط الجاه ندم وَاْرقتْ َوه وجو وَحَضَعَتْ 
الرَّابُ وَقْصِرَت عَلَيِمِ الآمال وَتَخَطْتْ إِلَيْبِمْ منْ أَقْصى الْتحُوم هَدايَا الملوك - 
وَتَحَفٌ الآمَرَاء وَتَسَرْبَثْ إلى خَرَائ: م في سبل الرَلْبٍ والامتمالة نوا الجباية 
وَأَفُاضُوا في رجَال الشّيعَة وَعُه نا الْقَرَابَة الْعَطاءَ وَطُوّقُوهُمُ المئّنَ 0 : 
ييونَاتِ الا را الشفدوُوااغن " وتيغو تالز يندخ به ليق ول 
لان "جور الات وا سْتَولُوا على الْقَرَى وَالضْيَاعِ من الضّوَاحى 0 
في سَائِرِ المَمَالكِ حَنَّى أَمَقُوا البطائةٌ وأخقّدوا الْخَاصَةٌ وَأعْضوا؟) هل الولاية 
فكشفت لَبْ وجوه المَنَافْمَة وَالْحسَد وَدَبْتُ إلى مبَادهم الَْثير من الدُؤلّة عَقَارِبُ ' 
الثقائة حكن لف كان بنو ُخطبة أخْوَالٌ جَغفْر من أغظم الساعينّ عَم لم 
فم لما ور في فُوسيمْ من الْحسَدِ عواطف الرّحم ولا وَرْعَتَبُمْ أَوَاصِنٌ الْقَرَاة 
وَقَارَنْ ذلك عنْدَ 0 ؛ نوَائىء الغيرة وَالاسُتنكاف من الْحَجِرِ وَالَانَفَة 
وَكانَ الْحُقُود الى بَعَنَدهَا منُْمْ صَغَائرٌ ادال وَاتَى بها الإِصْرَارٌ على سَأَنِمْ إلى 
كبائر المُخالَفَةِ كُقَصْتِيمْ في تى بن علد الله لبن حَسْن إن الحسن بن 
على بن أبيى طالب أخى مُحَْدِ المَيْدِيٍ المُلقْب بالنفس الزكيّة الخَارٍ على 
المنصور و شين هذا هُوَ الذي اسْتَئْرَله الَْضْلُ بن يَحْيَى مِنْ يلاد الدْيْلم على أمان. . 
الرْشِيد بخَطهِ دا وبل لب فيه آلف آلف دؤهم عل 1 دكره الطْبَرِيٌ وَدَفْعَهُ الرٌشِيدُ 
إلى جَعْمْرِوَجَعَلَ اعتقَاله بداره وإلى نظره فُحبْسَهُ مده حملن اذل على تَخلِيَة 
سَبِيلهِ وَالامْتِبْدَادِ بحَلَ عَقَالِهِ حُرْمأ”' لدماء أفل الْبَيْتِ برْعْمِهِ وَدالَةُ على الكلطان 
فى كمه . وَسَألَهُ الرّشِيدٌ عنْهُ لما وُه شئ به َيه فَقطِنَ وقَالَ أطْلفتُُ َأئْدَى لَهُ وه 


. ) يتعدى فعل كسب 5-0 . وهو هنا بمعنى ؛ كسب فلانا مالآ أي اناله ( قاموس‎ )١( 
(؟) العاني ؛ الآسير.‎ 
. اسنوا الجوائز , أي اجزلوها . والعفاة جمع عاف . وهو طالب العروف‎ )5( 
. ثقال كلمة غص للطعام . واستعملها هنا ابن خلدون للغيظ على التشبيه‎ )5( 
. أي لحرمة دماء أهل البيت‎ 2) 
بت املد‎ 


ا هق تيه فأوجة الشبيل بنك على تذيد تقؤم ىكل مشي 
َألِْيَثْ عَلئِمْ سَمَاوهُمْ وَحْسَفْتِ الاض ل 
بان ومن تأقل أختارق ولتتقضى سل الدولة وَسرَهُمْ وَجَدَ ذلك مُحَقَقَ الاثّر 
مُمَبْدَ الأشتاب وَانْطَرْ ما قله ابن عبد َه في مُفاوَضَةٍ الرشِيدِ عم جَدْهِ تاوة بن 
فار تَكْيتبن وَمَا ذَكُرَهُ في بَابٍ الشْعرَاء في كتّابٍ الْمقد في مُحَاوَرَة 
ضمي لِلرْشِيد وللفَهْلٍ بن يخيى في سرهم متهم أله نما تيم الفيرة 
ا ل وَكذلكَ ما تَحَيّلَ به أَعْدَاوّهُمْ من 
السطانَة فيما موه لْمَُنْنَ من المْعر اتيالا على إسْمَاعهِ للْحليفَةِ وُخريك 
حَمَائِظِهِ لَُمْ وَهُوَ قُولْهُ . 
لْئِتَ هنا أنْجِرْبْنَا مائمذ وَفَنَتْ أنْقْسَنَا مِبًا نجذ 
وَاسَبَيْثْ مَرْةٌ واحدَة إِنْمَا الْمَاجزُ من لا يَسْتَبِد 
وَإِنَّ الوُشية لما سَمِعَبًا قَالَ ٠‏ ِيْ وَاللّه إنّى عَاجرٌ » حَتّى بَعَنُوا مئال هذه 
كاب عرئه ولطواعلديم با ن الْتِقَامهِ نَعُودٌ بالله مِنْ غَلَبَةِ الرّجَالٍ وَسُوء الْحَالٍ . 
وَأما ما تَمَوْهُ له الْحِكايَةٌ منْ مُعَائَرَة الرْشِيد الْخَمْرَ وَافْتَرَانِ سكره بسُكر النذمانٍ . 
فُحَامَا الله مَا عَلمْنا عَلْيْهِ من سُوْء , وَأيْنَ هذا مِنْ حال الرشِيدٍ وَقيامه بم يَجبُ 
لمنْصب الْخِلاقَة من الدّينٍ وَالْعدَالة وَمَا كانّ عَلَيْهِ منْ صحاية الْعُلمَاء وَالاوليَاء 
وَمُحَاورَانِهِ للْفَضيلٍ بْنِ عِيَاض وَائْنِ السمَاك وَلْعُمَرِي وَمَكَائَيتِ سُفِيَانَ النوْرِيُ 
وَبكَائهِ مِنْ مَوَاعظمْ وداب بمَكَةٌ في طُوَافِهِ وَمَا كان عَلَيْهِ منْ الْعبَادة وَالمحَافَظَةٍ 
على أَوْقَاتِ الصّلَوَاتِ وَشّبُود الصبْح أو وقْتهَا . خكى الطْبَريٌ وَغَرُهُ أنْهُ كاد 
يُصَلَى في كُلّْ يَوْم ماله رَكْمَةٍ َافلةُ وَكانَ يَغْرُوعاما وَيَحْجّ عاما وَلَقَدْ رَجَرَ ابن 
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وَالْقَرّآنَ وَالدّينَ وَلَكَ مَا شَنْتٌ بَْدَهُمًا َأيْضَا فق كانَ من الهم وداج كام 
لقب عبد مِنْ سلف المنْتّجلين لذلك ول يكن بَْنهُ وَبَينَ جَدّهِ أبي جَعْفْر بَعيدُ 
من نما حَلَقَُ مَأ وقد كان أبُو جَغفر بمكان مِنَ الْملم والدين قَبْلَ الْلاقة 
وَبَعْدَهَا وَهُوَ الْقَائلُ لمَالك حِينٌ أَمَارَ عَليْهِ تاليف المُوَطٍْ يا أبا عبد الله إِنه ل 
يق على وه الأرض أغلم منى مك وان قد شقاني الجلاقة شغ أت للا 
0 ينتَفَعُونَ به َنْب فيه رخص الن عباس وَعََائَِ ابن عمَرٌ وَوَطَعُ لئاس 

طِةُ ال مالك فَوَاللهِ قد لمن التَصبِيفَ تومَئذٍ وَلَقَد أَذْرَكة"ابْنهُ المَهديٌ أبُو 
ار يَتوَرْعٌ عَنْ كُسْوة الْجَدِ يب لعيَالهِ من بيْتِ المالٍ وَدَخَلَ عليه إنقها 
وَهُوَ بمَجلِسه بَاشرٌ الْخْياطِينَ في إرْقَاع" الْخْلْقَانِ منْ ثِيَابٍ عيَالهِ فانتدكف 
المَبْدِيُ مِنْ ذلك وَقَالَ يا أمير المُؤْمنِينَ عَلِي كُسْوَةٌ هذه الْميَالٍ عَامَنَا هذا مِنْ 
عَطَاء فَقَال لَه لك ذلك وَلِمْ يصدَهُعنّه ولا سمح الاق فيه مِنْ مال المشلمِين 
فَكيِفَ يَلِيق الرْشِيد على قرْبٍ الَْْد من هذا الخَلِيمَة وَأبُوتِ وما رُئيَ عليه مِنْ 
هنآ السّيرفي أَهل ب ولق با أن يقافر الخذز أو يجاهر ينها وقة كانت 
حَالَة الام شْرَافٍِ مِنْ الْعَرَبٍ الْجَاهِليّة في امتنَابٍ الْخَمْر مَعْلُومَةٌ وَل يكن الك 
جَرثهُْ كان هريما مَدَة ند الكثير مهم اليد وآباؤه كانوا على ب "ا منِ 
جناب المَذْمُومَات في دينبم وَدُنْيَاهُمْ وَالتَخَلْق بالمَحَامدٍ َأْصَافٍ الْكمَال 
. وَنْرْعَاتٍ الْعَرَبِ . وَانْظَرْ ما نَقَلهُ الطْبَرِيُ وَالمَمْمُودِيُ في قطّة جَبْرِيلٌ بن 
ل 0 أمرَ صَاحِبَ ٌْ 
المَائْدَة بِحَمّلهِ إلى مَنزله وَفْطِنْ الوخد وارتا بهِ وَدَسٌ خَادمَةُ حَتَى عَايَْهُ 
َوه فَأعَدْ ابن َحتِيشُوع للاتذا ثَلاتْ قِطع مِنَ الشمك في ثلاث أفداج خط 
إخداها باللَحم لماج بِالنَا بل وَالبّقُولٍ وَالْبََاد وَالْحَلْوَى وَصَبٌ على الثانيّة ما 
ل ا 0 أو في ترقيعها . والخلقان الثياب البالية ( قاموس)) . 

( ؟) الثبج من كل شيء ؛ معظمه . أعلاه ووسطه ومنه حديث عبادة : يوشك أن يرى الرجل من 
المسلمين أي من وسطهم ٠‏ وقيل ٠‏ من سراتهم وعليتهم ( قاموس ) 
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مُتلّجَأ وَعلى الغَالئَة خَمْرأ صرف وَقَالَ في الأولٍ وَالغانِي عذَا طَعَامٌ أمير المُؤْمِنِينَ إن 
خَلَط الشمك يه أو ل ار 3 ُو وتفقها 
فوَجَدَ صَاحت الْخَئْر قد 00 وَنَفْنَتَ وَوَجَدَ الآخرين قد فَسَدَا وفيت 
رَابْحَدبُمَا فُكَانَتْ لَهُ في ذلك مَعْذِرَةٌ وتََينَ منْ ذلك أَنّْ حَالَ الرّشِيد في تناب 
الْحَمْرِ كانت م مروف علد طايه وَل مَائدته موقت عله أنه عرد تمدن أب 
واس لما بَلَفَة من ابماكه في المُعاقرَة حَّى اب وَأفْلع وإِنْمَا كان شد بَغْرَبُ 
بيد الى مَذكب هل اراق '''وَفْتَاوِهمْ فيا مَغروفة وأا اعرد فر 
يل إل اناب ل الَْاهِيَة فيا فَلَمْ يِكُنِ الّجُلُ بِحَيْتُ يُوَاقعُ 
مَحْرَما مِنْ أكبر الَْبَائِر عنْدَ أفل الْملَةِ ولَقََ كانَ أولِك الْقَْم عي بتعلا من 
ازْتَكَابٍ الشْرَفٍ 03 في ملا يسيم وَزِينْتِيمْ وَسَائِرِ مُتناوَاتهم لمَا كانوا عَلْيْه مِن 
حُمُونَةِ البتاوة وَسَدَاجَةِ الدينٍ التي لم يُفَارقُوها بَعْدُ فُمَا ظنْكَ يما يَخْرُجٌ عن ' 
الإبَاحة إلى الْحظر وَعَن الْحلّة إلى الْحُرْمَةِ وَلْقَد نمق الموَرّحُونَ الطْبرِيٌ 
مودي وَعَيرُمْ على أن جبيع من سلف من حلفا تت أيه وبنى الْمناس إنما 
كانوا يَرْكْبُوْنَ بالْحليّة الحَفيقَة من الْفضَّة في المََاطِقٍ وَالسَيُوف للج وَاسُرُوج 
وَأ َّأوْلَ خَلِيفّةِ أْدَتٌ الذكوب بحليّة الذهت هو المَمترٌ بِنْ المتوكل ثامن الخلفاء 
نقد لوغيد وعكذا كان خالية ألضا فى قلا بيت فنا طنك يشثار بيع + وينيين 
ذلك ينم مِنْ هذا إِدَا فَِمْتَ طَبِيعَةَ الدٌْلّة في أوْلِهَا منَ الْبدَاوَة وَالْفَضَاضَةِ كما نَشْرَحُ 
في مَسَائِلٍ الْكِنَابٍ الأوْلٍ إِنْ شَاءَ الله وَالله الْمَادِي إلى الصُوَابٍ . وَيُنَاسبُ هذا أو ' 
قَرِيبٌ منْة مَا يَنَُْونَهُ كافَة ععنْ يَحْيَى بن أَكثْمَ قاضي المَأمُونِ وَصَاحبِه وََنهُكانَ 
يعار اخَمْرَ ونه كر لَيْةُ مع شَرْيه'"' فَدُفِنَ في الريحَانٍ حَمَّى فاق وَيُْشِدُونَ على 
لسَائه: ا 0-0 
يَاسَيَدِيِ_وَأمِيزَ الئاس كلهم قَدْ جَارَ في حُكيِهِمَن كان يَسْقَيْنِي 
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إنى غَفْلْتَ عن السّاقي قَصَيْرَنِي كما َرَانِي سَلِيبَ الْعقلٍ وَالدينِ 
وَحَالٌ البن أكتَم وَلمَأمُونٍ في ذلك مِنْ حال الرُشِيدِ وَشرَابُمإْمَا كان المي . 
وَلْمْ "كُنْ مخظورا عِنْدَهُمْ وما الشكرٌ فَليِسَ مِنْ شَأنِهمْ وَصَحَابَمُه للْمَأمُونٍ إِنْمَا 
كانت خَلةٌ في الذين وَلَقَد نْتَ أنْهُ كان ينام مَعة في الْبَيْتِ تقل في فَضَائِلٍ المَأمُونِ 
رحا م انه اتناك ايل ملخان قم يتخلس وراتسيو از المغافة إن 
يُوقظ يخيئ بن أكثم وَنْبْتَ أَنْبُمًا كانا يُصَلْيَان البح جميعا قاين هذا مَنّْ 
المَُائرَة وأَئْضأ فإنْ 1 نأك كان مِنْ علي أفل الْحَدِيث وق أننَى عَلَيْه 
الإنامٌ أححمة بن حَدْبل وَإِسْتَاعِيلٌ القاضى وَحَدْجَ عَنْهُ الوْمُذِيْ كنَابَة الْجَامِ (" 
وَذْكْرَ المُرْنِنُ الْحَافظ أن الْبُخَارِيُ رَوى عَنْهُ في غير الجاع فَالْقَدحٌ فيه قَدْحٌّ في 
جَمِيعم م وكذلك ما يَنِرُة!" المّجَانُ بالمئل إلى الهلمَان. بُبْنَانَا على الله 
وَفريَة على الْعُلَماء وَيَسْتَنِدُونَ في ذلك إلى أَخْبَار الْقُصّاص الْوَاهِيَة الى لَعَلْمَا من 
افترَاء عْدَائه فَإِنْهُ كان مشتودا في كمَّاله ه وَخْلته للْسُلْطان وَكان مَقَامُةُ من الْعَلّم 
وَالدّين مُنْزْقا عَنْ مثْلٍ ذلك وَقَد ذُكِرَ لابن حَنْبَل ما يَرْمِيهِ به الناسسٌ فُقَالَ سُبْحَانَ 
الله سُبْحَانَ اللّه وَمَنْ يَُولُ هذا ؟ وَأَنكرَ ذلك إنكاراً عدِيدأ وَأنْنَى عَلَيْهِ إسْمَاعِيلُ 
الّقاضي فَقِيلَ لَهُ مَا كان يُقَالَ فيه فُقَالَ مَعَادَ اللّه أَنْ تَرُولَ عَدَالَةٌ ممْلهِ بَتَكَذِيبِ 
اذ وعلسدوقال اننا بدين تن ال برا إن التدين أن تكون شمن 
كان ترق يمن شر الفلمان ولق كنت افك كل سرائره فاجدة ديد الكُزف 

من اللّه لكنة كانت فيه دُعَابَةً وَحْسْن خلق فَرُّمىَ بمَا رُم به ابن حَيّان فى 
النْقَاتٍ وَقَالَ لا يُمْتَغْلُ بمَا يُحْكَى عَنْهُ لآنْ أكُثرَها لا يَصمُ عَنْهُ وَمِنْ أمْغَالِ هذه - 
الحكايَاتِ مَا نَقَلَهُ ابن عَبْد رَيْه صَاحبُ الْهِقد مِنْ حَدٍ يث الرْنْبِيلٍ في سَبَبٍ إصْبَار 
المَأمُونِ إلى الْحَسَنِ بن سَهْل في بت بُوَانَ ونه عفر في بْض اللاي في تَطْوَافِ 
يسكك بغتاد في زنبيل” مَُلّى من بَعْض الشطوح بِمَعَالِقَ وَجَدَلَ مُغَارَة الَثْلٍ 

.. كذا بالأصل في جميع النسخ : والتضويت : وشرّج عنه الترمذي في كتابه الجايع‎ )١( 
٠) ؟) الأصح . ما ينبزه به المجان . وف بعض النسخ ( ما يثبجه الجان‎ ( 


(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ ولعلا عثر على زنبيل . أو بمعنى زْلٌ ٠‏ أي لم ينتبه للزنبيل فوقع فيه . 


ِنَ الخ ير فَامتَقَدَهُ وَبَنَاوَلَ المَعَالقَ فَاهْتَرْتْ وَذََّبَ به صعُدأ إلى ملس شَأَنْهُ كذَا 
وَوَضَفْ من زينة فُرْشْه وتنضيد ابْديته وَجَمَالٍ رُوْيَتِهِ مَا َسْنَوْقتُ الطَرْفٌ وَيَمْلكُ 
الس ون انرا بَرزْتْ لَه مِنْ خَللٍِ الشثور في ذلك المجلس را َائقَةَ اْجَمَالٍ قَتَانة 
المَحَاسن فَحَينْهُ وَدعمْهُ إلى المُنَادَمَةِ فلَمْ يَزلْ يُعَاقِرُها الْخَمْرَ حَنَى الضبَاح وَرَجََ إلى 
أصْحَايه بتكانيئ من انتطاره وَقَد مَعْمَنُ حا بَعنَهُ على الإْبار إلى أبيها وَأئْنَ 
هذا كله نْ حال المائونالمغروة في ينه عفان الايد ين 

من آبائه وَأَخْذِهِ بسير الْحُْلَفَاِ الرْبَعَةِ أذكان الملة وَمنَا وَمَاظرَت الْعُلْمَاءَ وَحفْظِه 
دود الله تَعالى في صَلْوَاتِهِ وأشكامه فَكَيْفٌ تَصحٌ عَنْهُ أحْوَالٌ الفساقٍ 
المُسْتعرِينَ "١‏ في النطْوَافٍ بِالليْلٍ وَطَرُوقٍ المَنَازِلٍ وَعََانٍ اسم سَبِيلٌ عُشَاقٍ 
الأغراب وَأئْنَ ذلك مِنْ مَنْصب ابَِْ الْحسَن بن سَبْل عرفا وا كان بدا بها 
من الصوْنٍ وَلعَفَانٍ وَأَقالُ هذه الجكاياتٍ كُثيرة وي كنب المورْخين مغروقة 
نما يبعت على وَضْبَا وَالحَدِيثِ ببَا الانْمَاكُ في اللدّاتِ المُحرّمَةِ وَهتكِ قناع 
المُخَدْرَاتِ وَيَتعَللُونَ.بالنَّأمَى بِالْقَوْم فيما َأَنُونَُ من طاعة لَذَانِمْ فلذَلِكَ تَرَاهمْ 
كرأ ما يَيَجُونَ بأََِْ هذه الأخبار وَيُقرُونَ عذَْا عند مصفْجمْ لاؤرقٍ 
الدواوين وَلو انوا بِهمْ في غير هذا مِنْ أحْوَاليمْ وَصِمَاتٍ الْكَمَالٍ اللأئقة بهم 
المذهوزة عدم لكان خيرا ل لَوْ انوا يَْلمُون . وقد دلت يَؤما بض الْأمَراء 
ئناه موك في كلفه تلم الِْناء وَوَلوعه بالأوْبَارِوَُْتُلَهُليْسَ هذا مِنْ سَأَنِكَ 
ولا 0 بمَنْصبكَ فقَالَ لي ألا رَى إلى إبْرَاهِيم بْن المَبْديٌ كَيْفَ كَانَ إِمَامَ هذه 
الصُناعة وَرَئيس المُغَنّنَ في زَمَانِهِ ؟ فَقُْتُ لَهُ يا سُبْحَانَ الله وهلا تَأسيْتَ بأ بيه أو 
أنه اونا رأَيْتَ كيف قَعد ذلِكَ بإترَافيم عن مناصية فض عن عذلي وأفرض 
والله يدي قن تشاع 

ومن الاخبار الْوَاِيّة مَا يَذْهَبٌ إِلَيْه الْكثيرٌ مِنْ المُؤْرْخين والائبَاتِ 


اميد ين لفاك الشيعة ِالْقَيرَوَانِ وَالْقَاهرَة منْ َف عَنْ أل الْبَينْتَ مرك 
(1) المستبتر ٠‏ لشيء ع بالفتح المولع به لا يبالى بما فعل فيه وشتم له الذي كرت | حيار ١ه‏ قاموس . 
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عَلَيْهِمْ وَالطغن في نَسبِهمْ إلى إسْمَاعِيلٌ الإمام ائْنِ جَعْفْرالصَادِقٍ يَمْتَمدُونَ في ذلك 
ا ا ل ا بن الْعئاس تَرلفاً إِلَيْهُمْ بالْقدْح فيمَنْ 
نَاصَبَهِم ْنأ في الشّمَاتِ عدوم حَسْبمَا تَذْكرُ بَْضٌ هذه الأحادِيث في أَخْبَارهم 
وََعَْلُونَ عن التفطُنٍ لغَوَاهدٍ الْوَاقِعَاتٍ وَأَدِلّةِ الخال التي اقْنَضْتْ خِلافَ ذَلِكَ منْ 
تكذيب حَعْوَاهُمْ وَالودُ عَلَيْبهْ . 

فإِنُْمْ مُتفقونَ في حَدٍ ينهم عَنْ مَبْد! دوَة الشّيعَةِ أن أبَا عبد الله المُحْمّسِبٍ لما 
دعي يِكُتَامَةَ للرْضى من آل محمد وَاشْتَبرَ حَبَرُهُ وَْلمَتَحُويمُه على عبد الله 
7 المدي-وابنه .أب بي الْقَاسم خَشيا عل اميه فيييا من المَشْرِقٍ مَحَلَّ الخلاقة 
وَاجْتَازَا بمضرَ وس حرجا مِنْ الاشكندرية في زيّ التَجْار وَنْمِيَ خَبَرُهُمَا إلى 
ا ا 
حَفَِ حَالهمَا على تا بِعمًا بم َبْسُوا به مِنَ الشَّارة وَالزّي دلوا إلى المَغرب . وأنّ 
المُتَضد أُوْعَرْ إلى الأغَالبَة أمَرَاء أفريقيًا بِالْقَيروَانِ وَبَنى مِدْرَا رأُمرَاء سجِلْمَاسَة 
بحن الاق مما وإذْكاء الْمَيُونِ في طلَبِمَ قعَفرَ َم َاحبٌ سحْمَاسَة مِنْ آل 
مِذْرَار على حَفِيْ مَكَانِمَا بل وَاعتَقَلبُمَا مَرْضَاةٌ للْخَليفة . 
هذا قَبْلَ أَنْ تَطْبَرَ المْيعَةُ على الأغَالَة بِالقَيرَوَانٍ م كان بَعْدَ ذلك مَا كان من 
ظهور دَعْوَتِهمْ بالمغرب وَأفريقيةٌ نه باليَمَن ؟ بار 5 يمضرَ وَالشّام 
وَالْحجَاز وَقَاسَمُوا ‏ بن الْمَبّاس في مَمَالِكِ الإسلام شق البْلْمَة" وكاتوا يَأْجون 
ليم مَوَاِنَُْ وير يلُونَ من أمرهم وَلَقَد ظْبَرَ دَْوَتهُم بَغدَا وَعرَاقبَا امير 
الْبَسَاسيرِيٌ من مَوَالِي الُْيْلم المُتَفلِبِينَ على حُلفَاه بنى 0 3 
تبه وبين أنزاء الع وحطب ليم على هنا برها خؤلا كابلا تا زَالُ بلو 
يَعْصونَ يمكانم وَدَولَتهمْ وَمُلُوكُ :: بي أمَية وَرَأءً الْبَحْرِ يُنْادُونَ بِالوَيل 0 


0 يقال 1 بيننا ٠‏ شق الأ بلمة ةم 0 أي ورقة الوم د اا ٍ 
ألعر بي « ان » وهو تحريف . 


امدامكل 


نيم وَكيِف يَقَعٌ هذا كُلَهُ لدعي في النْسَب يَكَذِبُ في الْتحالٍ الآمر وَاعْثَبر حَالَ 
الْقَرْمَطيّ إِذْ كان دعيًا في انْتسَا به كيْفَ تَلاهَتُ دَعْوَنه وَتََرُقَتْ أُنْبَاعَةُ و برَسَريعا 
عل حرنية وَمكرف فشاءت غَاقيتين :ؤذافوا وبال أفرهم ولو كان نر اليد ين 
كَذَّلكَ 3 0 بَعَدَ 0 

قد نصَلتْ َل تخأ ب ماق وين ةوك ايم عن 
. السّلامُ وَمُصَلاهُ وَمَوْطِنَ الرّمُولٍ مله وَمَدْفئَهُ وَمَؤْقفٌ الخجيج وَمَهبط الملائكة 
ثم الْقَرَضَ أَمْرُهمْ وَشيعَمهُمْ في ذلك كُلّْهِ على أُنمْمَا كانوا عليه من الطاعة لم وَالْحْبُ 
في وَاعتِقَادِمْ بسب الإمام إسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْف رالصّادِقٍ وَلَقَد حَرَجُوا مرَارأ بعد 
هاب الول وَمُرُوس أَثْرها داعِينٌ إى بدْعَتِمْ هاتفين بِأسْماء صبْيَان مِنْ أَعغقَا بيم 
َرْعَمُونَ اسْتِحْقَافَبَمْ للخلاقة وَيَذْهبُونَ إلى تَعْيِينم بِالوَصيّة ممّن سَلَف قَبْلَهُمْ من 
الايئّة وَل ارْنَابُوا في نَسَبِيِْ لمَا رَكِبُوا أعنَاقَ الأخطار في الانتضار لَبُمْ فُصَاحِبٌ ‏ 
البذعة لا يُلَبْسُ في أئره ولا يُقَبْهُ في بئعتهِ وَلا يُكَذْبُ نَفْسَهُ يما يَنتَحِلَه . 

00 لنعبا التاتى ابي حر اياي فح الطاري لقكار 6 


انوا يه مِنْالإلخاد ف الذين لمق في الرَافِضية ليس ذلك بتافع في ضذر 
َعوتهم وَليْس إِلْبَاتَ مُنْتسبمْ الذي يُفِْى عَنْمُم من الله شَيئا في كُفرهم فقَد قال 
تَعالى لنُوح عَلَيْهِ السَلامُ في شَأَنِ البنهدإنة لَيْسَ مِنْ أفلك أنه عمل غير صَالح قلا 
تَسألْن ما لِيَْ لَك به عِلمٌ!! وَقَالَ عله لِفَاطِمَةٌ يَعظبَا يا فَاطِمَةُ اعْمَلي فَلَنْ 
أغُنَ عَنْك مِنّ الله شيك ومَتّى عَرَفَ ائْرُوءً قَضِيَةٌ أو اسْتيِقن أمرأ وجب عَليْه أن 
سدع به الله يَقُولُ الح وَهوَ بدي اسيل وَاْوْمَ كابُوا في مَججال لظَنُونٍ الول 
بن وَبّحْتٌ رق من الطمّاة رار ل م واْتَمَارهمْ في الْقَاصيَة بدغوتهم وَتَكُرْر 


. 45 سورة هود آية‎ )١( 


له-0 


خَرُوجِيمْ مَرّة بَمْدَ أخرى فَلادْتْ رِجَالاتهُمْ بالإختفاء وَلْمْ يكادوا يُمْرَفُونَ كما 
فَلَوْتَمالٍ الآيْامَمَا امي مَا كَرَثْ وَأَئْنَ مكاني: مَا عَرَّفْنَ مكانيًا 
حَدّى قد سُنِئُ ثلث مخكة 5 بن إسْمَاعِيلٌ الإمَامٌ جَدُ ا بيد الله ابي بِالمَكْتُوم 
سَمْنَهُ ذلك * ال و 0 
خيعة ين الئاس ذلك عند طبورهم إلى الطمن في نُسَبِيمْ وَازْدلَفُوا ببذًا الرأي 
لقابل!" للمستطهفي من خَلئَائَ وايعت به أزلتاؤقم وأتزاء كؤلتين الولو 
لحُرُوبِمْ مَعَ الأغداء يَدْفْمُونَ به عَنْ أَنفْسيمْ وَسُلْطَانِهمْ مَعَرّة العجز عن المُقَاوَمَة 
وَالمُتافْمَة لمَنْ عَلَبَجُمْ على الشَّام وَمِضْرَ وَالْحِجَازٍ مِنْ الْبَرْبَرٍ الكثامينَ شيعَةً 
الْمَُيْدِيينَ وهل دعْوّتيم حَنَّى لَقذ أسْجَل الْقَضَاةٌ باد بنَفِهمْ عَنْ هذا النْسَب 
وَشَّبِدَ يذلك عِنْدَهُمْ ِنْ أغلام اناس جَمَاعة ِنَم الشّريفٌ الرْضي وَأحُوهُ المُرتَضَى 
وَابْنْ الْبطحَاويٌ وَمِنَ الْعُلْمَاه أَبُو حَامِدٍ الإفرانيني َالَْدُوريُ والشتض وان 
الأكمَانِي َال يردي وَأَبُو عَبْدِ الله ْنْ لَْمَانِ فقي فقي الشيعَة وَغَْرْهُمْ منْ أغلام 
الآمّة ببَغْدَاد في يَوْمِ مَشْبُودِ وَذْلِكَ سَنَة سنَينَ ين ريع في يام الْقَادرِ وَكَانتٌ. 
شَهَادتَبمْ في ذلكَ على السّمَاع لمَا اشْنْبِرَ وَعْرفٌ بَينْ الناس بِبَعْدَادَ وَغالبُهَا شيعَة 
كن القئاس الطَاعُِونَ في هذا السب فََقلُ الاَارُونَ كما سبُوة وَرَوَو حسما 
وَعَوهُ وَالْحَقَ من وَرَأنْه . 
َف كتَابٍ المُعْنَضدِ في شَأنٍ عُبَيْد اللّه إك ابن الاغلب يِالْقَرَوَانِ وَائْنِ مذرّار 

بسجلْماَة أشدق ماهد وَأوْْحْ ليل على مع ة نب مسب فَالمَغتَضد أه عد ''' بنسب 
أهلِ الْبَيْتِ مِنْ كل أحَد وَالدُولَة ُوَلطانٌ ” و قَ لقال تَجْلبُ إِليّه بَضَائْمٌ العُلُوم 
وَالصنَائع وَتَلتَمَسُ فيه ضَوَالٌ الجكم وَتُحْدَى إِلَيْهِ رَكَائِبٌُ الرُوَايَاتِ وَالأَخْبَارِ وَمَا 

)١( |‏ أي الضعيف أو الخاطىء . ْ 

(؟) اقعد. بمعنى أكفاً. 


ءات 


فيا نف ند الكائة فَإنْ نرت الدولةُ عن التَْفٍ والمَبلٍ والان"" 
َالسفْسَفَةِ وَسَلكُتٍ النبج الام ولم تجَر'"' عَنْ قَضْدٍ السْبِيلٍ نَفْقَ في سُوقهَا البريز 
الخَالض واللجيث المُصَمَى وَإِنْ ذَهبَتْ مَعَ الأعْرّاض وَالْحُقُود وَمَاجَتٌ بِسَمَاسرَة 
الْعرَبٍ الَْغى وَْبَاطِلٍ نمق الَْرَحٌ وَالرَائِفٌ وَالناقدُ الْبَصِرْ قِسْطاسٌ نظره وميزان 
تحقد وماتسة.. 

وَمِثْلُ هذا وَأبِعَدُ مه كثيرأ ما تداك :نه الطاعئوق فى اندب إقريدن بن 
إذريس بن عَبِد الله بن حَسَن بن الحَسَنِ بْن على, بْن أبى طالب ( رضوان الله 
عليم ) الإمّام بَعْدَ أبيه بالمَفرب الأقْضى وَيُعَرْضُونَ تغريض الْحَد 0 
الْجيْلٍ المُخْلَفٍ عَنْ ريس الأكتر إِنّهُ لراشد مَوْلاهمْ قَبْحَهُمْ الله وَأَبْعَدَ 
ذا أخبلية اما يشلكون أن ريس الأكُبَرَ كان إصبَار 200000 
لغرب إلى أن َوه الله عرْوَجَلُ غريق في البَدْووَأنَ نّْ حَالَ الْبَادِيَةَ فى مثْلٍ ذلك غيرُ 
خَافيَة إذْ لا مَكَامِنَ لَب بَتَانّى فيبَا الريْبُ وَأَحْوَالُ حُرَمِمْ أَجْمَعِينَ بِمَرأى من 
جا انين وَمَسْمَعِ مِنْ جيرانينٌ لنَلاصٌقٍ الْجُدْرَانٍ وَتَطَامُنِ”' الْمُنْيَانِ وَعَدَم الْمَوَاصلٍ 

يْنْ الْمَسَاكِنِ وَقَدْ كان رَاشِدٌ بَتَولَى حدْمَة الْحَرَم أَجْمَعَ مِنْ تقد مذلا مَشْيَدِ من 
أي يضبن تفاقية بن كش قد اق بزابرة لغرب الأفص عا م على 
ببعَة ريس الْأصْفْر من بَعْدِ أبيه وَآنَْه طاعَتَهُمْ عَنْ رضى وَإِصْفَاقٍ”'وَبَاتِعُوهُ على 
امَك الآخمر وَخَاصُوا دُونَهُ بار المََايا في خُرُويِه وَغْرُوانه ولو حَدَنُوا أنفسَيُمْ 
بمثل هذه الرّيتة أزقرعَتُ أشْمائي وَلَوْمِنْ عدو كافج أَْمُنَائق مدا لتَْلْبَ 


. الآفن . ضعف الرأي‎ )١( 

( ؟ ) قوله ولم تجر بضم الجيم ؛ أي لم تمل . 

(ح ) اللجين ؛ الفضة . 

( ,) اطمأنت وتطامنت ٠‏ انخفضت ( لسان العرب ) . 

(د) واصفقت يده بكذا أي صادفته ووافقته . وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الموافقة وهو ضعيف ٠.‏ 


والأصح عن رضا وَصَفْقَ من صَفَْقَ , أي ضَّرب يده على يده ( لسان العرب ) . 


د اث“اسه 


ر 
م © .و بره 


َنْ ذلك وَلَوْ بَْضْبُمْ كلا وَاللَهِ إنَْا صَدَرَتْ هذه الْكلِمَاتُ مِنْ ني الئاس 
ْنَا ('" ومن بن الاغلب عُمَالمْ كاثوا يأفريقيةٌ وَوَلاتِبمْ . 
وَلِكَ أن لما فُْ دريس الْأكبَرُ إلى المغرب مِنْ وَفْعة بَلْخَ أوَرَ الَاِدي إلى 
الأغَالِبَة أنْ يَْعَُوا لَهُ ِالمرَاصِد وَيذْكُوا عليه المَيونَ فلمْ يَظْفَرُوا به وَخَلْصٌ إلى 
المغرب فَتَم ائرهُ وَظْبَرَتْ دَعْوََه وَطبْرَ الرُشِيدُ مِنْ بَْدِ ذلك على مَا كَانَ مِنْ وَاضح 
مَْلاهُمْ وعَاملِمْ على الامكندريّة مِنْ دسيسة النَمَيّع للْعَلويّة وإذهانه'" في نَّجَاة 
ريس إلى المغرب فَقَتَلَهُ وَدسنُ الشّمَاحَ مِنْ مَوالي المَهدِي أأبيه لِلتَحَيْلٍ على قدْلٍ 
إذريس فَأَظْبَرَ الاق به وَالْبَرَاءةَ منْ بن الْعَبَاس مَوَالِيه فَاهْتَمْلَ عَلَيْه [ِدرِينيُ 
وَخَلْطَةُ بنضسه وََاولَهُ الشّمَاحُ في بَض حَلَوَاِتهِ سما اشتهلكة به”" وَوَقَعَ خَبْرْ 
مبْلكِه مِنْ بَني الْعَباس أَحْسَنَ المَاقع لمَا رَجَوْهُ منْ قَطع أُسْبَابٍ الدعْوَة الْعَلَويّة 
بالمغرب وَاقتِلاع جُرنُومَتبَا ولمًا تَأذى إِلَثِمْ خَبَرُ الْحمْلٍ المُخَلْفٍ لإذْريس فَلَمْ 
يكن لْبْمْ إلا كلا وَلا7 وَإذا بالدغوة قد عائث وَالشيعَةٌ بالمغرب قَد طَبَرَتْ 
وَتوْتُمْ بإفريس بن إذريس قَذ تَددَتْ فَكانَ ذلك عَلَئِيمْ أنكى مِن وَفْع السبَام 
وَكَانَ الْمَمَلَ وَالْبرْمُ قد ترا بدولة العَرَبٍ عَنْ أنْ يَسْمُوا إلى الْقَاصيّة فَلَمْ يَكُنْ 
مُننَهَى قُدْرّة الرَشِدِ على دريس الأكبر يمكانه مِنْ قاصيّة المَْرب وَاشْتَمَال الْبَوْبَر 
عَيِْ إلا التحيْلَ في إفلاكه بالسْمُوم همِنْد ذلك فَزمُوا إلى أَولِيائم مِنَ الأغَاليَة 
بأفريقية في سَدَ بلك الَْرجَةٍ مِنْ نَاحيتمْ وَحسْم الثاء المتوفع بالدولة مِنْ قبَليم 
واقتتلاع بلك الْمُروقٍ قبل أنْ ننج مِنْهُم يُخَاطِبُمْ َلك المَأمُونَ ومَنْ بَعدَهُ مِنْ 
خُلْفَائِمْ فَكَانَ الاغَالبَةٌ عَنْ بَرَابرَة المَغْربٍ الأقْصَى أُعْجَرٌ وَلمكْلبَا من الّيُونَ © 
)١(‏ جمع قتل وهو العدو المقابل . 


(؟) بمعنى الغش . 
زفة بمعنى أهلكه . 
(5) كذا في جميع النسخ . وأظن أنها محرفة عن كلالة أي الوارث الذي ليس بولد للميت ولا والد له . 
(0) بمعنى تمتد وترسخ . 

(3) يقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها 


: عن خلبها <٠‏ زبون 0 لسيان: العرب ( وقد احعففلة 
هنا يعدن الأشخاض الدين. .ينآ 


فعون عن. اللوك . وان كان هذا الاستعمال ضعيفا . وقد تكررت هذه العبارة بنصها 
عدة مرات في تاريخ ابن خلدون . لذلك لا يمكننا أن تقول أن ابن خلدون قصد بها كلمة سواها . 


ا ا و 


عل ملوكيةٌ أو لما طَرَّق الْخِلافَةَ من انْتَرَاِ”' مَمَالك الْعجم على سدم 
وَانتطائيم صَبْوةَ النقْلْب عَليِهَا وََصْريفِيمْ أحكامها طؤع فراع | في 5 


تجتائتها 5 خطيلها”" وناير تنا اا كما قال حارم رهم 
ول اقالاً لَه كنا تَقُولُ الْبَبَمَا 
فُخْشِيَ هؤلاء الأمَراءٌ الأغَالبَةٌ بَوَادِرَ السّعَايَاتِ وَبَلوا بِالْمَعَاذير فطؤرأ 
باغتثار لغرب وأفله وَطوْرأ بالإزقاب بِعَأَنٍ إدْريس الخارج بِهِ وَمَن قا مَقَامَةُ 
ِنْ أعقايه يُخَاِبونهمْ تجَاوزه حُدُود التحُوم من عمَلِهِوينِْدُون سكت في تَحفيم 
نايا وَمُرْتفَع حبَا يانم ” تغريضاً بِاسْتِفْحَالهِ وتَهُويلا باشْتداد شْوْكتِه وَبَنْظِيما 
فمُوا إِلَيْهِ من مُطَالَبتهِ وَمِرَاسِه ونيد يدأ بقلب الدغْوة إنْ ألجنُوا إليْه وَطَوْرأ 
كم مث ذلك الطَغن الكاذب تفيضا لِعأنهِ ل يبون 
بصدقه مِنْ كذيه لبعد المساقة وَأفن عقُولٍ مَنْ خَلْفَ مِنْ صية ني الئاس 


زنتالكيم لعج في بول من كل ال والشمع لكل تاق وام َزَلْ هذا دَأَبَبُمْ 
حَنَّى انْقَضَى أثرٌ الاغَالبَة فُقَرَ قَرَعَتُ هذه الْكَلمَةٌ الشّنْعَاءُ أسْمَاع الْفَوْعَاء وَصَرٌ ليا 
بق الاي أنه واه ده ُريعة إلى اليل مِنْ َف ند الما . يوقا له 
قَبْحبُمُ الله وَالْعدُولَ عنْ مَقَاصدٍ الشريعة قلا ََارْض فيا بين المَقطوع وَالمَظنونٍ 
وَإدْريسٌ وَلِدَ على فراش أيه وَالوَلَدُ فراش . 
على أن تية أل بيت عَنْ مغل هذا من عقائد أغل الأيمّان فالته سُيْحَانة 
قذ أدب عَنْبُمُ ب لجس وَطْيْرَهُمْ تطهيرأ ففرَاش إِذْر يس طاهرٌ من الدّنس ومن 
عَنٍ الرجس بحُكم الْمَرْآنٍ وَمَنِ اممتّقد خلاف هذا فقد باء نمه ه وَوَلجَ الْكْفْرَ من 
بَايه وَإِنَْاأطَْبْتَ في هذًا الرّدِ سَتَ لواب ب الزيب وَدفا في ضذر لخاد لما 


. بمعنى الوثوب‎ )١( 
(؟ ) الخطة . الأرض . والدار يختطبا الرجل في أرض غير مملوكة ليتحجرها ويبني فيها وذلك إذا أذن‎ 
السلطان ( لسان العرب ) وعنى بها ابن خلدون هنا : بالموظفين المشرفين على أعمال الخطط‎ 


تاي بو كك زقف 


لظ 0 


عن اين لل المي عل اقل ف تمي يفيت وبق ريع بض 
خي المَغْربٍ ممَّنِ انْحَرَفَ عَنْ أهل الذق وان كدق الأهان تلم ولا 
ل ل 
جَادَلْتٌ عَنْبَْ في الْحيَاة الدنَْا وَأرَجو أن يُجَادِلوا عنّى يَوْمَ الّقيَامَة وَلَغْلَ أنَّ عكر 
الطاعنين في نَسَبِيمْ نما هُمْ الْحَسَدَةُ ة لأغقاب إذريس هذا من منْتَوإى أخل لبت أو 
ذخيل فييمْ فْإِنْ ادّعَاءَ هذا النسب ب الْكرِيم دَعْوّى شرف عر يضّةٌ على الآمم وَالأجِيَال 
من أهل الآفاق. فتغرض. الديْمة فيه 


وَل كاَ نْب بنى أذريس هؤلاء مَوَاطِنِيمْ مِنْ فَارسَ وَسَائِرِدِيَار الفغرية 
قن بل ِنَ الشرة وَالوضُوح مَبِلََ لا يكاد : يلْحَق وَلا يَطْمَعُ أحدّ في دزكه إِذْ هُوَ 
َقَلُ الأمّة وَاْجِيلٍ من الْخَلف عَن الم وَالْجيلٍ مِنْ اسلف وَبَيْتُ جَدهِمْ أذريسّ 
مُختَط فَاسَ وَمُؤْسْسِهَا من ابمُوتهم وَمَسْجِدُهُ لطق مَحَلْتمْ وَدُرُوببمْ وَسَيْفَةُ مُنْنَضَى 

برأس المأذَْطَمى من قرا ر بَلدِِمْ وَعير ذلك من آنَارِه التي جَاوَرْتْ أخْبَارُها 
حُدُودَ التُوائر مَوَاتَ وَكادت تَلْحَقْ بِالْعَيَانِ فإِذًا نَطَرَغَيرُهُمْ منْ أفل هذًا النّمَب إلى 
ما أُنَاهُمُ الله بن ليا وما عضد رفم ابو بن لا لتك لبي كان 
بيخ بالمقرب وَانتيقنَ ن أنه بِمَعْزل عَنْ ذلك وََنَّ لا بلع مد أحدهِم 
َلآ نُصِيفَة " وَأنّ عَائة أ: د سر 
هذه الشّوَاهِدٍ أنْ سَلمَ لبُمْ خَالمْ لآن الثان مُصَدَْفُونَ فى أنسا بي وَبَوْنٌّ ها بين 
لهل لطن واي ومنل اذا عل ذلك من تذيه ع بريقه وو كذ ني 
ْنَا وَاْتَكَابٍ اللْجَاحٍ و وَالْبّبْتِ بيمِثْلٍ هذًا الطغن الْقَائِلٍ وَالْقَولِ المَكْدُوبٍ تَعَلَد 
بِالمْسَاواةٍ في الظنة وَالمُعَابََةِ في تَطرُقٍ الاحتمالٍ وَعئِبَاتٍ لَُمْ ذلك فَلَمِسَ في 


)١( ْ‏ قولة , لا يلع :2 اسم ولا صرف مكل كل : يناعن اقدة مان ين بقدية شين الثر. 
( ؟ ) قوله : ووضعاء بضم الواو.جمع وضيع . 


اغ لت 


مرب فيما نمه مِنْ أفلي هذا الْبَْتِ اريم مَنْ يلع في صَرَاحةِ نسيه وَوُضْوحهٍ 
مَبَالعٌ أعْقَابٍ دريس هذا من آل الْحَسَنِ . ٠‏ 

وَكُبرَاوْهمْ لِبَذَا الْمَْدِ بَنُو عِمْرانَ يقاس مِنْ وَلْدِ يَحْيَى الْحُوطي بْنٍ 
محمد بن يَحْبى الْمؤام بن القاسم بن إذريسن بن إذريس وَهَمْ نبا أفل الْبَيْتِ 
ُنَاكَ ف وَالشاينون يتدف خدهة إذرمنن لَه السَيّادَةٌ على أل المَغْرِبٍ كافَةٌ حَسْبَمَا 

عد ذكر الااربّة إِنْ مَاء الله تَعَالى وَيُلْحَقٌ بهذه المَقَالآتِ الْقَاسدةٍ 
وَالمَذَاهبٍ الْفَائلّة مَا يَتَنَاوَلُهُ ضَعَفَةٌ الرأي منْ فُقَبَاء المَغْربٍ مِنْ اقح في الإمام 
الفكدق ضاحت دولّة المُوَحَد ين ونِسْبتهِ إلى الشّمْوَدَة وَالتلييس فِيما أَنَاهُ من القيام 
بِالتوْحيدٍ الْحَق وَالنُم على أفل الْبَغى قبل وَتكْذِيبيمْ لجميع مُدْعَيَائهِ في ذلك 
حَنّ فيما ْم المَوَحَدُونَ نْبا من الْتِسَا يه في أل الْبيِتِ ونا َمل الفقهاء 
على تَكذِيبه ما كم في َقُوسهمْ مِنْ حسدده على أنه فَإنهم لما ذا من أَنفسي 
مضه في الملم َلفْا وفي الذي بزغبية 6 انتاز نهم بأنه مدْبُوعٌ الزأي 
مَسْمُوعٌ الْقَوْلِ مَوْطْوْ الْعَقبٍ نَفْسّوا ذلِكَ 0 ' وَعَضُوا منهُ بالقدْح. في مَذَاهِبه 

لشي لمُدْعَيَاته وأا فُكَانُوا يُؤْنسُونَ " منْ مُلُوك المُنُونة أغدائه تَجَلَة 
وَكَرَامَة لَمْ تَكُنْ لَبمْ منْ عيرم لمَا كَانُوا عَلَيْه من السدَّاجَة وَانْتِحَالٍ الدَّيَانَِ فككان 
لحَمَلَة الْعلّم بدَوْلتب:ْ مَكَانٌ من الْوَجَاقَة وَالانْتِصَاب للشّوْرَى كل في بَلْدِه وَعلى 
ار فزن فأخكيا ذَلِكَ شيعةٌ لهُمْ وَحَربا لِعَدُوهْ وَنَقَمُوا على المَبْدِيّ ما جَاءً 
به منْ خلافيئ وَالتْرِيبٍ "عَم وَالمناصبَة © لم ْمأ للْممُونةِوَتَعطبأ لدولتيم 
وَمَكَانُ الوّجُلِ غيرٌ مَكَانبمْ وَحَالُّ على غير مُعْتقد دانم وما نُك برل نَم على أل 
الدّؤلّة مَا نَقَمَ منْ أَحْوَالبمْ وَخَالَفَ الجتباده فُفَبَاوْهُمْ فناتى في قَوْمِهِ وَدَعَا إلى 

(١)أي‏ حسدوه. 

(؟) بمعنى يعلمون . 


(؟) التشريب كالتأنيث والتعيير والاستفصاء في اللوم ( قأموس ) . 
( 5 ) ناصبه مناصبة ؛ عاداه وقاومه . 


عهد :8 7 هت 


جبَادِهم بنفسه فَاْتَلعَ الدوْلَة مِنْ أصُولِبَا وَجَمَلٌ عَالِيبَا سَافلَا أعْظمَ ما كُانَتْ قو 
وَأمَدُ شَوْكَةٌ أذ لوعي قاط و دبز ل لون و بع 
إلا خَالقَهَا وَقَد بَايِعُوهُ على المَوْتٍ وَوَقَوْهُ بأَنفسيم من الَْلكَة وَتَقَربُوا إلى الله تَعَالى 
لان مني في إطارتلك الذغزةواثمشب إعلك ةن عت عل لك 
وَدَالْتَ بِالْعَدُوْئِين مِنْ الدُوَلٍ وَهُوَ بِحَألةٍ مِنْ التَقَدْفِ وَالحَضَر'" وَالصُبْر على 
مكار الب انا حنى قبط اله ونين على شئء من أخط الماع في 
دُنْيَاهُ حتّى الْولَدُ الذي رُبْمَا نَنحٌ إِلَيْهِ النْفُوسٌ وَنَخَادَعْ عَنْ تَمَتِيه ذَلَيْتَ شري 
مَا الذي قَصَدَ تلك إِنْ أ اله يفول يَحْصّلْ لَهُ حظ من الدُنْيًا في 
عاجله وَمَعَ هذًا فلو كانَ قَضْدُهُ غير صَالِج لما لمااثه مره وانفسقفت: فقوئة ينه الله 
الى قد لذ حلت ف عاد انا كام به في أفل لنت قلا ده "© خجة لب 
مع أنه إن مْتَ أنه العاه واب لي فلا هليل يَقُومُ على 0 

مُصَدّقُونَ ف ألا بيد ذا وإِن إِنْ قَالُوا إن الرئَاسَة لا تَكُونْ على ةَ قوم في َي رأَهلٍ جِلْتَتِبمْ 
م هُوَ الحِيحٌ حَسْبَمَا أت في لْفَضل الأول بن هذا لتاب ولج قد ري 0 
المَصَامِدَة وَدَانُوا بانبَاعه + والاتقياد إلَيِْ إلى عِصَايته مِنْ هَرْعُة حَنّى بم مر الله في 
ذغوته فَاْلْ أنّ هذا السب لامي م تِكُنْ أمرُ المبْدِيّ يَنْوَقَفُ عليه وَلآ اْبعَهُ 
الئاس سَبْهِ وَإِنْمَا كَانَ البَاعُْمْ لَه بعصبيّة الْمَرْغِيّة وَالمصْمُودية ومكانه نْب 
دع فخ يما كال ل السب الي نقذ خرن بندلثلى وني 
عِنْدَهُ وَعنْدَ عشيرته يَتَنَاقلُونَه َه نهم َكُونَ النسَبٌ الأول كانه املح مِْهُ ولس 
جِلْدَة هؤلاء وَظبَرَ فيبًا فَلا يَصُرهُ الانْتِسَابٌ الاوْلُ في عَصَبِيته إِذْ هُوَ مَجْيُولٌ عند 
هل الْمصَابَة وَمِثْلُ هذًا وَاقمٌ كثيرأ إِذا كان النسبُ الأول حي وَنظرْ مه عرْفْجَة 
وَجَرِي رفي رناسة بجيلةٌ وَكْيْفَ كان عَرْفْجَةُ من الأزد وَلْبِس جِلْدَةٌ بَجيلَةٌ حَنّى 
تنازع مَعَ جَرِير ربَاسَنَهُمْ عنْد عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ كُمَا هُوَ مَذْكُورٌ تَتفبُمُ منهُ وجْة 

. بمعنى الامتناع عن النساء‎ )٠ 

(؟) عضده ؛ بكسر الضاد ؛: بمعنى أعانه وكان له عضدأ ( لسان العرب ) . 


لال 


الْحَقّْ وَاللّهُ الْبَادِي للصّوَابٍ وَقَدْ كدنًا أنْ نَخْرْجَ عَنْ غْرَضٍ الْكتَابٍ بِالإطْنَابٍ في 
هذه الْمَغَالِطٍِ فَقَدْ رَنْتَ أَفدَامُ كثير من الأنَاتِ َالْمَُرّخينَ الْحَفَاظ في مثْلٍ هذه 
الأحاد بث وَالآرَاه وَعَلفَتْ أَْكَارَهُْ وتقَهاعَنْبُمُ الكافةُ منْ ضَعَفَة النْطر وَالْمََةِ عن 
س وتوا هُمْ أئْضأ كذلك منْ غَيْر بَحث وَلا روي وَانْدرَجَتْ في مَحُفوظانيم 
0 0 التاريخ وَاهيا مُختَلطأ وَنَاظِرةٌ مَرْتبكاً وَعُدٌ منْ مَنَاحِي الْعَامة فَإدَا 
يَحْنَاجٌ صَاحِبٌ هذًا الْقَنْ إلى الْعلْم بِقوَاعدِ السَيَاسَةٍ وَطْبَائعِ الْمَوْجُودَات وَاخْتَلاف 
الأمم وَالْبقَاعِ وَالأغصَار في لسر وَالأَخْلاقٍ وَالْعوَائدِ وَالنحَلٍ وَالمَذَاهِبٍ 1 
الْأحْوَال وَالإحَاطَة بِالْحَاضْرٍ مِنْ ذلِكَ وَمُمَائَلة ما بَيِئَهُ وَبَيْنَ الَْائْبٍ من الْوفَاقٍ أو 
بَْنِ ما بَبِنْهُمَا من الخلافٍ وتَغليل الْمُتّفْق نْبا وَالْمخمَلِفٍ وَالْقيَام على أصُولٍ 
دول وَالْمللٍ وَمبَادىء ظُبُورها وَأسْبَابٍ حُدُوَا دواع كنا ْوَل الْقَائْمِينَ 
با وأخْبَارْ حَّى يَكُونَ مُسْموْعبا لاشباب كُلّْ خَبَرهِ وحينيذ يَغْرضٌ خَبْرَ 
الْمَنْقُولٍ على مَا عند مِنَ الَْوَاعد وَالأصُولٍ فَِنْ وَاقْقَهَاوَجَرَى على مََُضَاهَا كان 
صجيحاً ولا رَيْفَهُ وَاسْتَفْنَى عَنْهُ وَمَا استَكبَرَ الْقدمَاءُ علمَ التَارِيخ إلا لذلكك ختى 
الْتَحَلهُ الطبَري وَالْمُخْارِيٌ وَابْن نحَاقَ من قَبْلبمَا وَأمَْالهُمْ منْ عَلَمَاِ الآمّة وَقَدْ 
0 الْكثِيرٌ عَنْ هدًا السّرِ فيه حَنَّى صَارَ الْتِحالهُ مجبَلةُ" وَاسْتَخَفٌ الْعَوَامُ وَمَن 
لا رَسُوح له ف الْمَعَارفِ مُطَالَعَنَهُ وَحَمْلَهُ وَالْحْوْضَ فيه وَالتُطَفُلٌ عَلَيْه فاختلط 
لمعي بالبَمَِ'" وَاللْبَاُ بالْقمْر وَالصّادِقٌ بالْكاذبٍ وَإلى الله عاقِبَة الامُرِوَمِنَ 
المَلطِ الْخَمّى في التّارِيخَ التُهُولُ عَنْ تَبدْلٍ لوال في الأمم وَالاجيَالٍ ِتَبَدلٍ 
الاغضار وَمُرُورِ الآيَام وَهُوَ داءٌ دوي شَدِيدُ الْحَفَاء إِذْ لا بِقَع إل بد أخقاب 
مُتَطاولّة فلا يَكادٌ يَتَمَطَن لَهُ إل الآحَادُ منْ أل الْخَلِيقَة وذلك أن وال العام 


تفرواام وعوَئدهُمْ ول 9 كوم على وتيرّة وَاحَدَةٍ وَمنْبَاج مُسْتّقرٌ مْتّقرٌ إِنْمَا هُوَ اختلافٌ 
عَلى إل يام وَالازْمئَة وَانتَقَالٌ منْ حال إإى حال وَكما يكن ذلك ف الأمْخَاصِ 


. ) المجبلة . ما يحملك على الجبل ( قاموس‎ ) ١( 
. ؟) هو مثل جيد لاختلاط الجيد بالقبيح‎ ( 


ح# لال 


وَالوْقاتِ وَالأمْصَارِ فَكَذلكَ يَقَعُ في الآفاقٍ وَالأفطار وَالأرْمئَة َالشولٍ سنةُ اله اَي 
قَذ خَلتَ في عِبَادِهِ وَقَدْ كَانَتْ في الْعَالم أمَم الْمُرْس الأولى وَالسْرْيَانيُونَ وَاليبط 
وَالََابعَة وَبَنُو نايل اقبط وَكانُوا على أخوال خَاصُةٍ بم في كولم وََمَالكيم 
وَسِيَاسَتَهمْ وَصََائعهمْ "' وَلْمَتيم وَاصْطِلا انيم وسَائِر مشا ركان مع ئناه جنسية 
وال اْتمَارهم للقالم ” تَشْهَدُ بها آَارهُمْ نّم ججاء مِنْ بده الَْرْسُ الذنَة رُم 
وَالْعَرَبُ قُتَبَدْلْثْ تلك الأخوال وَانْقَلَبَتْ با اْمَوَائدُ إلى قا يخاسها أو تابنا 
وإى ما يُبَاينْهَا أو يُبَاعِدُها ّم جاءَ الإْلامٌ بتؤلة مُصْرَ فَانقَلبَتُ تَلْكَ الأحْوَالٌ 
أَجْمَعٌ انقلابَةٌ أخْرَى 526 إى ما أَكثرُهُ مُتَعَارِفٌ لِبدًا الْمَيْد يَأحُذْهُ اْخلفُ عن 
6 01آظ ارب يميم ودبت الأشلاف الذِينَ شيو عر ويدوا 
مُلْكبُمْ وَصَارَ الامرُ في أئدي سوَاهمْ مِنْ الْمَجَم مِثْلٍ الثرك بالمشرقٍ وَالبَرْبر 
بالمَغرب وَالْفْرَنَجَةِ بِالشَّمَالِ فُدَهَبَتْ بتُعابين مم وانقلنت أخوال وَعَوَائْدُ نسي . 
شَأَنهَا وَأغْفلٌ أَمْر. ها وَالسَبَبُ الشَائعٌ في تَبَدْلِ الأحْوَالٍ وَالْعوَائدِ أن عوَائَدَ كُلّ جيل 
تَابعةٌ لِعوَائِدِ سُلْطَانِهِ كما يُقَالُ في الامئَالٍ الجكميّة الٌّ على دين المَلك وَأَهْلْ 
لمك وَالسُلْطَانٍ إِذًا اسْتَولُوا على الدُولَة والأمر فَلا بد من أَنْ يَفْرَعُوا إلى ! عَوَائْد 
مَنْ قَبلَهُمْ وَيأكُُونَ الكو مهاو يُعفِلُونَ عوائلد جيليم مع ذلك فيََُ في عوَائد 
الدُؤلّة بَعْضُ المُخَالمَةِ لعَوَائدِ الجيلٍ الأوّلٍ فَإِذًا جَاءَتْ دُوْلَةٌ أَخْرَى منْ بَعْدِهْ 
وَمَرْجَثُ مِنْ عَوَائْدِهمْ وَعَوَائْدهَا خَالَقَتْ نضا بَعْضَ الشيئء وَكَانت للآولى أَشَّدْ 
مُخَالفَُ كم 1 لا َل الِرِيجُ في المُخالفَة حمّى بذ ني إلى المَُابنة بالجئلةٍ فُما 
دَامَتِ الآمَمْ وَالأَجْيَالُ تَتَعَاقَبُ في المُلك لان 5 تَرْالٌ المُخَالَفَةٌ في امَوائد 


وَالأَحْوَالٍ وَاقَعَةٌ . وَالْقِيَاسٌ وَالْمُحَاكَاةٌ للانشان طَبِيعَةٌ مَعْرُوفَةٌ ومن ع غيرٌ 
ليها 


مَأْمُونَةِ تَخْرِجُةُ م مع التو وام عنْ مده وَتََجْ يه عن مَرَامهِ فُرْبْمَايَمَع 
الاح اله حاتت الراك لل روم 
)١(‏ صنائع : جمع صناعة . ٠‏ وجمع صنيعة بمعنى الإحسان ( قاموس ) . 
7؟) وف بعض النسخ ( لابد وأن) وهو تركيب غير فصيح وقد استعمله ابن خلدون كرأ في كنايه 
والأصح استعمال« لا بدّ أن. . . » » وفزع إلى معنى : لجأ إلى . 
(؟) بمعنى ترجع .به - 
لاخ لد 


السامعٌ كثيراً من 5 القاضي ولا متَنطن لما وق من تفي الآخوال واتقلابهًا 
تكغريها لازل زغلة غل قا عَرَفَ وَيَقِيسُهَا بِمَا شْبِدَ وَقَدْ يَكُونْ نْ الْفَرْقُ َْنّهُمَا كثيرأ 
فََقَعُ في مَهْوَاةٍ من الْغَلْطِ فَمِنْ هذًا الْبَابٍ مَا يَنْقَلهُ الْمُوَرَحُونَ مِنْ أحْوَالٍ الْحَجاجٍ 
َأَنْ أَبَاهُ كان من المُعَلَمِينَ مَعْ أن ْم لا اعد مِنْ جُدْلة الصتائع المعاشية 
التعيتة من اغترَاز أَهْلٍ الْعَصَبيّة وَالمُعلْم مُسْتَضْعفٌ مسكينٌ مُنْقَطِعْ للم" 
فَيَتَمَوْفُ الْكَثِيرٌ من المُسْتَصْعَفِينَ أفلٍ الحرّف وَالضْائع المَعاشيّة إلى نَيْلٍ امنب 
التي لَيْسُوا لبا يأفل وَيعْدُونَهَا منْ المُمْكِنَاتٍ لَبُمْ فُتَذهبُ بِمْ وَسَاوِنُ التطامع 
وَرُيْمَا اْقَطَمَ حَبْلَهَا مِنْ أَنِدِييمْ فَسَقَطوا في مَبْوَاةِ البلكةٍ وَالتَلفٍ ولا يَعْلمُونَ 
انتحالتها في َفْبَمْ وَأنُّمْ أل حرف وصتائع لغاش ون اللي ضذر الإثلام 
هلين لم يكُنْ كذلك وَلِمْ يكن للم باْجدلة اع إْما كان تَْلا لما سمغ من 
الماع وَتَْليما لمَا جل من الدّين على جبّة الْبَلِغْ فَكَانَ أهلُ الانسَابٍ 
َلْصيئة اين ُو بالملة هُمُ الْذِينَ يُعَلْمُونَ كِنَابَ الله وَسُنْةَ نبيّه مله على ٠‏ 
مَْنى ليغ الخَبِرِيٍ لا على وَجْمهِ التغليم الصنَاعئ إِذْ هو كِمَابهم 0 
الرْسُولٍ منْهُمْ ويه هداتَائهُمْوَالإسلامُ دِينْهُمْ فَانَُوا عَئِهِ وَفتُوا َاحْتَصُوا به من بين 
الم وشَرْهُوا فيَخْرَصُونَ على تبلغ ذلك وَتَيمهِ للامة ئة لا تَصدُْهْْ عَنْهَ لاثئمة الكبر: 
ولا يَرْعْبْ عَاذِلٌ الأنفَة وَيَهْبَدُ لذَلكَ بغت النْبيئنَ عله كتار ز أشعايه مغ وقُود 

| العرتٍ يُعَْمُوهمْ دود الإشلام وَمَا ججاة به مِنْ شَرَائع الذين بعت في ذلك من 
أَضْحَا به الْعَمْرَة فُمَنْ بَْدَهُمْ فُمَا اسْتَمَرُ الإِسْلامُ وَوَشَجَتْ عُرُوقُ الملة حَتّى تَنَاولَهَا 
الأممْ التعيدةٌ من أَئْدِي أفلبا وَاسْتَحَالَتٌ بِمُرُورٍ الآيام أحْوالَا وَكَثْرَ استنَاط 
الأخكام المْرعيّة مِنَ التمُوص لِتَعَئد القائع وَتَلاقبَا فاخماج ذلك لقانُون 
يَحْفْطة مِنَ الْخَطَ وَصَارَ الْعِلمُ مَلكةُ يَحْمَاجُ إلى التَعلم فَأضْبَحَ مِنْ جُمْلَةِ الصْنائع 
وَالْجِرَفٍ كُمَا يَأنى ذِكْرٌهُ في فَضْلٍ الملم وَالنّْلِيم وَامْتَفْلَ أل الْعصَبيّة بالقَام 


الجذّم ؛ الأصل ( قاموس ) . 


ةل 


لمك وَالسلطانِ فدفع لعلم من قَامَ به من سوام وبح حرف لقاش وَشْمَخْتِ 
أنُوفَ المعِْين وَأهلِ السُلْطِانٍ عن الصَدي للم وَاخمصُ الْتِحَالَه بالمُسْمَصْعَفِينَ 
وَصَارَ مُنْنحلَهُ مُحْتَقَرأً عنْدَ أهل الْعَصَبيّة وَالْمُلْك وَالْحَجْاجٌ بْنُّ يُوسْفَ كان أَبُوهُ 
منْ سَادَاتِ ثُقيف وَأَشْرَافِهمْ وَمَكانْبُمْ مِنْ عَصبيّة اْعَرَبٍ وَمُنَاهضَة قُرَيْشَ في الشَّرّف 
ما عَلِمْتَ وَلمْ يكن تَلِيمة للَْرْآنِ على ما هو الآمر عَليْهِ لهذا اعد من أنه حرف 
- وَإِْمَا كان على مَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الآمر الأوْلِ في الإسْلام وَمِنْ هذًا الْبَابِ أيْضاً 

َتَوَكْمُهُ المُنَصَفْحُونَ لكُتّبٍ التّارٍيخ إِذَّا سَمعُوا أَحْوَالَ الْقُضَاةِ وَمَا كانُوا عَلِيْه من 
4 في الحُرُوبٍ وَقَوْد الْعسَاكِر فُتَْرَامَى بهمْ وَسَاوِنُ الْمَم إلى مِثْلٍ تلك الرُنّب 
يَحْسَبُونَ أن الشَأن خطة الْقَضاء لبذ اميد على ما كان ء عَليْهِ مِنْ قبل ويَظُونَ 
بان أبي غامر صَاحبٍ” هِقَامِ المُمْتَبدٌ عَلَيْه وَابْن عَبَادِ مِنْ مُلُوكِ الطّوَائف 
بَامْبيلئة إِذا جَممُوا أن ؛ انهم كائوا اهنب ملالا لبذًا الْمَمْد وَل طون 
ما وفع في رنب الَْضَاء مِنْ مُخَالقَة الْعَوَائيدِ كما كب ُبينْهُ في فَضْلٍ الْقَضَاء مِنَ الْكتنَاب 
الأوْلٍ وان أبى عام رروَائْنْ َب كانَا منْ قَبَائْلٍ لغرب الْقَائْمِينَ بالدؤلة لأموية 
بالانتس أل عَصَيْها وكانَ مكائهمْ فيا مغلوما وَل يكن نيهم لما َالو من 
الرْئَاسَّة وَالمُلك ؛ بخطة الْقَضَّام كمَا هي لِبدا امد بَلْ إنْمَا كان الْقَضَاءُ في الأئر 
الْقدِيم لأف الْعَصَبيّة منْ قُبِيلٍ'" الول وَمَوَ ليها كُمَا هي الْورَارَة لعَمْدِنًا بِالْمَغْرب 
وَانْظَرْ خرُوجِ عم بالفشاكدفى الطؤائك 0 تيدم عَظائمَ الأمُور التي لا تقل إلا 
لمن له الى" يها بالمضيئة فيفط الشامع في لِك وَيَحِْلُ الأحْوَالَ على غير 
مَا هي وَأَكُثّرُ ما يَقَعُ في هذا الغَلطِ ضُعَفَاُ الْبَصَائرٍ مِنْ أهلٍ الأندلس لبدًا الْمَيْد 

)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ . وأظبنها تخريف من الناسخ وصوابها ( حاجب هشام ) وهشام هذا هو 
أحد ملوك الأندلس . وكان ابن أبى عامر حاجباً له . 

(؟4 بمعنى جماعة الدولة . 


5) كذا بالأصل في جميع النسخ والغالب أنه تحر يف عن « « صوائف » وهيى غزوات الصين . 
(؟) كذا بالأصل في جميع النسخ ولا معنى لها هنا والصحيح ٠‏ الغناء بمعنى الاجزاء والكفاية . 


لسداوة لبه 


مدان الَْصَبيّة في ََاطِنهمْ مُنْدُ أخصار تميدة بفناء ارب وَدَوْلتِهمْ بها وَحْرُوجِمْ 
عَنْ ملكة أل الْعصَبيّاتِ”" مِنَ الْبَرْبرِ فَبَقيتْ أَنْسَابهُمُالعَربيُّ مَحْفُوظة وَالذْرِيعة 
إلى ار مِنَ العضرية وَلتنَاصَر مَُْودَة بَلْ صَارُوا مِنْ جْكة العا الْمَعخَاِلِينَ 
لذبن تيده لد ور رَمُوا للْمَدَلّة' يَحْسَبُونَ أَنْ أَنْسَابَهُمْ مَعَ مُخَالْطَةٍ الدؤلّة هي 
1 | لل ”رم ىّ م آهه س. دإ( هم وام *ره مي 2# 
ل يَكُونُ لَبَْ بها الْعلْبُ وَالتّحَكُمُ فَتَجِدُ أَهلٌ الْحِرَفٍ وَالصَّائْع مِنْبُمْ مُنَصَدينَ 
لذلك سَاعِينَ في نيْلهِ فَأمًا مَنْ باش غَرَ أحْوَالَ الْقَبَائْلٍ وَالْعَصبيّة وَدُوَلمُمْ بالْعَدُوَة 
الْمَويكة:وكنف: يكون التفلت” ين الم والعشائز قلا يَغْلطُونَ في ذلك 
وَيُحْطِنُونَ في امْتبَاره . وَمِنْ هذا الاب أيضا ما يَشلكة المودحُونَ عَْد كر الكل 
وَنَسَقِ مُلُوكِبًا فَيَذْكُرُونَ اسْمَهُ وَنْسَبَهُ وَأبَاهُ وَأَمْهُ ونِسَاءَهُ وَلَقَبَهُ وَخَانَمَهُ وَقَاضْيَة 
وحَاجبَه وَوزِيرةُ كل ذلك تَفْليد لِمؤرَخى الؤلئينٍ مِنْ غَيْر تقطن لِمَقَاصِجمْ 
وَالْموَدَحُونَ لذلك الْعَهْد كانُوا يَضْعُونَ توَارِيخَبَمْ لأهلٍ الْدُولَة وَأبْنَاوّها مُتَشَوْفُونَ 
إلى سير أثلافبة َتغرقة أخولم ليقو نارف وَيَنْسجُوا على مِنْوَاليم حتى في 
اضطناع الْرّجَانِ من خَلف ولتم وَتَقْلِيد الْخطْطٍ وَالْمَرَاتِبٍ لَابْنَاه صَنَائِمْ 
وَذُوِيِيمْ وَالْقُضَاةٌ أيضاً كانُوا بن أخن عد عَصَبيّة الدّؤلّة وَفي عِدَادِ الَْرْرَاء كما دناه 
لك فَخْتَاجُونَ إلى ذكر ذلك كُلْهِ وَاَا ح مَبَائدتِ اكول واد ما بين اْعُصُورِ 
وَوَقَفَ الَْرَضُ على مَغْرفةالمُلُوك بأنْفْسِمْ خاصَة ونسَبٍ الُولٍ بَْضهَا من بَعْض,في 
١‏ العصبية بفتحتين التعصب وهو أن يذب الرجل عن حريم صاحبه ويشمر عن ساق الجد في نصره 
منسوبة إلى العصبة محركة وهم أقارب الرجل من قبل أبيه لأنهم هم الذابون عن حريم من هو منتباهم وهي ببذا 
المعنى ممدوحة وإما العصبية المذمومة في الحديث الجامع الصغير ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قاتل 
على عضبية فبي تعصب رجال لقبيلة على رجال لقبيلة أخرى لغير ديانة كما كان يقع من قيام سعد على حرام 
نسبة إلى العصبة بمعنى قوم الرجل الذين يتعصبون له ولو من غير أقاربه ظااً كان أو مظلوماً وفي الفتاوي 
الخيزية من موانع قبول الشبادة العصبية وهي أن يبغض الرجل الرجل لآنه من بني فلان أو من قبيلة كذا والوجه 
4 ذلك ظاهر وهو ارتكاب الحرم ففي الحديث ليس منا من دعي إلى عصبية وهو موجب للفسق ولا شهادة 
لمرتكبه . قال الأستاذ أبو الوفا . 
(1) في القاموس-: يقولون : « هو رؤوم للضيم أي ذليل راضي بالخسف » وهذه العبارة قليلة الاستعمال . 
والأصح ..رئموا المذلة بمعنى الفوها . 
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نهاوَبَََاوَمَنْ كان يُنَاِضْهَ من الأ أو يقصرعَنّهَا فم الَئِد لْمْصَدِْ في 
هذا الْعَيْدِ في ذكر الابتاء وَالنْسَاء ونش الْخَائم واللَقبِ وَالْقَاضي وَالْوَزِيرٍ وَالْحَاجِبِ 
منْ دَوْلَةِ قَدِيمَةِ لآ يعرف فيه أصُولَهمْ ولا نسار به ولا مَقَامَاتيمْ نما َمَلهمْ على | 
ذلك التقليد وَالْعَفلَةٌ ععنْ مَقَاصد الْموَلْفِينَ الأقْدمينَ والدُهُولُ عَنْ تَحَرّي الأغْرَاضِ 
منْ التّاريخ اللَهمْ إل ذكْرَ الُْرَراِ الّذِينَ عَظَمَت آنَارَمْ عه فت" على الْملوكِ 
احا هُمْ كالْحَجْاجٍ وَبَنِى الْمُبَلْبٍ والْبَرَامكَةِ وَبنِي سَهْل بْنِ نوبحت وكافور 
الأخشيديٌ وَابْنِ أبي عامر وَمْثَلِيمْ فير تكير الالْمَاعٌ بآبائيئوَالإِمَارَة إلى أخوالب: 
لانتتظاميم في عِدادٍ الْمُلُوكِ . ولْتذْكُوْ هُنا قَائدَة نَْ نَخْتمْ كلامًا في هذا الْفَصْلٍ يبا وَهِيَ 
أ نْ التَارِيحَ إِنْمَا هُوَذْكْرٌ الآخْبَار الخَاصٌة بعض رأ جيل فَأما كر الأحوَالٍ العامة 

للافاقٍ وَالأَجْيَالٍ وَالأعصَارْ فَبوَ أَسٌ للْمُوْح تَنبَني عليه أكثَرٌ مَقَاصدِه وَتَتَْينُ به 
با وقد كان النَاسسٌ فر دُونَهُ بِالتَألِيفٍ كما فَعَلَه الْمَمْمُوديُ في كِتَابٍ مُرُو 
الذهبٍ شَرَّحَ فيه أَحْوَالَ الآمم الاق لعَبْدِهِ في عضر الثَّلائِينَ وَالدَلائمانَةُ غَدْبا 
وَشْرْقاوَدْكرَ نْحلُمْ وَعَوَائدَهُمْ وَوَصَفَ الْبُتانَ وَالْجبَالَ وَاْبحَارَ وَالْمَمَالكَ وَالكُوَلَ 
وَفَرّقٌ شُعُوبَ الْعَرَبٍِ وَالْعَجَم قَصَارَ رَإِمَاما للمُوَرْحْينَ ' يَرْجِمُونْ إِلْيْه وَأَصْلا يُعَولُونَ ف 
عقي تحقيق الث ِن بار عائه ؛ جاه ابر من بَعْدِهِ فَمَعَل مثْلْ ذلك في 
الْمَمَالك وَالْمَعَالكَ خاضة ذون! غير يها من الأْوَالٍ لأنْ الأممَ وَالأَجْيَالُ لعَيْده لَه 
يقعْ فيا كثيرٌ تقال ولا عظيم ‏ 000 
اقبت أَحْوَالُ الْمَغْربَ ب الذي نَحْنْ شاهئوة وَتَبدَلْتْ بِالْجُمْلةِ وَاعنَاضُ مِنْ أَجيَالٍ 
الَْرْبَرِ أهْلَهُ على القدم ما طْرَأ فيه مِنْ لَدِ لبا ةن لالب با 3 

كُسَرُوهُمْ وَعَلْبُوهُمْ وَانتَرْعُوا م بُمْ عَامّة الأوْطان وَشَارَكُوَهمْ فيمًا بق من الْبْلدَانِ 
لمَلكهُم هذًا إلى ما نَزْلَ بان قا عب في منص هذه الماة ادام من 
الطاعون الْجَارفٍ الي تَحيْفَ الام وَذْهب بأفلٍ الجيل وَطَوَى كثيرأ منْ مَحاسن 


(١)عفا‏ عليه ؛ زاد ( قاموس ) . 


نح 9 نت 


الْعُمْرَانِ وَمَحَاهَا وَجَاءَ للْمُوَلِ على جين هَرَّمِبَا وَبُلُوعْ الْفَايَة مِنْ مَدَاها فَقَلْصَ مِن 
ظِلالها وَفْلَّ مِنْ حَدها وَأوْقنَ منْ سُلطانها وَتَتاعَت إلى التلاشي وَالاصْمِخْلالٍ 
أمْوالهَا وَانْتَعَضَ عُمْرَانُ الأْض بِالْتقاض الْبَمّرِفَخَرِبتِ الأمْصَارٌوَاْمَصَانعٌ وَدْرِسَتِ 
السُبُلُ وَالْمَعَالمُ وَخَلتِ الدَيَارٌ وَاْمَنَاِلُ وَصَعُْفَتٍِ الدُوَلُ وَالْمََائلٌ وَتَبَدْلَ الساكن 
وَكأئى بِالْمَشْرقٍ قَد نرَلَ به مثْلَ مَا نَرلَ الْمَغْبٍ لكِنْ على نسبّته وَمْقدارعٌمْرَان 
وَكَنْمَا نادى لِسَانٌ الكوْنِ في الْعالم ِالْحُمُولٍ وَالانِْبَاض فَبَادَرَ بالإجاتة وَاللّه 
وَارِثُ الأرْض وَمَنْ عَليَْا وَإذَا َبدلْتِ الأخوَالَ جُمْلَة فَكَأنمَا تَبَدلَ الْحَلْقْ مِنْ أضْله 
وَتَحَولَ الْعَالَمُ بأشره وَكَأنُّ خَلْقْ جد يد وَنَشْأةَ مُسْتَأئفَةَ وَعَالمٌ مُحْدَثُْ فَاحْنَاجٍ لبدًا 
الْعَهْدِ مَنْ يُدَوْنُ أخوَالَ الْخَلِيقَة وَالآقَاقٍ وَأَجْيَالهَا وَالْعَوَائِد وَالنْحَلِ التي تَبَكلت 
لأغلها وَيَقُْو مَسْلكَ الْمَمْعُوديْ لعضره لِيَكُونَ أصَلا يَقْتَدِي به من يَأني مِنْ 
الْمُوَرَحْينَ منْ بَعْده وَأنَا ذَاكِرٌ في كِنَابِي هذا مَا أُمكنْني منة في هذًا القطر الْمَغْرِبِي 
نا صرِيحا أَوْمُنْدرجا في أخبَاره وَتَلُويحاً لاختضاص قَصْدِي في التأليفٍ بالمغرب 
وَأَحْوَال أَجْيَالِهِ وَأمَمِهِ وَذْكْر مَمَالكِه وَدُوَلِهِ دُونَ مَا سوَاهُ من الأقطار لدم اطلاعي 
على أَحْوّال الْمَشْرِق وَأْمَمهِ ون الاخبَار المُتَناقَلةَ لا تفي كنة ما أرِيئهُ منه 
َالْمَسْعُوديٌ نما امَف ذَلِكَ لبعد رلته وتَقلبهِ في البلاد كما ذَكرَ في تابه مَغ 
أنّهُ لما ذَكْرَ اْمَغْرتَ قَصّرَ في اسْتيقَاء أحْوَالهِ وَفَوْقَ كُلْ ذي عِلْم عَلِيم وَمرَدُ الْعلم كله 
إلى الله وَالْبَمَرُ عاجرٌ قَاصرَّوَالامْتِرَافٌ مُنَعيّنَ وَاجِبٌ وَمَنْ كانَ اللّه في عَْنِهِ نَيَسّرَتَ 
عَلِيّه اْمََاهِبٌ وَأَنْجِحَتٌ لَهُ لماعي وَالْمَطَالبٌ وَنَحْنْ آخِذُونَ يعون اللّه فيما رُمْنَاهُ 

من أعْرَاضٍ الَلِيفٍ وَاللّه الْمُسَدَدُ وَالْمُعِينُ وَعََيْهِ الشُكلانُ وقَدْ قي عَلَيَْا أَنْ نُقَدْمَ 

مقف ف كيفيّة وضع الْحُرُوف ل لفقت هن لْفات الْعَر ذا عرض في كتاينا 


هذا . 
عل أن الحُرُوفَ في النطتي كما ل 
.| الْخَارجَة مِنَ الْحُنجُرْة تَغْرِ ضُ مِنْ تَقْطيع الصّوْتِ بِقَْع اللَهَاةِ وَأَطْرَافٍ اللسَانٍ مَعَ 


0 


الحَنك وَالْحَلْقٍ وَالأصْرّاس أو بِقَرْع العْمَئَيْن أيْضأ فْتَتَفَائِرُ كيْفِيَاتَ الأشوات 
بتَغَايْرٍ ذلك الْقَرْع وَتَجِيءْ الْحُرُوفٌ مُتَمَايرَةَ في السئع وَتَتَركبُ منبَا الكلمَات 
الال على ما في الضَمائر وَليِست الأمَمُ كلها مُتَسَاويةُ في الْطتي يتلك الْحْرُوفٍ فُقَد 
يَكُونْ لآم مِنْ الْحُرُوفٍ مَا ليْسَ لأمةٍ أخرَى وَالْحُرُوفُ التي نَطَقّتْ بها الَْرَبُ 
هي لَمَانيَةٌ وَعشْرُونَ حَرْفا كُمَا عَرَفْتَ وَنْجِدُللْمِْرَاتِينَ حُرُوفاً لَيْسَتْ في لُغْنَا وَفي 
َمَْا أيضاً + روف يست في لتم وكذلك الإفرئٌ ولك وروي عؤلاء من 
الْعَجَم ثُّمُ إن أل لكاب مِنَ الْعرَبٍ اضطلحُوا في الثلآلة على حُرُوفِبم الْمَسْمُوعَة 
شاع خُرُوف مَكْنُوية متميرَة بأفْخَاصِها تُوْضْع أب وبا وجيم ورا وَطاِهِ إلى 
آخر الّمانية وَالْمِمْرِينَ وإِذَا عَرَض لهُمْالحَرْفُ الْذِي لِيْسَ مِنْ حُرُوفٍ لْفْتِمْ بق 
مُبْمَلا عن الدَلآلة الكِنَابيّة مُففلا عن الْبيَانِوَرْمَا يَرْسْمُهُ بَْضُ الْكتَابٍِ بشَكْلٍ 
الْحَرْفٍ الذي يَكُتَقُهُ من لتنا قبْله أو بغدةُ وَلْْسَ بكاف في اللا بَلْ هو تَغييرٌ 
ِلْحَرْفٍ مِنْ أضله . وَلِما كان كِمَابنَا مُمْتَمِلا على أَخْبار ابر وَبَعْض الْمَجم 
وَكانت تَغْرض لا في أسشمائيم أو بغض كَلمَاتِيم حُرُوفٌ ليست مِنْ لم كمَاتتنَا ولا 
اشطلاح أوْسَاِنًااضْطَررئا إلى يانه وَلمْ تكتفٍ برسم الحرْف الذي يله كماقُلنَاه 
أنه عنْدنا غَِرٌ واف بالدلآلة عَلَئِهِ فاض طحت في كِتَابي هذا على أنْ أَضْعَ ذلك 
احرف الْعَجمِئ بما َل على ارقن اللذين كا ليوط القارىء بالط 
به بَيْنَ مرجي ذَئْنكَ الْحَرْفَيْنِ ا 6 8 
المُضْحَف حُرُوفَ الإشْمَام كَالصْرَاطٍ في قِرَاءَةِ خَلفٍ فإِنْ النْطق بِصَادِهِ فيا مُعْجَمُ 
00 بيْنْ الصّادٍ وَالرَايٍ فوَضَعُوا الصّادوَرَسَمُوا في تاخلها شك الرَاي 5 55 
هُمْ على التَوْسْطٍِ بَيْنَ الْحَرْفِيْنِ فُكَذَّلكَ رَسَمْتٌ أنا كل حرف يَنْوَسْط بين 
عزفي من خزوا كلكا التوئطة د لزب ين لكان الشريعة حة عنْدنًا 
وَالْجِيم أو القَافِ مِثْلَ اسْم بلكِن قافرا عقا لشي كه جر اث 
أسْفَلُ أو بتقطة القَافٍ وَاحدَةٌ منْ فَوْقْ أو نتن ُيدْلُ ذلك على أنه مُمََسْط بين 
كاف وَالْجِيم أو القَافٍ وَهِدًا الْحَرْفُ أُكُثَرُ ما يَجِيْءٌ في لَفَة الْبَرْبِر وَمَا جَاءَ مِنْ 
0 


غير مع ل هذا القيائن امم العزف المتوسط بن حرفي من ْنَا بالْحزقين مع 
َعم الْقَارِىء أَنْهُمُتَوْسْطُّ فْيَنْطَقَ بيه كُذَلكُ فَنَكُونْ قد دللْنا عليه وَلْوْ وَضَعْنَاهُ ِرَسْم 
الحَرْفٍِ الْوَاحِد عَنْ انه لكا قد صَرَفنَاهُ منْ مَخْرَجِهِ إلى مَحْرَج الْحَرْفٍ الي من 
متنا وَعَيرَْا َمََ الْقَوْم فَاعْلْ ذلك والله الْمُوَقْقُ لواب يمه وَفَطْلهِ!) 


)١( ٠‏ يعتبر ابن خلدون أول من حاول استخدام العلوم الاجتماعية والسياسية .مجتمعة وتسخيرها لدراسة 
التاريخ . غير أنه لم يجد من يخلفه في الإسلام إلى أن. جاءت الؤثرات الحديثة تؤثر في العالم الإسلامي وقد باءعت 
بالفشل حتى اليوم كل محاولة لمعرفة المثال الذي احتذام ابن خلدون في تفكيره ومن المحتمل أنه كانت في بيئته . 
شمالي. افريقيا وفي اسبانيا . أفكار تناقش أمامه. بشكل أولي . غير أنه لا جدال في إبداعه الآساس, وقد ذكر 
ابداعه بقوة إذ قال « ونحن ألبمنا الله إلى ذلك الباماً . واعثرنا على علم بين بكرة وجهينة خبره . فان كنت قد 
استوفيت مسائله وميزت عن سائر الصنائع أنظاره وأنحاءه . فتوفيق من الله وهداية . وان فاتني شيء من إحصائه 
واشتببت بغيره مسائله فللناظر اللحقق اصلاحه ولي الفضل لأنى نبجت له السبيل وأوضحت له الطريق . ٠‏ واللّه 
يبدي بنوره من يشاء » ويؤيد صدق قوله تواضعه الواضح . ثم انه ليس هناك مبرر للريبة بابن خلدون عندما 
يقول ان مصادر البامه هي أصول الفقه وكتب الآداب . فهو يقول « وهذا الفن الذي لاح لنا النظر فيه نجد مسائل 
تجري بالعرض لأهل العلوم في براهين علومهم من جنس مسائله بالموضوع والمطلب مثل ما يذكره الحكماء في 
أثبات النبوة من أن البشر متعاونون في وجودهم فيحتاجون فيه الحاكم والوازع . ومثلما يذكر في أصول الفقه في 
باب أثبات اللغات أن الناس محتاجون للعبارة عن المقاصد بطبيعة التعاون والاجتماع وشأن العبارات أخف ومثل 
ما يذكره الفقباء في تعليل الاحكام الشرعية بالمقاصد في أن الزنا مخلط للأنساب مفسد للنوع والقتل أيضأ مفسد 
للنوع وان الظلم مؤذن بخراب العمران . . . ٠»‏ ولا شك أن أعظم ما قام به ابن خلدون هو تطبيق الأفكار السياسية 
والاجتماعية المبعثرة على التاريخ الذي يعتبره القوة الحية التي تربط الماضي بالحاضر بعملية واحدة مستمرة . 

فالإنسان والبيئة والجبود القردية والتنظيمات الاجتماعية كلها مادة أولية للتاريخ . حسب تحليل ابن 
خلدون العميق رغم تعسفه أحياناً . وتحليل ابن خلدون هذا رغم امكان تفسيره على ضوء أسسه الإسلامية . إلا أنه 
أقرب إلى التوقف الفذ منه إلى مجرد وقفة عادية في مجرى علم التاريخ الإسلامي . 

( علم التاريخ عند المسلمين ص 177-1596 . فرانز روزنتال ) . 
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الكتاب الأول 
في طبيقة الْمَمْرَان في الخليقة وَمَا يعرض فيهًا من البَدْو وَالحخضر 
وَالتغْلْبٍ والكسب وَالْمَعَاشُ وَالصّنَائْع وَالعُلوم وَنُحُوها وَمَا لذْلِكَ من 
٠‏ العلل وَالْأسْبَابَ 
إغْلمْ أنه لَمًا كانت حَقيقَةٌ النَارِيخْ أنّْهُ خَبَرَ عن الامتماع لناب الذي هُوَ 

عْمْرَانُ الْعَالْم وَمَا يَعْرِضُ لطبيعة ذلك الْمُمْرَانِ من الأخْوَالٍ مثْلٍ التُوحُش وَالتَّانْس 
َالْعَصَبِيّاتِ وَأصْنَافٍ التَلْبَاتِ للْبَشْرِ بعْضيمْ على بَعْض,وَمَا يَنْمَا عَنْ ذَلِكَ مِنّ 
لمك وَالدُولٍ وَمرَِنِهَا وَمَا ْلَه الْبََربأعمَالهمْ وَمَسَاعِيمْ مِنَ الْكسْبٍ وَالْمََاش 
وَالْعُلُوم وَالْصَّائع وَسَائْرِمَا يَحْدُثُ منْ ذلك لْعثْرَانٍ بطبيته من الألوال . وَلَمَا 
كان الكَذِبُ مُتَطرّقا للْخْبَرِ بطبعته ولَهُ أسبات ‏ تقتضيه . فُمنبًا التَمْيعَاتَ 0 
ماب فَنَ الَْس ذا كانت على حال الاتتال في قَبُولٍ ار أغطمة حفة 
لحيس وَالشْطر حى تبن صئقة من كيه وإذا حامرها عع لزأ أ نخلة 
لت ما يُوَافقَهَا منَ الأخبار لأولٍ وَهلَةٍوَكِانَ ذَلِكَ الْمثِلُ وَالّمَيُْ غطاء على عَيْنِ 
بصيرّتها عَنِ الالْتِقَادِ والتَنحيص فَتَمَعُ في قُبُولٍ الكذب وَنَقلهِ . وَمِنْ الأْباب 
المفنَضِيَة لذب في الأخبَار أَيْضا القْقَةُ بِالناقلينَ وَتَمْحِيصٌ ذلك يَرْجمْ إلى 
التغديل وَالتَجْرِيح + ومنبًا الدخولٌ عن الْمقاصد فكَثِيرٌ من الناقلين لا يغرفٌ 
الْقَصْدَ بِمَاعَايَنَ أَوْسَمع وَيَنْقَلُ الْخْبَرَعَلى مَا في ظَنْه وَتَحْمِينهِ فيَقَعْ في الْكَذِب . 
وَمِنْهَا نَوَهُمٌ الصَدْقٍ وَهُوْ كثِيرٌوَِنْمَا يَجِيء في الأكثّر منْ جبة التق بالناقلينَ وَمِنهَا 
الْعَبْل بتطبيق: الاخوال عل الرقائم لاخل ما تتاخلها هن التلبيكن وَالتضع 
ينقلا المَخِرٌ كما رآهاوَهِيَ بالتَصَنْع على غَيْرِاْحَقَ في نَفْسبه . ومِنْهَاتقَرْبُ اناس 


سكاع مد 


في الأكثر لأسْحاب التّجلّة وَالْمَرَانب بِالَّنَاه وَالْمَدْح وَبَحْسِينٍ الْأحْوَالٍ وَإِشَاعةٍ 
الذّكر بذّلكَ فْيَسْتَفيضُ الإخبَارٌ ببَا على غَيْرِ حَقيقَة فَالنْفُوسُ مُولْعَةٌ بحب لتنا 
وَالْنَانّ مُتَطَلْمُونَ إلى الدنيًا اها منْ جاو أَوْتَرْوَةِولَْسُوا في الأككر اغبي في 
الئل لفن فأفليا ون الاب الْمَفَضيَة لَه أيضأ وَهيَ ساب بِقَةٌ على 
جَمِيع ما َقَدمْ الْجَبْلُ بطبائع الأخوَالٍ في الْمُمْرَانِ فَإِنْ كل حَادثِ مِنْ الْحَوَادِثِ 
دَاتاً كان أو ففلا لآ بد لَه من طَبيعة تَخصْه في ذاه وَفِيمَا يَعْرضٌ له مِنْ أله فإذًا 
كان السّامعٌ عَارفًاً بطبَائع الْحَوَادث وَالأحْوَال فى الْوُجُود وَمُقْنَضَيَاتِهَا أعانّة ذلك في 
1 تنحيص الْحََر على ييز الذي من الكذِبٍ وَهذً بل في التنحيص من كل جه 
يَعْرض وَكثِيرأمَا يَعْرضُ للسَامِعِينَ قبولٌ الأخبار الْمُْتَجيلة وَيَنَْلُونهَا تئر نوم 
كما تَقَلَه المَسْعُودي عن الإسْكَنْدر لَمُا صَدُنْهُ دوَابُ الْبَحْر عَنْ بنَاء الإشكندريّة 
وَكَيْف نجل مدُون الرْججَاجٍ وَغْاصَ فيه إلى قفر اببخر حمْى صو َلك لكاب 
المّيِطَانيّة الى رَآهَا وَعَمِلَ تَمَائِيلهَا منْ أَجْسَادٍ مَعْدَنِيّة ونَصَبَهَا جذَاء الْميَانِ فرت 
لك الدْوَابُ حِيْنَ خَرَجْتْ وََاتنْها و م اها في بحكاتية طويلة من أَحَادِيث 
خزافة منتحيلة من قبل انَحَاه التَّابُوتَ الرْجَاجِيٌ وَمُصَادَمَةِ الْبَخرٍ وَأُمْوَاجِهِ 
فون امَك لا مل امسا على مغل هذا الُرُور”' ون امد 
مي فََذ وض نَفْسَه للك ناض العُقْدَةٍواجتماع الناس إلى غَيْهِ في ذلِكَ 
0 يَنْظِرُونَ به رجو من غرُوره "' ذلك طَرْفَةٌ عَيْن وَمِنْ قبَلِ أَنْ الْجِنْ 
يُغرَفُ لَبَا صُوَرَ ولا تَمَائِيلٌ تَخْمَصٌ با إِنْمَا هي قَادِرَة على التشَكلٍ وَمَا يُذْكُرٌ 
ل ار لاسي . وَهذه كلها 
َادحَةٌ في بلك الْجكابة وَالقَاحَ المُحيلٌ لها مِنْ طريق الوجود أن من هذا كله 
وَهُوَأَن الْمُنْعَمِس في الْمَاء وَلَوْ كان في الصْنْدُوقٍ يَضِيق عَلَيْهِالبَواء للتّنفْس الطبيعيّ 
وَنَسْحْنْ رُوحُهُ بسُرْعة لقلته فَيَفْقَدُ صَاحبهُ الوا الَْارد الْمُعدْلَ مزاج الرّنّة وَالرُوح 


. في بعض النسخ الغرر أي بمعنى تعريض النفس للبلاك‎ )١( 
(؟ ) كذا في جميع النسخ ومقتضى السياق : و أعزرةة:‎ 


الع سد 


اقبي وَيَبْلكُ مكانة وَهذَا هُوَالسَبَبٌ في قلاك أهلٍ الْحَمَامَات إدَا أطبِقَت !"علي 
عَنِ الْهَوَاء البَارد وَالْمَُدلِينَ في الآ بار وَالْمَطامير الْعَمِيقّة الْمَهْوى إِذَا سَخنّ هَوَاوُهَا 
ِالعُفُونّة وَلْم تتاخلها الرَياحٌ فَتخَلْحِلَبَا فإنَ المتدليَ فيها يَبْلكُ لحينه 00 
السب يُكون مَوْت الْحُوتٍ إِذَا فَارَقْ الْبَخْرَ إن الْبَوَاءَ لآ يكفيه في ديل ريه | 
هُوَ حَارٌ بإفْرَاطٍ وَالْمَاهُ الذي يُعَدَلَهُ بار َالَو الْذِي خَرَجَ إِلَيْه حار ف ينوي 
الْحَارُ على رُوحه الحيَوَانَيَ وَيَبْلكُ دَفعَةٌ وَمِنْهُ لاك الْمَصْمُوقينَ وَأمْثَالُ ذلِكُ وَمِنْ 
الأخبّار الْمُمْتَجِيلَةِ ما نقَلهُ الْمَْعُودي أئْضا في بمثالٍ الررْرُورِ الذي برُومَة تَجْتَمع 
إلَيْهِ الزرَازِيرٌ في يَوْم مَعْلُوم مِنْ السَنَة حاملةٌ للزْئْتُونِ وَمنْهُ يَتَخَذُون رين وانظة 
ما أَبَْدَ ذلك عَن الْمَجْرَى الطَبيعي في انّحَاذ الزّيتِ . وَمنْهَا مَا نَقَلهُ الْبَكْرِيُ في 
نا الْمَدِيئَةِ الْمُسَمَاةِ ذَاتَ الأبوَابٍ حيط يأكثر من كلانين 2 خلة وَتَْتَلٌ على 
عَشْرَةِ آلآف بَاب وَالْمُدُنُ ن نا أذ لِلنحصْنٍ وَالِإتِصَام كما يَأنى وَهَذْهِ خَرَجَتْ 
عَنْ أن يُحَاط ببَا فلا يَكُونْ فيهًا حَُضْنْ وَلآ مُعْنَصَم وَكمَا قله اْمَسْمُوديٌ أيضأً في 
حَدِيثْ مَديئَةِ النحاس وَأَنْهَا مَدِينَةٌ كُلُ ينائها نْحَاسٌ بِصَحْرَاء سجُلمَاسَة ظفرٌ يبا 
مُوسَى بن نَصيْ رفي غَزْوْتهِ إلى الْمَغْرِبٍ وَأَنّها مُغْلقَُ الأبواب وَأنَّ ن الضّاعِد إِلَيْها من 
أشوارها إذا رف على الخائط صَفُقَ وَرمَي بنفسه فَلا َْجَُ آخر دغر في حَدِيثِ 
مُسْتَجِيل عَادَةٌ مِنْ خُرَافَاتِ الْقَصّاصِ وَصَحْرَء سِجْلْمَاسَة قد نفضبَا" الفكات 
وَالأدلاءٌ وَلْمْ يَقفُوا لبذ الْمَدِيئّة على + بم إن هذه الأخوال التي كرا عذْهَا كلا 
مُسْتَحيلٌ عَادةَ مُنَافِ للَامُورٍ ا بناء لمن وَاخْتطَاطِهَا وَأنَّ الْمَعَاِنَ عَايَةٌ 
الود بنها أن بضرف في لاني وري اا اده 


من الاشتحالة وَالْبُعْد وَأمْمَالُ ذلك كثيرة وَتَمْحيصٌة إنْمَا هُوَ يمَغْرفَة طَبائع الْمُمْرَان 
وَهْوَأَحْسَنُ الوجُوه وَأوثَهَا في يم اروز ملتيابن كذِيبَا وَهُوَسَا بق 
)١(‏ بمعنى دامت . 


(5) نفض لكان ؛ نظر جميع ما فيه حتى يتعرّفه ( قاموس ) . 
زفة الخرثيى بالضم أثاث البيت ( قاموس ) . 


لدم ل 


على التمْخيص بِتَعْدِيلِ الُوَاةِ وَل ير" ُدْجَمْ إلى تَمْدِيل الووَاةِ حَنّى يُعلمَ أنْ ذلك 
العَِرَ في نيه منِكِنٌ أو من ممْتَّنة ل 
ل له من المطاعن ف الْحَبرِاشتحالة دلول الْفْظ و اويل 
بمَا لا يَْبَلَهُ العقل ونا كان اليل وَالتجْرِيخ هو المُْتبَرَ في صخ الأخبار 
المّرْعيّة لآنْ مُعْظْمَبَا تَكَالِيف | إِنْقَائِيةُ'" أَوْجَبَ الشّارع الْمَمَلَ ببَا حَنّى حَصَلٌ 
الظَنْ كلقا وسيل عقة صحة الظَنّ الغَّقَةٌ بالا بالْعدالة وَاْصّبْطٍ . وأمَا الأخبَارٌعنِ 
امات فلا بك في صئقها وَصحيها من اغتبار الْمُطَاءَ عدا يُنْظرَ في 

إنكان وُقُوعهِ وَصَارَ فيا ذلك أهمٌ من التَّدِيلٍ وم مُقَئما عَليْه إِنْ فَائِدَةٌ الإنمَام - 
قبس مه قط وََائدةٌ حبر منه ومن ارج ِالْمُطَاتَقَةِ وَإِذَا كان ذلك فَالْقَانُونْ 
في تَمييز الْحَقْ مِنَ الْبَاطِلٍ في ف الأخْبَارٍ بالإمكان وَالاسْتحالة أنْ نَنظرَ في الالجتماع 
المَمَرِيْ الذي هُوَ الْعُمْرَانُ وَنْمَيْزَمَا لْحَقُهُ من لوال ذه وبمْعَْطَى طبع وا 
يكون عار 2 يفنة به ونا لا ينكن أن تعْرض له وَإذا فعا ذلَِ كان ذلِك نا 
َانُونا في تَنيبز الْحَقْ من الْبَاطِلٍ في الأخبار وَالصّدْقٍ من الْكَذْبٍ بِوَجْهِ بُرْهَاني 
ا 
ْنا ما نكم يقبو مما نَحْكُمْ بَْييفهِوَكانَ ذلك لنا ميا صجيحاً يَتحَرّى 
به الْمُورَحُونَ طريق الصَّدْقٍ وَالصوَابٍ فيما ينْقُونَُ وها هُوَ غُرَضُ هذًا لكاب 
الاوْلِ من تأليفنًا كن هداع مسقل َه إن فو موشُوع وه ران الْبَمَرِيُ 
0 الانْسَانيُ وذو مَسَائْلَ وَهيَ َيَانّ ما يَلْحَقُهُ من الْعَوَارِضٍ وَالْأحْوَالٍ 
لذانها"" وَاخَدَةٌ بد أخرى وهنا عن كل كل ع مِنَ الوم وَطْهِيا كان أ 0 
وَاغلن أن اكلام في هنا اْمَرَضِ مُسْمَحْدتُ الطعة عَرِيبُ الْعةٍ عزيز الفائتةٍ| 

عَليْه الْبَحتٌُ وَأَدْى إِلَيْه الْمْوْصٌ وَلَيْس مِنْ عِلْمِ اْخطابَة إِنْمَا هوَ الاقْوَال 9 


لاس اس 1ك اس 1 
)١ (‏ أنشائية نسبة إلى انشاء وهو الذي يشمل الآمر والنبي وما شاكل وهو قابل الخبر ويقال جملة انشائية 
في مقابل جملة خبرية . 
(؟) أي ما يلحق المجتمع من العوارض والآحوال لذاته . 


3 - 


النْافمَةٌ في اسْتِمَالة الْجُمْهُور إلى رَأَي أو صَدْ عَنْهُ وَل هو أضاً من على السياَة 
المَدنية إِذْ السام المَدنيةٌ هي تَدبِيرُ الْمَنْزلٍ أو الْمَديئة يما يَجبُ بِمُقْتَضَى 
الأخلاقٍ وَاأ اتكتة يتخمل الور على باج كُون فيه حفط الع وَبقَاوه قد ققد 
0 مَوْضُوعٌ هذَّيْنِ المََيْن اللذزن رَئِمَا تشبهاته وكأنة عم مُشتنبط 
لا وأمغري لز نعل الكل في ملحا لاحو من اما ثري الي عن 

ذلك وَلْيْسَ الطْنْ , بيه أ لهم كتَبُوا في هذا المَرَضِ امَو وم يل بن 
فَالعُلُومُ كثِيرَةٌ اه ء في أمَم النْؤع الإنْسَانِيَ مُتَعَدَدُونَ وما لَمْ يَصلْ إِلَيِنا 

الْمُلُو أككْرٌ مما َصل فين علوم ارس الني أمَرَعمُ رضن الله عله 0 
الج اين لم الكِلدايئينَ 0 َأفلٍ بابل اك 7 
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مُتَعلْقَةِ طبيعيٌة تضاخ أ ن يُبْحَتْ غَنًا رض لها من رارض لاه وت أن 

تكون باغتبار كل عقوم وخقيئة َقيقة عم من الوم يخْطه لِنْ الحكماء علب إنْمَا 
لأحَظُوا فى ذلك الْعَِابَة ِالثّمَرَاتِ وَهِذًا نما كم نَهُ في الأخْبَار فَقَط كُمَارَأَيْتَ وَإنْ 
كانت مسال ف ذاتا وف اختضاصيا غريفظ لين ف مرت َضحِيحٌ الأحْبَار وه 
ضَعِيفَةٌ فلهدًا 6 َجَرُوه وَاللّه غلم « وَمَا أُوتِيتم منَ العم إل قليلا» . وَهذًا الْمَنّ الذي 
لاخ لنا لطر فيه نجه مه مسائلتُجري ِالْمرض لأهلٍ الْملوم في برَاهِينِ عُْوميمْ 
وَهينَ من جنس مسَائل ِالْمَوْضُوعَ وَالطّلبٍ مِكْلَ ما ذْكُرُهُ الْحُكَمَاءُ وَالْعلمَاهُ في 
إِْبَاتِ 2 من أَنْ الْبَمْرَ مُتَعَاونُونَ في وجودجمْ فَيحْتَاجُونَ فيه إلى الْحَاكم 
وَالوَاِعِ ” وَمثْلَمَا يذْكرُ ف أصُولٍ افق في باب إِنْبَاتِ اللَفاتٍ أَنَّ اناد لق لاون 

إلى الْعبارة عَن الْمَقَاصٍ بطبيقة الَاونٍ وَالاجتمَاعِ وَتبِيَانُ الْعبَارَاتِ أَحَفٌ وَمِثْلُ 
مَا يَذكُرَهُ الفمََاء في تَعْلِيلٍ الأحكام الشَرْعية بِالْمَقَاصِدِ في أن الزْنَا مُخْلِط لِلنَْابِ 

) من يدتبر أمور الجيش . الزاجر . ( قاموس‎ ٠ : الوازع ج وزعة ووزاع‎ )١( 


سب » © مده 


مسد للنوع وأ َأَنْ الْمَثْلَ أنِضاً مُفْسدٌ للنوع وأنْ ْ لظم مُؤذنَ اك 
لفَسَادِ النوْعْ وَغْيْرَ ذلك من سَائِر الْمَقَاصد الشّْعيّة في الأ خكام فَإِنهَا كلها مني 
الْمحَافْظَة على الْمُمْرَانٍفَكانَ لا انر فيما ليزي انان 
هذ الْمَسَائلٍ اْمُمَتَُة وَكذلكَ أيْضاً : م ينا لقي من مسائله في كلما متفرقة ف 
لِحَُكمَاء الْحَلِيقَة لكنْهُمْ لَمْ يَسْتَوفُوهُ من كلام المزينان! برام كن بنرا في 
حكاية الْبُوم اله نعلا المشمود. , يها المَلكُ إِنْ الْمُلْكَ لا يتمْ عِرْه إلآ. 
بالشُريةٍ وَالقيام لله بطاعته وَالمَوْفٍ تحت أمره وَنبيه ولا وام للشريةٍ إلا 
بِالْملِك وَلَا عَزْ للمُلك إلا بِالرّجَالٍ وَل قوَامَ للرّجَالٍ إلا بِالْمَالٍ وَل سَبِيلَ للْمَالٍ إل 
ِالْعِمَارَة ولا سَبِيلَ للْمِمَارَة إلا بِالْعَذْلٍ وَالْعَدْلُ الْمِيرّانُ الْمَنْضُوبُ بَيْنَ الْحَلِيقَة 
نَصبه الوب وجَعَللهقيْمَاوَهوَالْمِكُ » وَِنْ كلام أنُوشِرْوَانَ في هذا لمن بعَئئه 
« املك بِالْجُنْد وَالْجُنْدُ بِالْمَالٍ وَالْمَالُ بِالْخَرَاجٍ وَالْخَرَاحُ بِالْعِمَارَة وَالْعِمَارَة 
ِالْمَل وَالْعَدَلُ بإشلاح الْمُمَالٍ وَإِصْلاحٌ الْمَمْانِ بِاستقامَة الْوُرنَاء. وَرَأنىَ الكل 
بِافْتِقَادِ املك حَالَ رَعْته سه وافتداره على تََذِيبها حتى َبْلكَبَا ولا تَمْلكَهُ . 
َف الْكِنَابٍ الْمَنسُوبٍ لأرشطوفي السيامَة الْمُنَدَاول بِيْنَّ الئاس جُرْءٌ صَالحٌ منة إلا 
نه غير مُشتُوف: ولا مط حَمَة عم من اليا و0 بره وقة اناري للك 
الْكِنَابٍ إلى هذه الْكلمَاتِ الى نَقَلْناها عَن الْمَوْبَدَانٍ وَأَنُوشِرْوَانِ وَجَعَلبَا في الدائرَة 
الفرسة التي أغظه الْقَوْلِ فيبَا هُوَ قَولّهُ : « الْعَالمّ بُسْنَانَ سيّاجُة الكؤلة الدُولَةُ 


فلكان تكنا نه الكنة الكنة شكانة يوبا املك الْمَِك نظام : سق الك 
الْجُنْدُ أَعْوَانْ َكْفلم امال الْمَالُ ررق تَجْمَعهُ الرعيّة عه الوعية عَسيد كفم العذل 


ع و 


الئل دل مألوف يه وا 0 0 سان 6 ج إك أو لكام ا مان 
ور بن رياز از بذ ده وَأَنْتَإذًا . 


١ (‏ ) الموبذان فة 


2 
٠ 


الفرس وحاكم الجوس ( قاموس ) . 


كك 


تَأَمْلتَ كلامنا في فَضْلٍ الدوَلٍوَالْمَلِك وَأعْطَيْنَ حَمّه منْ النصَمْح وَالَّبم عثَرْتَ في . 
أنْنَائِهِ على تَفسيرٍ هذه الكَلِمَاتِ وَتَفْصلٍ إِجمَالها مُْمَؤفى بَيْنَا بأؤعب” بييان 
ضح كليل وَبرْقان أَطْلعنا لله عله من غَيْرِ ليم أرسْطو وَلا قاد مدان 
وكذلك تجد في كلام ابْنِ الْمُقَفّْع ومَا يُسْنَطْرَدُ في رَسَائَلهِ منْ ذكْر السَيَامَاتٍ الْكثير 
من مسَائلٍ انا هذا غير بره كما تهنا إْمَا يجْلِيهَا في الذّكر على مَنْحَى 
الخطاة في أشلوب الترَلٍ وَبَلاعَةِ الكلام وكذلك عَوْم القَاضي أبُو بكر 
الطزطوشي في كِتَابٍ راج اْمُلُوك وَبَوْبَهُ على أ باب تَفْربُ من أبْاب كِنَابنا هذا 
وَمَسَائلِهِ لكنة لَمْ يُصَادف فيه الرّميَة وَلَآ صاب الشَّاكلة '" ولا اسْتَؤقَى الْمَسَائلَ وَل 


أوْضْح الادلة إِنمَا يُبَوْبُ الْبَات للْمشئلة م يَستَكثرٌ مِنَ الأحاديث والآثاروَبَدْقلُ 


و9 


كلمَاتٍ مُتَفْرْقَة لحَُكَمَاء الْفرْس مِكْلْ بَرْرَجَمْبَرَ وَالْمَوْبَذَانٍ وَحُكَمَاء الْهنْد وَالْمَأنُور 


. ) ايعاباً الشيء أخذه بأجمعه ( قاموس‎ ٠ أوعب‎ )١( 

( ؟ ) الرميّة : ما يرمى من حيوان . والشاكله ؛ الوجبة والطريقة والعنى في الجملتين لم يصب الغرض ٠‏ , 

(5) في بعض النسخ ؛ جعلنا سن بكره وِجُبَيْنَةَ خَبْره وهو مثل يطلق على من يأتي بالخبر الصادق 
واليقين . وفيّه إشارة .إلى الثل المشهور « وعند جبينة الخبر اليقين » . 


65 مده 


3 مير عن تابر الْحيَانَاتٍ بِحْوَاصٌُ احقْصٌ يبا ها العم وَالْضنَاء لع أت يبي 
نْتِيجَةُ الفكر الي تَمَيْر به عن الْحَيوَانَاتِ وَشُرْفَ ن بوْسْفهِ على اْمَخْلُوَاتِ وَنْهَا 


٠ "0( 


لْحَاجةٌ إلى الْحَكَم الْوازع وَالسُلْطَانِ القَاهر! إذْ لآ يُمْكِنْ دده ذُون ذلك "من 

بَيْن الْحَيَوَانَاتِ كُلَهَا إل مَا يقَالُ عن النْحْلٍ وَالْجَرَادِ وَهذِهِ وَنْ كانَ لها ِل ذلك 
تسطريق إِْبَاميَ لا فر وروي وَِنّهَا الي في اْمعاش وَالاعَْمالَ في تخصيله من 
وُجُوهِهِ وَاكْتِسَابٍ أُسْبَابهِ لما جَعَلَ الله من الافتقار إلى ا ف حَيَاتهِ وَبَقَائِه 
وََدَاهٌ إلى الْتَمَاسه وَطُلْبه َال تَعالى , « أغطى كل شَيْء خَلْقَهُ ثم قدى » وَمِنْهما 
العُْرَانُ وَهُوَ المْاكُنْ وَالتَازل في مضر'" أو حِلَةٍ لانن بالْعشير وَاْتِضَاء 
الْحَاجَاتِ لما في طَبَاعِهمْ من التَعَاوْنِ على الْمَعَاشُ كما نُبَينْهُ وَمِنْ هذًا الْمُمْرَانِ 
مَا يَكُون ب وَهُوَ الْني يَكُونُ ف الصُوَاحِي وف لجال وَفِ الْجللٍ الْمُنْنَجَْعَةِ في 
القفار وَأَطْرَافٍ الرَمَالٍ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ حَضْرِيا وَهُوَألْنِي بالأمضار وَالْقَرَى وَالْمُدْنِ 
وَاْمَدَرا" للاغنتضام بها وَالنّصْنِ يِجُدْرَانهَا وَل في كل هذه الأحْوَال أمُور تَْرض 
مِنْ حت الابما ختماغ عر عُرُوضا َال فلا جرََ الْحصَر اكلام في هذا لكاب في سن 
نول الأثلابق 0 الْبَمَرِيُ على الْجُمْلةِ وَأَصْنَافهِ وَقسطه من الأزْض . 
وَالثّانى في الْعُمْرَانِ البَدَويٌ وَذكر الْقبَائلٍ وَالآمَم الْوَحْشْيّة . وَالثَالثِ في الذُوَلٍ. 
وَالْخلافَة وَالْمْكِ وَذكر الْمَرَابَبالسلْطانيّة وَالرابِع في اران الْحَضَرِيٌ وَالْبَلدَانِ 
وَالأمْصَار . وَالْحَامِس في الصَنَائع وَالْمََاش وَالْكسْب وَوجُوهه . وَالسّادس في الْعُلُوم 
وَاكْتسَايهَا وََعَلمهًا. .وقد قَدمْتُ الْعُمْرَانَ لبدو لله سَابقَ على جميمبا كما بين 
لك بَعْدُ وَكَذَا تَقْدِيمُ املك عَلى الْبلْدَانِ وَالْأمُضَارِ مان َقْدِيمُ الْمَعَاشُ فَلَانْ الْمَعَاشُ 
ُرُورِيٌ بيعي وبََلم اَل كماليٌ أوْحَاجي وَالطّبيمي فم من لكمالِيَ وَجََلتَ 

0 يظبر أن احا قله يل جميع لضع لآل اكلام عر سكم . وفي نسخة لجنة البيان العربي 

عبارة بين قوسين وهي «١‏ ولا يشبهه في ذلك » . 


(5) مشراج امصار. أي البلد أو الدينة . 1 
(؟) المتر . سكان القرى والأمصار والعرب تسمي القرية المدرة ( قاموس ) . 


د “وات 


اا ل له 


الباب الأول 
من الكتاب الأول 


في العمران البشري على الجملة وفيه مقدمات 

الأولى في أن الإلجتمَاع الإنسَاني صَرُورِيٌ وَيُعَبْرُ الحُكَمَاءُ عَنْ هذا بأَوْلبْ 
الإنسَانٌ مَدنِىٌ بالطبْع أي لا بد لَهُ من الإتتماع الذي هُوَ النديئة في للج 
وَهُوَ مَعْنَى الْعُمْرَانِ وَبَيَاَهُ أن اللّه سُبْحَانه خَلقَ الإنْسَانَ ورَكُبَهُ على صُورَة ل يَصحُ 
نا وَبَقَاوُها إل بِالغذَاء وَقتاهُ إلى التماسه يفطرّثه وَيمَا اد 
عل تخعيله [1 أن ثثرة الواح دن السشر فاسيره عن تخصيل اعت دل فاك 
مذ ير مؤفية له ا وار ترايت انز ا 
د من هذه الأغمال العامة َخِدَا إلى 0 وَآلات ل ال 00 
مُتعَدُدَةٍ من حَدَادٍ وَنَجُارِوَفَاحُورِيَ 2 كل يان يرجلا فب ابا 
ْنَا في تخصيله أيضأ حب إلى أغمال أَخْرَى أَكُثْر مِنْ هذه منْ الزْرَاعَة وَالْخْصَادِ 
وَالدّرَاس الي يُخْرجٌ الْحَبْ مِنْ غلانٍ السُنْبْلٍوَيَحْمَاجُ كل وَاحَدِ مِنْ هذه آلا 
متَندة وَصَائعَ كثيرَة ؛ كر من الأون بكثير وَيَسْتَحيلُ أن تف ذلك كله أو 
ببغضه قئرَة لواب فلا بُدُ من اماع القدر الكثيرة بن أنه جنب ليخل 
الْقَوتٌ لَه وَلَهُمْ فُيَحْصلُ بِالتَعَاوْنُ َدَرُ الْكِمَايَة من الْحَاجَة لأكُثَرَ منْبُمْ بأَصْعَافٍ 
وكذلكَ حمَاجٌ كل وَاحد نهم أنِضأ في الشفاع عن ته إلى الامبتقانة ان يه 
لأنّْ الله سْبْحَاَه لما رَكْتَ الطباع في في الْحَيَوَانَاتِ كُلْهَا وَقْسَمَ الْقدَرَ بَيْنَبَا جَمَلْ 


11 ا 


حُظطوظ كثير من الْحَيَانَاتِ الْعُجْم من الْقّدْرَّة أكمَلٌ منْ حظ الإنْسَانٍ فَقَدْرَةٌ الْفْرس 
مكلا أغظم يكثي رمن قُدرَة الإنْسانٍ وَكَذَا قُدرَةُ الجمار وَالنوْر وَقُرةٌ لاسب وَالْفِيلٍ 
َضْعَافٌ مِنْ قُدرَتهِ . وَلِمًا كانَ الْعدوَانُ طَبيميا في الْحيوَانٍ جَملَ لكل وَاحدٍ منبا 
عَضْوَأ يخْنَصُ بِمُتافعتِهِ ما يَصِلْ إلَيْ مِنْ عَاديّة غَيْرِهِ وجَعَلَ لِلإَْانٍ يعْضأ من 
ذلك كله الفكر وَالْيَد اليد مَُْة للصنائع بخئمة الفكر وَالصَائِعُ خضل لَه 
الآلاتٍ الى تَنُوبٌ لَهُ عن الْجَوَارح الْمُعَدّةِ في سَائِر الْحَيَوَانَاتِ للتفاع مثل الرّمَاح 
لج َُوبُ عَن الْقُرُونِ النَاطِحَة وَالسِيُوفٍ النَائبّة عن الْمَخَالِبٍ الْجَارحَةٍ وَالثرَاس "" 

عن الَْشْرَاتِ الجَاسِيّة' بي" إلى غَيْرِ ذلك غير مما َكرَهُ جَالِينوسٌ في كناب 
0 الأعضَاء قَالوَاحِدُ من الْبَمّرِ لا تَقَاومُ ُدرَنّهُ قُْرَةَ وَاجِدٍ من الْحَيْوَانَاتِ الْمُجم 
سما الْمُفثَرِسَة فُبُوَ اجر عَنْ مُتَافْمْتِها وَحْدَهُ الْجمْلة ولا تفي قُذرئه انا 
ِاسْتِعْمَالٍ الآلات الْمُعدَة لبَا فَلا بُد في ذلك كُلَهِ منَ التّمَاون عَلَيْه يبنَاء جنسيه وَمَا 
َمْ يَكُنْ هذًا التّعَاوْنُ فلا بَحْصْلٌ لَه قُوتٌ وَلاغدَء ولتم ان لمَارَكبَُ الله تَالى 
َيِه من اْحاجَة إلى الِْذَاء في حَيَاتهِ وَل يَحْصُلُ لَه أنْضَأ دفَاعٌ عَنْ نَفْسه لِمُفدَانِ 
التلاح فْيَكُونُ فْرِيسَةُ لِلحَيَوَانَاتِ وَيُعَاجِلَهُ البَلاكُ عَنْ مَدى حَبَاته وتنطل نو 
الْبَمّرِوَإذَا كان التمَاوْنُ صل له الْقُوتٌ ذا وَالسَلاحُ للْمُدافََة وَتَمْتْ حَكُمَة الله 
في بقَائهِ وَحفْظِ نَوْعهِ فَدّنْ هذًا الالتساع صَرُوريٌ للنّؤع الإنْسَاني وَإلا لم يَكُمُلُ 
وُجُودُهُمْ وَمَا أرَادَهُ الله من اعْتمّار الْعَالْم بم وَاسْتِخْلافه إِيّاهُمْ وَهذَا هُوَ مَعْنَى 
الْمُمِرَانٍِ الي جَعَلنَاُ مَْضُوعا لهذا الْعلّم وف هذًا الكلام نوع إنَْاتٍ للْمَْضُوع في فَنِْ 
الذي هُوَمَوْضُوعٌ لَهُ وَهذًا وإنْ لَمْ يَكُنْ وَاجبا على صَاحِبٍ الْفْنْ لِمَا تقَرْر في الصَناعةٍ 
الْمَنْطِقيّة أنه ة لئس على صَاحب عَلم إِْبَاتَ الْمَؤْضُوع في ذلك ملم فلس نضأ من 
الْمَْنُوعاتِ عِنْدهُمْ فيَكُونُ إِنْبَانُهُ من التََرْعَاتٍ وَالله الْمُوَفْق بِفَضْلِهِ . ثُمْ إِنْ هذا 
الاتماع إذَا حَصَلْ للْبَمّرِ كما قَرّرْنَاهُ وَتَم عُمْرَانُ الْعَالْم بم فلا بد من وازع يَدْقَمُ 


( ) جمع ترس وهو ما يلبس على الجسم لاتقاء السهام والسيوف ( قاموس ). 
١ (‏ ) القاسية والصلبة . 


أذ[ © © سم 


بَعْضَهُمْ عن بض لما في طِبَاعِهم الْحَيَوَانيّة م الْعُدوَانِ وَالظُلْم وَلْيمَتِ السَلاحٌ الْتّي 
جُعلت ذافعةٌ لِمٌدوَانٍ الْحَيَوَانَاتِ الْمَجْم عَذْبُمْ كافيَة في دفع الْعدوَانٍ عَنْبُمْ لانْها 
: مزغودة لخديس فلا اا بَْضم غن 0 يون 
وَاحدا مني لك ال يه 00 
غَيْرِهِ بِعُدْوَانِ وَهذَا هُوَ مَعْنَى الْمَلك وَقَدْ تين لك يهذا أن للإنسَانٍ خَاصَةٌ طَبِيعيةٌ 
وَلآ 1ل مناوقة يُوجَدٌ في بَعْضٍ الْحَيَاناتِ الْعُجُم عَلى ما ذَكْرَهُ الْحَكَمَاءُ كُمَافي 
النخل وَالْجَرَادِ لما استقر كء فيهَا مِنَ الْحَكم وَالانقيَادِ وَالاتبَاع رئيس منْ أَشْخاصهَا 
مُتمِيْرَعَنهُمْ في خَلْقِهِ وجُثْمَانِهِ إلا أَنْ ذلك مَوْجُود لفِْرِ الإنسانٍ بمُقْتضَى الفطرة 
وَالْمِدَايَة ل ِمُقَنَضَى الفكرّة وَالسيَاسَة » أغطى كل خره خَلْقَهُ نم هفتى «( وَتَويِلٌ 
الفلاسفَةٌ على هذا الْبُرْقَانِ حَيْثُ يُحَاولُونَ إِنْبَاتَ النُبوّة بالثليل الْعقْليٌ وَأَنْبا 
خَاصَة طبيعية للإنسَان فَيُمَرَرُونَ هذا الْمُرْهَانَ إلى غَابَةٍ وَأنهُ ل بُدْ للْبَمْرمنَ الْحْكم 
الوازع كم به نقُولُونَ بَعْدَ ذلك وَذلِكَ الْحُكمّ يَكُونُ يشْرْع مَفْرُوض من عند الله يَأَننى 

را 3 ن تكون تير عدر بِمَا يُودعٌ الله فيه مِنْ خَوَاصٌُ 
هدابّته ليع التَسلِيم له وَالْقَبُولُ منْهُ حتّى : نتم الحَكُمُ فيبه وَعَلَيْهْ منْ غيْر نكا روَلاآ 
تَرْيْفِ وَهَذِهِ الْقضيّةُ للْحَكَمَاء غْيْرٌ بُرُهَانِيّة كُمَا تَرَاهُ إذ الْوُجُودُ وَحَيَاةُ الْبَمْرقَدْ تتم 
من دُونٍ ذلك يما يَفْرضّ الْحَاكِم لَه أو بِالْمَصبيّة التي يَقْتدِرٌ بها على فَبرهمْ 
وَحَمْلِهمْ على جَادْتهِ فَأهْلُ الْكِنَابٍ والْمُتَبِعُونَ للأنبيّاء قَليلُونَ بِالْنسبَة إلى الْمَجُوس 
لين لِيْسَ لَبَمْ كتَابٌ فَإِذْيُْ رأف العلم تع ذلك فَقَد كانت لَبُمْ الدُوَلُ وَالآمَارُ 
َصْلا عن الْحَيَاةٍ وكذلك هي لَهُمْ لبذا الَْْدِ في الأقَالِيم الفخرية ف التدل 
وَالجَنوبٍ بخلافٍِ حَبَّاةِ البَشْر فؤْضى دُون وَازع لَمُم البَنةَ فإنة يَمْتنعُ وَبهذًا يَتبَيّن 
َك غَلطَُمْ في وُجوب النبوَاتِ وَأنْه لَيِسَ بعَقْليٌ وَإِنْمَا مُدِركَةُ الَّدُْ كُمَا هُوَمَذْهَبُ 
السّلفٍ من الامّة واللّه وَلِيُ التؤفيق وَالِْدَايَة . 


اكه - 


المقدمة الثانية 


في قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه 
من الأ شجار( وال نهار وال قاليم 

إعْلمْ أنه قد تَبيْنَ ا النْاظرِينَ في أحْوَالٍ الْعَالَمِ أن سكل الارض 
كُرَويٌ وَأَنْهَا مَحْفُوفَةٌ ِمُنْصرٍ الْمَا كأنهَا عِنْبَةَ طافية عَلِيْهِ فَانحَسَرَ الْمَاهُعَنْ بَعْضٍ 
ا بانع الْبَمَرِيٌ الْذِي لَه 
الخلافَةٌ على سَائرقا وَقَدْ ب َم من ذلك أن لماه نحت الأْض وَليِسَ يجيج 
وَإنْمَا النْحْتُ الطبيعيٌ قَلْبُ الأزْض وَوَسَطُ كُرّتها الذي هُوَ مَرْكَرُها وَالكلْ يَطَلْبُ 
بمَا فيه من التقَلٍ وَمَاعَدَا ذلك منْ جَوَانبَا وَأما الْمَاءُالْمُحِيطُ بِبَا فَبُوَفَوْقَ الأزض ‏ 
إن يل في شَيْء مِنها به نَْتَ الأرْض فَبِالإضَافَةِ إلى جبّة أخْرَى منة . وما الذي 
الْحَسَرٌ عَنْهُ الْمَاكُ من الأزض فَبُوَ النْضْفٌ من م كُرَتبَا في شَكلٍ دَائرَةٍ اخاط 
اعنص لامي يكاامن عدي خباتتا بكرا بتكن :البق المغيط وينقى انما 
بْلاتَه بَِفْخيم اللآم الثانّّة وَيُسَمى أوقيانُوس أَنْمَاء أَعْجمِيّةٌ وَيْقَالٌ له الْبَخْرُ 
الأخْصَرٌ وَالأسْوَدُ ثم إن هذا الْمُْكشْفٌ من الأْض للْمُمْرَانِ فيه الْقفَارٌ وَالْخَلاءُ أكرٌ 
نْ ناوخاي مِنْ يسبة الجتوب نه كر من جبة العمل وإنّما اقنور يه 
ميل إلى الْجَانبٍ الشّْمَالِي على شَكلٍ مُسَطْج كُرَوِيٍ ينمي من جبّة الْجَنْوبٍ إلى 


)١(‏ ورد بالاصل في جميع النسخ الاشجار وهو تحريف . وفي النسخة الباريسية المخطوطة ؛ البحار وهو 
الصحيح لآن البحث في هذه القدمة مستفيض عن البحار ولا يكاد يكون للاشجار بيه ذكر . 


6/7 مه 


خط الاسنتواء وَمِنْ جبّة الشّمَالٍ إلى خط كُرَوِيٌ وَورَاءه اْبَالَ الْفَاصلَةُ يَِنَُ وبين 
لماه الْمُنصرِي الي بَيْْبُمَا سَد َأْجُوجَ وَمَأجُوجَ وَهذه الْحبَالُ َائلةً إلى جبة 
الْمَمْرقٍ وَيَنْمبِي مِنْ اْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ إلى عنْصَر الْمَاه أنْضأ بقطْعََينِ مِْ الدائرَة 
الْمُحيطَة وَهًا الْمُنكشف من الأرْض قَالُوا هُوَ مقتارٌ النْضف من الْكرَة أ َكَل 
َاْمَْمُورٌ منة مقتارٌ رُنعهِ وَهْوَ الْمُنْقَمٌ بالأقاليه السْبْعة وَخَط الاشتواء يَقْسم 
الأرْضُ بنِضفَيْنِ مِنَ الْمغرب إلى الْمَْرقٍ وَهوَ طول الْأرْض وَأَكْبرُ خط في كرتا 
كُمَا أَنْ منْطقَةٌ فلك الْبُرُوج وَدَائرَة مُعَدّلٍ النْبَارِأ كُبَرُ خط في الْفَلك وَمنْطَفَةٌ الْمُرُوجٍ 
مُنقَسِمة بتَلئِمانة وَسنينَ َرَجَةُ وَالمرَجَةُمِنْ مَسَاقَة الأزض حَمْسَةٌ وَعشْرُونَ فرْسَخأ 
َالْمَْمحٌ ْنَا عشرَ ألفَ ذراعٍ وَالذَرَامُ أَزْبََةٌ وَعشْرُونَ إضبعأ والإضبعٌ ست حَبَاتٍ 
شعي رمَصْفْوفَةٌ مُْصَق بَعْضهَا إلى بض ظبْرأ لِبَطن وَبَيْنَ دائرة مُعَدْلِ الذهار التي . 


مه 
صم 0 م 


قم الْفَلكَ بِنِضْفيْنِ وَتَسَامِتٌ خط الاسْتواه من الأْض وَبَيْنَ كُلْ وَاحِدٍ مِنْ 
الْقَطبَيْنِ تِسْعُونَ دَرَجَةٌ لكِنّ الْعَمَارَة في الجبَة الشّمَاليّة منْ خط الاستواء أَرْبَعٌ 
ونون اقرغة والبافي منبا خلا لأ عتازة فبةالفثة البَز وَالْحُمُودَ كما كانت 
الجبَةٌ الْجَنُوِيَةٌ خَلاءٌ كلها لشئة الْحَرٌّ كما بين ذلك كُلْهُ ِنْ شَاءَ الله تَعالى . ثم إن 
الْمُخْبرِينَ عَنْ هذًا الْمعْمُورِ وَحُدُودهِ وَعَمّا فيه من الأمْصَار وَالْمُدْنْ وَالْجِبَالِ وَالْمِحَارِ 
وَالأنهَار وَالْقفَار وَالرّمَالٍ ممْلَ بَطْلِيمُوسَ في كِنَّابٍ الْجِفْرَافِيَا وَصَاحِبٍ كِتَابٍ 
رخا" من بَعْدِهِ قَسَمُوا هذًا الْمَعْمُورَ بسَبْعة أَقْسَام يُسَمُونَبَا الأقَاليمَ السّبْعَةَ بحُدُودِ 
وَهميّة بَْنَاْمَغْرقٍ وَالْمَفْبٍ مُتَسَاوَة في الْمَْض مُحْمَلفَةِ في الطول نَالإقلِيم الأول 
أَطْوْلُ مما بَعْدَهُ وَهَكَدًا الثاني إلى آخرها فُيكونٌ السابعٌ أَقْصَرٌ لما اقْتَضَاهُ وَضْمُ 


)١(‏ وردت في بعض النسخ روجار وهو الصحيح وروجار هو ملك صقلية وقد ألف له الشريف الادريسي 
كتاب « نزهة الشتاق في اختراق الآفاق » وقد طاف الادريسي في بلاد الروم واليونان ومصر والمغرب وفرنسا 
وجزيرة بريطانيا وقد دعاه .املك روجار إلى زيارة صقلية فرسم له ما عاينه من البلاد على كرة من فضة . وقد 
ازدهرت العلوم في أيام الملك روجار لاحتكاك الثقافتين العربية واليونانية في بلاده ( قاموس ) . 


د68 مد 


الدائر 0 القاءعن كرة الأرض وكل واحد عن هده الأقالِي عندهُمْ 
مُْقسِمٌ بِعَشْرَة أجرَاء منَ اْمَغْربٍ إلى الْمَشْرقٍ على الول وَفي كُلْ جُزْء الْخَبَرْعَنْ 
أخواله وأحوَالٍ عُمْرَانهِ ‏ وذْكرُوا أن هذا لخر المحيط يَخْرُحٌ مِنْ جَّة الْمَفْربٍ في 
الإقليم الرابع البَخْرٌ الرُومِيُ الْمَغرُوفٌ يَبْد في حَلِيج مُتضَايق في عَرْض اَن عَشْرَ 
ميلا أو نَخوها ما بَيْنَ طَنجَةٌ وَطَرِيف وَيسَمْى الزْقَاق نَمْ يذهب مُشْرْقا ويَنفسح 
إلى عَرْض سِنمانةٍ ميل وَنَِاتعُهُ في آخر الْجُْه رابع مِنْ الإقليم الرّابع على ألَفٍ 
فَرْسَخ ومِانِّ وسِنِينَ فرْسَخا مِنْ مَبْدَه وَعَلَيْهِ هنَالِكَ َال الشّام وَعَلَيْهِ من جبّة 
الْجَنُوبٍ سَوَاحلٌ الْمَغْرِبٍ أُوْلَبَا طَنْجَةٌ عِنْدَ الْخليج ثم أفريقيّة'"' ثم بَرْقَةٌ إلى 
لتر وَمِنْ جهّة الشّمَالٍ سَوَاحلُ القسطنطينيّة عِنْد الْخَلِيج ثم الْبَنادقَةُ ثم 

مه كه الافرحة ف الاندل إل طريفٌ عِنْدَ الاق قُبَالَةٌ طَنْجَةٌ وَيُسَمّى 5 
الْبَحْرٌ الرُومِي وَالشَّامِيُ وفيه جُرْرٌ كثيرَة عامرَةٌ كِبَارٌ مثْل أقريطش وَقُبْرْصَ 
وسفللة وتورذة وسزدايية قلواء ويشرح مله وومسية الشقال: بشران أجزان من 
خَليِجَيْنِ . أَحَدُهُمَا مُسَامتٌ للْقسْطْنطينيّة يَْدَأْ منْ هذًا الْبَخْر مُتضَايقاً في عزض, 
زقئةا الكت :و تك ثلاقة يقار فصل بالفشطنطيكة 3 تنلنت ف عرض أزيقة 
٠‏ اال وم و ويه ون ول سني حلي الونقاشة م يَحْرُجٌ من فُوهَةٍ 
عَرْضْهَا سنّةٌ يال فيمِدُ بَحْرَ نيطش وَهُوَ بَحْرٌ يَنَحَرفٌ من هُنَالِكَ في مَذْهبِه إلى 
نَاجيّة الّرْقٍ فَيمْرُ بأْض هِرَْل وَيَنْمَِي إلى بلاد الْخَزَرِيّة على لف وَتَلِمانّة ميل 
مِنْ فُوقتتهِ وَعََيْه من الجَانَيْنِ أمَمٌ مِنَ الرُوم وَالمَرْكِ وَبُرْجَانَ وَالرُوس . والْبَحْرُ 
الثاني من خَلِيجَيْ هذا البَحْرِ الرُومِي وَهُوَ بحر الْبََادقةِ'"ا يَخْرُجٌ من بلاد الروم 
على سَمْتٍ الشْمَالٍ ًا انَهَى إلى سَمْتٍ الْجَبَلٍ انحرف في سَمْتٍ الْمَغربٍ إلى يلاد 
البَنَادقة وَيَنْتَبِي إلى بلاد إنكلاية على أُلف ومائة ميل مِنْ مَبْدَإِه وَعَلى حَافَمَيْهِ من 

. كانت تطلق قديماً على الغرب الآدنى أي تونس وما يليها‎ )١( 


(؟) هو بحر الادريانيك . نسبة إلى شعوب البنادقة الذين توطنوا على سواحله ودعوا بنادقة نسبة إلى 
مدينة البندقية ( فينيسيا اليوم ] . 


ايه سد 


انادف وروم وَعَيْرِ أمم وَيْسَمَى حَلِيج الَْنَادقة . فوا وَيَمْسَاحُ مِنْ هذا الببخر 
المُحِيطٍ أيْضا من الشّرْقٍ وَعَلى ثَلاتَ عَشْرَةَ ِرَجَةٌ في الّمَالٍ منْ خط الامتواء بخ 
عمط م م ملم 86م * ىئ ل ل . م ٠‏ 
عَظِيمْ مُتسعٌ يَمْرْ في الجَنوب قليلا حتى يَنتَبِي إلى الإقليم الأول ثم َم فيه مَغْرِبا 
إك أن ينمهي في الجُرْه الْحَامِس مِنه إلى بلاد الحَبَمَة وَالرْنْج وإلى يلاد باب 
المَندَبٍ منه على أَزْبَعة آلافِ فَرْسَخ مِنْ مَبدئه وَيُسَمى الْبَخرٌ الصَيني وَالْنْدِي 
ماأعءع م (0 م آه :. له أله يوه بن" ل كيم هل 4# وا ام 
وَالحَبَشِيٌ وَعَلِيْه من جبّة الجنوب يلاد الزنج ويلادُ بَرْبَرَ التي ذكْرّقا امْرٌؤٌ 
اليس في شغره وَلَيْسُوا من الَْرْبرَ الَّذِينَ هَمْ قَبَائِلُ الْمَغْرِبٍ كم بَلدُ مَفَْسُوكُمٌ بد 
ُفَالةُ رض الْوَاقُ وَاقٍ وَأمَمْ حر لئس بَعْدَهمْ إلا القَفارٌوَالْخَلاهُ وعليْه مِنْ جب 
الشْمَالٍ الضِينْ مِنْ عند مَئِدئه كم الْهِنْد ثُمْ الْسْنْدَ كُمٌ سَوَاحَلُ الْيَمَن من الأحقاف 
وَزْبِيد وَغْيْرها ثم بلادُ الزنج عند ناته وَبَعْدَهُمُ الحَبَمَةُ . قَالُوا وَيَخْرُجٌ مِنْ هذا 
الْبَحْرِ الْحَبَسّْ بَحْرَانِ آحْرَانٍ أَحَدُهُمَا يَحْرَحجُ منْ نبَايَتهِ عند باب الْمَنْدَبٍ فَيَئْدَأ 
مُتضَايقا َم يمْرُ مُسْتَبْحرَ إلى نَاحيَة الشّمَالٍ وَمَُرباً ليلا إلى أنْ يَنْتَبِيَ إلى الْقَلرْم 
في الْجُرْ حامس مِنْ الإقليم الدَان عَلى ألْف وَرْيَعمِانّة ميل مِنْ مَبْدئْهِ وَيْسَمُى 
بَخْرَ الْقلزم'" وَبَحْرَ السُوَيْس وَتَيَْهُ وَبَيْنَ فشطاطٍ مِضْر مِنْ هُنَالِكَ ثلاث مَرَاحِلُ 
وَعَلَيْهِ من جبّة الشرْقٍ سَوَاحِلُ الْيمَنِ ثُمْ الْحجَارُ وَجَدَة ثم مذيَنْ وَأَئْلةُ وَهَارَانّ عند 
نبَايتهِ ومن جبَّةٍ الفْرْبٍ سَوَاحلٌ الصّعِيد وَعِيذَابُ وَسَوَاكِنْ وَزَيْعُ ثم لاد الْحَبَمَ 
عند مَبِدَئهِ وَآْرّهُ عنْد الْقَلْرْم يسَامِتٌُ الْبَخْرَ الرُومِي عِنْد القريش وَبَيِنْبُمَا نَحْوْ 
ست مَرَاحِلَ وَمَا رَالَ المُلُوك في الإشلام وَقَبْلَُ يَرُومُونْ خَرْقَ مَا بَيْنبُمَا وَلَمْ يتم 
ذلك" . وَالْبَحْرٌ الثاني من هذا البشر الْحَبْشِيّ وَيُسَمَى الْخَلِيجَ الأخضر؟ يَخْرجُ 

١ (‏ ) هو المحيط البندي . 

(5) بحر القلزم : اسم أطلقه العرب سابقا على البحر الأحمر وسمي نسبة إلى مدينة ( قليزمة ) بالقرب 
من السويس . ( المنجد ) . 1 

(؟) هنا شرح للدكتور علي عبد الواحذ وافي . في طبعه دار ٠‏ الجنة البيان العربي » ننقلها بنصها ٠‏ تم 
ذلك بعد وفاة ابن خلدون بنحو أربعة قرون ونصف قرن عن طريق قناة السويس . وكلام ابن خلدون يدل على 
أن توصيل هذين البحرين أحدهما بالآخر مشروع قديم فكر فيه الملوك في الإسلام ومن قبل الإسلام . وفي الحق ان 


1 


ما بَيْنَ باد السند وَالآحْقَافٍ مِنَ الَْمَنِ وَيَمْرُ إلى ناح اشّمَالِ مُفْر با قليلا إلى أن 
َنْتَبَِ إلى الآبلة من سَوَاحِلٍ الْبَصْرَّة في الْجُرْء السّادِس من الإقليم الثاني على 
َريعمانَة فرْسَخ وَأرْبَعِينَ فسخ منْ مَبْدَئهِ وَيُسَمّى بَحْرَ فَارِس وَعَليْهِ منْ جبة 
الْرْقِ سَوَاحِلُ السنِد وَمَكْرَانَ وَكُرْمَانَ وَفَارِسُ وَالابْلهُ وَعنْدَ نهايته مِنْ جبّة 
الْغرْبٍ سَوَاحِلُ الْبَحْرَيْنِ وَالْيَمَامَةِ وَعُمَانَ وَلمّحْرِ وَالأحْقَافُ عند مَْدَئهِ وَِيمَا بَيْنَ 
بَحْر قرس وَالْقَلرْم وَجَزِيرَة الْعَرَبٍ كأنها تاخلةٌ منَ الْبَرْفي الْبَخرٍ يُحيط بِهَا الْبَحْرُ 
الحَبَشِيُ مِنْ الْجَنُوبٍ وَبَحْرٌالْقَلزم مِنَ الَرْبٍ وَبَحْرُ ارس من الشرْقٍ وتفضي إلى 
الْعرَاقٍ بيْنَ الشّام وَالْبَضْرّة على ألف وَحَمْسمِائَة ميل بَينَبُمَا وَهنالِكَ الكُوفة 
وَلقَادِِيةُ وَبَغَْادُ وان كسْرَى وَالْحِيرَةٌ وَورَاءَ ذلك أمَمْ الأعاجم مِنَ الك 
وَاْخَرْر وَغَيْرهمْ َف جَزِيرَة الَْرَبٍ بلادُ الْحجَازٍ في جبّة الْغرْبٍ منها ولاك الْيََامَة 
وَلْبَْرَيْنِ وَعُمَانَ في جبّة الشَرْقٍ منهَا ويلا الْيَمَنِ في جبَة الْجَنُوبٍ مِنْها وسَوَاِلَه 
على الْبَحْر الْحَبَشَىّ . قَالُوا وَفي هذا الْمَعْمُور بَخْرٌ آخْرٌ مُنْقَطعٌ من سَائر الْبحَار في 
َاحيَة الشْمَالٍ يأَرْض الدَيْلم يُسَمى بَخْرَ جُرْجَانَ وَطْبَرْسَتَانَ طول ألْفْ ميل في 
عَرْضٍ ستَمِائَة ميل في غَرْبيهِ أَذْربِيجَانَ وَالدَيْلمُ وَفي شَرْقِيّهِ أرْضُ الترك وَحُوَارَرْم 
َف جَنو بيه طْبَرْسَثَانُ في شَمَاِيُهِ أرْضُ الْخَرَرِوَالآنٍ . هذه جدْلَة الْبحَار الْمَشْهُورَة 
التي ذَكرَها أَهلُ الْجِفْرَافيَا . قَالُوا وَفي هذًا الجُزْء الْمَعْمُور أَنْمَارٌ كثيرَة أغظمُبَا 
أََْعَةٌ أنهاروَهيّ اليل والْقَرَاتُ وَدِجْلَةُ ونَبرُ بلح الْمْسَمّى جَيحُون . فَأمًا اليل 
فمَبْدأهُ مِنْ جَبَل عظيم ورَاءَ خط الامتواة بست عَغْرَةَ قرَجَةُ على سَنْتِ الْجُزْء 
الرّابع مِنَ الإفليم الأولٍ وَيْسَمَى جَبَلْ القمر ولا يعم في الأْض جل أغلى منْه 
تَخْرُجٌ منة عُيُون كثِيرَة فَيَصْبُ بَعْضْهَا في بُحَيْرَة ُنَاكَ وَبَعْضهَا في أخرى ثم َخْرْجٌ 
نهار من الْبُحيرتَيْنِ فُتَصْبُ كُلْهَا في بُحَيْرَة َاحدةٍ عِنْدَ خط الاشتواه على عَشْرِ 
تاريخه يبدأ من العبد الفرعونى نفسه ويقال ان أُول ملك من الفراعنة فكر في حفر القناة هو سنوابرات الثالث 
الذي يفكر أولياء الأمور في مصر الآن في إقامة تمثال له في بور سعيد.. 
(5) هو الخليج الفارسي . 


داكا 


مرَاحِلَ مِنْ الْجَبَلٍ وَيَخْرُجٌ مِنْ هذه الْبُحبْرَة نَبرَانِ يَذْكبٌ أَحَدُهُمَا إلى نَاحِيَة 
الشْمَالٍ على سَمْتهِ وَيَمُرُ ببلاد النَؤبة ثم يلاد مِضْرَ فَإِذا جَاوَرَها َمْعْبَ في شُمَبِ 
تمتفارية يُسَمُى كُلُ وَاحد مِنهَا خَليجا وَيَصِبِ كُلَا في البخر الرُومِيَ عند 
الإنكندريّة وَيْسَمَى نيل مضر وَعَلَيْه الصّعِيدٌ من شَرِْيّهِ وَالْوَاحَاتَ من غَرْبيْه 
وَيَذَْبُ الآخَرٌ مُنْقطِفاً إلى الْمَفْربٍ كُمٌ يَمُرْ على سَمْتِهِ إلى أن يَصْبُ في البَخر 
الْمُحِيطٍ وَهُوَ نَبِرُ السُودانٍ وَأْمَمُهمْ كلَُّمْ على ضَفْتَيْه . وَأمَا اَْرَاتَ فَمَبْدَوْهُ منْ يلاد 
أَرْمِينيةٌ فى الْجُرْء السّادس من الإقليم الخامس وَيِمُدُ جَنُوبا في أزض الْوُوم وَمَاطيَة 
إى ملب ثم يَمْرُ بصَين ثم بالّقة كم بالكوقة إلى أن يني إلى البَطحاء التي بَيْنَ 
الْبَصْرَّة وَوَاسِط وَمِنْ هُنَاكَ يَصبُ في البَخر الْحَبَشِي وَتَنْجَلبُ إِلَيْه في طريقه نهار 
4 شرَةوَبَحْوُجٌ من أنهَارٌ أخْرَى نَصْبٌفي دجِلة . وَأمَا دِجْلة فَمَبْدَوْها عَيْنّ ببلاد خلاط 
من أزمينية أيضأو ل د الْجَنُوبٍ بِالْمَوْصلٍ وَأَدْرَبيجَانَ وَبَغتَاد إلى وَاسط 
فَتَتَفّْقُ إلى حُلْجَانٍ كُلَبَا نَصْبُ فى بُحَيْرَة الْبَصْرَة وَتَفْضى إلى بخر فَارِس وَهُوَ في 
المّرْقِ على يَمِين الْفرَاتِ وَيَنْجَلِبُ ليه أَنْهَارٌ كثيزة عظيمَةٌ مِنْ كُلْ جانب وَفِيمَا 
بين الفرَاتِ وَدجْلَة من ن وله جزيرة ة الْمَؤْصِلٍ بال الشام مِنْ عَدُوٌتِي الْفرَاتِ وَقبَالة 
اذْرَِيِجَانَ منْ عُدْوَة دِجْلَة . وَأما نِْرُ جَيْحُونَ فَمَبْدَوْهُ مِنْ بَلْحَ في الْجُرْءِ الام مِنْ 
الإقليم الئّلثِ مِنْ عُيُونِ هُنَاكَ كثِيرة وَتَنْجَلِبٌ إِلئْهِ أنْهارٌ عِظَامٌ وَيَذْعَبٌ من 
الْجَنُبٍ إلى الشْمَالٍ فَيَمُرُ يبلاد خُرَاسَانَ ثُمْ يَخْرُجٌ منها إلى بلادٍ خُوَارَم في الجر 
امن من الإثليم الخَامِس فَيَصْبُ في بُحيْرَة اْجُرْجَانية لي بسفَل مَدِينْتِهَاوَهيَ 
تير شب في مهولا بصب بر ران الاش التي منْ يلاد لتر وى 
عر نهر جَيْحُون يلاد ُرَامَانَ وَخُوَابَر وَعلى شَرْقيّهِ يلاد بُخَارَى وَترْمُدَ 
وَسَمَرْقنْد وَمِنْ هُنَالِكَ إلى مَا وَرَاءَهُ بلادٌ الك وَفرْغَانَة وَاْخَرْلجِية وأمَم الأعاجم 
وَقدْ ذَكرَ ذلك كله بَطْلِيمُوُ في كِمَابهِ وَالشْرِيفٌ في كِتَابٍ رُوججار وَصَوْرُوا في 
الجُغْرَافِيَا جَمِيعَ ما في الْمَعْمُورِ مِنَ الْجِبالِ وَالْبحَار وَالأوْديَة وَاسْتَوْقُوا من ذلك 
الاك سمه 


ما لا حَاجةًلَنَا به لطوله وَلَآنْ نايتا في الآكثرِإِنْمَا هي بِالْمَغْرِبٍ الَذِي هْوَوَطَنّ 
الْبَرْبَرِ وَيِالاوْطانٍ الّتى للْعَرَبٍ من الْمَشْرِقٍ وَاللّه الْمَوَفق . 


تكملة لبنه المقدمة الثانية 


في أن الربع الشمالي من الأرض أكثر عمراناً من الربع الجنوبي 
وذكرالسبب في ذلك 

نكن دق المشاهدة والاشجان المتوائرة أن الأول والثائن من الأقالية 
الْمَْمُورَة أَقَلُ عُمْرَاناً مما بَعْدَهُمَا وَمَا وُجد مِنْ عُمْرَانِهِ فَيَتَخَلَلَهُ الخَلَاُ وَالْققَارٌ 
َالرْمَال وار اند الذي في الّْقٍ مِنُْمَا وَأَمم هين الإقليتين وَأنَايبا 
لِيْسَتْ لَبُمْ الكثْرَةٌ الْبَالعَة وَأَنْضَائ وَمُدْنُهُ كذلكَ وَالثَالتُ وَالرّابعٌ وَمَا بَعْدَهُمَا 
بخلاف ذلك فَالقفار ني كناك كارك اذ مقدومة وميا وا ادكها كور 
الْحَد من الْكدْرَة وَأَمْصَارُها و مدنا جاور الحَدْ عدَدَأوَالْمُمْرَانُ فيا مُندَرجٌ ما بين 
الثَالتْ وَالسّادِس وَالْجَئُوبُ خَلاءٌ كُلَهُ وَقَد ذَكْرَ كثيرٌ من الْحُكمَاء أنْ ذلك لإقْرَاطٍِ 
ةمل الس فيا عن سنت الرؤوس فَلُوضخ ذلك يِبُرُهانه وَيَتَبِيْنَ منة 
عت كَثْرَة'الممازة فيِمَا ِئِنَّ الثالث وَالْرَايع من جَانَب الما إلى الخامين 
0 تقول إن بي القاك نوبي وَلهمَلِيئَ ا كان غلى الأ لِك 
َائرَةٌ عَظيمَةٌ تَقْسمُ الْقَلكَ بِنصْفَيْنِ . ائل لفرر لدان لتر اوري 
0 تتا مروف ين في تؤضم بن الآ الْمَلَكَ الأغلى مُتَحَ 

من المشرق) إل العفري خركة تزيئة يَخَرك يسائر 0" 
العركة مخنوسا وكفلك نين أن للكؤاكب في أدْلاكبها حرَكةٌ مُخَالفةُ ليذه الْحرَكة 
وَهِيَ مِنَ الْمَغْربٍ إلى الْمَمْرقٍ وتَخْتَلفُ آماقها باختلافٍ خركة الْكَوَاكِب في 


لاك 


السّرّعة وَالْبْطْءِ ورت ه هذه الكوَاكب فى أفلاكَا نْوَازِيبَا كُلْبَا ائرَة عظيمَةٌ من 
القلك الأغلى تَفْسمة بنضْفَيْنِ وَهي دَائرَةٌ فلك الْمُرُوج مُنْقَسمَةُ بانْنَى عَشَْرَ بُرْجَأ 
وه على ما ين في مَؤْضه مُفَاطعَةٌ لدائرّة معدل انار على تُفطمَين مْا لين 
من الْمَرُوجٍ هنا أو لحمل وََلُ الْميرّان فتفسسها ذَائرَةُ معدل النبار. ينطفين 
. نضفٌ مَائِلَ عن مُعَدّلِ الها إلى الشّمَالٍ وَهُوَمِنْ أولٍالْحَمَلِ إلى آخر انبل وَنضفٌ 
مَائلٌ عَنْهُ إلى الْجَنُوبٍ وَهُوَ من أُوْلٍ الْمِيرَانٍ إلى آخر الْحُوتٍ وَإِذَا وَقَعَ الْقَطْبَانٍ على 
الأ 5 جميع واي الأوض كان على عطع الازض خط واحة تشامت ذائرة 

معدل النبار ين ين المغرن إن الْمَمْرقٍ وَيُسَمُى خط الاسَْوَاء وَوقمٌ م هذا الْحَطْ 
ِالرْضْدٍ على مَا رَعَمُوا في مَْد| الإفليم الأول من الأقَاليم السْبْة وَالْعُمْرَانُ كلَهُ في 
الجبّة الشّماليّة يَْتَهُ عَنْ آفاق هذًا الْمَعْمُور بِالْتّدْرِيجٍ إلى أن يِنْنَبِيَ انتفاعة إلى 
ريع وُسَتيْن َرَجَةٌ وَهُنَالِكَ نقطِع الْعُمْرَانُ وَهُوَ آخْرٌ الإقليم السّا بع وَإِذَا رتَفعَ على 
الأفتي تعين َرَجَة وَهِيَ 5 بَيْنَ الطب ودار مَُدلٍ الَار على الأفق وَبَقِيَتْ 
سه من الْبُرُوج فَوقَ الأفْقي وه الشّمَاليّة وَسِنّةَ تخت الآفقي وه الْجَنُوبيّة 
والعقارة فا بين الأزبَعة وَالسْتِينَ إلى النْسعِيْنَ مُمنَدعَةٌ لآنْ الحرٌ والْبَرْد حينَئذٍ 
لا يَحْصّلَانِ مُمْتَرْجَيْنِ لبُقْد الرْمَانِ بَينْبمَا فلا يَحْصل التكُوينَ فإذاً الشَّمْسٌ 
سامت الدوُوسَ على خط الاشتواء في رَأَس الْكْقْل والْميران ثم تهيل عن المسائتة 
إل ز س السْرَطانٍ وزاس القدى و كرون صاءة كثلنا عن قائرة معدل النبار أريعا 
وَعشْرِينَ درَجَةٌ نذا ارْنَفْعَالقطْبٌ الشَّمَالِيُ عن الأفقي مَالَتْ دَائرَةَ مُعَدْلِ النهارعن 
سَمْتٍ الوُؤُوس بمقدار ارتِفَاعِهِ وَانْحَمْضَ الْقَطْبُ الْجَنُوبِيُ كذلك بمقدار مُتَسَاوفي 
الملانّة وَهُوَ الْمسَمى عَنْد أَهل الْمَوَاقِيتٍ عَرْضٌ الْبَلَد وَإذَا مَالَت دَائِرَة مُعَدْلِ النهار 
السَرَطَانٍ وَانْحَفَضّتِ الَْرُوجٌ الْجنُوبيَةٌ من الافتي كَذّلكَ إلى رأس الْجَذي لانجرّافبا 
إلى الْجَانبيْنِ في أفقي ترام كما كن فلا َال الف شما يرْتَفعْ حتى يصير 


لداع" لد 


أبْعَدَ الشّمَاليّة وَهُوَرَْسٌ السّرَطانٍ في سَمْتٍ الرُؤُوس وَذْلِكَ حَيْتُ يَكُونْ عَرْض الْبَلجٍ 
أزبعأ وَعهْرِينَ في اْججاز وما يليه وَهذًا موَالْمَيْلُ الذي إِذا َال رأسُ السْرَطانٍ عنْ 
مُعَدّلِ النَْار في أي الاسْتوَاء ارتََعَ بارتفاع الْقَطْب الشّمَالِيٌ حَنّى صَارَمُسَامِتَا فَإِذَا 
اقب أككر من أزئع وَعغْرِينَ نَرَْتِ الشمْسُ عن الْمُسَاَمَة ولا ََلُ في 
الْجِفَاض إلى أَنْ يَكُونَ ارتفاعٌ القطب أزْبعاً وَسِنِينَ وَيَكُونَ الْخِفَاضٌ الشّمْس عن 
الْمَُامَنَة كذلك وَانْخِفَاض الْقَطْبٍ الْجَنُوبِيَ عَنٍ الافق مثْلَا فَيَنقَطِعُْ الذكوين 
لإرَاطٍ الْبَرْد وَالجَمَد وَطُولٍ زَمانه غَيرَمُمْتْج بِالْحرٌ . ثم إنْ اشم عند الْمُسَامََة 
وما يبا َبَْتُ الأشئة قَائمَةوَفِيمَا دون الْمُسَامنَة على رَُايَامفرجَةٍوََائةوَإذًا.. 
كَانَتُ رُوَايَا الاشمة كا َائِمَةُ عط الضُوْءُ وَانتَمْرَ يخلافه في الْمُنمْرجَة وَالْحَادّة فَلدًا 
يكن الع عله التدائنة ونا يقرت نبا كر ونه يما بذ لآن الع نت الح 


والتسشخير 


0 مسف في خط لانتو تَكون رين في السنة عند قطني الْحَمَلٍ 
َالْمِيرَانٍ وذ مالتْ فَمَيرَ يد وَل ار 0 رَأَمِيْ 
الرَطَانٍ وَالْجَذي إلا إِنْ صَعِدتٌ إلى الْمُسَامَئَة فتَبِقَى شم القَائمَةٌ الزُوَائَا تلحُ على 
ذلك الآفقي وَيَطُولُ مُكْنُبَا أو يدوم فيَشْتملُ لبوا 0 1 
8 قات الشْس تَسَامِتٌ مَرْنَيْن فيما بَعْدَ خط الإستواء إلى عَرْض أَرْيْع وَعشْرِينَ 
فَإِنْ الأشعة مُلِحْةٌ على الأفتي في ذلك قريب مِنْ إلحاحبا في خط الاستواو وإفْرَاط 
حر يَفْعَلُ في الوا تجفيفاً و وفنا تن ين ِنَ الُكوين لأنه ذا أفْرَط الحو جَفّتِ 
الْمِيَاُ وَالرُطُوبَاتُ وَفْسَد النكُوِينُ في الْمَعدنٍ وَالْحَيََانِوَالَْاتِ إذ الشكوين 
لا يَكُونُ إلا بالرُطوية ثم إذَا مَالَ رَأْسُ السّرَطَانِ عَنْ سَمْتٍ الرُؤُوس في عَرْضٍِ 
خَمْسوَعَشْرِينَ فم بَعْدَهُ نَزْلْتِ الشَّمْسٌ عن الْمُسَامَتّةِ ُيصيرٌ الْحَرُ إلى الإمْتدالٍ أو 
َيل عنه ملا ليلا فيكُونْ لكوي ويَََاَُ على التّذريج إلى أن يفرط الْبَزة في . 
شئته لقلة الضّوْء وَكَوْنٍ الأشمة مُنْمْرجَةُ الزُواَا فيَنْقُصُ الّكوِينْ وَيَفْسَدُ بيد أن 


هكس 


فَسَادَ التكوين منْ جهّة شئة الْحَرٌ أغظمْ منة منْ جبّة شئة الْبَرْد لآنْ الْحَرّ أسْرَحُ 
تأثيرأ في التَجُفيف من تَأثي ثير الَْرْدِ في الْجَمَدِ َلذِك كان الْمُمْرَانَ في الإقليم الأوٍ 
الثاني قليلا وَفي الذَالثِ وَالرٌايع وَالْخَامس مُنَوَسَطأً لاغتدال الْحَرٌ بنْقْصَانٍ الضّوْء 
وف الشادس والسايع كثا لِنْصَنِ اْحرٌ أن كيف ابر لا تور عد أوْلهَا فى فَسَاد 
التكوين كما يَفمل الْحرٌإذ لا تَجفِيفٌ فيا إِلاعنْد الإفَاٍ يما يَعْرصٌ لبا حت 
من الس كُمَا بَعْد السّابع فُلِدًا كانَ الْعُمْرَانُ في الريْع الشّمَاليَ أكْثْر وَأوْفَرَ وَاللّه 
أغلمَ . وَمِنْ هُنَا أَخَنْ الْحُكُمَاءُ خلا 0 الاستواء وما وَرَاءَة وأورة "علبي أنة 
مَعْمُورٌ بِالْمُمَاهَدَة وَالأخْبَارِالْمَنََارَة فُكيْفَ يتم الْبُرْهَانُ على ذلك وَالظَاهِرٌأنَبْ لم 
يُرِيئُوا انتناع الْعُثرَانِ فيه ا هُمُ الْبَرْهَان إلى أَنَّ فَسَادَ الذكوين فيه 
قَويٌّ بإِفْرَاطٍ اْحَرٌ وَالْممْرَانَ ف فيه :قا 1 وَمُمْكِنٌ أَقْليٌ وَهْوَ كذلك فَإِنَّ خط 
الاستواء الذي وَرَاءَهُ إن إنْ كان فيه عُمْرَانَ كما َل فيو قلي جدأ . وَقَد رَعَمَ أبن 
نشد أن خط الاشتواء شيل وأن كا ؤراءة ف الخلونه تشقافة كا وراد في الشفال 
فَيَعْمُرُ منْهُ مَا عَمَرَ من هذًا وَالّذي قَالَهُ َ غَيْرُ مُْتَنعَ من جهّة فْسَادِ التَكوين وَإِنَْا 
امْتَنَمَ فِيمًا وَرَاءَ خط الامتواء فى الْجَنُوبٍ منْ جبّة أَنْ الْمَنْصّرَ الْمَاي غْمْرَ وَجْة 
الأرْضٍ هُنَالكَ إلى الْحَدَ الذي كان مُقَا بلهُ من الجبّة المّمَاليّة ابلا للتّكوين”" وَلمًا 
تنم الْمُعْتَدِلٌ عيب الْمَاء نَبِعَهُ مَا سواه لآنْ الْعمْرَانَ مُتَدَرَجٌ وَيَأَحُذُ في التّدْرِيجٍ من 
جبة الْوٌجُود لا مِنْ جبَة الاميتاع وَأمًا الْقَوْلُ بامْتِنَاعهِ في خط الاشتواء فير الل 
المُتََارُ وَاللُه ألم . وَلْنْرْسّمْ بَعْدَ هذًا الكلآم صُورَةَ الْجغْرَافيَا كمَا رَسَمَبَا صَاحِبُ 
كِتَابٍ روجار ثُمٌ تَأحْدُ في تَفْصيلٍ الكلام عَلَيْبَا إلى آخره . 


. ) أورد عليه الخبر : قصّه ( قاموس‎ )١( 
(؟) جاء كشف اوستراليا واميركا والقسم الواقع جنوب خط الاستواء من افريقيا مؤيدأ لرأي ابن رشد.‎ 


لساككاسه 


تفصيل الكلام على هذه الجغرافيا 


2# 


عل أن الْحْكَمَاء عَسَمُوا هذا الْمَعْمُورَ كما تَقتَمَ ذكْرُةُ على سَبْعَة أقسَامٍ من 
الشّمَالٍ إلى الْجَنُوبٍ يُسَمُونَ كل قشم نا إفليما فَائَْسمَ اْمَعمورُ ِنَ الأْض كلة 
على هذه السْبْعَة الأقاليم كل وَاحدٍ مِنْبهَا آذ من الْمَرْبٍ إلى الشْرْقٍ على طوله . 
فَالأولُ منْهَا مار مِنَ الْمفْبٍ إلى الْمَْرقٍ مع خط الابتواء بحَدَهِ مِنْ جب الجَنوبٍ 
وَلَيْسَ وَرَاَهُ هُنَالِكَ إلا الْقفَارُوَالرّمَالُ وَبَعْض عِمَارَة إِنْ صَحْتَ في كلا عمَارَة 
وَيَلِيه منْ جبّة شَمَاليّه اقيم الثاني ثُمٌ اثالث كذلِكَ ثم الرًابعٌ وَالْحَامِسسُ وَالسَّادِسٌ 
وَالسّا بعٌ وَهوَآخرٌاْعُمْرَانٍ مِنْ جة الشّمَالٍوَليْسَ وَرَاء الا بع إلا الحلا والقَارٌ إلى 
أن يَْبِي إلى البخر الْمُحيط كالحالَ فيما ورا الإقليم الأول في جية الْجَُوبٍ إلا أن 
الخلا في جبّة الشّمَالٍ أل بكثيرمنَ الْحَلَاء الي في جبّة الْجَئُوبٍ . ثم إن أَزْمنة 
اليل وار تاوت في هذه الأقاليم بسَببٍ ميل الشّمْس عَنْ ائرة مَُلِ النقار 
َارتََاع الْقَطْبٍ الشْمَالِيَ عَنْ آقاقهَا فَيَََاَتُ قَوِْسٌ الليْلِ وَالَْارِ ذلك وَبَنتي 
طول اليل َالنّمَار في آخر الإقْليم الأولٍ وَذلِكَ عنْد حُلُولٍ الشّمْس برأس الْجَذي 
ليل وَبرَأس السْرَطانٍ للنَّارِ كل وَاحد مِنُّْمَا إلى تلات عَشْرَة ساعةُ وكذلك في آخر 
اليم الثاني مما يل الشّمال َنم طُول النّهَار فيه عند حلُولٍ الشّمْس برَأس 
رطان وَهُوَ مُنْقَبَهَا الصيفيُ إلى ثَلَاتَ عغْرَةَ سَاعَةُ وَنضفٍ سَاعَةٍ وَمِثْلَهُ طول 
الليْلٍ عند مُنْقَكهَا الشّمَوي برأس الْجَذي وَيَبْقَى للأفضرمِنَ اللْيِل والنْهَارِمًا يَبْقَى 
بَعْدَ اثلاث عَشْرَةَ ونصف مِنْ جُمْلَة أزيع وَعشْرِينَ السّاعَاتٍ الزْمَانِيّة لمَجْمُوع 
لَيْلٍ وَالنهَارِ وَهِيَ دَوْرَة الاك الكَامِلةُ وكذلك في آخر الإقليم الثَالثِ مما يلي 
الفّمَالَ أئضأ يَنْمَبيَانِ إلى أَرْبَعَ عَغْرَة سَاعَةٌ وَفي آخر الرّابع إلى أَرْبَع عَشْرَة سَاعَةُ 


س# لاست 


وَنضفٍ سَاعَةٍ وَفي آخر الْخَامِس إلى خَمْس عَشْرَةَ سَاعَةُ وَفي آخر السّادِس إلى خَمْسَ 
عَْرَة َاعَة نفب وإلى آخر الشايع إلى ست عغْرَة اع وَهَاِك يفلم الْممْرانُ 
فيتكون تفاوّت هذه الاقاليم في الأطولٍ من لَْلبَا ونبَارها بنضف سَاعَةٍ لكل فليم 
َنرَائَدُ من أَولِهِ في نَاحيّة الْجَنُوبٍ إلى آخره في نَاجيّة الشّمَالٍ مُوَرْعَةُ على أُجْرَاء هذا 
ابد . وما عَرْضٌ الُْلْدَانِ في هذ الأقالِيم وَهْوَعِبَارة عنْ بعد ما بَيْنَ سَمْتِ رَأس 
الْبَلِدِ َدَائرَة مُعَدلٍ النْهَارِالْذِي هُوَسَمْتٌ رَأس خط الاشتواء وَبمثْلهِ سوَاء يَنْخَفْضُ 
الْقَطْبُ اْجَنُوبِيُ عنْ أفني ذلك الْبَلِدِ وَيَرْتَُعٌ الطب الشٌمَالِيُ عَنْهُ وَهوَثَلامَةُ أبْعَادِ 
مُتَسَاوِيَةٌ نَسَمُى عَرْضٌ الْبَلدٍ كما مَرْ ذلك قَبْلُ . مون على هذه ه الْجغْراي 


َاْجِبَالٍ انار وَأ وَالْمَسَافَاتَ تاق امالك و ؛ وَنحْنَ الآنّ : اودر الل ف ذلك 
نكر مََاهِيرَالَلدانٍ والأهاروالْبخار في كل جُزْء م منها وَنْحَاذِي يذلك مَا َع في 
كاب نَزةٍ الْمَُْاقٍ الي آلف الْمَلويُ الأذريسِيُ الْحَمُودي لملك صقلَيةُ من 
الإفرنج وَهْوَ رَحَارٌ بْنْ زَخُارٌ"' عَنْدمَا كانَ نازلا عليْه بصقلَيةُ بَْدَخُرُوج صقلَيَة 
من إِمَارَّة مَالِقَةٌ وَكانَ تَألِيفهُ للْكِنَابٍ في مُنْنَصَفِ الْمَانّة السّادسَة وَجَمَعَ لَهُ كُتّبا جَمةٌ 
للْمَسْعُوديٌ وَابْنِ خَرْدَاذ يه وَالْحَوْقَليٌ وَالْقَدرِيٌّ وَابْنِ إنْحَاق الْمنَجْم وَبَطلِيمُوسَ 
وَغَيْرِهمْ بدأ منهَا بالإقليم الآولٍ إلى آخرها والله سبْحَانَهُ وتَعالى يَعْصمُنَا بن 
لإليم الأول . وَفِيه مِنْ جبَة عَرْبيه الْجَرَائِرٌالْخَالِدَات التي مِنْهَا بدأ 
ِيمُوسُ أذ أطْوَالٍ البلاد وَليْسَثْ في' بيط الإقليم نما في الْبخر الْمُحيط . 
جُزَْ مَكثْرَة برها وَأَشْبَرُها ثَلاثٌ وَيْقَالُ إنّهَا معمُورَة وقد ْنَا أن سفَائنَ من 
لإفرنْج مَرْتَ بها في أوَاسط هذه المائة وَقَائَُوهَمْ ففِْمُوا مِْهُمْ وَسبَوا وبَاعُوا بَعْضَ 
)١(‏ روجار الثاني . 


ةكم 


أمْرَاهُمْ بسواحل الْمَفْربٍ الأقْصى وَصَارُوا إلى خدمَة السُلْطانٍ فَلمًا تَعلْمُوا اللَسَانَ 
لْعَرَبِي حبرا عنْ حال جَرَائرْ ونم يَخَفِرونَ الاض للزْرَاعةٍ بِلْقرُوٍ أن 
الْحديَدَ مَفقُوةٌ بأرضين وَعَيِفْيهُ من الكعير وَمَاعِيقمْ المكر تله بالْحجَارَة 
يَْمُونَّا إى خلْفُ باهم الشجوة نس إذا لقت وَل تغرفونَ دين ول 
تَئِلفهمْ دَعْوةٌ ولا يُوقَتُ على مكانٍ هذه الْجَرَائِر إلا بالْمُنُور لا بالقصدٍ إِليَِا لان 
سَفْرَ السمُّنِ في الْبَخر إِنمَا هو يالرّيَاح وَمغْرفة جبَاتٍ مَبَابهَا وإلى أَئْنَ يُوْصَلُ إِذا 
ف على الإسِْقَامَةٍ من البلاد التي في مَمَرْ ذلك اْمَبَبٌ وَإِذَا احتف الْمَبَبُ وَعلِم 
تُ يُوصَلٌ على الِاسْتقَامَة حُوذي به الْقلمُ مُحَاذاة يَحْمِلُ السّفِينَةَ ببَا على قَوَانِينَ 
و اك تعكلة علد زيول" وَالْمَلاحِينَ الذين هه رو الشمُنٍ في البَخر وَالْبلاد 
ني في حَافَاتٍ ابخر الرُومِي وف غذوته توب كلها في صحِيفَةٍ على شَكلٍ ما بي 
عَلَيْهِ في الْوُجُود وَفي وَضْهبَا في سَوَاجِلٍ الْبَخر على تَرْتيبهَا وَمَبَابُ الريَاحَ وَمَمَرَانهَا 
على الختلافها مَعبَا في بَلْكَ الصحِيفة وَيُسَمُونبَا الكِنبَاصٌ وَعَليِها يَعْتَمِدُونَ في 
التازقم يمنا كل مظترة في لخر لقعي نلك تلج فيه السُمُنُ لآنها إِنْ عَابَتْ 
َنْ مَرأى السْوَاحل فَقَلَّأنْ مدي إلى الرْجُوع إِلَِهَا مع مَا يَنْمَقدُ في جَوْ هذا الببخر 
وَعلى سَطّْح مَائِهِ من الأبخرّة الْمُمَانَة لقُن في مسيرها وَهِيَ لبُغْدها لا تذركها 
أَضْوَاءُ المّمْس الْمُنْمَكِسَةٌ منْ سَطْح الآرْض فُتْحَلْلبَا فلذلكَ عَسْرَ الامتداء إِليْهَا 
0 لوُْوفَ على حَبَرها . وَأَمَا الْجُرْءُ الأول منْ هذا الإقليم ففيه مَصَبٌ النيلٍ 
الآتى من مَْدَِهِ عنْدَ جبلٍ الْقَمْرِ كُمَا ذْكَرْنَاهُ وَيُسَمّى نيل السُودانٍ وَيَذْهبٌ إلى 
الْبَحْر الْمُحِيط فْيَضّبُ قيِصْبُ فيه نْد ججزيرة أوليك وَعلى هذا ليل مَدينةُ سلا وتكُرُورٌ 
وغانة وكلنا لبذا الْمَيْدِ في مَمْلَكة ملك مالي منْ أَمَ السُودانٍ إلى بِلادهمْ تسَافْرٌ 
جا الْمَغْربٍ الأقْصى وَيالقَرْبٍ منْبَا مِنْ شْمَالِيَا بلاذ لِمْنُوَةُ وَائِرٌ طَوَائفٍ 
الْمُلنّمِين وَمَفَاوِرُ يَجُولُونَ فيبًا وفي جَنُوبِيَ هذا النْيلٍ قَوْمٌ مِنْ السُودانٍ بقل ل 


سأكل 


« لمم » وَهمْ كار وَيَكْتَوُونَ في وٌجُوهيمْ وَأَضدَاغيمْ وَأَهلْ غَانةُ وَانُكرُورِ يُغيرُونَ 
عَلَِهمْ وَيَسْبُونَُمْ وَيَبِيمُونبُمْ للتجار فيَجلبُونهُمْ إلى الْمَغْربٍ وَكُلَُمْ عَامَة قي 
وَلْيْسَ وَرَاءَهُمْ في الْجَنُوبٍ عُمْرَان يُعثَبرُ إلا أناسي أَقْرَبُ إلى الْحَيْوَان الْعْجْمِ مِنْ 
الناطتي يَسْكُنُونَ الْقَيَافِيَ وَالْكُبُوف وَيَأَكُلُونَ الْمنْبَ وَالْحْبُوبٍ غَيْرَ مهَيَأةٍ وَرْئِمَا 
َكل بَعْضْبُمْ بغضا وَلَيْسَا في عدَادِ الَْشَّرِ . وَفْوَاكِة بلاد السُودانٍ كُلْهَا مِنْ قُصُورِ 
ا اْمَْربٍ مَْلٍ نَوَاتِ وَتَكََرَارِينَ وَورْكلانَ . فَكانَ في غَانَةَ فيمًا يُقَالُ مَلكَ 
وَدوْلَة لقؤم من لْعَلويِينَ يُعْرَفُونَ يني صالح وَقَالٌ صَاحبٌ كاب رُوجَار إن 
صَالحٌ بن عبد اله إن خسن بْن الْحَسَن وَلآ يُعْرَفَ صَالحٌ هذا في وُلْد عَبْدِ الله بن 
حَسَن وَقَدْ ذْهَبَثْ هذه الدُولَةُ لهذا الْمَمْدِ وَصَارَت خَانَةُملْطانٍ مالي وف شَرْقِيَ هذا 
الَْلِدِ في الْجُِْ الذَالثِ من الإقُليم بَلَدْ ( كُوكو ) على ذَبر يَنْبَ مِنْ بغض الْجبَالٍ 
الك وَيَمُرُ مربأ يَغُوصُ في رمال الْجُرْء لني وَكانَ ملك كُوكوقَائمَا بنْفسه مُه 
اسْتَولى عَليهَا سُلْطانُ مَالى ل 
قت ناك كرا علد ذكر حول مَالى في محلا من تاريخ النريروق جنوي 
لد كوكو يلاد كام" من أَمَم السُودَانٍ وَبَعْدَهُمْ وَنْفَارةُ على ضف النْيلِ منْ شَمَاليه 
َف شَرْقِيُ بلاد وَنْغَارَة وَكَاتَم بلاد رَعَاوَة وَتَاجِرَة المُنَصلَةٌ بأَرْض النْوْبَة في الْجزْء 
الرّابع من هذا الإقليم وَفِيه يَمُرٌ نيل مر ذَاهبا منْ مداه عنْد خط الاتواء إلى 
الْبَخْرِالرُومِيٌ في الشْمَالٍ وَمَخْرَحٌ هذًا النْيلٍ منْ جَبَلٍ الْقَمَرِالْذِي قَوْقْ خط الاستواء 
بست عَشْرَة دَرَجَةٌ وَاخْتَلفُوا في ضَبْط هذه اللْفْظةٍ فَضَبَطْبَا بَعْضْهُمْ بَنْح القَافِ 
وَالْمِيم نسْبَةُ إلى قَمَر السْمَاء لشدّة بَيَاضِه وَكَثْرَة ضْوْءِهِ وَفي كنَابٍ الْمُشْتْرَك لِيَاقُوتَ 
بض القَافٍ وَسُكُونٍ اليم نسب إلى قَوْمٍ من أهلٍ البند وكذا صبطة بن اتتعيد 
فيَْرُجٌ من هذا الجَبَلٍ عشْرٌ شرع مون تخنيع كل خننة منها في بُحَيْرَة وَبَيْنَهُمَا ست 
أَميَالٍ وَيِخْرُحٌ منْ*كلٌ حدق منْ الْبحَيْرَينِ ثَلانةُ أنها رتَجْتَمِعٌ كُلَهَا في بَطِيحَةٍ 


)١(‏ كانم.وليس كاتم : بكسر النون من بلاد البربز بأقصى الغرب في بلاد السودان وقيل كانم صنف من 
السودان . ( معجم البلدان ) 


سد #ل/ا سم 


عدو احا جل رم َه الْبَحَيْرَةَ مِنْ نَاجِيّة الشّمَالٍ وَيَنْقَسمْ مَاؤها 
عنمن مَيْن فَيَمُو الْغْرْبِيُ منْهُ إلى بلاد السُودَانٍ م مف ب عتى يض فى البخر المُحيط 
وَيَخْرُجُ الشْْقىُ منهُ ذاهباً إلى الشّمَال على بلاد الْحَبَمَةِ وَالنْوْبَة وَفِيمَا بَتنْبُمَا 
وَبَنْقَسمٌ في أغلى أَْض مض فيْصْبُ لق مِنْ مجداوله في البخر الرُومِيَ عنْد 
الينكندرية وريد وَدضياط وَيِصْبُ واد في بُيرة مله قل أن نْصِل بابخر 
في وَسَطٍ هذا الإمليم الأول وَعلى هذا اليل يلاد النوبة وَالْحْبَمَة وَبَعْضُ بلاد 
الْوَاحَاتَ إلى أَسْوَانَ وَحَاضِرَةٌ بلاد النُؤيّة مَدِينَةُ دقل وَهِيَ في عَرْبِي نّ هذا النيلٍ 
وَبَعْدَها عَلْوَةٌ وبلا "١‏ وَبَعْدَهُمَا جَبَلُ الْجَنَادِلِ على سنّة مَرَاحَلَ من بَلاقٌ في 
الّمَالٍ وهو جََلَ عَال مِنْ جب مضْرَ ومُنْحْفضٌ مِنْ جيَّة النوْبَةِ فيَنْدُ فيه النيل 
وَيِصْبُ في موق يعيب صب ائلا فلا ين أن نْ تشلكة الْمَرَاكِبٌ بل يَحُولَ سق 
7 مَرَاكِبٍ السوقانٍ فَيُحْمَلُ على الظْبْر إلى بَلَدِ أَسْوَانَ فَاعدَة الصّعِيدِ إلى فَوْقِ 
الْجَتَادِل وَيَينَ الْجَنَادِل وَأْوَانَ اننا عَغْرَة مَرْحَلَةُوَلْوَاحَاتٌ في غَرْييهَا عَدْوَةٌ النيلٍ 
وَهِيَ الآنّ حر ويا آكَارٌ الْعمَارَة الْقَدِيمَة . وَفي وَسَطٍ هذا الإقليم في الْجْرْء 
اْحَامس مِنْهُ بلادُ الْحَبَمَةِ على وَاِدِ يني منْ وَرَاء خط الاشتواء ذَاهباً إلى أض 
النؤيَة فِيَضّكُ هُنَاكَ في النّيلٍ الها بط إلى مضْر وَقَد وَهمَ فيه كثيرٌ م من الثاين وَرْعْمُوا 
أنه من : نيل الْفمر وبطَِيمُوس ذَكَرَهُ في كاب الْجِغْرَاِيَا دك أنّه لئس مِنْ هذا 
الكل . وإ وَسَط هذًا الإفليم في الجُرْه حامس يَنَْبِي بَخرٌالْبدِ الذي يدل فن 
احيّة الضين وَيَفمرٌ عام هذا الإفليم إلى هذا الْجَْء حامس فَلا يَبَْى فيه عمْرَان 
لاما كان في الْجَرَائر الَّنَى في داخله وَهِيَ مُتَعدْدةٌ يقال تت إلى ألفٍ جزيرة أو 
يما غلى سَوَاحِهِ من جبة المَالٍ وس مِنَْا في ها افلم الأول إلا طرف مِنْ ١‏ 
بلاد د الصّينِ في جبّة الشُرْقٍ وَفي . بلاد د اليَمَنِ وف الْجُرْء السّادس من هذا الإقليم فِيمًا 

ين الْبَحْرَين الَْابِطيْنِ مِنْ هذًا البخر الْبنْدِي إلى جبَة الغْمَالٍ وَهُمَا بخرٌقُلْرم 


. بلاق : هي . بولاق‎ )١( 


سالا 


وَبَحْرٌ فارنن وَفِيمًا بَيْنْبُمَا جَزِيرَة الْعَرَب وَتَشْتَملُ على بلاد الْيَمَنْ ويلادُ المُْر" 
في شَرْقيْها على سَاحِلِ هذا الْبْخر الْبنْديّ وَعَلى بلاد الْحجَاز وَالْيَمَامَة وَمَا لما كُمَا 
نَذْكُرُهُ في الإفليم النّان وَمَا بعْدهُ َم الذي على سَاحلٍ هدًا البَخر من غَرْبيه فب 
َالعَ من أَطْرَافٍ يلاد الْحَبَّةِ وَمَجَالَاتُ الْبَجْة'" في عَمَالئَ الْحَبَمّةِ ما بين جَبلٍ 
القلاقئ في أعالى الصعيب وَبَيْنَ ببخر ارم الاب منْ البخر اندي وَنْحْتَ بلاد 
َال منْ جب الشّمَلٍ في هذا جه ليج باب الْمنْدب يضق البَخرٌالبايط لِك 
ِمُرَاحَمَةِ جَبَلٍ الْمَنْدبٍ الْمَائْلِ في وَسَطِ الْبَخر الْنْدِيٌ مُمْتَدأ مََ سَاحِلٍ الْيَمَنَ من 
الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ في طول انْنَ عَشْرَ ميلا فَيَضِيقُ الْبَحْرٌ سَبَبٍ ذلك إلى أَنّْ يَصِيرَ 
في عَرْض ثَلائَ َال أو نَخوها وَيْسَمُى باب الْمندب وَعَيْهِ تمر مَرَاكِبٌ الْيَمَنِ إلى 
سَاحلٍ السوئيس قريب منْ ضر وَتَحْتَ بَابٍ الْمَنتَب جَزِيرَة ة سَوَاكِنَ وَدَهْلَكُ 
وَقْبَالتَهُ من غَرْ بيه مَجَالآتٌ الْبَجْة مِنْ أمع الشوقان كما ذَكَرْناه ومن شرْقيه في هذا 
الْجْرْء تبَائِم #النمن ومراغل جاده بَلْدُ على بْنِ يَعْقُوبَ وَفي جبّة الْجَنُوبٍ من 
َل رَالعَ وتَلى سَاحِلٍ هذًا الْبَحْرِ مِنْ عَرْبِيّهِ قَرَى بَرْبِريَثْلُو بَعْصُهَا بَْضاً وَيَنْمَطِفُ 
من جَنُوِيْهِ إلى آخر الْجُزْء السّادس وَيَلِيهَا هُنَالكُ مِنْ جبّة شَرْقِيَِا بلاة الج ثم 
بلادُ سَفَالَةٌ من سَاحِلِهِ الجَنُوبيْ بلا الْوَقوَاقٍ مُنْصلَةُ إلى آخر الْجُرْء الْعَاشر منْ هذا 
الإفليم عنْدَ مَدْخَلٍ هذًا الْبَخْر من الْبخْر الْمُحِيطٍ . وأمّا جَرَائِرٌ هذًا البخر فُكَثِيرَة . 
من أغظمها جَزِيرَةٌ سَرَنْدِيبَ مُدَوْرَة الشَّكلٍ ا 0 
الأزض أغل ,مله وه قبالةشفالة : ثم جَرِيرَةٌ القمرؤهي جَريرةٌ مُمَطِيلة قفد 

من قبا أزض سَفَالَة َنْب إلى الشّرْقٍ منحرة ل 
. أعالي الصّينِ وَيَحْنَتُ بهَا في هذا الْبَحْرِ منْ جَنُوييهَا جَرَائرُ الوَقوَاقٍ وَمنْ سَرْقيها 
جَرْائرٌُ السيلانٍ إلى جَرَائِرَ أَخْرَ في هذًا الْبَخْر كثيرة الْعَدَدِ وَفيبَا أَنْوَاعُ اليب 


. الشحر : ساحل اليمن وقيل الساحل ما بين عدن وعمان‎ ) ١( 
. ؟ ) ويقال أيضأ البجاة واما زالع فبي زيلع : مجموعة قبائل تسكن ما بين النيل والبجر الأحمر‎ ( 


# ؟الالد 


الاو به وفيا يقال مَعَادِن اذهب وَالرّمرُد وَعَائَةُ هلها على دين الْمَجُوسِيّة وَفيمْ 
ملُوكُ مُتعَدَدُونَ وَبِذهِالْجَرَائِر مِنْ أَحْوالٍ الْممْرَانِ عَجائْبٌ ذَكْرَها أفل الْجفْرَافِيَا 
وَعَلى الضّفّةِ المّمَاليّة منْ هذًا الببخر في الْجُرِْ السّادس مِنْ هذا الإقليم يلاد الْيَمَِ 
كلها فين جبة بخر الْقلرم ب[ بْلدُ بيد وَالْمَْجَموَتَهَامَةُ يمن وَبَْدَها بد َعْدة مقر . 
الإمَامَةِ الرْئْدِئُة وَهِيَ لعيدة 5 لشرقيٌ وَفِيمًا بَعْدَ 
ذلك مَدِيئَةُ عدن وفي شَمَاليَِا صَنْعَاء ويفنهها ال المخرق انض ل الحقافِ وار 
وَبَعْدَها أَرْضُ عَصُرْمُوتَ ثم بلا النّحْرِ مَا بَيْنْ الْبَخْر الْجَنُوبِي وبخر فَارِسَ . 
وَهذِه الْقطعَةٌ من الْجُرْء المادس بي التي كمف عَنْبَا الْبَخْرُ منْ أَجْرَاء هذًا الإقليم 
وى ويَتكشيف للتعالدا: ب الكروااتي أنه ار في غالب 


تقد ذكرُها وهدًا آخدٌ م 5 الإفليم الأول والله سبحائة الى ُ لوي 
بِمَنْه وَفَضْلِهِ . 


الإقليمٌ النّانى ؛ وَهُوَ مُنصلٌ بالأوْل منْ جبَة الشّمَالٍ وَقُبَالَةَ الْمَغْربٍ منهُ في 
الْبَخْر الْمُحِيطِ جَزِيرَتَانِ من الْجَرْائرِ الْخَالدَات التي مَرٌ ذكرُها وَفي الْجُرْء الأول 
وَالثّانى من في الْجَانبٍ الأغلى هما أَرْضُ م قَنُورِيَةَ وَبَعْدَهَا في جبَّة الشّرْقِ أعايي 
أزض غَائَةُ ثم مَجالَآتٌ زُعْاوَةٌ من الشودان وَفي الْجَانب الأسْفَلٍ مِنْبُمَا را در 
نَمِل من الَْْبِ إلى الَرْقِداتَ ماو شلك فيها لجار ما بين بلاد الْمَغْربٍ 
ويلاد السُودَانٍ وَفِيبَا مَجَالاتَ الْمُلثْمِينَ من صَنْبَاجَةٌ وَهُمْ شعو ب كثيرة مَا بَيْن 
كَرُولَةٌ ولمْتُونَة ومَسْرَاتةٌ وَلمْطة وؤريكة وَعَل سَدَت هذه المفاوز شَرْقا أرْض فَرَانٌ 
مَجَالَات أزكارا" من قتائل البَوَبر ذَاهيةُ د أغالي الْجُرْء اثالث على سَمْتَهَا في 
الشّرّْقٍ وَبَعْدَهَا من 3 الْجُزْء الالث وَهِي جبَةٌ الشّمَال من بَقيةُ أزْض وَذْانَ وَعَلى 
عدبا غَرْقا رض سَتْترَيَة وَتَسَمَى الواعات الكاخلة وفي الْجُرْه الايع من أغلاة 


(١)وقي‏ بعض النسخ ازكار . 


ل سد 


بَقيةُ أزض الْبَاجُويِيْنَ ثُيَعْتَرِضُ في وَسَطِ هذا الْجُزْء بلادٌ الصّعيدِ حَافَاتٌ اليل 
الذاهبٍ من مَبْدَِهِ في الإقليم الأول إلى مَصَيّهِ في البخر فْيَمْدُ في هذا الْجُرْء بِيْنَ 
اَن لحَاجِرْينِ وَهْمَا جل الْوَاحاتٍ من عَرْبيهِ َل لطم من َي ه وَعَلْيْه 
من أغلاة يلد أسنا وأذمنت وَيَتَصِلُ كذلك حَاقَان إلى أيُوط وَقُوص نم إلى صُول 
يرق اليل تاك على شغبين نب الْأئِمنَ نما في هذا الْجَْه عند لون 
وَالآيْسَرُ عند ولآص وَفِيمَا بَيْْبُمَا أغالي ديار مر وَفي الْثُرْقِ منْ جَبْلِ الْممَطّم 
صَحَارَى عِيذَّابَ ذَاهِبَةٌ في الْجُرْء اْحَامس إلى أنْ تَنْنَّ إلى بخر السُوَيْس وَهْوَ بَحْرٌ 
لقم المابط مِنْ الْبخر اندي في الجَنُوبٍ إلى جبَة الشّمَالٍ في عدوت ارقي من 
هذا الْجُرْه رس الْحِجَازِمِنْ جَبَلٍ َلمْلمَ إلى بلاد يَثْرِبَ في وَسَطِ الحجَاز مَكَةٌ مَرَة 
الله وَفي سَاحِلبَا مَدِينَةٌ جَدَةَ تَقَابِلُ بَلْدَ عِيذَّابَ فى الْعُدْوَة يي ِنْ ها لإبغر. 
وف اْجْرْء السّادس من عَرْبيه يلاد نَجْدٍ أغلاها في الْجَنُوبٍ وَتْبَالَة وَجُرَشُ إلى عكاظط 
من الشّمَالٍ وَنَحْتَ نَجْدِ من هذا الْجُرْء بَقيّةٌ أزْض الحجَاز وَعلى سَمْتِبَا في الشَّوْق 
بلاة َجْرَانَ وحَيْبْرَ مها أَْضُ اليّماقة على سَنْت نَجَْانَ في الف أَرْضُ سب 
وََأَرب ثم أزْض الفخر وَيَْت إلى بخر فار وَهْوَالْبَخرٌ الثاني الهابط من الببخر 
الِْنْدِيٌ إلى الشْمَالٍ كُمَا مَرْ وَيذْهَبُ في هذا الْجُرِْ بانْجرّاف إلى الْفَرْبٍ فَيَمُكْمَا بيْنَ 
شَرْقِيُه وَجْفيْه قِطعَة مُتلنَة عليه منْ أغلاه مَدِينَةُ قَلَْاتَ وَهِيَ سَاحِلُ الفّخْر ثُمّ 
تَحْتها على سَاحِلهِ بلا عُمَانَ . ثُمْ بلا الْبَْرَئْنِ وَعَجَرٌ منْها في آخر الْجُرْء وف 
ْجُزء الشايع في الأغل من عَْبيهِ عه منْ بخر فارس تَنْصِلُ بالقطعة الأخرَى في 
السادس وَيَغْمُرُ بَخْرٌ اند جانبَهُ الأعلى كله وَعَلَيْهِ هنَاِكَ يلاد السْنْدِ إلى يلاد 
مَكْرَانَ ويا بلا بلادْ الطُوْبَرَانٍ وَهِْ من السَنْدٍ أيْضاً فيَنْصِلُ السَنْدُ كُلَهُ في الجَانب 
الْمَرِبِيَ مِنْ هذًا الْجُرْء وَتحُولٌ الْمَفَاورُ ينه وَبَيْنَ أْض الِْنْد وَيَمُرُ فيه نَبْرُهُ التي 
منْ نَاحيّة بلاد الْهنْد وَيَصْبُّ في البخر الْهنْدِيٌ في الْجَنُوبٍ وَأَولُ بلاد الِْنْدِ على 
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سَاحِلٍ الْبَخر الِْنْدِيٌ وَفي سَمْتها شَرْقاً بلاد بَلَبرَا وَتَحْمَبَا اْملتَانُ يلاد الصّم 


ب ؤلامت 


الْمُعَظُم عِنْدَهُمْ ‏ مُه إلى أُسْفَلْ منْ السَنِد . ثُمْ إلى أغاليى يلاد سَحِسْتَانَ . وَفي لزه 
لقان منْ غَرْبِيّهِ بَقيّةٌ بلاد بَلْهرَا من الْمند . وَعلى سَئْتَا عقا باد اللقنتكار. 

يلاد مَنيبَارَوَفي الجَانبٍ الأغلى على سَاجِلٍ البَخر الْنْدِي وَتَحتهَا في الْجَانب لشفل 
أ ايل وتبفتها فقا إلى البخر المُحييل بلاة المُوج ما بين مير الكايخلة 
قمر اخَارجة عد آخر الإفلي وفي جالعك ف الجَانب اَي من بلا 
الْنْدِ الأقصى وَيَنَّصِلٌ فيه إلى الْجَانب الشّرْقيٌ فَبَنَصِلُ منْ أغلاه إلى القاشر, ون 
في أسْفلٍ ذلك الْجَانب قِطَعَةٌ منْ بلاد الصين فيبا مَدِيَةُ شيغون ثم تتصل يلاد 
الصّين فى الْجُرْء العاشر كُلهِ إلى الْبَخر الْمُحِيط وَاللَهُ وَرَسُوله غلم وَبه سُبْحَانَة 


الإمْلِيم الدَّلتُ : وَهُوَ مُنّصلٌ بالقانى مِنْ جب الشّمَالٍ قفي الْجُزِْ الأول منه 
وغل نشو لت من أغلاة جل درن ممترض فيد من بيه د لبخ التجبيط إلى 
الشَّرْق عنْدَ آخره وَيَسْكُنُ هذًا الْجَبَلَ مِنْ الْبَرْبَرِأمَمٌ لا يُ+ ُخصيي] إلا حابم حَسْبَمًا 
يَأنى ذكرُهُ وف الْقطْعةٍ التِي بين هذا ابل وَالإمْلِيم الثاني وَعلى البخر الْمْحِيط حيط ' 
مِنْهَا رِبَاط مَاسَةٌ وَيَتَصِلٌ ل به شَرْقا يلاد ” سوس وَنُولٍ وَعلى سَمْيهَا شرق يلاد 55 
بلادُ سجْلمَاتَة نه قطعَةٌ مِنْ صَحْرَاء شر الْمَفَازَة الي ذَكَرْنَاها في الإقليم الثاني 
ناجل ميل على هذه البلا عا في هدلج ويل اَمَك في 
هذه النّاحيّة الْفَرْبيّة إلى أَنْ يُسَامتٌ وَادي مَلَويْةٌ فتَكثُرُ ثَنَايَاهُ وَمَسَالَكُةُ إلى أن 
بي وفي هذه الذَبية منه مم النصامدة كم نانك نمك َم كذييوة م 
مَشْكُورَةٌ وَهُمْ آخِرٌ الْمَصَامدَة فيه قَبَائلُ صنباكة وَهُمْ صِنْبَاجَةٌ وف آخر 
هذا الْجُرْء منه بَعْضُ قَبَائلٍ رََانَةَ ويَنْصِلُ به هُنَالِكَ مِنْ جَوْفيْهِ جَبْلُ أورَاس وَهُوَ 
جب كتَامة وَبَغد ذلك أممْ أخرَى مِنْ الْبَرَابرَة تذْكرهم في أماكنه م إن قشل 
َرَنَ هذا مِنْ جبَة عَرْبيْهِ مُطِلٌ على بلاد المَغْربٍ الأضى وَهي في جَوْفيْهِ ففي 
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الناحيّة اْجَدُو, يّة منبَا بلآدُ مَرَاكِْشٌ وَأَعْمَاتِ وَنَادِلاً” وَعَلى البخر الْمُحِيطٍ منْبَا 

باط أشقى وَمَدِينة سلا وفي الْجَؤْفٍ عن يلاد مَرَاكْشٌَ بلادٌ فاس وَمِكُنَاسَةٌ وَتَارًا 
وَقَصْرٌ كَُامَةٌ وَهذِهِ هي الْتى تُسَمّى الْمَغْربَ الأفضى في عَرْفٍ هلها وَعَلى سَاحلٍ 
لبخ المُحِيطٍ مِنْبَا بِلْدانٌ أصيلا وَالْمَرَايش وفي سَمْتِ هذه البلاد شَرْقا يلاد 
المَغرِبٍ الأوْسَطِ وَقاعدَتها تُلْمَمَانُ وفي سَوَاحِلبَا على الْبَخر الرُومِيٌ بَلْدُ هنين 
َوَهَانُوَاََْائرلأنّ هذا لخر ُو حرج مِنَ ابخر المْحِيط منْ خلج طنْجة ا 
في الناحيّة الْعْرْبيّة منَ الإقليم الرّابع وَيَذْعَبُ مُشَرّقا َنْب إلى بلآد الشّام فَإذا 
خْرَجَ مِنْ الْخَلِيج الْمُنَضَايقٍ غَيْرَ بَعِيدِ الفح ا وَعَمَالاً فدَحَلَ في الإثُليم 


اثالث وَالْخَامِس فَلِهذًا كان عَلى سَاحِلِهِ منْ هذًا الإقُليم الثّالتِ الْكَثِيرُ منْ بلاده كم 
صل ببلاد الْجرائْر من شَرْقِيَا بلاة بجَابٌَ في سَاحلٍ البخر ثم مَُطنْطِينية في 
الشُرْقِ منها َف آخر الْجُْء الأول وَعَلى مرْحَلَةٍ مِنْ هذا الْبَخْر في جَُوبِيَ هذ البلاد 
وَمُرْتَْفعاً إلى جَنُوبٍ الْمَغْرِبٍ الأوْسَطٍ بَلَدُ أشير مُمٌ بَلِدُ الْمَسيلّة ّم الرّابُ وَفَاعِدَثَه 
يشكرّة نَحْتٌ جَبَلٍ أُورَاسَ الْمُنَصِلٍ بدَرَنَ كُمَا مَرٌ وَذْلكَ عِنْدَ آخر هذًا الْجُرْء من 
جبَة الشْرْقٍ وَالْجُْه الثاني من هذا الإفليم على حَيمة الْجَْهِ الأول م جبَلُ درن على 
نخو الث بن ديه ابا فيه من َب إلى رقي يم يِقطْعَنّيْن وَيَغْمُرُ الْبَحْرٌ 
الُوميُ مسافةٌ من ما اطع جنوي عنْ جب رن يها له مفاوُوفي 
اشرق مِنها بَلدُ عُدَامِسَ وَفي سَمْتبا شَرْقأ أْضُ وَدَانَ الى بَقيْمهَا في الإقليم القّاني 
كُمَا مَرُوَالْقطعَة الْجَوْفِية عَنْ جَبَلٍ دَرَنَ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ اْبَخْر الرُومِئ في الْمَرْبٍ منْبًا 
جل اوراس ونس والاؤييي وغل تال البشرابلة بُوَة في سَمْتٍِ هذه البلاد 
شَرْقا يلاد أفريقية يْةُ فقلى سَاحِلٍ الببخر مَدِينَةُ تون ثُمْ الئوسةٌ كم الْمَْدِيةُ وفي 
جَنُوبٍ هذه اباد تخت جَبَلٍ دَرَنْ يلاد الْجَرِيد تَوْزْرُ وَقَفْصَهُ ةُ وَتفْرَاوَة وَفِيمَا ينبا 
وَبَيْنَ السّوَاحِلٍ مَدِيَةُ الْقَيرَوَانٍ وَجَبَلُ وَسْلاتٍ وَسَبِيطلَة وََلى سَمْتٍ هذه البلاد 
)١( © 0‏ كنا في جميع النسخ وقد ذكرها ياقوت الحموي في معجمه تادلة . 


ماكليات 
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كُلَها غَرْقاً بد طَرَابلْسَ على البَخر الرُومِيْ وَبإزَائهَا في اْجَنُوبٍ جَبَلَ دُمْرَ وَتَقرَة 
ِنْ قُبَائْلٍ وار مُنَصلَةُ جَبَلٍ درن وف مال عُدَامِس التِى مَرْ كرا في آخر 
الْقطّعة الْجَنُوبيّة وآخرٌ هذًا الْجُرِْ في الشَّرْقِ سَوِيقَةٌ ابن مَشْكورَة على الْبَحْر وَف 
جَنُوبها مَجَالآتٌ لْعربٍ في أزض وَدانَ وف اْجُْه الث مِنْ هذا الإفليم يمر أيضا 
في جيل فون إلا أنه ْيِف عند آخره إلى العُمَالٍ وَيَذبُ غلى سَْتِهِ إلى أن 
يَدْخُلَ في الْبَحْر الرُوميٌ وَيْسَمّى هُنَالِكَ طَرَف أُوثَانَ وَالْبَخرٌ الرُومِي من شَمَالِي 
يعدو طائنة منة إل أن تصايق ها بن وََْنَ بل كر فَالذِي ور الْجَبَْلِ في 
الْجَنُوب وَفي الْمْرْبٍ منة بَقَئِةُ أزض وكانَ . وَمَجَالاتٌ الْعرب فيبًا ثُمُ رُوئْلةٌ اببن 
خَطَابٍ ثم رمَالَ وقَفارٌ إلى آخر الْجُرْء في الشَّرْقِ وَفِيمَا بَيْنَ اْجَبلٍ وَالْبَحْر في في الْمَوْبِ 
نه بد َرَت على الْبَخْرِثُمٌ خلاة وَقَرتَجُولٌ في ربكم أدايةُ نم بَْة عند 
مُنْقطف الْجَبَلٍ ثم طَلْمَسَةٌ على الْبَحْرٍ هُنَالِكَ ” م في عَرْقٍ الْمُْعَطِفٍ مِنْ الْجَبَلٍ 
الات هن زواع إلى أ اله وفي لزاع من هنا لفل وف لأغلى 
منْ غَْبيّه َحَارَى بَرْقيق وَأسْفَلُ منها بلادٌ هيب وَروَاحَةٌ نُمّ يَدْخُلُ الْبَْحْرٌ الرُومِي 
في ها جره فيَغمرٌ طائفة هٌ من إلى الْجَنُوبٍ حَتَى يُرَاحِمَ طَرَفَهُ الأغلى وَيَبْقَى بَيْنَهُ 
وَبَيْنْ آخر لْجُْء قَفَارٌ تَجُولٌ فيا الْعَرَبٌ وَعَلى سَمْتبهَا شِرْقا يلاد الْمَيُوم وهي عَلى 
عضت أَعَد الْعْبَيْن من اليل" الْذِي يَمْرٌ على اللاقون من بد الشعيد في اج 
لزاع من اللي لني يض ف بُخَيْرَة فَيوء "١‏ وَعلى سَمْتِهِ شَرْقا أزْض مضرَ 
وَمَدابتها الشهيرة على الْمّمبِ الثاني الذي يَمُمُ بدلا ص مِنْ يلاد الصّعيدِ عند آخر 
وه مر 
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)١(‏ يقصد به بحر يوسف الذي يأخذ مياهه من ترعة الإبراهيمية عند ديروط . ويمر بمديريات 
أسيوط والمنيا وبنيى سويف والفيوم ( عن نسخة لجنة البيان العربي ) ٠‏ 

(؟) يقصد بها بحيرة قارون . وهي امشهورة في التاريخ باسم ٠‏ بحيرة موريس » ( عن نسخة لجنة البيان 
العرئيق 1 


أ#الا/الد 


جَمِيعُهَا في البَْر الرُومِيَ فقلى مَصَبِ الْفَرْبَِ مِنْ هذا الدْمبِ بَلدُ الإشكندرية 
وَعَلى مَصَبٌ الْوَسْطِ بَلَدُ رَشِيد وََلى مَصَبٌ الشَّرْقيّ بَلَدُ دِمْيَاط وَبَيْنَ مسْرَوَلقَاهرَة 
وَبيْنَ هذه السوَاجل البَخرية أَسَافلُ الدّيًا البضرئة ُلهَا مو ترا كن 
َف الجر الْخَامِس مِنْ هذا الإقليم بلادُ الشّام وَأَكتَرُهَا على مَا أصفٌ وَذلكَ لأنَّ 
بخرَ اقلم ين من الجَنُوبٍ في اَْْبِ من بعد الشوس لأنه في مره مد 
من الْبَحْرِ الِْنْديٌ إلى الشْمَالٍ يَنْمَطِفٌ آخذأ إلى جبَّة الْمَرْبٍ فْتَكُونُ قطْعَةٌ من 
ابسطافه في الج طويلة في في الطرف الف من إلى الشوئيس وعلى هذه 
لطع بعد السويْس فَارَانَ نّم جبَلُ الطو رمم أل مدينَ حوره في آخرها وَمنْ 
َُالِكُ يَنعطف بسَاجِلِهِ إلى الْجَنُوبٍ في أرض الججاز زَكُمَا مَرٌ في الإقليم الثاني في 
ْجُ الحَامِس منه وي الَاحيَة اماي من هذا الْجُْه بَطْعةٌ مِنْ البخر الرُوميئْ 
غُمَرَتْ كثيرأ منْ غَْبيهِ يها اَْمَاوَاْقريش وَقَارَبَ طَرَفهَا بد ارم فيِضَايقٌ 

م ما ْنَا من َلك وََقِ شه الاب مُفضيا إلى أرض الشّام وفي َب هذا اباب 
نض اليد أ جزد لت كان مجالا نى إشرئيل بفد روج بن 
مِضْرٌ وَقَبْلَ مُخُولِم إلى الشّام أريعِينَ سنةُ كما قضْه الْقَرْآنُ َف هذه الْقطعَة من 
ابر الرُوميّ في هذًا الْجُرْء طائفةٌ منْ جَزِيرَة قُبرْصٌ وَبَقينَا في الإقليم الرٌابع كُمَا 
3 كر على جل هذه القطعة ند الأرف اماق لبخر السوئس بل القريش 
وَهُوَآخْرٌ الدّيَارِالْمَصْرِيّة وَعَسْقلآنُ وَيَيْنْبُمَاطْرَفُ هذا الْبَخْرئُُ تحط هذه الْقطْعَةٌ 
في انمطافها من َلك إلى الإقليمالرايع عند طرَابْْس وغ وَهَاِكَ بتي الْبخر 
الرُومِيُ في جهة الشْرْقٍ وَعَلى هذه الْقطعة أَكْثّرُ سَوَاحِلٍ الشّام قفي غَرْقِه عَرْة ل 

00007 يَسي رعَنْهَا إلى الشّمَالٍ بَلدُ قِيسَارِيةَ ثُمْ كذلك بَلدُ عَكَاءَ م 
ضُور ف صيد :ل بيات لبر لى العاف الثم الا ويا ذه الب 
اسلا ل جاوما لب خيلا ب جُ مِنْ سَاحِلٍ أله منْ بر 


)١ (‏ وفي بعض النسخ خلجأ . جمع خليج . والفلج الشق في الآرض الزراعة ( قاموس ) ٠‏ 


قرم وَيَذْقَبُ في نَاحِيّة الشّمَالٍ مُنُخرفاً إلى المَّرْقِ إلى أَنْ يُجَاوِرٌ هذا الْجُرْءَ 
وَيُسَئّى جبَلَ اللكام وَكَأنُهُ حَاجِرٌ بَيْنَ أْضٍ مِضْر وَالشَّام قفي طَرَفهِ عند أَيْلة 
العَقَبَةُ التي يَمْدُ عَليِها الْحْجاجٌ مِنْ مضرٌ إلى مَكَةَ ثم بَعْدَها في نَاجيّة الشّمَالٍ مَدْفَنْ 
الْخَلِيلٍ عَليْه الصّلاة وَالمّلامُ عند جْبَلٍ السرّاة يَنْصِلُ مِنْ عِنْدِ جَبَلِ اللّكام الْمَذْكُور 
مِنْ شَمَالٍ العَقَبّة دابأ على سَمْتٍ الشْرق 2 م يَنْعِفٌ قليلا وفي شْرْقِه مالك يلد 
الْحَجَر وَديَارُ نَمُود وَتِيمَاء ودُومَةٌ الَْنْدَلٍ وَهِيَ أَسَافِلُ الْحجَاز وَفُوْقهَا جَبَلُ رَضْوى 


وَحُصُونْ خَيْبَرَ في جهّة اأَجَنُوبٍ عَنْهَا وَفِيمَا بيْنْ جَبَلٍ السراة وَبَحْر الْقَلْزْم صَحْرَاءُ 
بوك وَفي شَمَالٍ َل اشر مدن الس عند جَبَلٍ اللْكامكُه الآرْدْنْ ُمْ طَبَرِيُة وَفي 
رقا لاد 0 وف ستها قو الْجَنْدلٍ لعفا جه وه آخر 
لع للد مك4 لكف دين حص في الجبة اهيأر 2 
لجرْء عنْد مُنْقَطع جبلٍ اللكام وفي اشرق عن نايك وخنصض: لد تُدْمْرَ وَمَتَكَالات 
الْبَادِيّة إلى آخر الْجُرْء وَفي الْجُرْء المّادس مِنْ أغلاهُ مَجَالآتُ الأعرَابٍ نَحْتَ يلاد 
تكو والتفانةاما بين جحل لمج واْصمانٍ إلى لخن وَهجر على بُخْر فار وق 
أُسَافلٍ هذًا الْجُزْءِ نَحْتّ الْمَجَالآت بَلدُ الجيرّة وَالْقَادسية وَمَغَايض الْقْرَاتِ : وفيمًا 
فته عَرْقاً مَدِيئةٌ البَصْرَة وفي هذا الْجُرْء نشي بخرٌ ان بن عبادانَ الأب 
منْ أُسَافلٍ الْجُرْءِ من شَمَالِه وَيَصبُ فيه عِنْد عَبَادَانَ نَبْرٌ دِجْلَةٌ بَعدَ أَنْ يَنْقَسمَ 
بداو كثيزة وخ به جداول أخزى من ارات كه ممع لهند بادا 
وَتَضْبٌ في ل ا لا د 
شَرْقِيّه وَضِيّقَةٌ عند مُنتَبَاهُ مُضَا د َه لخد العُمَالِيَ من وى عدوتهَا لبي 
أسَافلُ الْبَحْرَئْن وَهَجِرٌ وَالِإِحْسَاءُ وف غرِيبَا أخطبٌ وَالصْئَانَ 8 أْضٍ العامة 
وعلى عدوت المّدْقيّة سَوَاجِلُ فَارِسَ مِنْ أغلاها وَهْوَ مِنْ عَنْدِ آخر الْجُرْهِ مِنْ الشْرْقٍ 


ساءقلات 


على طرف قد امْتدْ من هذا الْبَخْر مُمْرّقا وَوَرَاءَهُ إلى ْجَنُوبٍ في هذا الجر حَيال 
الْقَفْصِ مِنْ كَرْمَانَ وَنَحْتَ هِرْمِ ز على احاجل بَلْدُ سِيرَافَ وَنْجيرَمَ على سَاحِلٍ هذا 
الْبَحْرٍ وَفِ شقيّه إلى آخر هذًا الْجْرْء وَتَحْتَ هزمز .بلا فَارِسَ مل سَابُورَ وَدَارَ 
أبْجَرْدوَنَسَاوَإِصْطْخْرَ وَالشّاهَجانٍ وَشرَازَ وهَِ قَاعِدَهَا كُلهَا وَنَحْتٌ بلاد فارسّ 
إن الشمال عند طَرَفٍ ابر يلاد خُودْسْنَانَ وَمنبًا لاز وتَسمرٌ وَطقفق وَسَابُورٌ 
وَالْسُوسٌ وَرَامَ هرمز وَعَيها وأ 2 رُجَانْ وَهِيَ حَدُ مَا بَيْنْ فَارِسَ وَحُودَسْتَان وف شُرْقِيٌ 
بلاد خُوزِسْتَانَ جبَالٌ الآكْرَادِ مُتصلَةٌ إلى تَوَاحي أَصْبَيَانَ بها مَسَاكِنْه وكخالاتية 
انها في أرض فار ونسطى السو وف الج الشايع في الأغلى منة مِنَالْمَغْرِبٍ 
بَقيةُ جبَالٍ الْقَقَصِ تاها ص الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ يلادٌ كُرْمَانَ وَمَكْرَانَ وَمِنْ مُدُنبَا 
الو وَالشيرَجَانُ 7 وَجِيرَفْتٌ وَيَرْدَشِيرٌ رَُوَالْمَهِرَجُ وَتَحْتَ أْض كُرْمَانَ إلى الشّمَالٍ 
بيه يلاد فَارسَ إلى حُدُود أصْبهَانَ وقدينة أضتبان "١‏ فى .طرف هذا الجن ما بين 
غْريه بيه وَعَمَال 4 في الْمَمْرِقٍ ين بلاد كُرْمَانَ ويلاد فا فا رس رض سجسّتان ش 
وَكُوكسَانٌَ'" في الجَُوب وَارْضُ كُوفسْمَانَ في القَمَالٍ عنها ويَوسْط. بن ُرْمَانَ 
وَفَارِسَ وَبَيْنَ سجسْتَانَ وَكُوَسْتَانَ وفي وَسَطٍِ هذًا الْجُزْء الْمَفَاورُ الْمُظْمَى الْقَليلُ 
الماك لِصٌمُويَتهَا وَمِنْ مُدْنِ سِجسْمَانَ بَسْتُ وَالطَاقٌ وأا كُومَسْتَانَ فَِيَ منْ يلاد 
خُرَامَانَ ون مَشَاهِيرِ بلدا سَرْحَسُ وَقُوهَسْتَانَ آخرَالْجُْء . وَفي الْجُْء انان من 
غَرِيهِ وَجَنُويه مَجَالآت الحَلْج + مِنْ أمم التَرْكِ مُنْصلَةٌ بض سحِسْتَانَ منْ غَريبَا 
وبأض كامل البند من جَنْوببَا . وفي الشّمَالٍ عَنْ هذه الْمَجَالآتِ حبَالٌ الْمَور 
بلدا وقاِعدَنه عَرْنةُ ُرضَةُ ان وَفي آخر المُوْرِمنَ ألتّمَالٍ يلاد أسْتَرَابَاد ثم في 
الشمَالٍ غْرْباً إلى آخر الْجُرْء. بلادُ هَرَاة أَوْسَطْ خُرَامَانَ ويا إستراين وقَافَانَ 
يوخ وتزق الود والطالفان وَالْجَوْرَجَان وَتَنْتّبى خُرَامَانُ هَُالِكَ إلى نَبْر 
)١(‏ ام نعشر على شيرجان في معجم البلدان ولكن وجدنا سيرجان وتعتقد أنها للقصردة .0 


(؟) هي مدينة أصفبان اليوم . 


60م سه 


و على هذا انبل من يلاد خُرَاَانَ مِنْ غَرْبيْهِ ينه بن وق خزفته 
دنه ترمد 00 بَلْحْ كانت كني متلكة التدك وَهذًا لَه يحون 
محر من بلاد وَجّارَ في حُدُود بَرْحْغَانَ مما يلي الهند يحرج من جنوب هذا 
اج وَعذد أخره + مِنَ الهّْقٍ فُنَِْفُ عِنْ قَرْبِ مُفْرْباً إلى وسَطِ الجُرء وَيُسَئَى 
هُنَالكَ نَهْرَ وان حَرْئَابَ نّم يِف إلى الشّمَالٍ حم يَمُرْ ْرَاسَانَ وَيَذبٌ على سَدْتهِ 
أل يتف بعت وا الل الغا كداناغزة ونا ل ملا 
في وَسَطِ الْجُزْء من الْجَنُوبٍ إلى الغَّمَالِ خف حَنسَةُ ألهار عَظِيمةٌ من بلاد الْخَخَلٍ 
وَالوَحْش من شَرْقِيّه نر أرَى من جبَالٍ َنم منْ غَرْقيْه أضأ وَجَوْفَى الْجَبَلٍ 
دن نى. يع وَيَعْظمَ بمَا لا كفاة" لَهُ وَمِنْ هذه الأنبار الخنة المبئة له ته 0 
وَخْشَابَ يَخْرُجٌّ من يلاد لين وهي بَيْنْ الْجَنُوبٍ َالْشرْقٍ من هذا الْجُْء فيَمُرُ 
مرب باْحرَاف إلى الشُّمالٍ إى أنْ بَخْرُجَ إلى الْجُزْ اناسع قريباً من نْ شَمَالِ هذا 
الْجُزْء يَعْتَرصُهُ في طريقه جَبَلٌَ عَظيمٌ د مك منْ وَسَطِ الْجَنُوب في هذا لْجُرْء وَيذْعَبٌ 
ميقا بالحراف إل الشمال:(ك أن حرج إلى الْجزْء التاسع قريب من عَمَالٍ هذا 
الجُرْء فَيَجُورٌ بلاد النبْتِ إلى الْقطعة الْمَرْقيّة الجَنُوبيّة بي مِنْ هذا الْجُْه وَيَحُولٌ بين 
التّدذك وَبَيْنَ باد اَل لئس فيه إلا مشلَك وَاحدّ في وس الهّْقٍ ِنْ هذا الج 
جَعَلٌ فيه الفضْلُ بن يَحْيَى سدا وَبَنَى فيه بابا كسد َاجُوجَ ومَاجُوج فإِذا خرَجٍ 
َمْرٌ وَخْمَابَ من بلاد الت وَاعْتَرَضَهُ هذًا الْجَبَلْ فيَمُرُتَ: ننه في مدق تَعيد إى أن 
د في بلاد حش وَيِصبُ في فر حون ْد حثود َلك يَمُرُ قابطأ إلى 
ِف اَل إكى بلاد الْجَوْرْجَانِ وَفي الشّرْقِ عَنْ بلاد الْغوْرِ فيما يبنا ومين 
نَبْر جَيْحُونَ بلادٌ النَامَانٍ مِنْ خُرَاسَانَ وَفي الْمُدوّة الشرْقيّة منَالِكَ من لير . لاد 
الْخْمَلٍ كرحا جبالٌ يلاد الْوَحْش وَيَحَدُها مِنْ جة الهمَالٍ َال ابم تخر تَخر 
مِنْ طَرَفٍ خُرَامَانَ غُرْبِي نَبْر جَنِحُونَ وَتَذْهبٌ مُشْرْقة ةٌ إلى أن فيه 
الْجَبلٍ العطيم الذِي حَلَفَه بلاذ النَّْتِ وَيمْرُنَحْنَه نر وَخْنَاتٍ كما قلناُ فيصل 


بإم 


عند بَاب الْفَضْلِ بْنِ يَحْيَى وَيَمُوُ نر جِيْحُونَ بين هذه الجِبَالٍ وَأنْهار أَخْرَى 

تَصبُ فيه منها ؛ يْبْرُ بلاد الوَخش يَصُبُ فيه من الشُرْقٍ د نَحْتٌ التَرْمُذ إلى جبَّة الشَّمَالٍ 
وَنَهْرٌ بَلْحَ يَحرّجٌ من جبَالٍ اَن مَْدإه عدد الْجَوْرَجَانٍ وَيِصْبُ فيه مِنْ عَرْبيه على 
هذا ارم من غَربيه بلآة آمد مِن حُرَامَانَ وفي شَْقِيَ ادر مِنْ َلك رض الصفْدِ 
وَأسَرُ وَشَنةٌ منْ بلآد الدّرْكِ وَفي عْرْقها أَرْضٌ فرْغَانةٌ أيضأ إلى آخر الْجُرْء شَرْقا وَكُلُ 
بلاد التَذك 5 نحُوزها َال ابم إلى شه شمَالهَا وَفي الْجُرْء اناسع مِنْ عَرْبهِ أَرْض الَّبْتِ 
إلى وَسَطِ الْجُرْء وَفي جَنُوَا بلاد الْبند وَفي شَرْقيهَا يلاد الصّين إلى آخر الجر وي 
أُسْفَلٍ هذا الْجُرْءِ غَمَالاً عَنْ بلاد التَنتِ بلاد الحَرْلْجِيّة منْ بلآد المرْكِ إلى آآخر 
اْجُرْه شَرْقَا وَشمَالا َيَنصلُ بها من يها رض فِرعَانَة يض إلى ار لجز عر 
وَعَنْ شَرِْيًَا رض تعر من ارك إلى الْجِزْء ب شرق وَشَمَالا . وف الْجزِْ الماشر في 
لْجَنُوبٍ منة جمِيعاأ بق قَية بيه لين وَأسَافلَهُ وف الشّمَالٍ بَقيةُ بلا التْْرغْر كم غَرْقا 
عَنْبُعْ يلاد خرخيرَ من الراك أيْضا إلى آخر الْجُزْء هرقا وف لعل بن رض 
خرّخْيرٌ يلادُ كتمَان من التَرك وَقبَالَتَهَا في الْبَحْرِ الْمُحِيطٍ جرزِيرة ة الْيَاقُوتِ في وَسَطٍِ 
بل مد يرلا مَنْقَد منه إلَِا وَل سك وَالصُمُود إلى أغلاه مِنْ رجه صَعْبٌ في 
الْغَايَةِ وفي الْجَزِيرَة حَيّات قَثَالَةَ وَحَصَى مِنَ الْيَاقُوتِ كثِيرَةٌ فُيَحْتَالُ أفلُ تِلكَ 
التاحية بما يُلْهِمُهُمَ الله إِليْهِ وَل هذه البلاد في هذا الْجُرْء اناسع والْعَاشِر فيما وَرَاءً 
خُرَاسَانَ َالْجبَالُ كلها مَجَالآسٌ ترك مم لآ 0 رَالةٌ أفل إبل 
وَشَاء وَبَمَروَخَيْل للنتاج وَالرّكُوبٍ وَالأكلٍ كل وَطْوَائفَمْ يحصيهم يُخصيبمْ إلآ خَالقبَمْ 
وَفِيهمْ مُسْلِمُونَ مما يلي يلاد ادر رجن وَيَعْرُونَ 0 الدّائنينَ "ا 
بِالمَجُوسيّة فَيبِيمُونَ رَقِيقَهمْ لِمَنْ يليم وَيَخْرَجُونَ إلى بلاد خُرَامَانَ وَالْنْد 
وَالْعرَاقٍ ١‏ 

الإقلِيمٌ رابع يتغل الات منْ جة الال “والخرة الأول منة ف ويه 

ْ . الذين يديئون بالمجوسية‎ )١( 


اكلم د 


قطعَةٌ من البخر الْمُحيطِ مُسْنَطِيلةٌ منْ أُوْلِهِ جَبُوباً إلى آخره عَمَالا وَعَلَيبَا في 
الْجَنُوبٍ مَدِيِنَةُ طَنْجَةٌ ومِنْ هذه القطعة نَحْتَ طَنْجَةٌ مِنْ البْخر الْمْحِيطٍ إلى الْبَخر 
الرومِيَ في خَليج مُنَضَّايق بمقدار الْنَى عَفْرَ ميلا ما بيْنَ طريف وَالْجَرِيرَة 
الْخَضْرَاء عَمَالا وَقضر الْمَجَازِ وَسَبْتَةُ جَنُوبا وَيَذْهَبٌ مُشَرْقا إى أنْ يَنْتَِيَ إلى وَسَطٍِ 
الجُرْه الخَامس منْ هذا الإقليم وَيَنْمَسحٌ في ذقابه بتذريج إلى أَنْ يَغْمْرَ الأزبعة 
الأجْرَاءَ وأكثَرَ الْحامس منْ هذًا الإقُليم اثالث وَالُحَامس كما سَنْذْكُرُهُ وَيسَمُى هذا 
لبخرٌ البخر الاي أيضأ وفيه جار كثيرة أغظمبَا في جبّة الْعَرْبٍ يَابِسَهُ ثم 
مابرقة م مَِرقة انيه ٠‏ َم صقليَةٌ وي أَغظمُبَا ثم لون َه ريش 4 
برص بِرْصُ كما نَْكرُها كلها في أرَائهَا التي وَقْعَت فيبهَا وَيَخْرجُ من هذا الْبَخر ارو : 
عِنْدَ 9 الْجُْء الدَّلتْ منْهُ وَفي الْجُرْءِ الذّالثِ من الإفليم الْحَامس خَلِيجٌ الَْنَادِقة 
يَذْعَبُ إلى ناحيّة الشّمَال ؟ بعلت عله زعط العزومن غوف ويك مقزيا إلى أن 
ني في ل الا بن امس وََشْرع مه با في آخر له لزاع عزنا 
من الإقليم الْخَامِس خَلِيجٌ النطنطينية : يَمْرُ في الشّمَالٍ مُتضَايقاً في عَرْضٍ رَمْيَة 
الف إل آخر الإفليه ثم يُفْضِى ف :اك الخرة الرابع من اليم الكادسن و يلف إن 
بخر نيطش ذَاهبا إلى الشْرْقٍ في الْجُرْء حامس كله + لضفه الشادين من الإفليخ 
الشادس كما نَدْكُرٌ ذلكَ في أماكنه وَعِنَْمَا يَخْرُجٌ هذًا الْبَخْرٌ الرُومِيُ من الْبَخر 
الْمُْحِيط في خَليجٍ طَنْجَةٌ وَيَنْفْسحٌ إلى الإقليم الثّالث . يبقَى في الجَنُوبٍ عن الْخليج 
ع فيز من هذا لجز فيه مديئة طح على حجتع البخرين وتَغتها مدب 
سَبْنَةُ على الْبخْر الؤومي ف قَطَاوَنُ َم بَاديسٌ مُمْ يَفْمْرٌ هذا الْبَخْرٌ بَقيةُ هذا الْجُرْء 
َرْقَا وَيخْرُجٌ إلى الثالثِ كدر الْمَارَة في هذا الجُزْهِ في شَمَالِهِ وَشَمَالٍالخَلِيج منة 
هن كلبانيلاة الاندلس الغو كه منبانا ين بخر الْمُحيط وَالبخر الرُومِي أ 5 
طَرِيفٌ عِنْد مجْمع الْبَحْرَيْنٍ َف الشّرْقِ ِنْبا على سَاجِلٍ الْبَخْر الرُومِيْ الْجَزِيرَة 
الخضراء 3 مالقةٌ ثم الْمََقَبٌ م الْمِرْيَةٌ وَنَحْتّ هذه منْ لَدُنِ البخر الْمُحِيطٍ غَرْبا 
أ “الم سل 


وى مَقرَْة منة شربش ثم وها فيه جِيرة ادس وفي الشّْقٍ عنْ شَريش 
وَلَيْلَة إشبيلي ْتَجَةُ وَقُرْطْبَةٌ وَمَدِيلةُ نّم غرْنَاطَةٌ وَجَيّانُ وَأَبْدَةُ كه وَادِيَاقُ 
و ا سُنتمْريةٌ وَشِلْبُ على البَخر الْمُحِيطٍ غُرْباً وَفي المَّرْقٍ عَنْبُمَا 
بدن وتار وابنة ف خيق وبزملة أ ل رِيَاح وَتَحْت هذه أَشْبُونَةٌ على 
الببخر المحيط غَزيا وَعلى نَهربَاجَةُ في الشْرْقٍ عَنْبا مَثْثَرِينُ وَموْزِيَةٌ على ادر 
المذكور؟ َمُ قنطرّة السَيْفٍ وَيُسَامِتٌ المْبونةُ مِنْ جبّة الشّرْقٍ جَبَلُ الشَّارَاتِ يَْدَأ منَ 
الْمَغربٍ مالك وَيَذبٌ مُشَرْقَ مَعَ آخِر الْجُزْء منْ شْمَاليْهِ فيَْتِيَ إلى مد ينّة سَالمٍ 
فيمًا بَعْدَ النْضفٍ منة وَبَحْتَ هذًا الْجَبَلِ طَلْمِيرَةٌ في الشرْقٍ من فُورنة ثم طِيطلة د 
وَادي الْحجَارَة مدي سَالِم وعد ول هذا الْعبِل قينا بئنة وَيَدْنَ أشئونة يلد 
قُلْمَرِية وَهذِهِ غَرْبِىَ الأندلس . وما هَرْفِيَ الانتلى فمل تتاحل البخر روي 

منْهَا بغد المزية قرْطاجِئة م لفَة م دايية ؛ َم بلنِيَةٌ إلى طَرْطُوشَّةٌ آخر الْجُرْء في 
الشْرْقِ , وََحْنّها عَمَالا لِيُورَقَةٌ وَشْقُورََ تنَاحْمَانِ بَسْطَة وَقَلْعَةٌ رياح مِنْ غَرْبِ 
الاندلن ف مَؤيَة ها ثم قابلتة : تحت بَلِنسيَةٌ عْمَالا َم شَفْرُ كُهُ طَرْطُوشَةُ كُُّ 
طكونة آخر لجز ثم مت هذه نالا زف مْجالة وريد متاكنان لشقورة 
وَطلِيطلة من الَْرْبٍ ماه شقانت طَرْطُوعَة وَشَمَالا اث في الغّرقٍ عَنْ 
دين سَالِم قلع يُوب ثُهَاسِرْقْسْطَةٌ كُمُ لاردة(" آخِرٌ الْجُرْءِ عَرْقاً وَشْمَالاً . وَالْجْرْْ 
ع ان قي 
جَبَلٍ الْرْنَاتِ وَمَعْنَاهُ جَبَلُ التّنَايَا وَالسّالكُ يَخْر منْ آخر الْجُرْء الول من 
الإقليم اْخَامِس يَبْدأ من الطَرَفِ الْمُنَِّْيَ ٠‏ 0 
جَنُوبَا وَشَرْقأ وَيَمُرٌ في الْجَنُوبٍ بانْجِرّاف إلى الشّرْقٍ فيَخْرُجٌ في هذا الإقليم الرّابع 
مُنْحرفا عن الْجُْءِ الأول منة إلى هذا الْجُْء النِى يق فيه قطعَةٌ منه فضي تنا اها 
إلى الْبَرَالمنَصلٍ وَتُسَمَى أَرْض عَشْكُونِيةٌ فيه مَدِيِنَةُ حَرِيدة وَقَرْقشُونةُ وَعلى سَاحِلٍ 
الببخر الرُومِيَ منْ هذه القطعة مَدِيئَة بَرْعَلُونَ َم أرْبوتَةٌ َف هذا الببخر الَذِي عُمَرَ 

)١ (‏ هكذا في معجم البلدان وفي نسخة لجنة البيان العربي لارادة وهو تحريف . 


ومس 


الْجرَْ جَرَائِرُ كثيرة والكثِيرُ مِنْها غَيِرٌ مشكون لِصفّرها قفي غَرْبِيْهِ جَيرة 
سزْدائية '' وف شَرْقِيّه جَزِيرَةٌ صقلية مُنغة الأفطار يُقَالُ إن دوْرها سَبْعُمانَة ميل 
وَيبَا مُدُنْ كثيرة 5 مَشْاهِيرِهَا سَرَقُوسَةٌ وَبَلْرمُ وَطَرَابفَةٌ وَمَازِرٌ وَمُسيني وَهده 
احير تُقَابلُ أَرْض أُفريقيّة وَفِيمَا بَيْنْبُمَا جَزِيرة أعْدُوش وَمَالِطَة . وَالْجْزْء 
الّالتُ من هذا الإفليم معْمُورٌأيضأ بغر أي قط من نا امال اَي 
منها رض َلُورِيةٌ َةَ وَالْوْسْطَى من أَرْضٍ أبْكِيرَدة وَالشْرْقية من يلاد انادف 
َالْجرْء الاي مِنْ ذا اللي مغُر أيضأ بالبخر كما مر وجرائرٌ كثية وها 
غَيْرٌ مَسكُونِ كما في الثَالثِ َالْمَغْمُورٌ منهَا جَزِيرَة بَلُونْسَ ف الناحيّة الْفَرْبيّة 
الْمَالِية وج رِبرةٌأقْريطِش مُسْمَطيلة مِنْ وسَطِ الْجُرْهِ إلى ما بن اْجَنُوبٍ َالْغْرْقِ 
منّه . وَالْجُرْءُ الْخَامِسٌ منْ هذا الإقليم عَمَرَ الْبَخْرٌ مِنْة مَتَلنَهُ كبيرة بَيْنَ الْجَنُوبٍ 
َالْمْْبِ ينبي الغْلعٌ المَْبِيُ منَْا إلى آخر الجُرِْ في الشْمَالٍ ويَنتِي الطْلع 
لجنُوِيُ منها إلى نحو الذَلئِينَ من اله ويَِى في الْجَانبٍ الشَرْقِي من الْجُرْء 
قَطْعة نَخَوَ الثلك م مالي منّْهَا إلى الَْبِ معطا مع البخر كما قوفي 
النضفٍ ب الْجَنُوبِيَ 2 أُمَافِلٌ الشام وَيَمُرٌ في وَسَطِبَا جَبَلُ لكام إلى أن يَنتبي إلى 
آخر الشَّام في الشّمَالِ فَيَنَطِفٌ مِنْ هُنَالِكَ ذَاهباً إلى الْقُطر الشرقيٌ الشْمَالِيَ و كن 
بعد اُعطافه جَبَلَ التأسلة وَمِنْ هَُالِكَ : َخْرُجٌ إلى الإقليم الَخَامِس وَيَجُورْ مِنْ عند 
مُنْعَطَفِهِ قَطعَةٌ من بلاد اْجزيرة إلى جة الغّْقٍ ووم من د نطف منْ َة 
الْمَفْرِبِ حِبَالٌ مُنْصلَةٌ بَعْضهَا بض إلى أن َي إلى طرفي خارج م من الْبَحْر 
روفن متخ إلى آخر الْجُرْء من الشّمَالٍ وَبَيْنّ هذه الْجِبَالٍ ثَنَايَا تسَمّى الدُرُوبَ 
وَهيَ الى تُفُضي إلى بلاد امن وَفي هذا اجر قِطعَةٌ منها ين هذه اْجبَال وَيَيْنَ 
جَبلٍ التأيلة فَأمًا الجبَةٌ الَْنوبية بيُْ بي قد قَدْمْنَا أنّ فيا أسَافلَ الشَّام وَأنْ جْبَلَ اللّكام 
مُعْتَرِضُ فيبًا بَيْنَ البَخرِ الرُومِي وآخِر الْجُزْء من الْجَنُوبٍ إلى الشْمَالٍ فَعَى سَاجِلٍ 


. أي سردينية‎ )١( 


البَحْرٍ بَلَدُ أنطرْطوس'" في أُوْلٍ الْجرْ من لجَُوبٍ مُنَاحمَة لزه 0 
سَاحِلِهِ منَ الإقليم الثّالثِ وَفي شَمَالٍ أَنطرْطون جَبْلةٌ نُ اللآذقيةٌ نه إمَكنْدرُونَةُ ذه 
سَلُوقِيّةٌ وَبَعْدَهَا شَمَالاً بلا الُوم وأا بَلُ اللكام الْمُتَرضٌ م 
الْجُرْءِ بِحَافَاتهِ فُيُصَاقبَهُ من بلا اام من أفل از جنوي ِن ينه ضي 
الْحَوَاني وَهُوَ للْحَشِيمّة”' الإسْمَاعيليّة وَيُعْرَفُونَ لبذًا الْمَهْدِ بالفتاوية وَيُسَمّى 
مشباك وهو بال طون وبال هذا لضن ف عرق العبل بل ةا 
في الشْمَالٍ عن حِمْص وَفي الشْمَالٍ وف مضيّاتٍ بَيْنَ الْجَيْلٍ وَالبَخر بَلَدُ أنطاكية 
وَيُقَايِلَّا في شَرْقٍ الْجَبَلِ الْمَعَةُ َفي زتها ارا في شَمَالٍأطَاكِية اليه ثم 
َه م طَرَسُوسسُ آخْرَ الشام وَيُحَاذيهَا مِنْ غَرْبِ الْجَبَلِ قنْسْرِينُ ثم عيْنُ رديه" 
َال شين في شَرْقٍ اَل حلب وَيقَابلُ ين زرب مج آخرَ العام وما 
الدُرُوبُ فُمَنْ يَمِينها مَا بَيْنْهَا وَبَيْنْ الْبَحْرِ الرومِئ يلاد الروم الى هي لبذا الْعَيْد ش 
لَركمان وسلْطانهَا ابن عُْمانَ وف سَاجلٍ الْبَخْر منبا بَلِدُ أنطاكية وَالْمَلَايَا . وَأمًا 
يلاد الأرْمَنِ لين بين جَبَلٍ الدرُوبٍ وَجَبَلٍ السلْسلة ة ففيبَا بَلَد مَرْعَشُ وَمَلَطِيَة 
وَالْمَعَرْةِ إلى آخر الْجُرْء الشّمَالِيَ وَيَخْرُجٌ من الْجِْ الحَامس في يلاد الآْمَن تَمرُ 
يْحانَ ور سِيحَان في عرقي فَيَمْرُ بها جيحَانْ جَنُوباً حَنّى يَتَجَاوَرَالدُرُوبٍ مُه 
َمُرٌ بطَرَسُوس ثم الْمَصِصَة ثم يَنْعَطِفٌ هابطأ إلى الشَّمَالِ وَمُغْرّباً حَتّى يِصْتٌ 
في البخر ُو جَنُوبَ سَلُوقِيْةَ وَيَْوُ تَهُرُ سِيحَانَ مُوَار زيأ نهر جيْحَانَ يُحَاذي 
الْمَعرّةَ وَمَرْعَشُ وَيَتجَاوَرجبالَ اروب إلى أزض الام ثم يمر يعيّن زذبة ويخوة 
عَنْ نَبْرِ جِيْحَانَ م يِف إلى المّمَالٍ مُفْربافيَختَلط نْبْر جِيْحَانَ عند الْمَصِصَة 


(١)أي‏ طرطوس. 

(؟) أظن أنه يعنى الحشاشون الاسماعيلية . 

(؟) ورد ذكزها في معجم البلدان مصياب أو مصياف كما تعرف اليوم أما مصيات فبي محرفة . 

(4) كذا ذكرها ياقوت بياء مفتوحة غير مشددة وتعرف في انحاء بلاد الشام بياء مشددة وفتح اللام 
وفكن اله 

(0) ذكرها يأقوت « عين زربى » . 


لدكمل 


ومن غرايها وما بلا الجَِيرَة التي يُحيط يبا مُنْعَطفٌ جَبَلٍ الام إلى جَبلٍ 
الَْلْسلّة فى جَنُويبَا الوَافضَة وَالرقُة ُمْ حُرّانُ ثم سُرُوجٌ وَالرّها كم نَصِبِينْ ثم 
تميشاط وَآمدُ تَعْت خبْلٍ النأسلة وَآخرٌالْجُزْه من هَمَالِهِوَهوَأْضأ آخرٌالْجُْه من 
شرّقِيّه وَيَمُْرٌ في وَسَط هذه القطعة َهْرُ الْفرَاتِ وَنْبِرُ < رٌ دجلة يَخْرّجَانٍِ مِنّ 0 
الْحَامِس وَيَمُرَانِ في بلاد الآرْمَنِ جَنُوبا إى أَنْ يَتجَاوَرَا جَبَلَ السلسلة فيَمْرْ 

الَْرَاتِ مِنْ غَرْبِيَ سَمِيسَاط وَسَرُوج وَيَنْحَرفٌ إلى الغْرْقٍ فَيَمُرٌُ بقَرْبٍ اف 
والرقة وَيَخْرُجٌ إلى الْجُْء الشادس وَيَمُوُ دِجْلَةٌ في شَرْقٍ آمد وَيَنْعَطِفٌ قَريبا إلى 
المَّرْقٍ فْيَخْرُحٌ قريبا إلى الْجُرْء السّادس وَفي الْجْرْء السّايس من هذا الإقلِيمْ من 
ل بلاد الْجَرِيرَة وَفي الرْقٍ منها بلادٌ الْعرَاقٍ مُنَصَلَةٌ يها تنَمم نمي في الشْرْقٍ إلى 
قُرْبٍ آخر الْجُرْءِ وَيَعْتَرِضِ من آخر الْهِرَاقٍ مالك جَبَلُأَصْبََانَ ها 0 ِنْ جَنُوبٍ 
الْجرْء منْحَرفأ إلى الْفَرْبٍ فَإِذًا الى إلى وَسَطِ الْجُزْه مِنْ آخره في الشْمَالٍ يَذْعَبُ 
عدبا لدان َخْرُجَ مِنَ لْجُزِْ السادس وَيَتْصِلَ على سَمْتِ بجَبَلٍ التأسلة في الجُزء 
الْحَامِس فَيَنْقَطِعٌ هذًا الْجُرْءُ السّاِدِسُ بِقطْعتَين خَزِييّة وَعْرْفِيّة ففي الْعْرْبِيّة مِنْ 
خَنُوَيئِها مَخْرَجٌ الفراتء من الخَامس وَفي شَمَاِيَا مَخْرَحٌ دِجلة مه أما رات َأوْلَ 
8 ل و ون بنشات 
د خاو إلى غَرِبٍ الخ 1 هُنالكَ يَمْرْ 
وبأ وى صَذين في خَييهِ كم قلف خزقا ويف بُُوبفُمُ بغطهَا 
بالْكوفة وَبَعْضْهَا بقضرابْنٍ هَبِيرَة ةوَبالْجَامِمَيْنٍ وَتَخْرُجٌ جَمِيعَا ف جَنُوبٍ الْجْرْء إل 
الإفليم الثّالث فُيَعُوصٌ هُنَالكَ في شَرْقِ الجيرّة وَالْقَاسِيّة وَيَخْرُحٌ اْمُرَاتَ مِنْ 
ا تُكدقا عل سقئه إل عتتتمن غمالها يمه إلى الزان والانتارمن جلونيها .. 
تشك فى دخلة عند يداك . وأا مير دِجلة ذا دحل مِنَ الْجُزْء حامس إلى هذا 
لعز يمر بِجَرِيرَّة ال عد قل تيليا م بالْمَؤْصل كَذّلكَ وتكريت وَيَنتبيَ ن إل 


الام د 


الْحدِبئةِ يلف جنُويا وى الْحَديئة في َرْقهِ َالرَابُ الكَبِيرٌ وَالصغِيرٌ كُذلكَ 
وَيَمْرُ على سَمْتِهِ جنوباً وف غَرْبٍ الْقَاسِيّة أن َنب إلى بَغْدَادَ وَيَخْتَلط 
ارات ثم َمُرُ جَنُوبا على غُرْبٍ رن أن يَخْرُجَ من الْجُزْه إلى الإقليم 
الثّالث ه َتَنتَشِرٌ هُنالكَ شُعُوبُةٌ وَجَدَاولَه كه يَجْتَمعٌ وَيَصّبُ هُنَالكَ في بَحْرٍ فَارِسَ 
عَنْدْ غيادان وَفَيَمَا'ِئْنَ ذبن خلة وَالقُدَات ت قَبْل مَجْمَعِمًا ببَْداة هي بلا اْجَرِيرة 
وَيَخْتَلط نر دجْلة بَعْدَ مُفَارَقته ببفتاد َبرٌ آخرٌ تأت مِنَ الجبّة الشُرْقية 
الشْمَاليّة منهُ وَيَنْتّى إلى بلاد النُهرَوَانِ َبَالَهَ بَغْدَاد عَدْقَاً 5 نه يَنْطفٌ جَنُوبا 
وَيَخْتَلط يله قبل خَرُوجهٍ إلى الإقليم الثّالث وَيَبْقَى مَا بن هذا لتر وين 
جَبَلٍ الْعرَاق وَالأعاجم بد جلولاء وق رقنا عند الكل رلدخلوان ةا 
وَأمّا الْقطعَةٌ الْغَرْبية من الْجُْه فعضا بل يبدأ مِنْ جبلٍ الأعاجم مُمَرّقأ إلى 
لخر الجر ويسم جَبل شرو وَيضيتهَا بقطْعَميْن في الْجَنُوبٍ منْ هذه الَْطعةٍ 
الصغْرف بََدُ خَوَنْجَانَ منْ الْغَرْبٍ وَالشَّمَالٍ عَنْ أَصْبَهَانَ وَتُسَمّى هذه الْقَطْعَةٌ يلد 
الْمُلُوس وف وَسَطِبَا بَلدَ نَْاوَندَ وف شْمَالبَا بد َهْرَرُورَ غُرْباً عنْد مُلْتَهَى الْجَبَلين 
واد يُُورٌ رقا عند آخر الْجُْه وَفي الْقطغَة الصُفْرَى الغَانيَة منْ باد أزمم مينيّة قاعدئهَا 
الْمَراغَةُ وَالْذي يُقَايلًَا منْ جْبَلٍ الْعرّاق يُسَئْى با ريا وَهُوَمَسَاكنُ للأكرَاد وَالرّاتُ 
بير لصي الِْي على دل من واِوفيآخر هذه اِطعة مِنْ جية لق 
بلادُ أدْرَبِيجَانَ وَمِنَا تَبْرِيرُ وَالْبَيِدَقَانُ وف الزّاويَة الشَّرْقيّة الشّمَاليّة منْ هدًا الْجُرْء 
قَطْعَةٌ من بخر نيطش وَهُوَ بَخْرُلْخَْرِوَفالْجُْءِ الشايع مِنْ هذا الإثقليم منْ غرْيه 
وَجَنْوبه مُعْظُمُ بلاد د المُلُوس وفيا هَمَذَانُ وَقَزوِينْ وَبَقِيْنهَا في الإقليم اثالث لث وَفيبًا 
هَُالِكَ بان وَيُحيط ببَا مِنْ الْجَنُوبٍ جَبَلُ يَخْرُجٌ منْ يبا وَيَمُدُ بالإقْليم 
الال 3 ثم يَنقطفٌ من الْجُرْءِ اماس إلى الإقليم الرّابع وَيَنْصِلُ بِجَبْلٍ الْعرَاق في 
شَرْقيُه الْذي مَر ذْكْرُهُ نالك وإِنَهُمُحيط ببلاد الْهُلُوس في الْقطعة الشَرْقِيُة يط 


. ورد في بعض النسخ صميرة وهو تحريف‎ )١( 


امم 


هذًا الجَبَلُ النحيط بصْبَبَانَ من الإفليم الذَّالثِ إلى جبّة الشّمَالٍ وَيَخْرُحُ إلى هذا 
الْجُرْهِ السّا بع فَبْحيطٌ ببلاه الُأُوس مِنْ سَرْقهَا و وَتَحْنَهُ ُنَالكَ قَاغَانُ ته قُْ وَيَنَقطفٌ . 
في قُْبٍ النضفٍ مِنْ طريقه مُغْرْبا بَعْض الشيئء ثم ناج ختتويرا فيه منرقا 
وَمُنْخرفاً إلى الشْمّال حَنّى يَخْرْجَ إلى الإقُليم الْخَامِس وَيَشْتَمِلُ على مُنْعَطفهِ 
وَاسْتدارتِهِ على بَلِد الي في شَرْقِيّه ويَبْدَأْ منْ مُنْعَطِفِهِ جَبَلٌ آخرٌ يَمُرُ غَرْبا إلى آخر 
هذًا الجُزْهِ وَمِنْ جَنُوهِ مِنْ هَُالِكَ زوين وَمِنْ جانبهِ الشْمَالِيُ وَجَانبٍ جبَلٍ الرِي 
الْمُنْصِلٍ مَعَه اهيأ إلى الشْرْقٍ وَالشمَالٍ إلى وَسَطٍ الْجُرْء ثم إلى الإقليم لحاس بلادُ 
طَبَرْسَنَانَ فيمًا بَيْنَ هذه الْجِبَالٍ وَبيْنَّ قطَّعَة مِنْ بَْرِ طَبَرْسَنَانَ وَيَدْخُلُ مِنَ الإقليم 
ار ل ل 0 
وَعنْد الْمافهِ إلى الَْرْبٍ جبَلَ مُنْصِلٌ َم على سمه مُشَرّقأ وبانجرَاف قَلِيل إلى 
الْجَنُوبٍ حَنَّى يَدْخُلَ في الْجُِْ الَامِنِ مِنْ عَرْيِه وَيَبْقَى بَيْنَ جَبَلٍ الريْ وَهذَا 
الْجِبَلٍ منْ عند مَبْدَإِِمًا بلادُ جُرجَانَ فيمًا بَيْنَ الْجَبَليْنِ وَمِنْهَا يِسْطامٌ ووَرَاءَ هذا 
الْجَبَلٍ قطعةٌ منْ هذا الْجُزِْ فيا بَِيّهُ المََازَة التي بَيْنَ فَارِسَ وَخْرَاسَانَ وَهَِ في 
ا لد شَْرَابَادَ وَحَافَاتٌ هذا الجَبَلِ من 

قيّه إلى آخر الْجُرْء بلادُ نِيسَا بُورَ من خُرَاَانَ ففى جَنُوبٍ الْجبَلِ وَشَرْقٍ الْمَفَارَة 
ار 0 مرو لجان آخر الجُزْء وَفي عَمَالهِوََرْقَِ جُرْجَانَ بلك مَْرَجَانَ 
وَخَازْرُون وَطوس, آخْرَالْجُرْء شَرْقا وَكُلْ هدَائَحْتٌ الْجَبَلٍ وف الشْمَالعَنْبَا يلاد نسَا 
وبضط بها عند زاوية الجُزْيناَْلٍ افق موز معط . وَفي الْجُْء انان 
مِنْ هذًا الإقليم وفي عَرْبِيُه نَرُ جَيْحُونَ ذَاهبا مِنَاْجَنوبٍ إلى السْمَالٍ في عَدْوْتهِ 
لْمدْبيّة رمه" وَآمُلُ مِنْ بلادٍ خُرَامَانَ وَالْظَاهرية وَاجُرْجَائيةُ منْ يلاد خُوَارَم 
حيط بالاوئة الدب بئة اأجَنُوبيّة من جَبَلُ أ؛ سْثَرَابَاذَ الْمُمْتَرضُ في الْجُزْء السّابع 


)١(‏ في بعض النسخ رم بفتح أوله وتشد يد ثانيه . جمع رموم ومعناها محال الاكراد ومنازلهم . بلغة أهل 
فارس. وهى مواضع بفارس ( معجم البلدان ) . 


بس ي68 سم 


ْله ويَخرجٌ في هذًا الْجرْهِ من بيه وَيُحيط بده الراويّة وفيا بَِيْةُ بلاد هرا 
وَالجَوْرّخَانٍ حَتَى يَنَصِلٌ بِجَبَلٍ الْبثم كر هُنَالك وَفي شَرْقِيْ نهر جَيْحُونَ 
من هذًا الْجُْءِ وَفي الْجَنُوبٍ منْهُ بلادُ بُخَارَى ثُمْ يلاد الصّعْدِ وقاعدتهَا سَمَرْقند ّم ظ 
سَرْدارَا وَأَشْنْهُا" وَمِنْهَا حَجَنْدَةٌ آخْر الْجُرْء شَرْقاً في الشَّمَالٍ عن سَمَرْقَنْد وسَرْدَارَ 
وأشتة رض :إثلاق!" ثم فى الشبال عن إيلاق رض الشافن إلى آخر الجر مَرْقأ 
وَيَأحُذُ قطعَة + من الْجُرْء التاسع في جَنُوبٍ تِلْكَ القطعة بَقيةٌ بيه أزض فَرْعَائةُ وَيَخْرْجَ 
من تلك القطعة التي في الجزء اناسع بر الاش َم مضا أ في الْجُرِْ الدَامنِ إلى 
أنْ يَنْصبُ في نهر جَيْحُون عد مخْرَجه مِنْ هذا اْجَْ لان في شمَالهِ إلى الإقليم 
الخَامس وَيَخْتَلط مَعَهُ في أَرْض إِيْلاقَ نَبْرُ يني من الْجُرْء الْنّاسع من الإقُليم اثالث 
منْ تُحُوم بلاد التَيْتِ تحتل معة قبل مخْرَجه م الْجزه اناسع َيََُْانَ على 
سَمْتٍ نَبْر الشاش جَبَلُ جَبْرَاعُونَ يبأ منْ الإقليم الْخَامِس وَيَنْعَطِفُ شَرْقا وَمُنْحَرفا 
إى الْجَُوبٍ حَتَى يَخْرُجَ إلى الْجُرْء التّاسع مُحيطأ أْض الماش ثُمّ يَنْمَطِفُ في 
ْجُْالاسع فيحِيط الاش وَفَرَْائةُ ناك إلى جَدُويهفيَدْحُلُ في الإقليم لالت 
وَبِيْنْ نب الشاشن وطرّف هذا الْجَبْل فى وسَط هذا الْجُرْه بلا قاراب وبينة وبين 
أَرْضٍ بُخَارَى وَخُوَارَْم مَفَاور مُعَطْلَةٌ في زَاوبَة هذا الجُرْءِ من الشَّمَالٍوَالشّرْقٍ أرْض 
حَجَندَة وَفِيبَا بَلْدُ سْبئْجَاتَ وَطِرَارُ . وَفي الْجُرْءِ النّاسع منْ هذًا الإقليم في غَرْبِيه 
بَعْدَ أرْض فَرْغَانةٌ وَالشَّاشُ أَرْضٌ الْخَرْلّجِيّة في الجَنُوبٍ وَأَرْضُ الْخَليجَةِ في الّمَالٍ 
وَفي شَرْقٍ الجُرء كله رض الكِيمَاكيّة وَينْصِلُ في الْجُْءِ العاشر كُلْه إلى جَبَلٍ قُوقِيَا 
آخر الْجُء شَرْقأ وَعَلى قطَعَةٍ مِنْ الْبَحْر الْمُحيطٍ هُنَالِكَ وَهُوْ جَبَلُ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوج 
وَهِذِهِ الآمَمْ كلها مِنْ شّمُوبٍ الثّرْكِ . انتبى 
الاقليه الحامين + الكرة الأول ملة | ككرة مَعْموة :الصا إلا فلبلا من كنويية 


(١)في‏ فق اللخ التروحة رق مسي البلناق اكرول 
( *) في الشترك اقليم ايلاق متصل بإقليم الشاش لا فصل 505200 وييكون الناءة بعذها.. 


«بةس 


وَشَدْقه لآنْ الْبَخر المُحيط._ببذه الجبّة الْعَرِيّة دَخَل في الإقُلِيم الْخَامِس وَالسّادِس 
. وَالسّابع عَنٍ الدائ ئرة المُحيطة بالإثليم دأ اْمنْكَشِفٌ منْ جَنويه فُطعَةٌ على شَكُلٍ 
مُثَلْثِ مُتَصلَةٌ منْ هنَالِكَ بالأندأس وَعلئبَا بََيتّهَا وَيُحيط بها البَرُ من حبَتَينٍ 
كانْبُما ضقان مُحيطان بزَاويّة الم قُِيبَا من بَقئة َي عب الندلس سَغيُور على 
البخر عند أولٍ الْجُْ مِنَ الجَنُوبٍ والعَرْبٍ وَسَمنْكةُ شرْقً عنها وف جَوْفبَاسَمُورَ 
في فزق عن سلمنكة لخر ُو وأزض فلي" شر قا عَنْهَا وَفيبَا مَدٍِ 
ويه وف عمالها أض ليون وبزُغفت !"ثم ع وراتها في اَّل أَرْضُ جلِيقية 5 
او اْقطعة وفيا على ابخرالْمُحيط في آخر الشْلع َي ' بَلدُ مُنْتَيَاقُو وَمَعْنَاهُ 
تلقو وفبنا من شرق بلآد الأندأس مَدِينةُ شطلَيَةٌ عند آخر الجُء و في الْجَنُوبٍ 
وَشَرْقَاً عَنْ قَسْتَالية وَفي شَمَالَِاوَشْرْقِهَا وَشْقَةٌ هُ وَبَنْبلُونة عَليسنتهَا شَرْقأ 0 وف 
غَرْبِ بَنْبَلُونَة قَشْمَالَةُ م َم َِرّة فيا ْنَا وَبَيْنَ بَرْعْشْت وَيَعْتَرض وب 
الْقطعة جَبَلْ عَظيمٌ مُحَاذِ للبَخرِ للْبخْر وَللضْلْعِ الشْمَالِي الشرقيّ ل 
يه وبطرفٍ البخر عند َوه في ياه لبي كرا من ب أن نتصل فى 
اجنو بالبخر الرُوِي في الإفليه لزاع ويَصير حجرأ" ' على يلاد الأنتلّس من 
جيّة الّرْقٍ وَََايَه لَه نوات تقض إلى يلاد عَشْكُونِيةٌ من أقم اْمَرَْج فمنهَا من 
الإفليم الدايع بَرْعَلُونة ار غل شاحل البك القومئ وخريذة وَمرْففُونة 
وَرَاءَهُمَا في الشّمَال وَمنْهَا من الإقليم الْحَامِس طَلُومَةُ شَمَالا عنْ خَريتة ٠‏ وأا 
الْممْكُشْفٌ في هذًا الْجْرْهِ من حبَة الهَرْقٍ فُقطعةٌ على مَكُلٍ مَُلْتِ مُسْتَطِيل زَاويتة 
الْحَادَةٌ وَرَاءَ البدْئَات شَدةِ قأ وفيا على الْبخر الْمُحِيطِ على ا لقاعة لي شير 
00 بَلْدُ نيُونَةَ وَفي آخر هذه القطعة في الناحيّة الشْرقية الشّمَاليّة من 
الْجْرْء أَرْضُ بِنْطُومِنَ الفَرَنج إلى آخ ر الْجُرْء . وَفي الخزه لاني من التافحتة القدبلة 
)١(‏ قشثالة . 


(؟ ) برغش ( معجم البلدان ) ٠‏ 
( ؟) يصير مانعاً . 


اسه 


منه أرْض عَشَكُونية وفي شَمَالِهَا أَْضُ بِنْطو وَبرْعْفْتَ وقد دَكْرْنَاهُمَا وَفي شَرْقٍ يلاك ' 
عَشْكونِيُةَ في شَمَالِهَا قطعَةٌ أزض ,من الْبَحْرِ الرُوميٌ دَخَلْتْ في هذًا الْجُرْءِ كُالضّدْس 
مَائلُ إلى الشرْق قليلا وصَارَث ,يلاد عَشْكُونية في َرْهَا تاخلةٌ في جُون مِنَ الببخر 
وَعلى رأس هذه القطغة شَمَالا بلادُ جَنْوَة وَعلى سَْتَِا في الشّمَالٍ جَبَلُ نيت جُونَ 
في شَمَالِهِ على سَلته رض برعو َف الشْرْقٍ عَنْ طَرَفٍ جَنْوَة الْخَارجٍ مِنْ الْبَحْر 
الرومئ طَرَفٌ آخْرٌ خَارجٌ منة َبْقَى بَيْنْبُمَا جُونْ َاخِلٌ من الْبَرَفي الْبَخر في غْرْبيّه 
نيش وفي عي مدي رُومة الى كُزسي ملك الإفرَنْجَة وَمَسْكِن الْبَابَا 
بَطرَكهم الأغظم فا من الْمبانى الضّحْمَةٍ اياك الئل وَْكُائسِ لعادئة ا 
مَا هُوَ مَعْرُوفٌ الْأخْبَارٍ وَمنْ عجَائِبهَا النْبِرُ الْجَارِي في وَسَطِبَا من الْمَغْرقٍ إلى 
الْمَغْربٍ مَفْرُوش قَاعُُ ببَلاطٍ النحاس وَفِيهَا كنِيسَةٌ بُطْرّس وَبُولْسَ من الْحَوَارِيينَ 
وَهُمَا مَدْقُونَانِ يبا وَفي الشَّمَال عَنْ بلآد رُومَةٌ بلاة أفرئصيضة إلى أخرالْجَرْ وَعلى 
هذًا الطَرَفٍ مِنَ البخر الَنِي في جَنُوبه رُومَةٌ بلا نَابل'" في الجانب الشْرْتِيَ مِنْهُ 
صلة بل وري من يلارج في تاها طرف من حلي اناي َل في 
هذا اله من الْجُْهِ اثالث مُفْرباومُحَاذِيا لِلشّمَالِ مِنْ هذا الْجُْه وى إل نشو 
الذّْثِ منه وَعَليِ كير من بلاد الْبَنَادقة كَل في هذًا الْجُرِْ مِنْ جَنُوبِهِ فيمَا بَيْنَه 
وَبيْنَ البخر الْمُحيطٍ وَمِنْ شَمَالِهِ بلا إنْكلايَة في الإفليم السّادس . وَفي الْجُْء 
اثالث مِنْ هذا الإفليم في عَرْبِيْهِ باد َلُوريَةٌ بين خَليج الْبَنادقة وَالْبَخرِ الُومي 
يُحيط بها من شَرْقه يَصلُ مِنْ بَرّها في الإقليم الرّابع في الْبَخر الرُومِيَ في جُونٍ 
بيْنَ طَرْفيْنِ خَرّججا من الْبَخْر على سَمْتٍ الشْمَالٍ إلى هذًا الْجُرْء في شَرْقِيَ يلاد 
علورية بلا الَكيرْدَة ى حون بين لبي البنادقة والتخر الوم يؤل طزف 
. من هذًا الْجْرِْ في الْجُونٍ في الإقليم الرابع وَفي البَخر الرُومِيّ وَيُحِيط به مِنْ شَرْقِيه 


)١(‏ نسبة إلى عاد. 
١ (‏ ) نابولي. 


ساكلة 


خَلِيجٌ الْبَنَاِقَة منْ الْبَحْرِ لومي « ذَاهباً إلى سَمْتِ الشُّمَالٍ ثم يَنْعَطفٌ إلى الْغَرْبِ 

مُحَاذِي لآخر الْجُرْء الَّمَالِيَ وَيَخْرُجٌ على سَمْتِهِ منْ الإقليم الرابع جَبَلْ عظيمٌ 
وَازِيه وَيَذْهبٌ مَعَه إلى الشّمَالٍ نم يغَرْبُ مَعَهُ في الإقليم السّادس إلى أَنْ يَنتِيَ 
بال ليج في سَمَالِيُه في بلاد إنكلاية من أَمَم اللْمَانِييْنَ كما نَذَكُرٌ وَعَلى هذا 
اليج وَبَيْنَهُ وَبيْنَ هذًا الْجَبَلٍ مَادامًا اين إلى الشّْمَال بلاد الْبََادقَة فَإِدَا ذَهبًا إلى 
المَفْربٍ فَبَئِنْبمَا بلادُ حَرَوَايا نّم يلاد الأْمَانيِينَ عند طَرَفٍ اليج . وَفي الج 
الرابع مِنْ هذا الإقْليم قطْعَةٌ من البَخر الرُومِيْ خَرّجْتْ إِليْهِ من الإقليم الرابع 
مُصَرْسَةُ كُلَا بقطع مِنْ البخر وَبَخْرُج منهَا إلى الشمَالٍ وَبَيْنَ كل ضِرْسَيْنِ مِنْهَا 
طَرَفٌ مِنّ الْبَحْرٍ في الْجُونِ دا وَفي آخر الْجُه ظر مَرْقا قطعٌ م من الْبَحْر وَبَحْرُجٌ منبا 
إلى الشّمَالٍ خَلِيجُ الْمُسْطْنطِينيّة يَخْرُجٌ مِنْ هذا الطرَفٍ الْجَنُوبِي وَيَذْهَبٌ على 
تفشك الثتال إل أن تدخل فى الإقليم القادس وباتيات من هَُالكَ عن قرب 
مُمَرّقا إلى بخر نيطش ف الْجُْء الْحامس وَبَعض الرّا بع قَبْلَهُ وَالسّادس بَعْدَهُ مِنْ 
الإقليم السّادِس كما نَذْكُرُ ويد الْمُسْطْنْطينيّة في مَرْقِيٌّ هذا حلي عنْد آخر الجر 
مِنَ الشمَالٍوَهي الْمَدِيةُ اليم اْتِى كات كُرْسِيْ الْقيَاصِرّة ويا من آنار انا 
وَالصّحَامَةِ مَا كثْرَتْ عَنْهُ الإحَادِيتٌ وَالْقطعةٌ الى ما بَيْنَ البَخْر الرُومِيّ وَخَليِجْ 
الْفُمْطْنْطِينيّة من هذا الْجُرْء وَفِيبَا بلادٌ مَقْدُونيّةَ الى كانت للْيُونانِيِينَ ونا 
اليتداء ملكيمْ وفي شَرْقَِ هذا اليج إلى آخرالْجُرْء قِطْعة من أ رْض بَاطُوس وَأَظنْهًا 
لبنا الْعَبْدَ مَجالاتِ للتَرْكُمَان يها مُلْكُ ابن عَثْمَانَ وعدن يا تورضة وكانت 
منْ قبْلم لِلرُوم وَعَلَُمْ علَِا الآممْ إلى أنْ صَارَت لِلتركُمَانٍ . وفي الجُْء الْخَامِس 
. مِنْ هذا الإقليم منْ غَرْييُه وَجَنُوبيْهِ رض بَاطُوبس وَفي الشّمَالٍ عَنْهَا إلى آخر الْجُرْء 
بلادُ عَمُورية وَفي شَرْقِيَ عَمُورية نر قبَاقت الي يد الَْرَاتَ وَيَحْرْجٌ من جبَل 
هُنَالِكَ وَيَذْهَبُ في الْجَنُوبٍ حَنّى يُخَالِط القْرَاتَ قَبْلَ وُصُولِهِ مِنْ هذا الجُزْء إلى 
مَمْره في الإقليم الرّابع وَهنَالكَ في عَرْبيْهِ آخر الْجُرْءِ في مَبْد| نهر سِيحَانَ ثم نهر 
جِيحَانَ غَرْبيَة لذَاهِبَيْنِ على سَمْتِهِ وَقَد مر ذكْرُهُمَا وَفي شَرْقهِ هنَالكَ مَبْدَأ نَبْرِدِجْلةَ 

ث8 سمه 


الذاهبٍ عَلى سَْتِهِ وف مُوارَاهِ حَنّى يُخَالِطَه عنْدَ بَعْدَادَ وَفي الزّاوبة التي بَيْنَ 
لجَنُوبٍوَالغّرقٍ مِنْ هذا لجز وا اْجَلٍ الي يندأ مه هر جلة بد ماين 
ون َاِبٍ الذي دكرْنه َس هذا لجز بقطعئين إحذاهما َيه جتوية فيه 
ا بَاطوسٌ كُمًا قُلْنَاه وَأسَإفِلهَا إلى آخر الْجُرْء غَمَالاً ووَرَا الْجَبَلٍ الذي يَبْدَأ من 
َِرُ قبَاقت أَرْضٌ عَمُورِيةَ كما قُلْنَاهُ والْقطعةٌ الثَانِيَُ هَرْقيةُ عَمَاليةٌ على الُلْثِ في 
الْجَنُوبٍ منها مَبْدَأدِجْلَةً وَالفْراتِ وَفي الشّمَالٍ يلاد لبان مُنَصلَةٌ بض عَمُورِية 
منْ وَرَاء جَبَلٍ قَبَاقتَ وَهيَ عَرِيضَةٌ وَفي آخرها عِنْد مَبْدالمُرَاتِ بَلدُ خَرْشَة وفي 
الزاوية الشْرقيّة الشْمَالِيّة قطعَةٌ من بخر نيطش الذي يُمِدُهُ خَلِيجٌ الْمَسْطْنْطِينيّة . 

َف الَجُرِْ السّادس مِنْ هدًا الإقليم في جَنُوبه وغَرْيهِ بلاد أزمينيّة منْصلة إلى أنْ 
يَنَجَاوَرَ وَسَط الْجُرْء إلى جَانبٍ الشّرْقِ وَفِيبَا بِلْدَانُ أرَدْنْ في الْجَنُوبٍ وَالْمَرْبٍ وَفي 
مالهًا تفليس وذ يل وف حرق 0 بَرْدعَةُ في جَنُويها بانجرّاف 
إلى ارق دين مني ومن ختَلِكَ مَخْرح لاد أزمينيّة إلى الإقْليم الرّابع وَفيبًا 
. هُنَالكَ َك الْمَرَاعة في شر عن عل الأكزاد اميق 1 في الجُْء 
ادس منة وَينَاحِم بلا أَزمينيَة في هذا الْجُرْء وَفي الإقْليم الرابع قَْلهُ من جبَة 
الشّرْقِ فيا يلاد أذْرِِيجَانَ وآخِرّها في هذًا الْجُرْءِ شَرْقاً يلاد ارْد بل على قطْعَةٍ من 
بخر ا طبَرْسَتان دخلت. فى التاحتة الشْرْقيّة من الْجُرْه الشابع ويسم بغر 
طَبَرْسَنَانَ وَعلَيِْ مِن شْمَالِهِ في هذا الْجُرْء قطعةٌ منْ يلاد الْحَرْرِوَهُمَ التَرْكُمَانُ وَيبْتأ 
من عند آخر هذه القطعة الْبَْرِية في الشْمَالٍ جبَالٌ يَتْصِلُ بَْضَّهَا بض على سَمْتِ 
الغْرْبٍ إلى الْجُرْء الْحَامِس فُتَمُرُ فيه مُنْعَطفَةٌ وَمُحِيطَةٌ بِبَلِد مَيَافَارقِينَ وَيَخْرُحُ إلى 
الإقليم الرّايع عند آمد وَيَتْصِل بِجَبَلٍ السَْسلةِ في أسَافِل الشّام وَمِنْ هنَالِكُ يَمَصِلُ 
جبَلٍ اللكام كما مر وَبَيْنَ هذه الْجبَالٍ الشْمَالِيّة في هذا الْجُرْء ثَنَايا كالابواب 
تفضي من الجَانبيْن قفي جَنُوبِيَا بلادُ الابواب مُنْصلَة في الشَرْقٍ إلى بخر 
طَبَرْسَنَانَ وَعَلَيْهِ منْ هذه البلاد مَدِينَةٌ باب الأبْوَاب وَتَنْصِلُ يلاد الأبْوَاب في 


8ةس 


الْمَْبٍ منْ تَاحيّة جَنُوبِيهَا ببَلدِ أزمينية وَبَِنْبُمَا في الشْرْقِ وَبَيْنَ بلاد أَدْرَبيِجَانَ 
الْجَنُوبيَة بلادُ الاب" مُنْصلَةٌ إلى بَحْرٍ طَبَرْسَتَان وَفي شْمَالٍ هذه الْجِبَالٍ قطعةٌ من 
هذا الْجُرْ في عَرْببَا مذلكة الشرير في الاوية اَي بيّة الشّمَاليّة منبَا وَفي رَاويَة 
الْجَرْءِ كُلَهِ قطعةٌ أيِضاً مِنْ بخر نيطش الذي مده حلي ُلْوَق مر 
كر ويف ِهذه اللقطعة منْ نيطش بلا السّرِير وَعَلَيْهَا منبا بَلَدُ أطْرًا بز يده ' 9 
ِل بلا الشرير بين جل الوا والجية اماي من الْجُْه إلى أنْ ينمهي 

را إلى جيل خايز ينها ون أرض ار وعد بخرها مين خول وقزا ها 

لجل الحاجزِطعةٌ مِنْ أزض الْخَرر َي إلى الزاوَة عرقي قيّة الشّمَاليّة منْ هذا 
الْجُرْءِ مِنْ بخر طَبَرْسَنَانَ وآخر فر الْجُرْءِ شّمَالاً .وَالْجُرْءٌ سابع مِنْ هذا الإفليم غَْبيةُ 
كله مفْمُورَ ببخر طبَرْسنَانَ وَخَرَج مِنْ جَنُوبهِ في الإليم الرّابع الْقطمةٌ التي دَكرْنَا 
هُنَالكَ أ نَ علا يلاد طَبَرْسَمَانَ وَجبَال الديلم إلى زوين وفي غَرِيَ تك الْقطغةٍ 
مُنْصلَةٌ بها القطمةٌ اْنِي في الْجُرْه الشادس مِنْ الإليم الرايع وَيَتْصِل بها من شْمَالهَا 
5 عه الي في اجُْ الشادس من عيضأ ويك من هذا اله قطعَةٌ عند 
رَاويَته المّمَالية المَرْبيُة يِصْبُ فيبَا نَبْرُ أل 0" في هذا الْبخر وَيَبْقَى منْ هذًا الْجُْء 

في َاية القع متكشفة من البخر هي جالات لل قم الك حيط 
بها جَبَلٌ منْ جهّة الْجَُوبٍ دَاخِلٌ في في اْجُرْه انام وَيَذْهَبٌ في الغْرْبِ إلى ما دون 
وَسَطِه فيَنْعطفٌ إلى الشَّمَالِ إلى أَنْ يلاق بَخْرَ طَبَرْسََانَ فيَحْتَفٌ به ذَاهبا مَعَة إلى 
بقن في الإفليم الشادس كُمْ يَنْعطِفٌ مَع طَرَفِهِ وَيَُارفة وَيْسَمّى هُنَالِكُ جَبَلَ سبّاة 
وَيَذْهبُ مقرب إلى الْجُرْء الادس مِنَ الإقليم الشادس ْم يَرْجعْ جَُوبا إلى الجُزء 
السّادس من الإقليم الخَامس وَهدًا الطَرَفٍِ مِنْه وَهُوَالَذِي اعْتَرَضُ في هذا الجُرْء بين 


(؛) لا بد أن الزاب محرفة فالزاب تقع في الجزائر ولا صلة لبا بالمنطقة التي يتكلم عنها ابن خلدون . 
(؟) كذا في جميع النسخ وفي معجم البلدان . أما اليوم فتسمى طرا بزون . 
١ (‏ ) هو نبر أورال. 


دمة- 


وض الْسّرِيرٍ وَأَرْضٍ الْخَزْر وَانَصَلْتْ بأزض الْخَرَر ف الجُرْء السَادس وَالسَابِع 
حَاقَاتَ هذا الْجَبَلِ الْمُسَمّى جَبَلَ سبيّاة كُمَا سَيَأنى . وَالْجُرْءُ انان منْ هذا الإقليم 
لايس كله مجالات لمن أنه الك في اجن الجنويئة اغزيئة نه يخيرة 
حوارم التي يصب فيا نهر جيْحُونَ دوه لمان ميل و1 َ صب فيه نهار كثِيرَة 
ِن رضن هذه الْمَجَالآتِ وَفي الجبة المّمَاليّة المّْقيّة منّْهُ بُحيْرَةٌ عُرْعُونَ ونا 
3 ربعا ميل وَمَاؤُّقا حأوٌوَفي الناحيّة الشْمَاليّة منْ هذًا الجُِْ جَبَلُ مرْغَارَ وَمعْناهُ 
جَبَلُ التليج لأنهُ لإ يَذُوبُ فيه وَهُوَ مُنّصلٌ بآخر الْجُرْء وف لْجَنوبٍ عَنْ بُحَيْرَة 
عُرْعُونَ جبَلَ من الْحجر الصُلَدٍ لآ يُنِبتَ شيك يُسَمْى عَرْعُونَ ويه سمَيتٍ الْبحيرة 
وَيَْجَلبُ منْهُ وَمنْ جَبَلٍ مرْغَارَ عَمَاليُ البُحيرَة أنْهارٌ ا اه 
منْ الْجَانِييْنِ َف الج اناسع مِنْ هذا الإقليع يلاد أركن من أمع الترك فى غزب: 
بلاد الْغرْوَعْرْقٍ بلاد الييماكة ويف به مِنْ حي لُق آخر الج جبَلُ وق 
الْمُحِيطٍ بيَأجُوجٍ وَمأَجُوجَ يَعْتْرض هُنالِكَ من الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ حَنّى يَنْمطِفٌ 
أوْلَ دخُولِهِ من الْجُرْء الفاشر وقد كان دخَلِ إِلَيْهِ منْ آخر الْجُرْء الْمَاشْرٍ من الإقليم 
الرّابع قَبْلَهُ وَاحْتَفٌ هُنَالكَ بالبخر الْمُحِيطٍ إلى آخر الْجُرْءِ في الشّمَالٍ ثُّهّ العف 
مُغْرّباً في الْجُزْء الْعَاشِر من الإقُليم الا بع إلى مَا دُونَ نضفه وَأَحَاط مِنْ أولِهِ إلى هُنًا 
.يبلا الكيناكئة كم رع إلى الجزه فار من لإثليم لاس هب فيه شف 
إل آخره وَبَِيت في جَنُوبيهِ مِنْ هذا الْجُزِْ قطَْةٌ مُسْمَطِيةٌ إلى الَْرْبٍ ل ا 
بأد الكيتاكئة ثم رج إلى الجر اناسع في شَرْقيهِ وفي الأغى من واْقطف قريب 
إلى الشّمَالٍ وَذبَ على سَمْتهِ إلى الْجُرْء تع بن اليم السّادس وَفِيهِ المّدُ هُنَالكَ 
كمَا نَذكُرُةُ م وَبَقيَتَ منة الْقطعةٌ التي أغاط بها جَبَلَ قوقيَا عند الزَاوية المّرْقية مه 
- الشْمَاليّة من هذا الْجُزْء مُمْتَطِيلة إلى الْجَنُوبٍ وَهِيَ مِنْ بلآد يَأَجُوجَ وَمَأجُوجَ َف 
الْجُرْء امار من هذا الإقليه أرض يأخوت َمأجوج مْصلة فيه كل إلا قطعة بن 

بخ عَمرتْ طَرّفا ف شَرْقِيه من جنب إى شماه إلا القطغة التي نفصلا إل جنة 


3 سا كاية د 


اْجنُوٍ وَالَْْبٍ بل ويا حينَ مَْ فيه وما بوى ذلك فَأرْضُ بَأجُوج وتأجوج 
وَالله سُبْحَائَه وَتَعَالى أغلمُ . 
الإقْليمٌ السّادِسٌ فِالجُرْء الآوْلُ من عَمَرَ البح أكثْرَ مِنْ نضفه وَاسْتَدارَ شَرْقأ 

مع النَايَة اَّل ثم هب مع الناجيّة الشزقئة إلى الْجَنُوبٍ وَانتهى قريبأ مِن 
النّاحبّة الْجَنُوبيُة بيّة فَانْكمَفٌ قَطْعَةٌ منْ هذه الأزض في هذا الْجُزْء َاخلةٌٍ بين 
الطْرَفيْن وَفي الْزاوئَة الْجَنُوبية الَّرْقيّة من البخر الْمُحِيطٍ كَالْجُونٍ فيه 
طول وَعَرْضاُ وهي كل أَرْضُ بر يطانية وف بَايبَا بين الطَرَفَيْنِ وَفِ الاو 
الجنويئة بي الْرْقية مِنْ هذا لج بلادُ صَاقس مُتصلَةٌ ببلاد بنطو التي مر دَكرُها في 
الْعَرء الأول والثاني” لمن الإقليع الْخَامس . وَالْجُرْءُ الثاني مِنْ هذًا الإقليم دحل 
لبخر ابحيط من عَزِيه وََمَالهِ فِنْ ريه قعةٌ مسقطيلة أكبرمِنْ نطفه شاي 
من شرق رض بريطانية في اه الآوْلٍوَانَصلتَ بها الْقطعَةٌ الأخرّى في الشْمَالٍ 
منْ عَرْيهِ إلى شَرْقهِ وَانْمْسَحَتْ في النْصْفٍ الْفْرْبِي منة بَعْض الشّيْء وَفِيهِ هَُالكَ 
قَطعةٌ مِنْ جزيرَة ألكلترا وَهَِ جَزِيرَةٌ عظِيمةٌ مُمْمَمِلُ على مُدْنِ ويا ملك ضحم 
وَبَقيّْهَا في الإفليم الشابع وفي جَُوبٍ هذه القطغة وَجزِيرتهَا في النضب الْغَرْبِيَ من 
هذا الْجُرْءِ بلاة أَزمَندِيَة يلاد أفلاقش مُنصلينٍ 0 م بلاة [فرنسية جَنُوبا وعربأ 
من هذا الْجُرْء وبلا بَرَعُوِية ة مَرْقاً عنْا وكلبا امم الافْرَنْجَةِ وَيلادُ للْمَانِييْنَ في 
النضف الشّرْقيّ من الْجُرْءِ فَجَنُوبَهُ بلاد أنكلاية تم بلا برَعُونيَ شَمَالا ثم وض 
بويكة وَعَطْونيَةٌ على قطعة البخر الْمحيط في الزَاوَة المَُالْة لقي ا 
َفْرِيرَة وَكُلَهَا لآمم اللْمَانِيينَ . وَفي الْجُزِْ اثالث مِنْ هذا الإقليم في الاجية الْغْرييُة 
. بلا مرَاِيَة في الْجَنُوبٍ وبلا غُطُونِية في الشّمَالِ وَفيالناحيّة الشرقية بلا كوه 
ف الْعِنُون وبلا بلوئئة ف المَال يفترض َيْنَيُها حَبل بلاط داخلا منّ الجُزْ 
الرابع وَيَمُرُ مُفرّباً بانْحرّاف إلى الشّمَالٍ إلى أَنْ يَقفٌ في اونظو اغر لكب 
الْمَرْبِيَ . وفي الْجُزْه الرابع في نَاجيّة الْجَنُوبٍ أَرْض جَمُولية وتَخد نَهَا في الشْمَالٍ بِلادُ 


الرُوسيّة وَيَفصِلَ بَيْنَبُمَا جبَلُ بَلوَاط مِنْ أولِ الْجُْء عَربا إلى أنْ يَقِفٌ في النْسْفٍ 
الشُرْقِيّ وف شَرْقٍ قِ أَرْضٍ جنوي يلاد جُرْمَانِية وف الاوية الْجَنُوبيُة الشْرقية ة أَرْضُ 
الْمَسْطنطينية ة وَمَدِ ينها عنْدَ آخر الْخَلِيج الْخَارجٍ م من الْبَحر الرُوميٌ وَعَنْدَ مدفْعِه في 
بخر نيطش فَيَقَع قطيْعَةٌ من بخر نيطش في أعالى الَاجية الي قيّة من هذا الْجُرْء 
يمنا الْخَلِيجُ وَبَيْنّجُما في الزْاوَةِ بَلكُ ينا وفي اُْرْه اْحَامس مِنْ الإقليم 
السّادس ثم في الناحيّة الْجَنوبِيّة عنْدَ بر نيطش َعصِلْ من الخليج في آخر الْجُرْء 
الرّايع وَيَخْرُجُ من سَدْتهِ مُعْرّقافيمُُ في هذا الجُْء كله وف بَمْض السّادِس على طول 
لف وَثلائمانَة ميل مِنْ مداه في عَرْض سما ميل وَيَبْقَى ورا هذا الببخر في 
الناحيّة الْجَنوبيّة منْ هذا الْجُرِْ في غَرْبها إلى عَرْقبَا بر مُسْتَطِيلٌ في غَرْ به هِرَفلئة 
على سَاحِلٍ بر نيطش مُتْصلَةٌ بض ايان من الإقليم الْحَامس وَفي شَرْقِهِ بلآدُ 
اللأنيّة وَقَاعدَتهَا سَوثَلِي على بَحْرٍ نيطش وف شْمَالٍ بَحْر نيطش في هذا الْجْرْء غَرْا 
5 َرْخَانَ وَشَرْقا بلآدُ الرُوسيّة وَكُلَهَا على سَاحلٍ هذًا الْبَخرٍ وَيلآدُ الرُوسية 
مُحيطَةٌ ببلاد ترْخَانَ من عَرْقبَا في هذا الْجُْه من شَمَالَِا في الْجُْءِ اخَامِس مِنَ 
الإفليم السّايع وَمِنْ غَرْيبَا في الْجُرْء الراابع من هذا الإفليم . وَفي الْجُرْءِ السّاس في 
عَرْبيُه بَقيّةُ بحر نيطش وَيَْحَرفُ فا قليلا إلى الشْمَالٍ وَيبْقَى بَيَْهُ َُالِكُ وبين آخر 
لخو بلاة ماني وفي جنوي مُنقيحا إلى الشمال ما انْحَرَفَ هُوَ كذلكَ 
َيه بلاد اللآئيّة الى كَانْثْ آجِرَ جنوه في الْجُِْ الْحَامس وف النّاحيَة الشرْقيّة 

من 7 الْجْْء مُتَصِلُ أْضٍ الخَزر وف شرقهًا أَرْضُ بَرْطَاسَ وف الزاويّة الشرقيّة 

السْمَاليّة أَرْضُ بِلْغَارَ وَفِد الرُاوبَة الترْقيّة اْجنُوبيّة أَرْضُ بَلْجَرَ يَجُورُها هُنَاكَ 
قَطْعَةٌ منْ جَبَلٍ سيّاكوة الْمُنْمطِفٍ مَعَ بخر الْخَرْرِ في الْجُرْهِ الشابع بَعْدَهُ وَيَذْعَبُ 
بفد زمري يور في هذه القطعة يدل إلى الْجزه الشايس من لايم 
الخَامس فيَنَصِلُ هُنَالكَ ِجَبَلٍ الآبْوَاب وَعَلَيْهِ مِنْ هُنَالكَ نَاحيَةُ بلاد الْخَرْر . وفي 
لجُرْء السّايع منْ هذا الإقليع في النَاحيّة الْجَنُوبيّة مَا جَارّهُ جَبَلُ سيّاة بَغد مُفَارقَته 


5-0-2 


َخْر طَبَرْستَانَ وَهُوَ قطَّعَةٌ منْ أزض الْخَزّرِ إلى آخر الْجُرْء عَرْبا وفي شَرْقهَا القطعة 
من بخر طَبَرْسَنَانَ الى يَجُورُها هذًا الْجَبَلْ مِنْ شَرْقبَا وَْمَالَِا وورَاء جَبَلٍ سبيّاة في 
الناحيّة الْمَرِييّة الشُمَاليّة أَرْضُ بَرْطاس وَفي النْاحيّة التُرْقِيّة مِنْ الْجُرْ رض 
مه . وفي الجُْه الام وَالَاجيَة اْجَنُوبية بي منه كلها 
كح الول من العدا ك في التّاجية الشّمَاليّة عر با وَالأرْضُ الْمَنْتِنَةُ وَهْرْقُ الأزض 
0 يُقَالُ إن يَأْجُوجٌ وَمَأْجُوجَ خْرَ اها قَْلَ بنَاء اد وفي هذه الأزض الْمنْنَة متأ 
بر الأثَلٍ مِنْ أغظم أنهار العام وََمره في بلاد ارك وَمَصَبّهُ في بَحْر طَبَرْسَنَانِ في 
لإقليم الحَامس في الْجُرْء السا بع منْهُ وَهُوْ كثِيرٌ الانعطافٍ رج من ججبَل من 
الازْض الْمنْدَِةِ من ثَلانة ابيع تَجْتِمعٌ في نهر وَاحدٍ وَيَمْدُ على سَمْتٍ الْفْرْبٍ إلى 
آخر الشايع بن هنا الإذليم نيلف عتالا إلى اله الشايع من مِنَ الإقليم الشابع 
فَيَمُرُ في طَرَفه بَيْنَ الْجَنُوبٍ وَالْمَغْربٍ فَبَخْرُجٌ في الْجُرْء السشّادس مِنَ السّابع وَيَذْبُ 
مُعربا عر يعي يَف تان إلى اْجَُوبٍ وََرْجع إلى الجر الشادس مِنَ اليم 
ل دعَب منريا ويخ فى بخر نيطِش في ذلك الْجُزء 
يَمُدُ هُوَ في قطْعَةٍ بَيْنَ الشّمَالٍ وَالْشْرْقٍ في بلاد بِلْفَارَفْيَخْرُجُ في الْجُرْء السّايع مِنْ 
ا الشادس كم يَنْعَطفٌ مَالتَةُ إلى الْجَنوبٍ وَيَنْفْذُ في جَبَلٍ سيّاة وَيَمُرٌ في بلاد 
الْخْوْر وَيَخْرْجٌ إلى الإقليم الْخَامس في الْجُرْءِ السّابع منْهُ فُيَصْبُ مُْالِكَ في بخر 
طَبَْسَنَانَ في القطعة لين الكَمَعْتْ مِنَ الْجُْء عند الزاوية اْمْرِيِيّة الجَنوبيّة 
وَالكرة التّاعٌ مِنْ هذًا الإقليم في الجَانِب الْعَرِْي منة با امن الكو 
ففْجَاقُ وبلا المّْكس مِنْمْ أضاً وفي اشرق منة بلا يَأَجُوجَ يَفْصَلُ َتِْبُمَاجَبَل 
فرنها التحيط وقد مز كر يَْدَأ م من بخ الْمُحِيطِ في شرق الإفليم لايع عب 
مَعَهُ إلى آخر الإقُلِيم في الشّمَالٍ عار معد با وباتحراف إلى الشمالختى تدخل 
في الْجُرْء التامع من الإقليم لاس فُيَرْجَعُ إل مثنه الاو حت يَدْحْلَ في هذا 
ا التّاسع من الإقُلِيم مِنْ جنوه إلى شْمَالِهِ باْحرّاف إلى الْمَغْرِبٍ وَفي وَسَطِهِ ها 


السْدُ الذي بَنَاهُ الإْكندرْكُمْ يَخْرُجُ على سَمْتِ إلى الإفليم السّابع وف الْجُْءِ النّاسع 
0 ن يَلْقَى الْبَخْرَ الْمُحِيطٌ في شَمَالِهِ نّم يَنَْطِفٌ مَعَهُ مِنْ 
لِك مُعَرّبأ إلى الإفليم السّابع إلى الجُزْء الحَامِس مِنْهُ فُيَنصِلُ هَُالكَ بقطغة من 

ا ْ 
كما فاه َالصحِيحٌ مِنْ حَبَرِه في الْقَرْآنٍ وقد دكْرَعَبد الله بْنْ خَرْدَادْبُةَ في كِتَايه . 
في الْجُغْرَافيَا أَنْ الْوَائق َأى في مَنَامِهِ كن الك القت فَائيَّه زعا وَبَعَثٌ سلما 
الموجمان قوفف عليه وجا يخبره وَوَصْفِهِ في حكايّة طويلة لَيْسَتْ مِنْ مَقَاصدِ 
كتابنا هذا وفي الْجُءالعاشير مِنْ هذا الإقليم يلاد مَأَجُوجَ مُنْصلَةٌ فيه إلى آخره على 
قَطْعَة من هُنَالِكَ من الْبَخر الْمُحِيطٍ أَحَاطت به مِنْ غَرْقِهِ وَشْمَالهِ مُمْتَطِيلةُ في 
المّمَالٍ وَعَرِيصَةُ بَعض الغّيْء في الّقٍ . 

الإقليم الشابع. وَالْبَخرٌ المحيط قد غَمَرَ عام مِنْ جبّة الشّمَالٍ إلى وَسَط 
الْجْزْءِ حامس حَيْثُ يَتَصلٌ ِجَبَلٍ قوقيًا المُحِيطٍ بِيَأجُوجَ وَمَأَجُوجٍ . فَالْجِرْءٌ 
الأول وَالَنِى مَغْمورانٍ اماه إل ما الْكتَفٌ مِنْ جَزِيرَة أنكلترًا التي ممما في 
الثاين: وف الأول :هنا طرق القطفت بانجرّاف إلى الشمَالٍ وَبَقِيتَهَا مَعَ قطعة من 
البخر مُسْنَدِيرَه عليه في الْجرْه الثاني .: من الإقليم السادس وَهيَ كوه هُنَاكُ 
وَالْمَجارٌ مها إى ابر في هذه القطغة سَعَة الى عَشَرَ ميلا ورا هذه الجَزيرَة في 
شمالٍ الجُزه الثاني ججزيرَة رنلاندة مُشطيلة بن الٍَْ إلى الشزق وال 
الت من هذا الإقليم م خم كد ؛ باببخر إلا قِطعة مُسْمطِيلة في نويه ونع في 
شر شَرْقهَا وفيا هنالِكَ مُنَصَلُ أزض فَلونية الى مرْ َكْرُها في الثَلثِ من الإقليم 
لاس وماق الله اد باخ اللي َْمُرُ هذا الْجْءَ ثُمّ في الْجَانب 
عر بي بهنها متتديرة فسيكة ود ابر من بَاب في جَنُوببَا يُفضى إلى بلاد 
فلْونية َف شْمَالِبَا جَزِيرَة برْعَاقِبَة ( وفي نسخة بوقاعة ) مُسْتَطِيلَة مَعَ الشّمَالٍ من 


مغرب إلى الْمَشْرقٍ . وَاْجرْءُالرّابمٌ مِنْ هذا الإقليم عَمَالَه كله مَغْمُورٌ بالببخر 


ماهوأ هد 


ا ا ا 
التَرك وَفي شَرْقبَا يلاد طسْت ثم انض رد ان إلى آخر الْجُرْءِ شَرْقا وَهِيَ َأئمَة 
التُلُوح وَعْمْرَانهَا قَلِيلٌ وَيَنْصلٌ ببلاد الروسيّة سي في الإفليم الشادس وَفي الْجُرْهِ رايع 
وَالْخَامس مِنْهُ وَفِ الْجرِْ الْخَامس من هذا الإقُليم في الناحيّة الْفَرْبيّة من يلاد 
الأوسلة مي َنْب في العّمالٍ إى قطعةٍ من ابخر المُحيط التي يَعْصِل بها جبلٌ فو قُوقيًا 
كما ذَكَرْنَاهُ منْ قَبْلُ َف الناحيّة الشّرْقِيّة منة م2 مَل أزض الَْمَائية لني على قط 
بخر نيش من له الشليس من لفل الشادس وتتني إل 0 
هذا الجره وَهي عَدْبَةٌ َْجَِبُ ليها أنهار من الْجِبَالٍ عَنْ الْجَنُوبٍ وَالشْمَالٍ 
وَفي شَّمَالِ الناحيّة الشرقية نْ هذا زه أ ري بن الت( وفي نخة 
التركمان ) إلى آخره . وَفي الجُزْءِ السّاِس مِنْ النَاحيّة المي الْجَنُوبيّة مُنْصَل 
يلاد الْمَمائيّة وَفي وَسَط النّاحيّة بُحيْرَةٌ عَدُور عذْبَةُ تَنْجَِبُ لها الأنْهارٌمنَ الْجبَالٍ 
في النواجي المَّرْقيّة وَهيَ جَامدة دَائِمَا لشدئة الْبَرْد إل ليلا في رْمَنِ الصَّئِفِ وف 
مَرْق بلاد الْقَمَانيّة بلادٌ الرُوسيّة الْنَي كَانَّ مَبْدَوْها في الإقُليم السّادس في الثاحيّة 
الشُرْقيّة يه اماي من الْجرْء اْخَامِس منْه وفي الْاويَة جنوي الغُرقية قيّة منْ هذا 
الخره تقية رضن بَلْعَار اببَى كان مبْدَؤها في الإقليم السّادس وَفي النَاجيّة الشُرقية 
لماي ناج الشادس مه وفي َس هذه ةن أرض بقار نطف انون 
أنلَ الْقَطعَةٌ الأولى إلى الْجَنُوبٍ كما مَرْوَفي آخر هذًا الجُْء النادس مِن عمال َل 
قُوقيًا مُنَصلٌ من غَرْيه إلى شَرْقِهِ وف في اجر الشايع من هذا الإقليه في عَرْيهِ بيه 
رض َناك منْ أمم التزك وَكانَ مَبتَوْها من الناحيّة الشْمَالِيّة الشرقيّة قئة من الْجزْء 
السّادس قَبْلَهُ وف النَاجيّة الْجَنُويّة الْمَرْبيّة مِنْ هذًا الْجُرْء ويَخرْجٌ إلى الإقليم 
السّادِس منْ فَوْقهِ وَف التّاحيّة الغْرْقيّة بَقيةُ أرْض سُحْرَبَ كُمْ بقيّةُ الأرض الْمُنْتنْة 
إلى آخ الج شق وي آخر اج منج امال لوقا المحيط منصلا من 
غَرْبه إلى شُرّقه . وَف اْجُرْء انان مِنْ هذا الإفليم في الْجِنُوبية المَرْيّة منة مُنَصِلٌ 


اؤءال 


الاوْض المُنئنة وق وفيا الارض الْمَحْفُورَة وَهِيَ مِنْ الْمَجَائبِ حر ََ مف ٍ ظ 
الأنض يميد الْمَبى فسيخ الأقطار مُنمَن الوصو ل إلى قغره معدل عل عقة 
ِالدُخْانٍ في في الَْار وَالمِيرَانِ ف الليْلٍ د تضيىءٌ وَتَحَفَى وَرَيمَا رئيَ فيه د نهر 0 من 
الْجَنُوبٍ إلى الشّمَالٍ وَفي الناحيّة الشرْقيّة مِنْ هذا الْجُرْءِ البلاد الْخَرَابٌ الْمُنَاحْمَة 
للسَدٌ وَف آخر الشْمَالٍ منه جبَلُ قوقا منصلا مِنَ الشّرْقٍ إلى الْعَرْبٍ وَفي الْجُرْء اناسع 
من هذا الإقليم في الْجَانب الْفْرْبِيَ منه بلادُ حَفْشَاحَ وَهُمْ َفْجَق يَجُورُهَا جَبَلُ قُوقيا 
حِينَ يَنْعَطِفٌ مِنْ شْمَالِهِ عِنْدَ البَخْر الْمُحِيطٍ وَيَذْهبٌ في وَسَطِهِ إلى الْجَنُوبٍ 
بانجراف إلى الشْرْقٍ فيَحْرُْجٌ في الج اناسع مِنْ الإقليم الشادس وَيَمَرُ مضا فيه 
َف وَسَطِهِ هَُالِكَ سد يَأجُوجَ وَمَأَجُوجَ وَقَدْ ذَكرْنَاهُ َف الناحيّة الشُرْقِيّة مِنْ هذا 
الجزة دض جوج ورا بل ويا على البخر قُليلة الَْض مُسْتَطِيلةٌ أَحَاطْت به 
مِنْ شَرْقِهِ وَشَمَالِهِ . وَالْجُرْءٌ الْعَاشِرٌ عُمَْرَ الْبَحْرُ'جَمِيعَة . هذًا آخِرٌ الكلام على 
الْجغْرَاة افيَا وَأقَالِيمَهَا السَبّعَة وَفي خَلْق السْمَوَاتِ وَالأرْض وَاحْتلاف اللَيْلٍ وَالنَبَار 
لايَاتٌ للْعَالْمِينَ" 


)١(‏ جاء في سورة آل عمران الآية. م٠١‏ قوله تعالى ؛ ٠‏ إِنَّ في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب » وقوله تعالى في سورة الروم الآية ؟؟ « ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالين .٠‏ 7 


ا 


المقدمة الثالثة 


في المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير البؤاء في ألوان البشر ‏ 
والكثير في أحوا لهم 
قينا أن المعتوة من هذا الْمْكشفٍ مِنَ الأرْض نما موَوسَطَهلإفْرَاط الْحرٌ 
ف الخنوية: هن 4 وَالَْدْد في المّمَالٍ . وَلْمّا كان الْجَانبَانِ مِنْ الشّمَالٍ وَالْجَنُوبٍ 
تقاكين من الغز والسزه ولت أن : تندرْج الكيِيةٌ من ليما إلى الْوَسَطٍ فَيَكُونَ 
مُمّْدِلا فَالإقْليمُ الرَاِمٌ أغدلُ" الْمَمْرَانِ وَالّذِي حَاقَان من ّ الثالث وَالْخَامس أَقْرَبُ 
إلى الاغتدال وَالذي يليما وَالَان وَالسّادِسٌ يَعيانٍ مِنَ الإمتدال وَالأوْلُ وَالسّايُ 
بعد بكثيرقَلبدًا كانت العو والصَائعٌ وَالْمَبَانى املاس وَالاموات وَلمْوَاكُ 
بل وَالْحَيوَانَاتَ وَجَمِيعٌ. م مَا يَتَكُوْن في هذه الأقَاليم الثلانَة الْمُوَسْطَةٍ مخضوقة 
بالإغتدال وسكانيا من البشر أغدلٌ أَجْسَاما وَلَْانا وَأخْلاقا وأذياناً حَتّى الْبُوَاتُ 
نما نوه ف الأخثر هاو قن على خبر بغ في الأقليم نوبي بيّة ولا الشّمَالية 
ولك أن الأنْبيَاة وَالؤْسُلَ إِنْمَا يَخْنَصٌ بم أَكْمَلُ النْْع في حَلْقهمْ لاقي قَالَ 
تَعَالى ٠‏ كنت حيرأ أرجت للناس ٠‏ وَذْلك لِيَتمْ الْقَبُولُ بمَا يَأنيمْ به الأنبياء 
مِنْ عَنْد الله وَأَهْلُ هذه الأقالِيم أَكْمَلْ لوجُود الاتدال بم تَجِدهُمْ على غَابَةِ م 
التُومْط في مَسَاكنيمٌ وَمَلابِسِيمْ وَقوَانِمْ وَصَنَائعِِمْ يَتَخْدُونَ البيُوث الْمُنْجْدَةٌ 
بِالْحجَار رّة اْمُنمَْة بالصناعة وَيَتَنَاعَْنَ في اسْتَجَادَة الآلآت وَالْمَوَاعِينِ وَيَذْهبُونَ في 
ذلك إلى الْغَايَةِ وَتَوجَد لَدَيِهم الْمَعَاِنُ الطَبيعيّةُ من الذّهَبٍ وَالْفضصَة لد 
(٠١‏ أب مشة من صل ون يا معي والأصح : أكثر اعتدالا 


ال 1 


وَالنْحَاس وَالرَصَاصٍ وَالقضدير وَيَتْصَرّفُونَ في مُعَامَلانِيمْ بالنُقْديْن الْعَرِيرَئين 
وَيَبْعْدُونَ عن الإنْجرَّافٍ في عَامّة أحْوَالبمْ وَمَولاء أهلُ الْمَغْربِ وَاشَام َاْحِجَاز 
وَالْيمَنِ وَالْعرَاقيْنِ وَالِْنْد وَالسند وَالينٍ وَكذلك الاندلين وَمَنْ قَرْبَ منها من 
الْمَرنْجَة وَالْجَلالقَةِ وَالرُوم وَالْيُونائيِينَ وَمَنْ كان مَع هؤلاء أو 0 مني في هذه 
الأقاليم المُمْتَدِلَةِ وَلهذًا كانَ اما اق وَالمَّامٌ غدل هذه كُلَّهَا لأنَا وَسَطّ 

الجبّات َأنا الأقَالِيم الْبَعِيدَةٌ من الاممتدالٍ ممْلَ الأول وَالقّانى وا ع 53 بع 
فَأَهلْهَا أبْعَدُ من الاغتتدال في - أخْوالهئ فبنَاوْمُمْ بالطين 00 وَأفوائية هن 
الذّرَة َنْب وَمَلا بِسَبَمْ من أُوْرَاقٍ الشّجَر يَخْصفُونها علي أذ الكلرة وترم 
عَرَايَا من اللباس وَفْوَاكِهُ دهم وَأدَمُهَا غَرِيبَةٌ النكُوين مَائلة إل الانْجرَافٍ 
وَمُعَامَلانُُْ بِميْر الْحَجَرَيْنِ الّرِيمَيْن مِنْ تُحَاس أو حَديد أؤ جُلُودِ يُفَدْرُونَا 
دلا ولق ع ذلك قرية ب لو احا له على تف ع 


ع م ير 


الْكثيرِ من السُوانٍ أفلٍ الإقلع الأول لبن ينون الكُبُوفَ وَالعَيّاض و تَأكُلون 
عشب وَانْهمْ متَوْحَعُونَ غَيْرُ مُسْيَاَنسِينَ َكل بعصم م بَعْضأ وَكذَا الصّقَالبَة 
وَالسّبَبُ في ذلك أَنْبْ َم دم عنٍ الإعْتدالٍ يَقْرْبُ عَرَضُ أُمْرَجْتِيمْ وأَخْلاقينْ من 
عَرَضٍ الْحَيْوَانَاتِ الْمُْجم وَيَبْعْدُونَ عَنِ | الإنسَانيّة بمْقَدَارِ ذلك وَكَذَلكَ أُحْوَاليئ في 
الدّيَانَة أئضاً فَلا تعرفُونَ بوه ولا ينون بشريقة إل من قرب نهم مِنْ جاب 
الإغتدال وَهُوَ في الكل النادر مثْلَ الْحَبَشَّة الْمُجَاوِرِينَ لليَمَنْ التائنينَ بِالْنْصرَائيُة 
فيمًا قبل الإشلام وما بَعْدَهٌ لهذا الْمَيْدِ وَمِئْلَ أَهْلٍ مَالى وَكُوكُو َالمُكُرُور 
المُجَاورِينَ لض الْمَغْرِ تن الذائنين بالإنلام لبذَا اليد بعال 2 دَانُوا بهافي 
اْمانّة السّابعَة بة وَمُثّلَ منْ دان بِالنْصرَانيُة منْ أمَم الصَفَاليَة وَالإفْرنْجَة وَالمّوْكِ من 
امال ومن 8 قؤلاء من ن أَهلٍ بَلْكَ الأقاليم الْمُنْحَرفَة جَنُوب وَشّمَال الذين 
مَجْبُولٌ عِنْدَهُمْ وَالْملمّ مَفقُودٌ يَيْنَهمْ وَجَمِيعٌ أخوالبئ بعيدةٌ من أخوال الانابي 
قَرِيبَة منْ أحْوالٍ الْبَهَائم « وَيَخْلّق مَا لا تَعْلمُونَ ». وَل يُعتَرَضُ عَلى هذا الْقَولِ 
:84 نت 


بوَجُود الْيَمَن وَحَضْرْمُوتَ وَالأْقَافٍ وَيلادِ الْحجَازِوَالْيمَامَةِ وَمَا يَِيهَا من جَزِيرَة 
الْمَربٍ في الإقُليم الأوْلٍ الثاني فَِنَّ جَزِيرَة الْعرَبٍ كُلَهَا أخاطت با الْبحَارٌ من 
الجبَاتٍ الثّلاث كما ذَكَرْنَا فُكَانَ لِرْطُوبَتها أثْرٌ في رُطُوبَة هوَائهَا فُنَقصَ ذلك مِنْ 
اليس وَالإنْحرَافِ الَذِي يَقْنَضيه الْحَدٌ وَصَارَ فيبا بَعْضُ الاغتدال يسبب رُطُوبَة 
الببخر . وَقَد تَوَهُمَ بَعْض الْنْسّابِينَ ممّنْ لآ عِلْمَ لدَيْه بطبّائع الكائنَاتِ أ" نّ السُودَانٌ 
همود حام بن نُوج اختطوا يَِوْنٍ الشوَاد لدغؤة كانت عَلَيْه منْ بيه ظبَرَ أرقا في 
َوْنِهِ وَفِيمَا جَمَلَ الله م ِنَ ارق في عقبه وَيَنْقلُنَ في ذلك حَكَايَة من خْرَافَاتِ 
الْقَصَاصِ وَققَاء نوح على ابنه حَام قَدْ وَقَعَ في التَؤْرَاة وَلْيْسَ فيه ذكرٌ السّوَادِ وإ وَإِنْمَا 
دعا عليه بأنْ يَكُونَ ولْدهُ بيدا ولد ته لا غَثِرٌ وي القَوْلٍ بنِسْبَةِ السوَاد إلى حَام 
غَفْلَةٌ عَنْ طَبِيعة الْحَرٌ وَالْبَرْد وَأنْرِهمًا في الْبَوَاءِ وَفِيمَا تكو فيه منّ الْحَيَوَانَاتَ 
وَذّلكَ أَنَّ هذا اللَوْنَ شَمَلَ هل الإقليم الول وَالثَانِي من مرَاج عَوَائبمْ لْحَرَارَة 
الْمُنَضَاعفَة ِالْجَنُوبٍ فَإِنْ القن تسامِتٌ رَؤُوسَهُمْ مرَْيْن في كل سَنْةِ قري 
إحْدامُما من الأخْرَى فُنَطُولُ الْمُسَامَنَةُ عَامُةَ الفُصُولٍ فيَكثْرٌ الضُوءُ للها ويلح 
الْقَيْظْ الشيديدُ عَلَئهم وَيَسْوَدُ جُلُودُهُنْ لإفْرَاطٍ الْحَرٌ وَنَظِيرٌ هِذَيْنِ يتين منا 
يُقَا بِلَّبُمَا من الشّمَالٍ اليم 71 والكامة عمل مُكانيمًا أنضا البياض من 
مرّاج هَوَائيْ للْبَرْدِ الْمفْرطٍ بِالْشّمَاٍ إذ الشّمْسُ لا تَزَالَ بِأَفْقهم في ذائرَة 0 
لين أو مَا قَرْبَ مِنها ولا تر تمع إلى الْمُسَامََةِوَلامَا قَرْبِ منْها فيضْمْفٌ الْحَرٌ فيا 
وَيَشَْدُ ابر عَامة الْمُصولٍ فيض الوا أفلها وَتَْتَبِي إلى الزمُورة" وَيَنْبَعْ ذلك 
ما يَقْنَضيه مرَاجُ الْبَرْد المُفْرطٍ مِنْ رُرْقَة الْمْيُونٍ وبَرَش الْجُلُود وَصُبُوبَة الشّمُور 
وَتَوَمَطَتُ بَيَْبُمَا الأقَاليمٌ الثَلانَةُ الْحَامِسٌ وَالرَابِعٌ وَالثَالتُ فَكَانَ لا في الإغتدالٍ 
الذي هُوَ مرَاجُ الْمُتوَمَطٍ حظ وَافرَ وَالرّابِعٌ أبْلفَا في الإعتدَالٍ غَايَةُ لنهايته في 
التُوط كما قَدْمْنَاهُ فَكَانَ لأهله ,من الاعتدالٍ في خُلْقبمْ وَخَلْقمْ مَا اقُنَضَاهُ مرَاجٌ 
هوت وَتَبِعَهُ مِنْ جَانبَْهِ الغَلتُ وَالْخَامِسُ وَإِنْ لَمْ ًا عَاية التوشط لِمَيِلِ هذا 


. كلمة ليست من الفصحى وعنى بها شدة البياض‎ )١( 


اهأ سهد 


قليلا إلى الْجَنوبٍ الحَارٌ وَهدَا قليلا إلى الشْمَالٍ البَارد إلا أَنْبُمَا لم ييا إلى 
الانجرَافٍ وَكَانَتِ اَل الآرَْعَةُ منْحَرفَةٌ ألا كذلك في خُلْقمْ وَحَلْقمْ فالآو 
لني للحَرٌ وَالسْوَادِ وَالسَابعُ لبد وَلَْيَاضٍ وَيُسَمى سكن الْجَنُوبِ مِن 
ليمي الأول الثاني باشم الْحبَمَة وَالْنْج وَالسُودانٍ أسْمَاء مُتَرَافةُ على الأمم 
الْمَُيرَة واد ون كان اشم الْحَبََةِ محْمضا مهم بمنْ تجاه مَكة واليمنِ وَالرْْج 
بِمَنْ تجَاة بخر الْبِنْد وَلَمْسَتْ هذه الأسْمَاء لَبَمْ منْ أَجْلٍ الْتِسَابِمْ إلى آدمي أَسْوَد 
لآ حَامِ وَل غَيْرهِ وَقَدْ نَجِدُ من السُودانٍ هل الْجَنُوبٍ مَنْ يَسْكُنُّ الريع الْمُمْتَدلَ أو' 
السّابِعَ الْمُنْحَرِفَ إلى الْبَيَاضٍ فَتَبِيَض ألْوَانُ أَعْقَابب:ْ على التّدْرِيجٍ مَعَ الام 
وَبالْعَكُس فِيمَن يَسْكُنْ من أفل الشْمَالٍ أو الرّايع بالْجَنُوبٍ فتَسوة ألْوَانْ أغقابي 
وف ذلك دَليلٌ على أَنْ اللّْنَ تَايعٌ لمرَاج الْبَوَاء قَالَا بن سينا في أَرْجُورْتهِ فالطّبٌ 


بالزع: خد غير الاخشنانا' حتئ. كنا" خلوقها شواذا 
وَالصَّقَلبُ اكْتَسَبَتِ الْبَيَاضَا عَنّى عَدَتْ جُلُودَهَا بضَاضًا 


وَأمًا أل الشّمَالٍ فَلَمْ يُسَمُوا بامتبَار ألْوَانِبمْ لآنْ الْبَيَاضَ كان ْنا لهل تَلْكَ 
الغ الوَاضعة للأسْمَاء فَلْمْ يَكُنْ فيه غَرَابَةَ نَحْملُ على اغتتباره في التسْميّة لمُوَاففَته 
وَامْتَادهِ وَوَجَدْنا َكانه من ارك وَالصْفَالِبَةوَالطمُرْعْر وَالْخَرَرِوالآنِ وَالْكِيرِمِنَ 


© © ءِ 0 
فعيما» م مإمم د ا مسام دام [أهدإاي جيىي. عم 2]ه الح "ىا ,ارين بممشيعة 


الإفْرنْجَة وَيَأْجُوجَ وَمَأَجُوجَ أنْمَاءً متَفرْقَةُ وَأجْيَالاً مُتَعَدْدةَ مُسَمْيْنَ بأشماء مُتَنْوعةٍ 
وَأمًا أَهْلُ الأقاليم التلانّة الْمَنَوسَطَةِ أل الاغتدال في خُلْقَبمْ وَسَيْرِهمْ وَكَاقَة الأخوال 
الطبيعيّة للاغتِمَار لَدَيْهِمْ منْ الْمَعَاشُ وَالْمَمَاكِنِ وَالصُّائع وَالْعُلُوم وَالرَئَامَاتَ 
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وَالمَلِكَ فكانت فيهم النبؤات وَالمُلِكَ وَالدُوَل وَالشْرَائعٌ وَالِعُلُومٌ وَالْبُلدَان وَالَامْصَارٌ . 
وَالْمبانى وَالفِرَاَة وَصَائع الَْائَةُ وَسَائرٌ الخال الْمُْمَدلَةِ وهل هذه الْأقالييم 
التي وَقَفنَا على َجْبَارِهمْ مِثْلَ الْعَرَبِ وَالرُوم وَفَارِس وَبَني إِسْرَائِيل وَالْمُونَانِ وَأَهْلٍ 
اند اند وَالصينِ . ولا رَأى النْسابُونَ اختلاق هذه الأمم بسمَاتِها وَشِعَارها 


لاكاءةايد 


5 
. 


سوا ذلك لآخل الأنْاب فَجَعْلُوا أل الْجَنُوبٍ كُلَْهُمُ السُودانَ مِنْ وُلْدِ حَام 
و نابو في لايم فتلُوا َل بك الجكاية واهية لوا أفل الشّمَالٍ كُلَيُمْ أو 
أكُتَرَهُمْ منْ وُلْدِ يَافتٌ وَأَكُثَرَ الأمم ْمَل آهل الوعطل اْمنْتَجلِينَ لْعُلُوم 
وَالضائع وَالْملْلٍ وَالشْرَائع وَالسيَامَةِ وَالمّلكِ منْ وَلْدِ سَام وَهذًا العم وَإنَ صَاَفَ 
اق في انْتِسَاب كؤلاء فَلِيِسَ ذلك بقيّاس مُطْرد إِنْمَا هُوَ إِخْبَارَ عَنِ لاقع لا أنْ 
تَسْميّة أفلٍ الْجَئُوبٍ بالسُودَانٍ وَاْحُبْعَانِ ِنْ أجل انْتسَاييم إلى ام الآسود:. وما 
واه هُمْ إلى هذا الفلط إلا امْتَقَادهْ أن التّمِيرٌ بيْنَ الآمم إِنْمَا يَهَْ بالأنسَاب فَقَط 
ان لك يذل الآمة يَكُونُ بِالنَْبِ في بَعْضِيْمْ كما للْعَرَبٍ 
إسْرَائِيلٌ وَالْفُرْس وَيَكُونُ بالْجبّة وَالسمّةٍ كما لزج وَالْحَبَمَة وَالصّقَاليَة 
والكوان وَيَكُونُ بِالْعَوَائد وَالشْعَارِ وَالنْنَت كما للْعَرَبِ : وَيَكُونُ غيِر ذلك من 
أحْوَالٍ الأمم وَحَوَاضيمْ وَمُمَيْرَائمْ فتَمِيم الْقَوْلِ في أفلٍ جبَة مُعَيَةٍ منْ جَنُوبٍ أو 
شْمَالٍ بأني منْ ولد فلان الْمَعْرُوفٍ لِمَا شْمَلَهُمْ من نخلةٍ ة أذ لؤضر َو سمَةٍ وُجِدَتٌ 
لذّلك الاب إِنّمَا هُوَ من الأغَالِيط الى اوْقعَ فيا الْمَفْلَهُ عَنْ طَبَائع الأكوَانٍ وَالْجِبَاتِ 
وَإنَّ هذه كُلْهَا تَتَبدَلُ في الأغقاب ولا يَحِبُ اسْتمَرَار: وها سّنةُ اللّه في عِبَادِهِ وَلْنْ تُجدَ 
لسن اله تيد يلا والله ورَسْولَه غلم فيه وَأَحْكَمٌ وَهُوَالْمَْلى الْمنْعمٌ الرؤُوفٌ الرّحيم. 


لالا»ا د 


المقدمة الرا بعة 


في أثر البواء في أخلاق البشر 

َدْ رَأَئِنَا منْ خُلْق السُودانٍ عَلى الْعُمُوم الْخفَةٌ وَالطِيْشٌ وَكُثْرَة الطَرّبٍ فُتَجِدُهُمْ 
مُوَلْمِينَ بالرُقص على كل تؤقيع مَوْصُوفينَ بالحُْقي في كل قط روَالمبَبُ الصحيح في 
ذلك أَنّهُ نَم ََرَر في مؤضعه مِنْ الْحِكُمَةِ أن طَبِيعَةٌ افرح وَالسرُور هي النشار ر الروح 
الْحَيْوَانِيٌ وتَفَشيه وَطَبِيعَةٌ اْحْزْنِ بالمكس وَهُوَ انْقبَاضْهُ وَتَكائمُةُ . وَتقَرّرَ أن 
اْحَرَارَةَ مُفْشْيةٌ للْبَوَاء وَالْبُحْارِ مُخَلْخَلَةَ لَهُ زَائدَة في كميّته وَلِبذَا يَجِدُ امش مِنَ : 
الْفْرَح وَالسُرُورِ مَالآ يُمبِرعَنْهُ وَذّلكَ مَا يُدَاخْلُ بُخَارَ رَالرُوح في الْقَْبٍ من الحرَارَة 
الْعزيزيّة ة التي تَِعنّها سور الخَْر في الرُوح مِن مِرَاحهِ فيََغَى الروح وَنجيْء 
طَبِيعةٌ الْمْرَح وَكَذلِكَ تجدُ الْمُنَنْمَمِينَ يِالْحَمَامَاتِ إذَا تَنفْسُوا في كوائها وَانْصَلْتْ 
حَرَارَةٌ الْبَوَاهِ في أرْوَاحمْ فُتَسَخْنَْتْ لذلك حَدَثْ لَبُمْ فْرَح وَرُبْمَا انبَعَتٌ الْكثيرٌ منهُم 
بِالْغِنَاء النٌاشىء عَن السْرُورٍ . وَلَمّا كَانَ السُودَانُ سَاكِنِينَ في الإقليم الْحَارٌ وَامْتَؤى 
الْحَرُ على أنجَتِهمْ وَفي أل تَكُوينِيم كان في أَزْوَاحيمْ مِنَ الْحرَارَة على نسب 
أدانيم وإفْلِيميم فَتَكُونْ أزواحُم بالقيّاس إلى أزواح أفل الإقليم الرابع عد حرا 
تَكُون أكثر شيا تكو أشرع فرحا وَسرُو رأ راطأ ويج الطييش على 
أنْر هذه وَكَذلك يَلْحَقْ به قليلا أهلٌ البلاد الْبَخْريّة لَمّا كَانَ واوا تساف 
الْحَرَارَة يمَا يَنْمَكسٌ َي من أَضْواء سيط ابخر سمت كانت حِصُنَهُمْ منْ تَوَايع 
الحَرَارَة في ارح وَالْحِمة مَوْجُودة أكثرَ مِنْ يلاد التلُولٍ والْجبَالِ البَاردة وقد نج 
تسيرأ مِنْ ذلك في أفل البلاد الجيريّة مِنَ الإقليم الثَالثِ لمَهر الحرَارَة فيا وف 


المأ 1 


هوائهَا لأنَْا َرِيقة في اْجنُوبٍ عن الأرْيَافٍ والتلولِ وَاعْمَِرْ ذلك أيضأ يأف مضر 
مل عض البلا اجزيرئة أذ قري منها كيت غَلت اقرح عليم واج 
ات لر 0 َدُخْرُونَ أقَوَاتَ سَنْتَْ وَلَآ شَبْرِهمْ وَعَامَةٌ مَأكَلبمْ 
من أشواة قهم . وَلِمًا كانت فَاسٌ مِنْ يلاد الْمَغربٍ بِالْكس منْبًا في التّوَعْلٍ في التأُولٍ 
بار كين نر أفلبا مُطرقِينَ ِطْرَاقَ الْحزنٍ وَكَيْفَ أفرَطُوا في نظر الْعوَاقِبٍ 
حَنّى إِنّْ الرْجُلْ مِنْهُمْ لَيَدَخْرٌ قُوتَ سَنْنَيْنِ من بوب الحنطة وَيُتَاكِرٌ الآشؤاق 
برا ُو يزه مخافة أن يرا" بان مشخره رتغ ذلك ف اللي َالْبْلدَانِ 
جد في الأخلاقٍ درأ منْ كَيْفِيّاتِ الََْاء اله الْخلقُالْعَليمٌ وقد تعَرْض الْمَسْعُودي 
لْبَحثْ عن السب في خف الشودانٍ وَطَيْشيمْ وَكثْرَّة الطرّب فيب وَحَاولَ مذليل ل 
أت بِشَْء أكْثَرَ مِنْ أنه نَل عَنْ جَالِيئُوسَ وَيَعْقَوبَ بن إِمْحَاقَ الْكِنْدِيٌ أَنْ ذلك 
نف أذمتيم وما ناه من ضف عقوي وَهذا كلا له ولا دزعان 
فيه وَاللّه بدي من بَناء إل راط نتفي .. 


المقدمة الخامسة 
في اختلاف أحوال العمران في الخصب والجوع وما ينشأ عن ذلك 
من الآثار في ابدان البشر وأخلاقهم 
عل أَنّ هذه الأقَالِيمَ الْمُعْمَدلَة لئس كُلْهَا يُوجَدُ يبا الْخِضبٌ لا كُلْ انها 
في رَعْدِ من الْعَيْش بَلُ فيبَا ما يُوجَدُ لأخله خضب الْمَئِش مِنْ الْحبُوبٍ والأكم 
وَالْحِنْطَة وَالْفَوَاكِه لرّكاء الْمَنَابتَِ وَامْتدَال الطيئة وَوُقُورِ الْمُمْرَانِ وَفِيهَا الازض 
الْحَرّة م الى لا تنبت زعأ ولا عشبا لاي ل 


(6) أن يتقصن. 


لالة+*1ا ل 


أل الْحجَاز وَجَنُوبٍ لبتن و وَمثْل الْمُلنمِينَ من صِنْبَاجةَ الساكنِينَ بصَخْرّاء 
لمغْرِبٍ 3 الرّمَالِ فيمًا بَيْنَ اْبَرْبَرِ وَالسُودَانٍ فَإِنَّ هؤلاء يَفْقدُونَ الْحْبُوبَ 
لدم + كه ونم أده قوم لبان وَالمخوم مكل العرب نضا اَْائِلِينَ في 
لقا انهم ون كَانُوا تأحدون ابوب ولد مِنَ الول إلا أن ذلك في الحا ين 
وَتَحْت ربْقةٍ من حَامِيَتهَا وَعَلى الإقلالٍ لقلة وَجدِِمْ فلا يَتَوَصْلُونَ منة إلى سَدْ 
الحَلّة!" أو ذُونها فَضْلا عن الرُغْدِ وَالِضْبٍ تحدم َقَتَصِرُونَ في غالب أَحْوَالي 
عَلى الألْبَانٍ َتعَوْضْهُمْ من اْجنطة أَحْسَنْ مَعَاض وَبّجِدٌ مَعَ ذلك هؤلاء الْقَاقَدِينَ 
للْحْبُوبٍ والآدم مِنْ أل الْقفَار أَحْسَنَ خالا في جُسُومْ وأخلاقبئْ منْ أفل اللو 
مين في اليش فالوائم أشفى وَبْدَائ أنقى وَأفْكالي أن وَأحْسَنُ وَأخلاق: 
أبِعَدُ من الانحرّاف وَأدهائهز انْمَبُ في الْمَعَارنٍ وَالدْرَاكَاتِ هذا 1 لَه 
التَجْرِبَةٌ في كل جيل مِنْبُمْ فَكَثِيرٌ ما بَيْنَّ الْعَرَبِ َالْبَرْبَرِ فيمَا وَصَفْنَاهُ وتِيْنّ 
مني وَأفل الدأُولٍ رف ذلك من حبرَُ وَلبب ف ذلك وال أغل أن كثْرَة 
الاعْذيَة ة وَكَثْرَة الأخلاط الْفَاسدة الْعَفَة رو بَانها تَوَلّد في اجنم َصَلاتٍ رَدِيئَة 
تنما غنبا بعد -أفظا رهاءفي غَيْرِ نسبّة وَيَتَبَعٌ ذلك الْكِسَافٌ الألْوَانٍ وَقُبْحْ الاشكال 
من كُدْرَة لخم كما قلا وَْمْطَى اوبات عل الفا لكر نما تَشْعد إلى 
التّمَاعْ منْ أَبْخرتبَا الرّدية فَنَحِيْءْ الْبَلادَةٌ وَالْمَفْله وَالإْجرَ اف عَنٍ الاغتدال 
بِالْجُمْلة وَاعْثبِرْ ذلك في حَيَوَ 7 الْمَفْر وَمَوَاطِنِ الْجَدْبٍ من الْقَرَالٍ والنَّام وَالْمَبَا 
وَالزْرَافَة وَالْحُمر الوَحْشِيّة وَالْبَقَرمَعَ أمْثَالبَا مِنْ حَيَوَانِ التلُولِ وَالآرْيَافِ وَالْمَرَاعي 
#الخصية كنك نيد 5-9 0 0 وَأشْكَالبَا 
وَتَنَامُبٍ أَعْضَائِهَا وَحَدّة مَتاركبًا فَالْعَزَالُ أَحُو الْمَعَر وَالرُرَافَةٌ أَحُو التعير وَالْحِمَادٌ 
َالْبقَرأحُو الْجمَار وَالْبقَر والْبَوْنُ ْنَا مَا رَأَئْتَ وَمَا ذَاكَ إلا لأجل أَنّْ الِب في 
التُولٍ فل في أَبْدَانٍ هذه مِنْ الْفَضَلاتٍ الرّديّة وَالأخْلاطٍ الْقَاسِدة ما طَبْرَ عَلَئبَا 
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١ (‏ ) الفقر والحاجة ( قاموس ) 


لماهآاا هده 


ره جوع لحان لَْر حَمَنْ في حَلَقَِا وأشكالها ما شاه وَافتبرْ ذلك في 
الآتمِيينَ أنيِضأ فَِنَا نَجِدُ أَهْلّ الأقالِيم المُخْصبَة الْمَيْش الْكثِيرَة الع وَالضُرْع وَالأدم 
وَالْمَوَاكه يَنْصفٌ أَهْلَبَا غَالباً بالبلاكة في أنْعانبئ وَالْحُنُونَة في أَجْسَاميم وَهِذَا شَانْ 
الْمَرْبَر مين في الادم وَالْحِنْطَة مع الْمتَقَْفِينَ في عَيْشمْ الْمَُنَصِرِينَ على 
المي رأوَالدَرَةِمَثْلٌ الس ا راق اد وَامُوس فتْجد هؤلاء سن خالا 
في عُقُولِْ وَجُسُومِيمْ وكدا أفل بلاد الْمغْربٍ على الئل المنْفِسِينَ في الادم ابر 
مَعَ هل الأندأس الْمَفْقُود بأزضع السيْنَ حُمْلَةُ وَغَالبُ عَيْشهم الذَّرةُ فَنَجدٌ لأهلٍ 
الأندلُس من ذكاء الْمُقُولٍ وَحْفَة الاسام وَقَبِولٍ التغليم مالآ يُوجَدُ د غير 7 م وَكذا 
أَهْلُ الصّوَاحِي من الْمَغْرِبٍ بِالْجُمْلَةِ مَعَ فل الْحَضْر وَالامْصَارِ فَِنّ الامْصَارَ وَِنْ 
كَانُوا مُكْثْرِينَ ممْليُمْ من الآدم وَمُخْصبِينَ في الْعيْش إلا أَنْ اسْتَعْمَالمْ إِيّاها بَعْد 
الملاج بالطبْخ وَالتلِْيفٍ ا بون مقا يذ ذلك لطبا ور قواما 
وا مأكلبم لُحُومٌ الضَأَنٍ وَالدْجَاجٍ وَلآ يَْبطُونَ الشكن من نين الهم | لتفافته 
فَتَقَلُ الرُطُوبَات لذلك في عد يتم وَيَحْفٌ مَا تَؤّدِيهِ إلى أَجْسَامِيمْ من الْفضَلاتِ 
الرّديّة فلذلك نَجدٌ جُسُوءَ أهل الامُصَار َلْطفْ مِنْ جُسُوم الْبَادِيّة الْمُحْشْنِينَ في 
اليش وَكذْلِكَ تَجِدُ الْمُعَوْدِينَ بالْجُوع منْ أهل الْبَادِيّة لا فَضَلآتَ في جُسُومِيمْ 
َليظةٌ وَلا لَه . وَاعْل أن أئْرَهدًا الْخِصْب في الْبَدَنِ وَأحْوَاله لوس ول 
الدّ ين وَالْمبادة فَنَجدُ الْمُتمَمِّينَ منْ أَهْلٍ الْبَادِيّة أو الْحَاضِرَة مِمْنْ يَأَحْذٌ نفس 
بِالْجُوع وَالنَجَافي عَن , الْملادٌ أَحْمَنَ دينا وَإقْبَالاً على الْعبَادَة منْ أهلِ الثَّرَفِ 
وَالخضْب بل جد أهل اين فين فيان والأقضار لِمَا يما مَِ الَْسَاوَة 
وَالْمَْلَة المُنَصلَة بالإكثار من اللْحْمَانِ 0 وَلَبَابٍ البُرٌ وَيَخْنَصٌ وُجُودُ الُْبَاد 
. وَالرُهَادِ لذلكَ بِالْمُتَقَّفِينَ في عَذَائِِمْ مِنْ أفل الْبَوَادِي وكذلكَ نجد هؤلاء 
الْمَخْصِينَ ف الْمَدِس المنفيسين في ا منْ أهلٍ الْبَادِيّة وَمِنْ أَهْلِ الْحَوَاضِرِ 
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(") لا يكثرون من استعمال السثمن ولا يلتزمونه في أدمهم . 


111 


وَالأاشمنا ذا نزْلْت بم السنُون" وَأحْدَثْهُم الْمَجْاعَاتُ يُشْرع إِليهم الاك أكثْرَ من 
غْيْرهِْ مِثْل رَابرة مفب وَأهل مَدِيثّة ان وَمِصْر فيما 1 تيرم 
أل الْقَفْرِوَلصْحْرَاء وَل مغل أل بلاد النخلٍ الَّذِينَ غَالبٌ عَيْشْم الثَّمرُ وَل معْلُ 
أفل أفريقيةٌ لهذا الْمَهْدِ الَدذِينَ غَالبُ عَيْشهم الْتّعيرُ وَالْرَيْتُ 0 الأنيلس الَّذِينَ 
غالب يشيع الدرَةٌ وَالرّيتٌ فَإِنَّ هؤلاء ون أخدَئيُ ألسَئُونْ وَالْمَجَاعَاتُ فلآ ثَنَالُ 
مِنْبُمْ ما ثَنَالُ من أولئك وَل يَكْثْرٌ فيهم الْبَلآكُ بالْجُوع َل وَل حدر الست ىق 
ذلك وَاللّه أغل أن 'الْمنْفيسِن" ف. الخكب المتمود بن للاكم وَالئْئنٍ خُصُوصا 
كي بن ذلك أنقاكم ولوبة فزق رطويتها الال الزَابية حَلْى تجا 
حَدّها فَإذًا خَولفَ با الْعَادَةٌ بقل الأهوَاتِ وَفِقْدان الأكم وَاسْتِعْمَالٍ الْحْئنِ غْيْرِ 
الْمَأأوف من الْغذَاِ أشرّع إلى الْمَعَا اس وَالانْكِمَاش وَهُوَ ضَعِيفٌ في الْغَايَة م ة بنع 
إِلَيْهِ المَرَضُ وَيَبْلَكُ صَاحِبّهُ دَفْعَةُ لأنّهُ من الْمَقَاتلٍ فَالبَالكُونَ في الْمَجَاعَاتَ نما 
قَتلبُمٌ الشّْبَمْ الْمعْنَادُ السّابِقٌ لآ الجُوع الْحَادتُ اللأحق . وَأما الْمُتمَودُونَ لقلة 
الادم'" وَالمَمْنِ فلآ ثَرَالَ وُطُوبَديُ الوا ا 
ل لي َقَمُ في مَعَاهُمْ بتَبَدُلٍ الأغذيّة يبس ولا الْحرّافٌ 
فَيَمْلمُونَ في الغالب من البلا الذي عْرض لفَيْرهأ. بالخضب وَكدْرَة 0 
المَاكِل وَأْصْلُ هذا كُلَهِأنْتَعْلمَ أن الذي وَالْتلافهَا أوْتَْكَا نما هُو بِالْعادَة فَمَنْ 

ا ود نفْسَه ذا وَاعَمَهُ تَنَاوْلُُ كان لَه مَألُوفا وَصَارَ الْخُرُويُ عَنْهُ وَالنَبدُلُ به ذاءٌ مَا لَه 
رج عن غُرَضٍ ذا بِالجملة لضن ل أرط في الاجرانٍ قن 


باشتغمال اللي لس لب م 


حونج لقي الور عط ر امون 

( ؟ ) في بعض النسخ ؛ اما المتعودون للعيمة وترك الآدم والعيمة شبوة اللبن ( قاموس ) . 

(>) قال في القلنوس اليتوغ كصور أو تور نباك له لبن دار عمل مرق مقطع والشبون مله اببطة اليم 
واللاعية والعرطنيئا والماهودانه والمازريون والفلجلشت والعشر وكل اليتوعات إِذا استعملت في غير وجهها اهلكت . 


ب ؟ااس 


ذَاءُوَاسْتَفْنَى به عن الْحِنْطَةِروَالْحْبُوبٍ مِنْ غَيْر شك وَكَذَا مَنْ عوْدنْفْسَهُ الصّبْرَعلى 
الْجُوع وَالاسْتِفْنَاءَ عَنِ الطَعَام كُمًا ينَْلُ عنْ أفل الريَاضِيّاتِ فَِنا نمع عَنبَم في 
ذلك أخْبَارأعْرِيبَة يَكَادُ يُنَكِرقا مَنْ لآ يَْرفُهَا وَالسْبَبُ في لِك الْعَادَة َنَ النفسّ 
ذا ألَتْ شَيْئا صَارَ منْ جَبَلْتبَا وَطْبِيعَتبَا لأنَْا كثيرَة امون فإذا حَصل لبا اعتِياُ 
الجوع بِالْتّرِيج وَالرّيَافَةِ فقَد حَصَلَ ذلك عادة طَبيميّة لا وما : تَوَهُمُهُ الأطِبَاءً 
منْ أن الجُوع ملك فَليِسَ على مَا يَتَوَهُمُونَهُ إلا ذا حُمَلْتٍ النْفْسٌ عَلَيْهِ دَفعَةُ وَقْطِعْ 
عَنْبَا الْعدَاءُ بالكليّة فَإنْهُ حينئذٍ يَنْحَسم الْمَعَاءُ يانه الْمَرَضُ الَّدّي يُحْنَّى مَعَُ 
الْبَلاكُ وَأمَا إذَا كانَ ذلك الْقَدَرُ تذريجا وَرِيَاضَةٌ بإقْلالٍ الغذاء شَيْئا فَمَِا كما 
َمل المْتَصوْفة ْو بتغزل عن الْبَلاك وهذا اليج ضَرُوري حَمّى في الرجوع 
َنْ هذه الرّيَاضَةٍ فَإِنّه ذا رَجَعْ به إلى الْهذَاء الأول دَفعةٌ خيف عَلئِهِ الْبَلآكَ وَإنْمَا 
جع به ما بدا في لاض ريج ود َاهنا من بضبرعل الجر أزيمين 
نوما وطالا:واككر,'وَعَْطْدَأمْيَاخْنَا يتخلين الشلطان ابي الحتن قذ رق نه 
1 ا ا 

سنينَ وَمَاع أَمْرُهُمَا وَوَقََ احتِبَارمُمَا فْصَحٌْ شََنْهمَا وَانْصَلَ على ذلك حَالْبُمَا إلى أن 
مَانَنَا وَرََئْنَا كثيرأ م مِنْ أَصْحَاينًا أئُضأ مَنْ يَقْنَصرٌ على حَلِيب شَاةٍ من الْمَعَرْ يَلْنقم 
نْدَيبَا في بَعْض النَّار أَوْعَنْدَ الإفطار وَيَكُونُ ذلك عَذَاءَه وَاسْتَدَامَ على ذلك حْمْسَ 
عَطْرَة سن وََْرُمْ كثيرٌ ول يسْتَنْكُرٌ ذلك . وَاعْلمَ أن الْجُوع أَصْلَحٌ للْبَدنِ مِنْ كنار 
الاغذية يكل وه لمن قدرَعَليِه أؤعلى الإلال مِنْها ون له أثرأ في السام 
والْمُقُولِ في صَفَائهَا وَصَلاحِبَا كما قُلْنَاُ وَامْتَبِرْ ذلك بآنَار الأعذِيَة التي تَحْصل 
َنْبا في الْجْمُوم فَقَد رَأَئِنا الْمتَفَذِينَ بلّحُوم الْحَيَوَانَاتِ الْمَاخرَة الْمَظِيمَةِ الْجُثْمَانِ 
َنْمَا أجيَال كذلك وهذًا مُمَاهدَ في أفل الْبَاديّة مَعَ أل الْحَاضِرَة وَكَذَا الْمَُقْدُونَ 
بأكان الأ بل ولخومتا الها موا يوْرُ في أخلاقبمْ من الصّبْر وَالِاحْتِمَالٍ وَالقدْرَة 
على حَمْلٍ الأنْقَالٍ الْمَوجُود ذلك للإبل وَتَنْسَا أمْعَاو هم أنْضا على ني أنقاء الئل 


اسه 5 0 


2 
ا 


في الصْحَة وَالْملْظِ فَلا يَطْرُقهَا الوََنُ ولا يَنالبَا منْ مدر الأعْذِيَة مَا يَنَالُ غَيْرَهْ 
فَيَْرَبُونَ الثوعاتٍ لاشتطلاق بُطُونِهم غَيْرَ مَحْجُويّة كَالخنطل قَبْلَ طَبْخهِ 
وَالدرْيَأس وَالْقَرْيِيُونٍ وَل ينَالَ أمْعَاءَهُمْ مِنْها ضَرَرٌ وَهيَ لو تََاوَلَا أل الْحَضَر 
لقب نمام بتا أت علي نيلف الأخذية لكان يلاك لشرعلنن من 
َه الْعيْنَ لما فيا تمن الشمية :ومن تأثير الاغذية فى الامدان .ها ذكرة أخل 
الفلاخة وَشَاهَدَهُ أَهُلُ النّخر: ّ ة أن التججاجٍ إذَاعُذَيَثْ بِالْحْبُوبٍ الْمَطْبُوحَة في بغر 
الإبل واج بَْصَهَا كم حطَنْتْ عليْهِ جاة الأجَاج ِنبا أغطم ما يَكُونَ وقد 
| ينون عَنْ تَعْذ يتا ا الْحُبُوبٍ بطرْح ذلك الْبَمَر مَعَ الَْيْضٍ الْمُحَضن 
فَيَجِْءٌ دَجَاجُبَا في غَايَة المظم وَأمْئَالُ ذلك كثِيرَةٌ فَإِذا رَأَئْنَا هذه اير 
الأخدية في الأتان لا لك أن للجوع نضا رأ في الا نان لآنْ الضْديْنِ على نس 
وَاحدة في التأثير وعدم فيَكُونَ َئِرٌ جوع في ناه الآ نان مِنَ الزيادَاتٍالْقَاسدَة 
وَالرُطْوبَاتٍ الْمُحْتَلطَة الْمُخِلّة بالْجسْم وَالْمَقْلٍ كمَا كَانَ الِْذَاءُ مُوَْرا في وَجود ذلك 
الجثم وَاللّه مُحيط بِعلْمهِ . 


باس 


المقدمة السادسة 


في اصناف المدركين من البشر بالفطرة أو الرياضة 
ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤيا 


إِعْلَمْ أن الله نشبحاثة اشطفى من ابر أمخَاصا َْلمْ بخطايه وَْطرََمْ على 
مَعْرِفْتهِ وَجَعَلَهُمْ وَسَائْلَ بَيْنبُمْ وَبَيْن عبَادِهِ يُعَرْقُونهمْ يمَصَالحِمْ وَيُحَرَصُونبُمْ على 
ماين وبأخذون بعخراتية عن الثار ويَدوَهُْ على طريق النْجَاةٍ وَكانَ فيمَا: 

ُلقيه إِلَيِْنْ من الْمَعَارِفٍ وَيُظْبِرُةٌ على الْسنْتِم مِنْ الْوَارِقٍ وَالأخْبَارِ الْكَائنَاتِ 
الْمُْْب ع عن بر ال لا سبيل إلى مغ ره لمن الله يتات ولا يلون !ل 
بتَغليم الله إيْاهمْ قَالَ لله . ألا وى لا أغلم إل ما َلْمَِ الله واملم أن حَبَرَُمْ 
. في ذلك من خَاصيته ين شور الدق لم ُلك ند ييا حقيقة الي 
وَعلامَة ها الصف من ابر أن جد بم في حال لوخي ع عن اْخاضرينَ 
َعَم مع عَطِيطٍ كأنها عن أي وَإِعْمَاءٌ في رَأَي الْعيْنِ وَلْيِسَتْ منْبُمَافي شيء واي 
في الْحَقيقَةِ امغر ان في لقَاء المَلِكِ ؛ الؤُوحانيّ بِإِذْرَاكيم الْمُنَاسِبَ لَبُمٌ اْخَارجَ عن 
ارك ادن بِالْكُلية مُه يَتَنَزْلُ إلى الْمَدارك الْبَمْرِيّة إمَا بسَماعٍ دوي مِنّ الكلام 

فَينَمَبمُهُ أ ز يله ورة ص ايب بناجاة به من د الله تَنْجَلى عَنْهُ 
ِلك الْحَالُ وَقَد وَعَى مَا الْقي إِلْيْه قَالَ كه تر وَقَدْ سمل عَنٍ الْوَحْي « أَحْيّانا 
بأتيني مل صَأْضَلة الجَرس وود عن ؛ فَيْصَم”' عَنّْى وقد وَعَيْتَ مَا قال 
وَأَغِْيَاناً يَتَمَكْلُ ل الْمَلِكُ جلا ميلم َع ما ول » ويذر كه أنَْاَ ذلك من 


)١(‏ يفصم عني ٠‏ يفارقني 


ل١١6‎ 


الشدّة وَالْمْط مالآ يُعَبْرُ عنُْ قف الْحَدِيثِ كَانَ مما يُعَالْج من الْزِيل شدةٌ!" 
وقَالَت عَائِمَةٌ كان ينَزْلُ عليه الوح في ايوم لد يد ابره ْم نون جبيئة 
َيََقْصَدُ عَرّقأ وَقَالَ تَعَاى . «إنا سَتْلقي عَليْكَ قلا ثقيلا» وَلأجلٍ مذ الَْابَة في َل 
الوح كان الْمشْرِكُونَ يَرْمونَ الأبياء بالْجَُونٍ وَيَقُولُوَ له ري ون ع من اجن 
وَِنْمَا لَبْسَ عَلَيعْ بمَا شَاهَدُوهُ من ظاهر تِلْكَ الأحْوال وَمَنْ يُصْللٍ الله فمَا لَه منْ 
هادٍ . وَمِنْ عَلامَاتِهم أَيِضَا أنه يوج لهم قبل الوخي حل الْخَيْرِ وَالرّكاء وتكائة 
المتتوقات والاخجين أخقة وَهذّا هُوَ مَعْنَى الْعِصْمَة وَكَأُنْهُ مَفُطُورٌ على التَئرُهِ عن 

التذتوقات وَالْمَافرَةلَهَا وَكأنهَا مُنَافِيَة لجَلهِ وف الصحيح ل 37 
لام مم مه الئاس لبناء الكمبّة فجَعلبَا في إِزَارِه فَانكمّفَ فَسَقَط مَفْشيا عَليْه 
حتى اشر بإِزَارِهِ ودعي إلى مُجْتَمع ويم َةِ فيا عَرْسَ وَلعبٌ فَأَصَائََُ عي الوم إلى 
3 ن طَلْعَتِ الشْمْسٌ وَل يُحْضْرْ هيا أي ينه لدع نك كد حل 1 
بجَبَلتِهِ يَتَنْرّهُ عن الْمَطْعُومَات المُمْتَكْرََة فَقَدْ كان مر لا يقد ب البضل 
ا فيل لف ذلك فقا إلى لابى من ل تناج وقد بناأخير 

النبين عل خَدِيجَةَ رضي الله عَنْبَا بحَالٍ الْوَحي أُوْلَ مَا فُجََنْهُ وَأرَادَتَِ اختبازة 
فَقَالتِ الجعلني يَيْنَكَ وبين توبك فلمَافمَل ذلك ذهب عنه قات إِنّهُ ملك ولس 
كتطان وقعناء أنه ل يََرَبُ الْنْساء وَكَذَلِكَ سَالَنْهُ عَنْ أحبٌ القْيَاب إِلَيْه أنْ يَأَنِيَهُ 
فيا ققَالَ لاض والْحُطْرَةٌ قات نه املك : عن أن ن الَْيَاض وَالْحْصْرَة من ألوَانٍ 
الْخَيْر وَالْمَلائكة وَالسُوَادُ مِنْ لان المح 5 وأمْئَالِ ذلك . وَمنْ علامانيم 
ف ُحَاوُهُمْ إلى الذي وَالْعبَادَةٍ مِنَ الصّلاة وَالْصْدَفَة وَالِْفَافِ وَقَد اسْنَدلْت حَد بجَةٌ 
على صذقه ميته ذلك وَكَذْلِكَ أب بَكْروَلْ تاجف أثره إلى ليل خارج عن 
حَالِهِ وَخُلْقِهِ وَفي الصّحيح أن هِرَقْلَ حِينَ جَاءَهُ كِنَاتُ ادن عن يزقرة إن 
الإئلام أَحْصْرَمَنْ وَجَدَ ببَلدهِ مِنْ قُرَيْش وَفِيمْ أبُوسَفْيانَ لِيسْألهُمْ عَنْ اله فَكَانَ 


)١ (‏ الحديث . « كان رسول اللّه لش يعالج من التنزيل بشدة: .رواه ابن عباس . 
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فيمَا سَأَلَ أَنْ قَالَ م يَأمرْكُمْ فقَالَ أب سَفْيَانَ الصَلاةٍ وَالرّكاةِ وَالصلَة وَالعََافِ إلى 
آخرهًا مأل أعامة فقان 3 يكن حا مول عذا فو نيل وميك ما فخت نمي 
هَانَيْنْ وَالْعَفَافُ الذي أَمَارَإِلْيْهِ هرَقْلٌ" هُوَ الْعصْمَةُ فَانْظْرْ كَيِفٌ أَحَذَ من الْعصْمَةٍ 
وَالدُعَاء إلى الدّ ين وَالْعبَادَة كليل على صحّة نبوته وَلَمْ َحْنّجْ إلى مُعْجِرَةِ فُدَلُ على أن 
ذلك منْ عَلامَاتٍ النْبوَةوَِنْ عَلامَاتِمْ أيْضاأ أنْ يَكُونُوا ذُوي حَسَب في قَوْمهِمْ وَفي 
المّجيج ما بعت الله َي إل في منْعة مِنْ قَوْمِهِ وفي روايَة أخرَى في ثَروَة من قَوْمِ 
المتشركة الحَاكمٌ على الصّحِبِحَيْنِ وفي مسقل هرَقْلَ لبي سَفيانَ كمَا َف الضّجيج 
قال كنف هُوَفِيكمْ فَقَالَ أبُوسَفَْانَ وفيا فُوحَسَب فَقَالَ هفل وَالمْسلَ تبعت في 
غنات تؤمها وقشناة أن تون له طب كه مه عن أكى الكفار حتّى يبل 
سَالَةَ رَيِهِ وَيْتمٌ مُرَادَ اللّه من كْمَالٍ دينه وَمِلْتِه . وَمِنْ عَلامَانِيم أَيضأ وُقُوعٌ 
الْحْوَارِقٍ لَبُمْ شَاهدَة بصذقبْمُ وَهِيَ افكال جر البَمْرُ عن مثلها : فَسْْيتَ 7 
مُْجرَة وَلَيِمَتْ مِنْ جنس مَفدور الِبَاد نما" نفع في غير محل قُْرتهمْ وللناس في 
كبّميّة وُقُوعبَا وَدلَآلتهَا على تَضْدٍيقٍ الانْبيَا خلافٌ فَالْمتَكلمُونَ بناءً على الْقَولٍ 
بِالْقَاعِلٍ الْمُخْمَارِ قَائلُونَ نا وَاقعَةٌ يقُئرّة الله لا يفعل النْبِيّ وَإِنْ كَانَتْ أفْعَالُ 
بماد د امقفرلة ضابرة عله إل الْممْجرّة لا تَكُونْ مِنْ نس َفْعالهم ولي 
لنب فيا عند سَائر الْمُتَكَلَمِينَ إل النَحَديْ ببَا بإِذْنِ الله وَهُوَأَنْ يَسَْدِلٌ بها 
النبئ” عَيله قبل وُوعبَا على صثقه في مُنحَاُ ذا وقعتْ مَنَْلَتْ مَنزلة اقول 
الضريح من الله بن صَادِقٌ وَبَكُونُ دِلآلمهَا حينئذٍ على الصْدقٍ قَطْميةٌ فَالْمُمْجِرَة . 
لاله بِمَجْمُوع الْخَارِقٍ وَالتّحَدي وَلِدَلِكَ كان النّحَدَي جُرْءأْ منها وَعِبَارَة 
المُتَكَلَمِينَ صفَةٌ نفسها وَهُوَ وَاحِدٌ لآنَهُ مَعْنَى الذَّاتَيّ عِنْدَهُمْ وَالتَحَدَيِ هُوَ الْفَارِقٌ 
بَيْنَيَا وبَيْنَ الْكَرَامَةِ والُخر إِذْ لآ حَاجَةٌ يهم إلى التضدِيي فلا وجُوة للنّحَدي إل 
إن وُجد افق ون وعدي في كراد من يُجيزه وكات لبا دلالةً إن 
هن على الولاية وَهيَ غَيرُ البو وَمِنْ هنا منَعَ الأشافً أبُو إشحق وَغَيْرَهُ وقوع 


. قوله الذي أشار إليه هرقل الظاهر أبو سفيان‎ ) ١( 
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الغزارة كرَامَةٌ فرَارأ من الالتباس بِالْنُبوّة عنْد النّحَدي بالولاية وقد أرَئِناكَ 
الْمُغَايَرَةَ بَيْنْهُمَا وَإِنّهُ تَنَحَدَى بِمْيْرِمَا تحَدى به النبيم فلا لسن على أن النْقْلٌ عن 
اَذ في ذلك لَيِسَ صَريحاً وَربْمَا حَمَلٌ على إِنْكار لآنْ تَقَعَ خُوَارقٌ الأنبيَا لب 
ناه غلى اختِصاص كل مِن الْفَريَينِ يحُوَارقه . وَأمًا الْمُْتَرلَة فَالْمَان مِنْ وُقُوع 
الْكَرَامَة نهم أن الْخْوَارِقَ لَيْسَتْ من أَفْعَالٍ الْبَادٍ وَأَفْعَالْ معْتَادَةٌ فلا فرْقَ وأا 
وخا 16 د الاب تلبسا فَبوَ محال أنا نْد الأْعرئة لان صفة تس 
الْمْمْخْرَةٍ ة التضديق وَالْمِتَايَةُ فلَوْوَقَمَتُْ يخلاف ذلك انقلَبَ الدُليلُ شُبْبَة وَالْدَايَة 
ضَلالَةُ وَلمٌصْدِيقُ كديا وَاسْتَحالت الْحَقَائقٌ وَانقَلبَتْ صِفَاتٌ النفس وَمَا يَلْرْمُ من 
فَرْضٍ وقوه الْمُحَالِ لا يَكُونُ مُنكناً اند امغر لان وو الذليل شب 
والبتايّة ضَلالَةُ فيح فلا َقَمْ من الله . وَأمَا الْحَكَمَاءٌ م فَلخَارقَ يندهُمْ ِنْ فل 
ل وََوْ كان في غَيْرِ محل اهدر ناه على مَذَْبيم في الإيِجَابٍ الذَاتيَ وَوُقُوحٌ 
الْحَوَاث بَعْضًا عَنْ بَعْضإِمُتْوَقتٌ على الأسباب وَالشُرُوط الْحَادثَةُ مُمْتَندةٌ أخيراأ 
إلى الواجب الْفَاعِلٍ بالدّاتِ ل بالاختيار وان النَفْسَ النتوئة غندف لبا خوات 
ذاِيةَ منها صَدُورٌ هذه الْخَوَارِقٍ بقُدرَتِهِ وَطاعَةِ الْعنَاصر لَهُ في التكُوِين وَالنبيْ 
عِندهُم مَجْبُولٌ على النّصْرِيفٍ"' في الأكْوَانٍ مبْما َوه إليْبَاوَاسْجْمَعَ لَهَا بمَا جَمَلُ 
لله له مِنْ ذلك وَالْخَارقُ عنْدهُمْ َهَمٌ للنبيّ سوَاء كان للتّحَدَىٍ أمْ لم مَكنْ وَهُوَ 
شَاهِدَ بصذقه من حَيْتُ دِلَلِتهِ على تَصرفٍ الي في الأكوَانٍ الذي هُوَ مِنْ حَوَاصٌَ 
النفسن لوي لآ بأنه يتترل مله المَوَل الضروح بالتضد يي فُلدَلكَ لا تَكُونُ 
دلالتها عند عِندَهُمْ قطَعِيّةٌ كُمَا هي عند الْمتَكَلْمِينَ وَلآيَكُونٌ النحَدي جَرْأ م 00 
َم ]صخ ارقا لها عن المخروَالََْاَة هادهم عن الشخر أن ال ل 
عَلى أَفْعَالٍ الْخَيْرِمَصْرُوفٌ عَنْ أفْعَالٍ اشر لا يل الَّرُ بخوَارقهِ وَالسَاحِرُ 0 
روت وه 


0 


ماات 


كَالصٌمُود إلى السّمَاء وَالنقُوذ في الألسام الكثيفة وَإِخْيّاء الْمَوْتَى وَتَكُلِيم الملائكة 
وَالطْيْرَانٍ في الَْوَاه وَخَوَارِقُ الْوَلِنْ دُونَ ذلك كتكثير الْقَلِيلٍ وَالْحَدِيثِ عَنْ بَعْضٍ 
ْمل ونا مما هارن نَضرِيفٍ الأنبيّاء وَيَأنى النْبيٌّ بجميع حوَارقه 
وَل يَقْدِرُ هُوَ عَلى مِثْلٍ خَوَارِقٍ الانبيّاء وَقَدْ قَرْرَ ذلك الْمُنَصَوْفَةٌ فيما كُتَبُوهُ في 
طَريقتب: وَلْقَنُوهُ عَمْنْ أَخْبَرَهُمْ وَإِذا تَقَرْرَ ذلك فَاغْلمْ أَنْ أغظم الْمُعْجِرَاتِ وأَفْوَقََا 
عه لآل القرْآنَ الْكَرِيمٌ الْمَُزْكُ على نَبِينَا مُحَمْدٍ مه فَإِنْ الخَوَارِقَ في 
الغالب تَقَعٌ مُغَايرَة للْوَحُي الَّذِي يَتَلْقَاهُ انب وَيَأَنى بِالْمُعْجِرَّة شَاهدَة بصذقه 
َالَْرْآنُ ُو بنَفْسِه الْوَحْيّ الْمُدُعَى وَهُوَ الْخَارِقُ الْمُعْجِزُ فَمَاهِدُهُ في عَئِنِه ولا يَفتَقرُ 
إلى تليل مُغَاير لَهُ كسَائر الْمُعْجِرَاتِ مَمَ الْوَحَي بو أوْضَحُ دِلآلَة لانَحَادٍ الدليلٍ 
وَالْمَدلُولِ فيه وَهذَا مَمْنَى كَوْلِهِ مله «مًا من لَب من الأنبيَاء ِل وني مِنَ الات 
مَا مثْلّهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَمَرُ وإِنْمَا كَانَ لذي أوتيتُهُ وَحْيا أوحي لي فَأنَا أْجُوأنْ أكون 
تر م تَابعأ يوم الْقِيَامة» يُشِيرُ إلى أنْ الْمُمْجِرْةَ مَنَى كانت يبذه الْمَعَائَة في 
ضوح ووه ادل وَهوَكَوْنهَا نفس الْوَي كَانَ الصَدقٌ لها أكثرَ لوضُوحبَا فكثْر 
الْمُصَدّقُ الْمُؤْمنْ وَهُوَ التابعٌ وَالامّة . 


ةااسه 


وَلنذكر الآن تفسير حقيقة النبؤة على ما شرحه كثير من 
1 06 فقي 1 


ثم نذكر حققيقة الكهانة ثم الرؤيا ثم شان العرافين 
وغير ذلك من مدارك الغيب فنقول 


إغلم رقنا الله وَِيِاكَ أنَا تُمَاهِدُ هذًا الْعَالَم بمَا فيه من الْمَخْلُوقَاتَ كُلبَا 
على هَيْنَةٍ من الترتيب والإشكام وَرَبْطِ الأسْبَاب بِالْمُسَيبَات وَانَصَالٍ الأكوَان 
بالا كُوَانِ وَاسْتِحَالَة بَعْضٍ الْمَوْجُودَاتَ إلى بَعْض لآ تنقضي عَجَائِبُهُ في ذلك وَلآ 
تَنتّبي غَايَائَهُ وَأَئْدَأ منْ ذلك العام المشسوسن الْجُْمَنيَ وَأَوْلا عَالَمٌ الْمَنَاصرِ 
الْمُمَاهَدَةِ كيف تَدْرُجٌ ضاعِناً من الأرْض إل الماء اث إلى البؤاء كه إن الثار متصلا 
ا ِبَعْضروَكلُ وَاحدٍ مِنها مُسَِْدُ إلى أن تتكل إلأنا لي مَأ واب 
وَيَسْتَحِيلٌ بَعْض الأوْقَاتِ وَالصّاعِدٌ منْها ألطفٌ مما قَبلهُ إلى أنْ يَنْتَبِيَ إلى َال 
الأفلاك وَهُوَ ألْطفٌ من الْكُلُ على طَبَقَاتِ انْصَلَ بَعْضّهَا ببَفض على مَيْمَة ل يرك 
الجن منها إلا الْحرَكاتٍ فُقط ويا وق بَعْضْهم إلى مغر معاد يها وازعافيا 
وَمَا بَعْدَ ذلك من ود الذوَاتِ التي لَهَا هذه الانّارُ فيبَا ّم انظرْ إلى عَالَمِ الشكوين 
كيت البتتأ مِنْ الْمَعَاِنِ ثُمْ النبَاتٍ ثم الْحَيوَانِ على هَيْئةِ بَدِيعَةٍ من التذريج آخْرٌ 
أفقي الْمَعَادنِ مُنصِلٌ بأوْلٍ أفقي النَْاتِ مثْل الْحَشَّائِش وَمَا لا بَذْرَ لَه وآجرُ فق 
النبَاتِ مل النخل وَالْكَرْم مُتصِلٌ بِأَوْلٍ فقي الْحَيوَانِ مِْلَ الْحَلرُونِ وَالْصَدَفٍ وَل 
بُوجَد لما لقو امس فْقَط وَمَعْنَى الِانَصَالٍ في هذه الْمَكَوْنَاتٍ أن آخِرَ أفق نْبا 


لاه" أ سه 


مُشّمك بالانتغتاد لريب" لآنْ يَصير أو أق الي بغدة ونع عالمٌ اْحيوَانٍ 
وَتَعَدْدَتْ أُنْوَاعُ وَاْنمَى في تذريج الدَكُوينِ إلى الإنْسَانِ صاحب الفكر وَالرُويُة 
تَرْتَفعٌ إِلَيْهِ منْ الم الْقَدْرّة!" الذي جْتمَعَ ف فيه الْحسٌ وَالإذْرَاكُ وَلَمْ يَنْنَه إلى الروية 
وَالْفَكْر بِالْفملٍ وَكَانَ ذلك أُولَ أفق مِنَّ الإنْسانٍ بَعْدَهُ وَهذَا غَايَةُ شُبُودنا تنا نْجدُ 
في الْعَوَالمِ على اختلافها آثارأ مُتنْوعَة متَنْوْعةُ قفي عام الي آنارٌمِنْ حَرَكاتٍ الأفلاك 
ناص وف َال الكُوينٍ آَارٌ من حَرَكَد النْموْ والإذراك تشْبَدُ كلها بأن لبها 
مُوَثَرَاَ مُبَا ينأ للَجْسَام فَهَوَ و رُوحَانِي وَيَنْصِلُ بِالْمُكَوْنَاتِ لِوُجُود انَصَالٍ هذًا الْعَالم في 
موا وَِذّلِكَ هُوَ النَفْسٌ الْمُدركةٌ وَالْمَحَرٌكَةٌ ولا بد فَؤْقَهَا مِنْ وُجُود آخْرَ يُعْطِيبَا 
قُوى الإئراك وَالْحَرَكة وَيَنّصِلُ با أيضأ وَيَكُونُ ذَانَهُ إذراكاً صِرْفا وََمَقَلا مخضا 
وَهوَ عَالَمٌ الملائكة فُوَجَبَ مِنْ ذلك أَنْ يَكُونَ للنفس اشتغتادٌ للإنسلاخ مِنَ 
البَمَرئّة إلى الْمَلكِيّة ليَصيرَ بِالففلٍ مِنْ جنْس الْملائكة وَفتأ مِنْ الآوقَاتِ في لَمْحَةٍ 
ِنْ اللْمحَاتٍ وَدَلِكَ بد أنْتَكْمُلَ دَانهَا الرُوحَانيةٌ بالفغل كما نَذْكُره بعد وَيَكُون 
لا انَصَالٌ بالأفي. الذي بَْدَها شَّأنَ الْمَوْجُودَاتٍ الْمُرَتَبْة كما قَدُمْناهُ فلبَا في 
الانْصالٍ جبَنًا امَو وَلسْفْلٍ وَهِيَ مُتْصلةٌ ابن من أَسْقَل منها وَتَكْتِبُ به 
المدارك الْجسية التي تست با لِلحْصُولٍ على الَقلِ بالْفغل وَمُنَصلَةٌ من جبَةٍ 
الأغلى منبَا أي الْمَلائَكة وََكتَسَِة به الْمَدَارِكَ الِْلْميةَ وَالْفَيِبِيّةَ فَإِنْ عَالَمَ 
الْحَوَادثْ مَوَجُوٌ فى تَعقلاتين من غيْرِ زْمَانِ وَهذًا على ما فثمناة :من 'العرتيت 
المُحْكم في الْوَجُود بِانْصَالٍ ذُواهِ وَقوَاهُ بَْضبًا بِبَعْض م إِنّْ هذه النْفْس الإنْسَانِية 
غائِبةٌ عن الْمِيانٍ وآنَا ها ظَاهِرَةٌ في الْبَدن فَكأنه ومع م أجْرَائهِ مُجْتَمعَةٌ وَمُفْتَرَة 
آلآتٌ للنفس وَلِقَوَاها ما الْمَاعِيّةُ فَالْبَطش بِالْيَد د وَاْمَشْيَ ِالرْجْلٍ وَالْكَلامُ باللْسَانِ 
وَالحركةٌ الْكليةُ بالْبدنٍ مُتَتافعاً وَأمًا الْمُدركةٌ وإِنْ كَانْتْ قُوى الإذراك مُرببَة 
)١(‏ وقي بعض النسخ : القريب وليس لبما أي معنى هنا : والرجح أنها محرفة عن كلمة غريزي . 


(؟) كذا في جميع النسخ ما عدا نسخة لجنة البيان العربي : القردة وهي منسجمة مع سياق معنى العبارة 
اهنا. 


عاب 


ال لامها وَمِنَ المُمَكْرَةٌ التي عبر عنهَا بالناطقيّة فَقَوَى الحسٌ 
ظ 0 بآلاته من القع والنضر وساي ها يَرْبَقَى إلى الْبَاطِنِ 7 الح 
الْمُمْتَرِكُ وَهُوَ قَوة وْة تَذْرِكُ الْمَحْمُوسَاتِ م مُبْصَرَة وَمَسْمُوعَةٌ وَمَلْمُوسَةٌ وَغْيْرَا في حَالَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَيذَلكَ فَارَقَتَ قُوْةَ الحسٌ الظاهر لأآنْ الْمَحْمُومَاتِ لا حم علا في 
الْوَقْتِ الْوَاحَدِ ثُمّ يُؤَدْيه الْحسٌ الْمُمْمَركُ إلى الْخَيَالِ وه قُوَةَ تَمَئْلُ الشَّيْءَ 
امحْسُوسَ في النفْس كما هوَمُجَرُدٌ عن اماد الْحَارجةِ فط وَآلَهُ حاتي الْقَونَيْن في 
تَضريفيما الْبَطْنْ الأوْلَ مِنْ الدمَاغ مُقَدمُهُ للأولى وَمُؤَخْرُه للنّانية ثم يَرْتَقى الْخَيَالُ 
إى الْوَامَةٍ وَالْحَافظَة فَالْوَاهِمَة لإذرَاك معني الْمَعَلَقَةَ بِالشْخْصِيّاتِ كعَداوَة رَيِدِ 
سداق عَمْرو وَرَحْمَةٍ الأب وَافترَاس الذُنْبٍ وَالْحَافِظَةٌ لائْدَاعِ الْمُدرَكاتِ كُلْبَا 

مُنَخَيلَةٌ وَهيَ لَبَا كَالْخِرَّانة تخفظها لوَفتٍ الْحَاجَة ليبا وَآله .هته َي قوتي ف 
تَْريفيًا اْبَطنَ الْمُوْخْرٌ من الدّمَاغْ أُوْلَهُ للآوى وَمُوَخْرُُ للاخرّى ثم تزتفى 
جَمِيعُهَا إلى قُوّة الفكر وَالَنّهُ لْبَطنْ الأوْسَط من الدَمَاغ وه الْقَوْه الى يَقَمُ ببَا 
حَرَكَةٌ الوؤية وَالَوَجه نحو النَْقلٍ فتَحَركُ النشٌَ ها ذائما لما ركب فيبَا من 
النزوع لِلتُخَلْص مِنْ درك الْقَوّة وَلإستغداد الي للْبَمْرئة وََخْرُحْ إلى الْفثل في 
علا مُتَشَبْبَةُ الملا الأغلى الرُوحَاني وَتَصِيرٌ في أوْلِتمراتب الرُوحَانيَاتِ في 
إدْرَاكهَا غير الآلاتٍ الْجِسْمَانيّة في مُتَحَرْكَةٌ دائمَأوَمَُوَجْبَةٌ نَحْوَ ذلك وَقَدْ تَنْمَلحُ 
الكلِيةُ من الْبَمَريُة 7 ورُوحَانيْهَا إلى الْمَلكيّة مِنَ الأفتي الأغلى من غَيْرِ اْتِسَابٍ فل 
بمَا جَعَلَ الله فيا منَ الْجَبْلَةِ وَالْفطْرَة الأولى في ذلك . 
ضئاف النفوس البشرية 

إن التفويق البخرية بعل كلاقة أحتاق فلت عاجر بالطكع عن الوصو 

فَيَنقَطِعْ بِالْحَرَكةٍ إلى الجبَة الُفلى نَحْو الْمَدَارك الْحسَيّة وَالْحَيَاليُة 5 
الْمََاني من الْحَافظة وَلْوَاهِمَةِ على قَوَانِينَ مَحْصُورَة وَتَرْتِيبِ خاصٌ يَسْتَفِيدُونَ به 
لوم العصوْرية مضي ات لِلدكر في ادن وكُلهَا حلي منص نا 


55 اده 


هُوَ في الأمْلَبٍ نطاقُ الإذراك الْبَمَريٍ الْجسْمَانيْ وَإِلَيْه َنْب مَدَاركَ الْمُلْمَاه فيه 
َرْسَحٌ أفْدامهُمْ . وَصِنْفٌ مُنَوجَة تلك الحركة الفكرئة نحو العقلِ الرُوحَانِيَ 
وَالإذرَاك الّذِي لا يَفتَقرٌ إلى الآلآاتٍ الْبَدَنِيّة ِمَا جُعلَ فيه مِنْ الإسْتَغتاد لديا 
فيَنسعْ نطاقٌ إذراكه عن الأوْياتِ التي هي نطاقٌ الإذرّاك الأول الَْمْيُ وَيَسْرَحَ 
في فُضَاء الْمُمَاهَدَاتٍ الْبَاطِِيّة وَهَِ وِجْدَانْ كُلهَا نطاق من مَبْدَإقا وَلامِن مُنتَهَاها 
هله مَدَارِكُ الْمُلمَاء الأولِيَاء أل الْعلُوم اد ينيّة وَالْمَعَارفٍ الرّبَانِيّة وَهِيَ الْحَاصلَةُ 
بَعْد الْمَوْتِ لأهْلٍ السَّعَادة في الْمَرْرْخَ . 
الوحي 0 : 
وَصنفٌ مَفِطُورٌ على الانسلاخ مِنْ الَْمْريْة جُدلةٌ حسْمَانيتهَا وَرُوحَانئتَا إلى 
الْمَلائكَةِ من الأفني الأغلى لِيَصرَ في لَمْحةٍ مِنَ اللْمَحَاتِ مَلكأ الْفغلٍ وَيَحْصْلُ لَه 
شَبُودُ الملا الأغلى في أَْقِيم وَسَمَاعْ الكلام النْمْمَانِيَ والْخْطاب الإلبيّ في تلك 
اللْنْحَةٍ وَهَؤّلاء الانْبيَاكٌ صَلْوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيْمْ جَعَلَ الله لَبُمُ الانسلاحَ من 
البَعْريْة في تلك اللْمحَة وَهيَ حالةٌ الؤخي فطرة فَطَرَهُمْ الله عَلََِا وَجَبْلة صَوْرَهُمْ 
فيا وَنَزْههُمْ عَنْ موَانع الْبََنِ وََوَائْهِ مَا َامُوا مُلابسِينَ لها بِاْبََرِئْة يمَارْكْبَ في 
عُرَائرَهمْ من الْقَضْد وَالِاسْتِقَامَةِ التي يُحَادُونَ يبا تلك الوجبة وَرُكُرْ في طَبَائِعمْ 
رَعْبَةُ في اْمبادة تُكُشْفٌ يتلك الوجية ونع نَحْوَها فبُمْ َمَوَجُبُونَ إلى ذلك الأفقي 
ذْلِكَ النؤع من الإنسلاخ مَتّى شَاءُوا يتلك الفطرَة التي قُطِرُوا علِهَا لا اتساب 
وَل صنَاعَةٍ فَلِدَا تَوَجُوا وَانسَلحُوا عن بَشْرِئْتِمْ وَتَلقََا في ذلك المَل الأغلى 
مَا يمون . وَعَاجُوا به على الْمدارك الْبَمْرِئّة مُنَزْلا في قُوَاها لحَكمَة ليغ للْبَا 
ار يَسْمعْ أَحَدَهُمْ ويا كانه رَمْرِنَ الكلام يَأحْدُ مه المَغْتى الي ألقي إلئِه لد 
نْقضي الثويٌ إلا وقد وَعَاهُ وَفبِمَه وار َتَمئّلُ له الْمَلكُ الذي يُلقي إِليْه رجلا 
فيَكلمُة وَيَعى ما يَقُوُهُ وَالَلقَ مَنَ الْملك وَالرُجُوعٌ إلى المدارك الْبَعْرِيّة وَفْبمُة 
ا سد 


د 200020 بل أرب من لفح للبصر لان ليس فى رما 
بَلْ كلا جميعا فُيَطبَرٌ كأنها سَريعةٌوَلِذْلِكَ ” : ميت وَحيالآنْ وخ في الل 
الإشراغ وَاعْلم أَنْ الأولى وَهِيَ حَالَةٌ الئُويّ هي رُنْبَةُ الأنبيَاء ع ير اَن عَلى 
مَا حَمَقَوهُ وَالذّانيَةٌ وهيَ حَالَةٌ تمثلٌ الْمَلِكَ بجلا يُخَاطِبُ هي رتْبَةُ الانبيّاء 
المُؤْسَلِين ولذلك كانت أكمل من الآوى. وَعِدَامقتن العديت الذي فْسّْرَ فيه 
النبيّ مله الْوَحَيَ لما سَأَلَه الْحَارِتُ بن هِمَاموَقَالَ : كيف ينيك الْوَخيّ ؟ 
فُقال ؛ وأعنانا يني مِثْل صَلْضلة الْجَرْس وَمُوَ أهْدُهُ علي فَيْْصْ عَنّى وَمَد 
وَعيْتٌ ما قَالَ وَأخيّانا يَتَمَمْلُ لي الْمَلكُ فيَكلمُنِي فَأعِي ما يَقُولُ » وَإنْمَا كانت 
الأولى سد لآنا مَبْدأْ الحْرُوجٍ في ذلك الانْصَالٍ من الْقَوّة إلى الْفغل فَيَعْسُرُ بَغْمْ 

لمر وَلِذلكَ لَمَاعَاج فيا على الْمدارك الْبَعَية ة اخْنَصْتْ ْنع وتنا ول 
وَعنتَمَا يَتَكُرْرُ الوَحي وَيَكْْرُ التلقي يَسْبَلُ ذلك الانْصَالُ فَعِنَْمَا يُعَرْجٌ إلى 
المدارك الْبَمَرِيَة أن على جمِيعهاوَخُصُوصا الأوْضَح ِنْبا وَهْوَ إِدْرَاكُ ابض وَفي 
الْعبَارَة عن الْوَعى في الأولى بصيعّة الْمَاضي وَفي الثانيّة بصيفَة الْمُضَارع لَطِيفَةٌ من 
الْبَلاعْةِ وَهِيَ أَنّْ الكلام جَاءَ مَجيء الّمثِيلٍ لغاتي الْوَحَي فُمَثْلَ الْحَالَةٌ الأولى 
بالئو الْذِي هو في الْمتعَارتٍ غير كلام وأخبر من أن اقيم وَالْوغَن ايشيمة تعلك 
انقضَائه فُنَامَبَ عند تضوير انقضَائِه وَانفِصاله الْعبَارَةَ عن الوغى بالْمَاضى 
الْمُطَايِقٍ للانقضًاء والانبطاع وَمَثْلَ. الْمَلكَ في الْحالة الثّانية بِرَجُلٍ يُخَاطِبُ 
يكلم والقلام يثباوقة الوعن فذلقت الْعبَارَة بالْمُضَارع الْمُقَنَضي للتّجَدّد . وَاعلمْ 
أن في حَالَة الْوَحي كُلَهَا م شتوية عل الجئلة رعلوقذ أذار ليها الْهَرْآن َال تَعالى , 

« إنَا سَنلْقى عَليِكَ قَوْلا تيلا » وَقَالتَ عَائمَةُ ٠‏ « كان مما يُعَانى من التنْزِيلٍ 
شِدَةٌ »' وَقَالْتٌ . « كان يُنَْلُ عليه الْوَخَي في الْيوْم اليد الْبَرْدِ فيقْصم عه وَإنَّ 
ججبيئة لَيَتقصهُ رقأ . وَلذلِكَ كان يَحدْتُ عن في بلك الال من ابيط 

1 : روأه ابن عباس وليست عائشة‎ )٠( 


-1580 سم 


قا قو ففروف وشتت ذلك أن نالوخ كتا قينا مَفَارَفَةٌ التغرية إلى المدارك 
الملكيّة وَتَلنّى كلام النْفْس فْيَحْدُتُ عَنْهُ شدة منْ مُفَارَقَة الذّاتِ ذَاَهَا وَانْسِلاجهَا 
عَنْبَا من نيا إلى ذلك الأمني الآحَر وَهذا هو مَغنَى الفط الذي عبْرَ به في مدا 
لوخي في فول« طني حَمّى بلغ منّى الْجد 5 م أزسلني فَقَالَ افرأ فت ما أنَا 
بذع ودار 2 وََالكَةٌ » كما في الحَدِيثْ وَقَد يُفضي الامتيا بالتذريج فيه 
مَيعا فَمَيئا إلى :: بض السْبَولة بالقيًا س إلى مَا قَبْلهُ ولذلكَ كانَ تَمَزْلُ نُجُوم الْقَرَآنٍ 
يتوه ويه جين كان يدكة امسر متها وقو ولد يكة القن لها تقل في ازول 
و با ف عزوة بولك وَأنَْا نُزْلَتْ كُلَبَا أو أكُثْرُها عَليْهِ وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقتِه 
بَعْدَ أن كان بِمَكْةٌ يُنَزْلُ عَليْه بَفْضُ الشُورّة من قضار المفصل في وَفْتِ وَيُنلٌ 
لاني في جين آخَرَ وَكذلِكَ كان آخرّمَا رْلَ بِالْمَدِينةِ آيةَ الذي وَهِيَ مَا هي في 
الطول بَْد أَنْ كانَتِ الآيَُ تَزّلُ بمَكة مِثْلَ آياتِ الرحْمَنٍ وَالذَارِيَاتِ وَالْمدَثْر 
الّحى يوالها .وار مِنْ ذلك علامة مير بها بين لمكي والعني 
من السُوّر وَالآَيَاتِ الله الْمُرْشِدُ إلى الصُوَابٍ . هذا مُحَصْلٌ أمر النبَوّة : 
الكهانة ظ 
٠‏ وأا لكهانةُ ب أنْضأ مِنْ حَوَاصٌ النفس الإنْسَانيّةوَلِكَ أنه تدم لنافي 
ميع ما مَرٌ أن للنّفس الإنْسانيّة انتغتادأ للإنسلاخ من الَْمَرِيْة إلى الرُوخانيّة 
لقا يَحْصلُ منْ ذلك لَمْحَةٌ للْبَمَّرِ في صف الأنبياء يما قُطِرُوا عَلَيْهِ من 
ذلك وَتَقَرْرَ أنه يَحْصْلُ لَب من غْيْرِ اكتسَاب ولا استعانّة بِشَيْه من الْمَدارك:وَلآ من 
5 َلآ من الْأفْعَال الْبَدَنيّة كلاما أو حَرَكةٌ وَلا يأر من الامُورٍ إِنْمَا هُوَ 
انسلا منَ الْبَمْريّة إلى الْملكِيّة بالفطرة في أخطَة أقْرَبَ مِنْ لمج الْبَصَر وَإِذَا كان 
كَذَلكَ وَكَانَ ذلك الاسْتغْتادُ مَؤْجُودا في الطَبيعة الْبَمْرِيُة فيَعْطى التَقْسِيم الْمَقَلىّ 
إن هُنَا صنفاً آخَرَ مِنَ الْبَشْرِ ناقصاً عَنْ رب الصَنْفٍ الأوْلٍ نُقَصَانَ اد عن ضِدَهِ 
الْكاملٍ لآنّْ عَدَمَ الاسْتِعَائّة في ذلك الإدْرَاكِ ضدٌ الِاسْتِعائة فيه وَشَنَانَ مَا بَيْنبُمَا 


د ه5؟ اس 


ًا أغطي تَقْسيم الْوجُود إلى هنا صنفا آحَرٌَمِنَ الَْمّر مَفُطورأ على أنْ تَتَحَرُكَ ونه 
. العَقليَة حَرَكْتَبَا الفكرِيّة بالإرَادةٍ عِنْمَا يَبْعَقّهَا النْرُوعٌ لذَلكَ وه تاقصةٌ عَنْهُ 
ِالْجَبْلةِ عنتما يُعوقهَا الْعَجِرُ عنْ ذلك تَمَبْتُ بأقورجُزْئِية مَحْسُوسَة أو مَُخَل 
| كالأسَام الشْقَافَةِ وَعَظام الحَيَوَانَاتِ وَسَجْع الكلام وَمَا سَنْحَ مِنْ طَيْ أو حَيَوَانِ 
دِيم ذلك الإحساي أو الَخيْلُ مشتمينا به في ذلك الإنبلاخ الي يَْصِه 
وَيَكُون كالمُشيَع له وَهَذه الَو التي فيهم مدأ لذلك الإذراك هي لكا وَلكَوٍ 
هذه النفُوس مَفْطُورَةٌ على النْفْص وَالْقُصُورِ عن الْكمَالٍ كان إِذْرَاكهَا في الْجرْئياتِ 
أَكُثرَ مِنَ الْكليّاتِ وَلِذلكَ تَكُونْ الْمخَيْلةُ يم في غَايَة القَوْ انها آله الْجُرْئيَاتِ 
تائف وأو فط تون عندها حاضرة عتيدة + تُخضرّها الْمُخْيْلةُ 
وَتَكُونُ لبا كالْمرآة تَنْظرٌُ فيا دائما وَل يَقْوَى الكَاِن على الْكُمَالٍ في إذراك 
التتقولات لآن دخية منْ وَحُي الشّيْطانٍ وَأَرْفُمٌ أخْوّال هذا الصّئف أَنْ يَسْتْعِينَ 
بالكلام الذي فيه الج والمَُارئَةُ ليَْتغل به عن الْحَوَاسٌ وَيَقْوَى بَعْضْ الشَيْء 
على ذلك الإنْصالٍ الناقص فَيَبْجسسُ في قله عن ِلك الحرَكة وَالنِي يُغْيّمُهَا منْ ذلك 
لغيه َقَنِفْةُ على لسَانِهِ فُرَئِمَا صَدَقٌ وَوَافْقَ الْحَقْ وَرُِمَا كَذّبَ لأنَّهُ يُنَمُمُ 
نَقْصَهُ باه شر أَجَِْْ عن ذَلنِه المُذركة وَمُبَاين لها غير مُلائْ فبَْرضٌ لَه الصدق 
وَالْكَذْبٌ جَمِيعَا وَل يَكُونُ مَوتُوقاً به وَرُبْمَا يَفْرَعُ إى الظُنُونٍ وَالنُحْمِينَاتِ حِرْصاً 
على الظفر ا يرغي 57 ب على ا 0 التْجْع هُمُ 


0 سَجْع الْكبَان م بهم بِمُقَتَضَى ب الصا وقد قا لابن 
صَيِّادِ حين سَالهُ كاشفاً عَنْ حَالهِ بِالاخبَار كَيْفٌ يَأَنِيكَ هذا الآئرٌ؟ قَالَ : 
« يأتيني صادقاً وكاذباً » فَقَالَ ؛ « خُلط عَلْيْكَ الآمرٌ ؛ يعني نالو حَاصنَهَا 
الصَدْقُ فلا يَعْتَرِيهَا الْكَذْبُ بحال لأنْبَا انَصَالٌ منْ ذَاتِ النْبِيّ بِالْمَلإ الأغلى من 
غثر مت ولا انيقانة. يلعني والكبانة لها اناك ضاحنها يتنب غخزه إلى 


7 او ل 


الإتِعانة ِالتَصَوّْرَات الأَجُنريّة كانت داخلةٌ في إذراكه وَالْنَبَسَتْ بالإذرّاك الذي 
به إِلَيْهِ فَصَارَ رَمُختلطأ بها طرق كِب مِنْ هذه البة فا أن تكون نلؤة 
وَثَائَ إن الغ عرب لال عل التق لا ممْنَى الشجع أَحَفٌ من سَائر 
الْمَميْئَاتِ من الْمَرْئِيَاتِ وَالْمَسْمُوعَاتَ ندل حَْةُ الْمغْنَى عَلى قُرْبٍ ذلك الانَصَالٍ 
وَالإدْرَاك وَالْبُعْدِ فيه عَنِ الْعَجْرْ بَعْضٌ الشَييْء وَقَد رَعمَ َعْضٌ الناس أن هذه الْكَبَانَة " 
. كد الَْطَعَتُْ مُنْذُ زَمَنِ النّبوّة ما وَقَعَ مِنْ شَأَنِ رم الشْيَاطِينِ بالشْبُبٍ بَيْنَ يَدَي 
الْمَغْكَة أن ذلك كانَ لِمَنْمْ مِنْ خبر السماء كما َع في اقَرآنٍ وَالْكهان إنْمَا 
بَتَعدفُونَ أَخْبَارَ السّمَاء من المّيَاطِين فَبَطلتِ الْكََانَةُ مِنْ يَوْمَئِذِ وَل يَقُومُ من ذلك 
ِل أن وم لان كما ون من الاين كون من نوم أيضأ كنا 
نَامُ ْنا وأضا فَلاية نما دلت على منْع الاين من نوع واد مِنْ حبار المّمَاء 
0 َتَعَلْق بِخَبَر الْبَعتَةِ وَلّمْ يَمْنَمُوا مما سوّى ذلك وَائْضا مقا تمان ذلك 
الانقطاع بين دي البو قط وَلَلّهَا عادث بَغد ذلك إلى ما كانت عَلَيْه وهنا هو ٠‏ 
الظاهِرٌ لآن هذه الْمَدَاركَ كُلَبَا تَحْمَدُ في زَمَنِ النّبّوّة كما تَحْمَدُ الكوَاكِبٌ وَالسْرُجٌ 
عند وُجُودِ الشّمْس لآن النْبُوَة هي النُورٌ الأغظمْ الذي َخْى مَعَه كُلْ نُوروَيَذْهبٌ . 


وَقَدْ زَعَمّ بَعْض الْحُكَمَاء نا نما تُوجَدُ م ين يدي النبْؤةُ ثم تَنْقَطِعْ وهكذًا كُلْنبَؤٌه 
وَقَعَثْ لآنّ وُجُود النْبُوّة لا بد لَهُ مِنْ وَضع فُلَكِيّ 00 
َلك النبو التي دل علا و وََقَصٌ َْصٌ ذلِك الوطع عن النّمَم يَْعضى وود بيع من 
ذلك النؤع الْذِي ضيه َه وو م الكاجن على ماف قبل أ 
ذلك الْوَضْمْ الكاملٌ يَقَعْ الْوَضْعٌْ الناقصٌ وَيَقْنَضي وُجُودَ الكَامنٍ نا وَاحِدأ أو 
مُتَعَدّدأ فَإِدَاتَمُ ذلك لون وود اللي بِكمَاله وَانْقَضَتِالأوْضَاعٌ الثالَةُ على مثْلٍ 
لك لكين فل يذ جُدُ ِنْبا شَيْءٌ بَعْدَ وَهَذَا ناه على أن بض الْوَضْع الفلكى ‏ 
يَقْنَضَى ا 0 لعل اوش إننا يقتضي ذلك الأثرَ ته ْ 
الْخَالِصَةِ ولو نَقَصَ بَعْضُ أَجْرْائهَا فلا يَقَتَضي قينأ ٠‏ الا إن لد 
لاا 


ناقصا كُمًا قَالُوهُ . ثم إنَّ خؤلآء لبان 0 من النبؤة فَإنّهُمْ عَارِفُونَ بصق 
النبيئ ودلآلة مجه لآ ل به بَعْض الْوجدَانٍ مِنْ أثر الب كُمَا لِكُلٌ إْسَانٍ منْ أثر 
ايوم وَمَعْقوبية تلْكَ النْسبَة مَؤْجُودةٌ للْكاهِن امَك مما لام وَل يَصُدُهُمْ عَنْ ذلك 
مكلمع ل كريب إل قر ة 
ورف : ذا عل لئان اللقة لك لمان دوا ا إِمَان 5 وَقَعَ 
لطَلَئْحَةَ الأسَدِيٌّ وَسَوَاِدٍ بْنِ قَارِبَ وَكَانَ لَبُمَا في الْفنُوَحَاتَ الإسْلاميّة من الآثار 
الشاهدة بحسن الإِيْمَانِ : 


الرؤيا 

| وَأمًا الرُويَا فحَقِيقَتهَا مُطَالعَةٌ انس النَاطِقَةِ في ذَاتها الرُوحائيّة لَمْحَةٌ مِنْ 
صُوَر الْوَاقَعَاتِ فَإِنَهَا عِنْدَمَا تكُونُ رُوحَاِيةُ تَكُون صُوَرُ الْوَاققاتٍ فيبًا مَوْجُوْدةٌ 
بِالْفْغلٍ كُمَا هُوَغََنَ الذُوَاتِ الرُوحَانيّة كلا وَتَصيرٌ رُوحَانيُةٌ بن تنجَرد عن الْموَا 
الْجسْمَانيّة والمدارك البدنية وقد يَقَعٌ لبا ذلك لَمْحَةٌ يسبب النْوْم كما نَذْكُرٌ 
فَتََنَبِسٌ بها علْمَ ما تَتَْوْفُ إِليْهِ من الأمُور الْمُسْتَقبَلة وَتَعُودٌ به إلى مَداركبًا فإِنْ 
كان ذلك الاقيباان ضعيفاً وَغْيْرَ جلي ِالْمُحَاكَاةِ وَالْمِئَالٍ في الْخََالِ لتَخَلْصِ 
00 الْمُحَاكاة إلى التفبير وقد يَكُون الاقتبَاسٌ قَويا يمُسْتفْنَى فيه 
عَنٍ الْمُحَاكاةٍ فلا يَحْنَاجٌ إلى تغبير لجُلُوصهِ من الْممَالِ والْخَيَالٍ وَالسْبَبُ في شر 
هذه اللمْحَة للنفس أَنهَا ذّاتُ روحَانيّة ِالْقّوْة مُسْتَكْملةٌ بِالْبَدَنِ وَمَدَاركِهِ" حَتّى 
: تَصير ذَانَا تمَقلا مخضا وَيَكْملُ وجُودُهَا بالفغلٍ فُتَكُونَ حِيئَيذٍ 5انا 5 
مُذركةٌ بِمَئِرِ غِْء من الآلآتٍ الْبَدنيّة إل أنّْ نَوْعبَا في الرُوحانيّاتِ دُونَ نَع 


)في تسخة لجنة البيان العرنبيى عبارة بين مين وعي ( ولا بد من تخلصها من الدن ومداركه ) وهذء 
الجملةاغير واردة في .جميع النسخ الأخرى وهى متممة لمعنى الجملة التى قبلها ٠‏ ولا اد يستقيم المعنى بدونها . 
١‏ 


الملائكة أفل الآفقي الأغلى على الْذِين لم يستَكملُوا وات قَيْء مِنْ مارك الْبَدنِ 
َلآ غْيْرِه فبَدَا الاسْتِعْدَادٌ حَاصِلٌ لَبَامَا دَامَتٌ في الْبَدَنِ ونه ه خَاصٌ كَالْدِي للاوليّاء 
ومنة عام لِلْبَمَر على الوم وقد أمر الذويا: ولقا الذئ للانبيا فبُوَ استغتاة 
بالإنسلاخ من الْبَمَرية إلى الْملكيّة الْمَحْطَةٍ التي هي أغلى الرُوحَانيَاتِ وَيَخْرُجٌ 
هذا الاشتفتادٌ فيه: مُتَكرّرا في الات لوحي وَهُوَ عِنْدَمَا يُعَرْجٌ على الْمَدَاركِ 
الْبَدَنِيّة وَيَقَعُ فيا ما َقَُ مِْ الإذرَاك يَكُونُ " شَّبيها بِحَالٍ النؤم شَبها قات 
كان جَالٌ النْوم أَدونَ منة بكثير فَلاجُلٍ هذا المّبَهِ عَبْرَ الشّارعٌ عَنْ الرُويَا يأنها 
ا ا مِنْ النبؤة وفي روَابَة ثَلانةوَأرئعِينَ وفي رواب سَيْعِين 
وَلَيْسَ الْعدَد في جَميعبًا مَقْصُودأ , بِالذّات وَإِنْمَا الْمُرَادُالكثْرَة في تَمَاوْتِ هذه الْمَرَاتبِ 
بدليل ذخر ليمي في تبغض طرق وَهوَلُكثِ ند عرب وما كب ليه بي 
في روَايّة سنّة وأرْبَعِينَ منْ أَنْ الْوَحْيَ كان في مَبْدَِه اويا سه أشبُروَهِيَ نضف 
سن وده الّؤّة كُلهَا مَك وَالْمَدِينة ات وَعشْرُونَ سن نف السب منها جز 
منْ سن وَأرتِعِينَ فَكَلامٌ يَعيد من التُخقيقٍ لأنه نما وَقَعَ ذلِكَ للنبي ينه ومن 
1 نَ نا أنّ هه امك وَفْتْ َيِه مِنْ الا مع أن ذلك ما يي نشب زم 
الوا من من الدبو ولا يُطى حَقيقه مِنْحَقِيفة حَقِيقَة النبُؤة وَإِذَا تَبَيْنَ لَك هذا ممًا 
كنا ناه ا لزه اضر الو لايل ا لك 
طن ليه إن ا عا ابر ونا عق وتو كي من 
الل ام باد لون العوايك افر تسطر الله 00 
جاب الْحوَاٌ نّ بالنُوْم الي هْوَجَبْلِيُ لمم تمر ض النْفْسٌ عِنْد ارْتفَاعِهِ إلى مَعْرفَة 
مَا تَتَمَ تتمَوْفُ إِليْه في عَالم الْحَقَ فمدركُ في بغض الآحْيَانٍ منة لمحة يَكُونُ فيبَا الظَفْرٌ . 


).١(‏ وردت هذه الكلمة في نسخة“لجنة البيان العربي فة فقط وهي غير موجودة عو الفط زلامكية 
المعنى بدونها . 


اا اك ش زف 


بالتطلوت وَلذَلكَ جَعَلَهَا التّارعٌ من الْمُبَْرَاتِ فَقَالَ لَمْ يَبْق من التو إل 
المَُهْرَاتُ قَالُوا وَمَا الْمَُسْرَاتُ يا رَسُولَ الله قَالَ الدؤيًا 578 تافل كل 
الضالخ أوثرَى له وأا سب ازتفاع جاب الخو ل 
3 الس النَاطقَةٌ ِنمَا إدْرَاكبَا وَأَفْعَالََا بالرُوح الْحَيَوَانيَ الْجسْمَانيٌ وَهْوَ بُخَاءْ 
ِْيفٌ مَرْكَر ه الويف لاسرم اقل على نا في كب التُفريج جايو 
وَغْيْرِه وَيَنبَعَتُ مَعَ الدّم في الشّرْيَانَاتِ وَالْمُرُوقٍ فَيُغْطِى الْحسٌ وَالْحَرَكَةٌ وَسَائِرَ 
الافْعَالٍ الْبَدَنيّة وَيَْتَفمُ لَطِيفٌُ إلى 0 َيعَدَلٌ منْ بَرْدهِ وتَتمأفعَالُ الْقَوَى الى في 
بُطونه فَالنْفْسٌ | طِقَة إِنْمَا تدك وتَعْقُلُ ببذًا الوح الْبَخَارِيٌ وه مُتَعلَقَةَ به لما 
فصَنَهُ حَكمَةُ الَكُوِينٍ في أنّْ ليت 9 يور في الْكثِيفٍ وَلْمّا لَطفٌ هذا الرُوحُ 
الحَيوَانِيُ منْ بَيْنَ الْمََاد الَْدنيّة صَارَ محلا لآنار الذّاتِ الْمُبَائَئّة له في جسمَائئته 
وَهَِيَ النفسٌ النَاطِقَةٌ وَصَارَتْ 5 رُها حَاصلَةٌ في القن بواسطعة وقد كنا قَدْمْنا أن 
إذرَاكُبَا على نَوْعَيْنِ إِذْرَاكِ بالظاهر وَهْوَالْحَوَانُ الْحَمْسٌ َإذْرَاك_بِالَْاطِنِ وَهوَ 
الْقَوَى الدّمَاغْيّةٌ وَأنْ هذا الإدرَاكَ كُلَهُ صَارفٌ لا عَنْ إذْرَاكبَا ما فَوْقَهَا منْ اتا 
الرُوحَانِيّة الى هي مُسْتَعِدةٌ لَهُ بالفطرة لما كانت الْحَوَاسُ الظاهرة جشتائية 
كانت مُعَرّضَةُ للْوَسَن وَالفَمَلِ يما يُتْرِكُهَا من النّعَب وَالْكلالٍ وَتَفْمَى الوُوح 
در بكثرة ترف قن له لاطت لمجم جد القزاك عل الشورة ة الكاملة 
نما يَكُونْ ذلك بانختّاس” الروء ح الْحَيوَانِيَ مِنَ الْحوَاسَ نّ الظاهرة كُلَبَا وَرُجُوعه 
إلى الْحسٌ الْبَاطِنِ وَيعِينَ على ذلِكَ ما يَغْنَى الْبَتَنْ من الْبَرْدِ باللّئلٍ فَطْلبُ 
الَْرَارَة الَْرِيزيٌْ أممَاقَ الْبَدنِ وَتَدْعَبُ مِنْ ظاهره إلى بَاطنه فُتَكُونُ مُمَيْمة 
مَرْكْبَهَا وَهُوَ الرُوحٌ الْحَيْوَانيُ إلى البَاطِنِ وَلِذلِكَ كان انو للَْمَر في الْقالبِ إنْمَا هو 
ِاللَيْلٍ فَإدَا الْحَنْسَ المُوحُ عَن الْحَوَاسٌ ل الظاهرة ة مَرَجْمَ م إلى الى الْبَاطئة وَحَقْتُ 
عن النفس شَوَاغْلُ الح وَموَانمُُوَرَجَعَتَ إلى الصُورّة الْتى في الْحَافظة تَمَئْلَ منها 


. ) تأخر وانقباض وتخ+ تخلف ( قاموس‎ ٠ انخناس‎ )١( 


كت وم 


:بالتزكيب والتغيل صو نر وَأَعْكَ ما تَكُونُ. مُعتَادَةٌ 'لأنها مُنتَرْعَةَ من 
المُذركات الْمُتعاقتة قَرِيبا مُه يلها الج المُمْمَركُ الذِي هُوْ جَامِعُ الحوَاسٌ 
الهزةفبشركهَا ع الحا حار التَمْس الظاهرة وََيِمَا لنت انف لفن 
إلى ذَاتبَا لرُوحَانية نية مع مُنارَعتَا القُوى الْبَاطنيَة فَدْركُ بإِذْرَاكبَا الرُوْحَانِيَ 0 
مفطورة َيه ود 0 0 


َالمُحَاكاةٌ مِنْ هذه من المتاجة تقر مقا 0 وَلخلِيلٍ في صو 
لحافظة قبل أن ترك مِنْبلك لتحا ترك بي أشقاك أخدم وَفي الضحيح 
أن النْبِيَ عَلِلّه قَالَ ٠.‏ الرؤْيَا ثلاث رُْيَامِنَ الله وَرُوْيَا مِنَ المَلك وَرُوْيَا من 
المّيْطَانِ » وَهذًا التفصيل مايق لِمَا ذكرة نَاهُ فالْجَليُ منّ اللّهِ وَالْمُحَاكَاةٌ الدّاعِيَةٌ 
إلى التَعْبِيرٍ من : التلك وَأَضْفَاتٌ الأخلام منْ المَيْطانٍ لأنبا كُلْهَا بَاطِلٌ 
وَالشّيِطَانٌ يُنْبُوعٌ الْبَاطِلٍ هذه حَقِيقَةٌ الرُؤْيَا وَمَا يُسَبْبهَا وَيُشْيْه با مِنْ النؤم وَهيَ 
وا للنفس الإنسائئة مؤجُودةٌ في الْبَكرعلىالممُوم لا يَخْلوعَنْبَا أحدٌ مهم بل 
كُلُ وَاحِدِ منَ لإنسَانِي رأَى في نَوْمِهِ ما صَدَرٌلَهُ في َفْظَبه مرّارأ غَيْرَ وَاحَدَةٍ وَحَصَلٌ 
له على الْقَطْع أن النْفْسَ مُدْركَةٌ لِلَمَيْبٍ في النوم ولا بُدَ وَإِذَا جار زَذْلِكَ في عالم النؤم 
فلا يَمْتَنْعُ في غَيْرِه م من الأحوّال لآنّْ الات الْمُدْركَة وَاحِدَةٌ وَحَوَاصا عَامَةٌ في كل 
ال وَالله البادي إلى الْحَق يمه وَفَضْلِهِ . 


فَصْلٌ وَوقُوعٌ ما لاه ال 
عَلَيْهِ وَإِنْمَا تكونٌ النْقْي مُتَعَوقَةُ لذلك المّْء فْيَقَعْ يلك اللحة في النْوم لأنها 
م إى ذلك تراه وق ول في كناب الاي و من كب أف الاضئل 
ذكْرُ أشمإء تُذْكُرٌ عِنْد النوم فُتَكُوْنُ عَنْبَا الرُؤْيَا فيما يُتَسَوْف إِليْهِ وَيُسَمُونهَا 
. الْحَالُوميةُ وَذْكرمنها مَسْلمَةُ في كناب ا حاو سئاها حاونة لطبا الام 
أن يقال ند لو بغد قراغ اشر وصخة الوه هذه الكلمات الأعجية زهي 


ا 6 


« تماغس بعد أن يسواد وغداس نوفنا غادس”/ وَيَذْكُرَ حَاجْنَهُ فَإنهُ يَرَى الْكَنْفَ 
عَما يأل عَنُْ في النّوم . وَحُكِي إِنَّرَجُلا قعل ذلك بد رياضَة يال في مأكله 
وَذْكُرَهُ فَتَمَمْلَ لَهُ شَخْصٌ يَقُولُ لَه أنَا طْبَاعُكَ الام فُسَألهُ وَأخْبَرَهُ عَمّا كان يَتَشَوْفُ 
ظ وقد وق ل أنا بيذه الأسماء مرَاء عجيبَة وَاطْلفْتٌ بها على أمُوركنْتُ لقوق 
عَلِبًا من أخوالى ويس ذلك يتليل على أن الْقضد لِلرويا يُحبِهَا وما هذه 
الْحَالُو مَات تُحدثُ امتغتادأ في النمْس لِوقُوع الرؤْيا دا قَوي الاستفتاكُ كانَ كر 
إلى حُصُولٍ ما يُسْتَعَدُ له وَلِلشّخص أَنْ يَفْعلَ مِنَ الاستغتاد مَا أحَبْ وَل يون 
دليلا على إِيْقَاع الْمُمْتَعَدٌ َهُ فَالقذْرَةٌ على الامبتغداد غَيْرٌ الْدرَة غلى الّْء فَاهك 
ذلك وَتَدَبْرْهُ فيمَا نَجدُ من أُمْثَلِِ وال الْحَكيم الْخَميرُ . 

فصل » َم إنا جد في النّوع الإنسانئ أفخاصاً يُخِْرُونَ بالكائناتٍ قبل 
وقوعها بطبيغة فيهم يمير بها صقم عن سائِر لاس ولا َرْجمُونَ في ذلك إلى 
صناعة ولا يَسْتَدُِونَ يهنن جوم وَلا من غيْرها نانج مدَاركممْ في ذلك 
فى فطرتهم التى فهرو لبها ولك عل عافن الاين في السام 
الشَْافَةِ كَالْمَرَايَا وَِسَاس الما وَالنَاظِرِينَ في قُلُوبٍ الْحَيّواناتِ وأكيَادها 
وَعطَابهًا وهل الزّر في الطثر السب وَأفلٍ الطزق بالخضى وَالْحُبُوبٍ من 
الحنطة وَالنْوَى وَهذِه كُلَا مَوْجُودَة في عَالم الإنْمَانٍ لآ يَسَمْ أخدأ جَحْدَهَا وَل 
إنكارها وكذلك المجانين يلقَى على الْستبم كلمات من الِب فيخبرُونَ يها 
وكذلك النائم وَالمَْتُ لأولٍ مؤته أ نَوْمهِ يتكلم اليب وكذلك أهل الْياضيَاتِ 
منْ المُنصَوْفْة لمُمْ مداركُ في الَْيْبٍ على سَبِيل الْكَرَامَة مَغْرُوفة . وَنَحْنْ الآنْ نَتَكلمُ 
عن هذه الإذْرَاكاتٍ كُلْا وتنك مِنْهَا لكان م نت عليه واد وَاحدٌَ إلى 


آخرها وَنُقَدُم على ذا مُقَدْمَةُ في أنَ انس الإنسانية كيف تَسْيّمدُ لإذراك الْقيِبٍ في. 


بجبيع الْأضْنَانٍِ التي ذَكرَْاها ولك أنّهَا ات رُوحَانية مؤجودةٍ بالْقّؤة إلى الْغل 


. ليس لبذه الكلمات أي معنى في اللفات التى نعرفها وربما تكون لأسماء بعض الجن‎ )١( 
تت ات‎ 


0 


بِالْبَدَنِوَأَحْوَالِهِ وَهذًاأمْرٌ مُدْرَكُ لكل د وَكلما بالق قله ماد وَصُورة 5 وصور هذه 
' النفس التي يا نم وُجُودُها هُوَ عَيِنُ الإدرَاك وَالتَعَقْلٍ بي تُوجَدَ أوْلا بالقوة. 
مُسْتَعدّة للإذرَاك وه قبل الور الْكُلْيّة وَالْجرْئِيّة ثُمّ يَتمُ نشوا وَوْجُودُها بالفغفل. ' 
بِمُصَاحَبَةِ الْبَدَنِ 5 يَعُودُهَا بِوْرُودِ مُدْرَكاتبها المَخمُوسة عليها وما تَتَرعٌ من تلك 
الإذْرَاكاتِ من الْمََاني الكليّة ة تقل الور مَرُ نقد أخزويحتى يشصل لبا الإذراك 
وَالتَعَملُ بالفغلٍ فَتتِمُ انها وَتَبَِى النفْسٌ كُالمَيُولى لى وَالصوَر متَاقِبٌَ عليه بالإذراك 
وده بعك واخدة وَلذلك نْحدُ لصي في أولِنَشْاتِه لآ يَقْدِرُ على الإذرَاك الّذِي لَبَا من 
ذَاتهَا لآ رولا ع يرما وَذْلِكَ ان صُورتها الى هين عَيْن ذَانَا َه 
الإذراك وَالتَعَقلُ لم نَم بعد بَل لم بَتمْ لها اتتراع الكليّاتِ م امت ذانها بالفغلٍ 
عمل لناعا َامَتَ مَ الْبََن نَؤعان من الإذرَاك إذْرَاكٌ بآلات الْجسْم تود يه ليها 
الْمَدَاركُ الْبَدنِيةُ وإدْرَاكَ انها من غير واسطة وَهِيَ مَحْجُوبَة عنة بالإنفمَاس في 
اين وَالْحَوَاسَ وَيسَوَاغِلَهَا لآنْ الْحَوَاسٌ بدأ جَاذْبَةٌ لا إلى الظاهر بمَا قُطِرَتْ 
عَلَيْه أوْلا من الإذراك الْجسْمَانِيٌ وَرَبُمَا تَنَفَِسُ مِنْ الظاهر إلى الْبَاطِنِ فَيرْتفٌ 

٠‏ حِجَابُ الْبَدَنِ لخظةٌ إما بِالْخَاصْية التي ب للإنتان على الإطلاق مفل الم أ 
-- يّة الْمَؤْجُودة لبَغض الْبَمَرِ مثْل الْكبَانَةِ وَالطَرْق أو بِالرَيَاصَةٍ تل هل 
من الصُوفيّة تت يي إلى الذوَاتٍ التي فَْقهامِنَ قلا لما بَيْنَ أفقبًا 

0 فُقبمْ من الانْصَالِ في الْوجُود كما قَرٌرا مَبْلُ وَتَلْكَ الذُوَاتٌ رُوحَانيّةَ وَهيَ إِدْرَاكُ 
خض وغول بالفغلٍ وَفِيهَا صُوْرٌ اْمَوْجُودَاتِ وَحعَائْقهَا كما مر فيل فيا شييْء 
منْ تَلَكَ الصُوَر وَتقْتَبِسُ منبًا عُلُوما وَرَبْمَا دُفعثٌ تَلّكَ الصُوَرٌ الْمُدْرَكَةٌ إلى الْخَيَالٍ . 
فيَصْرفُةُ في. الْقَوالبِ اْمََادةِ ثم ل بم أذرَكت إِما مُجَرْدا أ في قوَاي 
فَتَحْبِرٌ به ٠‏ هنا هُوَ شَرْحٌ اسْيَعْتادٍ النفس لبدًا الإذْرَاكِ اَي . ٍ لنَرْجغ إلى 
مَا وعدن ند عن .قات أُسْنَافه . فَأمَا النَاظِرُونَ في الأسَام الشْقَافةِ منَ الْمَرَايَا 
وَطِسَاس الْميّاهِ وَقلُوبٍ الْحَيوَانِ وَأكبَادها وَعظَامََا وَأَهلٍ الطَرْقٍ بِالْحَصَى وَالنْوَى 


فَكُلَيُمْ مِنْ قَبِيلٍ الْكُبَانٍ إلا أنْبُمْ أَضْعَفُ مف رَنبةُ فيه في أل خَلْقِمْ لآنّ الْكانَ 
لا يَحْنَاجٌ في رَفْع حجاب الْحسسٌ إلى كثير مُعَانَاةِ وَهوُلاءيُعَانُونَهُ بالحضار اليا رك 
الجية كلها في نوع واد نه وها ابض فيفك على الْمزئِيئَ الْبَسِيطِ حَتَى 
ِبْدُوَلُ مُدْرَكَهُ الذي يُخْبرٌ به عَنْهُ وَرَيِمَا يَظْنْ أن 0000 | 
طح الْمزْآة وَلْيْسَ كذلك بَلْ لآ يَرَالُونَ يَنظْرُونَ في سَطْح الْمرْآة إلى أَنْ يَغيبَ 
عَنِ الْبَصَر وَيَبْدُوَفِيمًا بَِهِمْوَبيْنَ طح الْمرْآةِ حجَابٌ كانه عَم تل فواطؤة 
هن مداركمم فمُشيرُون إل ِالمَقصُود لما يََهونَ إلى مَغْرقْتِِ من فى رأ 56 
فُيُخْبِرُونَ يذلك على نَحُو مَا أَْرَكُوهُ وما الْمرْآةٌ وما يُدْرَكُ فيبَا من الور فل 
يُدْرِكُونَهُ في بَلَكَ الْحَالٍ وَإِنْمَا يَنْمَأ لهُمْ بها هذًا النْعٌ الآخَرٌ من الإذراك وَهُوَ 
نفسَائِيُ ليْسَ من إذرَاك البِصَر بَلْ يَتشَكُلُ به الْمُد رك النْفْسَائِيّ لسك كما هو 
مَعْرُوفٌ وَمِثْلُ ذلك مَا َعْرض لِلناظرِينَ في قُأُوبٍ الحيَوانَاتٍ وَكْبَادهاولِلَاطِرِينَ 
في أ وَالطْسَاس وَأمْفَالٍ ذلِكَ . وقد شاهَنًا من هولاء مَنْ تتفل الحك البَحُورِ 
فط نَم بِالْعَرَائم للاشتغتاد كم : يُخبرٌ كما أذْرَكَ وَبَرْعَمُونَ أنّْمُْ يرَْنَ الصو 
مُتَشَحْصَة في الْهَواء تخكى لول تا يَتَوَجبُونَ إلى إذرَاككه ‏ بالْممَالٍ وَالإشَارَة 
َعَبةُ مولام عن الْحسل أَحَفُ مِنَ اللي وَالْعَالم أ بُو العَرَائبِ . وأا الج وَهُوَ 
مَا يَحْدْتُ من ن بض الناس من التكلم الَْيِبِ عند سنُوح طائر أَوْحَيوَانِ وَالْفكرٌ 
فيه و ب ل 
بي أو مَسْمُوع وتكون قُوْنْهُ ة الْمَخيْلَةٌ كُمَا قَفَمناءُ ة قَوِيةٌ فيَْعَثّهَا في الْبَحث مُسْيّعيناً 
3 ارا أوشمغة ياي ذلك إلى زان ٠‏ كُمَا تفعلَهُ القَو المُتَخيّلةُ في النؤم وَعَنْدَ 
ركود الْحَوَاسٌ تَتوَسْط بَيْنَ المَخسّوس الْمَرْئيٌّ نّ في يَفْظَته وَتَجْمَعُهُ مَعَ مَا عَفَلنْهُ ' 
فْيَكُونْ عَنْهَا اليا . نا اْمَجَانينٌ نوس الْناطِقَةٌ ضَعِيفَةُ تعلق بالْبَدن لفْسَادِ ' 
نجهم غالب وَصّفٍ الروح الْحيوَانِيَ فيه فدكونَ َفْمه غير مرق في الحَوَايُ ظ 
ولا مُنَقمِسٍَ فيا بمَا شَغْلهَا في َفَسبَا منْ ألم النّْص وَمَرَضِه وَرُيْمَا رَاحَمَبَا على 


178ل 


كَ و به وعائية أخزى شيطائية تبت ورف زوع انا اد 


جحل م ال 


ل ل لا له 
وَانْطَبََ فييها بَعْضُ الصُوْر وَصَرَفُهَا الخال وَُبِمَا نطق عَنْ لِسَانِهِ في ِلك الْحَالٍ من 
غَيْرِ إِرَاَةِ نطق وَإذْرَاكُ هؤلاء كليم مَشُوبٌ فيه اق بِالْبَاطِلٍ لأنهُ لآ يَحْصُل لمم 
الانَصَالٌ وَإِنْ فَقَدُوا الْحس إل بَعدَ الاسْتعَانّة بِالمٌصوْرَاتٍ الأخنية كما فَرونا ومن 
نلك بجي لنت في هذه الماك وأنا العزافونَ في لون بهذا الإذراك 
وَليْسَ لَهمْ ذلك الإنْصَالُ فَيسَلْطُونَ الفكْر على الآمر الَّذِي َموَجبُونَ إِليّه يحون 
فيه بِالْظَنّْ وَالنّحْمِينِ بِنَاء على ما يَتَوَهْمُونَُ مِنْ مَبَادِىء ذلك الاتصالٍ والإذْرَاكِ 
وَيَدْعُونَ بذّلكَ مغرفة المَْبٍ وَلِمْسَ مِنْه على الْحَقِيقَةِ هذا نَحْصِيلُ هذه الآمُورِ وَقَذ 
َكُلمَ عَلَيْها الْمَمْعُودي في مُرُوجٍ الذَّهَبٍ فُمَا صَادف تحُقيقاً وَلآ إِصَابَةٌ وَيَظْبَرُ من 
كلام الّجُلٍ أَنْهُ كان تعيدأ ء عن الرُُوخ في الْمعَارفٍ فَيَنقَلُ ما سَمِعَ منْ أَهْلِهِ وَمنْ 
غَيْرِ هله وَهِذِهِ الإدْرَاكَاتٌ الْتَى ذَكَرْنَاها مَوْجُودة كلها في نوع الْبَمْرِ فَقَدْ كانَ 
الَْرَبُ يَفْرَعُونَ إلى الْكْهَانِ في تَعَرْفٍ الْحَوَادثِ وَيَتَنَافْرُونَ إِلِْمْ في الْخْصُومَاتِ 
لِيْعرهُوهُمْ الْحق فيا منْ إذرَاك غَيْمْ وَفي كتب هل الآدب كثِيرٌ مِنْ ذلك وَاشَْرَ 
ْم في الاي شيق بن أنمار بن را روسَطِيحٌ بْنَ مَازنٍ بن يْسَانَ وان يَدرُْجٌ 
كما يدْرُجٌ النوْبُ وَلا عَظْمَ فيه إلا الْجنْجمَةٌ وَمِنْ مَشْبُورِ الْجِكَايَاتٍ عَنْبُما تَأُوِيلُ 
رُوْيَا رَييعَةٌ بن مُطْرَ وما أخْبرَاهُ يه ملك الْحبَمْةلِلْيمَنِ وَمُلكَ مُضْرَ مِنْ بَعْدِمْ 
وَظْبُور النبوّة المُحَمِدِيّة في قُرَيْشَ وَوُؤْيَا الْمُوْبذَانِ التي أُوْلَهَا سَطِيحٌُ لَمّا بَعَت إِلَيْه 
ا كسْرَى عَبْد ميج ابره يشان المبؤة وَخْرَابٍ مُلْكِ فَارِسَ وَهِذِه كُلْهَا 
مَشْبُورَةَ وكذلك الْعَرَاقُونَ كانَ في الْعرَبِ مِنْبُمْ كثيرٌ وَذَكَرُوهمْ في أشْمَارهمْ قَال 

فَقَلْتُ لَعَرّاف الْيَمَامَةِ داونىي فَإِنْكَ إِنْ دَاوَيْتني لطبيبٌ 

وَقَالَ الآخر: 

جَعَلتٌ لَعَرّاف الْيَمَامَةِ كمه وَعَرّاف نَجدٍ إِنْ هُمَا شفياني 


2 


فَقَالا سَمَاكَ الله وَاللّه ما لَنَا بِمَاحَمَلْتْ مِئْكَ الضْلُوعْ يَدَان”" 

وَعَرّافُ الْيَمَامَةِ هُوَ رَبَاحٌ بن عِجْلةٌ وَعَرافٌ نَجدَ اليلق الأسَدِيّ . وَمِنْ هذه 
الْمََارك الْفْيبيّة مَا يَصْدُرٌ لبَعْضٍ الئاس عند مُفَارَقة اليَفَظَة وَالْتبَاسِهِ بِالْنَوم من 
الكلام على الشَّيْء الذي يَتَشَوْفٌ إَِيْهِ يما يُعْطيه غَيْبُ ذلك الأثر كما يُرِيدُ وَل 
َقعُ ذلك إلا في مَبَادِىء النؤم عند مُمَارقَةِ ابَقَطةٍ وَذَابٍ الاحتبَار في الكلام يتكلم 
عند مُفَارقَةِ روسيم وَأوسَاطٍ أَبْدانِمْ كلام بمِثْلٍ ذلك . وَلْقَد بَلقنَا عن بَعْضٍ 
أجبايرة الاين أ لوا مجو أشخاسا لوا بن كلاخ ند لفل 
عواقب أمُوره في أَنُِْيئ فَأعلمُوهمْ يما يُستبِمَع . ودكُرَ ممه في كاب الْعَايَة له 
في مثْلٍ ذلك أنْ آدميًا إذا جع في دَنْ مَمْلْوْء يدهن السَمْسم وَمَكْتٌ فيه أَرْيَعِينَ يَوْما 
يُفَذى بالثّين وَالْجَوْرِ حَنّى يَذْحَبَ لَحْمَه ولا تَبقَى منة إلا المُرُوقٌ وشو رَأسه 
يحرج مِنْ ذلك ادن فْحينَ بَجفٌ عَلَيِه لاه يُجيبٌ عَنْ كُلّ شِيْء يُسألُ عنْه من 
عَوَاقبٍ الأمُورِ الْخَاصّةٍ وَالْعَامُةِ وَهذًا فعُلٌ منْ مناكير أَفْعَالٍ الشخرّة لَكِنْ يُفَْمُ من 
عَجَائُبٌ الَْالْمِ الإنْسَانِيَ وَمِنّ الثاس. من يُحَاولٌ حُصُولَ هذا الْمُدْرَك الَْيِبِيَ 
الرْئاضَةِ فيحَاولُونَ بالْمُجَاهدة متأ صبَاعِيا بإمَائَة جميع القُوى الَْدَنية ثم محُو 
آثارها التي تَلونَتَ بها النفسٌ ثم تَِْهَا بالذكر لمَزْداد وه في نَشْكِها وَيحْصَلُ 
ذلك بِجَمْع الفكر وَكَثْرَة الجُوع وَمِنَ الْمَعْلُوم على القطع أنه إذا نَرَلَ الْمَوْتُ بِالْبَدَنِ 
ذهب الح وَحجَابُة وَاطْلعَتِ النَفْسٌ على الْمَفَْْاتِ وَمِنْ هؤّلاء أل الرَيَاضَةٍ 
السْخْرية يَرْتَاضُونَ.بذلك ليَحْصّل لمْمْ الإطلاع على الْممْيَْاتِ وَالتصَرفَاتِ في 
الْعَوَالم وََكُثرٌ هؤُّلاء في الأقاليم الْمْحَرِفْةِ جَنُوباً وَعَمَالاُ خُصُوصا يلاد الْبنْد 
وَيسَمُونَ َُالِكَ الْحوكِيةٌ وهم كنْبَ في كْفيّة هذه الرْياضَةِ كثيرة وَالأخْبَارٌ عنهُم 
في ذلك عَرِيبَة . وم الْمَعصوْفةُ َرياضُْمْدينية وعرية عَنْ هذه الْمَقَاصد الْمَدْمُومَة 


)١(‏ أي لا نستطيع أن نشفيك من الحب الذي تحمله ضلوعك 


الات 


وَإِنْمَا فصن جَذة مم اليمة الإقيال على الله بِالْكُليّة لِيَحْصّل لَبَمْ أَذْوَاقُ أَهل 
الْمرْقَانِ وَالتوْحِيِدِ وَيَزِيدُونَ في رِيَاضْتِيمْ إلى الْجَمْع وَالْجُوع التَفْذِيَةً بالذّكر قَببَا 
نَتَمُ وِجُبَنْهُمْ في هذه الرّيَاضَة لأنْهُ إذَا نَمَّاتِ النْفْسٌ عَلى الذّكْر كَانَتْ أُقْرَبَ إلى 
الْعرْفَانٍ بالل وَإذاعُوَيْثْ عن الذكر كانت شَيِطَائية وحُصُولٌ ما تَحْصْلُ من مَعْرفَة 
لمَيْبِ وَالتصَرْفٍ لبؤلاء المُتَصوْفةِ إنّمَا هو بالمَرَضٍ ولا يَكُونٌ مَقْصودأ من أُولٍ. . 
الأمر لَآنّه ذا قُصد ذلك كانت الوجبَةٌ فيه لمر لله وَإنْمَا هِيَ لقَصدِ النَصَرْفٍ 
والاطلاع على الْغَيْبٍ وَأَخْسِرُ ببَا صن تإحاي العيغة حراك قال ينض :دافن ءْ 
نر الْمَرْفَانَ للْعرْفَانٍ فُقَدْ قَالَ بِالْثَانى "» فْبُمْ يَقَصدُونَ بوجيّتهم الْمَعْبُودَ لا لَيْء 

ا وا صل في ناه ذلك ما يَحْصَلُ فبالعرض وَغيرُ مفصود لمم وكثير مذ 
فر منة ذا عرض لَه ولا يَحْفَلُ به وما يُرِيدُ الله لِذَاِهِ لا لغيه وَحُصُولُ ذلك لَهُمْ 
مَغْرُوفٌ وَيسَمُونَ ما يفلم مِنْ يِب وَالْحَدِيثِ على الْخْوَاطِرٍفرَاَةُوَكشْفأ وما 
لَه مَِ لصوف كَرَامَةوئِسَ شَيْء من ذلك بتكير في حَفَمْ وقد دب إلى 
إذكاره الأسْتَادٌ أب إِسْحَق الإسْفْرَانِيُ وَأَبُو مُحَمْدِ بْنْ أبى رَئْدِ الْمَالكِيُ في 
آخَرَينِ'" ' فرَارأ من الْتباس الْمُعْجرّة يقْيْرِهَا وَالْمُعَوْلُ عَلِيّه عند الْمُتَكُلْمِينَ حُصُولُ 
لتّْرئة بالتّحكي فب كاف . وقد مَيْتَ في الجيح أن رَسُولَ الله عله 7 
* إِنْ فيكم مُحِنَئِينَ وَِنْ مم عْمَرَ» وَقَدْ وَقَعَ للصّحَابَة منْ ذلك وَقَائعُ مَعْرُوفة 
تَشْهَدُ ذلك في مثْلٍ قَوْلٍِ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ ٠‏ يَا سَارِيَةٌ اْجَبَلَ » وَهُوَسَارِيَةٌ 5 
َنِم كان قائدأ على بَعْض جُيُوسُ الْمُسْلِمِينَ بِالعرَاقٍ أيِام الْفُنُوحَاتِ وَتَوَرْط مَعْ 
المُمْترِكِينَ في مُعْتَرَك وَهَمْ بالانْهرَام وَكانَ بقَرْبه جَبَلُ يَنَحَيْرُ لَه فرْفعَ لِعُمَرَ 
ذلك وَهُوَ يَخْطبٌ عَلى امنب يِاْمَدِينة اداه يَا سَارِيَة الجَبَلَ وَسَمِعَةُ سَارِيةٌ وَهُوَ 
بمكانه وَرَأى شَحْصَه نالك وَالْقِصَة مغْرَوفة ووم مل أضأ لبي بكر في وَصئْته 


. )أي اشرك باللّه بمعنى ان الله له ثان‎ ١( 
. (؟) اسْتعمال غير صحيح . وقد استعمله ابن خلدون في مواضع متفرقة من كتابه والصحيح ؛ أخرون‎ 


الات 


عائمَةٌ الْنَنَه رَضيَ الله عَنُْمَا في شَأَنِ مَا نَحلهَا”'' مَنْ أَوْسَق”" التَمْرَمِنْ حد يقته كم 
نبّههَا على جَذَاذِهِ لتَحوّزه”"' عن الْوَرَئّةِ َقَالَ في سيّاقٍ كلامه « وَإِنْمَاهُمَا أَخْوَاكُ 
وَأَخْمَاكَء ققالت «٠.‏ إتنامن أشماة فقن الآخرى + + ققال + إن ذا طن بنك 
خَارجةٍ أرَاها جَاريةُ » فَكَانْتْ جَاريَة وقَعَ في الْموطَإٍ في بَابٍ ما لآ يَجُورُ من 
النْحلٍ وَمِثْلُ هذه الْوقائع كثيرة لَهمْ وَلِمَنْ بَعْدهُمْ من الصَالِجينَ وَأَهْلِ الافتتاء إلا 
أن أَهلَ التَصوْفٍ يَقُولُونَ إِنْهُ يقل في رَمَنِ النبؤة إذْ لا يَبْقَى لْمُرِيدِ حَالَةٌ بحَضْرَة 
النبيَ حَتَى إِنْبُمْ يَقُولُونَ إن الْمُرِيد ذا جَاءً للْمَدِيئَة النْبَويّة يَسْلْبُ حَالَةُ مَا دام 
فيبًا حتى ُفَارفهَا والله: يَرْرقنا البداية وَيُيَعَدْنًا إل الحق : 

وَمنْ هؤلاء الْمُرِيِدِينَ منَ الْمنَصَوْفَة قوم هاليل”" مَعْتوهُونَأمْبَه بالْمَجَانِين 
منَ الْمُمَلَاءوَهُمْ مَعَ ذلك قَدْ صَحْتْلَبُمْ مَقَامَاتُ 0 يقينَ وَعَلمَ ذلكَ 

مِنْ أخواليم مَنْ يَفْبَم عنم مِنْ أهل الذوقيا” ' مَعَ أَنْهُمْ غَيْرٌ مُكَلْفِينَ وَيَقَمُ لَهُمْ من 
الأخبَار عن الْمُمْيْنَاتِ عَجَائِبُ لأنْبُْ لا يَتََيْدُونَ بشّيْء فُيُطْلقُونَ كلامم في ذلك 
0 بِالْعَجَائب وَرُبْمَا يُنْكرٌ لَه أنُّْمْ على شيْء مِنّ اْمَعَامَاتِ لما يَرَوْنَ 

قوط اللي عل وأولاية 1 تَخْصلْ إل بالْمبَادة وَهُوَ غَلطّ إن فَضْلَ الل 
3 تيد مَنْ يَنَاءُ وَل يتقف حُصُولُ الولايّة على الْعبَادَة ولا غَيْرِها وَإِذا كانت النْفْسُ 
الإنْسَانيّةٌ نَابنَةَ الْوْجُود الله تعالى يَخْضْبَا يما مَاءَ منْ مَوَاهبِهِ وَعَؤُلاء الَْومَ لم 
تَعْدمْ نُقُوسُبُمُ الناطِفَةٌ ولآ فَسَدتْ كَحَالٍ الْمَجَانِينِ وَإِنْمَا فُقد لَب الْعَفْلُ الذي يُنَاط 
يه لليف وَهي صفةحَا لس وهن علو ري للإنئان يَشْتَدُ ها نْظرٌهُ 
وَيَعْرِفٌ أَحْوَالٌ مَعَاشه وَاسْتِقَامَةٌمَْزلِهِ َكانه ذا مير أحْوالَ مَعَاشِه وَاستِقَامَة مزل 


. نحله : أعطاه . ولكن هنا تعنى خصّها . والأصح أن يقول أنحلها‎ )١( 
وهو وزن ستنين صاعا أو خمل بعير.‎ ٠ أوسق : ج وشق‎ )1( 
. بهاليل : ج ببهلول وهو السيد الجامع لكل خير. والمعنى الشائع لكلمة البهلول هو المعتوه‎ )5( 
٠) الذين _يتاح لهم أن. يذوقوا حلاوة المعرفة الالبية‎ ( ٠ (ه) أهل الدوق‎ 
لاس‎ 


لم ببق لَه عدر في قبل الكالِيفٍ لإضلاح مَعَاده وَل من ققد هذه الصف عافد 
لنشه ولا ذامل عن عفيقه ذيكون مؤجوة الحقيقة:مقتوة المفل التكليقي الدئ 
0 ِتَوقَفُ اشطنَاءٌ الله عبادة للمغرفة على 
شَيْء من التُكاليف وَإِذَاصَحٌ ذلك فَاغلمْ أنْهُ رَيِمَا يتبسن حَالُ هَوّلاء بِالْمَجَانينِ 
الّذِينَ نَفْمَد تومب الناطِفَةٌ ويَلْْحفُونَ بِلبََائم وَلَكَ في تَمْييزَهمْ عَلَامَات مها أن 
عؤلآء التباليل لا جد لق وغبةٌ أضلا ومنبًا أن يُخلقون عل الله من أول نشاتية 
:والتقانين يقزض ليه الصرن ينه مدون العثر لمؤارض بدنئة طبيلئة فر 
عرض ليم ذلك وفسدث تفوس الثابلقة ذعئوا والح ومنها ككرة رفي ف 
الئاس بِالْخَيْر وَالسُرٌ لانبُْ ل يَتَوقَفُونَ على إِذْن لعَدَم التُكليف في حَمَِمْ وَالْمَجَانِينْ 
لا نَصَدْفَ لَب وَهذَا فَصْلّ انْنّبى بنا الْكلامَ إلَيْه وَاللّه الْمُوْشِدُ للصُوَاب . 

وَقدْ يَرْعَمُ بَعْض الئاس أن نْ هنا مدارك'" للْقيْبِ من ذُونٍ َي عن لجسل 

فيل اليَنْكئُون القائلون بالثلالاتٍ النجوميئة و د مُفْتشَى أوْضَاعَا في لفك وآنَارها 
في الْمَْاصر وَمَا يَحْصْلُ من الامْتَراج بَيْنَ طِبَاييهَا بالتناظر وَيَتَأدَى منْ ذلك 
الْمرَاج إلى الْبَوَاءِ وَعَوُلاء الْمُنْجْمُونَ لِيْسُوا من الْقَبْبٍ في شَيْء إِنْمَا هي طَبُون 
حَد حَنسية وَتَمينَاتٌ مني على الاير النجُوميّة و وَحُصُولٌ الْمرَاجٍ منة للْبوَاء مَعٌ مَزِيد 
حدس يَقف ل اس ل بال بَطلِيمُونٌُ 
وَنْنَ ين بطَلانَ ذلك في مَحَلَه إنْ ا اله وَهوََوْ قبت فاع حدس وحمي 
وَلْيْسَ ممًا ذُكْْنَاهُ في شَّيْء . وَمِنْ ولا قَوْم من الْعَامٌة استَنبطُوا لاستخرَاج الْغْيْبِ 
وَتَعرْفٍ الْكائنَاتِ صِنَاعةٌ سَمُوها خط امل نشبَة إلى اْمَادة الى يَصَمُونَ فيا 
عمَلَهمْ وَمَحْصُولُ هذه الصناعة أنهُْ صَيْرُوا من التق أشكالا ذَاتَ أزيع مَرَانب 
حتف باختلافٍ مَرَاتِبهَا في الروْجيّة وَالْمَرْدوَاَْوائهَا فيمَا فكانت سه عر 

. كنا في جميع النسخ والكلمة ضعيفة والاصح أن يقال ؛ قد يظن البعض أن هنا من يدرك الغيب‎ )١( 

: فتنسجم العبارة كلها :. 


7 المؤو ا كا 


مكلا لأنها إِنْ كانت أَزرْوَاجَا كُلْبَا أو أفْرَادا كُلَا فنكلان وَإِنّْ كان الْمَرْدُ فيبمًا في 
مَرْتََةِ وَاحدَةٍ فُقَطُ فَأَرْبَعَةُ شكال وَإِنْ كان الْفَرْدُ في مَرْتَبئيْنِ فَسنّةُ أشكال وَإِنْ كان . 
في ثلاث مَرَانبَ فَاَرْبَعَةٌ شكال جَاءَتْ 2053 مَيُرُوها كُلْهَا يأسْتائها 
وَأَْوَاِعهَا إلى سُعُودٍ وَنْحُوس شَأَنْ الْكُوَاكِبٍ وَجَعَلُوا لَبَا سنّةٌ عَشْرَ بَئِنَا طَبِيعية 
برْعْمِِمْ وكأئها الْبروجٌ الإنْا عمَرَ التي للْفلك وَالوْنَادِ الأزبَعة وَجَعَلُوا لُكل شَكُل 
مها يننا وخطوطا!" ودلآلة قل صنب ون مؤخودات غال العتاخر بخص بيه 
وَاسْتَنبَطُوا مِنْ ذلك فَنَا حَادُوا به فُنْ النَجامَة وَنوْعَ فَضَائِهِ إلا أن أخكام النْجَامَةٍ 
مُسنَبِدَة إلى أوْضَاعٍ طَبيميّة كما يَزْعَم بَطْلِيمُوسُ وَهِذِهِ إِنْمَا مُسْتَنَدُا أوْضَاعٌ 
تَخكِيمية وأْوَاءً إتفاقية ولا ديل يَقُومُ على شَيْء مها ويَرْعَمُونَ أَنْ أل ذلك من 
. النبواتِ الْقَدِيمَة في العام وَرُيْمَا نسَبُوها إلى انيَالَ أو إى إِدْريس صَلَوَاتٌ الله 
عَلِيما عَأنَ الضَائع كلها ورُيْمَا يَدعُونَ مَشْرُوعيْنَا وَيَحْتَجُونَ بقَؤله ع٠‏ , 

د كان تيع بخط قن وَائْق خطة فذاكء :ولدق ف الْعد يك ذليل عل ترومقة 
خط الدمل كنا يزعئة بنش من لا تغصيل لدئه لآن قفتى الخدين كن نبي 
تحط فيَأنيه الْوَحْىٌ عِنْدَ ذلك الْخْطْ وَل اسْتِحَالَة في أَنْ يَكُونَ ذلك عَادَةٌ لبَض 
الانبّاء فمَن وَافقَ حطَة ذلك النِْيَ فيو ذَاكَ أن فهو صحِيحٌ من بَيْنِ الَخْط يمًا 
عَضَدَهُ من الْوَحْي لِذَّلِكَ النْبِيّ الذي كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يَأنِيهُ لو لفط وَأَمًا 
ذا أذ ذلك من اط مُجرّدمِنْ خَِر مُوَاَة وخي لا وهام مشى الكددينف الله« : 
غلم . فإذا أَرَادُوا امْتِخْرَاجَ ميب بِرْغْميم م عَمَدُوا إلى قَرْطاس. أؤ رَمْل َو دقيق 
فَوَضَعُوا النقط سُطُورأ على عَدَد الْمَرَاتبٍ الأْيع ثُمْ كرْرُوا ذلك أرْبَع مَرَاتِ فنَجِيءٌ 
نه عفن تطرا ف تطرجون الثقط أرواجا ويضفون ها تقل هن كل خطرزنيا 
م مُرْبْعَة أشكال يَضْعُونَها في سَط رمُتَبَاليَةٌ 
ل يُوَلْتُونَ منهًا أزئغة أشكال أخرئ من غانب الْعرْض ياقثثار كل مَرْقية وما 


(١)في‏ بعض النسخ ؛ حظوظا . 
ش لداهةاسا 


كَابَلبَا من الشّكلٍ الذي بِإَِائهِ وما يَجْتَمِعُ منْبمَا مِنْ روج أو فُرْد فُتَكُونَ ماني 
أفْكال مَؤْصُوعَةٌ في سطر م يُوَلْدُونَ من كُلْ شَكليْن سكلا تَحْتَبُمَا باغتبار 
ما يَجتَِعٌ في كُلَ مر مِنْ مرانب الشكُليْنٍ نضأ من 100 
أخرّى تختها"ثم يُولْدُونَ من الازبعة شَكْليْن كذلك تَختها مِنَ الشكلين شعلا 
كذلك تَحْنّبُمَا نُمُ من هذا الشَّكْلٍ الْحَامِسَ عَشْرَ مَعَ الشّكْلٍ الأول شَكلا تكن أنقة 
السَنّةٌ عَثّرَ مه كمون عل الع اه بمَا اقْنَصَنْهُ أشْكَالَهُ من الُعودة وَالْحُوسَة 
بالذّاتِ ار َالْحْلُولِ وَالِإمْترَاج وَالدلآلة على أَصْنَافٍ الْمَوْجُودَاتِ وَسَائْرِ ذلك 
تَحَكُماً عَرِيباً وَكثرتِ هذه الصَنَاعةٌ في الْمُمْرَانٍ وَوَضِعَثْ فيا التَلِيفٌ وَاشْتَبَرَ في 
0 منَ الْمُنَقئَمينَ وَلْمَتََحْرِينَ وَهيَ كُمَا رَأَيْتَ َحَكُمْ قوق وَالنُْقيقَ الذي 
دْبَفيَ أَنّْ يَكُونَ نُصْبَ فكرك أنْ الْمْيُوبَ لا ترك بصناعةٍ الْبَنهُ ولا سَبِيلٌ إلى 
فهَا إلا للْخَوَاصٌ من لْبَمْرِامَُطُورِينَ على الرْجُوعٍ من الم الْحسسٌ إلى عَالَم 
الب وك : يسم الْمَنْحِمُونَ هذا الصف كُلُْمْ ِالزُهَرِيِينَ نسبَةُ إلى ما تَقْنَضِه 
لاله الزهَرّة يزفي: في أشل مواليدجم عل إفزاك اليب فاط وير نحن إن 
كان النَاظِرٌ فيه منْ أهل هذه الْخَاصْيّة وَقْصَدَ يبذِه الآمُور الى يَنْظرٌ فيا مِنْ 
التق ) امام أوْعَيرها إَْالَ اح لَِرْج انس إلى عالم المُوحَانياتِ أخظةٌ 
ما . فُهَوَمَنْ بَابٍ الطَرْقٍ بِالْحصى وَالنْطَرٍ في قُلُوبٍ الْحَيَوانَاتِ وَاْمَرَايَا الشغاقة 
كما ذَكْْنَاُ. وَإن لم يكْنْ كَذَلك وَإنّْمَا ُصد مغرف الْقيِبٍِ ببذه الصّناعة وَأنْها 
تُفِيدُهُ ذلك فَبَدْرَ منَ الْقَوْلِ وَالْمَمَلٍ وَاللّه يَبْدِي مَنْ يَنَاءُ وَاْعَلامَة ليذه الفطرة 
2 فُطِرَ عَليِبَا أفلٌ هذا الإذرّاك الْمَيِْيَ أنْبُْ عنْدَ تَوجبيمْ إلى تَعَرْفٍ الْكَائِئَاتِ 
عترم خُرُوجٌ عَنْ حالتِبم الطبيميّة كَالتنَاوْبِ وَالتّمَططٍ وَمبَادىء الْغَِيةِ عن 
الج وَيَخْمَكُ ذلك بالقوّة وَالصّفٍ على احْتلافٍ وجُودها فيم فَمَنْلمْ تُوجَد ل 
هذ العلامة فلئِسَ بِنْ إذرَاك المَْبٍ في شَيْء وَإنّْمَا هو سَاع في تُنفيق !" كذ يه . 


2 .جيورت)١(‎ 


181١‏ سه 


فصل 


ومنْهم طَوَائْبُ يَضَمُونَ قوانِينَ لِاستخرَاج الْمَيْبٍ ليست مِنْ الطؤر الأول الي 
هُوَ مِنْ مَدَارك النفس الرُوحَانيّة وَلآ من الْحَنس الْمَبْنيّ على تَأَثِيرَاتِ النَجُوم كما 
زُعَمَهُ بَطْلِيمُوسٌ وَلآ من نّ الظنْ وَالتْحْمِينٍ الْنِي يُحَاول عَلَيْه الْعَرّافُونَ وَإْمَا هي 
مَغَالطٌ يَجْعَلُونَبَا كَالْمَصَائد لآغل الْمُقَولٍ الْمُسْتَضْعَفْة وَلْسَتٌ أذْكُرٌ من ذلك إلا.. 
ما ذَكَرْهُ الْمُصَنْفُونَ وَوَلِعَ به الْحَوَاصٌ فَمِنْ تلك الْقَوَانِينِ الْحِسَابُ الذي يُسَمُونَ 
حِسَابٍ النيم وَهُوَ مَدْكُورٌ في آخر كِنَابٍ السيَاسَةِ المَنْسُوبٍ لارشطو يُغْرَفْ به 
الْغَالبُ من الْمَغْلُوبٍ في الْمُتَحَارِبِينَ من الْمُلُوكِ يقرأ تعب العروف التق 
اسم أَحَدهمًا بحسّاب الْجُْلٍ الْمُصْطَلح عَلَيّْهِ في حُرُوفٍ أنجد" من الْوَاحِدٍ إلى 


)١(‏ حساب الجمل'الصطلح عليه في حروف أبجد هو أن لكل حرف من الحروف البجائية رقم خاصاً على 
النحو الآتي : 
أولا ٠‏ غلى طريقة المغاربة وهي الطريقة التي عناها ابن خلدون وسار عليها ٠‏ 


باج د هاور خطاي نل م ن ص ع ف ض قى راس ثشات خ ذاظ غ ش 
وعم ع مولام وعد مس إن عا مي عو تاد وما 1 م امد لبسو ا يا م ا ا 

ثانيا ؛ على طريقة المشارقة وهى الطريقة المشهورة في مصر والعراق وسورية وغيرها من البلاد العربية 
الأخرى : 


اب جد ه و زح طايك ل من س ع ف ص ق رش تاث خ ذا ض ظاغ 
ل م 1 ان اح م ا أ لد ل ل 3 ل ا ا ا 0 ل ا ا ان ا ا ا لان ا 
وما شاكل . 
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الألف آعادا وَعَخَّرَاتِ وَمِئِيْنَ وَألوفأ فَإذًا حَسبْتٌ الاسم وَتَحَصّلَ لك منهُ عَدَدٌ 
فاحسسب انم الآحَر كذلِك ثم اطرَح مِنْ كُلْ وَاحدٍ منهمًا تسعَة تشع واخفط بَقيّة 
هذًا وَبَقيُّ هذا مُْ انظ بينَ الْعَدديْنٍ الْبَاقِيين مِنْ حِسَابٍ الإسْمَْنِ فإ كان 
اْعددان مُحْتَلفيْن في الْكميّة َكانا مع رَوْجيْن أو فَرْدئْنِ مَعَا َصَاحبٌ الأقلْ مِنْيُمَا 
ُو الْقَابُ وَإنْ كانَ أحَدَهُمَا روجأ وَالآحَرٌ فرْداْ ُصَاحِبٌ الأكُثر ُو الْغَالبٌ إن 
كانا مُتَسَاوييْنِ في الْكميّة وَهُمَا معأ رْوْجَانِ فَالْمَطْلُوبٌ هُوَ الْقَالبٌ وَإِنْ كان معأ 
رْديْن فَالْطَالبٌُ هْوَ الْغَالبُ وَيُقَالُ مَُالِكَ_بَيْنَانٍ في هذا الْعمَلِ اشْتَيَرَا بيْنَ الناس 
وَهُمَا: 


رَى الرُوْجِ وَالأمرَاَ يَسْمُو أقُلَهَا وَأَكْتَرُهَا عنْدَ التُحالف غَالبُ 
وَيُغْلبُ مَطلوب إِدَاالرُوجٌ توي وَعِنْدَ اشتواء المَرْد يغب طالب 


م وضَمُوا لِمَعْرفَةِ ما بَقيَ مِنَّ الْحُرُوفٍ بَعْد طَرْحبًا تسْعَة قانُونأ مغرُوفأ 
ِنْدَهُمْ في طَرْح بسع وَذلِكَ أَنُّْْ جمَمُوا الحُرُوفَ الثالة على الْوَاحدِ في الْمَرَائِبِ 
الأيع وَهِيَ ( ١‏ ) الدَالَةُ على الَْاحِدِ وَهيَ ؛ ( ي ) الدَالَةُ على الْمَشْرَة وَهَِ وَاحَدٌ في 
رْئيَة الْمَمَرَاتِ و ( ق ) الِدالَهُ على الما لأنّهَا وَاحدّ في مَرْئيَة المِِينَ و( ش') 
الال على الألف لأنهَا وَاحدٌ في مَرْبَبَة الآلافٍ وَلَيْسَ بَعْد الألْفٍِ عَدَدٌ يُدَلَ عَليْ 
بِالْحرُوفٍ لآ المينَ هي آجرٌ حُرُوفٍ أ بجَد ثُمْرنبُوا هذه الأحرّف الأزبعة على 
نستي الْمَرَاب فَكانَ منْهَا كلمة رباعِيةٌ َه ( ايقش ) كُمْ فعَُوا ذلك بالْحُرُوفٍ 
الما على اين في الْمَرَئب الغَاثِ وَأْقطوا مريب لآلا مِنْها لأنّها كانت آخْن - 
حُرُوفٍ أبْجَد فَكَانَ مَجْمُوع حُرُوفٍ انين في امراب الثْلاثِ لان حَرُوفٍ وَهي 
( ب ) الثالهٌ على اثَْيْنَ في الآحَادٍ و( ك ) الثَالَهُ على انْنيْنِ في الْمَغَّرَاتِ وَهِيَ 
عشْرُونَ و ( ر ) الثالَةُ على الْنَيْن في الْمِئِينَ وَهيَ مائّنَانٍ وَصَيُرُوها كلِمَةُ واجدة 
تَلائِيْةُ على نَسَقٍ الْمَرَاب وَهِي بكر ثم فَعلُوا ذلك بِالْحُرُوفٍ الثالّة على ثلاث 
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نَأ عَنْهَا كلمةٌ جلس وَكذلكَ إلى آخر حرُوفٍ أ بجد وَصَارَتْ بتع كَلِمَاتٍ بها 
عَدَدِ الآحَادٍ وه يقش بكر جلس دمت هنث وَصح زُعد حفظ طضغ مُرَئْبةٌ على 
تَوَال الأغتادٍ وَلِكُلُ كلمَةِ منْبَا ددا الْذِي هي في مِرْتَهِ َلوَاحدٌ لكلمَة ايقش 
وَالاننَانٍ لكلمَةٍ بكر وَالغْلانةُ ِكلمَةٍ لس وَكَذِلِكَ إلى التّاسعَة الى هي طضغ 
فتَكُونَ لها النشقة فَإِذاأَرَادُوا طرْحَ الاسم يتشعة نََرُوا كلْ حَرْفٍ مِنْه في أي كلمةٍ 
هُوَ من هذه الْكلمَاتٍ وَأَحَدُوا عَدَدَهَا مَكانَهُ ثُمٌ جَمَعُوا الأغداد الّتى يَأْحُدُونََا بَدَل 
مِنْ حُروفٍ الاسم فَنْ كات رَائِدَة على الع أخَدُوا ما فَضْلَ عنْهَا إل أخَدُوهُ ما 
ثم يَفْمُونَ كذلك الاسم الآَر وَيَْطرُونَ بين احاجن بما قدا السك في 
هذًا بيْنْ وَذلِكَ أنَ الباق مِنْ كُلْ عَقْدِ منْ عَقُود الأغداد بطَرْح تَسْعَة إنمَا موَوَاحدٌ 
فَكأنّهُ يَجْمَعُ عد اْمُقُود خَاصٌةٌ منْ كل مَرَْبَة فُصَارَتْ أعداد الْمقُود كنا آاء فل 
َرْقَابَينَ الانتين وَالْمِشْرِينَ وَالْمالتين وَالألفَينِ وَكلبَا اَْانِ وكذلك الاق 
وَالثلانُونَ وَالمْلاثمانَة َاللانةُ الآلآفٍ كُلبَا مامه انه فُوْضْعَتٍ الأغدادٌعلى الثوَالى . 
َال على أُعداد امود لا غَيِرٌوَجُعلتٍ الْحُرُوفٌ الدالّة على أَضْنَافٍ الْمُقُود في كُلّ 
كلِمَةٍ مِنْ الآحاد وَالْعشَرَاتِ وَالْمِئِينَ وَالألُوفٍ"' وَصَارَعَدَدُ الكلمَة الْمَؤسُوع عَليبا 
نائباً عن كل حَرْفٍ فيها سَوَاءً دل على الآحاد أو الْعََرَاتٍِ أو الْمِئِينْ فَيؤْخَدُ عَدَدُ كُلّ 
كُلمَة ععوَضاً من الْحُرُوفٍ الى فيا وَنْجْمَعٌ كلها إلى آخرها كُمَا قُلْناهُ هذًا هُوَالْمَمَلْ 
المندَاوَلُ بيْنَ الئاس مُنْذْ الأمر الْقَدِيم وَكانَ بَعْضُ مَنْ لَقيئاهُ منْ شيُوخنًا يِرَى أنَّ 
الصْحيح فيا كلمات أخرَى بسْعةُ مَكانَ هذه وَمُتوَاَُِكتوَالِيهاوَيَفْمَُونَ يبا في 
الطرح يِتِسْعَة مِثْلَ ما يَفْعَلُونَهُ بالأخْرَى سِوَاءً هي هذه ارب يسقك جزلط 
مدوص هف تحذن عش خع نضظ بِسْعٌ كلمَاتٍ على تَوَالِ الْعددِ وَلكُلُ كلمَة منبَا 


)١(‏ قوله الألُوفٌ في نظر لآن الحروف ليس فيها ما يزيد عن الألف كما سبق في كلامه ( البوريني في 
طبعة بولاق ) وعلق د . علي عبد الواحد وافي. على قول البوريني . «٠‏ وقد أورد ابن خلدون كلمة الآلوف 
بالجمع للمشاكلة مع قوله الاحاد والعشرات والمئين . وان لم يكن في الحروف الا ألف واحد » . 


14د 


عددها الذي في مَرَْبنِ فيا التاِيُ وَالرْباعيُ وَالقّائُِ وَلنِسَتْ جارِيَةُ على أضل 
مُطَردٍ كما ثَرَاهُ لكِنْ كان شْيُوحُنا يَنْقلُونها عَنْ شَئْح الْمَغْرِبٍ في هذه الْمَعَارفٍ مِنَ 
السّيمِيّاء وَأسْرَار الْحُرُوفٍ وَالنْجَامَة وَهُوَ أَبُو الْمئّاس بْنٌ الْبناء وَيَقُولُونَ عَنْهُ أنْ 
ْمل بيده الْكلِمَاتِ في طَرْح حِسَابٍ اللي أَحٌ من الْممَلِ يكَلِمَاتٍ ايقش وَاللّه 
غلم كيْفَ ذلك هذه كلها مدا رك لِلَْيْبٍ غيْرَمَغزو إلى أرشطُو عِنْد الْمُحَققِينَ لما 
فيه من الآرَاء الْبَعِيدَة عَنْ التّحْقيقٍ وَالْبرْهَانُ فيلك بذك صفح إن كنت من 
أفلٍ الوْمُوخ ١‏ ه . وَمِنْ هذه الْقَوَانِين الصّنَاعِيّة لاسْتِخْرَاج الْقيُوبٍ فِيما يَْعَمُونَ 
الراَْجَةُ الْمَسَماةُ « برَايرْجَة العالم » الْمغرُوٌة إلى أبي الْعباس سَيّْدِي أحمد 
السَئتِيٌ منْ أغلام الْمُنَصَوفَة بلْمَغْربٍ كانَ في آخر لمان السادِسَةٍ ِمَرَاكِش وَلِعيْد 
أبي يَعْقُوبَ ب التنصور من علواي الْمُوَحْدِينّ وَهيَ غَرِيبَةٌ الْمَمَلِ صناعَةُ . وَكَثِيرٌ مِنَ 
الخْواصٌ بُولمُون_ بإقادة الْغذِبمنها بعملها الْمَغْرُوفٍ 0 بدْلِكَ 
7 وَكمْفٍ عَامضه . وَصُورَنهَا الى بَمَعٌ اْمَمَلْ عِندَهُمْ فيا دائرَة 
في اليا قوائرٌ مُتَوَاِيةٌ للافلاك والْمنَاصٍ وَالْمكوْنات وَالدوحَائاتٍ وَغيرٌ ذلك 
مِنْ ضئاف الْكائئَاتِ وَالْملُوم وَكُلُ دائرّة مَفْسُومَة يسام فلكبًا ما الْبرُوجٌ وإمًا 
الْعنَاصرٌ أو غَيرُمَا وَخطُوطً كل ة قشم مَارة إى الْمَرْكر وَيُسَمُونَهَا لأوْتَارَ وَعَلى كل 
0 وَتَرِحُرُوفَ مُتنَابِعَةٌ مؤضوعةٌ فمنها روم '" الزمام ني هي أشكالٌ الاغداد عند 
أفل التّوَاوِينِ َالحْسابٍ بِالْمَغْربٍ لبدًا الَْبِد وَمنْهَا بِرُشُوم الْعبَار الْمَُعَارفَةِ في 
داخل الرَّايرْجَة وَبَيْنَ الدوائر أَسْمَاءالْعُلُوموَمَوَاضعٌ الأاكْوَانٍ وَعِلى ظاهر التوائر 
جَدْولَ مَكثْرٌبْيُوتٍ الْمَتَالعَة طولا وعَرْضأ يَْتَمل على حَْسَةٍ وحَضِينَ يتا في 


الْعَرْضٍ وَمِائَة ووَاحد وَثَلائِينَ في الطولٍ جَوَانبٌ منْة مَعْمُوَة البيُوتِ ثَارَة بالْعَددٍ 


)١(‏ قوله برشوم أي موضوعة بضم الراء جمع رشم بالشين العجمة ١‏ ه . ومعنى رشم ؛: كتب . والرشم 
الكتابة والشكل . ومعنى رسوم الزمام . أشكال الاعداد المستعملة في الغرب . ورشوم الغبار . أغكال الأرقام البندية 
الصطاخ عليبا في الشرق . 


هسه 


وَأْخْرَى بِالْحُرُوف وَجَوَانبٌُ خَالِيَة اْمِيُوتِ وَل تَغلمُ نسبَةٌ تلك الأغداد في أَوْضَاعِبَا 
ولا الْقسمَةٌ التي عَيْنَتْ الْبُيُوتَ لَْامرَة من لحل وَحَاقَاتُ الرْايرْجَة أَئِيَاتَ من 
عَرُوضٍِ الطويل على رَوِيٌ اللآم اْمَنَصُويَة تَنَصَمْنْ صُورَة الْمَمَلٍ في اسْتِخْرَاج 
الْمَطْلُوبٍ من تلك الا يرْجة إلا أنْا مِنْ قبل الإلْاز في عدم الْوسُوح وَالْجَلاه وف 
تفظن وان الرايرْجةٍ يت من الشغر مَنْسُوبٌ لبَغض أكابر أفلٍ الْحدَقَان ("1 
ِالْمَغْربٍ وَهُوَ مَالكُ بن وَهِيبٍ مِنْ عُلَمَاء أَمْبِيليةَ كانَ في الؤْلة الْمُْونئُة 1 
الث 
سُوَالُ عَظِيمْ الْخَلْق حُرْتَ فَصنْ إِدْنْ غَرَائبَ غَكَ ضَبْطّهُ الْجِدُ مَمّدَ 
وَع و ليت الْمُنَدَاوَلُ عِنْدَهُمْ في الْعَمْلٍ لاشتخرّاج الْحَوَاتَ من السؤال في هذَه 
الزاِيرْجَةٍ وَغَيْرِهَا َذًا أ رَادُوا اسْتِخرَاجٍ الْجَوَابٍ عَمًا يُسَألَ عَنْهُ من الْمَسَائل كُتَيُوا 
ذلك الكؤال ومطغوة روا نه أَحَنُواالطالع لِك لوقت مِنْ لخر 
. وَعَمَدُوا إلى الرُايِرْجَة مُمْ إلى الوثر المُكْمَنَفٍ فِيبَا بالبُرْج الطالع مِنْ أُولِهِ مَارأ إلى 
الْمَرْكَر ثم إلى مُحيط الذَائر رَة قبَالَةٌ الطالع فُيَأحُذُونَ جَمِيعَ الحُرُوفٍ الْمَكْنُويّة عَلَيْه 
منْ أُولِه إلى آخره والأغتاة الْمَوْسُومَةٌ َيْبُمَا وَيُصَيّرونَهَا حُرُوفاً بِحِسَابٍ الْجُمْلٍ 
وقد تقلون أخاذها إل الْعَثَّرَاتِ وَعَشَرَاتِبَا إلى الْمئِينَ ياكس يبنا كما 
َقنَضيه قَانُونَ الْمَمَلِ عِنْدَهمْ وَيَضعُونَهَا مَعَ حرُوف السوالٍ وَيُضِيفُونَ إلى ذلك 
بن م مَا على الور الْمُكَنف بالبزج اثالث من الطالع من الْحُرُوف وَالأْعْتَادٍ منْ 
وله إلى الْمَرْكْر فَقَطْ لآ يَتَجَاوَرُونَُ إلى الْمُحيط وَيَفْعَلُونَ بالأغتاد ما فَعَلُوهُ بالأول 
وَيُضِيفُونهَا إلى الْحُرُوفٍ الأخْرَى ثم يُقَطْمُونَ حُرُوف ايت الذي هو أضل اَل 
ش وَقَانُونَهُ عنْدَهُمْ وَهُوَ بَيْت مَالك بن وهيِب الْمتَقدَمُ ويَضَعُونْهَا نَاحيَةُ م يَصْريون 
عَدَدَ دَرَج الطالع في أسّ ل الْبُرْج وَأَسّه عِنْدَهُمْ هُو بُغْدُ الب ء عَنِ آخر الْمَرَنب عَكْس 
مَا عَلِيْهِ الآسٌ ند أفل صائة اتاب َه دهم ابد حن َل دريب ف 


١ (‏ ) أي إنه من كبار المحتثين والمخبرين عما يخبئه الغيب من أحداث الدهر وشؤون الستقبل . 


ماع١1‏ لس 


َصَرِبُونْهُ في عد آخر شولام الاب وَالئْرَ اللي وَيدحِلونَيمَاتجمْعَ لهم ظ 
منْ ذلك في بيت الْجَدْوَلٍ على قَوَانِين مَعْرُوفةٍ وأَعْمَال مَذْكُورَةٍ وَأدْوَا رِمَعْدُودَةٍ ' 
وَيَستحْجُونَ مها روف وَيسْقطُونَ أخْرَى وَيْقَابلُونَ بمَامْعبم في حُرُوفٍ البَيْتِ , 
وَيَنْقُلُونَ منْهُ هُ مَا يَنْقَلُونَ إلى خروف الول و. وَمَا مَعَبَا د م يَطْرَحُونَ تلْكَ الحُرُوفَ 
بأغتادٍ مَْلُومَة يُسَجُونَهَا الادوَارَ وَيُخْرِجُونَ في كُلْ دور الْحَرْفَ الْذِي يَنْتَبِ عَنْدَهُ 
التُوْرٌ وَيُعَاودُون ذلك بعدد الأذوار الْمُعيِنَة عِنْدَهُمْ لذّلكَ فْيَخْرُجُ آخرّقا حُرُوفَ 


1 


مُتَقَطْعَةٌ وَتوَلْفُ على الثَّال فَنَصِيرٌ كلمَاتٍ مَنْظومَةٌ في بَيْتِ وَاحد على وَرْن الَْيْتِ 
الذي يُقَابَلُ يه العمل وروي وَهُوَ َْت مَاِك ابن هيب المَعقٌَ حسما نكر ٠‏ 
ذلك كله في صل المُلُوم عند كَيْفِيّة َمل نبذة الزايزعة وقد رَئِنَا كثيراً من. 
الْحوَاصٌ بَتَبَافتُونَ على اشتخرَاج الْقيْبٍ مِنْهَا تلك الأْمَالٍ وَيَحْسِيُونَ أنْ ما وَقَ 
من مُطابقة جاب لوال ف فوا الطاب دلي على مُطَا بق 0 
,يجيج لأنهُ فَذ مر لك أنْ الفيِبَ لآ يُدْرَكُ بأمر صنَاعِيْ لبه وَإنْمَا الْمُطَابَقَة 

الى فيبا بيْنَ اْجَوَابٍ وَالسُوَالٍ مِنْ حَيْثٌ الإهبَامُ وَالتوَاقُقُ في الخطاب حَتَى يَكُونَ 
الخؤات ب مشمقِيما أ واف للولٍ وَوفُوعْ ذلك في هزه الضناعة في تكسير الحُرُوفٍ 
الْمُجْتْمعَة مَنْ السُوَالِ وَالأوْنَار وَالدُخُولُ في الْجَدْوَلٍ بالأغداد الْمُجْتَمِعَة مِنْ ضَرْبِ 
الأغتاد الْمَفْرُوضَة وَاسْتِخْرَاجٌ الْحُرُوفٍ من لجنودٍ تلك وَطرْجٌ أخرّئ عا 
ذلك في الأوار الْمَعْدُودَة وَمُقَابَلَةُ ذلك كُلْه بِحْرُوفٍ الْبِيْتِ على التؤالى غَيْرٌ 

مُسْتَنْكروَقَدْ يَقَعٌ الاطلاعٌ من بَعْضٍ الأذغياء عل ناشب يَيْنَ هذه ه الأشْياءقيََ له 

ا ا كات ا 1 


يي لم4 لذي أغل لزه في تلو لي وقد وف 
على أَخْرَى مَنْسُويَة بل بن يد الله وَلمَْري إِنَّا من الأغمال العَريبة 


وَالْمُعَانَاة" الْعَجيبّة وَالْجَوَابُ الذي يَخْرَيٌ منْبَا فَالسَرٌ في خُرُوجِه مَنظوماً يَظُبَرٌ 
لى إِنْمَا هوَالْمُعَابَهُ بِحُرُوفٍ ذلك الْبَيْتِ ولِدًا يَكُونْ النظمُ على وَرْنِهِ وَرَويّه وَيَدْلُ 
عليه أنَاوَجَْنا مالا ألخرَى لَبَمْ في مغْلٍ ذلك أُْقَطُوا فيا الْمعَابَك بِالْبَيْتِ فَلْ 
يحرج الجَوابُ منظوما كما تراه د الكلام على ذلك في مؤضعه وكير من الا 

| تضيق مَدَاركُهُمْ عَنِ التَضْدِيقٍ يهذًا الْممَلِ وَتُقُوذهِ إلى الْمَطْلُوبٍ بكر صحْتها 
وَيَحْسِبٌ ب أنهَا من التَخَيَُاتِ وَالإِيبَامَاتِ ون صَاحِبَ الْمَمَلِ يها يُنْتُ حُرُوقَ 
الْبيْتِ الّذِي يَنظمهُ كُمَا يُرِيدُ بَيْنَ أدناه حُرُوفٍ السْوَالٍ وَالأوْنَارِ وَيَفْمَلُ تلك 
الطنافات على غير نسب ولا قاُون َم تجي: بِالْبيْت وَيوهمٌ أن الْعَمَل ججاةغلى 
طريةة تنصطة بط وهنا الحُسْبَان وهم لد حمل عليه الْقُصُورٌ عن فم لاسب 

ِْنَ الْمَؤْجُودَاتَ وَالْمَعْدُومَاتَ وَالَفاوْتَ بَيْنَ الْمَدَارك وَالْمُقُولٍ وَلكِنْ منْ شَأَنِ كُلّ 

مُثرك إنكار رٌمَا لِيْسَ في طؤقه إدْرَاكهُ وَيَكْفِينًا في رَدْ ذلك مُشَاهَدَة الْمَمَلِ ببذه 
الصناعة وَالْحَدْسٌ الْقَطْعِيٌ فَإِنهَا جَاءَتْ يعمل مُطرة وقالون شين لاخز 1 فيه 
عند مَنْ يُبَاشِرٌ ذلك مِمْنْ لَه دَكاء وَحَدْسسْ ذا كان كثيرٌ مِنَ الما في لْعَدد اي 
هُوَ أَوْضَمٌ الْوَاضحَاتٍ يَعْسْرٌ على الْفَبم إذرَاكُه لبد النْسْبَة الوا لك 
مثْلٍ هذا مع خفَاء النّسيَة فيه وكَرَاتها فلْدْكُرْ مَسْقَلةُ من الْمَُائَاة ب يتتضحٌ لَك بها 
شَيْءَ مما ذَكرْنا َال لو قِيلٌ لك خُذْ غددأ من الد رَاهِم وَاجْمَلُ زه كل كم 
انه من الفلوس ثُمْ الجمع الْفُلُوس آلْتِي أَحِدْت وَاغْثّرِ يبا طائرأ م المثَر بالك 3 
كُلْهَاطْيُوراً بسغر ذلك الطائر فك الظّيُورُ الْمُْمََاةُ باهم ابه أن ُو 

تسعد لان تقل أنْ فلو ب الدْرَاهم أَرْبَعَةٌ وَعَشْرُونَ وَأَنّ با 
الواح ثَمَانِيٌَ فإِذَا جَمَعْتَ الّمَنّ من ارام إلى الثم الآخَرِ فُكَانَ كُلَه نْمَنّ طائر 
نوراه لمان اواج وري عل لاخر وو الى ٠‏ 
بالْفلوس الْمَأَحُودَة أؤلا على سغره اشْتَرَيْتَ بالراهم فَتَكُونُ تَسْعةُ نت ثَرَى 


2 ل ل ل ا ل 0 
)١(‏ كذا في جميع النسخ . ٠‏ ولعلها محرّفة عن ( المغاياة ) وهو الانيان بكلام لا يبتدى كله هكذا يقتضى 
سياق الكلام ». ٠‏ 


ا 


كيت حرج لك الجواب المَطْمَرُ بير اتاب الي بن أغداد لمشقل وهم أل 
ما يُلقى إِلَيِكُ هذه وَأمْالا نما يَجْعلّه مِنْ قبيلٍ الَْيْبٍ الْذِي لا يُمْكِن مغرفتة 
وَظْبَرَأَنّ التَنَاسُْتَ بَيْنَ المُورِ هُوَ الذي يُخْرجٌ مَجْبُولهَا منْ مَعْلُومهَا وَهذًا إِنْمَا هُوَ 
والائنات العامة و لوخودا العم وَأمَا الْكَائِنَات الْمُسْتَقْبلة | ذالم َْلمْ أَسْبَابُ 
وُقُوعها وَل يَْيْتْ لها خَبَرٌ ادق عَنْها فَبُوَ غَئْبٌ لا يُنْكِنْ مَغْرفتّه وذ تَبيْن لك 
ذلك العمل الواقعة في الزا يرج كلها نما مي في انتخراج الْجَوَابٍ من ألفاظ 
المُوَال لَأنْبَا كمَا رََئْتَ اسْتنْبَاط حُرُ حُرُوفبٍ على رتيب مِنْ تلك الْحُرُوفٍ عَئنيها على 
تَرْتيب آخَرٌ وَسِرٌ ذلك إِنْمَا هو من تَنَاسِْ بَيْنَّهُمَا يَطْلعٌ عليْه بَعْضُ دُونَ بَعْض فْمَنْ 
عَرَفَ ذلك الَنَامْبَ تَيسْرَ عليه استخْرَاجُ ذلك الْجَوَابٍ تلك الْقوانِينِ وَالْجوَابُ 
يدل في مَقام آخرَمِنْ حَيْتُ مَوْصُوع الْفَاظِهِ وَتَرَاكِيبه على وَقُوعٍ أحد طَرَفي السوَالٍ 
من تف وات ولس هذا من لتقام الل مَل نما َع لابق الام لافي 
الْخَارج وَل سَبِيلَ إلى مَعْرفَة ذلِكَ مُنْ هذه الأعمَالٍ بَلٍ الْبَمْرُ محْجُوبُونَ غنه وقد 
تئر الله يعلمه والله يَعْل وَأنْتمْ لا تَعلمُونَ . 
الباب الثاني 


في العمران البدويّ والأمم الوحشية والقبائل وما يعرض في 
ذلك من الأحوال وفيه فصول وتمهيدات 
الفصل الأول 
في أن أجيال البدو والحضر طبيعية 
إغلم أن اختَلاف الأجيَالٍ في أخواليمْ نما ماحتلا نَْلَتِمْ مِن المغاش 
إن ل كرا وَالانيتداء 0 0 
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يَنتحِلُ الْقيَامَ على الحَيَوَانٍ من لقنم َالَْقَر وَالْمَعَزْ وَالنلٍ وَالدُود لِنتاجبا 
وَاْتِحرَاجٍ قضصَلاتها وَكَوُلَاء الْقَائْمُو نَ على الْفلْح وَالْحَيَوَانٍ نَدْعُوهُمْ الصَرُورَةٌ ولا بد 
إلى الْبَدُو لأنهُ مُنسعٌ لمَا لا يَنسمُ مُ لَه الْحَوَاضِرٌ من الْمَرْارع وَالْقُدْنِ" وَالْمَسَارح 
للْحَيَوَانِ وَغَيْرِ ذلكَ فَكَانَ اختصَاصٌ عَوُلآاء التو ثرا ضروريا م كان ينيد 
اجْتِمَاعُهمْوَتَعَاوْنهُمْ في حَاجَاتِيمْ وَمَعَاشِهمْ وَعُمْرَانبمْ من قوت وَالْكِنّ وَالدّفْء إِنّمَا 
هُوَ بالمقدار الذي يَحْمْظ الْحَيّاة ونعضل نأ م يمري عل تفز 
عَم وَرَاءَ ذلك ثم ذا انْسَعَثْ أَحْوَالٌ هَوُلاء الْمُنْتَحلِينَ للْمغاش وَحَصَلَ لَبَهْ مَا فو 


الحَاجَة من الْغنّى وَالْدَ فه دَعَاهُمْ ذلك إلى السّكُونٍ وَالدعَة وتَعَاوَنُوا في الرائدِ على 
الصرودة وَاسْتَكتُوا من الأقوَاتٍ مابس لتاقي هوي الْمْيُوت وَاختتطاط 
الْمُدنِ وَالأأمصَار لِلتَحَصْرِثُمٌ تَرِيدُ أحْوَالُ اله وَالدعَة م تجىء ه عَوَائدُ الثْرَفِ الْبَالَة 
مَبَالعَهَا في انق في لاج القَوتٍ وَاسْتجَادة المطابخ وَالْتقَاه الملايس الْفَاخْرَة في 
أنَْاِعبَا منّ ألخر ير وَالدَيبَاجٍ وَغْيْرِ ذلك وَمُعَالآة بيو ت وَالصُرُوح وَإِحُكام وَضْعًا 
قٍ تنجيدها'" والإنتهاء في الصنائع في الْخْرُوجٍ من الْقَوْة إلى لفل إلى عَايَبََا 
فُيَنخِذُونَ الْقَصُورَ وَالْمَنَازِلَ وَيُجْرُونَ فيه الْميّاة وَيُعَالُونَ في صَرْحبَا وَيُبَالعُونَ في 
تَنجيدقا وَيَخْتَلفُونَ في استجادة مَا دونه لمَعاشيم مِنْ ملْبُوس أو فراش شا آي أو 
مَاعُونٍ وَهِوّلاء هم الحَضَرٌ وَمَْنَاه الْحَاضِرُونَ أل الأمصَارِ وا لبان وَمنْ هؤّلآءِ مَنْ 
0 يَنْتَحلٌ التَجَارَةٌ وَتَكُون مكا حا المن زأرقة 

منْ أَهلٍ الْبَنو لآنْ أَحْوَالَيْ زَائْدَة على الرُورِيٌ وَمَعَافَهُمْ على نشبّة وَجْدهم فَقَد 
تين أ نْ أل لبدو اضر بيد 9 بد منبا كما قُلْنَاهُ . 


) الفدن : ج فدّان ؛ مزرعة ( منجد‎ )١( 
. ؟ ) ترتيبها وتزييلها‎ ( 
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الفصل الثاني 
في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
قَد قَدَمْنا في الْفَصْلٍ قَبْله أنْ أل الْبَدْو هُمٌ المُنْتَخُلُونَ للْمَغاش الطبيعيٌ من 
الْمَلْح وَالْقيَام على الأنعام وَأَنْبُمْ مُقَنَصرُونَ ء غلى الصُرُور ا 9 مابس 
وَالْمَسَاكِنِ وَسَائِرِ الأحوَال والْمَوَائِد وَمُقَصَرُونَ ما فَوْقَ ذلك مِنْ حاجي أو كَمَالِيَ 
َتَخْذونَ الْمُيُوتَ مِنّ الشُعَر وَالْوَبِر ١‏ وَالشّجْرِأَوْمنَ الطين وَالْحجَارَة غَيِرَ مُنجُدَةِنْمَا 
هُوَقَصْ الاْتِظلال وَالْكِنْ لا ما وَرَاءَهوَقَديَأوُونَ إلى الْغِيرَانٍ" وَالْكهُوفِ وما فوَائهُمْ 
ون بها يسيرأ بعلاج أو بير عاج اْبَنَّهُ إلا ما مَسْنْه انار فَمَنْ كان مَعَاشُْ 
ِنْهُمْ في الزْراعةٍ وَالْقيَام افلح كان الْمقَامُ به أؤلى مِنْ الظَمْن وَهؤْلا كان الْمَدر 
وَاْقُرَى وَالْجبَالِ وَهُمْ عامّة الْبَبَرِوَالأعاجم وَمَنْ كان مَعَاشُة في السَائمَةِ مثْلِ الْفنم 
وَالبَفَرِفَهُمْ ظَعْنْ فٍ الاغلب لارْتيَادِ د امارح وَالْمِيَاهِ لحْيْوَانَاتِبْ فَالتَقَلْبِ في الأض 
اصْلح ريم وَيُسْمون شاوية ومقتاء الْقَائْمُو نَ على الشّاء وَالْبَقَر ولا عدون في الْقَفْر 
لفقتان الْمَسَارح الطيّية وَهِؤُلاء مثْل البَرْبَرِ وَالثّرِكِ وَإِخْوَانِهِمْ من .التَرْكُمَانٍ 
وَالصَفَالبَة وأا من كانَ اَي في الال فَبْ أَكْثَرُ طفن وَأبْعَد في الْمَفْرِمَجَالاً لآنْ 
مَسَارحَ الثلولٍ وَنَبَانَهَا وَفَجَرّها لا يَسْتَفْنِى يها الإبِلُ في قَوَام حَيَانها عن مَرَاعي 
لجر بِالْمَفْرِوَوَرُود مياه الملحة'" وَالمقَلْبٍ فَصْلَ الشْناء في نوَاجِيه فار من أدّى 
َه إلى د هوَائه وَطلَبَ قاخض الننّاج في رمَالِهِ إذ الإبل ضعب الْحَيََانٍ فضالاً 


)١(‏ الغور. ما انحدر واطمأن من الآرض وجمعها مغاور ومغًا رات . وهذا مقتضى السياق . وف مدل 
ابن خلئون ليان بهذا العنى والامج مغاور ار 5 


|اأهةإاسه 


وَمَخَاضا وَأَحْوَجُهَا في ذلك إكق الثذء فَاضْطْرُوا إلى إِبْعادا النّجْعَة وَرُيْمَا رَادنْهُم 
لْحَامِيَةُ عن التَلُولٍ أيضا فَأوْغَلُوا في الْقفَارِ نَفرَةٌ عن الضّعَة منْبُمْ فَكَانُوا لذلك أَسَدْ 
لاس قوش وين" ِنْ أهل الحؤاضر منزلة الوخش غَيْر المفثور عله 
َالْمُفمَرس مِنَ الْحَوَانِ الْمُخم وَهؤٌلاء همْ الَْرَبِ وَفي مَعْنَاهُمْ ظَعُونُ الْبَرْبَر وَرَنَانَ 
بِالمَغْربٍ وَالأكْرَادِ وَالمركمَانٍ ارك بِالمَشْرقٍ إلا أنْ الْعَربَ أبْعَد تجْعَة وأَقُ 
بَداوَة لأنْبم محْتَصُونَ الام على الإبلي َقَط وَهؤلاء تَقُومُوَ علا وَعلى المَّهِ 
َالْبَقَر مَعَبَا فَقَد تَبيْنَ لك أَنّ جيل الْعَرَبٍ طَبِيعيٌ لآ بد منْهُ في الْمُمْرَانِ وَالله 
سْبْحَانَهُ وَتَعَاالى 7 ش 


الفصل الثالث 


في أن البدو أقدم من الحضر وسابق. عليه وان البادية أصل العمران 
والأأمصار مدد لها 

َدْ ذَكُرْنَا أنْ الْبَدْوَ هم الْمَُمَصِرُونَ عَلى الضُرُورِيٌ في أخوالهم الْعَاجِرُونَ عَمًا 
0 أن نْ الحَضَرٌَالمُْتَُونَ يحابجاتٍ الثَرَفٍ إوَاْكُمَالٍ في أَحْوَالِيز وَعوَائِم 0 
أن الصْرُورم يْ أَقْدَمُ من الْحَاجِيَ وَالْكُمَالِيَ وَسَابِقَ عَليْه وَلآنْ الضَرُورِي أضْل 
وَالكَمَالِيُ ُ فرْعٌ ناشىءٌ غنه َالو أشل للْمُدُنْ وَالحَضَرِ وَسَابقَ عَلَيِِمَا 5 ول 
مَطالب لإنسَانٍ الضَرُورمٍ يُ وَل يَنْتبِى إلى الْكَمَالٍ وَالثْرَف إلا إذا كان الصَرُورِي 
خاصلا فُحُسُونَةٌ الْبَدَاوَة قَبْلَ رقة 0 وَلِبذًا نْجِدُ التَمَدْنْ غَايَةٌ للْبَدَوِيٌ يَجْرِي 
ليها ويُنتَه بسشغيه إلى مفْترَحهِمَِْاوَمتَى حَضَلْ على الرْياش الْذِي يَحْصلٌ لَهُ به 
ْوَل الثَرَفِ وَعَوَائِدِهِ عَاجَ إلى الئغة وأنكُنَ نَفْسَهُ إلى قيَادِ د المديئة وَهكَذًا عن 
القبَائلٍ المبدية كل والعطرى ل ب يَتَمَوْكُ إلى أخوَالٍ التادئة إلا لضرُودة نعو 
إلَيْهَا أو لتَفْصي رعَنْ أحْوَالٍ أل مد ينْته وَممًا سيد د لنا ل البَدوَ صل للْحَضَّرٍ 


لب »16 


مسقم عليه أن ا ْنَا أفل مض رمن الانضار دنا ولي كترم من أفل الببذو 
الْذِينَ بناحيّة ذلك المضر وَعَدَلُوا إلى الدّعة وَالمَرَفٍِ لي في احصرِوَدلِكُ يدل عل 
أ نّ أخوال الحصّارَة اشع عَنْ أْوالٍ البداوة ونا أضل لها تممه بيه + ث إِنْ كل وَاحَدٍ 
من الْبَدْو وَالْحَضَرٍ مُتَفَاوتَ الأوَالٍ مِنْ جنْنيه قرب حي أَغظمُ من حي ويل 
أغظمٌ من قبي قبيلة مض رأؤْسَع مِنْ مض وَمَدِيئة كر مانا من مدِية فد نَأ 
وجودَ بو متف مُتقَدُمٌ عَلى وجُود الْمُدْنِ وَالأمْصَارِ وَأَضْلٌ لَهَا يما أن وُجُودَ الْمُدْنِ 
وَالأمْصَارِ من عَوَائِد الثَرَفِ وَالدعَةٍ لني جين مَُخرة عن عوائد الصُرُورَة الْمَعَاشِيّة 
وَاللّه أَعْلَمُ . 


الفصل الرابع 


في أن أهل البدو أقرب إلى الخير من أهل الحضر 
وَسَبِبُّ أنْ النْفْسُ ذا كَانَتْ على الْفطرّة الأولى كانت مُتَبِئَةٌ قَبُول مَا يَردُ 
عَلَيْهَا وَيَنْطبعٌ فيبَا مِنْ خَيْ أو شَرٌ قَالَ عَلِقْهٍ « كل مَوْلُودِ يُولْدُ على الفطرة 
0 يُبَؤدَانِه أو يُنَصُرَانهِ أو يُمَجْسَانِه + و يقد رما سَبَق ليبا مَنْ أخد الْخُلقين 
بد عن الآخر وَيِصْعْبٌ عليه اليتسابة صاب اَي ذا سفت إلى فيه موا 
الْخَيْر وَحَصَلتٌ لَبَا مَلَكَنّهُ بعُد عن اشر وصَعْبَ عَلَيِه طرِيقة وَكذَاصَاحِبٌ الغْرٌإذَا 
سَبَقَتْ إِليْه أيضاً عوَائِهُ وأَهْلُ الْحَصَرِ لِكثْرّة مَا 586 املد وعَوَائي 
الترَفٍ وَالإقْبَالٍ عَلى الدُنْيا وَالْمَكُوفٍ على شَبَوَاِمْ منْها وقد تَلَودَتْ أَنْفسْهمْ بكثيرر 
مِنْ مَذْمُومَاتِ الْخُلق وَالكّرٌ وَبَعْدَتْ عَلئِمْ طرق الْخَيْر وَمَسَالكةُ لزنا ما 
لبُمْ مِنْ ذلك حَمّى لَْقَدْ ذَهبَتْ عَنْهُمْ مَذَاهِبٌ الحِشْمَة في أخواليم فتَجدُ الكثير مِنْهمْ 
يَعدَعُونَ في أفْوال المَخنَاء في مَجالِسيءْ وَبَيْنَ كُبََائهْ وأفل مَحارمِيم لا يصَدُهْمْ 
عَنْهُ هُ وَازِعٌ الْحشْمَة لما أَخَنْتَُ به عَوَائْدُ السوء في التظاهُر ِالْمَوَاحشُ قَوْلا 3 
وَأَهلُ البو وَِنْ كانُوا مُمْلِينَ على الدُنْيا ملب إل أنه في الْمقْدا ر الصُْورِق لا في 


لاه اسه + 


الثَرَفِ ولا في شَيْء مِنْ أَسْبَابٍ الشّوَاتِ وَاللداتِ ودوَاعبَا فَعَوَائدهُمْ في مُعَامَلاتمْ 
على نسْبَتهَا وما يَحْصّلُ فم مِنْ مَذَاهِب السُوْء وَمَنْمُومَاتِ الْحُلق بِالنْسْبَةِ إلى هل 
الْحَضَرِأَقَلُ بكثي رفم أفْر بُ إلى الفطرّة الأولى وَأَبَعْدُ عَمّا يَنْطَبِعٌ في النفس من سُوْء 
المَلكاتِ بكثْرَة الْعوائد اْمَنْمُومَةِ وَقْنْحَا فَيسْهُلُ عَلاجمُمْ عن علاج الْحَضْرِ وَهُوَ 
ظاهر وقد توصت فيمنا بعد أن نْ الْحَضَارَة هي نبَايَةٌ الْعُمْرَانِ وَخْرُوجِهِ إلى 0 
وَنبَاتَةٌ الك وَالبَدِ عن الْخَيْرِ فَفَد َييْنَ أن أل البو َرَت إلى الْخَيْر منْ أغل 

الْحَضْرٍ وَالله 00 يض على ذلك تاورةق صعيع التخارة ين 
قَوْلِ الْحَجاجٍ لسَلْمَةٌ ْن الأموع وَقَدْ بَلفَهُ أَنْهُ خَرَجَ إلى مخنى البادية فقال له 
ارْتَدَدْتَ على عَقبَئِكَ تَعَرّبْتٌ فَقَالَ لا وَلكِنْ رَسُولَ الله عله أذنَ لي في الْبَدُو 
فال : أن البكزة-' افترضت" أل الإشلاة. على أهل. «مكة: ليكونوا: امه 
الي مله حَيْتٌ حل مِنَ الْمَوَاِنِ يَنْصرُونَة وتطافن ا عل ا ه وَيَحْرْسُونَة 
4 92 وَاحِبَة على الأعْرَابٍ أَملٍ الْبَادِيَة لآنْ هل مَكَة يَمَسْهُمْ مِنْ عَصَبية 
اللي علئر في الْمُظاهرَة وَالْحَرَاننْة َال يَف يرهم هن 0 وَقَدْ 
كان المُمَاجرُونْ يسْتَئُونَ بالله من التَوْبٍ وَمُوَ سُكُنَى الْبَادية عَيْكُ لا مْحبُ 
لمُجْرَهُ وَقَالَ ملِتد. في حَدِيث سَعْدِ بْنِ أبي وَقْاص عِنْدَ مَرَضِه بِمَكة « اللََمْ 
أئض لأشخابئ مْجْرَتَبُنْ وَلآ تَرْدْهُْ على أعْقَابِْ » وَمْعْنَاهُ أَنْ يُوَفْقَهْ لمُلارْمَة 
الْمَدِينَة وَعَدَمِ التحَولٍ عَنْهَا فلا يَرْجِمُوا عَنْ هُجْرَتبم التي ابَْدَأُوا ببَا وَهْوْمِنْ باب 
الرجُوع على الققب في لسغي إلى وَجْهِ مِنْ الْوّجُوهِ وَقِيلٌ أَنْ ذلك كان خَاصَا يما 
قَبْلَ الْفَنْح حِينَ كانت الْحَاجَةٌ داعي إلى الْبُجْرَة لقلة الْمْلِمِينَ وَأْمّا بَعْد الْمَنْح 
وَحينَ كثَّرَ الْمُسْلِمُونَ وَاعْتَرُوا وتَكَفْلَ الله َيِه بالْعضْمَة مِنْ الئاس فَإِنْ الْبْخْرَه . 
سَاقطة حيئئذ لقَؤلِهِ مَلِتَهٍ « لآ هْجْرَة بَعْد الْفَنّح » وقيل سَقَط إِنْمَاوُّهَا عَمْنْ ' 
لتلع به النتم وقيل سقط وخونهاعشن اشام وعاجرافئل النشع والكل معيتون 
. على أنها بَعْد الْوَفَاةِ سَاقطَةٌ لأنّْ الصحَابَةٌ افْتَرَقُوا منْ يَوْمَئذ في الآفاق وَانْتَشَّرُوا وَلَمْ 


١68ه‎ 


بق إلا عَطْلٌ الشكتى بِالمدِيئة وَهوْ َجرَةٌ فَفوْلُ الحجاج لِسَلمَة حِينْ سكن . 
الْبَادِية ردت على عقَبِكَ تعَْبْتَ نَى عَلئِهِ في ترك الشكُنى بِالْمَدِيئة بالإشَارَة 
إلى الدّعاء الْمَُنُور الذي قَدْمْنَاه وَهُوَْفَوْلُهُ لآ َرْدهنْ على أَعْقا بي وفَوُْةُ هُتَعَربْتٌ إِشَارَةٌ 
إلى أَنّهُ صَارَ مِنْ الأغرَابٍ الْذينَ لا يُبَاجِرُونَ وَأَجَابٍ سَلَمَةُ كار ما ألرْمَهُ مِنَ 
الأمريْنٍ وَأَنّْ النْبِيَ مل أَذنَ لَه في الْبَدْو وَيَكُونُ ذلك خَاضصًأ به كشبادة 
دبي وعناق اين بد 9 إن يكون العقاخ: إنما نفو عليه ترك الشكنن 
ِالْمَديئة فَقَط لعلمه بسُقُوطٍ الْمُجْرَة بغد الوا وَأَجَابَةُ سَلَمَةُ بان اغْتَنَامَهُ لإدْنِ 
لي ل زى باشل نار به واخئقة نطة إلا لمَغنى عَلَمِه فيه وعلى كل تَقدِير 
ابه بالتمزب 0 عي البجرة | ِنْمَا 
عل 2 21117 امسا ل ار 
١‏ لفصل الخامس 
في أن أهل البدو أقرّب إلى الشجاعة من أهل الحضر 

وَالسَبَبُ في ذلك أنْ هل الْحَضْر ألْقََا جُنو بَهَْ على ماد الراخة وَالدغةٍ 
وَاْْمَسُوا في ليع وَالَرفٍ وَوَكلُوا رهم في المدافة عن أي أشي الاوالبية 
وَالْحَاكِم الذي يَسُوسبَمْ وَالْحَاميّة الى تَوَلْتَ حِرَاسَتَهُمْ وَاسْتَنَامُوا إلى ل التي 
6 نَحُوطْبّْ وَالْحِرْرْ الذي يَحُولٌ دُونْبُمْ فلا تَبِيجمْ مومه هيع" ولا ل كا عه ف 
غائون” ' آمنُون 3 ألفوًا الكلاخ ولت على ذلك مأ منْبَمُ الأجيّال نا مَئزأ 7 
)١( 1‏ هو خذيمة بن ثابت الانصاري من أصحاب رسول الله َه .وقد جعل شهادته بشبادة رجلين . 

(؟ ) العناق ؛ أم الأنشى من ولد العز قبل استكمالها السنة. وقد أجاز النبي لِك لابى بردة ابن نيار 
خاصة أن يضْحّي بها .قصد ابن خلدون فبو استثناء الخصوصيات من عموم الأحكام .الما ورد بشأنها في 
أحاديث الرسول مَل 

() هيعة ؛ الصوت المرعب والمخيف . 

(*) غارّون : مطمئئون . 


ل١66‎ 


ها إي 


النْسَا وَالْولْتانٍ الَّذِينَ هُمْ عيَالٌ على أبي مَنْوَاهُمْ حَنَّى صَارَ ذلك خُلْقا يَتَترْلُ َنْلَة ' 
الطبيعة وَأَهْلُ ُو ردم ع عَنٍ الْمُجْتَمَع وَتَوَحُْشْبِمْ في الضُوَاحي وَبُعْدهِمْ عَنِ 
الْحَاميَة ة ونام عن السْوار َال بوَابٍ قَائمُونَ بِالْمُدافَْة عَنْ أَنْفُسيئْ لآ يَكلُونَبَا 
إكى سوَاهمْ ولا يثقُونَ فيا رهم فُْ قائما يمون الشلاح وَيتلمُونَ عنْ كل 
جَانب في الطَرّقٍ وَيتَجَافَْنَ عن الْمجُوع إلا غرَارأ في المَجَالِس وَعَلى الرّحَالٍ وَقَْقَ 
الاقتَابٍ وَيَتَوَجْسُونَ للنبآت'" وَالْبَيْعَاتِ وَيَتَمَرَدُونَ في القفر وَالْبَئدَاِ مُدلِينَ 
يسيم واثقين انفش فد ضار لم الناى خلقا: والشفاعة شهكة بعكو الننا 
3 دَعَاهُمْ داع أو اسْتَنفْرَهمْ صارخ وغل الْحَضْرٍ مَبْمَا خَالطُوممْ في الْمَادية أو 
:. حَبُوم في السفرعِيَال عَلنِيم لآ يَمْلكُونَ مب شَيْئاً من أثرأنْفُسيمْ وذلِكَ مُغَاهدٌ 
د حَنَى في مَعْرفَةِ النْوَاجِى وَالْجباتِ وَمَوَارد الْمِيَاهِ وَمَمَارع السْبُلٍ وَسَبَبُ 
ذلك ما عرَجنَه وَأ أن لإنَْانَ ابن عوائدهِ ولوف لآ ابن طَبِيعِتهِ ومِرَاجه 
ش الذي ألفَهُ في الأحوالٍ حََّى صَارَ خُلْقا وَمَلَكَةٌ وَعَادَةَ تَنَزّلَ مَنْزْلَةٌ الطبيعة وَالْجَبْلَة 
غتبز ذلك في الْأدمييْن تَجدُهُ كثيرأً صب هجيدا ولك يلق ما يفة . 


في أن معاناة أهل الحضر للاحكام مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالملعة 
منهم 

وَذلكَ أَنْهُ ليس كُلْ أَحَد مَالكَ أثر نَفْسه إذ الوُوْسَاءُ وَالأمَرَاءُ الْمَالكُونَ لأمْر 
اناس قَلِيلٌ بانسب إى غَيْرمْ فَمِنَ اغالب أَنْ يَكُونَ الإنْسَانُ في مَلكة غيْرِه . ولا 
بد فَإِنْ كانت الْمَلَكَةٌ رَفيقَةُ وَعَادِلَةُ لا يُعَانَى منبَا حَُكُمْ وَلا مَنْعٌ وَصَدَّ كان اناس 
مِنْ نَحْتٍ يَدقامُدلِينَ با في أَنُْسيمْ مِنْ شْجَاعةٍ أَوْجُبْن وَائِقِينَ بقدم الوازع حَنّى 
صَارَ لَبُمُ الإدْلآلٌ جبِلَةٌ لا يَعْرِفُونَ سواها وَأَمًا إذَا كانَتِ الْمَلكَةُ وَأَحْكامُهَا بِالْمَمْرِ 
وَالسّطَوَة وَالإحَاقَة فتَكسر حِينئِذٍ من سَورَة بَأَسيمْ وَتَذْهِبٌ المع عَنهُمْ لِمَا يَكُون 
من الكاسلٍ في المفُوسالْمُضطيدة كُما ينه وقد نَهى عُمَرُ سَغدأرَضِيَ الله عَذْبُمَا 
عن مِغْلهَا ًا أَحذَ زهْرَةُ بن حَوْبةُ سَلبَ الْجَالِنُوسَ وَكَانْتْ قِيمَنه خَمْسَةُ وسَيعِينَ 
ألا من اذهب وَكَانَ انْبَع الْجَالنُوسَ يَوْمَ الَْادسية فَقَثَلُ وأَخَذ سَلْبَهُ فَانَرْعَهُ منة 
سعد وَقَالَ له هلا ارت في اناه إذني وَكُمْبَ إلى عم يَسَْأذَهُ فكب ليه عمرٌ 
تَعْمدُ إلى مِثْلٍ زَهْرَة وَقَد صَلَّى بِمَا صَلَى يه" وَبَقِيَ عَلِيِكَ مَا بَقِيَ من حَرِْكُ 
وَتَكْسرٌ فُؤْقَه!'' وَتَفسدٌ قَلْبَهُ وَأْمْضَّى لَه عُمَرٌ سَلبَهُ وَأما إذَا كَانَتِ الأحْكامُ بالْعَقَاب 
فَمُذْهبَةٌ للبأ س بالكلية لآن وُفُوع الْقَابٍ به وَلْمْ يُدافعْ عَنْ نفسه يُكسبة الْمَذَلَة 
ْنِى تَكيرٌ منْ سَورَة بأسه بلا شَكُ وَأَمًا إذَا كانت الأخكام تَأَدِيبيّةُ وَتَعْليميَةٌ 
وأخذَتْ مِنْ عند الضبا ثرت ف ذلك بغش الشرنء لباه على الْمَخافة وَالِإنْقيَادِ 


. بمعنى قاسى شدائد الحرب‎ )١( 
. تثبط همته‎ )١( 


لالا6ة1 سلس 


فلا يون مدلا ببأسه وَلِذًا نجد المُمْوَحْشِينَ من الْعرَب '" أهل الْبَدو أَمَدُ با 
مِمْنْ تَأَحُذهُ الأحكامٌ وَنْجدُ نضا الّذِينَ يُعَانُونَ الأ كام ملكتا مِنْ لَمْنْ مَرْبَاهمْ 
في التإديب وَالتَعْلِيم في الصنائع وَالْعُلُوم وَالديَانَاتِ يُنْقصٌ ذلك من سيم كثيرأ 
َلآ يَكَادُونَ يَدْفُمُونَ عَنْ ألْفْسيمْ عَادِيَةٌ بِوَجْهِ من الْوْجُوه وَهذًا شَأنْ طلبَة العلم 
المْتَحِلِينَ للْقرَاءَة الخ عن الْمَشَايخ وَاليمةِ الْمُمَارِسِينَ للتعْليم والدَدِيبٍ في 
مجالس الوقار وَلْبَئَِة فم هذه الأحْوَال وَدهَابهَ. بالمنعة والبأس . ولا تشتذكز 
ذلك يفاوق ف الشكابة من دهم بأشكام الدّين وَالشرِيعَةِ وَلْمْ يُنقص ذلك من 
بَأسيمْ بَلْ كانُوا أَمَدْ الئاس بَأسَأ لان الشّارع صَلْوَاتٌ الله عَلَيْه لما أَخَذْ الْمُمْلمُونَ 
عَنْهُ دِينَهُمْ كان وَازِعُهُمْ فيه من نمُسيمْ لما نا / عَلئِيمٌ من التَزعيت والتزهيب وَلَمْ 
يَكُنْ بتَعلِير صناعيٌ وَلآ تأديب تَعْليميٌ إِنْمَاهِيَ أحكامٌ الدّين وَآدَابُه الْمتَلْقَاةٌ تقلا 
َأحْذُونَ أَنْمَُهمْ بها بمَا رَسَحَ يم من عَقَائِدِالإيْمَانِ وَالتٌضْدِيقٍ فلم تر سَورَ 
بَأسهمْ مُسْتَحْكِمَةُ كمَا كَانَتْ وَلْمْ تخبشَْا أَظْفَارٌ اتيب وَالْحْكْم قَالَ عُمَرُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ « مَنْ لَمْ يُؤْدْبْةُ الشّرْعٌ لا أَدْبَهُ الله » حرْصاً على أَنْ يَكُونَ الْوَازعٌ لكل حب 
فن لنسنة وتفينا يآن الشارع غلم بتضالم اماد ولما تنافض التنين فى الناسن 
وَأخْدُوا بالأحكام الْوارغة ثم ار الشْرْع ْمأ وَصَاعةُ يُؤْحَدُ بالتّليم وليب 
وَرَجَعَ الئاس إلى الحضَارَة وَخُلْق الانقيَادٍ إلى الأخكام : تفخت ذلك بوره الباسن 
فيب فَقَدْ تَبِيْنَ أن الأخكاء الكلطانية نه والتقليمئة منندة للتاس لان الوارع افتنا 
ذَاٌِ وَلهذًا كَانَتْ هذه الآكامٌ السُلْطَانية وَالتَِْيمِيةُ مما تْوَئّرٌ في أل الْحَوَاضٍ في 
ضَغْفٍ نوسيم وَحَضدا"' الشوكة منْبُمْ بمُعَانَاتهمْ في وَلِيدهم وكبُوليمْ والْبَدوْ حار 
ِنْ هذه الم َم عن أخكام الشلطان اللي وَالآتاب وَلِذًا قال مُحَمّدُ بن : 
أبي زد في كنَابه في أخشكام الْمُعَلَمِينَ وَالمَتَعلِمِينَ « أنه لآ ني للنؤكب أذ 
يَضْرِبَ أحدأ من الصّبِيَانِ في التّْليم فَوْقَ ثَلائّة أَسْوَاطٍ » نَقَلهُ عَنْ شُرَئْح الْقَاضِي 


. للتوعنين من الغرب »اممو نى البدو أو سكان البادية‎ 1١ 
. انكسار الشوكة‎ )9 


لامها 


ا احج له بطم بما و في ديت بده اوج من شان الْمْط وَأنُّكانَ لات 
مات وَهُوَ ضَعِيفٌ وَل يُضْلْمٌ شََنْ الْمْط أن ون ليلا على ذلك ليغ عن التي 
الْمُتََارف وَالله الْحكيمٌ الْخَِيرٌ . . 


الفصل السابع 


في أن سكنى البدو لا تكون إلا للقبائل أهل العصبية 
عْلن أنْ الله سْبْحَائَهُ رَكْبَ في طبَائع الْبَمْرِ الْخَيْرَ وَالشُرٌ كما قَالَ تَعالى 
« وَهَدَئِنَاهُ النْجْدَيْنِ » وال ٠‏ مها فُجُورَعَا وَتَقَوَاها + وَالِشَ أَقْرَبُ الحلال إلذه 
إذَا ايل في مزضي عَوَائِدهِ وَلِمْ يُبَذّبْهُ الاقتتاء بالدّين وَعَلى ذلك لجا الْغفِيرُ إل 


ولق لله وَمنْ أخلاقٍ الْبَشَّرفِيم الظلمُ وَالْعُدْوَانُ بَعْض على بَعْضِ فَمَنِ امْنَدْتَ 
عَيْنُهُ إلى ماع أخيه فَقَدِ امْنَدْت يَدهُ إلى أَخَنِهِ إلا أَنْ َضْدَه وَازعٌ كما قال ؛ 


طلم من يه الو إن تي ذا عفد كَلِمِلّةٍ لا يَظْلِمْ 

فَأمًا الْمُدْنُ وَالامْصَارٌ فَعْدْوَانُ بَعُضيم على بَغض تَنْفْمَة الْحَكَامْ وَالدُوْلَةٌ يمَا 
فَبَضُوا على أئيدي مَنْ تَحْنَبَمْ من الكاقّة أن يُمْتَدُ بَعْضْهُمْ على بَغض أو يَعْدُوَ عليه 
فَهمْمَكبُوحُونَ بحكمَة الْمَْرِ وَلسُلْطانٍ عَنٍ التَظالم إلا إذَا كانَ منَ الْحَاكِم بنفسه 
وَأما الْعدُوَانُ الذي منْ خَارِج الْمَدِيئَة فُيَدْفَعُهُ سيَاجُ الاسْوَارِعِنْد الْفَفْلة أو الْغرّة ليلا 
أو الْمَجْر عَن الْمُقَاوَمَةِ نَبَارَأً أو يِنْفَعُهُ ازْدِيَادُ الْحَامِيّة منْ أعْوَانٍ الدُوْلّة عِنْد 
الامتغداد وَالْمَُاومَةوَأمَا أخيَاء الْبَدو فيَرْعٌ بعْضْهُمْ عنْ بض مَخَائَخمُمْ وَكُبَرَاوُهُمْ 
بمَا وَقْرَ في نُفُوس الكافة لَبَمْ منَ الْوَقَار وَالتّجِلّة وَأمّا حلَمْ فإنْمَا يود عَنْهَا من 
حارج حَامية لحي منْ أَنْجَادِهْ وَفَْيانهم اْمَعْرُوفِينَ ِالشْجَاعَة فيب ولا يَصْدُّقُ 
دِفَاعْيَمْ وَذْيَادُهُمْ إلا إذّا كانوا عَضْبِيّةٌ وأهل نب وَاحدٍ لأنبُمْ يذْلكَ تَشْنْدُ هَوْكتَْ 
وَيُحْمَّى جَانبُهمْ | اذ ذنقرهُ كل أعد على نسيه وعصئه أه وَمَا جَعَلَ الله في قُلُوبٍ 

2 


عِبَادِهِ من العٌفقَة وَالنُفرّة'" على دُوي أ رحَامهم وَفرْيَاهُ توكودة 3 الطناقع 
البشرئة واببا يَكُون تعاض وَالتََاضْر وَبَعْطمٌ رَهْبَةٌ الْعدؤ لْبُمْ وَاعْتَِرُ ذلك فيمًا ' 
حَكَاه القرْآنْ عَنْ إِخْوّة يُوسْفٌ عَلَيْهِ السام ين قَالُوا لأبيه لئنْ أكلَهُ الذنْبُ وَنْحْنُ 
عُصْبَة إنا إِذَا لخَاسِرُونَ وَالْمَعْنَى أَنْهُ لا يُنَوهُمالْعُدْوَانُ على أَحَدٍ مَعَ وُجُود الْعِضْبَة لَه 
وأا لمن في أنتابيخ قل أن صي أعدا ْم غرة على صابحيه نظام 
و بالشر يوم اْحرْب تسل كل واجب مِنْهُم يثيفى النْجاة َه خيفة وامنتيحاشً 
من التَخَاذلٍ لا يقرُونَ من أل ذلك على سُكْنَى الْقفْرِلِمَا أنّهمْ حيَئذٍ عُمَةٌ لِمَنْ 
يَلْنهِمَهمْ من الأمم سوَاهُمْ وَإِذَاتَبِيْنَ ذلك في السَكُنى الَتَى تَحْمَاجُ للْمُتَافعةِ والْحمَائَة 
بل يَبِيَْ لَك في كل أذر يخم النّان َيِه من نأو إقَاَة لك أ قغوة إذ 
بُلوع الْْرَضِ مِنْ ذلك كله نما يتم لقال عليه لما في طبائع الْبَمَرِمنَالاسمتغضاء 
وَل د في الْقنالٍ مِنَ الْعصَبيّة كما َكرْناه آنفأ اَذه إمَاما تقد يه فيما توزدة 
عَلِيِكَ بَعْدَ وَاللّهِ الْمُوَفّْقُ للصّواب . 


الفصل الثامن 

في أن الغصبية إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه ‏ - 

ولك أن 0 
القَرْبَى وَأَهْلٍ الأرْحَام أن لم ضَيْمَ نهم هلكةٌ فَإنْ لقَرِي يَجدُ في نفب 
عَضَاضَةُ من ظلم قَرِيبهِ أو القداء عَلَيْهِ وَيَودُ لَوْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَّ مَا يَصِلَّهُ من 
الْمَعاطِب وَالْمَبَالك نَرْعَةٌ طبِييةٌ في الْبَمَر مُدْ كانُوا قدا كانَ النَّبُ اْمُتَوَاصِلُ. 
ِيْنَ المتَنَاصِرِينَ قَرِيباً جئأ بِحَيْتُ حَصَل به الانّحَادُ وَالإلْتِحَامٌ كانت الْوَضْلةُ 
ظَاهِرَةٌ فَانْتَئعَتٌ ذلك بِمُجَرّدهَا وَوُضْوحبَا وَإِذا بَعُدَ النسبٌُ بَعْض الشَّيْء فر 


الل 53 ا ا الج اا الوا ال 1011 
١(‏ ) النعرة والنعار بالضم فيبما والنعير :. الصراخ والصياح في حرب أو شر ( قاموس ) مه 
لذوي الآ رحام ونجدتهم . 


سساة "اس 


نوسن بَعْضها وَيَبْقَى منْبَا شْرَة فَحمِلُ على النضرّة لذُوي نسب بالآمر الْمَشْور 
منهُ فرَارأ من الْقَضَاصَة التي يَعْوَهُمهَا في نه مِنْ ظلم مَنْ هُوَمَنسُوب إِليْهِ بوه 
من هاباب الؤلاء وجل إِذ تر عل أ على أل ولائيِ َيه ةلي 
تَلْحُقُ النْفْسَ من امتضًام جارها أوْقَرِيبها أو نْسَيببَا بِوَجْهِ مِنْ وُجُوه النسب وَذْلِكَ 
أجل الأخنة الخاملة من لؤلاه ل أخنة الب أؤ قرأ نبا وين هذا تنم 

مَعْنَى قَوْلِهِ عليه «انَعلّمُوا منْ أنْسَايَكُمْ مَا تَصِلُونَ يذ نخائك ‏ ابتقنى أن النتني 
. نما فائدنّه هذًا الالْتِحَامُ الذي يُوجبٌ صلة الا رام حَّى تفع امَُاصرَةوَالْغرَة وتنا 
ُوْقَ ذلك مُسْتَفنَىَ عَنْهُ إذ النََبُ أفرٌ رَ وَهُمِيٌ لا حَقيقةً عقيقة له فم نما هو في هذه 
الْوْصْلَة وَلإْتحام ًا كان ارا َاضحا مَل النُوسَ على بيعت مَِ الثغرة كما 
قُلْنَاهُ وَإِذَا كان نما يفاد مِنَ احبر بيد ضَعْفَ فيه الهم وَدَبَت فَائَدنةُ وَضَارَ 
الشّغْلُ به مَجُاناً , ومنْ أُعْمَالٍ اللو الْمَنِْيَعَنْهُ وَمنْ هذًا الاْتبَارمَعْنَى قَوْلِهِمٍ النسبٌ 
َه لا بَنْفعٌ وَجبَالَةٌ لا مض بتغنى أن نْ الب إذَا َرَجَ عن الوَضُوح وَصَارَ من 
قبي الْملُوم دَهَبَتْ فَائدةٌ الهم فيه عَنٍ النفْس وَانتَفْتِ ْنَفْتِ النفرَة الى تخمل عَليِها 
سمي فلا مق يه يني وله بل اق أل 


في أن الصريح من النسب إننا يوجد للمتوحشين في القفر من 
العرب ومن في مغناكم 
0 به من تكد اش ل 0 


الإبل وَاسها ُرعايتها ولإبلٌ شوقن إلى الوكش في ايها من مجر 


. الاصوب أن يقول مجانة أو مجونا‎ )١( 


كال نف 


وَتَاجبا في رمَالهِ كما تَقَدُمَ وَالَْفِرُ مَكَانُ الشُّظف وَالسّغْبٍ'" قَصَارَلَبَْ إلفا وَعَادَةٌ 
وو تقشزافية يال حت تمكُنت خلا لل م 007 
ُسَاهمَبُمُ في حالم وَل يَأَنَسُ بم أحَدَ مِنْ الأجيَالٍ بَلْ لَوْوَجَدَ وَاحدَ مِنْهمٌ السّبِيلٌ 
إلى الفرَار منْ خاله وَأَمْكنَه ذلك لما تركة فيؤْمنَ علئِمْ لألجلٍ ذلك من تلاط 
أنْسَابِيمْ وَفْسَادِهَا ولا 7 بَِنْهُْ مَحفُوظةُ صَرِيِحَةٌ وَامْتَبِرُ ذلك في مُْرَ منْ قُرَيْشَ 
كانه ونيف وَيَنِي د د وَهُذئْل وَمَن جَاورَهُمْ من خْرَاعَة لما كانُوا أل شَظفٍ 
وَمَوَاطِنَ غَيْر ذَّاتَ 3 وَلآ صَرْعَ وَبَعْدُوا منْ أَرْيَافٍ الشّام وَالْعرَاقٍ وَمَعَادِنِ الأدم 
َالْحبُوبٍ كيف كانت أنسائ صَرِيحَة مشمُوظة لم دخلا تلاط ولاغرف فيا 
شَْبٌ . وَأما ارب الذِينَ كانُوا بالتلُول وف مَعانٍ الخضب للْمَرَاعِي وَالْمَيْش مِنْ 
حَمْيْرَ وَكبْلَانَ مثْلْ لخم وَجُذَامَ وَعَسّانَ وَطَّ وَقُضَاعَةٌ وإيَادَ فَاخْتَلَطْت أَنْسَابَيْ 
َنتاخلت شُمُوبُْمْ قفي كُلْ وَاحدٍ منْ يُوِهمْ من الخلافٍ عند النّاس ما تَعْرف 
وما جاءَهُمْ ذلك مِنْ قبل الْعَجَم وَمُخلطْتِهمْ وَهُمْ لا يَغَْبرُوَ المُحَافْظةَ على 
اي في بُيُوتهمْ وَشْعُوبيمْ وَِنْمَا هذًا للْعرب'" فَقَطْ . قَالَ عُمَرُ رَضيَ الله تَعالى 
عنقم فادرا لنت لآ تكُونُوا كط السوَادًِا سيل أَحَدَهمْ عَنْ أله قَالَ مِنْ 
َرْيَة كذَا هذا أيْ مَا لجقّ هوّلاء الَْرَبَ أل الآرْيَافٍ مِنَ الازدخام مَع انان على 
اَل الطَيّب وَالْمَرَاعي الْخَصِيبّة فَكَثْرَ الاخبتلاط وَتَدَاخَلْتَِ الانَْابُ وَقَدْ كان وَقَعَ 
في ضذر الإشلام الإْتماء إلى الْمََاين فيال ده قي د مق جُْد لاص 
وَانتقَلَ ذلك إلى الأنتلس وَلَمْ يكن لاطراح الْعَرَبٍ أئْرَ النْمبٍ وإنْمَا كان 
لاختصاصيم بالموايلن بفد الفح حنّى عرفو بها وَصارث لم علامة زَئِةغلى 
الشمب يَتَميِزُونَ بها عند أمْرَائِيْ ؟ م وق الاختتلاط في الوَاضر مع الَْجَم وَغْرهمْ 


: 1 1 . الجوع مع التعب‎ ٠ السغب‎ )١( 
(؟) بمعنى أن المحافظة على النسب محصورة في العرب سكان البادية والآرياف أو كما يعني بهم ابن‎ 
. ) خلدون:( العرب التوحشون‎ 


لدكةا ٠ ١:‏ ا 


وَقَسَدت الْأنْسَابُ بِالْجُمْلَة وَفُقدَثْ ثَمَرَنهَا مِنَالْعصَبِيّة فاطر. عتم تَلامْت الْقَبَائْلُ 
وكرت فُدُئْرَتَ الْعَصِيةٌ بها وين كي بثو كما اذ وله اك الأ 


وَمَنْ عَلَيهَا . 
التفل العاقر 
في اختلاط الانساب كيف يقع ظ 
عل نهدن المين أن بغضأً مِنْ أفل الانتاب يسْقْط إلى أفل نسب آخَرَ 
. بقرَاَة إِلئِبْ أو حلف أ وَلآء أو لفَرَا رمن قَوْمِه بِجنَاتَةِ أَصَابهَا فيدْعي 5-5 
ولاه وَيعدُ مْب في كُمَرَاِهِ من الدقرَة والقَوَ !ا وَحَمْلٍ الديَاتِ وَسَائِرِ الال وَإِدا 
وُحِِدَت ثُمَرَاتَ ام نظ ' 
عَرَيَان أشكاتة وَأخْوالي عله كن الْتحم بين إن قد يَنَدَاسَئ النْسَبَ الأول 
اند لح لد كلك فار بور زَالْتِ الأنسَابُ تَسقط 
منْ شَعْب إلى شَعْبِ وَيَلْنَحمَ قو ْم َآخَرِينَ في الْجَاهلية وَالإسْلام وَالْعَرَبْ وَالْعَجَم . 
وَانظر خلا النّاس في نسب آل اْمُذِر ويم بين لك شَىْءٌ منْ ذلك وَمنهُ شَأَنْ 
بجيلَةٌ ف عَرْفْجَةٌ بْن هَرْثْمَةَ لما وَلأهُ غ عُمَرُ عَلَيِْ فَسَألُوهُ الإعْفَاء منة وَقَالُوا هُو فيا 
ريق أن خيل وَلصيقَ وَطلبُوا أن يلي عَلنِيمْ جيرأ فسَاله ء عُمَرٌ عَنْ ذلك فَقَالَ 
غَرفَْةُ تفقوا نا أهيد رَالْمُؤْمنِينَ أنَا رَجُلْ مِنْ اد أَصبَتٌ دمأ في قُْمِي وَلْحِقت 
يم وَانظرْ منة كيْفٌ اختّلط عَرْفْجَةُ بتجيلة وَلَبِسَ جِلدَتبُمْ وَدْعِيَ بِنْسَبِهِمْ ختى 
تَرَمّحَ للرئَامَة عَليِهمْ لَْلا عَم بَعْضيم بوَشَائْحهِ وَلَوْ غَلُوا عَنْ ذلك وَامْمَدْ الزْمن 
لوبق ن بِالْجمْلَة وعد منْهَمْ كل وَجهِ ذهب فافنة واغتبز سر الله في حَلِيقه 
وَمِثْلْ هذا كثيرٌ لبذًا الْعَهْدِ وَِمَاقََْهَ منَ الْمَبُود الله اْموَقْقْ للصُوَاب بِمَنْهِ وَفضَله 
وَكْرّمِهِ . 


(:) القود . القصاص في القتل . 


5س 


الفصل الحادي عشر”) 

في أن الرئاسة لا تزال في نصابها. المخصوص من أهل العصبية 

ِل أنْ كل حي أو كن من الئل إن كَانُا َِابَةُ اده لهم العام 
فَفِيهمْ نضأ عَصَبيّاتَ أخْرَى لأنْسَاب خاصٌة هن أَمَُ التحاماً من النْسَبٍ الْعَامُ لَبْ. 
ا أفل بيت واجد أ إخزة بَنى أب واج لا مكل بن الع 
لتاب ف ال الك ةق بأل قبي الممشوس وين أ 0 
الَام إلا أنْها في النَسَب الْخَاصٌ أَمَهُ لقب اللحْمَة والرثَاسةٌ في إنّمَا َكُون في 
جنع را تكو و الكل ونا الراك إن تكن بلقل وت 
أ ن تَكُونَ عَصَبِيّةٌ ذلك النْصَاب أَقْوَى من سَائر القضائب لِيَقَمَ الْمَلْبُ با وَنَتمُ 
الرَنَامَةأْهْلَهَا ذا وَجَبَ ذلك تَعَيْنَ أَنْ الرّنَامَةَ عَلَيِْمْ لا تَرَالُ في ذلك اناب 
الْمَخْصُوصِ أل لقب علئخ لأ ريت ليم وار في انانب العْي 
امازل عَنْ عَصَاتَتيْ في الْقَلْبٍ لَمَا ؟ نح لم الترلنة فلا ترال يا ذلك الاي 
ما من فزع شي إلى فزع ولا ِل إل إلى الأوى من فوع ماقا من سير 
الْعْلْب لآنْ الاجْتمَاعٌ وَالْعَصِيَةٌ بمَعَابَةِ الْمرَاج للْمُمَكُوْنٍ وَالْمرَّاجُ في الْمْ 5 
: يضلخ إذا تكاذات اناس فلا بك مِنْ غلب أخيها وَإلا لم يَتمُ الشّكُوينٌ فَهذَا هُوَ 
بذاك شرا الب في القضيئية ونه نَعيْنَ تفار الرنَامَةِ في النصَاب الْمَخْصُوصِ 
يكنا فرزناة: 
: 7 7 80117 التسل سقط من اشح لقان وموجود في النسخة التونسية. وإثبانه أولى ليطابق كلام أول 
لع تكلا جر ادي 
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الفصل الثاني عشر 


في :ان الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسبهم 

وَذْلكَ أن الرنَامَةٌ لا تَكُونٌ إلا بِالْغلب ل إِنْمَا يَكُونُ. بِالْعَصبِيّة كُمَا 
قَدَمْنَاهُ فلا بد في القامَة على القوْم أن تون من عَصَئة عَصبِيّة غَالبَة لمَصبِياتِِمْ وَاجِدَة 
اعد إن كل عشسلاملة إن أخقت رلب عه عَصبيّة ارييس لَب ُو | بالإدْمَانٍ 
والاشباع ولشائط في تُسبيم بالجئلة لا تكون له عصبئة في م بالنسب إِنْمَا هُوَ 
ملْصَقّ لزيق وَغَايَةُ التعطب لَه بالولاء وَالْحِلفٍ وَدَلِكَ لآ ل 
بوذا فَرَضْنا أنه قد الْنحَمْ بهمْ وَاخْتَلط وَبَنُوسِيَ عَمْدُةٌ الأول منْ الالْتِصَاقٍ وَلْبِسَ 
علد :ودع نيم فَكيِفَ له الرقاسُ قبل هنا الإيتخام أذ لأحَد مِنْ سلف 
وَالدَئَاسَةٌ عَلى الْقَوْم نما تكُونُ مُتَنَاقلُ في منبت وَاحدٍ تُعيّنْ له الغَلْبَ بِالْمَصَبيّة 
الأوليْةُ لني كانت لِهدا الْملضق قد عرف فيب الْتِصَاقُه مِنْ غَيِرِعَكُ وَمَْمَهُ مَنَعَهُ ذلك 
الإلتصَاقٌ مِنّ الرئَاسَةِ جيذ كيف تَنُوقِاتْ عَنْهُ وَهُوَ على حال الإضَاقٍ وَالرئامَة 
: بد أن تَكُونَ مورُوثةُ عنْ مسقا ِمَا ناه مِنَ لَب , بالقضكة ربنون ْ 
كثِيرٌ من الرِؤْسَاء على الْقَبَائلٍ وَالْعصَائبٍ إلى أَنْسَابِ يَلْبَجُونَ بها إمًا لخُصُوصِية 
فضي كانت في أفل ذلك لتب مِنْ جا أ كزم وذ كيت ال يرو 
إلى ذلك السب وَيعَورطُونَ بالدغؤى في شُمُويه وَل َعلمُونَ ما اا توفقون فيه انف 
من الح في رنَاسَتِم والطغن في شرفي وَهدًا كثيرٌ في الناس لهذا المَهِد فَمنْ ذلك 
قااتكغيه. ركانة خئلة اننا مِنْ الْعرَبٍِ وَمِنْ اغا أزلادد رئات المروفين 
ِالْحِجَازِيِينَ من تى ا راع ة شُعُوبٍ زُْبَة نّم مِنْ ني سَلِيم م من الشْريد 

ساه"1اس- 


بي ليق جلك يتى عاب رجا نل اجا" وأختلط بي ولتعم بي 

كن :راي علق وتقكوة الحخارق . وَمِنْ ذلك اذْعَاءً تنى عَيْد الَو بن 
الغنائن إن توجين أنيه من :ولد العداين "ين عته الفطلب: رحنة فق بهذا الذني 
الشريف وغلط) يان الئاس إن عَطِية أبى عد الوق لم غلم ول أحب من . 
الْعَتلن” ين إلى الْمَغرب لأنّهُ كان مُنْدُ أوْلِ دَولتِيمْ على دغوة الْمَلوئِينَ أغدائم من 
الدارة ودين فك يَُونَ من يط الئاس 00 
وكذلكَ مَا يَدْعيه أَبْنَاءُ رَئانَ مُلُوكُ تلْمْسَانَ من تنى عند الواحد أنْينُ من ولي 
القَاسم : بن ريس دُهَابَا إلى ما اشْتَهرَ فا نشي انيد من ولد القابيع: فتقولون” 
بلنانهم لني أنْتَ الْقَاسم أي بن الْقَاسِ ثُمْ يَتَمُونَ أنْ الْقَاسمَ هذا هُوَالْقَاسُ بن 
إِدْرِيسَ ن أو قاسم بن محمد بن إقريس وَلِوَكَانَ ذلك ضيديس فَفَائَة الاسم هنا 
أنه فْرْ منْ مَكان سُلْطانِه مُمْتجيرأً بم فكيْف تَتِمُ له الرَنَاسَةٌ عَلَيِهمْ في بَادِيْتب 
وَإنّمَاموَعَلط من قبل لشم الاسم م فَإنهُ كير اوجُود في الأدارسة فَتَوَُمُوا أن ا 
من ذلك النسب وهم غَيُْ محْمَاحِينَ لَِلِك إن مالم للملك والْمِزْة إنْمَا كَانَ 
و بعَصبِيْتم وََْ يكن باذعاء علَوية ولا عباس 2 شَيْء من الأنْسَاب وَإِنْمَا يَحْمِلُ 
على هذا المَُقَربُونَ إلى الْمُلُوكِ ِمَنازِعيمْ وَمَذَاهِبِهِمْ وَيَشْثَِرُ حَنّى يَبْعُد عَن الود 
لد بلي عن يماي بن كان مول سلطا أ لشاقيل له ذلك أذكرة قال 
ا ا فنا م “- 


لباب ما يدعي م 
الضديقي رضي الله عله وَبنُ لام شبح بنى يدن من تُوجينَ نهم من ليم 
وَالزوَاودَة شيُوحٌْ راج أَنْبُمْ منْ قاب الْبَرَامكة وكذًا بَنُو مُبَنًا أمرَاهُ طَيَىء 
ِالْمَشْرِقٍ يَتُعُونَ فيمًا لقنا نه من لغقابيم وأا ذلك كثيرٌَرائي] في قم 
مَانِعَةٌ من انْعَاء هذه الانسَابٍ كما ذَكَرْنَاُ بَلْ تَعيْنُ أنْ يونا من ضريح ذَلِكُ 


. ه١‎ . قولة الحرجان بكسر الحاء جمع جرج بفتحتين نعش الموتى‎ )١( 
ثاثا‎ 


النُسب وَأَقْوَى عَصَبيّاته فَاهْتَبرْهُ وتنب ما و ا البات 
إلحاق مدي الموحدينَ بنسب العلوئة قن ادي لم كن م ملت الزنائةق 
عَرْئْمَةٌ َوْمهِ . وَإِنْمَا رَأسَ عََبِبمْ بد اشْتبَارِه بِالْعلم وَالدين وَدُحُولٍ قَبَائلٍ 
الْمَصَامدَة في دَغْوّته لم اف الْمَنَابتِ الْمُنَوسْطَة فِييمْ وَاللّه َال 
الَْيْبِ وَالشْهَائَة . 


الفصل الثالث عشر 
في أن البيت والشرف بالاصالة والحقيقة لأهل العصبية 
ويكون لغيرهم بالمجاز والشبه 7 

وَلِكَ أن الغْرَفَ وَالحَسَبِ إِنْمَا هُوَ اْخلالٍ وَمَعْنَى الْبَيْتِ أَنْ يَعدُ الرّجُلْ في 
آبائه أمْرَافا مَذَكُورِينَ يَكُونْ لَه بولاتتِيم إيْاه وَالانتسَاب إِلئِيمْ تَجلَة في أهلٍ 
جلت لِمَا وقْرَ في نُقُوسِمْ مِنْ تجلّة سَلفهِ وَعْرَفِمْ لالم وَالنَانُ في نَشاتِيم 
وَتَتَامْلة مغادن فال ع « النْاسٌ مَعَادِنُ خْيَارّمُمْ في الْجَاهليّة خيَارَمُمْ في : 
الإملام إِذَا فُقبّوا » فَمَغْنَى الْحَسّب رَاِجِمٌ إلى الأناب ا ا ة الأْماب 
زفاقدتا إيها وى النضيذة لتغرة ولتداصر فكو فحت تكُون الْعصبيةُ مَرْهُوبَة ومنت 

فيبًا زكيٌّ مخ م مَحْمِيٌ تَكُونٌ فَائدة لشي ب ضح . ترقا أقَوَى وَتَعْدِيدُ الاشْرَافٍِ س 
الآباء را ا ل ا لل 7 
النفب وتفاوت:النتوت:ق .هذا الشوف سنارت المضئة لثة مدقا ولا يكون 
لْمُنفْرِدِينَ من" أل الأنصَار بَيْتٌ إلا بِالْمَجَارِ وَِنْ تَوَهُمُوهُ فَرُخْرْفٌ من الدعَاوَى 
وذ مرت السب في أفل الامضار وَجْدَتَ مِغناة أن لجل مني يعد سلفاً في 
خلال الْخَيْر وَمُخَالَطَةٍ أفله َع الرُكُونٍ إلى الْعافيّة مَا اسْتَطاعَ هذا مُغَايرٌ لسر 
العَضبئة الت هن ثَمَرَه النشي وَتَعْد يد الآهاء لكنة يُطلق عليه حَنب وتيت 


بد امت 


ِالْمَجَار ةما فيه من ديد لبا ماين على طريقّةواحدة بن لخر 
وَمَسَالكِه وَلْيْسَ حَسَبا بِالْحَقيقَة ا 
اللُْويٍ فَيَكُونُ من الْمُمَكْكِ الذي هُوَفي بض فواضعه أوى وَقَدْ يَكُونْ للْبَيْتِ للْبَيْتِ 
شُرَفَ أَولَ بِالْعصبيّة والخلال ؟ ثم يَنْسَلِحُونَ منة لِذَهَاببهَا بالحضّارَة كُمَا تَقَدم 
وَيَْتَلطُونَ بِالْمَار وَيَبْقَى في نُفُوسِمْ وَسْوَاسُ ذلك الْحَمَبِ يُعدُون به اسيم 
أذ شرَافٍ الْبِيُونَاتِ أَهْلٍ الْعَصَائب رت اا و 0 
من أفل الأمْصَارٍ الا ل درت لتر َالْعَجَم لأوْلِعَهْدِهمْ مُوَسْوَسُونَ بذَلكُ 
را ونوا في ذلك لت | َرَائيلَ فَإنّة كان ليه ينثت من أظم بوت 
الْعَالم ِالْمَنْبَتِ أولا لما تَعَدْد في سَلَفِيمْ من الأثبياء وَالوسُلٍ من لَدْنْ | [تراهيم عليه 
السام إلى مُوسى صَاجب مِلْتِمْ وَشرِيعتِيم م باصي نيأ مانام م الله ببَا من 
الْمُلِك الَّذِي وَعَدَهُمْ به م الوا مِنْ ذلك أجْمَع وَضَرِيَت عل اذه وَالْمَسْكُنَةٌ 
وَكُتتبٌ عَلَيِبم الْجَلاءُ في الأرْض وَالْفَرَ دُوا بِالاسْتعْبَادِ للْكفْر آلآفأ من السّنِينَ وَمَا رَالَ 
هذا الْوَسْوًا سّ مُصَاحبا لَبَمْ فْنَِدُهُمْ يَقَولُونَ هذًا هَارُونيٌ هذا من نْسْلٍ يُوشَعَ هذامن 
عب كالب هذا من سيط يَبودًا مع ذكاب الْعبية ومُسمُوخ الدلٌ فيه مُنذُ قاب 
طاول وَكْثِيرٌ مِنْ أفلِ الأمصار وَغيْرهم الْمُنْقَطِعِينَ في 0 الْعَصَبية 
يَذْهَبُ إلى هذًا الْبَذْيَان وَقَد غَلط أَبُو اليد بن رمد في هذا لمًا دٌكرَ الْحَسَبّ في 
كِتَابٍ الخطابَة مِنْ تَلخيص كِنَابٍ الْمَُلم الأول" وَالْحَمَبُ هُوَأنْ ن يكُونَ من قوم 
قديم نزْلْهُمْ بِالمَدينةِ وَل تتعرْضُ لما ذَكَرْناهُ وَليْتَ شغري ما الذي يَنْفَعهُ تَنفعُةُ قَدَّمُ 
نرلية بالمدئة إن لم تكن له عضابة غك بها جَانبُهُ وَتَحْمِلْ غْيْرَهُمْ على الْقَبُولِ 
من كا أطْلق لحمب على نديد الآباه فقط مغ أن اْخِطابَة إْمَا هي استمالة 
من تؤَثْرُ اسْتمَالَئَه وَهُمْ أل الْحَلْ وَالْعَقْدِ وما مَنْ لا قدرَة له الْبنُّ فلا يُنَفتُ ليه 
ولا يَقْدرُ على امْْتمَالة أَحَبٍ ولا يُسْتَمَالُ هُوَوَأَمُلُ المصَار منَ الْحَضَّرٍ ببذه الْمَغَابَة 
إل أن ابْنَ رُشْدِ زناف جل ولد ويروا لعصيئة ول أبنو أخوا فت في 


(١)المعلم‏ الآول هو أرسطو . أما المعلم الثاني فهو الفارابي 
حدخ؟ 1 ع 


أئر الْبَيْتِ وَالْحَسَبٍ على الآئر الْمَُْورِ مِنْ تَغدِيد الآتباء على الإطلاقٍ وَلْمْ يُرَاجعْ 
فيه حَقيقَةٌ الْعَصبيّة وَسِرّها في الْخَلِيقَةِ وَاللّه يكل شيء عَلِيمْ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن البيث والشرف للموالي وأهل الاصطناع إنما هو بمواليهم 
"0 لا بأنسابهم 

وَذَلكَ أنَا قَدَمْنَا أنّ الشَّرفَ بِالأصَالَة وَالْحقيقة إِنْمَا هُوَ لأهل الْعَصَبيّة فَإذَا 
اْطْنعَ أفل الْعَصبيّة ا عر شن أر اسْتَرَقُوا الْعبْدانَ وَالْموَاليَ وَالْنَحَمُوا به 
كُمَاقُلْناهُ ضَْرَبَ مع أولك اْمََالي وَالْمُصْطْنْعُونَ بنسَبِيمْ في تلك الْعصبِيّة ولِْسُوا 
جلها انا عِطبَدهمْ وحضل لَبْمْ من الايتطام في المصبية مُسَاهمَةٌ في نَسها نكما 
قَالَ ضلى الله تعالى عليه وَسَلَمَ مؤلى الَْوْم مم وَسوَاه كان مَؤلى رق أو مؤلى 
اضطناع ولف(" وَلَيْسَ 0 ولآدته بنافع لَه في تلك الْعَصَبيّة إذ هي مُبَاينَة 
ذلك النَسبٍ وَعَصَبِيُةُ ذلك النسَب مَفقُودة لذَّهَاتٍ سرّها عَنْدَ الْتَحَامِهِ بهذا النسب 
الآخَر وَفْقَدَانهِ أهلَ عَصَبيْهَا فيَصِيرٌ منْ هؤلاء وَيَنْدَرجٌ فيب فإذًا تَعَدّدَتْ لَه الابَاُ 
في هذه الْعصبيّة كان لَه بَيْنْهمْ شْرَفْ وَيَيْتَ على. نشيته في ولآئهمْ وَاصْطِناعِيم 
لا يتَجوَْهُ إلى شَرَفهمْ بلْ بون أذونَ منْهُمْ على كل حال وَهذا غَأنَ مولي في 
٠‏ الدُول وَالْحْدَمَة كُلَمْ فَإِنْبُمْ اما شرفو ملز وخ في ولام الكولة دعتبا وتعدد 
الآباه في ولايتما ألا تَرَى إلى مَوَالي الأثرَاك في دولة بي الئاس وَإلى بنى يفك 
من فتليم وتتى لوبخت: كلف أذرَكوا الْبَيْتَ وَالشَّرَفَ وَبَنَوًا الْمَجْدَ ا 
بالرُمُوخ في ولآاء الدؤلة فَكَانَ جَعْفْرٌ بن يَحْيَى بْنِ خَالِدَ مِنْ أغظم الئاس بَيتا 
وَشْرَفا بالانتِسَابٍ إلى ولاء الرَشِيد وَقَوْمِه لا بِالإنْتِسَابٍ في الْفْرْ س وَكُذًَا َال كل 


)١(‏ مولى الرق هو العبد يعتقه سيده فيصبح ولاؤه له. ثم يرثه إذا مات ولم يترك غضبة . ومولى 
| الحلف ؛ الرجل الحر الأصل يتخذ له مولى بعقد صريح . فيصبح بمنزلة عضو في آسرة مولاه . 


اوكا 


َو وَحَدَمُهَا إِنْمَا يَكُونَ لَُمْ الْبَِتُ وَالْحَسَبُ بالرُسُوخ في وَلَائهَا وَالأصَالَِ في 
#ترمق# الاوك رزيل ل ميهد “الا دوه ا م هدس . 
اشطناعها وَيَصْمَحل نَبْه الأقدم من غير ننيها وَيَبقى مُلفى لا عِبرَه به ي 
َصَالتهِ وَمَجْدِهِ وإِنْمَا الْمُْتَبِرَ نسْبَةٌ وَلائِه وَاصْطَنَاعِه إِذْ فيه سر الْعَصَبِيَة ليه ب 
ليت وَالشْرَفَ كان رف مُق من هَرَفٍ مواليه وناو من نئي ب فَلَمْ يَنْفَعْهُ 
نْسَبُ' ولادته َنم بَنَى مَجْدَهُ نَسَبُّ الْوَلآء في الدولّة وَلْحْمَة الاشطناع فيهَا 
اليه وقد َكُونَ نَسَبْه الأول في لخم عَصبيْته وول ذا ذهبَتْ وَصَارَوَلآوَه. 
وَاصْطْنَاعَه في أخرَى لم تفع الأولى لذهاب عَصَبيْتها و بالانيَة وجُودها وَهذا 
حَالُ تبني بَرْمَكَ إذ الْمَنَقُولُ أَنّْهُْ كانوا أفل بَيْتِ في الْفُرْس مِنْ سَدْنْة بيُوتٍ انار 
0 وما َايُوا وى له تنه لملس 7 يكن الأول بار ونا كان شَرَفبَمٌ 

6 0 
أْجَابِحة ولا ع حَقيقَة لَه وَاْوُجُو د غَاهة ينا لا إن رمك عند الله قَاكُم » 
١‏ لك وَرَسُوأ سول افلم. 


في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة اباء 

عل أن الْعالم الْعْنَصرِيٌ بمَا فيه كائنْ فَاسدٌ لآ من ذوَانه ولا مِنْ أخواله. 
وَالْمَكَونَات من الْمَعْدنَ وَالنْبَاتِ وجمبيع' الْحَيوَانَات الإِنسَانٍ وَغْيْرِه كائنة فاسدة ش 
ِالْمُعَاَئَْةِ وَكَذلكَ ما يَعْرض لَبَا من الاخوّال وَخُصُوصاً الإنْسَانيه فَالملوم تَدْمَا م 
0 وكُذَ الصنائعَ وَأَمْثَالهَا وَالْحْسَبُ من الْمَوَارِض الْتى تَمْرضٌ للاتميِينَ فْبُوَ 
كَائنْ فَاسد لا مَحَالة وََمْسَ يُوجَدُ لأحد مِنْ أل الخَلِيقَة هْرَفْ مُنَصِلٌ في آبائِهِ من 
دن آم إليِْ لما كان من ذلك لنب عله كَرَامَُ به وحيَاطَةٌ على المرْ فيه . 
وول كُلْ شَرَبٍ جَارجِيُةٌ كمَا قِيلَ . وَهِيَ الْخُرُوجٌ عَنٍ الرّنَامَةِوَالشْرَفٍ إلى الصَّعةٍ 


لاا سد 


وَالِائْتذّالِ وَعَدَمِ الْحَسْبٍ وفلناة ان كل كي وشدي يقدمة حار غلبو سان كل 
مُحْدث مُه إن ينه في أزبعة آبَإء وذلك أنْ بَانيَ الْمَجْد عَالِمٌ ِمَا عَانَاهُ في بنائه 
وتحافط عل الخلا لني من أنبات ويه وبفاي وائلة م بغي مار ثيه 
فقَد سَمِع مه ذلِكُ وَأَحَذهُ عَنْهُ إل أَنْهُ مُقَصرٌ في ذلك تَقصيرٌ السامع بالشَيْء عن 
لاني لثم إِذّا جَاءَ الثَالثُ كان حَطَه الاْتفاء وَالتَقْلِيدَ خاصّةُ فَقَصرَ عَن الثاني 
000 قد عن المجنيد كم إنا جا الاي فر عن ريم جنا وَأضاعَ 
الِْلالَ الْحَافظَةٌ لبنَاء مَجْدِهمْ وَاجْتَقَرَهَا وَتَوَهمَ أن ذلك الْمُِيَانَ لَمْ يكن بِمُعَانَاةٍ ولا 
تَكلّف نما موَ نر وجب لب مد أولٍ ال مجاه التسا بي ولنس يعضاية ولا: 
بخَلال لما يَرَى من النّجلّة ييْنَ الئاس ولا يَعْلَمُ كيف كان حُدُونْهَا ولا سَبَبهَا 
وَيَنَوهُمُ أنه النْسَبُ فقط فَيرْبَا أ بشي عنْ أفل عَصبيْهِ وى افطل له ليم ُو 
بار فيه من اتتبَاعيم وجلا ِمَاأَوجَبَ ذلك الاسْتنْبَاعٌ منْ الحِلالٍ الت منها 
لاض َم الاح بمَجَامع فليم فُيَحْتَقرُهُمْ بذلك فَيُنْفْصُونَ عَلَيْه وَيَحْتَقَرُونَة 
وَيدِ يلُونَ من سِوَأةٌ من نّْ أَهْلٍ ذلك الْمَنبِتِ وَمِنْ فَرُوعه فِ غْيْرٍ ذلك الْعَقَبِ 
لإدْعَانٍ لِعصَبيْتهم كما كنا نقد الْوتوق بِمَا يَرْضُوْنَةُ منْ خلاله فَنَنِمُو فْرُوعٌ هذا 
وتوف فر الول وَيَنيدَمْ م بنَاءُ بَئته هذا في الْمُلُوكِ وَهكدًا في بِيُوتِ الْقَبَائِلٍ 
وَالأمرَاء وَأهلِ الْمَصبيّة أَجْمَعَ ثم في يُوتِ أفل الْأمصار إِذا الْطتْ بُيُوتَ نَفَأت 
0 إنْ يَشَ يكم وَيَأتِ بخُلْق ديد وما ذلك على 
الله بغزيز» وا شراط الْأرْبعَة في الأ ساب إِنْمَا هو في لالب وإ َإلفقَد يتف النيتا:. 
ِنْ دُونٍ الأرْبَعَة وَيََلامَى يدم وقد منْصلٌ أَرها إل الْخَامس والشادس[ إلا أنه 
في انحطاطٍ وَدَهَابِ وَاعْتَبَارٌ الأرْبَعَة منْ قَبْلٍ الاجيَالٍ الأرْبَعَة بان وَمُبَاشرَلَهُ وَمُعَلَدَ 
وَقادِمٌ وَهُوَ أَقَلُ مَا يُبْكِن وَقَد اعتبرَتِ الْارْبَعَةٌ في نباية الْحَسَبِ في بَابٍ ب اْمَدْج 
وَالَنَاه َال يه « إِنْمَا الْكَرِيمٌ ائنْ الْكَرِيم ابن الْكريم ابْنُ الْكرِيم يُوسُفْ بن 


(١)سورة‏ فاطر الآية. ١‏ و17. 


الاا سه 


ع بْنِ إنْحَاق : بن إبرَاهِيم » إشَارَة إلى أنه َل الَايَُ م الْمَجدِ وف التَورَاة 
ما مَعْنَاهُ إنّ الله رَئْكَ طائِق!" غَيُورَ مُطَالِبٌ يدوب الآ باه للْبَنِينَ على القَُالثِ 
وَالرُوَابع وَهذّا يَدُلُ على أن الأرْبَعَةَ الأغمّاب عَايَةٌ في الأنَاب وَالْحَسَبٍ . وفي 
تاب الْأغَانى في أخبَارغزيف الفُوَانِي أن كسرَى قَالَ لمان هل في الْعرَبِ قبيلة 
ُمْ انُصَلَ ذلك يِكَمَالٍ الرّابع فَالْبَيْتْ مِنْ قَبِيلتهِ وَطَلبَ ذلك فَلَمْ بَجذه إلا في آلٍ 
حَدِيفَة بن ندر الفزارق وَهْوٌ بيت قبن وآل..ذي الجَدين: بيت شَيتان وآل 
الأشْعثِ بْن قَيِس,مِنْ كُنْدةَ وآ حاجبٍ بْن ِرَارَةَ وَآلِ قَيْس بن غَاصم الْمَنْقَرِيٌّ 
من ني انميم قُجَمَعْ هؤلاء الزفط ومن يتم بن عفائرهم وعد لم الشكة 
وَالفئول فقا خذيفة بن بَثْرثُ الأشعث بن فيس لقرايته من النفمان ثم 
6 : بن قيس بن شَيِبَانَ ثُمْ حَاجِبٌ بْنْ زرارَةَ ثُمْ قَيِسسُ من 
له 1 سيد يَضْلَحُ لمؤضعه وَكانْتَ هذه ليوات ب المذكورة 
200 غك ني عاك وف جلت ردن الذ كان ين بن الحرثِ بْنِ كشن 
يمني وَهذًا ئ 10 الأرْبَعَةَ الآبَاء نِبَايَة في الْحَسَب واللّه أغلمُ . 


في أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن منواها 
. إِغْله أنْهُ لما كَانَتِ الْبَداوَةٌ سَبَبا في المّجَاعَة كما قُلنَاهُ ف الْمُمَدَم 00 نحن 
لا جْرَمَ كان هذا الْجِيلٌ الْوَحْشيُ شيم شد شجَاعَةُ من الجيل الآخر َب أفدر على التَغْلْبِ ” 
اذا ما في دي ساف من الى ل الل الو ل ل 


١ )‏ ( طائق 0 قادر 
(5) ورد هذا العنوان في القدمة الخامسة . 


1١75‏ ل 


بالتلاف الأعْصار فَكُلْمَا نَزلُوا الازياف وَبََنْقُوا!" اليم وألقُوا عوائد الْخِضب في 
| المغاش وَالنْمِيم . نَقَصَ مِنْ شْجَاعتِمْيمقتار ما نَقَصَ مِنْ تَوَحْشِهمْ وَبَداوَتهُم / 
وَاعْتَِرْ ذلك في الْحَيْوَانَاتِ الْمُجْمِ بتواجن الظَبَّاء وَالْبَمَر الْوَحْشيّة وَالْحُمُر إِذَا زَالَ 
وشا بمُخَالطَة الادمِِينَ وَأخْصب عَيِسْهَا كيِفٌ يَخْتَلِفُ الها في الإنتتهاض'" 
وَالَدَةِ حنّى في مِشْيّتها وَحَسْنٍ أديمبا وَكذلِكَ الآدمي الْمُمَوَحْش إِذَا أن ولف 
وَسَبِبهُ أن تَكُوّنَ السجَايَا وَالطْبَائع إنْما هوَعَنِ اْمَألُوَاتٍ وَالْعََائدوَإذاكانَ اغب 
للامم نما يَكُون بالإقتام وَاَْسالَة فمَنْ كان منْ هذه الأجَالٍ أعرَقَ في البتاوة 
وَأَكْثْرَ تَوَحُشأ كان أَقْرَبَ إلى التَعَلْبٍ على سواه إِذَا تَقَارَبَا في الْعَدَد وَتَكاقَآ في القؤة 
العضيئة وار في ذلك شَأنَ مضر مع من قبي من مير كان الشابقِن إلى 
املك وَالنْيم وَمَعْ رَبيعَة الْمَُوَطنِينَ أزياق الْعرَاقٍ وَنْمِمِهِ لما بَقِيَ مُضْرٌ في 
بتاوتيم وَتقَْمبُمٌ الآخرُون إلى خضب الْعَيْش وَعَضَارَة'" النْمِيم كنف أَرْهَفْتِ 
اَْدَاوَةٌ حَدَهُمْ في التَمَلْبٍ فَفْلَبُوهُمْ على مَا في أَئْد بم وَانتَرْعُوهُ منُْمْ وَهذا حَالٌ بني 
طيء وَبَنِ عار بْنِ صَعْصَعَُ وَبَنِى سُلِيم بن مَنْصُوروَمَنْ بَعْدهمْ لما تَأخُرُا في 
بَادِييم عَنْ سَائرِقَُائلٍ مُصْرَوَالْيَمنَ لم يَعلبُْوا بشَْء مِنْ داهم كيف أمسكثْ 
َال البازة عَم َه عربتي وَل حا ماب ْنٍ َم صَارُوا ْلب على 
الأمر مِنْهُمْ وَكذَا كل حيئ من الْعرَبٍ يِل نعيما وَعئْمَأ حصب ذُونَ الْحَي الآحَر إن 
الح الْمُتَبدَي””' يَكُونٌ أعلبَ لَه ودر عليه إذا تَكافًا في القَْة وَالْمَدَدِ . سُنْةُ الله في 
خَلْقِهِ . 


٠ تفنقوا : تنعموا‎ )١ ( 

٠‏ (؟)الانتباض ٠‏ القيام بالأمر. 
(؟) الغضارة ؛ النعمة. والخضب ( قاموس ) . 
(5) المتبدي ٠‏ اللقيم في البادية. 


[اا/اا ب 


الفصل السابع عشر 


في ان الغاية التي تجري إليها العصبية هي الملك 

وَذْلك لآنَا فتَمنًا أنْ الْمَصبِية.ببَا تَكُونُ الْحمَابَةٌ والُداعةٌ وَالْمَطَالبةٌ وَكُلُ 
أمْر يَجْنّمعٌ عََيْهِ وَقَدَمْنا أنْ الآدميّينَ بالطبِيعة الإنْسَانيّة يَحْنَاجُونَ في كُلْ اجْتمَاع 
إلى وازع وَحَاكِم يَرْعْ بَعْضْهُمْ عن بض فلا بُدُ أنْ يَكُون مُتَليا عليز تلك 
الْعَصبيّة وَإِلأ لَمْ نَتَمٌ قُدْرَئُهُ على ذلك وَهذًا التَّعلْبُ هُوَ الْمَلَكُ وَهُوَ أَمْرٌ رَائِدَ على . 
ل ل 
وأا المُلِكُ فَبَوَ الَغْلْبُ وَالحُكُمْ بالقبر وَصَاحبهَا متبُوع وَلئِْسَ لَه عَلذِيمْ بر في 
أخكامه وما الْمُلكُ فْهَ بو التَعبُ وَالْحَُكُمُ بِالقبِرِوَصَاحبٌ الَْصبيّة إذَا بلعُ إلى رنب 
كلب :نا فزقيا نذا يلم يتنه التؤعه والإشباع ووخة الكبيل إل التغلب وَالْقبْر 

ل ركه لأنّه مطلوب لئُس ولا يعم يدها علي إل باْقضبئة اي كرون ا 
ممْبُوعأ فَالمفْلْبٌ الملكييّ غارَ َه للْعصبيّة كُمَا رَأَبْتَ مُه إنْ الْقَبِيلُ الْوَاحِد وَإنْ كانت 
فنه ينات مفترفة وعطيئات مُتَعكِدة قلا يذ من عضبئة تكون انو هر يهنا 
تَغلبهَا وَتَسْنَتِمهَا وَتَلنَحمُ جَمِيعٌ الْعَصَبِيّاتِ فيا وَتَصيرٌ كأْنهَا عَصَبيةٌ وَاحِدةٌ كُبْرَى 
إلا وَقَعَ الاقْتِرَاقُ الْمُْضِي إلى الاختلاف وَالشُنَارْع « وَلَؤلا دم اللّه الئاس بَعْضْهُمْ 
َبَعْض لَفَْسَدَتِ الأرض » "مإ خضل لتب بتلكَ الْعَصبيّة على قَوْمهَا طَلَبَتٌ 
بِطَئْمها التَقلْبَ على أل عد غضبية أخرى: تعيدة عَنبَا فإن كافائها أو مَانَعسَبَا كاثوا 
أقمَالاُ وَأنظًا رأ وَلكُلٌ وَاحَة مهما لَب على حَوْرتا وَقَوْمبَا شَأنَ الْقبَائلٍ وَالأمَع 
ظ قرف الع إن لبها وا التعمث بأد وَزَادَتُ قُوْةٌ في التَغْلْبِ 


(١)سورة‏ ة البقرة الاية ١0؟‏ . 


لاا سد 


وها وطلنث غاية نالب وَلتكم أ من ةالو وأبف كنا 
ل بِقوتها قُوْةَ الدُولة في هَرَمبَا وَلْمْ يَكُنْ لهَا مُمَانعٌ منْ أولِيَاه 
الت ول أل الْعصبيّاتٍ انتؤلت عَلَيِهَا َانْمَرََتِ الأمْرَمِنْ يدها وَصَارَالْملكُ أَجْمَعُ 
با وَإِنْ انْتَبَتْ ُنْبا ول يُقَارِنْ ذلك هَرَمٌ الدُولة َنم َارنَ حاجنا إلى الامبتظهار 
يأل الْمَصَبِياتِ انْنَظمَتهَا لول في أولِيائِهَا مسَطْرٌ يبا على ما يَعنْ من 
مقاصدها وَدَلَِ ملك آخَرٌ كونَ املك المُسْعبِد وَهوَ كما وَع للك في كؤلة ني . 
الْمَئّاس وَلِصَْبَاجَةٌ وَرَنَانَةَ مَعْ كُتَامَةٌ وَلَبَني حَنْدَان عَم مُلوك الشّيعَة من الْعَلويّة ْ 
وَالْمَبَاسِية سية فَمَدْ ظَبَرَ أن الْملْكَ هُوَغَايَةٌ الْعَصبيّة وَأنْهَا إِذا بَلفْتَ إلى غَايَتهَا حَصَل 
للقبيلة الْمُلْكُ إما بالاشتتكاد:أة ؤ بالْمُظاقرّة على حَسَبٍ ما يَسَعُهُ الْوَقْت الْمُمَارِنُ 
ذلك وَإنْ افا عن لوغ َب عوَائُِ كما تيوت في مَقَامهَا إلى أن يَعْضي 
الله بأمره . 


الفصل الثامن عشر 


في أن من عوائق الملك حصول الترف وانفماس القبيل في النعيم ٠‏ 

وَسَبَبُ ذلك أن الْقَِيلَ إِذًا عُلَبَتَ بِعَصَبيتها بَعْض[الْقَلْب امْنَوْلْتْ على النعمّة . 
بمقتاره وَعَا َكتْ أفل العم وَاْخضب في متهم وَحَضْيهمْ وَطَرََت معي في ذلك 
بق وتحضة مقذار غلبا وَامْتظْمَار الدٌولّة بها فَِنْ كانت الدُولةٌ منَ القوؤة بحَيْتْ 
لا يَطْمَعٌ أحد في انتزاع أثرها ولا مُمَارَكتِبَا فيه أَذْعَنَ ذلك الْقَبِيلُ لولايتها 
وَالْقَنُوع يمَا يسَوْعُونَ من نفتتها وَيفْركُونَ" فيه من حبَايتهَا وَل تسم آمالَهُمْ إلى . 
َيْء مِنْ مازع الْمَلك ولا أشبَايه إْقا هنهم اليم اكب وَخضبُ الْمَيش 
وَالسكونٌ في ظلٌّ الدولّة إلى التّة وَالرَاحَة وَالاخَذٍ بمذّاهبٍ الْمْلْكِ في الْمَبَاني 

1 . ) شركته في البيع واليراث والأمر . أشركه . إذا صرت له شريكاً ( قافوس‎ )١( 


د هشلاا سه 


مابس وَالِإسْكَارِ مِنْ ذلك وَالَانقِ فيه يتارم حَصَل مِنّ لياش وَالدّرفِ 
وَمَا يدعو إلَيْهِ من توَايع ذلك فَتَذْهَبُ حُُونَةُ ابتاَة وَتَضْمْفُ الَْضبيةٌوَالْبسَالهُ 
وَيتَنمُونَ فيما أنَاهمْ الله من البنطة وَتَنْهَأ بِنُوهمْ وَأْقَائهمْ في مغْلٍ ذلك من 
رفع عن مخذمة نسم وولانية حاجانِيم وَيَسَْكُِونَ عن سائر الأمور الطَرُورئة 
لجال بغدهم يَنعَائبَا إلى أن فض العضبية فيَدُْونَ بالاثقراض وَعلى در 
ترفهم وَنْعْمَتِهمْ يَكُونَ شرافم على القَنام فَضْلا عن املك فَإِنَّ عوَارض الثّرف 
َالَرَقٍ في المي كاير مِنْ سَْرة الغضبئية الى بها الب َرَت الْعَصبية 
قصرَ اليل عن الْمُدافعة والجمَاية فطلا عن المُطالبة الهم الام سوام ققد 
َِيْنَ أنْ الدَرَفَ مِنْ عَوَائِق الْمُلِكِ والله يُؤْتَى مُلْكهُ مَنْ بَغَاهُ . 


الفصل التاسع عشر 


في أن من عوائق الملك المذلة للقبيل والانقياد إلى سواهم 

وَسَبَبٌ ذلك أن ادل والاقياد كاسرَانٍ لسورة العضبيّة سهان اليه 
وَمََلتهُمْ قليلٌ على فقْدانبها فُمَا رَئِمُوا ِلْمََلّة حَنّى عَجَرُوا عن الْمُتاقّعة فَأزلى أَنْ 
يَكُونَ غاجزأ عَن الْمُقَاوْمَة والْمُطالبَة وَاعْتَِرُ ذلك في بَني إسْرَائِيلَ لَمًا دعام 
مُوسى عَلَيْهِ الام إى ملك الشَام وأحْبَرَهمْ أن الله قَذ كُنْبَ لبه مُلْكهَا كن 
عجرا عن ذلك وقاوا ٠.‏ إن فيه قؤماجبارِينَ وان لها حت يرجا 
ما" أن يحرم اله تغالى منها صر من قدت رصتنا دكن من 
مُعْجِرَاتكيَا مُوسَى وَلْمًا عرَمَ عَلَِهمٌ لَجُوا وَارْتَكبُوا العضيَانَ وَقالُوا لَه ٠ ٠‏ اذْعَبْ 
نت وَرَبِكَ فُقَانلا »”"' وْمَا ذلك إلا لما أنسوا من أنْمُسيمْ من الْعخز عن الْمُقَاومَة 
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( ؟) سورة المائدة الآية ؛؟ . 


لاا سد 


وَالْمَطالبَة كما تَفْتَضيه الآيهُ1" وما يُؤيْر في تَفْسِيرهَا وَذلِكَ ِمَا حَصَلِّ فِيمْ من 
خُلق الإنْقياد وما رئمُوا مِنَ لد لبط أخقابا حنّى دَهبَتِ الَْصبِيةُ مهم جدْلة مغ 


نهم لم يْنُوا حَقّ الإيمان يما أخبَرهَمْ به مُوَى مِنْ أن اقم َه أن اعمال 
لين كانُوا بأريحا فريسمَهمْ يكم من الله ره لمم فصوا عن ذلك وَعجزوا 
تغويلا على ما في أَنْمِمْ من الجر عن الْمُطَالِبَِ لقا صل لب منْ خُقي ْمَل 
وَطعَنُوا فيما برهم به نيم من ذلك وما أمرَهَمْ به فعَاقبَهم الله بالقيه وَهوأَنهم 
َاُوا في قَفْرمنَ الأْضٍ ما بنَ الام وَمضْرَأَريعينَ سنَةُ لم يَأوُوا فيبَاالعُْرَاَ ولا. 
.الوا مشر ولا حَالَطُوا بكرأ كما قصْهالْقَآنُ لاط الْمَمالقَةِ بالشام وَالْمَئِِ يمِضرَ 
علي لزه عَنْ مقاوْمتِمْ كما رَعمُوه وَيطْبرٌ مِنْ مساق الآ وَمَفْبُومَا أن 
حِكُمَةٌ ذلك ّيه مَفْصودةٌ وه قَنَا الجيلٍ الَِينَ خَرَجُوا منْ قَبضَة الل والْممْر 
َالُْوُةوَََاهُوا به وأفْسَدئوا مِنْ عَصبيتيم حَّى نا في ذلك اليه جيل آحْرٌ غزيز 
لا يَْرفُ الأخكام وَالقَِرَوَلا يسام المَدلّةِ مات ذلك عَصَبية أخرَى اقتدروا 
ببَاعلى المَطابَة وَلَّمْْبٍ وَيَظْبْر َك مِنْ ذلك أنَ الأرْيِعِينَ سَنَُ قل ما يأنى فيها 
فنَاهُ جيل وَنَفْاَةٌ جيل آخرَ سُبْحَانَ الْحكيم اليم وفي هذا أَوْضَحٌ دليل على شَأنِ 
العصبئة ونا هي التي تَكُونُ با لمعه والْمَعَاَمَةُ امات وَاْمُطابَةُ ون مَن 
تقدها عجرٌ عنْ جيع ذلك كُلْهِ وَْْحَقّ بهذا اْفَضْلٍ فيا يُوِبُ الْمَدله للقبيلٍ 
عن الْممارم وَالصُرَائبٍ فَإِنَ القبِيلَ الْغَارمِينَ ما أغطوًا اليد مِنْ ذلك حَمّى رَضُوا 
٠‏ ِالْمَدلّة فيه لآنَّ في الْمََارِم والصّرَائْبٍ ضما وَمَدلةُ لا تَحْتَملهَا النقُوسٌ الابية إلا إذا 
. الاثياة لل وَاْمدَهُ عائقة كما قئمناة . وَمنه ْلَه يله فيِعَأنَ لْحَرث لَمارأَى 
اسك الْمخرَاث في بغض ذور الأنُصاره ما َخَلْتْ هذه دارْقْم إلا خَلَهمْ اذل » 
في الأرض . فلا تأس على القوم الفاسقين . ( سورة المائدة ) . ١‏ 


لاا ات 1 0 


بو ليل صَرِيحٌ على أَنْ الْمَغْرَمَمُوجبٌ لِاذلْة"' هذا إلى ما يصْحَبٌ دُلَ الْمَفَارم مِنّْ 
خلقٍ المكر وَالخَدِيعَةٍ يسبب مَلكة الَْْرِ ذا ريت الْقبيلَ بالْمَفارم في ربْقّة من - 
بالْمغرب كانوا شَاوية يؤدُونَ اْمَفارم لمَنْ كانَ على عدم من الملُوك وَهْوَ علط 
فاحش كما رَأَْتَ إِذ لؤوَقَعَ ذلك لما اتئبُ ليم ملك ولا نَم ليم كله وَانْطُو - 
فيما قَالَهُ شبْرَبرَاز ملك الْبَابٍ لِعَْدِ الرّحْمَنِ بْنِ رَييَة لما أطلْ عَلئْهِ وَسََلَ غَهْرَ 
رار أمانَة على أن َكُونَ له َال أنَا ايوم منْكمْ يدي في أئيد يكم وَصَعَرِي '" ممَكز 
فُمَرْحبأ يكم وَبَارَكُ الله لْنا وَلَكمْ وَجِرْيَمْنَا لتك النّرٌ لَكُمْ وَالْتِيَامُ با محبُونَ 
ولا تَُونًا بالجزيَة فَنُوهُوًا لِعَدوكُمْ فَاغَرْ هذا يما َلنَاهُ نه كاف . 
الفصل العشرون 
في أن من علامات الملك التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس ‏ - 
ما كان املك طَبيعيَا لان لِمَا فيه من طَبيعة الاتماع كما قلا وَكانَ 

اسان أقربَ إلى خلال الْخَيْرمنْ خلال الشرٌ بأضلٍ فِطرَته وقوه الاق اعَاقة 
لآنْ اشر إِنْمَا جَاءَهُ منْ قبَلِ الْقََى الْحَيَُانيّة التى فيه وَأمًا مِنْ حَيْتُ هُوَإنْسَانٌَ فَيُوَ 
إلى لخَيْر لهأب املك وَالياَة نما كنا َه ِْ يت هو نان نا 
للإنْسَانٍ خَاصَةُ لا للْحَيَوَانٍ فأ خلال الْخَيْرٍ فيه هي الّتى تُنَاسِبُ السَيَامَةَوَالْمَلْكَ 
إذ اْحَيِرُ هوَالْمُنَاسِبٌُ للسيَامَةِ وقد ذَكَرْنا أنْ الْمَجدَ لَه أَمْلْ يُبنَى عَليْه وتَتَحَقق يه 
حَقيقتُهُوَهُوَ الْعصبِيْةُ وَالْمَشِيرٌ وَفرْعٌ يُنَّممُ وجُودهُ وَيُكْملَة وَهُوَ اخلالٌ وَإذَا كان 

الملْكُ عَايَةٌ للَْصبِيّة فهو غَابَةٌ لفرُوعبَا وَمُتَمْمَاِهَا وَهِيَ الْخِلآلُ لآنّْ وُجُودهُ دُونَ 
ش )١(‏ لآن الشتغلين بالزراعة كانوا يدفعون غالبا الخراج للدولة . وهناك حديث شائع على السنة العامة ؛, 
« إذاغضب الله على قوم أسكنهم القرى أو للزارع ٠‏ وهو مثل قديم سببه أن الدولة العثمانية التي كانت تحكم 


على .بلادنا كان جل اعتمادها على الضرائب الزراعية  .‏ - 
١ (‏ ) صعر . صعرأ وجبه .-مال إلى أحد الشقين ( قاموس ) . 


ع 7 


نميه جود شخْص ,مقطو الاضًاء أو ظَبُوره عُرْيَاناً بَيْنَ الناس وَإِدَا كان 
وَجُودٌ الْعضبيّة فَقَطْ مِنْ غَيْرٍ انْتِحَالٍ الخلال الحميدة نَفْصاً في هل الْبْيُوتِ 
وَالأساب فَمَا ظَنْكَ بهل الْمُلْكِ الْذِي مُوَغَايَةٌ لكل مَجْدٍ مكو ونبالة لكل عنت 
وَأئْضاً فَالسَيَاسَةٌ تلك مي للق وخ لله ابد نب أشكايه نين 
وَأحْكامٌ الله في خَلْقهِ وَعبَادهِ إِنّمَا هي بِالْخَيْرٍ وَمُرَاعَاة لْمَصَالِح ع 
المّرَائعٌ وكام الْبَمّر إِنْمَا هِيَ من اْجَبلٍ وَالْمْيْطَانِ بخلاف قُدرَة الله 0 
وقئره فَنه َال للْخَير وَالْشُدٌ معا وَمَقَدْرٌ هما إذْ ل فال سواه فْمَنْ َصََتْ له . 
الْعَصبِيّةٌ الكفيلةٌ بِالْقدْرَة 0 المنَابَةُ لني أخكام الله في 
لق قفد ييا أجلاقة في اماد وكَالةِ الْحَْي وَوُجدثْ فيه الطلاجيّة حِيةٌ لذلك . وَهدًا 
ل حك متنى فنك نبي أن نّ خلال الْخَيْرمَاهدَةٌ بوُجُود املك 
لِمَنْ وُجدَنْ لَه اْعصبِيةُ ذا نَرْنا في أفل العضبيّة وَمَنْ صل لهم مِنَ لَب على 
كثيربن النْواحي الام فوَجدْنَامُمْ يَتَنَافْسُونَ في اير وَخلاله مِنْ الْكَرَم 2 
عَنِ الزا لآت وَالِإحْتمال مِنْ غَيْرِ الْقَادر وَالْقرَ ى للصُيُوفٍ وَحَمْلٍ الكل" وَكشب 
الْممْدِم وَالصْبْرٍ على المكاره وَالْوَفَاه بالْمَهِد وَبَذْلِ الأمُوَالٍ ف خرن الأغراضي 
وَتَعْظيم الشُرِيعة وَإِجْلال الْمُلماء الْحَاملِينَ لا وَالْوقُوفى ء عند ما يُحَدَدُوَة م نْ 
فغل أوْتَرك وَحْسْنٍ ان بيمْ واْقادِ أفل الثدين البرك بم ورَغْبَةِ الشعاه من 
وَالْحَيَاه من الأكا ير وَالْمَمَايٍ وتَوْقِيرهم وجلاب وَالانْقيَادِ إلى الْحَق َع الثاعيي 
إليْه وَإِنْصَاف الْمُمْتَضْعفِينَ م وام والتبرلِ!" في أُحْوَاليمْ وَالانْقيَادِ للحق' 
. وَالتَوَاضْع للمشكين وَاشْتِمَاعِ تكو التكسيينين والعدين بالشرائع وَالَْادَاتٍ 
وَالْقيَام عَليَا وَعَلى أشبَابها وَالتجَافي عن الْفُذر والْمَكرِ وَالْخَدِيعَةِ وَتَقض الْمَيْدِ 
وَأكَالٍ ذلك عَلِمْنا أن هزه خُلقَ السياسة قَدْحَصلت لِدَئيم وَاسْتَحَهُوا نبا أن تكونوا 
ثانا لمن تخت الذي أو على الْشمُوم وه خَيِرٌ ساقة الله تَغالى ليم منَلِبٌ 


مم ب 1 
)١(‏ الكل:: اليتيم.. من لا يقدر على القيام بشؤون نفسه ( قاموس ) ٠‏ 
(؟) التبذل :.ترك التزين والتبيؤ بالبيئة الحسنى على جبة التواضع ( قاموس ) ٠‏ 


هلا سس 


لمعيه وليه ولق نس ذلك سد فيهم ولا وْجد عَبََا مه َالْمَلكُ نمب الْمَرَاتِبٍ 
الات عيبم فلن يذلك أ 200 املك وَسَاقَهُ َنِم وبالمةكس ١‏ 
من ذلك إذَا تَأذّنَ الله باقر اض الْملْكِ مِنْ أمّة حَمَلْبُْ على اركاب الْمَذْمُومَاتَ 
وَانتِحَالٍ الرُذَائْلٍ وَسُلُوكِ طُرّقبَا فَتفْفَدُ لسر ل ار 
انتتقاص إلى أن يَخْرُجَ الْمَلْكُ منْ يديب وَيتَبَئلُ به سوَاهُمْ لِيَكُونَ نغياً عَلَيْمْ في 
حلب ما كان الله دناه من املك وَجَعَل في دي . من الْخَيْرِ « وَإذَا أَرَدْنَا أَنْ 
نيلك قزية أمزنا س0 ففْسَقوا فيا فَحَقَّ عَليْبَا الْقَوْلُ فَتُمَرْئَاا تنبيرا»' 
وَاسْتقرىء ذلك وَتََبْغَهُ في الم السّابقَة بق ّجذ كير مما قلناُوَرسمْناُ وله نخلق 
ما ايشا وَيَخْمَارُ وال أن منْ خلال الْكَمَالٍ الى تناف يبا الَْبَائلُ ألو الْعَصِيّة 
وَتَكُونْ شَاهِدة لَبُمْ بالْمُلك إِكْرَامٌ الْملمَاه وَالصَالِحِينَ وَالأشْرَافٍ وَأهلٍ الأحْسَاب 
وَأَصْنَافٍ النَجَار وَالْمُرَبَاه وَإنْرَالُ الا س مَنازَلهُمْ وَذْلِكَ أنْ إِكْرَامَ الْقَبَائلٍ أل 
الْعَصَبِيَاتِ َالْعَمَائْرِِمْنْ يُنَامِضيمْ في الَّرَف وَيُجَاذ بهُمْ حَبْلٌ القشير وَالْعَصِية 
وَيُشارِكُهمْ في انْسَاع الْجَاهِ أرٌ طبيعيٌ تخ عل في الأخثر لعب في الهأ 
الْمُحَافَةُ من قم امُكْرَم أو الما مذْلِها نوما نال هؤلاء من لين ل عصبية 
عا تج قتاع اذك وَأ كاي وبأمعض فض أن 
للْمَجْدِ وَانْتحَالٍ الْكُمَالٍ في الْخلال وَالإْبَالٍ على السْيَاسَة بالكليّة لآنّْ إكْرَام 
05 ناه صَرُوريٌ في الشيَاة الْخَاصّة بَيْنَ قبِيلهِ وَنُظَرَائهِ وَإكْرَامُ الطارئيي 
منْ أهل الفَضَائْلٍ وَالْخحْصُوصِياتِ كمَالٌ في السَيَاسَة. الْعَامّةِ فَالصَالِحُونَ للدّين 
وَالْعْلمَُ ادي إل ف إِقَامةِ ماسم م الشريعة وَالتجارٌ تريب حَمّى َعم امَف 
بما في أيدييئ ورب ِنْ محارع الخلا وَل اذى مَنَازلهُمْ من الإنضاف 
وَهُوَ من الْمَذل فَيَْلَم وود ذلك من أفل عصبيته اتماؤم ليا القائة هي 
الْمُلْكَ وَأ ن الله قَدْ تَاَدْنَ بوجُودها فييمْ لوُجُود عَلامَاتبَا وَلهذًا كان رن يده 


00 .5 سورة الاسراء الآاية‎ )١( 
. ) (؟) أقتال : ج قتل بكسر القاف ؛ العدى - الصديق  القرن . النظير وهنا تعني النظير ( قاموس‎ 


داولما ده 


من الْمَبِيلٍ أهْلَ الْمُلْكِ إذَا ان الله تعالى بسَلب مُلْكِينْ وَسُلْطَانِمْ [كْرَامَ هنا 
الصنف من الخُلّي اذا بت َد ذهب من أمة منَ الأمم فال أنّ الفَضَائِلَ قَد أَحَدْتْ 
في الذَّهَاب عَنْبُم وَارْتَّبُ زَوَالَ املك مِنْبُمْ « وَإذَا راد الله بقَوْمٍ سُوءأ فلا مَرَد لَهُ » 
وَاللّه تُعالى غلم . 


الفصل الحادي والعشرون 


في أنه إذا كانت الآمة وحشية كان ملكبها أوسع 

وَذلكَ لأنْبُمْ أقدرُ على التَغَلبٍ وَالإسْتبْدادِ كُمَا قُلنَاهُ وَاسْتعبَاِدٍ الطَوَائفٍ 
ِقَدرَتيمْ على مُحَارَبَةِ الم سوام ولام ُو منَ الأهلينَ نه مس من 
ات الْمُْجْمِ وَهِؤُلآء مث العر” انه قن في مَعْنَاهُم من الأكْرَادِ 
وَالترْكُمَانٍ وأَهلٍ للنَام مِنْ صَنْهَاجَة 2 فَؤلاء الْمُنَوحْسُونَ لَيْسَ لَبُمْ وطن 
يرْتَافُونَ "١‏ منْه ولا بَلدَ يَجْنَحُونَ ليه فَنسبَةٌ الافطار وَلْمَوَاطِنِ إِلَئِيمْ على السْوَاء 
فلبدًا لا يَفْنَصِرُونَ على ملكة قُطْرِهِمْ وَمَا جَاوَرَهُمْ من الْبلاد وَل يَقَفُونَ عند حُدُود 
فقي بل يَظْفْرُونَ إلى الأقَالِيم الْبَعيدة وَيَتَعْلْبُونَ على الآمم النائية وَانظر 
ما يُحْكَى في ذلك عَنْ عُمَرَ رَضيَ الله عَنْهُ لما بُويعَ وَقَامَ يُحَرْض الناسّ على 
الْعِرَاقٍ فَمَالَ , إن الْحجَارٌ ِيِسَ لَكُمْ بدا إلا على النعة ولا يَقْوَى عَليْهِ أهلة إلآ 
بذلك أَئْنَ الْقراءُ لمُمَاجِرُونَ عَنْ مَوْعد الله سيرُوا في الأزض التي وَعَدَكُمْ لله في 
الْكتّاب أنْ يُورتَكُمُوها . فَقَالَ ٠١‏ ليُظْبِرَهُ على الدين كُلْه وَلَوْ كر الْمُمْرِكُونَ » "ا 
وَاعْثَبرْ ذلك أيْضأ بال الْعَرّبٍ السالفة من قُبْلُ مثْلَ التبَايعَة وَحَمْيْرَ كيف كانوا 
تلم من ليإ لتر مز لمق ندا 0 يَكُنْ ذلك لِغْيْرِ 


متافون من ١‏ 
( *) سورة الصف الاية ؟ .< 


لما - 


اَْرَبِ مِنْ الأمم وَكَذّا حال الْمُلنْمِينَ م من الْمَغْربٍ لما نرعُوا إلى الْملْكِ طَفِرُوا من 
الإفليم الأول وَمَجَالاتهُم مه في جار السُودانٍ إلى الإقليم الرّا بع وَالْخَامس في مَمَالك 
ادس من غَيْر وَاسطة وُهذًا غَأَنْ هذه الأمم الْوَحْشْيّة فلذلك تَكُون دَوْلتَهمْ أَوْسَعَ 
نطاقاً وَأَنْعَد منْ مَرَاكِزِها نبَايَةٌ « وَاللّهُ يُقَدَرُ اللَيْلَ وَالنمَارَ »”"' وَهُوَالواحد اقم 
لا هَرِيكٌ لَهُ. 


١‏ لفصل الثاني والعشرون 


في أن الملك اذا ذهب عن بعض الشعوب من أمة فلا بد من 
عوده إلى شعب آخر منها ما دامت لهم العصبية 

ولي ف فلك أن 0 بد سؤر اولان من 

ذلك لمي لا هن عليه الكثرة الى َضيق عنها نطاق الْمرَاحمة وار 
الى تَجْدَعٌ أوق كُثي رمن الْمتطاولينَ للرُْبَة َإِذًا تَعيّنَ أولئك الْقَائَمُو نَ بالئولة 
انَعَمَسُوا في النعيم وَغَرقُوا في بخر الثْرَفٍ والخضب وَاسْتَعْبَدُوا إِخْوَانبَمْ منْ ذلك 
الجِيلٍ وَأَنْمَقُوهُمْ في وُجُوه الدُولة ومَذَاببَا وَبَقيَ اين بَعُدُواعَن الأمر وَكُبحُواعن 
المُشارَكة في ظل من عز الدُولّة التي شاركوهًا بنسبهمْ وَيِمَنجَاةٍ من الْهرَم لمَغْدِهِم 
عن الّرّف وَأُسْبَابه فَإذًا سملت على الأوْلِينَ اليم وبا عَْرَاءَهم 3 م ُطبخَتهم 
الدُوْلَةٌ َكل الدفرٌ عَلِيهمْ وَكري بِمَا نفك النعيم منْ حَدّهم ه وَاسْتَقَتَ غْرِيِرَة 
التَرَفٍِ من مَائَيمْ وَبَلْهُوا غَايَتهُمْ منْ طبيعة تمدن الإنسَانيّ وَالتَمَلْبِ السّيَاسِيٌ 


( شعر). 


كدُود- القن يسيج “3 تفن بتزكر نشيه في الإبكلى 
)١(‏ سورة الزّمل الآية "١‏ . 


-ل5عم1ا ب 


كانت بيذ عضبية الآخرين مؤفورة ؛ يتؤزةٌ َم من الكلير تختُوطة 
وَشارَئيْ في الَْلبٍ مَعْلُومَةٌ سم آمَالَْْ إلى الْمُلْك الذي كانُوا مَمْنُوعَينَ منة بالقوٌة 
اليه منْ جنس عَصَبيتِيمْ وََتفع اْمَارعة لما عرف مِنْ عَلبِمْ فيَستَوْلُونَ على 
الأثرويصر يم كذ تق فييم مع من بق أنضأ نبأ عن من عَائر ا 

َلا يَزالُ الْمُلكُ مُلْجئاً في الأمة إلى أنْ تَتَكسرَ سَوْرَةٌ الَْصبيّة منها أو يَفنَى سَائِر 
عَغَائرها سُنّةُ الله في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا ه وَالآخِرّة عند رَبْكَ للْمُتّقِينَ »'" وَاعْمَبِرُ هذا 
با وق في الْعرْب لم لَص مُلْكُعَادِ قام به مِْ بَغدم إحْوائُّمْ من نمُود ومن 
بَدهمْ إِخْوَائهم الممَالقَةُ وَمْ بَعْدِهمْ م إِخْوَنُّمْ مِنْ حميرٌأئيضأ وَمنْ بَعْدِهمْ إِحْوَائهمُ 
التبَايِعَةٌ منْ حَمْيرَ أئخا ومن دهم الأذواء كذلكَ تُمجَاءَتِ الله لتضروكذا 
المْدِسٌ لَمًا انقَرَضُ أُئْرُ الكينيّة مَلكَ منْ بَعدهم السَامَانيِةُ حَنّى تَأَذْنَ الله 
بالقراضه: أَجِمَعَ بالإشلام وَكذًا الْيُونَانِيُونَ الَْرَضُ أُمْرُهُمْ وَاتَقَلَ إلى إخْوانيم من 
الرُوم وَكَذًا الْمَرْبِرٌ ِالْمَغْربٍ لما انْقَرَضْ مر معرَاوَة وَكُنَامَةَ الْمُلُوك 0 
.رع إلى صَنباجة َم 0 جز ل من بَقَِ من شَعُوب زان وهكذا سن 


ركد* ل .سس 


وَالْمُلْكُ يُخْلَقَهُ 5 وَيُذْهه 5 708 0 ع د ذا الفرفية دَولَةٌ 5 
اول ار نهم من له عضوي عصي مارك لمضريتع التي غرف لها ليم والثية 
تاوت الْقضبيّة بحسب ما ع 0 
المل تتديل كنيد من تخويل مله أزاذقاب قثران أو مَا شَّاء الله من قُدْرَته 
فحني يَخْرُحُ عَنْ ذلك اْجيلٍ إلى الجيلٍ الذي يَأَدْنُ الله بقيَامه بذلك التَبِدِيلٍ 
كما وَقَعَ لمُضَرَحِينَ غُلَبُواعَلى الامَع وَادُولٍ وَأَخُلُوا الامْرمن أنيى عل الْعَالْم بَعْد 
أَنْ كانوا مَكْبُوحِينَ عَنْهُ الحقابا . 
)١(‏ سورة الزخرف آخر الآية 0؟. 
ٍْ (؟) ذكراب علدو هذا و اتسين ل واج الفلا نكن تين التصوق 1ن هذا النطان با قلطي ” 
اللذكورين ثم أصبح لاحقا . ولم ينتبه ابن خلدون إلى هذه الكلمة ليحذفها أو يبدلها . 
14 هد 


الفصل الثالث والعشرون 
في أن المغلوب مولع أبدأ بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أ حواله وعوائده 
وَالسّبَبٌ في ذلك أنْ النْْس بدأ تَعتّقدُ الْكمَالٌ في مَنْ غلبا وَانْقَادَتْ ليه إَا 
ره ل عر ادها يسن 
لتك جبين تنيب اغالب و 00 وَلمَا تراه له 
غلم م كلا نان ةو رن و ل 
الْعَوَائِد وَالْمَذَاهِبٍ تُغَالِطٌ أئضاً بذْلكَ عَنٍ الْغْلْبٍ وَهدَا رَاِجِعٌ للاوْلٍ وَلذلكَ تَرَى 
التغلوت يتفكة أينأ بالغالب في مَلْبَسه وَمرْكبِهِ وسِلاحِه في انّحَاذْها وأشْكالهَا بَلْ 
وف سَائِر أَحْواله وَانظرْ ذلك في الابناء مع آبَائِيمْ كيف تَحِدَهْ مُتَشَبِينَ ببمْ ائما 
وَمَا ذلك إلا لتقام الْكُمَالَ فييم وَانَظَرْ إلى كُلْ قُطْرمنَ الأفطار كُيفَ يَفْلبُ 
على أهله زي الحَامية وَجُنْدُ السلْطانٍ في الأكثر لنب الْملِبُونَ لَيُْ حَنّى أنه ذا 
كانت أُمَةَ َجَاورٌ أَخْرَى وَلَهَا الْفْلْبٌ عَليبَا فَُسْرِي إِليْبمْ منْ هذًا المي 4 والاقتتاء 
خظ كَبيرٌ كما هو في لأس لبذا اعد مع أمم الْجلالقة فنك َعم يقي ديو 
بهم في مَلايسيمْ وَهَا اي وكير م عاج وأخلي حى في رش لايل في 
الْجُْرَانِ وَالْمَصَانع وَلُْوتِ حَنّى لَقَذ يَسْتَشْعِرٌ منْ ذلك الناظرٌ بين الْجكُمَة أنه 
من عَلَامَاتَ الانتيلاء وَالامرٌ لله . وتَأمل في هذا سِرٌ قَوْلهم الْعَاَةُ على دين املك 
00 (١)وقرء‏ لز وار وَوَقَاراً الرجلٌ ٠‏ كان رزيناً ذا وقار ( المنجد ) . 


-لب6م1ا ل 


نه منْ بَابهِ إذ الْمَلكُ غَالبٌ لِمَنْ نَحْتَ ده وَالدْعِيْةُ مُقَنَدُونَ به لاعْتقَادٍ الْكَمَالٍ 
“فيه امتقَاد الأثبنَاء بِآبَائِيم والْمُتعَلمِينَ 0 الْعَلِيمُ الْحَكِيمٌ وبهِ سُبْحانَهُ 
وَتَعَالى التؤفيق 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن الآمة إذا غلبت وصارت في ملك غيرها أسرع إليها الفناءً 

وَالسَبَبُ في ذلك والله ألم مَا يَحْصّلُ في النّفُوس مِنَ النكُاسْلٍ إِذَا مَلَكَ أمرها 
عَلَيْهَا وَصَارَت بِالاسْتغْبادٍ آله لسواها وَعَالَة لني ف فَيَفْصرٌ الآمَلُ وَيَضْمُفٌ التناسل 
وَالإْتمَارٌ إِنْمَا ُو عَنْ جدة الأمَلٍ وما يَحْدْتُ عَنْهُ مِنَ الَمَاطٍ في القوى الْحيََانية 
َإذًا ذهب الْأمَلُ بِالتٌّكَاسْلٍ وَذْهبَ مَا يَدْعُو إِلَيْهِ من الْأحْوَالٍ وَكَانتٍ الْعَصِيْة 
داهِبَةُ بِالفْلبٍ الحاصل عَليممْ تَناقْصَ عُنرَائهمْ وَتَلاقْتْ مَكَاسيهُمْ وَمسَاعِييم 
وَعَجِرُوا عَنٍ الْمُدَافعَة عَنْ أَنْفْسِمْ يما حضدَ" الْغَلْبُ مِنْ َوْكتيم فَأضبحُوا مُعلبي 


ل © 


لكل مَل وَطغْمةُ لل آكل ووه نوا لوا على خَاتِيم من املك أم لم 


الاتخُلاف الْذِي خُلِقَ له وَالدئْيسٌ إِذَا غُلبَ على رفاسته تكب عن غَائة عه 
تكامل حم عَنْ شنع بطنه رق كيده هنا مَؤمجوة في لاق الأناسئ . وَلَقَد 
يفَالُ مله في الْحَيوانَاتٍ المُفَرسَةٍ ونا لا نافد إلا إذَا كانت في ملك الاقميين 

لا يََالُ هذ ليل الوك عله أئرُ في تافص وَاضْمِخلال إلى أن يََحُذّهُمٌ الفنَاءً 
لبا لله وَحده وَاهتِْ ذلك في أمّة فس كيف كانت قُذ لات العام كثْرَة ةوَلْمًا 

في حابي في ايام العرت بق مذْهُم كير وأكثر من الكثير يكال إن تكد 
٠‏ أخصى ما وَرَاء الْمَدائْن فُكَانُوا مانَةَ ألف وَسَبْعةُ وثَلائِينَ ألفأ مِنُْمْ سَبْعَةٌ وتَلانُونَ 
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الفا رك نب ون عطو في ملك اف 0 يَكْنْ بَقَاوُهُمْ إل قليلاً 
وَدُرُوا كن لَمْ يَكُونُوا ولا نَحْسَبْنْ أن ذلك لظم نَرَلَ بِِمْ أَوْعُدْوَانِ عَمَلَهُمْ فَمَلَكةٌ 
الإسلام في الْعَدلِ مَا عَلِمْتَ وَإِنْمَا هِيَ طَبيعَةٌ في الإنْسَانٍ ذا غلْبَ على أمره وَصَارَآلهُ 
لغيه وَلدًا نما تذْعنْ لِلرّق في الْغَالبٍ أَمَمْ الودانٍ لقص الإنسانيّة فييم وَقُرْبهمْ 
مِنْ عَرْض الْحيَوَانَاتِ المج كما قَُْاهُ أَوْمَنْ يَرْجُو بِانْتامه في ربْقةِ الرْقَ حَصُولَ 
نَأ فادةَ مال أوْعِرْ كما يَقَعٌ لممَالِك الثرْك بِالْمَشْرقٍ وَالْمُلُوج!" من الْجَلالقَة 
وَالإفْرَنْجَة إن الْعَادَةَ جَارِيَةٌ بات بابتخلاص الدُولّة لَبَمْ فلا يَأَنونَ من الرّقٌ لما 
يَأمُلُونَهُ من الْجَاهِ وَالرُنْبَةٍ باصطفاء الدولّة وَالله سُبْحَانَهُ وتَعالى أعلَمُ وَبهِ التُؤفيق. 


الفصل الخامس والعشرون 
في أن العرب .لا يتغلبون إلا على البسائط 


وَذلِكَ أنه م بطبيعة التوحش الَّذِي فيب أل انْتباب وَعَيْثْ يَنْتبُونَ ما قروا | 
عليه بن غَيرِمُغَليَة وَل رَكُوبٍ خطر وَيَفِرُونَ إلى مُنْتَجِعمْ ِالْقفْرِوَلا يَذْهَبُونَ إلى 
الْمُرَاحَفَة وَالْمُحَارَبَة إل إذَا دَقُمُوا يذلِك عن يم فكلُ تفقل أو مشتضعب عليز 
فم تاركو انا تقل عه دلا بَغْرصُونَ له وَلْقَائِلُ المُمَِمَةُ عليز بأؤقار 
الجبّال مَنجَاة من ْم وفْسَادِمْ لان ل يتتنمون لتم البضات ولا بتكتون 
لصْعَابَ وَلَا يُحَاوِلُونَ الْخَطْرَ وَأئًا البَمَائِط فُمَنَى اقْتَدَرُوا عَليْبَا يفقدان الْحاميّة 
وَضْعْفٍ الدُولّة ف نَبْبٌ لَب وَطَيْعةٌ لآكلب: يُرَددُونَ عليه فار والنيك وَالرْحْفَ 
3 هته علَئِيم إلى أن يُضبح أفلها مُفْلبينَ ليم ؟ م يَتَعَاوَرُونَهُمْ باختلاف الأئيدي 
وَانجِرَافٍ السَيّاسَة إلى أَنْ ينْقَرِضُ عَمْرَائْ وَاللّه وزغل اليد وخر الوَاخَة القفافة 
0 
)١(‏ العلؤج : بمعنى كفار العجم . 


ا ا 


الفصل السادس والعشرون 


في أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع إليها الخراب 

وَالسّبَبُ في ذلك أن أمَةٌ وَحْسْيّةٌ بامتخكام عَوائد التَوؤنحش وَأَمْبَابهِ فيهم 
ضار لبه حلفا وجب وَكانَ دهم مَدُوذا لما فيه من لْخُروج عنْ ريق بق لحك 
وَعَدَمِ الانقيَادِ للسَيَاَة وَهذِهِ الطبِيعة مُنَافِيَة للُْمْرَانِ وَمُنَاقضَةٌ لَهُ فَغَايَةُ الأحوَالٍ 
الْعَادِيّة كلها عِنْدَهُمٌ الوَخْلَةٌ الب / ' وَذْلكُ مُنَاقِض للسُكُونٍ الْذِي بيه العُرَانَ 
وَمُنَاف لَه فَالْحَجَرٌ مكلا إنْمَا حَاجَبَم يِه لنضبه أنافيّ ْقذر فينقُوَهُ م ني 
ربوا عله يلوه لذلك ودب ذا إننا حاتي ا 
خَيَامَيم وَنتَخَدوا الأؤثاة منة لتوكية فيُخَدبُونَ الُقفٌ عَليّْه لذلكٌ ل 
وُجُودِهمْ مُنَافيَةٌ للبناء الذي ُو أَصْلُ الْمُمْرَانِ هدًا في حَالِيمْ على الْعُمُوم وَأئْضا 
متهم اهاب مافي أندي اناس وَأنَ قي في لا زقاعي واثال عدف ف 
أخْذ أَمْوَالٍ لاس حَدُ َنَْيُونَ إيْه بَلْ كُلَمَا انتَدْتْ أُعيْئبُمْ إلى مال أَوْمَنَاع أَوْمَاعُونٍ 
ّْ ابوه فدات | اقْتدَارّمْ على ذلك بِالتَغَلْبٍ وَالْمُلْكِ بت السياةُ في حفط نوا 
النائن وخرت الْعمْرَانُ وَأئْضَا فَلانَهُمْ يَكلْقُونَ على أفلٍ الأعْمَالٍ من الصّنائع 
وَالْحِرّف أُعْمَالب لا ِرونَ لها قِيَُ ولا قشطأ مِنَ الجر وَالْمَنِ وَالأعْمَالٌ كما 
تنذكره في أضل المكاسب وَحَقَيقَتّهَا وذ فْسَدتِ الامْمَالٌ وَصَارتْ مَجّانا ضَعْفْتِ 
الآمَالُ في الْمَكَاسِب وَانْقَيِضْتِ لدي عَنٍ الْعَمَلٍ وَابْذّعَوٌ السّاكِنْ وَفْسَدَ الْمُمْرَانَ . 
وأيْضا فَإِنْيْ ليِسَتْ لَبَْ عَنَائَةٌ بالأخكام وَرْجْر الئاس عَنْ الْمَفَاسِدِ وفع ب 


. بمعنى التتقل‎ 1١0) 
. ؟ ) عمد السقف : دعائمه وركائزه‎ ( 


لم1 - 


عَنْ بَعْض إِنْمَا هَجُبُمْ ما مون م أموَالٍ الئاس نْبا أو عَرَامَةُ فُإِدًا تَوَصُلُوا إلى 
ذلك وَحَصَلُوا عَلْيْه أَعرَضُوا عَم بده مِنْ ديد أخوالي: وَالنْطر في مضالجي وَقبر 6 
بنضخ عن لاض التفايد و ُو اوبات ف انول بعزمً على تخصيل 
الْعَائدَةِ وَالْجبَائَة وَلإستَكَار منها كما هُوَشَانهُمْ وَذّلكَ لَيْسَ بِمُفْن في ذفع الْمَفَاسدِ 
وَرَجْر الْمُتعَرّضِ لَبَا بَلْ يَكُونُ ذلك زائدأ فيه لدمتشهَالٍ الم في جانب حُصُولٍ 
امرض فَتَبِقَى الرُعَايًا في مَلكتهنْ كَانهَا فُوْضَى ( ب 
مُفْسِدة لِلْمُمْرَانِ بمَا ذَكرْناهُ مِنْ أن وُجُودَ املك خَاصَةٌ طَبِيعِيةٌ للإنْسَان لا 
وُجُودُهُمْ وَاجْتمَاحهُمْ إلا يبا وََقَدَمَ ذلك أَولَ الْفصْلٍ وَأَيْضاً ا 
فلن فته أخة نم الآمر لير ولو كان أباه أ َحَاهُ أو كبِيرَ عشيرته إل في 
الأقَلٌ وَعَلى كُرْهِ ٠‏ ل الْحََاء فُيتَعَدَهُ د كام نم وَالأمرَ اه وَنَخْتَلكُ لبي على 
عله عية في الجبائة وَالأخكام فَيَمَْد الْممرَانُ وَيَنْتَقض . قَالَ الأغرَابيُ الْوَافدُ على . 
بد املك لما سَألهُ عن الْحَجْاج وَأَرَاد العَّاء عليه ندهُ بحن نن اماس والمدران 
َقَالَ . « تركتةُ يْظلم وَحْدَهُ » وَانظُرْ إلى ما مَلَكُوهُ ود لبوا عَليِْ من الأوْطانٍ من 
دن الْحَلِيعَة كيف تقوض عَمْرَانَةُ وَاقْفَرَ سَاكِنَُ وَبَدْلْتِ الْأرْض فيه غَيْرَ الأزض 
َاِْمن رارم حرَاب إلا ليلا مَِ الأمضار وَعَاقُ رب كذلِك قد خَرب عُنْرَا 
الذي كَانَ للْفُرْس أَجْمَعَ وَالَامُ لبا اعفد كُذلِك وَفْرِيقيةُ وَالمفْربُ لما جَارَ يا 
ُو جلا وَبنُو سلِيم مد أل الال اْحَامَةٍ ود وَتَمَرّسُوا يها لنَلاتْمانَةِ وَحْمْسِينَ من 
السّنِين قَدْ لجق بها وَعادت بَسَائِطّهُ خَرَابا كلها بَعْد أَنْ كان مَا بَيْنَ الشودان 
لبر الرُوميْ كُله عمْرانا هبد بَدُ بذلك آثار َلْعُِرَانٍ فيه من الْمََالم وتَمَائِيلٍ البناء 
وَشْوَاهِد الْقَرَى وَالْمَدَرِ وَالله يَرِتُ الأرْض وَمَن عََيِهَا وَهُوَ خَْرٌ الوَارئِينَ . 


+ ومما يعزى ألى سيدنا على‎  )1( 
لاتضلح - البلن فوطي الاعزات الي وله ضرلة.  اناد عفالهم- . ياتا‎ 


اهما | 


الفصل السابع والعشرون 
في أن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية من نبوة أو ولاية 
أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
والقككاق ذلك أنه لخلى التوكق الى قبيع أضفت الاق الفيادا ينض 
لبغض للْغلظة والآئفة وَبُعْد الْبمَة لحار زلا لتلنا تي الفراز فَإذًا 
كَانَ لذبن 0 و اأولاية كان ٠‏ الوا ل ف 0 لخد ا لور 
7 َالَف لؤازع عن التّحَائد ب وَامَامَى ذا كان فيه ُ 1 اولي الذي 
تفلي عل القنام بار الله .يذهب عَم مَدمُومَاتٍ الاخلاق وَيَأَخْدَُهُمْ بمَحْمُودهَا 
يؤل كلتتية لإطبار اعون لعافم وخصل ليه الُتلب والئلك وم مغ 
. ذلك أشرَعٌ النّاس قَبُولا للْحقَ وَالْمُدَى لِسَلامَةِ طِبَاعِهمْ منْ عوج الْمَلكَاتِ وَبَرَائتَا 
من دمع الأخلاق [ل.ما كان من خلى التوككن القريت الْمُعَاناة المَتَبَىْه لقتول 
الْخَيْرِ يبَقائه على الْفِطْرّة الأولى وده عَم يَنَطْبعٌ في النفوس من بيج الْعَوَائد 
وَسُوه الْمَلَكَاتِ فَإِنْ كُلّمَوْلُودِ يُولَدُ على الفطرّة كما وَرَدَ فَالْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدّمْ . 
الفصل الثامن والعشرون 
.في أن العرب أبعد الامم عن سياسة الملك 
َالسبْبُ في ذلك أن أكْرُ بداوة من سائر الأمم بعد مالا في اقفر أن 
عَنْ حَاجَاتٍ التلُولٍ وَحُبُوبَا لاتيادهم الشف وَحُسُونَة اليش فَاسْتَفْنُوا عن 
يرهم قُصَعْب انقيَاك بَعْضيمْ لبغض لإ يلافيم ذلك وللتؤخش وَرَئِيسبمْ مُحمَاجَ نه 
لاةقما مس 


عَالبا للْعَصبِيّة التي با الْمُدَافَعَةُ فَكَانَ مُضْطرَأ إلى إِحْسَانٍ مَلَكتَبْ وَبَدْكِ 
تت" لفلا َل عليه حَأنُ عصييته فيكون فيها خلائة وهلاكئ ويا 
الْمَلكِ 0 يَكُونَ السائسٌ وازعاً بالْقَبْر وإ لَمْ يَستَقم سيَاسَدٌه ' 
َأ إن من بيت كنا اوور ى حاضة وللجازي نا 
جَعَلُوا غَايَةُ لْكِيم الفا اناق اندي فاه سزى لك بن اكه 
1 َه وَمبمَا مأو لْمقوباتِ على الْمَفَاسدِ في الاموال حرْصاً على تكثير الجبَاياتِ 
وتَخْصيل الْفوَائدِ فلا يَكُونُ ذلك وَازِعاً وَرْيِمَا يَكُونُ باعثا بحسب الْأغْراضِ 
الْبَاِعمّة على الْمَفَاسِدِ وَاسْتبَانَةِ مَا ُمْطِى مِنْ ماله في جانب عَرْضِه فَُْمُوالْمَفه 
يذلك وَيَقُمُ تخريت ل ب ل 
َغضها على بغض فلا بَسْتَقمْ لها عْرَانَ وتخْرَبُ سَريعا شَأنَ الَْْضَى كما قَدمنا 
فبَعْدَتَ طِبَاعٌ الْعَرَبٍ لذلك كُلْهِ عَنْ سيَامَة الْمَلك انمأ يَصيرُون إِلَيْبَا 2 
طبَاعيمُ وَتَبَدُلهَا بصبغة دينيّة تب تَمْحُو ذلك مِنْبُم وَتَجْعَلُ الوازع لَبَْ من أَلْفْسييْ 
وَتَحمِلَهمْ على داع اناس 00 بَعْض كما ذُكرُنَاهُ وَاعْثَبِرُ ذلك 0 
الْملة لما شَيْد لَهُمْ الدينْ أمرَ السيَاسَةٍ بالشّريعة وَأحْكامهَا الْمرَاِِيَة لمَصَالم 
العَمْرَانِ ظاهراً وَبَاطِنأ وتَاَعَ فيا الخلا عله حل ملك فرق تائم . 
كان رُسْتّم""' ذا رَأَى الْمُسْلِمِينَ يَجْتَمِمُونَ للصّلاة ا 
الكلاتٍ الآدابٍ ثم إنَهُمْ بد ذلك اْقَطعَتْ مِنْبُمْ عن التو أَجيَالَ نبدُوا الدينَ 
ا لاتغا ل روخبلا اك تصييع نأف ازا ِبُعْدِهئْ عن 
الانقيَاد وإِعْطاء النْصَمَة فَتوحْسُوا ل 0 
جنس الْحْلفَاء وَمِنْ جيلبه وَلَمّا ؟ ذهب أَئْرُ الجلاقة وَانْحِيَ رَسْمُهَا افطع | الْآمْرٌ 
بن أندي وغْلت علي العم كود واتاخوائق باامة قفاوف لذ شرفو الْملْكَ 


)١( 1‏ عدائهم وهجرانهم 
(؟) رستم. هو قائد جيوش الفرس في معركة القادسية . 


لسداوؤوال 


ولا ساسم بل قد يَهل الكثِيرٌ م بي أب فذ كان لب ملك ف قدي ما كان في 
الْقَدِيم لحب من الآمم في الْخَلِيقةِ مَا كان لأجْيَالْ من الْمُلْك وَدُوَلُ عاد وَثْمُود 

وَالْعَمَالقَة وَحمْيَرَ وَالتََابِعَةَ شَاهِدَة ة بذلكَ مُمْ دولَةٌ مُضَرَ في الإشلام ني أمَيةُ وني 
الئاس لكِن بَعُدَ عَبْدُهُمْ ِالسَيَامَة لَمَا نَمُوا الدّينَ فَرَجَمُوا إلى أَصْلِيِمْ من الْبتاوة 
فحصلل ي بغض الأخيانٍ َب على الكل لطع كفي التغرب ليذ 
ميد فلا يَكونٌ ماله وَغَايئهُ إلا نَخْرِيبَ ما يَسْتَولُونَ عليْه مِنَ الْمُمْرَانٍ كما قدُمْناة 
وَاللّه يُوْتَى مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ . 


الفصل التاسع والعشرون 


في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلوبون لأهل الا مصار 


مومه # 


د تدم نا أن عُْرَانَ ااي َاقِص عَنْ ران احوَاضرِوالأمضار لان الأكوة” 
الصرورية في الْعْْرَانِ لَيْى كُلْبَا مَؤْجُودةٌ لأهل الْبَدو. وَإِنْمَا تَوجَدُ لِدَئِيمْ في 
انيم مور للج وماك َعْدومَةومغطمبا الضنائ قلا توعة لدكية : في لكيه 
منْ نج روَحَياٍ وَحَدَادِ وأمئَالٍ ذلِكَ مما : قم أب يات عفدي في الت 
وَغْيْرِه وَكَذّا الدنَانِيرٌ وَالدَرَاهمٌ مَفقودة 2 نما بأَئدِييم أَعْوَاضهَا مِنْ مُفْلْ 
الرْرَاعَة وَأَعْيَانِ لْحَيوَانٍ أو فضَلاته أَلبَانأ وأَؤْبَاراً وَأْشْعَاراً وَإهابَاً مما يَْتَاجُ إلَيه 
أفلٌ الامصَار فيُعَوْمُونَْ عَنْهُ بالدنانير وَالَرَامِ إل أن حَاجَمَهُمْ إلى الأمْصَار في 
الصرُورِي وَحَاجَةٌ أفل الأمُصار إِلبِبمْ في الْحَاجِيْ " وَالْكَمَالِي فَبُمْ مُحْتَاجُونْ إلى 
الائصًا ر بطبيعة وُجُودهِمْ فُمَا تامُوا في الَْادَِة وَل َخْصُل لب ملك ولا اشتيلاة ل 
الأمْصَار فَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلى ألا وَيَتْصَرّهُونَ في مَصَالِحهِمْ وَطَاعَتِمْ مَتَى دَعَوْهُمْ إلى 
ذلك الوق دن إن كانَ في اليضر مَلِكٌ كان حُمُوعهم وَطَاعََُم لق املك 
00 


وا 


إن لَمْ يكن في المضر مَلكٌ فلا بدْ فيه مِنْ رئَاسَةٍ ونع استئدَادِ من بفض أفله على 
الْبَاقينَ إلا انتَقَض عَمْرَائَهُ َلك الرْئِيسُ يَحْمِليمْ على طاعته وَالسَغى في مَصَالجهِ 
ما طعا ببَذْلِ الْمَالِ لم ثم يني لهم مَا يَحْتَاجُونَ ِلِيْه من الصرُورِنَاتٍ في مره - 
فيَستقيم عُمْرَاهُم وما كُرْها إن تَمْتْ قُدَرَئهُ على ذلك وَلْوْ بِالتغْريب يَينْبْ حَنّى 
يَحْصّلْ لَهُ جَانِبٌ مِنُْمْ يُغَالِبُ به الَْاقِينَ فَيضْطَرٌ الْبَاقُونَ إلى طاعتته بما يَنْوَقعُونَ 
ذلك من فَسَادِ رانم وما لا يسعهُمْ مُقَارَقَةُ تل النوَاجي إلى جبَاتٍ أخْرَى 


5 


لآنْ كل الْجبَاتٍ مَعْمُورٌ بِالبَدُو الّذِينَ عَلبُوا علَيهَا ومَنَمُوها منْ غَيْرهَا فَلا جد 
هؤلاء مَْجَا إلا طاعةٌ المضر فَهمْ بالصُرُورة مَغْلُوبُونَ لأخل الأمضار الله هر قوق 
عبَادِهِ وَهُوَ الْوَاحِدٌُ الأحَدٌ الْقَمَارٌ. 


ا له 


البابُ الثالث من الكتاب الأول 


في الدول العامة والملك وا لخلافة والمراتب ا لسلطانية وما يعرض في ذلك 
كله من الأ حوال وفيه قواعد ومتممات 
الفصل الأول 

في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية 

”> . وَدَلِكَ أن قَرّْنَا في المَصْلٍ الأول أَنْ الْمغَالبَةَ وَالْمُمَائعَة ِنْمَاتَكُونٌ بِالْعَصَبِيّة لِمَا 
فيا مِنْ لتر ودام" وَاْتمائَةِ كل واد نهم ذو صَاحيه . اك إن املك 
منصت غُرَيف ملدوذ يَغْتَملُ على جمِيع الْخَيْرَاتِ الدُْيَويّة وَالهْبَوَاتِ الْبَدَنِيْة 
مله الاي فيه تقس َي وَل أن يُسلمه د لضاحيه إلا إذاغْلْبَ 
عَلَيْه فَتَقعُ الْمَارْعةٌ وَتفضي إلى الْحَرْتٍ وَالْقَتَالٍ وَالْمُغالبَةٌ وَشَيْءٌ نا ينه لا 
ِالْعَصَبيّة كُمَا ذَكرٌ ناُ آنفاً هذا الآرٌ بَعِيدَ عَنْ أفبَام الْجَدْبُورِ بِالْجْمْلَةِ وَمَُنَامُونَ 
َه لأانْهُم َمُوا عَهْد تَمْهِيد الول مُئْدُ أوْلهَا وَطَالَ أَمَدُ مَرْبَاهُمْ في الحضَّارَة وَتَعَاقبهِمْ 
فيبًا جيلا بعد جيل فلا يَمْرفُونَ مَا فْمَلَ الله أوْلَ الدولة إنْمَا يُدْرِكُونَ أصْحَابَ 
0 م عن الْعَصبِية في ميد 
مره ولا يَعْرفُونَ كيف كان الآمر منْ أوْلِهِ وما لقي أوْلُْمْ مِنَ اْمَتَاِعبٍ دُونَة 
00 (١)تذامر‏ القوم. حض بعضهم بعضاً على القتال . ظ 


2 3 قلق 


ا 


وَخُصُوصاً أل الانذلي فنا اناه العض نه ثرا لطول الآمَد وَاسْتفْنَائِيْ في 
الْغَالبِ عَنْ قو 54 قَوة الْعَصَبِيّة بِمَا تلاشئ وطن وَخْلا من الْعَصَائْبِ وَاللّه قَادرٌ على 
ما ِشَاءُ وَهُوَ يكل شيو عَلِيمٌ وَهُوَ حَسْبنَا وَنهُمَ الوكيل , 


الفصل الثاني 


في أنه إذا استقرت الدولة وتمبهدت فقد تستغني عن العصبية 
وَالمَبِيا في ذلك أن الذول العائة ى أؤلبا يض عل النمويس 0 
بقوة قُويّة من الْغَلْبٍ للْقْرَايَة ون اناس لم يألْهُوامَلكهَا َلآ مادو فا لشت 2 
الرَامَةُ في أل النْصَابٍ الْمَخْصُوص بِالْمُلْك في الدُوْلّة وَتَوَارَتُوهُ وَاحِدأ بَعْدَ 1 
أَغَمَات ٠‏ كثير ين وَقُوْل مُنعاقِةِ نت القُوسُ عَأَنَ ْ الاوليّة وَاسْتَحْكُمَتْ لأهل ذلك 
النصَاب صَبْفَةٌ الرَنَامَة وَرَسَخّ في الْمََائدِ دِينُ الانقيَاد لَبُْ والّمليم وَقَائَلَ اناس 
مع على أمرهئ قََالمْ على الَْقائدِ الإيما: قل ياوا جيني أنه لى بير 
عصَايَة بَلْ كأنْ طاعنّهَا كِنَابٌ من الله لا يُبَدْلُ وَل بل خلاقة وَلمْرما يوضع 
اكلام في الإمَامَة آخرّ الكلام على الْمَقَائِد الإِيمانيّة كَأَنهُ منْ جُمْلَةِ عُقُودهَا وَيَكُونُ 
امتظبَارُهُمْ حِيِئئِذٍ على سُلْطَانمْ وَدولَتهمْ الْمَخْصُوصَة إِمّا بِالْمَوَالي وَالْمُصْطْنْعِينَ 
لين نَشَأوا في ظِلِ الصَبيّة وَغْيْرها و| اق بِالْعصَائْبٍ الْخَارِجِينَ عن نبا الداخلينَ 
في ولأَتها ومثْلُ هذا وَقَمَ لبي الئاس فَإنْ عَصبيةَ الْعَرَبٍ كَانْتْ فُسَدَتْ لعَهْد ذُولَة 
الْممْنّصم وَابْنِهِ الَائتي وَاسْتِظْبَارُمُمْ بَعْدَ ذلك إِنْمَا كان ِالْمَوَلِي من الج وَالمُركِ 
وَالدئلم والكلجوفية وغترهة 3 تغل َم الأزليَاء عل النواحى ‏ وَتَقلص لل 
ادو فلم كن تعدو أعْمَالَ بَغْداد حَمَّى رَحَفَ إِلَيِها لديم وَمَلَكُوها وَصَارَ الْخَلائقَ 
في حُكميمْ ثم القَرَضٌ أَْرُهُمْ وَمَلكَ الدُلْجُوقيْةٌ منْ بَعْدِهمْ قَصَارُوا في حكمب: مم 
الَرَضُ أمرّهُمْ ورف آجرٌ التَارِ ُو الْحَِيَة ومَحَوا رسْمَ الدْلّةِ وَكذَا صنْبَاجَةٌ 
ةا 


مرب فُسدث عصَبِيْم مد الماثة الحا أ نا كه وتم َتَمَوْتْ لَبُمُ الدولةٌ 
مُبَمََصَةَ الظّلّ بالْمَبْدية وَيجَايَة وَالْقَلْمَة وَسَائرِ ته تور أفريفئة ودنما التزى " يلك 
الور من ْم لمك اص فيهَاوالطاكَ وَلْمكُ مع ذلك ملم لَه ختى 
تَأَدْنَ الله بانقرّاضٍ الدلّة وَجَاء الْمُوَحَدُونَ بقُوَةِ قَويْة من الْعَصبِيّة في الْمَصَامِدةٍ 


فُمَحَوا آنَارَهُمْ وَكُذًا دَوْلَةٌ بَني أَمَيْة بالأندلس لها فتتدث عَصِينها من الْعَربٍ الى 
مُلُوكُ الطوائف عَلى أُرها وَاقْتَسَمُوا خطْنَبَا وَبَنافْسُوا بَيَْهُمْ وتََرْعُوا مَمَالكَ الدُولة 
وَالَْرَى كَل وَاحد ِنْب على ما كان في ولآته وَعَمَخْ بأثفه وله أن لمجم مع 
الدوْلّة الْعباسيّة فتَلقَبُوا َألْقَابٍ الْمَلك وَلْبسُوا شار وَأمِئوا ممْنْ يَنقَضُ ذلك عَلَئيمْ 
أذ يميه لآ الاندن ليس بقار اوت ررم نَمَو لَب ذلك 
كُمَا قَالَ ابْنْ غَرَفٍ ٠‏ 


مما يُرْكدَنِى في أزض ألتلس. أمْماء مُعْتصر فِيبا وَمعَْضدِ 

الفاك -متلكة ل عثى خزععها ”.. الء اتشكن ابتفاها شور الاسد 

فَاسْتَظْبَرُوا على أمرهم بالْمَوَلِي وَالْمصْطْئْعِينَ وَالطرّاء'" على الأندأس من 
أفل التذوة من قبَائل 'التزير وَرْنَانَةَ وَيْرهِ اقْتداء بالدؤلة في آخر أُمْرها في 
لإمنتطبار بم حين طَعْفَتْ عصبية عرب وَاسْتّبَدُ ابن أبى غاب رعلى الكؤلة فكانَ 
لبْ دول عَظيمَةٌ اسنَبْدْثُْ كل وَاحِدَةٍ منبا بجَانب من الأنتلّس وَخظ كبيرٌ مِنْ 
لمك على نسب الولة التي افتَسَمُوها ول َزلُوا في سلْطانيم ذلك حَنّى جَاز لم 
بجر الْمَرَابطونَ أفلُ الْمَصبئّة القَوية مِنْ لَمُْونة فاتئدلُوا بِممْ وَأرَلُوهُمْ عن 
مرَاكِزهٌ وَمَحوا آنارَهمْ وَْمْ يَقعَِرُوا على مُدَافْمَتِمْ لفقانٍ الْعَصبيّة لَدَيِيمْ فبيذه 
الْعَصَبيّة يَكُونُ تَمْهِيدُ الدولَة وَحمَايْنهَا من ولا وقد طن الطَرطُوشي شي أَنَّ حَامِيَةٌ ' 
الدُوَلٍ بإطلاق هم الْجُنْدُ أهل القطاء الْمَمْرُوضِ مَعَ الاهلة دّكرٌ ذلك في كما يه النِي 


. بمعلى ,توثب . . والأصح تنزى‎ )١( 
. (؟) بمعنى الذين أنوا من أماكن اخرى‎ 


نت 19:6:ا2ت 


سما سِرَاج الْمُلُوكِ وَكَلامُهُ لا يَسَنَاوَلُ تأ بيس الشول الْعَامَةِ في أُوْلهَا وَإِنْمَا هُوَ 
و ِالْدُوَلِ الأخيرّة تَعْلَ ألتمهين متم ار الْمُلْكُ في النصَاب وَاسْتحكام 
الصّبْعَة لأهله فَالرّجُلُ إِنْمَا أذْرَكَ 0007 وَخَلْق جئتا وَرُجُوعا إلى 
الامتظبار ِالْمَوَلِي وَالصّنائع ثم إلى الْمُمْتَخْدِمِينَ منْ وَرَائبمْ بالأجر على الماع 
فَإِنّهُ إِنْمَا أَدْرَكَ مُوَلَ الطَوَائفٍ وَدْلِكَ عِنْدَ احتلالٍ بنى أَمَيّةٌ وَانقراض عَصَبيتها من 
لقب ولنتدا كل أبس بره وكان يق شين بْنِ هُود وَابْنِهِ اْمُظَفْر 
أفل سين زقسطة وَلْمْ يكن بق لَبُمْ من أثر الْعَصبيّة شَيْءٌ لامتتيلاء الَف عَلى الْعَرَب 
منذْ تب ِنَ ابي وقلاي: وَل ِرَإلا سانا مُسْمَبَِأ ِالْمُلِك عن عَشَائرِه قد 
م ولَّةَ وَبقيّة بقيّة الْعصَبيّة فَبُوَ لذلكَ لآ يُنازعٌ 
فيه وَيَسْتَعِينَ على أمره بِالْآجَرَاء من ترق تلان ) زطوشي الْقوْلَ في ذلك | 
وز بعلي لون الور لي 


الفصل الثالث 
في أنه قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية 


وَذَلِكَ أنه ذا كان لَضبيّة غَلْبٌُ كثيرٌ على الأمم وَالأجْيّالٍ وَفي نُفُوس الْقَائْمِينَ 
يمر »من ْ أَهْلٍ الْقَايّة إذْعَانَ لمم وَانْقياد فَإِذًا نرْعَ إِلَيْمْ هذا الْحَارجٌ وَانْتَبدَعَنْ مَقَدٌ 
مُلْكِهِ وَمَنْبتِ عَزْه اشتَمَلُوا عَلِيْهِ وَقَامُوا بأثره وَظاهَرُوهُ على شَّأَنِهِ وَعُنُوا بتَمْهِيد 
وله يَرْجُونَ استقرَاَهُ في نِصَايه وتَاولَهُ الم منْ يد عياص" وَجَرَاه لهم غلى 
مُظاهرَتِ_اصْطِفَائهمْ لِرْتبٍ الْمُلك وخططه من وزَارَة أ قيّادة أو ولايّة تَفْرِوَةَ 
> 09)اعياض.ج عبض الأصل بعتن أنيم .يرجيو الال الللك اليه من مول أي من أبائه وأجداده . 


اكوا 


طون ف ما ل ال 
وَلِقَوْمِهِ منْ صَيْفَة الْفلْب في العام وَعَقَيدَةٍ إيمَائئة اسْتَقَوْتَ في الإدْعَانٍ لمم فلو 
:اتوهانعقة از قوثة أرلولت: الآرْض :زلرالها هذا 0 وَفَعَ للآكارسّة بالْمَغْربِ 
الأقْصَى َالْمُبيدِئينَ بأفريقيّة وَمِطْرٌ لَمًا اند الطَالبيُونَ من الْمَغْرِقٍ إلى الْقَاصيّة 
وَابْيَمَدُوا عَنْ مَقَرٌ الخلاقة وَسَمَوا إلى طلبهَا 8 ذ يدي بي الْمَئّاس بَعْدَ أن 
انتَخكمتٍ الصَبفَةُ لني عبد ماف لبني أمية لام لبنى اشر من بَعْدِهمْ 
فُخْرَجُوا بالْقاصيّة من الْمَغْربٍ وَدَعَوا نفس ٍ بأمْرهم اْبِرَابرَة ع 
أَخرّىق فَأَومةُ وَمَغْيلَةُ للادارسَّة ة وَكتَامَة وَصَمْبَاجَةٌ وَهَوَا ار لبد تين فشيْدُوا ولتم 
وَمَبْدُوا بعَصائبيم َه وَاقْنطمُوا منْ مَمَالك الْمَبَاسِيِينَ الْمَغْرب كُلَه ثم أفريقية 
َل :بزل لل الدذلة َس وول ميدن بد إلى أنْ لا مشر ول 
وَالْحِجَارٌ وَفَاَمُومْ في الْمَمَالكِ الإشلاميّة مَقْ الآئلَمَةِ وهؤلاء الْبَرَابِرَة الْقَائِمُو” 
بالثزلة مع ذلك علي لبون لمُبيدئين رهم مدْعِنُونَ لملكيم وإننا 3 
يَتنَامْسُونَ في البثْبَة عنْدَهُمْ خَاصٌةٌ تَْليماً لما حَصَلّ مِنْ صَبْفَة المُْكِ لبَنى هاشر 
وَلِمَا اْنّحكمَ من الْغَلْبٍ لِقْرَيْشَ وَمُضْرَ على سَائِرٍ الامم فلم َزَّلِ الْمُلْكُ في أعْقَابيمْ 
إلى أن انْقَرَضْتْ َؤلَةُ الْعَرَب يأشْرها الله يَحْكُمْ لا مُعَقّبَ لِحُكمِه . 


الفصل الرابع 
في أن الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين 
اما من نبوة أو دعوة حق 
وَذلِكَ لآنَّ ْمَك إِنْمَا يَحْصلُ بالتٌعَلْب وَالتَغْلْبُ إِنْمَا يَكُونْ بالْعَصَبِية وَاتَقَاقُ 


الغا على الْمُطَالبَة وَجَمْعُ القُُوب وَتََلِيفهَا نما يكُونُ بِمَعُونَةٍ من الله في إِقَامَة 
دين كلمعا ٠‏ أو أَنَْتٌ ماني الأْض ججمِيعا ما أَلنْتُ دن لوبي © ونيزة أن 


لالالة! سلس 


الْقَأُوبَ إِذَا نَدَاعَت إلى أَهْواء الْبَاطِلٍ وَالْمَيْلِ إلى الدَيْيَا حَصَلَ التَنَاقُىٌ وَفََا الْخْلاقُ 
ذا انصرَفت إلى الْحَقَ وَرَقَضْتِ الُنيَا وَالْبَاطِلَ وَقْبَلتْ على الله انحَدَتْ وجبَنهَا 
دهت التَنَافَ وَل الخلا وَحَسَنَ لاون اتاد وطاق الكلمة لذللك 
فُعَظمَتِ الدَولَةُ كَمَا نْبِيْنْ لَك بَعْدُ إِنْ شَاءَ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى ويه التوفِيقٌ لآ رَبُ 


سوأة . 


الفصل الخامس 
في أن الدعوة الدينية تريد الدولة في أصلبها قوة على قوة العصبية 
التي كانت لبا من عددها 
وَالسْبَبُ في ذلك كما قَتْمْناُ أنّ الصبِفةَ الدينيّة َدْعَب اتناس وَالتّحَامَدِ 
لذي في أل العصيئة ور وجب إلى الحق ذا صل لم لمارف أنرهز لم 
بقن مياد ليه وحد بارت متارعدطة رق كسار عي 
وَأَهْلُ الدّؤلّة لني هُمْ طَالبُوها وَإِنْ كانوا أصْعَافم فأغْرَاضْهَمْ مََُايئَةَ بالْبَاطِلٍ 
حادم تي الَؤتِ حَاصِلٌ فلا يَُاومُوني وإِنْ كانُوا أككر ميم بل يَغْليونَ 
لمهم بعالم اناه بمَا فييم مِنَ الَف وَالدّلَ كمَاقَ مناه وَهذًاكمَا وق لَْرَبٍ 
صَدْرَ الإشلام في الفتوحاتٍ فَكَانَت جُيُوسٌ الْمُسْلِمِينَ بِالْقَادسيّة والْيَرْمُوكِ بطْعَةٌ 
0 أذأفي كل متدكر جوع ارين فالة وَعطْرين أذ ِالْقَاسِيّة وَجمُوحُ 
ِل على ما َال الْوَادِي أزبعيائة أل فَلَمْ قف لعزب أحد من الجَابين 
58 وَعلِبُوهُمْ على ما بِأَنْدِييمْ وَاْتَبِرُ ذلك أَيْضاً في دول لمنُونَة وَدول 
الْموَحدِينَ فَقَدْ كان ِالْمَغْربٍ من الْقَبَائلٍ كثيرٌ مّنْ اوم في الْعدد وَالْعَصبية أو 
يَشِفُ”" عَلَئِيمْ إلا أن الإلجتماع الدينئ ضَاعَفَ قُوْةَ عَصيتبمْ بِالإسْتئْضَار 
.)١1‏ يقفا يريد. 


عديخرة أ شه 


َالاتمائة كما نا فل يتف لبخ عَيْء اهتبر ذلك دا الت ميمه الذين 


وَاعثَِرُ هذًا في المُوَحَدِينَ مَعَ رَنَانَةَ ما كَانَتْ رَبَانَةُ أأبدى!" مِنَ الْمَصَامِدة وَأشْدَ 
تَوَحْشأوَكَانَ للْمَصامدة الدّعْوَةٌ الدينيّةٌ بانّبَاع الْمَيْدِيّ فَلبِسُوا صبْغتها وَتَضَاعَفت 
قو عصبيْتمْ بها فغْلبُوا على ران أولا واستْبعُوهُمْ إن كانوا من حَيْت الْعصَييّة 


وَالْداَةٌ أمَد مني لما خَلوا مِنْ بلك الصَبْفَة الدّينيّة الََضَثْ ليم زنَانَهُ م كل 
ججانب وَعْلَبُوهمْ على الأمر وَانْتَرْعُوهُ نمم الله غَالِبَ على أمره . 


في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم 

وَهذًا لمَا قَدَمْنَاهُ منْ أن كُلْ أَمْرتْحْمَلُ عَلَيْهِ الْكَاقَةٌ فلا ب لَهُ من الْعَصَبْيّة وَفي 
الْحَدِيث الصّحيح كما مر« مَا بَعَثّ الله نيا إل في منعة من قَوْمِهِ » وَإِذَا كان هذا 
في الاثبيّاء وَهُمْ أؤلى الئاس بِخَرْقٍ الْعَوَائدِ فَمَا ظَنْكَ بِغَيْرهمْ أنْ لآ تَحْرُقَ لَه الْعَادة 
في الْعَْبِ فر عصبية وقد وق هذا لابن قَسِيْ شيخ الصُوفيّة وَصَاحب كِتَابٍ خَلع 
النْعليْن في النُصَوْفِ ثَارَ بالأئدلس ذاعياً إلى الْحَقْ وَسُمْيَ أَمْحَابُهُ ِالْمُرَابِطِينَ 
ميل كقؤة المقدق فلتي له الآمد قليلا لشفل لنتونة ينا حَعَمَيْعْ من أمر 
الْمُوَحَدِينَ وَلَمْ َكُنْ هُنَاكَ عَصَائِبٌ وَل قَُائِلُ يَدفَمُونَ عنْ سَأَنِهِ فل يَلْبتْ جين 
ات الْمُوَحَدُونَ على الْمَغْرِبٍ أن أَذْعنَ لَهمْ وَدَخلَ في دَعوتيمْ وَتَابَعَهُمْ من مَغْقله 
)١( 1‏ أبدى :.من البداوة وأبدى أفعل التفضيل من بدا ومعناها أشد بداوة . 


عاقة!ا _ 


بحن أزكش واشكي هن تقر كان 0 عن بم بالأثقلس وَكانيت تزرثة 
1 َوْرَة الْمُرَابِطِينَ وَمِنْ هذا الْبَابٍ أُحْوَالُ الدُوَارِالَْائْمِينَ تيبر الْمَُكرِ من 
م وَالْفْمَهَاءِ فَإِنّ كثيرأ ٠‏ بن تين العنافة وتأوك طرق الذي يَدعبُونَ إلى 
3 على أَهْلٍ الْجَوْرٍ من لمر اء دَاعِينْ إلى تَغِير ْمَك وَالنْبِى عَنْهُ والآمر 
لمرو تجا في الثُؤاب ء عَلَيْهِ من الله فَيَكثْرُ أَْبَاعبمْ وَالْمُتَلثْلتُونَ!' بم من 
الحَوْغَاء وَالدّهْمَاءِ فون ١‏ اندي ف ذلك للْمَبَالك رن يْلْكونَ ف هذا 
لل ور "غير ورين لذن لله مبعانة ل[ تكن اك علبي وإنكا اذ 
00> نْ الْقَدُ عليه قال لل ا بيده فإ 
: تبلغ فبلتايه إن لم يَسْنَطعْ فَبقليه» وَأحْوَال الْملُوكِ تالشوكٍ رَاسِحة قور ل 
لا يُرْحْرْحُهَا وَيَيْدِمُ بِنَاءَهَا إلا الْمُطَالْبَةُ الْمَويةٌ الى من وَرَائهَا عَمَ عَصبية الئل 
َالْمغَائْر كما قَدَمْنَاهُ وَهكدًا كان حَالٌ الأنبياء عَلنِهمٍ اللا الام في كشوت إلى 
الله بالعشَائِر وَالَْصَائْبِ وَهُمّ اْمُوْيْدُونَ من الله بِالْكوْنٍ كُلِّْ لَوْشَاءَ , لكِنّه إنْمَا 
أجْرَى ا ا 1 الْعَادَة « وَاللّه حَكِيمٌ عَلِيمٌ فَإذًا دب أَحد من الا هدًا 
الْمَذْهَبَ وَكَانَ فيه مُحِقَأ قَصَرَ به الإنفرَاد عن الْعَصبيّة ماح في هُوّة البلا وَأمًا 
إن كَانَ مِنَ اْمتَلبسِينَ بذلك في طلب الرّثَاسَةِ فَأجدَرُ أن تَمُوقَهُ الموائقُ وَتنْقَطمْ به 
الْمَبَالكَ أنه أئرٌ الله لآ يه إل برضَاه وَإعَائته وَالإخلاص لَه وَالنْصيحَة للمُسْلمِينَ 
و0 َك ف ذلك مُث و9 َرْتَابُ فيه ذو بصيرة وول ابتداء هذه النْْعَة في الْملّة 
ببغتاك حين وَقعَْ فته طاهرا" وَقْتَل الأمين وأ بط الْمَأمُونُ ِحرَاسَانَ عن مُقَدَم . 
الْعَرَاقٍ ثم عد لِعَليّ بْنِ مُوسى الرّضْى من آل الْحُْسَيْن فُكُمَْفَ بَنُو الْعَيّاس عَنْ 
(0)لم نعثر على حصن اركش في معجم البلدان وكذلك في امراجع التى بين أيدينا وربما هناك تحريف 


بالاسم, وهو حصن أركون. وهو حصن منيع في ل وموقعه ينسجم مع سياق الحديث عن لمرابطين 


بالاندلس . 
(؟) وفي بعض النسخ المتشبثون . 


0 0 ل ي 0 
(5) هو طاهر بن الحسين ٠‏ كان قائدأ لجيش الأمون زمن الخلاف بين الآخوين الآمين والأمون وقد خرج 
أيام الأمين . 


سم ه56 ا ل 


َه التُكير عَليْهِ وََداعوا للْقيَام وَخَلْع'طاعَة الْمَأمُونِ وَالِإسْتِبْدَالٍ منه وَبُويع 
إبْرَامِيمٌ بن الْميديّ فُوَقَع المرْج'" يبعْتاد وَانْطَلقتَ أئدي الزعرّة!" يبا من 
الشّطًا ”© وَالْحَدْبيّة'*' على أفل الْعَافيّة وَالصٌوْنِ وَقَطَمُوا السَبِيل وَامْتَلاتْ أَئْدِيهم 
مِنْ نهاب الاس وَبَاعُوهَا عَلانية ف الاسْوَاقٍِ واشتغدى”) أهلهَا الْحَكامَ فَلمْ يَعْدُوهُمْ 
فَتَوَافَرَ أل الدّينِ وَالصّلاح على مَنْع الْفسَّاقٍ وَكَف عَادِيْتَنُ وَقَامْ يبَغدَاد رَجُلُ 
يعرف بِخَالِدِ الدُرْئُوس وَدعَا الا إلى الآمر بِالمَعْرُوفٍ وَالنبِي عن المُنكر 
فأَجَابَهُ خَلقَ وَقَائَلَ أل الرّعارة فهْلبهُمْ وَأَطلقَ يَدهُ فيب بالضّرْب وَالتَنكِيلٍ كُمقَام 
من تقدة رخل أخرامن سَوَاِدِ أل بَغْدَاد يُغْرَفُ بِسَبْلٍ بن سَلامَة الأنصَاريٌ 
وَيَكَْى أب جاتمَ وق مُضْحفا في عت وَدَا الا إلى الأمر بالْمَغْرُوفٍ وَالني عن 
المْكر وَالَْمَلٍ بِكِتَاب الله وَسْن نيه ظلَه فَائْبَعَه النْاسٌ كَافَةٌ من بِيْنِ شَرِيفٍ 
توم من بتي كاير فين دود وَنَزّلَ قَصْرَ طاهر وَانّخَدَ الدّيوَانَ وَطافٌ يبَغدَادَ 
فَفنْمَ كُلَّ مَنْ أَخَافٌ الْمَارَةَ وَمَنْمَ الْخَفَارَةِ"' لأوَلئِكَ الشطّارٍ وَقَالَ لَهُ خَالدٌ 
الدُديوسٌ أنَا لآ أُعِيبٌ عَلى السُلْطَانٍ فَقَالَ لَه سَبْلٌ لكني أَقَاتلُ كُلْ من خَالفَ 
الكنَاتٍ وَالْنّةُ كَائنا مَنْ كان وَذلِكَ سَنَة إخدى وَمَائئينِ وَجَمْرْ لَه إبْرَاهِيمٌ بن 
الْمَديٍ الْمسَاكِرَ َقَلبَه وَأمَرَُ وَانْحَلْ أئْرْه سَرِيعا ودعب وَنْجَا بيه َم افقدى 
بهدًا العمل بَعدُ كثيرٌ من المُوَسُوسِينَ يأخُذُونَ أَنْمسبُمْ بإقاة الْحَق وَل يَعْرونَ 
ما يَحْتَاجُونَ لي في فاته من الْعصبية ولا يَشْعُرُونَ بمفية أمرهم وَمَآلٍ اليم 
َالّنِي يُحْمَاجُ إليِْ في أئر هؤلاء ما الْمَُاوَاة إنْ انوا مِْ أفل الْجُنُونِ وما التنجيل 
اقل أو الضَّرْبٍ إنْ أختُوا هَرْجا وَِما داه السّخْريْة ِنب وَعَدْهُمْ من جُمْلة 
)١ .‏ الفتنة. 2 ١‏ 

ْ 1 ش 0 ج زعر وفي العامية ازعر وزعران وهم ذوي الأخلاق السيئة . ( قاموس ) . 

(؟) اللصوض والمجرمين . 

(4) هو نبب مال الإنسان بأجمعه . وفي الحديث الحارب المشلح أي الغاصب الناهب . الذي يعرّي 
الناس ثيا بهم . ٠ ١‏ 
(5) طلب النجدة والعون . 
(1) المحافظة أي منع المحافظة عليهم . 


كاه 


الصَفَاعِينَ ”" وَقَدْ يَنْنَسِبُ بَعْضَُمْ إلى الْفَاطِمِي الْمنْتَطر إمَا أنه هُو أ بَإِنه داع لَه 
وَلَمْسَ مَعَ ذلك عَلى لمر من أمر الْفَاطِمِيَ وَل مَا هوَوَأكثرٌ المنْنَجلِينَ لمثْلٍ هذا 
تَجِدُهُمْ مُوَسْوَسِينَ أو مَجَانِينَ أوْمُآبْسِ يَطَُُونَ بقل هذه الذغؤة امه الات 
بها جَوَانحم وَعَجزوا عَنِ التَوَصُلٍ إِلَيبَا بِشَّيْء منْ أسْبَا بها الْعَادِيّة فيَحْسِبُونَ أن 
ها مِنَ الأسْبَاب الْبَالغة بهم إلى ما يُؤْملُونَهُ مِنْ ذلك وَل يَحْسبُونَ ما يَنَالُمْ فيه 
منّ البلكة فْيُسْرعَ ليم 0 يما يُحْدِنُونَهُ من الْفشنّة وَتَسُوءُ عَاقبَةٌ مَكْرهمْ وَقَدْ 
كان لاوْلٍ هذه لمانّة خَرَجَ بالسُوس رَجُلْ من الْمَُصَوفة يُدْعَى التَوبَذْرِي عَمَد إلى 
مَسْجِدٍ مَاسَةَ يِسَاحِلٍ الْبَحْر هُنَاكَ وَرْعَمَ أنه الْفَاطِمِيٌُ الْمنْنَطرٌ تَلبيسا على الْعَامّة 
َالَِ يما ملا ويم من الحتقانٍ باتطاره نالك ون من ذلك المنجد يون 
أضلُ دغوته فَتَبَافَنَتْ عَلَيْه طَوَائفٌ منْ غَاة الْبَرْبَرِ نَبَاقْتَ الفْرَاش كُمْ خَشْىَ 
رُْسَاوُهُمٌ أنسَاع نطاق الْفئة فدسٌ إِلَيْه كبيرٌ المصَامدة 1 
قعل في فراشه وكذلك خَرَج في غماره أيضأ لأولِ هذه الما جل ؛ ُعْرَفُ بِالْمَبّاس 
وَادُعَى مِثْلٌ هذه الدّغوة وَانْبَعَ نَعِيقَة الأردَلُونَ مِنْ سُفْبَاء تلْكَ الْقَبَائلٍ وَأَغْمَارهة ©" 
وَرَحَفَ إلى بَادِسَ منْ أَمْصَارهمْ وَدَخَلهَا عُنْوة . مم قُتلّ لأرْتَعِينَ يَوْما مِنْ ظهور 
دَعْوْته وَمَضَّى في الْبَالكِينَ الأولِينَ وَأَمْئَالُ ذلك كثيرٌ وَالْغلَط فيه مِنَ الْمَفْلَِ عن 
اغتتبار الْمَصبيّة في مِثْلَا وَأمًا إن كانَ اتليس فَأَخْرَى أَنْ لا يتم لَهُ أمْرٌ وَأَنْ يبو 
إِنْمِه وَذلِكَ جَرَاءُ الظَالمِينَ وَالَه سُبْحَانَه وَتَعالى ألم ويه التّؤفِيق لا رَب غيْرَه ولا 


مَعْمُودَ سوأة . 
الفصل السابع 
في أن كل دولة لها حصة من المالك والأوطان لا تريد عليها 
وَالسّبَبُ في ذلك أن عِصَابَةٌ الدولّة وَقَوْمَهَا الْقَائْمِينَ يبا الْمُمهدِينَ لَبَا لا بد 


(1) .الكذابين . 
(5): أغمارهم : احداثهم الذين لم يفقبوا الامور بعد . 


ا اله 


مَنْ تؤزيعيم م حِصّصَاً على الْمَمَالك وَالتْفُورٍ لني تصيرٌ إِلَيْهمْ وَيَسْتولُونَ ليبا 
ِحمَايتهَا من الْعَدُوٌ وَإِمْضَاءِ أخكام الدّولّة فيبَا منْ جبَايَة ة وَرَدْعَ وَغَيْرِ ذلك فإدًا 
تَوَرْعَتِ الْعَصَائِبُ كُلْبَا على التُهُور وَالْمَمَالِكِ فلا بد منْ نَفَادِ عددها وَقَدْ بَلَفتِ 
الْمَمالِكُ يي إى حَدٌ يَكُونُ تغْرأ لْدولَة وتَحُمالِوَطَنبَا ونطاقا لِمَرْكر مُلكِهَافَإِن 
كفت النُوْلَةُ بَعْد ذلك زيادةٌ عل قا ينها بقن فون خانية وكان مؤضعاً:: 
اهز لْفرْصَةٍ من اعَدَووَلْمُجَاورِويَعُودُ وَبَالَ لِك على الدُولةِ . بمَا يَكُونُ فيه من 
التَجَاسُر وَخَرْقِ سيَاج الهيبة وقَا كاذيت الْمصَابَةٌ مَؤُْورَة و نفد عدذها في تَوزِيع 
الخصص على التُمُور وَالنْوَاجِ بي في الئؤلة قو على تَنَاولٍ مَا ورَاء اْغَايَة حَنَى 
يَنْمْسحَ نطاقهَا إلى غَايَتهِ وَالْلَةُ الطبيعِيّةٌ في ذلك هي قُوةَ الْعَصبيّة منْ سَائِرِ الْقَوَى 
الطبيميّة وكلُ قو يَضدْرٌ عَنْهَا فل من لامعال فَعَنهَا ذلك في فغلها وَالدولةُ في 
مَرْكزها أَمَدُ مما يَكُون في الطَرَفِ وَالنْطَاقٍ وَإذا نَْمَتْ إلى النْطاقٍ الي هه العَايَة 
عَجِرّْتْ وَأقْصَرَتٌ عَمًا وَرَاءَهُ أن الأشمة وَالأنوار إذًا انبَعََتْ مِنْ الْمَرَاكِز وَالدوَائر 
المنفسِحَةِ على طح الْماء مِنَالنفرعَلئْه؛ م إذا أذركها ارم َالضف فَإنْما اح في 
التَناقْص مِنْ جبّة الأطْرَافٍ وَلآ يَزَال الْمَرْكُرٌ مَحْفُوظأ إلى أنْ يَتَأدْنَ الله بانْقرّاض 
لامر جُخْلةُ جيني يَكونَ اراس المزكر وإدًا عُلبَ على الثؤلة مِنْ مرْكها فلا 
ينْفَميَا بَقَاءُ الأطْرَاف وَالنَطاقٍ بَلُ تَضْمَحِلٌ لوَقْتِا فإِنْ الْمَرْكُرٌ كالقَلب الذي 
تَنْبَعتُ منْهُ الؤُوحٌ فَإِذًا عُلبَ عَلى الْقَلْبٍ وَمُلكَ انْبَرْمَ ‏ يع الأطرَافٍ وَانْطَرْ هذا في 
الدّلّة الْمَارِسِيّة كان مَرْكَرْهَا لْمدائنَ كلما عَلبَ الْمُسْلمُونَ على الْمَدَائنِ ا 
ارس أَْمَعْ وَلَمْ ينف يَرْجُرْد ما بق بيده مِنْ أطرَافٍ ممالكه وَبالفكس من 
ذلك الدُوْلَةٌ الرُوميّة بِالْمّام لَمَا كان مَرْكَرُها الْقَسُطْنطِينيَة لبهم المُسْلِمُونَ 
بالمّام نَحيْرُوا إلى مَرْكرهمْ بالْمُسْطْنْطِيئية وم يَصُرهمُ لِْرَاعٌ الشّام منْ أَئْديبمْ فَلمْ 
َرَلْ مُلْكُيْ منصلا ببَا إلى أَنْ تَأَدّنَ الله .بانقرّاضه وَانْظُرْ نضا َأَنَ المَرَبٍ أُوْلَ 
الإسّلام لما كَانْثْ عَصَائِبي مَوْقُورَة كيفٌ عَلَبُوا على مَا جَاوَرَهُمْ من السام وَالْعرَاقٍ 


30 


. وَمِطرٌَ لأسرع وَقْتٍ كم تَجَاوَرُوا ذلك إلى مَا وَرَاءَهُ من السَْدِ وَالْحبْخَة وَأَفْرِيقية 
وَالْمَْربٍ ثم إلى انس فَلَما مر فر ُو حصّصا على امالك والتُور وَرَُوها خامية 
ولفة ددهم في بلك التزِيعَاتٍ فصوا ء عن اْفتُوحَاتٍ عد وَانَبَى أُمْرٌ الإشلام وَلَمْ 
يَتَجَاوَرْتَلَكَ الْحَدُود وَمِنْهَا نَرَاجْعَتِ الدْلَةُ حَنّى 00 الله بانقرّاضبًا وَكذا كَانَ 
جد لاريييسن ل من يها في الل وَالكثْرة وَعَنْدَ 
الفصل الثامن 35 
في أن عظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبة القائمين بها 
ظ في القلة والكثرة ٠‏ 
وَالسبَبُ في ذلك أنْ املك إِنْمَا يكُون بالْتضبيّة وأفلُ الَْصبية هم الحاميّة 
ّْذِينَ يَنزلُونَ بمَمَالِكِ الثولة وأفطارها وَيَنْقَسِمُونَ علَيَِا فم كان مِنْ الئل 
العامة قَبِيلهَا وَأهْلُ عِصَاتها كر كانت أُفوَى وََكْثرَ مَمالِكَ وَأؤطانا وَكانَ ملكا 
أوْسَعَ لذلك وَامْتَِرُ ذلك بالئولة الإشلاميّة لما ألْفَ الله كلمةٌ الْعَرَبٍ على الإشلام 
وَكَانَ عَدَدُ الْمُسلِمِينَ في غَزْوَة تَبُوكَ آخر غَزُوَاتِ الى عله مائة ألفٍ وَعَفْرَةٌ 
آلآفٍ من مُضْرَ وَفَحْطانَ ما بَيْنَ فا رس وَرَاجل إلى مَنْ أشلم مِنْبُْ بَغْد ذلك إلى 
. الوََاة فُلمًا تَوَجُبُوا لطلب مَافي أَئيدي الآمم من الْمُلِك لَمْ يَكنْ دُونَهُ حمئ ولا 
وَزْو"' فَاسْتبِيحَ جمّى فَارِس وَالرُوم أفلٍ الدَؤْلََينِ الْعَظيممَيْنِ في الْعالم لميْدمْ 
2 © © © ©6 9 © ه وعم مه بم - - 
وَالترك بِالمَشرقٍ وَالإفْرَنجَة وَالْبَرْبَرِ بِالمَغرب وَالْقوطٍ بالاندلس وَخَطُوا من 
اْحجَازٍ إلى السشوس الأقْصى وَمِنَ الْيَمَنِ إلى الّرْكِ بِأقْصى العّمَالٍ وَاسْمْوَوا على 
الأقاليم السَبْعَة ته انظرٌ بَعْدَ ذلك دوْلَةَ صَنْبَاجَةَ وَالْمُوَحدِينَ مَعَ المُبَئْدئِينَ َبلهُمْ 
)١(‏ اللعقل والملجأ ( قاموس ) . 


داوكا 


. لما كان كُنَامَةُ الَْائمِينَ بدؤلة الْمُبئْدِئِينَ أكمْرَمِنْ صَدَْاجَةٌ وَمِنْ الْمَصَامِدةِ كَانْتْ 
ولتم أغظمَ فَمَلكُوا أفريقيّة وَالْمَفْرتَ وَالشَّامَ وَمِصْرَ وَالْحِجَارَثَمُ انْظرْ بَعْد ذلِكَ 
دَوْلَةٌ رَنَانَةَ ما كانَ عَدَدْهُمْ قل من الْمَصَامِدَةٍ صر ملك عَنْ ملك الْمُوَحَدِينَ 
لقُصُورِ عَدَدِهمْ عَنْ عَدَدِ الْمَصَامدَةٍ مُْدُ أَولٍ أثْر هئ ثم اهبر بَعْدَ ذلك حَالَ الدُوْلْتَيْنِ 
لهذا اميد لَه ينبي مرَئِنَ وتببى عبد الواد , انث كول أفوى ِنْبا واس 
نطاقاً وَكانَ لم عَلئِبم الْقَلْبُ مَرْةٌ بغد أَخرَى . يُقَالَ إن غدد بَنِي مُرَئْنَ لأولٍ 
مُلْكِمْ كان َلانَةَ آلف وَإِنَّ بني عَبْد الْوَادِ كانوا ألفاأ إل أن الدُولَةَ الوه وَكثْرَة 
نايع كَثرَت منْ أعدَادهِم وَعَلى هذه النْسبَة في أغداد اْمُتَعَلبِينَ لأولٍ الْمُْكِ يَكُونُ 
نسَاعٌ الدُولة وَقُوتهَا وما طُولُ أَمَدها أنضا فعلى بَلْكَ النْسْبَةِ لآنْ عُئْرٌ الْحَادثْ من 
عُوَة مزاجه وَمرَاجٍ الذول إنّمَا هو بِالْعَصيّة فَإذًا كانت الْعَصبيةٌ قَوئَةٌ كان الْمِرَاجُ 
تَابعا لَبَا وَكانَ مد الْعُْرِ طويلا وَالْعَصِيّة نما هي بِكثْرَة الْعَدَدِ وَوقُوره كما قُلنَاُ 
وَالسّبَبُ الصّحيحٌ في ذلك أن النْقصٌ إِنْمَا يَبْدُو في الدُولَةِ منْ كدر 0 كانت 
مقالكها كثيرَة كانت أطْرَافها َمِيدة عن مركزقا وكثِيرَة وَكُلُ نَقْص يَقَعٌ قلا بُدْله 
من زَمَن فُتَكْثْرُ أَْمَانُ النقص. ١‏ زة انالك اتماص عل واج به بنقص, 
كان يحون أمَدُها أَطْوْلَ الدُولٍ لا بَنُو الْمَئاس أَهْلْ المزكز وَل بَنُو أمية 
المتكيدون :بالاندلى ".ول يتفض ا نر جَبيميم | إل بعد الا زْتعمانّة من الْمُجْرَة 
وَوْلةٌ الْمَِيدِئِينَ كان أَمَدُهَا قر كيبا منْ مَالََيْنَ وَثّمَانِينَ سنَةُ وَكوْلَة صَنْبَاجةٌ ل 
منْ لَدّنْ تَقْليدٍ مُعِزْ الدّلّة أهرَ يي لكين ْن زيري في سن مان وَحَمْسِينَ 
وَتَلابمِانَةٍ إلى حين اسشتيلاء الْمُوَحُدِينَ عَلى القع وَبَجَايَةٌ سَنةٌ سَبْع وخمسين 
وَحَمْسمَائَة وَدوْلَةٌ الْمَُحَدِينَ لهذًا الْعَهْد تُنَاهِرُ مائتيْنِ وسَبْعِينَ سَنَهُ وَهكذًا نْسَبُ 
الدُول في أغمارها على نسبّة الْقَائمِينَ بها سُنْةٌ الله التي قَدْ خَلْتْ في عباده.. 

)١(‏ هناك تشويش في معنى العبارة وربما تكون العبارة .“يتساوى في ذلك بنو العبباس أهل الركز وبنوا 
أمية الستبدون بالأندلس . 2 


جح 56ت 


الفصل التاسع 


في ان الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل ان تستحكم فنا دولة 
وَالسّبَبُ في ذلك اخْتتلافٌ الْآرَاء وَالأهوَاء وَأَنَّْ وَرَاء كُلْ رَأَيِمنْهَا وَهوىٌ عَصَبِيةٌ 
تمَانعٌ دُونهَا فَيَكثْرٌ الانتفاض على الدُولة وَالْخْرُوجٌ عَلَيْبَا في كُلْ وَقْتِ وَإِنْ كانت 
ات عصبئة أن كل عصبئة يّةِ ِمْنْ تَحْتَ يدها تَظنْ في نفسها منعةٌ وَقُوةَ وَانْظَن 
ما وق مِنْ ذلك بأفريق والمغرب مد أل الإشلام لبن امد إن َانَ هذه 
0 من لير 5 أفل قبَائل وَعْضِياتٍ م ين هم 0 الل كك كان 


0 ى وَعَظمَ الإنْحَاكُ " 3 من الْمُْلمينَ فيب وَلما 0 الد ين عِنْدَهُمْ عَادُوا إلى 
الور وَالخرُوجٍ وَالخَذٍ بدين الْخَوَارجٍ مَرّاتٍ عَدِيدةٌ قَالَ ابن أبى رَيْدِ ارْتَدْتِ 
الوا ير بالمغرب الننَئ عشْرَة مره ولم مسر كلمةٌ الإشلام فييم إل ميد ولاية 
مُوسَى بْنِ نُصَيْرِفُمَا بَعْدَهُ وَهذَا مَعْنَى مَا يُنْقَلُ عَنْ عْمَرَأَنْ أفْرِيقَة مُفرْقَةَ لقأُوبٍ 
هلها إِشَارَةَ إلى مَا فيها من كثْرَة القضائب وَالْقبَائلٍ الْحَاملة لبْ على عَدَم الإّعَان 
وَالِانْقيَادِ وَلَمْ يَكْنِ العرّاق لذلك الْعَهْدِ يتلك الصّفَةِ ولا المَّامُ نما كَانَتْ خاميئهَا 
من فاريق 2 وَالكافة دَهْمَاءً أهل مدن وأنضنا رما غلبم الُْْلِمُونَ على الامر 
وَاْتَرَعُوهُ من أَئدييمْ لَمْ ِْقَ فِيبَا مُمَانعَ ولا مُمَاقٌ!" والْبَرْبرُ قََائلهمْ بالْمَْبِ 
اكتزمن أن خش كل ادي أل عَصَائْبٌ وَعََائِرَ وَكُلمَا لكت قله عات 
. الأخْرَى مَكانها وإلى د ينبا من الخِلافِ وَالرَدة فطَالَ أرٌ الْعَرَبٍ في تَمِْيدِ الدولَة 
. بوَطن أَفريقية وَالْمَْربٍ وَكذلِكَ كَانَ الأمرٌ الام مهد بن إِسْرَائِيلُ كان فيه مِنْ 

(:1) لخن في العو ؛ أكثر في القتل والجرح وورد في الاية 77 من سورة الأنفال « ما كان لَنْبِي أن يكون 


له أسرى حتى يئخن في'الآرض » . 
57 ) حلت رق لابه بن سورة الحشر « ذلك. بأنهم شاقوا الله ورسوله ٠»‏ . 


سك كه امد 


قَبَائلِ فلسطين وَكنْعَانَ وَبَنى عِيصُو وَبَنِي مذيّن وَبَني أول وَالرُوم وَالْيُوَانِ 
وَالعَمَالقة وأكريكش َالنبَطِ مْنْ جَانب الْجَزِيرّة وَالْمَوْصِلٍ مالا يُخْصَى كثْرة 
ووم في العصئة مسب على بنى | إسْرَائِيلٌ تيد ولتي وَرُسُوح أمرهْ 
وَاصْطَرّبَ عَلَيْهم الْمُلكُ مره ١‏ بد أَخُرَى وَسرَى ذلك الْلافُ إِلئِْ فَاختَكقُوا على 
ملطافة وخرخوا علنة ولم له لتر أثافة إل انغلب الفرس 
يوان الوم آخر أنرم د أجلاء اله عات على أثره وبقكس هذا أيضا 
الاوْطَانٌ الْخَاليَة من الَصبيّاتِ يَْبُلُ تَمِْيدُ الدوْلة فيا وَيَكُونُ سُلْطائَا وَاِعأ 
لق ارج وَالإنْتَِاض ولا تَحنَاجٌ الئؤلةٌ ها إلى كثي رمن الَصبيّة كما هوَالَنْ في 
مشر وَالشّام لبدًا الْمَبْد إِدْ هي خُلْوَ من الْقبَائلٌ وَالْمَضيات كأن لم تكن الشامٌ 
تفي أب كنا كنا َك بشر في اي الئغة والمو لقأ الخوارع وف ١‏ 
الْعَصَائبِ إِنّمَا هُوَ سُلْطَان وَرَيةٌ وَدوْلْنَا قَائِمَةٌ بمُلُوك الثّرْك وَعَصَائبِيمْ يَغْلِبُونَ 
٠‏ ا ادف واد اريم من مذي إلى ليت واجلاة مسد 
للْعباسيٌ منْ أَعْفَاب الخلقاء يبَفدَاد وَكَذَا شن الاندلس لبذًا لد إن عَصَبِيّةٌ ابن 
الأخمر سلْطاتها لم كن لول كولتهة بقَويّة ولا كَانَتْ كرات" إِنْمَا يَكُونُ أفل 
بيت مِنْ يُوتٍ العرْبٍ أهل الثولة الأموية 3 بَعُوا من ذلك الْقلة وَدلِكَ أن ّْ أَهْلَّ 
الأندأس لما القَرَضْتِ الدُوْلَة العَرَبيَةٌ منهم وَمَلْكَهمُ الْبَرْبِرٌ منْ لمْونَة وَالْمُوَحدِينَ 
كترا فاك قله قلت وَطم علب ذاذ رت الوب بَعْضَاءَهُمْ وَأمْكنَ الْمُوَحَدُونَ 
وَالسّادَةٌ في آخر الدُوْلّة كثيرا م من الْحُصُونِ للطاغيّة!" في سَبِيلٍ الاسْتِظْبَارٍ به على 
هَأَنِِمْ منْ تَمَلّكِ الْحَضْرَّة مَرَاكِشٌ فَاجْتَمَعَ مَنْ كان بق بها من أهل الْعَصبية 
لقَدِمَةِ معَادِنُ مِنْ بيُوتٍ الْعَرّبٍ تَجَافَى بهم اْمَنْتُ عن الْحَاضرَة وَالأمْصَارٍ بَعْض 
الّْء ورسَحُوا في الْصَبيّة مِْلَ ابن قود وا ابن الأمر وان مَْدنِيش وَأمْتَلِيمْ قا ش 
ابن هُودٍ بالآمر وَدعا بتغوّة الخلاقة الْعبَاسِيّة بلَْرقٍ وَحَمَلَ الما عل الشروي 


. متتالية ومتتا بعة‎ 1١0) 
. الاسم الذي أطلقه عرب الآندلس على ملك الفرنج في البرتغال وقشتالة‎ ) ١ ( 


لالاء؟ سد 


على ودين فوم ادوجوم امَف ان قود 0 
7 لي بقيّة من الْمُوَحَدينَ وم باأخر تل بعصابة قُرَبية هن فونه 
0 يُسَمُون الرُؤْسَاء وَلَمْ يَحْنْج لأكُثْر مذي لقلة الْعَصَائب يز الاقلسن انما ملطان 
يهن استَطْبْرَ بَعْدَ ذلك على الطاغيّة ضْ يُجِيرٌ لي البخر من أخياص رَنَانَة 
أخانوانق باغ تئر وبا نالعاب من ل َنَانَةَ مَل في 
. الاستيلاء على الاندأس قَصَارَأْوَلِكَ الأيَاصٌ عِصَابَة از ْنِ الأخ مر عَلى الامْتناع منْهُ 
إلى أن تَأئلَ" أمْرَهُ وسح وأَلفَنْهُ النقُوسٌ وَعَجرٌ النّاسُ عَنْ مُطَالَبتِ وَوَرتهُ أمقَابَه 
هذا اعد هلا تن أن غير عِصَابَةِ فَلئِسَ كُذلِك وَقَدْ كانَ مبدَأه يسمائة ولب 
قليلة وَعلى قَدرِ الْحَاجَة فَإنَّ قَطْرَ الأندس لقلِ الْعَصائب وَالْقَبَائْلِ فيه يُغْنى عَنْ 
كدْرَة المميئة في الثذلب لم لله يي عن لين . 


الفضل العاشر .: 


في ان من طبيعة الملك الانفراد بالمجد 
وَذلِكَ أنْ املك كما كما نما مو بالقصبئة وَالَْصِةٌ مَل من عُصْبَاتِ 
كثيرة تكونَ واحدة نما أو مِنَ الأخرَى كُلهَا متي و مون علنيا عنوب ” 
نصيرَها ججبيعاً في ضفنبها ويلك يَكُونُ الماع وَالْعَلبٌ على الناس وَالدُوَلٍ وس 
مضي فنا ا م يكو عن 
1 0 دن اده نه ب افاي عل لكل خف 
وتوَلَْهَا قرعا عَصَبِيةٌ ة وَاحدَة ة شَاملةٌ لجميع الْعَصَائْبِ ب وهيى مَوَحودَة 0 


'. ترسخ وتأصل‎ )١( 


0 


مامه د 


: تلك الْعصبِيةٌ الكبرَى إِنّمَا تون لوأل بيك ورئانة فيب :. ولا بدامِنَ أن 
0 يَكُونَ واد من ريسا له اليا ليم ين ئيس لقصيياتٍ كلا لقب منيته 
لجَمِيما وَإِذاَعيْنَلهُ ذلك فَمِنَ الطَبيعة الْحيَوَانيُة يّة خُلْقْ الكثر وَالْأنْفةِ فََأنت حينئذٍ 
من الْمُسَاهَمَة وَالْمُمَار ركة في ماهم لحم فم ونجىة خُقَ اللي في 
طِبَاع الْبَمَرِمَعَمَا تَقْنَضِيه السْيَاسَة من انْفرَادِالحَاكم لِفَسَادِ الكل بِاختلافٍ الْحُكام 
لَوْ كان فيبًا آبَةٌ إلا الله لمَسَتتَاء” تدع حيئيذٍ ألو القضيئاتٍ تلح 
مَكَائمُيُمْ عن أن َسْمُوا إلى مُمَاركْتِِ في التُحَكم وتفرع عصَبِيْهُمْ عن ذلك وَيَنْفْرد 
يهنا لنتطاع حى لا َْركَ لأخد مِنْم في الامر لا َاقَة وَل جَمَلا فيَمْرِدُ, بَلِكَ 
الْمَجِدُ بُكُلَيته وَيَدْفْمَْ عَنْ مُسَاهَمَتِهِ وَقَدْ يتم ذلك للاوْلِ من مُلُوك | اد ل وقد 

لا يمه إلا للذاني وَالثّالث على قَدَرِ مُمَائعَة الْعَصِيّاتِ وَقُوتبا إلا أنه أئرٌ لآ 0 
يلكو ةلله بي قد حلت ف باه وله اق فل ش 


الفصل الحادي عشر 
في ان من طبيعة الملك الترف 

ل دي 0 
وَزيئته وَيَذْقبُونَ َى باع من 28 في ئدهم وأخؤليز يمير لتك تافل 
عَوَائْدٌ ضَرُورِيُة في تخصيلهًا وَيَنْزِعُونَ ١مَعَ‏ ذلك إلى رقة الأخوّال في الْمَطاعِم 
الملا بس وَالْفْرْش والانية وَيَتَفَاخَرُونَ في ذلك وَيُفَاخِرُونَ فيه غَيْرَهُمْ من الآمم في 
أكل الطَّيّب وَلْبْس الأنيقي وَرَكُوب الْقَارِه' " ويَُافي حَلَفهُمْ في ذلك سلفم إلى آخر 
ادل وََلى قر مُلْكِِمْ يَكُونْ > يَكُونُ حَظَبُمْ مِنْ ذلك وَتَرَفهُْ فيه إلى أن لوا مِن ذلك 


سيج لمي سي موا سس 


(١)سورة‏ ة الآنبياء الآية ةا 
(؟) الفارة في الفرس والبرذون والحمار ؛ الجيد السير. 


الةه؟» ب 0 1 1 )0 


لفاية ب للشزلة إلى أن تنلغنا بعني فنها وفؤايد من قبلا سُنْةٌ الله في خَلْقهِ 
الله تعالى ألم 0 
الفصل الثاني عشم 
في ان من طبيعة الملك الدعة والسكون 
وَذْلِكَ أَنْ الأمَهَ لا يَحصّلٌ لبَا الْملكُ إل بِالْمُطَالَية والْمَطَالَبَةٌ غَايئَا الْمَلْتُ 
وَالْمُلكُ وَإذَا حَصَلْتٍ الْفَايَةٌ انْقَضَى السَغيّ إِلَيَْا ( قال الشاعر) ' 
عَجِبِت لسَغِى الدفر بَيْنى وَبَدْنَبَا فَلمًا اْقَضَى مَا بَيْنَنَاسَكنَ الدَهْرْ 
ذا حَصَلَ املك أْصروا عن الْمََاِعبِ الى كانُوا يتَكلَفُونهَا في طلبه ونوا 
الرّاحَة وَالسّكُونَ وَالدَعَة وَرَجْموا إلى تخصيلٍ ثُمَرَاتٍ ْمك من الْمبني وَالْمَسَاكِنِ 
. وَالْمَلابس فَيَبنُونَ الفُصُورَوَيُجْرُونَ الْميّاة وَيَفْرِسُونَ الريَاضُ وَيَسْتَمْتمُونَ يأخوال 
الدنيَا وَيُؤِْرُونَ الرّاحَةَ على الْمَتَاعبٍ وَيَتَاْقُونَ في أُخْوالٍ الملايس وَالْمَطَاعِمِ 
وَالآنيّة وَالْمُوْش مَا اسْتَطاعُوا وَبَالُْونَ ذلك وَيُورِتُونَهُ مَنْ بَعْدَهُمْ منْ أَجْيَالْ وَلآ 
ََالُ ذلك بَنَرَائَدُ فيب إلى أنْ يَتَأَدْنَ الله بأئره وَهوَ حبر الحاكِمِينَ والله تَعَالى 
َعْلَمُ . ش ؤ 
الفصل الثالث عشر 
في أنه إذا تحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد وحصول الترف 
ش ش والدعة ش 
اقبلت الدولة على الهرم 
وَبََائهُ منْ وجُوه . الأول أنَْا تقض انراد الْمَجْدِ كما قُلْناه َمَبْمَا كان 
الْمَجْدُ مُشْتركأ بَيْنَ الِصَابَة وَكانَ سَفْيهم لَهُ وَاحِدأ كَانَتْ مِمَمُمْ في الدَعْلْبٍ على 


لداءاكل 


.-الْمَيْر وَالذّبٌ عَنْ الْحَْرّة" أَسْوَةٌ في طْمُوحمَا وَقُوة شَكَائمبَا وَمَرْمَاهُمْ إلى الْعرْجَمِيعاً 
َسْتَطِيبُون الْمَوْتَ في ينام دم وَيَوْئِرونَ ابلك على فُسَادِِ وذ ره واد 
منْبُْ بالْمَجد قرع عَصِيتبْ وَكْبَحَ مِنْأَعِدْتِمْ وَاسْتَأئْرَ بالأمْوَالٍ دنهم فتَكَاسَلُوا عن 
الْمْرْو وَفْشِلَ رُبْحُمْ وَرَئموا" الْمَذلَة وَالِإسْتِمبَاد ثُمْ وبي الجيلٌ الثَانِي مِنْبُمْ على 
ذلك يَحْسِبُونَ مَا الم منّ القطاء أَجُرأ من السُلْطَانٍِ لَبُمْ عن الْحِمَايَة وَالْمَعُونْة 
: يَجري في عقوم سوا قل أن سجر أَخد تَفْسَهُ على اموت فيصر ذلِكَ وَهُنا 
في الدُولّة وَحَضْدا م من الشّؤكة وَتَقْبِلُ به على مَنَاحِي الصُعْفٍ ارم لِفََادِ المَصبيّة 
بتغاب البأس من أغلبا . وَالْوَجْهُ الئّاني أَنْ طَبِيعةٌ الْمُلْكِ تقذ فضي الثرَفْ كما 
قَدَمْنَاه كر عوَائَد م وريه تف على أغليايم و1 بق حلي يخرجيم .. 
فَالْمَقِيرٌُ مَنْهُمْ يَبْلك وَالْمُتَرفُ يَسْتَغْرِقُ عَطَاءهُ برف يَرْدَادُ ذلك في أَجْيَالمْ 
الْمُتَاخْرَة 0 يَفْصْرَ الْمَطَاءُ كُلّهُ عن الثّرفِ وَعوَائِدِه وَتَمْسَبُم الْحَاجَةٌ ونال 1 
مُلُوكُهَمْ بحضر نَفَقَاتِهمْ في المَزْوِوَالْحُرُوبٍ فلا يَجِدُونَ وَلِيجَةٌ عَنهَا فيُو فَيوقِمُور ٍْ 
العُمُوبَات يعون ما في أيدي الكبير من ون يه علخ أذ يون ب نه 
بنَاءَهْ وَصَنَائعَ ولتي فَيُطْعِفُونَهُمْ لذلك عَنْ إِقَامَةِ أحْوَالمْ وَيَضْعْفَ صَاحِبُ 
الدولة يِصُعْفيمْ وَأَيِضا إِذَا كَثْر الَرَفُ في الدُولَة وَصَارَ عَطَاوُمْ مُقَصرأ عن خاتجانيم 
ا اتاج صَاحتُ الدَؤلّة الذي هُوَ السْلْطَانٌ إلى الزْيَادةِ في أعْطِيَانِهمْ حَنَى 
ين ييح عل وَالْبَاتَُمِفَْارُها مَعْلُوم ولا تيد ولا تنص إن 
ا بِمَا يُسْتَحْدَتُ من الْمُكُوس فْيَصيرٌ مقدار رهَا بعد لزيا مخدودأ ذا وَرْعتِ 
ل م بم حَدتْ من ثري 


0 

(؟) أحبوا 0 

( * ) الوليجة.؛ البطانة والخاصة ومن يتخذه الانسان معتمدأ عليه من غير أهله ( قاموس ) . 

(؛ ) الخلل . الوهن في الآمر والرقة في النلس ( قاموس ) ولعل الكلمة محرّفة من كلمة الخلة وهي 
الحاجة . | 


ب اكاب 


المرفْ وَتكثْرُ مَقَادِيرُ الأغطِياتٍ لذلك فَينقْصُ عدد الْحَامية وقالثا ورَابعا إلى أنْ 
َُود الْمَسْكرٌ إلى قل الأغداد فُتَصْمْفُ الْحمَايَةٌ لذلك وَتَشْقْط فَوْة الدؤلة ويتّجَائه 
عَلَيِهَامَنْ يُجَاوزْها مِنَ الول أوْمَنْ هُوَبَحْتَ يَدَيْهَا من اَْبَائِلٍ وَالْقضائب وَبَأَدْنُ 
الله يها المَناء اَي تبه على حَِيقتِِ نضا فَالَرفُ مفْسد للْحَقيِ يما بَحْصْلُ في 
النفس من ألوَانٍ ار وَالسْفْسَفَِ'' وَعَوَائيها كما َأنى في فصْلٍ الْحِضَارَة َدْعَب 
نهم خلال الخَيْر الى كانت عَلامةٌ على املك وقليلا عليه وَيِنْصُِونَ ما ينَاقِضيَا 
من لال اشر ُيكُونٌ علامة على الإذبار والِإِنِْرَاضٍ بما جَمَلَ الله مِنْ ذلك في' 
خَلِيهِ وتَأحذَ الدوْلةُ مبَادىة القطب وَتَتضْعصَعُ أَحْوَاله وتْزلُ بها أمْرَاض مُزْمئة 
من البرم إل أن تتطى غلننا . الوَجُْ الذَالتُ أن طَبِيعةً الْمُلِكِ تَقتَضى الدُعَةٌ كما 
ذُكْرْنَاهُ وَإِذا انَخَدُوا النعَة وَالرَاحَةَ مألفا وَخُلْقا ضَارَ لَمْ ذلك طَبِيعَةٌ وَجَلَةٌ شَأنَ 
المَؤئيد كلها وإيلافها فعرتى يلم الحادة في غضَازة اميش وماد اد - 
الدع وَيَنقَِبٌ خُلَقَ الوح وَيَنْسَون عَوَائِدَ البداؤة الْتِي كان بها الْمُلّكُ مِنْ شدة 
لأس وَتَعَوّد الافتراس وَرُكوب الْبَئِدَام وهداية الْقفْرِفلا يرق بد وَبَينَ الشوقة 
٠‏ من الْحَضر إل في الَقافِ وَالَّارَة ُتطْمُفٌ حَمابئهم وَيَذْحبُ بسي وَتَْخْضدٌ 
شُوْكتهُم ويَعُودُ وَبَالُ ذلِكَ على الدؤلة يما تلب مِن ثِيَابٍ الهم كم لآ يَرَلُونَ ' 
يَتلوْنونَ عوَائِدِ الَرَفٍ وَالْحَضَارَة وَالسُكُونٍ والئحة ور الحاشِية في جميع أخوال» . 
وَيَنْممُونٌ فيا وَهُمْ في ذلك بَبْعُدُونَ عن البتاؤة وَالحُمُويّة وَيََْلحُونَ ها شيعا 
َك وَبَنسَونَ خُلق سال التي كانت بها الْجمَابَة وَالْمَدَافْعةٌ حَنّى تَمُوتُوا َال 
غلى حَامِيّة أخرَى إنْ كانت لْبُمْ وَاغتَِرْ ذلك في الدول الى أَخْبَارُها في الصْحْفٍ 
ديك تجذ ما قله لَك مِنْ ذلك صَجيحامِنْ غَيْرِ ِيَِ يما يَحدْتُ في الدُوْلة ذا 
. طَرَقهاهذا ْم بالف وَالرَاحة أنْ يََخيْرَ صَاحِبُ الدْوْلة أْضارأ شيعه مِنْ غير 
اجلتتيم مدن تَعؤد الحُقُونة فينّدُهُمْ جنْدا يَكُونٌ أضبر على الْحرْب وأفدرَ على 


)١(‏ الرديء من كل شيء. 


5ع 


مُعَانَاة :القن جح لفك وَيَكُونُ ذلك دَوَاءً لدو من الْمَرْم الذي عَسَاهُ 
أن يَطرّقهَا حَّى يَأدنَ الله يها بأئره هذا كما وق في كولة الك بالمشرقٍ فإن 
غَالبَ جُنْدِها الْمَوالى من الترِكِ فَتَتَخَيْرُ مُلُوكبَمْ منْ أولئك الْممَالِيك الْمَجْلُوبِينَ 
ليه فُرْسَاناً وَجُنْدا فيَكُونُونَ أ را على الْحَدب َأصْبَرَ على التطْفٍ مِنْ أبْناء 
الْمَمَالِيك الَدِينَ كانوا قَبْلبُمْ ورَبُوا في مَاء النْعيم وَالسُلْطانٍ وَظِلِ وَكذلِكَ في كولةٍ 
الْمُوَحْدِينَ بأفريقيّة فَإنْ صَاحِبَهَا كثيرأ مَا بَّخدُ أَجْنَادَهُ منْ رَبَائةُ وَالْمَرَب 
ويَسْتَكُثِرٌ ِنْب وَيَيْركُ أفل الدؤلة الْمُتعَوْدينَ لِلثَرَفٍ َتَسْتَجدُ الذولة بذلِكَ عثْرأ 
آخْرَ سَالِما مِنْ الْهرَم وَاللّه وَارِتُ الأْض وَمَنْ عَلئِهَا . 


الفصل الرابع عشر 
في أن الدولة لها اعمار طبيعية كما للاشخاص 


إغك أ نّْ الْمَيْرَ الطَبيمئٌ للأمُْخَا ص عَلى ما زعم الأطِبَاءً وَالْمنَجْمُونَ ماله 
وَعطْرُون سن ون نو قمر الى علد نين كلت الف في كل جيل 
بِحَسَب القرَانَاتِ فْيَزِيدُ عَنْ هذا وَيَنقْصُ مِنْهُ فتَكون ن أعْماد : 30 بَْض أَهل الْقرَانَاتِ 
دألةاثاقة وبنضيم خسين أو ماين أز عنمي غى قا لضي أله الدانات عل 
النَاطرِينَ فيا وَأعمَارٌ هذه امِل ما بين السينَ إلى السيِْينَ كما في الْحَدِيثِ ولا. 
يَزِيدُ غلى الْمُمْرِ الطبيعيٌ الْنِي هُوَمالةٌ وَعشْرُونَ إل في الصُوّر النَادرّة وَعلى 
لأوضاع الَريتة من الاك كما ومع في عَأَنِ ُو عَليْهِ الشلام وليل من قوم عاد 
لود وأكا أعماز الذول يها واد نْ كانت تَخْتَاكُ بحسب الْقرَانَاتِ إلا أنْ الدُولَة 
في الغَالبٍ لآ تَعْدو أغمار ثلاقّة أَجِيَال وَالجيلُ هُوَ عُمْرٌ شَخْص وَاحدٍ مِنْ الْعُمْر 
الوط فيكُونٌ أزِمينَ اي هوَايُمَاُ انمو والُهُوه إلى خاي قال تَعالى « حَمّى إِذا 
بلع مده وبل أزْيعِينَ سَنَةُ»'" وَلِبدا قُلَنَا إن عمْرَ الشخْص الْوَاحب هو عَمْرُ ْجيلٍ 

(١)سورة‏ الأحقاف الاية 6. 2 


د ااا 


يويد هُ ما ذكَرْنَاهُ في حَكمّة ألمّيه الي وغ ف تت إدرائيل وان المقموة 
بالأريعينَ فيه ْنَا الجيلٍ الأخيّاء وََشْأةٌ جيل آخْرْلْ يَمبَدُوا الذّلَ وَل عَرَقُوهُفَدَلْ 
عَلى اميتبًا الأريعينَ ف شر الجيل الذي موَعدرٌالشخص الوا وَإِنْمَ انر 
. الدولة لا يَعْدُوفي الغَالب ثلاث أجيَالٍ لأآنْ الجيلَ الأول لمْ يَرَالُوا على حُلَق المتاوّة 
وَحَشُونتهَاوََومحشها مِنْ شَطَفِ الْمَيش وَالْبَسَالَةِ ولاس وَالاهِرَ رَاك فى الْمَجْدِ فلا 
تَرَالُ يذلكَ سَورَة لعي محفُوظة فبيم حدم مُزْهف وَجانَهمْ مرهُوبٌوَالنَاسُ 

له مَغْلُوبُونَ وَالْجِيلُ الثاني تَحَوْلُ َال بِالْمُلك وَالتَرَقهِ من البتاَة إلى الْحضَارَة . 
وَمِنْ الشُلف إك التَرّف وَالْخِصضْبٍ وَمِنْ الاشْتِرَاك في الْمَجْدِ إلى انراد الْوَاحِدٍ به 
وَكْسَلٍ ْبَاقِينَ عَنٍ السُغى فيه ومن عر الانتطالة إلى دُلٌّ الامتكانة ة فتْكسيرٌ سَورَة 
الْعَصَبيّة بض الشَّيْء وَتُوْنَسٌ مِنْبُمُ الْمَهَائَة وَالْحْضُوعٌ وَيَبْقَى لَبُمُ الْكثيرُ مِنْ ذلك 
بمَا أذْرَكُوا الجيلٌ الأوْلَ وَبَاشَرُوا أحْوَالبْ وَشَاهَدُوا امن 2 وَسَفْيَ إل المكة 
وَمَرَامِيَهمٌ في الْمُدَافْمَةِ وَالْحِمَائَة فلا يَسَعُبَمْ رك ذلك بالكُليّة وإن ذُهَبَ من 
52 نب وَيَكُونُونَ على رجاو من مُرَاجَةٍ الوا الى كانت لأجيل الأول على 
ظَنْ مِنْ وجُودها فم وَأما الْجِلْ الثَالِثُ فُيَنْسَوْنَ عد البتاوة وَالْحُمُوئَة كُأنْ لْ 
تكن وَتَفقِدُونَ حلاوَة الْمرْولْمصبِية ما هُمْ فيه من ملك ار َيِل فييم الَف 
غَايْتَهُ “يما تَْنقَوهُ! من النْعِيع وَعْضَارَة الَْيِش فيَصِيرُونَ عِيّالاً على الذؤلة ومن 
جْمْلَةِ النسَاء وَالْولْدَانٍ الْمُحْتَاجِينَ دافم عدي بم وَتَسْقط الْمَصَبِيَةٌ بِالْجُمْلة وَيَنْسَونَ 
الْحِمَايَةٌ وَالْمُدافْعَةُ وَالْمُطَالْبَةَ وَيُليَمُونَ على او الشّارَّة والرّيْ نلعيل 
وَحسْنْ الثْقَافَةِ يُمِؤّهُونٌَ ن يها م في لكر جين من انان على بوره ذا جا 
الْمُطالبٌ لَبَمْ لَمْ يُقَاومُوا مُتَافْمََ يناج صَاحبٌ الدُولّة حِينئذٍ إلى الابتظبار 
بسوَاهمْ من أفل النْجدة وَيَسْتَكثرٌ بالْمَوَلِي وَيَصْطَْنعُ مَنْ يُْنى عَنٍ الدُوْلْة بَعْضُ 
الغنَاه حَتَى يُتَأَدْنَ الله ِانْقرَاضها فتَذْعَبَ الدُولَةٌ بمَا حَمَلْتٌ فَبذِهِ كما تَرَاهُ مَل 
. أَجيَال فيبًا يَكُونْ هَرَمُ الدولّةِ وَتحَلمُهَا وَلِبذَا كان انْقِرَاضُ الْحَسَب في الجيلٍ الرّابع 


. في بعض النسخ تفنقوه ؛ أي تنعموا به ( قاموس ) وتبنقوه : توصلوا إليه‎ )١( 
51س‎ 


كيَا قد فى أن الخد والسي إِنْمَا و أزبعة آاه وذ يناك فيه يتزهان طبيدي 
.كاف ظاهرمَبْنيٌ على مَا مَهَدْ اهُقَئلُ منَ الْمُقدْمَاتٍ قُتَاملهُ فلن تَعْدُوَوَجْة الْحَقْ إِنْ 
كنت من أقل الإنضاف وعذء اليا لَك وا مانَةٌ وَعَشْرُونَ سَنْةُ على مَا مَرُ 
لانم الول في الِب هذا لمر تريب قله أو بغده إلا إن عرض لبا عارض 
آخْرٌمنْ ففْدأنٍ المطالب فَيَكُونُ الْبَرَمْ حاصلا مُسْتَو! ليأ وَالطَالِبٌ لَمْ يَحْصْرْهَا ولْوْقَذ 
جَاءَ الطّالبُ لَمَا وَجَدَ مُدَافِعاً « فَإِذًا جَاءً أجل لا يتتاخرون شاقة ولا 
يَسْتَقْدمُونَ » فَبذًا الْمُمْرٌ للْدُولة با عر القّخخص من اليد إلى من الووفٍ ثم 4 
إلى سن الجوع وَلِهَدًا يجري على ألْسئة اناس في الْمَغْهُو أن ل 
وَهذَ ْنَا فَاعْتَِرةُ وَنَخِذْ منْهُ اونا يُصَحْحُ لك عد الآباء في عمُود النسب الذي 
ُرِيدهُ من قِبَلٍ مغرفة السَِينَ الْمَاضيّة إِذَا كنت قد النقر مربت في عَدَدِهمْ وكانت 
لون اأماضية من أؤلب: مخطلة لديك : فُمْد لكل مانَّةِ من السّنِينَ فَلانَةٌ من الآباء 
فَإِنْ نَفَدَتْ عَلى هذا القيّاس مَعَ نود '' عَدَيجِم فُبُوَ صَحيحٌ ون نقَصَتَ عن بجيل 
فَقَدْ غُلط عَدَدُهُمْ بزيّادة وَاحِدٍ في عَمُود النْسَبِ وَإِنْ زَاقَتْ بمثْلهِ فُقَدْ سَقَط وَاحدٌ 
وكذلك تَأحُدُ عدة السَنِينَ من عدده' إذَا كان مُحَصْالدَئِك فَتَامْلَهنّجذه في اغالب 
صجيحاً « وَاللّه يُقَدرٌ اللْيْلَ وَالنْهَارَ» . 


الفصل الخامس' عشر 
في انتقال الدولة من البداوة إلى الحضارة 
ِعلَمْ أن هذه الأطوارَ طَبِيمِيّةٌ للدوَلِ فَِنْ الْغْلْبَ الذي يَكُونٌ به الْمَلْكُ إِنْمَاهُوَ | 
ِالْمَصبِيّة وَيِمَا يَْبَعُبَا منْ شدة الْبَأس وَتَعَوّد الإفترّاس وَلآ يكُونٌ ذلك غَالِيا لامع ا 
البتاوة فطَورٌ الكؤلة من وها بداو كم ذا حضل الْمَلْكُ تَبِعهُ الف وَانسَاٌ الأخْوّال ؛ 
)1 الأصح أن يقول نفاد عددهم . 


ا 


َالْحِضَارَة إِنْمَا هِ تَفئّن في الَّفٍ وكام الصتائع الْمُمْتَغْمَلَة في وُجُوهه وَمَذَاصِيه. 
من الْمطابخ وَالْمَلابس وَالْمَبَانى وَالْفْرش وَالأئنيّة وَسَائِر عَوَائِد الْمَنِْلِ وَأَحْوَالهِ . 
فَلكُلُ وَاحدٍ منهَا صَنَائ في جاده التاق فيه تَخنَصُ به وَيَتلُو بَعْضًْا بغضا : 
وَتَكدر باختلاف نا تنزع إلَيْهِ النفوسٌ مِنّ الشّبَوَاتٍ وَالْمَلادْ وَالَنَقم يَأُمْوَالٍ 
. إلتَرَفِ وَمَا تَتَلَوْنُ به من الْعَوَائد قْصَارَ طَوْرٌ الْحَضَارَة في الْمُلْكِ يَتْبَعُ طُوْرَ البداوَة 
صَرُورَة لصَرُورَة تَبَعيّة الرّْهِ للْملْك وَأَهْلُ الدّوَلٍ أبدأ يُقَلَدُونَ في طَوْر الْحَضَارَة 
وَأَحْوَالبَا لدو الشابقة قَبِلهمْ . فأَحْوَالْ يَُاهِدُونَ . ومنب في الْغَالب يَأخُدُونَ . 
5 هذًا وَقَمَ للْعرَب ما كان الْْتَحُ وَمَلَكُوا فَارِسَ وَالرُومَ وَاسْتَحْدَمُوا بَنَاتِبم 
هُمْ وَل يكُونوا نلك اليد في غَيْء من نّْ الحضَّارَة فَقَد حكي أَنْهُ قُدَمَ لَيُمُ 
ل بُونَهُ رقَاعا وَعَثَّرُوا على الْكَاقُورٍ في خَزَائْن كِسْرَى فَاسْتَمْمَلُوهُ 
في جنم بلحا بالك كر ذلك شم سْتَمْبَدُوا أهلٌ الدُوَلٍ قَبْلبمْ وَاْتَممَلُوكُمْ في 
مبَنهمْ وَحَاجَاتٍ مَنَازلِيمْ وَاخْتَارُوا منْهمُ الْمَبَرَةَ في أمْكَالِ ذلك وَالْقَومَة 0 
اوم لاج ذلك وَالِيَا على عَمَلِهِ ومن فيه مع ما صل لهم من انع ايش 
لتقن في أخواله فَبَلقُوا الْمَايَةَ في ذلك وَبَطُوْرُوا بطور الْحضَارَة وَالتَرّف في 
الأخوال وَاسْتِجَادَة الْمَطاعِم وَالْمَغّْارِبٍ وَالْمَلابس وَلْمَبَانى وَالأسْلحَةٍ وَالْفُرْشُ 
وَالآنية سَائِر الْمَاعُونِ وَلْحْرئيْ '" وكذلك أُحْوالْ في يام الْمُبَاقاة وَالْوَلآائم 
َلْيَالِي الأغرّاس فَأنُوا مِنْ ذلك وَرَاءَ الْمَايَة وَانْظَرْ مَا قله الْمَسْمُودي وَالطبريٌ 
وَغَيْرُهُنَا في أغرّاس الْمَأمُونٍ بِبُورَانَ بنت الْحسّن بن سبل وَمَا دل أبُوها لحاشية 
الْمَمُونٍ حينَ وَافاهُ في خطْبَتهَا إلى داره قم الح وَرَكِبَ إِلْيْهَا في السّفينَ وَمَاأنْمْقَ 
في أئلاكها”" وما نَحَلبَاالْمَأمُونُ وَأنَْقَ في عِرْسِهَا تف مِنْ ذلك على الْمَجَب فَمِنْهُ أن 
الْحَسَنّ بن سبل نر َم الأغلاك في الضبيع الي حَضْرَهُ حائيةالمأئون تر على 


١ (‏ ) الخبز المرقوق . 
( ؟) اردأ المتاع . 
(*) املاكها ؛ زواجها . 


لساكاكاس 


الطبقة الأؤلى ْم بَنَادقَ السك مَلُْونَةُ على الرّقَاع بِالضَّاع وَالْمَقَارِمَُوْغَةُ لمن 
عَصَْت في ده يَف َكل وَاحدٍ مِنْبمْ ما أده ليه الانفَاقَ وَالْبَحْتٌ وَفرَقَ عَلى الطَبَقة 
لدَانيّة برا" الدُنَانِيرٍ في كُلْ بُدرَة عَشْرَةُ آلافٍ وَفْرّقْ على الطبقة الثَالئّة بُدَرَ ' 
داهم 7 بَْدَ أن أَنْفْقَ على مَقَامَة الْمَأْمُونِ بتاره أَصْعَافٌ ذلك ومن أن 
اْمَأمُونَ أغطاها في مره لَثْلةَ زفافهَا لف حَصَا من الْيَاقُوتٍ وود شْمُوع الْمَْبرِفي 
كُلْ وَاحدَةٍ مَائَةُ مَنْ وَهُوَ رطلٌ وَثْلنَانِ!" وَبَسَط لبا قُرشا كانَ الْحَصِيرٌ ِنْبا 
مَنْسُوجا اذكب مُكلْلا بِالدُرُوَالْيَاقُوتٍ وَقَالَ الْمَأْمُون جِينَ رَآهُ ادل الله أنبا نواس, 
كأئة أْنْصَرَ هذًا حَيْتٌ يَقُولُ في صفَة الْخَمْرِ : 
كن صُفْرَى وَكُبْرَى من فَوَاقبَا 1 دُرْ على أَزْض,مِنَ الذهب 
وَأَعَدّ بدا الطبخ من الحطب لِلئلِالوِيمة نَل مال زتعن بَغْلا مُدَةَ عَام 
كامل ثلاث مَرَاتٍ في كل َوْمِوَقِْيَ الطب لِليْلنَيْنِ وَأوْقَدُوا ْجَرِيد َصُبُونَ َيِه 
اريت مَأوعَ إ النوانيّة بإخْصَار القن لإجَارّة الْخَوَاصٌ مِنْ الناس. بِدِجْلَةٌ من 
بَغْدَادَ إلى قُصُورِ الْمَلك بِمَدِيئّةِ الْمَأمُونِ لحُضصُورِ الْوَلِيمَة فُكَانتِ الْحَر 2 
لْمُعَدةُ لذلك ين ألفا أَجَارُوا لان فيا أَخْرَيَات نَبَارهئ وَكَثِيرٌ مِنْ هذا وَأمفَال 
وَكذلكَ عِرْسٌ الْمَأمُونِ بْنِ ذي النُونٍ بِطَلَئْطِلةٌ نَقََهُ ابْنُ سَام في كِنَابٍ الذّخِيرَة 
وَابْنّ حَّانَ بد أن نْ كانُوا كلهم في الأؤر الأول مِنَ البدا عاجِينَ عن ذلك جذلة 
لففدان أشبابه وَالْقَائمِينَ ين على صَنَائْعِهِ في عضاضْتِهْ”* وَسَذَاجَتِهمْ يُذْكرٌ أن الْحَجَاجَ 
ولَمَ في اخِنَانِ ببغض وَلْدهِ فَاسْتَحْصْرٌ بَعْضَ ل الاين" تنالة عن ولائه 0 س 
َقَالَ أَخبرْني بأغظم صَنيع عَهدئة فقَالَ له تَعْ ئها الأميرُ شَّهِدْتٌ بَعْضُ مَرَازِبَة 
كرى وَفذ صن لأفل فار صَييما أصْرَ فيه مبحاق الذكب على أو ال 
ل رح لي كتين للنة ان للن رطل وقيل رطلان ولم يوجد في النسخة التونسية ثلثان . 
(؟) الحراقات بالفتح جمع حراقة سفينة فيها مرامي نار يرمي بها العدو١‏ ه مختار. 
(5): نضارتهم . 
(ه) اسم فارسي يطلق على رئيس القرية وأصحاب العقارات الكبيرة . 
بالاا؟سه 


أَرْبَعا على كُلْ وَاحَدٍ وَبَحْمِلُة 5 وَصَائِفٌ جلي عَلِيْه ا من الئاس فَإِذًا 
طَييُوا تبثو وا رْبَعئبُ الْمَائْدَةَ بصحافَا وَوْصَفَائهَ فَقَالَ الْحَجَاجٌ ٠‏ يَا عُلامُ انحر 
الجُرْرَوَأطْمم اناس »” وعَلمَ أنه ا يَسْتَقَلّ بهذه الأثية ذلك كانت . وَمِنْ هذا 
الْبَابٍ أَعْطِيّةُ بنى أمَيةٌ وَجَوَائرُمْ فَإِنْمَا كان أَكُثَرُهَا الإبل أخذأ بِمَذَاِب الْعَرَبِ 
وبداوتيم ثم كانت الْجَوَائرُ في دول , بن الْعَباس ولعب بين من بَعْدِهمْ مَا عَلفت 
مِنْ أَْمَالٍ الْمَال وَبُحُوتٍِ الكَابٍ وَإِعتاد الْخَيْلٍ بِمُرَاكِببَا وَهكدًا كان شَأَنْ كُتَامَةَ 
َع الأغَالِبَة بأفريقية وَكذًا بنى طَفْجَ بمضر وَعَأَنٌ لِمْنونَة مََ مُلُوك الطُوَائفٍ 
بالانتأس وَاْمُوَحَدِينَ كذلك وَشَأَنٌ رُنَانَة مَعَ الْمُوَحدِينَ وَهَلّمُ جَرَأ تَنتقلٌ الْحَضَارَة ْ 
من الدُوَلِ السّالفة إلى الدُوَلٍ الْخَالفَة فانتقلت حَضَارَةٌ الفْس للْعَرَبٍ بن أَمَيةٌ 
ولتي العتاين وَانتَقَتْ حَضَارَة بني أمَيْةٌ بالاندلس إلى مُلُوكِ لتر اهن 
الْمُوَحِدِينَ وَزْنَانَةَ لهذا اميد وَانتَقَلتَ حَضَارَة بني الئاس إلى الدّيلم م إلى اتوك 
ُمْ إلى السَلْجُوقيّة ثُمْ إلى التَرْكِ الْمَمَالِيك بمضر وَالتّئّرِ بِالْمِرَافيْنِ وَعَلى قَدَرِ عظم 
الدّولّة يَكُونْ انها في الخضائة ا أمورٌ الحضّارة من نوا بع الثرّف وَالتَرَفُ من تَوَابع 
الدْرْوَة وَالنْعمَةِ وَالقّرْوَةٌ والنعُمَةٌ منْ تَوَابِع الْمَلكِ وَمقدار مَا يَسْتَوْلى عَلَيْهِ أَهْلُ 
الدؤلّة فَُلى نشبّة الْمُلْكِ يكو ذلك ملك قاف بره َه وَل تَجدهٌ صَحِيحاً في 
الْمُمْرَانِ 4 وَاللّه وَارِثُْ الاْض ومن عليه وَهُوَ خَيْرٌ رُ الْوَارئِينَ 6 


الفصل السادس عشر 
في أن الترف يزيد الدولة في أولها أفوة إلى قوتها 
وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ ْ اقبي إِدا حَصَلَ لم الْملكُ والمّرَكُ كثْرَ امامل وَالْولْدُ 
وَالْعُمُوْمية مي فكْرتِ الْمصَابَةٌ وَاسْتَكُترُوا أيضأً مِنْ الْمَوَالي وَالصْائع وَرَييَتْ أَجَْالْ 


. ان طبيعة الحجاج البدوية أبت التصنع والتكلف فأمر غلامه بذ بح الجزر واطعام: الناس‎ )١( 


الات 


في جَوْ ذلك النعيم - فَارْدَاةُوا 007 إلى عَدَدِهِمْ قو زه إلى تبن 0 
الْمَصَائب جِيتَِذٍ بِكثْرّة اْعَددِ فَإًِا ذّمَبَ الْجِيلُ الْولُ وَالقانِي 0 الدُولَةٌ 
لبن ل تيل يك الصنَائعُ َالْمَوَال بِاَنْفُسِيمْ في تأسيس الدولة وَتهُ لي 
أن ىلم من الأمر غيْء نما كانو ل عى غلبا وتئونة لبا ا ذهب 
القوة وا وال ران كن عن لغرب ختاقة 
الترف ملق قٍ الكؤلة وتَوفْر ُمُوْهُمْ يتور الم وار الْخْلفَاءٌ من لماي 
والشنائع بلع ذلك الْعَدَدُ إلى أَضْعَافِهِ يَُالُ إنْ الْمَْنَصمُ نَارَلَ عَمُورِيةَ لما افَنحَبًا في 
َ تتعمائة ألف وَل َبْعُدُ مل هذا الْعََدِ أن يَكُونَ ضحيخا إِذَا اعَْبَْتَ حَامِيَتبمْ في 
الغو الدّانية َالْقَاصيّة غَرْقاً وَعَرْبا إلى الْجُنْدِ الْحَاملِينَ شير الْمُلْك وَالْمَوَالي 
َالْمصْطْئعِينَ وَقَالَ الْمَمْمُوديُ أخضى بَنُو الْعَئّاس ابن عَيْدِ الْمُطَلبٍ خَاضْةَ يام . 
الْمَأمُونَ للإثَاقٍ عَلَئِمْ فكاثوا فْلائينَ ألفأ بين ذكرَانِ وَإِنَاثِ فَانْظرْمَبَالّ هذا الْعَدَدِ . 
قل من مان تي سٍَ وَاعْلم أنّ َه الو اليم الذي حصل لول َب فيه 
أَجَالممْ إل فعددُ عرب لأولٍ الْنَنْحِ لم يَْلُمْ هذا ولا قَرِيبا من 5 الْخَلَاقٌ 


الفصل السابع عشر 


في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلبا باختلاف الأطوار 
إغلم أَنْ الدولة تل في أطوارمُخَْلفَةِ وَحَالاتٍ مُتحَدَةٍ وََكْتَسِبُ الْقَائْمُون 
بها في كُلْ طورخُلْقاً م منْ أحْوّال ذلك الطؤر لا يَكُونٌ ْله في الطُوْر الآخَرِ لآنْ 
الخُلق اب بِالطّيْع لمرَاج الْحَالٍ الذي هُوَ فيه وَحَالاتَ الدّؤْلّة وَأَطْوَارُها ل تَعْدُوفي 
الْغَالبٍ حَمْسَةٌ الور الطوْرٌ الأول طَوْرٌ الظمّر بالْبْيّة وَعَلْبٍ الْمُدافع وَالْمُمَانع' 


مهال 


والاتيلاء على الْمُلْك وَانْترَاعِهِ مِْ أي الكولة في هذًا الطؤر أَْوَة قَوْمِهِ في اكْتِسَابِ 
الْمَْدِ وَجبَائَةِ الْمَالٍ وَالْمُدافْمَةَ عن الْحَْرّة وَالْحِمَايَة لا يَنْفْردُ دُونَْمْ بِشَيْء لآنْ 
ذلك هُوَ مُقْتَضَى الْعصرية التي وَقَ بها اقب وي لم مَل بَعْدُ بحَالبًا . الطوْرٌ 
الكاني طَوْرٌ الاسْتِندادٍ على قَوْمِهِ وَالانفرَاد كُونَبع ,بالْملْكِ وَكَبْحيمْ عن التَطَاول 
للْمُسَاهُمَةٍ وَالْمُمًا َكة وَيَكُونُ ضَاحبٌ الوا في هذا لطر مغنياً ياضطناع الرّجَالٍ 
وَانْخَادِ المُوَالى وَالصَائع وَالإستكثار منْ ذلك لجَدْع أنُونٍ أَهْلِ عَصَبيّته 4 وعَشِرت 
الْمُقاسِمِينَ لَُ في نسبَة الصَارِبِينَ في املك بِمثْلٍ سَبمِه فيو يُدَافِعَهُمْ عن الأر 
وَيَصُدُهُمْ عَنْ مَوَارِدهِ وَيَرُدْهُمْ على أعْقَابِمْ , أَنْ يُخْلِصُوا إِلْيْهِ حََّى يق در الأر في 
ما عَانَاهُ الأولُونَ في طلب الآمر أو أَشّدُ لآنْ الأوْلِينَ دَافمُوا 0 فُكَانَ 0 اوه 
على مامت أل القصبئة باَجْمَعبئْ هذا يداف الأقَارتَ لآ يُظَاهِرهُ على 
مُدَافْمَتِمْ إلا الاقَلُ من الأبَاعد فَيَرْكُبٌ صَغْبا من الأمر . الطوْرُ الكالتُ طُوْرٌ 
الدع خضل مرا املك ئا تَنْزعٌ تزع باع اشر إل من تَحْصِيل ْمَل 
وَتَخُلِيد لآثار وَبُعِدِ الصِيتٍ فْيَسْتَفرعٌ وُسْعَهُ في الجبَاتة وَضبْطٍ الدُخْلٍ َالْخَرْج 
وَإِحْصَاء النقَقَاتِ وَالْقَصْدِ فِيها وَتَمْيِدِ الْمَبَانى الْحَافلَة وَالْمَصَانع الْعَظِيمَة وَالْمْصَارِ 1 
ع َالَْيَاكِلٍ الْمرْتَفعَة وإِجَارَة الوَقُود مِنْ أَشْرَاف المي وَوْجوَ'القتائل وي 
0 الزن في أ هذا مَْ التَوْسعة على صَنَائِعِهِ وَحَاشِيّتهِ في أَحْوَاليه بِالْمَالِ وَالْجَاهِ 
وَاعتَرَاضٍ” جُنُودهِ وَإذرَار أ, قي وإنصافئ في أفليا: لكل لال حنى يَظْبْرٌ 
أئْر ذلك عَلَِيمْ في ملابسيم ويكديم”" وَشَارَانهمْ يَوْمَ الزيئة فُيُبَاهي بهم الدُوَلَ 
المُمَالِمَةَ ويرْهِبٌ الدُوَلَ الْمُحَارِبَةٌ وَهذّا الطّوْرٌ آخِرٌ أَطْوَارٍ الإسْتَبْدَادِ من أشعاب 
! 0 ل في هذه الْأطْوَار كُلَهَا مُْتَقلُونَ يآرَائهمْ بَانُونَ لمَزْهئْ مُوَضِحُونَ الطَرْق 
هُمْ . | لطوْرٌ الرَابمُ طُوْر الْقنوع تلد ركو مو لاز وم 


0 
(؟) سلاحهم. 


اكات 


قانعأ يمَا بَنَى أُوْلُوهُ سلما لأنظاره من الْملُوك وَأقَاله مُقلْدأ للْمَاضِينَ منْ سلف 
َُتبعُ آنَارَهُمْ حَذُوَ نفل بِالنْملٍ وَيَقْتَفى طَرُقيْ م بأخن مناهج الافتتاءويرَى أن 
في الْخْرُوجٍ عَنْ تَقَلِيدِهِمْ فْسَادَ ار 0 أنْصَرٌ ما بَنُوا مِنْ مَحِده . الطَوْرُ 
العامس طَورٌ اسراف وير وَيكُونُ صَاحبُ الدولّة في هذًا الطؤْر مُتْلفاً لما 
جمع ووه في سَبيلٍ الشّهَوَاتِ الملاة وَالْكْرَم على بطَانّته وَفي مَجَالسِهِ وَامْطِنَاعَ . 
ا الكو وَحَطْرَ َاء الدّمَي!" وَتَقَليدِمْ عَظِيِمَاتٍ الآمُورٍ التي لآ يَسْتَقلُونَ 
بِحَمْلهَا وَلآ يَعْرِفُونَ مَأ يَأَنُونَ وَيَذْرونَ ب مُسْتَفْسِدأ لكبَار الآولياء منْ قَوْمِه 
صَائع سلف حت بطْطَهُِا يعوا عن ره ميم من جد باق 
من أَعْطيَاتِمْ في ََوَائه وَححجْبَ عَدْهُمْ وه مبَاطَرَته وتَففده فيَكُونٌ مخ با لما كان 
-. سَلَفَةُ يُؤْسْسُو نْ وقادماً لمَا كانوا يَبْنُونَ وف هذا الطؤر تَحْصّلُ في الدُوْلّة طَبِيعَةٌ 
ْ هرم وَيسْتَولِي عَليهَا امرض المُرْمِن الذي لا كاد تحلص مِنه ولا يَكُونَ لَبَامَعَهُ 
بره إل أن َنفَرضُ كُمَا نُبيْئْهُ في الأخوال نبي نشرقنها وَاللّه خَيْرٌ الْوَارئينَ . 


الفصل الثامن. عشر 

في أن آثار الدولة كلها على نسبة فوتها في أصلها 
وَالسْبَبٌ في ذلك أَنّْ الآنَار إِنْمَا نَحْدُتُ عَن الْقَوّة التي يبا كانت أؤلا وَعلى 
قدرقا نِكُونُ الأثرُ من ذلك مَبَاني الدُولّةِ وَهَيَاكِلهَا اْعَظيمَةٌ فَإنْمَاتَكُونُ على نشي 
قؤة الدولةٍ في أضْلبا لآنها لا تتم إل بكثرة ْمَل وَاجتمَاعِ الأئيدي على الْعَملٍ 
ِالتّعَاونِ فيه فَإِذا كانت الدُوْلَةُ عَظيمَةٌ فَسِيحَة الْجَوَاني كَثِيرَةٌ الْمَمَالكَ وَالرُعَايَا. 
كان الََْلهُ كثِيرينَ جثأ وَحَشِرُوا مِنْ آقاتي اذأ له وَأقطَارها فت العمل على أغظم 

هيَاكِله ألا تَرَى إلى مَصَانع قُوْم عَادِ وَنَمُود وَمَا قَصّهُ اْقَرْآنُ عَنْبُمَا . 


()١ (‏ بمعنى الجميل في مظهره اع و وو عايب وإياكم وخضراء الدمن » قالوا : وما 
خضراء الدمن بإرسول الله ؟ قال «٠‏ المرأة الحسناء في المنبت السوء » ) . 


0 


وَانَظَرٌ بِالْمُعَاهَتَة يوان كسْرَى وَمَا اقْنَدَرٌ فيه الَْرْسٌ حَتّى إِنّهُ عَرْمْ الوْشيدُ 
على هذمه وَتَخْريبه فَتَكَاءَدَ! ' عله وَْرَعْ فيه كم أذركة الجر وَقصّةٌ اسْتِشَارَته 
لِيَحْيَى بْن خَالدٍ في شَأنه مَغْرُوفَةٌ فانظرْ كيف تَقَنَدِرٌ دولةَ على ناه لا تيع 
أخرّى عَلِى هذه مَعَ بَوْنِ مَا بَيْنْ الْمَدْم البنه ف لبولة . تَعْرف من ذلك بون 
ما بَيْنَ الدوْلتيْنِ وَانْظرْ إلى بلاط الْولِيد بدمشْق وَجَامِع بَني أمَيْةُ بِقَرْطبَة 
وَالْمَنطْرَة التي على وَادِيبَا وَكذلِكَ بن لعا لجل الما لى كاج ي اق 
لد اكِبة عليه وآنَار شِرْفَالَ بِالْمَغْرِبٍ وَالأهْرَام بمضرٌَ وَكَثِيرٌ من هذه الآنّار امال 
ِلْميَانٍ يُعْلَمٌ من اختلافٌ الدُوَلٍ في الْقَوْة وَالضّعف . | 

الم أنَّ بك الأفمال بلقتي نا كات باليندام'" وَاتماع الْفَملة 
0 الأيدي عَلَيِهَا فبدَلكَ شْيّدَتْ تَلْكُ الْمَيَاكِلُ وَالْمَصَانعٌ ولا تَنَوهُمْ مَا تَتَوَهُم 

لعائة أن ذلك لمظم أمْسَام الأفدمِينَ عنْ سام في أطرَااوأطار افلس يدن 
9 ذلك كبيرٌ بن كما نْجدُ بَيْنّ الْميَاكلٍ وَالْآثَارٍ وَلْقَد وَلِمَ الْقَصْاصٌ بذلِكَ 
وَتَغَالُوا فيه وَسَطْرُوا عَنْ عاد وَنمُود وَالْعمَالقَة في ذلك أَخْبَارأ عرِيقَةٌ في الكَذِبٍ مِنْ 
غْرَبهَا ما يَحْكُونَ عَنْ عوج بْنِ عناق!" رَجُلّ مِنْ الْعَقالقة الْذِينَ قَانَلهُمْ بنو 
إسْرَائِيلَ في إِشّام رْعَمُوا أَنْهُ كَانَ لطوله يَتَنَاوَلُ السَمَكَ من البخر وَيَعْوِيهِ إلى 
عنس وَنتَيدُون إل خيلية ياخوال لمر الْجَمْلَ بأَحْوَالٍ الْكَوَاكِب لِمَا اعتَقدُوا 
أن لل حَرَارَة ار وَأَنْبَا عد يدَةٌ فيمًا قَرْبَ مأ هنبا ولا يعلمون أ نْ الْحَد م هو الصو ون 
الصُوْءَ فيمًا فَرْبَ من الأرض أكُثر انكاس الأشئة مِنْ سَطج الأزض بِمُقَابَلة 
الاضواء فتَنَضَاعَفٌ الْحَرَارَةٌ هُنَا لألجلٍ ذلك وَإِذًا نَجَاوَرَت مَطارح الآشعٌة الْمُنمَكْسَة 

)١ 9‏ ثتكاءد ا . والاصح أن يقول تكاءده . 

( ؟ ) البندام ؛ التنظيم والإصلاخ . 

(*) قولة ابن عناق الذي في القاموس في باب الجيم عوج بن عوق بالواو والشهور على ألسّنة الناض عنق 


بالنون قاله نصر البوريني ( وهو رجل ولد في منزل آدم . فعاد ش إلى زمن موسى ٠‏ وذك رمن عظم خلقه مالا يصدقه 
العقل ) . 


]55 سم .ا 


لا حَرٌ هُنَالكَ بَلْ يَكُونُ فيه الْبَرْهُ حَيْتُ مَجَارِي السّحَابٍ وَأ الشمْسَ في نَفسِبًا 
لَآخَارَةٌ وَل باردة وَإِنَمَا هي جنم يبيط مُضىة لا مزاج له" . 
وَكَذلِكَ عُوجٌ بن عنَاق هُوَ فيا ذَكَرُوه من الْعَمَالقة أومِنَ الكنْعَانيِينَ اين 

كانُوا فَرِيمَة بنى إسْرَائِيل عِنْد فُنْحِم الَّامَ وَأطْوَالٌ ني إسْرَائِيلَ وَجِسْمَائهمْ 

ذلك لعز قري بن ميان يَشْبَدُ لذلكَ أَنْوَابُ بيت امقس فَإنَّْا ون خَرّبَت ْ 
وَجُدْدَتْ لْ تَزْلِ الْمُحَافَطَةُ على أَمْكالها وَمَقَادِير أَبْوَايهَا وَكَيْفَ يَكُونْ التَفَاوْتَ . 
ين ُوج وَبَْنَ أل عضره بهذا المقداروإِنْمامَارُ ليم في هذا أنه اسْتَعْظمُوا 

انالا َل سوا بعال دول في الاجتماع وَالتَعَاونَ وَمَا .يَحْصْلُ بذلك 

وَبِالْبنْتام من الآثار الْعَظيمَة فَصَرَقُوهُ إلى قُوْة الاسام وَشِنُتبَا 2 باكلا 

وَلَّيْسَ الآمْرُ كذلك . وَقَدْ رَعَمَ الْمَسْعُودِي وتَََهُ عن الْفَلاسفَة مَرْعَما لا مُسْمَنَد لَه إل 

النّحَكُمْوَهُوَأنّ الطَبِيةٌ اَن هي جَبْلَة للأجْسَام لما برَأ الله الْخَلْقَ كانت في تَمَام 

الكرّة'" وَنبَايّة الْقوْة وَلْكَمَالٍ وَكَانَتُ الْأعْمَارٌأطْوَلَ وَالجْسَامُ أمْوَى لِكَمَالٍ تِلْكَ 

الطَبيعة فَإِنّ طَرُوءَ الْمَوْتِ إِنّمَا هُوَ بانجلالٍ الْقُوَى الطبيعيّة فَإِذَا كانت قُوِيةٌ 


كَانتِ الأعْمَارٌ أزيدَ فَكَانَ اْعَالمُ في أَوليّة نَمْانهِ نَامُ الأعْمَار كاملٌ الأجْسَام م ل 
َْلْ يََنَاقَصٌ لِْقْصَانٍ الْمَادَةِ إلى أَنْ بََعْ إلى هذه الْحَالٍ التي هُوَعَلَئبَا ثم لا يَرَالُ 
تَنَاقَصٌ إلى وَقْتٍ الانجلال وَانْقِرَاضٍ الْمَالْم وَهذّا رَأَي لا وَجْهَ لَه إلا النّحَكُمْ كما 
اترَاهُ وَلَئْسَ لَهُ عِلَةَ طَبِيعِيّةٌ ولا سَبَبٌ بُرْقانِيٌ وَنَحْنُ تُمَاهِدٌ مَسَاكِنَ الأولِينَ. 
وباب و وَطَرُقَبُمْ فيمًا أَحْدثُوهٌ من الْبُْيَانِ 00 وَالدّيْارٍ وَالْمْسَاكِن_ كد يار 
نَمُود الْمَنْحُوتَةِ في الصّلْدِ من الصّخْر بُيُوتا صفارأ وََبوَابهَا ضَيْفَةَ وَقَد 
أمار عله إلى أنْبَا دِيَارْهمْ وى عن لتتفقال مِيَاهِيمْ وَطرْح مَا عُجِنَ به وَأهْرِقٌ 


ل . وأنها محتفظة بالتهابها وحرارتها . 
زفقة في بعص النسخ المرّة : بمعنى القوة وقال تعالى في أيتى هو" من سورة ة النجم : « علّمه شدند القوى 
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5157-7 للد 


ناد خاو م ل ا 0 ونوا بَاكِينَ أن بعك . 
مَا أَصَابَهُمُ » . ٠‏ 

وَكذَلِك أَرْض عاد وَمِصْرَ وَالمَّام وسار بقاع الأزض شُرْقا وَغَرْباً وَالْحَق 
نما فَرْرْنَاه وَمِنْ آنا ر الول أْضأ حالهَا في الأغراس وَلولائم كما دكرْناهُ في وليقة 
بُورَانْه وَصَنِيع الْحَجاجٍ وَابْن ذي النون وَقَدْ مر ذلك كُ كُلَهُ . 

وَمِنْ آنا ريسا كاب لازي هاون غلى نسيتاوَطير ذلك فيا ول 
أفرَقْتْ على الْبَرَم فَإنْ لمم الى لهل الدُوْلة تَكُونَ على نشيّة ب كوة مُلْكِيْمْ 0 

للناس وَالْهِمَمٌ لا تَرَالُ مُصَاحبَة َب إلى انْقرّاض الدؤلة وَاعْتدْ مس ذلك ِجْوَائْز ابن 

ْ يذ لوقه ري كيت شاف ين زا الأعب وَلمة والغد والوضيب عذر 
عَشْرأ وَمنْ كرش '" الْمَبرِوَاجدَة وَأضْعَفَ ذلك به ز) حثرة أي ند شلب ولد َنم 
مُلْكهُ يَوْمَئْذِ ن قَرَارَةٌ اليمن خاضة يدث 3 نَحْتٌ اسْتئداد فَارِس وإِنَمَا حَمَلَهُ غلى ذلك 
نَفسه ينا كان لويد بابق بن اتلك الأرض ولب عل الأ ف المزقين 
اند وَالْمغْرب وَكانَ الْنَْاجيُونَ بأفريقيّة نضأ إِذاأججاروا الود منْ أمرَاء ونان 
الْوَافدِينَ علي فَنْمَا يُمُطُوَب الْمَالُ أخمالاً وَالْكِسَاءَ تَحُوتأ مَمْلوءَة وَالْحَمَلان 9" 


جَنْائْبَ : 


َف تأريخ بن الرقيق من ذلك أجنا كتير وَكَذْلِكَ كَانَ عَطَاء الْبَرَامكَةِ 
وَجَوَائِرَهمْ وََفْقَائهمْ وَكانُوا ذا كسْبُوا مُغدمأ فَِنّمَا هُوَ الْولآيَةٌ وَالنْعْمَةٌ آخرَ الدّهْر 
لا الَْطاءً الْذي يَسْتَنِفدُهُ يو ]أذ بض يوم حبار في ذلك كُثِيرَةٌ مشطورة وه 
مغ ب وجري ها جز لل الْكاتبٌ قَائِدُ جَدِ* جيْش الْمُبيدِئِينَ َم 

حل إلى فُنَْحَ مضرٌاسْتَعَدٌ ند من الفَِرَانِ يألفٍ حئل من امال ولام تتشي اليو فول 
6 . وكذلك وُجدَ بخط أَحْمَدَ بْنِ مُحَّد بْن عَبْدِ الْحَمِيد عَمَلْ يما 
يَحْمِلُ إلى بَيْتِ' الْمَالِ يبَغْدَاد أيَامَ الْمَأمُونِ منْ جَمِيع النواحي نَقَنْهُ مِنْ جَرَابٍِ 
ا 

( ؟ ) الحملان : ما يحمل عليه من الدواب في الببه خاصة ( قاموس ) . 
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دزقم ومن اْجللل”" النجرَانيّة مانَنَا حلة وَمِنْ لين الْخْم مائتانٍ وَأرْبعُونَ رطلا 
( كتكر)'" أحد عَغْرَألْفَ ألفٍ دِرْهمْ رين وَستمانَة ألفِ درْقم ( كورد جلة ) 
عِدْرُونَ ألف ألف درْهر وَتَمَانيةٌ درَاهمَ . ( حلوان )”> أربْعةُ آلافٍ أَلْفٍ دِرْممْ 
تين وََمَانِمَانٌَ ف دِرْهمر( الأهواز ) حَمْسَةٌ وعَْرُونَ لف دِرْهم مَرْة وَمِنَ الشكر 
تَلاُونَ لف رطل ( فارس ) سَبْعَةٌ وَعشْرُونَ لف ألْفٍ دمر وَمِنْ ماء الود تَلانُونَ 
لف قَارُورَة ومن الزيْتِ الود عَشْرُونَ ألفَ رطل ( كرمان ) أَرْبَعَةُ آلافِ ألْفٍ 
درم مَرَْيْن وَمِالََا أُلفٍ دهم وَمِنَ الماع اليَمَانِيَ حَسسْمائَة نْب وَمِنَ التفر 
عِمْرونَ أُلَفَ رطْل ( مكران ) أَرْبَْيائَةِ ألفِ درم مَرْة ( السند وما يليه ) أَحَدَ 
َغْرَ أ أَلفٍ دزه مين وَحَطْسمائةأْفٍ رقم ومن الْمُودِ اندي مان وحَْسُونَ 
رطلا ( سجستان ) أَزْبَعَةٌ آلا أُلْفٍ دِرْم مَرْئَيْنِ وَمِنْ اللَّابٍ المُعيْْ لمان نُوْبِ 
وَمِنَ الْانيد”' عِشْرُونَ رطلا ( خراسان ) لَمَانيْةٌ وَعشْرُونَ ألف ألفٍ دهم مَرثينِ 
ومن تق" الفِطَة ألا ُْرَة ومن الاين أرََْةٌ آلافي وَمِنَ اقيق الف رأس رومن 
المَتاع عشْرُونَ الف نْب ومن الإليلج "ا تَلانُونَ ألف رَطل ( جرجان ) انْنَا عَثَّرَ 
لف أُلفٍ دِرهم مَرُئيْنِ ومِنَ الإبريسم أَلفٌ مُق . ( قومس ) ألفٌ ألفٍ مَرْئَيْنِ 
وحَمْسْمالَة مِْ َف لفمّة ( طبرستان والروبان ونهاوند ) سنّةُ آلافٍ ألف رين 
مان أْف وَمِنَ امرش الطُبَري سما قِطّعةٍ وَمِنْ الأكسبيّة مِاَنَانِ وَمِنَ الاب 
خَمْسْمِائة نؤْبٍ وَمِنَ الْمنَادِيلٍ نَلامائَة ومن الجَامَاتٍ انان ( الري ) الْنا عفر 
ل ا قل الأراضي الزراعية ( سواد العرأق سواد فارس الخ . ) ٠‏ 

() الحلل . ج حلة ؛ شوبان من جنس واحد . 

(*) كتلور قي معجم البلدان هكذا ذكرها ياقوت الحموي ٠‏ 

(5) حلوان . مقاطعة في العراق وهي غير حلوان مصر وهي في شرقي العراق . 

(ه).نوع من الحلوى . : 

| (3) القطعة المذابة من الفضة أو الذهب . 
(10) ثمر معروف ج أهليلجة . 


ع قلق 


٠‏ ألف ألف دهم مَرَْيْن وَمْنْ الْمَسَّلٍ عَشْرُونَ ألْفَ رطل ( همذان ) أَحَدَ عَمّرَ أن 
لفٍ برهم مَرئَيْنِ وَثلاثْمانَةِ أل وَمِنْ رْبٌ الرْمانٍ أْفُ رطل ومن الْمَسَل النَا عفر . 
لف رطل ( ما بين البصرة والكوفة ) عَغْرَةآلاف ألفٍ برهم رين وَسَبْممِائَةأْنٍ 
دِزْهم ( ماسبذان والدينار'" ) أَرْبَعَةٌ آلاف لف دَرْهم مَرْنَيْنِ (شبر زور ) سه 
آلآفِ ألفٍ دِزهمرمَرْئَيْن وَسَبُِائَةِ ألف رقم( اللوصل وما يليها ) أَرْبِعَة وَعغْرُونَ 
لف أل برهم مَرثينوَمِنَ لْمسَلٍ الأبيض عِشْرُونَ أل ألفٍ رطل ( اذربيجان ) 
أرْبعَةٌ آلافٍ أُلْفٍ دهم مَرُثينِ ( الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات ) أَزْيَعَة 
وَنَلانُونَ لف ألفٍ دهم مَرْنَينِ وَمنَ الرّقيق أُللفُ راس وَمِنَ الْمَسَلٍ انا عَغْرَألفَ ري 
وَمنَ الْبَْاة!" عَشْرَة وَمِنَ الاكسيّة عشْرُونَ ( ارمينية ) لاه عَمَر أل ألْفٍ درم 
مَرْتيْنِ وَمنْ البَنْطِ'" الْمخفور عِشْرُونَ وَمِنْ الرُقَم حَمْسْمِائَةِ وَتَلانُونَ رطلآ ومن 
المَسَايِجِ الور ما هي عَشْرّة آلآفٍ رطل وَمِنْ الصُونْج عَشْرَةٌ آلآفٍ رطل وَمنَ 
البغالٍ مائتانٍ وَمِن الْمَبرَة تَلانُونَ ( قنسرين ) أَرْبَعمِانّةِ ألفِ د ينا روَمِنَ الرّيْتَ 
ف حمْل ( دمشق ) أَزْبَعمائة ألفٍ د ينَاروَعَشْرُونَ الَف ديئار( الأردن ) سَبْعَة 
وَتسْعُونَ ألْفَ د ينار( فلسطين ) ثَلاثُمائَة ألْفَ ديار وَعَشْرَةٌ آلاف دِيئار ومن 
الزيْتِ ثَلاثمائَة ألفٍ رطل ( مصر) ألَفُ ألفٍ دين روَتسْعُمائّة ف د ينارِوَعشْرُونَ 
لف دِينار. ( برقة ) أَلَفَ أَلَفٍ دهم مرّيْن . ( افريقية ) ثَلثَهَ عمَرَ أل أل 
دهم مَرُنيْن وَمِنْ الْبَسطِ مَالَةٌ وَعشْرُونَ . ( اليمن ) ثَلاثُمائة ألْف ديار وَسَبْمُونَ 
آلف دِينا رسوى الماع . ( الحجاز) ثُلايائَة ألفٍ دينار انتّهى . 

وما الإنذليق الذي ذَكْرَهُ الّقَاتُ منْ مُؤَرخِيبا أنَّ عبد الرحْمَن النّاصرَ خَلَْفَ 
في ييُوتِ أمواله خَمْسَة آلانٍ ألف ألفٍ بِمِنَارمُكَرْرة ثلاث مرَاتِ يَكُونُ جُئْلئا 
ِالْقناطِير خَمْمْمِانَة أل قنطار. 

١‏ ) قوله والدينار والظاهر أنها الد ينور وفي الترجمة التركية ماسندان وربان اه 


قزل تومن التزاة :في الترقية ويه الك مغر ناد رق انز 
(؟)وفي نسخة القسط وهو عود يتداوى به 
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وَرَأَيْت في بَعْض تَوَارِيخ الرشِيد أَنَّالْمَحْمُولَ إلى بيْتِ الْمَالٍ في أَيْامِهِ سَبعَة 
آلاف قنطار وَحْمْسْمِانَة نّة قنطا رفي كُلْ سََةٍ فَاهْتَبِرُ ذلك في نسب الدُوَلٍ بتضبا من 
بغض رولا رن ما لين بمغبود دك وَلا في عطرك غَيْء مِنْ أله فضي 
عا ا ل فَكثيرٌ مِنْ الخَواصٌ ذا سَمِعُوا أَمْئَالَ هذه الأخبّار 
عَن الدُوَلٍ السّالَة باكر بالإنكار وَلَيْسَ ذلك من الصُوَابٍ فَإنّ أَحْوَال الْوْجُود 
ولزن تاو ونأك من رشقل أو قَلا يَحْصّرٌ الْمَدَارِكَ كُلْهَا 
فيا وَنْحْنْ إذَا اغتبر: نا مَا يُنقَلُ لَنَا عَنْ دولَة بن العئاس وبي أمَية ودين 
وَنَاسَبْنَا الصَّحِيحَ من ذلك وَالْنِي لا شَكُ فيه الذي نُمَاهِدَُهُ من هذه الدُوَل لحي 
هي أَفْلُ بالنسبّة إِلَيِهَا وَجَدْنَا يثنا ْناوَْولِمَا بان الت في أل م وها 
وَعُثْرَان مَمَالكِبَا فَالانَارٌ كُلبَا جَارِيَة على نشبَة نشبّة الأشل في الْقُوْة كما قَدمناهُ ولا 
بتعا (نكار ذلك عنهًا كير من هذه الأخوال في َاَة الشبرَة الوح بل فيا 
انتلكق بالْمُستَفِيض وَالْمعوَِر وفيا معان معاد من آثار الْمِنَاء وَغْيْرِهِ فَخُلَ. 
منَ الْأحُوَالٍ الْمَتُوَة رانب الدُوَلٍ في قوْتهَا أوضُعْفبَا وَضَخَامَتِهَا أؤصغرها وَاعتَبر 
ذلك ما نَقْصْهُ عَلَيِكَ منْ هذه الحكاية الْمُسْتَظرَفَة . 


وَذلكَ أَنّهُ وَرَد ارب ليد الشلطان أبي نان من مُوك بني مين وَل 
لل 0 رفُ بان بطوطة" كان رَحَلّ مُنْذُ عهْرِينَ سَنةُ َبْلَا إلى 
الْمشْرقٍ وَدَة عت في يلاد ناليم َالْنْدِ وَدخَلَمَدِينَةٌ هلي '"' اضر رّة مَلك 
لهند وَهُوَ السُلْطانُ م مُحَمُدُ شاة وَانصَلَ ِمَلكِبَا لذلك الْعَمْدِ وَهُوَ فَيُرُوزْجُوهُ كان لَه 
منْه مَكَانّ وَاسْتَعْمَلهُ في خطة الْقَضَاء بتذعب التالكة في عملِه ثم اتقلت إن 
الْمغْربٍ وَانصَلٌ بَِالسَلْطانٍ أي بى عنَانٍ وكانَ يُحْدَتٌ عن عَأنِ رْ خلته وَمَا رأى من 
الْعَجَائُبٍ بِمَمَالكِ ا كان يُحْدَثُ عن كول ضاحب اند ويا تعن 


)١('‏ كان ابتذاء رحلة ابن بطوطة سنة 6" وانتباؤها سنة 54 مح م اي د 
١ (‏ ) كنذا في جميع النسخ وتعرف اليوم باسم دلبي . 1 
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أخوايه ما يَْتغْربه السَامُِونَ مِْلْ أن ملك الب إِذاخَرَحَ إلى الشفر أخصى أل 
مَدِيْتِهِ منْ الرْجَالٍ والنماء وَالولدَانٍ وَفْرَضُ لمم رق سنّة أَشْبْرتُئُمُ لَيمْ مِنْ 
عَطَائهِ وَأ عند رجُوعهِ مِنْ سَفْره يَدْخُلُ في يوم مَشْهُود َْرْرُ فيه النّايْ كاف إلى 
صخْراء الْبَلِدٍ وَيَطوقُونَ به وَيُنْصَبُ أمامة في ذلك الْحَْلٍ مَْجَِيقَاتَ على الظبر 
تَرْمى. بها شَكَائرٌ" ارام وَالدنانيرِعلى النّاس إلى أَنْ يَدْخُلَ إِيوَانَُ َأثَالٍ هذه 
الجكايَاتٍ تَنَاحى النَاسُ بِتَكْذِبِيهِ وَلِقيتُ اَذ وير الشلطانٍ فارس بن 
كار لبعد الصَيتٍ فَفَاوَضْئهُ في هدًا الشّنٍ وَأرَيْمُهُ نار أَخْبَارِ ذلك الرَجُلٍ لما 
اسْتَفَاض في الناس من تَكُذٍ يبه . 

قَُاللِيَ الْوَزِيرٌ ارس ياك أنْ تَسْسَنكرَ مِعْلَ هذا منْ وال الدُوَل بما أَنْك ل 
ْرَهُ فَنَكُونَ كبن الوَزِير الناشِىء في السّجْن وَذلكَ أنَّ وزيرا امتَفَلهُ سُلْطَائُهُ وَمَككٌ 
في السْجْنِ سنين رَبِيَ فيا انه في ذلك الْمَجلِس فَلمًا أذرَكَ وَعقَلَ سَألعَنٍ اللْحمّان 
الى كانَ يَتَفَذَى بها فقَالَ لَه أبوهُ هذا لخم الْمئْم مقَالَ وما اَم فيِصفَبَا له بوه 
بِشَياهَا وَنعُوها فيَُولَ نيا أت تَرَاها مِثْل ار نكر ليه وَتعُولُ ين فم من 
قار وَكدَا في لخم الإبلٍ وَالْبَمَرِإذْ لم يُعَاينْ في مخبسيه مِنَ الحَيوَانَاتِ إلا القَار 
فُيَحْسَبهَا كلها أَبْنَاة جنس الْقَأر وَلِدَا كثيرأ ما يَمْتَرِي النّاسَ في الأخْبَار كما 
يَْمَربهم الْوَسْوَاسُ في الرَادةِ عنْدَ قصب الإغْرَابٍ كما قَنْمْئَاه ول الكنَابٍ فَليَرْجع 
الإنسان إلى أصُوله وَلْيَكنْ مُيَئْمنا على تبه ومُمَيّزأ بيْنَ طبيقة الْممكِن والْمُمتنع 
بصريج عَقَلِهِ وَمُْتَقيو فطرَته فمَا دحل في نطاقٍ الإمكَانٍ قله وَمَا خرَح عَنْهُ رَفضَهُ 
وَلَيْسَ مرَادنا الإمكان العقلي المَطْلقَ قن نطاقة أوْسَعُ شَيْء فلا يفْرَضُ حدأ بين 
الْوَاَعَاتِ وَإِْمَا مُرَادنَا الإمْكَانُ بحسب الْمَائة التي للشّيْء فَإِنًا إِذا نْظَرْنَا أل 
الغّيْه وَجنْسَه وَصْفَةُ وَِفدارَعِظَمِهِ وقوه ْنَا الحَكُم مِنْ نشبّة ذلك على أخواله ‏ 
وَحَكُمنَا بالاممتناع على مَا خَرَجَ مِنْ نطاقه « وَقُلْ رَبٌ زذني عِلْمأ وَألْتَ أزحم ' 
الرَاحِمِينَ » وَاللّه سبحَائة وَتَعَالى أَغلمُ . 


. شكائر من شكِر ؛ بمعنى الضروع‎ )١( 
اكات‎ : 


الفصل التاسع عشر 


في استظبار صاحب الدولة على قومه وأهل عصبيته بالموالي 

٠‏ والمصطنعين 

إل أن صَاحِبَ الكؤلة نما َم مره كما قُلْاهُ مه فم عِصَاَمْهُ وَطبَرَاوَ 
على شَأَِهِ وم يقارع الخوَارجَ على دؤلته وَمِنْهُمْ يفلد مال مذْلكته ووزارة دولته 
وَِبَايَةٌ أمواله لأنّْهَْ اه على العَلْبٍ وَشْرَكاوَه في الامر ومُسَاهِمُوهُ في سَائِر مات 
هذا ما دام الطّوْرٌ الآوْلُ للولّة كما قَلْنَاهُ فَإذًا جَاءَ الطَورٌ الثاني وَطَبَرَ الاسِْبدادٌ 
نْب وَلإنَْاك بالْمَجد وَداقعهُمْ عنْه الماح صَارُوا في حَقِيقَة لامر من بغض 
أغدايه وَاحتَاجٍ في مُدافْمتِْ عن الأمر وَصدَهمْ عن الْمُمَاركَةٍ إلى ويا آحْرِينَ من 
غير تيم يَسْنَطيرٌ بهم عدم وبَمولآهُمْ ونم ُيكُونُونَ أرب ليه من سَائِرهمْ 
وأَخَصٌ به قرْبا وَاصْطِنَاعاوَأوَْى كارأ وَجَاها لما أَنهُْ يَسْتَمِينونَ دُونَهُ في مُدَافُةٍ 
قوْمِِ عن الأمر الذي كان ليم وال الى أَلقُوها في مُفَارَكتيمْ فيستخلطهم 
صَاحِبٌ الثولة وَيَخُصْهُمْ بمزيد الدُكُمةٍ وَالإيئَار وَيَقسمٌ لهُمْ ما للْكثِير من قوم 
وَيَُدهُمْ جَلِيل الأعمَالٍ وَالْولاَاتِ مِنْ الوزارَة وَالْقيادةِ وَالْجَايَة وما يَحْمَصٌ به 
لنشيه وَتَكُونُ خَالِصَةُ لَهُ دُونَ قَوْمِهِ مِنْ ألقَابٍ الْمملكة لأنْبُمْ جيني أوْلِيَاوُهُ 
الأْربُونَ وَْصحَاوَه الْمخْلِصُونَ وَلِكَ حِينَذٍ مُؤْذن يافيتضًام'" الكؤلة وعَلامَةٌ على 
الْمَرَضِ الْمرْمنٍ فيا لفَسَادِ الْمَصبيّة التي كان يِنَاءً الْغَلْبٍ عليِها . 


م وو 
هه 


وَمَرّض قُلُوبٍ أل الدولة يني مِنَ الامتَانٍ وَعَدَاوَة اسلْطانٍ قُيَضْطهِنُونَ'' 
َيِه وَيعرئُصُونَ به الدُوائِرَ وَيَعُود وََالُ لِك على الو ولا يُطْمٌَ في مُرئَِا مِنْ 


. بمعنى رخاوة‎ )١( 
(؟) بمعنى يحقدون عليه.‎ 


ه55 


هذا الدّاء لأنّهُ مَا مَضَى ينكد في الأْقَاب إل أن يُذْبَ رَسْمَهَا وَامتَِرْ لك في كؤلة . 

بَنى أمَيّة كيف كاثوا إِنْمَا يَسْتَطْبرُونَ في حُرُوبِمْ وَولَاية مالي برَجَالٍ الْعَرَب 
مل خترها بيرت إن أب 4 وَعَبْدِ الله بن ياد بن ين عفان 
َالحَجْاجٍ بْن يُوسْف وَالْمُهلْبٍ بْنِ أبى صَفْرَةٌ وَخَالِدٍ ْنِ عَبِدِ الله الْقَسْرِيّ وَائن 
بيرَة 00 ْن نصَيْرويلالٍ بن أبي بُرْدة بن أبى موتى ارق ضر بن 

سَيَارَوَمكَاليم من.ر: جَالآتٍ الْعَرّبٍ وَكَذَا صَدْرٌمنْ دَوْلْةِ بن الْعباس كان الانتظبائ 
0 الات لغرب فلا ضارت اكز راد . ِالمَجْدِ وَكُبِحَ العرَبُ عن 
التطاولٍ للولاياتِ صَا رَتِ الْوزَارَةٌ للْمَجَم وَالصَنَائع من الْبَرَامكة وَبَنى سَبْلٍ بن 
نُوبَحْت وَبَنِى طاهر ثُمْ بن بُوثه وَمَوَالي لد مَثْلَ بَغَا وَوَصِيفٍ لمش 
وَبَاكنَاكَ وان طولْونَ وَأبنَائيم وعَيْر هلا مِنْ مَوَالِي الْعَجم فتَكُونَ الول لمْيْر 
من مببتغا وَالْمِرْ َْر من الله سه الله في باه والله معالى غلم | 
الفصل | لعشرون 
في أحوال الموالي والمصطنعين في الدول 

عل أن الْمَصْطئعِين في الدُوَلٍ يَنَمَاوتَونَ في الالتحام بصَاحب الدُولَة بتَقَاوْتَ 
٠‏ دِيم وَحَدِيئمْ في الإيتحام يصَاعبها ولتت في ذلك أن ن المقْصُود في الَْصبية 
من الْمُتَافْعَة وَالْمُغَالبَةِ إِنْمَا يتم بانسب لأجلٍ النَنَاصر في دوي الْأرْحَام 0 
وَالتَخَادلٍ في الأجَانِبٍ وَالْبعَدَاه كمَا قَدُمْنَاه وَالولايَةٌ وَالمخَالَطَةٌ بالرّقْ أ با 

َل من ذلك فنأ السب وإن كان ميا و ويه 0 
كان به الالْتِحَامٌ إِنْمَا هُوَ الْعَثْرَةٌ وَالْمُدَافعَةٌ وَطُولُ الْمُمَارْسَة وَالصُحْبّة بِالْمَدْيَى 
وَالرْضَاعٍ وَسَائْر َال ْمَؤْتِ وَالْحَيَاة وَإِذَا حَصَلَ الالْتَحَامٌ بذلكَ جَاءَتَ الثقرة 
. وَالتَنَاصُرٌ وَهذًا مَُاهدَ بَيْنَ النّاس وَاغْثَرُ مْله ٍ الاططناع فإنة :كدف ين 
اي نع ومن اططئعة يب حاص مِنَ الول تَتَنَزْلٌ هذه الْمنزْلّة و وَتَوّكُدٌ اللحْمَةٌ 


لهال 


ام ا رص ام 8 


وَأ ل يكن ب مُكَمَ فثْمَرَات النسَب مَوْجُودَة 5 فَإِذًا كانت هذه الولاية 0 اليل 
وَئنَ أَوليَائهْ َبْلَ ُصُولٍ الْمُلْك لهم كانت عُرُوقهَا ومح وَعََائِدها أَصح وَنََبهَا 
أشرّح لوَجبَيْنِ أحَدهُمَا أَنَْْ قَبلَ الْمُلكِ أسْوةٌ في حالم قلا يَتَمَيْرُ النسبٌ عن 
الولاية إلا عند الأقَلٌ مِنْمْ فيسَنزلُونَ نم منزلة دوي اَم وهل أَرْحامِيم وَإذَا 
اضْطَئَعُوهُمْ بَعْد الْمُلْكِ كانت مَرْببَةُ المُلكِ مُمَيْرَةَ ليد عن الْمَؤى . تلأفل 
القرَابَة عَنْ أهل الولاية وَالاصْطناع لما تَقْنَضيه 0 الرَئَاسَّة وَالْمْلْكِ من 
الب وتذاوتها فتمكر خالتن ويتترلون نز الأخانب: ويكون الالتضاء شيم 
أَضْعف وَالتَنَاصُرٌ لذلكَ أَبْعَدَ وَذلِكَ أَنْقصٌ مِنَ الاضطناع قَبْلَ الْمُلْك . 


الوه الثاني أَنّْ الإِصْطناع قَبْلَ املك يَبْمَدُ عَبْدُهُ عن أل الدّولّة بطول 
لمن وي شَأنَ تلك اللَحْمّة وَيْظَنْ ببًا في الأكثَر النْسَبٌ فَيَقَوَى حَالَ الْعَصَبيَة 
وَأمَا بَمد الْمُلْكِ فَيَقْرّتُ الْمَبْدُ وَيَسْنَوي في مَغرفتة الأكْثْرُ تين اللخمة وَتَتَمَيْرْ عن 
لنب فتَشْعَفُ لَص بالنشية إل الولاية الى كانت قبل الكزلةوافتير نلك في 
الدُوَل َلرنَاَاتٍ تجذهٌ فَكُلْ مْنْ كان اسْطْنَاعَهُ قَبْلَ حُصُولٍ الرّئَامَة وَالْمُلْكِ 
3 أج أق لتخ يه زارب قراب له وَل من مز ناخو 
دوي رَحمهِ وَمنْ كان اشلنائ؛ بَعْدَ حُصُول الْمُلْكِ وَالرْئَامَة لِمُصْطْنْعِهِ لا يَكُون 
لَهُ من الْقرَاة وَاللَحْمَةِ ما للأوْلِينَ وَهذًا مُمَاهَدٌ بِالْعيَانِ حَتَى إن الدُولَةٌ في آخر 
عُمْرها نَرْجِمُ إلى استعْمالٍ الأجَانب وَاصْطِناِيم وى لبا مقت كنا با 
الْمُصْطْنْمُونَ قَبْلَ الدولة قرب الْعمْدِ حنئِذٍ ويم وَمُشَارَفة الدولّة على الانقرَّاض 

َإِنْمَا يَحْيلُ صَاحِبَ الذؤلّة على امْطِنَاعِمْ وَلْمَدُولٍ ِلَئِمْ عَنْ أولِيائَِا 
الأفتمِينَ وصنَائَِا الأوْلِينَ ما يَغْثِْيهمْ في نمسم من الْمزّة على صَاحِبٍ لدو 


وَقلّة اْحَدُ لخضوع لَهُ وَنظره بمَا يَنْظرَهُ يه قَبِيلَه وَأَغْلُ نَسَبهِ لتاكد اللْخمةٌ مندُ مُنْذُاْمُصُورِ 0 3 


لمَُطاولَة ِالمرْبى وَالانصَالٍ بآبائه وَسَلف قَوْمهِ وَالانْتظام مَعَ كُبَرَا أل بَئْته 


5# سد 


فَيَحْصّلُ لَبُمْ يذلك دَالَةَ عليه وَاعْترْار يتافو هُمْ ييا صَاحبُ الئؤلة وَيَغدِلٌ عنم 
إلى انتعمَالٍ وهم م وَيَكُونَ عب امتخلاصي وَاصْطْناعِبمْ قريب فلا يَبْلْغُونُ رَنَبَ 
الْمَجْدِ وَيَبْقُونَ على حَاليمْ من الْخَارِجِيّة وَهكَذًا شَّأنّ الدُوَلٍ في أَوَاخِرها وَأَكْكْرُ 
مَا يُطْلْقَ اشْمٌ الصّنائع وَالأوْلِيَاه على الأولِينَ وأا هوّلاء الْمُحَدَنُونَ فُحَدَمٌ وَأَعْوَانٌ 
الله وَلِيُ الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ على كُلْ شَيْء وَكِيلٌ . 
الفصل الحادي والعشرون 

فيما يعرض في الدول من حجر السلطان والاستبداد عليه 

إذَا اسْمَق تقر املك في نِصَابٍ مُعيْن وَمَنبِتِ وح من الْقَبِيلٍ القائمِينَ بالدولة 
وَانفَرْدُوا به وَدَقُمُوا سَائِر الْقَبِيلٍ عَنْهُ وَتَدَاوَلَهُ بَنُومُْ واحدأ بَعْدَ وَاحدٍ بحسب 
توش شيج ريما خدت الب على المصب من وام وحايتم وي في الأخذر 
ولايَهُ صَبِنْ ضغي ر أؤ مُضْعَفٍ مِنْ أفل الْمَنْبِتِ يَنْرَشُحٌ للولاية بِعَبْدٍ أبيه أو 
بترشيح ذُويه وَخَوله وَيُؤْنَيٌ مله اعد ع عَن الْقيَام املك فيقُومٌ به كافلة من 
وُزرَاء أبيه وَحَاشِيَته وَمَوَالِيه أو قبل وَيُوَرْي بحفظ أ: ه عَلِيْهِ حَنَى يُؤْنْسَ منْة 
الإسْتئْدَادُ وَيَجْمَلَ ذلك ذَرِيعَة للْمُلك فْيَحْحْبَ الصّبِي عَن الئاس وَمُعَوْدهُ إِيَْانَرَفُ 
أخْوَاله وَيَسِيمُهُ في مُرَاِعِيبَا مَنَى أَمكّه وَيْسيه إِلنْطَرَ في الأمُورِ الشلطانيّة حَنّى 
تنشد عليه وَهُوَ يما عؤدة تفتفة أنّْ:خط الكلطان من القلك إننا عو خْلوسٌ 
لسري وإغطاء الصْفْقّة وخطاث التبويل وَالْقَعُودُ مَعَ النْسَاء خَلفَ الْحجَاب وَأَنّ 
الحَلْ وَالرْبْط وَالآمْرَ وَالنِْيَ وَمبَاشَرَةَ الأْوَالٍ الْمَلُوكِيّة وَتَفَقُدها مِنَ النْر في 
ليش وَالْمَلٍوَالُوِ نما وَِْوَزِير ويسم لَه في ذلك إلى أن تَستََكِم له صف 
الرَْاسَةِ وَالإسْتبدَاِدِ وَيََحَوْلَ الْمَلْكُ إِليْه وَيُؤْثْرَ به عَشِيرَتَه وَأَبْنَاءَهُ من -- 
َع تنى بوث وَالشرْك وَكافُور الأحشيدي وَعَيْرِهمْ بِالْمَشْرقٍ وَلِْمَنْصُورِ بن أبى 
عَامر بالاندلس . 


5705 لم 


وَقَدْ يَنَمَطَنّ ذلك الْمَحْجُورٌ اْمُقلْبُ لِمَأنِهِ فيَحَاولٌ على" الْخُرُوج من رِبُقَةِ ' 
الحجر والاشعتدادوية. زجع للك إك نصايه ويَضْربُ على أندي لين ليه ا 
بِقثْل أو بر فع عن الرثة فقط إلا أن ذلك في النادر الال أن الدولة إِذَا أَحَدْثْ في 
َغَلَب الْوْرَراءِ والأؤليَاء اسْتَمَرُلَهَا ذلك وَقَلُ أنْ تَخْرُجَ عَنْهُ لآنّْ ذلك إِنْمَا يُوْجَدُ في 
الأكثر عَنْ أحْوالٍ الثرَفٍ وَنَشْأَةٍ اننا الثلك منفسين فى تفيمه قد نموا عند 
الرْجُولَة وَألمُوا أخلاقٌ الدّايَاتِ وَالأظار'" وَرَبَوا عَليْبَا فلا يَنْزِعُونَ إلى ربَاسَة ولا 
يَْرِقُونَ اسْتَبْدَادأ منْ تَفَلَسِ إِنْمَا مَمُبُمْ في القنوع الأب ولتق ف للا و نْوَاع 
ال هذا لَب يَكُونٌ للمؤالي وَالْمُصْطَئِْينَ عد سداد عشير املك غلى 
فَوْمبمْ وَنْفرَادِهمْ به دُونَبُمْ وَهْوَعَارضٌ للْدُوْلَة ضَرُورِقٌ كما قَدَمْنَاهُ وَهذَانِ مَرَضَانٍ 
0 ب للدؤلة منْبُما إل في الل النَادِر وَاللّه يؤْنَى مُلْكهُ مَنْ يَغَاءُ وَهْوَ عَلى كل 
شيْء قَدِيرٌ . 


الفصل الثاني والعشرون 


في ان المتغلبين على السلطان لا يشاركونه في اللقب الخاص بالملك 
وَذْلكَ أن املك وَالحُلْطَانَ حَصَلَ لأوّلِيه مُذْ أُوّلِ الدُولةِ بِعصبيّة قَوْمِهِ 

وعط ته الدن استديفدي نب حَبّى استشكمث له وَلقَْمه صبْفة امك وَالَْْب وَهِن لم 

َل ايوبا الُحفط سم م الدّوْلّة وَيَقَاوّها وَهذَا الْمُتَغْلْبُ وَإنْ كان صَاحبٌ عَصَبيّة 

ِنْ قبي املك أو الْمَال وَالصنائع فَعَصبيْتُه مندَرجَةٌ في عَصبيْة أهل الْمَلِك 

وَنَايعَةٌ لها وَلْيْسَ لَهُ صِيْفَةٌ في الْمُْك وَهُوَ لآ. يُحَاولُ في اسْتبْدَادِهِ انترَاع ثَمَرَاتةِ من 

الآمر وام وَالْحَلَّوَالْعَقْدِوَالإرَام وَالنقْضِ يُوهمُ فيا أل الول أنه مُتَصَرْفَ عن 
( ؟ ) اظآر ج ظثر ؛ المرضع . وظئر القصر . ركنه ( قاموس ) 


لاا 


. سلطَانهِ مُنْفدٌ ف ذلك من وَراء الْحجَابٍ لأ حكامه . فيو يتَجَافَى عن سمَاتٍ الْمَلِك 
وَغَارَاته وَألَقَاِهِ جُهْدَهُ وَيُبْعْدُ نفسَه عن التهمّة يِذْلك . 

وَإِنْ حَصَلَ لَهُ الإسْتبْدَادُ لأنْه مُسْتَيَرٌ في اسْتْدَادِهِ ذلك بالججاب الذي ضَرَبَهُ 
كر َوُه على أَنْمسبِمْ عن الْقَبِيلٍ مُنْذَ أوْلِ الدولة ومُغَالِطَ عَنْهُ بالنيَابَة ولو 

لي ٠ن‏ نك أنوة "حلي أل الْعَصَبِيّة وَقَبِيلٌ الْمَلكَ وَحَاوَلُوا الإسْتمفَار 
يه وله نهل شك له في لك مق تخماي عل الشليم له ادنك 
لأوْلِ وَهْلَةِ وَقَدْ وَقَعَ مث هذا لعَيِدِ الرّحْمن بن النّاصر بْنِ مَنْصُورِ بن أبى عَامر 
حينَ سما إلى مُشَارَكةٍ شام وأفل بَثته في لقب الجلاقة وَلمْ يم يما قنع يه أَبُوة 
وَأَحُوهُ من الاسْتْدَادٍ بالْحَلَ وَالْعَقْدِ وَالْمَرَاسم الْمُنَنَاعَةِ فَطَلْبَ مِنْ هِشَّام خَلِيفْتِهِ أن 
عبد لَهُ بِالخِلاقّة نفس ذلك عَليْهِ بَنُو مَرْوَانَ وَسَائِرُ قُرَيْشوَبَايِعُوا لابن عَم 
الحَلِيفَة نام مُحَمْدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبّارِ بْنِ الناصر وَخَرَجُوا عَلَيهِمْ وَكانَ في 3 
خَرَابٌ دولّة الْعَامِرِيِينَ وَلاكُ الْمُوْيْدِ خَلِيتِبهْ وَادْد يدل من سؤاء من أخياص 7" 
الكؤلة إلى آخرها وَاخْتَاتْ راس ملكي والله خَيْرٌالْوَارئينَ 


الفصل الثالث والعشرون 
في حة حقيقة الملك وأصنافه 


المُلكُ. مَنْصِبٌ طبِييٌ للإنسَانٍ لآثا قَدْ بَنا أَنْ الْبَمْرَ لا يُمِكِنُ حَبَائَهُمْ 
ووُجُودُهمْ إل باتماعيم وَتَعَاونِمْ على تَخصيلٍ قُوتِيمْ وَضَرُو ريانم وإذَا التمَمُوا 
حت الضُرُورَة إلى الْمُعَامَلَةِ وَاقْضَاء الْحَاجاتِ وَمَدَ كل وَاحِد مهم يَدَهُ إى حَاجَتهِ 
يَأخُدُها مِنْ صَاحِبهِلِمَا في الطبيعة الْحَيوَانِيّة من الظلم وَاْعُدْوَانِ بَعضْهُمْ على بض 
)١(‏ قولة لنفسة بفتح الام والنون وكسر الفاء يقال نفس عليه اليه كفرح لم يره اهلا لة. كما في 


القا 
موس . 
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وتمائقة 4 الآخْرٌعنْهَا مَقتطَى العَطَب وَأ ومقتضَى الَو الْبمَريية في ذلك في 
التنارْعُ الْمُْضي إلى الْمُقَائَلِ وَهيَ تُوَدَي إلى الْبَرْج وَسَفْكَ الدّمَاء وَإذْهَابٍ النفُوس 
الْمُقْضِيِ ذلك إلى القطاع النزع وك مما حَصّه الْبَارِي سُبْحَانَهُ بِالْمُحَافْظَة فَاسْتَحَالَ 
بَقَاوهُْ فُوْضَّى دُونَ حالم يَرْعٌ بَعْضَبُمْ عَنْ بض وَاحْتَاجُوا مِنْ أَجْلٍ ذلك إلى الْوَازع - 
وَهُوَ الْحَاكمُ لي وكو بم الطيفة بكري انف لامر لمك ولا دفي 
ذلك من الْعَصبئّة لمَا قَدْمْنَاهُ منْ أنّْ الْمَطَالَبَاتِ كُلْبَا وَالْمُدافْعَاتِ لآ َم إلا 
بالَصبيّة هذا لمكُ كمائرَاُ مَنصبٌ شريف توج ذ* ب 
الْمُدَافَمَاتِ . 
ولا يتم شَيْءٌ مِنْ ذلك إل بِالْعَصَبِيّاتِ كُمَا مَرْ وَالْمَصبِيَاتُ مُتَفَاوَةٌ وَكُلْ 

عَصبية فلا نَحَكم وتَهلْتَ على من ليها مِنْ فوا وَعَشِيرها وَلَيسَ الْمُلْكُ لكل 

عَصبية وإنما املك على الحقيقة لِمَنْ يَسْتَعْبِدُ الرُعِيَة يجبي الامْوَال وَيَبْعَتُ 
بوت وتخمى اللُورَوَلاكون وقد يده د َه وَهدًا د؛ مَعْنَى الْمَلك وَحَقِيقَتَهُ 

في المَشْهُور فَمَنْ قصْرَت به عَصَبِيُتُةُ عَنْ تيا مف جناي ار أ عاب 
الاموَالٍ أو بَعْث الْبعُوثِ فَبوَْمَلكَ ناص لم نِم حَقِيقَتّهُ كُمَا وق لكي رمن مُلُوكِ 
لبر في كول لْأخَالَِة يرون ولِمُلوكِ الْعجم صذر الكؤلة المبليئة. 

عن قرت بيه عضيئةأيضا عن الامتفلا على جميع القصبئات . ولط 

على سَائِرِ الأئدي كان وق كم غَيره فيو أْضأ مَلِكَ نَاقِص لَمْ تم حَقِيقَتّه 
وَهؤُلاء مثْلُ مرا النُوَاجي ورُؤْسَاء الجبَاتٍ الَدِينَ تَجْمَمبة كَل وَاحدةٌ وكثيرا 
مَا يُوجَدُ هذًا في الدُولَةِ المُنْسِعَةِ النْطاقٍ أفني ‏ توجَدُ مُلُوكُ على فَوْمِهِمْ في النؤاجى 
لْقاصِيّة يَدِيئُونَ بطاعة الدؤلة الى جَمَعَدْبمْ جَمَعدْيْ مكل صَنْجَاجَةَ مع الْمُيَيدِئِينَ وَََاَ 
ْ َع الآمَوئِينَ تَارَة وَالْمَُيدِيِين َارَة أخرّى وَمِثْلَ مُلُوك الْعَجم في دَولَة بَني اعباس 
وَمِثْلَ مُأُوك الطَوَائفٍ مِنْ الْفُرْس مع الإسكندر وَقَوْمِهِ ليُوَانِئينَ وكثي رمن هؤلاه 
فَاعْتَبِرْهُ تَجذهٌ وَاللّهُ الْقَاهَرٌ قوق عتاده . 


596 لد 


الفصل الرابع والعشرون 
في أن إرهاف الحد مضرٌ بالملك ومفسد له في الأ كثر 
إغْلم أن مضل الرْعيّة في السلْطان لَيِسَتْ في دنه وَجسْمِه مِنْ حُسْن شَكُلِهِ أو 
ملاخة وَجبِهِ أَوْعِظَمِ جُمْمَانهِ أو انماع علمهِ أو جودة خَطَه أو تُقُوبٍ ذَهنه وَإنْمَا 
مَصْلْحَتْهُمْ فيه مِنْ حَيْتُ إضَافْئْهُ إِلَئِبمْ فَإِنّ الْمَلكَ وَالسُلْطَانَ من الأمُورٍ الإضَافية 
وه نسبةٌ بَيْنَ مَُْسَِيْنِ فَحَقِيقَةٌ الشلطان أَنّهُ امالك لوعي القَائءُ في أمُورهة 
يهم فَالسْلْطَان مَنْ لَهُ رَعيةٌ وَالرَعيْةٌ مَنْ لَهَا سُلْطَان وَالصَفَة التي لَهُ مِنْ حَيْتُ 
إضَافتَه نِم هي التي تسَمْى الْمَلكةٌ وَهي كه يكبم فإذا كانت هذه الْمَلكَةُ 
ايها من الْجُودة بمكان حَضَل الْمَقصُودُ مِنْ الشلطانٍ على نم وجوه فنا إن 
كَانْتْ جَمِيلَة صَالحَةٌ كان ذلك مَضلحَةٌ لَب وَإِنْ كانت سَيْعَةٌ ل 
ضررا علَِمْ وإفلاكا لم . 
وَيعُوُ خسن امل إلى الرفْق إن لمك إذَا كان ماهر بَاطِشا بِالْمُقَوبَاتِ 
مُنْقبا عَنْ عَوْرَاتِ الئاس وَتَْدِيدِ دُنُوبمْ شَمَلَمُ الْحَوْفُ وَالدّلُ وَلادُوا منهُ بالكذب 
َاْمكر وَاْحَدِيعَةِ َتَخلُّوا بها وفُسدث بَصَائِرْهمْ وَأخلاقيْ و محلو في موايلن 
الْحْرُوبٍ وَالْمُدَافْعَاتِ فَفَسَدَتِ الْحِمَايَةٌ بمَسَادِ النيّاتِ وَرُبْما أَجْمَمُوا على ْله لذلك 
فَتَفمّدَ الك وله وَيَخوْبٍ السيَاجٌ ون دام أَْرهُ َيِه وقَبْرهُفْسَدتٍ الْعصية لمقلا 
ولا وَفْسَد السبَاحُ مِنْ أضله بالْعَخز عن الْحمَابَةِ وإذَا كان رَفيقأ بم مُتَجاوزا عَنْ 
سََانمْ اسْتَنَامُوا إِليْهِ وَاهُوا به وَأَشْرِبُوا مَحَبْتَهُ وَامْتَمَانُوا دُونهُ في مُحَارَيَة أغدائه 
فاستقم الثر من كل ماي وأا ايع حشن املك ب النفمة دِيم اماف 
عَنْبُمْ فَالْمُدَافعَةٌ با نتم حَقِيقَةُ امّلك َأ النَْمةعلِمْ وَالإسَانَ لم فين جا 
لفق بهموالمّرِلم في ماين َه أل بير من لحب إلى لوعي واف أنه 


ا 


قَلْمَاتَكُونْ مَلَكَةٌ الرَّفْقٍ في مَنْ يَكُونٌ يَقظا شَدِيدَ الذّكاء من الئاس وَأْكْثَرّمَا يُوجَدُ 
الرفْقْ في الْعْفْلِوَالْمُتَعمْلٍ وأقلَ ما يَكُونُ في اليَقظ لأنْهُ يُكُلْفُ الرْعِيْة فَؤْقَ طَاقَتهمْ 
لنفوذ نْظره فِيمَا ورَاءَ مَدَاركِمْ وَاطْلاعِهِ على عَوَاقَب الأمُور في مَبَادِئهَا بالْمَعيْة 
فيَْكُونَ لذلك قَالَ له « سيروا على سَيْر أطْعِفَكُمْ » وَمِنْ هذا الْبَاب اقرط 
انان فى لغاى يله ونان في الذّكاء . وَمأحَذَهُ من قِةٍ زياد اببن أبى سَفيَانَ 
ما عَزْلَهُ عُمَرٌ عن الْعرَاقٍِ وَقَالَ لَهُ ٠‏ « لم عَرَلْتَنى يا أمير الْمُؤْمنِينَ أَلعَج أَمْ 

اا ٠‏ ققال غمر. ٠‏ لم أفرل وانة ذبن ا وى كرهت أن نّْ أخملٌ فَضْلَ 
عَقْلكَ عن الناس » فَأَخِدَ منْ هذًا أن الْحَاكِمَ لا يَكُونٌ سُفْرطً الذّكاء وَالْكيّس مِثْل 
باد بن أب سَفْيَانَ ْو بْن الْعاص لما يٌََْ ذلك مِنْ النمفٍ وبُوء الْمَلكةٍ 
وَحَمْلٍ الْوُجُود على مَا لَيْسَ في طَبْعِهِ كُمَا يَأَنِى في آخر هذًا الْكِتّاب وَاللّه خَيْرٌ 
الْمَالكِينَ وَتَقَرّرَمِنْ هذًا أَنْ الْكِيسَ وَالدّكَاءَ عَيْبٌ في صَاحِب السْيَاسَة لنّهُ إفرَاط في 
الفكر كما أَنْ الْبَلادَةَ فْرَاط في الْجُمُود وَالطَرَفَانِ مَنْمِومَانِ مِنْ كُلُّ صفَة إِنْسَانية 
َاْمَحْمُودُ هو الل ماف الم م لير ابل كما في اشّجَاقة م ابوج 
وَالْجُبْنِ وَغَيْرِ ذلك من الصَّاتِ الإنسَانيّة وَلِبدًا يُوْصَفٌ الشْدِيدُ الْكيّس بصفَاتِ 
لشّيطانٍ يقال عَْطَانَ ومتميْنَ قال ذلك والله يَخلقَ ما يَقَاء اليم 
الْقَدِيرُ . 


ف معنى ا لخلافة والامامة 
لَمَا كَانَتْ حَقيقَةٌ الْملكِ أَنْهُ الاجْتِمَاءٌ الصرُورِيُ للْبَمّرِ وَمُقَنَضَاهُ المعْلْبُ 
َالقَهرٌ اللْذّانِ هُمَا منْ نْ آقار اْمَضَّبٍ وَالْحَيَوَانيية كَانَتُ أَحْكامٌُ صَاحِبه في الْغَالبِ 


جَابِرةٌ عن لق مييق بقن قت هده من اللي في أشوال ام م لحَمْله إِياهُمْ في 
اغالب على ما لئس في طَؤْقِهمْ مِنْ أَْرَاضِه وَسْبَوَاهِ وَيَخْتَِفٌ ذلك باختلافٍ 


أ لل د 


. الْمَقَاصد من الْخَلف وَالسُلف منْبّم فَتَْسرُ طاعمّة لذلِك وَتَجي؛ الْعَصبية اْمُْضيَُ إلى 
| المج وَالَْْلٍ فَوَجَبَ أنْ يُرْججع في ذلك إلى قوَانِينَ سيَاسيّة مَفرُوضَةٍ يسَلمُهَا كاف 
وَيَنْقَانُونَ إلى أحكامبًا كُمَا كان ذلك للْفُرْس وَغَيْرِهمْ من الأمم وَإِذَا خَلَت الذُوْلَةُ 
ِنْ مِْلٍ هذه ساس َم يشمب أمْرها ولَمْ يم المنتيلاوها سنهُ لله في الْدِينَ خلا 
منْ قَبْلُ » . فَإِذًا كانَتْ هذه الْقَوَانِينُ مَفْرُوضَةٌ من اْمقَلا وَأكا بر الدُولّةِ وَبْصَرَائهَا 
كانت سيَاسَةٌ عَقَليةُ وَِذا كانت مَفرُوضَةٌ من الله يشّارع يُقَرَرْهَا وَيَشْرّعُهَا كانت 
سِيَاسَةٌ دينيّةٌ نافع في الْحَّاةٍ الدُنيَا وَفي الآخِرّة وَذلكَ أَنّْ الْخَلْقَ لئس الْمَقَصُودُ ببمْ 
دُْيَاْ فَقَط فَإِنْبَا كُلَبَا عَبَثّ وَبَاطِلٌ إذْ غَايَتبَا الْمَوْتُ وَلْمنَاء ٠‏ والله يَقُولُ 
أ فحتم نما حفاكم عبثأ » كَالْمقصُود طّ بهم نما هو ديهم المُْضِي ني إن 
السعَاكة في آخِرَتِهمْ « صرَاطً الله الّذِي لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الرْض » فَجَاءَتِ 
الشْرَائعٌ حَمْلِهم غلى ذلك في جميع أَحْوَالِيمْ مِنْ عبادةومَُامَلة حَمّى في الْملْك الذي 
هوَ طَبِيعيُ للاتماع النْسَانِيَ فَأجَْنُْ على منْبَاج الدذين لِيَكُونَ الكل مخوطأً 
نر الع . فقا كان نه فى اقب ولب فال اله لعصية في 
مَرْعَاها فُجَوْرٌ وَعُدوَانَ وَمَذْمُومَ عندهٌكُمَا هوَْمُقنَضَى الَْكْمَة السيَاسِية وما كان منة 
مُتَضَى السيَاسَةٍ وأكاما فَمدمُوم أنْضالأنه نْظرَ بغي ُو الله« وَمَنْ لم يَجْملٍ 
الله لَهُ ثورا فَمَا لَهُ منْ ثور» لآنْ الشّارع ألم بِمَصَالح الْكاقّةِ فيمَا هُوَ مُمَيْبٌ عَلْبُمْ 
من أمُور آحرَتهمْ وَأعمَالَ الْبَمَر كلا عائدة عَلْهمْ في مَعَادهم مِنْ ملك أو غَيرِ 
قال عله + إِنْمَا بي أُعمَالكُمْ ترد عليِكمْ » وكام السيَاةٍ إِنْمَا طلم على 
مَصَالح الدُنيَا فْقَط « يَعْلمُونَ ظاهرأ من حَبّاةٍ الدُنْيَا ». وَمَقصُودٌُ الشارع بالئاس 
صَلاحٌ آخرَتِيمْ فَوَجْبَ بِمُقْتَضَى الشْرَائع حَمْلُ الكاقة عَلى الاحكام الشْرْعيّة في 
وال دُنْيَاهُمْ وَآِرَتهِمْ وَكانَ هذا الْحكُمْ لأهل الشرِيعة وهم الأنْبيا ومَْ قَامَ فيه 
مَقَامَهُمُ وَهُم لاف دحي لقاو لزت فى الغلاقة واد الْمُلِكَ الطبيمي هر 07 
حَمْلُ الْكافة على مُقتَضَى الْفْرَضٍ وَالشْبَْة وَالسيَاسِيْ هُوَحَمْلُ الْكاقة على مُقَنَضَى 


5*8 ل 


النُطر اَْفْليَ في جَلْبِ ْمَصَالحٍ الدُنْيَوئة وَدفْع الْمَضَارٌ وَالجلافةٌ ِيَ حَمْلُ لاف 
على مُفْتَضَى النْر المّرِْع في مصَالحيّْ الأخرَوية وَالدنيَويُة الراجعة إلا إذ 
وال الدنيًا تَرْجعْ كُلَهَا عنْد الشارع إلى اغتبارها بمصَالح الآخرّة في في الحَقِيقة : 
خلافَةٌ عَنْ صَاحب المّرْع في جِرَاسَةِ الدّين وَسيَامَة الدُنْيَا به فَافَْمْ ذلك وَاعْتَبرْهُ 
فيمَا نُوردُهُ عَلِيْكَ من بَعْدُ عد وَاللُه الْحَكِيمٌ اْعَلِيم . 


١‏ لفصل السادس وا لعشرون 
في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه 

وَإِذْ قد ْنَا حَقِيقةٌ هذا الْعَنصِب ألا يبانة عن شاعت الشريقة قي يفي 
الدّينِ وَسِيَامَة الدُنْيَا به تُسَمَى خلافة وَإِمَامَة وَالْقَائمَ به خَلِيفَة وإمَاما فَأمّا تَسْمِيَمّه 
ماما فتَشْبِيبً بإمام الصّلاة في انْبَاعِهِ والاتتاء به وَلِِذًا يُقَالُ الإمَامَةٌ الْكُبْرَى أن 
تَسْمِيْتَهُ خَليفَة فلكونه ياف النبيئ في أئته فيال حَلِيفة بإطلاق وَخَلِيفَةَ رَسُولٍ 
الله وَاخْتّلفَ في تَسْمِيّتهِ خَلِيفَةٌ الله فَأَجَارْهُ بَعُضّهُمُ اقتباسأً من الخلاقة اْعَامَة ةّي 
للاتميّينَ في قَوْلِهِ تعالى « إن جاعِلَ في الأْض خَلِيفَة » وَقَوْلهِ « جَعَلَكُمْ خَلائفٌ 
لاض 2" . 

ومَنْعَ الْجُمْهُورُ من لآنْمَغْتَى الآبّة ِئْس عَلئْه وقد نى أبُو بكر عن لما عي. 
. به وَقَالَ ٠٠‏ لسْتٌ خَلِيفَة اله ولك خَلِيفة َُولِ الله كله , وَلآنْ الاشتخلاف 
نْمَا هُوَ في حَقْ الْغَائْبٍ وَأمًا الْحَاضِرٌ فلا . ثُمْ إن نَضب الإمام وَاجبٌ قد عرف ظ 
وُجُوبُهُ في الشّرْع بإِجْمَاعِ الصّحَابَة وَالنَايمِينَ لآنْأصْحَابَ رَسُولِ الله لَه عند 
َف بادا إل 3 كرضي 0 ولي النظر الي في أثورهم وكذا.. 


الة59 د 


ماع دالأعلى وُجُوبٍ نَضب الإمام . وَقَدْ ذهب بَعْضُ الئاس إلى أنّْ مُذْرك وُجُويه 
لعفل وَأنْ الإجماع الي وَقعَ نما هو قا بكم العفلٍ فيه . 
َالُوا وَإنْمَا وَحَبَ باعل لِضَرُورَة الالجتماع لِلْبَمْر وَامْتِحالة حَيَاتيز 
وَوْجُودهمْ مُنفردين وَمِن ضرُورَة التمَاع التنازْعٌ ادحام الأغرَاض . فَمَالَمْ يَكُن 
الْحَاكِمٌ الوَازع أُضَى ذلك إلى الْبرْج الْمُؤْذنِ يبَلاك الْبَمْر وَاْقَطاعِيمْ مع أَنْ حفط 
. النؤع من مَقاصد الشرع الصُرُورِيّة وَهذَا الْمَمْنَى ِعَيْنِهِ هُوَ الذي لَحَظَه الْحُكَمَاءُ فى 
وجو النبوَاتِ في الَْمْر وقد نهنا على ساد وَأنُ إخدى مُقَْمَاتِِ أن الوازع إِننَا 
يَكُونَ بمرْع مِنْ لله تسل له الكاقة ليم يمان وَامْتقاد وَهْوَغَيرٌ مَل لآنَّ ازع 
َذ يكون بسَطْوّة الْمَلِك وَقَِر أل الشْوْكة وََوْلمْ يكن شَرْعٌ كما في أمم الْمُجُوس 
وََيْرهمْ مم ليس لَه كناب أوْلمْ تَبْلَُْ الغو أَوْنَقُولُ كفي في رَفع المارْع مَغرفَةٌ 
كُلْ وَاحد بتَخريم الظلم عليه بحم العَفْلٍ فاتعَاوهمْ أن رتفا لاع إْما يكو 
بود الشّْع هُنَاكَ وَنَضب الإمام هنا غَْرَ صَجيج بَلْ كما يَكُونُ بصب الإمام 
يَكُونَ يوْجُود الروْسَاء أخل الشّؤكة أو بامتناع الناس عَنِ الماع والنْطائمٍ فل 
ينض كليل العفلي الْمَنِيُ على هذه الْمَُمةِ فدَل على أنَّ مدر وجوه نما هو 
بالشْرْع وَهُوَ الإجْمَاعٌ الذي قَدَمْنَاهُ. : 
وَقَدْ شَذْ بَعْضٌ الئاس فَقَالَ يعدم وُجُوبٍ هدًا النُشب رَأسا لا بالْعَقْلٍ وَل 
الشرْع مِنْم الاصمٌ من الممتزلة وَبَْضٌ الْخَوَارج وَغَيرهمْ . والَْاجبٌ يعنْدَ هؤلاء 
إنْمَا هوَإِنْضَاء الحُكم الشْرْع فَإِذًا تَوَاطأَتِ الآمةُ على اْعَدلٍ وَتَنْفيذ أحكام الله تَععالى 
م يختخ إلى مام ولا يَجبْ تبه وَهوْلام مَحْجُوجُونَ بالإمجماع . وَالَذِي حَمَلهمْ . 
عَلى هذا الْمَذْعَب إِنْمَا هُوَ الْفَرَارٌ عَنِ الْمُلك وَمَذَامِهِ مِنْ الانتطالة وَالتَمَلْبِ 
وَالِاسِْْتَاع بِالدُنيا لمًا وأو المْرِيعَة مُمَْلفة ْم ذلك وَالنُمى على أله وَمُرَغْبَةٌ في 
رَفْضه . الم أنْ ازع لم يدم املك ِدَِ ولا حَطر الام ببهِوَإنّمَا دم مقا 
الناشمة عنْه من الْقَهْرِ وَالظل وَالممَمم باللَاتِ وَل عَكُ أن في هَِءِ مفَاسد مخظورةٌ 


١ :‏ لك 


وَهِيَ من تَوَايِهِ كما أدْنَى عَلى الْمَدلِ وَالنْصَفَة وإقَامَةِ مرَاسم الدّين وَالذْبُ عه , 
وَأَوْجَبَ بِإَِائها الغُوَاب وَهِيَ كُلبَا مِنْ تَوَايع املك . 
فإذا نما وَقََ لدم للْمُلْكِ على صف وَحَالٍ دُونَ حال أخْرَى وَلْمْ يذه لِذَائنِهِ ولا 
طُلبَ تَدْكَهُ كمَا ذم المّموَةَ وَالْعَضَبَ من الْمكَلْفِينَ وَلَيْسَ مُرَادَهُنَرْكُبُمَا بالكلية 
لبغاّة الضّرُورة إِيْبَا وَأما الْمرَاُ نَصْرِيفْبُمَا على مُقتَضَى الْحَق وَقَدْ كان لداوة 
وَمَلئِمَانَ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عَليمَا املك الَذِي لَمْ يَكنْ لِفْْرِهما وَهْمَا مِنْ أنبيَاه 
. الله تَعالى وَأكْرَم الْخَق عنْده م نَقُولَ لهم إن هذا الَْارَعن امَك بعدم وُجُوبٍ هذا 
لنب" ل ينيم عنما نكم مُوافقُون على وجب قا أخكام الْرية وَذلِكَ 
إن ل يُنْصْبْ إِمَامَ وَهُوَ عَيْنُ ما قَرَبم عن . وَإِذَا تقرْرَ أنْ هذًا النضب وَاحبٌّ 
بِإِجْماع فَبوَ مِنْ فُرُوض الْكِفَايّة وَرَاِجعٌ إلى حيار أفل اَْقْدِ وَالْحَلْ فُيتَميْن عليِمْ 
نَصْبهُ وَيَحِبُ على الْخَلْق جَمِيعاً طاغتة َقَوْلِِ تَعالى « أَطِيمُوا الله وَأطِيعُوا الرْسُولَ 
وأولي الآثر مِنْكُمْ » . 
وأا رّوط هذا الْمَنْصب فَبِيَ أَزْبَعة ‏ الِْلمُ وَالْعَدَالةُ وَالْكِفَايَةُ وَسَلَامَة 
اْحَوَاسٌ وَالامضَاء مما يور في الرأي وَالمَمَلِ وَاخْتِفَ في شَرْطٍِ حَامِس وَهُوَ النْسَبُ 
الْفرَشِيُ فَأمًا امْتَرَاطَ الْعلّم فَطاه لأنّهُ إِنْمَا يَكُونٌ مُنَفْرَا لا حكام الله تَعَالى ذا كان. 
. عَالمَا يبا وَمَا لم يَغلمها لا يَصح تَقْدِيمَة لها ولا يَف مِنَ الملم إلا أن يَكُون 
مُجمهدأ لأ اليد تَقْصٌ والإمامة مَسْتذعى الكمَالَ في الْأوْصَافٍِ وَالْأُوَالٍ وأا 
العدالُ انه مَنْصبٌ بدينيئ يَنْظْرٌ في سَائر لْمَنَاصب الْتِى هي شَرْطُ فيا فَكانَ أؤلى 
بِامْتِرَاطَِا فيه . ظ 
وَلا خلاف فى انْتََاء الْعدالة فيه بفسق الْجَوَارِح مِنٍ ارْتَكَابٍ الْمَحْظُورَاتِ 
ماله وفي الْتفائها بالبدع الِامتقادية خلاف . ئ 


(1) أي نصب الامام. ' 


1 اد ١‏ ْ ليلق 


كوا الكناية :فو أن كن بجرينا على إقانة الخثود واثتحام الْحرُوبٍ ظ 
يبرا بها كفيلا يَحْملُ النَاسَ عَلَيِهَا عارفاً بالْعَصبِيّة وأحْوَالٍ الدقاء قَوي على ' 
مُعَانَاة السْيَاسَةِ لِيِصحٌ لَه بذلك ما جُعِل إِليْهِ مِنْ حمَايّة الدّينٍ وَحبَادٍ الْعَدُو وإقَامَةِ “ 
الالخكام وَتَدْبِيرٍ الْمَصَالحَ . 


وَأيَا سَلامَةٌ الْحَوَا اس وَالاعْضَاء ء من النقص وَالْمَطْلْة' كَالجُنُونِ وَالْمَمَى َالصْمم 
َالْخْرَّس وَمَا يُوَثَرُفَقَدهُ مِنَ الأغضًاء في الْعمْلٍ كَمَفْد الْيَديْنٍ وَالرَجْليْن وَالأنكييْن 
ترط السلامة منها كلها َي ذلك في مام عمل عَمَلِهِ وَقِيَامهِ بمَا جُعِلَ إِلَيْه وَِنْ كان 
إِنْمَا شين في المْظر فق عفد إخدى هذه الأغطاء فُعَْط الثلامة مِنة شَرْط 
كمال وَيُلْحَقَ يفقدان الأغضَاء لْمنْعٌ منْ التَصَرْفٍ وَهُوَصْرّْبَانٍ ضَرْبٌ يُلْحَقْ 0 
الَا الشلامة من َرْط ووب وَهوَالْقْرٌوَاْمَجرُ عن التُصَدُفٍ جنا بالآأشر 
وَشِنْهه وَضْرْبٌ لا يُلْحَقُ ببذه وَهُوَ الْحَجْرٌ باستيلاء فض أغواي عليه من غير 
عضيان ولا مَُائِ ِل لطر في حال هذا مَل إن جرَى على حك الذين 
وَالْمَدْلٍ وَحَمِيدٍ السّيّاسَة جاز قَرَارُهٌ ول التنضق المتامون يمن يَقَبض يَدَهُ عَنْ 
ذلك وَيَدْفُعٌ عِلْنَهُ حَنّى يُنَفْدَ فل الْخَلِيمَة . 
وأا انب القَرَشيّ فَلِجْمَاع الصُحَابَة يَوْمَ التُقيفَةِ على ذلك وَاحْتَجْتْ 
0 لَمّا هَمُوا يَوْمَِذٍ ببَيْعَة سَعْدِ بْن عَبَادَة وَقَالُوا« مثا أميرٌ وَمنكْ 
بير ٠‏ . له ينه ٠ ١‏ الأئمة مِنْ قُرَيْش,» وَبأنَ النبئ لله أُوصَانًا بأن 
نكسن سه وَتتَجاورٌ عن ينك وَلْوْ كانت لإمَارَة فيكم لَمْ تكن الوَصِيَة صيَة 
ا الأنْصَارَوَرجمُواعن قل « ما أمِيرٌ وَمِنْكُمْ أمِيرٌ » وَعَدَلُوا عَمًا كَانُوا 
هَمُوا به من بَيْعَةِ سَعْدِ لذلك . وَنْبْتَ أَيْضأ في الصّحيح « لآ يَرَالُ هذا الأمرُ في هذا 


و 
© بير هه ةا 


لْحَيّ من قُرَيْش » ال دده إلا أنه لَمَا ضَعْفَ أَمْرٌ قُرَيْش وَتَلَاضَتْ 


ا ا 2 
)١(‏ تعطل الرجل إذا بقى لاعمل له والاضد سم المطلة وفلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسها 
( لسان العرب ) وقد استعملها أب بن خلدون بمعنى فقد الحواس أو تعطيلها . 


ل اك 


عَصَبييديه 1 وم عا م الثولةٌ في سَائِر أفطار رضن 
ا ذلك عَنْ حل الخلاقة وتعبَتْ نهم الأعاجمُ وَصَارَ الْحَلَ وَالْعفدُ لهم ٠‏ 
فاشْتّبه ذلك على كثي رمن الْمُحَقَقِينَ حَتّى ذَهَبُوا إلى في فى اشْتِرَاطٍ الْقَرَشْيّة وعَوُلُوا 
على طَوَاهِرَ في ذلك . مثْلَ قَوْلِهِ لَه « اسْمَمُوا ليوا ون ول علدكخ عب 
حَبَشِي ذُو رَبيبَةِ » وهذًا لا تَقُومٌ به حُجْة في ذلك فَإِنْهُ خَرَجَ مخرَجالتمثيل 
وَالْعَرَض للْمُبَالمُة في إنْجَابٍ السْمْع وَالطّاعَة وَمِثْلَ قَوْلِ عُمَرَه لَوْ كَانَ سَالمّ مَؤلى 
حَذِيمَةٌ يا لوَلَئنهُ أوْلْمَا دِخَلنّنِي فيه الظَنْةٌ » وَهُوَ أَيْضَأْ لا يُفِيدُ ذلك لِمَا عَلفْتَ 
أن مَذْهبٌ الصّحَابِي لَيْسَ بِحُجْةٍ وَأيْضا فَمَوْلى الْقَوْم منْهمْ وَعَصَبِيةُ الْوَلا حَاصلَة 
َال في قُرَيْش روه الْقَائِدة في اذ مْتِرَاطٍ لنب وَلْما استَعُظمَ عُمَرٌ أئر اْخلاقة وَرأى 

نشاف ا دك ل ا 


مه امن ميم ام 


دري شعاس ر كر ا 
وَلا عليه فيه عَبدة. 

ومن الْقَائلِينَ بنَفى اشْتِرَاطٍ الْقْرَشِيْة القاضي أبُو بكر التاقلانئ ليا أذركَ 
عَلَيْهِ ع عَصَبِيّةُ ُرَيْش,مِنَ التّلاشي وَالاضْمخلال وَاسْبَبْدَادِ مُلُوكِ الْمَجَم من الْحْلَفَاء 
57 شَرْط الْقْرّشية وَإنْ كان مواق أي ارج ج لمَا رَأى عَلَيْهِ حَالَ الْخُلفَاء 
لعبده وَبَِيَ امور على الَْْلٍ باشْتِرَاطبَا وَصحْة الإمَامة فرشي وَلوْ كان اجزأً 
عن الام يأمور المَلِِينَ ورك دِيم سقُوط مَرْط الكفائة التي يقؤى بها غلى 
أفرة لآنه إذَا دهبَتِ الشّوْكةٌ بذعا الْعصبية فقَد بت الكِمَايةٌ وا وق الإخلال 
بِغَرْطٍ الْكِفَاَة تَطَرُوَ ق. ذلك :أيضَا إلى للم وَالدّينِ وَسَقَط اعْتبَارٌُ شُرُوط هذا 
المَنِضي وَهُوَ خلاف الاجْتماع . 


وَلْنََكَلْمِ الآنَ في حكمَة اشْتِرَاطِ النْسَبِ ليَتَحَقَقَ به الصوَابُ في هذه الْمَذَاهِبٍ 


لا 52 لد 


فنَقُولُ . إن الحكام الشْرْعيةَ كُلْهَا لا بد لَهَا مِنْ مَقَاصدَ 00 
وَتَشْرَعُ لأجلبَا وَنْحْنْ إذا بَحَذْنَا عن الْحِكمة في اشْتِرَاطٍ النسب الْقْرَشِيّ وَمَقْهَ 
الشارع منة له فنص زفيه على البرك بوصلة النْبيئ عله 00 
كَانْتْ تِلْكَ الْوْصْلَةَ مَوْجُودة وَالتَبَوُكُ يبا خاصلاً لكِنْ التَّبَوكَ لَيْسَ من الْمَقَاصِ 
الُرْعيّة كُمَا عَلِنْتٌ فلا بد إِذّنْ من الْمَصْلَحَةٍ في اشْتَرَاطٍ النْسَبِ وَهَِ الْمَقَصُودَةٌ من 
مَشْرُوعيْتها وذ سَبَرْنَا وَقسَمْنَا لم نجذها إلا اغتباز الْعصبيّة الى تون بها الْجِمَايَةٌ 
وَلْمطالِبَةُ تع لاف وَالْمُرَُْ بوجُودها ِصاحب الْمَنْصب فَتَسكُنْ يِه امِل 
وَأَُلها ويَننَِمُ حَبْلُ الإلَةٍ فيا وَذلِكَ أنَّ قُرَيْشَاً كانوا عِصْبَةُ مُصْرَ وأصْلممْ وَل 
الْعلْبٍ م ِنَم كان لَهُمْ على سَائر مُصر لمر بالكثْرَة وَالْمَصَبيّة وَالشَّرَفِ فَكانَ سَائِرٌ 
الْعَرَبِ يَعْتَرفٌ لَبُمْ بذلك وَيَسْتَكِيئُونَ لِعَلْبِمْ فلو جُمِلٌ الآمرُ في سِوَاهمْ لوق 
اْترَاقُ الْكَلمَةِ بِمُخَالَمْتهمْ وعدم انقيَادهئ وَل ير ْم من قْبَائلٍ مُضَرَ أن 


م 


يرْكْهُمْ عن الْخِلافٍ وَلا يَحْمِلبَمْ على الكرّة فَتَتَمْرّقَ الْجَمَاعَةٌ وَتَخْتَلفَ الْكَلمَةٌ . 
وَالشّارعٌ مُحَذّرٌ مِنْ ذلك حَرِيصٌ على تاقيم وَرَفْع التَنَازْع وَالشّنَاتِ 
لِنَحْصل اللخْمَةٌ وَالْعَصبِيْةُ وَتَحْسُنَ الْحِمَايَةٌ عدت نا ناكل انز ري 
لا نهم َادِرُونَ على سَوْقِ الاس بعصا الْغَلْبٍ إلى مَا يُرَادُ منْبمْ فلا يُخْمَى مِنْ أخد , 
من خلاف ليم ولا فرق ْنم كفِيلُونَ جين يتفها وَمَنْع الئاس منها فَاشْترط 
0 نسم اقرش في هذا امنب وَهُمْ أَهُلُ الْعَصبيّة الْقَويّة ليَكُونَ أبلغْ في انتتظام 
لاَق للم وإ لمث كلم لمث باتتظامها كلمةُ مُصْرَ مع 
فَأَدْعَنَ لَبُمْ سَائِرُ الْمَرَبٍ وَانْقَادَتِ الأممُ سواه إلى أخكام الْملة وَوَطِنَْثْ جُنُودُهْ 
قَاصيَة البلاد كما وقع في أيام الُُْوحَاتٍ وَاسْتَمَءُ بَعْدها في الدوْئين إلى أن اشبكل 
أئرٌ اْخلاقَة وَتَلامَتْ عَصبِيّةُالْعَرَب وَيُعلمٌ ما كان لقُرَيْشمِنَ الْكثْرَة وَالتَفَلبِ على 
بُطُونٍ مَُضَرَ مَنْ مَارسَ أَخْبَارَ الْعَرَبٍ وَسيَرَهُمْ وََفَطَنَ للك في أُحْوَاليم . 
وقد ذَكرَ ذلك ابْنْ إِسْحَاقٌ في كِتَابٍ السْير وَغَيْرِِ فَإدًا مبْتَ أن تراط 


كاد 


الْقُرَشية ما مو لدفع اع بم كان لب من القصبية الب ون أن الشّارع 
لا بخط الاحكامٌ بجيل ولا عضرروَلا أ علِمْنا أن ذلك إِنْمَا هو مِنْ الكِفَاَة 
2 لها وَطَرَدًْاالْملَّهُ الْمُشْتَمِلهُ على الْمَقصُود مِنْ الْفَرَشِيّة وَهِيَ وُجُودُ الْمَصَبِيَة 
فَامْتَرَطْنًا في الْقائم بأمُورٍالْمُسْلِمِينَ أن يَكُونْ مِنْ قَوْم أولي عَصَبِيّة قويّة غالَِةِ على 
ته هلاضن فز ونع لعل حلن جناي و 
ذلك في الأفطار وَالآقاقٍ كما كان في المرَشِيةٍ ٠‏ إذ الدَعْوَةٌ الإسْلاميةُ التي كانت لَبُمْ 
كانت عَابًةٌ وَعَصِيَةٌ الْعَرَب كَانّثٌ .وَافِيةٌ يبا فَفَلبُوا سَائِرَ الآمم وَإنْمَايُخصٌ لبذًا 
اميد كل قر من ون له في المصيية اذا نزت سر الله في لجلاقة لم 
تَعْدُ هذًا لَآنّهُ سُبْحَائَه إنْمَا جَعَلَ الْخَلِيفَةَ نابا عن في القيَام بأمور عبَادِهِ ليَخملم 
غل مسال وَيَدَكهنْ عن مضاره وَعوْمْخَاطت بذلك ولا يُخَاطِبُ بالآمر إلا من 
لَه قُدرَةَ عليْه ألا ئرَىْمَا ذُكَرَهُ الإمامُ ابْنُ اْخطِيبِ" في شْأَنٍ الْسَاء وَأنّهنُ في كير 
من الأخكام الشّرْعية ُِلنَ تَبَعا لِلرّجَالٍ وَلْمْ يَدْخُلْنَ في الْخِطابٍ بِالْوَضع . وَإِنْمَا 
دَخَلْنَ عِنْدَهُ بالقيّاس وَذْلِكَ لَمَالَمْ يكن لبنْمَِ الأمر شَيْةوَكاَ اويل قوامِين 
لين اليم إلا في ابا التي كل أحد ويه قم على نشي خط ابن بن فيها 
بِالْوضْع لآ بالقيّاس ثم إن الْوْجُود شاد بذلك فَإِنْهُ لا يَقُومٌ بأئر أمة أؤجيل إل 
مَنْ غَلْبَ عَلَيهِمْ و" قل أن كُونَ الآمر الْرْعي مُحَالِهأ للاثر جود اله تَعالى 
غلم . 


لك 


. قولة الإمام ابن الخطيب هو الفخر الرازي قاله نصر‎ )١( 


556 سه 


الفصل السابع والعشرون 
في مناهب الشيعة في حكم الامامة 
غلم أن الميَة لْقَهُ هُمْ الصْحْبٌ وَالأنبَاعُ وَيُطْلقُ في عُرْفٍ الْمُقَباه 
َالْمتَكَلَمِينَ "" مِنْ الْخَلفٍ وَالسْلفٍِ عَلى الْبَاع علي وََنِيهِ رَضيٍ ن الله عَنْهُمْ وَمَذْهَببمْ 
جميعا مين َيِه أن الإمامة يست مِن الْمضالح العامة التي تقو ل إلى نظر الأمة 
وَيَتََيْنْ الها كم بها بتفيينهم | بَلْ هي رَكن الدّينٍ وَقَاعدَة الإشلام ولا يَجُوز لنب 
إغْمَالَه ولا تَفُويضُة إلى الآمة بَلْ يجبُ عليه تَعِيِينُ الإمَام لَهُمْ وَيَكُونَ مَعْصُوماً من ' 
الكَُائر وَالصْفَائِر إن علي رضن ار الى ا ار الله لا 
ينصُوص يَنْقَلُونها ينها على مقَْضَى مُقتضَى مَذَْعَبِمْ لآ يَْرفُهَا جَبَابدَةٌ السنْة وَل 
نقلةُ الشْرِيعَة بَلْ أكُتَرُها مَوْضُوعٌ أو مَطْمُونْ ف طريقه أو بَعِيدٌ عن ن تَأويلاتهع 
الْفَاسدة . ْ 
وتسم هه النُصُوصٌ عَنْدَهُمْ إلى جلي وَحَفِيُ فَالْجَلِيُ مِغْلَ قَوْلِِ « مَنْ كُنْتَ 
مَؤْلاه فَعَلِيٌ مَوْلاهُ © قَالُوا وَلْمْ تَطَرَدْ هذه الولآيَةٌ إل في عَليٌ وَلِبذًا قَالَ لَهُ عُمَرُ 
« أصبَحْتَ مؤلى كُلْ مُؤْمن وَمُؤْمنة » وَمنْهَا فول , أقضَاكُمُ عل » ولا مَعنَى للإقامة 
إلا القضَاءُ بأخكام الله وَوَالمُرَاُ بأولى الأمر الواجبّة طَاعمّهم تقول ليما 
لله وَأطِيمُوا ال سول أ الأثر مِنكٌم » وَالْمُرَاكُ الْحُكُمُ وَالْقَضَاءُ 7 كان كما 


في قَضِيّة الإمامَة يَوْمَ السُقِيفَةِ دُون غَيْرِهِ وَمنها وله « من يُبَا يعني على رُوحه وَهْوَ 


وص وَوَلِنُ ها الامر مِنْ بَغدي » فُلمْ يَُايمه إلا علي . 

ين حَفِيَ عَنْدَهُن بَعْث النبيّ ُ ليا لقرّاءة سُوْرَة بَرَاءَة في الْمَوْسِ 

جين أَنْزلَتْ فَإِنْهُ بَعَت ببَا أؤلاأبا بَكررثُم أوحيّ ليه لِيَلفْهُ رَجُلَ منْكَ أو من 

َؤْمكَ فبَعَتَ عَليا لِيَكُونَ القارىة الْمَبْلَْ قالُوا , وَهدًا يَدلَعلى تَقْدِيم عَلييٌ . وَأَيْضا 
تغدذ ُغْرَفْ أَنْهُ قَدْمَ أحدأ على عَلِيٌّ : وأنا ابو نكر وقد فقئع علنيمًا فق عزادين 77 
م بْنّ زَئْدِ مَرَة وَعَمْرَ بْنّ القاص أَخْرَى وَهِذء كلها أدِلَةٌ شاهدةٌ بنغيين علي 
لاق ُونَ غير ناما هشير مغرُوف وَمنّْهَا ما هو يعيد عن ذَأويله] كم من 0 
بَزى أن هذه الُمو فدل عل تين علي وتشخيب ل 
مَنْ بَعْدَهُ ؛ وهؤلاء هم الإمامِيّة َرأ من اَن حي يُقَدَمُوا عَليَا 
وَيُبَايعُوهُ بمُقتَضَّى هذه ٠‏ النُصُوص ويَفِصُونَ' "في نينا ولا يُلْتَقَت إلى تقل 
الْقَدْح فيبمًا من غَلاتِهمْ فَبَوَ مَرُدُودٌ دٌ عنْدَنًا وَعَنْدَهُمْ و مَنْ قل إن هذه الادلةٌ 
نما ات يمن علي ِالْوَسْفٍ لآ بِالْمْخْصِ وَالنَاسُ مُمَضْرُونَ حَيْتُ لَمْ يَضْمُوا 


هم 5ه وم ان يتأ 2 إويهءه. دن 5 م 4ه 


انيتا مع َو 0 ا د غ نّإمَامة الْمَفضُولِ مَعَ وُجُود 


الافْضَلٍ . 


ّم اخْتَلفْتٌ نُقُولٌُ هؤُّلاء الشيمَة في مَسَاقٍ الخلاقة بد علي فمنُْمْ من سَاقهَا فيه 
وُلْد فَاطمَةً الس عَلئِم واحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ عَلى ما يزكر بَعْدُ وَهؤُلآاء يُسَمُون 
ا ئ يني إلى مقاتيم باقر ا 


يَكُونَ الام مِنْبُمْ عالماأ اهأ عام ار وَيَخْرُج ج داعي إلى ات هلاه م هم 


. كذا في جميع النسخ والأصح أن يقول غزوتين . مثنى غزوة‎ )١( 
. ) (؟) غمص عليه قوله ؛ كذب عليه كلامه . عابه عليه . وغمصه ؛ حقره واستصغره ( قاموس‎ 


ع5 لك 


1 


"الرَتوئة نكقة إل شاع المذعب وهو زئة بن علي بْنِ الْحْسَيْن 0 وق 
كان ينَاظِرُ أَحَاُ مُحَيْد ء أ الباقر على ائ شراط الْخرُوج في الإمام يلم الْبَاقِرُ أن 
َك يَكُونَ أبُوهُمَارَيْنُ الايد ين إقاما لأنّه أن يَخْرُج وَل ل 
ذلك 0 وَأَحَذَهُ [ِيْاهَا عَنْ وَاصلٍ بْن عطاء وَلَمّا نَاظَرَ 
الإِمَامِيّ يدا في إمَامة ايحن و او يَقولٌ بِِمَامْتِهمَا وَل يََبَوَا منبُمَا رَفْصُومُ وَلَمْ 
يَجْعَلُوهُ من الائمّة ويلك سُنُوا رَافضةُ َنم مُنْ سَاقهَا بغد علي واه السْبْطَيْنِ 
على اجخجلافين في ذلك إلى َخيهما مُحَمْد بن الْحنفية ثُمْ إلى وَلْدهِ وَهمّ م الكيَسَانيَة 
نشبَة إلى كَيْسَانَ مَؤلآهُ وَبَيْنَ هذه الطُوَائف اختلاقَاتٌ كثيرَةٌ تَرَكنَاها الختضاراً 


ومن ب طَوائف يسَمْوْنَ العلا تَجَاوَرُوا حَدْ الْعَقْلٍ وَالئِمَانٍ في القول بألوهية 
هؤلاء الأئمّةِ . إمَا على أَنّْهمْ بَهْرَ انصَمُوا بصفَاتٍ الألوهية أ أنَّ الإله حل في دان 
الْمَعْرِيَة وَعُوَفوْلَ الول يُوَافِقَ مَذّبَ النْصَارَى في يعيمى صَلَواتُ الله يوذ 
رق علي َضيَ الله عله . بِالنارِمَنْ ذهب فيه إلى ذلك منْبُ وخا" تخند حَمّدٌ بن 
الْحَنَفيّة المُخْتَارَ بْنَ أبى بي نابل بل ذلك عه صرح ب أيه وَاََْائ نه 
كلك قل َف لايق رئ الله تال عن 0 َه مكل هذا عه ومنب مَنْ 
يَقُولٌ إِنْ كُمَالَ الإمام لا يَكُونْ لمَيْرِه فَإِدَا مَات الْتَقْلتْ رُوحَهُ إلى إِمَام آخْرَ 
يكو فيه ذلك الكمَالَ وَهْوَ َل , بالتنامُخ وَمِنَ هلا القُلآةِ مَنْ يَقفٌ عِنْدَ وَحدٍ 
ِنَ لآم ع لا يَجَاوَرة إلى غَْره بحسب منْ يعيْنُ ذلك ددهم وهؤلاء هم الواقفئة 
فبَعْضْهُمْ يَقوا تقُولٌ هو حَينُ لم يَمْتْ إلا أنه عَائْبَ عَنْ مين النّاس وَيَسْسَفْهدُون لذلك 
بِطة العْضر'" قل مث ذلك في علي رضي الله نه ونه في الشحاب والرْعد 
2 () الشبط ١‏ ولد البدت. ولذلك يطلق غل الخدن والتشق اين الإمام حوارتي الأ عديع:) من 
فاطمة الزهراء ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله مَل فكل منبما سبط للرسول وَلِتعٍ .. 

(؟) ريما سقط حرف على من الجملة. بحيث تصبح الجملة. ٠‏ وسخط محمد بن الحنفية على 
المختار. . ». 

( ؟ ) ورد ذكر هذه القصة في القرآن الكريم « سورة الكبف بين الاية 58 6م » . 
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صَوْيهُوَاْبَرِقُ في صَؤْته وَفَلُوا مثْلهُ في مُحَمْدِ بن الْحَنَفيّة ونه في جبَلِ رَضْوَى من 
أزض الْحجَاز. 
وَقَالَ شاعر رَهُم 
ألا إِنّْ الأئفة 9 فُرَيِش “لاة الْحَقْ أَزْبَعَةٌ سَوَهُ 
علي وَالئْلاقَةُ مِنْ بَنِيه هُمْ الاسبَاط لَيْسَ بم خفاءً 
نْبِبْط سِبْط إيقان وبر وَسِبْط غبت كربلا 
تسطط لا يدوق لكوت عدن .. يقُود ْ يش ْمُه لوا | 
وَقَالٌ مثْلهُ غُلاة الإمَاميّة وَخُصوصاً القاعطرية ب 07 الثاني عَشْرَ 
من أَلمْتمْ وَهُوَ مُحَمْدُ بْنْ الْحَسَنِ الْمَسْكري وَيُلقْبُونَهُ الْمَمدِي دخَلَ في سِرْدَاب 
يداره في الجلة" وتيت ين اغتِل مع أنه وَغَابَ هُنَالكَ وَهُو َخْرُجٌ آخرَ 
الزّمَنِ فَيَئْلا الرْض عَدلا يُشِيرُونَ بذلك إلى الْحَدِيث الواقع في كِتَاب الذي في 
لمهي وهُمْ إلى الآنَ يَنْنَطِرُونَهوَيْسَمُونَهالمُنْتَطرَلِذلِكَ . وَيَقَفُونَ في كل ليل بَغد 
صَلاة الْمَغْرِبِ يباب هذا السْرْدَابٍ وَقَدْ قَدَمُوا مَرْكباً فَيَهْتَفُونَ ياسمه وَيَدْعُونَة 
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لأخرُوج حَتّى تَشْتَبِكَ النجُومُ ثُمْ يَنَفُضُونَ وَيُرْجُونَ الآمرَ إلى اليل الآنيّة وَهُمْ على 
ذلك لهذا اميد وَبعْض هؤلاء الوَاقمِيّة يول إنْ الإمام الذي مَاتَ يَرْجعٌ إلى حيَاتِ 
الدُنَْا وَيَسْتَمْهِدُونَ لذلك يما وَقَعَ في الْقَرْآنٍ الكريم مِنْ قِصّة أهل الْكَبِفٍ وَالَّذِي مَرْ 
على قُرْيَة وَقتِيلٍ بن إسْرَائِيلٌ حينَ صرب يمظام قر يأبو ِدْبْحبَا وَمِثْلُ . 
ذلِكَ من الْخْوَارِقٍ الْتى وَفَعَتْ غلى طريق الْمُعْجرّة وَلآ يَصمٌ الِإسْتِشْبَادٌ با في غْيْرِ 
مَوَاضعبَا وان من هؤلاء السَيْدُ اْجمْيَرِقُ ومن شفره في ذلك 0 
ِذَا ما الْمَرْكُ شَابَ لَه قَذَالَ وَمَلَلهُ الْمَوَاشْطْ بالْخْضَّابِ9'ا 
فَمَدْ دَهَبَتْ بَشَافَْهُ وَأؤتى 2 فَمُوْيَاصَاح نَبِكِعَلى الشَُبَابٍ . 
(١)المعروف‏ أنه غاب في سامراء ومقامه معروف إلى اليوم . ش 


( ؟ ) قذال ؛ ج قُذّل وأقذلة . ما بين الاذنين من مؤخر الرأس .. الخضاب ؛ الحنة 
ساءةع5 د 


إى يَوْمِ تَنُوبُ الثا فيه إلى ُنْيَاهُمٌ قَِلَ الجسَاب 
فَلِسَ بِعائدٍ مَافات مِنهة ‏ لى أحدٍ إلى يَوْم الإيَابٍ 

دين بأنْ ذلك دِينُ خحقٌّ (َمَاأنَافي انور بذِي ارْتيابٍ 
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كَذَاك الله أَخْبَرَعَنْ أناس حَيُوامن بد دَرْس في الترّاب : 


َقَدْ كُمَانَا مَؤُوَةَ هؤُلاء الْملاةِ أيه الّيقة فَإِنّْهمْ لا يَقُولُونَ بها وَيُبْطْلُونَ 
احْتِجَاجَاتِبمْ عَلَيْبَا وَأمَا الْكِيسَانِيَة مائو الإمَامَةَ منْ بَعْدٍ مُحَمْدِ بن الْحَنْمِيّة إلى 
ابنه أبى قاش وَهِوُّلاء هُمُ الْمَاشمِيةٌ نُّ افْتَرَقُوا فُمِنْبَهْ مَنْ سَاقَبَا ل 
َم إلى انه الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌ وَآخَرُونَ يَْعَمُونَ أن أبَا هاشم لَمّا مَاتَ برض السْرَاة 
مُنْصَرفاً من اشام أَوْصى إلى مُحَمْد بن علي بن عبد الله بْنِ عباس وَأَوْصَى مُحَمُدَ 
إلى البنه إبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفٍ بالإمام وَأَوْصَى إِبْرَاهِيمُ إلى أخيه عَبْدِ الله بن الْحَارئيّة 
الْمَُقَب بالسشفاح. َأوْصَى هُوَ إلى أخيه عند الله أبى جَعْفْر المَلنْب بالتخور 
وَانتَقَلتْ في وُلْدِه بالنصٌ وَالْمَيْدِ وَاحِدأْ بَعْدَ وَاحَدٍ إلى آخره؛ وَهذًا مَذْهبٌ الْبَاشْميّة 
الْقَائِمِينَ يدولة بني الْمَئّاس وكان مد أبُو مُمْلِم وَسُليِمَانُ بن كروبو سلَمَة 
الخال رُم من شيعة الْعَبّاسِية 07 يَعْضّدُونَ ذلك بأنْ حَنْبَمْ في هذا الأثر 
تِصِلْ إِلبْهِمْ من الئاس لأنْه كَانَ حي وَقْتَ الْوَقَاة وَهُوَ أولى بالورَائّة ب 0 ظ 
الْمُمُومَة وما الرْئِدِيْةٌ َسَاقُوا الإمانة على تذكبيم فيا وإ ياخييا ر أفلٍ 0 
اعفد لا بالنصٌ فُقَالُوا بِِمَامَةِ عَلِيَ ّم ابنه الْحَسَنِ ثُمْ أخيه العمين ث3 
زد بْنِ عَلِيُ وَهْوَ صَاحبٌ هذا الْمَذْهبٍ وَخَرَجَ الوق قاعيأ إك الإِمَامَة 0 
وَصلِبٌ بِالْكُناسَة وَقَالَ الرُئْدِيْةٌ بإِمَامَةِ ابنه يَحْيَى من بَعْدِهِ فُمَضَّى إلى خُرَابَانَ 
وَل احجان بعد أن أنصى إلى بعد بن عد الله بن سن ين الحسن 
السّبْطٍ وَيُقَالٌ له النفْسٌ الزْكيةُ . فَخَرْجَ بالْحجَاز وَبَلَفْبَ بِالْمَبْديٌ وَجَاءنهُ عَسَاكِرٌ 
الْمنْصُورٍفَُلُ وعد إى أخيه | إبْرَاِيم فم بِالْبضْرَة وَمَعَُ عيسَى بن زد بن على 
فَوَجْه إِلَيْبم الْمَنْصُورٌ عَسَاكِرَهُ فْبُزِمَ وَقْتلَ إبْرَاهِيم وَعيسَى وَكَانَ جَعْفَرٌ الصَّادِقُ 
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أخْبرَهُمْ بذلك كله وه مغدُودةٌ في كرَامَاتهِ ودب آخْرُونَ منُّْمْ إلى أنَ الإمَمَ بعد 
مُحَمْدٍ ابن عبد الله النّفْس الرْكِيْة هُوَمُحَمْدَ بْنْ الْقَاسِم بْنِعَلِيي بن عْمَرَ, وَعْمَرْ - 
ُو أَحُو ريد بْن علي فُخْرَجَ مُحَمُد بْنْ قاسم بالْطَالِقَانِ فَقبَض عَليْهِ وَسِيقَ إلى 
الْممْنَصم فُحَبَسَهُ وَمَاتَ في حَبْسِه وَقَالَ آخَرُونَ من الرُئْدِيُة إن الإمَام بَعْد 
يَحْيَى بن رَيْدِ هوَ أَحُوهُ عِيسَى الذي حَصَرَ مَعَ إبرَاهيمَ بن عَبْد الله في قتا مغ 
مَنْضُور وََقَلُوا لإمَامَةٌ في عَقبه وَإِليْهِ لَب تع الزْنْج كما نَذْكُرُهُ في أَخْبَارهمْ وَقَالَ 
. آخَرُونَ مِنَ الرَّئديّة إن الما بَعْد مُحَمْدِ بن عَبدِ الله أحُوة إذْريسٌ الذي فْرْ إلى 
الْمَغْرِبٍ وَمَاتَ هَُالِكَ وَقَام بأئره انه دريس وَاحْمَطمَدِينَة فاسَ وَكَانَ من بَعده ١‏ 
عَقبُهُ مُلوكا بالْمَغْربٍ إلى أَنِ اْفرسُوا كما نكر في أخبَاره . وَبقي أمْرُ الزَيْدئة 
. بَغد ذلك غَيْرَ َم كان نهم الكاعى الذي ملك طبَرْسنَانَ وَهوَالْحَسَنْ ببن 
زد بن مُحَمْد بن إشماعيل بن الْحسَنٍ بن رَئدِ بن علي بن الْحْسَيْنِ السب 
واخوة :تند بن زقذ قا قاة .بيده الكفؤة فى الؤثلم التاضر الأطروش مني , 
وَأسْلمُوا على ده وَهُوَ الْحَسَنَّ بْنْ عل بن الْحَمَنِ بن عَلِيي بن عُمَرَ وَعُمَر أَحُو 
زَئدِ بن على فُكانتْ لِبَبيه بَطَبَرْسنَانَ دولة وَتََصْلٌ الديكمٌ من نَسَبيم إلى الْملك 
وَالاسْتَئْدَاد عَلى الْخُلَفَاء ببَغْداة كما نكر في أخبَارهم . وَأمًا الإمَاميّة فَسَاقُوا الإمَامَة : 
منْ علي الرَضَى " إلى ابْنهِ الْحَسَن بِالْوْصيًة نه إلى أخيه الحسَيْن ؛ إلى ابنه علي 
ين الْعَايدِين ثم إل ائده محمد الباق 0 م إلى ايه ذف رالادق ومن ها ُو 
فرَْنَيْنِ فرْقةٌ سَاقُوها إلى وَلدهِ إسْمَاعِيلٌ وَيَعْرفُونة بََُِمْ بالإمام وَهُمْ الإمماميلية 
وَقَرْنَة سأفوها إلى أثنه موس الاطِم وَهُم الانَا ريه لوقُوفمْ عد لذَنِى عَشَرَ 
من الآئمة وَقَولِبمْ بِغْيِبتتهِ إلى آخر الزّمَانِ كَمَا مَرُ فَأمًا الإِسْمَاعِيليُة فقَالُوا بإِمَامَةٍ 
إسْمَاعِيلَ الإمّام بِالنصٌ مِنْ أبيه جَعْفْرِوَفَائدةٌ النْصّ عَلَيْهِ عنْدَهُمْ وإِنْ كان قَدْ مَاتَ 
ل أبيهإِنْمَا و بََ الإماتة في خقيه كقِصة ارون مع مُوسَى صَلْوَات الل ليما 
قَالُوا ثم انْتَقَلتِ الإمَامَةٌ من إسْمَاعِيلَ إلى البنه مُحَمْدِ الْمَكتُوم وَهُوَ ول الآئمّة 


. يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجبه‎ )١( 


ال هءاإهع؟- 


. الْمَسْنُورِينَ لان الإمَامَ عِنْدهُمْ قَدْ لا يَكُونٌ لَه شْوْكَةٌ فَيَسْبَتِرُ وَنَكُونُ دُعَانهُ ظاهرينَ 
إقامةً أْبجة على للق ًا كانت له حَوْكة طهر وهر كغوتة قاو وتغد مخ 
كك اا ٍ جد كاد لدعا محمد اْخبيبُ وهو آخرٌالْمَسَْورِين 
وَبَعْدَه ابْنُهُ عَبْدُ الله ميدي لني بر كَغو وَنَهُ أَبُو عَبْد الله الشيعيُ في كُتَامَةَ . 
.| وَتنَابَعَ انس على كغوته ثُمّ أخْرَجَهُ مِنْ مُعْتَقَلهِ بجْلمَاسَة وَمَلك الْمَيْرَوَانَ 
. وَالْمَغْرِبَ وَمَلكَ بَنُوهُ مِنْ بَعْدِهِ مر كُمَا هُوَ مَغْرُوف في أَخْبَارمْ وَيُسَمَى هؤلاء 
تنه إلن القول, بإخاقة اتماغيل ويُتتون نضا بالناطكة يقية إل قلي :بالاماة 
لبان أي الْمستورويسئُونَ أضا مده نا في ضئن مفاتيم م من الإلْحاد وَلبمْ 
مَقَالاتٌ قدِيمَةٌ وَمَقَالآتَ جَدِيدَة دعا إِلَيْبَا الْحَسَنْ بْنْ مُحَمْدِ الصّباح في آخر الْمائّة 
الْخَامِمَةِ وَمَلكَ حَصُوناً الام وَالمِرَاقٍ وَل تلوت فيها إلى أن تعبا الاك : 
بَيْنّ مُلُوك الك بمضْر وَمُلُوك النَّثْرِ بِالْعرَاتٍ فَانْفْرَضْتْ . وَمَقَالَةُ هذا الصْباح في 
دغوتهمَذْكُورَة في كِتَابٍ ٠‏ الملل وَالنَحَلٍ لِلشبرَسْتَانيَ . وَأمَا الإنْنا عَشْرِيْةٌ فَرْئِمَا 
حضوا باشم الإمامية عند الْمتأَخرِينَ مِنْهُمْ فقَلُوا بإمامة مُوسَى الْكاظم بْن جَغْفر 
الَادِقٍ لِوََاةِ أخيه الاكبر إسْمَاعِيلَ الإمام في حَبَاةِ أيهم جَغْفْرفْنْصُ على إمَامَةٍ 
مُوسَى هذًا . ثم ابه علي الرَضًا الذي عد إِليْهِالْمَأمُونَ وَمَاتَ قَبْلهُ فلم يم له أمرٌ 
ابه محمد ل لابه يق اهادي فم ايه محمد لحن المشكري م انه 
مُحَمِد الْمَْدِيّ الْمُنْنَطر الَذِي قَدُمنَا قَبْلُ َف كُلْ وَاحدَةٍ مِنْ هذه الْمَقَالآتِ للْشْيعٍَ 
اختلاف كثيرٌ إلا أن هذه أَشْبَرُ مَذَاهبيمْ وَمَنْ أَرَادَ اسْتِيعَابَهَا وَمُطَالمَتَهَا فَعلِيْه 
يكاب الملل وَالنْحلِ لان حَرْم'"'وَالشبرسمَانِى وَعَْرمَا ففِيبَا ان ذلك والله 
يَضْلُ مَنْ يَنَاءُ وَيَبْدِي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتّقيم وَهُوَ الْقَليُ الْكبِيرٌ ؛ 


. لقب الاسماعيلية جعفر بن محمد المكتوم بلقب جده الثاني جعفر الصادق‎ ) ١ ١ 
. » الملل والنحل‎ ٠ الفضل في الملل والنْحَلٍ » وكتاب الشبرستاني‎ ٠. كتاب ابن حزم أسمه‎ )( 


لالأهك؟ا 


الفصل الثامن والعشرون 
في انقلاب الخلافة إلى الملك 
ِعْلَمْ أن الْمُلكَ غَايَةُ طبيمية للْعَصبيّة ليْسَ وَقُوعَهُ عنها ياختيار إنْمَا هو 
بضَرُورَة الوَجُود وَتَرْتِيبه كما قُلنَاُ مِنْ قَبْلَ وَأَنْ الشْرَائعُ وَالدَيَانَاتِ وَكُلَ أ ريخل . 
عليه الْجدْبُورٌ قلا بد فيه من القصبية إذ المَطَابَةُ ل َم إل يها كما هتنا 
َالْعصبيْةُضَرُورية مه وَبوجُودها يَتمُ أئرٌ الله مِنْهَا وَفي المّحيح ٠‏ ما بَعَثّ الله 
نبي إلأ في منمة من قَوْمِهِ » ثم وَجَدنَا الشارع قَد ذَمْ الْعَصبِيْة وَنَدبَ إلى اطْرَاجبَا 
ركه تقال إن الله أذْعت عكر عبية!" الجاجلئة وََْرَها بالاباء ّم بَُوآدم 
دم منْ تراب وَقَالَ تقال + إن أكزمكئ عند الله أتقاكة + ووعدناة أئضا قد 5 
املك وَأهْلهُ وَنَْى على أهله أحوَالبمْ مِنَ الاستمتَاع بالخلاقي'" وَالإسْرَافٍ في غير 
اْقَضْد وَالتَكْبٍ عَنْ صِرَاط الله وَإِْمَا حَضٌ على الإلْمَةِ في الدين وَحَذَّر من الْخْلافٍ 
وَالقَرْقة :. وَاعْلْ أن الدنيا كلها وأخؤالها:مطئة للاخزة وَمَنْ فد الْمْطيْة ففذ 
اْوَصُولَ . وَلْيْسَ مُرَادُهُ فيمَا حي عله ار يلقة من لفدال الدشرلو ينث إلى تَْكه 
ماله بِالكليّة أو اقتلاعة منْ أضْله وَتَمْطِيلُ القوى الَتَى يَنْمَا ليها بالكليّة إنْمَا 
كه ضريها في أُراض الح جد الامطاعة حت قصيز اتاد كُلَا نا 
ود وجي كتاقان 3 ين كانت شغرةا إل الم ورتوله لخر إلى للد 
ورَسُولهِ وَمَنٍِ نْ كانت هُجْرَنَة إلى ني يُصدبها أو رأ يمَرَوْجُهَا فبُجْرَئهُ إلى ما هَاجِرَ 
إِْيْه » فَلمْ يذْمْ الْفضَبَ وَهُوَ يَقْصدُ نَرْعَهُ مِنَ لان فَإّه لوزت مه و الْعَضْبِ 
لفقد منة الِانْتِصَارٌ للق وَبَطَلَ الْجبَاد وَإعْلاءُ كلمة الله وَإِنْمَا يدم الَْضْبَ 
)١(‏ شبة يضم العبركسرهاللوحدة للشددة وتشديد الثناة التختية الكبر والفخر والنخوة اه قاوس . 
(؟) الخلاق : النصيب الوافر من الخير. وبكسر الخاء نوع من الطيب أعظم أجزائه الزعفران . 


ِلْمْئِطانٍ وَلأعْرَاضٍ الدَّمِيمَةِ دا كانَ الْفضَبُ لِذلِكَ كان مَذْمُوماوَإِدَا كان الْفَضَبُ 
في الله وَلّهِ كانَ مَمْدُوحا وَهُوَ مِنْ شَمَائلهِ ميل وَكذًا دَمْ الشّبَوَاتِ أيضا لِيْسَ 
. مره [بطالبًا بالكلية كن منْ بطلث عَبْوتَُ كان صا في حَمَهِ انما الْمََا 
صريقها فيما أبيخ له امال على الْتضالح لِيكُونَ انان عبد معصرّفا طؤع 
الاوامر الإلبيّة وَكذًا الْعَصَبِيَةُ حَيْتُ ذَسْبَا الشّارعٌ وَقَالَ «٠‏ لَنْ تَنفَعَكمْ أَرْحَامَكُمْ ولآ 
أزلافك » فَإِنْنا مَرَاقَة حَيِتٌ تكونُ العتضدئة غل التاطل وأغْواله كما كانت فى 
الجَاِلِيّة أن يَكُونَ لأحَدٍ فَخْرٌ يبا أؤْحَق على أحَدٍ لآنْ ذلك مجان مِنْ أفْعَالٍ 
مقا وَغَيْرُ افع في الآخرّة التى هي دار الْقَرَارِ فَأمًا إِذَا كانَتِ الْمَصَبِيَةُ في الْحَقْ 
قا أئر الله فَأَْرٌ مَطْلُوبٌ وَلِوْ بَطلَ لبِطلتٍ القْرَائم إذْ لا يتم قوائها إل. 
ِالْعَصبيّة كُمَا قُلْنَاهُ من قَبْلُ وَكَذَا الْمَلكُ لَمَا ذْمْهُ الشَّارعٌ لَمْ يَدْمٌ منه الْغْلْبَ بالْحق 
وََْرَ كاف على الّين وَمرَاعَاةِ الْمصالح وَإنْمَا ده لِمَا فيه من لَب َال 
-وتشريق الأعفتين لكوع الاخراض والشبوات كنا فلناة» قاد كان الثلك مخلما' 
ف عَلَيهِ ناس أنه لله وَلِحمْلِمْ على عِبَادة لله وَجبَاد عَدُوْه لَمْيَكُنْ ذلك مَذْمُوموَقَد . 
قَالَ سُلئْمَانُصَلَوَاتُ الله عليْه رب هب لي مُلكا لا يني لأحَد مِنْ بَغْدِي» لِمَاغلمَ , 
ِنْ نَْسه أنُّ بمغزل عن الْبَاطِلٍ في النبوة وَالْمَْك . وَلَما لي مُعَاوِيةٌ عمَرُ بن . 
الخَطَابٍ رض الله عَْبُمَا عند قُدُومِهِ إى الشّام في أببَة املك وريه مِنَ الْدِيد 
وَاْمدةِ كر ذلك وَقَالَ ٠.‏ أَكِسْرَوِيةٌ ا مُعاويَةٌ 6 » فَقَالَ «٠‏ يا أمِير الْمُؤْمنِينَ 
أنا في َْ رجا لدو وين إلى مُبَاَائِهم بزيئة الْحَوْبٍ وَالْجِبَادِ حَاجَةٌ 00 ١‏ 
. يُخْطْئُةُ لمَا امْنَجُ م عَلَن مَقْصدٍ مِن مَقَاصِد الحَقَ وَالدين فلو كان الْقَضُ رض 
لمك ِنَ أله لم يف يمه الجَوَابُ في تلك الْكِسْرَويّة وَانتحَالِهَا بَلْ كان يُحَرْضُ 
عل حرو هنا ل كَانَ عَلِيْهِ أفلُ فَارِسَ في 
مُلْكِيمْ من ارتتكاب الْبَاطِلٍ وَالْظلم وَالْبَفى وَسُلُوكِ سبل وَالْمَفلة عن الله وأجَابَه 
مُعَاوِيَةُ بأَنْ الْقَضْدَ بذلة لئس كسْرَوية فريس وَباِله و نما قضْدَهُ با وَجْهُ الله 
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فَسَكْتٌ , وَهكدَا كان شَنُ الضحاتة في رض ْمك وَأَْوَاله وَنسيَانِ عوَائيِ حذّرأ 
من الْتِبَاسها بِالْبَاطِلٍ فَلَمَا اشتُخْضْرَ رَسُولُ الله عله اسْتَخلفَ أبا بك رعلى 
الصلاة ]د هي أَهَمْ أْمُور الدّين وا َْاهُ ال لأِْلاة وه حمل كاف على أكام 
المّريعة وَلَمْ يَجْر للْملْكِ ذكْرٌ لما أنه مَطَنْةٌ للْبَاِلٍ وَنخلةٌ يَوْمَئِذٍ لأف الكفر 
انار الدّين فَقَامَ بذلك أَبُو بكرا شَاءً لله مع سن صَاحبه هئ أل ار 
حَنَّى اجْنَمَعَ الْعَرَبُ على الإشلام م هد إلى عُمَرَ فَافََى أنه وَقَائلَ الأمم فَعَلبهم 
أ لغرب با بأندييم , من الدُنيًا وَالْمُلْك فَعَلَبُوهُمْ عَليْه وَانتَرْعُوهُ منُْمْ 
م صَارَتْ إلى عَفْمَانَ بن عَفَانَ ؛ م إلى عَلِيئ رضي الله عنْهُمَاولْكُلُمَبرْئُونَ من 
الْمْلْكِ مُنَكْبُونَ عَنْ طَرّقِهِ وَأكد ذلك لَدَئِيِمْ مَا كانوا عَلَيْه من غَضَاضَة الإشلام 
وَيدَاوَة 0 
الذي يدْعُومُمْ إلى الزهْدِ في النُعيم ولا من حَيْتُ بِدَاوتهُمْ ومَوَاطِن وَمَا كانوا عَلَيْه 
مِنْ حُمُوئة ميش وَعَطَفِهِ الذي أَلقُوه . فلم تَكنْ أ َه منّ الأمم أَسْفَْبَ عيشأ من مُضْرَ 
لَمّا كَانُوا بالْجججاز في أَرْض غير ذاتِ رَرْعِ ولا ضَرْعِ وَكانوا مَمْنُوعِينَ من الآزْيَافِ 
وَحُبُوببا لِبعْدها وَاخْتِضَاصَا بِمَنْ وَلِيهَا منْ رَيِيعَة وَالْيَمَِ فلم يَكُونوا يَتَطاوَلُونَ 
إلى خضببَا وَلْقَدْ كانوا/كثيرأ مَا يَأَكُلُونَ الْعَقَاربَ وَالْخَنَافِسَ وَيَفْحْرُونَ يأك 
الْعَلْبز وَهُوَ وبَرٌ الإبلٍ يَمْبُونَهُ'" بالْحجَارَة في الدّم وَيَطْبْحُونَُ وَقُرِيباً من هذا 
كانت خال فريكن فى مطاي وتاك ىنث عي لغرب عى 
الذين يما أَكْرَممُ الله من و زجَهُوا إلى أمم م فَارِسَ وَالرُوم وَطَلبُوا 
مَا كتَّبَ الله لَبُمْ من الأْض بوَعْدٍ الصّدقٍ فَابتَرُوا 0 0 دُنْيَاهُمْ 
فَرَخَرَتَ بحَارٌ الْفْهِ لَدَيِبْ حَتّى كَانَ الْفَارسسٌ الْوَاحِدُ يُقْسَمُ لَهُ في بذ 0 
ثَلانُونَ ألفا من اذهب أَوْنَحُوها فَاسْتَوْلوَا من ذلك على تالا 00 لص وه 
ذلك عل خَُوي باهز فكانَ غتر يرق َوْبَهُ بِالْجلْد وَكَانَ علي 5 
)١(‏ أي يضربونه بالحجارة حتى يرق ٠‏ 
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« يا صَفْرَاءُ ويا بَيِضَاءُ رّيغي » وَكانّ أب مُوسَئْ يَتَجَافَى عَنْ أكل الدْجَاج 
لآنه لم يَعْبَدْهَا للْعَرَبٍ قتا يَوْمَئِذوَكانَتِ الْمََاخْلُ مَفْقُودةٌ عنْدَُمْ بِالْجُمْلةِ وَإِنْنَا 
َأكُلُونَ الحنطة بِنخَالبَا وَمَكَاسِبُهمْ مَعَ هذا أَنَمُ مَا كَانَتْ لاحب منْ أهلٍ الْعَالم َال 
الْمَسْعُوديُ في أيام عُثْمَانَ اهْتَنَى الصّحَابَةٌ الضّيَاعَ وَالْمَالَ فَكَانَ لَهُ يَوْمَ قل عِنْد 
خْازِنِهِ حَمْسُونَ وَمِالَةُ ألفٍ د ينار واف أُلَفٍ دِزهر وقيمَةُ ضيَاعهِ بوادِي الْقُرَى 
٠‏ وَحُنَيْنَ وَعَيْرِمَا مالا ألفٍ!" د ينا روَخَلفَ إبلا وَخَيْلا كثيرَة وَبَلع اَن واد 
مِنْ مَْرُوك الرْبَيرِ بعد وَفَاتهِ خَسْبِينَ ألفٌ يئار وَخَلْفَ أُلَفْ فَرّس وَلْفَ أمَةٍ 
وَكَانْتْ غَلْةُ طْلْحَةَ من الْعَرَاقٍ ألن دينا كل يَوْمِوَمِنْ نَاحِيّة السّرَاة أَكُثّرَ من ذلك 
وَكَان على مَرْبطِ عَبِد الرّحُمن بن غوف أَلفٌ فْرَس,وَلَه ألْفُ يَعي وَعَشْرَةٌ آلاف من 
الَْنْ بلع الرنعٌ من مَتْرُوكِه بعد وَفَاتِِ ربع وََمَانينَ ألفأ وخَلْفَ رَئْدُ بن نَابتِ 
من الْفِضّةٍ وَالذّهبٍ مَا كان يُكْسَرٌ بِالفؤُوس غَيْرَ ما خَلَفَ مِنَ الْأمْوَالٍ وَالْضَيَاع 
بمائّة ألفٍ ديئار وَبَنَى الرْبَيِرُ دَارَهُ بالْبضْرّة وَكَذلِكَ بَنَى بمضرّ وَالْكُوفَة 
والإمكندرية وَكُذلِكَ بَنَى طَأَحَةٌ دَارَهُ بِالْكُوقَةِ وَشَيّدَ دارَهُ بالْمَدِينَةِ وَبَناهَا 
ِالْجِصٌ وَالآجرٌ وَالسّاجِ وَبَنَى سَعْد بْنْ أبى وَقاص دَارَهُ بالققيق وَرَفْعَ سَمْكبَا 
0 فضَاءَهَا وَجْعَلَ عَلى أغلا ها شُرُفَاتٍ وَبَنَى الْمِقْدادُ دَارَهُ بِالْمَدِيئّة وَجَعَلبَا 

مُِصْصَ لامر وَالْبَاطِنِ وخلف :ينان تن لبي" خلبيين الت ديار وغقارا 
وَغَيْرَ ذلك مَا قِيمَنُهُ تَلاثُمائّة ألف دَرْهم ١‏ ه كلا الْمَمْمُوديٍّ . فُكَانتٌ مَكاسِبٌ 
القَوْم كُمَا ثَرَاهُ 31 كن ذلك مَنْمِيًا ليم في دينيم دي أنْوَالٌ حلال لأنْهاغنَائِ 
فيو وَلَمْ يَكنْ تَصَرُة هم فيا بِإِسْرَافٍ نما كانُوا على م قَصْدٍ في أخواليم كما قُلنَاُ فلم 
يكن ذلك بقادج فييمْ وَإن كَانَ الِاسْتِكثَارٌ من الدنيَا مَذْمُوما فإنْمَا يَرْجِمٌ إلى ٠‏ 
ما أشنا يمن الإشرَافٍ وَاْخُرُوج به عن الْقصد وَإِذَا ان حالم قضدا وتام 
في سْبْلٍ الحق وَمَذَاِهِ كان ذلك الاستِكَارٌ عؤنا لهم على طرق الْحق وَاكْتِسَابٍ 

١ (‏ ) وفي. بعض النسخ مائة ألف . ش 
(9) يعلى بن منيه أو يعلى بن أميه ( أعلام الرجال ) . 


. الا الآخرّة فَلمًا تَترّجَتِ الْبتاوَةٌ وَالْقَضَاصَةُ إلى نهَايّتها وَجَاءَتْ طَبِيعَةٌ الْمُلْكِ 
الى هي مُفْنَضَى الْعَصبيّة كما قُلنَاهُ وَحَصَلَ النَملْبُ وَالْقَبِرُ كان حَكُمْ ذلك املك 
عِنْدهمْ كم ذلك الف وَالِإسْتكتَارِ مِنَ الأموالٍ فم يَضْرُوا ذلك التعَلْبَ في باطِل 
ولا خَرَجُوا به عَنْ مَقَاصِدِ الديّانة وَمَذَاهِبٍ الْحَق . وَلْمًا وَقَعَتِ الفتنةٌ يَبْنْ علي 
وَمُعَاوِيَةٌ وَهَِ مُقَتَضَى الْعَصَبِية كان طَرِيُهمْ فيبا الْحَق وَالِاجتهاد وَل يَكونُوا في 
مُحَارَيَتنُ لفْرَض كُنْيَوَيٌ أ ولإيقار بابلل أو لامْتشْغار قد كما قد بوهم وهم 
وَيَنْعٌ إِليْه مُلْحدَ وَإنْمَا احتَلفٌ اجْتِبَائمُمْ في الْحَقْ وَسَفْهِ كل وَاحدٍ نْظرَ صَاحِبِهِ 
باجتهاده في الح فَافْتَمُوا َيه ون كان الْمصِيب عَليا ل يَكنْ مُعَاوِيّة قَائمَا فيبًا 
بقضد الْبَاطِلٍ نما قَصَدَ الْحَقْ وَأَخْطَأ وَالْكُلُ كَانُوا في مَقَاصدِهمْ على حق ثُمْ افنَضَتَ ‏ 
طَبِيعَةٌ الْمُلّْكِ الانفرَاد بِالْمَجْدِ وَاسْتْكَارَ الوَاحِدٍ به وَلَمْ يكن لكار” َه أنْ يَدْفُعَ عنْ 
نفسيه وَقَوْمِهِ فمَوَ أمرٌ طبيعييٌ سَاقَنْهُ الْعصبِيْةٌ بطَبِيعتبَا وَاسْتَشْعَرَنهُ بنوأمَيةُ وَمَنْلَمْ 
يكن على طريقّة مُعَاويَةٌ في اقْتفاء الحَق مِنْ أنبَاعِمْ فَاعْصَوْصبُوا عليه وَاسْتَمَانوا 
دونه وَلَوْحَمَلهمْ مُعَاويةُ على ير بَلْكُ الطريقَة وَخَالفهم في الانفرَاد بالآمر لِوْفُوع 
في افْترَاقٍ الكلمّة الى كان جَمَعبَا وَبَالِيفهَا أَمُ عليه مِنْ أمْر لَيْسَ وَرَاءَهُ كبيرٌ 
بعل ار الله عَنْهُ يَقُولُ إِذَا رَأى الْقَاسمْ بن 
مُحَمْدَ بن أ بج بكر« وْكانَ لي مِنْ المر شَيْء وليه الخلافة » ولوأ أن يي 

يِه فْعل وَلكِنة كان يَخْفَى مِنْ بن أميةٌ أخل الْحلَ والَْفدِ لما دُكرْناه فلا قر 
أَنْ يُحَوّلَ الأمرَعَنْهَمْ لقلا تمع الْقُرْقَُ . وهذًا كله إنْمَا حَمَلَ عَلَيْهِ مََازَع الْمُْكَ التي 
هن مُقْتضَى العضبئّة فَالمَلَكُ إدَا حَصَل وَفْرَضْنَا أنْ الوَاحد الْقْرَد به وَصَرَفَهَ في : 
مَذَاهِب الْحَقْ وَوْجُوههِ لَمْ يَكُنْ في ذلك نكيرٌ عليه وَلَقَدِ انْقرَد سلَيِمَانُ وَأَبُوُ داو 
صَلْوَاتٌ الله عَلَيْهمَا بِمُلْكِ بنى إِسْرَا ِسْرَائِيلٌ لما اقتَضْنّهُ طَبِيعةٌ امك مِنّ الاْرَاد به 
وَكَانُوا مَا عَلِمْتٌ مِنْ النبُوة وَالْحَق وَكذلكَ عَمِدَ مُعَاوِيَةُ إلى يَزِيد حَؤْفا من الاق 
الكلمة بمَا كانت بَنُو أمَية لم يَرْضَوا تَْلِيمَ الأمر إلى مَنْ سوَاهمْ . فَلَوْقَد عبد إلى 


سالاه؟ | ش 0 


غْيْرِهِ الوا عَليْهِ م مع أن ظَنّْهمْ كان يه صَالِحا وَلا يَرنَابُ أَحدّ في ذلك وَلا يُطَنّ 
بِمُعَاوِيَةٌ غَيْرُهُ فَلمُ يكن لَِغَْد ليه وهو يَعْتَقدٌ ما كان عليه مِنَ التي حَاهًا الله 
لِمَُاوية مِْ ذل وكذلك كان مَْوانُ بن الحكم وَائنهُ ون كَانُوا لوكا لم يَكنْ 
مَدْعَبهُمْ في الْمُلك مدب أهل البطالة والَْْ إِنْمَا كانُوا مُتحرَينَ لمقاصد الْحَقّ 
جُْدَهُمْ إلا في ضَرُورَة تَحْمِلَهمْ على بَغْضها مِثْلَ حَشْية ارات الكلِمةٍ الذي هو هم 
ديهم بن كل نض َْبَدُ لِذلكَ ما كَانُوا عليه مِنَ الانباع وَالإتداء وَمَا عَلمَ 
الشف مِنْ أخوالهم ومَقَاصديمْ فدات تج مالك في الْمُوَط|"" يعمل عَبْدِ املك وَأمَا 
مَرْوَانُ فُكَانَ مِنْ الْطْبَقَة الأولى مِنَ التّابِعِينَ وعَدَالَّهَْ مَعْرُوفةثُُّ َدرْجَ الآمرٌ في ولْد 
د املك وَكَانُوا مِنْ الدين بِالْمَكانٍ الذي كَانوا عَلئِهِ وتوَسْطَبَمْ عُمَرُ بن عد 
العريز فنَْعَ إلى طريقة الْحُلفَاهِ الأزبعة وَالصْحَايَة جُبْدَُ وَلَمْ يُبْمِلُ . كُمّ جا 
خَلفهمْ وَاسْتعملُوا طَبِيعةٌ امك في أغْرَاضهم لديو ومقَاصدِهمْ وَنْمُوا مَا كان 
عَليْهِ سَلفهُمْ من تَحَرْي الْقَضدٍ فيبا وَاعْتِمَادِ الح في مَذَاِببَا فَكَانَ ذلك مما دعا 
النّاسّ إلى أَنْ نَعوا عَلئِمْ قعالم وَأدالُوا بالدّغْوَة الْعبَايّة منْبَْ وَولْيَ رِجَائهَا الآمرَ 
فَكَانُوا من الْعَدَالَة. يمَكَانِ وَصَرّهُوا الْمُلكُ في وٌجُوهِ الْحَقْ وَمَذَاِهِ مَا اسْتَطاعُوا 
حَنّى ججاء بنُوارُشِيد من بغده كان منْهُمُ الصالخ والطالحُ ثم أْضى الأمر إلى 
بنيبئ فَأَعْطُوًا الْمُلْكَ وَالتَرَفَ حَقَهُ واي انان وَنتَدُوا اد ين وَرَائَع 
برا دن الله بحَربم واد نتِرَاع الآمر مِنْ يدي الْعَرَبٍ جُمْلَة وَأمكنَ سوَاهُمْ 
اله لا يَظْلِم متقَالٌ در : ومن تمل سَرَ هؤلاء الْحُلقَام وَالملُوك وَاختلاب في 
نري الحَق من البَاِلٍ عَلِمَ صحة ما لاه وقد حَكاه الْمَْعُوديٌ مثْلهُ في أحْوال 
بنى ميعن أب جَغْف رانور وقد حَصْرَعُمُومُة وَذكرُوا ني أَمَيْة فقَالَ «١‏ أُما 
عَبْدَ الْمَلكِ فَكَانَ جَبارأ لا يُبَالى بِمَا صَنَعَ وأمًا سَلْيْمَانٌ فُكَانَ هَحْهُ بطَْه وَفرْجَةُ 
نا عر كان وز ين يا كان جل اقم جا » قال و كرك بو امكة 
َأبطِين لما مهد ميد ليبن الالطانٍ مخؤطوة يصون ما وهب اله ل منة مع 


 ؟ةهملاح‎ 


َ عن اأثمر فضي دنئائبا حنّى أَفْضَى الأمرٌ إلى أبنائهم 5 
5 هيدب قَصْدَ الشّبَوَاتِ وَرُكُوبَ الات من ماسب الله جَمْلا بِاسْتَدْرَاجِهِ 
ونا لمكره مَعَ اطْرَاجمْ صِيانَة الخلا وَاْتِْمَافِمْ بحق الرَثَامَة وَضْعْفهِمْ عَنِ 
السَيَامَة فَسَلبَهُمْ الله العز سي الل وَْى علهُمالَمَةُ كُ اشتَخْطَر حضَرٌ عَبْدَ اللّه 9 
لبن مون َس عله حبر مع تلك الما حل أَزضيمْ مايا لشماح قال 
أقَْتٌ مَلياثمُ أناني مَلكَهُمْ فمَعَد على الازض وَقَدْ بُسطت لي فُرْش دَاتْ قِيمَة فقت 
ما مَنَمَكَ عن الْقُعُود على مِيَاينَا'" فَقَالَ إني مَلِكُ مَلكُ وَحَقْ لكل مَلِكِ أنْ يَتَوَاضَمَ 
مَظمَة الله إِذْ رَفْمَهُ الله ثُمّ قَالَ لى لم َْرَبُونَ الخَِرَوَهِي مُحَرْمَةٌ ليك في 
كناكم ؟ فَقْلْتُ , اجثرَا على ذلك عَبِيدنا وَأنْبَاعْمَا قَالَ + فَلمَ تَطَنُونَ الززع 
بدوَائَكمْ والْمَمَادُ مُحَرْمٌ عَليِكُمْ ؟ قُلْت . فَمَلَ ذلك عَبِيدنًا وَأنْبَاْنَا جَمْلِمْ قال ؛ 
لون الذيباج ودغت والخريز وهو حرم علي في ايك لت ,فوب 
ما الْملْكُ وَانْمَصَرْنَا قوم منَ الْمَجَمدَخَلُوا في دِيننا فَلِسُوا ذلِكَ على الْكُرْه منا ش 
فَاطْرَىْ يَنْكِتٌ بيده في الأْض وَيَقُولُ عَبِيدنَا وَأَنَْاعُنَا وَأعَاحمٌ تَخَلُوا في دِيننًا كم 
رَفْعَ رَأْسَهُ إلى وَقَالَ «٠‏ لَيْسَ كما ذْكرْت بل أ فم لتم ما عو الله ليك 
وانن قا أغلة نبي ل بدُنُوبَكُمْ 
لم ْم اها فيكم ونا حاتأ ن بل كد العذات وانقة بييلبي 
فُيَنَالَنى مَعَكُمْ وَإِنْمَا الضْيَافَةٌ ثلاث قَتَرْوْدْ ما الحتخت إِليْهِ انل عن أرضي 4 
تتتكت المَنْصُود وَاطرّق فَقَذ بدن ين لكا كيت اقبت الخلاقة إلى الملك ون الام 
كان أله لق وو ل أعه فيا م قل و الدينُ وَكانُوا يُؤْثرُونَهُ على 

مُورِ دُنْيَاهُم وَإِنْ أَقْضَْتٌ إلى فَلاكِيْ دهم دُون الْكاقُة ًا عُْمَان لما حُصِرَ في 
الدّارِ جَاءَهُ الْحَسَنُ وَالْحْمَيْنُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَابْنُ جَعْفْر وَأْمْئَالهُمْ يُرِيدُونَ 


١‏ ع هط عند والح التردقة ويد قارشة نر بشت عي للك رلته تسعينا قله 


نصر) ٠‏ 
(؟)فرشنا. 


لسايءةهة5 م 


المُدَافعَةَ عَنهُ فَأَبَى وَمَنْعَ مِنْ سل الشيُوف بَيْنَ الْمُْلمِينَ مَخَافَة المُرْقَة وَحْظا 
للإلّة التي بها حفظ الكلمَةٍ ولو أذى إلى لاك . وَهذًا عَلينٌ أَمَارَ عَليْه الْمُغيرَةُ 
لال ولايته بِاسْتبقا الرْبَيْر وَمُعَاويَةٌ وَطَلْحَةَ على مال حَنَّى يَجْتَّمعَ الاي على 
بيمته وتتَِقَ الكلمَةُ وله بعد ذلك مَا شَاء مِنْ أمره وكانَ ذلك مِنْ سيَاَةٍ املك 
فَأَبَى فرَارأ من الْفشل الْذِي يُنَافِيه الإسْلامُ وعدا عَلَيْهِ الْمُِيرَةٌ من الْمَدَاةِ فََالَ 
لَقَد أَفَوْتُ عليِكَ بالأئس بما أقَوْتُ ثُ عدت إلى نطري فَعَلمْتٌ أنه آ» ن من 
الْحَق وَالنصيحة وَأ ن اق فِيمَا رَأيِتَهُ أنْتَ » فَقَالَ عَليٌ ٠.‏ لآ والله بَلْ أل أَنْكَ 
الى بلدا 57 مَْْ اليم ولكن متعني مما أَغَرتَ به زَئُِاْحقَ وكا 
كانت أَخْوالي في إضلا ج دينم بِفْسَادٍ دُنْيَاهُْ وَنَحُنْ 
رقع :ذنثاننا ريق ديننا فلا دنا يَبِقَى وَلا ما رقع 
ققد رَأَئْتَ كيف صَارَ لاه نر إلى الْملْكِ وَبَقيَثْ معانى الْخلاقة مِنْ نَحرّي 
الدّينِ وَمَذَاهِه وَاْجَرَيَ على مِنْبَاج الْحَق وَل يَظْبْرِ التَْيرٌ إلا في الْوَازع الذي كان 
ديا ثم انقب عَصَبِيَةٌ وَأ وَهكذا كان الأمر لد ُعَاوِيَة وَمَيْوَانَ ايه عي 
50 الأول مِنْ خُلَفَاه بنى الْمَئاس إلى الرْشِيد وَبَعْضٍ وَلْدِهِ ثُمُ ذُهَبَتْ 
مَعَاني الخلاقة وَلمْ يَبْقَ إل اسْمهَا وَصَارَ الآمرُّمُلكا بَختأ وَجَرَتْ طَبِيعَةٌ الَعْلْبٍ إلى 
غَايَتهَا وَاْتعُملْتْ في أَغْرَاضَا منْ الْقَبْرِ وَالَّقَلْبِفي الشَّبَوَاتِ وَالْمَلادٌ وَهكدًا كَانَ 
لمر وعد الملك وَلِمَنْ ججاة بَغد لشي مِنْ بع الئاس وام دابيا 
فم لبقاء عضبيّة الَْربٍ وَالَْلافةُوَالْمَلكُ في الطَوْرَيْنَ مُلْْسنَ بَعْضِّبُمَا بض 
ا م الخلاقة ولو يذقاب عَصَبية ة الْعَرَبِ ونام جيليم وَنلاشي عر 
وَبََِ الآثر ملكأ بختأ كما كان الدَأنُ في موك الْعجَم بالمشرق يديئون بطاءة 
الْخَلِيفَة م كأ َاْمِكُ بجميع ألقَايه ومَناجيه لم وَل للْخليفة مه َْء وَكذِكَ 
فَعَلَ مُلُوكَ رَنَانَة المَغربٍ مِثْلَ صَنْهَاجَةُ مع الْعُبَيدِيِينَ وَمغرَاوَة وَبن يَفْرنَ أضأً 
نم خلقاء بنى. أنية بالانتأس َالْعُبَيدِيِينَ بالقَِروَانٍ فَقَدْ َبيْنَ أن الخلاقة د 


مداق ذاكاتت 


0 بذونٍ املك “ؤلا3 التبيث مَعَانِيِمَا وَاخْتَلْطَتٌ مُه انفَرّد الْمَلِكُ حَيْتُ . 
افتَرَقَتْ عَصبِيتَةُ من عَصَبِيّة الخلافة واللهِ مُقَدَرٌ الليْلٍ وَالنْبَارِ وَهُوَ الْوَاحدُ الْمَبَارٌ 


الفصل التاسع والعشرون ٠‏ 
في معنى البيعة7() 


إل أنّْ لْبَِعة هي الع على الطاعة كأنْالمبَايعَ يُعاهد مير على أنه يُسل 
َه النطرَ في أثر نيه وَأمُور الْمُسْلِمِينَ لآ يناع في شَيْء مِنْ ذلك وَيْطِيعُة فيما 
يُكُلْفُهُ به من الأثر عَلى الْمُْمّطِ وَالْمكره وَكَانُوا إذّا بَاتِعُوا الأميرٌ وَعَقَدُوا عَبدَه 
جعلوا ند في بده تأكيدا للعيد ابه ذلك فغل البائع والمشمري مسي ييعة 
فطدز ياغ وَصَارَتِ الْبَئْعَةٌ مُصَافُحَةٌ بالأائئدي هدًا مَدْلُولهَا في عُرْفٍ اللَغة وَمعْهُود 
الشّرْع َو الْمُرَاُ في الْحَدِيثِ في بيع النبئ ع يله الْعَقَبّة وَعِنْدَ الشْجْرّة 
وَحَيْكُمَا وَرَد هذًا الفط نه بَيْعَةُ الْخُلَفَاء ومنة ا البيئعمة كان الْخْلَفَاءُ 
يُسْتَحْلفُونَ على الْعَبْدِ وَيَسْتَوْعبُونَ الائْمَانَ كُلْبَا لذلكَ فَسِْيَ هذا الاسْتِيقابٌ 
ظ مان الْبَيْعَة وَكانَ الإكرَاهُ فيبا أَكُثرَ وَأعْلْب وَلِِدًا 0 مالك رَضِيَ الله عن 
بوط مين الإكراه أكرها الوا ليه َرَأوها قَادحَةُ في أَئمَان الْبَئَْة , وَعَقّ 
ا 3 
الاوك الكشروئة من تشيل الأض أو البد أو لبجل أو اليل أطلق عيبا لشم 
ةلب بي الم عل الطائة تجار لما كان هذا لع في الي وَالْتَرَام 
الاقاب منْ لْوَازِم الطّاعة وَنَوَابِعبَا وَغْلْبَ فيه حَنّى صَارَتْ حَقيقيةٌ عُرْفِيةُ وَاسْتَفنَى 
بها عن مُصَافُحَة ني الناس التي هي الحقِيقَةٌ في الأضل لِمَا في الْمصَافُحَةِ لكل 
حب من التَنَزْلٍ وَالِانْتذّالٍ الْمَُافِييْنِ للرنامة وَصَوْنٍ الْمَنْصب الْمُوكِيْ إلا في الأقَلّ 
)١(‏ البيعة بفتح الوحدة أما بكسرها على وزن شيعة بسكون الياء فيها فبي معبد النصارى . ١‏ ه . 


لاؤأ ككس 


من يَقصد الَواضع من الْمُلُوك فيأحْذُ به نَفْسَهُ مع حاص وَمَشَاِي أل الدّين مِنْ 
عي ذَافَمْ مَغْنى الْبيعَة في الْمْرْفٍ فَإِنُّ أكيد على الإنْسَانِ مَعْرفَتُة لما يَلْرّمُهُ مِنْ 
حَق سُلْطانه وَإمامِه ولا تَكُونْ أفَْاله عَبَئأ وَمَجانا وَاعتَِرُ ذلك مِنْ أَفْمالكَ مم" 


الْمُلُوك وَاللّه الْقَويُ الْمَريزٌ . 


الفصل الثلاثون 


في ولاية العهد 

إغلم أنا ْنَا اكلام في الإمامة وَمَشْرُوعيْتهَا لما فيبَا من المضلحة وَأنّ 
حَقيقتهَا لأنظر في مصالح الم لد ينيم ونيا فْوَوَلِيُمْ والمين علي ينْظرُلُْ 
ذلك في حيَانه وََيع ذلك أنْ يَنْظرَ لَُمْ بَغد مماته وَيْقِيمَ لم مَنْ يَتوَلَى أمُورهم 
كمَا كان هُوَ يَتوَلأَها وَيَثْقُونَ بنَظره لَمْ في ذلك كما وَتقُوا يه فيما َيل وَقَدْعْرفَ 
ذلك منْ الشّرْع بإججماع المة على جَوَاه اناد دوقم بعد أبى بكر رضي الله 
نه ِغمرَ بمَحْضْمِنَ الصْحَابَةِ وَأجارُوهوَوْجبُوا على أَنْمُسيمْ به طَاعة مر رَضَ 
لله عنه وَعنهُمْ وَكذلِكَ عبد عمَرٌ في الغّؤرى إى الس بقِيّة الْمغرَة وَجمَل ل أنْ 
يخمَاُوا لين ففوْضَ بَعْضْبمْ إلى بغض حَمّى أَقْضَى ذلك إلى عبد اومن بن 
غوف فَاجتَبد وَنَاظرَ الْمُسْلِمِينَ فوَجَدَهُمْ مُتَفقِينَ على عُْمَانَ وَعلى عَلِيٌ فَآئْرَ عثْمَانَ 
بِالبَيْعمةٍ على ذلك لِمُواققتِِ إِياهُ على لُرُوم الافتداء بِالشْيْحينِ في كل مَا يعن ُونَ 
اتاد فَانْعَقد أمرٌ عُفْمَانَ ذلك وأوْجبُوا طَاعَتَُ وَالْمَلا مِنَ الصْحَابَة حَاضِرُونَ 
للاولى والثانية وَلمْ يُنكِْهُ أحَد مِنْبُمْ فَدَل على نّم مُتَفُونَ على صكة هذا الْمَْد 
عَارِفُونَ بمشْرُوعيته . ٠‏ 

الماع حةٌ كما غرّف ولا ينهم الإمَام في هذًا الأمر وَنْ عبد إى أبيه أو 
اله لأنه مَأمُونَ على النظر لم في حبَاهِ وى أن لا يَحعَوِلَ فيهاتَبِعَةُ ببفد ممايه . 


مك5 لد 


خلافا لمَنْ قال باتهامه في الْوَلْد وَالْوَالد لمن حمس التمة. بِالْوَلِدِ دُونَ الْوَالد 
فإِنّهُ يعيدٌ عن الظِنّة في ذلك كُلْهِ لا يما إذَا كَانَتْ هُنَاكَ داعِيةٌ نَمو إِلَيْهِ من إئِنَار 
مَصْلَحَةٍ أَوْتَوْقُع مَفْسَدَةٍ فُتَننَفي الظِنةٌ في ذلك رَأسأ كُمَا وَقَعَ في عَبْدِ مُعَاوِيَة لائنه 
يزيد وَإنْ كان عل مُعَاوِيةٌ مع وَاقٍ الاس لَه حُه في لاب وَالدِي دعا مُعَاويَة 
لإيار ابنه يزيد بِالْعَبَدِ دُونَ مَنْ سواه إنْمَا ُوَْمُرَاعَاة الْمَصْلْحَةٍ في اجْتِمَاعِ الناس 
وَاثَمَاقٍ أَفْوَائِيمْ يائَمَاقٍ أفل الْحَلٌ والْعَقْدِ عَليْهِ يذ مِنْ يني أيه إذ بنو أميْة 
يَوْمَِِ لا يَرْضَونَ سَاهمْ وَهُمْ عِصَابَةُ قري َمل الْملَة أجمَع وأفل الْغَلْبِ ِنب 
َه يذلك دُونَ غَيِْهِ ممْنْ يُظنْ أنه أؤلى بها وَعَدَلٌ عن الْفَاضلٍ إلى المَفصُولٍ 
حِرْصاً على الاثْنَاقٍ وَاجْتِمَاع الآهْوّاء الذي مَأَنْهُ أهَمٌ عِنْدَ الشّارع . ٠‏ 
وَإِنْ كَانْ لا يْظْنْ بِمُعَا وَيَةَ غَيْرُ هذا فَعَدَالَتَهُ و سح مُحْبَنُةُ مائعةٌ مِنْ سِّى ذَلِكَ 
وَحُصُودٌُ أكابر الصْحَايّة لذلك و ونيم نه ليل على اناه ارئب فيه ليوا 
مِئنْ يَأحُدهُمْ في الْحَق هوادةٌولَئِس مُعَاويَة من تَأحدَهُ اله في قبُولٍ الحق فَإنهُم 
ُيْ أجل من ذلك وَعتاي خائقة مه وفزار عد الله بْن عُمَرَ منْ ذلك إِنْمَا هُوَ 
مَحْمُولٌ على تَوَرْعهِ من الدَخُولِ في شيْء مِنَ الأمُورِ مُبَاحَأ كان أو مَحْظورأ كُمَا هُوَ 
مَعرُوفٌ عَنْه وَلَمْ يَْقَ في الْمحَالمَة بدا الْمَْد الذي اتَمَقَ عَلئِهِ لْجمْبُورٌإلا ابْنُ الزَيئْر. 
وَندُورٌالْمُخَاِفٍ مَغرُوف كم وق مِْلَ ذلك مِنْ بَغْد مُعَاويَة مِنَ الخلا لين 
كانُوا يَتَحَرُونَ الْحَق وَتَعْمَلُونَ به مثْلَ عَبْد الْمَلِك وَسلَيْمَانَ منْ بي أمَيْة وَالسَفَاح 


وَالمنْشوز والْمبيق والتعيداين تي القكائن ولتكاليم من عرقت دلق ين 
أيهم للْمُْلِمِينَ وَالنْظرٌ لهم ولا ياب لهم يا باهم خانم وَخرُوجهُمْ عن 
سن الخلا الأزبعة في ذلك فَعَانهم غْيْرٌ شَأن أْوَلئِكَ الْخُلفَاء فَنْبُمْ كاثوا على حين 
لَمْ تخدّث طبِيعَةٌ المُلك وَكَانَ أوازع يني مد ل أحب ازع مِنْ نه فينو إلى 
َنْ تيه الذين فقط واروة غلل خيزه ووكلوا كل من يشو إل فلك إلروارغه: 
وَأَمّا منْ بَعْدِهِمْ مِنْ لَدُنْ مُعَاوِيَةٌ فُكَانَتِ الْعَصِيةُ قَد أهْرَفْتْ على غَايَتهَا منّ الْملْكُ 


5# لم 


واوا الدينيُ قد ضمُفَ وَاختيج إلى الوازع الشأطانئ والمضبَاني فُلؤْمُبت إلى غير 
سٍ تيه 6 الْعَصبئةٌ كت ذلك العبد وَانْنَقَض أُمْرهُ سَرِيعا وَصَارَتِ الْجَمَاعَة إلى 


505 الله عَنْهُ ٠‏ « ما 5 اخْتَلفوا عَلِيِكَ وَل 
َخْتَلهُوا على أبي بَكْروَعْمَرَ؟ » فَقَالَ . ٠‏ لأنّْ أبَا بكر وَعْمَرَ كانًا وَالييْنِ على 

ير ليم وَالٍ على مثْلكَ » يُشِيرٌ إلى ازع الدّينٍ أقلا تَرَى إى الْمَأمُونِ لما 
عَبد إلى عَلىّ. بْنِ مُوسَى بْنِ جَغْفْرالصّادقٍ وَسَمّاهُ الرّضًا كيف أُنْكَرَّت الْمَبَاسيَةٌ 
ذلك وَنْقضوا بَْعمهُ وَبَاتِمُوا ممه رايم بن الْمَدِي وَطَبَرَمِنَ البَرج والجِلافٍ 
وَانقطاع السُبلٍ وَتَعَدُدِ التُوَارِوَالْخْوَارِج مَا كاذ أَنْ يَضْطَام الأمْرحَنّى بَادرَالْمَأمُونُ 
ِنْ حُرَاسَانَ إلى بَغْدَاد وَرَ أَْرَّهُمْ مَعَاهدِِ فلآ بد من اعْتبار ذلك في الْعَهدِ فَالْمُصُورُ 
تَخْتَلفَ باختلاف ما يَحْدْتُ فيبَا من الأآمُورٍ وَالْقَبَائلٍ وَالْعَصِياتِ وَتَخْتَاكُ 
باختلاف الْمَصَالح وَلِكُلُ وَاحِدٍ منْبًا حُكُمّ يَحْصُهُ لُطّفا من الله بعِبَادِه وَأمّا أنْ 
يَكُونَ الْقَصْدُ بِالْعَيدِ حفْظ المرَاثِ على لباه فيس من الْمَقَاصد الدينية إذْ هو 
أئْرَمنَ اله يحص بيه من ياه من باه ديفي أن تسن فيه نيما كن حَوَْأ 
من الْعَبّثِ بِالْمَنَاصب الدينيّة وَالْمْلكُ لله يُؤْتيه مَنْ يَنَاهُ . وَعَرَضُ هُنا أمُورَتَدمُو 
الضرُورَةٌ إلى بِيَانٍ الْحَقَ فيهَا . 

فالاولمنبا مَا حَدَتٌ في يَزِيد من الفئت أَيامَ خلاقته فَإِيّاكَ أَنْ نظن 
مُعَاوية رَضي الله عنه أنه عَم ذلك مِنْ يَزِيد فَإنّهُ أل مِنْ ذلك وَأفْضَلُ بل كان 
يََْلهُ َم حَيَاتهِ في سَمَاع الْغناء وَيَنْبَاه عنْهُوَهوَأقَلُ منْ ذلك وَكَانَتْ مَذَاهبُهمْ فيه 
اي ا 0 
ِنَم من َأ الْخُرُوجٍ عَلَيْهِ وََقَضَ بَيْعنَُ مِنْ أل ذَلِكَ كما فْعَلَ الْحْسَيْنُ وَعَبْ 
الله بن لضي اله عدبم عن اقيم في لك وبي من أباة لماي من 
نارَة لفت وَكثْرَة القَلِ مع الجر عَنٍ الْوَفام يه لَآنْ سَوْكة يَزِيد يَوْمَئِذٍ يه 
1 غ56 سد 


وم دعوم فت 


م يزيد د يسبب ذلك 
وأقَامُوا عَلى الدُعَاء بِِدَايَتِهِ وَالوّاحَةِ منْهُ وَهذًا كان شَأنْ جُمْبُور الْمُسْلِمِينَ الكل 
مُجْتهِدُونْ وَل كر على أخيد من فين ُمقاصُِهُ في بوتوي الْحَقْ مَغْرُوفَة 
وَفْمَنَا الله للاقتداء بم . 


ف يله وَمَاتَدْعِيه الغْيَة منْ وَضِيْته 
ِعليئّ رض الله عن وهو أذرٌمْ يَصح وَلا نفل أحدّ من أَئمةٍ اَل وَالَذِي وَقَعَ في 
الجيح مِنْ طَلب الدواِوالتزطاس ليكب الْوصية وَأن رم مِنْ ذلك فدلِيلٌ 
لا مم ا اه 
من هُوَ بر من » بَفْنِى الي م يا 
لله عنما ين اه لِلدُحُولٍإلى الب كد يشألآنه عَنْ شَأَنهمًا في الْعَهْدِ فى 
عَلِيُ من ذلك وَقَالَ إن إنْ مَنْعَنَا منهَا فلا نَطْمَعٌ فيهَا آخِرَ الدّهْرٍ وَهذَّا دلِيلٌ على أن 
ليا علم أنه لم يُوص ولعي إلى أب وَعْبَةُ الإماميّة في ذلك إِنْمَاهَِ كؤن الإمامة 
من أرْكانٍ الدّينٍ كما يَرْعَمُونَ وَلبْسَ كُذلك وَإنْمَا هي من الْمَصَالحَ العائة الْمَمْوْضَّة 
إلى نظر الْخَلْقٍ وَلْوْ كانت من أركان الدّين لكَانَ شَأَنهَا شَأَنَ الصّلاة وَلْكَانَ 
يُسْنَخْلفٌ فيبَا كُمَا اسْتَخلفَ أبَا ا يَشْتَبِرٌ كُمَا اشْتَيْرٌ أَمْرٌ 
الصّلاة وَاحْتِجَاجٌ الصّحَابَة على خلاقة أبي بكر بقيَاسًا على الصّلاة في قَولهم . 
ارنَضَاهُ رَسُولَ اللهد عله لد يننا أفلا نَرْضَاُ لِدنْيانا ليل على أنْ الوَصية لم نَم 
وَيَدْلٌ ذلك أيضاأ على أن أمْرَ الإمامَة وَالْعَهْدٍ ببَالَمْ يَكُنْ مهما كمَا هُوَ ايوم وَشَأنُ 
الْعَصبِيّة الْمُرَاعَاة في الالجتماع وَالِافْتَرَاقُ في مَجَارِي الْعَادةِ لَمْ يَكنْ يَوْمَئِذٍ يذلك - 
الإمتبَار لآنْ أَمْرَ دين وَالإِسْلام كان كُلَهُ بخَوَارقٍ الْعَادةٍ منْ تَألِيفٍ لقأو عَلنِه 
وَاْتَمَانَةٍ الئاس دُونَهُ وَذلكَ من أجلّ الاخوال التي كانُوا باهئونها في خُصور 


هكك له 


الْمَلائكةِلِنَضرِهم وَتَرَدُد خْبّر السّمَاء َيْنْبُمْ وَتَجَدّد خطاب اللّه في كُلْ حَادة تُتلى : 
لذي فلم : يُحْنَجْ إلى مُرَاعَاة الْعَصَبيّة لِمَا شْمَلَ الناس مِنْ صَِقَةِ الاتقيّادِ وَالإدحَانٍ 
وَمَا يَْتَرْهُمْ مِنْ تتَائْع المُْجَِاتٍ اْحارقة والأخوال الإلهية لهّة يّة الوَاقعَة قعة وَالْمَلائَكَة 1 
الْمُتَرَددَةِ التي وَجِمُوا منْبَا وَدِسُوا منْ تَنَائعبَا فَكَانَ أئرُ اْخلاقة وَالْمُلكِ وَالْمَْد 
وَالْعَصَبِيّةِ وَسَائِر هزِهِ الانواع مُنْدرجاً في ذلك الْقَبِيلٍ كما وَقَعَ فَلَمَا الْحَصَرَ ذلك 
الْمَدَدُ يذَّهَابٍ تِلْكَ الْمُعْجِرَاتِ ثم بَِنَاء الْقَرُونِ الّذِينَ غَاهَدُوها فَاسْتَحَالَتٌ تَلْكَ 
الصّبْغْة قليلا قليلاً وَدْهَبَتِ الْخْوَارِقُ وَصَارَ الحم للعَادة كُمَا كان فَاغْتَبرْ أَمْرَ 
الْعَصَبيّة وَمَجَارِي الْعَوَائِدِ فيمَا يَنْمَاْ عَنْهَا من الْمَصَالِح والمُفاين وَاضْيخ بح الثلكُ - 
وَالْخلافَةٌ وَالْمَمْدُ بيما مهنا من المماتٍ الأكيدة كما رُعَمُواوَلََ كن لِك نئل ظ 
فانظرٌ كيف كانت الْخِلافَةٌ لمَيْد ميد انب لله غَيْرَ مم فلم يَعِْدْ فيبًا ثُمُ 
تَدَرْجَتِ الأهميةُ مان الخلافة بَعْضُ الشّيّء يما كَعَت الضُرُورَةٌ إِلَيْهِ في 1 
َالْججَاد وَشََنٍ الرّدة وَالْفتَوحَاتٍ فَكَانُوا بِالْخيَارٍ في الْفغل وَالتّركِ كُمَا ذْكرْنَاهُ عن 
عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُ ثُمّْ صَارَتِ لي منْ أَهَمٌ الأمُور للإلقة على الْحِمَّايّة وَالْقيَام 
ِالْمَصَالح فَاعْتَبِرَتْ فيب الْمَصِيةُ التي هي سر الْوَازع عن الْرْقَة وَالتَخَادْلٍ وَمَنْمَا 
الالجتماع وَالتَوَافُق الكفِيلُ بمَقَاصِد الشّرِيعَة وَأخكامها . 

وال هرا لكّالتُ عَأَنْ الْرُوبٍ الْوَاقعَة في الإْلام بَيْنَ الصّحَابَة وَالتَابعِينَ 
فاغل أن اجْتِلائبمْ.إِنْمَا يَقَعُ في الأمُور الدينيّة وَيَْمَا عن الاجتبَاد في الل 
الصّحِيحَة وَالْمَدَارِك الْمُعتَبَرَة وَالْمُجْمَِدُونَ ذا اخَْلُوا فَإِنْ قُلْنَا إِنْ الْحَقْ في الْمَسَائْلٍ 
لإلجتهادية وَاحِدٌ من الطْرَفْيْنِ وَمَنْ لْمْ يُصَادِفَهُ و خط : فَإِنّْ جِبَنَهُ لا تَنَعَيْنْ 


٠م‏ م 


إِجْمَاعِ فْيَبَقى الْكُلٌ على احْتِمَالٍ الإصابة ولا يَتَعيّنْ الْمُخْطِىءُ منبا 7 

نوع عن الل جما أن فنا إن لل حون كل مجقيد مميت فأغرى 
ينفيٍ بنفى الخطا وَالعائيم وَغَايَةٌ الخلاف الذي بين الصحابة وَالنا بين نه خلاف 
اهادي في مَسَائِل بد ينيّة ظنْية وَهدَا حُكُمَه وَالِّي وَقَ منْ ذلك في الإشلام ِْمَا هو 


س5 سد 


لبن البئر مع عبد املك فَأما وَاقِعَةُ علي فإنْ النان كانُوا عند مَقثلٍ عثْمَانَ 
مُفْترقِينَ في الأمصار فم يَشْبَدُوا بَيِعَةَ عَلِيُ وَالّذِينَ غَهدُوا فُمِنْهُمْ مَنْ بَانَعَ ومن 
مَنْ تَوَقُفَ حَتّى يَجْتَمِعَ الناسٌ وَيَتَفقوا على إمَام كُسَعْدٍ وَسَعِيدِ وَابْنِ عُمَرَ 
وَأسَامَةٌ بْن رَيْدِ وَالْمُيرَة بن عْعْبَة وَعَبِدِ الله بن سَلام وَقدَامَةُ بن مَظمُونِ وأبي 
سَعِيد الْخِدْرِيٌ وكفب بن مَالِكِ 00 بشير, وَحَسَانِ بن تابه .. 
وَمُسْلِمَةٌ بن مُخْلدٍ وَفصَالَةٌ بن عُبَيْد وَأمْثَالبن منْ أنها بر الْحَاتَة وَالِْينَ كاثوا في 0 
ا نتفقه انضا إل الطله: ندع تمان ودر كوا الام فوضئ حت 
يَكُونَ شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ يُوَلُونَةُ وَطَنوا بعلي هَوَادَة في السّكُوتٍ عَنْ نَضْر 
عُثْمَانَ منْ قَاتِلهِ لا في الْمُمَالة عَلَيْهِ فَحَاشَ للّه مِنْ ذلك . 
0 ِمَلامَتِه نما يُوَجُبّ ا 
اخْمَلهُوا بعد ذلك فَرَأَى عَلِييٌ أن بَيْعَنَهُ قد انعفدت وَلََت من تَأخْرَعَنْبَا بِاجْتِمَاع 
مَن اجْنَمَعَ عَلَيْهَا بِالْمَدِينَةِ دا ر الب لله وَمَوْطِنِ الصّحَابَة وَأرْجأ لأثرَ في 
الْمُطَالَبَةٍ بدم 0 د 0 الئاس وَائَقَاقٍ الكلمَة فُيتَمَكْنْ حيئَئذٍ مِنْ ذلك 
وَرَأى الآخَرُونَ أَنَّ بَيْعَنَهُ َم تَنَْقدْ لافترَاقٍ الصّحَابَة أل الْحَلَّ وَالْعَقْدِ بالاقَاقٍ وَلمْ 
حمر إلا كليل ولا ون الع إل بات أفل الح افد ولام عفد منْ 
تولأها من برهن أذ بن القلدل أمنئم ون الفدليئن تين فزضى للكالتون اذل 
يدم عُثْمَانَ نَم يَجْتَمعُونَ على إمَام وَذّهبٌ إلى هذا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنْ القاص وَأمْ 
الْمُؤْمنِينَ عَائمَةُ وَالْرْبَيْرُ وَابْنَهُ عَبْد الله وَطَلْحَةٌ وَابْنَهُ مُحَمْدَ وَسَعْدَ وَسَعِيدَ 
وَالنْعْمَانُ بْنْ بشي روَمُعَاوِيَةٌ بْنُ جدِيج وَمَنْ كانَ على رَأَيمْ من الصّحَابَة الّذِينَ 
ا ا 0 عدم 
د َققُوا على الْعقَادِ بَيعَة علي وَلرُومهَا لْمُسْلمِينَ أجْمَعِينَ وَتَصويْب رَأيه فيمًا دب 
لس زأيه وخصوصا لع لير 


ا 


وام #» 


لإنتتقاضهمًا على علي بَعْدَ بعد اْبَنِعة لَه فيما تقل مع دفع الدَئِ عنْ كل من الْفَريقين 
كَالعَانٍ في الْمُجْميد ين وَصَارَ ذلك كُ إِجْمَاعا منْ أَهلٍ الْعَضْر الثاني عَلى أَحَدٍ قَوْلى 
أفل العضر الأوْلِ كُمَا هوَ معْرُوفٌ . 


وقد سكل عل رضن لدع قل لل سنال .: الى شين 
يده لا يَمُونَنَ أَحَدَ مِنْ هؤلاء وَقْلبه نَِْ إلا خَلَ الْجَنُْ » يُشِيرٌ إلى اْفَرِيقيْن نقَلهُ 
الطْبَريُ وََيْرُهُ فلا يَفَعنَ عنْدكُ رَيْبٌ في عدَالة أَحَد مِنُْمْ وَل فدح في شَِيْء مِنْ ذلك 
فَهم من عَلِتَ وَأقْوَالمْ وأفْعالم إِنْما عن الْمسْتَندَاتِ وَعَدالَْهم فرُع منها عند 
أهل الشة إلا قوْلا لمر يمن قَائلَ علي لم يَلْتَِت إِلئهِأحد من أل الح ولا 
عَرْجَ علي وَإِذانََرْتَ يِعَيْنِ الإنصَافٍِ عَدَرْتَ اناس أَجْمَعِينَ في سَأَنِ الاختلافٍ في 
عُثَْانَ وَاخْتََافٍ الصّحَابَة مِنْ بَعْد وَعَلِْتَ أَنَّْا كانت فت البتَلى الله يبا الأمة 
ينما الْمُسْلِمُونَ قد ذهب الله عَدُوهُمْ وَمَْكهمْ أَرْضْهُمْ ودارَهمْونَزَلوا الأمَْارَ على 
حُدُودِِمْ بِالْبَضْرّة وَالْكُوفَة وَالشّام وَمِضْرَ وَكانَ أَكثرُ الْعَرَبٍ الّذينَ نَزْنُوا هذه 
الأمْصَارَجُفَاة لم يسْتَكثروا مِنْ صُحْبَة النْبِيَ عله ولا ارْتَاضُوا يِخْلّقهِ مَع مَا كان . 
فم مِنْ الْجَاهِِيّة مِنْ الْجفَاه وَالْعَصبِيُة وَالتفاحْر وَالْبُْد عن سَكينَة الإيْمَانِ وَإًِا. 
بِمْ عنْد ابتفحالٍ الئؤلة قد أضْبحُوا في ملك المَاجِرِينَ وَالْأنصار من قرَئِسش, 
وَكِنَانَةَ وَتّقيف وَهُذّيل وَأَهْلٍ الحجاز ويَْرب الشانفين الآزلين إل ليان 
فَاسْتَنكقُوا منْ ذلك وَغَْصُوا به لمَا يَرَوْنَ لانَفُسيمْ من التقَدُم نا بهم وكثْرتهز 
وَمُصَاكَمَة فَارِسَ وَالرُوم مثْلٍ َبَائل بكر : بن وَائْلُ وَعَبْدِ اليس بْنِ رَيِيعَةٌ وقَبَائلٍ 
كنْدةٌ وَالأْد من الْيَمَنِ وتَميم وَقَيْس مِنْ مُضَرَ فصَارُوا إلى الْعْضٌ مِنْ قُرَيْش وَالأنَفَة 
عَليْمْ . وَالنْمْرِيضٍ في طَاعَتِيمْ وَالتَعلْلٍ في ذلك بالمطلم منُْم والامتغداء علي | 
وَالطّمْن فيبمْ بِالْعَجْرِعَن السُويّة وَالْعَدْلٍ في قشم عَن السُويّة وَقَمّتِ الْمَقَالَةَ يذلكَ 
وَانْنَبَتْ إلى الْمَدِينة وَهُمْ مَنْ عَلمْتٌ فَأعْظَمُوهُ وَأَبلفُوهُ مان بعت إلى الأمْصَارِمَنْ 
يكشف لَه الْخَبَرَ. 

ككل 


بَعَتُ ابْنْ عُمَرَ وَمُحَمُدَ بْنْ مَسْلِمَة وأسَامَةَ بْنْ رَئِدِ وَأمئَالهُمْ فلم يُنْكِرُوا على 
الآمَرَاء شَْكا ولا روا عَلئِهمْ طَمْناوَأَدُوا ذلك كما عَلمُوه فل يَنْقَطِع الطَعْنٌ منْ أل 
الأمصَارِ وْمَا زلْتِ الشّنَاعَاتُ تَنْمُو وَرُمِيَ اْوَلِيدُ بن عقبَةٌ وَهُوَعَكى الكُوفة بشُرْب , 
الخَْر وَمْهد علي جَمَاعَةٌ منهُم وَحَدْهُ عُثْمَانَوعَرْلَهُ كُّّ جا إلى الْمَِينةِ مِنْ أل 
الامصار يَسُْلُونَ عَزْلَالْعُمَالٍ وَشَكوا إلى عَائَِةُ وَعَليٌ وَالزَْْر وَطلحَة وَعَزْلَ لم 
عَْمَانُ َس امال فلم تتقطع يذلك لديم بل وقد سَعيد بن القاصي وَمُوْعلى 
الكوقة لما رَجَعَ اعْتَرَضُوهُ بالطريق وَرَكُوهُ مَغرُولا ثم الْتََلَ الْخِلافُ بَيْنَ عُنْمَانَ 
وَمَنْ مَعَهُ من الصّحَابَة بِالْمَدِيئَة وَنَقَمُوَاعَليْهِ اْتِنَاعَهُ من الْعَزْلِ فا بى إل أنْ يَكُونَ 
ا اا ل ير ا اإاقاي الدان وود متمق بالإجتبَاد وَهُمْ 
نضأ كذلك كم جع وم من الفا واوا إل الدب رون طلك لصنت 
مِنْ عُثْمَانَ وُهُمْ يُصْمِرُون خلاف ذلك مِنْ قل وفبيم مِنَ البرَة وَالْكُوفَة وَمِصْرٌ 
وَقَمَ َعَم في ذلك عَلِيٌ وَعَائِمَة ديار ولع وَغَيْرهُمْ ' حَاولونَ تَسْكِينَ امور 
وَرُجُوع عُْمَانَ إلى رَأَيمْ وَعَزْلَ لَهمْ عَامِلَ مضرَ فَانْصَرَهُوا فيلا ثُمُ رَجَمُوا وَقَد لَبْسُوا 
بكِتاب مُدَلْس يرْعَمُونَ نَّم َقُوهُ في يد حامله إلى عَامِلٍ مضرّ بأنْ يَْلهُم وَحَلَفَ 
عنْمَانَ على ذلك فَقَالُوا مَكُنا منْ مَرْوَانَ َنْهُ كبك فَحَلفٌ مَرْوَانٌ فَقَالَ لئس في 
لحك أكْثرُ مِنْ هذا محَاصرُوء يداره ثم ْو غلى ين عفَةٍ من الناس وقتلوة 
وَانْمَنَحَ بَابُ الفثّة فُلكلُ منْ هؤلاء عُذْرٌ فيمَا وقَعَ وَكُلَبمْ كانوا مُبْتَمِينَ يأر الدّين 
ولا يُضيعُونَ شَيْئاأ " من لملقائة. 
3 تطزوا بقداعذا الوائع ولفتيقوا الله مطل غل القوائية وغالم بيه ون 
ل نْطَنُ بم إلا خَيْرأ لما شهدت به أحْوَالي وَمَقَالاتُ الصَّادقٍ فيب وَأمَا الْحْسَيْنَ 
لا طبر ذل يزيد علد لكا ِْ أفل عضره بََلتَ شيقة أفل ابت 
00 اتبيه فَيعُومُوا يأثره فُرأى الْصْسَيْن أن الشروج على يزيد 
لل بأفليته 


سا5 د 


وَشَؤْكتبه فَأمًا الأهليِة فَكَانْتُ كما ظَنّ وَيَادةٌ وَأمَا التّؤكةٌ فَمْلط يَرْحَمّة الله فيبًا 
7 تَغرفٌ ذلك لمم قري ف وات الحا :ولا للكروية نما نسي ذلك أولَ الإشلام لما لاا 
شَفْلَ النّاس مِنّ الدُغُولِ الْخوَارقٍ وأر لوخي ورد المَلائكة لنضرة المُْلمين 
فأغْفلُوا أُور غوائده: وَدْعَبَتْ عَصَبِيَةٌ الْجَاهليّة وَمَنَازِعهَا وَنْسِيت وَلَمْ ببق إلا 
لْصبيةُ الَبِيعية في اْجمَاتَة وَالتفاع يَف بها في قَاَة الدذين وَجبَادِ المُشركِينَ 
وَالدّينُ فيبَا مُحْكَمٌ وَالْعَادةٌ مَعزُولَةٌ َنّى إذَا القطع أُمرُ النبوة وَالْخَوَارقٍ الْمَُولَة 
اتَرَاجِعَ الْحْكُمُْ بَعْضّ الشَّيْء لْعَوَائِدِ فُعَادَتِ الْعَصَبِيْةٌ كُمَا كانت وَلِمَن كانت 
وََصْبَحَتٌ مُضرٌ أطْوَعَ لبَني أُميةٌ منْ سِوَاهُمْ بمَا كان لبُمْ من ذلك قَبْلَ فَقَدْ تبِيْنَ لك 
غُلط الْحْسَيْن إلا أنه في أثر دُنيَوِيْ لآ رد للك فيه وأنا الشكم فم عل 
َغْلَط فيه لَأنْهُ منُوط بظَنّه وَكَانَ ظَنْهُ القَدرَةَ على ذلك ولْقَد عَذَلَهُ ابْنْ الئاس 
ابن الْبيْرِ وَائْنُ عُمَرَ وَائْنْ الْحنَفيّة أَحُوه وَغَيْرُ في مسيره إلى الْكُوقة وعَلِمُوا 
غُلَطَهُ في ذلك وَلَمْ يَرْجِعْ عَم هُوَ بِسَبِيلِهِ لِمَا أرَادَهُ الله . 
أمَا غَيْرٌ اْحْسَيْنِ من الصّحَابَة الْذِينَ كانوا بَالْحجَارْ ومََ يَزِيدَ بالشام 
َلاق نايسن لب راان شوج على يزيد وَإنْ كان فلبغا لا يَجورلما 
اَن من ارج والشما فصو عن ذلك وَلمْ ياوا الْحسَيْنَ ولا نكرو عليه 
وَلَا أَنْمُوهُ أنه جمد وَهوَأْوَة المُجْمدِينَ ولا لعب بك الْغْلط أن تقول يتأئيع 
هؤلاء بِمُخَالَفَة الْحْسَيْ وَقَمُودهئْ عَنْ نضره فَإِنْبُمْ ب كدر الضحَايّة وَكانُوا مع يد 
وَلّمْ يرو الْخْرُوجٌ ع عليه وَكانَ الْحْسيْنْ يَسْتَفْهُ بهم وهو يِكرْبلا على فضْلِه وحَقهِ 
وَيَقُولُ سَلُوا جا بِرَ بن بد لله وأا سيد الذي وأنق ين أقالك ويل بن 
سيد وَرَئَْ بْنَ أَرُْمَ وَأمْئالهُمْ وم يُنْكِرْ عَم فعُودَهُمْ عَنْ نضره ولا تَعَرْضُ لِذلِكٌ 
: لغلمه أنه عن. اتاد وَإنْ كان مُوَ على اتاد وَيَكُونْ ذلِكُ كما :د يَحُدّ الشافعيٌ 
وَالْمالكِي وَالْحَنَفِيُ على شَرْب لبي وَاهْلم أنْ الآمرَ ليس كذِلكَ وقثَالَ لم ينعن . 


0 ام 


اجبَاد هوٌلآاء وَِنْ كَانَ خلاقة عن اجْتهَادِهِمْ وَإِنّمَا افر بقتالهِ يزيد َأْحَابَه وَل 
تَقُولّنَ إِنْ يزيد وَإِنْ كان فاسقاً وَلَمْ يُجزْ هؤلاء الْخُْوجَ عليه فَادْماله عِنْدَهْ 
ش ضجيحة وغ أنه نما بد مِنْ مال لايق ما كان مشْرُوعا وَل اددهم 
٠‏ مِنٌّسَرْطِهأَنْ يون مع اإمام َال وَهوَمَْقُودٌ في سنا فلا يرال الحسين 
مع يزيد ولا يزيد بَلْ هي مِن علا الموكدة ل لفثقه وَالْحَمَيْن قيب شياكقات” 
الع تل با الى ارات ترد غلك انها واعيهاء رد 
علط القاضي أو بكر بْنْ الْربِيْ المالكي في هذا ققَالَ في كاب الذي سَئ 
َالعَواضمّ والقواض غا عفنا 
إن سين ل بشْع جدَهِ وَهوَغُط حدَلثة عليه قلغن افْيرَاِ الإقام . 
َال وََنْ غدل مِنَ الْحُسَيْن في رّمَانِهِ في مَامته وَعَدَالتهِ في قتَالٍ أهل الآرَاء وما 
بن الْْرِفإِنّهُ َأَى في َنَامِهِ ما رَآهُ لْحْسيْنُ وَطَنْ كما ظَنْ وَعَلطَه في أثر الشّوْكةٍ 
أَغظمُ لآن تبني أَدٍ لا يُقَاومُون بني أمَيّةَ في جَاهليّة وَل إشلام وقول بتي 
الْخَطَاءِ فى جبَةٍ مُخَالِفَةٍِ كمَا كَانْ في جبَّة مُعَاوِيَةَ مَعَ عَلِيٌ لا سَبِيلَ إِلَيْه أن 
الإبجماع منالكَ قَمَى لَنا به وَلم حدم ها هنَا. وأا يَزِيدُ فُعينَ خَطَأَهُ فسْقَهُ . 
له ا ره بر أغطم 0 نيك بعداتهِ احتجَاحٌ مالك 


ا بره مدع ب 


8 ل ا ابن الي لم عق عق 2 
يخصدها اهل العقد: والخل كتعة مذوان ا بن لوي على خلافٍ ذلك وَالْكُلُ 
مُجْتَِدُونَ مَحْمُولُونَ على الح في الظاهر وَإِنْ لَمْ يَنَعَيُنْ في جبة منْبمَا وَالْمَنلُ الْذِي 
َزّل به بَعدَ تَفرير ما قَرَرْنَاهُ يَجِىء على فَوَاعِد الفقه وَقوَانِينهِ مع أَنّهُ هيد مُعَابٌ 
ياغتبار قَصدِهِ وَتَحَريه الْحَقْ هذا هُوَ الذي يَنْبَغى أَنْ تُحْمَلَ عَلَيْهِ أفعَالُ السُلف منّ 
0000 


ب الاكات 


بالمدالة والنبيئ عَلله. يفول« خَيْرٌ الس فزني » 0 
َلاثأتُُ يَفْشُو الْكَذِبٌ فَجَمَلَ الخيرة وَهِيَ الْعَدالَة م مُخْمَصْةُ القن الول واي يليه 
اناك أن عرد شيك أ لتك علض لخو ملي ولا يُمَوْش قَلْبْكَ بالرَئِبٍ في 
مئاوق م ولس لب ماب الخق ورف ا للقت في أل الشاضن 
بذلكَ وَمَا اخْمَلفُوا إلا عن , بين وَمَا قَادلُوا أَوْقَتَلُوا إل في سَبِيلٍ حِبَادٍ أو إِظْبَارِ حَقْ 
وَاعْتَّقَدْ مَعَ ذلك أن اجلايم مة لمن بغدخم من الاثم لتق كل واحد يمن 
يَخْتَارْه مني وَيَجْعَلُه إمَامَهُ وَهَادِيَةُ وَلِيله فَافْبمْ ذلك وَتَبيْنْ حَكْمَةٌ الله في حَلْقهِ 
ْ الأ ع كل ديز قي تلب وَالْمَصِيرٌ وَاللّه تَعَالى أَعْلمُ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في الخطط الدينية الخلافية 


-لتانيين أن حي (لاناوان عن عدي لكر وعلط البو خافة 
ل الي انل لاس مل اقرف 
المّدْعيّة الذي هُوَ مَأَمُورٌ يَتْلِيغبَا وَحَمْلٍ النّاس عَلَيبَا وَأمَا سيَاسَةٌ الدّنيا فُبِمَُتَضَى 
رغايته لِمَصَالحيئ في الْمنْرانٍ اَي ود دنا أنْ هذا اَْركَ صَرُورق لبر . 
أن ايه تالجه كذلك لقلا يمد إن أيلت وَفئمْنا أن لِك وَسَطْوَنَُ كاف في 
حُصول هذه الْمَصَالح . 


رو “ا رف اماه م مى وى لكر (؟) ]وم 8 

عَم نما تَكُونَ أكْمَل إِذَا كانت بالاخكام الشرعية لانة غلم ببذه الْمَصَالح 

)يف ل قرت عل رهزي . والذي يقع عندي . واللّه أعلم . ان القرن)هل كل مدة كان 
فيبا. أو كان فيبا طبقة من أهل العلم . قلت السنون أو كثرت والدليل على هذا قول النبي مَله شرق 
قرني ٠‏ يعني أصحا بي م الذين يلونهم . ٠‏ يعني ألتنا بعين . م ثم الذين يلونهم . ٠‏ يعني الذ ين أخذوا عن التا بعين », 


قال . وجائز أن يكون القرن لجملة الآمة . وهؤلاء قرون فيها . 
( ؟) الضمير يعود إلى الله تعالى . 


ت اللا 


فَقَدْ صَارَ الْمُلكُ يَنْدرجُ تَحْتٌ الخلاقة إذَا كان إْلاميًا وَيَكُونُ مِنْ نايعا وذ 
رد ذا كانَ في عَْرِ الم وله على كل حال مانب حَادِمَةٌ وَوَطائفُ َا بع نين 
خططا وَتَتوَرْعْ على جَالٍ الدولّة وَظائْفٌ فَيَقُومُ كل وَاحِدٍ يحبا عي يَُيُة 
لِك الي تكون بده عاليَة علذِهم ميتم لِك أئرهُ يحم قِيَامهُ , / نه ونا 
ش الْمَنصبٌ الخلافئ وَإِن كان امَك يَندَرجٌ ا تختةُ ببذًا الاغتبًا الذي ذُكْرْناهُ فَتَصَرُفَهُ 
الدّينى يَخْنَصُ يخطيط رايت ا تر إلا للخلفاء الإسْلاميّينَ 0 
الخطط الدينيّةٌ الْمُخْتَصّةٌ بالخلافة وَنَرْجِعْ إلى الْخْططٍ الْملُوكيّة الشُلْطائيّة 


- فَاغْلم أن الخطط 3 الذينية المْرِعية من الطلاة وَْمََاوالْقسَاء 0 

وَالْحِسْيّة كلا مدر جَةَ نَحْتٌ الإمَامَة الْكُبرَى الى هين الخلاقة فَكأْئهَا الإمَامُ 
بير الال الجامع وَهذِه كلها َه ذا وداخلةٌ فيه لممُوم نر الجلاقة 
وَنَصَرفهَا في سَائر أحْوالٍ الْمِلةٍ الدينيّة وَالدنْيَوئُة وَتَنِيذٍ أحكام الشْرْع يها على 
الْمُمُوم : ظ ١‏ 


. فَأمَا إِمَامَةُ الملاة فين َف هذه الخطط كُلَبَا وَأَرْقَعُ من الْمُلْكُ بِخُصُوصِه 
المُندرج مَعَبَا تَحت الخلاقة . وَلْقَدْ يَعْبَدُ لذلكَ اسْتِدلآلُ الصّحَابَة في شَأنِ أبي 
بَكْررَضي الله عَنْهُ بامنتخلافه في الصّلآة على اشتخلافه في السْيَامَة في قَولم ارْتَضَاهُ 
رَسُولُ الله مقِتهِ لد يننا أفلا نرْضَاهُ لدُنْيَانَا ؟ فلولا أَنّْ الصّلاة أَرْفَعٌ من السّيَاسَةِ لَمَا 
00 نبت ذلك فَاعْلنْ أنْ الْمَسَاجِدَ في الْمَدِيئَةِ صِنْفَانٍ ؛ مَسَاجِدُ عَظِيمَةٌ 
كثِيرَة اَْاشِيَة" مُعَدَةٌ لِلصْلوَاتِ الْمَشْبُودة . وَأخرَى ذُونْبَا مُخْمَصةٌ بقَؤم أو محل 
2 لللوات العامة فنا الْمسَاجد الْمَظِيمَةُ مره راب إلى َي أو مَنْ 
يفوص ُْضُ ليه من سلطانو ومن وزيرأؤ قاض يصب لها الإ في الات امس ظ 
لجع وَالْعِيدَيْنِ وَالْخْسَوفيْنِ وَالإسْتِسقَاء وَتَعَيْنَْ ذلك إِنْمَا و بن طريق قي الأؤلى 

0 . الذين يزورونها للصلاة‎ )١( 


ا زقالف 


َالإمْتِحْسَانٍ وَلِنَلا يَفتَاتَ!" الرُعَابا علَيهِ في شَيْء من النطر في الْمَصَالحَ العامة 
وقد يَقُولُ بِالْوْجُوبٍ في ذلك مَنْ يَقَولُ بوْجُوب إِقَامَة لْجمْعَةِ فيَكُونْ نَضْبٌ الإمَام 
ها عِنْدهُ وَاجبا وما المسَاجد الْمحمَصةُ قم أومحَلَةٍ فَأرُها راحم إى الْجيرَانٍ ولا 
تَحْنَاحُ إلى نُظر حَلِيفةٍ ولا سُلْطان وَأحْكامٌ هذه الولاّة وَشرُوطَا وَالْمُولّى فِيبَا . 
مَغرُوفَةٌ في كنب الْفقه وَمنسَوطة في كُتْبٍ الأخكام الشأطائّة للْمَاَْدي وَغثِرِهِ فلا . 
نُطوٌلُ بذكرها وَلَقَدْ كَانَ الْخُلمَاءُ الاولُونَ لا يُقَلْدُونهَا لمَبْرِهمْ مِنْ الناس . وَانْظرْ 
مَنْ طَهِنَ مِنَ الخُلفَاء في الممْجدٍ عنْد لدان بالصَلاة وَتَرَصْدهُمْ للك في أوقاتها. 
يَْبَدُ لَك ذلك بِمُبَاْرتيم لا وَأنّهُمْ لم يَكُونوا مُسْتَخْلفِينَ فيا . وَكُذا كان رِجَالٌ 
الوْلة الأموية مِنْ بَعدِهم استثثَاراً يها وَانتغظاما ليها . 
كَلامّةِ ٠‏ صَاجب الطْعام فَإِنْهُ يَفْمُدُ بالتّأخير وَالآدَانِ بالصّلاة فَإِنْهُ داع إلى اللّهِ 
وريد قن في تأخيره فَساد الْقَاصيّة » لما جاءَتْ طَبِيعَة المَْكِ وَعوَارضُةُ من 
الْْلطة وَالتَرَقِع عنْ مُسَاوَاةِ الئاس في د ينهم وَدُْيَاهمٌ اسْمنَابُوا في الصّلاة فَكَانوا 
ستَأئرُونَ يها في الأحيانٍ وفي الصلوَاتٍ الْعَاة كالميد ين والْجنعة إِغَارَةوتَُوئبا 
فُعَلَ ذلك كثيرٌ مِنْ خُلََاء بي العبّاس وَلْمُبَيْدِيِينَ صَدرَ دوْلْتهم . 
وما امنيا فالْخَلِيفَة نَصَفْحٌ أفل الْهِلم وَالتَدرِيِسُ ورد الَُْْا إلى مَنْ هُوَ أل لبا 
وَِعَائئُهُ على ذلك وَمَنْعُ مَنْ ليْسَ أفلآ لها وَرَجرُهُ انها مِنْ مَصَالح الْمُسْلْمِينَ في 
. أذيانيم فُتَجبٌ عله مُرَاعَانّهَا للا يَتَعرْضَ لِذلِكَ مَنْ لئِسَ لَه بأفل فَيضِلَ اناس . 
وَلِلْمترّس الإنْتِصَابُ لِتَغليم الملم وَبَنهِوَلْجُُوُ ذلك في الْمَسَاجِدٍ إن كانت مِنْ ' 
الْمَسَاجدِ امام التي لِلسْلْطَانٍ الْولآيَةُ لها وَالنْطَرٌ في أَِمْتبَا كما مر فلا بْدَ من 
اداه في ذلك وَإنْ كَانَتْ مِنْ مساج العامة فا يُتَوَقْتُ ذلك على إذْن . على أنه 
ينغي أن يَكُونَ لكل أحد من الْمَفْتِينَ وَالْمُدَرْسِينَ رَاجرٌ مِنْ نَفْهِ يَمئَمْهُ عن 
)١(‏ يخالفه . 1 


لصي لما لئس له بأفل فَيَضلُ" به الْمتميدِي ويَضلُ به الْمحْمَرْشِدَ وفي الك 
رو للا ا 
جه الْمَصلَحَةٌ منْ إِجَارَةِ أو رَك . 

0 الْقَضَاءُ فْبوَ منَ الََطائف الداخلة نَحْتٌ الخلاقة لان مَنْصبُ الْفَصْلٍ بَيْنَ 
الئاس في الْحْصُومَاتِ حَسْماً لداعي وَقْطما للمَازع إلا أنّهُ بالأخكام الشْرْعيْة 
الْمُتَلقَاةِ منْ الْكِنَابٍ وَالسَنة : فكان لذك من وطائقت ابعلاقة وتندرجا في توه 
وكانَ الخلا في صَدر الإشلام بَاشرُو نَهُ بألفسب: ولا يَجْعَلُونَ الْقَضَاءَ إلى مَنْ 
سِوَاهُمْ . وَأوْلُ مَنْ دقع إلى غَيْره وفَوْضَهُ فيه عُمَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ فوَلَى أبا الدّزداء 
مَعة بالْمَدِيبَة وَوَلّى شُرَيْحا بالْبَضرَة وَوَلَى أبَا مُوسَى لامر ا وَكنّب لَه 
في ذلك الكتَابٍ الْمَهْهُورَ الْذي تَدُورْ عَلَيْه كام القَضَاةٍ وَهِيَ مُث وفَاة فيه يَقُولُ أمًا 
بَعَدٌ : 

, إن لقضاه فرية محتكدة وسئة متبعة فافي ذا أذلن ليك َه لا يَنْفعُ 
تكلم بق لا نَفَاذً لَهُ وَآس بَيْنَ الناس في وَجبِكَ وَمَجْلِسِكٌ وَعَدْلِكَ حَتى لا يَطْمَعَ 
ريف في حك ولا أن ضيف من ذلك اين على من العى ومين على من 
أنكرَ. وَالصلحٌ جَائِر جائزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إل صُلْحأ أخلٌ حَرَاما أو حَرْمَ خلال وَلآ 
يَمْنَعْكُ قَضَاء قَذ ا ال ا ا 1 
إلى الْحَق فَإِن الح قدي ومرَاجعة الْحَقْ خَيْرٌ من التّمَاِدي في الْبَاطِلٍ الهم الفَهمَ 
يما يََخلجٌ في درك مما َس في كاب ولاس غرف امال ولب وس 
الامُورَ نَظائِرفا وَاجْعَلْ لِمَنِ اكتمى حًَا غَائبا أو بَيَْةُ أمدأ يََْبِي إِليْه فإنْ أخْضْرَ 
_ َه أحَذْتَ له عق ولا انتخللت القضاء عليه إن ذلك أنقى ِلك وَأَعَلقّ 
للْمَمَى . الْمُمْلِمُونَ عُدُولُ بَعْضُبَْ على بض إِلآ مَجْلُودأ في حَدّ أو مُجْرَى”' عليه 


)١(‏ في بعض النسخ . فيدِلٌ أي يثق به ويعتز. 
(؟) وفي بعض النسخ ؛ مجرّبا . 


## © /اكاس 


شَبَادةٌ زُور أو ظنينا في نب أو وَلِء . فَإنْ الله سبْحَانَهُ عمًا عن الإيمَانٍ ودرأ 
الل" إى 00 #2 الى عالساس للك ره ملك الأ م كا إعسش نا لمم ف 
بِالَْينَاتِ . وَإِياكَ وَالْققَ وَالضْجَرَ والتَاُفَ بالْخُصُوم فَإِنْ استقرَارَالحَقْ في مَوَاطِنِ 
الحَقْ يُعَظَمٌ الله به الآجْرَ وَيُحْن به الذَّكْرَ وَالسَلام ». 


إِنْتَى كِمّابُ عُمَرَ وَإنّمَا انوا يُقََدُونَالْقضَاء لِفيْرهمْ وإ كانَ مما يَتَعَلقَ 
بم لقياميم بالسياسةٍ العائة وَكفْرَة أمْفَالِهَا من الجبَادِ َالْفنُوحاتِ وَسَد امور 
وَحمَايَة الْبَيْضّة . وَلَمْ يَكُنْ ذلك ممًا يَقُومٌ به + يرم لعظم الِْنَائَة فَاسْتَحَقُوا 
الْقَضَاءَ في الوَاقماتِ بَيْنَ النّاس وَلْلُوا فيه عن تقو مه تشهما عل انفده 
وَكانُوا مع ذلك إنْمَا يُقَلُو نَهُ أل عَصَبِيْتِيمْ بالنْسب أ والولاء ولا يقْلَدُونه لمَنْ بعد 
عدم في ذلك . وأا أخكام هذا الْمنصِب يه فمعْرُوَة في كنتب لفق وَخصُوصاً 
كُنْبَ الأحكام الشأطائية . إآ أنَّالْقَاضيَ نما كانَ له في عضر الْحُلنَاء المَْلُ ين ' 
الخْصُوم فَقَط ثم دفع لَهُمْ بد كأ مُورأخْرَى على التذريج بحسب اشْتفَالٍ الْحُلفَاء 
. وَالملُوك بالسيّاَة الكُبرَى وَاشْتَفٌْ مَنْصبُ الْقَضَّاء آخرّ الأمر على أَنَّهُ يَجْمَعُ مغ 
الَْصْلٍ بَيْنَ الْحُصُوم امنتيفاة بغض الحُقُوقٍ العامة للْمَسْلمِينَ بالظر في أَموَالِ”" 
المَحْجُور عََئِمْ مِنْ الْمَجَانِينِ وَالْيََامَى وَالْمفْلِسِينَ وأفل النْفْهِ وَفي وَصَايَا 
الْمسْلِمِينَ وَأَوْقَافمْ وتَزُويج الايَامى عنْد قد الأوْليَا على رَأي مَنْ ره وَالنْطرِ في 
مَصَالِح الطَرّقَاتٍ وَالابْنيَة وَتصَفْح الشْبُود وَالأمَنَاه وَالنْوابٍ وَاسْتِيفَاء العلم وَالْحُبْرَة 
فييم بالقدالة وجح يحل لَه الونُونُ بهم وَصَارْتْ هذب كلها مِنْ َكقَاتٍ 
وَظِيفتِهِ وَتَوَابِع ولايته . وَقَدْ كان الْخْلَفَاءُ من قَبْلْ يَجْعْلُونَ ِلقَاضِي النْظرَ في 
الْمَظالِم وه وَظِيفَة مُمْتَرجَةٌ من سَطْوَة الكلطنة وَنْصَمَةِاْقضَاء و تَحْنَاجٌ إلى علو يد 
وَعَظِيمٍ رَهْبَةِ تَفْمَعُ الظالِمَ من العصدين وترخة المتعذق 7 يُنْضي ما عجر 
الْقُضَاة أؤغَيْرُمْ عَنْ إِنْضَائِهِ وَيَكُونُ نَظرٌهُ في الْبَبناتِ والّفْرِير وَاعْتمَادِ الأمَارَاتِ 


. أمور‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 


ا 


وَالْقَرَائِنِ خير الْحُكمٍ إلى امتجلاء الْحَقْ وَحَمْلٍ لحْصْمَِنِ غلى الصُلح وَامْتحْلافِ 
الشهُود 0 9 من نَظرٍ القاضي . ظ 

َكانَ الخلفاء الأوُونَ رونا نمسي إلى أيام مدي مِنْ تبني اعباس 
ورُبْمَا كانُوا يَجعلُونّها لقثم كم قعل عمَررَضِيَ الله عَنْهُ مع قاضيه أب أذرِيسّ - 
الخَولانِيَ وَكمًا فَعَله الْمَأمُونُ لِيَحْيّى بن أَككَمَ والْمُعْنَصمْ لأحْمّد بن أبي اود 
وَرُبْمَا كانُوا يَْعَلونَ للَاضي قِيَادَةَاْجبَاد في عسَاكِر الطَوَائفٍ' وَكَانَ يَحْيَى بن 
كم يَحْرجُ أي الْمَأمُونِ بالطائمّة إلى أزض الرُوم وكَذَا مُِْرُ بن سَعِيدٍ قاض عَبِد 
الرّحْمن النَاصر مِنْ تبني أميْةَ بالاندأس فُكَانتْ تَولِيَةٌ هذه الوَظائفٍ إِنْما تكون 
للْخُلفاء أَوْمَنْ يَْعَلُونَ ذلك لَه مِنْ وزِي رمُفَوْض أو سلْطان مُتَفْلْبِ . وَكَانَ أيضاأ 
الَف الْجََائم وَإَِامَةِ لحدُود في الدلة اْمََاسيّة وَلأمَوئة بالانتلس وَالْمَُْدِئِين 
بِمِضْرَ وَالْمَغْربٍ رَاجِمأ إلى ضاحب الشرْطة وَهِيَ وَظيفَةٌ أخرَى دِينِيُْ كانت من 
الْوَظائفٍ الشْرْعيّة في بَلْكَ دول نو حم النظرٌ فيهًا غن ْ أخكام الْقَضَاء قليلا فَيَجْمَلُ 
للْتَبمَة في الْحُكمٍ مَجَالا وَيَمْرض ل تبات الزْاجِرَة قَبْلَ ثُبُوتِ الْجَرَائُو, وَيُقِيم 
الحئود الاب في مالا وَيَحَْكُمٌ في الْقَودا" والقصاص وَيُقِيمٌ امير وَالَْأدِيبَ 
في حَق مَنْ لَمْ يَنْنّهِ عن الْجَرِيمَة . ٠‏ 

نُنُوسِنَ عَأَنّ هائيْن الْوَظِيفئَيْنِ في الذوَلٍ الى سي في أن أجلاقة ضار 
أئرُ الْمَظالِم رَاجِعا إلى 0 نكن واتقنقت 
وَظِيفةُ الُرْطَةٍ قِسْمَينِ مِنْهَا وَظِيقَة الم على الْجَرَائم وَاقَامَةُ حدُودها وَمبَاهْرَة 
الْقَطع وَالقصاص حَيْتُ يَنَعَيْنْ وَنْصِبَ لذلِك في هذه 1 حَاكِمٌ يَحْكُمْ فيبًا 
بمُوجَب السيّاسَة دُونَ مُرَاجَعَةٍ الأخكام الشْرْعيّة وَيُسَمَْى تَارَةٌ باشم الْوَالي وَثَارَة . 
بام الشّرْطة وَبَقَيَ قسْمُ التّعَازِير وَإِقَامَةِ 0 ف الْجَرَائم الدّابيّة شَرْعا فُجُمعَ 
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أ# للا لت 


كله ناقفي لمن قلقم ونا ارق يقالن رن قد لفق الأمرٌ لبدًا 
ليد على ذلك وَخْرَجَتْ هذه الْوَظِيفَةٌ عَنْ أفلٍ عَصَبيّة الدولّة لآنْ الأآمْرَلَمًا كَانَ 
اش حلاف دينية وَهذِهِ الْخْطَةٌ منْ مَرَاسمِ الدّين فَكَانُوا لا يُولُوَنَ فيبَا إل مِنْ أَهلٍ 
مِنْ الْعَرَب وَمَوَالِيهمْ بالجلف أ: 0 بالاشطناع ممّن يُونّق 
0 وَغَْائهِ فيما يَدَْعٌ إِليّه . وَلِمًا انْقَرَضُ عَأَنُ الخلاقة وَطَوْوُها وَصَارَالآمْرٌ 
كُلَهُ ملكا أو مانا صَارَتُ هذه الخطط الدْينيةٌ يعيدة عَنْهُ بعْضَ العْيْء لنا 
يمت مِنْ ألَاب التملك ولا مراسمه ف خَرَجَ الْأمرُ ُمْلةُ م ارب وَصَارَ الْمُلْكُ 
لسَوَاهُم من أه ل 0 بُعداعنهُم يمَنحَاها 
وَعَصبيتَا : وَذْلِكَ 93 العو كانوا ترون أنُ الشْرِيعَة و وَأَنْ 
لبي سه نب نهم وَأَحْكامَة وَعْرَائعَُ نخلتب بَيْنَ المع وَطرِيقهمْ ٠‏ وَغْيْرهُمْ 
لآ يَرَوْنَ ذلك إِنْمَا يُوَلُونَبَا جَانباً من التّمْظِيم لمَا داثوا بالْملّة فُقَطْ . فَصَارُوا 
وان مايخ من كل تفل لبا فول فاه ليق .. 


وَكانَ أولئك الْمُتَأَهُلُونَ يما أَخَذْهُمْ نَرَفُ الدُوَلٍ مُنْذُ مئِينَ من السّنِينَ قَدْ نَسُو 

عَبْد الْبتاوة وَحْشُونتهاوَالْتبَسُوا بالحضَّارَة في عَوَائدِ نَرَمْ وَدعتِمْ ٠‏ وَقلَةٍ 9 
عض أنفْسهمٌ . وَصَارَتْ هذه الخطط في الدُوَلٍ الْمُلُوكيّة مِنْ بَعدِ الْخُلفَاه مُخْتَصَةُ بهدًا 

لنب بن تفن في أل الأنصار وول فا عن مرب المرلمَقْدِ الأغلئّة . 
0 وما معاي م بن السشازة فلعزه من الاختقار مَا لحقّ الْحَضْرَ 
المُنَْسِمِينَ في الثَرَفٍِ وَلْعَة. الْبُعدَاه عَنْ عَصَِيّة الْمُلْكَ الّذِينَ هُمْ عِيَالٌ على 
الْحَاميّة . وَصَارَ اعْيِبَارُمْ في الدؤْلّة منْ أجل قيَامبَا بالملّة وَأَخَذها يأخكام 
الشّرِيعة ٠‏ لما أَنْبُمُ الحَاملُونَ للأخكام الْمُقتَدُونَ ببَا . وَلْمْ يَكنْ إِيثَارُهُمْ في الدُولَة 
حينَيٍ كرام لِذوَانهمْ ‏ وَإِْمَا هوَلِمَا يَتَلمْحُ من لجل يتكانيم في مجالس الملْك 
ُحُصُورٌ سمي لا حَقِيقَة واه . د حَقِيقةٌالحل وَلْمَفدِ نماي لأهل القذرَة عي 


الات 


0 اتام الشّرْعيّة 

عَنبُم ‏ وَتَلقَى الَْتَاوَى مهم فنعمْ وَاللهُ الْمُوقْقْ . وَرُيْمَا يَطْنْ بَعْضْ الناس أَنْ الحَق 
فيمًا وَرَاءَ ذلكَ أن فل الْمَُوكِ فيا فعَوهُ من إخْرَاج الْمََُاء وَالْقَضَاة من الشّوْرَى 
مَرْجُوحٌ وَقَدْ قَالَ عله « الْعلَمَاءُ وَرَنَةٌ الانبيّاه » فَاغْلَمْ أَنْ ذلك لَيْسَ كما طَنْه!" 
وك تلك انما يري عل ا ضيه طب لْنرَانٍ إلا حا تعيدا. 
عَن السّيَاسَة تبيعة اران في هؤلاء لا َُضي لمم يما من ذلك لآ الو 
وَالْحَلَ:وَالْمقدَ لآ تكون إلا لضاحت عقدية يقتدر يباغل خل أوْعندٍ أذ فقل أو 
َك .وأا من لا عَصَبِية لَه ولا بلك مِنْ أثر فيه ينا وَل ِْ حمَا تاوما هو 
عيَالَ على غَيرِهِ أي محل لَه في الشورَى أو أي مَعْنَىَ يدمو إلى اغتباره فيا ؟ اللْهُم 
إلا شَورَاُ فيما يَعْلمُةُ من الأحكام الشْرْعيّة فمَؤْجُودة في الإستفَْاه خَاصْةٌ . وما 
َوْراهُ في اليَامَة فَبُوَ بيد عَنْهَا لِفقدان العَصضِيةٌ وَالْقَاَ غلى مغرقة أخوالها 
وَأحُكامبَا وَإِنْمَا [كْرَامُبُمْ منْ تَبْوْعَاتٍ الْمُلُوك وَالأمَرَ اء الشادة لَه بجَميل الامتقاد 
في.الدين وَتَعْظيم مَنْ يَنْنّسَبٌ إِلَيْهِ أي جبّة انَْسْبَ وَأمًا قَولَهُ كه « الْمَلَمَاءُ ‏ 
ظ ور الأبياء » فاغلم أن الْمُقَبَاءَ في الأغلب لبذًا الْعَْدِ وَمَا احتّفٌ به إِنْمَا حَمُلُوا 
الشّرِيعَةً أفوَالا في كَيْفيّة الأعْمَالٍ في الْعبَادَاتِ وَكَيْفيّة اْقَضَاء في الْمُعَامَلآتِ يَنَضُونَهَا 
على مَنْ يَحْتَاجٌ إلى الَْمَلِ يبا هذه غَاتَةُ أكابرهم وَل يَنْصفُونَ إلا بالأقل منها وفي . 
مذ بغض الخو وَالسلفٌ رُْوَانَ اله لهم وال الدين والْورع من المُْلِِينَ حمَُوا 
الُريمة ضانا باو وتَحقق اها . فُمَنْ حَمَلَا ناذا وَتَحَمقَا دون تفل فَيُوَمِنَ 
الْوَارئِينَ مِئْلٍ أَهْلٍ سال الْمَُيِْقٍ ومن انمع لَه الآمرَانِ ف فَبُوَ الْعَالم وَهُوَ الْوَارتُ 
على الْحَقِيقّة مثْلَ َُبَاء التّابِعِينَ وَالسَلفٍ وَالأئمّة الأزبعة وَمَنِ اقْتَفَى طَرِيقَمُمْ 
وَجَاءَ على أُنّرِهمْ وَِذ الْفَرَد وَاحدَ مِنّ الآمة يأَحَدٍ الأمْرَينٍ فَالْعَا ب أَحق بِالورَانُة مِنَ 
اليه الذِي َيِسَ بعاد لآنْ الَابد وَرتَ بصفَة وَالْفْقِيه لذِي لَيْسَ بعايد لمْ يَرتْ 
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مَيْئاً إِنْمَا هُوَ صَاحبٌ أُقْوَال يَنْْبَا عَلَيْنَا في كُيْفيًا كيْفيّاتِ الْمَملِ وَهؤّلاء أكُثرُ فَقَبَاء 
عَضْرنًا « إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَاتِ وَقَلِيلُ مَا هُمْ ».. 

العدالة : وَهِيَ وَظِيفَةٌ دينيةٌ تَابعَةٌ للْقَضَاء وَمِنْ مَوَادَ تَصْرِيفهِ وَحَقِيقَة هذه 
الَْطِيفَةِ اَم عَنْ إذْنِ القاضي بِالْشّجَادَةٍ بيْنَ الئاس فيمًا لم وَعَلَئِهمْ حملا عند 
الإشَْاد وَأداءً عند الّنارْعِ كنبا في التجلاتٍ تُخفظ به حُقُوقُ الئاس وأنلاكيُمْ 
وَدُيُونهُمْ وسَائرٌ مُعَامَلانِهمْ وَشَرْطّ هذه الْوَظِيفَةٍ الانْصَافٌ بِالْعَدَالَة الشْرْعية وَالْبَرَاءَة 
مِنْ الْجُرْح ثُمٌ اِْيَامُ يكنب السّجلاتِ وَلْمُقُود مِنْ جية عِبَارَاتبَا وَانتظام قُصُولَِا 
وَمِنْ جبّة إخكام شُرُوطِبَا الشْرْعيّة وَعُقُودهَا فَيَحْنَاجُ ِينِْذٍ إلى مَا يَتَعَلّقَ يذلك 
مِن افق وَل هذه الشرُوطٍ وما يَحمَاجٌ يِه مِنَ الِْرَانِ!' على ذلك وَالْمُمَارسَِ لَه . 
اخنْصٌ ذلك بض الْمُدُولٍ وَصَارَ الصَنْفٌ الْقَائِمُونَ به كأنهم مُحْتَصُونَ باْعَدالَ 
وَلَْسَ كذلك وَإِنْمَا الْعَدَالَةُ من شُرُوطٍ اخْتَصَاصيم بِالْوَظِيفَة وَيَجبٌ عَلى الْقَاضِي 
اك لع أخولهز ولك عن سترمز رغادة لزي الغدلة نيز أن لآ يُبْملَ ذلك 
لما يَتَعَيّنْ عَلِيْهِ منْ حفظ حُقُوقٍ الناس فَالْمِبْدَةٌ عَلِيْهِ في ذلك كُلَهِ وَهْوَ ضَامِنْ دَرَكَهُ 
وَإِذَاتَعَيّنَ هؤلاء ليذه الْوَطِيفة عمْت الْفَائِدة في َغيين من تَخَْى داه على الْْضَاة 
يسبب الْسَاع التمار وَاشْتبَاهِ الأحْوَال وَاصْطْرَارٍ الْقَضَاةٍ إلى الْفَصْلٍ بَيْنَ الْمَُنَازِعِينَ 
ِالْمَيّنَاتِ الْمَوتُوقَة يوون عَلِيا في الوُْوقٍ با على هذا انف ويم ف سائر 
الأمْصَارٍ َكَاكِين َتصايل يختمون. بالخلوين -علييا يعاق فق أشحات” 
الْمُعَامَلَات للإشباد وت تقييده بالكتات وَضَارَمَدَلُولُ هذه اللفظة مشتركا بَيْنْ هذه. 
الوظيفة نبي ثب ين دلوا وَبَيْنَ الْعَدَالة الشْرْعيّة التي هي 6 الْجَرْح وَقَدْ 
يَتوَارََانِ يتقان الله تَعالى أغلمُ . 

الحسبة والسكة 


)١‏ لوأك بكسر الي اتمرن ولايد ل واه 
مشعحم5ا 


لذي هُوَ فُرْضُ على القَائِم بأمُور الْمُسْلِمِينَ يُعَيْنْ لذلك مَنْ بَرَاهُ أفلا لَه فُيََعيْنَ 
فَرْضُ عَلئْهِ وَينخْذٌ الأعوَانَ على ذلك وَيَبْحَتُ عن الْمُنْكرَاتِ وَيُعَزْرُ وَيُؤدبُ على 
قدرقا وَيَحملُ انان َل المصالج الغاثة في اْمدِيئة ل المع من لاَق في 
الطَرَقَاتٍ وَمنع الَْمالِينَ وأفل السَمُن مِنَ الإكَُار في الْحَمْلٍ وَالْحْكْم على أفلٍ 
الْمَبَانِى الْمُنَدَاعِيَةِ قوط ببَئمها وَإزَلَةِ مَا يتوق مِنْ ضَرَرها على السَايلةٍ 
َالضْرْبٍ على أئدي الْمَُلْمينَ في المكَاِب وَغيْرها في الإبلاغ في صَرْبِِمْ للصَاٍ 
الْمَعَلَمِينْ وَل ينو توق قن حَكْمه على تار أو اسْتغتإء بل لَهُ النظرٌوَالْحَكُمْ فيمًا يَصِلُّ 
إى علَمِهِ من ذلك وَيُرْفمَ يِه وَئِسَ له إنْضَاءً الحُكُم في الثغاوي مُطْلقاً بَلْ فيمًا 
تعلق بالفش وَالندِيس في المَعايش وَغَيْرها في الْمَكَاييلٍ وَْمَوَازِين ولَهُ أيضأ 
حَمْلُ الْمُمَاطِلِينَ عَلى الإْصَافٍ وَأْمئَالَ ذلك مما يْسَ فيه سَمَاٌ َي وَلا ناد حَكُم 
وَكأنها أكاءٌ يُنزْهُ القَاضي عَنْهَا لِعُمُومها وَسَبُولة أغْرَاضِبَا قتنفُعُ إلى صَاحب هِذِهِ 
لَظِيمَةِ تقوم باصعا على ذلك أَنْتَكُونَ حادم لِمَنْص الْقَضَاء وقد كانت في 
كثيرمِنَ الدُوَلٍ الإشلامية مِثْلٍ الْمُبَيْدِئِينَ بمِضر وَالْمَفْربٍ وَالْأمَوئِينَ بالأندثس 
دَاخِلةٌ في عُمُوم ولآيَة القَاضي يُوَلّى فيبًا باختياره ثم لما قرت وَظِيفة السُلْطانٍ 
عَن الخلافة وصَار نَطر عَانًا في أمُور السيّاسَة ة اندرَجَت ف وَظَائفٍ الْمَلك وَأَفْردَت 
يالولاية . 


وما السَكْةٌ فَبِيَ النظرٌ في التُقُود اْمتَعَامَلٍ ببَا بَيْنَ الئاس وَحفْظبَا مما 
. يُدَاخلَهَا مِنْ الْشٌ أو النُقص إِنْ كان يُتَعَامَلُ ها ددا أَْمَا يتلق بذلك وَيُوصَلُ 
ِلَيْه مِنْ جمِيع الاعْتبَارَاتٍ ثُمُ في وَضْع عَلامَةِ الشلْطان على تِلْكَ الود بالاستجاكة ' 
وَالخلُوص بِرَسْم يَلْكَ العلامَة فيبَا منْ خَائَم حَدِيدٍ انْخذْ لذلك ونش فيه نُقُوشٌ 
خَصَة به فيُوضَعْ على اد ينار بعد أن يُقَدْرَ وَيُصْرَبَ عليه بالْمِطرَقة حَنّى تَرْسَم 
َالتَخلِيصُ في مُتَعارفٍ أفل القطر وَمَدَاهِب الدولة الحَاكِمَةٍ َنْ السب وَالتّخْلِيسَ 


لامكا 


في التقُود ل يَقفٌُ عَنْد غَاتَِ وَإِنْمَا ع غَايئُةُ إلى الالجتهادِ فَإِذًا وَقَفَ أل أفى أو 
لشامر ا ال ندهَا وَسَمُوهَا إِمَامأ وَعِيَارأ يَعْتَِرُونَ به تُقَودَهُمْ 

ينتَقدُونا ممَائِهِ إن نقِصَ عَنْ ذلك كان زد فأ وَالنظرٌ في ذلك كُلَهِ لاحب 
هذه ه لظف وَهيَ د يني بهذًا الاتبار فَتَندَرجُ تحت الخلاقة وَقَدْ كانت تَنْدَرجُ في 
عُمُوم ولايّة القاضي ثُمْ أُفُردث لبذًا الْمَيِدِ كما َه في الْحَبَعّةِ . 

هذا آخِرٌ اكلام في الوَطائفٍ الخلافيّة وَبَمَيَتْ منها وَظَائِفٌ د ذُكَبَتٌ بذَهَاب 

مَ نْظرٌ فيه وَأَخْرَى صَارَتَ سُلْطانية فَوَظِيفَة الإمَارَة وَالْوزَارَة َالْحَرْبِ 0 
صَارَتْ سُلْطَانِيَة َكل علا في أتاكنبا بَعْدَ وَظِيفَة الْجِبَاد وَوَظِيفةُ اْجبَادِ بَطلت 
بْطْلانه إل في قليل منْ الدُوَلٍ يُمَارسُونَهُ وَيُدرِجُونَ أحكامة غالبا في السلْطائِيَاتِ 
وكا نَقَابَةُ الانساب التى يُتوَصْلُ بها إلى الخلافة أُوالْحَقْ في بَيْتِ الْمَالِقَد بَطلتْ 
لِدَنُور الخلاقة وَرْسُوبَا وَبالجٌمْلة قد الْدرَجَتْ رُسُومٌ الخلاقة وَوَطَائمهَا في رُسُوم 
ْمَك وَالسْيَامَةٍ في سَائِر الدوَلٍ لهذا اعد وَاللَه مُصَرْفْ الأمُور كيف يَشَا. 


الفصل الثاني والثلاثون 


في اللقب بأمير المؤمنين وانه من سمات الخلافة وهو محدث منذ عبد 
الخلفام 


وَذِلكَ أنه لَمًا بُويمَ أبو بك رضن الله عن كان الشحابة رن الله علي 
وَسَائِرٌلممْلِمِينَ يسَمُونَهُ َلِيَة رَسُولٍ الله مه وَلْمْ يَرَلِ الأمْرْعَلى ذلِكَ إلى أن 
| هلك فَلمًا بُويع لِعُمَرَ يعهده إِلَيِهِ كانوا يَدْعُونَهُ خَلِيفَةَ خلِيقة رَسُولٍ 
. الله عله وَكَأنّْهمٌ اسََْلُوا هذا اللقَبَ بكثْرَتهِ وَطُولٍ إِضَائِْ ونه يَترَاتدُ فيَا. 
بَعْدُ تائم إى أن ينمي إلى الْبجنَة يذب منه التمييرٌ بتََددِ الإضَافَاتٍ وَكَثْرَتِهَا 
لا يُْرَفُ فَكانُوا يَعْدِلُونَ عَنْ هذًا الب إلى ما سواه مما يديه وَيدعَى به مقْله ' 


كمع ب 


وكانوا يُسَمُونَ قُواد البْعُوثِ باشم الآمير'وَهُوَ فعِيلٌ من الإمارّة وَقَدْ كان الْجَاهِلية 

َدْعُونَ لني مله أُميرَ مَكَةَ وَأُمِيرَ الْحجَاز وَكَانَ الصّحَابَةٌ أيضأً يدعُونَ 
إن اجن نام , مير اْمُؤْمِنِينٍ لإمارته عَلى جَيْش الْقَادسِية وَهُمْ مَعْهْ 
الْمَتلِمِينَ يَوْمَئِذِ وَائققَ أن كغا بض الضحاتة عَمَرَ رَضِيَ الله عن يا أمير 
لؤِيَ فَلنْحْسن الس ولنضوئوة ودغؤة يه . 

يُقالُ إن أولَ مَنْ دعَاهُ بذلك عَبْدُ الله بْنْ جَخْش,وقِيل عُمْرُو بْنْ القاصي 
َالْمُِيرَةٌ بن شُعْبَة وَقِيلَ بَرِيدَ جَاء بِالَْنْح مِنْ بض الْبْعُوثِ ودَخَلَ الْمَدِينة وَهُوَ 
شال عقر وخول اتن أسو التزسين ويفا اقتعاية والتتشستوة وقالوا 
أَصَيِْتَ وَاللّه اسْمَة إِنّهُ وَاللّه أميرٌ الْمُؤْمنِينَ حَقا فَدَعُؤْهُ يذلك وَذْهبٌ لَقَبا لَهُ في الناس 
وَتَوَارَئهُ الْلَقَاءُ منْ بَغْده سْمَةٌ لا يُقَارِكَبَهْ فيا أَحَدٌ سوَاهة إِلأسَائِرٌ كؤلة بن أمَيةٌ 
تُمُ إن الشّيعَةَ خَصُوا عَليّا باسْم الإمَام نَمْتا لَهُ بالإمَامّة التي هي اخْتٌ الخلافة . 
وتَغْريضا بمَْعبيمْ في أنه أعق بإتائة الضلآة مِنْ أبى بَكْر لِمَا هو مَدْبُْ 
بهم فَخَصُوه ببدًا لقب وَلِمَنْ يَسُوقُونَ َيِه منصِبَ الخلاقة مِنْ بَعْدِه فَكَانُوا 
كلهم يُسَمُونَ بالإمام ما دامُوا يَدْعُونَ لَمْ في الْخلماء حَنّى إذا يَسْتَوْلُونَ على الدولَة 
يُعَوْلُونَ 7" اللقت فيما نقدة إل أمير الْمُؤْمِئِينَ كما فملة شيعَة 0 
مَا َالُوا يدون ندب بالإمَام إلى إبْرَاهيمَ الذي جَبَرُوا بالدْعَاء لَه وَعَقَدُوا الرّايَاتِ 
للْحَرْبٍ عَلى أثره فَلَنًا هَلَكَ مُعيَ أَخُوٌ السَفَاحٌ بأء لزي 

وكا الرَافضَةٌ بأفْريقيًا نهم ما روا يَدْعُونَ أَبمَُْمْ مِْ ولد إسْمَاعِيلَ بالإقام. 

عن انين الاق إلى عَْيدِ اله المَيدِي وَكَانُوا أيْضاً يَدْعُونَهُ بالإمام وَلائْنهِ أيي 
الَْاسع منْ بده فلا ان َودْقَ لبه الآئد كُعُوا من تغدهما: بأمير المؤمدين وكذا 
الأقارسةٌ لغرب كاثوا يلون إفريس بالإمام وائتَة ريس الاسفْرَ ذلك 
وَهكُذًا شان وَبَوَارَتُ الْخُلَفَاُ هذًا اللّقَبْ بأمير الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلُوهُ سِمَةٌ لمن يَمْلْكُ 
)١(١ 0‏ الأصح أن يقول, حتى إذا استولوا على الدولة حولوا اللقب ٠  .‏ 


و ا 


الْحجَارٌ وَالشّامَ وَالْعرَاقُ وَالْمَوَاطِنَ الى هي دِيَارٌ الْعَرَبٌ وَمَرَاكِرُ الذولة وَأَفْلُ ِل 
لفن وَازْدَاد لذلكَ في عُنْفُوَانٍ الدُوْلّة وَبَدْحْبًَا لَقَبّ آحَرُللْحُلْمَاء تير ا 
عَنْ بَعْض لما فى أمير الْمُؤْممينَ من الاشتزاك بيثم فاتتخدت لذلك بثو الفتاين 

حجَاباً لاستائبم الاغلام عن انتبانها في ألسنة الوقة وَصَوْئا لَهَا عن الِانْتَدَالٍ 
لوا تالماح وَالْمَنْصوروَالْمَهدِيٍ وَالَادِي وَالْشِيد إلى آخر الئؤلة وَاقتََى رهم 
في ذلك الْمُبيْدِيُونَ بأفريقية وَمِضرَ وَتَجَافى بَنْواميْة عن ذلك بِالْمَشرقٍ قَبْلُم مع 
الْعُصَاضَةٍ وَالسّدَاجَةٍ 1 المُرُوِيةٌ وَمَمَازِعبَا َمْ تَقَارفُهمْ حِِئئِذٍ ولَمْ يَنَحَوْلَ عَنْهم 
شعَارٌ الْبدَاوّة إلى شِعَار الْحَضَارَة وَأَمَا بالاندلس فَتَلَقَبُوا كسَلْفِمْ مَعَ مَا عَمِلُوهُ من 
َْمُسِيئْ من القُصُورِ عَنْ ذلك بالقُصور عن مُلْكِ الحجاز أضْل الْعَرَبٍ وَالْملّةِ وَالْبَعْد 
عن تار , ألخلاقة :الى هي مرْكر العضبئة و و 200 0 


ا ال الخلا ا الْمَوَلي ل 0 


بالعزل والانتيتال القن وَالسْمْلٍ ذَبَ عَبْدُ لوحن هذا إلى مَْل مَذَاب الخُلفاء 
بالمَشْرقٍ وأفريقيّة وتتقي بامين التوينين وتلقت بالثاصر دين الله . وأخْذ 
من بَعِْدِهِ عَادَة وَمَذْهَبٌ بُ لقن عنْه 1 يَكنْ لابَائه وَسَلْفٍ قَوْمِه : وشم خا غلى 
ذلك إى أن اْقَرَضْتْ عَصَبية مرب أَجْمَع وَذْتَ رَسْمُ الخلاقة وَتعْلْب المََالِي من 
لمجم على بَني الْعبّاس وَالصْنَائعٌ على الْمُبَئدِئِينَ بقار وَصلْبَاجَةُ على أمراء 
أَفريقيةٌ وَرَْانَةٌ على الْمَغْرِبٍ وَمُلُوكُ الطَوَائفٍ بالانتأس على أمر بني أمَيْةٌ 
وَافْتَسَموه وَافثَرَق مد الإشلام فاختلفت تذاهت الملوك بالْتغرت والمشرق :في 
الاختصاض: بالآلقات بعد أن َسَُوا حفينا ياش الخلطان: 

َأما ملُوكُ الْمَمْرِقٍ مِنْ الْعَجم فَكَانَ اْخلفَاهُ َخْصُونَهُمْ بالقَابِ تشْريفيّة ختى 
يُسَشْمَرَ نا الْقيَائهمْ وَطاعَتهُمْ وَحسنْ انتم مِْلْ شَرَفٍ الدُولةِ وَعَضْدٍ الدولة 


ا ا 


وَرُكنِ الدُولّة وَمُعرْ الدّولّة وَنصير الدُولّةِ ونظام الْمُلْك وَبَهَاء الدولة وَدخيرّة المُلْكِ 
وَأمْغَالِ هذه وَكَانَ اَيَو أيِضأ يَحْصُونْ يبا أَمَرَاَ صَنْبَاجَةٌ فلَمًا اسْتَبَدُوا على 
| الخلاقة قَنمُوا يهذه الألْقَابٍ وَتَجَاقُوا عَنْ أَلْقَاب الخلاقة أدبا مَعَهَا وَعُدُولاً عَنْ 
0 سماتها مص بها شن لْمََُبِينَ المُمتَبِدينَ كما قُلنَاهُ وَنْزْع َع الْمُتأَخْرُونَ أ أعَاجِم 
الْمَمْرقٍ ين قَويٍ اسْتِبِدَائْهُْ عَلى الْمُلْك وَعَل كنب في الدّولّة وَالسُلَطَان وَتَلاشْتْ 
عَصَبِيّةٌ الخلافة وَاصْمَحَلْتْ بِالْجُمْلَة لك ابتحَالٍ الألَقاب الْخَاصَّةِ بِالْمَلك ا 
الناضر وَالْمنْصُورِ وَزِيَادَةٍ على الْقَابِ يَخْتَصُونَ ببًا قَبْلَ هذا الانتتحال مُشْعرَ 

بِالْخْرُوج عَنْ ربقة ة الؤلاء وَالاصْطْنَاع يما أَضَافُوهَا إلى لذن فط يوون لاح 
الدّين أَسَدُ الدذين نُورٌ الدّين.. وَأمَا مُلُوكُ الطوائف بالأندس فَاقْنسَمُوا لقاب 
الخلاقة وَتَوَرْمُوها لقَة اسْتبْدَادمْ عَلَيْهَا يمَا كانُوا مِنْ قبيلها وَعَصَبيتَا فُتَلَبُوا 
بالناصر وَالْمَنْصُور وَالْمُْتَمِدِ وَالْمُظفَرِ وَأمْثَالَِا كُمَا قَالَ ابن أبي شْرَفٍ!" يَنْقَى 


مما يردن في أزض أندلس. أُنْمَاءُ مُعْتَمدٍ فيا وَمُعْنَضدِ 
لْقَابُ مَيْلكَةٍ في غَيْر مَؤضعبَا كالْرٌ يتحكي انتفاخاً صر الاسَد 
٠‏ وما صمْهَاجَةُ فصوا عن اللقَابٍ نبي كان الخلناة الغستد لون يفون نينا 
للدّنويه مثْل تصير الدؤلة وَمُعْرْ الدولة. وَانْصَلْ لَمْ ذلك لما أل مِنّْ دغْوّة 
الْعبَئِدِئِينَ بتغوة الْعَباسِيّينَ ثُّمّ بَعْدتِ الشقة بَيَْهُمْ وَبَيْنَ الخلاقة وَنْسُوا عَبْدَها 
فَنَسُوا هذه الْآلقَابَ وَافمَصَرُوا على اسْم السُلْطَانٍ وَكَذَا غَأَنُ مُلُوك مغرَاوة امغر 
ل يَنْتَحِلُوا شيا هنْ هذه الألْقَاتِ 1 أسم الكأطان جَرياً على. مَذَاهبِ البتاؤة 
وَالْعَضَاضصَةِ . وَلَمًا مُحي رسم م الخلافة َل 00 وَقَامَ بالْمَغْربِ من قَبَائْلٍ 
ادير يُوسْفُ بن “ناشفِينَ مَلكُ لدْتُونةُ فَمَلك الْمُدوَئيْن كان من. أفل الْخَيْر 
والافتداء نَرَعَتُْ به همه إلى الدُخُولٍ في طاغة الْحَلِيفَةِ تكميلا لمَرَاسِمٍ دينه 


. كذا في جميع النسخ واسمه أبن شرف‎ ) ١( 
الدست كلمة أجمية لم ترد قي لسان العرب وممناها صدر البيت أو الجلس والدست من الثياب‎ )١( 


ما يكفى حاجة الإنسان ( المنجد ) وقد استعملها ابن خلدون بمعنى الراس 
6م54 


فَحَاطْبَ الْمَسْنَظبِرَ الْمبّاسِيّ وَأوقَدَعَليْهِ بَيْعَنّهُ عَبْد اله بْنْ العرَبِيٌ وَابْنَهُ لْقَاضِى 
أبَا بكر من مَشْيَحَة إِشْبِيليّةٌ يَطَلَْبَان تَ إيتة إياقا على الْمَغْرِبٍ وَتَقلِيدَهُ ذلك 
لبوا "١‏ بعزيد الجلاقة له غلى المَغرب وَاسْتَفْعار زيم في بيه" وريته 
وَخَاطَبَةُ فيه يا أُمير الْمُؤْمِنِينَ تَشْرِيفاً وَاختتضاصاً فَانَخَذُهَا لَقَبا وَيُقَالَ إنهُ كَانَ 
.اذ له بأبي لمَؤِِْيَ من قْلُ أدبأ مع ري الجلاقة لما محا عأئه مو وقوه 
الْمرَابطُونَ من الْتِحَالٍ لدي وَانْبَاع السُنْة وَجَاءَ الْمَهدِي على أنَرِهمْ داعي إلى الْحَقْ 
آخذأ داهب الأغْعَرية نايا على أل المَفْرب عدوي عنْهَا إلى ليد الشف في 
رك التأويل لظواهر الشَّرِيعة وَمَا يَؤُولَ َيِه ذلك مِنَ النُجْسِيم كُمَا مُوَمَعْرُوفَ في 
ذهب الأشْعرية وَسَنى أنْبَاعَهالْمُوَحَدِينَ تغريضأً بذلِكَ النكير وَكَانَ يَرَى رَأَقِ 
أفل الَْيْتِ في الإمّام الْمَمْصُوم وَأنْهُ لا بْدْ منْه في كُلْ رْمَانٍ يُحْفَْطَ بِوْجُودهِ نظامٌ 
هذًا الْعَالم فَسْمَيَ بالإمام لما قلنَاُ ولا مِنْ تذعب الشيعة في ألْقَابِ خُلَفَائبئْ وَأَردفَ 
ِالْمَعْصُومِ قَارَةَ إلى مَذََبه في عَصْمَةٍ الإمام وَتَْر عنْدَ انْبَاعِهِ عَنْ أم مير الْمؤْمِنِينَ 
أخذأ بِمَذَابٍ الْمُنَقَنْمِينَ من الشّيعَة وَلِمَا فيبًا مِنْ مُشَارَكةِ الأغْمَار والولة ان من 
قاب أفل الخلافة يَوْمَئِذٍ الْمَشْرِقٍ . ظ 


م انتخل عَبْدُ المُؤْمِنِ وَلِي عَبَدِهِ | للَقَبَ بأمير الْمُؤْمنِينَ وَجَرَى عَلْيْه منْ بَغْدهِ 
خُلْفَاهُ بني عَبْدِ المُؤْمنِ وَآل أبي حَفْص مِنْ بغدهم امْتَقْثَاراً به عَمنْ سوَاهُمْ لما دعا 
5 00 0 ك8 ' 2 ءَِ ره ٠‏ انه 5 م *» 
إِلَيْهِ مَيْحُم المَهدِيُ من ذلك وَأَنْهُ صَاحبٌُ الأمر وَأَوْلِيَاوُمِنْ بَعْدِهِ كذلكَ دُونَ كل 
ل 7 و 0 000 5 ع 7 75 ع 
أَحَدٍ لانتفاء عَصَبيّة قُرَيْش وَبَلاشِيبَا فَكَانَ ذلك كَأَبَبُْ . وما انض الأمد ' 
بالمغرب وَالَْرْعَهُ رَنَانَة ذهب وله مَذَاهبَ البتاوة وَالسدَاجَة وأنْباع نون في 
التخال اللقب بأميز الْمُؤْمَنَينَ ")أ َأْمَعْ رتبة الخلاقة الى كَانُوا على طاعتبًا لبَنى 
(0) الأصح أن يقول ؛ فانقلبا إليه . 
(؟) اللبوسء الثياب والسلاح . قال الله تعالى : « وعلمناه صنعة لبوس لكم » قالوا . هي الدرع تلبس في 
الحروب ( لسان العرب ) - 1 
(5) يتضح من سياق الجملة وما يليها أن الأصح أن يقول . في عدم انتحال اللقب بأمير الؤمنين . 


مساكم؟ مس 


عَسْد لؤين أولا وني أبي حَفْص ,من بهم ثم نَع اْمتاخْرُونَ مِنْم إلى اللقَب 
نايز المزونين وَانْتَحَلُوهُ لبذًا الْمَْدِ النتئلاغا في منَازع الْمُلك وَتَتمِيما لمَذَاهِيه 
وَسماته وله غَالِبٌ على أمره . 


الفصل الثالث والثلاثون 


في شرح اسم البابا والبطرك في الملة النصرانية واسم الكوهن عند 
اليبود ٠‏ 

ِل أنْ ْله لا بدُ لبا مِنْ قائر عِنْد غََْة النبي بشلة غل أخكانها 

وَعَرَائَا وَيكُونَُ كَالْخَلِيفة فم لِلِّيْ فيما جا به من اكليف وَالْؤع الإنسَاني 
نا أ با تقد مِنْ ضَرُورَة السيَاسَة في للاتماع الَْمْرِيٍ لآ يد لب من شخض 
َمل على مَصَالِجمْ وَيَرَعُبُْ عَنْ مَفَاسدِهمْ بِالْقَبْر وَهوَ اْمُسَمّى بِالْمَلك وَالْملَه 
الإئلاميةُ لَمَا كَانَ الجبَادُ فيبَا مَغْرُوعاً لمُمُوم الدُغْوة وَحَمْلٍ الْكَافةِ على دين. 
٠‏ 007" انْخِدَتْ فيبًا الْخلافةٌ املك لَه المّؤكة من الْقَائمِينَ بها 
إِلْبِِمَا مَعَا . وَأمَا ما سؤى الْملة الإشلامية فلم ده تَكُنْ دَعوَتَهمْ عَامةُ ولا الجبَادُ عندهُمْ 
مَشْرُوعاً إل في الْمُدَافعَة فَقَطْ قَصَارَ َالَْائُِ بأئر الّين فيا لآ نيه شي من ميَاسَة 
املك وَإِنّمَا وَقَمَ امل لمَنْ وَقََ منْبُمْ بِالْعَرَضٍ وَلَأمْرغَيْر دِينِيٌ وَهُوَمَا أقنَضَنَه 
ب الفضبئة لما فيه من الألب للك بالطنع لها فثغناة لي غير لين 
بِالَعْلبٍ على الأمم كما في الملة الإشلاميّة وَإِنْمَا هُمْ مَطْلُوبُونَ بإقاَة ينيم في 


8 
.امي ه 


ا 32 | 

وَلِذلكَ بق بنو | ْرَائِيلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى وَيُوشَعَ صَلْوَاتٌ الله عَلَيِهمَا نَحْوَ 
مال حل ل تون بشئء من أثر لتك نا حي قنة ديدع فقط وَكان 
الْقَائِنُ يه بَيِنْ يسم الْكُوهنَ كأنّهُ خَلِيفَةُ مُوسَى صَلَوَاتُ الله عليه يُقِيمُ لهم أْر 


الام 


الصّلاة وَالْقَرْبَانِ وَيَْتَطُونَ فيه أنْ يَكُونَ منْ ذُرْيَة هارُونَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ لآنَّ 
مُوسَى لَمْ يُعْقَبٍ ثُمُ امَارُوا لإقامَةٍ السيَاسَة الى هي لْبَشْرٍ بالْطبْع سيعِينَ شَيْخأ 
كَانُوا يَتَلُونَ أحكَامَبُمٌ الْعَامُةَ وَالْكُوهنٌ أغظم مِنْيَْ 5ك الاين رائعة عن شغي 
الأحكام واتضّل ذلكفيي إلى أن التشكقت طبيعة العضئة وتتخضت الشركة 
للْمُلْكِ فَعَلبُوا الْكنْعَانِيينَ على الازض الْتى أُوْرَئْبُمٌ الله بَيْتَ الْمَقْدِس وَمَا جَاوَرَقا 
كُمَا بَيْنَ لَبُمْ على لِسَانٍ مُوسَى صَلَوَاتٌ الله عَلئْه فَحَارَبَتهمْ أمَمْ الْفلسطِينِ 
والكتقاردين والازقو ةودن وعقان وقارك ورناك تاق ذلك زاععة إل شنو 
وَأقَاُوا على ذلك نَحُوأ من أزْيِعمائة سَنْةِ وم نكن لهُمْ صَوْلَة لمك وَضْجِرَ بنُو 
إِسْرَائِيلٌ من مُطَالبَة الأمع . فَطَلبُوا على لسَان شْمُويلَ!' مِنْ أنبيائيم أَنْ يَأَذِنَ اله 
َم في تَذليك رَجُل عَلَِيمْ فلي علئِمْ طالوت وَعَلبَ الأمَمْ وقتلَ جالُوتْ ملك 
الفلشطين . ثُمْ مَلَكَ بَعْدَهُ داود ثُمّ سُلَيْمَانُ صَلْوَاتَ الله عَليِمَا وَاسْتَفْحَلٌ مُلْكَهُ 
وَامْتَدَّ إلى 0 م أَطْرَافٍ الْيَمَنِ ثُمٌ إلى أطْرَاف بلآد الؤوم م افتَرَقْ الأسْبَاطُ من 
نقد ايعان كرات تّ الله عَلَيْه مُقَصَى الْمَصبِيّة في الدولٍ كما قَدْمْناهُ إلى دَولَتَيِنِ 
كَانْتَ إِحْدَاهُمَا بالجزِيرّة وَالْمَؤْصِلٍ لِلأسْبَاطٍ الْعَشْرَة وَالأخْرَى بِالْقُدْس وَالشّام 
بَنى يَبُودا وَينيَامِينَ . 

م غَلببُمْ بَحْتَ نَصْرٌ مَلكُ بَابلَ على ما كَانَ بأئِدِييم من الْمُلكِ أُولا 
الأسْبَاط ْعشْرَة ثم َنيأ بي يبودا وََْتَ امقس بَد انصَالٍ مُلكِيمْ نو ألفٍ 
سَنْةٍ وَخْرْبَ مَسْجِدَهُمْ َأَرَق ” تورات نهم وَأمَاتَ دينب وَنَقَلبُمْ إلى 0 يله 
لعِرَاقٍ إلى أنْ رَدُْمْ بعْضٌ مُلُوكِ الكيانيّة مِنَ الْفَرْس إلى بَيْتِ الْمَقْس من بَغْد 
سَئعِينَ سَنَهُ من خُرُوجيمْ فوا جد وَأقامُواأمْرَدِينيم على الرْسْم الأول لكب 
3 َالْمُلك للْفزس ثُمٌ غلب الإسكندرٌ وَبَنُو يُونانَ على الفزس وَصَار الود في 

عينثة نكل أمْر البونا نين فاختز التو غلئي” بالعضيئة الطرعكة وَتَفْقُوف عن 


)١(‏ هو صموثيل كما في التوراة 
--584- 


الابتيلاء علَيِيم وَقَامَ بتليم الْكبَنَةُ الْذِينَ كانوا فم من ني حَشْمَنَاقٍ وَقَاتَلوا 
يونَانَ حت رض أ مْرُهُمْ وََلْبَبُمُ الرُوم فصَارُوا 3 َحْتَ أرهم د م رَجَعُوا إلى بَيْتِ 
الْمَققس وَفِيبَا بَلْو هِيرُودُسَ صْبَارٌ : بنيى حَشْمَنَايٍ وَبَقيَتَ ولتم فُحَاصَرُوهُمْ مد 
اوها عُنَْةٌ وَأفْحَُوا في القدْلٍ وَلْهَدم والمّريقٍ وَحَرَبُوا بَيْتَ امقيس 
َأجْلَوُْمْ عَذْها إلى رُومَةَوَمَا ورَاءَها وَهُوَ الخَرَابُ الثاني للْمَْجِدٍ وَيُسَمِيهِ الهو 
ِالْجلَوَة؟ الكبِرَى فَلمْ مهلم بَعْدها ملك لِمُفْدَانِ الَْصَبيّة مهم وَبَعُوا بعد ذلك 
في ملكة الوم مِنْ بَعدهم يُقيمْ لَُمْ أفرَ د ينهم الرئِيسٌ عَلَِيع الْمَُمى بالكوهن 

. كم جَاءَ الْمَسيحٌ صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عََيْهِ يما جَاءَهُمْ به من الدّينِ والنشخ 
لنفض أخكام التَوَاةِ وَطبَرَتْ على يَدَئْه الْخوَارقُ الْعجيبَةٌ مِنْ إبرَاء الأكمه 
وَالئرَص: وَإِخْيّاء الْمَوْنَى وَاجْنَمعَ عليه كثِيرٌ مِنَ النّاس وَآمَنُوا به وَأكثْرهُمُ 
الْحوَارِبُونَ مِنْ أمحايه وكانوا لني عَفْرَ وَبَعَكْ مِنُْمْ رُسْلا إلى الآقاقي قاعين إلى 
مله وَذلكَ أَيَامَ أُوعْسْطْس أُوْلٍ مُلُوكِ الْقَيَاصِرَة وَفي مد روسن ملك الْيَبُود الي 
ظ انع الْمُلْكَ منْ نبي حَشْمَنَاقٍ أضهاره فحَسََه هود وَكذَبُو رو 
كم ملك القَا ضير العشطين ا به فََذنَ لَب في قَثْلِهِ وَوقَعَ مَا تله الْقَرْآنْ 
من أمره وَافتَرَقَ الْحَوَارِيُونَ شم شيّعا وَدخل 1 كثْرُهُمْ يلاد اروم داعين إلى دين 
النْصْرَائيّة وَكا وكا بز كبيرفة فتال بِرُومَةٌ دار مَلِك الْقيَاصرَة ثُمْ كنَبُوا الإنجيلٌ 
الذي نل على عِيسى صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ في نُسخ أزْيع على اخْتلاٍ روَاتَانِم فَكُنَبَ 
مَنَى إِنْجِيلَهُ في بيك لعن ف كالعتر اك وهل نوخا تن رقيق من إك اللشان 
اللاتينيٌ وَكْنَب لوقا مذ ويك | حيلة” واللايتن : إل يعض اكاير اليو ع 

يُوحَنا بْنْ ربدي منهم جيل بِرُومَةٌ وَكُنَبَ بطرّسٌ إنجيلة باللاتينيٌ وَنْسَبَهُ إلى 
مَرْقاصَ'" تْمِيذه وَاحْتَلفْتْ هذه النْسَحٌ الأربَعٌ مِنَ الإنجيل مع أنبَا لئِمَتْ كُلَهَا 
)١(‏ الجلوة: زفاف العروس وليس لها معنى هنا والأصح أن يقول الجلاء أو الجلو من جلا . 


. أي خسدوا السيح وكذ بوه‎ )١( 
. وهو مرقص الرسول‎ )*( 


- 0 املك 


ويا صِرْفا بَلْ مَشُوبَةٌ بكلام عيسى عَلَئِهِ الام ولام الحوَاريِينَ وَكُلََامَوَاِعظ 
وَقِصَصٌ 0 ينا َلِيلَة جدأ وامتنة الخوار يون لركل 4ه لذلك 0 د 


فيبًا غدة الكت النَى َحَبُ قَبُولَّا وَالْعمل بها . 

قُمن شَرِيعة الْيَبُود الْقِدِيمَةِ التورَاةٌ وَهِيَ خَمْسَةُ أْفَاروَكِنَابُ يخم كناب 
القضَاة وكاب رَاعُْوتُ وَكتان يَبُودَا ناك ؟ الشلوك ا وسفن ناهين و 
الْمقَابِيِينَ لالبن كِرْيونَ ثَلانَة'" وَكِتَابٌ عَرْرَا الإمام وَكَِابُ أوشير'" وَقِضّةُ هَامَانَ 
وكاب بوب الكدين اير او عل 0 َكب 3 ليا عله 0 
ليان : ومن فر لله عليه مقا من ا 
الإنجيل الأارْبَع وَكُنْبُ الَتالِيقُونَ ‏ سَبْعٌ رسَائْلَ وَثَامِْهَا الإبِيكسِيسٌ في قصّص 
الْسْلِ وَكِتَابُ بولق ريع عغْرَة اله وَكِتَابُأفْليسَنْطُس وَفِيه لكام وكاب 
أبوعالمسيين فيه رُؤْيَا يُوحَا بْنِ زَبَدي . وَاخْتَلفَ شَأَنُ الْقََاصرَة في الخد ببذه 
الشريعة تَارَةوَتَعْظِيم أفلها كم نَرْكَا أخْرَى وَالتْسَلْط عَلئِهم بِالْقَدْلٍوَالْبَغى إلى أَنْ 
جَاءَ ِمْطَنْطِينْ وَأَخَذْ بها وَاْتَمَرُوا عَلَيِهَا. وَكَانَ صَاحِبُ هذا الدّين وَالْمُقيمُ 
مرَاسيمِهِ يُسَمُونهُ الْبَطرَكُ وَهوَ رَئِيسُ الملة عِنْدهُمْ وَخَليقةُ المسيح فِييمْ يَبْعَثُ 
نوَابَهُ وَخُلَفَاءَهُ إلى مَا بَعُدَ عَنْهُ مِنْ أُمَم النْصْرَانيّة وَيُسَبُونَهُ الأسقّفٌ أي نَائبَ 
بَطرَك وَيُسَمُونَ الإمام الذي يُقيمٌالصلوَاتٍ وَيُفْتم في الدذين بِالْقسيس وَيُسَمُونَ 
المَْقَطِعَ الْذِي حَبس نَفْسَهُ في الْحَلَوَة للمباكة بالوّاهِبٍ . 

وَأكثْرٌ خَلَوَاتِمْ في الصُوَامع وَكَانَِطْرٌسسٌُ الرْسُولُ رَأَسُ الْحَوَارِيِينَ وَكَبِيرُ 

١(‏ ) وفي التوراة : سفر المكابيين ( بتشديد اميم والكاف ) الأول والثاني وليس هناك ثالث . ولم يرد ذكر 
ابن كريون وربما تكون محرفة. عن اسم الرجل الذي اختصر اسفار المكابيين واسمه ( يس الكريوني ) نسبة إلى 
كريان وهي الاسم القديم لمقاطعة برقة في ليبيا . 

١ (‏ ) هوسفر أستير ( التورأة ) . 

(") هو يشوع بن سيراخ ( التوراة ) . 

ش 5-0-3 


التلاميذ بِرُومَةٌ يُقيمٌ يبا دِينَ النصرَانيّة إلى أنْ قََلهُ نِيرُونُ حَامِيُ الْقَيَاصِرّة فيمن 
تل من البطارقٍ وَالأسَاقمَةِ كم ام بخلامه في كرْسِي رُومَةٌ آريُوسُ'"' وكان 
مَرْقَاسٌ الإنْجيليُ بالإشكندرية وَمِصْرَ وَاْمَْربٍ داعي سَبْع سنِين فَقَامَ بغدهُ حنانيا 
وََسئَى بِالْبَطْرَك وو أَوْلُ اببطاركة فيها وجَعَل مَعه ان عفر قَأعلى أنه إن 
مَاتَ الَْطْرَكُ يَكُونٌ وَاحِدٌ مِنَّ الاثْنَْ عَمَرَ مَكانّة وَيَخْمَارٌ منَ الْمُؤْمِنِينَ وَاجدأ 
مَكانَ ذلك الثاني عَمَرَ فَكَانَ أثْرٌ التطاركة إلى الْقُُوس كم لما وَقَمَ الاخبتلاف 
بين في قوَاعدٍ دينب وَعَقَائدهِ وَاجتَمَمُوا بنيقيّة أيام مُنْطَنْطِينَتُخرير الْحَق في 
الدّ ين وَاََقَ تلاثمانة وََمَانِيَةُ عَغَرَ منْ أسَاقفَتِمْ على رَأَي وَاحِدٍ في الدّين فَكَتَبُوه 
وَسَمْوْةُ الإمَامَ وَصَيْرُوهُ ألا يَرِْمُونَ إِليْهِ وكانَ فيمًا كُتَبوه أنْ الْبَطرَكَ الْقَائِم 
بالذين لا يُرجَعٌ في تين إلى اتاد الأقة كما ره حَنَانِيًاتلِيذْ مِرْقَاسَ 
وَأبِطلُوا ذلك الَأ وَإِنّمَا يُقَدمُ عَنْ بلاء وَاخْتبار!" من أثمة الْمؤْمِنِينَ وَرؤْسَائهم 
فقي الامْرٌ كذلك . 

َم اتَلهُوا بَغْد ذلك في تَفرير قََاعِدِ الدين وَكَانت لَبُمْ مُجْمَمَعَاتَ في تقريره 
َم يَخَْلهُوا في هذه الْقَاعِدةِ مبَِيَ لمر فيا على ذلك وَانْصَلَ فِييم نِيَابَةُ الأسَاِفَ 
عَنِ التطاركة وَكانَ الآسَاقفَةُ يَدْعُونَ الْبَطْرَكَ بالآب أَيْضا تَعْظِيما لَهُ فاشتبَة الاسم 
في أغصارمُنْطاولَةِ يَُالُ آخرّها بطرَكِيةُ هل بإشكندرية فَرَادُوا أن يُميرُوا 
الْبَطْرَكَ عن الأسْقْف في التمْظيم فَتحَؤهُ الْبَابَا ومَعْنَاهُ أبُو الآتباء وَظَبَرَ هذًا الاسْم 
ول بوره بِمِضْرَعَل مَا زعم جرْجيسٌ بْنْ اميد في ترجه ثمْ لوه إلى صَاجِب 
لكْرْسِئَ الأغظم عَنَْهُمْ وَهُوَ كرسي بطْرّس الرّسُولِ كما قَدْمْنَاه فلم يرل سمه عليه 
عَنّى الآن كم التَلفَتِ النْصَارَى في دِينهم بَغد ذلك وَفِيمَا يَعْتقدُوتَهُ في المسبيح 


() كذا بالأصل وهو خطأ . لآن اريوس قسيس .. ولم يتولّ مطلقاأ كرسي الباباوية ولا ما يقرب 

منها . وله مذهب خاص يقول بنفى الطبيعة اللاهوثية للسيح . ولذلك حكم مجمع نيقية: بتجريده من ألقابه 

' الكبونية سنة 580 م . ' ك5 ْ 
+ () وفي بعض النسخ ملاء واختبار. 


لا[ة؟/ 


وَصَارُوا طَوَائفٌ وَفرَقاً وَاسْتَطْبَرُوا بمُلُوك النْصْرَانيّة كل على صَاحِبهِ فَاخْتَّلفَ 
الحَالَ في الْمُصُورِ في طبور فرق دون فرق إلى أن اسْتَقَرّتْ لَبُمْ ثلث طَوَائفٌ ه 
فَرْقبَمْ ولا يَلْتَفتَونَ إلى غَيْرِهَا وَهُمّْ م/ الْملكِية وَالْيَْقُوبِية ل اث ل 
0 بَطرَك فَبِطرَكُ رُومَة ايوم الْمُسَمُى بِالْبَابَا على رَأي الْمَلْكِيّة وَرُومَةٌ 
لإفرَْجةٍ وَمَلكُبَمْ قَائمٌ بِتلّكَ الناحيّة وَبَطرَكُ ماين مضر عل َأ 
اْيَعْقُوِية وَهُوَسَاكِنْ بَيْنَ َبْرَائلِهم وَالْحَبَقَةُ يدِينُونَ بدينيم وَلبَطَرَك طرفي 
أسَاقَفَةٌ يَنُوبُونَ عَنْهُ في إِقَامَة دينهم م هُنَالكُ . 


وَاختَصٌ ْم الْبَابَا ببَطرَك رُومَة لهذا الْمَْدِ وَلاتْسَمَي الْيَعَاقبَةُ بَطْرَكَبَمْ بهدًا 
اله وَضبِط هذه اللّفطة ينين تين من أنقل و وَالنطت بها مُفَحْمَُ وَالْثانيَة 
مُشدّدَةٌ ومن مَذَاهِبٍ الْبَابَا عنْدَ الإفْرَنجَة أَنَهُ يَْصُُمْ على الانْقيَادِ لمَلك وَاحدٍ 
يَرْجِمُون إِلَيْه في اختلافيئ وَاجْتِمَاعِبْ توا . من افْترَاقٍ الكلمَة وَيُتَحَرّى به 
الَْصبيةُ التي لا فَوْقها ْم لتَكُونَ دم كايا فل خينيي القكرة لإنبَرَهُورَا'" 
وَحَرْفه ألوَسَط بيْنَ الذّالٍ وَاْظاء اْمعْجَمََين وَمُبَائيرُهُ يَضَمُ الاج على رَأسه لتك 
. 2 له فنى لفة لبور هذا محص ما رفن من شح 
سْمَيْنِ اللَدّيْنِ هُمَا الْبَابَا وَالْكُوهنٌ وَاللّه يُصْلُ مَنْ يَمَاءُ وَيَيْدي مَنْ 
2 


الفصل الرابع والثلاثون 
في مراتب تب الملك والسلطان والقابها 
إل أن الكلطان في تنه طبيت يُحَمْلُ أثرأ تُقيلاً فلا بد لَهُ من الاسْتعانة 


. الشهور قديماأ إمبراطور بلطا امبملة والفرنسيس تقول ( أمبرور ) ومعناها عندهم ملك اللوك‎ )١( 
. ؟) أي .أن البابا يضع التاج على رأ س الامبراطور ثم يباركه‎ ( 


ا شين بن ف يضرو ققافة وتائ رويك" فنا كنك 
بسيّاسَة ة نوْعه وَمَنْ اسْتَرْعَاهُ اللّه منْ خَلْقه وَعبَادهِ وَهُوَمُحْتَاحٌّ إل حدائة الكانة من 
عَدَوْهمْ بالْمُداَْةِ عَنْهمْ وإلى كف عُدوَانِ بَعْضيمْ على بغض في أنفُسِمْ بإنضَاء 
الأخكام الوازعة فم وَكفْ المدوَانٍ علنِيمْ في أنؤاليم بإضلاج سَابلتِيم'" إلى 
حَمْلمْ على مَصَالحِِمْ وَمَا تدب تيم بيه البلوى في معاشيم وَمُعَائلاتيم من تققد 
المعايش وَالْمَكَاييلٍ وَلْموَازِينٍ حَذَّرأ من التطفيف وَإلى النظر في السّكة بحفظ 
الُود لبتي بََعَامَلُونَ بها منَ اش وإلى سيَاستِيمْ ما يرِيدهُ مُِْمْ مِنَ الانْقَاد له 
وَالرّضَّى بِمَقَاصده مِنْبُمْ وَالِْرَادِهِ الْمَجْدِ دُونبُمْ فيتَحَمْلُ مِنْ ذلك فَوْقٌ الْعَايَة من 
مُعَانَاة الْقُلُوبٍ قَالَ بَعْضُ الأشْرَاف من الْحُكمَاء ٠١‏ لَمُعَانَاةًنَقْلٍ الْجبالٍ مِنْ أماكنها 
أَهوَنٌ عَلٌَ منْ مُعَانَاةِ قُلُوبٍ الرّجَالٍ » ثم إن الاستعانة إذا كانت يأولي الْقَرْبَى من 
أل النسب أو التربيّة أ والاضلناع لدي لذ كانت أخمل لما يف ذلك من 
0 لماكل في الانتعانة َال تعالى« واتجعل ل وزيرأ من 

ألي هَارُونَ أ خي اشْدُدُ به أَزْرِي وَأَمْركهُ في ري »!” 6" وَهُوَ إِمّا أَنْ يَسْنَعِينَ في 
ذلك شين ار قله ال زاية أو مقارق أو بعك يعن الناين إن براك 
فِيشْغْلُوهُ عن[ النْظَرَ في مُبناتِمْ 11 ز ينف لطر في الك كلها وَيُعَوّلَ على 
كِفَابتهِ في ذلك وَاضْطْلاعه للك فد توج في رَججل واحب و 0 ترق فق اشاس 
وَقَدْ يَتَفْرْعٌ كُلُ واجد منبا إلى فُرُوع كثِيرَة كَالْقَلم يَتَفْرْعْ إلى قَلَمٍ الرُسَائِلٍ 
وَاْمُخَاطبَاتِ وَقَلَم المكوك َالإمْطاعَاتٍ تك قَلَم الْمُحَاسَبَاتِ وَهُوَصَاحِبُ الْجِبَايَة 
وَالْمَطاء وَدَيَوَانُ الْجَيَقق وكالكيف: يتفرع إلى ضاحب القوت وشاهيا القئطة 


1 ]اللي الكفة معبعيا مين يكت اليه 

( ؟ ) أبناء السبيل . 

( ؟) سورة طه ( الاية 54 88). 

( ؛ ) مغنى الجملة : .ان اللك يستعين بسيف هذا في شؤون الحرب وقلم ذاك في شؤون الكتابة ٠‏ ورأي 
آخر في شؤون السياسة . 

: ره ) الاصخ أن يقول» يدفع النظر إليه في اللك كله ٠‏ 


اس 


وَطَاشي بريد وولايَة النْفور ثم الم أن الوظائف السُلْطانئيةٌ في هذه الْمل 
الإْلاميّة مُندرِجَةُ نحت الخلاقة لاختمال منصب الْجلاقة على الدين لديا كنا 
قَدَمْنَاهٌ فالأخكام الشَّرْعيّةٌ مُتَعَلَقَة بجَمِيعبا وَمَوْجُودَةٌ لكُلّ وَاحِدَةٍ منْبًا في مار 

بُوهها نوم تعلق الحكم الشَرْعي بجَميع أَفْعَالٍ الْبَادِ وَالْفْقِيهُ يَنْطُرٌ فى مَرْتَبَة 
الْمَلكِ وَالْسُلْطانٍ وَشُرُوطٍ تَقْليدها اتئدادأ على الخلاقة وَهُوَ مَغْنَى الشلطان 5 
تغويضاً منْبَا وَهُوَ مَعْنَى لوزارة عِنْدَهُْ :كما نبي وَفي نظره في الآخكام وَالأمْوَالٍ 
وَسَائرِ السْيَامَاتٍ مُطْلَقأ أو مُقَيُدأْ َف مُوجِبَاتٍ الْعَزْلِ إن عَرَضْتْ وَغيْرِ ذلك من 
مَعَانِي الْمَلِك وَالسْلْطانٍ َكذا في سَائِر الوَظائِفٍ التي تَحْت الْمَلك وَالسْلْطَان من 
وزارَة أو جَبَابَةٍ أز ولاية لا بد للفقيه مَ ار في مجيع ذلك كما قدمنَاه من 
انسحاب حُكم الخلاقة المّرْعيْة يه في الْمَة الإسْلامية مِيّة على َنْب | الْمَلكِ وَالسُلْطَانٍ إل أن 
كلامنا في وَظائفٍ الْمَلك وَالسُلْطَانٍ وَرُبْبِته إِنْمَا هُوَ بِمُقَنَضَى طبِيعَة الْعُمْرَانِ 
وَوُجُود الْبَمَرلآ ِمَا ها أشكام الع فسن من عرض اين كما لنت 
ل ً م أنهَا مُْتَوفَاةً في كنب الأخكام 
الشلْطانيّة ممْلٍ كناب الْقَاضي أ ب اليد الْمَاوَرْدِي وَغَيْرِه منْ أغلام الْقُقََاء فَإِنْ 
اريت اثعيناتقا فعانك بمُطالعتا هُنالِكَ وَإِنْمَا تَكَلْمْنَا في الوظائف الخلافيّة 
وأفْرَدنَاهَا لنُمَيِرَ ْنَا وَبَيْنَ الوَظائِفٍ السُلْطانيّة فُقَط لا لتَخقيق أخكامبا المّرْعيّة 
فَلِيْسَ منْ غْرَ ضٍ كنا ينا وَإِنْمَا نَتَكُلْمُ في ذلك بِما تَقْنَضيه بيه طبيقةٌ الْحمرَانِ في الوُجُود 
الإنسانيٌ الله الْمُوَفْقْ . 

الوزارة : وَهي أمْ الخطط الُلْطانيّة ولريب الْمُلُوكِيّة لآنْ مها يَدلُ على 
مُطْلَق الإعائة فَإنٌ الوزَارَ مَأَحودَة إِمّا منَ الْمُؤَازْرَة وه الْمُعَاوتَةُ أو من الور وَهُوَ 
التْقْلُ أنه يَحْملٌ مع مَفَاعِله وار وَأنْقَالهُ وَهُوَ رَاجِعٌ إلى الْمُعَاونّة الْمُطْلْقَةوَقَدْ كنا 
دنا في ول اْفَصْلِ أن أخوال الشأطان وَصاقانه 9 : تعدو أَرْبِعَةٌ لأنّهَا إِمَا أنْ تَكُونَ 
فور حِمَاَة الكاقة وَأسْبَاببَا م مِنْ النظر في الْجدّ وَالسلاح وَالْحْرُوبٍ وَسَائِر أمُور 
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الْحِمَايَة وَالْمُطَالبَةِ وَصَاحبٌ هذا عُوَالْوَزِيرٌ الْمتََارفٌ في الذول الْقَدِيمَةِ ِالْمَمْرِقٍ 
وَلِهذًا الْمَهْد امب وَِمًا أن تَكُونَ في أمُور مُخَاطبَاِِِمَن بَعْدَعنُْ في أمُورِجباَة 
الْمَالِ وَإْمَاقِهِ وَضَبْطْ ذلك مِنْ جميع وُجُوهه أَنْ يَكُونَ يِمَضْبَطَةٍ وَصَاحِبُ هذا هُوَ 
صَاحبٌُ الْمَالٍ وَالْجبَايَة وَهُوَ الْمُسَمَُى بالوزير لبدًا 9 ِالْمَغْرِقٍ وَإِما أنْ يَكُونَ 
ف مُتَاقْمَة الْاس ذُوي الْحَاجَاتِ عَنْهُ أَنْ يَرْدَحِمُوا عَلَيْه فَيُشْعْلُوهُ عن فَبْمِهِ وَهذًا 

جمٌ لاحب الاب الذي يَحْجْبهُ . فلآ تَعدُو أَحْوَالّة هذه الأرْبعَةٌ بوَجِه . وَكُل 
حل أبن يب لمك لطا تيزج .أ ْ الأرُْعَ منها ما كانت 
الإعَانَةٌ فيه عَامَةٌ فيمَا نَحْتٌ يد السُلْطَانٍ مِنْ ذلك الصّنف إِذْ هُو يَقَنَضي مُبَاشْرَة 
الشلطان كائما ومُفَارْكتَهُ في كُلَّ صف مِنْ أَحْوَال ملْكِه وَأمًامَا كان خَاضًا بِبَعْضٍ 
النّاس أو بِبَعْض الجبَاتِ فَيَكُونُ دُونَ الرُنْبَةِ الآخرَى كقيّادة تف ررأَو ولآايّة جبَابَةٍ 
حَاصَةٍ أو النَْر في أمرخَاصٌ كُحسْبَة الطّعَام أو النْظر في الْكة فإِنْ هذه كُلهَا نطرٌ 
في أَْوّال خَاصْةٍ فَيَكُونُ صَاحِبْهَا تَبعأ لهل النْظر الْعَامٌ وتَكُونَ رتَبتةُ مرْؤوسَة 
أُوائك .وَمَا رَالَ الأمرٌ في الدوَلٍ قَبْلَالإسُْلام هكذًا حَنّى جَاءَ الإسْلامٌ وَصَارَ الآمْرٌ 
خلافةٌ فَدَعَبَتْ تلك الخطط كُلْبَا بذَهاب رَسْمِ الْمُلْكَ إلى مَا هُوَ طبيعيٌ من 
الْمعَاونَة بالتأى. وَالْمْفَاوْسُْة فيه فلم يُمَكِنَ زؤالة د هو أئرٌ ا 
فكانَ لَه يُغَاوِرٌ أسْحَابَهُ وَيُفَاوضْيُمْ في مُبماتِهِ الْعَامّةِ وَالْخاصَّة وَيَخْصٌ مَعَ 
ذلك أب بكر يخُصوصِيّاتٍ أَخْرَى حَتتَى كَانَ الْعَرَبُ الِّينَ عَرَهُوا الدُوَلَ وأخوالها 
ف كِسْرَى وَقَيْضصَرَ وَالمْجَائِي وناب 0 لم يَكنْ 0 الوَزير , يُعْرَفَُ 

ين الفشلمين لذهات رنب املك بتذاعة الأثلام وَكذَا عم مع أب بكر علي 
دك عالَ لجاية ولاق والحشبان فلم يكن عندشم يزئية لذن 
الْقَوْمَ كانوا عرَبا أمِيِينَ لا يُحْسنُونَ كنات" وَالْحمَاتٍ فُكَانوا يَسْتَملُونَ في 
الْجِمَابٍ أل الْكِتّابٍ""ا : ذأفْرَ ادأ منْ مَوَال الْعَجَمِ مِمْنْ يُجِيدُهٌ وَكَانَ قليلا فيهم 
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وَأمَا أشْرَافُهْ قَلْ يَكُونُوا دونه لان المي كانت 1 -: أنتازوا بها وكذا 
حَالَ الْمُخَاطبَاتِ وَتَنْفِيذٍ الامُورِلمْ تكن عِنْدَهُمْ وذ ْبَُ حاص تكد الت كانت فيد 
وَالآمَانَةُالعَامَةٌ في كِثّمَانِ الْقَوْلٍ ل 
نما دين لمت مِنَ اليا الْمُلكية في عَيْء وَأيضا فلم تكن الكَِابَةُ صناعة 
فُيُسْتَجَادَ لِخَلِيفَة أَحْسَئْبَا لأنّ الكل كَانُوا يُعَّرُونَ عَنْ مَقَاصدِهمْ بأبِلغ الْعبَارَاتِ 
لَه بَئْقَ إلا ١‏ اط كان اليه يب في كاه مى عن له من يُحْسئه وأا 
مَُافْعَةٌ دوي الْحَاجَاتِ عَنْ أَبْوَابيمْ فُكَانَ مخظوراً بِالْشّرِيعة فَلْ يَفْعَُوهُ فَلََا 
نبت الْخِلافَة إلى الْمُلكِوَجَاءَتْ رُسُومُ اللْطَانٍ وَالْقَابهُ كان أَوْلُ شَيْء بُدِيء به 
في الئولة شَأنَ الْبَابٍ وْسَدهُ كُونَ الْجْبُورٍ بمَا كَانُوا يَحْسَوْنُ عن أَنْفُسيٌ م عْتيَالٍ 
الْخوَا رج وَعَيْرهمْ كما وَقَْ بعمَرَ وَعلِيْ وَمعَاويَة وَعمَرَ بن القاصى وَعَيْرهمْ مع 
ما في فُتَحهِ من ادحام الناس عَلَيْهمْوَشْفْلِهمْ بهم عن اْمهمَاتٍ فَانْحَدُوا مَنْ يَقُوم لب 
يذلك وَسَمُوْهُ الْحَاجِبٌ وَقَدْ جَاءَ أنْ عَبْدَ الْمَلك لَمّا وَلى حَاجِبَهُ قَالَّلَهُ « قَد وَلَيْنُكَ 
حِجَابَةٌ بابي إلآ عَنْ ثَلاثّة الْمُؤذْن للصّلاة فَإِنْهُ داعي الله وَصَاجِب الْبَرِيد فَأمرٌ 
مَا جَاءَ به وَصَاحِبٍ الطُعام للا فد ف انحل الملْكُ 200 
الْمُمَاورُ وَاْمُعِينَ في أمُور الَْبَائِلٍوَالْعَصَائِب وَاْتِْلاِيمْ وَأَطلِقٍ عَلَيهِ اشم الؤزير 
وبق أمْرٌ اْحسْبَانٍ في الْمَوَالي والدّميِينَ وَانُخْدُ للّجلآتٍ كاتبٌ مَخْصُوصٌ حَوْطَةُ 
عَلى أَسْرَارِ السُلْطان أنْ دهم شر قفد سِيَاسَنة مع قوم ول يَكُنْ بمثاية الوزير لأنّهُ 
إنْمَا اختيجَ لَهُ مِنْ حَيْتٌ الْخْط وَالْكِتَابٌ لا مِنْ حَيْتٌ اللْسَانُ الذي هُوَ الكلامُ إذ 
اللْسَانْ لذلك الْعَْدِ على حَاله لم يَفْسَدْ فكانت الْوزَارَة لذلك أَرقم رُتَهِمْ يَوْمَئِذ في 
مَائر دَوْلّةِ بَني أَمَيّةَ فَكَانَ النْظرٌللْوَزِيرِعَامًا في أَحْوَالٍ النّدْ بير وَالْمُمَاوَضَاتِ وَسَائْر 
مور الْحمَايَاتٍ وَالْمُطالبَاتِ وما يََْمَُا مِنَ انر في دِيوَانٍ الْجنْدِ وَفْرْضٍ القطاء 
بالافليّة وَغَيْرٍ ذلك فَلَمًا جَاءَتْ دَوْلَةٌُ بني الْعَبّاس وَاسْتَفْحَلَ الْمُلكُ وَعَظمْتْ 
مرَاتِبهُ وَارتفْعَتَ وَعَظُمَ شَأَنْ الوزير وصَارَتْ إِليْهِ الْيَابَةُ في إِنَْاذ الْحَلّ وَاْمَقد 


تَعَيّنْتْ مَرْتَبْتَهُ في الدّولّة وَعَنْتَ لَبَا الْوْجُوهُ وَحضَعَت لها الرقَابُ وَجُعل لبا النظرٌ في ٠‏ 
ديوانٍ الحشانٍ لما تداج ليه نه مِنْ قشم الأغيلياتٍ في الجن اماج إلى 
انر في جَمْعِهِ وَتَفْرِيقه وَأُضِيف إِلَيِْ انْظرٌ فيه ثم جُعِل لَهُ النْظرٌ في الْقَلم وَالتَرْسِيلٍ 
لصَوْنٍ أُسْرَارِ السُلْطَان وَلِحَفْظِ الْبَلاغَةِ لمَا كان اللْسَانُ قَدْ فَسَدَ عِنْدَ الْجُمْبُوروَجْملَ 
الْخَانَمْ لسجلات السُلْطان ليَحْفَظَبَا من الذّيَاع وَالمّْيَاع" وَْفعَ إِلَيْهِ فَصَارَ اسْمُ 
وير جامعا لخِطتي اليف وَلْقَلم وَسَائرِمَعَانِي الْوزارَةوَالْمَُاوي حََى لد دع 
شر تن يق بالشلطان أَيِام الرّشِيد إِغَارَةٌ إلى عُمُوْم نظره وَقِيَامهِ بالدُولة وَلْمْ 
َخْرُجْ عن مِنَ الُتَبٍ الكلطائية كلها إل لْحجَابَة الى هي الْقيَامُ على الْبَابٍ فَلمْ 
0 لَه لانتنكافه 4 عَنْ 0 ذلك ؟ جا في في الكؤل العامة يه َأ سداد عل 


0 إلى استمَائة الْخَليَة ِيَاهُ لذلكَ لنَصِحٌ الأخكاء م الشْرْعِيَةٌ 205 عل 
0 كما تَقَدَقت فانشتمت الوزازة ينكل إل وزارة تلفي وَهيَ كال ما يكو 
السلا نْ قَائمأ غلى نيه وإى وزارَة تفويض وه حال مَا يَكُونْ الْوَزِيرٌ مُسْتبدأ 
غلئه ةم انتدة الاكتكداة وَضِنا و الآخز لتلوك العكم وَتَعَطلَ رَسْم م الخلافة وَلْمْ كُُ 
لاولئك الْمُتَغلِْينَ أَنْ يَنْتَحلُوا ألْقَابَ الخلافة وَاسْتَنكفوا منْ مُشَارَكة الْوَرْرَا في 
لقب أنه وَل لَه فنْسَمُوا بالإمارة وَالسْلطَانٍ وَكانَ امد على الول يسَمُى 
أميرٌ الأمَرَا أو بِالْسْلْطَان إلى مَا يُحَلْيِهِ به الْخَلِيفَةٌ من ألْقَابه كُمَا ثَرَاهُ في الْقَابيمْ 
. وَتَرَكُوا اسم الورَارَة إلى مَنْ يَمَولَآها للْخَلِيفَة في خَاصْتِهِ وَلْمْ يَزْلْ هذًا الشأن عندَهُمْ 
إلى آخر وَوْلَتهمْ وَفْسَد اللَمَانُ خلال ذلك كُلّْهِ وَصَارَتْ صِنَاعَةٌ يَنْتَِلُهَا بَعْضُ النّاس 
منت وَتَرَفُع ورا عنهَا ذلك لاني بم عَجم لمت تلك اْبَلاهَةُ مي الْمقصودة 
ِنْ لِسَانِيمْ فَتُخْيْرَ لها مِنْ سَائِر الطَّبَقَاتِ وَاخْنْضْثْ به وَصَارَتْ خَادِمَةُ للوزير 
وَاختصٌ | ْم الأمير يصاحب الْحُرُوبٍ وَالْجُنِدِ وَمَا يَرْجِعٌ ليبا وَيَدُهُ مَعَ ذلك عاليّة 
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َلى أل الرُنّبٍ وَأمرُهُ َادٌ في الكل إما نيَابَهُ أو ابتئدادأ وَاسْتَمرْ الآمرٌعَلى هذا ثم 
جَاءَتٌ دَوْلَةٌ التتك آخرأ بمضر فَرَأوا أنْ الْورَارَةَ قد ابْتْذلت بترقه أولئك عَنْهَا . 
وَتَفَا لمن قوم يبا للخليفة المخجُور وَنْظرَه مَعَ ذلك مُتَعَقّبٌ بطر الآمير . 
فَصَارَتْ مَرُوُوسَةُ ناقصَةً فَاسْتَنْكفَ أَهْلُ هذه الوُنْبَةِ الْعَاليَة في الدّولّة عن اشم الْوزارَة - 
وَصَارَصَاحِبٌ الأ حكام وَالنْطر في الجن يُسَمَى عنْدهُم بالائب لهذا الع وبَقيَ 
اشم الحاجب في مَدْلُولهِ وَاحْمْصٌ ام الوَزِيرٍعِنْدهُمْ انر في الجبَايّة ٠‏ وما دول 
ني أَمَيّةَ بالأندأس فَأَنفُوا اشم الَْرِير في مَدْلُولِه أوْلَ الدُولَةِ نَم قَسَمُوا خْطْنَهُ أَصتافاً 
وَأَفْرَدُوا لكل صنف وزيراًفجَعَُو لِحسبَنِ الْمَالٍوَزيرأ وسيل وزيرأ طرفي 
حَوَائْجٍ الْمُنَظَلْمِينَ يرأ وللنظر 2 أحْوَالٍ هل ُو وزِيرأ وَجملٌ أ بيت 
يَجْلسُونَ فيه عَلى فرش مُنْضصْدَة لبن وَيُنَقْدُونَ أ اسلطانٍ ُنَاكَ كل فيما مُهل له 
ورد لِلتَرَدْد ينبم وبين الْحَلِيقَةِ وَاحد مِنُْم | رُتَفعَ عَذْبُْ كاه رَ ة السُلْطَان في كُلّ 
وَقْتِ فَارْتَفعَ مَجْلسَة عن مَجَالِسهُم وَخْصوهُ باسم الْحَاجِبٍ وَلم يَزْلِ لشن هذا إلى 
آخر ولتم فَارْتَفْعَتْ خطَةٌ الْحَاجب وَمَرَْبَنةُ على سَائِرٍ الوُبّبٍ حَتَى صَارَ مُلُوكُ 
الطوّائف يَنْتَخْلُونْ لبها فَأكْتَرُهُْ يَوْمَئِذ يُسَنّى اْحَاجبَ كنا تذكرة كك عاذت 
دوْلّةُ الشيعَة بأفريقيةٌ وَالَْير أن وَكانَ للْائِِينَ يا يسو ف البذاوة عقوا ند 
هن الخطط ألا وَتَنقيح أُسْمَائبًا كما ثَرَاهُ في أُخْبَارٍ ولْتبج . وَلْمًا جَءَتْ كَولَةُ 
لْمُوَحَدِينَ من بَعْد ذَاكَ اك امْقَلت الامر أولا للمتاوة 2 أضائت إل انتشال الاشقاء 
وَالألقَانِ وكان لشم الوزير فق مذلوله ثم انيمو دوُلَةَ الأموئِين وَفَلْدُوَهَا ف داهب 
التأطانٍ وَاخْمَاُوا اشم الَزير لِمَنْ يَحْجْبٌ السُلْطَانَ في مله وَيَقفُ بِالْوْقُود 
وَالدّاخْلِينَ على السُلْطانٍ عند الْحُدُود في تَحيّتبمْ وَخطا بم وَالادَاب الى تَلْرْمٌ في 
الكوْن نتن بدائه ورفموا اخطة يدا 1 شَاءُوا وَلَم َل المَّآنُ ذلك إلى هدًا .. 
الْمَيْد وَأمَا في دؤلة التَرْكِ بِالْمَغْرِقٍ فُيُسَمُونَ هذًا الذي يقث بالثاس عل دود 
الآكاب في اللْقَاء وَالتَحيّة في مَجَالس 00 وَالتَقَدُم بالْوقُود بَيْنَ يَدَيْهِ الدُوِيدَارَ 
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وَيُضْيفُونَ إِليْهِ اميتنباع كانب السرٌ وَأَصْحَابٍ الْبَرِيد الْمُنَصْرّفِينَ في حَاجَاتِ 
السُلْطان بالقاصيّة وَبِالْحَاضرَة وَحَالُبحْ عَلى ذلكَ لبذًا الْمَهْد وَاللّه مُولّى الأمُورِلِمَن 

( الحجابة ) : قَدْ قَدَمْنَا أن هذا اللّقَبَ كان مَخْصُوصاً في الدُوْلة الاموية 
وَالْمباميّة ِمَنْ يَحْجُبٌ السُلْطَانَ عن الْعَامّة وَيغْلقَ بَابَهُ دنهم أو يَفْمَحْه لَهُمْ على 
قذره في مَوَاقيته وَكَانْتَ هذه مُنَْلةُ َؤْمأعن الخطط مَرُؤوسَة لها إذ الْوَزِيرُ مُتَصَرْف 
فيا يما يرَاهُ وَهكدًا كانت سَائِرٌ يام بن الْباس وإلى هذا اليد فب بمِضر 
مَرُوُوسَةٌ لصَاحبٍ الخطة الْعُليَا الْمُسَمّى بالنائب. وما في الدؤلة الْآمَويُة 
بالأندأس فَكَانَتٍ الْججَابةٌ لِمَْ يَحْجُبٌ الشلطانَ عن الْخَاصَةِ وَالْعَاُ وَيَكُونُ 
وَاسِطَةٌ بَْنْهُ وبين اْزْرَاِ فمَنْ دُونَهُم فُكَانت في دَوْلْتِمْ رَفِيعَة عَايَةُ كمَاتَرَاه في 
أَخْبَارهم كاين حَدِيدٍ وَغَيْرِه مِنْ حُجْابِيْ ثم لَمَا جَاءَ الاسْتِبْدَادُ على الدَوْلُة اختصٌ 
المَمتَبكٌُ باشم الْججَاة لِشَرَفَِا فَكَانَ المَنصُورٌ بْنُ أبي عامِر وَأَئنَاوُه كذلك وَلْما 
بَدوا في مَظاهر الْمُلك وَأطْوَارِه جَاءَ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ مُلُوك الطُوَائِفٍ فَلَمْ يَترُكُوا 
َقَببَا وَكَانُوا يَعْدُونَهُ شَرَفا لَبَْ وَكَانَ أَعْظمُبُمْ ملكأ بَعْدَ انْتحَالٍ ألْقَاب الْمَلكِ 
مايه لا بد له مِنْ كر الخلجب وذي الاين يفُونَ به اليف ولقَلم 
وَيَدِلُونَ بالْحجابَة على حجَابَة الشلْطَانٍ عن الْعَامّة وَالخَاصّةِ وَذِي الْوَارتَيْنِ عن 
جه لخطتي السَئِفٍ وَالْقلم . ملم يكُنْ في دول المَْرب وَفرِيقيَةٌ كر بدا الاسم 
للبتاوة التي كانت فِيبمْ وَرُبْمَا يُوْجَدُ في دولة الْمُبَيْدِيِينَ بمضْرعِنْدَ امتفظامبًا 
وَحَضَارَتها إلا أنه َيل . وَلْمّا جَاءَتْ دوْلَة المَُحدِينَ َم تَسْتَمْكِنْ فيبا الْحَضَارَة 
الداعِيةُ إلى انْتِحَالٍ الألقَابٍ وتميبز الخطط وَتَِيينبَا بالأسْاء إل آخرا فَلَمْ يكُنْ 
ِنْدَهُمْ من الرُنبٍ إلا الْوزِيرٌ فُكَانُوا ألا يَخْطُونَ ببدًا الام الكَانبَ الْمُنَصَرْفَ 
الْمُمَارِكَ للسُلْطَانٍ في خَاصٌ أُمْرِه كَابْنٍ عَطِيَةَ وَعَبْدِ السّلام الْكُوْمِي وَكانَ لَهُ مَعَ 
ذلك النظرُ في الْحِسَابٍ وَالْأشْغَالٍ الْمَاليّة نم صَارَ بَعْدَ ذلك اسم الْوَزِير لهل نَسَبِ 


ساة؟ آ 


لدولّةِ من الْمُوَحَدِينَ كان جامع وَغيْرِِ ولَمْ يَكُنِ اشْمٌ الحاجب مَغْرُوفا في دَولتِهم 
وْمَئِذٍ . وما بنُو أبي حفص يأفريقية كانت الرَّاسَةٍ في دوليم ألا لتقم 
لوزير والرّأيٌ والْمَعُورَة وَكَانَ يُخْصٌ باشم شَيْخ الْمُوَحَدِين وَكَانَ لَهُ النظرٌ في 
الولايَاتِ وَالْمَزْلٍ وقَوْد الْمَسَاكِر وَالْحُرُوبٍ وَاخنْصٌ الْحُسْبَانُ وَالدّيوَانُ بِرَْةِ أخْرَى 
ويسم مَعوَليَا بصاحب اهَل بَنْطرٌ فيهَا لتر ملق في الدخل وَلْخَزْج 
وَيُحَاسِبٌ وَيَسْتَخلِصٌ الْأمْوَالَ وَيعَاقبُ على التفْرِيطٍ وَكَانَ مِنْ شَرْطِهِ أن يَكُونَ من 
الْمُوَحَدِينَ وَاخْتْصٌ عَنْدَهمُ اقلم أنْضاأً بِمَنْ يُحيدُ النَرْسِيلُ وَيُؤْتمَنْ على الأسْرّار 
أن ةلم تكن من محل قوم ولا َسيل بسانم فلم يشرط يهاب 
وَاحْنَاجَ السْلْطَانٌ لانّساع مَلْكِه وَكَثْرَة الْمُرتَقِينَ بداره إلى قَبْرَمَانِ خَاصٌ بداره في 
أخواله يُجْرِيبَا على قدرها وَتَرتيبَا من رزقي وَعَطإء وَكسْوَةِ وتفْقَة في المطابخ 
وَالإصْطَبْلاتٍ وَغْيْرِمَا وَحَضْر الدّخيرَة وَتَنْفِيذ مَا يُحْمَاحُ إلَيْه في ذلك على أَهل 
الجبائّة فُخصُوهُ باشم الْحَاجب وَربْمَا أَضَافُوا إِلْيْهِ كمَابَةٌ الْعَلامَةِ على المّجِلاتِ إِذًا 
اق أنه ين صاةً كا ويم نأو الث على ذل حت 
الشلطان ‏ نَفمَةُ عن الناس فَضَارَ هَنَا الْحَاحَتٌ واسطة بِيْنَ الثائن وبين أهل الكشب 
كُلْبنْ كم جُمعَ لَهُ آخرٌ الدلة السَئِفٌ وَالْحَرْبٌ ثم الرَأيُ وَالْمَصُورَة قُصَارَتٍ الْخْطَةٌ 
أَرُْمَ ال وأو بها للخطط كم جَاءَ الامْتبْدادٌ وَالْحَجْرٌ مّدْةَ منْبَعْدٍ السُلْطانٍ 
لذن عَشْرَمِنهم مب ثم سْتَبَدٌ بَعْدَ ذلك حَفِيدُهُ لكان أنه لطس عل براه 
آقَار رَ اْحَجْر وَالاسِْبْة سْتِيْدَادِ د قاب بخطة الججابة لي كانت سلما الهو باغر أموزة 
كُلْهَا بنفسه مِنْ غَيْرِ اسْتِعائّة بحب وَالآمْرٌ على ذلك لبذًا الْمَيْد . 
وَأما دولَةُ بان 3 تنرب وَأَعْظَمُها دؤْلَةُ بني مُرَيْنَ فلا أئْرَ لاسْم الحاجبِ 
ِنْدهُمْ وما رثَاَة الحرْب وَالْمسَاكر هي للؤزبر وَرنْبَةُ اقم في الْجسْبانِ وَالرسَائِلٍ 
رَاجعَةٌ إلى مَنْ يُحْسِنْهَا مِنْ أفلبها وَإِنِ اختَصْتْ بِبَغض الْبيُوتِ الْمُصْطْنْمِينَ في 


ا | 
00 


دَوْلْم ود تجْمَعْ عِندهُمْ وَقَد رق وما بَابُ السْلْطَان وَحَجْبَهُ عن العامة في ريب 
عِندهُم فَيُسَمّى صَاحِبَا عَْدَهُمْ ِالْمرْوَار وَمَعْنَاه الْمَُدمُ على الْجَنَادِرَة المُمصَرَفِينَ 
يناك الكلطان. .فى تتفي أوامرزه. وتضريف: مقو ياتة: وإترال::متطوانة حفط 
الْمُعْتََلِينَ في سْجُونه وَالْعَرِيفٌ عَلَيْمْ في ذلك فَالْبَابُ لَه وَأَحْدٌ الناس بِالْوُقُوقٌ عنْدَ 
اْحُدُود في دار الْمَامُةِ رَاجِمٌ ليه فكانها وَاةصفْرَى . وَأمًا دَوْلَة بي عد الوا فلا 
أنَرَعِنْدَهُمْ لمّىْء مِنْ هذه الْألْقَابِ وَل تمييز يز الخطط لبتاؤة دولتيه وَقُصُورها وَإنْمَا 
يَحْصُون باسْم الْحَاجِبٍ في بَعْضٍ الأول مُنَفْدَ الْخاصٌ بِالْسُلْطانٍ في ذاره كما 
كان في دولَة 000 يَجْمَعُونَ لَهُ الْحِسْبَانَ وَالسّجلٌ كُمَا كان فيبًا 
حَمَلبُمْ على ذلك تَقَليدُ الدُولّة بمَا كانُوا في تَبْعتبَا وَقَائْمِينَ بدغوتها مُنْذُ أولِ 
رف | ظ 
وأا أقل الاندلن لبذ الفثيا فالنخشوض عنيف بالحنيان وتنفة خال 
٠‏ الشلطان وسَائن الآمور الالئة يُسَبُونة بالوكيل وأنا الْوزِيرُ فكالزير إلا أنه لَهُ يُجْمَعُ 
َهُ التَرسِيلٌ وَالسُلَطَانْ عِنْدَهُمْ خطة على المجلان كلب لين ناك جل 
الْعَلامَةِ كُمَا لمَيْرِهمْ من الدُول . وَأْمّا دول الك بمضرّ فائمُ الخاجب عنتَقْ 
مَوْضُوعٌ ع لاك مِنْ أَهْل الوك و ار نقذ الأحككا بين الثاس ,ف االْمّديئة 
وَهُمْ مُتَعَددُونَ وَهِذِهِ الْوَظِيفَةٌ عندَهُمْ تَحْت وَظيفَة النيَابَة الى لبَا الْحَكُمْ في هل 
الدولّة وَفي الْعَامُة عَلى الإطلاقٍ وَلِلنَائبٍ النْوْلِيَةُ وَالْمَزْلُ في بَعض الْوَظائفٍ على 
الآحيّانٍ وَيَقَطعٌ الْقَلِيِلٌ من الأرْرَاقٍ وَيَبسبا وَبُنَفْدُ أوَامرُهُ كما تُنقْدُ الْمرَاسُِ 
الشأطائيِةُ وَكانَ لَه الَْابَُالْمطْلَقَةُ عن الكلطان وَلِلحُجاب الْحُكْ فُقَط في طَبَقَاتِ 
اَْامُة وَالجُنْدِ عند التَرَاقع إِيْهمْ وجا رِمَنْ أتَى الانقياد للْحُكم وَطْوْرُهُْ نَحْتَ طؤْرِ 
النيَابَة وَالوَزِيرٌ في دولَةِ التَرْكِ هُوَ صَاحبٌ حِبَايَة الأمْوَالٍ في ادل على اخْبتلافٍِ 
أضنافها من خَرَاحِ أو تكس أو حِرْيَة ثم في تضريفها في الإنقاقاتِ الشلطائية أو 
الْجِرَايَاتِ الْمُقَدرَة وَلْهُ مَعَ ذلك التَوْليةُ وَالْمَزْلُ في سَائر الْمُمَالٍ الْمُبَاشْرِينَ لبذه 


اعم 


الجباية ولي على احتلاف مَرَانِيمْ وَتََايْنٍأصْنَافِيمْ وَمِنْعَوَائدِمْ أنْ يَكُونَ هذا 
الْوَزِيرٌ منْ صف الْقبْط الْقَائمِينَ على دِيِوَانٍ الْحِسْبَانِ وَالْجِبَايَة لاخْتِصَاصيمْ بذلك 
في مطْرَ مُنْدُ عُصُو رقَدِيمَةِ وَقَدْ يُوَلْيهَا الْلْطانُ بَعْضٌ الأخْيَانٍ لاه الشّوْكة من 
رجَالآتِ التزك أو أبنائيم على حَسَبٍ الئاعيّة لذلك وَالله مُدَبْرٌ الأمُور وَمُصَرَفَا 
يحكمته لآ إله إلا هُوَ رَبُ الْأولِينَ وَالآخرِينَ 


ديوان الأ عمال والجبايات 


إِعْلم أن هذه الْوَظِيفَة مِنْ الوَطائِفٍ الضَّرُوريّة لمك وَهِيَ الْقِيَام على أعمَالٍ 
الْجِبَايَاتِ وَحفْظ حُقُوقٍ الئؤلة في الدخْلٍ وَالْخَرْج وَإحْصَاء الماك بِأسْمَائِيم 
َتَقْدِ ير ازاقيمْ وَصَرْفٍ أُعْطِيَانِيمْ في انها وَالرّجُوعٌ في ذلك إلى الْقوانِينٍ التي 
يُرَتْبَا قَوْمَةُ بتَلّكَ الاعْمَالٍ وَقَبَارِمَةُ الدئؤلّة وَهِيَ كُلَهَا مَسْطورَة في كناب شَاهِدٍ 
تَفَاصِيلٍ ذلك في الدخَل وَالْخَرْج مَبِنِيْ على جُرْء كبي رمن الْجِسَابٍ لا يَقُومُ به إلآ 
الْمَبَرَةٌ منْ أل تِلْكُ الأعْمَالٍ وَيُسَمّى ذلك الْكِنَابٌ بِالدّيوَانِ وَكذلكَ مَكَانُ جُلُوس 
امعان المباشر ينلا و قال إن 2 هذه الثمية أن كتف نطر يؤما إن كتَابٍ 
ديوانه وَهُمْ يَحْسبُونَ على أَنْفْسيم كُأَنْبَمْ يُحَادِئُونَ فَقَالَ ديوانتة أي مَجَانِين بلَفَةٍ 
اْفرْس فْسْمِيَ مَوضعُم كر الْبَاء لكثْرَة الاسْتعْمَال تخفيفاً ل يوا 
َم نْقلّ هذا الاسْمْ إلى كِنَابٍ هذه الاعْمَالٍ الْمُنَضَمْنِ للْقَوَانِينِ وَالْحِسْبَانَاتِ وَقِيل إِنْهُ 
امم للمّيَاطِين بِالْفَارِسِيّة سُنْيَ الْكُتَّابُ ذلك لسُرْعَة نُفُودهِمْ في فم الآمُور 
وو على لي مها ولخي وجنمم لاح وتَق مه قل إلى مكان لوس 
تلك الأعْمَالٍ وَعلى هذا يََالَ لم م الثايوان كنات الرُسَائْلَ ومكان خلوسة يتان 
السُلْطَانٍ على مَا يَأنى بَعْدُ وَقَد تفْرَهُ هذه الْوَظِيفَةٌ بنَاظ روَاحِدٍ يَنْظرٌ في سَائْر هذه 
الأعمَالٍ وَقَد يُفْرَدُ كل صف منهَا بناظر كما يُفْرَهُ في بض الدُوَلٍ النظر في 
الْعَسَاكِر وَِقُطَاعَانِمْ وَحسْبَانٍ أعْطِيَاتِيمْ أُوْغَيْرِ ذلك على حَسَب مُصْطَْلْح الدَوْلّة وَمَا 


ا ا 


1 5 اوقل أن أده الوظينة إنْمَا نَحْدُتُ في ادل . عِنْدَ تَمكُن الْقْلْبِ 
زالاشتيلاة والتطر فى أغطاف الْملك وفئون التتييد. وول من وَضْغ الديوان فى 
الدوْلَة الإسْلامية عمْرُ رض الله عَنْهُ يُقَالُ لسَببٍ مال أُنَى به أبُو هْرَيْرَةَ رَضيَ الله 
غنة امن البخرية فالتكتروه وتعئؤااق قشنه فقوا إلى [خضاء الآشوال: وَضَبْط 
القطاء وَالْحُقُوقٍ فَأَغَارَ خَالدُ بْنْ الْوَلِيد بالدّيوَانِ وقَال؛ « رَأَيتُ مُلُوكَ الهّام 
يوون » قبل بلغت قل بل أار عليه به لزان لاا يعت الغو 
ونا يَطْبَطَ ذلك الْكِنَابُ لت لخ ديوانا 2 شم الذيؤان فعيِرَلَهُ 
وَلَمًا - ذلك أمر ِل بْنَ أبي طالب وَمَحْرَمَة تؤقل وعتدر بن مهم 
وَكاثوا من كُتان قري فكتيوا بديوان المساكر الأكلامئة عل تنيب الأننات 
مُبْنَدَأ من قَرَابَة رَسُولِ الله ف ونا كندها المْربُ فَادْفْرَتُ هكدذًا كان اليتداء | 
ديا اخيش وتقى الزُغرق .بن يد بن المُسيب أنْ لل كان في الْمُرم سن 
عِشْرِينَ وَأَمّا دِيوَان الْخَرَاحِ وَالْجِبَائَاتِ فَبَقيَ بَعْدَ الإسْلآام عَلى مَا كان عَلَيْهِ من 
قَبْلِ ذيوان الْعرَاقٍ بِالْفَارِسِيّة وَدِيوان الشّام .بالووميّة وَكتاب دوين من أَهْلٍ 
اعد من الفرِيقيْنِ وما جَاء عبد الْمَلِكِ بن مرْوَانَ وَاستَحَالَ الأمرُ ملكا وانتَقَلٌ 

. القَوْمُ منْ عَضَاضَة البتاوة إلى رَوَْق الْحَضَارَة وَمِنْ سَذَاجَة الآميّة إلى حِذْقٍ الْكنَابَة 
وَظْبَرَ في الْمَرَبٍ وَمَوَاليمْ مبَرَةَ في الْكُتَابٍ وَالْحِسْبَانِ فَأمَرَعَبْدُ الْمَلِكِ سُلَيْمَانَ بْنَ 
سَعْدِ واي الآرْدنْ هده أَنْ يَنْقَلَ دِيوَانَ الشّام إلى الْعَرَبيّة فَكْمَلَه لسَنَةِ من يَوْم 
اليتدائه وَوَقفَ عَلَيْه سَرْحُونُ كانبٌُ عَبْدِ الْملكِ فَقَالَ لكُتَاب الرُوم ٠ ٠‏ اطْلْبُوا 
الْميْشَ فى غَيْر هذه الصّنَاعة فََدْ قَطْعَبَا الله عَنْكُمْ » . وَأمّا دِيوَانٌ الْعرَاتٍ فَأَمَرَ 
الجا كاتبة صالخ بن د الحم وَكَانَ يتب بِالْعَرَية وَالْمَارِسِيّة ولَْنَ ذلك 


وَل 


عن راان مُرُوحَ كاب الْحَجاج ف قَبْلَهُ وَلَمّا قُتَل َادَانْ في حَرْبٍ عَبْدِ الرّحْمن بن 


. الاشْعَث اسْتَخْلفَ الْحَجَاج صَالحاً ها مكانة وأموة أن تتفل ال نوان عن الفارسئة 


اسان الال 5 ا 


إلى لعب فل رُم ذلك كناب امس وكانَ عد الْحِيد بن يَشيى يَُولُ لله 
كر صَالِج مَا أَغظم منْنَهُ على الْكُتَابٍ ثم جُعِلْتْ هذه الْوَظِيفَةٌ فى دول بن الَْبّاس 
مُضَافَةُ إلى من كان لَه النْظرٌ فيه كما كان شَأنْ 56 بَرْمك وَبَن سَبْلٍ بين 
و وَغَْرهمْ فين ورراك الدولة ب وكا اد ملك با َيف سن الأخكام 
الشْرْعيّة مما يَخْنَصٌ بِالْجَيْشٍ أو بِيْتِ الْمَالِ في الدخْلِ وَالْخَرْج وَتَمْييز النُوَاحي 
بالصلح وَالعُنوَة وف تَقلِيد هذه الْوَظِيفَةٍ لمَنْ يَكُونُ وَشُرُوطٍ النَّاظِر فيبا وَالْكانب 
وَقُوَانينَ الحسبانات امد راج إلى كت الاخكاء الكلطانية ة وَهيَ مَسْطُورَةٌ هُنَالكَ 
ليت مِنْ عرض كِتَاينَا وَإِنْما تكلم فيا مِنْ حَيْتُ طبيعَةٌ امك الذي نَحْنُ 
بصدد الكلام فيه وَهِذهِ الْوَظِيفَةٌ جُرْءَ عظِيمٌ مِنَ الْمُلْكِ بَلْ هي ثَالئَةُ أزكانه لآ 
الْمُلْكَ لآ بد لَهُ من الجند وَالْمَالٍ وَالْمُحَاطبَة لمن غَابَ عَنْهُ اما صَابٌ م ب املك 
إل الأغوان فى امن العنف وان القله واه مر الْمَالٍ فيَْْردُصَاحبهَا لِذلِكَ بَجُزْءٍ من 
َِامَةِ الْمُلْكِ وكُذلكَ كان الآمْرُ في دولّة ني أَمَيّةَ بالاندأس وَالطُّوَائف بَعْدَمُمْ 
وَأمَا في دولَة الْمُوَحْدِينَ كان صَاحببَا نما تكون من الْمُؤكدنين تتفل 0 
في استِخْرَاج الأمْوَالٍ وَجَمْعبَا وبا وت عب نظر الول وَالْمُمّالِ فيبَا ثم تنفيذ 

عَلى قَدَرِها وف مَوَاقِيتَبًا وَكان يُعْرَفُ 2608 المُغَالٍ كان رُيمَا 00 ف 
اْجبَاتٍ غَيْرٌلْمَُحْدِينَ مم يُحسنهًا . وَلَمّا اسْتَبَدٌ نوبي حفص وبأفريفلة وَكان ْ 
شَانُ اْجَالَِةِ من الاندلس فَقَدِمَ عَليبم أل الْيُونَاتِ وَفيئْ مَنْ كَانَ يَسْتَعْمِلُ ذلك 
ف الأندلى يكل بن تمد اضهاب القلعة وات ةرناطة المتروفين اق أبن 
الحَمَنِ فَاْتَكفُوا بهم في ذلك وَجَعَلُوالَهُمُ اَظرَ في الأشْغَالٍ كَمَا كان لَبمْ بالأنُس 
وقالوافيها تج وض التوغدين 3 لتتقل يبا اقل الحدبار والكتان عربت 
عَن المُوَحُد ينَ م ما استفلظ أمرُ الحاجب وَتْمَدْ أمرُهُ في كُلّ شَأنٍ مِنْ شُؤُونٍ الدولَة 
تَعَطْلٌ هذًا الرْسْمُ وَصَارَ صَاحبَهُ مَرْؤُوسا لْحاجب وَأَصْبّح مِنْ جُمْلةِ الجُبَاةِ وَذْهبَتْ 
.تلك الرَئَامَةٌ الى كانت لَه في الثؤلة . وما دوْلَةُ بت مُرَيْنْ لبذ الْعَيْدِ فُحسْبَانُ 


-95) سه 


القطاء وَالْخْرَاجٍ مَجْمُوعٌ مجْمُوع لِوَاحدِ وَصَاحِبٌ هذه الونبة هُوَ الي يُصَحُحٌ الْحِسْبَانَاتِ 
كُلْها وَيَرْجِعُ إلى يوان وَنْظرِه مُعَقَبٌ َب بنظر السُلْطانٍ أو ا مُعْتَبْرَ في 
صحة الْحسْبَانٍ في الْخَارج وَالْمَطاء هذه أَصُولُ الرنَبٍ وَالْخْططٍ السُلطائيّة وَهِيَ 
الوْنّبُ ب اْعَاليَة يه ني هي عَامُةٌ النْظر وَمُبَاشْرٌَ ِلشلطانٍ . وَأمَا هذه الرُيبَةٌ في كولّة 
ال ك فَمُتنو عَةٌ وَصَاحِبٌ ديوَان القطآء يُعْرَفْ يناظر الْجِيْش وَصَاحِبٌ الْمَال . 
مَخْصُوصٌ باشم اير وَهوَالنَاطرَ في دِوانٍالْجَائية الغائة للدؤْلة وهو أغلى تب 

الاظِرِينَ في الأموالٍ لآنّْالنّطرَ في الأموَالٍ عِنْدهُمْ ينوع إلى رنَبِ كِيرَة لانفسَاح 

ولتم وَعَطَمَة سُلْطَانيمْ وانْسَاع الأمْوَالٍ وَالْجِبَاتاتِ عَنْ أن يسْتَقِلُ يطْبْطِبَا 

الْوَاحدُ من الرّجَالٍ وَلَوْ بَلَغْ في الْكِفَايَة مَبَالعَهُ نمي للنطر الْمَامٌّ منبَا هذا 

الْمَخْصُوصٌ بِإِسْم الوزير وَهُوَ مَعَ ذلك رَدِيفٌ لِمَولى مِنْ مَوَالِي السُلْطانٍ وَأفل . 
عَصَبِيتِهِ وأز باب الَيوفٍ في الدؤلة يَرْجع نَظرٌ الؤزير إى نطره وَيَجمَهدُ بده في 

كا بفحة و لقن عِنْدَهُم : أْمَادٌ الدّلّة وَهُوَ أَحَدُ الأمَرَاء الآكا بر في الدولّة من الْجُند . 
وَأَرْبَابٍ الشَيُوفٍ وَبَنْبٌَ هذه الْخِطَةٌ خطط عِنْدَهُمْ أخْرَى كُلَهَا رَاجِمةٌ إلى الأموَالٍ 
َالْحسْبَانٍ مَفْصُورَةٌ النظر إلى أمُرخَاصْةٍ ممْلٍ نَاطِر الْخَاصٌ وَهُوَ الْمُبَائرٌ لأموَالٍ 
السْلْطان الْخَاصّة به منْ إقْطاعَاتهِ أُوْسُبْمَانِهِ منْ أمْوَالٍ الْخَرَاحٍ ولد الْجِبَابَةِ ممًا 
َي من أَمْوَال الْمَمْلِمِينْ الْعَامَةِ وَهُوَنَحْتٌ بد الآمير أَسْنَاد الدَارِوَإنْ كان الوزيرٌ 
ِنَ الْجندٍ قلا يَكُونٌ لأسْتَاذ الار نَطرَ عليْهِ وَنَطَرٌ اْخَاصٍ نَحْتٌ يد الَْازنٍ لأموَالٍ 
اللْطان منْ مَمَاليكه الْمُسَمّى خَازْنَ الدارِ لإختِصاص وَظِيفْتهِمَا بِمَالِ السُلْطَانٍ 
٠“‏ الخاض + هذا ين هذه الخكة بدولة الك بالمُشرق يلد د مَا قَدمْناُ منْ أثرها 
بالمغرف وَاللّه ضرف الآموة لا رس عجره 1 


ديوان.الرسائل والكتابة 


766 ست (ففى 


في الدُولِ الْمَرِيقّة في الْمتاوة الى لم يَأحْدْعَاتَيْدِيتَ الحضارة وَلآ انكام الشنائع 
وَإِْمَا أكُد الْحَاجَة إِلَيَْا في الدّلّة الإْلامية ا اللْسَانِ الْعَرَبِىٌ وَالْبَلاعَةُ في الْعبَارَة 
. عَن الْمَقَاصدٍ فَصَارَ الْكَتَابُ يُؤْدَي كنه الْحَاجَة بابل من الْعبَارَة اللْسَانيّة في الأكثر 
وَكانَ الكاِبُ للأمير يَكُونْ من أل نَسَبهِ وَمِنْ عُظَمَاء قَبِيلهِ كُمَا كان للُْلْقَاء 
وَاموَاء الظفانة لم وَالْرَاقٍ لعظم مانت وخلوض تر اهم فلم مد اللْسَانُ 
وَصَارَ صناعة اختَصٌ بِمَنْ يُحْسِئْة وَكَانَتْ عِنْدَ يَنى الْعبّاس رَفِيعَةٌ وَكَانَ الْكَاتبُ 
يُصْدِرٌ النجلآتٍ مُطْلْقَةُ وَيَكْنّبُ في آخرها اشْمَه وَيَحْتُمُ ليا بِخَائَه السُلْطَان وَهْوَ 
0 منقوش فيه اشم السُلطانٍ أو شَارَئَُ يُْمَُ في طِين أَحْمَرَ مُذَابِ بِالمَاء 
يسك طبين' الختد وَيُطبَعٌ به به على طَرَفَى السّجِلٌ عند طَيّه وَإِلْصَاقِهِ نع صَارَتَِ 
لات د بَعْدِهمْ تَصَدُّرٌ با انم اسان وَيَضُّ لكاتب فيا علامته أؤلا أو آخرأ 
على سب الِإختيار في مَحَلَهَا وفي لَفْظِمَا َم د تَْزلُ هذه الْخِطَةٌ بارتقا الْمَكَانِ 
. عند الشلطان لِميْرِصَاحِبها من أفلٍ الْمَرَتِب في الدولةِ أو اتاد وَزي عليه فُمَصِيرٌ 
عَلامَةٌ هذًا الكتَاب مُلْفَاة لمكم يعلامة الرُئيس عَلَيْهِ يَسْتَدِلُ بها َكب صُورَة 
عَلامَتِهِ المَْهُودَة وَالْحُكُمَ لِعَلامَةٍ ذلك الرّئيس كما وَقَعَ آخرَ الول الْحَفْصِيّة ما 
زنع شَأنْ الْحجَابَة وَصَارَأمرُها إلى التفُويض مُمٌ الاسْتْدَاد صَارَحَكُمْ لْعَلامَة ة تي 
للكاتب مُلْغَىَ وَصُورَتها ثَابتَهُ إنْبَاعأً لِمَا سَلْفَ مِنْ أثرها فَصَارَ الْحَاجِبُ يَرْسُ 
للكاتب إِمْضَاءَ كاي ذلك بخَط يَضنعة ويتَحَيْرلَُ مِنْ يغ الإنْاذ ما غَاء فَيََتَمُ 
لْكَانبُ لَهُ وَيَضَْ العامة المَُْادَة وَقَدْ يُخْنَصٌ السلْطَانُ لنَفْسهِ يِوَضْع ذلك إذَا كان 
مم اه ره قائمأ على ننه فيرْسم الائر لكاتب لِيَصْعْ علامئه؟ وَمِنْ خطط 
الكتائية ايع وشو أن يَجْلِسَ الكاتِبٌ بَيْنْ يَدَي السُلْطانِ في مَجَالس حُكمه 
وَفَضْلِهِوَيوَقَمَ على القصص الْمَرْفُوعَة ليه أحكامبًا وَاْفَصْلٍ فيا مُتَلقَاةُ منَ الشأطان 
يأَوْجَز لَفْظ وََيْلفه فنا أن مسر ذلك وَإمَا أن َخذَوَ لكاتب على الها فيسجل 
يون بيد ضاحب الْقضّة وََحْمَاجٌ الْمَُقْ إلى عَارضَة مِنْ الْبَلاعة يَسْتَقِيمٌ يبا 


لالاأءة “مل 


يمه وقد كن عر بن يَخى يول في القصص بين بدي الزشيد تي 


أماليب ' بلاغ ونا ل قل 5 كانت باع كل قط قطة منبا شار رك 
كان شان الدُوّلٍ ؛ وَاعلَمْ أَنْ صَاحبٌ هذه الخطة لا بْذٌ من أن يَتَخَيْرَ أَرْفَع طَبّقَاتِ 
لاس وَأفلٍ الْمَرؤة وَالْحْة من وزيادة ملم وَعارضَةٍ الْبلاة نه مموْض للنْطر 
في أصُولٍ اِْلْم لما يُعْرضُ في مَجَالس الْمُلوك وَمَقَاصِد أحكاميم مِنْ أمثَالٍ ذلِكَ 
ما تَدْعُوإِليْهِ عهْرَ الْملُوكِ من الْقيَامِ على الآداب وَالتَّخَلقي بِالْفَضَائلٍ مَعَ مَا يُصْطرٌ 
يه في لرسل وَتَطْيق مقاصد الْكلام م من البلاغة ور رَارها وقد تَكُونَ ابه في 
تن الذول مُسْتَندَةٌ إلى أزباب السِيُوفٍ لمَا يَقْنَضِيه طَبْعُ الدّوْلّة من الْبُْد عن 
معنا الْعُلُوم لآل سَذَاجَةِ الْعَصبِيّة فيَخْنَصُ الكْطَانٌ هل عَصبِين يخطط ذَوْلته 
مائو ييه فيد امال والسيف وَالِْتَابَة ْم كَأئا ”أ اليب نتفي عن 
مُعانَاةٍ الْملم وَأمَا الْمَالُ وَالكِنَابَةٌ فيِضْطرٌ إلى ذلك الْبَلاعَة في هذه م ف 


الأخرئ ارون لبا من هذه الطبقة ها فقث اله الطْرُورة ومقلدونة إلا أنه 
3 افر لسن ندا عل بن ركو لكر دان 0" 


كما هُوَ في دوُلّة ارك لهذًا الْعَبْدِ بِالْمَمْرِقٍِ نيمدق إن كا شاب 
الإنمَاء إل أنَهُ نحت د أمي رمِنْ أفل عَصَبِيّة السلْطانٍ يُعْرَفُ بالدويتار وَتَعْوِيلٌ 
الكلطان وَوَنُوفُة بيه وَاسْتَنَامَتَُ في غالب أخوايه لعي َوه على الآخر في أَخْوال 
البلاغة وتطبيق الْمَقاصد وَكتْمَانٍ الآشرّار وَغْيْرِ ذلك من م نوا بعها . و الشرُوط 
مره في ضاحب هذه الرثبة الي يُلاحظَا السُلْطانٌ في اخْبَاره وَانْتهَائهِ من 
أَصْنَافٍ 0 وَأَحْسَنّْ من اسْنَوْعبهَا عَبْدُ الْحَمِيد الْكانبُ في رِسَالتهِ إلى 
الْكتَاب ب وَهي ٠‏ أمًا بَعْدُ حَفْظَكمْ الله يا أغل صنَاعة الكتّابَة وَحَاطَكُمْ وفك 

وَأَرْشدَكُمْ فَإِن 9 رول جَعَلَ النّاسَ بَعْدَ الآثبيّاء وَالْمُرْسَلِينَ صَلْوَاتُ اللّهِ 
٠‏ وشلاقة علب أخفهين ومن بعد الذلوك المكرمين هناف َإِنْ كَانُوا في الْحَقيقَة 


لاع سد 


سَوَاء وَصَرفهمْ في صُنُوفٍ الصَنَاعَاتِ وَضُرُوبٍ الْمُحاوَلاتٍ إلى أسْبَاب مَعاشيم وَأئْوَابٍ 
أَزْرَاقبْ فُجَعَلكُمْ مَعْمْرَ الْكُتَابِ في أثْرَفٍِ 00 هل الدب وَالْمُرُوَاتِ وَالْملْم 


لز بكم ينتيلم لخلاقة معاسئها وتنم تَسْتَقِيمٌ أمُورها وَيِنْصحَائِكُمْ يُضْلمٌ الله ٠‏ 


للقي سُلطائه وتقمر بلدائقة 9 ل يُوجَدُ كاف إلا منكم 
َمؤِمُكُمْ مِنْ المُلُوكِ مؤقع ]لكيه ل تي بها يَسْمُونَ وَأبضارهم الى يبا 
ُْصِرُونَ وَلْستتهم التي بها يَنطِقُونَ وَأَنِدِيهم التي يبا يَبِطْسُونَ فَأَمتمَكُمْ الله 
يما خَصّكمْ م من فَضْلِ صِناعَتَكُمْ ولا نَرْعَ عَنْكُمْ ما أَضْفَاُ من النعْمة عليِكمْ وَلِيْسَ 
ع5 كن الصّناعَاتٍ كُلْبَا أخوج إلى اجْتِمَاع خلال الْخَيْر الْمَحْمُودَةِ وَخصَالٍ 
المَمْلٍ الْمدكُورة المنئودة مك أئبا اكات إِذً كن على مما يَأنى في هذا الْكِتَاب 
من صِفَتِكمْ فَإِنْ الكانت يَحْنَاجٌ في نَفسه وَيَحْتَاجُ منة صَاحِبُُ الذي يَثق به في 
هئات أثور أن ليد نز لل فسا ف نض فك ااي 
للاشزاز وفيا عند العُتائد عالما 3 8 7 الول يَضَعُ ع الأثوز مَوَاضْعبًا 
والكوارق في أماكنها قد تطر في كل ف من فُُونِ يلم كةو و نْلمْ يُحْكِنه أحَدَ 
منة بمقدارما يَكُتَفى به يَغْرفٌ بغْرِيرَة عَقْلهِوَحُسْنٍ أديه وَفْطْلٍ تجْريَتِهِ مَا يرد 
َيِه قَبْلَ وُرُودهِ وَعَاقَِة مَا يصْدُرُ عن َئْلَ صُدُوره فُيْعدُ ِكُلْ أمْرعِدَة وَعتَادَُ 
وَيُبَيىءُ لكل وَجْهِ هَيْدْتَهُ وَعَاَئَهُ فتَنَافْسُوا يَا مَعْمَّرَ الْكتّابِ في صُنُوف 0 
وتَفَفَهُوا في الدذين وَابدأوا بعلم كناب الله عر وَجَلْ وَالْفَرَئِضِ كُمْ العَرَبية 

قَافَ الْستَتكم ثُمْ أجيدوا الخط فَإِنْهُ جليَةُ كتبكُمْ وَارْوُوا لأشْمَارَ وَاعْرقُوا 0 
ومَعَانِيهَا ويام العرَبٍ وَالْمَجم وَأَحَادِينَهَا وَسيَرَها فَِنَ ذلك مُعينَ لَكُمْ على ما تشمو 
إِلَئِه همَمُكمْ وَلا تَضِيمُوا النظرَ في الْحِسَابٍ فَإِنْهُ قوَامُ كُتَابٍ الْخَرَاج وَارْغْبُوا نكم 
عَنِ المطامع سَبِيهَا وَدنيّهَا وَسَفْسَافٍ الْأمُور ومحاقرقا فَإنْهَا مُذَلَةَ للرّقَابٍ مُفْسِدَةٌ 


هم و 


للكتّاب وَبَرْهُوا مِداهتك عَن الدّناءَة وَارَبَأوا بأَنفُسكئ عن السّعَايّة وَالنْمِيمَةِ وَمَا 


الى ام 


فيه أل الْجَبَالاتِ وَإِيِاكُْ وَالْكِبْرَ وَالسَحْفٌ وَالْعَظمَة فَإِنّهَا عَدَاوَةٌ مُجْتَلبَةٌ من غَيْر - 
إحْنَة وَنّحَا؛ بُوا في الله عَرْ وَجَلَّ في صنَاعَتِكُمْ وَتَوَاصَوًا عَليْبَا بلي و يق لال 
الْمَصْلِ وَالْمَدلٍ وَالمْئْلٍ مِنْ سَلَفَكمْ ون نَبَا الزْمَانُ برَجُل مِنْكمْ فاغطفوا عَليْهِ وَآَمُوُ 
َمّى يَرْجع إِليْهِ حَالَه وَيَُوبَ إِْهِ مره ونْ أفعد أخدأ نكم الكِبرٌ عن 6 
وَلِقَا إخوانه فَزُورُوهُ وَعَظمُوهُ وَشَاورُوهُ وَاسْتَظْبِرُوا بفَضْلٍ تَجْ ريه وَقَدِيم مَعْرفْته 
يكن الْجلُ نكم على من اشطنْعة طبر به لوم حَاجه يه أخوط نه على 
ود وَأَخيه فَإِنْ عَرَضْتْ في الشّغْلِ مَحْمِدَة فَلا يَصِفْهَا إل إلى صَاحِبِهِ وَإِنْ عَرَضْتٌ 

مَذَمَةٌ فليَحْمِلَا هُوَ منْ دونه وَلْيَحْذْرِ السَقَطَةٌ وَالزُلَّ وَالْمَللَ عنْدَ تَمْيْر الْحَالٍ فَإِنْ 
211111111 
لجل نكم إذا صَجبَه من يذل لَه مِنْ فيه ما يجب له ليه محف اب 
عليه أنْ يَعْتقد تقد له من وَفَائوَشُكُره وَاختماله وخَيْرِه نصح وَكمَانِ سيره ودبي 
مزه ما هُوَ جَرَاء لحَقهِ وَيُصَدَقُ ذلك بِفْعَالهِ عند الْحَاجَة إِلَيْهِ وَالإضْطِرَارِ إلى 
ما ديه نتروا كوكم اله ميكح في خالة الحا وال وَاْْمَانٍ 
َالْمَُامَاةوَالإحْسَانٍ وَالسَرَاء وَالضَرَاء فَنهُمَتِ السِيمَةُ هذه مَنْ وُسِمْ بيبا من أل هذه 
الضناعة المْرِيفَة وذ ولي الرْجُلْ مِنْكُمْ أو صيَر َيِه مِنْ أمر حَلْق الله وَعَالِهِ أمرٌ 
فَلْيْرَاقبٍ الله عَرْ وَجَلُ يؤر طاعنة كن على الضّعِيفٍ رَفيقأ ولِلمَظْلُوم مُنصفاً 
« فَإِنَ الْخَلْقَ عِيَالُ الله وَأَحَبْيمْ إليْهِ رمه نيم بل » ثم ليكن بالَْدلٍ حَاكماً 
وَلِلشْرَاف مكرما وَلِلْفَيْء مُوَكُر وَللْبلادِ عامر وَللرْعيّة مُتَلْا وعَنْ ٠‏ أَذَاهْ مُتَخَلَها 
يكن في جيه ناشع ليما وفي سيجلات خَرَلجه مشاه قوق 39 ذا 
صَحِبٍ أُحَدَكُمْ رجلا فلْيخْتَبِرْ خَلائقةُ فَإِذَاعَرَفَ حُسْنَهَا وبح أعَانُّ على مَا يُوَافقَة 
مِنْ الْحُمْنِ وَاْمَالَ على صَرْفِهِ عمًا يَبْوَاهُ من القبْح بألطفٍ حيلة وَأَجْمَلٍ وَسيلةِ وق 
عَليت أن شائق المريمة إذا كان تضيراً بسيَاستها اصن مَغْرفة أخلاقهَا قن كانت 
رَمُوحا” لَمْ يجبا ذا رَكبهَا وَِنْ كَانَتْ شَبُوبا'"' اناا من نيا و حاف 
١١‏ ) كثيرة الرفس . ١‏ ) كثيرة رفع اليدين . 
لات 


مِنْهَا شَرُودأ تاها من نَاحِيّة رسا وَإنْ كانت حَرُونا قمَعَ برفق هوَاها في طَرْقبَا(" 
فَإِنِ اسْتَمَرْتَ عَطَفَبَا يَسِيرأ فَيَسْلْسٌ لَهُ قيَادُعَا وف هذا الْوَصْف من السّيَامَة دَلآئلُ 
َمَنْ سَاسٌ اناس وَعَامَلَهمْ وَجَرَّبَهُموَدَاخَلهَمْ وَالْكَاتِبُ بِفَضْلٍ أديه وَشْرِيف صَنْعْتِه 
وَلْطِيفٍ جِيلْتهِ وَمُعَامَلتِهِ لِمَنْ يُحَا وه من اناس وَينَاطرة وَيَفبَهُ هله أو بخاف 
سَطْوَتهُ أؤلَى بالرفقي لِصَاحبهِ وَمُدَاَاهِ وتَقُويمٍ أؤده مِنْ سَائس الْبَيمة البّي 
لا تجيرٌ جَوَابا وَلآتَعْرفَ صَوَابا وَلاتَفْبَمُ خطابا إلا بقَدرِمَا يُصَيْرُها إِلَيْه صَاحِببَا 
الرَاكِبٌعَلَيْهَا ألا فَارْفَقُوا رَحمَكُمْ اللهافي الْظر وَاعْمَلُوا مَا أَنْكَنْكمْ فيه من الرُويُة 
وَالفكر تَأْمَئُوا بإِذْنٍ الله مين صَحِيْتمُوهُ النِْوَةَ وَالاسْتَثْقَالَ وَالْجَفْوَة وَيَصيرُمِنكٍُ إلى 
الموائقّة وَنصِيرُوا منة إلى الْموَاحَاة وَالّففة إِنغَاء الله وَلآ يُجَاوزْنْ الرّجُلْ مِنْكُمْ 
في هي مَجْلسه وَمَْبسه ومَْكهوَمطْعَهِه وَمَشْرَيهِ واه وَحَدَمِه وَغَيْرِ ذلك من 
ُنُون أمره قَدَرَ حَقَههِ فَإِنْكُمْ مَعَ ما فَضُلَكُمْ الله به من شَرَفٍ صَنعِتَكمْ حََمَة 
لا تحمَلُونَ في حِدمَكُمْ على التفصير وَحَفْظةٌ لا تَحْتَمَلٌ منكُم أقفْعَالٌُ التَضِْيع 
التي ير وَاسْتَِينُوا على عَفَافَكمْ بِالقصد في كُلّ ما ذُكُرْته كم وَقْصضْتَه عليِكم 
وَاحْذَرُوا مَتَالفَ السَرَفٍ وَسُوءَ غَاقبَة التَرَف فإنْبُمَا يُعْقبَانِ الْمَفْرَ وَيذِلآنِ الرّقَابَ 
وتشكان ما يما الكتاب از بَابٍ الآكاب ب وَللامُور أَشْبَاهٌ وَبَضهَا ليل ع 
بَعْض فَاشْنُدلوا على مُؤْتََقِ”"' أمممالكُم ما سَبَقَتٌ إِليّْهِ تَجْرَيَتك ثم لشلكوا من 

مَسَالكِ ا ا َ للد بير 
م وَهوَاوِصْفٌ الغَاغْلُ لِصَاحه عن اذَه وروي لص لجل نكم 
في مَجْلِسِهِ قَصْدَ الكافي منْ منطقه وَلْيُوجِرْ في ايتدائه وَجَوَابِهِ وَلْيأَحْذْ يمَجَامع 
ل لا 


تؤفيقه وَإِمْدَادِهِ يِتَسْدِ يده مَحْافَةٌ وقُوعِه في الْغْلطِ الْمْضْرٌ يبد مَدَنهِ وَعَةّ عله وَأَد به فَإِنَهُ إن 
طن مِنكُمْ ظانَ أو قال َائِلَ إن الذي لاله َرَكتهِإَا هو 
)١(‏ بمعنى الضرب . 


(5) الجديد الذي لم تسبق فيه تجربة . 
1 ساءا ات 


فَضْلٍ يليه وحن مدير فق توْضَ بظئه أَوْمَقَالِته إى أن بكلة لله عوج 
إلى نَفْسه فَيَصيرَ منْبَا إلى غَيْر كاف وَذْلِكَ على ه تننناقلة غك خاف زلا يَقْلْ أَحدّ 
منْكُمْ إِنْهُ أنصر بالأمور تأشتل نه اتير من مزافقه في افيه وَمصَاي في 
خدمته فَإنّ أغقَل الرٌجُليْن عِنْدَ دوي الألَبَاب مَن رَمَى 0 
أنْ أصْحَابَهُ أعقَلُ منه وَأَحْمَدُ في طريقته وَعَلى كُلْ وَاحدٍ مِنْ الْفَرِيقَيْنِ أن يَمْرفَ 
َل نعم الله لقنا نحي تار يزأي ولا كي نه ولا ياي" غلى 
أخيه أو نُظيره وَصَاحِبِه وَعَشِيره وَحَمْدُ الله وَاجبٌ على الْجَمِيع وَذلِكَ بالتَواضع 
ِعَظَمَتهِوَالندلْلٍ لعرّته وَالنُحَدْثِ بنغمته وَأنا أقُولُ في كِمَابِي هذا مَا سَبَقَ به الْمَتلْ 

مَنْ تَلرَمُهُ لنْصِحَةٌ يَلرْمُُ الَْمَلُ وَهُوْجَوْهرٌ هذا الكِنَابٍ وَعْرةٌ كلامه بَعْدَ الذي فيه 
ِنْ ذكر الله عر َجَلْ فلذلك جَعَلنُه آخرَه وتمْمته به تَوَلَآنَا الله وَإِيَاكُمْ يا مَعْشْرَ 
الطلئة وَالكتبّة بمًا يَتوَلَى به مَن سبق عِلْمُُ بإسْعَادِه وَإِرْشْادهٍ إن ذلك إِلَيْهِ وَبيَدِهِ 

وَالسْلامُ ليك وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائهُ ». 

0 (الشرطة ): وَيُسَُى صَاحبهَا لبذًا اليد بأفريقية خاي وف دول أفلٍ 
الندَلْس صَاحِبٍ المَدِيئَةِ وف دؤلة التّركِ الوالى.وَهِيَ وَظِيفَةٌ مَرْؤُوسَةٌ لاحب 
الشيْفِ في الدُولة وَحُكْمُهُ نَافدٌ في صَاحِببها في بَعْض الأحْيَانٍ وَكَانَ أضل وَضْعِبَا في 
الدّْلة الَْبّاسِيّة لمن , يم أحكاء الْجَرَائم في حَالٍ اسْتِبْدَادها ألا ثُمُ الْحُدُودَ بَعْد 
انتيفائها فَإنَّالَهماتِى تَرضٌ في الْجرَائم لا نَظرَ للشّرْع إل في اسْتِيفَاء حُدُودهَا 
وَلِلسَيَاسَة د في اسْتِيفاء مُوَحبَاتِهَا بإقْرَار يُكْرهَةُ عَلَيْه اْحَاكِم ِذّا اختفت به 
الْقَرَائْنَ له لها توفية ة الْمَصْلحَةٌ الْعَامُةَ ف ذلك فَكانْ لزي 1 م بهذا الاستنداد 
اتبفعده العت ويد ذا َه عه اقاضي يس صَاحبَ الشوظة وتنا خيلوا” 
إلَيْه النْظْرَ في الْحُدُود وَالِدَّمَاءِ بإطلاق . وَأَفرَدُوهَا ص نظر القَاضي وَنَرْهُوا هذه 
اموه وها كار القوان ومطيناء لعن بترا عا لدي 


. يتعاظم أو يفاخر‎ )١( 


لاسب 


طَبَقَاتِ الناس إِنْما كان حُكُمُبُمْ على الدّهْماء وَأَلٍ الرّيْب وَالَّرْبٍ على أَئيدي 
لرُعاع وَالْفجَرَّة . ثم عَظَمَتْ نَبَاتّهَا في دولة بني أُمَيْةُ بالانتلس وَبُوْعَتْ إلى 
شْرْطة كُبْرَى وَشرْطَة صُفْرَى وَجُهِلَ حم الكُبرَى على الْخَاصة وَالدّعْمَاء وَل لَه 
الْحُكُمٌ على أفلٍ الْمَرَاب السُلْطانيّة وَالضَّرْيُ على ديم في الطلامات ول أي 
قارب و لمن أفل الجا ول ضاحبُ الشفْرى مخْصُوصا ِالْعَامُة ونْصبَ 
لصاحب الْكُبْرَى كُرْسِي باب دار السُلْطَانٍ وَرجَالٌ يتَبوْؤُونَ اْمَقَاعدَ بَيْنَ يَدَيْه 
لا مرحو عنها إلا في قضريفه وكات ولايها لأكابر من رجالا الدؤلة حم 
كانت شيعا للوزارة وَالْحَجَابَة . 


وأا في كؤلة المُوَحَدِينَ الْمَفْرب فَكانَ لها خظ من الوه إن لم يعوا 
عَامةُ وَكانَ لا ليها إلا رجالاتُ الْموَحَدِينَ وكرام وَلمْ يَكنْ لَه المّحَكُمْ على 
أل الْمَرَابٍ الللطايية ثم فَمد الوم امنصنها وَحَرَحْت عن رجال الموخدين. ' 
وَصَارَت وليه لمن قَامَ ها مِنْ الْمُصْطَنْعِينَ' ١‏ واف كل تت رين يا لد 
ِالْمَعْرٍقٍ قَولايَتهَا في ييُوتٍ مالم وَأفلٍ اسْطِنَاعِيمْ وفي دولة لتر بالْمَمْرِقٍ في 
رِجالاتٍ النزك أو أعقَاب أَهْلٍ الدٌولَة ْم من الوك تخيْرُوهمْ لها في النظر يما 
طبر ميم من الصَّلابَة وَالْمَضَاءِ في الأخكام لقطع مَوَاد الْفَمَاِدِ وَحَسْمِ أَئْوَابٍ 
. الدُعارَة وَتَخْرِيبٍ مَوَاطِنِ الْفُسُوقٍ وَتَفْرِيقٍ مَجَامِعِه مَعَ إِقَامَةِ الْحُدُود الشّْعية 
وَالسَيَاسِيّة كُمَا تقتضيه رعَابَةٌ الج العامة في الْمَِيئة وله مَُلْبُ الليْلٍوَالنّهَار 

وَهُوَ الْعزيرٌ الِبارٌ الله تَعالى أله . 

(قيادةالأساطيل): ؛ وهي من مَرَاِبٍ الئؤلة وخطيلها في ملك الْمَْربٍ 
وَفْريقيُة وَمَرُوْسَة لصاعب الديف وَتَحْتَ حُكمه في كثير من الأحْوال وَيْسَمى 
. صَاحِبْبَا في عُرْفم الْبَلَمَندَ بَفْخِيم اللآم مَنْقُولا منْ لَقَة الإفْرَئجة فَإنهُ لما في 
اضطلاج ليم نماضت هذه الْمرْبَةُ بلك أفريقية والَْغرب ليما جَميعأ 
على ضفْة الْبَحْر الرُومِيٌ مِنْ جبَة الْجَنُوبٍ وعلى عُدُوْتِه الجَنُْوبيُة بلاذُ البَرْبَر كُلْيمْ 


اا 


مِنْ سَبَِةُ إلى الشّام ل عُذوّته الّْمَايّة لا الانأس وَالإفْرئْجَةوَلصَعَالَِة ُو إلى 
بلاد الشّام أئضأ وَيُسَمُى الْبَخْرَ الي وس وَالْبَخْرَ شاي نسْبَةٌ إلى أهلٍ عُدُوَته 
وَالساكنون َيف 5 لبر وَسَوَاجِلهِ منْ عُْوَتَيْهِ يُعَانُونَ مِنْ أَْوَالِه مَالآا تعَانِيه 
أمَةٌ منْ أمَم الِْحَارٍ فُقَدْ كَانَتِ الرُومُ وَالإفْرنْجَةُ والقوط بِالْعدُوَة الشمالية منْ هذا 
التغ ن لدو وكانث أكتر ردب م وَمَتَاجِرهمْ في السفُن فَكانُوا مَبَرَة في رَكُوبه 
زَالعرت فى اتاطيله ولا اس ' منْ نف مهم إلى ملك العٌذوة الْجَنُوبية يِه مدل 
الؤوم إلى أَفْريقيّة وَالقُوطٍ إلى الْمَفْرِب أَجَارُوا'" في الأسَاطِيلٍ وَملكوا وَتَعْلبُوا 0 
0 با وَاَرعُوا م منْ أَئِد يبه أَمْرَهَا وَكَانَ لَبَا بها لمن الحَافلةٌ مغل كر 
سَبِيطَلَةٌ وَجَلُولاَ وَمِرْنَاقٌ وَشِرْشَالَ وَطَنْجَةٌ وَكان صَاحبٌ فَرْطاجَنْة 7 9 
56 صاحبٌ رُومَةٌ وََئْمَتُ الأسَاطِيل لحَرْبه مَشْحُونَة بالَسَاكر وَالْعدَدِ فُكَانَتَ 
هذه عَادَة لأغل هدًا الْبَخْر السّاكِنينَ حَفَافيه مَعْرُوفَةٌ في الْقَدِيم وَالْحَدِيثِ وَلْمّا مَلكَ 
النتلتوة نش رك غدة بن الغطاب إلى وو بن الغاص رضي الله غنيكاه أن 
صف لي البَخرَ» فَكتب نه 07 إن الْبَْرَ خَلَقَ عَظِيم ركُبهُحَلْقَ ضَعِيف دُود على 
عُود» فَأَوْعَرْ حمنَئِذٍ بمَنْع الْمُمْلِمِينَ منْ رُكوبه وَلَمْ يَرْكبُه أَحَدَ مِنَ الَْرَبٍ إل مَن . 
فَاتَ على عُمَرَ في رُكُويه ونال من عقا كما فْعلّ عرْفجَة بن هَرْثْمَة ةٌ الازدي سَيْد 
بَجيلَ لما أَغْرَاهُ مان فبَلفه عُرْوهُ في البخر فَألْكَرٌ عله وَعَنْفه أنه ركِبَ الْبَخر للفو 
لم يَزّلِ لشّأنُ ذلك حَبَّى إذَا كانَ عبد معَاويَة أن للْمُسْلِمِينَ في رُكُويهِ وَالْجهَادٍ 
على أَعْواده وَالسّبَبُ في ذلك أَنْ الْعرَبَ لبداوتيئ لَمْ يَكُونُوا مره في ُقَافتهِ وَرُكُوه 
وَالدُومُ وَالإفْرَنْجَةُ لمُمَارستِمْ أوَالة وَمَرْبَاهُمْ في النَقَلْبٍ على أعْوَاده مَرنُوا عليه 
وَأَحْكمُوا الدَرَايَة قافن لما استَقرٌ الْملكُ للْعرَب وَشْمَخ سُلْطَائهُمْ وَصَارَتَ أَمَمْ 
لعج 1 له وَبَحْت. تفي تقر كل ذي 1 ِلْحِمْ بمبلغ صناعته 
اكوا من النوانية 5 خاجانيع الشركة أنياً وَتَكَرْرتْ مُمَارَسَتّهْ عر 


0 
(؟) قطعوا. 


ا 


قاف وَاسْتَحْدَنُوا بُصَرَاء بها فَمَرهُوا إلى الجبَاد فيه وأنْشَأُوا السْمُنَ فيه وَالقُوَانِي 
وَمَحَنُوا الأسَاطِيلَ بِالرّجَالٍ وَالسلاح وَأَمطوها الْمَسَاكِرَ وَالْمَُائلةُ لمَنْ ورَاه ابر 
من أمم الكُفْر وَاحْتَصُوا بذلِك من مَمَالكيمْ وَتُفُورهمْ ما كان أقرَبَ لهذا البخر وعَلى 
حَافْتهِ مِْلَ الشّام وَأفريقية وَالْمَفْربٍ والاندأس وَأوْعرَ الْخَلِيفةُ عبْدُ الملك إلى 
حَسَانَ بن النعمَانٍ عَامِلٍ أفريقية بانْخَاذ دار صِنَاعةٍ بنُونس لإنْقَاء الآلآت 
البَخْرِئُة حرْصاً عَلى«مَرَاس الْجبَاد وَمِنْبَا كان فَنْحْ صقليّة أَيّامَ زِيادة الله الأوْلِ ابن 
بْرَاِهِيمَ بْن الاغلب على يد أُسَدِ بن الْقْرَاتِ مَيْح امنا وَقنْصُ قُوصَدٌةَ أئِضا في 
يام بَعْدَ أَنْ كان مُعَاوِيَةٌ بن خديج لفرّى لأا معاوة ا فقن 
فل ينح الله قل فدئه وَفِْحْتَ على يَدِ ابن الأغلب وَقَائِده أَسَدِ بن الْرَاتِ 
وَكَانَتْ منْ بَعْدٍ ذلك أُسَاطِيلُ أفريقيةٌ عه والادلس في كؤلة الْعُبَيْدِئِينَ وَالأَمَويِينَ 
تَتعاقَبٌ إلى بلادهمًا في سَبِيلٍ الفتنة فَتَجُوسٌ خلال السّوَاحلٍ بِالإقْسَادِ وَالتَخْرِيب . 
وى لنطول الأنتلس أيم عد اليخمن تار إلى مانت تركب أذ نشوها 
وَأَسْطُولُ أفريقيّة كذلك مثْلَة أَؤَرِيباً منْهُ وَكَانَ قَائِدُ الأسَاطِيلٍ بالانتلس ابن 
كُمَاحِس وَمَرْفأهَا للْحَطُ وَالإقلاع بِجَايَة وَالْمرْيَةَ وَكانَتْ أُسَاطِيلَهَا مُجْتَمِعَةُ مِنْ 
سَائِر الْمَمَالكِ من كُلّ بَلَدِ تَنْحَذُ فيه السَمْنْ أنطولٌ يُرْجِمٌ نَطَرهُ إلى قَائدٍ مِنْ 
النوائنة يدير أثر ويه ولاه ومقائلتة ورئيس يذكر أذ عو يه بالز به ازا 
ل اجْتَمَعْتِ الخاطيل زو تختفل أ رض 
مهم عَسْكَرَثْ بِمَرْفئهاالْمَعلُوم وَحَدَهَا السُلْطَأن برجَالهِ وَأنْجادِ عَسَاكِره 
0 وَجَعَلْ انظ رامين واعوزين أغل طيقات أخل تتلكنه برجقون كلثة الله 
0 ب حَُهُمْ لوَجْهِهمْ وَيَنْنَظرٌ إِيَارَ َهُمْ افج والَْنِيمَة وَكانَ المُمْلِمُونَ لعهدة الدولة 
د عاقة قد غلبُوا على هذا البَخر من جميع جَوَاذِيهِ وَعَظمَت تت صُوليم وملطانية 
فيه فَلَمْ ين نم النْصْرَائئّة قبل بأسَاطيلبئ غيْء مِنْ جْوَاذبه وانتطوا ظكرة 


ره 9 م 


الشود ال انا كانت لَبُمّ اْمَقَامَاتٌ الْمَعْلُومَةٌ منْ لتنج وَالفنام وملكوا جائر: 


ةا ال 


الجَزائز الْمْقِْعَةِ عن الواح فيه مل ميورقة ومنو ياه وسرْانيَةٌ َصقلية ظ 
وَقَوْصَرّة رَةَ وَمَالطَة وأفُريطش ريل م مَمَالكِ ؛ ألروم افج كان أبُو الْقَاسم 

اشع ارا نارة تدرو مطل القن مدي جْرِيِرَة جَنْوَةٌ فُتقلبٌ بالظْمَر 
َالَِْيمَةِ وَافََْح مُجَاهدٌ امي صَاحِبٌ ذَانيَة ِنْ مُلُوك الطَوَائفٍ جزيرَة سِردانيَة 
في أسَاطِيلهِ سَنْةُ حَمْس وَأرْبَعمائَةِوَارْتَجَعَبَا النَصارَى لوقتا وَالْمُسْلمُونَ خلال ذلك . 
كُلْهِ د تَْْبُوا على كثي رمِنْ لج هذا البخر وَصَارَتْ أسَاطِيليمْ يم جَائيةُ وداب 
وَالْمسَاكِرٌ الإثلامية نُجِيِرٌ الْبَحْرْفي الأسَاطِيلٍ مِنْ صقلية إلى الْبَرَ الكبير الْمُقَابلٍ لها 
من العُدوة الشُمَالئْة فُوقعْ موك الأفْرَْج وبنْنْ في ممَالِكِمم كما وق في أيام بن 
الْحْسَيْن مُلُوك صقلَية القائمين. في | بدغوة اميد تين والخازت أممْ النضوائثة 
اناسل ال لضاني الَمَليَ ال لشّرْقيَ منْهُ منْ سَوَاحِلٍ الإفْرَنْجَة وَالصّقَالبَة 
وَجَرَائْر الرُومَانِيّة لا يَعْدُونبَا نايليل ١‏ الْممْلِمِينَ قد صَرَيِتٌ للبم ضرّاء الاش 
على فَرِيسَتِهِ وَقَدْ مَلآتٍ الْأكُثْرَمِنْ بسيط هذا الْبَحْرِعُدَةَ وَعَددأ وَاخْتَلفْتَ في طَرٌقهِ 
سلما وَحَرْبا فل تَظْبَرْ للنْْرَانيُة ف يه أواخ حمْى إذاأرك الدَولَةَ الْعبَيْديةَ وَالأمَويةٌ 
الْفَمَلُ وَالْوَهَنُ وَطَرَقبا الالال مد النصَارَى أَئيد ني [لخزائر البشر الشرفية مثل 
. صقَلَيّة وإفْرِيطِش وَمَالِطَةً فُمَلَكُوها ثُمْ ألْحُوا على سَوَالٍ الشّام في تِلْكَ الدده' 
وَمَلكُوا طَرَا بلْسَ وَعَسْقَلَانَ وَصُوِرَ رَوَعَكاء وَاسْمَولُواعَلى جَمِيع النّهُورِ بسَوَاحِلِ الشام 
وَغْلَبُوا على بَيْتِ الْمَقْس وَبَنُوا عليْه كُنِيسَةُ لمظهر ديهم وَعِبَاتِهمْ وَعَلبُوا ني 
خَرْرونَ على طرَابْلْس مم على قابس وََفَاقِس وَوَضَمُوا ليع الْجرية م ملكوا 
لميدية مقر موك الْمبئدِئِينَ مِنْ يد فاب بُلكْينَ يْن زيري وكانت لهم في 
المائة الْحَامسَةٍ الْكُرّةٌ بهذا الْبَحْرِ وَضْعْفَ شَأنٌ الاسَاطِيلٍ في كولّة مضْرَ وَالِشّامِ إلى أَنِ 
انْقَطعَ ولَمْ َعْتَنُوا بِشَيْء منْ أثره لهذا الْعَيْدِ بَغْد أَنْ كَانَ لَبُمْ به في الدولَة الْعُبَيْدِيْة 
طابا مارت د كما فومئرُوفَ في أخَارهم قبطل رَسْمْ هذه الويف نَالِكَ 
بيت بأفريقيّة وَالْمَغْرِبٍ فَضَا رَثَ مُختَطَة با وَكَانَ الْجَانبٌ الْفْرْبِيُ من هذا 


2 


3 


البَحْرِ لبدًا الْمَْدِ مَْقُورَ الأسَاطِيلٍ ثَابِتَ الْقّة لَمْ يََحَيْفهُ عدو وَل كانَتْ لَبُمْ به 
كَرّةَ فَكَانَ قَائِدُ الأسْطول به لعَبدِ لمْنُونَة ني مون َه جزيزة فا وبن 
نيدي أحَذْها عبد الْمؤْمن بشسلِيميم وَطاعتيم وانتهى عد أسَاطِيليمْ إلى الْمانّة من 

بلاد الْعُدوََيْنِ جَمِيعا . وَلَمّا اسْتَفْحَْتٌ وولَةٌ الْمُوَحدِينَ في الْمَانَة السّادِسَة 0 
عدون أََامُوا بخطة هذًا الأْطولٍ على أ ما عُرفَ وَأَعْظَم ما عد وَكَانَ ان 
أشطوليم مد الصْقأيَ أله مَنْ صدٌ يار الْمُوَطنِينَ يجَزِيرَة جَرْبَة من سَوُويكِش ' 
أسْرَة المْصَارَى مِنْ سَوَاحِلِهَا وَرَبِيَ عنْدَهُمْ وَاْتَخْلصَهُ صَاحِبُ صَقلَية وَلنتَكفَاه كم 
هلك . وَوَلِن انه فَأحَطَهُ ببغض النْرْعَاتِ وَحَشيَ على نَفْسه ولق بتُونس وَنَرَلَ 
على السَيدِ بها من بَنِى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ وَأجَارَمرَاكِشل فَلقَاهُ الْخَلِيفَةُ يُوسُْفُ بْنّ عبد 
الْمُؤْمِنِ بِالْمَبَرّة وَالْكَرَامَةٍ وَأْجْزْلَ الصّلَةٌ وَقَلْدَهُ أئرَ أُسَاطِيلهِ فَجَلّى في جبَاد 0 
اللضزائئة وكانت له آنا رف تر ورد الْمَُحدِينَ وَانشَيت 
أسَاطِيل الْمُسْلِمِينَ على عَبْدهِ فى الْكثْرَة وَالِاسْتِجَادَة إلى ما لم لَه هن قدلا يق 
فيما غبذناة ولا ام صَلاحُ الدين يُوسْف بْنْ أَيُوبَ مَلِكُ مضر وَالعَام ميد 
ِاستِرْجَاع تُقُور الشّام من بد أمم النْصْرَانِيّة وتَطْبير بَيْتِ الْمَدس تََابَعَتْ 
أُسَاطِيلْ بالْمدد للك الور مِنْ كل َاجيّةِ قري لبَيْتِ امقيس 0 
. اسْتَوْلوا عَليْه فَأَمَدُوهُمْ بِالْعَدَدِ وَالأقْوَات 2 تَقَاومبَمْ أُسَاطِيلُ الإشكندريّة لِاسْتمْرَ 

الغَلْبِ لَبُمْ في ذلك الجَانب الشُرْقَيَ من الْبَخريّة وَتَعَدّد أسَاطِيب: فيه وَضّمْفْ 
المُسَلمِينَ مد زْمَانٍ طويل عَنْ مُمَانَ ْمَمْ ُنَاكَ كما َقرْنا يه ميل فوفد صَلاحُ 
الدين على أبي و ال رخلطان التقرى إعرجة ين التوخواين رصولة ند 
الكرتم. بن مُنقد من بيت يبن منقد ملوك شين ر» وَكَانٌ ملكبًا من أئدييمْ وَأَبْقَى . 
ين ره تومل داري يعد لاد 
نَحُولَ في الْبَخر بَيْنَ أسَاطِيلٍ الاجانب وَبَيْنَ مرَامبمْ مِنْ أنداد النْصْرَائيُة 

الشّآم وَأصْحَبَهُ ابه ليه في ذلك مِنْ إنشَاء الْفَاضلٍ الْبِيسَانِيّ يَقُولُ في 0 


لساكا“ ا 


« فح الله لسَيدِنا أَنْوَابَ الْمَناحج وَالْمَيَامن » حَسْبَمَا نَقَلهُ الْمُمَادُ الاضفبانيّ في 
كِنَابٍ الَْنْح الْقَيْسِيّ فَنْقمَ عَليْهم الْمَنْصُورُ تَجَافيَمُْ عَنْ خطابه بأمير 00 
وَأسَرُها في نفسه وَحَمَلَهمْ على منج ابر وَالكرَامَِ وَرَدهمْ إى مُرْسليمْ وم يُجبِة 
ظ حَاجه من ذلِكَ وَفي هذا ليل على الحتضاص ملك الْمَْرِبٍ 0 
للنْصْرَانيّة في الْجَانبٍ الشُرْقىّ من هذا بحر مِنْ الاشتطالة وَعَدَمِ عِنَائَة الدُول 
بمِضرٌ وَالشَام لذلكَ العَبْدِ وَمَا بَعْدهُ لِمَأنٍ الأسَاطِيل الْبَخرية وَالاسْتغداد منها 
للدولّة وَلَما هلك أَبُو يَعْقُوبَ الْمَنصُورٌ وَاعْتَلْتْ دولَةُ الْمُوَحَدِينَ وَاسَْوْلَتْ أَمَمْ 
الجَلالقَةِ على الأكثّر مِنْ بلاد الأندلس وَألْجَأوا المُسْلِمِينَ إلى سيف الْبَخْر وَملَكُوا 
لعزئر لزي بالغانب الغزيئ من النغر الزوفن قويت ريخم في بسيط نهذ 
البخر وَاشْتَدْتٌ شَوْكتي وَكُتُرَت فيه ناليج وَتَرَاجْعَت قُوْةٌ الْمُسْلِمِينَ فيه إلى 
الْمُمَاوَاةٍ مَعْبُمْ كُمَا وَقَمْ لمَهْدِ السُلْطانٍ أ بي الْحَمَنٍ ملك رََانَةٌ بِالْمَغرب فَإِنْ 
00 كانت عِنْدَ مَرَامهِ الجبَاد مثْلٌ عُدَةِ د المْضْرَانية وَعَدِيدهئْ ثم تَرَاجَعَتْ عَنْ 
وه امسْلِمِينَ في الأسَاِيلٍ ِصّفٍ الدوآ َه وَنسْيَانَ عَوَائِد البَخْر بِكَثْرَة الْمَوَائد 
00 ِالْمَغْرِبِ وَانتقطاع الْعَوَائد الأندلْسية وَرَجَعَ النْضَارَى فيه إلى دينهم 
الْمَعْرُوفٍ من الدّرْبَةِ فيه وَالْمرَانٍ عَليْهِ وَالْبَصَرٍ بأخواله وَغْلْبٍ الأمَم في لُجْبهِ على 
َعْوَادِهِ وَصَارَالْمُسْلمُونَ فيه كالاجانب إلا قليلآ منْ أفل البلاد لايق لج لير ان 
عليه لو وَجَدُوا كدْرَةٌ من الأنْضَار وَالأمْوَان أو قله من الدولة د* تتّجيش لمم أغوان 
وَتُوضحٌ لَبُمْ في هذًا الْفْرَضٍ مَسْلكا وَبَْقيَتِ الوُيْبَةٌ لبذًا الْعَيْدِ في ٠‏ الكدلة الْمْرِيية 
مَحُفْوظَة وَالرْسْم م في مُعَانَاة الاسَاطِيلٍ بالإنشّاء وَالوُكُوبٍ مَعْبُودا لمَا عَسَاهُ أَنْ تَدْعُوَ 
َيِه الْحَاجَةٌ من الأغْرَاضٍ السُلْطَائيّة في البلاد البخرية وَالْمُْلمُونَ استيلون القيع ١:‏ * 
على الكفر وَأَهْلهِ فُمنَ المُفمور : َيْنَ أفلٍ الْمَغْرْبٍ عَنْ كُنّبٍ الْحَدَثَانِ أَنْهُ لا بُدُ 
للْمُسْلِمِينَ مِنَ الْكرّةِ على النْصْرَانيُة ني فاح مأوَراء البكرهن بلاد الإمرئْجة وَأنّ 
ذلك يَكُونْ في الأسَاطِيلٍ وَالله وَلِيّ الْمُؤْمنِينَ وَهُوَ حَسْبِنًا وَنهُمَ الؤكيل .. 


1097م 


الفصل الخامس والثلاثون 


في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول 

إِعْلنْ أَنّ اليف وَالَْلمَ كلاهُمَا آل لصاحب الئؤلة يَسْيْعِينُ يبَاغلى أثره إلا أن 
الْحَاجَةَ في أوْلِ الدولّة إلى لكام دام أفلًا في تَمْبِيد أمْرهمْ أَمَدُ مِنْ الْحَاجَةِ إلى 
القَلم لآنّْ الْقَمَ في تِلْكَ الْحَالٍ خَادِمٌ فقط مُْفْذٌ للْحكم الشلطاني وَالسَيْفٌ شَرِيك في 
اتوي كلك ف أ الل حك طن عبن كنا كزناة لأفلا ا 
لهم من الْبَرَم الي قَدْمْنَاهُ فنَحْنَاجٌ الدولَةُ إلى الاشتظبار بأَرْباب السّيُوفٍِ 
وَتَقوَى الْحَاجَةٌ ليه في حمَابَة الدوْلة وَالْمُدَافْعَة عَنْبَا كَمَا كان العأ نول الأر في 
ميدق فْيَكُونُ للْسَئْفٍ مَريةٌ على اقلم في الْحَالنَين وَيَكُونْ أَرْبَابٌ السْيِفٍ حينَئذٍ 
أَوْسَعَ جاه وأَكْثرَ نعْمَةٌ وَاسْنَى إقطاعا وأا في وَسَط الدولة فُيسْتَنِى صَاحبهَا بَعْض 
الشّيْء عن الشيفٍ أنه تمد مره وم يق همه إلا في تُخصيل َمَرَاتٍ املك من 
الجبَائّة وَالضْبْطِ وَمُبَاهَاة الدُوَل وَتَنْفِيذ الا حكام وَالْقَمُ هُوَ ينه في ذلك فُتفظم 
الخاعة 6 تضريفه وَتَكُونُ الحُيُوفُ مُبْمَلَةٌ في مَضَاجع أَغْمَادِها إلا ذا أنَابَتٌ نَائبَةٌ 
َو دُعِيَثْ إلى سَدَ ة دج" وَمًا سؤى ذلك فلا حاجة ليها فيكُونَ أ زْبَابُ الأقلام في 
هذه الحا وس ججاها وأغل مُه وَلعْظمَ نمة وَنْروة َرَت من الشلطان مَجُلناً 
وأكثر ني ردأ وفي حلي جا لاه ينيد اله التي ا يَسْتَطْبرٌ على تَخصِيل 
ثَمَرَاتِ مُلْكِه وَالنْطر إلى أغطافه وَتَدْقيف أَطْرَافهِ وَالْمُبَاهاة بأحواله وَيَكُونُ الْوَرْرَا 
حبنيذ وَأفنّ الكيتوف مشئلتن عن متغدين عن بَاطِن السُلْطانٍ حَذِرِينَ على 
نسم مِنْ بَوَادِره . وفي مَعْنَى ذلِكَ ما كنب به أبُو مُسْلِم لِلْمَنصُور حينَ أمَرَه 
ِالْقَدُوم أمَا بَْد فإنْهُ مما حَفْظْنَاهُ مِنْ وَصَايَا المُرْس أَحْوَفٌ مَا يَكُونُ الْوررَاُ ذا 
سَكَنْتِ الدَهمَا سُنْةُ الله في عِبَادِه والله سُبْحَانََ وَتَعالى أغلَم . 


الفصل السادس والثلاثون 
في شارات الملك والسلطان الخاصة به 


ِعْلمْ أنْ للشلطان قا رَاتٍ وَأَخْوَالا تَقْنَضِيبَا الابَْة وَالبذْحُ فيَختَص با وَيَتمهر 
بانتحالها عن الرْعيّة وَالْبطانَة وسَائر الرُؤْسَاء في كولته لكر ما هو هنا 
ِمبلغ الْمَغرفة « وَفَوْقَ كل ذي عِلْم عَلِيمٌ ». 

الآلة : فَمنْ مَارَاتِ الْملك انّخَادُ الآلة منْ نَشْر الألويّة وَالرائَاتِ وَقرْعِ 
الطبول وَالنّفْخ في الاق وَالَْرُونِ وقد ذَكَرَ أَرسْطُو في الْكتَاب الْمَنسُوب إِليْهِ في 
لقان أن الع في ذلك إِْهَابُ الْعَدُوفي الحَرْبٍ فَنْ الأضَات الْبَائلة لها تَثِيرٌ في ْ 
النفُوس بِالروْعَة وَلِمَْرِي إِنْهُ أئرٌ وججتانيٌ في مَوَاطِنِ الْحَرْبِ ِجدهٌ كل أخد منْ 
نفسه وَهذا السببُ الّذِي ذْكرَهُ أرشطو إن كان ذ كَرَه فهو صَحِيحَ ينض 
الاتتبارّات .وَأمًا الْحَقْ في ذلك فَبْوَ أن َ انس عند سمَاعٍ انم والأضواتٍ يدْرَكُهَا 
المَرَحُ وَالطْرَبُ بلا مَكُ فَيُصِيبٌ مِرَاج الوح نَشْوَةٍ يَنْتَسْبلُ يبا الصُعْبَ 
وللنسيت ف ذلك الْوَجْهِ لزي هُوَ فيه وَهذًا مَؤْجُودٌ ختى في الْحَيُوَانَات المْجوٍ 
بانفعال الإبلٍ بالجداء وَالْخَيْلٍ بالصّفِيرِ اشر لال 0 
٠‏ ذا كانت الات مُتناسيَُ كما في الِْناء وَنتَ تَْلمُ ما يَحْدثُ لسَامعه مِنْ مِثْلٍ 
هذًا الْمَعْنَى لآل ذلك تَتَخِدُ الْمَجَمّ في مَوَاطن جُرُوبِم الآلآت الْمُوسِيقية" . 
لا ئلا ولا بؤقا فيخي المفُون ِالْمُلْطان في مؤكبه لاتيم ويُقَنُونَ فيكو 

نَفُوس الشُجْعان بضرْييمْ إلى الإسْتمَاتنة وَلْقَدْ َأئنا فى حُرُوب الْعرْب مَنْ يتن أمَام 
التُؤكك بالشغر وَبُطْربُ فُنْحِيشُ هممْ الأنبطالٍ 0 إلى مَجَال 
لزب وَيَنيْمتُ كل قزن إلى قزنه وكنلك يا من أ ب مغرب عدم القامر 


ل حل ون سني أن لم بكدر قافا بين فجن لأ 
والآلحان وتوقيعبا ويقال فيها موسيقير ويقال لضارب الالة موسيقار انظر أول سفينة الشيخ محمد شباب . 


ات 


الامتمابة 2 او 9 ببَا وَيُسَمُونَ ذلك الْغْناة نَاصُو كايث وَأَضْلَّهُ كُلَهُ فْرَحّ 
َحْدْتْ في النفس فَتَنيمتُ عنة الفْجاعةٌ كما تَْيمتُ عن نَفْوَةِ اْخَمْرِ بمَا حَدَتَ 
عَنْهَا من افرح وَاللّهُ أغلمُ وَأْمًا َكثيرٌ الرايَاتِ وَتَلُوينْهَا وَإِطَالَتّهَا فَالْقَصْدُ به 
مويل لا كر وريم نخدت ف لنفُوس 3 نويل ز ِيَادةٌ في الافام وَأعْوَالُ 
النفوس وَتَلوِينَانها غَرِيبَةٌ وَاللّه الْخَلاَقُ الْعَلِيمُ . َم إن الْمُلُوكَ وَالكُوَلَ َحْتَلفُونَ في 
اَخَاذِ هذه الثَّارَاتِ فَمنْعْ مُكثرٌ وَمِنْهُمْ مُقَللُ بحسب انْسَاعٍ الثوا لْةِ وَعَظمبَا فَأمًا 
الرايَاتَ فَإِنّْهَا شعَارٌ الْحُرُوبٍ مِنْ عَهْدِ الْخلِيقَة ولَمْ تَزْلِ الآممْ تَعْقثها في مَوَاطِن ‏ 
الحُرُوبٍ وَالْمرَوَاتِ عد الب كه اوت ابندة من الشلقاد. وأخا تزع الكتول 
الفح في الأئوَاقٍ فكانَ المُسْلِمُونَ لآوْلٍ الملة مُتَجَافِينَ عَنْهُ تََزْها عَنْ علظَة الْمَلِكِ 
وَرَقْضَا لأخوايه وَاختقارا لابته التي ليس مِنْ الح في شَيْء حَمّى إذا انْقَلبَتِ 
اِلاقةٌ ملكا وَتَبَجْحُوا يزهرَة الدنيَا وََعِيمَهَا وَلآبَسَبم سم اموي من الْفْرْس وَالرُوم 
هل الدُوَلٍ السَالفَة وأَرَوْهُمْ مَا كان أوَلئِكَ يَنْتْحِلُونَهُ من مَذَاهبِ البح وَالترق 
فَكانَ مما اسْتَحْسَنُوه انَخَادٌ الآلة فَأَحَذُوها وَأَذنُوا مالم في انخَاذها تَنُويها بِالْملْكِ 
َأفلهِ ُكثيرا ما كانَ الَْاِلٌ صَابُ الثَفر أو قَائِد ةالح ندل للدي 
اه وَيَخْرة إل بهار َعمَلِِ مِنْ قار حلي ة أؤكاره في 
من أَصْحَاب الرَائَاتٍ وَالالآتٍ فلا يُمَيْرْ بَيْنَ مَؤكب الْعَاملٍ وَالْخَلِيفَة 1 
0 الألونة وَقَِتَا أو بمَا احتَصٌ به الْحَليفَةٌ من الألوَانٍ لرَابَتيهِ كَالسُوَادٍ في 
رَايَاتِ بن الْعبّاس فَإِنْ رَائَائِيمْ كانت سُودأ حُزْناً على سْبََائِيمْ منْ بنى هاشم 
وَنَغِيأ على بَنى أميْة في قَنْليمْ وَلِذلكِ سْمُوا الْمُسَوْدةِ . وَلَما افْترَقَ مر الْهَاشميِينَ 
وَخرَجَ الطَالبيُونَ على الْمَبَاسِيِينَ مِنْ كُلْ جبّة وَعضر ذُهبوا إلى مُخَاْْتِيمْ في ذلك 
فَانَخَذُوا الرّايَاتِ بيضأ وَسُنُوا المي لذلك سَائر أَيام الْمُْيْدِيِينَ وَمَنْ خَرَجَ من 
الطَالبِيِينَ في ذلك الْعَيْد بِالْمَمْرِقٍ كالتاعي بطْبَرْسْتَانَ داعي صَعْدة أَوْمَنْ دعا 
إلى بئعة الرَافضَة من غَيْرِهمْ كالقرَامطَة . وَلِمًا نَْعَ الْمَمُونُ عَنْ لبس السُوَادٍ 


سا ء5”الت 


سيت سر ل 


وَشعاره في دَولْتهِ عَدَلَ إلى لَوْنِ الْخْضْرَةِ فُجَعَلٌ رَايَئَُ حَضْرَاءَ . وَأمًا الاسْتِكُثَارٌ ممم 
فلا يََْبِى إلى حَدٌ وَقَدْ كائث آله الْعبَنِدِيبنَ لَمّا خَرَجَ الْمَزِيرُ إلى قَنْح الشّام 
خَمْسَمِانَةِ من اْبنُود وَحَمْسَمِانَةِ من الات . وَأمًا مُلُوكُ الْبَرْبَر بِالْمَغْربِ منْ 
صَنْبَاجَةٌ وَغيْرِها فلم يُخْمَصُوا بلؤن وَاحدٍ بَلْ وَشْوْها بالذّقب وَاتَحَدُوهَا من 
الْحرِير الخَالص مَلوَْةُ وَاسْتَمرُوا على الإذْنِ فيها لِمُمالهمْ حَنّى إِذَا جَاءَتْ كول 
الْمُوَحدِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من رَنَانَةَ قَصَرُوا الآلهُ من الطبُولٍ وَالْبْنُودِ على السُلْطانٍ 
وَحَظَرُوا على مَنْ سوا مِنْ عُمَالِهِ وَجَعَلُوا لها مَؤكبا حاص ينْبَْ أثْرَ الشلْطانٍ في 
٠‏ سيره يُسَمْى السَاقةَ وَهُمْ فيه بيْنَ مُث روَمُقَلُ باختلانٍ مَذَاهِبٍ الدُوَلِ في ذلِكَ 
فُمِنهُمْ من يَقَتَصِرٌ على سَْعَةٍ من الْعَددِ ترك بِالْسَبْعَةِ كما هُو في دول الْمُوَحْدِينَ 
ذن الأختر بالأثدلن ومن من يل لمشرة ورين نّْ كما هُوَعِنْدَ رَنَانَة وَقَد 
بَلفتَ في أَيْام الشلطان أ بي الْحسَنِ فيا أذرَه نَاهُ مانّةُ من الطبُول وَمانَةُ منْ الْمُنود 
00 لحر ير مَلسُوجَةٌ بالنّغب ما بين كبين ضفن وياذتون للؤلاة وَالْممّال 
وَالقَوّاِدِ في انَخَاِذ رَايَةٍ َاحدةٍ صَغِيرَة من الْكتان بَيْضَاءَ وطَبْلٍ صَفي يا الْحَرْب 
ل يَعجَاورُونَ ذلكٌ وَأمًا دولَةُ امرك لهذًا الْعَهْدِ بِالْمَمْرِقٍ فِيَتَخَدُونَ رَايَةُ وَاحِدَةٌ 
عَظِيمَةٌ وَفي رَأسِهَا خضْلَةٌ كبيرَة مِنْ الشّعرٍ يُسَمُونهَا الماش وَالْجِثْرَ وَهِيَ شِعَارٌ 
لطا عِندَهُمْ نَم تَتَعَدْدُ الرّائَاتُ وَيُسَمُونهَا السَنَاجِق وَاحِدُهَا سَنْجَقْ وَهِيَ الرَّايَة 
سانيم . وما اطول فَُُلِفُونَ في الاسْتكثار مِنْهَا وَيسَمُونهَا الكُوسَاتٍ وَيبِيحُونَ 
لكل افير اه ذ َائدِ كر أن بََجْدْ مِنْ ذلك ما يَمَاء إلا الجر فَإُْ اص 
بالتلكان” . وَأمّا الْجَلالقَة لبذًا الْعَمْدِ مِنْ . مَم الإفْرَنْجَة بالاندلس فَاكئرٌ شَأَنيم 
انْحَادُ الألوية القليلة ذَاهِبَةُ في الْجَوْ صّمُدأ وَمَعَبَا قَرْعُ الأوْئَار من الطناير وتَفع 
لبط يبون ينا 0 الحم 7 ف إتؤالان + روي , مكذا يمنا 


ل 00 0 ف ذلك 55 لْعالْمِينَ 6 


اعد زفق 


( السرير ) : وَأما السَريرٌوَالْممْبَرٌ وَلنَحْتُ وَالكُرْسِيُ بي أعْوَاد مَنصوبَة أو 

أرَائكُ مُنْضصّدَةٌ لجُلُوس ل علئيًا مزتفقا عن أفل مكلنية أن ايب في 
الضعيد وَل يَرَلُ ذلك من ب سُنَنِ الْمُلُوكِ قَبْلُ الإشلام وَف ذُوَلِ لْمَجَم وَقَدْ ذ كانوا 
يَجْلسُونْ على أيه اذهب وَكَانَ سُلَيْمَانَ بْن اوة صَلْوَاتُ الله عَلَيِْمَا وَسَلامُهُ 
كرسي وَسَرِيرٌ مِنْ عاج مُفْنّى باذعب إلا أنْهُ لا تَاحُدٌُ به الدُوَلُ إل بعد 
الإسْتِفْحَالٍ وَالثَرَفِ عَأنَ الابيَة كلها كما لاه وَأمًا في أولٍ الول عند البداوة قلا 
يَتَهُوْكونَ يِه . وََوْلُ مَن الَحَذَهُ في الإشلام مُعَاويَة وَاسْتَادْنَ الناس فيه وَقَالَ لهم 
إنى قد بَدِنْتُ" فَأَنُوا لَه فَانْحَذَهُ وَانْبَعَهُ الْمُلُوكُ الإسْلاميُونَ فيه وَصَارَ مِنْ مازع 
الأب وَلْقَدْ كانَ عَمْرُو بْنّ القاصي بمضرٌ يَجْلِسٌ في قضره على الأْض مع الْعَرَبٍ 
وَيأنيه المَُوْفّسٌ إلى قضْره وَمَعَهُ سَرِيرٌ مِنَ اذهب مَحْمُولا على الْأدِي لجُلُوس 
َأنَ الوك فَجلِسٌ عليه وَهْوَأمَامَهُوَلايُيرُونَ عليه" وََاءلَُ يمَاعقَد مَعهُم من 
الذّمّة وَاطْرَاحا لأبْبَةِ الْمُلْك . ثُمْ كان بَعْدَ ذلك لبتي العكائن وَالمُيئد كين وسَائر 
مُلُوكِ الإملام شَرْقاً وَغَرْباً من الاسرة وَالْمَنَا بِرِ وَالنَحُوتِ مَا عَفَا عن الأكاسرة 
وَلقياصِرَة والله مُقَلب" اليل وَلنّهَار. ظ 

(السكة ): وَهِيَ الْخَثَمٌ على الدنَانِيرِ وَالدرَاهم الْمتَعَامَلٍ يبا بيْنَ الناس 
بطايع حَدِيدٍ يُنَْشُ فيه صُوَرٌ أو كلمَات مَقلَوبَةٌ وَيُضْربُ بيبا على الدينار أو 
الدّزهم فَتَخْرُجٌ رُسُومْ بلك النقُوش عَلَيهَا ظاهرَةٌ مُسْتَقِيمةٌ بعد أنْ يُعْتَبَرَعِيَارُ تقد 
مِنْ ذلك الجنس في خُلُوصه بِالسَبِك مر بَعد أخْرَى وَبَعْدَ تَقَدِيرِ أشخاص الدَرَاهِمٍ 
والكنائير يززن معان شسيع يقلات غلئد فيكون التقائل بباعنها وإن لم تدر 
أنْخَاصهَا يَكُونُ التَعَامُلُ بها وَزْنا وَلَفْظْ السّكة كَانَ اشم للْطّاع وَهِي الْحَدِيدَةٌ - 
المُتَحْدة لذلك ثم نقل: إل أذرها دهن ُو الْمَاثِله على الدنَانير وال راهن ثم نفل 
إلى الْقيَام على ذلك وَالنظر في امْتِيفَا حَاجَاته وَشُرُوطِهِ وه الْوَظِيفَةٌ فَصَارَ عَلْما ! 

15 اف معنت واليون : : عظم بدنه بكثرة لحمه أ جسيما ( قاموس ) 

(؟ ) أي يبجمون على القوقس . 

0-3 0 


ليبا في عُرْفٍ الدُوَلٍ وَهِيَ وَظِيفَةٌ ضَرُوريةٌ للك إِذْ بها يَتَميْرُ الخَالِصُ مِنْ 
. المَفْقُوش بَيْنَ الئاس في الثقود عَنْدَ الْمُعَامَلَاتِ وَيَتَقُوْنَ في سَلامَتها افش بِخَثْم 
الشْطانٍ عيبا يتك التُوض المغروقة وكان ملوك التجم يمجِدُونها ويَنْقفُونَ 
فيها تَمَائِيلٌ تون مَخْصُوصَةُ ببَا مِْلَ بمْثَالٍ السلطَانٍِ لِعَبْدها أَوْتَنئِيلٍ حضن أو 
حَيَوَانٍ أُوْمَضنوع أَوْغْيْر ذلك وَلَمْ يَزْلْ هذا اشن عِنْدَ الْمَجم إلى آخر أُمْره, . وَلِمًا 
: جَاءَ الإملامُ أغفل ذلك لسَدَاجَة الدّين وبتاوَة الْمَرَبِ وَكَانُوا يَتَعَامَلُونَ ِالْذقَبِ 
وَالْفضّة وَرْنا وَكَانَتْ كثَانيرُ ال وَوراهقية ين ند يهم وير كونبائق مقاماجيا إل 
الورةة ويكارفون ب تنب إلى أن تفاش الفش ق الكنائير وَالترَاض لنفلة 
دول عن ذلك و ا عبد ْمَك الحَجَاجٍ على ما قل سَعِيد 3 بن اميت وَأ الرنَِ 
يضرب الدراهع وتثييز المفشوش من الخال ذلك مذاريم وتلعين وقال 
الْمَدَائِنيُ سَنَةَ حَمْس وَسَيْعِينَ َم أَمْرَ يصَرْفهَا في سَائِرِ النُؤاحي سَنَة ست وَسَبْعِينَ 
َكب عَليبَاه الله أَحَدّ الله الصّمَدُ نم ول الب هبيْرة اراق يم يد بن عد 
املك فُجَوْد السكة" ثم الع الك اَْسْرِيُ في تَجوِيدِاتُمٌ يُوْسْفٌ بْنْ عُمرَ بَعْدَهُ 
قبل اول من شرت الكنانير واللزاهة تطعت دن الرنثر مرا سَنَةٌ سَبْعِينَ 
بأئر أخيه عَبْدٍ الله لَمًا ولي اْحجَار َكب عَليها في أحد الْوَجبَينٍ 1 1 ال :2 
َف الآخره اشم الله »مم يرما أحجاج بغد ذلك بسبّة كب عه لشم اجاج 
وَقَئرَ وَْنََا على مَا كانت الْتَقرْتْ أَيامَ عمَرَ وَذلِكَ أن الدرْهمَ كان وَزْنّهُ أوْلَ 
الإثلام سمه كوانق وَالْمِثْقَالَ وَزنهُ درق وَتَلانةُ أشباع دزهر فُتَكُونْ عشْرَة درَاهِم 
بسَبْعَة مَغَاقِيلَ وَكَانَ السَبَبُ في ذلك أنْ أَورَانَ الدّرهم أَيامَ الفُرْس كانت مُخْتَلفَة 
وَكَانَ مِنْهَا على وَزْنِ الْمِثْقَالٍ عَشْرُونَ قيرَاطأ ومِنْبَا ْنَا عَشْرَ وَمِنْهَا عشْرّة فَلمًا 
اختيج إلى تقديره في الزكاةٍ أَحِدٌ الوَسط وَذْلكَ انْنَا عَغَّرَ قيرَاطأ فَكَانَ 0 
دهم وَبِلانةَ أشباع دهم وقِيلَ كان مِنْها َل ماي دوانق وَالطَبَريٌ أََْعَة 
ذوائق وَالمريئ كَمانيّة كوائق ومني سه كوائق مر عمَرْأنْ يدر الأهْلبُ في 


. وكانت الدنانير تسمى بالهبيرية نسبة إلى ابن هبيرة . واشتبرت بجودتها‎ )١١ 


لاما سنن 


التَعَامُلٍ فُكَانَ لبي وَالطْبرِيُ انْنيْ عَشْرَ دَانِقأ وان الدْرْهَمٌ سَِةُ دوَانقَ إن زدت 
َلامّة أسبَاعه كان مَثْقَالا وإذا أن ْقْصَتَ كمه أغمًا ِالْممْقَانِ كان درْهماً فُلَمًا رَأَى عَبْدُ 
الْمَلكِ انْخَادٌ السّكة لصيّانّة التقدين الْجَارِبَيْن في مُعَامَلَة الْمُسْلِمِينَ من الْغش عَيّنَ 
ْ مفتارها على هدًا الي انر لِعَزْدِ عمر رَضِئَ الله عنة . وَانْحْذَ فيه كلمَات 
لآ صوْرأ أ. لآنّْ الْعَرَب كَانَ الكلامُ وَالْبَلاعَة أقْرَبْ مَنَاحيِبنْ وَظْبَرَهَا مَعَ َع أن الع 
َنَى عَنٍ الصُوَر فَلمًا فمَلْ ذلك اشْتّمرٌ يْنَ الئاس في أيام ب عله وكانَ ادنار 
وَالرْهم على شْكُليْنِ مُدَوْرَْنِ وَالِْنَابَةُ علَنِهمًا في دَوائرَ مُنَوَازيَة يُكْنَبُ فيبَا من 
أحد الوَجَيْن أسشمّاء الله تهليلا وتَحْميدأ وَصَلَاةٌ على الْبِيْ وله . وفي الْوَجه المّاني 
النَارِيخُ وَاسْمٌ الْحَلِيَة وَهكذًا أَيَامَ الْعَبَاسِيينَ وَالْمبيْدِئِينَ وَالأموِيِينَ وَأمًا صَنْبَاجَةُ 
فَلْمْ يَنَخْدُوا سكة إلا آخِرَ الآئر انّخَذهَا مَنَصُورٌ صَاحبٌ بْجَايَةَ ذْكَرَ ذلك ابْنْ حَمَادِ 
في تَارِيخه وَلمّا جَاءَتْ دوْلَةٌ الْمُوَحدِ ين كانَ مما سَنْ لَهُم اْمَهْدِيٌ انَخَادُسِكة الدرْهم 
مُرَيْعَ الشّكل وَأَنْ يُرْسمْ في دائرّة الديتار شَكُلَ مُرَيْعٌ في وَسَطِهِ وَيمْلا من أَحَدٍ 
الْجَانِبيْن تَبليلا وَتَحْمِيدا وَمِنَ اْجَانب الْآخَرٍ كَنْباً في السشطور باشمه وَاسْم الْخُلقَاء 
من بَعْدِهِ فَفَمَلَ ذلكَ اْمُوَحَدُونَ وَكَانْتْ سَكْتبُمْ على هذا الشَّكُلٍ لبذًا الْعمْدِ وَلْعَد 
كان الْمَمْدِيُ فيمًا يُنْقَلُ يُنْعَتُ قَبْلَ ظبُوره بصَاحب الدَّزْقم الْمُرَيْع نَعَنَهُ يذلكَ 
الْمتكلْمُونَ بِالْحََثَانٍ مِنْ قَبْلهِ الْمُخْبِرُونَ في مَلاحمِيمْ عَن دَوْلته أن أهُلُ الْمَمْرِقِ 
لهذا العَهْدِ سكسم غَيْرُ مُمَدْرَةِ وإِنمَا يََعَامَلُونَ بِالدئَانِير وَالدَرَاهِم وَزَْا بالصُنْجَاتِ 
الْمَمَدْرَةِ بعدّةٍ منبا ولا يَطْبَعُونَ عَلَيْبَا بالّكة نُقُوش الْكَلمَاتٍ بِالتَبْليلٍ وَالصَّلاة 

شم الشلطانٍ كما يَفْعله أل الْمَغْربٍ ٠‏ لمر لعل 

وَلَغْنّ الكلام في الكة بذكر حقيقّة الدرْهم وَالدينار المّرْعِيَيْنِ وبَيَانِ 

قيقة حَقِيقة مقدا رهما . | 
مقدار الدرهم والدينار الشرعيين 
وَذلكَ أنّْ الدّينَارَ وَالدَرْهمَ مُخْثَلقَا السّكة في الْمَقْدَار وَالْمَوَازِين بالافَاقٍِ 


ل ع 05ت 


وَالأمُصَار وَسَائر الأعْمَال وَالشّرْعٌ قد تعر 50 هما 0 كثِيرأ من الالحكام ببمًا 
في الزكاة َالانكِحَة وَالْحُدُودِ وَغَيْرهَا فَلا د لما يده من حَقيقَة ومين في 
تقد ير نَجْرِي عَلَئمَا كام دون غَْرِ الشْرْعيْ مِنْهُمَا اهل أن ن الماع مُنعَقَد عق مذ 
صَدْر الإْلام وَعَبْدِ الصحَابَة وَالنا بعين أن إلدْرَهَمَ شري هو الذي ” تن ْمُه 
منةُ سَبْعَةَ مَثَاقِيلٌ من الذهب والأوْقيّة منة أَرْبعينَ درُهماً وَهُوَعَلِى هذًا سَبْعَةُ مشا 
الديارووزن َال مِنَ اذهب الَْنَان وَسَبْمُونَ حَبَةٌ من الشّعير فَالِدَيْهَمْ الذي هُوَ 
0 سَبْعَةُأعغَاره حَمْسُونَ حب ا وَهذِه الْمَمَادِيرُ كلا ثَابنَةَ بالإِجْمَاع فَإِنَّ 
الدّرْهَمَ الْجَاهِلِيُ كان بَيْنَْمْ على أنواع أَجْوَدُها الطبر يٌ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ دَوَانِقَ لبي 
وَهُوَ وَمَانِيَة دوائق فَجَعَلُوا الشْرْعيٌ بَيْنْها وَهُوَسنّة دوائق فَكانُوا ؛ يُوجِبُون الزكاة في يي 
مانّة درهم بَغْلِيّةِ وَمابّةِ طَبَرِيّة خَمْسَةٌ دَرَاهمَ وَسَطأ وَقدِ اخْتَلفٌ النايُ هَل كَانَ 
ذلك مِنْ وضع عبد الْمَلك أز و إجماع الئاس بَعْدُ عَلَيْهِ كُمَا ذَكْرْنَاهُ . ذَكْرَ ذلك 
الْخطامٌ في كنَابٍ مَعَالم السُئْن َالْمَاورديٌ في الأخكام الشلطانية وَأنْكْرَهُ الْمُحَقَقُونٌ 
ظ من المَتَأخْرِينَ لما يرم عليه أن يَكُون الدَينارٌوَلدرْم المّرعَاٍ مولن في 
عَبْدِ الصّحَابَة وَمَنْ بَعْدَهُمْ مع تَعلّق الحُقُوقٍ الشْرْعِيّة بهمَا في الزكاة وَالأنكِحةٍ 
وَالْحْدُودِ وَغَيْرها كُمَا ذَكْرْنَاءُ وَالحَق أَنْبُمَا كانا مَعْلُومَى المقدار في ذلك الْعَضْر 
لغركان' الأخكام تونينا يتعلق ببما مَل الْحُقُوق :وكان /مقدَارَهَهًا حي 
مُمَخْصٍِفي الخارج ونا كان متَعارفا ب: نهم يالحكم الشرْعيْ على البقدار في 
متذارهنا اوزنتينا حتن: امتنحل الإئلاة وَعَظْمَت الدُوْلَةُ وََعَتِ الْحَالُ إلى 
تَْخِيصيما في البقتار وَالْوَزْنِ كما مُوَ عنْدَ الع لِيَسَْرِيحُوا م من كلْفَة التَقدير 
وَقَارَنَ ذلك أَيْامَ عبد املك" فُمَخْصٌ مِقَدَارَهُمَا وَعيَْبُمَا في الْخَارِج كما هُوَ في 
لذن وَنَفَشَ عَلَيْهمَا الشكة أيه 0 3 ْرَ انين الإيمَائيِينٍ طح ظ 
قود الجَاهلية زأسا ختى خلضت وتقش عَليِبَا سَكَةٌ وتلا وَجُوْدْها فَبذَا هو 


)١(‏ مقتضى السياق « وقارن ذلك عبد الملك . . . ؛ 


756 ده 


الْحَقْ الذي لآ مجيد عَنْهُ وَمِنْ بَمْدِ ذلك وَقَمَ اخْتيَارٌ أفلٍ السّكة في الول على 
مُخَالَة المقدار الشَّرْعيّ في الدينَار وَالدَرْهمِ وَاخْتَلَْتْ في كل الأفطار والافاتي ' 


وَرَجَعَ انان إلى تَصَوْر مَفَادِيرِهمَا الشْرْعيّة ذهناً كمَا كان في الصُذر الْآوْلٍ وَضَارَ 


ير ##ااعم 


أفل كُلَ أفْق َتَْرِجُونَ الحقُوقَ الْْيَة من سكدبم بتغرفة النثبة الى يَينبَا 
وَبَيْنَ ماد يرقا الشْرْعيّة م عَبْة وما وز وَزن الدّيِئَارِ بالننين وَسَبعِيْنَ حَبَة من الشعير الْوَسَطِ 
ُو الذي نَقَلَُ المُحَقَقُونَ وَعَلَيِْ الإِْمَاع إلا ابْنَ حَزْم خَالِفَ ذلك وَرْعمَ أن وزنَُ 
َرْبَعٌ وَنَمَانُونَ حَبَةٌ . نَقَلَ ذلك عَنْهُ الْقَاضي عَبْدُ الْحَق وَرَدْهُ اْمُحَقَقُونَ وَعَدُوهُ وَهْمأ 
وَغْلْطأ وَهُوَ لصجبح وَاللّه يُحق الْحَقْ بكلمَانه وكذلكَ تَعْلَمُ أن الأوقيّة الشْرْعِيَةٌ 
لقت م الْمتَعَارفَةَ بَيْنَ الئاس لأآنْ الْمُتمَارِفَةَ مُخْتَلفَة باُتلاف الأقطار 
وَالعْرْعِية مُتحَدَة ااال مدن ا شعاد كن د تدر ويا 
(الخاتم ) وَأَنا الْخَائم 3 من الخطط السُلْطانيُة وَالْوَطائف الْمَلوكيّة 
وَالْخمْ على الرُسَائْلٍ وَالضّكوك مَعْرُوٌ د تارك فر لوسك وبشلة وقد لال 
الصّحِيِحَيْنِ أنْ النْبئَ مله أرَاد أَنّْ يَكْنّبَ إلى قَيِصَرَ فَقيلَ لَه إنْ الْعَجَمْ لا يَقْبَلُونَ 
كِمَاباً إلا أذ نْ يَكُونَ مَخْنُوما اكد حَائَما منْ فطّة تقش فيه« مُحيْة د رَسُولٌ الله » 


قال لبَخَاريُ جَعلَالثلاثَ الكلمات قلاظة أطر وَخَتَمَ يه وَقَالَ لا يَنْقَش أَحُدّ مثْلة 


فال وََخمْ يه أبُو بك روَْمَرٌ وَُْمَاَ ل قط مِنْ يد عدْمَانَ في بفرأريس وَكادت 
ليل الما فل درك ققرها نمةوَاغمة لمان وتطكة منة وضتة أخر عل مثله وق 
كيْفيّة نة ان الغلى ولخت يه وخر ونلك أن ن خانم بطق على الآلِ ات تَجَعل في 
الإسْبع وَمِنْهُ تَحَتمَ إذَا لْبِسَهُ وَيُطْلَق على النْبَابَة وَالتّمَام وَمِنْهُ خَنَمْتٌ الأمرَ إِذَا 
تلفت كر ونيد القن كلك وي َم لبن حا الأثر يطل عل | 
السّتادِ الّذِي يُسَدُّ به الآواني وَالدَنَانِ وَيُقَالُ فيه حْنَامٌ وَمنة قُوْلْه تَعَالى « حْنَامُة 
هناك + نو خلط عن فد ذلك بالنبائة وَالتّمَام قَالَ لآنْ آخْرّ مَا يَجِدُونَةٌ في 

كَرَابينَ ريخ المشك ولتي التقنى غلئه ونيا هومن اشنا قو القنداذ لآن الْخَدْرٌ 


ل ل 


يُجْعَلَ لا في الدنْ سَدَادُ الطين أو الْقَارِ يَحْمَطْهَا وَيُطَيْبُ عَرْفَها وذْوْقهَا فبُولَِ في 
وَسْفٍ حَمْر الْجَنّة بأنَ سَدَادها مِنَ انك وَهْوَأَطَيَبُ عرْفأ وَدْوْقَأ من الَْاروَالطَين : 
الْمَمُبُودَيْنِ في الدُنيًا ذا صَحٌ إطلاقٌ الخائه على هذه كُلََا صَحْ إطْلاقه على أنْرها 
الناشىء عَنْبَا وَذلكَ أَنْ الْخَانَم إِذا نُقَمّتُ به كلمَات أو أَشْكَال ثُمّ عُمِسَ في مَدَافٍِ 
ِنَ اين أ متادِ وَوْضعَ غلى صَفْح القزطاس بَقي أكثرٌ لْكلِمَاتِ في ذلك الشفح 
وَكذلِك إِذا طَبع يه على جشم لين كَالْشْن إن تبِقَى تق نشش :ذللقة المكتوين ماننتها 
فيه وَإِذَا كانت كلِمَات وَارْتسَمَت فد يُقَْ من الجبة الْيمرَى ذا كانَ التق على 
الامْتَقامَة منْ الْيمْنَى وَقَدْ يُقرَأ منَ الْحهَةٍ الْيُمْنَى إِذّا كانَ النقشٌ من الجبة الْيسْرَى 
الم لت مب خط ف الي عن كان لأ بن ار سار 
فيختفل أن تكون لَه بهذا الحَائَم َه في اتاد أ و الطينٍ وَوَضْعِهِ في الصف 
تقد فتنتقش الكلِمات فيه ايكون 00 مَعْنَى النهابّة وَالجَمَام بمَغْنى صِحْةٍ ة ذلك 
الْمَكُْوب فو 2 الْكِنَابَ إِنْمَا يَتمُ الْعَمَلُ به ببذه الْعَلامَاتِ وَهُوَمِنْ دُونبَا 
مُلْمَىْ ليس بِتْمام وقد 0 بالخ آخرَ الكتاب أؤ أَولَهُ يكلمَاتٍ 
مُنْنَظمَةٍ من تمد أو تشبيج أو ياي الخلطان او الامير او صَاحبٍ الْكِتَابٍ من 
٠‏ كان أو شييْء من نَعُوته يَكُونُ ذلك الْخْط عَلامَةٌ على صححة الكِنَابٍ وَنقُوذهِ وَيُسَمَى 
ذلك في لْمنعارنٍ علامة تو يسن خَتماأ تشبيها لَه انر الْخَائَم الآصفئ '' 5 
النقش وَمِنْ هذا حَائمٌ لاض , الَذِي يَبِعَتُ به للْخْصُومِ أي علامَتَهُ وَخَطَه الذي 
يُنَفْذ ببمَا أخكاقة وَمِنْهُ خَانَمُ اللطان أو الْخَليفَة أَيْ عَلامَتْهُ . قال الرُشِيدُ 
ِيَحْيَى بن خَالدِ لما أرَاد أن يَسْتَوزِرَ حفر وَيَسْتَئدِلَ به مِنْ الْفَضْلٍ أخيه فَقَالَ 
الأبيهمًا يَحْيّى ٠١‏ با أَبتِ إني أَرَذْتُ أن أَعَوّلَ الْخَائَمِ مِنْ يميئئ إلى غَمَالى » 
فَكُنَى لَهُ بِالْخَائ عن الْورَارَةِ لمَا كانت الْعَلامَة على الرّسَائْلٍ وَالضّكُوك مِنْ وَظائف 
الْوزَارَة لعَبْدِهمْ وَيَشْبَدٌ لصحة هذا الإطلاقٍ مَا نَقَلَهُ الطْبَرِيُ أَنْ مُعَاوِيَةٌ أَزْسَلَ إلى 


. نسبة إى أصف . كاتب النبى سليمان عليه السلام‎ )١( 


------ 


الْحَسَن عِنْد مُرَاوَكتِهِ إيَاهُ ة والدادممة افك عل لعنلا روكت إلنة أن 
امْتَرطْ في هذه الصّحِيفَةِ الى خَنَمْتٌ أَسْفَلبَا ما سنْتَ بو لك وتغنى لحت هنا جض 
عَلامَةَ في آخر الصّحِيفَة حَطد أوْغَيْرهِ وَيحتَمَلُ أن يُحْتَمْ به في جسم لين تقش تق 
فيه حُرُوفَة َيُجْعلَ على مؤْضع الْحَرْم مِنَ الْكنَاب إِذْا حُمَ وَعَلى الْمَؤْدُوعَاتِ وَهُوَمِنَ 
الكداد كما مر وَعَوَق الوجيين آنه الحا لق عليه خانم وَأَوْلُ مَنْ طق الْحَنْم 
على اكاب أي العامة مُعَاوِية لاه مر لعُمَرَ بن الزبَير عند زياد بالكوفة بمائّة 
ألف فَفْنّح الْكِنَابٍ وَصَيْرَالْمَانَة بال ررق رده حنانا كرفا قا للد 
بِهَا عُمَرَ وَحَبَسَهُ حَنّى قَضَاهَا عَنْهُ أَخُوهُ عَبْدُ الله وَانْحَدٌ مُعَاويَةُ عند ذلك دِيْوَانَ 
الخَانَم . ذَكْرَهُ الطبَرِيٌ وَقَالَ آخَرُونَ وَحَرْمَ الْكُنْبَ وَلَمْ تَكُنْ تُحْرْمُ أن جَمَلَ لبا 
السّدَادَ وَدِيوَان الْخَتَمِ عبَارَة عن الْكُتَّابٍ الْقَائمِينَ على إِنْفَاذ كب السُلْطَانٍ وَالْخَنْم 
عيبا إِمَا بالْعلامة أو بِالْحَرْم وقد يُطْلَقَ الديوَانُ على مَكانٍ جُلُوس هؤلاء الكتَابٍ 
كما ذَكرْناُ في دِيوانٍ الأمالٍ وَلْحَْم لتب يَكُونْ إِمّا يدس الْوَرق كُمَا في عُرْف 
كناب المَْرب وإئا بإِلصَاقٍ رَأس لصحيف على ما تَنْطوي عَليْه ِنْ لَْاب كما في 

عُرْفٍ أَهْلٍ الْمَشْرقٍ وَقَدْ يُجْعَلُ على مَكَانٍ الدّسّ أو الإلْصَاقٍ عَلامَةُ يُؤْمَنُ مَعَبَا مَنْ 
د والاطلع على ما ني اف لتر يَجْعَلُونَ على مَكانٍ الدّسنٌ قَطْعَةٌ من 
الشْمْع وَيَحْتَمُونَ عَليْهَا بخَائَر نقمّتْ فيه عَلامَةٌ لذلكَ فَيَرْئَسِمُ التق في الشَّمْع 
وَكانَ في المَْرقٍ في الدُولٍ القدِيمةٍ يخم على مكانٍ الُضقي ِخَائَم مَنقُوش أيضاًقَد 
عُمِس في مدافي مِنْ الطين معد لِذلِكَ صِبْعْة أَحْمَرُ فْيَرْئَسمُ ذلك النْفشٌ عَلَيْهِ وَكَانَ 
هذا الطَين في الدُولة الْعَئَاسِيّة يُعْرَفُ بطِين الَّْْوَكانُ يُجْلْبُ منْ سيرْافَ قبطب 
أنه مَخْصُوصٌ بها قدا احاتم لذي هْوَالْعَلامةٌ اْمَكْتُوبَة أو النقش للسٌداد وَالْحَرْمُ 
للْكُتْبٍ خَاصٌ بدِيوَانٍ الرُسَائْلٍ وَكانَ ذلك للوزير في الئؤلة الْعَبَاسِيّة ثم اختّافَ 
الُْرْفَ وَصَارَلِمَن ليه لمْسِيلُ وَدِيوانٍ لتاب ف الول اروف ول الْمَغْربٍ 
َعْدُونَ من عَلآمَاتٍ الْمُلْكِ وَشَارَانهِ الخَاتَمَ للإضيّع فَيَسْتَجِيدُونَ صَوْعْهُ مِنْ اذب 


صقرن الوط من الَْاقُوتِ وَالْمَِرُورج الم ويه السُلْطانْ شَارَةٌ في 
عُرْفِمْ كُمَا كانت الْبرْدةَ وَالْقَضِيبٌ في الدُولة الْعَبَاسِيّة وَالْمَطْلَةُ في الدلّة الْعُبيْدِية 
وَاللّه مُصَرّفُ الأمُورٍ بِحَكمه . 

( الطراز ) : مِنْ أَبْبةِ امَك وَالسلْطَانٍ وَمَذَاهِب الدُوَلٍ أَنْ 0 أسْمَاوْهُمْ أو 
عَلامَات تَحْتَصُ بي :طرار أثوابيع التعئة ِلباسِيم من الحَرِيرٍ أو الديبَاج أو 
الإبريسم تُعْتَبِرُ كِتَابَةٌ خَطَبَا في نج النّوبٍ الْحَاما وَإسْدَاء بخَيْطِ الذهبٍ أو 


0 ما يُخَالِفٌ لَوْنَ النُوْبٍ مِنَ الخْيُوط املو منْ غَيْر اذب على ما يُحْكِمُهُ الصَُاعٌ 


في تََدِير ذلك وَوَضْعهِ في صناعة نَسْجيمْ فُتصير اللَْابُ الملوكِيةُ مُلمة 2 
الطْرَاز قَصْدَ التنويه ليسا من الُلْطانٍ فَمَنْ دوه أو النَنُويهِ بِمْنْ يَخْتَضصْة 
السُلْطانٌ بملبُوه إذا قد م ل ا 
وَكَانَ مُلُوكَ الْعَجَم مِنْ قَبْلٍ الإْلام يَجْعَلُونَ ذلك الطَرَازٌ يصُوَر اْمُلُوكِ 0 
أو أشْكَال وَصُوْرِمُمَيْنَةِ لذلك ثُمُ اعنَاض مُلُوكُ الإئلام عَنْ ذلك يكب أسْمَائبْ م 
كُلِمَاتٍ أخرَى تَجْري مَجْرَى الْفَالٍ أو السّجلتِ كان لك ف الزاتين بن أئية 
الأمُور وَأفْخَم الخال وَكَانْتٍ الدُورٌ المُعَئَةٌ لنشْج أنْوَابِمْ في قُصُورهمْ تُسَئّى دور 
.الطرار ذلك وكان الا عل لطر فيه يُسَمُى صَاحِبَ الطرَاز . يَنْظرٌ في أمُور 
الصّبَاغ وَالآلةٍ والْحَاكةِ فيا وَإِجرَاء أَززَاقيمْ وَتَسْبِيلٍ لاتيم وَمُشَارَفة مالي وَكَانُوا 
يُقلدُونَ ذلك لِخْوَاصٌ دوْلتِهمْ وَْقَاتِ مَوَالِيبمْ وَكذلِكٌ كان الْحَالُ في ذَولّة بن أمَية 
بالأندأس وَالطْوَائفٍ مِنْ بَْدِهِمْ وفي دول الْمُبَيْدِئِينَ بِمضْرَ وَمَنْ كان على عَهدِهمْ 
من مُلُوك العم بِالْمَشْرق ما ضاق نطاقٌ امول عن الَف وَالْنِ فيه لضيقي 
نطاقهَا في الاستيلاء وَتَعَدَدَتِ الدُوَلُ تَعَطْلْتِ هذه الْوَظِيفَةٌ وَالُولآايَُ عَليِها مِنْ أكثّر 
الدُوَلِ بِالْجُمْلَة وَلَمُا جَاءَتْ دَولَةُ الْمُوَحَدِينَ بِالْمَغْربٍ بَعْدَ بني أمَيةَ أوْلَ المائة 
السّادسَةِ لَمْ يَأَحَذُوا بذلكَ أَوْلَ ولتم لِمَا كَانُوا عليه مِنْ نازع الدَيَانَة وَالسدَاجَةٍ 
تي لَقنُوها عن إماميم محمد بْنِ تَومَرْت الْمَْدِيّ وَكَانُوا يَتوَرْعُون عَنْ لباس 


0 


الْعَرير وَالدّعَبَِ فتَقطت هذه الوظيقة من كؤلتهة واشتدرَك منبا أعقَائي آخر 
الدُؤلّة طَرّفا لم كن يتلكَ النْبَاقة وَأما لبذًا ليد ٠‏ فَأدركُنا امغر ب في الدولة 
الْمُرَئِنيّة لمُنفُوَانها وَشمُوحْبَا رَسْمأ جليلا لقنو من دَوْلّة ابْن الأخمر مُعَاصِرهُمْ 
بالاتلس وَئبَعَ في ذلك مُلُوكَ الطوَائفٍ فَأتَى نه مح عَاجَةٍ بالأثر. وأا 
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دولَةُ الترك بمضْرٌَ وَالِشّام لهذا الْمَهْدِ َفيهَا من الطَرَازِتَحْرِيرٌ آخْرُعَلى مقدَار مُلْكِيمْ 
. وَعمْرَانٍ بلادِهم إلا أن ذلك لا يُصْ في كُورهم وَقُصُورِمْ وَلَيْسَتْ مِنْ وَظَائفٍ 
ولت وَإنمًا ينسح ما تَطلْبه ْله مِْ ذلك عند صُناعهِ مِنَ الْحَرِير وَمِنَ اذهب 
. الخالص وَيُسَمُونَهُ الْمُرْرْكش لفظة أمجمية وَيْرْسَمُ اشم الشلْطان أو الأمير عَلْيه 
وَنِعذَه ده الصا اع لَْمْ فيمًا يعَدُونَه للدّؤْلّة من طَرّف الصّنَاعَةِ اللائقة يها « وَاللّهُ مُمَدٌ مَقَدّرٌ 
اللْيْلٍ وَالنْبار وَاللّهِ حَيْرُ الوَارئِينَ » . 
الفساطيط والسياج 


ِعْلمْ أن منْ شَارَاتِ الْمُلْك وَتَرَفِهِ اَحَادُ الأخبيّة وَالْفسَاطِيطٍ وَلْقَارَاتِ" مِنْ ‏ 
َابٍ الكَانٍ ولوف وَالمَطْن فيبَاقى با في الاسفار وتو منَْا لان ما بَينَ 
كبي روَضغي على نشبّة الدولة في الغْْوة وَالْيسَارِ نما يكُونْ الآمرُ في أولٍ الدوة في 
0 يوت تي جرت عاك بن بِانّحَانبَا قَيْلْ الْمُلّك وَكَانْ الْعَرَبٌ لمَمْد الْحُلْفَاء الأولِينَ 
من نْ تن أي ميد نما تشكنون يو تى كانت لهم يام من وبر والطوف وأ 
تَزْل الْعرْبٌ لذلك الْميد تبادينة” إلا الل من مدير 'فكانت أشْفَارَهن لغزواتية 
وَحْرُوبهم ا وَسَائْرٍ حِلْليمْ َأخيَائي من الأغلٍ َالْوَلْدِ كُمَا هُوَشََنْ الْعَرَبٍِ 
لبذ اليد كانت عَسَاكِرُُمْ لذلك كثيرّة الجللٍ تعيذة :كا بين الْمََازلٍ متفر رق 
الأحيّاء يَغِيبٌُ كُلُ وَاحِدٍ مِنْها عَنْ نَظر صَاحِبِهِ من الآخرَى كْشَأنٍ الْعَرَبٍ وَلِذلِكَ 
مَا كان عبد الغلك يَْتاج إلى ساقة تكد الات غل آثره وَأَنْ يُقيموا إذا طَعْن . 

(؟) من البداوة . 


وَنُقلَ أنه ْمَل في ذلك الْحَجاج جينَ أَغَارَ بهِرَوْحٌ بن زنباغ وَقصْتبُمَا في إِخرَاقٍ 
ُسَالِيطٍ رُوْح وَحيَامه لَأولٍ وليه حِينَ وَجَدَهُمْ مُقِيِينَ في يَوْمِ رَحيلٍ عَبْدِ الْمَلك . 
قَصّة مَسْبُورَة . وَمِنْ هذه 0 الْحجاج بَيْنَ الْعَرَبٍ فَإِنْهُ لا يَنْوَلَى 
إِرَادَهُمْ على الظَعْنٍ إلا مَنْ يَامَنْ واد الشفباء مِنْ أخهائي يما لَهُ مِنْ الَْصبية 
وَصَرَامَتِهِ فلمًا تَمَنْنْتِ الدُولةٌ الْمَرَبيّةُ في مَذَاهِبٍ الْحَضَارَة وَالْبَدْح وَنَْلُوا الْمُْنَ 
َالأمْصَارَ وَانتَهلُوا منْ سُكْنى الْخِيَام إلى سُكْنَى الْقُصُورِ وَمِنْ ظَبْر الْحُفٌ إلى ظبر 
الحافر انّحَدُوا لِلشكنَى في أسْفارمم ثِيَاتِ الكانٍ تتشملين مثزااتيونا مخكللة 
الأشكال مُقَدرَةَ الآمْئَالٍ من الْقؤْرَاء”" وَالْمُسْنَطِيلة وَالْمُرَبْعَة وَيَحْتلُونَ يبا بأبلخ 
مَذَّاهِب الإحْتفَالٍ وَالزينَةِ وَيدِيرٌ الاميرٌ وَالَْائِدُ للْمسَاكِر على فُسَاطِيطِه وََازَاتِ منْ 
ينهم بياج مِنَ الكتَانٍ يُسَمَى في الْمَغْربٍ بِلسَانٍ الَْرْبر الذي ُو لِسَان أفله 
راك بالكاف والمَافٍ وَيحْقَصُ به السْلطانٌ بذك القُطر لا يكُونُ لَه وأا 
في الْمَشْرِقٍ فَيَتَخِذْهُ كُلُ أميروَإن كان كُونْ السْلْطانٍ ثم جَنحْتِ الدّعَةٌ بالنْسَاء 
َالوَْانٍ إلى الْمَقَاه قُصُورم وَمَنَازلِيمْ فَخَفٌ لذلكَ طَبْرُهُمْ وبَقَارَبَتِ السّيَاجُ بيْنَ 
مَنَازِلٍ الْمشكر وَاجْتّمَعَ الْجَيْشُ وَالسُلْطَانُ في مُعَسْكر وَاحِدٍ يَحْصُرهُ الْبَصَرُ في 
تسيطة فوأ أ أنيقاً لاختلافٍ ألْوَانِهِ وَاسْثَمَرٌ الْحَالُ على ذلك في مَذَاِبٍ الكو ف 
بَزْحْبَا وَتَرَفبَا . وَكذًا كانت دَوْلْةٌ الْمُْحدِينَ زناه الى انا كان سفرّف أول 
أئرهم في بُيُوتِ سُكْنَاهُْ قَبْلَ امَك من الْخيّام والْقيَاطِين'" حَنّى إذَا أخَذْتِ 
الول في مَذَاهبٍ الثّرَفِ وَسُكْنَى الْقُصُورِ وَعَادُوا إلى سُكُنَى الاخبيّة وَالْمَسَاطِيطٍ 
بَلهُوا مِنْ ذلك فُوْقَ ما أرَادُوُ وَهوَ مِنَ الثْرَفِ بمكان إلا أنْ الْعسَاكِرَ به تَصيرٌ 
عُرْضَةُلِْبيَاتِ لِإجْتِمَاعِيم في مكان واد تَعْمْلمْ فيه الصبْحَة ولِحفتِيمْ من الأغل _ 


1 . القوراء : الواسعة‎ )١( 
. القياطين : المخادع‎ )"( 


تابنت 


الود الِّينَ تَكُونْ الإستمَانةُ ونيم فُيَحْتَاجٌ في ذلك إلى تَحَفْظٍ آخَرَ وَاللُه الْقَويُ 
لعَزِيرزٌ. 0 


المقصورة للصلاة والدعاء في الخطبة . 


فى لون الخلافيّة ومن شَارَاتِ الْمُلْكِ الإسلامي وَلْمْ يُعْرَفْ في غَيْردُوَلِ 
الإشلام . نأا البيْت الْمَفْصُورَةٌ من الْمَمْحِدٍ لصلاة الشلطان فَبْنْحْدُ سيّاجا على 
المشراب فيخورة ونا ليه فَوْلُ من اَذه مَُاوي نه بي سَفْيَانَ حينَ طُعَنَّ 
اْخَارجِيٌ وَالْقِصَةٌ مَعْرُوفَة وَقيل ول منٍِ انَحَدهَا مَرْوَانُ ب الْحَكم حين طْعَنهُ 
اليَمَانِيُ ثُّمُ انَخَذْهَا لخُلفَُ من بعْدِِمَا وصَارَتْ سْنُْ في تمييز السأْطانٍ عَنِ الناس 
ف 586 وَهِيَ ِنْمَا تَحْدْتُ عِنْد حُصُولٍ الثَرَفٍ في الدُوَلٍ وَالإاْتفْحَالٍ شََنَ أحْوَالٍ 
الأب كُلْبَا وَمَا زَالَ اَن ذلك في الدُوَلٍ الإملامية كُلَبَا وَعنْد افْترَاقٍ الدؤلَة 
الْعبَاسية وَتَعَددِ 0 ِالْمَشْرِقٍ وَكَذَا بالاندلّس عِنْد انْقرّاض الدُوْلَة الأموية 0 
مُلُوك الطوَائفٍ وَأمًا الْمَفْرِبُ فَكَانَ بَنُو الأغلب دون َالقئرَواةة كه 
الْعُبَيِديُونَ َم وُلَانهُمْ على الْمَغْربٍ مِنْ صَنْبَاجَةٌ بَنُو بَادِيسَ بِفَاسَ 0 
الع نَم ملك الْمُوحَدِينَ سَائرَالمَْربٍ وَالأْس وَمَحُوا ذلك الرْسْم م على طريقة 
الْبَدَاوَِ لني كانت شعَارَهُمْ وَلَمَا اسْتفْحَتٍِ الدَوْلَة وَأَخَدْتْ بحَظّهَا من الم ف وج 
أبُو تثقوت: المَنْصُور ثالث ملكي انكل هله المقحوقة وَبَقيَتَ من بَعْدهِ سلْةٌ 
لمُلُوك الْمَفْرِبٍ وَالأنَْلْس وَهكَذًا كان الشَّأن في سَائرَ لدو سُنْةَ الله في عِبَادِه . 
وَأَمّا الدُعَاءُ عَلى الاير في الخطبة فُكانَ الشَّأنُ ألا عند الْخُلفَاء ولَآيَةَ الصّلآةِ 
نسم فكانُوا يَدْعُونَ لذلك بَعْدَ الصّلاة على النْبِيَ ميلُهُ وَالرضَى عَنْ أَصْحَا به 
مور بْنْ العا ص لما بَنَى جَامِعَةُ بمِضْرٌ وول مَنْ كه للْخَلِيفة 
على امبر ابْن عبّاسدحالِعلِيُ رَضيَ الله عَُْما في حطَبَتهِ وَهُوَ بالْبِضرَة عامل له 
ليها فَقَالَ اللّْهمْ انْصرْ عَلِيّا على الْحَقْ وَانْصَلَ الْمَمَلُ على ذلك فِيمًا بعد ويد أَخٍ ْ 


لالت 


مرو بْنٍ لماص الْمِنْبرَ بَلععمَرَ بن اْخَطَابٍ ذلك فُكنَب ليه عمَرُ بْنْ الْخَطابِ 
كا بذ فق د بلي أنكَ انخَذْتَ منبرأترقَى به على سان يَكْفِيكَ 
3 ن تَكُونَ قائماأ وَالْمُسْلِمُونَ نَحْتٌ عقبيكَ فَعَزْمْتٌ عَلَيِكَ إِلأمَا كانه فلِكًا حدق 
الأبْهَةُ وَحَدَتَ في الْخُلَمَاء الْمَانمُ من اْخطبّة وَالصّلاة اسْتَنَا بُواافيِمًا فَكَانَ الخْطِيبٌ 
يُشِيدُ يذكر الْخَلِيمَة على المنبرتنويباً باشمه وَتَعَاءٌ لَه ع للدت لعا 
فيه وَلآنَ تلك الشاعة مَظَِةُ للإجاية وَْمَانبتَ عن الشلفٍ في قوم مَنْ كانت له 
دَعْوَة صَالحَةً فَلْيْضَمَا في السُلْطَانٍ وَكَانَ الْخَلِيفَةُ يُفْرَدُ يذلكَ فَلَمًا جَاءَ الْحَجْرُ 
َالإْتئدادُ صَارَ الْمُتَْلبُونَ على الدوَلٍ كثيرأ ما يُشَارِكُونَ الخَلِيفَة في ذلك وَيُقَادُ 
بامْمِيمْ غقب امه وَذْهَبَ ذلك بدُعابٍ تِلْكُ الدُوَلٍ وَصَارٌ الآمرٌ إلى اختضاص 
السُلْطَانٍ بالشعاء لَه على الْمئرِ دون مَنْ سواه وَُظِ رأ تشاركة فيه أحد أؤ يمو 
َيِه وَكثيرأ مَا يُغْفلُ الْمُعَاهِدُونَ منْ أَهْلٍ الدُوَلِ هذًا الرسْمْ عنْدَمَا تَكُونْ الدُولَةٌ في 
أَسْلُوبٍ الْفَضَاضَةِ وَمَنَاحِي البتاوة في التََاقُلٍ وَالْحْسُونَةِ وَيَقنَعُونَ بالتاء على 
لإنيَام وَالإجمَالٍ لمن ولي مور اْمُسْلِمِينَ ويُسَمُونَ مِغْلَ هذه الخطبّة ذا كانت 
على هذا الْمَنْحَى عَبَاسيةُ يَعنُونَ يذلك أن لدعا على الإِجْمَالٍ نما يَتاوَُ لاسي 
تقليدا في ذلك لِمَا سلف مِنْ الأثروَلا يَحْفْلُونَ بِمَا وَرَاءَ ذلك من تَيينه وَالتضريح 
بائيه تشكن أن يفدلسن: بن زئان عافة دؤلة ين تن الواك لذا غلئة الاميز 
ابو رَكرباة يَخْيّى بن أي خفضغل تَلمُسَان 3 0 
شرو شَرَطبَا كان فيا فيبها ذكرٌ ا سمه على مَنَابر عمَلِهِ فَقَالَ يَنْموَاين تلك أغواقف: 
يَذْكُرُونَ عَلَيْبَا مَنْ شَاءُوا وَكذلك يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدِ الْحَقْ عَاهد دول بَنِي مُرِينَ 
0 َو امقر الْخَلِيقَةِ يونس مِنْ بنى أبى حَفْص وَثَالتُ مُْوكِيم وتَخَلْفَ ٠‏ 
بَعْضٌ أَيامِهِ عن شّبُود الجمعة فُقِيلَ لَه لم َحْضْرْ هذا الرْسُولَ كرَاِيةُ لخو الطب 
منْ كر سُلْطانه فَأذِن في الدُعَاء لَهُ وَكَانَ ذلك سَبَبا لأحذِهمْ بتخوته وَهكَذَا شَأنَ 
الدُوَلٍ في بداتيتهَا وَتَمَكنبَا في الْفضَاضَةٍ وَالْبداوَة فَإِذًا النتَببَتَ عَيُونُ سيَاسَتِهم 


اذ 


2-6 


وََظْرْواتق 5 ف مُلْكِيمْ وا توا شنا '' الْحَضَارَة وَمَفَانِيَ الْبَدْخ وَالآبَبة 
لخلا جبيع هذه اشاب ونوا يهو تَجَارُوا إل غَانْتبًا وأنفوا من 'الْمَشَارَكةٍ 
فيا وَجَرْعُوا من افْتِقَادها وَخُلْوٌ دوْلَتبمْ من آنارها وَلْعَالمّ بُسْتَانَ وَاالّهِ على كُل 


اه رَقِيبٌ . 


اله لفصل السابع والثلاثون 


في الحروب ومناهب الأأمم وترتيبها 

ِعْلَمْ أن الْحْرُوبَ وَأَنْوَاعَ الْمُقائلة لَمْ تَزْلُ وَاقعَةٌ في الْحَلِيقَة مُنْذّ بَرَاَا الله 
وَأْلَهَا إِرَادة اتام بض الْبَشّر مِنْ بَعْض وَيَتَعَصْبٌ لِكُلٌ مِنْهَا أفلُ عَصَبيّته فإِذًا 
تَدَامَوُوا لذلك وَتَوَافقَتِ الطَائفئَانِ إِحْدَاهُمَا تَطْلْبُ الِإنْتَِام وَالأخْرَى تُدَافعَ كَانَتِ 
اعون وق وهو مر طني فق النقر الا اتخلو عَنهُ أىةٌ ولا جيل وَسَبَبُ هذا الانتقام في ذ 
الاكثر إِما غير وَمَنافْسَة .وما عَدوانَ وَإمًا عَضْبٌ لله لدينه نا يت للد 
وَسَعْيَ في تَمْهِيده فَالأوْلُ أكُثرَ مَا يَجْرِي بَيْنَ الْقَبَائلٍ الْمُتجَاورَة وَالْعَشَائِر 
الْمُمَنَاظِرَة لني وهو الْمُدَوان | 36د َكُونُ مِنَ الم الْوَحْشيّة السّاكِنينَ بالقفر 
كالموت والدرك والتركقان والاقراد وأشتاي لاثي خفاوا أن اقب فى رمات 
وَمَعَاشهمْ فيمَا بأئِدي غَيْرِِمْ ومن دَاقَعَهُمْ عنْ مَنَاعِهِ آدْنُوهُ بالْحَرْبٍ ولا بُفيَة ل 
فيا ورَاَ ذلك من رَتبَةِ ولا مك وَإِنْمَا هَمهُمْ َنْب أعْيْنِهمْ عَلْبُ اناس على مَافي 
ئدهم وَلثلِتُ هو الْمُسَمُى في الشْرِيعَةٍ بالجبَاد وَالرّامٌ ُوَ حُرُوبُ الدُوَلٍ مع 
الْخَارِجِينَ عَلَيْبَا وَاْمَانعِينَ لطاعتبا فده أَرْبَعَةٌ أضتاف من الْحُرُوبٍ الصَنْفَانِ 
لأوْلانِ منْها حُرُوبُ بَغى وَفِتْنَةِ وَالصَنْفَانٍ الأخيرَانٍ حُرُوبُ جِبَاد وَعَذْلٍ وَصِفَةُ 
الحُرُوبٍ الوَافعة بَيْنَ أفل الْخَلِيقَة مُنْدُ أولِ وُجُودِِمْ يجلى نَوْعيْنِ نوع بِالرْحْفٍ 


/ ب اب 


صُمُوفا ونَوْعٍ باكر وَالمَرَ أنا اَّذِي بِالرْحْفٍ فَبْوَ قثَالُ الَجَم كليم على تعاقب 
ألم وأا الي بالك وَلَْرْ مبُوْقَاَ امب وَالْبَْبر مِنْ أفل الْمَغْربٍ وَقتال 
لحف وبق وفك من َال لْكرُ روك لآ قَالَ الْحفٍ ترد نب فيه الصُّفُوفٌ 
وَتَسَؤى كُمَا تَسَؤى القداح َو صُفُوفٌ الصّلاة وَيَمْشُونَ بِصُفُوفِيمْ م إلى الْعَدُوْ قَدُما , 
فلذلك نَكُونُ أنْبَتّ عَنْد الْمَصَارع وَأُصْدَقَ في الْقنَالٍ وَأَزمبَ للْمَدُوْ . لأنْهُ كَالْحَائطِ 
الْمُمْمَد لمر المشيد لا يَطْمعْ في وَل وفي اليل « إن الله يه لين 
يُقَانلُونَ في سَبِيْله ضَفَا كأنْهُمْ َم يان مَْصُوصٌ » أي يَشْد ب نحي نضا بالشبات وى 
الْحَدِيثِ الكريم ٠‏ الْمُؤْمنِ لْمُْمنْ كالْبنِيَانِ يَشْدُ بَعْصهُ ا وَمِنْ هُنَا يَظْبَرُ 
لَكَ حِكْمَةٌ إِيْجَابٍ النَّبَاتِ وَبَحْرِيمٌ النَوَلّى في الرّحْفٍِ فَإِنَْ الْمَفصُودَ مِنْ الضْفْ في 
َال حفط الُظام كما ناه من وَلَى الْعَدَوظ ير مَقَد آخل الْمَصَافَ وَبَاء بِنم 
البزيمة إنْ وَقعَتْ وَصَارَ كن جَرّقا على المُسْلِمِين وَأَنكنَ ِنَم عَدُوْهمْ فَمَظمَ 
. الدنْبُ لعُمُوم المَفَْدَة وَتَعَديهَا إى الدّينٍ بِخَرْقٍ ساح فُعَدُ ِنَ الكبَائِر ويَظْبَرُ 
مِنْ هذه الأدلة أن تال الرْحْفٍ أَمَدُ عند الشّارع وأما قال لكر وَالْمْرََلمْسَ فيه من 
المّئةٍ وَالأمْن من الْبَِيمَة ما في قِتَالٍ لرَّحْفٍ إلا نهم فد يَنّدُونَ وَرَاءَهُمْ في َال 
00 َلْجَأُونَ يه في الكرٌ وَالفرَوَيَُوم بم مَقَام قَالٍ الرّحفٍ كُمَا تَذَكُرَه 
بَعدَ . مع إن الدوَلَ الْقَدِيمَةَ الْكثِيرَة الْجُنُودِ الْمُّعَةُ الْمَمَالِكِ كانُوا يَقْسِمُونَ 
0 وَالْعسَاكِرَ أقساماً يُسَمُونَهَا كُرَادِيسَ وَيُسَوُونَ في كُلّْ كُرْدُوس صُفُوفَة 
وُسَبَبُ ذلك أنه لما ككرت جود الْكثْرَة الَْالفُةَ وَحْسْدُوا منْ قاصيّة النْواحي 
اشتدقى ذلك أنْ يَجبَلَ بعصم تنغضا إذا اختلطوا في مجَالٍ الْحَرْب وَاعْمورُوامّع 
عدوم الطَعْنْ وَالصرْبَ فَيُخْنَى مِنْ تَدَاقعِمْ فيمًا بَيْنبُمْ لآل النكراء" وَجَبْلٍ 
نيم فض فلذلك حاثوا يمون التساكر جمُوعا ويِصْمُونَ لمارف بنط 
بض وَيرَئبُونهَا قريب مِنَ التّرتِيبٍ الطبيعئ في الْجَاتٍ الأزتع وَرَئِيِسُ الْمسَاكِرِ 


أ هده 


كلها منْ سلطان أو اد في القلب وَبْسَُونَ هذا اتيب امبف وهو مدكور في 
أَخْبَار فَارِن وَالرُومِ وَالدوْلنيْنِ وَصَدْرِ الإثلام فَيَجْعَلُونَ ييْنْ يدي الْملك عشكرا 
مُنْفْردأ بِصُفُوفَه مُتَمَيزأ بقائده ورَائِتِهِ وَشاره وَيُسَمُونَهالْمقدمَة م كرأ آخْرَ 
نَاحِيّة الْيَمِينِ عَنْ مَؤْقف الْمَلك وَعلى سَمْتهِ يُسَمُونَُ الْمَيْمَئَةَ م عشْكْرا آخر من 
نَاجيَة لشْمَالٍ كذلك ي ل َنم عشكرأ آخرَ مِنْ وََاء المشكر يُسَمُونَة 
السَاقة وَيَقَفٌ الْمَلِكُ وَأْصْحَابُهُ في الوَسَطٍ بَيْنَ هذه الأزْتع وَيُسْمُونَ مَؤْقفَه الْقَأْبْ 
فَإِذًا نَم لَيُمْ هذًا التَرْتِيبُ ب لمكم إن قي قدى واد إلبضر أذ على مسافة تيعيتة 
ها اليم ايان َيْنْ كُلّ عَسْكْرَيْنِ منها أو كَيْفَمَا أغطاء حال الْمسَاكر ف 
اقل وَالكثْرَة فُحِيئَئِذٍ يَكُونُ الرّحْفٌ من بَعْدٍ هذه التغبيّة وَانظرْ ذلك في أخبَار 
الفنُوحَاتٍ وَأَخْبَارِ الدولتيْنِ بِالْمَغْرِقٍ كيف كانت الْعَسَاكِرُ لمَيْدِ عَيْد لِك 
تَنَخَلَتُ عَنْ رَحيِلهِ لبعد الْمَدى في التَعبيّة فُاحتيج لِمَنْ يَسُوقَبَا مِنْ خَلْفِهِ وَمُيّنَ 
لذلكَ الْحَجْاء ع نل نولت كنا كله كن و غزوق ف أ وان و 
الدولّة الآموئة بالأندلس نضأ كثيرٌ مِنْهُ وهو مجو بُولٌ فيمًا لَدَيْنَا لأنا إِنْمَا أذْركُنًا 
ذو فياه المناكر لا ” تنتبى في مَجَالٍ الْحَرْبٍ إلى التَنَاكرٍ بَلْ أَكُثْرُ الْجْيُوشُ من 
الطَائفَتَيْنِ شا : 2010110000 
في حَرْمةِ الْحَوْب باشمه وَلْقَبِهِ فَاسْتَفْنَى عَنْ تَلْكَ التبئَة . 

ومن مَذَاِبٍ أفلي الكر ور في الحرُوبٍ صَرْبْ الْمَصَافٌ ورَا عشْكَرهم من 
لْجَمَادَاتِ وَالْحَيَْانَاتِ الْمُجْم فيَتخِدُوبّبَا مَْجَأ للْخََالَة في كَرّهْ وَفَرْْ يَطْلْبُونَ به 
نَبَاتَ الْمُقَائَلَة ليَكُونَ أذوم للَحَرْب وَأقْرْبَ إلى الْغَلب وَقَد يَفْمَلَهُ أفلُ الرّخْف أئضاً ٠‏ 
ِيَزِيدَهُمْ ثانا وَشِدَةٌ فُقَدْ كان الْفْرِْسٌ وَهُمْ أل الرّحْف بَتّجِدُ ذُونَ الْفيَل في اْحُرُوبٍ 
يحون عليه زاج بن الب لقال الشزوى مشخ َهُ امال وَالسشلاح 
. وَالرَايَاتِ وَيَصُفُونهَا وَرَامَهُمْ ف حَوْمَة الْحَرْبٍ كُأنهَا حُصُونٌ فَنَفْوَى بذلك نُفُوسْ 


(1) الحُلة : ج حُلل وجلال: كل ثوب جديد أو عموماً الثوب الساتر لجميع البدن والخلة ٠‏ الزنبيل 
الكبير من القصب . والحلة من الشيء جبته ( المنجد ) . 


ل 


يراد ووم وَانْظرْ ما وَقَعَ مِنْ ذلك في الْقَادِسيّة وَإنْ ارس في الوم الثَلِثِ 
امَْدُوا بهمْ على الْمُسْلمِينَ حَّى امْنَدْتْ رَجَالات من الْعَرَبِ فُخالطومُمْ وَبَعَجُوقا 
ِالشيوفٍ على خَرَاطِيمبًا فَنَفَرَتْ وَتَكُصَتْ" عَلى أعْقَاببَا إلى مَرَابطبَا بِالْمَدائْنِ 
فَجَمَا مُعسْكْرٌ فَارِسَ لذلِكَ وَالْبَرّمُوا في الْيَوْم الرّايع . وأمًا الرُومٌ وَمُلُوكُ القُوطٍِ 
بالأندلس وَأكثْرُ الم فَكانُوا يتخذُونَ لذلك الأسيرة يَنْصِبُونَ للك سَرِيرَهُ في 
حَوْمَة الْحَرْبٍ وَيَحفٌ به مِنْ خَدَمَهِ وَحَاشِيَتهِ وَجُنُودِهِ مَنْ هُوَ رُعِيمٌ بالاسْتمَانَة دُونة 
ونرْفَع الرّايَاتُ في أرْكانٍ السشرير وَيُحْدِقٌ به سِياجٌ آخْرٌ مِنَ الرّمَاةوَالرْجالةِ فيَمْظمُ 
يكل الشرير وَيَصيرٌ فَةُ للْمُقَائَلَِ وَمَلْجَا للكرٌ وَالْمَرَ وَجَمَلَ ذلك الْفَرْسٌ أَيِامَ 
الفافسئة وكان 3 ' جَالِساً على سير نْصَبَهُ جلُوسيهِ حَنَى اختلفت صُفُوفَ 

ارس وَخَاطَة الَْرّبُ في سريره ذلك فول عل إلى ارات وف . وَأمًا أَهَلُ الك 
َالمَّ من الْعَرن وأكثر الأمم البْدَويّة الرّحْالَة فُيَصْفُونَ لذلكَ يلم وَالظْبْرَ الذي 
يَحْملُ ظَعَائنيْ فْيَكُونَ فنَةٌ لَبُمْ وَيْسَهُ ونا المجبُوذة لبي أئة عن الآمم إلا وَهِيَ 
تَفعَلُ في حُرُويبَا وَتَرَاهُ وق 4 لجل ومن ٠‏ من الفرٌة والبريمة وَهْوَأمْرٌَ مُمَاهدَ وَقَد 
أغفلتة الذول عدا بِالْجُمْلة وَاَْاضُو اعَنْهُ بالظبْر الْحَامِلٍ للأثْمَالٍ وَالْمَسَاطِيطٍِ 
َحْعَلوتهًا شاه من خلفية :ولا د فنِي غنَاءَ الْميَلةِ وَالِبلٍ فْصَارَتِ الْمَسَاكِرٌ يذلكَ 
عُرْضَةٌ للَْرَائم وَمُسْتَفْعرَةٌ للْفرَار في الْمَوَاقفِ وَكانَ الْحَرْبُ أَولَ الإشلام كُلَهُ رخفا 
وَكَانَ الْعَربُ إِنْمَا يَعْرقُونَ الْكرُ وَالمَرْ لكِنْ حَمَلَبُمْ على ذلك أُوْلَ الإئلام أَئرَانٍ 
أحَدُهُمَا أن أعْدَاءَهْْ كانوا يُقَاتلُونَ رخفا فْيُضْطُرُونَ إلى مُقَائلتمْ بمثْلٍ قَثَالهمْ . 
لاني أنّهُْ كانوا مُسْتَميتِينَ في جمَادهمْ لِما رَْبُوا فيه مِنَ الصَبْر . وَلِمَا رَسَحْ فم 
من الإئِمَانِ وَالرّحْفٌ إلى الإسْتمَائة أُقرَبُ . وَأَوْلُ مَنْ أَنِطل الصف في الْحْرُوبٍ 
وَصَارَإلى التق كرَادِيسَ مَرْوَان بْنْ احكم في قثَالٍ المّحْاك الْخَارجِي وَالجْبئْرِق . 
َعْدَهُ قَالَ الطّبَرِيُ لْمّا ذْكَرَ قثَالَ الْجُبَيْرِيٌ « فْوَلَى الْخْوَارحٌ عَليِم شْيْبَانّ بْن عَيْد 

1 . أحجمت‎ )١( 
. ؟ ) هو قائد الجيوش الغارسية في معركة القادسية‎ ( 


د يسمت 5 إفكرفى 


لغزير يفكي َيف أ لقف قب مَرْوَانُ بَعْدَ ذلك بِالْكْرَادِيس وَأَبْطلٌ 
الصف مِنْ يَوْمَئذِ » اننبَى توس قتَالُ لحف بإنِطالٍ الصف ثُم 5 نُوسِيَ الصف 


1 الماك 3 د الكول ف ارقي ف وَذلِك أنها. حينْمَا كانت ل 1 الكار 


عَصَلُوا على تَرَفِ املك شك الفشير عرص يتقان نادي ولق 
نَسُوا لذلكَ عَبْدَ الإبلٍ َالظْعَائن وَصمْبَ عَلَزِيمٍ انْحَادُعَا مَخْلْهُوا النْسَاءَ في الأمَمَار 
وَحَمَلَهُمُ الْمُلكُ وَالتَرَفُ على انَخَاذ الْمَسَاطِيط وَالآخريّة فَاقْنَصَمُوا على الطبر الْحَامِلٍ 
لقال" لاني وكانَ ذلك صفَْهُم في اْحَرْب 7 يُغنى كُلٌ الْغنَاء لأنّهُ لا يَدْعُو 
إلى الإتِمانَةٍ كما دعو إِلْْبَا الل وَالْمَالُ َيَخْفٌ الصّبْرُ منْ أَجْلٍ ذلك وَتَصْرفبمُ 
الَْيْعَات '' وَنَخْرْمْ صفُوفيْ وَلِمَاذكرنَاهُمِنْ ضَرْبٍ الْمَصَافٌ ور ماكر و: اكه 
في قتال ْوَأ ضار مُلوكُ الْمَغْر يَتَخذُونَ طَائقةُ مِنَ الإفرنج في جُنْدِهِمْ 
وَاخْتّصُوا بذلكَ لأآنّ قَثَالَ أفل وَطَنِيمْ كله بِالْكرٌ وَالْمَرَ وَالسْلَطَانُ يُتَاَكُدُ في حَمَه 
ضَرْبٌ الْمَصَافٌ لِيَكُونَ رذءا للْمُقَائلَةِأمَامَهُ فلا بُدَ منْ أَنْ يَكُونُ أل ذلك الصْفٌ 
ل يق أل الكرُوَالَرَْائَرْ 
السُلْطَانْ وَالْمسَاكِرٌ بإِجْفالمْ فَاحْتَاجٍ الْمُلُوكُ بِالْمَفْرِبٍ أنْ يَتّخْدُوا جُنْدا منْ هته 
ل المتؤقة ابت ف الب وعم الع ون مصائم لتخي 00 
هذًا على مَا فيه من الاستعَائّة يأل الْكفْر وَِنهُمٌ استَحَفُوا ذلك للضُرُورَة التي 
رَيْناكهَا من تَحوْفِ الإجفَالٍ على مصَاف السأطَانٍ والإفْرْجُ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَ البَاتَ 
في ذلك لأنَ عادتهم في الال الرحفٌ فَكَانُوا فوم ذلك من عيرم مع أن الْمُلُوكَ 

في الْمَغرب إِنْمَا يَفْعَلُونَ ذلك عِند الْحَرْبٍ مَعَ أمم الْعَرَب وَالْبَرْبَر وَقتَالْ على 
الطاغة وَأنافي الجراد فلا يَستبنُونَ ببئ را من متالاتي: عل المتلمِينَ هذا و 


١‏ ) قولة للائقال والآابنية مراده بالا بنية الخيام كما يدل عليه قولة في فصل الخندق الاتى قريباً إذا نزلوا 


وضربوا أ بنيتهم اهاء, 
(؟) الأأصوات المخيفة . 


الخ 


لاق لهذا لد وقد دين سببه وله كل شَيْءعَلِيم . وبَفَنَا أن مم ارك لبذ 
اميد قال مُناضْلةٌ بالسهام وَأنْ َه اْحَرْب عَندهمْ يالْمَصَاف وَأنهمْ يُسَمُونَ 
ِعَلانَّةِ صُفُوفٍ يَصْرِبُونَ صَفًا وَرَاه صَفُ وَيَتْرَجُلُونَ عَنْ حُيُولِهمْ وَيُفرعُونَ سبَامَهُمْ 
بين ديهز ثم نتناضلون جُلوسا َكل ضف ركة للدي أمامة أن يكتشي الْقد إل 
أنْ يميا الْصَرُ لإخدى الطَائفيَينِ على الارَى ون تَعيقةٌ مُشْكمَة عريبة . وَكَانَ 
مِنْ مَذَاِبٍ الأول في حُرُوبيمْ حَفْرُ الْخَنَادقٍ على مُعَسْكَرهِم عِنْدمَا يَتقَارَبُونَ 
لرْحْفٍ حَذّرأمِنْ معرة ابََاتِ وَالمجُوم على الْعشكر بِاللِْلٍلِمَا في ظلْمَتِهِ وحمت 
منْ مُضَاعَفَةِ الْحَوْف فَيَلُودُ الْجَيْش رار وَنجد التفوي ق الطلمة ب سثرأ مِنْ غَارِه 
َإِنًا تساووا في ذلك أزجف الْمَشكَرٌ وَوَقمت البريمةٌ مكائُوا لذلك يَحْتَفِرُونَ 
الْخَنَادقَ على مُعَسْكَرهمْ إِذَا نَرْلُواوَضْر بُوا أَبْنِيئهُم" وَيْدِيرُونَ الحَفائِرَ نطاقا عَلَيُمْ . 
مِنْ جمِيع جبَاتهم جرْصاً أنْ يُخَالطَهُم الْعَدُوٌ بالْبَيَاتِ فيَنَحَادلُوا . كانت لِلْدُولٍ في 
َال هذا قُوَة وَعليْه اتدارٌ بِاحْتِشَادِ الرّجَالٍ وَجْمْعْ الآئيدي عَلَيْهِ في كُلْ مَنْزِلٍ مِنْ 
مَنَازْلهمْ يما كانُوا عَلَيْهِ منْ وُقُورِ الْعُمْرَانِ وَضحَامَةِ الْملْكِ فَلَمّا خَرِبَ الْعُمْرَانْ وَتَبعَهُ 
ضُعْفٌ الدُوَلِ وَقِلَةُ الْجُنُود وَعَدَمُ الْمَمَلّة نسي هذًا النْأَنُ جُمْلَةُ كأثة لَمْ يَكْنْ واللّه ‏ 


خَيْرٌ لْقَادرِينَ . وَانْظَرْ وَصِيّةٌ على رَضِي الله عَنْهُ وَتَحْرِيضّهُ لأصْحَايه يَوْمَ صِفْينَ 
نُجذ كثيرأ من عَم الْحرْب وَلِمْ يكن أحد أبْصرَ بها نه قَالَ في كلام له ٠١‏ فسَؤوا 
صُفُوفَكمْ كاين الْمَرْصُوص وَقَتمُوا الذارع وَأخْرُوا الْحَاسرَ وَعَضُوا على الأضْرّاس 
فإِنَهُ أنبَى لِلسيُوفٍ عَنِ الْبَام وَالْنَوُوا على أَطْرَافٍ الرّمَاح نه أصْوّنُ للاسئة وَعُضُوا 
الْأبْصار فَإِنه أزبط للْجأش وَأَسكنٌ للْقلُوبٍ وَاحْفتُوا الاضوات فَإنه أطرَُللَْمَلٍ 
وأو بِالوقَار وَأقِيمُوا رَايَانَكُمْ فلا تُميلُوها ولا تَجْعَلُوهَا إل يأئدي شُجْعَانَكمْ 
وَاسْتعِينُوا بالصَدْقٍ وَالصْبْر فَنهُ بقَدرٌ الصْبْرِ يَنْزِلُ النصْرٌ » وَقَالَ الأشْئَرُ يَوْمَئِذ 
يُحَرْضٌ الأزْد ٠‏ « عَضُوا على النْوَاجِذ من الأصْرَاس وَاسْتَقْبلُوا القَوْمَ ببَامكُمْ وَشّدُوا 


7 ليوو كك 


شئة قوم مَؤتورِين يَخْرُونَ ِآبَائِم وَإِخْوَائمْ اق على عَدُوْهمْ وقد وَطَنُوا على 
الْمَوْتِ أَنْفسَبْ لكلا يُسْبَقُوا يوثر ولا لَه في الدنيَا عار » وَقَدْ أَشَارَ إلى كثي رمن 
ذلك أبُو بكر الصَيْرَفِيُ شَاعِرٌ لِمْتُونةَ وهل الأنتلس في كلمة يِمْتَحُ يبا 
تاشفين بن علي بن يُوسْفَ وَيَصِفٌ ثَبَانَهُ في حَرْبِ شَيدها وَيُذَكُرُهُ بأمُور الْحَرْبٍ 
في وَصَايًا تَحْذِيرَاتٍ تبك خى مقرفة كثير من سَائة ارب ول فيهًا. 


نا أيبا الملا الذي يقنع 
وَمَنِ الَّذِي عدر الْعَدُوُ به دُجَىْ 
: تنضي الْقَوَار سُْ وَالِطَْعَانُ يَصدُهَا 
وليل من وَضْح الثرَاء بك إِنْهُ 


إِنْمَانٌ عَئن لَمْ يُصيها مثئئ 
وَصَدَدتَمٌ عن تَاشِفِينَ وإنّهُ 
مأل 


2 75 
إلا أسثودٌ خَفْيِةٍ 


5 و في 
َانَاشِفِينْ أقَمْ لِجَيْشِكَ عُذْرَهُ . 


مَنْ منْكُمْ الْمَلكُ الْبُمَامُ الأزوعُ 
انمض كُلٌ وهو لا يُترَغْرْعُ 
عله وَيَدْمِرُهَا الْوَفَاكُ فَنَرْجِمٌ 
صُبْحَ على هام الْجيُوشُ يَلْمْعٌ 
وَإَِيْكُمُ في الرّوْع كان الْمَفزحٌ 
حصن وَقَلْبَ أن مَنْهُ الأطلع 


وَمنها في سيّامّة الْحَرْب 


هيك مِنْ أدب السَيَاسَةٍ مَا به 
لاإني أثري يبا لكِنبا 
واس من الحلق الْمَُاعفَةٍ التي 
الثاني الرُقيق فإنَهُ 
وَارْكُبٌ من الْخَيْلٍ اسايق عِدَّةٌ 
٠‏ حندق عَلَيْكَ ا صرت علد 
وَالْوَادِ ل 


تَعْبْرْهُ وَانْزل فنذة 


كَانَتْ مُلُوكُ المُئس فلك ؛ 
خض َم إلى 66 7 مةء 
ذكرّى تخض الْمُؤْمِنِين وَتنفعٌ 
وَصى بها صَنعٌ الصبائع تبغ 


أَمْضَى على حَدّ الدلاص وَأَفْطَمُ 


لهي لأد مم لله لدهواع عم و 
بِيْن الْعَدُوٌ وَبَيْن جَيْشْكُ يقطعٌ 


1 اك 


واخمل مناهدة جوش عَشَئْةٌ ‏ وَوْرَاءَكَ الصَّدْقُ الذي هو فنع . 

ذا تَضَائِقَنتِ الْجْيُوش ضَنكِ فََطْرَافٌ الرّماح تَوْسَمٌ 

0 شنا طبار الدكُولٍ يُْْضحُ 

ولعلدين الطلاع أفل نشبا للطئقٍ فييْم شِيمَةٌ لاا تختغ 

لا مَمْمَع الْكذّْابَ جَاءَكَ مُرْجفاً لا رَأي للْكَذَابٍ فيما يَصْنْمٌ 

ول وَاسْدمة أو وخلة لا تكترث البِيْتُ مُخَالفٌ لبا عليه الثاى في أئر 
الْحرْبٍ فَقَد قَالَ عُمَرٌ لأبى عبد بْنِ مَسْعُود اَي لم وَلَأهُ حَرْبَ فَارِسَ وَالْعِرَاقٍ 
فال له اشتغ ويلع من أشحاي الأيئ لله واف ركيم في الأثر ولا تْجيبَنَ مُشرعأ 
عدن تين فإنبّا الْحَدْك ولا يَضْلك با الزجل لمكي" الذي يَعْرف الْفُرْصَةٌ 

ا نه أن فسعئين أن ن أوْمرَ ليطأ إل سر عَنهُ في الْحَرْبٍ 
وف التْسَوُعِ في الْحَرْبٍ إلا عن بيانِ ضياع وَاللهِ لَوْلا ذلك لأمر نَهُ لكِنْ الْحَْبَ 
لا يُصْلحُهَا إل الرّجُلُ الْمَكِيتُ » هذا كلامُ عُمَرَ وَهْوَ شَاهِدَ بأنْ الَتاقلٌ في الْحَرْبٍ 
أؤلى من الْخُفُوف حَتّى يَتَبَيْنَ حَالُ تلك الْحَرْبٍ وَذلِكَ عَكْسسٌ مَا قله الصْيْرَفيُ ؛ إلا 
أن زية أنّْ الم قد ابئان" قلَةوجَة والله تغالى ألم ولا مُتُوقَ في الْحَرْب 
ِالظَفَر وَنْ حَصَلْتٌ أُسْبَابُهُ منَ الْمدة وَالْعَدِيد وَإِذْمَا الظَفَرٌ فيا وَالْغلْبُ من قَبِيلٍ 
الْبَحْث وَالاثفَاقٍ وَيِيَانُ ذلك أن أَسْبَاتَ غلب في الآكثر مُجْتَمعَةٌ من أمُورظاهِرة 
وهي الْجِيُوشُ وَوُقُورِهَا وَكمَالُ الأسْلحة وَاسْتِجَادتهَا وَكثْرَة الشُجْعَانِ وتَرْتِيبُ / 
الْمَضَاف وَمِنْهُ صدقٌ الْقَنَالِ وَمَا جَرَى مَجْرَى ذلك عن أمُور حَفيّة هه عا من 
خداع الْبَمْروَحَيْلِْ في الإرْجَاف وَالشّمَانيع لني َقَعُ ببَا النُخْذِيلُ وَفي التَقَدُم إلى 
الاماكن الْمُرْتفعَة لِيَكُونَ الْحَرْبُ مِنْ أغلى فَيَنوهُمُ المُنْخَفْضُ ذلك وَفي الْكُمُونِ في 
الْغِيَاضٍ وَمُطْمَئْن الأزْض وَالتْوَارِيِ بالكدى”" حَوْلَ الْعَدُوٌ حَتّى يَتَدَاوَلَهمٌ الْمشكُرٌ - 


. ) الكيث : الرزين المتأني ( النجد‎ ١ 

(؟) كلمة البيإن ليس لبا معنى في هذه الجملة ولعلبا محرفة مُن كلمة بيات كما يقتضيه سياق العنى ٠‏ 7 

م) “يقال الحافر. بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر. حفر فاكدى أي ,بلغ الضلب والكدى الأرض 
الصلبة . ( المنجد). ٠‏ 


7051 سم 


َفْمَة وقد تورْطوا فيَتَلفنُونَ إلى النّجَاة وَمْثَالٍ ذلك وما أنْ تَكُونَ تلك الْأسْبَاُ 
لحفيةُ أمُورأ سمَاويةٌ لا قذرة للْبَمْر على اكْتسَاببها تَلقَى في القلُوبٍ فيَسَْولِي 
الرُهبٌ عَلَئِمْ لاجلا فَُخْثَلَ مْرَاكِرُْ فنَقعُ المَزِيمَةٌ وأكُثْرٌ ما بََمُ المرائم عَنْ هذه 
الات الخفئة لكثرةامًا ْمَل لكل واحد من اْفَرِيقَينِ فيبًا حصا على الغَْبٍ 
فلا بد من وفُوع الدَئير في ذلك لأخدهِمًا ضَرُورَةُ وَلذلكَ كال مله ٠‏ الْحَدْتُ 
خُدْعَةٌ » وَمِنْ أُمثَالٍ الْعَرَبٍ « رُبُ حِيلة أنْفَعَ منْ قَبِيلة » فَقَدْ تََيْنَ أن وُقُوع-الْلْبِ 
ق الشتوت غالبا عنْ باب حَفِية غْْر ظاهرَة وَوْقُوع الْأشْيَاه عن الأسبَاب الْحَفئِة 
٠‏ هو مَعنَى الْبَحتٍ كما تقزر في مؤضعه فَاتَِْه وهم مِنْ وَقُوع الْفَلْب عن الأمُور 
السْمَاويّة كُنَا غْرَحْنَاهٌ مَغنى قَوْلِهِ عله « نُصِرْتٌ بالغب صِيرَةٌ شَّيْر» وَمَا ' 
وَقَعَ من غَلْبِهِ للْمُشْرِكِينَ في حََاتِهِ بِالْعَدَد الْقَلِيلٍ وَغَلْبٍ الْمُسْلِمِينَ منْ بَعْدِهِ كذلكَ 
في الْفتوحات فَإنْ الله سبْحَائَهُوتَعَالى َكَل لني بإلقاء اليغي في قلوب الاين 
حَنَى ستول على لويم فيَنَمُوامُغْجرَة لِرَسُولِهِ ده فَكَانَ الب في قَلُوبيم 
سَبْبا للَهَرَائم في الْفْتَوحَاتٍ الإملاميّة كُلَبَا أَنْهُ حَفِيُ عَن الْمْيُونَ . وَقَدْ ذَكَرَ 
الطرْطوشيٌ ل »أن مِنْ أشباب لقب في لزب أن ْصلَ اَن امن ٠‏ 
الشْجْعَانٍ في أحد الْجَانِبينِ على عِنْتِهِمْ في الْجَانبٍ الآخَر مثْلَ أنْ يَكُونَ أحدُ 

انين فيه عشْرَة أْعِشرُونَ مِنَ الّجعَانٍ المَمَاجير في اجَانب الآخر ماق أ 
سنة عَشَرَ فَالْجَانبُ الرائْدُ وَلَوْ بوَاحدِ يَكُونُ لَه الْعلْبٌ وأعَاد في ذلك وَأبْدى وَهُوَ 
رَاجِعٌ إلى الأسْبَابٍ الْظاهِرَة التي قَدَمْنَا وَلَيْسَ بصحيج. وَإِنمَا الصحيخ الْمُغتَبَر في 
الفَلْبٍ حَالَ الْعَصبِيّة أن يَكُونَ في أَحَد الْجَانبِيْن عَصَبِيْةٌ وَاحِدةٌ جَامِعةٌ لكي وفي 
الْجَانبٍ الآخْرِ عَصَائْبٌ مُتَعَدَدَة لآنْ الْعَصَائْبَ إِذَا كَانَتْ مُتَعَدْدَةٌ يَقَعُ يَْنهَا من 
التنّحَادُلِ مَا يَقَعٌ في الوختان الْمُتَمُوَقِينَ لان أقضبئة لُكل عصان مذي 
مَنرلَة الْوَاحَدِ وَيَكُون الْجَانبُ الذي عِصَابَتُة ُتَعَدَدَةٌ لا يُقَاومُ اْجَانبَ الذي عُصْبَتهُ 


وَاحِدَةٌ لأجلٍ ذلك م مجم وَاغل أنّهأ صَحٌ في الاغتبًا هنا فعا إلله الطزظوقية وله 


775 سه 


| له على ذلك إل نيان أن الْقصبيّة في حلَةوَبَدَة وَأنْهمْإنّمَا رَْنَ ذلك التقاع 
وَالْحِمَائَةَ وَالْمُطَالَبَة إلى الوختان وَالْجَمَاعَةٌ الناشيَةُ عَنْبُمْ لا يُْتَبَرُونَ في ذلك 
عَصَبِيْةٌ لا با وقد بَيْنَا ذلك أَوْلَ لكناب مغ أن هذا انلعل دير ميك 
إنّمَا هُوَ من الأسباب الظاهرّة ممْلٍ انَمَاقٍ الْجَيْش في الْعدّة وَصِدْقٍِ الْقَتَالٍ وَكث 
الأشلحة وما بها فُكيِفَ يُجْمَلُ ذلكَ كفيلا بلقل عن قد نالك ان أن 
شَيْئا منْبا لا يُعَارضُ الْأسْبَابَ اْحَِيْةٌ من الْحيّلِ وَالْحدَاعَ وَلَا الأمُورَ السَمَاوِيْةٌ من 
اغب وَاْخِذْانٍ الإلبي فَافَْمْة وَنََمُمْ أخوال الْكَوْنٍ « والله مُقَدْر يِل وَالنهار» . 
ويلعق بتغنى اقب في اروب ون أشبابة حَفِية عير طبيعية حال المرة 
وَالصّيت فَْقَلُ أَنْ تُصَادِفٌ مَوْضْعِبًا في أَحَد من طْبَقَاتِ لاس منْ الْمَلُوك وَالْعُلَمَاء 
وَالصالجِين َالْمُتْحلِينَ للْفَصَائْلٍ على الْمُمُوم وَكثِيرٌ من اشْتَبَرَ بِالشّرٌ وَهُوَ بخلافه 
وَكْثِيرٌ من ْ تَجَاوَرْتَ عَنْهُ الشُهرَة وَهُوَأَحَقَ يبا هلها وَقَد تَصَاِِفُ مَوْضْعَبَا وَتَكُونُ 
. طِبْقا على صَاحِبِبَا وَالسَبَبُ في ذلك أن الشُهرَةٌوَالصّيتَ إِنْمَا هُمَا بالإخْبَارِوَالِخْبَارٌ 
يَدْخُلْهَا الدّهُولُ عن الْمَقَاصد عِنْدَ التَنَاقْلٍ وَيَدْخْلَا التُعضين والتشيية وَيَدخُلهَا 
الاؤْقامُ وَيَدْخُلَهَا الْجَبْلُ بِمُطَابَمَة الْجَكَايَاتٍ للاحْوَالٍ لجِفَائهَا بالتلبيس َالمُصَنع 
أو لَجُبْلٍ النَاقِلٍ وَيَدِغْليا لتقب ب لاضحاب التجلة 0 إنب الدُنِيُويّة بِالثُنَاء 
وَالْمَدْح وَتَحْسْينِ الاحْوَالٍ وَإِشَاعَةِ ة الكر: بذلك وَالنْفُوسٌ مُولْعَةٌ بحب الثّناه وَالنَاسٌ 
متطاولون إل الذنها 00 جاه أز كَرْوةٍ 006 من شر ِرَاغبِينَ في - 
الْمَضَائلٍ وَلآ مُنَافِسِينَ في هلها 7 نمطا بََةٌ اح مع هذه كُلهَا حمل الشهرَة عن 
باب حب بن هزه وتَكُون غير مُطابة بقَةٍ وَكُلُ مَا حَصَلٌ بسَبَب حَفِيُ فبوَالذِي 
بعَبرٌ عَنْهُ بالبتخت كما تَقَرْرَ وَاللّه سّبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمٌ وَبهِ التؤفيق . 


72ت 


الفصل الثامن والثلاثون 


في الجباية وسبب قلتها وكشرتها 

عل أنَّالْجباتَةُ أوْلَ الدؤلة تَكُونٌ قليلة الورائع كثيرَة الْجملة وآجرَ الئل 
تكون كثيرَة الورَئع قَليلة امل وَالسبَبٌ في ذلك أنَ الدولُ إنْ كانت على سُئَنِ 
الدّين فَلَيْمَتَ 7 فضي إل الْمَغَارِمَ الشّرْعيّةَ من الصٌدَقَاتٍ وَالْخَرَاجٍ وَالْجِرْيَة وَهِىَ 
قليلهٌ الْوَرائْع لآنّْ مقدار الرّكَاةٍ من الْمَالٍ قَِيلٌ كما عَلمْتٌ وَكَذًا رُكاةٌ الْحُبُوبٍ 
وَالْمَاشِيَة وَكَذَا اْجِرْية َه وَالَخْرَاجُّ وَجَمِيعٌ امار م الشْرْعيّة وهِيَ حُدُودٌ لا تُتَعَدي وَإِنْ 
كَانَت عَلى سُئْنِ التغلب َالَْصِيّة َلآ بد من البداوة في أُوْلبَا كُمَا تََدَمَ وَالْمدَاوةٌ 
تقتضي الْمُسَامَحَةٌ وَالْمُكَارَمَةَ وَحَفْضَ جنا وَالتَجَاف عَنْ أَمْوَالٍ الئاس وَالْعَفلَةَ عن 
تخصيل ذلك إلا في النْادر فَيَقلٌ لذلكَ مقدارٌ الْوَظِيفَة الْوَاحدَة وَالْوَزِية الى تُجْمَعُ 
الأول من مئوعها ذا َلْتِ الْوََائعُ والْوَطائِفٌ ملى الات نَشطُواللْعَمَلٍ وَرَغبُوا 
فيه فْيَكثْرٌ الاْتمَارٌ وَيَتَرَاتَدُ حُصُولٍ الاعْتبَاطٍ يقلّةِ الْمَفْرَم وَإِذَا كثّرَ الامتمَارٌ 
درت أَعْدَادٌ تلك الْوَطائفٍ وَالْوَرَائِع فَكَتّرَتٍ الْجِبَايَةُ التي هي جمْلَتهَا فَإذًا 
اسْتمَرْتٍ 0 والضلت: وتقاقت ملوكا وَاحدأ بَعْدَ وَاحَدٍ وَاتصَفُوا بِالْكيس 
وتفنديية 1" الجداؤة وَالسَدَاجَة وَخُلْقَهَا مِنْ الإعْضَاء وَالنْجَاف وَجَاءَ الْمُلْكُ 
الْعَضُوضٌ"" وَالْحَضَارَةٌ الدّاعيَةُ إلى الْكيس وَتَخَلْقَ فل الول عيكل بخلق: 
دلق وَتَكثْرَتْ عَوَائدُهُمْ وَحَوَائِجُهُمْ بشَبّبٍ مَا الْفْمَسُوا فيه من النعِيم وَالثّرَف ' 
فيَكثْرُونَ الوََائفٌ وَالْوَرَائعَ جيذ عَلى الرعَايا وَالأكرَة'" وَالْفَلاّحِينَ وَسَائِرِ أل 

)١(‏ وفي نسخة أخرى شر ولعلها محرفة من كلمة أثر كما يتف شن اد 


( ؟ ) ج العض ٠‏ الشديد القوي ( المنجد ) ٠٠‏ 
( ؟) الأكرة ج أكار وأكارون : الحراث ( المنجد ) . 
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ل م ا ا بَايَة 
وَيَضْعُونَ اْمَكُوسَ على اْمُبَاتَعاتٍ وفيالآبْوَابٍ كما نَذْكُرُ بعد 3 تَدَْحُ الوَّاَاتُ 
فيبًا بمقدار بَعْدَ مقدار لتَدَرْج عَوَائْد الول في ار ف وَكثْرَةِ 3 وَالإنفَاق 
بِسَببه حَمّى تَثْقَلَ الْمَغَاِمُ على الرعَايا وده :2 بضتم وََصير غادة مَفْرُوضةُ أن تلك . 
الزْيَادَةَ تَدَرّجَتُ قليلاً قليلاً وَلْمْ : 0 زَادها عَلى انين وَل مَنْ هُوَ 

وَاضْعُهَا نما نْبَتَ على الرُعَايَا في الامْتمار لِذّهَابٍ الآمل مِنْ نُفُوسيم بقل النفع | إِذَا 
قَابَلٌ بَيْنْ نَفعهِ وَمَفَارمِه وَبيْنَ كَمَرْتِهِ وَفَائدِتِهِ فتَنْقَِضُ كَثِيرٌ مِنْ الْأيدي عن 
يَزِيدُونَ في مقدار الْوَظائف إِذَّا روا ذلك النْقْصٌ في الْحَبَايَة وَيَحْسِبُونَُ جَبْرأ لِمَا : 
نص حَفى تنب كل ويف وقزية إلى خاي ين ورانها نفع ولا فائة بكرة 
الإنْقَاق حِيئئذٍ في الامْتمّار وَكَثْرَة اْمَغَارِم وَعَدَمِ وَفَاء القَائدة الْمَرْجُوة به قلا تَرَالُ 
اْجَئْلةُ في تفص وَمِفتارٌ الوزائع وَالوَطائفٍ في زياد لِمَا يَعْتَقُونه مِنْ جَبْرِ اْجُمْلة 
بهَا إى أنْ يَنْتِص الْمُمْرَانُ دعاب الآمَالٍ مِنْ الِإمْتمَار وَيَُودُ وَبَالَ ذلِكَ على 
الدؤلّة لآنّ فائدةً الامتمَار عَائَدةٌ إلَِبَا وَإِذَا فَِمْتَ ذلك عَلمْتٌ أَنْ أوَى الْأسْبَابٍ في 
. الإمتمار تَغلِيلُ مقدا ر الْوََائفٍ على الْمعتَمرِين ما أنْكنَ فبذلكَ تنبسط النقو النْقُوننٌ 

ليه قتا بإذْرَاكِ السفدة فيه وَاللّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالى « مَالِكُ الآمُور كُلَهَا وب وكدة 


و و م » 


لكوت كل شين" 


في ضرب المكوس أواخر الدولة 
عل أن الدوْلة تَكُونٌ في أولبَا بَدَوِيْةٌ كما قَُْا فَنُكُون لذلك قَليلةَ الْحَاجَاتِ 
لعدم الثَرَفِ وَعَوَائِدهِ فَيَكُونُ خَرْجُبَا وَإنْفَاقهَا قليلا فُيَكُونْ في الْجبَايّة حينْيذٍ وَفَاً 


ا 


بأزيّد منها كثيرٌ عن خاجانيئ ثم لا لبت أن َأخْذُ بدين الْحَضَارَة في الترّف 
وَعَوَائدِهَا وَتَجْرِيٍ على نَبْج الدُوَلٍ السّابقة فَبْلَهَا فْيَكثْرٌ لذلك خَرَاجُ ع أل الدّؤلّة 
يكف خا لكان حضوم كار؛ بَالغَةٌ بنَفقَتِهِ في خَاصّتِهِ وَكَثْرَة غطائه وَلآ 
تفى يذلك الْجِبَايَةٌ فَنَحْنَاجٌ الدُولّة إلى الزيادة في الجبّائّة لمَا نَحْنَاجُ إِلَيْه الْحَاميَة 
من الْعطاء وَالسُلَطَانٌ من النفقة فَيَزِيدُ في مقدا الْوَظائف والْورَائع ولا كما قُْنَاهُم 
يد الخَرَاجُ وَالحَاجات وَالتدرِيجٌ في عَوَائِدِ التَرفٍ وَفي العطاء للحَامِيّة وَيِدرِكُ 
لئزً لمم وَنَضْعْفُ عابنا عَنْ جبَايَة الْأمْوَالٍ من الْأعمَالٍ وَالْقَاصيَة فتَقلُ 
وَتَكثْرٌ الْعوائِدُ وَيَكُثرُ يكثْرَتهَا أَرْرَاقُ الْجُنْدوَعَطَاؤُّهمْ فَيَسْتَحْدتُ صَاحِبٌ 

ش اذل 5 1 5 يَضْرِبُهَا على الْبِيَاعَاتِ وَيَفْرضُ لَبَا قرأ مَعْلُوما على 
الأْمَانِ في الآسْوَاقٍ وَعلى أميَانِ اسع في أمْوَلٍالمَدِيئةوَهُوَ مَعَ هذا مُضْطرٌ لذلِكَ 
بما فغاة يه طرق اناس مِنْ كثَة القطاء من زبائة الجُوش والحامية وده 
يَزِيدٌُ ذلك في أَوَاخر الدٌولّة زيَادة بالعَة فتَكْسَدٌ الآسْواقٌ لفسَادِ الآمَالِ وَيُؤْدْنُ ذلك 
بِاخْتلالٍ الْعَمْرَانٍ وَيَعُودُ على الدُوْلَة ولا يرال ذلك يَنَرَائدُ إلى أنْ تَضْمَحِلٌ . وَقَد 
كَانَ وفع نه بأمصَار الْمَهْرقٍ في أَخْرَيَاتِ الدولة الَْباسيّة وَالْمْْْديّة كثيرٌ وقْرِطْتِ ‏ 
الْمَفَامٌ حَنّى على الْحَاحٌ في الْمَوْسم وَأُسْقَط صَلاحُ الدّين أَيُوبُ تِلْكَ الوْسُومَ جُمْلة 
ظ عاضا انان الخير وكذلك وق بالاتدلين ليد الولف حي تحى رَسْمَُ 
57 بن َشَفِينَ أي يِرٌ الْمُرَابِطِينَ وكذلك وَقَمَ بأنضار الْجَرِيد بأفريقية قي لبن 
العَيْدِ حِينَ اسْتَبَدٌ يبا رُوْسَاوّها وَاللّه تَعالى أَعْلَمُ . 


الفصل الأربعون 
في أن التجارة من السلطان مضبرة بالرعايا ومفسدة للجباية 


عْلَمْ أَنّْ الدُولَةَ إذَا ضَاقَتٌ حِبَاينهَا يمَا قَدُمْنَاهُ من الثَرَفٍ وَكَثْرَة الْعَوَائد 


ماعل 


وَالنقَقَاتِ وَقصْرَ اْحَاصلُ مِنْ حبَاتَتهَا على الْوَفَاه بحَاجتبَا وَنَففَاتِهَا والحتَاجت إلى 
مَزِيد الْمَالٍ وَالْجبَايَة فتَارَةَ توْضَعٌ الْمُكُوسُ على بِيّاعَاتٍ الرُعَايَا وَأسْوَاقمْ كُمَا 
َدمَْا ذلك في الْمَضلٍ قَبْلهُ وَتَارَةٌ بالزْيَادة في ألقَابٍ الْمُكُوس إِنْ كَانَ قَدِ نخدت - 
من قَبْلُ وَتَارَةَ بمُقَاسَمَةِ الْعُمَالٍ وَالْجُبَاةِ وابتكاك" عِظاميمْ لِمَا يَرَْنَ أَنّهُمْ قد 
حَصَلُوا على شَييْء طائل مِنْ أُْوَالٍ الجبَايّة لا يُظْبِرَهُ اْحسْبَانَ وََارَةَ باتخداثِ 
النّجَارَة والفلاحة لِلسْلْطَانٍ على تَسْمِيّة الْجبَاتَة لمَا يَرَوْنَ التَجارَ وَلْملآْحِينَ 
َحْصَلُونَ على الْفْوَائِدِ وَالْعَلاتِ مَعْ يُسَارَة!" أَمْوَالهمْ وَأَنْ الأْباحَ تَكُون على نسب 
رُؤُوس الْأمْوَالٍ فيَأحدُونَ في اكتسَاب الْحَيَوَانٍ وَالنَْاتِ لاشتغلاله في شراء الْبَضَائع 
وَالتَّوْضٍ يبا حال الأسْوَاقٍ وَيَحْسِبُونَ ذلك من إذرَار الْجبَابَة وتكثير الْقوَائد 
وَهْوَ علط عَظِيم وَإِدْخَالٌ الضْرَرٍ على الرّعَايًا من وَحو متفدكة فقاولا مضائدة 
الْمدْحينَ وَالتَجُار في شرّاء الْحَيَوَانٍ وَالْبَضَائع وَتَيْسِير أَنْبَاب ذلك فَإِنّ الرّعَايًا 
مُتكَافئونَ في اليا رَمتَقَا ريون وَمُرَاحِمَة بَعْضِمْ تفضا تنترى الغانة موجود أو 
تَقْرْبُ وإِذَا رَاقَقهُمَ السُلْطَانَ في ذلك وَمَالْهُ أغظمُ كثيرأ منْبُمْ فلا يَكَادُ أَحَدٌ مَنيُمْ 
يَحْصُلُ على عُرَضْهِ في شَيْء مِنْ حَاجَانِهِ وَيَدْخُلٌ على المُُوس مِنْ ذلِك عَم تكد م 
إن الشلطان قد يتزع اكير مِنْ ذلك إذَا تعر رض له خنا ازا تسر تفن أو لا جد 
َنْ يُنَاقِشُهُ في سرَائِهِ َُنْحْسُ تَمنْهُ على بَائعهِ َم دا صل فَوَائدُ الفلاحة وَمُعْلََا كله 
من رع أؤحريرأوْعَسَل أو كر أَوْغَيْرِ ذلِكَ من أنوع الغَلاتِ وَحَصَلْتَ بَضَائع 
النجَارَة مِنْ سَائِرٍ الأنواع فلا يَنْنَظرُونَ به حَوَالَةَ الأسْواقٍ وَلا نفَاقٌ الْبِيَاعَاتِ لما 
َدْعُوهُمْ إِلَْهِ تكالِيفٌ الول فيُكلُْونَ أل تلك الأضتافٍ مِنْ تاج رأؤ فلاج بشراء 
58 لبضَائِ ئع وَلَآا-يَرْضُوْنَ في أُنّمَانِهَا إلا اليم وَأزْيدَ يبون 5 
أقؤالي: وتنقى تلك البصائم .ما ييه دا جَامِدَة وَيَمْكْنُونَ غطلا من الإقارة 
0 5 


(؟)قلة. 
(*) ناض : الدرهم والد ينار ويقال استخلصه منه نضأ أي نقذأ ( النجد ). 


ل[ #78 سد 


الى نينا كني وَمَعاشهم ور وَرُيِمَا نَدْعُوهُمُ الصَرُورَةٌ إلى شَيْء من الْمَالٍ فَيَبِيمُونَ تلك 
المّلعَ على كُسَادٍ من الاسْوّاق 0 . وَرَبْمَا يَتَكَرْرٌ ذلك على التاجر 
وَالْملاح منبَعْ يما يُذْهِبٌ رَأْسَ ن مَالِهِ عد عن سُوقهِ وَيَتََدُدُ ذلك ويد ل 
به على الرُعَايَا مِنَ الْمَنْتِ وَالْمضَايَقَة وَفْسَادِ الأزباح مَا يَقَبِضٌ آمَالَبُمْ عن السُمَى 
في ذلك جدلةُ وَيُؤدي إلى فسَاد الْجبَاية فإ نْ مُْظمَ الْجبَاية نما هَِ من الْفلاجِينَ 
تجار ولا يما 0 ضع الْمُكُوس وَنْمُوَ الجبَائَة يبا فَإِذا انْقبَضْ الْمَلَاحُونَ عن 
ْ الفلاحة 2 التَجَارعَنْ النَجَارَة ذْهبَتِ الْجِبَايَةٌ جُمْلةٌ أَوْدَخَلَبَا النْقْصٌ الْمُتَفَاحشٌ 
ذا قَايَسَ السُلْطَانْ بَيْنَ ما يَحْصلُ لَهُ مِنَ الْجبَائَة وَبيْنَ هذه الأزبَاح الْقَليلة 
0 بِالنْسبّة إلى الجبايّة أل من الْقَلِيلٍ م نه وَلْوْ كان مُفيدأ فيَْعَبُ لَهُ خط 
عَظِيمٍ من الْجبَايَة فيمًا اع حا أو لق سداد يُوجَدَ فيه من 
المكس وِلْوْ كان غَيرُهُ في بَلْكَ الصْمََاتِ لكان تَكسبهَا كُلهَا حاصلا مِنْ جية 
الحدا به * 0 بساحم وَتقصيم إن اراي 
إذَا قَعَدُوا عَنْ ثْمِير أمْوَالِيمْ بالفلاحة وَالتَجَارَة نَقَصَتَ وَتَلاغْتَ بالنفقات وَكان 
فيبَا تاف أُخْوَاليمْ . فَافَْمْ ذلك ” وَكَانَ الْمُرْسُ لا يُمَلَكُونَ علئِيمْ إل منْ أل 
يت الْمْلكةٍ ثم يحْتَارُونَهُ من أل الْفَضْلِ وَالدَينِ الدب وَالسْخَاء وَالشّجَاعةٍ 
وَالْكَرَمِ ثم يَشْتَرطُونَ عَلِيْه مَعَ ذلك الْعَدْلَ وَأَنْ لا يَنْخذٌ صَنْعَةٌ فيْضْرٌ بجيرّانه : 
يََاجرَ فيْحب غلا الأشعار في البصَائع أن لا يستخدم الْعبيد فَإِنْبُمْ لا يُشِيرُى” 
بخَيروَلا مَضلحةٍ . وَاعْلَمْ أنْ السَلْطانَ لا ينمي مَالَهُ ولا يدا مؤجُوكة إل الجا 
وإِدْرَارُا ِنْمَا يَكُون بِالْعَذْلٍ في أملٍ الأمْوالٍ وَالنْطر لَمُمْ يذلك فُبدلِكَ تنبيط 
ماله وَتَنشَرحٌ صُدُورُهُمْ للاخذ في تَثْمِر الأمْوَالٍ وَتَنِميتها فتَعْظمٌ منْهَا جِبَاية 
0 ١١ح‏ غلق الدكتور علي عبد الواحد وافي على ذلك في نسخة لجنة البيان العربي فيقول ؛ 

( يتفق ما يزاه ابن خلذون في صدد الأضرار الترتبة غلى دخول الحكومة مشترية في السوق وعلى اشتفالها 
بالتجارة أو احتكارها لبعض الاصناف واعتبار ذلك ضرائب غير مباشرة عَلى الستبلكين .. . يتفق ذلك مع ما يراه 


0 المحدثين من علماء الاقتصاد السياسي . انظر كتابنا في « الاقتصاد السياسى » فصل « المنافسة الحرة » 5 
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م أ 


السلْطان وَأ غَِرٌ ذلك مِنْ تِجَارَة أو َأج فإنْمَا هو مَضَرُ ب عَالةٌ للرُعَايَا وَفْسَا 
للجباتّة وَنقْصٌ لِلِْمَارَة وقد يَنْتِي الْحَالٌُ بؤّلاء المُْسَلِخِينَ للتَجَارَةِ وَالْفلاحَة مِنْ 
الأمرّاء وَالْمُتَهْلِْينَ في الْبُلدان أَنْبُْ. يَتَعَرْصُونَ لشراء الْغَلآتِ وَالسَلْع من أَرْبَايهَا 
ودين على بَلِدِهمْ وَيَفْرضُونَ لذلكَ مِنْ النّمَنِ مَا يَشَاءُونَ وَيَبِيعُونبَا في وَقْتبا 
لمن نحت أَندِيبم من اليا يما بَفْضُونَ من الم وه َف من الأولى وَقْربُ 
إى فَسَادِ الرُعيّة وَاختلالٍ أْوَالمْ وَرُبُمَا يَحْمِلْ السُلْطَانَ على ذلك مَنْ يَدَاخْلَهُ من 
هذه الأسنَافٍ أغني التُجارَ وَالْمَلاْحِينَ لما هي صَِاعته اي نَم عَلَيها فُيَحْيلُ 
الملْطانَ على ذلك وَيَصْرِبٌ مَعَُ بسهم لنضيه لِيَحْصْلَ على عَرَضِه مِنْ جع الْمَالٍ 
تررصا ولاسئنائ نا اتخضل لثمن التكازة بلا مَفرَم ولا كس فَإِنهَا أدرٌ بمو 
الأموَالٍ وَأْرَعٌ في تَنْميرِهِ وَل يَفبَمٌ مَا يَدْخُلْ على السلْطانٍ مِنَ الصَرّرِ بتقص 
جِبَاتَتهِ فينْيَفي لِلسْلْطانٍ أنْ يَحْذْرَ مِنْ هؤلاء وَيُعْرضُ عَنْ سعاتتهم الْمُصْرة 
بجايته وَسُلْطَانه وَاللَه يلما وُشْد أَنْمُينَا ويَنْمَمْنَا بصَالح الْأغمَالٍ وله تَعالى 
الفصل الحادي والاربعون 
في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما تكون في وسط الدولة 
وَالسْبَبُ في ذلك أنَّ نّ الْجِبَايَةٌ في أَوْلٍ الدولّة تَتوَرْعٌ على أَهلٍ الْقَبِيلٍ وَالْعَصَبية 
بمقدار غتائية وَعَصَبِيْتبمْ وَلْآنْ الْحَاجَةٌ ِِيم في تنبيد الكؤلة كما نا من قبل 
فرَئِيسُهمْ في ذلك مُتَجَافٍ لَهُمْ عمّا يَسْمُونَ لي منْ الإسْتِبْدادِ عَلئِمْ فلَهُ علَيِمْ عرة 
وَلّهُ إِلَيِْمْ حَاجَةٌ فلا مط في تاه من ابي ل لق بن حاجته فج ا 
حَاشِيَنَُ ذلك وَأذْيَالَهُ من الْورْرَاء وَالَكُنَابٍ وَالْمَوَلِي مُتَمَْقِينَ في اغالب وَجَامْبُمْ 
تفص لَه مِنْ جاه مخَدُومِيئْ ونطاقة فُذضَاقَ بمنْ يُرْاحمَه فيه مِنْ أفل عصَبيته 
)١(‏ طيّر واطار المال : قسمه . ٍ : 
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“فإذا انتفخلك طبيفةٌ التلك وَعَضَل لماه الذولة الاكسنداة عل قوم نض 
َنيب عن الِْيَابَاتِ إلآما يرل بَيْنَ النانى فى سيتائي: وتفل خطوطية إذ 
ذاكَ لقلة غتَائِهمْ في الدّْلّة يما الكبَح من أُعِنْتِمْ وَصَارَ الْمَوَالى وَالصّنَائع مُسَاهِمِينَ 
بم في الْقيَام بالئولة وَتمِْد الآمر فْيَْفَردُ صَاحِبٌ الئولة حِيَيدٍ بالجبايّة أو 
مُعْظ مها وَيَحْتَوي عَلى الامْوَالٍ وَيَحْتجنَا للنفقاتٍ في مُهِماتِ الاحوالٍ فتكثر تَرُوتَةُ 
وَتَمْتَلىءُ خَرَائنَهُ وَيَنّسِعْ نطاقٌ جاه وَيَعْثَرْ على سَائر قَوْمِهِ فْيَعْظُمُ حَالٌ حاشيته 
وَذُويِهِ من وزيروكاتب وَحَاجِبِ وَمُوْلىَ وَشْرَطِيّ وَيَتسعٌ جَاهُهُمْ وَيَقتَنُونَ الأموالَ 
وَيَتَائُونها . تُمْ إذَا أَخَدْتِ الدُوْلَةٌ في الْبَرَم بتلاشي الْعَصبيّة وَفَنَاء القليل 
المُمَاهِدِينَ للدُولَة العتان صَاحِبٌ الامر حِيئَئذٍ إلى الآموان والانضار لكَثْرَةِ الْخْوَارجٍ 
َالْمُنَاِعِينَ وَالتوَار وَتَوَظُم الانتتقاض قْصَارٌ خَرَاجُهُ لظَبَرَائه وأَعْوَان وَهُمْ نات 
اليُوفٍ وَأهل الْعَصبِياتٍ وأنققَ حَرَئِهِ وَحَاصلة في مُمْات الذؤلة وقَلْتْ مَعْ ذلك 
الْجبَايَةٌ لما قَدَمْنَاهُ من كثْرَة القطاء وَالإنفَاقٍ فَيَقلُ الْخَرَاجُ وَتَشْنَدُ حَاجَةٌ الدُؤلّة إلى 
الْمَالٍِ فَيتََلْصُ ظِل النْعُمَة وَالتَرَفِ عَنْ الْحوَ اصٌ وَالْحُجَابٍ وَالْكتاب بتَقلص الْجَاهِ 
َنب وَضيقٍ نطاقهِ على صاحب الدُوْلّة ثم تَشْتَدُ حَاجَةٌ صَاحب الدُولّة إك الْمَالِ 
.| وق لباه البطانةوالحادية ما تله اوم من الأول في عيْسبيلهَا من لا 
قاحب ب الول وَيقبلُونَ على عَيْرِمَا كان عليه آبَاوهُمْ وَسَلْفبَْ من الْمُنَاضصَحَة وَيَرَّى 
صَاحِبُ الدولة أنه أحَق يِتِلْكَ الأمْوَالٍ لني اكْتَيَِت في كولّة سَلْفِهِ يجام 
يصطلمها ينها ميم ليه هيع فأ وواجدأ بَعْدَ وَأحدٍ عَلى نسبَة رَتَبمْ 
وَتَنْكْر الدُولَة 3 وَيُعُودُ وَبَالُ ذلك على الدْلّة بِفَنَاء حَاشْيَتبًا وَرِجَالاببَا وَأَهْلٍ 
الكّرُوَة وَالنْعْمَة من بيِطانَتها وَيتَقَو ويَتَفَوْضُ بذلكَ كثِيرٌ مِنْ ماني المكن يمد أن بقغنة 
هْلَهُ وَيَرْفْمُوهٌ . وَانْظز مَا وَقَمَ منْ ذلك لوْرْرَاء الدؤلة الْمَبِاسئّة في بَني فَحْطبَةٌ 
وين بَرْمَكَ وَبَن سبل وَبَنِ طاهِر وَمْثَالمْ ثم في الدوْلَةِ الامَويّة بالأنتلس عِنْد 


. تأثل امال ؛ اكتسبه وثمّره‎ )١( 


لدموةخ م 


اْجلالها يام الطوائبٍ في يني شد وَني| أبى عَبْدَة وَبَتى دير وني زد 
وَأَمْثَالينْ وَكَذَا في الدُولَة 5 أذ رَكْنَاها لعَيْدِنَاسُنَةُ الله الىَقَدْ خَلْتَ في عِبَادِه . 
فصل : وَلِمَا يََوقَمُُ أفلٌ الدُوْلّة مِنْ أَمْفَالٍِ هذ الْمَعَاطبٍ صَارَ الْكثِيرٌ منْهُم 
ُو إلى الفا عن الب وَالتخلصِ مِنْ ربق لدان يمنا عضل 57 
ِنْ مَل الذؤلة إى قط رآخَرٌ ِوَأ أهنأ لولم في ناه وَحُصُولِ مرت وهو 
منّ الاغلاط الْفَاحمَّة ولاقام المقيدة لأخواليئ دياع وَاغْلْ أن الخلاض من 
ذلك بق 'الفضول 0 ضاحت هذًا الَْرَض إذا اك 
نَفْسَهُ فلا تُمَكنْهُ الرُعيْةٌ من ذلك طَرة 5 ين ولا أل لَص الْمُرَامُو َل بَل في 
ثور ند هن تلك لاف لنَفْلبِ ِمَجَارِي العَادة بذلك لأنَْ رِبْقَة المُلْكِ 
هسَر َعسْرٌ اْخَلاصٌ منْبَا وَلآ سِيمَا عنْد اسْتفْحَالٍ ادل وَضيقي نطاقبًا وَمَا عرض فيا 
منَ ابد عن الْمَْد َالْخْلالٍ وَالتّخَلقي بالشّرٌوَأمًا إذَا كان صَاحِبٌُ هذًا الْمَرَضِ مِنْ 
بطائة طن واي وأفل الود ب في دَوْلتهِ فَقَلُ أَنْ يُخلّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذلك . 
أنَا ألا فَلمَا يَرَاُ اْملُوكُ أن كوي أخافيتة بل وسَائر رَعَا ناه مماليك لبه 
مُطْلعُونَ على ذّاتِ صُدُورهمْ قلا يسن نَ بل يقي َِالئقة ميا بر رَارهم ' 
وَأحْوَاليم أنْ يَطْلعَ عَليِبَا أحدّ . وغيرة 
بالأندلس يَمْنْعُونَ أل كولتِيم من التلفر لفَرِيضَة احج لما يَتوهْمُونَهُ م وَفومْ 
نيدي بن الْعبّاس فَلمْ بج سَائرَ أيَاميمْ أخدّ مِنْ أفل دوْلتِهمْ وما أبيخ الحَجٌ 
لأهلٍ الدُول من الأندلس إلا بَعْدَ فْرَاغْ شَأَنِ الامَويّة وَرُجُوعِبَا إلى الطُوَائفٍ وَأمًا 
انيا فَلانّهمْ وَإِنْ سَمَحُوا بِحَلْ ربْقتِهِ فلا يَسْمَحُونَ بالتّجَافي عن ذلك الْمَالِ لما 
يَرَوْنَ أنه جْء مِنْ مالم كُمَا يَرَوْنَ أنه ُزْء مِنْ ولتي إِذْلَمْ يكْنَسَبْ إلا يها وَفي 
ظِلْ جاه . فتَحُوم نُفوسبَمْ على اْترَاع ذلك الْمَالِ وَالَقَامِهِ كما هُوَجُزْء مِنَ ادل 
يَنْتفعُونَ به ثم ذا توَهِْنَا أنه خُلْصَ بذلك الْمَالٍ إلى قط رآخَرَ وَهوَ في انار اقل 
تمد ليه أميْنُ الملُوكِ بذلك القطر وَيَنْترعُونَهُ بالإزهاب وَالنَخْوِيفٍ تمريضاً أو 


اومب 


١ 
! 


بِالْقَرِ ظاهراً لِمَا يرَونَ أنه مَالُ الْجبَايّة وَالدُولٍ ونه مُسْمَحقٌ للإنقَاقٍ في الْمَصالحِ 
دا كَانَتْ يدي تَمَْدُ إلى هل الْرْوة وَلمسَار اْمتكِْينَ مِنْ وجُوه الماش 
د ى با أنْ تَمْتدَ إلى أُمْوَالٍ الْجبَاّة وَالدُوَلٍ الى تَجِدٌ السَبيل إليْه لذن 
وَالْعَادَة وَلَقَدْ حَاوَلَ السُلْطَانُ أبُو يَحْيَى رَكَرِيًا انيه اللْحْيَانيُ تَاسمٌ أؤغاشرٌ 
مُأوك الْحَفْصيِينَ بَفْريقة الخُرُويٌ عَنْ عْدَة الْمُلْك وَاللَحَاقٍ بعك قرارا من بلك 
طاحب اللثوز الْعْْبيّة ما اسْتَجْمعَ لمَرْوِنُونِسَ فَانْتَْمَلٌ اللَحيَانِيُ الرْحْلةَ إلى ثَفْر 
طَرَابُلْسَ يُورِي بِتَمهيدِه وَرَكِبَ السّفِينَ منْ هُنالكَ وَخَلصٌ إلى الإسْكَنْدرَيُة بَعْد 
أن حمل جبي ما وده بي الما من الطايت ' ولأّخيرة بم لما كان 
ِحْرْائِنيمْ من الْمَنَاع وَاْمَقَار وَالْجَوْهَر حَتَّى الْكُتّبٍ وَاحْتَمَلَ ذلك كُلَهُ إلى مشر 
وَتَزْلَ على الْمَِك التاصر مُحَمد إن مون سحت عذرة يل الرقة لثاسه 3ر2 
َل وفع مَِْسَة وم يَرّلْ يَستَخلِصٌ ديه شيك فشَيكَأ بالتّمريض إلى أنْ حَصَلٌ 
غلييا ول نلق قاض م 
.اثَمَان وَعَشْرِينَ حَسْبَمَا نَذْكُرُهُ في أَخْباره فَدَا وَأَمْثَالَهُ مِنْ جُمْلةِ الْوَْوَاس | 

َي أَهل الدولِ لما يفون من ملُوكِمْ من الْمعاطِب | انما 0 
َم الخَلاصٌ بانس ونأ ََوَهُمُونَهُ من الْحَاجبة قلط ووه وَلْذِي حَصَلْ لَهُمْ من 
الشيزة مدي ة الدُوّلٍ كاف في وِجتانٍ المََاش لَب ِالْجرَايَاتٍِ السُلْطائيّة أ بِالْجَاهِ 
في التحالٍ طَرْقٍ اكب مِنّ النّجَارَة والفلاحة وَالدُوَلُ ناب لكِنْ , 


النفئ رَاضَةٌ إذا رَعْبنبَا وَإذا ثَُرَكُ إلى قليل تَفْنَعْ 
الله سبْحَانَُ هو الرُرَاقُ وَهُوَ الْمُوقْقْ بِمَنِْ وََضْلِهِ والله ألم . 


1 
)١(‏ الأموال النقدية . 


ال اك 


الفصل الثاني والاربعون 
في أن نقص العطاء من السلطان نقص في الجباية 
وَالسّبَبُ في ذلك أن الدَولَةٌ وَالسْلْطانَ هي 0 الأغظم للْعَالَم وَمِنْهُ مَادة 
اْممْرَانٍ فَإِذًا اّجَنَ المْلْطَان الأمْوَالَ أو الْجبَايَاتِ أؤ فُقدث فَلَمْ يَصْرفْبَا في , 
مَصَارفا قل يني ما نيدي الخاشية امي اطع أيضأ مر كَانَ يَصِلْ من 
لخاتيي» وَذْوِيم م وَقَلْتَ تَفقائهمْ جُمْلة 6 ؛ مُفْظم السُوادٍ و' َنْمََانُمْ أكثرٌ مَائة 
للاسواتٍ مِمْنْ سوام فَيَمع كاد حي في الاسواقٍ وَتَضْعْفَ ليام في الْمَنَاجِرِ 
فيَقلُ الْخَرَاجٌ لذلك لأنْ الْخرَاجٍ وَالْجبَاية إنْمَا َكُونُ مِنْ الاعيتمار وَالْمُعَامََاتِ 
وَنَقَاقٍ الأسْوّاقٍ وَطُلْب الئاس للْقَوَائِدٍ والأرْباح وَوَبَالُ ذلِكَ عَائِدَ على الدُولَة 
بالنَْص لتة أوَالٍ السأطانٍ حِيَِذٍ بقلة اْخرَاحِ فإِنْالدوْلة كما فنا مي الشوق 
الاغظمْ أم الأسْوَاق كُلْبَا وََضْلَبَا وَمَادْتَهَا في الدْخْلٍ وَاخَرْج فَإِنْ كُسَدَت وَقَلْتْ 
مَصَارفُهَا فَأَجْدِرْ ما بَعْدَهَا من الاق أن يلعقها مثْلُ ذلك وَأَمَدُ منة 1 
فَالْمَالُ إِنْمَا هُوَ مُتَرَدَدُ بَيْنَ الرعيْة وَالشلْطان مثْمم إِلَيْه .ومنة إِليِبمْ فَإِذّا حَبَسَهُ 
السلْطانْ عِندَهُ قدت ل س سُنْةٌ اللّه في عِبَادهِ . 


الفصل الثالث والأربعون 


في أن الظلم مؤذن بخراب العمران 
غلم أنْ الْمُدوَانَ على الئاس في أمْوَالِيم ذَاعِبٌ بِآمَاليم في تخصيلها وَاكْتِسَايها 


ا 0 ل يد 


ِمَا يَرَْنَهُ حيَئِذٍمِنْ أن غَابَمَا ومَصِيرَها اْتهَابّها مِنْ أنيد يم وَإذَا بت مالم في 
اكتسايبها وَتَحصيلها اْقبَضْتْ أَنِدِيهمْ عن السّغى في ذلك وَعلى در الايتداء ونسْبَته 
يَكُونَ الْقبَاض الرُعَايا عَنْ السُغى في الِاكْتِسَابٍ فَإِذا كان الاتداء كثيرأ اما في 
جْمِيع أَبْوَابٍ الْمَعاش كان الْقُعُودُ عن الْكَسْبٍ كذلك لذهابه بالآمال جُمْل 
دُحُولِهِ من جبيع بايا ونْ كان الاععتداءٌ يرا كان لإنْبَاضٌ عن الكُسْب على 
“تنه والعدران وودورة ورفاق وات إنْمَا هُوَ بالاغمال ل وسَغْيٍ الئاس في الْمَصَالح 
وَالْمَكَاسِبٍ ذَاهِبِينَ وَجَائِينَ فَإِذًا قَعَدَ النّاسُ عن الْمقاش وَانقَبَضَتْ أَيْدِييْ عن | 
الْمَكَاسِب كُسَدَت أَسْوَاقٌ الُْمْرَانٍ وَانتَفْضْتٍِ الوا وَابْذْعَوُ"' اناس في الآقَاقٍ من 
غي َلك الإياةٍ في طلب الرزقٍ يما حَرَج عَنْ نطاقهَا فخَفَ سَاكنَ لمر وَخَلتْ 
ياه وخرَجَتْ ت أُمْصَارُهُ وَاخْتَلٌ باختلالهِ حَالُ الئولة وَالسُلْطَانِ لما أنّبَا صُورٌَ 
للْمُمْرَانٍ ؟ ْمَك بمَسَادِ ماكتهَا ضَرُورَة وَاْظرْ في ذلك ما حَكاة الْمَْمُودِيٌ في أَخبَار 
فس عن الْمُوْبَدَانِ صَاحبِ 1 عندقة أيام مروام تن تززاة ونا عَرْضُ به 
للمَلك في إِنْكَارِ مَا كَانَ عَلَيِْ من الظلم وَالْمَفْلَة عَنْ عَائتتِهِ عَلى الدُوْلَة بضَرْبِ 
بنك ذلك ل ا لو ين مخ بك أخوقن واه من قي تيا 
َه «٠‏ إِنْ بُومأ ذكرأ ُو كا بُوم أننّى وَإنّْهَا شَرَطتْ عليه َغْرِينَ قريَةُ من 

الْخَرَابٍ في أَيّام بَبْرَامَ فَقَبلَ شَرْطَهَا . وَقَالَ لَهَا . إنْ دَامَتْ يم التلك لتك 
لف فَرْيَة وَهذًا َحْبَلُ مَرَام» . فََنئّ الْمَلكُ من عَفْلِتهِ وَخَلا بِالْمُوْبَذَانٍ وَسَألْهُ عن 
ُرَادِهِ فَقالَ لَه أيبَا املك إِنْ الْمُلكَ لا يتم عِرْهُ إل بالْشَرِيعة والْقِيام لله بطاعته 
َالنْصرْفٍ تحت أثره َيه ولا قَوَامَ ريع إل بالمَلك ؛ وَل عر للملك إل 
الرّجَالٍ ولا وام لِلرّجَالٍ إلا بِالْمَالٍ وَلا سَبِيلَ إلى الْمَالٍ إل بالْمَمَارَةِ وَل سَبِيلٌ 
ِْمَارَة إلا ِالعَذلٍ وَالْعَدْلَ الْمِيرَانُ المنصُوبٌ بَيْنَ الْحَلِيقَةِ نَصبَهُ الرّبُ وَجَعَلَ له 
يّمأ وَهوَ المَلكُ وََنْتَ أيبَا الْملكُ عَمَدتَ إلى الضْبَاع فَالترْعْتهَا من أزبايبا 


. بمعنى تفرق‎ )١( 


اه سم 0 


وَعُمّارا وَهُمْ باب الْخرَاج ومَنْ تَؤْحَدُ مِنُْمْ الاموال وأفطغتها الحَاشِية وَالْحَدم 
وَأَغْلَ البطالة فُتَرَكُوا الْعمَارَة وَالنْظرَ في الْمََاقبٍ وَمَا يُصْلحٌ الضيّاع وَسُومِحُوا في 
الْخَرَاجِ لقَْبهمْ مِنَ الملك وَوَقُمَ الحيْفُ على من بَقِيَ من أرْبَاب الَْرَاج وَعَُار 
الضْيَاعِ فَانجَلوا عَنْ ضيَاعِيم وَحَلُا دِيارهمْ وأووا إلى ما تَعذّرَ مِنَ اضَيَاع فُسكنوها 
فَقَلْتِ الْمَارَةٌ وَخَرِبَتِ الضّيَاعُ وَقَلْتِ الْآمْوَالُ وَهلَكتٍ الجُنُودُ وَالرْعِيْةُ وَطمِعَ في 
ملك فَارِسَ مَنْ جَاورَهمْ مِنَ املُك لمم بانقطاع الْمَوَاد التي لا تَسْتقِيمٌ تائم 
ْمك إلا بها . كلما مع املك ذلك أقْبَلعلى النطر في ملك وانترعت الطْيَا من 
نيدي الْخَاصّة وَرَدْتْ على أَرْبَايهَا وَحُمِلُوا على رُسُوممْ السَالِقَة وأحَذُوا في الْعمَارَة 
وَقُوقٍ مَنْ ضَعْفَ مهم فَُمَرتٍ الآرْضٌ وأخْصَبتٍ البلاد وَكثرَتِ الاموال عند جبَاة 
اْحرَاحِ وَقويَتٍ الْجُنُودُ وَقْطِعَتْ مَوَاك الأغداء وَشْحِنْتِ النُقُور وبل الْمَلِك على 
مَُافرَة أمُوره بنَفْسه فَحَسْنَتْ امه وَاْتَطمَ مُلْكه فنَمَُمْ مِنْ هذه اْحكايّة أنْ لظم . 
مُخوّبٌ للُْمْرَانِ أن عائدةٌ اْخْرَابٍ في الْمُْرَانِ على الدُولَة بِالْمَسَادِ وَالإنتتقاض . ولا 
تنظ في ذلك إلى أَنّ الاغتداء قد يود بالأمصار الْمَظِيمَةٍ من الول الي يبا وَل 
يَقَعُ فيبا خَرَابٌ وَاعْلَمْ أن ذلك إنّمَا جَاءَ من قبل الْمُنَاسَبَة بيْنَ الاغتداء وَأحْوَالٌ 
. أهلٍ المضر فَلمًا كان الْمضْرٌ كبيرً وَعُمْرَانهُ كثيرأ وَأَْوَالَه مُتْسِعَةُ يمالا يَنحَصِرٌ 
كان وُقُوعٌْ النفْصٍ فيه بالاغتتاء وَالْظُلْم يسيرأ لآ النقص إنمَا يَقَعٌ بالتذريج فإذا 
خَفِيَ بِكثْرَة الأول وَانْساع الْأعمَالٍ في المضر لم يَطْبر أنه إلا بد حين وَفَد 


تَذْهَبٌ تلك الدُولَُ المُمتّدِيَة مِنْ أَصْلبًا قَئْلَ خَرَابٍ وَنَجِيء الدُولَةٌ الاخرّى ُتَرْفعَة 


بجئتها وَتَجبرٌ انس الي كان حفيًا يه فلا ياد يهْعَرٌ به إلا أن ذلِك في الام 
النَادِرِوَاْمُرَاهُ مِنْ هذا أن حصُول اص في الْمَمْرَانِ عن الظلم َالْعدُوَانِ مر اق 
لا بد منة لما قَدْمْنَاهُ وَوبَالَّ عَائِدٌ على الدُوَلٍ . وَلَاتَحْسَبنّ الظلم إنْمَا هُوَأَخْدُ الْمَالٍ 
. أو املك مِنْ يد مالكه مِنْ غيرِعوَضٍوَلا سب كما هْوَالمَْبُورُ بل الظلم عَم مِن 
ذلك وَكلُ مَنْ أخَد مَلْكُ أب أَوْعْصَبَهُ في عمَلِه أؤطالته يَِئِر حق أَوْفْرَضٌ عَلَنِه 
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حالم يفره الع فد طلم مب الأول بَغْيْرِ حَقَبَا ظلمَةٌ وَالمُمْتَدُونَ عيبا 
ظَلَمَةٌ وَالمنئَبُونَ لَهَا ظَلَمَةٌ وَالْمَانعُونَ لِحُقُوقٍ الئاس ظَلَمَةٌ وَخُصّابٌُ الأئلآك على ٠‏ 
الْعُمُوم ظَمَةٌ وَوَبَآلُ ذلك كُلّهِ عائدٌ على الول بخَرَابٍ الْمُْرَانِ الي هُوَمَائتّهَا 
لإذقايه الآمَال مِنْ أهله وَاغلُ أن هه هي الحكمَةٌ الْمَفصَودَة للشارع في تَخْرِيم 
الظلْم وَهُوَمَا يَنْمَا عَنْهُ منْ قُسَادِ الْعُمْرَانٍ وَخْرَابِهِ وَذلِكَ مُؤْذْنَ بانقطاع النؤع 
لبَمَريٍ وين الْحَكمَةٌ الغائةٌالْمُرَاِيَة لمع في جميع مَقَاصده الصُرُورية الْخَمسَة 
من حفظ الدينٍ وَالنفْس والَْقْلٍ وَالمْْلٍِ وَالْمَالِ . فَمًا كان الظلْمُ كما رََئْتٌ مُؤنا 
باتقطاع النؤع لما أذى ليه ِنْ تخْريب المُْرَانِ . كانت حَهْمَةٌ الخَطر فيه 
ووه ؛ فكان + تخريمّة مُبمًا . وَأدِلْتهُ مِنْ الْقرْآنٍ وَالسْنّة كثِيرةٌ : أكثّر منْ أَنْ 
َأحْدَهَا قَانُونُ الب وَالْحخضر وكا كل واد قدا على طلم وضع 0 ' 
من العُقُوبَاتٍ الزاجرّة مَا وضع براه غيْرِهِ مِنَ امُْسدَاتٍ ِنع التي يقْدِرٌ كلُ أَحدٍ 
على افِْرافبَا مِنَ ازا وَالْقَْلٍ وَالسَكر إلا أن ن الظله لآ يَقَدرُ عليه إل مَنْ يقد عي 
نهنا ب من أفل القدرة وطن بول في ذه وري وميد فيه عتى أن 
ْ َكُونَ الوازع فيه لِلْقادِرِ عَلئِهِ في نَْسهِ « وما رَبُكَ بظلام للْعَبِيدٍ » وَل تَقُولنَ إِنّ 
قوب فذ وضعت بإزاءالجزائة في الع وهيئ من طلم القادر أن مجارت رمن 
ِرَاَتهِ َاِرٌ إن في الْجَوَابٍ عَنْ ذلك طَريقَيْن حدما أن تقول المُقوية حك 
مَا يَقَتَرقَهُ منَ الْجنَايَاتِ في نَمْس أثوال على ما دعَب ب إِلَيْه كثيرٌ وَذلكَ إِنْمَا 0 
5 بجنائته وأا نس الجرانة فب خَلوٌ مِنَ ُو . 
ريط الثاني أَنْ تَقُولَ , الْمُحَارِبُ لآ يُوصَفُ بِالْقُدْرة أن نما ني بقذرُة | 
الظالم الْيَدَ الْمْسُوطَةٌ النى لا تعارشهًا فذرَة في الْمُؤنَةٌ بِاْخَرَابٍ وَأمَا قُْرَه 
اْمُحَارب فَإِنْمَا مي إِحَافَ َجْعَلَهَا ذرِيعَةٌ لأخذ الأمْوَالٍ والْمُدافَعَةُ عنَْا بيد الْكُلُ 
مَؤْجُودَةٌ شَوْءأ وَسِيَاسَة فَليَِتْ مِنْ القدر الْمُؤْذْنِ بِالْخْرَابٍ والله قَادِرٌ على ' 
امنا ْ 


. فصل ؛ وَمِنْ أَمَدْ الطّلامَاتٍ وَأعْظمبَا في إفْسَادٍ الْعمرَانٍ تَكلِيفٌ الأعْمَالٍ 
وَتَسْخيرٌ الرْعَايَا بِمْيْرٍ حَق وَذلِكَ أَنْ الاتممال من كَبِيلٍ الْمتَمَولاتِ كما سَنْبَيْنَ في ' 
” باب الرّزْقٍ لآنّْ الرّزقٌ وَالْكَسْب إِنْمَا هُوَقَيْم أعمَالٍ أل الْمُمْرَانٍ . فإذأ مَسَاعِييمْ 
مالي علا نوات ومكَابُ ليم بل لا مكيب لَبُمْ سواها فَإنَ المي 
المُعْتَملِينَ في الْعمَارَة نما مَعَاشَهَمْ وَمَكَاسِبُهُمْ من اعْتِمَالمْ ذلك فَإِذّا كُلَفُوا الْمَمَلَ في 
يني وذو سُخريًا في معاي . بطل كباصا ةعميم ذلك وَهُوَ 
ال نموم فُدَخَلٌ عَايِهم الضْرَرُ وَذْبَ لَهُمْ خظ كبر م من مغاشية قل هَوَامَعَاشَيَمْ 
ار تَكرْر ذلك عَلَنِيم أفد مالم في الْمَارَة وَقَعَدُوا ع عن الشغي فيا جُمْلةُ ا 
اذى ذلك إلى الْتقَاض الممْرَانِ وَبَخْرِييهِ وَالله سُبْحَانَة وتعالى أغلم وه التؤفيق 
الاحتكار ؛ وََعْظمٌ مْنْ ذلك في الظلم وَإِفسَادِ الْمُمْرَانِ وَالدولَة النسَلْطْ على 
وال النّاس بشرّاء ما بين أَئدِيم ينخس الْأْمَانٍ ثم فض الْبضَائع علَئِيمْ بأزفع 
الأنْمَانٍِ غلى وَحْده الْفُضْبٍ وَالإكرَاهِ في الشّْرَاء وَالْبَئِ وَرُيْمَا تفْرَضُ عَلَئِمْ َلك 
الأْمَانُ على التّوَاحي وَالتّمْجيلٍ" فَيَنَعَألُونَ في تلك الْخْسَارَة التي تَلْحَقَبُمْ يما 
تُحَدَدُّيُمُ الْمَطامعٌ مِنْ جَبْر ذلك وال الأسواق في تلك البضَائع لاي 
بِالْعْلاء إن يَيْعبَا باحس الأثْمَانِ . وَتَعُودُ خْسَارَة مَا بَيْنَ الصْفْقَتَيْنِ عَلى رُوٌو. 
وال . وَقَد يِعُهُ ذلك أَصْنَافٌ التّجِارِ الْمُقِيمِينَ بالديئة ارين م الاق في 
الْبَضَائَع وَسَائِرِ السُوقّة وَأَهلْ الدكاكين في الْمَاكِلٍ وَالْفَوَاكِه وَأهْلِ الصّنائع فيمًا 
. ا'ينْحَذُ من الآلات ومين ََشْمُلُ الحْسَارَة سَائِرَ الاصْنَافِ وَالطْبَقَاتِ وَتَنَوَااى على 
السّاعَات وَتجْحِفُ بَرُؤوس الأفؤال ولا يُحَدُون علها ولبحة إلا ُو عَن الأسْوّاق ‏ 
لنعاب رُوُوس الأموال في جَبْرها بالازبَاح وَيَتَتَاقَلُ الْوَارِدُونَ من الآفاتي لشرّاء 
نع وَيَئِعبَا من أجل ذلك فتكمد الأسواق وينطل ماه ش الرْعَايا أن عَائَتَهُ 
00 وَالغّرَا وَإذَا كانت الأسْوَاقٌ عُطَلا منبَا بطل مَعَاُْمْ وَبَنقَصُ جبَايَةٌ 


. التراخي والتأجيل‎ ٠ وفي بعض النسخ‎ )١( 
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الشلطان أوْتَفْسَ لآنّ مما مِنْ ؤس الكؤلة وما بده نما هو مِنَ المكُوس 
على الْيَاعاتِ كما مناه ويَؤُولُ ذلك إلى تلاشي الدَولَةِ وفسَادِ عمْرَنِالْمدِيئة 
وَيَمَطرَ هذا الخَللُ على الُذريج ولا يُفْمرٌ به . هدام كان يأئثَلٍ هذه الرائع 
والآسنابة إن أخد الأموَالٍ وأا أَخْدُهَا مجان وَالْمدوانَ على النّاس في أثوالبة 
وَحُرَمهمْ وَمَائمْ وأسرَارهم وأغراضيء فهو يُْض إلى الْخَللٍ وَالََادِ دفْعة وض 
الئؤلة ريع بما ينما عنْهُ مِنْ القْج الْمُْضي إلى الانتقاض وَمِنْ أجل هذه 
الْمَفَاسِدِ حَظَرَ الشْرْعٌ ذلك كله وَشَرَع المَكَايسَة في ابيع والشْرَاء وَحَظرَأكُلٌ أموال 
لذاس بِاْبَايِل سَدًا لأبواب الْمَفَاد الْمفضية إلى الْتقاض المنْرَانٍ بالهزج أز 
بُطلانٍ المتغاش وَاغلم أن الداييى ذلك كله نما هو حَاجةٌ الدؤلة والسلطانٍ إلى 
الإكثار من الْمَالٍ يما َْرضٌ لُْمْ من الََفِ في الاخوالٍ فتَكثرٌ ْقائُمْ ويَطم 
الخَرْجُ ولا فى به الدَخْلُ على الْقوانِينِ الْمُغَْادةِ يَسْتَحُِونَ القَابا ورجُوهاً 
يُوسَعُونَ بها الْجبايَة يَف لم ادحل بالخَرْج مم لا َال الَرفُ يزيد والخَديُ 
سبي يَكثْرُ وَالْحَاجَُ إلى أَْوَالٍ الئاس تَفْمَُ وطاق الئؤلة بذك يزيد إلى أنْ 
نحي تائرتها وَيَذْهب برَسْمبَا وَيفْهَا طالِبهَا والله أغلم . 
الفصل الرابع والأربعون 


في أن الحجاب كيف يقع في الدول وفي أنه يعظم عند الهرم. 
إِعْلمْ أن الولةَ في أوْلٍ أمرها تَكُونٌ يعيدةٌ عَنْ نازع الْمُلّْكِ كُمَا قَُمْناهُ لأنهُ 
ا بها من الْعصَبيّة الت بها بَتُ أمرها ويَحْصَلُ اسْتيلاوُها وَالْبداوَةٌ هي شْعَارٌ 
. العصبئة وَالدولةُ إن كانَ قِيَامهَا بالددين فَإِنَهُ يَعِيدَ عنْ منازع الْمَْك وَنْ كان 
قيَامهَا بعر الف فَقطَ َالْدَاوة التي با يَحْصُلُ الْقلْبُ تيد أيضا عَنْ منَازِ 
: الْمْلِك وَمَذَاهِهِ فَِدَا كانْتِ النُولةٌ في أوْلِ أرها بَدويّةٌ كان صَاحِببَا على خال 
مُضَاصَة وَالْبدَاوَة وَالقَرْبٍ مِنَ النّاس وَسبُوَة الإمْنِ فا رس عه وصَارَ إلى الإنْفرَاد 
ش ل 0 ش 


ينه عن النَاس لِْحَدِيث مع وْيئِهِ في حَوَاصٌ شو نه لمَا يَكُثّرٌ حينَئذٍ بحاشيته 
يَطلْبٌ الانفرّاد مِنْ الَْامة مّة مَا استطاع وَيَتَخِدُ الإدْنَّ 0000 ل َأمَنةُ من 
أزليائه وَأهلٍ دَوْلَتِهِ وَيَتَخِذُ حاجباً لَهُ عَنِ الئاس يُقِيمُةُ ببَابهِ لبذه الْوَظِيقَة ثم إذَا 
اسْتَفْحَلَ الْمُلْكُ وَجَاءَتْ مَذَاهِبُة وَمَنَازِعُهُ اسْتَحَالَتْ أَخْلانُ صاب الذؤلة إل لاق 
التلك وَهَِ أخلاقٌ غَرِيبَةٌ مخْصُوصَةٌ يَحْنَاجٌ مُبَاشِرُها إلى مُدَارَانهَا ومُعَامَلتِهَا با 
تجبٌ لَهَا وَرُيِمَا جَهِلَ تلك الأخلاق مِنْبْمْ بض مَنْ يُبَاشِرُهُمْ فَوَقَعَ فيمًا 
لا يُرْضِيِمْ فُسخطوا وَصَارُوا إلى حَالَة الانْتقَام منْه فَانفْرَد بمَغْرفَةِ هذه الآداب 
الْخَوَاصٌ مِنْ أوْلِيَائمْ وَحَجَبوا غبْرَأولئك الْخَاصٌة عَنْ لِقَائيمْ في كُلْ وَفْتِ حفظأ على 
أن نمسم من مانن ما نحطم على النّاس مِنْ الَرْض لِعََا بهم فصَارَحجَاب آخْرٌ 
أحْصُ مِنَ الْحجَاب الأول بض إلنهمْ منة حَوَاصُهمْ من لأا ونقية دُونَهُمَن 
0 منّ الْعَامةِ . وَالْحِجَابُ لني يُفْضي إلى مجالس الأوْلِيَاء وَيُحْجَبُ دُونَُ مَنْ 
هُمْ من الْعَامّة" . وَالْحِجَابُ الأول يَكُونُ في أَوْلٍ الدُوْلّة كُمَا ذَكَرْنَا كُمَا حَدَثٌ ٠‏ 
ا مُعَاوِيَةٌ وَعَيْد الْمَلك وَخُلَفَاِ بَني أَمَيْة وَكانَ الْقَائِم على ذلك الْحِجَابٍ يُسَمُى 
عَنْدَهُمُ الْحَاجِبَ جَرِيا على مَذْهَبٍ الاشْتَقَاقِ الضحيج . ثُمُ لَمَا جَاءَتْ دوْلَةٌ يني 
الْمَئّاس وَجَدَتٍ الدَولَةُ مِنْ الثَرَفٍ وَالْمُرُ مَا هُوَ مَعْرُوفَ ات خَلّقَ أتلك على 
نا تحت يها فتقا ذلك إلى الشكاب الثائق وضاو 21 الحاحب أخص يه ضار 
يباب الْخُلفَاء دارَانِ للْعبَاسيّة : دارٌ الْخَاصّةِ وَدارٌ الْعَامّة كما هُوَ مَسْطُورٌ في 
أَخْبَارمْ . ثم حَدَتٌ في الدُوَلٍ حجَابٌ ثَالثُ أَخَصٌ من الأوليْنِ وَهُوَ عنْدَ مُحَاوَلَة 
الْحَجْرعى صَاحب الدُولَة وَذلكَ أن نْ ألٌ الدؤلّة وَحَوَاصٌ الْمَلِك إِذا نَصَبُوا الابتاء من 
)١( <<‏ علق الدكتور على عبد الواحد زافي على هذه العبارة في نسخة لجنة البيان العربي » فقال ؛ ( هكذا 
وردت العبارة في جميع النسخ ولا بد أن يكون قد حدث فيها حذف وتكرار والوضع الصحيح لللعبارة هو ما يلي 
« فصار لبم حجاب آخر أخص من الحجاب الآول: يفضي إليبم منه خواضيم من الأولياء . ويحجب دونه من سواهم 
من الخاصة والعامة ؛ بينما كان الحجاب الأول يفضي إليبم منه الخاصة ويحجب دونه من سواهم من .الهامة 


0 ا يكون في أول الدولة كما ذكرنا . . .») وقد سبل هذا السقط وهذه الزيادة وجود كلمة 2 سوأهم « 


الاعقاب وَحَاوَلُوا الاسْتئاد عَلَيهم فََولُ مَا يَبْدأ يه ذلك الْمُمْسِدُ أن يَحْجُبٌ عَنْهُ 
بطانة انيه وَحَْاصٌُ أوليَائه ُمُه أن في مبَافرتبم يه خَرْق حججَاب الْمَيْبَة وَفْسَادَ 
قَانُونٍ الأدب ليَفْطعَ بذلك لقا الْمْيْر ويُعوْده مُبمَةَ أخلاقه هو حنّى لا يَنَبَدّلَ 
به سوا إلى أَنْ يَسْتَحْكمَ الاستيلاء عَلَيْه + يحون هذا الْحجَابُ مِنْ ذواعيه وَهِذَا 
الحِجَابُ لا بَقَعُ في اغالب ِلآ أوَاخِرَ الدّؤلة كما قَدُمناهُ في اْحَجْر وَيَكُونٌ دليلا على 
قرّم التو وَنقَادِ قُوتَا وَهوَ مما يَخَْاه أفلُ الدُوَلِ على أنْمْسِيْ لآنْ الْقَائْمِينَ 
بالدولة يُحَاولُونَ على ذلِكُ بطِبَاعِيمْ عِنْدَ هَرّم الدُولَة وَذْهَابٍ امنا من شاب 
مُلْوَكِيرٌ لما وكيا اللفوي من حك الامْتَبْدَادِ بِالْمُلْك ؛ وَخصُوصاً مَعَ التّرْشِيح 
لذلك وَحَصُولٍ دَوَاعِيه وَمَبَاِدِيهِ . 


الفصل الخامس والاربعون 
في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
لم أنْ أَوْلَ مَا يَقَعُ منْ آنار الْبَرم في الدٌوْلة انَْسَامَهَا وَذلكَ أن الْملْكَ عِنْدمَا 
يَسْتَفحِلُ وَيِبْلعْ مِنْ أَحْوَالٍ الثَرَفٍ وَالنْعِيم إلى غَابَتهَا وَيَسْتَبدُ صَاحِبُ الدُولة 
. بالمَجد وَينفَردُ به ينف ينيد عن الْمُمَارَكةِ يَصرٌ إلى قَطع أسْبا ببَامَا انقطاع 
بإفلاك من اشعرَاتٍ يه مِنْ وي قراتته الْمُرَفْحِينَ لِمَنْصيه ريما اب 
الُْماِمُونَ لَهُ في ذلِكُ نشي وارغوا إل القاضية لبَق من يلكى ين مكل غالية 
من الامْترَارِ وَالاسْتْرَاة وَيَكُونَ نطاقٌ الدُولة قَدْ أَخَدْ في النضَايُقٍ وَرَجَعَ عن 
لقاسية فبك ذلك التازع + من الْقَرَابَة فيبَا وَلَا يَرَالُ أَمْرُهُ يَعْظُمُ 0 
الدُولّة حََى يُقَاسِمَ الدُوْلَةَ أو يَكاد وَانْطْرْ ذلك في الدٌولّة الإْلامية الْعَرَ 
كان أرُها حريزأ مجْتَيعا ونطاقا ممْتَا في الانتاع وعَصِية 006 
غَاليَة على سَائِرِ مُضْرَ يَنْبْض عِرْقٌ من الْخلاقَة سَائِرَ أيَامِهِ إل مَا كان مِنْ بذعة 
الحْوَارجٍ الْمَْمِيتِينَ في شَأَنٍ ينْعتِبمْ لَمْ يَكُنْ ذلك لنزعة مُلْك وَل رَاسَةِ وَلَمْ يَتمْ 


انر لك 


مق هُمْ لِمُرَاحَمته الْعَصَبِيَةٌ القويّة ثم ًا خَرَجٍ الائرُ من بني أَمَيةٌ وَاسْتَقَلّ بَنُو 
العكاين بالامر وَكَانْتِ الدوْلَة الْمَرَبيّةٌ قد بَلفْتِ الْغَايَةَ من الْغْلْب وَالثّرَفٍ وَآَدْنْتَ 
بِالتْقَلْص عَن الْقَاصِيّة نرَعَ عَبْدَ الرّخمن الدَاخلُ إلى الأندلس قاصيّة دولَةٍ الإشلام 
فَاسْتَحْدَتٌ بها ملكأ وَاقْنَطَْبَا عَنْ ولتم وَصَيْرَ الدولةٌ دولئَيِْ ثُُ َع إدريسٌ إلى 
الْمَْربٍ وَحَرَجَ به وَقَامَ بأئره وََمَرَابْنهُ مِنْ بَْده الْبَرَارَة من وريه ومُغيلة وزنَانَة 
وَامْتَؤلى عَلى ناحيّة الْمَفْرِئَيْنَ مم ازداقت الدُوْلَةُ تقلصأ فَاضْطَرَبَ الاغَالبَةٌ ف 
الامتناع عَلَيِيمْ ثم خَرَجٍ الشْيَعَةُ وَقَامَ بأمْرهم | كَُاَةُ وَصَنْبَاجة د وَاسْتَْلُوا على أقْر يقي 4 
وَالْمَغْربٍ ثُمّ مضْرٌ وَالشَام وَالْحجَارٌ وَغَلِبُوا على الأدَارسَة وَقَسَمُوا الدُولّةَ د لين 
أَخْرَيَيْن وَصَارَتِ الدُولةٌ الْمَرَييْة عَلاتْ دُوَلٍ ١‏ كول تبني الْعَئاس مَرْكَرْ الْعَرَبِ 
0 وَمَاكتْبُمٌ الإسلامُ . وَدوْلَةٌ بنى مي الْمُجَدْدِين بالالتأس مُلَكُبُمُ القدِيم 
لاْتهُمْ بالْمَمْرِقٍ , وَدوْلة الْمبنْدِيِينَ بأفريقيّة وَمِصْرَ وَالشَام وَالْحِجَاز وَل َل 
ا 0 إلى أَنْ أَصْبَح الْقرَاضْبَا مُنَقَار 0 جمِيعا وَكذلِكَ اْقَسَمَتْ كول بن 
الْمَئْاس بِدُوَل أرى 5 ى وَكانَ بالقاصية بو حَاسَان فَيْمَا: وراة النير وَخْرا 00 
٠‏ وَالْعَلويُة 4 الدّيْلم وَطْبَرَسْتانَ وآ ذلك إلى اشتيلاء لديم عَلى العِرَافينِ وَعَلى 
بَغدَاد وَالْخُلفَاء ثم جَاءَ الُلْجُوقِيةُ فَمَلَكُوا جَمِيعَ ذلك كم لْقَسَمَتْ دَولتهُمْ أيضأ بَعْد 
الإسْتفْحَالٍ كمَا هُوَ مَعْرُوفٌ في أَحْبَارِهْ وَكَذلكَ اعْتَبِرْهُ في دْلّة صِنْبَاجَةً 07 
وَافرَيقية لما يلغت إل غاينبا أكام يَأدست ْن الْمَنصُورِ . خرَجَ عَلِيْهِ عَم 
َاقْتَطعَ مَمَالِكَ الْمَرْبٍ لِنَفْسهِ ما بيْنَ جَبَلٍ أوراس إلى تَْمسَانَ وَملوية 95 
اْقَُْ بَلِ كَُامٌَ حال الْصميلة ونَْلهَاوَاسْتَوى على مرْكزهم أشيرٌ بِجَبَلِ تِيطرَى 
وَاسْتَحْدَتٌ مُلكا آخْرَ قُسيما لِمُلكِ آل بَادِيسٌ وَبَقيَ آل بَاديس بِالْمَيرَوَانٍ ومَا يها 
وَلْمْ يَزّلْ ذلك إلى أن الَْرَض أُمْرُهُمَا جَمِيعاً . وَكذلكَ دَوْلَةُ المُوَحدِينَ . لما تَقَلصَ 
ظِلَهَا نار بأفريقيّة بَنُو أبى خفص فَاسْتَقَلُوا بها وَاسْتَحْدَثُوا ملكأ لأعْقَابِيمْ 
٠‏ بنَوَاحيَا كم َمَا اسْتفْحَلٌ أَمْرُهُمْ وَاْتَوْلى على الْغَايَة خَرَجَ على الْمَمَالِك الْرْبيّة من 


أغقا بيع الاميز ابو زكرياء 0000 بي إسْحق إِبْرَاهِيمَ رَايِعٌ خُلفَائهمْ 
وَاتَخْدَتٌ ملكأ جبَايَةوقُسَنِْينِة وَمَا ليها . أوْرَنَهُ بنيه وَقْسَمُوا به الدُوْلَةٌ قسْمَيْنٍ 
4 سُتَولُوا على كرسي الخضرة تونق ته القعو اما نين أخقاء بي ثم عاد الاتيلاء 
فيه وَقَدُ ينهي الانْقِسَامُ إلى أَكُثْرَ مِنْ دَوْلنَيْنِ وَتَلآاثْ وفي غَيْرِ مياص الْمُلْكِ من 
قَوْمِهِ كُمَا وَقَمَ فٍ مُلُوكِ الطؤائف بالأندلس وَمُلُوك الْمَجَم بِالْمَشْرِقٍِ َفِ ملك 
صَنْبَاجَةَ بأفريقيّة فَقَذْ كان لاخر ولتم في كل خضن مِنْ حَصُونٍ أفريقيّة هيه َائِرٌ 
مُسْتقلٌ بأئره كما تَقَنمَ ذكَْهُوَكَذَا حال الْجَريد وَالرَابٍ مِنْ أفريقية قبَيِلَ هذا 
عبد كما نَذْكُرُهُ وَهكذًا شَأَنْ كُلّ دولَةٍ لبد وأَنْ يَمْرض فيهًا عَوَارض الْبَرَم 
بالفٍ وَالدعَةٍ وَتَقلْصٍظِل العَلب فَينْقسمأَغيَاصها أَوْمَنْ يَغْلبٌ مِنْ رجَالٍ كلتها . 
الأمْرَ وَيَتَعَدَدُ فيبًا الدُوَلُ وَاللّه وَارِثُ الأزْض وَمَنْ عَلَيْهَا . 


الفصل السادس والأاربعون 

في أن الهرم إِذا نزل بالدولة لا يرتفع 
قَدْ قَدَمْنَا ذكرَ الْمارض الْمُؤْدِنة بِالْهَرَم وَأْْبَابَة وَاحدأ بعد وَاحِدِ وَيَينَا أنْبا 
تَحْدثُ لِلدُولّة بالطّع وأنهَا كلها أمُورَ بيعي لها وَإذَا كانَ الْمَرَمُ طَبيعيًا في الول 
كان حُدُوثُهُ ِمَئَابَة حُدُوثِ الأمُورِ الطبيعيّة كُمَا يَحْدتْ الْبَرَمُ في الْمرْاج الْحَيَوَانيٌ 
لمر من الأمْرَاضٍ 00 الى لا يُمْكِنْ دَوَاوّها وَلا ارْتفَاعُهَا لِمَا أنه طبيعيٌ 
َالأمُورُ الطبيميةٌ لا تَعَبَدلُ وقد يعَنبَهُ كثيرٌ من هل الدُوَلٍ مِمْنْ لَه يَفطةً في 
الشبلمة فى ها مزل بدؤلديع مِنْ عؤارض ابرع وطن أله نكن الازطاح فيلكد 
0 بثَلاف الدؤلّة وَإِصْلاح مِرَاجِبَا عَنْ ذلك الْرَ و وَيَشيَيهُ آله لعقما فصر مَنْ 
| قَبْله منْ أهلٍ الدولة وَعَفْلتِهمْ وَلَيْسَ كُذلِكَ فَإِنْها أمُورَ رَ بيعي لدو وَالْعَوَائِدِ هي 
ْ الاي ني وي زا طيية ارك ون لز د الا 


لا لس 


أفل به يَلبسُونَ الحرير وَالدْيَاج ويَنْحِونَ بالذّهب في الشلاح وَالْمَرَاكِبٍ 
وَيَحْتَجِبُونَ عن النّاس في الْمَجَالس وَالصّلَوَات فلا يُمِكِنْهُ مُخَالفَةُ سَلْفِهِ في ذلك إلى 
حقو في اباس وَالَّيٍ وَالاختلاط بالنّاس إذ العؤائد ينيد ممه تقلخ عليه . 
مُرْتكُبَهُوَلوْفَعَلَه لرْمِيَ بِالْجُنُونٍ وَالْوَسوَاس في الْخْرُوج عَنٍ اْعوائد كفقة . وخشي | 
عَلَيْهِ غائدَةٌ ذلك وَعَاقبتُهُ في سُلْطَانِه وَانْظْرْ شَأَنَ الأبياء في إنكار الْعوائد ومُخالفَتهَا . 
ولا ال بيد الإلبيٌ وَالنَضْرٌ السمَاويٌ وَرُبْمَا تَكُونُالْعصبِيةُ قد دهبَْ فَتَكُونُ الب 
تَعَوْضُ عَنْ مَوْقِهبا مِنْ النفُوس فَإذَا أزيلت تَلْكَ الآبَةٌ مع صُعْفٍ الْعصبِيّة تَجَامَرَتِ 
الرّْعايا على الدُلّة بذهاب أؤقام الاببة فَتتَدرُعٌ الدولَةُ يتلّكَ الأب ما أمكنهَا 
حَنّى َنْقَضِيَ لمر وَرَيِمًا َحْدْتُ عند آخر الدوأ َة قوةنُوهمْ أن الَْرََ قد ارْبَفَعَ عنْبَا 
وُيُومِضٌ أبالبا يماض الْحْموقَ كنا قم ف الدََالِ الْمَشتَمل فإ عند ماري 
انطفائه يُوْمِض إِيمَاصَةٌ تؤهم أنها امْتَعالٌ وَهِيَ انطِفَاء فَاعْتَِرٌ ذلك وَلَا تفل سِرٌ 
لله تَعَالى وَحَكْمَتَه في اطْرَادِ وُجُودهِ على مَا قَدْرَ فيه « وَلِكُلُ أَجَلٍ كِتَابٌ » . 


الفصل السابع والاربعون 
في كيفية طروق الخلل للدولة. 
لم أنْ مَْنَى الْمُلْك على أُسَاسَيْن لا بد منْبُما قَالاولَ الشّؤْكة وَالْعَصبِيةُ وَهوَ 
الْمَُبْرعَنْهُ ِالْجُنِدِ وَالغّانى الْمَالُ الْذي هُوَقِوَامُ أولئك الْجُنْد وَإِقَامَةٌ مَا يَحْنَاجُ إِلَيْه 
الْمَلكُ من الآخْوَالٍ . وَالْخَللُ ذا طرق لكل طَرَقها في هذئن الأتلمين فلنامز 
ولا طْرُوقٌ الل في الشوكة والْعَصبية نم نَرْجعٌ إلى طرُوقه في الْمَالٍ والْجبَاية . 


افلم أن بيد لذو له تتاسيشنا كما قلناة إلما يكون «القضكة وَأّهُ لا بد من 0 


1 عَصبيّة كُبِرَى جامغة للقضائب مُسْسََْةٍ لها وه عَصبيةٌ ضايحب الدؤلة الحَاصَةٍ ظ 
مِنْ عَشِيرَة وَقْبيلة قدا جَاءَتِ الدُولَة ة طبيعةٌ املك من ادرف وَجَدْعِ أَنُوفٍ أفل 


ب 


الْعَصبِيّة كان" أُوْلُ مَا يُجْدَعٌ أثوف عَشِيرَتِهِ وَذُوِيِ قُرْبَاهُ الْمُقَاسمِينَ لَه في اشم 
الدلك فننشية فى ادع الوفية ينا بلغ من تؤادهة لمكانة من الثلك: دايز 
َالْغَلْبٍ فْحِيط بم هادمَانٍ وَهُمَا الَف وَلْمَهرثُمُ يَصيرٌ مر لير آخرأ إى اَل لما 
يَحْصلُ مِنْ مَرَض قُلُوبِهمْ عند وُسُوخٍ ْمك لاحب الآثر فلب غير نَهُ منْبُم إلى 
الْحَْفٍ على ملكه ْنَم بلقل والإهاتة ولب النغمةٍ وَامْرفٍ الذي تََودُا 
الْكثيرٍ مِنْه فيبلكُونَ 0 وَتَفْسَدُ عَصَبِية صَاحب الدُولَةِ مِنْهُمْ وَهِيَ الْعَصبِية 
كينت و مُْتَتدَلُ عَنْبا بلطا ين ماق للقي وَصَنَائْع الإخسان وَتَتَحَذُ منبُم 
َصبِية إلا أنها لست مِذْل تلك الهْدةِ الشكيمية لقان الرّحم ولْقَرَاية مِنْهَا وقد 
َدَمْنا أن شَأَنَ الْعَصبيّة و ْنَا نما هي بالتزابة واو لماعت اله ل لقا 
فُينفْرِهُ صَاحبٌُ الئؤلة عَنِ الْمَشِير وَالأنْصَار الطّبيعيّة وَيْحسٌُ ذلك أل القصائب 
0 بطائته تَجَا”ُ شأ بكي اث اكز 
نْبَعهُمْ بِالْقَثْلِ وَاحدأ بَعْدَ وَاحِدِ وَيْقَدُ الآخَرَ بن أو الئوة في ذلِكَ . الاوْل مَعَ 
نا بكو فد رن بن من مجلكة الترف. لي 14 فَيَسْنَوْلِي عَلَيِهم الْبَلاك , 
ب وَيُْشُوا يعزتها وَتَورتها ' 
وَيَصيروا أَوْجَرْ على الْحِمَايَة وَيَقَلونَ بذك فَتْلُ الجمايةٌ لت نل الأطرَافٍ. | 

وَالنْعُورَِجا سَرٌ الرّعَايَا على بَعْض الدَعْوَ: ة في الأطرَافٍ وَمَْاِرٌْحوَاريٌ على الول 
من الأغيّاص وَعَيْرِهمْ إلى تَلْكُ الْأطْرَافٍ لمَا يَرْجُونَ حيئذٍ من حُصُولٍ غرَضمْ 
مْبَاَعَة أل الْقَاصيّة لم وَأمنهمْ مِنْ وُصُولِ الْحاميّة لثم وَلا يَزَالُ ذلك يََدَرُْجٌ 
وَنطاقٌ الدُوْلَة يَنَضَايَقْ حَتّى تَصيرٌ الْحَوَارجٌ في أُقْرَبٍ الأماكن إلى مَرْكرْ الدُولة 
وَرٌبْمَا انَقسَمْتِ الدوْلَةُ عند ذلك دوين أوْثلآثِ على قَدَرِ قُوْتبَا في الأضل كما 
نووم يأئرها غيرٌ أل عَصَيْتهَا لكن إذْعانا لل عَصَبيْتها وََليم الْمَغهُود. 
وَاعْشَرْ هذا فى ف كزلة 2 ب في الإشلام كيف انْتَمَتَ ولا إلى الأندأس وَالْمِنْد وَالصَينِ 


0 


وكان تربع أعثة يه نافد في ججميع الْعَرَب بفضبية بن يد ماق حتى عد أمز 
ليان بن عَبْد املك بدِمَشْق بِقَْلٍ عَبِدِ الزير بن مُوسَى بْنِ نصير بقَرْطْبَة 
فقتل وَلمْ يُرَد أنه . كم لاه عَصَبِيْةُ بني أمَيْةُ بما أَصَابَبُمْ من الثَرفٍ 
ُو . وجا وباس مُْطُوا من أعِنّة بي قار وفوا الطَالِئينَ وهو 
فَانحَلْت عَصَبِيَة عبد ماف وَبَلامَتْ وَتَجَاسَرَ الْعَرَبُ عَلَئِمْ فَاسْتَبَدُ عَليِمْ أل 
الْقَاِيّة مل بني الاغلب يأفريقيّة وَأفلٍ الأندئس وَغَيْرهمْ وَالْقَسَمَتِ الدُولةٌ كُُّ 
خَرَج بنو إذريس بِالْمَعْرب وَقَامَ الَْْبرُ يأمرهم إذْعانا للَْضبيّة التي بم وَأمْنا أن 
تَصلمم مُقَاتل أو حَاميَةٌ للْدَولّةِ . فَإِذًا خَرَجَ الدُعَاةٌ آخرأ فُيَتَعْلْبُونَ على الأطرّاف 
وَالقَاِيّة وَتَحْصلُ لَهَمْ هُنَاكَ كهْوة وَمُلْكُ تَنقَسمٌ به الدُولَةُ وَرْيِمَا يَزِيدُ ذلك مَنَى 
زَادَتٍ الدُولَةٌ تقلصا إلى أنْ يَنْتَ إلى الْمَزكز وَتَضْمُْفَ الْبِطَائَةٌ بعد ذلك بقا أخَدَ 
منْها الدرَفَ فََبَلكُ وَتَطْتَحِلٌ وتَطْمَفٌ الذولة اقيم كلها وَديْمًا طال أنثعا بف 
ظ ذلك فُتَستَنِى عن الْمَصَبيّة ما صل لا مِنَ الصبْة في نقُوس أهل الها وه 
صِبْغَةٌ الانقيَادِ وَالتْسْلِيم منْدُ السّنِينَ الطويلة الى لآ رن اتا ام 
9 -- فلا يَعْقلُونَ إلا التْمْليمَ لاحب التُولّة فَيَسْتَغْنى بذلك عَنْ قُوُ: 
الْقصَائب وَيَكْفِي صَاحِبَهَا ِمَاحْصَلَ لها في تَمْهِيد ا ل 
7 تاتون وتقضه ذلك ها توقة فى اللقوين عاقه ين التسلي قله يككاة أعد 
نَصَوْرُ عُضيّاناً أ حُرُوجا إلا وَاْجُمْبُورٌ م ِرُونَ عليه مخَلفُونَ له فلا َقِرُ على 
النصَدي لذلك وَلَوْ بد نجَهْدَهُ وَوُيْمَا كانت الؤلةٌ في هذا الْحَالٍ نل م حارج 
َالْمَُاَعَةِ لامتخكام صِبْغَة النّسْلِيم وَالائْقيَادِ لَُمْ قلا تَكَادُ النُْوسُ تُحَدْتُ مرا 
ِمُخَالَْةِ ولا يَخْتَلِجّ في ضَمِيرِها انْحرَاقٌ عن الطاغة فُيَكُونٌ ألم من الْمَرَج 
وَالانتِقَاض الَّذِي يَحْدُتُ من الْعَصَائِبِ وَالْعَمَائِرِتُمُ لا يَرَالُ أئرُ الدُوْلّة كذلكَ وَهيَ 
٠‏ تَتَلاشَى في ذَاتهَا عَأنَ الحرَارَة الْمِْيزِية في بن العام للفِذَاء إلى أن تَنتِي إلى 
. وَقْتهَا الْمَفدُورِ وَلِكُلٌ أجل كِتَابٌ وَلِكُلُ دولة أمَد وَالله يُقَْرُاللْيْلَ وَالنَْارَ وَهُوَ 


5-7 


الْوَاحدُ القَهَارُ . وَأمَا الخَللُ الذي يَنَطَرّقُ مِنْ جبّة الْمَالٍ فَاغل أنَّ الدولةٌ في ولا 
تكو بَدوية كما مر يَكُونَ حَُ رفي بالرعايَاوَاْقَضْدِ في لات وَالْمقْفِ عن 
الانؤال فْتَتَجَافَى عن الإمعانٍ في الجباية الذي وَالْكْيَسِ في جَمْع الأموال 
وَحِسْبَانٍ الْعُمَال وَل اعِيةٌ حينَئذٍ إلى الإسرَافٍ في النّمقَة قلا تَحْتَاجٌ الدولةُ إلى كثْرَة 
المَالٍ ثم يَخْصّلُ الاستيلاءً وَيَعْظمٌ وَيَسْتَفْجِلُ الْمُلكُ فُيَدهُو إلى الثّرفِ وَيَكثْرُ 
الإنقاقُ ستيه نمطم تَققَاتٌ السلْطانٍ وهل الدُْلّة على الْعُمُوم بَل يَتدَى ذلك إلى 
أفل المضر وَيَدْعُو ذلك إلى الزيادة في أعطِيَاتٍ الجُنْدِ وأَرْرَاقٍ أفل الدولة كم يَمْظْمُ 
التَرَفُ فْبَكثُرٌ الإِسْرَافٌ في النْقَفَاتَ يشر ذلك في الرُعيّة لآنّ الناسَ على دين . 
مُُوَكهَا وَعوَائدها وَيَحْتَاجٌ الشلطان إلى ضَرْبٍ الْمُكُوس على أُْمَانِ الْبيَاعَاتِ في 
| الاسْوَاق لإدرَارٍ الْجبَايَة لمَا يَرَاهُ مِنْ ترف الْمَدِيئّة الشاهد عَلَيْهُمْ يالرّفِه وَلِمَا 
يحَاجٍ هلي م ات سلطايه وأ َاقٍ جندِه نّم يد عَوَائدُ لََفٍ فَلاننِي يها 
الْمُكُوسٌ وَبَكُونْ الدولةٌ قد انتفحلت في الاستطالة وَالْقَمْرِ لِمَنْ نَحْتَ يدها من 
عيفد أندييم إلى جع المَالٍ من مول الرعايا ِْ مسرأ تحار أو نقد 
في بَغض الأوَالٍ شُبِبَةِ أو غير شْبْيَة وَيَكُونُ الْجُْدُ في ذلك الطُورٍقَد تَجَامَرَعى 
الدّولة بما لها من لولم في المضبئة ف ذلك ميم واو بسكيئة 
الْعطابًا َكْرَة الإنْفَاق فييمْ وَلا تَجِدٌ عَنْ ذلك وَلِيجَةٌ وَبَكُونُ جُبَاةٌ الأموال في 
الدولة قَد عظَمَتْ لَه ونم في هذا الطؤر بكر الجباية وكؤنها بأد ييئ ويم انمع 
لذلك من جَاهِيمْ فَينْوَجْه إِلئِِمْ باْتِجَانٍ الأمْوَالٍ مِنْ الْجبَايّة وَتَفْفُو الَعَايَةٌ 
فم . بَعْضِيمْ من بَعْض للْمُنافْمَة ولد ممم النكَُاثِوَالْمُصَادَرَاتُ وجا 
وَاحدأ إلى أَنْ تَذْهَبَ روت وَتنَلاشَى أخواله وَيُفَفَد مَا كان للئؤلة من الأئية 
وَالْجَمَالٍ بهم وَإِذَا اصطْلمَتٌ نَعْمَتُمْ تَجَاوَرْتْهُمُ التَوْلَةٌ إلى أفلٍ الثْرُوَة من الوٌعايًا 
سِوَاهُمْ وَيَكُونٌ الوَهَن في هذا 00 ْحقَ اكز وَضّمْْتْ عن الانتطالة وَالقبْر. 
فَتَنْصَرفٌ سِيَاسَةٌ صَاحب الدٌولّة حينئِذِ إلى مُدَارَاة الأمُورِ يِبَذْلِ الْمَالِ وَيَرَاهُ أََْعَ من 


بل ا بق 


السَئِفٍ لقلة غنائِِ ْم حَاجَنه إلى الْأموالٍ زيادة على النْمَقَاتِوَرراقٍ الْجَنْد ولا 
فنَى فِيما يريد وََعظمْ اَم بالئولة وَيتَجَاَرٌ ليها أل النؤاجي وَالدولة 
نجل َه في كل طؤ رمن ه هذه إلى أن فضي إلى 00 وَنَْوْضُ من الاتيلاء 
إلى أنْ نَضْمَجِلٌ كالهبال فى الشرَاج إذَا ني زمه 0 0 الك الامو وَمدكيةٌ 
الاكوّان لا إِلّهَ إل هُوَ. 


الفصل الثامن والاربعين 


فصل في اتساع الدولة 
أولا إلى نهايته ثم تضايقه طورا بعد طور إلى فناء الدولة 
واضمحلالها ”ا 

قَدْ كان تَقَدُمَ لَنَا في فَصْلٍ الخلافة وَالْمُلْكِ وَهوَ لالت من هذه الْمفَكمَة أنّ 
كُلّ كَوْلّةٍ لها حصّةً من الْمَمَالكِ وَالعمالآتٍ لآ تزِيد عَلَيْهَا . وَاعتّئْر ذلك بتؤزيع 
عصَابَة الدُولَةِ على حمَايَة أقفطارها.وَجِبَاتهَا . فُحَيْتُ نَفْدَ عَدَدُهُمْ فَالطْرَفْ الّذِي 
انْنى عِنْدَهُ هُوَ الدَفْرٌه وَيُحيط بالدؤلة منْ سَائِرٍ جهَاتها كالْنطاقٍ . وَقَدْ تَكون 
النباة هي نطاق الدَولة الاؤلى .و كوأ اَن عنذ بان وز 

من الْدَوْلّة قَبلبَا وَهذًا كل عنما تكو نُ الْدَْلّةٌ في شعَار البتاوة وَحُشُونَة َة البأس 
ذا اسْتَفْحَلٌ لمر وَالْمَلْبُ وَتَوَفْرتِ الْنعَم وَالأرْرَا زَاقُ ِدُرُورِ الْجِبَايَاتِ , قَدخْرّ بَخْرٌ 
ترف وَالْحَضَارَة وَنْمَأْتِ الأجْيَالُ على امْتبَار ذلك لِطَفَتْ أخلاقُ الْحَامِيَة وَرَقْتْ 
<< (0)تم تقل هنا الفصل عن نسخة ( لجنة البيان العربي ) وقد علق الدكتور علي عبد الواحد وافي على هذا 
الفصل بقوله . « هذا الفصل .هو أحد الفصول التي تزيد, بها طبعة. باريس عن الطبعات المتداولة في العالم العربي . 


وقد وضع هذا الفصل في طبعة باريس بعد الفصل السابع والآربعين من هذا الباب » وقد نقلنا هذا الفصل حرصاً 
على أن لا نترك هن المقدمة فصلا لم يذكر برمته . فيحرم قراؤنا من فائدته . 


حال لد 


حَوَاشِيهمْ . وَعَاد من ذلِكَ إلى نُقُوسِمْ َيْنَاتُ الجن وَالْكُسَلٍ . يما يعَانُونه مِنْ 
صَنْثِ الْحَضَارَة المؤدي إلى الإنسلاخ مِنْ شار البأس وَالرُجُولِيُة يمُقَارَقِ البداؤة . 
وَحْشُونيهَا . وبأَخَذِجمْ الِْرْ التَطاوَلٍ إلى الرياسة والتَارع عليه , يفضي إلى قَمْلٍ 
. بَْضهم بتغض,. وَيَكْبَحهم اللْطانْ عن ذلك يما يدي إلى قثْل أكا برهم وإفلاك 
رُوْسَائمْ , فُتفقدُ الآمرَاء وبا ٠‏ وَتَكثُرُ الام وَالْمَروُوسُ , فيفل ذلك مِنْ حَ 3‏ 
الدؤلة . وَيكسِرٌ من شوْكتها . بقع الْخَلُ الأولُ في الثولة . وَهوَالَذِي مِنْ جب 
ْجُنِدِوَالحَاميّةكمَاتََدْم . ويسَاوقُ ذلك السَرَفٌ في الْقْقَاتِ بما يََْرِيمْ من أب 
مز وَتَجَاوْرِ الْحُدُودِ بالْبَذخ . بِالمُنَاغَاةٍ في الْمَطاعِم وَالْمََا بس وَتَشْيِيد القصُورِ 
وَاسْتجَادَة السلاح وَارْتبَاطٍ الْخْيُولٍ . فَيَقَصُرٌ دخلُ الدولة حِينَئذ عنْ خَرجبَا 
وَيَطرُقٌ الْخَلل , 

الثاني في الْدُولّة وَهُوَ الذي مِنْ جبَةٍ الْمَالٍ وَالْجبَايّة . وَيَحْصَلُ الْمَجْرُ 
وَالإنتتقاصٌ بوجُود الحَلليْنِ . وَرُبْمَا تَنَافْسَ رُوْسَاوهُمْ فَََارَعُوا وَعَجِرُوا عَنْ مُغَالبَة 
المُجَاورِينَ وَالْمنَازِعِينَ وَمُتَافْمْتمْ . وَرُيْمَا امير أل التّقُور وَالأطْرَافٍ يما 
يَحْسِيُونَ من ضَعْفٍ الدُولَة وَرَامَهُمْ . فَيَصيرونَ إلى الاسْتِفْلالٍ وَالِإسْتِبْدَادٍ يما في 
أنْدِيهمْ من الِْمَالآتِ : وَيَعْجِرُصَاحِبَ الدُولة عنْ حَمْلِمْ على الْجَادَةٍ فيَضِيقُ نطاقٌ 
الدّلة عا كَانْتْ الْتَبَثْ إِليِه في أَؤلبًا . وََْجِمٌ الْمَايَةُ في تَدْبيرهَا بنطاق دويّة , 
إلى أن يَحْدَتْ في النْطاقٍ القَانن مَا حَدَتٌ في الأول بعينيه مِنَ الْمَخز وَالْسَلٍ في 
الْمصَابَة وَل الاموَالِ وَاْجبايَة . فَيدْهبٌ الْقَائمُ ِالْدُلَة إلى تغيير الْقوانين التي 
كانت عَلَيهَا سِيَامَُ الل من قبَلٍ الْجُنْدِ والْمَالِ وَالْولاياتِ . لِيجْريٍ خالا على 
انتقاتة بنَكَاقُو الدخل وَالخَرْج وَالحَاميّة وَالِْمَالآتِ ونويع الجبَايّة على 
لآررَاقٍ ٠‏ وَمُقَايَسَةٍ ذلك بأَوْلٍ الدؤلة في سَائِرٍ الأخوال . 

وَاْمَفَاسِدُ مَعَ ذلِكَ مُتَوْقَْة منْ كل جبة . فُيَحْدْتُ في هذا الطّؤر مِنْ بَغْدِ 
ما خدث فق الأو لعن قثل - :ويقشرة ضاحت الكؤلة نا سيره الأول ويفا بش 


الخ لد 


بِالْورَانِ" الأوْلٍ أخوالبَا النَّانيّة ٠‏ يَرُومُ دهع مَمَاسِد الْخَلَلٍ الذي يلط 
وَيَأحُدُ مِنْ كُلْ طرف حَتَى يَضيقَ نطافهَا الآخْرٌ إلى نطاق دونة كذلك . وَيَقَعٌ فيه 
ما وَقََ في الأول . فَكُلُ وَاحد مِنْ ولا الْمَِيْرِينَ للقوانين فلم كَأنهمْ مُْشفُونَ 
دؤلة أخْرَى . وَمُجَدْدُونَ ملكأ . حّى تَنفَرضٌ الثولة . وَتنطَاولَ الأمم حؤلها إلى 
التَْلْبِ - وَإِنْمَّاء كولَةٍ أخْرَى لَبَمْ . فَيَقَعٌ منْ ذلك ما قَدّرَ الله وُقُوعَهُ . 

عنَِرْ ذلك في الدؤْلة الإئلاميّة كيِفَ انْسَعَ نطاقها َالْفُنُوجَاتٍ وَالتُمْلْبٍ على 
الأمَم 0 تزائد العانية وتكائر عدفغة مما تخؤلوة من انمع والارزاق ...إلى أن 
القرض ,اند بت أمية ولت ينو العكاى - فم نرَائَه الترف:: ونشاتٍ الخضارة 
وَطَرقٌ الْخَللُ . فَضَاقَ النطاقٌ مِنْ الأندلس وَلْمَفْرِبٍ بحُدوث الدُولَةِ الآموة 
المزوائئة وَاْعلوئة . وَاقْتَطْمُوا ديك الدفْرَئْن عن نطاقا . إلى أنْ وق اْخلافٌ بين 
بنى الرَشِيد . وَظْبَرَ دعَاة الْعلويّة مِنْ كُلْ جانب . وَتَمَبْدَتْ لَهمْ دوَلُ . ثُمْ تل 
مكل , وَاشتبَد الآخراز على الخُلفاه وَحجَرُوممْ . وَلشَفل الوا بالمنالات في . 
لأطْرَافٍ . وَالْقطَعَ الْخرَاجٍ منها . وَتَرَاتَد الثَرَفُ . وَجَاءَ اْمُْتضِدُ فعَيْرَ قوَانِين 
الدؤْلّة إلى قَانُونِ آحْرَ من السَيَامَةِ أقْطَعَ فيه وَلَآةٌ الأطرَافٍ مَا عَلْبُوا عَلَيْه . مِثْلْ 
بنى سَامَانَ وَرَاَ النْهْرٍ وَبَنى طاهر الْعِرَاقَ وَخْرَامَانَ . د فقن الشنان القد 
وَفارِسُ , وَبَنى طولون مشر: وَبئئ الاغلبٍ أفريقية : إلى أن افترق أئرٌ العَرب 
وَعْلبَ الْعَجَمُ . وَاْتَبَد نو بُوَنْهِ وَالديْلمَ بدولّة الإئلام وَحَجَرُوا اْخِلاقة . وَبْقِيَ 
انان فى دادم وَرَاء انون . وَتَطاوَلٌ الْمَاطِمِيُونَ منْ الْمَغْرِبٍ إلى مضْرّ 
والشام فُمَلَكُوهُ . ثُّمٌ قَامَتِ الدولَةُ المْلْجُوقيَةُ مِنْ المرْك فَاسْتَولوا على مَمَالِكَ الإسْلام 
وأنقوا الخُلمَاء وعخرفة : إلى أن تلافت كولب :+ ولنثنة الخلفاة مُنذ عي الناصن 
في نطاق أَصْيَق منْ قالة الْقَمَر وَهُوَ عراقٌ الْعَربٍ إلى أُصْبَْانَ وفَارس وَالْبَحْرَيِن . 
قات الَؤلُ ذلك بَعْضُ الشيء إلى أنْ رض أَئْرُ ْحُلَاه على يد هولاكو بن 


) قدّرَ وازنه : عادله وقابله ( قاموس‎ ٠ قايس بين الآمرين‎ )١( 


ند انه فد 


طولي بْنِ دوشي خَانَُ ملك الثَْر وَالمُفْلٍ حِينَ عَلبُوا السّلجُوقِية وَملَكُوا مَا كان 
دِيم مِنْ ممَالِك الإشلام . وَقكذا يَتضَايَقْ نطاقٌ كل دول على نسب نطاقبها 
الأول . ولا يَزالُ طوراً بَغْد طؤ إلى أن تَْفَِضُ الدولة وَاعتبِْ ذلك في كل دول 
عَظمَثٌ أَوْ صَهْرَتٌ . فَبَكذَا سُنَةُ الله في الدُوَلِ إلى أَنْ ياد ني ما قَدرَ الله من الْعَنَاء 
عَلى خَلْقه :وه كل شَْء قالك إلا وَجْبَهُ لي 


. من أية 8ه من سورة القصص‎ )١( 


أذ ع //بث 7 سد 


الفصل التاسع والاربعون 
في حدوث الدولة وتجددها كيف يقع 
إِْلْ أن نَشْةٌ اذو وَيدَانَتها إذَا أَخَذْتٍ الدَولةٌ الْمُْتَقرةٌ في الْمَرْم والانتتقاص 
تكرن غل تعن إن يان ينيد و اعمال في الول ِالْقَاصيّة عنما َقْلُصُ 
لها عَم يَكُونْ لكل وَاحد نم دوا َه يَسْتَجِدها لقؤمه وَمَا يَسْتَقرٌ في نصًا به يرنه 
َنْهُ أبْنَاوُءُ أو مَوالِيه وَيَسْتَفْجِلُ لَبُمْ اْمُلْكُ بالتتذريج وَرُيْمَا يَرِْحِمُونَ غلى ذلك 
الْمُلك وَيَتَقَارَعُونَ عليه وَيَتَنَارْمُون في الاسْتئئَار به تفلك مني من: دكون له 
فَضْلُ قةِ على صَاحِبه وَيَنْتَْعٌ مافي ده كما وق في دول بي الْمبّاس حِينَ أَخَذّتَ 
ولتم في اَم وبَقَلْصَ لها عن القَاصَة وَاسْتَبَدٌ بَنُوسَامَانَ , يا وَرَاءً لبر وَبَنُو 
حَمَْانَ بِالْمَوْصلٍ وَالشّام وَبَنُوطُولُونَ بِمِصْرَوَكُمَا 3 بالدٌولة الأمَوئّة بالانتس 
وَافَُرَقَ ملكا في الطَّوَائفٍ الْذِينَ انوا ولانّهَا في الأعمَالٍ وَانقَسَمَت ذولا. ١‏ وَمُلُوكا 
أوْرَثُوهَا مَنْ بَعْدهُمْ مِنقَرَانتهم بم أوْمَوَالِيمْ وَهذًا النوحٌ لا يَكُونُ َيْنهُمْ وَبَيْنَ الدُولَة 
الْمُمتَرٌة حَرْبا لأنيُم مُسْتَِرُونَ في راسم ولا يَطْمَعُونَ في الانتيلاء على ادو 
المُتقرٌة يحب وما لئؤلةٌ أذركهَا ْم ولص طلا عن الَْاصَة وَعجزْت عن 
الْوَصُولِ إِلِيْبا وَالنْوْعُ الثاني بأن يَخْرُجَ على القولة خارج مِمنّ يُجَاوَهَا من الأمم 
َالَْبَائلٍ ما بتغوة يَحْمِلُ النّاس عَلَيِبَا كما أمَرْنا ليه أو َكُونُ صَاجِبٌ شو وْكة 
ونين كيرا ف تزيد ند لاتقل أززء امتمو بين إن المُلْكِ وَقَد حَدُنُوا به أنفسَهُمْ 
بِمَا حَصَلَ لَُمْ من الاغتزاز على الدَولّة الْمُسْتَقرّة ومَا نَرَلَ يبا مِنْ الَْرَم فُيَتعِيْن ل 
قوم الأنملاء علا ويتارسونيا الْمُطَالبَة إل أن نظفروا يها ويرنون "كنا 
تَبَينْ واللّه مْبْحَانَُ وَتَعَاقَ أغله : 


(١)قوله‏ ويزنون وفي نسخة ويرفون من الرفو بالراء والفاء . | ه 


# !لاست 


القعلا لعهييوة 


في ان الدولة المستجدة إنما تستولي على الدولة المستقرة بالمطاولة 
لا بالمناجزة 

قَدْ ذَكَرْنَا أن الدُوَلَ الْحَادِثَة المُنَجَدْدةَ نَوعَانٍ نوع مِنْ ولايّة الأطَرَافٍ إذَا 
تقس ظِلَ الدؤلة َنْب والْعسَر تَيارَها وَهوْلاء لا يَفَعُ منْبُمْ مُطَالَبَة للْدَولّة في 
--00 قَدْمْنَاهُ لانْ قُصَارَاهُ هم انوع يما فى الديية وَعو نباب 0 

لاني نؤع الشعاة وَالخََارج على الو ة وَهؤٌلاء لا بُدَ لَبُمْ من الْمُطَالبَةُ لآنّ فُوَْب؛ 
9 جانن كك إنمَا يَكُونُ في نصَاب يَكُونَ لَه مِنْ اْعَصبيّة والإمتزاز 0 
كِفاءً '' ذلك وَوَافِ به فيَقَعٌ بَيْنْبُمْ وَبَيْنَ الدوا َه المنتاة حرو ب سجَالٌ تََكَوْرٌ 
وََعْصِلُ إلى أَنْ يَقَعَ َم الاسْتيلاء وَالظَفَرُ بِالْمَطْلُوبٍ وَل تخضل لب في الغالب عفر 
ِالْمُنَاجَرَة وَالسبَبُ في ذلك أن الظَفْرَ في الْحُُوبٍ إِنْما َقَعّ كُمَا قَدَمَْاهُ يمور 
َي وَهميّةوإنْ كان الَْدد املاح وَصذقٌ اَل كفلا يه لك ار مَك 
الأمُور الو هميّة كما مَروذِكَ كَانَ الداع من أَرفْع ما ُتقمل في الْحَرْب وأكثر ‏ 
مَا يَقَعُ الظَفْرٌ به وف الْحَدِيثِ الْحَوْبُ خُدْعَةٌ وَالدُوْلَة الْمُمتَقرّة قَدْ صَيْرَتِ الْعَوَائد 
توق طاعنهَا صرُوريةُ اب كما نفدم في غير مؤضع فر يذليك العَوَائق 
لصَاحب الدَوْلَة الْمُمْتَجِدَة ة وَيَكُثْرُ منْ مم أَنْبَاعِهِ وَل شَوْكييهِ وَنْ كَانَّ الأفْرَبُونَ 


)١(‏ الأصح كفء أو كفيء أو كفؤ وقد ورد في لسان العرب ٠‏ « وتقول . الاكفاء له . بالكسر. وهو في 
الأصل مصدر. أي لا نظير له ». 


1 


مِنْ بطائته على بصيرة في طاعته وَموَازْرتهِ إلا أن الآحَرِينَ أكْْرُ وقد داخَلهُمُ لفغ 
تلك الْعقَائد في التَّمْلِيمِ للدؤلة الْمُمْتَقِرّة فيَحْصُلُ بض الْفتُور منُم ولا يَكَادُ 
صَاحبٌُ الدّؤلّة الْمُمْتََرّة يَرْجِعٌ إلى الصّبْر وَالْمُطَاوَلّةِ حَتَى ينضح هَرّمٌ الدولة 
تعر اضيا نال ِدُ التسْلِيم لها منْ قَوْمِه وَتَنْبَعتُ منْبُع امم لصذق الْمُطَالبَة 
مَعَةُ فيقَعٌ الظَفْرٌ وَالاسْتِيلاءً وَأَيْضا فَالدُولَة الْمُمْتَقرُةٌ كثِيرةٌ الوْرْق”' بِمَا اسْتَحكم 
من لتك و بن ال وات افو يه كُونَ غيم من مول الْجبَاَة 
كر عِنْدَهُمُ ارتبَاط اْخيُولٍ وَاسْتَجَادَةٌ الأسلحة وَتَعْة ظْم فيهم اله الْملَكِية 
وَيَفِيضٌ الْعَطَاءً بَيْنهُمْ مِنْ مُُوكهم اختيارأ عونا :: فيُرْبونَ نّ بذلك كله عَدُوْهُمْ 
وَأَهْلُ الدّؤلّة المُتَجدةٍ ة بِمَغزل عَنْ ذلك لمَا هُمْ فيه من البداوة وََحْوَالٍ الفقر 
َالْعْصَاصَة" فَيَشبقٌ. إلى قُلوبيمْ أْكام اغب يما يتمهم مِنْ أخوالٍ الول 
المت ويُحْرَمُون عن قال منْ أجل ذلك فَيِصيرٌ رم : إلى الْمُطَاوَلّةِ حَنّى تَأَحْذٌ 
الْمُمْتَقَرْة مَأَحَدّها من الْمَرَم وَيَمْتَحْكِ الْخَلَلُ فيا في الْمَصبيّة وَالْجبَاة فُيَنتبرْ 
جيني ضاحبُ الكؤلة المُْتَجدة ةفْرْضَهُ في الانتيلاء عَليْهَا بغد جين مُنذُ امُطالبَة 
سُنْةٌ الله في عبَاده وَأَئْضأ فَلُ الدؤلة الْمَسْتَجدة كُلََمْ مُبَايئُونَ للدولة المُستَقرَة 
2 وَعَوَائْدِهمَ وق سَائِرمََاحِِيمْ نّم هم مُفَاخِرُون لب وصَابذُونَ بِمَا وق من 
هزه الْمُطَالبَة وبِطمهِمْ في الاتيلاء عَئِه فَُتَمكُنْ المُبَاعدَة َيْنَ أل الدٌ وَيْنِسرا 
برأ وَل يَصلُ إلى أفل الدولة المُْتجدة حَبْرَ عن نْ أَهْلٍ التولة لور ة يُصِيبُونَ 
منةُ عدَة “باطنا وَظاهراً ابدام الْمّداخَلة بَيْنَ الدَولتيْن فْيْقِيمُونَ على الْمُطَالبَة 
ا وَيَنْكِلُونَ* عن الْمُنَاجْرةِ حَنّى يَأَذْنَ الله بز زول الدّؤلّة الْمُسْتَقَرّةٍ 
وَفْنَاِ عُمْرِهَا وَوُفُور الْخَللٍ في جميع جبَانها وَانَضّحَ لهل الئؤلة الْمُسْتجِدةِ مَعْ 
مَا كان يَخْفَى مِنْيُمْ من كَرّمِبًا َتَلاشِيبَا وَقَد عَظْمَثْ قُوْئبُمْ ما اْنطْمُوهُ من 


. » في بعض النسخ « كثيرة الترف‎ )١( 
الفقر وسوء الحال‎ ( 

(©) قوله غرة بكسر الغين أي غفلة . 
(5) يجبئون 6 


أغتالهاوقْصوه مِنْ أطَافهَا قيعت مندي بدأ ولد َنْب ما كان . 
بت في عَرَائْمهْ مر مِنْ التْوظُمَاتِ تي الْمُطَاوَلَةٌ إلى حَدهَا وَيَقَمٌ الانتيلاءُ آخرأ 
بِالْمُعَاجَلة وَاعَْيرٌ ذلك في دولّة بَنى الْعَبّاس حِينَ 307 جين قَامَ الشيعَةٌ 
بِحْرَاسَانَ بَعْدَ انعقّادِ الدع اميم على المُطاليةعفرسنينأوقرية يتفز 
ثم لَبَمَ الطفد وَاسَْوْلَوًا على :الددا الأموة وَكدا الْعلوة بطبَرْسَتَانَ عند طبور 
فالا كين كذ عا على ا ستَوْلوَا على تلك النّاجيّة مُه لَمًا 
انَقضَى أُمْرٌ الْعَلويّة وَسَمَا لديل إلى ملك خري ومين مكو ينين كثيرة 
00 ثُمْ اسْتَوْلوًا على الْخَليفَة ببَغداد . وَكَذَا الْعبَيْدبُونَ 
قم دَاعِيتَهُمْ بِالْمَغْربِ أب عند الله انيعي ين كنا من قال كير عار 
سنينْ وَيَزِيدُ تَطاولٌ بنى الأغلب بأفريقيّة حَنّى ظفر يبه وا لوا على الْمَغرِبٍ 
كُلْه وَسَمُوا إلى مُلْكِ مِضرَ فَمَكَنُوا لاثِينَ' "سهاو ونْحْوَها في طُلببَا ؛ ُجَبَرُونَ ليها 
الْمَسَاكِرَ وَالأسَاطِيلٌ في كل وَقْتِ وَيَجِيْءٌ الْمَددُ لمُتَافَْتيمْ بدا وَبَحُرأ من بَغْدَادَ 
وَالشّام 0 الإسكندرية وَلْْيُوم وَالصّعِيدَ وَتَخْطْتٌ وتم من هُنَالِكَ إلى 
الْحِجَازٍ وَأَقِيمتٌ بِالْحَرَميِن ثُمٌ َازْلَ قَائدَهُمْ جَؤْهرٌ الكَانبُ يعساكره مَدِيئَة مضْرّ 

ستول عَلَهَا وافتعَ دول بن طَفْجَ مِنْ أصُولهَا وَاختط الْقَاهِرَةَ فَجَاء لْحَليفةُ بد 
0 
الملجُوقية ملُوكُ الترك لمًا ستولا على بن سَاسَانَ َأجَارُوا من وَراء انر مَكنُوا 
نَحُوأ من ثَلَائِينَ سَنَةٌ يُطاولونَ ننى ستكتكين بغرلتان عتئ انتؤلوًا على كولعة : 
نَّهُ رُحَفُوا إلى تَغتاد ها*- ستَْلَوَا عَليِبَا وعَلى الْحَلِيفّة يبا بَعْدَ أَيّام مِنْ الثغر. وَكَدَا 
الَدَرُ من دم خَرَجُوا من امار عام سبع روا فلم يد لَبُمْ الانتيلاء 
إلا بَعْدَ أَرْيَعِينَ سَنَةٌ .كذ أفل المَغْربٍ خْرَجَ به الْمرابطُونَ منْ لديو على 
مُلُوكه من مغْرَاوَة فَطَاوَلُوهُمْ سنينَ ن ثم ستولا عَلئِه . ثُمْ خَرَجَ الْمُوَحَدُونَ بدغوته] 

0١‏ كنذا في الأصل والواضح. 0 التاريخية ومنها تاريخ ابن خلدون نفسه ان المدة هي استون سنة 
وان ثلاثين خطأ ٠‏ ش 

# لد 


عل لُِْونة فكوا نخوا مِنْ خُلئِينَ سن يُحَارِبُونهُْ ختى اسْتَؤلوا على كُرْسِيهمْ 
ِمَرٌاكْش وَكَذًا بَنُومُرَيْنَ مِنْ رَنَانَةُ خْرَجُواعَلى اْمُوَحدِينَ فَمَكَنُوا ُطاولونه] نَم نه 0 
منْ لائِينَ سَنْةُ اشوا على فَاس وَاقَْطْمُوها وَأعْمالهَا مِنْ مُلُوكيم ثم أقَامُوا في 
مُحَارَتتِمْ ثَلآئِينَ أخرَى حَتّى اسْنَوْلَوًا على كُرْسِيْهمْ يمَرَاكش حَسْبَمَا نَذْكُرٌ ذلك 
كُلَهُ في تَوَارِيجٌ هذه الدُوَلٍ فَهِكَذًا حَالُ الدُوَلِ الْمُمْتّجدّة مَعَ الْمُمْتَقرّة في الْمُطَالَبَة 
َالْمُطَاوَلّةِ سُنْة اللّه في عِبَادهِ ولْنْتّجد لِسنةِ الله ند يلا. وَلا يُمَارَضُ ذلك يِمَاوَقَعَ في 
الُنُوحَاتٍ الإشلاميّة وَكيْفَ كَانَ اسْتِيلاوُُمْ على فَارِسّ وَالرُوم لِتَلاثِ أو أزيع من 
وَفَاة النبيئ عه وَاغْلمْ أنْ ذلك إِنْمَا كَانَ مُعْجِرَة مِنْ مُعْجِرَاتٍ نَبِينَا ره اسْتمَاتَة 
الْمسْلِمِينَ في جبَادِ عدوم اسْتِبْمَادأ يالإيمَانٍ وَما أَوْقع الله في قُلُوبٍ عَدُوهِمْ من 
الوُعُب وَالتَخَادل فُكَانَ ذلك كُلَهُ ارقا للعَادة الْمُمَرْرَة في مُطَاوَلَةِ الدُولِ الْمُسْتَجِدَةٍ 
ِلْمُسْتَقرّة وَإِذَا كان ذلك ارقا فَبُوَْمِنْ مُعْجِرَاتٍ نَبِيْنَا صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِ الْمتَعَارفٍ 
ظَبُويُها في الْملَة الإشلاميّة وَالْمعْحرَاتُ لا يُقَاسٌ عَلَهَا الأمُورٌ لْعَادِيُة ولا يُْمَرَضُ 
ببَا وَاللّه سُبْحَانَهُ وتَعالى ألم ويه التؤفيق . 


الفصل.الحادي والخمسون 


في وفور العمران اخر الدولة وما يقع فيها من كثرة الموتان والمجاعات 
إعْلْ أنه قد تَقَّرَلَكَ فيمَا سَلفٌ أن الدوا َه في أولٍ أئرها لا بد لَهَا من الرفق في 
مَلكتبا”" وَالِإمْتدَالٍ في إيَالَتِهَا ما مِنْ الدّينٍ إِنْ كانت الدُعوَةٌ دينيةُ أو مِنَ 
الْمُكَارَمَة وَالْمُحَاسَنَة الى تَقْتَضِيبَا البداوَة الطبيعيّةٌ للدُوَلِ وَإِذَا كانت الْمَلَكَةٌ رَفيقةٌ 
مُحْسِئَةٌ الْبَسَطتٌ آمَالَ الرَعَايَا وَانتَمَطُوا للْمُمْرَانِ وَأشبَابه فَتَوفْرَ وَيَكت نامل 
َإذًا كانَ ذلك كُلَه_بالمُدذريج فَإِنمَا يَطْبَرُ َوُه بد جيل أَؤْجيلينِ في الأقل وف 


7 لك 


لماه أجيلئن فر ف الدُوْلَةٌ على نباّة عُمْرِهَا عُمْرها الطبيعي فَيَكُونْ حينيذٍ الْمُمْرَانْ في 
ةالولا وآ له فد ملف أن أوَاخرَ الدُوْلَة يَكُونُ فيا الإجْحَافُ 
بِالرّعَايَا وَسُوءِ المَلكةِ ذلك صَحِيمٌ وَل يُعَارضُ مَا قُلْنَاهُ لآنْ الإِجْحَافٌ وَإِنْ حَدَثٌ 
جيني وَقَلْتِ الْجبَايَاتٌ فَإِنْمَا يَظْبَرُ أنَرَهُ في تَنَافْص الْمُمْرَانِ بَغْدَ حين مِنْ أجل 
التذريج في الأمُور الطبيميّة ثُمْ إن الْمَجَاعَاتٍ وَالْمَوَئَانَ تَكُثْرُ عنْد ذلك في 
وخر الدُوَلِ وَالسْبَبُ فيه : إمَا الْمَجَاعَاتٌ فَلقَبْضٍ الئاس أَيُدِيبمْ ء عن ال في 
الأكثّر بِسَبَبٍ مَا يَقَعُ في آخر الدُؤلّة من الْمُدْوَانِ في الأموَلٍ وَالْجِبَائَاتِ أو الْفبَنِ 
الواقمة في التتقاص الرّعايا كر الْخْوَارِج لبَرَم الدُوْلة فُيَقل اختكار الع غَالبا 
وَلَيْسَ مَلاحُ الع وَنمَرَنَهُ , مُسْتَمرٌ اْوجُود وَلا ع وَتِيرَّة وَحَدَةٍ ة فَطْبِيعَة الْعَالَم 4 
كُثْرَة الأمطار وَقِلَتَِا مُخْتَلفة المَطرٌ يَقوَى وَيَصْمُفٌ وَيقلُ كدر َال وَالقْمَارٌ 
لضع على نسبّته إلا أن اناس وَائِقُونَ في أفوَانيم بالاختكار فَإِذًا فُقد الامتَكَارٌ 
م وه قم الئاس للْمَجَاءَاتٍ فَفْلا الزْرْعُ وَعَجِرْ عَنْهُ 4 وو الخُصَاصَةٍ 0 فَبَلَكُوا وَكانَ 
بَنضن الشنؤات 0 س الْجُوع وَأمًا 46 كَْرَة امئان قلا أمْبَابٌ 
من كدر الْمَجَاعَاتِ كما ذْكَرْنَاهُ أو شر فلاحتلا الدوآ فيكثر لبر وَالْقَثْلُ 
َو وُقُوعٌ لباه يئة ف الذالب قاذ الب بِكَثْرَةِ الْعُمْرَانٍ لكَثْرَةٍ مَا يُخَالطُهُ من 
اعفن وَالرُطُوبَاتٍ القَادة وَإِذا مسد الََْء وَهوَ غِدَاهُ الوح العيواني وَمُلابمَه 
دائمأ فَسْرِي الْفسَادُ إلى مرَاجِهِ فَإِنْ كَانَ الفَسَادُ قَويا وََعَ الْمَرَضُ في الو وَهذه 
هي الطَوَاعِينُ وَأمْرَاضْهَا مَخْصُوصَةٌ بِالرنّةِ وَِنْ كان الْفَسَادُ دُونَ الْقَويٍ وَاْكثير 
فيَكثْرُ الْعَفْنْ وَتتَضَاعَفُ فَتَكُثْرُ الْحُمِيّاتُ في الأمزجَة وَتَمْرَضُ الأبتانُ وَتَبْلكُ 
وسَبَبُ كدْرَة الْعفْنِ وَالرُطُوبَاتٍ الْفَاسِدَةٍ في هذا كُلَهِ كثْرةُ الْمُْرَانٍ ووقُورهُ آخرَ 
لدو ِمَا كان في أَائلها مِنْ حُشْنِالْملكة وَرفقبها وقِلةِ الْمَفْرم وَهُوَ ظاهرٌ وَلِذَا 
ين في مؤضمه من المة أن َال الحلاءولقفر ين الغنزان ضورق ليون 
َمَوّجٌ الَبَوَاهِ يَذْعَبُ بِمَا يَحْصّلُ في لبوا بن الْمَسَادِ وَالْعَفْنِ بمُخَالَطَة الْحَيَوَانَاتَ 
١ (‏ ) الفقر وسوء الخال ( التجد ). 


ل سد 


وَيََتى بِالْبوَا لشجيح ونا بض إن الْمَوَنَانَ ون في ادن الْمؤُْورَة المَمَرَانِ 
أكْتْرَسِنْ غَيْرها بكثي ركيضرّ بِالْمَشْرِقٍ وَفَاسَ بِالْمَغْرب وَاللّهُ يُقَدَرٌمَا يَنَاهُ""© 


الفصل الثاني والخمسون 


في أن العمران البشري لا بد له من سياسة ينتظم بها أمره 

إل أنه قد َقَْمَ لا في خَيْر مَْضع أَنَّ الالجتماع للَْمَّرِ ضَرُورِي وَهُوَ مَعْنَى 
الْمُْرَانِ الي تكلم فيه وَأنّهُ لا بد لَُمْ في الالجتمّاع من وازع حاكر يَرْجِمُونْ يه 
وَحُكُمُهُ فيبمُ ثَارَةٌ يَكُونُ مشتندأ إلى شرع مَُْلمنْ علد الله يُوجبٌ انقيَائَهُْ إلَيْه إلْنه 
يعاد 1 مم بالثواب لَب عله الذي نجاة يه مُبَلعُهُ وََارَةَ إلى سيَاسَةٍ عَقليّة د يجب 
هُْ إِلَيَْا مَا َتوفْعُونَ من ثَوَابٍ ذلِكَ الحَاكم بَعْدَ مَعْفت ِمَصَالحِيمْ . فالأؤلى 

0 نَفْعُهَا في الدُنْيَا وَالآخِرَة لِعِلْم الشارع بِالْمَصَالح في الْعَاقبَة ولمُرَاعَاتِِ نَجَاة 
لْعبَاد في الآخرّة وَالثَانِيَةُ إِنْمَا يَحْصّلُ نَفعَُا في الدنيا فَقَطْ وما تَسْمَعٌهُ من السَيَاسَةٍ 
ا ا جب أن حون عي ل 
وَيُسَمُونَ اْمُجْتَمَعَ الذي َحْصُلُ فيه ما ُسمى منْ ذلك ه الدب أقاملة »: 
. وَالقَاِينِ الْمُرَاعَاةٍ في ذلك ٠‏ بِالسْيَامَةِ المدنيّة » وَلَيْسَ مُرَادهُمٌ السيَامَة ابي 
مل عليها هل الإجتمَاع بالْمَصَالِح العامة إن هذه غْيْرٌ تلك وَهَِهِ الْمَدِينَة 
الْمَاضلَةٌ عِنْدَهُمْ : نَادرَةٌ أو تعيدةٌ الْوْقُوع وَإِنّْمَا يََكَلْمُونَ عَلَيهَا على جبّة الْمْرْضِ 
وَالتّقْدِرِكُ إن السَيَامَةُ الْعقْلية الى قَدْمْنَاا تكو عل رشتين أعدههًا براغ 
اك ع جو الإنسان في المدينة.والريف . حيث أن متوسط عمر الإنسان في 


الريف “يزيد عن مثله في اللدينة كثيرأ . وهذا يؤكد نظرية ابن خلدون من هذه الناحية . . لان مناخ المدينة الشبع 
بدخان للصانع والعامل والسيارات وغيرها غير مناخ الريف النظيف النقي . 


اذ ا لد 


فيا الْمَصَالِحُ عَلى الْمُمُوم وَمصَالحٌ الْلْطانٍ في استقامَة مُلكِهِ على الخصُوص وَهذِه 
كَانَتْ سِيَاسَة الس وَهِيَ على جبَة الْحكمَة . وَقَدْ أَغْنَانَا الله تَعَاكى عَذْهَا في الْملّة وَلمَمْد 
الخلافة لآن الأحكام الشُرْعِيّةَ مُفْنِيَة عَنبَا في الْمَصَالِح الْعَامّة وَالْخَاصّةِ وََحْكَامُ 
الْمُلْكَ مُندَرجَةٌ فيها . الْوَجْهُ الثاني أنْ يُرَاعَى فيبَا مَصْلْحَةُ الشأطان وَكَيْتَ 
ِستقيم له اْمُْكُ مع الْقبِرِ وَالاستطالَةِ وَتَكُونالْمَصَالحُ الْعَامُةٌ في هذه َبَعأ وهذه 
السيَاَُ الى يَحمِل عَلََا أفل الالجتماع التي لسَائرٌ املُك في العام مِنْ مُسْلِم 
غير إلا أن مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ يَجْرُونَ منْهَا على ما تَقْنَضيه الشْرِيَةٌ الإنلامية 
بحسب جُدِم فُقوَاِينها إذأ مُْتمِعَةٌ مِْ أخكام سَرْعِية واب خُلقِيةوَقَُاَِ في 
الالجتماع طَببعيّة ٠‏ وَأَشيَا مِنْ مرَاعَاة الشّؤكة وَالْعَصبيّة ضَرُورِية وَالإفْتداءُ فيبا 
بالشزع أولاثُم الحكماء في آذاييم وَالملُوكُ في سرهم وَمِنْ سن مَا كتِبَ في ذلِكَ 
وَأودع كِنَابُ طَاهِرَ بْنِ الْحْسَيْنِ لابنه عَبِدِ الله بن طاهر لْمًا وَلآهُ الْمَأمُونّ الرقَة 
وَمِضْرَ وَمَا بَِنْبُمَا فَكَمب َيِه أبُوم طاهِرٌ كتَابَهُ الْمَهْهُورَ عبد إِلَيْهِ فيه وَوَصَاه 
بجميع مَا بَحْنَاجُ إِيْهِ في وله وَسلْطَانِهِ من الآداب ال ينيّة وَالْحُلْقيّة وَالسيَامَة 
الشْرْعيّة وَالْمُوكِيّة , وَحَنْهُ على مَكارم الأخلاتٍ وَمَحَاِنِ اليم يما لا يَسْتَفْنِي 
عن مَلِكَ وَل سُوقَة . وص الْكِنَابٍ ( بسم اللّه الرحمن الرحيم ) أما بَعْد فَمَليِكَ 
تَفوَى الله وَخدة لآ شْرِيك له وَخَشْيتهِ ومرَافيهِعَزْ وَجَلْ وَمرَائَلة" سُخْطِي 
وَاحْمَظَ رَِيْنَكَ في اليل وَالََارِوَالرّمْ ما أبَسَكَ الله مِنَ العافّة بالذّكر لمَعَادِكَ 
وما أنتَ صَائِرٌ َيِه وَمَوقُوفَ علي وََسئُولَ عَنْه . وَالْعَمَلِ في ذلك كُلْهِ يما يَعْصِمكَ 
الله عَرْ وَجَلَ وَيُنجيَكَ وم القِيامة مِنْ عَقَابهِ ويم عذَايه إن الله سُبْحَائَة قد 
أحْسَن إِليِكَ وَأوجَبَ الوه عليِكَ يمن اسْتَرْعَاكَ أَئْرَهمْ مِنْ عبَادِ ْمك الْعَذل 
فم وَالْقيَام بِحَقَهِ وَحُدُودِه عَلَئِمْ وَالذْبٌ عَنْبُمْ وَالدفْ عنْ حَرِيميمْ وَمَنْصِمْ 
حفن لِدمَائيم وَالآمن لِسِرْبِيمْ وَدْحَالٍ اراح عَليْهمْ وموَاِِدُكَ بما فض عَلَيِكَ 
)١(‏ مزايلة ٠‏ بمعنى الا بتعاد عن . 


وَعَفْلكَ وَبَصَرّكُ ولا يُمْغلَكَ عَنْهُ شَاغِلٌ . وَإنَّهُ رَأْىْ أمْركَ وملاك”" شَأَنكَ وَأوْلُ 
:ْ ما يُوقفك الله عليه وَْيكُْ ول ما ْم به نَفسك وَتَنِبٌ إل فلك الْمَوَاطبَة على 
ما فَرَضُ الله عَرٌ وَجَلَّ عَلَيِكَ من الصّلَوَاتِ الْحَمْس وَالْجَمَاعَة عَلَيْبَا بالناس قَبْلَكَ 
. وَنوَابعَا على سنْها من إسبَاغ الوُضوه لا فاح كر الله عَزوَجَلَ فيه وَل في 
ش قرَاءَتِكَ وَتَمَكْنْ 4 رُكُوعكَ وَسجُودكٌ وَتَشَيْدِكَ وَلْنَضْرفٌ فيه رَأَيَكَ وَنِيْنَكَ 
وَاحْصّضُ عَلَيْه جَمَاعَةُ مْنْ مَعَكَ وَنَحْتَ يَدِكَ وَاذبْ عَليَْا فإنْهَا كما قَالَ الله عَرْ 
وجل تَنْبَى عَنْ المَحْمَاء وَلْمُْكر ثُمْ أتَبعْ ذلك بالأحذٍ يسنن رَسُولٍ 
الله له وَالممَابرَة على خَلائقِ وَاْتَاهأْر السّلفٍ الصالِح مِنْ بَعدهِ . وَإِذًاوَرَه 
عَلَيِكَ أئرٌ فَاْتَنْ عَلَيْهِ باسِْخَارَة الله عَرْ وَجَلُ وَتَقْوَاهُ ويَرُوم ما أَنْزْلَ الله عَرْ 
وَجَلُ في كِنَايهِ مِنْ أثره وَنِْيهِ وَحَلالِهِ وَحَرامِهِ وَاقْتمَام مَا جَاءَتَ به الأَارٌ عن 
رَسُولٍ الله لله مُمْقُْ فيه بالحَقَ لله عَرِوَجَلٌوَلا نيان عن الْعَذلٍ فيما أبنت 
أو كُرِهتٌ لِقَريبِ مِنَّ الئاس أو لِبَعيدٍ وآثر الْفَفة وَأهْلهُ وَالدِينَ وحَمَلْتَهُ وكِتَابٍ اللّهِ 
عَرْوَجَلٌ وَالْعَاملِينَ يه" فإ فصل ما َتَرَيْنّ به الْمَرْهُ الفقه في الدّينِ وَالطْلْبُ لَه 
َالْحَتُ عليه وَالْمَعرقَةٌ ‏ بمَا ينَقَوْبُ به إلى الله عر وَجَلَّ فَِنّهُ الدليل عَلى الْخَيْر كله 
َاْقَائْه يه وَالآمِرٌ الاي عَن اماي والْمُوبَاتٍ كلا وَمََ وفيت الله عر وجل 
يَرْدَاد الْمَرُْ مَعْرفَةٌ وَِجْلالا لَهُ وَدرَكأ”" للدْرَجَاتٍ الْمَلى في الْمَعَادِ مَعَ مَا في ظُبُوره 
س 0 بِكَ وَالنّقَةِ يعذلك وَعَلَيِْكَ 
بالتضاد في الأمور كلها لس َي نين نقها ولآ أخض أثنا ولا أجتع فطلا 

منْه . وَالْقَصْدُ اعيَةٌ إلى الوُمْد وَالْمْدُ دلِيلٌ على التُؤفيق وَالّوفِيقَ قَائدَ إى السُعَادةٍ 
وَقوَامُ الدّين وَالسُئنِ الْهَادِيَة بالاقتصاد وَكذًا في دُنْيَاكَ كلها . ولا تَقَصْرْ في طلب 


0 ملاك . ملاك الآمر ؛ قوامه ( النجد ) . 

(؟) صحيح العبارة ومقتضى سياق الجملة : « وآثر الفقه وأهله . والدين والعاملين به. وكتاب الله عز 
وجل وحملته » 

(9؟) وصولا . 


الل 


الآخرّة والآجر وَالأعْمَالٍ الصَالِحَة وَالسْئَنِ الْمَعْرُوفَةِ ومعالم لوغ وَالإعَائّة 
وَالإسْتكُتَارِمِنَ الْبروَالسَغى لَه إذَا كان يُطْلْبٌ به وَجْهُ الله تَعَالى وَمَرْضَائَهُ وَمُرَافقة 
وْلِيَا الله في دار كَرَامَتبهِ أمَاتَعْلمُ أن لْقَسْد في شَّأَنٍ الدنيَا يُورِتُ الْمِر وَيُمحْصٌ من 
النُوبٍ وَأنْكَ أن تحوط نفْسَك مِنْ قائل وَلاتَنصلِحٌ أمُور رك بَفضَلٌ منة فَأَنه وَاهْمَد 
به نتم مورك وتَرذ مَقدرتك و: وَتْلْحَ عَامْتَكَ وَخَاصْتْكَ وَأَحْسِن ظَنْكَ بالله عر 
9 َم لك رَعيْئكَ ولت الْوسيلة لي في الأمُور كُلَْا تَسْندمْ يه النْعْمَةُ عليِك : 
َُْمَنْ أحدأ من الئاس فِيمًا توَلّيهِ مِنْ عَمَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَكُشف أَنرَهُ قن [يقَاع 
3 ِالْبرَاه وَالظنُونَ اليم بم آم إثم. فَاجِمَلُ من شَأنكَ حُسْن الظَنّ 
يأضخا بك ولأرة عت موه لطن به وَأرقْضَه فِييم يُعنْكَ ذلك على اسْتِطاعَتِب 
ورامك داولا تجن عدو الله الْيِطانَ في أفرك م مَغْمَزأ" فَإِنْهُ يَكْتَفَى بِالْقَليلٍ 
من وَهَنكٌ وَيُدْخْلْ عل ليك من الم بوم الطن يم ها. ين يُنقَص ا 
وَتَدْعُو به الناسّ 0 متك + اع 0 
بأَمْحَا بك وَالرَافَةُ برَعيْتكَ أَنْ تَستَعُمِلَ المشألة والْبَحْثُ عَنْ أُمُوركٌ وَالْمبَاشَرَة 
لمُور لوليا وَحِيَاطَة الرْعيّة وَالنْظَر في حَوَائجيْ وَحَمْلٍ مُؤُونَاِْ أَئِسَرُ عِنْدَكَ 
ممًا ميوى ذلك فَإِنّه قوم ِلدين وأا للشئة . وَأَخْلِصٌ نيْنَكَ في جميع هذًا وَتَفَرْدْ 
ويم نَفسِكَ تَفَرُد مَنْ يَعلم أنه مَسُْولٌ عمًا صَنْعَ وَمَجْزِيٌ بعَا أَحْسَنَ وَمُؤَاخَلٌ يما 
أسَاء من الله عر وَجَلَ جمَلَ الدينَ حرأ وعَِا رفع من اله وَعزْره اسك بِمَنْ 
َوه وَتَرْعَاهُ نج الدينَ وَطَريقَة نَهَ البدَى" . خذوة الله تعالى في أشحاب 
لجَرَائِم عَلى قر مَنَازِلمْ وَمَا اسْتَحَقُوهُ وَل تَُطلْ ذلك ولا تَتَهَاوَنْ به وَل تُوَخْرْ 
عُقُوبَة أهلٍ اْمُقُويَة إن في تَفْرِيطِكَ في ذلك مَا يُفْسد عَلئِكَ + حُسْنْ نك وَاعمَِم 
على أمركَ في ذلك بالسُئن الْمَغرُوفَة وَجَانب البدع والشّببَاتِ يَسْلْ لَك ينك وبق 


ا اس كم 
)١(‏ وفي بعض النسخ وردت هذه العبارة , « « ولا تتخذن عدو اللّه الشيطان في أمرك مُعمدا » . 
(') وفي بعض النسخ طريقالأهدى . 


لشاعخم- 


لَكَ مُرٌيَنُكَ . وَإِذًا عاقدتٌ عَبْدا فَأوؤف به وَإِذَا وَعَدْتَ خَيرأ فأنجزةٌ وَاقبَلٍ الْحَسَنةٌ 
وَادفُعْ يبا وَاغُمض عن عَيِبٍ كُلْ ذي عَبْب مِنْ رَعِيّتكَ . وَاشْدُدْ لِسَانَكَ عن قَوْلٍ 
لذب والزور. وَأ نفد اقل النسيقة ل 0 
تقوب الْكَدُوْن : وَالْعَرَاَة 'غل الكدب م لآن الكذب راس_المائم» “والزوز 
الم لآنْ النُميمَة لا يَسْلَمٌ صَاحِبُهَا وَقَائِلَا , لآ لي 
ينتقي له أئر .. وأخيت ب هل الصّلاحوَالصّدْقٍ . وأْعِر الآشْرَاف بالق . وآس”" 

لعفا ؛ قل اله وَابْمَعْ بذلك وجة الله تعالى وإِعرَارَأ: 4 َالْتَمسْ فيه 
وَابَةُ وَالدارَ الآخرّة . وَاجْنَدبْ سُوء الأهوَا وَالجؤر . وَاضرف عَنْبُمَا رَاتِكَ . وَأظْيز 
بَرَانَكَ مِنْ ذلك لرَعِيْتكَ وَنْممْ بالْعذلٍ في سيّائيتهم'" وَقُمْ باحق فييم . 
وبالمغرفة الى تننّبى بك إلى سَبِيلٍ الْبُتَى اوقل جات ل لمي 0 
اْجلْمَ وَالوَقَارَ. ياك وَالْحدَة وَالطَيْش وَالْمُرورَ ِيمَا أنْتَ ِسَبيله . !ياك أَنْ قو 
أنا مُسَلْط أَفْعَلُ ما أَمَاءُ فَإِنّ ذلك سَرِيمٌ إلى تقض الرٌأي وَقِلَة الْيَقين 700 
وَجَلُ وَأَخلِصُ لله وده اليه فيه وَالِينَ به . وَاعْلمْ أن املك لله سبْحَانَهُ وتَعالى 
. يُؤْتيه مَنْ يَشَاءُ وَينْرِعٌهُ ممْنْ يَشَاءُ . وَلّنْ جد تَفَيْرَ النمَة وَحُلُولَ التّقمَةِ على أَحَدٍ 
أشرّع مِنْة إلى َمل" النْممَة مِنْ أصْحَاب السْلْطَان وَالْمَِمُوطٍ لَبُمْ في الذولة إِذا 
كَثَرُوا نمم الله وَِحْسَانَهُ وَاسْتَطَالُوا بمَا أعْطاهُمُ الله عَرُ وَجَلَّ مِنْ فَضْلِهِ . وَدَعْ عَنْكُ 

فك وَلمَكُنْ دَحَائرَك وَكمُورك التي َدجْرٌ وبَكُثرُ لبر وَالتَقوَى وانتضلاح 
الرْعيّة وَعِمَارَة لدم وَالتَفقَد لأامُورِم وَالْحفْظ لدِمَائيم وَالإِغَانةَ ِمَلْمُوفِيمْ . وَاعْلَمْ 
أن الأمْوَالَ إِذَا اكتَنرَتْ وَادّخْرَت في الْخَرَائِن لا تَنمُو وَإذًا كانت في ضلاج الفعئة 
وَإِعْطاء حُقُوقيمْ كذ" الزذية عنم نمث وَرَكت وَصَلْحَتَ بها العامة وبَرتبَتَ يها 
لولايةُ اب بها الزْمان ادو لحري . يكن كنز حََائِكَ تَفريق 

وق بنش فسخ وانمر قمعل ساني 

(5 ) وفي بعض النسخ وقلة اليقين للّه ٠‏ 

(4) وق بنش الشنخ جيل النممة ٠‏ ا 

5م ب 


الأمْوَالٍ في عِمَارَة الإسلام وَأهْله رمه على أولَِاء أ مير الْمُؤْمنِينَ قَبْلكَ حُقُوقَب 
وأزق من الك عط وعدم بلح أمُورم وَمَعَاهَبُمْ فنْكَ 0 

َرْتِ النْعَمَةٌ عَليِكَ”"' وَاسْتَوْجَبْت الْمَرِيدَ من الله تَعَالى وَكُنْتَ بذلك على جبَايَة 
0 وَجَمْع وال : 0 وَعَملك أن در" وكان الْجَمِيحٌ لمشتل من عَذِلك 
وَإِعْسَانكَ ملس لطاعتك وَأَطْيَتَ ك1 ١‏ كل ما أرَدث”" وأجيذ د نَفْسَكَ فيمًا 
َدْدتُ لك :هذا لباب ويم حك يه وما ين + مِنَالْمَالٍما أنفق في سَبِيلٍ 
الله وَاغرفٌ لِلشَاكِرِينَ حَفَهمْ وَأَئُِمْ عليْهِ وَإيَاكَ أنْ تُنْسيَكَ الدنيا وَعرُورها هوْلُ 
00 فتَتبَاوَنَ بمَا يَحْقَ عَلَيِكَ فَإِنَ الهَاوُنَ يُورتٌ الَقْرِيط وَالتَفْرِيط يورت 

وار . وَليكنْ عمَلك لله عر وَجَلٌ وَاْيٌ القَّاتٍ فيا" قن لله سبحَائَ ف مع 

0 وَاعْنَصِمْ بالشكر وَعَلَيْهِ فَاعْتَمدْ لك الله خيرا لشفا إن الله ع 
وَجَلَّ يُثِيبُ بق رٍشْكر الشَاكِرِينَ وَإِحْسَانٍ الْمُحْسنِينَ . ولا تحفَرَنَ دنب ولا تمان 
٠‏ خاسدأ وَل نَرْحَْمَنَ اجأ وَل تَصلْنْ كُفورأ وَل تدَاهِئَنْ عَدُوأ وَل تصَدفنْ َمامأ ولا 
تَأمَننْ عَدَارأ وَل اين اسقأ وَلا تَتبِعَنْ غَاوي وَل نَحْمَدَنَ مرَائِيا َلآ تحََرَنَ سانا 
َلآ تَرُدْنْ سائلا فُقيرأ ولا تَحْسِئْنْ باطِلا وَلآ تَلحظَن مُضْحكا وَلَا تُخلفَنّ وَغدأ وَلا 
َرْهُوَنْ فُخْرأ وَل تظَبِرَنْ عَضْبا ولا تُبَايِنْنُ رَجَاءُ ولا تَمْشيَنْ مَرَحا ولا تُفْرطَنٌ في 
طلب الآخرَة وَلآ ترفغ" لِلنْمَام عَيْنا ولا تَفمضَنْ عَنْ ظالم رَهْبَةُ منة أَوْمُحَابَاة ولا 
تَطْلْبَنُ نَوَابَ الآخرّة في الدْيا وَأكِْرْمُشَاورَة الفقَاوَاتِل تَفْسَك بالجلم وح 
َنْ أفل النّجَاربٍ وَدويٍ الْمَقْلٍ والأي والْجكْمَة . ولا تُدخلنْ في مَسُورَتكَ أل 
الرّفه وَالبُْلٍ وَل تَسمَعَنْ لمم قلا فَإنَ صَرَرَهمْ أكثْرٌ من تَفْعمْ ويس غَِْءٌ أشرع 
َسَادأ لِمَا انتَقبَأت فيه أَْرَ ريك مِنْ الفح . َعم أنَكَ إِذَا كنت خريصا كُنْتَ 

. وفي بعض النسخ قرت النعمة بك‎ )١( 

() وفي نسخة أخرى ؛ وكنت بذلك على جباية أموال رعيتك وخراجك أقدر. 

(5) وفي نسخة أخرى ؛ وطب نفساً بكل ما أردت . 

25 وفي نسخة أخرى منه : 

(5) وفي نسخة أخرى ترفض . 


ل 


كثير الخ قليل العيليّة وذ كنْتَ ذلك لم َستَقم لك أنرك”' إلا قليلا فإن 
رَعِينَكَ إِنّمانَْقُ على مَحَيْتكُ بالكفٌ عَنْأُمْوَاليمْ وَتَرْكِ الْجوْرِعَلَئِم ا 
مَنْ صَافَاكَ منْ أوليَائِكَ بِالإْصَالٍ عانم وَحسْن اْعطِية لم . وَاجتّدب الشْح واعْلمْ 
أن أوْلُ مَا عَصى الإنْسَانُ يه رَبْهُ ون الْعاصي بِمَنْلَةِ خزي!" وَهُوَ قَوْلَ الله عر 
وَجْلُ « وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِه فَأُولئكَ هُمُ الْمفْلِحُونَ »”*" فُسَبْلُ طريق الجود بِالْحَق 
وَاجِمَلْ للْمُسْلمِينَ كُلْبمْ منْ فَيئكَ” خطًا ونصيباً وأَئْقنْ أنْ الْجَوْد أْضَلْ أَعْمَالٍ 
باد 0 وَارْضُ اه عَمَلا وَمذعباً . وتفقد الْجُندِ في دواوينيم 
ضُ للق َأِرْ ليم أزرا 2 وَوسع عَلئيمٍ فعا شيم يُذُهب الله غر وجل 
نلق 5-0 ب فَيَقَوَى لَك أرق وَتزيد فُلُوبُمْ في طَاعَتكُ وَأَمْرِكَ خُلُوصاً 
وَانْشِرَاحاً . وَحْسْبُ ذي السُلْطَانِ من السّعَادةِ أن يَكُونْ عَلى جُندِ وَرَعيتِهِ ذا رَحْمَةٍ 
في عَدْله وَحيطَتهِ ”' وَإنْصَافهِ وعنابتهِ وَعْفقنهِ وبرُه وتوْسفته فَرَايلُ مَكُرُوة أحد 
الْبَابَيْن بِاسْتِشْعَارٍ فضيلة " الْبَابٍ الآحْر ووم الْفقل انه تلق إن خاء الله تعالق 
حاها َصَلاحاً وَفَلحاً وَاعْلَنْ أن الْقَضَاءَ من الله تَعَالى بِالْمَكانْ الذي لَيْسَ فَوْقَة 
شَيْءٌ من الأمُورٍ لاه مِيرَانُ الله الْذي تُعَدُلُ عليْه أمْوَالٌ الثاس في الازض . وَبِإِقَامَة 
اذل في الْقَضَاء العمل تطلخ أغْوال الاعنة ومن الشدل َيَنتَصف الْمَظلوة 
َتَأَخُذُ النْانُ حُقُوفَيْ وَتَحْسْنُ الْمَعِيمْةُ وَيُؤَدَى خق الطاعَة وَيَرْزِقٌ الله الْعَافيَة 
وَالكلاقة يقي م لين يجري ان وَالشَّرَائَعَ في مُجَارِيهَا . وَاشْنَدُ في أمر الله عَرْ 


. وفي نسخة أخرى لم يستقم أمرك‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى ووال.‎ 
. وفي نسخة أخرى الخزي‎ )5( 
. من سورة التغا بن‎ ٠6 آخر أية‎ )5( 
.٠ في فيئك‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )5( 
5 زفق وفي نسخة أخرى‎ 
. وفي نسخة أخرى وعطيته‎ )0 
. وفي نسخة أخرى فضل‎ )4( 


و ا 


وَجْلْ وَتَوْْعْ عن الُطفٍ'"' وَائض لإقَامَة الْحُدُود . وَأقلُ'" الْعَجلَة وَابْعُد عن 
لصَجَر وَالْفَق ونع بالقسَم وَاننَفعْ بتجريتك وَانَْبهُ في صَمْتَكَ وَاسْدُد في مَنْطِقَكَ 
نص الْحَصمَ وق عنْد الشّبِيَة وبل في الحجة ولا يَأحذْكَ في أحد مِنْ رَعيْتكَ 
مُحَابَاة ولا مُجَاملة ولا لَوْمَةُ لآم وَتَْيْتْ وَتَأنْ وراب وَانْظَر وَتََكرْ وتَدَبْرْ وَاغتَبِرْ 
وَتَوَاصَعْ لرَبْكُ وَارْفق بجميع الرْعِيّة وسَلْطِ الْحَقَ على نَفْسِكَ وَل تسْرِعَنْ إلى سَفْكِ 
دم فَإِنّْ الدّمَاءَ من الله عَزْ وَجَل يمَكان عَظِيم انْتباكا لبا فترِحَقَها. وَانظرْ هذا 
الخْرَاجَ الّذِي اسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ الرْعيةُ وَجَعلَهُ الله للإسلام عا ورَفعَةٌ وَلأْهْلهِ تَوْسِعَةٌ 
ل وَلِعدُوهِ وَعَدُوْهمْ '"' كنتأ وَغَيْظأ وَلأهْلٍ الْكَفْرِ من مُعَادِييْ ذُلا وَصَغَارا فُورْعْهُ 

بين أضحا به بِالحَق وَالْعَدْلِ وَالتَُويَة وَالْعُمُوم وَلا تَتقْعَن شَيْئا منْهُ عَنْ غَرِيفٍ 
ا لَه انحن نا ولاعنْ كاني لك ولاعن د ِنْ حاضَْك ولا ايتاك 
وَل تَأخَذَّنْ منه فَوْقَ الاحتمال لَه . وَلآ تُكَلْفْ أثرأ فيه شْطط ٠‏ وَاحمل الثاسّ كليم 
ل مر الحَق فَإِنْ ذلك أجْمَعُ لأنقُسي] “وله لرضاف العاقة وال أنْكَ جلت 
بولايتك خَازنا وَحافظاً وَرَاعِيا وَإِنْمَا سمي أَهْلُ عَمَلِكَ رَعِيْنَكَ لأنْكَ رَاعِيبْ 


مده 85 
لولمه 


وقيمهم «فخل مدي نا لوك من خفومز وف وام رهم وَصَلاْجيْ وَتَفُويم 
أَوَدهمْ . اَمِل عَلَنِمْ أولي الَأ وَالندِيبر وَالتجْرَِة وَالْخبْرَةِ بِالْعلم وَالْمَمَلٍ") 
بالسياسّة وَالْعَفُاف َس عَلمِمْ في الرّزقٍ َإنْ ذلك منَ الْحَقُوقٍ اللأزمة لَك فيا 
تقلذت وَأسيد إلِكُ فلا يُفْملكَ عنْه خَاغِلَ ولا َصرفك عَنهُ صَارفٌ فَإِنّكُ مَنَى 
نَرْنَهُ وَقَمْتَ فيه بالوَاجب المَنعيْتَ به اده النمة من رَبك وَحْسْنَ الأخدوثة في 
عَمَلِكَ الجر رت به الْمَحْبّةَ منْ رَعِيّتكَ وَأَعَنتَ على الصّلاح فَدَرْتِ الْخَيْرَاتُ 
يِبَلِدِكُ و فْعَت الْعَمَارَةٌ بناحيّتك وَظْبْرَ الخضْبُ في كُوَرِك وَكثرخراحك وَيَوْفوت 

. النطف ؛ التلطخ بالعيب‎ )١( 

(؟)وفي نخة أخرى ٠‏ وأقلل » . 

(؟) في بعض النسخ لم ترد هذه الكلمة . 

(؛)في بعض النسخ ٠‏ لألفتهم .. 

( 5 ) في بعض النسخ ٠‏ والعدل » . 


-6خ78 لس 


أمْوَالكَ وَقَو يت بذلك على ارتيّاض جُنْدكَ وَإِْضَاء العامة إقَاضَةِ القطاء فِيبمْ مِنْ 
يك وَكنتَ مخمود الياسة مرضي الغذل في ذلك عند عوك وَكنت في أمورل 
كُلْبَا ذا غدل وآلةِ وَقُوة وعد ٠‏ فَنَافسُ! ' في ذلك ولا تَقَدَمْ عليه عَيْهاً ن: / تَحَمَدُ عاقبَة 

مرك إِنْ غَاءَ الله تَعَالى واجقل فيل كؤزة من عتلك أبنأ ؛ فرك أخناد" 
عُمالكَ وَيَكْتبُ إِلَيْكَ بسيرهم وأغمالي) - عت كائلةرق كل عامل ف غتله معاي 
لاثوره كل فك أزدت أن مد ل 
له تزغ أهل ابضر وقيل . لاك ةفر نيما نر اليل في أذره 
وَقَدرَه وَنَاهُ على مَا يَبْوَى!" فََغْواهُ ذلك وَأَعْجَبَه إن ل َنْظْرْ في عَوَاقبهِ أفلكة 
تقض غانه ام 0 .اَل الحم في كل ما ردت وا شره يه يعون الل غز وجل 
بِالقّوة . وأكثر من اْتخَارَة رَبْكَ في ح ججميع أمُوركَ وَافْرٌَ مِنْ يَوْمِكَ ولا وخْرْه 
لغْدِكُ وَأكثز مُبَاشْرَتَهُ نفيك فَإنَ قدا أُمُورأ وَحَوَادتٌ ثُلْبِيكَ عَنْ عَمْلٍ يَوْمِكَ 
. الي أخْزتَ . وَاعْلمْ أن الْيَْم إِدَامَضّى ذهب يمافيه وَإذَا أَخُرْتَ عمَلَهُ اجيّمَعَ عَليْكَ 
عَمَلُ يَوْمِيْنَ فيَْقلْكَ ! ذلك حَتَى تَمْرَض منة وذ أنصَيتَ لكل يو عملة أرَحْتَ 
بَوَنْكُ وَنْنْنَكُ وَحَمَعْتُ أئر سَلْطائك وانظة أخرّارالنان دوي الفضل هدي نين 
بَلَوْبَ صَفَاءَ طُوئْتبئْ وَشْدتٌ مَوَدَْبُمْ لك وَمُظاهْرَتبمْ م بالنضج وَالْمحَافْظَة على 
أنرك فَاسْتَخْلِضمْ وأخسين بن ليم ونعاهذ أفل يوت من قد دخَلت علنيي 
الاج واختمل مَؤُونتئ وأطلخ درا لعل عذا وار 
نفمَك للنظا”” ف امور قرا وَالْمسَاكِين ومن لا يَقَدرُ على رَفْع مظلْمَتِه إِلَيِكَ 


١ )‏ ) في بعض النسخ « فتنافس ». 

(؟) في بعض النسخ « خبر » 

( *) في بعض النسخ « وقد والاردهل اما موقي 
(:4 ) في بعض النسخ « الغير» . 1 
( 5 ) في تقض النسخ « « فيشغلك ». 
(3) في ب بعص البنيخ « منافرا » بمعنى مفاخراً . 
0 يعض الخ بالنر ون * 


ا 23 8 وخ - 2 ه222 


َالْمُحتََرُ الي لا عِلَْمَ لَه بطلب خقه فَسَل عنه أخفى مَسْألَةِ وَوَكُلْ بِأمئاله أفلّ . 
الاح من رَعيْتكَ وَمُرْهُم برع حَوَائْجِمْ وَحَالاتِهْ”"' إِلَيْكَ لتَنْظرَ فيمَا يُسْلحُ 
الله به أَمْرهم وَتَعَاهد دوي الْبَسَاء وَأئتَامهه"' وَأرَاملْ َاجَْل لمن أ* تزاقامن بيت 
الْمَالِ اقتداءً بأمير ينين أ له تال في امطاب علئ: ول ل تلع 
الله لله بذلك عيشي وبريْقكَ به ركه وياد 1 وَأجْر للأضراء مِنْ َي امال وفك 
حَمَلَةَ القرْآنٍ مم م وَالْحَافْظِينَ كته دي الْجَرَايَة عَلى غَيْرِهمْ م وَانْصْبُ لمَرْضَى 
الْمُمْلِمِينَ دور تأوبِيم وَقَوَاما يَرْفِقُونَ بم وَأَِاء يُعَالِجُونَ أشقايم نفب 
سْْوَتم مالم يود ذلك إلى إسرّاف”" في بَيْتِ الْمَالٍ وال أن الناسّ إِذَا أغطوا 
حُقُوقهمْ وَأَفْضَلَ أمائيي: لَمْ يُرْضِمْ ذلك وَلمْ َِبْ لنن ذُون َع حَوَائْجِمْ إلى 
وَلأتهمْ معأ في نَيلٍ الزيَائةِ وََضْلٍ الوق مي ” رما َم اصح لور 
الناس لِكثْرَة ما يَرِدُ عَلِيْهِ وَيُشْغْلُ فَكْرَهُ وَدَهْنَةُ فيا" مَا َال ابه من مُؤُونَة 
وَمَشَقَةٍ ولس كن َرْغْبٌ في الْعَذلٍ وَيَغْرِفٌ مَحَاسِنَ أثوره في القاجل وَقَضَْلَ تُوَابٍ ٠‏ 
الاجلٍ كَالَّذِي َسْتَقَبلٌ مَا يُقَرَبهُ إلى الله تَعالى وَيَلْتَِنُ رَحْمَنّه"' وأكثر الإدْنّ ' 
لابن غليك وانرر ليه شيك سكن لَهُمْحَوَاسك وَاحْفِضٌ لهم جنَاحكَ د 
ل يشرك وَلنْ ليم في المشألة وَالنطق وَاعْطِفٌ عَلَيْهمْ يِجُودكٌ وَفَضْلِكَ . وإذًا 
أَعْطيْتٌ فأغط ِسَمَاحَةٍ وَطِيبٍ نَفْس وَالْتَمَاس ِللصنيقة والآجر من غير تَكْدِيررولا 
انتنان فَإِن الَْطِيةٌ علي ذلك تجار مُرْبحَة إن غَاة الله تََالى . وَاعْتَبِرٌ يِمَاترَى من 
أُور الدنيَا وَمَنْ مَضَى قَبْلَكَ منْ أفلٍ الشلطان ولاس في لقو الْخَاِيَة وَالآم 


(1) في بعض النسخ ٠‏ وخلالهم ». 

(؟) في بعض النسخ ٠‏ ويتماهم ». 

(9) في بعض النسخ ٠‏ مسرف ». 

(5) في بعض النسخ ٠‏ بهم 0. : ْ 

(5) في بعض النسخ ٠‏ ويشغل ذكره وفكره منها ٠»‏ : 
(7) في بعض النسخ | اي ل به رحمته . 

(9) في بعض النسخ « وا 


ا 


البائدة . َم اعْنَصْ في أُحوالك كُلبَا بالله سبْحَائه وتَعالى والْوقُوفٍ عند مَحَبْته 
وَلْعملٍ بَِرِيعتهِ وسِْتهِ وَِقَامَةِ د ينه وكنَابهِ وَاجتَبَ مَا قَارَقَ ذلك وَخَالفة وَدعَا 
إلى سَخْط الله عر وَجَلُ . واغرف ما يَجْمَعْ عُمالكَ مِنَ الأمْوالٍ وما يُنَفقُونَ منباوَلا 
نَجْمَعْ حرام ولا تُْفِقْ إشرَافا . وَأَكئِر مُجَالْسَة العُلمَاء وَمُشَاورتهُمْ وَمُخَالطْتيمْ 
وَلْيكُنْ هَوَاكَ باع السنْنِ وإقَامَتهَا وإِيثَارَ مَكارم الاخلات وَمَعَالِيهَا وليكن اكرَمْ 
دُخَلائكَ وَحَاصتَكَ عَلَيْكَ مَنْ إذَا رَأى عيبا يك لم تنغ هيْبتكَ عن إنهاء ذلك 
يْكَ في سيرك وإغلانك" بما فيه من الت فَإِنْ أوليك أنضخ أؤليائكٌ 
وَمُظَاهِرُونَ لك" . وَانْظْرْ عُمَالَكَ الَّذِينَ بَضْرَتك وَكُتابِكَ فَوَقْتْ لكل رَجُل 
مني في كل يَوْم وَْتا يَدْخُلُ فيه عَلئِكَ بعتب وَمُوَامرَاِ وَمَا عندهُ من حَوائج 
مالك وَأمُورٍ الدؤلة وَرَعْكَ َم َع لِمَا يُورَدُ عليِكَ مِنْ ذلك سَمْعَكُ وَبَصَرَكُ 
وَفبْمَكَ وَعَفَلكَ وَكرْر النَّرَ فيه وَالتدبْرَ َه فُمَا كان مُوائقا لق وَلْحَرْم فَأفضه 
َاسْمِّر الله عر وَجَلٌّ فيه وَمَا كان مُخَالفاً لذزلك فاضرفة إلى الْمَسالَةِ عنهُ وَلقيْتِ 
منه وَلا تن على رَبك ولا َم بمَغرُوف تُؤتيه َم . وَلاتَفبَل من أحد إلا 
الوا والاشتقامة وَالْعَوْنَ في أمُور أمير ” الْمَمْلمِينَ ولا نَضَّمَنْ الْمَغْرُوفَ إل على 
ذلك . وَتَمهمْ كعاب إليْكَ ْم النطرَ فيه وَالْمَمَلٌ به وَاسْتنْ بالله على جَمِيع 
مُورك وَاسْتَجِرُْ فَإنْ الله عر وَجَلُ مع اللاح وأفله وَْيِكُنْ أغطم بيتك وَأفْضْلُ . 
َبتك ما كان لله عَزُوَجَلْ رضى وَلدِيئهِ نظاما أله عزا نينأ وَللملة 
وَالذّعْة'*'عَدْلَاً وَصَلاحاً نا أشألُ الله أنْ يُحْسِنْ عَوْنْكَ وَتَوفِيقَكَ وَرَشْدَكَ وَكِلَاءَتَكَ 
الام . وَحَدْتَ الإحْبَارِيونَ أن هذا الْكَِابٍ لما طَبَرَوََاع أمرْهُ أغجب به الناسٌ 

َانصَلٌ الْمَأمُونٍ فْلما قُرىء عَلَْهِ َل ما أبْقَى أَبُو اليب يَعْنِى طاهرأ غَيْئأ من 
أمُور الدنْيَا وَالدّين والتّذبِير وَالوَأَي وَالسيَامَةٍ وضلا لمك وَالرْعيّة وَحفظِ 

٠... في ستر. وإعلامك‎ ٠ في بعض النسخ‎ )١( 
. » ومظاهريك‎ ٠ في بعض النسخ‎ )9( 


(؟) الم ترد هذه الكلمة في بعض الفسخ . 
(5) الملة : الإسلام .. وأهل الذمة : أهل الكتاب من يبود ونصارى وقد دخلوا في ذمة الإسلام وحمايتهم . 


ل لد 


السلْطانٍ وَطَاعَةٍ الْخُلفَاء وَنَُويم الخلاقة إلا وَقَد أححكمة وَأَوْصَى بهم أمر الْمَأمُو 
فَكْتبَ به إلى جَمِيع الْعُمَالٍ في النْوَاحِى ليَقتَدُوا به وَيَعْمَلُوا اه 
ما وَقَدْتَ َيِه في هذه السيَاتة والله أله . 


١‏ لفصل الثالث وال لكمووة 

في أمر الفاطمي وما يذهب إليه الناس في شأنه وكشف الغطاع عن ذلك 
إغلم أن في الْمَشهُور بَيْنَ الاق من أل الإشلام على ممَرٌ الأصَار 5 بد في 

آخر الزْمَانٍ مِنْ ظَبُور رَجُلٍ مِنْ أفل الْبئْت يُؤيْدُ د الدينَ وَيُظْمِرٌ الْعَدلَ وَيَتبّعة 
مُسْلِمُونْ وَيَسْتَول عل الْمَمَالِكِ الإْلاميّة وَيسَمّى بِالْمَيْدِي وَيَكُونُ خُرُويٌ 


لقال قا 0 را شان الأب ف اشع ع أ . أن يسَى 


صَلائه وتشتكون فى لمأن بأَعَاديثٌ خَرْجْبَا لأثقة مد وتَكلّْ فيبا الْمْكِرُونَ لذلك 
وَرُبْمَاعَارَضُوها بِبَعْض الأخبَار وَللْمُتَصَوَفَة المُتأَحْرِينَ في أمر هذًا الفاطميّ طريقةٌ 
أخْرَّى وَنَوْعٌ مِنْ الاسْتدلالٍ وَرُيْمَا يَعْتَمِدُونَ في ذلك على الْكَشْفٍ الذي هْوَ أل 
طَرَائِقِمْ . وَنْحْنْ الآنَ نَذْكُرٌ هُنَا الأحَادِيتَ الْوَارِدَةَ في هذا اشن وما للْمُنْكِرِينَ 
فيبًا من الْمَطَاعِنِ وَمَالَبُمْ في إنكارهخ من الْمَمْتَنْد ثم تبعُة بذكر كلام الْمُنَصَوْفَة 
رامد لبتيْن لك الصّحِيحٌ من ذلك إن شَاءَ الله تَعالى فَنَقُولَ إِنْ جَمَاعَةَ من الائمّة 
خَرّجُوا أحَادِيْتُ الْمَيْدِيْ مسهم بُمْ الترْمِذِي وَأبُو داود وَالبَرَارُ وَابْنْ مَاجَةَ وَالْحَا كم 
: والطتراية وات يكل الموسلي واسسدرها إل حقاعة دن الطعا + ملل علي رازن 
عَبا سوَابْنِ عُمَرَوَطْلْحَةَ وَابْنِ مَسْعُودِ وبي هُرَئْرَة وَأَنْسٍوَأبِي سَعِيدٍ الْخِذرِيٍ وَأمْ. 
حُبَيْبَة وَأمْ سمه ونَوْبانَ ور بن ياس وَعَليُ البلالي وَعبْدِ الله بْنِ الحَارثِ بن 
)١١‏ علامات . 


ا 


كرو افا ريا عرض له كرون كنا تذكرة إل أن المغرُوق بد أفلي 
العديث أن الْجَْح مُقَدمْ على التّْد يل فَإِذا وَجَدْنَا طَغناً في بض رجا ل الأسَانِيد 
َل أو يسوء حفظ أو صف أو سُوء أي ِنَطرقَّ ذلك إلى صحُة الْحَدِيثْ وَأَوْنَ 
منها ولا تَقُوأن مل ذلك رَيْمَا يَنطرّقٌ إلى مال لصْحيحَيْن إن الإجماع قد انضل 
في الآمّة ة عل تيبا بِالْقبُولِ وَالْممل بما فيبما وفي الإجماع أَظمٌ حمَاتَُوأَْسَنَ 
ينعا ولشن ده لكين ِمََابتبمَا في ذلك فَقَد تَجِدُ مَجَالا للْكلام في أسَانِيدهَا 
بمَا تقل عن أئئة الحَدِيثِ في ذلك . 

ولَقَدْ تَوَعْلٌ أَبُو بكر بن أبى خَيْئْمَةَ على مَا نَل السَبَئليُ عَنه في جَمْعه 
لحَادِيث الْوَاردَة في الْمَمْدِيٌ فَقَالَ وَمِنْ أعْرَيبَا إسْنَادأ ما ذْكُرَهُ أبُو بَكْ رالإسكافٌ 
في فَوَائْد الأخبارمسْتَيدا إلى مالك بن أنن عَنْ مُحَقد بن الْمَنَكْدِرِعَنْ جاب رقَالَ 
قال رَسُولٌ الله. مقلّه . مَنْ كدب بالْمَهْديٌ فَقَدْ كُفر وَمَنْ كذْب" اللي فق 
كُذب" وَقَالَ ف طلوع الهس مِنْ مغريبا مثْلُ ذلك فيما أَحبُ وَحَسْبُكَ هذا 

عُلُوًا . وَاللّهُ أغلمٌ بضحة طريفه إلى مالك بْنِ أنس على أنْ 1 بكر الإسكافٌ 
عِنْدَهُمْ مُتبَمّ وَضَاعٌ . 

وما الترْمُذِيُ فَخَرَجَ هو وَأَبو داو بِسَنْدَيْهمَا إلى ابْنِ عباس من طريقٍ 
غاصم بْنٍ أبى النْجُود أخب الْقَراءِ الَْعَةٍ إلى زد بْنِ حُبَئْش عَنْ عَبِد الله بن 
شود عن الي يله لوم بق مِنَالدنيَا إلا يوْمْ ْول الله ذلك ايوم تّى 
. ينعت الله فيه رَجُلا من أ مِنْ أفلٍ بتي يُوَاَىءْ اشمُهُ انمي وَاْمْ أبيه ام 
أبي . هذا لفظ أب ذاوة وَسَكتٌ عَلَيْه وَقَالَ في رِسَالْتِهِ الْمَشْهُورَة إن مَاسَكْتٌ عَلَيِه 
في كتّابه فَبُوَ ضالحٌ وَلَفْظ النَرْمْذِيُ ل تَذْهبٌ الدُنيَا حَنّى يَمْلْكَ الْعَرَبَ رَجُلْ من 
أفل بتي يُوَاطِىءٌ لشم اشمي وفي لَفْظِ آخْرَ حَنّى يِل رَجُلْ مِنْ أل بتي 
وَكِلاهُمَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيحٌ وَروَاهُ أنْضاً مِنْ طريق مَوْقُوفا على أبي فُرَْرَة وَقَالَ 


قم سهد 


الْحَاكِمٌ رَوَاُ النّْرِيُ وَشْعْبَةٌ وَرَائدةٌ وغَيْرهُمْ مِنْ أَمَةَ الْمُمْلمِينَ عَنْ عاص قَالَ . 
طرق عاصعَن عن عند اله كل صَحيحَةٌ على ما أسلنة من ااتجاج بأخبّار 
عَاصم إِذْ هُوَ إِمَامّ من أَئِمّةِ المُسْلمِينَ ( انْنَبَى ) إلا أن غاصماً قَالَ فيه أَحْمَدٌ بْنْ 
خدل كانَ رَجُلا صالِحا قارئ للَرآنٍ حيرأ : قَُ وَالاعْمَشٌ أُحْفْظ منْةُ وَكَانَ سُْبَةٌ 
يَخْثَارٌ الأعْمَش عَلَيْهِ في تَْبِيتِ بيت الْحَدِيثْ وثَالَ العجليي كان َخَُِْ عليه في زر 
وَأبى وائل ”+ شير بذك إى ضَّفٍ روائته دما قال م مُحْمْدُ بن سَعْدِ كَانْ ثقَةٌ إلا 
نه كي خط في خد يه وَقالَ يَعْقوبٌ بن سَفِيَانَ في خد يه اطْطْوَاتٌ وَقَالٌ عله 
لمن بْنْ أبى حاتم قُلْتُ لبي إنْ أتا زرْعةَ يَقُولُ عاص ثقَة فَقَالَ لئس مَحلة 
هذا وف َل فيه ان عي ََالَ كل مَنْ امه عاص بي الحفظ وال بو خايم 
مَحْلَّهُ عندي محَلّ الصّدْقٍ صَالحٌ الْحَدِيثْ وَلَْمْ يَكنْ بذلك الحافظ وَاخْتَلفَ فيه 
وْلَالنسائي قال ابن حراش في حد يئه ةوقال بو عفر العقيليئ لم يَكنْ فيه 
الآشوة الحفظ وقَال الدارقطنِى في حَفْظِهِ شَيْء َال يَحيى اقطان 0 
رَجُلا اسْمهُ ْمُه عاص إلا وَجَدْنَهُ رَدِيِءَ الحفظ وَقَالَ أيضا سَمِعْتُ شعْبَةٌ يَقُولُ حد 
عَاصمٌ بن أبي النجُود وَفي اناس ما فيا وَقَالَ الذَعبِْ ؟؛ اه 
العرية: وإن اخنك اعد يان ن الشتخين أخرجا له فقول أخرجا له معرونا يغرة. 
لا أضلا وَاللّه أعْلَمُ . 
وَخرّجَ أو دَاوْد في الْبَاب عَنْ علي رضي الله عَنْهُ منْ روَايّة قَطَنَ بْنِ خليفة 
عن الْقاسم بن أبى مُرةَعَنْ أبي الطْمَيْلٍ عَنْعَلِيّ عن النَِ لَه قال« لَوْلْ 
َبْقَ مِنْ الدهر إلا يَوْم لَبَعَتَ الله رَجْلا مِنْ أل بَيْتى يَمْلاها عذلآً كُمَا مُلفْتْ 
جَوْرا » ون" بن حلي إن وثقة مد وَيشتى بن لقان وان مين 
َالنْائِيوعَْرم إل أن الْعجْلىٌ قال ؛ حَسَن الح يث وفيه تي ِيلٌ ٠‏ وقالَ ابن 
مُعين هر ثْقَةَ شيعي كلق بْنْ عَبِدِ اللّه بْنْ يُونسَّ , كنا نمُرُ عَلى قطن 
وَهُوَ مَطرُوحٌ لا نَكنّبُ عَنْهُ وَقَالَ مَرْة : كنت أُمْوُ يه وَأدَهُ مْلَ الْكُلْب تقال 


. وفي نسخ نسخة أخرى فطر بن خليفة‎ )١( 


ندا وية ابتك 


لدارقطني ؛ لا يُحْنَجٌّ به . وَقَالَ أبُو بكر بْنْ عيّاش, ما ترَكتٌ الرواية نه إل 
لسُوء مَذْهَبه وَقَالَ الَْرْجَاننُ زَائعْ غْيْرَثِقَة انَتََى ورج أب داؤة أئيضأ . سه 
لَعَلن رمي :الله عنة عن ,مزوان بق الْمغزة عن عَمَرَ بن أبئ فيس عن 
شُمَيْبِ بن أبي خَالِد عن أب إِنْحَاقٌ النَْفيْ قَالَ ‏ قَالَ علي وَنظر إى انه - 
لحن إِنّ ابنى هذا لاك 1 الو لتم كله : سيَخْرُجٌ من صُلْبِهِ رَجُلٌ 
يُسَئْى بام نَبِيِكُمْ يُغْببَهُ في الْخُلْق ولا يُعْببُهُ في الْخُلّقي يَمْلا الآرْض غذلاً وَقَالَ 
عار ككنا ملك د ا فتلي عل الزن دق ترعف قن الى: لخت 
يقَالُ َه الْحَارتُ على مُفَدْمَتِهِ رَجُلُ يُقَالَ لَه مَنْصُورٌ يُوَطَىء أو يُمَكْنْ لآل مُحَمد 
كما مَكُنْت ريش لِرَسُولٍ الله طللّه وَجْبَ على كُلْ مُؤْمن نْضْرْهأوقَالَإجَابته » 
مَك أت و كازد عله وقال ف مَوْضْع احرف هارون «قو ين ولد الشيقة :وقال 
لمان ٠‏ فيه نَظر. وَقَال أبُو اود في عُمَرَ بن أبى قيس . لا بأسَ في حب يِه 
خَطأ . وَقَالَ لذبي ٠‏ صَدُقٌ لة أكاءٌ . وما أَبُو إِسْحَاقَ اشع وإن حرج غَنة في . 
الصْحِيِحَين فَفَد ثبَتَ أنه التَلط آخرَ عُمْره وَروَاتَئهُ عن على مُنْقطِعَةٌ . وكذلك 
وال أ قاو عَنْ هَارُونَ بن الْمُفيرة . وأا السُنَدُ الثّانى فَاَبُو الْحَمَنِ فيه 
وَهِلالٌ بْنْ عُمَرَ مَجْبُولانِ وَلْمْ يُعْرَف أبُو الْحَسَنِ إلا من روَايّة مُطَرّفٍ بْنِ ريف 
عَنْهُ ابن خوج أبُو اود نضا عَنْ أمْ سَلْمَةُ قلت سمِعْتُ في الْمُتذركِ”" من 

طريقٍ علي بن فيل عَنْ سعيد بن المُسَيْبٍ عن م سَلَمَةُ قالت سمغت رَسُولَ 
الله يله يَقُولُ . « الْمَيْدِيُ منْ وُلْدِ فَاطِمَة » وَلْفْطْ الحاكم : سمغت رَسُولَ 
الله عله يَذْكْرٌ الْمهْدِي فَقَالَ ٠٠‏ نَعَمْ مُوَحَق وَهُوَمِنْ نج فليم » ول يكام 
عليه بالطجيح ولا َيِه وقد ضعفَه أو جغفرالعقيلي وَقَل ,لآ يُنَابَعٌ علي بن 

تفيل عَلَيْهِ ولا يُعْرَفُ إلا به اال ا ال 


)١(‏ وردت هذه الجملة في نسخة أخرى كما يلي : ٠‏ وخرّج أبو داود أيضا عن أم سلمة وكذا ابن ماجة 
والحاكم في المستدرك . . . » 1 


# إ ب 


افى الحير لاعن لا ل ل يَكُونْ اختلافٌ عند مَوْتِ جَلِيفَة 
فيَخْرُجٌ رَجُلْ من أفل الْمَدِيئّة هاربا إلى مَكة فيأنِيه نا مِنْ أل مَكَة فيُْرِجُونَه 
"وهو كارة قتبايقونة بين الك والتقام كتفت إلنه تبنت من الثام التحمك يب 
ائداه بَيْنَ مَكْة وَالْمَدِيية ذا رَأَى النّاسٌ ذلك ناه أبدالٌ"' أهل الام 2 
أل الْعرّاقٍ فَيْبَا يِعُونَه ثم يننا رَكِل دن فريك الشوالة كلت فينعت ع فينعت إلييم بغنا 
فَيَظْبَرُونَ عَلئِمْ ذلك بَغْتُ كلب وَالْخَيْبَةُ لمن لم يَشْبَدْ بذ غنيم كأ فب قب الخال 
ويَغل في الثاى بشئة نتم لله :ويلقي الإثلام بجرانه على الأْض يبت 
سَْعَ نين وال بَْصبمْ تع سين ثم وا أبُو قاو مِنْ رواتية أبي الْخَليل عن عبد 
الله بْنِ الحَارث عَنْ أمْ سَلمَةٌ فتَبيْنَ بذلك الْمُبْبَمُ في الإسنادٍ الأوْلٍ وَرجَالَةُ رجَالُ 
الصّحِيِحَينِ لا مَطْعَنَ فم وَلا مَغْمَرْ وقد يقال نه منْ روايّة قنَاة عن أبي الْخَلِيلٍ 
وطالي رجا سن رامت بو يُقَبَلْ من حب يثه إلمَا صُرَّحَ فيه بالسمَاع . 

3 مع أنْ الْحَدِيتٌ لَيِْسَ فيه تريح . بذكر الْميدي نعم ذكَرَه أبُو تاد في أَئوَايه . 

وَخَرّجَ أَبُو اود أَيْضأ وَتَاتَعَهُ الْحَاكِمٌ عَنْ أبي سَعيد الْخِدْرِيٌ قَالَ : قَال 
رَسُولُ الله. مله . ٠‏ الْمَهْدِيٌ منْى أجلى الْجَيْقَة افْنَى" الأئف يَنْلَ الأرْض 
قننطا وكدلا كما ملكت ظلما وجرا يسن سين مثالنط ا بي ذازة ونكت 
عَلَيْه وََفظ الحَاكم ٠:‏ الْمَبْدِيٌ منًا أفلَ الْبَيْتِ أَمَمْ الانف أَقْنَى ا خلا لاض 
ققطا وعد كنا ملت خورا وظلما اك 1 يَسَارهُ وإضْبَعينِ من 
يَمِينِه السَبّاَة وَالإبهام وَعْقَدَ ثلاثْ”'» قال الْحَاكِمْ . هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على 
شَرْطٍ مُسْلم وَلْمْ يُخَرْجَاهُ . ١‏ ه . وَعَمْرَانْ الْقطانْ مُخْتَلففي الاختجاج به نما 
أخرج له البُخَارَي اتتشبادا لآ أملا وكان بخبى الْقَطان لآ يحدث عنه قال 
َحْيَى بْنْ مُعين ؛ َيِسَ بِالْقَوي وَقَال مَرّ : لئس بِشَيْء . وَقَالَ أحْمدُ بْنْ حَْبل 

1) وفي نسخة أخرى صالح بن' الخليل . 
() الا بدال ؛ الأولياء . 


(5) اجلى الجببة : واسع الجببة . اقنى الانف .: مرتفع أعلاه . محدوب في الوسط . 
)2 وفي نسخة أخرى , ” وعقد ثلاثة . 


لاك308 سم 


اككوآن تكون ختالك الحديت وفال ووه ين زوع كان خروريا"' وكان ترف 
ليف عل أعن أن عترنان لتك عع وال ابد ف 1 ؛ سَاَلْتٌ أيا. 
دَاوُدَ عَنْهُ اللا ل يا اير . وَسَمِقْنّهُ مَرّةٌ أخرّى 
ذَكْرَهُ فقال : ضْعِيفٌ أَفَْى في رايم بْن عَبْد اللّه بن حَْسَنٍ مفتوق شل يدة فيا 
نفك القماء . وَخَرجَ الترْمِيُ وا بن 'ماجَة والخاكم عن أبى شعيد الخذرق من 
طريق ريد العمِيْ عَنْ أبي صَد يق الناجي عَنْ أبي سيد الخذْريٍ قَالَ ‏ حَشِينًا أن 
يَكُونَ بَعْض شَيْء حدَتْ فَالنَا نبي الله طَنّه فَقَالَ ٠:‏ إِنْ في أمْتي الْمَبْدِي 
حرج وتعيش خنسا أو سَعا أؤتشعا » زَئْدْ الاك قَالَ نا ٠‏ وَمَا ذَاكَ ؟ قال 
سنن ! قال ٠:‏ فَيَجيء إِليْه الرْجُلُ فَيَقُولُ ٠‏ يا مَبْدِيُ أغطني » قال ٠‏ فَيَحْفُولَهُ 

في كيه ما لشمطاع أن يخملة » لفط مذي وَقَالَ, هذا بيت حَسَنٌ وقد وى 
مِنْ غَيْرِوَجْهِ عَنْ أبي سَعِيد عن النْبِيْ ْلَه وَلْفْظْ ابْنِ مَاجَة وَالْحَاكم ٠٠‏ يَكون 
في أمتى المَديٌ إن قْر فسَِعٌ وإلاأ دنع فَتَعم أمتى فيه نغمة لم يَسْمَمُوا بمثلها. . 
قط تُوْنَى الآرْض أكلبَا ولا يُدْخْرَ منهُ شَيْءٌ وَالْمَالَ يَوْمئَذ ذ كُدُوسٌ فَيَقومُ الرْجُلُ 
فيَقُولٌ ٠‏ يا مَبْدِيٌ أغطني فَيَقُولٌ حُذْ . » إنتبى . وَزَيْدَ الْعَِي وَإِنْ قَالَ فيه 
الدَارْقَطنيْ وَأَحْمَدُ بْنْ حَنْبَل وَيَحْيَى بن مُعين إِنّهُ ضالحٌ وَزَاد أحْمَدُ إِنْهُ فوْقَ 
يزيد الرُقاشِيٌ وَفَضْلٍ بْنِ عِيسَى إلا أنه قال فيه أبُو خاتم . ضعِيفٌ يَكُنْبُ د ينه 
ولا يَحْنّجٌ به . وَقَال يَحْيّى بْنْ مُعين في روَايّة أخرّى ؛ لا شَيْءً . وَقَالَ مَرْة 
كنت خديئتة وَمَوَضْعِيفٌ + وَقَالَ الْعَرْحَانيْ ٠‏ متماسك وقال أبو ررعة ليس 
وي واهي الْحَدِيثِ ضُعِيفاً وَقَالَ أَبُو حاتم ليس بِذَاكَ وَقَدْ حَدْتٌ عَنْهُ شُعبَُ. 
وَقَالَ النْسَائَيُ : ضَعِيفٌ وَقَالَ ائْنْ غدي ‏ عَامُةٌ ما يَرُوِيه وَمَنْ يُرْوَى عَنْهُمْ صْعَفَاءُ 
عل ل خف زوك له وأ شق لا يزر عل نت يله 


ع تقال إن ديت الفرقدة وق تسيا لذ نزراء شثلة ف شعي دن 
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حَدِيثِ جار قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عله ٠.‏ يَكُونُ في آخر أُمْتى حَلِيفَة يَختُو 
الْمَالَ حَدُواً لا يَعْدُهُ عدا » وَمِنْ حَدِيث أبي سَعِيد قَالَ : « منْ خُلْفَائكُنْ خَلِيفةٌ 
يَحْنوالْمَالَ حَنُوا » وَمِنْ طريق أَخْرَى عَنْبمَا قال ٠٠‏ يَكُونُ في آخر الرْمَانِ حَلِيقَة 
يَقسمْ الْمَالَ ولا يَعْدُهُ » انتّى . وَأَحَادِيثٌُ مُسْلمِلْ يَمَعْ فيبا ذكْرٌالْمَيْدِيٌ وَلآ ليل 
يَقُومُ على أنه الْمُرَادُ ِنْبا وا لايم أنْضأً من طريق غوف الأغرَابي عن أبي 
ديق النَاجِى ء َنْ أبى سَعيد اْخذْرق َال قال رسُولَ الله عه ٠.‏ لا تَقُومُ 
السَّاعَةُ حَتَى ثلا لاض جَورا أ وَظُلْما وَعُدْوَانَاً د م يَخْرُجٌ من نْ أَهلٍ بَيتي 8 
نتلاها نمطا وعذلا كا مث طلم وغلؤانا » وقال فيه الاك هذا صَحِيحٌ على 
شَرْطٍ الشّيْحَين وَلمْيَُرُ شرحاة وَرَوَاهُ اْحَاكم أْضا عن طريق سُلَئِمَانَ بْنِ عي عن 
أبي الصَّدّيقٍ الاج ' عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ عن رَسُولٍ الله عله قال , 
0 يَخْرُحجُ في آخر أُمّتى الْمَمْديُ يَسْقيه الله الْغْيِتْ وتخرجٌ ل نَبَائَهَا وَيُعْطي 
الْمَال صحاحاً وَتَكُدرُ لْماشية وَتَْظمُ الآمهُ يتَعيشٌ سَئعا أو تائيا #انقدى عفنا 
وَقَالٌ فيه حَدِيثُ صَحَيحٌ الإسناد وَلْمْ يُخَرْجَاه . مَعَ أن سُليِمَانَ بْنْ عبَئْدِ لم يُخْرْجْ 
َهُ أَحَدٌ مِنْ السَنّة لكِنْ ذْكْرَةُ اين حَبَانَ في الثّقَاتِ وَلَمْ يرد أن أحدأ تَكلَمَ فيه َه رَوَاهُ 
07 أيضأ مِنْ طريق مد بن مو عَنْ حمَاد بن سَلمَةُ عنْ مطر ورا 
وَأْبى هَارُونَ الْعَئْدِيّ عَنْ أبي الصَّدَّيقٍ التاجى عن أبي مين ان لول 
الله عه قال : ثَمْلا الأرْض جَوْرأ وَظُلْما فَْخْرُجُ رَجُلْ مِنْ عِثْرتي فْيَبْلْكُ 
سَبْعا أو تسْعاً فيلا الآرْض عَئْلاً وقشطأ كُمَا مُلفْتْ جَوْرأ وَظُلْما » وَقَالَ الْحَاكمُ 
فيه : هذًا حَدِيتُ صَحيحٌ على شَرْطٍ مُسْلِم لأنهُ أخرج عَنْ حَمَادٍ ل 
شه مَطن الْوَواق وأا شَيْحُه الآحَرُ وَهوَأبُوارُونَ اعد فلم يُخْرْح له . 
ضَعَِيف جدًا مُتَبَمٌ بالكذب ولآ حَاجَةٌ إلى بَسْطٍ أُقوَالٍ الآئئّة في تَضْعيفه . 59 
الزاوي له غن اد بن سَلمة فو أمَد بن مُوتتى َنْب أمد الكنّة وَإنْ قال 
الْمُخَارِيُ ٠‏ مَشْبُورٌ الْحَدِيثْ وَاسْتَشْبَدَ به في صَحيجه . وَاحْنَجٌ به أب داوَة وَالنْسَائِيُ 


ةمل 


إل أنه كالنة أخرئ:وثنة لو ل يضف كان خثرا له . وَقَال فيه مُحَمَّدُ بن خرمة: 
ُنْكرٌ الْحَدِيتْ . وَرَوَاهٌ الطْبَرَانِيُ في مُعْجَمْهِ الأوْسَطٍِ مِنْ روَايّة أبي الْوَاصلٍِ عَبِد 
الْحمِيد بْنِ وَاصل عَنْ أب الصّديقٍ الناجي عَن الْحَسَنِ بْنِ يزيد السَعِدِي أحد 
ني َب عنْ أبى سَعِيدِ ارق قال سمغت رسُولَ الله ع يَقولُ ٠١‏ يَخْرْجٌ 
رَجُلَ من أمْتتى يَقُولٌ بِسَنْتى يُنْزْلُ الله عَرُ وَجَلّْ لَه الْقَطْرَ مِنْ الما وتخرِجُ 
الارْض بركتها ئلا الأز نه قتا وملا كما ملت خزرا وله يَعْمَلْ على 
هزه الآمّة سَبْعَ سنينَ وَيَنْزِلُ على بَيْتِ الْمَقْدِس » وَقَالَ الطْبَرَانيُ : فيه رَوَاهُ جَمَاعَةٌ 
عَنْ أبي الصّدّيقٍ وَلَمْ يُدْخْلْ أحَدٌ مِنْهُمْ بَبْنَه وَبِيْنَ بي سَعِيدٍ أحدأ إلا أها الْوَاصلٍ 
فَإنْهُ رَوَاهُ عن لخن إبن يزيد عن أبى نهد الى . وَهذًا الْحَسَنْ بن يزيد 
لكل الى افوا الغدمة بأ كتر عاق هذا الا نامل زا تقو أي ميد 
ل ل ار 
حَبَانَ في الثّقات وَأمًا أَبُو الواصل الْذِي رَوَاهُعَنْ أ بي الصٌّدّيق فَلَمْ يُخْرْجْ لَه أَحَدٌ من 
السّمّة وَذْكُرَهُ ابن حَبانَ في الثَّاتِ في الطْبَمة الثاني وَقَالَ فيه كن أن 
زوع كذ وات ' بن بورع لماج في كناب التنعن عبد لله بن 
نان د شو الو كه 3 كيل في م بي هاشم فلا رَآهُمْ رَسُولُ 
اله ا ا ف ا 

هه فَقَالَ . « إِنا أهلَ الْبَيْتَ اخْتَارَ له نا الا جْرَة على الدُنيَا ون أفل بتي 
سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي بَلاء وَتَسْرِيداأ وتطريدأ حَتّى يَأنِي قوم من قبَلِ الْمَشْرِقٍ مَعَبُمْ 
رَايَاتٌ سُودٌ فيَسألُونَ الْخْبَرَ فلا يُعْطَوْنَهُ فيَُاتلُونَ وَيُنْصَرُونَ فيَعْطُوْنَ ما سَأَلُوا فلا 
تقبَلُونَهُ حَنّى يَدْفْمُوهَا إلى رَجُل مِنْ أفلٍ بَيْتي فَيَمْلاهَا قنطأ كما مَلَاوْها جَوْرأ 
فَمَنْ أُدْرَكَ ذلك منْكن فَليََنبم وَلَوْ حَبْوا على التُلَج » الْنَهَى .١‏ .. 

وَهذًا الحَدِيتُ يُعْرَفُ عند الْمُحَْئِينَ ِحَدِيثِ الرّايَاتِ . وَيَزِيدُ بْنْ أبي 


0 او 2 


اذ َاويه قَالَ فيه شب كإن وقاعا لشي يرف الأحَادِيتٌ الى لا تَعْرَفُ 
تزفوقة + اوقال: مكنة كن 'النصيل < ين . كتار آللة الشيعة :: وقال: أخمد بن 
عتلء ال يكن باتعافظ :وان مز عديقة لبن ذلك :ول تيخضى ون " 
. مين : ضَعِيفٌ . وَقَالَ الْعِجْلِيُ . جائرُ الْحَدِيث . وَكانَ بآخره يُلَقّنْ . وَقَالَ أبو 
[ زققة لين كنت خديظة اول يخته دوه برؤفال اتوتخايو لشن بالتوق ب فال 
ظ الْجرْجَانِيُ :احننن تسمقنون حو يلق وقال الوؤازة» لا أغاز آخرا درك شوق 
اوكنة أحت إلمة وال ان مق هومن هين ل الكو ع يه ين 
| حَديِنْةُ وَروَى لَُ مُسْلِمٌ لكن مَقرُونأ يِه . وَيالْجمْلةِ فَالاكَرُونَ على ضُْفِه . 
1 وقد صَرُحَ الأئُُِ بمَطْعيفٍ هذا الخد يك لد اه عن لزاه عن فلتمة عن عند 
له وهو حَدِيتٌ الرَايَاتِ قال وكيم بن اراح فيه الت ينه وكئلك 
قال أَحْمَّد بن خنبل وََالَ أب و قدامة شمغث آنا أسامة تقول فى خديث يريد عن 
إِرَاهيم نيد ل لي اانا ما شَدقنة أهذا ملعت 
إِرَاهِيمَ © أهذًا مذْحبٌ عَلْقَمَة 6 أهذًا مَنْمَبُ عبد الله ؟ وأؤْرد المُقيلنُ هذا الْحَدِيتَ 
في الصْعفَاء وقالَ لذبي لَمْسَ يجيج . وَحْوّجَ ابْنْ مَاجَةٌ عَنْ عَلِنّ رَضيَ الله عَنْهُ . 
منْ رِوَايّة يَاسِينَ الْعجْليٌ عَنْ إِنرَاهِيمَ بن مُحَمّد بن الْحَنَفيّة عن أبيه عَنْ جَدّهِ قال 
قَالَ رَسُولُ الله . مله . ٠‏ الْمَْديُ ما أهلَ الْبَيْت يُضْلحٌ الله به في لَيْلَةِ ». 
ناسين الْعِجْلِيٌ وَإِنْ قَالَ فيه ابْنْ مُعين لَيْسَ به بس فَقَدْ قَالَ الْمُخَارِيُ فيه 
نظ .وه ان اشبلاجه ةف ايب يلا وَأوْرَة لَه ابن عدي في 
الْكَاملٍ وَالذّهَبِيُّ في الْميرَانِ هذًا الْحَدِيثٌ على وَجْهِ الاستنكار لَهُ وَقَالَ هُوَْمَعْرُوفَ 
به. وَخَرُجَ الطَبرَانيُ في مُعْجَمِه الأوْسَطٍ عَنْ علي رَضيْ الله عَنْهُ أنه قَالَ 
ليك لقن أن الملدث ازيل غير بارت الله فل جم يلين يا 
يَْتِم الله كما بنَا فْنَحَ وَيِنَا يُسْتَنقَدُونَ مِنْ الشّرْك وَينَا يُوَلْفْ الله قُلُوبَهُمْ بد 


اكوم سا 


عَدَاوَةٍ بَيْبَةِ كمَا ينا ألّفٌ بَيْنَ قُلُوبِمْ بَعْد عَدَاوَة الشرّك » قال علي 1 أمؤبُونَ 


مهمه لم 


م كافرُونَ ؟ » كَالُ فون ركان م التزي فيه عَبْدُ الله بْنْ لَب وهو ' 
ضَعِيفٌ مَعْرُوفَ الْحَال . وفيه عُمَرُ بنَّ جا بر الْحَطْرْمٌِ وَهوَ أَضْعَفُ مدْ قال 


مذ إن عدبا زوق عن غاب اكه وتلفتى أله كان تكنات وقال النشات : 
السّحَابٍ » وَكَانَ يَجْلسٌ مَعَنَا فَيْئْصرٌ سَحَابَةٌ فَيَقَولٌ . « هذا عَليّ قَدْ مَرٌ في 
الشهاب 28 وخر الطيزافك: عن :علق برضن )“انق تعان عله أن :رشو 
الله مله َال 4« يَكُونُ في آخر الرْمَانِ فدَنَةٌ يَحْصّلُ الناسُ فيبا كمَا يَحْصُلُ 
الذّعَبُ في الْمَعْدنِ فلا نَسْبُوا أل الشَّام وَلكِنْ سُيُوا أَشْرَارَهُمْ فَإِنّ فيبم الاندال”' 
يُوشِكُ أنْ يرل على أل الام صَيْبٌ مِنْ الشناء َْفَرَقُ جَمَاعمُمْ حَّى لو ائنهم 
لتَاِبُ عَلبَنُمْ فمنْد ذلك يَخْرَّجٌ خَارِجٌ منْ أَهْلٍ_بَيْتى في ثلاث رَايَاتِ الْمَكِثرٌ 


5 
تقول كر خلحة عقر أله والمقل اقول رعزالنا عدر الفا وأمارتية انك امت + 


يُلْقُونْ سَبْعَ رَايَاتِ تَحْتٌ كُلْ رَايَةِ منها رَجُلْ يَطْلْبُ الْمُلْكُ فيَقثَليَمْ الله جميعاً ' 


00 : آله الكميّ مه ع.هيّمه رساز ليّمه لأ مو(؟) ١‏ 
فيه عَبْدٌ الله بن لََيعَةٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ مَغْرُوف الْحَالٍ وَرَوَاهُ الحَاكِم في 


المشتئرك وَقَال ضيح الإشناد لم رجاه في رؤائته ثم يَطْبَرٌ لاي فير اله ' 


كه سا له ا 1 
وَخَرّجَ الْحَاكِمٌ في الْمُسْتَدْرَكَ عَنْ عَلِيٌ رَضيَ الله عَنْهُ منْ رِوَايّة أبي الطَفْيلٍ عَنْ 
عدن لحب ال ٠‏ اند حل رضي الل عله قدأ وَل عن المي 
فَقَالَلَهُ : هَيْبَاتِ َم عَقَدَ بِيّدِهِ سَبْعأ فَقَالَ ذلك يَخْرّجٌ في آخر الزْمَانِ إِذَا قَالَ الوَجُلُ 


الله اله كيل ويجتع الله له ما قرع" كفرح الشعاب يُولْفُ الله بَيْن قُلْوببمْ فلا . 


)0 الأولياء . 
(؟) هذه الكلمة كانت كلمة السر بين أفراد السلمين في غزوة بدر. 
م في نسخة أخرى ٠:‏ اتيم 
(5) أي أفواجا . 
ل 


1 


يَسْتوْحشُونَ إلى أن وَلا رون تنا ب دَخْل فِيمْمْ عد 0 َب على عِدّة أَهْل بَدْ رلْمُ 
هيم الأوُنُونَ ولا يدرك الاخرُون وَعَلى عَدَدِ أَصْحَاب طَالوتَ لذ ينَ جَاوَزوا 
َع ار قال أبُو الطفيِلٍ قال ابن اْحنفية ‏ أنرِيئه ؟ قلت , َعَم . قال ٠‏ فَإنه 
يَخْرُجّ من بَيْنّ هِذَّئِنِ الا حت خْشَّبَيْن'" قُلْتْ لآ جَرَمَ وَاللّه وكيا خنى اموت «( 
وَمَاتَ ببَا يَمْنى مَكَةٌ قَالَ الْحَاكِمٌ «٠‏ هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على شَرْطٍ الشْيْحَيْنِ » 
و عر ل ور ناف إششاف 
3 يُخْرْجٌ لما الْبُحَارِيُ وفيه عرو بِنْ مُحَمْدِ اْمبقريٌ وَلَمْ يحرج له البخْارِي 
2 بل امتشبادا مع ها د يَنضُمٌ إلى ذلك من 6 تشيع عَما الدعبى وهُوروإن وثقة 
اند :وابن معي وار ا م الْمَدَنىّ”" عَنْ 
حَبَانَ أن بِشْن بن مَرُوَانَ فطع عُرْفوبيه قلت فى أي شء ؟ قال: ف التثثم ؛ 
وَخَرْجَ ابن مَاجَةَ عَنْ أنس بْن مالك رَضِيَ الله عَنْهُ في روَائَة سَعْدِ بن عبد 
الحَمِيد بن جَعْفَِعَنْ علي بْن زياد اليَمَامِيْ َنْ عَكرمَةٌ بن عَمَارَِنْ إسْحَاق بن 
عَبِدِ الله عَنْ نس قَالَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ «١‏ نَحْنْ وَلْدَ عَبِدِ الْمُطْلبِ 
مادا أفل الجر أنا وَحرْة ولي وجَغْفرَ وحن وَالعْسَينُ امي » : التهى . 
وَعَكْرِمَةٌ بن عَمَاروَإِنْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلمٌ فَِنْمَا أخْرَج لَه مُنَاتَعَةٌ . وَقَدْ ضَعْقَه 
بَعْضٌ وَوَنََهُ آحَرُونَ وَقَالَ أبُو حَاتم الرَازِيُ ٠‏ هُوَ مُدَلْسٌ فلا يُقبَلُ إى أَنْ يُصَرّحَ 
ل م 6 
ل ل : ل را رَآهُ 
يت في مال وَيُخيلِىة ءٌ فيا .قال ان ان ٠‏ كان مِئنْ فش عَطَاوًة فل 
بُحْتَخُ فيه وفال أخمد 127 : معنن عبد الحمين يدعي أنه سَمِعَعَرْض 
١) ١(‏ الجبلان المطيفان بمكة وهما دين والفر . وهو جبل مشرف وجبه على قعيقان .٠‏ 
(؟)وفي نسخة أخرى ٠‏ عمّارأ الدُهني ». 


(*) وفي نسخة أخرى « على بن المديني ». 


ا 2 


٠‏ كنب مَالك الئاس رون عَلَيْه ذلك وَهُوْ هَبَّنَا يَغداة لَمْ يُحْنَج *'' فكيِف 
عمقياء وله الذي من لم فدح فيه كلام من تك في ورج الحا في 
مُسْتَدرَكِه مِنْ روَايَة مُجَاهِدٍ عن ابن عَبّاس مَوْقُوفاً عَلْيْهِ قَالَ مُجَاهدٌ قَالَ لي ابن 
عئاس . لَوْ لم أَسْمَعْ أَنْكَ مثْلُ أفلٍ الْبَيْتِ ما حَدَئْتَكَ بهذًا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَالَ 
مُجاهدٌ هن ف سرلا أدْكَره لم برقال َال ابن عباس ...نا أفل الت 
أزبَعةٌ من السّفَاُ عا المتدر رونا لظو وَمنَا الْمَمْدِيُ » قَالَ فَمَالَ مُجَاهِدٌ ٠‏ بين 
لي هؤلاء الارْبَعَةَ . فَقَالَ ابن عبّاس. « أمّا السَفَاحُ رقنا كان لقان وعناكن 
عدوٌه . وَأمًا الْممْْرٌأرَاُ َال فَنه ا م 
الْقَليلَ منْ حَقه وما المَنْصُورٌ إن يُغطى النَصْرَعَلى عَدُوِ الشْطرَمِمًا كان ُغطي 
رَسُولُ الله ملل وَيَرَْبٌ مِنْه دوه على مسيرة شَبرَينِ وَالْمَنصُورٌ يَرْهَبُ منةُ 
عَدُوٌهُ غلى مسيرّة غَبْروَأمًا الْمَهْدِيُ الذي يَمْلا الأرْضْ عَذْلآ كمَا' مُلنْتْ جَوْرا وَنَامَنْ 
لهام السباع وَتُلقي الآرْضُ أُفْلادٌ كيدها » . قال « قُلْتُ وَمَا أفلادٌ كييها ؟ ٠»‏ 
َال ٠.‏ أَمْثَالُ الأسْطُوَانّة من الذّقب وَالْفضَّة » . وَقَالَ الْحَاكِمٌ هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ 
الإسْنَادِ وَلمْ يوخوس وام إمفاعيل بن الراهية بن اخواجر عن .| دنه 
عاد عم وإتريع ابر ورد شل لشي عاذ كرون على تَضْعِيفه . 

وَخَرُجَ ابن مَاجَة عَنْ تَوْبَانَ قال قَالَ رَسُولٌ الله يده « يَقَنَدلُ عند 
كبركة" ثَلمَةٌ كُلُمْ ابن خَلِيفة ثُمّ لا يَصِيرٌ إلى وَاحِد مِنْبُم 3 م تَطَلْمُ الرّائَاتَ 
الشوة من قبل اشرق فَيَفْئُوهمْ قدا لم بَقتله وم ثم كر يمأ لا أحفظة قَالَ . 
« فَإذًا رَأَبْتَمُوهُ فُبَايُوهُ وَلْوْ حَبْواً على الدُلْج فَإِنْهُ خَلِيفَةٌ الله الْمَدِقُ .١ه‏ . 

وَرِجَالَه جَالٌ الصّحِيِحَينٍ إلا أنّ فيه أبَا قلابَةٌ الْجَرْمِيُ وَذْكرَ الذهبي وَغْيْرُهُ 
َه مُدلسٌ وَفِيه سَفْيَانَ اوري وَهوَ مَشْبورٌ اميس وَكُلَ وَاحدٍ مِنبمَا عنعن وَلمْ 
يُصَرْحَ خ بالسّمَاع فلا يُقَبَلُ فيه عَبِدُ اراق بْن هَمّامِوَكانَ مَشْبُورأ بِالتَمْيع وَعَمي 


لق وفي نسخة أخرى « لم يحجّ ». 
آفقة وفي نسخة اخرى »0 كنزكم ». 


ةا 


في آخر وَقْتِ مُخلْط قَالَ ائْنَ عدِيّ:.٠‏ حَدْتَ بأعاديت في اْفَصَائلٍ لَمْ يواه ئها 
َحَدٌ » وَنسَبُوهُ إلى الشَمَيّع . إنْنهى . وَحَرجَ ابن مَاجَة عَنْ عبد الله بن الْحَارث بن 
جَْء الزيدي من طَرِيقٍ ابن لَبَيْعَةُ َنْ أبي رَرْعَةعنْ عُمَرَ بْنِ جا بر الْحَضْرمِيّ عَنْ 
عَئْد الله بْنِ الْحَارثِ بْنِ جَرْء قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مله ٠١‏ يَخْرُجُ نَاس من 
الْمَسْرِقٍ فيوَطْنُونَ للْمَبْدِي » . يني سُلْطَانَُ : قَالَ الطْبَرَانِئُ : تَفْوّدَ به ابن لَبْعَة 
وَقَدْ تَقَدّمَ نا في حَدِيث عَلِيٌ الذي خَرّجَهُ الطَبَرَانِنُ في مُعْجَمِهِ الأوْسَطٍ أَنَّ ابْنَ 
1 ا ل 
وَالطْبَرَانِيُ في مُعْجَمهِ الأوْسَطٍ وَاللْفْظ للطْبَرَانيّ عَنْ 5 هُرَيْرَة عن 
النبئ علد قَالَ ٠١‏ يَكُونُ في أمْتي الْمَهْدِيٌ إِنْ فصر فَسَبْعٌ إلا فكْمَانٍ وَل ْم 
تنه فيها متو نهمة لم ينمموا ببثلها توس الشماة علدب متزاراً ولا نقح الأرض 
شَيئا من الْبَاتِ وَالْمَالُ كُدُوسَ يَقُومُ الرّجُلُ يَقُولُ يا مَيْديُ اغطني فَيَقول خُذْ » . 
َال الطبَرَاني وَالْبَْارُ تفرد به مُحَمْدُ بْنْ مَرْوَانَ الْعَجِلي زَاد الَْزار : وَل نعل أنه 
تَابَعَه عليه أحَدَ وَهُوَ وَإنْ وق أبُو داو وَائْنّ حَبانَ أيْضأ ما ذْكَرَهُ في الثْقَاتِ وقَالُ 
فيه بَحْيَى بْنْ مُعين صَالحٌ وَقَالَ مره لئس ا اد 
رَرْعَةَ لَمْسَ عندي بذلك وَقَالَ عبد الله بْنْ مد بن حََبَل , ربت محمد بن 
زان الْعَجلِيُ حَدْتٌ بِأَحَادِيتٌ وَأنَا سَاهِدَ لم نَكتبها تَرَكْتهَا على عَمْد وَكَتّبَ 
عض أْصْحَابنا عَنْهُ كانه صَعْفَه وله يُعْلى الْمَوصليُ في مُسْندهِ عَنْ أبي 
ريِرة قال ٠ ٠‏ خذقني خَليلى أبو الفاس يله قال. لا تقوم الشافة على 
بشو علتيم رعَل من أخل, نتتى فتشر يي على وزثوا إلى الح قال قل . 
وَكُمْ يَمْلكَ ؟ قَالَ . حَمْسا وَالْنََيْنِ قَالَ قلت وَمَا حَمْسا وَانْنََيْن قَالَ لآ أذري » . 
هذا الئنة غير مَختج يه وإن كال فيه يشير بن نك وقالَ فيه أبُو حاتم 
لآ نح به قد اتج ا يلتفتوا إلى فول ابن خا 
لا يعت به إلا أنه قال فيه ا ابن أبي رَجَء الْيمْكْرِيٌ وْهُوْ مَحْتَافٌ فيه قَالُ 
٠ 2‏ إلا أن فيه رجاء » . 


لد »هه د 


بو رَرْعَةَ ثقةٌ وَقَالَ يَحْيَى بن مُعين : ضَعِيفٌ . وَقَالَ أَبُو داؤد , ضَعِيفٌ . وَقَالَ 
مَرْةٌ ؛ صَالحٌ . وَعَلَّقَ لَهُ لْبُخَارِقُ في صَحيجه حَدِيثأ واحدأ . وَخَرُجَ أبُو بَك رالْبَرارُ 
في مُسْنَده وَالطْبَرَانِيُ في مُعْجَمهِ الكبيروَالأْسَطِ عَنْ قَرّةَ بن ِيَاسقَال قَالَ رَسُولَ 
الله َكل ٠١‏ لَتُبْلانٌ الأرْضُ جَوْرأ وَظلْما فَإِذًا مُلقْتْ جَوْراوَظُلْما بَعَثٌ الله رَجُلا 

ب ان انه لت رانم م أبيه اشم أبى يملاها عذلا وَقشطأ كما مُلِنَتَ جوأ 
وَظْلْما فلا ْنَع السمَاءً مِنْ قطرها شَيئأ ولا مَدْخرٌ الآْضٌ من نَبَانها لبت فيكم 
نينا أذ مانا أذ تتعا»» يفي يمن 1ه وقية إذاوة ابن المحبي. بن 
المحم" عَنْ أبية وَهُما ضَعِيَانِ جدًا . وَحَرْجَ الطَبرانِيُ في مجه الاؤط عن - 
ابن عُمَرَ قال ؛ « كان رَسُولُ الله يله في ثَفْر مِنَ الْمَباجِرِينَ وَالأنصار 
علي بن أب طالب عَنْ يسَاره وَالْعَبَاسُ عَنْ ينه إذْتَلاحى العباسٌ ورج من 
لانْصَار فَأغْلَظ الْأنْصَارِيٌ للْعئاس فَحَدْ النْبِيّ عله بِيْد الْعَئّاس وَبِيْدِ عل ٠»‏ 
قال «٠‏ سْيِخْرَيٌ مِنْ صُلْبِ هذا فت يَمْلا الأرْضٌ جور وَظَلْما ونَيْخْرُحُ من ضُلْب 
هذا فتى يَمْلا الأَرْض قشطأ وَعَدْلَا فَإِذًا َأئِتُمْ ذلك فَُلَيِكُمْ بِالْقَنَى التَميمِيّ فَإِنْه 
يُقْبلُ منْ قبلٍ الْمَهْرِقٍ وَهُوَصَاحبٌ رَابَة الْمَهدي » . الْنَهَى . وفيه عَبْدُ الله بن 
عُمَرَ وَعبدُ الله بْنْ لََيْعَة وَهُمَا ضَعِيفَانِ . ١٠ه.‏ . 

وَخَرّجَّ طبرن في مُنجبه الاشط عَنْ طلعة بن عند الله عن 
اي ينه . قال . ٠‏ سََكُونْ فثنة لآ يَسْكُن منْها جَانبٌ إلا تََاجَرَ جَانِبٌ حُنَى 
يُنَادِيٌ مُنَادِ من السّمَاءِ إن أمِيرَكُم قُلانْ له قفي المبدئ بْنْ الصاح وَهُوَ 
معت جذا. ولق ف الخويتة تشريت بذكر الْمَيْدِي وَإِنْمَا ذَكُرُوهُ في أبوايه . 
وََرْجَمْتَهِ امْتعْناناً . فده جُدْلةُ الأحاديث الت خَرْجَا الآثةُ في شن المَهدِي ظ 
00 وَهِيَ كُمَا رَأَئْتَ لَمْ تخلض نيا من النقه إلا العليل لاقل 
من ويفا تفشك 00 لمأن بمَا رَوَاهُ مُحَمْدُ بْنُ خَالد الْجُنِدِيُ عن 
ل أبي عياش عَنِ الْحْسَنِ الْبَضْرِيّ عن أنس بْنِ مَالِكٍ عَنٍ 

)١(‏ وفي نسخة أخرى لد ب لحر بن تشم 


لداءةس- 


النبئ نه أنه فَالَ ١٠لا‏ مدي إل عيتى بن رم » قال يَخيى بن معين 
في مُحَمّد أن خاي الجندي :إن ده ثقة . وَقَالَ الْبَيبَقِيُ . تَفْرّدَ به مُحَمّدُ بن خَالِد . 
وَقَالَ الحَاكمْ فيه إنة وجل نشول حملت عله في إشناده فعرة َوُه 5و1 كما 
َم وَيَبُ ذلك لمُحَدْدِ : بن إذريس التَافمي ومرة ا 'عَن مُحَمّدِ بن 
خَالِدٍ عَنْ أَبَانِ عَنِ الْحَسَنْ عَن النْبيّ َيِه مُرْسَلا. فَالَ الْبيِبقيُ ١‏ فَرَجْمَ إلى 
رِوَايَة مُحَمّدِ 0 وَهُوَ مَجْبُولٌ عَنْ أبَانٍ بْنِ أبي عياش وَهُوْ مَتَرُوكَ عن 
الحَمَن عن النبِئ عله وَهْوَْمُنقطِعٌ وَبِالْجُمْلةِ فَالْحَدِيتٌ صُعِيفٌ مُضْطَربٌ . وَقَد 
قِيلٌ « أَنْ اق ل ل تكلم في الْمَد إلا عيسى يُعَاولُونَ 'تبذا 
التأويل ره الاشتخاج يه أو الجتع “ندنة وين الأحَادِيث وَهوَ دفي يديك 
جُرَيْج وَمِثْلهِ من الْحَوَارقٍ . وما الْمُنصَوْفة فة هلم يكن الْمَََُمُونَ من يَحْوصُونَ في 
شَيْء منْ هذا وَإنما كان كلانية ُْ في الْمُجَاهَدَةٍ بِالأعْمَالٍ وَمَا يَحْصلُ عَنْهَا منْ نَنَائي 
الْمَوَاجِدِ وَالأُحْوَالٍ وَكَانَ كلام الإماميّة وَالرَ ف بن الغ في تفضيل علي رضي 
الله عَنُْ وَالْمَوْلِ بِِمَامَتِهِ وَادَعَاء الوَصيّة صيّة له يذلكَ مِنْ النبئ ظيلَه . وَالتّبىء من 
عا ل بَعْدَ ذلك الْقَوْلَ بالإمام الْمَْصُوم 
تِ التأليف في مَذَاهبيمْ ٠‏ وَجََاءً الإِسْمَاعِيليّة ِنب يَدعُوَنْ الوهيّة الإِمَام بنؤع 
من الْحُلُولٍ وَآخْرُونٍ يَدّعُونْ رَجعَةٌ من مَاتَ مِنْ الأئِمة نَع التفامئج وَاخْرونَ 
تلتطزون” مج مَنْ َقطعٌ بِمْتهِ منْهمْ وَآخَرُونَ مُمْنَظرُونَ عَوْة الأر في هل 
البَيْتَ مُسْتَدِلِينَ على ذلك بمَا قَدَمْنَاهُ من الأحاديث في الْمَيْدِيٌ وَغَيْرها . ثم حدَتٌ 
نضأ عند الْمَتَأحرينَ من الوفقة اكلام في الْكُْفٍ وَفِمَا ور لجسل وَطَبَرَمِنْ 
كثي ر_ مشي الْمَوْلَ على الإطلاق ِالحُلُولٍ وَالَْحْدَة فَشَارَكُوا فيبها الإمَاميّة وَالرَافضَة 
لقؤليم بألُوهيّة الآئمّة وَحُلُولٍ الإله فيب . 
وَظَبَرَ مم أيضاً الَْوْلُ بالطب وَالإبْدال وَكأنهُ يُحَاكِي مَذْهَبَ الرّافضَة في 
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الإعَام والتقياة؛ واخير وا أَقوَالَ الشّيعَة وَتوَغْلُوا في الدّيَانَة بِمَذَاهبِمْ ٠‏ حتى جَعَلُوا 
تند طر يقي فى دن الْخْرْفة أن علي رضي الله عله لبها اْحَسَن اصرق وَأحدَ 
عَلَيْه الْعَبْدَ بِالْترًا م الطريقّة . وَانّصَلَ ذلك عَنْهُمْ بِالْجُنَئِد من شُيُوحْيمْ . ولا يُْلَم 
هِذَاعَنْ علي منْ وَجْه صَحيح . وَلَمْ تَكُنْ هذه الطَرِيفَةُ خَاصَةُ بعلي كَرْمَ الله وَجْبَة 
َل الصُحَابَةُ كلهم أو في طريقٍ الْمُدَى وَفي تخصِيص هذا بعلي دُونَهمْ رائْحَةُ مِنْ 
الي قوية يم مها ومن برها من اقم دخليح؟' في ليع وَاْْرَاطُم في 
ملك طبس أمضا النون ا من الوا 
وكعْب ارين مِنَ لصو بمثْلٍ ذلك في الْفَاطِمِيّ الْمُنْتَظر وَكانَ بَعْضيْ 
ُفليه على انض رجانه بَعْصْهُمْ عن نض وك ني على أو ار 
المَريقَيْن وَرْئِمَا يسَْدِلُ بَعْضَّهُمْ يكلام الْمنْجْمِينَ في الْقرَاناتِ وَهُوَ مِنْ نوع الكلام 
في املاس وبأ الكلام عليه في الاب الي يِلى هذًا . وَأكُثَر مَنْ تَكَلْمَ من هؤلآاء 
المُنصَوَفة اْمتَخْرِينَ في شَأنِ الَْاطِمِي يتن العَويي الحَاتِمِيٌ في كنَابٍ ( عنقاء 
مُغْربٍ ) وَابْنْ قسي في كتّاب ( خلع النغلين ) )وعنة العق تن فين قاين أ 
واصل '" بيده في شَرْحِهِ لكتّاب ( خَلْع النينٍ ) . وَأكثَرُ لمانِيم في شَأَنه اغا 
وَأََْالَ وَدْبُمَا يُصَرّحُونَ في الأقَلْ أو يُصَرُحٌ مُفَسْرُو كلامم . وَحَاصِلُ مَذْهبِهمْ فيه 
على ما ذَّكرَ ائْنُ أبي واصل أن البو بها ظَبَرَ الْحَقْ وَالْبُدَى بَعْد الضّلالِوَالْعَمَى 
وها تَعْقْيهَا اْخلاقَةٌ مه يَعْقّبُ الخلاقة الْملْكُ كم يَعُودُ تَجَبُرأ وَتَكَبْرأ وَبَاطِلا . 
قَالُوا ولا كان في مغبو من ةله وا شا 
أ 0 وَالْحَق بالولاية كُمّ يخلاقتهاتُم يَعْقْبهَا الدَجْلْ مَكَانَ امَك وَالتسَلْطِ ثم 

تفرذ الكننٌ بعال يشيرون نّ بهذا لماوع منْ ضَنِ البو وَاْلافة بَعْدَها وَالْملْك ' 
بعد الْخلاقة . هن كَلات مَرَات“. وكذلك الولآيَةٌ الى هي لبذًا لَاِمِي وَالدجلٌ 
بغدها كِنَابةٌ عن خُرُوجٍ الدجالٍ على أنه وَالْكفْر من بعد ذلك . في ثُلَاثُ 
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مانب على نشيّة الْاثِ الْمَرَابٍ الأولى الوا , وما كانَ أَمرْ اللاقة لقُريِش, 
حُكما شَرْعِيا بالإِجماع الّذِي لآ يُوهِهُ إنْكارٌ مَنْ يُرَاولُ عِلْمَهُ وَجَبّ أَنْ تَكُونَ 
الما يمن هوَأحْصُ من قرش القن 2 ا طامرا بدي عند التطلي 

وَإِمّا بَاطِنا ممّنْ كان منْ حة خقيقة الال. وَالآل من إِذَا حَضْرٌَ ل يُلْقَْثِ” مَنْ 
هُوَآلة. 

وذ بن الْعََبِي الحَانمِيٌ سماد في كاه « عقا مُفْربِ » مِنْ تأليفه ٠‏ خَاتِمَ 
الاولِيَاء وَكُنَى عَنْهُ بَِئْئة الْفضّة إِشَارَة إلى حَبديث البخَارٍ ف في بَاب حاتم النبيّينَ 
قال مله «٠‏ مَثْلىِ فيمَن قَبْلى من الأنبيّاء كُمَكَلٍ كُمَكْل رَجُل ابتَنَى بَيْتأ وَأكمَلهُ حَنّى 
ذال بق نه إلا مؤضع لبن نا اك لبن » سرون حاتم بين بَاللبة 

حَتَى أَكْمَلْتٌ الْينْيَانَ وَمَعْنَاهُ النبِيّ الذي حَصَلْتٌ لَهُ النبُوَة الكاملةٌ . وَثِمَدْلُونَ 
الْولاديةٌ في تََاوْتٍ مَرَاتِبهَا بالبؤّة وَيَجْعَلُونَ صَاحبَ الْكَمَالٍ فيبا حَاتَمَ الأوْلياء أيْ 
َائر ةي هي حَانمَةُ الولاية كما كانَ حاتم الأبياء حائرا لْمرْية ذال هن 
خَاتِمَةٌ النئوة . فُكَنَى الما رخ'"' عن تلك المزقية الحائمة ِل بيت في اْحدِيث 
لد كول : 

وَهُمَا على نسب وَاجدة فيمًا . في لْبنَُ وَاحدةٌ في التَِّثِيلٍ . في الُؤة بن 
ذهب وَفي الولاية لَبْنَهُ فض لِلنَمَاوْتِ بَيْنَ المنْبنَيْن كما بَيْنَ الذُهب وَالْفضّة . 
فَيَجْعلُونَ لبن الذّحب كِنَايَةُ عن لبي َل ونه لض كَِايَُ َنْ هذا الول 
الْمَاظِمِيّ 0 ذلك حَاتَمٌ الأنبيَاء وَهذا حاتم الأؤلياء . وَقَالَ ان الْعَرَبِيٌ فيمًا 
َل ابن أبيى واصل عن وهنا المام لمر و من أفل ايت من ولد ام 

بوره يَكُونَ من بَْدِ مُضَيّ ( خ ف ج ) مِنْ الْمجْرَة ورْسَمَ حُرُوفا تله يُرِيدُ 

0 ينان الغتن مقو الخاة المقفية 00 ستمائّة وَالْقَاهُ أت 
القَافٍ يِثْمَانِينَ وَالْجِيمٌ الْمُعْحْمَةُ بوَاحدَةٍ مِنْ أُسْفَلُ ثَلانَةٌ وذلك ستُمائَة وَتَلَاتٌ 
وثعالون منة وهى أخز الزن الاب ولنا ارم عذا العضر ول يَظْبَرْ حَمَلَ ذلك 


)١(‏ وفي نسخة أخرئى :لم يغب. 
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بض الْمُقَلدِينَ لََْ على أن الْمُرَاد يتك الْمَدِْ مَْلِدهُ وبر بظهوره عن مَوْلدهِ ون 
خُرُوجَهُ يَكُونُ بَعْد الْعَمْر السَبْعَمائَة فإنْهُ الإمَامُ ألناجمٌ منْ ناحِيّة الْمَغْربٍ . قال : ٠‏ 
و وإذا كان قؤلدة كنا زعا بن ابي سَنَة اث وثْمَاينَ وَستْمابة فيكو مره 
ِنْد خُرُوجه ًا وعفْرِينَ سن قال وَزعمُوا أن خْرُوجَ الدججالٍ كو ينه لانن 
اين و ,شما من اليم الْمُحَمّديٌ وَانْتَدَاءُ الْيَوم المُحْمّديٌ عِنْدَهُمْ من يوم وم وَفَأة 
انين لل إل تم الت جنةة قَالَ ابن ف وَاصل في مَوْحِهِ كناب ( خَلْع 
لين ) ) الوَليُ المَُطرٌ القَائمُ بأثر الله الْمُمَارُ إِليْه بِمُحَمّدِ الْمَبدِيْ وَخَاتَم 
الاولياء وَلْيْسَ هُوْ نبي وَإنْمَا اهُوَ وَلِيُ الْتعَتْهُ رُوحُهُ وَحَبِيبْة ٠‏ قَالَ عله . 
«الْعَالمُ في قَوْمِهكالنبِيّ في أَمّته وفال: غلناء اك كاداء ني إشرائيل ول 1 
الْبَمْرَى تَتَابَعٌ به من أُوْلِالْيَوْم الْمُحَمَدَي إلى ِل اْحَمْسمائَة نضف اليؤم وأ كدت 
وَتَضاعقت يتناف شير الْمَشَّايخْ بتفريب وَقته وَازْدِلآفِ زْمَانِهِ مُْذُ انقَضْتْ إلى هَلَمٌ 
غداء قال وذكر الكنبئ «١ ١:‏ أن هذا الوا هو الذي يُصَلى بالناس ضَلاة الظبر 
وَيَقِدَة الأثلام ونظير الْعَذل وَيَفْنَح ع لادان نطلل وسية ينتعا 
وَيَسِيرٌ إلى الْمَغْرقٍ فَيفْنَحَهُ وَيفنَحُ الَْسْطْنطِيبية وي نصية ل ملك الأرض فيتفوق. 
الْمَسلِمُونَ وَيَْلُو الإْلامُ وَيُطْبُرٌ دين الحنيفيّة نإ بن قلاة الظير إلى صَلاة 
الْعَضْرٍ وَقْسّ صَلاة » قَالَ عَلَيْه الصّلاة وَالمّلَامُ ٠‏ « مَا بين هِذَّيْنِ وَقْت » وَقَالَ 
الكِنْدىٌ أيضأ . « الْحْرُوفُ الْعَرَييّةُ غَيْرُ الْمُعْجَمَة يغني المفتتح بها سور لقان 
و سك وََلاتُ فونم ااه 1 يول عقن فى رقت 
صَلاة العشر فَيُصْلحٌ الدُنيَا وتَمْشِي المَّاةٌ مَعَ الذنْبٍ ثُمْ مَبِلعُ!" مُلْك الْعَجَم بَعْد 


ا ا 0 ف يان قله 


مناه لا ميدي توي ار يكل في الْمَد إلا عيى وهنا ' 
)١(‏ نسبة إلى دجال . 
(*) وفي نسخة أخرى ؛ ثم يبقى.. 
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مَدْفُوعٌ بِحَديثِ جَريج وَغَيْرِه . وَقَدْ جَاءَ في الصّحِيح أنه قَالَ «٠‏ لآ يَزَالٌ هذا الآمْرٌ 
امأ حَتّى تَقُومَ الشاعةٌ أو يَكُون عَلنِهم انا عَمْرَ حَلِيفَةُ يَغْني قُرَشيًا » . 


وقد أغطى الْوْجُود أن مِنُْمْ منْ كانَ في أو الإشلام وَمِْمْ مَنْ سَيكُونَ في ' 
ره اك « الخلاقَة بَغدي ثلانُونَ أو إختى وَتَلاتُونَ أؤ ست وَثَلانُونَ 
0 خلاقة الْحَسَنٍ وَأَوْلِ أمْر مُعَاوِيَةٌ فَيَكُونٌ أَوْلُ أثر مَُاوي يَةَ خلاقةٌ أخذأً 
يأزائل الإشقام” فبق شاف الخلفاء وأها صابه الخلا فُعُمَرٌ بْنْ عبد العزيز 
وَالْبَاقُونَ حَمْسَةٌ من أل البَيْتِ من دُرْية علي يُؤْيِدَهُ قَوْلَهُ . « إِنْكُ لو قائيبا » 
يُرِيدٌ الآمة ؛ أن نك حلي في أؤلها دبك في آخرها . وديِما متك بهذا 
لخروت اداه ا فَالاوٌلُ هُوَ الْمُمَارُ إِليْه عنْدَهُمْ بطُلُوع الشَّمْس من 
مَغْرِيها . وَقَد قَالَ عله إذَا هلك كشْرَى فلا كسْرَى بَعْدَهُ وَإِذَا خلّك قَنِصرُ فلا ' 
ظ صر بده واي تي بيده لتنْفَقَنْ كُنُوزْهُمَا في سَبِيلٍ الله وَقَد أَنفقَ عُمَرُ بن 
الخَطَابٍ ب كُنوز كِسْرَى في سبي الله وَالّذِي يلك قَيِصرَوَيُنْفقُ كُنُورَهُ في سَبِيلٍ الله 
هوَ هذا المنَْطرٌ حَينَ طلخ القطنطينية فش الأفيز امبر ةاون العف ذلك 


كذًا قَال كله ٠.‏ وَمُنْةٌ كمه بِضْمٌ ,وبع بن ثلاث لى بشع وقيل إلى 
عَشْر وجا ذكر أَرْمينَ وفي بغض الرَوَاياتٍ سين . وأا الأريُون فإهَا 4 
وَمُدةَ اْحَُفاء الأرْبَعَة الْبَاقِينَ منْ أهله الْقَائْمِينَ بأمره من 0 
قَالَ وَدْكرَأَصْحَابُ النْجُوم وَالْقرَانَاتِ أن مدَةَ بَقاِ أره وَأَهلٍ بَئْتهِ منْ بَعدِه ماله 
عه وَحمْسُونَ عام فون الأر على هذا نا عل العو ولعتر ازتيس أ 

سَيعِينَ ثم َخْتَلفٌ الأحْوَالٌ َتَكُونْ ملكأ » انْنَى كلام ابن أبي وَاصل وال في 
مَؤْضع آخْرَ «٠‏ تُزُولُ عيسى يَكُونُ في قت صَلاةِ الْعَصْر مِنْ الْيَوْم الْمُحَمْدِيُ حِينَ 
نض ثلان أذبَا بَاعِهِ » قَالَ وَذْكرَ الكنديٌ يَعْقُوبُ بْنْ إِسْحَاقَ في كِتّابٍ الْجَفْرِ الّنِي 


ا 


ذُكْرَ فيه الْقَرَانَاتِ ٠:‏ أنه إِذَا وَصَلَ الْقَرْآنُ إلى انر عَلى رَأس ضح حَرْفَيْنِ الضّاد 9) 
الْمَفْجِمَة وَالْحَاه المدْملة* كويد تائيه وتشعين وستيانة فن البكرة يرل الصنية 
فْيَحْكُمُ في الأزض ما شَاءَ الله على ذل وق وز اديت أت ينل عند ٠‏ 
رين متشرتين واضما كذ على أجدحة اتن لهل كالما زع من 
ا 
وَفي حَدِيث آخَرَ مَرْبُوع الْخَلْقٍ وى الْبيَاض وَالْحُمْرَة . وفي آخَرَء أنه يَتَروْج في 
العَرْبِ . وَالْعَْبُ دلو اْبَادية يريد أنه َعَرَوْج منها ولد زوْجَمْه . وذَكْرَ وان بد 
أَْعينَ غاما. وَجَاءَ أن عِيسَى يَمُوثُ بِالْمديئة وَيْْن إلى جَانب عُمَرَ بن 
الخَطابٍ . وَجَاء أن أبَا بكْر وَعْمَرَ يُحْشَرَانٍ بيْنَ نين َال ان أبي وَاطيل . 
وَالشّيَة تقُولُ إن هو المي ميخ الْمسائح مِنْ آل مُحَمْدِ قُلْتُ عله حَمَلْ 
بَعْض الْمُتَصَوّفْة حَدِيتٌ لآ مَبْدِيٌ إلا عِيَى أَيْ لآ يَكُونْ مَبْدِيّ إلا الْمَبْدِيْ الذي 
ْ 1 هُ إلى الشْرِيعَة الْمُحَمْدِيّة نسبَة 8 نه عبتن إلى الشُرِيعَة المَؤْسَوية ف الاتباع وَعَدَم 
الخ إلى كلام منْ أَمكالٍ هذا يُعيئُونَ فيه الوَقْتَ وَالرْجُل وَالْمَكَانَ بأدلّة وَاهيَة 
وَتَحَكُمَاتٍ مُخْتَلفَةِ فيَْقَضي الزْمَانُ وَل أثْرَلِنَيْء مِنْ ذلك فَيَرْجِعُونَ إلى تَجْدِ يد 
رأ آخْرَ محل كما راهن مفُومات َفوية وَأَشْيَاء تخييليّة وَأحْكام نُجُوميّة في 
هذًا انْقَضَتْ أُعْمَارٌ الال منْبَدْ والآخر . 
وأا المُمَصوقَةُالَّذِينَ عاصَرْنَاهُمْ فَكْثْرهُْ يُشيرُونَ إلى ظبور رَجُل مُجَدد 
لكام الملة ومَرَاسِم الْحَقْ وَيَتَحَيُونَ ظَبُورَهُ لما قَرْبَ مِنْ عَضْرنًا فبَعْصْهُمْ يَقَولُ 
منْ وَلْدِ فَاطِمَةٌ وَبَعْضْهُمْ لول فيه مبغذاة بن جما برهم بو ؟ عقُوبَ 
الْبَادِسِيُ كبِيرٌ الأؤْليَاه بِالْمَْرِبٍ كان في أُوْلِ هذه الْمانّة الدَامنَةِ وأخْبَرَني عَنْهُ 
افده صَاحبنا أبُو يَحْيَى رَكْريء عنْ أبيه أبي مُحَمْدِ عد الله عن أبيه الْوَِيَ أبي 


. ه . قالهُ نصر‎ ١ . الضاد عند المغاربة بتسعين والصاد بستين‎ )١( 


لال/اءة د 


يَعَفُوتَ التذكوزعنا 2و ما اكلننا علته ار و بَلفَنَا مِنْ كلام هؤلاء الممصوْفَة وتنا 
أوْرَدَهُ أَهلُ الْحِدِيث مِنْ أخبار الْمَهْدِيٌ قَدِ اسْتَؤْفيِنَا جَمِيعَهُ بِمَبْلِغْ طَاقَتَنا وَالْحَق 
الذي يبغ أن يقر لدئف أنه و َم دْوةٌ من الذين وَالْملّك إل بوُجُود شوْكةٍ 
عَصَبِيّة تَظُبِرَهُ وتدَافعٌ عَنْهُ منْ يَذْفْعُةُ حَتَى : تم أمْرٌ الله فيه . ون ون لِك يمن 
قز لجراي لي 0 رَئْنَاكَ هُنَاكَ وَعَصَبِيةُالفَاطِمِيِينَ بل ريش أجتع 
قد تلافت من جميع الآقاق ووعد أعة آخَرُونْ قد اَتَذلك غضئكة: غل غضائة 
ريش لما تفي بالصسجاز في متكة بيع الْمَدِيّة من الاين ِنْ من من 
وَبَنى حُسَيْن وَبَنِ جَعْفْوَهُْ مُنَشِرُونَ في تلْكُ البلاد وَغَالبُونَ عَليَْاوَهُمْ عَصَائُبُ 
بَدُويةٌ مُتمْرقُونَ في مَوَاطِنِمْ وَإِمَارَاتِِمْ يَبْلفُونَ آلافاأ ِنَ لكر إن ضح ظبُورٌ هذا 
ميدي فلا وه لظهور دغوته إل بأنْ يَكُونَ منبُن وَيُؤَلْفٌ الله بَيْنَ قُلُوبِيمْ في 
اتناف عدن - لل شوكة وقصينة وافية .بإظهار كا كُلِمَتهِوَحَمْلٍ اناس عَلهَا وأقاغل 
1000 يعو الم منئ إل عذل هذا الأقر ف أذ من الآفاق دن 
رعشيل ولاخ[ هزه بشي أف أي 1 تم ذلك ولا يُْكِنْ لما 
أَسْلْفْنَاُ من الْبَرَاهِين الصّحِيحَة . وَأَمَا مَا تَدُعيه ادر اللخلاومده 
ل "ذلك على غَيْرِنسية وف 
غْيْر مَكانٍ ٠‏ تَقْلِيدأ لمَا اشْتَهَرَ مِنْ ظَهُورٍ فَاطِمي وَل يَعْلمُونَ حَقِيقَةٌ الآمر كُمَا بَيَْاهُ 
وَأَكُثْرَ مَا يُجِيِبُونَ !" في ذلك الْقَاصيَةٌ من الْمَمَالكَ وَأَطْرَافِ لْمُمَْان مغل الاب 
بأفريقية وَالسشُوس مِنَ المَغْربٍ . وَنْجد الْكثِيرَ مِنْ ضُعَفَاء اْبَصَائِرِ يَقْصدُونَ رِبَاطا 
مام لِمَا كانَ ذلك الوْبَاطُ ِالْمَغْرِبٍ من الْمُنّمِينَ من كتالَةٌ وَاعْتقَادِهِمْ أنْهُ منبُم 
أؤ قَائمُونَ بتغوته. رما لآ مُسْتَئدَ لَبَْ إلا غُرَابَةٌ تلك الأمم وَبُعْدْهُيُ عن تقين 
الْمَْرفُة ؛ بأخزلها من أكترة او لأ ضع أو قو ولد الَْاصِبة عن منَالٍ الكل 
وَخُرُوجبَا عَنْ نطاقهَا فَنَقْوَى عِنْدَهُمٌ الأؤْقامٌ في ظَبُوره هُنَاكَ بخُرُوجه عَنْ ربْقَة 


. وفي نسخة أخرى : ولا علم يقيده . فيتحيئون‎ )١( 
. .يتحينون‎ ٠ ؟) وفي نسخة أخرى‎ ( 


سالمءة سه 


. الُلّة وَمَنَالِ الخكام وَالْمَمْرِولا مَحْصُولَ لَدَئِيمْ في ذلك إلا هذًا . وَقَد يَقْصدُ ذلك 
الْمَوْضغ كثيرٌ من طُعَفَاء التقول للتلبيين يتغوة يديية”" ثناتهًا وَسْواساً وَحَمْقا : 

وَقتَلّ كثير من اخبرنِى مَيْحَُا مح ند + نْ نَم الأب قال خَرَجٍ برِباط 
مَامَةٌ لاوْلٍ الْمانّة النَامِنّْة وَعضر السُلْطَانِ يُوسّفَ بْنِ يَعْقُوبٍ رَجْلَْ من مُنْتَحلي 
النَصَوْفٍ يُعْرَفُ بِالتُوَئِزِرِي نسْبَةٌ إلى تُوزر مُصَغْرأ وَادُعى أنه الْمَاطِمِيٌ الْمُنْنَظرٌ 
وَانَّبََهُ الكثِيرٌ منْ أَهُلٍ السُّوس مِنْ ضَالَةٌ وَكرُولَة وَعَظمَ أَمرهُ وَحَافَهُ رُوْسَاءُ اْمَصَامِدَةٍ 
على أفرهئ فس عليه السو من قله بتكا ؤائكل أمزة و كذن كط ينف عمارة 
في آخر الْمالّة السّابعة وَعْشْرِ النْنْعِينَ منْها رَجْلْ يُعْرَفُْ بالعباس وَادْعَى أَنْهُ 
لْفَاطمِيٌ وَإَِّبَمَه الدهْمَا مِنْ عْمَارَةَ ودَخَلٌ مَد ينه فَاس عَنْوَةوَحَرَقَ أسْوَاقهَا وَارْبَحلٌ ‏ 
إلى كلد الفزمة فقتل يبا غيل ولد نيتم أمرَة :وكير هن هذا التفط». واحترنى 

ًا مون ين في مل هذا وَهوألَه بمب في حب في راط املكو 
من الشّيْخ بي مذيّن في جَبَلٍ تَلْمَُانَ الْمُطلْ علئِهَا رَجُلا مِنْ أل البَيْتِ من 
سْكَانِ كربلا كان مَنْبُوعا مُعَظُما كثيرَ لثمي وَالْحَادِم . قَالَ وان الرّجَالُ من 
مَؤْطنه يَتَلقُونَهُ بالنْقَقَاتَ في أكُثّر الْبَلْدَانِ . قَالَ وَتأكدت الحُحْبَةٌ بَيْننا في ذلك 
الطريق فَالكفَ ل أُنرعمْ انم من إننا تخاءوا من مَوْطنية كَرْبلاه لطلب هنا 
الأمر وَاْتحَالٍ دغوة الْفَاظِمِيّ ِالْمَغْرِبٍ ال وولف ل 
2 يوْمَيِ مَل تَْمْسَانَ قا قال لأضحًابه ؛ ارْجَمُوا فَفَدْ أَزرَى ينا القلط وَلِيِسَ 
هذًا الوَفتٌ وَقْتَنَا 1 فا أن الام : 
إلا بالْتضبيّة المكافقة لآخل الْوَيْتِ فلماعلم أنه غَرِيبٌ في ذلك الْوَطَن وَل 
شْوْكَةٌ لَهُ وَأنْ عَصَبيّة بن مُرَئْنِ لذلك الْمَبْد لآ وما أعد بن أغل الْمتغرب 
كان ورج إى اح وفص عن مطامه . وَبَقِيَ عليه أن يتتين أن عضئة 
لايل وكرئِش أبجتع قد كعبت لا يما في الَغرب إل أنْ لصب لأيه لم 


: كذا في جميع النسخ وهو تحريف ولا معنى لكلمة يميه. ومقتضى السياق أن تكون العبارة‎ )١( 
0 بدعوة يكون تمامها وسواساً وحمقاً « وفي نسخة لجنة البيان العربي 0 بدعوة تمنيه النفس تمامها‎ « 


لاءة؟*»ة سه 


َتَرْكَهُ لبذًا الْقَوْلِ وَاللَه_يَعْلمُ وأنْتمْ لا تَعْلمُونَ . وَقَدْ كانت بالْمَغْرِبٍ لبد ذه المُصور 
قريب نَرْعَةُ منَ العاة إلى الحَق وَالْقِيَام. بالشة لا محلون فيها فيه دغوة فَاطِمِي وَلآ 
غَيْرِهِ وَإنْمَا يَنزع مِنْهُمْ في بْعْضٍِ الآخْيَانٍ الْوَاحدٌ فَالْوَاحدُ إى إِقَامَة السْنة وتغيير 
الفكر وي ديدلك ويكتر نايقة: واكذز عا فقون إلا الشنايلة لما أن 
كر مَاد الأعرَابٍ فيا لما فَدْمْنَاُ منْ طبيقة مَعَاشيْ م فَيَأَحْدُونَ في تغيير الْمُنْكرٍ 
بن لتتطقر 1 أن اليتفة دوين بي لم تتح لما أن نؤية لعزب وزخوغية 
إلى الذين إِنْمَا يَقْصدُونَ يبا الإمصار عَنٍ الْغَارَة وَالنهِبِ لآ يَعْقلُونَ في تؤينيم 
وَِقَْلمْ إلى مَنَاحي الدَيَانّة غَِرَ ذلك لآنها الْمَعصِيةُ الى كَانُوا عَلئِبَا قَبْلَ الْمَقرْيَة 
فُرُوع الاقتداء وَالْانبَاع إِنْمَا دِينْبُمُ الإعُرَاضُ عَنٍ النهب وَالْبَغَى وَإفْسَادِ السّايلة ثُمّ . 
لإقْبَالَ على طَلَب الدُنيًا وَالْمَعْاش بِأَقُصَى جمدم ::وغتان: بين طلن'هذا الاجر 
من إضلاح الْخَلْق وَمنْ طلب الدُنيا فَانَفَاقَيمَا مُمْنَدمَ لا شنكم لَهُ صبِفَةٌ في الدّينٍ 
ولا يَكْمُلُ لَهُ نزوعٌ عَنٍ الْبَاطِلٍ على الْجُمْلَة وَلآ كرون وَيَخْتَلِفَ حَالَ صَاحبٍ 
م ل ل يي 
وَتَلافْتَ عَصَيْتهُم ود وقَعَ ذلك يأفريقيْة لرَجُل مِنْ كفب مِن سُليم يُسَنّى 
ا ةن بن أمد في المائَةِ الشابغة َم من َعْدهِ لرَجُل آخْرَ من يَادِيّة رِيَاحَ 
من بَطْن مِنْبُمْ يُعْرَهُونَ نسل وكانَ متقى نعاذة وكان أَهد دين من الأول وأو 
ْ طريقةٌ في نفسه وْمَعَ ذلك فل ي* يتك مز نايف كنا د كزداة عنسيفا بات دك 
فلك وا مزظعه علد دقر فبائل لتر ورياع وَبَعْدَ ذلك ظبَرَ ناسّ ببذه العو 
ل شم اسن ولسوا عله إلا الأقل فلا 
تم لَهُمْ ولا لِمَنْ بَعْدَهُمْ شَيْءٌ منْ أمْرهمْ . انتبى 


١ع‏ سد 


الفصل الرابع والخمسون 


في ابتداء الدول والأمم وفي الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى 
الجفر 
غلم 3 منْ خْوَاصٌ النفوس الكرئة التَسْوْقَ إى عَوَاقبِ أُمُورهمْ وَعَِمَ 
مَا يَحْدُدُ ع ل ا ل ا 


د ُو إلى ُو على ذلك ف الما وَالأخْبَارٌ من 
الْكْمَانٍ لِمَنْ قصَدهُمْ بمِثْلٍ ذلك مِنَ الْمَأُوك وَالسُوقَة مَعْرُوفَة ولْقَد نَجدُ في الْمُدنِ 
صِنفا من اناس ينون الْمعاش من ذلك لعلميم بحص الذّلس عليه ْتصبُونَ 
لَْمْ في الطَرْقَاتِ وَالدٌكاكين يَتَعَرْضُونَ لِمَنْ يَسَألْهمْ عَنْهُ فتَفدُوعَلئِهمْ وَتَرُوحٌ نسْوَانُ 
الْمدِِنْة وَصبِيَانهَا وَكثيرٌ منْ صُعَفَاء الْمُقُولٍ يَسْتَكْسْفُونَ عاقب أُمْرهمْ في الْكسْبٍ 
وَالْجَاهِ وَالْمَعَاش وَالْمُعَارَةِ وَالْعَداوَةِ وَأمثَالٍِ ذلك مَا بَيْنَ خط في الرُمْلٍ وَيُسَمُونَه 
لْمنْجُمَ وَطرْق, ِالْحَصَى وَاْحُبُوبٍ وَينَنُونة الخليت وَنْظر في الْمَرَايَ 0 
ويسَكُونة أضارت: المندل :وهو من الْمَنْكَوَاتُ 'القافية:ى الامضار لمنا تعر 

الشّرِيعة مِنْ َم ذلك ون الْبَمْرَ مَحْجُو واي لال إن للله لله عله رز 
عِنْدِهِ في نَوْم أؤ ولاّة . وَأَكْثَرمَا يَعْتَنِ "" بذلك وَيِنَطْلعٌ إِليْه الأمَرَاءُ وَالْملُوكُ في 
ماد ولتم ذلك انْصَرَفْتٍ الِْنَايَةُ مِنْ أهل العلم يه وَكل آم مِنَ الأمم يُوجَد لهم 
كلام من كاهن أو مُنْجم أو وَلِيُ في مِْل ذلك مِنْ ملك يَرَْقبُونَه أو دول يُحَدنُونَ 
نفْسَيٌَ بها وما يَحْدْتْ 0 من الخ ب وَالْمَلاحم وَمدَة بَقَاء الكؤلة وَعَدَدِ الْمَلُوك 
فنا اعون لاتماتن ا و تق اذل ذلك الكيكان: وكان :4ه لغرب :الكوان 
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َالعَرافُونَ يَرْجمُونَ ليم في ذلك وَقَد أخبَرُوا بما سَيكُونْ للْعَرَبٍ مِنْ الْمُلْكِ 
وَالوْلَةِ كما وَقَعَ لشق وَسَطِيج في ناويل رُوْيَا رَبِيعَةَ بن نض رمن مُلُوك الْيَمَنِ 
َخْبَرَهُْ بلك الْحَبَنَةِ بِلادَهُم مُه رُجُوعبَا ليب ثَمْ ظَبَرْ الْمُلْكُ وَالدوْلَةُ للْعَرب من 
ار ل ل بَعَتَ إِلَيْه كسْرَى يبا مَعَ عَيْد 
السيلم: راخرق _بطاوي دود الفزي- وكا كان ىيحيل لتر بن كناو 
شرم مُوسَى بْنْ ضالج مِنْ بَنِي بَفْرنَ وَيْقَالٌ من غمْرَة له كات حَدثائية على 
طَرِيقّة الفْغْر بِرَطانَتمْ وَفِيبَا حَدَنَانَ كثيرٌ وَمُْظَمّهُ فيمًا يَكُونَ . لزنائة من 
الْمُلْك وَالدوْلّة ِالْمَغْربِ وهي ُتَدَاولَة ة بيْنَ أهلٍ الجيلٍ وَهُمْ رْعَمُونَ ثارّة ة أنه لي 
واه أنه كاهن وعد يرع “بض مَرَاعَمَبَ أنة كان نيا لآن تاريخة عندق 5 
الْبْجْرَة بكثير وَاللّه أغلمُ . وَقَدْ د اأجيل إلى حر لاهن كلدم كما 
وََعَ لبتي إسرائيل فإن أَنْبتَاءَهمَ الْمَتَمَاقِين فيبة كانوا يَخْبرُونيَة يمثله عنتما 
يَعْنُونَهمْ في السُوَالٍ عَنْهُ . وأا في الثؤلة الإْلاميّة فَوَقُمَ منْهُ كثِيرٌ فيمًا يَرْجِمٌ إلى 
بَقَاء الدُنْيَا وَمتِبَا على الْعُمُوم وفِيمَا يَرْجِمٌ إلى التّؤلة وَأَعْمَارها على الْخُصُوصِ 
كان الْمعْتَمدُ في ذلك في صَدْر الإسُلام آنا رمَنُْولَةِ عن الصَّحَابَة وَخُْصُوصاً مَسْلْمَةٌ 
نى إشْرائِيل مل كنب الْأخبار ووب الت يا وها ترا لين 30 
ذلك منْ طَوَاهرَ مور وتأؤتلات تتقتئلة : وَوْقم لحقنى واتقالة من أفل البق 
كثِيرٌ مِنْ ذلك مُسْتَدَدُهُ م فيه والله ثكم لكف ف يما كانوا عَليْهِ منَ الولايّة وَإِذَا كانَ 
مله لا ينْكرٌ من غَيْرِمْ مِنْ الأوْليَا في دوم وَأعقابِيمْ وقد قَالَ مَكتَه ٠١‏ إن 
فِيكُمْ مُحْدُثِينَ »فم أؤلى الئاس ببذه الدنّب الشّرِيفَةِ وَالْكَرَامَاتِ الْمَؤْهُوبَة . وَأمًا 
بَعْدُ ضذر الملة وَحِينَ علق الناميُ على الْمُلُوم وَالِإصْطِلاحاتٍ وَنْرْحمَتْ كنب 
الْحَكمَاء إلى اللسَان ن الْعَرَبِيٌ كر م مُعْتّمَدِهمْ في ذلك كلامٌ الْمُنْجْمِينَ في الْمُلْك 
وَالدُوَل وَسَائرِ الْآمُور العامة من القرانات .وَفي الْمَوالِيدِ وَالْمَمَائْلٍ وَسَائرٍ الأمُور 
حاص مِنَ الطوالع لها وي عَكْلُ لَك ند حدوثها دك الآنَ ماوق لألي. 
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افر فلقق لاج إلى غلم مني أنا أغل اله أر قلق مه الملل وبقاء 
الدْيَا على مَا وَقَعَ في كناب السْبَيْلٌ فإنَهُ نَقَلَ عن الطّبرِيٌ مَا يَقنَضي أن مُدْةَ بَقَاء 
الدنِيَا مذ الملّة حَمْسْمِانَة سن وَنْقض ذلك بظهور كيه ومُسْتَندُ الطْبَرِيٌ في ذلك 
نّهُ تقل عن ان عباس أنْ لديا جمعَةٌ مِنْ جمع الآخرة وَلَمْ يَذْكرْ لِك دللا . 

وَسِرُةُ وَالله غلم تَقْدِيرٌ الدْنْيَا بأَيام خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْآرْضٍ وَهِي سَبْعَةٌ ثم الْيُوم 
يالف سَنَةِ لقَوْلهِ :< وَإِن يما عد رَبِكَ كألفٍ سل مما تَعدُونَ » وذ نَبَتَ في 
الصْحِيحَيْن . أَنّْ رَسُولَ الله لله قال . ٠‏ أَجَلَكُم في أَجَلِ مَنْ كان فَبْلْكُمْ من 
صَلاة الْعَضْرٍ إلى غُرُوبٍ الشمس » وَقَال ؛ 0 تت آنا وَالسَّاعَة 3 كباتين + وأما 7 
ِالْسَبابَة وَالْوْسْطى وَقَدَرَمَا بَيْنَْ صَلاة الْعَصْر وَعْرُوبٍ الشمس حِينْ صَيْرُورَة ظِل 
كل شئء مثليّه يكون على التقريب نضف سيْع ٠‏ وكذلك وَصَل الوْسْطى على 
السَبَابَة فتَكُونَ هذه الْمُدَةَ نطف سُيع الْجْمْعَة كُلَهَا وَهُوْ حَمْسْمِانَة سَبْةِ وَيوْيَْهُ 
قَوْلُهُ عار ٠:‏ لَنْ يُعْجِرُ الله أن يُوَسْرَ هذه الآمَةَ نضفٌ يُوْم » فَدَلُ ذلك على أَنّْ. 
مد الدنْيَا قبل الْملّة حَمْمَةُ آلاف وَحَمْسْمِائّة سَنْةِ وَعَنْ وَهُبٍ بن مُنَيْهِ أنّْهَا خَمْسَةٌ 
آلاف وسِتٌمائَة سَنْة أغني الْمَاضي وَعَنْ كفي أن مده لديا كُلْهَاسنةُ لاف سَبْة قال . 
الشيئليٌ :.* وَلشِنَ فى الْحَديئين ها يَشْبَدٌ لشيء مما ذكرة عَم وقوع الْوْجُودٍ 
يخلافه » . فَأمًا قَولّهُ . « لنْ يُمْجِرٌ الله انّْ يُوَخْرَ هذه الآمَة نضفٌ يَوْم » فلا 
يَقنَضى نَفيَ الزيَادَةِ على النشف وَأما فول «٠‏ يُعدْتٌ أنا وَالسَاعَةٌ كبَائيْنِ » فَإِْمَا 
فيه الإغَارةٌ إلى اقب ونه ل ينه وَيَئنَ الشاغة نبي عَيِرْهوَلاعْرْع شر هَرْعه ف 
رك الشبتلن [لى تين بن أمد امِل مِنْ مرك آخْرَلَوْسَاعَدهُ النّحْقِيقُ وَهوَأنه جم 
الْحْرُوفَ الْمَُطَعَةٌ في أوائل المُوَرٍ بَعْدَ حَذْفِ الْمُكَرّرِ قَالَ وه أَرْبَعَة عَْرَ حَوْفاً 
َجْمَعُهَا قَوْلّكَ ( ألم يسطع نص حق كره ) فَأَحَذّتُددها بِحِسَابٍ الْجُمْلٍ فَكَانَ 
سَبْعُمانَة وَتَلانَةُ" أَضَافَهُ إلى الْمنْقَضى من الألف الآخَر قَبْلَ بَعتَتهِ فهذه هئ مُدَهُ 
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الملّة قَالَ وَل يَبْعُدُ ذلك أَنْ يكونَ مِنْ مُقَنَضَيَات هذه الْحُرُوفٍ وَفْوَائِدِها قَلْت : 
وَكوْنَهُ لآ بعد ل يَقْنَضِى ظَبُورَهُ وَلا التَعْوِيلٌ عَلَيْه . وَالْنِي حَمَلَ السْبَيْليُ على 
ا 
أحْبًا ع ا ا ل 
وَتَولاها على اناق النئه ييذا العتات لفت اناي ومين فالتقلا الْمذة و موْجَاءٌ : 
عن إل النن 212 بعالك فل فم هذا ينه #فقان العمل ) 0 
١‏ الرنْمَ ) ثم انراد( الْمُر ) فُكانْتْ إختى وَسَبْعِينَ وَمَانَتيْنِفَاسْتَطالَ الْمُئة وقَالَ . 
د لبس عَلََِا أمرّكُ يا مُحَمْدُ حَنّى لا نذري أقليلا أغطَيْتَ أمْ كثي رتم ذهبُواعنة 
وقالَ لم أبُو يَاسِرَ مَا يُدْرِيكُمْ لعَلهُ أغطى غددها كلها بَسْعَمائَةِ وَأرْبَعَ سنينَ قَالُ 
ابْنْ ِْحَاقٌ فَنْزْلَ قله تغالى . « منة. آيَات مُحْكْمَاتٌ هُنْ أمٌ الكتّاب وآَخْرٌ 
كتذانيات باهي ولا يَقُومُ من الّقطة َليلٌ على تقد ير الم بهذا اعد لآنّ 
دَلالَةَ هذه ٠‏ الْحُرُوفٍ على تلك الاغداد لئِسَتْ طَبِيمِيةُ ولا علي وَإنْمَا هن بالتواطع 
والاشطلاح الْني سَوودة يات الْجْمْل نعم إن قدي مَشْبُورٌ وَقِدَمُ م الإشطلاج 
لا يَصِيرُ حَُجُةُ وَلَيْسَ أَبُو يَاسرَ وَأَحُوهُ حي ممْنْ يُؤْخَذُ رَأيُهُ في ذلك دليلا ولا من 
عُلَمَاء الود لانْهُمْ كانُوا بَادِيَةٌ بِالْحِجَازْ عُفْلا عنٍ الصَّنَائع وَالْعُلُوم حَنَى عن عِلْم 
غريتتهة وه ابم ويم وما يون مل ها الجساب كماتتَقّهُ العام 
في كن مله قلا يبس للشجنان ليل عل ذا الغاة من ذلك.. زوقة في البلة في 
حَدَئَانٍ دَوْلَتبهَا على الْخُصُوصٍ مُسْنَد من الأثَرِإِجْمَالِيٌ في حَديث خَرْجَهُ أَبُو داوة 
عَنْ حَذِيفَةٌ بن الْيَمَانِ من طريقٍ شَيْخهِ مُحَمْد 0 
أبن قري عن عن الله ين فر كن أشاقة دن ري اللنتى عن أن قييضة تن 
ذُوْئْبِ عَنْ أبيه قَالَ قَالَ حَذِيفَةٌ بْنُ الْيَمَانِ : وَاللّهِ ما أذري أنسي أضحابي أَمْ 
نَنَامَوهُ وَاللّه ما تَرَْكَ رَسُولُ الله عله من قائد فمّة إلى أنْ تَنْقَضِيَ الدنيَا لآ يَبْلهُ 
مَنْ مَعَُ تمان فُصَاعِدا قد سَمَاه لَنَا باشمه وَاسْم أبيه وَقَبيتِه نه وَسَكتَ عليه أبُو 
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اود وقد أنه َال في اتنا كت عليه في كتايه هصالخ وهنا اديت 
إذَا كان صحيحاً فَبُوْمُجْمَلٌ وَتَفْتَر في بيَانِ إْمَالهِ ونين مبْمَمَاتِهِ إلى آنا رأَخْرَى 
يُجَوْد أُسَانِيدُهَا . وَقَدْ وَقَعْ إِسْنَادُ هذًا ليث في غير كَابٍ السئّن على غَيْرٍ هذًا 
لوجم فَوَقَعَ في الصْحِيحَيْن من ديك عَدِيِقَة أيْضأ قَالَ. قَامَ رَسُولُ 
الله عَيِلّهُ فينًا خَطِيباً فَمَا نَرَكَ شَيْئاً يَكُونُ في مَقَامهِ ذَاكَ إلى مَيّام السّاعة إلا 
عات عن طن حفطة ويه من بيه فعلنة أشحابة حؤلاء ١ه‏ . وَلْفْظ 
الْبُحَارِي , مَا تَرَكَ شَيكا إلى قيّام الشاعة إلا ذكْرَهُ وفي كناب الترْمُذي مِنْ حَدِيثْ 
أبي سعد الْخدْرِيٌ قَالَ صَلّى بنا رسُولُ الله ل يَؤْما صَلاة العضر بِنَهَاركُمُ ام 
خَطِيبا فل يدع شَيْئا يَكُونْ إلى قيام السَاعَةٍ إلا حبرا ببه خفظة مَنْ حفظة وَنْسِيَهُ 
مَنْ نْسِيَهُ ١‏ ه وَهِذِهِ الأحادِيتٌ كلا مَحْمُولَةٌ على ما ثَبَتَ في الصّحِيِحَيْنِ مِنْ 
أحَادِيث الْفئّن وَالاشْترَاطٍ لآ غَيْرٌ لآنّه الْمَْبُودُ من الشّارع صَلْوَات الله وَسَلامُ 
عََيْهِ في أمَْالٍ هذِ الْمُمُومَاتِ وَهذِهِ الزيادَة التي تَفْرّةَ بها أبُودَاوْد في هذه الطريق 
شاد ذه مُنكرَة مَعْ أن الآئة اخْمَلقُوا في رجاله َال اين أن مَديمْ في ابن 3 
أحاديثّة مُنَاكِيرٌ . وَكَالَ الْبُخَارِيٌُ يغْرَفُ نه وَيْكرٌ وَل ابن عدي أخاد يكّهُ غْيْرُ 
مَحْفُوطةٍ وَأسَامَةُ بن زَئدِ ون خوج لَهُ في الصْحِيحَين وو نه ان تفي فا خزج 
َه البُحَارِيُ اسْتِشْهادأ وَضَعْفَةُ يَحْيَى بْنْ سعد وَأَحْمَدٌ بْنْ حَنْبَل وَقَالَ ابن حاتم 
الزْيَادَةٌ التي وَقَعَثْ لا بي داو في هذًا الْحَدِيثِ من هذه الْجبَاتِ مَعَ شَذُودْها كُمَا 
َرُ. وَقَدْ يَسَْندُونَ في حَدَنَانٍِ الول عَلى الْحُصُو ص إلى كِتَابٍ الْجَفْرِ وَيَرْعْمُونَ أن 
فيه علَمَ ذلك كُلْهِ مِنْ طريق الْآنَارِوَالنْجُوم لا يَزِيدُونَ على ذلك ولا يَغْرفُونَ أل 
ذلك وَلا مُْتَنْدهِ وَاْلمْ أنَّ كنَاب الْجَفْر كَانَأضْلَه أن هارُونَ ‏ بْنَ سَعِيد الْعجليٌ وَهُوَ 
رَأنُ الزْئْدِيّة كان له كِنَابٌ يَرُوِيه عَنْ جَعْفّر الصّادِقٍ وَفِيه عِلَمُ مَا سَيَقَعُ لأهلٍ 
الْبيْتِ على الْعُمُوم ولبَْض الأشْخاص مِنْهُمْ على الْخُصُوص وَقَ ذلك لجَعْفَ روَنْظائِرِه 
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من رججالانهم على طريت الكَامَةِ وَالْشْفٍ الذي يَقَعْ مثلم مِنَ الْأْليَاء وَكانَ 
مكتوباً عند جَْفْر في جِلْدٍ َو رِصَفِيرٍ فَرَوَاهُ عَنْهُ هَارُون الفجلِي وَكُتَبَه وسَمْاُ 
الجَفْرَ ياشم الْجِلَد الذي كب فيه لأنْ الْجَفْرَ في اللغّة هوَ الصُغِيرٌ وَصَارَ ها الاسم 
لمأ على هذا الكِنَاب عِنْدهُمْ وَكانَ فيه تَفْسيرٌ الْقَرْآنٍ وَمَا في بَاطِنِه مِنْ غَرَائْبِ 
الْمَمَنِي مَرويةُ عنْ جع رالصادِقٍ . وَهذًا اكاب لم تَتْصلْ واه وَلاعْرِفَ ينه 
وَإنمَا يَظبْرٌ منة شْوَادُ مِنْ الْكلمَاتِ لاا يَصْحَبهَا ديل وَلَوْ صَحٌ السنْد إلى جَغْفْر 
الصَادِقٍ لكان فيه نعم الْمُمْنَنَدُ منْ نفسه أؤمنْ رجال قَوْمِهِ فَبَْ أَهْلُ الْكَرَامَاتِ وَقَدْ 
صَحٌ نه أَنّهُ كان يُحذْرُ بَعْض قَرَاَتِ بوقَائعَ تَكُونْ لم فتَصحُ كُمَا يَقُولَ وَقَدْ حَذّر 
يَحْيَى اببن مه رَلِدٌ من مضرَعه وَعصَاه فخْرَج وَل الْجَوْرْجَانٍ كما هوَمَغْرُوفَ . 
وَإِذّا كانت الْكَرَامَةُ َع لمَئِرمْ فُمَاظَنكَ بِيمْ يلما ودين وآنَارأ من النبوة وَعنَايَةٌ 
من الله بالأضلٍ الكريم تشب لِمرُوعهِ الي وقد يُْقَلُ َئنَ أل الْبيتِ كثيرٌ مِنْ 
هذا الكلام غْيْرٌُ مَنْسُوب إلى أَحد وفي أخبَار كؤلة الْمُبَيْدِئِينَ كثيرٌ منة وَانِظنْ 
ما حَكاهُ ابْنْ التقيق في لِقَاه أب عبد الله اليِيٌ لعُبَئْد الله الْمَبْدِيٌّ مَعَ انه 
محمد الخبيب وَمَا حَدْثَاهُ به وَكَيِفٌ بِعْنَاة إلى اهن حَوْشْبٌ ذاعيتيم بِاليَمَن فَأمَرُ 
ِالخْرُوج إلى الْمَغْبٍ وَبْتْ الثغوة فيه على لم لقن أنْ دوه نَم َُاكَ وآن عبَيْة 
الله لما بَنَى الْمَهْدِية ُْ بَغد اتفال لتم بافويفقة قال ونبننتا لبنتصم يا 
ابرط جاع من معاون زازاه ترقت مرحت لسار الى بطر لين وكا 
سال عَنْ مُنْتَهى مَؤْقفه حَنّى جَاءَهُ اْخَبْرٌ بلوعِهِ إلى الْمَكانِ الّذِي عَيْنَهُ جَدْهُ أبُو 
بيد الله فَئْمَنَ بالظفر وَبَرَرَ منَ اَل هرم وَانْبَعَ إلى نَاجية الاب فظَفِرَ به 
وَقَتَلهُ وَمَئْلُ هذه الأخبار كثيرّة . 

وأكا التتكمون فيشتتدون ف حَدَئَانٍ الدُوَلِ إلى الاخكام النجُوميّة أمًا في 
الأمُور الْعَامّةِ مْلِ الْملْكَ وَالُوَلِ فَمِنْ الْقرَ نَاتِ وَخُصُوصاً ‏ ين الْعلو؛ 0 ذلك أن 
الْعلْودِيْنِ زُحَلَ الْمَُْْرِي يَقثَّرنَانٍ في كل عشرين سَنَة مَرْة شي يَعُودُ الْقرَانُ 2 


باكاع سه 


بُوْح آخْرَ في تلك الْمَكلئَة منْ النَِْيث الأِمن م بَعْدةُ إلى آخْرَ كذلك إلى أَنْ يَتَكُرْرَ 
في الْمَُلَنَة الواجدة إِنْنّى عَشْرَةَ مَرَةَ نَسْنَوي بروجة الع في سين سل يَعُودُ 
فُيستّوي بها في يتين سنَكُمْ يَمُود كاله ثم رَابعةُ توي في الْمَلبُة بانبنى عَشْرَة 
مَرْة وَأَرئع عَْدَاتِ في مِالَيْنِ وأَرْيعِينَ سَنَةُ وَيَكُونُ الال في كُلْ بُرْج على النَثلِيثِ 
لايم وَيَنْتَقلُ من الْمكَلَةِ إلى الْمَتلن التي ليها أغني الْبرْج الي يل المج 
الآخير مِنَ القَانٍ الذي قبْله في ْمُكَل وَهذا لقان الذي هُوَقِرَانْ وين يَنقَسم 
إلى كبي روصي روَوْسَطِ فَالكبِيرٌ هُوَ اماع اْمَلويْن في درَجَةٍ وَاحِدَة مِنْ الْقَلك إلى 
أن يُة لها بغ نمساقة سن سن مر واحدةً واأوطك هافن املوئين في 
كل مَل لنتّى عشْرَة مره ود نين وأريعِينَ سَنَة يِل إلى مُتَلنَةٍ أخرى 
وَالصغِيرٌ هو اران الَْلَويينٍ في درَجَة بُرْج وَبَعْد عشْرِينَ سَنْهُ يَفترنَانِ في بج 
آخْرَعَلى تَثْلِيئِهِ الأئِمَنِ في مثْلٍ درّجه أَوْ دقائقه مثَالُ ذلك وَقُمٌ القرّان يَكُونٌ أَوْلَ 
قِيقَة مِنَ اْحمَل وَبَعْد َشْرِينَ يَكُونَ في أولٍ تقيقة مِنَ الأسدِ وَهذه كُلهَا نار 
وَهذًا كُلَهُ قرَانْ صَغِيرٌ م يَعُودُ إلى أوْلِ الْحَمَلٍ بَعْدَ سنّينَ سَنَُ وَيُسَمّى دور الْقِرَانِ 
وَعوْد الِْرَانِ وَبَعْد ماين وَأَرْبَعِينَ يَنْتَقلُ من النَاريّة إلى الترَابيّة لانهَا بَعْدَها 
وَهذّا قرّانٌ وَسَطُ َ م يتل إلى الْبَوَائِيّة مم الْمَائيّة ثم يَرْجِعْ إلى أُوْلٍ الْحَمَلٍ في 
تسْعمانٌة وَستِينَ سَنَة وَهُوَ الْكبِيرٌ وَالْقِرَانُ بيني تَدْلٌ على عظام الأمُورِ مثْلَ تَغيير 
ْمَك وَالدُوْلَةِوَانْتقَالٍ املك مِنْ قَوْم إلى قَوْم وَالوْسَط على ظبُور المُتَْلبِين 
وَالْطَالبِينَ للْمُلْكِ وَالضّغِيرٌ على طبور الْخُوَارجٍ وَالحعَاة وَخَرَاتِ الْمَدن از عَدرَانهًا 
ويْقع َُ في ناه هذه ه الْقرَاناتِ قَرَانُ النْحْسَيْنٍ في برج السْرَ طانٍ في كُلْ تَلائِينَ سَنَة 
مر وَيسَمُى الرَابعَ وَبْرْجُ السرَطانٍ هو طالعٌ اَْالم وفيه وَبَالَ رْحَلّ وَهْبُوط 
اريخ فَُمظمْ دلآلهُ هذا القرانٍ في الْفَنِ وَالْحُرُوبٍ وَسَفِكِ الدّماء وَظُور الْخََارجٍ 
وَحَرَكة الْمسَاكِر وَعَضْيَانِ الْجُندِ وَالْوبَاِ وَلْفَخْطِ وَيِدُومٌ ذلك أو يََِْي على قدر 
السعَادة وَالنْحُوسَة في وَقْتِ قَرَانِمَا على قَدر تَيْسِير الدلِيلٍ فيه . قال جِرَاسٌ بن 


الااة ب 


أَحْمد الْحَاسَبٌ في الكتاب الذي الَف لنظام املك ودجو الْمَرَيْخ إلى الْعَقْرَبِ له أفرٌ 
ليم في الل الإئلاميّة لانة كان دليلها فَالْمَوْلِدٌ النبَويُ كان عِنْدَ قرَانٍ الْعَلَوئِيْنِ 
ببْرْج الْغقَربٍ و ارج لِك حدثَ الغُويش عل الحلا وككْرْمضُ في أل 
لِْلّم وَالدّين وَنْقَصَْ أَحْوَالمْ وَرُبْمَا اندم بَعْض بيُوتٍ العبَادة وَقَد يال إِنْهُ كان 
عند قل علي رَضَ الله عن وَمرْوَانَ من بنى أمية وَالْمْتَوَكْلٍ من ني الْعَباسن فَإذًا 
رُوعْيّت هذَه لكام مَعَ كام القرَ انَاتِ كانت في غَايَة الإخكام وَدْكْرَ شَاذَانُ 
الْبْلَخي . أن الملَ تنب إلى ثلاثمائة وَعَشْرِينَ :وقد ظَبَرْ كدب هذا الْقَوْلِ . وَقَالَ 
أبُومَغْشَّر. يَظْبَرُ بعد الْمَانَِّ وَالْحَمْسِينَ منْهَا اختلافٌ كثيرٌوََمْ يِصحٌ ذلك : وَقَالَ 
خزاق : رَأيْتُ في كنب القدماه أن لمي أخبرُوا كشرى عن ُلك لعزب 
وَظبُور النبؤة يم . ون ليل الزهرَة وكات في غَرَفها فَيبقى املك فييم 
هين شه ؤفال أبنو مقر في كِتَابٍ الْقرَانَاتٍ الْقسْمَةٌ إذَا النَبَثْ إلى السّابِعَةٍ 
َالْمشْرِينَ مِنْ الْحُوتِ فيا شَرَفَ الزقرّة وَوَقَعَ لقان مَعَ م ذلك بسع اقرب وَهوَ وَهُوَ 
دَليلٌ الْعَرَبِ ظَبْرَت - حينئذٍ دولَة العَرَبِ وَكانَ . منهأ نبي وَيَكُونَ ؛ّ و ملكِه ومُدنَهُ ش 
على ما بق من كَرَجَاتٍ شَرَفِ الزُهرّة وهِيَ إخدى عَشْرَةَ درَجَةٌ بنَفْرِيبِ من لت 
الْحُوتٍ وَمَدَةٌ ذلك ستماثة ة وعَشْرُ سنِينَ وَكانَ ظَبورٌ أب مُسْلِمعنْ انَل الزْهَرَة 
وَوُقُوعٌ الْقْمَة وَل الْحَمَلِ وَصَاحِبٌ الْجَدْ الْمُمْثَرِي . وَقَالَ يَعْقَوبُ بن إِسْحَاقٌ 
الكِنْديٌ إِنّْ مده الملّة تَننَبِي إلى سان ثلاث وَتسْعِينَ سَنَة قَالَ : لآنّ الزهرَة 
كَانْت عند قرَانٍ امِل في َمَان وَعَشْرِينَ كَرَجَة ونَاِئينَ َقِيقةُ من احُوتٍ َالبَاَي 
إخدى عَشْرَة درج وَثّمَانِ عَشْرَةٌ دَقِيقَةٌ وَدَقَائَهَا عون فَيَكُونْ سشمالة وَثَلائاأ 
وَتِسْعِينَ سَنَةٌ . قَالَ . وَهذِه مُدَةَ الْملّة بِانََاقٍ الْحَكْمَاء وَيَعْضدَهُ الْحُرُوفَ الْوَاقعَةٌ في 
أَوْلٍ الور بِحَذْفٍ الْمَكَرْر وَاْتِبَارهِ بحِسَابٍ الْجُمْلٍ . قُلْت وَهذًا هُوَ الذي ذَكرَهُ 
. السهَيْلُ وَالْغَالبُ أَنّْ الآوْلَ هُوَ مُسَْنَدُ السَهيْليَ فيمًا نَقلنَاهُ عَنْهُ . قال خرَاشٌ" , 


ما ةس 


« سَأَل هِرْمرُ إفريد الْحَكِيم عَنْ مدَةِ أزكشير وَولْدِهِ مُلُوكِ السَاسَانيّة » فقال . 
« ليل مُلْكِه الْمُمْمَرِي » وَكَانَ في شَرَفِهِ َيعُطى أَطْوَلَ السنِينَ وأجْوََها أرْبَعمائة 
. وسَبِعا وَعَشْرِينَ سَنَة َم ترِيدُ الزَرَة وَتَكُونُ في شَرَهَا وَهِيَ َلِيلُ الْعَرَبِ ينلِكُونَ 
أن طالع الِرَانٍ الِْيرَانُ َصَاحبهِ الزهرَةُ وَكانَت عند اران في شَرَة رَفبَا دل َنْب 
يَمْلَكُونَ لف سَبٍَ وَسَتِينَ سَنة : وَسَاَلَ كِسَرَى أَنُوسرْوَانَ وزِيرَهُ بَرَجَفْيَرَ رَ الْحَكِيمَ 
عن خرُوج الفلك بن ارس إى الغرب فأخبزة .نفام نم وله الس 
وَأرْتَعين منْ كولتِهِ وَيَمْلِكُ الْمَغْرقَ والْمَفْربَ وَلْمُمْمَرِي يَفُوصُ إلى الزهرّة وَيَنْتَقلُ 
الْقرَانُ منَ الْمَوَائيّة إلى الْعَقْرَبٍ وَهُوَمَائِيٌ وَهُوَ دلِيلُ الْعَرَبٍ فبذه الأدِلَةُ تفضي للْملة 
ِمُدةٍ كر الزُكرَة وَهِنَ ألْفٌ وَسِنُونَ سَنْةٌ . وَل كشرى أبِرُوِيزُ ليو الْحَكِيمْ عن 
ذلك فَقَال مكْل قَولٍ بَرْرَجَمْبْرَ . وَقَالَ تُوفِيلٌ الرُومِيُ الْمنَجمْ في أيام بن أمَية . إن 
لَه الإملام تبَقَى مُدَةَ الْقرَانِ الْكَبِير تِسْعَماقَة وَسِنّينَ سَنَةُ ذا عاد الْقرَانُ إلى بُرْج 
الْعَقْرَتِ كُمَا كان في ائتداء الْملّة وَتَفْيْرَ وَضْعُ الكواكب عَنْ هَْمَتهَا في قرَانٍ الْملة 
فُحِينئذٍ ما أَنْ يَفْثّرَ الْمَمَلُ به أو يَتَجَدّد من الأ حكام ما يُوجِبُ خلاف الظَن . قَالَ 
خراض: « ؤائفقوا عل أن زات الغالك يكون اسيلا ألما وَانارِحَمّى تمك سَائِرٌ 
الْمُكَوْنَاتَ وذلك عِنْدَمَا يَقَطعٌ قَلْبُ لد د ربعا وَعَشْرِينَ دَرَجَةٌ وَهِيَ حَدُ 
المرّيخ . وَذلكَ بَعْدَ مُضيّ تسعمائة وستينَ سَنَةُ .. وَذْكرَ خرَاش ؛ أن مَلِك 
رَابَلْستَانَ بَعَتَ إلى الْمَأَمُونِ بحكيمه دُوبَانَ أَنْحَفَهُ به في هدة وَأَنْهُ تَصَرْفَ 
لْمَمُونِ في الاختِيارَاتِ بِحُرُوبٍ أَخيهِ وَيعَقْدِ اللّواء لطاهر وَأنْ الْمَأمُونَ أظمَ 
ا باتقطاع الْملْكِ من عقبهِ وَانْصَالهِ في ولد 
أخيه وَأَنّْ الْعَجَمْ يَتَْلْبُونَ على 'الخلاقة من الدّيْلَم في دَوْلّة سَنَةِ حَمْسِينَ وَيَكُونْ 
ما يري لله ثم سوم الهم نّم طهر لّركُ من شْمَالٍ الْمَشرقٍ فيَمْلِكُونَ إلى الشام 
َالُْرَاتِ وَسَيْحُونَ وَسَيْمْلَكُونَ بلاد الرُوم وَيَكُونُ ما يُرِيدُ الله فَقَالَ لَه الْمَأْمُونُ ؛ 
مِنْ أَئْنَ لَك هذًا ؟ فَقَالَ : منْ كُنْبِ الْحُكمَاء وَمِنْ كام صَصَةٌ بْن داقر الْبَنْدِي 


1غ 


الذي وَضْعَْ الشْطْرَنْجَ . وأ قُلْتٌ وَالدرْكُ الَدينَ أَارَ له موري بَعْدَ الدَّيِلمِ هُمْ 
الأجُوقية وقد انصَتْ دَولمم ول اَن الشابع . قَالَ راش : وَالْتقَالُ الّقِرَانِ إلى 
لمن المَائِيّة من بُرْج الْحُوتٍ يَكُونُ سَنَهَ ثلاث وَثَلائِينَ وَتَمَانمانّة ليَرْدَجَرْة 
وَبَعْدَهَا إلى بُرْج الْعَقرَبٍ حَيْتُ كان قَانَ لسن اث وَحَسسِينَ ٠‏ قَالَ ؛ وَالذِي 
ف في الحو ُو أوْلُ الاْتفالٍ وَالّذي في الْعَقْرَبٍ يُسْتَخْرَجٌّ منْه لآبئلُ الْملّة . قَالَ ؛ 
نخريل الس لأولى من لان الول في لمكت الْمائية ئِيّة في نانى رَجَبِ سَنْةَ نَمَانِ 
عن وَمَامِائة لم تو وف الْكلامَ على ذلك .وأا مُْشَندُامَُمِينَ في ول على 
الخْصُوص فَمِنَ الْقرَانِ الأوْسَطٍ وَهَيْمّة الك عِنْدَ وُقوعه لأنْ لَهُ دِلآالةٌ عنْدَهُمْ على 
حدُوث الئؤلة وَحهَاتِهَا من الْعُرانِ وَالَْائِِينَ بها منَ الأمم وعدد ملكي وَأشتائية 
وَأعْمَارهمْ وَنحَلِمْ وَأَديَانِمْ وَعوَائدِهمْ وَحُرُوبِيمْ كما ذُكْرَ أَبُو مَْمّرفي كِنَابيه في 
الْقرَانَاتِ وَقَدْ تُوجَدُ هذه الدّلآلةٌ منَ الْقرَانِ الأسْفْر إِذا كان الاوسَطْ دالا عَليْهِ فَمِنْ 
يُوجَدُ الْكَلامُ في الدُوَلٍ وَقَد كان يَعْقُوبُ بن إسْحاق الْكِنْدِي مُنَجُم الرْشِيد 
وَالمَامُونٍ وَضَعْ في القرَانَاتٍ الكائنة في الْمِلة كِتَابا سَمَاهُ القْيمَةُ بالْجَفْرِ بام 
كِنَابم الْمَنْسُوبٍ إلى جَغْفْر الصّادِقٍ وَذْكْرَ فيه فيمًا يُقَالُ حَدَثَانَ . فول ين 
الئاس وَأنهَا نان وَأشَارَ إلى انْقرَاضبَا وَالْحَادِنَةِ على بَغْدَاد أَنْهَا نَقَعُ في انْتضاف 
الْمانّة السّابعَة وَأَنْهُ بانقرّاضًا لا ل وم 
الكِتَاب وَلآ ْنَا مَنْ وَقْفَ عليه وَلْمَلهُ عُرِقَ في كيم الى طَرَحبَا هلاكو مَلِكُ 
التَثّر ف دجْلة عند اسِتيلائهم عَلى ِعَدَادَ وَقَثَلٍ الفُتتقْص آخر الْخُلَمَاء وَقَدْ وَقَعَ 
بِالْمَغربٍ جُرْءْ مَنسُوبٌ إلى هذًا الكتّاب يُسَمُونَهُ الْجَفْرَ الصْغِير وَالظَاِرٌ أنه وْضْعَ 
لبي عَبْدٍ الْمُؤْمنْ لذكر الأوْلِينَ من مُلُوك الْمُوَحَدِينَ فيه على التَفْصيلٍ وَمُطَابَقَة 
مَنْ َقَدمَ عَنْ ذلك مِنْ حَدئَانِهِ وَكذّبَ ما بَعْدَهُ وَكَانَ في دلَة بن الْعَبّاس مِنْ بَغدٍ 
اندي مُنَجْمُونَ وَكُنْبٌ في الْحَدَئَانِ وَانْظَرْمَا نَقَلهُالطبَريٌ في أخبار الْمَبْدِي عَنْ 
أبى بُدَيْل مِنْ أضْحَاب صَنَائع الدولة َال بَعَتَ إِلْ الربيمٌواْحَسَنُ في عَُانِمَا م 
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الرشِيد أيْامَ أبيه فُحنْتبمَا جَوْفَ اللَيْلِ فَإذَا عنْدَهُمَا كِنَاب مِنْ كُتب النُولَة يَغْني 
الْحَدَئَانَ وَإِذَا مُدْةٌ الْمَيْدِيٌ فيه عَشْرٌ سنينَ فَقَلْتُ . هذا الْكِتَابُ لآ يَخْمَى على 
امدق ود مَى من دوته ما مض اذ وق عليه كنم قد نيتم إليه نفتة . 
قَالا ٠‏ فُمَا الحيلةٌ فَاسْتَدِعَيْتٌ عَنْبْسَةَ الْوَرَاقَ مَوْلى آل بُديل وَقلْت لَهُ انتخ هذه 
لوقه وَائتُبْ مَكانَ عغْ رأَرِْمِينَ فَفملَ فوالله لؤلا أني رَائْتُ الْمَغْرَة في تلك 
الور وَالأرْبَعِينَ في هذه مَا كُنْتٌ شك أنها هي ثم كُنَبَ الناسٌ مِنْ بَعْدٍ ذلك في 
حَتَثَان الدُوَلِ منظوما وَمَنْكُورا وَرَجَرَأْ ما شّاءً الله أَنْ يَكْتْبُوهُ وبائيدي الناس 
مُتَفَرقةٌ كِثِيرٌ منْهَا وَنسَمّى الْمَلاجمَ . وَبَعْضهَا في حَدنَانٍ الْملَة على الْعُمُوم وَبَْضْبَا 
في دؤْلة على الْخُصُوص وَكُلَهَا مَنْسُوبَةٌ إلى مَمَاهِيرَ منْ أل الْخَلِيقَة وَليْسَ مِنهَا أل 
يُعْتَمَدُ على روَايَتهِ عَنْ وَاضعهِ الْمَنْسُوبٍ إِليْهِ فَِنْ هذه الْملاجم بِالْمَغْربٍ قُصِيدة 
نه مُرَانةٌ منْ بَحْر الطويل على رَوِيّ الرّاه وَهِيَ مُتَدَولةَ بين الثاس وَتَحْسِبُ 

لعائة أنها من الْحَدَثَان الْعَامّ م ُُطلقُونَ الكثيرٌ منها على الخاضروَالْمستقبلٍ وَالْنِي 
سَمِعْنَاهُ من شيُوخنًا نا مَخْصْوْصَةُ يدؤلة لتثونة لآن الوجل كان فَييلَ َيِل ولتي 
وَذّكُرَ فيبا استيلاءهُمْ على سَبْنَةُ مِنْ يد مَوَالي بن مود وَملكِيم لو الأندلس 
وين الناه ‏ تافل المدزت انها قصيدة تكن الشهة اولي : 

طرِئْتٌ وَمَا ذَاكَ مِئْى طرَن وَقَدْ يَطْرَبُ الطائِرٌ الْمُفْنَصَبْ 

وا ذاك حنتى: ٠‏ للشو آزاة.. + وكين لتذكان تقض ايت 

قرييا من حَتسمَاة بيت أؤ ألف فين يال ذكر فيا كثيأ ِنْ حول 
ودين وار فيا إلى افاي وثئِرهوالطاهرٌ ها مضوعة ون املسم 
ارب أنضا ملقبة من لفغ لرََلِيَّ مَنْموية يتفض اليد ذكز فيه كام 
الْقرانَاتِ لعضره الْعَلويِينِ وَالنْحْسَيْنِ وَغَيْرَُمَا وَذْكُرَ مِيثنَهُ تيلا ياس وكان 
كذلِك فِيما رَعِمُوهُ ْلَه . 

في صبغ ذا الأزرق لشرفه خيارا 2 فافبموا يا قوم هذي الاشارا 
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نجم .زحل. اخبر بذي العلاما وبدّل الشكلا وهي سلاما 
شاشية زرقا بدل العماما وشاش أزرق ‏ بدل الغرارا 
يقول في آخره 
تلم ١‏ مدي انان ريف يصلب في بلدة فأس في يوم عيد 
احتى يجيه الناس من البوادي . وقتله ياقوم على الفراد 
وَأَئيَائهُ نحْوَالْحمسمانَة وهِيَ في الْقرّانَاتِ لني دَلْتْ على دوْلَة الْمُوَحَدِينّ وَمِنْ 
ملاجم الْمغرب نضأ قُصيدةٌ مِنْ عرُوض الْمُتقَاربٍ على َو ااه في حدئانٍ دؤلة. 
بتي أب خنص. بتونس مِن الْموَحَدِينَ مَنسُوبَةٌ لابين الآبار وَقَالَ لي قاضي 
قُسَنطِنيُة اْخَطِيبُ الْكَبِيرُ أبُو عَلِيَ كان بصيرأ يما يَقولَهُ و دم َ 
في التنجيم فَقَالَ لي راان الاثار لد كو العابط الالتاسي لكايب 8 


الْمُمْبَنْصر وَإنْمَا هُوَ رَجُلُ حياط مِنْ أل تون نَوَاطَأت شُبْرَتُهُ مع شهْرَةٍ الحافظ 
وَكانَ والدي رَحِمَه الله تَعالك يُنْشِدُ هزه الات منْ هذه الْمَلْحَمَة وَبَقيَ بَْضُها في 


| غذيرق مِنْ زمن كلب يمر يِبارقِهِ للشب 
7 
وَيئِعَتُ مِنْ جَيِْشِهٍ ادا وَينتى هُنَاكَ على مزق 
ار الك 


وَيُظيق عن ا عذلية» تسيزة” ويلك" ساشة«تستجلب 
ومنها في 0 أحوال تونس على العموم . 
1 وَل ماه 5 ٠.‏ 0 
لاا نا نْتَ_الرْسُوم للخت يُرْع حْقَ لذي مُنصِب 
1 (١)قوله‏ 0 أم تر راد وا ادغمت ا ان 
رأيت والأولى هي الموجودة في النسخة التونسية . ١ه‏ . قالة نصر. ْ 
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عد في لقَرَعْلٍ عن ونس وود متالتبا اذهب 
فَسَوْفَ تَكُونُ يبا فثْنةً ضيف الْبَرِيءَ إلى الْمُذنِبِ 
وَوَقَفْتُ بِالْمَغْربٍ عَلى مَلْحَمَةٍ أخرّى في دول بني أ 3 خفص هؤلاء بتونسّ 
١‏ فيا بَعْدَ السُلَطان أبى شين الشينا عاشر مُلُوكيمْ ذ مح تلد أخية من تعده 
وَبَعْدَ ان عَئْدِ الإله شَقيقَةُ . وَيُغْرَفُ بالوَّابٍ في نُسْحة الأصلٍ 
إل أن هذا الرْجُلَ لَمْ َمل نيا بفة أيه كان يمي بذلق نمه إلى أن هلق 
5 0 57 5-6 ف م 0 2 2 كلمع (0)ر 1" ا 
ومن الْمَلاحم في الْمَفْربٍ أَيْضاً الْمُلَْبَةٌ الْمَنْسُوبَةٌ إلى المَوئنِئْ ''' على لَفَة الْمَامّة في 
٠‏ عَرُوض الْبَلد : 


دعنليى بدمعيى البتان 
واليقيع:. كلا «الويندان 
الجلاة. كلها:.- روي 
كان العنف والفتري 
قال حينَ صَحْتِ التغوى 
أنادي من ذي الأَرْمَعَانَ 


فترت الأمطار ولم تفكتر 
وانى تملى وتغدر 
تاوق تاسيل ما بتري 
والعنام: .والرييتع ‏ تجري 
دغنى نَبْكِى وَمِنْ عدر 
ذا القرْن اشتد وتمري 


وق طريلة ترط ايز اق المترئ لاحن ارلقاي غلا لزنه 
لان لم ييح منْهَا قو ل إلا على تأويل تُحَرّفُه الْعَاَةُ أُوَالْحَارفُ فيه مَنْ يَنْتَحِلََا منْ 
الْخْاصّة وَوَقْفْتٌ بِالْمَغْرِقٍ على مَلْحَمَةِ مَنْسُوبَةٍ لابن الْعَرَبِيٌ الْخانميْ في كلام 
طويل شه الألْفَاز لآ يَعْلمُ تَأوِيلَه إلا الله لتَحَلْلهِ إلى أَوْفَاق عَدَدِْةِ وَرَمُوز مَلْهُورَةٍ 
وَأشْكَالٍ حَيْوَانَاتٍ نَامَةِ وَرُوُوس|ِمُقَطْعَةٍ وَتَمَائِيلَ مِنْ حَيّوَانَاتِ غْرِيبَةِ : وَف آخرقا 
قصيتةٌ على روي الم لالب نا كلها غير صحيحةٍ لأنّهَا لما عن أضل يلمي 
07 (١)وفيانخة‏ أخرى اوشنيةه 0 
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من نجاقة ولا غيْرها سمت أضا أنّ ناك ملاجم أخرَى مَنْسُوبَةُ لان سين 
وَائن فاب وَليِسَ في شِيْء ِنبا ليل على الصخة لآنْ ذلك نما يؤخَذُ من الْقرَانَات 
وَوَقُفْتُ بِالْمَغْرِقٍ أيْضاً عَلى مَلْحَمَةِ مِنْ حد حَدثَانٍ قل الك مَنسُوية إلى رَجُل من , 
الشوفية فيّة يُسَمْى الْبَاجِرْ بق وَكُلَهَا لماز بالْحْرُوفٍ أوْلْهَا . 
شئت تكسف سر الْجَفْرِ يَا سَائِلِي مِنْ عِلْم جَفْر وَصيّ وَالدِ الْحْسَنِ 
0 وَكُنْ وَاعِياً حَرْفاً وَجُمْلَنَهُ وَالْوَضْفَ فَافْبَمْ كففلٍ الْحَاذِقٍ الْمَطِن 
9 الذي قبل 0 لنت 00 لكندى* .اذكو الاتى :من الزمن 
ب اق م 3" رق لة وَأدْربيجَانَ في مُلْكٍ إلى الْيمَِ 
ومنها : 
وال + يوان :3 ال طَاهِرّمُمْ 
لخلّع سين ضَعيفٍ السّنْ سين أ 


الفاتكُ الباتكُ الْمَعنيُ بالسمَن 


لالوفاقَوَنوت ذي قرن 


قَوْمٌّ شجَاعٌ لَهُ عقل وَمَسُورَة 
ومنها : 
منْ بعد بإء من الأغوام َثلتُهُ 
ومنبا : 


لاء لاغرّحٌ الكلبيّ فاعن به 


ا 
بقتل دالٍ ومثلٌ الشام أَجْمَعُهَا 
ذا أنى زُلْزِت يا ويخ ضرم 
طاءٌ وظاءً وعين كلهم حُبسوا 


يلى القورة امي اللك ذو اللين 


عار عن القافٍ قاف جد بالفتنٍ 
أبدت بشجوعل الأآهلِينَ والوَطن 
سن الزلزال ما زا حاء غير مُقْنَطن 
ملكا وَيُنَفقٌ أموالاً بلا ثنمن 
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يد القات قافا عق تحص : .اعون اذ إن ذاك لشن فاك 

واتتضكون اعناه زعتو سالفنة” الأ صل الآلك سدين لذاك بن 

تفْثْ ولايَتب بالحاء. لآ أحدٌ ‏ .من السنينَ يُداني الْمُلكَ في الزمن 

ويقال إنه أَغَارَ إلى الْمَِكِ الظاهر وقدوم أبيهِ عليه بمصر ؛ 

يأنى إليه أبوه بعد هُجْرَتَهِ 2 وطول غيّته والشْظف والزْرَنِ 

وَأئْيَاهَا كثيرَة وَاَْلِبُ أنّها مَؤْصُوعَة وَمِثْلُ صنعتها كان في الْقدِيم كثيرٌ 
ومَعْرُوفٌ الانْتحَالٍ . 

خكى الْمُوَرحُونَ لأحْبَار بَفْدَا أنه كان بها يام مدر داق كي يرف 
بالئاناي'" يبل الأوْرَاقَ وَيَكْتّبُ فيبًا خط عتتيق يَرْمُزُ فيه حُرُوف مِنْ أَسْمَاء 
أهلِ الدّولة وَيُشِيرٌ يبا إلى مَا يَعْرفٌ ميل إِليْه من أخوال الرَفعَة وَالْجَاهِ كأنها 
ملاحد وَيَحْضُلُ على ما يُرِيدَهُ منْبَْ من لديا وإِنهُ وَضَعْ في بَعْض كَغَاتِره ميما 
مُكَيْرَةٌ َلآتَ مَرْاتِ وَجَاءَ به إلى مُفْلح مَؤْلى الْمُفَْدر. فَقَالَ لَهُ : هذا كِنَايَةَ عنكَ 
وَهُوَ مُفْلِحٌ مَؤلى المُفْمَدِر وَدَكْرَ عنْهُ مَا يَرْضَامُ وَينالََ مِنْ الثولة وَنْصَبَ لِذلِك 
عَلامَاتٍ يُمَوْهُ بها عَليْهِ فبَدَلَلَهُ مَا أَعْنَاهٌ به ثم وَضَعَه للْوَزِير ابن الْقَاسِ بن وهب 
على مُفلحٍ هذا كان مولا فت بأوراق ملا وذْكرَ اشم ,الؤزير بثلٍ هذه 
الْحُرُوفِ وَبعَلامَاتِ ذَكَرَها وأَنَهُ يلى الوزارَة للثّانى عَشْرَ منْ الخلفاء وَتَسْتَقِيمُ 
الأمُورٌ على يَدَيْه وَيَقْبَرٌ الأغتاء وََعْمُرٌ الدنيَا في أيِامهِ وَأوْقفَ مُفْلحاً 5 0 
الأرَاقٍ كربا كان أخرَى وملام من هذا النؤع مئاوق مالم قوسب 

جَمِيعَة إلى كانيال فَأعُجب به مُفْلحٌ . وَوَقَفَ عَلَيْه الْمُّْدرٌ وَاتَدَى مِنْ تلك الأمُورِ 

وَالْعَامَاتَ إلى ابْنِ وهب وكَانَ ذلك سَبَبا لوزّارته بمْلٍ هذه الحيلة الْعَريقة 
الْكَذبٍ َاْجَبْلٍ بمثْلٍ هذه الألماز وَالطاهر أَنْ هذه الْملحمَة الت يونا : 


. وفي نسخة أخرى ؛ الدنيالي‎ )١( 


ه1:5 تت 


الْبَاجَرْبقيّ من هذا النْؤع . ولْقَدْ سَأَلْتٌ أَكْمَلَ الدّين ابْنّ غَيْخ الْحَنَفِيّة من الْمَجَم 
يالديَار الْمَصْريّة عَنْ هذه المَلْحَمَةِ وَعَنْ هذًا الرّجُلِ الذي تُنْسَبُ إِلَيْه مِنّ الصّؤفيّة 
َع الزاخز يقي وكان غارفا بطر اكقية فَقَالَ كان من الْقَلندريّة المُبْيْدعَةِ في حَلْقي 
اللْخيّة وَكَانَ يَنَحَدْتُ عَمّا يَكُون بطريق الْكَشْفِ وَيُومي إلى رجال مُعَيّنِينَ عِندَهُ 
أئْياتٍ قَليلةٍ كان يَتَعَاهدُها فَتَنُوقلَتْ عَنْهُ وَولِعَ الا بيبا وَجَعَلُوها مَلْحَمَةُ مَرْمُورَةٌ 
وَزَادَ فيبَا الْخَرَاصُونَ منْ ذلك الجنس في كُلّْ عضر وَشَعْلَ الْعَامَةٌ يفك يُمُوزِها وَهُوَ 
أئرّمُمْمَنعَ إذ الرّمْرُإِنْمَا يَبْدِي إلى كُشْفِهِ قَانُونّ يُغْرَفُ قَبْلهُ وَيُوضَعٌ لَهُ وَأمَا مغْلُ هذه . 
العَرْوف فزلالننا عل اماد ملا متخخوضة .يبنا النْطم 9 يتجاوزوة قرا نت من 
كلام هذا الرّجُلٍ الْفَاضْلٍ شفَاءً لمَا كان في النفس من أُمْر هذه الْمَلْحَمَةِ « وَمَا كُنَا 
نيدي لَوْلآ أن كدانًا الله » وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعالى أَعلَمُ ويه التَوْفيق . 


الباب الرابع 
من الكتاب الأول 
في البلدان وال مصار وسائر العمران وما يعرض في ذلك من الأأحوال 
وفيه سوابق ولواحق 
الفضل الأول 
في أن الدول من المدن وال مصار وأنها إنما توجد ثانية عن الملك 
وََيَانه أن الْنَاء وَاخختطاط الْمَنَازِلٍ نما منْ مُنَازِع الْحَضَارَة الى يَدْعُو ليها 
التَرَفُ وَالدَعَةٌ كُمَا قُدَمْنَاهُ وذلكَ مُتَاحْرٌ عن البتاوّة وَمَنَازْعبَا وَأَيْضأ فَالْمُدُنُ 


15 


وَالأمْصَارٌ ات ميَاكل وجرا عَظِيمَةٍ وإ كبير. وه مَؤْضُوعَةٌ للْممُوم 
: لخصَرصٍ تتا إلى التمَاع اله دي وَكُدْرَة التَعْاوْن'وَلَيِسْتٌ مَنَ الأمور 
0 س الَتى تَعُمُ بها الْبَلوَى حَنّى يَكُونَ نُرُومهُمْ ليبا امْطِرَارا بَلْ 
بد من رايم على ذلك وَسَوْقِهمْ إِلَْهِ مُضْطْبَدِينَ بعصا الْمُلْك ؛ أو مُرَعْبِينَ ف 
20 ني بكثرته إلا الْمُلِكُ وَالدُوْلَةُ . فل بد في َمْصير الأمْصَار 
وَاختتطاط الْمُدْنِ من الكؤلة وَالْمْْك . كم إذَا نيت الْمَدِيَةُ وَكمُلَ تَشْيِيدُها يَحُْسْبٍ 
نْظَرمَنْ شَيدَها وَبمَا اقْنَضنْهُ الأخوال اماو 3 وَالأرْضِيةٌ فيبَا فَعُمْرُ الدّْلّة حيتئنٍ 
عُمْرَ لَهَا فْإِنْ كان عمْرٌ الثولة قصيرأً قف الْحَلُ فيهًا عِنْد انتهاء الدُولّة وَتَرَاجَمَ 
عُمْرَائَا وَخَرِبَتٌ وَإِنْ كان أَمَدُ الدوْلَةُ طويلاً وَمدنّهَا ممح فلا َال المصانع فيا 
تُمَاد وَالْمَمَاِلُ الرْحِِةُ ذَكثر و وَتَتَعْدةٌ وَنطاقُ الاسواق يَتَبَاعَدُ وَيَنفَسِحٌُ إلى أنْ نَنْسمَ 
الخْطَةٌ وَبَبْعُد الْمَسَافَةُ وَيَنفْسحَ ذَرْعٌ الْمَسَاحَة كما وَقُعَ يبَغتاد وَأمْثَالهَا : ذَكْرٌ 
الْخطِيبُ في تَأَرِيِخِهِ أن الْحَمّامَاتِ بلغ عَدَدُها ببَغْدَادَ لِعَيْد الْمَأمُونِ حَمْسَةُ وسنينَ 
ألفَ خمام وكات مُمْثَمِلةُ على مُدُنِ وَأمْصَارمُتَلاصِفَة وَمتَقَارِبَةِ تُجَاورُ الأْبَعينَ 
وَلَّهّ تَكنْ مَد ينَةٌ وَحُدَهَا يَجْمَعُهَا سُود وَاحَدَّ لإفْرَاظٍ الْمُْرَانِ وَكَذَا حَالُ الْقَيْرَوْانَ 
وَفَرْطبَةُوَلمَْدِيية في الل الإثلاميئة وَحَالٌ مر الْقارَةِ بقعا فيما فنا لبا 
الْعَْدِ وَأَمّا بَعْد اْقرّاض الدُولَة الْمُمَيدَةِ للْمَدِينَة فإِمًا أنْ يَكُونَ لَوَاحِي تلك 
الْمَدِينّة وَمَا قَارَبهَا من الْجبَالٍ وَالْبَسَائْطٍ بَادِيَةٌ يُمِدُهَا الْمُمْرَانُ دائما فَيَكُونُ ذلك 
حافظأ لوجُودهَا وَيَسْتَِرٌ عَمْرَهَا بد الدٌولَة كما را يقاس وَيِجَايَةٌ منْ الْمَغْرب 
بعر مرا الْعَجَمِ من الْمَشْرِقِ ْمؤْجُود لَبَا الْعُمْرَانٌ من الْجِبَالٍ لآنْ أَهلٌ الْبتاوّة إذًا 
نْنَهَتْ أَحْوَالْبْ إلى غَايَاتَهَا من الرّفْهِ وَالْكَسَب تَدْعُو إلى الدّعة وَالسُكُونٍ الذي في 
0 ابعر ينون الْمُدْنَ وَالأمْصَارَ وَيَتَاهُلُونَ وما ذا لَمْ يَكْنْ لتِلْكَ الْمَدِينَة 
د مَادةٌ ُفيدُها الْعُمْرَانَ بنَرَادُفِ السّاكِن منْ بَدُوها فَيَكُونُ انْقرَاض الدُوْلَة 
عقا لستاءنا رون قطنا نافيل م غنراتها شيا ففيعا إلى أن 0 


)١(‏ يتفرق. 


--55097 سد 


سَاكِنْها وَتَخْرَبَ كما وَقَعَ بمضر وَبَغداد وَالكُوفة اشرق وَالْمَيروَانِ وَالْمَدِئة 
وَقَلْعَةِ بني حَمَّادٍ بِالْمَغْربٍ وَْمْثَالبَا فتَمْبُمْهُ وَرَبْمَا يَنْزِلُ الْمَدِينَة بعد القرّاض 
فليا لين علك عر وكولة لي ب ا زا وكرنا نتفي بباعن 
التطايل مَديئّة يَنْزَْها فتَحفْط تلك التؤلة سَاجََا وبَتَرَايدُ مبَانِيبَا وَمضَائعبا 
مرَائْدِ أخوالٍ الَو الذَايّة وتَرفهَا وَتَسْتَجدُ بعُمْرَانِهَا مأ آحَرَ كما وَقَ بفاس 
وَالْقاهِرَةِ لهذًا الْعَبْد وَاللَهِ سُبْحَانَُ وتَعَالى أغلَمٌ وَبِهِ التُؤفيق 


الفصل الثاني 
في أن الملك يدعو إلى نزول الأمصار 

وَذْلك ,أن القتائل والعضاكث إذا خضل 3 الْمُلكُ اضْطُرّوا للاسْتيلاء على 
الأنضار لأتزيق اخدقا امتقو إلثه الدلك بين القغة والثاعة وغط لقال 
وَاْتَكُمَالٍ مَا كان ناقصاً مِنْ أُمُور الْمُمْرَانِ في البو الثاني دفْعٌ ما يَتَوَقُ على 
الل من أمر الْمُنَازِعِينَ وَالْسُمَاغِبِينَ لآنْ الْمصْرٌ الذي يَكُونُ في ناحيب 

0200 ِرُوم منَارْعمهم وَالْكُروجَ َل وَانِْرَاعْ ذلك الْملْك الذي 9 

من أَئديية فْيَعْنْضْ بذلِكَ المضر وَيُغَالبَنْ وَمُغَالَبَة اليضر على يا ةن 

2 وَالْمَسْقَة وَالْمِضْرٌ يَقُومُ م مَقامَ الْمَسَاكِرِ المُتَعدّقة لمَا فيه من الإمتَاع 

نكائة" الْحَرْبٍ منْ وَرَاء الْجُدْرَانِ منْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلى كثير عَدَدٍ وَلآ عَظِيم شَوْكَةٍ 
أن الوك ةنا اشيج يما في الخزب لات لنا يق من بفد كز 
الْقَْم بَعْضِيمْ على بَعْض عِنْدَ الْجَوْلّة ونَبَاتِ هؤلاء بِالْجُدْرَانِ فلا يَطْطَرُونَ إلى كبير . 
عصَايَة ولا عَدَدِ فَيَكُونُ حَالٌ هذا اْحْْن وَمنْ يعنصم 'يفاهن المتازعين معنا يفت ' 
“في 0 لآم 3 التي ثَر تَرُومٌ الاشتيلاة وَيَخْصْدٌ شوْكة انتيلائها ذا كانت بَيْنَ . 


ا ا ا 


سا5 د 


أَجْنَابِيمْ أْصارَ الْنََمُوها في اتيلائيم لآم مِنْ مثْلٍ هذا الانخرّام ون لَمْ يكن 
هُنَاكَ مضرٌ استخدئوة صَرُورَة لتكميل عُتْرَانِْ أؤلا وخط أتقالن وَلَيَكُون شجا في 
حَلْقٍ مَنْ يرو المِرْة الماع عََِهمْ مِنْ طَوَائفِيمْ وَعصَائِيمْ فْتَِيْنَ أن املك يَدْعُو 
إلى نُرُولٍ الأمصار والإشتيلاء عَليَِا وله سْبْحَانهُ وََعالى غلم وَبهِ التؤِيقَ لا رب 


ا 


الفصل الثالث 
في أن المدن العظيمة والبياكل المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
د قَنَمنَا ذلكَ في آنَارِ الدؤلة مِنْ الْمَبَانى وَغَيْرها وأنْهَا تَكُونْ على نشيتبها 
وَذلِكَ أن شي الْمُدَنِ إِنْمَا يَحْصّلُ بِامتماع الفَعلةِ وكَثْرتِبمْ وَتَعَاونِبمْ فَإِذَا كانت 
الدَولَة عَظِيمَةٌ مُسعَةٌ الْمَمَالكِ حُشْرَ الْمَعلهُ منْ أفطارها وَجُمِعَتْ أَئْدِييمْ على عَمَلبَا 
ورْبمَا اشتْعينَ في ذلك في أكثْر الأمر باّهندام الذي يُضَاعِفٌ القَويِ وَالّْدرِف حَمْلٍ 
أنَالٍ البناء لعز الْقوة اَْمْرِيّة وَضّغْهَاعَنْ ذلك كالْمَخّالٍ"' وَغَيْهِ ورْبْمَا يتوم 
كثيرٌ من الناس ذا نَرَ إلى آنار الأُدَمِينَ وَمَصَانِعم الْعَظِيمَةٍ مِثْلٍ إيوَانِ كِسْرَى 
وَأهْرَام مر وَحَمَابا املق وَشَرْشَالَ ِالْمَفْربٍ إنْمَا كانت يمره متَفَرّقينَ أو 
مُجْتَمعِينَ تَحيلُ لم أجساماتُنَاِبٌ ذلك أغظم من هذه يكثير في طولها ورا 
تناس بَيْنها وَبَيْنَ الْقَدِرِ التي صَدَرَتْ تلك الْمَبانِ عَنْهَا وَيُغمَلُ عَنْ شَأنِ الْمِنْتَام 
وَالْمَحْالٍ وَمَا اقُنَضَنَهُ في ذلك الصُنَاعَةٌ الْمَنْدسِيّةُ وكثيرٌ من الْمُتَغْلْبِينَ فى البلاد 
يعَاينْ في شَأَنٍ ابا وَاسْتعْمَالٌ الجيلٍ في قل الآخرَام عند أفلي الثولة المعمَِينَ 
بذلك من الَْجم مَا يَشْبَدُ لَه يما قُْنَاهُ انا وَأكثرُآنَار الأقتمِينَ لهذا الْمَهْدِ تسيا 


)١(‏ لم نعثر على هذه الكلمة في القاموس ولا في لان العرب . والمعروف المخل وهو آلة حديدية تستعمل 
لرفع الحجارة . 


ل 3 


العامة َادية نشبةُ إى قوم عاد لِنَوَهْمِمْ أَنَّ مَبانيَ عاد وَمَصَانِمْ ِنْمَاعَظْمَثْ لعظم 
أَجْسَامِيمْ وَتَضَاعْفٍ قُدَرِهمْ . وَلَيْسَ كذلك . فَقَد نْجدُ آثارأ كثيرَة مِنْ آثار الْذِينَ 
تَعرَفُ مَقادِيرُأَجْسَامِيمْ مِنْ الأمم وي في مذ ذلك المظم أو أغظم كِيوانٍ كشرَى 
وَمَبَاني_الْعُبَيْدئِينَ من الشيعة بأفريقية وَالصْنْبَاجِيينَ وَأتَرَهْدٌ باد إلى اليَوْم فى 
مَوْمْعَة قلعة بَنى حَمَّادٍ وَكَذْلِكٌ , بنَاءُ الأغَاببَة في جَامع العدددا ١1‏ وَياء المُوحلاين 
في ربا الج وَرباط الكلطانٍ أب سيد لِعَد زيمي سن في المنضورة بإرَاء 
تَلْمُمَانَ وكذلكَ الْحَنَايَا التي جَلْبَ إِلَيْبَا أل قَرْطَاجَنْةَ الْمَاَ في الْقَنَاةِ الرّاكِبَة 
ليها مَائِةُ لبذًا امد وغَيْرٌ ذلك من الْمبَانِي وَالَْيَاكِلٍ التي َقَلتَ ليا أخبَارَ ألا 
قرِيباً وتعيدا وََيقدا أَنْهُْلَمْ يَكُوُوا بإْرَاطٍ في مَقَادِيرِأجْسَامِهمْ وَإنْما هذا رَأيّ وَلِع 
به القَصْاصٌ عَنْ قوم عَادِ ونَمُودَ وَالْعَمَالقَة . وَنْحِدُ يوت ود في اجر منخوتة إلى 
هَذًا اميد دَقدَ 23 تبت ق العديث التعيع أنها يبوب 7 مر بها الرَكبٌ الْحجَازي 
لكر لين وَيُشْاهِدُونبَا لآ تزِيدُ في جَوٌهَا ا سسكا على اَعَد نهم 
يبَالعُونَ فيما يَعْتَقدُونَ مِنْ ذلك حَتَى إِنَهُمْ ليََْمُونَ أن عُوج بن عنَاقٍ من جيل 
الْعَمَالِقَةِ كان تال السَمَكَ من الْبخْر طريئا فَيَشُويه في الشّمْس يَرْعْمُونَ يذلكَ 
أ الشْمْسَ حَارٌ فيما قَرَبَ نْبا وَل يَعْلمُونَ أن العزوينا اننا عو الصو 
لإمكاس الشُعَاع بمُقَابََةِ سَطح الأض وَالْبَوَاه وما الهْمْسُ في نَفْسا ففَِرْ 

وَل باردة وَإِنْمَاهَِ كُؤكبٌ مُضِيْءٌ لا مزَاجٍ لوفقم يه مضل 
الّانى حَيْتٌ ذَكرْا أنَّ آقَار الدّؤلة على نسْبّة قُوْتبَا في أضلها . وَاللّهِ يَخْلّقَ مَا يَشَاءُ 
وَيُحْكِمْ مَا يُرِيدُ . 


ات 


الفصل الرابع 


في أن البياكل العظيمة جدأ لا تستقل ببنائها الدولة الواحدة 
وَالسّبَبُ فى ذلك مَا ذَكَرْنَاهُ منْ حَاجَة الْبناء إلى التَعَاونِ وَمُضَاعَفَة الْقَدَر 
/التكرثةاوقة تكون التثانى :ف اعطميا اكتزين القدر مدردة أذ 0 
كما قُلنَاهُ يتا إلى مُعَاوَدة 00 ملبا فق أزمنة متعاقية إلى أن نتم 
فى م مه م بالبناه. 1 اده لذبي 0 َكل فار عط قد 
يَكُونَ مائلا ميان َي من يراه مِنْ الآخَرِينَ ب ناه كول وَاِتَةٍ . د 
ذلكَ ما نَقَلهُ المُوََحُونَ في بناء سَد مارب وَأَنْ الذي بَناهُ سَبَأ بْنْ يَشْجْبَ وسَاقَ 
إلله مين واديا وغاقة المت عن [مَامه امه موك مير من بده وهل هذا 
مَا تْقلَ في بناء قَرْطَاجَنَةَ وقَنَاِها الرّاكّة على الْحَنَاَا الْعَاديّة وَأَكثْرُ الْمََاني 
الْعَظيمّة في اغالب هذا شَأَنْهَا وَيَشْبَدُ لذلك أن الْمَبَايَ الَْظِيمة عدا نجد الْمَلِكُ 
الْوَاححْدَ يَشْرَعٌ في اخْتِطاطِهَا وتأسيسها فَإذًا لم يَنْبَعْ أنَرْهُ مَنْ بَعْدَهُ منْ الْمُلُوْكِ في 
إنْمَامهًا بَقيَتَ ِحَالَا وَلَمْ يكْمُلٍ الْقَصْدُ فيبًا . وبشبة يك أئيضا أن جد قار 
كمِيرَةٌ من لبان الْعَظِيمَة تَمْجِرُ الدُوَلعَنْ هتما وَتخْرِيبهَا مع أن الْهَدمَ أئْسَرُ من 
لباه يكثي رلآنْ الْمَدمَ ُجُوعٌ إلى الأضلٍ الذي هْوَالْعَدَمٌوَاْنَهُ على خلافٍ الآضْلٍ . 
فَإذًا وَيْدْنَا بناء تَضْمف فُوْتنا البشرئة عن تمه مغ شبولة البدم غلمنا أن القذرة 
الى أَسْسَنْهُ مُفْرِطَةٌ الْقوّة ونا ليْسَتْ أَْرَ دولَة وَاحدَةٍ وَهذَا مثْلَ ما وَقَ للْعَرَبٍ في 
إِيوَانِ كِسْرَى لما اعْتَرْمَ الرّشِيدُ على هثمه وَبَعَتْ إلى يَحْيَى بْنِ خَالدٍ وَهُوَ في 
تخي تعر ذلك فَقَالَ نا أميرَ الْمَوْمِِينَ لا تمل وائركه مائلا يتتدل به 


0 له 


على عظم مُلْكِ آبَائِكَ الّذِينَ سَلَبُوا اْمُلْكَ لآل ذلك الْمَيْكلٍ فَائَهمَهُ في النْصِحَةٍ 
وَقَالَ أَحَذَّنْه الدعرَة للْعَجَم وَاللُهِ لاسْرَعَنّة وَشْرَعَ في هثمه وَجَمَعَ الأ يدي عَلَيْهِ وَانُحََ 
له افوس وَحَقَاه بالثار وَضَت عليه الخل حتى إذا أذركة الْعَجْرُ بَعْدَ ذلك كله 
وَخَافَ الْفَضيحَةٌ بَعْث إلى يَحْيَى يَسْتَشِيرَهُ ثانا في النّجَاف عَنِ الْبَدْمِ فَقَالَ لآ تَفْعَلُ 
وَاسْثَمَرٌ على ذلك لفلا يُقَالَ عجر أميرٌ ير لْمُؤْمِنِينَ َلك الَْرَبٍ عَنْ هدم مَضنْع مِنْ 
مَصَانع الْعَجَم فَعَرَفهَا الرُشِيدُ وَأقْصرَعنْ همه وَكَذَلِكَ انْفْقَ للْمَأمُونٍ في هدم الْأهْرَام 
الى بمِضرَ وَجَمَعَ الفَعَلَ لثما فلم حل بطائل وَشَرْعُوا في نَقبهِ انوا إلى جَوْ 
َيْنَ اْحَائْطٍ وَالظاهر وَمَا بَعْدَهُ من الحيطان وَهُنَالكَ كان مُنْتَبَى هدميئ وَهُوَإلى 
لَيَوْم فيمًا يُقَالٌ مَنْفَذٌ ظاهِرٌ وَيَرْعُمُ الرْاعِمُونَ أنْهُ وَجَدَ ركازا بَيْنَ تلك الحيطان 
وَاللّه أل . وكذلكَ حَنَايَا الْمُعلّقَة إلى هذًا اليد تحنَاجُ أفل مَدِييّةِ ونس أ 
انْتِحَابٍ الْحجَارَة لِبنَائهمْ وَتَسْتَجِيدٌ الصُنْاعٌ حَجَارَة تلك الْحَنَايَا فْيُحَاولُونَ على : 
عثمبًا الايّامَ اْقدِيدة وَلا يَسْقَطُ الصّغِيرٌ مَنْ جُدْرَانبَا إل بعد عضب الريق وَتَجْتَمةٌ 
لَهُ الْمَحَافْلٌ الْمَشُْور لهل بان ابم صباق كيرا «.والله خلفك ونا 
شلمون ا 


فيما تجب مراعاته في أوضاع المدن وما يحدث إذا غفل عن المراعاة 

إِعْلمْ أَنْ الْمدُنَ قَرَارَ يَنْخدُهُ الام عند حَصُولٍ الْغَايَة الْمَطْلُويَةِ منْ الثْرَفٍ 
وَدَوَاعِبهِ فنَؤئِرُ الدعَةَ وَالسّكُونَ وَتَنْوَجُهُ إلى انحَاذ اْمَنَاِلٍ للْقرَارٍ وَلَمْا كان ذلك 
الْقرارُوَاْمََوَى وَجْبَ أَنْ يُرَاعَى فيه َف الْمَضَارْ ِالْحِمَايَة منْ طوارقها وَجَلْبٌ 
الْمَنَافع وَتَسْبِيلٌ الْمَرَافِقٍ لَبَا فَأمًا الْحِمَايَةٌ من الْمَضَارٌ فيرَاعَى لبَا أَنْ يُتَارَعَلى ' 


لاك د 


الها بيع سيجٌ الاشوار أن بون وَْع لك في تمي مِنَّ الأفكنة ما على 
فشن تتوغزة من الْجَبل ونا واشتتازة بخرراز نبر يها حل لا ُوصَل إِليِهَا إلا , 

كد الكتور غل عر أذ قتطارة ل فَيَصْعْبٌ مَنَالهَا على الْعَدُوْ وَََضَاعفٌ امتنائنا أ 
حصنا زيما يرَاعَى في ذلك للْحمَاتَة منَ الآَاتِ السّمَاوة طِيبُ الاسام 
من الأمْرَاضٍ . فَإِنَّالْهَوَاء ذا كان رَاكِدأ حبِيثا أ مُجَاور لِلْمِياِ الفاسِدة أوْمَنَافعَ '" 
نعط أو مُوج خبيئة أشرع إليَا لعن دن تخارينها ادو المرض للغيوان 
الكائن فيه لا مَحَالَةٌ وَهذَا مُمَاهَدَ . وَالْمُدْنْ التي لَمْ يراع فيا طِيبُ الهواء كثيرَة 
راض في اغالب . وقد اْتَبِرَ يذلك في قطر الْمَربٍ بَلدَ قابس من يلاد 
الجَرِيد بأفريقية فلا يَكَاد سَاكِنُهَا أؤطارقُهَا يَخْلصٌ من حُمّى الْعَفْنِ بوَجْهِ . ولْقَدْ 
يَُالُ إنَّ ذلك حَادثٌ يبا وَلِمْ َكُنْ كذلكَ مِنْ قَبْلُ وَنَقلَ الْبَكْرِيٌ في سَبَبِ حُدُوئِه 
أنه و با در طبر فيه إن مِْ تُحاس, مغ بالؤضاص . فلا فض دام 
صَعِد منْهُ دُخَانٌ إلى الْجَوٌ وَانفَطْعَ . وَكانَ ذلك مَبْدأ أمرّاض الْحُمْيَاتِ فيه وأراد 
بذلكَ أن الإنَاة كان مُمْتَملا على بَعْض أَعْمَالٍ الطْلْسْمَاتٍ لِوَبَائهِ وَأَنّهُ ذَهبَ مره 
بذُعابه فرَجَعَ إِلَيّها الْعَفْنْ وَالْوَبَاُ . وَهذِه الْجِكَايَةٌ مِنْ مَذَاهِبٍ الْعَامّةِ وَمَبَاحِْهم 
أو يَنَبَيُنُ خَرْفَهُ فنَقَلَهُ كُمَا سَمِعَهُ . وَالَّذِي 0 
العَفئة أكُثَرُ مَا يُبَيْهَا لتَغفين الاجْسَام وَأَمْرَاضٍ الْحُمْيَاتِ رُكُودُها . فَإِدًا تَحْلْلنهَا 
الوَّيْوَنْفْشْت وَدُعيْث ينا يمينأ وعَمَالا حَفٌ شن الْعَفْنِ امرض الْبَادِي منها ٠‏ 
لحَيوَانَاتِ . ابل ذا كان كُثِيرَ السّاكن وَكَثْرَتْ حَرَكَاتٌ أفله فَيَتَمَوْجٌ الَْوَاءُ 
ضَرُورَةٌ وَتَحْدُتُ الوح الْمُتَخَللهُ لبوا الراكد وَيَكُونُ ذلك مُعينا لَهُ على الْحَرَكَةٍ 
الموج وَإِذَا خف السَاكِنُ َمْ جد الََْهُ مُعينأ على حَرَكيِه وتَموْجهِ وَبَقَِ سَاكنأ 
رَاكداً أ وَعطمَ عَذْنَهُ وَكثْرَ صَرَرُُ . وَبَلَدُ قَابِسَ هَذِهِ كانت عِنْتمَا كانت أفريني 


. جمع منقع : موضع منخفض قليلا تتجمع فيه المياه فتتحول إلى مستنقع‎ )١( 
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مشتجئة مَل ثيزة الشاكن ُو ج بأفلها مَوْجأ فَكَانَ ذلك مُعينا على تَمَوْج 
لوا وَاصْطرَا به وَتَحْفِيفٍ الى فب نه فلم يكن فيبًا كثيرٌ عَفْن ولا مَرَضِِوَعِنْتَمَا 
خف سَاكنها ركد كاوها الْمُتَعفنَ بفسَادِ مها فكثرَ لعفن والْمرَضُ . فََذَاوَجبَة 
لآ غير . وقد رَأَئنَا عكس ذلك في يلاد وْضِعَث وَلْمْ يُرَاع فيبَا طِيبُ الْبوَاه وَكَانَتُ 
ولا قَيلَةَ السّاكِن فَُكَانَتْ أَمْرَاضّبَا كثِيرَة فلم كثْرَ سُكائهَا انتََلَ حَالَهَا عَنْ ذلك 
وَهذًا مُث كار الملك دقان لبذا العين المقشر باد الخزريد وكتير ين الك 
.العام مَتَفْيمْهُ تَجد ما كُلْتَهُ لَك وما جب المََافع وَاْمَرَافق للد فيْرَعَى فيه مو 
منها الْمَاهُ بأن يَكُونَ َلك على نبأو بِإزَائِهَا عُيُونْ عَذْبَةٌ كرْةٌ فإنّ وُجُود الْمَام 
قريب منْ الْبَلْدِ يُسَهلُ على السّاكِن حَاجَةٌ الْمَاهِ وَهِيَ ضَرُورِيْة فيَكُونٌ لَبُمْ في وُجُودهِ 
مَرْفقَةٌ عَظِيمَةٌ عَامّةَ . وَممًا يُرَاَى مِنْالْمَرَافِقٍ في امنيب الْمَرَاِي لسَائمتهم 0 
صَاحِبٌ كُلْ قَرَارلا بد لَهُ منْ دوجن الْحَيوَانٍ لاج وَالضْرْعَ وَالوكُوبٍ وَل بُدلَهَا 
من المرْعَى فَإِذَاكانَ قريباً طَيّبأ كان ذلك أَزققَ بخاليم لما ُعَانُونَ منْ الْمَشّْقَةِ في 
بُعْدهِ وَممّا يُرَاعَى أيْضاً الْمَرَارعٌ فَإِنْ الزرُوع ه هي الْأقْوَاتُ فد كانت مَرَارٌ الْبَلِد 
ِالقَرْبِ منها كانَ ذلك اسْبَلّ في انَحَاذهِ 3 في .تتخصيله وَمِنْ ذلك الشّجرٌ 
للحطب وَالْمِنَاه فَِنْ الْحَطبَ مما تَعُمُ الْبَلْوَى في انْحَاذِهِ لوُقُودِ النيرَانِ للاشطلاء 
وَالطّئيخ ا ل ين يُسْتَعْمَلُ فيه الْحَمَّبُ من 
0 َقَد يُرَاعى أيْضأ قُرْبُهَا م َالببخر لِتَسْبِيلٍ الْحاجَاتٍ الْقَاصِيّة من البلاد 
نائية إلا أن ذلك لَيْسَ بِمَتَابَة الاو وَهِذه كُلَبَا مُتَقَاوئَةٌ بنَفَاوْتِ الْحَاجَاتِ وَمَا 
كد دمو يه صَرُورَة الشاكن . وَقَدْ يَكُونٌ الْوَاضمٌ غَافلاً عَنْ حُسْنِ الِإخْتِيَار الطبيعيّ أؤ 
إِنْمَا يُرَاعى مَا هُوَأَهَعُ على نَفْسه وَقَوْمِهِ , وَل كر حَاجةُ غم كما قعل لْعَرَبُ 
اول الإئلام ف ادن الى اختطوها بالعرّاق أفْريقية يقي فَإنبْ لم يَرَاعُوا فيبًا إلا 
الأهمٌ عنْدهُمْ مِنْ مرا اللي وَمَا يَصْلْحُ لها من الشّجر وَاْمَاه املح وَلَمْ يُرَاعُوا 
لْمَاَ وَل الْمَرَاعَ وَلا الطب وَل مَرَاعِ السَائِمَةَ مِنْ ذوَاتِ الظّلف وَل غْيْر ذلك . 


0 


-0 وَاْكُوفة والْصرَة لها وَِدَا كانت أَفْرَب إلى الخَرَابٍ مَالمْ راع يبا 
مور الطبيعية . 
وما يُرَاعَى في البلا السَاِلِيّة التي عَلى البَخر أنْ تَكُونَ في جُبَل أو تَكُونَ 
َيْنَ أمْةِ مِنْ الآمم مَوْقُورَة الْعَدَدِ تَكُونُ صريخا للْمَدِينَةِ مَنَى طَرَقَبَا طارقٌ مِنَ 
الْعَدُرٌ وَالسّبَبُ في ذلك أن الْمَدِينَةَ إِدَا كانت حَاضِرَة الروك كن يشاغهما 
عمْرَانَ للْقَبَائِلٍ أفلٍ الْعَصَبِيّاتِ وَلا مَوْضِعُبَا مور من الْجَبَلِ كَانَتْ في غِرَة لِلْبَيَاتِ 
وَسَبُلَ طَرُوقبَا في الأسَاطِيلٍ الْبَخريّة على عَدُوْهَا وَتَحيْقُ َهَا لِمَا يَأمَنُ مِنْ وُجُودِ 
الضريخ لبا . وأَنْ الْحَضْرَ الْمتَعَوْدِينَ للدُعةِ قَدْ صَارُوا عيّالاً وَخْرَجُوا عن حُكم 
الئل . وَهذه كالإشكندرية مِنَ الْمَْرقٍ وَطَرَابلْس مِنْ الْمَفْرب وَبُونة وسَلا. 
وَمَتَى كانت الْقَبَائِلُ وَالْعصَائِبُ مُوَطْنِينَ بقَريهَا بحَيْتُ يَبْلههُمُ الضريخ وَالْعِيرُ 
وَكَانَتْ مُتوَْرَة المَسَالِكِ على مِنْ يَرُومُهَا باتطاطلبَا في هِضَّابٍ الْجبَالٍ وعلى 
أسْنِمَتِهَا كانَ لبا بذلك مِنْعَةٌ من الْعَدُوْ وََئسُوا مِنْ طَرُوقبَا لِمَا يا بدُونَهُ من 
وَعرقا وَمَا يَتَوَفعُوَُ مِْ إجَايَة صَرِيحْبَا كما في سَبَْة وَجَايَة وَبَلد اقل غلى 
صقرغا فَافبَهْ ذلك اعد في ناص الإمكنترقة ياش الُفْر من لثن الذؤلة 
العامة مع أن لدعْوَة منْ وَرَائبا ِبرْقَة وَأفريقيّة . وإِنْمَا اغترَ في ذلك الْمَخَافَة 
المتََقمَةُ فيا مِنَ الببخر لسَبُولةِ وَضْهبَا وَلذلِكَ واللَهِ أغلمُ كان طَرُوقُ الْعَدو 
للإنكندريّة وَطَرَابْلْسَ في الْملة مَرَاتٍ مُتَعدَدَةٍ وال تَعَالى أعلمُ . 


الفصل السااس 
في المساجد والبيوت العظيمة في العالم 
عل أنَّ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالى فَضَّلَ من الأزض يقاعاً اخْتَصْبَا يتَمْرِيفِهِ وَجَعَلَهَا ' 


موَاطِنَ لعباةته يُضَاعِفٌ فيا الّوَاتَ وَيَنْمُو يهَا الاجُورٌ وَأحْبَرنا ا بنك عل لشن 


اهوت 


ُسلِهِ وأَنْبيَائهِ فا بعبَادِه وَتَسبيلاً لطَرّقٍ السّعادة لَب . وكَانَتِ الْمَسَاجِدُ الَلمَةُ 
هي أفضْل بقاع الأْض حَسْبَما قبت في المجيحين وَهِيَ مَكَة وَالْمَدِيئة وَييتُ 
. التقيس . أمَا البَيْتُ الْحَرَامٌ الذي بمكة فَبْوَ بَيْت إبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُُ 
عليه أمَره لله ِبنائهِ وَأنْ يُْذنَ في اناس بالج إلئْهِفبََاُ هو وَابنهُ إسمَاعيلُ 
كما نه الَْْآن وا يما أمََهُ الله فيه وسَكَنَإسْمَاعِيلُ به مع هَاجَرَوََنْ نَل ممه 
ِنْ جُرْهُم إلى أنْ قَبضْبُمَا الله ودفنًا حجر" مِنه . وَييْتُ الْمَقدس بَنَاهُ قاوؤة 
سما عَليِبمَا الام . مَرَهمَا الله ينا مسْحد وَنْصْبٍ هَيَاكله وَدُفِنَ كثِيرٌ منْ 
الأنبياه من ولْدِ اق عَلَْهِ الام حواليه . وَالْمَدَُِ مُبَاجَرٌ ْنَا مُحَمْدِ صَلوَات 
الله وَسَلامُهُ عَليْهِ أمرَهُ الله تَعَالى بِالْبَجْرَة إِليهَا وَقَامَة دين الإملام ببًا فَبَنَى 
مَسْجدهٌ الْحَرَامَ يبا وَكانَ مَلْحَدَهُ الشّرِيفٌ في تَرْيتها فَذهِ الْمَسَاجدُ الدَلانَةُ قر عيْن 
لْمُسْلِمِينَ وى أفئتتِيم وَعَظمَةُ ينيم وي الآثار مِنْ فطْلِهَا ومَضَاعفَةِ الاب في 
مُجَاوَرَتهَا وَالصّلآة فيا كثِيرٌ مَغْرُوف فُلْنْشِرْ إلى شَيْء من الْخَبَر عَنْ أُوْلِيّة هذه 
الْمَسَاحِدٍ الثُلآنّة وَكيِفَ تَدَرّجَتْ أُحْوَالَا إلى أَنْ كُمْلَ ظَبُورُها في الْعَالم . فَأما مَكةٌ 
فَأَوْلينَا فيمَا يُقَالُ أن آدم صَلْوَاتٍ الله عليه بنَاها قُبَاله البِيتِ الْمَعْمُور ثُّّ دتما 
الطوفانٌ بعد ذلِك وَلَيِسَ فيه خَبَر صحِيحٌ يُعَولُ عَاْهِ . وما اتَبسُوهُ منْ ميل 
الآيّة في قوْلهِ « وإ يَْفمُإْرَاهيمْ القواعد مِنَ الْبَيْتِ وَإسْمَاعِيلُ » كُمْ بعت الله 
بْرَاهِيمَ وكانَ من شَأَنِهِ وَشََنِ زَوْجَتِهِ سَارَةَ وَغيرَتهَا مِنْ هَاجَرَ مَا هُوَ مَْرُوفَ 
وَأوْحى الله إِلِهِ أن يَْركَ َه سْماعيل وَأمهُ هَاجَر بالْفَلاة فوَطْعبُمَا في مَكانٍ 
بيت وَسارَعَنْهُمَا وَكيْفَ جَعَلَ الله لبُمَا مِنَ اللْطَفٍ في ذَْع ماء رمرم وَمرُور الف 
من جُرْهمَ با حَنّى احتَمَُوهَُا وَسَكُنُا لما ونوا مَعبَُاحَوَالِي رمرم كما غرف 
في مَؤْضعه فَانحَذْ إسمَاعِيل بمؤضع الْكفبة بَئْتا يأوي إَِيْهِ وَأدَارَ عليه ياجأ من 
الم وجَعَلهُ زرَبا'" لفنَمِهِ وَجَاء إبْرَامِيم صلوَاتٌ الله عليه ارا يارت مِنّ الام 
)١(‏ الكعبة . وقال ابن الأآثير لمن الحجر هو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . 
(؟) زريبة المواشي . 5 


ل 


مَرَ في آخرقا ببنّاء الْكَعْبّةِ مَكَان ذلك الب كبن وَامْتَعَانَ فيه يائئه إِسْمَاعِيلُ 
وَدَعَا الناسّ إى به قي مايل اكد به لاطت مه اجر وام بون 
ل ب بأثر بيت مع أخْوَالِيمْ من جُرْهُمَ نّم الْعمَالِيقُ منْ بَعْدِهمْ وَاسْتَمرُ الحَالَ على 
ذلك وَالنَاسُ يعون إِليَا مِنْ كل أن مِنْ جميع أفل الخَليَةِ لا من بَنى 
إتماغيل ولا منْ غير مدن دنا أو تاى فَقَد تقل أن التتايعة كانت تح لبت 
نمطم وَأنَ نبا تاها لماه وَالْوصَائِلُ وَأمرَ تَطبيرها وَجَمَلَ لا ا 
وَتْقلَ أيْضا أَنْ الْمْرسَ كانت تَحْجْه وَبُقَرّبُ إِليْهِ وَأنْ خْرَالَي الذقب اللَذْيْنِ وَجَدَهُمَا 
عد المُطلبٍ جِينَ احفر رمرم كانا من قَرَابينم وَل ير جرهم الولايةُ عليه 
9 بد و إسْمَاعِيلٌ منْ قبَلٍ حُوولنِمْ حَنّى إذَا خَرَحْتْ حُرْاعَة وَأقَامُوا با 
هُمْ ما شَاءَ الله . ُْ كثْرَ و إسْمَاعِيل وَانتَشْرُو اوَتَعْمْبُوا إلى كِنَانَةَ كم كنانةٌ إلى 
قُرَيْش وَغَيْرِهمْ م وَسَاءَتْ وَلَايَةٌ خرَاعَة فَفَلََنْهُمْ قُرَيْشُ على أثره االار 
البَيْتِ وَمَلْكُوا عَليِمْ يَوْمئِذٍ قَصِيّ بْنْ كلاب فَبَنَى الْبَيْتَ وَسَقَفَهُ بِحَمّْبٍ الدُؤم 
وخريد التخل وقَالَ الاك . 
خَلفْت يذب رامت الثوروالتي , َنَاها قُصيّ وَالْمضَاضُ بْنْ جُرْهُم 
أضات الْبِيْتَ سَيْلٌ وَيُقَالُ حَرِيق وَتَبَدُمْ وَأعَادُوا ِنَاءَهُ وَجَمَعُوا النْفَقةَ لذلكَ 
أنولئ وسرت تبي يمال جلة 6 ْترُوا حَمَبََا للسفٍ وكات جُذْرَانَةُ 
َوْقٌ الْقَامَة فَجَعَلُوهَا ثُمَانيَ عَشْرَةَ ذرّاعاً وَكَانٌ الْبَابُ لاصقأ بالأرْض فَجَعَلُوهُ فَؤقَ 
الْقَامَةِ لملا تَدخُلهُ السِيُولٌ وَقَصرَثْ بالق عن نْمَامه فقصْرُوا عن قواعِدِهِ وَرَكُوا 
منْةٌ ست أذْرْع وَشبْرأ أارُوها بجدا رقَصيْر يُطافٌ مِنْ وَرَائِهِ وَهُوَ الْحَجَرٌ وَبَقِيَ 
يت عل هذا بذ إلى أن حصن ابن الور كين دعا له وزعف إن 
شٌ يزيد بْن مُعَاويَة مع الحْصَيْنِ بْن ثمَير السكونيئ وَرَمى الْبئتَ سن أيع 
ل . يُقَالُ منَ النّفْطِ الذي رَمَوا به على ابن الزْيَيْر فَنَصَدّعَتَ 
حَيطائة فَبَدمَةُ أبْنُ الرْبَيْرٍ فأعَاد بنَاءَهُ أَجْسَنْ مما كان ا اخْتَلفتٌ عَلَيْه 


ل 


الصّحَابَةٌ ف بنائه . وَاحْتَجٌ عَلِيمْ بقؤل رَسُول الله عار لعَائْشْة ئشة رَضيَ الله 
عَنَهَا .« ولا قَوْمُكَ حَد يشو عَهْدٍ يكف رلَرَدَدْتٌ الْبِيْتّ على قَوَاِعد [بْرَاهِيمَ وَلْجَمَلْتُ 
َهُ بَابَيْنِ شَرْقيًا وَعَرْبيًا » فَبَدَمَهُ وَكُشّفٌ عَنْ أسَاس إِبْرَاهِيمَ عليه السّلآمُ وَجَمَعَ 
الْوجُوة وَالآكا برَ حَتّى عَايَنُوه وَأمَارَعَلَيْه ابْنُ عباس 0 
الناس فَأدارَ على الاسّاس الْخَّبَ وَنَصَبَ مِنْ فَوْقبَا الآسْمَارَ" حفظ للْقبِلة 

إلتصلقاة فى الفطة1" وَالكِلس فَحَمَلَبَا . وَسَأَلُ عَنْ مقطع الحجائة الأول مجم 
منبا ما :أخناء ج إليه ثم شرع في اناه على أسَاس إِبَْاِيم عله السلا ورف ذاه 
سَبْعا وَعشرِين ذرَاعأ وَجَمَلَ لبا بَابِيْنِ لآصقَيْنٍ بالأْض كُمَا رَوَى في حَديئه 
وَجَعَلٌ فُرْشَبَا وَإِزْرَهَا بالرٌخَام وَصَاعٌ لها الْمَفَانِيحَ وَصَفَائْحَ الأوَابٍ من الذهبٍ . كُّْ 
جَاءَ الْحَجْاجٍ | لجصاره َم عبد التلك وى على الْمَنْجدٍ بِالْمَنْجَيقاتٍ إلى أن 
تَصدعَت حيطائا نم لما فر يان الرْيَئِرشاوَرَعَبْد املك فيا ناه وَرَاَهُ في 
الْبْيْت فَأْمَرَهُ ببدم ورد اَي تِ على قاد قُرَيْشِكُما يي الوم يقال نهد 
على ذلك جين عَلِمَ صحد روَاية ابن الْبيرِ ِحَد يثِ عَائمَة ٠‏ وَقَالِ ٠‏ وَدِدْتُ أنّي 
كنت غيلت ابا عسواق : رار يدا تسل ب تينم السلا اد 
أذ وَشبْرأ مَكَانْ الْحْجَر وَبََاها على أساس قُرَ: نش وْسَد الات الَْرهي وها نكت 
عَنَبَة باه الوم من الْبَابٍ الشرفي» وترك ينزه لم مله يد مكل ينار 
الذي فيه الْيَوْم ناهبن اروب احاح في الحائط صلةٌ طاجِرة لِلميَاٍخمة 
ظاهِرٌة ين البَاء ين انه مُتميْرْعنِ البناء بمقدار إِضْبّع شبةُ اصع و: دلجم . 
وَيَعرض هَبْنًا إشْكالٌَ قي لمُنَافَاهِ لما يَقُولُهُ الَْفبَاهُ في أثر الطواف وَيَحْذرْ 
الطائفٌ أَنْ يَمِيلٌ على الشَّاذْرْوَانِ الثائر عل أشانن الْجْدر منْ أَْفَلبَا فَيَقَعُ طْوَاقَه 
َال الَْيْتِ ينا على أن الْجُدر نما قَامَتْ على بَعْض الأسَاس وَتَرْكِ بَعْضه وَهُوَ 
مَكانٌ الشَاذْرْوَانِ وَكذًا قالُوا في تفيل الْحَجَر الأسود لآ بْدٌ منْ رُجُوعِ الطائف من 


)١(‏ في النسخة الباريسية : الستورز. 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : القصّة ومعناها الجصة وهو الأصح . 
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لتقل حَّى يَسْنَوي قَائِما للا يَقعَ بَعْض طَوَافهِ داخل الْبَيْتِ وَإذَا كانت الْجدْرَانُ 
كلها مِنْ بنا ابن الرْبَئرِوَهُوَإِنْمَا بن على أسَاس إِبْرَاهِيمَ كف يَقَعْ هذا الذي 
قَالُوهُ وَل مَخلصٌ من هذا إل بأَحَد أَمْرَيْنَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَجاجٌ هَدَمَ جَمِيعَهُ 
وَأَعَادَهُ وَقَدْ نَقَلَ ذلك جَمَاعَةٌ إل أَنْ الْعِيَانَ في عَوَاهِدِ الْبنَاء بالْتحام مَا بَيْنَ 
الْبنَاء ين وَتَمِيِيز أَحَد الشْقَْنِ مِنْ أغلآمُ على الآخْرٍ في الصّنَاعَة يَرُدُ ذلك وَإِمّا أَنْ 
يَكُونَ ابن الزْبَئر لم يَرْدُ الْبَيْتَ على أسَاس إبْرَاهِيمَ مع ججمِيع جبَاته وَإِنْمَا فمَلَ 
ذلك في الْحجَر فَقَط لَِدخُله في الآنَ مع كُوْنهَا منْ بناء البن الْبَئر ليست على 
قوَاعِدِ [بْرَاهِيمَ وَهذًا بَعِيدٌ ولا مَحيص مِنْ هين وَاللّه تَعَالى ألم ثم إن مسَاحَة 
الكت "فقو 8 كان. فَضَاءٌ لأطائفين وَلَمْ يكن عَلَيْهِ جُدْرٌ أَيِامَ 
لبي مله وَأببى بكررمن ده .مث انان افر مر رضي اله عن 
دُورأ هَدَمَبَا وَزَادَها في الْمَمْجِدٍ وَأدَارَ عَليَِا جتارأ دُونَ الْقَامَةِ وَفَعلَ ِثْلَ ذلِكَ 
عُتْمَانَ مه ابن الزيير ثم الْوليدَ بْنْ عبد امَك وَبنَه ِعٌمّدِ الرّخَام ثُمّ اد فيه 
الْمَنَضُوءُ وَائِنْهُ الْمَيْدِيُ من بَعْدِهِ وَوَقَمَتَ الزْيَادَةٌ وَاسْتَفَرْتْ على ذلك لعَبْدِنًا . 
وَتَغْرِيفٌ الله لبذًا البَيْتِ وَعِبَاَئْهُ يه أَكْتْرُ" من أنْ يُحَاط يه وَكُفَى بذلك أن 
جَمَلَهُ مهبطأ للْوَخي وَلْمَلائكَة وَمَكاناً للْعبَادة وَفْرْضٍ شَرَائعِ الْحَجٌّ وَمَنَاسِكِِ 
وَأَوْجَبَ لِحَرَمه مِنْ سَائر نَوَاحيه مِنْ حُقُوقٍ الَعْظِيم وَالْحَقْ مَالَم يُوحبْة لغيه فمَنَ 
كُلَ منْ حالف دين الإثلام مِْ دخُولٍ ذلك الْخرّم وَأوْجتٍ على تاخله أنْ يََِرْة 
مِنَ الْمَخِيطٍ إلا إزَارا يَستْرُهُوَحَمَى العَائِدٌ به وَالراعَ في مَسَارحِهِ مِنْ مََاقِع الات 
فلا يُرَامُ فيه خَائفٌ وَل يُصَادُ لَهُ وَحْش ولا يُحْنَطبٌ لَه شْجَرٌ. وَحَدُ الْحَرَم الْذِي 
يَخنَصٌ ببذه الْحِرْمَة مِنْ طريق الْمَدِينْةِ ثلاَةُ أيَال إلى الَنعيم !" وَمِنْ طريقي 
العراق سَئعة انال إلى الثلئة من غيل التلقطع ومن طريق الظاقف يتفة أغيال إل 
طن نَرَة ومن طريق جَدةَ سَبْمَةُ أئيَال إلى مُنقطع العغائر . هذًا شَأنْ مَك 


. وف النسخة الباريسية ؛ أغظم‎ )١( 

(؟) التنعيم : مكان بمكة في الحل. وهو بين مكة وسرف على فرسخين من مكة وقيل أربعة. وبه 
مساجد حول مسجد عائشة وسقايا على طريق المدينة منه يحرم المكيون بالعمرة ( معجم البلدان ) . 

ش ا 


وخترها وشتقى ام لقوق تتنقى التكقئة لقلوها من لتم الكفب ا ويكال لها انها 
0 دق وَقَالَ مجاه با 
كه أبْتلُوهَا ميم كُمَا قَالُوا لآزِبٌ وَلآزِمٌ لقَرْبٍ الْمَخْرَجَيْن . وَقَالٌ النْحَعِيُ بالْبَاء 
اليم لَك وقالَ الزهريٌ بالباه منج كله وبالْميم لِلحَرَم وقد كانت الأمم مد 
عبد اْاهِليُة تَعَظَم والْملُوكُ تَبَِتُ إِيْهِ الْأموَال وَالْخَائِر مِْلَ كِسْرَى وَغَيْره 
وَقِضّةٌ الآسْيَافٍ وَعْزَاليِ لذب اللَذَيْن وَجَدَهُمَا عا عَبْدُ المُطلبحَين احْتَفَرَ زُمْرَمَ 
تفزوفً وذ ود ول الم عه حينَ الْتَمحَ مئكة في الْجْبْ الذي كان فيبا 
نين ال قل من الذهب بن كان دلوك يدون يت يهال ألْف د ينار 
كر مين بسانت قنطازؤزنا وقا له علي بن أبى طالب رضي الله عل ,' 
« يَا رَسُولَ الله لو اسْتَعَنْتَ يبدا الْمَالٍ على حَرْبكَ » فلم يَفْعَلْ . كُمْ ذْكُرَ لبي 
بكرم يُحرَكْة . هكذًا قَالَ الازرقيّ . وَفي البُخَارِيُ يُسْنِدُهُ إلى أبي وائل قَالَ ؛ 
جَلَسْتٌ إلى شَْبَةَ ب بن عثْمَانَ وَقَالَ جَس إل عُمرُ بن نُ الخَطَابٍ قَقَالَ «٠‏ هَمَمْتٌ أَنْ 
الا أدع فيبَا صَفْرَاء وَل بَيِضَاء إلا قسَمْتهَا بَيْنَ الْمَسْلِمِينَ » قُلْتُ , ما أَنْتَ بقَاعل ؟ 
قَالَ : وَلِمَ ُلْتٌ , لم يَفْمَة َاحبَاكَ فََالَ هما لدان لقند يوقا تدع أو 
اود وَابْنْ مَاجَةَ وَأقَامَ ذلك الْمَالَ إلى أَنْ كَانَتْ فنْنَهُ الأفطس وَهْوَ الْحَمَنْ بن 
اغبي ”بن علي بن علي ريق الما مين كه تشع :ودين ونان جين عات 
مَك عمد إلى الكعبة فَحد مَافي خََائها قال ماضن نح الكفية يبدا الثال مُوضوعاً 
فيا لا يَف به نحن أحق يه نُسْتعِين به على حَرينا وَأَخْرجَة وتضوق فيه 
وَبَطَلْتِ الذخيرَة من الكغية مِنْ يَوْمَئِذٍ . ( وأما بيت اللقدس ) وَهُوَ الْمَمْجِدُ 
الأْصى فَكَانَ وَل أمْره أيامَ الصٌابية موْضع الّهرَة وكانوا يُقَرّبُونَ ليه الزّيْتَ فيا 
يقرْبُونَهُ يَصُبُونَهُ على الصّحْرَة التي هُنَاكَ ثم ُئرَ ذلك الَْيْكلُ وَانُحَدها بنُو 
إسْرَائِيلٌ حِين مَلكُوها قبل لصَلاتهمْ . وَذلكَ أن مُْسَى صَلَوَاتُ الله عليه لما خَرَجَ 
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| بن إْرائِيلٌ من مضرٌ لتنليكيم"' بَيْتَ الْمقدس كما وَعَد الله أَبَاهُمْ إسْرَائيلٌ 
وَأَبَاهُ إِسْحَقَ مِنْ قَبْلهِ وَأَقَامُوا بأْض الثْيه أَمَرَهُ الله بِانّخَاد قَيّةِ منْ حَشَبٍ الشنط 
ين لوخي مفدارها وْصَتّهَا وَهَاكِلهَا تائيه وَأنْ يكُونَ فيا ابوت وََائدَة 
بصحَافبَا وَمَنَارَةٌ قَنَادِيلَا وَأنْ يَصْنْع مَذْبَحا لِْقرْبَانٍ وَصِفَ ذلك كُلَهُ في التّوراة . 
كْمَلْ وَضف خَْصَنْعَ الْقَبَّ وَوَضّعَ فيا تَابُوتَ الْمَبْدِ وَهُوَ التَّابُوتُ الذي فيه الألْوَاحُ 
الْمَصنُوعَةٌ عضا عن الألواح الْمُْرَلٍَ الكلمَاتٍ الْعَشْر لما تَكَسْرَتْ وَوَضَعَ الْمَدْبَحَ 
عَنْدَهَا . وَعَبِدَ الله إلى مُوسَى بارا نْ يَكُونَ هارُونَ صَاحبَ القَرْبَانٍ ونَصبُو َك اب 
بين نابي في اليه يصون ليها وَيتَقَربُونَ في الْمَذْبْح أمَامها وَيَتَعَرْصُونَ "ا 

وَلَكَا ملكوا 5 بكلكال ) من بلآد الازض الْمُقَدْسَة مَا بِيْنْ 
قنع كي مان واقنق أفرا علي . وَبَقِيَت هُنَالِكُ أَرْبَع عشرة سَنة ٠‏ سَبْعأ مئة 
الْحَرْبِ 7 يها بَعد الْفتَح يام فسمة قسْمَة البلاد . وَلَمّا توفي يوشم عَلَيْهِ السّلامُتَقَلُوها 
إلى بَدِ شبيلو قريب مِْ كلّكال , وأدارُوا عله ايان . وَقَامَتْ على ذلك ثلشمائة 
سنة . حتى مَلَكهَا بنو فِلْسْطِينَ مِنْ أيدييمْ كما مر وَتَغلبوا عَلَيهمْ . ثُمّ ردُوا 
عَلَيْهمْ القبةٌ وَتَقَلُوهَا بَعْدَ وَفَاةَ عَالى الكوهن إلى نوف 6 تلت ياه الو إلى 
كنعون في يلاد : ب بَنى يامين . وَلَمَا مَلِكَ ذَاوُ: دُ عَلْيْه السام م تقل القبة وَالتَابوتٌ إلى 
بيت الْمَقس وَجَعَلَ عليبًا خبَاءٌ خاضًا وَوَضْعَبَا على الصّحْرَة . 

وَبَقِيَتْ تلك الْقَبُْ لهم وَوَضمُوها على الصْخْرَة بيت الْمَقْدِس وََرَاد قاو 
ليه الشلام يناه نجه على الشخرة مكائها فلم َم له ذلك وعد به إلى انه 
سان ما ليع سنينَ من مُه وَلِخْسائة سن من وا مُوسَى عليه السام . 
وَانْخْدَ عُمُدَهُ من الصَفْر وَجَعَلَ به صَرْحَ الرْجَاج وَعَشّى أَبْوَابَهُ وَحِيطَانُّ يالذهب 

. وفي النسخة الباريسية : ليملكهم‎ )١( 

(؟ ) وفي النسخة الباريسية : ويقربون في اللذبح أمامها ويتوجهون . 
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وَصَاعٌ هيّاكلة وَتَمَائِيلَهُ وأوْعِينَهُ وَمَنَارتَهُ وَمِفْنَاحَهُ من الذهبٍ وَجَعَلَ 38 ظبْره قَبرأ 
ِيَضَعْ'"' فيه تا بُوتَ الْعَمْد وَهُوَ التَابُوتٌ الذي فيه الْالْوَاحٌ وَجَاءَ به من صمْيّونَ بَلَد 
أبيه ذاو نَقلهُ ليها أَيِامَ عَمَارَة الْمَمْجِدٍ . فجي به تَحْمِلُهُ الأشتاط وَالْكَبْنوتية 
َنَّى وَضَعَهُ في الْقَبْر وَوْضِعْتٍ الْقَبةُ وَالاوعِيَةُ وَالْمَدْبَحُ كل وَاحِدٍ حَيْتُ عد لَه مِنَ 
النتحت زاقاء كنل ذا كا الله تخزية يفت تكن ند تمانمائة شنة من 
بئائه وَأَحْرَّقَ التَوْرَاةَ وَالْعَضَا وَصَاغٌ النتاكل وننه الاخجاى: ث) لذا أعادق ملوك 
الفؤن يناه غردر بي بتي إسْرا إسْرَائِيلَ عبد بإعانة بَبْمَنَ ملك الْفْرْس الذي كَانَتِ 
الولادة”" لني إسْرَائِيلَ عَلَيْهِ من سَبِي بنك فوع لب بِيَنهِ حُدُودأ دُونَ 
بِنَاء سُلَيِمَانَ بْن دَاوْدَ عَلْيْهِمَا السّلامُ فَلَمْ يَنَجَاوَرُوهَا . 

وكا الاواويق التي ع لقع و كني ما طورة ا لل 
على قَوْسِ الاسْفَلٍ في طَبَقَئيْنِ . ويتوهم كثيرٌ من الئاس أنْبهَا ِصْطبّلات سُلِيْمَان 
التجامة + لآن التغامات فى شريعتية وإن كانت فِ ناطن: الأرضن + وكان 
مَا بَيْنهَا وَبَيْنَ ظاهر الأْض مَخْشوأ بِالترَابٍ . بِحَيتُ َصل ما بَيْنهَا وَبَيْنْ 
الظاهر خط مسقي م يَنْجْسٌ ذلك الظاهر بالموهم . وَالمنَوهُمُ عنْدَهُمْ كَالْمُحْقق , 
نوا هذه الأزاؤيخ عل هذه الكوزة: مود الاوازين 05 نشي إل أفواسا 
| ل ل لي 
هنِه النْجَاسَة الْمُتَوهمة ليكون ذلك أبْلغ في الطهارَة وَالتّقدِيس . 


وني مُلُوكُ يُونَانَ والمَس الوم وَاشْتفْحل الْمُلْكُ لبن إسْرَائِيلٌ في 

هذه الْمُدةثُمٌ لبن حَشْمَنَاقٍ من كْتهم ل لصَبْرفْ عَيَرُودسس ولمنية رفن بَعْدهِ . 

ع هِيرُودُوسٌ بَيْتَ الْمَقدس عَلى بناء سُلِيْمَان عَلِيْه السّلامُ وتأئق فيه. حَتَى 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ الولاية . 
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كمه في سِتّ سنِينَ فَلمًا جَاءَ طِيطِشٌ مِنْ مُلُوك الرُوم وَعَلبهُْوَمَلْكَ أَمْرَهُمْ خَرْبَ 
يك المقوسن وَمَسْحدَا وَأمَرَ أن يُرْرَعْ كات َم أَخَذَ لوم بيدين المسبيح عَلَيْه 
الئلام وَدَانُوا بِتَعْظيمِه ثُُ اختَلفٌ َال ملُوكٍ الوُوم في الأخذٍ بِدِينٍ النْصَارَى ا 
1 وتَرْكِه أخْرَى إلى أَنْ ججاءَ ا وَتََصَرَتْ أُمهُ هيلات وَارْنَحَأْتَ إلى الْقَدْس في 
ِحَشَبتهِ على الأْض وَألْقَى عَلَيْبَا القَمَامَاتِ وَالْقَادُوراتِ فَاسْتَخْرَجْتِ الْخَشْبَةَوَبَنَتَ 
مكان تلك القُتامات كتبتة القنائة "كانتا عل قثرة برعي وَعَويَث اما ونث 
مِنْ عِمَارَة الَْيْت وَأمَرَتْ َطرْح الزبلٍ وَالْمَامَاتِ على الصْحْرَة حَمَى عَطاها وَحَفِيَ 
مكانها خراة برفمتالنا فُعلوة بقث المبي ثم نوا بإزاء القمافة بت لشم وهو 
الْبَيْتٌ الذي وُلِدَ فيه عيمى عَلئِهِ السلا وبَِيَ الآمرُ كذلك إلى أَنْ جَاءَ الإسْلامُ 
وَحَضْرٌ عُمَرٌ لفَنْح بَيْتِ الْمَقْدِس وَسَأُلَ عن الصّخرّة فَأرِقٍ مَكَائَهَا وَقَدْ لاا الزْبْلُ 
وَالثرَابُ فَكُشْفَ عَنها وَبَنَى عَليِبَا ممنجدأ على طريق البتازة وَعَظْمْ من شَأَنِهِ 
مَا أَْنَ الله من نَعظيمه وَمَا سَبَقْ م من أم الاب في فَصْلِهِ حسْبمَا نبت 3 م اختمل 
الؤلية من غتد التلاك فى تَشَيك مشجر عل :+ شن تاج الإشلا يما له من 
الاختفال كما فَعَل في الْممجد الْحَرَامِ وَفي مَمْجدٍ النْبئْ طَلِْه بِالْمَدِينْةِ وَفي 
مشجدٍ بِمَشْقَ وكات الْعَربُ تُسَميهِ بلاط ادولوم َلك الوم أن يَبعَتَ المع 
وَالْمَالَ لنناء هذه المساحد وآن تتتقوها بالفستفشاء َطَاء ! لذلكَ وَنَمْ بنَاوْهَا على 
ما اقْتَرَحَهُ . تُّمّ لَمَا ضَعْفَ أُمْرُ الخلاقة أَعْوَامَ الْحْمْسمائة من الْهْجْرَة في آخرقا 
كانت في ملك اميد ين خلناء الَاهِرِمِنَ الشيعَة ة وَاخْتَلٌ أي هُنْ زَحَفَ الْفْرَنْجَةٌ 
إلى بيت الْمفْدس فَمَلَكُوه وَملكوا مَقة عامة ؛ ور الام ونوا على الشخرة التفئسة 
منة كنيسة كانوا يُعَظَمُونبَا وَيَفتَخْرُونَ بنائِهَا حَنَى إِذَا اقل صَلاحُ الدينٍ بن 
أَبُوبَ الْكُرْدِيٌ بِمُلّك ٠‏ بطر ولا 0 العتتد تين ونتقي رعق إل الشاء 
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وججاقد مَنْ كان به مِنَ | رع نْجَة ح على لم على بيت التفيس على ما انو 
مَلَكُوه من تُفُورٍ الشّام وَذلِكَ ار ثَمَانِينَ وَحَمْسِانُةٍ من الْبُجْرَة وَهدَمْ تِلْكُ 
لكَنِيسَة وَأَظبْرَ الصّحْرَة وَبَنَى المنجد على النَخو الَذِي مُوَ عل ايوم لهذا الْمَيْد. 
َلآ يَمْرض لَك الإِشْكَالَ الْمَغْرُوفٌ في الْحَدِيث الصّحيح أَنْ النْبئ عَكلْهَ سبل عن 
أوْلٍ بَيْتِ وضع فَقَالَ «٠‏ بَيْنَ مَكْة وَبيْنَ بام بَيْتِ امقس » قِيل فَكمْ بَيْْبُمَا ؟ 
َال ٠.‏ أَرْبَمُونَ سَنَةُ » إن الْمَدةَ بيْنَ بناء مكة وَبَيْنَ بناء بِيْتِ الْمَقْس بيقتار 
ما بَيْنَ باهم وسَئِمَانَ لآنْ سلَيْمَانَ بانيه وَهوَ ينيف على الأْفٍ يكثير. وَاعلمْ 
أنّْ الْمُرَاَ بِالْوَضْع في الْحَدِيث لَيْسَ الْبنَاء وإِنْمَا الْمُرَادُ أوْلُ بِيْتِ عُيّنَ للْعبَاَة وَلآ 
بَنِعْد ان يكون بيت المقدس عيّن للمتاذة قبل ينَاء سُليْمَانَ هده الْمُدَةِ وَقَد 
َل أنْ الضابقة بنُوا على الصْخرة ميكل الرُهرَةِ فلمل ذلك أنَّا كانت مكانا 
للْمبَادَةٍ كُمَا كانت الْجَاهِليْةُ نَضَعْ الأضنام وَالتَمَائِيلَ حَوَالى الْكَمْبّة وَفي جَوْفهَا 
وَاصَابئةُ لين بنُوا يكل الزّهْرَة كاثُوا على عَهْد [بْرَاهِيمَ عَليْهِ الكلآمُ فلا فلا تَبْعُدُ 
مُدةٌ الأزبَعِينَ سَنَةٌ بيْنَ وَضْع مَكة للْصبَادة وَوَضْع بِيْتِ الْمَقدس وَإنْ لَمْ يكنْ خن 
بنَاءٌكُمَا هُوَ المَعْرُوفٌ وَأنْ أوْلَ مَنْ بَنَى بَيْتَ الْمَقِْس سُلَيْمَانَ عَلَيْه اللامُ فَتَمَُمُ 
قفيه حَلُ هذًا الإشْكالٍ . وَأمَا الْمَدِينَهُ وَهِيَ الْمُسَمَاةٌ يِيَثْربَ فْبِيَ من بتاء 
كرب بن مَْلائِيلٌ مِنَ لْعمالقَةِ وَمَلكَا بن إِسْرَائِيلَ مِنْ أَيْدِيهِمْ فيما ملكو من 
أَْض الْججازكمٌ جاورهُْ بَنُو قيلة مِنْ عسَانَ وعلبُوهمْ علِهَا وَتلى حُصُونبا. ثم أمَرَ 
النبيْ عَلِتَه بِالْبَجْرَة إِليْبَا لِمَاسَبَقَ مِنْ عِنَايَة الله ريا ور 
وتقة أختشاية وارل يها وين فتهدة ونيوئة َه في المؤضع الذي كان الله كذ أعده 
لذلك وَشَرْفَهُ في سَايقٍ أَزْلهِ وَأوَاه أَثنَاءُ قيلةٌ وَنَصَرُوهُ فلذلِكَ سُمُوا الانصَار وَتَمْتَ 
ا م لي ل 
وَمَلَكَهَا وَظَنّ الأنْصَارُ أَنْهُ يَنَحَوّلُ عَنْهُمْ إلى بَلدِه فَأَهَمْهُمْ ذلك هُخَاطْبَهُمْ رَسُولٌ 
الله مله تبر يمول على ذا ته كان مُلْحَدُهُ النّرِيتُ 
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بها وَجَاءَ في فَضْلِبَا مِنْ الأحادِيث الصّحِيحة مالآ حِفَاء به وَوَقَعَ اخلافٌ بَيْنَ 
الْملَمَام في تَفضيلبَا على مَكة وَبهِ قَالَ مَالكٌ رَحِمَهُ الله لِمَا َبَتَ عَنْدَهُ في ذلك من 
لض الشريع عن رفع (إن مشي أ الي للق قال التيية خرن ك1 
قل ذلك أبُو الوَهَابٍ في الْمَعُونَةِ إلى أحَادِيتٌ أُخْرَى تَدْلٌُ يظاهرقا على ذلك 
وَخَالْفَ أ بُوحَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُ . وَأَصْبَحْتٌ على كُلّ خال ثَانيَة الْمَمْجد الْحَرَام وَجَنْحَ 
إلَيِبَا الأمَمْ بأفئتتيئ منْ كُلَّ أؤب فَانْظَز كَيْفَ تَدَرّجَتٍ الْفَضْيلَةٌ في هذه الْمََاجِدِ 
المْطمةٍ لما سب من ناي لله لها ور لله في الكو نيجه على تيب 
مُحَْكم في أُمُور الدّين وَالدُنيَا . وَأمَا غُيْرٌ هذه الْمَسَاجِدَ اعم فلا تمه في الأْض 
إل مَا يُقَالُ منْ شَأَنِ مَسْجدٍ آدم عليه الام بسَرَنْدٍِيبَ منْ جَرَائِر اند لكنة لم 
يَنْبْتْ فيه شّيْءٌ يُعَوْلُ عَلَيْه وَقَدْ كانْتْ للآمَم في الْقَدِيم مَسَاجِدُ يُعَظْمُونْهَا على جبّة 
الدّيَائّة بِرْعْمْ منبا ييُوتَ الثار للْفْرْس وَمْيَاكلٌ يُونَانَ وَبَيُوتَ الْعَرَب بالحجاز 
الي أمرَ انين علقم ما ف عروَايِ و كر المشقودي منها يوا شنا من 
اراق تح كد روط ولعي عل رده دينيٌ ولا يُلْنَفْتْ إِلْيْبَا وَلا 
إلى الحَبِعنْهَا وَيَكفِي في ذلِكَ ما وق في المواريخ فمن أرَا مغر لحار فم فَعَليه 
ببَا وَالله يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ سُبْحَانَهُ . 


5560 سه 


الفصل السابع 
في أن المدن والامصار بافريقية والمغرب قليلة 

وَالسّبَبُ في ذلك أَنّْ هذه الأقطارَ كانت للْبَرْبَرِ مُنْدُ آلاف من السّنِينَ قَبْلَ 
الإشلام وَكان عُنْرَانّهَا كله بندويا ول نَْتَمرٌ فيبم الْحَضَارَةٌ حَنّى تُستَكْمَلَ أخوالبا 
وَالدُوَلُ الى ملكتم من الإفْرَئْجَةِ وَالمَرَبِ َم تطل أقة ملقم فيه تخت ترسخ 
الْحَضَارَة منها فَلَمْ تَرْلَ عَوَائِدٌ البداوة وَشُوُونهَا فَكَانُوا ليها أَقْرَبَ فَلْ تَكْثرْ مَبَانييمٌ 
وَأنْضَا فالكنائم يغيدة عن البذ بر لاني أعرَى فق الندووالصنائع من توا بع الْصَصَارَة 
وَِنْمَاتتم ماني بها قلا بد من الْجذَقٍ في تَعََمهَا فلم لم َكُنْللْبَْبر تحال لبا 
لذ تكن لي تطؤق"" إلى المنائق: فخلا عن المدن :انها 2 أل عَضيات 
وَأنقاي :لا ا 0 نخ إلى الببدو و! وَإنْمَا 
يَدْعُو إلى الْمُدْنِ الدَعَةٌ وَالسكُونْ وَيَصيرٌ سَاكِنْهَا عيّالاً على حاميتا فَنَجِدٌ أل الْبَدُو 
لذلك يَسْتَنْكِمُونَ عنْ سَكنى الْمَدِيئَةِ أو الإقامَة يبا فلا يَدْعُو إلى ذلك إلا المَرَفُ 
َالْغنى وَقَلِيلَ مَا هُوَ في الئاس فَلِذلِكَ كان عمْرَانُ أفريقية وَالْمَغْربٍ كله أو أكْرَه 
بدويا هل خْيّام وَظُوَاعنَ وَقَيَاطِنَ وَكنْن في الْجبَالٍ وَكانَ عمْرَانَ يلاد الْعَجَم كُلَهُ أو 
كترم فرق وأنضارا ووسانيق من يلاد الاندلس والشاء وَمضد وعراق افقو وأققالا 
9 88 َيْسُوا يهل أَنْسَابٍ يُحَافظُونَ عَلَيْهَا وَيتَبَاقَونَ في صُرَاحَتهَا وَالْتِحَامبًا 
إلا في الأقل وَأَكثَرَ مَا كُون كنى لبدو لآخل الانبتاب لآن لحمّة النسب أقرَبٌ: 
ود فَتَكُونَ عَريْن كذلك و تنرع بضاحيها إل سكت النذو والتجافق عن الْمَصْر 
الْي يَذْهبٌ ِالْمَسَالَة وَيُصَيْرٌهُ هُ عيّالاً على غَيْرِهِ فَافْبَمُْ وَقسل عَلْيْه الله سُبْحَانَةُ 

وَتَعَانَ أغله ويه ليق . 


. وفي نسخة أخرى تشوف . وتشوف إلى الشيّء . تطلع إليه‎ )١( 


885 سد 


الفصل الثامن 
في أن المباني والمصانع في الملة الإشلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
وإلى من كان قبلها من الدول 

وَالسبَبُ في ذلك ما دَكرْنَا ْله في الْبَرْبَر بعئْنه إذ ارب أيضاً أرق في البو 
وأبْعَدُ عن الصُنَائع وَأَيْضا فُكَانُوا أُجَانب مِنَ الْمَمَالك التي اسْتَوْلَوًا عليَْا مَبْلَ 
الإسْلام وَلْمّا تَمَلُكُوها ل ينفح الآمدٌ حُتّى تَسْتَوْفَيَ رُسُوم' الْحَضَارَة امه مغ أنه 
اشتفنوا :ينا ونوا من تان يرهم : انا فكان الذين أجل الام انعا من 
الْمَُالاة أ وَالْْيَانِ وَالإِسْرَافِ فيه في ءَ غير اد كما عبد لَب مر حينَ شاوه في 


بناه الوق بالحجارة ود وَقَ العريق في الْمَصب الذي كَانُوا بنوا به مِنْ قبْلُ 


فَقَالَ افْعَلُوا ولا يَزِيدَنَ أَحَدّ عَلى ثَلامّة أئيَاتٍ وَلآ يُطَاولُوا في الْبنِيَانِ وَالْزْمُوا السُئةٌ 


تَلَرَكُمْ الوه وعد إلى الْوَفْد وتَقَدمْ إلى الناس أنْ لآ يَرْفُعُوا بُنيانا فق القدر 


الوا :ونا افد ؟ َال ٠‏ لا يُعريك من الشرّق ولا يخرجكة عن القضد 0 
لما بعد الْمَهْدُ بالدّين وَالتّحَرْجٌ في أُمْثَالٍ هذه الْمَقَاصدٍ وَعْلْبَتْ طَبِيعَةٌ الْمْلْكِ 
وَالّرَفٍ وَاسْتَخدَمَ الْعَرَبُ أُمَةُ الْمْزْس وَأَخَذُوا عَلْبُمُ الصَائعَ اماي وَدعَمْبْ ليبا 


َحْوَالٌ الدّعة وَالثَّرَفِ فَحِيئَئذٍ شَيْدُوا الْمَبَانيَ وَالْمَضَانعَ وَكَانَ عبد دٌُ ذلك قريب 


بانقراض الدُولّة وَلَم تمسح الأمد لكَثْرَةِ الْنَاه وَاختطاط الْمُدْنِ وَالامْضَارٍإلا قليلاً . 
وَلْيْسَ كذلك يرم من الأ فر طالت مدقم آلا من الي كلك لبط 
وَالنْبَط اروم وَكذلكَ الْعَرَبُ الأولى مِنْ عَادٍ وَتَمُودَ والَْمَالقَةِ وَالتَّبَاِمَةِ طالت 
آمَادُهُمْ وَرَسَحتِ الصَّائعٌ يم فَكَانَتْ مَبَانِيهمْ وَعَيَاكِلُمْ أكثَرَ عددأ وَأَبْقَى على 
ليام أثرأ وَاسْتبْصِرْ في هذا تجذه كما قُلْتُ وَالله وَارتُ الأْض وَمَنْ عَليها . . 


[#/89 5 سا 


الفصل التاسع 


ََ أن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا ف 
الأقل. 

وَالسْبَبُ في ذلك شَّأنْ البتاوّة وَالْبَعْدُ عن الصّنَائع كما قَدْمْنَاهُ فلا تَكُونُ 
المَياتى وثيقةٌ ةي َيه وله لله لوج آخرَوَعوَ أ به وَذلكَ قلَةُ مُرَاعَاتَمْ 
ِحُمْنِ الاخْتِيَارٍ في اخْتطاط الْمُدْنِ كما قُلْنَاهُ في الْمَكَانِ وَطِيبٍ الْبَوَاء وَالْمِيَاهِ 
وَالْمَرَارع وَالْمَرَاع فَإِنَهُ بِالتَّمَاوْت في هذًا تَتَفَاوَتُ جُودَةٌ المضر وَرَدَاءَنُةُ منْ حَيْثُ 
الْعمْرَانَ الطبيعيٌ وَالْعَرَبٌ بِمَعْزل عَنْ هذا وَإِْمَا يُرَامُونَ مَرَاعَِ إثْليمْ خَاصْةٌ 
لا يبَاُونَ بالْمَاء طب أَؤ حَبْتَ وَلآ قَلُ أو كثّرَ وَل يَسألُونَ عنْ زكاء الْمَرَاِ 
َالْمَنَايتِ والأهوية لانْتقَاليم في الأْض وَتَقْليم الحُبُوتٍ مِنْ الْبَلد البَعيد وأا 
الرَيَاحٌ فَالْقفْر محْتَفٌ للمَهَابٌ كُلَهَا وَالَمْنُ كفيل لِهُمْ يطيببًا لأآنْ الريَاحَ نما 
تَحْبْتُ مَمَ الْقَرَار وَالسُكنَى وكثْرَة الفَضَلاتٍ وَانْطْرُ لَمّا اختطوا الكوقة وَالْبَصْرَة 
وَالْقيْرَوَانَ كيِفَ لَمْ يَرَاعُوا في اتطاطِبَا إلا مَرَاعِيَ إبليمْ وَمَا يَقْرْبُ من القفر' 
عُمْرَاَبَا من بَعْدِهِمْ كما قَدُمْنا أَنْهُ يُحْنَاجٌ إِليْهِ في الْعمْرَانٍ فُمَدْ كَانَتْ مَوَاطِنهَا غَيْرَ ” 
طَبيعيٌة للْقرَار وَلْمْ تكن في وَسَطِ الآمم فَيُعَمرُها اناي فَلاولٍ وَهَْةٍ من انجلال 
ارهز وذهاب عضيكع التن كانت ستاها لبااتى :نيا الْحَوَان والانخلال كان 
تكن . « وَاللّهُ يَحْكُمْ لآ مُعَقَْبَ لحكمه » 


5 : 


الفصل العاشر 
في مبادي الخراب في الا مصار 

إِعْلَمْ أن الأنضار إذَا اختطتْ أُوْلا تَكُونٌ قَلِيلةٌ اْمَسَاكِنِ وَقَلِيلةَ آلآتٍ الْبنَا من 
الْحَجَرِ َالْجيرٍ و غَيْرِهُمَا مما يُعَالى عَلى الْحِيطَانٍ عِنْد التَنْق كَالزْلْج" وَالرّخَامْ 
وَالرّئِج!" وَالرْجَاجِ وَالْفُمَيْمسَاء وَالصُدَفٍ فَيَكُونُ بِنَاوها يَوْمَئِذٍ بدويًا وآلآئها 
فَاسِدةٌ قدا عَظم عُمْرَانُ الْمَدِيئّة وَكثّرَسَاكِنهَا كرتِ الآلآتٌ بِكَثْرَة الأعْمَال حيئئذٍ 
وَكَثْرتِ الصُنْاعٌ إلى أَنْ ن ْم ايها من لِك كما سَبَق بِعَأنَا فإذًا تَرَاجَم اننا 
وَحَفُ سَاكِنّهَا قلت الصْنَائعٌ لأجلٍ ذلك وَققدتٍ الإجادةٌ في الْنَاه والإكامُ 
وَلْمملاة ليه باتِيٍ م ِلُ الأغمال لغدم الشاين فيل َب الآلات من 
الْحَجَر وَالرخَام وَغَيرهما فُتفْقَدُ وَيَصيرٌ بِنَاوُهُمْ وَتَشِْينُهُمْ مِنَ الآلآتٍ التي في 
مَبَانيم فَيَْقلونها مِنْ مَضلّع إلى مَضنّع لجل حَلاء أكثّر الْمَصَانع وَالْقصُورِوَالْمََاِلٍ 
بقأة اْعمْرَانٍ وقُصوره عَمًا كانَ ولا مُْ لا تَزالَ تنْقَلُ مِنْ قض إلى قَصْروَمِنْ دار إلى 
ذار إلى أَنْ يُفقَد الكثيرٌ منْبَا جُمْلةُ فيَمُودُونَ إلى البناوة في الْمنَاه وَانْخَاذِ الطوب 
عَوَضا عن الججَارة وَالْقَصُورٍ عن التّنميق بِالْكليّة فْيَعُودُ بناء الْمَدِيئةِ مثْل يناه 
الْقِرَى وَالْمَدَرِوَتَظْبَرُ عَلِيِهَا سِيمَاءُ البداوة ثُّمتَمرُ في لَه فض إلى انها من الَْرَاتِ 

إنْ قُئرَ لها به سنْةُ الله في خَلْقِه . 
اللزلع ‏ السغرر اللين (الببان العري )اد | | 
(؟) الربج : الدرهم الصغير ( لسان العرب:) وفي النسخة الباريسية السبج : الخرز الآسواد./ انان ' 

العرب ) 

4ت 


الفصل الحادي عشر 
في ان تفاضل الأ مصار والمدن في كثرة الرزق لأ هلها ونفاق الا سواق 
إنما هو في تفاضل عمرانبها في الكثرة والقلة 
وَالسَبَبُ فى ذلك أنه قَدْ عُرف وَثْبَت أَنّْالْوَاحدَ من الْبَهْرِغيْرٌ مُسْتَقل بتَحْصيلٍ 
اانه ل ماع وان م مُنََاوئُونَ ججميعا في عُيْرَانِمْ على ذلك وَالْحَاجَةُ التي 
تَعَصْل يِتَعَاون طائثة مه تفنة صْرُورَة الأكثر من عَذدهم أَمْعَافا . فَالقُوتُ من 
الجنطة ملالا يَسْتّقلُ الْوَاحدُ دُ بنَحْصِيلٍ حصّتِهِ منه وَإذًا اندب لتخصيله الس 
أو الْمَمْرَةَ مِنْ حَدَادِ وَنّجُا رللآلاتٍ وََائِم على البَفْر َإَِاَةِ الأض وَحِصَادٍ الُنْبلٍ 
وَسَائِر مون المح وروا على بلك الأعمَالٍ أو اجنْمَعُواوَحَصَلٌ بِعَمَلِمْ ذلك مقدارٌ 
مِنَ الْقُوتِ فَإِنْهُ حينئذٍ قُوتَ لأضْعَافبمْ مَرّاتٍ . فَالأعمَالُ بَعْد الالجتمَاع زَائدَة على 
حَاجَاتٍ الْعَامِلِينَ وَضَرُورَانِم . فَأَهلُ مَدِينَةِ أو مض رإذًا ورْعَتْ أعْمَالهمْ كُلَهَا على 
مقتار ورا ات كنف فيا بالأقَلٌ منْ بَلْكَ الأعْمَالٍ وَبَقيَتِ الأغْمال 
كُلْهَا رَائدَةٌ على الضَرُورَاتِ فَتُصْرَفُ في خالات الثَّرَفِ وَعَوَائِدِهِ وَمَا يَحْنَاجُ إِلَيه 
يرم مِنْ أل الأمصار وَيَسْتَْلِبُونَه مه بأغواضه وَقِيَمه فَتَكُونُ لب بذلك خط 
من الْغْنَى وَقَدْ تَبَيْنَ لك في الْفَصْلٍ الْحَامِسِ في نان الكقيية والررق أن ن الْمَكَاِبَ 
ْنَا هي قَيّمْ الأعمَالٍ فَإِذَا كرت الأعْمَالُ كَثْرَتْ قِيَمُهَا بَيْنهمْ فَكَثْرَتَ مَكا 
صَرُورَةٌ وَدَعَمهُمْ أخوال الرفْهِ والْنَى إلى الثّرَفِ وَحَاجَاتهِ مِنَ التَأئْق في 00 
َالْمَلايس وَاسْتَجَادَة الانيّة وَالْمَاعُونِ وَانْحَاذِ الْحَدَم وَلْمَرَاكِيٍ وهزه. كلا عفان 
لفن نهنا ويعار المََرَُ في صناعتها ايام علهبَا ف 3 َنْقَ ساق الأغمالٍ 
وَالصنائع وَيَكْثْرٌ دحل المضر وَحَرْجُهُ وَيَحْصْلُ الْيَسَارٌ مُْتَجلي ذلك مِنْ قبل 
أمْمَالبه . وَمَتَى رَادَ الْعُمْرَانُ زَادتِ الاعْمَالٌ ثَانِيَة نّم زَادَ الثَرَفُ تايعاً لكشب ! 


لد ©5688 ندا 


وَزَاْت ع 00 لطت لقان ل كر رَادَتَ قينا 0 
الزيَادة الثّانيّة ولا د 5 الأعْمَالَ الرائدَة كلها د ا ف وَلْنَّى بخلاف 
الأغمال الأضليّة يني : تحْمَصٌ بالمقاش . فَالْمِصُرٌ إِذَا فَصُلَ بِعُمْرَانِ وَاحدٍ فَفَصْلَه 
بزيادة كشب وَرفْهِ بعوائد مِنَ الَف لا تُوجدُ في الآحَرِ فُمَا كان عَمْرَانَهُ مِن 
الأمْصَار أَكْثْرَ وَأَوْفْرَ كان حَالُ أله في الثَّرَفِ أبْلَعَ منْ حَالٍ المضر الذي دُونَهُ على 
تير وَاحدةٍ في الأصَافٍ . الْقَاضي مع الْقَاضِ وَالتاجرمَعَ الاجر 0 َ 
الضانع وَالمُوقيَ مَعَ السُوقِيّ والأمير مَعَ الأمير وَالشُرَطِيْ مع السْرَطِييْ ٠‏ وا 

ذلك في الْمَغرِبٍ متلا بخال فلن م برها من انضاره ل ا 
نّجذ بَيْنبُمَا بَؤنأ كثيرأ على الْجُمْلة . ثم على الْحُصُوصِياتٍ فال الْقَاضِى بِفَاسَ 
أوْسَعُ مِنْ حَالٍ الْقَاضي بِتلْمُسَانَ وَهكَذًا كُلُ صنْف مَعَ صنْفٍ أهله . وَكذًا أيضاً حال 
. نَلصُمَانَ مع وَهْرَانَ أو الْجَرَائْرِوَحَالُ وَهْرَانَ وَاْجَرَئِِمَعَ مَا دُونبُمَا إلى أن تَنتِيَ إلى 
كردا لين اغْتمَالَهُمْ في صَرُور مْرُورِئاتٍ (" مَعَاشِهمْ فُقَط وَيُقَصرُونَ عَنْهَا . وَمَا ذلك 
. إلا لتَقَاوتِ الأممَالٍ فيبًا 27 كلها أسْوَاقٌ للأعْمَالٍ . وَالْحَرْجٌ في كل سوق على 
نسَيته فَالْقَاضِي فَاسَ دَخْلَهُ كِنَاءُ خَرْجِه وَكَذَا القاضيئ يتَلْمْسَانَ وَحَيْتُ الدُخْل 
َالْخَرْجُ أَكْدرُ تَكُونٌ الأْوَالٌ أغظم وَهُمَا يفَاسَ أَكثَرُلََاقِ سُوقٍ !" الأعْمَالٍ بمَا 
يَدْعُو إِلَيْهِ الترَفُ فَالحْوَالُ أَصْحَمْ . ثم هكدًا حَالُ وَهْرَانَ وَقُسَنْطِينيةٌ وَالْجَرَائر 

وَسْكرَة على تي كما ناه ى الأخضار الى لا توفي 7" أمالها بضَرُورَاتهَا. 
وَلا تَعَدُ في الأمْصَار إِذْ هي مِنْ قبي الْقَرَى وَالْمدَر . فَلِذلِكَ تجدُ نّجدُ أفلّ هذه الأمصَار 

الصغيرَة صُعَفَاء:الأخوال مُتَقَاربِينَ في الْمَفْرَ وَالْخَصَاصَة لما أن أَعْمَاليُم لآ تفي 

. وفي النسخة البازيسية : ضرورات‎ ) ١ 


(*) وفي النسخة الناريسية : سائر الأعمال. 
"( 4 ) وفي النسخة الباريسية : تفي . 


لب ١إه:‏ سد 


يصرورائية :ولا فصل ما تاتون كنبا لا تَنْمُو مكاسم يُعْ . وَهُمْ لذلكَ مَسَاكِينٌ 
مَحَاوِييجٌ إلا في الأقَلٌ النْادِر. وَاعْتبِرْ ذلك حَنّى في أخوال الْمُقرَا ولسوا فَنّ 
السّائلَ :بفَاس أَحْسَنُ خالا مِنَ السّائْلٍ بِتَلْمسَانَ أو وَهْرَانَ . وَلَقَد شَاهَدْتٌ بِفَاسَ 
لوال يَسْالُونَ أ ام الأضَاحي أَنْمَان ضُحَاتَامْ وَرَائِتيمْ يَساَلونَ كثيرأ منْ أحْوالٍ 
الْرفٍ وَاقْتراح لماكل مِثْل سُوَالٍ اللحم وَالسَمْنِ وَعلاج الطبخ وَالْمَلابس وَاْمَاعُونٍ 
كَالْفرْبَالٍ وَالآنيّة . وَلَوْ سَألَ سَائلَ مِثْلَ هذًا بنَْممَانَ أو وَهْرَانَ لستكِرَ وَعُنفَ 
وزْجر . وَيَْلُْنا لبا امد عن وال الْقَاِرَة وَمِضر مِنَ التَرَفٍ وَالْفنَى في عَوَائدمْ 
ما يُقَضَئ " منة الْعَجَبٌُ حَتْئ أنْ كثيرأ من الْفُقَرَاه بالْمَغرب يَنْزِعُونَ من الثقلة إلى 
ِضرلذلِك ولمَا لمم مِنْغَأنَ الف بنضر أَغظمٌ من غَيِرها . عت العامة من 
الئاس أن ذلك لزيّادة إينار في أفلٍ تَلْكَ الآقاتٍ على غَيْرِمْ أو أمْوَالٍ مُحْمَْنة 
لديم" . َنم كر صَتقَةٌ وإيثارأ مِنْ جَمِيع أهلٍ المْصَار وَلْيْسَ كذلِكَ وَإِنْمَا هُوَ 
لِمَا تَعْرفَةٌ م ف أن عُمْرَانَ مضْرٌ وَالْقَاهرَة كدر مِنْ عْمْرَانِ هذه الأمصار الى لَدَيِكَ 
عَظَمَتُ لذلك أَغْوَالب.. وأا حال الذخل وَالْخَرْحَ فَمْتَكَافَىة في ججميع الأمصار 
رتش عطم اللاخل كم الخ ووالتكس وك عكع الدخل ولدرع اليك 
أحُوَالٌ الساكن وَوسَعَ المضرٌ . كل شَيْء يَبلقُكَ منْ مِغْلٍ هذا قلا تنكزة وَاعتبرْه 
ِكَخْرَةٍ الْعُمْرَانِ وَمَا اه المُكَاسَبَة لتم يَعبل شيننا البذل 
وَالإبِثَارٌ على مُبْتَفِيه وَمَثْلَه مَأ الْحَيَوَانَاتِ الْعْجْمِ مَعْ بيُوتِ الْمَدِينَة الْوَاحِدَةٍ 
وكين تَختَلِتُ أخوالَا في مَجْرَانهَا أؤ عَمَْنهَا َنَ مُوتَ أهل النّعم والقرْوة 
َاْمَوائد احص(" مِنها تَكثْرٌ ايها وَفْنيتها بنذ الْحُبُوبٍ وَسَوَاقطٍ القْنَّاتِ 
فيزم عليه عاشي الل لقاش وبحي وها عضائب الور فى روح 
بطانا وتكلى: كيم ورا وَييُوتُ أَهْلٍ الْخَصَاصَة وَالْفْفَرَاه الكاسدة . ْرْافْ 


. وفي نسخة أخرى : ما نقضي‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : لطمو الأموال في تلك الافاق . وإن الاموال مختزنة لديهم‎ ) * ( 
. وفي النسخة الباريسية : الخصيبة‎ )* ( 
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لا يري بايا دبيبٌ ولا يُحلقَ بجَوْها طائِرٌ ولا َأوي إلى رَوَايَا وهم قار 
وَل هِدّة”"' كما قَالَ الشّاعِرٌ : 1 
تَسْقْط الطْيْرُ حَيْتُ تلتّقط الب وَتَعْمَى .. منازل الْكَرْمَاة"*. 
فََأَمْلُ سر الله تان في ذلك وَاعْتَبِرْ غَاشِيَةَ الاناس" سي بعَاشيَة الْمُجْم من 
الْحَيَوَانَاتِ وَقْنَاتِ الْمَوَائدِ بفَضَلَآاتِ لوز ق وَالترَفٍِ وَسبُولِتَا فلل مذلا" 
لاسْتغْنَائيمْ عَنْهَا في الاكثّر لوْجُود أَمْتَالِهَا لدب نب وال أن انماع الأخوال وَكَثْرَة 
نّمم في الْعُمْرَانِ تَاعٌ لكَثْرْتِهِ واللّه سْبْحَانَة وتَعالى أَعْلمُ وَهُوَ غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ 


الفصل الثاني عشر 


في أسعار المدن 
ِعْلمْ أن الأسْوَاقَ كُلَبَا تَمْثَملُ على حَاجَاتٍ النّاس فَمِنْهَا الصُرُوريٌ وه 


اال و 


الأقْوَاتُ من الْحنْطَة ومَا مَعْنَاهَا كالباقلاء وَالْبَصَلٍ وَالُوم وَأشْبَاهِهِ وَمْْبَا الْحَاجِيُ 
وَالكقال فثل لقم وَالْمَوَاكه وَالْمَلَآ بس َالْمَاعُونٍ وَالمرَاكت ويَائن المضائ 
وَالْمتباني فإًِا تبحر المضرٌ وَكثْر انه رَحَْتَ أسْعَاز الضرُورِ من القوتٍ وا 
في مَعْنَاهُوَغْلْتْ أسْعَارٌ الْكُمَالِيَ من الأدم وَالْفَوَاكه وَمَا يَنْبَعهَا وَإِذا قَلَّ سَاكِن لمر 
وَضكْف عُمْرَائُه كان الآند بالعكس من ذلك ؛ وَالكبَبٌُ ف ذلك أن الْحُبُوتَ من 
صَرُورَاتٍ الْقُوتٍ فَتَتوفْرُ الدُوَاعى عَلى انَخَاذْها إِذْ كل أَحَدٍ لآ يبل قُوتَ نضيه ولا 
قُوتَ مَنْزْله ره أو سَنَّته فَْعُْ انَخَادُها أل المضر أَجْمَعَ أو الاكثْرَ منبُمْ في ذلك 
المضرأَوْ فيا قُرْبَ من لا بد منْ ذلِكَ 00008 
بَيْته فَطْلَةٌ كبيرَةَ نَسْدُ خَلَةَ كثير ين منْ أغل ذلك المشر فَتَفْضُلُ الأقوَاتُ عَنْ أل 


(١اففي‏ في النسخة الباريسية وردت هذه العبارة ٠‏ يأوي إلى أسراب بيوتها فأرة ولا هر ». 


ه56 د 


المشرمِنْ عَيرِمَاك فترحْصُ أمْعَارُها في الَْاِب إل ما يُصيبها في بغض السنِينَ من 
الآفاتِ السْمَاويّة وََوْلا ابكار الئاس لا لمَا يُنََقَعْ منْ تلْكَ الآفَاتِ لَبَذلْتْ كُونَ ' 
من ولا وض لكثْرتها بكفْرة اَن . وما سراف من الاقم الاك وا 
لَِا لا َعُمُ يبا الْبَلْوَى ولا يَسْتَفْرِقُ انَحَادُهَا أَعْمَالٌ أل المشر أَجْمَعِينَ ولا الكثيرَ 
مهم ثم إنْ الْمضْر إِذَا كانْ مُسْتبْحرأ مَؤقُورَ الْمُمْرَانٍ كثِيرَ حَاجَاتٍ الثْرَفِ تَوَفْرَتْ 
جل الثواني عل طلب جلك المرايق وَالاسْتكتار منهَا كل بِحَسَب عَاله فيَقِصْرٌ 
المؤجُوة مِنّْهَا على الْحاجاتٍ قُصُوا بالغ كمد الْمُستامونَ لها وه ليله في 
تسيا تدج أخل الأغراض وَينِذُلُ أهل الدفه وَالشرَف أثمانها بإشراف ف الملا 
لحاجتيم ليها أكُْر من غَْرمْ فيقعْ فيا الام“ كما ترا .وأا الصَائع مُ وَالأعْمالٌ 
أنضا ف الامضان المؤفورة الفتران قفتت الغلا فيا مود كلاق الأول كر 
الْحَاجَةِ لمَكَانِ الثَرَفِ في المشر بِكَشْرَة عُمْرَانِِ . وَالثّاني 1 زُ أهلٍ الأغمّال 
ِدْمتِيم'" وَامتبانِ أنْمّسِيمْ لِسبُولة المَعاش في الْمَدِينِ يكثرَة أقْوانهَا . وَالثَالتُ 
كُْرَة الْمَُرِيَ وكَْرَة حَاجَانِيم إلى امتهانٍ غَيْرمْ إلى اسْتعْمَالٍ الصُناع في مبَنهم. 
فيَئِذْلُونَ في ذلك لآل الأعمّال أَكْثَرَمِنْ قيمّة أَعْمَاليْ مُرَاحَمَةٌ وَمُنَافْسَةُ في الاسْتِمَْار 
بها تر َال لصن وَأ الْرَفٍ وَتفْل تال وتَكثرتَقَاتُ أفل البشر في 
ذلكَ.. وَأمّا الامْصَارٌ الصَعِيرَةٌ وَالْقَلِيلهُ السّاكن فَأقْوَائئْ قَلِيلةٌ لقلّة الْعَمَلِ فيبَا وَمَا 
يتوْمُونَهُ لصف مِضْرهمْ مِن غدم الْقُوتِ فُيََمَسَكُونَ يما يَحْصّلُ منه في أَئْدِيبم 
1 وَيَحتَكِرُونَهُ تعر وجُوده لديم وبأو له تَمئه عل منتامه + وأقا زافق فلآ دعو 
ليها أئْضاً حَاجَةٌ بقل" الشاكن وَضُمف الآخوال فلآ تَنقْقُ لَدَيِينْ سُوقُهُ فيَختَصٌ 
بالرُخْص في سعره . وَقَد يَدْخُلْ أئضاً في قيمّة الآقوَات قِيمَةٌ ما يَعْرضُ” عَلَيْبَا 
من الْمُكُوس وَالْمَغَارِمِ للسُلْطانٍ في الأسْوَاقٍ وَبَابٍ الْحَفْرٍ وَالْحَيَاةِ في في منافع وصُولِبَا 


. وف نسخة أخرى بخدمتهم‎ )١( 
. لقلة‎ ٠: وفي نسخة أخرى‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : يفرض‎ )©( 
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عن ليوات لما يمشيئ”". بذاك كانت العاف الأنضار أغلى بن الأشمارفي 
ْبَاديّة إذ الْمَكُوسُ وَالْمَعَارم وَالْفرَائِضٌ قليلةٌ لديم أو مَغدُومة. وكثْرَئهَا'' في 
الأنْصَارٍلآ سيّمَا في آخر النُؤلّةِ وَقَد تَدْخُلُ نضأ في قيمةٍ الأقْوَاتِ قِيمَةٌ علاجبًا في 
القلح وَيُحَافْظَ على ذلك في ُمْعَارهَا كُمَاوَقَمَ بالأندلس لبذًا الْمَيْد . وَذلِكَ أَنبُم لما 
ألجَاَهمُ النُصَارَى إلى سيف البخر وَبلاده الْمنَوَعرَةِ الْحَبِيئٌة الرْارعَة النّكِدة الات 
كوا لهم الأ الرَاكِيةٌ اباد الطَئِب فَاحمَاوا إلى علاج المَارع والقنِ 
لإشلاح نَبَاتبَا وَفلْحبَا وَكانَ ذلكَ الْعلاجُ بأَعْمَال ذَاتِ قير وَمَوادُ منْ البْلٍ وَغيْرهِ 
ا مَْنةٌ وَصَارَت في فلم نَققَاتَ لبها خَطرٌ قَاغة عَتَبَرُوهَا في سغرهم . وَاخنْصٌ قطرٌ 
الاندأّس بالْغلاء مُنْذُ اضْطرَّهُمٌ النُصَارَى إلى هذا الْمَعْمُورِ بالإشلام مُعَ سَوَاجلِبَا 
لال ذلك . وَيَحْسبٌ النّاسٌ إِذَا سَمِعُوا بِغَلاء الاسْمَار في قُطْرِهمْ أَنْهَا لقلة الأقوَات 
وَلْحبُوبٍ في أَزضيمْ ولس كذلك ة ب أكترأفل مور فلحا فيما عَلِمَنَا فوم 

عَليْهِ وَقل ل أن نْ يَخْلْوَ منبمْ نَهُمْ سُلْطانَ رق غَ دان 0 أو فلج | إلا 0 
أَهْلٍ الصّناعَاتِ وَالْمبَنِ أو الطرَاء عَلى الْوَطْنِ من الْقُرَاة اْمُجَاهٍِِين لبن 
َخَْصْبُم السلْطانُ في عَطَائيمْ بِالْمُولَة وه أقوَانهُمُ وعُلُوَاتُمْ مِنْ الزوع . وَإنْمَا 
السّبَبٌ فيغلاء سغر الْحُبُوبٍ عِنْدَهُمْ مَا ذَكْرْنَاهُ . وَلَمّا كانت يلاد الْبَرْبَرِ يالمكس ' 
من ذلِكَ في ركام منَايتيم وطيب أَرْضيم ازتَفعتَ عَنْهم امون ذل في المج مع 
كثْرَته وَعْمُومَتِها" فَصَارَ ذلك سَبْبا لرُخْص الأقْوَاتِ بِبَلْدِهمْ « وَاللّهِ مُقَدْرٌ الليْلٍ 
ار ركو لراعة لقان يك اه 


. وأبواب أخرى:: وأبواب الصر وللجباه في منافع يفرضونها على البياعات لانفسهم‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
: . وبالعكم, كثيرة‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 
. (ع) وفي نسخة اخرى : عمومه‎ 
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الفصل الثالك عشر 


"هرو هل" لنادية غن: مانتن سكنى المصر ا لكثير العمران 

وَالسّبَبُ في ذلك أن ال مام بكر ترّفة كنا فكشناة وتكدد 
حَاجَاتُ سَاكِنِه مِنْ أَجْلٍ التَرف . و: تماد بلك الْحَاجَاتُ لما يدعو ليها مَنقَلِبُ 
50 مير فيه اعمال أن مَعَ ذلك عَزِيرُةٌ والْمَرَافقُ غَاليَةٌ ازْدحَام 
الأغراض عَلَئِهَا مِنْ أجل الَّرَفٍ وَيالْمَغَارِم الشأطانيّة التي و 2 


٠‏ . وَالْمَيَاعَات وَرُ في قن المبيمات وَيَفظم فيا الفلا في المرافق والأؤقا 


وَالاعْمَالٍ فتَكْثرُ لذلك نَقَقَاتُ سَاكنه كَثْرٌَ بَالغْةَ على نشبّة عُمْرَانهِ . وَيَعْظُمُ خَرْحُهُ 
يتاع جيني إل اما كيلع ته وعال في روات عنم تار 
نتم !". وَالْبَدَويُ لَمْ يَكُنْ دَخْلّهُ كثيرأسَاكنا. بمَكا ن كاد الأسواق في الأعمالٍ 
ني هي َب الكدن فل ل كنبا لامالا ير َي ِنْ أل ذلك سَكُنَى 
المضر الكبير لِغْلاء مَرَافقه وَعَرّةِ حَاجَاتِهِ . وَهُوَ في بَدُوه يسك لَه بأقَلٌ الأغمال 
نه ليل عاد الثَرفٍ في مَعَاشه وَسَائرٍ مَؤُوييه " فلا يَضْطَبُ إلى الْمَال وَكُلّ مَنْ 
ع تَعْوْفَ إلى المضر وَسُكْنَاهُ مِنَ الَْادِيّة"' فَسَرِيعاً ما يَظْبَرُ عَجْرْهُ وَيَفْنَصحٌ في 
د 00 من تل الال وَيَحصَلُ لَه مِنْهُ فق اْحَابةٍ وَيَْري إلى 
: 0 من الئْعةٍ وَالعََفٍ فحِيئذِ يََِلُ إن المضر لظ 
اله مَعَ أحُوَالٍ أله في عوَائِدِهِمْ وََرَفمْ . وَهكُذَا شن بتاءة عُمْرَانِ الأمْصَار . وَاللّه 
بَكُلُ شَيْء مُحيط 3 

+ . وفي نسخة أخرى ؛ الاقوات‎ )١( 

(؟) وفي نسخة أخرى : مؤنهم . 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛: من أهل البادية . 
(4؛) وفي نسخة أخرى ؛ تقدم . 


لسااهةة سد 


الفصل الرابع عشر , 
في أن الأأقطار في اختلاف أحوالها بالرفه والفقر مثل الأأمصار 
إِعْلْ أَنّْ مَا تََفْرَ عٌمْرَانَه من الأقطار عل 0 في جبَاته 0 0 
انْمَعَت أَْوَالَ أفله وَكثْرَت موا وَأمْصَارُهُمْ وَعَظَمَتَ ذُوَلُْ وَممَالْكُهم . وا 

في ذلك كُلْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ منْ كَثْرَةٍ الأعْمَالٍ وَمَا سَيَانِى ذ 0 

يَفْصْلُ عَنْهَا بَْد الوا الصَّرُورِئاتِ في حَاجَاتِ السّاكن من الَْضْلَةِ الْبَالِفةِ عل 
مفدار الْعمْرَانِ وَكثْرَتهِ فيعُودُ على الئاس كسبا يتان حَسْبَمَا نكر ذلك في مضل 
المعاش وَبَِانِ الرّْقوَالْكسْب فَيمََيُْ الوه ذلك وَبَمسعٌ الخال وَيَجِيء الثَرفُ 
َالغنَى وَبَكثْر اْجبَايةُ لول فاق الأسْواقٍ فيكُثْرٌ مالها وَيَشْمُح سلْطانهَا وتََفنَ 
في انا الْمَعاقل وَالْحْصُونٍ وَاختِطاطٍ الْمُدْنِ وَتَمْييدِ الأفصار. وَاعتَبِرُ ذلِكَ 
بأفطار الْمَهْرِقٍ مِْلَ مِصرَوَالهَام وَعرَاقٍ الَْجم والْنْدِ وَالصَينِ وتاي الشّمَالٍ كلها 
وَأقُطارقا وَرَاءَ الْبَحْر الرُوِيَ لقا كر انا كين 0 فيب وَعَظْمَتٌ 
0 وَتَعَدّدَتَ مُدُنْبُمْ وَحَوَاضْرهُمْ وَعَظمَتٌ مُتَاجِرَهُ هم وأخوالم ٠‏ فَالْي 
تفاهدة لبذا العند من وال ثخان الأق اللشرائقة الوارودين خل المشلفين 
بِالْمَغْربٍ في رفَهيمْ وَانْمَاعِ أخزليز أكثْرٌ من أنْ يُحيط به الْوَضْفٌ . وَكَذَا تجار 
أهل المشرق وَمَا مبلفا عن أخْوالين وَأمْلمْ متها هل الْمشرق الأقضى مِنْ عرَاقٍ 
الْعجم وَالْهندٍوَالصينٍ فَإِنّهُ ْلُا عنْهُم في تاب الْفِنى وَالرفِْ َرَائْبُ تسر لكان 

بعديثها وَرِمَاتَتلقَى بالاثكار في غالب الأمر . وَيَحْسِبٌ من يشتمها من العائة 
أن ذلك لزيّائةٍ في أمْواليمْ أو لأ الْمَعَادنَ الدعبِيةٌ وَالْفضْيَةَ أكئرُ رضي أو لان 
. دب الأفتمِينَ مِنَ الأمم اسْتَأئْرُوا به دُونَ عَيْرمْ ولي كُذلِكَ فُمَعِدِنْ الذهب | 
)١(‏ وفي بعض النسخ ٠‏ دوليم . ١‏ 


لالاهةة سه 


لي نعْرفهُ في هذِ الأقْطار نما ُوَمِنْ يلاد" السُودانٍ وَهِيَ إلى الْمَغْربٍ أقْربُ . 
وَجَميعٌ مَا في أَرْضِيمْ مِنْ الِْضَاعَةٍ فَإنّمَا يَْلبُوَ إلى غَيْرِ يلإدهم للنّجَارَة . فَلَؤكانَ . 
الْمَالَ عتيدأ مَوْورأ لَدَيِبهَ لَمَا جَلْبُوا بَضَائِعَبَمْ إلى سواه يعون يبا الامْوَال وَل ٠‏ 
امْتَفْنُوا "عن أَمْوْالٍ الئاس بِالْجُمْلّة . وَلَقَدْ ذهب الْمُنَجْمُونَ لما رَأُوا مغْلَ ذلك 
وَاسْتغْرَبُوا مَا في اْمَمْرقٍ مِنْ كدْرَةِ الأحْوَالٍ وَانْسَاعبَا وَوُقُور مالا فَقَالُوا إن 
عَطَايَا الكوَاكِب وَالسَام في مَوَالِيد الْمَمْرقٍ أكثْرُ منْهَا حصّصاً في مَوَالِيدِ أل 
التذرب ولك مَحيخ ِنْ حي المطابقة بين الأشكام انوي الأول 
الأْضيّة كما قُلْناهُ وَهُْ نما أُغطوا في ذلك السبَبَ النُجُومِئْ بين علي أذ قرا 
الكت الأزْضي وَهْوَ مَا ذَكُرْنَاهُ مِنْ كَثْرَةِ الْعَمْرَانِ وَاخْتِصَاصهِ برض الْمَمْرِقِ 
وَأَقَطاره وَكَثْرَةٌ الْعمْرَانِ تَفِيدٌ كُدْرَةَ الْكَسْب بكر الأغمال الى هي سيَبه لِك 
احْتْصٌ الْمَشْرِقُ بالرّفه مِنْ بَيْنِ الآفات لآ إِنّْ ذلكَ لمُجَرّدِ الأئّر النجُوميّ . فَقَد 
فُِْتَ مما أَعْرْنا َك أولا أنه لا يَسْتَقلُ بذلك وأنْ الْمُطِابَقة بَنَ كمه وَعمْرَانٍ 
الأْض وَطَبِيعتها أثرٌ لا بد منْه . وَاعمَرُ حَالَ هذا الَف مِنَ الْممِرَانٍ في قر 
َفْرِيقيّةٌ وَبَرْفَةَ نا خف سَكَنْهَا" وَتَنَاقَصَ عُئْرَائهَا كَيِفٌ تَلَاهْتْ أَُْوَالُ أهلبا 
وَانَنُّوا إلى الْفْقِر وَالْخَصَاصة . وَضْمُفَتٌ حبَايَانها فقت أمْوَال دُوَلبَا بَعْد أَنْ كَانَتْ 
دول الشيفة اومناقة با على ما َلْفَْكَ من الرفه وَكثْرَة الْجِبَايَاتِ وَانْسَاءِ 
الأخوال ف تققاتب وأغطيائيةٌ . حَمَّ َم كانت الآموال تَرْفْمٌ من الْقيْرَوَانِ إلى 
صَاحِبٍ مر لحَاجَاتِهِ وَمهمَاتِهِ وَكَانْت أُمْوَالٌ الذؤلة بحَيْثُ حَمَلَ جَوْكرٌ الْكَاتَبُ في 
شر إل تنح مغر آلف حمل مِنّ الْمَالٍ يَمْتَمَدُ بها لأزرَاقٍ الْجُنُودِ وَأَعْطِيَاتبمْ 
وَتَفَقَاتِ الْْرَاةِ . وَقطرٌ الْمَغْرِبٍ وإِنْ كان في لقي دُونَ أفريقية لم يكن اليل 
في ذلك وَكَانتَ أحْوَال في ذُوَلٍ الْمُوَحُدِ ين مُتسعةٌ وبا يَانَهُ موْهُورَة وَهُوَ لبدًا الْمَْدِ 


)١(‏ وفي بعض النسخ : ببلاد.. 
(؟) وف بعض النسخ ؛ ولاستغنوا . 


(؟ ) وفي بعض آلنسخ ؛ ساكتها . 


سد 0/6 5 مد 


َدُ أَقْضرَ عن ذلك لقصُور الْعُمْرَانَ فيه وتنَاقْصِه فقد دعاب من عُمْرَان البرين قبه 
كر وَنقَصَ عَن مَعْبُودِهِ نتقصأ ظاهرأ مَخموساأ . وكاة أَنْ يَلْحَقَ في أَحْوَاله بمثْل 
أاختوال أفريقية:زقة أن كان عُترانة بتملاهن النكن لدوم إن :يلاد الشوذات فى 
طول مَا بين اموس الأقُصَى وَبَرْقَة ٠‏ هي الْيَوْم كلها 3 5-5 قَفارٌ وَخَلاء 
وَصحَارَى إلا مَا هُوَ ِنْبا يسيف الْبَخْر أَوْمَا يُقَارِبَه من التلُولِ وَاللَّه وَارِتُ الأرْضِ 
وَمَنْ عََئهَا وهُوَ خَيْرُ اْوَارئِينَ . 


الفصل الخامس عشر 
في تأثل العقار والضياع في الأأمصار وحال فوائدها ومستغلاتها . 

إِْلَمْ أنَ تَثلَ الْمقَارِ وَالضْيَاعِ الكثِيرَة لآل الْمْصَار وَالْمُدنِ لا يَكُونْ دفْعَة 
وَاحدة وَل في عضروَاحدٍ إِذ ليْسَ تكون لحن مني تمن التؤوة" ما تَيْلِك به 
الأثلاك الى تحر : رج ئها عن الْحَد ولو َلَت ْوَل في الَف ما عسى أن فب . 
وَإِنْمَا يَكُونْ مُلْكُهم وَتَانْلُّمْ لبا َذريجا إِمّا اران مِنْ آبَائْهِ وذو رَحمِهِ حَنَى 
تتأذى أثلاك الْكثِيرِينَ مِنْبمْ إلى الْوَاحدٍ وأكُرَ ذلك" أو أَنْ يَكُونَ بحَوَال 
لسْوَاقٍ فَإِنَ الْعَقَار في آخر الدؤلة وَأولٍ الأرَى عند فنا الحَامِيّة وَحَرْقِ الاج 
وَنَدايي المشر وى اراب تقل الْعئِطَةٌ به لقلة الْمَنْفمة فيها بتلاشي الأخْوّالٍ . 
تَرْحُصٌ قِيَمَهَا وبتَمَكُ بِالأثْمَانٍ الْتسيرَةِ ويتَخَطى بِالْمِيرَاثِ إلى مُلْك 000 قد 
اسْتَجَدٌ الْمضْرٌ شْبَابَهُ بِاسْتفْحَال 'الدولّة الكَانيّة وَانْنَظَمَتْ لة أُحْوالٌ رَائقَةَ حَسَنَةٌ ‏ 
ل ا ل ا ْ 
َبَا خَطرَلَمْ يَكُنْ في الآوْلٍ . وَهذًا مَعْنَى الْحوَالَةِ فيا وَيِمْ نشخ تايكبابن لنى أل 
. المضر وَلِيِسَ ذلك بسَعْيه وَاكْتِسَابهِ إِذ قُدْرَتهُ جز عن مِثْلٍ ذلك . وام ما فوائدُ 
)١(‏ وف نسخة أخرى ٠‏ كذلك . 


ب ؤه1 ب 


الْعَقَار وال لطع هن يد كاف ايكيا في اجات تغاهد إذ بن لا تبي بغواد 
الثَرَفِ وَأَسْبَايهِ وَإنْمَا هي في الْغَالِبٍ لسَدْ الْخَلّةِ وَصَرُورَة الْمَغاش . وَالّذِي سَمِْناهُ 
من مَشْيَحَةِ لبان أن لْقَصْد احا لكي ينار لضا ل فر الجن ل 
ْنْ يدوك خلقة من الدية الطعفاه'" ليكون مز باغ يه ورذة فيه وهم . 
بفائتته مَا دَامُوا عَاجِزِينَ عَن الاكتسَاب فَإِذًا اقُتَدَرُوا على تَحخصيل الْمَكَاسِبٍ سَعُوا 
اا 0 دما يكونَ من الود من يعجر عن المُككب لف في بدنه أز آفَة 
عل ند تن ذلك انا قوّامأ لحَالهِ . هذًا قَصْدَ الْمُتَرفِينَ في افتنائه .. 
وكا فول مله اجر وال الْميْرفِينَ فل .وَقَد يَحْصّلٌ ذلك مه لايل أ والثادر 
بحوالة الأسْوَاتٍ وَحُصُولٍ الْكَثْرَةٍ الْبَالمُة منْهُ وَالْعالى'" في جنسه وَقِيمَتهِ في المصْر 
إلا أن ذلك ذا حَصَلَ ريما امَدتْ إِلَْهِ أعينُ من الْأمَرَاء وَالْوُلاة وَاغْتَصَبُوهُ في الْغَالبٍ أو 
أرَادُوه على عه مْيه وتَالَتْ أسْحَابَهُ من مَضًا عايب والله َالِبٌ على أثره وهو 
رب الْعَرْش الْعَظِيم . 


في حاجات المتمولين من أهل الأ مصار إلى الجاه والمدا فعة 


وَذْلكَ أن لطر إن عله تا وار إأطار ولط 6ل وَأطْنة أغنى 
أل المر وَرَمَقَنْهُ الميُونُ يذلك وَالفَسَحَت أُحْوَالة في التَرْفِ وَالْمَوَائد اعم ئها 
الأمرَاء وَالْملُوكَ وَغَصُوا به . وما يلبج رمن اقذوان نا ينهم إلى تملك . 
ما بيده وَيُنَافِمُونَهُ فيه وَيَتَحمُلُونَ على ذلك بِكُلُ مُمْكِن حتى يُحَطَلُوهُ'" في 
رِبْقة حك سُلْطَانِيُ وَسَبَبِ من الْمُوَاحَدّةِ ظاهر يُنْتَرْعٌ به مَالَهُ وَأكثَرٌ الاخكام . 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : والتغالي . وفي نسخة أخرق المغالي . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ حتى بحصوله وفي بعض النسخ : حتى يحصلونها - وحتى محصولة والر بقة ٠‏ 
العروة في الحبل . 
حت 85ت 


السُلْطانِيّة جَائرَةَ في الْغَالبٍ إذ الْعَدْلُ الْمَحَضٌ إِنْمَا هُوَ في الخلا الشّرْعيّة وه 

ليك اللي قن كه ٠٠‏ الْخلافَةٌ بدي ثَلاتُونَ سَنَهُ ثم تَعُودُ مُلْكا عصُوضاً » . 

فلا بُدْ حيئئذٍ لصَاحبٍ الْمَالٍ وَالّرُوَة الشّهيرَة في الْعُمْرَانِ منْ حَاميّة تَُودُ عَنْهُ وَجَاهِ 

َنسَحبٌ عَلَْهِ من ذي قَرَابَةِ ملك أو خَالِصَةٍ لَهُ أو عصَبية يتَحَامَاهَا السلْطانٌ 

دمع ارد رار ل 
بِوْجُوه التْخَيلاتَ وَأسْبَابٍ ا وَاللّهُ يَحْكُمُ لآ مُعَقْبَ لحُكْمه 


الفصل السايع 'عشر 


في أن الحضارة في ال مصار من قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة 
ظ | 3203 ورسوحجها 0000 

وَالسبَب في ذلك أن الْحَضَارَةٌ هي أحْوَالَ عَادِية زائَدَة على الضْرُورِيٌ مِنْ أحْوَالٍ 
الْممْرَانِ زِيَادةٌ تَتَفَاوتُ بِتََاوْتِ الرفهِ وَتَفَاوْتٍ الامم'" في القلة وَالْكثْرَةِ تَقَاوَتا غَيْنَ ‏ 
مُنْحصر وَبَقَعُ فيا عِنْدَ كثْرَة اد في أَنْوَاعبا وَأصْنَافبَا فَكُونَ بمنْزلة الصنائع 
وماج كل صف ِنْبا إلى الوقة عه والميرة فيه وقد ما, يتريد مِنْ أْنَافبَا 
تَرَيدُ أل ا وَيَتَلوْنّ ذلك الجيلٌ يبا وَمَتَى انْصَلْتٍ الْأيْامُ وََعَاقَتْ تِلْكَ 
الصّناعَات”' حَذَّقَ أولئكَ الصُنْاعٌ في صناعَتِيمْ وَمَبَرُوا في مَعْرفْتبًا وَالأعْصَارٌ بطولبا 
وَانْفمَاح مدا وَبَكْرِير أَمْثَالبَا تَزِيدُها اشتخكاما وَرُسُوحا وأكُثَرمَا يَقَعُ ذلك في 
الأنضار لامتجار الْمُمْرَانِ وَكَثْرَة الرفْهِ في أغلبا . ذلك كُلَهُ إِنْمَا َجيء منْ قبل 
. الدولّة لآنْ الدؤلة نَجْمَعٌ أَموَالَ الرّعيّة وتَنْفقَهَا في بطاتها رجالا و نَم أحْوَالمْ 
الْجَاهِ رمن لمعا بالْمَال يحون دخ تلك الأمْوالٍ منَ الوعاياوَحَرجهَا في 

. وفي النسخة الباريسية : الحكم‎ )١( 


(؟ ) وفي النسخة الباريسية : تفاوت الآمر. 
( *) وفي النسخة الباريسية : الصبغات . 


لأكة سه 


أل الدّولة َم في مَنْ تَعَلَقَ 00 المشر ومُمْ الآكثْرُ فَعْظمٌ لذلك نَرُوتَهمْ 
| وَيَكُثْرُ اهم وَتَنزْيْدُ عَوَائْدُ التَرّف وَمَذَاهِبُهُ وَنَسْنَحْكِمُ لَدَيْهِمْ الصّنَائَعُ في سَائِرِ 
: فنونه وَهذه هيّ الْحَضَارَة . وَلبدًا جد 4 الاذهنا: وَالقق ف الْقَاصِيَة ة وَلْوْ كانت مَوْفُورَةٌ 
الْمُمْرَانِ تَغْلبُ عَلَيْهَا أَخوَالٌ البتاوة وَتَبْعُدُ عن ةك بخلاف 
الْمُدْنِ الْمُتَوَسّطَة في الأفطار الّتَى هي مَرْكرٌ الدّولة وَمَقَوُها وَمَا ذَاكَ إلا لِمُجَاوَرَة 
الشلطان بم وَْيِض أَنواله فم كالماء دف جن عاقرت نأض إلى 
أن يَنَِْيَ إلى الْجُقُوفٍ على الْبَْدِ وقد ْنَا أنْ السلطان وَالدولةٌ شوق للَْالم . 
َالَضَائعْ كُلبَا مَوْجُودَة في السُوقٍ وَمَا قَرْبَ مِنْه وَِذَا أْعدَتْ عَنِ السُوقي أفُتقدتِ 
آلبصَائعٌ جُمْله ثم إنْه دا اَصلتْ لَك الدؤلة وتَعَاقتَ مَلُوكُبَا في ذلك اليضر وَاجدأ 
بَعْد وَاحِدِ اسْتَحْكُمَتٍ الْحَضَارَةَ فم وَزَادَت يوخا وَاعْتَِّرْ ذلك في الْيَبُودِ لَمَاطَالَ 
| مُلَكُهُمْ بِالْشّام تخوأ من آلف وَأرْيَعمِائّةِ سَنْةِ رَسَحْثْ حضَارَتهمْ 7 في أَخْوَالٍ 
. امتقاش وَعوَائدهِوَلتئن في صناعاته مِنَّ المطام والملابس وَسَائِر وال الْمَزلٍ 
حََّى إِنهَا لْْحَذُ عنْبمْ في الغَالِبٍ إلى اليم . وَرَسَحْتٍِ الْحضَارَةٌ أيضاً وَعَوَائدُهَا في 
. الشّام منهُم وَمِنْ دَوْلَةِ الرُوم بَعْدَهُمْ ستْمائّة سَنَةٍ فَكَانُوا في غَايَة الْحِضَّارَةِ . وَكذْلِكَ 
أيضاأ الفط دام مُلكهمُ في الْخَلَِة انه آلافي مِنَ السنينَ فُرَسَحَت عَوَائدُ اْحَضَارَة 
في لدجم مضر وَأْقبَهمْ ها مَك اليونَانٍوالرُوم ثم ملك الإشلامُالناسخ لكل فلم 
تَزْلُ عَوَائْدُ الْحَضَارَةِ يبا مُنْصِلَةٌ وَكذلكَ أيْضاً رَسَحْتْ عَوَائدُ اْحَضَارَة 0 
ْ لإنّصال كول العَربٍ يبا مُئْدُ عمد الْعمَالقَة وَالَّا بَة آلافأ منَ السنِينَ وأ عق : 
مِضْرّ. وَكُذلكَ الْحِضَارَةٌ بِالْعرَاقٍِ لانْصَالٍ كولّة النْبط وَالْفْرس يبا مِن 9 
الْكلْدَانيينَ وَالْكِيَانِئُة "" والكِسْرَوئة َب بَمْدهُمْ الآفأ ‏ مِنْ انين فَلْ يَكْنْ على 


. الكينية‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


ا 1 


وَجْْه الأرْض لهذا الْعَهْد أخضّة” م أَهْلٍ اام َلْعرَاقٍِ وَيِشر وكذا ينا 6 
ش عَوَائْدٌ الْحَضَارَة وَامتشكيت بالاندس لانُصَال الدّوَاً لّة الْعظيمّة فيبًا للقوط ثم 

مَا أَعْقبَهَا من مُلْك بن مي الما لين كا نكري مالسل فيا 
0 قر 0 ل يكن بها قبل الإشلام 


أل بر أل الضّاحيّة لَب طَاعَة ع يمك فكاو ع قل وَأَوْقَار "وأ 
الْمَفْرِبٍ لَمْ تُجَاورْهُمْ كولَة وَنْمَا كانُوا يَْعَنُونَ بطاعَتيم إلى الْقُوطٍ مِنْ وَرَاء الْبَحْرِ 
وما جاء الله بالإشلام وَملكَ الْعرَبٌ أفريقيّة وَالْمَغْربٍ لَمْ يبت : نب لك لعز 
إل قليلا أوُلَ الإْلام وكَانُوا لذلك الْعَْد فى طُور النذاوة ومن اسْتَقْر مدي بأفريقئة 
وَالْمَفْربٍ لَمْ يَجدٌ ببِمَا مِنْ الْحَضَارَة مَا يُقَلّدُ فيه مَنْ سَلْفَهُ إِذْ كانوا 0 
في البتاوة ثم انتقض بَرَابِرَة الْمَفْربٍ الاقْصَى لأقْرَبٍ الْعُبُود على مَيْسَرَة الْمُطَفِرِيٌّ 
يام هسَام بْن عَبْدِ الْمَلِك وَلَمْ يُرَاجِمُوا أمرَ الْعَرَب بَعْد وَاسْتَقَلُوا يأثرأنْمُسْمْوَإن . 
بَايَعُوا لإذريس فلا تُعَد دوت فييم عَرَيِيةُ لآنّالْبَرَابرَ هم الِّينَ توَلُوها وَلَمْ يكن 
مِنَ اقرب فيها كثيرٌعددٍ وَبَِيتْ أَفريقية َال ومن لهم مِنَ الْعرّبٍ فُكانَ لَه 
من الْحَضَارَة بَعْض الشَّيْء بمًا حَصَلَ لَهُمْ من ثَرَفٍ املك وَتَعِيمهِ وكُْرَ عُمْرَانٍ 
لفان ورت ذلك عدم كا ف صَْاجَةُ من بيجم ولك كل ليل لم يبل ١‏ 
أَرْبعَمانَة سَنَةِ وَانْصَرْمَتْ وَوُلَتيمْ وَاسْتَحَالتْ صِبْفَةٌ الْحِضَارَة بمَا كانت غَفْرَ 
مُسْتَحْكمَةٍ وَتَقَلَْ بَنو الْعَرْبٍ الْلاليِينَ عَلئَِا وَحَربُوها وَبَقِى أَنْرَ حَفيّ من 
حضَارَة الْممَْانٍ فييَا وإلى هذا اليد يُونِس فِيمنْ سلف له بلقل أو الَْرَوانٍ أو 
00 ا م الع اه 
َمَيرْهَا الْخضْري الْبَصِيهُ بها وَكدًا في أكثر أمصَار أفريقية وَلئِسَ كذِلك في 


جاطا لاس ب لوست مصمها ل .أ بعصم ل 


0 | 
(؟ ) في النسخة الباريسية : وأوفاز. وفي نسخة-أخرى ؛ قلعة وافان .وفي نسخة غيرها ؛ قلعة واوفار . وفازج 
فازة ٠‏ بناء من خرق وغيرها تبنى في العساكر . 


1# 5 مسمم 


مرب وَأمْصَاره لرسوخ الثؤلة بأفريقية أكثْرَ أمدأ مَنْدُ عبد الأغَايَة لهي 
وَصَنْاجَة أن مرب فَالتل لي مَنْذٌكؤلة موحد ين من الأثلس خط بي 
من الحضَارَة وَاسْتَحَكُمَت به عَوَائِدُها بمَا كَانَ لِدَؤلتيمْ مِنْ الاشتيلاء على يلاد 
الاندلس وَانْتَقَلَ الْكثِيرٌ مِنْ أفلبا إِلَثِمْ طؤعاً وَكُرْهاً وَكَانَتْ مِنْ انّسَاعِ النُطاقٍ 
ما علِمْتَ فَكَانَ فيا حظ صَالحٌ مِنَ اْحضَارَة واتخحكامها وَمعْظمبَا مِنْ أل 
الأندلس ثُمْ انْتقل أهلُ شَرْقٍ الأندلس عِنْد الي النصَارَى إلى أَفْريقية فَأبْهُوا فيبًا 
وَيأَمْصَارِها مِنَّ الْحَضَارَةِ آنَارأ وَمُعْظَمُهَا نونس امْترّجْت بحضّارة مِطْرَوْمَا يَنُْلَهُ ‏ . 
الْمَُافرُونَ منْ عَوَائِدهَا كان بذك لِلمغرب وأفْريقِية خط صالخ مِنْ الحضَارة ظ 
عَفَىَ عَلَيْهِ الْخَلاُ وَرَجَ م إلى أعْقا يه وَعَاد الْبَرْبِرٌ يِالْمَغْربٍ إلى أَدْيَانبمْ من البتاوة 
وَالْحْشُوبَةِ وَعلى كُلْ حال فَآنَارٌ الحضَارَة يأفريقية أكثْرُ منْها بالْمَفْربٍ وَأَمْصَارهِ لمَا 
تتَاولٌ فيا مِنَ الول السالقة أكثر من الْمَغْرِبٍ وَلقُدبٍ عَوَائْدهمْ مِنْ عَوَائِد أل ضر 
ْرَةِ الْمُتَرَدّدِين يَيِنهُمْ . فُتَفْطَنْ لهذًا السّرّفَِنَه حَفِيٌ عن الئاس . وَاغْلْ أنّهَا أمُورٌ 
مُتَنَاسِبَةٌ وه حَالُ الدّولة في الْقوْة وَالضّعْفٍ وَكَثْرَة الآمّة أو الجيلٍ وَعِطَ الْمَدِينّة أو 
المضر وَكَثْرَة النمة وَالْيَسَارِ وَذلِكَ أَنَّ الله وَالْمُلكَ صُورَةٌ الْحَليقَة وَالْمُمْرَان 
كلها اذه لها ِنَالرعايًا والأخصار وسار الوا انول الاي عاد علي 
وَيَسَارُهُمْ في الْغَالبٍ مِنْ أسْوَاقيمْ وَمَتَاجِزِهم وَإِذَا أاض المُلْطَانُ عَطَاءَ وَأمْوَالَهُ في 
أفلها ابت فم وَرَجَعتْ لي لم نِم مه في ذَاِبَةٌ عنم في اجات والْخرَاج” 
عائدة عَلئِمْ في الغطاء فُعلى نسْبّةِ حَالٍ الئولة يَكُونُ يسَارٌالرُعايَا وَعلى يَسَارِ 
الرّعَايَا وَكُثْرَتَهِمْ يَكُونٌ مَالُ 0 وَأَصْلْه كُلَهُ الْعمْرَانُ وَكُثْرَئهُ فَاْتَرْهُ وَتَأَملَهُ في 
الدُوَلٍ ت تجذه والله يكم ولا ” مُعَقَبَ لحكمه . ظ 


858 سد 


الفصل الثامن عشر 
في أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره وانها مؤذنة بفساده 

قَنْ بَيْنّا لك فيمًا سَلفَ أن الْمُلْكَ وَالدُولَةَ غَايَةٌ للْعَصبيّة وأَنْ الْحَضَارَةَ غَايَةٌ 
داو وَأ اَْرَانَ كل ِْ بذاؤة وَحطَارَةوَملْك وُوة "له عر تخئو كه 
أن للشخْص الْوَاحِدٍ مِنْ أَشْخَاص الْمُكُوْنَاتِ عُمْرأ مَحْسُوساً وَتَبَيْنَ في امَو 
وَالْمَنقُولٍ أن الارْبَعِينَ للإنْسَانٍ غَايَةٌ في رايد قُوَاهُ وَنُمُوّها وَأنّهُ إذَا بَلَعْ سن 
الأديِمِين وَقَفَتَ الطبيعةٌ عن أثر انقو انمو يُرْعَةٌ ث2 تخد تقد ذلك في 
اطاط . تلتقك أن التظارة ل المتتان يها كنل له عاية ل يذ ورائها 
وَذْلكَ أن التَرفَ وَالنعْمَةَ إذَا حَضَلا لأهلٍ الْعُمْرَانِ دَعَاهُمْ بطَبْعه إلى مَذَاهِبٍ 
الحضّارَة وَالتَحَلْةَ ئها وَاجضَاَةٌ كما لفت جئ اتن في رف وامتجادة 
أخواله وَالْكَلفٌ بالصّنَائع الْتَى تُوَنْقْ مَنْ أَضْنَافه 0 7 
لأمطا بخ أوالْمَلا بس أو الْمَباني أو افش أو الآنئة ولَائر أخوال المنزل- للا 
في كُلْ وَاحِدٍ مِنْ هذه ص كر لا تا يها ند ينا وعدم لاي فيا . 
ذا بَلمَ اتن في هذه الأول الْمنْزلية الْغَايَةٌ َِعَهُ طاعَةٌ الَّبَوَاتِ فَتَلوْنُ النفُسٌ 
ظ متلق الايد لان كثيزة 1 ١‏ يمحا مقافي ينها ولا يدينه 


التي طالب بها الْعوائدُ ويج 4ج عَنِ الْوَفَا يبا . وَبَانهُ أن _- 
التَفئْنِ في الْحِصَارَة نَم تَققَاتُ أله وَالْجِضَارَة تاوت تاوت الْمُْرَانِ فمَمَى 
كان الْعُمْرَانُ أكثَرَ كانت الْحِضَّارَةٌ أَكمَلَ . وَقَد كُنا قَدْمْنا أنْ المضرَالْكَثِيرَ الْمُمْرَانِ . 
يَخْتَضٌ بِالْفُلاء في أشواقه وَأسْعَار حَاجَتِهِ . ثم تَرِيدُها الْمُكُوِسُ غَلاءْ لآنّْ اْحِضَارَة ‏ 
ِنْمَا تَكُونْ عند انْتبَا ادو في اسْتفحَالِها وَهوَ زَمَنْ وَضْع الْمكُوْس في الحو لكثرَة 
(؟) وف نسخة أخرى . الكسب 
ب ©5"6 د 


خرعها ينيد كتا تفع , والمكورق تقوة إلى التقاقات بالفلاء لآن الشوقة وَالتُكار 
كلهم َحْتسِيُون على سلْهِهم وَبَضَائهمْ جَمِيْعَ ما نوه حلى فى مون أتن: 
فَيَكُونَ الْمَكْسُ لذلك داخلاً في قيّم الْمَِيعَاتِ وَنْمَانهَا . فَتَفظمْ نَفْقَاتَ أهلٍ 

الحضَارة وَتَخْرُحٌ عَن الْقَصْدِ إلى الإسْرا راف . وَلآ يَجِدُونْ وَلِيجَةٌ عَنْ ذلك لمَا مَلَكََمْ 
مِنْ أئْر الايد وَطَاعَتها وََذْعبٌ مَكَاسبهُم كُلبَا في النققاتِ وَيتََابعُون””" في 
لإئلاقٍ والغاكة7" ويفلت علي لد 1 التنتائون: لتاق 2 فتكنة 
الأسْوَاقُ وَتَفْسْدُ حَالَ الْمَدِينَة وََاعيَةٌ ذلك كُلَهِ إفْرَاط الْحِضَّارَة وَالثَرَفٍ . وَهذهٍ 
مُفْستاتٌ في الْمَدِينّةِ على الْعُمُوم في السْوَاقٍ وَالْمَمْرَانٍ . وَأَمَا فسَادُ أهلبا في ذَاتِِمْ 
وَاحدأ وَاحِدأ على الْخُصُوص فَمِنَ اكد وَالنّمَبِ في حَاجَاتٍ الْعَوَائدوَالتّوْنِ بألوَانٍ 
الهْر في تخصيلها وَمَا يَعُودُ على الثفس مِنْ الصّرَر بَْد تَْصيلهَا حُصُولٍ لون آخْرَ 
الْمَغاش مِن وَجِيهِ وَمِنْ غَيْرِ وَجههِ . وَتَنْصَرفٌ النفسٌ إلى الفكر في ذلك وَالْمَوْصِ 
عَليْه وَاْتجْمَاع الجيلة لَه فَنَجدَهُمْ أجْريَاءَ على الْكذِب وَالْمَقَامرَةِ وَالْشُ وَالْخِلاية 
وَالسْرقَة ل الأيمَانِ وَالربَا في الْبََاعَاتِ َم تَجدَهمْ لكثْرَة الشَبوَاتِ وَالْمَاذِ 
النْاشئّة عن الثَرَفِ أَبْصَرَ طرق لقي وَمَذَاهبهِ وَالْمُجَاهَرّة به وَيتَاوَعِيهِ وَاطَرَاح 
اْجشْمَة في الْخوْضٍ فيه حَنّى ْنَ الأقَارب وَذُويٍ الأرْحَام وَالْمَحَارم الّْذِينَ تَقنَضِي 
النتاوة الْخياء مني فى الإفتاع بنلك .وحن أئيضا أَبْصْرَ بالمكر وَالْحَدِيعَةٍ 
يفون بذلِكَ ما عسَاهُ أن يَنَاليْ من الْقبْر وَمَا يَتَوَقْمُونَةَ من العقاب على تلك 
القََائح حَنّى يَصِيرٌَ ذلك عَادَةٌ وَخُلْقا لاكترهم إلا مَنْ عَصَمَ الله . وَيَمُوجُ بَحْرٌ 
الْمَدانة السمَلة ٠‏ منْ أَهْلٌ الأخلاق الدّميمَة و اريم فيبَا كثيرٌ من نَاشبَةِ الذو ول 
وولدائي مدن أَغْملٌ عَن التّإديب وَأَمْمَلْنْهُ الدولةٌ منْ عدادقا وَغْلبَ عَلَيْه ُو 


١‏ الوق يخ احرف لغوت 
اجا عو ا ب ل 0 


داك" لد 


الخوار إن إن كانوا أَهُلّ لان وَبيُوبَاتِ " وَدْلِكَ أَنْ النّاسَ بَكْرٌ متَمَائِلُونَ وَإِنمَا 
00 َميرُوا بِالْخَلتق وَاكْتِسَابٍ الْمَضَائِلٍ وَاجْتِنَابٍ الرُدَائلٍ . فُمَنِ اسْتَحْكمَتَ 
صبْفةُ الكذيلة بَأِئ وَجْهِ كان . وَفسّدَ خُلْقَ الخير فيه لم يَنْقَعه ركاه نيه وَل 
طِيْبُ ميته . وَلهذًا نَجِدُ كثيرأً من أَعْقَاب الْبَيُوتِ وَذْوِيِ الأحْسَاب وَالأصَالَةِ وَأهلٍ 
الدُوَلِ مُنْطرِحِينَ في الْغْمَارِ " منمْجَلينَ جرف الدئنيئّة في مُعَاشِمْ يما فُسَدَ من 
أخلاقي] وما لوو به من سي راودا كر ذلك ف انين أوال الأمة 
تَأَذْنَ الله ِحَرَابهَا وَاْقِراضَا وَهُوَ مَعْنَى قَولِهِ الى ٠.‏ رذن أن بلك قَرْ 
أمَرنًا مُْرفِياففسَقُوا فيبافَحَق عَئِبالَْلَ فدمز زناها تميرأ»' ا 
مَكَاسبهُم حينئذ لا تفي بِحَاجَاتِم | لكَمْرَةِ الْعَوَائد و مُطَالَة النفْس بها فلا تشتقيم 
أخوال] وَإذَا فْسَدَتْ أَحْوَالُ الأشْخَاصِ وَاجداأ وَاحدأ اختَلُ نظام الْمَدِينْة وَخَرِبَتَ 
وها مقنى هأ زقولة نخض أغل الحواض !1 أن المِيئة إذ كثر يها عَرْسُ الارنج 
تَاَدُنتْ بالخَرَابٍ حَتّى أن كثيراً منّ الْعَامٌة يَتَحَامَى غَرْسَ النَارَنْج بالدُور تطيرأً 
به . وَلَيْسَ الْمُرَادُ ذلك وَلآ أنه حَاصَيّة" في النَارنْج وَإنْمَا مَغتاهُ أن. الْبَسَاتِينَ 
إن ءَ الْمِيَاهِ هُوَمِنْ نْ ايع اْحصّارَة . ؛ نه إن التارات وليه" وَالسّرْوَ وَأمْمَالَ ذلك. 
0 طَْم فيه ولا مَنفَمَة 0 الحضّارة إِذْ لا يُقَصَدُ يبا في الَْسَاتِينِ إلا 
أمكانًا فَقَط ولا تَفْرَِسَ إلا بَمد النَمنّن في مَدَاهِب الئّرَفٍ . وَهذَا هوَ الطَؤرٌ الْذِي 
يُخْمَى مَعَة قلاك اللِضر وَحَرَابُهُ كما لنَاه.. وَلْقَد قِيلَ مَثْلُ ذلك في الدَفْلى وَهُوَمِنْ 
هذًا الْبَابٍ إذ الَفلى لآ يُقَصَُ يفْصَد بها إلا لون الاين بنوزهاانا وين اعون وابيض 
وَهُوَ مِنْ مَذَاهِبٍِ لثْرفِ . وَمِنْ مَفَاسِدِ الجمان الإنْبمَاكُ في الشْبَوَاتِ والاتز يمال 


١ وفي النسخة الباريسية : وأبوات‎ )١( 

( ؟ ) جماعة من الناس . 

( ؟ ) سورة الإسراء الآية5. 

( 4 ) وفي نسخة أخرى : أهل الحواضر . 

(5) وفي نسخة أخرى ١‏ خاضة . وفي النسخة الباريسية : طيرة . 

(1) وفي نسخة أخرى ٠‏ الليم . () وفي نسخة أخرى :.غايات . 


فيا لكثرَة الثْرفٍ فَيَقَعُ التمئْنُ في شَبَوَاتِ الْبَطْن مِنَ الْمَاكِلٍ وَالْمَلادْ وَالْمَمَاربِ 
وَطِيبها . ويتبعٌ ذلك التَفنْنُ في شَهَوَاتِ الفرج بأنْواع ماكح م من الرْنَا وَاللْوَاطٍ , 
فيضي ذلِك إلى فْسَادٍ الع ا بواسطة اختِلاط الْأنَْاب كما في الزْنا 'فْتَجَبَلٌ 
كل وَاحِدٍ إبْنَهُ . إذْ هُوَلِِيْر رِشَْةٍ ‏ لآنْ الْميَاة مُخْتَلطَةٌ في الأرْحَام . فمُفقَد العْفقَة 
٠‏ الطبيميةٌ على الْبَِينِ َالِْيَامُ عَلِيمْ فَيهلْكُونَ ٠‏ وَيُوْدَيِ ذلِكُ إلى انتقطاع النؤع أ 
يَكُونُ قَسَادُ النُؤْع غير واسطةٍ كُمَا في اللْوَاطٍِ الْمُؤْدي إلى عَدَم النسل رأساً وَهُوَ 
أَمَدُ في فْسَادِ النؤع وَالرْنا يودي إلى عدم مَا يُوجَدُ ممْهُ . وَلذلك كان مَذْهَبُ مالك 
. نحتة الهف الوا طبرم ذهب غير وَل على أنه أبْصرٌيمَقَاصد اشيم 
وَاعْتِبَارِها للْمَصَالح . 


قَافبَمْ ذلك وَاغْتَبِرُ به أَنْ غَايَةُ الْعُْرَانِ ه الجارة ولت وألة ذا بلغ 
اه اقلت إلى الَسَاِ وح ف ّم كالأغمار الطبيعيّة للْحَيّوَانَاتِ . بَلْ تقول إن 
الأخلاقٌ الْحَاصلَةَ من الْحَضَارَةِ وَالثر ف هي عَيْنْ الْفْسَادِ 35 الإنْسَان [ انما َهُوَ نْسَانَ 
وال عل جل مي ول نائ واطانة ليشن ى ل : وَالْحَضرِيُ 
لا يَقدِرْعلى مُبَاهرَتِ ااه نا جز ِمَا حَصَل له مِنَ النْة أوثْرَ فعا لمَا حَصَلَ 

مِنْ الْمَرْبَى في النْميم وَالثَرَفٍ وكلآ الأمْرَئْن دَمِيمٌ وكثلة 9 يفي عل كله 
الْمَصَارٌوَاسِْعَاَة لق للشغي في ذلك . وَالْحَضَرِيٌ ما قَدْ فُقَد مِنْ حُلْق الإنْسَان 
ا ا 0 
عَنْهُ . ثم هُوَ فَاسِدٌ أيضاً غَالباً بمَا فُسَدَتْ!" منة الْعَوَائِدٌ وَطاعَتَهَا وَمَا تَلوْنَتْ به 
الس من مكائتياا تنا نه ه إلا في الأقلّ النّادِر . وَإذَا فْسَدَ الإنْسَانُ في قُدْرَتِه 
على أخلاقه ودينه ققد مسد ساني وَصَار رَمَسْخا على الْحَقيقَة ويهدا الاغتبار 
كان الْذِينَ يَتَقَربُونَ من جُند الحلطانٍ إلى.البتاوة وَالْحُُونَة نفع من الْذِينَ 


201111011 با قد فق مس خلق البأس بالترف والربى . 
(؟)وفي نسخة أخرى مك5 : 


(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ وملكاتها . 


مساخكة د 


٠‏ ََرَبُونَ على الْجضَارَة وخُلقهَا رفون " في كل كول ل َبِينَ أن اْحِضَارَة 
هي من اْوَقُوفِ لممْر اْعَالم في الْعُمْرَانِ وَالتولّة"' وَاللّه سبْحَانَه وتََالى كُلّ يَوْم هُوَ 
في شان لآ يَشْغْلّهُ شن عَنْ شان . 


في أن الأمصار التي تكون كراسي للملك تخرب بخراب الدولة , 
وانقراضها 


قد اسْبَفْرَئِنَا في الْمُمْرَانٍ أَنّ الئؤلة إذا اختلت وَانتَقَضَت فَإِنْ الْمصْرٌ الَنِي 
يَكُونُ كُرْسييًا لسُلْطانها يَنتَقض عَمْرَاة وَرُبْمَا ينبي في الْتِقَاضِه إلى الْخرَابِ وَلآ 
َكادُ ذلك يَتَخَلْتُ . وَالْسَبَبُ فيه أَمُورَ , الأول أن الدولةٌ لا بد في أُوْلَِا مِنَ البتاَة 
الْمْنَضِيّة للنّجَاف عَنْ أَمْوَالِ الثاس ابد عن العُحذلي . وَيَدْعُو ذلك إلى تَحْفِيفٍ 
الجبَايّة وَالْمَغْارِم الْتَى منها مَادْة الدُولّة فُتَقلْ الّْفْقَاتُ وَيَقل"' الترف فَ فَإِذًا صَارَ 
المشر الي كان كُرْسيًا لمك في ملكة هذه الكزلة الْمُتجَددة وَنقْصَتْ أحْوالُ . 
الّرْف فيبًا نَقَصَ الثَرَفُ فيمَنْ نَحْتّ أَئْد يبا منْ أهلٍ المضر لأنْ الرُعَايَاتَبََ دول 
َيَرْجمُونَ إلى لق الكؤلة ما طوْعا لما في باع الْبَشّرِ من تقليد متبُوعيم 50 
لما يد عُوإِلَيّه خُلْقُ الدولّة من الانقبتاض عَن الثَّرَفٍ في جَمِيع الأحْوَالٍ وَقِلَةِ الَْوَائد 
لني هي مائة المَوائد فَتَْصرُ لذلكَ حِصَارَةٌ اليضر وَيَذْبٌ من كثِيرٌ من عَوَائِد 
“الترفع :وف و قفد :ما تقول فى خرات المضرء الاء ماني أن ٠‏ الدُوْلَةٌ إِنْمَا يخصْلٌ 
لها الْمَلْكُ وَالِاسْتِيلاءُ بِالْغَلْب , وَإِنْمَا يَكُونَ بَعْدَ الْعَداوة وَالْحُرُوبِ . وَالْعَدَاوَة 
تقض مُناقَاةٌ بَيْنَ أفل الدَوْلئَيْن . وَبَكْمرُ تاهما على الْأخْرَى في الْعَوائد 
وَالْأحْوَال وَعْلْبُ د د الاين 3 اماف 0 تَكُونٌ أخوالَ الكؤلة . 


ا عن العمران 8 
(*) وفى نسخة أخرى : يقصر. 


ب5568 سد 


السّابقة مُنْكرَةٌ عنْدَ أل الدُولَة ا وَمُستَدْفْقَةٌ وقبيقة - وخصوصا أحوال 
ترف فَتَفْفَد فَعُرْفِْ بتكير الئؤلة لبا حَنّى تنما لهم بالتذريج عَوَائَهُ أخرَى مِنْ 
ترف فَتَكُونْ عَنْبَا حضَّارَة مُسْتَاَقَة ٠‏ وَفِيمًا بين ذلك قُصُورٌ زر الْحضَارَة الأولى 
وَنقصهَا وَهوَمَْنَى اخْتلالٍ اران في اضر . الآثرٌَالكّالثُ أن كُلّ أمّةٍ لا بد لَب 
٠‏ ل ل ل 
واتضَارة تابعة لانضان الازل ,:واتت نطاق الئل عَئهم . ولا داهن توفطل 
الْكُرْسِيٌ نَمو الماك الب لكأن هيه امرك نطق فََْعُدُ َكانه عَنْ 
مَكَانِ لكْْسيْ الأولٍ وَتبَى أفئدة الثاى منْ أَجْلٍ الدؤلة وَالسُلْطَانٍ فُيَنْتَقلُ إِلَيْه 
المُمْرَانُ وَيَخِف من مضر الْكُرْسيّ الول . وَالْحَضَازَةٌإنْمَا هي تَوَقُرٌ* الْثْرَانِ كما 
قَدَْنَاهُ فنَنقصٌ حِضَارَتَةُ وَتَمُدُنَهُ وَهُوَ مَعْنَى اختلاله . وَهذًا كما وَفَعَ للكلْجُوقيّة في 
عُدُوليم يكرْسيِيمْ عَنْ بفداد إلى أضْبَهَانَ ولِلْرَبٍ قَبْهُمْ في الْمُدُولٍ عن الْمَدائْن إلى 
الكوقة وَالَْضْرّة . وَلِبَني الْمَئّاس في الْعُدُولٍ عَنْ دِمَعْقَ إلى بَفْدَادَ وَلِبَتي مُرَيْن 
بالنغرب في المثول عن مراكش إلى قبن . الئل فاك الكولة الك في 
مشر يُخِلٌ به بعْمْرَانِ الْكْرْسِييْ الأوْلِ . الآمْرُ الرَابعٌ أن الدوْلَةَ لاني لا بد فيها من 
ٍ يع '" أفل الكؤلة الشاء شةاوائياعًا 00 
الدُؤلّة كر أفل اليضر الك سي أَشْيَاعٌ الدّؤْلّة . ما من الْحَاميّة الَّذِينَ نَزَلُوا به . 
أوْلَ الئؤلة أَوْ أعْيَانِ المضر لآنْ لَبَمْ في 9 اط للْدَولَة على طَبَقَانِبْ وَتَنَوع 
ناي . بَلُ أَكَْرُهُمْ ناشىء في الثؤلة فَبُمْ شيْعَةٌ لها إن لم يووا بالشؤكة 
وَالْعصبِيّة فَبُمْ ِالْمَيْلٍ وَالْمَحّة وَالْمَقِيدَةٍ ا الدّولة الْمُنَجَدّدةِ ع نار الدولّة 

الابقة تيم من مشر كن إل وطيها لمكن في ملكا . بفط: عُضهم ع 

نوع التغريب: وَالحَيْس د 0 
. النّفرَة حَتّى لآ يَبْقَى في مضر الْكَرْسي إلا الْبَاعَةٌ وَالْبَمَلْ م ار 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : بوفور. 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ تتبع . 


عد فاواتت 


وَسَوَادِ الْعَامُة وَيَنْزِلُ مَكَانَهُمْ حَاميّنهَا وأشْيَاعُهَا مَنْ يَشْنَدُ به الْمضْرٌ وَإذَا ذَبَ مِن. 
اليضر يانم على طَبَقَائِمْ نص سَاكِنه وَهُوَمَغنَى اختلال مرا ل يدهن 
أن يَسْتَجِدٌ عُمْرَانْ آخْرٌ في ظِلْ الئؤلة الْجَدِيدةٍ َل فيه بطَارةأخْرى على قدر 
دول . وَإِنْمَا ذلك بِمَنَابَةِ ( مَنْ لَه يَيْتّ على أؤصَاف مَخْصُوصَةٍ فَأَظْبَرَ من قُدْرَته 
على تَفْيرِبَلْكَ الأوصَافٍ )'' وَإعَادةٍ نَائِهَا على ما يَحْتَارَهُ وَيَقْتَرحَه فيْخْرْبُ ذلك 
الْبَيْتَ ثُمّ يُعِيدُ بنَاءَه ثانِيا . وَقَد وفع مِنْ ذلك كثيرٌ في الأئضار الى بهي كراسي : 
للْمُلْك وََاهَدْنَاهُ وَعَلِمْنَاهُ « والله : عدر اللبْل وَالنْبَائَء + وَالتيت الطبيمة الأول 
في ذلك على الْجُدْلة أن الدوْلَةَ وَالْمُلْكَ للْحُمْرَانٍ بِمَغابَة الصُورَة للْمَادُة وَهُوَ الشكلٌ 
الحَافظ بِنوْعهِ لوُجُودِهَا وذ تعر في وم الحكمَة أَنْهُ لآ نكن اكاك ُ أحدهما 
عن الآخْر . فَالدُولَةٌ دُونَ اْمُمْرَان لا تَنَصَورَوَإلْمُمْرَانٌ ون نّ الئؤلة وَالْملْك مُتَعذّرٌ لمَا 
في طِبَاع الْبَمَّرِ من الْعُدْوَانِ!" الثاعي إلى الْوَازع فَتَنَعَيْنْ السَيَاسَةٌ لذلك إمَا الشْرْعِيةٌ 
أوالْملكِيُْ وَهوَمَْنَى ال وُلّة وَإذَا كَانَا لآ كان فَاحْتلآلُ أحدهمًا : موَْرٌ في اختلآلٍ 
الآخَر كُمَا أَنَّ عَدَمَهُ 0 في عَدَمِهِ وَالْخَلْلُ الْمَظيمُ إِنْمَا يَكُونُ منْ خَللٍ الئولّة 
الكليّة مِْلٍ دَولَةِ الرُوم أو ارس و القرف فل افقوم از بي أمئة أذ فى الفاين 
كُذلكَ . وَأُمَا الدُولَةُ المحْصيةُ مل دولة أنُو شِرُوَانَ أو هِرْقِلَ أو عَبْد الْمَلك بن 
مَرْوَانَ أو الرْشِيدِ فَأَشْخَاصّهَا مُتَعَاقبَةَ على الْمُمْرَانِ حَافظةٌ لوُجُودِهِ وَبَقَائِه وَقَرِيبَةُ 
الّئِهِ بَعْصهَا مِنْ بض قلا تُوثْرُ كثيرَ اختلال لآنْ انول بالْحقيقة الْمَاعلهَ في مَادةِ 
الْعثْرَانِ إِنْمَا هي الْعَصبيْة وَالمْوكَةٌ وَهِيَ مُسْتَمِرْةَ على أمخَاص الدُوْلة فإذَا ذهبَتْ 
تَلْكَ ا ذُهَبَتْ أَهْلُ الفّؤكة بأَجْمَبْ 
وَعَظُمَ الْخَللُ كما قَرٌرْنَاهُ ولا « واللّه سُبْحَانَُ وَتَعَالى أعلَمٌ "ا 


)١(‏ وفي نسخة أخرى وردت الجملة كما يلى :« من يملك بيتأ داخلة البلى. والكثير من أؤضاعه في 
بيوته ومرافقه لا ثوافق مُقَتْرَحَهْ وله قدرة على أوصافٍ مخصوصة على تغيير تلك الأوضاع ٠‏ . 

(") وفي النسخة الباريسية (.من التعاون 

(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ واللّه قادر على ما يشاء. إن يشأ ينهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 
بعزيز. 


آلو سه 


الفصل العشرون 


في اختصاص بعض .الا مصار ببعض الصنائع دون بعض 

ولك الام لكر اك أفكال أذل المر بت لعي ينضبا يننا لكا فى لبي طبيقة . 
اَن من التعَاوٍ وَمَا يَسْتَدْع من الأعْمَال يَخْنَصٌ بِبَعْض أَهْلٍ المضر فَيَقُومُونَ 
عَلِيْهِ ود 1 يَسْتَبْصرُونْ في صناغته وَيَحْتَصُونُ بوَظيفْه وَيَجْعَلَونَ مقافي فيه ردقب 
مهلم وم الْبَلوَى به في المضر وَالْحَاجَْة إِلَيْه . وَمَا لا تَسْتَدْعى في المضر يَكُونْ . 
عقا اذل فائدة لمُنْنَحلِهِ في الاحترّاف به . وَمَا تدع مِنْ ذلك لِصَرُورَة الْمَعَاشُ 
يوج في كُلَّ مض ركَاْيايَوَاْحَداد تاومالاو سدع لعا الَف 
وَأحْوَالهِ فَنْمَا يُوجَدُ في الْمُدنِ المْتبحرّة في الْممَارَة الآخِّة في عَوَائد التَرفٍِ 
وَالْحِضَارَة مِثْلٍ الرّجاجٍ وَالصْائُغ وَالدّهَانٍ وَالطْبّاخ وَالصّفَارِ وَالسّمَاجِ وَالْفْراش 
وَالذّبَاح وَأمْكَالِ هذه وَفِيَ مُتَفَاوبَة . وَيقدر مَا تَزِيدُ الحِضَّارَةِ وتَستذعي أُحْوَالٌ 
الثَرْفِ نَحْدُتُ صَنَائعٌ ذلك النؤع فُنُوجَد بذلِك المضر دُونَ غَيْرِ ومِنْ هذا الْبَابِ 
الْعقامَات لآنبا انما نود في الأنضار الْمُسْتَحْضْرَة الْمُمْتَبْحرَةِ عُْرَانٍ لمأ َْعُو 
إلَيْه التَرَفُ وَالْغْنَى من التَّنهُم وَلِذلكَ لا تَكُونٌ في الْمُدُنِ الْمُمَوَسْطة . وَإِنْ نْرْعَ بَعْض 
الْملُوك وَالوُوَبَ اء إِيِهَا فيحْنطَبَا وَيجْرِي أخوالبَا . 9 أنه ذالم تن لها معية بن 
كافة الذلى فسزغان ما تَبَْرُ ونرب وَتَفَدٌ علا القُومَةُ لقلة فَائتتهم. وَمَعَاشمْ 
منها . وَاللّه يَقض وَيَبْسْطْ . 


الفصل الحادي والعشرون 
في وجود العصبية في الأمصار وتغلب بعضهم على بعض 
من الْبَينِ أن الِالتَحَامَ وَالِإنصَالَ موْجُود في باع الْبَمَر وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أل 
نسي وَاحبٍ إلا أنُّ كما قد ناه أضقف هنا تكون بانسب وَأنْهُ نَخْصلُ به الْعَصبِيَةٌ 


ب 5ج سد 


بغضأً ممًا نَحْصَلُ بالنّسب . وَألْ الأمصار كثيرٌ منْمْ مُلْتَِمُونَ بالصْبْر يَجْذْبُ 
بَعْضّهُمْ بَغضاً إلى أَنْ يَكُونُوا لخم لخما وَقْرَابَةُ قَرَابَةُ وَنَجدُ بَبِنَُمْ من الْعَدَاوَة 
وَالصّدَاقَةِ مَا يَكُونْ بَيْنَ الْقَبَائْلٍ والْعَشَائِرٍ مثْلهُ فيَفتَرقُونَ شيعا" وَعَصَائبَ فَإِذًا 
. نَرْلَ الْبَرَمُ بالئؤلة وَبَمَلْصَ ظِلٌ الكؤلة'" عن الْقَاصِيَة اماج أل أْمْصَارها إلى 
ليام على أُمْرهمْ وَالِنْر في حَمَايَة 0 وَرَجَمُوا إلى الشّوْرَى وَتَمَيْْ الي عَنِ 
السّفَلَة وَالنْفُوِسُ بطِبَاعِبَا مُنَطَاولَةٌ إلى غلب وَالرنَامَةٍ مح المشيحَةُ لخلا الْجَوٌ 
م نّ السْلْطانٍ وَالدَولّة الْقَاهرَة إلى الاسْتِبتَاد وَيُنَازِعٌ كُلّ صَاحِبَهُ وَيَْتَوْصُِونَ 
بالأتباع من الموالى والمْيع والأخلاف يدون ما في أليد يم وماد وَالوْفَابِ 
يعْصوْسِبُ كل لضاحيه وََتَعَيْن للب لِتغضهئ يلف على أكْمائه لتق من 
َعَم و يلتعي «المثل أو التفرريت على يَخْضّدَ نهم م الشَّؤْكاتٍ النّافدَة وَيُقَلُمَ - 
ار خاي ولع بيضره وأخقة ويرَى أنه قد ا شتَخدتَ ملكأ يُورِنهُ عَقَبَهُ 
فَيَحْدُتُ في ذلك الْمُلْكِ الأفر مَا يَحْدْثُ في الْمُلْكَ الأغظم من عَوَارِضِ جد 
وهر وَرُبْمَا يَسْمُو بَعْض هؤلاء إلى مَنازع الْمُلُوكِ الأعاظم أَسْحَاب الْقَبَائلٍ 
َالْعشَائِر وَالَْصبِيّاتِ وَالرْحُوفٍ وَالْحُرُوبٍ والأقطار وَاْمَمَالِك فَيَنْتَجُِونَ يها من 
الجلُوس على السرير وَانَخَاذْ الآلة وَإعْدَادِ الْمَوَاكِبٍِ للسْيْرٍ في أقطار الْبَلدِ والتّحَثم 
وَالتَحيّة وَالْخْطَابٍ بِالتَبْوِيلٍ مَا يَسْخْرٌ منهُ مَنْ يُشَاهِدُ أحْوَاليْ لمَا الْتَحَلُوهُ من 
غَارَاتِ الْمُلْكِ التي لْْمُوا لها بأغل . إِنْمَا حَفْعَبُمْ إلى ذلك تَقَلْصٌ الدلة وَالْتَحَامُ 
بَعْض الْقَرَابَاتِ حتت صَارَتْ عَصَبِيْ ٠‏ وقد ينزه هُ بَعضَهُمْ عن ذلك وَيَجْرِي على 
هب”" السَّذَاجَة فرَارأ من التَمْريضِ بنفيه للشخرية ة وَالْعَبَثِ . وَقَدْ وَقَعَ هذا 
0 تيه لهدًا الْمَهْد ف آخْرٍ الدُؤلة الْحَفْصِيّة لأهلٍ بلاد الْجَريد من طَرَابسَ 
وَقَايِسَ وَتوُزْرَ وَنَفْطةٌ وَقَفْصَةٌ ة وَبِسْكِرَة وَالزَابٍ وَمَا إلى ذلك . سَمَوَا إلى ثلا عِنْدَ 


١١ 0‏ ) وفي النسخة الباريسية : شعباً . 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : وتقلص الملك عن القاصية . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ مذاهب. 


اا سد 


تَقُص ظِلْ الول عَلَْْ مد عقُودِ من السَنِينَ فَاسْتفْلبُوا على أمضارهم وَاسْمَبدُوا 
بأثرها على الدُولّةد في الأخكام وَالْجِبَائَة . وَأغطوا طَاعةٌ مَغرُوفَةٌ وَصَفْقَةُ مُمَرْضَةُ ‏ 
وََقُطْمُوها جَانباً منّ الْمُلايَئَةِ وَالْمَاطَفَةِ وَالانْقيَاد وَهُمْ بِمَعْزل عَنهُ وروا ذلكَ 
َعْقَاَيُمْ لهدًا الْمَيْد . وَحَدَتٌ في خَلفبة”' من الْعلْظَة وَالتّجَبرمَا يَحْدْثُ لاعْقَاب 
الْملُوك وَخَلَفِينْ وَنَظْمُوا أنفْسَبُمْ في عِدَاد السَلاطِينِ على قُرْبٍ عَمْدِهِمْ بالسُوقّة حَنَى 
نكا ذلك عؤلانا أميد راْمَؤْمنِينَأبُو الئاس وَانَْْعَ ما كان بِأَئْدِيبمْ منْ ذلك كما 
َذْكُرُهُ في أَخْبَار الدولّة . وَقَدْ كان مَئْلُ ذلك وَقَعَ في آخر الدُولَة الصنْهاجيّة شل 
00 الْجَرِيِد أَهْلَبَا وَاسْتَبَدُوا على الدؤلة حَّى انْتَرْعَ ذلك منيُم شيخ يح الْمُوَحَدِ ين 
م عَبدُ الْمُؤْمِنِ بن عَلِيُ وَََلهُمْ من إما َنِم بها إلى لمَغْربٍ وَمَحَا من تلك ' 
به د آنَارَُمْ كُمَا نَذْكُرٌ في أَخْبَارِه . وَكَذَا وَقَعَ بسَبْنَة لاخر َولَةِ بَنى عَبْدِ الْمُؤْمِنِ . 
وَهذًا النّْلْبُ يَكُونُ غالبا في أهلٍ السْرَوَاتِ وَالْبِيُونَاتِ الْمُرَشْحينَ لْمَمْيَحَةٍ و ظ 
٠‏ في الْمضر. وَقَدُ يَحْدْتُ المنا ‏ التاا لتر ار . وَإذَّا حَصَلتْ 
لَه الْعَصبيةٌ وَالإلَْحَامٌ بِالوْغَادِ لأسباب يَجُدُها لَه الْمقْدَارٌ فَينَعلْبُ على الْمَشْيَحَةِ 
وَالْعلْيّة إذّا كانُوا ادي للْعصَابَة والله 56 وعال لتقل مرو 


الفصل الثاني والعشرون 
في لغات أهل الامصار 
إغلم أنَلمَاتِ أفل الأمْصَارإِنْمَاتكُونُ بلسانٍ الم أو الجيل الْغَلِبينَ عله أو 
٠‏ المُحْمَطَينَ لها وَلذلكَ كانت لُقَاتُ الأمصار الإشلاميّة كُلَهَا ِالْمَمْرِقٍ وَالْمَغْبٍ لبدًا 
الَْمْد عَرَبِيّة وإِنْ كَانَ اللْسَانُ الْمَرَميُ الْمُضَرِقُ قَدْ فُسَدَت مَلَكَنْهُ وَتَغْيْرَ إِعْرَابُهُ 
وَالسّبَبٌ في ذلك ما وَقْعَ للئولّة الإشلامية منَ لغب على الأمم وَالدينٍ َاْملَة صُورَة 


(1 ) وفي نسخة أخرى ؛ خلقهم . 
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للْوْجُودِ وَللْمِلْكِ كلها الله والورة م مق 0 وَالدْينْ ْم يُسََْادُ مَِ 
. الشّرِيعة وَهِيَ بِلسَانٍ الْعَرَبٍ لِمَا أَنْ النبئ عَيِلّهُ عَرَبِيٌ فُوَجَبَ هَجْرٌ مَا سِوَى 
لمان الْمرِيَ مِنَ لأسن في جميع مَمَالكَا . وَاعْمَبر ذلك في نبي عُمَرَرَضِيَ الله 
عَنْهُ عَنْ بطانّة" الأعاجم وَقَالَ إنْبَا خب . أي مَكْرٌ وَحَدِيعَةٌ . لما هَجَرَ الدّينُ 
اللَفَاتِ الأغجَميّة وَكانَ لسَانٌ الْقَائَمِينَ بالدؤلة الإسْلاميّة عَرَيبًا هُجِرَتْ كُلبَا في ' 
جْميع مَمَالِكهَا لآنْ اناس تَبَعْ ِلشلطانٍ وَعلى د ينه قَصَارٌ اسْتْمَالَ اللسَانٍ الْعَربِيَ 
مِنْ شَعَائِر الإشلام وَطاعة الْعَرَبٍ . وَعَجَرَ الم لتم وَلْسنتهُمْ في جميع الأمْصَارِ 
وَالصقالك : وضَار اللمَان المربي سان حنى رَسَخْ ذلك لَه في جميع أصارهم 
متف وشازث الاليئة المعيية #يخيلة فيها وغرينة . 3ا افق اللنان العويي 
بِمُخْالْطْيَا في بَعْض أشكامه و شير أواخرة وإن كان بَِيَ في الئلآلاتٍ على أله 
وَسُمَِ لسَاناً حَضْرِيًاً في جَميع أَمْصَار الإشلام . وَأَيْضا فَأكثَرٌ أفل الامْصَار في الل 
لبن ليد من أشقاب العرّب مالي لهَا. مين في ترا با كرو العم 
الِّينَ كانوا ها ووَرنُوا أَرْضَُمْ وَدِيَارَهمْ . وَاللفَاتُ متوَارئَةٌفبَِيَثْ لَه الأغقَاب على 
حِيَالٍ ل الآباه وَإِنْ فُسَدَتْ أُحْكَامهَا بِمُخَالطة الأغجام عَيْئا فَمَيْئا . وَسْمْيَتْ 
َعنّهْ حَصْرية مَشْيُوَبَة إلى هل الحَواضر والأنضار يخلاق لئة البدو من 0 
نا كانت أَعْرَقَ في الْمُرُوبيّة وَلْمّا ملك الْعَجَمّ من الدُئْلم وَالسُلْجُوقيّة بَعْد 
بِالمَمْرِقٍ . وَرَنَانةُ وَالْبَرْبِرُ ِالْمَغْربُ , وَصَارَ لَهُمْ الْمُْكُ والإمتتيلاة ا 
0 الإِسْلاميّة فَسَدَ اللْسَانْ الْعَرَبِيُ لذلكَ وكاد يَذْهَبٌ لَؤلا ما حَفْظَةُ م منْ 
ناي المُسْلصِين الاب اسن اللدّيْن ببِمَا حُفظ الدّينْ وَسَارَ ذلك مُرَجْحأ 
لبقا 0 ة الْعَرَبيّة المُضَرِيّة من الشّْر وَالكلام إلا ليلا بالأمصار لما مَلِكَ المثر 
وَالْمُعُولُ بِالْمَشْرِقٍ وَلَمْ يَكُونُوا على دين الإسلام ذهب ذلك الْمُرَجْحٌ وَفْسَدَتِ اللغَة 
الْمَرَبيّةُ على الإطلاقٍ وَلَمْ ببق لها رَسْمّ في الْممَالِكِ الإشلاميّة بالْعرَاقٍ وَحُرَامَانَ. 


. ) وفي نسخة أخرى : رطانة ( وهي الاصح مع مقتضى سياق. الجملة‎ )١( 
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وبلاد فَارِسَ وَأرْض اليد وَالسمْدِ وما وَرَ انر ولد الشْمَالٍ وياد الرُوم وَدقَبَت , 
أَاليبُ اللمّةِ الْرَبيّة مِنْ اشر وَالكلام إل قليلا بقع تَعليمُُ صنَاعيًا قاين 
الْمُندَارِمَةِ مِنْ كلام" الْعَرَبٍ وَحِفْظٍِ كلاميمْ لمَنْ يَسْرَهُ الله تَعالى لذلكَ . وَرُيْمَا 
بيت الله اميه المُْرِيةٌ بمِضْرَوَالشَام والأ لس وَيِاْمَفْربٍ لِبَقاء الدذين طلبأ 
لها فَانْحَفَظتٌْ ببَعْض الشَّيْء وَأَمّا في مَمَالِك الْعِرَاقٍ وَمَا وَرَاءَهُ فلمْ يَبْقَ له نر ولا 
عَيْنَ حَنّى إِنْ كُّبَ الْعُلُوم صَارَتْ تَكُنْبٌ بِاللسَانٍ الْعَجمِيْ وكذًا تَدْرِية في 
الْمَجالِس والله أغلمٌ بالصُوَاب . والله مُقَدرٌالْيِلَ وَالَمَارَ. صلى الله على سيدا 
مُحَمّد وَآلهِ وَصَحْبْهِ وَسَلَْ تَسْلِيماً كثيرأ دائماً أبدأ إلى يَوْم الدذين وَالْحَمْدُ لله رَبُ 

الباب الخامس 

ع ٠‏ : 
من الكتاب الاول 


3 المعاش ووجوبه من الكسب والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
ظ من الانحوال فيه مسافل 
الفصل الأول 
حقيقة الززق والكسب وشرحهما وان ألكسب هو له الأعمال 
البشرية 
إل أن الإنْسَانَ مُفْتَقرَ بالطَبْع إلى ما يَقُوثهُ وَيَمُونهُ في حَالآتهِ وَأطْوَارهِ من 
دْنْ نُمُومهِ إلى أَشْدَهِ إلى كبره « وَاللّه الْغنِيْ وتم الْمَْرَاُ » وَالله سبْحَانَهُ خَلق 
جَمِيعَ مَافي اْعَالمِ للإنْسَانٍ وَامْئَنْ به عَلَيْه في غْيْرِمَا آي من كِمَايهِ فُقَالَ «٠‏ خلق 


6لا لب 


َكُمْ مافي السّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض جَمِيعاً مله »'"' وَسَخْرَ كم البَخْرَ وَسَخْرَلَكُمْ 
الفْلكَ وَسَخْرَ لَكُمْ الانعام . وَكَثِيرٌ منْ شَوَاهدِهِ . وَيَدُ الإنْمَانٍ مَبِسُوطَةٌ على الْعَالم 
وما فيه بم عل الله له مِنَ لخلاب . وأيدي الإبقر مشر ين مُشْتَركة في 
ذلك . وما حَصَل عَليْه يدْ ها اَن عن الآخر إل يعض . فَالإنْسَانُ مَتَى ادر 
على نَفْسيه وَتَجَاوَرطورّ العف سََى في اقَْناء كلسب ليُنْفقَ ما آنا الله منْهَا في 
تَخصيلٍ حَاجَابَهِ وَضَرُورَاتِهِ بتع الأغواض عَنْبَا : قَالَ الله تعالى « فَابْتَهُوا عند 
الله لق » وقذ بتخضل له ذلك بير سغى,كالمطر المضلج للْرْراعةٍ وأنقايه . إل 
أنّهَا ما تَكُونْ مُعَينَةُ ولا بُدُ منْ سَعْبيه مَعهَا كُمَا يَأنِى فتَكُونُ له تلك الْمَكَاسِبُ 
مَعَاشا إن كانت بمقدار الصْرُورَة وَالْحَاجَة وَرِيَاشأ وَمُتَمَولَاً ِنْ زَادَتْ على ذلك . كُمْ 
إن ذلك الْحَاصِلَ أو الْمَُتَنَى إِنْ غادث مَنْفْعَتّهُ على الْعَئْد وَحَصَلْتٌ لَه تَمَرَئَهُ من 
نََاقِهِ في مَصَالحِه وَحَاجَاتِهِ سمىَ ذلك رِرقا . قال مُه ٠.‏ إِنْمَا لَك منْ مَالكَ 
مَا أكلت فَأَفُنَيِتَ أو لبت فَأَبْليْتَ أو تصق نت فأمصَيِت : وإن ل يتمع به في 
0 رزقا وَالْمُتمَلَكُ منة 
حينئد يسَغي الْعَيْد وُقَدْرَتِهِ يُسََى كشبا . وَهذَا مِثْلُ الثرّاث فَإنَهُ يُسَمَى بالنشبة 
إلى الْهَالك كسبا ولا يت رزق ذل يخضل ب عاشي إلى ورين م 
انتَقُعُوا به يُسَمّى رزقا . هذًا حَقِيقَةُ مُسَمّى الرّزْقٍ عنْد أَهلٍ السُنّة وقد اشْتَرَط 
لمعتل في نميه رذقا أن يكون بيت يسح فتلكة وما لا تلك بنده 
لا يُسَمُى رقا وأخْرَّجُوا الْقُصَوبَاتِ”" وَالْحرََ كله عَنْ أنْ يُسَئَى َيْء منْها رقأ 
وَالّه تَعَالى يَرْرْقُ الْقَاصب وَالظالمَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْكَافرَ برَحْمَتِهِ وَهدَابَتِهِ مَنْ يَشَّاهُ . 

وَلَهمْ في ذلك حُجج لَيِنُ هذا مَؤْضم بشطلهَا . نَم اغلمْ أنْ الْكَسْبٌ إِنْمَا يَكُونٌ 
١‏ حيري الاسام وافضه إل الخصب ل قلا :فى زوين حلي وقالروازي 


. من الآية ؟٠ من سورة الجائية‎ ) ١( 
(؟) في النسخة البازيسية : : الفصوبات . ولم ترد بلسان العرب الغصوبات . لذلك من الأصح أن. يقول‎ ١ ٠ 
. المغصوبة‎ 


الاج لد 


تَنَاوْلِهِ وَائْتَغَائْهِ من وُجُوهِه قال تعالى ٠‏ فَانتهُوانْد لله ارق » وَالسشَئ ليه 
إنْمَا يَكُونٌ بأقدار الله تعالى وَإلبَامه . فَالْكُلٌ من عنْدِ الله . فلا بْدْ من الأغمَالٍ 
الإنسَانيّة في كُلّ مَكسُوب وَمُتَمَوْلٍ . لآنة إِنْ كان عَمَلا بنفسه مِثْلَ الصّنَائع فَظاهِرٌ 
إن كان معنن اه من يوان الات وَلمَغِ فلا يد فيه من ْمل الإنتايئ كما 
ره وإلا لم يَحْصَلُ وَلَم َقَْ به انتما تفاع . ثم إنّ الله تَعالى حَق الْحَجَرَيْنِ الْمَعْدنييْنِ 

من الذّهب وَالْفضْة قي م وها الدشيرة ول لل العام في 
الْغَالبِ . وإن اَْنَى سوَاهمًا في تبغض الأخّان فَإِْمَا هُوَ لقَصْدٍ تَحْصيلبِمًا يما يَقَعُ 

ا و ل 9 
وَالدّخْيرَة . وإذًا تَمَوْرَ هذًا كل فَاعَلَ أَنْ ما يُفِيدُهٌ انان ويقتّبيه من الْمُتَمَوْلآات 
ِنْ كان مِنْ الصنَائع فَاْمفَاد اْمَقتمَى منة قِيمَُ عمَلِهِوَهوَ الْقَضد بالقنية إذْ ليْسَ 
هُنَاكَ إلا الْعمَلُ وَلْيْسَ بِمَقْصُودِ بنَفسه للقنيّة . وَقَدْ يَكُونْ مَعْ الصْنائع في بَعْضهَا 
غَيْرها مثْلُ التّجَارَة وَالْحيّاكة مَعَبَمَا الْحَمَبُ وَالْفَرْلُ إلا أنْ الْمَمَلَ فِِيمَا أكثر ميم 
أكثرُوَنْ كانَ مِنْ غير الصنائع فلا بد مِنْ قِيمَة ذلك الْمََادِوَلْنية من دُحُولٍ قيمةٍ ظ 
ا ل 0 وَكَدَ تَكُونْ نّْ ملاحظة الْمَمَلٍ 
ظَاهِرَةٌ في الكثِير منْهَا فتُجْعل لَه حطْة اك وق لشفي 
تلاخظة الْعَمَل كنا في أسغار الافواتِ بَيْنّ نَالنّاس فَإنَّ اعْتبَارَ الأعْمَال وَالنْقَقَاتِ فيب 
مَلاحظ في أَسْعَا ولح مانا اا حو الأفطار لوبت الو يي 
وَمَوُنَنه نه يَسرَة قلا يَشمُرُ به إلا اليل مِنْ أفل اح . فَقَد مدعي أن الْمَذادَات 
َالْمَكعَسبَاتٍ كلها أو أمكرها نما ِيَ قم الأغمالٍ الإنْسانيّة وََْنَ مُسمى الوق 
أنه المنَفعٌ ببه . فُقَدْ بانَ مَْنَى الكسب وَالرْرْقٍ وَشْرْحٌ مُسَمَاهُمَا . وَاعلمْ أنه ذا 
ققدت الأعْمَال أو قَلْتْ بانتقاص الْمْمْرَانِ تَأذْنَ الله برَفْع الكشب أ تر آلا 
الأمصَار الْقَليلة الشاكن كيف يْقلُ الرْرْقُ وَالْكَسْبٌ فيبَا أو يُفْقَدُ لقلة الأغمال 
الإنْسَانِيّة وَكذلك الْامْصَارٌ التي يَكُونْ عُمْرَانهَا”" أكثر يَكُونٌ أفلا أَوْسََ أخوالاً . 


. وفي النسخة البار يسية : تكون اعمالها‎ )١( 


له 


اخلاة ب 


وَأَمّدّ رَفَاهِيَةٌ كُمَا قَدُ مناه ل وَمِنْ هذا الْبَابٍ تَقُولُ الْعَامَةٌ في البلاد إِذًا تَناقَصَ . 
عَمْرَانها إنَْا قد 5 رْقَُا حَّى أَنْ الأنَْارَ وَالْمْيُونَ يَنْقَطِمٌ جَرْيهَا في الْقفِْلِمَا أن 
فوْرَ الْمَيُونِ نما كُونُ بالأنباطٍ وَالِإمترَاء الَذِي هُوَ ِاْمَمَلٍ الإنْسَانِيْ كَالحَالٍ في 
صُرُوع الأنْقام هُمَا لم يَكُنْ إِنْباطً ولا امترَاء نَضْبَثْ وَغَارَتْ بِالْجْمْلَةِ كما يَف 
اضرع إِذَا رك تراه . وَانْظرْه في البلاد التي تُعْمَدٌ فيا الْمْيُونُ ليام عُمْرَانهَاثُم 
َأنى عَلَيْبَا الْخَرَابُ كيف ده ُو ماه جنلة كائها لم تن ٠‏ وَالله مُقَدَر اليل 
وَالنْهَار 1 


الفصل الثاني 
في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 


لم أنْ الْمَعَاشٌ هُوَحِبَارَة عن اتا اررق وَالسْعِيَ في تَحْصيله وَهُوَ معْفَلُ من 
الْعَيْشٍ . كَأَنْه لَمَا كان الْمَيْشْ الذي هُوَالْحَيَاةٌ لا يَحْصلُ إل ببذه جُعِلث مَوْضعاً لَه 
عل طريق التتالفة اث إِنّ تخضيل الوزق وكثية , إا أن يكون اذه من ند 
الْميْر وَاَْرَاعهِ بالاقتدار عَلَيْهِ عَلى انون م تارف ويس مَفْرما وبا ونا أن 
يَكُونَ من الْحَيوَانِ لشي بافتوانها؟ وأخذه وزثية من المز أو السر ويسين 
اشطياداً وإنًا أن يكون من ن الْحَيْوَانَ الجن استخرَاج قُصُولِه 07 فَة بَيْنَ 
الناس في مَنَافِعيمْ كاللَيَنِ من الأنعام عر رمن كوده وَالَْسَلِ من تله أو تَكُوَنّ 
من النْبَاتِ في الزْزْع وَالشّجَرٍ بِالْقيَام عَلِيْه وَإِعْدَادِهِ لاسْتخرَاج تَمَرَتِهِ وَيُسَمّى هذا 
كُلَهُ فلحا وَإِمّا أنْ يون لكشب من الما الإنائية ة إِمًا في مَوَادْ مُعَينَةِ وَتْسَمَى 
الذائع من كما جار وخياطة وستاكة وَفَرُوسئة وأنتال ذلك أز فى قواة غير 
[ مُعَينَةٍ وه جَمِيعٌ الامْتهانات وَالتَصَرْفَاتِ وما أن يَكُون الْكَنْبُ من الْبَضَائِع 
١(‏ ) وفي نسخة أخرى ٠‏ باقتناصه . 


مايهلا سس 


وإغدادها للأغوّاض إمَا بالنّْلبِ يها في البلاد واختتكارها وَارْتقَابٍ حَوَاة الأسواق 
فيا : وَيُسَئَى هذًا بَجَارَة . فَبذِهِ وجو الْمَعَاشُ وَأَصْنَاقُة وَهَِ مَغْنَى مَا ذَكْرَهُ 
لْمُحَقَفُونَ منْ أل الآدب وَالْحكمة كالخ ريرق وَغَيْرِه فَإنُمْقَاُوا «٠‏ اْمَعَاش ِمَارَة 
وَتَجَارَةٌ وَفلاحَةٌ وَصِنَاعَةٌ ». فَأمًا الإمَارَة فليْسَتَ بِمَذْهَبِ طبيعيّ للْمَعَاش فلا 
حَاجَةٌ بنا إلى ذكرها وَقَد تَقدمَ شَيْءٌ مِنْ أحْوالٍ الْحِبَايَاتِ السُلطائيُة يه وأفليا 5 
الْمَصْلٍ الثّانى . وَأَمًا الْفلاحَةٌ وَالصَنَاعَةٌ 0 ُو طَبِيعِيةٌ للْمَعَاش أما 
الفلاحةٌ فَبِيَ مُتَقَدَ مَُقئمة عليِها كُلها 0 طبيعيّةٌ فطريةٌ 1 ما 
إلى نظ رولا عِلْم وَلِذَا نَنْسَبُ في الْخَليقَة إلى آدم أ . النذر وأ تمتها لقا يها 
َارَة إلى أنهًا دم وجُوه الْمَعَاشِ وأنسيها إلى الطّبيقة . وَأمّا الصَنَائعٌ ف تَانِيَهَا 

وَمْتَاخْرَة غنها لانبا مركب وَعَلمِية تَصرْفُ فيب الافكاد وَالأنْظارٌوَلِبا د 
غالبا إلا في أل الْحَضْر الذي هُوَ مُتََخْرٌ عن الْبَدو ونان عَنْهُ . وَمِنْ هذا الْمَعْنَى 
سيت إلى إذريس الآب الثاني لْخَلِيقَةِ فإِنْهُ مُستَنبِطهَا لِمَنْ بغدهُ من الْبَمَر 
لوخي من الله تَعَالى ..وَأمَا التجَارَةٌ وَإنْ كانت طْبِيعةٌ في الكسب فَالاكثْرٌ من 
طَرَا وَمذَاهبهَا إْمَا هي تَحَيُلَاتَ في الْحُصُولٍ على مَا بَئنَ القيمئَيْن في الشْرَاء 
َالْبَئع صل فائدة السب من تلك الْفَضْلةِ . ولك أباح الشَرْعٌ فيه المَكَاسَبَة" 
لمَا أنْهُ من باب الْمُقَامَرَةِ إل أنه ليس أَجْدَ الْمَالٍ الْمَيْرٍ مَجُاناً فَلدَا اخْنْصُ 
بِالْمَمْرُوعيّة . والله أغلم . 


الفصل الثالث 
في أن الخدمة ليست من الطبيعي 
إغلم أن السلْطانَ لا بد لَه من انَخَاذ اْخئمَة في سَائِر أبْوَابٍ الإمَارَة وَالْمُلْكِ 


الذي هُوَ بسبيله من الجُنْدِيْ وَالشّرْطِيّ والكائب . وَيَسْتَكْفى في كل باب يمن 


. وفي النسخة الباريسية : اللكايسة‎ )١( 


' م 


الْمُضَبُ 0 إمَاَمُونا فَصَرَّرُهُ بالتضييع أكثْرُ من نفعه الم ذلِكَ وانذة قانوناً 
في الاشتكفاء بالخثمة . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتعالى قَادِرٌ على كُلْ شَيْء . 


الفصل الرابع 


في ابتغا الأأموال من الدفائن والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
غك أن كثيرا من مُعَفَاء اولتق الأمضار يغرضون غل اتتخزا الأذوالن 
مِنْ نحت الأرْض وَيَبتَفُونَ الْكُسْبَ مِنْ ذلك . وَيَعْتَقدُونَ أنْ أموالَ الأمم السَالفَة 
مُحْتَْنَةُ كلها تخت الأْض مَحْنُوم لها كلها بطلاسم سخرية . لا يَفْضُ ختَائهَا 
ذلك إلا من عَتْرَعَلِى عله وَاسْمَْضْرَمَا يَحُلَّهُ منَ الْبَُور وَالدعَاء وَالْقَرْبَانِ . فََهْلُ 
الأنصار بأفريقيةٌ يَرَْنَ أنْ الإفْرنْجة الْذِينَ كانوا قل الإشلام يبا دفئُوا أوالُم 
كُذلكَ وَأَوَْعُوها في الصّحْفٍ بِالْكِتَابٍ إلى أنْ يَجدُوا الشبيل إلى استخْرَاجَا . وَأفل 
الأمصار بِالْمَشْرقٍ بَرَوْنَ مثْلَ ذلك في مم البْط وَالرُوم والمُرس . وَيَتَناكلُونَ في 
ذلك أحادِيتٌ تُشبة حب يت خَُافة من التهاء بَعْضٍ الطالبينَ لذلك إلى خَفْر مَوْضْع 
المال.مفن ل غرف طلسم وَل خَبَرَهُ ُيَجدُونَة خاي أو مَعمُورأ بالديان: أو 
يُشَاهِدُ الأمْوَالَ وَالْجَوَاهِرَ مَوْضُوعَةٌ وَاْحَريُ دُونبا مُنَْضِينٌ سيوف أو تميدٌ به 
الأض عتّى. يظنة حمفا أزمثلتلك من البذن: وَنيعْدُ كرا من طلية الْبَوْبَر 
بالْمَغْرِبٍ الْاجِزِينٌ عَن الْمغاش الطَبيمنٌ وَُمْبَايه يَتَقَرْبُونَ إلى أهل الذنيا 
:بالأؤراق المتخزعة!" الخزاعي إنا مطوط حعرية أو يناعت برقي منها ون 
خُطُوطٍ أَهْلٍ التَقَائْنِ بإغطاء الأمَارَاتِ عَلَيِبَا في أماكنها يَبْتَهُونَ يذلكَ الرْزْقٌ نْب 
بمَا يَبمَُونَهُ على الحَفْرِ وَالطلب وَيُمَوْونَ عَلَِمْ ين إنْمَا حَمَلهمْ على الاسْتعَانة 
بي طلبٌ الْجَاهِ في مِثْلٍ هذًا مِنْ مَنالٍ الْحُكام وَالْعُقُوبَاتِ . وَريْمَا تَكُون عند 
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َل غناءه فيه وَيَتكفْلُ براقم منْ بيْتِ ماله . وَهدًا كُلَه مُندَرجٌ في الإمارة 
وَمَعَاشها إِذ كُلَبُمْ يَنْسَحِبُ'' عَلَئِيهْ حَكُمٌ الإمارة والْمُلْكُ الاغظمٌ هُوْ يَنْبُعُ 
خَتَاولم + وَأنامَا كُونْ ذلك من الخكعة فنيَيها أن أكثر المترفين يَتَرَفُمٌ عن 
ا هَرَةِ حَاجانهِ أو يَكُونٌ غاجزا عَنْهَا لمَارٌ بي غانهمن خلق القن والتزق متتخذ 
من يََوَلَى ذلك لَه ويُفطعَه عَكئِهِ أجرأ من مَاله . وَهذِهِ الخال غَْرُ مَحْمُودةٍ يحب 
الرُجُولِيّة الطَبيميّة للإنْسانٍ إذ الَقَُ كل أخد عَجْرٌ. وَلأنهَا نَرِيدُ في الْوَطائفٍ 
وَالْخَرّح وَنَدْلُ على الْمَجْرِ ولخت الذي يَنْبغى في مَذاهب الرْجُوليّة التْْه عَْبُمَا . 
إل أنَ الْعوَائد تََلبُ طِبَاع الإنْسَانِ إلى مَألوفها فَبُوَ ائنُ عَوَائدِهِ لا ابن سه . وَمَعْ 
ذلك فَلحَدِيم الي يُستكُفَى به ويويقْ بعنايه كمعد إذاْحدِيمْ لايم بذك 
لا يعدو زع حَالآتِ: إمًا مُضْطَلعٌ بأئره ولا مَونُوق فيما يَحْصْلُ بيده وما 
بالَكس فيبمًا . وَهُوَأَنْ يَكُونَ غَيْرُ مضَطَلِع بأئره ولا مَؤنُوق فيمَا يَحْصَلُ بيد 
وَِما بالمكس في إِحْدَاهُمَا فقط مِثْلَ أنْ يكُونَ مُصْطَلعا غير موق 2 
مُضْطْلع :لان لاز رفو التشطن المَوَلوق فل نكن عدا اسْتعْمَالَة يوه إذ هو 
باضطلاعه وَثقتِه غَنىّ عَنْ أَهْل الوُبّبٍ الدّنيئّة وَمْحْمّقرٌ لمكَال الأخر من الْخثمَة 
لافتداره على تون ذلك قد تتتقملة الآ الآمزاء هل الْجَاه العريطن لمْمُوَم 
ال ا ال نا انف الكَانى وو من لئس بنضطلع ولا مَوْنُوقَ فلا 

ني لعاقل ابتغمالة لأنّهُ 5 بتخئوبه في امن معأ فيضي عليه لغدم 
الإطاع ثَارَة وَيَذْهبٌ مَالَهُ بِالخيَانَةِ أخْرَى فَبْوَ على كُلْ خال كُلّ على مَؤلآه . 
فَبنَانِ الصّنْفَانٍ لآ يَطْمَعٌ أَحَدّ في اسْتِعْمَالبمَا . وَلَمْ يَبْقَ إلا اسْتِعْمَالُ الصَنْفَيْن 
الآخْرَِنِ ؛ مَونُوق غَيْر مُصْطلع وَمُصْطَلع غَيْر مؤُْوق وَلِلئّاس في التْجيح بَيْنَبُمَا 
مَذَهبَانٍ ٠‏ ولك من المْجِيحَْن ونه . إلا أنَ لمَصْطلع ولو كان غَثِرَ مَنوقي أْججح 
“آنه يمن من تطبيعة وتُخاول 2ل التعكر عن تحباكه خهة الاختطاعة :اما 
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بغضيئ نَادِرةٌأوْعريبَةُ من الأغمالٍ الشخرئة ع ؛ ببَاعلى تَضديق ما بَِيَ من 
دَعْوَاه وَهُوَ بتغزل عن الشخر وَطَرَقه مو كثِيرٌ من صَعَفاء اقول بِجْبْعِ الأئدي 
على الامختفار وَالتَسَدّر فيه بِظُلمَاتِ اللَيِلٍ مَحَافَة الرقبَاء وَعيُونِ أهلٍ الدُوَلِ . فَِذَالَمْ 
يَئرُوا على شَيْء رَدُوا ذلك إلى الْجَبْلٍ بالطلشم الْذِي حُتِمَ يه على ذلك الْمَالِ 
يُخَادِعُونَ يه أَلْمْسهمْ عَنْ حْفَاقٍ مطاميمْ . وَالَنِي يَحْمِلُ على ذلك في الْغالِبِ 
زِيَادةٌ على ضُف الْعَفْلٍ إِنْمَا هُوَ الْمَجْر عَنْ طلب الْمَعَاشُ بِالْوْجُوهِ الطببعيّة 
لكشب من التَجَارَةٍ وَالْفلْحَ وَالصّناعَة فَيَطْلْبُونَهُ بِالْوْجُوِ الْمُنحَرفَة وَعَلى غير 
الْمَجْرَى”" الطَبيعيّ مِنْ هذًا وَمثالهِ عجزأ عن الُغي في الْمَكاسِبٍ 00 إلى 
تَنَاوْلِ الرّزْقٍ مِنْ غْيْرِ نَمَبِ ول نْصب في تخصيله وَاكتِسَابهِ ولآ لمر ني 
فقون انفسية اي لك بن ثر ويه فيض وكيب ولد ديد أذ 
من الآوّلِوَيُعرَضُونَ أَنْمُمهمْ مع ذلك لِمََالٍالعُقَوبَاتٍ . ور مَا يَحْملُ على ذلك في 
الأكثر زيَاكة الترّف وَعَوَائْدُُ وَخووكيا عن عد 00 وجوه 
الكدب وبلادةة و1 يي بمَطالببًا دا عجِرْعَنٍ الكسبٍ ِالْمَجْرَى الطبيعي لَمْ 
جد وَليجَةٌ في نَفْسهإلاً التَّنْىَلْوْجُودِالْمَالِ الْعَظِيم دَفْعَةُمِن غَبْرِ كِلفَةِ لِيَفْيَلَهُ ذلك 
بالمؤائد الى عَصَل في أدر ها فَيحْرَصٌ على التفاء ذلك وَيَسْعَى فيه جُبْدهُ ولا 
. فَأكثر مَنََْاهُمْ يَحرِصُونَ على ذلك هُمْ الْمُْرفُونَ مِنْ أل الول وَمِنْ سكانٍ 
الأمُصَار الْكثِيرَة الثَرَفِ الْمُتَسعَة الأول معْلٍ مضر وما في مَغنَاها فج الكثير 
عر فدهن بائتفَاء ذلك وَبَخْصِيله وَمُسَاءَلَة الكبَانٍ عَنْ شَوَاذْهِ كما تحرّصون 
على الكيميّاء . هكدًا بَلفْنى'" عَنْ أفلٍ مضرّ في مُمَاوَضَةِ مَنْ يَلْقَوْنَهُ من طَلبَة 
الْمَغَارِيَة لَعَلَمُمْ غْدُرُونَ منْهُ على دفين أؤ كَنْرِوَيِْيدُونَ على ذلك الْبَحْتّ عَنْ تَغوير 
الحناة لغايوك أن َّ غالب هذه الْأمْوَالٍ الدفييّة كُلهَا في مَجَارِي النْيلٍ ونه أعظمْ 
مَا يَسْترٌ دفينا أوْمُحْمَرْنا فى تلك الافاقٍ لماع امعد ب تك الدَائر المُفتَعَلة 


وار إدئة ون 


0 


في الإمْتذَارِعَنْ الْوصُولٍ إِليهَا بجرْيّة النْيلٍ تَسَمّرأ بذلك من الْكَذِ 0 خضل 
على مَعاشه فَيَحْرّصٌ سَامِعٌ ذلك مِنْبمْ على نُضُوبٍ الْمَاء بالأعْمَالٍ الخرية لتَخصيل 

مُْتَعَاهُ من هذه كلفاً بِشَأنٍ انخر توا في لك لطر عن أ موت 
السّحْرِيّة وَآنَارها بَاقِيَةٌ يضم في الْبرَاري”" وَغَيْرِها . وقطةٌ سخرة فرْعَوْنَ . 
َاِدَة باختِصاصيم يذلك وَقَد نَل أل الْمَغْربٍ قُصِيدة يَْسِبُونهَا إلى حكماه 
الْمَشرقٍ تغطى يبا كيِيةُ العمل بالنغُوير بصنَاة سخرئة حَسْبَمَاََاهُ فيها وه 


5 
هده ؛ 
2 


2 ل مم ب 


يا طالب للسرٌ في التَغُوير 


وَاسْمَعْ لصذق مَقَالَ وَنَض تت 


ًا َتَ تور البفْر التي 


0 


صَوّر كُصُورَتك . التى قف 
وَيَدَاهُ مَاسِكَتَانِ للْحَبْلٍِ الذي 
وَبِصَدْرهِ هَاءٌ كما عَايَئْتَهَا 


وَيَطَا عَلى الطاءَاتٍ غَيْرَ مُلآمس, 
وَيَكُونْ خَوْل الكل" خط ذائرٌ . 


. وَاذْيْخَ عَليْهِ الطَيْرٌ وَالْطَحْهُ به 
ِالسنْدرُوس وَبِاللْبَانِ وَمَيْعَةٍ 
مِنْ أختر أو أضفر لا”2 أَزرق 
وَيَشّدُهُ خْيطَانٌ صُوفٍ أبيض 


0 


١(‏ ) وفي النسخة الباريسية ؛ البرابي 
(؟) ونسخة أخرى . والشكل . 

() وفي النسخة. الباريسية : واقصد عقب . 
( 4 ) وفي النسخة الباريسية : أصفر أو . 


والواي ران الشيل: في 


إشمغ كلام الضذقٍ مِنْ خَبير 
من قَوْلِ بُبْتَان وَلْفْظِ غَرُور 
إن كُنْتَ مِمْنْ لا يَرَى بالزور 
حَارَتُ لبا الْأوْهَامٌ في التّدِبير 
التقوير 

في الكلو يُنشَلُ من قَرَارِ البير 
عَدَدُ الطلاقٍ احْذَّز ٠‏ مِنَ الشكر يز 
مَشْيَ اللبيب الكيْس التخرير 
00 أؤلى من التَكُويرِ 

قُصِئهُ عُفْت" الذّئْح بالدّتخير 
0 زه ِنُؤْبٍ خرير 
لا خض فيه ولا تَكدِيرٍ 


: أو أخمر مِنْ خَالِص التحْمِيرِ 
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وَالطَالعٌ الاسَدُ الْذي قن يوا - وَيَكُونٌ بده ”" الغْبْر غيْرَ 
ادر مُنْصلُ سَعِد عُطارد في يَوْم سَبْتِ سَاعَةٌ 0 
فتن أذ نْ تَكُونَ الطَائَاتُ َئْنَّ قَدمْئْه كانه نش عَلئَا وَعنْدِي أن هذه 

ا مِنْ تَُوِيبَاتِ دروي فَلُمْ في ذلك أَخوال غُرِيبَة وَامْطِلاحَات 
عَحِيبَةٌ وَنتِى التخرفة" وَالْكَذْبُ بم إلى أنْ يَسْكُنُوا الْمَنَازِلَ الْمَشْبُورَة وَالدُور 
الْمَعْرُوفَةَ لمثْلٍ هِذِه وَيَحْتَفْرُونَ عفر وَيَضعُونَ الْمَطَابِقَ فيها وَالشُوَاهد التي 
يَكُتُيُونبَا في صَحائف كذ بيخ كُمْ يَقْصِدُونَ ضُعَفَاء الْمُقُولِ يمال هذه الصّحَائفٍِ 
( وَتَعنُونَ على كُبَرَاءِ )”> ذلك الْمَنْزِلِ وَسُكُنَاهُ وَيُوهِمُونَ 1 به دفيناً من الْمَالٍ 
لا يُعَيِرٌ عَنْ كَثْرته وَيُطَالبُونَ بِالْمَالٍ لِإمْترَاء الْعَقَاِير وَالْبَحُورَاتِ لِحَلّ الطلاسم 
وتفترة َه طبور الهُوَاهدٍالِّْى قد أعكوقا مَُالِكَ باخ فلن نقلي ميك نا 
إيَرَاهُ مِنْ ذلك وَهُوَ قد حُدع وَلْبِسَ عَلَيْه من حَيْتُ لآ د 0 يَشْعُرٌ وَبَيْنبُمْ في ذلك 
امْطِلاحٌ في كلامم 0 به عَلَئِبمْ لِيَخْمَى عند مُحَاوَرَتَهِمْ فيمَا يتلوية 1 عن 
َفْروَبَخُورِوَدئْح حَيَوَانٍ وََمغالٍ ذلك وأا اكلام في ذلك على الحقيقة فلا أل 
لهُ في عل وَلا خَبَروَاعْلْ أن الكُُور ون كانت تُوجَدُ لكِنْها في كم الاير وَعَلى 
وَجِْ الإثَمَاقٍ لا على وه الْقَضْد ليها . وَلَيْسَ ذلك بأئر تَعمُ به الْبَلْوَى حمى 
ِدْخرَ النّاسُ أَمْوالمُ نَحْتَ الآزض وَيَحْتْمُونَ عَلِهَا بالطلاسم لآ في اْقَدِيم ولا في 
0 وَالرَكَارٌ الْذي وَرَدَ في الْحَدِيثْ وَفْرَصَهُ المَُماءُوَهُوَ دَفِينُ الْجَاهِليّة نما 
. يُوْجَدُ بِالْمُْورِ والإنَمَاقٍ لا بِالْقَصْد وَالطلب وَأَيْضا فَمْنِ اخْتَرْنَ ماله وَحَثَمَ عليه 
٠‏ الما الشخرثة قف َقَد بال في إِحْمَائِه فَكَيِفٌ يَنْصبُ عله الله وَالأمَارَاتِ لِمَنْ 
يفيه . وَيَكْْبُ ذلك في المُحائف عَتَّى يَطْلعَ على ذَخِيرَتِهِ أفلُ الْأمْصَارِ 

)١(‏ وفي النسخة الباريسية : بدر. 

( ؟ ) وف النسخة الباريسية : المخرفين . 

(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ المخرفة . 


(4 ) وفي نسخة أخرى ؛ ويبعثونه على اكتراء . 
( 5) وفي نسخة أخرى ٠‏ يتناولونه . 
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وَالافَاقٍ ؟ هذًا يُناقض قَصْد الإخفاء . وَأئضاً فَأفْعَالُ الْمُقَلَاءِ لا بدٌ وَأنْ تَكُونَ 
رض مقطود اف الانتفاعة: ومن اخْترن الما كانه بيختزنة لؤلده أو قرينه أذ من 


يوه .وما أن يَقصد ِحْمَاءَهُ الكلِيّة عَنْ كل أب وإنّمَا ْوَلِلْبَلاء وَالْمَلااك أوْلمَنْ 
ل مشرفة بالكلئة من ستاتى من الآ قبذًا لشن من مقاصد المُقلآه بوجه.وأنا 
وي ٠‏ أن وال الأمم من فيلا وا غلم فيبا. من الكثرة وَالوُو » قافن أن 
الأموَالَ من الذّهب وَالْفضْةِ وَالْجََاهِرِ وَالأمتعة إنْمَا هي مَعَادِنُ وَمَكَاسِبٌ مِثْل 
الحَدِيد وَالنْحَاس وَالرْصَاصٍ وَسَائرِ الْعَقَاَاتِ وَالْمَعَاِنِ . وَاْعمْرانُ يمرا 
بالأغمَالٍ الإنسائيّة تيد فيا أؤ يُنْقِصبَا وَمَا يُوجَدُ منهَا بأئيدي الا فَبُوَ 
تافل مُنوَارَتْ وَريْمَا لتقل من قطر إلى قطر وَمِنْ دؤلةٍ إلى أخْرَى بحسب 
أعْرَاضِه" . وَالْمَمْرَانُ الذي يَسْتَئِعِي لَه فنْ نَقَصَ الْمَالُ في الْمَفْربٍ وَأفْرِيقيْة فل 
يقس ,ببلاد الفا الاج ون تَقْصَ في مر والقّام فلم بن في اد 
وَالصَينٍ .. وَإِنْمِا هي الآلآتْ وَالْمَكَانيبٌ ولْمَمْرَان يُوَفُرها أو يُنقصها : مَمَ أن 
الْمَعَانَ يُدْرِكْهَا الْبَلاهُ كما يُدْركُ سَائِرَ الْمَؤْجُودَاتِ وَيُسْرعٌ إلى الْؤْلُوْ وَالْجَوْهَر 
فطع معًا تشرع إل غَيره:.وكذا الذعت والفطّة وَالنْحَايُ وَلْحدِيد لوصا 
وَالْقَضْدِيرُ 1 من البَلاء وَاْقَنَاه مَا يَذْهَبٌ يأغيّانها لأقْرَب وَقْتِ : وَأما ما وَقَع 
في مِضْرَمِنْ أذر المطالب وَالكُنُور فسيئُه أنْ مضر في ملكة المْطِ ند آلافه" أو 
َزِيدُ مِنْ السَنِينَ وَكَانَ مََْاهمْ يُنْقنُونَ ِمَوْجُودهمْ من الذّحب وَالْفضّة وَالْجَوَاِرِ 
وَاللالىء على مَذْهبٍ مَنْ تَفَدُمَ منْ أل الدُوَلِ فَلَمًا انْقَضَتْ دَوْلَةٌ لبط وَمَلَكَ الْفْوْسٌّ 
بلادهم نَقَرُوا غلى ذلك في قُبُورمْ فَكشَفُوا عنْهُ فَأحَذُوا منْ فُبُورهِمْ مالا يُوصَفٌ , 
كَالْاهْرَام من قُبُور الْملُوك وَغَيْرِها . وكذًا فَعَلَ اليُونَانيُونَ مْنْ بَعْدِهمْ وَصَارَتْ 
2 بور مَظِنَةُ لذلك لبذًا الْمَيْد . وَيُعْثَرُ على الدّفين فيبَا كثيرأ منّ الأوْقَاتِ . أمًا 
مَا يَدْفِنُونَهُ من أنؤله أذ مَا 5 يه موا في ان من أوعية وَتَوَا بيت من 


ةك 
)١(‏ وف النسخة الباريسية* «أعواضة: 
(؟) وفي النسخة الباريسية 00000 


لاكمة ب 


. الذعب وَالْفضَّة مُعَدةِ لذلك فصَارَتْ قُبُوُ الْقنِط مُنْدُ آلف مِنْ السْنِينَ مَظَنْةُ لوُجُودِ 
ذلك فِيًا. ُلنلك عن أهلُ مشر بالبخث عن التكالب لِوَجْودِ ذلك فيا 
وَاسْتِخْرَاجهَا . حَنَّى إِنّْهُمْ حينَ ُرِبِتِ الْمُكُوسٌ على الاضْنَافٍ آخرٌ الول ضْرِبَت 
على أفل التطالب. وَصَدَرَتُْ ضَرِيبَةٌ على مَنْ يَشْتَِلُ ذلك مِنْ الْحَمْقَى 
َالْمُئوْسِينَ فَوَجَدَ بذلكَ الْمُتَعَاطُونَ منْ أهْلٍ الأطمّاع الذّرِيعَة إلى الْكَشْفٍ عَنهُ 
وَالتُرَع”' بِاسْتِخْرَاجِهِ وَمَا حَصَلُوا إلا على الْخِيِ في جميع مَسَاعِيبمْ نَعُودّ بالله مِنَ 
0 فيخنج من وَقَعَ لَه 0 من هنا االوَسوَا ابن ' به 1 ينعو باللّه 
عَنْ 0 قَ ليان ووَسْوَاسه 7 يشل بالمخالات َالْمَكَاذْب 7 نّ الجا يَاتَ 
« الله يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ». 


الفصل الخامس 
في أن الجاه مفيد للمال 

وَذلكُ أنَا نُجدٌ صَاحِبٌ الْمَالٍ وَالحُظُوَة في جَمِيع أَصْنَافِ لغاش أكثْرَ يسَارأ 
وَثَرْوَةٌ منْ فاقد الْجَاهِ . وَالسَبَبٌ في ذلك أَنّْ صَاحبَ الْجَاهِ مَخْدُومٌ بِالأعمَالٍ يُتَقَدْبُ 
ل ل ل ل لد 
حَاجَاه مِنْ ضَرُورِيٌ أ حاجيئ أو كَمَالِي فتَحْصْلُ قيم تك الأغمالٍ كلها منْ كُسبه 
وَجْمِيع مَعَاشَانِهِ أنْ تُبْدّلَ فيه الأعوَاضٌ مِنّ الْعَمَلٍ َل فيا انان من غير 
عوْض فَْتَوَْرُ يمك الأغمال عليه كبو بيْنَ قي لأعمَالٍ يَكُتَسِبهَا ويم أخرَّى 
تثقوة الصوورة إك إخْرَاجبَا فتَموَْرُ عله وَالأعمَالُ لِصَاحب الْجاِ كثِيرَةٌ قد 
الْغنَى لاقرب وقت وَيَرْدَادُ مغ الأثام تار وَتَوْوَة : ولبذًا التفتى كانت الإمازة 
أخَدَ أشئاب. الْمَعاشُ كما قَدَمْنَاهُ وَفَاقدُ الْجَاهِ بالكليّة وَأ كان صَاحِبَ مَال فلا . 


70 وفي النسخة الباريسية‎ )١( 
؟) وفي. النسخة الباريسية ل‎ ( 


لالامة م 


0007 يَسَارْهُ إل يمقدا رخاب زع نشي سغي هؤلا ف فر لخر وَلبِدا تَحَدَ 
أفل الجا نْب لكونون ابس يكين :امنا ا د 
وَأَفلٍ الدّينٍ وَالْعبَادة ذا امْمََرُوا حَسّنَ الظنْ بم وَاْتَقَد الْجَمْبورٌ مُعَاملة الله في 
3 فُأخلض 97 في إِعَائَتِمْ على أُحْوَالٍ دُنْيَاهُمْ وَالِامْتمَالٍ في مَصَالحِيمْ 
وأسرَعتْ لني الَو وَأصْبَحُوا ميَاسيرَمِنْ غَيْرِ قال مُقْتَنََ إل ما خملل لبا من 
قم الاخفال التي وفغت المَمونة :يبا من الناس لي ؛ اين منْ ذلك أغتادأ في 
الأمصَار وَالْمُدْنٍ . وَفي الْبَدو يَسْعَى لمم اناس في المح وَالنَجْر وَكُلُ هُوَ قَاعِدُ 
1 ترجف كان بتنوانالة وبلق كد وبائن لعن تن خار تع 
وَيَعْجَبُ مَنْ لا يَفْطَنْ لِبذًا السّرٌ في حَالٍ تَرُوَتهِ وَأسْبَابٍ غْنَاهُ ويَسَارِهِ وَاللُه سُبْحَانَ 
في أن السعادة والكسب إنما يحصل غالبا لأهل الخضوع والتملق 
وان هذا الخلق من أسباب السعادة 
قد ملف لنا فيقااشتق أن الكذت الذي يشتفيدة الب ماهو قي اعمال 
ورد عْطل"" ء عَنْ الْعَمَلِ جُمْلَةٌ الك بِالْكليّة اقل ار عده 
وَشْرَفِهِ بَيْنَ الأعْمَالٍ وَحَاجَة الئاس إِلَيْهِ يَكُونُ قَدَرٌ قيمته . وَعلى نسبّة ذلك نمو 
كشبه أوْتْقضَانة . وَقَدْ ينا آنا أن جاه ؛ ل فيد الْمَالَ لما صل لِصَاجيه ِنْب 
الئاس إِلَيْهِ بأَعْمالبم وَأَمْوَالِهْ في تَفْع الْمَضَارٌ وَجَلْبٍ الْمَنَافِعِ . وَكانَ مَا يَتَفَربُونَ 
! يه دن ختلي أز مَال عوَضأعَمًا يَحْصلُونَ عَليْه بسبب الْجَاهِ من الأعْرَاض'" في صَالِج 
1 ؤطالِج. و ونين فلك الاخقال: فى كشيه وقيقيا أثوال وتزوة له فيشتنين العنى: 
َالْمَسَارَ لأقرَبٍ وَقْتِ . م إنْ الْجَاة مُتوزع في الذلس وَمُْرمَت فييم طبَقةٌ بغد طبَقة 


ا اي 0 


لاحةم: - 


تبي ف في املو إلى تلو 3 الْذِينَ لَئِسَ فَوْقَهُمْ يَدَ عَالِيَة"' وَفي السّفْلٍ إلى مَنْ 


لا يَئْلكُ صا وَلَآ نَفعا + 0 
الله في خَلّْقِهِ يما يَنْنَظمُ مَعَاشْهُمْ وَتََيَسْرُ مَصَالِحَُمْ وَيِتمُ بَقَاوُّمْ لآنْ النؤع الإنْسَانيٌ 
لا يتم وُجُودُهُ وَبَقَاوٌهُ إلا بِالتَعَاونٍ بَيْنَ أَبنَائِهِ على مَصَالحِيمْ . لأنْهُ قَدْ تور أن 
الْوَاحِد مِنْهمْ لا يتم وُجُوده وَإِنْهُ وَإِنْ ندر ذلك في صُورَة مَفْرُوضَةٍ لا يَصْحٌ بَقاوُه : 
ثم إِنّ هذًا التّمَاوْنَ لآ 000 بالإكرَاه عَلئْهِ لجَبْلبمْ في الاكثّر يمَصَالح النؤع 
وَلِمَا جُعِلٌ لَمْ من الاختيار وَأنْ قعالم نما نَصْدُرُ بالفكر وَالرُويّة لا بالطيْع . 
رينت ول السارية مين حمل عن لابه بْدُ من حامل يُكرة أبناةَ النؤْع على 
مَصَالحؤ لنَّتِمْ الْحَكمَةٌ الإلبيّة في بقاء هذا النؤع . وَهذًا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالى « وَرَفُْنَا 
بَعْضُْمْ فَوْقْ بَعْض]دَرَجَاتٍ لِيَنْخْذْ بَعْصْبُمْ عضأ سخريًا وَرَحْمَةُ رَبْكَ خَيْرَ مما 
يَجْمَعُون » فَقَدْ بين أن لججاة هو ادر العامكة لِلبَمْرعلى النُصَرْفٍ في مَنْ بحت 
ئدهم من أبْنا حنْسيم ِالإذْنٍ وَالْمَنع وَالتّسَلَط بالْقبر والْمَبَة يلم على تفع 
مَضَارْمْ وَجَلْبٍ مَنَاقِعِيمْ 08 الْعَدْلٍ يأخكام الْشَرَائِع وَالسَيَامَةِ على أَغْرَاضِهِ فيمًا 
سوّى ذلك وَلِكِنّ الال مَقْصُودٌ في الْمنَايَة الّْبانيّة بالذّاتِ وَالثانى دَاخلٌ فيها ' 
ِالَْرَضٍ كشائر ارو الئاخلة في القَضَاء الإلب .آنه قد ل تم جود د الْخَيْرِ 
الكثير إل بوُجُودِ شر يَسي رمِنْ أجل الْمَوَاد فلا يَُوتْ الْخيِرٌ يذلك بل يَقَمْ على 
ها يَنطوي عَلَيْهِ من الشْرٌ الْمَسِيرِ ٠‏ وَهذَا مَقنى وُقُوع الم في الْخَلِيَة فََْ َتَمَهم 0 
كُلْ طَبَقَة من لبَق" أفل الْممرَانِ مِنْ مد ين أو إقليم لا قُْرَةَ على مَنْ دُونهَا مِنَ 
الطبّاقٍ وَكُلَُ وَاحِدَةٍ من الطْبَقّةِ الُفلى يَسْتَمدُ بذي الْجَاهِ منْ أَهُلٍ الطبَقة الْنى 
فُؤْقَهُ ويَزْدَادُ كَسْبَة تَصَوُفاً فِيمَنْ نَحْتٌ يَدِهِ على قُدَرِمَا يَسْتَفِيدُ منة وَالْجَاهُ على ذلك 
داخِلٌ على الناس في جمِيع أَبوَابٍ الْمَعاش وَيَنْسعٌ وَيَضيقُ بحسب الطبَقَة والطؤر 


(5) وفي النسخة الباريننية : غالبة : 
(17 )ورد في لسان العرب : ٠‏ السماوات طباق بعضها على بعض . وكل واحد من الطباق طبقة . والطبق 
والطبقة : الفقرة حيث كانت . قيل : هي .ما :بين الفقرتين وجمعها طباق . 


لالقةمة د 


الْنِي فيه صَاحِبّةُ . فَإِنْ كان الجَاهُ مُنّسعاً كانَ الْكَسْبٌ الناشىء عَنهُ كذلك وَإِنْ 
كان ضَيّقاً قليلا فُمثْلَه . وَفَاقد الْجَاهِوَِنْ كانَ لَه مَالٌ فلا يَكُونَ يسَارَهُ إل بمقتار 
عمَلِهِ أو مَالهِ وَنسبَة سَغيه داهب وَآيبا في تَنْمِيتِ كأكثر الَجارِ وهل 0 
الْغَالبٍ وَأَهْلُ الصّنَائِع كذلك إذَا فَقَدُوا الْجَا َاْقْصرُوا على فَوَائدِ صَنَائِعيمْ فَإِذْ 
يَصيرُونَ إلى الْمَفْرِوَالْخَصَاصَة في الاكئّر وَل تشع إِلَيْهمْ نَرْوة وَنْمَا ل 
ميقا وَيدافِعُونَ/ ضَرُورَة الفقر داق .و إذا تقر ذلك دوا نجه متفرع" وان 
الشغادة وَالْخَيْرَمَقتَرئَان بحُصُوله عَلمْت أن بَذْلة وَإَِادنَهُ منْ أغظم العم وجلا 
و واد بإااة من أجل التلعدين وإنتا يَبْذُلُهُ لمَنْ تَحتٌ يَدَيْه فَيَكُونْ بَذْلَهُ بِيَدِ عاليّة 
عر فيَحتَاجُ طالب و وَمبْتفيه إلى حُضُوع وَتَمَلق كما يَسَألٌ أل الْمِرِ وَالْملُوكُ وَل 
فيَتَعَذّرٌ حُصُولَة دلت قلا إن اممو انلق ون أنتاب حول هذا الغاه 
المخضل للتغادة والكثتة 9 إن أككْرَ أفل الذرْوَة وَالسّعَادةٍ بهدًا الّمَأق وَلبذَا جد 
الْكثِيرَ ممْنْ يَتَخَلّق بِالتَرقْع وَالشّمَِ لا يَحْصَلُ لَُمْ غْرَضْ الْجَاهِ فيَقَتَصِرُونَ في 
لكشب على أَعْمَالِيمْ وَيَصيرُونَ إلى الْففْرِ وَاْخُصَاصَة . وَاعْمْ أنّ هذا الْكبرَ ورف 
من الأخلاقِ الْمَنْمومةِ إِنَمَا يَحْصّلُ مِنْ تَوَهم الكَمَالٍ ون النّاسَ يَحْتَاجُونَ إلى 
بضَاعَتِهِ مِنْ عل أوْصنَاعَةٍ كالعالم محر في علمهِوَالْكَاتب الْمُجِيد في كَِاتَتهِ أو 
الشَاعر ابليغ في شغره وَكُلْ مُحْسين في صنَاعته يتَوَهمُ أن الثانى مُكْتَاجُون لما بيده. 
يحدْتُ له رقع علذِيمْ يذلك وَكذَا ينو همأل الأنسَاب مِمْنْ كان في آبايه ملك أز 
ال مشو ار ا وو أ يو نكا راز تعلو مركالا انراق 
الْمَدِينَة وَيَتوَهُمُونَ أَنّهُمٌ استَحَقوا مثْلَ ذلك بِقَرَاتَتيمْ إِلَيْهمْ وَوَرَانَتمْ عَْبُمْ . فَهُمْ 
مُتََسكُون ٍ در بالاثر المفتوم وكذلك آهل الحيلة والَضن والتجازت 
بالامُور”“ قَدْ يَنَوَهُمٌ بَعْضْبُمْ كمالا في نَفْسهِ بذلك وَاحْتيّاجاً َيِه . وَتِجدُ هؤلاء 
ا (*) وفي النسخة الباريسية : متوزع . 


(© ) وفي النسخة الباريسية : يغترون . وفي نسخة أخرى يعثرون 
( 4 ) وفي النسخة الباريسية : أهل الحنكة والتجارب والبصر بالامور. 


عه ب 


5-0 مَُرَفْمِينَ لا يَحْضَعُونَ لاحب الْجَاهِ ولا يتَملْقُونَ لِمَنْ هو أغلى ' 
ووناتد كن زاف لاغطايه الفشل على التار, فَيَسْتَنكِفٌ أُحَدُهُمْ عن 
ش الْخْضُوع وَلَوْ كان للْمَلك وَبَعُدُُ مدَلّة وقواناً وَسَفْهَا . وَيُحَاسِبٌ الناّ في مُعَامَلْتِهمْ 
ياه يمفتار ما يعو في نه ود على مَنْ قَْرَله في شَْء مما بوه من 
ذلك : وَرُبُمَا يَدْخُلُ على نَفسه البُمُومُ وَالآحْرَانُ منْتَفْصيرهمْ فيه وَيَسْتَمرٌ في عَنَاء 
عظيمر من [ يجاب الْحَق لِنَفْسه أو إِبَاتَة الناس لَه مِنْ ذلك . وَيَحْصُلَ لَه الْمَْتّ من 
النْاس لِمَا في طِبَاع الْبَمْر من الفَالَهِ . وَقلْ أَنْ يُسَلَمَ أحدّ مُِْمْ لأخد في الْكمَالٍ 
اوفع عَلَيْه إلا أن يَكُونَ ذلك ينوع من الممْرِ وَالَْلبَة وَالامتطالة . وَهذًا كله في 
ضمن الْجَاهِ ٠‏ فَإِذا فَقَدَ صَاحبٌ هذًا الْخُلّقِ الْجَاهَ وَهُوَ مَفْقَودٌ لَهُ كُمَا تَبِيّنَ لك مَقَنَهُ 
الئاس بهذا التَرَفع وَلَمْ يَحْصّل له خط من إخشائب وفقد الْجَاهُ ار 
للع ل ون كل بالكل المدجارنا يَحْصُلُ لَه بذلكَ من الْقَعُود عن 

تَعَاهْدِهمْ وَعَمّيَانِ” مالم تند مغفة يق في خادةٍ وقفر أو تق ذل 
يقليل ..وَأنًا الدرُوَة فلآ تَحْصّلٌ له أضلا : ومن هذا اشْشَبَنَ بِيْنَ الناس أن الكاملى 
المغرقةِ محرو مِنَ الح وَأَنّه قَدحُوِبٍ يما رُزْقَ من الْمَعرفَة وَافْعَ لَه ذلك من 
الْحَظ وَهَذَامَعْنَاهُ . وَمَنْ خُلق لِعيْء يُسَرَلَةُ . وَالّه الْمُقَدْرُ ل رَبَ سواه . وَلْقَدْ يُقَُ 
ف الول أضْرَات ف النزائب من أقل' ''الخلق وه تم يها كير مِنَ اسل ينل 
كثيرٌ من الْعلية. يسبب ذلك وَذلكَ أن الدُوّل 5 ع اسان 
وَالامتيلاء لزه ننه تيك املك يشلك وتلطادية فقن 5 مرافزين ذلك 
وَإنْمَا صَارُوا في مَرَانَبَ دُونَ مَرَْبَة الْمَلكوَتَحْتٌ يد السُلْطانٍ وَكأْنهُمْ خَوَلَ له . فَإذا 
عفرت الؤلة وَعَمَك الملك تتتاوى خينف لف المنرلة عنق الكلطان كل قن انتمى 
إلى حدمت قرت | إِليْه بنصِيحَةٍ وَاصْطَئَعَه السلْطانْ لغنائه في كثي رمن مُيمَاتِه . 

(١1)غ‏ غشى المكان 


ا 
(؟) وفي النسخة الباريسية : غايتها . 


دااة4س 


جد كثيراً ٠‏ من السُوقة يَسْعَى في التّقَوبٍ من السُلْطانٍ بجده وَنْضْحه وَيَتَرْلْفَ إِليْه 
وجوه سين غى ذلك بعظيم من الْخُضوعوَالنَمَقٍ لَه وَلِحَاشِيتِهِ وَأَهْل . 
نسَبه , ٠‏ حلى نّى يُرَسّخْ قَتمَهُ مَعَبُمْ وَيُنْظْمَهُ المُلْطانْ في جُمْلِتهِ فِيَحْصْلٌ لَهُ . بذلك حظ ' . 
' عي من الشعفة ونم في د أفل الكل ونا الول جيني من ننه قَوْمبًا 
الْذِينَ دلوا أضْغَائبَهة'" وَمَبْنوا أكْنافْْ مُعْتَرِينَ بمَا كَانَ لا بائبم في ذلك من الاثار 
لم تشمخ”” به به نَفُوسُبُمْ على السُلْطانٍ وَيَعْتَدُونَ بأَاره وَيَجْرُونَ في مِصْمَار الدُولَة 
يسبب فَيَمْقَتهُمْ الشلطانْ لذلك وَيبَاعِدهُمْ . وَيَمِيلُ إلى هؤلاء المُصْطَنْعِينَ الِْينَ 
لا يَعْنَدُونَ دير ولا يَذْعَبُونَ إلى دَالّةِ ولا ترَقع . إِنْمَا دهم الْخُضُوع له وَالَمَلقَ 
وَالاعْتَمَالُ في غْرَضِهِ مَنَى ذهب إِلَيْه ه فينع جَاهُبمْ وتَْلُو مالم وَنَنْصَرفٌ ليم 
الوْجُوهُ وَالْخَوَاطِره" ما يَخْصّل لم , مِنْ قبَلٍ'* السُلْطانٍ وَالْمَكَانَةِ عنْدهُ وَيبْقَى 
ناشئّة الدُولّة؟”' فيمَاهُمْ فيه من الترَفْع وَالِإعْتداد بالقْدِيم لآ يَزِيدُمُمْ ذلك إل يُعدأ 
ا نر بؤلاءاتشطنسن علخ إلى أذ تقرس لنذة قن 
أئْرٌ طبيعيٌ في الدُوْلّة وَِنْهُ جَاءَ شَّأَنْ الْمُسْطْنْعِينَ في الْغَالبٍ وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى 
ألم وبه التؤفيق لآ رَبُّ سَوَاهُ . 
ش الفصل السابع . 
في أن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والشوينن والافافة 
والخطابة والاذان ٠‏ 
ونحو ذلك لا تعظلم ثروتهم في الغالب 

وَالشَبَبُ ذلك أَنَالْكَسْب كَمَاقَدَمْنَاهُ قِيمَةٌ الأعمَال و أنه متَعَاونَُ بحَسَبَالْحَاجَةٍ 
يها . فَذًا كانت الأْمَالُ ضَرُورِيَة في الْمُمْرَانِ عامَة لْبَلَوَى به كانت قيمَتهَا أغظمَ 

0 (!) وفي نسخة أخرى ؛ تشمخ . 


(5 ) وفي نسخة أخرى ؛ الخواص . (4)وفي نسخة أخرى : من ميل . 
) وفي النسخة الباريسية : ناشئة السلطان.. ١‏ 


لع الؤخ عدا 


وَكَانْتٍ الْحَاجَةٌ ليها أَمَدْ . وأفلُ هذه الصُنائع الدّينيّة لا تُضْطدُ يهم عَائةُ الخلي 
َإِنْمَا يَحْمَاجُ إلى ما عِنْدهُمُ اْحَوَاصٌ مِمْن أَقْبَلَ على ينه . وَإِنِ اتيج إلى الفنيا 
َالْقَضَاء في اْخْصُومَاتِ فَليْسَ على وَجهِ الاصْطِرَار وَالْعُمُوم في الاسْتغنَاءُ عن هؤلاء 
في الأكر . وإِنْمَا يَبْنَمْ بإقَامَة مَرَاسِمِمْ صَاحبٌ الدؤلّة بم نَالَه' مِنْ النظر في 
لتصاح قبي ليم خطا من ال على بشية الحا لين على النخو الب 

9 يساوي بأفل الشّؤكة وَلا بأفلٍ الصّنائع منْ حَيْتُ الدّينُ وَالْمَرَاسم 
المّْعية لكِنّةُ يَفْسمٌ بحسب عُمُوم الْحَاجَةِ وَضَرُورَة أل الْمُمْرَانِ فلا يَصحٌ في 
قشمية" إل القَيلُ . وهم أئضأ لقرف بَضَائمي أعرْةٌ على الاق وَعِنْد قوسي قلا 
بون أخل الج حلى يلوا من خطأ تون يد لدف ل ولا قر 
أوقَائبمْ | لذلك لِمَاهُمْ فيه مِنَ اشغ ببذه البَضَائِع” الشّرِيفَة الْمُمْتَملَة عَلى إِغْمَالٍ 
المكروالبينة؛ يلولا سيم اذل اقيم لاهل الكنّا لَِرفٍ بَصَائِعمْ فم 
هِمَعْزل عَنْ ذلك . فلذلك لا تغظمُ تَرْوتَبْ في الْغَالب . وَلْقَدْ بَاحَقْتُ بَعْض الْفضَلاء 
تأذكر ةلك عل قوقة: ا 'التؤاوين بتار المامون 
تَشْتَمِلُ على كثي رمن الدّخْلٍ وَالْخْرْج وَكَانَ فيمَا طالعتٌ فيه أز 0 
َالْمُؤدِْينَ قفن عله وعَلِمَ منْهُ صحْة مَا له جع يِه وََْيِنَا جب مِنْ أشزار 
الله في خَلْقِهِ وَحَكْمَتِه في عَوَالِمِهِ وَالله الْخَالِقُ الْقَادِرٌ لا رَبٌُ سوا . 

الفصل الثامن 

في أن الفلاحة من معاش المتضعين وأهل العافية من البدو 

وَذْلكَ أنه أُصِيلٌ”" في الطبيقة وَبَسِيطً في مَنْحَاهُ وَلذلِكَ لا نَجدُهُ يَنْتَحلَه أَحَدّ 

(؟) وفي نسخة أخرى : قسمتهم .. 

(* ) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصنائع . 


(5) وفي نسخة أخرى : التدبير. 
( ه ) وف النسخة الباريسية ٠‏ خهبانات . (5) وفي النسخة الباريسية ؛ اصل ..' 


- 


منْ أَهْلٍ لحَضَّرِ في الْغَالبٍ وَلَآا من الْمُترفِينَ . وَيَخْنَصٌ مُنْنِْل ِالْمذَلَة 
قَالَ مله وَقَدْ رَأى السّكَة يبغضٍ كور الْأنْصَار , ما وحلت هذه ٠‏ تارقم إل 
له الك : 0 0 وََرجم عليه باه َابَ مَا 0 
ما دبع من الْمَغْرَم الْمُنْضي ! كم واي ماي "يون ارم لي بَائسأ 
بما ماه أي القَبْر وَالإستطالة . قَال مله . ٠‏ لآ تَقُومٌ السّاعَةُ حَمّى تَعُود 
الرّكَاةٌ مَْرَماً » إِشَارَةٌ إلى الْمَلك الْعَصُوض الْقَاهِرِ لئاس الذي مَعَهُ التّسَلْطَ وَالْجَوْرٌ 
وَنْسْيَانُ حُقُوقٍ الله تَعالى في الْمتَمَولآتِ وَاعْتبَارُ الْحْقُوقٍ كُلْبَا مَغْرم 3 
وَالدُوَل . وَاللّهُ قَادِرٌ على مَا يَمَاءُ . وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى أغلمٌُ وَبِهِ التؤفيق 


٠‏ الفصل التاسع 


في معنى التجارة ومذاهبها وأصنافها 

غك أن النْجَاَهُ معاولة اليب بتَنْميّة الْمَالٍ بشرّاء السّلع بالذخص وَبَئْعبَا 
بالفلاء أيَام كانت الله من كقيق أَوْ رع أو حَيَوان أؤ قْمَاش . وَذلكَ الْقَدَرُ 
الثامي يُسَنَى رِبْحاً . فَالْمُحَاوِلُ لذلك الرّبْح إِمَا أَنْ يَحْمَْنَ السَلْعَةٌ وَيَنَحَيْنَ يبا 
عولة الانوق بن الأخص إلى القلاه يفطم ر كحَة وإقا: بأن تنقلة إلى بأن آخر 
َنْقْقُ فيه تِلّكَ السَلعَةٌ أككْر منْ بَلَدهِ الذي اه اها ف لتقل ريه . ولذلكَ قَالَ 
ع الس انا سب الام ور حَقيقَة النّجَارَة أنا أعَلْمَا لَك في 
كلفنيناشدراء الرُخيص وَبَيْعُ الْغَالى . فَقَدْ حَصَلتٍ التَّجَارَةٌ [ِشَارَة منة يذلك إلى 
الْمَعْنَى الذي قر 5 والله ستحانة وتغالى أَغْلهَ ويه التؤفيق لا رب سواه : 


(1) وفي النسخة الباريسية ؛ الغالية . 


5 


الفصل العاشر 
في أي أصناف الناس يحترف بالتجارة وأيهم ينبغي له اجتناب 
٠‏ حرفها 

قَد قَدَمُنَا" أَنّْ مَعْنَى التّجارَة تَنْمِيَةٌ الْمَالِ بشراء الْبَضَائِع وَمُحَاوَلّة بَيْعبَا 
بأغُلى مِنْ تَمَنِ الشَرَاء إنَا بالتطار حَوَالَةِ الاق أو نَْلَا إلى بَلِدِ هي فيه أَنْفَق 
وأفق اذ عتما _الذلاه عل الخال وعدا الزن والششكة إلى أخل المال سير إلا 
3 َالمالإا كان كثيرأعطه الونيع م لآنْ الْقَلِيلَ في الكثير كثيرٌ . ثُمَ لا بد في مُحَاوَلَة 
هذه المي الذي هوَ الربح مِنْ حُصُولٍ هذا الْمالٍ ينيدي الْبَاعَةِ في شيراء البمَائع 
يمه وَمَعَامليم في تقاض أفمايه .أل الف ليل فلاب من افش 
وَالنطِْيفٍ الْمَجْحفٍ بلبَضَائع وَمِنْ الْمَطلٍ في الأثْمَانٍ الْمُجْحفٍ يالرّيج . 
كُتَعْطِيلٍ الْمُحَاوَلَةِ ف تلْكُ الْمَدَةَ وَبهَا نَمَاوُهُ . وَمِنْ الْجُحُودِ وَالإنْكَار الْمُنْحتِ 
لرأس الْمَالٍ إِنْ لم يَتَقَيْدْ بالكتّاب وَالشْبَاكةِ ٠‏ وَغْنى الْحُكام في ذلك قَلِيلٌ 3 
الْحَكْمَ إِنْمَا هُوَ على الظاهر . فَيُعَانى التَّاجِرٌ منْ ذلك أخوالا صَعْبَةُ . وَلا يَكَادُ 
يَحْصُلُ على ذلك النّافهِ من الرّبْح إل بعظم الْعَنَاءِ وَالْمَشْقَِ ان ل أذ 
يَتَلاشَى رَأْسٌ مَالِهِ . فَإِنْ كان جريئاً على الْحْصُومَةِ بصيرأ بالْحِسْبَانٍ شدِيدَ 
الْمُمَاحَكة ممْتاماً على الْحَكَام كان ذلك أُقْرَبَ لَه إلى النْصفَة بِجُرَاَنْهِ نيم 
وَمُمَاحَكيه وَل ُلا بد له منْ جاه يرع بيه . يُوقعْ له البَيَِةُ عند الْبَاعَةِ وَيَحْل - 
الْحَكام على إِنْصَافِهِ منْ مُعامليه!" فْيَحْصّلُ لَّهُ يذلكَ النْصَفَةٌ في ماله طعا" في 
لك هأ في الثاني وَأمًامَنْكانَ فقأ للجُرَاءَة وَالإقُدَامٍ مِنْ نَْسه فاق عدن 
الْحُكام فينتغي لَه أنْ يَجْتَنبَ الِاحْترَاف بالنّجَارَةِ لآنّهُ يُعَرْضُ مَالَهُ للضّيَاع 
وَالذّعَابٍ وَيَصِيرٌ مأكلةٌ للباعة وَل يَكادُ يَنْنَصفٌ مِنْبّمْ ( لانْ الْغَالبَ في الناس 


. وفي نسخة أخرى : قد تقدم لنا‎ )١( 
)وق تغة أخري بعرماتة”‎ 50 


886 لمهم 


وَخْصُوصاً الرعاعٌ وَالْبَاعَةُ شَرِهُونَ إلى ما في أيدي النّاس سَوَاهُمْ مَُونْبُونَ عليه . 
وَلَولَا وَازعٌ الخكام لاصْبَحَتٌ أُمْوَالُ الئاس نَْباً ٠2”)‏ وَلْولآ دَفْمُ اللّه اناس بَعْضْيْمْ 
بِبَغْض لَفْسَدَتٍ الارْض وَلِكِن الله دُو فَضْل عَلى الْعَالْمِينَ ». 


الفصل الحادي عشر 


في أن خلق التجار نازلة عن خلق الأشراف والملوك ْ 
وَذلكَ أن التَجُارَ في غَالِب أَحْوَاليمْ إِنّمَا يُعَانُونَ الْبَيَْ وَالشَرَاء ولا بْدُ فيه مِنَ 
لمكَايسَةِ ضَرُورَ فَإنٍ افنصرَ عَلََِا اقتَصرَثْ به على حُلْقهَا وَهَِ أغني خُلَقَ 
لْمُكابَسَةٍ تعيدةٌ عن الْمَروة الى تمَحَلقّ بها الْملوكُوَالأهْرَافُ . وما إنِ سمل 
خُلَقَهُ ما يَْبَعْ ذلك في أل الطَبََة الشفى مِنْبُمْ مِنَ المماحكة َال وَالْحَلابة 
وَتَعَاهَدِ النِمَانٍ الكاذيّة على الأثْمَانِ رَدا وقبُولا فَأَجِدِرْ بذلك الْخُلَفي أنْ يَكُونَ في 
غَايَة الْمدَلّ لِمَا هو مَعُرُوفٌ . وَلِذلكَتَجدَ أَهلَ لزنام يَتحَامَْنَ الإخْترَافٌ بهذه 
الف أجل مما كسب من هذا الخلق وقد يُوجَد مِنْهَمْ من ن يسُْمْ من هذا للق | 
وَيَتحَامَاهُ ِمَرَفٍ نَفْسِهِ وَكَرَّم جَلالِهِ إلا أنه في النادر َيْنَ الوْجُودِ وَاللْه يَهْدِي مَنْ 
يَغَاهُ بِفَضْلِهِ وَكْرّمِهِ وَهُوَ رَبُ الْأوْلِينَ وَالآخرِينَ . 


الفصل الثانى عشر 


في نقل التاجر للسلع 
التاجرٌ الْبَصِيرٌ بِالتّجَارَةِ لآ له 
وَالْفْقِيرٌوَالسُلْطَانٍ وَالسُوقَةِ إِدْ في ذلك نَفَاقُ سلْعته . وَأمًا إِذَا اخْنَصٌ نَقْلهُ يما يَحْنَاجُ 


(1) وفي النسخة الباريسية : ٠‏ لآن الناس في الغالب متطلعون إلى ما في أيدي الناس . ولولا وازع أحكام 
ما سلم لاخد شيء مما في يده . خصوصاً الباعة وسفلة الناس ورعاعبم ». 


لدركؤةة د ١0‏ 


َيِه البغض فَقَط فَقَدْ ينَْذرُنَفَاقُ سلْمَتِهِ حيئذٍ بإغواز الشرَام من ذلك الْبَغض 
لغارض من :المؤارطن فذكة حوقة وتفش أنجاكة ,كلك إذا .نشل الشلعة 
المُخْتاجَ ليبا فَنْمَا ل أرط من صنفها إن اال من كل صف من الشلع 
إنمَا يُخْنَصٌ به أَهْلُ الثَروَة وَحَاشِيَةٌ الدّوْلّة وَهُمْ الل . وَإنْمَا يَكُونٌ نامر 0 
الْحَاجَة إلى فس من كل سب يتك بد فيه اق له" كد 
وَكذلِك نَقَلُ الشلع من الْبَد اميد الْمَسَافةٍ أؤفي شئة الْخَطَرِ في الطرقَاتِ 7 
كْثَرَ فَائدَةٌ لجار وَأعْظمَ أَرْبَاحا وَأَكْفْل بِحَوَالةِ الأسواقٍ لأآنْ السَلعةٌ الْمَنْقُولة 
حينْئذٍ تكون قُلِيلة مُوة لبد مكانها أو شئة الْفْرَر في طريقها فْيَقلُ حَاملُوها 
وَيَعِرٌ وجَومُعا وإذا لت وَعَرْتَ غلت لمانا .وأا إا كان التلدَ قريب الْمَسَافَة 
وَالطَريقٌ سابل بالأمن فَنهُ حيتَيذ بكر نَقلوها فتكدْرٌوَرحْسُ أُلْمائهَا ولا . 
تَجدَ التجْارَ الْذِينَ يُولَعُونَ بِالدُخُولٍ إلى بلاد الشودانٍ أزْفة الئاس وَأكبْرَهمْ أموالا 
لبْدِ طريقيم وَمَْقْتهِ وَاِْرَاضُ الْمَفارّة الضفّة المُخطرَة بِالْخَوْفٍ والقطش ٠‏ 
لآ يُوجَدُ فيبَا الْمَاءُ إل في أَمَاكِنَ مَعْلُومَةٍ يَبْنَدِي إليْبَا أدلآءُ الوكبَان فلا يَرْتَكِبُ 
خَطرَ هذا الطّريق وَبُعْدَهُ إلآ ال ان دي بلاد الشودان فيل ْنا 
فَنُخنَصٌ بِالْغَلَا وَكذلك سلَعُنًا لديم . فَتَعْظمْ بَضَائِعُ النَجارٍ مِنْ تَنَاقَلهَا وَيُسْرعٌ 
َيه الْغنَى وَالثّرْوة منْ أجل ذلك وَكذلكَ الْمسَافِرونَ من يلادنًا إلى الْمَشْرِقٍ معد 
الشقة أيضاً . وأا الْمَُرَدكُونَ في أقُق وَاحد ما بيْنَ أمُصَاره وَيلَْانهِ ففَائَدَ نب قُليلة . 


م م م 


وَأَرْبَاحُبَمْ تافبة لكَثْرَةٍ السْلع وَكَثْرَة ناقليبًا « وَاللّه هو الرُرَاقٌ ذُو الْقوة الْمَتِينُ » 
الفصل الثالث عشر 
في الاحتكار 
وَممًا اسْتَبَرَ عَنْدَ ذُوي الْبَصَرِ وَالنَجْرِبَةِ في الأمضار أن الختكار رَ الزْرع لتحي 
أَوْقَاث الْملاء َعُومٌ .ونه يَعُودُ على فائتته بِالتَّافٍِ وَالْحُسْرَانِ . وَسَبَبهُ الله أغلمٌ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : سلعتة . ش ا ش 


سب لاةغ د 


أن النَاسّ لِحَاجَبتهمْ إلى الآقَاتِ مُضْطَرُونَ إلى مَا يبْدلُونَ فيبَا منَ الْمَالٍ اصْطِرَارأ 
فُتبقَى النفوس مُتَعَلقَةُ به وَفي تَعَلْق النفوس بما لا سر" كبيرٌ في وَبَالِهِ على من 
يَأَخُذَُهُ مَجُانا وَلْعَلْهُ الذي اعْتَبَرَهُ الشّارعٌ في أخذ أُمْوَالٍ الئاس بِالْبَاطِلٍ وَهذًا وَِنْلَمْ 
يَكُنْ مَجُانا فَالنفوس مُتَعَلْقَةَ به لإغطائه ضَرُورَة مِنْ غَيْرِ سَعَةٍ في الْعُذْرِ فَبُوَ 
كَالْمُكْرَهِ وَمَا عَدَا القوَاتٌ وَالْمَاَكُولاتٍ من الْمَبِيعَاتِ لآ اضْطِرَارَ لاس إِلَيْبَا وَإِنْمَا 
َبْعمُّمْ عَلَيهَا الَْنْ في الغْبوَاتِ لا يَبذِلُونَ أموَاكُمْ فيا إلا باخْتِيَاروَحرْص. وَل 
َبْقَى لَهُمْ تَعَلْق يما أغظوةٌ فلبدًا 0 بالاختكار تَجْتَممُ القوق 
الْْمَائيةُ على مُتَابَمتِ لما يَأَحُذُهُ من أُمْوَاليّ فَيَفْسّدُ رِبْحُهُ .ول تاق أ 
وَسَمِعْت فيمَا حاب اها حكاية ريما عن لي «اخبرن 
شحنا أبُوعَبِد الله الابْلي قَالَ حَضَرْتٌ عند القَاضِي | با لد الشلطانٍ بي 
سَعِبدٍ وَهُوَ لفقي بو الْحَسَنِ الْمَليليٌ و د رض عَاْهِ أن / يَحْنَارَ بَعْضُ الألْقَابٍ 
التعزرية لخزايتة قال افاطرق هنذا ث قال امن تكس الْخَمْرٍ. فَاسْتَضْحَكَ 
الْحَاضِرُونَ منْ أَصْحَابه وَعَجِيُوا م حِكْمَةٍ ذلك . فَقَالَ . إِذا كانت 
الِْبَايَاتُ كُلَهَا حَرَاما فَأَحْمَارٌ منْهَا مالا تُنَابعُهُ نَفْسُ مُعْطِيِهِ وَالْخَمْرُ قل أَنْ يَبِذْلُ 
فيا أحَدَ ماله إل وَهُوَ طربٌ مَسْرُورٌ وْجُودانِهِ غيِرُ أسفب عَلَيْه وَلا تعلق بيه نَفْسّه 
وَهنِهِ مُلاحَظَةٌ عَرِيبَةٌ وَاللّه سُبْحَائَهُ وتَعَالى يَعْلمٌ ما تَكِنْ الصُدُورٌ . 


الفصل الرابع عشر 


في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخص 
وَذلكَ أنْ الْكَسَبٌ وَالْمَعَاشَ كما قَدَمْنَاهُ نما هو بالصتائع أو التجارة . 
وَالتّجَارَة هي شِرَاءً الْبَضَائْع وَالسَلِع وَادْخَارُها . يُتَحَيّنَ ببَا حَوَالَة السْوَاقٍ لزيا 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ شر . 


سد اللمةع مد 


في ألمانهاوَيُسئى رئبحا. وَيَْصُلٌ منْه اكب العا لِلْمَححَرفِينَ بالتجَارَة 
ذائماً فَإِدَا ْم رخص في سسلقة أو عرَض من كول أو علبوس أو متمول على 
الخئلة ول يَحْصْلْ لِلتّاجر حَوَالٌَ اماق مسد الرَبْح والنَمَ بطول بَلْكَ الْمُدةِ 
وَكْسَدَتَ سُوقُ ذلك الصّنفٍ وَلمْ يَحْصَلْ التَاجِرٌ إلا عَلى الْعنَاء فَقَعَدَ التَجَارُ عَنِ 
الشغي فيا وفتبلت روي نيز . وَاعْثَبِرُ ذلك أولا بالرْرْع فَإِنْهُ إِذَا اسْتِدِيمَ 
رَخْصَه تفن به عال اْمُختَرِينَ' 1 ئر أَطْوَاره م من الْفلح َالوْرَاعَة لقلة ليع 
فيه وَنْدَارَتهِ!" أو فده . ُيَفقَدُونَ النْمَاه في أنوالية ) وْ يَجِدُونَُ على قل وَيَعُودُونَ 
بالاثقَاقٍ على رُوُوس أُمْوَالمْ وََفْسَدَ أَخْوالهمْ وَيَصيرُونَ إلى الْمَفْر وَالْخَصَاصَةِ . 
وَيَْبَعٌ ذلك فَسَادُ حَالٍ الْمُحْتَرفِينَ أيِضاً بالأخن ولخي سانا يَتَعَلْقٌ بالزراعة 
منْ الْحَرْت إلى صيرُوديهِ مأكولا : وَكَذَا يَفْسْدَ خَالٌ الْجُنْدِ إذَا كانت أَرْزْاقُُمْ من 
لكان عل" أفل لفل زعا ا جنات من ذلك ويغيزن عن قا 
اْجُنْديّة التي ( هي بِسَبَببَا وَمُطَالْبُونَ ببَا وَمُنْقَطِمُونَ لها )'" قتف نفد أَخوَالم 
وكا إِذا دِيم الوْخْصٌ في الشكر أو العمل فْسَد جَمِيعٌ مَا يَتعَلق به وَقَعَدَ 
ْمحتَرفُونَ عَن النّجَارَة فيه َك خَالٌ الْمَلَبُوسَاتٌ إِذَا اسْتّدِيمَ فيبَا الوخْصٌ أئضاً 
َإذَا الدْخْصٌ الْمُفْرطْ يُجْحفٌ بِمَعَاش الْمُحْتَرفِينَ بذلكَ الصّنفٍ الرُخيص وَكذَا 
الْقَلاءُ الْمُفْرط أئضأ وَإنمامعال لوكي ف لوكي نْ ذلك وَسِعة وا 
الأمواق وَعِلْمُ ذلك يَرْجِمٌ إلى الْعوائد الْمتَمَرَرَة بيْنَ أهلٍ الْعُمْرَانٍ .وما يُحْمَُ 3 
الرْخْصٌ في الع من بين الْمَبيعاتٍ لعُمُوم الْحَاجة إل وضلا اناس إلى لْأموَاتٍ 
منْ بَيْنِ الْمَنِيٌ وَالْفَقِيرِ وَالْعَالةُ من الحَلْق هُمْ الآكثَرُفي الَْمْرَانِ فْيَعُمُ الرّفق يذل 
وَيْرَجُْحُ جَانبُ الَقُوتِ على جَانب النّجَارَةِ في هذا الصْفٍ الْخَاصٌ : الله الرّرَاقٌ ذُو 
لقو الْمَتِينُ » وَاللّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالى رَبُ الْعَرش الْعَظِيُ ش 


)١١‏ وق نسخة أخرى ؛ فإذا استديم رخصه كيف تفسر أحوال المحترفين به. 


(؟) وفي نسخة أخرى ؛ ٠‏ ونزارته . ٠‏ * ) وفي نسخة أخرى ٠‏ عند . 
( 4 ) وفي نسخة أخرى حر بشبيا ودرك رقو 2 اللولان علبرا ويقطع عنوم الريق:» 


لالةةة لا 


الفصل الخامس عشر 

في أن اخلق التجارة نازلة عن خلق الرؤْسَاء وبعيدة من المروءّة 
قَدْ قَدَمْنَا في الفضلٍ قَبْلَهُ أن النّاجِرَ مَدْقُوعٌ إلى مُعَانَاةٍ ة البتهع وَالشْرَا وَجَلْبِ 
الْقوَائِد وَالارْباح ولا بد في ذلك من الْمُكَاتِسَةِ وَالْمُمَاحَكة وَالتُحَذْلْقٍ وَمُمَارْسَةٍ 
الخْصُومَاتِ وَاللْجَاحٍ وَهِيَ عَوَارض هذه الْحِرْفَةِ . وَهذِمٍالأوْصَافٌ نَقْصٌ" منّ الذّكاء 
وَالمُرُوءَة وَتَجَرُحَ!"' فيبًا لأنْ الأفعَال لا بْدْ منْ عَوْدِ آثارها عَلى النْفْس . فَأَفْمَالُ 
الْخَيْرِ ُو د بآنا غير وَالذّكاء وَأفْعَالُ المّرّ وَالسّفْسَفَةِ نَعُودُ يضدٌ ذلك فُتَتَمَكُنُ 
وََرْتَ يخ إن سَبَقَتْ وَتَكْرُرَتْ وَتَنقُصٌ تنقصٌ خلال الْخَيْرِ إن تَأَخْرَتْ عنْهَا يما ينطع مِنْ 
آنارها موق في الى عَنَ الْمَلَكَاتِ النّاشيّة عَن الأفْمَالٍ . وَتَتَمَاوَتُ هذه الْآثَادٌ 

بتَعَاوْتِ أَصْئَاف ب التّجار في أطْوَار فُمَنْ كان مدب سَافلَ الور مُحَالفاً لاشْرَار 
الْبَاعَةِ أل لش وَالْخَلاة وَالْحد ية وَالفُجُور في الأنْمَان'" إِقْرَارا وإنُكارً كانت 
رَدَاءَةَ تلك الْخُلْق عَنْهُ أَشَدْ وَعَِتْ عليه المفسَةٌ وقد عن الْمُرُوَة واتنابها 
بالجُمْلة . 0 . وَفِقَدَانِ ذلك 

ِنَم في الْجمل . َوجُودُ الَنفٍ الثاني ممم الذي كنا في الْفضل قَبْلهُ أَنْيمْ 
يَدْرِعُونَ بِالْجَاهِ وَيُمَوْض ماده ذلك , قبه!"ا 7 وأقَلُ من النادِر. 
وَذْلكَ أَنْ يَكُونَ ْمَل قد يُوجَهُ "دهع بنؤع ريب أؤ وده عنْ أحد مِنْ 
هل بَيْتِه فَحَصَلْتٌ لَه كَرْوَةٌ * َعينهُ عَلى الانّصَالٍ بأَهْلٍ الدُولَة دكب هو رأ وش 
بين أهْلِ عَضْرِهِ ه فيَرْتَفُعٌ عَنْ مُبَاشَرَة ذلك بنفسه وَيَدْفْعَهُ إلى مَنْ تقوم لة بيه من 
وكلائه وَحَشَّمِهِ ٠‏ وَيُسَبَلُ لَه الْحَكَام م النصَفَةَ في حُقُوقِيمْ يما يُوْنسُونَةُ من بره 


(١)وفي‏ نسخة أخرى , ٠‏ تفض . (*) وفي نسخة أخرى ؛ تخدج . 
( ؟ ) وف نسخة أخرى ٠‏ الإيمان . 

(4) وفي نسخة أخرى : فيهم . 

(0) وفي نسخة أخرى ٠‏ توفر. 


0 ا 


َه 
ِ- 30- 


و ونه عد لك العم إل ما فى من قار تلك 
الأفْمَال منْ وَرَاء الْحجَابٍ فَإِنْبَمْ يُصْطْرُونَ إلى مُخَارَفة أحْوَالٍ أُوَلئِكَ الوؤكلاء 
وَرفاقبئ أؤ خلافيئ فيما يَأنُونَ أو رون من ذلك أنه ليل ولا يك بطب أقد: 
« واللّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ». 

الفصل السادس عشر 


في أن الصنائع لا بد لها من العلم”"" 

ظ قل أن اشنافة هي تلك في أثرعتلئ ذخري و بكزنه عتلا جناي 
موس . وَالْأوال الْحسْمَائيْةُ المخسُوسةٌ فََقلَا بالْمُبَاشَرَة أؤعب لها وَأكمل 
لآنّْ الْمُبَافَرَةَ في الأخوال الْجِسْمَائيّة الْمَحْسُوسَة ك فَائدةٌ وَالْمَلَكةٌ صفَةٌ ا 
تَحْصْلُ ء عن اسْتِْمَالٍ ذلك الْفَعل وَتُكرُره مر بد أخرَى حتى ترْسَحَ صُورتَهُ وَعَلى 
نشيّة الأضلٍ تَكُونُ الْمَلكةٌ . وَتَقلُ الْمعَابئَة أوْعَبٌ نَم من لَقْلِ الْخَبَرِوَالملْم . 
َالْمَلكةُ الْحَاصِلَةٌ عن الْخْبَرِ . وَعَلى قَدَرٍ جُودة التَعْلِيم وَمَلَكَة الْمُعَلْم يَكُونُ حذقٌ 
ْنَم في الصَنَاعَة وَحْصُولٍ مَكَيته . ثم إن الصَنَائع مِنَْا البَسيط وَمِنهَا الْمَرَكْبٌ . 
َالبَسِيط هُوَالْذِي يَحْنَصٌ بِالضَرُورِياتٍ وَالْمُرَكُبٌ هُوَ الذي يَكُونْ للكمَالياتِ . 
َالْمتقَدمُ منها في اليم هو البتسيط لبَسَاطَته أولا ‏ ونه مُخْمَصٌ بِالضّرُوريٍ الي 
تَتوَفْرُ الدوَاعى عَلى نَقَله فُيَكُونُ سَابقاً في التَعْلِيم وَيَكُونْ تَعْلِيمُهُ لذلكَ ناقصا . وَلآ 
َزَالُ الفكرٌ يُخْرِجٌ أضْنَافَها وَمَرَكْبَاتِهَا من الْقوّة إلى الفغلٍ بالاستنبَاط هيدا فَمَيداً 
على اذريج حَنّى كم 3 َحْصُلُ ذلك دفْعةوَإنْمَا َحْصُلُ في أ مان وَأَجيَال إذ 


خوج شيا من القوة إلى الففل ل ب ل فلا 
)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ اللحرجات . (؟) وفي النسخة الباريسية : المغلم . 


ساأع*هة ده 


إل البسيط فَإِدًا تَرَائدَتٌ ِضَارتهَا 0 أمُورٌ الثرّف فيبًا إلى اسْتَمْمَالٍ الصَائع 
خَرَجَتْ من الْقَوةِ إلى الْفغلٍ . وَتَنقَسمٌ الصّنَائعٌ أيْضاً إلى مَا يَخْنَصٌ يأر الْمَعَاش 
ضَرُوريًا كانَ أَوْغَيْرَ ضَرُورِي 7 ما يحص بالأفكار النتي م حَاصية الإنسانٍ 
من الْعَلوم وَالضنائع وَالسّيّامَة ٠‏ ومن الأول الْحِيَاكَةٌ وَالْجِرَارَةٌ وَالنجَارَةٌ وَالْحِدَادةٌ 
فالا . . وَمِنْ الثاني الْورَاقَةٌ وَهِيَ مُعَانَاةٌ الكتّب بالانتشاح وَالتَجُلِيد وَالْغنَاء 
وَالشْعْر وَتَقَليمٌ العلم وَأمْئالُ ذلك . وَمنَ الكَالث الْجُنْدِيْةُ وأمْمَالّهَا . والله أغلمُ . 


الفصل السابع عشر 


في أن الصنائع إنما تكمل بكمال العمران الحضري وكثرته 

وَالسْبَبُ في ذلك أن الئاس ما له 4* توف الْعُمَْان اْحَضَرِي وا تكنكن المدية 
إْمَا همهم في الصْرُورِيٌ من المعاش وَهْوَ تَحْصيلُ الآقوَاتِ مِنَ الجنْطة وَعَيْرها . فَإِذا 
تَمَدْنْتِ الْمَدينةُ وَتَزَائَدَتْ فيبًا الأعمَالٌ وَوَْثْ بِالضْرُورِيٌ وَزَادَتْ عَلَيْهِ صُرْفَ 
. الزئيد حيَئذٍ إلى الْكمَالاتٍ من الْمَعاش . ثم إنْ الصَْائعَ وَلْعُلُوم إنْمَا هي لِلإنسَانٍ 
من حََيْتُ فكرَه الذي َتَمَيْرْ به عن الْحَيّوَانَاتِ وَالْقَوت لَهُ مِنْ حَيْتٌ الْحَيَوَانئة 
وَالِْذائِية هو مَُدَمَ لصَرُورئهِ على الْعُلُوم وَالَْائع وه مُتَحْرَة عن الضَرُورِيٍ . 
وَعلى مِقدار عمْرَانٍ لبد تَكُونَ جُودة الضنائع للنَأْي فيها حبذ وَاشْتِجادة 


مَا يُطْلبٌ منها بِحَيْتٌ تَنْوَفْرٌ دواعي الثْرَفٍ وَالثرْوَة . وَأْمّا الْمُمْرَانُ الْبَتَويُ أو 


القليل فلا يَحْمَاجُ مِنَ الصنائع إلا ابيط خَاصَةٌ المُنْتَمْملُ في الصَّرُورِياتِ من 
تجا رأ حَدَادِ أو خَيّاطٍ أو ؤْخَائك أو جَرَارر. وَإِذّا وُجدَتٌ هذه بَعْدُ فلا تُوجَدُ فيه 
كاملة وَلا مُسْتَجَادَة وما يُوجَدُ نا دار الصّرُورَة إِدْ هي كُلَهَا وَسَائِلُ إلى غَيرها 


ولك امف لو ذا حر بخ انرا وَل فيه لكتالاتبكان من ! 


هيد 


أخْرَى مَعَبَا مما ندعو إِليْهِ عوَائدُ الثَرَفٍ وغول من غزار ةقان كداز وضاقة 
وَأَكَالٍ ذلك . وَقَدْتَئْتَبِ هذه الأسْنَافٌ إِذَا استَبحَرَالْمُمْرَانُ إلى أنْ بود فيا كثير 
من الْكَمَالآتِ ولتق فيه في ايكون من وجو لغاش في اضر لمُنْتَِِهَا 

تل تكون فئَّا مِْ أغطم فَوَائدِ الاعْمَالٍ لما يَدْعُو إَِيْه لتقي الاين مدل 
الدعْانٍ وَالصْمَارِ وَالْحَمُاميّ وَالطّباخ وَالمَّاءِ'" وَالْمَرّاسِ وَمُعَلّمِ الْغنَاءِ وَالْوْقْصِ 
فرُع الطَبُولٍ على الموقيع . وَمِمْلَ الْوَرَاقِينَ الّْذِينَ يُعَانُونَ صبّائة الْتِسَاخٍ الْكُنْبِ 
وَتَجُلِيدِهَا وَتصْحِيجبًا فَإِنَ هذه الصّنَاعَة إِنْمَا ينو ليبا الْرَفْ في الْمَدِينَةِ من 
لامعال بالآمور الفكْرية وأمثالٍ ذلك . وقد تَخرجٌ عن الْحَد إَِا كانَ الْمُمْرانُ 
خَارجاً عن الْحَدْ كمَا بَلفنَاعَنْ أهلٍ مضرٌَ أَنْ فيِيم مَنْ يُعلْمُ الطيُورَ الْمُجمَ وَالْحُمرَ 
الإنسئة وَيَتحَيْلُ أشيَاة مِنْ المجائب يبام لب الأعيَانٍ وََْلِيم الجداء وَالرْفْصِ 
وَالْمَمْى على اليوط في الْبَوَاءِ وَرَفْع الأثْمَالٍ من الْحَيْوْانَ وَالْسْجَارَة 00 ذلِكَ 0 
الصنائع الى لا تَوْجَدُ عِنْدَنًا بالمَغْرب . لآنّ عمْرَانَ أنضاره ل يَبْلْْ عُمْرَ 

. وَالْقَاهرَةِ . أَدَامَ 7 عُمْرَانَبَا بِالْمُْلمِينَ . والله الْحَكِيمٌ اْعَلِيم . 


الفصل الثامن عشر 
في أن رسوخ الصنائع في الاامصار إنما هو برسوخ الحضارة وطول 
أمده 

0 في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَ أن هذه كُلَهَا عَوَائدُ للْمُمْرَانٍ وَالآوَانِ؟"". وَالْعَوَائد 

تَرْسُحْ بِكَثْرَةٍ كرا طول الأمد فشك يه ذلك َس في الأيَالٍ. 
الملا سو و لد ب 
في الْحَضَارَةِ لما تَرَاجَعَ عُمْرَانهَا وَتَنافُصَ بَقِيَتُ فيبا آنَار مِنْ هذه الصَْائع لئِمثْ في 

56 . السفاج‎ ٠: وفي نسخة أخرى‎ )١( 

( ؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ الوأم أي البيت الدافىء . 


آ|ذ[اد68 لد 


غَيِرَهَا من الْآمُضَار الْمَسْتْخدكة العَئرَان وَلَوّ يلغت مبالفها في الْوُور وَالكثرة وما 
ذَاكَ إلا لآنْ وال تلك القديئة الْمُيْرَانِ مُمْتَحْكِمَةٌ رَاسِحَةٌ بطول الاخقاب 
وَتَدَاولِ الال وَتَكوٌرها وَهذه لَمْ تَبْلّْ المَايَةُ بَعْدُ . وَهذًا كَالْحَالٍ في الأندثس لِبدًا 
ليد ذا جد فيا شوم الطناقع ككمة وأخولها منتخيمة رَاسحْةُ في جميع 
مَا تَدْعُو إِلَيْه عَوَائدُ أَمْصَارها كَالْمَبَانى وَالطنيخ وَأَصْنَافِ الْغنَاء اللو من الآلات 
وَالأوْنَارِوَالرْص وَتَْضيد الْمُْش في القُصُور . وَحُسْن الدَرْتِيب وَالأوْضَاعٍ في الْبناء 
وَصَوْغْ الآنّة منَ الْمَعادنٍ وَالْخَرَفٍ وَجَمِيع الْمَوَاعِينِ وَِقَامَةِ الْوَلآئم وَالأعرَاس وَسَائِرِ 
الصُنائع الْتَى يَنْعُو إِلَيهَا الَرفُ وَعَوَائدُهُ . فَنَجِنُحُمْ أَهومَ عَليْهَا وَأبْصَرَ يها . وََجِدُ 
صَنائفبَا مَسْتْشْكَمَةٌ لَدَئِيخ فَبُهْ على حطّة مَؤْقُورَة من ذلك وحظ مُتَمْب ربِيْنَ جميع 
الأمضار . رتافد اس وَالْكثيرٌ منْهُ لا يُسَاوِي عُمْرَانَ غَيْها مِنْ 
. بلاد الْعُدْوَة . وَمَا ذَاكَ إل لما قَدْمْنَاهُ من رُسُوخ الْحضَارَة فيبم بِرُسُوخ الدُؤلة 
الأمَويّة وَمَا قَبْلهَا من دَوْلَةِ الْقَوطٍ ومَا بَعْدَهَا من دوْلّة الطوّائف وَعَلُمٌ جَرًا . فَبَلَفْتِ 
الْحضَارَةٌ فيبا ملفا لم تَبْلَفهُ في قُطر إلا مَا يُنْقَلُ عن الْعرَاقٍ وَالشّام وَمِصْرَ أَيْضاً 
لطول آمَادٍ الدُوَلِ فيبًا فَاسْتَحْكَمَت فيبًا الصّنائعٌ وَكْمُلْتَ جَمِيعٌ م أضنافها عل 
الامتجَادةٍ وَالتنميق . وَبَقِيَتْ صِبْعْتَبَا نَابنَةُ في ذلك الْعُمْرَانِ لآ تَقَارقة إلى أن 
يَنْتّقض بِالْكُليّة حال الصْبْغْ إِذا رَسَحْ في النّؤْبٍ . ل 
فيا بِالْحضَّارَة من الكُوَلٍ الصّنْهَاجِيّة وَالْمُوَحدِينَ من بَْدِجمْ وَمَا اسْتَكْمَل لبا في 
ذلك منّ الصّنَائع في سَائرٍ الاحْوَال وَإِنْ كان ذلك دُونَ الاندلس . إلا أنه 4 منَضَاعِفٌ 
برْسُومٍ منها تَنْقَلُ إِلَيْهَا مِنْ مِضصْرَ لِقَرْب الْمَسَافة َيْنبُمَا وََرَدْدِ الْمُسَافْرِينَ منْ 
طرها إل قطر مضرْفي كلسو ُبْمَاسَكنَ هلها هُنَاكَ عُصُورأ فُيَنَقَلُونَ منْ عَوَائد 
رفم وَمُحْكم صَنَائِعِهمْ مَا َقَعُ دِيم مؤقع الامْتِْسَانٍ . فَصَارَتْ أُحوَالها في ذلك 
مُنَشَاببَةُ منْ أخوالٍ مِصْرَلِمَا دَكْنَاُ وَمِنْ أحْوالٍ الأندأس لِمَا أن أكثرسَاكِنبَا من 
شَرْقٍ الانتأس حِينَ الجَلاه لميدِ الما السَابعة . وَرَسَحّ فيها مِنْ ذلك وال وإنْ 


10ل ك0 


كانَ عُمْرَائهَا لِيْسَ بِمُنَاسبٍ لذلك لبذًا الْعَبْد . إلا أنْ الصّبْعَةَ إِدا اسْتَحْكمَت فَقليلا 
ما تشول إل بِرُوَال مَحَلهَا وكذَا نْجد بالْقيروان وَمراكش وَقَلمَةِ ابن ماد أثرا 
ا ل 0 .وَل يَتَقْطنْ 
ها إلا البَصِيرٌ مِنَ الئاس فَيَجدُ مِنْ هذه الصّنائع آثارأ نَدلّهُ على مَا كان يبا كأثر 
الخَط الْمَمْحُوْ في الْكِنَاب « وَاللّهِ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ ». 


في أن الصنائع إنما تستجاد وتكثر إذا كثر طالبها 
وَالسَبَبُ في ذلك ظاهِرٌ وَهُوَأَنْ الإِنْمَانَ لا يَْمَحٌ بِعمَله أنْ يَقَعَ مَجاناً لاله 
كْسْبُهُ وَمنْهُ مَعَاشْهُ . إِذْ لآ فَائدةٌ لَهُ في جميع عُمْرِه في شَيْء مما سوَاهُ فلا يَصْرفَهُ إلأ 
فيمَالَهُ قيمّة في مضره ليَعُود عَلِيْه بالنفع وإن كانت الطناعة مطلوبة ونوج إلا 
النَاقُ كَانْتْ جيئئذ الصناَة بمئاية الشلمة الى تنقُ تُنْفْقْ سُوقُبَا وَتَجْلْبٌ للْبَيْع . . 
فيك انا ف الي تقل جلك اشنا ليون بنها معاي . وا ل تكن 
الصّناعَةٌ مَطْلُوبَةُ لَمْ تنفق سُوقُهَا ولا يُوَجْهُ قَصْدَ إلى تَعَلْمبَا . فَاخنّصتٌ بِالثّرْكِ 
وَفْقَدَتٌ للإهْمَال . وبا يُقَالُ عَنْ عَلِي رَضَِ الله عن . « قِيمَةُ كُلّ امرعره 
ا ينين » بتقنى أن نْ صَاعتَُ هي قِيمئة في قد الماع ىري 9 
فَبُنَا سر آخْرٌ وَهُوَ أَنْ الصِنَائمَ وَإجَادَنهَا نما تَطَلببا الله نبي الت تنفق 
وَنْوَجَهُ الطَالبَاتٌ إِلِيْهَا . وَمَا لَمْ تَطْلْبْهُ الدُوْلَةُ وَإِنْمَا لس 
فَلَئْسَ على نشيّتها لآنْ الدولَةَ هي الشوقٌ الأعظمْ وَفِيبَا نَفَاقُ كُلّ شَيْء وَالْقَلِيلُ 
وَالْكَثِيرٌ فيا على نسْبّة وَاحدَةٍ . فَمَا نَفقَ منهَا كان أكثْريا ضرُورَةٌ . وَالسُوْقةٌ إن 
طََبُوا الصناعةٌ ئس طَلَبهُمْ بعامٌ ولا سُوقَهُمْ بنافقة . الله سبْحَانَهُ وَنَعالى قار على 
ما مشاة: 


0ن كلكا 


الفصل العشرون 

في أن الأأمصار إذا قاربت الخراب انتقضت منبها الصنائع 

2-27 ينا أن الصنَائع إِنْمَا تَسْتَجَادُ ذا اختتيج إِلَيْهَا وَكثْرٌ طالبُهَا : وَإذَا 

صُقْفْت أخوال: المشر وأخَدَ في الْمَرَم بانتقاض عَمْرَانِهِ وقلّة سَاكِنِه تَنَاقَصَ فيه 
ترف وَرَجَمُوا إلى الاقتضار على الصَرَوري مِنْ أخوالية فتَفل الصنائم الى كانت 
من توا بع الترَفِ لآنْ صَاجبهَا يذ لا يح له با مَعَاشة فَفرٌ إلى غيرها . أو 
ا ا . يَذْهبُ رَسْمْ تلك الصنائع 0 ٠‏ كُمَا يَذْعَبَّ 
النْقَاُونَ وَالصُوَاعٌ" وَالْكُتَابُ وَالنسَاحُْ ع مالي من النَائع" لحَاجَاتٍ الثَرف . 
َلآ تَزَالُ الصنَاعَاتٌ في النَنَاقص إلى أنْ تَضْمَحِلٌ . وَاللّه لد الْعليمُ وَسُبْحَانَة 
وتقالن: 


الفصل الحادي والعشرون 


ا 00-6 


يه من الشنائع بره وَلْعجَم من اك رق وأمم امراب غذوة البخر 
الرُومِيْ وم اناس عَليهَا . أنه أغرَقُ في المُْرَانِ الْحَضَرِي وَأَئْعَدْ عن الْبَذو 
وَعْمْرَانِه. حَنَّى إِنَّ الإبلَ التي أعانت الْعَرّب على النو حش في الْقَفْر ء وَالإعرَاقٍ في . 
الْبَذُوء مَفْقُودَة لَدَييم بِالْجْمْلَةِ . وَمَفْقُودَة مَرَاعِيبَا . وَالرّمَالَ الْمهَيِئَةُ لنتاجها . 
وَلهذًا نَجِدُ أُوْطَانَ الْعَرَبِ وَمَا مَلَكُوهْ في الإْلام قَليل الصُنائع بِالْجْمْلة. حَنَى ‏ 
تَجْلْبَ إِلَيْهِ مِنْ قط رآخَرَ اوأر يلاد امج بن الشين والبند رارض لتك وَأمم 


وقتكة السراغوق , 
(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ الصنّاع . 


|اة"٠6ة‏ ما 


النْصرَانيّة . كيف اسْتُكْثِرتْ فيهم الصُنَائعٌ وَاسْتَْلبَا الآمَمْ منْ عِلْدِمْ . وَعَجَمْ 
الْمَْرِبٍ مِنْ الْبَرْبَرِ مِثْلُ الْمَرَبٍ في ذلك لِرُسُوحْمْ في البتاوة مُنْدُ أَحَقَاب من 
انين . وَيَْبَدُ لَك يذلك قله الأنضار بِمُطْرهئْ كما قَدْمْنَاهُ . فَالصٌنَائعٌ بِالْمَغْرب 
لذلك قليلةٌ وَغئِرُ كم الأقاكن”" م من صناعَة الضُوف من نَسْجه , وَالْجِلْدٍ في 
خَرْه وَديغهِ . فَِنبُمْ ًا امتَخضَرُوا بَلَهُوا فيا الْمَبَالعَ لمُمُوم الْبَلوَى بها وَكَوْنِ 
دين علب السلع في قطرهم ٠‏ لَمَا هُمْ عَلَيْهِ من خال البتاوة . وأا المَغْرق فَقَذ 
رَسَحْتِ الصُتَائعٌ فيه مُنْذُ مُلْكِ الآمَم الأقْدمِينَ من ارس وَالنبط. وَالْقَئِطٍ وَبَنِى 
إسْرَائِيل وَيُودانَ والرُوم قاب متطاولة , فَرَسَخْتْ فييم أحْوَال الْحِضَارَة . وَمِنْ 
جُمْلِتبَا الصَنَائعٌ كما قَدَمْنَاه . فلم يُمْح رَسْمُهَا . وَأمَا اليَمَنُ وَالْبَحْرَئْنِ وَعْمَانُ 
وَالجَِيرة ون مله الع إلا أنه دالوا ملك الفا من لمن في دم كثيرينَ 3 
مِنْهمْ . وَاختَطوا أمْصَارَُ ومُدَنَهُ وَبَلعُوا اْمَايَةُ من الحضَّارَة وَالثرَفٍ معْلَ عَاد وَنمُو 
وَالعمالقة وحن مِنّ يشدهة وَالتّايقة والآذواء طال أمة التلك والتضارة” 
وَاْتَحْكمَتْ صِبَْنّهَا َرَت الال ورَسَحْتْ . فَكْكْبِلَ يلى الكؤلة كما قَدَمنَاة . 
ْ قت مُسْتَجدَة حَنّى الآن . وَاخْنضْتْ بذلك للْوَطن ٠‏ كصنَاعة اش وَالْضب 
وما يجا مِنْ وك القَابٍ والحرير فيه ولله ارت الأض ومن عَليهَا وهو 


خَيْرٌ الْوَارِئِينَ 
الفصل الثاني وا لعشرون 
فيمن حصلت له ملكة في صناعة فقل أن يجيد بعد في ملكة أخرى 
. وَمِثَالُ ذلك الْخَيَاط إِذَا أَجَادَ مَلكةَ الْخيَاطَة وَأَحْكمَهَا وَرَسَخْتْ في نفْسه فلا 
يُجِيدٌ منْ بَعدقا مَلكَةٌ النْجَارَة أو الْبناء إل أَنْ تَكُونَ الأولى لم تَسْتَحْكْ بَعْدُ وَل 


تَرْسَخْ صِبْفْتهًا . وَالسبَبٌ في ذلك أن الْمَلكاتِ صفَاتٌ ! نه للنفس وَالْوَانَ قَلا تَزْدَحمُ 
4 
(1) وفي نسخة أخرى ؛ إلا ما كان . (؟) وفي نسخة أخرى :في أمم كثيرة . 


اي ل 0 


دَفْعَةٌ . وَمَنْ كان على الْفطرّة كان أُسْبَلَ لقَبُولٍ الْمَلَكَاتِ وَأَحْسَنَ اشتغتاداً 
حْصولها . فَإذا تَلوْنَتِ النْفْسٌ بالْملكة الأخرَى وَخَرَجَتْ عَن الْفطرة ضَعُْفَ فيبًا 
الامبتغتاد باللَونٍ الْحَاصلٍ منْ هزه الملكة فَكانَ قُبُولبَا للملكة الآخْرَى أضْعفٌ ٠‏ 
وهنا بن يَشْهة له الْوجوة . قل أن بد صاب صناعة يخكتها ثم يُشكيم من 
بَعْدها أُخْرَى وَيَكُونٌ فييما معأ على رَنْبةِ وَاحدَةٍ مِنّ الإجَادةٍ . حَنّى أن أل الْملْم 
لذن ملكي فيه َه بذ عفاي . ومن صل نهم على ملك لمن للم 
وَأَجادَها في العَايَة فَقلَ أَنْ يُجِيدُ مَلكةٌ عل آخَرَع نسيّته بَلْ يَكُونُ مُقصّرأ فيه إن 
طَلبَهُ إل في الأقَلّ النَادر منَ الأحْوالٍ . وَمَبنِيٌ سَبَبْهُ على مَا ذْكَرْنَاهُ منّ الاسْتِعتَادٍ 
وَتَلوينهِ يلون الْمَلكة الحَاصلَة في النفس . وله سبْحَانَهُ وتعالى أغلم وَبهِ التوفِيق 
اهز 


الفصل الثالث والعشرون 


في الإشارة إلى أمهات الصنائع 
إغْلمْ أن الصُنائع في النْوْع الإنْسَانيّ كثيرَة لكَثْرَة الأعْمَالٍ الْمُنَداولّة في ' 
اران + فين لحر 5 َأخُدّها الْمَدُ. إل أنّ منْبَا ما هُوَ 
صَرُورِيٌ ف الْمَقْرَانٍ أَؤشْرِيفٌ بالموطم" فنششها بالذّكْروبوكُ ما سواها . ما 
الضُرُورِيٌ فَالْفَلاحَةٌ وَالْبنَاءُ وَالْخِيَاطَةٌ وَالنْجَارَةٌ وَالْحِيَاكَةُ . وَأْمَا الشُرِيفَةُ 
بالمؤضع" فَكَالنُولِيدِ وَالْكمَّابَة وَالوراقة وَالْغنَاء وَالطْبٌ . قَأنَا التَولِيدُ فَإِنْبَا 
صَرُورِيَة في الْعُمْرَانِ وَعَامَةٌ الْبَلْوَى د يبا تَحْصّلُ حَيَاةٌ الْمَوْلُودِ وَبَتَمُ غَالباً . 
26 مَعَ ذلك المؤأوئونَ تبات . وَأمَا الطب فَبَوَ حفْظ لشف ة للإنسَانٍ ‏ 
وَدَفَعٌ الْمَرَضٍ عَنْهُ وَيَتَفْرّعٌ عَنْ عِلْم الطّبِيقَةِ . وَمَوْضُوعَهُ مَعَ ذلك بدن الإنْسَانِ . 
وأا الكَابَةٌ وا با من اوزاقة ب خافطة على الإنسان امه وقد لب ظ 


ح »6 مم 


+ع اسان وَمَبْلفَةٌ َمَائِر النفس إلى الْبَعيدِ الْغَائبٍ وَمُخْلْدَة َنَائجَ الأفكار وَالْعُلُوم 

| في الصُحْفٍ وَرَافعَةٌ نب الْوْجُود ماني :أوأنا الدناء فيُوبنتك الاطزات وَمظير 
جَمَالهَا للاشماع . وَكُلُ هذه الصنائع الثلاثِ داع إلى مُخَالطَة الْملُوكِ الأعاظم ف 
اخلرقن ومَجَالِس أنسيمْ قلا يذلك شَرْفَ لئس لِفَيْرها . وَمَا سّى ذلك مِنْ 
الضنائع قَتَابعَة وَمُمتمنةٌ في الغالب . وَقَدْ يَخْتَلِفُ ذلك بِاخْتلافٍ الأعْرَاض 
والكوافي . الله أعلُ والضوائ: ظ 


الفصل الرابع والعشرون 
في صناعة الفلاحة 

هذه الصّنَاعَةٌ ؟ متها انَحَادٌ الآفوات وَالْحُبُوبٍ بالْقيّام على قار الأيض لها 
ازْدِرَاعبَا وَعلاج اها وَتَعَهده بالئقي وَالتنمِيّة إلى 3 غَابَتهِ نع حصّاد سُْبْل 
وَاسْتِخْرَاجٍ حَبّهِ من غلافه وَإخكام الْأعْمَالٍ لذلك , ِ 6 اع 
وَهِيَ أَقْدَمُ الصَائع لما أن مُحَضْلَةٌ للُْوتِ الْمُكَمْلٍ 0 الإنَْانٍ غَالبا إِذْ يُفْكِنُ 
٠‏ وجُودُهُ من دُونٍ الهَُوتٍ . وَلِهدَا اخْنُضّتْ هذه الصْمَاعَةٌ بِالْبَدو . إذْ قَدَمْنَا أنه أقَدمُ من 
ا هذه الصّنَاعَةٌ لذلك بَدَوية لآ يَقومٌ عَلَيْهَا الْحَضْرٌ وَلآ 
تغرفونها لآن أخوالة كُلْهَا نَانيةٌ على البتاوَة فَصنَا فَصَنَائِعُهُمْ َانِيَةَ عن صَنَائِعبَا وَنَابِعَةٌ 
با . الله سُبْحَانَهُ وَتَعالى مُقِيمُ الْعبَادِ فيمًا أَرَادَ . 


هذه الصَنَاعَةٌ أَوْلُ صَنَائع الْمُمْرَانٍ الْحَضْرِي وَأقْدمُبَا وَهِيَ مَغْرفَةٌ الَْمَلٍ في 
انَخَاذ الْبَيُوتِ وَالْمَنَازِلٍ للك" وَالْمَأوَى لادان في الْمَدْنِ . وَذْلكَ أنْ الإنْسَانَ لما 
١١‏ وفي النسخة الباريسية : للسكن . 


سد 8:66 نكل 


جُبل عَلَيِه من الفكر في عاقب أخواله . لا بد أنْ يَُكرَ فيما يدقع عنْه الأذَى من 
الْحَرٌ وَالْبَرْدِ كاتّخاذ الْبُيُوتِ الْمُكتنفَة الشقْفٍ والحيطان. من سَائر جات 
وَأ مر مُختَلفٌ في هذه الجبلة الفكرية فُمنْبُمٌ المُعْنَدِلُونَ فيا فْيَنَخْنُونَ ذلك 
ادال أقالي”" الثَانى وَالثّاِثِ وَالرابع 00 وَالسَادس وَأما أخل الْبَذو 
فَيَبْعْدُونَ عَنِ انّخَاذْ ذلك ل دو أفْكَاره:ْ عَنْ إِذْرَاك الصُنَائع الْبَمَرِية فيُبَادرُونَ 


. للِْيرَانِ وَالْكُبُوفٍ الْمُعَدّةِ منْ غَئْرِ علاج”. َم الْمُعْتَدِلُونَ والْمُتَخِدُونَ الْبيُوتِ 


لْمَأوَى قَدْ يَتَكَائْرُونَ في الْبَسِيط الْوَاحِدَ بِحَيْثْ تاكزون دلا يَتَعَارفون فيحن 
لوق يلقي يقفا ين فيَحتَاجُونَ إل حقظ عتمي بإذارة قاد أن أموار. 
تحور ا مَدِينةٌ وَاحِدَةٌ وَمِضْرأ وَاحدأ وَيَحوطُهُمٌ الْحَكُمٌ منْ دايخل 
دقُع" بَعْضَهُمْ عن بَغض وَقَذ يَحْتَاجُونَ إلى الِانتصافٍ”" وَيَتَجِدُونَ الْمَعَاقلٍ 
وَاْحْصُونَ لم وَِمَنْ نَحْت يديم وَهوّلاء مِذْلَ اْمُلوك وََنْ في مَعْناهمْ مِنَ الأمَرَاء 
وكبار الْقَبَائل . ثُمٌ تَحْتَلفٌ أخوال الْبناء في الْمُدْنِ كُلْ مَدِينّةِ على مَا يَتَعَارَفُونَ 
وَيَصْطْلِحُونَ عليه وَيْنَاِبٌ مِرَاجَ هوائيم وَاحْتلاف ويم في الى َالْمَفْرِ. وَكذًا 
حَالٌ أل الْمَدِينَة الَْاحدة فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْخدُ القَصُورَ وَالْمَصَانعَ الْعَظِيمَة السّاحَةٍ 
الْمُعْتَملَهَ على عِدّة الدُور وَالْبْيُوتِ وَالْغْرَفٍ الكبيرَة لكثرة وَلْدهِ وَحَشَّمِهِ وَعِيَاله 
وَنَابِعه وَيُوْسّسٌ جُدْرَانهَا بالحجارة وَيَلْحُمُ بَْنَهَا بالكلس وَيُعَالي عَلَيْبَا بالاضبغْة 
وَالْجصٌ وَيُبَالعُ في كُلْ ذلك بِالتَنجيد وَالتَْمِيقٍ إظهارأ للْبَسْطَةٍ بالْمنائَة في َأنٍ 
(7) وق النسضة الباريسية , 6ل يق له أن /يفكر فى موائع اتاية الحر والبرة:عنه أباتخاة البيوك ذوات 
الحيطان والسقف الاثلة ذونه من جباتها » . ش 

(؟) وفي نسخة أخرى : ٠‏ والبشر مختلفون في هذه الجبلة الفكرية التي هي معنى الإنانية . فالمقيدون 
فيا . ولو على التفاوت . يتخذون ذلك باعتدال كأهل الإقليم . . . » | 

(©) وفي النسخة الباريسية : « وأما أهل الآول والسابع فيبعدون عن اتخاذ ذلك لانحرافهم وقصور أفكارهم 
عن كيفية العمل في الصنائع الإنسانية . فيأوون إلى الغيران والكبوف . كما يتناولون الاغذية من غير علاج ولا 
نضج ٠‏ . ْ 

(5) وفي نسخة أخرى ٠‏ ويخشى من طروق. ( 5 ) وفي نسخة أخرى ؛ بإدارة صياج الاسوار التي تحيطبم . 


(7 | وفي نسخة أخرى . يحوطبم فيها الحكام بدفاع . . 
(/7 ) وفي نسخة اخرى : إلى الاعتصام من العدو. . 


أب *1م ده 


الماوق.:: وتبئىة امع .ذلك الآشرات والمطائير للاخيزان لأقوانه وَالإِنْطَبْاتٍ 
لرَبْطِ مُقرْبَاتِ إذَا كان منْ أل الجْئُود وَكَثْرَةِ التّايع وَالْحَاشِيّة”'' كالامَرَاء وَمَنْ في 
مَعْنَاهُمْ ومِنهُمْ مَنْ يَبْني الدوئرَة وَالْبْيُوتَ! لنفسيه وَسَكنه وَولْدِهِ لا يَبْتَغي 
مَا وَرَاءَ ذلك لقَصُورٍ حَالهِ عَنْهُ وَاقْتصَاره على إل 0 الطبيعي للْبَشْر وَبَيْنَ ذلك 
مَرَانبُ غَيْرٌ مُنْحَصرَةٍ وَقَدْ يُحْنَاجُ لبذه الصّناعَة أيْضاً عند تأسيس الْمُلُوكِ وَأَهْلٍ 
الكُوَلٍ الْمُدْنَ الْعَظيمَة وَالَْيَاكلَ الْمرْتَفْعَةٌ وَيُبَالُونَ في إنَقَانِ لأزَْاٍ وَعلُو الأجْرَام 
مَعَ الإخكام بِتَبْلْعْ الصَناعَةٌ مَبَالعبَا . وَهِذِهِ الصَنَاعَةٌ هي الى تَحَضْلٌ لداعي 
لذلك كُلَهِ وَأَكتْرُمَا تَكُونُ هذه الصنَاعَةُ في الأقالِيم الْمُْدَةِ منْ الرّايع وَمَا حَوَالي 
د الأقَاليمُ الْمُنْحْرفَةٌ لا با فيا . وَإِنْمَا يَنُخَدُونَ الْبَيُوتٌ حَظَائرٌ من الْقَصَب 
وَالطَين أو يَأوُونَ إلى الْكُوفٍ وَالغيران . وهل هذه الضْنَاعة الْقَائِمونَ علا 
مُتََأوتُونٌ هنم البَصيرٌ امار نهم الْقَاصِرٌ . َم به م وح أَنْوَاعا كثيرَة فَمنَْا 
الْنَاءٌ بِالْحجَارَةِ الْمُنجَدةِ 1 ؤ بالآجُر يْقَامٌ يبا الْجُدْرَانُ مُلْصَقاً بَعْصُّبَا إلى بض 
بالطين وَالْكِلس الْذِي يُعْقَدُ مَعا وََلتَجِمْ كأنها جسْمٌ وَاحِدَ ومِنَْا الِْنَاُ بِالثرَاب 
خَاصةُ تَقَامٌ من حيطان يَدُ لها لؤحانٍ من الخَقب عفرن طولا وعَرْضا 
باتلا الْعَاداتٍ في التقْدِير . وَأوْسَطَه أتع أذرعِ في ذِرَاعين فينْصبَانٍ على ساس 
وَقَدْ يُوعدَ ما بَيْنهُمَا بمَا يَرَاهُ صَاحِبٌ الْبنَاِ في عَرْض الأسَاس وَيُوصِلُ بَيْْبُمَا 
برع منَ الحَمَبِ يُرْبَط عَلَيبَا بِالحبَال وَالجُدْرا'». وَيَسْدُ الْحِبَتَانِ البَاقِينَانِ من 
بالكلس وَيُرَكُرُ بِالمَرَاكز اْمُعَدْةِ حَنّى يَنْعَمَ رَكُرْهُ وَيَختَلط أَجْرَاقُه بالكلس ثم 

. وفي'النسخة 2 والغاشية‎ )١( 

() وفي النسخة الباريسية ؛ والبويت . 

(* ) الكِنْ : وقاء كل شيء وستره . 


(: ) وفي نسخة أخرى : الجدل . 
(0 ) وفي نسخة أخرى ؛ مختلطأً . 


ل إاأهة به 


يُزْادُ التَرَابُ ثَانيا وََالثاً إلى أنْ يَمْتَلِيءَ ذلك الْخَلَاُ بَيْنَ اللْوْحَيْنِ وَقَدْ تَدَاخَلتْ 
برا نين اللوحين و« 
أ اك لاب وسرت نما وا ثم يُعَاُ نْب ب اللْوْحَيْن عَلى صُورَةِ”") 

وَيْرَكزٌ كذلك إلى أنْ يَتمْ وَيُنَظْمَ الألوَاحُ كُلَهَا سَطْرأ مِنْ فَوْقٍ سَط ر إلى أَنْ ينْنَظم 
الحَائِط كُلَه مُلْتجم) كأنْهُ قطعَةٌ وَاحدَةٌ وَيُسَمُى الطابيةٌ وَصَانعْه الطَوَات . وَمِنْ 
ضَائع اْبناه أيضاً أن جلل الإبيطان بالكلس بَعْدَأَنْ يُحَلَّ بِالْمَاِ وَيُخْمْرَأْسْبُوعا 
أو أسْبُوعَيْنِ على قتر مَا يَعْتَدِلٌ مرَاجُة عَنْ إفْرَاطٍ النَاريئة الْمُْستة للإلحام . فَإِدَاحَمُ 
هما يَرْضَاهُ من ذلك عَلاه؟'" مِنْ فوت الْحَائطِ وَذلِكَ إلى أنْ يَلْتَجمَ . وَمِنْ صنَائع 
الْبنَاهِ عَمَلُ السُقفٍ بِأنْ يُمَدَ الْحَمَبُ الْمُحْكَمَةٌ النْجَارَةِ أو السَّاذِجَةٌ على حَائطي 
البيّت ومن فقا اللو كذلكَ مَوْصُولَةٌ بالنُسَائِر مدع الم وَالْكلسٌ 
وَيُبسَط'" بِالْمَرَاكِزٍ حُنّى تَتَدَاخَلٌ أَجْرَاوُّها وَتَلْنَجمَ وَيُعَالى عَليِهَا الكِلْسٌ كما 
يَُالى على الحَائط ؛ ومن صتاغة المداء ما يَرْجِم إلى التنميق والتزيين كما يَصْنمُ 
من :قوق الحيطان الأشكال المحشة من احص يدن بالناة 3 دنسم عر 
فيه َيه ابل . فيشْكُلُ على التَنَاسْبٍ تخريماً اقب الْحَدِيد إلى أن يَبِقَى له . 
رَوْنَقَ وَرُوَاء ٠‏ وَرُبُمَا عُولِيَ على الحيطان أَيْضاً بقطع الرّخَام أَوْالآجُرْأَوَالْجَرْفٍ أو 
الصدَفٍ أو الشبج يُفَصْلْ أَجرَاء مُتجَانسَة أو مُخْتَلفَةُونُوضَمُ في الكلس على نسب 
وَأوْضَاعٍ مُقَدْرَةِ عِنْدَهُمْ يَبْدُو به الخائط للْعِيَانٍِ . كانه قطعٌ الرَّيَاضِ الْمُنَمْئَمَة . إلى 
ير ذلك من بناء ْجبَابٍ وَالصَهَاريج لِسَفح” الْمَاه بَعْد أنْ عد في الْبيُوتٍ قِصَاعٌ 
الرّخَام الْقَْرَاءُ الْمُحْكَمَةٌ الْخْرْطٍ بالفؤقات في وَسَطِبَا لنبْع الْمَاه الْجَارِقِ إلى 
الور ج يجب ليه من حارج قوت المُضيَة إلى اليو امال ذلك من ْو 
الْمنَاِ . وَتَحْتَلفُ الصُناع في جميع ذلك باخبتلاف الْحَذْقٍ وَالْبَصرٍ وَيَعْظُمُ َُْان 


(١)وفي‏ نسخة أخرى : على الصورة الأولى . 
(؟ ) وفي تسخة أخرى ؛ عالاه . 
قمع رف 
(5 ) وفي النسخة الباريسية : ثم يرفع مجسداً . 
(© ) وفي نسخة أخرى ؛ لسبح . 


8ه مدا 


الْمَدِنَة وَيَنّسعُ فَيكثُرُونَ . وَرُبْمَا يَرْجعٌ الْحُكَامُ إلى نَظر هؤّلاء فيا هُمْ أنْصَرٌ به 
منْ. أخوال الْبنَاء . وَذلكَ أَنْ الئاس في الْمّدْنِ لكَثْرَة”" الإزدحام وَالْمُمْرَانِ 
َتَمَاحُونَ حَنَّى في الْفَضَاء الوا الأغلى وَالأسْفَلٍ وَمِنَ الانْتفاع يظاهر البناء مما 
يتوق َع حُصُولُ الضَّرّرِ في الِْيطَانٍ . فيَمْنَعُ جَارَُ مِن ذلك إلا ما كان لَهُ فيه 
حَقَ . وَيَخْتَلفُونَ أيْضأ في استِحْقَاقٍ الطرقِ وَالْمَنَافذِ لِلمِياهِ اْجَارِيّة والْفْضَلَاتِ 
الْمْمْرَبَةِ في الْمَنوَاتِ وَمبْمَا ين عق بض في حائله أذ علو أ قَنَاته 
تعاب الحوار او تع ينشية عل غاره الخيلان" اخائلة خَلية شترطه 
وَيَشسَاب إلى الْحكم عليه همه وَدَفْع ضَرَرِهِ عن جَارِه عند مَنْ يَرَاهُ أو يََْاجُ إلى 
قْمَةٍ ذا رأَوْعَرَضة بَيْنَ شْريكَيْنِ بِحَيْتُ لا يَقَعٌ مَعبَا فسَادٌ في الذار ولا إهمَالٌ 
متها . وَأمْئَالُ ذلك . وَيَخَْى جَمِيعٌ ذلك إلا على أفل الْبصَر الْعَارفِينَ بِالْبناء 
وأْوَالِهِ الْمُمْتَدِلِينَ عَلَيبَا بِالْمعاقد وَالْقمْطِ وَمَرَاكِز الْخْمّْبِ وَمَئْلٍ الحِيطانٍ 
واغتدالها وَقِسَم الْمسَاكنِ على نشبّة أؤْضَابا افا وريب الْمِيَادِ في الَواتٍ 
مَجْلُوبَةٌ وَمَرْفُوعَةٌ بِحَيث 2 تضرٌ بمَا مَرْت ن عَلَيْه من الْمْيُوتِ وَالْحِيطَانِ وَغْيْرٍ 
ذلك . َل يبنا كله صر ابر تي ليست لمر وَهُمْمَعَ ذلك يَحتَلُونَ 
بالْجُودة ده وَلْفُصُوِ في الأجيّالِ باغتبار الدُوَلٍ وَقُوْتبَا . فَإِنَا قَدَمْنَا أنْ الصُنَائع 
وَكمَالهَا . نما هو بِكَمَالٍ الْجِضَارَةِ وَكَْرَئَّا بكثْرَةِ الطالب لبا . فلذلك عنتما 
َكُونُ الدولةُ بدوة في أوْلِ أذرها تَفْتقرُ في أثر البناء إلى غَيْرِ قُطرها . كما وَع 
ليد بن عَنِدِ اتلك حِينَ أَجمَعَ على يناه مَسْجدٍ الْمَديئة وَالْقدْس وَمَسْجِدهٍ 
بالمّام . ُبَعَتٌ إلى ملك الوم بِالقنطَنْطِيئية في الْفمَلةِ الْمهرَة في الْبناء فُبَتَ ليه 
نهم مَنْ حَضْلٌ"" له عُرَضَهُ مِنْ تلك الْمَسَاجد وقد يَمْرفَ صَاحِبٌ هذه الصَْاعةٍ 
أَْيَاة منَ سَة مِثْلَ تَسُوبّة الْحِيطَانٍ بِالْوَزْنٍ وَإِجْرَاء الْمِيَاه يأحْذٍ الازتفاع . 


كمد 
(7 ) وفي النسخة الباريسية :. بمن. كمل له غرضه . 


ل 5 


وَأَمْعَال ذلك فْيحْنَاجُ إلى الْبَصَرِ بشَيْء من مسَائله . وَكذلكَ في جَرْ الأثَالٍ بالبئتام 
إن الأرَام الْعظِيمة إذَا شيدث بالججارة الكبيرة يَْحزقئراْفعَةِ عن رَفهَ إلى 
مَكانبًا من الْحَائِطٍ فَيَنَحَيُلُ لذلك بِمُضَاعفَة قُوْةِ الْحَبْلٍ بِإِدْخَالِه في الْمَعَالقِ من 

ناب مُقَْرَة على نسب هندسيّة دمصي ير اليل عند مُعَانَاة افع حُفيفا َي لْمُرَاةُ 
نْ ذلك بير كلف وهنا نما يتم بأصولٍ هذدديئة مغْروقة مداو بن ابر 
وملا كان بن الال لمق لبا اعد ابي يحْسَبْ أُنَّا مِْ بن اْجايلية . 
أن أنبدائُم كَانَتْ على نشيّتها في ابعظم الْحِسْمَاني وَلَيِسَ كذلك وَإنْماتَْ لهم ذلِكَ 
بالْحيّلٍ البنتسيّة كما ذَكَرْنَاهُ . فَنَمبُمْ ذلك . وَاللّه يَخْلّق مَا يَنَاهُ سُبْحَانَهُ . 


الفصل السادس والعشرون 
في صناعة النجارة 

هذه الصّنَاعَةٌ من ضور يِاتِ الْمُمْرَانِ وَمَادْنْبَا الْحَمَّبُ وَذلِكَ أَنْ الله سُبْحَانَهُ 
وَتَعَالى جَعَلَ لِلادمي ف كُلْ مُكوّنِ من الْمُكَوْنَاتَ مَنَافعَ تَكُمُلُ بها صَرُورَاُهُ وكان 
نا الشّجَرٌ فَإِنْ لَّهُ فيه منْ الْمَنَافع مَالا يَنَحَصرٌ ممًا هُوَ مَعْرُوفٌ لكل أَحَد : وَمن 
مَنَافِعَا انْخَادُا حَسَبا إِذَا يَسَتْ وول منَافِعه أن يَكُونَ وقُودأ لِليرانٍ في مَعَاشِيم : 
وَعصِنًا للاتكاء .وَالدَوْدِ وَغَدِرَهَمَا من ضرُورياني ودغائة: لقا يُخئ مله من 
فلب . كم بد ذلك منَافَ أُخْرَى لأهل الْبَدووَالْحَصَر فَأما أَهلُ الْبَدو فُبَنُحْذُونَ 
منها مد وَالأوْناد لخياميْ وَالْحُدُوجَ لِطَعَائنِيمْ وَالرّمَاحَ وَالْقسِيُ وَالسبَامَ لسلاجيم 
وَأمًا ألُ الْحَضْرِ فَالسُقْفُ لبَيُوتِيمْ وَالأخْلَاقُ لام وَالْكَرَاسِيٌ لجُلُوسمْ . وَكُل 
وَاحِدَةٍ من هذه فَالْحَشْبَةٌ مَادةَلَهَا وَلا نَصيرٌ إلى الصُورةٍ اْخَاصْة بها إلا بالصناعَة . 
وَالصّنَاعَةٌ اْمُمَكفْلةٌ بذلكَ الْمُحَصّلَةُ لكل وَاحِدِ مِنْ صُوَرِهَا هي النْجَارَةُ على اختتلاف 

يما ابه إى تَفصيل الحَهب ولا . إن بحي أشفْر مئة أوألواج . 


تب 615 ماده 


ترَكُبُ تلك الْفَصَائلُ بحسب الصُوّر الْمَطْلُويّة . وَهُوَ في كُلْ ذلك يُحَاولُ 
ِصَْعتِهِ إعتاد تِلْكَ الْمَصَائلٍ بالانتطام إلى أن تَصيرَ أَعْضَاءُ لذلكَ الشكلٍ 
الْمخْصُوص . وَالْقَائِمُ على هذه الصَنَاعَةٍ هُوَ النْجَارُ وَهُوَ ضَرُورِيٌّ في اْممْرَانِ . ثم ذا 
عَظْمتٍ الْحِضَارَةٌ وَجَاءَ التّرفُ وَبَأَنْقَ النْاسٌ فيمًا يَتْحِذُونَهُ من كُلْ صف مِنْ سَقْفٍ 
أو باب أو كُرْسِيٌ أو مَاعُون , حَدَتٌ التق في صناعة ذلك وَاسْتِجَاةتِه يغَرَائْبِ مِنْ 
الضناة مالي ست من روي في ين مل التخليط في الأبؤاب كراسي 
بل ول ع ن اغب بسنافةاغزيه كم يزيا وفيا ف قت 

على نسي مُقَدْرَةِ وَتُلْحَمٌ بالسَائر فَتَبْدُو لِرَأي" الْعد وَقَدْ أخَذَ ملم 
اختلافَالأشْكَالٍ على تَنَاسَي . يُصْنَعْ هذافي كل شييْء يه د 

ما يَكُونْ . وكذلكَ في جَمِيع ما يُحْنَاجٌ ليه من الات امد من لشفب من 
أي نَوْع كان . وَكُذْلكَ قد يُحْنًا ج إلى هذه لاع في إِنْمَاء الْمَرَاكِبٍ الْبَحْرِيّة ذَاتِ 
الألوَاح وَالدْسْرِ وَهَِ أَجْرَام هنْدسِيَةٌ صُنِعَتٌ على قَالْب الْحُوتٍ وَاعْتبَار سَبْحِهِ في 
الما بِقوَادِمِهِ وَكلكَلِه لِيَكُونَ ذلك الشّكلُ أَعوَنَ لها في مُصَامَةٍ الْمَاه وَجْعلَ لبا 
عَوَضٌ الْحْرَكة الحَيَوَانيّة الى للسْمَكِ تَحْرِيك الرّياح . وَرُيِمَا أعينث بِحَرَكةٍ 
الْمََاذِيفٍ كما في الأسَاطِيلٍ . وَهِذِهِ الصّنَاعَةُ منْ أَضْلبًا مُحَْاجَةُ إلى أضل”" كبيرر 
من الْبنْتِسَة في جميع أَسْنَافبَا لآنْ إِخْرَاجَ الصُوْرٍ من الْقَوّةِ إلى الْفِغْلٍ عَلى وب 
الإتكام مُحتَات إلى عقرقة التنَامَي ف النقادير إقا مما أذ خُصُوصا وننَائُث 

0 فيه من الرجُو إل اي :ليا كذ أبنأ ا بابو 


تجار ِ كان ؛ يُعْرَف . ل كلك زوين + عافد كتَابٍ المَخْرُوطاتٍ وميلاوْشُ 
وَغَيْرُهُمْ . وَفِيمَا يُقَالُ عدس نه خَيقة مُوَنُحَ عليه اللا وبا ش 
أنمَا سَفِينةٌ النْجاةٍ التي كانت بها مُعْجِرْتَهُ عَنْدَ الطوفانٍ . وَهذًا الْخَبَروَِنْ كان 


. . بالدشاتر فتبدو لمرأى‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


تب هاه سا 


مُنكناً أغني كوه نَجارأ إلا أن ونه أولَ مَنْ عَلْمَبَا أَوْتَعَلْمَهَا لا يَقُومُ ديل مِنَ 
الَقْلٍ عَليْه لبعد الآمَاد . وَإِنْمَا مَعْنَاهُ وَاللّه ألم الإشَّارَةٌ إلى قم النْجَارَةِ لأنه لم 
أْرّار الصّنائع في الْخَلِيقَة . وَاللّه سُبْحَائَهُ وَتَعَالى أغلمُ ويه التؤفيق . 


الفصل السابع والعشرون 
في صناعة الحياكة والخياطة 


غلم أنْ المعتِلِينَ منَ الْبَمْرٍ في مَعْنى الإنْسَائيّة لا بد لهم مِنَ الْفكُر في الذفء 
كَالفكْرٍفي الكِنْ . وَيَحْصَلُ الِفْء بِامْتِمالٍ المَنْسُوج لوقا مِنَ الحَرٌوالْبَرْد . ولا 
بُدْ لذلك منْ إلحام الْعَزْلِ حَنّى يَصيرَ تَؤْبا اجأ . وَهُوَ النْسْجٌوَالْجيَاكةٌ . فَإنْ 
كانُوا بَادِيَةٌ افنصَرُوا عليْه ٠‏ وَإِنْ قَالُوا إلى الْحِضَارَة مُصَلُوا تلك الْمَنسُوجَة قطعاً 
يُفَتَرِونَ منَْا وبا على البتن بشَكله وَتَعدْدِ أغضائه وَاخْتِلافٍ نَوَاحِيبَا . كم 
يلائِمُونَيْنَ دك القطع بالْوَصَائلٍ َم مَصير وبا وَاجِدأ على الْبََنِ وَيَلْبِسُونها. 
َالصنَاعةٌ المُحَصَلَةٌ لبن الْمُلامَمَةِ هي الْحِيَاطة . 


هَانَانٍ الصّنَاعَمَانِ ضور يْنَانِ في الْمُمْرَانِ لما يَحْتَاجٌ ليه الْبَعَرٌ منْ الدف"» 
فالاو لنشج: الفزل :من الكوفة والكتان وَالْقُطْن ِسْدَاءً في الطول 0 0 
الْمَرْضٍِ وإخكاما | لذلكَ النمج بالالتحام الشّدِيدِ 0 ٠١‏ 1 
الاكسيَةٌ من الصُوفٍ للإاهْتِمَالٍ. وَمِنْهَا النْيَابُ. مْنْ القطن وَالْكنّانِ للْبَا 
ااه الاي لير الْمَُْوجَاتِ على اختلانٍ الْأْكالٍ وَاْوَائِ. فصل 
بالمفراض قطعا ناميه لأطاء البددية ف تملك ال لظ لنتعن 
وَضْلا أو تنبيتاً أ تَمْحاً" على حَسَب نَوْعِ الصّناعَةِ . وَهَنِهِ الصَنَاعَةٌ مُخْتَصَةٌ 

. وفي النسخة الباريسية ؛ من الدفء‎ )١( 

(”) وفي نسخة أخرى ؛ أو تفتيحاً . 


ذاه سم 


بالعُمْرَانِ الْحصَرِيٌ لِمَا أن أفل الْبَو يَسْتَمْئُونَ علا وما يَشْتَمِلُونَ الانْواب 
الْتمالا . وَإِنْما َفصِيلُ الثَابٍ وَتْدِيرُها وَإلْحَامهَا بالْخيَاطة للبَاس من مَذَاهِبٍ 
الْحِضَارَة وَقُنونهَا . وتََهُمْ هذه في سير تَخريم الْمخيْطٍ في الْحَجٌلِمَاأنْ مشرُوعية احج 
مُعْتَملَةٌ على نَبِذ الْعَلائقٍ الدنْيُويّة كلها وَالرْجُوع إلى الله تَعالى « كما حَلَقَنا أوْلَ 
ل تعلق اعد قلة بشَيْء من عَوَائْدِ ترَفهِ, لا طِيبا وَلا نسَاءً وَلآ 
تخيلا ولاحنا 28 نتفوْض لضن ولا لق كا غؤاقته الى قلزنت ا" .ييا 2 
وَخُلْقَهُ ٠‏ مع أَنْهُ يُفْقَدُهَا بِالْمَوْتِ ضَرُورَة . وَإِنْمَا تتجيء كانه وَارِدٌ إلى الْمَحْشَّرِ 
ضَارعا قله مُخُلصاً لِرَيْه . وَكانَ جَرَاؤَه إن ثم لَه حلاص في ذلك أنْ يَحْرُجَ مِنْ 
دُنُويه كُيَومَ وَلدَنْهُ أمّهُ . سُبْحَانَكَ مَا أَرْفْقَكَ يعِبَادك وَأَرْحَمَكَ بم في طلب 
هذا يتم لِك . وَكَانَان | لصٌنْعْتَانٍ قَدِيمَتَانِ ف الْخَليقَة لمَا أنُ اليف ضَرُورىٌ ش 
للْبَمَرِ في الْعُمْرَانِ الْمُعْتّدلٍ . وَأمًا الْمَنْحَرِفُ إلى الْحَرٌ فلا يَحْنَاجُ أَهلَهُ إلى دفيء . 
ل يَبْلْفنَا عَنْ أهلٍ الإقليم الأول من السؤدانٍ أَنْبُمْ عُرَاة في الْغَالبٍ : وَلقدم هذه 
ئع يَنْسيبَا العامة إلى إذريس عَلَيْه السَلامُ وَهْوَأقَدمُ الانبيّاه . وَرُيْمَا يَنسيُونهًا 
0 قال إن عزن هو درن . والله سبْحَائَهُ وتعَالى هُوَ الْخلانُ 6 
ليم ظ 
الفصل الثامن والعشرون ‏ 
في صناعة التوليد 
هي صنَاعَةٌ يُعْرَفُ يها العمل في اسْتِخْرَاج الْمَوْلُود الآدميّ مِنْ بَطْنِ مه من 
لفق في إِخْرَاجِهِ مِنْ رَحمبَا ويب أْبَابٍ ذلك . ثم ما يضْلِحُْ بَعْد الْخْرُوج على 
مَا نَذْكُرُ. وَهِيَ مُخْنَصَةٌ بالنْسَاء في غَالِبٍ الآمر لما أَنْبُنْ الظاهِرَاتُ بَعْصَمُنْ على 
عَوْرَاتِ بَعْض . وَتُسَبّى الْقَائمَة عَلى ذلك منْبُنْ الَْابِلَةَ . اسْتَعِيرَ فيا مَعْنَى الإغطاء 
)١( ْ‏ وف نسخة أخرى : تكونت . 


ب /اام سه 


وَالقُولٍ كأن لماه ُغيليها الجنين وكائها تفبله . وذلك أن اجنين إذا انتمل 
َلقُهُ في الرّحم وَأطْوَارَه بلغ إلى غَايَتِ وَالْمّدَةُ ات فُترَها الله تكله بي يتشَة 
أشْبرفي الْغَالب فَيَطْلْبُ الْخْرُوجَ بِمَاجَمَلَ الله في الْمَوْلُودِ م بن النزوع لنلك ويضيق 
عَلَيْه الْمَنَفذُ فُيَعْسُرٌ وريْمَا مَرْقَ بض جوَانب الفَرْج . حفط و2 بْمَا قَطعْ بَعْضُ 
ما كان من لعشي مِنَ لالتِصَاقٍ وَالالْتَحام. بارحم هذه كلها آم : يَشَْدُ لا 
الْوَجَعٌّ وَهُوَ مَمْنَى الطلق ف فتكون القَايله مُِنَهُ في ذلك بَْض الشْْء بِعَئز الظَهْرِ 
َالْوَرِكيْنِ وَمَا يُحَاذِي لوجم مِنَ الأسافلٍ تُسَاوقٌ بذلك فل الثافعة في إِخْرَاجٍ 
الْجَنِينِ وَتَسْهِيلٍ مَا صعب مِنْة يما يُنْكِنهَا على ما بدي إلى مغرقة غنرة . كه 
إن أخْرجٍ الْجَنِينْ بَقِيَتْ بَيْنَهُ وَيَيْنَ لوحم الْوَصْلَةٌ حَيْتُ كَانْ يَتَفَنّى ِنْبا مُنْصلةٌ 
من سوق ِمَعَاهُ تلك الله عُْوْمَْلِئُ لتَفِّة المؤلود حَاصهُ فتفْطَمهَ القَابه 
مِنْ حَِْثٌ لا" تَنََدى مَكَان الْمصْلَةِ ولا نْضرٌ بمقاة وَل برح أمه ثم ذ تفل فكان 
الجرَاحة منْة بالكي أؤ يما تَرَاهُ منْ وٌجُوه الِانْدمَال . ثم إن الْجَنِينَ عند خُرُوجِهِ 
من ذلك الْمَنفذٍ الضَّيِقٍ وَهُوَ رَطبُ البمظام سَبْلُ الانعطاف وَالِإنْثِنَاه فَرْبْمَا َتغْيْرَ 
أَشْكَالُ أعْضَائَهِ وَأوْضَاعُبَا لقَرْبٍ النّكُوِينٍ وَرُطوبَة الْمَوَاد فَتَتَنَاولُه القَابلهٌ بالففْر 
والإضلاح حَمّى بجع كل عضْوإى شَكُلِهِ الطبيعئ وَوَطْه الْمفئْرِلُ ورد حلقهُ 
سَويًا . نَم بغد ذلك تَرَاجمٌ النقسَاء وتحَاذِيبها بالْفَمر الما لُرُوج أَعْشيَة 
الْجَِينِ لأنهَا رُبمَاتَتأحْرٌعَنْ حُرُوجه قليلا . وَيُخْمَى نْد ذلك أن راع الْمَاسِكَة 
ا 1 0 


لخدي 0 كَانْتْ قد تَأخْرَ تُ 2 مرج إلى ملو فد 0" أعضَاءة بالأذقان 
ْ وَالدُرُورَات "١!‏ القابطة لتشكة وج لت رونا لزي نُك لز لبه وَتَسْعطَةُ 
لامتفراغ نطوفٍ دماغه وَتْرْغرُه باللعُوقٍ لدع السَدَدِ مِنْ مِعاه وَتَجْويفهَا عن 


. ) تمرّخ : تدهن ( قاموس‎ ) ١( 
؟ ) الذرورات : ج اذرة وهو ما يذر في ى العق اد المرج وروا‎ ( 


الالتضاق ل تداوق التققاة بد ذلك من الوفن الذى أضابيا بالطلق ونا لق 
ا ا الانفصَال . إذ الْمَولُوة إِنْ لَمْ يَكَنْ عُصْوأ طبيعيًا فُحَالَةٌ الشُكوينِ في 
الرّحو صَيرْتَةُ بالالتتحام كَالْمعُضْو الْمَنْصِلٍ فُلذلكَ كان في َال أل َرْبُ من ألم 
القطع . وَتدَاوي مَع لِك مَا يَلحَقُ الْمَْجَ منْ ألم منْ جرَاحة التَّمِْيق عند الضّغْط 

ق الخْرُوع: وهل كلها أذواء نحة عؤلاء القوَايل أنِضد بتوائقا. . وكذلك 
ما يَعْرضٌ للْمَوْلُود مد الرَضَاع من أذواء في تنه إى حَين الْفضالٍ نِحِدَمْنْ أبِصَرٌ 
ببَامنَ الطّبيب الْمَاهِر . وَمَا دَاكَ إل لأنّْ بَتنَ الإنْسَانٍ في تلك الْحَالَة ماهو بدن 
إِنسَانىٌ بِالْقَوّة فَقَطْ . فإِذًا جَاوَرْ اْفصَالَ صَارٌ بَدَنا ِنْسَانيًا ِالْفغلٍ فُكَانت حَاجَمَهُ 
جيني إلى الطبيب أَمَدْ . فَبذِهِ الصْنَاعَةُ كما تَرَاُ ضَرُورِيةٌ في الْممرَانٍ للنؤع 
الإنائت نلا مه كَوْنُ أشخاصة فى الغالك فوننا : وقذ تغرض ليَقْض أشخاض 
. انع الاسْتغنَاهُ عَنْ هذه الصنّاعة . إِمّا بِخَلْقٍ الله ذلك لمم مُعْجِرَة وَحَرْقا للْعَاكة 
كما في حَقْ الأنبيّاء صَلوَات الله وَسَلامُهُ عَلَيِمْ أو بإِلْهَامٌ وَهِدَايَةِ يُلْبمُ لها الْمَْلُود 
وَيُفْطَرٌَعَلَيْهَا فيَتَمُ وُجُودْهُمْ منْ دُونٍ هذه الصّنّاعَة . فَأمَا شَأَنْ الْمُعْجِرَة مِنْ ذلك فَقَدْ 
وفع كثيرأ ٠‏ ومن ما روف أن المي ع2 ولد مَسرُورأ مخُمون وَاضعا يَدَيْهِ على 
الآزقن شاخصا بنضره إل الكمَاء - وكذلك كان عبس في اميد وَغْيْرٌ ذلك . وَأمًا 
شَأَنُ الإلهام فلا يُنْكرُ . وَإِذَا كانت الْحَيَوَانَاتُ الْمُجْمْ تَخْنَصٌ بِعْرَائْبٍ الإلَْامَاتِ 
كَالنْحْلٍ وَغْيْرهَا فُمَا ظَنْكَ بِالإنْسَانِ الْمُمَضْلِ عَليهَا. وَخُصُوصاً بِمَنِ اخنّصٌُ 
كرَامَة الله . مم الهم العم للْمَوُودِ ينَ في الإمبَالٍ على الذي أوْضْح شاه على 
وُجُود الإلبام الْعَامٌ لَب . فَشَأَنُ الْعنَائَة الإلبيّة أعْظَمٌ مِنْ أَنْ يُحَاط به . وَمِنْ هُنَا 
َم لان َي عابي وشكماء الى فيما هوا به لقدم اْقرَاض الْأنْواع 
وَاسْتِحَالّة اقطاع الْمُكُوْنَاتَ . وَخُصُوصا في الع الإنْسَانيٌ . وَقَالُوا ٠‏ لو انْمَطَعَت 
أشْخَاصُهُ لاسْتَحَالَ وٌجُودُها بَعْدَ ذلِكَ لتوَكْفِهِ على وُجُودِ هذه الصّناعة الِْئ لآ يتم 
كَوْنُ الإنْسَانِ إلا يبا . إِذْ لوْ قَدُرْنَا مَوْلُوداْ دُونَ هذه الصّنَاعَة وَكَْالتها إلى جين 


َاةاإه سس 


الفضال"" لم يع بقاؤة أخلا :وَوجُوَة الطتائة دون الفكر مَقتنمُ لانيا تمرية 
وتَابِعَةٌ لَه . وَتَكُلفَ ابن سينا في الرّدَ على هذًا الرّأي لِمُخَالفَتِهِ إيْاهُ وَذَهَابِه إلى 
كان انقطاع الأنوَاع وَخَرَابٍ الم الّكوِينٍ ثم عوْده ثانيا لاْتضَاءَاتٍ فلكي 
وَأَوْضَاعِ غَرِيِبَة تَنْذْرُ في الآحقّاب برعم فُتَقتضى تخمير طيئَةِ مُنَاسبَة لمرّاجه 
بِحَرَارَةٍ مليية يتم كونة إنْسَانا كُّ : فيض لَه يوان يُخْلقٌ فيه إلهاما لمر بيه 

والخزعلته إل أن وكا وخوةة وَفِصَالَّهُ. وَأَطْنْبَ في بِيَانِ ذلك في الرّسَالَة لني 
سَماهَا رسَالَة حي 2 ن يَفْظانَ وهنا الامبتثلال غَيْرُ تجيج وان“ كنا ثوافقة على 
انقطاع الانوَاع لكِنْ من غَيْرِمَا اسْتَدَلُ يه . فَإِنَّ دليلة مَبْنِيٌ عَلِى إسْنَادِ الأْعَالٍ إلى 
الْعُلّة الْمُوجِبَة ٠‏ وليل الْقَوْلِ بِالْفَاعِلٍ الْمُخْنَارِ يُرَدُ عَلِيْهِ وَل وَاسطَةٌ على 0 
ِالْفاعلٍ الْمُحْتَارِ بَيْنَ الافعَالٍ وَالْقَدرَة الْقَدِيمَة وَلآ حَاجَة إلى هذا التُكلف . كُمْ 
سَلْمْنَاهُ جَدَلاُ فَفَايَةٌ مَا يَنْنى عليه اطَْاةُ وُجُودِ هذا ل 
في الْحَيَوَانِ الأعغجَم . وَمَا الصَرُورَةٌ الدَاعِيَةٌ لذلك ؟ وَإِذَا كان الإلْبَامٌ يُخْلَقْ في 
لْحَيَوانٍ الاجم فُمَا الْمَانعٌ منْ خَلْقهِ للْمَْلُود نَفْسِهِ كما فَرُرْنَاه ألا . وَخَلْق الإلهام 
في شَخْص لصاح تفسيه أقْربُ مِنْ خَلِْ فيه لمتضالح غَيْر فكلا المَدْعبين َاِدَانٍ 
غلى أَنْفْسهمًا بِالْبُطلان فى مَناحيبمًا لما قَرْرْئْهُ لك والله تَعالى أَغْلم . 

الفصل التاسع والعشرون 
في صناعة الطب وانها محتاج إليها في الْحَوَاضِر 
وَالمْصَار دون البادية 
هذه الصّنَاعَةٌ ضَرُورِيَةٌ في الْمُدْنِ َالأمْصَار لِمَا عرف مِن فَائِتتبَا قن تمتها 
حفظ الصَحْةٍ ا وَدهعٌالْمَرَضِ عن الْمَرْضَى بِالْمتَاوَاةِ حَنَى يَخْصّل لمم ابر 
مِنْ أنْرَاضِيمْ. وَاغلغ أن أضل الأمراض كُلبَا إِنْمَا هُوَ مِنْ الأعْذِية كُمَا 
قال عله في الْحَدِيثِ الْجَامِع للطّبٌ وَمُوَ قَوْلّهُ . « الْمَعدَةٌ بَيْت الئاء وَالْحمْيَة 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية . الانفضال . 
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َأ الذوَاء وَأَضْلٌ كل ذاء الاخة + فلا قَؤلة المَعدةٌ يَيِت الذاء فيو اه وأمَا فول 
الْحميَةٌ راس الثواء فَالْحمْيَةٌ الْجُوعٌ وَهْوْ الاحتمَاءً من الطَعام . وَالْمَعْنَى أَنْ الْجُوع 
عَوالئرَاءُ العظيٌ الذي عوأَضَلٌ الأكوئة وأا وله أخلٌ كُلّ دإء البزهة!؟ + مف 

الْبَرْدةِ [ِدْخَالُ الطْعَام عَلى الطْعَام في الْمَعدَة قَْلَ أَنْ يتم ضْمْ الآوْلٍ . وَشَرْحٌ هذًا أن 
الله مُبْحَانَه خَلقَ الإنْسَانَ حفط حَيَانَهُ يالْغِدَاء يَسْتعْملُ بالكل وَيُنفِذ فيه الُْوَى 


تَأَحُذَهُ النَاميَةٌ َيَنْقَلبُ لخم وَعَظما . وَمَعْنَى الْبَضْم طَبْحٌ الغذاء بِالْحَرَارَة الَْرِيزِيُة 
طُو رأ بَغد طوْرِحَمّى يَصِير جُرْءأ بالْفغل من الْبَدنِ وَْسيرَه أنْ اذا ذا خضل في 
الم وَلَاكَنْهُ التاق أَنْرَتْ فيه حَرَارَةٌ الفَم طبْخا يَسيرأ وَقَلَبَتْ مِرَاجَهُ بَعْض 
الشَّْء ٠‏ كُمَاءترَاهُ في اللّْمَةٍ إذا تَنَاولَْها اما ثُمٌ أجَدتَهَا مَضْغا فتَرَى مِرَاجَهَا غَيْرَ 
مرّاج الطّغام نّم َحْصلُ في المّمدة قَنَطْبْحُة حَرَارةٌالْمَعدةٍ إلى أَنْ يَصي ر كِمُوسا وَهُوَ 
صَفْودلكَ المطبوخ وَتَرْسلةُ إلى اكد وََرْسِلُ ما رَسَبَ مِنْه في المغى تقلا يَنفذ إلى 
وَتَطْفُو عليه رَعْوَة من الطبْخ هي الصَفْرَاءُ . وَتَرْسُبٌ منةُ أَجْرْاءٌ يَابِسَةٌ هي السوْداُ 
وَيَفْصْرٌ لحار اْْريِيُ بَعْضَ الشّيْء عن طبخ اْغلِيظِ منه فَبو بلقم . ثم لها 
ابد كلا في العرُوقٍ وَلْجَداولٍ . وَيأحْدُها طَبِحُ الحالٍ'" الْمَرِيِيٌ هناك فيَكُون 
عن الدّم الْخَالص بُحَارٌ حَارٌ رَطْبٌ يُمِدُ الرُوحَ الحُيَوَانيّ وَبَأَحْدُ النْاميَةُ مَأَخَدَها في 
الم فُيكُونْ لخم ثُمْ غَليظة عظاما . نَم يُرْسِلُ الْبَدَنْ ما" يَفْصُلُ عن حَاجَإِنِهِ من 
ذلك فَضَلاتٍ مُخْتَلَةُ مِنْ الْعرق_وَاللَْابٍ وَالْمَخَاطٍ وَالدمْع . هذه صُورَة الْغداء 
وَخُرُوجه مِنَ القوّة إلى الفغل لخما . ثم إِنْ صل الأمْرَاض وَمُعْظَمََا هي الْحُمْيَاتُ . 
وَسَببّهَا أن حار ليزي قَد يَضْمْفٌ عَنْ تَمَام'" النْضْح في طبه في كُلْ طؤ رمن 
0١‏ (؟ ) الخالص الطري ( قاموس ) . 


( * ) وفي نسخة أخرى :.الحار. 
(5') وفي نسخة أخرى؛ إتمام , 


ا اه 


5-7 ذلك الْعَذَاءُ دُون 8 وشيكة ال كتزة الفداة ىق الععدة حت 
ل الحَارالمَزِيريٌ أو إدْخَالٌ العام إلى الْمَعدَة قَبْلَ أَنْ تَسْتَوفِيَ طبخ 
الآوْلِ َيَستَقلُ”" به الحا امَرِيزِيُ وَيُثْرَكُ الأول بحالةٍ أو يَتورٌُ دما فيَفْصْرٌ 
عَنْ َمَامٍ الطبيخ وَالنضج وله الْمَعدة كذلِك إلى الكَبد قلا تقو ى حَرَارَة ابد 
انها ل إستاعة وَُبُمَا بق في الْكبد من الْعذّاهِ الأول فَضْلَة غَيْر نَاضجَة . 
لالد ججميع ذلك إلى الوق َِرَ ناض كما هو فَِذًا أَخَذَ الْبَتَنْ حَاجْنَةُ 
الْمَلائِمَةَ أَرْسَلَهُ مَعَ الْفَضَّلاتِ الآخرّى من الْعَرَقٍ وَالدَمْع وَاللْعَاب إن اقْتَدَرَ على 
ذلك يها 2 غن اكير منة فى في ارقي وكيد والتهنة وَعْايدُ مع 
لايم وكل ذئ رُطوية من الْمَمْتَرْجَاتِ إذا له يَأحْذهُ الطنخ وَالنضْجٌ عفن 5 
فيَتعَْنْ ذلك الِْدَاءً غَيْرٌ الناضج وَهْوَ الْمُسَمّى بالخلط . وَكُلُ مُتَعَفْن فيه حَرَارَة 
غَرِيبَةٌ ولك هي الْمُسَمَاةَ في بَدَنِ الإنْسَانٍ بِالْحُمّى . وَاخْتَبرُه"' ذلك بِالطْعام إذَا 
ترك حت تعن وَفي الزْبِلٍ إِذًا تَعَفْنَ أيضا . كَيْفٌ تَنبعثٌ فيه الْحَرَارَةٌ وَتَأَحُذُ 
مَأَخَدّها . فَبذًا مَعْنَى الْحُمْيَاتِ في الابدانٍ وه رَأسٌ الأمراض وأشلها كما وق في 
الْحَدِيث . وَهِذِهِ الْحُمْيَاتُ علاجبا"" َع الْغذَاِ عن الْمَرِيضٍ أَسَابِيمَ مَعلُومَةٌ ثم 
يتَنَاول”) الأعْديَةٌ المُلائمَةٌ حَنّى يتم بُوُهُ . وَذلكَ في خال الصّحْة ل عِلاجُ في 
النحفْظِ مِنْ هذا الْمَرَض وَغَيْره د يَكُونٌ ذلك الْعَقَنُ 
في عُضْومَخْصُوصٍ . فَيَتَولْدُ عَنْهُ مَرَضُ في ذلك الْمُضْووَيَحْدُتُ جِرَاحَاتٌ في الْمَتَنْ : 
إكأفي الاغضاء الركيسية أو فى خَيْرها بِوَقدْ يَمْرَض الْمَضْوُوْيْخِدْت عنة مدض القوق 
لْمَوْجُودَةِ لَهُ . هذه كُلْبَا جُمّاعٌ الامْرَاضٍ . وَأَصْلّهَا في الْغَالبٍ من الأَغَذيّة وَهذًا كله 
0 إلى الطبيب . وَوُقُوعُ هذه الأمْرَاض في هل الْحَضْرِ وَالمْصَار أكْثّرٌ , لخضب . 

د تأكلب وقِلّة اقُتصَارهئْ على نَوْعِ وَاحدِ من لأعْديَة وَعَدَم تَوْقيتبمْ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : فيشتغل . (؟) وفي نسخة أخرى + :واعقس: 
(؟) وفي نسخة أخرى علاجات . 
(4 ) وفي نسخة أخرى ٠‏ ثم تناوله : 


لل 0 


لَنَاولبَا . وكثيرأ ما يَخْلطُونَ بِالأعْدِيّة من التَوَايلٍ وَلْبَقُولٍ وَالْقوَاكِه ٠‏ رَطبا 
ويابساً في سَبِيلٍ الملاج بالطب ولا يَفْمصِرُونَ في ذلك على نَع أو أنواع . فَرْئْمَا 
عَدّدْنا في الْيَؤم'"' الْوَاحِدِ من ألْوَانٍ الطبخ أَرْبَعِينَ نوع من النْبَاتِوَالْحَيوَانٍ فيَصِيرٌ 
للغذاءةهر اج غويت + وزئفا يكون خري ]0 فن تلذئنة اليد وأخراته .. ثم إن 
الاهُويَةٌ في الأمْصَار تَفْسّدُ بِمُخَالْطَة الابخرة الْعَفئّة منْ كَثْرَة الْفَضَلاتِ . وَالْأَهُوِية 
مُنَنْطَةٌ للانواح مويه وتقاطكها الآكن الكائ الفرورق فى البطم ر ثم الوياضة 
مَفقُودةٌ لأخلٍ الآمَصَارَ إذ هرف الغالبه وَادَعُونْ شاكئون لا تخد مدي الرَيَاضَةٌ 
مَيْكا وَلآ موه ُوْدُ فيب أثرأ أ فَكَانَ وُقُوعٌ الأمرّاض كثيرأ في الْمُدْنِ وَالمْصَارِ وغل قدر 
وُقُوعه كَانَتَ حَاجَتَهُم إلى هذه الصّنَاعَة . وأما أل الْبَدو فُمَأكُولهمْ قَلِيلٌ في الْغَالب 
وَالْجُوعٌ أغْلَبٌ علئِمْ لقلة اْحُبُوبٍ حَنّى صَارَلهُمْ ذلك عادة . وَرُبْمَا يُظَن أنها جبلة 
لامْتمْرَارها . ثُمّ الآدم قليلةٌ ديبم أو مَفْقَودة بالْجُمْلة . وَعلاجُ الطُبْخ بِالتُوَايلٍ 
وَالْفَوَاكِه إِنْمَا يَدْعُو إلى ترف الْحضَّارَة الّذينَ هُمْ بِمَعْزل عَنْهُ فَيَتنَاوا نَ عدي 
بسيطة بعيدة عَمّا يُخَالطَهَا وَيُقَرَبُ مرَاجَهَا من مَلاءَمَةِ الْبَئَنِ . انا اغوي 
ليل اَن لقأة اوبات والْفونَاتٍ إن كاا لين أو لاختلاف الاهويّة إن 
كَانُوا ظوَاعِنَ . ثُمٌ إِنْ الريَاضَةٌ مَوْجُودةٌ فييمْ لكثْرَة الحَرَكة في رَكض الْخَيْلٍ أو 
اليد أؤ طلب الْحَاجَاتِ لمبْئّة أَنفسيئْ في حَاجَانِيْ فْيَحْسْنُ بذلك كُلَهِ الْبَضْمْ 
وَيَجُودَ وَيُفْقَدُ إدْخَالُ الطْعام على العام فْتَكُونُ أَئْرِجِئَبمْ أضلخ وَأَبْعَدَ مِنَ 
الأمرَاضٍ فْتَقلٌ حَاجِتهمْ إلى الطبٌ . وَلِبدّا لا يُوجَدُ الطبيبٌُ في الْبَاديَة بوَجْهِ . وَمَا 
اك إلا للاشتفناء عنْه إِذْ لو اختيج إِليْهِ لوُجد . لأنهُ يَكُونُ له يذلكَ في الْبَدومَعَاشُ 
َدعُوهُ إلى سَكُنَاهُ « سنْةُ الله في عِبَادهِ وَلْنْ جد لسُنّة الله تَنديلا » . 


. وف نسخة أخرى ؛ اللوث‎ )١( 
. بعيداً‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ ) "( 


5م سم 


الفصل الثلاثون 
في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية 
وَهُوَ رُسُوم وَأشْكَالُ حَرْفِية َدْلُ على الْكلِمَاتِ الْمَسْمُوعَةٍ الالّة على ما في 
لنفْس . فَبْوَ ثَاني رَنْبَةِ مِنَ الدلآلة اللمُوئّة وَهُوَ صنَاعةٌ شَرِيفَةٌ إذ الكمَابَةٌ من 
خْوَاصٌ الإنسَانٍ لبتي يُمَيْْ با عن الْحَيَوَانٍ وَأنضا هي نطْلعُ على ما في الصْمَائر 
0 َ الأعْرَاضٌ إلى البلاد" الْتعيدة فُتَقُضي الْحَاجَاتِ وَقَدْ كَقْمت مون 
1 لها وَيُطْلعُ يها على الُْلُوم وَالْمَعَارفٍ وَصّحْفٍ الاولِينَ وَمَا كُتَبُوهُ من 
5 ا فَبِيَ شَرِيفَة بده الْوجُوهِ وَالْمَافِ . وَخُرُوجُها في الْسَانِ من 
لم إلى الفغلٍ إِنْمَا يَكُون بالتُّليم وَعَلى كدر الإجتماع وَالْعُمْرَانٍ وَالتَناغِي 
الْكمَالآتِ وَالطّلب لذلك تَكونْ جُودة لفلف النديئة وين جنل الشائع. 
وَقَدْ قُدَمْنَا أن هذا غانيا وأننا نايعة للفمرّاقء ولبذًا تند أكثن البذو أميين 
لا يَكْمْبُونَ ولا يَقْرَأوْنَ وَمَنْ قرَأ نهم دي أو كنب ُيكُونَ خط قايرا أوقرَاءُه عير 
نَافدَةٍ وْجة غيم الخط فى الأنضار ارج غئرانها عن الع أبلة خسن واشيل 
كريتا لاتتخكام الصلقة افيا كنا يكن لاعن يَظد لبنا الفد وأن ينا 
مُعَلمِينَ مُنْنصبِينَ ليم الخط يُلقُونَ على الْمَُعلم قوَانِينَ وكام في وَضْع كُل 
حَرْفٍ وَيَرِيدُونَ إلى ذلك الْمَُاهَرَةَ بتَعْلِيم وَضْعِه فَتَعْتَضْدُ لَدَيه رَتَبَةٌ العلم وَالْحْسَ 
في اّمل نبي مَلكمة على أُم وجوه . وما َى هذا مِنْ كمال الطتائع وُورها 
بِكَثْرَة الْمُمْرَانِ وَانْفِسَاح الْأعمَالٍ وَقَدْ كان الْخَطُ الْعَرَبِيُّ بَالِغا مَبَالِفُ من الإحكام 
وَالإنْقَانِ وَالْجُودةٍ في ول التَابعَة لِمَا بَلفْتْ مِنْ الْحِضَارَة وَالثَرَفِ وَُوَ الْمُسَمْى 
بالخط الْحمْيَريٌ 0 نا من 'ذؤلة آل المتدر تنا 
النّبَابمَةٍ في الْعَصبيّة وَالْمُجَدْدِينَ ملك الْعَرَب برض الْعِرَاقٍ . وَلْمْ ين الخَط 
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عِندَهُمْ من الإجَادةٍ كما كان عِنْدَ التبَابعَةِ لقَصُورِ مَا بَيْنَ الدولَيْنِ . وَكَانَتِ 
الْحضَارَة وَنَوَابِعُهَا من الصّنَائْع وَغْيْرِهَا قَاصِرَة عَنْ ذلك . وَمِنّ الْحيرّة لُقنَهُ أفْلُ 
الطائف وَقَرَْيْشُ فيما ذُكِر . وَيُقَالَإِنْ الذي تَعَلَمَ الْكمَابَةٌ من الحيرّة هُوَسَفْيَانُ بن 
أَمَيَة وَيُقَالُ حَوْبُ بْنْ أمَيْةُ وَأَخَذّهَا منْ ألم بن سُذرَة + وهو فول سكن وافريت 
بشن عت إى الب م تَعْلمُوها من إاد أل الْعِرَاقٍ لِقَوْلِ فَاعِرهم ٠‏ 

قوم لَبُمْ سَاحَةٌ الِْرَاقٍ دا سَارُوا جمِيعاً وَالخط وَالقلم 

وَهُوَ قَوْلَ بَعِيدَ لآنْ إيادا وَِنْ نرُْوا سَاحَةَ الْعِرَاقٍ فلم يََالُوا على شَأَنِهمْ من 

البتاوة . وَالخَط مِنْ الصُنائع الَْضَرية . وَإِنْما مَعنَى قَوْلِ الشّاعِر أنْبُمْ أقرَبُ إلى 
لط وَاْقَلم منْ غَيْرِهمْ مِنْ الْعَرَبِ لقَرْبمْ مِنْ سَاحَةٍ الأمصَار وَصَوَاحِيَا فَالْقَوْلُ 
بان أل الحجاز إِنمَا لَقنُوها من الحيرّة وَلْقَنهَا هل الحيرة من التبَابة وَحَمْيَرَ هُوَ 
ليق منَ الأقوَالٍ أت في كاب التكملة لإين الابا علد التغريف يائن قرو 
الَْْروَان القاسي الْأنْدلْسِئْ مِنْ أَصْحَابٍ مَالك رَضِيَ الله عَنْهُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الله ببن 
روت إن ققد الوكين بن رياد يفن انق :عن | بيداكال : فلت لقند الله نين 
عَبّاس . يا مَغْشَّرَ قري و 00 
قبل أَنْ يَبْعَتٌ الله مُحَمْداأ مللَهد تَجْمَهُ تَجْمَُونَ مِنْه ما أجتَمَع وتفرْقُونَ نه ما ارق 
مثل الألف واللام المي وَالنُونِ ‏ قَالَ ؛ نعم قلت وين أخد تموهة» فال تمن 
حَرْبِ بْن أَمَيْةٌ . قلت ! وَممّن من ذخات #قال : من عَبْدٍ الله بْنْ جَنْعَانِ . 
قُلْتٌ ؛ وَمِمّنْ أَحَدّهُ عَبْدُ الله بْنُ جَدْعَانِ ؟ قَالَ ؛ منْ أَهلٍ الأنْبار . قُلْتُ ؛ وَمِمْنْ 
أَحَذَّه أَمُلُ الأنْبَار؟ قَالَ . مِنْ طارىء طَرَ عَليْه منْ أهُلٍ الْيَمَنِ . قُلْت وَممْنْ أَخَذْهُ 
لِك لطارية ؟ َال من لجان بن القتم ايب الوخي لبود للب علنه 
الشلام »وخر التق يفول ...+ 

في كل خام سن مُحبئوهَا وري على َْرالطريق يعبر 

وَالْمَوْتَ خَيْرٌ مِنْ حَيَاةِ تَمُبُنَا ‏ بِبَا جُرْهُمْ فِيمَنْ يُسَبُ وَحمْيْرْ 
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نت ما قله إْنْ الآبار في كمَابٍ التكملة . وراد في آخره , حَدئْنِي بذلِك 
ا ار ا الوليد 


0 ل لك 
مُحَمْدِ بن خشيش وسيم بَبْلُول بن عْبَيْدَة 
الحم عَنْ د الله بْن فَرَوخ . يق 


دكن لحقير كتائة تسق المشند خؤوقها منفصلة وكالوا يسعون من تمل : 


إل بإذنبم ون حَميرَ نعمت مُصَرٌ لابه الْعرييَة بد إلا انيم لَمْ يَكُونُوا ميدي 


لَمَامَأَنَ الصّنائع إذَا وَقَعَتُ بِالْبَدْو فلا تَكُونَ مُحْكْمَة الْمَذَاهِبٍ وَلآ مَائلةً إلى الإتقانٍ ' 
وَالتلمِيق ليون قا ِدِنَ الندو والشناعة وامْتفناء التدوعنها فى الاكثر“وكانت : 


كَِابَةُ العَرَب بَدَويةُ مثْلَ ِتَائتيم أو قرِيبا مِنْ كِمَاتتمْ لهذا اعد أو نَقُولُ إن 
كتَابَتَهمْ لهذا الْعَهْد أَحْسَنْ صنَاعَة لآنّْ هؤلاء أَقْربُ إلى الْحِضَارَة وَمُخَالَطَة الامْصَارِ 
وَالحُوَلِ . وَأَمّا مُضْرٌ َكَانُوا أعرَقَ في الْبَدو وَأنعد عَن الْحَصَر مِنْ أهلٍ الْيَمَِ وَأهْلٍ 
اراق وَأَهلٍ الشّام وَمِصْرَفَكانَ الخَط الْعرَبِي لأولِ الإشلام غيْرَ بالغ إلى العَايَة من 
الإلحكام وَالإنْقَانِ وَالإجاَة وَل إلى التوْسْطٍ لِمَكانٍ الْمَرَبِ مِنْ البتاَة وَالتوُخش 
وَبُعْدِصْ عن الصّنَائع . َانْظَرْ ما وَقْعَ لجل ذلك في رَسْمِم الْمُضْحَفَ حَيْتُ رَسَمَهُ 
الصّحَابَةٌ بحُْطُوطِهمْ وَكَانْتْ غَيْرَ مُمْتَحْكَمَةٍ في الإجاة فُخَالْفٌ الْكثيرٌ من رُسُومِيمْ 
ما اقْنَضَنْهُ أقْيسَةٌ رُسُومٌ صناعة الْخَطّ عِنْدَ أفلبا . ثُمْ اقتَمَى التَابِعُونَ من السُلفٍ 
َسْمََم فيا تَبرُكأ بما رسَمَهُ أْحَابٌ الرْسُولٍ لَه وَخَيْرُ الْحلْق من بَغده 
الْمُتَلَقُونَ لوخيه مِنْ كِتَّابٍ الله وكلامه . كما يُقَنَه بفْتقَى لِبذا اعد خط ولي أؤغاليم . 
َبرْكا ويُدْبَعٌ رَسْمَهُ حخطأ أوْصَوَابا . وَأئْنَّ نشبَةٌ ذلك من الصّحَابَة فيمًا كتَبُوه فاد نبغ 
ذلك ف وَأَنْبتَ رَسْما وَنَبّة الْمُلِمَاهُ ِالرْسْم على مَوَاضْعِه . ولا تَلْتَفنَنْ في ذلك إلى . 
نا يِرْعْمُةُ بَعْض الْمُعْغلِينَ من أ كائوا تكيين إمسنافة الخد أن ها متشكل 


سدة"5”اهم لد 


مِنْ مُخَالفَة خُطُوطِيمْ لأصُولٍ الرّْم لئْسَ كما يُتَحَيْلُ بَلْ للها وج . يَقُولُونَ في 
مثْلٍ زيادة الآلفٍ في لا أدْبَحنْه :إن تنبية على أنْ اذبح لم يَقَْ وفي زيادةٍ الْيَاه في. 
بيد إِنْهُ تنبية على كَمَالٍ الْقُدرَة الرّبَانيّة وَأمْمَالٍ ذلكَ ممًا لآ أَصْلَ لَهُ إلا النَحَكُمُ 
الْمَحْضُ . وما حَمَلهُْ على ذلك إلا امتقائعمْ أنْ في ذلك تَنْزِيها للصحَايّة عنْ تَوَهم 
لقص في قلة إِجَادةٍ الْخْطَ . وَحَسِيُوا أن الخ كَمَالٌ فنَزْهُوهُمْ عَنْ نَقْصه وَنْسَُوا 
ليم الكَمَالَ بإِجَاتِه وَطلَبُوا تَعلِيل مَا خَالِفَ الإجَادة مِنْ رَْمِهِ وَذلِكَ لَئِسَ - 
بصحيج . وَاعْلم أن اْخَط لَيْسَ بكُمَال في حَقَمْ إذ اْخَط مِنْ جُمْلة الضائع الْمَدَنية 
الْمَعَاشِيّة كمَا َئِنَُ فيا مَرْ. وَالكمَالُ في الصتائع إضَافِيَ ولس يكمَال مُطلق إذ 
لا يَمُودُ نَقصّهُ عَلى الذّاتِ في الدّينٍ وَل في الْخلال وَإِنْمَا يَعُودُ على أُسْبَابٍ الْمَعَاشُ 
وَبِحَسَب الْمُمْرَانِ وَالتَعَاوْنِ عَلَئِهِ لأجلٍ دِلآلتهِ على ما في النْمُوس . وَقَدْ 
كان لل أميا وَكانَ ذلك كمال في حَفَه وَالنُسبَة إلى مَقَامِهلِشرَفِهِ وَتَرْهِِ عن 
الصْنائع الْعَمَليّة التي هي أُسْبَابُ الْمَعَاش وَالْعُمْرَانِ كلها . وَلَيْمَتِ الْأميْةُ كمَالاً في 
حَقَنَا نَحْنْ إِذْ هُوَ مُنْقَطِعٌ إلى رَيْهِ وَنْحْنُ مُتَعَاونُونَ على الْحََاةٍ الدُّنْيَا غَأنَ الضَائْع 
كُلَهَا حنَّى اْعلُوم الاشطلاجيّة إن الكمَالَ في حَمّهِ ُوَتَئرُمُة عنْها جُمْلةٌ بخلافنًا . 
تم لما جَاءَ الْمُلْكُ للْعَرَبٍ وَقْنَحُوا الامْصَارَ وَمَلَكوا الْمَمَالِكَ وَتَرْلُوا الْبَصرَة وَالْكُوفَة 
وَاْتَاجْتٍ الدَولةُ إلى الْكتّابة امتَْمَلُوا اْخط وَطلبُوا صنَاعَة وَتَعَلَمُوهُ وَتَداولُوهُ 
فتَرَقْتِ الإجَادةٌ فيه وَاسْتَحْكمَ وَبَلعّ في الكوقة والْبَضْرَة رُنْبَة مِنَّ الإثقانٍ إلا أنها 
كانت دُونَ الاي . وَالْخط الْكُوفيٌ مَعْرُوفٌ الوّسْم لبذًا الْعَيْد . كُمُ انتَمّرَ اْعَرَبُ في 
الافطار وَالْمَمَالكَ وَافْتَنَحُوا أفرِيقيّة والأندلس واختّط بَنُو الْمَئاس بَعْدَاد وَتَرَقْتَ 
الخخطوط فيا إلى الْغَايَة لما اسْتَبْجِرَتْ في الْعُمْرَانِ وَكَانَتُ كار الإشلام وَمَزْكْرٌ 
الدولّة الْعَرَِيّة وَخَالَفْتٌ أَوْضَاعٌ الخ بِبَغْدَادَ أَوضَاعَهُ بِالْكُوفة . في الْمَيلٍ إلى إِجَادةٍ 
الرُسُوم وَجمَالٍ ارق وَحُسْن الرواء . وَاسْتَحَكُمَثٌ هذه الْمُخَالفةُ في الامضار إلى أن 
رَفُعَ رَاْمهَا ببَغا علي بِنْ مَُلةَالوزير . ثُمْتَلاه في ذلك علي بْنْ هلال . الْكَاتِبُ 


ل[ لاه مم 


الشورة بان التزاتة :وق بهنة تقليقها غانة 0 لاية الال وما بَغتها . 
وَبَعْدَتْ رُسُومُ الخَط الْبَعْدَادِيٌ وَأوْضَاعَهُ عن الكوقة ٠‏ + غتن افو إل المسايسة كه 
ازدادت الْمُخَالفَةٌ بعْدَ تلك الفُصُور بتَفئْنِ الْجَهَايدّة في إخكام رُسُومِه وَأَوْضَاعِهِ , 
حَنّى الْتَمَتْ إلى الْمُتََخْرِينَ مثْلَ يَاقُوتَ الول علي الْعَجَمي . وَوَقْفَ سَنْد تَعْلِيم 
الخط عَلَئِْ وَانْتَقَلَ ذلك إلى مضرّ. وَخَالْفْتْ طريقَةٌ الْمرَاقٍ بَعْضْ الشّيْء وَلْقَّْهَا 
الْعَجَمْ هُنَالكَ . وَظَبْرْثْ مُخَالفَةُ لخط أفل مطْر عر اف فنا ينه 

وَكانَ الْخْط الْبَغْدَادِيُ مَعْرُوفَ الرّسْم وَتَبِعَهُ الأفر يقي الْمَغْرُوفٌ رَسْمَة الْقَدِيمُ 
لهذًا الْعَيْد وَيَقرْبُ من أَوْضَاع الخ المشرقي و وَتَحيّرًا'' مُلْكُ الانتلس بِالْامَويينَ 
فُتَمَيُرُوا ولي من الْحضَارَةِ وَالضْنائع كوي فتَمَيضلف خطب الاندلسن 
كنا قو فونه لنت لبا القن وَطَمَا ب: بخْرٌ الْعُمْرَانِ وَالْحضَارَةِ في الحُول 
الإْلاميّة في كل قطر. وَعَظْمَ الْمُلِكُ وَنْقَقَثْ أسْوَاقٌ الْمُلوم وَانتَسَحْتِ الْكُْبُ 
وأجيد كتَا وتجليئهاا" وَملِفتْ بها لقصو واهوَئِنَ الملوكية يما لا كقاء له 
وَتَنَافْسَ أفلُ الأقطار في ذلك وَتَنَاغََا فيه . ثّمّ لما انْحَلّ نظامٌ التؤلّة الإسْلاميّة 
وَتَناقَصَ ذلك أَجْمَعُ وَدْرِسَتْ مَعَالمٌ بَفْدَاد بِدَرُوس الخلاقة فَانْتَقَلُ شَأَنْها من خط 
وَالْكِنَاية بَلْ وَالْعلْم إلى ودمر فل تَرْلَ أسْوَاقُةُ با نافقةٌ لهذا الْمَبْد وله" 
با مُعلْمُونَ يَرْسْمُونَ لتفليم'" الْحْرُوفٍ بِقَوَانِينَ في وَضْعَِا وَأَشْكَالهَا متَعَارفَة 
يَِنَهُمْ فلا لك لتم أن يُخكم لكان تلك الْحرُونٍ على تلك الأوضاع وقد 
لقنا خننا وعدن فيا دُرْبَةٌ وكِنّاباً وَأَحَذْها قَوَانِينَ عِلْميَة" فتجىء أْحْسْن 
مَا يَكُونُ . وَأمًا أَهلُ الاندلس فَافتَرَقُوا في الأقطار عِنْد تلاش تلك الفزيع: ونا 
وَمَنْ خَلفهُمْ من الْبَْبَر ونَت لم أمم اراي ا فَانَسْرُوا في عُُوَة الْمَغْربِ 
)١(‏ وف نضخةأخرى. وتميز. 23 (؟) وف السخةالباريبية, تخليبها. 

(؟) وفي نسخة أخرى 


٠‏ للخط 
(؛) وفي نسخة أخرى . للمتعلم . 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ عملية 


رك كت 


وَفْرِيقية مِنْ لدُنِ الدولة اللْمتُونية إلى هذا اعد . وَشَارَكُوا أفل العمْرَانٍ يمالَديِيم 
مِنْ الصتَائع وَتَعلقُوا َال الول فَفَلبَ خَطْمُمْ على الخط الأفريقي وَعَفَى عليه 
وَنْسِيَ خط الْقَيْرَوَانِ وَالْمَمْدِيّة ينسْيَانِ عَوَائدِهمًا وَصَنَائعهِمَا . وَصَارَتْ خُطوط 
أفلي أفريقيّة كلا على الرْسم الانتلسئ بتُونس وَما ليها توف أفل الاندتلس يبا 
ند اْحاليّة مِنْ طرق الأندلس . وَبَقي مه رَسْمَ ببلاد ريد الْذِيَ لم يُحَالوا 
كُنَاتَ الأننأس ولا تَمَرْسُو زايم : نما كانوا يفونَ غلى دار الْملْكِ بتُونسَ 
فَصَارَ خط أَهْلٍ أفريقيّة مِنْ أَحْسَن حُطْوطٍ أُمْلٍ الاندلس حَتَّى دا تَقَلْصَ ظِلُ 
القؤلة التوكوئه بع د م أئرُ اْحِضَارَة وَالتّرَف بِتَرَاجُع الْعُمْرَان نَقَص 
حِيدَئِذٍ حال 51 0 رُسُومُةُ وَجُيِلٌ فيه وَجهُ التَعْلِيم بفْسَادٍ الحضَارَة وَتَنَاقُصَ 
القران وبي فيه آنارٌ الخط الأنتلسيّ تَشْبَدُ بمَا كانَ لَبُمْ م ذلك لِمَا قَدْمْنَاهُ 
مِنْ أنْ الصّنَائِعَ ذا رَسَحَتْ بِالْحِضَارَةِ فَيَعْسْرُ مَحْوها وَحَصَلّ في كول بنى مُرَيْنَ من 
بَمْدٍ ذلك بَالْمَغْرب الى أزدمن لألط الاتدي لقَرْبٍ جِرَارهمْ وَسُقَوطٍ مَنْ 
حرج ْم إلى قن قريب وانتغتالم اقم ار ونس عَْدُ اط يما 
يقد 'عَنْ بهدة الملك ؤذاره: كانه 'يُمْرَف. فْصَارَت الْخُطوط بأفريقية 
َالْمَْرِبِيّينَ مَائِلةُ إلى الردَاءٍَ بعيدَة عن مج 5 الْكتَبٌ دا انسحت فلآ 
فَائدَةَ نَحْصُلُ مُتصَفْجهَا منها إلا الْعَناهُ وَالْمَمَّقَهُ لكَثْرَةِ مَا يق بقع فيها من الْمَسَادِ 
وَالْضْحِيفٍ وَتغيير الأمْكَالٍ لحي عن اجو خنى 1 تَكَادُ تُقرَأ إلا بَعْدَ عْسْرٍ 
َه فيه مَا وَفَعَ في سَائرِ الصّنائع بنَقْص الْحضَارَة وَفْسَادِ الدُوَلٍ وَاللّه يَحَكُمْ 
ل 

ل بي الْحَسَنْ عَليَ بْنْ هلال الكاتب الْبُغْدادِيٌ الشبير ابن بَؤابٍ 
قَصِيدَةٌ من , بر ليطا عَلى رَوِيٌ الوّاه يَذْكُرٌ فيبًا صناعة الْخطُ وَقَوادَها من 
أخسن مامت في ذلك .أت لبها في هنا لكتاب من هذا الاب لتنتهع يها 
مَنْ يُرِيدُ تَعَلَمَ هذه الصنّاعة ٠‏ وَأوْلَا. | 


0ن 5 


يَا من يُرِيدُ إِجَادةَ النُحْرِيرِ 
إن كَانْعَرْمَكَ ف الكِمَايَِصايقأ 
أغدد مس الأفلام كل كثقت 5 
وَإذَا عَمَدْتَ لبرية فُتوحُة 
أنظرْ إلى طَرّفيهِ فَاجِعَلُ بريّةُ 
وَاجْعَلُ جَْمِيهِ قواماً عادلاً 
َال وسَطِه لِيَبِقَى بريه 
حَنَى ذا أَئقَنْتَ ذلك كله 
لا َطْمَعَنْ في أنْ أَبُوح سه 
لكِنْ جثئلة ما أَُولُ أنه 
وألِقْ كوَانكَ بالتْحَانٍ مُدَيُرا 
وَأضف إِليْهِ قفْرةٌ قَذ صُوْلَتْ 
حَتَى إِذَامَا خمِرَتُ فَاعْمِدْ إلى 
َاكسئهبغد لطع الْمْصارً كك 
ُماجْعَلٍ التَمْثِيلٍ أ بَكَصَا يرأ 
تأ به في الوح مُنْتَفيا له 
لا تَحْجَأنْ مِنْ الردى تَحْنَطَه 
فَالآمرٌ يَصْعَبٌ ثُميِرْجَعُ يّنأ 
حَتّى إِذَا أذْرَكتَ ما أُمَلْتُهُ 
َاشْكُرْ آلبَكَ وَانبِعْ رَصْوَائَهُ 
وَارْعْبٌ لكَفكَأَنْ تَحْطْ بَنَائّها 
جَمِيعٌ فل اْمَرْه ياه عدأ 


وَاعْلَمْ يِأَنْ الْخط. يِيَانّ عن الْقَْلِ 3 كما إن لول 525003 


وَيَرُومُ حُسْنَ الْخط والتضوير 
فَارْعْبْ إلى مَوْلآكَ في التبْسِيرٍ 
علب ضوع ماف لُخبير / 
عنْد القيّاس بأَوْسَطٍ التَقدِيرِ 
من جَانب التثقيق َالتَخضِير 
خُلُوا عن التَطويل وَالتَقَصِيرِ 
من جَانبَئِِ مُشَاكْلَ التقدير 
إني أَضِن سيره الْمَسْتُور 
مَا بَيْنَ تخريفٍ إلى تَذوير 
بِالخَلْ أو بِالْحِصْرم الْمَْصُورِ 
مع أضفْر الرَرنيخ وَالْكافُور 
الْوَرَقِ النقىّ الناعم الْمَحْبُورِ 
يَنْأى عَنِ التشعيث والتغيير 
م أذْرَكُ الفاذول مكل قيور . 
غَرّما تَجَرّدُهُ عن التشمير 
ف, أوْلِ التَمْثِيلٍ وَالمَطِيرٍ 


لاا ءث"ا6 سم 


التشن والطمي رفن المغانى: فلا بَدّ لكل منبما أن يكون :واضخ الذلالة.. 

قال الله تغالن +« خلق الإنسان #اغلقة النبان »"" وَهُوَ يَخْتَملٌ بتان الآكلة 
كُلَبَا . فَالْخَط الْمُجَوّدُ كَمَالَهُ أَنْ تَكُونَ دَلالنّهُ وَاضْحَةٌ ٠‏ بإبَائة حُرُوفهِ الْمُتوَاضْعَة 
وَإِجَادَة وَضْعبَا وَرَسْمبَا كُلْ وَاحِدٍ على جذة مُتَميرُ عن الآخْرٍ . إلا مَا اضطلح عَلَيْه 
الْكُتَابُ منْ يْصَالٍ حَرْفٍ الْكلمَة الْوَاحدَة بَعْضّهَا يبَغض.. وى حُرُوفٍ اصْطْلَحُوا 
عَلى قَطْعِهَا . مثْلَ الآلف الْمُنَقَدْمَةِ في الكلمّة . وكذا الرَاء وَالزاي وَالدالٍ وَالذالٍ 
وَغَيْرِهَا ٠‏ بخلاف مَا إِذَا كانت مُتَأَخرَةٌ . وَهكذًا إلى آخرها . ثم إن ِنَم 
الكتَاب ب اصْطْلحُوا على وَصْلٍ كُلمَاتِ ٠‏ بَعْضْهَا بِبَعْضٍ ٠ ١‏ وَحَذْفْ حُرُوفِ مَعْرُوفَة 
ندم .لا يَغرفها إل أل مُصْطلحيْ فتستَمْجم على خَيْرمْوَهؤلاه كتّابُ دواوين - 
الكأطان ولاب القَاه؛ عانم دوا با الإشطلاح عَنْ عيرم . لكثرة 
مَوَاردِ الْكتّاة علثِبَمْ . وَشْهْرَةٌ كَانتهمْ وَِحَاطة كثيررمِنْ دُونِمْ بِمْصْطْلْحِمْ فإن 
كََبُوا ذلك لمَنْ لا خبرَة لَه بِمَضْطَلحيمْ فَيَنيَغي أنْ يَعْدِلُوا عَنْ ذلك إلى الْبَيَانِ 
مَا اسْتَطاعُوهُ . وإ كانَ بِمَنَابَة الْخَطْ الأغجمئ . لأنْبُمَا بِمَنْْلَة وَاحِدَةٍ مِنْ عَدَم 
التََاضّع عَليْه . وَلَيْسَ بِعُذْرفي هذًا الْقَدرِء إل كتابُ الأعْمَالٍ السُلْطانيّة في الأموَالٍ 
َالْجُيُوش , لأنّْهُمْ مَطْلُوبُونَ بكِنْمَانٍ ذلك عَنٍ النّاس فَإنْه مِنَ الأسْرَار السلطائيُة 
الى يَجبُ إِحْمَاوُها . فَيبلعُونَ في رم اشطلاج خاص. بِيمْ . وَيَصيرٌ بمثاة 
لْممَمُى . وَهُوَ الإشطلاح على العِبَارَةِ عن الحْرُوفٍ بكلمَاتٍ مِنْ أَْماء الطيب 
َالْفوَاكه وَالطيور وَالأراهِير . ووَطْعٌ أشْكالٍ أخرى غَيْرٌأَْكالٍ الْحُرُوفٍ الْمُتََارفة 
يشطن عييا اْممَحَاِبُونَ لتأوية عاق ضدائرفة بالكتاية ‏ وَرُئنَا وض الكناث 
ِلمنُورِ على ذلك . وَإنْ لَمْ يَضْمُوهُ أؤلا . قَوانِينَ بمقاييس إسْتخْرَجُوها لذلك . 
يمَدَارِكهُمْ ‏ يُسَمُونهَا فَكُ الْمُعَمُى . لئاس 4 ذلك دَوَاوِينْ مَسْهُورَة : َاللّه الْعَلِيمٌ ” 
الْحَكِيمٌ . 


)١(‏ أية * و 4 من سورة الرحمن. 


671 اعت 


الفصل الحادي والثلاثون 


في صناعة الوراقة 

كَانَتِ الْعِنَايَةٌ ديم بالدُواوين الْعلميّة وَالسّجلآتٍ في نَسْحَْا وَتَجُلِيدهَا 
وَنضْحيجها بالروائَة والطنل + وكان عنقت ذلك قانوقه من سخاقة الخذلة ونا يغ 
الْحضَارَةٍ . وَقَدْ ذهبَ ذلك لبذًا الْعَْدِ دعاب الدٌولَة وَتَنَاقْص الْمُمْرَانِ بَعْد أَنْ كان 
منه في الْملّة الإشلاميّة بَخْرٌ رَاخِرٌ بِالْعِرَاقٍ وَالاندلْس إِذْ هُوَ كُلَهُ منْ تَوَايع الْمُمْرَانٍ 
وَانْسَاع نطاقٍ الدُولة وَنْفَاقٍ أسواق ذلك لَدَيْبِمَا. فَكَثْرَتِ الثالِيفٌ الْعِلْميَةٌ 
وَالدوَاوِينَ وَحَرصٌ الناسٌ على تَنَاِْمَا في الآقاق وَالأعغصار فَانْنّسِحْتْ وَجُلْدَتْ . 
وَجَاءَتَ صناعَةٌ الْوَرَاقِينَ الْمُعَانِينَ للانتساخ وَالِتَضْحيح وَالتَجْلِيدِ وَسَائْرٍ الأمُورٍ 
الْكبيّة وَالدُوَاوِينِ وَاحْنضْتُ بِالأمْصَار الْعَظِيمَةِ اْمُثْرَانِ . وَكَانَتِ السّجِلآتُ أولا . 
لإنتسَاخ الْعُلُوم وَكْتّبٍ الرُسَائلٍ السُلْطَائيّة وَالإقْطاعاتٍ . وَالصّكوك في الرُقُوقٍ 
الْمُبَيَّةٍ بالصّناعَةٍ منْ الْجِلْدٍ لكَمْرَةٍ الرّفْهِ وَقلة التّأليف صَدْرَ الْملّة كما نذكُرُهُ . وقلة 
الرّسَائلٍ السّلْطانيّة وَالصّكُوك مَمَ ذلك فَاقْنَصَرُوا على الْكِنَابٍ في الرّقْ تَشْرِيفاً 
للتكتوباتٍ وَمَيْلا بها إلى الصْحْةٍ ونان . ثم طمَا بحر التاليفٍ والتذوين وَكثْر 
تَرْسِيلُ السُلَطانٍ وَصَكوكه وَضَاقٌ الرّقُ عَنْ ذلك . فَأَمَارَالْفَصْلُ بْنْ يَحْيَى بصناعة 
الْكَاغْدٍ وَصَنْعَهُ وَكْنّبَ فيه رَسَائَلَ السّلطان وَصَكوكة . وَانْخَذَهُ النَاسٌ 0 بَعْدهِ 
صُحُفا لمَكتوبَاتهم الكلطائية ة وَالْعلْمِيّة . وَبَلَْتَ الإجَادَة في صنَاعَتِهِ مَا شَاءَتْ . ثُمُ 
وَقَفْتٌ عِنَايَة هل الْعُلُوم وَهمَمُ هل الدوَلِ على ضَبْطِ الدُوَاوِينِ الْعِلْميّة وَنَم 
بالرُواية الْمُمْندَةٍ إلى مُوْلْفِبهَا وَوَاضْعِيبَا لانهُ اشن الأهمُ من التضحيح 57 
فبذلكَ تُسْنَدْ الأقْوَال إلى قائلبا وَالْمْْيَا إلى الْحَاكم بها الْمُجْتَدِ في طريق 
الناطهاء :وتام يكن تشجيخ النتون بإشنادها إلى د وٌنهَا فلا يَصحٌ إِسْنَادُ قَوْلٍ 
ليولا قَُيَا . وَهكذًا كان 3 ن هن أفل الْملْم وَحَمََتهِ في الْمُصُورٍ وَالأَجِيَالٍ وَالآفَاقٍ . 


ا قد قُصرَت فَائدَةٌ الصاعَة الْحَدِيثيّة في الرّوَائَة على هذه فَقَط إِذْ ثَمَرَتَهَا 
الْكبْرَى من مَعْرفة عي الأحاديث ْنا وَمُسْنيها وَمُرْسِلهَا وَمَقطوعِبَا 
وَمَوْقُوفبَا فنْ مَوْضُوعهَا قَدْ ذُهَبَتَ وَتَمَخْضَتٌ زَئِدَةٌ 2 ذلك" الأمهبات ت الْمُتلقَاة 
ِالْقَبُول عند الآمّة ة ٠‏ وَصَارَ الْقَضْدٌ إلى ذلك لَغْوأ م من العقل. وك لت تهرة الكاكة 
وَالاشْتفالٍ ببَا إل في تَضحيح تِلْكَ الأمْبَاتِ الْحَدِيثِيّة وَسوَاها من كُتّبٍ الفقه 
لفيا فر يْرِ ذلك من الدّوَاوين وَالتَالِيف الْعلْميّة . وَانَصَالٌ سَنْدِهَا بمولِْيَا ِيَصحٌ 
التقل. عَنيَدٌ ٠‏ وَالإسْنادُ إلَيِهمْ . وَكَانْت هذه 2 سوم م بِالْمَشْرةٍ 2 وَالاندُس مُعَبّدَةَ 
از وايحة امالك . ولبذ جد اشواوين مخ ذلك لعي في الطارمة 
على غات من الإَانٍ وَالإكام وَالصّحَة . ومِنْبَا لهذًا الْمَهْدِ يادي الناس في الْعَالم 
أصُولٌ عتيقة تيقَةٌ تَشْبَدُ د يبلوغ العَايّة ليم في ذلك . . وَأَهُلُ الآقاق يَتَنَاقَلُونََا إلى الآنَ 
وَيَشُْدُونَ عيبا يْدَ الصَنَانَة وَلْقدْ ذَهَبَتَ هذه الرسومُ لهذًا الْمَيْد جْمْلة بِالْمَفْربٍ 
هله لاقطاع صنّاعة الحطَ وَالضّبْط وَالرُوَاتَة نه بانْتقَاص عمْرَانهِ ياو أل 
وَصَارَتٍ لمات وَالدُوَاوِينَ تُنْسَحٌ بِالْخُطُوطٍ الْيَدويّة تَنْسَحُهَا طلبَةٌ الْبَرْبَرِ 
صحَائفٌ مُسْتَعْجَمَةٌ برَدَاءَة الْخط وَكثْرَة الْفَسَادِ وَالنصْحِيفِ فَتَسْتَغْلقُ على مُتَصَفْحِهَا 
ل َحْصْل منبا َائَدة إل في الكل النْادِر . وَأَئِضاً فَقَدْ كَخَلَ الْخَللُ منْ ذلك في 
ْنَا إنَ غَالبَ الأفوَالٍ المَغزوة عَيرُمرُوئة عنْ أَئمة الْمَذْهب وَإِنْمَا فى مِنْتلْكَ 
الواوين على ما هه عَلئْه . وَنَبعَ ذلك أيْضأ مَا يتْصدَى إِلئِهِ بَْضُ أمْتهم من 
التاليف لقلّة بَصَرِهِمْ بصناعته 4 وعدم الصْنائع الوَافيّة بمَقَاصده . وَلَمْ يَبْقَ من هذا 
الوْسْم بالانتلس إلا إِنَارَةَ خَفْيْةَ بالامحاء!" وَهِيَ الاضمخلال فَقَدْ كاد الْعلم 
يَنقَطعٌ بِالْكُلِيّة من الْمَغْربٍ .الله غَالبٌ على أثره . وَيَبْلفُنَا لذًا الْمَمْدِ أنَّ صناعَةً 
الرُوَايَة قَائِمَةٌ بالْمَمْرِقٍ وَتَصْحِيحٌ الدُوَاوِينِ لِمَنْ يَرُومُهُ يذلكَ سَمْلْ على مُنْتَفيه 
لنَفَاقٍ أسْواقٍ الْمُلُوم وَالصئائع كما نَدْكُرَه بد . إل أن الحط الذي بق من الإجادة 


. وفي نسخة أخرى . تلك‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى ؛ الانحاء‎ 


6# لم 


في الاتتساخ هُنَالِكَ إِنْمَا هُوَ للْعَجَم وف خُطُوطِيمْ . وَأمَا النْسْح بمضرَ فَفْسَدَ كُمَا 
سد بِالْمَغْربٍ وََشَدٌ . واللّه سُبْحَائَهُ وتَعالى أغلمُ ويه التؤفيق . 


الفصل الثاني والثلاثون 
في صناعة الغناء 

هذه الصّنَاعَةٌ هى تَلْحِينْ الأشْعار الْمَوْرُونة بتفطيع الأصوَاتٍ كل تشبنا 
0 مَعْ مغرو يوق كل صَؤْتٍ نه تؤقيمأ يعد قطه فيُونَ َعَم ا 
وَعَا بك 1 و شين بل يفي 
الأصْوَاتٌ اك فيكو صَوْتَ نضفٍ صَوْتٍ وَرَيْع آخْرَ وحمْس آخَرَوَجُْء من 
أخد شر من آخَرَواخَْافُ هذ السب عند تَادَِتهَا إلى الشفع , بِخْرُوجِبًا” من 
الْبَسَاطَةَ لك التّذكيب ولس كل تزكبي ِنْبا نوذأ د الشمَاع بل للْمَلدُوذ 
تَرَاكِيبُ خاصّةٌ وَهِيَ التي حَصَرَهَا أفلُ عِلْم الْمُوسِيقَى وَتَكَلْمُوا عَلَيبَا كُمَا هُوَ 
مَذُكُورٌ في مَوْضعه وَقَدْ يُسَاوقٌ ذلك التَلْحِينُ في النْعَمَاتِ الْغنَائيّة بَفْطِيع أَصْوَاتٍ 
أخرَى مِنّ الْجَمَادَاتِ إِمَا بِالْقَرْع أو بالخ في الآلآتٍ تُنّحَدُ لذلك قتَرى لبا" نه 
عند السّمَاع ٠‏ فَمِنْهَا لهذا الْمَهْدِ بِالْمَغربٍ أَصُنَافٌ منها الْمِرْمَارٌ وَيُسَُونَهُ الشْبَابَةٌ 
وه قُصَبَةٌ جَوْفَاهٌ بَأئْخَاش في جَوَانِبهَا مفدودة يُنْفْح فيها فَنْصَوْتُ . فيَخْرُجُ 
الضُوْت من جَوْفهَا على ستاده من تِلْكَ الا بحاش وَيُْقَطَعٌ الضّوْتُ بِوَضْع الأصابع 
من اليديْن مجميعأ على تلك الأنخَاش وَضْعا مارفا حَنّى تَحْدَتْ اللْسبْ بين 
الاشوَات فيه ود كذلك مُتَنَاسِبَةُ فيد المع بإذراكا للنْنَاسْب الذي 

. وفي نسخة أخرى : يخرجها‎ )١( 

(؟) وفي نسخة أخرى ؛ فتزيدها . 


0 م 6*5 سم 


دَكرَْاهُ . وَمِنْ جنْس هذه الآلة الْمِرْمَارٌ الذي يُسَمّى الزْلامِيّ وَهُوَ شَكُلُ الْقَصبٍَ 
مَنْحُونَةٌ الْجَانبِيْن من الْحَمّبٍ جَوْفَاءَ من غَيْرٍ تثوير لأجْلٍ ائتلافها من قطعتين . 


١ 7 7‏ ها م عوبر 
مُلفْرةنين كذلك بحاش تغتوةة يُنْفْحْ فيبا بقَصَيّة صَغِيرَة تَوصلَ فيَنذٌ النفخ . 
بواسطيها ليا وَتَصَوّتَ د ل بنغمّة حَادَّة يُجْرَى فيبَا منْ تَطيع الأصْوَات من تِلْكُ 


الائْخَاش بالأضايع مغل ما يجري في الا ٠‏ ومن ِنْ أخسن آلآتٍ الّْم لبد لد 
اْبُونُ وَهُوَ بُوقّ منْ نُحاس أَجْوَفُ في مقْتار الذَراعِ يَنسمٌ إلى أنْ يَكُونَ انْفرَاجج 
مخْرَحِهِ في مقداردُونَ الكُفْ في شَكُلٍ َي الْقَلم . وَيُنْفْحْ فيه بِقَصَبّة صَغيرَة تَؤّديٍ 
ازيح من الم ليه ير 2 رجٌ الصوْتٌ تُخينا دويًا وفيه بحاش أَيْضأ مَغدُودة فطع 
نَمَةٌ منّْهَا كذلك بالأصايع عَلى التّنَاسُبٍ فَيَكُونُ مَلْذُوذا . وَمِْبَا آلآثُ الأوتار وَهِيَ 
جَْداهُ لا إن على شَكُلٍ قطفة من الك مذْلٍ المزبيل'"' والذباب أَؤْعلى شَكْل 
مُرَيْع كَالَْانُونٍ تُوَضْعَ الأوْتَارٌعَلى بَسَائِطِبَا مَشْدُودةٍ في رَأْسبَا إلى دَسُرجَائلةٍ لينِيَ 
شَُ د الاؤار وَرَحْوُها عِنْد الحَاجة إِليْهِ يإدارتها . كم تَفرَع الأوَْارٌ إِمّا بعُود آخَرَ أو 
يَوْترِعَشْدُودِ بِيْنْ طرفي غَوْس يَمُرٌ غليها بعد أن 0 بالشئع وَالْكنْدَر . وَيْقَطْمْ 
الضؤث فيه بَحفِيفٍ اليد في إنْراره أ: ْله من وك وثّر. وَايَُ امْرَى مع ذلك 
في جمِيع آلآاتٍ الأوْبَار توفع بأضايعبا على أَطْرَافٍ الأوثَارٍ فيا بُفْرَعْ أو يُحَكُ 
ِالْوتَر فْتَحْدْتُ الأصْوَاتٌ مُتَنَاسِبَةُ مَلَدُودَة . وَقَدْ يَكونْ الْقَرْعٌ في 8 
ِالْقَصْبَانِ أو في الأغوّاد بَعْضها يبفض على تَوْقيع مُنَاسِ يَحْدْتُ نه التذاد 
ِالْممموع . وَلْنِْيْنْ لَك الْسّبَبَ في اللَذّة النْاشمّة عَنٍ الْغنَاء . وذلِكَ أَنْ اللَذّةَ كما 
تقزر في مؤضعه بهن إذرَاكُ الْملائم وَالْمَحْمُوْسٌ إِنْمَا تذْرَكُ منة كُيْفيةٌ ٠‏ فَإِذا كانت 
0 للْمُدْرِك وَمُلَائمَة كانت مَلْدُودة : وَإِذَا كانت مُنَافيَةٌ لَهُ مُنَافْرَة كانت ٠‏ 
مه . فَلمََائِم من الطَمُوم مَا نَاسَبَتْ كُيفيْنُةُ حَامَةٌ الذّوْقٍ في مِرَاجِهَا وَكُذًا . 
3 من الْمَلْمُوسَاتِ وَفي الرُوَائْح مَا نَاسَبٌ مرْاجَ لب الْقلبِيّ الْبُحَارِيِ 3 


)00( أوفي نسخة 5 حر ٠:‏ متفوذتين . 
(9)أوفي نسخة أخرى ؛ البربط . 
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الْمُدْرِكُ وإِلِيِْ نوَدِيه الْحَاسَةُ . وَلِهذَا كَانْتِ الرّيَاحينُ وَالزْهَارٌ الْعطَرِيَاتٌ أَخْسَنَ 
راع وَأ ملقم لح لفلية لعزاةفيها لني جن مز الوه القْلين 57 
الْمَرْئياتُ وَالْمَسْمُوعَاتُ فَالْمَلاِمُ فيا نَاسّبُ الأوضَاع في أُشْكالبَا وَكَيْفياتهَا فَبُوَ 
أُنْسَبُ عِنْدَ النفس وَأَشدُ مُلَاحَمَةٌ لبَا. فَإِذًا كان الْمَرْئِيُ مُتَنَاسباً في أَشْكالهِ 
وَتخَاطِيطدِ الي لَه بِحَسَب مَادتِهِ بِحَيْتُ لا يَخْرُجٌ عَما تَقْنَضيه مَادْئَهُ الْخَاصّةُ من 
كَمَالٍ الْمَُامبَةِ وَالْوَضْع وَذْلِكَ فود العمل ون في كلد مُدْرَكٍ . كان ذلك 
حينيذ. مُنَاسباً للنفس الْمُذركة قُتَلْتَذُ بإذراك مُلائمهًا. وَلِبَذَا تَحَدُ الْعَاشْقِينَ 
المُسْتَيتَرِينَ”' في الْمَحبّة يُعبْرُونَ عَنْ غَايَة مَحبْتِبم وَعِشْقِمْ بامْتِرَاج أُْواجيم 
برُوح الْمَحْبُوبٍ .. وفي هذا سد نَم إن كُنتَ من أفله وهو اناد الْمَئدَِوَنْ كان 
ما سواك إذ نرت وده با نت ينك وَيَئِنَهَ اتحادأ فى المذاءة .يميد لك به 
انَحَادُ كما في الْكُونٍ وَمَغْناهُ من وَجْهِ آخَرَأَنْ الْوْجُودَ يُشْرِكُ بِينَ الْمَوْجُودَات كُمَا 
تقول الْحَكَمَاءً . فَتَوَدُ أن يَمْثَرِجٍ بِمُغَاقدَاتِ”" فيه الْكَمَالُ لتَتَحدَ به . بَلْ ثَرُومُ 
الس جيذ الخُرُوجَ عن الوم إلى الحقيقة الى هين انحا الْمَئِدَإوَاْكُونِ . وَلْما 
كان أَنْسَبٌ الأشْيَاِ إلى الإنسَانٍ وَأفْرَبَا إلى أنْ يُذرك ”" الْكَمَالَ في تَنَامْب 
مَوْضُوعبَا هُوَ شَكُلَهُ الإَْانِّ كان إذْرَاكة للجَمَالٍ وَالحْسْنِ في تَخَاطِيطِه وَأصْوَاته 
من المتارك التى هن أقْرَت إل فطرّئه ؛ فيَْهْج كل إنسان بالحئن من الْمَرْثِي أو 
التشموغ ِمقتَضَى الفطرة . وَالْحْسْنْ في الْمَسْمُوع أَنْ تَكُونَ الأسْوَاتُ مُتَنَاسِبَةٌ 
لآ مُتََافرَة . وَذلكَ أن الأضْوّات لبا كَيِْيّاتَ من الْبَمْس وَالْجَمْرِ وَالرحَاوَة وَالشّْدة 
َالْعَلقَلِ وَالضّغْطٍ وَغَيْر ذلكَ . وَالتَنَاسُبُ فيبهَا هُوَ الَنِي يُوجِبٌ لا الْحْسْنَ . 
فالا ؛ أن لا: تخرّخ. من الشوّت: إل هذه ذفغة ابل بتدريج؛ 3 ياعم كذلك” 
وَهكَذًا إلى 0 بل دهن توقط الاير بن الطؤتين وَل هنا من 
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تناح" أهلٍ اللْسَانٍ النَرَاكِيبَ من الْحْرُوفٍ الْمَُنَافرَة أو اْمُتمَارِيَةِ الْمَخَارج فإِنَهُ 
من بايه: وَثَانياً + تناشييًا فى الجزاء كما مر أوْلَ الْبَابِ ب فيَخْْجٌ من الصُوْت إلى 
تطفه أو كله أو جُرْء من كُذَا من 4 على حَسَبٍ ما تكون التتقل مايا عل 
ما حَصَرَةُ أل الصاّة"". فَإًِا كأنّتِ الْأصْواتٌ على تناس في الْكَيفيَاتِ كما 
كر أفل تلك الصٌناعَة كانت مُلائْمَةُ مَلْدُودْةَ . وَمِنْ هذًا التَنَاسْبٍ مَا يَكُونُ 
نسيطأ وَيَكُونْ الْكثِيرٌ مِنْ الناس مَطْبُوعا عَلْيْه لا يَحْنَاجُونَ فيه إلى تغليم وَلآ 
مناة كما جد لمطبوِينَ على التؤازين الخرية قي الرقْصِ امال ذلك . 
تكستي العائة هذه القابلئة :بالمضمار. وكيز من ازا يبنه المقائة يفرأوك 
الْقَرآنَ فيُجِدُونَ في تَلاحِينُ أَضوَانيم كأنْهَا الْمَرَامِيرُ فيُطرِبُونَ بحسن مَسَاقِيم 
امب لمات - :ومن هذا التناضبة نا يشدف بالتذكنت ولق كل :الا 
َسْتَوي في مَعرفْتهِ وا كل الطبَاع'" تَوَافِقُ صَاحبَا في الْممْلٍ به ذا علمَ .وَهذًا هو 
دين الي بَتكَْلُ بيه لم المُيَى كما نَفْرَحَه بد عند ذكر الوم . وقد 
أنْكْرٌ مَالكَ رَحِمَهُ الله تعَالى الْقرَاءَة بِالتلْحين وأَجَارْها لاني رَضيَ الله تعَالى 
عَنْهُ . وَلْيْسَ الْمُرَادُ تين الْمُوسِيقَى الصْنَاعِي فإِنّه لآ ينغي أن أن يُخْتَلفَ في حظره 
إِذْ صناعَةٌ الْغنَاء مُبَايَنَة للْقرْآنٍ بِكُلٌ وَجْهِ لآنْ الْقرَاءَةٌ وَالآدَاء نَحْنَاجُ إلى مقدارمنَ 
الضُْتٍ لتَعيْنِ أداَ الْحُرُوف لا منْ حَيْتُ انْبَاءٌ الحَرَكاتٍ في مَوَاضْعهَا وَمِقَدَار الْمَدَ 
عند مَنْ يُطَلقَهُ أو يُقَصْرهُ . وَأَمْغَالُ ذلك ولتلعين انها يَتعَيْنْ لَهُ مقدارٌ من 
الصُوْتِ لا تتم إل به منْ أَجُلٍ الدَّنَاسْب الذي قُلنْلهُ في حقيقة التَلحِين . وَاعتبَارٌ 
0 بعل بالاخر إِذَا تفارضًا.وتَقديم الووانة "ين قار من لير 
الرّوَائَة الْمَنَقُولَةِ في الْقَرْآن , فلا يُمْكِنْ اجْتِمَاعٌ التَلْحِينِ والأداء الْمُعْتََرِ في الْقَرْآنِ 
(0) أي أهل صناعة الموسيقى . 
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وج وما مَرَادهمٌ التّْحِينُ ابيط الي يَبْتَدِي ليه ضَاحبٌ الْمِطْمَار بِطَئعي 
كنا اقدئناة فيَرْدة أطوانة تزديدا علق نشت يذركها الغاله بالفناف وعد ولا 
ني ذلك يومد وما امراك من تاقيم لين البسيط الي يبي إل 
صَاحبٌ الْمِضْمَارٍ بطَبْعِهِ كما قَدَمْنَاهُ ٠‏ فَيَرَدَدُ أصْوَائَه تَردِيدا على نسب يُدْرَكُهَا 
الْعَالم الْمناء وَغَيْرُهُ ٠‏ ولا يَنْبغي ذلك بِوَجْهِ كما قَالْهُ مَالكَ . هذًا هُوَ مَحَلُ 
اْخلافٍ . وَالظَاهِرٌتَنِرِيهُ القَرْآنِ عَنْ هذًا كُلْهِ كُمَا ذهب إِلَيِْ الإمَامُ رَحِمَهُ الله تَعَالى 
أن القَرْآنَْ َخل خْمُوعِ يذكر الْمَوْتِ وَمَا بَعْدهٌ ويس مَقَامْ الْتذَاذِ بإئرَاكَ الْحْسَن 
مِنَ الأصْوَاتٍ . وَهكذًا كانت قرَاءةٌ الحاية رَضيَ الله عنْهُمْ كمافي أَحبَا تازه جوأنا 
قَولَهُ ْلَه ٠١‏ لَقَدْ أوتي مزمَارأ منْ مَرَامِيرٍ آل داوّة » فَلِيْسَ الْمُرَادُ به التَرْدِ يد 
وَالتَلْحِينَ إِنْمَا مَعْنَاهُ حُسْنُ الصُوتٍ وَأدَاء الْقرَاءَة وَالإِبَانَةٌ في مَخَارج الْحْرُوف 
وَالنْطق. با وإِذ فد ذَكَرْنَا مَغتى العناء قاغله أنه يدت فق الْمُمْوَانَ إذَا وقد 
وََجَاوَرَ حَدْ الضْرُورِيٍ إلى الحاجي . كُمْ إلى الْكمَالِيَ . وَتََُْوا فيه . فَتَحدْثُ هذه 
الناعة , لأ لا يَْتَئِعيها إِّمنْ فرع منْ جميع حَاجاتهِ الصّرورية وَالْمهمْة من 
الماش وَالْمَنْزلٍ وَعَِْ َل يطلا إل الَْارعُونَ عنْ سَائرأخواليم تدا في مَذَاِبٍ 
الْمَلدُودَاتِ . وَكَانَ في سُلْطَانٍ الْعَجِم قَبْلَ الْملّة منْهَا بَخْرٌ رَاخْرٌ في أَمْصَارهمْ 
وَمدنهمْ . وكان مُلْوكهم يَتّحِذُونَ ذلك وَيُولمُونَ به . حَلَّى لَقَذ كان لِمُلوك الْمُْس 
امْتمَامٌ 'تأهل هذه الصناعة ٠‏ وَلَيْنْ مَكانٌ ف .ولتم .وكاثوا يِحْصْرُون مَشَاهَِهُمْ 
مامه وَيُفْنُونَ فيا . وَهذًا شَأَنْ الَْجَم لبدًا الْمَبْد في كُلْ أفق من آفَاقيم . 
مذلكة دن ملكي . وَأما الْعَرَبُ فُكانَ لَب ولا كن لمر يُوَلْفُونَ فيه الْكَلامَ 
جز ماو ع ناي يها فى عا حُرُوفبَا الْمُتَحرّكة وَالسَّاكِنّة . وَيُفُضلُونَ 
اكلام في تلك الأجزاء تُصيلا 0 بالإقادة . لآ يَنْمَطِفٌ 
عل الآخن . وَيُسَمُوبَة البَْت تلام الطَبْع بَالّجْرئَة أولآ: م يتناس الآجِرّاء في 
الْممَاطِع وَالْمََادىء . ثم اديه المَْنَى الْمَصُودِ 00 للم عَليْهَا . فَلبَجُوا 
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به فَامْتَارَ منْ بَيْنِ كلاميم بخط مِنْ الْرَفِ ليس لفِه لآخل اختهاصه- يبدا 
التنَامُبِ . وَجَعَلُوُ ديوانا لأخْبَاره وَحُكمب وَشْرَهمُ م وَمَحَكاً لقَرَائْحهمْ م في إصَابة . 
التقا 'وإجادة الأحاليته. :واقتددوااكل ذلكة:. وهذا الَامَتٌ النئابيق أخل 
الأَجُرَاء وَالْمُتَحَرّك وَالِساكِنِ من 0 فَطرّة من بَخْ رمن تَنَامْب الآصْوات كما 
هو عَدَرُوق ف. كتب الموسيفئ.. :إلا الي لل ايشقروا بما سواه لأنهُمْ حينئذٍ لم 
توا لمأ ولا عَرَقُوا صَنَاعَةٌ : وكانتِ البتاوةٌ ا تش الكذاة” 
ني ف حتاء [نليئ وَالْفْتَيَانَ في فَضَاءِ خَلوَاتين فَرَجْعُوا الأضوّات 0 . وَكانوا 
يون الترْنمَ إذا كان بالشغر غناء وإذًا كان بالنْليل أَوْنْوْع القرّاءة تَغييرأ بِالْمَيْنَ 
المعجمة ولاه المؤحدة . وَعلله أبُو إِنحَاقَ الاج انها تدر القَابر وهو 
الى أي وال الاخرة . وَرُيْمَا ُو في نئي كن لمات سداق سيط 
كما ذكرَة ابن رَشبيق آخرٌ كِتَاب الْمُمْدة وير . وكَانُوا يُسَمُوَهُ السناد . وَكانَ 
أككر ها تكون بمنهة .فى الحَفيف الْذَى يُرْقْصُ عَلَيْه وكشن بالدففوالمرمار 
فيشطريث :و تشتحف الخلوة . وكانوا متكون :هذا اليزج وعدا الفط كله دن 
التلاحِين هُوَ مِنْ أَوائلبَا وَل يَْعْدُ أنْ تَتَفَطَنَ لَهُ الطْبَاعٌ منْ غَبْرِ تَعْلِيمٍ شََنْ الَْسَائْط 
كلها من الصّنَائع . وَلْمْ يَرَلْ هذًا شَأَنَ الْعَرَبِ في بتاوَتيمْ وَجاهِلئتمْ . فَلَمّا جَاً 
الإسْلامٌ وَاسْتَوْلُوا على مْمَالك الدُنيًا وَحَارُوا سلْطانَ العم وَعَلْبُوهُنْ عَلَيْه وَكَانُوا منّ 
اْبتاوة وَالْعَضَاضَةِ على الْحَالٍ التي عَرَفْتَ لَبُمْ مَعَ غََارَة الذي وَشِئتِه في ترك . 
أخْوالٍ اْفَرَاغِ وَمَا لَيْسَ ل ا ا وَلمْ يكن 
الْمَلدُودُ عندَهُمْ إل تَرْجيع القرّادة" وَالتَرَنْمَ امغر الذي هُوَ دَئَنُهُم وَمَذْهَبهُمْ . 
جَاءَهُمٌ التَرَفُ وَغَلْبَ عَلَيْم اله يِمَا حَصَلْ لَبُمْ من غَنَائَنِ المع صَارُوا إلى 
. نَضَارَةِ الَْيْش وَرَقة الحَاشيّة وَاْتخلاء الْفَرَاغ . وَافْتَرَقَ الْمُمنُونَ من الْفُرْس وَالرُوم 
وَقَمُوا إلى الْججاز وَصَارُوا مَوَالِي للْعَرْب وَغَنُوا جميعاً بالْعيدانٍ وَالطْنابير 
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َالْمََازفٍ وَالْمَرَامْرِوَسَمِعَ الْعرَبُتَِْينهُْ للاضوات فَحُنُوا علئِا أَْعَارَهمْ . وَظَبَرَ 
بالمدية تخيظ الغارض رويس وانت بن ججابر"' مَؤْلى عُبَيْدِ اللّه ‏ بْنِ جَعْفْر 
سبوا فر لغرب ُو وأجاذوا فيه وطار ليف 5. م أحَذعزَّْ عبد وَطبَقكهُ 
وَابْنُ شُرَيج”" وَأنْظَارُةُ . وَمَا رَالْثْ صِنَاَةٌ الغناه تَتَدرْجُ إلى أَنّْ كَمُلْتْ أَيِامَ بنى 
اعباس عِنْد إِبْرَاهِيمَ بن الْمَيْدِيٌ وَإِبْرَاهِيمَ الْمَؤْصليٌ انه ِسْحَاقٌ وَائنه 0 
وَكانَ من ذلك في دَوْلَتهمْ يبَفتاد مَا تَِعَهُ الْحَدِيتٌ بَعْدَهُ به وَبِمَجَالِسهِ لبذا الْعَيْد 
وَأَممَنُوا في اللو وَاللُمب وَانْخْدْتْ آلاتُ الرُقْص في الْمَلبس وَالْقضْبَانُ وَالأْشَْارٌ التي 
َنم يبا عَلَيْه . وَجُعْلَ صنفاً وَحْدَهٌ وَانْخِدْتْ آلآتْ أَخْرَى للرْقْص تُسَمّى 
بالكرْج " وَهِيَ تَمَائِيلُ خَيْل مَُرَجَةٍ من الْحَمَبِ مُعَلْقَةَ بأطرَافٍ أقبيّة يَلْبَسها 
النْسْوَانْ وَيُحَاكِينَببا امتِطاء الْخيْلِ فَيَكِرُونَ وَيَفرُونَ وَيَتتَاققُونَ”*' وَأمْفَالُ ذلك 
من اللعب الْمُعَدْ للْولائم وَالأغرّاس وَأَيام الأعْيَادِ وَمَجالس الْفَرَاغِ وَاللْْو . وَكَثرَ 
ذلك يَبَعْتاد وَأَمْصار الْعرَاقٍ وَانتَمْرْ مئها إلى خَيْرهَا . وَكانَ للْمَوْصليِينَ عُلامٌ اشْمُةُ 
ِرْيَابُ أَحَذْ عَنْهمْ ْنَا اد فَصَرَُوهُ إلى الْمَغْربٍ غِيرَةٌ منْه فَلحِق بالحكم بن 
هنَام بن عَبِد الرّْمَنِ الئاخل أمير الانتلس . فبَالعُ في تَكْرمتِه وَرَكِبَ لِلقَائ 
وَأسْنَى له الجَوَائرَ وَالإفطائاتٍ وَالْجِرَايَاتِ وَأحَلَهُ منْ دولتهِ وَنُمَائِِ بمكان . 
فَأَوْرَتَ بالأنتلس من صناعة الْغِنَاءِ مَا تناقُوه إى أَزْمَانٍ الطوّائف . وَطُمًا منها 
بأشبيليّة بخْرٌ رَاخِرٌَ وَتَنَاقَلَ منْبَا بَعْدَ دعاب عَضَارَتها إلى بلاد الْمُدُوَة بأفريقيةٌ 
امب . سم على أنضارها وها الآنَّ مدا صبَابَةٌ على راج ء عُمْرَانهَا تافص 
دُوَِهَا . وَهذِهِ الصّناعَةٌ آخِرمَا يَحْصلُ في الْمُمْرَانٍ من الصَّائع لأنبَا كمَالية في غير 
وَظِيفَة 2 الوظائفٍ إل وَظِيفَةَ الْمَرَاغ وَالْفَرَح . وَهْوَ أئيضاً ول مَا يَنْقَطِمٌ من 
المُمْرَانِ عند اختلاله وَتَرَاجْعِه . وَاللّه ألم . 
ا 01 


(5) وفي نسخة أخرى : ابن سريج . 
(5) وفي نسخة أخرى ؛ الكرح . (5) أي يلعبون بالسلاح . 


1 ك2 


الفصل الثالث والثلاثون 


في أن الصنائع تكسب صاحبها عقالا وخصوصا الكتابة والحساب 

فد دكَرْنَا في الكتاب أنْ النَفْسَ الناطقةٌ للإنسَانٍ نما تُوججدُ فيه بالقؤة أن 
خُرُوجَهَا من الْقو إلى الْفغل إِنْمَا هُوَ يِتَجدُدِ الْعُلُوم وَالإذْرَاكاتِ عَن الْمَحْسُوسَاتِ 
ولا . ثم ما يُكْتَسَبٌ بَعْتها بِالْقّوة اللْظريّة إلى أَنْ يَصيرٌ إذرَاكاً بِالفغُلٍ وَعَقَلا 
مخضا فَتَكُونُ ذانا رُوحَانيُة وَيَسْتَكْملُ حيِئئذٍ وُجُودُها . فَوَجْبَ لذلك أنْ يَكُونَ 
كل نوع من العلّم والنظر يه يفيدُقَا َقْلا فُرِيدا ” وَالصْنَائعٌ بدأ خيل عدبا وعن 
ملكيبا قَانُونَعِلْمِيْ مُسْتَفَادُ منْ ْ تِلْكَ الملكة . فلهدًا كَانَتِ الْحُنْكةٌ في التجْربَة تَفِيدُ 
عَفْلا وَالْحضَارَةٌ الكاملةُ تُفِيدٌُ عقلا لانَّا مُجْتَمِعَةٌ منْ صَنَائعَ في شَأَنِ تذيير الْمَنْزِلِ 
ومُعَاشْرَة أبنَام الجنس وَتَحْصيلٍ الآداب في مُخَالَطتِهِمْ ثم القِيَام بِأَمُور الدينٍ 
وَاْتبَارِ آدَايبَا وَشَْرَائطهَا . وَهذِهِ كُلبَا قَوَانِينْ تَننَظمّ عُلُوما فَيَحْصلٌ منها زيادة 
عفل . وَالكنابةٌ من بين الطتقع أمكر اده لذزلك نا تَقتيلُ على المُلوم 
وَالأْظار بخلافٍ الصُنَائع . وَبَِاَه أن في الكتناة التتقالا من الحُرُوفٍ الْخَطيّة إلى 
الْكَلمَاتِ اللّفظيّة في الْخَيَال وَمنَ الْكَالمَاتٍِ اللْفْظيّة في الْخَيَالِ إلى لني لق 
النمْس فَبُوَ يَنْتّقلُ أنبدأ منْ دليل إلى كليل .ما كام ملتسا . بالكتَابة وَتَتَعَودُ النْفسٌ 
ذلك ذائماً . فَيَحْصلُ لَبَا مَلَكَةٌ الانْتَقَال من الأدلّة إلى الْمَدْلُولات وَهُوَ مَغْنَى نَى النظر 
الْعَقَليّ لني يُكسيٌ'" الْعَلو الْمَجْبُولَةَ فيَكسبٌ بذلك. ملكةٌ من لمعَقلٍ تَكُون 
َيَادَة فل وَيَحْصَلُ به فُوٌةَ '" فطنّة وكيس في الأمُور لمَا تَعَؤْدُوهُ من ذلك 

الانتال . ولذلكَ الى في كاه لَمّا رَآهُ هُمْ تلك الْفطنّة وَالكيْس فُقَالَ . 
« دِيوَائَة أي شْيَاطِينُ وَجُنُونَ 2 وَذْلكَ م اشْتِقَاقٍ الدْيوَانٍ لهل الْكنَائة 


زقة وفي نسخة أخرى : يكتب به. 


(6) وفي نسخة أخرى : مزيد . 


ل 


وَبلْكَى ذلك الخقاك: فإن و ضتافة الحنان تو تطاق اق العدد بالط 
والتفريقٍ يُحْنَاجُ فيه إلى البتذلآل كثي رفَيبقَى متَمَوّدأ الال وَالنْطر وَهوَمَْنَى 
الْعقْلٍ . والله أخْرَجَكمْ منْ بُطُونٍ أَمهَانكم لا تَْلمُونَ شَيئا .وَجَمَلَ لكُمْ اشع 
وَالانْصَار وَالأفئدة . قليلا ما تَشْكرون . 


الياب السادس 
من الكتاب الأول 


في العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه وسائر وجوهه وما يعرض في ذلك 
كله 
من الأحوال وفيه مقدمة ولواحق 

فَالْمُقدمَةِ في الفكر الإنْسَانِي . الذي تَمئِرْ به لْبَكَرُعنٍ الْحيَوَانَاتِ وَافتََى به 
لتَخصيلٍ مَعَاشِه وَالتََاونِ عليه يبنام جنيه وَالنْظرٌ في مَعْبُودِهِ . وَمَا ججاةت به 
الرْسْلُ من عنده . فَصَارَ جمِي الْحَيوانَاتِ في طَاعته وَمُلكُ قُدْرْته وَفضْلِهِ به على 
كثير خَلْقَهِ . 

الفصل الأول 
في أن العلم والتعليم طبيعي في العمران البشري 

وَذلِكَ أن الإنسَانَ قد شَارَكُنْهُ ممِيعٌ الْحَيوَانَاتِ في حَبَوانئْتهِ مِنَ الْحِسٌ 
َالَْرَكة وَالْذَاء وَالْكِنْ وَعَيْرِ ذلك . وإنْمَا َمَيْرَ عَنْها بالفكر الذي يَبْمّدِي به 
لتَحصيلٍ مَعَاشيه وَالنَعَاونِ عَلَيِْ يأبناه جنسه وَالإلتماع الْمُبِيْه لذلك التعَاونٍ 


ل 5 


قَبُول مَا جَاءَتَ به الأنْبيَاء ‏ عن الله تَعَالى وَالْعَمَلٍ به وانْبَاعِ صَلَاح أَخْرَاه 2 
في ذلك كلد كالما و يفير عن الْفكر فيه طَرْفَةٌ عَيْنٍ بَلِ اختِلاجُ الفكر أشرع 
منْ لح الْبَصر . وَعَنْ هذا الفكْرَِنْسَا الْمُلُوم وَمَا قَدمْنَاهُ منَ الصْنائع . كُمْ لأجْلٍ هذا 
. الْفكْرِوَمَا جُبِلَ عَلَيْهِ الإنْمَان بل الْحَيَوَانُ منْ تَخصيلٍ مَا تَسْتَدْعِيه الطبَاعٌ فَيَكُونْ 
ظ لَكْرٌ ابا ف تَخصيل ما ئس نه من الإشزاكات فيج إلى من سبقه بعلم أو 
رَادَ عَلَيْه بمغرة أؤإذراك أو أحَذَهُ من تَقدمَُ من الأنبياء الْذِينَ يُبَلْقُونَهُ لمن تلقاةُ 
يلقن ذلك عَنْهُمْ وَيَحْرَصٌ عَلى أَخْذهِ وَعِلْمهِ . ثم إِنْ فكرَهُ وَنْطَرَهُ يَمَوَجهُ إى وَاحِدٍ 
وَاحِدٍ من الْحَقَائِق وَيَنْظرٌ مَا يَعْرضُ لَهُ لِذَانهِ وَاحدأ بَعْدَ آخَرَ وَيَتَمَرْنْ على ذلك 
َنّى يَصيرَ إِلْحَاقُ المارض يتلك الحقيقة ملكةُ له فُيَكُون جيذ علمَه با 
يَعْرِضُ لتلكُ الْحَقيقة علما مخصُوصاً . وَتَتَشّوْفُ نفوسٌ أهل الجيل النّاشِىء إلى 
تَخصيلٍ ذلك فَيَفْرَعُونَ إلى أهل مَعْرفَته وَيَجِيْء التَعْلِيمٌ من هذا . فَقَد تَبِيْنَ بذلك 
أنْ الْملم وَالَيمَ طبيميّ في الْبَمَرِ. وَالله أغلم . 


الفصل الثاني 


في أن التعليم للعلم من جملة الصنائع 
وَذلِكَ أن الْجذْقَ في الِْلم وَالَمَئْنَ فيه وَالانتيلاء عَليْهِإنْمَا هُوَ يحُصُولٍ مَلكةٍ . 
في الإجاطة يِمبَادِهِ وقَوَاعدِهِ وَالوَقُوفٍ على مَسَائِلهِ وَاسْتِْبَاطٍ فُرُوعِهِ من أَصُولِه . 
وما لم تَحْصْلٌ هذه الْمَلكَةُ لم يكن الْحِذْقُ في ذلك الْفْنْ الْممَنَاولِ حاصلا . وَهِذِهِ 
املك 5 5 عر 0 والؤغي .. نان 6 0 ل ل 8 القن ا 
لي َم يعرف ا لعل لنُخرير لع نا لل أو ابي 
الُْنُونِ دُونَ مَنْ سوَاهُما فَتِلّ على أن هذه الْمَلكَةٌ غيْرَ المَهِم وَالونمي . وَالْمَلَكَاتٌ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى يتضل: 


أ وه لد 


كلا ِسْمَائيةٌ سواة كانت في الْبَنٍ أو ق الفاغ من الفكن وخيزه كالجسات, 

وَالْجِسَمَانِيَاتُ كُلَبَا مَحْسُوسَةٌ فُتَفتقرٌ إلى التَعْلِيم . وَلِبذَا كان السَنْدُ في التَعْلِيم في كل 
عِلْم أو صناقة بتر إلى مشاهير الْمَُْمِينَ فيه مغتبرأ عند كل أفل أفتق جيل . 

وَيَدْلُ أنْضاًعَلى أَنْ تَعلِيمَ اع صناعةٌ احتلافٍ الاضطلاحاتٍ فيه . فُلكلَ إِمَامٍمِنَ 
الأئئة الْمَمَاهِير اشطلاحٌ في الدْمْلِيم يَخْنَصٌ به شَأَنَ الصنَائعَ كُلْبَا فَتَلعَلى أن ذلك 
الإاشطلاخ ليس من الْعلّم . وَإِذْ ل كان من الْعلم لكان وَاحدأ عِنْدَ جَميعبمْ . ألا 
رَى إلى علم الكلام ِف تحال في تغليمه اشطلاح مين وَالْمَأحُرِينَ وكذا 
أَصُولُ الفقه وَكذًا الْعَرَبيَةُ وكذًا كُلُ علّم يُتَوَجَه”" إلى مُطَالمِتهِ نَجِدُ الاشطلاحات 
في تَعْلِيمه مُتخَالفَةُ فل على أنهَا صناتحات في التغليم . وَالِْلم واد في نَفسه . وَإِذا 
تَقَرْرْ ذلك فاغلم أن سَنَد تَغليم الْعلَم لهذًا الْعَهْدِ قد كاد يَنْقَطعٌ عَنْ أفل الْمَغْرب 
. ياختلال عُمْرَانِهِ افص الدُوَلِ فيه . وَمَا يَحْدْتُ عَنْ ذلك مِنْ نَقْص الصُنَائع 
وَفْقَدَانبَا كمَا مَرٌ. وَذلِكَ أَنْ الَْيرَوَانَ وَقرْطْبَةَ كانتا حاضرتي الْمَفْرِبٍ وَالأندلُس 
وَاسْتَبَْرٌَ عُمْرَانُمَا وَكانَ فيهما للْعُلُوم وَالصْنَائِع أسْوَاقٌ نَافقَةٌ وَبُحُورٌ رَاخْرَةٌ . وَرَسَحْ 
فيهمًا الَّعْلِيمُ لإمتداد عُصُورِمَا وَمَا كان فيهما مِنَّ الْحِضَارَة . فَلمًا خَرِبَتا انقَطمْ 
التَعْلِيمُ منَ”" الْمَغْرِبٍ إلا قليلاً كان في دَوْلَة الْمُوَحْدِينَ بمَرَاكش مُسْتَفَاداأ منها . 

وَل تَرْسَخْ الْحَارَةٌ بمَرَاكِشٌ لباو الثولة الْمُوَحَدِيّة في أوْلِهَاوَقرْبٍ عد اْقرَاضبًا 
ِمَبْدَئهَا فَلمْ تَنَصِلْ أَحْوَالُ الْحضَارَة فيا إلا في الأقَلّ . وَبَعْدَ انْقراض الدُولَة 
يمرّاكش ارْتَحْلُ إلى الْمَعْرِقٍ من أفريقيّةٌ القاضي أبُو الْقَاسم بْنْ رَيْنُونَ لعَيْد 
أواسط الْمانّة السَابعَة فَأدْرَكَ تَلْميدٌ الإمام ابن الْخْطِيب فَأَخَذْ علْبمْ ولَقْنَ تَعْلِيمَيمْ . 

0 إك تون 00 وتجاة على . 
يع لب اا 

٠ يحتاج . ' (؟) وفي النسخة الباريسية : عن المغرب‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١ 
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أل تُونس . وَانْصَلَ سند نيما في تَلامِيذهمَا جيلا بَْدَ جيل على الَْهى إلى 
لقاضي مُحَمْد بن عبد الشلام . شَارح بن الحاجب وَتْمِيده انَل من تُونسَ إلى 
تلْمُسَان في ابن الإمام وَتلْمِيذه . فإِنهُ ََْمَعَ ابن عَبِدِ السلام على مَشْيَحَة وَاحدَةٍ في 
َجَالِس بِأغيَانهَا يذ ابن عد الشلام بمُونس وَائْنِ الإمام بِتَمْسَانَ لهذا اميد 
إلا أنْهُمْ من الل بِحَيِتُ يُخْمَى انقطاع سَنْدِهمْ . ثم ارْتَحلَ مِنْ زَوَاوَة في آخر الْمائّة 
السّابعة أو عَليٌ نَاصرٌ الدّين الْمِعْتَالِيُ وَأذْرَكَ تلْميدٌ أبي عَمرو بْنِ الحاجبٍ 
وَأخذ عَم ولق نيمهم ورمع شاب ادن الاي في جَالِس وَاحقةٍ وحَذِقَ 
في الْمَقليّاتِ وَالنْقليَاتَ ورج إلى المَغْرِبٍ بعلم كثير وَتَْليم مُفيدِ . وَنزْلٌ ببِجَاتَةٌ 
وَانَصَلَ سَنْدُ تَغليمه في طَلَبَتهَا . وَرُبِمَا انتَقَلَ إلى تَلْمُسَانَ عُمْرَانْ 1 : 
تلميله والطفياو بك لريقكة ويها يدينه لبنا القؤور ييضاية وتأمنتان فليل أو 
كلمن القليل وتيت فا وسار أقطار اْمَغربٍ أن شن تمن لش 
قاض تَغلِيم قُرْطَبَة وَالْفِرَوَانِ وَلَمْيَتْصِلَ سند التفليم فم مسر عَلَِم حصو 
الْملكة وَالْحِذّْقُ في الْعُلُوم . وَأيْسرُ طرق هذه الْمَلكة فَنَقٌ”" اللْسَانٍ ا 
َالْمنَاظرَة في المسائل الْملمئة فَبَوَ الذي يرب طَأنها وَيحَصْلٌ مرامها . كتج 
طالت الع مني يقد داب الكدير من ا في مُلارْمَةِ الْمَجَالس الْعلميّة 
سكوتاً لآ يَنْطقُونَ ولا يُفَاوصُونَ وَعِنَابتُهُمْ بالحفظ أكْثْرٌ من الْحَاجَةٍ ٠.‏ فلا 
يَحْصُلُونَ على طائل من مَلكة التُصرْفٍ في الل والتليم ميل دن يَرَى 
مدب أنه قَدَ حَضْلَ تْحِدُ مَلْكُنَةُ قاصرَةٌ في عِلْمِهِ إِنْ فَاوَضٌ أل نَاظرَ أَوْعَلْم وما أُنَاهُمْ 
فود إك من قبل الكقليم والقطاع حر" إلا فُحفْظيْْ أَبْلَعٌ من حفْظ سَوَاهُمْ 
لشئة عنَاتَتهمْ به ل ا ل الم 00 
يَشْهَدُ يذلك في الْمَغْربٍ أنَ اله لمُمينَةُ سكنى طليّة الملم بالْمدارس عِندَمُمْ 
ست عَشْرَةَ سَنَةٌ وَهِيَ ينون حدي سين . هذه الْمُدَةٌ اس انرق 


. وفي نسخة أخرى : الشدٌ إلى وهو تحريف والشد إلي.لسبة إلى مشدالة من قبائل زوارة في الغرب‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ قوّة‎ )9( 


2اه46ه سم 


هي قل نا نتانى فيها لطالب المل لخد درل مناه بر للك الملرة ! والباسن من 
ا م ها منْ قلّة الْجُودَةٍ في التَعْلِيم 
١ 001 0 57‏ 
عنَائتب هُمْ الْمُلُوم لتناقص عَمْرَانٍ الْمُسْلِمِينَ بها مُنذ مئِينَ من السْنِينَ َم من 
نش للم فين إلأي يوالب , انتصروا عليه وانقط سند تفليمه يدي 1 
رولا عَيّنّ . وَمَا ذاكَ إل لاتقطاع سَند النعْلِيم فيبًا بتَنَاقُصِ 0 0 7 
على عَائتهَا إلا قليلا بسيفٍ البخر شْغْلُمْ بيشي أكثْرُ مِنْ شْغْلِيمْ بمَا بغتها . 
واللّه غَالبٌ على أمْره . وَأَمَا الْمَمْرِقُ فلْ يَنْقَطعْ سَنْدْ التُعليم فيه بَلُ أَسْوَاقٌة نَافقَةٌ 
وَبْحُورُهُ زَاخْرَة لِانْصَالٍ الْعُمْرَانٍ الْمَوْقُور وَانَصَالٍ السُنْدِ فيه . وَإِنْ كانت الأمْصَارٌ 
الْعَظِيمَةٌ التي كانت مَعَادِنَ الْعلم قَد خَرِبَت مِثْلَ بَعْدَادَ وَالْمَضْرَةِ وَالْكُوقة إلا أن 
الله تعَالى قَدْ أَدالَ منها بأمضار_أظم مِنْ تلك . وَانْتَقَلَ العم منها إلى عرّاق الْمَجَمِ 
بخْرَامَانَ . وَمَا وَرَاء انبر مِنَ اْمَهِْقٍ . ثم إى الْقَاهِرَة وما إِليِّهَا مِنَ الْمَْرِبٍ . فَلَمْ. 
تَزْلَ مَوْقُورَة وَعْمْرَانَْا مُتَصلا وَسَنْدُ التَعْلِيم يبا قَائماً : فَأَهْلُ الْمَعْرِقٍ على الْجُمْلةِ 
أَرْسَحُ في صناعة تَعْلِيم الْعلّم بَلْ وَفي سَائِرٍ الصَائْع 0 
أل الْمَغْرِبٍ إلى الْمَمْرِقٍِ في طلب الْعلْم أن عُفُولَب' على الْجُمْلَة أَكْمَلُ من عُقُوا 
0 نْبُْ أَهَدُ نَبَاعةٌ وَأعْظمٌ كيسأ بفطرّتبم الآولى وأ وس الب 
كُمَلُ يفطرتها من نُقُوس أفل الْمَغْربٍ : وَيفتفثون التقَاوُتَ يندا تلن فى 
8 الإنسَانيّة وَيَتَمَيُعُونَ لذلك وَيُولْمُونَ به لمَا يَرَوْنَ من كُيسِمْ في الْعُلُوم 
وَالصَائْع وَلْيْسَ كذلك . وَلَمْسَ بَيْنَ قطر الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ تَفَاوْتَ بهذا المقدار 
الذي هُوَتَمَاوْتٌ في الْحَقِيقَةِ الْوَاحِدَة اللي إلا الأقَالِيمَ الْمُنْحَرفَةَ مثْلَ الاوْلِ وَالسّايع 
فَِنْ الامرجَةٌ فيا مُنْحَرفَةٌوَالُْوسَ على نشّتهَا كما مر وَإِْما الذي فَضّلَ به أهل 


. أي عقول أهل المشرق‎ )١( 
5ئه سا‎ 


الْمَمِْقٍ أفل الْمَغْبٍ مُوَمَا تَحْصَلُ في النفس من آنار 00 من الْعَقلِ الْمَزِيد 
كُمَاتَقَدُمَ في الصائع وََرِيدهُ ان شَرْحا وتَخقيقأ .-وَذلكٌ أَنْ الْحَضْرَلَبَمُ آدَابٌ في 
أخوالب “فق الْمَمَاشن وَالْمَسَكِن والمناء وأمُون:الدين والكنيًا وكذا سَائرٌ أعَمَالبهَ 
وَعَادَاتهمْ وَمُعَامْلاتِمْ وَجَمِيعٌ تَصَرُفَاتِمْ . فَلَهمْ في ذلك كُلْهِ آداب يُوقَفٌ عِنْدُهَا في 
ججْميع ما يَتَنَاوَلونَ وَيَتَلبْسُونَ !"يه مِنْ أخْذٍ وَبَرْكِ حَنَّى كَأنبَا حُدُودُ لا تُتَعدَى . 
وَهِيَ مَعَ ذلكَ صَنَائعٌ يَتَلقَاها الآخرٌعَنِ الْآوْلٍ منْهمْ . وَل شَكُ أن كل صنَاعة مرَتيَة 
َرْجعٌ نبا إلى النْفْس أُثْرٌّ يُكُسبهَا عقلا جِدِيدا تَسْتَعدُ به لقَبُولِ صناعة أخْرَى 
وَيَتَبَيَا بها الْعَقَلُ بسُرْعَة الإذرّاك للْمَعَارفٍ . وَلْقَدْ بلغا في تَغليم الصائع عَنْ أل 
مضْرٌ غَايَاتَ لآ تُدْرَكُ مل أنه يُعَلّمُونَ الْحَمْرَ الإنسيّة وَالْحَيَوَانَاتَ الْمَجْمَ من 
الْمَاشي والطائر مُفْرَدَاتِ من الكلام وَالْفْعَالٍ يُسْتَغْربُ نُدُورَها وَيَمْجِرُ أقُلْ 
الْمَغْربٍ عن فَْمَا فلا عن تَعْليمهَاوَحْسْن ْنْ الْمَلَكاتِ في التَعلِيم وَالصَائْع وَسَائْر 
الأخوال الْعَادِيّة يَزِيدُ الإنْسَانَ ذْكاء في عَفْلِهِ وَِضَاءَة في فكره بِكَثْرَة الْمَلَكَاتَ 
الحَاصلَةِ للنفُس . إِذْ مما أنْ النّْسَ إِنْمَا تَنْدَأ بالإذراكاتٍ . وَمَا يُْجَعْ ليها من .. 
الملكات فَيَزْدَاُونَ بذلك كيس لما يَرْجِعٌ إلى النمْس من الآثار اْمِلميّة ميَطْئُه_ 
لْعَاميُ تَفَاو: ونا في الْحقيقّة الإنسائية يّة وَلَيْسَ كذلك . ألآ َرَى إلى أل الْحَضَّرِ مَعَ أل 
الَو كيف تَجدُ الْحَصْرِيْ مُتَحَلّيا'بالذكاء مُمْتَلنا من الْكيْس حت إن البَدَويُ 
ينه أنه َد فَانَهُ في حَقيقة إِنْسَانِيْته وعقلهِوَلِيْسَ كذلكَ وَمَاذَاكَ إلا لإجاتته في . ١‏ 
لكات الصُنَائْع وَالآكاب,في الْعوَائدِ وَالأَحْوَالٍ الْحَصَرِيّة مالا يَعْرفَة البَدَويُ . فَلمًا . 
اثلا الْحَضَرِيُ من الصَائع وَملكانهَا وَحُسْنٍ تَعْلِيمهَا ظنْ كُلْ مَنْ قَصْرَ عَنْ تلك 
الْمَلكَاتٍ أَنّهَا لكمَال في عَمْلهِ وَأنْ نفُوسَ أل الْبَدْو قَاصِرَةٌ يفطرتبها وَجبلتها عن 
فطَرَتِهِ وَلْيْسَ كذلك اهل البو مَنْ هُوَ في أغلى رب من الم 
َالْكُمَالٍ في عَمْلهِ وفطرته إنْمَا لني ظَبَرَ على أل الْحَضَر مِنْ ذلك هُوَ رَوْنَقٌ . ٠‏ 


. وف نسخة أخرى يتكسبون‎ )١( 


ب لاةة6 نم 


الصنائع والتفليم َِنْ لَبُمَا آثارأ تَرْجْ إلى النفْس كما قَدْمْنَاهُ . وَكَذًا أفلُ الْمَمْرِقِ 
ا نا كانوا في اللي والضائع سخ رَيْبٌَ وأغلى قتما وان أل الْمَغرب أَقْرَبَ إلى 
الْبداوَة له قَدَمْناهُ في الفضلٍ قَبْلَ هذا طن الْمُمفْلُونَ في بادىء الرَأيْ أنهُ لكَمَال ف 
حَقِيقَة الإنسَانيّة اخْتْصُوا بهء عَنْ أفل الْمَغْرب وَلئىَ ذلك يصحيح فُتَنبمه الله 
يَزِيدُ في الْخَلْقِ ما يَشَاء وَهُوَإِلَهُ السّمَواتِ وَالأْرْض . 


الفصل الثالث 


في ان العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة 
السب في ذلك أن َع الم كما ان جل الضنائع وَقَد كنا قَدَمْنا 
أ نْ الضنائع نما نكر في الأفضار عل دع ُْرَانهَا في الْكثرَةِ ولق وَالِضَارَة 
وَالتَرَفِ تَكُونْ نسْبَةٌ الصْنَائِع في الْجُودةِ وَالْكدْرَة لأنْهُ أمرٌ رَائْدَ على الْمَعَاشُ . فُمَتَى 
لت عمال أل الْمُْرانِ عنْ تعاشهم انْصرَفتْ إلى ما وراة اْمقاش مِنَ اصرف 
في خَاصِيّة الإنْسَانٍ وَهِي الْعُلُوم وَالصَنَائعٌ . وَمَنْ تَموْفَ بِفطرَتِه إلى الْعلم ممْنْ نَمَأ 
وال ل زر ا لي خسان قار 
لصّنَائع في أَهْلٍ الْبَذو. كُمَا قَدَمْنَاهُ وَل بد لَه منْ الرّحلةِ في طبه إلى الأمصَار 
اتير قأن الضَائع كلها . واعتبز ما قَدْئَاُ بحالٍ بَغْدَا وقرْطبَة ليوا 
وَالْمَصرَة وَالكُوفَةِ لما كَثْر عُمْرَانهَا صَدْرَ الإشلام وَاسْتَوَتْ فيا الْحِضَارَةٌ . كيف 
رَخَرَتْ يبا بار الْعلم 0 في اضْطِلاحاتٍ التغليم وَأَصنَافٍ العلُوم وَاستَنبَاطِ 
المَسَائِلٍ وَالْقُنُونِ حَّى أَرْبوا على الْمُنَقَدمِينَ وَفَانُوا الْمُتَخْرِينَ وما ناض 

عُمْرَانَهَا وَابذْعَرُ سكَاهَا انطوى ذلك الْبِسَاط بمًا عَلَيْهِ جُمْلَةُ . وفّقد الْعَلَمُ ببَا 
وَالنَعْلِيمٌ ٠‏ وَانتَقَلَ إلى غَيْرِهَا منْ أئضًا ر الإسلام ون يا فد رك للب 
اقيم نا و بالقاِرة من" بلاو مفو لغااآن غدرانها كد تع وخصارتا 
مُستَحْكِمة مد آلاف مِنْ السَنِينَ . فَاستحْكُمتُ فيب الصنائع نفدت وَمِنْ ليها 


2 


ليم الملم . وأكد ذلك فيا وَحَفظة ما وَقََ ليذه الْمُصُورٍ يبا ند ماين من 
السّنِينَ في كولَةِ التَرْكِ منْ أَيّام صلاح الدّينِ بن أَيُوبَ وَعَلْمٌ جَوًا . وذلكَ أَنْ أمراة 
الترْكِ في ولتم بَحْسُونَ عَادِية سُلْطانِمْ على مَنْ يَتَخَلفُونَة مِنْ دُرْئِتِهِمْ لما له 
تمن ارق أو الولاء وما ين مِنْ مَعَاطِب الْمَلك وَنَكَبَاتِ . فَاسْتَكثْرُوا من 
بنَاء الْمَدَارس وَالرُوَايَا وَالدْبْط" وَوَقُهُوا عَلَيْبَا الأوْقَافَ الْمُغلَةٌ يَجْعَلُونَ فيب 
شيزكا"" لولدم يَنْظرٌ عليه أؤ يْصِيبْ ِنبا مع ما فييم خالِيا من جنوج إلى الْخَْر 
َالْتمَاس الأجُور في الْمَقَاصد وَالأفْمَالٍ . فكَثْرَتِ الْأوقَافٌ لذلك وَعَظْمَتِ العَلاتْ 
َِلْمَوَائكُ وَكثْرَ طالِبٌ الْعلم وَمُعَلمُهُ بكثْرَة جرَاتَتِم منها وَارتَحَل إلا اناس في 
طلب العم من الْعرَاقٍ وَالْمَغْربٍ وَتَفَفَتْ با أسْوَاقَ الْعُلُوم وَرَخْرَتْ بحَارُها . وَاللّه 
الفصل الرابع 


في أصناف العلوم الواقعة في العمران لهذا العهد 

غلم أنَ لعلو التي يَخُوضُ فيا ابَسَرُ ويتَدَاوَُونََا في الأنضار تُخصيلا 
وَتَعْليما هي على صنفَيْنِ ٠‏ صلف بيعي للإنسان يَبْتَدِي إِلْيْهِ 'يفكره . وَصنف 
نَقْليٌ يَأَحْذَهُ عَمْنْ وَضَعَهُ . وَالأوْلُ هي العُلُومْ الحكميةٌ الْفلْسَفيْةُ وَهِيَ الى يُمْكِنْ 
أَنْ يَقفٌ عَلَيْهَا الإنْسَانُ بطبيعة فكره وَيَبْتَدِيِ عنارى اشر ئة إلى مَوْضُوعَاتهَا 
وَمَسَائِلهَا وَأَْحَا بَرَاهِينهَا ووْجُوه تَعلِيمبَا حَنّى يققه!" نَطَرُ وَيَْنه"؛ على 
الضواب بن الخطا فيا من حَذِتُ وَإِنَْانَ ذو فكر. والثاني هي الْعُلُومُ النقليَة 
الْوَضْعِيِةُ وه كلا مُسَددَةٌ إلى الْحبَرعَنٍ لاضع الترْعيَ . وَلآ مَجَالَ فيا للْمَقْلٍ 

)١(‏ جمع رباط : الحصن أو المكان الذي يرابط. فيه الجيش . والانسب كلمة رباطات وهي المعاهد المبنية 
والموقوفة للفقراء . 

(؟ " الشرك : الحصة . 

. قوله : حتى يقفه نظره. يستعمل وقف متعديا فتقول .. وقفته على كذا أي إطلعته عليه .. قاله نصر‎ ) * ١ 

(؛)وفي نسخة أخرى : بحثه . ش 
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إلا في لحا روي مِنْ مَسَائلهَا بالأصُولٍ لِانْ الْجُرْئِيَاتِ الحَادِئَةٌ الْمتَعَاقبَة 
لا تندرجُ نَحْتٌ النْقلٌ اللي ِمُجَردِ وَضْعِه فُتَحْنَاجٌ إلى الإلْحَاقٍ بِوَجهِ قياس . إل 
أن هذا ! الْقيَاسَ يَتَفرُعُ عن الْخَبَرِ ُو الم في الال وهو فل رج هنا 
الْقَِايُ إلى النقل لتَمْْعِهِ عن . وَأَصْلُ هذه المُلُوم النقليّة كُلبَا هي الشّرْعيّاتُ من 
الكتاب وَالسِ ابي هي مَشْرُوعة لا مِنَ الله وَرَسُولِهِ َماَق بذلك مِن الْمُلُوم _ 
الِْ تَبَيْنُوها للإفادة . كُمْ يَسْتَمْبِعْ ذلك عُلُومُ اللْسَان الْعَرِْئْ الذي هُوَلِسَانُ الملّه 
ويه ل الَْرآن . َأضنافٌ هذه الْملوم التفلية كثيرَة لآنْ امكل بَجبْ عليه أن ٠‏ 
َعْرفَ أخكام الله تَعالى الْمَفْرُوضْة عَلَيْهِ وعَلى أبناء جِنْسه وَهِيَ مَأَخُودْةٌ من 

اكاب وَالسّنّةِ بالنْصٌ أو بالإجْمَاع أو 001000 بِالْكِتَاب 2 ْ 
ألْفَاظِهِ أوْلا وها هوَعِلم افير نَم بإشناد نقله وروايته إلى اللبئ: عله الد 
جَاءَ به من عِنْدِ اللّه لان رايب لقا زات وهنا خوجم ترات قم 


ِإِسْنَادٍ السنّة إلى صَاحِبَا وَالْكلام في الرُوَاة الناقلينَ لَبَا مغرف فَة أحْوَاليمْ وعدالتي 4 


يع موق بأختارمم يدل انا" بهن العثل مقَطَاهُ منْ ذلك . وَهِذِهِ هي 
م الحديث . م لا بك في مايا هذه الأخكام + منْ أْصُولِبَا من وَجْبه قَانُوني 
فيد الْعلَم اا اال هُوَ أَصُولُ الْفقْه . وَبَعْدَ هذا تَحْضُلُ الكْمَرَةٌ ' 
00 الله تعالى في أَفْعَالٍ الْمُكَلْفِينَ وَهذًا هُوَالْفقَه . ؟؛ 00 
ا ومنْهَا قلي . وَعُوَالْمدتوكك الما وما نيت أن يفف 5 0 
وَهِذِهِ هي الْعَقَائِدُ الإئِمَانيْةٌ في الات وَالصْفَات وَأمُ ور افر : 0 َلََْابِ 
َالْقَدر. وَالْحِجَاجٌ عَنْ هذه بالأدلة الْعفليّة مُوَعِلْمٌ الكلام . ثُمْ النظرٌ في الْقَرْآنِ 
َالْحَدِيثِ لآ بد أن تتقدم لوم اساي أنه متو عَيا وي أشئات ا 
عِلَمُ الله وَعِلمْ التو وَعَلمَ الْبََانِ وَعِلُ الآداب عَسْيَمَا كل علئا.. وعدم اللو د 


2ه و 


ليا املا بل تيليا كل لبلا 1 1 


. وفي نسخة أخرى : ويعمل‎ )١( 
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فيا مِنْ مل ذلك فبئ مقاركة لها في الجنس اليميد.مِنْ خَيِتُ نه القلوم 
المْرية”" مله مِنْ عند الله الى على ضاحب القّريقة الغ لها. وا غلى 
اْخْصُوص فَمْبَايئَةٌ لجميع الملل لأنها نَاسِحَةٌ لا . وَكُلُ مَا قبلا منْ عُلُوم الملل 
فُمَجُورَة وَالنرٌ يها مخظورٌ. َف نى المع عن النْطر في الك الْمُزْلةِ غير 
الْقَرْآنِ . قَالَ يله ٠١‏ لآ تُْصَدقُوا أهلَ الْكِتّاب وَلآ تكد بُوهُمْ وَقُولُوا آنا بالْذي 
أل اَن كم وا موحد » ورأى الي ل في بد غمر رضي 
لله نه وَرقةُ من الا َضِبَ حَمّى بيْنَ عضب في وَجهه َم قال ٠١‏ ألم آنَكم 
بها بَيْضَاءَ نقيّة ؛ الله لؤْكانَ مُوسَى ماما وَسعة إلا أنباعي . ثم إِنَّ هذه الْعُلُوم 
الَّعية فد تََفَتْ نك أسواقها في هذه الْملِ ما لا مزيد عَلئِهِ وَانَْتْ يبا مَداركُ 
الناظرِينّ إلى الْغَائَة التتى لا شَيْءَ فَوْقَبَا وَهُذَْبَتِ الاضطلاخات وَرَبَبَت الْفنُونُ 
فَجَاءَتَ من وَرَاء الغَايَة في الْحُسْنٍ وَالتَنَمِيقٍ . وَكَانَ لكُلْ فُنْ رِجَالٌ يُرْجَعْ إِْثمْ فيه 
وَأَوْضَاعٌ يُسْتَفادٌ منْها التلِيمٌ . وَاخنْصٌ الْمَْرِقُ من ذلك وَالْمَغْرِبٌ يما هُوَمَشْبُورٌ 
مِنْبَااحَشْبيمًا نذْكُرَهٌ الآن عند تَعديد هذه المُنونٍ . وَقَد كشدت لبذًا الْعبْد أسْوَاق 
. الملم لغرب لتناقص الممرانٍ فيه وانقطاع سند الم وَلتغلِيم كما كنا في 
الفَصْلٍ قَبْله . وَمَا أذري مَا فُعَلَ الله بِالْمَسْرقٍ وَالْظَنْ به تَفَاقُ الْعلم فيه وَانَصَالٌ 
التَعلِم في الْعُلُوم وَفي سَائْرٍ الصّنائْع الصْرُورية ئِة وَالْكُمَاليّة لكثْرَة عُمْرَانِهِ وَالْحَضَارَة ' 
وَوجُودِ الإعَانّة لطالب الْعلْم بالجرَابَة ِنَ الآوقافٍ التي انَسَعَتَ بها أررَافبمْ . والله 
سُبْحَائَة وَتَعَالى هُوَ الْمَعَالٌ لمَا يُرِيدُ وَبِيَدهِ التُؤفِيق وَالإِعانَةُ . 


الفصل الخامس 
٠‏ الْقَرْآنْ هو كلام الله المُنرَلُ على بيه المكتوب بَيْنَ دفي الْمُصْحَفٍ . وهو 
مُتَوَاترٌ بِيْنَ الآمّة إلا أن ْ الصْحَابَةَرَوَوهُ عن رَسُولٍ اللّه ل على طرق مُخْتَلفْةِ في 


)وي نيخة أخري : علوم الشريعة . 


بض الْفَاظِهِ وَكْيْفِيّاتِ الْحُرُوفٍ في أدائا ٠‏ وَنتُوقَلَ ذلك وَاشتهر إن أن استمر,” 
ل ل ا باو ل اه 
بروَايتهَا من الْجَمّ امير قَصَارَتْ هذه الْقرَاءَاتُ اشن ضرا قراف 00 زيد 
بد ذلك قرَاءَات أَخرٌ لَجقَت بِالْسيع إل أنّها عند أئمة القرَاءة لا تقْوى فُوْنَها في 
النقْلِ وَهِهِ الِْرَاَاتُ الع مغرو في كُتبهَا وقد خالف: يعض الناس فى توائر 
طَرّقهَا لأنّها عند عِنْدهُمْ كيِْياتَ للاكاء وَهْوَغَيرٌ مضب . وليِسَ ذلك عِنْدَهُمْ بقَادح في 
تََائُر الْقَرْآنِ . وَأَبَاهُ الأكثْرُ وَقَالُوا بَوَائْرهَا وَقَالَ آخْرُونَ بتَوَائ ر غَيْرِ الأداه منها 
كَالْمَدَ وَالنَسبِيلٍ" لعدم الْوَقُوف على كَيْفيته بالسُمْع و هُوَالصْحِيحٌ وَلَمْ يَزْلِ الْقَرَاءُ 
يَتَدَاولُونَ هذه الْقرَاءَاتِ وَروَايَنّهَا إى أنْ كُتِتِ الْمُلُومُوَدوْنْتْ فُكْبَثْ فيمًا كنت ' 
من الْعُلُوم وَصَارَتْ صناعَةٌ مَخْصُوصَةٌ وَعِلْما مُنْفْرِدأ وَتَنَاقَلهُ اناس بِالْمَشْرِقٍ 
والأندلس في جيل بَغد.جيل . إلى أَنْ ملك بنَرْقٍ الاندلس مُجَاهِدٌ مِنْ مَوَالى 
. العامرئين. وكان مُدتنبا يبذا الفن من عَيْن فنون القرآن لقا أخْذْه .نه غزلاء 
الْمَنصُورٌ بن أبي العامر وَاجتّمَد في تَْلِيمِهِ وَعَرْضيه غلى مَنْ كان من أئِمةٍ ارا 
بِحَضْرَتِهِ فُكَانْ سَبْمُهُ في ذلك وافرأ . وَاخْنْصٌ مُجَاهِدَ بَعْدَ ذلك بإِمارَة دانيةٌ 
وَالْجَرَائِر الشّْقيّة تف با شوق لاما كن وين نا وين كنل من 
الْعنَايَة بَسَا ثر الْعُلُوم عُمُو ما وَيالْقرَاءَاتِ خُصّوصاً . فَظَبَرَ لِعَيْدِهِ أَبُو عَمْرو الاني 
وَبَلغْ الَْايَةٌ فيبَا وَوَقَمْتْ عَليْه مَعْرْتّهَا . وَانْتَمَتْ إلى روَابَتهِ أُسَانِيدُها وَتَعَدْدَتْ 
ليه فيا . وَعَوْلَ الا عَلََْا وعَدلوا عنْ غَيْرها وَاعتَمئوا من ينها كتَابَ 
التببيير له + كم طهر بعد ذلك فيما هليه من المضور وَالأَجِيال أو القانسم دن 
فيرُة”" من أفل عَاطِبَُ عمد إلى تيب ما فونه أبُو عذرو وَلْخِيصه َنم ذلك 
ل ِحُرُوفٍ ( | ب ج د ) تَرْتِيبا أحكمة لَِمَيسْرَ 


(6اوره ذكرة في كناب الأعام لخيرالدين الزركلي وهو القلسم بن فيه بن خلف بن أحمد الرعيني أبو 
محمد الشاطبي إمام القراء وكان ضريراً . 
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عليه ما قَصَدَهُ من الاتِصار وَلِيكُونَ أشهل للْحفْظِ لأل نَظْمبا . فَاسْتوعَتِ فيبا 
الفَنْ اسُتِيعاباً حَسَنا وَعُنِيَ الناسّ يحفظها وتَلْقينبَا للولتان”" الْمُتَعلَمِينَ وَجَرَى 
الْعَمَلُ على ذلك في أَمُصَارِ الْمَغْربٍ والانتلس . وَرُئِمَا ضيف إلى فَنّْ الْقرَاءَاتِ فَنْ 
لرْ أنضا وه ازضاغ زوق القرآن:فى التششف: ورنوم الخطئة لان فيه 
حُرُوفأ كثيرَة وفع رَسْمهَا على غير الْمَغْرُوفٍ مِنْ قياس الخط كزيادة لياه في بابي 
وَزِيَادة الآلف في لا أَدْبَحَنْهُ وَل أوْضْعُوا وَالْوَاو في جَرَاوٌ الظالمينَ وَحَذْفِ الألفَاتِ 
في مَوَاضعَ دُونَ أخْرَى وَمَا رسِمَ فيه من النَّاءَاتِ مَمْدُودا . وَالآصلٌ فيه مَرْبُوط على 
شَكُلٍ الْبَاء وَغيْرِ ذلك وَقَدْ مَرٌ تَعْليلُ هذًا الرّسْم الْمُضْحَفيٌ عنْدَ الكلام في الْخَطّ . 
لما جَاءَتْ هذه الْمُخَالفَةُ لأوضَاع الحط وَقَانُونِ اتيج إلى خضرقا . فَكَنّبَ النْاسٌ 
فيِبًا أنضا عند كترهة فى العُلوم.: وَانَْبث: بالمغرب إل ابن :عر الداتي الْمذكور 
فَكَنَبَ فيبًا كُتّبا مِنْ أُشْبرها : كِتَابُ الْمُقْنع وَأَخَذَ به الناسٌ وَعَوْلُوا عليه . وَنْظَمَةُ 
أب القَاسم الشّاطِبِيُ في قَصيتتِهِ الْمَضْهُورَة على روي الرّاء ووَلعَ انان بِحَفْظبَا . ثم 
كثْرَ اْخلافٌ في الرْسْمٍ في كلمَاتٍ وَحُرُوفٍ أَخْرَى . ذَُكَرَا أَبُو اود سُلئِمَانُ بْنُ 
جاح من مَوَالِ مُجَاهِد في كته وَهُوَ من تلاميذ'" أبي عفرو الثاني وَاْمُشْمَهرٌ 
بحل عَلُومِه وروا كتبهِ نّ قل بَغدهٌ خلاف آخَرٌ نَم الخارُ من الْمتَأحْرِينَ 
بِالْمَغرب أَرْجُورَة أُخْرَى راد فيا على الْمُْنع خلافاً كثيرأ . وَعَرَاهُ لناقليه . 
وَاشَْرَتَ بِالْمَغربٍ . وَاقتَصَرَ النَاسٌ على حِفْظهَا . وَهَجَرُوا يبا كنْبَ أبي ذاو 
وَأبى عفرو وَالشّاطِبِي في الرْسْم . 

( وأما التفسير ) فَاعلم أنَ القرآنَ د 52505 بَلاغْتبْ 
َكانُوا كُلَُمْ يَفْبَمُونهُ وَيعْلمُونَ مَعَانيَُ في مُفْرَداتهِ وَترَاكِيبه . وَكَانَ يُنزّلُ جُمَلا 
جُمَلا وَآَيَاتٍِ آيَاتٍ لبَيَانٍِ التوْحيد وَالْفُرُوض الدّينيّة بِحَسَبِ الْوَقَائع . وَمِنْهَا ما هُوَ 

(1) وفي النسخة الباريسية : وهو تلميذ . 
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في الْمقائدٍ الإيَائّة , وَمِنهَا ما هوَ في أخكام الْجوَارح . وَمِنْبَا ما يَنَقَم ومنهَا 
ال .. لبي لل ما رليم *'" كان لي م بين المجمل يعي 
ناسح من إِلْمَنْسُوخ وَيُعَرقُةُ أصْحَابَه فَعَرَقُوهُ وَعَرَهُوا سَبَبَ نُرُولٍ الآياتِ وَمُقْتَضَى 
الحَال منبَا مُنقولاً عَنْهُ . كُمَاعْلمَ مِنْ قَوْلِه الى ٠.‏ إِذَا جَاءَ نَضِرّ الله وَالْمَنْمُ » ِنبا 
ني النبئ لله وَأَمْئَالُ ذلك وَنْقلَ ذلك عن الصّحابَة رُضْوَانٌ الله تَعَالى عَلَيْهمْ 
أَجْمَعِين ‏ وَتَدَاوَلَ ذلك التابغون من يفده وثقل ذلك عن '. وَلمْ يرل متاقلا 
بيْنّ الصّدْرِ الاوْلٍ وَالسّلف حَنَّى ضَارَتِ الْمَعَارفُ عُلُوما وَدُونَتِ الْكُنّبُ فَكْتبَ 
الْكثِيرٌ من ذلك وَنَقلت الأثَارُ الْوَارِدَة فيه عَن الصّحَابَة وَالنَا بعينَ وَانْتَبَى ذلك إلى. 
الطبريٍ وَالْوَاقِدِيّ وَالتالِي وَأَمَْالٍ ذلك مِنَ الْمُمْسَرِينَ كبوا فيه مَا شَاء الله أن 
يَكْنّبُوهُ من الأثّار . ثُمّ صَارَتَ عَلُومٌ اللسَان صنَاعِيةُ”' من الكلام: في مَوْضُوعَاتِ 
اللّفة وَأخكام الإعْرّاب وَالْبَلاعَة في الترَاكيبٍ فُوْضْعَتٍ الدُوَاوِينُ في ذلك بَعْد أَنْ 
كانت ملكت لعزن الاوك ايها إل :93:3 كات فوس ذلك وَشارت 
ند ل ا را بلشان لغرب 
وى مهاج لام . وضاز التي رٌغلى صنفين , تفسي رتفي مسد إلى الأقار 
امول عن السُلفٍ وه مَغرفة التايخ والمتسوغ وَاسياب التزول وَمقَاص الي 
َكل ذلك لآ يُعْرَفُ إلا بِالنَقْلٍ عن الصّحَابَة وَالمَا بعِينَ وقد تاتون في ظ 
ذلك وأوْعوًا. إلا أن كَُبَهُمْ وَمَنْقولاتِهمْ تَمَْمِلُ على الْفْتُ وَالسْمِينٍ والْمََبولٍ 
وَالْمَوُحُود م وَالسَبْتٌ فى :ذلك أن الْعَرَبَ له يكوثوا أفل كناب ولا لم وما َبَتَ 
عَلئِبم البتاوة وَالآمَيْةٌ . وإِذَا تَنْوْقُوا إلى مغرفة غَيْء منًا تَتَمَوْقُ ليه المقُويٌ 
التغرية9 ىالتيان التكزنات وكته الحليفة واشرا 0 فَإِنْمَا 1 عَنْة 
أفل اكاب قبِلمْ وَيشتفيتونة مهم وَهَمْ أل الا مَِ لبود ومن ف د دينه 


. سورة ة النحل ( من الآية ؛؛). (0) وفي نسخة أخرى : صناعة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : النفوس الإنسانية‎ )9 
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ِنَ النْصَارَى . وَأَهْلُ التؤرَاة الَّذِينَ بَيْنَ الْعَرَب يَوْمَئِذٍ بَادِيَة مثْليْ وَلآ يَعْرفُونَ من 
ذلِكَ إل مَا تَعْرِقُة الْعَامَةُ منْ أهل الْكِتَابٍ ب وَمُعْظمُهُمْ من مير لين أخَنُوا ندين 

3 ا بعوا علا كان عِنْدهَْ مما لا تَعَلَقَ لَه بالأخكام الشْرْعِيّة 
7 َْنَاطُونَ لبا مثْلَ أَخْبَارٍ بذء الْخَلِيقَة وَمَا يَرْجِمٌ إلى الْحِدْثَانٍ وَالْمَلحِم 
وَأمْمَالِ ذلك . وهؤلاء مثْلُ كفب الاخبار وَوَهْبٍ بن مُنَيْهِ وَعَبْدِ الله بْنِ سَلامِ 
وَأَمْثَالمْ . فَامتَلاتٍ التَّفَاسِيرٌ منَ الْمَنْقُولَآتِ عِنْدَهَةْ”' في أَمْثَالٍ هذه الأغْرَاض أَخْبَارٌ 
مَؤقوفة عَلَيِهمْ وَلَِسَت مما يُرْجَعٌ إلى الاخكام فْيْتَحَرَّى في الضْحُة الى يَجبٌ يبا 
الْعَمَلُ . وَتَسَامَلَ الْمُفْسَرُونَ في مثلٍ ذلك وَمَلاوا كتبّ التفسير يبذه الْمَنقولات . 
وَأضْلبًا كما قُلْنَاهُ عنْ أفلٍ النَوْرَاة الّذِينِ يَسْكُنُونَ الَْادِيَةُ . ولا تَحْقيقَ عِندهُمْ 
بتغرفة ما فونه مِنْ ذلك إلا أن بد يدم وَعَطمَت فدارم . لما كوا غيه 
مِنَ الْمَقَامَاتِ في الدّين وَالْملّة . فََلَيَتُ بِالْقبُولٍ من يَوْمئذٍ . فلمًارَجَعَ اذام إلى 
لتُحقيق وَالتّْحِيص وَججاء أب مُحَمْدِ بن عطي مِنَالْمتَأخيرِينَ بِالْمَفْبٍ فَلخُسَ 
َلك التَفَاسِيرَ كلها وَتَرّى مَا هو أَْرَبُ إلى الصْحْة منْهَا وَوَضْعْ ذلك في كِنَابٍ 
مُنَتَاوَلٍ بيْنَ أفل الْمَغْربِ وَالأندلس حَسَنَ الْمُنحى . وَتَبعَه القَرْطبِيُ في تلك 
الطريقة غلى مِنْبَاج وَاحد في كتّاب آخَرَ مَشْهور بِالمَشْرقٍ . 

وَالصّنْفٌ الآخَرٌ من النّمْسِيرٍ وَهُوَ مَا يَرْجِمٌ إلى اللَْانِ مِنْ مَعْرفة الَف 
وَالإِعْرَابِ َالبَلاعة في تَدبَةاْمَْنّى بحسب الْمَقَاصدٍ وَالآَالِيبٍ ٠‏ وَهِذًا الصَنْفٌ من 
التمْسِيرٍ قَلَّ أَنّْ يَنْمْرد عَنَ الأول إذ الأوْلُ هُوَ الْمَقَصُودٌ بالذّاتِ . وَإِنْمَاجَاءَ هذًا بَعْد 
أن ناز اللسان. وَعْلَومَة ضنافة". . نمم قذ يكون اق بقضن:التفاسير غالبا ومن 
أخشن نا تمل عليه هذا لفن من ادير كاب اذاف فر 32 0 منْ أَهْلٍ 
خَوَارَرْم الْعرّاق إل أَنّْ مُوَلْفَهُ من أل الاعْترّال في الْعَقَائِدِ هَيا: نالعاب عَلى 

(1) وفي النسخة الباريحية : من النقولات عنهم . (1) وفي نسخة أخرى : صناعات . 

(؟)' ١‏ ورد في معجم البلدان : خوارزم ليس اسما للمدينة إنما هو اسم للناحية بجملتها وورد في كتاب 
الأعلام للزركلي.: الزمخشري ولد في زمخشر من قرى خوارزم ) . 
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مَذَابِهمٍ الفاستة حَيْتُ تَعْرضٌ لَه في آي الْقَرْآنِ مِنْ طُرُقٍ الْبَلاغّة . قَصَارَ ذلك 
لْمُحقِينَ مِنْ أفل الس اْجرَافٌ عَنْه وَتَحذِيرٌ نور مِنْ مكاميه مغ إفُرارهم 
برُُوخ قدمه فيما يلق ِاللَْانٍ وَالْبَاعَةوَإذا كا انار فيه وَاقفأ مع ذلك على . 
المَذَاهِب' السنيّة مُحْسناً للحجاج عَنْبَا فلا جَرَمَ إِنُْ مَأمُونْ مِنْ عَوَائلِهِ فَلْتْفثَم 
مطاعنة لا ُو في الا . وقد وَل إن في هذه الور اليف نض 
. الْعرَاقيينَوَهُوَشَرَفٌ الدينٍ الطَيبيُ مِنْ أهل تُورِيزٌ من عِرَاقٍ الم شَرَح فيه كِنَاتٍ 
الْمَحْشْرِيٌ هذا وتتبّع أْفَاطه وَتَعرْضَ لِمَذَاِهِ في الامترَالٍ بأد تَريْفهَا'"' وَيبَيْنُ 
أنْ الْبَلاعَةَ نما نَمَمّ في الآيّة عَلى مَا يَرَاهُ أفلُ السشنّة لا على مَا يِرَاه'" الْمُعَْلَة 
فَأحْسَنَ في ذلك مَا شَاء مع إِنْنَاعهِ في سَائِرٍ قُنونٍ البَلاعَة وَفوْقَ كُلْ ذي علم ' 
الفصل السادس 
في علوم الحديث 

وَأمًا عُلُومُ الْحَدِيثِ فب كثيرَة وَمُتنَْعَة لآنْ منْهَا ما يُنْظرٌ في نَاسخه 
وَمَنْسُوخه وَذلِكُ بم نُبَتَ في شَرِيعنًا مِنْ جَوَاز النُشخ وَوَقُوعهِ ُطفاً من الله بعبَادِه 
وَتَحفيفاً عَنْهمْ بامْتبَار مصَالِجيم التي تَكَمَلُ الله لَبمْ يها . قَالَ تَعالى ٠.‏ ما نُنسَخ 
من آنة أو ننْسبَا نَأتٍ بِخَيْرمنها أو ملا ؛" ( وَمَعْرفةٌ الناسخ وَالْمَمسُوح وَإِنْ كان 
غاقا للقن وَلْحَدِيثِ إلا أنْ الذي في القرآنِ مه إِندرَجَ في تََاسِيره وَبَقَيَ مَا كان 
خَاصًا بِالْحَدِيثِ رَاجعاً إلى عُلُومهِ . فَإِذًا تَعَارَضُ الْخَبَرَانٍ بِالنفى وَالإنْبَاتِ وَتَعذْرَ 
الْجَمْعُ بَينْبُمَا ببَغض التَأُوِيلٍ وَعَلمَ تَقَدُمُ أَحَدهِمًا تَعَيّنَ أن الْمُتََخْرَ ناسخ ) . 
وَمعْرفةٌ الناسخ وَاْمَنْسُوخ من أهمٌ عُلُوم الحَدِيثِ وَأضْعَببا . قَالَ الزْهرِي ٠٠‏ أغيا 

. وفي النسخة الباريسية : وأدلته يزيفها‎ )١( 


(؟) وفي النسخة الباريسية . لا على مذهب المعتزلة . 
(؟) سورة البقرة الآية ٠١‏ 


0-7 نت مت 


الْمَقََاَ وَأعْجَرْهُمْ أن يَغرقُوا ناس حديث رَسُولٍ الله َه منْ مَنْسُوخه » . 
كان لِشَافمِي رضي الله عن فيه َم رَاسِحَة ٠‏ وَمِنْعُلوم الأحَادِيثِ"" النطرٌفي 
الأسَانِيد ومَْرفة هما يَجبٌ الْعَمَلْ بهِ من الأحاديث يِوَقُوعِهِ على السّنْد الكاملٍ 
الشُرُوطٍ لآنْ اْعمَلٌ إِنْمَا وَجَبَ بِمَا يَغْلبُ على الظّنْ صئقة مِنْ أَخْبَارِ رَمُولٍ 
الله ينه فَيَْمََدُ في الطريق التي تُحَصَلُ ذلك الطَنْ وَهُوَ يمغرَةِ روا اْحدِيثِ 
بالغدالة وَالَضّبِطٍ . وَإِنْمَا يَنْبْتُ ذلك بِالنّقْلٍ عَنْ أغلام الدّين لتَعْدِيلينُ وَبَرَاءتِمْ 
من الْجَرْح وَالْغْفْلة وَيَكُونْ لَنا ذلك ليلا على الْقَبُولِ أو النّرْكِ . وَكَذْلكَ مَرَانبُ 
هَوُلآء اَل مَِ الصُحَابَة الاين وَتََاوتهُمْ في ذلك وَتَميرهُمْ فيه واجدأ وَاحداً:. 
وَكذلك الأسَانِيدٌ تَنَفَاوَتُ يانْصَالهَا وَانتقطاعِبًا بأَنْ يَكُونَ الرّاوي لَمْ يَلْقَ الرّاوِقٍ 
ش الذي نَقَلَ عَنْهُ وَبسَلامَتهَا من العلل الْمُوهنّة لَهَا وَتَنتّي الات إلى طَرَفَيْنِ 
فَحُكمَ ”" بيقَبُولٍ الأ لى وَرَدْ الأسْفَلٍ . وَيُحْتَلفُ في الْمُتَوَسّط بحسب الْمَنْقُولٍ عن 
أ اَن . وَلَهُمْ في ذلك لاط اشطَلحُوا على وَشْهها ذه الْمزائب الْمرية . مغل 
3 َالْحَسَنِ وَالضعِيفٍ وَالْمُرْسَلِ وَالْمنقَطِع وَالْمعْضلٍ وَالمّاد وَلْغْرِيبٍ . وَغَئِر 
الك من ألقابهالمتدَاولة ينهم . وَبَوْبُوا غلى كل واحد مها وتقلوا ما فية من 
الْخلَافٍ لآئمّة اللْسَانٍ أو الوفاقٍ . ثُمْ النْطرٌ في كَيْفيّة أَخذٍ الرُوَائَة”" بَعْضّهُمْ عنْ 
عض بقرَادة أو كانه اواماولة أو إخارة وتفاوك رثنا وغا للْعُلمَا فى ذلك من 
الخلاف بِالْقَبُولٍ وَالرُد . َم انبمُوا ذلك بكلام في أَلْفَاظِ تَمَمُ في مُنُونِ الْحدِيثِ منْ 
غْرِيبِ أذ مفكل أز تشجيف أز مرق منها أو مُخْتَلبٍ وَمَا يُنَاِبُ ذلك . هذا 
مُعْظمٌ ما يُنْظرٌ فيه أهل الْحَدِيثِ وَغَالِبُهُوَكََتْ أُْوَال نَقَلَةِ الحديث في عُصُورِ 
الشلف من الصّحَايَة وَالتَايعِينَ مَعْرُوفَةٌ عنْدَ أَهْلٍ بَلْدهِ مني بالججَاز ونه 
ِالْبَصرَة وَالْكُوفَةِ من الْعرَّاقٍ وَمنُْمْ بالشام وبخر والجميع ‏ مَعْرُوفُونَ مَشْبُورُونَ في 
7 40 رق قلع كرف لدي 5 


(؟) وفي النسخة الباريسية ٠‏ إلى طريقتين يحكم . . 
(9) وفي نسخة أخرى : الرواة.. 


لاه سد 


عْصَارهم وَكَانْتْ طَريقَةٌ أل الجا في أغضارهم في الأسَانِيد أغلى ممْنْ سوَامُمْ 
وَأمْئّنَ في الضّحُة لِاسْتِْدادِهِم'' في شُرُوطٍ النقْلٍ من الْعَدالَة وَالضّبْطٍ وَتَجَافِير 

قَبُولِ الْمَجْبُولِ الْحَالٍ في ذلك )'" وَسَنَدُا" الطريقة قة الْحجَارَئة بعد الشلف الإمَامٌ ' 
الك عام الْمَدِنْة رَضِيَ الله 0 نه ثم أُصْحَابُةُ مثْلْ الإمَام مُحَمْدِ بن إِدْريسَ 

الشّافِميٌ رَضِيَ الله كلعل ٠‏ وَابْنْ قب وَابْنْ بكير وَالْقَصْنْبِي وَمُحَمْدُ بْنْ 
ان ون ب بَعْدِهِمْ الإمام أَحْمَد بْنِ نبل وَفي خْرين بن لي . كك عل 
الّريقة في مَبٍَْ هذًا الآئر تَْلا صرّفا شَمْرَ لَبَا السّلفٌ وَتَحَرُوا المّحِيحَ حَتَى 
أكمَلُوها . وَكُنَبَ مَالكُ رَحِمَهُ الله كِنَابَ الْمُوَطٍْ أوْدَعَهُأصُولٌ الأخكام مِنْ الصحيح 
لنتو: علكه ورئية عل أنوان الفقه . ثم عُنَىَ الْحَافظ بِمَعْرفَة طرق الآحاديث 


, . وفي نسخة أخرى ؛ لاشتدادهم‎ )١( 
. ورد في النسخة الباريسية على شكلين : ورد في الشرح كما في نسختنا هذه‎ ) ١ (؟) إن الحصور بين‎ 
ومن حلوم الخديبك مقرقة الفوانين التى :وميا ألية الحيتين لغرفة الأبائيد‎ ١ وورة:“ فق" للن. عل الوه الكالى‎ 
والرواة وأسمائهم وكيفية أخذ بعضهم عن بعض وأحوالهم وطبقاتهم واختلاف اصطلاحاتهم . وتحصيل ذلك ان‎ 
. الاجماع واقع على وجود العمل بالخير الثابت عن رسول الله 2 وذلك بشرط أن يغلب على الظن صدقه‎ 
فيجب على المجتهد تحقيق الطرق التي تحصل ذلك الظن . وذلك بالنظر في أسانيد الحديث, بمعرفة رواته بالعدالة‎ 
والضبط والاتقان والبراءة من السهو والغفلة . بوصف عدول الآمة لهم بذلك . ثم تفاوت مرانبهم فيه . ثم كيفية‎ 
رواية «بعضهم عن بعض . بسماع الراويه من الشيخ أو قراءته عليه أو سماعه يقرأ عليه . وكتابة الشيخ: له أو‎ 
مناولته أو اجازته في الصحة والقبول منقول عنهم . وأعلى مرانب المقبول عندهم الصحيح ثم الحسن . وأدون مراتبها‎ 
الضعيف . وتشتمل على المرسل .والتقطع والفصل. والعلل والشاذ والغريب وامنكر : فمنها ما اختلفوا في رده ومنها‎ 
ما اجتمعوا عليه.. وذلك شأنهم في الصحيح : فمنه ما اجتمعوا على قبوله وصحته . ومنه ما اختلفوا فيه . وبينهم في‎ 
تفسير هذه الالقاب اختلاف كثير ثم انبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في متون الحديث من غريب أو مشكل أو‎ 
تصحيف أو مفترق . ووضعوا لبذه الفصول كلبا قانونا كفيلا ببيان تلك المراتب والالقاب وسلامة الطرق عن دخول‎ 
النقص فيها . وأول من وضع في هذا القانون من فحول أئمة الحديث أبو عبد الله الحاكم وهو الذي هذبه وأظبر‎ 
١ محاسنه . وتواليفه فيه مشهورة . ثم كتنب أثمتهم فيه من بعده . واشتبر كتاب للمتأخرين فيه كتاب أبى عمر بن‎ 
١ الصلاح . كان.في أوائل الماية السابعة وتلاه محئ الدين النوؤي بمثل ذلك . والفن شريف 0 مغزاه لآنه معرفة‎ 
ما يحفظ به السئن المنقولة عن صاحب الشريعة حتى .يتعين قبولها أو ردها . واعلم أن رواة السنة من الصحابة‎ 
والتابعين معروفون في أوصار الإسلام . منهم بالحجاز وبالكوفة والبصرة ثم بالشام ومصر . والجميع معروفون‎ 
ومشهورون في أعصارهم . وكانت طريقة أهل الحجاز في الأسانيد أعلى ممن سواهم وأمتن في الصحة . لاشتدادهم في‎ 
١ . شروط النقل من العدالة والضبط . بتجافيهم عن قبول الستورين امجهولة أحوالهم‎ 
. وفي نسخة أخرى : وسيّد‎ )* ( 


0-7 الونات كا 


وأسانيدها الْمخْتَلفَةِ . وَرُبِمَا يَقَعَ إسناد الْحَدِيثِ مِنْ طرق مُتَعئْدَةِ عن رُوَاٍِ 
مُحْتَلفِينَ وَقَد يَقَعُ اْحَدِيتٌ أيضاً في أَبوَاب مُتَعَدَدَةٍ باختلافٍِ الْمَعَاني التي اشْتَمَلُ 
عَلَيها. وَجَاءَ مُحَمْدُ بْنْ إسْمَاعِيلٌ الْبُخَارِيُ مام الْمُحَدْئِينَ في عضره فَخْرْج 
أحَادِيتٌ الشنّةِ على أبْوَابهَا في مُسْندِهِ الضُحيح يجميع الطرّقٍ الْبِي للْحِجَازيِينَ 
َالْعرَاِيينَ وَالشَّاميِينَ . وَاعْسَمََ مِنْبَا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ كُونَ ما اختّلفوا فيه وَكُرْرَ 
الأحَادِيتَ يَسُوقَا في كل بَابِ بمَغنَى ذلك الْبَابٍ الذي تَطْمْنهُ اْحبديتٌ فُتَكُرْرَت 
لذلك أحاد يمه حنّى يُقَالَ ‏ إن َمل على تشعة!" آلآفٍ حَدٍيث وَمَالتَيْن . منها. 
ثَلانةُ آلاف مُتَكَرّرَة وَفْرَقُ الطَرّقٍ وَالأسَانِيد عَلَيِبَا مُخْتَلفَةَ في كل باب . ثم 
جا الإمَامٌ مُسْلِمٌ بْنْ الْحَجْاجٍ الْقُمَيْرِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالى فَألْفَ مُسْنْده 
المّحِيحَ . حَدًا فيه حَذُوَ الْبُحَارِيٌ في نَقلٍ الْمُجْمَعِ عَليْه وَحَدَفَ الْمُنَكرّرَ منْبَا وَجَمَعَ 
رق وَالأسَانيد وَبَوْبَهُ على أَبْوَابٍ الفقْه وَترَاحِمِهِ . وَمَعَ ذلك فَلَمْ يَسْتَوعبا 
الصّحيح كُلَه . وَقَدِ اسْتَدرَكَ انا عَلَئِهمَا في ذلك . ثُمْ كنَبَ أبُو داو السْحِسُتَانِيُ 
وَأَبُو عيستى التُرمَذِي وَأبو عَئْد الاخمن النشائيم في الشئن. مِاوْسْم من الضُحيح 
وَقَصَدُوا مَا تَوَفْرَت فيه شرُوط شر ا 0 لْمَالِيَة في الاسَانِيدوَُوَ الضُحِيحٌ ا 
كمَا هُوَ مَعْرْفٌ وَإِمَا من الْذِي دُونَهُ من الْحَسَنِ وَغْيْرهِ لِيَكُونَ ذلك إمَاماً للْسْنةٍ 
َالْمَمَلِ . وَهَذهِ هي الْمَسَانيدُ الْمَْهُورةٌ في الْملّة وَهِي أَمْهَاتٌ كُنْبٍ الْحَدِيثِ في 
السْنّة فَإِنهَا وإنْ تَعَئْدتْ تَرْجِعٌ إلى هَذهِ في الأغلب . وَمَغرفَةُ هذِهِ الشُرُوطٍِ 
والإشطلاخاتٍ كلها بي عِلَماْحدِيث ورب ار 
نا بِرَأسِه وَكذًا الْغرِيبُ ولاس فيه تَالِيفٌ مَشهور ةم المُْتَلفٌ وَالْمُخْتَلف : و: 
َل الناسٌ في عَلُوم الْحَدِيثِ ث وَأْكُكْرُوا ٠‏ ومن نشول غلائه وانقتية ؛ أب عثد' ِ 
الْحَاكِمُ وََلِيفه فيه مَشُْورة. وَهُوَ الي هَذّبَةُ وَأَظْبَرَ 00-7 وَأشْهرٌ كتاب 
للْمُتاَخْرِينَ فيه كِنَابُ أبي عَمْرو بن الصّلاح كان لعَمْد أوَائلٍ الْمانّة ألسابعةِ وَتَلَاهُ 


. قوله تسعة الذي في النووي على مسلم انها سبعة بتقديم السين فحررة نصر‎ )١( 


ال ا 5 


السَنْنْ الْمنقُولَُ َنْ صَاحبٍ الشَّرِيعَةٍ . وَقَدْ الْقَطَم لبَنَا ميد تحْرِيجُ شيْء من 
. الأحاديث وَامِئرَاكَا على الْمُنَقَئَمِينَ إذ الْعَادَةٌ تَمْهَدُ بأنْ هؤلاء الآئئّة على 
تدده لاحن عُصُورهم وكفَا تيم وَاجْتهادِمْ لم يَكُونُوا يكوا شيم من الشئّة أو 
كو تن يَعْثر عليه الْمُتَاخُرُ ؛ هذًا بَعِيدَ عَنْهُمُ وَإنمَانَنْصَرفٌ الْعِنَايَةُ لهذا الَْمْد 
إلى تَصْحِيح الْأمْبَاتِ الْمَكْتُوبَة وَضَبْطبَا الوا عن مُصَْفِيباوَالنْظر في أسَانيها 
إلى مُولَْا وَعْضٍ ذلك على ما تقر في يلم اْحَدِيث مِنَ الشُرُوطٍ وَالأحكام صل 
الأمانيد يُشكية إل قنقياقا وَلَمْ يَزِيدُوا في ذلك عَلى الْعنَايَة بكر من عَذِه 
ا الْحَمْس إلا في الْقليل . فَأمًا البُخَارِقُ وَهُوَ أغلاها تيه فانتطعتب التي 
حَهُ وَاسْتَغْلقوا مَنْحَاهُ منْ أَجْلٍ مَا يُحْنَايٌ إِلَيْهِ منْ مَغْرفَة الطرّق امعد 
00 مِنْ أفل الْحِجَان وَالشَام وَالعرَاقٍ ومَعْرفَة أحْوَالِيمْ وَاختلافِ الناس فييم . 
ولذلك. يناك إلى إنَانٍ النظر في التق في َرَاِمهِ لأنه تدرخه التزجقة وثورة 
فيبَا الحدِيتٌ بِسَنْدِ أؤطريق مم يُترْجِمُ أخْرَى وَيُورِدُ فيب ذلك الْحَدِيتٌ بِعيْنه 


مُحْبِي الدَّينِ النوويٌ بمثْلٍ ذلك اريت في عفرن مغفةما يُحْفْظ يه / 


ِمَا تَصَمْنَهُ من الْمَغْنى الَذِي تَرْجَمَ به الْبَاتِ . وَكُذلِكَ في تَرْجَمَة وَتَرْجَمَةٍ إلى أنْ 
َسْتَوْفٍ هذا فيه فلم يُوَفْ حَق الشرْح كاين بَطال وَائِنِ امهب وان ن الثين 
وَنَحُوهم . وَلْقَدْ سمغت كثيرأ مِنْ شُيُوحِنا رَحِمَبُم الله يَقُولُونَ . شْرْحٌ كِتّاب 
ماري دين على الأمة يَعْنُونَ أَنّ أحدأ مِنْ عَلَمَاء الآمّة لَمْ يُوَفٌّ مَا يَجبُ لَه من 
لوهذ الاقكبار. وان سخ قزل ككرت عاذ َهُ عُلَمَاء الْمَغْرِبٍ به وَأكَيُوا 
عَليْ وَأجممُوا على تَفْصِلِه على كتاب الاي من غير الطجيح مال يكن عل 
05 وَأَكْثَر ما وَقَع لَهُ في التّرَاجِم ٠‏ أل الإمامٌ ماري مِنْ قا الْمَالكية عليه ْ 
شَرْحاً شَرْحا وَسَمَاه( الْمعَلم بَِوائيد ملم ) ) َمل على عُيُونٍ من علْم الْحَدِيثِ وَُنُون من 
لفق ثم أكمَله القاضي عَيّاضٌ مِنْ بعد وَتمْمَهُ وسَمَاه كْمَالَ اْمُعلوَتَلاُمَا مُحْيى 


لد "6 مم 


الدّين النْوَوِيُ ب اذى قرو وى قاف وزو عدا لها دنا وَافياً . وَأمَا 
كب لشن لأخرى وها نم مذ اله فَأكتر مَرْحبَا في كُتْبِ الفقه إلا ٍ 
مَا يُخْنَصٌ بعلم الْحَدِيثْ فَكَتّبَ اناس عَلهَا وَا توا مِنْ ذلك ما يُحْتَاج َي من ش 
عِلْم الحَدِيثْ وَمَوْضُوعَانهَا وَالسَانيدِ التي اهْتَملتْ على الأحادِيث الْمَعْمُولٍ بها مِنَ 
الف وَاغل أن الأغاديث كذ تَنكرّت تزتها لبذا العيد فين ضحي وعمن 
وَضَعِيب وَمَعْلُول وَغَيْرها تَنْْلبَا أَئِمَةٌ الْحَدِيثِ وَجَبَابدْتَةُ وَعَرقُوها . وَلْمْ يَبق ‏ 
طريق في تُضجيج ها يخ من فل وَلقَدْ كان الآئمَةٌ في الْحَدِيثِ يُعَرْقُونَ 
الأحَادِيت بِطَرَقبَا وأسَانيدها بحَيْتُ لو روت حديتٌ بير سَيْهِ وطَرِيقه 
يَفْطْنُونَ إلى أَنّهُ قُلبَ عَنْ وَضْعِه وَلِقَد وَقَعَ مثْلُ ذلك للإمام مُحَمْدْ بْنِ إسْمَاعِيلٌ 
الْبُخَارِيٌ حِينْ وَرَّد على فْاد وقَصد الْمُحدتُو نَّ امتحانة فَسَألُوهُ عَنْ أحادِيث لوا 
أسَانِيدَها فُقَالَ . « لآ أغرفٌ هذه وَلَكِنْ حَدثني فلان ». نَم أى بجميع بِلْكَ 
الأحادِيثِ على الوَضْع الصّحيح وَرَدُ د كل مئن الوسية ال بالإمَامة . وَاعْلمْ 
أيضاً أنْ الأئمَة الْمُجْتَِدِينَ تَفَاوَتُوا في الإكثار مِنْ هذه الصناعة والإقلالٍ فَاَبُو 
حَنِيفَةَ رَضِيَ الله تَقالى عَنْهُ يُقَالُ بَلفْتْ روَاتَنْهُ إلى سَبْعَة عَشْرَ حديثا أو نَحْوها 
وَمَالكُ رَحِمَةُ الله إنْمَا صَحٌ عِنْدَهُ ما في كتّاب الْمُوَط!' وَغَايْنَهَا لثما حَدِيث أؤ 
نشوها وقد بن بل 3 حَمه الله تَعالى في مُسْئْدهِ خَمْسُونَ ألْفٍ حب يث وَلِكُلْ ‏ . 
ها كاه إلته الشقاكة ذلك :“و3 تقول يعض المتقضين المتعتفين إلى أن مله 
مَنْ كان قَِيلَ الِْضَاعَة في الْحَدِيثِ فَلبَدَا قَلْت روَايَهُ . وَل سَبِيلَ إلى كذًا الْمُْتَقدِ في 
كِبَار الآبْمّة لآنْ الشّرِيعة إنْمَا توْحَدُ مِنْ الكتّاب وَالِسُنّة . وَمَنْ كانَ ليل الْبضَاعَةٍ 
من الْحَدِيث فَيَنَعَيّن عَليْه طَلبُهُ وَروَايَنهُ وَالْجدُ وَالتَمْمِيرّفي ذلك لِيََحُذْ الدّينَ عن 
أَصُول صَحِيحَة وَيتَلْقّى لكام عَنْ صَاحِبها الْمُْلغْ ها . وإنْمَا قل ِنَم مَنْ قَللَ 

)١(‏ الذي في شرح الزرقاني على الموطأ حتكاية أقوال بقمسة في غدة أحاديثه أولها 5.٠‏ ثانيها ٠‏ ثالتها ألف 
ونيف را بعبا 1/5١‏ خامسها 777 وليس فيه قول بما في هذه النسخة قالة نصر البوريني . 


1 ا - 


. الوْوَايَة لآل المطاعن التي تْمَص فيا وَالملل الى ترص في طَرقَِا يما 
وَالْجَرْحٌ مُقَدَمَّ عند الأكثّر فَيُوَد يه الاتبَادٌ إلى ترك الأخذ يمَا رض مِْل ذلك 
فيه مِنْ الأحادِيث طرق الاسانيد وير ذلك فتَقلُ راي لضف في الطر 
0 أهل الْحجار كيال عدت بن فلالا أذ لبي دز 
الْبجْرَة وَمَأوَى الصّحَابَة وَمَنِ التَقَلَ منهمْ إلى الْعرَاقٍ كان مُفْلبُْ بالجباد أكثّر 
والاقام أب خديفة ِنْمَا قَلْتْ راي لمَا شَدْدُ في شُرُوطٍ الرّوَايّة وَالنُحَيْلٍ وَصّئْفْ 
روايّة الْحَدِيث اليقين ذا عَارَضْبَا الْفغلٌ النفس . وَقَلْتْ من جلها رِوَايَةٌ فْقَلّ - 
حدٍيئُة . لأنه تَركُ رِوَايَة الحَدِيث مُتُعمْدا مُحَافَاه من ذلك . وَيَدلُ على أنه منْ 
كبا 220110111100 
وَقَبُولا وأا غير من امُحَدثِينَ وَهَمْ ْو سمو موا في لوي وكثر حد بد 
وَالْكُلُ عَنِ اجْتبَادٍ وَقدْ تَوَسّعَ م أَصْحَابه من بَعْدِهِ في في السُرُوطٍ وَكْثْرتَ راتت 
وروى الطخطاوي' ' فاكتر وَكتبَ مُسْنَدَهُ وَهُوَ جَلِيلُ الْقَدِر إلا أنه لا يَعْدُ 
الصّحِيحَيْن لآنْ الشُرُوط. الى اْتَمَدها الْبُخَارِيُ ل 
بَيْنَ الامة كما قَالُوهُ . وَشْرُوط الطّخطاوي غير مُتَفّق عَلَيهَا كَالرٌوَايَة عن الْمَسنُورِ 
حال وَعَيْهِ فلا قم الصْحِيحَانٍ بَلْ وَكُتْبٌ السنْن الْمَغْرُوفة عليه تأر شُرُوطِه 
عَنْ شُرُوطِيمْ . وَمِنْ أجل هذا قل في الصْحِيِحَيْنِ بالإجْمَاع على فَبُولِمَا منْ جبَة 
الإِجْمَاع على صحُة مَا فيهمًا منْ الشُرُوطٍ الْمُتّفْق عَلئبَا ا 
فَالقوْمُ أحق الئاس بال اْجميل بين والبتماس المَخَارج الطجيخة ليم . و 0 
سان وتَعالى أغلم بِمَا في حَقَائقٍ الأمُور. 


ومس سوس مس د 


ا عله ب 


الفصل السابع 
في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 

لفق معْرفةٌ أحكام الله تعَالى في أَفْعَالٍ الْمَكَلّفِينَ بالْوْجُوبٍ وَالْحَدّر" وَالنْذبِ 
وَالْكرَاقة وَالإتباخة وَهِيَ مُتَلفَاةٌ منَ اكاب وَالسنة وَمَا نْصَبَُ الشارع لمَعْرقتهَا من 
الأدلّة فَإِذَا استخرء بت الأحْكامٌ منْ بلك الأدلة قِيل لا فقة . وَكانَ لكلف 
تَحرِجونهَا من تلك الأدلة على اختلاف فيما لا بن من وقوه صَرُوْرَة . 
فنَّ الأدِلة عَالبهَا من النصُوص وَهيَ بلغ الَْرَبٍ وَفي اقْتضَاءَاتٍ ألْفَاظبَا لكثير من 
ل ا واقضا قالكة مختلفةة. 
في اتوت وَنََارَضُ في الاكتر أخكامها فحنا إلى التْجيح وَهْوَ مُخْتَفَ 

7 . فَالأدِلَهُ مِنْ غَيْرِ النُصُوصٍ مُحْتَلفٌ فيبَا وَأَيْضأ فَالْوَقَاَعُ المُتَجَدَدَة لا و 
يبا النصوصٌ . وَمَا ل لاطي لسرن ره ْ 
لمُنَابة بَيْنَهمَا وَهذهِ كلها إِغَارَاتٌ ( للْخلافٍ ضَرُورِيْةُ الوَقُوع . ومِنْ هنا وق 
الْخْلافُ ِينَ اسلف وَالْأئمة من تقدهة.. كه إن الشحانة كلهم لم تكونوا اهل فنا" 
لكأن الدين يؤْحَدُ عن جميعهز وَإِنْمَا كان ذلك مُحْنَضًا بِالْحَاملينَ للقرٍْ 
الْعَارفِينَ بِنَاسخْه وَمنْمُوْخْه وَمُنَمًا به وَمُحْكُمِهِ وَسَائرٍ دلالته يما تَلقَوْهُ من 
الْبنَ لله لَه أو مِمْنْ سمه ِنَم ومن ليم . وكانوا يُسَمُوْنَ لذلك الْقَرّاءَ أي 
الْذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَاب لآنْ" الْعَرَبَ كاثوا أَمَةُ مي الح كن كان نَم قار ئَ 
لكاب بهذا لانم لانت مذ . وبق لمر كذلك عثرالبلة :ث2 عظمت 
مضا رٌ الإثلام وَذََبْتِ الآميْةُ من الْعَرَبٍ بِمْمَارَسَة الْكِتَابٍ وَتْمَكْنَ الاستناط 


. وفي نسخة أخرى ؛ والحظر‎ )١١ 
. (؟) وفي نسخة أخرى : النصوص‎ 
. وفي نسخة أخرى ؛ مثارات‎ )5( 


ا اكه لبد 


وَكْمُلَ الفقهُ وَأضْبَحَ صنَاعَة وَعلْمأ دلوا باشم الُْقبَاء وَالْعُلْمَاِ منَ الفا . وَانْقسَم 
الفقة فم إلى طَريقَمَيْنِ ٠‏ طريقَة أهل الرّأي وَالْقَِاس وَهُمْ أل الْعرَاقٍ وَطَريقَةٍ 
. أهلٍ الْحَدِيث وَهُمْ أهُلْ الْحجاز . وَكَانَ الْحَدِيتُ قُليلا في هل العراق لنا قدئناة 
0 من القيّاس وَمَهَرُوا فيه فلذلك قيلٌ أغلْ الرَأي . وَمُقَدمُ عباتي الْي 
تعن الندقك فيه وني شا به أبُو حَنِيفَة وَِمَامُ أل الْحجَازْ مَالكُ بِنْ أنس 
200 بَْدهِ . نَم أنْكرَ الْقِيَاَ طَائفَةٌ منَ الْعلَماءِ وَأْبِطَلُوا الْعَمَلُ به وَهُمّ 
. الظاهرِيّةٌ . وَجَعَلُوا الْمَداركَ'" كُلْهَا مُنْحَصِرَةٌ في النُصُوص وَالإِجْمَاعَ وَرَدُوا الْقِيَاسَ 
اْجََِ وَل الْمنصُوصَة إلى النص .لان على اله نص على الك في جمبيع 
مَحَالهَا .وَكَانَ إِمَامٌ هذًا الْمَذْهَبٍ ذاو بْنْ عَلِيْ وَابْنَهُ وَأْضْحَابَبمَا . وَكانت هذه 
الْمَدَاهبٌ التْلاقْةٌ هن مَذَاعبَ الْجَمْبُور الْمُمْثَرَةَ يَيْنَ الآمة . وَمَدَ أل الْبَيْتَ 
بمَذَاهبَ ابْتَدَعُوها وَفقهِ انفَرَدُوا به وَبَنَوْهُ على مَذْهَبِيمْ في تَنَاوَلٍ بغض الصّحَابَة 
بالقذج . وعلى قَولِيمْ بعضمة الأ وفع الخلافٍ عن أقوَاليمْ وه كلا أصُول 
وَاهِيَة وَعَدذ بمثْلٍ ذلك الْحْوَارجٌ وَلمْ يَختَفل'" الجْمْبُورْ يمايم بل أَوْسَعُوقا 
مانت الإنكاروَالقذج . لا نرق شين من مَاهِيم ولا نزوي كُتبهَموَلاأْرَلِنَيْء 
منها إلا في موَاطِنِيم . كنب الشّيعَة في يلادِهم وَحَيِتْ كانت دَوْلتبم*'قَائمَةً في 
الويف والمشرق وَاليَمَنِ وَالشوارخ كذلك ولكل منهة كشت وتاليف ؤَارَاء فى 
لفق غَرِيبَة . نم درس مَذْعَبٌ أل الطاهر لي روس اَم وإذكار الْجَمْهُور على 
مُْتحلِهِ وَلَمْ ببق إل في اكب الْمُجَلْدَة'”' وَرُيُمَا يَمْكِفٌ كثيرٌ من الطالبين مِمْنْ ‏ 
كلف بِانْتِحَالٍ مَذْعبِيمْ على تلك اكب يَرُوم أخد ففِييم منها وَمَذْعبِيمْ فلا يخَلو 
بطائل وَيضين إل مخالفة الخكيور وإتكارهة علئه :ور يها غة ببزه التكلة من أخل 
زفق وفي نسخة اخرى : ولم يحفل . 


9) وفي نسخة أخرى : دولهم . 
(5) وفي النسخة الباريسية ؛ في الكتب المخلدة . 
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البدع يتقله ”ا اعم م الْكتْبٍ من غَيْرِ مفتاح الْمُعَلْمِينَ . وَقد فْعَلّ ذلك | بن حَزْم 
بالنأس عل علوي نيه في حفْظ الْحَدِيثِ وَضَار إلى مدهب أل الظاهروَمَمْر فيه 
باجتباد رمه في أقوالي: . وَخَالفَ إِمَامَهُمْ دَاوْدَ وَتَعرْضَ 0 م الآئمة 
الْمُْلِمِينَ فنقِمَ ال ذلك عَلَيْه وَوْسَمُوا مَذْعْبْةُ نتيجاناً وإنكارأ . وَتَلقُوا تبه ..' 
. بِالإعْفَالٍ وَالرْكِ حَتَّى إِنْهَا لَتِحْصَرٌ 0 بالاسْوّاقٍ وَرُيْمَا تَمَزْقَ في بَغض 
الأحيان . ولم يبق إلا مذهب أهل الرّأي من الْعرَاقٍ وَأهْلٍ الْحَدِيثِ مِنْ الحجاز . 

فأنا أل المراق. فَإعَامَهَه 'الذئ اشتقوت عندة مَذَاهبَ يو ختيفة النقمان بن 
نابت وَمَقَامُُ في الفقه لآ يُلْحَقْ عبد لَه بذلك أَهْل جلدته وَخْصُوصاً مَالكُ 
وَالشَّافعِيُ . وَأمًا أَهُلُ الْحجَازٍ فَكَانَ إَِامبُمْ مالِكَ ابن أنس الأصْبْحِيُ إِمَامَ دار 

البغزة وحئة الله تقال واحتض يركادة كذرك: [غد للاشكام ير اللبار 5 
امبر عند غير َو عمَلُ أل الْمْدِينةِ لان رأى نيو قيما ينديون "عنمن 
. فعل أُوْ تَرْكٍ مُنَابعُونَ لمَنْ قَبْلُمْ ضَرُورَة لد ينيم وَاقْتدَائِمْ ٠‏ وَهكَذَا إلى الْجَبَلٍ 
الكتاغررين التفل التق مله الاخدين لش عله ,'وَضَاق ذلك علدة من طول 
. الادلة المّرْعيّة . وَطَن كثِيرٌ أنَّ ذلك منْ مَسَائلٍ الإِجْمَاع فَأنْكرَهُ لآنّْدَلِيلَ الإِجُمَاع 
َّ يَحْصٌ أَهْلْ الْمَدِ ين من سَوَاهَمٌ بل عو شَامِلٌ للائة.. وَاعل أن ن الإجماع نما هو 
الإنَمَاقٌ على الأمر الدَ يني عن اجْبَادٍ . وَمَالكُ رَحِمَهُ الله تَعَالى لَمْ يَعْتبِرُ عَمَلَ أَهلٍ 
الصويدة يجن هذا السفييي رإنجنااحني فين عتتبيث 
تباغ أْجِيلٍ بالمشافتة لأحيل إن أن ينتدي إن التارع صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُه عليْه . 

وَضَرُورَ د ة افتداييم ين ذلك يِمُُ ْله(" ذُكِرَتْ في .بات الإجماع وَالَآبَوَابٌ بنها 
مِنْ حَيْثُ مَا فيا من التق الجامع يَثِنَبَا وَبِيّنَ الإجماع . إل أن اتفاق أهلٍ 


(١)وفي‏ نسخة أخرى ؛ بتلقيه . “ 
(؟)وفي نسخة اخرى ٠‏ يتفقون . 


( *) وفي النسخة الباريسية (.تعين ذلك : نعم السئلة ) وهو تحريف . 
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الإِجْمَاعِ عن نَظر وَاجْتبَادِ في الادلة وَانَقَاقَ هؤلاء في فغل أو تَرْكِ مُسْتَنِدِينَ إلى 
مشَاقدة من قبل . وَلوْدكرْتٍ الْمشالةُ في بَاب فل النِنَ له وََفْرِيره أؤمع 
الأدلّة الْمُخْتَلفِ فيا مْلَ مَذْهَبِ الصّحَابِيْ وَشْرْعِ مَن قَبْلَنا وَالاسْتصْحَابٍ لكان 
لبِق ا كان بَعْدِ مَالك بن أُنس مُحَمدٌ بْنْ إذْريس الْمُطْلبِيُ الشّافمي 
مين الله تَعالى . رَحَلْ إلى الْعرَاقٍ منْ بَعِدٍ مَالكِ ؛ ولق أَصْحَابَ الإمَام أبى 
حَنِيفَةَ وأحْدَ عَلْبُمْ وَمَرْجَ طريقة أفل الْحجَازٍ بطريقة أهل الْعرّاقٍ وَاخْنّصٌ 
يمَذهب , وَخَالْفَ مَالكا رَحمَهُ الله تَعَالى في كثير منْ مَذَْهَبه. وَجَاءٌ من تَعْدهمَا 
لمن ين عددل رحفة الهاو وكان عن عليه التعتقن ورا أمعائة عن أحكان 
الإمام أبي حَنِيفةَ مع وَقُورِ يضَاعتِمْ من الْحَدِيثْ فَاحتْصُوا يذهب آخَرَ . وَوَقُفَ 
. التّقلِيدُ في الأمصَار عند هؤلاء اربع دفول المقلدون لقن برراقة + و اناي 
بَاتَ الْخِلافٍ وَطْرُقَهُ لما كَثْرَ نَمَهْبُ الامْطلاحَاتٍ في الْعُلُوم . وَلْمَا عَاقّ عن 
الْوَمُ صُولٍ إلى رن الاجتهاد وَلَمًا حُشيَ من سناد ذلك إلى غَيْر أله وَمَنْ لآ و 
برَأيه ولا يدينه فُصَرّحُوا بِالمَجْر وَالإِعْوَازِ وَرَدُوا النّاسَ إلى تَقْلِيدِ هؤلاء كُلْ مَنِ 
احتْصٌ به من الْمُقَلدِينَ . وَحَطَرُوا أنْ يُتَدَاوَلَ تَقْلِيدُهُمْ لمَا فيه مِنْ التَاعْب وَلَمْ 
َئْقَ إلا تقل مَذَاهبِمْ . وَعَمِلَ كُلْ مُقَلْدِ بتذقب مَنْ قُلْدهُ منْمْ بد تضحيح 
الأصُولٍ وَاِنْصَالٍ سَنَدها بِالرُوَايَةِ لا مَحْصُولَ الَيَوْمَ للفقه غَيْرُ هذًا . وَمُتَع 
الامتبادِ لهذا الْعَمْد مَرْدُودٌ على عَقبِهِ مَبُجُورٌ تيده وَقَدْ صَارٌأهلُ الإسلام الْيَوْمَ على 
تقليد هؤلاء الائمّة الارْبَعَةِ . فَأَما أَحْمَدُ بْنُ حَْبَل فَمُقَلَدَهُ قَليلُ لبُعْدِ مَذْقبه عن 
الالجتهاد وأصالته في مُعَاضَدةٍ الرواَة وَللاخبار بَْضها ينغض . وَأمرمن بالقّام 
َالْعرَاقِ منْ بَغْدَاد وَنواحِيبَا وَهُمْ أكثرٌ الناس حِفْظأ للسنة وَروَايَةِ الْحَدِيثْ وَمَيْلا 
ِالإسْتنبَاطٍ إِلَيْه عن القياس ما نكن . وكان لي ببَغْدَاةٍ صوْلة وَكتْرَةٌ حمّى كاثوا 
َتَواقَعُونَ مَعْ الشيعة في نَوَاحِيبًا وَعَظَمَتٌ الْفدنةُ من أجل ذلك ؟ نه اْقَطِعْ ذلك عَنْدَ 
اتتيلاة الثثر عَليْها ؛ وَل براحم وضازت كرتي بالكاء + وأما ايو خدينة فقلدة 
لاكأاكه ب : 


الْيَوْمَ هَل الْعْرَاقٍ وَمُسْلِمَةُ البند وَالضّينوَمَا وَرَاءَ الثبْر وَبلاد الْمَجَم كُلّْهَا . وَلَمًا 
.كان مذهئة خض" بالفراق. وذان الشلام وكان تلميدة صَحَابَة الْخْلَفَاِ مِنْ بنى 
الْعَبّاس فَكَثّرَتْ تَآلِيمْ وَمُنَاظْرَائْ مَعَ الشافميّة وَحَسّنْتْ مَبَاحِتّْ في الْخِلافياتِ , 

وَكَنَاءُوا منها بعلم متتظرت. والظار غرينة وه نين اناق النان مو بالمغرين 
منها شَيْء قَيلَ قله يهاضي إن العربي وا بو اللي الْبَاجيّ في رحْلتِهما . 

وَأمّا الشّافعييٌ فَمُقلَدُوهُ بمضْرَ أَكُثْرٌ مما سواها وَقَدْ كان الْتَهْرَ مَذْهَبُّ بِالْعرَاقٍ 
راان فا وا رامنا الَف في وى والتدرن :فق عدي الآتضان:.. 
وَعَظْمَتٌ مَجالِسٌُ الْمنَاظرَاتِ بَيْنَبُمْ وَشْحِنْتْ كُتَبُ الخلافياتِ 17 
انتثلالاتن . كُ كرت" ذلك كلة بتزوس المشرق وأقطاره .. وان الإماه 
1 ل مسارم ا 


جَمَاعة من بنى عَيْد الك وَأفِْبُ د الاسم 1 القوار رمم كم شم 
الْحَارِسٌ بْنْ مشكين وَبَنوه ٌ ثم القاضي أ بُو إسْحق بْنّ شَعْبَانَ وَأوْلاده . ؟ انفَرَضُ 
فقَه أَهلٍ ادر بظبور دول الرّافضَة وَتََاوَلٌ بها فقة أهلٍ الْبَيْتِ وَتَلَآمَى 
من سراق :" وَارْتَحَل َِِااَاضي عَبْد اوها مِنْ بغَْاة , آخر الْمَانَة الرَابعَةِ على 
مَا أعلَمٌ . من الْحَاجَةِ وَالنَقلِيبٍ في المَعاش.. فَتَأَدْنَ خُلَقَاء الْمبَئدِئِينَ بإكرّامه .. 
وهار شل يأ على الاي فق الطرات مث جنا الإمَام . وَالإعْتَبَاطٍ به . 


222 


فَنَفْقَتْ سُوقٌ الْمَالكِيّة بمضرٌ قليلآ . إلى أن ذُهَبَت وَوْلَةٌ الْمُميْدئِينَ من الرّافضَة على 


تِدِ صَلاح الدّين يُوسُفَ بْن أَيُوبَ فَذَهَبَ منْبَا فقة أهل الْبَيْتِ وَعَاد فقة الْجَمَاعَةِ 
إل الطبور يَبْنبَْ ورج ليبن فق الشَّافيْ وَأصْحَا به منْ أل الْعرَاقٍ وَالشّام فعا 
إلى أَحْسَن ما كان وََْفَتْ سوقة وَاشتَبرَ مهم مخبي الذينٍ انوي مِنَ الْحلبَةِ لنت ْ 

رَبِيَتْ في ظلّ التولة الأيُو بي بالشّام وُعرْ الدّين بْنْ عَبْدِ السام أيضاً.. ثم امن. 


. وكاد من سواهم يتلاشوا ويذهبوا‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 


الرقعَة بمضر وَتَقيُ الدّين بْنْ دقيق الْعيدثُمُّ تَقَىُ الدّ بن السبكي بَعدَهُما إى أن 
اننََى ذلك إلى شَيْنَ الإسشلام يمضْرٌ لبدًا الْمَبْدِ وَهْوَسرَاجُ الدّينٍ الْبلقينيٌ فهو ْم 
أكُبرٌ الشَّافِمِيّة بمضْرَ كبر الْعُلَمَاه بل أَكْبَرُ الْمُلَمَاء منْ أل الْعَضر”": وَأمَا مَالكُ 
رَحِمَهُ الله تَعالى فَاخْنْصٌ بِمَذْهَبِهِ أفلُ الْمَغْربِ وَالأنْدلْس :إن كان يويد فى 
ظ رهم إلا أنْبع لم يلوا غير إل في اليل لما أن رٍ مَبُمْ كانت غَالباً إلى الحجَاز 
. وَهُوَ مُنْتََى سَفَرِهمْ . وَالْمَدِينَةٌ يَوْمئِذٍ دارٌ العم وَمِنْهَا خَرَجَ إلى الْعرَاقٍ وَلْمْ يَكْنِ 
الْعرَاقُ في طريقيمْ فَاقتصرُوا عن الخد عَنْ عَلمَاء الْمَدِيئة . وَفْيْحُهُمْ يَْمَئِذِ وَإِمَامُهُمْ 
مَالِكُ وَشْيُوحُهُ مِنْ قله وَتلْمِيدُهُ مِنْ بده ٠‏ فْرَجَعَ ليه أفل الْمَغْرِبٍ وَالاندلس 
ولو ون غير معن لم صل نهم طريقئه نه . وَأئْضاً فَالِْدَاوَةٌ كانت عَالبَةٌ على 
أَهْلٍ الْمَغْربٍ والانتلس وَلَْ يَكُونُوا يُعَانُونَ الْحضَارَة التي لاهلٍ الْعِرَاقٍ فَكَانُوا 3 
أل الحجاز أَمْيَلَ لمُنَاسَبَة البتاؤة . وَلِِذًا لَمْ يَزْلِ الْمَذَْبُ الْمَالكِيُ غَضا عِنْدَهُمْ 
وَلْمْ يَأْحُذهُ تق َنْقِيحُ الْحضَارَة وَتَيْذِيبّهَا كما وَقَمَ في غَيْرِهِ من اذاهب 0 
ملعب كل إقاوعام) مصُوضا ند أفل مذعيه ول يكن لب سيل إلى الاجنقباد 
َالْقيّاس فَاحْتَاجُوا إلى تنظير الْمَسَائلٍ في الإلْحَاقٍ وَتَفْرِيقها عند الاشْتبَاه بَعْد 
الاسْتنَاد إِك الآصُولٍ الْمُقَوّرَة منْ مَذَاهِب إِمَامِيمْ . وَصَارَ ذلك كُلَهُ َحنَاجُ إلى مَلكةٍ 
ةٍ يُقتَدَرٌُ با عَلى ذلك النْوْع من التُنظير أو 0 
0 وَهنِهِ الْمَلكَةُ هي عِلَْمْ الفقه لبدًا الْمَيْدِ . وَأَهْلُ الْمَغْربٍ جَمِيعاً 
مُقَلْدُونَ لِمَالكِ رَحِمَهُ الله . وَقَدْ كان تَلاميدُهُ افْترَقُوا بمضْرٌ وَالْعِرَاقٍ . فَكَانَ 
ِالْعرَاقٍِ منْبُمْ القاضي إِسْمَاعِيلٌ وَطَبَقَنَهُ مِثْلْ ابن خُوَيْرٌ مَنْتاد وَابْنِ اللّْبَانِ9) 
والقاضي وأبى بكر الأيرق الاي أبى حُسَيْن”" بن الْقَضْارٍ وَالْقَاضِي عَبْدِ 
الْوَكاب وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَكَانَ بِمِضرٌ ابْنْ الْقاسم وَأَهْبَبُ وَابْنْ عَبِد الْحَكمٍ 


00( وق الشفة أخرى افبو الوم كر الفافسة امسر . لا بل كبير الغلماء من أهل العصر . 
(؟) وفي النسخة الباريسية ؛ ابن المنتاب . : 
5) وفي النسخة الباريسية : أبو الحسن . 


َالْحَارِتُ بْنْ مشكين وَطبَقتّهُمْ وَرَحَلَ مِنْ الانتلس يَحْيَى بْنْ يَحْيَى اللْيثي , 

3 مَالكا فتك عَنْهُ كِتَابُ 00 د مْ دأ كان فرحل | قد 

590 وفدّن فيه كات الزاشعة. 3 : 2 دون لْمدي ٠‏ منْ تَلامئته 52 لبي 5 

ورَحَلَ مِنْ أفْرِيقية ها" د أَمَدُ بْنْ الْفْرَاتِ فَكَدّ فُكَنَبَ عَنْ أضحَاب أبى خنينة أولا 0 ثم انتَقَل 

إلى ذهب مالك . وَكُتّب على ابن الْقَاس" في سَائ اباب الفقه وَجاء إلى الْقَِرََانِ 
بكِنابه وَسْمْيَ الأسدية نشبَة إلى أسَد بن الْقَرَاتٍ . فَقَرَأ بها سُحْنُونْ على أَسَد كم 
انَل إلى اْمَشْرقٍ ولي ابن لاس وأحَذْ عنه وَعَارَضَُ مسَائلٍ لل فرج عن ظ 
كثير مها . وَكَْبَ سُحْنُونُ مَسَائلها وَدوْنْها وََلْبتَ ما رَجَعَ عنْهُ منها وَكُنْبَ 
لاسَّدا" وَأَنْ يَأَحْدَ بكِنَابٍ سُحُْونَ فَنفٌ مِنْ ذلك قَتَرَكَ النَاسٌ كِمَابَهُ وَانْبَمُوا 
مون سْحْنُونَ على مَا كان فيبا من اخْتِلاطٍ الْمَسَائْلٍ في الابْوَاب فُكَانَتْ تُسَنَى 
الْمُتَونَة َالْمخخَلطَة . وَعَكُفَ هل الْقَِرَوَانِ على هذه الْمُدِونَة وَل الأنلس على 
الَاضحة والعََبِيّة . م احتصَرَابِنْ أبي ريد المَُْنة َالْمخْتَلطَةٌ في كِنَايهِالمُسَمْى 
بِالْمُخْمَصَر وَلَخْصَهُ أنْضا أَبُو سيد البَرَاعِيُ من فُقَبَاء الفيروانِ في كِنَايهِ الْمُسَنّى 
بالتنهذيب وَاعْتَمَدهُ الْمَمْيَحَةُ من أهل أفْريقيةٌ وَأخَذُوا به وَتَرَكُوامَا سواه . وَكذلكٌ 
اعْتَمَدَ أَهلُ الانتلس كِنَابٍ الْعنَبِيّة وَهَجَرُوا الْوَاضْحَةٌ وَمَا سوّاها . وَلَمْ تَرّلْ عُلْمَاُ 
الْمَذْهَبٍ يَتَعَاقَدُونَ هه الآمْبَاتِ بالشرْح وَالإِيِضَاح وَالْجَمْع فَكَتّبَ هل أفريقيّة 
ل لشن نَةِ مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْمْبُوا مغْلَ ابن يونس وَاللَخُمي وان مُخرز التُونيئ 
وَابْن بشير وَأمْئَالب . وَكُتّبَ أهلُ الاندلّس على الْعَتَِيّة مَا شَاءَ الله أَنْ يَكْنبُوا مثْلَ 
لبن رش 57 ٠‏ وَجَمَعَ ابْنْ أبي زَيْدِ جَمِيعَ ما في الآمهَاتِ مِنْ الْمَسَائِلٍوَالْخِلَافٍ 
وَالأقُوَالٍ في كِنَابٍ النوَادِر فَامْتَمَلٌ على ججميع أَقوَالٍ الْمَدَاِِب وَفْرْعَ الآمَاتٍ كُلهَا في 


)١(‏ وق النسخة البارد يسية : وكتب .عن ابن القاسم 
(؟) وف نسخة أخرق 0 000007 


اساوكاهم م 


هذًا الْكِتَابٍ 1 ابن يول مُعظَمة في كنَابهِ على الْمُدَوْنَة ورْخرَتَ بِحَارٌ 
الْمَنْعبِ الْمَالكِيّ في الْأُمَيْنِ إلى انقراض دُوْلَةِ قُرْطْبَةٌ وَالْمَيْرَوَانِ . ثُمٌ تَمَسّكَ بِهِمَا 
ألُ الْمَغْربِ بَعْد ذلك ( إلى أَنْ جَاءَ كِتَابُ أبي عَمْرِو بْنِ الْحَاجبٍ لَحْصّ فيه 
م أل الْمَذْعبٍ في كُلْ باب وَتعد يد أُقوَالبمْ في كُلْ مَسْمَلةِ فَجَاء كَالْبَرْتَامج 
للْمَذْهبٍ . وَكَانْتٍ الطريقةٌ الْمَلكِيْةُ بَقِيت ن في ضبن لد اْحارث 0 
ائبن الْمبَشّر وَائْنِ الَبيْثِ وَائْن الرّشِيق وَابْن شّاس.. وَكانت بالإشكندرية و 
ش ني عُوفٍ.وَبَنِى سند واب ن عطاء الله لخن أخلها أنو عو ف 
الْحَاجِبٍ لكِنّهُ جَاءَ بَعْدَ القرراض دُوُلَة الْمَُيْدِيِينَ وَذَهَابٍ فقه أل الْبَيْتِ وَظْبُورِ 
0 ل بن الاي وَالْمَالكِيّة وَلَمّا جَاءَ كنَابُةٌ إلى الْمَْربٍ آخِرَ الْمائَة 
الشّابعة )"' عَكفٌ عَلَيْه الْكثِيرُ منْ طَلبَةِ الْمَغْرِبٍ وَخُصُوصاً أهْلُ بِجَايَةٌ لمَا كَانَ 


539 الوعوة من القريين ورذدق«الدبعة البازئسلة كما "يلق 
وتميزت للمذهب المالكي ثلاث. طرق ٠‏ للقرويين 'وكبيرهم سحنون الاخذ عن 5 القاسم . وللقرطبيين 
وكبيرهم ابن حبيب . الآخذ عن مالك ومطرف وابن الاحشون وأصبغ . وللعراقيين وكبيرهم القاضى إسماعيل 
وأفتحائة . وكأنت طريقة للضريين تابعة العزاقيين وان القاضي عبد الوهاب انتقل إليها من بغداد آخر الاية 
الرابعة وأخذ أهلبا عنه. وكانت للطريقة المالكية بمصر من لدن الحارث بن مسكين وابن ميسر وابن اللبيب 
وابن رشيق وكانت خافية بسبب ظبور الرافضة وفقه أهل البيت . وأما ظريقة العراقيين . فكانت ا 
أهل القيروان والأندلس لبعدها وخفاء مدركها وقلة اطلاعبم على مآخذهم. فيها. والقوم أهل اجتهاد . وا 
خاصا . لا يرون التقليد ولا يرضونه طريقاً . وكذلك نجد أهل المغرب والاندلس لا يأخذون برأي 0 
لا يجدون فيه رواية عن الإمام أو أحد من أصحا به ام امتزجت الطرق بعد ذلك رض أبو بكر الطرطوشي من 
الأندلس في الماية السادسة. ونزل البيت المقدس وأوطنه . وأخذ عنه أهل مصر والإيكتدرية ومزجوا طريقة 
الإندلسية بطريقتهم الصرية . وكان من جملة أصحابه الفقيه سند.صاحب الطراز وأصحابه . وأخذ عنهم جماعة . 
كان منهم بنو عوف وأصحابه . وأخذ عنبم أبو عمر بن الحا وبعده شباب الدين القرافي . واتصل ذلك في تلك 
الأمضار .. وكان فقه الشافعية أيضاً قد اتقرض بمصر منذ دولة الغبيديين-من أهل البيت . فظبر_بعدهم في الفقباء 
الذزين جددوه : الرافعي فقيه خراسان منبم . وظبر بالشام محي الدين النووي من تلك الحلبة ثم امتزجت طريقة 
اللغاربة من المالكية أَيْضَأ بطريقة العراقيين . من لدن الشرمساحي . كان بالاسكندرية ظاهرا في الطريقة المغربية 
والصرية . . فبنى الستنصر العباسى أبو المعتصم وابن الظاهر مدرسته ببغداد واستدعاه لبا من خلفاء العبيديين 
1 كانوا يومئذ بالقاهرة فأذنوا له في الرعيل اليد فلنا كنم جتنا ولاه كدر بين العمرية . وأقام هتالك؛ إلى 
ن استولى هولاكو غلى يغداد سنة ست وخمسين من الماية السابعة . وخلص من تيار تلك النكبة وخلا سبيله . 
" هنالك إلى أن مات في أيام ابنه أحمد ابغا .- وتلخصت طرق هؤلاء الصريين ممتزجة بطرق المغاربة كمات 


آذ[ »*/ا6 لد 


كبر مَشْيحتِهمْ أبو على نَاصرٌ الذين الزُوَاوِيُ هو الذي جَلْبَهُ إلى الْمَفْربٍ . إن 
. كان فَرَأعلىأضحابه بمضر وَنْمَح مُخْتصَرَهُ ذلك فجَاء به والْتمْرَ بطر ِجَاتَة في 
تلصيده ونه تقل إلى سائر الانضار الْمَعْرِبيّة وَطبهُ اق مغرب لبذا اليد 
يتَدَاوَلُونَ قرَاءَنَهُ وَيَنَدَارَسُونَةُ لمَا م يُؤْئْرُ عن الشيخ ناصر الدّين م و الما 
وَقَدْ ذ شْرَحَهُ جَمَاعَةٌ من شِيُوحْيْمْ : كاين عَبِد الكلام وابن رُعْنَ” 0 زا شارونت 
كلب من مَغْيعَةٍ أفل ونس وَسايقٌ حيتي في الإجائة في ذلك انم الثلام 
وَهُمْ مَعَ ذلك يَتَعَاهَدُونَ كِنَابَ التَهذِيبٍ في دُرُوسِمْ . واللّه يَبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى 
صرَاطٍ مُسْتقيو . 


الفصل الثامن 


في علم الفرائض 

وَهُوَ مَْرفةٌ فُرُوض الْورَانّة وَضحيح سام الْفْرِيضَة مما نصح بامْتبَار مُرُوضبَا 
الأصُولُ أوْ مُنَاسَحَنّهَا . وَذلكَ إِذّا هلك أَحَدُ الْوَرَنّة وَانْكَسَرَتْ سبَامُةُ على فُرُوضِ 
ورَبِِْ نه يني يَحْنَاجُ إلى جسّب تُضحيح”" الْمُرِيضَةِ الأولى حَنّى يِصِلَ أهل 

. الْفرُوض جَمِيعاً في المَرِيضَْيْنِ إلى فُرُوضيمْ مِنْ غير تَجْثَة . وقد تَكُونْ هذه 
الْمُنَامَحَاتُ أكُثَر مِنْ وَاح وَالّيْنِ وَتَتَعَدَُ لذلك بِعددٍ أكُثرَ . وَِقَدَرِمَا تَحْمَاجُ إلى 
الحمبان ولك ذا كانت فْرِيِضَةٌ ذَات وَجْبَيْنِ مثْلٌ أن يُقرٌ بَعْض الْوَرَنّة يوارث 
َيِه الآخرٌ فُْصحْح على الوَين حينيذ . وَينظرٌ مب الشهام م تسم ركه 
على نسب سام الْوََِ منْ أضل الْمْرِيضَة . وَكُلُ ذلك يَحْنَاجُ إلى بان وَكَانَ 


: ذكرناه في مختصر أبي عمرماجب . بذكر فقه الباب التفرقه كا قوال في ك كل مسألة على تعدادها 
فجاء » كالبرنامج للمذهب . ونا ظبر بالغرب ل 
:)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ابن راشد . 
 )5(‏ وفي نسخة أخرى ؛: حسبان يصحح . 


ات إالاإه ما 


غَالباً فيه وَجَعَلُوهُ فنا مُفرّدا . وَللنّاس فيه تَآليفٌ كثيرَة أَشْبَرٌ مَا عِنْد الْمَالكيّة من 
مُتَأحْرِي الأنتلس كَتَابُ ابن ثابتٍ وَمُخْتصَرٌالقَاضي أبي الْقَاسم الحوفي ثم 
امعد ومن متأخري افريئة أبن الثّمر'" الطرائلي وَأمقاليَ : وأما المّافعئة 
بانقاع الناع ق/النقه والحتان :و خظرض) انا العفان وض الفجعال عل وامتالة 
من أل الْمَذاهبٍ وَهُوَ فُنْ شَرِيفٌ لجَمْعهِ بَينَ الْمَعْقُولٍ وَالْمَنَْولِ وَالوَصُولٍ بيه إلى 
الْحُقُوقٍ في الْوَرَانَاتِ بِوْجُوهِ صَحِيِحَةٍ تقينيّة عنما تَجْبَلٌ الخظوظ وَتَشْكِل على 
الْقَاسِمِينَ . وَلِلْعُلمَاه مِنْ أل الأمصَار يبا عنَايةٌ. وَمِنَ المُصنْفِينَ مَنْ يَحْمَاجٌ فيا 
إلى القلوْ في الْحسَاب وَفْرْض الْمَسَائلٍ التي َحْنَاجُ إلى اتخرّاج الْمَجْبُولاتِ من 
ُو الجساب اجر ولاب لصفٍ في انور فال ذلك فيئلاون بها 
تلفي . وَهوَوَِنْلمْ كن مندَاوَلا يْنَ لاس ولا يُفيدُ فيما يَتَداوَلُونَهُ من وَرَائتم 
هرات وَقلّةِ وَقُوعهِ فَبُوَ يُفيدُ الْمِرَانَ وَتَحصيل الْملكة في الْمُتدَاوَلِ على أكْمَلٍ 
الْوْجُوهِ . وَقَدْ يَحْمَجٌ الأكثْرُ منْ أل هذًا الْمَنْ على فَضْلهِ بِالْحَدِيت الْمَْقُولِ عَنْ 
أمى عَوَلْرَة وض الل غنة أن الفرائضٌ كلك العلم وأنيا اول ها يسشى :وف دروا 
نحت الملمخاعة انو تفن الشافظ :واخقت بره اقل القرائض نباف عل أن «الراة 
بالمرائض فَرُوضُ الورقة . وني يَطبَرٌ أن هذا الْمحلٌ'" يميد وَأن لمر 
ِالْفْرَائض إِنْمَا هي الْفَرَائْض التُكليفيّةٌ في العبَادَات وَالْعَادَاتِ وَالْمَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا . 
بهن الْمَنى نصح فيه لَه َال .وأا فرْوضُ الوراقة بي أل من ذلك 
كُلَّه بِالنْسبّة إلى عِلْم '" الشّرِيعَة كُلْبَا يَعنى هذًا الْمُرَاد أن حَمْلٌ لَفْظ الْفْرَائْضِ على 
هذا الفن التخصوض أؤ تخصيعية يروش الوزائة إلبانقو طلاخ تافو النقياء 


:)١(‏ وفي النخة الباريسية ١‏ بن المنمر.' 
(9) وفي نسخة أخرى . المحما 
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لت كا 


عَنْدَ حُدُوثِ الْمُنُونٍ وَالإصْطِلاحَاتٍ . وَلَمْ يَكُنْ صَدْرَ الإْلام يُطْلَقْ على هذا على 
عُمُومِهِ مُعْنَقَا من الْفَرْضِ الذي هُوَ لْفَةَ التَقدِيرُ أو الْقَطَمٌ . وَمَا كان الْمُرَادُ به في 
إطّلاقه إل جَمِيعَ اْمُرُوضٍ كما قَلْنَاهُ وَهِيَ حَقِيقَنهُ يق ميقلا يفي أن لزلا 
عَلى مَا كان يد رم . والله سُبْحَانَهُ وَتَعالى ألم 
وبه التؤفيق 
الففيل التاغ 
في أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات 

إِعْلْ أن أصُولَ الْفقْهِ منْ أغظم الْعُلُوم الشّرْعيّةوََجَلْهَا درأ وأكثْرها فَائدَة وَهُوَ 
النَظَرٌ في الأدلة الدعية مَنْ خيِتُ مُؤْخْدُ مها الأشكاء وَالتالِيفُ ”". وَأْصُولٌ الأدلة 
الدْرْعيّة هي الكِنّابٌ الذي هُوَ الْقَرْآنْ ثُمْ السّئةٌ الْمبِيةُ له .. فى .عبد 
ابن َه كانت الأخكام تَتلقَى منة يما يُوحى إِلَْه من الْقرْآنِ ومين قو 
وَفْلهِ بخطاب شُفَاهِي لا يَحَْاجٌ إلى تقل وَلا إلى نظ رؤقيّاس.. ومِنْ بَعْدهِضلَوَاتُ 
الله ولام غلئه معدن الحطات الشناهر والحنظ الْقَرَان #الثوائر وأا الكنة 
فَأجْمَعَ الصٌحَابَةٌ رصْوَانَ الله تَعالى عَلئِمْ على وَجُوبٍ الْعمَلٍ يما يَصلْ ْنا مها 
قَوْلا أو فغْلا بِالنّقلٍ الصّحيح الذي يَغْلبُ على الظنْ صِدْقُة . وَتَعَيْنَتَ كلآلَةٌ الشّرْع 
في الكتّاب وَالسْنّة بدا الاعتبَارِثُمّ يُنَزْلُ الإجُمَاعٌ منْرلتبُمَا لإجْمَاع الصّحَابَة على 
الُكير ل حلفي . ولا يَكُونُ ذلك إلأعن معن شيع لا يون من ير 
ديل ثابت مع غَهَاكة الآدله يمطئة الجماغة فُضَازٌ الإِجْمَاع “قليلاآً ثابتا في 
اشَّرْعياتِ . ثم ََرْنًا في طَرٌقٍ انتذلال الصْحَابَة وَالسلفٍ بالكتَاب وَالسْنِ َإداهُمْ .. 
تِقِيسُونَ الْأشْباة بالأشْبَاهِ منبما . وَينَاظِرُونَ الْمثَالَ بِالْأمثَالٍ بإجماع متمم . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : التكاليف. 


لياه لد 


وتسَليم بَعْضْ لبَمْض في ذلك :قن كيزا م من الوَاقعات تند صلوات الله وَسَلامُهُ 
عليه لم تنترج ف النُصوص لقا به اوها يما كيت وَالْحمُوها يما نص غانه 
تتكوط ق :ذلك الإلخاق: تحقخ علك المساؤاة يثن الشسيين أو المثلين:- حنن 
ا حك اله الى فيهما وَاجد وَضَائ ذلك ذلئلا ش زعا باختافي 
٠‏ وَهُوَ الْقَيَاسُ وَهُوَ رَأْبِعٌ م الآدلّة . وَانقْقَ جَمبور الْعُلَمَا عَلى 3 هذه < هي أُصُولٌ 
0 وَإنْ خَالَفَ بَعْضْهُمْ في الإلجماع والْقيَاس إلا أنه شُدُود . وَألْحَقَ بَعْضَُمْ بيذه 
: الآدلّة الأرْبَعَةِ أدِلّة أخْرَى لا حَاجَةَ با إلى ذكرقا : لضُغف مَداركِبَا وَشُذُود الْقَوْلٍ 
فيها . فَكَانَ منْ أَوْلَ مَبَاحتثِ هذا الْفَنّ النْظَرٌ في كَوْنٍ هذه أدلَةُ . فَأمًا الْكِنَابُ 
فدليلة الْمُْجرَةُ القاطِعَةٌ في ممه وَالمَائْرٌ في تَقَله . فلم ببق فيه مَجَالَ للاتمَالٍ . 
وَأمّا اسه وما نل إِليْنَا منْهَا فَالإِجْمَاعٌ على وجُوبٍ الْعَمَلٍ بمَا يَصحٌ منها كما 
ْنَا . مُعْنَضدأ يما كان عَلَيْهِ الْعَمَلْ في حَيَاتِهِ صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَليْهِ من إِنْفَاذ 
كنب وَالمْسْلٍ إلى النْوَاحى بالأخكام وَالشُرَائْعِ آمرأ وَنَاهِيا . وأمَا الإلجماغ 
اهم رضْوَانَ الله تفال عليه كل كان فم مع الْعصْمَة الما بنْة للآمة . 
| وما الْقَا فبِإِجْمَاع. الصّحَابَة به رَضيَ الله عَنْهُم م عَلْيْه كما قَدَمْنَاهُ * هذه 11 
. الدلة . ثْمإِنَ المَنْقَولَ مِنَ السنة مُحْنَاجٌ إلى تضحجيح الْحَبَرِ بالنْظر في طَرْقٍ النقلٍ 
وَعَدَالّة النَاقلينَ لنَتَمَيّرَالْحَالَةُ اْمُحَضّلَةٌ للظْنْ بصئقه الذي هُوَمَنَاطُ وجُوبٍ الْعَمَلٍ 
بِالْخَيْر . هذه أَيْضاً من قَوَاعِدِ امن . وَيُلْحَقْ بذلك عِنْد التَغارُضٍ بَيْنْ الْخَبَرَئنِ 
مكلك النقدم مهنا مطرنة لفيج وامتتو موييوين ريه ندا رائز ايه ل 
َعْدَ ذلك بَتَعيّنُ النْطْرُ في دلآلة" الألَاظ وَذلكَ أَنَّ استفَادةَ الْمَعَانِي عَلى الإطْلاقٍِ 
500 الكلام عَلى الإطلاق يَنَوَفْتُ على مَعْرفة الدلالات الْوَصْعِيّة تفرد 
وَمُرَكُبَةٌ . وَالْقَوَانِينْ اللسَانيّةُ في ذلك هي عُلُومُ النخو وَالتَصْرِيفِ وَالْبَيَانِ . وَحَيْنَ 


. وفي نسخة أخرى : دلالات‎ )١( 


لد 58/ا©ه مد 


كان لكام ”"ملكة لآل ل تَكنْ هذه علوم وَل ونين ولْ يكن الف حيئيذ 
يَحَْاجُ إِلَيْبَا لانبَا جبلةٌ وَمَلكَةٌ . فَلْمًا فَمَدتِ الْمَلكَةُ في لِسَانِ الْهَرَبِ يدها 
الْجَهَابدَُ لْمتَجَرُْونَ لذلك تَقْلٍ صحيج وَمَقَايِسَ مُسْمَنبطَةٍ صَحْيحَةٍ وَصَارَتْ 
عُلُوما يَحْنَاجُ ليها الْمَقيهُ في مَغْرفَة أخكام اللّهتَعالى . ثُمُ إن هُنَاكَ اسْتفَاداتٍ أَخْرَى 
خَاصَة من قر اكيب الكلام وَهيَ اسْتِفَادَةٌ الاخكام الشْرْعِيّة بن اْمَعانِى من أَدتها 
اْخَاصّة منْ تَرَاكيب الكلام وَهُوَالْفقَهُ . وَل كفي فيه مَعْرفَةٌ الثلالات الْوَصْعِية 
عَلى الاطلاقٍ بَلْ لا بْدُ منْ مغرفة أمُو رأخْرَى تَنْوَقُفٌ عَليِبَا بَلْكَ الدلآلاث الْخَاصّةُ 
وَبِبَا تَسْتَفَادُ الأمحكامٌ بحسب ما أَصْلَ أفل الشرْع وَجهَا بده العم من ذلك وَجَعلو 
قَوَانِينَ ليذه ال ل قيّاساً وَالْمُمْئَرِكَ لا يُرَادُ به مَعْنَاه 
مَعا وَالْوَاوَ لا تَقْنَضي التَّرْتِيبَ وَالْعَامٌ ذا أَخْرِجَتْ أفْرَادُ الْخَاصٌ مه هَلْ يَبْقَى حُجْةٌ 
فيكا عداها#توالاهر للوكوي أو التذي وللقؤر أو التراغى:والدرى يقتقين الفساة 
أو الصْحْةً وَالْمَطْلقٌ هَل يُحْمَلُ على الْمُمَيْد ؟ وَالنْصُ عَلى الْعِلّة كاف في التَعدْدِ أمْ 
5*"" وَأْمْثَالٌُ هذه . فَكَانَتٌ كُلَبَا منْ قَوَاعِدِ هذا الفَنْ . وَلكوْنبا منْ مَبَاحِتْ الدَّللَة 
كانت لْمُويُْ. ثم إِنْ انر في القياس مِنْ أغظم قوَاعدِ هذا اَن لآ فيه تخقيق 
الاضلٍ وَالْْرْع فيمًا عاض وَيَتَائل عن الأخكاء ويئئية " الوضف الذي ينك عل 
الظّنْ أن الْحُكُمَ علق به في الأضل مَنْ تَبيْن أوصَاق ذلك الْمَحَل أو وجُود ذلك 
الوَصْفٍ في الْمْْع مِنْ غَيْرِمُعَارض يَمْنَعُ ِنْ تَرْتيبٍ الْحُكم عَلَيْهِ في مسَائلَ أخرَى من 
تؤايع ذلك كُلهَا قوَاِعِدُ لبذًا اَن ١ ٠‏ ( واعلم ) أَنّ هذًا الْمَنّ منْ الْفُنُونِ الْمُمْتَحْدَئّة في 
| ْمل وَكانَ السُلفٌ في يي عن ما أن اشتقادة امععاتي مِنَ الا لا يُحْنَاجُ فيبًا 
إلى أَزْيَد ممًا عِنْدَهُئْ من الْملكة اللسَائيّة . وَأمًا الْقَوَانِينُ ل التي يشاح اليا فى. 
اسْتَفَادَة 0 رم 0 أخد متطفياء براقا الاتانية فلم إتكونوا 


(5) وفي فى النشخة 0 0 أولا. 


؟) وفي نسخة أخرق ٠‏ وتنقيح : 


أ ©6/ا6© سدم 


يحْتَاجُونَ إلى النْطرٍ فيها لقَرْبٍ الْعضر وَمُمَارْسَة النْقَلة وَحُبْرَتمْ بِيمْ . لما القَرَضَ 
السَلَفٌ وَذْهَبّ الْصَدْرُ الوْلُ وَانْقَلبَتِ الْعُلُومُ كُلَبَا صناعةٌ كما قَرْرْنَاهُ مَنْ قَبْلْ احْتَاج 
الْفْقَبَاءً وَالْمُجْنَبُونَ إلى تخصيلٍ هذه الْقَوانِينِ وَالْقَوَاعِدٍ لاسْتفَادَة الالحكام من 
الأدلة فَكَتَبُوها فنأ قائمأ برّأسه سَمُوْهُ أصُولَ الْفقه . وَكَانَ أُوْلَ مَنْ كُنَبَ فيه . 
الشَّافِمِيُ رَضيَ الله تَعَالى عن . أثلى فيه رسَالتَه المَشْبُورَة تَكلَمَ فيبَا في الأوَامر 
والنواهي وَالْبَيَانِ وَالْخْبَرِ وَالنشخ وَحَُكم الْعِلّة الْمَنصُوصّة من الْقِيّاس . ثُمْ كتبَ 
قَُهَاُ لْحَمِيّة فيه وَحَمَقُوا بَلْكَ القَوَاعِد وَأَوْسَعُوا َل فيا 5-0 امون 
ل ل بالق وأنيوَ ا الامثلة 
0 در عَن الفقه وَيَمِيلُونَ إلى الاْتذلآلٍ الْعَقليٌ ما أنكنَ لانّهُ غَالبُ 
ونم ومفَْضى طرفت فكانَ لفقا احتف فيا ليد الول + من العْوْصٍ عَلى 
20 لية 8 هذه لين قن تابي الْفقهِ مَا 00 وا أو 0 
وتتيدث واطة و 0 نّ بطري ف اتتكليين فيه وكاك بن أغت ا ىت 


وَهمَا من المغرلة :.وكانك الأب مد هذا الفْنْ وا و 2 الملحْس هذه الكبْتَ 
: ار من المتكلمين لمناخرين 5 ار رٌ الَدّ ين بن بن الْخطِيبٍ ف 
بشني ولج . ابن الغيليب أل إل المتكار م 5 
"والاختجاج. والامدي مُولَعْ بتخقيق المذاهب وَتَفْرِيع الْمسَائل . وأمًا كناب 


(20 وفي النسخة الباريسية : كتاب العمد . 


ل ل8الاهة ل 


النتشول فالمتظوة نلبد الأقام يراك الديق الازعوى فى كنات التُحصِيلٍ 1 
الدّين الأرْمَوِيُ في كناب الْحَاصلٍ واْنَطْتَ هباب الدّين القرَافيُ مَنبُمًا مُقَدُ 

وَقْوَاعدَ في كنّاب ضغير سَمَاهُ التنقيخات . وكذلكٌ فَعَل الْبَيُضَاوِيُ في 0 
المنباج . وُعْنِيَ الْمُبْنَدِنُونَ بِبذَيْنٍ الْكِنابِيْنِ وَشْرَحَ 2 0 من الناس . وما 
كِتَابٌ الإلخكام للامديٍ وَهوَأكثرتشقيقا في الْمسَائل ُلخُصَه أبُوعمْرْ بن الحاجبٍ 
:ف كناب المدزوف «التختضر الكبير :3 اختضرة فق كتاب أخرتتاولة طلئة الملم 
وَعْنِيَ أَفْلْ الْمَشْرِقٍ وَالْمَفْربِ به وَبِمُطَالَعْتهِ وَفْرْحِهِ وَحَصَلَْتْ زُبْدَةُ طريقة 
المتكأْمِينَ في هذا الْفْنْ في هذه الْمُخْتَصَرَاتِ . وَأنَا طرِيقة اْنفيّة فَكتبُوا فيا 
. كثيرأ وَكَانَ مِنْ أُحْسَن كَتَانَة فيا . للْمُتَقَئَمِينَ تأليف أبي ند لد لون وأخن 
كاب التاخرين فيا اليف حتف الأقلاء البردوق عن التي زهو متتزعت 
وجا ابْنْ السَاعَاتَيَ منْ فُقبَاء الخنفيّة فْجَمَعْ بَيْنْ كناب الإخكام وَكَِابٍ الْبَرْدَويٍ 
في الطَرِيقَينِ وسْنْيَ كتَابَهُ بالبندائع فجاة مِنْ أَحسَن الأوضَاع وَأَبتعبَا وأئمة 
الجا ددا بالعد ينداولونلقراءة وبخغا + وأزلم كر من غلماة الفكم يعرف 
وَالْحَالُ عَلِى ذلك لبذًا الْعَبْد . هذه حَقِيقَةٌ هذًا الْفْنّْ وَتَغْيِينُ مَوْصْوعَاتِه وتَغْدِيدُ 
التَأليف الْمَشْورَة لبدًا الْمَيْد فيه . وَاللّه يَنْفَعْنَا بالْعلم سرامن يمه 
وَكْرَمِه إنة هُ على كل شيء قَدِيرٌ. 


وأما الخلافات ) . فَاعْلْ أن هذًا الفقة الْمُسْتَمْبَطَ من الادلة امزية كار فيه 
5 التعنبير باختلزت متاركة والطارهة حلافا لثمن وتوعة لما: 
قَدَمْنَاهُ . وَانّمَعَ ذلك في الْمنّه الُساعا عظيماً وَكَانَ للْمُقلْدِينَ أَنْ يُقَلْدُوا مَنْ شَاءُوا 
هم ثم لما النهى ذلك إلى الأئة الازبغة مِنْ غلماء الأمضار وكانُوا بشكان من 
حُمْن الظنّْ بم اقْنَصرْ النَا عَلى تَقَليدهمْ وَمَنَعُوا من تقليد سِوَاهُمْ لذَهَابٍ 
الإمجتهاد لصَمُويَته وََمَعْبِ الْمْلُوم التي هي مَوَادُة بانْصَالٍ الزْمَانِ وَاْتقادِ مَنْ يَقُومْ 
على سؤى هذه الْمَذَاهِبٍ الأزبَعَةِ . فَأقِيمَتْ هذه الْمَذَاِبٌ الأزبعة أضول الْمل 


ات 0 


َأَجْرِيٍ الخلافٌ بَئْنَ المتْمْكِينَ بها وَالحِذِينَ بأخكامها مَجْرَى الْخِلافٍ في 
النُصُوض الشؤعئة وَالأصُول الفقئة وجرت بَيْديمَ الْمُنَاظَوَات في تُضجيح كل 
منْهُمْ مَذْهبّ إِمَامِه نَجْرِيِ على أُصُول صَحِيِحَةٍ وَطَرَائقَ قُويمَة يَحْنّجٌ بها كُلْ على 
صحْة مَذْهبِه الذي قَلَدَهُوَنَمَسْكُ به وَأَجْرِيَثْ في مَسَائلٍ الشْرِيعَة كُلَبَاوَف كُلْ بَابِ 
من أَبْوَابٍ الفقه فْثَارَةَ يَكُونْ الْخَلافُ بَيْنَ الّافِعيٌ وَمَالِكِ وَأبُو حَنيفَةٌ يُوَافقَ 
خيكها :ونان نتن قالاك .وا بو شيديقة :و الكاقمك: كؤافق' أخدقما وار تن 
. الشّافعيٌ وأبى حَنيفَةٌ وَمَالكُ يُوَافقُ أَحَدَهُمَا وَكانَ في هذه الْمُنَاظْرَات بَيَانُ مَأَخْذٍ 
هؤّلاء الآئمّة وَمَكَارَاتُ احتلافبئ وَمَوَاقَمٌ اجْتَبَادِهمْ . كَانَ هذًا الصف من الْعلْم 
. يُسَمَى بالخلافيّاتِ . ولا بد لصاحبه من مَعْرفةٍ الْقَوَاعِدِ التي يَتَوَصْلُ يبا إلى 
شْتَْبَاطٍ الأخكام كما يَحْتَاجٌ إلا الْمَجْمَد إلا أن الْمُتّد يَحْنَاجٌ إِلئِا 
للاسْتنبَاطِ وَصَاحبَ الخلافيّاتٍ يَحْنَاجُ ليها لحفظ تَلْكَ الْمَسَائلٍ الْمُمْتَنبَطَة من 
أنْ مها الْمُخَالِفٌ بأدليته . وَهوَ لعَمْرِي علْمٌ جيل الْفَائدَةِ في مَعْرقة مذ الأئمّة 
. وَأدِلَتهمْ وَمَرَانِ" الْمُطَالِعِينَ لَه عَلى الامبتذلال فيمًا يَرُومُونَ الإشتذلآلٍ عَلَيْه . 
وَتَلِيفٌ الْحَنَفيّة وَالشَّافِعيّة فيه أَكُثَرُ منْ تأليف الْمَالكيّة لآنَّ القيَاسَ عِنْد الْحَنَفيّة 
صل لِلكثِير مِْ فُرُوعِ مذقبهم كما عَرَفْتَ فبْْ لذلك أهل النظر والبَحثِ . 3 
الْمَالكيةٌ فِالائرُ أكُثْرُ مُعْتَمْدِهْ وَلَيْسُوا يأهلٍ نظ ر وَاَئْضاً فَأكْتَرُهُمْ أل الْغْرْب وَهُمْ 
بَادِيَةٌ ُمُلَ من الصُتائع إلا في الأثَلَ. وَللْمَرَليّ رَحمَهُ الله َعالى فيه كنَابُ الْمَاخذ 
لاني بكر الْعَرَِيْ منَ المالكية كنَابُ التلخيص جَلَبَهُ من المَِْقٍ لبي ريد 
الدْبُوسيّ كِنّابٌ التَعْلِيقَة لابن الْقَضّارٍ منْ شّيُوح الْمَالكيّة عَيُون الادلة وَقَدْ جْمَعَ 
ابْنّالسَاعَاتِيَ في مُحْمَصرهِ في أصُولٍ الْقهِ جمِيع ما ينبني عَليَِا من الفقه الخلافِي 
مُدرجاً في كل مشألة مَا يَنْبَن عَلَيْبَا من الْخلافيّاتِ . 
( وأما الجدال ) وَهُوَ مَغْرفَةٌ آذاب الْمُنَاظَرَةِ التي تَجْرِي بَيْنَ أل الْمَذَاهبِ 
كاوق المحة الباريسية” توميزاف: 


ا لاه ب 


. الففييّة وَعَيرمْ فَإِنه لما كانَ بَابْ الْمنَاطرَة في الود وَالَبولٍ مُتّسعاً َكل وَاحَدِ من 
المََناطرَينِ في الاميتذلال وَالْجََابٍ يُرْسِلُ عنَانهُ في الاختجاج . وَمنة ما يَكُون , 
صُوَاباً وَمنْه ما يَكُونٌ خط ناشتاخ الآئئةُ إلى أن يَضْمُوا آكابا ولشكاناً يقف 

. الْمتَنَاظرَانِ عَنْدَ حَدُودِهَا في ار وَالْمَبُولِ وَكَيِفَ يون غال المجْتيل وَلْمُجِيبٍ 
وَحَيْتُ يَسُوِع له أَنْ يَكُونَ مُسْنْدلاً وَكيفٌ يَكُونُ مخصُوصاً”" مُتْقَطعاً وَمَحل 
امْترّاضه أو مُعَارَضْتِهِ وأئْنَ يَجبُ عَلَيْهِ السّكُوتُ وَلِخُصْمِهِ اكلام وَالاسْتذلال . 
ولذلكَ قيلٌ فيه إِنْهُ مَعْرفَةٌ باْقَوَاعِدِ منْ الْحْدُودِ وَالآدَابٍ في الاسْتثلالٍ التي يَتَوَصُلُ 
بها إلى حفظ رَأَيوَهَدْمِهِ سَوَاٌ كان ذلك الأيِ من الففه غير :وه طريقتان 
طريقةٌ الْبَزَدَويٌ وَهِْ خَاصٌةٌ بالأدلة الشّرْعِيّة من النص وَالإِجْمَاع 0 
وَطْرِيقَةُ الَْبِيدي وَهِيَ عَامُةُ في كل كليل. يُسْبَدلٌ به من أي علو كان وأكثرُ 
امتثلآلٌ . وَهُوَمنَ الْمَنَاحى الْحَسَنَة وَالْمَغَالَطَاتٌ فيه في نَفِس الآمر كثيرة . 38 
امتَبَرنَا النْطَرَ الْمَنَطِقيّ كان في الْغَالبٍ أَشْبَه بالقيّاس الْمَغَالِطِي وَالسُوفْسْطَائِي . 
إل أن صوَرَ الأدلّة وَالأفْيسَة فيه مَحْفُوظَةٌ مرَاعَاةٌ يَُحَدى فيبهَا طُرّقُ الامتذلالٍ كُمَا 
نبغ . وَهذًا الْعَمِيدِيٌ هُوَأَوْلُ مَنْ كُنَبَ فيا وَنْسِبتِ الطرِيقَة إِليْه . وَضْعْ الْكِنَابَ 
المُسَمّى بِالإرْشَادِ مُحْتَصَرأ وَتَبعَهُ مَنْ بَْدهُ منَ الْمُتَأخْرِينَ كالْسَفي ويه جَاءُوا 
على أنه وَسَلكُوا مَسلكة وَكَثْرَتْ في الطرِيقة التَلِيتُ . وَهِيَ لهذا الْعَهْدِ مَْجُورَة 
لنفص الْعِلم ونيم في النضار الإشلاميّة . وَهِي مَع ذلك كمَليَةولْيسَت ضَرُورِية 
وَاللّه سبْحَائَهُ وتَعَالى غلم وبه التؤفيق 


)00 وفي نسخة أخرى : مخصوما . 


بيجت سب 


الففتل العاف 


في علم الكلام 
هُوَ يلم يَنَضْمّنْ الْحجَاج عن الْعقَائِد الإئمَانيّة بالآدلة الْعَفْليّة وَالرّدُ غلى . 
الْمُبْنَدعَةِ الْمُنْحَرِفِينَ في الاغتقاتات عَنْ مَذَاهِبٍ السّلف وَأَهْلٍ السّنّة . وَسرٌ هذه 
الْعَقَائْد الإيْمَانيُة هو هو التَوحَِيد . فَلنْقَدَمْ هنا لْطيفَة في ران عملي يَكْشْفُ لَنَا عن 
سيد على أل ارق والمايذ كم زجع لى تخقيق قيق عِلْمِه''' وَفِيمًا يُنْطَرُ وَيُشِيرٌ 
إلى حُدُوبه في الْملة وَمَا دعا إلى وَضْعِهِ فَنَقَولُ . 1 ن الْحَوَادتَ في اَم الْكَائِنَاتِ 
سوا كانت من الذّوَاتِ أو من الأفمال الْبَمَريّة أو الْحَيْوَانيُة فلا بد لَبَا مِنْ أُسْبَابٍ 
مُتَقَدْمَةِ عَلَيِهَا يبا تَقَعْ في مُسََْرٌ الْعادة وَعَنْهَا بِتمُ كونْه . وَكُلْ اه 
الأسبَاب حَادِتٌ أيضأ فلا بُدلَهُ مِنْ ساب أخْرَى وَلآ تَزَالُ َلك الأسْبَابُ مُرْتقيَة 
00 إلى مسب ا وَمُوجِدِها وَخَالقهَا سُبْحَابَهُ لا إله إلا هُوَ . وَتَلْكَ 
الاسْبَابُ في 'اتقائها تتفشح وتتطاعف "١‏ طولا وَغْوْضا وَيَخَارٌ الْعَقْلُ فى إذرّاكبا 
ود يدها ٠‏ فإذأ لا ,تخصرها إلا الْعلَم المُحِيطٌ سَيّمَا الأفْمَالَ الْبَمْرَيْةٌ وَالْحَيَوَائية 
فَإِن مِنْ جُمْلَةِ أُسْبَاببَا في الشَّاهِدِ الْقُصُودُ وَالإرَادَاتُ إِدْ ل يتم كَوْنُ الفغل إل 
براقت وَالْقَضْدِ إِلَيْهِ . وَالْقَصُودُ وَالإرَادَاتٌ أُمُورٌ نَفْسَانِيّة نَاشئَةٌ في الْغَالبٍ عَنْ 
ب سَابِقَة يَتلُو بَعْصهَا بَعضاً . وَتِلّكَ التَصَوّرَاتٌ هئ أَسْبَاتُ ص الْفغلٍ وَقَدْ 
56 بُ تك التَصَوٌرَاتِ نَصَوْرَاتٍ أَخْرَى وَكُلُ ما بِقَع في النْفْس مِنَ التنُصَوُرَاتِ 
مَجْهُولٌ سَبْبهُ ‏ إذ ل يَطْلعُ أحَد على مَبَادىء الأمُور النْفْسَانِيّة وَلاعَلِى تَرْتِيبهَا . نما 
هي أَمْيَاُ يُلْقِيَا الله في الفكر بَْبَعُ بَعْضْهَا بَغضا وَالإنْسَانُ غاجرٌ عَنْ مَغْرفة 
مبَادِبهَاوَعَاَانَا . وَإنْمَا يُحيظ يلما في الغَالبٍ بالإسْبَاب التي هي طَبِيعةٌ ظاهرَة 


. أي علم الكلام‎ )١( 
. تتضاعف فتنفسخ‎ ٠ (؟) وفي نسخة أخرى‎ 


لش ع6 مم 


وَيَقَعُ في مداركبًا على نظام وَتَرتِيبٍ لآنْ الطبيعةٌ مَحْصُورَة للنّْس وَنَحْتَ طؤرها 
وما لتصَورَاتٌ فُنطافها أوْسَ مِنَ الس لأنْها لعفل الْذِي هُوَفَوْقَ طور النّفس فلا 
تُدْركُ الكثيرَ منْهَا فَضْلا عن الإخاطة . وَتَأمُلْ من ذلك حِكُمَةٌ الشّارع في نيه عن 
ار إلى الاب وَلوُْوفٍ معها كن دبي فية كرولا يَخلو"' من بطائل 
وَل يَظفْر بحقِيقة . قال الله ٠.‏ ثم َرْهُمْ في حَوْضِيمْ يَلْعبُونَ » . وَرُبْمَا انطع في 
وفوف عن إلا 5 إللما فؤقة لت َه وَأصْبَح من الصَالِينَ الْمَالكِينَ نَعُودُ بالله 
ِنَ لمان وَالْعسرَان القيين....ؤلا تسن أن هذا الوقُوفَ أو , الرُجُوعٌ عَنْهُ في 
تك وَاحْتِيَاركَ بَلْ هو لَوْنْ حل للنْس وَصِبْعةُ نمكم من الحَوْضٍ في 
اع نشبّة لا نَغلمهَا . إِذْ ل ملمناها لَتَحَرٌرْنَا منْها . فَلْنَتَحَرْرَ م ذلك 
بقطع النْطر عنها ُئلةً وَأئْضا فوجْهُ تَأثِير هذه الآقتات ف الكدبرين تنشاتها 
بول لها إِنْمَا يُوقفٌ عَلَيْها بِالْعَادَةٍ لاقْترَانٍ الشَاهد بِالاسِْنَادِ إلى الظاهر . 
7 0 « وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعلْم إل قليلا » . فلذلكَ أُمَرنًا 
07 النْظرٍ عَنبَا وَإلَْائهَا خيا بوالتوكه إل متي الآأنسات: 0 0 
وَمُوجَدَقا لتَرْسَحْ صفَةٌ التوحيد في. النفس على :ما عَلْمَنا الشارعٌ الي قو أَعْرَة 
بمصالح ار سَعَادتنَا لاطلاعه على ما ورا اْحبل . قَالَ مَل ٠.‏ 000 
مَاتّ يَشْبَدُ أَنْ لا إلة إل الله دَخَلٌ الْجَنْةَ ؛ 111200 
انْقَطعَ وَحَقَتْ عَلَيْهِ كلمَةٌ الكفْرِوَأَنْ سَبَحَ في بخر النظر وَالْبَحْثْ عَنْها وَعَنْ أُسْبَابهَا 
وتأنبزاتها واندا فق وانعد فأنا الضافن [ه أن ل يقوة الآ بالخئية. . فلذلك نيان 
الشّارِعٌ عن لنُظر ١‏ الاسقاية امرك بالتزحين لمطْقٍ وكلاقة الله أحة الله 
الضمد لم لذ وأ ول يود وَل يكن لَه ذأ أخد "٠»‏ وَلا تشقن ما يَرْعُمْ لَك الْفكرْ من 
انق قل ل بالكائنات وَأْسْبَايهَا وَالْقُوف على ١ه‏ تفْصِيلٍ الْوْجُود كله 


0م يحل .بطائل ‏ أن لم يظفر ولم يستفد منه ( لسان العرب ) 


(*) سورة الإخلاص. 


لم امه ا 


وسَفهِ َيه في ذلك . وَاغلمْ أنَّالوَجُود عنْدَ كُلْ مُذْرك في بادىء رَأيه مُنْحْصِرٌ في 
متاركه لا يَعْدُوها وَالآمْرُ في نَفسِه بخلاف ذلك وَالْحَقْ من وَرَائه . ألا ثْرَى الآصضٌ 
كيِفٌ يَنْحَصرٌ الوَجُودُ عنْدَهُ في المَحْسُوسَاتٍ الأرْيع وَالْمَعْقُولاتِ وَيَسْقْطَ مِنَ الْوجُود 
ار الوا وكذلك الاغى أنضا يشقط عندة صنف الْمَؤئئات وَلؤلا 
ْ ما يرهم إلى ذلك تقْلِيد الآبام وَالْمشْيحَةِ مِنْ أفل عضري وَالكاقُة لما أفرُوا به 
لكِنبُنْ يَتَبِعُونَ الْكَافَة في إِنْبَاتَ هذه لأساف لا بِمُقَنَضَى فطرَتِيمْ وَطْبِيعَة 
إِذْرَاكبمْ وَلْوْ سبل الْحَيْوَانُ لأعْجَمْ وَنْطَق لَوَجَدْنَاهُ مُنكرأً للْمَعْقولات وَسَاقطَةٌ لْدَيْه 
بِالْكُلْيّة فَإذًا علمْتٌ هذًا فَلَعَلَّ هُنَاكَ ضَرْبا من الإذرَاك غَيْرَ مُدْرَكاتنًا لآ إدْرَاكَاِنا 
مُحْلُوقة مُخْدَثَة وحَلقَ الله أكُبرُ مِنْ حَْق الناس . وَالْحَضرٌ مَجْبُولَ وَالْوَجُود ؤس . 
نطاقا من ذلك وَاللّه مِنْ وَرَائهِمْ مُحيطٌ . فَانّمْ إِدْرَاككَ وَمُدْرَكَاتكَ في الحضر وَائبُعْ 
ما أمَرّكُ الشَارعغٌ به من اعْتقَادِكَ وَعَمَلِكَ فْبوَ أخْرَصٌ عَلى سَعَائتِكَ وَأعلَمْ يما 
نفك أنه من طؤْر قوق إذْرَاكِك وَمِنْ نطاق أَوْسَعَ مِنْ نطاق عََلكَ وَلَيِسَ ذلك 
بقَاِج في الْعفل وَمداركه بل الْعَفْل مِيزَانَ صحيح فَأحْكامُه يَقِينية لا كذت فيا . 
غَيْرَ أنّكَ لآ تَطْمَعْ أنْ تَزِنَ به أُمُورَ التَؤْحيد وَالاخرّة وَحَقيقَةٌ النبؤة وَحَقَائِقَ 
الصّفَاتٍ الإلبيّة وَكُلٌ ما وَرَاءَ طوره فَإِنْ ذلك طَمَّعٌ في مُحَالٍ . وَمكَالُ ذلك مغَال 

ل زأى الْميرَانَ للع يورن ديه الذفف: نطيت انيري بيد الجتان وهذا 
لا 10 ك. على أن الْمئرَانَ في أخكامه غَيِرُ ضاق لكِن الْمَقلَ قد يف عِنده ولا 
يَتَعَدُى طوْرَهُ حَنَى يَكُونَ َهُ أن بُحيط بالله وَبصفاته إن در من ذْرَاتِ الْوْجُودِ 
الحاصلٍ منْه . وَتَفَطّنْ في هذًا الْغَلطِ وَمَنْ يُقَدمُ الْمَقْلَ عَلى السّمْع في أَمْثَالٍ هذه 
ايا وصور مه وامخلال رأيه فد ين لك اق من ذلك وإ ين ذلك 
لعل الأسْبَات إِذَا تجَاوَرْتْ في الارتقَاء اق إذْرَاكنا وَوْجُودِنًا خَرَجْتَ عَنْ أن 
تَكُونَ مُدْرَكَة فَيَضِلُ الْعَقْلُ في بَيْداءِ الاؤهام وَيَحَارُ وَيَنْفَطِعٌ . فَإذًا التَوْحِيدُ هُوَ 
الْعَجْرْعنْ إذرَاك الأسبَاب وَكيْياتِ تأثِيرها وَتَفُويضُ ذلك إلى خالقًا اْمُحِيطٍ يبا 


امه د 


ا ١‏ ل قال يزه وكا مرت إليه وقع إلى قزق لتنا به إِنْمَا قُوَ منْ حَيْتُ 
صَدُورنًا عن لا غير وَهذا هو مَْنَى مَا تقل عن بَعْضٍ الصّدٌ يقين : « الْعَجْرْعَن ‏ 
الأذزاك إفرّاك ++ 4ه إن المكتيو ى :هذا التؤحيد لش هو الائمان فقط: الزئ هو 
تَصْدِيق حَكْمِي فَإنّ ذلك منْ حَدِيتِ النّفْس وَإنْمَا الْكمَالُ فيه حُصُولُ صفَة من 
تتكيْتٌ يبا الَف كما أنْ الْمَطْلُوبَ مِنَ الأعمَال وَالْعبَادَاتِ أَئْضاً حُصُولُ ملكةٍ 
الطاغة وَالِانْمَادِ ويم لق عَنْ شَوَاغِلٍ مَا بوى الْمَعبُودِ حَمّى يقلت الْمَِيد 
السّالك رَبَانيًا . وَالَْرْقُ بِيْنَ الْحَال وَل في الْعَقَائِدِ فَرْقُ ما بين امول 
والأنضات:'وَمَرْحُهُ أن اكثيراً من الانن غلم أن رَحْمَة اليم وَالْمئكين قَرْبَةٌ إلى 
الله تَغالى مَندُوبٌ إِلَيهَا وَيَقُولُ بذلك وَيَعْتَرفُ به وَيَذْكُرُ مَحَذهُ من الشّرِيعَةِ وَهُوَ 
و رَأَى نيما أو مشكينا منْ أبِناء المسمضْعفِينَ فر عله وَاشتكف أنْ يَُاشِرَهُ فضْلا 
عن التمتح عله الفشقة وكا جك ةتذلك من مقانات التطفه وَالْخئ والطدفة فنا 
احم لقان تعف اللقم نقاء الدلى وله فعضل اله مناة الخال والانضات: 
بن الا من 0 لوا أن رم المنكين كرب إلى 


رك تيم أو مشكيناً هئ ونسع ليه أ الات فيال علي يَكَادُ 
يَصْيِرٌ عَنْ ذلك وَلَوْ دَفَعَ عنْهُ ثُمّ يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِمَاحَضْرَهُ من ذَاتِ يَدِهِ وَكَذَا عَلْمُكَ 
بالتَؤْحيد مَعَ انَصَافِكَ ب ه وَالْعلمَ حاصِل عن الانضاف صَرُوَرَةٌ وَهْوَأَوئِقٌ فتن من 
الْعلّ الخاصل قَبْلْ الانصَافٍ. ولس الاتضاف يتخال عَنْ مُجَرد العم حَنََى يَقََ 
الْعَمَلْ وَيَتَكُرّرَ مرارأ غَبْرَ مُنْحْصِرَةِ فَتَرْمْحَ الْمَلكَةُ وَيَحْصلْ الانصَافٌ وَالتْحْقِيقَ 
وَيَجيْء الْعلمُ الثاني النافعُ في الآخرّة فإن العله الاول المج اا ٠‏ 
الْجَدْوَى وَالنْفع وَهذًا عل كر النظار وَالْمَطْلُوبُ إِنْمَا هُوَالْعلمُ الْحَالِيٌ الناشىء عن 
لْعَادة . وَاعْلْ أَنْ الْكَمَالَ عِنْدَ الفارع في كُلّ.مَا ل عا ل 
اعْتِقَادُهُ فَالْكَمَاُ فيه في الْعلّم الثاني الْحَاصلٍ عن الاتصاف وَمَا طلبَ عَمَلّهُ من 
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الْمبَاداتِ فَالْكَمَالٌ فيبَا في حُصولٍ الِانْصَافٍ وَالتُحَقق يبا . ثم إن الإقبَالٌ على 
مادا وَالمؤاطبة عليها هوالمَصل ليذه لمر اليف .قال عله ٠.‏ في 
رأس الْعبَاكات جَعَلْتٌ قَرَةَ عيْنى في الصّلاةٍ » فَإِنْ الصّلاةَ صَارَتْ لَهُ صفَةٌ وَحَالاً يَجِدُ 
فيا مُنتهى لَذَائِهِ وهر عَْنِهِ وَأَيْنَ هذا من صَلاة النّاس وَمَنْ لَبُمْ ببَا ؟ « فَوثِلُ 
للْمُصَلْينَ الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهمْ سَاهُونَ »'' اللْمٌ وَفقَنَا« وَاهدِنًا الصُرَاط الْمُسْتَقِم 
صرّاط الَّذِينَ أَنْمَمتٌ عَلَيِمْ غَيْر اْمَغْضُوبٍ عَلَيْمْ ولا الضَالِينَ "١‏ فُقَدْ تَبِيْنَ لَك من 
ججميع ما قَْرْنَهُ أنْ الْمَطلُوبَ في التَكالِيفٍ كُلهَا حُصُولُ ملكة رَاسحَةٍ في النفس 
يَحْصْلُ 7" عَنْهَا لم اسْطِرَارِيٌ للنفُس هو التْحِيد وَهُوَالْعَقِيدةٌ الإئِمَانيْةُوَهُوَالِي 
تُحْصْلُ به السعادةٌ أن ذلك سَوَاءٌ في التُكاليفٍ الْمَلبِيّة وَالْبَدنيّة . وَيُتَهَهُمٌ من أَنْ 
الإئمَانَ الذي هو أضل التكالِيفٍ وَينْبوعهَا هو ببذه الْمَمَائَةِ دو مَرَاتبَ . أُولهَا 
النُضْدِيق الْقَلْبِيُ الْمُوَافقُ للْسَانٍ وَأعْلَاها حَُصُولُ كَيِْيّة من ذلك الاعتقَاد الْقلبِيْ وَمَا 
بع مِنَ العمل مُسْنَوْيَُ على لقب فَيسْسَبعْ اجاح . وَبَندَرجٌ في طاعتها جَميع 
التُصَرْفَاتِ حَنَّى تَنْخَرط الْأفْعَالُ كُلَبَا في طاغة ذلك التَصْدِيقٍ الإئِمَانِيَ . وَهذًا 


َال ليله ٠١‏ لا يَرْنِ الزَانِي جين يَزْنِي وَهُوَ مُؤِْن » وف حَدِيث هِرّقل لما 
سَألَ أبا سَفْيَانَ بْنَ حَرْبِ عَنٍ اللي علقم وَأحْوَالهِ فَقَالَ في أضعابه ٠ ٠‏ هل 
ندند أعد منبَهْ شخظة لدينه نقد أن ينخل:فيه ؟اقال. لا قال , وكذلك 
الإئِمَانُ ين تَخَالِط بَعَاشْنُة الْقَأُوب . وَمَعْنَاهُ أن لكَةٌ الإئِمَانِ إذَا اسْتَقَوْت عَسْرٌ 
على النفْس مَخَالفتَهَا عن الملكاتٍ إذًا امتَقَرْتْ فَإِنْبَا تَخْصَلٌ بِمَنَايَة الْجبلَة 
وفطرة وهذء جن الاين لمان هئ في المزئية لان المضتة . 
(١)سورة‏ الماعون ؛ الاية ؛ وه. 


(؟)سورة الفاتحة ؛ الاية ه و5. 


( *) وفي نسخة أخرى : ينشأ . 
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لان الْعضْمَة وَاجِبَة للأئيياء وُجُوباً سَابقأً وَهِذِهِ حاصلةٌ للْمُؤْمنِيّة حُصُولاً تَابعا 
لاماي وتضد يقي ٠‏ وببذه الملكة ة وَرُسُوحْبَا يَقَعُ مُ التَفَاوْتُ ف الإئْمَان كالْني 
بدن علنك مِنْ أقاويل الشلفٍ وق ترجه البخَارِي رضي الله عنهُ في بَابِ 
لمان كثير مِنه . مث أنْ الإيمان قوْلَ وَمل ويزيذ وََنقْصَ وَأن الُلاة 
وَالضِيام من الإيمَانٍ وَأنَتَطوُع رَمَضَانَ مِنَ الإئِمَانِ وَالْحَيَاةمِنَ الإيمَانٍ . وَاْمُرَاُ 
بهذا كله الإِيمَانْ الكاملٌ الَذِي أَْرْنا إِليْهِ وَإلى ملكت وَهْوَ فغْلي . وَأمًا النُصْدِيق 
الذي هُوَأُوْلُ مَرَاتِبه خَلاتَفَاوْتَ فيه . فَمَن اعْتََرَأَوَائلَ الأسْمَاء 00 التَشْديق 
مُنع من القَاوْتِ كما َال أئمةامتَكمِينَ ومن وار الأسْماء وَحَمَلَُ وَحَفْلة عل هله 
الْمَلَكَةِ التي هي الإيمَان الْكَاملُ ظهْرَ لَه التَقَاوْتُ . وَلِيْسَ ذلك فاج في اتاد 
| حَقِيقَتِهِ الأولى التي هي التَصْدِيقُ إذ التَصْدِيقُ مَوْجُودٌ في جميع رَبهِ لأنهُ أقَلُ 
ما يُطْلَقَ عَلَيْهِ اشم الإئِمَانِ وَهُوَ الْمُخَلْصٌ مِنْ عِبْدة الْكُفر وَالْمَيْصَلُ!" بَيْنَ الككافر 
وَالْمْمْلمِ فلا ِجْزِيٍ أَقُلْ منْه . وَهُوَ في نّفسه حَقِيقَةٌ وَاحِدَة لا تََفَاوَتٌ وَإِْمَا التَقَاوْتُ 
في الْحَالٍ الْحاصلة عَنِ الْأعْمَالٍ كُمَا قُلْنَاهُ فَافبَْ . وَاْلْ أن الشَّاعَ وَصَفَ لَنَا هدًا 
الإِيمَانَ الَذِي في الْمَرْتبَةِ الأولى الذي هُوْ تَضديق وَعَيّنَ أمُورأ مخْصُوصَةٌ كَلْفَنا 
لخدي بها بقأُوبنا وَاُتقادها في أَنْمُسنَا مَعَ الإقْرَارٍ بها بالْسنّتنا وَهِي الَْقَائِدُ 
الى تَقَرْرَتَ في الدّين . قال َيِه حِينَ سْكِلَ عَن الإِئِمَانِ فَقَالَ : « أَنْ تُؤْمنَ 
بالله وَمَلائكتيه وكتبه وَرُسْلِ وَالْيوْمِ الآخر وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر خَيْرِه وَشْرَهِ »وهل 9 
الْعَقَائدُ الإيمَانيةُ المُقرْرة في عِلْم الكلام . وَلَنْشِرْإِلَيْها مُجْمَلَة لتَتَبِيْنَ لَك حَقِيقَة 
ل يي دول ُو . إق أنّ الشارع لما مرا بالإيمان باحق " 
رَدٌ الأفْعَالَ كُلَّهَا إِِيْهِ وَأَْرَدَهُ به كُمَا قَتْمْنَاهُ وَعَرَفنَا أن في هذا الإئِمَانِ نَجَائَنَا عند 
الْمَوْتِ إِذَا حَُضْرْنًا لَمْ يُعَرْفْنَا بَكُنْهِ حَقيقة هذا الْخَالقٍ الْمَعْبُود وَهُوْ إِدْ ذَاكَ مُتَعَذْرٌ 
على إِدْرَاكِنا وَمِنْ فوْقِ طَوْرنًا . فَكلْفَنا ألا . امتقاد تنزييه في ذَاتهِ عن مُشَابَيَة ‏ 


5 | 


الْمَخْلُوقِينَ وا لما صَح أنه خالِقَ لم لقدم الْقَاِقٍ على هذًا التقد ير ثم ييه عن 
صِفَاتٍ النقص وإ لَشّابّه لمَحَلُوقِينَ موحد الانْحاد وَإللَمْ يتم اْخلْقُ للتمائع 
مُه اغتقّاد أَنّهُ عَالمٌ قار فُبذلكَ ْتمُ الأفْعَالٌ شَاهِد قَضِيّتهِ لكَمَالٍ الانّحَاد'" وَالْخَلْق 
وَمُرِيدٌ وَل لْمْ يَخْصصُ شَيْءٌ من من الْمَخْلُوقَاتِ وَمُقَدْرٌ لكل كا ئن وإلا فَالإرَادَة 
حَادِثةٌ . وَأَنّهُ يُعِيدُنَا بَعْد الَْوْتِ تكميلا لعِناَتهِ بالإيجاد وَلْوْ كان لأمرقَِن'" 
كان عَبَثا فَبُوَللْبَقَاء السَرْمَدِيّ بَْدَ الْمَوْتِ . ثْمّ المتقاد بَْنّة المُسْلٍ للنجاة من شقاء 
هذًا الْمَعَادِ لاختلاف أَحْوَالهِ بِالشّقَاء وَالسّعَادَة وَعَدَمِ مَعْرفَتَنَا يذلكَ وَتَمَام لُطفه ينا 
في الإينّاء'"' بذلك وَبِيَانِ الطريقينِ. وأنَ الْجَنَة للنعيم وَجَمَنمَ للَْذَابٍ . هذه 
أمبَاتُ الْعَقَائد الإيمانيّة مُعلَلهُ بأدلّها الْعَقليّة وَأدِلّمَّا منْ الكِتَابٍ وَالسْنْة كثيرة . 
وك تلك الأدلة أخدها القت راكد لكا اقلق يسمت الائقة إلا القهر بد 
ذلك خلافٌ في تََاصِيلٍ هذه الْعَقَائِد أكثْرُ مَمَارِهَا من الآي الْمُنَشَاِبَةِ فَدَعَا ذلك إلى 
الخِصَام وَالتَّاظرِ وَالاسْتلالٍ بالْعَقْلٍ وَزياتةٍ إلى النّقلٍ . فُحَدَتَ يذلك عِلَمّ 
الكلام . وَلْنْبِيْنْ لَك تَفْصِيلَ هذا الْمُجْمَلٍ . وَذلكَ أَنْ الْقَرْآنَ وَرَدَ فيه وَصْفٌ الْمَعْبُود 
اليه المُطلقي الطاهر الدّلالة منْ غَيْر نويل في آي كثيرَة 0 0 
وَصَرِيحَةٌ في بَايها فوَجَبَ الإيمَانُ ببا . وَوَقَعَ في كلام الشَارع صَلْوَاتُْ الله عليه 

وَكلام الصّحَابَةِ وَالَابِعِينَ تَفسِيرُها على ظاهرها :“نَم وَرَكدت اق لقان آي 0 
قُليلة نُومْ التّشبية مره في الدَاتٍ وَأَخْرَى في الصّفَاتِ". فَأمًا السَلفٌ فَعَلبُوا أَدلة 
اليه لكنرتهًا وَوُضْوح دلاتها ٠‏ وَعَلَمُوا استحالة إلتشْبيه : وَقضْوًا أن الا يَاتِ من 
كلام الله فَآمَنُوا ببَا وَلَمْ ينَعَرَضُوا لمَعْنَاهَا بِبَحْت وَلا تأويل . وَهذًا مَعْنَى قَوْلٍ 
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(')وفي نخة أخرق الايحد. 
( *1وفي نسخة أخرق ولواكى, ان للغناء الصرف. 
( *ا وفي'نسخة أخرق ا 

2 كك 


١‏ ] السلوب من. النوق : التي القت ولدها لغير تماه . وظبيه سلوب والب أن سلبت ولدها (السان 


العرب ) وهنا بمعنى ينقصبا التاويل . 


لاثمت دا 


مده 


الكثير منْهُمْ ٠‏ إِفْرَأُوهَا كُمَا جَاءَتْ أَنْ آمنوا بأنبَا من عِنْد أللّه.. وَلآ تَتَعَرْضُوا 
تازيليا َلآ تسيرها لكواز أن تكون اتثلةة. فحت الوقف والإذغان' له وَحدْ 
لعَصْرهئ مُبْتَدعَةٌ انْبَمُوا مَا شُنَّابَة من الآيَات وَتَوَغْلُوا في التَمِْه . فَفَرِيق أ 59 
في الذاتِ باعتِقادٍ المَدِوَالَْدم واَْجْهِ عَمَلا ظَوَاهِرَ وَرَدَتَ يذلك فُوَقُعُوا في التَجْسِيم 
الزييم ومخالفة آي الثنريه المطاق الى عي أكثر موارة وََوْضت 3لآله لان 
مَعْقُوليّة الجسم تفتضي النقص وَالإْتِقَارَ. وَتَعْلِيبٌ آيَاتِ السُلُوبٍ في التنزيه 
المُطلق التى هن أكثَرَ ورد وَأَوْضْت دلآلة اول من التعلق يظُوامز هذه العن لنان: 
لا كالأجسام . وَلَئْسَ ذلك بدافع عنم لآنّه فول مُتَناقِض وَجْمَعَ بين َي وَِنبَاتٍ 
إن كانًا بِالْمَغْقوليّة وَاحِدَةَ مِنْ الْحِسْم . وَإِنْ خَالُْوا بتِنْبُمَا وَنَفُوا الْمعقوليْة 
الْمتَعَارَِةَ فُقَد وَاقَقُونَا في التنزيه وَلَمْ يَبِقْ إلا جَقْلَهنْ لفط الْحِشْمْ اسْمَا من أشمائه . 
وَيَتَوقُفٌ ْله على الآدن . وَفْرِيق منبُم ذَهبُو إلى اتبيه في الصفَاتٍ كَإِنبَاتٍ الجر 
والاشتوا ولول وَالصوْت وَالْحَرْفٍ وَأمَالٍ ذلك . وآلَ قوم إلى النّجسيم فَنرعُوا 
مثْلَ الْأولِينَ إى قَوْلِيمْ صَوْتَ لا كالآوَاتٍ حِبَةٌ لا كَالجبَاتِ نُرُولُ لا كالئرُولٍ 
فون بن الأجشاء . وَاندَفُعَ ذلك يما اندَقُمَ به الاوّلُ ول يَبْق في هذه الظواهر 
إلا اتقَاداتٌ السُلفٍ وَمَذَامبهمْ وَالإِيمَانُ ببَا كما هي لقلا يكرٌ”" النْفيْ على 
تايبا 'بنفيها مم أنبا ضحيكة ابه من الْقزآن +:ولبذا تَنْظوما ثراة ف عقينة 
الرََالَِ لابن أبي زَئْدِ وَكِتَابٍ الْمُخْنَصرٍ لَهُ وَف كناب الحافظ ابْنٍ عَبِد الْبَرْ 
وَغَيْرهمْ فَإنّهمْ يَحُومُونَ على هذا المَْنَى . ولا تَْمْض عَيْنَكُ عن الَْرَائنِ ادال غلى 
ذلِكَ في عُضونٍ كلاميم . ثم لما كثْرتٍ الْعُلومْ وَالضَائعُ ووَلِعَ الناس بالتتئوينٍ 
وَالْبَحْتِ في سَائرِ الانْحاء وَألْفَ الْمُتَكُلَمُونَ في التْزيه حَدَنْت بئعَةٌ الْمُْتَلّة في 
)١1(‏ وفي نسخة أخرى : شَبُبوا. 


ا للمهم ند 


تَغييم هذًا التنزِيه في آي السُلُوبٍ َقَضَوًا بنفي صِفَاتٍ الْمَعَانِي م ِنَ العلم والْقدرَة 
وَالإرَادَة وَالْحَيَاة زَائِدَةٌ على أخكامها لما يَلْرَمْ على ذلك مِنْ تَعَدُد الْقدِيم برَعْميمْ 
قو ا بان الصّفَاتِ لَيْسَثْ عَيْنَ الذَّاتِ وَلآ غَيْرَقا وَقَضَوْا يفي صفّة الإرَادة 
قَبَم نف القدر لآن مفناة سبق الاراقة للكائناتٍ وَنَضُوا ينفئ الشقع وَالبضو 
لكَوْنهمًا منْ عَوَارِض الْآجِسَام وَهُوَمَرْكُوة عَم أذ شْترَاط الْبُنيّة في مَدْلُولِ هذا اللفظ 
وَإنْسَاهْوَ إذْرَاكُ المِسمُوع أوالمتضر : وقصوا .: بنفَى الكلام شما في الشنع وَالْبَضر 
. وَلْمْ يَعْقلُوا صفَةٌ الكلام الى تَقُومُ بالنفس هَقَضَوَا أن الْقَرْآنَ مَخْلُوقُ وذلكَ يئعةٌ . 
صَرّحَ السّلفٌ بخلافها . وَعَظُمَ ضَرَّرٌ هزه المئعة وَلْقَنَبَا بَعْضُ الْحُلَمَاء عَنْ أَمْتبة 
فَحَمَلٌ انا عَلَيهَا وَخَالفَمْ أئِمَةُ السَلفٍِ فَاسْتَحَلُ لخلافيم إيسَار"' كثير مهم 
ودمَاوُهُمْ . وكانَ ذلك سَبَبَا لانتتهاض أل الشْنّة بالادلة الْعَقليّة على هذه الْمَقَائد 
ظ شأ في شاور هذه البتع وَقَامَ بذلكَ ايح أبُو الْحَمَنِ الاشْعَري إِمَامُ الْمُتَكُلْمِينَ 
فُتوسْط ين ارق وَنْقَى التّشْبِية َأنْبَت الصّفَاتِ الْمَعْنويَةٌ و َصرَ اليه على 
ىح قر مايه لكت . وَشَّهِدَتْ لَهُ الادِلَهُ الْمُخَصْصَةُ لمُمُومِهِ يت الصّفَاتِ الأرْبَعَ 
الْمعْنَويَةٌ وَالسّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْكَلامَ الْقَائِمَ بالنفس يطريق النقلٍ وَالْمقْلٍ قل 
الْمُْنَدِعَةِ في ذلك كُلَهِ وَتَكلْمَ مَعَبُمْ فيمَا مَبّدُوهُ لبذه البدع من الْقَوْلٍ باللاح 
وَالأضلح وَالتَحْسِينٍ وَالتّفييح وكمُل الْعَقَائد في الب وَأحْوَالٍ الْمعَادِوَالْجَنةِ وَالَار 
وَالثُوَاب َالْعِقَابٍ ِ, وَألْحَقَ بذلك الكلام في الإمامة لما ظَبَرّ حِيئَئِذٍ من بذع 
الإماميّة منْ قَوْلِبمْ إنَْا من عَقَائِدِ الإيمَان"' وَإِنْهُ تتجبٌ عَلى النْبِىّ تَعْيِيئهَا وَالْخْرُوجٌ 
)١)‏ بشن نورق اقيم أعرى قار 
(؟ ) وفي كتاب. الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي ( أصل الشيعة وأصولبها ) ما يلي : 
الإمامة : قد أنبأناك ان هذا هو الاصل الذي امتازت به الامامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين. وهو . 
فرق جوهري أصلي . وما عداه من الفروق فرعية عرضية . كالفروق التى تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي 
والشافعي وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصبأ إلبياأ يختاره الله بسابق علمه بعباده كما يختار 
النبي . ويأمر النبى بأن يدل الامة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن ينص 
على علي وينصبه علمأ للناس من بعده . وكان النبي يعلم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحدحت 


لد همه ب 


عَنٍ الْعهدَةٍ في ذلك لمَنْ هين لَه . وَكُذلِكَ على الم . وَقُصَارَى أمر الإمامة أنه قَضية 
مَضْلَحِيًة إجمَاعِيةٌ وَلا تلْحَقْ بالْعَقَائِد للك ألْحقُوها بمسَائلٍ هذا الْمْنْ وسمُوا 
مَجْمُوعَهُ عِلَمَ الْكَلام إن لما فيه ين المناطرة عل لبت وَهِيَ كلامٌ صِرْف وَلَيْسَتَ 
برَاجِعَةٍ إلى عَمَلٍ لان يوضم وَالْحوْض فيه مُوْتَنارْعُهُمْ في إْبَاتِ الكلام 
التي . وكثر باغ اشع أبي امن شرق وَافْتَفَى طَرِيقَتَ مِنْ بده يميد 
كَائنٍ مُجَاهِدٍ وَغْيْرِهِ . وََخَدٌَ عَنْبُمُ القَاضى أَبُو بكر البَاقلانيُ صر للإمامةٍ في 
طر يقي وَهَذ ييا وضع الْمَعَتمَات لعفي تي تَْوقُنُ عيبا الايلهُ وَالأنظار 

0 ل إنْبَاتِ الجر 0 الخلا أن امرض ل 0 بالعؤض ب 


للْعقَائد الا (إيقائئة في و 9 اتقَادها لوقف َلك 0 ُطْلانَ 00 
يؤْذنُ بِبْطلانِ الْمَدلُولٍ . وَجُمِلْث”"' هذه الطريقةٌ وَجَاءَتْ. مِنْ خسن الْقُنُون 
النْظريّة وَالْعُلُوم الدينيّة . إلا أنَّ صُوَرَ الادِلّة فيبًا بض الأحيَانٍ ّْ على روه 
الصَناعيٌ لسَذَاجَة الوم ون صناعَةٌ الْمَنطِقٍ التي تَسِيرٌ يها الآدِلهُ وَتَعتَبرُ يبَا 
الأفْيسَةُ وَلَمْ كن جيذ ظاهرةٌ في الْملَة لطر مابس اله قن َأحُذْ به 
المذكامون لمُلابِسَتهَا علوم الملْسَفِيّة المَُاِينَةِ للْعقَائِد الشّرْعيّة ِالْجمْلَةِ فُكَانت 
0 نّم جَاءَ بَعْدَ الْقَاضي أ بى بكر الْبَاِلانِي من أئمة الا شعرية 
إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ أبُو الْمَعَالي نئل في الطرِيقّة كِنَاتَ الشَّامِلٍ ووس الْقوْلٌ فيه ."ثم 
لَخْصَهُ في كِتَابٍ الإرْشَادِ وَانّحَدَهُ اناي إِمَاما لعقَائدهم . كم التَمَرتْ منْ بَعْد ذلك 
من الإيمان واليقين بنزافة النببى وعصمته عن البوى والعرض . ولكن الله سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى إليه : 
٠‏ يا أيها النبى بلغ ما أنزل إليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته ». فلم بدا من الامتثال بعد هذا 
الانذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غديرهم فنادئ وجلبم يسمعون ‏ « ألست أولى 
بالؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللَّهم نعم » فقال: « من كنت مولاه فهذا عليَ مولاه » إلى آخر ما قال. ثم أكد ذلك 
في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً . واشارة ونصحاأ حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله المعذرة ( ص 8-17" ) 
١‏ طبعة دار البحار - بيروت ) . 
)000( وفي نسخة أخرى : كملت . 


يمه ل 


عُلُوم ”'الْمَنْطِتٍ في الملة وَقَرَآهُ اناس وروا بََِهُوَبَينَ الْعُلُوم الْمَْسَفيّة أنه قَانُونَ 
وَمِميَارٌ للادلّة قط يُسْبَرٌ يه الأدلةٌ منها كُمَا يُسْبَر من سواها . ثُمْ َطرُوا في بلك 
الْقوَاعِدِ وَالْمُمَدْمَاتَ في فَنْ الكلام للاقدمينَ فُخَالَمُوا الكثير منهَا بِالْبَرَاهِينِ الْنِي 
أدَْتْ إلى ذلك وَربْمَا أنْ كثيرأ منها مُفْتَبسَ مِنْ كلام الفَلاسمةِ في الطبيعياتٍ 
وَالإلِبيّاتِ . فَلَما سَبَرُوهَا مار اْمَنْطِقٍ رَدْهُمْ إلى ذلك فيا وَلِمْ يَعْتَقدُوا بُطَلانَ 
الْمَدلُولِ مِنْ بُطْلانٍ ليله كُمَا صَارَ إِلَيْه الْقَاضِى فْصَارَتَ هذه الطريقةٌ في 
مُصْطَلْحِمْ مُبَاننَةُ للطَريقَة الأولى وَتْسَمُى طريقة المُتَخْرِينَ ورُبْمَا أذخَلُوا فيبا 
الرّدُعَلى الْمَلاسِفَة فيمَا خَالَهُوا فيه من الْمَقَائدِ الإيمَانيّة وَجَعَلُوهُمْ من حُصُوم الْعَقَائْد 
لَِنَامْبٍ الْكثِير مِنْ مَذَاهِب الْمُبْمَدعةِ ومَدَابيمْ . وأو مَنْ كنَبَ في طريقَة الكلام 
على هذًا الْمَنْحَى الْفْزَاليُ رَحمَهُ الله وَتَبعَهُ الإمَامُ ابْنْ الَخَطيب وَجْمَاعَةٌ قَمَا أنْرَهُمْ 
وَاعْتَمَدُوا تَقْليدَهُمْ ثُمُ توعْلَ الْمُتَخْرُونَ مِنْ بَْدِهِمْ في مُخَالَطَة كُنْبِ الْملْسَفٍَ 
وَالَبِسَ عَلئِهمْ شََنْ الْمَوضُوع في الْعِلمَئِنِ فحَسِبُوهُ فيبمًا وَاجدأ من اشْتباهالمَسَائِلٍ 
فيبا . وَاعلَمْ أن الْمتكلمِينَ لما كانوا يَسْتَدِلُونَ في أكثْر أواليم بالكائناتٍ 
وَأَحْوَالهَا عَلى وُجُود الْبَارىء وَصِفَاِهِ وَهْوَ نَوْعٌ اسنتذلاليمْ غَالبا . وَالْجِسْمٌ الطبيعي 
الذي يَنْظْرٌ فيه الَْئِلَمُوفُ في الطبيعيّاتِ وَهُوَ بَعْضُ مِنْ هذه الْكَائِنَاتِ . إلا أن 
نَظَرَهُ فيا مُخَالِفٌ لنظر الْمُتَكلم وَهُوَ يَنظرُ في الجسم من حَيْتُ يَتَحَرُكُ وَيسكن 
َالْمتكلمُ ينْظرٌ فيه منْ حَيْثُ يَدلَ على الْفَاعِلٍ . وَكَذا نَطَرٌَالفتِلْمُوفٍ في الإلباتِ 
إنْمَا هو نَظَرٌ في الْوْجُودِ الْمُطْلَقٍ وَمَا بَقْنَضيه لذَاتهِ ونْرٌ الْمتَكلم في الْوْجُودِ من 
َيْتُ إِنّهُ يدْلُ على الْمُوجد . وَبالْجْمْلةِ فُمُوضُوع لم الكلام عِنْدِ أفله إِنْمَا هو 
الْعََائِكُ الئمَائيةُ بَعْد فرْضها صَحِيحَةٌمِنَ الدع مِنْ حَيْتُ يُمْكِنْ أن يُستَدلَ عليهَا 


إن 
٠.‏ 


بأد ةرقابع ُو الوك والغّبة ”عن تلك العقائي إذاَئكَ 


. وفي نسخة أخرى : علم‎ )١( 
. وق نسخة أخرى ؛ الشبه‎ )( 


ل عبيةهة د 


عل ان خذوله وكين زج كلم اللي فيه ضثرأ فد ضفر فر 
الْعَقَائْدَ صَحِيحَةٌ وَيَدَ ينض الْحُجَج وَالأدلَةَ لفت حينئن ما قو هُ لَك في مَوْضوع 
ل أن لا يعْدُوه . ولق اخمَلطْتٍ الطرِيقتانٍ عنْد هْلاءالْمتَأجْرِينَ والبَمَتْ ' 
مَسَائلٌ الكلام. بتشائل الفلسفة بِحَيْتُ لا يَتَمَيْزُ أحد الْفَنْيِن من الآخر. وَلآ 
يَحْصلْ عَلِيْهِ طالبُهُ من كُنَبْْ كما فَعَلَهُ الْبَيُضَاوِيُ في الْطْوَالِع وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ من 
عُلَمَاه الَجَم في جميع تَآليفيم . إلا أن هذه الطريقة قَدْ يُعْنَى بها بَعْض طأبَة الم 
للإطلاع على الْمَنَاِبِ وَالِغْرَاقٍ في مغرف الحجاج لوَقُورٍ ذلك فيا ..وأمَا مُحَادَاة 
طريقّة السّلف بعقائد ِل الكلام فَإنْما ؤفي الطريقة ادم متكي وَأَصْلْبا 
كنا الإرْشَادِ وَمَا حَذّا حَذْوَهُ . ومَنْ أرَادَإِدْخَالَ الرّدْ على الْفَاسفَة في عقَائِهِ فلي 
بكمب الْمَزَليَ والإمام ابن اليب فَإِنّهَا إن َع فيه مَُالَُ لإشطلاج الْقدِيم 
فلئِسَ فيبها من الاختلاطِ في الْمَسَائلٍ وَالالتباس في الْمَوْضُوعِ ما في طريقة هؤلاء 
المََآخْرِينَ منْ بَمدهِمْ وَعلى الْجُمْلَِ فيني أنْ يُعْلمَ أنْ هذا الم الذي هُوَعِلَمُ . 
الكلام عير َرُوريٍ لبذ اليد على طالب العلم إذ الْمْدةٌ وقد لَرَصُوا 
وَالئمةُ ٠‏ من أل السُنّة كنا شَاَنْهمْ فيمًا كتَبُوا وَدونُوا وَالآدلَةُ لْعقْلية نما احْتَاجُوا 
إلَُبَاخَينَ دَافعُوا وَنْضرُوا ٠‏ وما الآن فلن يَئق ملبا إلا كلام تنزة الباري» عن كثيير 
إيهاماته وَإطْلاقه'" وَلَقَد مُكل الْجُنَيْدُ رَحِمَهُ الله عن قُوْمِمَرُ بم بَعْض الْمُتَكلْمِينَ ١‏ 
َفِيضُونَ فيه فَقَالَ ٠‏ مَا هؤلاء ؟ فَقيْلَ . قَوْم يُنَرْهُونَ الله بالأدلة عنْ صِفَاتِ 

الْحْدُوتْ وَسمَاتِ النقص . فَقَالَ : « نفيّ الْعَيْبٍ حَيْتُ يَسْتَحيلُ الْعَيْبُ عَيْبّ » 
الكِنْ فَائْدنَُ في آحادٍ الناس وَطلبَة الْعلم فائدة مُعْتَبرَة إذ لا يَحْسْنْ بخاملٍ لسن 
الجَبْلُ بالحجج النْطرِيّة على عَقَائدها . الله ولي الْمُؤْمِنِينَ . » 


ب اوه ا 


الفصل الحادي عشر 


في أن عالم الحوادث الفعلية إنما يتم بالفكر7) 

لفك أن عا الكائَِاتٍ يَشْتَملُ على ذْوَاتِ مَحْضَة : كالمناصر وَآثارقا 
وَالْمُكَوّنَاتَ الكُلانّة عَنْبَا عنبا. الت هن :التقنن والنبات: والحيوان - وهدة 58 
مُتَعلَقَاتٍِ الْقَدْرَة الإلبيّة وَعلى أفْعَال صَادرَة عَنٍ الْحَيّوَانَاتِ . وَاقة بِمَقْصُودِهَا ؛ 
مُتَعلَقَةٍ بالقدرّة التي جَعَلَ الله لها عَلَيهَا ٠‏ مها منت مريت ؛ وَهِيَ الأفْمَالُ 
الْبَعْرِيْةٌ ؛ وَمنْبَا غَيِرُ مُنْنَظم ولا مُرَنَبِ ؛ وَهِيَ أفْعَالَ الْحَيْوَانَاتِ غَيْر اْبَمّر . وَذلكَ 
الْفكرَ يدرك التَرْتِيبَ بيْنَ الْحوَادثِ بالطْْع أؤ بالْوَضْع ؛ فَإِذًا قَصَدَإِيْجَاد شَيْء من 
اليا . فَلاجْلٍ التَرْتيب بَيْنَ اْحوَاديث لا بد من التَمَطْنِ يسَبَيهِ أو لت أو 
لوطي ل ال اه ذلا يُوجَدُ إلا ثانيأ غنها ول يُمْكِنْ إِيْقَاءُ 
الْمَُقَدم مُتأَخْرأَوَلا الْمُتَخْرٌ مُتَقَدّما . وَذلكَ الْمَئدأ قَدْ يَكُونُ لَهُ مَئِدَأ رمن تلد 
المَتادئة لآ يُوجْدُ إل مُتاخرأ عَنْه : ؛ وَقَدْ يَرْتَقى ذلك أو يَنْتبِي . فَإذا انْنَبى إلى 
آخر الْمبَإدىء في مَرْتبَينِ ثلاث أ َأَزيد ‏ وَشَرَع في الْعَمَلِ الذي يُوْجِدٌ به ذلك 
الشَيْء' بدا بالمئدأ الاخير ادق التبى'إلئه :الفكن + فكان أو عملي شاي 
ما بده إلى آخر الست ابي كانت أل فخرته :مغلا لوْفَكُرَفي إنْجادِ سَقْفٍ 
يكِنْه انتَقَلَ بذهنه إلى الحَائطِ الذي يَنْعَمَة . كُمْ إلى الأبّاس الذي يَقَفُ عَلَيه 
الحائط فَبوَآِرٌ الفكر . ثم يبدأ في الْعَمَلٍ بالأسَاس . مُمْ بالحَائط . كم بالسقْفٍ . 


وَهُوَ آخرٌ الْعَمَْلِ . 
وَهذًَا مَعْنَى قَولِمْ : ول الْعَمَلٍ ا الْفكرَة ا الْفكرَةٍ أ الْعَمَلٍ )؛ 
فلا ايَتهُ فغلٌ الإنْسَانٍ في الْخَاربٍ إلا بالفكر في هذه الْمرَثْبَاتِ لق قف بَعْضَاعلى - 
0 سح | يي يم 
)١ .‏ هذا الفصل غير موجود. في طبعة :بولاق وبعض الطبعات الآخرى . نقلناه عن الطبعة الباريسية 
نحقيق وردت_ بعد ٠:‏ فصل في الفكر الإنساني ». 


5 


8 اك يَفْرَعْ في فغلبا وَأولُ هذا لكر هو المسبْبٌ الأخيرٌ . وَهُوَ آخْرّها في 
الْعَمَلِ . وَأوْلَهَا في الْمَمَلٍ هو الْمُسَبْبٌ الأول وَهوَ آخرُها في الفكر “ولاخ العتور 
عَلى هذا التَرتيب ب يَحْصلٌ الإنْتظامٌ في الْأفْعَالٍ الْبَسَرِيّة 


وما الأفعَالَ الْحيَوَاية لمر الْبَمَر فَكئِسَ فيا الَْطامٌ لعدم انكر ال الْذِي يَغثْرْ 
به الْفَاعِلُ على التَرْتِيبٍ فيمًا يَفْعَلُ ؛ |3 الختوائات نما تذرك: بالخواي ومذركاتها 
م مُتَفْرَقَةٌ خَليّةٌ من لوبط لآنْه لآ يَكُونْ إلا بالفكر وَلَنا كانت الحْوَاسٌ الْمُعْتَبرَة في 
الم الكَائنَاتِ هي الْمُنْنَظمَة ؛ عي المتلمة إنناهي يع لباه الْدرَجت عينيذ 
فال الختواناف: فيها ٠‏ نكانة متكرة لبر الت أَفْعَالُ برعل عالم 
الْحَوَادتْ , بِمَا فيه . فَكَانَ كُلْهُ ف طاعته وَتَسَحُرِه . وَهذًا مَعْنَى الاشتخلاف 
الْمُمَار إِليْه في قو تَعَالى , « إِنَى جَاعلُ في الأزض خَليفَة" » فَبَذَا لور : 
احص الْبَمريةُ التي تمي بها الْبَمْرَعَنَ َيْرهِ من الْحَيوَانٍ . وعَلى در حُصُو 
الأسْاب وَالْمُسَبْبَاتِ في الفكر مُرَتبَُ تَكُونُ إنْسَائيْئه . فَمِنَ الناس مَن 27 3 
لبي في مزتبتين أو ثلاث ؛ وَمِنْهمٌ من لا َتَجَاوَرْها.. وَمِنُْمْ من ينشبي إلى 

حَمْس ,أو سيت فَتَكُون ايه أغلى . وَاعمَرْ ذلك بلاعب المْطرَنج ‏ فَإِنْ في 
اللاعبِينَ مَنْ يَتَصَوُرُ الدلاتٌ حَرَكَاتٍ وَالْخْمْسَ الذي تَرْتيبهَا وَصْعِيُ 22 مَنْ 
يِقَصْرٌ عن ذلك لقصور ذهنه . وَإِنْ. كان هذًا الْمَالُ غَيْر مُطا بق لأن لعن 
المّطْرَنْج بِالْمَلكة . وَمَعْرفَة الأسْبَاب وَالْمُمَبْبَاتِ بالطئْع . لكِنْهُ مئال يَحْنَذِي به 
الَاظِرٌ في تَعَقّلٍ م1 يُورد عَلَْهِ مِنَ القََاعدِ . وَاللّه خَلَق الإنْسَان وَفَطْلَهُ على كثير 


. من أية (0 ) من سورة البقرة‎ )١( 


ش ب "لوم سم ا 


الفصل الثاني عشر 


1 كيفية 0 


4 النبُوَاتَ يرقا "اليه فيه ل المذيلة 00 عَنْدَهُم كِنَابَة عَنِ 
الالجتماع النشري .#ومفتئ هذا القؤل. . أنه لآ تمكن خَاة الملفرو من البشر ولا 
تم وجُودُ إل مع ألبناء جَنْسه . وَدَلِكَ لما هُوَعَليْه من الْمَجْرِعِن اسْتَكُمَالٍ وجُودهٍ 
وَحَيَاهِ . فَبُوَ مُحْمَاجٌ إلى الْمُعَاوَئّة في جمِيع حَاجَاتِهِ أبدأ بطَبْعه . وَتلْكَ الْمعَاونَة 
لا مُدفييًا من الْمَفَاوْضَة أو 5 المشاركة وما 'يِقدها + وَرَئِما تفط التقاملة 
عِنْدَ انَحَادِ الأعْرَاضٍ إلى الْمُنَارَعَة وَالْمُمَاجَرَة فَنَدْمَأْ الْمنَافْرَةٌ وَالْمَُالَمَةُ ٠‏ وَالصَدَاقَةٌ 
َالْعَدَاوَةَ ٠‏ وَيؤُولٌ إلى الحَرْبٍ وَالسَلْم بَيْنَ الآمم وَالقبَائلٍ . وَلَيْسَ ذلك على أي وَجْهِ 
اق , ا 00 بل شر بما ججهل الله فيهئ من انتطام 


وَجُوهِ سياسية وقوَانِينَ اك باع اسه ل لس وعن 
الْحْسَنْ إلى القبيح . : َغد أن يُميروا البح والْمفسدة ؛ ما يشا عن الفقل من 
ذلك عَنْ تُجريّة صَحِيحة ؛ وَعَوَائِد رود يت ؛ ؛ : فيَُارِفونَ المُمْلَ منْ الحَيَوَانٍ . 
ا را و 0 


با نايز ار ةويا : يُستَفاةُ .أنه مفان جز يت 

ْم جاء فلك 00 اعد الالو الي يُكرْله منْهَا مقتنصا 

لهب التكرية يقن الوافمة ف ثقائلة اناد عله و ل دن 
)١(‏ نقل هذا الفصل ايضا عن الطبعة الباريسية . 


له 6858© مه 


وَينْيْغى . فغلا وتَرْكا . وَتَحْصُلُ في مُلابَسَةِ الْمَلَكة في مُعَاملة ْنا جنيه . وَمَنْ 
َنيْعَ ذلك سَائِرَ عَمْرِهِ حَصَلْ لَه الْعمُوْر على كُلْ قَضِيّةٍ :“ولا د يها نشقة التخرئة من 
الزْمَنِ وقد يسبل الله غلى كثيرمنَ الْبََرِتَحصِيل ذلك في أَْرَب رمن الَجريَة . 
ا د قَلّدَ فيا الآباءَ َالْمَشْيحَة والاكا ير . وَلَقَنَ عَذبُمْ وَوَعَى تَْلِيمَهمْ ؛ فيَسَْغنِي عن 
طول الْمعانات فى تَتَيْع الْوَقَائع وَاقْتنَاصٍ هذًا الْمَعْنَى مِنْ بَثِنهَا : وَمَنْ فَقَد الْعلَمَ في 
ذلك وَالتَفْليدَ فيه أو َعْرَضُ عَنْ حُسْنٍ اسْتمَاعهِ وَانْبَِعهِ . طَبالَ عَنَاوُهُ في اليب 
بذلك : فيَجرِي في غَيْرٍ مألوتٍ وَيُذركَا على غَيْرِ نشيّة ؛ فَتوجدُ آدابة ومُعَامَلانَهُ 
سَيْعَةَ الأوْضاع بَاديَةٌ الْحَللٍ . وَيَفْسّدُ حَالَهُ في مَعَاشِه بَيْنَ ْنا جنسه . وَهذًا مَعْنَى 
الْقَْلِ الْمَمْهُور ٠‏ « مَنْ لمْ يُوْدْبَُ وَالدهُ أَدْبَه الرْمَانُ . أي مَنْ لَمْ يُلقَنْ الادَاب في 
مُعَامَلة الْبَمَّرِ منْ وَالدَئِه وَفي ماما المَشْيحَةُوالاكابرٌ 0 
رَجع إلى َعَلَمِهِ بالطع من الوَاقِعاتٍ على على تَوَالى الأيام : فْيَكُونٌ الزْمَانُ مُعَلَمهُ 
وَمُؤد به هُ لصرُورَة ذلك بِصْرُورَة المُعَاونَة الي ف طبه . 

وَهَذًا هُوَ الْعَفْلُ النَجْرِيبِيُ . وَهُوَ يَحْصّلُ بَعْد الْعَقلٍ يي الي تفع 
الأفْعال كما ور 
الوم ؛ فلا يُحَْاجٌ إلى تَمْسيرهِ في هذا اكاب . واللُه جَعلَ لَك السمع وَالانبضار 
والافئدة قليلا مَا تشكرون . ' 

ظ الفصل الثالث عشر 2 


في علوم البشر وعلوم الملائكة 
نا شبد في أَنْفْسنا ِالْوْجْتَانِ المّحيح وَجُودَ ثُلا نّة عَوَالم لها الم 
الح , وَنْعْتَِرُهُ بمَدارك الح الذي شَارَكُنَا فيه الْحَيَوَاَاتِ بالإذْرَاك . ثم نعْمبرُ 
انكر الي اص به اَنَل مه وججوة النَفس الإنسائئة لما ضَروريا بما 
نيان عدار المي الب بين مق ندارك ابسن ١‏ كَتَرَاُ الما آخَرَفُوْقَ 


هوهم اب 


عالم الحسّ نم نَسميلٌ على عالم ثالث فقن كا ونائهة بار قان لى لنن ف 
َفْئِتَتِنًا كالإرَاداتِ وَالوَجَمَاتِ ‏ نَحْو الْحَرَكَاتٍ الْفغليّة . فَنَغُْ أنّ هْنَاكَ ماعل 
َبْعََا ئها منْ الم فؤقَ عَالْمنا وَهوَعَالُ اراح وَالْملائْكةٍ وفيه ذوَات مدرَكة 
لوْجُود آثارها فين مع ما يننا وَبَيََِا مِنَ الْمَُايرَة . ورُبْمَا يُتَدلُ على هذا اْعالم 
الاغلى الرُوحَانِيَ وَذُوَاهِ بالرؤْيَا وَمَا نَجِدُ في انم . وَيُلْقَى إِليْنَا فيه من الأمُور 
تي نحْنْ في عَفلٍعنها في الَقَطةٍ وطاق الؤاقع في الْحِيحَةٍ منها قتشم آنا 
قّ وَمِنْ عَالَم الْحَق . وَأَمّا أَضْفَاتُ الأخلام فَصُوَرٌ خَبَاليةٌ يَخْرنهَا الإذرَاكُ في 
َاِنِ وَيَجُولُ فيا الْفكرٌ بَغد عد الْمَيِيَهِ عن الْحِسٌ . ولا نَجدُ عَلى هذا الْعَالم 
0 بُزقاناً أَوْضْحٌّ من هذا «فنَعلمُُ كذلك على الْجُمْلة ولا ترك لَهُ تَفُصيلا . 


َزْعْمُهُ الْحَكُمَاءٌ الإلبيُونَ في تفصيل ذُوَاتِه وَتَرْتِيببًا . الْمُسَنّاةِ عَنْدَهُمْ 
1 فَلئِسَعَيْء مِنْ ذلك ِيَقينئٌ لاختلال شَرْطٍ الْبُرْهانِ النْظْرِيٌ فيه كما : 
هُوَ مَرْرَ في كلاميم في الْمَنطِقٍ :لآن من شرطه ان تكن قضاناة أؤلقة ذائثة 
وَهَنِهِ الذَّوَاتٌ الرُوحَانيةٌ مَجْبُولَةُ الذَاتِياتِ . فلآ سَبِيلَ للْبُرْهَانِ فيبًا نا 
مُدْرّكُ في تَفَاصِيلٍ هَذِه اْعوَالم لما تبه مِنَ المَرْعيَاتٍ التي يُوْضْحُهَا الإِيِمَانَ 
وَيُشكد . وعد هذه الغوالم في مدركِنًا عالمُ الََر لأنّهُ وتان مشْبُود في 
مَتَارِكِنًا الْجسْمَانِيّة وَالرُوحَائيّة . وَيَشْمَرِكُ في غالم الج مَعَ الْحَيَوانَاتِ وف الم 
لعل الواح مع الْملائكة اين انهم من جْس فوا هي ذُوَاتَ مُجَرّدة عن | 
الْجِسْمَانيّة وَالْمَادِ ٠‏ وَعَفْلَ صَرْفٌ يَتّحَدُ فيه الْعَقْلُ وَالْعَاقَلُ امول . وَكأَنْهُ ذَّات 
- الإذراكُ وَالْعَقَلُ . فَعُلُومُبْ اما دائما مُطَابَقَةٌ بالطيْع لمَعْلُومَاتبمْ 
َقَعُّ فيا خَللٌ البثّة. . 
وَعلمالبََرِهُوَ حصُوا صُورة امغلوم في دوا بعد أذ ذلا تون عامكة 9 
٠ 0‏ وَالذَات .التي يَحْصَلٌ فيا صوَرٌ الْمَْلوقاتٍ وه النفْسٌ مَائة 
يِه َلبَنُ صُوَرَ الْوْجُودِ بصُورِ وْرِ الْمَعْلُومَاتِ الخاصلة فيهَا شَيْئاً شيا . جَنَى 


لسالألةة6 ممه 


َستَكُمِلٌ , وَيِصح وُجُودُها بِالْمَوْتِ في مَادْتِهَا وَصُورَتها. فَالْمَطْلُوبَاتَ فيا مُتَرَدْدة 
َيْنَ الَف وَالإنْبَاتِ َائِماً ٠‏ بطلب أَحَدِهمًا بالْوسَطِ الرَابطٍ بَيْنَ الطَرَفْيْن . فَإِذا 
صل وَصَارْمَعْلُوما افتقرَإِك بان المُطابقة ٠‏ وَرَئِمَا أوْضْحَبَا البَرْهَانُ الصناعي : 

لكنة من ورا الشكاب : ولس الا الى قاور المَلائكةٍ وَفَْدْ يتكشفٌ 
ذلك الْحجَابٌ فَيَصِيرٌ إلى الْمَطَابَقَة بالْعَيَانٍ الإدْرَاكِيّ . فَقَدْ تَبيْنَ أن الْبَكَرَ جَاهِلٌ 
بالطيع للْتَرددِ في عِلْم دوعا بالكيب مه بفكرّة ١‏ 
الشْرُوطٍ الصنَاعِيّة . وَكُشْفُ الحججاب النِي أشَرْنا لي ْم هو يالريَاضَة بالإذكار 
لني أنصَلَهَا صَلاة دك تنشين عن النشناء والمدكر»:وبالتدره عن التتناولات الْمَيجة 
وزاخنا الصو ووالؤجية :إن الله متبيع افواة : والله عم الانبان قا لم ابقل . 


الفصل الرابع عشر 


في علوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

نا جد هذا البنت بن البقر تر حلة ليه حارجة عن مازع البكر 
وَأحْوَاليمْ فَتَْلبٌ الوْجبَةٌ الربَائِةُ فم على الْبَمَرِيّة في القَوَى الإراكيّة وَالْرُوعيّة 
من الشهوة وَالْعَضْبِ وَسَائر الأحْوَال الَْدَنيّة . ُتجدَهُمْ مُتَْزْمِينَ عن الأحْوَالٍ 
الرَبَايّة . مِنَ الْعبَادة وَالذِكر للم بمَا يَقْنَضي مَعْرفَتهُمْ يه . مُحْبرِينَ عَنْهُ با 
يُوحى إِليْهمْ في تلك الْحَالة . مِنْ هدايّة الآمّة على طَرِيقَة وَاِحدةٍ وَسْننِ مَغهُود منْبمْ 
. لا يَتَبَدَلُ فييمْ كَأنْهُ جبلَةُ فَطَرَمُمْ الله عَليْهَا . وَقَد تَقَدَمَ لَنَا الْكلامُ في الوَخي أَوْلَ. 
. الكناب في فضل الْمُركِينَ يِب . وَبَيْنَا هناك أن اْوجُود كله في عواليه ‏ 
البَسِيطةٍ وَالمُرَكُبَة على تركيب طبيعي, منْ أغلاها وَأَسْفَلبَا مُتَصلَةٌ كُلبا انُضَالاا . 
د لخر وأن الات التي في آخر كل مق + هن القوال :كتليل لان تشقلت إل 
الذاتٍ الى تُجَاوِرُها من الاسْفْلٍ والاغلى . اشتغتادأ طبيعياً. كما في الْعَنَاصر 
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ْجسمَائيّة ابسييطة . وَكمَا في الَخْلِ وَالكرْم مِنْ آخر أي النَبَاتِ مع الحلرُونٍ 
وَالصَدَفٍ مِنْ أُفْقِ الْحَيْوَانٍ وَكُمَا في الْقرّدة الت اسْنَجْمَعَ فيا الْكيْسٌ وَالإِدْرَاكُ مَعَ 
الإنَْانٍ صَاحبٍ الفكر وَالرَويّة . وَهذَا الاستغتاد الذي في جَانبي كُلّ أفق من 
الْعَوَالم هُوَ مَعْنَى الانَصَال فيها . 

وَفَوْقَ الْعَالم الْبَمْرِيٌ عَالَمَ رُوحَانِىٌ . شَبِدَتْ لْنَا به الآثار الى فنا مِنة ميقا 
يُعْطِينًا من قَوَى الإذْرَاك وَالإرَادَة فَذَّوَاتُ 7 الْعَالْم راك ضرف لفقل فيض 
وَهُوَ عَالَم الملائكة ؛ فُوَجَبَ منْ ذلك كله أَنْ يَكُونَ للْنَفْس الإنْسَائيّة امتغتادٌ 
للانسلاخ من النكرئة إن الملكئة ٠‏ لنصِير بالففل مِنْ جأس الْملائكة ونا من 
الأوْقَاتِ . وَفي لَمْحَةٍ من اللْمَحاتِ . كم نَرَاجُع بَغَرِيْنَهَا وَقَد تلفت في غالم الْملكيّة 
مَا كُلْفتَ بتتليغه إلى أناء حِنْسها منَ لبر : وَهذَا هُوْ مَعْنَى الى وخطاب 
الملائكة . وَالأْبيَاهُ كُلَهمْ مَفطورُون عَليْه . كأنّهُ جبلة لم وَيُعالجُونَ في ذلك 
الانسلاح من الشئة وَالْغْطِيطٍ مَا هُوَ مَعْرُوفَ عَنْبُمْ . وَعُلُومهمْ في تلك الْحَالّة عَم 
شَهَادةٍ وَعَيَانِ . لا يُلْحِقَهُ الْخَطَأوَالْرَلْلُ . ولا يَقَعُ فيه الْعَلطُ وَالْوَهُمٌ . بل الْمُطَابَقَة 
فيه دَاتِية لرَوَالٍ حجاب الَْيْتٍ وَحُصُولِ الشَهَادَة اْوَاضحة . عند مُفَارَقةِ هزه الْحَالة 
ى الََْرية . لا يَُارقَ لمهم اْوَضُوحُ . اميتضحاباًلة منْتلكَ الحالة الأولى . ولا 
هُمْ عَلَيْهِ منّ الذكاء الْمُفْض يم إِِها . رده ذلك فييم دائما إلى أن تكمل هداية 
الامة التى' يعوا لبا كما فى قؤله تعال +« نما أنا يعدم كم يؤخى إن أنقا 
ظ ليك | له وَاحة فاشتقيموا اله واشتمدروة 4 اقب ذلك ورَاجع ما قد قَدَمْنَاهُ لك 
أوْلَ اتاب . في أَصْنَافٍ الْمُدْرِكِينَ ليب . . يَنْضْحْ لَك غَرْحُهُ وَيَيَائَهُ ٠‏ فَقَدْ 
يَسَطْنَاهٌ هُنَالِكَ بَسْطأ شَّافِياً . وَاللْهُ الْمُوَقْقْ 
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الفصل الخامس عشر 
في أن الإنسان جاهل بالنات عالم بالكسب 

ف ”يكنا اوناعقه الخو أن الإننان ع تمن الحوانات , وأن أله تغال». . 
مير عنْهَا بالفكر الذي جَعَل لَه . يُوقعٌ به قْعَالُ على انْتظام وَهْوَالْعقْلَ النَمِييزِي 
أذ يتشتض ‏ المل يلازاه والتضاج والتقلد :ين انناد عدية» عق العذل 
النَجْرِيبِيُ ؛ أو يَحْصلُ به في تَصَوٌر الْمَوْجُودَاتِ غَائباً وَشَاهِدا . على مَا هي عَلَيْهِ . 
وَهُوَ الْعَقْلُ النَطريُ . وَهذًا الْفكرٌإِنْمَا يَحْصَلُ لَهُ بَعْدَ كمَالِ الْجَيْوَانيّة فيه . وَيَبْدَأ 
من التَمييز ؛ فَبُوَ قَبْلَ النَمِيئْرٍ حُلْوَ مِنْ العم بِالْجْمْلَةِ . مَعْدُودٌ من الْحَيوَانَاتِ . 
لاق بده في نوين . من الاعف أْمَطِْ ‏ وما صل لَه بغد ذلك 
فيو يما جَعلَ الله له من مدارك الحسس وَالافئدة الى هي الْفكرٌ . قَالَ تَعَالى في 
الامْتئانٍ عَليْنَا ٠‏ « وَجعَلَ لَكُمُ السَمْعْ وَالا نْصَارَ وَالأفئدةٌ » فَبُوَفي الْحَالَة الأولى قَبْلُ 
اتنيز كيولا تقط .ليله بجميع النغارف . ثم تيل صورئه يالع لى الذي ٠‏ 
َكْتَسِبُهُ بآلآته . فُكَمُلٌ ذَانَهُ الإنسانيّة في وُجُودها . وَانْظْرْ إلى قَوْلِهِ تعالى مَبْدأ 
الوخي على نَبيّهِ « إقرَأ بام رَبِكَ الْذِي خَلقَ . خَلَقَ الإنْسَانَ من علق . إِْرَأُ وَرَبْك 
الآكْرّمُ الذي عَلْمَ بِالْقَلم عم الإنْسَانَ ما لم بعلم » أف أكسبَهُ من لعل ما لمْ يكن 
خاصلا لَهُ بَعد أَنْ كان عَلَقَةُ وَمَضْفَةٌ فَقَدْ كُشّفْتٌ لَنَا طَبِيعَتّه وَذَانَهُ ما هُوَ عَلَيْه من 
الْجَمْلٍ الذَائِىّ وَالْعلْم الْكسبِي وَأَشَارَتٌ إِلَيْه الايَةٌ الْكَرِيمَةُ تَقَرّرُ فيه الإمْتنَانَ عَلَيْه 
أولٍ مَرَاب وُجُودهِ . وه النْسَائِيةُ. وَحَالنَاهُ الفطرية وَالْكَسْبيّة في أولٍ التَنزيلٍ 
وَمَبدَأْ الْوَحْي . وَكَانَ الله عَليماً حكيماً . ا 
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في كشف الغطاء عن المتشابه من الكتاب والسنة 

وما حدث لأجل ذلك من طوائف السئّية والمبتدعة في الاعتقادات. 
٠‏ إِعْلْ أن الله سُبِحَائَهُ بَعَتَ إِلَيْنا نينا مُحَمْدأ ظللله ْعُونًا إلى النْجاةٍ الور 
#بالنعيوةء وَأْرل عله الكِنّاب الْكْرِيمَ بِاللْسَانِ الْعَرَبِيّ الْمُبِين ٠‏ يُخَاطِبنَا فيه 
بالتكاليف الْمُفضيّة ينا إلى ذلك . وَكَانَ في خلال هذا الخطاب وَمِنْ ضَرُورَاتهِ , 
ذكرٌ صفَاتهِ سُبْحَانَهُ وَأسْمَائهِ ْنا بذاته ؛ وَذْكُرٌ الرُوح الْمُتَعلّقَة با ؛ وَذْكُرُ 
لوخي وَالْمَلائكة . الْوسَائِطِ بَمْنهُ وَبَيْنَمُسْلهِإَِيِنا .ود كُرَلنَا يَْمَ الْبَْث وَإنْذَارَائِْ 
م يُعَيّن لَنا القت في شَيْء منة . وَنَبْتَ في هذًا الْقَرْآن الْكرِيم حُرُوفاً من البجَاء 
مقَطعَةٌ في أوائل بَعْض سُوَرِه . لا سَبِيل لَنا إلى فَهْ الْمُرَادِ يها . وسَمْى هذه الأنْواع 
كُلهَا مِنَ الكتّاب مُتَشَابها . وَدم على تبَاِعبَا فَقَالَ تَعالى «٠‏ هُوَ الْذِي أنْرَلَ عَلَيْكَ 
الكتات منة آيات مُحْكَمَاتَ هُنْ أمْ الكتاب وََحَْرٌ مُتَمَايبَاتَ . فَأْمّا الّذِينَ في 
ال له ا ل ل يلهلا 
لأثياب ” ,1 وَحَمَلَ الْعُلمَاةُ من سَلف الصحائة 0 هذه لي 0 أن 
الْمُحْكمَاتِ هي الْمُبيْناتَ الغَابتَةٌ الا خكام . وَلِذَا قَالَ الْققَمَاهُ في اصْطِلاحيمْ ؛ 
الْمُحْكَمٌ المتضحٌ الْمَعْنَى . وَأمَا الْمُتَمَابِبَاتُ فَليُمْ فيا عِبَارَاتٌ . فقيل هي الى 
تفتقرٌ إلى نْظر وتفسير يُصَحْحٌ مَغْنَاها . لنََارْضبَا مَع آية أخْرَى أُوْمَعَ الْعَقْلٍ . 
فُتَحْفَى ذلآلتها وَتَشْتَبهُ . وَعلى هذًا قَالَ ابن عَبّاس ٠١‏ الْمُتَشَابةُ يُوْمَنُّ به ولا يُمْمَلُ 
به » وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعَكْرمَةٌ : « كُلْمَا سوى آيَات الأخكام وَالقَصَص مُتَشَابةَ » 


. الاية من سورة آل عمران‎ )١( 
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وَعَلَيْهِ اَاضِي أبُو بكر وَإمَامُالْحَرَميْنِ . وَقَالَ النوْرِيٌ وَالشّعْبِىُ وَجَمَاعَةٌ منْ عُلَمَا 
السَلَفٍ ‏ « الْمَُشَابه . مَا لَمْ يَكُنْ سَبِيلٌ إلى عِلْمهِ . كُشُرُوطٍ السّاعة وَأوْقَاتُ 
الإنْذَارَاتِ وَحُرُوفُ البجاء في أَوَائلٍ السُورٍ؛ وَقَولُهُ في الآية. « هَذِه أمُ الكِتّاب » أيْ 
مُعَظمُهُ وَغَالبَهُ وَالْمَُسَابهِ أله , وَقَدْ يَرَهُ إلى الْمُحْكم . كم دم الْمُتِعينَ للْمُتَشَايه 
ظ بلتأويل أن بحذلها على معان لاتب مها في لان القزب اي ويا يه 
وَسَمْاهُمْ أفل َيَغ . أيْ مَل عن الح مِنَ احفر وراد وَجبَلةِ أفل البقع . ون 
فلم ذلك قضد الْفتنة التي « هي الغْرْكُ أو الب على الْمُؤْمنِينَ أوقَضدأ لتَأويلها ' 
5 يَشْتَهُونَة فَيقَنَدُونَ به في بذعتهم . 
َم أخبَرَ سُبْحَانَهُ أنه اسْتَأئْرَ تويلا وَل يَعْلبْهُ إل هو فْقَالَ ٠‏ وَمَا يَعلَم 
تأويلة إلا الله . ثم لني على العُلمَاه بالإئِمَانٍ يبا قط . فقَالَ . وَالرَاسحُونَ في 
الْعلم يَقُولُونَ آمَنا بيه . وَلِبَذَا جُعِلَ السَلفٌ وَالرَاسِحُونَ مُسْتَأئَفا . وَرَجْحُوهُ على 
الْعَطفٍ لأنْ الإيمَانَ اليب أب في النّنَام ومع عَطَفه نما يَكُونَ يْمَاناًالشَاهدٍ . 
لأ يَْلمُونَ الأول بيذ لا يون عي .ويَْطْد ذلك قله «٠‏ عل من لد 
رَبْنَا» وَيَئْلُ على أن التَأويلٌ فيها غَيْرُ مَغلوم للْبَشَر. إن الألفاط اللعَويْة نما 
يفْهَمُ . منبا المَعَانى الى وَضَعَبَا الْعَرَبُ لبا . فَإِذًا اسْتَحَالٌ إِسْنَادُ الْخْبَرِ إلى مُخْبر 
عَنهُ جَلنَا مَدلُولَ الكلام حِينئذٍ ٠‏ وَإِنْ جَاءَنَا مِنْ عِنْدٍ الله فَوْضْنا علْمَه إِلئْهِ ولا 
نُشْعْلٌ ألْفْسَنَا نمتلول تَلتسمة : قلا سيل لما إلى ذلك وَفدَْالتَ عَائَِةُرَضِيَ الله 
عَنهَا ٠‏ إذَا ته اين يُجادِلُونَ في الْقُرْآنِ . فَبمْ الّذِينَ عنَى الله » . فَاحْذَرُوهمْ . 
و م . وَجَاءَ في الشنّة ألْفَاطْ ممْلُ ذلكَ مُحْمَلْبَا 
هُمْ مَحْمَلَ الآيَاتِ لآنْ الْمَْبَعَ وَاحِدٌ . 
َإِذا تقَرْرَتْ أضنَافٌ الْمُتَمَابهَاتِ على مَا قُلَْاهُ. فلْمَرْجعْ ل 
فيبًا . فَأمّا مَا يَرْجِمُ منْبَا على مَا ذَكْرُوهُ إلى السّاعَة وَأَهْرَاطِبَا وَأَوْقَاتِ الإنْذَارَاتِ 
وَعَدَدٌ الرّبَانِيةوَأمْمَالُ ذلكَ الفا ولاه اللي لاجد جر ؛ لآنه لَمْ يَرِدْ فيه 
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لفظ مُجْمَلٌ ولا غْيْرْهُ وَإنْمَا هي أزمئة لخابقات اشتائز الله بعلمبًا بنطه" فى. 
كتَانه وغل لسان نيه . وَقَالَ + إنما علمها عند الله م : وَالْمَحَتُ مكن عَدها من 
المَتناية. .وأا الحروف التقطغة فق أؤائل الكور فشقيقئا روف البجاء ولبدن.. 
بتعيد أَنّْ تَكُونَ مُرَادَةَ . وَقَدْ قَالَ الرمَخْمَرِيُ . فيبًا إِشَارَةَ إلى بُعْدِ الْغَايَة في 
الإمجاز . لآنْ الْقَرْآنَ ْمَل مُوْلْفَ منها بالكو فيا سواء: والثفاوت مَوْغوة :فى 
َلْآلتهَا بَعْد التَألِيف . وإِن غدل عَنْ هذا الْوَجِه الذي يَنَضَْمّنْ الدلآلةٌ على الْحقيقَة 
فَإنْما يَكُونُ بنْقلٍ صَحيج . كفولي في طة . إِنّهُ نداءً منْ طاهر وَقادي وَأَمْكَالُ 
ذلك . وَالنَقلُ الضجيخ مُتعَذرٌ. . فيَجيء الْمُنَشَابَهُ فيا مِنْ هذا الوه وما الوخحي 
َالْمَلائَكَةٌ وَالرُوحٌ وَالجن.. فَاشْتِبَاههَا منْ حاء دَلآلْهَا الْحَقيقيٌة لأنّهَا غير مُتَعَارفة : 
َجَاء النكائة فيهًا من أخل ذلك :وقد الح تقض النائن برها كل ما في معناها مث 
َخْوَالٍ الْقيَامَة وَالْجَنْةِ وَالدْجّالٍ وَالفئّن وَالشُرُوطٍ . وَمَا هُوَ بخلاف الْعَوَائد 
الْمَلُوفْة . وَهوَ غَيْرٌ تعيد ؛ إلا أن الجُمْبُورَ لا يُوَافقُونهمْ عليه . وَسِيمَا الْمتَكلْمُونَ 
فَقَدْ عَيّنُوا مَحَامِلَبَا على مَا تَرَاهُ في كُتَبهِمْ . وَلْمْ يَبْقَ منْ الْمُتَمَايهِ إلا الصفات الى 
وَصَفَ الله بها نفس في كنا به وَعَلى لسَانٍ بيه . مما يُوهمْ ظَاهِرَةُ نقصاً جيرأ . 
وَقَدْ احتَلف النَاسُ في هذه الظواهر مِنْ بَعْدِ السلْف الَّذِينَ َرْرْنا مَدْهبَمْ وَتََارعُوا 
وَتَطَرّقت البدعٌ إلى الْعَقَائْد با إلى بَيَانِ مَذَاهبِيم وَإِبِثَارِ الصحيح منةُ هُ عَلى 
العلنيه تهون :وق لزنيف الآ «الله وم إغله أن الله جتكانة ضف نك فى 
كتاية يانه مال قاين حرمت خين .تسبي : نصيز متكلم : خليل» كريم . 
جَوَادٌ . نعم . عَزِيزٌ. عَظِيمٌ . وَكذَا أنْبَتَ لنفسيه الْيَديْنِ وَالْمَْئَيْنِ وَالْوَجْه وَالْقَدم 
وَاللْسَانَ . إلى غَيْرِ ذلك مِنْ الصّمَاتِ ؛ فُمِنهَا مَا يَفْنَضِي صِحْةً ألوهيّة . مثْل الْعلم 
وَالْقَدْرَة وَالإرَادَة . ثُمّ الْحَيَاةَ الى هي غَرْط ا ؛ وَمنبَا مَا هيّ صِفَةٌ كمال , 
كَالسَمْع وَالْبَصَرِ وَالكلَام ؛ وَمِنْها مَا' يُوهِمْ النَقصّ كَالإستتواء وَالمرُولِ وَالْمَجِيء . 


. كذا. وفي“نسخة . بنعته‎ )١( 
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ا 2 م القيابة كالقمر ليله ادر ا امي بوت كما كنت في الطجيح . 
كَأما الشف من الهاي والنا مين ابو لهات الالوعكة والكمال 
وَفوٌضُوا إلنةاما توه التعضن ساكشن عن مدلوله . شاف الناى من تقدقة” 
وَجَاءَ الْمُعْتَرْلةُ فَأنْبنُوا هذه الصفات أخكاماً ذهنيّةٌ مُجَرّدَةٌ ؛ وَلَمْ ينوا صف تقُوم 
بذَاته . وَسَمُوا ذلك تَؤْحيداً . وَجَعَلُوا الإنسَانَ خَالقا لافْعَالِ ولا تعلق بيبا ة قدْرَة 
اللّه تَعالى . سِيّمَا الشُرورٌ وَالْمََاصي منبًا ؛ إِذْ يَمْنَنِمٌ على الْحكيم فَعْلَهَا . وَجَعَلُوا 
مُرَاعَاة الأضلك للْعبّادولجبة غلئه < وَسَنُوا ذلك غذلا .يعد أن كانوا أؤلا يَقُولُونَ 
. بنفي القدر وَأَنْ الأمرَ كُلَهُ مُشئَائفٌ بعلم حَادثٍ وَقَدْرَةِ وَإِرَادَةٍ كذلكَ . كما وَرَدَ 
في الصّحيح . أن عبد الله بن عمَرٍ برأ من ميد الْجيَنِيٍ وَأَصْحَا به الْقَائلِينَ 
بذلك.. وانتهى تفي القذر إلى واضل بن غطاء لاير عبن ولك العدة 
الْبَصَرِيٌ . عبد عَبِد الْمَلكِ بْنِ مَرْوَانِ . تم آخرأ إلى مُعَمرِالسَلْمِيْ ٠‏ وَرَجِعُوا عن 
اقول يهن وكان منية أيُوالبذيل القلاف: وَعْوَمْيْ المعترلة أحَذْ الطريقة عن 
عُثْمَانَ تن خالة الطوكل عن واضل 7 كان من قات المكزى: وال راف الفلائنةا ١‏ 
في نَفّى الصّمَاتِ الوُجُوديّة لظبُور مَذَاهبهمْ يَوْمَئذ . 
3 مُمجَاءَ إِبْرَاهِيمُ النَظامٌ . وَقَالَ بِالْقَدر . وَاتَبَعُوهُ . وَطَالَعَ كُنْبَ الْفَلاسفَة وَشّدّدَ 
في نَفى الصّفَاتِ وَقَرْرَ قَوَاِعدَ الإمْترّالٍ . ثُمٌ جَاءَ الْجَاحظ وَالْكَعْبِيُ وَالْجُبَائيُ . 
كانت طَرِيقََهمْ َم عَم الكلام : ًا لما فيبَا مِنَ اجاج وَالْجدَالٍ . وَهُوَالَّذِي 
تنقى كلذما > وإقا أن أضل طر يفي تن نه الكلفت نذا كان القانرة 
يَقُولٌ : حَقَهمْ أن يُصْرِبُوا بِالْجَرِيد وَيُطافَ بِيْمْ . وَقَرَرَ هؤلاء طريقتهم وَأنْبَنُوا 
هذا وَرَكُوا : إل أن طق النيت أبن الحسن الأشكرف وناظر عض ميخت في 
تتائل الصلاح والأشاح + فرفض. طريك #وكان على راف عند اله ل 
تعيد بن كلاب وابن العئاس القلانسي :والخرك. ابن اند لتعيت. من أتبَاع 
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الف وَعلى ا قة الكئة . فيد مَقالائبْ بِالْحُْجَي الكلاميّة وَأنْبَتَ الصّفَات 
لََائِمَةُ بات الله تغالى ٠‏ من العم وَالْقدرَة وَالإرَادةٍ التي َم بها ليل الماع 
وَنصح المَعْجرَاتٌ للانبياء . وَكانَ مِنْ مَذْحبِي إِنْبَاتُ الكلام والشئع وَالبصَر لأنهَا 
وإِنْ أَوْهمَ ظاهِرأ الَقْصُ بِالصَوْتٍ وَالحَرْفٍ الْجُسْمَانِيينِ ٠‏ فد وُجد للكلام عند 
الْعَرَبٍ مَدْلُولٌ آخْرُغَيِرُ الْحْرُوفٍ وَالصَوْتٍ . وَهُوَمَا يَدُورُ في الْخُلْدِ . وَالْكَلامُ حَقيقةٌ 
فيه دُونَ الأول ؛ فَنْبتُوها لله تَعالى وَاَْفَى إنهَامُ نص . وأنْبنُوا هذه الصفَة قَدِيمَة 
عَامّةٌ الَعَلَق بِشَّأنِ الصّفَاتِ الاخرّى . وَصَارَالَْرْآنْ سما مُشْتَرَكاً بَيْنَ الْقَدِيم نات 
اللّه تغالى . وَهُوَ اكلام النفسيُ وَالْمُحْدَتُ الذي هُوَ الْحُرُوفٌ الْمُوَلَفَةُ الْمَقرُوءَةٌ 
بالأضواتٍ : فَإذا قيلٌ دِيم امراف الأول إن قل مَفْرُوة . مَسْمُوعٌ . فلدلآلة 
القرَاءة وَالكنَايَة عَليْهِ . وتَوَرْعَ الإمَامُ أحْمَدُ بْنْ حَنْبَل مِنْ إطلاقٍ لفظ الْحُدُوثْ 
عَلَيْه لانّه ل يَسْمَعْ من السّلف قَبْلهُ : لآ إِنْهُ يَقُولُ أنْ الْمَصَاحِفْ المَكُتُوبَة 
قِدِيمَةٌ ولا أن القرّاءَة الْجَارِيَةٌ عل المّنة قِدِيمَةٌ ٠‏ وَهُوَ شاهدُها 01 وَإننا 
َنْعَهُ من ذلك الْوَرَعٌ الي كان عَلَيْه . وَأْمّا غِيْرٌ ذلك فَإِنْكَارٌ للْصَرُورِياتِ . وَحَاشَاهُ 
هله وأنا الكقة والبضر كان يوم إذَاكَ جارح ند اند لاضن 
إذزاك المشموع والميضرء وينم [ يبام النقص,حينكد لآل خفيقة لَفُويِةٌ فيبمًا : 
وأا لنل الاشعواء والمسي» والنزوك والوخي ولي ين والفينين. وافقال: ذلاقا؛ 
فعتأوا عن حَمَائقهَا اللُوية لما فيقا من إيقام النقص بِالنَشْبِيه إلى مُجَازَانهَا . على 
طريقّة الْعَرَبٍ . حَيْتُ تَتَمَزْرُ حَقَائِقَ الألفاظ . فْيَرْجِمُونَ إلى الْمَجَازْ . كُمَا في قَوْله 
٠‏ تعالى «٠:‏ يُرِيدُ أن لد ور اقلم وين يتئزية لقا عار فاكره ستيه : 
وَحَمَلهمْ على هذًا اويل . وَإِنْ كانَ مُخَالا لذب السْلفِ في النفُويض أَنْ جَمَاعة 
من أنْبَاع السَلْفٍ وَهُمْ الْمحَدْنُونَ وَالْمتَاحْرُونَ منْ الْحَنَالةِ ارتَكُبُوا'" في مَحْمَلٍ هذه 
الصّفَات فَحَمَلُوها غلى صفاتٍ قاب لله تَعالى . مَجْبُولَةِ الْكيْفِيّة . فُيَقُولُونَ في 
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« اشتوى على العَرْش » تنيت له انتواة . تعدك مارك اللفلة تفار ع 
تغطيله . ولا نَقُولُ يكيْفيته فرَارأ من الْقَوْلِ لبه الي فيه آَاتُ السلوب . 

منْ قَؤْلِهِ « لَيِسَ كمثْله هيْء . سبْحَانَ الله عم يصون .. تغاى الله عمًا. تقول 
الظَالِمُونَ . لم يلد وَلْمْ يود » ولا يَعْلمُونَ معَ ذلك أَنُْوَجُوامَنْ بَاب النَشبيه في 
قوْلِمْ بانْبَاتِ اشيتواء . وَالإسْتوَاُ عند أل اللْفَة إْمَا مَؤْضُوعَة الاسْتْرَارٌوَالتَمكُنُ , 
وَهُوَ بِحَمَاني :وما اللَفطيل النىئا يمون لام 37 تَعْطِيلُ اللفظ . فل 
مَحْدُورٌ فيه . وَإِنْمَا الْمَحْلُورُ في تَعْطيلٍ الآلة وَكذلِكَ يُشَنمُو نَ ارام ام التكليف يما 
لا يُطَاقٌ . وَهُوَ تَمُوية لآن التمابْه لم > ف في التكاليق '' ّ ا 
مَذْقبٌ السّلَف , وَحَاشًا لله منْ ذَلكَ . وَإِنْما مَذْقَبُ - 0 
فو يض الْمُرَادِ يبا إلى اللّه وَالسَكُوت عَنْ فسا . وَقَدْ يَحْنَجُونَ لائات الاستواء 
لله بِقَوْلٍ مَالكِ ٠١‏ إِنَّ الامتواء مَعْلُومُ النُبُوتِ لله » وَحَافَاُ من ذلك 0 
مَدْلُولَ الإستواء . وَإنْمَا أَرَاد أنْ الاسْتوَاء مَعْلُوم من اللَمّة . وَهْوَ الْجِسْمَانِي . وَكَيْفِيتُ 
أن حقيقيُه . لآنّْ حَقَائقَ الصَفاتٍ كُلها كيِِياتَ ٠‏ وه تجئولة اموت لله . 
وكذلك يَحْتَجُونَ على إِنْبَاتِ الْمَكَانٍ بِحَدِيثِ السَؤداء . وَأَنّهَا لَمّا قَالَ لبا 
النْبِيْ له . أَيْن الله ؟ وَقَالْتْ في السْماء. هَقَالَ أغتقها فَإنْهَا مَؤْمنةٌ . 
الي عله لَمْ يُنْبِث لهَا الإيمَان بانْبَتها المَكانَ لله » بل لأنهَا آمَنَتْ بمَا 
جاه به مِنْ وار , أنّ الله في الشماء , فحت في مْلة الرَاخين لين يُوْمُونَ 
ِالمُتَفَايه مِنْ غَيِرِ كُشْف عَنْ مَعْنَاهُ ٠‏ وَالقَطْعٌ ب ني الْمَكانٍ حَاصِلَمِنْ تيل اقل 
النافي للإفيتقار. . وَمِنْ أدلّة السَلُوبٍ الْمُؤْدَنَة بالتنريه مِثْلّ « لَئْسَ كُمثْله شَيْءٌ » 
وأَشْبَاههِ ومن قَوْلِِ «٠‏ وَهُوَاللّه في السمَوَاتِ وف الأزض » . إذ المَْجُود لا يَكُونُ 
في مَكائيْن . فَليْمَتَ في هذا لْمكانٍ طعا . وَالْمَرَادُ غير . ثم طرّدوا ذلك الْمَحْمَلٍ 
الي ابْنَدَعُوهُ في طواهر الوه وَالْعيِنيْنِ واليَدَيْن . وَالنُرُولٍ والكلام بِالْحَرْفٍ ‏ 
وَالصَوْتِ يَجْعَلُونَ ها مَدْلُولآتٍ أَعَمُ مِنَ الْحسْمَانيّة وَيَُزْهوتَة عَنْ مَدلُولِ الْجمْمَانِيَ 


ات 566 دا 


منها . وَهَذَا شَيْءٌ لا يُعْرَفُ في اللّغة . وَقَدْ درَجَ على ذلك الأوٌلُ وَالآخِرٌ منْيمْ 
ونَافْرَهُمْ أفلُ السنّة من الْمتَكلْمِينَ الأطْعرئة وَالِحَّيّة . ورَفْصُوا عفَائتهُْ في ذلك , 
وَوقََ بَيْنَ مُتكلمِى الحنَفيّة يِبخَارَى وَبَيْنَ الإمام مُحَمدِ بْنِ اسْمَاعِيلٍ البُخَارِي 
مَا هُوْ مَعْرُوفٌ . وَأمًا المُحَسْمَةُ ففَعلُوا ممْلَ ذلك في إِنْبَاتِ الْجسشْميّة . وَأَنّهَا 
لا كالألجسام . وَلفْطَ الجسم له يَنَْتُ في مَنْقُولِ المَرْعيّاتِ . وَإِنْمَا جَرَممْ عليه 
بات عذه الظواهر؛ فلم بَفَْصِرُا عليه ؛ بل تَوعْلوا وأئبُا اميه . يرْعمُونَ 
لا كالآمجسَام » . وَالْجِسْمٌ في لَغَة الْعَرَبِ وَالْعمِيقَ الْمَحْدُودٌ وَغيْرٌ هذا التَفْسِيرٍ من 
أنه القَائِمُ بالَذَاتِ أو الْمُرَكْبٌ من الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِ ذلك . فَاصْطِلاحَاتٌ للْمُتَكلْمِينَ 
يُرِيدونَ ب غَيْرَ المَدلُولٍ اللََويٌ . فَلبَدًا كَانَ الْمُحْسْمَةُ أَوْعَلُ في البذعة بَلْ ‏ 
وَالْكُفْر . حَيْتٌ أَنْبَنُوا لله وَضفاً مُوهما يُوهمٌ النَقْص لَمْ يَرِدْ في كلامه 00 
ىه قد ينك ارق بين مذاهب الشلف والمتكامين الملية وَالْمََلئِينَ 
َالْمبتَدعَةِ منّ الْمُعْتََ وَالْمُجَسْمَة بمَا أطْلغناكَ عَلَيْهِ . وف الْمُحْدِئِينَ غُلَاةٌ يُسَمنُونَ 
النذقه لتسر يل بالتلبيد, حني ]1 يشكى عن يني ألةقال «أغتري من 
اللخيّة وَالْمرَج وَسَلُوا عَمّا بدا لَكُمْ من سوَاهمًا . وَإِنْ لَمْ ينول ذلك ليم ٠‏ انيم 
| تريدون خكرما وَرَدَ من هَذِهِ الْظَوَاه هر الْمُؤْمَةِ ٠‏ وَحَمْلَبَاعَلى ذلك الْمَحْمَلٍ الَنْي 
الانققين: والاهيو كدر صَرِي والعياذ يلد :وكتت أفل القلة متحونة الحا 
على هَذِهِ البدّع ٠‏ وَبَسْطٍ الرد عَلَثِهمْ بالادلة الصْحِيحَة . وَإنْمَا أوْمَأنا إلى ذلك إِيمَاءً 
َتَمَيْرْ به فُصُولٌ الْمَقَالآتِ وَجُمَلبَا ٠.‏ وَالْحَمْدٌ لله الذي هدانا لبَذَا وَمَا كُنا لنْْمَدِيٌ 
لَؤْلآ أنْ هَدانًا الله » . 
وَأمّا الْظْوَاهِرٌ الْحَفْيّةٌ الآدلة وَالدُلآلَةُ ٠‏ كَالْوَحي وَالْمَلائكَة وَالرّوح وَالجنْ 

َالْمَرْرحِ وَأجْوَالٍ الْقَامَةِ وَالدَجَالٍوَالفَن وَالشّروط . وَسَائِرٍ مَا هو متََذَّرَ على اَم 
أو مُخَالفَ للعاداتِ ؛ فَنْ حَمِلْنَاُ على ما يَذْعب إِيْه الأْعَرية في تَفَاصِلِه . وَهُمْ 
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هل السُئة . قلا تَعَابهُ ؛ وإِنْ قُلْنَا فيه بِالنَشإِيُه ٠‏ فُلنُوضخ الْقَولَ فيه بكشفٍ 
الحجّاب عَنْهُ فنَقُولُ . إِْلنْ أن الْعالمَ الْبَمَرِي أَشْرَفُ الْعَوَالم من الْمَوْجُودَاتِ . 
مها . وَهْوَ ون نحَدتْ حَقيقةٌ الإنساية فيه له أطْوَارٌ يخَاِفُ كل وا ممه 
الآ بأخوال تَخْنَصٌ به حَنّى كَأنْ الحقائق فيبًا مُخْتَلفَة . 

فَالطُورٌ الول . عَالْمُهُ الْجِمْمَانيُ بحسّه الظاهر وَفِكره الْمَعَاشِي وَسَائِرِ 
تَصَوُفَاتِه الّتَى أَعْطَاهٌ إِيّاها وُجُودُهُ الْحَاضِرٌ . 

الطّؤْرٌ الكّانى ٠‏ عَالمُ النَوْم . وَهُوَتَصَوٌر الْخَيَالٍ بِالْفَاذتَصَورَاتِهِ جَائْلةُ في بَاطِنِه ١‏ 
فيُدْركُ منْبَا بِحَوَاءئه الْظاهرَة مُجَرْدةُ عَنٍ الأزمئة والأمكنة وَسَائِرٍ الأحوالٍ 
ْجسْمَائيّة . وَيَُاهِدُها في إنْكانٍ لئس مويه . وَيَحْدْتُ للصَالح منها البُشرَى يما 
. يرقب منْ مَسَرَاتِه الدْيَوية وَالآخْرَويّة . كما وَعَدَ بيه الصَادقٌ صََوَاتَ الله عليه . 
وَهَذّانَ الطَوْرَانٍ عَامَانِ في جَمِيع أَمْخَاص الْبَمْر. وَهُمَا مُحْتَلفَانٍ في الْمَدارك كُمَا 
تراه . 

الطؤرالَالِتُ طُوْرُ النّبوَةِ . وَهُوَ خاضٌ بإِشرَاف صُنْفِ الْبَمْرِ بمَا خْصّهُمْ الله 
| به من مَعْرَفته وَتَوْحِيدِهِ : وَتَنْزْلَ ملاتئكته عَليِمْ بوحيه , ؛ وَتَكَلِيفهمْ بإضلاح الْبَشْرِ 
في أخوّال كُلْبَا مُغَايْرَةِ للاخوَالٍ الْبَشَرِيّة الطاهرة . 

اْطَؤْرٌ الرَابعٌ ٠‏ طَؤْرٌ المَوْتِ الَذِي تُفَارِقُ أَمُخَاصٌ الْبَشّْرِ فيه حَيَائهُمُ الظاهِرَة 
إل وُجُود قَبْلِ الْقَامَة يُسَمّى الْبَرْرْحَ يَتنعُمُونَ فيه وَيُعَذ أو لوحب القا ا 
يصون إل يوم القيامة الكبرق: ٠‏ وهن كاز (الجره الاكتريا وعنا راي الكل ار 
فِ النان: 

َالطَوْرَانِ الأوْلآنِ َاهِدَهُمَا وُجدانيّ . وَالطوْر الثَالِتُ النبّويُ شَاهِده 
الْمعْجِرَةُ وَالأْوَال الْمَخْنَصَةُ بِالأنْمِيَاه ٠‏ وَالْطَورٌ الرَايمٌ شَاهِدَهُ ما تَنزْلَ على الأنبيّاء 
منْ وَحي الله تَعالى في اْمَعَادِ وَأحْوَالٍ الْبَرْرَح وَالْقيَامَة . مَْ أنْ الْعَقَلَ يَقَنَضِى به . 


ل[#الاع؟ ندم 


كُمَا نَبَبََا الله عَلَيْه . في كثير منْ آيَاتِ الْبعكَة وشح القلآلة على صختها أن 
نخاس الإنْسَان لولم يكن ليم وَجودُ حر بَقد الَؤت غَيْدُ هذَه المُمَاهِد تَتلقّئ 
فيه أخوالا تليق به . لكان إِيْجَادُه الأوْلُ عبَثا . إذْ الْمَوْتُ إِذا كَانّ عَدماً كان مَآل 
الشّخص إلى العَدم . فلا يَكُونُ لوْجُودِه الأول حَكُمَة . وَالْعَبَث على الْحَكِيم مُحَالٌ . 
وَإِذا تقَرْرَتَ هَذِهٍ الأحْوالٌ الأرْبَعَة . فَلتََحُدُ في بَيَانِ مَدَارك الإنْمَانٍ فيبًا كُئِتَ 
| تختلف اخبلافا بيدأ يكشفٌ لَك غَوْرَ الْمُتَمَايهِ . فَأمَا مداركة في الْطؤر الأول 
فَوَاضْحَة جَلِيةَ . قَالَ الله تَعالى : « وَاللّه أَخْرَجَكَمْ منْ بُطُون أَمْبَاتَكْ لا تَعْلمُونَ 
نجنا وحقل لك الثمم ليصا وَالأفئدَة" » .٠‏ بيده الْمَدَارِكُ يَسْتَولي على 
لكات المَعَارفٍ وَيَسْتَكْمِلُ حقيقة إِنَْانيِةٌ وَيُوفي حق الْعبَادةِ الْمُفْضيّة به إلى 
النكاة: 


وكا هذا ركة في الطْر الثاني ٠‏ وَهُوَ طُوْرٌالْنَوْم قبي الْمَدَارك التي في الس 
الظاهر يمينا لكن لست فق الجوا رح كما هي في الْيَقَطة . لَكِنّ الرّأيَ يَتَيَقَنُ 
كُلْ شَيْء أذرَكَه في نَوْمهِ ل يَشْكُ فيه ولا يَرْتَابُ . مَعَ خُلْو جارح عن الِاسْتعمَالٍ 
الْعَادِيّ لا وَالَْامُ في حَقِيقةِ هذه الْحَالٍ فْرِيقَان . الْحُكْمَاءٌ . وَيَرْعْمُونَ أَنْ الصُوْرَ 
الخَيَالِيةُ يَدْفَعَُا الْخَيَالُ بخركة الفكر إلى الح الْمُمْيْرَكِ الذي هُوَ الْمَسْلُ 
الْممْترَكُر َيْنْ الْحنٌ الظاهر وَالْحسٌ الْبَاطِنٍ . فُنَصَوْرْ مَحْسُوسَهُ بالظاهر في 
الْحَوَاسٌ كُلْبَا :- وَيُمَكلُ عَلئِهمْ هذا بأنَ الْمَرَائِيَ الْصَادقةٌ الى هئ من الله تغالى أو 
من املك أَنْبَتوَأرْسَحُ في الإثرَاك منَ المَرَائَى الخَيَاليّة المَيْطَانيّة . مَعَ أنَّ الخَيَالَ 
فَيْهَا على ما قَرّروهُ وَاحِدٌ . 

الفريق الثاني المتكلمون., أحملوا فيا القؤل + وقالوا : ُو إذرَاكُ يَحْلَقَة 
الله في الْحَامّة فُيَقَعُ كما بِقَع في الْيَعَطة . وَهَذَا أَلْيَقْ . وَإِنْ كُنّا لآ نَنَصوّر كيفيته . 


صم 


. آية 88 من سورة النحل‎ )١( 


لد مو" سم 


وَهَذَا الإدرَاكُ النْوْمِيْ أُوؤْضَحٌ شَاهِدٍ على مَا يَقَعٌ بَعدَهُ مِنْ الْمَدَارك الْجسِيّة في 
الاطْوَار. 
قالطو لالت . . وَهُوَ طَوّرُ الانبيّاء . فَالْمَدَاركُ الحسيّة فيا مَجْبُوا 

الكِفيّة عند ودانيتهِ نْدَُمْ بأوْضْح مِنَ اين . فُيَرَى النبِيْ الله الا . 
وَيسْمَع كلام الله منْه أو منَ الملائكة . وَيْرَى الْجَنّة وَلَْاره وَالْمَرْش وَالْكْرسِي 
وَيَخْثَرِقُ السُمَوَاتِ السَبْع في إِسْرَائهِ يركب الْبرَاقَ فيا . وَيْلْقَى النْبيِينَ هَُالِكَ . 
وَيُصَلَى بِمْ . وَيَْرٌك أنْوَاعِ الْمدارك الجسيّة . كما يَدْرِكُ في طَوْره الْجِسْمَانِيُ 
وَالنَوْمِيُ ٠‏ بعلم ضَرُورِيٌ يَخُلقة الله لَه . لا بالإذراك الْعَادِيّ للْبَمْر في الجَوَارِ 
وَلا َنَْت في ذلك إلى ما يَقُولَه ابن سينا منْ تَنِْيله أمرَالْبوّة على أمر اللَوْم في 
دفْع الْخَيَالِ صُورَةَ إلى الْحس الْمُمْتَرَكِ . فَإنْ الكلام عَلئِمْ هنا أَشَدُ مِنَ الكلام ف 
. النوم , لآنَّ هذا التَنْزِيلٌ طَبِيعَةٌ وَاحَدَةٌ كُمَا قَرُرْنَاهُ . فَيَكُونَ على هذا حَة حَقِيقةُ حي 
وان لذ واحدة في تهنا وعتفتها. نت كذلك على قا عت بن 
رُؤْيَا النبى ظَفلّه قَبْلَ الْوَحي سنَةٌ أشبر وَأَنْهَا كانت بِمُدَة الْوَحْي وَمُقدُمَتهِ 
وَيَشمُر ذلك بِأنْهُ رُؤْيَةُ" في الْحقيقة . وَكذلكَ خال أوخي ف تيه تقذ كان 
نشدت غلية ونناسن ي مه ني كما ب في الطجيج. حت كان اعرد يَسْنَزْلٌُ 
علق اناك متطعات" روبق ذلك ترن علته ( براءة )'" في غَزْوَة ( تبوك ) جُمْلَة 
وَاحِدَةٌ . وَهُوَ يَسِيرٌ على نَاقه. فَلوْ كان ذلك مِنْ تَنَْلِ الفكر إلى الْخَيَال فقط . 
وَمِنْ الْخَيَال إلى الْحن الْمُمْتَرَكِ . لَمْ يَكُنْ بَيْنَ هذ الْحَالآتِ فَرْق . وَأما الطوْرٌ 
رابع وَهْوَ طْوْرٌ الأمواتٍ في برخم : الذي أُوْلَهُ القبئر وَهُمْ مجَوُونَ عن الْبَدنِ , 
أو في بعئّتهم عِنْدَمَا يرجمُونَ إلى الْأجْسَام . فَمَدَارِكُبُمْ الْحسِيّة مَؤْجُودة . فَيَرَى 
الْمَيتُ في قَبرِه الْمَلَكَانٍ بسائلانه . وَيرَى مقعدهٌ من الْجَنّة أو النار بعئنيْ رَأسهِ . 


. كذا. وفي نسخة ؛ دونه‎ )١( 
. ) ؟ ).هي السورة التاسعة من القرأن الكريم . وهي سورة ( التوبة‎ ( 
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وَيَرَى شهُود الجنازة وَيَسْمَعُ كلامم وَحَفق نقالهم في الانصرَافٍ عنة . وَيَمْمَُ 
ما يَذْكُرُونَهُ به مِنَ الَؤْحيد أؤمن تَفْرِير الشََادنَيْنِ . وَعَيْر ذلك . وَفي الصّحيح أن 
دم يكحنوكر هسه لمت عر س هد له عروة قا بياة 2 
رَسُول اللّهِ ع وَقف علي قليب بَدْر . وَفيْهِ قتلى المُشركين من فرَيش . 
وَنَادَاهُمْ بِأسْمَائِيمْ . فَقَالَ عُمَرء يَا رَمُولَ الله ! أُنُكَلمْ هؤُلاء الْجيّف ؟ 
فقَالَ عله ٠‏ وَالَذِي نفسي بيده . ما أَنْثّمْ بأشْمع منْممْ لما أُول . ثم في الْبعنّة يَوْم 
لقِيَامَةِ يُعَايُونَ ِأسْمَائِيمْ وَأبْصَارِمْ ‏ كما كَانُوا يعايئُونَ في الْحيّاة - منْ نُعِيم 
الجَنْةِ على مراتبه وَعَذَّابِ النَارعَلى مَرَاتِِهِ . وَيرونَ الْملائكة وَيرونَ رُم ٠.‏ كُمَا 
ورد في الصحيح . إِنَكم تَرَونَ رَبكُمْ يوم القيَامَةِ . كَالْقَمرِ ليله ادر لا تُضَامُونَ في 
رُويَتِ . وَهَذِهِ الْمَدَارِكُ لَمْ تَكُنْ لَُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وَهِيَ حسِيّةٌ مْلبَا . وَتَهَمُ في 
الجَوَارح بِالْملم الصَرُوريٌ الي يَخُلقة الله كما قُلنَاهُ . وسرَ هذا أنْ َعَم أن النقْس 
الإنَانيّة هي تنشأ بالْبَدنِ وبمداركه ؛ فَإِذا فَارَقَتْ الْبَدَنَ ينوم أو يمَؤْتٍ أَوْصَارَ 
النبِيُ حَالَةَ الْوَِي من الْمدارك الْبَمْرِيّة إلى الْمَدَارك الْملكيّة . فْقَدْ امْتَصْبَحَتُ 
مَا كَانَ مَعَهَا منْ الْمَدَارِك الْبَشْرِيّة مُجَرَدة عن الْجَوَارِح . فُيُدْركُ يها في ذلك الطؤْر 
أي إذرَاكِ غَاءَتْ منبًا ‏ أَرْفعَ من إِدْرَاكِبَا . وه في الْجَسَدِ . قَالَهُ الْعَزَليُ رَحِمَهُ 
الله . وَرَادَ عَلى ذلك أن النفين الإنناسة صَوَرَه تلقن لبااءات عد المفارقة فيها 
العَيْنَانِ وَالآدْنَانِ وسَائِر الْجَوَارِح الْمُذركة أثالاً لها . كان في الْبَدَن وَصُوَرا . 
وأا أقُولُ ٠‏ إِنّمَا يُشِيرٌ بلك إلى الْمَلَكَاتِ الْحَاصلَة منْ نصْرِيفٍ هذه الْجَوَارح 
في بدنها زِيَادَة على الذراك.. فَإِدًا تَمَطَنْتَ لبَذَا كُلْهِ عَلمْتَ أَنَّ هذه الْمَدَارِكَ 
مَوْجُودةٌ في الأطوَار الأرْبَعَة . لكِنْ لئس على مَا كَانَتْ في الْحَيَاة اليا ٠‏ وإنّمَا هي 
نهم بير م 9 7 7 آئ عرد با 5 
تختّلف بالقوّة وَالضَعْف بِحَسَبٍ مَا يَعْرِضٌ لَبَا من الأخوال . وَيُشِيرٌ الْمُتَكُلْمُونَ 
إلى ذلك إِشَارَةٌ مُجْمَلةٌ 3 الله يَخْلْقْ فيا عِلْمأ ضَرُورِيًا يتلْكَ الْمَدارك . أي 


)١(‏ كان ذلك أثر انتهاء وقعة بدر الكبرى التي أظبر الله بها دين الإسلام على الشركين : انظر ابن 
خلدون ط دار الكتاب اللبناني - بيروت م 7 ص 44 1ئل , 


ل الث سا 


مرك كان . وَيَعْنُونَ به هذا الْقَدرَ الذي أُوْضْحْنَاهُ . وَهذِهِ نُبذَة أوْمَأنا يبا إلى 
مَا يُوضِحٌ الْقَوْلَ في الْمُتَشَابه "ولو أوْسمنَا الكلام فيه لَقَصرَت الْمَدارِكُ نه . 
رع إلى الله سبْحَانَه في اليداية الهم عن أنْبيائِهِ وَكتايه . نكا يتك ود الى 
في تَوْحِيدنًا . وَالظَفْرٌ بنْجَاتنَا وَاللّهِ يَيْدِي مَنْ يَشَاُ . 


الفصل السابع عشر 


في علم التصوؤف 

هذا ْمل منَ الْملُوم المّْيّة الحادثة في الْمِلّ وضْلَه أن ريق كؤلاء لومم 
تَزَلْ عِنْدَ سَلْفٍ الامة وَكبًا رها من الصّحَابَة وَالتَاِعِينَ وَمَن بَعْدَهُمْ طرِيقَةَ ادر 
الاي اننا الْعُكُوفَ عَلى الْعبَادَة وَالانْقطاحٌ إلى الله تَعَالى وَالإِعْرَاضَ عن 
رُخْرُفِ الدُنْيًا ا ودستا:. وَالزْمْدُ فيمًا يُقبِلُ عَلَيْه اديور هن د وَمَال وَجَاهِ 
وَالانْفرَادٌ عن الْخَلْق في الْحَلَوَةِ للْعبَادَة ة وَكان ذلك عامًا في الصَحَاتَة وَالسْلفٍ . فَلَما 
فَنَا الإقْبَالُ على الدَنْيَا في المَرْنِ الثاني وَمَا بَعْدَهُ وَجَنَحَ النَّاسُ إلى مُخَالَطَة الدُنيا 
اخُْصٌ الْمُمِْلُونَ على الْعبَادة باشم الصُؤْفِيّة والْمُتصَوْفَةِ . وَقَالَ الْمَسْيْريُ 7 الله ؛ 
لاتق لهداة الاو التاق من ع المريئة ولااغيات والظاء أنقالقة 
ال الْتفقة من الشفام ومن الشفة ةن ياس الوق ٠‏ قَالَ 00 

ف الطوفة ا ل يُخْنَصُوا بِلنسه . قُلْتُ ؛ وَالأظْبَرٌ إِنْ قل بِالاسْتقَاقٍ من 
الشوف وَهُمْ في الْغلِب مُخْتَصُونْ بيه لِما كانوا عليه من مخَافَة اناس في نس 
فاخر الغّياب إلى لَبْس الصُوف فَلْمّا اخْتّصٌ هَوُلاء . مدهب الرُهْد وَالانْفرَادِ تعن الْخَلْق 
وَالقَالٍ على لبد اتُصُوا بِمَخِدٌ مُدْرَكَةٍ لَبَمْ وَذلِكَ أن الإنْسَانَ يِمَا هُوَ إِنْسَانَ 
إنَمَا يَتْمَيْزْعَنْ سَإائرِ الْحَيْوَانِ بالإذرَاك وَإِدْرَاكُ نَوْعَانِ: إذْرَاكُ إأفلوم وَالْمَعَارفٍ مِنْ' 
الْيَقِينِ وَالظّنَّ وَالَّكُ وَالْوَهم وَإذْرَاكٌ للاحْوَالٍ الْقَائِمَةٍ مِنْ الْفَرَح وَالْحْْنِ َالْمَيْضِ 
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وَالْبَسْطٍ َالو ضَى وَالْعَضَّبِ وَالصْبْر وَالشّكر وَأمْئَالِ ذلك . فَالرُوٌْ الْعَاقل 
وَالْمُنَصَرّفٌ في الْبَدَنٍ تَنْسَا"' من إذْرَاكاتٍ وَإِرَادَاتَ حول ته الى لطر ها . 
الإنكان 2 نميا ا بَعْض كما ينْمَا الْعلمُ من الادلة وَالْمَرَحٌ وَالْحَرْنُ عَنْ 
كرا لولم أو أو الْمُتَلذّدْ به العام عَنٍ ن الختاع, 0 عَنِ الإغياء ا 
الْمجَادة كلك لجال 7 ون نوع اف ة تسح ع تار ونا 
أن لا تَكُونَ عبَادَة وَِنْمَا تَكُون صفة َهَ حاصلَةٌ للنفس من حزن ف اوشيوار نشاطٍ 98 
كسَل أو غَيْرٍ ذلك مِنَ اْمَقَامَاتِ . ولا يَرَالَ الْمُرِيدُ يَتَرقَى مِنْ مَقَام إلى مَقَام إلى أن 
ني إلى المؤحيد واْمْرة التِى ب المَاَةُ لْمطلوبَةُ للشمادة . كال عكله 

« مَنْ مَاتَ يَشْبَدُ أن لآ إله إل الله دَخَلَ الْجَنْةَ » فَالْمُرِيدُ لا م ذل بن ارقي ني 
هذ الاطْوَار وَأصْلَْا كُلهَا الطاعةٌ وَالإخلاصٌ و َنَقَدمُهَا الإيِمَانَ ولفاجادر ظ 
عَنْهَا الآوَالٌ وَالصَفَاتٌ نَنَائجِ وَثْمَرَاتٍ . ثُمْ تَنْهَاْ عنْها أخْرَى وَأخْرَى إلى 5 
. التوْحيد وَالْعِرْفَانٍ . وَإذا وهم تَصيرٌ في التيججة أ حَكل فَنعلمُ أنه إِنْمَا أَى مِنْ قبَلٍ 
التقصير في الّذِي قَبْلَهُ . وكذلك في الْخوَاطِر النْفْسَائيّة وَالْوَارِدَاتِ الْمَلْبِيّة . فُلبَدًا 
َْمَاجٌ الْمُرِيدُ إلى مُحَاسَبَةِ َه في سَائرِ أعمَالهِ وَيَمْظَرٌ في حَقَائقبَا لآنْ حُصُولَ 
النتَائْجِ عن الأعْمَال ضَرُورِيٌ وَقُصُورَهَا منّ الْخْللٍ فيبًا كذلكَ . وَالْمُرِيدُ يَجِدُ ذلكَ 
نوق وَيُحَاسبٌ نَفْسَهُ على أشبَابه . ولا يُغَاركُهُمْ في ذلك إلا اليل منَ النّاس لأنْ . 
الْمَفلهَ عَنْ هذا كأنها شَاملةٌ وغَايَُ أفلٍ العبَاات إِذَا ل يَنْتَبُوا إلى هذا التو أنه 
يَأَنُونَ بالطائات مُخْلصَةُ من نطر الفقْه في الأجرَاء وَالِامْتَئَالٍ . وَهولاء يَبْحَتُونَ 
هن ايها بالْأموَاقٍ وَالْمَوَاجدٍ لِيَطلُِوا على أنّهَا حالِصة من لصي رو ل. طهر 
أن أضل طرِيقَتيمْ كُلَبَا مُحَاسَبَةٌ النْفْس عَلى الأفْعَالٍ وَالتَرُوكِ وَالْكلام في هَذِهِ 
الأنوقي َالْموَاجد الت تَحْصْل عن المُجاقتاتٍ 0 تَسْتَقرٌ للْمُرِ يد مَقَاما يتزقى منها 
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إلى يراكم لَه مع ذلك آدابٌ مَخْصْوصَة 5 بم واشطللاحات في الفا تَدورُ ِنب 
إذ الأوْضَاعٌ اللَقُويّةٌ إِنْمَا هي للْمَعَاني ا . فَإذَا عَرَضَ من الْمَعَانِى مَا هُوَغَيْرٌ 
مُتَعَارفِ اصْطْلْحْنًا عَنٍ التَغبِيرٍ عَنْهُ يلفظ يت نِنَيَسْرٌ فَبَمّهُ منة منْهُ . فُلبَذًا اخْنْصٌ هَؤلاء 
بدا النؤع ه من اهل اي أن لؤاجد يرم من أل الفريغة كلام فيه . وَضَارَ 
ِلْمُ الشّرِية على صِنفَيْنِ ٠‏ صنف مَخْصُوصٍ ِالفَهَاء وَأهلٍ الُْنَيَا وَهِيَ الاحكامُ 
ا العامة في الْعبَانَاتَ وَالْعَانَاتِ وَالْمُعَامَلات . وَصنّف مَخْصُوص بِالْقَوْم في الّقِيَام بهذه 
المُكَامدَة ومخاسة انس عَلَيقَا والكلام في الاذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدٍ لَْار ضَةِ في طري يقهَا 
وكنفكة الترنئ هنها. من دق إلى ذَوْق وَغَرْح الاشطلاخات الْتى تدوز بَئنهُمْ في 
ذلك . فلم تبت الْعُلُومُ وَدوَدَتْ وَألَفَ الْمُقَهَاهُ في الْفقهِ وَأَصُولِهِ وَالْكلَام وَالتفْسِير 
وَغيْرِ ذلك كت ِجَالٌ منْ أل هذه الطرقة في طريقهئْ فَمنْهُمْ من كنّبَ في الْوَرَع 
ا امس على الاثنداء في الح امرك كما فمله ري في كتاب الرْسَال 
وَالسَهَرْورْديُ في كِتَابٍ عَوَارِفٍ الْمَعَارِفٍ وَأَمْتَالهُمْ . وَجَمَعْ مزالي رَحِمَُ الله بَيْنَ 
الأمرئ ين في كناب الإخيّاء فدَوْنَ فيه أحكام الْوَرعِ والافتداء م بَيّنْ آدَابَ 8 
وَسنََهُمْ وَفْرَحَ امْطِلاحَاتِهمْ في عَبَارَانه: وَصَارَ عِلْمٌ التَصَوْفٍ في الْملة عِلْما 
مُدوّناً بَعْد أن كَانْتِ الطَّرِيقَةُ عَبَادَةٌ فط كانت أخكامها نما تتلَقَى من صُدُورٍ 
الرّالٍ كما وفع في سَائر الوم التي كُوْنْتَ بالكتاب مِنَ اتير وَالْحَدِيثْ وَالْففَِ 
وَالأصُول و ذلك . 5 هذه الْمُجَافدَة اللو وَالذّكرَ يَتَبْعهَا غالبا كشفٌ 
حِجَابٍ الي رت على عَوَالمَ م منْ أئر الله لَيْسَ لصَاحب الْحس إذْرَاكُ شي 
وَالرُحٌ مِنْ تلك العَوالم . وَسَبَبُ هذًا الشف أَنْ الرُوخ إِذَا زج عن جسن ظ 
0 3 بَاِنٍ صمقت أشوال الى وفويت أَحْوَّالُ الوح وَغْلْبَ سُلْطانة 
وَتَجَدّدَ نُشُؤُهُ وَأعَانَ على ذلك الذكر فَإِنّهُ كالْغذَاء لنَنميّة الوح ولا يَزْالُ في نَمُوْ 
ترد إن أن يَصيرٌ شهُودأ بَعْد أن ن كان عِلّمأ . وَيكثيف حِجَابَ الح . وَيْتمُ 
و خم الذي لَهَا من ذاتها . وَهُوَ عَيْن الإْرَاك . فَيَتَروَضُ جَنَئِذٍ للْمَوَاهبٍ 
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الرّبَانيّة وَالْعُلُوم اللْدُنيّة والح الإلهئ وَتَفْرَبُ دَانَهُ في تَحقيقٍ حَقيقَتهَا من لفقي 
الأغلى دق الْمَائكةِ . وَهذًا الْكَشْفٌ كثيراً ما يَْرضُ لأهل الْمُجَاقدةٍ يذ 2 
عاك الوجُود مالا يدر درك سواه وَكَذْلكَ يُدْرِكُونَ كثيرأء من الوَاقََاتٍ قَبلَ وو 
وَيَتَصَرفُونَ بِهمَمهِمْ وَقُوَى نُفوسهمْ في الْمُوجُوداتٍ السُفْليّة وَنَصِيرٌ طوْعَ 00 ١‏ 
َالْعظْمَاءُ منْهمْ لا يَعَْبرُونَ هذا الكشْفٌ ولا يَنَصَرفُونَ ولا يُخبِرُونَ عَنْ حَقيقَة 
شَيْء لَمْ يُؤْمرُوا بالكل فيه بلْ يَعْدُونَ ما َقَعُلَهُْ منْ ذلك مِْنة وبتعَوْكونَ مِنْة 
إذَا هَاجَمَهُمْ . وَقَدْ كان الصَّحَابَةٌ رَضيَ الله عَنْهُمْ على مِثْلٍ هذه الْمُجَاهَدَةٍ وَكَانَ 
حَظهُمْ منْ هذه الْكَرَامَاتٍ أَوْفرَ احظوظ لكِنّهَمْ لم يقَعْلَهُْ بها نَايَة . وَفي فضَائلٍ 
"أب بكر وعقر وفثمان وعلى رضن الله غنهة كنيد منها ‏ وتفق فلك اهل 
الطرِيقة . : من اشتملت رسَالَة يري على ذكْر' وَمَنْ بع طرِيفتهمْ من بَعْدِهم . 
ثُمُ إن قُوْماً من الْمَتَأَخْرِينَ انْصَرَفْتٌ ناينم إلى كشف.الحجَاب وَالْكَلام في 
الْمَدَارك نئي َرَاءَهُ وَاحتَفْتَ طَرّقُ الرّيَاضَة عَنْبُمْ في ذلك بِاختلافٍ تَعْليميمْ في 
مان الى الْحسْيّة وََْذِيَة الُوح الْعَاقلٍ بالذكرٍ حَتّى يَحْصل للنفس إذرَاكبَا 
لي لها مِنْ انها مام نوها ويفا ًا خضل ذلك عسوا أن لجو قد 
انْحَصَرٌ في مَدَا ركبا جين وَأنّْهُمْ كشَُوا ذَوَاتِ الْوجُودِ وَتَصَوْرُوا حَقَائقهَا كُلهَا من 
الْمَرْشٍ إلى الطشٍ . هَكذًا قَالَ الْعَرَاليُ رَحمَهُ الله في كِتّابٍ الإحْيّاء بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ 
صُورَةَ الرّياضَة . ثُمْ إن هذا الْكدْفٌ لا يَكُونُ صَحِيحاً كاملا عِنْدَمُمْ إلا إِذَا كان 
لعن لانت أن لذن ذ: يَحْصُلْ لِصَاجب الجُوع وَالَْلوَة إن لك يكن 
هُنَاكَ اشتقاقة كَالسّحَرَةٍ وَغَيْرِهمْ من الْمُرْنَاضِينَ . وَلَيْسَ مُرَادَنَا إل الكشْفَ 
الناشىة عَنْ الاسْتقَامَة وَمكَالَه أن الْمرّآة الصّقِيلة إِذا كَانَتْ مُحَدْبَة أَوْمُقَعْرَةٌ وَحُوذِيٍَ 
بها َه المزث فإنه نه يُتَمَكُلُ فيه مُعْوَجا تقوجا عل عر صُورئه . وَإِنْ كانت مُسَطَحَةٌ 
فيبَا الْمَرِْيُ صَحِيحاً فَالإستقائ للنفس كالانبسَاطِ للْمرّآة فيما يَنْطبعُ 
ْ٠‏ 9 من الأخوالٍ . وَلْمًا عُنِيَ الْمَُأَخْرُونَ بِبذَا النّؤع من الشف تكَلمُوا في لحقائق 
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المَوْجُودَاتِ الْعَلوّة وَالسُفليّة وَحَقَائِق الْملْكِ وَالرُوح وَالْعَرْش وَالْكرْسِيْ وَأَمثَالٍ 
ذلك . وَقْصرَتْ مَدَارِكُ مَنْ لمْ يُشَاركُهمْ في طريقيم عَنْ فَهم أَذْوَاقيمْ ومََاجِدِهِمْ في 
لك فل نيا ين متكر علقي ومسل لي + ولد النتعان والتليل ينافه في 
هذا الطريق رَدا وَقْبُولا إذ هي منْ قَبِيلٍ الْوجْدَانيَاتِ . 

فصل وَتَحقِيقٌ , بقع كرأ في كلام أل الْعقَائِدِ ِنْ عُلمَاء الحدِيثِ ولف 
الله نال جاب لفارت .دين للستكلمين ل 3 ماب وك من ويه 
للْفلاسفة أنْهُ لا ذاخلٌ الْعَالَم ولا خَارِجُهُ . وَيَقَعٌ للْمَُاخْرِينَ من الْمُنَصَوْفة أنه مُتَحدَ 
بالتخلرفات» نا يمقتى العلول فيه أن يممتى إنه موعيتها ..وللين هناك 
غَيْرهُ جُمْلَة جُْمْلَةَ وَلآا تفصيلا . فَلنْيِيّنْ تَفْصِيلٌ هَذِهٍ الْمَذْاهبٍ وَنَشْرَحْ حَقيقَةٌ كل واحدٍ 
منها, حتى تنضت مَعَائيهًا فتقول» إن المدابنة تقال لمعنبيق » 

أَحَدهُما الْمُبَاننَهُ في اْحَيْرِ وَالْجيّة . وَيُقَابِلُهُ الإنْصَالُ . وَنَشْمُرُ َه اْمُقَابَلَهٌ . 
على هذه النَقيّدِ بالْمَكانٍ إِما صَرِيحاً وَهُوَ تَجْسِيمٌ أو لزُوما وَهوََشْبية من قبي 
اقول بالجبة . وَقَدْ نَقْلْ مثلهُ عن تقض عَلَْمَاء الشلف من التُضريح يذه 
الينايئة , ويحتيل غيز هذا العقنى . وين أجل ذلك الك النتكلتون قذه التتائنة 
وَقَالُوا . لا يَالَ في البارىء أنه ُبَاِينْ مَخْلْوقَائَه . ولا مُنَصِلٌ يبا . لأنْ ذلك إِْمَا 
تكون للْتتَعيرَات.: وما يفال .من أن الكل لا يخلو عن الإتضاك بالمفنى 
وَضْدَهِ ؛ فَبُوَ مَشْرُوط بصكبة الإنْصَافٍ ولا وَأَمَامَعَ امتناعه فلا . بل يَجُوز الْخَلو 
عن المَعَْى وَضدُه . كما يُقَالُ في الجَمَاد . لا عَالمٌ وَل جَاهِلٌ . وَلآ قَادِرٌ ولا عَاجِرٌ 
ولا كانبٌ وَلا أمَّ . وَصحُةٌ الإِنّصَافٍ بِبَذِهِ الْمُبَايَنَة مَشْروطً بِالْحُصُولٍ في الْجبَّة 
على ما تَقَررَ مِنْ مَدلولها . وَالْبَارىء سبْحَانة منرّْهَ عَنْ ذلك . ذَكرَهُ ابن 
لتَلْمََانِيُ في شَرْح المع لإمام الحَرَمَيْن وَقَالَ ٠‏ « ولا َال في الْبَارىء مُبَاين 
للْغالم وَلَا مُنَصلٌ به . ولا داخِلٌ فيه وَل خَارِيٌ عَنْهُ . وَهُوَ مَعْنَى مَا يَقولَه الفلاسفة 
أنّهُ لا داخِلُ الْعَالم وَلآ خَارِجُهُ . بنَاءُ على وجُود الْجَوَاهِرءّ غير المتخيّرة:. وأنكزها 
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المتكلمُونَ لما يَْرَمَمنْ مُسَاوَهَا لبارىء في أَخَصٌ الصَفَاتِ . وَهُوَ مبْسُوط في علم . 
الكلام . ظ ظ 

وما الْمَعْنَى الآخَرَللْمُبَابَنَِ . فَبوَالْمُغَايَرَة وَالْمُخَالفَةُفيَْالُ , الْبَارِىءً مُبَاينَ 
لمَخْلُوقَاتهِ في ذَانِهِ وَهَوْيَتهِ 'وَوُجُودِهِ وَصِفَاتِه . وَيُقَابلُهُ الإنَحَادٌ وَالإمْترَاجُ 
وَالختلاط . وَهَذِهِ الْمبَايَنَة ِي مَذْهَبُ أَهل الْحَق كُلِْمْ مِنْ جُمْبُور اسلف وَعلَمَاء 
الشَّرَائع وَالْمُتَكَلْمِينَ وَالْمُنَصَوْفُة الاأفدمينَ كأهلٍ الرّسَالّة وَمَنْ نَحَا مَنْحَاهُمْ . وَذهَبَ 
جَمَاعَةٌ من الْمُنَصَوْفَة الْمَتَأَخْرِينَ الّذِينَ صَيُرُوا الْمَدَارِكَ الْوُجْدَانيُةَ علميةُ نْظرِيّةٌ . 
إلى أنَّ اْبَارىء تعالى مُنْحدَ بِمَخْلُوقَاتهِ في هوئته وَوُجُودِهِ وَصفَاتِهِ ‏ وَرَبْمَا زعَمُوا أنه 
مَذْكبٌ الفلاسفة قَبْلُ أرشطو. مثْلٌ أفْلاطُون وَسُقَرَاط . وَهُوْ الذي يُقَيْنه 
المتَكلَمُونَ حيْتُ يَنْقَلُونَهُ في عِلْم الكلام عن الْمُنَصَوْفَة وَيُحَاولُونَ الَدُ عََيْهِ لان 
انان , تَنْتفِى إخداهما . أتندرج انراج الجزه . فإنْ تلك مُغَاترَة ضريحة . ولا 
َقُولُونَ بذلك . وَهَذًا الإنّحَادُ هُوَ الْحُلُولٌ الذي تَدعِيه النَصَارَى في الْمسِيح عَليْه 
السَلام . وَهُوَأَغْرَبُ لأنّهُ حُلُولٌ قَدِيمٌ في مُحْدَثِ أو انْحَادَهُ به . وَهُوَ أيْضاأ عيْنْ 
مَا ؟ َوُه الإمامِيةُ من الششيغة في الأئئة . وَتَقَرِيرٌ هذا سيد 

'الأولى ؛ أن ذَات الْقْدِيم كائة في الْمُحْدِئَاتِ مَحْسُوسبَا وَمَعْقَولِهَا . مُتحدة يها 
5 فى المْتْصَوْرِينَ . وه كُلَهَا مَظاهرٌ له . وَهُوَ الْقَائم عَلْيِهَا . أَيْ الْمُقَدْمُ لؤجودها . 
مع لَولاهٌ كانت عتما وَهُوَ أي أفلٍ الْحُلُولٍ . 

ني . طريق أفل الوخدة المطلقة وكائيْ موا من تير أفلي 
حول الفَِِية اْمُافِيّةلمَعْقَولٍ الإنحادٍ . فَنهُوها يناليم وَبَيْنَ امَخلُوقَاتِ في 
الذَاتِ وَالْوْجُودِ وَالصّفَاتِ . وَغَالْطُوا في 0 يّة الممظاهر الْمُدْركة بالحسٌ وَالْعَقْلٍ 
بأنّ ذلك من الْمَدَاركِ المي . “قفن أنعام بولا يُرِيدونَ الْوَهُمَ الْذي هُوَقْسِيمُ 
الْملم وَالظّنْ وَالشَّكُ . إنْمَا يُرِيدُونَ أنه كلها عدَمٌ في الْحقيقَة , وَوُجُودٌ في الْمَدرَكِ 

ال كا 


الْبَمْري قط . ولا وجُود بالحقيقة إلا للقديم. لا 00 
نَقَرّْرُهُ بَعْدٌ , لسعب ركه اويل في تتقل لِك على النظر والإستبذلالٍ 
كما في الْمَنا رك الْبَعْرِية . غير در مُِيد , لأآنْ ذَلِكَ نما ينَقَلّ من الْمَدَارا ك التلكئة . 
وَإنْمَا هي خاصلة للانسياه ل وين بَعْدهم للاؤليّاء يبدا يتم . وَقَضْدُ ف 
يتقصدٌُ الْحُصُولٌ عَلِيِبَا بالطريقة ة الْعلْميّة ضَلالٌ . وَرُبمَا قَصَدَ بَعْض الْمُصَنْفِينَ ذلك 
في كنْفٍ لْمَْجُوداتٍ وَترْتِيبٍ حَقَائقهِ على طريق أهل المظاهر فَأنَى بالأغتض 
الأمُقض. - ظ 
أن بِالأعْمَض فَالغمض بِالنْسْة إلى أل النْطَر وَالاسْطِلاحَاتٍ وَالُْلُوم كما فل 
الْمَرْعَانِيُ شارِحٌ قصيدة ابن الْفَارضٍ في الدَيبَاجَةٍ الى كَتّبَهَا في صَذر ذلك ازج 
فَإِنْهُ ذْكرَ في صُدُورٍ الْوُجُودِ عن الْفَاِعَلٍ وَتَرْتِيبِهِ أَنّْ الْوْجُودَ كُلَّهُ صَادرٌ عَنْ صفَة 
الْوَحْدَانيّة التي هي مَظْبَرُ”' الأخديّة وَهُمَا مَعا صَادِرَانِ عن الذَّاتِ الْكرِيمّة الى 
كن غين الوشدة لا عرة ١!‏ ويُشكون هذا الشدور بالتخل ,اول مرتي التخلات 
عِنْدَهُمْ نَجَلّى الذّاتِ عَلى نفسه وَهُوَ يَتَضَمّنْ الْكَمَالَ باخ الالخد ولخبور لقال 
في الْحَدِيث الذي يَتَنَاقَلُونَهُ ٠‏ « كنت كنزأ مَخفيًا فَأَحْبَئْتُ أنْ أغْرَفٌ فَخَلقْتٌ 
اْلقَ يوني وََذَا الكُمَالُ في الإإجاد اْمَتَرل'"' فى الْوْجُود د وَنفصيلٍ الْحَقَائِقٍ 
وَهُوَ عِنْدَهُمْ عَالْمُ الْمَعَاني وَالْحَضْرَة ة الْكَمَاليّةُ!" وَالْحَقيقَةٌ الْمُحَمْدِيْةُ وفيا خقائق 
٠‏ الصّفَاتِ وَاللْوحُ وَالقلَم وَحَقَائْقَ الانبيّاه وَالرَسُلٍ ايو وَالْكمْلٍ م من أَهْلٍ ْم 
الْمُحْمْدئُة . وَعَذًا كُلَهُ تفصيلٌ الحقيقة الْمُحْمْديْة. وَيَصْدُرُ عَنْ: هَذْهِ الْحََائِقٍ 
َعَائقُ أخرَى في الحضْرَة البَائّة وه مرق امال م عنهَا عزف كم الُْسيئ كه 
الافلاكُ . ثُمٌ الم الْعَنَاصرٍ . ثُمُ عَالَمُ التّرْكِيبٍ . هذا في عَالْم | اق فإذا جلت فين 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : مصدر . 


(؟) وفي نسخة أخرئ . الشترك . 
١‏ * ) وفي نسخة أخرى : والحضرة العمادية وفي النسخة الباريسية : والحضرة العمائية . 


ب اك ب 


في عَالَم الْفيْق 1 8 هذًا الْمَذْعَبُ مَذْعَبَ أَهْل التَجَلى وَلْمَظاهر والعطزاك 
وَُوَ كلام لا يَقْيّدرُ”' أل النْظر إلى تَخصيل مُقْتَضَاهُ لعْمُوضه وانغلاقه وَبُغِدِ - 
ا نين كلام 56 المكاهبة؟" والوجتان: وضاحب الكليل. ود ثِمَا أتكر 
بظاهر الشَّرْعِ . هذًا التَرْتِيبٌ وكذلك ذَعَبَ آخَرُونَ منْمُّمْ إلى الْقَوْلِ بالْوَحْدةٍ 
الْمُطْلقَةِ وَهُوَرَأيأغْرَبُ منَ الأول في َعقَلهوتَمارِيعِه . يَرْعْمُونَ فيه أنْ اْوْجُود لَه 
قُوَى في تَفَاصِيله يبا كَانْتْ حَقَائْقَ الْمَوْجُودَاتِ وَصُوْرها وَمَوَادُها . وَالْمَنَاصِرٌ إِنْمَا 
كانت يما فهَا من القَُى وكُذلِك ماده لها في تسا قو ببَا كان وجُودها . ثم إن 
الْمُرَكَبَات فيا تلك الْقَوى مُتَضْمْنَةٌ في الْمَوة لبي كان ببًا التزكيبٌُ . كالقوةٍ 
الْمَغْدَنية فيبَا قُوَى الْمَنَاصرِ يلاها وزيادة الْقَوةِ الْمُعدَنئّة م م القؤة يوان 
ش تمن الفَؤة مدني وَزِيَادةٌ قُوَتَبَا في نَفسَا وكذًا القَوة لساري مَعْ الْحَيَوَانيّة ثم 
الْمْلكُ يَنَضَمنٌ الْقَوْةَ الإنسَائية وزياقة . وَكذَا الات المُوحَانيُةٌ َالَو ا 
لكل من غير تفيل هين اق الإلِيية الى ابت نْتْ في جَمِيع الْمَوْجُودَاتِ كُلْيَة 
وَجُزْئِيُةُ وَجْمَعنهَا وَأْحَاطْتْ ببَا منْ كُلْ وَجْهِ , لمن جبة الطَبور ولا مِنْ جر 
الْحفَاء وَل منْ جبة الصّؤرَة وَل مِنْ جبّة الْمَادِ َالْكلُ وَاحِدَ وَهُوَ نَفْسُ الذّاتِ 
الإلبيّة وَهيَ في الْحَقيقَة وَاحِدَةٌ بَسِيطةٌ وَالامْتبَارٌ ُو الْمَفَصَّلُ لهَا كَالإنْسَانيّة مَع 
الحتؤائئة:- الآترى أنه متدرئخة فيها وكائلة يكؤنها .قار تمثلونيا بالحدن مع 
النوْع في كل مَوْجُود كما ذْكَرْناهوَارَه الكل مع الْجرْء على طريقة الْمَِالٍ وم 
في هذًا كُلّْهِ يَفِرُونَ من التزكيب وَالْكثْرَة بِوَجْهِ منْ الْوْجُوه وَإنمَا أَوْجَبَهَا عِنْدَهُم 
ْ افر وَالْخيَال. والدق. نظي من كلام ابن دَهْقَانَ في تَفرِير هذا المدهية أن 
خَقيقَة مَا اتقولونة فى الْوَخْدَة شْبِية يننا تَقُولة الحكمَاه في الأْوَانِ + أن 00 
رك بالضُوْء فَإِذا عدم الضّوْءُ لَمْ تَكْنٍ الالْوَانُ مَوْجُودَة بِوَجْهِ . وَكُذا عند 
الْمَوْجُودَاتُ الْمَحْمُوسَةُ كُلَهَا مَشْرُوطَةٌ بِوْجُودِ الْمُدْرِكِ لحن ل 5 


. وفي نسخة أخرى : يقدر.‎ ) ١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : صاحب المشاهد‎ 


ب68ما5 سا 


المققولة وَالْمَوْطئَة انضا مخروطة ‏ يوخوق المذرك 0 هذا الْوَجُودٌ الْمَمَضْلُ 
كُلَهُ مَشْرُوط بِوٌجُودٍ الْمُدْرك الْبَمْرِيٌ . فلو فْرَضْنَا عدم الْمُدرِكَ الْبَمْرِي جُمْلَة لم 
يَكُنْ هُنَاكَ تَفْصيلُ الْوَجُودِ بَلْ هُوَ سيط وَاحِدَ فَالْحَرُ وَالْبَرْدُ وَالصْلابَةُوَاللِينُ بَلْ 
وَالارْضُ وَالْمَاءُ وَالنَارُ وَالسّمَاء وَاْكَوَاكِبٌ . إِنْمَا وُجِدَتْ لِوجُود الْحَوَاسٌ الْمُدْركة 
ها لِمَا جْعِلٌ في الْمُدركِ مِنْ الَفْصِيلٍ الذي لَيْسَ في الْمَوْجُود وَإنْمَا هُوَ في الْمَدَاركِ 
فَمَطْ فَإِذَا فُقدت الْمَدَارِكُ الْمُفَصَلَةٌ فلا تَفصيل إِنْمَا هُوَ إِدْرَاكَ وَاحدّ وَهُوَ أنَا 
لا غَيْرَهُ ٠‏ وَيَعْتَبرُونَ ذلك بخال النَائم فَإِنْهُ إِذَا نَامَ وَفَقَدَ الحسٌ الظاهر فَقَدَ كل 
مَخْسُوس وَهوَ في تلك الحَالةٍ إلا ما يُفَضّلّهُ لَهُ الْخْيَالَ : قَالنُوا ٠‏ فكذًا الْيَقظان إِنْمَا 
يَعْتبرْتلْكَ الْمُدْركاتٍ كُلْهَا على التفصيل بنؤع مُذركه الْبَشَرِيٌ وَلْوْقدْرَفَقدُ مُدْرِكِه 
قد لقصل وهنا و مغنى فوم الوم م لا الْوَهُمّ الذي هُوْ منْ جُمْلة الْمَدَاركِ 
البَمَرئّة . هَذًا مُلخْصٌ رَأيِبنْ على مَا يُفْبَمُ من كلام .ابن كخقانَ وَعُوَ في غَاية 
التّقوطٍ لأنا نَقطعٌ بِوجُود الْبَلِدِ الْذي نْحْنْ مُسَافرُونَ عَنْهُ وَإِلْيْهِ يَقِيَاً مَعْ غْمِبْتهِ عَنْ 
أَغيَننا وَبِوحود الشماء المظلة والكؤاكب: وشائر الاخياء:الغائية عَنا .. والإنشان 
قَاطِعٌ بذلك وَلآ يكار أحد سه في اليقين قع أنْ مين من الْمصوفة 
المُتَحْرِينَ تَقَولُونَ إن امريد عند الْكشْفٍ رَيْمَا يَعْرِضِ لَه نَوَهُمُ هذه الْوَحْدَةٍ 
ويُمى ذلك ندم تفام الجنع كم فى له إلى اتيز ين اوت 
وَيَُبَرُونَ عن ذلك بِمَقام الْمَرْق وَهُوَمََام الْعَارف الْمُحَقَق وَلآ بد للْمُرِيدَ عِندَهُمْ 
منْ عقب الْجَمْع وَهِيَ عَفَبَةٌ صَمْبَةٌ أنه يُخْمَى على الْمُرِيد منْ وَقُوفهِ عندها فَتَحْسَرُ 
مه ناد يت دروت لل عله كريط تالواطو 
الْمَتَكَلْمِينَ في الكشف وَفِيمَا وَرَاءَ الح تَوَغْلُوا في ذلك فَذَْهَبَ الكثيرٌ منْبُمْ إلى 
الْحُلُولٍ وكا كُمَا أَشَرْنَا إِلَيْه وَمَلاوا الصُحْفٌ مِنْهُ مثْلُ الْبَرْوِيْ في كِتَابٍ 
الْمَقَامَاتَ لَهُ وَغَيْرُهُ . وَتَبِعَبُمْ ابن الْعَرَبِي وَابْنْ سَبْعِينَ وَتلْميدُهُمَا ابْنْ الْعَفِيتِ 
وَابْنَ اْفَارضٍ وَالنَجْمٌ الإِسْرَائيليُ في قَصَائدِهمْ . وَكانَ سَلَفهَمْ مُخَالطِينَ للإسْماعيليّة . 


ب ؤاك سا 


امُنَأحْرِينَ من الرَافضَة الدّائنينَ أيْضاً بِالْحُلُولٍ وَإِلِبيّة الآئئة مَذْقبا لم يُعْرَفُ 
0 وَاختَلط كلام وتَمَابت 

ِدَهُنْ . وَظَبَرَ فى كلام الْمُنَصَوْفْةِ الْقَوْلُ بِالْقُطبٍ وَمَعْنَاهُ رَأْسُ الْعَارفينْ . 
شك يُمْكِن أن ُسَاويَةُ أحد في حقامه في الْمَْرفَة حَنّى يَقْيَضَهُ اللّه . ُ 
يوك ف ققافة لاحو ين اقل العرفان . وقد أَغَار إلى د الو حر 
ار في قُصُولِ التُصَوْفٍ منْهَا قََالَ «٠‏ جل جَنَابٍ الْحَقْ أَنْ يَكُونَ شرْعة لكل 
ارد أو يَطَلع عله إلا واد بعد الوَاحدٍ » .وَهذًا كلام لا تقوم عليه حَجْة عفلية . 


٠‏ .ا ا« دام أ. 


0 ف اداع البمطاء رد يتما نر الراصة ودانوا 


عل ليا لما تنكو للى حزقة لتاق اتخطارة ل 
إلى علي رَضيَ الله عَنْهُ وَهُوَ مِنْ هذًا الْمَْنَى أيضاً . وإل فُعَلِي رَضيَ الله عه لَمْ 
بحْقَصُ مِنْ بين الضحاتة بِنَخْليَةوَلاطرِيقَةٍ في لبَاسرولاخال . بَلْ كان أبُو بكر 
. وَعْمَرُ رَضِيَ الله عَذْبُمَا أزْهد الناس بَغد رَسُولٍ الله عله وَأكْْرَهمْ باد . وَل 
حفص أخة مِنْهه في الذين بَِْء يؤر عنه في لحُصُوص بَلْ كان الشخابة كليم 
ْوَةٌ في الدين وَالرْهد وَالْمُجَاقَةٍ . 

تَعْبَدُ بذلك سير وََحْبَارُهُمْ : نَعَمْ إن الشيعة يُخّلُونَ بمَا يَنعْلُونَ من ذلك 
اخقخاص عل ( رَضِي الله عه ) بِالْمَضَائلٍ دذُونَ مِنْ سوَاهُ منْ الصّحَابَة ذهابا مَعَ 
عَقَائد التّمَيْع المَعرُوة لَبَمْ . وَالْذي َظْبْرٌ أَنْ الْمُنَصَوْفَةَ بالْعَرَاق . لما ظَبَرَتِ 
الإنماعيلية مِنَ شيع وَطَبَرَ كُلامُهْ في الإقاقة وما يَرْجِعُ إلَيَْامَا هُوَ مَعْرُوفَ . 
فَاقْنَبسُوا منْ ذلك الْموَزَانَةَ بَيْنَ الظاهر وَالْبَاطِنٍ وَجَعَلُوا الإمَامَةٌ لسيّاّة الْخَلْفٍ في 
الإنْيَادِ إلى الَرْع . وَأفْرَدُوهُ بذلك أَنْ لا يَقَعَ اخبتلافٌ كُمًا تَقَرّر في الشّرْع . ثم 
جَعَلُوا القَطْبَ لتغليم الْمَعْرِفة بالله لأنّهُ رَأْنْ الْعَارفينَ . وَأفْرَدُوهُ يذل تَشْبيهاً 
بالإمام في الظاهر وَأَنْ يكُونَ على وَزَانهِ في البَاطِنِ وَسَمُوْه قط لمدار الْمَعْفة 


م ه85" د 


عَلَيْهِ . وَجَعَلُوا الابدال كَالنْقَبَاء مُبَالعَة في التَمْبيه فَتَأمَلْ ذلك . 
يَشْبَدُ لذلكَ من كلام عؤلاء الْممصَوْفةِ في أثر الْفَاطِمِيٌ وَمَا شَحمُوا كُنبَُمْ في 
ذلك ممًا ليس لِسَلفٍ الممَصوْفة فيه كلام بنفى أوْإِنبَاتٍ وَإِنْمَا هو مَأحُودْ منْ كلام 
الشيعة وَالرّافضَة وَمَذَاهبِيمْ في كُتُبِمْ . وَاللّهُ يَبْدِي إلى الْحَقْ . 
تذيبل :وَقَد رَأَئِتٌ أَنْ أُجلِبَ هُنَا فصلا من كلام ْنَا الْعَارفٍ كبير الأوليَاء 
بالاندأس . أبى مَبْدي عِيسَى بن الزِيَاتِ كان يَقَعْ له أكُثْرَ الآوقَاتِ على أئْيَاتِ 
المَرَويٌ الى وَقَعَتْ لَهُ في كِنّابٍ الْمَقَامَاتِ نُوهمُ الْقَوْلَ بِالْوَحْدَة الْمُطْلَقَة أو يَكَادُ 
سو في فى 
مَا وَحْدَ الْوَاحِدُ من وَاحد إذ كل مَن وَحُدَهُ جَاحدُ 
تزحية من ينل عن تنيه ‏ اظَنية أنطلها الزاجة 
تَوْحِيدهُ إِيْاهُ تَوْحِيدُهُ وَنَعْتْ مَن يَنْعتَهُ لاجد 
َيَقُولُ رَحمَهُ الله على سَبِيلٍ الْعُذْرِعَنْهُ ٠٠‏ اسْتَشْكلَ النَاسٌ إِطَلاقّ لَفْظ الْجْمُودِ 
على كل مَنْ وَحُد الْوَاجد وَلَفْط الإلحَاد على مَنْ نَعنَهُ وَوصَفَه . وَاْتَبشَعُوا هذه 
الآئبيَاتِوَحَمَلُا َائلهَا على الكفْرِوَاسْمَحَُوه ‏ وَنْحْنَ نقُولُ على رأ هذه الطائفة أن 
مَعْنَى التَؤْحيد عِنْدَهُمْ انْتفَاءُ عَيْن الْحْدُوثِ بِتُبُوتٍ عَيْنِ القدم وَأَنْ الوجُودَ كُلْهُ 
حَقِيقةٌ وَحدَة وَايَةُ َاحدَة . وقد َال أو سعد اْجَرْارُ منْ كبار الَْوْم . الح عَيْنَ 
ما ظْبَرَوَعَيْنُ ما بَطْنَ . وَيَرَؤْنَ أنْ وقُوع الَعددِ في بك الْحَقيقةِ وُجُودُ الائنينيّة . 
وَهُمْ 'باغتبار خضرات: الحيى. .يقنزلة ضون الصّلال: والضدا :وَالمرائ :وان كل 
مَا سوى عَيّن القدم . إذَا اسْتتبعَ فُمَوَعَدَمٌّ . وَهَذّا مَمْنَى ؛ كان اللّه . ولا شَيْءَ مَعَهُ . 
وَهُوَ الآنّ على مَا هُوَ عَلِيْهِ كانَ دق . وَمَعْنَى قَوْلُ كبير الَّذِي صَدَقَهُ رَسُولَ 
الله يله في قَوْلِهِ . « ألا كل شَيْء . مَا خَلا الله بَاطلُ » . قَالُوا : فَمَنْ وَحدَ 
وَنقت . ٠‏ فْقَدْ قال بِمَوْجِدٍ مُحْدَتْ عو نفس وَتَوْحِيد مُحْدَثِ هُوَ فعْلهُ . ٠‏ مُوْجُود 


مدي مهم 


لل 2 


وَقدْ تدم مَعْنَى التَوْحِيدٍ انتَفاهُ عَيْنِ الْحْدُوث » وَعَيْنُ الحْدُوثِ . الآنَّ ثَابنةٌ 
َلْ مُتَعَدَدةٌ . وَالنَوْحِيدُ مَجْحُودٌ وَالدَْوى كَاذْبَةٌ . كُمَنْ يَقُولُ لِغيْره . وَهُمَا معأ في 
بَيْتَ وَاحِدٍ . ليْسَ في الْبَيْتِ غَيْرُكَ . فُيَقُولُ الآخرُ بلسَانِ خَاله ٠‏ لا يَصِحٌ هذا إلا 
لَوَاعَيمْت أنت! وقد قال بَعْصٌ الْمُحفقِينَ في فَوِْمْ ٠٠‏ خَلق الله الَمَانَ » هذه 
لْمَاظ تَنَاقِضُ أَصُولبَا لأنَّ خَلْقَ الزّمَانِ مُنَقَدمَ على الزّمَانِ وَهُوَ فل لآ بد من وَقُوعهِ 
في الزْمَانِ وَإنَّْا حمل ذلك ضيق الْمبَارَة عن الْحَقَائِقٍ ق وَعَجُرُ اللْفَاتِ عَن تديّة 
لح فيبَا وَببَا هذا تَحقق أن الْموحَدَ هو الْمُوَحَد , ٠‏ وَعَدَمْ قا تواة حمْلة : م 
لتَْحِيدُ حَقِيقة . وَهذَا مَعْنَى قَولِمْ « لا يَعْرفُ الله إل الله » ولا حَرَج عَلى من 
د 50 بقاء الرشوع والاثانء انها عون يانة و« عسات الاترار كنات 
الْممَرْييْنَ ». لأنَّ ذلك لازم التَقييد وَالْعبُودية وَالمَفْيّة . وَمَنْ تَرَفّى إلى مَقَام 
الجَمْع كان في حقه تقصاأ ٠‏ مَعَ عِلْمه بِمَرْتبْته وَأنْهُ َس تَستَزمة مَهُ العبوديّة 
وَيَرْمَعْةُ هُ الشَبودٌ ولط ون دنس حُدُويِهِ عَيْنْ الْجَمْع اعون الأصْاف في هذا 
الْرَعْم الْمَائلُونَ الْوَحْدَةٍ الْمُطْلَقَةِ . وَمَدارٌ الْمَعْرفة بَكل اغْتِبَارعَلى الإنتهاء إل 
الواحذ وَإنْمَا صَدَرٌ هَذًا الْمَوْلُ منْ النَاظِمِ على سْبِيلٍ التَخريض وَالنَْبِيهِ وَالَفْطِينٍ 
مَقَام أغلى ثر: تفع فيه الشَفْعيةُ وَيَحْصُلُ النَوْحِيدُ المُطْلَقُ عَيْنا لا خطاباً . وَعبَارَة : 
توس اد مرا وم نَارْعْه قي أنسن بقَوْلِه , كُنْتُ سَمَعَةُ وَبَصَرَهُ . وَإِذَا عَرَفْتَ 
المَغانى لآ مَمَاحْةَ في الألمَاط . وَالَِي يُفِيدُهُ هذا كُلَهُ تَحَقَقٌ أشر فَوْقَ هذا الطؤر . 
لا نطق فيه وَلا خْبَرَعَنْهُ . وَهَذَا المقدارٌ من الإشَارَة كاف . وَالتعدُق في مِثْلٍ هذا 
حجَابٌ . وَهُوَ الذي أَوْقَعَ في الْمَقَالاتَ المفؤوفة :القن كلام التقم ابن تدقف 
ريات . وَتَقْلنُه مِنْ كناب الؤزير إن الخطيب الي أله في الْمحية با 
التغريف يفُ بالْحُبٌ الشّريف وَقَد سَمِعْنهُ منْ شَيِخنَا أبى ميدي مرارأ لاني 
رَأَئْتُ رُسُومَ الْكتَاب أُوْعَى لَه . لطولٍ عَبْدِي به . وَالله الْمُفق . 


م إن كثيرأ من الْمُعمَاء وهل اليا اد ُو لود على هؤلاء المَُحْرِينَ في هَذه 


وا كت 


الْمَقَالآتٍ وأمْثَالهَا وَعَمَلُوا بالنُكِيرٍ سَائِرَمَا وَقَمَ لبُْ في الطريقة . وَالْحَقْ أَنْ كَلامَمُمْ. 
مَعَبُْ فيه تَفْصِيلٌ فَإنَّ كلامم في أَرْبَعَة مَوَاضِعَ ؛ أَحَدُها الكلامُ على الْمُجَاَدَاتِ وَمَا 
يَحْصْلُ من الأذْوَاقٍ وَالْمَوَاجِدٍ وَمُحَاسَبَة النْفس على الْأعْمَالٍ لتَحَصّلٍ تَلْك الأذْوَاق 
٠‏ الى تَصيرٌ مَقامأ وَيُتَرقَى منة إلى ره كما ناه . وَنَانِيبَا الْكَلَامُ في الكشف 
وَالْحقيقة الْمُذركة مِنْ عَالم الْمَيْبٍ مِثْلَ الصّفَاتٍ الرّبَانيّة اعرش وَالْكُرْسِيٌ 
وَالملائكة وَالْوَحَي وَالنٌَُة وَالرُوح وَحَقَائِقٍ كُلْ مَوْجُودٍ غَائْبِ أو شَاهِد وَتَرْكِيبٍ 
الألْوَانِ في 0 عَنْ مَؤجُودها وَتَكوْنبَاكُمَا من وَثَالهَا التَصَرْفَاتَ في الْمَوَالِ 
وَالأكُوَانِ ب بأنواع الكرَاَاتٍ وَرَابعَُا ألْفَاظ مُوهِمَةٌ الظاهِر صَدَرَت من الْكثير من 
أئمة القَْم يُعَبْرُونَ عَذْهَا في اسْطِلاحِيمْ بِالمْطْحَاتٍ تُستَشكلْ طَوَاهِرها فَمنكِرٌ 
0 ل . فنا الكلامٌ في الْمُجَاهَداتٍ وَالْمَقَامَاتِ وَمَا يَحْصّلُ مِنَ الاذْوَاقٍ 
ْ َالْمؤاجد في ئها ومحَاسية الس على لير في أشبايها فرلا من فيه 
. لاحب وَأذْوَافهمْ فيه صَحِيحَةٌ وَالنَحمَقُ يبا هُوَعَيْنُ السّعادة . وَأمَا الكَلامُ في كَرَامَاتِ 
| اقم وَأحْبَارِمْ بالمَُيْيَاتِ وَتَصِرَفمْ ف الكائنات فَأمرٌ صَحِيحٌ غَيْرُ مُنكر.. وإن 
مَالَ بَعْض الْمُلَمَاء إلى إنْكارها فَلِيْسَ ذلك من الْحَق . وَمَا احْنّجٌ به اتاد أبُو 

إِسْحَاقَ الإسْفَرَائنيٌ منْ أئمّة الأمْعَرِيّة على إنكارها لاسا ِالْمُعْجِرَة فَقَدْ فرّقَ 

الْمُحَقَقُونَ منْ أل 1 الدنّة ينما ِالنّحَدي وَهْوَ كغوى وُقُوع الْمَعْجرَة 0 وق 
ما جا بيه . قَالُوا : َم إن وُقُوعهَا على وَفق كغوى الكاذب غَيْرُ مَقَدُور لآنْ لآل 
الْمَمْجِرّة على الصُدقٍ عَمْليةٌ إن صفَةٌ نَفْسها التَضْدِيقُ . فَلوْ وَقَعَتَ مَعَ الْكَاذب 
َتَبَدْلْتْ صفَةٌ فسا وَهُوَمُحَالٌ . هذا مَعَ أَنّْ الْوَجُود شَاهِدٌ بقوع الكثير من هَذِدٍ 
الكرَامَاتٍ وَإنكَارُها نوع مكَابرَة وقد وفع لصحت وَأكا بر الشّلفٍ كَثِيرٌ من ذلِكَ 
وَهُوَ مَعْلُومٌ مَشْبُورٌ . وَأْما الْكلامُ في الْكْف وإِغطاء حَقَائقٍ الْعَلَوِيّاتِ وَتَرْتِيب 
ص ذور لفح ملاب فيه نوع من لاي اذا وف 
الوجتان عِنْدَهُمْ بِمَعزل عَنْ أذْوَاقهمْ فيه . وَاللَفَاتُ لا تُْطى لَه دَلآلهُ على مُرَادِهِمْ 


من لآنها لم تَْضَعْ إلا لْمتعَارفٍ وَأكُئْرُهُ منْ الْمَحْسُوسَاتٍ . فيَْيَفى أَنْ لا نَتَعَرْضَ ١‏ 
لكَلاميم في ذلك وَنتركة فيما ترَكناهُ من الْمُمشَايهِوَمَنْ رق الله فم شَيْء من هذه 
. الكلمات على الوه التوات لطاجر الشّريقة فأكُرم بها سعادة . وأا الألقاط 
المُؤْهَمَةُ التي يُعَبْرُونَ عَنْبَا بِالشَّطْحَاتٍ وَيُوآَخْدُهُمْ يها هل الشَّرْعَ فَاغلمْ أن 
الإنْصَاف في شَأَنِ الْقَوم أَنّهُمْ أل غَيْبَةٍ عن الْحسٌ وَالْوَارِدَاتُ تَملَكُبْْ حَتّى يَنْطْقُوا 
عَنْهَا يما لا يَقَصِدُونْهُ وَصَاحبٌ الْغْيِبَة غَيْرُ مُخَاطب وَالمَجْبُورٌ مَعْدُورٌ . فمَنْ عم 
مِنْهم فَضَلَه وَاقْتدَاؤُ ُمِلٌ على الْقَصدٍ الْجَمِيلٍ من هذًا وَمْثَلهِ وأ الْعبَارة عن 
الْمَوَاجِد صَعْبَةٌلفقدَانٍ لَضْع لها كما وق لبي يوي المتطافي وأقثالة وقن له 
يُعْلَمْ فضْلَّهُ وَلَآ اشْنََرَ رَ ماحد ِمَا صَدَرَعَنْهُ من ذلك إذَا لَمْ كك لناعا يَحْملْنًا 

على تَأُوِيلٍ كلامه . وَأمًا مَنْ تَكُلْمَ بمثْلهَا وَهْوَ حَاضرٌ في سه وَلَمْ يَمْلَكَة الْحَالُ 
فَمُوآحَدّ أيِضاً . وَلِبَذَا أفتَى الَْمَبَاءُ وَأكا برٌ الْمُنَصوّفَة بِمَثْلٍ الجلاّج لأنْهُ تكلم في 
حُصُورِوَهُوَ مَالكُ لحَالِهِ . وَالله أغلمُ . وَسَلَفُ الْمُتَصَوْفَة منْ أل الرّسَالَةِ أغلامُ اْملة 
الذي ْنا نهم من ِل لم يكن لهم جرْصٌ على كُشْفٍ الْججَاب وَلا هذا انوع من 
الإذْرَاك إِنْمَا هَمُبُمُ الاتبَاع وَالاقْتداءٌ مَا اتَطامُوا 0 عَرَضُ لَه شَيْءٌ م مِنْ ذلك 
أعْرَضٌ عَنْهُ وَلَمْ يَحْفْلُ به بَلْ يَفْرُونَ منة وَبَرَوْنَ أنه منَ الْعَوَائِقٍ وَالْمِحَنِ ونه 
إدْرَاكٌ منْ إِذْرَاكَاتٍ النفس مَخْلُوقٌ حَادِتٌ وََنْ الْمَوْجُودَاتِ لآ تَنِحَصِرٌ في مَدارك 
انان 0 اله وس وحْلفة بر يعن 0 ينطقون نيه 

0-6 لض فيه َالْوقُوفٍ ده بل يَلَمُونَ رقع كنا كال عام 
الح قَبْلَ الْكَشْفٍ من الاباع والإقتداء وََأَمْرُونَ أصْحَابَبمْ بالْترَامبَا . وَهَكَدًا 

يني أن يكن خال التريد والله التوئق لأشارة : 


أب 558 سم 


الفصل الثامن عشر 


في علم تعبير الرؤيا 
هذا الْعلْمُ منَ الْعُلُوم الشّرْعّة وَهُوَحَادِتٌ في امِل عنْدمَا صَارَتِ الْملُوم صَنَائعَ 
٠ 000‏ وَأما لديا وَالتّبيرٌ له فَقَد كانَ مَؤْجُودا في السلفٍ كُمَا هُوَفي 
وَرَيْمَا كان في الْمُلُوك" وَالأمَم منْ قَبْلُ إلا أنه لَمْ يَصِلْ إِلَيْنَا للاكتقاء فيه 
0 0" الإشلام . وإلّ فَالرُوْيَا مَوْجُودَة في صِنفٍ الْبَمَّرِ على 
الإطلاق ولا بْدٌ منْ تَعْبِيرقا 0 0 ع 
الوُؤْيَا كُمَا وَقَعَ في الْمَرْآَنٍ ا عن الصُحيح عَن النْبِيَ مله وَعن أبي 
بكر رَضي الله عَنْهُ وَالرُؤْيَا مُدْرَكَ مِنْ مَدَارك الْقَيْبِ . وَقَالٌ عله ا 
الشلحة جز ون س1 زايسن جزمأ من التيؤة :: وقال ٠:‏ لماتق من الْمبَعْرَاتِ 
إل الرْؤْيَا الصَّالحَةٌ يَرَاهَا الرّجُلُ الصّالحُ أو تْرَى له». وول يدا يد 
لنب عله من الوخي اليا فكانَ لا يَرَى رُؤْيَا إل جَاءَتْ مثْلَ فلن ألصُبْح . 
كان النِنْ مه . إذَا الفلا" منْ صَلاة الْعَداةِ يَقُولُ لاضحايه «٠‏ هَل رَأَى أَحَدَ 
منْكُمْ ليله رُؤْيَا ؟ يَسْأَلُّمْ عَنْ ذلك ليَسْتَبْشِرَ بِمَا وَقَمَ مِنْ ذلك ممًا فيه ظَبُورُ 
الدّين وَإعرَارُُ . وكا الشيث فى كون :الوؤيا مركا لَب فَبْوَ أنْ الرُوح الْقَبيَ | 
ومو انا ِيف اْمُنْيَمتُ من تَجْويفٍ الْقَلْبٍ اللخبيئ َنْتشِرٌ في الشْرْيَانَاتِ وَمَعَ 
الدّم في سَائر الْبَدَنِ وَيِهِ تُكْمُلُ أَفْعَالُ الْقْوَى الحَيَوانيّة وإِحْسَاسُهَا . فَإذَا أذركة 
الْمَلالُ بكثْرَة التُصدِْف في الإساس بِالْحَوَاسٌ الْحَمْس وَتَصْرِيفٍ الْقَوَى الظاهرة 
وَعَشيَ سَطْح الْبَدنِ ما يَعشَاهُ منْ برد اليل الْحبس الرُوحٌ مِنْ سَائر أَفْطارالْبَدنٍ 
إلى مزكزه الْقَلبِيَ فيَسْنَجِمٌ بذلك لِمُعَاوَدة ففله فَتْعَطَلتٍ الْحوَايُ الظاهِرَةٌ كلها 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ؛ في الملل والآمم . : 
(') وفي نسخة أخرى : انتقل . 


لاوم ا 


تسسا 


ام ع 


وَذِك موَمَعْنَى الوم كماقم في أولٍ الاب م ناهذا الرُوح الي هو مَطِية 
للرُوح العاقل من الإنْسَانٍ وَالرُوحٌ اقل مُدْرِكٌ لجميع مَا في عَالَم الآئر بذَاته إِذْ 
حَقيقَتةُ وَدَانْهُ عيْنْ الإذرَاك . وَإِنَمَا يَمْنْعْ منْ تَعلقه"" للمدارك الْمَيْمِيّة ما هُوَ فيه 
منْ حجاب الاشْتَغَالٍ بِالْبَدَنِ وَقَوَاُ وَحَوَاسَهِ . فَلوْ قد خَلا منْ هذا الْحجَاب وَتَجَرّدَ 
| نه لَرَجعَ إلى حَقِيقِْهِ وَهُوَعَيْنَ الإذرَاك فَيعْقلُ كُلْ مُدْرَكِ . فَإذًا تَجَرّد عَنْ بَعْضبَا 
حَفْتَ شَوَاغْلَهُ فلا بد لَهُ منْ إذرَاك لَمْحَةِ مِنْ عَالَمهِ ِقَدَرِمَا تحر لَهُ وَهْوَفي هذه ١‏ 
الحَالَةِ قد حَمْتْ شْوَاغْلُ الْحسسٌ الظاهر كُلْبَا وَهِيَ الشَّاغْلُ الأغظمٌ فَاستَعدُ لقَبُولِ 
ما هُنَالكَ من امَدارك اللأئقة من عالمه . وإذ درك ما يُذْركُمنْعَوَالِمِهِ رَجَعْ به 
إلى بدنه . إذ هُوَ ما دَامَ في بَدنِهِ جسْمَانٌِ لا يُمْكِنّهُ التَصَرْفُ إل بِالْمَداركِ 
الحتكاقة . وَالْمَار كُ الْحسمَائية للعلم نما هن التماغقة والمتظرف معنا هو 
الْخَيَالُ ٠‏ فَإِنَهُ ينع م َن الصور الْمَحْمُوسَةٍ صُوْراً خَيَالةٌ ف يذففا إل الْحَافظة 
تخفظبًا لَهُ إلى وَقْتِ الْحَاجَة ليها عنْد النطر وَالامْتدلال . وَكَذلكَ تُجَرْدُ دُ النفْسٌ 
دا ضور احوى لعيناكة اعتلكة فلن لمجْرِيدُ من الْمَْمُوس إلى الْمَْقُولِ 
وَالْخَيَالٌ وَاسِطَةٌ بَيِنْبمَا . ولذلك إذَا أدرَكتٍ النّفْسُ من عَالمهَا مَا تُذركة الْمَنْهُ إلى 
الْخَيَالٍ فَيصَوْرَهُ بالصُورَة الْمُناسَة له وَيَدفَعَةُ إلى الْحن الْمُشَْركَ فَيَرَاهُالناكمُ كانه 
مَحْسُوبرٌ مَحْسُوِسٌ فَيََرل الْمَد َك مِنَ الرُوح الْعَقْليَ إلى الحسي وَالْخيَالُ أيضا وَاسطَة . 
هذه حقيقَةٌ الرُؤْيَا . وَمِنْ هذًا التفرير يَظْبَرٌ لَكَ الْقَرْقُ بَيْنَ اليا الصّالحَة 
وَأَضْفَاثْ الأخلام الكاذبة فَإنَْا كُلبَا صُوْرٌ في الْخَيَالِ حَالةَ الوم . وَلكِنْ إِنْ كَانَتْ 
تلك الصُوَرٌمُتنَزْلَةُ من الرُوح الْعَقْليٌ الْمُذْرك فَبْوَرُؤْيَا ون كَانتَ مَأَحُودة من 
الصُوَر الى في الْحَافظة التي كان الْخَيَالَ أودَعَبًا إياها مُنْدَ الْيَفْظة فب أَضْغَاتُ 
أخلام . 0 00 ٠‏ 

َال أنْ للرُوْيَا الصادقة عَلامَاتٌ تَوْذِن يصئقها وتَشْهَدُ يصحْتها فيسْتَمْعِرْ 


ا 2 


الرائي الِْمَارَةَ من الله ممًا أَلْقَى إِلَيْهِ في نَوْمِهِ ٠‏ فُمِنْها سُرْعَةٌ انتبَاه الرائي ا ظ 
يُدْرِكُ الوْؤْيا . كأَنْهُ يُعَاجِلُ الرُجُوع إلى الحدئ بِالْيَقَظة وَلْوْكَانَ مُسْتَفرقاً في 
نَوْمِهِ . لتَقْلٍ مَا ألقي عَلَيْهِ منْ ذلك الإدْرَاكُ فَيَفرُ من تلك الْحَالَة إلى خَالّةِ الحسٌ 
ل تَِقى النفْس فيبا مُنْفَمسَةُ بِالْبَتنِ وَعوَارضيه. وَمِْهَا ُبُوتُ ذلك الإذراك 
وَدوَامِهِ بانْطبَاع تلك الرُؤْيَا بتَمَاصِلِيًا في حفْظه . قلا يَتَخَللَا سبو ولا نيان . 
وَل يَحْمَاجُ إلى إخْضَارها بالفكر وَالتذكير ٠‏ بَلْ تَبِقَى مُتَصوْرَةٌ في ذهنه إذَا اله . 
0 َو َنْةُ شَيْءٌ مها . لآنْ الإثرّاكَ الاي 9 رماي وَل يُلْحقُة 
تَرْتِيْبٌ ٠‏ بَلْ يُدْركة دفْعة في رمن فَرْد . وَأَضْفَاتُ الأخلام رَمَانيةُ . لأنها في القَى 
ا تخ ها ْخَلُ من الحافظة إلى الْحسٌ الْمُمْتَرَكِ كما قُلنَاهُ . وَأفْعَالُ 
البق 53 زقائقة فيلحقيا اتيت اق الإذراك وَالْمََقَدم والمتاخن + وتفرض 
الننيان العارمن للْقوَى التَمَاغّة وَلَئْسَ كذلك مَدَاركُ النفس الناطقة إِذ لَيْسَتْ 
بزكائقة ‏ ولاتزقيت فيا 8 يَنْطْبعٌ فيبَامنٌ الإذراكات فَينْطيعٌ فْعةوَأجدَةٌ في 
أربِ مِنْ لنج اْبِصَرِ . وَقَد تَبَقَى الوا بُعْدَ الإنْتبَاه خاضرة في الحفظ أَيِاماً من 
العثْرٍ. لا تَمْدُ العف عن الفكر بِوَجهِ إذا كان الإذرَاكُ الأول قويا . وَإِذا كان 
نما يََذْكُرٌ الرُؤْيَا بعد الإنْتِبَاهِ من النُوْم بإِعْمَالٍ الفكر وَالْوجْبَة إِليهَا ٠‏ وَيَنسَى 
الكثِيرَ منْ . تَفَاصيلهَا حَتّى-يَتَذْكُرَها فَلِمَتِ'الرؤْيَا بِصَادقَةِ . وَإِنَمَا هي من 
أَضْفَاثِ الاخلام. وَهَنِهِ الْعَلَامَاتُ مِنْ حَوَاصٌ الْوَحْى . قَالَ الله تعالى 
لنَيئّه عله « لا تُحَرّكُ به لسَائَكَ لتَعْجَلَ به . إِنْ عَلئِنا جَمْعَهُ وَقرْآنْهُ ذا قَرََنَاةٌ . 
انع قُرْآنَه . ثم إن علينَا يانه » وَالوؤَْا لا نشبَةٌ من التبوة ولخي كما في 
الصّحبح . قال عه « الؤْيَا جزْءٌ من ست وَأْيِعِينَ جْءأ من النبوة » فُلحَوَاضَا 
انلكا نشي التخوام النتوة ال 0 
وَاللّهُ الْخَالِقُ لمَا يَنَا . 


٠‏ .وى المتير غلم أَنْ الرؤوح الْعَقلِيّ إدَا أَدرَكَ مذركة أن إلى الْحَيَالِ 


ل ك6 سم 


ل هُ فَإنمَا يُصَوٌرُهُ في الصُوّر الْمُنَاسِبَة لذلكَ الْمَعْنى بَعْض الشّيْء كُمَا يُدْركُ 
مَعْنَى السُلْطَانٍ الأغظم فَيْصَوْرُهُ الْخَيَالُ بصُورَة البخر أو يُدْركٌ الْعَدَاوَةَ فُيُصَوْرُها 
الْخْيَالُ في صُورَةٍ الحَيّة فَإذًا تفط وَهوَ ل َعْلَمْ من أمره إلا أنه رَأى الْبَحْرَ أو . 
احيّة فَيَنْظرٌ الْمُعَبّرُ بقوة التشْبِيهِ بِعْدَ أنْ ذا لط مي را 
الْمُئرَكَ وَرَاءَهَا وَهُوَ يَبْنّدِي بِقَرَائنَ أخى تين له النذرك يول مثلا هو 
الأطانَ لآنْ البَخرَ حَلقَ عَظِيمَ ينَاِبُ أن يم يُتَبّه يبا التلطان وكذلك لحي . 
نيت أن ذه َمْبّه ِالْمَدُوْ لعظم ضَرْرها و لاني تَعْئهُ بالنساء لآنين أَوْعَيةٌ 
وَأمغَالُ ذلك ومن الْمَرْئَيٌ ما يَكُونُ صَريحاً لآ بذ عرق تقر كلها روخوسا 
أو لقب اليه" فيها ين امرك وَشئِيه . وَلِبََا وق في الضجيح الدؤْا قلات ؛ 
. رُؤْيَا منَ الله وَرُؤْيَا من الْمَلكِ وَرُؤْيَا من الشيِطَانِ . كَالُؤْيا التى من الله هن 
الصْريحَةٌ التي لا تَفتقرُ رُ إلى تأويل وَالَّتَى من الْمَلكِ هي الرُؤْيَا الصَّادَقَةُ تَفبَقرُ إلى 
الف" وَالرَُْا لني مِنَ الشْئِطَانِ هي الأصْغَاتُ وَاعْلم أن الْحَيَالَ ذا ألقَى إِلَيْه 
الرّؤحٌ مذْركة . فَإِنْمَا يُصَوْرُهُ في الْقَوَالِبٍ الْمُعتَادة للْحس وَمَالَمْ يَكُنِ الْحسٌ أُذْرَكةُ 
قط من لالب فلا يُصَوْرُ فيه شَيْئا فلا يْكِنُ مِنْ وَلْدِأغمى أنْ يُصَوْرلَُ الشأطانٌ 
بالبخر وَل العَدُوٌ بالْحَيّة وَلا النَسَاءُ بالاؤاني لأنْه لم يُدْرِكُ سَيْئاً منْ هذ وَإنْمَا 
يُصوْرُ لَه الخال أمَالَ هذه في شيا وَمنَاسِيهَا مِنْ جنْس مداركه التي هي 
م ل ل ل 
وَفْسَدَ قانونة . ثم لم التغبير لم بقَوَانِينَ كُليّة يَبْنى عَلَيِهَا الْمُعبْرُ عبَارَة 
مَا يَقَصُ تقصل عليه 5 َوُون لبر يد له وف موْضع آخر 


٠‏ والأثر الاح . وَمِثْلَ مَا و الْحَيَة تَدُلٌ ظ الْمئو. وف مَوْضْع آخْرٌ 


. وفي نسخة أخرى ؛ النسبة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية :. إلى تأويل‎ ) * ( 


سداخك؟ة5 ا 


يَقُولُونَ ٠‏ هي كاتم سير . وفي مَؤْضع آخَرَ يَقُولُونَ . ندل على الحيّاة وَأَمْدَالُ ذلك . 

فَيَحْفَظ الْمُعبْرٌ هذه الْقوَانِينَ الْكليّةُ . ويُعَبْرٌ في كِلْ مؤْضع بِمَاتَقْنَضهِ الْقرَائِنَ التي 

تُعِيّنُ منْ هذه الْقوَانِين مَا هُوَأَلْيَقْ بالرُؤْيَا . وَتِلْكَ الْقَرَائْنُ منْهَا في الْيَقَطة وَمِنْهَا في 

الوم ومنهاها يفخ ق تنس التقئر والغاشية الني خانت فيه كل يشر لنا 
خُلقْ له . وَلِمْ يَزْلَ هذا الْعلْمَ مُتَنَاقلا بَيْنَ السلف . وَكانَ مُحَمُدُ “بن سِيرينَ فيه من 

أشبر الْعُلَمَاهِ وَكْتبَ عَنْهُ في ذلك الْقَوَانِينَ وَتَنَاقَلبَا 00 4 العيةة والف 

0 5 ان ألف المتَكلمُونَ اْمَُاحْرون وأككرُوا . وَالْمُتَتَاوَلٌ بِيْنَ 

أل الْمَغرب لِبَدا اليد كب ان أ, ىذا الت ذه اد ل 

المَمَنّم وَغْيْرِهوَكِثّاتٌ الإشَازة للشالميئ من نفع الكثب فيه وَأحضَرّها + وكذلك 
٠‏ كِنَابُ الْمَرْقبَةَ العلا لبن رَاشِد مِنْ مَشْيَحَنا بتُونس . وَهْوْعِلَمَ مُضِيْءٌ بنُور النبؤة 
لْمُنَاسبة الى بَيْئَبُمَا وَلَكُوْنبَا كَانَتْ منْ مَدارك الْوَحَْيّ كُمَا وَقَعَ في الصُّحيح وَالنه 
عَلَام الْغَيُوبٍ . 


الفصل التاسع عشر 
في العلوم العقلية وأصنافها ظ 

وَأكا علوم العقلةُ التي ب طبِعيةٌ للإنانٍ من حَيْتْ نه ذو فكررفبي غَيْرٌ 
مُحْتَصّة بملة بل بوبه النُطر"' فيبا إلى أل المكل كليم وَيسْنَوُونَ في ماركا 
. وَمَبَاحبَا . هي مَوْجُودَة في النؤع الإِنْسَانِيئ مُنَذْ كان عُمْرَان الخليقة . وَتَسَمّى 
هذه الْعُلُومْ عُلُومَ المَلْسَقَة وَالْحِكْمَةِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةعلى أَرْبَعة عُلُوم . الآوْلُ عِلْم 
الْمَنْطِقٍ وَهُوَعِلْمّ يَعْصمٌ الذهَنَ عن الْخْطَإٍ في اقَْنَاص الْمَطَالب الْمَجْبُولَةِ من الامُور 
الحاضلة الْمَعْلومَةَ وَفَائتَتُهُ تَمِييِرُ الَخطَ من الصُوَابٍ .. فيمًا يَلْنَمِسَهُ الناظِرٌ في 


. وفي نسخة أخرى : يوجد النظر‎ )١( 


تنوعذات 


اْمَؤجُوداتٍ وَعَوَارضِبَا )"" ليقف على تُخقيتي الح في الكائنات نفيا وَنبوتا 
منْتهِى فكره . ثم النرْ بغد ذلك عِنْدَهمْ إِا في الْمَخسُوسَاتٍ مِنَ الألجمام 
العنْصْرِيُة وَالْمُكُونَةِ عنْبَا من الْمَعَْنِ وَالنَّاتِ وَالْحَيْوَانِ وَالأجْسَام الْفَلكِية 
وَالْحَرَكَاتَ الطبيعيّة . والنفس الْتَى تَنْيَعتٌ عَنبَا الْحَرَكات وَغَيْر ذلك . وَيُسَمَى 
هَذًا الْمْنْ بِالْعلْم الطبيعي وَهْوَ الْعلْمُ الثاني منها . وَإِمّا أَنْ يَكُونَ النظرٌ في المُورِ 
الَّنَى وَرَاءَ الطّبيعَة من الرُوحَانيَاتِ وَيُسَمُونَهالْعلمَ اللي وَهُوَ الثَّالتُ منها , وَالْعلْم 
الّابِعٌوَهوَ النْاظرٌ في الْمَقَادِيرِ وَيَشْتَملُ على أَرْبَعة عُلُومِ وتسْمَى الَعَالِيمَ . ولا ٠‏ 
لم ةوهو لمر في المقادير على الإطلاق ‏ إاالْممصلة من حَيِتُ تون 
مَعْدُودَة أو الْمنْصلة وه إِما دو بُعْدِ وَاحِد وَهْوَالْخط أَوْدُو بُعْديْنِ وَهُوَالسَطْح . أو 
ذُوأنْعَاد ثَلاَةِ وَُوَالْجسْمٌ التَعلِيمِيُ . يَنْظَرٌ في هذه الْمَقَادِيرِوَمَا يَعْرضٌ لَبَاإِما من 
حَْتُ ذَانهَا أؤمِنْ حَيْتُ نسبَةُ بغضها إلى بغض. وَثَائئَِا عَم الأرْتَماطِيقي وَهُوَ 
01 يَعْرضٌ للْكَم الْمنْفْصلٍ الْدِي عَوَ الْعَدَدُ وَيوخَذ َه من الحاو والموارض. : 
حقة ونَالَاعلم لْمؤْسِقَى وَهوَمَْفة َب الأسْوَاتٍ وَالدْفُم بَعْضبَا من بَعْضٍ 
ين ِالْعَدَدِ وََّمَرْتَهُ مَعْرفةٌ ة تلاحين الْمْنَاء ‏ وَرَابعُهَا عِلَمُ الَْْئَة وَهُوَ تَعْيِينْ 
الأشكال للافلاك وَحَضْرٌ أَوْضَاعِبَا وَتَعَدُدهَا لكل كؤكي من السّيّارَة وَالَابنَة 
وَالِْيَامُ على مَغْرفة ذلك منْ قبَلٍ الْحْرَكَاتِ السَّمَاويّة الْمُمَّاقَدَة الْمَوْجُودَةِ لكل 
واد مِنها ومن رجُو. عا ااا بالا وَإذْبَارها ‏ فْبَذِهِ أصُولَ الوم الْملسفية... 
وَهَي' سبع ؛ الْمنْطق 3 الْمََُمُ هلها وَبَقْدةُ التقالية:فالازتماطيقي أولا 0 
البندسة َم َيِه نم مسق ُمْ الطبيعياتَ ثم الإليات وَلْكلْ وَاحدِ منها فرُع 
تفرُع عَنْةُ . فُمِن فُرُوع الطبيمياتِ الطب ومن فرع بعلم العدد عل جناب 
ش َالْفْرَائْضِ وَالْمُعَامَلَاتَ عن فُرُوعِ الَْبئّة الأز زْيَاجٌ.وهي َوَانِينُ لحسَاب' '" حَرَكاتِ 
. الكَاكب وَتَعْدِ يلها للْوقُوفٍ على مَوَاضْعًا مَنَى قُصد ذلك ( وَمِنْ فُرُوعبا النْظرُ في 


. وف النسخة الباريسية : في التصورات والتصديقات الذانية والعرضية‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : حسبانات . ش‎ 


0 لاد كك 


النَجُوم غل الأخكام التخومئة )001 وَنْحنَ تكلم علا ادا ننه راح د إن آخرها: 

وال أن أكثْرَمَنْ عُنَ بها في الأَيَالٍ الّذِينَ عرَفْنَا أَحْبَارَهُمُ الآمْنَانِ اْعَظِيمْنَانِ في 
الكل قَبْلَ الإشلام وَهُمَا فَارِسُ وَالرُومْ فَكَانَت أُسْوَاقٌ اْعُلُوم نافقَة لَدَئِيم على . 
ما بَلفَنَا لما كانَ الْعمْرَانُ مَؤقُورا فيهمْ وَالدؤْلَةُ وَالُلْطَانُ قَبْلَ الإشلام وَعَضره لهُمْ 
فَكانَ لبه الْمُُوم حور رَاخرَةٌ في آفاقيم وَأمْصَارهمْ . وَكَانَ للكلدانِين وَمَن قبْلهْ 
من السَرْيَانِيِينَ وَمَنْ عَاصَرَهُمْ مِنَ الْقَبْط عِنَايَةٌ بالسّخْر وَالنْجَامَةِ وَمَا يََبَعهَا من 
الطلاس"' وَأَخَد ذلك عَنْبُمٌ الآمَمُ مِنْ فَارِسَ وَيُونَانَ فَاخْتَصٌ يبا الْقَبْط' وَطْمَى 
بَحْرُها فييمْ كما وَقَعَ في الْمَدلوْ من خَبّرٍ هَارُوتَ 00 وَشَأَنِ السّحَرّة وَمَا نَقله . 
هل العم من شَأَنِ الْبَرَارِيٌ'" بصعيد مضْر. * بَعَتَ الملل بحظر ذلك 
وتكرينه فترك غَلومَة وَطلت كان ل تكن 1 ايا ينها منْمَحلُو هذه 
الصّنَائع . وَاللّهُ أغلمُ بصحْتبًا . مَعَ أن سيُوفَ الشْرْع قَائِمَةٌ غلى برها مَانمَةٌ من 
احْتَبَارِها ال كان شَأنْ هذه الْعلُوم الْعَْليّة عنْدَهُمْ عظيماً وَنظافهَا مُتسعاً 
لمَا كَانَتُ علَئِهِ وهم من الضّحَامَةوَانَصَالٍ الْمَلْكِ . وَلَقَد يُقَالَ إِنْ هَذِه الْعُلُوم إنْمَا 
وَصَلْتٌ إلى يُونَانَ نهم حينَ قَدَلَ الإِسْكَنْدرٌ دارًا وَغَلبَ على مَمْلكة الكينيّة فَاسْتؤى 
كل كب علوم لذ أن الْمَسْلمِينَ لما افْتََحُوا بلات فَارِس . وَأَصَابُوا من كُتَبمْ 
. وَصَحَائْف عَلُومِِمْ مما لآ بنذ لكك ولكا فقت از فارين ووحدوا فنها كنا 
كثيرة كنت سعد "بن أبي وَقاص إلى عْمَنَ بن الْخَطَاب ليَشتَائة في أنه وتَدْقيلهَا 
لْمُسْلمِينَ . فكت إِليْهِ عُمأنِ اطْرَحُوها في الْمَاه . فَإِنْ يكن مَا فيا فد فقَذ 
هتانًا الله بأمتى من وإِنْ بَكْنْ ضَلالاً نَقَدْ كفانا الله:: فَطَرْحُوها في الْمَاء أ في 
اما رِودهبَت علوم الُْْس فيب عن أنْ تَصل إِلينًا. آنا الذوة فكانت التلة مه : 
ليُونانَ ولا وَكانَ لبذه الْعُلُوم بَيْنجمْ مَجَالَ رَحْبٌ وَحَمَلَهَا مَثَاهِيرٌ من جلي مثْلُ 


.. ومن فروع النظر في النجوم عم الأحكام النجومية‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
1 . (؟) وفي النسخة الباريسية :.من التأثيرات والطلسمات‎ 


(:*) وفي نسخة أخرى : البرابى 


ل آث”ظة سم 


أسَاطِينٍ الْحِكمَةٍ وََيْرمْ . وَاحنْصُ فيا الْمََامُونَ مِنْهُمْ أْحَابٌ الرُوَاقٍ يطَريقَة 
حَسَبةٍ في التغليم كانُوا يَقَُْونَ في رُوَاق يُظِلَهُمْ من الشّمْس وَالْبَرِْ على ما رَعَمُوا. 
0 يَرْعُمُونَ مِنْ لَدُنْ لُقَمَانَ الحَكِيم في تيده بقرَاط 
017ل سه أفلاطون ؛ نم إلى تأميذه أَرِسْطو تم إلى. تَلْمِيذِه الإشكندر 
0 ' وَتَامِسْطِيُونَ وَغَيْرِهمْ . وَكَان أر. 8 7 للاشكندر مَلكبئ الذي 
غلب الْفْرْسَ على مُلْكِيمْ وَانترْعَ الْمُلْكَ منْ أَئديِيمْ . وَكَانَ أَرْسْخَيُمْ في هذه اْعُلُوم 
قتما وَأَئِعَدَهُمْ فيه صيتاً وَشهْرَةٌ . وَكَانَ يُسَمى اْمَعَلَم الأول فُطِارَ َه في الْعَالَم ذكرٌ . 
ولا تفرص أ يوان ضار الام رُللْقَيَاصِرَة َأحَنُوا بد ين النْرَانية جَرُو اتلك 
الْعُلُومَ كما تَقنَضيِهِ الملل وَالشْرَائعُ فيها . وَبَقيِتْ في صحْفهَا وَدَوَاوِينهَا مُحَْدَ 
با في حَرَائ ؛ م ملكُوا الشَام وَكُتْبٌ هذه الْمُلُوم بَاقيْةٌ فم . ثُمْ جا الله 
بالإملام وَكَانَ لآهله الظْبُورٌ الذي لآ كِمَاء لَه وَابتَرُوا الو ملكي : فيا لتو 
لام . وَابْئّتأ ْم ِالسْدَّاجَة وَالْعَفْلَة عن الصّنائع حَتَّى إِذا تبخبع" 
السُلَطان وَالدُولَة 53 الْجضَارةا '' بالحظ الي لَمْ يَكنْ لمثْره هم من الآمم وَبَفَدُوا 
في الضنائع الوم . تََوُْوا إلى الاطلاع على هذه اْملُوم كمي ما سَمُِوا من 
الأسَاقفَة وَالاقسّة 00 بَعْضَ ذكره ايها كدر تَسْمُو إليه أفكَارُ الإنسَان فيهًا : 
بت بو جغفر المنضرٌ إلى ملك الوم أنْ : تك إليْه بكُتْب التعاليم متدجمة 
فبَعَتْ إِليْهِ يكاب أوقليدس وَبْعْضٍ كُتّبِ بيات . ففرأ مون َاطْلموا 
على ما فيا وَازْدَادُوا حرصاً على الظَفْر يما بَقِي مِنَْا . وَجَاءَ الْمَأْمُونُ بَعْدَ ذلك 
وَكَانْتْ لَه في الْعلّم رَعْبَةٌ بمَا كان يَنْتَحِلّهُ فَانبَعَتَ لبَذهِ الْمُلُوم حرْصاً وَأَؤْفَد اسل 
عَلى مُلَوكٍ الرُوم في اسْتخرَاجٍ عُلُوم الْيُونَانيِينَ وَانْتِسَاحْهَا بالْحط الَْرَبِيّ وَبَعَت 
| الممَرْجَمِينَ لذلكُ وْعَى مِنْهُ وَاستَؤْقبٌ . وَعَكُفٌ عَلَيبَا النُطادٌ سن أفلٍ الإسلام 
وَحَذّقُوا في فُنُونبَا وَانتَمَت إلى الْمَايَة أنْظَارُهْ فيا . وَخَالقُوا كثيرأ من آرَاء الْمُعَلّم 


. وفي النسخة الباريسية ؛ انتجم‎ 1١١ 
. وفي نسخة أخرى : وأخذوا من الحضارة‎ ) ١١ 


الأول واحتشر ه بِالرُدٌ وَالْقَبُول لَوْقُوفٍ شق عَنْدَةُ ْ ا ف ذلك الواوين 1 
ل وقد لد دكن بن ابر ابل أو نضرلفان ا 

وَأْبُوعَلِي بن سينا بِالْمَشْرقٍ وَالْقَاضي أَبُو الْوَلِيد بْنْ رُشْدِ وَالْوَزِيرُ ُأبُو بكر بن 
الضائغ بِالأنْدلس إلى آحَرِينَ بََُوا الْغَايَهُ في هذه اْعُلُوم . وَاخْمْصٌ هؤّلاء بالشبرة 
وَالذّكر وَاقَْصَرَ كثِيرُونَ على انْتحَالٍ النعلِيم وَمَا يَنصَافٌ إِلََِا مِنْ عُلُوم النْجامَة 
وَالسَخر وَالطْلسْمَاتٍ . وَوَقفْتِ اشر في هذا الْمُْنَحَلٍ عَلى جا بر بْنِ حَيّانٍ من 
أفل المشرق وتشلنة إن أخنة النريطك بين أفل الاندلس بتلبينع ,.ودخل 
على الْملة منْ هذه العُلُوم وأهلبَا داخلة وَاسْتَبُوتِ الْكَثيرَ من الناس ما جَنْحُوا إِلئهَا 
وَقَلْدُوا آرَاءَهَا وَالذَّنْبُ في ذلك لمَن ازْتَكْبَهُ . وَلْوْشَاءَ الله ما فلو . ثُمُ إِنْ الْمَغْرِتَ 
وَالأنْتلْس لما رَكدَتُ رِيحٌ الْعُمْرَانِ ببِمَا وَتَنَاقَصَتَ الْعُلُومّ يتَنَاقُصِ اصْمَحَلْ ذلك 
منْبُمَا إلا قليلا من رُسُومِهِ تَجدُها في تَمَارِيقَ مِنَ الناس وَنَحْتَ رَقبَِ مِنْ علَمَاه 
. الشنّة . وَيَتْلُْنَا عَنْ أل الْمَهْرِقٍ أن بَضَائعَ هذه اْملوم لم تَزَلْ عنْدَهمْ مَوفُورَة 
وَخُصُوصاً في عِرَاقٍ الْمَم وَمَا بَْدَهُ فيما ورا انبر وَأنْهُمْ على بخ" مِنْ الْعُلُوم 
.| التفلئة موف ِعُْرَانِهمْ وَاتخكام الْحِضَارَة يم . وَلْقَد وَقفْتَ يمضْرَعَلى تاليف في 
. الْمَغقول مُتَعَدَدَةِ لرَجُلٍ من عُظَمَاء هُرَاةَ مِنْ يلاد حُرَامَانَ يُشْثَبَرٌ يسَعِْد الدينٍ - 
اااي ناف لم لكلا وأشول اله وان به أن له لك َيه في 
هذه الْعُلُوم.. وق أَْنَائهَا ما يِل على أن َه اطلاعأ على الُْلُوم الحكميّة وما عَالية 
في سَائر الُْنُونِ الْعَقليّة وَاللُهِ يُوْيْدُ بنضره مَنْ يَشَاءُ . كذلكَ بَلغنا لبا اعرد أن 
هذه الْمُلُومَ الْفَلْسَفيُةَ يبلاد الإفْرَنْجَة منْ أَرْض رُومَةَ وَمَا إِلِيّها من الْعدْوَة الشْمَاليّة 
َافِقَةٌ الآسْواقٍ وَأَنْ رُسُومهَا هناك مُتَجدْدة وَمجَالِسَ تَعْلِيمهَا مُتَعَدَدةَ وَدوَاوينها 
جامقةٌ مُمَوفْرَةَ وَطَبتهَا مُتَكثْرَة!" وَاللْه أغلمٌ بما هُنالِكَ وَهْوَ يَخْلقَ ما يَنَاه 
وَيَحْتَارٌ. ظ 

(؟ وق الفخة الباريية عل نبج وفي نسخة أخرى ؛ على ثبج . 
( ؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ ودواوينها جامعة وحملتها متوفرون وظلبتها متكثرون . 
ش ون اد ا 


الفصل العشرون 


في القلوة العدد ية 

ا ا رتَمَاطِيقيُ وَهُوَ مَغْرفة هُ خَوَاصٌُ الأغداد منْ حَيْتُ التأليفٌ إِمّا على . 
إلتَوالى أَوْ بِالتَضْعيف مثْلَ أنْ الاغداذ إِذَا تَوَالْتَ مُتَفَاضْلَة بِعدَد وَاحِدٍ فَإِنْ جَمْعَ 
لين مها مسا ولجضع كل غددين بغهما نارين بغد اد ول ضفٍ 
الْوَاسِطَةٍ إنْ كَانَتْ عِدَة تلك الأغداد فَرْدأ مثْلَ الأفرَادِ" على تَوَالِيبها وَالأزوَاج عَلى 
تواليبَا وَمَْلَ أن الأمتاة ذا تالت على نشبة وَاحدة يَكُون أوُلَهَا نضف ثانيبهًا 
وتَانِيهَا نف ثَالئَا الخ . أو يَكُونَ أولهَا ثلْتَ مَانيهَا وََانِيبَا َلْتَ ثَالِئهَا الخ 1 
ضَرْبَ الطَرَفَيْنِ أَحَدِهِمًا في الآخَرٍ كَضَرْبٍ كُلْ عَدَدَئْنِ بُعْدْهُمَا من الطْرَفَيْنِ بُعْد 
وَاحدّ أَحَدُهُمَا فى:الآخَر. وَمِثْلٌ مُرَئْع الْوَاسطَة:إِنْ كانت الْمِدَةٌ فَرْدا وَذلَكَ 98 
اعفاد روع الروت المتوالية . من انين فَاَرْبَعةٍ فُْمَانيةٍ فسنة عَشَرَ َمِل مَا يَحْدْتُ 
مِنَ الْخَوَاصٌ الْعَدَدية في وَضْع الْمَثَلَاتِ الْعَدديّة وَالْمُرَبعَاتِ وَالْمَحَمْسَاتِ 
وَالْمسَئْسَاتِإِذا وْضعَتٌ مُتَثَالَِة في سُطُورها بن يُجْمَعَ من الْوَاحِد إلى الْعَدَدِ الأخير 
تَكُونَ مُكلنَةُ. وتََالى الْمكلَاتُ هكذًا في سَطرتَحْتَ الأطلاع ثم نَرِيدُ على كُلّ . 
ملك لك الطل لي قبل تكون مرئع وَتَزِيدُ على كُلْ مُرَيْع مُيَلْث!" الضْلْع 
الي قله فتَكُونْ مُحَمْسَة وهل ًا ارال الاتكاذعل نري الأضلاع ويخنث 
جَدْوَلٌ دُو طول وَعَرْضٍ ٍ. في عَرْضِه الأغدادُ على تَوَالِيبَا ثم الْممَلََاتُ على تَوَالِيبَاثُم . 
الْمُرَبْعَاتُ ثُّمٌ الْمُحَمْسَاتُ الخ وفي طُوله كُلّعَددٍ وَأَشْكَالُهُ بالغ مَا بَلَغْ وَتَحْدْتُ في 
جنا وَقِسْمةٍ بَغضبًا على بغض طول وَعَرْضا حَوَاصٌ غَرِيبةٌ اريت منها 
وَتَقَرْرَت في دَوَاوِينهمٌ مَسَائِلَهَا كذلك مَا : يخدث للزوج وَالْفرْدِ و وَزْوْجِ الزْج وَذَذْجِ 

. وفي نسخة أخرى ؛ الاعداد‎ )١( 

(؟) وفي النسخة الباريسية : مثل الضلع . 


2 01 


الْمَرْدِ ور دج الج ولق إن لكل منْها واس مُخمصة به تَضَمْمََا هذا الَْن 

وَلَيَْثْ في غَيْرهِ . وَهَذًا الْفَنْ أَوْلُ أَْرَاء التعاليم وانْبَهَا وَيَدْخُلُ.في براهين 
7 العاف . وََْكمَاء الْمَتَقْتَمِينَ وَالْمََخْرِينَ فيه مََلِيفٌ , وَأَكْدَرَمْ يُدجُونه : 
لتعَالِيم وَل يفْرِدُونَهُ بالتآليف . فُعَلَ ذلك ابن سينا في كِنَابٍ الشْفَاءِ وَالنْجَاة وَغيْرُُ 
منَ المُنَقدَمِينَ . وَأما الْمَُخْرُونَ فُبَوَعِنْدَهُمْ مَبُجُورٌإِدْ هو غَيْرُ مََُاول وَمَنْفْعَنه في 
الْمَرَاهين لآ في الْحِسَاب فْبَجَرُوهُ لذلك. بَعْدَ أن اسْتَخلصُوا رَبْتَنَهُ في الْبَرَاهِينِ 
الْحِسَابيّة كما فَعَلَهُ ابن الْبَنَاه في كتَاب'رَفع الْحجَابٍ وَغَيْرهِ وَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعالى 
أغلمُ . ( ومن فُرُوع علم العدد صناعة الحساب ) . وَهِيَ صِنَاعَةٌ عِْمِيةٌ في حِسَابٍ 
ا 0 لتر ني قر يون ف ار انر َو 0 


في الأغتاد نا بالإفْرادٍمْل َال عَدَدِ منْ عَدَدِ وَمَعْرفة ا َفْضِيلٍ 0 
عَدَدٍ بَِجْرَاء مُتْسَاويّة تَكُونُ عِدُنَهَا مُحَضّلَةُ وَهُوَ الْقسْمَةُ . وَسَوَاءٌ كان هذا الظّمْ . 
والتشريق في الطبجيح من الغدد | والكثر: ومَْنَى الكشر نِسْبَةُ عتد إلى عد وَتِلْكُ 
اللدبَةُ تسئى كشراً:. وكذلك يكُون بال والتفريق:فق الْجُذُورَ وَمَعْنَاقا العدة 
الذي يُصْرَبٌ في مثْله فيَكُون منْه العدذ اْمُربعُ . إن تلك الْجُذُورَ أيْضأ يَدخُلبًا 
لضم وَالمَفرِيقَ وَهَذِهِ الصَنَاعَةُ حَادثَةٌ احتيج ليا للْحسَاب في الْمُعَامَلاتِ وَألْفَ 
الثلَن فيا كيرا وتداولوها فى الامضان بالتفلم للولدان.: وين أعدن اللغليل.* 
ِنَْهُمٌ الايتداة يبا لَأنّهَا مَعارفٌ مُتْصْحَدٌ وَبَرَاِينْ منْنَظمَةٌ فيَْقَا عنْها في الغالب 
عَقَلْ مُضِيْءٌ درب على الصوَابٍ 3 يقَالُ مَنْ أخَذْ َفْسَه يتَثُليه الحيبَان أولَ أئره 
3 يغْلبَ عَلَئِهِ الُذقٌ لِمَا في الْحسَابٍ مِنْ صِحٌة الْمَبَاني وَمُنَافعَةِ انس فُيَصِيرٌ 
ذلك خُلْقا وَيَنَعَوْدُ ادق وَيُلَازِمُهُ مَذْبا ..وَمِنْ أَحْسَن الثّالِيفٍ الْمَبْمُوَطَة فيْبَا 
لبذ الميذ بالمغرت كات الحصَار الصّغير. ولاتق التاء النزاكفرة فيه تلخيض 
ضَابط لقَوَانِينِ أعمَالهِ مُفِيد ثُُ شَّرَحَهُ ِكِتّابِ سَماهُ رَفْعَ الْحجَابٍ وَهُوْ مُمْتَفْْقْ على 


الْمبْنّدىء بِمَا فيه به من الْبَرَاهِينِ الْوِيقة ئَة الْمََاني وَهُوَ كِتَابٌ جَلِيلٌ الْقَدْ أَذْرَكُنًا 
ليه تتطئة وو َب جدِيرٌ رٌ يذلك . وَسَاوَقَ فيه الْمُوَلْكُ رَحِمَهُ هُ الله كِتاب 
فقه الحساب . لإبْنِ مُنْعمْ وَالْكَاملُ للاختب . وَلَحْصٌ بَرَاهِينها وَغَيْرَهَا عَنْ 
انلاح الخزوف. نا إلى لل مغتوئة ظاهرة . .هن سك الإشازة اروف 
وَرُبْدنبَا . وَهِيَ كُلهَا مُسْسَفلقَةُ . وَِنْمَا جَاءَهُ الإستفلاقٌ مِنْ طريق البُرمَانٍ 
تيان 7" عُلُوم التُعاليم لآنْ مسَائلهَا وأغمالها وَاضحةٌ كلها . وَإِذًا قُصِد شَرْحَُا فَإِنْمَا 
هُوَ إِعْطَاءٌ الْعللٍ في بَلْكَ الاعمال . وَف ذلك من الْعْسْرٍ على الْفَبُمِ مَالآ يُوجدُ في 
1 الْمَسَائلٍ فَتَأمْلَهُ . وَاللّه يَبْدي بوره مَن يَمَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْمَتِينُ 0 
فروعه الجبر والمقابلة ) . وَهيَ صَاعَةٌ يُسْنَخْرَجٌ يبا الْعَدَدُ الْمَجْهُولُ من 
الْمَعْلوم المَفْرُوضَ ذا كان هما نسبةٌ تقتضي ذلك ا 
جَعَلُوا للْمَجْهُولاتِ مَرَاتب مِنْ طريق التَضْعِيفٍ بالضَّرْبٍ . أُوْلْهَا الْعَدَدُ لآنهُ به 
يتين المَطْلُوبُ المَجْهُولٌ باشتِخْرَاحِهِ مِنْ نسبَة الْمَجبُولٍ إِلَئْهِ ونَانِيهَا الشَّيْءُ لان 
كُلْ مَجْبُول فْبُوَ مِنْ جبة إِبْبَامه شَيْءٌ وَهُوَ نضأ جَذْرٌ لِمَا يَلْرْمُ مِنْ تَضْعِيفهِ في 
الْمَئئة الثائمّة وتالقبا المال وهو أقة من ونا تقد ذلك فغل دشبة الآمن: ف 
فصر يق :لد بع العمل الْمَفْرُوضُ في المشالة خوج إلى مُعَادلَة بين مُختَلَينِ 
1 أكثّرَ من هذه الأمجناس فَيْقَا بلُونَ بَعْضْها يتغض وَبَجْبرُونَ ما فيا مِنَ لكر 
حَنّى يَصِيرَ صحيحاً . وَيَحْطُونَ اْمَرَانبَ إلى أَقَلْ الأسُوس إِنْ أمْكُنْ حَنّى يَصيرٌ إلى 
الملامّة الى عَلَيْبَا متَارٌ الْجَبْر عِنْدَهُمْ وَهِيَ الْعَدَدُ وَالْشَّْءُ وَالْمَالُ . فَإِنْ كانت 
الْمَُادلةُ ين وَاحدٍ وَوَاحدٍ نََينَ َلْمَالَواْجذْرٌيَرُولَإِبيَامَه بمُعَادلة الْعَددِ وَيَََيْنُ. 
وَالْمَالُ وَِنْ ادل الْجُذُورَ فيَنَعيّن بعدئتها . وإِنْ كانت الْمُعادلةُ بيْنَ واد وَانْنَيْنِ_ 
أخْرَجَهُ الَمَلُالْبَندَسِيُ مِنْ طريق تَفْصيلٍ الضَّرْبٍ في الإنْنينِ وه مُبْبَمَة ينها 
ذلك الضُرْبْ الْمُصْلٌ . ولا ينْكِن المعادلة ين اين اين . وَأكفرٌما الت 


. وفي نسخة اخرى : شان‎ )١( 


ا 


الْمُعَادلةُ بََْهمْ إلى ست مَسَائِلَ لَآنْ الْمُعادلَةَ بيْنَ عدَد'وَجَذْروَمَالِ مُفرَدةٌ أَوْمُرَكْبَةٌ 
تجية سنّةٌ . وَأَوْلُ مَنْ كُنَبَ في هَذًا الفَنْ أبُوعَيْد الله الحُوَارَزْمِيُ وَبَعْدَهُ أبُو كامل 
| شجاءغ ف لكل رجا لاس على أنه فيه ؛ وكتائة في اتشائلة الست من خسن 
الْكُنْبِ الْمَوْضُوعةٍ فيه . وَشَرَحَهُ كثيرٌ منْ أَهْلٍ الاندلس فَأَجَادُوا وَمنْ 0 ْ 
شُرُوحَانِهِ كِنَابُ الْفْرَشيٌّ وقد د بََفَنا أن بَعْضٌ أَئمّة التعالِيم منْ أهلٍ الْمَسْرِقٍ أَنْهى " 
المَُامَلَاتِ" إلى أَكُثَرَ مِنْ هذه السْنّة الألجناس . وَبَلَقَبَا إلى فَوْقِ الْعِشرِينَ 
وَاسْتَخْرَجَ لبا كُلْهَا أعمالا وَأْبَعَهُ بَرَاهِينَ هندسيّة . واللّه يَزِيدُ في الحَلْقي مَا يسَاء 
سُبْحَانَهُ وََعَالى . ( ومن فروعه أيضاً المعاملات ) . وَهُوَ تَصْرِيف الْحِسَابٍ في 
مُعَامَلَاتِ الْمُدْن في الْبَيَاعَاتِ وَالْمََاحَاتِ وَالرْكُوَاتِ وَسَائرِ ما يَعُْرض فيه الْعَدَدُ 
منّ الْمُعَامَاتِ يُصَرْفُ في صِنَاعَتِنًا ذلك الْحِسَاتَ!" في الْمَجْهُولٍ وَالْمَعْلُوم وَالْكَسْرٍ 
وَالضُحيح وَالْجُدُورٍ وَغَيْرهَا وَاَْرْضِ من تكثير الْمَسَائلٍ الْمَفُرُوضَة فيا حَصُولٌ 
المرّانٍ وَالدُرْية 0 العمل تن تزكم الفلكة فق صنَائة الْحمَابٍ وَلأهْل 
الصّنَاعة الْحسَابيّة منْ أهلٍ الأندلس تَآليفٌ فيبَا مُتَعَدْدَةَ منْ أَشْبَرها مُعَامَلاتُ 
الزفرَاوق وائن الستك واي مثلم بن خلئون من تلبيد تشلية المخريطي 
وَأمَْالِبمُ . ( وفن فروعه أيضاً الفرائض ) . وَهيَ صنَاعَةٌ حسَابَيّةٌ في تَصْحِيح السام 
| دوي المُرُوض في الَْرائَاتٍ ذا ََُدتْ وَهَلكَ بَعض الْوارئين وَادْكْسَرَتْ سم َامُهُ عَلى 
َرَت أوْرَادتِ الْفُرُوضُ عِنْدَ اجْتِمَاعَا وَتَرَاحْمبَا على الْمَالِ كُلْهِ أؤكانَ في الْفْرِيضَة 
إفْرَاروَإنكَارٌ منْ بَْض الور فتَحمَاجُ في ذلك كُلهِ إلى عمل يُعَيْنْ به سب الْرِيضَة 
من كن تك وسواء الؤيئة ون كل بط صما على تكون خطوط الزارنس ون 
ال غلى نشية امي مِنْ مجنل سهام القريطة . فدحلا منْ نا الاب 
جُرْءٌ كبيرٌ مِنْ صَحبحه وكشْره وَجَذْرِه" وَمَعْلُومِهِ وَمَجْبُولهِ وَتَرنْبُ على تَرْتِيب 
(1) وق نسغة أخرى ؛ اللعادلات ؟ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : تصرف في ذلك صناعتا الحساب . 
(*) وفي نسخة أخرى : كسوره وجذوره . 


أنَوَابٍ الْفرَائْض الْفَهيّة وَمَسَائِلهَا . فَتَشْتَملُ يني هذه الصنَاعَةُ على جُزْء من اَْهِ 
وهو كام الوا" مِنَ الفرُوض وَالَْلٌوَالإمَارٌوالإنْكار وَالوصَاا وَالتدِبيرٌ 

. وَغَيْرٌ ذلك من مَسَائلبَا وعلى جُرْء من الْحِسَابٍ وَهُوَ تَصْحِيحٌ السْبْمَانِ ياغتبار: 
لخ لني ومي بن أل لمي وقد يوْرة أغلها أعادِيت بوي تَمبد نطْلِبَا 
مثْلَ الْفَرَائِضُ كُلْتٌ الْعِلم وَأنْهَا أل مَا يُرْقَعٌ من الْمَلُوم وَغَئِرٌ ذلك وعدي أن 

طَوَاهِرَ بَلَكَ' الأحَادِيثِ كُلَهَا إِنْمَا هي في الْفْرَائِض الْعيْنِيّة كما تَقدُمَ لا فرَائْضِ 
وات فَإنَّا أل مِنْ أن تَكُون في تيتا خُْتَ الملى . وأما الفئِض المي 
تدر زقذ الك الى ى هذا لذن قدريما وزيا ازعو ومن انين اليا يذ 
غلى مَذْعَبِقالك: رحمّة الله ركثات ابن عابت وَمَخْتْضرَ القاضن .ابي الاسم 
الْحَوْفيٌ وَكِتَابُ ابن الْمَُمْر وَالْجَعْدِي وَالصُرَدِيٌ'" وَغَيْرِهمْ . لَكِنْ الفَضْلْ للْحُوفي 

فَكِنابهُ مُقدمُ م على جَمِيعها . وقد شَرَحَهُ مِنْ شّيوحْنا أبُوعَبِد الله مُحَمْدْ بْنْ سُليِمَانَ 
| السَّطلي كُبِيرٌ مَشْيَحَة فَاسَ فََوْضَحَ وَأوعنا. وَلِمَام الْحَرَمَينِ فيبًا تاليف عَلى 
مَذْقبٍ الشّافعيٌ تَشْبَدُ بانْسَاع باعه ف العلوم ٠‏ وَرَسُوْخْ قفتم وكذا للحتفئة 
وَالْحَنَا ل وشقافنات الناس في اوم محَْلفَ .. وَاله يَبْدِي مَنْ يَشَاهُ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ 


لا رَبٌ سواه . 


(؟) وفي النسخة الباريسية : والضود بي . 


0-7و 2 


الفصل الحادي والعشرون 


ظ ظ في العلوم البندسية ٠‏ 0 
هذًا الْعلَمٌ هو النظرٌ في الْمَقَادِير إِمَا المَصِلة كالخط وَالسَطح وَالْجِسْمٍ وَإمَا 
الْمُنفَصلة كالاغتاد وفيمًا يَمْرضُ لَبَا من الْمَوَارِضٍ الذَّاتِيّة . مثْلٌ أَنْ كُلْ مَكلث 
رْوَاتَاهُ مثْلُ قَائْمَئَيْن . وَمِْلَ أن كل خَطَيْنِ ممََايينِ لا يلْتقيانِ في وَجْه ولو 
خرَجا إلى غير نهاتة . وَمكْل أنْ كل حَطيْن متقاِمين فَالرَاويَانٍالْمْقايَانٍ 
مِنْبمَا مُتَسَاوِيتَانٍ . وَمِغْل أن الأرْبَعَة مَقَادِيرَلْمَُنَاسَة ضَرْبُ الأولٍ مِنْهَا في الثالثْ 
كَضَرْبٍ الثّانى في الرّايع وَأَمْكَالُ ذلك . وَالْكِنَابٌ الْمُتَرْجَمْ للْيُونَانيِينَ في. هَذِهِ 
الصَْاعَةِ كِنَابُ أوقليدس وَيُسَنّى كِنَابٍ الأصُولٍ وَكِنَابَ الأرْكانٍ وَهُوَ أبسط 
ما وضع فيا للمُنَِينَ أل ما ترج بن كاب يدان في الل يام أبي 
ا لبت بْنِ قرّة وَلِيُوسْف ا 
الُطوح وَوَاحِدَةٍ في الأفتار الْمُتَنَاسَة وَأخْرَى في نِسَبٍ الشطوح بَعْضهَا إلى بغض, . 
ثلاث في الْعَدد وَالْعَاشِرَةِ في الْمَنْطِقَاتِ وَالْقُوَى على الْمَنْطِقَاتِ وَمَعْنَاهُ الجُدُورُ 
وَخْمْس في الْمُجَمْمَاتِ . وَقَدِ اخْتَصَرَهُ الى اختصارَاتٍ” كَثِيرَةٌ كُمَا مَلَهُ ابن 
حال ل كارن ا به اه 
بلطلاق.. افلم أن انه تيد َاجبهَا ضَاءه في لتقا في فره 5 
بزاشيننا كلها ع ذا الاعف جَليْةٌ الترْتيب لآ يكاة القلط يَدْخْلُ أُفْيسَتبَا 
لترتيببها لامها ب فَيَبْعُدُ الفكرٌ بمُمَارْسْتهَا عن الْخَطَإ وَيَنْمَاْ لصَاحِبها عل على 
ذلك المبيع وقد رَعَمُوا أنه كان مكيبا على بَاب أَفْلاطُونَ ١ «١‏ مَنْلَمْ كلتما 


(1) وف نسخة أخرى مختصرات . 


فلا يَدْحُلَنْ مَنْلَنا » وَكانَ شّيُوحُنا رحمهم بم الله يََولُونَ ٠‏ مُمَا مُمَارْسَة عم امقس 
للفكر ِمَنَابَةِ الصّابُونٍ للنوْبٍ الذي يَغْسِلُ مه الأدَارَ وَيُنقِيهِ من الْأوْضَارِ 
وَالآدرَانِ » . وَإِنْمَا ذلك لمَا أَسُرْنا إِلَيْه من تزتيبه وَانُتظامه . ( ومن فروع هذا الفن 
البندسة المخصوصة بالأشكال الكروية والمخروطات ) . أما الأشكال الْكْرَوَيَة 
فيا كنابَانِ منْ كب الْيُونانيِينَ لنَاوَدُوسِيُوسَ وَمِيلاوْش في سُطوحبَا وَقُطُوعبًا 
وَكِتَابُ تَاوَدُوسِيُوسَ مُقدُمٌ في التَغليم على كناب ميلاوش لتَوَقفٍ كثي رمن بَرَاهينه 
َيِه . وَل بد منهمَا لِمَنْ يُرِيدُ الْخَوْضَ في علَم الََِْةِ لآ برَاهينَهَا مُتوَقْفَةَ عليْه . 
فَالكَلامٌ في الْبَدِئّةِ كُلَهُ كلام في الْكْرَاتِ السْمَاويّة وَمَا يَعْرضُ فيبًا من الْقُطوع 
وَالتُوَائرِ يِأَشْبَابٍ الْحَرَكاتٍ كما تدْكُرهُ فقَد يَتوَقّتُ على مغرف أخكام الأشْكالٍ 
الْكُرَويّة سُطْوحُهَا وَقُطُوعَُا . وأمًا الْمَْرُوطاتْ فيو من فُرُوع الْبَنْدسَةِ أَيْضأ . وَهْوَ 
5 ينظرٌ فيا َقَُ في الأنجسام الْمَخْرُوطَة ٠‏ الأشْكالٍ وَالْقُطوع وَيُبَرْهنّ على 
مَا يَعْرض لذلكَ مِن القؤارض بِبَرَاهِينَ هندسيّة مُتَوَقَفَةِ على التَعلِيم الأول . 
وَفَائدَنهَا تَظبَرٌ في الصُنَائع الْعَمَلِيّة الت مَوَادُهَا الاجْسَامٌ مثْلَ النْجَارَة وَالْمنَاءِ وَكيْفَ 
نَع الَمَائِيل الَْريبَة وَالْبيَاكِلُ النَاِرَة وَكيِف يُتَخَيْلُ على جر الأثَْالٍ وَتَقْلٍ 
المتاكل بالبندام واليال وأخثال ذلك و3 أقره تقض الفؤلفين فى.هذا الون. ٠.‏ 
كناب في الْحيلٍ العلْميّة ينَضَمْنْ من الصنَاعَاتٍ الْفْرِيبَة وَالْحيْلٍ الْمُسْتَطْرَقَةِ كل 
عجيّة . وَرُيْمَا شتلق على الفهُوم لصعُويَة بَرَاهينهِ الْبَندَسيّة وَهوَمَوْجُود بدي 
الئاس يَنْسِيُونَهُ إلى ببنى شاكر: والله تَعَالى َعلَمٌ . ( ومن فروع البندسة المساحة ) 
وَُوَفنْ يُحْمَاج يه في مشح الأْض وَمَعْناهُ اتخْرَاجٌ مفدار الأرْض المَعْلُومَة بنشيّة 
شب َو ذراع أو غَيْرهمَا وَنِسْبَة أزض مِنْ أرْض إِذ قُويسَتْ بِمِثْلٍ ذلك . وَيُحمَاجُ إلى 
ذلك في تَوْظِيفٍ الخَرَاج على الْمرَارع وَالْقُدْنِ وَبَسَاِينِ الْغرَاسَةٍ وفي قِسْمَة الحَوَائِط 
َالْأرَاضِي بَيْنَ الشركاء أو اْوَرَي وَأَْالِ ذلك . ولاس فيا مَوْصُوعَاتَ حَسَنَة 
وَكثِيرَة وَاللَه اْمَُفْىْ لْصُوَابٍ بِمَنْهِ وَكرَّمهِ . ( المناظرة من فروع الهندسة ) وَهُوَ 
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لم ينه أشبَاب الفلط في الإذراك اصرق يققركة كندل وكونينا :بناء على أن 
. إثرَاكَ الْبِصر يَكُونُ بِمَخرُوطٍ سُعَاعِي رمه نط الْبَاصرٌَ وقَاعدَنةُ الْمَرِْيُ . كُمْ يق 

. الغلط كثيراً في رُوّيَة الَريب كبيرأ وَالْيَعِيد صَغيرأ 101111111 
ش َحتَ الماء وورَاء السام الَقَاَة كبيرة ود ؤْيَةُ النقطة النَازلّة من الْمَطر خَطأ 
ملتهنيا وال" دَائرَة وَأئلُ ذلِكَ . فين في هذًا الْملم أسْابٌ ذلك وَكَيْفيَانُ 
بالبراهين البَنتسية وَيَنَيْنُ به أئضأ اختلافٌ المَنظر في القَمَر اخْتِلافٍ 
الْمُرُوض 7 الذي دن عَلَيْه مَغرفةٌ رؤَْة الأهلة وَحَصُولُ الْكُسُوفَاتِ وك كن 
أنقال هذا . وقد ألَفَ في هذا الَنّ كثيرٌ من اليُونَائِئِينَ . أشي مَْ لف فيه من 
الإِسْلامِيّينَ انْ البَئِنَم . وَلِفَيرهِ نضا تَالِيفٌ وَهْوَ مِنْ هَذهِ الريَاصَةٍ وَتفَارِيمها . 


الفصل الثاني والعشرون 


في علم البيئة | 

وَمُوَعِلم نر في حَرَكَاتٍ الْكوَاكِب النَابنَةوَالْمُحرَكَةِ وَالمتحيرة . وَيسْتَدلُ 
ِكَيفِيّاتِ بَلكَ الْخركاتٍ على شكال وَأَوْضَاعِ للافلاك لمث عَنْها لَه الحَرَكَاثِ 
الْمَحْسُوسَة طرق هَنْتسِيّة . كُمَا يُبَرْهَنُ على أن مَرْكز الأْض مُبَاينَ لمرْكز فلك 
الشّمْس بوجُودِ خرَكة الإقْبَالِ وَالإدْبَارٍ وَكُمَا يُسْتَدَلُ بِالوْجُوع وَالإسْتَقَامَة 
للكؤاكب عَل وَجُودِ فلا ضغيرَة حاملة لَب مُتَحرَكةِ داخِل فَلكبَا الأغظم وَكَمَا 
يُبَرْنُ على وجُود الْقَلك النَامِنِ بِحَرَكةٍ الكوَاكب الثّابنّة وَكمَا يُبَرْهنْ على تَعَدّد 
الأفلاك للكؤكب الْوَاحِدِ يتِغتاد الْمُيُولِ لَه وَأمْمَالٍِ ذلك . وَإِدْرَاكُ الْمَوْجُودِ مِنَ 
الحرَكَاتٍ وَكَيِْيَاهَا وَأَْنَاسبَا نما هو بِالرّصْدٍ فَإِنَا نما عَلمْنَا خركة الإقبَالٍ 


(1) ورد في لسان العرب ‏ « ابن شميل ؛ السلق القاع: الطئن الستوي لا شجر فيه . ولم ترد في لسان 
العرب كلمة سلقة ولعلبا محرفة عن السلق . وفي النسخة الباريسية : والشعلة . 
١ (‏ ).هي خطوط العرض بخلاف خطوط الطول . 
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والإذبار يه . وَكذَا تَرْكِيبٌ الأفلاك في طَبَقَانهَا وَكذَا الرُجُوع وَالإسْتقَامَةٌ وأمَال 
ذلك . وَكانَ الِيُوَانِيُونَ يَعَْنُونْ بِالرْضْد كثيراً وَيتَحِذُونَ له الآلاتٍ التي تَوْصَمٌ 
لِيُرْصَد بها حَرَكَةُ الكؤكب الْمُعَيْنِ . وَكَانت تُسَمْى عِنْدهُمْ ذَات الْحَلق وَصنَاعَة 
عملا وَالَْرَاهِينَ علَْهِ في مُطَابَقَة حَرَكْتبَا يحرَكة الْفَاك مَنْقُولٌ يادي الناس 
َأما في الإملام فَلَمْ تَمَعْ به عِنَايَةَ إل في الْقَلِيلٍ . وَكَانَ في يام الْمَأمُونٍ شَيْءً منه 
وَصَنْعَ هَنِهِ الآلة الْمَعْرُوفَةَ للرّصْدِ الْمُسَمَاةَ ذَاتَ الْحَلَقِ . وَشْرَع في ذلك فَلمْ يتم 
وَلَعَا مات ِذَْت رَسئة وأغفل واعتئة من بقدة عل الأرضاد القديئة ولينث 
بِمُفْنِيّة لاختلاف الْحَرَكَات بانصَال الأخقاب . وَأَنْ مُطَابَقَةَ حرَكة الآلَة ة لوص 
برك الأفلاك وَالْكوَاكب إِنْمَا هُوَ بِالنّقَرِيبٍ . وَهَذِهِ الَْيَِهُ صناعَةٌ شَرِيفَةٌ 
وَلَيَْتْ على ما يُفْبَمٌ في الْمَشْبُور أنْهَا نعطي صُورَة السُمَاوَاتِ وَتَرْتِيبَ الأفلاك 
وَالْكْوَاكبِ لعي بَلْ إِنْمَا تُفطي أن هَنِهِ الصُور وَالْبَئئَاتِ للآفلاك لَزِمَتٌ عَنْ 
َه الحرَكَاتٍ الت أنت تغلم أنّه لا َبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الشّيْءٌ الْوَاحِدٌ لازماً لمُخْتَلفيْنِ 
وإنْ ْنَا إن اْرَكاتٍ لازم فهو استلالٌ باللازم على وود الْملرُوم وَل يُمْطِي 
الْحَقِيقَةَ بوه على أنه علْمَ جَلِيلٌ وَهُوَأَحَدُ أرْكَانٍ التَعَالِيم . وَمِنْ أَحْسَن التَالِيفٍ فيه 
ِنَابُ لحني مَنْسُوبٌ لِبَطلِيمُوس . ولي مِنْ مُلُوك الْيوَانِ الّذِينَ أسْمَاوهُمْ 
ْ نّ على :ما حَقْقَةَ شُرَاحٌ الْكِتّاب . وَقَد اخْتَصَرَهُ الآئئةٌ من حَكماء الإشلام 
ل ل ولخطة ان رشك أنضا من شكناء 
الانتلس وَابْنْ السُمْح وَائْنُ أبي الصّلْتِ في كِتّابٍ الاقتضار . وَلَابْنِ الْفرْعَانِيَ ميم 
مخض ع ينا وخذف تزاهينها البنفتكة » والله عله الإننان خا له يقل شتخانة 
لا إله إلا هُوَرَبٌ الْعَالَمِينَ . ( ومن فروعه علم الازياج'" ) . وَهِيَ صَاعَةٌ حسَابية 
غلى قَوَانِينَ عَدَدِيّة فيمًا يَخْصٌ كُلّ كؤكي مِنْ طريقٍ حَرَكتهِ وما أَدى إِليْهِ بُرْهَانُ 
اَن في وَضْعِه مِنْ سْرْعَةٍ وَبْطء وَاسْتِقَامَة وَرُجُوعِ وَغَيْرِ ذلك يُعْرَفَ به مَوَاضعٌ 
0 وفي النسخة الباريسية : حساب الازياج . وفي نسخة أخرى حساب الزيج . 
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الكوَاكِب في أفلاكها لأي وَفْتَ قُرضٌ مِنْ قبل حسْبَانٍ حَرَكاها على تلك الاين 
المُشَحْرََة مِنْ كب لبي . وَلَِذهِ الصناعَةٍ قَوَنِينُ كالْمَقدْمَاتِ وَالَصُولٍ لها في 
مغرف الشّهُور وَالآيام وَالتُوَارِيخ: الْمَاضِيَة وَأَصُولَ فور منْ مَعْرفَة الاؤج 
َالْحضِيض وَالْمُيُولِ وَأضَافِ الْحَرَكاتِ تحرج بَعضها من بَغض,يَضْمُونَهَا قي 
١‏ جَدْوَلٍ مُرَتْبَة تشبيلا على الْمُتعَلْمِينَ وَتَسَنّى الاْيَاجَ , وَيُسَمُى اسْتِخْرَاجُ ع 
. الكواكب للْوَقْتِ الْمَفْرُوضٍ ليذه الصنّاعة تَغدِيلا وَتَفُويما . وَلِلنّاس فيه تَالِيف. 
. كثيرَة للْمُتَنَمِينَ وَالْمُتَاحْرِينَ مثْلَ الْبََانٌ ن"' وَائنِ الكَاد وقد عَوْلَ الْمُتَاحْرُونَ 
ذا اعد بالمشرب عل وبح متبرت لين نحو من متشو توديق في اول الهائة 
السابعة . وَيَرْعُمُونَ أَنْ ائْنَ إِسْحَاقٌ عَوْل فيه على الرْضِدِ ا 

مَاهرأ في الْبَيْئْةِ وَالتعَاليم وَكَانَ قد عُنيَ بِالرّضدِ وكان يبعت إِلْيْهِ بِمَا يِقَعُ ا 
ذلك" مر منْ أحْوالٍ الْكواكب وَحَرَكَاتِهَا فَكَانَ أَهُلُ الْمَغْرِبِ لذلك عُنُوا 0 
مبْنَاهُ غلى مَا يَرْعْمُونَ . وَلخْصَه ان اناه في آحَرَسَمَاءُ الْمنْهَاج فَولِعَ يه النّاسُ لما 
هل مِنْ الأمَالٍ فيه وإنْمَا يُحْمَاجٌ إلى ماضع الكواكب من الْفلكِ لتَنْبَنى عَلَيهَا 
لكام النُجُومِيّةٌ وَهُوْ مَعْرفَةٌ الار الى تَحْدتُ عَنْبَا يأَوْضَاعِبَا في عَالَم الإنْسَانٍ 
من الْملك وَالدُوَلِ وَالْمَوالِد الْبَمْرِيّة وَالكوَائْن الحَاديّة كما ينه بَعْدُ وَنُوضحٌ فيه 
أدِلتَيْ إِنْ شَاءَ الله تَعَالى . وَاللّه الْمُوَفْقَ لمَا يُحِبّهُ وَيَرْضَاهٌ لا مَعْبُودَ سواه . 


)١(‏ قوله البتاني اس لمعك ود بد لكا فيط ابن لقان لى تحت عل اجر العندية: 
1ق انهه النارية نا مه لذ دوجلا : 


68#" سم 


الفصل الثالث والعشرون 


في علم المنطق 

وَهُوَ قَوَانِينْ يُغْرَفْ يبا الفحيع مِنَ الْفَاسِدِ في الْحُدُودِ الْمُرّة”' للْمَامِيّاتِ 
وَالْحْجَحَ الْمُفِيدَة للنّصْدِيِقَاتِ وَذلكَ لآنّْ الأضلّ في الإذرَاك إِنمَا هُوَ الْمَحْمُوسَاتٌ 
01 الْحْمْس . وَجْمِيعٌ الحَيوَانَاتِ مُشْتَرِكَةٌ في هذًا الإذرَاك منْ النْاطقٍ وَغَيْره 

تَميْرُ الإنسَان عَنْبَا بإذراك الْكُلِيّاتِ وَهيَ جرد من الْمَحْمُوناتٍ . وَذِلكَ 
7 َحْصُلٌ في الْحْيَالٍ » من الأشخاص الْمُحْفْقَةِ م صُورَة مُنطَبِقَةٌ غلى جميع تلك 
الأشْخاصِ الْمَحْسُوسَةٍ وَهِيَ الْكُليٌ . ثُمْ يَنْظرٌ الذهُنُ بَيْنَ تلك الأشخاص الْمُتّفقَة 
وَأشُخَا ص أَخْرَى توافقها في بَعْض فْيَحْصْلُ لَه صُورَةٌ تَنَطَبِقُ أيْضا عَلَئِمَا باتبار 
مَا انْفْمَا فيه . وَلآ يَزَالُ يَرْتَقى في النّجْرِيد إلى الْكُلْ الْذِي لآ تعن ادر 

كو أجل ذلك : سيط . وَهَذَا مدل ما َجرُدُ من أشْخَاص الإنْسَانٍ صُورَة 
0 الْمُنطبِقَةٌ عَليها. ثُمّ يِنظرٌ بِيْنهُ وَبَيْنْ الْحْيْوَانِ وَيُجَرّةُ صُورَة الجنس 
الْمُنَطبِقَةٌ عَلَيْهِمَا . ثُّه 3 تل ناي اك أن يبلن 
وهو اْجَوْهرُ فلا يَجدْ كلا ياف ف شَيْء يَف اَل هنَالِكعَنَ التجرِيد . ثم إن 
الإنسَانَ لَمَا خَلَقَ الله لَهُ الفكرَ الذي به يُدْرِكُ الْعُلُومَ وَالصْنَائعَ وكا الْملمُ . إمًا 
نصَوْرأ لِْمَاِياتِ وَيْغنَى يه إذْرَاكٌ سَادَجٌ من غير حك مَقة وَإماتَضديقا أي حُكماً 
ِنبُوتِ أئر لأمرفْصَارَ سَفِيُ الْفكر في تُخصيل الْمَطْلُوبَاتٍ إِمَا بأنْ تُجْمَعَ بك 
الكلِيَات بَعْصهَا إلى بغض على جبّةالتَلِيفٍ فتَحْصْلْ صُورَةٌ في الأن كُليةُمنطبقة 
عَلى أُفْرَادِ في الْخَارِج فَتَكُونُ تلك الصُورَةٌ الذُّهْنِيّة مُفِيدة لمَعْرفْة مَاهِيّة بَلْكَ 
الأشخاص وَإِمّا بأن يُحْكم بأم رلك أمرفيَْبْتَ لَه وَيَكُونَ ذلك َضديقا . وَغَاَئهُ 
في الْحَقِيقة َاجعَة إلى النصَورِ لآنّ فَائَةَ ذلك إذَا حَصَل إِنْمَا هي مَغْرفةٌ حََائقٍ 


(:1) وفي نسخة أخرى : المعروفة . 


544 لم 


الأشياه التي بن مُقَْضَى العلم الحكمئ . وَهذا الغ من الفكر قد يَكُون 
بطريق صَحيح وَقَدْ يَكُون بطريق فَاسد فَاقْتَضَى ذلك تَمييرٌ الطريق الْذِي 


يَسْعَى به الفكرٌ في تَخصيلٍ الْمَطالبٍ العلميّة ليَتَمَيْرْ الصّحيحٌ من الْفَاسِد كان ' 


ذلك قَانونَ الْمَنطقي وَتكل فيه المُتَعْتِمُور نأل ما تكلمُوا بيه جملا ملا ومُفْرق ْ 


مُْتَرقا : وَلم َبَذْبْ ذُبْ طرق وَل تَجْمَعْ مَسَائِل ختى ع هرقي يُونان أرِسْطُو فَبَذْبَ 
مَبَاحنّه'" وَرَنْبَ مسَائِلهُ وَقُصُولَهُ وَجَعَلهُ وَل العُلُوم الْحكمية وفَاِحمَهَا . وَلِذلِكَ 
يُسَمْى بِالْمُعلم الآولٍ وَكِمَابه الْمَخْصُوصٌ بِالْمَنْطِقٍ يُسَمْى النْصُ وَهُوَ يَْثَل على 
0 كش أَرْبَع منْها في صُورَة الْقيّاس وَأَرْبَعَة!'' في مَأَدْتْه . وَدْلكَ أَنْ الْمَطالتَ 

يقي عل أنكاء ...فمنبا .ما يكون المطلوت فية اليقين : بطبعه. ومننها 


و و 9 6 م 


لالشلا لل رد ب فَيَْظَرٌ في الْقَِاس مِنْ حَنْتُ 


الْمَطْلُوبُ الذي يُفيدُه وَمَا مَأ ين بغ أ نْ تَكُونَ مَُدمَانُهُ بذلك الامتبَارِوَمِنْ أي جنس, 


يَكُونْ من اْعلم عن ان .و ٠‏ وقد قَدْ يَنْظرٌ في لياس لآ ياغتبَار مَطْلُوبٍ مَخْصُوص 
بَلْ مِنْ جبّة إِنْنَاجِهِ خَاصّةُ . وَيُقَالُ للنْطر الأولٍ نه منْ حَيْتٌ الْمَادْة وََْنى به 
الْمَادُة ة اْمنتِجَة للْمَطلُوبٍ الْمَخصُوص من يقين أَوْظَنْ وَيَْالُ لطر الثاني إنّهُ من 
حَيْثُ الصُورة وَإِنْنَاجُ الْقِيّاس عَلِى الإطلاقٍ فَكَانَتٌ لذلك كُنْبٌ الْمَنْطِتٍ ثَمَانيُةُ : 
الآوَلُ في الأجناس الْعَالية ة التي َنتِي ليها تخر د الْمَحْسُوسَاتِ وَهِينْ الى لِيِسَ 


اللسمسسدة الم 


فَوْقَهَا جنسٌ وَيُسَئَى كناب الْمَقولآتِ . والثّانى فى الْقَضَّايَا التَضديقيّة وَأَصْنَافهَا ‏ . 


وَيُسَمّى كِتَابَ الْعبَارَة . وَالَالتُ في القيّاس وَصُورَة إنْنَاجِهِ على الإطلاقٍ وَيُسَمّى 
كِتَابَ الْقيَاس وَهذًَا آخْرٌ النظر من حَيْتُ الصُورَة . ثم الرّابعُ كِنَابُ الْمُرْهَانٍ وَهُوَ 
لطر في القياس الْمنتِج لين وَكِفَ يحب أذ تون مقَْمَانهُ يَقِييةُ . وَيُخْقَصُ 
رو أخرى لإد لاد ليقن مذ فيه مل كؤنها يذ ري وير نل . .وف 


0 : مناحيه . 
( ؟) وف النسخة الباريسية ٠‏ وخمسة . 


عد 5:58 مد 


بهذا الكتَابٍ . وَالحَامِسُ , كَِابُ الجَدَلِ وَهُوَالْقيَايُ الْمُفِيدُ قط الْمَمَاعبٍ وَإفْحَامَ 
الْحَصْم وَمَا يَجبُ أنْ يُسْتَعْمَلَ فيه من الْمَشْهُورَاتِ وَيُخْتْصٌ أَيْضاأً مِنْ جبَّة فاته 
ًا الفُرْضٍ برو أخْرَى مِنْ حَِِتُ إفادثُة لبا امرض وَهن مَذكُورة هناك . وفي 
هذا كناب يُذَكرٌاْمَوَاضع التي يَسْتَنبط مِنْهَا صَاحِبُ الْقيَاس قَيَاسَهُ فيه عَكُوسُ 
الْقَضَايَا . وَالسادسُ : كِتَابُ السْفْسَطَة وَهُوَ الْمِيَانُ الذي يُفِيدُ -' لاف الْحَقْ 
وَيُغَالط بو المائز ساسية وقوقائنة هذا نما كنت لتغرف به الْقيَامر المَُالْطِيُ 
فَيُحْدَّرٌ منة ا كي الجا بد : كتَابُ العطائة وَهُوَ الْقِيَاسٌ لْمُفِيدُ تَرْغْيبَ الْحُمْبُور 
وَحَمْلَبُمْ عَلى الْمُرَادِ منهُمْ وَمَا تجبٌ أن يُسْتَعْمَلٌ في ذلك مِنْ الْمَقَالآتِ . وَالتَّامِن . 
كِتَابُ الشْعْر وَهْوَالَِْاسُ الذي يُِيد امِل وَالمّهْبِية حَاصْةٌ للإفْبَالِعلى الشَّيْء أو 
. الثفرة عَنْه وَمَا يَجبٌ أنْ يُسْتَعْمَلَ فيه من الْقَضَايَا النخَيُليّة . هذه هين كُتّبُ 
الْمَنْطِقٍ اللْمَاِيّةُ عند الْمُنَقدَمِينَ . ثم إن حَكَمَاء اليُوَانئِينَ بعد أنْ تَبَذبتِ الصَنَاعَةٌ 
وبَيْبَتْ وَأوَا أنه لا بُدْ مِنَ الكلام في الْكُلياتِ الحَمْس الْمُفيئةٍ للنّصوْرِ الْمُطابق 
للْمَاهِيّاتٍ في الخارج . أو لأجْرَائبَا أو عوارضيًا وي الجن وَالفَصلُ وَالَو 
. وَالْخَاصٌ وَالْعَرْضِ الْعامْ . فَاسْتَدْرَكوا فيهَا مَقَالَه تَخْنَصٌ يبا مُقَدْمَةُ يْنَ يدي الْفَنّْ 
فَصَارَتْ تسعاً 0 كُلّها في الْملّة الإئلاميّة . وَكْمْبهَا وتداولها" فَلاسفَة 
الإشلام هاعر وَالتأًخيص كما فَمَلهُ الَْارَابيُ وال سا بن رش من فلإسفة 
الألدلس: ولائن. سينا كنات الشفاء المتوعت فيه غلوء القلشفة الشتفة كلباء كد 

ججاء ترون َْيرُوا اضطلاح الْمنْطقٍ وَالْحقُوا بالنْطر في الكليِاتٍ الى 
نْمَرَئَه وه الْكلامٌ في الْحُدُودِ وَالوْسُوم نَقَلُوهَا مِنْ كناب الْبُرْهَان . وَحَذّهُوا كُنَاب 
المَقُولاتٍ لَآنّ نْظْرَ الْمَنطِقيَ فيه بالْعرّضٍ لآ بالذّاتِ . وَالحَقُوا في كنَابٍ الْبَارَة 
الكلام في الَْكس'' . وَإنْ كَانَ من كِنَابٍ الْجَدَلِ في كت المُنَقدَمِينَ نه من 

. وفي نسخة أخرى ؛ تناولبا‎ )١( 
. ؟ ) فن الموضوعات المنطقية‎ ( 


2 1 


توايع الْكلام في الْقضَايًا ينغض الْوْجُوه م تكلمُوا في القيلى من حيّث إتناجة 
لساب على الْعُمُومِ لآ بِحَسَبٍ مَادْة وَحَدُقُوا النْظَرَ فيه بِحَسَبٍ الْمَادّةِ وَهِيَ 
الكت الشقدة :ايفان والعدل والقطاية والشلز وَالمْفْمَطَةٌ . يلم 
بَعضْهُمْ باليسبير نا ماما أعَُْوها كن لم تكن بي الْمبمْ امعد في اَن . ثم 
تَكُلْمُوا فِبمَا وَضْعُوهٌ من ذلك كلاما متتخأ وَنَظرُوا فيه.من حَيْتُ إنْه فن 3 
لا من حَيتُ إن آله لوم فُطال اكلام فيه ونم وَأَوْلُ مَنْ فَعَلَ ذلك الإمَامُ فَخْرٌ 
الدّين بْنُ الخَطيب وَمِنْ بَعْدِه أفْضَلُ الدين الْخْوَنْجِيُ وَعلى كُتَبهِ مُعْتَمدُ الْمَشَارقَة 
3 المي .وله في هذ حداف 0-00 الأسرار وهو ويل 00 
ا ان وَأَصُوله دول 1 ْنَا عند فُيَنتَفعُونَ به . وَهُجِرَتْ 55 
الْمتََدَمِينَوَطَرُفهُْ كأنْ لَمْ تَكُنْ وه مُمْتَلفَةٌ من ثَمَرَةِ الْمَنطِقٍ وَفَائَتتهِ كما ْنَا . 
الله اهادي لِلضواب. - ظ 

إغل أن هذا الْمَنّ مد امْنَدُ النكيرٌ على انتخاله منْ مُتَقَئَمى السَلفٍ! 
َالْمَُكلَمِينَ . وَبَالَهُوا في الطغن عَلَئِه وَالنحْذِيرٌ منْهُ . وَحَظُرُا تَعلَمَهُ وََعْلِيمُة 
وجا الْمتَأخْرُونَ مِنْ بَعدجمْ من لَدُنِ العرَالِي وَالإمَام ان الْخطِيبٍ . فْسَامَحُوا في 
ذلك بَعْضَ الَيْء . وَأكبٌ إلنْاي على التِحاله من يَوْمِئذٍ إلا قليلا . يَجْنْحُونَ فيه 
إلى أي اْمُنَقدَمِينَ . فَيَنرُونَ نه وَيُبَالعُونَ في إنكاره . فلْمبِيْن لك كته الْقبُول 
وَالرَدٌ في ذلك . لتَعلمْ مَقَاصد الُْلَمَاه فيمَذَاهِبِهمْ . وَذلِكَ أن الْمتَكُلْمِينَ لما وَضَعُوا 
عِلَمَ الكلام لنضر الْمقَائِد الإنمائية بالج الْعَقليّة . كانت طَريقتيم في ذلك 
بأدلّة خَاصّةٍ وَذْكَرُوها في كُتُبِمْ كالدليل على حَدَت الْعَالم بِإِنْبَاتِ الأغرّاض 
وَحُدُوتَِا . وَامَِاعٍ خُلو السام عنبًا .. وما لا يَخْلُو عن الْحَوَايثِ حادث .. 
وَكَْنْبَات التَؤْحيدٍ بتليل التَمَائْع . وَإِنْبَاتَ الصفَاتٍ الْقَدِيمَةِ بِالْجَوَامِع الازبَعَة 
إلحاقا لَِائِب اتاد . وَغيْر ذلك من دم المذكوزة في كم .ثم مَرْمو بلك 


جا 1897 سدم 


الادلة بتمبيد قَوَاِعدَ وَأصُولَ هي كَالْمُقَدْمَاتِ لبَا مثل إِنْبَاتِ الْجَوْهَرٍ الفرد وَالزْمَنِ 
الَْرْدِ وَالْخَلاه بَيْنَ اللجسام وَنَفْيْ الطبيعة وَالتَرْكِيبٌ الْعَقلِيُ للْمَاهِيّاتِ . ون 


و 
وعأداه 


الَْرْض لا يَبْقى زمَنْيْنِوَإِنْباتِ الحَالٍ وه صفَة لمَؤجُود . لا مؤْجُودة ولا مَغْئمَة 
وَغَيْرٌ ذلك منْ قَوَاعدِهمْ الى بَنَوا عَلَيْبَا أَدِلَتَهمْ الْخَاصْةَ . ثم ذهب المَيْحَ أبُو 
الْحَمَن . وَالْقاضي أَبُّو بكر وَالسْنَادُ أبُو إِسْحَاق إل أَنّْ أدِلَّ العَقائد مُنْعَكِسَةٌ 
يمغنى أَنّْهَا إذَا بَطلت بَطُلَ مَدْلُولهَا . وَلِبَدَا َأى القاضي أبُو بكر أنّْها بمَثَاَة 
الْمقَائِد وَالَْحُ فيا فدح في الْعَقَائِدلإنِتنائها ليها . وَإِذَا ملت الْمَنطق وَجَدَْهُ 
كله على التزكيب العفلئ . وإثبَات الل اللبيعي في الخارج لينطبق انه 
الكلَيُ النغني الْمُقَسم إلى الكُليَاتِ الحَمْس , التي هي الجن وَالنؤع والفضل 
َالْخَاصٌةُ وَالْعَرْض الْعَامٌ . وَهَذًا باطِلٌ عند الْمتَكلمِينَ . وَالْكُلِيَ وَالذَاتِي عِنْدهُمْ 
نما تار ذهني لَيْسَ في الْخَارج ما يُطابقَه . أوْحَالَ عند مَنْ يَقُولٌ بها فطل 
الكُلِيَاتَ الْحْمْسُ وَالتَغريف الْمَبنِيُ عَلَيها . وَالْممَوَلَاتَ العَشرٌ. وَيَبِطلُ الْعَرْض 
الذَانِيُ . فَتَبْطلُ بِبْطْلانهِ الْقَضَايَا الصضَرُورِيّة الذَاتِيةُ الْمَمْرُوطَة في البُرَْانِ وَتَبِطلُ 
. المواضع التبى هي لْبَابُ كِنَابٍ الْجََلٍ . وي التي يُؤْحَدُ منْها الوَسَط الْجَامِعُ ين 
الطَرَفَيْنِ في القيّاس . ولا يبْقَى إلا اْيَايُ الصُوريٌ . وَمِن التغريفَاتٍ الْمَسَاوىء في 
الصادقيّة على أقْرَاد الْمَحْمُودِ . لا يَكُونْ أعَمْ منها . فْيَدْخُلُ غَيْرها . ولا أَحصٌ 
فَيَخْرُجٌ بَعْضُها . وَهْوَ الذي يُعَبْرُ عَنْه النْحاةٌ بِالْجَمْع وَالْمَنْع وَالْمتَكَلْمُونَ ِالْطَرْدِ 
وَالْمكس ‏ وَتَنَِْمٌ أزكانُ الْمنطتي جُمْلةُ . وَإنْ أنْبَنْنَا هذه كما في عِلْمِ الْمَنْطِق 
نطلا كثيرأ منْ مُقَدْمَاتِ الْمُتكلمِينَ فُيُؤَدي إلى إنطالٍ أَدِلْتِمْ على الْمقَائِدٍ كما 
: مر فَلبَدَا بالغ الْمُنَقَدَمُونَ من الْمَتَكُلَمِينَ في النكير عَلى انْتَحَالٍ الْمَنِطقٍ وَعَدَهُ 
بئعةٌ أو كُفرأ على نسْبَةِ التليلٍ الَنِي. يَبْطْلُ . وَالْمُتَخْرُونَ منْ لَدنٍ الَْزَلِيْ لما 
أنكرُوا انكاس الآدلة . وَلمْ يَلرْمْعنْدَهُمْ مِنْ بُطْلانٍ الدليل بُطلانْ مَذلوله . وَصحْ 
عِنْدَهمْ ري أهل اْمَنْطِت في التزكيب الْعَقْلِيْ وَوٌجُودِ اْمَاهِيَاتِ الطبيميّة وَكُيَاتِهَا 


ةك د 


في ارج . فوا أن املق عير ماف للتقائيد الامائة ‏ ون كان ناي 
لببغض أدلتها . بَلْ قَد يَسْتَدِلُونَ على إبْطالٍ كثيرمِنْ تَلْكَ الْمُقَئمَاتِ الكلاميّة . 
كنَفى الْجَؤْهر الْفَرْدِ وَالْخَلَاء وَبَقَاهِ الأغراض وَغَيْرِها . وَيَسْتَبِدلُونَ من أدلة 
الْمَتكُلمِينَ على الْعقَائِد بأدلة أخْرَى يُصحْحُونهَا بالنظر وَالْقيَاس الْعَْلي . وَلَمْ 
يَقدخ ذلك عِنْدَهُمْ في الْعقَائِدِ السُنيّة بوه . وَهذَا رأ الإمام وَالْمزَالِيْ ونَابِممَا 
ذا الْعَبْد . فَتَمُلُ ذلك وَاعْرِفْ مَدَارِكَ الْعُلَمَاهِ وَمَآحِذِهمْ فيمًا يَذْعَبُونَ إِلَيْهِ . وَاللّه 
الَْادِي وَالْمُوَهْقْ للْصَوَابٍ . 


الفصل الرابع والعشرون 
في الطبيعيات 

وَهُوَعِلمٌ يبحت عن الْجسم مِنْ جبَة ما يَلْحَقُُ مِنَ اْحرَكَة وَالسُكُون فيَنْظرُفي 
الأعشام السماوئة ة صر ئة وَمَا ينولد دبا من حَيََان وَِنْسَانِ وَنَبَاتِ وَمَعْدنِ 

وَمَا يَتَكَوّنُ ف الأرْضٍ من الْعْيُونٍ وَالزْلآ زِلِ وف الْجَوّ من ن السحَاب ب وَالبُخَارِ وَالرْعْدِ 
وَالْبَرْقِ وَالصّوَاعِقِ وَغْيْر ذلك . وَفي مَبِدَا الْحَرَكةٍ لاجْسَام وَهُوَ النَفْسٌ على تَنَوْعبا في 
الإنْسَانِ وَالْحَيَوَانِ وَالنْبَاتِ . وَكُتّبُ أَرِسْطُو فيه مَوْجُودة بَيْنَ أئيدي انا نرْجِمَتْ 
مع ما ْم مِنْ علوم لْسََ ام الْمَأمُونٍ ولف الا على حذُوها م : تسن نا 
ايان وَالشَرحِ وَأوْعَبُ مَنْ أُلَفَ في ذلك ابن سينا في كتَابٍ لاه َم فيه العو 
السَبعَةَ للفلاسفة كُمَا قَدَمْنَا نَم لَخْصَهُ في كِنَابٍ النْجَا وف كِتَاب الإِشَّارَاتِ وَكأَنَهُ 
َال أرشطوفي الكثر بن ماف لقو ران قنهان: وَأمَا ابن ُمْد فُلخْصَ 
كُنْبَ أرِسْطُو وَهْرَحْهَا ماله غَيِرَ مُخَالِفِ . وَألْفَ النّانُ في ذلك كثيرأ لكِنْ هذه 
هي الْمَشْبُورَةٌ ذا الْعَهد وَالْمعْتبرةَ في الصَنَاعَة . وَلأهلِ الْمَشْرِقٍ عنَايَةٌ يتاب 
الإشَارَاتِ لابن سينا وَللإمَام ابن الْخطِيب عَلَيْهِ شَّرْح حَسَن وَكَذًا الامديٌ وَشْرَحَهُ 


دااةة5" سد 


أيضاً نَصيرٌ الدّينِ الطوسي الْمَعْرُوفُ بِخوَاجَه منْ أل الْمَشْرِقٍِ"' وَبَحَتَ مَعَ الإمام 
في كثيررمنْ مسائلهفَأوْفى على أنظاره وَبُحُوئِه وَفوْقَ كل ذي عَلَمعَلِيمٌ وله ينيدي 
مَنْ يَشَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم . 


الفصل الخامس والعشرون 


في علم الطب 

وَمِنْ قُرُوع الطّبيعياتِ صِنَائةٌ الطب وَهِيَ صنَاعَةٌ تَنظَرٌ في بدنِ الإنْسَانٍ من 
حَيِتُ يَمْرَضُ وَيَصح فُيُحَاولٌ صَاحِبهَا حفظ الصّحْة وَبْرْءَ الْمَرَضِ بالاذويّة 
وَالأعْذِيَة بَعْد أَنْ يَتَبيْنَ الْمَرَضْ الذي يَحْصٌ كُلٌ عُضْوِمِنْ أغضّاء الْبَدنِ وَأَسْبَاتَ 
تلْكَ الأمْرّاض التي تَنْشَاْ عنْها وَمَا لكُلْ مَرَض,ِمِنْ الأذوية مُسْتَدِلِينَ على ذلك 
بأنزجَة الاذويّة وَقوَاها وَعلى الْمَرَضٍ بِالْعَلاماث الْمُؤْذنَ بنْضْحهِ وَقَبُولِِ الوّاء 
ولا ٠‏ في السّجيّة وَالْفَضَلَاتِ وَالئيْض مُحَاذِينَ لذلك قو الطبيغة فَإِنهَا المُدبْرة في 
خَالَتَي الصّحُةِ وَالْمَرَضٍ . وَإِنْمَا الطبيبٌُ يُحَاذِيهَا وَيُعِينهَا بَعْضَ الشَيْء بِحَسَب 
ما تَقْنَضيهِ طَبِيعَةٌ الْمَادْة وَالْفَصْلٍ وَالمّنْ وَيُسَمَى الْعلْمُ الْجَامعٌ لبَدًا كُلْهِ عِلْمَ الطب . 
رما أَفْرَدُوا بَعْض الأغضَاء بالكلا وَجَعَلَوهُ علْما خَاضًا. كالمَينٍ وَعللَِا 
وأكْحَالِهَا . وكذلك ألْحَقُوا القن مِنْ مَنَافع الأضَاء وَمَعْنَاها المَنفْمَة ابي لأجلبًا 
الطب إلا نهم جَعَلوهُ منْ لَوَاحِقهِ وتوَايعه”. وَإِمَامَ هذه الصنَاة التي تَرْجِمَت كب 
فيبَا من الأقْتَمِينَ جَالِيُوسٌ ثَقَالَ إنّة كان مفاصرا لعيتّن عليه الكَلام وَيَقَالَ إن 
مات بصقلَيّةٌ في سَبِيلٍ تَغْلْبٍ' '' وَمطَاوَعَة اعْترَاب . وَتَالِيفَةُ فيبًا عي الأمّبَاتُ الْني 
003٠٠‏ وق السكة لباريية ١‏ من أهل التزاق. اومعتقى الباق" اللتروقديين: آمل العراقة :يواه 


والذكور ولد بطوس من اعمال ايران وتوفي في بغداد ( كتاب الاعلام لخير الدين الزركلي ) جح 
(؟)وفي النسخة الباريسية : تقلب . 
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فى بها جميعٌ لأطِاء بعد . وَكانَ في الإشلام في هذه الصْنَاعةِ م جَامُوا من 
ورَاء الْغَابَة مثْلَ الَازي وَالْمَجُوسِيَ وَابْنِ سينا وَمِنْ أل الانتلس أيضأ كثيرٌ 
وَأشْرهمٌ ابْنْ زّفرر. وي لبَذًا امد في الْمَدْنِ الإشلامّة كأنّها نقحت لِوَقُوفٍ 
. العُمْرَانِ وَتَنَاقْصِه وَهِيَ من الصّنائع الت لآ تَسْتَعِيهَا إلا الْحِضَارَةُ وَالثرَفُ كُمَا 
بيُهُ بعد . وَلِلْبَاديَة مِنْ أفل الْعُمْرَانِ ِب يَبُْونَهُ في غَلِبٍ الآمر على نَجْريَة 
قاصرّة على بَغض الأشْخاص مُنَوَارئَاعَنْ مَشّايخ الحَي وَعَجَائِه . وَرُبْمَا يَصحُ منْه 
البَْض إلا أنْهُ لَِسَ على قانُون طبيعيٌ ولا على مُوَاْقَةالْمِرَاج . وكَان عند الَْربِ 
نن هذا الطث كتير وكان فيب أطناء مَتْروفونَ كَالحَارِثِ بن كلدة وغيره.: 
وَالطْبٌ الْمَنْقَولُ في الشّرْعيّاتِ”" مِنْ هذا الْقَبِيلٍ ولْيْسَ مِنْ ن لوحي في شَيْء وَإِنْمَاهُوَ 
أمرٌ كان عَادِيًا للَْرَبٍ . وَوَقَعَ في ذكر أخوالٍ الب عله منْ نوع 0 
الْنبى هي غادة وَجِبِلَةٌ لا مِنْ جبّة أَنْ ذلك مَشْرُوعٌ على ذلك النْحو من 

نه يله إِنْمَا يعت لَُِلمَنا المَُائم وَل ل 
العَادياتٍ . وقد وفع له في خَأنٍ تلفح النّخْلٍ ما وق فَقَال . ٠‏ لمم أغلم بأمور 
دُنْيَاكُمْ » فلا بغي أن يُحْملَ شَيْء ِنَ الطب الذي وق في الأحادِيثْ الصحيحَةٍ 
الْمنَقُولَة على أَنْهُ مَعْرُوعٌ فَليْسَ هْنَاكَ مَا يَثُلٌ عَلَيْه اللْبُُ إل إذا اسْتُغمل على جبّة . 
ترك وَصِدْقٍ الْعَقَدِ الإيِمَانِيْ فَيَكُونٌ له أنْرَعظيم في النَفْع . وَلْيِسَ ذلِكَ في الطب 
الْمِرَاجِي وَنْمَا ُو من آنَار الْكلمَةٍ الإِئمَائيّة كما وَقَعَ في مداو الْمبْطُونٍ بالْمسَلٍ 
وَنَحوه وَاللُه الْمَادِي إلى الصُوَابٍ لآ رب سواه . 


. وفي النسخة الباريسية : في النبوات‎ ) ١ 


بازمةا ادب 


الفصل السادس والعشرون 
في الفلاحة 

هَذْهِ الصّنَاعَةٌ منْ فُرُوعِ الطَبيعيات هن النْظرٌ في النبات من حت تنبيتة 
وَنُمُؤُهُ بالسّقى وَالْعلاج وَتَعَبُدُهُ بمثْلٍ ذلك!" وَكَانَ للْمُتَقَدَمِينَ بها عِنَايَةٌ كثيرة 
وكان التخز يها عند ده هُمْ اما في النَباتِ منْ جهَة غْرْسِه وَتَنْمِيتهِ وَمِنْ جيّة خَوَاضه 
وَرُوحَانيْتِِ وَمُشَاكلتهَا لرُوحَانِيَاتٍ الكؤاكب وَالْبَياكِلٍ الْمُسْتَعمَلٍ ذلك كله في تاب 
الفلاخة الطئة منْسُوبة لمُمَاء اط مُْتَمِلة مِنْ ذلك على يلم كبير. وما نرَ 
أفلُ الْملّةِ فيمَا اْتَملَ عََيْهِ هذا الْكتَابُ وَكَانَ بَابُ السخْر مَسْدُودأ وَالنظرٌ فيه 
مَخظورا فَاقْتَصَرُوا منْه على الكلام في الْبَاتِ منْ جبة غُرْسِهِ وَعلاجه وَمَا يَعْرض لَهُ 
في ذلك وَحَذّهُوا اكلام في الْمْنْ الآخر منْهُ جُمْلَةُ . وَاحْتَصَرٌ ابْنْ الْمَوْام كِنَابَ 
كته السخريّة أمْبَاتٍ مِنْ مَسَائلهِ كمَا ندْكُرُهُ عند الكلام على السّخْر إِنْ شَاء الله 
تعالى . وَكُتّبُ الْمُتَخْرِينَ في الفلاخة كثيرَة وَل يَعْدُونَ فيا الكَلام في الْفْرّاس 
الاج وَحِفْظِ النْبَاتِ مِنْ حَوَائْجهِ وَعَوَائِْهِ وَمَا يَعْرض في ذلك كله وه 


0 
مُوْجودَة . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ بالسقي والعلاج واستجادة النبت وصلاحية الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من 
ذلك كله . 


الفصل السابع والعشرون 


في علم الإلبيات 

وَهُوَ علْمّ يَنْظرٌ في الْوُجُودِ الْمُطْلْقٍ فَأُوٌلا في الْأمُورٍ الْعَامّة للْجِسْمَانيَاتَ 
وَالرُوحَانِيّاتِ من الْمَاهِيّاتِ وَالْوَحْدَة وَالْكَثْرَة وَالْوُجُوبٍ وَالإمْكَانٍ وَغَيْرِ ذلك َم 
يَنْظرٌ في مَبَادىء الْمَوْجُودَاتِ وها رُوحَانِيّاتَ ثم في كيْفِيّة صُدُورِ الْمَوْجُودَاتِ غنها 
ا في أحْوَالٍ النفس بَعْد مُفَارَقَةِ الاسام وَعَوْدِهَا إلى الْمَيْدَ| . وَهْوَ عَنْدَهُْ 
عِلْمَّ شْرِيكٌ يَرْعْمُونَ نْهُ يُوقِفهُمْ على مَعْرفَة الْوْجُودِ على مَا هُوَعَلَيْهِ وَأ ذلك ين 
الشعائة فق زغميم - وتتأنى الرّد علي يعد وَهْوَ تال للطبيعئات فى تاتيية 
وَلذلكَ يُسَمُونَهُ عِلْمَ مَا وَرَاء الطبيعة . وَكُتّبٌ الْمُعَلّمِ الأول فيه مَوْجُودَةٌ بِيْنَ 7 
لاس : وَلَخْصَة!" "ابن سينا قي كناب الشٌَّاء وَالنْجَاةِ وكذلكَ لخْصة'" اين يَثْد ! 
مِنْ حَُكْمَاء الاندُس وَلْما وَضَعَ ع لاخر في عُلُوم الْقَوْم وَدوٌنُوا فيا وَرَدُ ل 
المََلِيُ مَا رَدْ منهَا ْم خلط الْمُتَأَخْرُونَ من الْمتَكَلَمِينَ مَسَائلٌ عَم اكلام بمسَائل 
الْمَلْسَفَةِ لإِْتِرَاكِهمَا في الْمَبَاحثْ وََشَابَة مَوْضوعْ عل ا يمَوْضُوع الإلبيّاتِ 
وَمسَائِلَهُ بِمسَائلهَا فُصَارَتْ كأنهَا فَنْ وَاحدَ نَم خَيُرُوا َرْتِيتِ الْحْكَمَاء في مَسَائلٍ 
الطْبِيعِيّاتِ وَالإلبيّاتَ وَخَلَطُوهُمَا فنا َاجدأقََمُوا لكلا في الأمُور العامة ث اتتفؤة 
ِالْحِسْمَانِيَاتِ وَتَوَابِعبَا نّم بِالرُوحَانِيَاتَ وَتََايعهَا إلى آخر الْعِلّم كُمَا فَعلَهُ الإمَامُ 
ابْنْ الخْطِيبٍ في الْمَبَاحث المشرقثة وميم من يفده من عَلْمَاء الكلام:. وَضَارَ عله 
الكلام مُختَلطأ بمسَائلٍ الحكمة وَكُنْبَهُ مَحْمُوة ببَا كَأنَّ الْمْرَض مِنْ مَوْضُوعِبِمَا 
د ولس ذلك على الئاس وَهُوَ صَوَابٌ لآنّْ مَسَائلَ علْم الكلام نما 
هئ عقَائد متلقَاة من الشريعة كما تقلبَا الشلف من غير َجْوعَ فيبًا إل الْعفل ولا 
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تُعُويْل غلئة بمغنى أنه لا تنبت إلا به فَنَّ اَل مَغرُولٌ عن الشرْع وأْظاره وما 
تَحَدْتَ فيه الْمَكلْمُونَ منْ ِقَامَة الْحْجَج فَلَيِسَ بَحثأ عَنٍ الْحَق فيها فَالتَغلِيل”" 
. بالتليلٍ بَعْد أنْلَمْ يكن مغْلوماً هوَََنْ الْمَْسمَةِ بل إِنْمَا هُوَالْتَمَايُ حُجُةٍ عقَليُة 
ص عفَائدالإيمانٍ وات الشف فياوَيدقع َه أفل البدع عَنْا ان َعمُوا 
أنّْ اركبم فيا عفْلِيُةُ . وَذلِكَ بَعد أنْ تَفْرَضْ صَحِيحَةٌ بالأدلّ النّقيّة كما تَلقَاها 
السُلْفٌ وَاعْتَقْدُوها وَكَثِيرٌ مَا بَيْنْ الْمَقَامَيْنَ . وَذلكُ أَنّْ مَداركَ صاحب الشّرِيقة 
أَوْسَعْ لانسَاعٍ نطاقبا عَنْ مارك الأنظار الْعَقليّة في فَوْقَبَا وَمْحِيطَةٌ يبا 
اسْتِمْدَادِها من الانوار الإلبيّة فلا تَدْخُلُ َحْتّ قَانُونٍ النْظر الصّعيف وَالْمَدَاركِ 
الْمُحَاطٍ يبا . فَإِذًا هدانا الشّارِعٌ إلى مُدْرِك فَيَنْبَغى أَنْ نُقَدْمَهُ على مَدَارِكِنًا وَنثْقَ به 
كُونْهَا وَلا َْظْرَ في تضحيحجه بمدارك الْعَفلٍ ولو عَارَضَةُ بَلَ نَعْتَِدُ ما أَمَرَنَا يه 
اغتقادأ وَعَلْمأ وَنْسَكُتٌ عَم لَمْ نَفبَمْ منْ ذلك وَنْفْوْضّهُ إلى الشّارع وَتَعْزِلُ الْعَقَلْ عَنْهُ . 
وَالْمُتَكَلْمُونَ إِنْمَا مَعَاهُمْ إلى ذلك كلام أهلٍ الإِلْحَادٍ في مُعَارَضَاتَ الْعَقَائِدِ السَلَفيّة 
بالبدع النظرئّة فَاحْنَاجُوا إلى الرّدُ عَلَيْبِمْ من جنس مُعَارَضَاتِهمْ وَاسْتَدْعَى ذلك 
الْحْجَي النْظريةٌ وَمُحَاذَاةَ الْمَقَائْدِ السلفيّة بها وَأَنَا النْظَرٌ في مَسَائْلٍ الطبيعيّات 
َالإلياتِ بِالمسْحِيح وَالْبطْلانِ فَلئِسَ مِنْ موْضُوع علم الكلام ولا من جنس أنظار 
لمتكلمين . قاغلم ذلك لمر به ين لين مما مان ند اين في 
الْوَضْع وَالتأليف وَالْحَق مُعَا بِرَة كل منْهُمَا لصَاخبه بِالْمَؤْضُوع وَالْمَسَائْلٍ وَإِنْمَاجَاءً 
الالْتبَاسٌ من انّحَادِ الْمَطَالبٍ عِنْدَ الانتذلآل وَصَارَاحْتِجَاجٌ أل الكلام كأنة إِنْشَاً 
لطلب الاغتداد لديل وَلَيْسَ كذلك بَلْ إِنّمَا موَرَدٌ على الْملْحدِينَ وَالْمَطْلُوبُ 
مُفْرُوْض الكدق متلوقة ‏ وكذااجاء المداخرون من خلاة المتضوفة المتكلفين 
بِالْمَوَاجِدِ أئِضأ فَخَلَطُوا مَسَائِلَ الَديْنٍ فَنيمْ وجَعلوا الكلام واجداأ فيبًا كلا مثْل 
كلامب في النْبُوَاتِ وَالانْحَادِ وَالْحُلُولٍ وَالْوَحْدَة وَغَيْرٍ ذلك . وَالْمَدَاركُ في هَذِهِ 
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الْمنُونِ الثَلانّة مَُغَايرَة مُحْتَلفَةٌ وَأْئِعَدُها منْ جنس الْفُنُونِ وَالْعُلُوم مَدَاركُ الْمُنصَوْفة 
انب يَدُعُونَ فيها الوجدانَ وَيَفرُونَ عن الدّلِيلٍ وَالْوِجْدَانُ يَعيد عن الْمَدَارك . 
الملميّة وَأْبْحَائبا!" وَََانعَا كمّا بناة نه و واللة تفن اذ إل طرق 
مُسْتَقِيمٍ وَاللّه غلم بالصّوَابٍ . 


الفصل الثامن والعشرون 

في علوم السحر والطلسمات 
وه عُلُومَ يكيْفيّة لنتغدادات تَقَتَدِرٌ النفُوسُ الْبَشْرِيْةُ بها على التأثِيرَاتِ في 
غالم العتاصر إنَا بغت مين أؤ. بمعين :من الأو ر الشماوئة الول هو السْخْرٌ 
وَالّانى هُوَ الطْلّسْمَاتُ وَلَمّا كَانْت هَذِهٍ الْعُلُومُ مَبِجُورَة عِنْد الشْرَائعَ لمَا فيبًا مِنْ 
الصَرَرِوَلِمَ يفرط فها مَِ الوجية إلى غَْرِ الله مِنْ كؤكب أوْعْيْرِهِ كاذث كُتبا 
كَالْمَفْقُودةٍ بين الئاس . إل مَا وُجِدّ في كُتّبٍ الآمَم الأقدمِين فيمًا قَبْلٌ نبُوَة مُوسَى 
عليه الشلام مل ال وَلكلْتَانئِنَ قن ججميع من نفك من الْأنْيا م يعوا 
لاع وَل جَاءُوا بالأخكام إِنّما كَانثْ كُنْبْهُمْ مواعظ وَتْحيدا لله وَتذْكيرأ الجن 
َالنارِوَكانتُ هَذٍِ اْعَلُوم في أفل بَالٌ مِنَ السرْيَانِيِينَ وَالكلدَنِينَ وفي أفل مطرّ . 
من الَْئْطِ وَغيْرِهمْ . وَكان لَبُمْ فيا التاليف وَالْاَارٌوَلمْ يُمَرْجَمْ نا من كتبيم فيا 
1 الْعَلِيلُ مثْلُ الفلاخة النََطِيّة مِنْ أوْضَاع أل بَايلٌ فَأَخَذّ النَاسٌ منهَا هذًا الْعلم 
تفقوا فيه رصقت بَعْدَ ذلك الأوْضَاعٌ سل 5 الْكَوَاكِبِ السبعَة وكتابٍ 
طِنْطْمْ الْنْدِي في صُوَرٍ التُرّج وَالْكَوَاكِبٍ وَغَيْرها . ثُمٌ ظَبَرَ بِالْمَشْرِقٍ جَابرُ بن 
حَيّانَ كبيرٌ السّحَرَةِ ةف هذه امه ُنصَفْحَ كُنبَ القوْم وَاسْتخْرَجَ الصْنَاعة وَعَاصَ في 
زبذتها وَاسْتَحْرَجَهَا وَوَضْعَ م فيبَا غَيْرَهَا من التأليب وَأكثرَ الكلام فيا وَقِ صنَاعَة ! 
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السَيميّاه"! لأنّهَا مِنْ تَوَابعبَا لأنْ اله الأجْسام النوعيّة مِنْ صُورَة إلى أخْرَى إِنُمَا' 
يَكُون بالقوة النفسيّة لا بِالْصناَة الْعَمليّة فَبُوَ م من قبِيلٍ الجر كما نَذْكُرُهُ في 
فوشي نه عا تن بن عدا ين ِمَامُ هل الأنْدنس في التعالِيه 
والشخرئات قلف جبي َلك لكب وهذييا ونع طرقبافى كتايد اي سذة 
غاب الخ نوم يَكْنّبْ أَحَدَ في هذا الْملم بَعْدَه . وَلْتُقَدمْ نا مُقَدْمَةُ يَتبِيْنُ ببَا 
حَِيقَةٌ السّخر وَذلِكَ أن النْفُوسَ الْبَشّرِيّةٌ وَِنْ كانت وَاحدَةٌ بالنزع فهئ مُختَلفَة 
بحاص وي أَسَْافٌ كل صئْف مُحْقَصُ بخاصيّة وَاحِنَةٍ .بالنّوع لا تُوججد في 
الصف الآخر . وَصَارَتْ تلْكَ الْخَوَاصٌ فِطْرَةٌ وَحبِلَةُ لصلْفبًا فَنفُوسٌ الْآنبياء عَلْيِيم 
الصّلاة وَالمْلامُ لبا خَاصِيَة تَتَعِدُ ببَا للإنسلاخ مِنْ الروحائة الْبمَرِيّة | 
الروخانية الملكيّة حَنَى يصير ملكا في تَلْكُ اللمخة الت للخت فِيها . وَهدَا هو 
تكن الوخين كما مر فى مؤضعه 0 
وَمُخَاطْبَة الْمَلائَكة ة غلم الئلام عَنٍ الله سُبْحَانَةُ وَتَعَالى كُمَا مَرٌ . وَمَا يَنْسِمُ 
ذلك من التأثير في الأكوان وَنْفُوسٌ السّحَرَّة ها خاصة لتر في الأكوَانٍ 0 
رُوْحَانيّة الكَاكب للتَصَرْفٍ فيبا وَالتَئر بقُوة نَفْسَائّة أو شَيْطائيُة . فا تَأثِيرْ 
الأنْبياء ُمَدَدٌ إلى وَخَاصْيْةٌ رَبَانِيةَ وَنْفُوسٌ الْكبَنة لَهَا خَاصِيّةٌ الاطلاع على 
المُغيْنَاتِ بقؤى شَيْطَائِيّة . وَهَكذًا كُلْ صِئْف مُحْنْصٌ بِخَاصْيْة لا انَوججدُ في الآخر . 
وَالنقُونَ السَاحرَةُ على مَرَاتبَ ثلاث يَأنى َرْحَُا ولا الموَْرَةّ بالبئة قط منْ 
َيْرِ آل وَل مين وَهذًا هو الذي تسَمْيه ل الشخنوالتانن بمُعِين من ماج 
الافلاك أو الْمَنَاصر أَوْ حَوَاضَ الأغتاد د وَيسَمُونَمٌ الطَلْسْمَاتِ وَهُوْ أُضْعَفٌ رُنْبَةٌ من 
الآوْلِ وَالثَّالتُ يرج ف القؤن النتخيلة تند شاع هذا التإثير إلى الْقَوى 
اميل َْصرْفُ فيها بنع من العْصرفٍ ولق فيبها نوا من الات 
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والتظاكاة وخونا نكا يتسظةرين تلك ف درلا إل البجة ين الدقين قو له 
الْمَوْثرَةَ فيه فيِنظرٌ الاو كنبا فى اْخَارج لشن شناك شَيْءٌ مِنْ ذلك كما 
يُحْكَى عَنْ بَعْضيم أنه يرَيِ البَسَاتِينَ وَالأنْهَارَوَالْفَصورَوَلَيْسَ هُناكَ ث شيْءٌ من ذلك 
وَيُسَمّى هَذًا عَنْد الْفَلاسفَة المّعْوَدة أوَالشّعْبَدَةَ . هَذًا تفصيلُ مَرَاتِبهِ نُمّ هذه الْخَاصَيْة 
. تَكُونُ في السّاحر بالقُوٌةِ شَأَنَ الْقُوَى الْبَمْرِيّة كُلْهَا وإنْمَا تَخْرُجٌ إلى الْفغْلٍ بالرّيَاضَة 
وَرِيَاضَةُ التخر كلا إنْمَا تَكُونْ بِالنّوجُهِ إلى الأفلاك والكواكب وَالْعَوَالم الْعَلّويّة 
الاين بأنواع التَمظيم وَالْعبَادَة وَالْخُضُوع وَالتَدَلْلٍ فْبِيَ لذلك وجْبَةٌ إلى غير 
. الله وَسجُود لَه وَالْوجبَةٌ إلى غير الله كفرٌفَلَذَا كان السَخرٌ كفرا وَالْكفِرٌ من مواد 
وَأشيَايه كما ريت . لبَدًا اخْتَلفٌ الممَبَاءُ في قَثْلٍ السّاحر هَل هُوَ لكُفْرِهِ السابتي 
على فغله أو لتَصَرفهِ بِالإفْسَادٍ وَمَا يَنْمَاْ عَنْهُ من الْمَسَادِ ف الأموانٍ وَالْكُلٌ حَاصِلٌ 
نه - وَلَمَا كانت الْمْرْتَبَتَانِ الأوليان من الشخر لبا حقيقةٌ في حارج وَالْعَوية 
الأخيرٌ الثلئَُ لا خقيقة لبا احتف الْمُلَماهُ في الخر هَلْ هُوَ حَقيفة أو نما هو 
َل فَلقائِونَ بأنّ له حقيقة نطروا إلى المَرتبتين الأوليين وَالقَائُِونَ بن 
لآ حَقِيقَةٌ لَهُ نَظُرُوا إلى الْمَْئَ الثَالنّة الأخيرة . فَلِيْسَ بَيْنبُمْ اختلافٌ في نفس 
الأمر بَلْ إِنْمَا جَاءَ منْ قبَلٍ اشْتبَاهِ هذه الْمَرَاتِبٍ وَالله أغلَمُ . وَاعلْمْ أن وُجُود السخر 
لخدي هن يبن التقلاء من أخل التائير الذي ذَكَوَنا وقد نطق يه الْمَرَآن + قال 
الله تعَالى «٠.‏ وَلكِنّ الشّيَاطِينَ كفَرُوا يُعَلَمُونَ النّاسَ السّحْرَ وما أنْزل على الْمَلكيْنِ 
بَابلَ هَارُوت وَمَارُوتَ ومَا يُعَلْمَانِ من د حَمّى يَقُولا نا نخن فتن فلا تكفر 
فيتعَلْمُونَ منّْهُمَا مَا يُفَرُونَ به بَئْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ وَمَاهُمْ بضَارينَ به من أَحد إلآ 
إذنٍ الله »"'. وَسحِرَ رَسُولُ الله يِه حَمّى كان يُحَيْلْ ليه أنه يَفعلهُ وَجَعلُ 
سْرَهُ في مش وَمُنَاقَة جف طِلْعَةٍ وَدِنَ في بِْرذِرْوَانَ فَأَنرلَ الله عَرْوَجَلٌ عَلَيِْ في 
الممَْدنَيْنِ «٠‏ وَمِنْ شَرْ النقَانَاتِ في اْمُقَدِ "٠‏ قَالتْ عَائْمَةُ رَضيَ الله عَنْهَا ٠٠‏ كان 
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: قرأ على عُقدةٍ من تلك الْعْقَِ ات سجر فيا إلا الَْلْت ونا ووه التخرفي 
ُهل بَايلَ وهُمْ الْكُلْدانِيُونَ من الْبطِ والزيائئين فكثِيرٌوَنَطَقَ به الْقَرْآنْ وَجَامَتْ . 
به 50000 نايل وَمِصد أر: زْمَانَ قله مون عات الفا طوان 
٠‏ نافة نهب ومن كانت مقيعرة متي من ييل ما يَدُعُونَ وَيَتَانَاعَوْنَ فيه وَبَقَيَ من 
رق في الْبَرَارِي '' بِصَعِيدٍ مِضْرّعْوَاهِدُ اله على ذلك وَرَأْئِنَا بلْعِيَانٍ مَنْ يُصَوْرٌ 
صُورَة الشخضص الْمَنْحُورٍ حُوَاصٌ أشي مَُابلَةِ لما نوَا وَخَاوَلَة مُوْحُوكَة بالمشكُون:.+ 
َمل تك الْمَعَاني ٠‏ من أَسْمَإء وَصِفَاتٍ في التأليف وَالتَفْريق نم يتكلم على بلك 
الخورة الى أقانها تام الشخص المتشور قينا اوعدن 1 لما رد 86 
احْتمَاعهِ في فيه بتكرير مَخَارج بلك الحْرُوفٍ مِنْ اكلام السُوْءِ وَيَمْقَدُ على ذلكَ 
المغْنى في سَبَتٍ أعَدَه لذلك تَقَاولا عق والََام َأحْذ اعد على مَنْ أهْرَكَ به من 
الْجنْ في نَفْثِهِ في فغله ذلك اسْتِشْعارأ للْعَزِيمة بِالْعَزْم . وَلتلَكَ الْبنيّة وَالأسْمَاء 
ان رُوحٌ حبِنَةُ تخرّج منة مع النفخ مُتَعلْقَة بريقه الْخَارح من فيه بالنْفْثْ 
ا بالمتخور ما يُحَاوِلُةُ السّاحرٌ .وَشَامِدْنًا 
2 يضأ من الْمُتَحلِينَ للسخْر وَعَمَلِهِ مَنْ يُشِيرٌ إلى كِسَإء أو جد وَيَتْكَلَم عَلَيْهِ في مره 
د متخرّقء ويَخير إلى يطون الفتم كذلك ف مَرَاعيبًا بالتفيع فإذا 
أفقازةا سَاقطَةٌ من بُطونبَا إلى الأزض وسمِعَْا أن يأْض الْهند بدا اعد مَنْ 
لحل ان نحت لوت 5 ميدأ وَيَنقَلبُ عَنْ قَلْبِهِ فلا يُوجَدُ في حَشَاهُ 

وتشير إلى الرمانة ون تفتح فلا يُوجَدُ من حُبوبهَا شَيْء : وكذلك سينا أن وض 
الشوقان وَأَرْضٍِ ترك مَن يَسْحَرٌ السّحَابَ فْيْمْطرٌ الأرْض الْمَخْصُوصَةً 1 وَكَذلِكَ 
رَأَيْنَا مِنْ عَمَلِ الطَْلْسْمَاتِ عَجَائْبَ في الأغتاد الْمُنَحَابّةِ وَهَِ رك رف د أَحَدُ 
الْعَدَدَيْنِ مانَنَانٍ وَعَشْرُونَ وَالآحَرٌ مائنَانٍ وَأَرْبَعَةٌ وََمَاُونَ وَمَعْنَى الْمُتحَاية أن 


١١‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ البرابي 
( ؟) وفي النسخة الباريسية : فينخب . 


امه" لد 


أجْرَاء كُلْ وَاحدٍ الى فيه مِنْ نف وَْلْتْ وَرُيْع وَسْدْس وَحُمْس وَأْمَْالَِا ذا جُمغ 
كان مَُسَاويا للْمَدِدِ الآخَرٍ صَاحِبِهِ + فنْسمَى لجل ذلك الْمُتَحَابَةَ . وَنَقَلَ داك 
الطُلْمْمَاتِ أن لتلّكَ الأغتاد دزا في الإلقة بَيْنَ الْمُتَحَائِيْنِ وَاجْتِمَاعهِمَا ذا وْضْعَ 

هما معان" أ حَدُهُمَا بطالع الزهْرّة وَهِيَ في بها أَوَشَرَفبَا نَاظِرَةٌ إى الْقَمَرِنْطَرَ 
مَوَكْة وَقَبُول وْيَجْعَلُ طَالع الثاني سَايعَ الأول ويفة جل اعد التتاليق أخد 
الْعَدَدَيْنِ وَالآخْرَ على الآخر . . وَيَقْصّدُ بالأكثر الذي يُرَادُ الْتلافُهُ أغني الْمَحبُوبَ 
ما أذري الأكُثَرَ كُميةُ أو الأكثْرَ أَجْرَاءْ فَيَكُونُ لذلك من التَلْفٍ الْعظيم ين 
الْمُتَحَائْيْن مَالآ يَكَادٌ ينَْكُ أَحَنهُمَا عن الآخر “كاله صَاحَتُ الْفَاية وَعَيرُهُ من 

أئمة.هذًا الشَّأنِ وَعْبِدَتْ لَه التَجْرِبَةُ . وَكَذَا طَابَعُ الاسَد وَيُسَئَى أيضأً طَابَع 
العمن وك أن يرْسَمَ في كالب ( هند إضبّع ) ) صُوِرَةٌ أسَدِ شّائلآ ذُنْبَهُ عَاضًا على 
حَصَاة قَد قَسَمَبَا نطْفَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْه صُورَةٌ حَيّة مُنْسَابَة منْ جيه إلى قبَالَة وَجْه 
فَاغرَةُ فاه فيه وَعَلى ظَبْره صُورَة عقرب تَدُبُ . وَيَتَحيّن برَسْمِهِ حُلُول الشفس 
الوه الأوْلٍ أو الث من الأسَد بِغَرْطٍِ صضَلاح النيْرَيْن وَسَلامتِمَا مِنَ النحوس . 
فَإِذَا وَجَدَ ذلك وَعَثْرَعَلِيْهِ طبع في ذلك الْوقْتِ في مفدارالْمِْقَلٍ ما موَْه مِنَ اذب 
وَعُمِس بَعْدُ في الرُعْفرَانٍ مَحْلُولا بمّاء الْوَرْدِ وَرُفع في خِرْقة خرير صَفْرَاء فإِنَهُم 
يَرْعْمُونَ أَنْ لمُمْسكه مِنْ الْمزْعَلى السَّلاطين في مُبَاشْرَتِِم وَحْدْمَتِمُ وَتسْخيرهم لَه 
مالآ يعبر عَنْةُ . وَكُذلكَ للشلاطين فيه من الْقُوةوَالْمِزْ على مَنْ تَحْتَ ديم . ذكْرَ 
ذلك أنضاً أهلٌ هذا المَّأن في الْعَايَة وَغَيْرِها وَمَّبِدَتْ لَهُ النَجْرِبَةٌ . وَكَذْلِكَ وفق 
الْمُدْس الْمُخْنَصٌ بالشّمْس ذَكَرُوا أَنْه' يُوْضَعٌ عِنْدَ حُلُولٍ الشْمْس في شَرَفبَا 
وَسَلامَتبَا من النُحُوس وَسَلامَةِ القَمَرِ يطالع مُلُوكِي يُعْتَبَرُ فيه نَظرُ صَاحِبٍ الْعَاشر 
ِصَاحِبٍ 00 لطر موق ُو ويلح فيد ما ا ْ 


(:1) وفي نسخة أخرى ؛ تمثالان . 


اق ةسه 


0 الْمُلُوكِ وَحَدْمتيٌ وَمُعافْرتهمْ “ونال :ذلك كقين وكنات. * 

1 ئَة لَمَسْلَمَةَ : : أخقة الْمَجْرِيطِيٌ ُو مُدَونة هذه الصّناعَة وفيه اسْتِيفَاوهَا 
8 عقائليا كر نا أن الإمَامَ الْفخْر بْنْ الْحطِيبٍ وَضَعْ كِتّابا في ذلك وَسَمّاهُ 
بالسرٌ المكتوم وَأنْهُ بِالْمَشْرِقٍ يَنَدَاولُةُ هله وَنْحْن لَمْ تق عليه . وَالإمَامُ لَه يَكُنْ 

من أَِمة هذا المّأن فِيمًا نظن وَلْعَلُ الآئرَ بخلافٍ ذلك . وَيالْمَغْربِ صنْفٌ من 
هؤُلاء المُتَحلِينَ لهذه الأغمال السْخرية يُْ يعرَُونَ بِالبَعْاجِينَ وَهُمُ الَّدذِينَ ذَكَردْتُ 
ولا نَم يَخيِرُونَ إل الكسناء أو الجلد فيتَحوق وَيُشِيرُون إى تطون ال بالبغج 
بع وتشقى أخدقم لبذ العكن باشم الْبَعَاجٍ لآنْ أَكْثَر مَا يَنْتَلُ من السّحْر 
بَعْجُ الأنفام يُرْهبٌ بذلك أغلها ليقو من فَطْلهَا وه مشتترون بذلك في الْغَائَة 
خَْفأ على أَنْمُسِيمْ مِنَ الْحكام . لقيتٌ مِنْهُمْ جَمَاعَةُوَغَاقَدْتُ مِنْ أقْعَالِمْ هَذهِ يذل 
اخ تروك أن ذ لهم به وَريَاضَةُ خَاصُة دعَوَاتٍ كفم وراك رُوحَانِيّاتِ الْجنّ 
وَالْكْوَاكْبٍ . سُطْرَتَ فيا صَحِيفَةٌ عِنْدَهُمْ تشم الخزيرية:" يتدارسونها وأئية 
به الرّيَاضَة وَالْوجية يَصلُونَ إلى حُصُولٍ هَذِهٍ الافعال لَبَْ وَأَنَّ التَأثِيرَ الذي لَبْ 
إِنَمَا هُوّ فيمَا سوّى الإنسَانٍ الحُرٌا' مِنَ الْمَنَاع وَالْحَيوَانِ وَالرُفِيقٍ وَيُعَبُرُونَ عَنْ ذلك 
قولب إِنْمَا ْمَل فيا تُمشى فيه الترَاهمٌ أي ما تثلك وتباع ويشترق هن سائر 
المْتَملَكَاتَ هذا ما رُعْمُوهُ . وَسَأَلْتٌ بَعْضْهمْ فَأَخْبَرنى به وَأمًا أَفْعَاليْ فظاهِرّة 
. مَوْجُودَة وَقَفنَا على الكثير منبًا وَعَايَنتهَا من غَيْرِ ريب في ذلك . هَذًا شَأَنْ الشخر 
وَالطَلْسْمَاتِ وَأُنَارهُمَا في 0 َأمًا الْمَلاسفَة فَفَرَهُوا بَيْنَ السّخْر وَالطْلْسْمَاتِ بَعْدَ 
أن أنْبَنُوا أَنّْهُمَا جميعاً أنَرٌ للنفس الإنْسائية نيه وَامتَلُوا على وَحوْد الآثر للتفن 
الإنساية بأد لبا آنا رفي دنا غلى غير الى الطبيمئ أشنا نه الجتبائفة بل 
ش آنّارٌ عَارضَة من كيفيات الأرْوَاح ثارة كلخو الْحَادنّة عَنِ الْفَرَح وَالْسَرُورٍ وَمَنْ 


. وفي النسخة الباريسية  الخنزيرية‎ )١( 
. الانسان والجن‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ ) "١ 


لد 108 سدم 


جيّة الّصَوْرَاتِ النمْسَائيّة أُخْرَى كَالّدي يَقَعٌ مِنْ قبل النَوهُم :"هن القاشي على 
خَرْفٍ خائط أَوْحَبْل مُنْنَصِ إِذَا وي عنده وهم الفتوط عقيل يلافك .ولينا1 
نيحد كيدا من القب اا بالدزية عليه خقى ا 


526 0 ا 5 الفْس الإنسَائيُة قا ار الْوَهُم 17 
كان ذلك رأ للنفس في يها مِنْ غير الأشباب الْسْمَانية الأبيمئة فجَائرٌ : أَنْ 
يَكُونَ لَبَا مثْلُ هذًا الأثّر في غَيْرِ بَدَنبا إذْ نسبمهَا إلى الادانٍ في ذلك النؤع مِن 
.| اير وَاحدةٌ لأنهَا غثِر حَالةٍ في الْبَدنِ ولا مُنطبِعَة فيه فَثبَتَ أنّهَا مور في سَائر 
الامجسام . وَأْمًا التَفْرِقَةُ عنْدَهُمْ بِيْنَ الدخر وَالطْلْْمَاتٍ فَبْوَ أَنْ السَخْرٌ لآ يَحْتَاجٌ 
السّاحِرٌ فيه إلى مُعين وَصَاحِبٌ الطُلْسْمَاتِ يَسْتَعِينُ برُوحَانِيَاتِ الكواكب وَأَسْرَارِ 
الاغتاد وَخَوَاصٌ الْمَوْجُودَاتِ وَأَوْضَاع الْفَلك الْمُؤَذْرَِ في عَالْم الْعَنَاصرٍ كُمَا يَقَولَه 
اْمَجِمُونَ 1 يوون ا ا ب والطلئم نادي جنم ا 


يُوحَانيَاتُ الْكوًا 8 وَلذِلِكَ يَسْتَعين خاحلة ف اك الأخر بالتّجَامة  .‏ . وَالسَاحرٌ 
عِنْدهُمْ غَيِر مَكُنّسِ لسخره بل هُوَمَفْطُورٌعَنْدهُمْ على تِلْكَ الْجبلةِ اْمُخْنضّةِ يذلِكَ 
انوع من اتير واْفرن تن بين اْمغجزة والشخر أن المجزة ةلي يعت 
عَلى النفس ذلك النأثِيرَ فهو مُؤيَة برُوح الله على ْله ذلك . وَالسَاحرٌإِنمَا يفْعَل 
ذلك مِنْ لَدْنْ نَفْسِه وَيِعُوْتهِ الََْايّة واد الشْيَاطِينِ في بَغض الأحْوَال قبَيْنَُمًا 
الْفَوْقُ في الْمَعْقُولِيّة وَالحَقيقَة وَالذّاتِ في نَفْس الأمر وَإِنْمَا نَسْتَدلُ نَحْنْ على التفرقة 
بلغلانات الطاجزة وه وجو الجر لصاجب الَْئر وف ماص الخَير 
وَلِلنْفُوس الْمتَمحْصّة" لِلخَيْروَالنَحَدي يها على دغوى النْبوة . وَالَخرٌإِنْمَا يُوْجَدُ, 
. لصاحب الدَّد وَفى أثقال العْدَ في القالب من التفريق بين الرَوْجيْنِ وَضَرْرِ الأغذام: 


. التتحضة‎ ٠ وفي النسخة الباريسية‎ )١( 


وَأَمْمَالِ ذلك 00 المْمَحْصَة للمّدّ . هَذًا هُوَ الْمَوَقُ مِيِدَيُمَا عند الشكماء 
الإنبيين : وقد يوْجَد لبغض الْمُتصَوْفة وَأَضْحَاب الْكَرَامَاتِ ير أضا في أوالٍ 
الْعَالْم وَلْيِسَ قَشدُوذا من ين السّحَرٍ انما هو ِالإمْتَادٍ و اللي لآ طَريقََبمْ 
وَنِحْلتَهُمْ من آنَارِ النبؤة ة وَتَوَابعبَا وَلَبُمْ في الْمَددِ الإليئ حفظ على قدر خَاليم ‏ 
وَإِيمَانهم وتَمَسْكيم بكَلمة الله" وإذا ادر أحَد مِنُْمْ على أفْعالٍ المرْ ل اننا 
آنه مُتَقَيَدَ فيمًا يأنيه يَذْرُهُ للآئر الإلبي . فَمَا لا يَقَعُ لَيُمْ فيه الإدْنُ لآ يَأَنُونَُ 
بود ومن أناه ْم قَذ عدل عنْ طريق الي ريما سلب خالة . وَلَمَا كانت 
الْممْجِرَة بإنداد رُوح الله وَالقَوَى الإلبيّة فلذلك لآ يُعَارضهَا شَيْءٌ من الشخر . 
وَانظر شَأَنَ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ مَع مُؤْسَى في مُعْجرَة الْعَضا كيف تَلقَقَتْ مَا كانُوا به 
. يأفكُونَ وَذْعَبَ سِحْرُهُمْ وَاطْمحلٌ كأنْ لَمْ يكن . وكذلك لما أَنْزْلُ على 
النبيئ نه في الْمعَودَنيْنِ وَمِنْ شَرْ النَّائَاتِ في الْعُقَد . قالَتْ عَائمَة رضي الله 
غنبا ٠‏ « فَكانَ لا يَقرَأها على عُفدَةٍ من الْعُقَدِ التي سْجِرَ يبا إلا الْحلْت ». . 
فَالسَخْرٌ لآ يَنْبْتْ مَعَ اشم الله وَذكره بِالْبمةِ الإيمانيّة وَقَد تَقَلَ الْمُوَرَجُونَ أن 
روكش" كا ا َي 2007 كان فنا الوفق اميتي العتوى: لوا 
بالذّهب ا لكي وُصدَثْ ذلك الوق . وَوٌجِدَتٍ الرَّايَةُ وم تل رُم ا 
: بلقاي واقعة على الأزض بَعْدَ انهرًا م أفل فارِس وَشْتَات . وَهُوَ فِيمَا نَزْعُمُ أل 
الطْلْسْمَاتِ وَالوْفَاقَ مَخْصُوْصٌ بِالْغَلْبٍ في الْحُرُوب ون ايه ني كون فنا أذ 
مَعها لا تنم م أضلا . إلا أن هذه عَارضْبَا الْمَدَدُ الإلبيّ منْ إئْمَان صْحَاب رَسُولٍ 
لله طَلله وَتَمسْكِيمْ بكلمة الله ذَانْحلَ مَعبا كل عَْدِ سخري ول يديت وَيَطلَ 
ا كانُوا يمون . وأا الشُريَةُ فلم َرّقْ ِيْنَ التخر والطلْشْماتٍ وَجَعَلنه عله 
ابا وَاجدأ مَحظورأ . لآنّ الأفْعَالَ إِنمَا أبَاحَ لَنَا الشّاعٌ نبا ما يُبِمُنَا في ديننًا 
)وف الخة الباريية. بكلمة التوحيد) 0 


(؟)وفي النسخة الباريسية . درفش 
( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : طوالع . 


سااكاكة د 


الذي فيه صَلاحٌ آخرَتنَا أفي مَعَاشنًا الذي فيه صَلاحٌ دُنْيَانا وَمَا لا يمنا في شَيْء 
منْبُمَا قن كَانَ فيه صَرَرٌ أَوْنوعٌ ضَرْرِكَالْسْخْر الْحَاصِلٍ ضَرَرُه بِالْوقُوع وَيُلْحَق به 
. الطُلْسْمَاتٌ لآنَّ أنْرَهُمَا وَاحِدَ وَكَالنُجَامَةِ الت فيهَا نْعٌ ضر باعْتِقاد الَأثِيرِفََفْسْدُ 
. الَْقيدة الإثِمَانِيُةٌ برَدْ د الأمُور إلى غَيْر الله فُيَكُونُ يكن ذلك الْفَغْلُ مخظورا على 
نشيّته في الصْرَرٍ . وَإنْ لَمْ يَكُنْ مُهمَا ينا وَلآ فيه صَرَرٌ فلا كَل منْ تَرْكه قُرْبَةٌ إلى 
اللّه فَإِنَّ من حُسْنٍ إسْلام الْمَرْهِ تَرْكَهُ مالآ يَفُنيه جلت الشريعة 00 
وَالطلسْمَاتٍ وَالشْعْودَة بَابأ وَاحدأ لما فيا من الصَرْرِ و ل خْصْتَُ بالخظر وَالتخر اله 

وَأمّا الْمْرْقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ الْمُمْجرَّة وَالمَخْر فَالْني ذَكُرَهُ المُتَكلمُون انه رَاجِمٌ 
النَحَدَي وَهُوَ دَعْوَى كوبا على وَفْقي ما ادْعَاهُ . قَالُوا : وَالسّاحِرٌ 0 
هذا النَحَدّي فَلا يَقَعُ منهُ . وَوْقَوعُ الْمُْجرَة على وَفْق كَوى الكاذب غَيْرُ مَقْدُور لآ 
لل اْمُمْجِرّة غلى الضئق عَقَية لان صفة نَفسها المصدِيق فلَوْوَفْعتْ مع الكَذِبٍ 
لاسْتَحَالَ الصَادِقٌ كاذ بأ وَهُوَ مُحَالٌ فَإِذًا لآنقَُ المُمْجِرَة مَعَ الكاذب بإطلاق . وَأمًا 
الما فَالْفَرِقٌ ييُديمَا عندقة كنا دكاناة غزق با ين اْخَيْر وألشرٌ فى نباعة 
"الطرفاق» فالتاحز لا يشدودة الخين ولا تتتممل ى اختاه الخد وضاعت 
المُْجرّة لا يَصْدْرٌ منة الشّرُ ولا يَسْتَعْمِلُ في أُسْبَابٍ الشّرٌ وَكَأَنُّمَا على طَرَفي 
التّقيض في أضل فِطْرَتِمًا . وَاللَه يدي مَنْ يَنَاء وَهْوَ القَويٌ الْمَِيزُ لا رب سواه 
وَمنْ قَبِيلٍ هذه التَِيرَاتِ النْفْسِيّة الإصَابَةٌ بِالْعيْنِ وَهُوَ تَأئِيرٌ ِنْ نَفْس الْمِغيَانِ 
ِندمًا يَسْتَحْسِنْ بِعَيْنهِ مُْرَكأ منْ الذوَاتِ أو الأحْوَالٍ وَيُفْرط في المتخسّانه وَيَنَْ) 
عَنْ ذلك الاسْتحْسَانٍ حَسَدٌ يَرُومُ مَعَهُ سَلْبَ ذلك الشَّىْء عَمْنْ انَصَف به فَيُوْثْر 
فُسَادُهُ . وَهْوَ جِبِلَّةَ فطرِيّةٌ أغنى هَذِهٍ الإصَابَةٌ بالعَين ار و 
ترات لساب أن سدور فطري بلي 5 ات 1 زجع نتيا رُصَاحِيه 
ولا يَكتسبة . وشائر التأِيرَاتَ وإن كان منها قال يَكُتَت فَصدُويُها وَاجِمٌ إلى 
اخْتَِارِفَاعِلِهَا وَالْطرِيُ منها قو صُدُورها وَلَِداقَالُوا ‏ الْقَاتْلُ بالشخر أ بالْكرَامَة 


ب يت 


يفل لقال اين لا يُقدَلُ . وما ذلك إلا أنه ئس ممًا يُرِيدهُ وَيَقْصدءُ أو 


َتركه وما هُوَ مَجْبُورٌ في صَدُورهِ عَنْهُ . وَاللّه أعلَمٌ بِمَا في الْْيُوبٍ وَمُطْلعٌ على مَا في 
| السّرَائْر. ْ 


الفصل التاسع والعشرون 


علم أسرار الحروف 
وَهُوَ الْمُسَمّى لبَذَا الْعَمْدِ بالسييًا . تقل وَضْعْهُ من الطْلْسْمَاتِ إِلَيْه في ' 
اضطلاح أَهلٍ النَصَُف مِنَ الْمُنَصَوْفْة ؛ فَاسْتَعْمَلَ اسْتِعْمَالَ الْعَامٌ في الْخَاصٌ . وَحَدَثَ 
هذا ِل في امل ند ضذ مها وعد طبور الا من الصو جنوي إلى 
كُشْفٍ حِجَابٍ الْحسٌ . وَظبُور الْخْوَارِقٍ على يديم وَالنَصَرُفَاتِ في عَالَم اْعَنَاصرٍ . 
وَنَدُوينِ الْكُنّبٍ وَالاصْطِلاحَاتٍ . وَمَرَاعِمِمْ في تَنرْلِ الْوْجُود عن الْوَاحدِ وَتَرْتييهِ . 
وَرَعْمُوا أن الكمَال الإسْمَائ: مُظاهِرٌَة أَوْوَاحَ الافلاك والكواكب» ون علبائ 
الْحْرُوفٍِ وَأَسْرَارَها سَارِيّةٌ في الأسْمَاء . فْبِيَ سَارِيَةٌ في الآكْوَان على هذا النظام . 
وَالكْوَانُ منْ لَدُنٍ الإبتاع الأوْلٍ تَتَنَقَلُ في أَطْوَارهِ وَتَعْربُ عَنْ أَسْرَارِهِ . فُحَدَتَ 
لذلك عِلْم أُسْرَار الْحُرُوفٍ , وَهُوَمِنْ تفَارِيع عِلْم السيِمَيَاء لا يُوقَفٌ على مَوْضُْوعِهِ ولا 
أ 1-7 
آنَارَهُمَا : وَحَاصِلَةُ عِنْدَهُمْ وَتْمَرَنّهُ تَصَوُفُ النْفُوس الرَبَانِيّة في' الم الطبيغعة 
بالآشتاء الْحْسْنَى وَالْكلِمَاتِ الإلبيّة الاش عن الْجْرُوفٍ الْمُحيطة بِالأسْرَار 
السّارِيّة في الآكوَانٍ . ظ 
َم اتَلهُوا في سرْ الصف الذي في الْحُرُوفٍ"' بما هو ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَل 
)١(‏ علق البوريني على هذه العبارة بقوله م ترتيب طبائع الحروف عند المغاربة غير ترتيب المشارقة . 
ومنبم الغزالي . كما أن الجمل عندهم مخالف في ستة أحرف . فان الصاد عندهم بستين والضاد بتسعين والسين 
البملة بثلثمائة والظاء بثمانضائة والغين بتسعمائة والشين بألف. ١ه‏ . غْ 


ع اه 


للمزاج التعرفيه: وق الْخْرُوفَ يقشمّة الطبائع إلى أزئقة أشناف كنا للمناض: 
وَاخُقُصْتُ كُلّ طبيقة بصلف مِنْ الْحُرُوفٍ ةا 
يذلك الصنف ؛ ؛' فَتَنْوّعَتِ الْحْرُوفَ بقانون صناعيٌ كوه 4 التكنيز إلى ناريّة 
ََوَائيُة ومَائِيّة وَثْرَابيّة على حَسَبٍ تَنَوْع الْعَنَاصرٍ . فَالألفٌ للْنَارٍ وَالْيَاهُ للبواء 
َالْجيم لماه ادال لَب . م َْجعْ كذَلِكَ على اللي من الْحرُوفٍ والْعنَاصِِ 
ال أن تلفذ ار النَار حُرُوفٌ سَبْعَةٌ ٠‏ الآلفٌ وَالْبَاء وَالطاء وَالْمِيمُ وَالْفَاهُ 
لين وَالذَال » وَتَعيّن لفنضر الْْوَاءَسَيْعَةَ أضاً : الناء وَالوَاوٌوَالْيَاُ والنون وَالضَّادُ 
وَالَنَاءُ وَالظَاءً ؛ وَتَعَيّنَ عُنصرٍ الخاو | نضا اقيق :لحن وَالرَايُ وَالْكَافَ وَالصَادُ 
الفا الاك لمن ون عضر التزاك نظا شعة + الال والخاة لا 
وَالْعَيْنْ وَالرَا وَالْخَاءُ وَالشِينُ . 
َالحْرُوفٌ الَاريةُ لدع الأمْرَاض الْبَارِدَة وَِمضَاعفَةِ قوْة الْحرَارَة حَيْتُ تُطلَبُ 

مُضَاعَفتَهَا 0 حُكمأ .كما في تَصْعِيفٍ قوَى الْمَرَيحَ في الْحْرُوبٍ وَالْمَثْلٍ 
َالْفَنَكِ . والْمَائِية أئْضاً لتفع الآئرّاض الْحَارة مِنْ حُمْيَاتٍ وَغْيْرها . وَلتَضْعِيف' 
القَوَى 0 حَيِتُ تُطلبُ مُضَاعَفَنهَا جسًا أؤْحكماً . كُتَضْعِيفٍ قُوَى الَْمَر وَأمفَالٍ 
ذلك . 


0 اله على 0 تارف 01 وَطبْعاً ا 7 0 امب الأغداد 
تَنَامْبٌ في نَفسبَا أيضاأ ؛ كما بَيْنَ الْبَاه وَالْكَافِ وَالرَاء لدلآلتبا كُلْهَا على الإْنيْن 
كمد مَرْتَبَتَه فالا على إِلنين ف مَزئية الاحاد .'وَالْكافٌ على إِنُنَيْن في مَرْتْبَة 
الْعمَرَاتٍ . وَالرَاء على إِنديْن فى مد مزتبة المئين .. وكالذي أبِينْبَا وَيِيْنَ الدال والميع 
وَالتَاء لآلا على الأربَعَة 0 ن الأب لين نبَةٌالضْفٍ وخر جَ للاسْمَاء 
أوْفَاقٌ كما للاغتادٍ يَخْتَصٌ كل صلب من الغروت بصنب ان الأوَْاقٍ الي 
يُناسبة 7 حَيْثُ عَدَدُ 3ُالشكل أوَعده الْحْرُوفٍِ . وَامْتَرْجَ اعرد من ل الحَرفِيْ 


©5855 لد 


وال الْعَددِيّ لآل التنَائْب الذي بَتْبُمَا. كما ُ لامب الذي بين هذه 
الْحُرُوفٍ وَأَمْرْجَة الطبائع . أ بَيْنَ الْحُرُوفٍ وَالأغداد . فأمْرَ سير على الْمَبْع . إذ 
َي من قَبِيلٍ الْعُلُوم وَالْقيَامَاتِ . وَإِنْمَا مُسْتَندُهُمْ فيه الذَوْقُ وَالْكَشْفٌ . قَالَ 
اْبْْنِيُ . ولا نَطَنْ أن ميرٌ الحُرُوفٍ مما يُتَوَصْلُ إِلَيِْ بالقيّاس الْعَقَليَ ٠‏ وَإِنْمَا هو 
بطريق الْمُمَاهدة وَالنَْفِيقٍ الإلّبيّ . وَأمًا التَصَدْفُ في عَالم الطبيغة بِبَذهِ الْحْرُوفٍ 
وَالأسْماء امَك فيا نر الآكُوَانِ عن ذلك َم ا 
واوا + :وقد 00 أن تضاف هؤلاء وَتَصَرْفٍ أكات الطَلْسمّات واخدم ولت 
كَذَّلكَ ؛ فَإِنّْ حَقِيقَةَ الطّلْسم وَتَأَثِيرَهُ على مَا - َمَقَه أله أَنهُ قُوىُ رُوحَانية منْ جَؤْهر 
القبرء تمل فيما له ركب فكل غلئة وقبره بأشرزان فلكئة ودشي عددئة 
وَبَخُورَاتٍ جَالبَاتٍ لِرُوحَانية ذلك الطْلْسم . مَشْدُودةٍ فيه بالْبمّة ؛ فَائْدتها رَئْط 


امبئع الغلوئة بالطبائع اشذلئة . وَفو ندم كالخميزة المرية من هئ . 


0 وَمَائيّة داري حاصلة في جُدْلهَا تُخَيّلُ وَتَصَرْفُ مَااحَصَلَتْ فيه إلى ذَاتبًا 
وتَقْبهُ إلى صُورَتهَا . وكُذلك الإكُسيرٌ للاجْسَام الْمَعْدَنيّة . كَالْخَمِيرَة تَقلبٌ الْمَعِْنَ 
5 ري : فيه إلى نَفْسبَا بالإحَالّة . وَلِذلكَ يَقَولُونَ مَوْضوعُ الْكِمْيَاء جَسَدٌ في 
جْسَدٍ لآنَّ الإكسيرٌ أَجْرَارٌ 57 جَسدَانيةٌ . وَيَقُولُونَ ٠‏ مَوْضُوعٌ الطلْئم رُوحٌ في 


جْسَدٍ لأنّهُ رَبِط لم الْعُلُويّة بالطبائع المُفْليّة . وَالطبَائعٌ المُفليّةٌ جَْسَدَ , 


َالطبائع الْعْلويةٌ رَوْحَائيْة. وَتَحْقِيق الْفَرْق بَيْنَ صرف أُهَلٍ الطْلْسْمَاتِ وَأهْلٍ 
الأشماء . بعد أَنْ تَعْلمَ أن الَصَرْفَ في عَالَم الطبيعة كُلْهِ نما هو لِلنَفْس الإنْسَانيّة 


وَالهمَم الْبَمَريُة أن النَفْسَ الإنْسَانيّة مُحيطة بالطبيعة وَحَاكِمَةٌ عَلْيِهَا بالدَاتِ ؛ إلآ 


أنَّ نَصَدْفَ أفل الطِلْسمَاتٍ إِنْمَا هُوَ في اسْتنْالٍ رُوحَانيّة الأفلاك وَرَبْطهَا بالصُور ا 
بالنسب الْعَدَدية . حَتَّى يَحْصّلَ مِنْ ذلك نَوْعٌ مزاج يَفْعَلُ الإخالة وَالْقَأْبَ 
بطبيغته فعل الخَميرَةِ فيا حَصَلَت فيه يرف أشعاب الأشتاه نامو با 
حَصَلَ ل ' بالْمُجَاقدَة وَالْكَمْف من النُورٍ الإلبي وَالإمْتاد: الرَبَانِي ؛ فَيُسْخْرٌ 


عد 


الطلبيعة ذلك طاعة عَيِرْ مُشتقصية . ولا يخم إلى مده من الى القلكئة وله 
عتوها :لا قد قل ميا 
وَيَحْنَاجٌ أل الطْلّسمَاتِ إلى قليل من الرياضَة تَفِيدُ النَفس قُوَة على اسْتنرَال 
رُوحَانيٌة الأفلاك . وَأهْوَنْ بها وُجْبَةُوَرِيَاضَةُ . بخلافٍ أهل الأثماء فإنَ رِيَاضْتمُْ - 
هي الرِيَاضَةٌ الْكُبْرَى . وَلَيْمَتْ لقَصْدٍ النَصَرْفٍ في الآكوَان إِذ هُوَ حجَابٌ . وإِنْمَا 
التَصرْفُ حَاصل لمم ِالْعَرَض . كُرَامَةٌ منْ كَرَامَاتِ الله لَب فإِنْ خلا صَاحِبٍُ 
الأسْمَاء عَنْ مَعْرفَة أُسْرَارٍ الله وَحَقَائقٍ الْمَلَكُوت . الذي هُوْ نَتِيجَةٌ الْمُمَاهَدَةِ 
والكثف ب واققهر قل تلات الأسهاء ولتائع الخزرف والكلماكة:وتطرف 
بها مِنْ هذه اليثية ولام مم أل الئاه في الْمَهبور - كن ذا ل فرق ينه 
. وَْيْنَ صَاحبٍ الطَلسمَاتٍ ؛ بَلْ صَاحِبٌ الطَلسَمَاتِ أُونْقْ منْه لأنّهُ َرْجِعُ إلى أَصُولٍ 
طبيعية عِلْميّة وَقَوَانِينَ مُرَْبَة . وَأمَا صَاحبُ أُسْرَارٍ الأسْماء إذًا فَانَهُ الْكقْفٌ الذي 
يَطْلعْ به على حَقَائِق الْكَلِمَاتِ وَآنَارِالمنَاسبَاتِ بِفَوَاتِ الْخُلُوص في الْوْجْبَة . وَليِسَ 
لَُ في الْعُلُوم الْطِلاجيّة قَانُونَ بُرْهَانِيّ ُعَولَ عَلَيْهِ يَكُونْ خَالَة أَضْعف رَتْبَةُ. وَقَدْ . 
“انِمْرَج ضصَاحت الاشتاء :وى الكلمات وَالأسناء: يقَوق الكواكن ٠‏ فبعين لذكر 
الأكناء الخنتى: آذ قا يون من أزقاقها يل ولشائر الاشماء أزقانا تكون هن" 
حُظوظ الكوَاكب الَذِي يُنَاسِبٌ ذلك الاسم ؛ كما فعَلهُ لبن في كما يه الذي سَمَاهُ 
الأتخاطي وقنه المدات مدق ومن لذن الحصرة الععائية ع وهر كر له 
الكذال الاتعافى :.وائنا عترل تفصيلها ق الختائق فل كا عن عليوين الندافتة:. 
وَإِنْبَاتُ هذه الْمُنَاسَبَة ة عِنْدَهُمْ 1 هُوَ ١‏ بحكم الْمَُاقَدةِ . فَإِذًا خلا صَاحبٌ الأسْمَاء 
عَنْتلْكَ الْمُغَاَدَة . وَتَلقَى بِلْكَ اْمُنَاسَبَةَ تقليدأ . كأنَ عَمْلَهُ ثاب عمَلٍ صَاحبِ 
الطلْسم ؛ بَلْ هْوَأَوْنَقْ منة كما قُلْنَاهُ . وكذلك قَدْ يَمْرْجٌ أئضاً صَاحِبُ الطْلْسَمَاتِ 
عَمَلَهُ وَقُوَى كُوَاكِبه بِقَوَى الدَعَوَاتٍ الْمُولمَةِ منَ الكلمَاتِ الْمَخْصُصَةِ لمُنَاسَبَةِ بَينَ 
الْكلمَاتِ وَالْكُوَاكِبٍ . إلا أن مُنَاسَبَةَ الات عِنْدهُمْ ليست كما هي عِنْدَ أضْحَاب 


سد لااة سم 


الأشمّاء من الاطلاع في خال الْمُغَاهَدَةٍ . وَإِنْمَا يَرْجِمٌ إلى مَا اقْنَضَنْهُ أَصولٌ طَرِيقّتب 
السّحْريّة . مِنْ اقْتِسَام الكوَاكِب لجميع ما في عَالم اْمَكَوْنَاتِ , من جَوَاهِرَوَأعْرَاضِ, 


<< وَذَْوَاتٍ وَمَعَانِ ؛ وَالْحُرُوفَ وَالآسْمَاءٌ مِنْ جُمْلَة ما فيه . 


لكل وتته يق لكوي افع ينبا بش وتتشزت عل الافاا رج ونه 
مُْكَرَة مِنْ سيم سور الَْرْآنٍ آي على هذا النخو اكتافمااييل لحري ١‏ 
الْعَايَة . وَالظاهرٌ من خَالٍ لبي في أَنْمَاطِه أنْهُ اعتّبر طربقي فَإِنْ تِلْكَ 
الأنماط إِذَا تَصَفْحْنَهَا . وَتَصَفْمْتٌ الدُعَوَاتِ الى تَصْمُنْتَها . وَتَقْسِيمَهَا على سَاعَاتِ 
الكواكب السّبْعَة » مُه م فت عل الاي قدت ف بت ب 
وَهِيَ الدَعَوَاتُ التي تَخْنَصٌ بِكُلٌ كؤكي . وَيُسَمُونهَا قيَامَاتِ الْكَوَاكِبٍ . أَيْ 
اي ويد لمبذلك:: إن يانه من قافقها .أو يآن القداتب::.. 
الذي كان ف أضل الابتاع زرخ الم قطى بذلك كله . « وَمَا أَوتِيتّْ من الْعلم 
إلا قليلا » . وَلَيْسَ كُلْ ما حَرْمَه الشّارعٌ مِنَ الْعُلُوم :بمُْكر الثبُوتٍ . فَقَد َبْتَ أن 
السخرّ خق مَعَ حَظْره . لكِنْ حَسْبَا من الْعِلم مَا عَلِمْنًا . 


وَمِنْ فُرُوعَ عِلَم 'السيميّاه عِنْدَمُمْ انتراج الأشوية ين الأشملة” 
بازْتباطاتٍ قن بَيْنَ الْكلمَاتِ ‏ حَرْفيّة. توفت آنا اهل 3 امقرنة 
ما يُحَاولُونَ علْمَهُ من الْكَائَِاتِ الامْتقبَالِيّة » وَإِنْمَا هي شَبَهُ الْمُعَاياةِ وَالْمَسَائلٍ . 
المَيالَة . وَلَُمْ في ذلك كلام كثيرٌ منْ أثعِيّة وأورَادِ . وأَعْجَبْهُ رَاتِرْجَةُ اْعَالم 
للْسَيتِيٌ . وَقَد تقَدُمَ ذكُرُها ونْبَيّنّ هُنَامَا ذَكُرُوهُ في كيْفيّة الْعَمَلِ بِتِلْكَ الرَايَرْجَة 
بدائرتبا وجَدوَلبَا المكُْوبٍ حَؤلبها ‏ ثم تَشفٌ عن الْحَق فيها وَأنّهَا لئست من 
٠‏ الْغيِيهء ماعن تطايقة تين تنكل رعزايها فى الإقادة تقد مقط وقد أشنا إن 
ذلك من قَبْلٍ . وَلَئْسَ عِنْدنًا رِوَايَةٌ يُعَوّلُ عَلْيِبَا في صحة هذه القصيدة إلا أنْنَا 
تَحَرّينَا أَصَحٌ النْسَخ منْمًا في ظاهر الأثر . وَاللّه الْمُوقْق بِمَنْهِ . وَهِي هَدِهِ ‏ 


-00 كك 


مُحَمْدٍ الْمبْعُوثِ خَائ الأنييا 
ألا هَذِهٍ رَايرجَةُ الْعَالَم النِي 
فق أشكة الوص فيش - هلم 
ومن أحكم الزبط فيدرك قو 
ومن أحْكُم القصريف يَحْكُمْ سر 
وفي عَالِم الآمر تراه مخقنا 
فبَذِي سَرَائِرٌ علي 0 
فطاءً 3 عرش في نقوشنًا 
. كنسبة فلكبَا 
وأخرج لأؤتَار وَازْسَمْ حُرُوفبَا 
قم شكل زيرهم وَسَوٌ بِيُوتَهُ 
وَحَصّل عُلُومأ للطباع مُبَنْيِساً 
وَسَوْ لموسيقى وَعِلَمِ حُرُوفْهم 
وَسَوْ دوائرها وَنسبٌ حُرُوفهَا 
أميرٌ لنا فَبْوَ نبَايَةٌ دوْلَةٍ 
وقطسر لانتلس فَائن لبودهمٌ 
مُلُوكَ وَفْرْسَانٌ وهل لحِكْمَةٍ 
ومبديٌ تؤْحيدٍ بتونس ك1 .0 
وَاقُسِمْ على القطر وَكُنْ مُتَفَفّدا 


8 وه 3ك 


ْ فَفَنْشُ وَبِرشنون الراءً حرفب ش 


ملوك كَنَاوَة كلوأ لقافهِمٌ 
ند حَبَاشِيٌ وَسِنْدٌ فهرمسٌ 


مُصَلُ على قاد إلى الئاس أَرْسِلا 
وَيَرْضَى عَنٍ الصّحْبٍ وَمِن لَمُمْ ثلا 
نَرَاُ يكم وَبالعقلٍ فد خلا 
وَيدرِكُ أشكانا تَديرَهَا العلا 
وَيُدْرِكُ للتقوى وَللَكُلُ حَصَلا 
وَيَعِلُ نفسَة وَصَحْ له اللا 
وَهَذًا مَقَامُ من بالأذكار كملا 


أقمبًا وار للحا عَكلا 
. بنظم وَنْشْرِ قَدْ تَرَاهُ مَجَدولا 


وَارِسمْ م كوَاكباً لادرّاجبا الغلا 
وحَقق يِيَامِهمْ وَنورهُمْ جلا 


وَعِلَما لموسيقى وَالآرْبَاعَ مَثْلا 


وَعَلْمٍ 0 فُحَقق وَحَضَلا 
وَعَالَمَا أَطلق وَالإقلِيمَ بثولا 
زنانية آنَت وَحُكمٌ لا خلا 
وَجَاءً بنو نصر وَظِفَرُهُمْ شلا تلا 
فَإِنْ شِكتٌ نَصْبهم و وتطر قم ناد 
0 وَبالشرْقٍ بالأوفاقٍ نُرْلا 
شئت للرُوم يا 


0 نسَبُمْ ذال وبالطاء كملا 
. وَإعِرابٌُ قومنا بترقيت أعملا 


وَفْرْسَ ططاري وَما بَعْدَهُمْ طلا 


00 جاءَ وَيَرْدَجُرْدهُمْ 
5 شئت تدقيق الوك كلهم 
غلى كم قَانُونٍ اُْرُوفٍ وَعِلْمَا 
من عَلِمَ الْعَلُومَ تَعَلْمَ علْمنا 
وَحَيْتُ أنَى اسْمٌ وَالعَرُوضُ يَشْقَة 
وَبَتِيكَ أخرف فْسَوْ لضَرْبهَا 
. فمكنْ بتكي روَقَابِل وَعَوْضَن 
وف الْعَقَد وَالْمَجروو ِيَعْرفُ غالبا 
وَاختتر لمَطلع وَسَوْيه رتب 


وَيُدركبًا الْمَوْءُ 0 فَيبلْعْ قَضْدَهُ 


إذّا كان سعد وَالْكَوَاكِبٌ اسْعدث' 


وَإيقاغ داليم بمرموز تُمْمةٍ 
لاه زيرهم فللحاء , يميم 


وَأَدْخَل يأفلاك ث وَعدّل بجَدول . 


وَجِوَزٍ شذْودٌ النو تَجُري وَمثله 
تأصلٌ لبديننا وَل لفقينًا 
فَادخُل لفسطاط على الْوَفقي جَذْرُ 
تحرج أبيّاتأ وَفي كل مطلب 


1 اتات وعد 5 م 
تَرِيكَ صُنَائعاً من الضَرْبٍ أكملت 


ولك عل 5 الب علد 
فَحْتَمْ م ف 5 0 تسيت وَجَدُولا 
عل طَبَِبَا وَكُلهُ مِثْلا 
يفلم ار لوو ركملا 
رأخرف سيبّونه تَأنيك فَيُصَلا 
بتَرنِيمك الْغالى للأجرَاء خَلْخِلا 
وَزِد للح وَصفيْهِ في الْعَقلٍ فثلا 
وَامْكس بجذريّه وَبالدور عَدَّلا ؟ 
وَتعطي حُروفهَا وَفي نَظْمبَا انجلا 
ُحَسْبُكَ في الْمَلك وَل اشمه العلا 


اق فنسبٌ 3نادينا تجذ فيه مَنبَلا 


وأرضيع أبَاججادَ وَبَاقِيهِ جملا 
أنَى في عُرُوضٍ الشغر عن جُمْلَةملا 


قل الكرب تاعلط معدلا 


وََبْحْ باشمهٍ وَكَبْرْ وللا 


بنظم طَبِيعِيْ وَسِرٌ مِنَّ الْملا 


َعم الفوَانيح تَرَى فيه منملا 
بو الك سما اماع مدرلا 


| ءلاة د 


وَسَجْع بِزِيرهم وَأنْني بتفرة أقمبا دوائر الزير وَبَضَلا 
أقيبا بأؤفاق وأصل لعفا مِنْ أشرَار أحرَفِيمْ فقذبه بلئلا 


الكلام على استخراج نسبة الأوزان وكيفياتها ومقادير المقابل منها 
وقوة الدرجة المتميزة بالنسبة إلى موضع المعلق من امتزاج 
طبائع وعلم طب أو صناعة الكيميا 
ناطق الأنت ا عل عات . .«وقال تدان القاديتن بالولا 
إذَا شت عِلْمَ الطب لا بْدَ نسبةٌ لأخكام ميزان تُصَادف مَنبلا 
يُمْمَى عليلكم وَالاكيرٌ مُحكم وَأمْراجُ وَطِْكمْ بتضجيج أنجلا 
الطب الروحاني 
وشكت إيلاوش 530 م ودهنه بحلا لبهرام برجيس وسبعة أكملا 
لتحليل أوجاع البوارد صححوا كذلك والتركيب حيث تنقلا 
كد منع مهم 66 وهح ١‏ صح لهاى ولمح ١1١‏ وهح وى سكره لا ل ح مهبت ش 
مهبم ع ع مى مرح ح 745 ل ك عا عر. 
مطاريح الشعاعات في مواليد الملوك وبنيهم 
وعلُمُ مطاريح الشُّعاتمات مُشْكَلُ وضلع قسيها بمنطقة جلا 
ولكن في حج مقام إمامنا ويبدو إذا عرض الكواكب عدّلا 
بدال مراكز .بين طول وعرضًا فمن أدْرَك المعنّى عَلا ثُمّ فوضلا 


ب[ آالاةا سه 


يزاك ؛ شري« وهذا قنائةة “قبا ودر وَبالَْين أعملا 
ومن نسبة الربعين ين ركب شعاعك بصاد وضعنة وتربيعٌة أنجلا 
د العمل هنا للملوك والقانون مطرد عمله 
مقامات الللوك المقام 5 ه المقام الثانى 
56 والمقام الرأ بع للح المقام الخامسّ لاى اللقامالسادس بير المقام السابع عره 
خط الاتصال والانفصال 
خط الاتصال 
خط الانفصال 
الوتر للجميع وتابع الجرر التام 
الاتصال والانفصال 
إقامة الانوار 
الجزر الجيب في العمل 
إقامة السوال عن الملوك 
مقام الاولا نورعه ي مقام ببا ه حج لا ا 
الانفعال الروحاني والانقياد الربانى 


0 طالب كر لبايل. 5 لس 


ل 


ترى عامة الئاس إليك تَقَيْدُ 
طريقك هذا السيل وَالسبل 0 
إدَاشْكْتٌ تحيا في الْجُودِ مََْالتَّى 
كذي النونٍ والجنيد مَعَ سِرٌ صنعة 
. وفي العالم العُلوي تكون مُحدٌ 
طريق رسول الله بالحق سَاطِعٌ 
فبطشك تبليلٌ وقوسُكَ مطلعٌ 
وفي جمعة أيضأ بالآسماء مثله 
وفي طائه سر في هائه إِذَا 
وساعةٌ سعد شرطمُم في تقوشيا 
عليها آخرّ الحشر دعوة 


وفي يَدكَ اليُمْنَى حديدٌ وخاتم 
وَآية حشر فاجعل القلبٌ وَجُبَها 
هي السب في الأكوان لاشيءغَيرها 
تكون يبا قُطبأ ذا جدتٌ خدمة 
سري بها ناجي ومعروف قبله 
وكان بها الشبليّ يدأبٌ دائما 
فصفٌ من الأدناس قلبَكَ جاهدأ 
فما نال سر القوم إل مُحَقَقْ 


م١‎ 


وْمَا قلنّهُ حَقا وَفي الغير أهملا 
قولس خيركم ونصركموا اجتى 
وديناً متيناأ أو تكن متوَضّلا 
وفي سر بَسْطام أراك مسربَلا 
كذا قالت البندُ وصوفيَّةٌ .الملا 
وما حكم صنع مثل جبريل أنزلا 


ويوم الخميس البدء والأحد انجلى 


وفي اثنين للحسنى تكون مكمّلا 
أراكَ. ببَا مَعَ نسبة الْكُلْ أعطلا 


وعود ومصطكى بخورتحضّلا | 
والاخلاصٌ وَالسبعَ المثانيى مرثلا 

( اتصال أنوار الكواكب ) بلعانى لاهى ى لا ظ غ لدسع ق صح م ف وى 
وكل برأسك وفي دعوة فلا 


واتل. '[ذ1 “نا الانام- نورثلا 

هي الايةٌ العُظْمَى فَحَقَقْ وَحَصّلا 
ا ارأ من العالم العلا 
وباخ يا الاج جبرأ َأعقلا ؟ 
إلى أن رقى فوقٌ المريدينَ واعتلى 


وَلازِمْ لاذكار وضّم وتَنقلا | 


عَلِيمٌ بأسرا ار العُلوم. مُحضّلا 


ع 


"مقافت اللهن ول التفرين والشافنة والذاعة والفبادة وبحب 


يي 


وتعشق 


وفناء الفناء وتوجه ومراقبة وخلة وأئمة 


الانفعال الطبيعيّ 


لبرجيس في الحبّة. الوفق صرّفوا 
توخ به زيادة النور للقمر 
ويومهُ والبخورٌ عودٌ لبندهم 
ودعوته بغاية فبى أعملت 
وقيلٌ بدعوة حروف لوضهبًا 
فتنقش أحرفاً بدال ولامبًا 
إذا لم يكن يبوى هواك دلالها 
فحسن لبائه وبائهم إذا 
ونقش مشاكل بشرط لوضعهم 
ومفتاح مريم ففعلهما سوا 
وجِعلّكٌ بالقصد وكن تفة متفقداً 
فاعكس بيوتها بألف ونيف 


بقزدير أو نحاس الخلط أكملا 
تحفلك طالى] خطوطة فاعلة 
وجعلك للقبول شمسة أصلا 
ووقث السافة: -وتهوت .ألا 
وعن طسيمان دعوة ولبا جلا 
عد علو طالب املا 


. وذلك وفق للمرئع حصلا 


فدال ليبدو واو زينب معطلا 
هواك وباقيبم قليلة جملا. 
وما زدت أنسنه لفعلك عددلا 
فبوري وبسطامي بسورتها تلا 
ِلّةَ وجشى لقبضية ميلا 


فباطنها سر وفي سرّها انجلا 


فصل في المقامات للنهاية 


لك الغنة ضور مق الغا الفلا 
ويوسف في الحسن وهذا شبيبه 
وفي يده طول وفي الغيب ناطق 
وقد جن ببلولٌ بعشق جمالها 


. وتوجدها دار أو ملبسها الحلا 


ونل وترقيدل ستفيقة: أنزلا 
فيحكى إلى عود يجاوب بلبلا 
وعند تجليها لبسطام أخذلا ' 


ل لام سم 


ش ومات أجليه وأشربَ حبها 
فتطلب في التبليل غايته ومن 
ومن صاب الحسنىلهالفوز با منى 
وتخبرٌ بالغيبٍ إِذّا جدت خدمةٌ 

| هُوَ الفوز وحسن تنالة 


جنيد وبصرى والجسم أهملا 
بأسمائه الحسنى نلا نسبة خلا 
وبسهم بِالزُلفى لذى جيرة العلا . 
تريك عجائباً بمن كان موثلا 
ومنها زيادات لتفسيرها تلا 


الوصية والتختم والإيمان والإسلام والتحريم والاهلية 


فبذا قصيدنا وتسعون عده 


فمن فهم السر فيفهم نفسه 
حرام وروي لاظبار سرنا 
فان شئث أهليه فغلظ يمينهم 
لعلك أن تنجو وسأمع سرهم 
فنجل لعباس لسره كاتم 


وقام رسولٌ الله في الناس خاطباً . 


وقد ركب الأرواج أجساد مظهر 
إلى العالم العُلويٌ يفنى فناوًا 
وصلى إله العرش ذو المجد وَالعُلا 
محمد البادي الشفيع إمَامنا 


عيب باسرعرا لء سرح اسع # »> م مبداش عبط عي يموت 


وما زاد خطبة وختما وجدولا 
تؤلد أبياتاً وما حصرها انجلا 
ونعن عورا انه انجلا 


لناس وان خصوا وكان التأقلا 


وتفهم برحلة ودين تطولا 
من القطع والافشا فترأس بالعلا 
فنال: سعادات وتابعهُ علا 
فمن يرأس عرشاً فذلك أكملا . 
نالع لقتليم ” يتدق : تطؤلاة. 

ويلبس أثوات الوجود عَلى الولا 
عَلى خاتم الرّسل صلاة. بها العلا 
عل ل اذ الأنام كملا 
وأصحابه أهل المكارم والغلا 
البرك 


وتعزيلالكواكبع دك نارغ مطلوب بسر 5 ل و و80 وطح الارتاواكية ‏ 
المفعععاليك اول حسعيعع عبفصصضع 


م كل الزايرجه 


كيفية العمل في استخراج أجوبة المسائل من زا يرجة العالم بحول الله 
منقولا عمن لقيناه من القائمين عليها 

امال له تلماه وَسُِونَ جَوَابا عد الدج وَنحَِْفُ الآوبةٌ عن سُوَال 
واد 4 00 مَخْصُوص, باختِلافٍ الأنيلة الْمُضَافَة إلى خحُرُوف الاوْتَار . وتناشب 

( تنبيه )- نكيب حُروفٍ 5200000 أصُول ؛ حُرُوفٌ عَرَِية 
تَنْقَلُ على هَيّآنهَا . وَحُرُوفٌ بِرَسْم الْقْبَارٍ . وَهَذِهِ تَتبَدْلُ ؛ فَمِنْها مَا ينل على ينته 
لوا إن زات عن أزيقة قت إلى التي لائة من 
0 ون فا تحن ابي من 
الْجَدْوَلٍ أَنْ تُوضْعَ فيه ثَلاقَةُ حُرُوفٍ في هذا الرّْسْم وَحَرْفَانٍ في الرّسْم . فَاحْتَصَرُوا منْ 
الْجَدوَلِ بُيُوتا خَالِية . فَمَنَى كَانْتْ أْصُولُ الاذوار زَائِدَة على أَرْبَعة حُسبتٌ في الْعَدَدِ 
في طول الْجَدُوَلٍ . إن لم رذ على أزبعة لم يُحْسَبٍ إلا القَامِرٌ منها... 

وَالْعَمَلُ ف في الول يَفْتّقرٌ إلى سَبْعَةِ أُصُول ا شروت الأزل ينات افزارها 
يا َي ء عدر إن عدر ٠‏ وَهيَ َمَايةُ خرف في الْكاملٍ وس في 
ا وتطرفا ف درج الطالع وَسلْطانِ لت الور الأكبر اللي . : وو 


الال الكو 5 15 لبج . . وَإِمَانةُ سلطانٍ الج لأطالع ْمَل ميم 
ينتج عنْ ثلاث أْوَارمَضْرُوَة في أَْعة . تَكونَ ِلنْيْ عفر دُورأ . وَنسبَةُ هذه اللاثّة . 


اا ب 


الأذار التي هي كل ثور من أَرْبَعةٍ فاه ثلاث . ا مم نه 
تَضرب أذوارا راغي أنضا تلية . ث إنها من صو مئة فى 31 ن» فَكَانَ لهَا . 
َْأة. يَظْبرٌ ذلك في الْعَمَلٍ . وَيَنْبَُ هذِهِ الأذواز الى عَغْرَ تئج . اوه قا 
الأوار: ما أنْ تَكُونَ َتِجَةٌ أؤ أكثر إلى سم . 
فول ذلك تَفْرضٌ سُوَالا عن الرَائَرْجَةِ ٠‏ هل هئ عِلْمَ دِيم . أَوْمُحْدَتٌ بطالع 
أولٍ كرَجةٍ مِنَ الْقَؤْس أنْنَاء حُرُوفٍ الأوتار » 3 00 السُوَالٍ . فُوَضْعْنَا حُرُوفَ 
وَتررًأ أس الَو وَنَظيرٌةُ من رأ الْجَوْرَاء . وََالتُّ وتَررأ 0 
وَأَضَفنا إِلَيْ حُرُوفَ السُوَالٍ . وَنَطَرْنا عُدََّهَا وَقَلُ مَا تَكُونٌتَمَانِيةُ وثَمَانِينَ ٠‏ وَأكُثَرٌ 
ما تَكُونٌ سن وتسْعِينَ ٠‏ وَهِيَ جُدل الدوْرٍ الصّحِيحٍ ل 
وَتسشعين . . وَيُخْتَصَرٌ السُوَالُ إن زَادَ عَنْ سنّةِ وَتسْعِينَ ٠‏ بأن سقط جَْمِيعٌ أذواره 
الإثنيئ ل : وَيَحْفْظ ما خَرَجَ مِنْها وَمَا قي ' فُكَانْتُ في سُوَالِنَا سَبْعَةُ أذوار, 
لباقي تسْعة 8 تشعة . ْنا في اْحرُوفٍ ما لم يِل الطالع إلى عَْرَة كرجة “فان بلقا 
ع ا وَلَا دورٌ. 
ّم تمت أغتاقها أيضاً إِنْ زَاد الطَالعٌ عَنْ أَرْبعَةٍ وَعشْرِينَ في ويه التَالث 
0 بت الكالة وَهُوَ وَاحِدٌ ؛ وَسُلْطَانُ الطالع وَهُوَأرْبَعَةٌ ٠‏ والدرٌ الأكبر وَهُوَ ا ' 
وتم َيْنَ الطّالع وَالدَرِوَهوَإنََانٍ في هذا السَوّالٍ . وَاصْرِبْ مَا خَرَجَ مها في 
سُلْطَان الْمّوْج َبْلْمْ َمَانِية ِيْهُ . وَأْضفٌ السُلْطَانَ للطالع فيكو ن قله فم سيقة 
أْصُولٍ ما حرج مِنْضَرْب الطالع والاؤر الاير في سلْطَانٍ اقوس ٠‏ مما لم يلغ 
ِنْنَيْ عَشْرَ فيه َدْحْلٌ في ضصُلْع ثَمَانِيّة نيّة مِنْ أسْفَل الْجَدُوَلٍ صَاعِدا ؛ ٠‏ وَإِنْ راد على إِدْنَيْ 
عَفْرَ طرّح أذْوَارأ . وَتَدْخُلُ بالبَاقي في ضلع ثَمَانيّة , وَُعَلمُ على مُنْتَبى الْعدَدِ 
' وَالْحَمْمَةِ الْمُمْتَخْرَجَة من السُلْطانٍ والطالع . يَكُونُ 0 ف ضلْع النطج ١‏ 
الْمَنْسُوطٍ الأغلى من الْجَدْوَلِ ؛ وَتَعُدُ مُتَوَاليا حَمْسَاتٍ أَدوَارأ . وَتَحْفْظهَا إلى أَنْ يَقفٌ . 
الْعَدَدُ على حَرْفٍ مِنْ أرْبَعة وَهيَ لف أو با أؤجيمٌ وق + قوقع العَدَدُ في عَمَلِنَا 


أ“ الث سم 


على حَرْفٍ الأ وَخَلْفَ ثَلاثْةِ أذوار. فَضْرَبنا لاه في فَلانٍَ كانَتْ بع . وَهوَ 
عدَدُ الدور الأوْلٍ . فَأنْبنَه وَاجْمَعْ مَا ييْنَ الضَّلْمَيْنِ . الْقَائِم وَالْمَبْسُوطِ يَكُنْ في بت 
مَانيَة في مَُابَلِابَيُوتٍ العامة بِالْعَدَد من الْجْدُوَل ون وقَفَ في مُقَابَلَةِ الخال 
| من بيّوتِ اْجَذوَلِ على أحدها . فلا يُعتَبِرٌ وتسْتمرُ على أذوارك . وأخل يعد 
ما في الدؤر الآوْلٍ . وَدْلِكَ تَئعَةٌ في صَذر الْجَدْوَلٍ مِمًا يلي الْبَيْتَ الَذِي اجتَمَما 
فيه . وَهيَ ثُمَانِيَة ٠‏ مَارَأ إلى جهَة اسار ؛ فوقََ على حَرْفٍ لآم ألف وَلا يَخْرُجٌ منها 
أبدا غات شر كة زنك ف إذن عرف ذاه اتعتمالة برت الزماد قله غلننا 
بغد تَقْلهامِنْ بيْتِ الْقَصيد . وَاجْمَعْ عَدَدَ الدؤر للْسْلَطَانٍ يَبْلْعْ تَلاثّهُ عَمْر. أذخلٌ 
بها في حُرُوفٍ الأؤتار : وَأَنْبتٌ ما وَقَمَ عَلِيْهِ الْعَدَدُ وَعَلَمْ عَلَيْهِ من بَيْتِ الْقَصِيد . 
ومن هذا القانون تَذْرَقٍ كن تَدُورٌ الْحَرُوفٌ: فى النطم الطبيعي : وَذلكٌ أن تَجْمَمْ 
خْرُوف التؤر الأوّلِ وَهُوَتِسْعَةٌ لسلْطانٍ الْمُرْج وَهُوَ أَرْبَعَةٌ بلع تَلانَة عَشَرَ أَضِْفبَا 
بمِثْلها تَكُونٌ سنة وَعشْرِينَ ٠‏ أنقظ. ينها درج الطالغ وعد وعد فى عنا اشوا 
الْبَاقي حَمْسَةٌ وَعَشْرُونَ . | | 
ففل َلك يون نَم اروف الأول .ثم لاه عفرو مين . إن 
وَعشْرُونَ مَرَيْنِ ٠‏ على حَسَبٍ هذا الطرح إلى أَنْ يَنتهِي للْوَاحد من آخر الْبَيْتِ 
الْمَنْظُوم . ولا تقف على أَرْبَعَةٍ وَعشْرِينَ لطزْح ذَلكَ الْوَاحَدٍ أؤلا . ثُمّ ضَعْ الدتؤر 
الّانى وَأَضفٌ حُرُوفَ الدؤر الأول ل : 
الْتَبِيْتَ في الدؤر الآوْلِ وَعَلْمْ عَلْيْه 2000 الْجدولِ . يسَيْعَة عفر 
بِحْمْسَةٍ . ولا تَعدَ الْخَالى . وَالدُوْرَ عَشْرُونَ . فَوَجَدْنَا حَرْفَ ثاءحَْسْمَانَة وَإنْمَا هو 
نُونّ لآنّْ دَوْرَنًا في مَرْبّبَة اْمَشْرَاتَ . فَكَانَتِ الْحْمَسمَانّةِ يِخَمْسِينَ لآنْ دوْرَها سَبْعةٌ 
عَثَرٌ فلو ل نَكُنْ سبعة عكَرٌ كانت مثين!. فلت ونا أذخل بخمْسَة أيْضامِن 
وله . وَانْظْرْ مَا حَادَى ذلك من السّطْح تَجِدْ وَاحدأ . فَمَبْقرَ الْعَدَدُ وَاحدأ يَقَعْ على _ 


الاك سدم 


خنة . أضيف لها جد لتطج تكن نه .لبت واوأ وم يها من بت القصيد 
بغ وَأضِفهَا لماي الْخَارِجَةِ مِنْ ضَرْبٍ الطالع مَعَ التؤر في السُلْطَانٍ نبلم إِلنِيْ. 
3 عفر أضف لبا الناقى من التؤر الاني وَعْوْحَمْسَةَ نبلم سَبْعَة عكر وَهُوَمَا للْدَوْرِ 
الغاني : هُدَخَلنًا بِسَبْعَةٌ عَفْرَ في خُرُوف الأوْنَار. فُوَقَمَ الْقدَدُ على وَاحِدٍ . أَنْبتِ 
الآلف وَعَلَمْ عَليِهَا مِنْ بَيْتِ الْقَصد وأْقط مِنْ حُرُوفٍ الْأوبَار ثَلانَةَ حُرُوفٍ عِدَةٍ 
الخارج من الدؤز الثاني وَضْم الذؤر الكاليك وأضف خممة إل تائيه تكن قلاقة 
عن .للقي ولق الكل النؤر في هلع قمائية بزاي دغل فى بدت القسدد 
يكلا غشر: وَحَذَامًا وفع عليه اْعَدَدُ وَهُوَ| ق ) وَل عليه واتقل 50 | 
في خُرُوفٍ الأوؤتار وَأَنْبتْ ت مَا خْرَجَ . ٠‏ وَهُوَ سين » . وَعَلَمْ عَلَيْهِ مِنْ بِيْتِ الْقَصِيد . 
أل ممًا يل السِين الْخَارِجَة الاي من دور لان عَشَرَ وَُوَوَاحَد . 5 
يلي حَرْفَ سين من الأوتارِفَكَانَ ( ب ) لبها وعلَمْ عليهَا مِنْ بيت الْقَصيد . وَهذَا 
يُقَالُ لَهُ : الدورٌ الْمَعْطُوفٌ . وَمِيرَانَهُ صَحِيحٌ . وُهْوَأَنْ تَضْمْفٌ ثَلانَةَ عَغْرَ يمكلا . 
وَتَضِيفٌ إِلَيْبَا الْوَاحِدَ الباق مِنَ الدؤر تَبلْعْ سَبْعَةُ وَعشْرِينَ . وَهُوَ حَرْفٌ بَإء 
المُمْتَخْرَّجٍ من الأوْنَار مِنْ بِيْتِ القَصِيد . وَأذخل في صذر الجَدُوَلٍ بِغْلاةِ عَسَرَّ , 
وَانْظُرٌ مَا قَابَلَهُ من السّطح وَأَضْعِفَةُ بمثْلهِ . وَزِد عَلَيْهِ الْوَاحدَ البَاقى منْ ثَلاثةٌ 
عَثَرَ ؛ فُكَانَ حَرْفُ جيم . وَكَانَتْ للْجْمْلة سَبَْةٌ ٠‏ فذَلك حَرْفٌ رَايٍ فَانْبَنَاهُ وَعَلْمْنا 
عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ القصيد . وَمِيرَائُُ أن تَضَعْفَ السَبْعَةٌ بمكْلها وَزد عَلَيْهَا الْوَاحِد الْبَافَي 
مِنْ ثَلانَةَ عَشْرَ يَكنْ خَمْسَةَ عَشْرَء وَهُوَ الْحَامِسُ عَشَّرَ مِنْ بَيْتِ الْقَصيد وَهَذًا آخِرٌ 
أذوَار الثُلائْيّات . وَضَعْ الدورَ الرَابعَ وَلَهُ من الْعَدَدِ تِسْعَةٌ بإضَافَةِ البَاقى من الدؤر 
الابق . فَاضِْرِبْ الطالعَ مَعَ الدَْرٍ في السّلْطَانٍ . وَهَذًا الدورٌ آخِر الْمَمَلٍ في الْبَيْتِ 
الأوْلِ مِنْ الوبَاعيّاتِ . 
فَاضْربْ على حَرْفْيْنِ من الأوثَارِ وَاصْعَدْ يتشقة فيأضلع كمانية 6 يتشقة ' 
بن دؤر احرف الذي أحَذَْه آخرأ من بَيْتَ الْقصيد ٠‏ تاس حرف رَإء . فاته 
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وَل عليه . وَأَدخِلْ في صَذْر الْجَذْوَلِ يتشقةٍ وَانْطْرْ مَا َابَلهَا مِنّ الشلح يَكُونُ 
( ج )؛ قَبْقرالْعَدَد واحدأ يَكُونَ ألفٌ وَهوَالنَانِي مِنْ حرف الرّاء منْ بَيْتِ الْقَصد 
٠‏ فألبنه وََلمْ علي . وعد مما يلى القاني بتشعة يَكُونَ لف أنضأ لبه وَل عليه 
وَأضْرب على حَرْف مِنَالوَْار ‏ وض تشعة ملا تباي شر . أذيخل بها 
في حُرُونٍ الأوار َف على حَرْفٍ را . أنه وعَلمْ علا مِنْ َْتِ الْقصبد ثمَانِية 
وَأرْيعِينَ . وأذخل ماني عَفْرَ في حُرُوفٍ الأوْتارِ تف على ( س ) أْبنْهَا وعَلَ 
ليا نين ٠‏ وَأضف إِنَْيْن إلى تئعة تَكُونْ أحد عَشْرَ. دل في ضذر الْجَْوَلٍ 
بأحد عسْر ابلا من الشطح آلف ألْبنها وَل علئهَا سه . وَضّْ الدؤرالْحَامِسَ 
وعدن سبع عشرَ لاقي حَمْسَة . إضعذ حمس في ضع ثَمانيةوَاضْرب على حَرْفَينِ 
من الأؤتاروَأضْعفٌ حُمْسَةٌ بذلا . وَأضفها إلى سَْعَة عكر عددٍ ذورها الْجمْلةسَبْعَة 
وَعشْرُونَ ٠‏ أذخل يبا في حُرُوفٍ الأؤتار تَقَعْ على ( ب ) أَلْبنْهَا وعَلْ علِهَا ني 
وَثلائِينَ واطرخ مِنْ سبِعة مين التى بهي في أن إِنَْينِ ونَائِينَ لباقي حَمْسَة 
عَشَرَ. أذخل في حُرُوفٍ الأوتار تف على ( ق ) أَنْبنهَا وعَلَم علِهَا سه وَعشْرِينَ . 
. وأذخل في صذر اْجدوَلٍ بت وَعِشْرِينَ تف على نين امار وذلِكَ حَرْف 
| ( ب) أَلبنه وعلَم عليه أزبعة وَحَمِْينَ . وَأضْربْ على حَرَْيْن منَ الأوَْار وَضَغْ 
الدؤرٌ السَادِسَ . وَعَدُئَهُ ثَلانَةُ عسْرَ . البَاقى مه وَاحدٌ . فَتَِيْنْ إِذْ ذاكَ أَنَّ ور النْظم 
من حَمْسَةٍ وَعشَرِينَ , فَإِنْ الأذواز حَمْسَةٌ وَعشْرُونَ وسََِة فر وَحَْسَة ولاه فر 
ووَاحِدُ ؛ فَاصْربْ خَنْسَةُ في خَنْسَةٍ تَكُنْ خَنْسَةُ وَعَفْرِينَ . وَهوَ التؤرٌ في نَطْم 
بت . فَاقَل الدؤر في ضَلع َمَانيّة يواد . وَلكِنْ لم يَدْخُلْ في بَْتِ الْقَصيد 
ِعلانة عغْرَ كما قَدَمْنَاه . لأنهُ دور ان من نَعْأَةِ تَرَكِيميّة انية : َل أَضْفْنا الأرْبعة 
التي من أرْبَعَةٍ وَحَسِْينَ الْخَارِججة على حُرُوفٍ ( ب ) مِنْ بَيتِ الْقَصيد إلى الَْاحدٍ 
تون خَمْسَة , نُضِيفٌ خَمْسَة إلى لان عفر الى للدؤر نَع ماني عفر . أذيخل 
. بها في صَذر الجدولٍ وَخُذْ ما مالا مِنَ الشطج وهو لف . أله وعم عليه مِنْ 
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بَيْتِ الْقَصيد إِنَْيْ عَشْرَ وَاضْربْ على حَرْفَيْنِ مِنَ الأوْنَار . وَمِنْ هذا اْجَدْوَلٍ تَنظرٌ 
أخرّف السُوَالٍ ؛ فُمَا خَرَجٍ منْها زذهُ مَعَ بيت الْقَصيدٍ من آخره وَعَلْمْ عَلَيْهِ من 
خُرُوفٍ السُوالٍليَكُونَ داخلا في الْعَددِ في ِيْتِ الْقصِيد , وَكذلِك تَفْعَلُ يكل حرف 
بَغد ذلك مُنَاسبا لحْرُوفٍ السؤَالٍ » هما حَرَجَ منها زذهُ إلى بيْتِ الْقصِيد من آخره 
وَعَلَن عََيْه . م أضف إلى ثَمَانِبْة عَغَّرَمَا عَلْمْنَهُ على حَرْفٍ الألفٍ مِنَّ الاحاد . فَكَانَ 
نين نَلَُ مله عشْرِينَ . أل بيبا في حرُوفٍ الأوثار تقف على حَرْفٍ رَامر. 
أله وعلَم عليه مِنْ بيْتِ الْقصِيد . سن وَتسعِينَ وَهُوَ نبَايةُ التؤر في الْحَرْفٍ 
الوتري ٠‏ فَاضربٌ على حَرْفيْنٍ من الأوتَار وَضْعْ الدؤر الشابغ وَهُوَ إِنْتدَاءً لمُخترع 
نان يَنْمَاْ منَ الإِحْتِرَاعيْنِ . وَلِبَذَا الدورٌ من اْعَدَدِ تِسْعَةُ . تضِيفٌ لَهَا وَاجدأ تَكُون 
عَغْرَةٌ للف القانية . وَهذًا الْوَاحِدُتَرِيدهُبَْدُ إلى إِنْنْ عََر درا .إذَا كانَ مِنْ هذه 
النْسْبَة . أ تنقْصَة من الاشل مَيْلَمُ الْجمْلةُ خَمْسَة عَفْرَ فاصْعَد في ضلْع كُمَايَة 
وَتسْعِينَ وَأَدخْلْ فى ضر الْجَذْوَلٍ بِعَغْرَةِ تَقفْ على خَمْسَمِائَة . وَإِنْمَا هي حَمْسُونَ . 
نون مُضَاعَفَة بمثْلهَا ؛ وَتلك (ق ) أل ْنَا وَعَلْمْ عَلَيْهَا مِنْ بَيْتِ القصيد إِنْندِ 
تختيين: ولنقط ون إأنين ودين إلنين »ولنقط جنم البي للنؤر» لباقي 
وَاحِدَ وَأَرْبَمُونَ ؛ فَأَدْخْلْ يبا في حُرُوفٍ الأؤتار تقفٌ على وَاحدٍ أنْبنَهُ . وَكذلِكَ 
أذخل بها في بَيْتِ القَصيد تَجذ ادا . هذا مِيرَانُ ْم نش لان فل علي من 
بَيْتَ القصيد عَلامَئَيْنِ . عَلامَةُ على الالف الآخير الْميزانيٌ وَأخْرَى على الألِفٍ 
الأولى فُقَط وَالقائيُ 57 وَعَشْرُونَ وَاضْربٌ على حَرْفَيْنِ مِنَ الأوْتَار . وَضّعْ الدؤر 
النَامِنَ وَعدْنَهُ سَئعَة عَشَرَ البَاقي حَمْسَةٌ . أذخل في ضلْع ثَمَانيةِ وَحْمْسِينَ وَأَدْخْلْ في 
َيْتِ الْقصيد بِخَمْسَةِ تَقَعْ غلى عن بسَئِعِينَ . ألْبثها وَعلمْ عَليِها. وأذخل في 
الجَذْولٍ بِحَمْسةٍ وَحُذما قَابَلهَامِنْ النطبج . ولك وَاحِدٌ :أله وغل ليه من 
١‏ الْبيْتَ كُمَانية وَأرْتِعِينَ ٠‏ وَأشْقط واحدأ منْ ثْمَانِيَة وََرْيَعين للآس الكانى وَأضف 
لبها حَمْسَةَ . التور . الْجُمْلَةُ إنْنانٍ 0 
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على حَرْفٍ ( ب ) عَبَارِيُةٌ وَهيَ مُرََبَةً مِينية لايد العدد . فَتَكُونَ مَائََيْنِ وَهِيَ 
حَرْفٌ رَاءء أَنْبنهَا وَعَلَمْ عَلَيّهَا مِنَ القَصِد َرْبَعَةٌ وَعّْرِينَ . فَالْتقَلَ الْآمرٌ منْ سب 
0 إلى الالتتاء وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَعشْرُونَ . فَأضف إلى أَرْبَعة وَعَشْرِينَ حَمْسَةُ , 
33 واشقط ادا دكون اْجُدْلهُ ماني وَعشرين . أذخل بالنشف ملب فى ينث 
0 «آليث )ولك عليبا رضم الدور القاسع . وَعَدَدُهُ انه 
عَشَرَ الباق وَاحِدَ . إضْعَدْ في ضلْع تَمَانيّة بوَاحدٍ . وَلَيْسَتْ نِشْبَةُالَْملِ هُنَا كنشيتبا 
في التؤر السَادس لتَضَاعْفٍ الْعَدد . وَلآنْهُ من النَشأة الغَانيّة . وَلَنْه أَوْلُ الكُلّثْ . 
الغَالث من مُرَبْعَاتٍ الْمُرُوجٍ وآخِر السنّة الرَابعة من الْمُتلَنَاتِ . فَاضْربٌ ثَلانَةَ عَفَّرَ 
لني للدؤر في أَرْبَعةٍ ني هي مُتلْنَاتُ الْبَرُوج الشابقة . الْجُمْلةٌ إِنُنانِ وَحَمْمُونَ , 
الخلٌ بهَا في در الْجَْولٍ تََفْ على حرف إِْئَين عْبَارئة وَإنْمَا هي مئينيّة مكيئية 
لنَجَاوْرِها في الْعَدَدِ عَنْ مَرَْبَنَئ الآحاد وَالْعَثّرَاتِ . فَألْبنّهُ مَائ تين راء. وَعل يها 
مِنْ بَيْتِ الْقَصِيد ثَمَانيةُ وأرْبعِينَ .ضف إلى كَلامة عكر ٠‏ الدَورٌء وَاحَدُ الام 
وَأَدْخْل بِأَرْبَعَة عَمْرَ في َيْتِ القصيد مَبْلَُتمانية اا ري 
0 عَشْرَ سَبْعَةٌ يَبْقَى سَبْعَةٌ إِضْربْ على حَرْفْيْنِ من الاؤتار . وأَدْخْلْ 
سَبْعَةَ نَقفٌ على حَرْف لآم . أَنْبنْهُ وَعَلَّْ عليه من الْبَيْتَِ او انز قوراف 
شم .وه ان الم لاي ٠‏ وَاصْعَدْ في ضلع ثّمَانِيَة يِتسْعَة . تَكُونْ خَلاءٌ ؛ 
فَاصْعَدْ يتسْعة ثَانيّة د تصيرٌ في السابع من الا يتداء اصْربٌ بده في أَرََْةٍ لصُعُودنا 
ِتسْعَتَيْنِ , وما كانت تُصْرَبْ في نين , وَأذخل في الْجَدُوَلٍ بسَةٍ وَثَلائِينَ تق 
على أَرْبَعَة زَمَاميّة وه عَشْرِيْةٌ ؛ 5 ٠‏ فأحَْنَاها أَحَاديةُ لقلة الأخؤار ٠‏ فََنِْتَ حَرْفٌ 
قال وَنْ أَصَفْتَ إى سَة ونين وَأحِدَ الس كَانَ حَدُهَا مِن بَيْتِ القصيد . فَعَلَمْ 
علا ول َخَلتَ بالششعة لا غير منْ ضَرْبٍ في صَذر جنول لوقف على َمَانية. 
فَاطرّح:هن ثمائية أَرَبْعَةُ الباق أَريعَة وَهْوَالمقطوة. ولد 4+ ت في صَدْر الْجَدولٍ 
ِتمَانية عشْرَ ابي هي بسْعَةٌ في نين لوقف على وَاحجدٍ اي وَهُوَ عْشْرِيٍ . فَاطرَخ 
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منة إِنَْيْنِ تَكْرَارٌ التسعة . البَاقي ثَمَاتِية نصفْبًا الْمَطَلُوبُ . وَلْوْ دَخْلَتْ في صَدْرِ 
اْجدوَلٍ_بسَبِعةٍ وَعشْرِينٍ بِصَرْبهَا في ثَلانَةٍ وفعت على عَشْرَةِ رماميّة . وَالْمَملُ 
وَاحِدَ . ثُمّ أذخل يتشعة في بْتِ القصيد وأنْبِتْ مَا خَرَجَ وَهُوَ أُلفٌ . َم اضرب 
بشع في فل التي هي مركب بشع الماضية وأشقط واجدا وَل في ضذر 
لْجَدُوَلِ يستّة وَعشْرِينَ . وأنْبتْ ما خَرَجٍ وَهُوَ مَاننَانٍ بحَرْفٍ رَاء وَعَلْمْ عليه من 
ِيْتِ الْقَضِدٍ سن وَتسِينَ . وَاضْرب على حَرْفيْن من الأوتارِ َضَمْ الدؤر الْحَادِي 
عَشَرْوَله سَِعَة عَشَرَ لباقي حَمْسَةٌ , إضعد في ضلع تَمَانّة بحَسَْةِ وَتَحْسَبٌ ما تكُررَ 
عَلَيْهِاْمَْيُ في الدؤر الأول وَل في ضذر الْجَنوَلِ حمس نعف على حال , َع 
ما قَابَلهُ مِنَ السُطح وَهُوَوَاحد , فَأدخلْ يواد في بَيْتِ الْقصِيد تَكُنْ سين , لبه 
وَعلَمْ عَلئْهِ أرْبَعَة . وَلَوْ يَكُون الْوَقفُ في الْجَدُوَل على بيت عامر لأنْبَئنَا الوَاحد 
ثلائة . وأطمق سعة عفر لها وأنقط واجدا مها مكلا وزذها زبعة تل 
سَِعَةُ وَلاِينَ . أذخل يبا في الْأوْار تَقفْ على ستّةٍ ألبنها وعلَمْ لها . وأضْعف 
حَنْسَةُ لها . وَأدْخل في الْبَيتِ تَقِفُ على لام ألبنهَا وَعلْمْ ليها ععشْرِينَ ٠‏ وَاضْربُ 
على حَرْفْيْنَ من الاؤتّار . وَضّعْ الور القانى عَشْرَ وَلَهُ ثَلانَةَ عَشْرَ البَاقي وَاحَدٌ , 

إصْعَدْ في ضلْع ثَمَانيَةٍ بوَاحِد . وَهَذًا الدؤرٌ آخِرٌ الأذوار وآخِر الإحْترَاعَيْنِ وَآخْرٍ 
المُرَبَّعَاتٍ التَلائِيّة وآخر الْمُتَلَنَاتِ الرّبَاعِيّة . والْوَاحَدُ في صَدْر الْجَدْوَلِ يَقَعُ على 
ثَمَانِيْنَ زَمَامِيّة . وَِنْمَا هي آحَنادُ تَمَانِيّة. وَلْيْسَ مَعَنَا من الأذوار إل وَاحَدّ » فَلَوْ رَادَ 
عَنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ مُرَبْعَاتٍ إِنْنَى عَفَرَ أوْثَلانَةٌ من متَلنَاتِ إِنْنَئْ عَغْرَلَكَانَت (ح ) . 
وَنّمَا هي ( د ) ؛ فَأنْبْهَا وَعَلَْ عَليْهَا منْ بَيْتِ القصيد أرْبَعَةٌ وَسَيعِينَ ٠‏ ثُمُ انظ 
نا ليها من التطلح تكن خنسة » مها يذلهاللين كيلم عقرة . ! بذرها 
عل عليهَا ارؤائظة فى أق القراني :هناها 3 الزابعة َحَلَنا بسع ع ا 
خُرُوفِ الأوْتَارٍ. وَهَذا الْمَدْخَلُ يُسَمَى التَوْلِيدُ الْحَرْفِيُ فَكَانتَ زف) 3 
وَأضفٌ إلى سَبْعَةٍ وَاحِد التؤر . الْجُمْلةٌ تَمَانيَةٌ . أدْخُلٌ يها في الآوْتار تَبْلُعْ ( س ) 
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أنبنها وعَلم علا نماي . وَاضْربْ ثْمَانيَُ في مةئ على عشْرَة الدؤر» فَإنّهَا 
آخْرٌمُرَيْعَاتٍ الأذوار بِالْمَكَلََاتِ تلع أزبَعَة وَعشْرِينَ . أذخل يها في بَيْتِ الْقَصيد 
وعَلْمْ على ما يَخْرُجٌ مِنْهَا وهو مَائَنَانٍ وَعَلامَتهَا سنةُ وَتسْعُونَ . وَهُوَ نبَايَةُ الذؤر 
النَاني في الأذوار الْحَرْفيّة . وَاضْرْبْ على حَرْفَيْن من الأوْنَارِ وَضَمْ الَتِيجَةٌ الأؤلى 
:ولها تقعة + وهذا العدة ينات هذا الناقى من حرون الاؤتار نفد طرينها انار 
لِك إتشعة . فَاصْرب يَنْعَةٌ في ثلانة الى هي زَائدَة على يِسْعِينَ من حُرُوفٍ 
الاوْبار وَأضف لبا واحدأ البَاقى من الدؤر الكّانى عَغَْرَ تَبْلعٌ كَمَانيَةٌ وَعَشْرِينَ ‏ 
أل يها في حرو الأؤثار ملم أما. ألبئ وعم عليه سي ونين ٠‏ ون 
ضَرَبْتَ سَبْعَةَ الى هي أَدْوَارٌ الْحُرُوفٍ التسعينيّة في أَرْبَعةٍ وَهِيَ الغَلامَةُ الرَائدةٌ على 
تسْعِينَ . والْوَاحدٌالْبَافى من التؤر الغَاني عَشَّرَ كان كذلك . وَاصْعَدْ في ضلع ثَمانيّة 
تشع وَأَْخْل في الْجَدْوَلِ يتشعة بلع ين زَمَامِيّة . وَاضْربْ بتسْعَةٌ فيمَا نَاسَبَ مِن 
انط . وَدلِكَ َلانَة . وَأضفٌ لِذلِك سَبِعَُ . عدَد الأوْتَار الجزفية . وَاطْرَح وَاحدأ 
انها وَأضفْ تَسْعَةُ ثلا وأذخل في ضذر الْجَدوَلٍ مايه عَفَر. وَحُذْ ما في 
الشطح وَهْوَ وَاحدَ . أَدخُل به في حُرُوفٍ الأونار تَبِلْعُ ( م) أنبثة وَعلَمْ عليه . 
وَاضْربْ على حَرْفيْن مِنَ الأؤتار. وَضَعْ التتيجة الاي ولا سَبعَةٌ عر الْبَائِي 
. خَمْسَةٌ , فَاطعَذ في ضلْع لَمَانيَة بِحَمْسَةٍ وَاصْربُ حُمْسَهُ في ثَلانَةٍ الزائدَة على بَسْعِينَ 
بلع خَمْسَةُ عَشْرَ ضف لبا وَاحدأ الباق مِنْ الدؤر الثاني عَشَرَ تكن تع . 
وَأَدخُلُ بسنّة عَثْرَ في بَيِتِ الْقَصيد تَبْلعُ ات ) ألْبتّه وَعلْمْ َيِه أََعة وَسنْينَ . 
وَأَضفٌ إلى خَمْسْةٍ الَلانَة الزائدة على تِسْعِينَ . وَرِدْ وَاحدأ الْبَاقى من الدور الغَاني 
عَشّرَ يَكُنْ تتسعة - أَدْحُلْ بها في ضَذر الجَنْوَلٍ تبلغ نلائِينَ زَمَاميّة . وَانظر ما في 
الشطح تج وَاحدا انمه لم عليه مِنْ بيْتٍ الْقَصيد وَهوَالتَاسعُ أيضأ مِنَالْبيْتِ . 
وَأدْخُلْ بِتِسْعةٍ في صَذْر الْجَْولٍ تَتقفُ على ثَلانة وه عَشْرَاتَ . فَأنْبثْ ( لآم ) وَعَلَمْ 


عَلَيْه وَضَعْ النَتِيجَةٌ الثَالئَة وَعَدَدُها تَلاثةَ عَمَرَ التاق وَاحِدّ . فَانْقْلُ في ضلع ثَمَانِيّة . 
يوَاحدٍ وَأَضفٌ إلى ثَلانة عسَرَ اانه الرَائدَةَ على التسعين . وَوَاحدَ الباق مِنَ الدؤر , 
خُرُوف الأوْبَار تَكَنْ لآم ألْبتّبَا فبَذَا آخْرٌ العمل | 
وَالْمثَالُ في هذا السُوّال السَايق . أَرَدْنا أن نَعْلم أنَّ هذه الرَايَرْجَةٌ ِل مُحْدَتٌ أؤ ' 
دِيم ٠‏ بطالع أُوْلٍ دَرَجَةٍ من القؤس . أْبَنْنَاُرُوفَ الأؤتار . ثُمّ رُوق السْوَال . 
م الأصُولِ ٠‏ وَهي عد اْحرُوٍ تَلامة وَتسمُونَ أَذوارُها سَبْعة ااي منها تشعة . 
الطالعٌ وَاحِدٌ . سُلْطَانٌ الس أَرْبَعَةٌ . الدؤرُ الأكبرٌ وَاحِدٌ . درج الطالعٌ مَعَ ادر 
ِننَانِ . ضَرْبُ الطالع مع الدؤر في السُلْطانٍ تَمَاِيَة. ِضَافَة السلطانٍ لأطالع خَمْسَةٌ 
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذن غرائب شك ضبطه الجد مثلا 
حروف الأوتار: ص ط ه رث ك ه م ص ص ون ب ه سانل من صع 
ف ص ورس ك لم ن صع ف ض ق رس ت ث خ ذ ظاغ ش طا ىع ح ص رو 
ح روح ل ص ك ل من صا ب ج ده وزح طدى. 
) حروف السؤال ) ال زا ى رج ةع ل م مح دث ام ق دىم الدورالاول 
4 الدور الثائي ٠‏ الباقي ه الدور الثالث ١‏ الباقي ١‏ الدور الرا بع 4 الدور الخامس 
الباقي ه الدور السادس ١‏ الباقي ١‏ الدور السا بع 4 الدور الثامن 7 الباقي © 
الدور التاسع ٠١‏ الباقي ١‏ الدور العاشر ١‏ الدور ألحادي عشر ١‏ الباقي ٠‏ الدور 
الثاني عشر ١‏ الباقي ١‏ النتيجة الآولى ١‏ النتيجة الثانية ٠١‏ الباقي ه النتيجة الثالثة 
ف الباقي ٠١‏ 
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الفون الل 


7 ك4 | 


دورها على خمسة وعشرين ثم على ثلاثة وعشرين مرّتين ثم على واحد 
وعشرنين هنين إل أن كتين إل الواجد ”من اكن البيت وتتقل اللكروق حميماً 
والله أغلم ن ف روح روح ال ود سناد ررس رهالد رى س وان س دروا 
ولاو فيو اال لال ظ 

هذا آخرٌ الكلام في اسْتخرَاج الآجوتة من زَاِرْجةِ الْعالم منْطُومَة . ولِلْقَوم 
طَرَائْق أخرّى من غَيْرِ الْرَاِيرْجَة يَسْتَحْرِجُونَ بها أَجْوبَة الْمَسَائلٍ غَيْرٌ منظومة . 
وَعِنْدهمْ أن الرٌ في اسْتِخْرَاج الْجوَابٍ مَنْطُوماً منَ الرَاترْجَة . إِنْمَاهُوْمَرْجمْ بَيْتَ 
مالك بن وَهيبٍ وَهُوَ: سُوَالَ عظيمْ الخْلَقٍ البَيْتِ . ولذلك يَخْرُجٌ الْجَوَابُ عَلى 
ريه . وَأَمّا الطَرّقُ الآخرّى فَيَخْرُجُ الْجَوَابُ غَيْرٌ منظوم . فَمِنْ طَرَائقهمْ في 
اسْتَخْرَاجٍ الأجُويَة مَا نَنقُلَهُ عَنْ بض -الْمُحَقَقِينَ منبَمْ . 
- فصل في الاطلاع على الأسرار الخفيةمن جهةالارتباطات الحرفية' 

غلم أرْشدَئا الله وَِيَاكَ أَنْ ذه الْْرُوفٌ أَضْلْ الأسعلة في كل قَضْيّة ٠‏ وإنمَا 
تَسْتنتِجٌ اللجوبة على تَجْتِهِ بالكليّة . وه ثَلانة وَأرْبعُونَ حَرْفأ كما تَرَى وَاللّه 
عَلاْمُ الغْيُوبٍ ا ول1ع ظس الم <ى دل زق ت ارذص فانغ ش اك كشى 
ب م ض ب ح ط ل جه دن ل ث١.‏ 3 

وَقَدْ نَظْمَهَا بَعْض الفْضَلاء في بَيْتِ جَعَلَ فيه كل حَرْفٍ مسَدْدِ مِنْ حَرْفيْنِ 
وَسَمّاةُ القطبّ فَقَالَ : 
سؤالٌ عظيمٌ الخلتي حزت فصن إِدْن غرائبَ شك ضبطة الجد مثلا 

معء-:2 7 2 0 عام 5 مماه ا 0 1 هاه ع صم 

فإذا أرَدْت اسْتَنْتاجَ الْمَسْئَلَّة فاخذف ما تكرّرَ من حُرُوفبَا واثبت مَا فضل 
من . ثُمُ ادف مِنَ الأضلٍ وَهْوَ القطْبٌ لكُلْ حَرْف فَضْلٌ من الْمشألة حَرْفا 
تقائله : وأنيت ذا فضل ينه ثم ارخ الفطلين: فى مطر واد تدا بالاول:من 


لب للخم" سد 


فَضْلهِ ولتي من فضل الْمَمْئَلَة . وَهَكَذًا إل أن يَتمُ الْفَضْلَان أو ينقد أخدهمًا 
قَبْلَ الآخر ؛ ف فصع الْبقيّة على ” َرْتيببَا . فَإِذَا كان عَدَدُ الْحُرُوف اْخَارجةٍ بعد المج 
مواق لقند خروف الأخل قبل الخدف َالْعمَلُ تخ + علد تحيف اليا 
حمس نَوَاتٍ لتعدلَ بها الْموارين الْمُوسيقية وَُكُلٌ اروف كََائية ورتين 
حَرْفاً . فَتَعَمرُ بها جَدُوَلا مُرَبُعا يَكُونُ دعا في السّطر الاوْلٍ أَوّلُ مَا في السُطْرِ 
لاني :"تتفل البقية عل خالا : وُمَكذًا إل أن ننه عمارة الْجَوٍَ وَيعُو ال 
اول بعَيْنه وََمََاى الْحْرُوفٌ في القطر على نشيّة الْخرَكة . َم نُخْرجٌ وثْرَ كُلْ حَرْفٍ 
بقسمَة مُرَبْعَةٍ على أغظم جزء د لذ ونَضَعْ تر مالا لحرفه ا 
النفت النتشرئة للْغْرُوف الخدولئة :و خرف فوته الطبيعةة ونوازيةا الرُوحَانِية 
وَعْرَائْرَهَا سس وأسوسها د 2 الْمَْضُوع لذلك وَهَذِهِ صورَتَُ ؛ 


مي 


م تخد ور كل حرف بغد ضَرْيهِ في أسُوس أُوْتَادِ الْقَلكِ الأربعة . وَاحْدَرْ 
مكتلى الأؤتاد وكدلك الشواقط لآن نتبنها مضطريةٌ ..وهذا الخارت هو أول وب 
"لفقا ذا ناخد مشموع العناسن وتقطل ميا لوس القولة انشا :فى اغا 
حلي بعد عُرُوضِهِ للْمُدَدِ الكَونيّة . فَتَحْمِلْ عَلَيْهِ بعْضَ الْمُجَردَاتِ عَن الْمَوَادْ وَهِيَ 
عَنَاضِدُ الآكداد ١‏ يخرّح أفق النفسن" الاؤسط؛.وتطرخ ول نتن الكزيان من 
مَجْمُوع الْعَنَاصر بَبْقَى عَالمٌ النَوَسْطٍ . وَهَذًا مَخْصُوصٌ بِعْوَالم الأكوَانٍ الْبَسِيطَةٍ 
لآ المُرَكُبَة نَم َطْرِ بُ غالم النَوَسْطِ في أفق النفس الأوسَطٍ يَخْرْحٌ الأ الأخلى . 
فتخل عليه ول يتك القزيان” ذم تطرخ فن الزاء 900 الم 
يَنْقَى الث ريية الدريان فنَطْرِبُ مَجْمُوع أجْرَاء الْمَنَاصر الأرْبَعَة بدأ في رابع 
مزحة الشزيان د يرج أو الم التفصيل ٠‏ وَالثاني في الاي يشاح تان غالم 
لتَفْصيلٍ . وَلْقَالِتُ فى الثَالث يَخْدِ ثالث َال التفصيل: . والَاية في التايع 
رح رايع على التفصيلٍ تج عو ميل ونا ب غلم لفل ل 
الْمَوَالمُ اْمُجَوّدةٌ . فنَقْسمُ على الاي الأغق: يخرّخ الجزة الاول: وتقت فم متك 
عَلى الأقق الاؤسَط يَخرْج الْجزْءُ النَاني . وَمَا الْكْسَرَ فْبُوَ الْثَالتُ . وَيَنَعيْنُ الرَابعُ 
ًا في لبي ٠‏ ون شفت كر مِنَ الرّبَاِي فَتَستَكثرٌ من عَوَالِم الْصيلٍ وَمِنْ 
نت ايان ومن لوقا بَعْد الْحُرُوف . وَاللّه يُرْشْدُنًا إياكَ . وكذلك إِذَا قَسْمَ 
عا التخريد عل ال رنب المريَانٍ خَرَج الجزْءٌ الأول منْ عالم التَركيتٍ : 
وَكذلِكَ إلى نبائة النيّة الأخيرّة منْ غالم الْكَوْنِ . فَافْنْ وَتَدَبْوُ الله الْمُرْشدَ 
من طريقيم يشا في النتخراج الجؤاب .قال بغش الُحققين مِنْم ٠‏ إفان 
ينا الله ياك برو منة . أَنْ عِلْمَ الْحُرُوفٍ جَلِيلٌ يَتَوَسُلُ الْعَالمّ يه لمَا 

لا يَََسُلٌ بغْيْرِهِ منّ الْعُلُوم الْمَُدَاولّة بَيْنَ الْعَالْم وَل به عرَائِط لم وقد 
ينتخرج العام أنراز الَلِيقَةِ وَسَرَائِرَ الطبيعة ؛ فيطع بذلك على ننجت 


ه54 ب 


اَم , أغني السْيمْيَا وَأحْتها . وَيَْفعْ له جات إلْمَجْهُولاتٍ وَيَطَلِعُ يذل على 
مَكنُونٍ حَبَايا القَُوبٍ . وَقَدْ شَهِدْتُ جَمَاعَةٌ بأزض الْمَغْربٍ . مِمْنْ انَصَلَ يذلك . 
فَأَظبَرَ الْغَرَائْبَ وَخَرَقَ الْعوَائدَ وَنَصرّفَ في الْوُجُود بايد الله . ْ 

وَاعْلَمْ أنْ مَلاكَ كُلْ فضيلَة الالتهادُ وَحُسْنْ الْمَلكةٍ مَع الصّبْر متاح كل 
خَيْرِه كما أَنْ الحُرْقَ وَالْعَجَلَةَ َأ الْحِرْمَانٍ . فَأقُولُ . إذًا أرَذْتَ أنْ تعْلم قُوْةَ كُلّ 
خَزقي شروت القا بيطوين أقنى الج إلى اخر القدوة: هذا اول قدا من عل 
الْحْرُوفٍ . فَانْظؤْ مَا لذلك الْحَرْفِ من الأغداد . فَتِلْكَ الترَجَةٌ الى هي مُنَاسبَةٌ 
الرُوحَانِياتِ وَهيَ وَثَرَهُ. وَهذَا في الْحْرُوفٍ المنقوطة لآ يتم بل يتم غير 
الْمَنقَوطة . لأنْ الْمنقُوطَةَ منّْها مرَانبُ لَمَعَان أي عَلَيهَا الْبََانُ فيمَا بَعْدُ . 

َاعْلَمْ أن لكل سكل مِنْ أُشْكالٍ الْحْرُوفٍ سَكُلا في العالم الْملْويٍ أغني 
الْكْرْسِيّ ٠‏ وَمِنْها الْمْتَحَرّكُ وَالسَاكِنْ وَالْعُلويُ وَالسّْليُ كمَا هُوَمَرْقُوم في أماكنه مِنَ 
الْجَدَاولٍ الْمَوْضْوعَةِ في الرْيَارج . 

ؤاغلن "أن قوق الخروق تلقة انشاق» الأول وك كلا ده مطين يقد 
ناته ؛ فتَكُونُ كانه لعالم رُوحَانيُ مَخْصُوص بذلِك الحَرْفِ الْمَرْسُوم ‏ فُمَتَى 
خَرَجَ ذلك الْحرْفٌ بقَوةِ نَفسَائيّة وَجَمْع همَةٍ كَانْت قوى الْحْرُوفٍ مُؤثْرَة في عالم 
السام . الثاني قُوْنّهَا في اليب الفكريّة وَذلِكَ ما يَصْدْرُ عَنْ تَصْرِيفٍ 
الرُوحَانِيّاتِ لبَا. فَبِيَ قُوّة في الرُوحَانِيّاتِ الْعُلويّاتِ . وَقُوّة شَكليّةَ في عَالَم 
الْجِسْمَانِيَاتِ . الثَالتُ وَهُوَ يَجْمَعْ الْبَاطِنْ . أغني الْقَوْةَ الَفْسَانيُةَ على تكوينه ؛ 
َتَكُونْ قَبْلَ المْطق به صُورَةٌ في النفس . بَعد النْطْق به صُورَةٌ في الْحُرُوفٍ وَقو في 
. وَأَمَا طْبَائمُهَا فَبِيَ الطبيعيّاتٌ الْمْْسُوبَةٌللْمتَولْدَاتِ في الْحُرُوف وي الْحَرَارَة 


لامها مب 


وَالْْوسَة . وَالْحَرَارَةٌ وَالْطُوبَة وَالْبرُودةٌ وَالْيْوسَة والْبَرُودَةوَالرَطوبَةُ ٠‏ فبذَا سير 
اْعَددِاليَمَانِيَ . وَالْحَرَارَة جَامعةًللْبوَاء وَالَْارِوَهُمَا (٠‏ اه طا م فش ذج زك س 
ق ث ظ ) . وَالبّرُودَة جَامعَةٌ للْبَوَاء وَالْمَاهِ( ب وى.ن ص ت ض دح لع رخغ ) 
َالْيُوسَةٌ جَامعةٌ للْنَار وَالأأرْضٍ ( ١ه‏ طا م ف ش ذ ب وىان ص ت ض )"" فَبَذِهِ 
. نشبَةٌ حُرُوفٍ الطبّائع وَتَتَاخُلُ أُجْرَاء بَعْضَا في بض . وَتَدَاحُلُ أَجْرَاء الْعَالْم فيبَا 
عُلَوِيّاتٌَ وَسُفْليَاتَ بِأسْبَابٍ الآمْبَاتِ الآوْلِ . أغني الطبَائع الأريَع الْمُنمْردة ؛ 
فُمَنَى أَرَدْتَ اسْتَخْرَاجَ مَجهُول منْ مَسَْلَةِمَا. فَحَقَقْ طالع السَائِلٍ أو طالعَ مَسْمَلته 
0 روف ازنازقا" الأزينة + تالاو وَالرَابع الما به وَالْعاشر ملتوية 
ار أغتاة الى وَالأوْبَارَ كُمَا سَْبَيْنْ ٠‏ وَاْمل وَانْسَبْ' وَاستنتخ 

0 يرع لك التطلوت + إن بضريح اللفظ أى بالمقنى.. وكذلك في كُلّ 
مَسْعَلَةِ تَقَْلَك . بيَانهُ : إذا أَرْتَ أَنْ تَْتَخْرِجَ قوى حُرُوفٍ الطالع . مَعْ إِسْم السَائِلٍ 
وَالْحَاجَة . فَاجْمَعْ أغتادها بِالْجُمْلٍ الْكَبيرٍ : فَكَانَ الطالعٌ الْحَمَلُ رَابِعُهُ السَرَطَان 

سَا بع الْميْرَانُ عَاشرَةُ الْجَدِي . وَهُوَأَقْوَى هَذِهِ الأوتَاد , فأشقط مِنْ كُلْ بُرْج حَرْفي 
التَغرِيف . وَانْظُرْ مَا يَخْصٌ كُلَّ بْرْح من الأغتاد الْمُنْطِقَةِ الْمَوْضُوعَةِ في دَائرَتهَا . 
- أجْرَاة الكثر في النتب الإشتنطاقئة كُلها ونْبتْ نَحْتْ كُلْ حَرْفٍ 
مَأ د ِخْصّهُ مِنْ ذَلِكٌ 1 َم أغداد خَرُوفٍ الَْنَاصر الأرْبعَةٍ وَمَا يها كلاذل ٠‏ وَارْسم 
ذلك كُلّه أَخْرّفاً وَرَّبُ الأوتَاد وَالقوى وَالْقَرَائْنَ سَطرأ مَمْتَرْجِ : وكْسْرْ وَاضْرِبٌ 
ما يُضْرَبُ لاسْتِخْرَاج الْمَوَارِينٍ ٠‏ وَاجْمَْ ا الْجَوَابَ زولك الممر 
وَحْوَابّة . مثَالَهُ إفرض أن الطال العدل كنا عل ا العمل : فَللْحَاءِ مِنْ 
اعد ماي لها النضف وَالرئعْوَالنّْنُ ( د ب ١‏ ) اليم لها من الَْدد أَربعُونَ . 0 
النضفٌ وَالريْعٌ امن ولِْرٌ َف الْمُشْرإِذا َرَذتَ التنقيق ( 002 
.. اللآمْ لها من الدب ثَلانُونَ . لها النضفٌ وَالدَلنَانِ وَالدلْتُ وَالْحْمْسٌ وَالسَدْسٌ وَالْعُشْرٌ 


)١(‏ علق. البوريني هنا. بقوله ٠‏ لعل هذه عبارة بعض المشارقة. لآن هذا تريب الشارقة . لا ترتيب 


. الغارية‎ ٠ 


ب !وك لس 


0 . وَهَكَذًَا تَفْمَلُ بسَائر حُرُوفٍ الْمشْئلة وَالإِسْمْ من كُلٌ لَفْظٍِ يَمَعُ 


لك . وأ لنمخراج الأؤار بون فس مرئع مل خزفب على أطم جذء 0 


ا 


لَهُ . ماله حَرْفٌ ( د لَه من الأغداد أَْبَعة مرَبعهَا سه عفر إفُسِنبَا على أغظم - 


جُرْء يُوجَدُ لها وَهوَ إنْنَانٍ َخْرُجٌ وَترأ لدال ثَمَانيَة . ثم تَضَمْ كُلّ وثر مُقابلا 
لاف 0 تنتخرج البنت الْعُنضرية كناتقا فرح البنطاق ولَاقَاعِدَة 
تَطْرٍدُ في حت مِنْ طيْع الْحُرُوفٍ وَطَيْع الْبيْتِ الذي بَجِلُ فيه من الْجَدُوَلٍ 
كُمَا ذَكْرَ الَيْحْ لِمَنْ عرف الإشطلاخ . وَالله أغلم . 
فصل في الاستدلال على ما في الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
و ا ل وما الْمُوَافقٌ ليه 
مر النائل أن ار الْملة الْمَجْبُولة . لَتَجِعل 
ذلك ا قَاعِدَةَ لَك . ثُمّ اسْتَنطق الإِسْمَ مَعَ ْم الطالع وَالْعَنَاصر وَالسَائلٍ وَالْيَوْم 
وَالسَاعَة إن 0 1 في الْمَْئلة . وَإلا إِقْتَصَرْتَ على الإسْم الذي قا 
المَائلُ ؛ وَفْعَلْتٌ .يه كُمَا بين دول مق مقن الخائلفزنا انيت لمرو 
المّلاثة مَعَ أغتادها الْمُنْطِقَةٌ . بِيَانهُ : أن لِلْقاه من اد ثقانين بولا[ م كيح 
ب )ْم الرّاء لها من الْعَدَدٍ مَائَنَانِ ( قن كى )؟ اين لها من العدد نون وله 
( م ل ك ] فَالْوَاوْ عَدد تام لَه ( د ج ب ) وَآلسَين م* مثلهُ وَلَهَا (م ل ك ) . فَإِذًا 
بَسَطْتٌ حُرُوفَ الأشماء وَجَدْتَ عُنْصْرَْن مُعْسَاويئنٍ . فَاحكم لاكثرهما حُرُوفا 


0 6 م 


َالْغلَيَة عَلى الاخر . 4 اخمل عَدَدَ حُرُوفَ عَيْاصِرٍ سم المَطلوبٍ وَحُرُوفِهِ دُونَ 


بَشْطٍ . وكذلك إِسْمْ الطالب وَاحْكُم للاكثر 15 بالفية. 
وَصِفَةٌ قوى إسْتخْرّاج الْعنَاصِر”ا 
فَتَكُونْ الْفلبَةٌ هُنا للْتَرَابٍ وَطَْبْعْه الْبُرُودةٌ . وَاليُْوسَةُ طَبْعْ السَؤداء . فْنَحْكِمْ 


)١(‏ بياض بالاصل مقدار ثلائة أسطر. 


ا 2 


على المَريض بِالسؤْدَاء . ذا أُلفْتَ مِنْ حُرُوفٍ الإتنطاق كلاما على نسبة تفْريبيُة 
خَرَجَ مَوْضْعُ الْوَجَع في الْحَلْقٍ . وَيُوَافقَهُ من الأذويّة حُقَنَةٌ . وَمِنْ الاشرة شَرَابُ 
الْيمُونٍ . هذا ما خُرَجّ من قوى أغتاد حُرُوفٍ إنافزش: وهو مثال قريب 
تدر ونا إتكترات هق العناضل من الآْماء الْعلميّة فو أَنْ تُسَمِيَ مَل 
مُحمدأ . َس أخرقة مُقطَعَةُ ‏ ثم نَضْعَ أسْماء الْعنَاصر الْأرْبَعَة على تَرْتِيب الْقَلك , 
يُخْرَجٌ لك مَا في كُلْ عُنْصْرمِنَ الحْرُوفٍ وَلْعَدَدِ . وَمِثَالَهُ . 


اناري 0 تراضي . هراني ٠2‏ ماقي 
١1ا)‏ نباب ج22 دددددد 
ووه ووو ررززرذ م222 : 
طنطاط كد يا ل ا ل ل ل ىل لل لاع 

ام مام وان نأن آم صر ص صصص ص س وإ عع عع ع ع بأ 

قفيىقف دض صن من *. فى فاق فاق لق 0 اك 
سسس نشت ثدشدنت > خخخ 
دُدد ط اط غغغغغغ اس سس بس يش 


فَنَجِدُ أقَوَى هذه الْعَنَاصرِ من هذا الم كوه الْمَاِ . لآنَّ عَدَدَ حُرُوفهِ 
عشْرُونَ حَرْفاً ٠‏ فُجْعلتْ له الْعْلبَهَ على حَقيّة قات ارك م الْمَدْكُورٍ. وَقكذًا يَفْعَلْ 
تعنية الأنماء حتت تضاف .إلا ازتارها: أذ للْوتر الْمَنْسُوبٍ للطالع في 
الرَائَرْجَة أولوئر لبت المَنْمُوبٍ لمالك بْنِ وَهِيبِ , . الذي جَعَلَهُ قَاعَدَةٌ لمزج 
الأشئلة وَهُوَ هَذًَا : 
وال عظي الخلق جزت فصن إذن (غرائب شك ضبطه الجدّ مثلا 
00 وَهُوَ وَترٌ مَسْبُورٌ رّ لاْتِخرَاج الْمَجُْولات . وَعَلَيْه كان يَعْتَمِدُ ابْنْ الرَقام 
وَأَصْحَابهُ . وَهْوَ عَمَلَّ تَامُ قَائمٌ بنفسه في الْمئالآتٍ الْوَضْعِيّة . وَصْفَةُ الْعَمَلٍ بَدَا 
الوترِالْمَذْكُورٍأَنْ لاي ِألقَاظِ المُؤَالٍعَلى قَانُونِ صَنْعَةِ التكسير . 


للق عت 


م س ماس 


وعد حُرُوفٍ هَذَا الْوَتَر أن الْبَيْتَ ثَلانةٌ وَأَرْبعُونَ حَرْفاً . لان كل حَرْف مُشّدْدٍ 
من حَرْفِيْن . 


َم تَحنٍ يك ٠‏ لكل حَرْف فصل 
000 تنائلة: وتلتت: التطلئن شطرا مقترجا بفضة: ربقض 
العزيف. اليل من ْله لط والفانى من نطلة الكؤق . على ينة الفذاتان 
نيعا تكو كلالة وأرعين وفطي انبا حلي نوات لِيكُونَ تَمَانية 
اين .| . لتعئل بها الموازين ليقي قيّة . ثم ند الماعن” يها فإن كان 


ميخ . مز ا مرخت وا مزلم ل 
ْ 55 هذا لق حنْى يَعُودَ السَطرٌ الاوّلُ بِعَيْنه . وَتَتوَالى اروف في القطر 
فل ننية الخركة نَم نرج ور كل حرف كما كم َضْمهمُقابلا لحزفه . ثم 

ج تَسْتخْرجٌ النْسبّ الْمُنَصرِيةٌ للْحْرُوفٍ الْجَدُولِيُة . لتغرف دري 
ل وَغْرَائرُهَا النفتائية وأتونا الآخلئة من الْجَدُول المؤضوع: لذلك : 
وَصفَةٌ اسْتِخْرَاجٍ النسب الْعُنْصرِية هُوَ أنْ تَنْطْرَ الْحَرْفَ الأوْلَ من الْجَدُوَلٍ 
فطشي وليف لح الل عل زبوج فزن اففقت مك مولا واستخرع مين 
الحَرْفَيْنِ نسبَةُ . وَيَتْعُ هذا القانُونْ في جميع الْحُرُوفٍ الجَدوَلِيُة . وتخقيق ذلك 
سبل على مَنْ عَرَفَ قَوَانِيئَكُمَا هُوَ مُمَرْرَ في دوائرها الْمُوسِيقيّة . ثم تخد وتَرَ كل 
خَرّفٍ بَعْدَ ضَرْبِهِ في أُسُوسِ واد الْمَلِك ؛ الأربعَة كما تدم اودر اما لبي 
الآوْتَاد “وكذلك التؤافط لآن نشينيا خضطرية ب وعدا الذى! يُخْرع للد هو وَل 
00 ا ار ىأ , 
وهي ا 0 م أو الى لأس 1 وَتَطرَح ول ” رتب ليان مِنْ 

ات 4هةة جب 


500 يَبْقَى عَالمُ التوشل. وعدا مخشوض: بغوال الأكوَآن التسيطة 
لا الْمرَكبّة . مم تَضْرِبُ عالم التَوسْط في أَقُق النَفْس الْأوْسَطٍ يَخْرُجٌ الأفْقْ الأغلى . 
تحمل عليه ول رقب السيري َانِ َطرَح مِنَ الا بع أوْلَ عناص الإمتاد الأضليٌ 
تفن لسرن الب يان . لو تِضر تَضْرِبُ مَجْمُوع أَجْرَاه نار الأرْبَعة بدأ في رَايع 
رُنَبٍ السِرْيَانٍ يَخْرُجُ أُوْلَ الم التفصيل . وَالثّاني في الثاني يَخرّجٌ ثَاني الم . 
٠‏ لثميل : كناك لذت زلراة .مع وال الَفصيل تحط مِن عالم الكل . 
+ شنن الوا الْمُجَرَدَةٌ ؛ فنْقْسَمْ على لآق الأغلى يَخْرُجٌ الْحِرْءُ الاوْلُ ..وَمِنَ هُنَا 
يطرة العمل في الا . وَلَهُ مَقَامَاتَ في كُتَّبٍ ابْنٍ وَحْشْيّة وَالْبَْنِيْ وَغْيْرِمَا . وَهَذَا 
لد بير يَْري على الَْانُونِ الطبيعي الْجكمئ في هذا امن َيه من فون الْحَكمة 
الإبيّة . وَعَلْيْهِ مدارٌ وَضْع الزّيَارج الْحَرْفيّة وَالصْنْعَة الإلبيّة وَالنيِرَجَاتٍ الْفلْسَفيّة . 
الله الْمَلَيمْ وَبه الْمُسْتَعَانَ وَعَليّْهِ التكلانُ . وَحَسْيّنَا الله وَنُِمْ الوكيلٌ . 


الفصل الثلاثون 
في علم الكيمياء 


وَمْوَعِلٌ َنْطُرٌ في الْمَائة لبي ع م ببَا كوْنٌ الذهب وَالْفصَةٍ بالشناقة وَيَهْرَح 
الْعَمَلَ ني يُفضل إلى ذلك فَيَمَصَفُحُونَالمَكَوناتِ كلها بَعْدَ مغرفَة أُمْرْجْتِبَا وَقُوَاهَا 
لهل انرون عل الماكة المشعد: ذلك حَتى مِن الْعَضَلاتِ الْحَيَوَانِيّة كالْعظام 
وَالرٌ يش وَالْبيْضِ وَالْعذُ رَاتِ قَضْلا عن الْمَعَانٍ 3 م يَْرَحَ الأغمال الى تحرج بها 
تلك الْمَادُةَ من الْقَوّة إلى الْفغل مثْلَ حَلّ الامْسَام إلى أَجْرَائهَا الطبيعيّة بالتصعيد 
١‏ وَالقُطِير وَجَمَد الذَائِبِ ا بالتكلسين وَإقدَاء الظلن ِالْمَيْرِ اللاي وَأَمُنَال ْ 
ذلك وف َعم أنه يَخْرُجُ ِهذه الصنَاعَاتٍ كُلْهَا جِسْمٌ طبيعيٌ يُسَمُو عتونة] ل كسين» ١‏ 

نَهُ يُلْقَن منة على الجثْم الْمَعْتنئْ الْمُسْتَعدَ قزل حوره الذضيه أو فض 


عه ود شه 


بالاتغتاد الْقَرِيبٍ مِنْ الْفغلٍ مثْلَ الرُصاص وَالْقَصدِيرِ وَالنْحَاس بَعْد أَنْ يُحْمَى 
بالنار فيعُودُ دبأ |بُريزأ . وَيَكُنُونَ عَنْ ذلك الإكسير إِذا اَْزُوا في امْطِلاخانِيمْ 
بالرُوح وَعَنٍ الْحجِسْم الّذِي يُلَْى عَلَيْهِ بالْجَسٍَ . فَمَرْحُ هذه الاشطلاخات وَصُورَة 
هذًا الْعَمَلِ الصّنَاعِيْ الّذِي يَقَلِبُ هذه الأَجْسَاد الْمُسْتَعدُةَ إلى صُورَة اذهب وَالْفضّة 
مُو عَم الكيشساء. وما زال الثلى يَوَلقُونَ فينها غديما وخدايثان:ورئنا تر 
الكَلامُ فيا إلى مَنْ لَيِسَ مِنْ أهلبَا . وَِمَامُ الْمُدَونِينَ فيا جايرٌ بْنْ حَيانَ حَتّى ْم 
َحْصُونَبَا به فيُسَمُونهَا يلم ججابروَلَهُ فيبَا سَْعُونَ رسَالةَ كلها شَِيبَةٌ بالألاز. 
ررعكا أنه لاجتخ ماله[ دن أخاط علدا كديع نا ينها: والطغر ادي من ” 
حُكَمَاء الْمَشْرقٍ الْمََُخْرِينَ لَهُ فيا دوَاوِينُ وَمُنَاظَرَاتَ مَعْ أفلها وَعَيْرهمْ من 
الْحُكْمَاء . وَكَنَبَ فيبًا مَسْلْمَةٌ الْمَجْرِيطِيُ مِنْ حُكمَاء الاندثس كنَابَُ الّذِي سَماهُ 
َتبَةَ الحكيم وَجَعَلَهُ قينا لكايه الآخر في الخر وَالطْلْسْمَاتٍ الْذِي سَمَاه غَايَةُ : 
الْحَكِيم . وَزََم أن انين الصَنَاعَينِ هُما نَتِيجنَانِ للْحِكمَةٍ وَثَمَرَئَانٍ لِلْعُلُوم ومَنْ لم 
قف عَلئِهمَا فَهْوَ فَاقِد ثَمرَةَ الْملم وَالْحِكُمَةِ أجْمع . وكلامُة في ذلك الكتاب. 
كلامم أجْمعٌ في تاليفيم يلار يَتَعذْرفَهمهَا على مَنْ َم يعَانٍ اضطلاحاتيم في 
ذلك . وَنْحْن نَذَْكُرُ سَبَيَ عُدُولِيمْ إلى هذه ه الرُمُوز والألْفاز ولاين المميوي هن 
أئئة عَذًا الدّآنِ كلمات شغرية على روف الْمَمْجَم هن أبْتع مَا يجية في الشفر 
. ملْفُورَة كلها ُمْر الاخاجي وَالمُعَايَاة فلا تكاة ْم . ود ينْسبُون للْمََاليَ رَحمّة 
الله بَعْض التآليفٍ فيبَا وَلْيْسَ بصحيج لأآنّْ الوّجُلّ لَمْ تَكُنْ مَدَارِكُة الْعَالِيَةٌ لتقف 
عن خِط| مَا يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ حتى يَنْتحلَة ٠‏ وَرٌبْمَا نسَبُوا بَْض الْمَذَاِبِ وَالأقوَالٍ فيبًا 
| لخَالد بن يَزِيد بْنمُعَاوِيَة رييب مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم وَمنَالْمَعْلُوم اين أن خَالِدأمِنَ 
. الجيل الْعَرَبي وَالْبِدَاوَة َيِه أرَبُ فَبُوَ بَعِيدَ عن الْعُلُوم وَالصّنائع بِالْجُمْلَة فُكيْف لَه 
بصناغة غريبة المنخى مَبْنيّة على مَغرفّة طَبَائع الْمُرَكْبَاَ وَأنزجيها وكتث 
الاين في ذلك من اللبيعيات والطب لم قطيز يغد ول قر : جم الله إلا أن 


اكوكات 


يَكُونْ خَالدُ بن يزيد آحرَِْأفل المدارك لصتا يتنه اميه فممكن.: وأنا 

تقل لَكَ هُنا رِسَالَةَ أبى بكر بن يسْرُونَ لآبى المح في هه الصّنَاعة وَكِلَاهُمَا 
ِنْ تلام مَسْلمَة فمسْمَدلُ مِنْ كلامه فيا على ما ذهب إِلَِهِ في حَأنها إذا أيه 
حَنة من الشاكل: قال ابن بشرق" ْرُونَ بعد صل بن الرّسَالَةِ خَارج عَنْ الْفْرَضِ ؛ 
« وَالْمُهَثْمَاتُ الى لبَذِهِ الصّنَاعة الْكَرِيمَةٍ قَدْ ذَكرَها الأولُونَ سر 
الملسَفَةِ مِنْ مَعْرفَةِ تَكوين الْمَعَادِنِ وَتَخَلق الأخجار وَالْجَوَاهِرِ وَطِبَاعٍ البقاع 
الماك فنعا اها مِنْ ذكرها وَلْكِن أبَيْنَ لَك مِنْ هذه الصنعةٍمَا يُخْتَاج 

إليه تدأ بمَعْرفْتهِ كُقَدْ قَالُوا ٠‏ ينتغى. لطلاب هذا الْعلَم أن أ 1ت 
خصال , أوْلََّا قل تَكُونٌ ؟ لكاي مِنْ أي تكو ؟ وَالدَلَُ من أي كيف مَكُون ؟ 
ذا عرف هذه للا كمه فد طَفِرْ مويه وبل نا من اونا 
الأكسير. وأ مِنْ أي غَيْء تون ْم بُريئُونَ يذلك بحت عن الجر الي 
يفْكِنة العمل وَإنْ كان العمل مؤجُودأ من كل شَئْء بالقَوة لأنّهَا ِنَ الطلبائع 
الأييع منها تَرَكبَتِ اتداء ليا وعم الجباء ون مِنْ الأشْيا ما يَكُونٌُ فيه 
بالقُوة وَلا يَكُونٌ ِالْفغلٍ وَذلِكَ ات يمْكِنْ تَفْصِيلهَا تَعَالٌْ وتَدَبْرُ وَهيَ الي 
ا يمْكِنْ تَفصيلهَا لا تُعالجٌ ولا تُدَبُْ لأنْهَا فيبَا 
بالقوة ف قط وَإِنْمَا لم يمْكِنْ تَفُصِيلَهَا لاسْتغْرَاقٍِ بَِعْضٍ طبَائِعبَا في بَعْض وَفْضْلٍ قو ' 
بير مِنْها على الصّغير فيب لَك وَفْقَكَ الله أن تغرف أُوققَ الأخجار الْمُنْفْصلَة 
التي يْمْكِنْ فيب الْعَمَلْ وَجِنْسُ وَُونَة وَعَمَله 5 يُذَ بر م مِنَ الْحَل وَالْعَقد وَالتَنقيّة 
وَالتَكلِس وَالنَنْشِيفٍ وَالتَقْلِيبٍ فَإِنْ من لَمْ يَعْرفٌ هذه الأصُولَ التي هي عِمَادُ هذه 
الشلعة ل بلخخ ول بطنن يقزر أبنا . ورنيي لك أن تفلم هل يتين أن 
يتما علنه السام الوه 


أوذَانهِ أرما َكيف تَكِيبٌ الرُوح فيه وَدخَالَ الس عَلئْهِ ؟ وَهلْ تقد رَالنَاو على 
تفصيلها منه بعد تَرْكِيببًا ؟ فَإِنْ لَمْ تَقْدرْ فَليٌ عِلّةِ وَمَا السّبَبُ الْمُوْجِبُ لذلك ؟ 
فَإِنّْ هذا هُوَ الْمَطْلُوبُ فَافَمْ وَاعلم أن الَْلاسفةٌكُلبَا دحت انف وَرَعْمت اننا 
الْمُدَبرَة للْجََدِ وَالْحَاملَةٌ لَهُ وَالدَافعَةٌ عَنُْ وَالْمَاِعلَةُ فيه . وَذْلِكَ أن الْجَمَدَ إذَا 
خَرَجْتِ النْفْسٌ مِنة مَات وَبَرَد فَلَمْ يَقْدِرُ على الْحَرَكة وَالِامْتِناع مِنْ غَيْره لأنّه 
لآ حَيَاةَ فيه وَلا نور . وَإِنْمَا ذَكَرْتٌ الْجَسَدَ وَالنْفْسَ لآنّْ هذه الصّفَاتِ شَّبِيبَةٌ بجَسَدِ 
الإنْسَانِ الذي تَرْكِيبه على الْعذَاء وَالْعشَاء وَقوَامَه وَتَمَامَُ بالنّفْس الْحيّة النُورَانيّة 
الببى بها يَفْعَلٌ العَظائ وَالأمياء المَتَقَابلةَ الى لا يَقْدرَ عُليَِا غَيْرها بالْمذة الْحئة 
الى فيها . وَإِنْمَا انفْعَلَ الإنْسَانُ لاختلاف تَزكيب طَبَائِْهٍ وَلَوِ انَمْقَتْ طَبَائَعُةُ 
٠‏ لسَلِمَت مِنْ الأعرَاض وَالنَصَاد َم تَقِْرِ نفس على الْخُرُوج مِنْ بَدنهِوَلْكَانَ خَالدا 
ياقيا ‏ فنتحان: ندب الأذياء شان .واغله أن الطثائة ال يعدت علتااهذا 
الَْمَلْ كتفي دافعةٌ في الاليتداء فَِضيةٌ مُحَْاجَة إلى الإْتهاء وََيْسَ لها إِذا ضَارَثْ في 
هرا الْحدٌ أن تشتحيل إلى ما من تَرَكْبَت كما قُلْنَاهٌ آنفا فى الإنْمَانِ لآنّْ طبائة: هَدًا 
الْجَوْرٍ قَدْ لَِمَ بَعْضصّهَا بَغضأ وَصَارَتَ شَيْكا واحدأ شَبِيهاً بِالنّفْس في قُوْتهَا وَفغلهًا 
وبالعتواق تركينه وتكيته يقد اد ن كانت طَبائع مُفردة بأغيّانهًا . فَيَا عَجَباً من 
أفَاعِيلٍ الطبائع إِنْ الْقَوَةَ للضّعيف الذي يَقَوَى على تفصيل الأشْيَاء وَتَرْكِيببًا 
وتكانها غلذلك فلت كوى وضهيت »اونما وق لتقي َالَنَا في التَزكيب الأول 
للاختلافٍ وَعُدِمَ ذلك في الثاني للاتفاقٍ . وَقَدْ قال بَعْض الأوْلِينَ لمفْصِيلُ 
َلتَقْطِيعُ في هذا الَْمَلِ حَحيَاة وَبََءً وَالنَرْكِيبُ مَوْتَ ْنَا . وَهذا الْكَلامٌ كقيق 
الْتقنى لآ الحَكِيمٍ تله ع ونان لوك عالق لد اللو لان 
مَا دام َلى تَرْكِيبهِ الأوْلٍ فَبُوَ فَانِ لا مُحَالَة فَإِذًا رُكْبَ التَّرْكِيبَ الثّانيَ عَدِمَ الْفَنَاء . 
وَالترْكِيبٌ الثاني لا يَكُونْ إلا بَعْد التَفصيلٍ وَالمْطيع فإذأ لصيل وَالمْطِيمُ في 
هذًا الْعَمَلِ خَاصّةٌ . فَإِذَا بق الْجَسَدُ الْمَحْلُولُ الْبَسَط فيه لعدم الصّؤْرَة لأنَهُ قَدْصَارَ 


امهو" ب 


في الْجَسَدِ بِمَنْزلَة النفس الْتِى لآ صُورَةَ لها وَذلِكَ أنه ل وَزْنَ لَهُ فيه وَسَتَرَى ذلك إِنْ 
شَاءَ الله تَعَالى وَقَدْ يَنْبَغ لَك أنْ نَم أن لاط اللَِيفٍ بالأطيف أَهْوَنُ من 
الخبتلاط الْغُلِيظ وإِنْمَا ريد بذّلكَ التّمَاكُلُ في الأزواح وَالأجْسَادٍ لآنْ الشْيَاءَ تَنْصِلُ 
بأشكالها . وَذَكَرْتٌ لَكَ ذلك لتَعْلَمَ أَنْ الْعَمَلَ أَوْفْقْ وَأَئْسَرُ من الطّبائع اللُطائفٍ 
الوُوحَانيّة منْها منْ الْمليظة الْجِسْمَائيّة . وَقَدْ يُنَصَورٌ في الْعَفْلٍ أَنْ الاخجار أَقُوَى 
. وَأصْبَرَعَلى النّارِمِنَ الأزواح كُمَاتَرَى أن الذَهَبَ وَالْحَدِ يد وَالنْحَاسَ أَصْبَرٌُ على انار 
من الْكِبْرِيت وَالرْنْبَقِ وَغَيْرهمَا من الأرْوَاح فَأقُولُ إن الأجسَاد قَدْ كانت أَرْواحاً في 
حافك عاد عر العا ااا 1 ا ل وه ر النَارّعَلِ أكلبًا 
لإفْرَاطٍ غلظبَا وَتَلرْجَِا . فَإذًا أرطت النَارُ علْيِهَا صَيَْنهَا أزواحاً كمَا كانت أُوْلَ 
خَلَفَِا ‏ وإنَتَلْ الواح الِيمة دا أصابَمها الَوُ أت وَلَمْتَِْرْ على الْبقاه لها 
ينبي لَكَ أنْ تَعلمَ مَا صَيّرَ الأجساد في هذه الخالة وَصَيّر الأروَاحَ في هَذًا الْحَالٍ فَهُوَ 
أَجَلُّ مَا تَعْرقة.. أَقُولَُ إِنْمَا أَبْقَتٌ تلك الارْوَاحٌ تاها وَلَطائتًا . وَإِنْمَا اشّْعَلتٌ 
لكَثْرَة رُطُويَتَهَا وَلانْ النَازْ ذا أحسّت بالوُطوية تَعَلقَتَ ببَا لانبَا هَوَائِيةٌ تَمَاكِلُ 
النَارَوْلَآ تَرَال تَتّي. يها إلى أَنْ تَفْنَى . وكذلك الالجشَاد إِذَا أحست يوْصُولٍ الثار 
ليها لقلة تََرْجَا وَعْلظِبَا وَإِنْمَا صَارَتْ بَلْكَ الأجْسَادُ ل تَسْتَعلُ لأنها مُرَكُبَةٌ من 
رض وَمَإِء صَابر على النَارٍ فلْطِيفُهُ مُتْحَدَ بكثيفه لطولٍ الطْبّخ اللي الْمَازج 
فياه لِك أن كل متلا . م فى بان ااال لعا كم كثيفه 

مُجَاورة 1 مُمَارَعَة نبل بذلك اتنا كَالْمَاء ادن وم ا وَإنْيَا 
وَصَدْتُ ذلك لمعيل به على تَرْكِيب الطبائع تاها ذا لت ذلك يلما َافِي 
فُقَدْ أَخَدْتَ حَظُكَ منْهَا . وَيَنْبَغي لَك أَنْ تَعْلَ أَنّْ الأخلاط الْتى هي طَبَائَعُ هذه 
الصَنَاعة مُوَافقَةٌ بعْضهَا لِبَعْض مُفْصْلَةٌ منْ جَوْه روَاحِدٍ يَجْمَعْهَا نظامٌ وَاحِدٌ بتَدْ بير 
وَاحَدٍ لآ يَدْخُلُ عَلِيْه غْرِيبٌ في الْجُرْءِ منة لآ في الكل كُمَا قَالَ الْمبْلسُوفَ . إِنْكَ إذَا 


حرست 


أَحكمْت تَذِبِيرَ الطّبَائع وَتَأليفهَا وَلَمْ تَدْخْلْ عَلَيْبَا غُرِيبا فَقَدْ أُحْكمْتَ ما ردت 
إخكامة وَقوامَه إذ الطبيعَةٌ وَاحِدَةٌ لا غُرِيبَ فيها فُمَنْ أَدْخَل عَليها غُرِيبا فُقَد زَ 
عَنْها وَوََعَ في الْخَطَ . وَاغْلمْ أن هَذِهِ الطبيعة إِذا حَلْ لها جسَدُ مِنْ قَرَائِنبَا على 
ما يَنيَغى في الْحَلْ حَتّى يُشَاكلَهَا في الرّقّة وَاللطافة الْبَسَطْثْ فيه وَجَرَتْ مَعَهُ 
عَيثنا عرق لأن الاختاد فا ذامث غليظة جَافيَةُ لا تلتبيط ولا تترَاوج وَخَل 
الأجْسَادِ لا يَكُونُ غير الازواح فَافبَمْ داك الله هذًا الْقَوْلَ . وَاعلْمْ هَدَاكَ الله أن 
هذا الْحَلْ في جَسَدِ الْحَيَوَانٍ هْوَالْحَقَ الذي لا يَصْمَحِلٌ وَلا يَنْقُصُ وَهُوَالّذِي يَقْلبُ 
. الطبائع وَيُمْسِكُبَا وَيُظْيِرُ لها ألوَانا هارأ عَجيبةُ . وَلِيْسَ كُلْ جَسَبٍ يحل 
خلاق هذا مْوَالْحَلْ اَم له مخَاِفٌ للْحَيَاة . وَإِنْمَاحَلَهُ يما يواه وَيَنْهَع عه 
حَرْقُ اذا حَمّى يرُولَ عن الفط . تقلت الطْبَائعٌ عنْ حالاها إلى ما لها أن 
َنْقَلب من الأطافة وَالََْظِ . فإذًا بَلَفْتِ الامسَادُ نهَايِتَها مْنْ التَخلِيلٍ وَالتأُطيف 
ظبَرَت لا مالك قو تْسَكَ وَتعُوص وَتقْلبٌ وَتَنفدُ وَكلُ عمل لآ يرَى لَه مِصْداق 
في أُوْلِهِ فلا خَيْرَ فيه . وَاعْلمْ أَنْ الْبَارِدِ من الطَبَائع هُوَ ببس الْأشْيَاء وَيَعْقدُ 
رُطُوبَتهَا وَالْحَارٌ منْها يُظْيِرٌ رُطُوبََهَا وَيَعْقدُ يَبْسَا وَإنْمَا أقْرَدْتُ الْحٌَ وَالبَرْ 
انما فاعلانٍ وَالرُطُوبَةٌ وَاليبَسُ مُنْفْعلانِ وَعَلى انفعالٍ كُلّ وَاحِدٍ منْبُمَا لصاحبه 
تَحْدُتُ الاجْسَامُ وَتَتَكُون إن كان الْحَرُ أَكُثْرَ فغلاً في ذلك من الْبَرْد لآنْ الَْرْة لِيْسَ 
َه نَقَلُ الآشيَا وَل تَحَرٌكبَا وَالْحَرُ هُوَ عِلّة الْحَرَكة . وَمَنَى صَعْفَتٌ عِلَةُ الْكوْنِ وَهُوَ 
الْحَرَارَة لم يتم منها شَيْءٌ أبدأ كما أنه إِذَا أفرطت الْحَرّارَة غلى شَيْء وَلْمْ يَكُنْ كم 
بَْدٌ أَخْرَقْنْه وَأَهْلكُنهُ من أل هذه الم ايخ إلى بار في هذ الشتال ليف 
0 اق يَخذْر الَْاسقة أبَرَعَيْء إل من 
<< الثِيرَانٍ الْمُخرقة . وَأَمَرَتْ بتطهير الطبائع والأنفائن وإخرّاح فنا ورطويتا 
وى آفانبا وَأَوْسَاحهَا عَنْهَا على ذلِكَ اسْتَقَامَ رَأَيبُمْوَتَدْبِيرُهمْ نما عَم إنْمَا هو , ' 

مَعَ الثار أولا وَإليبَا 06 إِياكُمْ وَالنيرَانَ الْمُحْرِقَاتِ . وَإِْمَا ؟ ' 


شا ءوولاات 


أَرَادُوا بلك تي الات الى تعبا 1 تخت على الجسد فين تكو أنزع لبلاكه . 
وَكُذلكٌ كل شَيْء إِنْمَا َتَلاشَى وَيَفْسَدُ من ذَانهِ لتَضَادٌ طَبَائعه وَاخْتلافهِ ينوط 
َيْنْ شَيْئِيْنِ فلم يَجدٌ ما يفوي وَيُِيئة لقره الآ وأهلكمة . وَاعْلم أنّ ن الْحَكمَاءَ 
. كُلَبَا ذْكَرَتْ تَرْدَاد الأرْوَاح على الأجْسَادٍ مِرَارأ لِيَكُونَ ألْرّمَ ليها وَأْوَى على قِثَالٍ 
ناذا هي بَاغْرَنْهَا عند الل أغنى بذلكَ الَارَلمنصَرِيةَ اله . وَلَْقلٍ الآ 
عَلى الْحَجَرٍ الَّذِي يُمْكِنْ منْةُ الْعَمَلْ على مَا ذَكُرَنْهُ الْفلاسفةٌ فَقَدِ اختّلفوا فيه فَمنبمْ 
مَنْ رَعمَ أنه في الْحَيوَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَعَمَ أنه في النبَاتِ وَمِنْهُمْ مَنْ زعم أنه في الْمَعَاِنِ 
عنقم كن زغل ألةاق الكديع » رهد التعاوق لتر خاعة إل العنمانا 
وَمُنَاظُرَّة أغلبا عَلَيْهَا لأنْ الْكَلامْ يَطُولُ جدًا وَقَدْ قُلْتُ فيا تَقَدمَ إِنْ الْعَمَلْ يَكُونْ 
في كل شَيْء بالق لآنْ الطبائع مَؤجُودة في كلْ شَيْء فهو كَذلِكَ فنْرِيد أن تلم من 
أي غيْءِ يَكُونَ لعل بالقوّة وَالْمغلٍ فَُقُصّدُ إلى ما اله اران ني إِنّْ الصَبْعْ كُلَهُ أَحَدُ 
ِبفَين ؛ 3 صِنع عد كالرغئراق "اللو 'الأنيض حختى كول فيه وهو 
مُصْمَحِلٌ مُنْتقضُ التّزكيب . وَالصْبْع لاني تَقليبٌ الْجَؤْر من جَؤْهَرٍ نفسه إلى. 
جَؤهر غَيْه وَلوْنِِ ليب الشّجْرٍ بَلِ المَرَابٍ إلى نَفْسِه وََلْبٍ الْحَيوَانِ وَالْبَاتِ إلى 
نَفْسِه حَتّى يَصي رٌالتَرَابُ نَبَاناوالنبَاتُ حيوَانا وَل يَكُونُ إلا بالرُوح الْحَيْ وَالْكِيَانِ 
المَاِعلٍ الذي لَه تَولِيدُ الأجْرَام وَقَلْبُ الآعُيَانٍ . فَإِذا كان هذا هكذًا فَنَقُولُ إِنْ الْعَمَلَ 
لي أن يكون إنا ف الحَبَوَان وإما في النتات ويزعان ذلك انبا مطيوعان عل 
ادام وَبِهِ قَوَامُهُمَا وَتَمَامُبُمَا . فََمّا النْبَاتُ ليس فيه مَا في الْحَيَوَانِ منّ اللطافَة 
ُو وَلذلكَ قل حَوْضٌ الْحَكمَاء فيه . وأا يوان فآ آخرٌ الامتخالات الثلات 
ابا ذلك أن الْمقدن تشتحيل تبانا والثنات يتتسل يوان والحيوان 
3 ستَجيلُ إلى شَيْء هو الطف منة إل أن. يلفكدن رَاما إلى العلظ وان نضا 
لا يُوجَدُ في الْعَالم شَيْ تت فيه الوح الْحية ير روح الطفنا في الْعَالم وَلْمْ 
تعلق الرُوحٌ بِالْحَيَوَانٍ إلا بِمُمَاكلِتهِ إياها . َأمًا الرُوحُ الَتى في النبَاتِ فنا 
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يسبيرةٌ فيا غلظ وَكَتَافةٌ وَهَِ مع ذلك مُسْتَغْرقةٌ كامِنةٌ فيه للها وَلظِ جَسَدِ 
. النّباتِ فلم يَقْدرْ على الْحَرَكَةِ لغلظه وَغلظ رُوحهِ . وَالرُوحٌ الْمُتَحَرَكَةٌ ألطفٌ من . 
الوُووح. الْكَامئةة تكثيرأ وَذلكَ أن الْمََحرّكة لها قَبُولُ الْمذَاء وَالتنَقْلٍ وَالْفّس وَلْيْسَ 
للكامئّة غَيْرٌ بول الْغذَاء وَحْدَهُ . ولا نري إذًا قِيَتْ بالرُوح الْحيّة إلا كالارض 
ند اماه . ذلك الات عند الحيوان فَاْمَمَلَ في الوا أفلى وَأر ومن 
وَأئْسَرُ . فيَنْيَغى للقاقل إِذّا عرف ذلك أَنْ يُجَرْبَ مَا كانَ سبلا وَيَثْرُكُ مَا يَخْنَى 
فيه 0 واف أن ليون علد الشكداء 2 سار سن ا لي ص 


ا الْعنَاصِرَ وَالْمََلِية 358 ع ل كُُ متك قاعلا 
عَيا وَكلٌ ساكن عَتمولا مئدا .وَقْسَمَوا ذلك فق جسيع الأشيَاء وفي الألجشاد الذَائية 
وَفي العقافير الْمَعْدَنيّة فُسَمُوا كل شَيْء يَذُوبُ في النار وَيَطِيرٌ وَيَشْتَعلُ حَيّا وَمَا 
كان على خلاف ذلك ان لحان رداك بتو كلكا ار 1 
طَبَائعَ أن ندا كا وما له نشل نكوة عينا ف نْب طائوا يي الأقناء الخد 0 
تجا لوَفْق هَذهِ الصّنَاعَةِ مما يَنْفَصِلُ تصُولا دبع ظَاهِرَة للميَانِ وَلَم يَجدُوا غَيْرَ 
الجر الي في الحيونٍ فقوا عن يجيه حتّى عؤْفوه ُو ود روه فتكي لب 
منه الْنِي أَادُوا . وََدْ يَتَكَيفُ مثْلُ هَذًا في الْمَعَانِ وَالنْبَاتِ بَعْد جَمْع الْعَقَاقير 
وَخَلْطِبَا نّم تفْصَلٌُ بعد ذلك . فَأمًا النْبَاتُ فَمِنْهُ ما ينفصل ببَغض هذه الْفَصُولٍ 
مثْلَ الاشْنَان" وَأمًا الْمَعَاِنٌ يها أَجمَاة وَأَيْواءٌ وَأَنْقَانَ إِذّا مُزِجَتٌ وَدُيْرَتَ كان 
منْهَا ما له تير وَقَدْ دَبُرْنَا كُلّ ذلك فَكَانَ الْحَيَوَانُ منبا أغلى وأَرْفْعَ وَتَدْيِيرَهُ 
هَل وَأَئْسَرَ. يي لك أن مقلم ما هو الجر الْتؤجوة في الحيقان وَطرِيقَ 
. وود . إنَا ينا أن" الْحَيوَانَ رقع الْمَوَلِيدِ وَكَذَا ما تَرَكْبَ مِنْة فَبْوَ ألْطِفٌ مِنْه 


)١(١‏ الإشنان ٠‏ ما تغسل به الايدي من الحمض . والاشنة شيء 8 يتكون على الشجر والصخور 
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كَالْبَاتِ مِنَ الأرْضٍ . وإِّْمَا كانَ النبَاتُ أَلْطفْ مِنَ الارْضٍ أنه إنْمَا يَكُونُ من 
جَؤْهره الضّافي وَجَسَدِهِ اللّطِيفٍ فوَجَبَ لَه يذلكَ اللْطافة وار . وكا هذا الحَجَرٌ 
الحَيوَانِيُ بِمَنْلَةِ الات في الترَاب . وَِالْجْمْلةِ نه َئِسَ في الْحَيَوَانِ شِيْءٌ يَنفَصِلُ 
طَبَائع أَرْبَعا غَيْرُْ فَافَمْ هذا الْقَْلَ فإِنّهَ لا يَكَادُ يُحْفَى إلا على جَاهل بَيّنِ الْجبَالَة 
ومن لا عفْلَ له . ققد بتُك ماي هذا الحجر وأَعغكمئك حنْسه ونا أبن لك 
وز تناصرةاشتى يكل الى غرطناة هل الشسا ين الألضات إن اغا الله 
سحَانة 2 


(التد بي رعلى بركة الله حَد الجر الكرِيم َأ فَوْدِعْهُ الْقَرْعَةَ وَالإنبيق وَفَصَلُ 
طَبَائِعَهُ الأرْبَعَ الى هي النَارٌ وَالْبوَاءُ وَالأرْضُ وَالْمَاءُ وَهِيَ الْجَسَدُ وَالضصبْعْ فَإذا 
عَرَلْتَ لماه عن الترَا وَالْجَوا عن الذار ارقم كل واج في نه غلى جد وح 
البابط أُسْفَلَ الإناء وَهُوَ الثّْلُ!' فَاعْسِلْهُ بِالنّارِ الْحَارّة حَتَى تُذْهِبَ النّارٌ نه 
سَوَادهُ وَيَزُولَ علظَة وَجَفَاوُه وَبَيْضْهُ تَئْييضأ مُحْكمأ وَطَيّرْ عَنُْ فُصُولَ الرُطُوبَاتِ 
الْمُمتَجِنّة فيه فَإنهُ يَصِيرٌ عنْدَ ذلك مَاء أئِيَضَ لا ظُلْمَةُ فيه وَل وسَحٌ وَلا تَضَادُ . ثم 
اهمد إلى تِلْكَ الطبائع الأوْلٍ الصَاعِدَةٍ مه فُطَبرُها نضا من السوَادِ وَالتَضَاد وَكُرْرْ 
عَلَيْهَا الْمْمْلٌ وَالتُسْعيدَ حَنَّى تَلْطفٌ وَبَرقٌ وَتَصْفُوَ . فَذًا فَعَلْتَ ذلك فَقَدْ فْنَحَ الله. 
عَليِكَ فَائْدأ بِالْتَرْكِيب الذي عَليْه مَدارٌ العمل وذلك أن التزكيت :لا يكن إل لآ 
بِالتّزُويج والتّمفين فَأمًا النرْويجٌ فبُوَ تلاط اللْطِيفٍ بِالعَلِظ وَأمًا التَعْفِينُ فَهُوَ 
الّمْشيَة وَالسّحْق حَتّى بَخْتَلط بَعْصْهُ ببَغض وَيَصيرَ شَيْئاً وَاحدأ لا اختلاف فيه 
وَلاتقْصَانَ مزل تراج بالماء . قن ذلك يقْوى القَليط على ساك الأيليتٍ 
وَتَقُؤى الُوحٌ على مُقَابَلة النارِوَتصْبِرٌ علئِهَا وَتَقُوَى النّْسُ على الْفَوْص في الأجسَادٍ 
وَالدّ بيب فيبَا . وَإِنْمَا وُجد ذلك بَعْد التَّرْكِيبٍ لأنْ الْجَسَدَ الْمَحْلُولَ لما ازدَوج 
بالرُوح مَارْجَهُ بجميع أَْرَائِهوَدَخَلَ بَعْضّهَا في بَعْض لتَشَاكَلَا َصَارَشَْعا واجدأ 
د د بار ان كدرة ( القاموس ) . 
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' وَوَجَبَ مِنْ ذلك أنْ يَعْرض للرُوح مِنْ الصّلاح وَالْفَسَادِ وَالْبَقَاِ وَالتبُوتِ وَمَا 
يَعْرضٌ للْجَسَد لمَؤْضع الامتاج اك لنَِنٌ إذا اتترضت بيما وككلت فبيكا 
بخئمة التذبير اخْتَلطت أَُجْرَاوُها بجميع أَجْراء الآخر بن أغنئ الوح وَالْصسدَ 
وَضَارت 2 وَهُمَا شْيْكاً وَاحدأ لآ تلاق فيه بِمَنْزلة الْجُرْء الْكُلّىْ الْذِي سَلِمَتْ 
طَبَائعُه وَانََفَثْ أَجْرَاوُهُ فإذًا ألْقَى هذا الْمَرَكْبُ الْجَمَدَ الْمَخْلُولَ ولح عليه انر 
أ ما في من اللوية عى ويه اب في الْجَسدٍ الْمَخْلُولٍ ٠‏ ومن شان 
الدْطُوبَة الامْتعَال و ق النار بها فَإذا أرَادَتِ الَارُ التَعَلَقَ يبا مَنْعَهَا مَنْ الانحَادِ 
بالنْس مُمَارَجَةُ الما لبَا. فَإنّ الارَ لا تَنْحدْ بالْن حَّى يَكُونَ حالصا . 
وله الْمَاُ مِنْ شَأَنِهِ الْقُورٌ من انار . فَإدَا لحت عله النَارُ وَأرَادَتْ تَطْمِيرَه 
حَبَسَهُ الْجَسَدُ الْيَابسٌ الْمُمَازِجُ له في جَوْفِهِ فَمَنَعَهُ من الطَيَرَانِ فَكَانَ الْجَمَدُ عله 
لإناك الْمَاء وَالْمَاءُ عِلَةُ لبَقَاه اتن وَالدَهْنٌ عله لقَبَاتِ الصّيْغْ لضع عل لبور 
الدّغن وَِظْجَارٍ الدُْنئة نيّة في الأشياء المُطْلِمةٍالتِي لا ورلا ولا حا فيا . فَبَذَاهُوَ 
الجَسَدُ الْمُسْتَقِيم وََكذًا يَكُونُ الْمَمَلُ . وَهَذِهِ التصِْيةُ التي سَألْتُ نبا َه الى 
سَمْتهَا الْحَكْمَاءُ يَيِضَةٌ وَيَاها يَمْنُونَ لا بَيْضَةُ الجا وغل أن الْحَكمَاء لم تسَمْهَا 
بِبدَا الاسم لفْيْر مَعْنَىَ بَلُ أَشْبَبَنْهَا . ولَقَدْ سَأَلْتٌ مَسْلَمَة عَنْ ذلك 000 
غَيْرِقِ فقت لِه . أبها الْحَكِيم الفَاضِلُ أحيزني لأيْ شَيْء ست الْحْكَمَاء * 
الْحَيوَانِ بَيِضَةٌ ؟ اختيّارأ منْبُمْ لذلك أَمْ لمَغْنَى دَعَاهُْ إَِيْهِ ؟ فُقَالَ 0 
عاض فَقتُ أيّهَا اكيم وما طبر لهم مِنْ ذلك من الْمنَْعةٍ وَالإمتذلال على 
الصَناعَةِ حَتَى شَبَهُوهَا وَسَمْوْها بَيِضَةُ ؟ فقَالَ . لسَبَههَا وَقَرَايتهَا مِنَ الْمُرَكبٍ فَفَكْرْ 
فيه فَإِنْه سَيَظْبَرٌ لَك مَْنَاه . فَبَقَيتُ بَيْنَ يديه مُفَكرأ لآ أُقِرٌ على الْوْصُولٍ إلى 
هزة خَفِيفَةُ وَقَالَ لي ٠‏ يا أبا بكر ذلك للنسبة الى بَئْنَُمَا في كمي لوا عند 
. اماج الطبّائع وَتَألِيفها . فَلمًا قَالَ ذلك انْجَلتْ عَنّى الظَلْمَةٌ وَأضَاءَ لي نُورٌ قَلبِي 
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سيا يُبَرْهن به على صحةٍ مَا قَالَهُ مَسْلْمَةُ . وأنا وَاضْمُهُ لك في هذا الْكِتَابٍ . 
َل ذلك أن ركب اق لحان شب نا فيه من طبيقة لبا إلى ا فى 
ابيط مِنْ طب اههبشي ا في اركب مِنْ طبيقة اذى ما في لضن 
طَبِيعة النْار . وَكُذلِكُ الطَبِيعتَانِ الأخْرَيَانِ ؛ الأرْض وَالْمَاُ فَقُولٌ . إنْ كل شَيئَيْنِ 
مُتَناسِبَيْن على هذه الصف هُمَا مُتَشَّاببَانٍ . وَمِثَالُ ذلك أَنْ تَجْمَل لسَطح الْبَيْضَة 
هزوح فَإذًا أرَدنَا ذلك فَإِنَا نَأَحُذُ أل طبائع مركب ومين طبيقة ليس ونضيف 
لها مثلهَا من طَبيقة الرُطوبَّة وَنْدَبْرُهُمَا حَنّى تُنْقْفٌ طَبِيعَةٌ الْبُْوسَةِ طَبِيعةً 
لإطَوية وَل ونه .كن في هذا الكلام فزأ ونه لايَخفَى ليك . تحمل 
ليما جَمِيعا تيبا من الوح وَهْوَالْمَاءُ يَكُونٌ الْجَمِيعٌ سنّة أمثال . كُمّ تحمل 
يا ات 
فَيَكُونُ الْجمِيعٌ تْعة أمثَالٍ الْيْبُوسَة بالق . وَتَجْمَلُ تَحْت كُلّْ ضَلْعَيْنِ منْ الْمُرَكْبِ 
لني طبه بيطة بسلي للقي طبيعاين لجل أ الطأدر اليكو 
بِسَطحِه طَبيقةٌ الْمَاهِ وَطِْيعَة اْبَوَاءوَهُمَا ضلَْا( اح د ) وَسَطَح ( ا بجد ) وَكذلِكَ 
الضَّلْعَانِ الْمُحِيطَان بِسَطح الْبَيْضَّة اللَذّانِ هُمَا الْمَاءُ وَالْمَوَاهُ ضما ( عزوع ) فاو 
إن تطخ ( | بجد ) به سح ( هزوح ) طبيقة الى تُسُى نفس وَكذلكَ 
( بج ) من سَطْح الْمُرَكْبِ وَالْحَكمَاء لك تمع كتنا باك شي الآ لشرية مده 
وَالْكَلمَاتُ الى سَأَلْتٌ عَنْ شَرْحَا الآرْضُ الْمُفَدْسَةُ وَهِيَ الْمُنَقدةٌ من الطبائع 
الْعَلويّة وَالّفْليّة وَالتّحَاسٌ هو الذي أخْرجَ سَوَادهُ وَمطَمَ حَتَّى صَارَِباء كُّّ حُمْرَ حمر 
بالزاج حَتى صَارَ نُخاسيًا وَالْمَغنَِِا جرهم لي جمد فيه الأزواح ونُخْرجة 
الطبيعة مويه التي تَسْتجنْ فيبها الأزواح اَل علا َالَف لون أخمرٌ 
فان يُخيثة الكيَانٌ . وَالرْصاصٌ حَجَرٌ له فلات قوق مُخْتَلِفَةُالشُحُوص وَلكِنْها 
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َه مُتَحَرْكة حَسَاسَة غَيْرَأنهَا أغلظ مِنَ الأؤلى وَمَرْكَزها دُونَ مرْكز الأولى وَالفَالُِ 
قَوْة أْضيّة حَامَةٌ قَايضَةٌ منْمَكِسَةٌ إلى كز الأْض لتقلا وه الْمَاسَكَةٌ الرُوحَانيَ 
وَالنفسَانِيةٌ جْمِيعاً وَالْمُحِيطَةٌ ببمًا . وَأمّا سَائْرُ البَاقيّة فَمُبْمَدعَةٌ وَمُخْتَرَعةٌ . إلْيَاما 
عَلى الْجَاهِلٍ . وَمَنْ عَرَفَ الْمُقَدْمَاتِ اسْتَفْنَى عَنْ غَيْرها :ينامي ما التي 
عَنهُ وَقَد بَعَنْتَ به إِلَيِكَ مُمَْرأ ونْرْجُو بتَوفيق الله أن ن بم ملك السام سن 
كلام ابن بِشْرُونَ وَهُوَمِنْ كبا رِتَلاميذ مام الْمَْرِيطِييَ ؛ شّيْخْ الأندلس في عُلُوم 
الكِيميّاء وَالسِيمِيَاِ وَالسّحر في الْقَرْنِ اثالث وَمَا بَعْدَهُ . وت فى كيف صرف 
لَْاظْبُمْ كُلَبَا في الصّنَاعَة إلى الرّمْر والألْمَازِ الى لا تَكادُ تبِينُ ولا تُمْرَفُ وَذْلِكَ 
ليل على أنهَا ليت بصناعة طبيمية . واي يجب أن يعد في أذر الكيمياء وهو 
الْحَقَ الذي يَعْضّدَهُ الْوَاة ف أنَّا من جنْس 5 النفُوس الرُوحَانيّة وَتَصَرُفبَا في عَالَم 
الطبيقة ؛ إِمّا من نَع الْكَرَامَة إنْ كانت النفوسٌ حْرَة أومِنْ نَع الشخر إنْ كانت 
ُو شَريرَةٌ فَاجِرَةٌ . هاما لكرَامَةُ ُظاهِرَة وَأمَا السّخْرٌ فلن السّاحِرٌكُمَائْبَتَ في 
مَكَانٍ تَخقيقه يَقلبٌ الاغيّان الْمَادِيْةَ بقوّتهِ السّخرية .ولا بك لَهُ َع ذلِكَ عندهُم 
ِنْ مائة َع ففلة النخريٌ فيا تليق بغض الْحيوَنَتِ من مَائةٍ لَب أو 
. الشّجَر وَالنْبَاتِ وَبِالْجُملةِ مِنْ غَيْرِ مَاكتهَا الْمَخْصُوصَةٍ با . كما وق لسَحَرَة فرْعَوْن 
في الْحبَالٍ وَالْعصيّ وَكمًا يُنَقَلُ عَنْ سَحَرَة السُودانٍ وَالْبُنُود في قاصيّة الْجَنُوبٍ 
وَالتَرْك في قاصيّة الّمَالٍ أنهُمْ يِسْحْرُونَ الْجَوْللامْطار وَغْيْرذلكُ . وَلْمّا كَانْت هَهِ 
تخليقا لعب في غير ماه اخَاسُةٍ به كان مِنْ قبل التخر وَلمكلمُوَ فيه من 
أغلام الْحَكَمَاء مثْلَ جَا ب رِوَمَسْلَمَةٌ . وَمَنْ كان قَبْلبمْ مِنْ حُكْمَاء الآمم إِنْمَا نَحَوْا هذا 
الْمَْحى وَلَِدَا كان كَلامهُمْ فيه ألَازا حدر عَلَئهَا مِنْ إنكار القْرَائع على السْحْرِ 
وَأنوَاعِهِ لا أن ذلك يَرْجِعٌ إلى الضّنَانَةِ يبا كما هُوَرَأيُ مَنْ ل يَذْعَبْ إلى النُخقيق في 
ذلك . وَانظرْ كيف - سَمى مَسشلمَةٌ كتابَُ فيا رنَْةٌ الحكيم وَسَمْى كِتَابَُ في الئخر 
ْ وَالطلسْمَاتِ غَايَةٌ اْحَكيم إِشَارَةَ إلى عُمُوم مَوْضُوع الْفَايَة وَخُصُوصٍ مَوْضُوعِ هَذْهِ 


0 الل 5 


لأنْ الَْايَةٌ أتغلى من الودبَة فُكَأنْ مسَائل ادي بض مِنْ مسَائلٍ الْعَائة و تُمَارِكُهَا في 
المَوضُوعَاتِ . وَمِنْ كلامه في الْقَنيْن يتين مَا قُلَْاهُ وَحْنْ نُبيّنْ فيمًا بَعدُ غَلط مَن 
ِرْعُمُ أن مَدَارِكَ هذا الآمر بالصّناعَةٍ الطّبيعيّة . وَاللّه الْعَلِيمُ الْخَمِيرٌ . 


الفصل الحادي والثلاثون 


في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 


هذًا الْمَصْلُ وَمَا بَعدَُ مهمٌ لآنْ هذه الُْلُوم عَارضَة في المُْرَانٍ كثيرة في الْمَكنِ . 
وَضْرَيُهَا في الذين كثِيرٌ فُوَجَبَ أنْ يُصْتع ينها وَيُكْمَفَ عن الْمُعْتَقْبِ الحق 
فيبَا . وذلكَ أَنْ قَؤْما مِنْ عُقَلاِ انع الإنْسَانِيَ رَعَمُوا أَنْ وجُود كله الحسى منة 
وَما ورَاء اْحمَيّ تُدْرَكُ كانه وَأخْوالُة ابابا وَعللبَا بالأنظار الفكرية وَالأقِيسَةٍ 
الَقْليّة وَآنْ تَصْحِيح الْعَقَائدِ الإئِمَانيّة مِنْ قبَلٍ النظر لآ ع للك البا نل 
من دار ك الْعَقْلٍ . وَهَوُلاء يُسَُونَ فَلاسنَة جَمْعَ فَيْسُوف وَهُوَ بِاللْسَانٍِ الْيُونَانيَ 

مُحثُ الْحَكُمّة . فُبَحَتُوا عَنْ ذلك وَعْمرُوا لَه وَحَوْمُوا على إصَابَة الْفْرَضٍ مِنْة وَوَضْمُوا 
ون َبتّدي به الْعَقْلُ في نَظره إلى التّمْييز بَيْنَ اْحَقْ وَالْبَاطِلٍ وَسَمُوْهُ بالْمَنطِت . 
وَمُخَصْلُ ذلك أَنّْ النْطرَ الذي يُفيدُ تَمِييرَ الْحَقْ من الْبَاطِلٍ إِنْمَا هُوَ للذّمْنِ في 
تقاتي المُْمَرَعَةِ من الْمَوْجُودَاتِ الشّخْصيّة فَيُجَرّدُ منبًا أؤلا صُوْرٌ مُنْطَبِقَةٌ على 
تيع الأشْخَاص كما نْب الطاب عى مه التو التى مها في لين أ 
شفع . وََذِه مُجَردَةٌ من الْمَحْمُوسَاتِ د 4 تُتَكَى النفقولات الازائل كم نَجَرّدُ من تلك 
الْمَعانى الْكُليّة إدَا كانت مُشْتْركَة مَعَ مَعَاد ل 
0 شْتَرَكْتٌ يها . كم تُجَرّدُ قانياً إِنْ شَارَكهَا غير 
3 أ يش ادي إل اناي اسل الك شي عل + 
لْمَعَاني وَالأشخاصِ ولا يَكُونْ منبا تج نجر يد د بَعْدَ هذا وهي الأجنَاسُ الْعَالِية ٠‏ وَهَدذِهِ 


الاء«ل/ا سم 


الْمجَرْدَاتَ كلها مِنْ غيْرِ الْمَحمُوسَاتِ هن مِنْ خ: حَيْتُ تَأَليف للضبا مع بعص 
لتخصيل الْعُلُوم منها تَسَمّى الْمَْقُولاتٍِ الدُوَاني .ذا نظرَالْفكرُ فى هذه الْمَعْقُولآةت 
امَُردةِ وَطَبَ تَصَوْراْوجُود .كُمَا هُوَفَلا بُدْ بد لِلذهْنِ منْ ضَافَةِ يغضها إلى دض 
وى بغضها عن بفض بالبَرْهانٍ لعفل التقيني لِيحْصْلَ تصوْرٌ الود مص 
صَحِيحا مُطابقا ذا كان ذلك بقَانُونٍ صحيح كَمَامَدٌ 0 
َلك الإضَافةُ واكم مُتَفدْمَ دهم على صْف الصو في اللا وَالمصَورٌ مد 
عَليْهِ في البتاءة وَالتَغلِي لآنَّ التَصَوُرَ النّامُ عنْدَهُمْ هُوَ عَايَةُالطلب ب الإذرَاكِي وَإِنْمَا 
لنَضِدِيقُ وَسِيلةٌ لَهُ وَمَا تَْمَعُهُ في كُتُبِ الْمَنْطِقِييْنَ مِنْ تَقَدُم النّصَوّرٍ وَتَوقْف 
التَضْد ب عَلئْهِ فبِمَْنَى الشمُورٍ لا بة ل 
ارشطو نه ترمو أن السَعاةٌ في إذْرَاك الْمَوْجُودَاتِ كُلَبهَا ما في الْحسٌ وَمَا وَرَاً 
الحسنٌ بِبَذًا النظر وَتلْك الْبرَاهِينُ وَحَاصِلُ مَتاركيم في جود على الْجُمْلةِومَا 
آل إِلَيْه وَهُوَ الذي فَرُعُوا عَليْهِ قَضَايَا أنظاره: أَنْبمْ ع روا ألا على الجشم السفْليَ 
بحكم الشبُود وَالْحسسٌ كُمْ تَرَقَى إنراكيم قليلا شرا بوُجُود النفس مِنْ قبل 
ا وا مِنْ قُوَى النفُس سلْطَانٍ الَف . وَوَقْفَ 
إدرَاكبُمْ فُقَضوا على الْجسْم الْقَالي السْمَاوِيٌ بنَخو من الْقَضَاءِ علي أمر الذَّاتِ 
الإنسَانيّة . وَوَجَبَ عِنْدَهُمْ أَنْ يَكُونَ للك نَفْسَ وَعَفْلّ كما للإنمَان مم أنَْوا ذلك 
هاه عدَدٍ الآحاد وَهِي | عش ٠‏ تسْعٌ مُفْصّلَة ذُوَائهَا جُمَلُ وَوَاحَدٌ أَوْلُ مُفْرَدٌ وَهُوَ 
العَائِيرٌ. أت السُعَادة في إذْرَاك الْوُجُود على هذا النّحْو من الْقَضَاءِ مَعَ 
تَبْذِيب النفس وَتَخَلَقها لايل وَأنْ ذلك مُنكِنَ للإنسَان ولو لم يَرِدْ شْرْعٌ 
لتمييزه بَيْنْ الُضيلة وَالرّذِيلة من الأفمَالٍ يمُقْتَضَى عَقْلِهِ وَنَظره وَمَيْله إلى الْمَحْمُود 
منهَا وَاجْتِنَابيه للْمَذْمُوم بفطرته أن ذلك ذا عضل دنَس حصَلث لها لبج 
وَاللدّة وَأنْ الْجَهْلٌ بذلِكَ هُوَالشَْاهُ الَرْمَدِيٌ وَهذَا عِنْدهُمْ هُوَمَعْنَى النْعِيم وَالْعَذّاب 
في الآخرّة إلى حَبِ لهم في تََاصِيلٍ ذلك مَغْرُوفٍ في كلمَائِيمْ . وَِمَامٌ هذه الْمَذَاِبٍ ْ 


الْنِي حَصْلٌ مَسَائلها وَدَوْنَ عِلْمهَا وَسَطْرَ حُجَجََا فيمًا بَفَنَا في هَذِهِ الأحقَاب هُوَ 
٠‏ أرشطو التفثوني مِنْ أف عَفتونية من بلاد الوم ن لاي أفلاطونَ وَعوَ مع 
الإنكندر وَيُسَمُونَه لمعل الآوْلَ على الإطلاتٍ يَعْنُونَ مُعَلمَ صناعة الْمَنْطِتٍ إذلمْ 
تَكُنْ قَبْلهُ مُهَذَّبَة وَهوَأَوْلَ مَنْ َنْب قَانُونَهَاوَاسْتَوْفَى مَسَائلها وَأَحْسَنَ بَسْطَهَا وَلْقَد 
أحْسَن في ذلك الْقَنُونِ ما شَاء لَوْتكمَلَ لَه بقَصدِجم في الإلهيَاتِ ثُمْ كان من بَعْدهِ 
في الإشلام مَنْ أَحَدْ تلك المذاهب وَانْبَعَ فيا رَأَيَهُ حَذْوَ النَفل بالتغلٍ إل في 
القَِيلٍ . وَذلِكَ أَنّْ كُدّبَ أولئك الْمُنَقَدَمِينَ لما تَرْجَمَبَا الْخُلفَاءُ من ني الْعَبّاس من 
لمان اليوَانَِ إلى اللْسَانٍ الْعَرَبيَ تَصَفَحبَا كثِيرٌ مِنْ أل الْمِلةِ وَأحَدُ مِنْ ماهم 
من صل الله من ملي المُلوم ؤجائلوا عا وَاخَُا في مسال بن تفاريعها. 

وَكانَ منْ أَشْبَرهئٌ أبُو نَضر الْفَارَابِيُ في المائّة الرَايمَةِ لعَهْدِ سَيْفٍ الول وَأَبُو 
0 تق وله ياعتيان 
هُمَا . وَاعْلْ أَنّ هذًا الرَأقٍ الذي ذَهَبُوا إلَيْهِ بَاطِلٌ بجميع وُجُوههِ . فَأمًا 

تائم المؤجودا كلها إلى لعفل الأ وين كُتفَاوُهُمْ به في الترَقي إلى الْوَاجب فَبُوَ 
قم قُصُورَ ما وَرَا ذلك منْ يتب خَلْق الله فال جُودُ أوْسَعُ نطاقاً منْ ذلك « وَيَخْلق 
مالا تَعلمُونَ » وَكانْهُمْ في ايتصاره؛ عَلى إنْبَاتِ الْعَقَلِ فَقَط وَالَْفلَةِ عمَا وَرَاءَُ يِمَغَابَة 
الطبيعيّينَ الْمُفَنَصِرِينَ على إِنْبَاتِ الأَجْسَام خَاصَةٌ الْمُمْرضِينَ عن النقلٍ وَالْمَقَلٍ 
مين أنه ليس ورا لجنم في حكمَةٍ الله هيم : وآنا البرَاعين التين يزعمونها 
على مُدْعَيَاتمُ في الْمَؤْجُودَاتِ وَيَعْرِضُونَها على مغْيَار الْمَنِطِقٍ َقَانونهِ ف قاصرة 
وَغَيْرٌ وَافيَة ِالْفْرَضِ اما كان مِنَْا في الْمؤْجُودَاتٍ الْجسْمَانيّة ني وَيُسَمُونَة ْمل 
الطّبيعي فَوَجْهُ قُصُورِه أن الْمُطَابَقَة بَيْنَ تلك النتائج الذهنيّة الْتى تُستخرَجٌ ' 
لد ولي انز وي نا الفا ع يدي ذلك امك ٠‏ 
ذهنيّة كُلَيْةٌ عام وَالْمَوْجُودَاتُ الْخَارجِيّةُ مُتَسْخْصَةٌ بِمَوَادُها . وَلْمَلْ في الْمَوَاد 
يت يدنع مطابقة الذغني كنار الشخصئ الم إل مالا يَشْبَدُ لَه الْحسٌ 


مد بةءل/ا سم 


مِنْ ذلك فَدليلَه شْبُودَهُ لا تلك الْبَرَامِينْ فَأَئْنَ الْيَقِينُ اَي بجدُونَهُ فيها ا 
يَكُون تَصَرْفْ الذّهْنِ أيْضاً في الْمَعْقُولاتِ الأوَلِ الْمُطابَقة للّخْصِيَاتِ بالصُور ' 
الْخْيَاليّة لا في الْمَْقولاتٍ الثاني التي َجْرِيدُها في اليّة الكانية فَيَكُونُ الْحَكُمْ 
حِيئئذٍ يَقينيًا بِمَنَابَة الْمَحْسُوسَاتِ إذ الْمَعْقُولآتٌ الأوَلُ أقْرَبُ إلى مُطابَقَة ع حارج 
كمال الإنطبَاقٍ فيا فلم لم جيذ دعاوييم في ذلك . إلا أنه يَنْيَغي لنا 
الإغراض عَنٍ النظر فيب إِذْ هو مِنْ ترك الْمُسْلِم لِمَال يعني إن مسَائِلَ الطبيياتِ 
لا تَبِمُنَافي د يننَاوَلآ مَعَاشنًا فُوَجَبَ عَليْنا تَرْكُهَا .وَأمَا مَا كان منْها في الْمَوْجُودَاتِ 
التي وَرَاءَ اْحسنٌ وَهيَ الرُوحَانِيَاتُ وَيُسَمُونَهُ الِْلْمَ الإلبيٌ وَعِلْمَ مَا بَعْدَ الطبيعة 
فْنْ ذَوَانها مَجْبُولَةٌ رَأسأ وَل يُمْكِنْ التْوَصْلُ إلَيْهَا ولا البرْهانُ عَلَيهَا لآنّْ نَجْرِيد 
المَعْقُولاتِ منْ الْمَوْجُودَاتٍِ الْخَارِجِيّة الشْخْصية إِنْمَا هُوَمُمْكِنّ فيمَا هُوَ مّدرَكٌ لَنَا . 
وَنْحْنْ لا نذركُ الذَوَاتِ الرُوحَانيُةَ حَنى نْجَوّد منها مَاهِيّاتِ أخْرَى بحجاب الْحسّ 
ْنَا وَبَيْنَهَا فلا يَتَانَى لَنا بُرْهَانْ عَليْهَا وَل مُدْرِكٌ لَنَا في إِلْبَاتِ وُجُودهَا على 
الْجْمْلَة إل ما نَجدَهُ بَيْنَ جَنبَيْنَا من أمر الئفس الإنْسانيّة وَأَحْوَالٍ مداركبًا 
وَخُصّوصاً في الرُوْيَا التي هي وجْدانيةٌ لكل أَحَدٍ وَمَا وَرَاءَ ذلك منْ حقيقتها 
وَصِفَاِهَا فَأمْرٌحَامِضُ لا سَبِيلَ إلى الْوُوفٍ عليه . وقد صَرّحَ بذلك مُحَقَُوهُمْ حَيِتُ 
ذَهَبُوا إلى أَنْ مَالآ مَادةَ لَه لآ يُمْكِنُ الْمُرْهَانُ عليه لأنْ مُقَدْمَاتِ الْبُرَْانِ مِنْ شَرْطِبَا 
أن تَكُونَ ذَاِتيةُ . وَقَالَ كبِيرُهُْ أفلاطونٌ . إنّ الإلبيّاتِ لا يُوصَلٌ فيا إلى ينين ”" 
وَإِْمَا يُقَالٌ فيبَا بالاخلق'" والآؤلى عن الطن وَإِذا كنا إِنْمَا نحل بَعْدَ التَعَب 
وَالنْضَب: غَل ال فَقَط فيكفينًا الطَن الذي كَانَ ولا فَأَيُ فائدةٍ لبذ للع الوم 
والاشتفال بها وَنْْنَ نما نينا بتخصيل التقين قينا وزاء الى من المؤيجودات 
. وَهذِدِ هي غَايَةٌ الافكار الإنْسَانيّة عِنْدهُمْ . وَأمَا قَوْلُْمْ إن المعادة في إذْرَاكِ 


. وفي نسخة أخرى : يقين‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة آخرى:. بالاحق‎ 


1-7 ا 


لمؤبجوداج على ما ب عليه يتلك البراهين فقول مُْيِتُ مزئوة وتَفسيرة أن 
الإنسَانَ مُرَكْبٌ مِنْ جُزَْيْنِ أحَدُهُمَا حِسْمَانَيٌ وَالآخَرُرُوحَانِيُ مُمْتّجٌ به ولكُلُ 
وَاحَدٍ من الْجُرْءَ ين مَدَارِكُ مُخْتَصّةٌ به وَالْمُئْرِكُ فيهمًا واحدّ وَهْوَ الْجُرْءُ الرُوحانيٌ 
يُدْرِكُ نَارَةَ مَدَارك رُوحَانَيُةٌ وَبَارَةَ مَدَارِكَ جِسْمَانيةٌ إل أنْ الْمَدَارِك الرُوْحَانيَةٌ 
يُذْركهَا ذاه بعر وَاسطةٍ وَالْمَداركَ الْجسْمَانيُة وذ الات جنوي الننا 
وَالْحْوَانٌ . وَكُلُ مُدْرِكٍ فْلهُ ائْتبَاجٌ بمًا ركه . وا اعْتبِرُهُ بال الضبي في أَوْلٍ 
ظ تناركه الجنماكة الى هن بواسطة كيف يَبْنج با يلم رُ ِنَ الَؤْه وما 
تسْمَعْهُ من الأصْوَاتٍ فلا َك أَنَّ الانتبَاج بالإذرَاك الذي للنفْس مِنْ انبا بير 

َاسطة يَكُونْ أَمَد وََلْذٌ . فَالنفْسٌ الرُوحَانيةٌ ذا مَعَرَتْ بِإذْرَاكِبًا لي لهاس كين 
مر وَاسِطةٍ حَصَل هالتبا وده لا يُعَبْرُ عَدْبُمَا وَهَذَا الإْرَاكُ ل يَحْصّلُ بنظر 
وَلا عِلْم وَإِنْمَا يَحْصُلُ بِكْشْفٍ حِجَابٍ الْحسٌ وَنْسْيَانِ الْمَدارك الْجسْمَانيّة 

بالجنلة .ومو يرأ ما يَونَ بخضول هذ الراك لت بخضول هن 
الْبَْجَةٍ فيحَاولُونَ بِالرّيَاصَة إِمَانَة القَوَى الْحسْمَائِيّة وَمَتارِكِبَا حَنَى الفكر مِنْ 
التماغ وَليَْصْلَ للنفس إذْرَاكها الذي لها مِنْ ذَاهَا عند زوَالِ الشَْافْب وَالْموانع 

العتتائة يعمل ليه بنحة ولذة لا مفكه عذتنا :- وهذا الي رَعَمُوة: وتقداين 
صحيته مُسَلم هم وَهُوَمَعَ ذلك غَيْرٌ واف بمقْصُودهمْ . فَأمًا ْله إن اْبَرَاِينَ لآل 
الْمَقليةَ مُحَصَّلَة لبَذَا النؤع من الإذرَاك وَالانتباج عَنْهُ فَبَاطِلٌّ كَمَا رَأْئْنَهُ إذ الْبَرَاهِينُ 
وَالأدلةٌ منْ نْ جمْلةٍ الْمَدَارك الْجِسْمَائيُة يه لأنها ِالْقُوى التَمَاغْيّة من الْخَيَالٍ وَالْفكْر 
وَالذّكرٍ . وَنْحْنُ نَقُولٌ إِنْ أَوْلَ شَيْء تُعْنَى به في تَحصيلٍ هذا الإذرَاك إمَانَةٌ هذه 
الْقَوَى الدّمَاغْيّة كُلََا لأنْبَامُنَا رةه فلح فيه وج امجن حاف على كاب 
الشفاء وَالإِشَارَاتِ وَالنْجَاء وتلاخيص ابْنِ رُشْدِ ِلقصّ من نْ تَلِيفٍ أَرسْطو وَغْيْرِه 
نر وها وتوْلُّ من برَاِيئهَاوَينمِس هذا القشط مِنَ السعادةٍ فيها ولا يلم 
3 يَسْتَكِيرٌ يلك بن نول عن . ومُْتَنَدُهُمْ في ذلك ما ينقلُونَهُ عَنْ أرطو 


باالا١‎ 


وَالقَاَابِيَوَائْنِ سينا أنَّمَنْ حَصَلَ لَه إذرَاكُ الْعفلِ الْفَعَالٍ وَانُصلَ به في حيّاته ققد - 
حَصْلٌ حَطَه مِنْ هذه السّعادة . وَالْعقْلُ الْفَغْالُ عِنْدهُمْ عبَارَة عن أولِ رْيَة يَنكشِفُ 
غلبا الحنك بن ُنب الرُوحَائَاتٍ : يَحْملُونَ الانّصَالَ بِالْمَقْلٍِ الْمَعْالِ على الإذرَاكِ 
العلميٌ وَقَدْ رَأئْتَ فْسَادَهُ وَِنْمَا يَعْنى أَرِسْطو وَأْصْحَابُهُ بذلك الإنَصَالٍ وَالإذْرَاك 
إذرَاكَ النفس الْذِي لبا منْ ذانها ا وَهُوَ لا يَحْصلْ إل يكشْفٍ جاب 
الح . وَأمًا قَولْبُمْ إِنْ الْبَمْجَةٌ النَاشنَةُ عَنْ هَذًا الإذْرَاك هي عَيْنْ السَعَادة الْمَوْمُود 
بها فْبَاطِلٌ أيِضاً لناإِنْمَا تَبيْنَ لَنَا بمَا قَرْرُوُ أنْ وَرَاَ الل بذركا حر الشروور ' 
َيْرِ وَاسِطةٍ آنا تتشي بإذراكها ذلك انتباجا شد يدأ وَذلِكَ لا يُعيّنْ لَنا أَنْهُ عَيْنُ 

السُعادةٍ الأخْرَوِية ولا بْدُ بل هي منْ جُمْلة الْمََادْ الي للك السُعَادةٍ . وما م 5 
إن السْعادةَ في إذْرَاكِ هذه الْمَؤْجُودَاتِ على مَا م عَلَيْه فقَوْلَ بَاطِلُ مَبِنِيٌ على 
مَا كنا قَدْمْنَاهُ في أَصْلِ التّوْحِيد من الأؤهام وَالأعْلاطٍ في أَنّْ الْوْجُودَ عند كُلّ مُدْرِكِ 
مُنْحَصرٌ في متاركه وَبَيْنافْسَادَ ذلك وَإنْ الْوْجُود أوْسَعٌ مِنْ إِنْ يُخاط به أو يُسْتَوْفَى 
إذْرَاكُة بِجُمْتِهِ رُوحَانِيًا أو حِْمَانيًا . وَالْنِي يَحْصَلُ مِنْ جميع ما قَرْرنَاهُ من 
مَذَاهِبِيمْ أن الْجُرْءَ الرُوحَانِي ذا فَارَقَ الْقَوَى الْجِسْمَانِيَةُ أذرَكُ إذرَاكاً ذَانِياً لَه 
مُخْنَضًا بصنف من الْمَدَارِكِ وَهيَ المؤجُوداتث نبي عاط بها علمنَاويِسَ عام 
الإذْرَاك في المؤجودات ئ إِدْ لم تنخصر وَأَنْهُ يَبْنَجُ. بذلك النخوم من الإذرّاك 
انتباجا شّديدأ كما يَبْتَجٌ الصّبِيُ يمتاركه الحسيّة في أو ؟ شوو ومن لما يقد 
ذلك بِإِذْرَاك جَمِيع الْمَؤْجُودَاتٍ أ بِحُصُولٍ السّعَادَة الى وَعَدَنَا ببَا الشارع إِنْ لَمْ 
عْمَلْ لها . هَبَاتٍ هَيْبَاتِ لِما تُوعدُونَ . وام قَوْلهُمْ إن الإنْسَانَ مُسْتَقلُ يديب 
َه وَإضْلاجها بمُلابَسَةِ المحْمُود من الخُق وَمُجَانَةِ لمَْمُوم َأمْرَمبْنِيَ على أن 
اليتباج للنفس بإذرَاكها الذي لها منْ ذَاهَا هُوَ عَيْن السّعادةٍ الْمَوْعُود با لآن 
الرّذَائلُ عَائْقَةَ للنفس عَنْ ثَمَام إذْرَاكَِا ذلكَ يما يَحْصُلُ لها من الْمَلَكَاتِ 
الجستائية وَالَوانَا . وقد ينا أنْ أْرَ السعادة وَالخّقَاوَة وَمِنْ ورَاء الإمراكاتٍ 


الْجِسْمَانِيّة وَالرُوحَانية ا و ا 
الاش عن الإذرَاك الرُوحَانِيّ فُقَط الَّذِي هُوْعَل مَقَا يبِسٌ وَقَوَانِينَ وأا قا وَرَأءً 
ذلك من السّعَادة التي وَتَدنا يبا الشَّارعْ على امْتِفَالٍِ مَا أُمَرَ يه من الأغمال 
وَالأخلاقٍ فَاَرٌ رٌ لآ يُحيط به مَدَاركُ الْمُدْرِكِينَ . وَقَد تنب لذلك رَعِيمُْ أد ُوعليئ 
ابْنْ سينا فَقَالٌ في كِنّابٍ الْمَِدَ وَالْمَعَادِ مَا مَمْنَاه : 1 اماد الرُوحَانيٌ ل 
مما يُتوصْلُ إِليْه بالبَراهِينِ الَْليّة وَالْمَقَاييس لأنّهُ على نشية طَبيميّة مخفوطة 
مره وَاحتَةٍ فَلنَا في الْبَرَاِين عَلَيْهِ سَعَةٌ. وَأمّا الْمَعَادُ الْجْسْمَانَيُ 0 
يُمْكِنْ إِذْرَاكُهُ بالبهان أن لين على نشية وا وقد بست نا الريعة اذه عَةٌ الحقة 
الْمُحَمْدِيْةٌ فَلينِظَرْ فيا وَلْيْرْجَعْ في أخواله إِلِيّْهَا . فَبَذَا الْعلْمُ كما رَأَبْتَه غيرٌ واف 
بتقاصدجم الى حَرْمُوا ايها مع ما فيه من مَل الرئع وظوارها وَلِيْسَ لَه 
فيمًا عَلِمْنَا إلا ثَمَرَةَ وَاحدَة وَهيَ غَحْدُ الذغن في تَرْتيب الأدلّة وَالْحْجْيٍ لتَخْصيلٍ 
مَلْكة ْجُودةٍ وَالصَوَابٍ في الَْرَاِهِينِ . وَذلِكَ أن نَظمَ الْمََاييس وَتَرْكِيبهَا على وَجْبه 
الإخكام وَالإثَقَانٍ هُوَ كُمَا شَرَطُوهُ في صِنَاعتِهم الْمَنطِيقية وَقَوْلِِمْ يذل في عُلُومبِ 
الطبيمية وهم كرأ ما َستعملونهَا في عُلَومهم الْحكمية مِنَ الطَبيمياتِ وَالمْعَالِيم 
وَمَا بَعْدَهَا فُيَسْتَولي النَاظِرٌ فيا بكثْرَة اعمال اْبَرَاِين ؛ بشرُوطِبَا على مَلْكة 
لان َالصوَاب في الحجج والانتذلآلاتٍ انها إن كانت غَيْرَ واي مَقْصُودِهمْ 

بي أَصَحٌ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ قَوَانِينِ الانظار . هذه ثَمرَة هذه الصنَاعَة مَعَ الإطلاع على 
مَذَاهبٍ أهلٍ الْعلَم وَآرَائِمْ وَمَضَارّها مَا عَلمْتٌ . فَلْيِكُن النْاظِرٌ فيا مُتَحَوّزأ جُيْدهُ 
مَعَاطِببَا وَلْيَكُنْ نْظرٌ مَنْ يَنْظرٌ فيبًا بَعْد الامتلاء مِنَ الشّرْعِيّاتِ وَالِإطْلاِعِ على 
اير وَالْفِفْه ولا يكن أحد لها وَهْوَ حو مِْ علوم الل فَقلُأنْ 1 
مَعَاطِببا . الله امَف لِلصَوَابٍ وَِللْحَقَ وَالَْادِي إِليْه . وَمَا كُنا لنبيّدِي لؤلا أنْ 
دانًا اللّه . 


و 4 كت 


الفصل الثاني والثلاثون 


في ابطال صناعة النجوم وضعف مداركها وفساد غايتها 

هذه الصْنَاعَةٌ َْعُمٌأصْحَابهَا نهم يَعْرفُونَ با الكَائناتِ في عالم الَْنَاصِرِقَبْلَ 
حثوثها مِنْ قبل مغرقة تُؤى اواك وَبأِيرها في الْمُوداتِالْعنْصريةمُفْردة 
وَمُجْتَمِعَةٌ فُتَكُونُ لذلكَ أوْضَاعٌ الأفلاك وَالْكْوَاكِبٍ دَالَةٌ على مَا سَيَحْدُتُ من نَع من 
أنوَاع الْكائِناتِ الكُلية والتخصية ..فالمتكتون عن كرون أن تتقرفة فو 
الْكَوَاكبِ وََثِيرَانَا ِالنَجْرِبَة وَهُوَأئرٌ نْقَصَرٌ الامَارٌ كُلَهَا لو اجْتَمْعَتْ عَنْ تَخصيله 
إذ النجْرِبَةٌ إِنْمَا نَحْصّلٌُ في الْمَرّاتِ الْمُتََدَدَة بِالنَّكْرَارِيَحْصلٌ عَنْهَا العم أوالطن . 
وَأَدوَارُ الْكوَاكب مِنْبَا مَا هُوَ طُوِيلُ الرْمَنِ فْيَحْنَاجُ تَكَرُرُهُ إلى آمَادٍ وأقاب 
مُتَطَاولَة تقَاصَرٌعََا ما هوَطَوِيل مِن أغمار العام . وَرُبْمَا ذهب ضْعَفَاءُ ِنب إلى 
أن مغْرفة قُؤى الْكوَاكِب وَتَائِيرَانَا كانت بالوخيى وَُوَرَأيِ َائلٌ ود كَُْنَا مون 
ِبْطالهِ . وَمِنْ أَوْضّح الأدلة فيه أَنْ تَعْلمَ أن الأنبيَاء عَلَيمْ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ بعد 
النْاس عن الصنائع وَأَنْبُمْ لا تون لإخبار عن الفَيب إل أن 0 
فَكَيْف يَدُعُون حك بالصّناعة وَتَشيرون يذلك لتَا بيهم من الخَلقي . وأ 
ليشن ومن قبن بن ارين ميق 0 

طَبيعيّةٌ منْ قبل مزاج يَحْصُلُ للْكَوَاكِبٍ في الْكائئاتِ الْمُنْصْرِيّة قَالَ لآنْ فل 

رين وأَئْرّهُمَا في الْمُنْصرِيَاتِ ظاهرٌ لآ َع أعدأ > حَجْدَهُ مثْل فل العْنْس في 
| َبدُلِ الْفُصُولِ وَأْمْزجَتهَا وَنْضْج اقّمار الع ور ذلك وَفْلٍ الْقمر في الوطُوبَاتِ 
وَالْمَاِ وَإِنْضَاحٍ الْمَوَاد الْمُتَعَفْنَة وَفوَاكِهِ الْقنَاه" وَسَائِر أفْعَالِه . ثم قَالَ ٠‏ وَلَنَا فيمًا 
بَعدَها منّ الْكَوَاكِبٍ طَرِيقَانٍ الأؤلى النَقْلِيدُ لمن نَقَلَ ذلك عَنْهُ منْ أَِمّة الصناعةٍ إلا 
أن ير مفنع لس وَلدائيةٌ لخن وَالعْجربةٌ قياس تل واب ا إلى ال 

١ (‏ ) فواكه القناء : فواكه الاشجار المغروسة في الحفر . 


لد الا ست 


الاغظم الذي عَرَفنَا طَبيعته وَأْرهُ مغرف ظاهرَة فتَْظرٌ هل يَزِيدُ ذلك الْكؤْكبُ 
عنْد الْقرَانِ في فوته وَمِرَاجِه فَتَعْرَفُ مُوَافْقنَهُ َه لَهُ في الطبيعة أوْ يَنْقْصٌ عدبا فتغْرَفُ , 
مُضَادْتُهُ . ثُمْ ذا عَرَفنَا قُوَاهَا مُفْرَدةُ عَرَفْنَاها مُرَكْبَةٌ ذلك عِنْدَ تَنَاظرِها بأَشْكَالٍ 
اللي والتبيع وَعَيْرهمَا ومَغرفة ذلك من قبل طبائع الْبرُوج بالقياس أنِضا إلى 
النْيّرِ الأغظم . وَإِذا عَرَفْنا قُوَى الْكوَاكِبٍ كُلبَا فب مُوْرَةٌ في الَْوَاءِ وَذلكَ ظاهِرٌ. 
َالْمِرَاجُ الذي يَحْصُلُ مِنها لبوا يَحْصَلُ لمَا تَحْنَهُ مِنْ المُوْْدَاتِ وَبَمَخلْقَ يه 
تف والْبَْرٌ تَصيرٌ خالا بدن الْمتَكوّن عدبا وَللنفْس الْمُتَعلقَة به الْقَائضَّة علي 
المَكْتَسبة لما لها منْه وَلمَا يَمْبَع الس وَالْبَدنَ مِنّ الأحْوالٍ لآنَّ كيْفِيَاتِ الْمزرَة 
وَالْطفَة كيْفِاتَ لما يتوَلدُ َلْبُمَا ينما منْبُمَا . قال ؛ وَهُوَمَعَ ذلك ني وَلَيِسَ 
من ايقن في شَيْء وَلفِسَ هوَأْضا من الْقَضَام الإلبيئ يَغنى الْقدَإنّماهوَمِنْ جُذْةٍ 
الأسْبَاب الطبيعيّة للكائن وَالْقَضَاءُ الإلبيّ سَايِقْ على كُلَّ شَيْء . هذا مُحَصُلُ كلام 
نِطَليضن وأشعابه وو موي في كذابه ازع وثبره. يل يَتَبَيْنْ ضف 
مُذْرك هذه الصّنَاعَةٍ وَذلِكَ أَنْ الْعلَمَ الكائنَ أو لظن بهإنْما يَْصْلُ ء عن العلم بِجُمْلة 
أسبابيه مِنَ الال والَاِيلٍ وَالصُورَّة وَالَْائَة على مَا يَتَِيْنْ في مَوْضْعه 0 
النجُوميّةٌ على ما قَرَرُوهُ إِنْمَا هي فَاعِلَةٌ فَقَطْ وَالْجُرْمُ الْعنْصْرِيٌ هُوَ الْقَابِلُ ثم | 
الْقُوَى النَجُوميةٌ ليث بي الفامل بجذاتا ل ناك قوق أغرى ذامل تعبا في 
الْجُرْه الْمَادَي مِثْلَ قُوْة التَولِيدِ للاب وَالنْوع لني في النطفةٍ وَقُوَى الْخاصّة البني 
تَمَيْرْ يها صنفٌ من النؤع وَغْيْرُ ذلك فَالْقُوَى النجومية ةُ إِذَا حَصَلٌ كَمَالَهَا وُحَصَلَ 
الْعلْمُ فيا إِنْمَا هي فَاعلٌ وَاحِدّ منْ جُمْلَة الأسْباب الْفاعلة للكائن . ّم إِنهُ يُشْتَرَط 
| امع الْملم بِقوَى النُجُوم وََأَئِرَتهَامَزِيدٌ حَذْسوتَحْمِين وَحينَئِذ يَحْصّلْ عَنْدهُ ان 
يفوع الكائن . وَالْحَدس وَالّحْمِينَ وى للنَاظِر في فكره وَلَيْسَ من عللٍ الْكائنِ 
. وَلَآ من أَصُولٍ الصّناعَة فَذا فُقد هذا الْحَدْسٌ وَالتُحْمِينُ رَجْعَتْ راجا عن ان إلى 
الشَّكُ . هذا إِدَا حَصَلَ الْعلْمُ بِالْقُوى النُحُوميّة مي على سدَادهِوَمْغر ضة آفَةٌ وَهذَا مُعْوِرْ 


أب هآلا سم 


و ار ل ا 0 
اختِصاص كل كؤكب بِقُوَةِ لآ دليل عَلَيّْه . وَمُدْرَكُ بَطْلِيمُسٌ في إِنْبَاتِ الْقَوَى 
لكب لغنة يقليل الم ملك يت تالكر كال لجس 
الى مِنْ الكواكب وَمُسْنَوليَةٌ لفقل أَنْ يُْعرَ يالزَّاةٍ فيهَا أو النْْصَانٍ مِنْها. 
عِنْدَ الْمُقَارنَةَ كُمَا قَالَ ع كا لح و ارت الكائناتٍ الْوَاقئة في عَالم 
الْمَنَاصر بِبَذِه الصّناعة . كم إن تَأثيرٌ الكواكب فيمًا تَحْمْبَا بَاطِلٌ إِذْ قد تَبَيْنَ في 
بَاب التّوْحيد أن لآ فَاعِلَ إلا الله بطريقي اتذلالِي كما يت وَاحمَجٌ له أل يلم 
الكلام يما هو غَنِي عن البيَانَمن أن إسناه الآشتاب إلى المسثات مول الكبدئة 
وَالْعَقَلُ منْبَمْ على مَا يُقَضى به فيمًا َظْبَرٌ بادىة الرأي من الاير فَْمَلٌ انها 
على غَيْر صُورَة اتير المتعارفٍ . وَالْقَدرَةٌ الإلهيّة رَابِطَةٌ بَيْنْهُمَا كُمَا رَبَطت جَمِيعَ 
الكائناتٍ عَلَوا سلا نيما والشرع , ير اْحوَاتَ 55 إلى قُدْرَة الله تعَالى وَيَبْرَا مما 
سيوى ذلك . وَالتّيََاتُ أبيضا مُنْكِرَةٌ لمأن النّجوم انها . وَاستْرَاهُ الرْعيَاتِ 
شَاهِدٌ بذلك في مِثْلٍ فول إن اهمس وَلْقَمِرَلا يُحْسََانٍ ِمَوتِ أب وَلا لِحَيَات 
َف قَوْلِهِ أَضبَحَ مِنْ عبَادِي مُؤْمِنَ بي وكافرٌ بي . فَأمًا مَنْ قال مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله 
ورَحْمتِهِ فذَلِكَ مُؤْنَ بي كافِرٌ بالكوَاكب وما منْ قَالَ مُطِرْنَا َوه كذا فَذَلِكَ 
كافِرٌ بي مُؤْمنَ بالكوَاكِب الْحَدِيتٌ الصّجيحُ . فَقَدْ بَانَ لك بُطْلانٌَ هذه الصناعَةٍ 
من طريق ل ون تدارا ذلك من طريق الْعَقْلٍ مع ما لها من الْمَضَارٌ 
في الْعُمْرَانِ الإنسَانيّ بمَا تَبْعَتُ من عَقَائدِ الْعَوَامٌ منْ الْمَسَادِ إِذَا افق الصَدْقٌ من 
أخكامهًا في لحا دقار يَرْجِعٌ إلى تغليل وَلا تخقيق فَيَلْبَجٌ يذلك مَنْ 
: لا مغرف له وَيَطَنّ ايلاد الصّدقٍ في سَائِر أكامبا ويس كذلك . فَيَقَمٌ في 5 
ا إلى غير خَالققا. انم ما نَأ عنبا كديرأ و في ادل مِنْ توق 0 
يَبْعَتُ عَلَيْه ذلك التَوَقُعٌ من تطاولٍ الأغتاء وَالْمُجَرَه نْصِينْ بالدؤلة إلى الْفْنك 
الور . وقد عَاهدنًا منْ ذلك كديا في أَنْ تحْظر هَذهِ الصناعَةٌ على جَميع أل 


أب 5الا سا 


الْممرَانِ لِمَا يَنْدَأْ نا مِنَ الْمَضَارٌ في الدّينٍ وَالدُولٍ . وَلآ يَْدَحُ في ذلك كُؤْنٌ 
وُجُودهَا طبيعيًا للْبَثْرِ بِمُقْتَضَى مداركيم وَعُلْوميمْ . 0 7 طَبِيعَانٍ 
وتان في الل لا يكن ْنا وما تلن لي بأشباب خصرلينا 

فَيتَعَيّن السَعيُ في اكْتِسَابٍ الْخَيْرٍ يأسبابه وَدَفْع ل 0 1 هذا هُوَ 

اواج على من عزف تفليد هذا لم صر .ولتم من ذلك أنه ون تحانث 
صَحِيحَةٌ في نَفْسَا فلا يُمكِنْ أحدأ مِنْ أل الْملة نَحْصِيلُ عَلْمهَا ولا ملكا بَلْ إنْ 
نَظرٌ فِيبَا نَاظِرٌ وَظَنْ الإخاطة با فهو في غَائَة القُصُورِ في نفس الأمر ٠‏ فَإِنْ 
الريعة لما حطرَتٍ النْر فيا قد اإجتماع من أفل اران لِرَائِهَا ولتي 
تغليمهَا وَصَارَ الْمُولْعٌ ببَا من الئاس وَهُمْ الأقَلُ وَأقَلُ من الأآقلَ إِنْمَا يُطالمُ كبا 
وَمَقالآتها في كشر بَْتهِ متسَتْرأَعَنِ الناس وَنَحْتٌ ربِقَةِ الجُمْهُورِمع مَعَ تَشْعُبٍ الصّنَاعَة 
راصي عل ال كي خضل نا عل مال ؟ ون نجه 
الفقه الذي َم نْفَةُ د ينأ ودنِيأ وَسَبَلْتْ مَاحِدُهُ من الْكِنَابٍ وَالسَيّة وعَكفٌ الْجُمْبُورٌ 
على قرَاءَته وَتَعْلِيمِه ثُمُ بُعْدُ التُخقيق وَالنَجْمِيمُ وَطُولُ الْمُدارَسَة وَكثْرَة الْمَجَالسِ 
وَتَعَدُدُها إِنْمَا ْدَق فيه الواح َعْدَ الْوَاحِدِ في الأغضار وَالأَجْيَالٍ . فُكيْفَ يُعْلَهُ 
مبجُورٌ للشريغة مَضْرُوب دونه سَدُ الْحطر وَالنّْريم مَكْيُومَ عن الْجُدْهُورِصَمْبُ 
التاخد تكداء اج بَعْد الْمُمَارَمَة وَالنَحْصِيلٍ الاشوله ورد عه إن عرد حي لين 
َكتََِانٍ به مِنَ انار ار نَ التخصيل وَالْحذّقٌ فيه مع هذه كلا . وَمُدْعَى ذلك 
00 يفوم م بذلكُ لِعْرَاَة الْفْنْ بَيْنَ أهل الْملة 
وق حَمَلِْهِ فَامتَرْ ذلك بَتَبيْنْ لَك صحْةٌ ما دَعبًْا يِه . والله أغلمُ بالْمَيِبٍ فل 
يُظْيرٌ على غَيِيِ أحدأ نا قن لت لين انابأ لع 

عنَمَا غَلْبَ الْعَرَبُ عَسَاكِرَ الكأطان أ ب الْحَسَنِ وَحَاصَرُوهُ بِالْقَيْرَوَانٍ وَكثْرَ 
1 رجاف الف ين زليه واغداء قفي نيك , الْقَاسِم الرُوحي مِنْ شُعَرَاء أل 
ونس , 


# لاالا سم 


أسْتَغْفِرٌ الله كل حين 
اضبخ في تونس, وأنسي 
الحَوْفُ وَالْجُوعٌ وَالْمَنَاا 
َالنَاُ في مِرْيَة وَحَرْبٍ 
وَآخْرٌ قَالَ 
وَاللّه مِنْ فَوْقٍ دا وَهَذًا 
يَا رَاصِدَ اْحنْس أجَوَار 5 
مَطلْنمُونَا وَقَدْ زَعَمْتمْ 


سَوْفَ اتن 


مَرّ خْمِيسٌ على خميس, 


شر وعُشْرٌ انٍ 
وَل نْرَى غيْرَ 5 قُوْلٍ 
إنَا د الله قَدْ عَلَمْنًا 
رَضيتٌ بالله لي إل 
مَا هذه الأنْجُمٌّ السُوَارِي 
هلك اعكول ترف كديا 
وَحَكُمَتَ ف الْوجُو د طَيْعا 
ل تر لوأ إِزَاء مر 
الله رَبَى: وَلْسْتٌ أذري 
ولا الْبَيُولى الَتَى تُنَادي 


٠‏ انعدامٌ 


م 
اسهوي © ٠‏ 
ونصف 


ولا وجُودٌ ولا 
والكسْبٌ لَمْ أثر فيه إلآ 


قد فعس العيشن” واليناة 
وَالصْبْحَ لله وَلْمسَاء 
يُحْدِئبَا الْبَرْجُ وَلْوَبَء 
وَنَا عسّى. يلقم الْمرَاءً 
حل به البَلكُ وَلعْوَاه 
به إِتِكُم صب رَخَاه 
قا اففلتك: > هن *- القناء 
نكم الْيَوْم أمْليَاءُ 
وجا سَبْثَ وَرْبَعَاه 
وَثالَتٌ حْقهُ . القضَاة 
أذاكَ . جَمْلٌ : آم . ازْدرَاءً 
أنْ ليس يُسْتَدْفَعٌ الْقَضَاءُ 


ولا .تيوت ... ول< . انتفاء 
ما جلت الْبَيْعٌ وَالشْرَاء 


قديني 
مَائَيعغ ‏ الطلر 
عرق الزْمَانِ إني 
لم أجر بالشر غَيْرَ شَرٌ 
وإِْنى إِنْ أَكُنْ مُطِيعاً 


لتاقي 


وَاقتَقينَا - 


"تاكن “«للثانن. ١‏ أزلياة 
ولا ".كال - ولا زياء 
ا حَبْدَا كان الاقْتماء 


ول يكن ذلك البَناه 


. أَمْعرَني الصْيْفٌ وَالشْنَاهُ 


وَالخَيْرُ عَنْ مثْله جَرَاه 
لنت أغصى ولي رَجَاءً 


ني تَحْتَ كم بار . أطاعة الْمَرْش وَلثَْاهُ 
لَيْسَ انتصَارٌ بِكُنْ ولك أتاخة الْحُكمٌ والْقَضَاءُ 
لت الشْعَرت عَمْنْ “له ” إى . أيه اتماة 
قال أُحْبِرهم أي مما بَقْولونَة براء 


الفصل الثالث والثلاثون 


في انكار ثمرة الكيميا واستحالة وجودها وما ينشا من المفاسد عن 
انتحالها 

إل أن كثيرأ مِنَ الَاجزِينَ عَنْ مَعَاشِيم تخبيم التطامع عل تال ذه 
الصُنائع دون نَ أَنّْهَا أَحَدُ مَذَاهِبٍ لمعا وَوُجُوْههِ وَأنْ اقْتنَاة الْمَالِ منها أَئْسَرٌ 
وَأَسْبَلُ على مُبْتَفِيه فََرْتَكِبُونَ فيا من الْمَنَاعب وَالْمَمَاقٌ وَمُعَاَاةِ الصضّعَابٍ وَعَسْفٍ 
الْحكام وَخْسَارة الأموال في النْمَقَاتِ زيّادة على اليل مِنْ غَرَضِهِ وَالقطب آخرأ إِذَا 
6ل وَهُمْ يبون أنّهُْ يُحسِنُونَ لعأ .ونم أطمَعي في ذلك رُويَةُ أن ظ 
الْمَعَاِنَ تَسْتَحِيلُ وَيَنْقَلبُ بَعْضّبَا إلى بَعْض للْمَادَةٍ الْمُشْتَركة فَيُحَاولُونَ بالعملاج 
صَيْرُورَة الفضّة ذهبا وَالنْحَاس وَالْقَصدِيرٍ فضْة وَيَحْسِبُونَ نا مكنا عَالم 


حب والاا اس 


. الطبيغة وَلهُمْ في علج ذلك طَرٌقٌ مُخْتَلِفَةَ لاحتلافٍ مَذَاهِبِهمْ في التّدبِير وَصُورَت 
وَفي لْعَائة ة الْمَؤْصُوعَة عِنْدَهُمْ للملاج الْمُسَماة عِنْدَهُمْ بِالْحَجَر الْمُكَرّمٍ قل هي الْعُذْرَةُ 
ا 00 الشَغرٌ أو يْضٌ أو كذا أو كا مما وى ذلك وَجْلةُ لير يهم 
مين المائة أن تُمْهى بِالْمَِرِعى حَجَ رصَلْدِ أئلس وَتُسْقَى أُثْناء إمهَائهًا بِالْمَا 
ا يُضَافَ إِلَيِبَا من العقَاقِير وَالأُوية ما نايك + اندب ف 
القلاها إل الْمَفدنٍ المَطَلوبٍ . ثم تمت بالشّمْس مِن بَغد الشفي أو ظ 
أو تضكة |5 + 110111 ل 
.| انَدبِيرُهُ على مَا اقُتَضَنَهُ أَصُولُ صَنْعِتِهِ حَصَلّ مِنْ ذلك كُلَهِ ثْرَابٌ أَوْ مَائمّ يُسَبُو 1 
الإكسيرٌ وَيَرْعْمُونَ أَنْهُ إذا قي عَلى الفضّة الْمُحَمَاةٍ بالنْا رعادث ذا و النْحَاس 
الْمُحَمَى بالنا رِعَاة فضَةُ على ما قُصد به في عمل وراف التتتون ندا أن اك ا 
الإكسيرٌ مَادة مُرَكُبَةٌ من الغنامير الأرْبَعة حَصَلٌ فيبًا بذلك الْملاجُ الْخَاصُ 
وَالتَدِيِيرٌ مزْاجٌ دُو قُوىُ طبيعيّة تضرذ قَ ها حضاث فيه إلتبا وَتَقَلبُهُ إلى صُورتبَا 
ربعا بت فيه ما خضل فيه من لكا وَلقوى ابيز برل ١‏ 
| الَْجِينَ إى ذَانهَا وََعْمَلُ فيه ما حَصَلٍ لها مِنَ الإنفغَاش وَالْبََاَةِ لِيَحْمْنَ هَطْمهُ في 
الْمَعدةٍ وَيَسْتَحِيلٌ سَرِيعا إلى الْغذَاه . وكدًا كُسِيرٌ لذب وَالْفضَّة فيمَا يَحْصّلُ فيه 
مِنْ الْمَعَادِنِ يَضْرفة إِئِِمَا وَيَقَبهُ إلى صُورَتمًا . هذا مُحَصْلْ رَعمِمْ على الْجُْلٍ 
فتَِدُهُمْ غاكفين على هذا الملاج يبْنَفُونَ الرَزقَ َاْمَعَاُ فيه وَيتَنَاقَلُونَ أحكامة 
وَقَوَاعَدَهُ منْ كشب لآئمة الصناعَةِ من قبْليم يتذاولونها: بثدية نبُْ ويََنَاظَرُونَ في فَبم 
ُمُوزها وَكَشْفٍ أُسْرَارها إِذْ هي في الاكثر تشب لمَُمُى . كتَالِيفٍ جا بر بن حَيّانَ 
في رَسَائِِهِ السْثِِينَ وَمَشْلمَة المَجْرِيطِي في كِنَابهِ رْبِ الحكِيم وَالطَفْرَائِيَ 
َاْمُمَيْربِيَ في قَصَائدهِالَْرِيقة في إجاةٍ النظم وَأَمَْالِهَا وَل يحلُونَ من بَعد هذا كل 
بطائل منها . فَنَاوَضْتْ يَوْما َيْحَنَا أبا الْبَرَكات التلفيقئ" كبير مَشْيْحَةا 


. وفي نسخة أخرى ى : التلفيفي‎ )١( 
لس نكل[ مهم‎ 


الأنأس في مِثْلٍ ذلك وَوَقفنّ على بض التَلِيفٍ فيا فَُصفحَهُ طويلا تم رده لي 
وقَالَ لي وَأنا الضَّامِنْ لَه أن لا يَمُود إلى بَئِتِه إلا بالخيْيَة . كم مهم مَنْ يَقْتَصرٌ في 
ذلك على الدلسَةٍ فقَط . إَا الطابهرة كُتَُويهِ الْفِضّةٍ بالذّحب أوالنحاس بِالْفِصّةٍ أو 
يليما على نشئة جز أو جزة بن أوكلاقة أو المي كإلقاء .ليه ين امعان 
بالصّنَاعة مِثْلُ تَنْيِيضِ لحاس وَتَلِيسِ بالزوقٍ الْمُصَعْدِ فَيَجِىءٌ جسما مَغْدِنيًا 
شْبيباً بالفضّة وَيَحَْى إلا على النقاد الْمَبَرَة فَيَقَدَرُ أَصْحَابٌ هَذِهِ الس مع 

ستيه" هذه سك + َْربُونَهَا في الذّلى وَيَطْبعُونََا بطايع المُلْطانٍ 0 
لْجُمْهُورِ بالخلاص . وهؤلاء أَخَسُ الئاس حَِرْفَةٌ وَأَسْوَأُمْ عَاقبَةُ ليسم بسر ف 
أمْوَالٍ الئاس قَإِن صَاحبٌ هَذِهٍِ الدُلْسَةِ إِنْمَا هُوْيَدْفَعُ نُحَاساً في الْفضّة وَفضَةٌ في 7 
ايتتخلضها لنفسة: فيو سارق أو فد من الشارق . وَمْنْظَهُ هذا الصف لَدَئْنًا 
بِالْمَغْرِبِ من طَلبَة الْبَرْبَر الْمننَبْذِينَ أَطْرَافٍ الْبقَاع وَمَسَاِنٍ الأعْمَار ون إى 
مساج الْبَادِبَة وَيُموهُونَ على ا نهم بأن بدي . صنَاعةٌ اذهب وَالْفِصَةٍ 

وَالقُو مولع حَببِمَا وَأ 6 ةل 0 90 1 ُ 

ا : ل ا اناي 
إلى مؤضع آخْرَ وَيَسْتَجدُونَ خالا أخرَى في استهوَاء بَعْض أهل الدُنيا امام فيما 
لَدَيِهمْ . وَلآ يَرْالُونَ كذلكَ في انْتفَاء مَعَاشِبمْ وَهذًا الصف لا كلام مَعَبُمْ لانْبُم 
بَلهُوا الَْائٌَ في الْجَبْلٍ وَالردَاَةِ وَلِإبترَافٍ بالشرقة وَل حالم لتم إلا اشْتتاد 
الْحَكام عَلئِهمْ وَتَناوْلَهُمْ مِنْ حَيْتُ كانوا وَقَطْعٌ ديبم مَتَى ظَبَرُوا على شََنِيمْ لآنْ 
فيه إفْسَادأ للْسَكة ال ٌَُ بها الى وه مُتَمَوْلُ الناس كاقة . وَالسُلَطَان مكلف 
بإضلاحبَا وَالِاحْتياطِ عَلَيهَا وَالامْتدَادِ على مُفْسد يبا . وما مَنِ الْتَحَلَ هذه الصَنَاعَة 
وَلّمْ يَرْضٌ بِحَالٍ الدُلْسَة بَلٍ استَنْكُف عَنْهَا وَنَرّه نَْسَهُ عَنْ إفسَادِ سِكة الْمُسْلمِينَ 
وَنّقُودِمْوَِنْمَا يطْلْبُ إخالة الِضّةِ للذُهب وَالرْصَاصٍ والنخاس وَالقَضْدِيرْ إلى 


”.) بفتح الدال وسكون اللام ) الخديعة والدلسة بضم الدال الظلمة ( لسان العرب‎ ( ١ الدلس‎ )١( 


الا ل 


الفضّة بذلك النخو من العلاج وبالإكسير الْحَاصلٍ عِنْدهُ فَلْنَا مَعَ هَوُلآءِ مُتَكَلَمُ 
وَبَحْتُ في مداركيم ذلك . مَع أنا لا نَغْلمُ أن أخدأ من أغل الْعالم نَم لَهُ هذَا الَْرْضْ . 
أؤ حَصَلَ منة على بُفْيَةِ إنَمَا تَذْهبُ أُعمَارُمُمْ في التدِيير وَالْمَبْرا' والصّلابة 
وَالنْسْعِد وَالتُكلِيس وَاعْتِيَام الأخطار بجَمْع ع لتاقير َالْبَحْتْ عَنهَا . وَيَتََاقلُونَ في -. 
. ذلك حِكَاتَاتٍ وَقَعَثْ لِمَْرهمْ مِمْنْ تَمْ له المَرَضُ مها أووَقَف على الْوُصُولِ يَقنَعُونَ 
ِاسْتِمَاعَا وَالْمُمَاوَضَاتِ فيبَا ولا يَسْتَرِيبُونَ في تَضْدِيقبَا شَأَنَ الْكلفِينَ الْمُفْرَمِينَ 
. بوسَاوس الأخبَار فيمًا يُكلْفُونَ به فَإِذَا سُتَلُوا عَنْ تَحْقيقٍ ذلك بِالْمُعَايئَة أَنْكرُوهُ 
وَقَاُوا نما معنا ول فر كنا عَم في كل غضروجيل اهل أن تحال هذه 
الصُنْعة قَدِيمٌ في اْعَالم وَقَدْ تَكَمَ الئاس فِيبَا من الْمتَقَدَمِينَ وَالْمُتَحْرِينَ فَلدَنقَ[ 
م تذاهية في ذلك ثم تلوة ف مان لقي لي عله ال في تن 
فقول إِنْ مَ*ٍ مَبنَى الكلام في هَذِهِ الصّناعَةِ عَنْد الْحْكَمَاء على حَالٍ الْمَعَادِنٍ السُبْعَةٍ 
الْمتطرّقة وهي. الذّهبُ وَالْفضَةُ وَاليّصاصٌ وَالْقَصْدِيرٌ وَالنْحَاسٌ وَالْحَدِيدُ 
َالْخَارِصِينُ هل يه مُخْتَلفَاتُ ِالفُصولٍ وَكُلهَا أنْوَعٌ قَائِمَةٌ َمْسا أو إنهَا مخْتَلفَ 
بِحْوَاصٌ من الْكَيْفِيّاتِ وَهيَ كُلْهَا أَصْنَافٌ لنَوْعِ وَاحَدٍ فَالذي ذهب ليه أبُو النْضر 
الْقَارَابِيُ وَتَاتَعَهُ عَلَيْهِ حُكَمَاءُ الاندلس أنْبا نَوْعٌ وَاحِدٌ وأَنْ اختلاقها إِنْمَا هُوَ 
ِالْكيْفيَاتِ من الرُطُوبَة وَاليُئوسَة وَاللِينِ وَالصّلابة وَالآلْوَانِ من الصّفرَة وَالْبَيَاضِ 
وَالسُوَادِ وَهِيَ كُلْهَا أَصْنَافٌ لذلك النّوْع الْوَاحِد وَالّذِي ذَهَبَ ليه ابن سينا وَتَابَعَهُ 
عَلِيْهِ حَكَمَاءُ الْمَغْرقٍ أنه مخْتَلَةٌ بالفُصول وَأنّها ناح مُتبَا ينه كل وَاِحد منْبَا قَائِمّ 
بنَشيه منْحَقَق بقيقته له فصل وَجِلْسٌ غَانَ ,نائر الأنواع . وَبَنَى أَبُو نضر 
الْمَا راب على مَذَْبه في انمَاتها ِالْنْوع إِمْكانَ انقلاب بَعْضهَا إلى بغض لإمْكان- 
تَبَدْلِ الأغرَاض جِينَئذٍ وَعلاجبًا بالصّنْعَة . فُمِنْ هذًا الْوَجْه كانت صنَاعَةٌ الكِيمْيّاء 


ل ل لقع مالو شو ا قراو لما لي ا ل 
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ب كلا سد 


عِنْدهُ ممْكِنَةٌ سبْلَةَ الْمَأَخَذِ . وَبَنَى أب عَلِيٌ بْنْ سينا على مَذَْبه في اختلافها 
بالنّوع إنْكَارَهَذِه الصنَْةٍ وَاشْمَحَالَة وجُودها بنَاء على أنّالَْصْلٌ ل سَبِيلَ بِالصنَاعةٍ 
َه وَإِنْمَا يَخْلَقُةُ خَالِقُ الأشْيَاء وَمُقَدْرُها وَهُوَ الله عَزْ وَجَلْ . وَالْفُصَولُ مَجْبْولَة 
الْحقَائِق رَأسأ بالنَصَوٌرِ ُكيِفَ يُحَاولُ انقلايبها بالصُنْعَة . وَعَلْطَهُ الطغْرَائِيُ من 
أكابر أل هذه الصْناة في هذا القوْلِ . ورد عله يأنْ ادير وَالِْلاجَ لَيْسَ في 
يق الْفَصْلٍ وَإبداعه وما هو في غدادٍ الْمَائة لبو حاص . وَالْمَصْلُ يني من 
بَمدٍ الإغتاد مِنْ لَدْنْ خَالقهِ وَبارئهِ كما يفيض الثورٌ على السام بِالصْقَلٍ 
وَالإمهاء . وَل حَاجَةٌ با في ذلك إلى تَصورِه وَمَعْرفتهِقَالَ ٠‏ وَإذَا كنا قد عَثَرْنا على 
تخْلِيق بغض الحَيَوَانَاتِ مع الْجَهْلٍ بفُصُولِبَا مِْلَ الْمَقْرَبٍ مِنَ الرَاب وَالنْنن وَمِثلُ 
الحيَاتٍ الْمََكَونَةِ من المّمر وَممْلَ ما دَكَرَهُ أسْحَابُ الفلاحة منْ تَكْوِينٍ النّحْل إذا 
ققدت مِنْ عَجَاجيلٍ الْبفَر. وَبَكُوينِ الْقَصب من قُرُونِ ذَوَاتِ الظَلفٍ وَتَضبيره 
سكأ بحَشْوالَْرُونِ بالْمَسَلٍ بَيْنَ يدي ذلك الْمَلح للْقَرُونٍ هما المانعُ إذأ مِنَالمُُو 
امتغدا ول لِقبُولِ صُورَة الذّهب وَالْفصّة . ثم تُحاولبَا بالملاج إلى أن يتم فيا 
الإمْتغدادُ لقَبُولِ فلا » . انْتَّى كَلامُ الطغرَائيّ بمَعْناءٌ . وَهْوَ الّذِي ذَكَرَهُ في الرّدْ 
على ابن سينا صَحِيحٌ . لكِنْ نا في الرّدْ على أل هذه الصناعة مَأحَذأ آحَرَ يَتبيْنَ مِنة 
استحَالَةٌ وُجُودها وَبُطْلانُ مرْعَمِيمْ أجْمَعِينَ لا الطفْرَائِيُ ولا ابْنُ سينا . وَذلِكَ أن 
حَاصِل علاجي: أَنّبُْ بد الْوقُوفٍ على الْمَائةِ الْمْتّمدَة بالاميتغتاد الأولٍ يَجْعَلُونَهَا 
مَوْضُوعا وَيُحَادُونَ في ديرا وعلاجبًَا تَدْبِيِرَ الطبيعة في الْجنْم الْمَعْدَنِيْ حَنَى 
أخالتٌة دعبا أو فضَّة وَيُضْاعِفُونَ القُوَى الال والمَْملة ليم في زان أقْصَرَ . لأنه 
َبِيْنَ في مَؤضُوعه أنْ مُضَاعَفَةٌ قو الَْاعِلٍ تَنْقُصُ مِنْ رَمَنِ فغله وَتبينْ أنْ اذهب إِنْمَا 
تم كَوْنهُ في مَغدنه بعد أُلف وَتْمَانِينَ من السّنِينَ كوْرَة الشّنس الْكُبْرَى فَإدًا 
تَضَاعَفْتٍ الْقوَى وَالْكَيْفِيَاتُ في الملاج كان رَمْنْ كؤنه أقصَرَ مِنْ ذلك ضَرُورَة على 


ا 


مَا قُلنَاهُ أؤ يَتَحَرُوْنَ بعلاجيمْ ذلك حُصُولٌ صُورَةٍ مرَّاجِيّة لتك الْمَادةِ تَصَيْرُهَا 
0 ة فُتَْمَلُ في الجسم الْمُعالْج الأفَاعِيلَ الْمَطْلُوبَةٌ في إِحَالَتهِ وَذلكَ هُوَالإِكْسِيرٌ 
ما تقد :وال أن كل مون من مودت الْمنْصرية ئة فلا بد فيه من اجْتِمَاع . 
الم لأ مل شي عد نَةِ إذ لؤ كانت مُتَكَافئَةٌ في النّسبّة لَمَاتَمُ امتَرَاجُبَا 
فلا بد منَ الجر الَْالبٍ على الكل . ولا بُد في كل مُمْتَرج من الْمُولَدَاتِ مِنْ حَرَارَة 
غُرِيزِية هي الْمَاعلُ لكوْنِهِ الحافظة لصوت ؛ ثَمْ كُلُ مُتَكوْن في رَمَان فلا بُدٌ من 
احتلافٍ أطْوَاره اتفال في رمن الكوين من طؤر إلى طؤر حت تنتهي' إلى 
غَايته وَانظرْ غَأنَ الإِنْسَانٍ في طؤر النْطفَة ثّ الْعُلفَة ثم الْمَضْفْة ثُمْ التضوير كُمٌ 
الْجَنِين ثم الْمَوْلُود م الرْضيع َم م إلى ناته . وَنسَبُ الأجاء في لطر تفافَ في 
مَقَادِيرها وَكَيْفِيّاتبَا وَل لكان الطَؤْرُ الأول بِعَيْنِهِ هُوَ الآخر وَكذًا الْحََارَة 
المْرِيزِيةٌ ا فَانْظْرْ إلى الدب مَا يَكُونُ لهُ 
في مَغدنه من الآطوار مُنْدُ ألف سَنِْ وَثَمَانِينَ وما يَنْتَقلُ فيه من الأخوال فُيَحْتَاجُ 
مَاحِن الكتساء: إلى أن يُسَاوق ا في الْمَعْدِنِ وَيُحَاذِيَهُ تير 
وَعلاجة إلى أَنْ يتم . وَمنْ شر الصُناعة أبدأ تَصوْدمما يُقِصَدُ إِلْيْه بالصْنْعَة فَمنْ 
. الأمْمَالٍ السَائرَة للْحَكُمَاء أوْلَ الْمَمَلِ آخِرٌ الفكْرّة وآخْرٌ الفكرة أل مَل . فلا بد 
ِنْ نور ذه الخالآت للذّهب في أخواله المتعددة ونه مقا في كُلْ طَؤر 
وَاختتلانٍ الْحَارْ الْمْرِيزِيٌ عند اختلافها وَمِقَدَارِالرْمَانِ في كُلْ طؤْروَمَا يَنُوبُ عله 
من مقدار الْقَوَى الْمُضَاعَفَة ة وَيُْومٌ مقاقة حتى حادق بذلك كُلَْهِ فغلٌ الطبيعة في 
المشين أذ لقة إتنفش النؤاا ونه زليه كصورة الخميزة لتر وتلل في هذه 
الْمَاكة ِالْمُنَاسَبَة لقوَاها وَمَقَاِدِيرا . وَهَذِهِ كُلْبَا إِنْمَا يَحْصُرُها الْعلْمٌ الْمُحِيط 
وَالْعُلُومٌ الْمَمْرِيُةٌ قَاصرَةٌ عَنْ ذلك وَإِنْمَا حَالُ مَنْ يَدْعى حُصُولْهُ على الذهب بِهَذِهِ 
الصّنْعَة بِمَنَابَةِ م من يع بِالصلقة تَخْلِقَ إن من الْمَنِئ . وَنَحْنْ إِذَا سُلّمنَا لَه 
الع أَجْرَائِهِ ونشيّتهِ وََطْوَارِه وَكَيْمِيّة تَخْليقه في رَحمِهٍ ع ذلك ف علما 


كلا سد 


مُحَصّلا 0 سد منهُ شَيْءٌ عَنْ عِلْمِهِ سَْمْنا لَهُ تليق هذا الإنْسَانِ 
وَأنْى لَه ذلك . وَلْنْقَرْبْ هذا الْبُرْهَانَ بالاختضار لَيَسْبُلَ فَبْمُهُ فنَقُولُ ٠‏ حَاصلُ 
صناعة الكيميّاء 7 تَدُعُونَهُ يبدا التَدِيير أنه مُسَاوقَة الطبيعيّة الْمَعْدنيّة يالفغلٍ 
الطنافي: ومكاذانها به إلى أن اينه كو لجنم 0 1 
وَأفْمَالِ وَصُورَة مرَاجِيّة تَفْمَلُ في الْجثم فغلا طَبِيعيًا فَتْصَْرُهُ 0 
والنفل القداس سرون رلمز رات أخول 0 ْمَعَن ة التى. يَقَصَدُ م 
أَوَمُحَاذَائهَا أو فل الْمَاكةذات الْقَوَى فيا ضرا مفلا وَاحَدَةٌ بعد أخرى”. 08 
الأخوال لا نَهَايَةٌ لها وَالْعلْمُ اْبَمَرِقُ عاجرٌ عن الإخَاطَة بِمَا دُونْبَا وَهُوَ بِمَنَابَةِ مَنْ 
نمه تخليق: إلمان اواشيؤاق از ناته هذا تعضل :هذا التزهان وهو أزلق 
ما عله ليمت الاستحالةٌ فيه من جبة الْقُصُولِ كما أب وان الطبيقة ا 
مِنْ تَعذّر الإخاطة وَقُصُورِ الََْرِعَنْهَا 20 سينا بمَغزل عَنْ ذلك وَل 
وَجة آخَرٌ في الانتخالة مِنْ جقة غَاتَتهِ . وذلك أنْ حكْمة الله في الْحَجَريْنِ 
وَنَدُورَهُمَا أَنّبُمَا قِيّمٌ لمكاسب الئاس وَمُتَمَولَاتِمْ . فَلوْ حَصَل عَلَئِِمَا بِالْصُنْعةٍ 
بطلث كمه اله في ذلك وَكثْرَوُجُودهمَا حنّى لا يَعصْل أخدء من اقْتَنائبمًا على 
شيء . وَلَهُ وَجْهَ آخْرٌ من الامتحَالة أَئِضاً وَهُوَأَنْ الطبِيعَةٌ لا تر تمرك َُأمْرتَ الطرقٍ في 
أفعالها وَتَرتَكِبٌ الأخوض والانعد .قلق كان هذا الطريق الصَناعي الذي يرْعْمُون 
أنه صَحيحٌ ونه أرَبُ مِنْ طريق الطبيعة في مَعْدِنها قل زَمَانا لِمَاتَرَكنه الطبيعةٌ 
إلى طريقها الذي سكن في كُوْنٍ الْفضْة وَالذّب وَتَخلِمَا وما نَشْبِيهُ الطفراءيٌ 
هذا ادير بمَاعثِرَعَلئِه من مَفْرَاتٍ لاما في الطبيعة كَالعَفْرب وَالنّلٍ ولحي 
وَتَحُليقبَا فَأمْرَ صَحِيحٌ في هذه أذى إِلَيْهِ المُكُورُ كمَا رَعَمَ . وأمًا الكِيمْياء فَلمْ يُنقَلْ 
عَنْ أحدٍ مِنْ أفل الْغالم أنه عثرَ علا وَلآعْلى طريقها وما َال مُنَْجلُوها يَحبطُونَ 
فيباعَسْوَاءَ إلى هَلَمُ جَرًا وَل يَظْفْرُونَ إل بالْحِكَايَاتٍ الْكاذية . وَلْوْصَحٌ ذلك لاحَدٍ 
منْيم حَفظة عَنْهُ أؤْلاده أو تمده وأصْحَابهُ وَتَنُوقل في الاضدقاء وَضَمِنْ تَضْدِيقَهُ 


ان ل 


صِحْةٌ الْمَمَلٍ بَعْده إلى أَنْ يَنَْشرَ ويلع ْنا وإلى غَيرنا . وَأْمًا قَوْلْهُم إن الإكسيرَ 
بمنَابَة الْحمِيرَة . وإنْهُ مُرَكُبٌ يُحِيلُ ما يَحْصْلُ فيه وَيَقْلبُه إلى ذلك فَاغلم أن 
الْحْمِيرَة إِنمَا تقلبُ الْعَجِينَ وتَعِدُهُ للْبَضْم وَهُوَ فْسَادٌ وَالْفَسَادَ في الْمَوَادْ سَبْلَّ بِقَع 
ترح من الافقال والطبائع . وَالْمَطْلُوبٌُ ا لما هو 
مه 0 أَصْعبٌ من الْمَسَادِ قلا يُقَاسٌ 
الإإكسيرٌ بِالْخُميرَة . وَتَخقيق الأمْر في ذلك أن الكِيمْيَاء إِنْ صَحّ وُجُودُها كُمَا تَرْعُمُ 
الشكناء المتَكلمُونَ فا مكل جابر بن حيانَ ومشلئة : أخية النخريطة 
وأتثالب فلت من ياب الشذئع الطبيمئة ولام بأترصايئ . ولنى كلام 
فيا مِنْ منْحى الطبيمياتٍ نما هو ِنْ منْحى كلاميخ في الأمور الشخرية وَسَائِر 
الْخَارقٍ وَمَا كان من ذلك للخلا وَعَيْره وقد دَكُرَمَسْلمَةٌ في كاب العايَة ما ؛ يُشْبَةُ 
ذلك . وكلامُة فيا في كناب رتبَةِ الْحَكِيم مِنْ هذًا الْمنْحَى. وَهَذَا كلام جاب في 
رَسَائِلهِ وَنْحْوٌ كلامم فيه مَعْرُوفٌ وَلَآ حَاجَةٌ بنا إلى شَرْحه وَبِالْجُمْلَة فَأمْرها عنْدَهُمْ 
مِنْ كُلَيّاتٍ الْمَوَادْ الْخَارِجَة عَنْ حُكم الصُنائع فَكمًا لآ يَتَدَبِرُ ما منْهُ الْحَمَّبُ 
َالْحيَوَانٌ في يَوْمٍ أو شَهْرحَشَبأ أوْحَيوانا فيا عدا مَجْرَى تَخْلِيقهِ كذَلِك لآ يدر 
ذهب من مَادّةِ الذّهبٍ في يَوْمِ وَلآ غْبْرولآ يَتَفْيْرَ طريق عَانتِه إل بإِرْفَادِمَا وَرَءَ 
غالم الطتائع وَل الصُائع فكذلك مَنْ طَلتٍ الكِيذياء طلب صِنَامِيًا يع قال 
وغملة وَثَفَالَ لبذا التد بير الطداض التْديير اعفن لآن ثثلة إن كان صحيحا فيو 
وَاقعٌ مما وَرَاء الطبائع وَالصَنَائِع كَالْمَمْي على الْمَا وَاممتِطاء الْمَوَاء'وَالنفُوذ في 
كُشَائفٍ الأمسَادٍ وَنَحْو ذلك منْ كَرَامَاتِ الأؤليَاء الْخَارِقة للمادَة أ مثْلٍ تَخْلِيق 
الطين ونخوها من اتليزات الاتبداء قَالَ تَعالى . « وَإذْ تَْلَقْ من الطين كيم 
الطير بإذنى فَتَنْفْحْ فيه فْتَكُونُ طَيْرأ بإذنى »'" وَعَلى ذلك فُسَبِيلُ تَيُسيرقا 
. مُخْتَلفَ بِحَسَب حال مَنْ يُوْنَاهَا . اواإجاتك لجراي رركم 
(١اسورة‏ المائدة من الاية .٠‏ 


اا الزن كا 


ا وَريْمَا أوتيها الضالحٌ وَلا. َلك إيْنَاتها لا قد َنم في د غَيرهِ. وَمنْ هذا 
التاب: يكون عقلها سكا ففذتتين آنا نما له َه بتَثِيرَاتِ اللموون ارق 
العادة ا مفيرة أو كرام أ سخراً 0 
لا يَظْفْرٌ بحقيقّته بحَقيقتِه إلا من حَاضُ لُجةٌ من عل الْخر وَاطْلَعَ على تَصَرُفَاتٍ الفس في 
ال الطبيعة. ومو حَرْق الغادة عير منْخصرَة ولا بَقْصد أَخد إلى تخيلا . وَاللّه 
ما يَعْمَلُونَ ممحيط . وَأكُثْرمَا يَحْمِلُ على الْتَمَاس هَذِه الصَناعة وَالْتِحَالهَا هُوَ كُمَا 
لاه الَْجْْ عن الطَرٌقٍ الطبييّة للْمَعاش وَاْتعَاوُهَ مِنْ غَيْرِ وْجُوههِ الطبيميّة 
كالْفلاحة وَالنّجَارَة وَالصَنَاعَة فُيسْتَضْعبُ الْعَاجِرُ انْتفَاءَهُ منْ هذه وَيَرُوم الْحُصُولَ 
على الْكثِيرٍ من الْمَالِ دَفْعَةٌ بو ا وَأَكُثرٌُ مَنْ 
يُعْنَى بذلكَ الْفْقَرَاُ منْ أفل الْمُمْرَانِ حَنَّى في الْحُكَمَاء الْمُتَكَلْمِينَ في إذكارها 
وَاسْتِحَالتبَا . فَإِنّ ابْنَ سينا الْقَائِلَ بِاسْتحَالتهَا كان عِلَيَة الوزرَاءِ فَكَانَ مِنْ أفلٍ 
الى وَالثّرُوَة وَالْقَارَاِئّ الْقَائلَ بإمكانبا كانَ من أفل الْمَفْر الّدِينَ يُمُورْممْ أذنَى 
لغ من التغاض واسناية ,.وكذه تيقة ظاهرة ف انار اللقوس الشرلعة يطرقها:* 
وَانْتحالبَا . والله'الرّازِقُ دُو الْقَوّة الْمَتِينُ لا رَبٌ سِوَاهُ . 


الفصل الرابع والثلاثون 


ف أن كثرة التآليف في العلوة عائقة عن التحصيل 
ِعْلْ أنه مما أَضَرٌ بالنّاس في تتخصيل العم َالْقُوفٍ على خَايانهِ كر التاليف 
وَاخْتِلافُ الاسْطِلاحاتٍ في التَعَالِيم وَتَعَدُدُ طَرقِبَا ثُمْ مُطَالبَةُ الْمتَعلّم وَالتَلْمِيذ 
ِاستِحْضَارِ ذلك . وَحينَئذٍ لله مص الُخصيل فيخفاج الم إلى فيا 
كلها أو أكثّرها وَمُرَاعَاة طَرّقهَا . وآ يَفى عُمْرَهُ بمَا كتب في صناغة وَاحِدَةٍ إِذَا 
جرد لا فيَعَعُ الْقَصورٌ ولا بُدْ دُونَ رتَْةِ المَخصيلٍ . وَيُمَثْلُ ذلك من شَأَنٍ الفقه في 


ل باكلا مد 


المذْحب الْمَالكِيّ بالْكتْبِ الْمدونَةِ متلا وَمَا كب عَلبِهَا من الشّرُوحَاتٍ الْفشهيّة 
مِثْلٍ كناب ابن يُونْس وَاللَحْمَِ وَابن بشير وَالتَنبِيبَاتِ وَالْمَُئْمَاتِ وَالْبَيَانِ 
وَالتخصيلٍ عَلى الَْتبيّة وَكُذلكَ كِتَابُ ابن الحَاجِب وَمَا كُتب عَلئِه . ثَمإِنْهُ يُحْتَاجُ 
إلى تمييز الطريقة الْقيْروَانية من الْقَرْطَبيُة وَالْبَغدادِيّة َالْمِصْرِيّة وَطْرٌقِ 
المَُحْرِينَ عنهُمْ والإخاطة بذلك كُلَهِ وَحِيئئذ يُسَلمٌ له منْصبْ الْفَُْا َه كلها 
مَُكرْرَة وَالْمَعْنَى وَاحدَ . وَالْمَُعَلمْ مُطالْبٌ بِاسْتِخْضَارٍ جَميعها وَتَميِيرِ مَا يََِهَا 
وَالْعُمْرُ ئنة ينقضي في واحدٍ منها . وَلُو اقتصَرٌ الْمُعَلْمُونُ الم لمتفلدين على الْمَسَائلٍ 
المَذْبيّة فط لَكْانَ الآمرُ دُونَ ذلك بكثير وكانَ التَّليم سبلا وَمَأحَدُُ قريب 
وَلكنه ذاء لا يَرْتَفعْ لامتفرار الْعَائدِ علَِه فُصَارَتْ كالطبيقة التِى لا يُمكِنْ تقلا 
ولا تُخويلها وَيُمَئْلُ أنِضا عل الْعَربيّة منْ كِتَاب سَيْبَوَيهِ وَجَمِيع مَا كُتِب عليه 
' وَطْرْقٍ الْبَصرِيينَ وَالْكُوفيينَ وَالَْغدَادِئِينَ وَالاندلْسِيِينَ من بَعْدِهمْ وَطْرُقٍ 
كيف يُطالْبٌ به الْمتَعَلمويَنقَضِى عُمُرُهُ ونه وَل يَطْمَعُ أحدٌ في الَْائَة منْه إلا في 
َيل النادر مِْلٍ مَا وَصَلَ إِلِنَا بالمَْربٍ لِبذًا اعد من تَالِينٍ رَجُلٍ مِنْ أفلٍ 
صِنَاعةٍ الْعربيّة من أهل مِضرَ يُعْرَفُ بان هاشم طَبَرَ مِنْ كلامه فيبًاأنّه انتو 
على غَايَةِ من مَلكة بلك الصنَاعَة لم صل إلا يبوه وَائْن جني وَل طبَقْتِمَا 
لعظم مََكْتهِ وَمَا أخاط به مِنْ أُصُولٍ ذلك الْفَنْ وَتََارِعهِ وَحْسْنٍ تَصََفهِ فيه . وَدَلَّ 
غل أن الفطل لثين متعصرا فق النتقتمين سَيما اق ها فذنناء من -كثره الكوافت 
تعد المَذَاِبِ وَالطَرّقٍ وَالتَآلِينٍ وَلكِنْ فضْلَ الله يُؤتيه مَنْ يَنَاءُ. وَهَذَا نَادِرَ من 
نْوَادِرِ الْوْجُود وَإِلاّ فُالظاهرٌ أن الْمَُعلْمَ ولَوْ قَطعَ عُيْرَهُ في هذا كُلّهِ فلا يَفى لَهُ 
بتخصيل عِلْم الْمَرَبِيّة منْلا الذي هُوَ آلَهَ من الآلآتِ وَوَسِيلة فُكَيِفَ يَكُونْ في 
الْمَقَصُود الَّذِي هُوَ الثْمْرَهَ ؟ وَلَكِنْ الله يَيْدِي مَنْ يَشَاءُ - 


لامكلا سب 


الفصل الخامس والثلاثون 
في المقاصد التي ينبفي اعتمادها بالتأليف والفاء ما سواها 
غلم أنْ الملوم البَمْرِيةُ حَرَانتَّا النَفس الإنْسَائيةٌ بمَا جَمَلٌ الله فيبَا من 
الإذرَاكِ الذي يُفِيدُها ذلك الْفكْرٌ الْمُحَصَلُ لبا ذلك بالنّصَوٌرِ للحقائق أؤلا. كم 
بائبَاتِ الموارض الذا: اف عنها ثانيأ إما 00 تن 
ا 55 ينتيج الفكرٌ يذلك مطالبه الى : ا نى بإبَايها وفنا . فَإِذًا اسْتَقَوْتٌ منْ ذلك 
صُورَة علي في امير فلا بد من انها لآحَرَ , ما على ومجبه ليم وعل عه 
الْمُفَوَضَةِ : تَصْقَلُ الأفكار في تَصْحيحًا . وَذلكَ الْبَيانَ إِنْمَا يَكُونُ بِالْبَارَة . وَهيَ 
الكلام الْمُرَكْبٌ مِنْ الْألفَاظِ النطقيّة التي حَلقَهَا الله في عُضُو اللْسَانٍ مُرَكْبَةُ من 
الْحُرُوفٍ , وَهِيَ كَيْفِيَاتُ الاضوَاتٍ الْمُقَطْعَةِ بعضّلة اللباة وَاللمَانِ لينَبيْنَ ببَا 
صَمَائْرَ المُتَكُلْمِينَ بنذ لض فى خياد وعذهارئية اذى فق النيان غنا فى 
الْصَمَائِر ٠‏ وَإِنْ كَانَ مُعْظمُها وَأَشْرَفهَا املو . ف شَامِلةُ لكل ما يَنَرجٌ في ٠‏ 
الصَمِير مِنْ خَبَأَْإِنْهَءِ على الْعُمُوم . وَبَْدَ هذه الرْبَة الأولى من الَْانِ نْبَة ان 
يُؤْدَى يبَامَا في الضّمِير , لمَنْ تَوَارَى أوْغَابٍ شَحْصَّة وَبَعْد ؛ أو لمَنْ يَأ بَعْدُوَلَمْ. . 
يُعَاصِرْهُ ولا يه . وَهَدَا الْبَانُ منْحَصدْ في الْكنّايّة . هي رُقُومٌ اليد َدْلُ أفْكَالَا 
وَصوَرُها بِالتوَاضْع عَلى الألفَاظٍِ النطقيّة حُروفاً بحُرُوفٍ وَكَلِمَاتٍ بكلِمَاتٍ . فَضَار 
لبان فِيهَا على ما في المير باسك الكلام الْمنِْقِي . فنا كانت في الرثية 
الثَانِيّة وَاحدأ ؛ ١‏ فُسَمِيٌ هذا ليان ٠‏ يَدْلُ عَلى ما في الضَمَائرِ من الْعُلُوم َاْمَعَارتٍ . 
فَهُوَ أشْرَفُها . وأفل الْقنُونِ معْتنُونَ بإيداع ما بَحْصَلُ في صَمَائِرمْ مِنْ ذلك في 
بُطُونٍ الأوْرَاقٍ ذه الكتَاتّة. تَعْلَمَ الفائدَة في حُصُولِهِ للْمَائب وَالْمُتَاَحْرِ وَهَوُلآ 
هُمْ الْمُوْلُْونَ . وَالتَاليفٌ , ِيْنَ الم البَغْرِئة ب وَالآمُمُ الإنسَائية كثِيرٌ . وَمُنتَقلةٌ في 
. الأجيَالٍ وَالأعصَار وَتَخْتَلفُ بالختلاف الشَرَائع وَالْمللٍ وَالأخْبَارِعَن الأمم وَالمُوَلِ . 


سم بةكالا لد 


وأا الوم المي . فلا اختلاف فيبًا. لأنهَا نما نأي على نج واد . فيما 
تقْنَضِه الطبيعةٌ الفكْريةُ . في تَصور الْمَوْجُودَاتِ على مَا هي عَليْهِ ٠‏ حِْمَائِيهَا 
ورُوحَانيهَا وَفْلكِيهَا وعُنْصْرِيْبَا وَمُجَردها وَمَاتَِا . ف هذه اْمُلُومَ لا تختلف , 
وَِنْمَا يَقَعْ الاتلافُ في الْعُلو م المَرْعيّة لاخبتلاف الملل أو التَاريخيّة لاختلاف 
خَارجَ الخَبر . َم الكتَابَةُ مُخْتَلِفَةٌ باشطلاحاتٍ البَمْرِ في رُسُومها وَأَْكَالِها. 
َيُسَمَى ذلك قَلَما وَخَطًا . فُمِنْهَا اْحَط الْحمْيرِيٌ . ويسم الْمسْنَد . وَهُوْ كِتَابَة 
حمْيْرَ وَل الْيمَن الْأقَُمينَ . وَهوَ يُخَالِفُ كَِابَة ارب الْمُتَاحْرِينَ من مُصَرَ. 
كمَا يُخَالفٌ لْعْنَهُمْ إن الكل عَرَيًا . إلا أن مَلكةٌ هُلاء في اللْسَانِ وَالْعبَارَة غَيْرُ 
ملكة أوْلَئِكَ . وَلِكُلٌ مِنْبْما قَوَانِينَ كُليْةَ مُسْتَفْرََة من عِبَارتهم غَيْرُ قََانِينَ 
الآخَرِينَ رقنا تقلط فى :دلك عن الا يَعْرفُ مَلكاتٍ العنارة. ينها الخط 
الكزياني , وَهُوَ كنَابَةُ النبْط وَالْكَلْدَائئِينَ . وَرْيْمَا يَرْعُمْ م بَْضُ أل الْجبلٍ أنه 
الْخَطَ الطبيعي لقدمه فَإِنّْهُمْ كانُوا دم الأمُم . وَهَذَا وَهُمْ . وَمَذْهَبُ ع قاف الآ 
0 كلاس شئء 2 الل ماهو : يَلتِرٌ بالق ار اك 


ةط لل مهدا 
وَهُمَ . وَمنْبَا الْخَط الْمبْرَانِيُ الْذِي هُوَكِمَابَةُ بنى عَابرٍ بْنِ شَالحَ من بَني إِسْرَائِيلٌ 
يرهم . وَمنْبَا الْخْط اللطِينئ . خط اللطِينِئِينَ مِنْ الرُوم . وَلهُمْ أيضاً لِسَانْ 
مُخْنَصٌ بِمْ . وَلَكُلْ أمْةِ من الأمم امْطِلاحٌ في الكتتاب ُعرَى ليها ويُخقَصٌ يها . 
مثْلَ التّرْك وَالْفْرَنِج وَالْمُنُود وَعْيْرِهمْ : وَإِنْمَا وَقَعَتْ العنَايَةٌ بالأقلام الثلاثة الأولى . 
ما السُرْيَانِنُ فلقدمه كما ذَكَرْنًا , وأا الْعَرَبِيُ وَالْمِِيُ فلَزْلِ اران وَالْموْرَاة 
وخا ملنانيها . كان هذا الْخَطَانِ بان لمَتْلُوَهمَا . فُوَقَعَتْ الْعِنَاتَةٌ بِمَنَظُومِيمَا 
وَل َانْبسَطت قَوَانِين لاطا المبَارة في َلك الَف على أسلُوببها َم الشرَائع 
التكليفيّة منْ ذلك الكلام الرَانَِ . وَأمًا اللطِينيُ فَكانَ الرُومْ . وَهُمْ أل ذلك 


“اا سد 


لمان الما لخدو دين النضرَائية دوعو كلةانين التؤراةه كا سبق فى اول 
لكاب ' تَرْجْمُوا التَؤرَاة وَكُنْب الأنبيّام الإسْرَائِيلِيينَ إلى لُفْتبن.. ليَقْتَنصُوا منها 
لكام على أسْهلٍ الطرّقٍ . وَصَارَتْ عِنَاتَتهمْ بلقتم وكِتَاتَتهمْ آكذ مِنْ سواها . 
وَأَمَا الخطوط الأخرّى: فَلَهُ تفع ينا عناية ٠‏ وَإنْمًا م لكل أنه يعسن 
اضطلاحبًا . ثم إِنْ 0 حَصَرُوا مَقَاصد التّأليف الى يَنْبَفي امتمَادُها وإلْغَاء 
مَا سواها ٠‏ فَعَدُوهَا سَبْعَةٌ 


وها اميتنباط 5 ِمَؤضُوعه وَتَفْسِيم أَبوَابه وَقْصولِهِ وتتَيع مسَائِلهِ . أو 
1 0" ِصَاله بغيره ٠‏ لتم ّ 


الْفَائَةِ , 0 وَقَعَ في الأول . ف افق . نكل لاني 2 ف الأدلة التدعئة 0 
اللفظئة ة ولخْصهَا ٠‏ تم جَاءً الْحَنفِية د َاستْيِطُوا مَسَائِلَ القيّاس وَاسْتَوْعْبُوها .لوانتف 
بذلكَ من بَعْدهئ إلى الآن . 


َثَانيبَا ٠‏ أنْ يَقفْ على كلام الأولينَ وتَابيفِيم يها مشتطقة عل لأف 
وَيَفْتَحُ الله له في قبا فيخرصٌ على بان ذلك لغيه ممنْ عسَاُ يَستغلقَ عليه . 
لقصل الْقَائِدَة لتقا ٠‏ وَهَذِه و كريقة الميان لكتت التفقول والمنقول ,وهو 
فَصْلٌ شَرِيكٌ . 

كلكا :أن تْثْرَلمْتَاخرٌ على عل أو خط في حل تمن من فهر 
فصْلَهُ وَبَعْدَ في الإقادة صينّه . وَيَسْنوئْقَ في ذلك بِالبُرَْانٍ الواضح الْذِي لا مَدْخَلٌ 
للْشّكُ فيه . فَيَحْرِص على إيصَالٍ ذلك لمَنْ بعد . إِذْ قَدْ تَعَذّرَمَحْوَهُ وَنرْعَهُ بِالْتَمَار 
التأليف في الآماقٍ وَالعْصَار وشيرة الشؤاقة وولوق الام بِمَعَارِفِهِ . فَيُودَعٌ ذلك 
الكِنَابَ ليقف على بَيَانِ ذلك.. 


وَرَابِعُهَا ٠‏ أن ن يون القن اواحة قذ قم عض نه َال أز مول يتب 


لقف ا 


. انْقسَام مَوْصُوعِهِ فْيَقَصِدٌ الْمُطْلِعٌ على ذلك أَنْ يُتَمْمَ ما نَقَصَ مِنْ تَلْكَ الْمَسَائِلٍ 
ِيكْملَ الْفَنْ يكمَالٍ مسَائله وَقُصُولِه . ولا بَبْقَى للْنَقْص فيه مَجَالٌ . 

. وَحَاسُهَا . أنْ تَكُونَ مَسَائِلُ العلم قَذ وَقَعَثْ غَيِرَ مُرَْيَةِ في أبوايها ولا 
مُنْنَظِمَةٍ ؛ فيَْصدُ الْمُطلعٌ على ذلك أنْ يُرَنْبَهَا ويَُذْبَا ٠‏ وجل كُل مسكلة في , 
| تبايهاء كما وَقَعَ في الْمُدوَة من روايّة سُحْنونَ عن ابْن القاسم ؛ وفي الْعْتِبيّة من 
رَايّة الْعْنبِيَ عَنْ أضحاب مَالِكِ ؛ فَإِنّ مَسَائَلَ كثيرَة مِنْ أَبْوَابٍ الْفقهِ منها قذ 
قث في غَيْرِ بايا فَُذّبَ ابْنْ أبي زَيْدِ المدوْنَةُ وَبَقِيَتْ الْعُبيةُ عَيْرَ مَُذّيَةِ . 
فُنْجدُ في كُلّ باب مَسَائِلَ مِنْ غَيره . وَاسْتَفْنُوا بالْمُدوْنَة وما فعَلهُ ابْنْ أبى رَئْدِ 
فيا وَالَرَادعِيُ من بَغْده . 

وَسَادِسهَا ؛ أَنْ تَكُونَ مَسَائِلُ الِْلم مُفَرْقةُ في أَبوَابهَا منْ عُلُوم أخرَى فَيَتَدَبهُ 
بَعْضٌ الْفُضَلاء إلى مَوْضُوع ذلك الْقَنْ وَجَمِيع مَسَائلهِ . فيَفْمَلُ ذلك . وَيَظْمَرُ يه فن 
ينَطْمَهُ في جئلة المُلُوم التي يَنْتَحلََا الَهْرُ بفكَارهم . كما وَقعَ في لم الَْيَانِ . 
فإنْ عبد القَاهر الْجُرْجَانيُ وَأبَا يُؤْسْفَ السْكاكِي وَجَدَا مَسَائله مُسْتَفريَُ في كُنْبِ 
الحو وَقَد جَمَْ منها الْجَاحِظ في كِنَابٍ الَِْانِ وبين مَسَائِلَ كثِيرّة . تبه اناس 
فيبًا لمَؤْضُوع ذلك الْعلم وَانْفرَادهِ عَنْ سائر الْمُلُوم ؛ فَكَنَبَتَ في ذلك تَالِيفهُم 
الْمَمُْورةٌ . وَصَارَتْ أَصُولا لِفَنَ البيانٍ . لقنا المتَأحْرُونَ فَرْبُوا فيها على. كل 


وَسَايعُهَا ٠‏ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ من التَالِيفٍ الْتى هي أُمْبَاتَ للْفْنُونٍ مُطْوْلا 
مُسيَبأ َْصُّ بِالتَلِيفٍ تَلْخِيصٌ ذلك . بِالِاخْتِصَاروَالإِيجَازَوَحَذْفٍ اْمتَكرْرِ. إن 
وقع . مع الحَذّرِ مِنْ حَذْفٍ الصَرُورِيٍ لبلا يل بمقصد الْمُؤْفٍ الأول . 

َه جُمَاع الْمَقاصد التي ينيغ امْتمَادُها بِالتَالِيفٍ وَمرَاعَانّهَا . وَمَا وى . 
ذلك فَفَغْلٌ غَيِرُ مُحْنَاج إِلِيِه وَخَطَأ عَن الْجَادة الى يَتَعِيْنْ سُلُوكُهَا في نظر الْمُقَلاه . 


. مل التحالٍ ما تق م ليه من لليف أن يذه إلى يه بنغض تلبيس.. :من 
َْدِيلٍ الألفاظ وَتَقدِيم الْمَتَآخْر وَعَكيه . أو يَحَذِفٌ ما يُحْنَاجُ إِليْهِ في الْمَنّ أو 
َأنِى يما لا يَحْنَاجٌ إِلَْه ؛ أو يُبَدْلُ الصَوَاب بِالْخَطإ . أو ين بمَالآ فَائدة فيه . 
َبذَا شََنْ الْجَبْلٍ وَالْقحُة . وَلِذَا قَالَ أرشطو. لَمّا عَدّد هذه الْمَقَاصد . وَانْتَبَى إلى 
آخرها فَقَالَ ؛ وَمَا سِوَى ذلك فَفَصْلٌ أَوْشْرَهُ . يَغْنى بذلك الْجَمْلَ وَالْقحْةً . تَعُودُ 
بالله من الْعَمَلِ في مالا يَنْبَغى لاقل سُلُوكُهُ . وَالله نلك الى بهن انو : 


الفصل السادس والثلاثون 


في أن كثرة الاختصارات المؤلفة في العلوم مخلة بالتعليم 

ذهب كثِيرٌ من الْمَتَأَْرِينَ إلى اختصَار الطَرقٍ وَالْأنْحَاء في الْمُلُوم يُولَعُونَ يبا 
وَيتونُونَ مها ارات اخمر اق لزعل بعد كل خطر مد يله لها 
باختِضار في الالَْاظِ وَحَشْو الْقَِيلٍ منبا بِالْمعانى الْكِيرَة مِنْ ذلك الْفَنّ ..وَصَارَ 
ذلك مُخلا ِالْبَلاغَة وُعسِرأ على الْمَهْم . وَرُبْمَا عَمَدُوا إلى الْكُتّب الْآمْبَاتِ الْمُطُولَة 
في الْفُنُونٍ للتفسير وَالْبَيَانِ فَاخْتَصَرُوهَا ؟ قري) لعلف كنائئة ان لعاجي و 
لفقهِوَائْن مالك في الْعرَييةوَاخَونْجِيُ في الْمَنِْق وَأمْثَالمْ . وَهُوَ فْسَادٌ في العْلِيم 
وفيه إخلالٌ بالتخصيل وَذلِكَ لآنْ فيه تخليطأ على الْمُنديِء ِلْقَاء الْغَاِيَاتِ من 
الملم عليه وَهوَمْ َسْتِعدَ لَقَبُولبَا بَعْدُ وَهْوَ من سُوْءِ التفليم كما سَيانِي . ثم فيه أمَعَ 
ذلك شغْلٌ كبيرْعَل الْمَُعَلم تيع ألْفَاظِ الاختِصَار الْعَويصَة للْمَبْم بتَرَاحُم الْمَغَاني 
عَلَيْهَا وَصّهُوبَة اسْتِخْرَاج الْمَسَائْلٍ منْ بَيْنبها . لأنّ ألْقَاط المُْخصرَاتٍ تَجِدُها لجل 
ذلك صَعْبَةُ عويضة فَيَنقْطِعٌ في فَبِمهَا حظ صَالح عَنٍ الْوَقْتِ . ثم بَعْدَ ذلك فَالْمَلكَةٌ 
الْحَاصلَةٌ من الي فيك امات إَاق على متايه ول قققنة تتفنه آنا ون ملكة 
تارة عن لكات ال خضل بن نوات البسيطة المطؤلة يكثر ما يق نك 


7 ان ا 


في تلك مِنَ الَكرَار والإخالة الْمُفِيد ين لِحْصُول المَلكة الثَائة . وإذَا أعصرَ على 
التُكْرَارٍقَصْرَتٍ الْمَلْكَةُ لقلته كُمََّنٍ هَذهٍ الْمَوْضُوعَاتِ الْمُخْتَصَرَة فَقَصَدُوا إلى ويل 
الحفْظ عل الْمََعَلمِينَ قاد ا يعْطَعُبمْ عَنْ تخضيل الْمَلكَاتِ النَافمَةٍ 
وَتَمَكنها . ٠‏ و ندال لفون بطل لا خاي ل . لله شيعا 
وَتَّعَالى غلم . ٠‏ 


الفصل السابع والثلاثون 


في وجه الصواب في تعليم العلوم وطريق إفادته 
عل أنْ تَلْقينَ اْمُلُوم للْمتََلْمِينَ نما كُونُ مُفيدا إذَا كان على التَذريج شَيْئا 


َمَيْئا وَقَليلا ليلا يُلْقَى عَلئْهِ أوْلا مَسَائلُ من كل ب من لني أضول ذلك 
الْبَابٍ . وَيُقَرْبُ لَهُ في شَرْحبَا على سَبيلٍ الإِجْمَالٍ وَيُرَاعَى في ذلك قُوْة عَقل 
وَاْتِعْتَادُةُ لمَبُولِ ما يِه" عَلَيْهِ ختى ين ني إلى آخر الف وعند ذلك ملك 
مَلكَةٌ في ذلك العلم إلا أنها جُرْئيْةَ وَضَعِيفَةٌ ل نه لفَهُم الْمَنْ وَنَحْصِيلٍ 
عتانلهت: م جع ب إلى انايرع في ينعن تك الي إلى أغلى منها 
وَيَشَمَوْفى ارخ َالْبيَانَ ويَخْرُج عن الإمَالٍ وَيَذْكُر لَه ما هُنَالِكَ مِنْ الْخلافٍ 
وَوَمجبه إلى أَنْ يَنْتَِيَ إلى آخَر الْفْنْ َجُودُ مكمه . ثم يَرْجِمْ به وقد شَدُ فلا يَمْركُ 
عويصا ولا مها ولا ملق إلا وشحم وقح له مقَهفيَخلْصٌ م ف الف وقد ابولق 
على مَلَكَتِهِ هذا وَجْهُ النَعْلِيم الْمُفِيد وَهُوَ كُمَا رَأَئْتَ إِنْمَا يَحْصُلُ في ثلاث تَكَرَارَاتِ . 
5 د يشل خض لبن فلك بحسب ما يُخْلَقُ له وَيَتَيسْرٌ عليْه وَقَد َاهَدُنا 


من الْمُعَلْمِينَ 3 الْعَيْدِ الى دكا يَجْبَلُونَ طرق التَعْليم وَإقَاداته ‏ ' 


وَيُحْضِرُونَ للْمتَعَلم في أَولٍ تَغْليِمهِ الْمَسَائِلَ الْمُمَفَلهَ منَ العم وَيُطَالبُونَه بإِخْضّار 


)١(‏ وفي نخة اخرى : يورد. 


#ث”لا لد 


ذهنه في حَلْهَا وَيَحْسِبُونَ ذلك مرّانا على التَْلِم وَصَوَاباً فيه وَيُكُلقُونَهُ رَغَ ذلك 
. وَتَحْصِيلة وَيَخْلِطُونَ عَلَيِْ يما يُلْقُونَلَهُ مِنْ خَايَاتِ!' الُْنُونٍ في مَبَادِئهَا وقَبْلَ أن 
مله نمه إن بول الم والاستفناداك لذبي فنا نتريس ا وتكون التنعل:” 
أوَلَ الآمْر عاجزاأ عَن الْمَبْم بِالْجُمْلة إل في لفل وَعلى سَبِيلٍ التّفْرِيتٍ وَالإِجْمَالٍ 
وَالأمْمَالٍ الجسّيّة . ثم لا يَزَالُ الامتغتادُ فيه يَنَدَرُجٌ قليلا قليلا بمُخَالمَةِ مُمَائلٍ 
ذلك الْمَنْ وَتَكرَارها عَلئِوَالإنتقَالٌ فيا من التفرر يب إلى الِاسْتيعاب الَّذِي فَوْقَهُ . 
حَنّى نَيِمُ الْمَلَكَةُ في الاسْتغد تاد ثم في لصيل وَيحِيطُ هُوَ يمَسَائلٍ الْفّنَ ود ألقيتْ 
7 الم يَاتُ في البداءاتِ وَهُوَ حِينَئِذ عاجزٌ عن الْمَهُ وَالْوَعي وَبَعِيدَ عن الاسْتِغْدَادٍ 
له كل هه لها وحمب ذلك مِنْ صُُوية الم في تيه كال عه وَنْحرَفَ عن . 
قَبُولِهِ وَتَمَادَى في هُجْرَانه . وما أنَى ذلك مِنْ سُوء التْلِيم . ولا يَْبَغي للمَُلمِ أن 
يزيد متعَلمَهُ على فَبْم ناه الذي أَكُبٌ على الغلِيم منْهُ بحسب طاقِهِ على نشيّة 
قَبُولِه للتّغليم مُبتَدئأ كانَ أو مُنْتَهِيا ولا َخلط مَسَائِلَ الْكِتَاب بِغَيْرِهَا حَنَى يَعِيهُ 
مَنْ أوله إلى آخره وَيُحَصَل أعْرَاضَة وَيَسْتَوْلَ ملة غل ملكة يبا ينقد في غيره + لآن» 
الْمَعَلّم ذا حَصّلٌ مَلَكَةٌ مَا في علم من الْعُلُوم اسْتَعَدُ يبا لقَبُولِ مَا بَقِيَ وَحَصَلْ لَه 
د :تغاط. فطلب المزهد والنبوض إلى ما فق حَنَى يَسْتَْلَ على غَاتَاتٍ املو وإذا 
خَلط عليه الامْرَعَجرَعَن الْفَهُم وَأَدْرَكَهُ لكلل وَانَطْمَس فكْرَهُ وَيَئْسّ من النُحْصيلٍ 
وعجر امم والتّلِم . الله يَبْدِقِ مَنْ يَعَاءُ . وكذلك ينيم لَك أنْ لا مول على 
امَْلم في الفنْ الوَاحد بتَفْرِيقٍ الْمجَالِس وَتَطِيع مَا بََْهَا آنه ذِْيعَة إلى النْسيَانٍ 
ونبطاع مسال ان بَعْضْهَا من قر حُصُولٌ الملكة يتفريقها. وإذًا 
كَانْتْ أوَائل الْمِلم وَأوَاخرُهُ حاضرَةٌ عند الفكرّة مُجَانِبةُ لنْسْيَانِ كانت الْملكةٌ أئِسَرَ 
حُصُولاً وَأْحْكمَ ازتتاط) وَأقْرَبَ صبْفَة لآن الْمَلكات إنْمَا تَخْصّلُ يِتَتَائْع الفغلٍ - 
كار وإذا توس الْفغل تَنُوسِيْت الْمَلكَة الاشئةُ عن . الله عَلْمَكُمْ ما لَمْ تَكُوتُوا 


أ[ “اا عب 


تَعْلمُونَ . وَمِنْ اْمَذَاِبٍ الْجَمِيلةِ وَالطَرّقٍ الْوَاجبّة في النَمْلِيم أن لآ يُخْلطَ على 
- الْمُعَلم علمَانِ معأ فَإنّه يِذ قَلُ أن يَظَفْرَ بوَاحِدٍ منْبُمَا لما فيه منْ تفسيم الْبَالٍ 
َانْصرَافهِ عن كل وَاحدٍ مِنْبُمَا إلى او ها قيال 1 
مِنْبُمَا بِالْخيّة . وَإِذَا تفَرّعٌ الفكرٌ لتَعْلِيم مَا هُوَ بسَبِيلهِ مُقْتَصرأ عليه فو 
ذلك أَجدَر لتَخصيله لتَحْصِيله وَاللّه سُبْحَانَةُ وتَعَالى الْمَُفْق للضّوَاب م 

أنْحفْك بفَائتةٍ ة في تعلمك فإن. تلد والفول وامشكتها ا 
بكر عظيم وَدّخيرَة شَرِيَةِ وأقَدمْ لك مُقَْمةُ تعِينُكُ في فَفْمهَا وذلك أن اكز 
الإنسَاني طَبِيعَةٌ مَخصُوصَةٌ فَطْرَّها الله كما قَطرٌ سَائرَ مُبْتحَاتِ وَهُوَ ( وجدَان 
حَرَكةٍ للنفس )" فى الْبَطْن الأوْسَطٍِ من الدماغ ان كو دا افوا 
الإمائية على نظار وَترتيب وَثَارَة يَكُونُ متا عم ما مْ يكن خحاصلا بان َتوَّجّة 
إلى الْمَطلوبٍ . وَقَد يُصَوْرُ طَرَفيْه!" يَرُومُ نَفْيَهُ أو إنْئَائه فُيلُوحُ له الْوَسَطْ الذي 
بجعم بنديهًا انرعهن لب التضرإن كان وعدا أو يَتَِلُ إى تخصيل آحْرَإِنْ 
كان مُتَعَدَدأ وَيَصِيرٌ إلى الظفر بِمَطْلُويه هذا شَأَنْ هذه الطَبيعة الفكريّة الْتَى 
مير با الْبَمْرُ من بَيْنِ سَائرِ الْحيوانَاتِ . ثُمٌ الصنَاعةُ اْمَنْطِقيةُ هي كُْفيّة فغل 
هذه الطبيعة الفكريّة النْظرية نَصِفْهُ لتَغلم سَدَادَهُ مِنْ خَطيِهِ وَأنْبا وَإنْ كان 
0 يَعْرِضُ لَبَا الخْطأ في الأقَلْ مِنْ تَصَوٌر الطَرَفْيْنِ على غَيْر 
ما من أشْتبَاهِ الْمَيعَاتِ في نَظُم الْقَضَايَا وَتَرْتِيببَا للنتاج فَتِّينُ الْمَنْطقْ 
000 كالمنطق إذا رصاع ماوق للطميعة 
الفكرية وَمُنْطَبقٌ على صُورَة فغلها ولكَؤنِهِ أثرأ صنَاعيًا امْتفنيَ عَنْهُ في الأمكر . 
وَلذلكُ نت َجدُ كثيرأ من فُحُولٍ النظار في الْخَلِيقَة يَحْصُلُونَ على الْمَطالبٍ في الملُوم 
.دون صناعة علم الْمَنطقٍ وَل يما مَعَ صذق الي وَالتَرْضٍ لِرَحْمَةِ الله تَعالى فإنّ 


. وفي النسخة الباريسية : فعل حركة في النفس وقوة‎ )١( 
.. *).وفي النشخة الباريسية., طريقيه‎ ( 


ذلك أغظمْ مغن . وَيَسْلَكُونَ بالطبيقة الْفكرية على سَتَادها فُيُفْضي بالطْيع إلى 
حُصُولٍ الْوَسَط وَالْمِلْم بالْمَطْلُوبٍ كُمَا مَطَرَها الله عَليْهِ . ثُمّ مِنْ دُونٍ هذا الأمر 
الصَناعيٌ الذي هُوَ الْمَنْطِق مَقَدْمَةٌ أخْرَى من النَعَلْم وَهِيَ مَعْرفَةٌ الألْفَاظٍ وَدَلآلتها 
على الْمَعَانى الذّهْنيّة تَردُها!" من مُمَافة سوم بالكِتّاب وَمُمَافْبَةِ اللْسَانٍ 
بالخطاب . فَلا بُ؛ د يها الْمتعَلهُ منْ ماود نك هذه الحُجْبَ كُلها إلى الفكر في 
مَطْلُويكَ 0 . دَلآلَةٌ الكنّابة الْمَدْمُ ُومة على اللا امَو وه 0 
دَلآلَة الألفَاظٍ الْمَقُولَةِ على الْمَعَانى الْمَطْلُو نه ثم الغوانين “فى كزتيتن الْمََانِي 
للاْتذلال في الها التتزوف في صناعة المنطلق:. 4 نم تَلْكَ الْمَعَاني مُجَردة ف 
الفكر اشْتَرَاطأ يُقَتَنْصٌ يبا الْمَطْلُوبُ بالطبيعة الفكرية بِالتّعَوْضٍ لرَّحْمَة اللّهِ 
وَمَوَاِبه 00 تخاو نه المرانت بسزعة ولا يَقَطعٌ هذه الْحُجُْبَ في 
النُغليم يسُبُولَةِ ٠‏ بل ريْمَا وَقفَ الذّهنُ في حُجُب الألْفَاظِ بِالْمُنَاقْمَاتِ أَوْعَرَ في 
امْتِرَاكِ الأدلّة بشَغْبٍ الجدالٍ وَالشْبْمَاتِ وَفَعَدَ عن تَخصيلٍ الْمَطْلُوبٍ . وَلْمْ يكذ 
يتَخلْصٌ من تك الْفئرّة إل قليلا من قداة الله . فَذًا ابْتلِيتَ بمثْلٍ ذلك وَعَرَضِ 
َك ازتباكَ'" في فُْمكَ أوتَمْفِيبٌ ب يِالشّبهاتٍ في ذهنك فاطرخ ذلك انعد جب 
الألْفَاظ وَعَوَائْقَ الشْبَاتِ وَانْرَكِ الأمرَ الصَنَاعِي جُمْلَةٌ وَاخْلْصُ إلى فَضَاءِ الفكر 
الطبيعيئ. الذي قُطِرْتَ عَلَيْه . وَسَرْحْ نَظرَكُ فيه وَفْرَعْ ذهنَكَ فيه للْمْوْص على 
٠‏ امك مِنْة وَاضِعا لبا حَنِتُ وَضَعبَا أكايرٌ النظار قبْلكَ مُسْتَْرضا لِلْقنْح مِنْ الله 
كما فتح عَلِيمْ منْ ذهدِيمْ مِنْ رَحْمَتهِ وَعلَمَبُْ ما َم يَكُونُوا يَعْلمُونَ . ذا فملتَ 
ذلك أَشْرَقَتْ عَلَيْكَ أَنْوَارٌ المَنْحِ من اللّه بِالظَفْر بِمَطْلُوبِكَ وَحَصَلَ الإمَامُ الْوَسَطْ 
ّي جَعَله الله مِنْ مُفْتَضَيَاتِ ”هذا الفكر وَنَظرِ عليه كما قلا يذ فاجع 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ تؤديها . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : احفظها . 


(؟اوفيٍ النسخة الباريسية ٠‏ ارتياب . ٠‏ 


سلس ب عد 


به إلى قَوَالبٍ الآدلة ة وَصوَرها فأفرة فيها وَوَفه حت من انون الصَنَاعِيٌ ثُمْ اكْسّهُ 
صُوْرَ الألفَاظٍ وبر إى عَالَم الخطاب وَالْمُمَافيَةِ وَثِيقَ الْعُرَى صَحِيحَ الْبّنيَانِ . 
وَأما إِنْ وَقَفْتَ عِنْد الْمُنَاقَمَة وَالشّببّة في الأدلّة الصَّاعيّة يْة وتَمْحِيصٍ عزابا يذ 
خَطيبهًا وَهَذِهِ أ مور رٌ صنَاعِيّةٌ وَضْعِيّةَ نَسنَوي جبَائها الْمُتَعَدَدَة وََتَشًا َتََابَه لأجلٍ لوَضْع 
والاشطلاح فلا تَنَمَيْرْ جبَةٌ الْحَق منبا إذ جهَةٌ الْحَقْ إِنْمَا تَسْتَبِينَ!" إِذَا كانت 
ش بانع ينما خضل بن الك والانتياب دل اب على التطأوب 
بَقْعْدُ بالناظر عَنْ تخصيله . وُهذَا شَأَن الأكُثَرِينَ من النْظار والْمُتََخْرِينَ سيُمَا 
سد ل ع لق فرطت عن فقي و عصل له خف باون 
الْمَنطِتيَ تَعَصبَ ب لَهُ فَاعَّْقدَ أَنْهُ الذّرِيعَةٌ إلى إذرَاك الْحَق بالطنع فيقعٌ في الحَيرة 
بَيْنَ شه الأدلة 0 وَل يَكَادٌ يَخْلْصٌ منْبَا . وَالذّرِيعَةٌ إلى إدْرَاكِ الْحَقْ 
بالطئع ِنْمَا هُوَ الْفكْرٌ الطبيعٌ كُمَا قُلْنَاهُ إِذّا جُرّدَ عَنْ جميع الأؤقام وَتَمَوْضِ 
لناطِرٌ فيه إلى رَحْمَةٍ الله تعالى وأا اطق فَإْمَا مو وَاصِفٌ نففل هذا انكر 
ياوه في الأخثر. فَاغتَبزُ ذلك وَاسْتَنْطِرْ رَحْمَةَ الله تَعَالى مَنَى أُغْوَرَكَ فَبمُ 
الْمَمَائلٍِ تشرق عَلِيْكَ انوا بالالَام إلى الصُوَابٍ لله الَبَادي إلى رَحْمْتِهِ وَمَا 
الل إلا من لد لله. 


الفصل.الثامن والثلاثون 


في أن العلوم الالبية لا توسع فيها الأ نظار ولا تفرع المسائل 

لم أنْ الْمُلُومَ الْمَعَارفة بين أفل الُْمرَانٍ على صنْفيْنِ . عُلُوم مَقْصُودةٍ 
بالدّاتِ كَالشْرْعيَاتِ من التفْسيرٍ وَالْحَدِيث وَالفقه وَعِلْمِ اكلام وَكَالطْبِيعياتِ 
والإلبَاتِ مِنَ الْفَْسَفَة . وعُلَوم هي وسيلةٌ آلية' ليذه العُلُوم كالْمَرَييّة وَالْحِسَابٍ 


. وفي النسخة الباريسية تثميز‎ )١( 
وق سخ أخرق + آله .ووميلة:‎ 


سس ال لب 


وََيْرِهمَا لِلّْرْعيَاتِ كَالْمَنْطِقٍ للْفلسَفَِ . وَرْبْمَا كان آله عملم الكلام ولأاصُولِ الْففهِ 
على رد متَأحْرِينَ َمَا ْمَُم لت جين مقا فارج في ؤس الكلام فيهًا.. 
وَتَفْرِيع الْمَسَائْلٍ وَاسْتَكمَّاف الآدلّة والانظار فَإِنْ ذلك يَزِيدُ طالبَهَا تَمَكنا في 
مَلَكهِ وَِيضّاحاً لمَعَانِيبَا الْمَفَصُودَة . وأمَا الْعُلُومُ الى هئ آله لمْيْرها مثْلَ الْعَرَييّة 
َالْمَنْطِقٍ وَأََْالِهمَا فلا ينبي أن يُنْظَرَ فيبًا إل مِنْ حَيْتُ هي آله لذلك المَير 
فْقَط . ولآ يسع فيها اكلام ولا تفرع المسائل لذن ذلك مبشرج لاعن الْمقْصود إذ 
الْمَفَصُودُ منْها ما هي إل لَهُ لا غَيْر . فَكُلْمَا خَرَجَت عَنْ ذلك خَرَجَت عَنِ الْمَقَصُود . 
وَصَارْ شال هاوأ م ما فيه من صئوتة احضو على مَلكتهَا يطولها وكثرة 
فُرُوعبَا . وَرُيْمَا يَكُونُ ذلك غائقا عَْ تخصيل الْعُلُوم الْمَقَصُودَةٍ بالدّاتِ لطول 
وَسَائلَا مَعَ أن شَأنّهَا أَهمٌ وَالعُمْرُ يَقْصُرٌ عَنْ تَحصيلٍ الْجَميع عَلى هَذْهِ الصورَة فيَكُونُ 
الإْتِعَالٌ ببذه الملُوم الآلِيّ تييع مقر وَشْغْلا يما لا يني . وَهدًا كما فَعل 
الْمتَخْرُونَ في صنّاة النْحُو وَصِنَاعَة اْمَنْطِقٍ وَأْصُولٍ الفقه نيم أوْسَمُوا ائرَة 
الكلام فيها وَأكّروا من التفاريع وَالاْتذلالآتٍ ما أَخْرَجَبَاعَنْ كونها آلَةُ وَصَيْرَها 
من المقاصن'" وَرَبِمَا يَقَعُ فيبا لذلكَ أنظارٌ وَمَسَائْلُ لآ حَاجَة يبا في علوم 
الْمَفْصُودةِ فْبِنَ من نَع اللو وَهِيَ أتضأ مَحرة بالمتعلمين غل الإطلاق لآن 
المُتَعلْمِينَ امتِمَامُهُمْ بِالْعُلُوم الْمَقَصودَةٍ رين امتمَاميمْ يوَسَائلهَا''" فَِذًا قَطمُوا 
الْمُمْرَ في تخصيل الْوسَائلٍ فَمَتى يَظفْرُونَ بالمَقاصد ؟ فلبَذا يَجبُ على الْمُعَلْمِين 
له الْمُلُوم الآلية أن لا يَسْتَئْحرُوا في شَأنهَا ولا يَسَْكِرُوا من مَسائلها وَينبُِوا 
الْمتَعلْمَ على الْفْرَضٍ منْب وَيَقفُوا به عِنْدَهُ . فَمَنْ نَرَعْتْ به همُنَهُ 4 بد ذلك إلى غَْء 
من التّوَعْلِ وَرَأى منْ نَفسه قيّاماً بذلك وَكِفَايَةٌ به فَلْيْرَقّ”'لَهُ مَا شَاءَ من الْمَرَاقَي 
صا أو سبلا وَل لكك د 
( *ا وف نسخة'أخرى . ببذه الالات والوسائل . 
١‏ ؟! وفي نسخة أخرى : فليختر لنفه. 


الود كك 


الفصل التاسع والثلاثون 
في تعليم الولدان واختلاف مناهب الأمصار الإسلامية في طرقه 


إغلم أنْ تَعلِيمَ اولان للْقَرْآنِ شعَارٌ الدّين أَخَدّ به أَهلُ الْملة وَدَرَجُوا عَلِيْهِ في 
ججميع أُمْصَارهمْ لمَا سبق فيه إلى اْقَلُوبٍ مِنْ رُسُوخ الِإئمَانٍ وَعَقَائدِِ مِنْ آيَاتِ 
الْقَرْآنِ وَبِعْضٍ مُنونٍ الأخاديث . وَصَارَ الْقَرآنُ أضل التغليم الي م عَلِيْه 
مَا يَحْصّلُ بَعْدٌ من الْمَلَكَاتٍ . وَسَبَبُ ذلك أن لمم في الصَفْر أَمّدُ رُسُوخَاً وَهُوَ 
أل لما بَعْدَهُ لأنْ السَابق الأول للدُلوب كالاماس للملكات . ول عشب 
الأسّاس وََسَالِيبيهِ يَكُونُ حَالُ مَنْ يبن عله . وَاخْتَلِفَتَ طُرُقُبُْ في تغليم الَْرْآن . 
وتان باختلافي باعتبار ما يَنْمَاْ َنْ ذلك النَعْلِيم من الْمَلَكَاتِ . فَأمًا أَهلْ 
المَفْرِبٍ فَمَدْعَببمْ في وتان الاقْتصَارٌ على تَعْليم الْمَرْآنِ فْقَط . وَأَحْدّهُمْ أَنْنَاَ 
الْمُتارسَةٍ بارس وَمسَائلهِ وَاخْتلاف حَمَلَةِ الْقرْآنٍ فيه لا يَخْلِطُونَ ذلك سواه في 
شَيْء مِنْ مجالس تَعْلِيمِيمْ لآ منْ حَدِيثِ ولا منْ فقهِ ولا مِنْ شغر ولا مِنْ كلام 
الْعَرَبِ إلى أَنْ يَحْذّقٌ فيه أو يَنْقَطع دُونَهُ فَيَكُونُ انقطاعٌةُ في الْغَالبٍ انقطاعاً عن 
العلم بالْجُمْلة . وَهَذَا مَذْهبُ أهْلٍ الأمْصَارٍ بِالْمَغْربِ وَمنْ عه مْ ُرَى " ظ 
٠‏ لبر , مم التفرت: فى وداب إل أن يجاوزوا د التلوع. إل القبيتة : وكذا في 
الكبير إذًا رَجْعَ!" مُدَارَسَةٌ الْقَرْآنِ بَعْدَ طَائقَة منْ عُمْره . بن لذلك أَعوَمُ على رَسْم 
الْغرَآنِ وَحَفْظِهِ من سَوَامُمْ . وَأمَا أل الأنتلس فَبَذْعببْ تَعْليمُ القَْآنِ وَالْكْنَابِ من 
حَيْتُ هُوَ وَهَذَا هُوَالْذِي يُرَاعُونَه في النّغُليم . إلا الالذا كان القَرْآنُ أضلٌ ذلك 
شه ومع الدن للم جعلوة أضلا في اليم فلا يَفمَصرُونَ لذلك عليه فَقَط 
بل يَخُلِطونَ في تَعْلِييمْ لِأُولدانٍ روَاية ار في لب ارا ارس وحم ونين 


)١( '‏ وفي النسخة الباريسية : من قراء البربر . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ راجع . 


ذم © 5/ سه 


الْعَرَبيّة وَحفْظَِا وَنَجوِيد اْخَط وَالكتَابٍ . وَلا تَخْنصٌ عِنَائمهُْ في التليم ِالقرْآنٍ 
دُونَ هَذْهِ . بَلْ عِنَايَدهمْ فيه بالخط أكثرَمنْمجميمها إى أن يَخْرُجَ الْولْدُ من عُمْرِ 
الْمُلُوغْ إلى الشميبة و: قَد سَدَا!" بَعْض الشَّيْء في الْعَرَيئّة وَالكّمْر وَالْبَصَرِ بهمَا وَبَدْرْ 
في الخط وَالكَاب وَبَعلق يديل اْملم على الج لو كانَ فيا سند فليم الوم . 

لكِنْبْ يَنقَِعُونَ عن ذلك لانقطاع سند النّغليم في آقاِيم وَل يَحْصُلٌ د 
مَا حَصَل من ذلك التَّعلِيم الأولٍ . وفيه كِفَايَةٌ لمَنْ أَرْشَدَهُ الله تَعالى وَاسْتِفتَادٌ إذَا ‏ . 
. وُجد الْمُعلَمُ . وَأمًا أفلٌ أفريقية يخلِطُون في تلم للولدان الْهَرْآنَ ِالْحَدِيثِ في أ 
لعن ا كاين اللو ونين بد بَْضٍ جا ل أن عا نم بارآ 


ايت بالل ين بلق .وبالبةة يي قفي لقال 0 
أل الأندلس لأنْ يَنْدَ طَرِيقَتِيمْ في ذلك مُنْصِلٌ بِمَشْيَحَةِ الأنتأس ين او 
عند نْب المصَارَى على غَرْقِ الْأنتّس : وامكروا ينون وعدي أخد ولذادية شد 

ذلك . وأا أل الْمَهْرقٍ فْيَخْلِطُونَ في التّعْلِيم كذلك على مَا 000 18 
َائتهُمْ منها . وَالّذِي يُنْقلُ ْنَا أنْ عنَايَتهُمْبدِرَاسَة القُرآنِ وَصُحُْفِ الْمِلم وَقَوَانين 
ف 0 الشبيبّة ولا يَحلِطُونَ بتغليم الْخَط بَلْ لتَغلِيم الخَطَ عنْدهمْ قانُونَ وَمُعَلْمُونَ 
لَهُ عَلى انفرَادِه كما تَتَعَلُمُ سَائِرٌ الصَنَائع ولا يَتَدَاوَلُونَبَا في مكاتب الصبِيَانٍ ٠‏ وَإذا 
كُنّبوا لهم الألْوَاحَ فبخَط قاصر عن الإجَادة وَمَنْ أَرَاَ تَعَلَمَ الَخْطَ فعلى قَدَرِمًا يَسْنَحُ 

لَهُ بَعْدَ ذلكَ من الْهمّة في طلبه وَيَبْنَفِيه منْ أَهْلِ صَنْعْته .نا فل ألريتة ْ 
وَالْمَفْرِتٍ فَأفَادَهُمُ الاقْتصَارٌ على الْقَرْآنِ الْفُصُورَ عَنْ مَلكة اللْسَانٍ جُمْلَةُ وَذلكَ أن 
لان لآ ينا عَنْهُ في اغالب مَلَكَةٌ لمَا أن لبر مضرُوُونَ عن اَن بمثله فب 
مَصرُوقُونَ لذلك عن الِإسْتْمَال على أسَالِييه ه وَالِاحْتذَاء ببًا . وَلَيِسَ لَمْ مَلكَةٌ في غير 


)١ (‏ شد من المعلم : أخذ. . ( قافوس ) . 
(؟) وفي نسخة أخرى ؛ استظبار . 


ب ١كلا‏ دم 


أمالييه فلا يَحْصلُ لضاحيه مَلكةٌ في اللَّان الْعَرَبِىّ وَحَظَهُ الْجُمُودْ في الْعبَارَاتِ 
وَقِلَةُ النْصَرْفٍ في الكلام . وَرَيْمَا كان أفل أفْرِيقية في ذلك أَحَفٌ مِنْ أل الْمَغْرب 
لما يخلطون في تغليس القن يعارت اللو في فوانينها كما قلا يرون 
له ما أن في فش اال لل نا من فاليم وكثرة 
رِوَابَة الشّفْر وَالتْرَسْلُ وَمَُارْسَةٌ الْمَرَبيّ مِنْ أَولِ الْعُمْرٍ. حَُصُولَ مَلَكَةٍ صَارُوا يبا 
أغرَفَ في اللْسَانٍ الْعَرَبِىَ . وَقَصَرُوا في سَائرِ الْمُلُوم لبُمْدِهِمْ عن مُدَارَسَة الَْرْآنٍ 
َالْحَدِيثِ الَذِي هوَأَصْلُ اْعلُوم وَأمَاسهَا . فَكانُوا لذلك أهل حظ وَأدبِ بارع أو 
متصر .عل عشب ايكون التلي الذي ين بد نقلي التق .ولف ذفن 
الْقَاضي أبُو بكر بْنْ الْعربِيئ في كناب رخلته إلى طريقة غُرِييَةِ في وه التفليم 
وَأَعَاد في ذلك وَأبْدَاوَقَدْم تَعْلِيمَ الَرَييّة وَالّْرِعَلى سَائرِ املو كما مُوَمَذْعبُ أفلٍ 
الأنتلس:. قال ++ لآن الشْقْرٌ دَيَوَان اعت ويتعوغل تقد يمه وَتَفلك '" الْمَربَية ؟ . 
في اللي ضَرُورة مسَاد الل م يِل بإ اتاب قن في حت ره 
الْقَوَانِينَ م بعل إلى دؤسس القدآن كه ب َنَيْسَرٌ عَلِيْكَ بِبَذه الْمُقَدْمَة » . ثُمّ قَالَ ؛ 
« وَيَاغَفْلةَ أهل بلادنا في أَنْ يُؤْحَذَ الصْبِيُ كناب الله في أوَامره! اام 
ينض في أذ خثره أهع ما علئه هنا ».. قم قال + يَنظرٌ في أُصُولٍ الدّينٍ ثُمْ 
أشول الله ثم ادل كع الخديت وغلوه» وهى مع ذلك أن يلط ف اللي 
لمان إلا أنْ يَكُونَ ممم قابلا لذلك بجودة اَم والَُايٍ . هذا ما مار 
لاض أبو بكْررَحمَة الله وَهْوَلَعَمرِي مَذعبٌ حَسَن إل أن الموائد لا تاد علي 
وَهِيَ أُمْلكُ بِالأحْوَالٍ وَوَجهِ مَا انَضْتْ به الْعوَائِدُ منْ تَقَدُم دِرَاسَة الْقَرْآنٍ إيتارأ 
لبوك وَالنوَابٍ , وَحْشْيةٌ ما يَْرض للْوَلَدِ في جُنُونٍ الصّبِيْ مِنَّ الااتٍ وَالْقوَاطِع' 


(؟) وفي نبخة أخرى ؛ تقديم . 
( ؟) وفي نسخة أخرى ؛ أول عمره . 


55ل سد 


عنٍ الملم ُو الَْرآنُ . لأنه ما دام في الحر مُنْقاد لِْحَكم . فَإِذًا جاور اللو 

الكل .من رئقة لقي ركنا عصفت يه رياح الْبيبة فاه يِسَاحِلٍ الْبطالة 
فَيعْنَدمُونَ في زْمَانٍ الخجر وربقة احم تخصيل لقان لفلا يَذْهَبَ خُلُوأ من . وَلَوْ 

حَصَل الْيَقِينُ باسْتِْرَارِه في طلب الْملم وَقَبُولِه التَّْليمَ لكان هذًا الْمَذْهبٌ الذي 
كر القاضي أؤى ما أذ ب أل التغرب وتفرق . وَلكِن الله يَحْكُمُ مَا يَنَاءُ 

الفصل الأربعون 
في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم 

وَذْلكَ أَنْ ن قاف الْحَدُ بالتُلِيم مُضرٌ بِالْمَُعَلَم سيمَا في أضاغر الْوَلْدِ لأنهُ من 

سُوْء الْمَلكة . وَمَنْ كان مَرْيَاهُ الشف َالْقْرِمنَ الْمتعَلْمينَ أو الْمَمَالِيك أو الْخْدم 
سطا به الْقَِرٌ وَضْيْقَ عن النفس في الْبِسَاطِهَا وَذْهب بنْشَاطِبَا وَدعَاهُ إلى الكسَلٍ 
وَحَمَلَ على الكذب ولحت وَهْوَ لامر يَِِرِ ما في ضَمِيره حَوْفأ من اباط 
الي بِالْمَبْر عليه وَعَلْمَهُ المَكرَ وَالْدِيعَةُ ِذلِكَ ااا غاذة وخا 
وَفْسَدَت مَعَانِي الإنسَانيّة اببئ لَّهُ من حَيْثُ الاجْتَمَاعٌ" وَالتَمزن” وهي الْحمْيَة 
وَالْمُدافْعَةٌ َنْ نفسه وَمَنْْلهِ . وَصَارَعيّالاً على غَيْرِهِ في ذلك بَلْ وَكسلت النْفْسٌ عن 
اكْتسَاب الْفَضَائلٍ وَالْحُلُّق الْجَمِيلٍ فَانْقَبَضَتْ عَنْ غَايَتهَا وَمَدَى إِنْسَانيتها فَارتكس 
وتاك في أسْملٍ السَافلِينَ وكا وف لكل أ حلت في قط ار وال نه ١‏ 
انث وَاْتَرْهُ في كُلْ مَنْ يَمْلِكُ أمْرَهُ عليه . ولا تَكُونْ الْمَلكةٌ الكافلة لَهُ رَفِيقَة 
به . وَنَجِدُ ذلك فيهمْ اسْتقرَاءً وَانَظرْهُ في البو وما خضل بذلك يم من حو 
السؤء حَتّى إِنْبُمْ يُوصَفُونَ" في كل أفق . وَعضر بالْحَرَج'" وَمَعْنَاهُ في الامططلاح 


. وفي نسخة أخرى ؛ التمدن‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى ؛ بالخرج‎ )*( 


التغبور لتاب وكيد ينهم له . بيني 5000 
ولد أن 9 يقتيتا'' علنيماى التادييد. وقذ قال تحلة بن أب ريد كانه 0 
الي لَه في حَكم اْمُعلَمِينَ وَالْمنمَْمِينَ ٠٠‏ لآ ينبي لمُؤَْبٍ الصبْيانأنْ يزيد فى : 
صَرْيِمُ إِذّا احْتَاجُوا إِلَيْهِ على ثَلامّة أسْوَاطٍ شَيِكا » . وَمِنْ كلام عْمَرَرَضيَ الله عَنْهُ : 
١‏ مَن لْمْ يُوَدَبْه الشَّرْعٌ لآ أَدْبَهُ الله » . حَرْصاً على صَوْنِ النْفُوس عَنْ مَذَلّة اديب 
وَعِلْماً بن امار الي عَيْنَُ المّرْعٌ لذلك أثلكُ له فَإِنْهُ أل لمعه تن 
أخسن مَذَاهبٍ التغليم ما تَقَدْمَ به الرشِيدُ لمعم ولد قَالَ خَلَفُ الأخمرٌ . بَعَتلَيْ 
الرشيدُ في تَأديب وَلَدِهِ مُحَمْدٍ الامين فقَالٌ . 0 كا حدر إن أ مير الْمُؤْمِنِينَ قَدْ دَقَعَ. 
ِلْيْكَ مج َي لمر أيه صب دك عليه مُوطة وَطَا َك وجب كن له 
بِحَيْثُ وَضَعَكُ أميرٌ الْمُؤْمنِينَ أَقْرئْهُ الْقُرَآنَ وعَرّفْهُ الأخْبَانَ وَرَوٌه الأشْعَارَ وَعَلَمْهُ 
لكين وَبَصَدُْ يموَاقع الكلام وَبدئِهِ وَامْنَعهُ من الضّحك إل في أَؤْقَاتهِ وَخُذْهُ بتَعْظيم 
مشَايخ بَنى هاشم إذًا خَلوا َيِه وَرَفْع مَجَالِس الْقواِ ذا حَضَرُوا مَجْلِسَ وَلآ 
0 ن بك سَاعَةٌ إلا وَأَنْتَ مُغْتَمٌ فَائدَةةٌ تَفِيدُهُ إِيّاها مِنْ غَيْرِ أَنْ تُحْزِنُ تّمت ذهْنْهُ . 
01 الْقَرْبٍِ 
لمان فإنْ أَبَاهمَا فَمَلئِكَ بِالّدَةٍ وَالِْلَطَةِ » 


الفصل الحادي والأاربعون 
في أن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم 


والشك فى كلك أن الخو اغذون معازفه: واخلاق ونا ولتسلون رودن 
الْمَذَاِبِ وَالْفَضَائْلٍ نَارَة علْما وَتَعْليماً وإِلْقَاءً وبَارَةَ مُحَاكَاة وتَلّقيناً بالْمُبَافَرَة . 
إلا أن حضول الْملكاتٍ عن امار رَة وَالتَلقِين أَمَدُ امتخكاماً وى رُسُوخاً على 


)١ ١‏ وفي النسخة الباريسية ٠‏ يشدوا عليهم وفي نسخة أخرى : يستبدوا. 


لد 55لا سد 


قدر كَثْرَةٌ المّيُوحْ يَكُونُ حُصُولُ الْمَلكَاتٍ وَرُسُوحَُا . وَالِِصْطِلاحَاتٌ أيضاً في 
تَغليم الْعُأُوم مُخلَطَةٌ على الْمَُعَلَم حَتّى لَقَدْ يَظنْ كثيرٌ منْهم أنْها جُْءُ مِنْ الْعلم . ولا 
دقُع عنْهُ ذلك إلا مُبَاهرَئهُ لإختلافٍ 0 المَُلْمِينَ. فلا أل الْعلُوم 
وَتَعَدُدُ الْمَغَايخْ اله لتر الاقطا عات بجا تاراهم مِن اختلافٍ طَرقمْ فيب 

فَيُجَرْد الِْلَمَ نبا وبع أن أنْحَاءُ َعْلِيم طرق 07 وَتمِضُ فوا إلى 0 
َالإنتخكام في الْمَكَانِ'" وَتْصَحْحَُ ارق وَتميْرهَا 7 عن سواها مَعَ تفويّة لكيه 
ِالْمُبَاهَرَة وَالتلْقِينِ وَكثْرَتهِمَا من الْمَمْيَحَة عِنْد تَعَدْدهمْ وَتَنْوْعهِمْ . وَهذا لِمَنْ يَسْرَ 
الله عليه طَرٌق الْعلّم وَالْبداتّة . فَالرَحْلَةُ لا بُدْ منْهَا في طلب الْعِلْم لاكْتسَاب 
الْمََائدِ وَالْكَمَالٍ بلقَاء الْمَشَايح وَمُبَاشَرَة الرّجَالٍ . وَاللّهِ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ 


مستقيم . 


الفصل الثاني وَالاربعون 

في أن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهبها 
وَالسَبَبُ في ذلك أنبُمْ مُعْتَادُونَ النظرَ الفكريٌ وَالْوْصَ على الْمَعَاني وَاْتِرَاعَا . 

منَ الْمَحْسُوسَاتٍ وتَجُريدقا في اله . أمورً كُلْيْةُ عَامَةٌ لِبْمْكمَ عَليْهَا بأثر الْمُمُوم 
لا بِحُْصُوضٍ مَادُةٍ ولا شُخْصإولآ جيل ولا م وَل صف من اناس : وَيُطْبّقُونَ من 
بَعْدِ ذلك الْكُلّيّ عَكَ الْخَارِجِيّاتٍ . وَأيْضَأ يَقِيسُونَ الأمُورَعَلى أَمْبَابَا وَأْثَالِهَا با 
اعَْادُوهُ من القياس الْفقْبيٌ . فَلاتَرَالُ أَحْكَامَيُمْ وَأنْظَارَهُمْ كلها في الذَهْنِ وَلَآ تَصِيرٌ 
إلى الْمُطابقَة إل بعد الْفْرَاغ منَ الْبَحْتْ وَالنْطر . وَلآ تَصيرٌ بِالْجْمْلَةِ إلى الْمُطابَقةٍ 
نما يتفرع ما في الْخَارِج عمًا في الذّْن مِنْ ذلك كالاخكام الشْرْعيّة فَإنّهَا فُوعٌ ‏ 
ش ( ؟ ) وفي النسخة الباريسية : وتصحيح معارفها وتمييزها عن سواها . 


56/ا مده 


عنا في مخفو من كناب وليب مطائقة ما في الخارج لهاع , 
الأنظار" في العلوم العقلية التي تَطْلْبٌ في صَحْيبَا مُطَاتََهَا لِمَا في الخارج . فَبَمْ 
مُتعَودُوْنَ فى سائر أنظارهم الْأمُورَ الدَمنئة وَالأنظاز الفكريةٌ لآ يقرفون سؤاها  :‏ 
وَالسيَامَةُ يَحْنَاجٌ صَاحبُهَا إلى مُرَاعَاةِ مَا في الْخَارِجٍ وَمَا يَلْحَقَهَا من الاحْوَالٍ وَيَتَبَعُهَا 
فإِنّْهَا حَفِية ‏ وَلْعَلْ أَنْ يَكُونَ فيبَامَا يَمْنعُ مْ إِلْحَاقبَا شه أو مئال وَينَافي الْكلْيْ 
الذي يُخَاوِلُ تطبيقة عَلَيْهًا : ولا يْقَا شَيْءٌ منْ أجوَال الْمُمْرَانِ غلى الآخر كُمَا 
اتتبااق أثر وَاحك فَلمَلبَنا اختلنا ى أمور:فتكون الْعَلمَاء لآخل ما تعودوه من 
تَعْمِيم الا كام وَقِيّاس الْأمُورٍ بَعْضَا على بَعْض إِذَا نَظْرُوا في السَيَامَة افْرَعُوا ذلك 
في قالب أَنْظارهم وَنْوع اشتذلآلاتيم فيَقعُون في الْمَلط كثيرأ ولا يُؤْمَنْ علدِيمْ . 
ريلعق ير أل الذكاء:والكسييين اقل الفذزان انيم يترقون يتقو أذعاتية 
إلى مغل شَأنِ الققَا مِنْ افوص على التغاني قياس والْمحاكاةٍ َيفمونَ في 
الْغْلَطٍ . وَالْعَامِيُ السَّلِيِمُ الطئع الْمُنَوْسْط الْكيْس لقُصُورٍ فكره عَنْ ذلك وَعَدَمِ 
اعْتِيادهِ ياه يَققَصرُ لكل مَادَةٍ على حُكمبَا وَفي كُلْ صف من الأحْوَال وَالأشْخاصٍ 
على ما اختصٌ به وَل يُعَدي الْحُكُمَ يقاس وَلآ تَعُمِيم وَلآ يُقَارِقُ في أكثّر نظره 
المواة التشتونة ولا يكاوزها فى ذهله كالشا بت ل يفار الب عند الموج :"قال 
الشاعدء : 
فلا تُوغْلن ذا مَاسَبَحْتَ ‏ “إن الثلامّة فى الشاحل 
. فَيكُونَ مَأَمُونا من انر في سيَاسِتهِ مُسْتقِيمَ النطر في مُعَامَلةِ نام جيه 
فَِحْمْنْ مَعَاشَه وَتَنْدَفعُ آفَانة وَمَضَارهُ بِاسْتقَامَة,نظره . وَفَوْق كل ذي عِلْم عَليم . 
ومن هنا يتبين"' "أن صناغة المنطى غَيْو قامونة النلط كرو ها فيه من الاجراعك . 
وَبُغْدها عن الْمَحْسُوس فَإِنهَا تَنْظرٌُ في الْمَمْقُولَاتٍ الثاني . وَلَعَلُ الْمَوَادُ فيهًا. 
)١0(‏ الاصح أن فول كلمة الظر لآب لالوسون فاه مظان( لتاق قري 
(؟) وفي النسخة الباريسية : تعلم . 


ةلا سد 


مَا يمانم بَلْكَ لأنحكام وَيَاِيها ند مُرَعَاة لطبي اليقيني . وما ار في 
الْمعْقُولَاتِ الأوَلِ وَهِيَ الى تَجْرِيدها قَرِيبٌ فَلَيِسَ كذلك لأنْهَا خَيَاليةٌ وَصُوَرُ 
الْمَحمُومَاتٍ عافظة مَؤْنةٌ بتضديق الطباقه . والله سبْحَائه وتَعالى أغلمٌ ويه 


الفصل الثالث والاربعون 


في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم 

مِنَ الغَرِيب الْوَاقِع أن حَمَلَه الْعِلم في الْملة الإشلاميّة أكدرَهُم لعجم لا من 
الْعُلُوم المْرْعيّة ولا منَ الْعُلُوم الَْْليّة إلا في الْقليلٍ انار إن كان ميم العرَون :فى 
نيت فهو أفجمئ في فته قربا شي م أن 0 
عَرَبئٌ . وَالسَبَبُ في ذلك أن الْملة في أُوْلهَا لَمْ 0 
أخوال المدَاجَة والبتاوة وَإِْمَا أَحْكامٌُ الشّرِيعَة التي هي أوَامِرٌ الله وَنوَاهِيهِ كانَ 
الكعال ينونه في صُدُورهمْ وقد عَرَهُوا مَأحَذها مِنَ الْكِتَاب وَالسن بِمَا تَلَقَوْهُ من 
صاحب الشْرْع وَأْصْحَايه . . وَالْقَوم يعد عَرَتٌ ل يَغْرفوا أثر'التعليم:َوَالتَاليف 
وَالنْدُوينِ ولا دفمُوا إِلَئِهِ ولا عتمم لاع :كرف الات قل ذلك رمن 
الصّحابَة وَالنابِعِينَ وكاتوا ُسمُؤنَ التختقين يخثل :للق وله إل العراوأى 
الّْذِينَ يَقْرْأونَ لْكبَاب وَليْسُوا أمِيِينَ لآنْ الآميَهُ يَوْمَئِذٍ صف عَامًةٌ في الصّحَايَة يما 
كانُوا عرَبا فقيل لِحَمَلةِالقَرَنٍ يؤْمَئذ فرك إغَارَةٌ إلى هذا . فَبُهْ قُوَاءَ لكتّاب الله 
وَالسّنْة الْمَأنُورَة عن الله لانّْهُمْ لَمْ يَعْرقُوا الأخكام الشْرْعية إلا منة وَمِنَ الْحدِيثِ 
الي هو في عَالِب مَوَارد تَفْسِيرٌ له وَهْرْحَ . قال علد 0 تَرَكتٌ فِيكمْ مر دن لن 
تَضلُوا مَا تَمَسَكُتُمْ بهمّا . كِنَابٍ الله وَسُنْت » . فَلْمّا بَعْد النقْل من لَدُن كَولَةٍ 
لرُشِيد هما بَعْدُ الحتيج إلى وضع التفابير الْقُرْآنيّة تقد الْحَدِيث مَحَافَةٌ ضيّاعه ثم 


ل[ /59لا سد 


اتيج إلى مَعْرفَة الأسَانِيدِ وََدِيلٍ النَاقلينَ'' للْتَمْييزِ بين الصُجيح مِنْ الْأسَانِيد 
وَعَا ذونة ث) 'كثن اتخرَاجُ أخكام الَْافقات منّ الْكِنَابٍ وَالسّنّْة وَفَمَدَ مَعَ ذلك 
اللَمَانُ فاحتيج إلى وَضْع الْقَوَانِينَ النُحَويّة وَصَارَتِ الْمُلُوم المْرْعيْةُ كلبَا ملكاتٍ في ٠‏ 
الإسْتِْبَاطَاتٍ وَالإسْتخْرَاج وَالنَنْظِير وَالْقيّاس وَاحْتَاججْت'" إلى عُلُومِ أخْرَى وَهِيَ 
الْوَسَائِلُ لها مِنْ مَعْرفَة قوَانِينِ الْعَرَبِيّة وَقَوَانِينِ ذلك الِاسْتشبَاطِ وَالْقِيَاس وَالذّبّ عن 
اْعقَائدِ الإيمانيّة بالآدِّة لكثْرّة البدع وَالإلْحَادِ فصَارَتْ هذه الْملُومُ كلها علُوما ذَاتَ 
لكات مُحْمَاجَةُ إق التفليم فَالْدرْجَت فى ئلة: الصنائع : وقد كنا قثمنا أن 
الصْنَائعَ مِنْ مَنْنَحَلٍ الْحَضْر وَأَنّْ الْعَرَبَ أَنْعَدَ النّاس عَنْبَا فصَارَتِ المُلُومْ لذلك 
حَضَرِيُةُ وَبَعُدَعَنْهَا الَْرَبُ وَعَنْ سُوقبَا . وَالْحَضْرٌ لذلكَ الْعَبد هم الْعَجَمُأوْمَنْ هُمْ في 
مَعْنَاهُمْ من الْمَوَالِي وَأَهْلْ الْحَوَاضْرٍالدِينَ هُمْ يَوْمَئِذِ تَبَعِ للْعَجَم في الحضَارَة وَأَحْوَالهَا 
مِنْ الصنائع وَالجِرَفٍ لأنهَمْ أقومْ على ذلك للْحضَارَة الرَّاسِحَة فييمْ مُنْذْ دول الْفُرْسِ 
فَكَانَ صَاحِبٌ صناعة النّخْو سَيْبوَئْهِوَالْفَارسِيّ من بَعْدِهِ وَالرْجّاجٍ من بَعْدِهما 
وكُلَمْ عَجَمَ في أَنْسَابيمْ . وَإنّْمَا رُبُوا في اللَسَانٍ الْعرَبي فَاكتسَبُوهُ بالْمَربَى 
وَمُخَالَطَة الْعَرَبِ وَصَيّروهُ قَوَانِينَ وَْنَا لمَنْ بَعْدَهُمْ . وَكُذَا حَمَلَةُ الْحَدِيثِ الّذِينَ 
خفظوة عَنْ أهلٍ الإشلام أَكتْرُممْ عَجَمٌ أو مُسْنَعْحِمُونَ باللْفَة وَاْمَرْبَى لِانْسَاعِ الْمَنْ 
بِالْعرّاق . وَكَانّ عُلْمَاءُ أصُولٍ الفقه كُلَبْ عَجَماً كمَا يُعْرَفُ وَكَذَا حَمَلَةُ علم الكلام 
وكذًا أَكْثْرُ الْمُفَسَرِينَ . وَلَمْ يَقُمْ بحفظ الْعلم وََدْوِينهِ إلا الأَعَاجِمُ . وَظَبَرَ مصْدَاقٌ 
قله ملل ٠‏ لَوْتَْلقَ الئل بأكتاف السّماء لْنَالَه و منْ أل فار ونا 
الْعَربٌ الّذِينَ أُذرَكُوا هذه الْحضَارَة وَسُوقَبَا وَخْرَجُوا إِلَيّْها عَنٍ البتاوة فَشْغْلتُمُ 
الرنَامَةُ في الدُولة الْعبّامِيّة وما دفمُوا إِلَيْه مِنْ الْيَام بالْمُلك عَنٍ القيَام بالعلم . 
وَالنر فيه . فَإنَهُمْ كانوا أهل الول وَحَامِيّتها وَأولي سِيَاسَتهَا مَع مَا يَلْحَقَهُمْ من 


١ (‏ ) وفي النسخة الباريية : الرواة . 
(؟ا وفي النخة الباريية : واحتيج . 
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الأ عن انتخال. الْعلم حِيتَذ بمًا ضار مِنْ جُمْلَة الصنائع . وَالمُوْسَاءُ أبدا/ 
يَسْتَكِفُونَ عن الصنائع وَالْمهنِ وما يَجُرُ ًا وَدََعُوا ذلك إلى مَنْ قَامَ به مِنْ الْعَم 
وَالْمَُلْدِِينَ . وَمَا زَالُوا يَرََْ لهم حَق ليام به فَِنَهُ دِيم علوم وَل يَحْتقرُونَ 
حَمَلْتَهَا كل الاخْتقَار . حَنَّى إِذَا خَرَجٍ الآمرُ منَ الَْرَبْ جُمْلَةُ وَصَارَللْعَجَم صَارَتِ 
العُلُومُ الشَرْعيّةٌ غَريبَةٌ النْسبَة عنْدَ أغل الْمُلْكِ يما هُمْ عَلَيْه منْ الْبُغْد عَنْ نشيّتبا 
وانتهن خَملتها يما يرون أَنبَة بُعَداء عل مُمْتَفْلِينَ ينا لآ'يفن ول يكزئ 
ل 00 الْمَرَنَبٌ الدّينيّة . فْبَدَا الذي 

هُوَ السب في أن نْ حَمَلَة الشّريعة أ وَعَامْتَهُمْ منَ الْعَجَم . وَأ الوم علي 
ا نقد أن تَمَيْرََمَلَةُ الم وَمُوْلَفُوهُ . وَاسْتَقرَ الْعلمُ كله 
صناعةٌ فَاختَصْت بِالْعَجم وَتَرَكَثَهَا الْعرَبُ وَانْصَرَُوا عن انْتحالبًا فَلمْ يَحْمِلبَا إل 
المُمَرْبُونَ من الْعَجَمِ شَأنَ الصّنائع كما قُلْنَاهُ أؤلا . فَلَمْ يَرْلُ ذلك في الأمصَار 
الإئلاميّة ما امت الْحِضَارَةٌ في العَجَم وَبِلادهِمْ من الْعرَاقٍ وَخُرَامَانَ وَمَا ور ” 
النْبْر 50 خَرِبَتْ بلك الأمصَارٌ وَدَهَبَتْ منْبَا الْحَضَارَةٌ الْتى هي سر الله في 
حُصُولٍ الم وَالصٌنَائْع ذهب الْعلْمُ م من الْعجم جُدْلَةُ لِمَا شْمَلبْ من البتاوة وَاخْقصٌ 
الْملَّمُ بالائضًا الْمؤْوَة الجضارة . ولا أوْكرَ البو في الحضازة من عضر في أ 
العام وَإِيوَانُ الإشلام وَيَنْبوعٌ الْعلم وَالصَّائْع . وبق بَعْضٌ الْحضَّارَة في مَا وَرَاءَ 
انبر لِمَا هُناكَ مِنْ الْحضَارَة بالئولة التي فيا فَلمُمْ بذلك حص مِنَ الْعُلُوم 
وَالصنائع لا تنك . وقد دنا على ذلك كلام بَغض عَلْمَائهمْ من تَالِيفَ وَصَلْتْ إِلئِنَا 
إلى هذه البلاد وَهُوَسَعْدُ الدّينٍ التَفْتَارَانِيُ . وَأَمَاغَيْرَهُ منَ الْعَجم فَلمْ نَرَلَهُمُ منْ بعد 
الإمام ابن الْخَطِيبٍ وَنْصير الدّين الطوسيئ كلاماً يُعَولُ على نباتته في الإصَابَة . 
. فَاْتِرُ ذلك وَتَأمْلَه نَرَعَجَبا في أَخوال الْخَلِيقَة . وَاللّه يَخْلّقْ ما يَمَاهُ لآ هَرِيكَ لَه . 


. وفي نسخة أخرى : عليهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخزى ؛ فصل‎ )١( 
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له الْمَلكُ وَل الْحَمد وَهْوَ على كُلْ شَيْء قَدِيرٌ وََسْبنَا لله وَِغمَ كيل وَالْحَمْد 


لله . 


الفصل الرابع والاربعون 
في أن العجمة إذا سبقت إلى اللسان ‏ | 

قصرت بصاحبها في تحصيل العلوم عن أهل اللسان العربي 

وَالسْرٌ في ذلك أنْ مبَاحتٌ الْمُُوم كلا إِنْمَامِيَ في امعان الذَخنية وَالْحَاِيْة . 
مِنْ بَيْنِ الُْلُوم الشرْعيّة . الى هي أَكْثْرُ مَبَاحِشْبَا في الألفاظ وَمَوَادْهَا من الاخكام 
الْمتََفَاةِ من الكِتَابٍ وَالسُنة وَلْعَاتبَا الْمؤْدَيَة لها . ال كبا ى«الخيال + وبين 
الْعلُوم الْعَقليّ ..وَهِيَ في الذِهنٍ . وَاللَغَاتٌ إِنْمَا هئ تر جُمَانَ عَمَا في الضَمَائِرمِن 
.اتلك الْمَعاني . يُؤْديبَا بَعْضٌ إلى بَعْض بِالْمَُافْبَة في الْمُنَاظرَة وَالتَعْلِيم , وَمُمَارَسَة 
البَحْثِ بَلْملُوم لتخصيلٍ مَلَكَتبَا يطول الْمِرَانِ على ذَلِكَ . وَالألقَاظ وَاللفَاتَ 
وَسَائط وَحُجُبٌ بَيْنْ الصَمَائرِ. وَرَوَابط وَحْنَامٌ عن الْمَعَاني . وَلا بُدُ في اقتناص 
تلك الْمَعَاني من ألفاطبَا لمغرقة دلالاتها اللْفُويّة عَلَيبَا . وَجُودَة الْمَلَكةِ - 
فيها ؛ وَإِلا فيعْنَاض عَلَيْهِ اقْتنَاصهَا زيّادَة على مَا يَكُونَ في مبَاحِشبَا الذنية هنبّة 
الاغتيّاص َإِذا كانت مَلْكَنهُ ف تَلْكَ الدلالات رَأسِحَةٌ » بحيث تتتاذر 0 
إلى ذهنه منْ تلك الالمَاظِ عِنْد اسْتَعْمَالها , شَأنَ يي وَالْجِبلي . َال ذَاكَ 
الخجا تب الشفلة كن المقاني والفب أ حت وله تت الآ معاناة قاف المكازي. 
منَّ الْمَبَاحت فُقَط . هذًا كله دا كان اميم تلّقيناً وَبالخطاب وَالْعبَارَة . وما ِنْ 
اتاج الْمُتَعَلَمٌ إلى البرَاسة وَالتَقِيِيد بالْكِتّابٍ وَمُنَافَبَةِ الرُسُوم الْخْطِيّة من 
الدوَاوين بِمَسَائلٍ الْمُلُوم . كان هُنَالكَ حِجَابٌ آخْرٌ بَيْنَ الخط وَرُسُوم في 
الكِتَابٍ ؛ وَبَينَ الأْمَاطِ الْمُمولة في الْحيَالٍ أن رسو الكنَابَة لها لآل خاصةٌ مُدَغل 
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الألْمَاظ المَمَولَة . وَمَا لَمْ تُمْرَفْ تِلْكَ الدلآلةُ تَعذّرَتْ مَْرفَةٌ الْعبَارَة ٠‏ وَإِنْ عُرِفْتَ 
بملكة قاصرَة كانت مَغرفتهَا أيضا قاصرَة . وَيَزْدَاكُ على النَاطِر ومنل يذلِكَ 
حجَابٌ آخَرٌُ بَيْنْهُ وَبيْنَ مُطَلوبه . منْ تَحصيلٍ مَلَكَاتِ الْمُلُوم أعْوَصٌ من الْحجَابٍ 
ال 9 َإذًا كان مَلَْكْنهُ ف الآ د لخي م مُسْتَحْكِمَة 0 الْحْجْبُ 


ليد ولك بالنشية إلى كلل والمُتملُنَ لِك في افر 5 نا 
لملكانيم . َم إن امِل الإشلامبة لما انمع ملكا وَاْدرَجْتٍ الآمم في طَيَا وَدرَسَت 
عُلُومُ الأولِينَ بنبوتها وكِنّا بها . وَكَانَثْ أميةَ النرْعة وَالشْعَارٍ ؛ فَأَحَدْ الْملَكُ والْمرة 
وَسُخْرِيَةٌ الأمم لبُمْ بِالْحَضَارَة وَالنَهذِيبٍ . وَصَيْرُوا عُلُومهمْ الشَرْعِيْةٌ صنَاعَةٌ , بعد 
أنْ كَانَتْ تَقْلا ؛ فُحَدَنْتْ فيب الْمَلَكَاتٌ , وَكََّرَتُ الدَوَاوينَ وَالتَلِيفٌ ؛ وَتَشَوْهُوا إلى 
عُلُوم الام فَنَقَأُوها بالئَرْجَمَةِ إلى عُلُوميمْ وَأَفْرَعُوها في قالب أنْظارهم . وَجَرْدوها 
منْ تلك اللَمَاتِ الأجميّة إلى لسَانمْ وأرْبَوًا فيبَا على مَدَارِكِمْ ٠‏ وتقنت تلك 
لتر ات ِف الأجمئة شيا منسيوَطللا مجو رأ وهبة مور . شتفت 
المُلُومٌ كلها . ِلَفَة الْمَرَبٍ . وَدَوَاوِينهَا الْمُسَطْرَةٌ بخَطَممْ . وَاحْمَاجَ الفائئون 03 
لى مَعُرقُة الدلآلاتٍ اللْفْظِيّة ولخي في لسَانيم دُونَ ما شواء فن الالكن»: لذروبتها” 
وذقاب الْعِنَاَة ببَا . وَقَد تَقَدُم لنَا أنْ نْ اللَفةَ مَلَكَةٌ في اللْسَانٍ وكا لط صا 
مَلكنهَا في اليد ؛ فَِدا تَقَدْمَثْ في اللَْانِ مَلَكَةٌ الْمْجْمَةِ. صَارَ مُقَصْرأ في اللغة 
العَرَيئّة . لما تنام من أنّ امَك ذا تَقَئمَثْ في صنّاعة بمخلٌ. :فل أن عند 
صَاحِببَا مَلَكَةُ في صناعة أَخْرَى . وَهْوَ ظاهرٌ وَإًا كان مُقصر في الل الَربئة 
وََلآلاتها اللْفْظِيّة وَالْخَطِيْة اعيَاص عليه يد الفعانن هلها كنا م إلا أن مكون 
مَلَكَةُ الْمْحْمَةِ السّابمَة أ 3 كْ حِينَ الْتَقَلَ منْبَا إلى الْعَرَبية يه . كأضاغر أَبناه 
العجم الْذِينَ ريون ع العرن فئل أن تتّخكم عُجْمَتَه فَتَكُونٌَ الف َي 
كنا السَابقةٌ لهم . وَل يَكُونُ عِنْدَهمْ تفصيرٌ في فَبم الْمَعَانى مِنْ الَْرَبيّة . وكذًا . 
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نضا أن من سبق له عل الخط + عْجَمِيّ قَْلْ الْعَرَبِيّ ولا نَجِدُ الْكَثِيرَ منْ 
عُلَمَاء الأعاجم في روسيم م ومَجَالس تَعْلِيميمْ يَعْدِلُونَ عَنْ نَقْلٍ التفاسير من الْكُدُبِ 
إلى قَرَاءَتَهَا ظاهرأ يُحَفْفُونَ بذّلكَ عن ألفسي؛ مَوُونَة بغض الْحُجُب ليَْرْبَ ا 
تَنَاوْلُ الْمََني . وَصَاحِبٌ الْمَلكة في الْعبَارَة وَالْخط مُسْتَْن عن ذلك ؛ يِتَمَام 
مَلكتته : وَإِنْهُ صَارٌ لَه ةَ م الأول من الْخَطُ , وَالْمَعَانى من الأقْوَال. كالجبلة 
الرّاسخة . وَارْتَفْعتِ الْحُجْبُ بَيْنْه ِيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعَانى . وَرُيْمَا يَكُونُ الدُؤُوبُ على 
. التَعُليم وَالْمِرَانِ على اللّة وَمُمَارَسَة الَخْط يُفِيضَان نصَاحِبِبمًا إلى تَمَكُن الملكة . 
كما نْجدَهُ في الكثير مِنْ عَلمَاء الاجم ٠‏ إلا أنه فى الناذر وإِذَا قُرنَ بنظيره من 
عُلمَاه ارب وأفل طَبَقَتهِ نهم ٠‏ كان باع الَرَبئ أَطْوَلَ ملكت وى . لما عند 
المُمتَجم مِنْ المَنُورِ بالعجْمّة السَابقة التي يؤر اَْصُورُ بالضَرُورة ولا عرض 
ذلك بِمَاتَقَدُمَ أن عُلَمَاَ الإشلام كترم لعَجَمٌ أن المرَاة ِالْعَجَم هُنَالكَ عَجَمُ 
التت لتداول الات يهم الى قَرْرَْا أنّهَا سَبَبٌّ لِانْتحَالٍ الصَنائع 0 
ومن جُمْلتَا اْعُلُوم دا اللا رد او ٠‏ وهى الْمُرَادٌَ هُنا هنا 
تعْتَرضُ ذلك أيْضاأ ممًا كانَ للْيُونائيينَ في عُلُومِمْ منْ رُسُوخ الْقَدَم 2 5 
تَعلمُوها من لَفْتِمْ السابقة لي وَحَطْيمْ الْمتَارَفٍ يدهم أوالأ عيبي المسمل للعله 
في الملة الإثلاميّة يَأْحْدُ الْعلَمَ يمير لسَانه الذي سَبَقْ إِليْه . ومنْ غَيرِ خَطْه الذي 
يَعْرفٌ مَلْكْنَهُ . فَلبَذَا يَكُونُ لَه ذّلكَ جا بأ كما فُلْنَاهُ وَهذا عام في تيع أضنَافٍ 
هل اللْمَانِ الأعجَمِي من الْفُرْس وَالْرُوم وَالتَركِ وَالْمَرْبرِوَالفَرَنج ٠‏ وَسَائْر مَنْ ْيِسَ 
منْ أل اللْسَانِ الْعَرَبِيَ وق ذَلِكَ آيَاتَ لْمُنَوَسْمِينَ . 


كاهلا تا 


الفصل الخامس والآر بعون . 


في علوم اللسان العربي 


كا يع هن اللَفةُ وَالنحْوٌ وَالَْيَانُ وَالأدَبُ وَمَعْرفْتَهَا ضَرُورِيْةَ على أل 
اريم إذْ مَأَخَذُ الخكام الشّرْعيّة كُلّهَا مْنَ لتاب وَالسّنْةِ وه بلغة الْعَرَبٍ 
ونه ها منَالضحاتة ومين عرب وََرْحْ مُْكلاتها منْ لاملا بد مِنْ مغرفة 
الْمُُوم الْمتعلقَة ببدَا الْسَانٍ لِمَنْ راد علَمَ المّرِيعةِ . وَتَتََاوَتَ في التأكيد بتَفَاوْتِ 
توانبا فى التوفئة نتقطوة الكلام عتمتا ين في الم لقنن ون 
يتحص أن الأهمٌ الْمُقَدّمَ منبا هُوَ النْحْوٌ إِذ به تَنَبِيْنَْ أَصولٌ الْمَقَاصد بالدلالة 
فَيُغْرَفٌ الْفَاعِل من الْمَفْمُولِ وَالْمُْنَدأْ من الْخْبَرِ وَلؤلاه بل أضل الإفادة . وَكانَ 
مِنْ خق عِلَم اللمْة التّقدمُ أؤلا أنْ أكثرَ الأوضاع بَاقيَةٌ في مَؤْضْوعاتها لم تفز 
.بخلافٍ الإغراب الذال على الإسنادِ وَالْمُسْند والْمُسند ليه فإنه تغيرٌ بالْجُملة وَل 
َب له أْرّ. فلك كان علْم الخو أهمٌ منَ الَمِْإِذفي جَبْلهِ الإخلال بالتَقَاُم جُمْلة 
لتك كتلك اللقة واللهشتخانة وتفال غلم ويه التؤفيق:. 


علم النحو 
عْلَنْ أن اللَمَةَ في الْمُتَعَارف هي عِبَارَةُ الْمبَكَلْم عَنْ مَقَصُودهِ . ولك الْعبَارَة 

فغُلٌ لسَانيٌ ناشى: عَنّ الْقَصْدِ بِإِفَاَة الكلام فلا بد أَنْ تَصيرٌ ملكة مُتَقَرّرَة في الْعُضْوِ 
الفَاِعلٍ لَبَا وَهُوَ اللْسَانُ وَهُوَ في كُلّ أَمْةٍ بحسب امْطلاخاتِيمُ . وكات الْمَلَكَةٌ 
الْحَاصلَة للْعَرَبٍ مِنْ ذلك أَحْسَنَ من اكات وَأوْضَحهَا با عن اتاد لدلالة ير 
الْكلمَاتِ فيها عل كثير .من البقاتي : مثل الخركات الى َم تعيّنُ الْفَاِعِلُ من 
المتول من النشروز اغنى.التضاف ومثل التمزوف التى تلض بالافعان 5 
الحَرَكَاتِ إلى الذَوَاتِ مِنْ غيْرِ تكلفٍ الْفَاظٍ أخرَى . وَلْيْسَ يُوْجَدُ ذلك إل في لغ 
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الْمَرَبٍ . وَأَمًا غَيْرْهَا من اللَفَاتِ فَكُلُ مغن أ خال لآ بد لَهُ منْ ألفَاظِ تَخْصْهُ 
بالدلآلة وَلذلكَ نَجِدُ كلا الفجم من تخاطبادئم اطول ما تندزة بكلام الْعَرَب . 
وَهَذّا هُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ َيه . « أوتيتُ جَوَامِعَ الكلم وَاخْمْصِرَ لي الكلامُ 
اختِصّارأ » . فُصَارَللْحْرُوفٍ في لَمْتمْ . وَالْحَرَكَاتٍ وَالْمَيِمَاتِ أي الأوْضَاع اعتبَارٌ في 
الدلآلة على الْمَقصُود غَيْرَ مَُكُلَفِينَ فيه لصنَاعَةٍ يَسْنَفِيدُونَ ذلك منْبًا . إِنْمَا هي 
مَلكَةٌ في الْسنَتبئ يَأَحُذُها الآخرٌ عَنٍ الأول كما تخد صَبْيَائنَا لبدًا امد لَغَائِنًا . 
ا الإئلامٌ وناك الْحَجَارٌ لطلب الْمُلْكِ الذي ٠‏ كانَ في نيدي الاثم والدول 
وَخَالطُوا المحم تفْيْرث تلك الملكةُ بنا الى إلنبا الشثة من التخالنات التن 
للمستفريين ا 5 اللْسَانيّة فَفَسَدتْ يما ألقى إِلَيْبَا ممًا يُغَايِرُها 
لجُنوحبًا إِلَيْه باعْتيَادِ السّمع . وَحَشي أفل الْمُلُوم منْبَمْ أنْ تَفْسَدَ تلك الْمَلكةٌ رَأسأ 
ويطول اعد بها ملق اهران والحدِيتُ على الْمَفُْى فاسدْبطوا مِنْ مجاري 
كلامم قَوَانِينَ ن تلك الملكة مُطَردة شه الكلياتِ وَلمََاي َقِيسُونَ لها سار 
أنْوَاع الكلام وللحقوة الأشْبَاة بالأاشبَاة مثلٌ أن الفاغل مَرْفوح (المذقول متميوت 
د مَرفوع . نَم رَأوا نَفْيْرَ الدلآلة فير حَرَكاتٍ هذه الْكلمَاتِ فُاضْطَلْحُوا على 
نميه إغرَابا وَسْمِيّة الْمُوجب لِذلكٌ النَميْرٍ غاملا وَأمْفَالٍ ذلكَ وَصَارَتْ كلها 
امُطلاخات خاضّة بِيْمْ فُقَيْدُوهَا بِالْكِتَاب وَجَعَلُوهَا صَنَاعَةٌ لَيُمْ مَخْصُوصَةٌ . 
امطلشو عل تيا بعل التشق: وَأَوْلُ مَنْ كُنَبَ فيا أ بو الأشود درل م 
نتن كانة يقال إِشَارَة عي رضي الله عن لان رَأى تَغَيرَ الملكة فَأَشَارَ عليه 
حفْظا ففَزع إلى َنْبا بالقوانِين الحاضرة الْمُسَْفَْة . نم كب فيبها النَاُ مِنْ 
بعْدِهِ إلى أن انْتَبثْ إلى الْخَلِيلٍ بن أَحْمد ميدي كام الرُشيد وَكَانَ الئاس 
أحْوج ما كان النَاسٌ إِلَيْهَا لذهاب تِلكُ الملكة من الْمَرَب . فَبَدْبَ الصُنَاعَةٌ وَكَمْلَ' 
ش أبوَابها . وَأحَذها عله ونه فكمل تا ريعها وَاشتَكفرَ مِنْ ليها وَشوَاهدها وض 
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يها كثابة موز الي ضار إقاماً لكل مَا كنب فيبهًا من بَغدِهِ ٠‏ كُمْ وَضَمَ أَبُو 
عَليّ الْفَارِسِي وأَبُو الْقَاسِ الرّجاجُ كنب مُختَصَرَة للْمتَعَلِمِينَ يَحْذُونْ فيها حَذّوَ . 
الإمام في كنّابه . ثُمْ طَالَ الكلامُ في هذه الصّناعة وَحَدَت الخلاف يْنَ أخلها في 
الكوفة وَالْبَضْرَة لْمِضْرَينِ الْقَدِيمَئْنِ للْعربٍ . وَكَتّرَتِ الأدلةُ وَالْحجَاجُ بَيْنبُمْ 
وَتَبَائَنْتْ الطَرّقُ في التَمْلِيم وَكَثْرَ الإحتلافُ في إغرَاب كثير مِنْ آي الْقَرْآنٍ 

باختلافيم في تلك الْقَوَاعِدِ وَطَالَ ذلك عَلى الْمَعَلَمِينَ . وَجَاء المُتَأَخْرُونَ بمَذَاهِبِيمْ 
في الإختضار فَاحْتَصَرُوا كثيراً منْ ذلك الطول مَعَ اسْتِيعا بِيمْ لجَمِيع مَا نُقلّ كما 
عله ابن مالك في كمَابٍ اليل وَأمْثالِهِ أو اْتصَارهم على الْمَبَادىء للْمََُلْمِينَ ٠‏ 
كما فَْلَهُ الزْمَخْمَّرِقُ في الْمُفَصّلٍ وَائْن لْحَاجِب في الْمُقَدْمَةِ لَهُ . وَرْبْمَا نظمُوا ذلك 
نَظماً مكْلَ ابن مالك في الْأرْجُورْئَيْن الْكُبْرَى وَالصّفْرَى وَائْنِ مُعْطِي في الآرْجُوزة 
الألفئة :و بالجئلة فالتاليفٌ ف هذا الَنْ كه من أنْ تُخْضى أل يخاط ينها وطق 
لتَغليم فيا مُخَْلفَةَ فطريقة هتمي مُعَايرَة لطريقة الْمتَأحرينَ والكرفيون 
وَلْمِصْرِيُونَ وَلْبَغدَادِ؛ يُونَ وَالأندلْسِيُونَ مُخْتَلفَةَ طرََبُمْ كذلك . وقد كادت هذه 
الصَنَاعَةٌ تؤذنُ بِالذَقَابٍ لمَا نا مِنَ لقص في سَائر الوم َالصَائع بتَنَاقصِ 
العُمْرَانِ وَوَضَلَ إْيْنا ِالْمَغْربٍ لبَذهِ الْعُصُورِ ديوَان 7 مَضْرَ مَنْسُوبٌ ب إلى جَمَال 
الذين بن هِمَام منْ عُلَمَائهَا اشتَفَى فيه أخكام الإغرَاب مُجْمَلَةُ وَمْفَصلَةُ . وَتكلَم 
على الْحُرُوف وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْجْمَلَ وَحَذْفَ ما في الصناعة من الْمُتكوّر في أكثر 9 . 
أَنوَابهَا وَسَمَاهُ بالْمُغنِي في الإغُرّاب . وَأَشَارَ إلى كت إِعْرَابٍ رن كلها وَضَبَطهَا ْ 

بأواب وَفْصُولٍ وَقوَاعد الْنَمسَائرُها فَوََْنَا مِنْه على علْمِ جَمْ يَشْبَدُ علو فده في 

كذه. الصناعة وَوُقُورٍ يِضَّاعِتِهِ منها وَكانة نحو في طَريقَيه منحاة أفل الْمَؤمل 
. الْذِينَ اقنَُوا أنْرَ ابن ني واوا مُضطَلحَ تَعلِيمه فَأنَى مِن ذلك بِشَّىْء عَجيب 

ذال على قُوْة ملكته وَاطلاعه . وَاللهُ يَزِيدُ في الْغُلّق ما يناه . 00000 
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علم اللفة 
هذًا الْملْمُ هُوَ بَيَانُ المَؤْضُوعَاتِ اللْفوِيّة وَذلِكَ أَنّهُ ما فُمَدَثْ مَلَكَةُ اللَمَان 
المَرَبِيْ في الْحَرَكَاتٍ الْمُسَماةِ عند أل النّحُو بالإعرّابٍ وَاسْتنبِطت الْقَوَانِينُ 
لحفظبا كما قُلَنَاهُ . 5 اشتمٌَ ذلك الْمَسَادُ ِمُلابسَةٍ لمجم وَمُخالطْتهِمْ حَنّى : نى تأئى 
الْمََادُ إلى مَوْضُوعَاتٍ الألفَاظٍ فَاسْتُعُمِلٌ كثيرٌ منْ كلام الْعَرَبٍ في غَيْرِ مَوْضُوعهِ 
ندَهُمْ مَيْلا مَعَ هَجنة" الْمُمْتَمْرِبِينَ!" في اشطلاخا: تب املف لضريع العَريئة 
َي إلى حفظ الْمَؤْضُوعَاتَِ اللو نه بالْكِنّاب وَالنّدُوِينِ خَشْيَة الدُرُوس وَمَا 
عَنْهُ من الْجَمْلٍ بالقّآنٍ وَاْحَدِيثِ فَكَمْرَ كثيرٌ منْ أمّة الأسان لذلك وَأَئلوا 
50 . وَكانَ سَاِقٌ الْحَلبَة في ذلك الْخَلِيلُ بن أخمد ريدق أل فيه 
كِنَاتٍ الْمَيْنِ فُحَصَرَ فيه مُرَكْبَاتِ حُرُوفٍ اندع كُلها منْ الُنائِيَ وَالتلائِيَ 
وَالربَاعِي وَالْحْمَاسِي وهو عَايَةُ ما يَنْتَبي له النركِيبُ في الْسَانٍ الْعَرَبِيَ . وَتانَى 
له خضرٌ ذلك بوْجُوه عديتةٍ خاضرة وَدلِكَ أن جمْله الكلماتٍ التدائيّة تحرج من 
ججميع الأغداد على انول مِنْ وَاحد إلى سَبْعَةِ وَعشْرِينَ وَُوَ دُونَ بهَايَة حُرُوفٍ 
لْمُعْجَم بوَاحِدٍ لآنْ احرف الؤاحد منْهَا يُوْحَذُ مع كل وَاحد مِنَ السْبَْةوَالِْْرِينَ : 
فدَكُونُ سبَْةُ وَعغْرِينَ كلمة 4د 3 ّم يؤْحَُ الذنِى م مَعَ السّنّة وَالْعَشْرِينَ كذلك . 
م الغَلِثُ وَالرَابِعُ . كُمْ يُؤْخَذْ السَايمُ ا الثَامنِ وَالْمشْرِينَ فَيَكُونُ ادا 
تَكُونَ كلها أغدادأ على َال الْقدد مِنْ وَاحد إلى سَبْعَةٍوَعشْرِينَ ُنجمَعْ كما هي 
ِالْمَمَلٍ الْمَعْرُوفٍ عند أل الْحِسَابٍ وَهْوَ أَنْ تَجْمَعَ الول َع الخير وَتَصرت 
الْمَكْهُ في نضفٍ المئة . كم تَضَاعِفُ لأمل قلب الْنائِيَ لان التَقْدِيمَ والشاخير 
ون الحُرُوفٍ مُعْتَبَرَ في التزكيب فْيَكُونْ الْخَارِجٌ جُمْلَةٌ التُنَائِيَاتِ . وَتَخْرْجُ 
الدَلائيّاتِ مِنْ ضرْبٍ عَددٍ التّنَائيّاتِ فِيمَا يَجْمَعٌ منْ وَاحِد إلى سن وَعَفْرِينَ على 
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ولي الْعَدَدِ لان كل تَُائِيَة يَزِيدُ عَلَيْبَا حَرْفا فَتَكُونُ ثُلاييةٌ يه ٠‏ فدَكُونَ التُنَائِيَة 
بعارلة الخزف الواعيدك كل ولجوين الخزو ف النافية وي :1 وعطرون عزنا 
بغد لقي مع نوا إلى سن وَعفْرينَ على تَوَالى العدد وَيُطرَبُ فيه جه 
الدُنَائِيَاتِ . ثُمْ تَطْربٌ الْخَارجَ في سِئّة . جُخْلَةِ مَقْلُوباتٍ الكلمَة الثلانية له فرح 
جنع تاكيباين خزون تفخ وَكذلِكَ في الرْبَاعِيَ وَالْحمَاسِيْ . فا نَحَصَرَتٌ 
َه التَرَاكِيبُ ِبَذَا الْوَجهِ ورَنْبَ أَبوَابَهُ على حُرُوفٍ الْمُعْجَم بِالتْرْتِيبٍ الْمُنَعَارفٍ . 
وَاعتّمد فيه تَْتِيبَ الْمَخَارج فُبَأ بحُرُوفٍ الْحَلقٍ ثم بَْدهُ مِنْ حُرُوفٍ الْحَنَك َم 
الاضْرّاس ثُمْ الشّفة وَجَمَلُ حُرُوفٍ الْعِلّة آخرأ وَهِيَ الغروت البؤائئة بؤيدا من 
حُرُوفٍ الْحَلْق لين لآنه. الأقْض" منْبا فلذلك سُمْيَ كناب بالعَينٍ أن 
المُنَقَدَمِينَ كانوا يَذْهَبُونَ ف تسْميّة دَوَا وينم إلى مِثْلٍ ل هن وَهُوَ تَسْمِيْتهُ نهُ بأولٍ 
5 قَمُ فيه من الْكلمَاتٍ وَالألقَاظِ . 8 التجفل ينا من المت تمل وكان 
لمم في بين اللي أثر لاتغا لعزب ل لله ولق . به الثنائي 
لقلة ورا وَكَانَ الِإسْتعْمَالُ في الثُلائِي أعْلبَ فَكانث أَرْضَائًةُ أككر لتؤرانه.: 
0 العليل ذلك كله فى كتاب العين والتتوغية أعشن لشتيعات وأؤعاة!'. 
وَجَاء أبُو بكْرالزْبِيدِيُ وَكنْبَ لمِمَام اْمُؤْيْدِ بالأندأس في الْمانّة الرابعقة فَاحْتصَرَهُ 
َع المُحَافْظَة على الاسبتيعاب وَحَذّفَ مه الْمُبِمَلَ كله وَكَثِيرأ من شَوَاهدِ الْمُمتَْملٍ 
َلَخْصَهُ للْحفْظ أَحْسَنْ تلخيص . وََلْفَ الْجَوْهْرِيٌ مِنْ الْمَهَا رق كتَابَ الضخاح غلى 
التّرُتيب الْمُيّعَارف لحُرُوفٍ الْمُعْجَم فُجَمَلُ البداءة منها بالْبَئْرة وَجْعَلُ التَرْجَمَةٌ 
بِالحرُونٍ على الْحْفٍ الأخير مالم لاضْطرار الثّاس في الأكثّر إلى أواخر الكلم 
فجََل ذلك بابا. ثم يَأنِي بِالْحُرُوفٍ أوْلَ الكلمَة على تريب حُرُوفٍ المعْجِم أيضا 
وَيُترْجمُ عَليِهَا بلول إلى آخرا . وَحَضْر الَف تدا يخضر الْخَلِيلٍ . ثم ألفق 
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فيا مِنَ الأنلْسيِينَ ابْنُ يده مِنْ أل ذانِيَةُ في دؤلة علي بن مُجَاهِد كِتَاتَ 
الم م على ذلك المنحى مِنَ الاميتيقاب وَعَلى نَحْوتَْتِيبٍ كُتَابٍ اَن . وَرَادَ فيه 
امرض , 0 اكلم وَتَصَارِيفبًا فَجَاءَ من أحْسَن الدُوَاوين . ولَخْصَُ " 
ل ب اين صاب المنتنمر بن م لز اللي . 
22 9 تيب كِنّابٍ الصّحاح في اعْتبَار أوَاخِر الكلم وَينَا التّرَاجِم عَليبَا 
فَكَانَاء تراس عر وسيل بزو ِرَاع منْ أئمة اللّفَة كِنَابُ الْمُنْجِدِ . ولا بن دُرَيْد 
كِنَابُ الْجُمْبُرَة ولِانبن الأنبَاري كِنَابُ الزَاهِرِ هذه أصُولُ كُتّبٍ اللَمّة فيما عَلمَْاهُ : 
وَهُنَاكَ مُحْتَصَرَاتٌ أخْرَى مُخْتَصْةٌ بصنف من الكلم وَمُسْتَوْعيَةٌ لبَْض الْآبْوَابٍ أو 
لِكُلهَا . إل أن وَجْه الحضر فيهَا خَفِيٌ وَوَبْة اضر في تلك جَلِيّ مِنْ قبل الَرَاكِيب 
كمَا رََيْتَ . وَمِنَ الكُتّبٍ المَوْضُوعة أيضاأ في اللَفّةِ كتَابُ الزْمَخْمَرِيٌ في الْمَجَازِ 
ماه تالس البلا بَينَ فيه كل ما تجَْرْتْ به العَربُ من الفا وَفيما رت . 
به مِنَ الْمَلُولاتِ وَهُوَ كِنَابٌ شَرِيفٌ الإفادة . كم لما كانت الْعَرَبُ تَضْمٌ الشَّيْء على 
الممُوم نَم َسْتَغِلُ في الأمُور الْخَاصّةِ ألقاظا أخْرَى حَاصَةٌ بها فَوْقَ ذلك عِنْدنًا.. 
وَبيْنَ اْوضْعَ وَالِإسْتِعمَالَ وَاحمَاجَ إلى فقَهِ في الل عزيز الْمَأَحَذ كما وضع ال يش 
ِالْوضْع العام لكل مَا فيه بيَاضَ ثم انْصٌ ما فيه بيَاضُ مِنَ الْخَيْلٍ بالأشْبب وَمِنَ 
الإنسان. بالازهر ومن الْعنَ بالأخلج حدى :ضار اشتقتال الأنيض فى هزه كلها لخي 
وَحَرُوجا من لان العري: ‏ واحتض بِالتَلِيفٍ في هذا الْمنحى معاي وَأفْرَدهُ في 
كُنَابِ لَه سَمَاءُ فقة اللمّة وَهُوَمِنْ أَكَدَ ما يَأَخُل يه اللْمويٌ نَفْسَة أن يُحَدْقَ اسْتْمَالَ 
الَْرَبِ عَنْ مَوَاضِعه . فَلئِسَ مَْرفةٌ اوضع الأول بكافٍ في المَرْتيبٍ حَتّى يَشْبَدَ لَه 
اسْتِعْمَالٌ الْعَرَب لذلك:. وَأَكْثَرُ مَا يَحْنَّاجٌ إلى ذلك الإديبٌ في فَتى نظمه وَنْثْرهِ 
خَذَرأ منْ أَنْ يَكُثْرَ لَْنْهُ في الْمَوْضُوعَاتِ لوي في مُفْرداهَا مركا وعر ك4 
من اللْحْن في الإعْرّاب وَأفْحَش . وكذلك أُلَفَ بَعْض الْمُتَخْرِينَ في الألْفَاظٍِ 


)١(‏ وف نسخة أخرى ؛ أشرّ. 


مولا 


| مفتركة تفل بخضرها وَإن لم تلع إلى النباية في ذلك فو مُستَوعبٌ لاك . 

وَأَمّا الْمُخْتَصَرَاتٌ الْمَوْجُودَةٌ في هذًا الْفَنّ الْمخْصُوصَةٌ بِالْمَُدالٍ من الف الكثير 
الإاْتِعْمَالٍ تشهيلا لحفْظِبَا على الطالب فَكثِيرَة مثْلٌ الألْفَاظ لابن السَكيتِ 
الفح لِنَْلبَ وَعَيْهمَا ٠‏ وَبَْصها كل لَه منْ بض لاختلافٍ نَطرهئ فى الأ 
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على الطالب للحفظ . والله الخلاق الْعَلِيمٌ لآ رَبٌ سواة. 


فصل وَعْلَمْ أن النَْلَ الّذِي تَنْبّت به الله لاتقل عن لعزب أ 
اسْتَعْمَلُوا هذه الْالفَاظٍ لبه الْمَعَانِي لا تقل إِنْهُمْ وَضَعُوها أنه متََذْرويَعِي وله 
يُغْرّف لأحد من ٠‏ وكذلك لا يَنْبْت اللَغَاتٌ بقيًا س مَا َم نَل ابتغمالة عَلى 
مَا عُرِفَ اسْتِعْمَالهُ في مَاء الْعنْب . بتار الإنكار الْجَامِع . لأنَ عَبَادةَ الإمْتبَارٍفي 
بَابٍ الْقيّاس إِنْمَا يُدْرِكُهَا الشَّْعُ على مث قبا من أذ م ويس لنا مذله 
في اللمّة إلا ِالْمَقْلٍ وَُوَمُحْكَم ٠‏ وَعَلى هذا جُمْبُورُ الأئمّة . وَإِنْ مَالَ إلى القيياس 
فيا الَْاضِي وَابْنْ مرح وَغَيْرهُمْ . كن القؤل يفيه أَرْجَحٌ . وَلآ 0 
إنْبَاتَ اللّفة في بَابٍ الْحُدُود اللَفْطيّة . لآنَّ اْحَدٌ رَاجِمٌ إلى الْمَعَانى . بِبِيَانٍ أن 
لور قات احير القوي هر بالود رايع لذ بر وَاللفة ْبَاتٌ أنَّ الَفْط 

كذًا. لمَعْنّى كذًا . وَالْقَرْقُ في غَابَِ الطبُور. 


علم البيان 
هذَا الْعلْمٌ حَادتٌ في الْملّة بَعْدَ عِلْم الْعَرَبيّة للم ين لقنا اللْسَابية : 

نه مُتعَلْقَ بالالقاط وَمَا فيد . وَيُقَصَدٌ با الثلآله عَلْيْهِ من معني ذلك أنَّ 
الأمُور الى يَقْصِدَ المتكله بها إفادة السُامِع من كلامه هي : إِمّا تَصَوّرُ مفرََاتٍ 
تسن وَيُسْند ليا وَيُقْض بَْضها إلى عض وَالالَةُ على ذه هي الْمُفرَدَاتَ من 
الأسْمَاء وَالأفْمَال وَالْحُرُوفٍ وَِما تَميبزُ الْمُمنْدَاتِ من الْمُسْنْدِ ليها وَالأّزْمئّة . وَيُدَلُ 
ْ ليا ِتَميُرٍ الْحَرَكَاتِ من الإغرّاب وَأَبْنيَة الكلمَاتِ . وَهَذِهِ كُلَّهَا هي صنَاعةٌ 
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البْخو. وَيَبْقَى من الآمور الْمَكْمَفَةِ بالؤاقماتٍ الْمحْمَاجَةٍِ للكلالة أُحْوَال 
الْمْنَحَاطِبِينَ أو الْفَاعلِينَ وَمَا يَقَنَضه خَالٌ الْفغلِ وَهُوَ مُحْنَاجٌ إلى الدلآلة عَلَيْه لأنه 
منْ ثَمَام الإقادة وَإِذَا حَصَلْتْ للْمُتَكلْمِ فْقَدْ بَلَغْ غَايَةَ الإقاكة في كلامه . وَإذا لَمْ 
بل على شي نه في بن عنس كلام لعزب ذلك كلهيع ة لكل مقا 
عِندَهُمْ مال تخت نيه ايف كمال الاغرّاب والإبانة: الأشرى أن قزل ( ريد 
ججائني مُغَايرٌ لقَولِيمْ ( جَاءَنى زيْدٌ ) ) منْ قبل أنْ المتقَدَمَ منبمَا هو الهم عند 
الْمتَكلَم من َال : جَاءَني رَئْدَ أقاد أن اهتِمَامَهُ بِالْمَجِيْء قَبْلَ الشخص الْمُسْنَد 
له : ومن كال ريد جائتئ آنا أن امتماقة. بالشخص قثل الْمْحَيْم الْمَسْند: 
وَكدًا انير عنْ أجرَام الْجمْلَةِ يما يَُاسبُ الْمَقَامَ مِنْ مَؤصُول أَوْمُبِهم أو مَعْرفة . 
وَكَذًا تَأكِيدٌ الإسْنَادِ على الْجْمْلَةِ كُقَوْلِمْ ٠‏ زيْدَ قَائِمٌ َِنْ زَئْدأ قَائمَ وإنْ ريدأ لَقَائِم 
مُتَغَايرَةَ كُلْهَا في الدلآلة وَإِنِ اسْنَوت منْ طريقٍ الإعْرَابٍ فَإِنْ الأوْلَ الْعَارِي عَنِ 
التّأكيد إِنّمَا يُفِيدُ الْخَالى الذَّهْنْ وَالثَّانِيَ الْمُؤَكُدَ بَإِنّ يفي الْمُتَرَدْد وَالثّالتَ يُفِيدُ 
الْمَنْكِرَ فْبيَ مُحْتَلفَة . وَكذلك تقول ججاءَني الرّجُلٌ ثُمْ تقوا ل مَكائة ينه ججائَني 
رَجُلَ إِذَا قَصَدْتَ بذلك التَنْكِيرٍ تَعْظيمَة وَأنْهُ رَجُل لا يُعَادِله أَحَدَ مِنْ الرّجَالٍ . ثم 
اْجذلةُ الإنادَِتكُونَ حبري وه تي لها حارج نطا يمه أو لا . وَإنْمَائِيُة هي 
الي لآ خَارجَ لها . كالطلب وَأنْوَاعِهِ . ثُمٌ قد يَتَعَيْنْ تَرْكُ الْعَاطِفٍ , ين اجنلتين : 
ِذَا كان للثّانيّة مَحَلّ من الإِعْرَابٍ : سر بذلك مَنْرْلَةُ التَايع الْمُفْرَدِ تَغتأ 

كيدا وبدلا بلاعطف أو يََيْن العف إِذَا لم يكنْ ِلنَايّة محل مِنَ الإغرَاب : 
نّم يَفْنَضي الْمَحَلُ الإطَنَابَ وَالإِيْجَارَ فَيُورَدُ اكلام عَلَيِمَا . ثم ته قَدْ يُدَلّ بالأفظ ولآ 
َك معو وير لازم إن كان مُفْرَّدأ كما تقول . َي أذ قري عقي 
الأسَدِ الْمَنْطُوقَةَ وَإِنْمَا ثُرِيدُ شَجَاعَتَهُ اللأزمة وَتَسِْدُها إلى رَيْدِ وَتُسَمّى هَذِهِ 
اسْتَعَارَةٌ . وَقَدْ تُرِيدُ باللّفظ الْمُرَكْبٍ الدَلالَةَ على مَلْرُومِهِ كما تقول : ريد كثير. ‏ 
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سانكلا سدم 


الوْمَاد!") ريدم لز لك عن ِنْ جود وقزى اطي لنْ كثرة زا ا 
َنبُمَا فَبِيَ دَالَةٌ عَليِيمًا . وَهذِهِ كلا دَلآلَةٌ زائْدَةٌ على دلآلة الألْفَاظٍ من الْمُفْرَد 
وَالْمُوَكي نما هينات وأخوال يعات ملت للةلالة عليها أخوال وَهيقات . 
في الألَاطٍ كل بحسب ما يه تي لاق فَاشْتمَلَ هذا للم المْسَمْى بالبتانْغل 
لحت عَنْ هَذِهٍ الدلالة لبي لييقتِ وَالحْوَالٍ وَالْمَقَامَاتِ وَجُعلَ على ثلاث 
أضناف» القنف الأوْلُ يُبْحَتُ فيه عَنْ هذه الَْيّاتِ وَالأْوَالٍ الى ُطايق باللفظ 
حمَيعَ مقتطبات الْحَالٍ وَيَمَى يلم البَلاعَة ٠‏ وَالصّنفٌ الثاني يُنْحَتُ فيه عن 
الدلآلة عَلى اللأزم اللفظيّ وَمَلْرُومِه هين الاسْتعَارةواْكِنايَةُ كما قلا وَيْسمى يلم 
اََْانِ . وَالْحَقُوا هما صنفاً آخَرَ وَهُوَ النْظرٌ في 5 تزيين الكلام وَتَحْسِينِه بنَوْعِ من 
التنميقٍ إِمّا بِسَجْع يَفْصِلَهُ أوْتَجْنِيس_يُشَابهُ بيْنَ َه أو َرْصِيع ور 

عق العفنى المقشوة ا 5 مَعْنَى أَخْنَى من لاشْترَاكِ الأفظ بَيْنْبُمَا وَأمُغَال 
ذلك وَيُسَمّى عنَهُمْ عَم اديع . وَأَطَلِقَ على الأضنَاف التَلانة عند الْمُحْدئِينَ اشم 
الَيَانٍ وَهُوَ اسْم الصف الثاني لأنْ الأقدمينَ أَوْلُ مَنْ تَكُلْمُوا فيه . كم تَلاحَفَتٌ 
مَسَائلُ الَْنَ وَاحِدَةٌ بَعْدَ أخرَى وَكْتَبَ فيا جَغْفْرُ بن يَحْيَى وَالْجَاحظ وَقُدَامَة 
وَأمْالهُْ إمْلاةاتٍ غَيْرَوَافِيَة فيبًا . ثم لم تَْلُ مسَائِلُ الْقَنْ تَكمُلُ سَيكأ ميقا إلى أَنْ 
4 مَخْصَ""' السكاكِيّ زُبْدَنَهُ وَكذَّبَ مَسَائلَهُ وَرَنْبَ أبْوَابَهُ على نَحُوِمَا ذَكُرْنَاهُ آنفاً من 
لتيب وَأَلْفْ كِنّابَهُ الْمَُمُى بالمفتاح في النْحْو وَالَضْرِيفٍ وَالبيَانٍ نشكل هذا 
الفْنْ منْ بض أَجْرَائِهِ . وَأَحَذْهُ الْمتَخْرُونَ من كِنَّايه وَلَخْصُوا منْه أَمَّاتِ ه 
المندَاولةُ دا اعد كما فْعَلهُ السَكَاكيُ في كِتَابٍ التَئِيَانَ”' وَائْنُ مَالكِ في كناب - 
. المضبَاح وَجَلالَ الدينٍ الْقَزُوبنِيُ في كِتَابٍ الإيضّاح وَالدّلْخِيص وَهْوَ أَصْفْرُ حَجْماً 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : رماد القدور. 
(؟) وفي نسخة أخرى . بابهام . 
(؟) وفي نسخة أخرى : مخض . 
١‏ 4 ) وفي النسخة الباريسية ؛ البيان . 


لس اثلا ده 


من الاح َلْمِاَةٌ ب نامهد د أفل امغر في ارح ولتليم مه كر 
مِنْ غَيِْه . وَبِالْجَمْلَةِ فَلْمَشَارقةُ غلى هذا لمن قوم من اْمَغَارية وَسبَبّه وال أغلم أنه 
- كمَالِيٌ في الْمُلُوم الْسَانيّة وَالصَْائعٌ الْكمَالية نوْجَدُ في وَقُور الْعَمْرَانٍ . وَالْمَشْرِقُ أَوْفرُ 
عُمْرَاناً من الْمَغْرِبٍ كما ذكَرْنَاةُ . أو عُولٌ لغناية العخم وم نط أغل المشرق 
كُتَفسير الرْمَخْمْرِيٌ . وَهْوَ كُلَهُ مَبْنِيُ على هذا الْمَنْ . وَهُوَ أضْلَه . وَإِنْمَا اخْنَصُ 
بأفلٍ الْمَغْرِبٍ من أضنافه عِلْمُ الْبدِيع خَاصْةٌ . وَجَعَلُوهُ من جُمْلة عُلُوم الأب 
الشركة ٠‏ وفوا له ابا عدوا أبوابا ونوا أنْوؤاعا . رعسو ني أحْضُوْها مِنْ 
سَانٍ عرب وإنْمَا حمَهُمْ على ذلك الْوَُوع بتري الْألْفَاظ . ون علمَ ابيع سبل 
المَأحَذ . وَصَعْبَتْ عَلئِيمْ مَآحِدُ الْبَلاعة وَالْبيَانٍ لِِقّة أنظارهمًا وَعْمُوضِ مَعانِيبمًا 
تَجَافُوَا عنْبُمَا . وَمِمْنْألَفَ في الْبَدِيع منْ أهل أَفرِيقية ابن رشي وَكِنَابُ العُمْدةٍ لَه 
مَشُْورٌ . وَجَرَى كِيرٌ مِنْ أفل أفريقيّة وَالاندس على مَنْحَاه . وَاعْلمْ أن ثَمَرَةَ هذا 
الَنْ نما مي في فَبْم الإغجاز مِنْ الْقرْآنِ لآنْ إْجَارَهُ في وَفَا الدلآلَةِ منة بجميع 
مُقَنَضْيَاتِ الاخوال مَنْطُوفَةٌ وَمُفْبُومَةٌ وَهيَ أغلى مَرَاتَبٍ الكمال عم الكلام فيا فيمًا 
يُخْنَصٌ بِالألْفَاظِ في الْتقائهًا وَجُودَة رَضْفبَا!" وَتَرْكِيببَا وَهَذًا هُوَ الإعُجَازٌ الذي 
تُقَصْرٌ الأفهامُ عَنْ إذرَاكه . وَإنْمَا يُدْرِكُ بَعْضُ الشّيْء منْة مَنْ كان لَه دوق بمُخالطة 
لان الَْرِيْ وَحْصُولٍ مَلكتهِ فيْركُ منْ إجازه على قدر ذوْقِهِ . فُلِبدَا كانت 
مارك الْعَرَبٍ الّذِينَ سَمِعُوُ منْ مبْلْفهِ أغلى مَقَاماً في ذلك لأنبُمْ فُرْسَانُ الكلام 
وَجَمَا بده وَالدوْقُ عِنْدَهُمْ مَوْجُودٌ بأوفْر مَا يَكُونُ وَأَصَحُه . وَأَحْوَجٌ مَا يَكُونْ إلى 
هذا الْفن الْمُفسَرُونَ وأكثرٌ تفاسين بر المنَقدْمِينَ عُقَلَ عنةُ حَتّى طَبَرَ جارٌ الله 
الرْمَخْفَرِيُ وَوَضَعْ كِنَابَهُ في التفْسِر وَتَنَيعَ آي الْقَرْآنِ يأخكام هذًا الْفَنْ يِمَا يبد 
ابعص مِنْ از انمره بلطل على جب ادير كن 00 
البدع عِنْدَ اقْتباسبًا من الْقَرْآنِ بِوْجُوه الْبَلاعَة . وَلَأَجْلٍ هذا يَتَحَامَاهُ كثيرٌ مِنْ أل 
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المع ُو بان بن لبلا من أخكم عقا اشن وَشَارَكَ في هذ اَن 
بض المُشاركة حَنّى يَقَتَدِرَ على الد عَلَيْهِ مِنْ جنْس كلامه أ بعلم أنّهُ بنعةٌ 
تفرش علها واد في متي َه نالفي هذا اكاب لطر 
بشئء من الإغجاز مَعَ السّلامَة من البتع وَالأهْوَاء الله التادئ من بَغَاء إلى سْوَاه 
السّبِيلٍ . 
علم الأدب 

هذا ام لا موْضُوع له يُنظرٌ في إِْبَاتِ عَوَارضِه أَوْتَفْيا وما المقضوةامنة 

عند أل اللشان ققرت , ؛ وَهيَ الإِجَادَة في فَنى الْمَنظوم وَالْمَنْقُورٍ على أسَاليب 
الَْرَبِ وَمَنَاجي . فَيَجْمَعُونَ لذلكَ من كلام الْعَرَبٍ ما عَسَاهُ نَحْصّلُ به الكلمةٌ. 
من شغ رعالي الطبقة , وَسَجْع تاوف الإجادة 'ومَسَائِلٌ من اللمة وَالتشوم توق 
ننَاَ ذلك , مُتَفرَقة ٠‏ يَسْتقْري ِنْبا النْاظرٌ في الْغَالبٍ مُعْظمَ قَوَانِينٍ الَْرَبيّة . مَعَ 
ذكر بفض من يم لغرب يفم يهنا َقَعُ في أَمْعَارِهْ منْبا 20007 
من الأنسابن الشْهيرّة وَالأحْبَارٍ الْعَامّة . وَالْمَقْضُودُ بذلك كُلَه أنْ لآ يَخْفَى على 
لناطر فيه شَْء من كلام الَْرَبِ أليييخ ماي ا ذا نصح لاله 


ع 50 حَدُ هذا لم انوا لوث فوح قار( عرب 
وَأحْبَارِها وَالأَخْدُ مِنْ كُلْ عَم بطَرّفٍ يُرِيدُونَ منْ عُلُوم اللسَان أو اْمُلُوم الشّرْعيُة 
منْ حَيْتُ مُنونّهَا قط وَهين الآ وَالْحندِيتُ . إذْ لا مَدْحَلٌ مير ذلك من الْعُلُوم فى 
كلام الْعَرَبٍ إِلآمَا ذهب إِلَيْهِ الْمتَأَخْرُونَ عند كلفية بصناعة اديع من الي في 
| أَشْعَاره وَتَرَسْلهمْ بالِْطِلاحَات الْعِلْميّة فَاحْنَاجَ صَاحِبٌ هذا الْقَنّ حينَئذٍ إلى 
مغر اطبللاخات القلوليكون قَائما على زيب ا 
التفليم أَنْ أَصُولٌ هذا الفِدّ.وا؛كائة أ أرْبعةُدَوَاوِينَ وه ١‏ أب الْكّابٍ لابن 
وَكِتَابُ الْكامِلٍ للْمُبَرّدِ وَكَابُ ليان وَالنَئِين لْجَاحظ وَكَِابُ إلنوَادِر ل 


سأ اللا سد 


الى البَغدَادِي . وَمَا سوى هذه الأربعة فَتَبَعَ لها وَفْرُوعٌ عَذْبا . وَكُتّبُ الْمُحْدِئِينَ 
في ذلك كثيرّة . وَكَانَ الْغناه في الصدْ الأول منْ أجْرّاه هذا اَن لما هُوْنًا بع للشغر 5 
إذ الْنَاه إِنمَا هُوَ تَلْحِيئُه . وَكَانَ الْكُنّابُ وَالْفُضَلَاهُ من الْخَوَاصٌ في الدُولَة الْعبَاسِيَة 
10 نسي به حزم ل تخصيل ليب امغر ونون َل يكن انتحالة 
قَادحا في القدالة وَالْمُرُودَة . وَقَد ألّفَ القاضي أبُو الْقَرَج الأصبَبانِيٌ كِنَابَهُ في 
الأغَانى جَمَعَ فيه أحْبَارَ الْعرَبِ وَأَشْعَارَهُمْ نابي ويامب وَدَوَلب وَجَْمْل مثناه 
ل د التي اختَارَه امون ليد فَاتوْعت فيه ذلك َنم 
اسْتِيعاب وَأُوْفَاهُ . قري إِنَه دِيوانَ عرب وام أََْاتٍ المَحاين التي سَلَفْتْ 
لب في كُلَّ ف منّْ فُنُونِ الغْغْرِ وتيخ ولام وَسَائِرِالأُوالٍ وا يُغد 0000 
في ذلك فيمًا تَعلمُهُ وَهُوَ الْغَايَةُ التي يَسْمُو إلَيْهَا الأديبٌ وَيَقفٌ عندها وأَنى 

بها . وَنَحْنْ الآنْ نَرْجمُ ا ااه 
وَاللّه الاي لصُوَابٍ . 


الفصل السادس والأربعون 
في أن اللغة ملكة صصناعية 

عْلمْ أن اللَاتِ كُلهَا ملكات شَبِيبة بالصناعة إِذْ هي مَلكاتٌ في اللسَانٍ 
للْعبَارَة ء عن الْمَعَانِي وَجُودتِبَا وَقُضُورهَا بِحَسَب تمَام الملكة أ و نقضاتها #ولسى 
ذلِكَ ٠‏ بالنطر إلى الْمُفْرََإتِ وَإِنْمَا هُوَ بالنْظر إلى لتراكيب . فَإذًا حَصَلتٍ الْمَلَكَةٌ 
َه في تزكيب الألْفَاطٍِ الم للتغبير بها عن الْمَعانى الْمَقَصُودَةِ وَمُرَاعَاةٍ ٠‏ 

ظ ايب لذي يعي كم عل تن الْحَالٍ بلع لمتكم َي الات من لاد ظ 
مَفَصُودِهٍ شايع وَهذًا هُوَمَعْنَى الْبَلاغَة . وَالْمَلَكَاتُ لا تَحْصّلُ إلآ بتكرَار الأفقال 
لآنْ الفغل يَقَعُ 9 وَنَعُودُ منْهُ للذاتِ صفَة ته تَتَكورٌ فدَكُون خالا قي الْحَال 


أ 5كثلا سد 


هاه خيِرُ لحم بزيذ افون ملكة أن صفة َلك .لمتكم من 

. الْعَرَبِ حِينَ كانت مَلكَتّه" اللْفَة الََبيةٌ مَؤْجُودةٌ فييمْ يَسْمَمْ كلام أفل جيله 
سايم في مُحَاطبَائم وكيفِية يرهم عن مََاصدِِم كما يَسْمَُالطبيئ اتفال 
المفرَدَاتِ في مَعانِيبا فَيُلقَمَا ألا كم يَسْمَع التَراكِيبَ بغدها فيلا كذلك .ثم 
لا َل سمَاعهمْ لذلك بَتَجددُ في كل لخطة وَمِنْ كل تكلم واشتغمالة يتك إلى 
أن يَصِيرَ ذلك مَلَكةُ وَصِفَةُ رَاسِحَةُ وَيَكُون كأحدهم . كذًا تَصيرَتٍ الأ 
وَاللََاتُ من جيل إلى جيل وََعَمَهَا الْعَجم وَالأطفَالُ . هذا ُو مَغْنَى ما تَقُولهُ 
الَْائةُ مِنْ أن اللمهُ عرب بالطئع أن بالْملكة الأولى التي أَحِدَت عَنْيمْ وَل 
يَأحْذُوها عن غَيْرهة . ثم إن لما فُسَدَثْ هذه الْملكةٌ لِمُضْرَ بِمخَالْطَتِيمْ العام 
وَسَبَبُ فَسَادها أَنْ النْاشِىء مِنّ الجيل صَارَ يَسْمَعٌ في الْمبَارَة عن الْمَقَاصد كَيْفيَاتِ 
أخرَى غَيْرَالكِْياتٍ التي كانت للعرَب فيعبرٌ بها عنْ مَفْصُوده لكذْرة الْمُخالِطِينَ 
عرب مَنْ غير وَيسْمعْ كَيْفَاتٍ ارب أنضا اخلط عليه الآمرٌ وح مِْ هذه 
وَهِذِهِ فَاسْتَحْدَتُ مَلكدٌ كانت نَاقِصَةُ عن الأولى. وَهذدَا مَعْنَى فُسَادٍ الَمَان 
مربي . وَلِبَدَا كانت لَمَهُ ريش أفْصح اللفاتِ العَرَبئة وَأصْرَحَا ليدم عن يلاد 
الَْجَم من ججميع حبَإِنِيم . ثم من اكْتََْهُْ منْ ُقيف وَهُذَيْلَ وَحُرْاعَة وَبَنى كِتَائة 
وَعْطَفَانَ وَبَنِى أُسَدِ وَبَنِى ميم . وما مَنْ بَُد عنْهُمْ مِنْ رَبِعَةولْخِوجُذَامَ وَعَمانَ 
يد وَقضَاعَة وَعرٍَ اَم الْمجَاورِينَ لأمم المُْس وَالوُوم وَالحبقة فلم تكن لمتيَ 
تان الملكة. مخَالطَة الأغاجم . وَعلى نشيّة بُعْدِِمْ منْ قرش كان الإتجايج . 
لمَاتهِْ في الح وَالَْسَاِدِ عند أل الصٌناعة الْعَرَبيّة . الله سبحَائَهُ وَتَعَالى غلم 
وَبِهِ التؤفيق . 


. الضمير يعود إلى اللفة ..وفي النسخة الباريسية ملكة اللغة‎ )١( 


| هلكا سد 


الفصل السابع والأاربعون 


في أن. لغة العرب لهذا العبد مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير 

وَذلِكَ أنَا نَجِدُهَا في بَيَانِ الْمَقَاصدِ ولوف بالدلآلة على سّئْنِ اللْسَانِ الْمُضَرِيّ 
وَلَمْ يُفْفَدْ منها إلا دلالةُ لْحرَكَاتِ ع نَعَيْن الْمَاعِلٍ من الْمَفْعُولِ فَاعْتَاضُوا منها 
ِالتَقْدِيم وَالتََّخِير وَبِقَرَائنَ نَدْلُ على يات الْمَقَاصدِ . إلا أن الَْيَانَ وَالْبَلاعَة 

فى اللمَان الْمُضْرِيْ أَكْرُ وَأعْرَقٍ . لأنْ الألقاط بأغيانبا اله على الْمَعانن 
7 وي مالي الخو ونش بمَاط الْحَالٍ مُحْنَاجاً إلى ما يَدُل 
عَلَيْه . وَكُلُ مَعْنَىَ لا بُدْ وَأنْ تَكتَنفَه أخوالٌ تح َحْصْهُ فيَجِبُ أَنْ تم رَتلْكَ الأحْوَال 
فيد امود لأنّها صَائُ تلك الخال في جميع الألسن أكثر ما نيل لكا 
الفا تَحْصّهَا بِالْوضْع . وما في الَسَانِ الْمَرَبِيَ فَإِنْمَا يُدَلُ عَلَيِبَا بال 
وكَيِْيَاتِ في تُرَاكيب الألفَاظ وَتَأليفبًا منْ تَقْدِيم أو تأخيرأَز حَذْفٍ أو خركة 
أغرَاب . وَقَدْ يُدَلُ عَليِهَا ِالْحْرُوفٍ غَئِر الْمُمتََلّة . ولذلك تَفَاوَنَتْ طَبََاتٌ الكلام 
في اللَْانِ الْعَرَبِيْ بِحَسَبٍ تَفَاوْتِ ائلالة على تلك الكَيِياتِ كما فثنناة 3 0 
الكلامُ الْمَرَبِيُ لذلك أوْجَرَ وَأقْلٌ ألفَاظ) وَعبَارَة منْ جَمِيع الألْمُنِ . وَهذًا مَغنى 
وله *مَلِتهٍ «٠‏ أوتيت جَوَامعَ ع اكلم وَامصرَ لي الكلام اختِصارأ » وافقيز فللته: . 
بمَا يُحكى عَنْ عيسى بن عْمْرَ وَقُدْ قَالَ لَه بَعْضُ النّحَاةٍ ؛ « إني أجدٌ في كلام 
مرب تَكْرَارا في فلم ٠‏ َيدَقَائِم ون يدأ ائِمٌ إن زئدالقَائِموَالْمَنَى واد 8 
قَقَالَ لَهُ . إِنْ مَعَانِيبَا مُحْتَلفَة . فَالأوْلُ . لإفادة الْخَالى الذَّهْنِ من قيّام زَئِد ‏ 
وَالان ٠‏ لِمَنْ سَمِعَة فَتَرَكدَ فيه . . وَالقَالكُ : لمَنْ عرف بِالإصْرَارٍ على إنكاره 
َاخْتََفَتِ الدلالةٌ بالحتلاف الأخْوَالٍ . وَمَا الت هَذِهِ الْبَاغَة وَالْبَيَانَ دن الْعَرَبِ 
َدْعَب لبَذَا اليد .ول َفيك إلى حَرْْعَة الحا أل صناعةٍ الإغزاب 
القاصرة متارَكُيْ عن التّْقِيق حَيْتُ يَرْعْمُونَ أن الْبَلاعَةَ لهذا الْممْدِ ذَهَبَتْ أن 


سس ثاثالا سب 


اللمَانَ الْمَرَبِىّ فْسَدَ امتبارأ بمَا وَقَعَ في أَوَاخر الكلم منْ فْسَادٍ الإرّاب الذي 
َتَدَارَسُونَ قَوَانِيئَهُ . وَهِيَ مَقَالَةٌ دسْبَا الشَمْيُعٌ في طْبَاعِمْ وَألْقَاها الْفُصُورٌُ في أفكدتب 
وإلا نحن جد اليؤم اكير مألفا العرب لمْتَرلُ في مَْضُوعَاتها اذى لير 
عَنْ الْمَقَاصدِ د وَالتَاوْنَ فيه بتَفَاوْتِ لإا 00 في كلامب لبَدَا الْمَهْدِ وَأُسَالِيبُ 
اللَْانِ وَقُنُونهُ مِنْ النْظم وَالنثْر مَؤْجُودة في مُخَاطْبَاتِبمْ وَفْبمُ اْحَطِيبٍ الْمصْفَّع في 
مَحَافلِيمْ وَمَجَامِعِمْ والشاعر لمق 7 2 ب لَعْتِمْ . وَالذُوْقُ الصَحِيحٌ وَالطْبْعُ 
لدم شَاهِدَانٍ يذلك . وَلَمْ يفْقَد مِنْ أحْوَالٍ اللَّا: نْ الْمُدَوْنِ إلا حَرَكَاتٌ الإِعْرَاب في 
وار الكلم قط الذي لَزِمَ في لسَانٍ دوين وَاحِدَةٌ وَمبْيَعَا مَْرُوفا وَكُوَ 
الوا وَهُوَ بض مِنْ أخكام الْمَان . وما قت الاب بلسَان مُضْرَ لما فْسَدَ 
مُخَالطْتِهم الأعاجمَ حِينَ اسْنَوْلَوَا على مَمَالِك الْرَاقٍ وَالشّام وَمِضرَ وَالْمَغْبٍ 
وَصَارَتْ مَلَكَنّهُ على غَيْرِ الصُورّة الى كَانَتْ أُولا فَانقَلبَ لَعَةُ أخْرَى . وَكَانّ الْقُْآنُ 
مزلا بهوَاْحدِيثُ البو مْقولا بلَفِْ وما أضلا الذين لفحي تايبا 
وَاْْلاقٌ الأفهام عَنْبُمَا بففتانٍ الْسَانٍ النِي نُْلا يه فُاخْتِيجٍ إلى دوين أخكامه 
وَوَضْع مَقَا يه وَاسْتْبَاطٍ قوَانِينه . وَصَارَعِلْما ذا فُصُول وَأَبوَابٍ وَمُقَدْمَاتِ وَمَسَائْلَ 
سما أفلة بملم النْخووَصنَاعة الَْرَبية فَأضبَح نا مَخفُوظ) وَعَلْما مَكتُوبا سلما إلى 
قبع كتَاب الله وَسنْة رَسُولِهِ كلق وافي)" . وَْعَلْنَا لو امتَدئِنَا بدا اللسَانِ الْعَرَبِيٌ 
لَدَا الْعَهْدِ وَاسْتَقْرَيِنَا أحكامة اش عن الْحَرَكَاتِ الإعْرَابيّة في دَلآلَتهًا بأثور ٠‏ 
أَخْرَى مَوْجُودةٍ فيه تَكُونٌ بها قَوَانِينٌ نَحْصّهَا . وَلَعلَهَا تَكُونُ في أوَاخره على غَيْرِ 
المنباج الأول في لْفْةِ مُضَرَ فَلِيْسَتِ 0 وَمَلَكَائهَا مَجُاناً . وَلْقَدْ كان اللْسَانُ 
المُضْرِيُ مع اللْسَانِ الْحمْيَرِي ِهذه الْمَغَابة وَتَمْيْرَ عند مُضْرَ كثِيرٌ مِنْ مَوْضُوعَاتِ 
اللْسَاد الْجمْيَرِيُ وَتَصَارِيفِ كلِمَاته . تَشْبَدٌ بذلك الأنقَالَ الْمَوْجُودَةُ لَدَيْنَا خلافاً 
. لمن يَخْمِلَهُ الْقَصُورُ على أنهَا َم عه وده وَيََمِسٌ إِجْرَاء لد الحمْيَرِيُة على 


. وفي نسخة أخرى ؛ راقيا‎ )١( 


س# الات 


تايس الل المََرئة وقوَائيها كما يم بض في قات لقي في لان 
أَخْرَى مُغَايرَة للف مُضْرَ في الْكَثِيرِ منْ أَوْضَاعِبَا وَتَصَارِيفهَا وَحَرَكَاتٍ إِعْرَايبَا كُمَا . 
هي لَفَةٌ الْعرَبٍ لعَبْدِنًا مَع لَغَة مُصْرَ إلا أن الْعنَايَة لِمَانٍ مُضَرَ من أجل الشْرِية 
كُمَا ناه حَمَلَ ذلك على الاسْتنبَاط وَالاسْتفْرَاء وَلْيْسَ عَنْدَنًا لبَذًا المَهْدِ ما يَحْمِلْنًا 
على مثْلٍ ذلك وَيَدْعُونا إلَيْه .وما وق في ع هذا الجيل لبي اليد حَنتُ 
كانوا منَ الأقْطَار سَاَئْمْ في النْطّقٍ بالقَاف فَإِنْبُمْ لا يَنْطْقُونَ بها منْ مَخْرَج الْقَافِ 
عَنْدَ أَهلٍ الأمْصَارٍ كُمَا هُوَمَذْكُورٌ في كُنّبٍ الْعَرَبيّة أنه منْ أُقُصَى اللْسَانِ وَمَا فَؤقَهُ 
مِنَ الْحَنكِ الاغلى . وَمَا يَنْطَقُونَ با أئْضأ مِنْ مَحْرَج الْكَافٍ وَإِنْ كَانَ أسْفَلَ من 
مْضع الْقَافٍ وَمَا ليه مِنْ الْحَنكِ الأغلى كُمّا هي بَلْ بَجِينُونَ يبا مُتوَسَطَهُ بين 
الكافٍ وَالْقَافٍ وَهُوَ مَوْجُودٌ للجِيلٍ أَجْمَعَ حَيْتُ كَانُوا منْ غَرْبِ أُوْشَرْق 5 صَارَ 
لك علامة علي من نين الآ والاجيال فنا بن ٠‏ يُفَارِكَُمْ فيا غَيْرُههْ 
حَتَّى إِنْ مَنْ يُرِيدُ التَقَوْتَ!" وَالانْتسَابٌ إلى الْجِيْلٍ وَإِلدُحولٌ فيه 0 
النطق بها . وَعِنْدَهُمْ أنه إِنْمَا يَتَمَيْرُ الْمَرَبِينَ الصَرِيحٌ مِنْ الدخيلٍ في الْمُرُوبيّة 
وَالْحَصْريٌ بالتطق ببذه 0 وَبَطبَرُ ذلك أنها لغهُ مر يعئنبا فَإن هذا 
الجيل الَْاقِينَ مُنظمُُّ وم وَرُؤْسَاوُهُمْ شَرْة قا وعْرْباً في وَلْدِ مَنصُور بن عَكرَمَةُ بن 
حْصَفَة بن قيس إن عَيْلآنَ من سيم بن مَنْصُورِوَمِنَ بن عَامِر بن صَْصَعَةُ بن 
مُعَاوِيَةٌ بن بكر بْنِ هوَانَ بن مَنْصور. وَهُمْ لِبَذَا الْعزد أكثْرٌ الأمم في الْمَْمُورِ 
وَأغْلبّهْ وَهُمْ مِنْ أعقَاب مُصْرَ وَسَائِرٌ الجيل مَعَبُم مِنْ بن كْلانٍ في النْطقي يذه 
لقَافِ أسْوَةٌ . وَهذِهِ اللمةُ لم يَبْتَدِعبَا هذا الجيل بل هي مُتَوَارئةٌ فم متَعَاقبَة 
وَيَظْبَرٌ منْ ذلك أَنْهَا لَفَةُ مُضَرَالأولِينَ وملا لف النبئ. يلق ينا قد ادُعى 
ذلك ماه أل الْبيتِ وَرَعَمُوا أن منْ قرأ في أم الْقَآنِ « إهدنًا إلى الصرَاط. 


. وفي نسخة أخرى : التعرب‎ )١( 


نب ا 


المُمْتَقِيم » بير القاف التي لبَدَا الجيل فَقَد لَحَنّ وََفْسَد صَلاتَهُ وَلْمْ أدْرمن أَئْنْ 
جَاء هذا ؟ قن لم أفل الأمصَار أنضا لم يَسْتَحْدِتُوها وَنمَا تَنَاقُوها مِنْ لَدُنْ سلف 
وكان أكدَرَعد من مضو لما نَرْلوا الانضَاز من لثن النتح م وأغل الجيل انها ل ” 
يَتَتشدئوها إلا ني مد من مخالطة الأغاجه من أفل الانضار : فبذا مُرَجْم فيمًا 
يُوجَدُ من اللفَة لَدَيمْ أَنْهُ من لَفْة سَلَفهمْ . هنا مع ابَْاقِ أهل الجيل كُلَم ء شَرْقا 
وَعْرْباً في النطتي بها وأنَْا الْخَاصِيْةُ التي َتَمَيْرُ بها الْعرب من البجين 
َاْحَصَرِقْ . وَالظاهِرٌ أنْ هذه القَافُ التي ينطق بها أفل الْجيلٍ الْعَرَبِ الْبَدَوقٍ 
هُوَمِنْ مرج الْقَافٍ عند أوْلهمْمِنْ أل اللفة . وَأنْ مَخْرَجَ القَافٍ منْسعْ . فَولهُ من 
أغلى الْحَنك وَآخِرُهُ مما يِل الْكافٍ . فَالنْطْقَ يبا مِنْ أغلى الْحَنَكِ هُوَ لَه 
الأمْصَارٍ ؛ وَالنْطق بها مما يَلى الكاف هي لَفَةُ هذا الجيلٍ الْبَدَويّ . وَيِبَدَا يَندَفمُ 
ما قال أفل الْبَيْتِ مِنْ فسَادِ الصلاة بتكا في أمّ اَن ؛ فَإنْ فا الامصار كلهم 
على خلافٍ ذلك . وَبُعَيْد أَنْ يَكُونُوا أَهملوا ذلك , فُوَجْبَهُ مَا قُلَْاه . نَم نَقُولٌ إن 
الأرْجَحَ وَالأولى مَا ينطق به أَهُلُ الْجِيلٍ البَتويٌ ا 0 1 
ماه ئها لَمَهُ الجيل الأول مَنْ سَلفِيئْ . وَأَنْها لَفَةَ النبئ , يله . وَيْرَجْحْ ذلك 
أنِضاً إدعَامهمْ لها في الْكافٍ لتَقَارْبٍ الْمُخْرجِين . وَلَوْ كانت كُمَا ينطق يبا ل 


الآمْصَارٍمِن أَصْل الْحَنَك , لَْمَا كانت قَرِيبَة المَخْرَج من الكاف , وَلْمْ تَدْعَمْ . ثُمْ إن 


. أفل العرَبيّة فذ ذْكرُوا هذه الَافُالقَِيبَهُ م الْكافٍ . وهي التي يَنْطِقٌ يبا أفل ‏ 
الجيلٍ البَدَويٌ من القرَبٍ لِهذًا الْمَهْدِ . وَجَعَلُوها مُتَوْسْطَةُ بَيْنَ مَخْرَجَْ الْقَافٍ 
وَالْكَافٍ .على أنّهَا زف مسقل وَهوَ بيد . وَالظاهِرٌأنّهَا مِنْ آخر مَخْرَج القَانٍ 
لانسلعه كنا قُلْنَاه : ثم ِنب يُصَدَحُونَ باستبْجانه وَاسْتقْبَاحهِ كان ل ع 
ِنْدَمُمْ نا لَمُ الجيل الأول :وكا ذكزناة من إتضال تلفي نينا الاي 
وَرِتُوهَا مِنْ سَلَفْمْ جيلآ بعد جيل ٠‏ وَأَنْهَا سعَارُهُمٌ الْخْاصُ بمْ لا 
ذلك الْجيلٍ الأول تقالني مَلِنهِ كما تَقَدُمَ ذلك كله وقد يزعم رَأعم أن 


هذ الْقَافُ الْتى ينطق ببَا أفل الأمصَار ليست منْ هذًا الْحَرْفِ . وَأنْهَا إِنْمَاجَامَتُْ 
من مُخَالْطتِهمْ للْعَجَم . وَإِنُمْ يَنْطِقُونَ بها كذلك انون لل ارب :كن 
الى كما فنا بن نما زف واج مش التخزع . فَنَفُْمْ ذلك . والله 
اهاي المبين . 


الفصل الثامن والأربعون 

في أن لغة أهل الحضر والامصار لغة قائمة بنفسها للغة مضر 

غلم أنْ عُرْفَ التَخَاطْبٍ في الأمضار وَبَئْنَ الحَضْر ليس بِلْفّة مضْرَالْقَدِيمَة وَل. 
بلْفة أل الجيل َل هين لََةٌأخرَى قَائمٌَ بنَفسيها يعيدةٌ عن ل مْرَوعَنْ لغ هذا 
الجيل اَْرَبِي الذي لِعَِدِنًا كي عَنْ لغ مُضَرَ أن . هما إِنَْا لَغََ كَائمَةٌ بنَفْسهَا 
فْبُوَ ظاهرٌ ب* َه له ما فيا مَِ التقائْرِ الي يعَدُ عند صناعَة أَهْلٍ النْخو لخن . 
وَهيَ مَعَ ذلك تَخْتَلفُ ياختلافٍ الأمصار في اضطلاخاتيم فُلفَةُ أفل الْمَغْرقٍ مُبَاينةٌ . 
5 بض الشيْ للف أفلٍ الْمَرب وَكُزًا أل اتلس مَعبْما وك من توصل الفنه 
1 َأديَة مَقَصُوده وَالإبَانّة عَمّا في نَفْسِه . وَهذَا مَعْنّى اللْسَانٍ وَاللَة . وَفِقْدَانُ 
الإغرَاب ليْسَ بضًاء ل كما قُلاهفي ل عرب لهذا اميد . وما إِنَّا أبمك غن 
اللَْانِ الْآوْلٍ مِنْ لْفَةِ هذا الجيلٍ فَلَانْ الْبُمْدَ عن اللَْانِ إِنْمَا هُوَ بِمُخَالَطَة 
المُجْمة" . فَمَنْ خَالط الْعَجَمَ أكْثَرَ كَانَتْ لْمنّهُ َعنْ ذلك اللْسَانِ الأضلي أبْعَدَ لآ 
الْمَلَكَة إِنْمَا نَحْصَلُ بِالتَعليم كما قُلْنَاهُ ٠‏ هه ملك مُمَِْجة من املك الأؤلى تبي 
كانت للعرْب وَمِن الملكة الثاني الى لمجم . فَعَلى مقتار ما يَسمَعُونَهُ من الْعَجَم . 
وَيَرْبَونْ عَلِيْهِ يَبعْدُونَ عَنِ الْمَلكة الأؤلى وَاعْتبِرٌ ذلك ف مار أفريقية وَاْمَغْربٍ 
0-0 00 . أمَا أفْريقيةٌ ف ولعرب خَالطَتٍ الْعَرَبُ فيا الْبَرَابرَة مِنْ 


ثثج //بال/ا لم 


جم يوقُور عمْرَانها بهم وَل يكذ يَخْلَو عنم مطرٌ ولا جيل فعَلبِتِ المُِمةٌ فيا 
على اللْسَانِ الْعرَبيَ الذي كَانَ لَُمْ وَصَارَتْ لْقَهُ أخرَى مُمْتَرجَةُ . والْمُجْمَةُ فيبا 
علب لِمادَكرْاه بن عن اللْسَانٍ الأول أبمَد . وَكذ الْمَهْرِقُ لما غلْبَ الْعَرَبُ على 
أمميه مِنْ فَارِسَ وَالتّرْكِ فَخَالطُوهمْ وَتَدَاوَلْتْ ينبم انهم في الآكرّة وَالْمَلاحِينَ 
الب الِْينَ نّحدُوهُمْ ولا وَاتَاتٍ وَأظآرأوََرَاضع فَفَسَدتْ ْنَم بماد امَك 
مّى اقلت لَه أخرَى . وكذا أفل الأندلس مغ عجم الْجلالقَة لمر وصَارَ 
أهلٌ الامْصَار كُلَبُمْ مِنْ هَذِهِ قلي أفل لم أخرَى مَخْصُوْصَة يب تُخالفٌ لِعَة مَصْرٌ 
وَيُخَالفُ أيضا , هه بَعْصهَمْ بَعضاً كما نَذكُرَهُ وك 506 لْفَةَ أخرَى لانتخكام ملكتا في 
اليم . والله يَخلقُ ما كاه ويقئر. ظ 


الفصل التاسع والأربعون 


1 في تعليم اللسان المضري 

عل أنَّ مَلكَةٌ اللْسَانِ الْمُضَْرِيٌ لبَذَا الْمَبْدِ قَدْ ذَهبَتْ وَفْسَدَتْ وَلْقَهُ أل الجيلٍ 
كليم معاي للفة ضر الى نزل بها الَْرآنَ وَإِنَْا هين لَعَةُ أخرّى مِنٍ اتاج 
الْمْجْمَةٍ يبا كُمَا قَدْمْنَاه . إلا أنْ اللََاتِ لما كانت مَلَكاتٍ كما مَرْ كانَ مها 
. مُنكنا عَاد نسَائِالْمَلكَاتٍ ووه اليم ميعز مله وَيوُوم 3 
أَنْ يَأحُذْ نَفسَه بحفظ كلامهم الْقَدِيم الْجَارِي على أساليبيئ م الْقرْآنٍ وَاْحدِيث 
كلام السُلف وَمُخاطْبَاتِ فُحُول الْعَرَبِ في أُسْجَاعِبمْ وَأشْعَارِ هم وَكلمَاتِ الْمُولْدِ ين 
أنضا في سائر فُنُونمْ حَتّى بََنَزلَ لكثْرَة حَفْظِهِ لكلامبن من الْمَنظوم والْمَنْقُور 
مَنْزِلَةَ مَنْ نَمَأْ بَيْنَهُمْ وَلَقَنَ الْعبَارَةَ عن الْمَقَاصدٍ مِنْبُمْ . ثُمْ يَنَصَرْفَ بَعْدَ ذلك في 
تير عمًا في ضَمِيره على حَسَب عِبَارَانهمْ وتَلِيفٍ كُلِمَانِيم وما وَعَاهُ وَحَفِظَةُ من 


أَسَالِيبمْ وتَرْتيب الْفَاظِيمْ فتَحْصّلْ لَه هذه اْملكَةُ يبدا الْحفْظ وَالِإسْتَْمَالٍ وَيَرْاة 
بكثْرَتهمَا رُُوخا وَقُوْة وَيَْمَاجُ مََ ذلك إلى سَلامَة الطبع وَالنمهُم الحسَنٍ لماز 
عرب وَأسَاِيبيمْ في الَراكِيب وَمرَاعاةِ التُطبيق يثنا وََْنَ مقنَضََاتِ الأخوالٍ . 
وَالذُوْقُ يَشْبَدُ يذلك وَهُوَ يَنْمَاْ ما بَيْنَ َه الْملكةٍ وَالطَيْع السُلِيم فِيمًا كُمًا 
نَذْكُرٌ . وَعَلى قر الْمَحْفُوظٍ وَكثْرَة الاسْتْمَالٍ تَكُونُ جُوْدةٌ الْمَقُولٍ الْمَضْنُوع نظماً 
َرأ . وَمَنْ حَصَلْ عَلى هَذْهِ اْمَلَكَاتِ فَقَدْ حَصَلْ عَلى لَفَةِ مُضْرٌ وَهُوَ النّاقدُ الْبَصِيرٌ 
بِالبلائَة فيبَا وَهَكَذًا ينغي أن يَكُونَ تَعَلَمُها . وَاللّه يَبْدِي مَنْ يَمَاهُ بفَضْل 
وَكرّمهِ .. ش ظ 


الفصل الخمسون 

في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم 

وَالسّبَبُ في ذلك أنْ صنّاعةٌ الْعَرَبيُة نما هن مغرف قوانِين هذه املك 
وَمََاييسبَا خاصٌةُ . فَبُوَ عِلْمَ يكيْفيّة لا نفس كيفيّة . فَلِيِسَتَ نَفْس الْملكة وَإِنْمَا 
هن يدان ين تدرف ماقا ول الشفاله ا يُحْكِمْهَا عَمَلا : مثْلَ أَنْ يَقَولَ 
بَصيرٌ بِالْخيَاطَة رمك للها في النغبير عن بغض نوها الخياطة هي أن 
يُدْخَلَ الْخَيْطَ في خَرْتٍِ الإرّة ثُمٌ يَغْرِزها في لفْقَى النوْبٍ مُجْتْمِعَيْن وَيُخْرِجُهَا من 
الجَانبٍ الآخْرٍ يمقدا ر كا يَرُدُها إلى حَيْتُ ابْتَدَتْ وَيُخْرجبَا قُدَامَ مَنفِذِها 
الأول بمَطرّح مَا َيْنَ التُْبيْن الأولين م م تاق عل لك إلى آخر امل وفطي ٠‏ 
صُورَة الْحَبِك وَالَمْبِيتِ'" وَالنَفتيح وَسَائِر أنْوَاع الْخِيَاطَة وَأعْمَالهَا . وَهُوَإِذَا طُولِبَ . 
أنْ يَعْمَلَ ذلك بِيَدِهِ لا يُحْكِمْ منة شَيْها . وَكذَا لوْسْئِل عَالمٌ بالنْجارَة عَنْ تَفُصِيلٍ 
لَب فيل ٠‏ هو أن تع امار على رأس ال وتيك بره وَآخر 


قُبَالنَكَ مُمْسِكُ بطَرَفهِ الآخر وَتتَاقبانِ َيْنَكُمَا وأَطَرَاقُةُ اْمُضَوْسٌَ الْمُحَدْدَة تَقْطَعْ ' 
نا مرت عليه د جا إلى أن َنْب إى آخرا "الخنبة: وَمْوَ طولب هنذا * 
الْعَمَلِ أوْمَيْء ملة لَمْ يُحكنة . وَهَكَدًا الْعلْمُ بقَوَانِينِ الإعُرَاب مَعَ هَذِه الْمَلْكَةِ في 
فسا إن العم قَواِينَ الإغراب إِنْمَا هو لم كيفيّة الْمَملِ وَلَيْسَ هو نَفسَ 
الْعَمَلِ . وَلذلك د نْجدٌ كثيرا منْ جب بذ النّحَاة وَالْمََرَة في صناعة الْعَرَبيّة الْمُحِيطِينَ 
علا تلك القَوَانِينِإذَا سكل في كمَائة سَطَرَينِ إلى أخيه أو ذي مَوَدتِهِ أو شْكُوَى 
ظَلامَةٍ أوْقْصْدٍ مِنْ قُصُودهِ أخطأ فيبها عن الصُوَابٍ وَأكْثْرّمِنَ الح وَلِمْ يَجد تَألِيت 
الكلام لذلِك َالْمبَارَة > عن الْمَقْصُود على أساليب اللْسَان الْعَرَيِيْ ‏ وكذا يُحَدُ كثيرأ 
مِمْنْ يُحِْنُ هه الْمَلكةَ وَيُجيدُ الفنْيْنِ ِنْ الْمَنْظُوم والْمَنْتُو رِوَهُوَ لا يُحسِنْ إِْرَابَ 
الْفاعلٍ من الْمَفْعُول وَلآ ْمزفوع من الْمجرُور ولا شيا من قوَانِينٍ صناعةٍ العزيية. 

فَمنْ هذا تَعلمُ أنْ تلك الْملكةٌ هي غَيْرٌ صناعة الْعَرَبيّة وَأنْهَا مُسْتَغْنِيَةٌ عنها 
ِالْجُملة . وََد نَجدُ بض الم في مناةاإشزاب يا بعال عم ةوك 
. قَوانِين الإغراب فَقَط بل ملا كنَابَهُ منْ أمثالٍ الْعَرَبٍ وَعَوَاهدِ أشْعَارهمْ وَعبَارَاتمْ 
فَكَانَ فيه جُزْءَ صَالحٌ مِنْ تغليم هِب الملكة فُنَجدُ الاك عليه والْمحَصَلْ لَه قذ 
َصَل على حظ”" مِنْ كلام العرَبِ وَاندرَجَ في مَحْفُوظِهِ في أماكنه وَمَفَاصِلٍ 
حَاجَاتِه . وَتَنَبْه به لِشََّنِ الْمَلكةِ فا؛ ُتَوفَى تَْليمها فَكَانَ بلع في الإفاقة . وَمِنْ 
ولا الْمخَالِطِينَ لكتاب سبَوَه مَنْ يَغْفَلُ عَنِ النَفطَنِ ذا فُيَحْصُلُ على عِلَمِ 
اللَسَادْ نِ صنَاعة ولا يَحْصلُ عليه ملكةٌ . وَأمًا الْمُخالطُونْ لكتّب الْمُتَاخْرِينَ الْعَاريّة 
عَنْ ذلِكَ إل من الْقَوَانِين التخويّة مُجَرّدَة عَنْ أَشْعَارٍ الْعَرَبِ وكُلاميم . فْقَلُ 
ا درون لذلك بأ هذه املكة أو يبون ايها جع يبون أ قد 
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حَصَلُوا على رَبْبِ في لِسَانٍ العرَب وَهُمْ أَْد النّاس عَنْه . وهل صنَاعَة الَْرَئة 
بالأنتأس وَمُعَلْمُوها أَْرَبُ إلى تخصيل هذه الملكة وَتَغلِيمهَا مِنْ سوَاهُمْ لقياميغ. 
فيا على غَوَاهٍ الْعَرَب وَأمْثَلِيمْ وَالَْقهِ في الكثير مِنَ الَرَاكِيب في مَجَالِس تَعْلِيميمْ 
يب إى المُبتدىء كثيرٌ من الملكة أثناه اليم فتنقطع'" النفسُ لها وَتَستَعة إل 
تَحْصِيلبَا وَقَبُولبَا . وما مَنْ 00 ِنْ أهلٍ الْمَغْرِبِ وأفريقية وَغَيِرِهمْ فَأجْرَوا 
صناعةٌ الْعَرَييّة مُجْرَى. الْعُلُوم , بخثا وَمَطَمُوا النْظرَ عن التَفَقْهِ في تَرَاكيب كلام 
العَرَبِ إل إن 7 قاهدا أَزْرَجْحُوا مذكبا!" مِنْ جبّة الإقْتضَاء الذَهْنِي لآ مِنْ 
جبَة مَحَامِلٍ اللْسَانٍ وَتَرَاكِييه . فَأُصْبَحَتْ صنَاعَةٌ الْعَرَبِيّة كأنها مِنْ جُمْلة قَوَانِين 
انق الَْقليّة أوَالْجَدَلِ وَبَعدَتْ عَنْ مَنَاحِي اللْسَانٍ وَمَلَكتبهِ وَأقَادَ ذلك حَمَلتهَا في 
هذه الأمْصَارٍ وآفاقبَا الْبَعْدُ عن الْملكة بالكليّة . وَكَانَْمْ لا يَنْظْرُونَ في كلام 
الْعَرَتِ ا 0 أَسَالِيبه 
َعَم عن الْمِرَان في ذلك لمعك موس ما مِيئُالَْلكة في الْمَانٍ . ولك 
القَوانِينُ ِنْمَا هي وَسَائْلُ للتْعْليم لكِنْهُمْ أَجِرَوْها على غَيْرٍ مَا قُصدّ يبا وَأَصَارُوهًا 
علدا بشن و بكترا عن تيا وَتَعْلَمُ مما قرْرْنَاه في هذا البَابِ أن حُصُولَ ملكة 
اللَْانِ الْعَربِيٌ إنمَا هو بكثرة أل مِنْ كلام الْعَرَبِ حَتَى يَرْتّسمَ في خَيَال 
لْمِنْوَالٌ الذي نَسَجُوا عَلَيْهِ تَرَاكِيبَمْ فَيَنْسِجٌ هُوَ عَلَيْهِ وَيَتَْزْلُ بذلك مَنْزلة مَنْ نَعَأ 
مَعَهُمْ وَخَالْط عِبَارَاِهمْ في كلامب حَنّى حَصَلتٌ لَه الْمَلَكَةٌ الْمُسْتََرّةٌ في الْمبَارَة عن 
المَقَاصِد على نخو كلامم . والله مُقَرُ الأمُور كلها والله أغلمُ بالغَيِب  .‏ 
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الفصل الواحد والخمسون 


في تفسير النوق في مصطلح أهل البيان وتحقيق معناه وبيان أنه 


. غلم أنْ لفظة الذّوتٍ باوبا المَْتونَ نون الَْيَانِ وَََْاها حُصُولُ ملك 
البَلاعَةِ لِسَانٍ . وَقَد مر تَْسيرٌ الْبَلاعَة وَأنّهَا مُطَابَمَةُ الكلام للْمَْنَى مِنْ جميع 
وجُوهه ِخَوَاصُ نَع للَراكِيبٍ في إفَادة ذلك . فَالْمتَكَلمٌ بلسَانٍ الْعرَبِ وَالْبَليمُ فيه 
حر الي اميد لذلك على أساليب الْعرب وَأنخاء مُخاطبَانِمْ َم لكلا 
على ذلك الْوَجْهِ جُبْدَهُ فإدًا انَصَلْت مَقَامَائْهُ" بمُخالَطّة كلام الْعَرَب حَصَلْتٌْ لَهُ 
لملكةٌ في نَم الكلام على ذلك الوخد وَسَبُلَ عَلئِهِ أر التّركِيبٍ حَنَّى لآ يكادٌ 
نحو فيه غَيرَ منْحى الْبَلاعَةِ التي لقب وَإِنْ سَمِعَ تَرْكيباً غيِرَ جا رعلى ذلك 
التنحى مَجْة وَتَبَا عن سمْعَُ بأذنى فكر. بل وَبِفئِرِ فكر. إل بما افد من 
حَصُولٍ هذه الْمَلكةِ . قن الملكاتٍ إِذا سرت ورَسَحْتْ في مخالهَا طَبَرَثْ كأنهَا 
. طَبِيعة وَجبلة لذلك امل . وَلِذلِكَ يَطَنْ كثِيرٌ مِنَالمُعْفلِينَ من لم يرف شَأَنَ 
المَلكاتٍ أن الصُوَابٍ لْعَرّبٍ في لهم إغرَابا وبَلاعَهُ أئرٌ بيعي . وَيَقُولُ كانت 
العَرَبُ تَنطق بالطَيْع وَلئِس كذلك وإِنْمَا هي مَلكةٌ ساني في نطم الكلام تكن 
وَرَسَخَتَ فَظَبَرَتَ في بادىء الرأي أنّْها جبلةٌ وَطبْعٌ .هذه الْمَلكةُ كما تََْمَ نما 
تَحْصلٌ بِمُمَارَسَةٍ كلام الْمَرَبِ وَتَكَرُرِه على الشمع وَالنَفطَنِ لخْوَاصٌ تَرَاكِييه وَلَئْمَتْ 
تَحْصلُ بمغرقة القوَانِين الْعلْمِيّة في ذلك التتى اسْتَنبَطهَا أل صناعةٍ اللْسَانٍ فَإنْ 
هذ القَوَانِينَ ْمَانفِيدُ عْما بذلك الَْانٍ ولا تيد حَصُول الْمَلكَةِ بالفغل في محلا 
وقد مر ذلك . وَإذاََْرذلِك فَمَلكةُ ابَلاعَة في لان تبي الَْليع إلى وجُود انم 
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وَحْسْنٍ التزكيب الْمُوَافِق لتَرَاكِيبٍ الْعَرَبٍ في لتم نَم كُلامِيمْ . وَلْوْرَامَ صَاحِبُ 
َه اْمَلكةِ حَيّدأ عَنْ هَذِهِ السَبلٍ الْمُعيْنَةِوَالتَرَاكِيبٍ الْمَخْصُوصَة لْمَا قَدَرَعَليْهِ ولا 
وَافقَهُ عَلئِهِ لِسَائُ لان لا يَعَْادهُ وَلا ند يه لَه مَلكَته الرَاسِحَةٌ عنْدهُ . وَإِذا عْرِضُ 
عليه الْكلامُ خائدا عَنْ أشلوب العرَب وَبَلاغْتِمُ في نَظم كُلامِيم أغرَضٌ عَنْهُ وََجْة . 
وعَلمَ أنه يْسَ مِنْ كلام الْعَرَبٍ الّذِينْ مَارّس كَلامَُمْ . وَرْيِمَا يَْجِرُ عن الاحتجَاج 
لذلك كَمَا تَصْنَعٌ أهلُ الْقََانين النخوية وَالْبَيَانيّة إن ذلك اسْتلآلٌ بمَا حَصَلٌ من 
ونين الْمُمَادَةٍ بالاسْتقرَاء 0 رّ وجُتانىٌ حَاصلٌ بِمُمَارَسَة كلام الْعَرَبِ 
َبّى يَصمر كواجب مِْ . ومكالة. لو رشنا ضيبا مِنْ سانيم نفأ وي في 
جيل فَإِنْهُ ينعم لمَْهُمْ وَيْحْكِمْ شَأَنَ الإغرَاب والْبَلاعةٍ فيا حَتّى يَسْتَوْلِي على 
عَايتهَا . وَلَيْسَ مِنَ الم الْقانونيَ في شَيْء وَإِْمَا هُوَ بحُصُولٍ هده الْمَلكة في لِسَانهِ 
وَنْطّقهِ . وَكُذلكَ تَحْصّلٌ هَنِهٍ الْمَلكَةٌ لِمَنْ بَعْد ذلك الجيلٍ بحفظ كلاميم 
وَأشْعَارِهمْ وَخُطَبِمْ وَالْمُداوْمَة على ذلك بِحَدِءُ بحَنتُ يُخضل الملكة وَيَصيرٌكوَاحِدٍ مَمْنْ 
نَمَا في جيليم وَدَبِيَ بين خياب" 2 ِمَعْزل عَنْ هذًا وَاسْتَعيرَ لبَذهِ 
الْمَلَكَةَ عنما ؟َ تَرْسَحُ وَتَسْتَقَدْ اسْمُ الوق الذي اضطلح عَلَيِْه أفلُ صنَاعَةٍ الْبَيَانِ 
لون ل لد ل رادار 
من حَيْتٌ النطق بالكلام كما هُوَمَحَلٌ لإدْرَاك الطّعُوم اسْتعِيرَ لَبَا اسشْمّةُ . وأ 
ار ب ا" 
عَلمْتٌ منة أَنْ الأعاجمَ الدّاخلينَ في اللْسَانِ الْمَرَبِيٌ الطارئينَ عَلَيْه اْمُضْطرّْينَ إلى 
التي به لمخالطة أفله كَلمُْس والرُوء ورك بالمرقٍ وكالبزير بالْمغرب 
فَإِنهُ لا يَحْصْلُ لب هذا لذو لفُصُورِ حَظُممْ في هَنِه الْمَلكة التي قَرّرْنَا أمرّها لآنْ 
قُصَارَاهُمْ بعد طَائقّة من الْمُمْر وسَئْق مَلكةٍ أخرَى إلى اللْسَانٍ وَهي لَفَانُمْ أن يَعْمَنُوا. 
.يما يَتَدَاوَلُه أل مضر بَينبُمْ في المُحَاوَرَة مِنْ مُفْرَّدِ وَمْرَكبِ لِمَا يُصْطَرُونَ اليه 
ذلك . وَهَذِه الْمَلَكَةُ قَدْ دَهَبَثْ لاهلٍ الأصَار وَبَعُدُوا عَنْبَا كما تَقَدَمَ ايف 
)١(‏ وفي.نسخة أخرى ؛ أحيائهم 
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ذلك مَلكَةٌ أخرّى وَلْيْسَتْ هي مَلكَةٌ اللْسَانِ الْمَطْلُوبَةِ . وَمَنْ عَرَفٌ أَحْكام تِلْكَ 
الْمَلكَةٌ من الْقَوَانِينِ المُسَطْرَة في الكُتْبٍ فَلئِسَ مِنْ تخصيل الْمَلكةٍ في شَيْء . نما 
حَصْل أحْكامبا كما عَرَفْتٌ . وَإِنْمَا تَخْصْلٌ هذه الْمَلَكَةٌ بِالْمُمَارَسَةِ وَالِإعْتَِاد 
ظ وَالتكرُرِ كلام الْعَرَب . فإن عَرَْضَ لك ها تشمعة من أن سَيوَئه والفارسي 
وَالرمخشرق لي" فسان الكل كثوا افيا خشرل عند الماك له 
غلم أَنْ أوْلئِكَ الوم الْذِينَ تَسْمَع عَنْبمْ نما كانُوا عجماً في نَسَبِِمْ فَقَط . وَأمًا 
المَْبَى وَالنْمَة فَكَانْتْ بَيْنَ أل هذه اْملكةٍ مِنَ العرَبٍ وَمَنْ تَعَلْمهَا مِنْهُمْ َاسْتَولُوا 
بذلك مِنْ الكلام على عَابَةٍ لآ شَيْء وَرَاءَها وكاَنْبُْ في أَوْلٍ نَشْأَنِبْ من الْعَرَبٍ الْذِينَ 
:انَشَأُوا في أَجْيَالهمْ حَتَى أذْرَكُوا كُنْهُ اللَمّة وَصَارُوا منْ أهلبَا فْهمْ وإِنْ كانُوا عْجْما في 
الب فَلئِسُوا بأغجام في الف والكلام لأنُمْ أذركُوا ِل في عُنْموَاَا وال في 
شَبَابهَا وَلَمْ تَذْعَبْ آقَارٌ الْمَلَكَةِ وَلآ منْ أَهْلٍ الْأمْصَار ثم عَكَفُوا على الْمُمَارَسَة 
َالْمدَارَسَة لكلام الْعَرَبٍ حَتّى اسْتَوْلُوا على غَايَته . 5 الوَاحِدٌ مِنْ الَْجم إذَا 
ادن لان لعزي ١‏ فال ي جد بلك 3 المتشرء سن 


ل ن الْعرَينَ ا 
بِالْمدَارَسَة وَالْفْظِ , يَسْتَفِيدُ تخصيلبَا فَقَلَّ أَنْ يَحْصلَ لَه ما مناه من أن ْ الْمَلَكَة 
ذا سَئّهَا َلكةٌ أَخْرَى في الْمَحلٌ فلا تحَصُلُ إلا نَاقَضةُ قصَةٌ مَجْدُوعَةُ . وَإن فَرَضْنًا 
ميا في السب سَلمَ مِنْ مُخَالطة اسان المحم بالكلية ودب إلى تعلم هذه 
الْمَلكة بِالْحفْظ وَالْمُدَارَسَة فُوْبْمَا يَحْصلُ لَهُ ذلك لكنْهُ من النُدُورٍ بِحَيْتُ لا يَخْفَى 
َليِكُ با تقَرّر . وَرِمَا يَدعى كَثِيرٌ ممْنْ يَنْظرٌ في هذه الْقوَانِينِ الْبيَانيّة حُصُولَ 
ا لذت لَه بها وَهوَ لط أَْمُفَالطة وما حصت له الملكة إن حضلث في جلك 
الْقوَانِينِ الْبَيانيّة وَليْسَتَ من مَلكة الْبَارَة في شَيْء . وَاللّهِ يَبْدِي مَنْ يَغَاءُ إلى 
طريق من ٠‏ ظ 
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الفصل الثاني والخمسون 
في أن أهل الأ مصار على الإطلاق قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن كان منهم أبعد عن 
اللسان العربي كان حصولبا له أصعب وأعسر 

وَالسببٌ في ذلك ما يَسْب إلى الْمُتعَلم مِنْ حُصُولٍ ملكة مُنَافِيَة للْملكةٍ 
لْمطلوية بما سبق يِه مَِ لمان الْعطَرِيٍ الذي أنادثة الْمِمَة حمّى تل بها 
اسان عنْ ملك الأولى اريك ازيح أنه السررة المي نال 
المَُلِينَ يَدَْبُونَ إلى الْمُسَابَقَةِ بتَمُليم اللَمَانِ للْولْتانٍ . وَبَعْتَقدُ النَحَاةٌ أنْ عَدهِ 
التتابقة يضائية ول كذلك وَإنمًا هن لي ذه اتلك بِمُخَالْطَة اللْسَانٍ 
وكلام الْعرب . نَنْ صنَاعةٌ انأف ب إلى مُخَالطة ذلك وما كان منْ لَمَاتِ أل 
الأنصار أعْرَقَ في الْمحِمَةٍ فد عن نان ضر صر يضاحيه عن فلم ال 
الْمُضَرِيْة وَحُصُولٍ ملكتا لنَمَكْنِ الْمنافَاِ! حِيئٍَِ . وَاعتَبِرْ ذلك في أهلي الْأمُصَار . 
ل ل له نقد عن اللمان الأول كان لب | 
قُصُورَ نَامَ في تخصيل مَلَكتهِ بِالتَعْلِيم . ولَقَد نَقَلَ ابن الرُفيق أَنْ بَعْض كُتَاب 
الْقيرَوَانِ كتّبَ إلى صاب له . يا أخي وَمَنْ لا عَدِنتٌ فَقْدهُ أغلمني أَبُو سَعِيدِ 
كلاما أَنَكَ كُنْتَ ذَكَرْتَ أَنْكَ تَكونُ مَع الّذِينَ تأنى وَعَاقَنَا اليَومُ فَلمْ يَنَهَيَا لَنا 
الْحْرُوبٌ . وما أهلُ الْمَنْزِلِ الْكِلابٌ'" منْ أثر المَّيْنِ فَمَد كذّبُوا هذا باطلا لئس . 
منْ هذا حَرْفاً واجدأ . كنا بي إِليِْكَ وَأَنَا مُمْمَاقُ إَِيِكَ إِنْ شَاءَ اللّه . وَهَكَدًا كانت 
' مَلكَنَبمْ في اللسَان الْمُضْرِيٌّ شَبِيةَ بمَا ذَكَرْنَا . وَكذلك أَشْعَارُهُمْ كانت بعيدة عن 
الْملكةِ نَازلة عن الطْبَقَةِ وَلمْ َل كذلك لِبَدَا المَْدِ وَلِبَدَامَا كان بأفْريقيةٌ من 

(؟) كالب الرجل كلابا ؛ أي عاداه جباراً ( قاموس ) . 


سس لاا مد 


بلاصر شاد إل ابْنْ َشيق واب شَرَف . أرما يَكُونْ فيا الشغْرَاءُ طارئينَ 

عَليْمَا وَل تَزْلْ طَبَقََهُمْ في الْبَلاَة حَنَى الآنَ مَائلةُ إلى الْقَصُورٍ . وَأَهلُ الأندس 
كرب 1 بن إن تخصيل هذه الملكة بِكَثْرَة مُعَانَانبن وَامتلائبن من التخفوظاتِ 
الْمَويّة نَظما وََثْرأ . وَكَانَ فييمْ ابْنْ حَيّانَ الْمُورحُ إِمَامُ أفل الصّنَاعَة في هَذهِ 
المَلكةٍ ورَافعٌ الرائة لهم فيا وَائنْعَِدِ رَيِهِ وَاْمَسْطَلِي وَأمْثَالُمْ من شُعَرَاء ملُوكِ 
الطوائفٍ لما زَخَرَتْ فيبا بِحَارُ اللْسَانِ وَالأدب وَتَدَاوَلَ ذلك فيب مين من السْنِينَ 
حَنَّى كان الإنْفضَاضٌ وَلْجَلاهُ أَئِام تَقلبٍ النّْرَائيّة . وَمُغْلُوا عنْ تَعَلمِ ذلك 
وَتنَاقْصٌ الْمُمْرَانُ ُتَنَاقَصَ لذلك شَأَنْ الصّنائع كُلهَا فَقَصرَتِ الْمَلَكَةٌ فيه عَنْ شَأنهَا 
حَنّى بَلْتِ الْحضِيض . وَكانَ مِنْ آخِرهمْ صَالحٌ بْنُ شَرِيفٍ وَمَالِكُ بْنْ مُرَحُلٍ مِنْ 
تلاميذ الطبقة الإِشْبِيليِينَ بِسَبْئَةُ وَكُتّابٍ كؤلة بن الْأخْمّر في أولبها . وَألْقَت 
الانذلسٌ | أفلادٌ كبدقا من نْ أفل بلك المَلكةٍ بالجلا إلى الْعُدُوَة لعّدُوَة الإشْبيليّة 3 
سَبْنَة وَمِنْ شَرْقِيَ الأندلس إلى أفريقية . وَلَمْ يَلَْنُوا إلى أن الْقَرَضُوا وَانْقَطِعَ سَنْدُ 
ليمي في هَذْهِ الصّناعَة لِمْسْرٍ قَبُولٍ لغدوة لها وَصُمُويَتهَا عَلئِيمْ يعوج الْسنتهم 
وَُسُوخيم في العُجْمَة الزرلة وبي فيط زا قلا م غادت الْملكةٌ من بَعْد 
حل إلى لانن كنا كات وج بناائى فخرين اؤائن خا ين وال العيات 
وطنفدي ا را هيم الي الطرَئْحِيُ " وَطَبَقَنُّ وَقَمَاهُمُ ابن الَخَطِيبٍ منْ 
بَعْدهم الْبَالكُ لبَذَا الْعَيْد عَبيدأ بسعَاية أغتائه . وَكَانْ لَهُ في اللْسَانٍ مَلكةٌ 
لآ تدك وات انرة جلمينة امن يقرو وبالخئلة فتان هذه الملكة بالا ندل 
أكترُ وََغلِيمهَا ير وَأسبلُ يما هم عله بدا اعد كما ْنَا من مُعَانَاة علوم 
اللْمَانٍ وَمُحَْافْظتِيمْ غليْهَا وَعلى عُلُوم الأتب وَسَندِ تَعْلِيمبَا . وَلْآنْ أل اللْسَانِ 
الجبئ اين تمد ملكي ماهم طارئون علئين .ونث عجتكيع أضلا لل 


. وفي نسخة أخزق ؛ ابن سيرين‎ )١( 
. (؟) وف نسخة أخرى : الطويجن‎ 


سس ؤلالا ب 


أفل الأتنلى: والنه برا عزو المتوة يوق أغلنا ولتائية لثائيا إلا في الامضان 
فُعَصل ٠‏ وم منْفسُونَ في بَحرعجْمتهمْ وَرطَائتهمْ الَْبرئة ة فُيَضْعْبُ عَلَيِمْ تخصيلٌ 
الْمَلَكَةِ اللَمَانيّة اليم بخلاف أهلٌ الأندس . وَاعْتَبِرْ ذلك بحالٍ أهلٍ الْمَمْرقِ 
عمد الدُوْلة الآمَوئة وَالْمَبّاسِيّة فُكَانَ 6 بن شَأَنَ أهلٍ ندل في تَمَام هذه الْمَلكةِ 

وَإِجَادتِهَا لبُمْدِهمْ لذلك دعن الأعاجم وَمُخَلْطتِية إلأ في القليل . فَكَانَ أَمْرُ هذه 
الْملكةٍ في ذلك اعد أهوَمَوَكانَ فُحُولٌ الشُعَرَاه وَالْكُتَابِ وف رلور العرَبٍ وَأْبْنَائهمْ 
بالْمَشْرِقٍ . وَانْظَرْ ما اهْتمَل عَلئْهِ كِنَابُ الأغَاني مِنْ نَظُميمْ وَنَثْرهمْ قن ذلك 
الْكِنَابٍ هُوَ كِتَابُ الْعَرَبٍ وَدِيوَانبُمْ وفيه لَمَتّهمْ وَأَخْبَارُهُمْ وَأَيِامُهمْ وَمِلْنهُمُ الْعَرَبِية 
وَسِيرَتهُم"' وَآنَارُ خُلَفَائهمْ ومُلُوكِهمْ وَأشْعَارهمْ وَعْنَاوهُمْ وَسَائِرُ مَعَانِييْ لَه فلا كِنَابَ 
عت منة لوال العرب:: .ود بق أئرٌ هذه الملكة مُستَخكما في الْمَْرقٍ في 
الدْولتِيْن وَرْبْمَا كان 0 ل اهم من كان في الجَاهليّة كما نَذكُرُهُ 
بَعْدُ . حَنَّى .تلاى أ: مِرُ الْعَرَبٍ وَدْرِسَتَ لْعْتهُمْ وَفْسَدَ كلامب وَانْقضَى أُمْرُهُمْ . 
. ودَوْلهُمْ وَصَارَ الآمرٌ للاعاجم وَلْمَلَكُ في أنْدِيمْ وَالتَعْلْبُ َم . وَذْلكَ في دول 
ادلم وَالسَلْجُوقيّة . وَخَالطُوا أَهْلّ الأمصَار وَكَثْرُوُمْ فَامْتَلاتِ الأرْض بِلْغَاتِهمْ . 
وَاسْنَولْتِ الْعَجْمَةُ على أَهْلٍ الامصار وَالْحَوَاضِرٍ حَنّى بَعُدُوا عن اللْسَانٍ الْعَرَبِيَ 
ومَلكتِهِ وَصَارٌ مُتَعلمُهَا نيم مُقَصْرأ عن تخصيلبا . وَعلى ذَلِكَ ند لسَاتمم لهذا 
الْمَيْدِ في فَنى الْمَنظوم وَالْمَنْنُورِ وإِنْ كانوا مُكثْرِينَ من .'والله يخلّق ما يَنَاءُ 
< وَيَخْتَارٌ وَاللهِ سُبْحَانَهُ وَتعَالى اغلمُ ويه التَوْفِيقُ لآ رَبٌّ سواه . 


مو سح نو و ته لال نل 0 ل 0 لاس 00 لط اتا 


2 :صلا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وسير نبيبم ٠‏ بي 


لاوخلا مد 


الفصل الثالث والخمسون 


في انقسام الكلام إلى فني النظم والنثر 
لم أنْ لِسَانَ الْعَرَب وَكلامهُم على قَنيْنِ في الشّْر الْمَنْظُوم وَهُوَ الكلام 
المَُونْ الْمُقََى وَمَعَْاهُ الذي تَكُونُ أوَانُُ كلها على رَويٌ وَاحِدِ وَهُوَالْقَافية . وَفي 
:5 و و ا هام اف 2 2 7 0 2 و 0 و راواه 7 
النثر وَهُوَ الكلامُ غيِرٌ المؤزونٍ وكل وَاحِدٍ من الفنيْنِ يُشتمل عَلِى فنون وَمذَاسيٍ ف 
الككلام . فَأمًا الشّغرٌ من الْمَدْح وَالِْجَاءً وَالرنَاء وَأما النْر فَمئْهُ السَجْمُ الذي يوه 
يه قطع ويم في كل كتين من اف احدةٌ يُششى سجعا وين مَل وهو 
الذي يُطْلَق فيه اكلام إطلاقا وَل يُقْطَعْ أجْرَاء بل يُرْسَلُ إرْسَالاً مِنْ غَيْرِ تقد 
بقافيّة ولا غَيْرِها . وَيُسْتَعْمَلُ في الخطب وَالدُعَاء وَتَرْغِيبٍ الْجُمْبُورِ وَتَرْهِيبِمْ . 
وَأ الرآنُ إن كان من امور إل أنه حَارج ء عن الوشفتع ولنيى "اخ لبلا 
مُطلقا ولا مُسَجُعا . بَلْ تَفْضيلٌ آيَاتٍ يَنْتَي إلى مَقَاطِعَ يَسْبَدُ الذّوْقُ بانتهاء 
الكلام عندها . ثُمْ يُعَادُ الكلامُ في الاية الآخرّى بَعْدها وَيُكَنْى مِنْ غَيْرِ اتام 
حَرْفِ كو سما ولا قلي وهو َشنى قؤله تعن »٠.‏ الله نَْلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثْ 
كِنَابا مُتَشَايبا مَثَانِيَ ا منة جُلُودُ الْذ ين يختون وك «( وقال .++ قدفطلنا 
الآنات :و نشت آخكد الآيات منبًا فَوَاصِلَ إِذْ لَيْسَتْ أُمْجَاعا وَل الْثّرِمَ فيبًا 
مَا يُلْثَرْمُ في السّجْع وَل هي أيِضاً قَوَافٍ . ولق اشم مني على ات رآ كله 
عَلى الْمُمُومِ لمَا ذْكْرْنَاهُ وَاخنّصَتٌ بام القرآنِ للْعَلبَة فيا كَالنجُم للشرَيا ولتزاشتيت 
التنع الْمَتاني, . وَانْظرُ هذا مَعَ مَا قَالهُ المُمْسَرُونَ في تَغليلٍ تشميتها بالْمكانى 
: يَشْبد لك الْحَى برُجْحَانٍ مَا قُلْنَاهُ وَاعْلهٌ أن : لكل وَاحِد من كَذٍِ الْفُنُونِ أُسَالِيبَ 
06 به عند أفله وَلا نَل لِلَنْ الآخر ولا تعمل فيه مكل اليب الْمُخْمصْ 
ِالْعر وَالْحَمْدِ وَالدُعَاء الْمُخْنَصٌ بِالْحُطب وَالدُعَا الْمُخْمَصٌ بِالْمُخَاطِبَاتِ وَأمْكَالٍ 
ذلك وقد استتعل المتاحرون ايت الشكن وُمْوَارِينَة في المدئور من: كثرة 


ب[ املا 


الأسْجاع وَالترَام التّقِيَة وَْدِيم اليب بَيْنَ يدي الْأغْرَاض . وَصَارَ هذا الْمَنقُور 
ذا تَمَُْ من بَاتٍ الشْغْر ووم ترا إل في الوزن . وَاسْتَمَرُاْمَتاحْرُونَ من 
كناب على هذه الطريقة وَاشتفتلوها في المخَاطبَاتٍ الشلطائية وَمْصروا 
الإاسْتعُمَالَ في الْمَنْتُورِ كله على هذا الْفَنْ الذي ارْتَضَوْهُ وَخَلْطُوا الأسَالِيبَ فيه 
وَهَجَرُوا الْمُرْسَلَ وَتَنَاسَوْهُ وَخُصُوصاً هل الْمَشْرِقٍ . وَصَارَتٍ الْمُخَاطْبَاتُ السُلْطَانية 
ْنَا اَعَد عند الْكُنّابٍ الْعُقَلٍ جَارِيَةٌ غلى هذًا الأسُلوي لني كنا دوفو عد 
صَواب مِنْ جبَة البَلاغَة لما يُلاحَظ في تَطْبِيقٍ اكلام على مم مُقَنَضَّى الْحَالِ منْ أخوال 
التخاطب والتخاطب. وهذا الف المتكوه المققى ادحل الْمتَاحَرُون فنه د ١‏ 
الغْمْرِ فْوَجَبَ أن تر الْمخَاطبَاتُ الشلطائية به عه عله إذ اليب الغ تائيه لعي 
وَخَلْط الجدّ بِالْبَْلٍ وَالإطْئَابٍ في الأوصَاف وَضَرْبُ الامْثّال وَكَثْرَةُ لتقْيبَاتِ 
وَالِإمْتعَاراتِ حَيِتُ لآ نَدْعُوضَرُورَة إلى ذلك في الخطاب . وَالْتَرَامٌ التقفيّة أيضأ من 
اللْودْعَةٍ وَالثَرْيِينِ وَجَلالُ الْمَلْكِ وَالسْلْطانٍ وُحْطَابٌ الْجُمْبُورِ عن الْمُلُوك 
بِالتَرغيب وَالتَرْهِيبٍ يُنَافي ذلك وَيُبَاينْهُ . وَالْمحْمُودُ في الْمُخْاطْبَاتِ الشلطانية 
التْرَسُلُ وَهْوَ إِطْلاقٌ الكلام وَإرْسَالُ منْ غْيْرِ تَنْجيع إل في الآقَلٍ الادر. 0 
١‏ ل ا إغطاءً الكلام حَقَهُ في مُطَابَقَتِهِ لمَُنَضَى 
الْحَالِ فَإِنْ الْمَقَامَاتِ مُخْتَلفَةَ ولِكلٌ مَقَام أُسْلُوبٌ َعْصْه من إطَاب أز إبَجَاراو 
حَذْف أو إِنْبَاتِ أو تضريج 0 إشَارَةِ أو كِنَايَة وَاسْتعَارَة . وَأمًا إِجْرَاء المخَاطَْاتِ 
المُلْطانيّة على هذًا النْحْو الذي هُوَعَلى أُسَالِيبٍ الشْعْرِ فُمَذْمُومٌ وَمَا حَمَلَ عَلَيْهِ أل 
القضر إل اميتيلاه الفُجمَة عَلى انيم وَقْصُورُهُمْ لذلك عَنْ إغطاء الكلام َه في 
مُطَابَقِهِ لمُقَنَضَى 07 فُعَجِرُوا عن الْكلام لمزٍ| بعد أمَدِه في الْبَلاعَة وَانْفسَاح 
خطويه'' ٠‏ وولقو وؤلقوا توي لمتكم لللنون د كاسن َقصَهُمْ من تَطبيق الكلام على 
00 يم فيه . وَيُجْبِرُونَهُ بذلك الْقَدَرِ من التزيينٍ بالاسْجَاع 


. وفي نسخة أخرى : خطوته‎ )١( 


سد لاملا سد 


والألقاب التديقة!" ويَففلون عن سوق ذلك :وأكز من أخل ًا اَن ويام فيه 
في سَائرٍ أَنْحَاء كلامب كُتَّابُ الْمَشرقٍ وَسْعَرَاُه لبَنَا ل حَنى إِنْهُمْ ليُخْلُونَ 
بالإعْرَاب في الْكلمَاتِ ولتكريت دا دَخَلتُ لب في تجنيس أو مُطَابَقة 
لا يَجْتَمعَان مَعًا فَيُرَجَحُون ذلك الصّنفٌ منْ للع 50007 0 
يفون بي للة عماها صا لجنيس . كل ذلك بتاك ١‏ 
ل ل 7 


التفيل: ا لزاب والعسدون 


في أنه لا تتفق الإجادة في فني المنظوم والمنثور معأ إلا للاقل 
وَالْسْبَبُ في ذلك أَنّْهُ كُمَا بَيْنْاهُ لك في اللْسَانٍ فَإِذًا تَسَبْفَتْ!" إلى مَحَلْه مَلكةٌ 
أَخْرَى قَصْرَتْ بِالْمَحَلّ عَنْ تَمَام الْمَلَكةِ 0 . لآنَتَمَا" الْمَلَكَاتِ وَحْصُولبَا 
0 لتب على الفطرّة الأؤلى الوأ سَر. وَإِذاتَقَئمَمْهَا مَلكة أخرَى كانت 
مُنَازِعَةٌ لبا في الْمَادّة”” ' القَابلة وَعَائقَة عَنْ سرْعَة الْقَبُولٍ فَوَقَتِ الْمُنَافاة وَتَعَذْرَ 
النّمَامُ في الْمَلكة وَهَذَّا مَوْجُودَ به في الْمَلَكَاتِ الصّاعِيّة كُلْهَا على الإطلاتٍ . وَقَدْ 
بَرْهَنًا عَلِيْه في مَؤْضعه بِنَحُومِنْ هذا الْبرْهَانِ . فَاغمَ م مله في الََاتِ ت فَإِنْهَا مَلَكاتٌ 
اللْمَانٍ وَهي بِمَنزْلَةِ الصناعة . وَانظرُ مَنْ 7 قم له ية بن امجنة كيف يون 
0 في اللْسَانِ الْعَرَبِيَ أبَدأ . فَالأعجَمِيُ الذي سَبَقَتْ له اللْغَة الْفارسية 
يَسْتَوْلى على مَلككة اللْسَان الْعَرَبِىّ وَل ال قاصرا فيه ْمَل وَعَلَْمَهُ 57 
7 وَالرُومِيُ . وَالإفْرَنجييٌ قَلْ أنْ تّجد أعدأ مِنْمْ مُخكما لِمَلَكةِ اللْمَانٍ 
)١(‏ وفي نسخة أخرى :؛ البديعية.. 
ا (")وفي نسخة أخرى , قث : 


”نا وق شه اخرى ٠‏ قبول . 
(54) وفي نسخة أخرى : : في المدة . 


أ سا ل 


الْعَرَبِيٌ وَمَا ذْلِكَ إلا لِمَاسَبَقَ إلى ألْستتبع منْ ملكة اللْسَانٍ الآخَرِ حَنّى إِنّْ طالبَ 
للم منْ أَهْلٍ هَذٍِ الألْمُنِ إذَا طََبَهُ بَينَ هل اللْسَانِ الْعَرَبِيَ جَاءَ مُقَصّرأ في مَعَارفهِ 
عن الْغَائَةِ وَالتَحْصيلٍ وَمَا أوت إلا مِنْ قبَلٍ اللْسَانِ . وَقَدْ تَقَدُمَ لك مَنْ قَبْلُ أن 
الألْمّنَ وَاللغَاتِ شَبِيبَةٌ بالصنائع . وَقَدْ تَقَدمَ لك أن الصّنَائعَ وَملْكاتبهَا لآ تَرْدَحِمُ . 
أن من سَبَقتَ له إبجادة في صناعة فقَلْ أن يجيد في أحرى أو يسْتَلن فيا غلى 
الْغَْايَة . وَاللّه لمك وما تفملون : 
| لفصل الخامس وا لخمسون 
في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

هذًاالمَنْ مِنْ قُنُونِ كلام الْعَرَبٍ وَهوَالْمُسَمَى بِالغْعْرِعِنْدهُمْ وَيوْجَدُ في سَائِرِ 
. الات إلا أنْنَا الآنّ إِْمَا تَتَكلْمُ في الشّمر الَذِي للَْرَبٍ . فَإِنْ أمْكنَ أَنْ تَجد فيه أَهْلُ 
. الألْسّنِ الأخرّى مَقْصُودَهُمْ مِنْ كلامب وَإِلاّ فُلكُلْ لسَان أكامٌ في الْبَلاغَة نَخْصْهُ 
وَهوَفي لِمَانٍ اغب غرِيبُ الع عير المنْخى إذْ هو كلم مُفْصْلٌ قطماً تطعا 
2 2 م 0017 50 6 ا ا ل ى 57 0 
مُنَسَاوِيْة في الوَرْنِ مُتحدَةٌ في الْحَرْفٍ الآخير من كُلْ قِطعة وَتْسَمُى كُلّْ قطْعَة من 
ذه القطْعاتٍ عِنْدهُمْ بَئِتا وَيسَمُى الْحَرْفٌ الأخيرٌ الذي تَنَفقْ فيه رَويا وقَافيَة 
وَيُسَمُى جُمْلةٌ الكلام إلى آخره قصيدةٌ وَكلِمة . وَيَنْمَردُ كل بَيْتِ مِنْه يفاده في 
ترَاكييه حَنّى كأنّةُ كلام وَحْدهُ مُسْتَقلٌ عمًا َبْلهُ وَمَا بعد . وَإِذَا أفرد كان نَاما في 
بايه في مذج أو تَمْبيب" أؤ رئاء فَحْرصٌ الشَاعِرٌ على إغطاء ذلك البَيْتِ 
ما يقل في إفاديه . ثَمْ يَستانفُ في الَْيْتِ الآخَرٍ كلام آحْرَ كذلِك وَيسْتْطرُ 
لْرُوج من فنْ إلى هن ومن مَقصُود إلى مَقْصُود أن يط الْمَفْصُود الأوْلَ لَ وَمَعَانِيَه 
إلى أن يُناسبَ الْمَقصُود الثن ويد اكلام عن التَنَافْر. كُمَا يَسْتَطرِْدٌ من 
| التشنبيب" إلى الْمذح وَمِنْ وَضف الْبئتاء الأول | إلى وَضْف الرّكاب أو الْخَيْلٍ أو 


. وفي نسخة أخرى : نسيب‎ )١( 


ب 5لا سد 


الطَيْفٍ وَمِنْ وَضْفٍِ الْمَمْدُوح إلى وَضْفٍ قَوْمِه وَعَسَاكِره وَمِنَ التفَجع وَالْعَرَا في انا 
إلى التَأثر"' وَأمْثَالٍ ذلك . وَيُرَاعي فيه انْقَاقٌ القصيدة كلا في الْوَرْنِ الْوَاحِدٍ حَذّرأ 
مِنْ أن يَتسَاهلٌ الطَبْعُ في الخْرُوج مِنْ وزْن إى وَزْنِ يُقَاربه . فَقَد يَحْمَى ذلك من 
أجل الْمُقَاريَة غلى كثير من النْاس.وَلِبَذِهِ الْمَوَازِينٍ شُرُوطٌ وَأَحْكَامٌ تَضْمَْها علم 
الْعَرُوض . وَلَيْسَ كل وَرْنٍ يَنَفْقْ في الطَيْع اسْتَعْملنَه الْمَرَبُ في هذًا الْفَنْ وَإِنْمَا هي 
وان مَخْصُوصَةٌ تسمه هل بلك الطناعة لبحو . وقد حضرُوها في خَمْسَةُ عفر 
بخرأ يمَغنى أنَّْْ لم تَجدُوا لِلْعَرَبٍ في غَيْرِها مِنْ الموازين الطبيميّة نما . واعْل 
أنْ فُنّ الشْْرِ مِنْ بَيْنَ الكلام كانَ شَرِيفا عِنْد الْمَرَبٍ . وَلِذلِكَ جَعَلُوهُ دون عُلُوممْ. 
وَأحْبَارِهمْ وَشَاهِدَ صَوَابِيمْ وَخَطَئِيمْ وَأضلا يَرْجِمُونَ إِليِهِ في الكثير مِنْ عُلُوسمْ 
وَحكميمْ . وَكَانْتْ مَلكَنهُ مُسْنَحْكِمَةٌ فيب: شَأَنَ الْمَلَكَاتٍ كُلْهَا . وَالْمَلكَاتٌ اللْسَانية 
كُلَهَا إنْمَا تُكُتَسَبُ بالصناقة وَالِإرْتيَاضٍ في كلاميم حَنّى يَحْصْلَ شِئة في بلك 
الْمَلكةِ . وَالشْغرُ مِنْ ين فنُونِ اكلام صعب الْمأَحَذِ على مَنْ يري اكاب ملكت 
بالصناعة مِنَالمََُخْرِينَ لإستفلال كل بَيْتِ نه بأنّهُ كلام نام في مَقصودهِ وَيصْلْحُ 
أَنْ يَنْفْرِةَ دُونَّ ما سواه فَيَحْمَاجُ مِنْ أجل ذلك إلى نوع تلطف في تك الْمَلكَةِ حتّى 
نر الكام الخغرى في قول التي غرفت لذ ذلك الح ون شغر الْعَرَبِ 
وَيُبْرِره م مسقا بنفسه . َم يَانِي ِبَيْتِ آخْرَ كذلك ؟ بيت آَخْرَ وَيسْتَكملُ 
الُْنُونَ الوَافية بِمَقْصٌوده . ثُمْ يُنَاسِبُ بَيْنَ الْبْيُوتِ في مُوَالاةٍ بَعضبَا مَعَ بَعغض, 
بحسب اخبتلاف الُْنُونِ الي في الْقصيدة . وَلِصَمُويَة منْحَاهُ وعْرَابَة َه كان مححكها 
ِلْقرَائح فيابتجادة أسالييه وَمَحْذِ الأفكار فيتَنزِيلٍ الكلام في قَوَالِه .ولا يَكفي 
افيه ملكةٌ الكلام الْمَرَبِيّ على الإطلاق بل يُحْنَاجٌّ بخُصُوصه إلى تلطف وَمُحَاوَلة في 
رعايّة الأسَاليب الْتى اخْتَصْنْهُ الْعَرَبُ يبا وَاسْتِعْمَالهَا فيه . لِنَذْكُرْ هنا سُلُوكَ !"ا 


. وفي نسخة أخرى : التأبين‎ )١( 


الأسُلوب عَنْدَ أهل هذه الصُنَاعةٍ وَمَا يُرِينُونَ بها في إطلاقِيم . فاغلم أنّها ار 
نهم عن لوال لذي ينع فيه رايب أوالقالب الذي يفرع يه . ولا ير 
إلى الكلام اتا إفاتته أضل'" الْمَعْنَى الذي هُوَ وَظِيفَةُ الإغرَاب وَل ياغتبار 
فاده كمال" الْمَعنَى مِنْ حَوَاصٌ التَرَاكيب الذي هو وَظِيفَةُالبَلاعة وَالبَيانِ ولا 
باغتبار الْوَْنِ كما اسْتعمَله العَربُ فيه الذي هو وَظِيفَةُ اْمَرُوض . فَبَذِهِ الْملوم 

للا حا ارج عن عزو | الصا + الغرية إن رج إلى ُوزةنَنيةإلشراكيب ظ 


من أعيَان اكيب ا وَتَضدها ا 28 والمنوال َم ينتقي 
رايب الجيحة عند ارب باقتبار الإغزاب وَْبيَانٍ فيرْصُبَا فيه ا كما 
عله الب في القالب أو الْساجٌ في الْمِمْوالٍ حَمّى مع الْقَالبٌ يحْصُولٍ الترَاكِيب 
الوَافيّة بمَقصٌود الكلام وَيَعَمَ على الصؤرَة .الصْحيحَة بِاعْتبَار مَلكَة الْمَانِ العَربِيَ 
فيه فَِنّ لكُلٌ فْنْ من الكلام أُسَالِيبَ تُخْنَصٌ به وَتوْجَدٌ فيه على أَنْحَاء مُخْتَّلفَةِ فَسْوَالُ 
الطُلُولٍ في الشّغْرِ يَكُونُ يخطاب الطُلُولِ كَقَؤْلِه ٠‏ « يا دَارَمَية َيه بالعَليَاه فَالسند : 
وَيَكُون باتذعاء الصُحْبٍ للْوُوف وَالسُوَّالٍ كُقَوله ٠ ٠‏ قفا شال الكاز رَالْتَى حَفٌ 
أفلها » . أؤ باسْتبكاء الصُحْب عَلى الطلل كَقَولِهِ ٠‏ « قفا نَبْكِ مِنْ ذكْرَى حَبيبِ 
رلا بالإمتفهام عن الْجَوَابٍ لِمُخَاطب غَيْرِ م فين كنول الم سان 
فتُخبِرَكَ الرْسُوم ». وَمِغْلَ تَحيّة الطُلُولٍ بالأثر لمُخَاطب غير مُمَيْن يتحيتبا 
عله . « عي الذياز بجائب الْقَرلِ» 7" أو بالثعاء لها بالثفيا كقؤله. 
أنقى طلولهم ‏ أجش هزيم وَعْدَثْ عَلَِيمْ نَضْرَة”" ونيم 
أو سُوَاليهِ اليا لا من الْبَْقِ كَقَوله , 
)١(‏ وفي نسخة أخرى أضل: 


4 (*)-وقالنسخة التاريسية ٠‏ حي الدار بجانب العزل . 
( 5 ).وف النسخة الباريسية :روضة. 10 


با رق طلغ مزلا البق وإحد الشحات لها جتاة الأنئقيا" 

أو مئْلٍ التفجُم في الجرّع"' باشتذعاء البَكاء كقؤله , ظ 

كذاتلْيجلْ الحْطْبٌ وَلْيَفدح الأمرُ ‏ وَلئِس لعن لم يفض مَاوْقا عذرُ 

أو باستفظام الْحادث تَمَولِهِ ٠.‏ أَرَائْتَ مَنْ حُمُِوا على الاغواد أرَأَيْتَ كف 
حاضيا الاي » . أو بالنّئجِيلٍ على الاكوانٍ بِالْمُصِيبة لفَقدهِ كَعوله . 

مَنَابتَ المنْبٍ لا عام ولا راع مَضَّى الرُّدى بطويلٍ الح وَالْبَاع 

أ بالإنكار غلى عن لم يتفْجْ له مِنَ الْججمادات مَل الْخَارجئة. 

أيا عَجْرَ الْخَائُور مالك مُورقا كنك لَمْ تَجْرْعْ على ان طرِيفٍ 

أو بتْبنيَة فُريقه'" بالراخة مِنْ فل وطأته كفؤله - 

لْقَى الرّماحَ زسيقة بن انزان أؤذى الّقَى بفريقك” "الموار 

وَمْثَالَ ذلك كثي من شائر ون اكلام وَمَذَاهِبه 00 رايب فيه 
بالْجُمَلٍ وَغَيْرٍ الْجُمَلٍ إِنْمَائية وبري [شيئة وففلية : عفقة :“فنطولة 
وَمَوْصُولَةٌ غل ما أن اكيب ف الكل 0 
الآخرّى . يُعرقُكَ فيه ما تَسْتفي ه بالإرْتيياضٍ في أَمْعَار الْعَرَبِ مِنَ الْقَالبٍ الْكلي 


. الْمُجَوّد في الذّهْنِ م لكك الْمُعَدِنَة التي يَنْطَبق ذلك الْقَالَبٌ على جَمِيعَا . 
فَإِنّ موَلْفَ الكلام هو كالْبَنَاء أو النْسَاجٍ وَالصُورَةٌ الذّهنية المَنْطَبِقَة كالقالب الَنِي 


يُبنَى فيه أو الْمِنْوَالٍ الي نسح عليه . كن خَرَج عن القَلَبِ في ْنَقهِ أو عن 


)١ )‏ وفي نسخة أخرى ؛ الآنيق . 

(؟) وف نسخة أخزى ؛ الرثاء . 

( ؟) وفي نسخة أخرى : قريعة . 
(4)وفي نسخة أخرى ؛ بقريعك . 


ب لاثملا د 


الْمنْوَالٍ في نْسْجِهِ كان فاسدأ . ولا تَقُولْنْ إن مَعرفَة قَوَانين الْبَلاعَة كافيةٌ لذلك لأا 
غلى يتا حاص بالقياس . وهو قياس علوي صم صَحِيحٌ مُطْرِدٌ كما هُوَ قِيَانُ 
القوانِينٍ الإغرَابيّة . وَهذِهِ الأسَالِيبٌ الْنِى نحْنُ تُقَرَرُهَا ليْسَتْ من القيّاس في شَيْء 
ام قاع الث من ته لزاوب ف+ شغر الْعَرَبٍ لِجَرَيَانهَا على 
عنى َمحكم صورئهَا سيد يها العمل على مكالم والاخذاء هافيك 

كب من الثر ماه قَدمْنَا ذلكَ في الكلام بإطلاق . وَإِنَّ القوَانِينَ الْمْميةٌ من 
5 ل نفية تخليمة بوه ولشسن كل ما نض فى قنانن كلام العرت 
وَقوَانينه الْمْميّة اشْتَعْملُوة وَإِنْمَا المُمتَعْمَلُ عِنْدَهُمْ منْ ذلك أَنْحَاءً مَعْرُوفَةٌ يَطْلمُ 
امي ال ل لو 
شغر الْعَرَبٍ على هذا النْحْووَبِبَذِهِ الأسَالِيبٍ الذّهنيّة التي تصيرٌ كَالْقَوَالبِ كان 
ات لاهن تَرَاكينين لآ افيمَا نفد ضيه الْقيَاسٌ . وَلبَدَا قُلَنا إن الْمُحَصَلُ 
لبَنِهِ الْقَوَالبٍ في الذّهْنِ إِنْمَا هُوَ حنْظ أمْقار الْعَرَ ب وكلامي . وَكَنِهِ الْقَوَالبُ كُمَا 
تَكُونُ في المنظوم تَكُونُ في الْمَنتُورِ فَِنْ ارب اسْتَعْمَلُوا كلامهُْ في كلا الْفَنِيْنِ 
وَجَاءُوا به مُمَضصّلا في النْوْعَيْنِ . قفي الشّغر بالقطع الْمَوْرُونَة وَالْقََافي الْمُِيدة 
وَاسْتَقلالٍ الكلام في كل قطعَة وَفي الْمَنقُورِ يَعْتَِرُونَ المُوَازنَةَ وَلشّمَابُه بيْنَ القطع 
غالبا وَقَدْ يُقِيّدُونَهُ 0 وَقَدُ ير يُرسلُونَةوَكلُ وَاحَدَةٍ منْ هذه مَعْرُوفَةٌ في لسَان 
الْمَرَبٍ . وَالْمُمْتَعْمَلُ منها عِنْدَهُمْ هو الْذِيء يَبْنِى مُوْلْفُ الكلام عَلَيْهِ تَليفَهُ وَل 
عرف إلا من حفظ كلاميم حَّى بَتجَرْد في ذهنه من القَوالب الْمُعيَْة الشُخْصية 
قَالبٌ كُلَيْ مُطلق يَحْدُو حَذْوَهُ في النَالِيفٍ كما يَحْدُو الْبَنْاهُ على الْقَالبٍ وَالنْمَاج . 
على الْمنْوَالٍ . فَلبَدًا كان مِنْ تَالِيفٍ الكلام مُنَْرِدأ عَنْ نظر النْحَويٌ وَالْبيَانيَ ' 
َالْمَرُوضيَ . ٠‏ نْعَمُ 5 مُرَاعاة قَوَانِينِ هَذْهِ الْعُلُوم شُرْط فيه لا يتم بدُونها فَإذا 
هذه الََاتُ كلها في اكلام ايض بنع بن لطر ليليفٍ في هنو 


ب 8خمل/ا اس 


قوب ابي : 010 . وَل يغ يفده إلا حفظ كلام العرَبِ نظ نظما وَنَثرأ ‏ وَإِدا 
و مَنَى الأشلوب ما هْو فَلْنْكُرْ بِعدهُ حدًا أرما للشّْر به تن" عَقَينثةُ 
عل شئونة هذا لُرض ‏ ا ليق عليه لأحد نامي فيما ران .وقول 
المرُوضِيِينَ في ده نه الكلام المَوْزُونُالْمُقَفُى لَئْسَ بحترلِبَدًا الغّغْر الذي نَحْنُ 
يصدده وَل رَسْوِلَهُ وَصَامي لما ْم في ار ِنْ حت اْقَاق أئِاِ في غدد ١‏ 
الْمُتَرّكات وَالسَوَاكِن عَلى التوَالى . وَمُمَائَلهُ عُرُو ضٍ أَئْيَاتِ الشغر لضَرِْيهَا وََلِكَ 
نر في وَزْن مُحَددِ عن اللا ودلالتها نات أن يَكُونٌ حَدًا عنْدَهُمْ , وحن 
هنا 00 ادر .باغتبَار مما فيه من الإغرَاب وَاْبَلاعة وَالْوَرنِ وَالمَوَلِبِ 

ضْة . فُلآجِرََْ إِنْ حَدَمُمْ ذلكَ لا يَصْلّحُ لَه عندنا فلا بُدْ من تغريف يُعْطِينًا 
عد بن م الع ول افر و اكلا بم المي عل لاشتنا 
وَالأاوْصَافٍ . الْمُفَصَلُ بأجْرَاء مُّقَةِ في الوَرْنِ وَالرُوي مُسْتَقلُ كل جُرْمِ منْها في 
عرض وََفْصدٍ ما قله ود الجاري على أَاليب اقرب الْمَْصُوصَةٍ به .ونا 
الكلامُ الْبَلِيمٌ جنْسّ وَقَوْلنا المَْنِنُ عَلى الاسْتعارَة وَالأوْصَافٍ فَضْلٌ لَهُ عَمًا يَخْلُو من 
هذه فَإنُهُ في الغالب لِيْسَ بشغْر وَقَولَنا الْمُمَضْلُ باخزاء متيقة الود وَالرُوِيٌ فَضْلٌ 
له عن الكلام اكور الذي ئس بشغ رعند الكل و َولْنا مُسْتقلٌ كُلْ جُرْء منبا في 
غُرَضْه وَمَقْصَدِهِ عمًا قَبْلهُ وَبَعدَهُ يان للْحَقيقّة لآنْ امغر لا تَكُونْ أنِيَائه إل كذلك 
لم يُفْصَلْ به شَيْء . وَقَوْلَنَا اْجَارِي على الأسَالِيبٍ الْمَخْصُوصَةٍ به فل له عَمالمْ 
يَجْرِ منْهُ على أسَالِيبٍ الْعَرَبٍ'" الْمَعْرُوفَة فَإنهُ حْينئِذٍ لا يَكُونْ شغرأ إنْمَا هُوَ كلام 
مَنَظُومٌ لآنْ الشمنٌ له أسَاليت تخكة لآ تكون للمنثون: وكذًا أُمَاليبُ الْمنكُور . 
لا تَكُونٌَ لمر فُمَا كان من الكلام مَنظوماً وَلَيْسَ عَلى تلك الأسَاليب فلا يَكُونّ . 
شغرأ . وَببَذا الاغتتبار كانَ اكير ممنْ لقناُ مِنْ عُيُوحنا في هذ الصناعَةٍ اله يئة 


(*) وفي نسخة أخرى ؛ الشعر . 


ون أن المتتتىء والمعزي لين ومن الفقر في شئء مالم يخرها على ١‏ ' 
0 ا م 00 
يُوْجَدُ لقره 5 َخْتَابُ 7 ذلك يو 3 الجاري 5 الأمَاليب 
0 ود عنمن الكلام على حقِيقة حَقيقة الغ فَلئَدِ لوجخ إلى الكلام في كَيْفيُة 
عَمَلهِ فنقُولُ . إل أنْ لِعَمَلٍ الشْغْر وكام ناته موا أو ؛ الحفظ مِنْ جنسيه 
أيْ مِنْ جنس شفر الْعَرّبِ َتّى تنش في النفس ملكة يُنْسَجُ على منْوالها ويتَخَيرٌ 
الْمَحْفُوظ من الْحُرٌ النْقَي الكثير الأسَالِيبٍ . وَهذًا | المخفوظ الْمُخْنَار قل ما كفي 
فيه شفرٌ شَاعِ رمن الْفُحُول الإِسلامِيينَ مثْلِ ابن رَبِيعَةٌوَكُْيْرِوَذي الرْمّة وَجَرِيرٍ 
وَأبِي واس وَحَبيب وَلْبحمْريٍ وَالرْضِي وبي فرّاس.. وَأكَُرُهُ شغرٌ كناب الْأغَاني 
انه جَمَعَ شر أل الطْبقَةٍ الإنلاميّة كله وَالْمحْمَارُ مِنْ شغر الْجَاهِلِيّة . وَمَنْ كان 
خَالِيأ من الْمَحْفُوظٍ فُنَظْمّهُ قَاصِرٌ رَديءٌ وَل يُعْطِيهِ الرُونَقَ وَالْحلاوَة إل كَْرَةُ 
الْمَحْفُوظٍ . فَمَنْ قَلٌ حفظة وعدم َم يكن له شغرٌوَِْمَاهُوَنَطم َاقط . وَاجتِنَابُ 
امغر أؤلى بِمَنْ لَمْ يَكنْ لهُ مخفُوط . كُمْ بغد الامتلاه مِنَ الْحفْظِ وَعَحْذ الْقَرِيحَةٍ 
للنشج على الْمِنوالٍ يقل على النظم وَبالاكثار منه َستَحكِم كه وتَرْسَحُ . ورُيْمَا 
بعال إن من شيل نسيَانَ ذلك المُفوظ لتْمْحَى رُسُومُ الْحَرْفِيَةٌ الظَاهِرَةٌ إذْمِيَ 
اا" عن اشتغمالها يعييها هذا فيا وقد تَكيِفتِ النفْسٌ بها نش 
الأسلُوب فيا كأنة مْوَالَ يُؤْخْذُ بالنشج عَلئِه مثالا مِنْ كلمَاتٍ أَخْرَى ضَرُورة . 
كُمْ لا بد لَهُ من الْخُلوَة وانتجادة الْمَكَانٍ الْمَنطور فيه من الْميّاه والأزْهار وَكَدَا 
. المشمُوع لاشتنارة الْقَريحَة بِاسْتِجْمَاعِبَا وَتَنْشِيطِبَا بِمَلادُ السرُور , كم مَعَ هذًا كُلْهِ 
ََرْطَهُ أن يَكُونَ على جمَاموَنَمَا ذلك أجمع عله وأنقط للريحةٍأن تبي يفل ش 
ذلك الْمنْوالٍ الذي في حفظه. قالُوا . وَخَيْرٌ الأؤقاتٍ لذلك أُوْقَاتُ الْبَكر عند ” 


. وفي نسخة أخرى ؛ صادة‎ )١( 


سا ههلا د 


اْمبُوبٍ مِنَ النُؤم وْرَاغ المعدة وَنْمَايٍ الفكر وَفي هولاء!" الْجمَامٌ . ورُبْمَا الوا إن 
من بَوَاعِئِهِ امش وَالانتَِاء ذَكرَ ذلك ابنْ رَشيق في كاب الْمُمْدَة وَهوَالْكتَابُ 
الذي انْفْرَدَ ببَذهِ الصناعَة وَإغطاء حَقََا وَلَمْ يَكُنّبْ فيبًا أَحَدّ قَبْلَهُ ولا بَعْدَهُ مثْلهُ . 
قَالُوا . فَإِنِ اسْتَضْعَبَ عَلَيْهِ بَعْدَ هذًا كله فَليترْكة إلى وَفْتِ آخْر وَلآ يُكْره نفس - 
َليْه . وَلْيَكُنْ باه الْبَيْتِ على القافيّة منْ أوْلِ صَوْعْهِ وَنْشجه بَعْضْبَا وَيَبنِي اكلام 
عَلِهَا إلى آخره لأنْه إنْ غَفلَ عَنْ بناء اَْيْتَ على الْقَافيّة صَعْبَ عَلئْهِ وَشْمُبَا في 
مخلنا. قر الناتجية اأدرة كلق إإذا سخ الخاار باه ول يناضي الى عند 
ل ا بت كتيل نيهوك تب إلا المنائية 
لير يها كما باه يراغ شغرة نشد لاص ممه بالتنقيح والتقد ولا يَضنْ 
به على الّرك ذالم يلغ الإجاكة قن الإنسانَ مَفْكونَ بشغره إن هو نَبَاتُ فكره 
وَاحِْرَاع فَرِبِحَتِه وَل يَسْتَعْملُ فيه من الكلام إلا الأفصَح من النّرَاكيب . وَالْخَالصَ 

من المكورات الْسانئة فَلَبْجُرْها نا َل بالكلام عن طَبَعةِ لاع 3 
5 اللْمَانِ الْمُولْدَ من ارْتكابٍ الصُرُورَة إذ هُوَ في سَعَةٍ منبًا بِالْمُدُول عَذْبَا إلى 
الطريقّة امل من الل . وَيَجْتَدبِ أيْضا اْمَعقّدَ من الترَاكِيبٍ جُبْدهُ. لها 
َقْصدُ منبا مَا كَانَتْ مَعَانيه تَسَابِقُ الْفَاظَهُ إلى الْمَبِمِ . وَكذلك كَثْرَةٌ الْمَعَاني في 
: الْبَيْتِ الْوَاحِد فَإِنْ فيه نَوْع تَعْقيدٍ على الْفَبْم . وَإنْمَا المُخْمَارُ من مَا كَانَتْ الْفَاظَهُ 
طِبْقاً على مَعَانيه أو أَوْفُى ِنْبا . فَإِنْ كانت الْمَغَاني كَثِيرَةٌ كان حَمُوأ وَاْتُمِلَ!"' 
الذَهْنْ بِالْمْوْص عَليهَا فَمَنْعَ الدوْقَ عَنِ امْبتيفاء مُنْرَكهِ من الْبَلاغَة . وَل يَكُون 
المَّمْرُ سَبْلا إل إِذّا كانت تنا تُسَابِقْ الْفَاظه إلى الذّهْن . وَلِبَدَا كان سيُوخُنَا 
رَحمَبُمْ الله يَعِيبُونَ شر أبيى بكر”” ' بن حَفَاجَةُ شار شَرْقٍ الأندلس لكفرَة 
. مَعانيه وَازْدِحَامبَا في الْبَيْت الْوَاحَدٍ كُمًا كانوا يَعِيبُونَ شغز امسن َالْمَمَري 
)١(‏ وفي نسخة أخرى . هواء . 


دارو عرفا 3 ل 


ندا ألا ا 


بعَدَم الج على الأسَاليب الَْرَبية 0 
طَبَقَة الذّعْر وَالْحَاكِمٌ بذلكَ هُوَ الذَوْقُ . وَلْيَجْتَنبِ الشّاعِرٌ يض الْحوشيّ من 

لألفاظِ وَالْمَصْرَا"' وكذلك الشوقي الْمبتَدْلَ بِالتدَاوَلٍ بِالإستغمَالٍ فَإِنْه 8 
بالكلام عن طَبقَة البَلاعَة وكذلكَ المعاني الْمبتَدَلَة بالشبرَة فَِنْ اكلام يَنْزِلٌ بها 
عن الْبَلاغَةِ أئضاً فَيَصيرٌ مُْتَدلَا وَيَفْرْبُ منْ عدم الإفادة كََوِيم لياه 
وَالسَّمَاءُ فَوْقَنًا . ويمقتار 8 قرب من طَبَقَة عدم الإفادة يَبْعُدُ عَنْ رتبَة الْبَلاغَة إِدْ 
هما طرَفانٍ . ونا كانَ اشر في الات وَالَوياتٍ كليل الإبجادة في اَل 
وَل َخذْقَ فيه إلا الْفُحُولُ وَفي الْقَلِيلٍ على الْعَشْر”" لأنْ مَعَانِيبَا مُتَدَاوَلةٌ بَيْنَ 
الْجْمْبُورٍ فُنَصيرٌ مُبْنَدَلهَ لذلك . وَإِذَا تَعذَّرَ المّعْرٌُ بَعْدَ هذًا كله فَلْيُرَاوضَةُ وَيُعَاودْهُ 
إن القريحة مل الضّرع يدي بالانتزه َتحت" بالدرك والإمال . وَبالْجُنكة 
به الصَاعَة وَتَعلمهَا مُسْنَوفَىَ في كِتَاب الْمُمْدَةٍ لابن رشيق وَقَدْ ذَكَرْنَا منها 
ما حَشَرَنَا بعسب الْجد . وَمَنْأراد انتيفاء ذلك فعَليِه يذلك اكاب قفيه الب 
من ذلك . وَهَذهٍ نُبذَةَ كافيَة وَالله الْمُعِينَ . وَقَد نَطمَ النَاسسُ في أمْر هَذْهِ الصّنَاعَةٍ 
الشغريّة ما يجبٌ فيا . وَمِنْ أخسَن ما قِيلَ في ذلك وََظنْهُ لابن رَشبيق ؛ 


من الله صَنْعَةَ المّْمْرٍ مَاذًا 
يُؤْئرُونَ الْفَرِيبَ مِنْة :على مَا 
وَيَرْوْنَ الْمُحَالَ مَعْنَىْ- صحيحاً 
يَجْبَلُونَ الصْوَابَ من ولا يِذ 


َُمُ عند من سِوَانَا يُلامُو 


ِنْمَا المْغرٌ ما يُنَاِبُ في النظم . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى :؛ المقعر. 
(؟) وفي نسخة أخرى . العْسْر . 
(5) وفي نسخة أخرى : يغرر. 


مِنْ صنُوفٍ الْجْمَالٍ منه لقينا 
كان . شهلا للشامعينَ مُبِينا 
رُونَ للْجَبلٍ أنْبُمْ يَجْبَلُونا 
نَْ وفي الْحَق عِنْدَنَا يُعُذْرُونَا 
وَإِنْ كان في الصّفَاتِ قُنُونا 


دلاولا د 


: كل مَعْنَى أُنَاكَ مِنهُ على مَا 
فُتناقى مِنَ الْبَيَانِ إلى أن 
. فَكَنَ الألفاظ منة وُجُوهُ 
نْمَا في الْمَرَامِ حَسْبُ الأمانى 
فَإِذَا مَامَنَحْتٌ بالثْمْر حُرًا 


َجَمَلتَ النييت سبلا قريبا ‏ 


وَتَنَكددٌ ما يبن في السْئْع 
وَإِذَا مَاعَرَضْتَةا" بِبَجَاِء 
فُجَعَلْتَ التضريخ من كوا 

دا ما بَكَيْتَ فيه على الْقَا 


ملت دُونَ الآسَى وَدلَْتَ مَا كا ' 


3 مه 


ثُمُ إن كنت غاتبا جِنْتَ بالْو 
فَتَركتَ الذي عَيَبْتَ عليه 
وَأصَحُ الْقَرِيضٍ ما قَارَبَ النظمَ 
فَإِذًا قيل أَطْمَعَ الثان طدًا 


َأقَامَتْ لَهُ الصُدُورٌ 
تَتَمَنَى وَلَمْ يكن أن | 
كاف شد ثنين 00 
وَالْمعَانى رُكْبْنَ فيا غُيُو 

يَتَحَلّى ‏ بِحُشْنه ل 
رت فيه مَذَاجِت الْمُمْتبينا"ا 
وَجَعَلْتَ الْمديخ صنقا مُبِينَا 
وَِنْ كان لفظة مُوْرُونا 
عبْتَ فيه مَذَاهبَ الْمُرْقبِينًا9 
وَجَعَلْتَ التفريض كءٌ دفينًا 
دِينَ يَوْم) للْبَينِ وَالظاعِنِينا 
نَ من الدئع في الْمْيُونِ مَصُونًا 
عد وعيدا وَبِالطُمُوَيَة بينا"ا 
حَذرأ آمنأ غزيزأ مَمِينًا 
إن كان وَاضحاً متنبينا 
دا ريم أُغجر الْمُمْجِزِينًا 


امون 


تت 


ومن ذلك أَيْضاً قول بعضهم وهو الناشي ؛: 


الغْفْرٌ ما قَوْمْتٌ رَبْعَ صُدُورِهِ 
وَرأْتَ بِالإطْنَاب شغب صُدُوعه 


)وق النسغة الباريسية > السيبيناً: 
(؟) وفي نسخة أخرى :٠قرضته‏ . 
' (*) وفي النسخة الباريسية ٠‏ المرفتينا . 
( ؛) وف نسخة أخرى ؛ لينا. 


وَشَدَدْتَ بالتيذيب أ امتونة 
وَفْنَحْت بالإيْجَارٍ غُورَ عُيُونهِ 


ا 


ْ وَإِذْا مَنَحْتَ به جَوَادا' مَاجدأ وَفُضْيْتَة بالشكر" 0 دُيُونه 
صفيْتةُ و ورَضِيتة )" وَحْصَضْنَهُ يخطيره وَثّمينه 
فَيَكُونُ جَرْلاً في مَسَاقٍ صُنُوفِهِ وَيَكُونُ سَبْلا في اتفَاقٍ فونه 
َإذًا يَكَيْتَ به الدّيَارَ وأَهْلِبَا أُجرَيْتَ للمخرُونِ مَاء شؤُونه"ا 
وَإِذا أَزْدَثٌ كِنَايةٌ طَ ريبة بَايَنْتَ بَيْن ظُبوره وَبُطُونه ظ 
جِعلْتَ سامقة يَقُوبُ شكوكة © يتوه" وَظنونه ‏ بتقينه 
وَإِدَا عَتِبْتَ على أخ في رَلْةِ أُنْمَجْتَ شئتهُ لَهُ في لين 
كته مُشتَأنسا يتمق مُتَامِنا لَوعُونْهِ وَحُرُونِِ. 
نذا ذا نبت إلى م علقتا إِذْ صَارْمْئُكَ بفاننات شؤونه 

٠‏ ذ لزت ' قط | انفلتا وَأَشْكتْ بَيْنَ مُخيلهِ ومُبينه 


الفصل السادس والخمسون 


في أن صناعة النظم والنثر إنما هي في الألفاظ لا في المعاني / 
عل أن صنَاعة الكلام نما وََثْرا نما مي في الْألقَاطٍ لا في الْمَعاني وَإنْمَا 
امعان نَبَعَ لبا وَهِيَ أضلّ . فَالصّانعٌ الْنِي جرب كد رانم شرن 


. بنفيسة ورصينه‎ ٠ وفي نسخة أخرى‎ )١( 
: ؟ ) هجاري الدمع‎ ( 
. ؟ ) وفي نسخة أخرى ؛ بثنائه‎ ( 


أ 5لا سد 


نما يحولا في الأْمَاظِ بحفْظِ أمئالبها مِنْ كلام الْعرَبٍ ليكُثرَ ماله وَجَرْيه على 
لسَانه حَنّى تَسْتَِرٌلهُ الْملكةٌ في لِسَانٍ مُضَرَ ويتَخَلص مِنَ الْمُحَمةِ لبتي رُبِيْ عَلَِهَا 
في جيله وَتَفْرضٌ نَفسَه مِثْل وَلِيد نََا في جيَلٍ العرَب وَيْلَفَنْ عنم كما يُلقنهَا 
لضي حَّى يَصير أنه وَاحدَ منُْمْ في لسَانِهم ٠‏ وذلِكَ أَنَاقدْعْنا أن لمان ملك من 
الملكاتِ في النطتي يُحَاولٌ تخصيلها بنَكرَارها على اللْسَانٍ حَنّى تَحْصْلَ شَأنْ 
المَلكاتِ وَالَّذِي في اللَمَانٍ وَالنطَقٍ إِنْمَا ُو الْألمَاظ وَأمًا الْمَعاني فَبِيَ في الضّمَائِر . 
وَأنْضا فَالمََان مَوْجُودةٌ عند كُلَ وَاحِدِ وَفي طَؤْع كُلْ فك رمِنْها ما يَنَاهُ وَيرْضَى 
فلا يَحْمَاجُ إلى تَكَلفٍ صناعة في تاليف وَتألِيفُ الكلام للمبَارة عَلَا هو المُحْمَاجٌ 
. للضماعة كما قلنَاُوَهوَ ماب القَوالِبٍ للَْعاني . فَكما أن الأوان التي يُفمَرَفُ 
ها اماه منَ الْبَخْر منْهَا آنيَةُ اذهب وَالْفِضّة وَلصَدفٍ وَالرْجَاج وَالخَرْفٍ وَالَمَهُ . 
وَاحدٌ في نَفْسه . وَتَخْتَلتُ الْجُودةٌ في الأَاني المَْلوّة بالمَاء ياخْتلافٍ جِنْسبَا 
لا باخبتلانٍ الماء . كذَلِكَ جُودةٌ الغ وَبلاتّها في الاستَعمالٍ تَخَِْفٌ باختلافٍ 
طَبَقَاتٍ الككلام في تأليفه باغتبار تطبيقه على الْمَقاصد . والْمَعَانِى وَاحدَة في نَفْسبَا 
َإِنْمَااْجَاهِلُ بتَألِيفٍ الكلام وَأسَالِيِيهِ على مُقتَضَى ملك الَسَانِ ذا اول الِْبَارَة 
عن مفصُوده وَلِمْ يُحِنْ يمنا امعد الذي يَرُومٌالنبُوضٌ وَلا يسْمَطِيعٌة لفان 
لْرّة عَلئِه . وَاللهُ يُعَلمُكُمْ ما لمْ تكونوا تَعْلمُونَ . 


ا 0 5 


الفصل السابع والخمسون 
في أن حصول هذه الملكة بكثرة الحفظ وجودتها بجودة المحفوظ 
قد قَدمْنًا أنه ل بُدُ من كثْرَة اْحفظ لمن يرو متَعَلْم اللْسَانِ الْمَرَبِيٌ وَعَلى قَدَرِ 

جُوة الْمَحْفُوظٍِ وَطْبَقَتِه في جنيه وَكثْرَتهِ منْ قلت و نْ جودة الْمَلَكةِ الحاصلة عَنْهُ 
للحَافِظِ . فَمَنْ كان محْفُوظة مِنْ عار الْعرَبٍ الإسْلامِبِينَ شر حبيب أو الْعَِابِيَ 
:أوائق المغتر او اين هانئء أو القرقك الذضى أو رسائل انن النفقع أو سَيل اين 
َارُونَ أوان الريِاتٍ أو الْبدِيع أوالصّابيء تَكُونُ ملكت أجود وأغلى مقاما ورْبَة 
في البَلاعَة ممّن يَحْفْظ شغْرّ ابن سل مِن الْمُتَخْرِينَ أو ان النبيه أو تَرَسْلَ ‏ - 
البَسَانِ أو الْعمَادِ الأصبَهانيْ لنْزُولٍ طَبَقَةِ ولا عَنْ أوْلِئِكَ.يَظْبَرٌ ذلك للبَصير 
الناقد صاحب الذَّوْقٍ . وَعلى مقدار جُوْدَة الْمَحْفُوظ أو الْمَمْمُوعَ تَكُونُ جُودَةٌ 
الاسْتِعْمَالٍ من بَغْده ثم ِجَادةٌ الْمَلَكَةِ منْ بَعْدهمًا . فبازتقاء الْمَحْفُوظٍ في طَبَقْتِهِ من 
الكلام نرتقي الْمَلَكَةٌ الْحَاصلَةٌ لآنْ الطَبْع إِنْمَا يَنْسجٌ على منْوَالهَا وَتَْمُوقُوَى الْمَلَكةِ 
ديا .وتيف أن النفس وَإنْ كانت في جلها وَاحدَة الع فب تَخْتَافُ في 
البَشْرِ بالقوة وَالضغفٍ في الإذرَاكاتٍ . وَاخْتلاقَا إِنْمَاهُوَ بِاحتلافٍ ما يَرِدُ لبا 

من الإذراكاتٍ وَلْمَلَكَاتٍ وَالألْوَانِ التي تُكَيُفهَا من حارج . فَبِبَذِهِ يَتَمْ وُجُودُهَا 
ترج من لقو إلى الْفغلٍ صُورَتهَا وَالْمَلَكَاتْ التي تَحْصلُ لها إِنْمَا تَحْصّلُ على 
التذريج كما قد قَدْمْنَاهُ . فِالملكةٌ المْعْرِيْةُ نَنْمَا بحفظ الثغر وَمَلكةُ الكتابة يحفظ 
الجاع وَالتْرْسِيلٍ . والْملمِيةُ مُخَالَطَةِ الْعُلُوم والإذرَاكاتٍ وَالابْحَاتْ وَالْانْظار. 

َالْمفهية بمُخَالطة الفقه وتَنْظِير المَسائلٍ وَتَفْرِيما وَنَخْرِيج الْفُرُوع على الأصُولٍ . 
وَالتَصُوْفِيْةٌ الرْبَانيةٌ بالْعبَاداتِ والاذكار وَتَعْطِيلُ الحَوَاس الظاهرّة بِالْخَلْوَة 
وَالانفرَادِ عن الْخلْقِ مَا انتطاع ختّى تَحْصل لَه ملكةٌ الرْجُوع إلى حسّه الْبَاطِن 
. وَرُوحه وَيَنْقَلبُ رَيْانِيَاوَكَذَاِسَائْرُهَا نفس في كل واج منها لون َكيف | به 
لح للا لس 


وَعَلى حَسَبٍ مَا نَمَأت الْمَلَكةُ عَلَيْه منْ جُودَةٍ أ رَداءَةٍ تَكُونُ تلك الْمَلكَةٌ في نَفْسهَا 
فتلكة ابلامة الالية البق في ها ما صل بف الغالى في طتقته من 
الكلام وَلِبَدَا كانَ الْفُمَمَاءُ وَل الْمُلُّوم كُلبَمْ قَاصِرِينَ في الْبَلاعَة وَمَا ذلك إلا لمَا 
سبق إلى مَحْفْوظيم وَيَمْتَلىٌِ به من الْقوانِينِ الْعِْميّة والْعبَارَاتِ الْمَفْيّالْخَارِجَة 
عَنْ أسْلُوب الْبَلاغَة وَالنْالَة عن الطّبقة لآنْ الْبَارَاتِ عن الْقَوَانِينِ وَاْعلُوم لآ حَظ 
لها في الْبَلاعَة فَإذَا سَبَقَ ذلك الْمَحفُوظ إلى الفكر وَكثُرَ وَتَوَنْتْ به النْفْسُ جَاءَتِ ‏ 
الْمَكَةُ الناشنَةُ عَنْهُ في غَابَةِ القُصُور وَاْحَرَفْتُ عِبَارانُُ عَنْ أُسَالِيبٍ الْمَرَبِ في 
كلاميم . وَفكدًا نْجدُ شغر الََُْامِوَلنحاةِ وَالمتكلمِينَ وَالنطار وَعَيِْهمْ مِمْنْ لم 
نثلىة بن حلط الي الخر من كلم الغزب . أخبرني ضاي الاي أو 
القاسم بن رَضْوَانَ كانت العلامة 3 الْمُرَئبيّة فال . ذَكَرْتٌ يَوْما صَاحبَمًا أبا 
الفكان 'نن شغيبيا كانت الخلطان أ بي الْحَسَن . وَكَانَ الْمُقَدُمَ في الْبَصَرِ بِاللْسَانٍ 
ْ لعتنه اننا سان تسن ار رن لك ل ا 
3 الروعين. ضلك بلاطلل" نا النزن ين خدييها والبنن 
فَقَالَ لي على الْبَدِيبّة ٠‏ هَذًا شفْرٌ فيه . فَقَلْتُ لَه . وَمِنْ أَئْنَ لَك ذلك . فَقَالَ . 
ين قزله خا الفزق ؛ ذه من وارات لباه امت ون اسادي ‏ كلام ارين . 
فَقَلْتُ له . لله أبُوكَ ِنهُ ابْنْ النْحَويٌ . وَأمَا الْكُنَابُ وَالشْعرَاءُ فليِسُوا كذَّلِكَ 
لنَخَيْرهمْ في مَحْفُوظمْ وَمُخَالْطَتِِمْ كلام الْعَربٍ وَأسَالِيبيمْ في الثَرَْلِ وَانْتِقَائِمْ لهم 
الْجَيّد من الكلام . ذَاكَرْتُ يَوْما صَاحِبَنَا أنا عبد الله بْنَ الْخْطيب وَزِيرٌَ الْمُلُوكِ 
بالانتلس منْ بنى الأخمر وَكانّ الصُدْرَ الْمُقَدُمَ في الشْعْر وَالْكِنَاَة فَقَأْثُ لَهُ : أجدُ 
امبتضعابا عَلَيُ في نَظم الشْغْر مَنَى رُمْنْهُ م بَصَري به وَحفظي للْجَيّد مِنَ الكلام . 
منَ الَْْآنِ وَالحَدِيثْ وَفُنُونٍ منْ كلام الْعَربِ وَإِنْ كانَ مَحَفُوطي قليلا . انا أت 
الله أغلمُ يقي الال من بلي ما صل في قطي بن الأطقار الْعلميّة 
َلقنِنَ اللي . فى حَفطتُ قصيدتي الشاطبي الكُبرَى وَالصْفْرَى في 


س# لاقلا سد 


الْقرَاءَاتِ في الرَّسْم وَاسْتَظْبَرْتَهُمَا وَتَدَارَسْتُ كَِابِي ابْنِ الْحَاجِب في الفقَهِ وَالأصُولٍ 
وجل الي في املق وبغض كاب الُشهيل وكثيرأ من قاين ن التْعليم في 
المَجَالِس فَامتَلا مَحْقُوطي مِنْ ذلك وَحُدِشٌ وَجَْهُ الملكة التي اسْتَعدث" لها 
الْمحْمُوظ الْجَيد منَ الْقرْآنٍ وَالْحَدِيثِ وكلام الْعَرَبِ تَعَاقٌ الْمَرِيحَةُ عن بُلوغها . 

فَنَظْرَإِلَىّ سَاعَةٌ مُجبا'" تُمْ قَالَ : لله أنْتَ وَهَلْ يَقُولُ هذا إلا ملك ؟ وَيَظْبَرُ لك 
منْ هذًا المَصْلٍ وَمَا تَقَرّرَ فيه سرٌ آخَرٌ وَهْوَإِعْطَاءٌ السَبَبٍ في أن كلام الإسْلاميينَ من 

الْعَربٍ أغلى طَبقَُ في ابلاغ وَأدوَابَا مِنْ كلام الْحَاهِلِيّة في مَنتُورهمْ وَمَنظُوميم . 
نا جد شغْرحَسانٍ بْن ابت وَعْمَرَ بن أب رَبِيعة وَالْحطيْمَةوَجرِي رِوَالْفُرزْدقٍ 
:سين 0 ذي الئة والأخوص وَبَغْارثٌْ كلام القلفة من الْعَرب فى الكؤلة 
الأموئة وَصَدْرا منْ الثؤلة الْمبَابيّة في خُطَبِهمْ وَتَرْسِيليمْ وَمُحَاوَرَاتِم للْملُوكِ أرق 
بع في البلائّة مِْ شغر الاب وَعََْرَة وَائن كُلنُوم وير وعَلقمة بن عَبْدَةَ 
وَطَرَفَةٌ بن الْمَئْدِ وَمِنْ كلام الْجَاهليّة في مَنْتُورِهمْ وَمُحَاوَرَاتهمْ وَالطَبْعُ السَلِيم 
وَالدوْقُ الصّحِيحٌ شَاهِدَانِ بذلكَ للناقد التصير بالْبَلاعَة . وَالسّبَبُ في ذلك أن ولا 
الَذِينَ أذركوا الإشلام سَممُوا الطَبَمة اْعاليَة من الكلام في الَّْرْآنٍ وَالْحَدِيثْ اللَذَئْن 
عَجِرٌ الْبَمْرُ عن الإنَيانٍ ليما لكؤنها وَلجَتْ في لويم وَنَشَاتَ على أَسَاليببَا 
وت فضت لبش وا َقَتْ ملكائهُمْ في الْبَائة على مَلكاتٍ مِنْقَبْلهُم مِنْ أل 
الْجَاهِليّة ممْنْ لَمْ سمغ هذه الطَبقة ولا ذا عليه فَكان كلامم في نَظْمِيمْ وََْرهمْ 
أَحْسَنَ د يبَاجَةٌ وَأَصْفَى رَوْئَقا مِنْ أولكك وَأَرْصَفَ مَبْنَى وَأعْدَلَ تَتْقيفا بمَا اسْتَفَانُوهُ 
من الكلام العالي الطّبقة . وَتَأئلُ ذلك يَعْبَدْ لك يه ذُوْقُكَ إِنْ كُنْتَ مِنْ أفل - 
النّوق وَالْبِصَر بالْبَلامَة . وَلْقَدْ سَألْتُ يَوْما مَئْخَنَا الشّرِيفٌ أبَا الاسم قاضي . 

رئاط عدا وكانَ شح هذه الضئاقة أحذْ يبن عَنْ ماع من مَشْيحتِهَا مِنْ 


وم 
00 


. وفي نسخة أخرى : استدعيت‎ )١( 


(؟) وفي نسخة أخرى ٠‏ متعجبا . 


ب 4لا ب 


تَلاميذ المّلوبِينِ وَاسْتَبِحَرَ : حو ا ا قا وي 
ا بال الفزين الإسلاميينَ أغلى طَبَقَةُ في البلا من الْجَاهِلِيّينَ ؟ وَلَمْ يكن . 
لِيَسْتَنَكِرَ ذلك بدَوْقه فَسَكْتَ طَويلاتُمٌ قَالَ لي ؛ وَاللّهِ مَا أذري . فَقَلْتُ ٠‏ أغرض 
عَلِيِكَ غَيْئا ظَبَرَ لي في ذلك وَلعَلَهُ السبَبُ فيه . وَذْكَرْتُ لَهُ هذًا الذي كَنَبْتُ فَسَكَتَ 
مُجبا ثُمْ قَالَ لي : ا فقي هذا كلام مِنْ حفَّهِ أن يُكْتَبَ باذعب . وَكانَ مِنْ 
بها يؤر محل وَيْصيحٌ في فجالس التغليم إلى قلي هد لي بلَاهةٍ في 
الملُوم . واللّه. خَلَقَ الإنْسَانَ وَعَلَمَهُ الْبََانَ . 


الفصل الثامن والخمسون 
في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 

وكيف عورد المصنوع أو قصوره 

عل أن الكلام الذي هُوَ الْعبَارَة وَالْخْطابُ . إِنْمَا سِرّهُ وَرُوحَهُ في إفَادة 

الْمَعْنى . وَأمًا إِذّا كان مُبْملا فَبُوَ كالْمَوَاتِ الذي لآ عبْرَة به .٠‏ وكَمَالُ الإَاَة هُوَ 
البَلاغَةُ على ما عَرنت بِنْ ها ند أفل انان بَُولُونَ هي مُطَابَقةٌ الكلام . 
دي لهل ومغرفَة ةٌ الشُّرُوطٍ والأخكام التتى ها تُطابق التراكِيب اللفطية 

مُقَضَى الحَالٍ . هُوَفَنُ التلائة . وَتلَكَ الشُرُوط وَالْأحَكامُ لْتَرَاكِيبٍ في الْمُطاتَقَة 
تر منْ لف الْعَرَبٍ وَصَارَتٌ كَالْقَوَانِينِ .. فَالَرَاكِيبٌ بِوَضْعبَا تفيدُ الإشاة 
يْنَ الْمُمْئَدين . بشُرُوطٍ وأخكام هي جُلُ قَوَانِينَ الْعَرَبيّة ٠‏ وال هذه 
ار كيب مِنْ تقد ير وتَأخير. وغيف وتنكير . وَِضْمَارَإِظْبَارء وَتَقييدِ وَإطلاق 
وَغَيْرهَا . يُفِيدُ الاخكام المُكْتَنِفَةَ من حارج ِالإسْنَادِ ٠‏ وَبالْمتَحَاطِبِينَ خَالَ | 
التَخاطبِ بشُرُوٍ وكام هي قَوَانِينَ لفن" يسيُونة عل الْمَعَانَى من فُنونٍ 


ن# فلا ل 0 


لباق . فَتَندرِجُ انين الْعَرَبيّة إذلك في قوَنِينِ عل اماي الأنْ إفَادتهَا الإسنَادُ 
جِزء من إفاتهَا للاخوال الْمَكتَنقة بالإسْناد . وَمَا قَصْرَ مْنْ هذه التَرَاكيب عَنْ إقَادة 

مُقَنَضَى الْحَالٍ لخَلل في قُوانِينِ الإغُرّاب أو قَوَانِينِ الْمَعَاني كان قاصراأ عن 
لطاب بَقَة لمُمَنَضَى الْحَالٍ ولق ِالْمُهِمَلٍ الْذي هُوَ في عداد الْمَوَات . 

4 َتَبعٌ هذه الإفادة لمُقْنَضَّى الْحالٍ التَفَدْن في انتقَالٍ ترج كشباءئين الْمُعان 

بأضئاف الدلالآت . لآنّ التزكيب يَدُلُ بالوضع على مَعْنَى . ثُمْ ينتقلُ اذه إلى 
لازمه أَوْمَلرُومه أوْعْبيه ؛ فَيَكُونْ فيبَا مُجَازأ . إما 0 كاي كما هوق * 
في مَوْضْعِهِ . وَيَحْصَلٌ للفكر بذلك الإنْتََالٍ ده كما َحْصْلُ في الإفادة وقد :أن 
في جيه ظَفرٌ امول مِنْ وليل وَالظفْرٌ من أسْبَاب اللدّةِ كُمَاعَلفُتٌ . كم ليذه 
الإنْتقَالاتِ أيضاً شُرُوط وَأَحْكَامٌ كَالقَوَانِينِ صَيُرُوها صِنَاعَةٌ . وَسَمُوها بِالْبَيَانِ . 
وه شَقِيقة عم امعان الْمُفيدُ مُقتَضى الْحَالٍ لأنها رَاجِعَةٌ إلى معان التَرَاكيب : 
وعذلولاتنا . وَقَوَانِينَ علْم المَعغاني رَاجِعَةٌ إلى أَحْوَالٍ التَرَاكِيبٍ أَنْفْسبَا منْ حَيْتُ 
الدلآلةٌ . وَاللفْظ وَالْمَعْنَى مُتَلار اا ٠‏ فإذأعلَم المََانِي َعم 
الْبَيَانِ هّمَا جِرْءٌ الْبَلاحَة ٠‏ وَبِهمَا كمَالَ الإفادة . فو مُمَصَرٌ عن الْبَلاعَة وَيلْمَحَق عنْد 
اللا بأضواتٍ العيوانا العم مدر يه أن لآ 0 لآن العَرَبيٌ هُوَ 
الذي يُطَابِقُ يإفادته مُقْنَضَى الْحَالٍ . فَالْبَلاعَةُ على هذا هي أضْلّ الكلام الْعرَبِي 
تفل شه اليلق 


ل ادر زا واد الكل الْمطبُوعٌ » ا يعون نه له الي 
كَمُلْت طَبِيعَتُُ وَسَجِينُةُ منْ إفادَة مَدُلُوله الْمَقَصُود من الانذعان وخطات, فق 
المَُصُودُ نه النطق فط ٠‏ بَلْ المُتَكلَمُ يُقِصَدُ به أنْ فيد سَامِعَهُ مَا في ضَميره 
إفَادة نَامةُ ٠‏ وَيَدُلُ به عليْهِ لآل وَثِيقَةٌ ثم يَمبَعُترَاِيبَ الكلام في هذه السَجيّة 
الى لَهُ بالأصَالة صُرُوبٌ من النَحسِينٍ وَالتَرِيينِ . بعد كمال الإفادة وَكأنها 
العطيا رق الْفَصَاحَةِ منْ تَنْمِيقٍ الأسْجَاع «وَالمَوَارئة بَيْنَ حَمْلٍ الكلام وتقسيمه 


سداهوءلمم بدا 


بالأفسام المحتَلفِ الأحكام والتؤرية باللَفْظ الْمُْترَكِ عن الْحَفِيْ منْ معانيه . 
َالْمُطَابَقَةُ بينَ لْمنَضَادَاتِ . لِيََع المَجَانْسُ بْنَ الألفاظ وَالْمَعَاني. فُيَحْصْلُ للكلام 
رَوْنَقْ وَلَذّةَ في الأشماع وَحَلَاوَة وَجَمَالُ كُلْهَا زَائدَةَ على الإقادة . 

وَهَِهِ الصَْعَةٌ مَوْجُودَةَ في في الكلام الْمُمْجَرِ في موَاضْعٍ مُتَعَدَدَةٍ مثْل ٠:‏ وَاللَيْلٍ إِذَا 
يَعْمَى وَالنهَار ذا مَجلَى ».. وَمِثْل ٠‏ فَأما من أغطى وَئقَى وضئق الى » . 
إلى آخر النَفْسِيم في الآيّة . وَكَذًا ٠‏ « فَأمًا مَنْ طَفْى وَآنْرَ الْحَيَاةَ الدنْيَا » إلى آخر 
الآئة : وكذا وهم 'يختتون أن يكسئون صنما» . وأمثاله كقيرٌ . ؤذلك بعد 
كُمَالٍ الإقَادة في أضل هذ التَرَاكِيبٍ قَبْلَ وُقُوع هذًا الْبَدِيع فيبا . وَكَذَا وَقَعَ في كلام 

وأا الإسْلاميُونَ فوَقَعَ لم عَفْوا وَقضداً . ونا منه الْعَجَائبٍ . وَأوْلُ مَنْ كم 
طرِيقتَة حَبيبُ بْنْ أؤس وَلَْحمْرِي وَمُْلِمْ بْنْ الْوَلِيد . فَقَدْ كانوا مُولمِين 
ِالصنْقة . وََأَنُونَ نا يالْعَجَب . وَقِيلٌ | نْ ول مَنْ ذهب إلى مُعَائَانَا بَشّارٌ بن 
برد وَابْنُ هرْمة . وَكانا آِرَمَنْ يُسَْشْبَدُ بشغره في اللََانٍ الْعرَبِ : ثم اَعبُمَا 
عَمْرُو بْنْ كُلُْوم والْمُنَابي وَمَنصُورٌ الْمئرِيٍ وَمُسْلمْ بن الْوَلِيدِ وَأبُو ناس . وَجَاءً 
على آنَارهمْ حَبِيبٌ وَالْبُخْتَرِيُ . كُمْ بر ابْنْ الْمُغْتَر فَحَتَمَ على 0 
أَجْمَعْ اكز بالا بن المطب الغلى بن العنلة. مل ف : 
ذُرِيخ : 


أخْرُجٌ مِنْ بن ابوت لبي أحَدْتُ عَنْك النفْس في السير خالا 
وقول كير 1 

إن وَتَْيَامِي بعزة بَعْدَمَأ تَخَلْيتٌ عا يننا 50 نَخْلْتْ 

كَالْمْئَجِي ظِلّ الْعَنَامَة كلها تَبَوأ منبا للمتقيل. امْمخلت. 


مك ١م‏ له 


أل هذا المطببوع . الققيد الصْة .في إخكام تأليفه ولقاقة يبه . قلؤ. 
جَاءَت فيه الصَْعَةُ من بَعْدِ هذا الأضل رَادَنْهُ خسنا . 


وَأمًا الْمَضْنُوعٌ فُكَثِيرٌ مِنْ لَدّنِ بَشَار , عت ولا 1 م اببنْ المُْمَرْ 
خَاتَمٌ الصْعَة لني جَرَى الْمُتَأَخْرُونَ بَعْدَهُمْ في مَيْتَانِمْ ل 
وَقَد تَعَدّدتْ أَصْنَافٌ هَذِهِ الصَنْعَةٍ عنْدَ أفلها . وَاخْتَلفَت اصْطِلاعائ: في ألْقَاببَا : 
وَكثيرٌ مِنهُمْ يَجعَلَهَا مُنْدَرجَ في البَلائة على أنْهَا غير داخلةٍ في الإقادة . َنْبا هي 
تفل التخسين ولوق . وا مون من أل البديع . بي يندم ارج 
عَنٍ الْبَلاغَةِ . وَلذلك يَذْكُرُونها في الْقنُونِ الأدييّة التي لآ مَوْضُوع لبها . وَهْوَ رَأيِ 
ابن رَشِيق في كتّاب الْمُمْدَةٍ لَه . وأَدَباء الاندثس . وَذَكَرُوا في اسْتَعْمَال هذه الصنْعَة 
شُرُوطا . منها أَنْ تَقَمَ من غَيِرتكلف ولا اكتترّاث في مَا يَفْصَدٌ منبا . وَأما الْمَفْوْفَدَ 
كلام فيه أنه دا برْت من اتَكلفٍ سَِم الكلام نعي الاسبجَانٍ لآن تكلفها 
ومُعَانَاهَا يَصِرٌ إلى الْغَفْلةِ عن التَراكيب الأضليّة للكلام . فَتْخْلُ بالإقاقة مِنْ 
أضلها . وَتَذْهِبٌ بالبلائة رسا . وَلا يَبْقَى في الكلام إلا تلك التَحْسيئَاتٍ . وَهذًا هُوَ 
الغَابٌ اليَومَ على أهل العضر . وَأَصْحَابٌ الأدْوَاقٍ في الْبَلاغْةِ يَسْخَرُونَ منْ كلفي 
ذه الفَنُونٍ . وَيُعدُونَ ذلك من الْقَصُورِ عَنْ سواهُ . وسَمِعْتٌ شَيْحَنا الاستَاد أا 
الْبَرَكاتِ ليقي ٠‏ وَكانَ من أها الْبَصَر في لان وَل بحة في ذُوْقهِ يَقُولُ : إن 
من أَشْبَى ما تَفتَرِحَه علي نفْسي أَنْ أُشَاهد في بض الأيام عَنْ يَنْتَحلُ فُنُونَ هذا 
3000 وَقَدْ عُوقبَ بهد الْمقُوية ؛ وَنُوديٍ عَلِيْهِ , يُحَذَّرُ يذلك 
تلْمِيدُهُ أن ن يَتَعَاطُوا هذه الصَنْعَة . فَيُكُلفُونَ يبا ؛ وَيَتَنَامُونَالْبَاغَة . ثم مِنْ شُرُوطٍ 
انتغتالها ندحم الإفلال منها أن ُو في َِيْنِ أوْثَلاَةِ من الْقَصيد . فَتَكفي في 
م . وَالإكثَارٌ ِنْبا عيب ب قَاله ابن َشيق وير ركان يهنا 
ف الخريف الي مُنفق اللمتا نِ الْمَرَِبِىّ بالأنتلس لوقه يَقُولُ .-هَذِهِ 
2 ليمي ذا وَقّعتْ لامر أذ لكايب تيع أذ يستَكثْرَ منها . لأنّها من 


#5 ءلم د 


مُحْسْنَاتِ الكلام وميا اقفن >بنتانة الغبلان-ق الوعنة كشن بالواعق".. 
وَالإنَْيْنِ منها . وَيَقَبْحُ . م يتغتادها . وَعلى نشبّة الكلام الْمَنظُوم هُوَ اكلام الْمَنثُورُ في 
الْجَاِليّة وَالإِسْلَام . كان ألا مُرْسَلا مُعْثَبَرُ الْمُوَازْنةِ بَيْنَ ْله وتَرَاكيبه . شَاهدة ظ 
مُوَازْنَتُهُ بوَاصله ..منْ غَيْر الْنْزام سَجَع ولا اكتراث بصَنعة . حَتَى نَع [بْرَاهيمُ بن 
هلال الصابي كَاتِبٌ بنى بُوَيْه . فتَعاطَى الصَنْمَة لتقي وَنَى بذلك بلجب . 
ا ا كان 
في موه من المجمَةٍ ابد عن صل الجلاقة لمن موقي البَلاعة . مُه الَكَرَتِ 
الصناعةٌ بَعدهُ في مَنُْور المُتَأْخْرِينَ وَنْسِيَ عَبْدُ التَرَسِيلٍ و: ل 
0 انيّات وَالْعَرَيبَات بالسُوقيّاتِ . وَاخْتَلط الْمَرْعىَ بِالْبَمْلٍ . وَهَدًا كُلَهُ يَدلْكَ 
أن الْكَلام الْمَضنُوعٌ بِالْمُعَانَاة وَالتَكليف . قاصرٌ عن الكلام الْمَطْبُوع . لقلة 
53 بأضل البَلاعة وَالْحَاكِمٌ في ذلك الذَوْقِ سيف 0 
تَكُونُوا تَعْلْمُون . ٠‏ 
الفصل التاسع والخمسون ‏ 


في ترفع أهل المراتب عن انتحال الشعر 
عل أن الشْغْرَ كانَ دِئوانا للْمَرَبٍ فيه عُلُومُهمْ وأخْبَارُهمْ وَحَكَمُُمْ . وَكانَ 
رُوْسَاءُ الْعَرَب مُنَافْسِينَ' فيه وَكَانُوا يَقَفُونَ بِسُوقٍ عكاظ ارم عرض كل 
ادب ,ماج ع لان وف اللشر لكقبيز وله حت :انتهوا إلى 
المثاغاة:ى تثليق امغارفة باكان النذت العرّاء مؤضع. حصي ايت أيه 
إبْرَاِيمَ كما فََلَ امروالْقيْس البن + عجر اهلاني وير بن ا 
وَعَنْتَرَّة بْنْ سداد وَطَرَفَةٌ بْنْ الْعَبْد وَعَلْقَمَُ بن عَبَدَ عَمَدَة و عَتنَةٌ والأغفى وَغْيْرُهمْ من شتاب 


الْمُعَلََاتِ ت السئع”"". فَإِنَُ إنمَا كان يَوْصَلُ إلى تغليق الشّغر با مَنْ كان له كدر 
ال )١(‏ وفي نسخة أخرى : متنافسين . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : التسع . 
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ِالمُعَلَقَاتِ . ثم اصرف الْعَرَبٌ عَنْ ذلك أَوْلَ الإمّلام بمَا عَمَلْ مِنْ من أئر الدّين | 
والكؤة والوشي ونا تعد من أسلوب القُرْآنٍ وَنَطَمِه فَأخْرِسُوا عن ذلك وَسَكتا 
عن الْخَوْضٍ في النْظم وار زّمَائا . ثم اسْتَقَرٌ ذلك وأونس الوعْدُ من الملة . وَل 
ينزل لوعي فى تخريم م لمرو ظره وَسَمِعَةُ انب مكل وََنَابٌ عليه . فْرَجَمُوا ' 
حينيذ إلى دَيْدَنبنْ منة وكانَ ُِمَرَ بن أب رَبيعَةُ كبير ريش ش لذلك الْمَدِ 
مَقَامَاتٌ فيه عَالِيَةٌ وم َف م تزتفقة كان كثيرا ها بفرض عقزة على ابن عئاس, 
يَف لاشتماعه مُمجبا , به 00 بَعْدِ ذلك الْمُلكُ المَحْلْ وَالدُولَةٌ الْمَرِيرَةُ 
وَتََوْبَ ليم الْعرَبُ بأعْعاره: َمْتَدِحُونْهُمْ بها . وَيُجِيِرُهُمُ الْخُلفَاهُ بأغظم الْجَوَائزْ 
عل نشي ون ف مار وتكائئ بن قن ويخرسُونَ عل اتا عار 
لون ها على الآثار وَالأأخْبَارِوَاللْفِ وَضْرَفِ اللْسَانٍ . وَالْعَرَبُ يُطَالبُونَ وُلدَمُمْ 
بحفظها.. وَلْمْ يَرّلُ هذا الغَأنَ 0 بن أمية وَصَذْرأ منْ دؤلة ] ني الْمَبّاس .انز 
: قله صَاحِبٌ القّد في مُسَائرة الرشِدِ لامع في باب الغَمرِ وَاََّاه جد 
حل م 0 بذلك وَالرْسُوخ فيه والْمنَايَة باْتحَاله والَبَطرِ 
ند اكلم ودين وكثرة خوط من .لجا لقم بج ل يكن الا 
من أجل الْعُحْمَةِ وَتَفْصيرها بِاللْسَانٍ وَإِنْمَا تَعلمُوهُ صنَاعَةٌ ّم مَدَحُوا 
درم زه لم ايز ير اليل لَب طَالبِينٌ مَعْرٌ وي تق لا وى ذلك 
مِنْ الأعْرَاضٍ كُمَا فَمَلَهُ حَبِيبٌ َالْبُحثَرِيُ وَالْمُتنبَىءُ وَابْنُ هانىءِوَمَنْ بَعْدَهُمْ وَهَل 
جَرًا . فُصَارَعْرَضُ الشّمْر في الْغَالِب إِنْمَا هُوَ الكَذبَ'" وَالإسْتِجدَاء لِذّهاب الْمَنَافع 
. التي كانت فيه لِلاولِينَ كما دْكرْناهآنفا وأ ئْه للك أفل البم امراب من 
الْمُتاحْرِينَ وتَفْيْرَ اْحَالَ وَأَصْبَحَ تَعاليه هُجْنَةٌ في الرّئَاسَة وَمَدَمةُ مَةٌ لهل الْمَنَاصب 
الكبِيرَة . وَاللّهِ مُقَلْبُ اللْيْلٍ وَالنّْهَار. 


. وفي نسخة أخرى ؛ للكدية‎ )٠١( 


]--688لم ده 


في أشعار العرب وأهل الأمصار لبذا العبد . 

عل أن الشغر لا يَحْمصٌ بِاللْسَانِ الَْرَبيَ فَقَط بَلْ هو مَوْجُودٌ في كل لف 
سَوَاء كانت عَرَبِيةُ أَعَجَمِية وقد كانَ في الْفرْس عْعَرَاءٌ وف يُونانَ كذلك وَدكُرَ 
. ِنَم أرشطوفي كناب الْمَنْطق أو مِيرُوس الشَّاعِرَوَلْنَى عله .وَكانَ في حير أيضأ 
شعَرَاءً مُتقدمُونَ . وَلَمّا فْسَد لسَان مُصْرْ وَلَْمَُمْ التي دُوْنْتْ مَقَا يسا وَقوَانِينَ 
إعْرَابهًا وفشدت اللفات هن بعد كتين ما خالطها وَفازْجَباعن المشية دكانت 
جيل" الْعَرَبُ نسي لَه خَالقتْ لَه سلفم مِنْ مُصْرَ في الإثراب جُْلةُ وي 
شمن الؤشوغات للفو وين لكلمات . وكذلك اضر أفل الأنصار قات 
فِيَمْ لَغَةَ أخرَى خَالْفَتَ لسَانَ مُضْرَ في الإرَاب وَأَكْثْرِ الْأوْضَاعَ وَالتّصَارِيف 
وحَالفتَ أِضا لَه الجيل من الْعرب لِبَدَا اعد . وَاخْتَكفْتْ بي في نَفْسهَا بحتب 
اشطلاحاتٍ أل لمات َلاهلٍ الّرقٍ وَمْصَاره لَه غير أفل الْمَغْرب وَأمْصَاره 
وَتخَالفهُمَا أئِضاً لع أفل الاندثس وَأمْصَاره . ثم لما كان الشّْرٌمَوْجُودأ بالطّئع في 
أل كُلْ لِسَان لأنْ الْمَوَازِينَ على نسْبَة وَاحدة في أَغتاد الْمُمحرْكَاتٍ وَالسْوَاكِن 
وَتََابلهَا مؤْجُودة في طِبَاع الََْرِفَلمْ يُْجَر الشْغرٌ بفْدَانٍ ل وَاحدَةٍ وَهِيَ لَه مُضْرَ 
الِّينَ كانوا فُحُولَة وفرْسَانَ ميدانِهِحَسْبَمااشْتبرَ بَيْن أل اْخَلِيقَةِ . بلْ كل جيل 
أل كُلْ لْمَِ مِنَ الْعربٍ المُسْتمْجمِينَ وَالْحَضَرِ أفل الانضار يَتَعَاُونَ منْ 
ما يُطاوعبمْ في انتخاله وَرَضْفٍ ِبَائِِ على مبْيّع كلامم . فَأما الْعرَبٌ أل هذا 
الجيلٍ المُسْتعُْجِمُون عَن لغة نه سَلْفِهمْ من مُضْرٌ فُيَقرضونٌ الشغر لبذا الْعَبد في سَائرِ 
الأغاريض عَلى ما كان عَلئِهِ سلفم المستعرِبونَ وَيَأَنونَ منْه الْمُطَوَْاتِ مُْتَِه 


. وفي نسخة أخرى ؛ لجيل‎ )١( 
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عَلى مَذَاهبِ امغر وَأَغْرَاضْهِ من النسبيب وَالْمَدْح وَالرَْاه وَاْبججاء والشتطردون فق 
الْخْرُوجٍ مِنْ فُنْ إلى فَنْ في الكلام . وَرُيْمَا هَجَمُوا على اْمَقضُود لاد كلام واكثر 
داهم في قَصَائدِهمْ باشم الشَاعِرُِمٌ بعد ذلك يَنْسبُونَ . فل أمصارالْمَغرِبِ مِنْ 
العَرَبِ يُسَمُونَ هذه الْقَصَائدَ بِالأسْمَياتِ نشبَةُ إلى المع رَاوِيَة الْعَرَبِ في 
أشْعارس - وأملء المشرق من العرّنا بسكن هذا النؤع من القثر بالتتوي 
وَالْحَوْرَانَيَ ليسي 007 بلْحنونَ فيه ألْحَاناً بَسِيطَةٌ لا على طَريقّة الصّناقَة 
< الْمُؤْسِيقيّة .نم يعْنُونَ به وَيُسمُونَ الْغْنَاءَ به باشم الْحُورَانِي نسبَةٌ إلى ان ٠‏ 
طرَانٍ الْرَاتٍ ولام وه مِنْ مَازلٍ ارب الْبَادِية ونساكتيم إلى كذا امد . 
لي لاس كد تاردق علوي بذ ب تيضا عل أزبعة جار يخاو 
آخِرّها الْلانَةَ في رَونْهِ وَيَلْتَرِمُونَ الْقَافيَةَ الرابعَة في كل بَيْتِ إلى آخر القصيتة. 
'شبيباً بِالْمْرَئْع وَالْمُحْمْس الْذي أختثة الْمَتَأَخْرُونَ من الْمُولْدِينْ . وَلِبَؤُلاء الْغَرَب١‏ 
في هذا لخر لاض قوفي الُخول وترون لكر من لمنِين لقأ 
لهذا الْمَيْدِ وَخْصّوصاً عِلْمٌ الأْسَانٍ يَسْتَنْكِرٌ صَاحِيبًا هذه الْفُنُونْ التى لَبَمْ إِذا سَمغبًا 
وَيَمُجٌ نَظْمَهُمُ إذا أنشد وَيَعْتَقدُ أن ذَوْقَهُ إنمَا نْبا عنْبا لاسْتبْجَانبا وَفقدَانٍ الإِعْرَابٍ 
3 وَهذً إِنْما أن من ففدان الملكة في لمْتِبئ فلو حصت له مَلَكةٌ مِنْ ملكانية 
لَمْبدَ لَهُ طَبْعَهُ وَدُوْقَة اتا إن كانَ سَلِيم من الآقاتِ في فطرّته وَنْظره إلا 
فَالعرَابُ لآ مَدْخَلَ لَه في الْبَلاغَة إِنْمَا اْبَلاعَةُ َه مُطَابَقَةُ الكلام للْمَفصود ان 
الْحَال م منَ جود فيه سوَاْ كان ال م دالا على الَْاعلٍ وَالنْضْبٌ تالا على الْمَفْعُولٍ 
أو بالشكس وَإنّمامتلُ غلى ذلك قرَائِنْ الكلام كما هو في لَْمْ ذه . كالكلاله 
بحسب ما يَضطلح عَلَيْهِ هل الْمَلكةِ فَإذًا عُرفْ اصْطلاحٌ في مَلكة وَاْثَمَرَ صحْةٍ 
الدَلَلةٌ وَإذَا طَابَقَتُ بَلْكُ الدَلآلهٌ الْمَقْصُود وَمُقْتَضى الْحَالٍ صَحْتِ الْبَلائة وَل عِبْرَة 
بقَوَانين النحاة في ذلك . وأمَاليِبُ الشّعْرِ وَقُنُونُهُ مَوْجُودةٌ في أَمْعَارهمٌ هَذهِ مَا عَدَا 
غركات الإغرات "فق أواخن الكل فإن غالب كلقائية مؤقوقة الآخر . وتتميد 


افكت 


عِندَهُمٌ الفَاعِلُ من الْمَفعُولٍ وَالْمَبَدأ مِنَ الخَبَرِ بقرَائِنِ الكلام لا يخرَكاتٍ 


الإعُرّابٍ . 


َن أَمْعَارِهمْ على لِسَانِ الشريف بن عام يني الجَازية مت ران 


وذ ف امه فزييا ال المدوتياء 


َال الريك ابن كاش على 
يَغْزٌ للإغلام أَيْنَ مَا رَأتْ خَاطِرِي 
زا شك ارو بطر نا 


وعادت كما خوارة في يد غاسل 
تجابذوها اثنين. والنزع بيلبم 
وبانت دموعٌ العين ذارفات لشانها 


تدارك منها النجم حذرأ وزادها . 


يصبٌ من القيعانٍ من جانب الصّفا 
هاذا:العنى حفن" كنا مدق عزؤة 
ونادى المنادي بالرحيل وشدُوا 
وشدٌ لبا الآدهم دياب بن غانم 
وقال لهم حسن بن سرحان غَرّبُوا 
ويركض وبيده شبامه بالتسافح 
غدرني زيان السيح من عابس 


غدرنيى وهوزعمأصد يقي وصاحبي ٠‏ 


ورجع يقول لهم بلال بن هاشم 


عام علق بياب سداد وارضيا” 


تصدف روحي عن بلاد ابن هاشم 


تَرَى كبدي حَرّى شّكْتٌ مِن زفيرقا 
ِردُ غُلامٌ الْبَدُو يَلُوي غصيرقا 
نا وزائع تلف الله خبيرها 
طوى وهند جافي ذكيرها 
على مثل شوك الطلح عقدوا يسيزها 
على شوك لعه والبقايا جريرها 
السواني 
مرون يجي متراكبأ من صبيرها 


عيون ولجاز البرق في غزيرها 
١‏ 


شبيه دؤار يديرها 


'ناضت: من بغداد حتى فقيرها 


وعرج عاريبا على مستعيرها 
على أيد ين ماضي وليد مقرب ميرها 
وسوقوا النجوع إن كان أنا هوغفيرها 
وباليمين لا يجنذوا في مُغيرهسا 
وما كان يرضى زين حمير وميرها 
وأناليهما مندرقتيما يديرها 
بخر التلاة النطعى ما يخيرفا 
دائخل ولا عائد ركيزه من نعيرها 
على الشمس أوحول الغظامن هجيرها 


١‏ السالاءممسل 


وياتتف ران المذارى فمؤأدخ < .لود وتجرجان تقدوا أسنيزها 
ومن قَوْلبمْ في رنّاء بير رثن أب سغدى اليَفْْني ما قارع بافريقيةٌ وَأَرْض 
لزاب وَرِنَاؤْهُمْ له على جبة ة التبكم 1 ش .0 
تقول فتاة الحي'" سعدى وهاضها لها في ظعون الباكرين عويلٌ 
أنا تل عن فين الرقاق خليفه:: . د التمل فتن لا تكون عبيل 
تراه يعالي وادي ران وفوقة من الربط عيساوي بناه طويلٌ 
أراة: .يشل التور من شازع: النقا” ينه الوا ترقا والبزاغ: دلبل 
أباليت كبدي على الزقائي خليقه يفه | قد كان لأعقاب الجياد سليلُ 
قتيل فتى البيجا دياب بن غانمه جراحه كفواه المزاد تسيك 
أيا جائزأ مات الزناني خليفه لاترحل إلا أن يريد رحيلٌ 
ألا واش رخلنا. ثلاثين مرةٌ وعشرأ وستا في النبار قليلُ 
وَمِنْ قَولِمْ على لسَانِ الشّرِيفٍ بن هاشم يَذْكُرُ عِنَابا وَقَعَ بيْنَهُ وَبَيْنَ 
مَضي بْنِ مُقرب : 
تبدّى ماضي الجبار وقال لي أشكرما نحناعليك رضاش 
أشكر أعد ما بقي ود بيننا0 ورانا عريب عربا لابسين نماش 
نحن غدينا نصدفو ما قضى لنا . كما صادفت طعم الزباد طشاش ‏ 
أشكر أعد إلى يزيد ملامه ليحدو ومن عمر بلاده عائ 
ان كان نبت الشوك يلقح بأرضكم هنا العرب ما زدنا لبن ضياش 
ومن قَوْلِمْ في ذكر رحْلَتِيم إلى الْغَزْبٍ وَعَلَبمْ ران عليه , 
أي جميل ضاع لي في الشريف بن هاشم 
وأي رجال ضاع قبلي جميلها. 
)١(‏ كذا. وفي ب ٠‏ نقاة الخد . 


امم 


لقد كنت أنا وياه في زهو بيتنا 
. وعدت كأني شاربٌ من مدامة 
أو مثل شمطامات مظنون كبدها 
أناها زان اموه عق تدوحات 
كذلك آذا مما لحان من الوجشئى 
وأمرت قومي بالرحيل وبِكُرُوا 
قعدنا سبعة أيام محبوس نجعنا 
نظلُ على حداب الثنايا نوازي 


عنانسي بحجةما غباني دليلبا 
من الخمر فبومًا قدر من يميلبا 
غريباً وهيى مدوخه عن قبيلبا 
وهي بين عربا غافلا عن نزيلبا 
شاكي بكبد باديتبا زعيلبا 
وقؤوا وشدّاد الحوايا حميلبا 


والسهو ما ترفي شتمرة بفيلينا 


يظل الجرى فوق النضا ونصيلهبا 
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ومن شغر سُلْطَانٍ بْنِ مُظفرٍ بن يَحْيَى من الروَاودَةٍ ا 


تافل الريَانة فيز يوه وهو منتقل مدي في-. 


سجن الامير أبي َكْرِيًا بن 


يقول وفي بوح الدجا بعد وهنة 
يا من لقلب حالف الوجد والأاسى 
حجازية بدوية عربية 
مولعة بالبدو لا تألف القرى 
غيات ومشتاها بها كل شتوة 
ومرباها عشب الآراضي من الحيا 
تشوق شوق العين مما تداركت 
واذا يَكك والما وهاذا #تاحخطت 
كن عروس البكر لاحت ثيابها 


١‏ فلاة ودهنا واتساع ومنة 


0 
ومشروبها من مخض البان شولها 


. كذا. وفي نسخة . الدواودة‎ )١( 


حرام على أجفان.عيني منامها . 
وروح هيامي طال ما في سقامها 
عداوية ولبا بعيد مرامبا 
متو عاتك الوا يؤتن خياميا 
ممحونة بيها وبيها صحيح غرامبا 
يواتي من الخور الخلايا جسامها 
عليها من السحب السواري عمامها 
عتون غراة الزن ن عدبا حمامبا 
عليبا ومن نَوْرِ الأقاحي خزامبا 
ومرعى سوى ما في مراعي نعامها 
غنيم ومن لحم الجوازي طعامبا 


سدءة.6م ل 


تَقَانَت عن الأ بواب واللوقف الذي 
سقى الله ذا الواذي اللشجر بالحيا 
فكافآنبا بالود مني وليتني 
ليالي أقواس الصبا في سواعدي 
وفرسي عد يد تحت سرجيى مشاقة 
وكم من رداح استيريقي ولم أرق 
وكم غيرها من كاعب مرجحنة 
وَصَفقت من وجدي عليها طريجبة 
ونار بخطب الوجد توهج في الحشا 


آنا مق وعدي" الوعد عدا إل مت 


ولكن رأيت! 2006 تكسف سناعة”: 


بنودٌ "ورايات من السعدٍ أقبلت 
أرى في الفلا بالعين أظعان عزوتي 
. بجرعا عتاقٍ النوق من فوق شامس 


لسرن اسه نك الوق 


ونلقى سراة من هلال بن عامر, 


بهم تطربٌ الأمثال شرقاً ومغرباً 
عليبم ومن هو في حماهم تحية 
فدع ذا ولا تأسف على سالف مضى 


يشيب الفتى مما يقاسي زحامها 
وبلا ويحيى ما بلي من رمامها 
ظفرت بأيام مضت في ركامها 
ا قمت لم تحظ من أيدي سهامها 
زمان الصبا سرجاً وبيدي لجامها 
من الخلق أ ببى من نظام | بتسامها 


مطرّزةالأجفان باهي وشنامبا 


بكتن زا نسي عنتاها نانيك 
تومه ابيطتان لباه عراتيا 
فنى العمر في دار عمانى ظلامبا 
رحس عسات سد قامنا 
إلينا بعون الله يبفو علامبا 
ورمحي على كني وسيري أمامها. 
أحب يلاد الله عتدق حقانيا 
مقيم بها هالذ عندي مقامب 
يزيل الصدا والغل عنى سلامها 
إذافاتلوا قوما ريم البزافثا 
مدى الدهر:ما غنى يفينا حمامبا 
فذى الدنياما دامت لاجذ دوامينا 


وين قار 00 0 بن عم 0 
يقول وذا قول الضاب الذي نشا ش 1 يعاني صعاببا 


ساءإمس 


محيرة مختارة من نشادها 


مغربلة عن ناقد في غضونهبا 


وهيض بتذكاري لهايا ذوياليدى ش 
اشبل جنينا من حباك طرائفا 


فُخرت ولم تقصر ولا أنت عادمٌ 
القولك في أمّ النين بن حمزةٍ 
أما تعلم أنه قامها بعد ما لقى 
شهاباً من أَهْلٍ الآمر يا شبل خارق 
سواه طقاها أصرمة بهد طضةه 
واضرمت بعد الطفيتين ألن صحت 
:وكات الي الأمز قا لامها 
٠‏ كما كان هو يطلب على ذا تجنبت 
. وَمِنْهَا في الْعنَاب . 

ولببدا مامتو آنا اعد اتسين 
قلي ونا "تدقع با كل مضع 
فإن كانت الاملاك يفيت عراينن 
ولنذهها الأزسداف وذ فيل 
بني عمنا ما نرتضي الذل غلمه 


وهي عاما بأن النايا تنيلبا 


وَمِنبَا في وَضْفٍ الظَعَائنِ ٠‏ 
١‏ قطعنا قطوع البيد لا نختشي العدا 


فثونا .مق اتكحاد القواق عدا يننا 
تحدّى بها تام الوشا ملتبابهبا 
محكمة القيعان دابي ودابها 
قوارع من شبل وهذي جوابها 
فراح يريح الموجعين الغنا بها 
نوق قلت ف»حميورهاا أعابيا 
وحانى جما ماعاديا فحرايبنا 
رصاص بنى يحيى وغلاق دابها 
وهل ريت منجاللوغى واصطلى بها 
وأثنى طفاها جاسر ألا يهابها. 
لفاس إلى بيت المنى يقتدى بها 
فصار وهي عن كبر الاسنة تها بها 
رجال بنيى كعب الذي يتقى بها 


خشرتة بلاق لقنا والتضابينا 
بأسياف ننتاش العدا من رقابها 
غليما تاطراف القنا اخدضا يونا 
وزرق كالسبة الحناض السشلابها : 
تسير السبايا والمطايا ركابها 
بلا شك والدنيا ستيغ انقلاببًا 


فتوق بحوبات مخوف جنابها” ‏ 


5مس 


ترى العين فيها قل لشبل عرائف 
ترى أهلبا غبٌ الصباح أن يفلبا 
لبا كل يوم في الآرامي قتائل 


. وَمِنْ قَوْلِِمْ في الْامْثَالٍ الحكميّة 


وَطليُك فى الممشوع متك اسفاهة 
إذَا ريت أناساً يغلقوا عنك با بم 


وكلّ مباةٍ محتظيبا ربابها. 
كل ويه لحرت هاسية باجنا 
ورا الفاجر الممزوج عفو رضابها 


ظبورٌ المطايا يفتح الله بابُ 


وَمِنْ قوْلٍ شل يَذْكْرٌ الْتسَاب الْكُعُوبٍ إلى بُرْجُم ٠١‏ 


سسب وكسنان من أولاد برجم 


وَمِنْ قَوْلخَالد انب إخوانة في مُوَالاة شيخ المُوْحدِينَ أي مُحَمْدٍ بن 
تَافْرَاكِينَ الْمُمْسَِدَ بحجَاتة السُلْطَانِ بنُونس على سُلْطَانبَا مَكْفُولَة أب امْحَقَ إِبْنٍ 


هسام أما» 


غرل لا تعيل اي العوة خالة 
مقالة حبر ذات ذهن ولم يكن 
تيده بها نان العامة 
وكنت بها كبدي وهي نعم صابة 
تفوّهت بادي شيرضا عن مارت 
بنى كمب أدنى: الأقربين لثمنا 
عر مدان الوطق ينا لعي 
وبعضهم ملنا له عن خصيمه 
وبعضبمو مرهوب من بعض ملكنا 
وبعضبموجاناجريحاتسمحت 


هريجاً ولا فيما يقول ذهابٌ 
ولا هرج ينقاد منه معابٌ 
حزينة فكر والحزين يصابٌ 
جرت من رجال في القبيل قرابٌ 
بنى عمّ منبم شايبٌ وشبابٌ 
2 2 


كنا يلوا قؤلى “يتنه فصوا 


جزاعا وفي جو الضمير كتاب 


لتك لانت 


وبعضهمو نظار فينا بسوّة. 


وبعضهمو شاكي من أوغاد قادر 
فصمناه عنه واقتضي منه مورد 
. ونحن على دافي المدى نطلب العلا 
وحزنا حمى وطن بترشيش بعدما 
ومبد من الاملاك: ما كان خارجا 
بردع قروم من قروم قبيلنا 
جرينا بهم عن كل تاليف في العدا 


دأإل أن عاد مولا كان فمم “بيمة”.* 


وركبوا السّبايا الثمنات من أهلها 
وسَاقواً الطايا تالغرا لأاتسوا له 
وكسزامن أمنافة ليغا نا دحاقة 
. وعادوا نظير :البرمكيين. قبل ذا 
وكانوا لنا درعاً لكل مبمة 
وخلوا الدار في جنح الظلام ولا اتقوا 
كنيوا'الغى لباب البيية لسعره 


كذلك مف :خافن قا'دار 'النيا .. 


: يظن ظنوناً ليس نحن بأهلبا 
خطا هو ومن واتاه في سوّ ظنه 
فوا عزوتي أن الفتى بومحمد 
وبرحت الاوشاد جننة و تسسا 


جروا يطلبواتحت السحاب شرائع ' 


نقبناه حتى ماعنا به سسابٌ 
مراراً وفي بعض المرار يباب 
غلق عنه في أحكام السقائف بابٌ 
على كره مولى البالقى ودياب 
لبها حططتا] الفسوو كيان 
نفقدا عليبا سبقا. ورقاب ' 
على أحكام والى أمرها له ناب 
بني كعب لاواها الغريم . وطاب 


'وقمنا لهم عن كل قيد مناب 


ربيبا وخيراته عليه نصساب 
ولبسوا من أنواع الحرير ثياب 
جماهير ما يغلو ببا بجلاب 
شخناء ارات الرنا ياب 
وإلا هلالا في زمان دياب 
إلى أن بان من نار العدرٌ شباب. 
ملافينة ,ولا دان الكزاء: عتساب 
وهم لو دروا لبسوا قبيح جباب. 
ذهل حلمي ان كان عقله غاب 
مور يكن لفق امنا اختهاته . 
بالاثبات من ظنّ القبايج عاب 
وهوب لالاف بغير حساب 
بروحهما يحيى بروح سحاب 
لقوا كل ما يستاملوه سراب 


ام 


وهولو عطئ شا كان للراف خارف 


وان “تو ها لاله سقس ا مين 


وأنما وطا ترشيش يضياق وسعبها 
وانه منبسا عن قريب مفاصل 
إوعن كناك السرم يذ راق 


ال ل ل 


يضلوه عن عدم اليمين وريُما 
بهم حازله زه وطوع أوامر 
حرام على ابن تافركين ما مضى 
وان كان له عقل رجيح وفطنة 
وأماة التداة لا يدها امن فافتل 


ويحمى بها سوق علينا سلاعه . 


أن واكلين الخبز تبغوا ذاه 


عليه ويمشي بالفزوع لزاب 
خلوج عناز هوالبا وقباب 
ربوا خلف استار وخلف حجاب 
بحسن قوانين وصوت رباب 
كارت عدي با كانه كات 


: ولنذة م كول وطيب شتراب 
يلجج في اليم الغريق غراب 


كباز إلى أن تبقى الرجال كباب 
ويحمار موصوف القنا وجعاب 


ندوما ولا يمسي صحيح بناب 


ومن شر عَليّ بْنِ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ من رُوْسَاء بَني عَامِر لبَذًَا الْعَبِدِ أخد 
بُطون زُعْبَةٌ يُعَانِبُ بنى عَمَّهِ الْمنَطاولِينَ إلى رِيَاسَتهِ ؛ ٠‏ 


مار الب و انيه 
أباحَها منها فيه استباب ما مضى 
غدامنه لام الحىّ حيين وانشطت 
ولكن ضميري يوم بان بهم إلينا 
وإلا كأبراص التباميى قوادح 
والا لكان القلب في يد قابض 
الما قلت سما من شقا البين زارني 


إِذَا كان فى سلك الحرير نظام 
وشاء تبارك والضعنون تسام 
ْم على شوك القتساد بسرام 
إذا كان ايشادق ٠‏ بالفراق ونخسام 


5مس 


ألا يا ربوع كان بالأمس عامر 
وغيد تداني للخطا في :ملاعب 
ونعم يشوف الناظرين التحامبا 
وعرود باسمها ليدغو لسربها 
واليوم ما فيها سوى البوم حولها 
وقفنا بها طورأ طويلا نسالها 
وَلَآصَحٌ لي منْبَاسوَى وَحشٌ خَاطِري 
ومن بعد ذأتدى لمنصور بو علي 
وقولوا له يا بو الوفا كلح رأيكم 
زواخر ما تنقاس بالعود إنما 
ولا قستمو فيبا قياسا يدلكم 
وعانوا على هلكاتكم ف ورودها 
أيا عزوة ركبوا الضلالة ولا لهم 
الا غناهمو لو ترى كيف زايهم 
خلو القنا يبغون في مرقب. العلا 
وحق النبي والبيت وأركانه العلى 
لبر الليالي فيه ان طالت الحيا 


ولأنيرها فقن البدوافف عر كل« 


وكل تعسانة كالند أنامسامين 
وكل كميت يكتعص عض نابه 
وتخمل. بنا الارض العقيمة مسدة 
بال بطال والقود البجان وبالقنا 
أتجحدني وأنا عقيد نقودها 


بيحجيى وحله والقطين لمام 
دجى الليل فيبم ساهرٌ ونيام 
لنا ما بدا من مهبرق وكظام 
واطلاق من شرب المها ونعام 
ينوح على اطلال لها وخيام 
بعين سخينا والدموع سجام 
وَسَقَمِي مِنْ أسْبَاب إنْ عرفت أؤقام - 
سلام ومن بعد السلام سلام 
وكاتوا بون غانقعاتدعناء 
لبا سيلات على الفضا وأكام 
رين لحار اللافيناك الما 
ف الاين زهان الفشتيول: انقثاء 
قرار ولا دنيا لبن دوام 
مثل سراب فلاه مالبن تمام 
مواضع ماهيا لهم بمقام 
ومن زارها في كل دهر وعام 
يذوقون من خمط الكساع مدام 
كل ره ركني بطري وحبميدام ا 
علينا من أولاة: الكرام لام 
يظل يصررع في العنان لجام 
وتولدنا من كل ضيق كظام | 
لبا وقت وجنات البدور زحام 
وفي سن رمحي للحروب علام 


-م١6-بل‎ 


ونحن كأضراس الموافي بنجعكم 
متى كان يوم القحط يا ميرأ بوعلي 
كذلك بو حمو إلى اليسر ابعته 
وخلٌ رجالا لا يرى الضيم جارهم 
ألا يقيموها وعقد بؤسهم 
وكم ثار طعنها على البدو سابق 
فتى ثار قطار الصوى يومنا على 
وكم ذا يجيبوا أثرها من غنيمة 
وإن 1 ,حافيوه الوك ووستينا 
عليكم سلام الله من لسن فاهم 


حتى يقاضوا من ديون غرام 
يلقى سعايا صايرين قدام 
وخلى الجياد العاليات تسام 
ولا يجمعوا بدهى العدو زفام 
وهم عذر عنه دائما ودوام 
ما بين صحاصيح وما بين حسام , 
2010 
حليف إلثنا قشاع كل غيسام 
غدا طبعه يجدى .عليه قيام 
ما عنيت لورفا وقاح حماء 


3 7 56 ا 0 7 7 ه عءِ 5 ه. 
ومن شعر عَرَبٍ نمر بنواحي حُورَان لامْرَأَةٍ قتل زَوَجُهَا فبَعَثْت إلى أخلافه من 


فسن تغريية يطلب ثاره تقول 

تقول فنّاة الحيّ 1 سلامه 
تبيت بطسول الليل ما تألف الكرى 
على ما جرى في دارها وبو عيالها 
فقدنا شهاب الدين يا قيس كلكم 
أنا قل إذا .ورد الكتاب. يسوي 


أيا حين تسريح الذوائب واللحى ' 


بعين أرَاعٌ لله :من لاارتق لبا 
موجعة كان الشقا في مجالبا 
بلحظة عين البين غير حالهبا 
وتقتواءعق الخد القاوهاذا جعالييا 
ويبرد من. نيران قلبي ذبالبا 
وبيض العذارى ما حميةؤجمالهبا 


كام 


( الموشحات والأزجال للاندلس ) 
وأا أل الأندلس فُلما كر اْْرُ في رهز وَتَبذّتَ مناحيه ونُونه وَل 
التنمِيقُ فيه الْغَايَةَ استَحْدَتْ الْمُتَاخَرُونَ نهم نا مه سَدُوْ 1 م المح نْطمُونَة 
أنماظا أمعاظا واعضانا :اعكانا. تكترون ين ن عار يطنبَا المُخْتلقَة :وَيُسَمُون 
ش لتعلا َيْناً وَاحدأ وَيَلْتَرِمُونَ عَنْدَ قَوَاف تَلْكَ الأعْصَانٍ وَأورانهَا مُتَتَالياً فيمًا 
بَعْدُ إلى آخر الْقطعة وَأكثْرَ ما تَننِي عَنْدَُمْ إلى سََِةٍأَيَاتٍ ويشتمل كل بذت 
عَلى أعْصَانٍ عَدَدُهَا بِحَسَبٍ الأغْرَاضِ وَالْمَذَاهِبِ وَيَنْسبُون فيا وَيَمْدَحُونَ كما 
يُفْعلُ في الْقصَائِد . وََجاروا في ذلك إلى الْعَاتَة وَاسْمطَرَهُ ال دل الحا 
وَالْكافَةُ لسُبُولَةِ تَنَاوْله وَقْرْبِ طريقه . وَكانّ الْمُخْتَرعٌ لَهَا بجَزِيرَة الأنتس 
مُقَدّمَ بْنّ مُعاف رالْفَرِيرِيُ' مِنْ شُعَرَاء الأمير عَبِدِ الله بن مُحَمّدِ الْمَرْوَانِي . وَأَخَذَ 
ذلك عَنْهُ أب عبْدِ الله أَحْمَدُ بن عَبْد رَيْهِ صَاحبٌ كناب الْعقد وَلَمْ يَظبَرُلَُمَامَعَ ٠‏ 
المُيَاخْرِينَ ذكرٌ وَكْسَدَتٌ مُوَشحَائّمَا . فَكَانَ أَوْلُ مَنْ بَرَع في هذًا الشَّأنِ عبَادة 
القَرْارْمَاعِرَالْمُْنَصم ابن صُمَادِح صاجب الْمِزْيّة وَقَهُ ذّكرَالأغلمٌ البَطليوسي أنه 
سَمِعَ أبَا بكر بْنِ زُكيْر يَقُولُ : كل الوشَّاحِينَ عِيَالَ على عبّادة الْقَرارِ فيمًا َم لَه 
ها أ “يدها أؤضغا” “ا ارفك ؟ ما أن 
لا جَرَمَ. "مَنْ لمَحَا قَدْ عشقا. قد حُرمْ 
وَرَعموا أنه لمْ يَسْبقَةُ وَمّاحَ منْ مُعاصريه لدي كانُوا في زمِنِ الطوائقٍ. 
وَذْكُرَ غير وح من 0 أل هَذًا الشّأن. بالأندنس يَذْكُرُونَ أن 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ القبريري. 
( * ) الضمير يعود إلى عبادة . 


ل 0 


جَمَاعَةٌ منْ الْوشاحِينَ امنَمَعُوا في مَجْلس بأ شبيليةٌ وَكانَ كل وَاحد مِنْهمْ اذ صطْنَعَ 
يد الأغتى اللاي للإنقاد قلا اتح ح مُوَشّحَنَهُ الْمَشْبُورَةٌ 
يقؤل ٠‏ 

500 دُوَا" ضَاقٌ عَنْهُ الزْمَانِ. وَحَوَاهُ صَدْري 


صَرّف”'" ابن بق مُوَشُحَنَهُ وَنَمَهُ الْبَاقُونَ . وَذْكَرَ الأغلم البَطلِيُويُ 0 
. ابن زهر يُقول : مَا حَسَدْتٌ قط وَشَاحا على قَوْلٍ إل ابْنُ بقىّ جين وَقَمَ لَه - 


أمَائْرَى أَحْمّد . في مَجْدِبِ العالي لآ يُلْحَقُ ‏ أَطْعَةلَْْبُ .فَارِنامِئْلة ا مَغْرِق 


كان في عَضرهمًا مِنْ الْمُوَْحِينَ الْمَطبُوعينَ أبُو بكر الا يض وَكانَ في 
عضرهمًا أيْضا الْحَكِيمُ أبُو بكر بْنْ بَاجَةٌ صاب التَلاجِينٍ الْمَغْرُوفَةِ وَمِنَ 
الْحكَايَاتٍ الْمَسْبُورَة أله حَصْرَ مجلس مَخْدُومهِ ان تَيفَلويتَ ضاحب بِرْسطَة 
فَألقَى على بغض قَئِنَابهِ مُوَشْحَنَهُ التي أوْلها . ظ 
جر الئل أينا جر ١‏ سل الككر نف بالشخر 
رت المنثوخ لذلك لما حََما يؤل 
قد الله رَايَة النضر. لأمير الْمْلَا أبى بكر 
لما طرق ذلك التلجين سَمْعَ ابن تشلوية ضاخ واطرناة ير 3 شق تُيّابَةُ 
وَقَالَ ٠‏ ما أحسنّ ما بََأتَ وَحْتَنْتَ وَحَلف بِالْآئْمَانِ الْمُغْلَطة لا يَبْشْى ابن 
بَاجَةٌ إلى داره إلا عَلى الذّهبٍ . فَخَافَ الْحَكِيمْ سُوءَ الْعَاقبّة فَاحْثَالَ بأنْ جَعَلَ ذهب 
في تغله وَمَمَى عَليْه . وَذْكُرَ أبُو الْحْطَابٍ بْنْ زه رأَنْهُ جَرَى في مَجُل, ني 
ظ بكر بن زغير ذكرٌ أبيى' بكر الأئيض الواح التتقلم الذكر فق منة بَعْضُ 
الْحَاضْرِينَ فَقَالَ كيف تَفْصٌ ممُنْ يَقولُ : 


)١ )‏ وفي نسخة أخرى : ٠‏ بدر: 
(؟) وفي نسخة أخرى : حرق . 


مَا لل غَرَابُرَاحٍ «على رِياض الأقاح 
اس الى زا 
هنا اباد القلوقا د يتش [لامتعرييا 


-6 


عه 0 عي فاكندر 


ولا هزال« في كل خبال. 


ولا قضيمٌ الْوَشَّاح # إِذَاأسَا" في الصّبَاح 
ما للشموك» أطنثبٌ خخَدّي؟ 
عُصن انيتدال» ضَمهُ بُرْدي 
أخظة رُدُ نُوبا » وَيا لَمَاهُ الشنيبًا 
يَرْجُو الْوصَانء وَموَفي الضَدٌ 


1 انل خواة مث عا هوف خوة ماه اأمراك سياه 11-6 9-0 
وَاشتهرَ تَعْدَ هَؤّلاء في صَدَْرٍ دوَلة المُوَحَدين مُحَمَّدٌ بن ابي الفضن بن 
شَرَفٍ . قَالَ الْحَسَن بن دُوَيَْة ٠‏ رَأَيْت حَاتِمَ بْن سَعِيدٍ على هذا الافتتاج : 


0 


وابن ببرودس الذي لهُ : 


الله الرميل اموه 


وَائْنُ مُؤَهُلٍ الذي لَهُ : 


04 
ااا 


سم 


رَاحٌ وديم 


ما الْمِيدُ فى خُلّةِ وَطاقٍ . وَهَمْ وَطِيبْ . وَإِنْمَا اليد في التلاقي ٠‏ مع الْحَنِيبْ . 


ع 7 . 0 7 م م ٠‏ 5 7 0 
وَأبُو إِسْحَاقَ الرُويني قَالَ انبنْ سيد ٠‏ سَمِمْتُ أبا الحمَنِ سَبْلَ بْنَ َالِكِ 
يَقُولُ . إِنّهُ دجَلَ على ا بْن زُكير وَقَد أَسَنْ وَعَليْهِ رَيُ الْبَادِيّة إِذْ كان يَسْكنُ حصن 
سَبَْةةفلْ يَعْرفَةُ فُجَلس حَتيْتٌ انتّى به الْمَجْلِسٌ . وَجَرَتِ الْمُحَاضصَرَة فَاَنْعّد لنفسه 


مُوَسْحَة وَقعَ فيا : 
كخل الدُّجَى يَجْرِي ١‏ من مُقلَة 


التكميوري عل الكتسمييا 


وَمِعْدَ و إل 3 فى خا .6.0 3 م الب اح 


. وفي نسخة أخرى : إذ أنى . . وفي نسخة ثانية إذا انثتى‎ )١( 


(*) وفي نسخة أخرى ٠‏ الرديني . 


(؛) وفي نسخة أخرى ٠:‏ حصن أستبه . 


ب 18م سس 


فْتَحَرّكُ ابن زهي ر وَقَالَ أنْتٌ تَقَولٌ هذا ؟ قَالَ 0 
فَعَرْفَهُ . فقَالَ ا . قَالَ ابن سَعِيد وَسَابِق الْحَلْبّة الذي أَذْرَكَ 
هَوُلاء أبُو بكر بن ري وقد شرفت مُوَشْحَانهُ وغْرْبَت قال : وَسَمِعْتٌ أبَا الْحَسَنِ 
سبل إن ماب يول قبل لابن زكي رو يل للك ما أبتع وأزفع ما وفع لك في 
ل يا لاسكران .من غيرخمر: مَا للكئيب المشوق . 

هل تستعاك. أبن بالخليجٌ. . 

أو نستفاك. من النسيم الأريجُ. مِسشك كارينًا 

أؤ هلل يكاك. حُسْن لكان الْبَبِيج. أن يُحَيينَا ؟ 

رَوْض أظِلَّهُ . دَوْحعَلَيْه أنيق . مُوْرِقُ الافْنان . وَالْمَاهُ يَجْري . وَعَائِمُ وَغْرِيق . 

من جَنى الرّيْحَان. ظ 


وَاْتَبْرَ بَعْدهُ ابْنْ حَيُونَ الَذِي لَه مِنْ الرْجَلٍ الْمَشهُور قَوْلَه. 


تيه ند يذ زط النبر بن الْفَرْس ٠‏ قَالَ ابن سعد . وَلْمَا مع 
7 
لله مَاكَانَ مِنْ يوم تببج بِنَبْرٍ حِمْص على تَلْكُ الْمُرُوجٍ 
0 7 2 في ىه 2 5 3 اس تقل 
انم القطفنا على فم الْخَليج نَفْضَ في انه مشكُ الْخِمّام 


اا ه5لم ند 


عن سكن ا هاف التداءت. . < قيداء ا 
قال ابن زَهْر: أَيْنَ كنا نْحْنْ عَنْ هذا الرداء وَكَانْ مَعَهُ في بَلدهِ مَطَرّفٌ . أَخْبْرَ 
إل شيوض العذان نّْ مُطَرّفاً هذا دَخَلَ عَلى ابن الْفْرّس فَقَامَ لَه وَأَكْرمَةُ قال ١‏ 
لا تَفْعَلُ ! فَقَالَ ابْنْ الْمَرَسِ ٠‏ كتنف لا قوم لمن يَقَولٌ . 
٠‏ قَلُوبٌ تُصَابٌ بِالْحَاظٍ تَصِيِبٌ كل جسني ا وعد 
وَبَعْدَ هذًا ابْنْ حَزْمُونَ بمَرْسِيَة . ذَكرَابْنْ الرّائس أن يَحْيَى الْخَرْرَجِيَ دَخَلَ 
عَلَيْهِ في مَجْلسه فَأنْمَدَهُ مُوَنَّحَةُ لنَفْسه قَقَالَ لَهُ ابن حَرْمُونَ : لآ. يكون الْمُوَشْمُ 
فح حَنّى يكو غاريا عن لتكٍْ . لعل مل ماذًا؟ فالغل مكل قو 
اوقل اروس ساي المت تافل 
وَأَبُو الْحَمَنِ سَبْلُ بْنْ مالك يغْرْناطة . قَالَ ابن سَعِيدِ كانَ واي يَعْجْبُ 
إن شيل الصاح ق الغزق:. عاذ بغرا ى: امع الآفق 
فُنَداعَثٌ نَوَادِبٌُ الْورْقٍِ 
أنَرَاها خَافْتْ مِنْ الْفْرَقِ فَبكثْ سَحْرَةُ على الْورَقِ 
افر بشي ذلك اليد أو الحتن بن اَل . قال ال ميد عنْ 
وَالِدِه . سَمِعْتٌ سَهْلَ ابن مالك يَقَولَ لَهُ . يا ابْنْ الْفَضْلِ لَك على الوَشْاحِينَ اْفَضْلَ 
وَاحْسْرَنًا ‏ لزكان ٠‏ مَضّى عشي بن البوق: وَانقضن 
ردت :بلطم لا-بالرطى . .وبتٌ. على ترات القَمِى 
عاق بابر ِلك الطلولٍ وام بالوضم تلك الرسنوم 


قَالَ وَسَمِعْتُ أَبَا بكر بْنِ الصَابَونِي يُنْشِدُ الْسْتَادْ أبَا الحَسَنِ الدّبَاج 

اتونكاتة وا نا مايه قُولُ له لله دَرْكَ . إل في فول . 
فنا بلبقى لذي جججر اليل التقؤق بِنْ تر 

جَمَد البح لي يُطْرَدْ ما ليل فيما أَظَنْ خَدْ إضح با ليْلُ إِنْكَ الأبذ 
أو قَقَضَتْ قُوَادِمُ النشر قَنَجُومٌ السَمَاه لا تشم 
وَمِنْ مَحَاسِنِ مُوَشْحَاتِ ابْن الصا بُوني قُوْلْهُ . 
مَا خال صَبٌ ذي صنَى وَاكْتِقَاب أمْرَضْدُيَا ويلتاهالطبيب 

. عاملة محبوئة باجتناب2 ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جنا خيوتب "السو لكنى. « الم اكه الا ليد الخال 
وذا الوضال البوع قوق عزني . .عقن كنا كات وقساء. الوضالة.. 
فلستٌ باللائم من صني بصورة:الحق ولا بالمُخال 
وَاشْتَبَرٌ ببرٌ أهلٍ الْمُدوَة ابْنْ خَلف الْجَرْائْرِقُ صَاحبٌُ الْمُوَشْحَةِ الْمَشْبُورَة . 

ايد الاضباء * مسف . “تراد الآثوان. '-ق". مجائن ١‏ الزهر 
وابنْ خَرَرْإِلبَجَائِيَ وَلَّهُ من مُوَشْحَة ؛ ظ 

تفرٌ الزَمَانِ مُوَافقٌ َبَاكَ منة بالتسام 
ومن محاسن ري 

ص بَعْدها فَمِنبَا فَولَهُ 

ل ف لالم أ فذحف ا 

فَبُوَ في نَارٍ وَحَفق مكل مَا ميث زبخ الكتا بالفيعمن 
وَقَدْ نَسَح على مِنْوَالِهِ فيا صَاحبُنا الْوَزِيرٌ أَبُو عَبْدِ الله ابْنْ الْحَطِيبٍ شَاعِرٌ 

الاندنس وَالْمَغْربٍ لعضره وَقَدْ مَرُ ذكْرُهٌ فَقَالَ : 


"كلحم لد 


افك ان لمكت فين 
لذ سكن" وشلك إلا خلتعا 
يه الذفز أْشْنَاتَ الْمُْسَى 
رمسرا- تشقن فمزافىن وننجا 
وَالْحَيَا قد جَلّلَ الرُوضَ سْنَى 


وَرَوّى النَعُْمَانٌ عَنْ ممَاء السَّمًا ‏ 


ل | 


في لَيَالٍ كنت سِرٌ الْبَوَى 


مَالَ نْجْمْ الْكأس فيا وَهَوَى 
وَطْرّ ما فيه من عيب سوّى 
ين لبي البوم وان كما 
حار ال * بت ا 5 رَثِمَا 
أي شيم لامرىء قَذد ع 
تي الارهتاز ينيف النرفننا 
فَإدًا الماءُ يُناجي وَالْخَضَا 
تَبِصِرٌ الْوَرْه غَيُوراً بَرما 
وَقَرَى الآسّ لبيباً فيما 
يَا أمَئِلَ الْحَيْ من وَادِي الْعَضَا 
. ضَاقَ عن وَجِدِي بكم رَحبٌ الْقضًا 


. وفي نسخة أخرى ؛ الحجيج‎ )١( 
(؟) وف نسخة أخرى . الأزهار‎ 
لقنت‎ 

. ؛) وفي نسخة أخرى ؛ شيئا . نجوم‎ ١ 


ذا كيان الرفيسل الادلعين 
ف الكزى 0 حافيدة النخكلون 
د رسي 
فل ما يعو الؤفوذ'" الْمَؤْسِمْ 
فَنُغورُ الزفر' . فيه تسم 
كيف تَرْوِيي مالك غن أنس ؛ 
زتهي منة يأنبى مَلْبْس 
بالشجى أؤلا شئوس الفرر” 
لتم السير سعد اكد 
ا سل كلمح الببضَر 
ا د ام ؤم خا الخو لكردن 


ا كبك 


أمنيت من ص كا تقية 

عه ل يس 
ينرق الع بدني فرْس 
وَبقَلبي فك اه 


5 2 


ل[ لم سد 


فاعيجةواعمه ادن قن تشم 


والفييوا الله اختسوا سانا 


عبس الْقلب عليكُم كرما 


وَيقَل مك مُق كّ 
قن شارف (مكين اوقد 
مكدر المقلة متشيول اللمى 
سَدَّدَ السسيم ان 0 رَمَى 


إن يكن جبارَ'وَخَات الل 


فَْوَ للنفس حَبيبٌ 3 
ادر ١‏ تمل مستفل 
ع اللقيط يننا فاجتكما 
كان في اللأوج له مُكتتبا 
ل لب له لوكا 
" لاعت فى أضلءنء فد أضرمنا 
م لد دهن لحت لا ال 


. تنقذوا عائذكم‎ ٠ وفي نسخة أخرف‎ )١( 


( ؟*) وفي نسخة أخرى ٠‏ احور المقله . 


( ؛ ) وفي نسخة أخرى : سدد السهم وسمى ورمى 


(0) لم يراقب ؛ أي لم يحاذر الله . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ؛ ذما والذماء : بقية الروح 


ا ب ناك * دزي لا 
تنقذوا عانيكم من كرّبهِ 


. علا 4 9 ف‎ ١ 


افدرْضْسوؤن خسَرات الْحَبَس 7 
بأحَادِيت لْمُنَىَوَهُوَ بَعِيِد 
شَقَوَة الْمُغْرَى به وَهُوَ سَعِيدْ 
في هَوَاهُ بين وَعْدٍ وَوَعِيدْ 
جَالَ في النفس مَجَالَ النفس 
بْؤَادِي تبلة المفترس"” 
وَفُؤَادُ الصُبٌ بالشَوْقٍ يَذُوبْ 
ْيِسَ في الْحُْبٌ لمَخْبُوب دنوب 
في ضُلُوعٍ قَدْ بَرَهَا وَقُلُوثٍ 
م براقت" في ضعَافٍ الائفس 
وَيْجَازِي لبر منها وَالْمْسِي 


2 ًئ 
عَادَهُ عيدٌ فن الشوق جَديذٌ؟ 


قَوْلْهُ إن قدا فصي امحدية 


فَبُوَ للافْجَانٍ في جُبْدٍ جَبِيد 
فبى نار في قشيم اليبس 
كبَقاء الصّبح بعد الْعْلْس 


. الخ وفي النسخة الباريسية ٠‏ تعتقوا عانيكم من كربه . 
* (*) وفي النسخة الباريسية : افترضون عفاء الحبس . 1 


ففؤادي نبية المفترس ٠‏ 


58م د 


تحار نا اتن وح نل لوه يريت 
. وَانؤكي” ذْكْرَى زْمَانِ قد مَضَّى بَيْنَ عُنبَى قد تَقَضْتْ وَعنَابْ 
وَاضرفي الْقَوْلَ إى الْمَؤى الرْضَى ملم التؤفيتي في أمْ الْكِناب. 
الكررئع. المتن. والمتتق ل السَّرّحٍ وَبَذْر المَجْلم 
ينل النضرٌ عليه مثلما 2 يَنزل الْوَحْيُ بروح القدُس 
وأا الْمَمَارِقَة فَالُكللفٌ ظاهِرٌ على ما عَانُوهٌ ٠‏ من الْمُوفْحَاتٍ لين حفن 
ما وق لم في ذلك مُوَفْحةُ ابن سّاء الملك التى الْمَبرَتْ عَْقا وبا وَأَولهَا. 
حبيبي ارفع حجاب النور عن العذار 
تنظر السك على كافور في جلتار ‏ 
كلّلى يا سُحْبُّتيجانَالرّبى ' بالحلى واجعلي 
بنوارها عمطت السدول 
وما شاع ف التؤشيح في أل الأندلس ٠‏ وَأحَدْ به امور . لسَلاسته وَنَْميقٍ 
كلامه وَتَرْصع أخر الها نتخة العام من .أقل الامار قل وله وَنظموا فى 
طويئه يلنتية العضركةتين ختر أن يلتزكوا فيا عوابا : وَالَتَشْدِدُوا فنا مكو 
بِالزْجَلٍ ٠‏ وَالَْرَمُا النَظُمْ : فيه على مَنَاحييمْ لبا الْمَهْد ٠‏ فُجَاءوا فيه بِالْغرَائْبِ 
واكم فيه للْبلاغة مَجَالٌ بِحَسَّب لع المتكمة: 


وََولُ مَنْ بذع فى هَذٍْ الطلريقة . الزجليّة أبُو بكر بن قَْمَان ا 
قيلت قَبْلَهُ بالاندتس لكِنْ لم يشير علاها ؛ ولا انسبككث مَعَانِيها وَامْثَهرَ 
رَشَاقَنَّا إل في رُمَانِهِ . وَكانّ لعَمْد الْمُلْثْمِينَ ٠‏ وَهُوَ إِمَامُ الزجْالِينَ على ا 
قَالَ ائبنّ سيد ؛ وَرََئِتُ أَرْجَالَهُ مَدْوئة مَرُويةٌ يداد أكثْرَ ما ئها بخواضر الْمَربٍ . 
قَالَ : وَسَمِعْتٌ أبا الْحَسَنِ بْنِ ثرا مام الرَجالِينَ في عضرنًا يَقُولٌ . 


.. وفي نسخة أخرى ؛ ودعي‎ )١( 
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مَا وَقَعَ لحب مْنْ أَئْمّةِ هذًا السَأنِ مْلَ مَا وَقَعَ لابن قَرْمَانِ شَيْحَ الصناعة . وَقَدْ 
خْرَج إل نترام بض أضحابه ٠‏ فُجَلسُوانَحْتَ غريش وَأْمَامَُمُ تِمثَالٌ أسَد من 
رُخَامٍ يُصَبُّ الْمَاهُ مِنْ فيه على صَفَائحَ من الْحَجَر مُتَدَرّجَة مَقَالَ : 


وَعرِيش قد قام على دكان 2 بحال رواق 
وأسد قد ابتلع ثعبان من غلظ ساق | 
وفتح فمه بحال إنسان بيه الفراق 
وانطلق من ثم على الصفاح وألقى الصياح 
وَكانَ ابن قَزْمَانَ . مع أنه قُرْطْبِيُ الدار . كثيرأما يَتَرَدْدُ إلى إشْبيلية ونِينَات - 
برها فَائَمق أَنْ اجْنَمَعَ ذَاتٌ يَوْمِ جْمَاعَةٌ من أغلام هذا العَأنٍ : وَقَدْ رَكِبُوا في انبر 
للنْزْمةِ . وَمَعَبُمْ عُلامَ جَمِيلُ الصُورّة من سَرَوَاتِ أهل الْبَلْد وَبيُوتِمْ . وكانوا . 
مُجْتَِعِينَ فيإ زوْرَق لْصيد ؛ فُنظمُوا في وَضف الحَالٍ . وَبَدأ مِنْهم ييسى الْبَليدي 
يطمع بالخلاص قلبي وقد فانو ‏ وقد ضمني عشقو لشهماتو 
تراه قد حصل مسكين محلاتو يغلق وكذاك أمر عظيم صاباتو 
توحش الجفون الكحل إن غانو وذيك الجفون الكحل أبلاتو 
قال ايو عَمَرد ين الراهئ الأشبيلى : 
نشب والبوى من لج فيه ينشب2 ترى ايش دعاه يشقى ويتعذب 
مع العشق قام في بالوان. يلعب وخلق كثير من ذا اللعب ماثوا 
نه قال اثو الخفن المققق الذانة» ٠ ٠‏ 
نبار مليح يعجين أوصافو ‏ شراب وملاح من حولي قد طافوا 
والقلين يقول من فوق صفصافو والبوري أخرى فقلاتو 


ااانه 


كن آم 2 1 َه 
ثم قال أبُو بكر بن مَرتِينٍ : 


الحق تريد حديث بقالي عاد 


امسناحهافذيك الذي تعظياد 
م َال أبُو بكر بن قَرْمَانِ . 

إذا شمر كمامو يرمييا 

وليس مرادو أن يقع قيبا 


في الواد النزيه والبوري والصياد 


قلوب الورى هي في شبيكاتو 


ترى البوري يرشق لذاك الجيبا 
إلا.أن. يفيسل 


بدي #1اتنو 


وَكانَّ فى عضرهئ بِكَرْقٍ الأندَلْس مُحْلفٌ الْأسْوَد » وله مَحَاسِن من الرْجَلٍ منها 


0 
قن كوت محطرى والحعسيت 3 النشب 
1ك الل الخو يق لخر 
وحانت الك 1 حكن هن 


غَ ١‏ 
ورقى :1 الفقق لاسن حعنب. 


تنظر بها الفضة وترجع ذهب 


وعدت َعْدَهُم ؛ لبه كان سَابِقُهَا مَدْغَليسٌ. وَقَعَثْ لَه الْمَجَائْبٌ في هذه 


الطريقة . قُمن قَوْلهِ في رَجَلِهِ الْمَشُْور : 


وَرَذَاذ دق ينزل 
فترى الواحد يفضض 
والنبات يشرب ويسكر 
وتريد تجي إلينا 
وبنْ محلين أَرْجَالهِ ة ‏ 
لاح الضيا والنجوم حيارى 
شربت ممروج من قراعا 


يامن يلمنى كما تقلد 


وشعاع الشمس يضرب 
وتركا الاخر يذهب ٠.‏ 


05 
0 


ثم ' تستحيى وتبرب 


فقم بنا. ننزع الكسل 


أجل هن متترى من السعيل 


تلحتك ٠‏ الله كم لقحو" 


أ[ لالم سد 


نول ختاو التنتوب: كولنةج بواحهة..«تقكة . الشحون 
لارض الحجاز موريكن لك أرشد ايش ما ساقك معي في ذا الفضول 
من ليس لو قدره ولا استطاع النية أبلغ من العمل 
وَطَبَرَ بَعْدَ هؤلاء بِأشْبيليةُ ابْنْ جُحْدُر الذي فَمَّلَ على الرْجَالِينَ في تح 
. مَيُورقَةَ بالرّجَلٍ الَّذِي أُوُلْهُ هَذًا : 

. من عاند التوحيد بالسيف يمحق أنا بري ممن يعاند الحق 
قَالَ ابن سَعِيدِ لين وَلْقِيتُ يميد الْمَْمََ صَِحِبَ الرْجَلٍ الْمَشْهورٍ الذي 


ياليتي ان رأيت حبيى... . أفبل. .اذو بالرسيلا 
ليش أخذ عنق الفزيل وسرقُ فم الحجيلا 
ع ا بُو الْحَسَنِ سَبْلُ ابْنُ مَالِك إِمَامٌ الآذب . ثُمّ مِنْ بَعْدِهمْ 
ليده الْعُضُور صَاحِبُنًا الوَزِيرٌ أَبُو عَبْد اللّه إن الخطيب إن لطم وَالنثْرِ في الْملة 
الإنلاميّة غَيْرُ مُدافع . فُمِنْ مَحَاسنِهِ في هذه الطريقة 


افسوت الأكوانق وائلال:تتكذة؟ ٠ه‏ خلتق المال إلا أن 'يتندة 
وَمِنْ قَوْلِهِ على طريقَة.الصُوفيّة وََنْحُو مَنْحَى الشّشْتَرِي مهم . 
ومضى من للم يكن وبقي من لم يزول 
وَمِنْ فكاسنه أئضا قذلة ى ذلك الفعسى:؛ 
البعد عنك يا بني. أعظم مصايبى وحين حصل لي قربك سببت قاربي 
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وَكانَ لعضر الوَزير ابن الخَطِيبٍ بالأنتأس مُحَمدِ بن عبد اليم مِنْ أفلٍ ؛ 


| وَادِي آش . وَكَانَ إمَاما في هَذِهِ الطريقة وَلَهُ مِنْ زْجَلٍ يُعَارِضُ به مَدغَلِيس في‎ ٠ 


٠ وله‎ 


لاح الضياء والنجوم حيارى 


حل الجون يا أهل الشطارا 
تجدّدوا كل يوم خلاعا 
إليبا يتخلعوا في شَنبل 
وحل بغداد واجتياز النيل 
وطاقتها أصلح من أر بعين ميل 
لم تلتق الغبار امارا 
وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 


ابقول 0 


مذحل الشمس فيالحمل 
لا تجعلوا بينبا ثمل 
على خضورة ذأك النبسات 
أحسن عندي من ذ يك الجبات 
أن مرت الريح عليه وجات 
ولا بمقدار ما يكتحل 
إلا ونسرّح فيه النحل 


0 


وَهَذِهِ الطريقةٌ الزَجَليّةُ لبَدَا العَيْدِ هي فَنْ الْعَامَة بالأنتلّس من الشّْر, وفِيبَا ” 


نَطْمَيمْ ختّى أُنبم لِبَنْظمُونَ بها في سَائِر البُكُور الْخَدسْة عَقَرَ لكِنْ يتب العامئة 


وَيُسَمُوَهُ اشر الرَجَلِيَ مِثْلَ قَوْلٍ شَاعِرهمْ ؛ 


دهر لي نعشق جفونك وسنين . 
حتى ترىقلب يمن أجلك كيفرجع 
الدموع ترشرش والنارتلتبب ا 
خلق الله النصارى للغزو 
وَكَانَ مِنَ الْمُجِيِدِينَ لبَذِهِ الطريقة لول هَذِهِ الْمَانّةِ الأديبٌ أب عَبِدِ الله 


طل الصباح قم يا نديمي نشربو , 
سبيكة الفجر أحكث شفق 


وأنت لا شففقة ولا قلتب يلين 
صنعة السكة بين الحدادين 
والطارق من شمال ومن يمين 


وأنت تغزو قلوب العاشقين 


شام اه 4 و 


ونضحكو من بعدما نطربو 


واكم ب 


ترى عيارها خالص أبيض نقي 
فتتتفق' سمكتوا عند اليشس 
فبوالنبار يا صاحبي للمعاش 
والليل أيضاً للقبل والعناق 
جاد الزمانمن بعدما كان بخيل 
كما جرع مرو فما قد مضى 
قال الرقيب يا أدبا إيش ذا 


ونتعيوا غذالكي من :ذا الخيو . 


نعشق مليح الا رقيق الطباع 
ليش يربح الحسن إلاشاعرأديب 
أما الكاس فحرام نعم هو حرام 
ويد الذي يحسن حسابه ولم 


وأمل العقل والفكر والجون . 


غزال ببي 'ينظر قلوب الاسود 
ثم يحييهم إذا ابتسم يضحكواأ 
فميم كالخاتم وثغفر نقي 
جوهر ومرجان أي عقد يا فلان 
وشارب أخضر يزيد لاش يريد 
يسبل دلال مثل جناح الغراب 
على بدن أبيض بلون الحليب 


فضة هو لكن الشفق ذهبو 


. نور الجفون من-نورها .يكسبو 


عيش الغني فيه باللّه ما أطيبو 
على سرير الوصل يتقلبو 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
يشرب بيننو وياكل طيبو 
في الشرب والعشق ترى ننجبو 
فقلت يا قسوم من ذا تتعجبوا 
علاش تكفروا باللّه أو تكتيسوا 
يفض تكرو و تدع السحدو 
على الذي ما يدري كيف يشربو 


يقدر يحسن الفاظ أن يجلبوا 


يغفر ذنوبهم لهذا إن أذنبوا ٠‏ 


وقلبي في جمر الغضى يلببو 


وبالوهم قبل النظسر يهبوا 


ويفرحوامن بعدما يندبوا 
خطيب الآمّة للقبل يخطبو 
قد صففه الناظم ولم يثقبو 
ليالى هجري منه يستغربوا 
ما قط راع للغنم يحلبوا 
دي كالصلايا ريتما أصلبو 
من رقتو يخفي إذا تطلبوا 


لا ءيلم د 


أرق هو من ديني فيما تقول 
أي دين بقا لي معاك وأي عقل 
ان لم ينفس عدر أو ينقشع 
يصير إليك المكان حين تجي 
«متعاستك شل خضال الآاميز 
عماد الأمصاروفصيح العرب 
تحسل' لعل اعتود والعدل 


ففي الصدور بالرمح ما أطعنه © 


من السماء يحسد في ربع ضفات 
يركب جواد الجود ويطلق عنان 
من خلعتو يلبس كل يوم بطيب 
نعمتو تظبر على كل من يجيه 
قد أظبر الحق وكان في حجاب 
وقد بنى بالسر ركن التقى 
تخاف حين تلقاه كما ترئجيه 
يلقى الحروبضاحكاً وهيعا بسة 


إذا جبد 'سيفه ما بين الردوة 


وهو سمي اللصطفى والاله 
ترأه خليفة أمير 00 


عه يقن - سدور ١الزيان ٠.‏ 


جديد عتبك حق ما:أكذبو 
من يتبعك من ذا وذا تسلوا 
جين ينظر. العاشق وحين.. يرقبو 
في طرف ديسا والبشر تطلبو 
وحين تغيب ترجع في عبني تيو 
١‏ و الرمل من هو ألذي. يجسبو 

ع فصاحة لفظه د يتقَرّبئنو 
فمن يعد 80 0 يحسبو 
الغيث جودو والنجوم منصبو 


٠‏ الاغنيا والجند حين. يركبوا 


منه بنات العالي تطيبوا 


“ا لصنس ووارد قط ما خييبوا 


لاش يقدرالباطل بعدما يحجبو 
من بعدما كان الزمان خربو 
فصع سماحة وحينونا سيد سعبو ‏ 
غلاب هد ا شي في إلبنيا يغلبو . ١‏ 
لل لطنة 0 الحم 5 
يقود جيوشوويزين موكبو . : 
نعم وف تقبيبل يديه يرغيوا . 
يطلعوا ف لجد 0 يغربيوا. .. 


0 الى لك )0 


وق التوافتع والليياً يريا 
. واشرقت شمسه ولاح كوكبو 


وفي المعالي والشرف يبعدوا 
واللّه. .يبقيبنم نما دار الفلك 
ما لاق لل ا 0 فيك 


اني بحن النبر نوح لحماء 
+ البخر يمو هناد الظلاه 
ت الرياض والطل فيها افتراق 
ع النواعير ينبرق انهراق 
الغضون خلخال على كل ساق 
ب الندى تخرق جيوب الكمام 
الصبا يطلى بمسك الغمام 
الحمام بين الورق في القضيب 
توح مل ذاك اللستهام ازيب 
ولكن بما أحمر وساقو خضيب 
جلس بين الاغصان جلسة المستهام 
وصار يشتكي ما في الفؤاد من غرام 
قلث يا حمام احرمت عيني البجوع 
قاللي بكي تحتى صفت لي الدموع 


على فرخ طار لئ لم يكن لو رجوع . 


كذا .هو الوفا وكذا هو الزمام 


ا 0ه ٠‏ 
ؤماء الندى ‏ يجرئ: بغر الأقاخ. " 
كثير الجواهمر في نحور الجوار 
يحاكي ثعابين حلقت بالثمار 
ودار الجميع بالروض دور اأسوار 
ويحمل نسيم المسك عنها ريا 

وجرٌ النسيم ذيلو عليها وفاح 
قد.ابتلت ارياشو بقطر الندى 
قد التف من.توبو الجديد في ردا 
ينظم سلوك جوهر ويتقلدا ‏ 
جناحا توسد والتوى في جناح 
منها صم منقاره لصدره وصاح 
اراتك ها ترال سكي ينس نوج 
بلا دمع نبقى طول حياتي ننوح 
ألفت البكا والحزن من عبد نوح 
انظر جفون صارت بحال الجراح 


2 0 
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قلت يا حمام لوخضت بحر الضنى 
ولو كان بقلبك ما بقلبي أنا 
اليوم نقاسي البجر كم من سنا 
يكنا كيرا اجسى .للخو لقا 
لوجتنى النايا كان يموت فى القام 
قال لي لو رقدت لاوراق الرياض 
وتخضبت من دمعي وذاك البياض 
أمّا طرف منقاري حد يثو استفاض 


يقول عناني ذا البكا والنواح 
كنت تبكى وترثيى لى بدمع هتون 
ما كان. يصير تحتك فروع الغصون 
حتى لا سبيل جمله تراني العيون 
أخفاني نحولي عن عيون اللواح 
ومن مات .بعد يا قوم لقد استراح 
من خوفي عليه ودا النفوس للفؤاد 
طوق العبد في عنقي ليوم التناد. 
باطراف البلد والجسم صار في الرماد 


فانتخسة أغل فانق: ؤولئرا به وَنظْمُوا غلى طَر يقت وترَكُوا الِعْرَابَ الذي 
َمْسَ من شَأنيم ٠‏ وَكَثْرَ سَمَاعُهُ نهم وَاسْتفحَلٌ فيه كثيرٌ مهم وَنوْعْْهُ أَصنَافاً إلى 
الْمُرْدَوجٍ وَالْكَازِي وَالْمَْعَبَة والْفَزْلِ . وَاخْتَلَفْتٌْ أسْمَاوها ياختلاف ازْدوَاجا 
وَمُلاحْظَاتِهمْ فيها . فَمِنَّ الْمُرْدُوجٍ ما قَالَهُ ابْنْ شْجَاعٍ مِنْ فُصُولهمْ وَهْوَ مِنْ أل 


تاو :: 
لال زينة الدنيا وعز النفوس20٠‏ يببى وجوها ليس 8 باهيا ش 
فها كل من هو كثير الفلوس : ولوه الكلام والرتبة العاليبا 
يكبر من كثر مالوولو كان صغير ويصغر عزيز القوم اذ يفتقر 
من ذا ينطبق صدري ومن ذا تغير وكاد ينفقع لولا الرجوع للقذر 
حتى يلتجي من هوفي قوموكبير المن لا أصل عندو ولا.لو خطر 
لذا ينبغي يحزن على ذي العكوس ويصبغ عليه ثوب فراش صافيا - 


اللي صارت الاذناب أمام الرؤوس. 


ضعف الناس على ذا وفسد ذا الزمان 


اللى ضار فلإن يصبج ,بو فلان ... 


وصار يستفيد الواد من الساقيا 
ما يدرواعلى من يكثرواذاالعتاب .. 
ولو رأيت كيف يرد الجواب ٠‏ : 


عشنا. والسلام حتى رأينا عيان 


كبار النفوس جدًا ضعاف الاسوس . 


| . ,ير أنهم والنان يروهم تيوس 


٠‏ ومن ابي قُوْلَ ابن جاح ميم 


تسب من تبع | | ذا الزمان 
ما | منهم مليح. عاهد الا وخان 
ينا على العضاق ا ويتمنعوا 
وان واصلوا . من حينم ا قطعرا 
مليح كان هويتو و. فيك لل معو 
. ومبدت” لو من وسط قلبى مكان 


وهون عليك ما يعتريك من هوان 
:.حكمتوا غلى وارتضيت” بو أمير 
. يرجع مثل در حولي بوجه الغدير ' 


ويحتستل في فطلو شان كان 
ويمشئى سوق كان ولو باصبهان 


ا ل اعرف ل 


كان مدب واي 35 لمن متام كك 0 


أنفاس السلاطين في جلود الكلاب 
هم ناحيا والجد في ناحيا 
وجوه البلد والعمدة الراسيا 
في بَعْضٍ مُرْدوجَاتِهِ : 

أهمل يا فلا نلا يلعب الحسن فيك 
ويستعمدوا تقطيع قلوب الرجال 
وان عاهدوا خانوا على كل حال 
وصيرت من خدّي لقدمو نعال 
وقلت لقلبى اكرم لمن حل فيك 
فلا بدٌ من هول البوى يعتريك 
فلو كان يرى حالي اذا يبصرو 
مرديه ويتعطس بحال انحرو 
ويفهم مرادو قبل أن يذكرو 
عصر في الربيع أو في الليالي يريك 
والشن بها يفل" يتاع الى بيك 


ببح التقور القرية منْ 


هَذَا الْفْن. ا 0 2 


رخلة اانا لسر 


وني مين إل إفْريقية يَصِفٌ ع زيمتي بالْقيِروان . ويَعزييمْ عنْهَا وَيُوْنِسُمْ يما 
وَقَعَ لهم بَغد أن عَيْبَهُمْ على عََاتِمْ إلى إِفْرِيقية في مَلْعبَةِ منْ فنُونٍ هذه الطريقة 


او ا | 


يَقُولُ في مُفتَنَحهَا. وَهُوَ مِنْ أبدع مَذَاهب الْبَلاعَة في الأشعار بِالْمَقْصدِ في مَطْلع 
اكلام وَاْتِنَاحِهِ وَيُسَمّى بَرَاعَةَ الإسْتهلال : 


سبحان مالك خواطر الامرا 
ان طعناه أعظم لنا نصرا 


ونواصيها في كل حين..وزمان 
وأن عصيناه عاقب بكل هوان 


إى أَنْ يَقُول في السؤالٍ عَنْ جُيُوش الْمَغْربٍ بَعْدَ النَخْلْصٍ , 


كن مرعى قل ولا تكن راعي 
واستفتح بالصلاة على الداعي 
على الخلفاء الراشدين والاتباع 
أعدلك] علنوا الصعرا 
فبك قالن ““المنيزة :"الحا 
أحجاج بالنبيّ الذي زرتم 
عن جيش الغرب حين يسألكم 
ومن كان بالعطايا يزوّدكم 
ويزف كر دوم تبب في الغبرا 
لو كان ما بين تونس الغربا 
مبنى من شرقها إلى غرّبا 
أنه الطير نستي نهنا 
ما أعوصها من 0 وما شرا 
أدرلي بعقلك اتام 


"ان كان تعلى خمام ولا رقاض: ” 


تظبر عند المبيمن القصاص 


أذ هثام لد 


فالراعيى عن رعيته مسؤول 
للاسلام والرضا السني المكمول 
واذكر بعدهم اذا تحب وقول 
وكوًا محرت التلادبتم السكان 
وين سارت بوعزايم السلطان 
وقطعتسم لو كلاكل البيسدا 
العلوف في أفرَيّقنا السودا 
ويدع برية الحجاز رغدا 
ريل رول بدا يحجان 
أي ما زاد غزالمم سبحان 
وبلاد الغرنٍ سك 'السكتدر 
طبقا بحديد أوثانيا بصفر . 
أو بان الريح عنهم بفرد خبر 
لوتهرا كل بوعل الدينوان 


وهوت الخراب وخافت الغزلان 


وعلآيات تتكس عل الميما 


/ 


:نوم بعازيان لا ارا 
ما يدروا كيف يصوروا كسرا 
امولاي أبو الحسن خطينا الباب 
فقنا كنا على الجريد والزاب 
ما بلغك من عمرفتى الخطاب 
ملك الشام والحجاز وتاج كسرى 
رد ولدت لحو كرّه ذكرى 
هذا الفاروق مردي الاعوان 
وبقت حمى إلى زمن عثمان 
أن دخلت غنائسها الدينوان 
وافترق التاس: على ثلاشة ارا 
اذا كان ذا في مدة البرارا 
'.'وأصغيان الحصر ف اانا 
تذكن فى :مها -أناما 
ان مرين إذا تكف براياتا 
قد ذكرنا ما قال سيد الوزرا 
قال لي رات وأنا بذا أدري 
ويقول.لك ما دهى الرينينا 
أراد الولى بموت ابن يحيى 


مجبولين لا مكان ولا امكان 
وكيف دخلوا مدينة القيروان 
قضية سينا إلى تونس 
واش لك في اعراب افر يقيا القوبس 
الفاروق فاتح القرى المولس 
وفتح من افريقيا وكان 
ونقل فيبا تفرّق الآخوان 
صرح في افريقيا بذا التصريح 
وفتحها ابن الزيبر عن تصحيح 
نات عتمان وانعلين علينا الزيت 
وبقي ما هو للسكوت عنوان 
اق نمضيل ق'أواعي الازكان 
وق تاريسة كأنيا وكيواتا 
شق وسطيح وابن مرانا 
لجدا وتونس قد سقط بنيانا 
عيسى بن الحسن الرفيع الشان 
لكن إذا جاء القدر عميت الآعيان 
من خضرة فاس إلى عرب دياب 
سلطان تونس وضاحب الآ بواب 


م أَخَدَ في تَرْحِيلٍ السْلْطَانٍ وَجَيُوشِه . إلى آخر رخلته وَمُنتهى أثره . مغ 
عرَاب إفْريقية . وَأنَى فيبها كل غَرِيبَة مِنْ الإبداع . وَأمًا أفل ونس فَاسْتَحدنُوا 
فَنْ ملي نضأ على لتم الْحَضْرية . إلا أن أكثره رَديء ولَمْ يغلق بمخفوطي 


3-2 ام - 


الموشحات والازجال في المشرق 
وَكَانَ لعَامّة بَغْداد أَيِضاأ فَنْ م مِنَ الشغر يمو اموي ٠‏ وتشنة فنون كثيرَة 
يُسَمُونَ منها الْقَومَا ٠‏ وكان وكان . ٠‏ وَمنْهُ مُفَرَدٌ وَمِنَهُ في بين ٠‏ وَيُسَمُونهُ دَوبَيْتَ 
على الإختلاقات الْمُْتَبرَة عنْدهُمْ في كُلّ وَاحِدٍ منها . وَغَالِبها مُرْدَوجَةٌ من أَرْبَعَةٍ 
أَعْصَانِ 0 أهُلُ مَصْر الْقَاهرَّة وَأنُوا فيها بالْعْرَائبٍ . وَتَبَحُرُوا فيا في 
أسَالِيبٍ الْبَلاعَة بمُقتَم ا فَجَاوُوا بِالْعَجَائَبِ وَدَأيْتْ في ديْوَانٍ 
الصَفِيٌ الجلي مِنْ كلامه . أن اْمََلِيَا مِنْ بخر الْبَسِيط . وَهُوَ دُو أرْبَعَةِ أعْصَان 
ريع قاف . وَيُسَمّى صَوْتا وبين . أنه مِنْ مُخَْرعَاتِ أل وَاسط . وأن كان 
وَكَانَ فََوََافِيَةٌ وَاحدة وَأَوْزَانَ مُختَلفَةَ في أمُطاره ؛ الشَطْرٌ الأول من الْبيْتِ أَطْوَلُ 
مِنَ الشطر الْنَانى ولا تَكُونَ قَافينْهُ إلا مُرْدفَةٌ بِحَرْف الْعلّة وَأَنْهُ مِنْ مُخْتَرَعَاتَ 
بفْئز الواجب حبديتُ تفسير وَمُنُو أَوْبو. وَأم الأخرس تُغْرَفٌ يلف 
1 ِنْنَبَى كلام الضف . وَمِنْ أغجب ما علق بحفظى منة قُولُ 
شَاعِرهمْ , 
هلها جراعي:اطريا ٠٠.٠‏ .والنها .نض 
وقائلي 20 ياأخيا في الفلا يمرح ‏ 
قالوا وناخذ بثارك قلت ذا أقبح 
. إلى جرحتي يداويني2 يكون أصلح 
وَلْغْيره: 
طرقت باب الخبا قالت من الطارق فقلت مفتون .لا ناهب ولا سارق 
تنشيهة لاح ل من ثفرها بارق رجعت حيران 6 بحر أدمعى غارق 


وضو) كك 


بدي بها وهي لا تأمن علي البين 
لمن يعاين لبا غيري غلام الزين 
وَلِْيِْهِ في وَضفٍ الْحَشِيش ٠‏ 

. دي خمر صرف التي عهدي بها باقي 
قحبا ومن قحبها تعمل على احراقي 
يآمن وصالو لأطفال الحبة بح 
أودعت قلبيى حوحو والتصبر بح 

لغيه . ظ 
ناديتها ومسيبيى قد طواني طيْ 
.قالت وقد كوت داخل فؤادي كي 

وَلِغْيْره : 

راني | بتسم سبقت سحب أدمعي برقه 
اسبل دجى الشعرتاه القلب في طرقه 
يا حادي العيس ازجر بالطايا زجر 
وصيح في حيبم يا من يريد الأجر 


عيني التي كنت ارعاكم بها بانت 
وأسبم البين صابتني »ولا فانت 


وان شكوت البوى قالت فدتك العين 
ذكرتبا العبد قالت لك على دين 


خبيتها في الحشى طلت من احداقي 


كم توجع القلب بالبجران أُوْه أح 
كل الورى كخ في عيني وشخصك دح 


جودي علي بقبلة في البوى يا مي 


اما ظن ذا القطن يغشى فم من هوحيّ 


رجع هدانا بخيط الصبح من فرقه 


زقك عن سر أحناي ليل الفجير 


ترعى النجوم وبالتسبيد اقتانت 


وسلوتى عظم الله أجركم. مانت 


98م د 


هويت في قنطرتكم يا ملاح الحكر غزال يبلى الاسود الضاريا بالفكر 
غصن:اذاما انثنى يسبي البئات البكر ٠‏ وان تهلل فما للبدر عنندو ذكر ' 
ومن الْني يُسَمُونة دُوبَيْتَ ٠‏ ' ش 

قد أقسم من أحبه بالباري أن يبعث طيفه مع الاسحار 

يا نار أشواقي :به فاتقدي 2< ليلا فعساه يبتدي. بالنار 
وَاعْلنُ أنْ الأذْوَاقَ كُلْهَا في مَعْرفَة الْبَلاعَة إنْمَا نَحْصلُ لمَنْ خَالْط بَلْكَ اللْفة 
وري ارس يْنْ أَجْيَالهَا حَنّى يُحَصلٌ مَلكْمّهَا كُمَا قُلْنَاهُ في اللَّة 
الْمَرَبيّة . فلا يَمْعْرٌ الأندئسي بالْبَلاعَة الى في شغر أَهْلٍ الْمَغْرِبٍ وَلآ الْمَفْرِبِيُ 
بالبلائّة الى في ٠‏ شغر شفر أفل الأنتلس والْمَغْرقٍ وَل الممْرقئ بالبَلائة الى في شقر ' 
الأنأس وَالْمَغْربٍ . لآنَ الَسَانَ الحَضْرق وَتَرَاكِيبَهُ مُحتَلفَةٌ يم . وكلُ وَاحد مهم 
مُدْركُ لِبَلاعْة لَه ودَائِقَ لِمَحَاسِنِ الشْمْرِ مِنْ أفلٍ جلْتتهِ وَفي خَلْقي الْمَاوَاتِ " 
َالأرْض وَاخْتِلافٍ الْسنِتَكمْ وَألوَادَكُمْ آياتَ للْعَالمِينَ وقذ كنا نخْرُجٌ عن الْغْرْضٍ . 


وجناتلا للف ل ان نراطوي ,رن تراه التو ان وى التو 
صاحب طَائطِلة . كالوا وقد أحسنَ في التدائه في موحت التي طَارَتْ له حيْتُ 
يَقُول , 
الُود قد تَرَنُمْ بأبدع تأجين وَسَقَتْ الْمَذَانب رِيَاضٌ الْبَسَاتين 
تَخْطرُ وَلا!" تَشْلمْ عَسَاكَ الْمَامُونْ ' مَرُوْعٌ الْكنَائب يُحْيَى بْنّ ذي النُونٍ 
ّم جَاءت الحَلبَةُالنِي كانت في دول بين . فظَبرَتْ لمم ابَدائعُ . وْسَا بق 
فُرْسَانٍ حَلبَتِمْ الأغمى الطلئِطِلِئَ”" . ثُمْ يحْيَى بن يقي . وَللْطَلئِطِلِيَ من 
المُوَشُوحَاتٍ الْمَبَذَيَة قوْلِهِ. 
كتف السبيل إلى صَبْرِي وفي الغالم أَمْجَانٍ 
وَالْرْكُبٌ وَسَط الفلا بالخَرّد الْنَواعِم قَدْ بان 
خاتمة ' 
وَلِذلِكَ عَْمْنَا أن تَفيِض الْعنَانَ عن الْقَوْلِ في هذا الْكِنَاب الأول الذي هو 
طبيعة الْمُْرَانِ وما رض فيه وقد ْنَا مِنْ مسَائلِ ما سن كفا يَهَ لَهُ . 
وَلْعَلَ مَنْ يَأنى بَعَْنًا مِمْنْ يُؤْئِدُهُ الله يفك رصحيج وَعِلْم مَبين يَقُوصٌ منْ مَسَائْله 
على أرما كبا فين على متبط اَن إخضاء مسائل اَن مؤضع 
لمم وَنَنُويعٌ ُصولهِ ومَا بَتَكلَمٌ فيه وَالْمُتَأحْرُونَ يُلْحِقُونَ الْمَسَائلَ مِنْ بَغده شيا 
نينا إلى أن يكْمل . والله ينل ونم لا تتلمُنَ. 0 , 
قال مؤلف الكتاب عفى الله عنه . اتممت هذا الجزء الأول المشتمل على 
اللقدمة بالوضع والتأليف قبل التنقيح والتبذدب في مدة خمسة أشبر آخرها 
منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة . ثم نقحته بعد ذلك وهذبته والحقت به 
ترازيك الآف كنا ذكرت في أوله وشرطتَةُ . وما العلم الا من عند الله العزيز 
الحكين. 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : منهم ابن ارفع رئةاحاي الاموة: 


( ؟) وفي النسخة الباريسية : وليست . 
١‏ *ا وفي النسخة الباريسية : التطيلي . 
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000 ابن خلدون 


دنه 


اخزه الأول من اربع الم ولملوك 
مقدمة الناشز ٠‏ 0 لاقل الثاني ٠‏ 
مقدمة المؤلف . ٠‏ الاقليم الثالث ٠‏ 
المقدمة في فضل عل التاربخ وتحقيق | 247 الاقليم الرابع 
مذاهبه والالماع لما يعرض للمؤرخين | 4٠‏ الاقليم الخامس . 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها . ١‏ 917 الاقليم السادس . 
الكتاب الأول : ٠‏ الاقليم السابع 
في طبيعة العمران في الخليقة وما 1 ٠١#‏ المقدمة الثالثة : 
يعرض فيببسا من البدو والحضر ” في المعتدل من 'الأقالى والمتخرقم 
والتغلب والكسب والمعمساش وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير 
والصنائع والعلوم ونحوها وما لذلك من أحواهم . 
من العلل والأسباب وفيه ( ستة | ٠١8‏ المقدمة الرابعة : 
أبواب ) . في أثر الهواء في أخلاق البشر 
الباب الأول من الكتاب الأول ٠١4 | ٠:‏ المقدمة الخامسة : 
في العمران البشري على الحملة وفيه في اختلاف أحوال العمران في 
مقدمات . الخصب والحوع وما ينشأ عن ذلك 
المقدمة الأولى : من الآثار في أبدان البشر وأخلاقهم . 
في أن الاجمّاع الانساني ضروري . ١٠‏ اللمقدمة السادسة : 
المقدمة الثانية : في أصناف المدركين من البشر 
في قسط العمران من الأرض بالفطرة أو الرياضة ويتقدمه الكلام 
والأشارة إلى بعض ما فيه من في الوحي والرؤيا . 
الأشجار والأنهار والأقالم . ٠٠‏ حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشأن 
تكملة المقدمة الثانية : العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب . 
في أن الربع الثمالي من الأرض أكثر 3 1١‏ الوحي 
عمراناً من الريع: الحنوبي وذكر | ١١9‏ الكهانة. 
السبب في ذلك . الرفيا ٠‏ 
تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا 4 لباب الثاني من الكتاب الأول : 
الاقلم الأول . في العمران البدوي والأمم الوحشية 
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والقبائل وما يعرض في ذلك من 
الأحوال وفيه فصول وتمهيدات . 
الفصل الأول : 

في أن أجيال البدو والحضر طبيعية . 
الفصل الثاني : 

في أن جيل العرب في الخلقة طبيعي 
الفصل الثالث : 

في أن البدو أقدم من الحضر وسابق 
عليه وأن البادية أصل العمران 
والامصار مدد لا . 

الفصل الرابع : 

في أن أهل البدو أقرب الى الخير من 
أهل الحضر. 

الفصل الخامس : . 

في أن أهل البدو أقرب إلى الشجاعة 
من أهل الحضر . 

الفصل السادس : 

في أن معاناة أهل الحضر للأحكام 
مفسدة للباس فيهم ذاهبة بالمنعة 


000 

الفصل السابع : ٠‏ 

في ان سكنى البدو لا يكون الا 
للقبائل أهل العصبية . 


ْ الفصل الثامن : 


في أن العصبية إنما تكون من 
الالتحام بالنسب أوما في معناه . 
الفصل التاسع : 


في أن الصريح من النسب إنما يوجد " 


للمتوحشين في 
الفصل العاشى : 


القفر من العرب ومن 


كله 


55 


احلا 


1١1 


الجلدا 


حمل 


يفن 


تفن 


١ 


١ك‎ 


في اختلاط الأنساب كيف يقع . 
الفصل الحادي عشر : 

في أن الرياسة لا تزال في نصايها 
المخصوص من أهل العصبية . 
الفصل الثاني عشر : 

في أن الرياسة على أهل العصبية لا 
تكون في غير نسبهم . 

الفصل الثالث عشر : 

في أن البيت والشرف بالاصالة 


والحقيقة لاهل العصبية ويكون 


لغيرهم بانحاز والشبه . 

الفصل الرابع عشر : 

في أن البيت والشرف للموالي وأهل 
الاصطناع إنما هو بمواليهم لا 
بالساجهم 

الفصل الخامس عشر : 

في أن نهاية الحسب في العقب 
الواحد أربعة آباء . 

الفصل السادس عشر : 

في أن الأثم الوحشية أقدر على 
التغلب ممن سواها 

الفصل السابع عشر : 

في أن الغاية التي تجري اليها العصبية 
هي الملك 

الفصل الثامن عشر : 

في أن من عوائق الملك حصول 
الترف وانغهاس القبيل في النعيم 
الفصل التاسع عشر : 

في ان من عوائق الملك المذلة للقبيل 
والانقياد الى سواهم ٠‏ 


الفصل العشرون : 


14١ 


18 


1485 


كما 


١ /1ا4م‎ 


احيل 


164 
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في أن من علامات الملك التنافس | 


في الخلآل الحميدة وبالعكس 
الفصل الحادي والعشرون : 

في أنه إذا كانت الأمة وحشية كان 
ملكها أوسع 

الفصل الثاني والعشرون : 

في أن الملك إذا ذهب عن بعض 
الشعوب من أمة فلا بد من عوده 
إلى شعب آخخر منها ما دامت لهم 
العصبية ٠ ٠‏ 

الفصل الثالث والعشرون : 

في أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء 
بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
احواله وعوائده . 


الفصل الرابع والعشرون : 


. في أن الامة اذا غلبت وصارت في 


ملك غيرها أسرع اليها الفناء 
الفصل الخامس والعشرون : 

في ان العرب لا يتغلبون الا على 
البسائط . 
الفصل السادس والعشرون : 

في ان العرب اذا تغلبوا على أوطان 
اسرع اليا الخراب . 

الفصل السابع والعشرون : 

في أن العرب لا يحصل هم الملك 
الا بصبغة دينيه من نبوة أو ولاية أو 
أثر عظيم من الدين على الحملة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في أن العرب أبعد. الام عن سياسة 
الملك . 

الفصل التاسع والعشمرون :. 


يل 


لح 


1645 


45 


/ع1 


١و8‎ 


857* 
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في ان البوادي من القبائل 
والعصائب مغلوبون لاهل الامصار . 
الباب الثالث من الكتاب الأول : 
في الدولة العامة والملك والخلافة 
والمراتب السلطانية وما يعرض في 
ذلك كله من الاحوال وفيه قواعد 
ومتمات : 
الفصل الآول : 


في أن الملك والدولة العامة انما 


يحصلان بالقبيل والعصبية 


الفصل الثاني : 


في انه اذا استقرت الدولة وتمهدت 
فقد تستغنى عن العصبية 

الفصل الثالث : 

في أنه قد يحدث لبعض أهل 
النصاب الملحي دولة تستغنى عن 
العصبية  ٠‏ . 

الفصل الرابع : 

في ان الدولة العامة الاستيلاء 
العظيمة الملك أصلها الدين امامن 
نبوة أو دعوة حق ٠‏ 

الفصل الخامس : 

في ان الدعوة الدينية تريد الدولة في 
أصلها -قوة على قوة العصبية التي 
كانت لها من عددها . 

الفصل السادس : ٠‏ 

في ان الدعوة الدينية من غير عصبية 
لاتتم 1 

الفصل السابع 

في أن كل دولة لها حصة من المالك 
والاوطان لا تزيد عليها . 


"4 


امكل 


لكا 


ل 


"1 


الفا 


حل 


الفصل الثامن : 
في ان عظم الدولة واتساع نطاقها 


وطول امدها على نسبة القائمين بها . 


في القلة والكثرة 

الفصل التاسع : 

في ان الاوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة ٠‏ 

الفصل العاشر: ‏ - 

في ان من طبيعة الملك الانفراد 
بالمحد . 

الفصل الحادي عشر : 

في أن من طبيعة الملك التوف 
الفصل الثاني عشر : 


| في أن من طبيعة الملك الدعة 


والسكون . 

الفصل الثالث عشر : 

في أنه اذا استحككت طبيعة الملك 
من الانفراد بالمحد وحصول الترف 


والدعة اقبلت الدولة على الهرم 


الفصل الرابع عشر : 

في ان الدولة لحا اععار طبيعية كيا 
للاأشخاض . 

الفصل الخامس عشر : 


في انتقال الدولة من البداوة الى - 


.  ةراضحلا‎ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الترف يزيد الدولة في أوها قوة 
الى قوتها . 

الفصل السابع عشر : 

في اطوار الدولة واختلاف أحواها 


خرف 


غرف 


يفيف 


غرف 


ضيف 


يضفا 


غرف 
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وخلق اهلها باختلاف الاطوار 
الفصل الثامن عشر : 

في ان آثار الدولة كلها على نسبة' 
قوتها في اصلها . 

الفصل التاسع عشر : 

في استظهار صاحب الدولة على 
قومه وأهل عصبيته بالموالي 
والمصطنعين 

الفصل العشرون : 

في أحوال الموالى والمصطنعين في الدول 
الفصل الحادي والعشرون : 

فيما يعرض في الدول من حجر 
السلطان والاستبداد عليه 

الفصل الثاني والعشرون : 

في ان المتغلبين على السلطان لا 


يشاركونه في اللقب. الخاص بالملك 


الفصل الثالث والعشرون : 

في حقيقة الملك واضنافه ٠‏ 

الفصل الرابع والعشرون : 

في أن ارهاف الحد مضر بالملك 
ومفسد له في .الاكثر 

الفصل الخامس والعشرون : 

في معنى الخلافة والامامة 

الفصل السادس والعشرون : 

في اختلاف الامة في حكم هذا 
ا منصب وشروطه ٠‏ 

الفصل السايع والعشرون : 

في مذاهب الشيعة في حكم الامامة 
الفصل الثامن والعشرون : 

في انقلاب الخلافة الى الملك . 
الفصل التاسع والعشرون : 


كس 


غوف 


ا ملكا 


ذف 


دكا 


فلضن 


مف 


فض 
فض 
فض 


في معنى البيعة 

الفصل الثلاثون : 

في ولاية العهد . 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في الخطط الدينية الخلافية 

الحسبة والسكة 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في اللقب. بامير المؤمنين وانه من 
سمات الخلافة وهو محدث منذ عهد 
الخلفاء ٠‏ 

الفصل الثالث والثلاثون : 

في شرح اسم البابا والبطرك في الملة 
النصرانية واسم الكوهن عند اليهود 
الفصل الرابع والثلاثون : 

في مراتب الملك والسلطان وألقابهما 
الوزارة 

٠ الحجابة‎ 

ديوان الاعال والحبايات ٠‏ 

ديوان الرسائل والكتابة ' ٠.‏ 

الشرطة 


. قيادة الاساطيل : 
. سفائن الحرب ١‏ . 


الفصل .الخامس والثلاثون : 

في التفاوت بين مراتب السيف والقلم 
في الدول : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في شارات الملك والسلطان الخاصة 
به اه 

السرير والمنبر والتخت والكرسي . 
السكة . 

مقدار الدرهم والدينار الشرعيين . 


لض 


"64 


0 
فيفل 


0 


945 


3 


ان 


بذكن 


لض 


يلض 


684 


الخاتم 

٠ الطراز‎ 

الفساطيط . والسياج . 

المقصورة للصلاة والدعاء في 
الخطبة . . 

الفصل السابع والثلاثون : 

في الحروب ومذاهب الاثم في ترتيبها. 
الفصل الثامن والثلاثون : 

في الحباية وسبب قلتها وكثرتها 
الفصل التاسع والثلاثون : 

في ضرب المكوس أواخر الدولة ٠‏ 
الفصل الاربعون : 

في التجارة مسن السلطان مضرة 
بالرعايا مفسدة للجباية ٠‏ 

الفصل الواحد والاربعون : 

في أن ثروة السلطان وحاشيته إنما 
تكون في وسط الدولة ٠‏ 

الفصل الثاني والاربعون : 

في أن نقص العطاء من السلطان 
نقص في الحباية . 

الفصل الثالث والاربعون : 

في أن الظلم مؤذن بخراب العمران . 
الاحتكار . 

الفصل الرايع والاربعون  :‏ 

في أن الحجاب كيف يقع في الدول 
وانه يعظم عند الرم . 

الفصل: الخامس والاربعون : 

في انقسام الدولة الواحدة بدولتين 
الفصل السادس والاربعون : 

في أن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع 
الفصل السابع والاربعون : 


يض 


نفس 


نفس 


نفس 


فض 
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في كيفية طروق الخلل للدولة ٠‏ 
الفصل الثامن والاربعون : 

فصل في اتساع الدولة. أولاً الى 
نهايته ثم تضايقه واضمحلال 
الدولة . 

الفصل التاسع والاربعون : 

في حدوث الدولة وتجددها كيف 


الفصل الخمسون : 

في أن الدولة المستجدة انما تستوللي 
على الدولة المستقرة بالمطاولة لا 
بالمناجزة . 

الفصل الحادي والخمسون : 

في وفور العمران آخخر الدولة وما يقع 
فيها من كثرة الموتان والمحاعات 
الفصل الثاني والخمسون : 

في أن العمران البشري لا بد له من 
سياسة يتنظم بها أمره . 

الفصل الثالث والخمسون : 

في أمر الفاطمى وما يذهب إليه 
الناس في شأنه وكشف الغطاء عن 
ذلك . ش 


الفصل الرابع والخمسون : 


في ابتداء الدول والاثم وفيه الكلام 


اعرد 

الباب الرابع من الكتاب الأول : 
في البلدان والامصار وسائر العمران 
وما يعرض في ذلك من الاحوال 
وفيه سوابق ولواحق . 


الفصل الأول : 


55م 


اريف 


اليف 


2*١ 


يفف 


ك5 
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في أن الدول اقدم من المدن 
والامصار وانها انما توجد ثانية عن 
الملك ٠‏ 

الفصل الثاني : 

في أن الملك يدعو إلى نزول الامصار 
الفصل الثالث : 

في أن المدن العظيمة والهياكل 
المرتفعة إنما يشيدها الملك الكثير 
الفصل الرابع : 
في أن الهياكل العظيمة جدا لا 
تستقل ببنائمها الدولة .الواحدة 
الفصل الخامس : 


ش فيا نبجب مراعاته 5 أوضاع المدن 


وما بحدث إذا غفل عن المراعاة 
الفصل السادس : 

في المساجد والبيوت العظيمة في العالح . 
لفل السابع : 

في ان المدن والامصار بافريقية 
والمغرب قليلة ٠٠‏ 

الفصل الثامن : 

في أن المباني والمصانع في الملة. 
الاسلامية قليلة بالنسبة إلى قدرتها 
والى من كان قبلها من الدول 
الفصل التاسع : 

في أن المباني التي كانت مختطها 
العرب يسرع اليها الخراب في الاقل 
الفصل العاشر : 

في مبادئ الخراب في الامصار 
الفصل الحادي عشر : 

في أن تفاضل الامصار والمدن في 
كثرة الرزق لاهلها ونفاق الاسواق 


مع 


140 


لامع 


1:6 


الف 


اكع 


6. 


اك 


يفف 


يفت 


انما هوني تفاضل عمرانها في الكثرة 
والقلة 2 7 

الفصل الثاني عشر 

في اسعار المدن ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : 

في قصور أهل البادية عن سكنى 
المصر الكثير العمران . 

الفصل الرابع عشر : 

في ان الاقطار في اختلاف احوالها 
بالرفة والفقر مثل الامصار 

الفصل الخامس عشر : 

في تأثل العقار والضياع في الامصار 
وفوائدها ومستغلاتها . 

الفصل السادس عشر 

في حاجات المتمولين من أهل 
الامصار الى الحاه والمدافعة ٠‏ 
الفصل السابع عشر 

في أن الحضارة في الامصار من قبل 


الدول وانها ترسخ باتصال الدولة ٠‏ 


ورسوخها . 

الفصل الثامن عشر 

في أن الحضارة غاية العمران ونهاية 
لعمره وانها مؤذنة بفساده . 

الفصل التاسع عشر : 

في ان الامصار التي تكون كراسي 
للملك تخرب بخراب الدولة وانقراضها 
الفصل العشرون : 

في اختصاص بعض الامصار 
ببعض الصنائع دون بعض . 
الفصل الحادي والعشرون : 

في وجود العصبية في الامصار 


ثقق3 


كلام . 


كلاءع 


85م 


ع 


بحي 


4.44 


لك 
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وتغلب بعضهم على بعض 

الفصل الثاني والعشرون : 

| الباب النخامس من الككتاب الأول : 
ني المعاشس ووجوهه من الكسب 
والصنائع وما يعرض في ذلك كله 
من الاحوال وفيه مسائل . 


الفصل الأول : 

في حقيقة الرزق والكسب وشرحها 
وان الكسب هو قيمة الاعال 
اللكرية - 

الفصل الثاني .: 

في وجوه المعاش وأصنافه ومذاهبه 
الفصل الغالث : 

في ان الإخدمة . ليست: من: المعاش 
الطبيعي . 

الفصل الرايع 

في ابتغاء ا من الدفائن 
والكنوز ليس بمعاش طبيعي 
الفصل الخامس : 

في ان الحاه مفيد ليل . 

الفصل السادس : 

ف ان السعادة بالعبي انما نا بحسل 


هذا | الخاق من اسيابه النيقادة 
الفصل النابع 9 

في: ان القايمين بامور الدين من 
القضاء والفتيا والتدريس والامامة ‏ 
والخطابة والاذان ونحو ذلك لو 
تعظم ثروتهم في الغالب . 


. الفصل الثامن . 


4و4 


ا 
يذكت 


ليل 


في ان الفلاحة من معاش المتضعين 
وأهل العافية من البدو . 

الفصل التاسع : 

في معنى التجارة ومذاهبها واصنافها 
الفصل العاشر : 

في أي أصناف الناس يحترف 
بالتجارة وأبهم ينبغي له اجتناب حرفها 
الفصل الحادي عشر : : 

في ان خلق التجاز نازلة عن خلق 
الاشراف والملوك 2 
الفصل الثاني عشر : 
في نقل التاجر للسلع 
الفصل الثالث عشر : 
في الاحتكار . 
الفصل الرابع عشر : 
في أن رخص الاسعار مضر با محترفين 
بالرخص ٠‏ 

الفصل الخامس عشر : 

في أن خلق التجار نازلة عن خلق 
الرؤساء وبغيدة من المروءة ٠‏ 

الفصل السادس عشر : 

في أن الصنائع لا بد لها من العالم 


| 


.الفصل السابع عشر : 


في أن الصنائع انما تكمل بكمال 
العمران الحضري وكثرته . 

الفصل الثامن عشر : 

في أن رسوخ الصنائع في الامصار 


في أن الصنائع انما تستجاد وتكثر 
إذا كثر طالبها . 


له 


كرك 


له 


الفصلى العشرون : 

في أن الامصار إذا قاربت الخراب 
انتقصت منها الصنائع ٠‏ 

الفصل الحادي والعشرون : 

في أن العرب أبغعد الناس عن 
الصنائع 5 

الفصل الثاني والعشرون : 

فيمن جحصلت له ملكة. في صناعة 
فقل أن يجيد بعدها ملكة أخرى 


: الفصل الثالث والعشرون‎ ٠ 


في الاشارة الى امهات الصنائع 
الفصل الرابع والعشرون : 

في صناعة الفلاحة ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 
في صناعة البناء ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 
في صناعة التجارة . 

الفصل السابع والعشرون : 

في صناعة الحياكة والخياطة 
الفصل الثامن والعشرون : ١‏ 
في صناعة التوليد ٠‏ 

الفصل التاسع والعشرون : 

في صناعة الطب وانها محتاج اليها في 
الحواضر والامصار دون البادية 
الفصل الثلاثون : 

في أن الخط والكتابة من عداد 
الصنائع الانسانية 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في صناعة الوراقة ٠‏ 

الفصل الثاني والثلاثون : 

في صناعة الغناء ٠‏ 


حك 


5ه 


4ه 


4ه 


4ه 


اوه 


ك65ه 


جه 


اناه 


ينغف 


الفصل الثالث والثلاثون : 
في أن الصنائع تكسب صاحبها 
عقلاً وخصوصا الكتابة والحساب . 
الباب السادس من الككتاب الأول : 
في العلوم وأصنافها والتعلم وطرقه 
وسائر وجوهه وما يعرض من ذلك 
كله من الاحوال وفيه. مقدمة 
ولواحق ٠‏ 


الفصل الأول :. 


في أن العلم والتعلم طبيعي في 


العمران البشري : 
الفصل الثاني : 
الصنائع : 
الفصل الثالث : 


في أن العلوم انما تكثر حيث يكثر 


العمران وتعظم الحضارة . 

الفصل الرابع : 

في أصناف العلوم الواقعة في العمران 
لهذا العهد . 

الفصل الخامس : 

في علوم القران من التفسير والقرأات 
الفصل السادس : 

في علوم الحديث ٠‏ 

الفصل السابع : 

في علم الفقه وما يتبعه من الفرائض 
الفصل الثامن : © 

في علم الفرائلض . 

الفصل التاسع : 

في اصول الفقه وما يتعلق به من 
الجدل والخلافيات ٠‏ 
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الفصل العاشر : 

الفصل الحادي عشر : 

في أن عالم الحوادث العقلية انما يتم . 
بالفكر ٠‏ 

الفصل الثاني عشر : 

في العقل التجريبي وكيفية حدوثه 
الفصل الثالث عشر : 

في علوم البشر وعلوم الملائكة ٠‏ 
الفصل الرابع عشر : 

في علوم الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
الفصل الخامس عشر : 

في أن الانسان جاهل بالذات عالم 
بالكسب 

الفصل السادس عشر : 

في كشف الغطاء عن المتشابه من 
الكتاب السنة وما حدث لاجل 
ذلك من طوائف السنية والمبتدعة في 
الاعتقادات . 

الفصل السابع عشر : 

في علم التصوف . 

الفصل الثامن عشر: 

في علم تعبير الرؤيا . 

الفصل التاسع عشر : 

في العلوم العقلية واصنافها 

الفصل العشرون : 

في العلوم العددية . 

الفصل الحادي والعشرون :' 

في العلوم الهندسية ٠‏ 

الفصل الثاني والعشرون : 

في علم الميئة 
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الفصل الثالث والعشرون : 

الفصل الرابع والعشرون : 

5 عار الطبيعيات ٠‏ 

الفصل الخامس والعشرون : 

في علم الطب ٠‏ 

الفصل السادس والعشرون : 

5 الفللاحة . 

الفصل السابع والعشرون : 

5 علم الالهيات ٠‏ 

الفصل الثامن والعشرون : 

في علوم السحر والطلسمات ٠‏ 
الفصل التاسع والعشرون : 

علم اسرار رالحروف ٠‏ 1 
الكلام على استخراج نسبة الأوزان 
وكيفياتها ومقادير المقابل منها وقوة 
الدرجة المتميزة . 
كيفية العمل في استخراج اجوبة 
المسائل من زايرجة العلم بحول الله 
منقولا عمن لقبناه قاما عليها 

فصل في الاطلاع على الاسرار 
الخفية من جهة الارتباطات الحرفيةٍ 
فصل في الاستدلال على ما في 
الضمائر الخفية بالقوانين الحرفية 
الفصل الثلاثون : 

في علم الكيمياء ٠‏ 

الفصل الحادي والثلاثون : 

في ابطال الفلسفة وفساد منتحلها 
الفصل الثاني والثلاثون : 

في ابطال صناعة النجوم وضعف 
مداركها وفساد غايتها ٠‏ 


احلفى 
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الفصل الثالث والثلاثون : 

في انكار ثمرة الكيمياء واستحالة 
وجود هاو ما ينشأ من المفاسد عن 
انتحافا 

الفصل الرابع والثلاثون : 

في ان كثرة التاليف في العلوم عائقة 
عن التحصيل ٠‏ 

الفصل الخامس 0 ل : 

في المقاصد التي ي: ع انا 
بالتأليف والغاء سواه : 

الفصل السادس والثلاثون : 

في ان كثرة الاختصارات المؤلفة في 
العلوم محلة بالتعليم ا 
الفصل السابع والثلاثون : 

في وجه الصواب في تعليم العلوم 
وطريق افادته 


الفصل الثامن والثلاثون : 


في ان العلوم الالية لاا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل ٠‏ 

الفصل التاسع والثلاثون : , 

في تعليم الولدان واختلاف مذاهب 
الامصار الاسلامية في طرقه ٠‏ 
الفصل الأربعون : 

في أن الشدة على المتعلمين مضرة 
ل 

الحادي والأربعون : 

في ان الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
المشيخة مزيد كيال في التعلم 

الفصل الثاني والأربعون : 

في أن العلاء من بين البشر أبعد عن 


السياسة ومذاهبها 
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الفصل الثالث والأربعون : 

في ان حملة العلم ني الاسلام 
اعم لدم 

الفصل الرابع والأربعون : 

في أن العجمة إذا سبقت اللسان 
العربي . 

الفصل الخامس والأربعون : 

في علوم اللسان العربي . . 

علم النحو 

علم اللغة 

علم البيان 

ا 

الفصل السادس والأربعون : 

في أن اللغة ملكة صناعية . 
الفصل السابع والأربعون : 

في أن لغة العرب لهذا العهد لغة 
مستقلة مغايرة للغة مضر وحمير . 
الفصل الثامن والأربعون : 

في ان لغة أهل الحضر والامصار 
قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر . 
الفصل التاسع والأربعون : 

في تعليم اللسان المضري 

الفصل الخمسون : 

في ان ملكة هذا اللسان غير صناعة 
العربية ومستغنية عنها في التعلم . 
الفصل الواحد والخمسون : 

في تفسير الذوق في مصطلح أهل 


البيان وتحقيق معناه وبيان أن لا 


بحصل غالباً للمستعربين من العجم. 
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في أن أهل الامصار على الاطلاق 
قاصرون في تحصيل هذه الملكة 
اللسانية التي تستفاد بالتعليم ومن 
كان منهم ابعد عن اللسان العربي 
كان حصوفا له أصعب وأعسر . 
الفصل الثالث والخمسون : 
الفصل الرابع والخمسون 

في أنه لا تتفق الاجادة في فنى 
المنظوم والمنثور معا إلا للأقل . 
الفصل الخامس والخمسون : 

في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠‏ 
الفصل السادس والخمسون : 

في أن صناعة النظم والنثر انما هي 
في الالفاظ لا في المعاني 

الفصل السابع والخمسون : 

في أن حصول هذه الملكة بكثرة 
الحفظ وجودتها مجودة المحفوظ ٠‏ 
الفصل الثامن والخمسون : 

في بيان المطبوع من الكلام والمصنوع 
وكيف جودة المصنوع أو قصوره . 
الفصل التاسع والخمسون : 

يْ ترفع أهل المراتب عن انتحال 
الكهر + 

الفصل الستون : 

في أشعار العرب وأهل الامصار لهذا 
العهد ٠‏ 
الموشجات والازجال للاندلس 1 
حائمة  ٠‏ 


الفهرس 


نامي يرجِلدُونَ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الكتاب الثاني ويشتمل : 
أخبار العرب وأجيالهم ودولهم منذ 
مبدأ الخليقة الى هذا العهد 


وفيه ذكر معاصريهم من الاثم المشاهير » مثل السريانيين والنبط والكلدانيين والفرس 
والقبط وبني اسرائيل وبني يونان والروم » والالمام بأخبار دوهم . ويتقدّم الكلام في 
ذلك مقدمتان : 

إحداهما في أثم العالم وأنسابهم على الحملة . 

الثانية” في كيفية أوضاع الانساب في هذا الكتاب . 


المقدّمة الاولى في أنم العالم واختلاف أجيالهم والكلام 
غل البئلة في اساي 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى اعتمر هذا العالم بخلقه وكرم بي آدم باستخلافهم في 
ارضه » وبثهم في نواحيها لام حكته » وخالف بين اممهم واجبالهم إظهارا لآياته ٠»‏ . 
فيتعارفون بالانساب ٠‏ ويختلفون باللغات والالوان » ويتّايزون بالسير والمذاهب 
والاخلاق » ويفترقون بالِنِحَلٍ والأديان والأقالم والحهات . فنهم العَرَبْ والفرْش ' 
والروم وبنو إسرائيل والبرير » ومنهم الصقالبة والخبش والزنج » ومنهم أهل الهند وأهل . 
بابل وأهل الصين وأهل المن وأهل مصر وأهل المغرب . ومنهم المسلمون والنصارى 


0 


واليبود والصابئة ين ؛ ومنهم أهل الور وهم أصحاب الخيام والحلل وأهل المَدّر 
وهم أصحاب المحاشر والقرى والأطم ٠‏ ومنهم البدو الظواهر والحضر الأهلون . ومنهم 
العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والاغر يقية 
واللطينية والبريرية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوانهم ليتم أمر الله في اعار 
ارضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم 
فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إِنَّ في ذلك لآيات للعالمين . 
واعلم أن الاممان اسع أضعك الميذاتة لذة الخان والأم لخفائه. واندراسه 
بدروس الزمان ودّهابه . ولهذا كان الاختلاف كثيرً ما إيقع في نسب الحيل الواجد أوّ 
الأمَة الواحدة اذا اتصلت مع الايام وتعشبت يظوتها ل الأخفاي يا وقع في 
نسب كثير من أهل العالم مثل اليونانيين والفرس والبربر وقَحْطان من العرب . فاذا 
اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتبايتت الدعاوى استظهر كل ناسب 
على صحة ة ما أدّعاه بشواهد الاحوال والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان وما 
يرجع الى ذلك من خصائص القبائل وسهات الشعوب والفِرق التي تكون فيهم منتقلة 
متعاقبة 5 ص 
وسكل الك رلخينة الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه الى ال ذلك وقال من أين 
بعلم ذلك ؟ فقيل له فى إمعيل فأذكر ذلك وقال من بخيره به ؟ وعلى هذا درج كثر 
عن علاء الملت وكرة انفنا أن يرف في أنساب الأنبياء مثل أن يقال ابراهم بن 
فلان بن فلان وقال من يخبره به . وكان بعضهم إِذا تلا قوله تعالى : « والذين من 
بعدهو) لا يعلمهم الا الله» قال : كَذبَ النسايؤن . واحتجوا أيضا نحديث ابن 
ا تم الى عدنان قال من ههنا كذب 
النسابون . واحتجوا أيضا : بت فيه أنه عِلْم لا ينفع فع وجهالة لا تضرٌ إلى غير ذلك 
من الاستدلالات . 
وذهب كثيرٌ من أثمة الحدثين والفقهاء مِثْلُ ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز 
الرفع ف الأنساب ولم يكرهوه » محتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه 
أنسبّ قريش لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبَّير بن مطعم 
: وعقيل بن أبي طالب وكان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وكثير من 


التابعين . قالوا وتدعو الحاجة اليه في كثير من المسائل الشرعية مثل تعصيب الوراثة 
وولاية التكاح والعاقلة في الديات والعلم تلبت النبي صلل الله عليه وسلم وأنه 
القَرَشِي الهاشمي الذي كان بمكة وهاجر الى المدينة فان هذا من فروض الايمان ولا 
يعذر الجاهل به . وكذا الخلافة عند من يشترط النسّبّ فيها كذااهن ينرقاق 
الحرَيّة والاسترقاق بين العرب والعجم . فهذا كله يدعو الى معرفة الانساب ويؤكد . 
نشل هذا العام وترف لا يني الدريكوت منوطا.. ُّ 
لاحت إل عات المع مكلو لايع ننه معدن لكر هه 
كذب السّابون يعني من عدنان . فقد أنكر المهيلي روابعة من طريق ابن عباس 
مرفوعاً وقال الأأصح انه موقوف على ابن مسعود . وخرج السّهَيلي عن أم سلمة أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال : معد بن عَدئان بن أذ بن ويد بن البري بن أغراق 
الثري . قال وبرت أم سلمة زيدا بانه الهميسع والبريٍ بانه نبت او 2 ٠‏ 
واعراق الثري بأنه اسمعيل » واسمعيل هو ار بن ابراهم وابراهم لم تأكله النارىا لا تأكل 
الى . ورد ا ف تفسير أم سَلَمَّة وهو الصحيح ؛ وقال إنما معناه معنى قوله 
سل الابعله رسام كلحم بنو آدم وآدم من تراب لا يريد أنَ المُمَيْسَ ومن دونه ابن 
لاسمعيل لِصَلْبِهِ وعضد ذلك باتفاق الأخبار على بعد “الم بين عدنان واسمعيل التي 
تستحيل في العادة اليكو فيا متنا ارة 1 آباء أو سبعة أو عشرة أو عشرون لأن المدَّة 
ارد لا ور ل وا و ادر 
من الفريقين . وأما ما رووه من أن السب عِلم لا ينفع وهال انفد ققد 
ضيف اله َه ىلبي صل اق عليه وم مغل الج رجاف وأبي تعمد بن 
حزم وأبي عَمَّرَ بْنِ عبد البر. 
وألحقّ في الباب ؛ أذكل واعدان الجدمين ليس على إطلاقه فان الانسابت القريبة 
الي يمكن التوصل إلى معرفتها لا يَضْرٌّ الاشتغال بها لدعوى الحاجة الها في الأمور 
. الشرعية من التعصيب «الولاية والعاقلة وفرض الابمان بمعرفة النبي صلى الله عليه 
0 » ونسب الخلافة والتفرقة بين العرب والعجم في الحرية والاسترقاق عند من 
ط ذلك كا مرّكله وفي الامور العادية ايضا تثبت به االفة الطبيعية التي تكون 
5 با الدافة والمطالبة ع ة ذلك في اقامة الملْك و والدين ظاهرة . وقد كان صلى 


اله عله وسلما و وأصحابه يُنْسَبون الى مُضْرٌ ويتساءلون عن ذلك . ورُويّ عنه صلى 
عله وم أنه قال : تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وهذا كله ظاهر 
في النسب القريب » وأمًا الاننيات العيدة العدرة المَدْرِك التي لا يوقف عليها إلا 
بالشواهد والمقارنات لبعد الزمان وطول الأحاب أو لا يوقف عليها رأسا لدروس ْ 
الاجيال فهذا قد ينبغي أن يكون له وجه في الكراهة كا ذهب اليه من ذهب من 
أهل العم مثل مالك وغيره لأنه شغل الإنسان بما لا بعنيه . وهذا وجهُ قوله صلى 
الله عليه وسلم فم بعد عدنان من ههنا كَذْبَ النسّابون الأنها أحقات متطاولة 
ومَعالم دارسَة لا تَقْلِجُ الصّدُور باليقين في شيء منها مع أن علمها لا ينفع وجهلها 
لا م نقل والله الحادي الى الصواب . 
ولناخل الآن في م في انان العام على الحملة ونترك تسيل كل واحد منها الى 
مكانه فنقول : إن النسابين كلّهم اتفقوا على 2 الأب الأول للخليقة هو أد عليه 
السلام كيا وقع في التنزيل إلا ا كه قا » الإخبّاريين من أن الجن والطم 
مان كانتا فها زعموا من قبل آدم ؛ وهو ضعيف متروك وليس لدينا من أأخبار آد 
وذزيته ته إلا ما 80 في للصحف الكريم وهو معروف بين الأئمّة . واتفقوا على أن 
اررض" عَمَرَت بنسله أحقاباً وأجبالة بعد أجيال إلى عصر نوح عليه السلام وأنه كان 
فييم أنبياء مثل شيث ٠‏ وإدريس وملوك في تلك الأجبال معدودون وطوائف مشهورون 
بالنخل مِثل الكلدانيين ومعناه الموحدون : ومثل السريانيين وهم المشركون . وزعموا 
نمم اماه سم واج من وأو ضاي ين لماك ب أصسرعء وكان يَحْلَتَهُم 
في الكواكب ب والقيام ها كلها واستنزال روحانتها وأن من حز بهم الكلدانيين أي 
المَُحلِينَ . وقد لفن أبو اسحق الصابي الكاتب مقالة في اسابت ونحلهم ٠‏ وذكر 
1 أخبارهمٍ ا دَاهِرَ مرخ السريانيين والبايا الصابي الحراني وذكروا استيلاءهم على 
م حي من ) وأميسهم . وقد اندرسوا اوانقطع أثرهم . وقد يقال أن السريانيين 
ش من أهل تلك الأجيال » وكذلك النمروذ والازدهاق وهو المسمى بِالضْحَّاكُ من 
ش ملوك الفرس. وليبس ذلك بصحيح عند الحققين . 


واتفقوا على أن الطَّوفان الذي كان ف زمن نوح وبدعوته ذهب ِعَمُرَانِ الأرض 
أجمع بماكان من خراب المعمور ومَهْلك الذين ركبوا معه في السفينة ولم يعقبوا فصار 
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أهل الارض كلهم من نسله وعاد با ثانً للخليقة وهو نوم بن لايك ويُقَا مَك 
بن مَتَوشَلّخ بفتح اللام وسكونا ابن خنوخ » ويقال أخنوح » ويقال أشن 2 
ويقال أخنخ وهو إدريس النبي فى قاله ابس إبحق ابن بيرد ويقال بيرد بن 
مهلائيل ويقال ماهلايل بن قاين ويقال قيين بن أنوش ويقال يانش بن شيث بن 
آدم » ومعنى شيث عطيّة لله هكذا تسبي ابن إسحق وغيرة من الأثّمة وكذا وقع في 
الثوراة سه وليس فيه اختلاف بن الأئمة . ونقل ابن إسحق 3 خنوخ خ الواقع 
سمه في هذا النسب هوإدريس نبي صلوات الله عليه وهو خلاف ما عليه الأأكثرٍ 
هن النسابين إن إدريس عندهم ليج بحد 6 ولا في عمود انسَيه وقد زعم 

الكناء الاقدمون أيضا أن إدريس هو هِرَمِسٌ المشهور بالامامة في الحكة 
عندهم . وكذلك يقال : أن الصابئة من ولد صابىء بن لآمك 500 عليه 
الغجادم . وقيل 93 صابىء متوشلخ جده . 

واعلم أن الخلاف الذي في ل هذه الأسماء 3 عرض في مخارج الحروف إن هذه 
الأسماء نا أخذها العرب من أهل التوراة وخارجٌ الحروف في لغنهم غير مخارجها في 
لغة العرس » فاذا وقع الحرف متواسطاً بين حرفين من لغة العرب » فترده العرب تارة 
الى هذا وتارة الى هذا . وكذلك إشباعٌ الحركات قد تحذفه العرب اذا نقلت كلام 
العجم ؛ فين هنا اختلف الضبط في هذه الأسماء . 

واعلم أن قرس والهند لا يعرفون الطوفان وبعض الفرس يقولون كان ببابل فقط . 
واعلمأنَ دقر اكبومزك وهواباة نسم فيا يزعمون » وأَنّ أفريدون الملك في آبائيم هو 
فى ال يعث لازدهاق وهو الضحّاك فلبسه الملك وقبله كا يذ كر بعد يي 
أخبارهم . وقد تترجح صحة هذه الأنساب من التوراة وكذلك قصص الأنبياء 
الأقدمين اذ أخذت عن مبيلمي مبودا ومن نسخ صحيحة من التوراة يَعْلِبْ على 
الظن صحتها وقد وقعت العناية في التوراة بنسب موسى. عليه السلام واسرائيل 
وشعوب الأأسباط ونسب ما بينهم وبين آدم صلوات الله عليه . والننسب والقصص أمرٌلا 
يدخله سخ فلم ببق لاتحي النسخ الصحيحة وا والنقل المعتبر وام لا رشان هد أن 
علياءهم بدّلوا مواضع من التوراة لمحسب اغراضهم ف ديانتهم . فقد قال ابن عباس 
عليه عل عله المتاري ل شه : ان ذلك بعيد » وقال معاذ الله ان تعمد 
أمّة الأمّم الى كتابها المُنْرّل على نبيها فَمْبّدَلهُ أوما في معناه » وقال وإ بدلوه 
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وحرفوه بالتأويل وضهد لذللك قولة: تعاى. + ,ل وصدهم التوراة فيها حكم الله) ولو 
بدّلوا من التوراة ألفاظها يكن عندهم التوراةٌ التي فيها حكم ا وما وقع في القران 
الكريم من نسبة التحريف والتبديل فيها إلهم إن الى به الأويل اللهم إلا أن 
. يطرقها التبديل في الكلات على طريق الغفلة وعدم الفط + رقرين يل اشر 
الكتابة بنسخها فذلك يمكن في لعاذة لا بها رملكهم قد ذهب » وجاعتهم انتشرت 
في الآفاق واستوى الضابط منهم وغير الضابط » والعالم واتلماهل » وم يكن وازع 
بحفظ لهم ذلك لدهاب القدرة يذهاب الملك فتطرّق من أجل ذلك الى صحف 
التوراة في لغالب تبديل وتحريف غير متعمد من علائهم وأحبارهم . ويمكن مع 
ذلك الوقوف على الصنجيج منها اذ تحريٍ القاصد لذلك بالبحث عنه . 
م اتفق النسابون. وقلت ء المفسرين على 93 ولد نوح لين تفرعت لمكم منهم ثلا 
سام وحام ويافث و وقعم ذكرهم في التوراة » وأ يافث أكبرهم ا 39 
وسام .الاوسط وخرج الطبري في الباب ادي ترفوعة بمثل ذلك وان سام 3 
العرب » ويافث أبو الروم . » وحام أبوا الحَبّش والإتجني وفي بعضها السودان . وفي 
بعضها سام أبو العرب وقارسٌ والروم ٠‏ ويافث أبو لتر والصّقالبة ويأجوج, 
ومأجوج ا أبو القِبّط والسودان والمَربرٍ ٠‏ ومشله عن ابن المسَيْب وَوَهْب بن . 
ده . وهذه الأحاديث وإن صحّت فنا الأنساب فيها بحملة ولا بد من نقل ما 
ذكره اعيقوت في تفريع ‏ أنساب الأم من هؤلاء الثلاثة واحداً واحداً . وكذلك نقل 
الطبري انه كان لنوج ولد إسممه كنعان وهو الذي هلك في الطوفان » قال وتسميه 
العرب 0 ٠»‏ وآخر مات قبل الطوفان إسمه عابر . وقال هشام كان له ول إسمه بوناطر 
والعقب إنَا هو من الثلاثة #اعل بها أجبي عليه اناس وصحت يه الأخبار , فأمّا سام 
ثمن ولده العرب على اختلافهم وابراهمٍ وبنوه ضلوات الله عليهم باتفاق النسابين .. 
والخلاف بينهم إِنّا هو في ايع ذلك أوفي نسّب غير العرب الى سام . ل 
و الذي عله اين اسحق : أن سام بن نوح كان له من الولد خمسة وهم 0 
ولاوذ وإرم وأشوذ وغلم . وكذا وقع ذكر هذه الخمسة في التوراة 3 بي أشوذ 2 ش 
أهل الموصل © وبني غلم أهل خوزستان وس الأهواز. ولم يذكر في التوراة ولد 
لاوذ. وقال ابن اسحق : وكان 00 أربعة من الولد : : وهم طسم وعمُليق 
وجرجان وفارس قال : ومن العاليق أمَّة جاسم فنهم 50 وبنوهَرْان وبنومْطر 
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“وو اررق ومنهم - وواحل وظَفار ؛ ونيم الكنعانيون وبرابرة الشام وفراعنة 
اك وعن غير ابن إسحق أن عبد بن ضحم وأمَيْمِ من ولد لاؤذ . قال ابن 
اسحق : وكانت ٠‏ طلم والعاليق ل وجاسم يتكلّمون بالعربية وفارس يجاورونهم 
إلى المشرق ويتكلمون بالفارسية . 
قال وولْدٌ إِرم : عغوص وكائر وعبَيل ومن وُلْد عوص عاد ومنزهم بالرمال 
والأخقاف إلى حضرموت.. ومن ولد كاثر تموة وجديس ومنزل ود بالججربين م 
والحجاز . | ظ 
وقال هشام بن الكلبي : عَبيل بن عوص أخو عاد . وقال ابن حَرْمَ عن قدماء. 
الَسّابين : ان لاوذ هو ابن ن م بن شام أخو عوص وكائّر . قال : فعلى هذا يكون 
جديس وثمود أخوين » وطَّسّم وعملاق أخوين أبناء + عم لحام وكلهم بنوعم عاد . 
قال “فبك كرون أن عبد بن بن إر وآن أ بن لود نن 2 قال 
الطبري : وفهم الله لسانَ ل وود يل ور 0 
هم العَرَب العاربة . وربما يقال : إن من العرب العاربة يَقَطْنَ ع » ويسمون.. 
أي لعب اده ول يبقّ على وجهالأرض منهم أحد . قال : وكان يقال عاد ولت 
هلكوا قيل ود إَمِ شم هملكو فقيل لسائر ولد ّم أزمان وهم النبّط . وقال عشام بن 
محمد الكلبي | نات الشبظ بنونبيط بن ماش,, بن إِرّم والسريان بنو سيان بن تبط . 
وذكر أيضا أن فارس من ولد أشود: بو سام وقال فيه فارس بن طبراش بن أشوذ » 
وقيل أنهم من أميم بن لاوذ وقيل ابن غلم وني .التوراة : ذكر ملك الاهواز واسمه 
كردلا عمرومن يني غلم والأهواز متصلة ببلاذ فارس لزي هذ القائل ظن أن أهل 
أهواز هم فارس والصحبح أنهم من ولد يافث كا يُذكر . وقال أيضاً إِنْ البرير من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم بنوتميلة من مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق والصحيح أنهم 
من كنعان بن حام كا يذكر. وذكر في التوراة ولد إِرَم أربعة عوص وكاثر وعادن 
ويقال مَشّح /والرابع حول . وم ع عند بني إسرائيل في تفسير هذا شيء إلا أن 
الحرامقة من ولد كاثر . وقد قبل إن الكرد والدّيلم من | العرب . وهوقول مزغوب عنه . 
وقال ابن سعيد كان لأشوذ أرنيغة من الولد إيران وبظ وجرموق وباسل فن إيران 
الفرس والكرد والخزر» ومن نبيط النبط والسريان » ومن جرموق الحرامقة وأهل 
الموصل » ومن باسل الديلم وأهل الحبل . قال الطبري : ومن وَلْدٍ أرفخشذ العبرانيون 


4 


وبنو عابر بن شالخ بن أرفخشذ وهكذا نسبه في التوراة وف غيره أن شالخ بن قينن 
بن أرفخشذ وإنا لم يذكر قينن في التوراة لأنه كان ساحراً وادّعى الألوهية . 
وعند بعضهم أن العروذ من ولد ارفخشذ وهو ضعيف وي التوراة أن عابر ولد اثنين 
من الولد هما فالغ ويقطن . وعند امحققين من النسابة أن يقطن هو قحطان عربته 
العرب ‏ هكذا . ومن فالغ إبراهم عليه السلام وشعوبه ويأتي ذكرهم . ومن يقطن 
شونا كارة : في لوراة ذكر ثلا من الود له وهم العزداد ومعربة وبضاضن وهم 
جرهم وإرم وهم حضور وسالف وهم أهل السلفات وسباوهم أهل ايكن من حمير 
والتبابعة وكهلان وهدرماوت وهم حضرموت . هؤلاء خمسة » وتمانية أخرى ننقل 
أسماءهم وهي عبرانية وم نقف غل نفسيز شيء ء منها ولا يُعلم من أي البطون هم » 
وهم : بباراح وأوزال ودفلا وعوثال وأفهايّل وأيو فير وحويلا ويوفاف ٠‏ وعند النسابين 
أن جرهم من ولد يقطن فلا أدري من أ أيهم » وقال هشام بن الكلبي : إن الهند 
والسندَ من نوفير بن يقطن والله أ 
وأما يافث فن ولده الترك والصين والصقالبة و يأجوج ومأجوج باتفاق من النسابين. وفي 
آخرين خلافىا يذكر . وكان له من الولد على ما وقع في التوراة سبعة . وهم كومر 
وياوان وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشخ وطيراش وعدّهم ابن اسحق هكذا وحذف 
ماذاي وم :بذ كر كؤمز وتوغرما وأشبان وريغات هكذا في نص التوراة . ووقع في 
الإسرائيليات أن توغرما هم الخزر 6 وأن اشبان هم الصقالبة » وأن ريغاث هم 
الفرتج وبعال :طم برتسوس + والخرر هم الترمان وشعوب الترك كلهم من بني كومر ' 
ولم يذ كروا من أي الثلانة خم . والظاهر أنهم من توغرما ونسيهم ابن سعيد الى الترك . 
ابنعامورين سويل بن يافث » والظاهر أنه غلط وأن عامور هو قوسن ضكف عليه , 
وهم أجناس كثيرة منهم الطغرغر وهم التتر والخطا وكانوا بأرض طغاج والخزلقية والغز 
الذين كان منهم 0 والحياطلة الذين كان منهم الخلج » ويقال للهياطلة الصغد 
أيضاً . ومن أجناس الترك الغور والخزر والقفجاق ٠»‏ ويقال الخفشاخ » ومنهم يمك 
والعلآن » ويقال الأزء ومنهم الشركس وأزكش . ومن ماغوغ عند الاسرائيليين 
يأجوج ومأجوج » وقال ابن اسحق : إنهم من كومر ومن ماذاي الديلم ويسمون في 
اللسان العبراني ماهان ٠‏ ومنهم أيضاً همذان وجعلهم بعض الاسرائيليين من بني هرزان 
بن يافث وعد «همذان ثامناً للسبعة المذّكورين من ولده . 
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وأمّا ياوان واسمه يونان فعند الاسرائيليين أنه كان له من الولد أربعة وهم : داود.بن 
واليشا وكيم :وترشيش » وأن كيتم من هؤلاء الأربعة هو أبو الروم والباقي يونان » وأن 
ترشيش أهل طرمتوين: 

وأما قطويال فهم أهل الصين من المشرق واللمان من المغرب .ويقال أن أهل افربقية 
قبل البربر منهم وأن الإفرنج أيضا منهم . ويقال أيضا أنْ أهل الأندلس قدياً منهم . 
وأما ماشخ فكاة وللاه» عند الاش اتيلبين بكر اماق توق اتقر يوا لملا العهت فى| يظهر 
وعند بعض النسابين أن الأشبان منهم . 

وأما طيراش فهم الفرس عند الإسرائيليين وربما قال غيرهم إنهم من كومر وأن الخزر 
والترك من طيراش وأن الصقالبة وبرجان والأشبان من ياوان وأن بأجوج ومأجوج 0 
كومر وهي كلها مزاعم بعيدة عن الصواب . وقال اهروشيوش مؤرخ الروم أن القوط 
واللطين من ماغوغ . وهذا آخر الكلام في أنساب يافث . 

وما حام من ولده : السودان والهند والسند والقبط وكنعان باتفاق . وفي آخرين 
خلاف نذكره وكان له على ما وقع في التوراة أربعة من الولد وهم مصر ويقول 
بعضهم مصرايم وكنعان وكوش وقوط از والإعفار عبد الاسرائيليين فتروسم وكسلوحم 
ووقع في التوراة فلشنين منهما معاً . ولم يتعرّن من أحدهما وبنوفلشنين الذين كان منهم 
جالوت . ومن ولد مصر عندهم كفتورع ويقولون هم أهل دمياط ووقع الانقلوس ابن 
أخت قيطش الذي خرب القدس في الحلوة الكبرى على اليهود . قال إن كفتورع هو 
قبطقاي ويظهر من 0000 القبط لما بين الإمين من الشبه . ومن ولد مصر 
عناميم وكان ن لهم نوا حي إسكندرية وهم أب بفتوحم ولوديم وها بم . ولم يقع إلينا 
تفسير هذه الأسماء . وأما كنعان :بن حام فذكر من .ولده ؤ اله أحد عشر منهم 
صيدون .وهم ناحية صيدا وإيموري وكرساش »2 وكانوا بالشام وانتقلوا عندما غلبهم 
عليه يوشع إلى أفريقية فأقاموا بها . ومن كنعان أيضاً يوسا اوكانوا. بيت للعلاسن. وجوبوا 
أمام داود عليه السلام حين غلهم عليه إلى أفريقية والمغرب وأقاموا مه . والظاهر أن 
البربر من هؤّلاء المنتقلين أولاً وآخراً إلا أن المحققين من نسابتهم على أنهم من ولد 
مازيغ بن كنعان فلعل مازيغ ينتسب إلى هؤلاء. ومن كنعان أيضاً حيث الذين كان 
ملكهم عوج بن عناق . ومنهم عرفان وأروادى وخوي وم نابلس وسنا وهم طرابلس 
وضمارى وهم حمص وح| وهم أنطاكية وكانت تسمى حا باسمهم وأما كوش بن حام 
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فذكر له في التوراة بجمسة من الولد وهم سنا وبا وتجؤيل ورغا وَسَفيخا ومن ولد 
راشاو وهم السند ودادان وهم الهند ٠‏ وفيا أن الروذ من ولد كوش ا يعينه وفي 
تفاسيرها أن جويلا زويلة وهم أهل برقة . وأما أهل العن من ولد سبا . وأما قوط فعند 
أكثر الاسرائيليين أن القبط منهم . ونقل الطبري عن ابن انحن أن لقنن والسثك 
والحبشة فن بني السودان 3 ولد كوش . وأن النوبة وفزان وزغاوة والزنج منهم من . 
كنات 5 بوقاك ابا سعيد أجناس السودان كلهم من ولد حام ونسب ثلاثة منهم الى 
ثلاثة له ساهم من ولدم غير هؤلاء الحبشة الى حبش » والنوبة الى نوابة أو نوى » والزنج . 
الى زنج » ولَم يسم أحداً من آباء الأجناس الباقية + وهولا » الثلاثة الذين ذكروا ١‏ 
يعرفوا من ولد حام فلعلّهُم من أعقابهم » أو لعلها أسهاء أجناس . وقال 10 
. محمد الكلبي إن الفروذ هو ابن كوش بن كنعان . وقال أهروشيوش موق الروة: 
سبا وأهل افريقية يعني البربر من جويلا بن كوش ويسمى يضول وهذا والآه أ اعلم عامط 
لأنه مرّ أن يضول في التوراة من ولد يافث ولذلك ذكر أن حبشة المغرب من دادان 
برعا عن والنمصر ون بعكم و يعد بن لات ابن مطار اه الكلام في ني نام . 
وهذا آخر الكلام في أنساب أم 0 على الحملة والخلاف الذي في تفاصيلها يذ كر 
في أما كنه والله ولي العون والتوفيق 
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المقدمة الثانية في كيفية وضع 2 في كتابنا 
لأهل الدول وغيرهم 


أن الأنساب تتشعب دائماً وذلك أن الرجل قد يكون له من الولد ثلاثة أو أربعة 
أو أكثر» ويكون لكل واحد منهم كذلك ٌ وكل واحد منهم فرع نائبىء عن عن أصل أو 
فرع أو عن فرع فرع فصارت بمثابة الأغصان للشجرة تكرن قائمة على ساق واحدة 

هي أصلها والفروع عن جانبها » ولكل واخل من الفروع فروع أخرى الى أن تنتبي إلى 
الغاية . فلذلك اخترنا بعد الكلام على الأنساب للأمّة وشعوبها أن نضع ذلك على ٠‏ 
شكل شجرة نجعل أصلها وعمود نسبها باسم الأعظم من أولئك الشعوب ومن له 
التقدم علههم فيجعل عمود نسبه أصلالما وتفرع الشعوب الااخرى ص جانبه هن كل 
جهة ,2 كأنها فروع لتلك الشجرة حتى تتصل تلك الأنساب عمودا وفروعاً بأصلها 
الجامع لا ظاهرة للعيان في صفحة واحدة » فترسم في الخيال دفعة ويكون ذلك 
أعون على تصور الأنساب وتشعبها .فإن الصور الحسيّة أقرب الى الإرتسام في الخيال 

من المعاني المتعلقة . ثم لما كانت هذه الأم كلها لا دول وسلطان » اعتمدنا بالقضد 
الأول ذكر الملوك منهم في تلك الشجرات متصلة أنسابهم الى الحد الذي يجمعهم » 
بعد أن نرسم على كل واحد منهم رتبته في تعاقبهم واحداً بعد واحلو بجوف أب ج د 
فالألف للأوّل والباء للثاني والحم للثالث والدال للرابع والهاء للخامس وهلم جرًا . 
ونباية الأجداد لأهل تلك الدولة في الآخر منهم ٠»‏ ويكون للأول غصون وفروع في 
كل جهة عنه فإذا نظرت في الشجرة علمت أنساب الملوك في كل دولةٍ وترتههم بتلك 
الحروف واحدا بعد واحد والله أعلر بالصواب . 


القول في أجيال العرب وأُوْليتها واختلااف 
طبقاتهم وتعاقبها وأنساب كل طبقة منها 
اعلم أن العرب منهم الأمة الراحلة الناجعة » أهل الخيام لسكناهم والخيل لركوبهم » 


والأنعام لكسيهم » يقومون عليها » ويقتاتون من ألبانها » ويتخذون الدفء والاثاث 
من أوبارها وأشعارها » ويحملون أثقالهم على ظهورها . يتنازلون حِلَلاً متفرقة » 


15 


ويبتغون الرزق في غالب أحوالهم من القنص + ويختطف الناس من السبل » 
ويتقابون دائماً 5 الحالات فرادار من حارة القيظ تارة ». وصبارة البرد عرق 
1 وانتجاعاً مراعي غنمهم 6 وارتياداً لمصالح إبلهم الكفيلة بمعاشهم » وحمل أثقالهم 
ودفئهم ومنافعهم » فاختصوا لذلك بسكنى الإقلم الثالث ما بين البحر المحخيط من 
المغرب الى أقصى العن ونخدوة الحنذ من المشرق + قعمروا الم والجان ونحدا وتيامة 
٠‏ وما وراء ذلك هما دخلوا إليه في المائة الخامسة كما ذكروه من مصر وصحاري برقة . 
وتلوها وقسنطينة وأفريقية وزاغا والمغرب الأقصى والسوس » لاختصاص هذه البلاد . 
بالرمال والقفار المحيطة بالأرياف والتلول والأرياف الآهلة بمن سواهم من الأم في 
. فصل الربيع وزخرف الأرض لرعي الكل والعشب في منابتها » والتنقل في نواحبها الى 
فصل الصيف لمدة الأقوات في سنتهم من حبوبها . وربما يلحق أعل العمران اثناء 
ذلك فغرات من اضرارهم بإفساد السابلة ٠‏ ورعي الزرع مخضرًا » وانحيابيه قائماً 
تعفنيدا إلا ما حاطته الدولة » وذادت عنه الحامية في المالك البِي للسلطان علهم 
فها . ثم ينحدرون في فصل الخريف الى القفار لرعي شجرها » ونتاج إبلهم في 
رمالا » وما أحاط به من مصاحها » وقراراً بأنفسهم وظعائنهم من أذى البرد 
الى دفء مشاتيها . فلا يزالون في كل عام ل بين الاقلم| 
. الثالث والرابع صاعدين وسحدرين على ثمر الأيام ». شعارهم لبس المخيط في 
الغالب ؛ ولبس العائم تجاناً على رؤسهم يرسلون من أطرافها عذبات ت يتلم قوم منهم. 
رارف عع ادن ؛ وقوم يلفون منها الليث والاخدع قبل لبسها ثم يتلشمون بما 
تحت اذقانهم من فضلها وهم عرب المغرب حاكوا بها عائم زناتة من أثم البربر , . 
قبلهم ووالاكا لقنوا مق حمل السلا اعتقاك ارضاح الخطية » وهجروا تنكب. 
لقي : وكان المعروف لأوهم ومن بالمشرق هذا العهد منهم استعال الأمرين 
٠‏ نم إن العرب لم يزالوا موسومين بين الأمم بالبيان في اكلام والفصاحة في المنطق 
0 في اللسان ولذلك. سموا بهذا الاسم فإنه مشتق من الابانة لقوهم أعرب 
الرجل عا في ضميره إذا أبان عنه . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : «الثيب تعرب عن 
نفسهاء . والبيانسمتهم بين الأمم منذ. كانوا . وانظر قصةكسرى لا طلب من خليفته على 
الغعرب النعهان بن المنذران يوفد عليه من كبراهم وخطباهم من رضي لذلك » فاختار 
منهم ود أوفده عليه وكان من خبره واستغراب ما جاوؤا به من البيانما هومعروف. 


0 ' ابن خلدون م ؟ ج 7 سل 


فهذه كلها شعائرهم وسماتهم وأغلبها عليهم اتخاذ الإبل والقيام على نتاجها وطلب 
الانتجاع بها الارتياد مراعيها ومفاحص توليدها بما كان معاشهم منها . فالعرب أهل 
هذه الشعار من أختال الآدميين . كا أن الشاوية أهل القيام على الشاة والبقر لما كان. 
معاشهم فيها فلهذا لا يختصون بنسب واحد بعينه الا بالعرض ولذلك كان النسب في 
بعضهم بحهولاً عند الأكثر وني بعضهم خفيًا على الحمهور . وربما تكون هذه السمات 
. والشعائر في أهل نسب آخر فيدعون باسم العرب إلا أنهم في الغالب يكونون أقرب الى 
الأولين من غيرهم . وهذا الانتقال لا يكون إلا في أزمنة متطاولة وأحقاب متداولةٍ . 

ولذلك يعرض في الأنساب ما يعرض من الجهل والخفاء . 

واعلم أن جيل العرب بعد الطوفان وعصر نوح عليه السلام كان في عاد الأول ونمود 
والعالقة وطسم وجديس وأمم وجرهم. وحضرموت ومن ينتمي إلمم من العرب 
العاربة من أبناء سام بن نوح . ثم لما انقرضت تلك العصور وذهمب أوائك الام 
وأبادهم لله بما شاء من قدرته وصار هذا الحيل في آخرين بمن قرب من نسبهم من 
.. حمير وكهلان وأعقابهم: من التبابعة ومن إلييم من العرب المستعربة من أبناء عابر بن 
| 8 بن أرفخشذ بن سام . ثم لما تطاولت تلك العصور وتعاقبت 0 وفع بن 
عابر أعالم من بين ولده واختص الله بالنبوه منهم إبراهم بن 1 وهو “أزرين 
ناحور بن ساروخ بن أرغو بن فالغ وكان من شأنه مع غروذ ما قصه القرآن م كان 
من هجرته الى الحجاز ما هو مذ كور » وتخلف ابنه اممعيل مع 1 
لله » ومرت بها رفقة من جرهم في تلك المفازة فخالطوها ونشأ إممعيل ب: فجن بورق 
في أحيائهم » ثهم » وتعلم لغتهم العربية بعد أنكان أبوه افيا . ثم كان بناء البيت كيا قصه 
القران » ثم بعثه الله الى جرهم والعالقة الذين كانوا بالحجاز فامن كثير منهم واتبعوه . 
ثم عظم نسله وكثر وصار بابميل آخر من ربيعة ومضر ومن إليهم من إياد وعك 
وشعوب راو وعلانات وسائر ولد إسمعيل وهم العرب التابعة للعرب ْم انقرض اولئك 
الشعوب في أحقات طويلة وانقرض ما كان لهم من الدولة في الإإسلام . وخالطوا العجم 
ما كان لهم من التغلب عليهم ففسدت لغة أعقابهم في آماد متطاولة وبتي خلفهم 
أحياء بادين في القفار والرمال والخلاء من الأرض تارة والعمران اتارة . وقبائل 
بالمشرق والمغرب والحجاز وايعن وبلاد الصعيد والنوبة والحبشة وبلام | العام والعراق 


)1غ( ان او تارح كا في التورات : 
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والبخرين وبلاد فارس والسند وكرمانٍ وخراسان > ؛ أمم لا يأخذها الحصر والضبط ‏ 
قد كاثروا أثم الأرض لهذا العهد شرقاً وغرباً . واعتزوا عليهم ف فهم اليوم أكثر أهل 
العالم وأملك لأمرهم سن جميع الأم . ولاكانت لغتهم مستعجمة على اللسان المضري 
الذي نزل به القران » وهو لسان سلفهم 3 ينام .لذلك العرب المستعجمة فهذه 
أجمال العرب منذ ميد الخليقة ولهذا العهد في أربع طبقات متعاقبة » كان لكل طبقة 
منها عصور وأجيال ودول وأحياء وقعت العناية بها دون من سواهم من الم لكثرة 
أجيالهم واتساع النطاق من ملكهم . فلنذكر لكل طبقة أحوال جيلها وبعض أيامهم 
ودوهم » ومن كان عهدهم من ملوك الأنم ودوهم ٠‏ ليتبين لك بذلك مراتب 
الأجيال في الخليقة كيف تعاقبت والله سبحانه وتعالى ولي العون . 


برنامج ما تضمنه الكتاب من الدول قُ هذه الطبقات الاربع 
على ترتيبها والدول المعاصرين من العجم في كل طبقة منها 


فنبداً ولا بذكر الطبقة الأول وهم العرب العاربة ونذ كر أنسابهم ومواطاهم وما كان 
لهم من املك والدولة . ثم الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة من بني حصير بن سبا 
ونذ كر أنسابهم وما كان لهم من املك بابعن في التبابعة وأعقابهم . ثم نرجع إلى ذ كر 
معاصرهم من العجم وهم ملوك بابل من السريانيين ثم ملوك الموصل ونينوى من 
الحرامقة ثم القبط وملوكهم بمصر ء ثم بني إسرائيل ودوهم بيت المقدس قبل تخريت 
بختنصر وبعده وبالصابئة » ثم الفرس ودوهم الأولى وا » ثم يونان ودولهم 
الإسكندر وقومه » ثم الروم ودوطهم في القياصرة وغيرهم . 0 

ثم نرجع إلى ذكر الطبقة الثالثة وهم العرب التابعة للعوفب “من قضاعة وقحطان 
وعدنان وشعببها العظيمين ربيعة ومضر. فنبدأ بقضاعة وأنسابهم وما كان لحم من . 
الملك البدوي في آل النهان بالحيرة والعراق ومن زاحمهم فيها من ملوك كندة بي حجر 
آكل المرار. ثم ما كان لهم أيضاً من الملك البدوي بالشام في بني جفنة بالبلقاء 
والأوسك والخزرج بالمدينة النبوية . ثم عدنان وأنسابهم وما كان لهم من الملك بمكة في 
قريش ثم ما شرفهم لله به وجيل الآدميين أجمع من النبوة » وذ كر الحجرة والسير ٠‏ 
النبوية » م مي الا الخاوي والالى ار لا ء الأربعة وما . 
كان على عصرهم من الردّة والفتوحات والفتن . ثم نذكر خلفاء الإسلام من بني أمية 


2000 حيدم ؛ 


وما كان لعهدهم من أمر الخوارج . ثم نذكر خلفاء الشيعة وماكان لهم من الدول في 
الإسلام . فالأولى الدولة العظيمة لبني العبّاس التي انتشرت في أكثر مالك الإسلام » 
ثم دولة العلوية المزاحمين لا بعد صدر منها وهي دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ء ثم 
دولة العبيدية من الإساعيلية بالقيروان ومصرء ثم القرامطة بالبحرين » ثم دعاة 
طبرستان والديلم ثم ما كان من هؤلاء العلوية بالحجاز ثم نذكر بني أمية المنازعين لبني 
العيّاس بالأندلس وما كان لهم من الدولة هنالك والطوائف من بعدهم » ثم نرجع 
الى ذكر المستبدين بالدعوة العباسية بالمغرب والنواحي وهم بنو الأغلب بأفريقية وبنو 
حمدان بالشام وبنوالمقلد بالموصل وبنوصالح بن كلاب بحلب وبنومروان بديار بكر 
وبنو أسد بالحلة وبنو زياد بالمن وبنو هود بالأندلس . 

ثم نرجع إلى القائمين بالدعوة العبيدية بالنواحي وهم الصليحيون”" بالمن وبنو أبي 
الحسن الكلبي بصقلية وصنهاجة بالمغرب . ثم نرجع الى المستبدين بالدعوة العياسية 
من. العجم في النواحي وهم بنو طولون بمصرء ومن بعدهم بنو طغج وبنو الصفار 
بفارس وسجستان » وبنوسامان فها وراء النهر ء وبنو سبكتكين في غزنة وخزاسان » 
وغورية في غزنة والهند » وبنو حسنويه من الكرد في خراسان . ثم نرجع إلى ذكر ' 
المستبدين على الخلفاء ببغداد من العجم وهم أهل الدولتين العظيمتين القاتمتين بملك 
الإسلام من بعد العرب وهم بنو بويه من الديلم والسلجوقية من الترك . ثم نرجع إلى 
ملوك السلجوقية المستبدين بالنواحئ وهم بنو طغتكين بالشام » وبنو قطلمش ببلاد 
الروم » وبنو خوارزم شاه ببلاد العجم وما وراء النهر » وبنوسقان بخلاط وأرمينية 2 
وبنو أرتق بماردين » وبنو زنكي بالشام » وبنو أيوب بمصر والشام . ثم الترك الذين 
ورثوا ملكهم هنالك '» وبنو رسول بالمن ثم نرجع الى ذكر التترمن الترك القائمين على 
.دولة الإسلام والماحين للخلافة العبّاسية ثم ما كان من دخوهم في دين الإسلام 
وقيامهم بالملك بالنواحي وهم بنو هولاكو بالعراق » وبنو ذوشيخان بالشمال » وبنو 
أرينا ببلاد الروم » ومن بعد بني هولا كو بنو الشيخ حسن ببغداد وتوريز» وبنو المظفر 
بأصبهان وشيراز وكرمان » وبعد بني أرتنا ملوك بني عوّان من التركان ببلاد الروم وما 
وراءها . : ٠‏ 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : الصلحيون 


ثم نرجع إلى الطبقة الرابعة من المغرب وهم المستعجمة ومن له ملك بدوي منهم 
بالمغرب والمشرق . ثم نخرج بعد ذكر ذلك الى ذكر البربر ودوهم بالمغرب لك 
من شرط كتاينا . . وهنالك نذ كر برنامج دوهم وا والله سبحانه أعلم . 


الطبقة الآول من العرب وهم العرب العاربة وذكر 
نسبهم والالمام 0 ودوهم على الحملة 


هذه. الأمة أقدم الأم من بعد قوم نوح » وأعظمهم قدرة » وأشدّهم قوة وآثاراً في 
الأرض » وأول أجيال العرب من الخليقة فيا سمعناه . لأن أخبار القرون الماضية من 
قبلهم » بمتنع اطلاعنا عليها التطاول الأجقات ودروسها إلا ما يقصه علينا. الكتاب 
ويؤثر عن الانبياء بوحي الله إلهم » وما سوى ذلك من الأخبار الأزلية فنقطع 
الاسناد . ولذلك كان المعتمد عند الإثبات في أخبارهم » ما تنطق به آية القران في 
قصص الأنبياء الأقدمين » أو ما ينقله زعاء المفسرين في تفسيرها من أخبارهم وذ كر 
دوهم وحروبهم ينقلون ذلك عن السلف من: التابعين الذين اخذوا عن الصحابة او 
سمعوه ممن هاجر إلى الإسلام من أحبار الهود وعلائهم أهل التوراة أقدم الصحف 
لمنزلة فما علمناه » وما سوى ذلك من حطام المفسرين وأساطير القصص وكتب بدءِ 
الخليقة فلا نعول على شيء منه . وإن وجد لمشاهير العلاء تأليف مثل كتاب الياقوتية . 
للطبري » والبدء للكسائي » فإنما نحوا فيها منحى القصاص ٠‏ وجروا على أساليهم » 
ول يلتزموا فيبا الصحة ء ولا ضمنوا لنا الوثوق بها فلا ينبغي التعويل عليها م وتترك 
وشاعان هذا الحيل من العرب وان ليقع لها ذكر في التوراة » إلا أن بني 
إسرائيل من بين أهلٍ الكتات أقرب إلهم عفدا وأوعى لأخبارهم » فلذلك يعتمد 
نقل المهاجرة منهم لأخبار هذا الحيل » ثم إن هذه الاثم على ما نقل كان لهم ملوك. 
ودول . 
هلوك جزيرة العرب وهي الأرض التي أحاط بها بحر الهند من جنوبها » وخليج الحبشة 
من غربها » وخليج فارس من شرقها » وفيها العن والحجاز والشحر 00 . 
وامتد ملكهم فيها الى الشام ومصر في شعوب منهم على ما يذكر. ويقال : انهم 
انتقلوا إلى جزيرة العرب من بابل لما زاحمهم فيها بنو حام » فسكنوا جزيرة رد 
بادية محيمين ) م ناكل زو جم نزة راطا بترو كي نذكره » إلى أن 
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غلب عليهم بنو يعرب بن قحطان. وهؤلاء العرب العاربة شعوب كثيرة . وهم عاد 
وود وطسم وجج ديس وأمم وعبيل وعبد ضاخم وجرهم وحضرموت وحضورا والسلفات . 
وني أهل هذا الجيل العرت العاربة » إما بمعنى الرساخة في العروبية كيا يقال : ليل 
ليل ٠‏ وصوم صائم . أو تمعنى الفاعلة للعروبية والمبتدعة لها بما كانت أول أجياها وقد 
تسمى البائدة أيضا بمعنى الهالكة » لأنه لم يبق على وجه الارض أحد من نسلهم . 
فأماعاد وهم بنوعاد بن عوص بن إرم بن سام فكانت مواطنهم الأولى بأحقاف الرمل 
بين المن وعان الى حضرموت والشحر . وكان أبوهم عاد فم يقال أول من. ملك من 
العرب ١‏ وطال عيره وكثر ولده » وني التواريخ ولد له أربعة آلاف ولد ذكر لصلبه » ' 
وتزوج ألف امرأة وعاش ألف مسنة ومائتى سنة . وقال البييق : إنه عاش ثلعائة سنة » 
وملك بعده بنوه الثلائة شديدٌ وبعده شداد وبعده إرم . وذكر المسعودي : إن الذي 
ملك من بعد عاد وشدّاد منهم هو الذي سار في الْالك: واستولى على كثير من بلاد 
الشام والهند والعراق . وقال الزعخشري : إن شداد هو الذي بنى مدينة إرم في 
صحارى عدن » وشيدها بمكور الذهفب وأمناطين الياقوت والزبرجد 3 يحا كي بها 
الحنة لما سمع وصفها طغياناً منه وعتو . ويقال : إن باني إرم هذه هوارم بن عاد 
وذكر ابن سعيد عن البييقي : أن بان ارم هو ارم بن شداد بن عاد الأكبرء 
والصحيح أنه ليس هناك مدينة إسمها إرم وإنما هذا من خرافات القصاص وإنما ينقله 
ضعفاء ءَ المفسرين . وإرم المذكورة في قوله تعالى : «إرم ذات العاد » القبيلة لا البلد . 
وذكر المسعودي أن ملك عوص كان ثلوائة .وأن الذي ملك َ بعده إبنه عاد بن 
و واد خزون بن صعله بن عاد كان من ملوكهم » وأنه الذي. اختط مدينة 
مشق ومصرها » وجمع. عُمْمّدَ الرخام والمرمر إليها وسماها إرم . ومن أبواب مدينة 
مشق الى هذا العهد باب جيرون » وذكره الشعراء في معاهدها قال الشاعر : : 
. 0 فالقصر فاللماء بينهما أشهئ: إلى القلب من أبواب جيرون 


وهذا البيت في الصوت 00 من كتاب الأغاني . وذكر ابن عساكر في تاريخ 


دمشق جيرون ويزيد أخوان هما ابنا سعد بن لقبان بن عاد » وبهما عرف باب جيرون 
ونمر يزيد . والصحيح أن باب جيرون إنما سمي باسم مولى من موالي سلوان عليه 
السلام في دولة , بني إسرائيل » جيرون كان ظاهراً في دولتهم . ش 
وذكر ابن سعيد في أخبار القبط : أن:شداد بن بداد بن هداد بن شدّاد بن عاد 


يف 


حارب بعضاً من القبط » وغلب على أسافل مصر ونزل الإسكندرية وبنى بها حينئذ 
مدينة مذكورة في التوراة يقال لها أون » ثم هلك في حروبهم » وجمع القبط إخوتهم 
من البربر والسودان وأخرجوا العرب من ملك مصر. | 

ثم لما اتصل ملك عاد وعظم طغيانهم وعتوهم انتحلوا عبادة الأصنام والاوثان من 
الحجارة واليفضيت ويقال : انْ ذلك لانتحالهم دين الصابئة ». فبعث الله لم 
أخاهم هوداً ؛ وهوفما ذ كر المسعودي والطبري هود بن عبدالله بن رياح ب بن الخلود بن 
عاد » وتي كتاب البدء لابن حبيب رباح بن حرب بن عاد + وبعضهم يقول.هود بن : 
عابر بن شالخ بن أزفخشذ . فوعظهم وكان ملوكهم لعهده : الخلجان » ولقان بن ٠‏ 


عاد بن عاديا بن صدا بن عادفا ( اميه لان وقرعة 4 وكفر الخلّجان 4 وامتنع هود 


بعشيرته من عاد . وحبس الله عنهم المطر ثلاث سنين وبعثوا الوفود من قومهم إلى مكة 
يستسقون لهم » كان في الوفد على ما قاله الطبري نعم بن هزال بن هزيل بن عبيل بن 
صدا بن عاد . وقيل ابن عنز منهم » وحلقمة بن الخسري » ومريد بن سعد بن عنز . 
وكان من امن بهود واتبعه وكان بمكة من عاد هؤلاء : معاوية بن بكر وقومه » وكانت 
هزيلة أخت معاوية عند نعبم بن هزال وولدت له عبيداً وعمراً وعامراً » فلا وصل 
الوفد الى مكة مروا بمعاوية بن بكر وابنه. بكر ونزل الوفد عليه . ثم تبعهم لقان بن 
عاد » وأقاموا عند معاوية وقومه شهراً لما بينهم من الخؤلة» ومكثوا يشربون وتغنههم 
الحرادتان قينتان لمعاوية بن بكر وابنه بكر . ثم غنتاهم شعراً تذكرهم بأمرهم فانبعثوا 
ومضوا إلى الاستسقاء » وتخلف علهم لتهان بن عاد ومرئد بن سعد » فدعوا في 
استسقائهم وتضرعوا وأنشأ الله السحب ونودي بهم ان اختاروا فاختاروا سوداء من 
السحب » وأنذروا بعذابها فضت إلى قومهم وهلكوا كما قصّه القران . 

وفي خبر الطبري أن الوفد لما رجعوا إلى معاوية بن بكر » ل ار 


هنالك » وأن هوداً بساحل البحر» وأن الخلجان ملكهم قد هلك بالريح فيمن 


هلك » وأن الريح كانت تدخل تحت الرجل فتحمله حتى تقطعوا في الحبال وتقلع ع8 
الشجر.وترفع البيوت + حتى هلكوا أجمعون انتّبى كلام الطبري . 
ثم ملك لتهان ورهطه من قوم عاد واتصل لهم الملك فوا يقال ألف سنة أو يزيد وانتقلٍ 
ملكه الى ولده لقهان ».وذكر البخاري في تاريخه أن الذي كان بَأخَذ كل سفيثة غضباً 
هو هدد بن بدّد بن الخلجان بن عاد بن رقم بن عابر بن عاد الأكبر» وأن المدينة 


وفنا 


بساحل برقة اه ولم يزل ملكهم متصلاً إلى أن غلبهم عليه يعرب بن قحطان » 
واعتصموا يجبال حضرموت إلى أن انقرضوا . وقال صاحب زجار أن ملكهم عاد بن 
رقم بن عابر بن عاد الأكبر هو الذي حارب يعرب بن قحطان » وكان كافراً يعبد 
القمرء وأنه كان على ععهد نوح » وهذا بعيد لأن بعثة هود كانت عند استفحال 
دولتهم أوعند مبتدئها » وغلب يعرب كان عند انقراضها » وكذلك هدد الذي ذكر 
البخاري أنه ملك برقة إنما هو حافد الخلجان الذي اعتصم آخرهم جبل 
حضرموت . وخبر البخاري مقدم . 
وقال علي بن العزيز اسلحرجاني : وكان من ملوك عاد يعمر بن شداد » وعبد امبر بن 
معد يكرب بن شمد بن شداد بن عاد » وحناد بن مياد بن شمد بن شداد » 
وملوك اخرون أبادهم الله والبقاء لله وحده . فأما عبيل وهم إخوان عاد بن عوض فيا 
قاله الكلبي » وإخوان عوص بن إرم فما قاله الطبري » وكانت ديارهم بالحجفة بين . 
مكة والمدينة وأهلكهم السيل . وكان الذي اختط يثزب ماهم هكذا قال المسعودي » 
وقال هو يثرب بن ابائلة بن مهلهل بن عبيل . وقال السهيلي إن الذي اختط يثرب من 
العاليق » وهويثرب بن مهلايل بن عوص بن عمليق . وأما عبد ضحم , 5 
الطبري كانوا عن نا الحيل . وقال غيره وإنهم 

أوؤل من كتب بالخط العربي . 
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واما مود وهم بنو مود بن كاثر بن إرم فكانت ديارهم بالحجر ووادي القرى فها بين 
الحجار والشام » وكانوا ينحتون بيوتهم في الحبال » و يقال لأن أعارهم كان طول 
فيأني البلاء والخراب عل بيوتهم » فنحتوها لذلك في الصخرء وهي لهذا العهد . 
وقد مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ونمبى عن دخوها كا في 
الصحيح 3 وف إشارة إلى أنها بيوت ود أهلّ ذلك الحيل . ويشهد ذلك ببطلان ما 
يذهب إليه القَصّاصُ » ووقع مثله للمسعودي من أن أهل تلك' الأجبال كانت 
أجسنامهنم مفرظة في الطول والعظم _ ٠‏ وهذه البيوت المشاهدة المنسوبة إليهم بكلام 
حادق ارات ناا + ٠‏ يشهد بأنّهُم في طوهم وعِظَمٍ حَجِرَاتَهِم مثلنا سواء فلا 
. أقدم من عادٍ وأهل أجيلهم فيا بلغنا . 

وبقال إن أوّل ملوكهم كان عابر بن إرم بن مود ملك علمم مائتي سنة . ثم كان من 
بعده جنادع بن عمروين اليل بن رم بن تمود . ويقال ملك وا من ثلثالة سئة. 5 


>32 


شداد بن بداد بن هداد 


هود بن عبش تدالله بن ربباح بن الخلود 
بعكم 


3 
3 
3 


ا 


0000 38 3 
لا بن سر 4 147 إن 6 
عاد الآخره. 3 لهَان_ م0 
صاقو 000 


بكر بن معاوية بن بكري ٠‏ 


وف أيامه كانت يش صالح عليه اسلام ‏ وهوصالح بن عل بن أسف بن شايع 
بن عبيل بن كاثر بن ود » 5 أهل كفر وبَخير وعبادة أوثان » فدعاهم صالح 
إلى الدين والتوحيد . قال الطبري : فلم جاءهم بذلك كفروا وطلبوا الآيات » فخرج 
بم إلى مضب من الأرض » فتسخّصت عن الناقة ونهاهم أن يتعرضوا ها يعفر أو 
نولسري بع اك أب عاقروها ولا بدّ » ورأس عليهم قَدَار بن سالف » 
وكان مساج وصف لهم عاقِرٌ الناقة بصفة قدّار هذا . ولما طال النذير علهم من صالح 
سثموه وهموا بقتله » وكان يأوي إلى مسجدٍ خارج ملائيم » ؛ فكن له رط مندم 
حت صخرة في طريقه ليقتلوه فانطبقت عليهم وهلكوا. وحنقوا ومضوا الى الناقة 
ورماها قدَارٌ بسهم في ضرغها وقتلها » وبلا فصيلها إلى الحبل فلم يدركوه » وأقبل 
ماج وقد تخوف عليهم العذاب » فلمًا رآه الفصيل أقبل ! اليه ورغا تت رغاات 3 
فأنذرهم صالح ثلاث وني صبح الرابعة صُعقوا ببصيحة من السهاء اء تقطّعت بها قلوبهم 
فأصبحوا جائمين , ومَلِك جميعهم حيث كانوا من الأرض » إل رجلاًكان في الحرم 
منعه الله من العذاب . قيل من هويا رسول الله ؟ قال : أبو رغال . ويقال إن صالخا 
أقام عشرين سنة ينذرهم وتوفي ابن تمان وخمسين سنة . وفي الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مر في غزوة تبوك بقري لَمُود فنبى عن عن استعال مياههم وقال : لا 
تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا وأ تم أكون أن يصبيكم ما أصابهم . اه 
كلام الطبري . 
وقال اللحرجاني : كان من ملوكهم دوبان بن يَمْنْع ملك الإسكندرية . ومَؤْهِبٍ 
بن مرة بن رحيب وكان عظم المُلك وأخوه مويل بن مرّة كذلك ٠‏ وفها ذكره 
المفسرون انهم أل من نحت الحبال والصخور » وأنهم بنوألفاً وسبعاثة مدينة وفي هذا 
ما فيه . ثم ذهبوا بما كسبوا ودرجوا في الغابرين وهلكوا . ويقال إن من بقاياهم أهل 
الرس” الذين كان نبيهم حَنْظَّلَةُ بن صَفْوان » وليس ذلك بصحيح . وهل الرس” 
هم حضور ويأنيِ ذكرهم في بني فالخ بن عابر ؛ وكذلك يزعم بعض النسّابة أن 
00 ثمود هؤلاء وهو مردود . وكان الحجّاج بن يوسف إذا سَيِع ذلك يقول 
ْ بوا . وقال والله جل من قائل يقول وثمود فا ابقى | أي أهلكهم فا أبقى أحداً . 
منهم م .أل اتواة لا يعرفون شيأ من أخبار حاد ولا ود لأنهم لم بقع لهم وخر في 
التوراة ‏ ولا لهود ولا.لصالح عليهم| السلام ‏ ؛ بل ولا لأحد من العرب العارية » لان 


د 


سياق الأخبار في التوراة عن اولئتك الأم الأو لك كان لا ككرة ادها بن موس 
0 صلوات. لله علههم ». وليس لأحد .من اباء هؤلاء الاجيال ذكر في عمود ذلك 
تسب فلم يُذكرُوا فها . 

وأما جَديس وطسم فعند ابن الكلبي 9 00 لورم بن سام وديارهم اليمامة وهم 
وان لود بن كاثر » ولذللك د كرمم بعدهم وان طم للاوذ بن سام وديارهم 
بالبحر ين . . وعند الطبري اذا معاً لِلاوَذ وديارهم بابعامة .وطذين الاثنين خبر مشهور 
ينبغي. سياقهٌ عند ذكرهم . قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي سد إلى ابن 
اسح وغيره من علاء العرب : : أن لكي وجدهنا كازا من ساكني اليمامة ٠‏ وهي 
إِذّذاك مِن أختصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً ومارا وحدالنى وقصوراء وكان. 
مَلِكُ طَسْم غَشوماً ل ينباه شي عن هواه » وبقال له : عَمَلُوق وكان مُغِرَا هديس 
متلا لَهُم » حتى كانت لكر من جايس لا تَهُدى إلى زوجها حتى تدخل عليه 
فِيَفْتَرعَها .. وكان السبب في ذلك أن امرأة منهم كان اسمها هري طلّققها زوجها 
وعد اتا ؛ فأمرعَمْلوق ببيعها وأخذ زوجُها الخّمس من ثمنها » فقالت شعرا 
٠‏ منه » فامران لا ترد امرأة حتى يفترعها فقاموا كذلك حتى تزؤجت 
كط ٠‏ وهي عفيرَة 0 ب أت الأسود 4 فافتضها عملوق ) 

فقال الأسود بن مار لرؤساء جّديس : قد ترون ما نحن فيه من الذل 00 
ينبغي ) للكلاب أن تعافة فأطيعوني أدعوكم إلى ع الدهر ‏ :“فقالوا وما ذاك » قال : 

أصنعللمَلِك وقومه دعوةٌ فاذا جاوا » يعني طَسْماً » نهضنا | هم بأسيافنا فنقتلهم . 

فأجمعوا على ذلك: ودفنوا .سيوفهم ف الرمل ؛ ودعوا عَمْلوقاً وقومّه فلا | قرا 
قتلوهم » ترم : إوقتل الأسود عمُلوقاً » وأفلت رباح بن مرّة بن طَسم فأتى _ 
حسان بن تبّع مستغيثاً » ايض يسان :في خبر لإخاية حت كان من العامة عل 
ثلاث مراحل . قال لهم رباح إن لي أختا مُروجة في جديس إسمُها العامة » ليس على 
وحد الارفن أبصر منها وانما. لتبصر الراكب على ثلاث مراحل » وأخاف أن 
تنظر القوم . فأمركل رجل أنْ يقلم شجرة فيجعلها في يديه ويسيركأنه خلفها » 
: ففعلوا وبصرت بهم اليَمَامَّة فقالت لجديس : لقد سارت إليكم حَميّر وإفي أرى| ١‏ 
رجلا من وراء شجرة بيده كتف يتعرقها » أو نعل يخصفها ٠‏ فاستبعدوا ذلك ول 
يحفلوا به . وصَبِحَهِم حَسّانُ وجنوده من حِمْيّر فأبادهم وخرّب'حصونهم وبلادهم 


يفا 


وهرب الأأسودُ بن غفّار الى َي طيء» فأقام بها » ودعا ب اليَمَامَة أت تبح 
التي أبصرتهم فقلع عينها . ويقال إنه وجد بها عروقا سودا زعمت أن ذلك يمن 
اكتحافا اليد » وكانت تلك ابل تسمى جو سويت ايام اسم تلك الوأ 
قال أبو الفرج الأصبهاني : وكانت طياء ء تسكن اجرف من أرض اليَمَن وهي اليوم 
محلة مراد وهمدان » وسيدهم بومئذ مامه بن لوي بن الوك 3 على ء ».وكان الوادي 
ا ل ا ل 
من قايل ولا يعرفون مره » وكانت الأْهُ قد خرجت ايام سيل العرم وستو 

طيء فظعنوا على أَثرهِم » وقالوا لسامة هذ ليع إن يني من الريث اليب لأن 
في بعره النوى » فلا جاءهم زمن الخريف أَنبُوهِ يسيرون لسيره حتى هبط عن 
الخبلين » وهجموا على النخل في الشعاب وعلى المواشي وإذا هم بالأسود ين" غمّار» 
في بعض تلك النيعاب فهآلهم لَه وتتوفوه . وإزاوا ناج وتمعيرا الطري فلي برو 
احدا الانريات انه النوت ث بقتل الأسود » فجاء إليه فعجب من صِغْرٍ حَلقِو» . 
وقال : من أين أقبلتم ؟ قال : من ان وأخبره خب البعير م ماه فقتل وأقامت علي 
بالحبلين بعده . 

وذكر الطبري عن غيز ابن اسحق أن نّم الذي أوقع بجديس هو والد حَنّانَ هذا . 
وهوئبان أسعد أبوكرب بن ملكي كرب ويأني ذكره في ملوك اليَمّن إن شاء الله تعالى 
انتهى كلام الطبري . 

وقال غيره إن حَسّان بن نبّع لما سار حير الى طَسْمٍ بعث بعث على مقدمته يهم عبد 
كلال بن مُنوب بن حَجَر بن ذي رعين من أقيال حِمْير فسلك بهم رباح بن مرة 
الرمل وكانت الزرقاء أخت رباح ناكحاً في طلسم وتُسمّى عَزة واليمَامَة » وكانت 
صر على البعد فأنذرتهم فلم يقبلوا وصَحَ عبد بن كلال جلريسا إلى آخر القيضّة ؛ 
وبقيت العامة بعد طَسّم يباب لا يأكل ثمرها إلا عواني في الطير والسباع حتى نزها بنو 
حنيفة » وكانوا بعثوا رائدهم عبد بن َه الحنني يرتاد لهم في البلاد » فلا أكل من 
ذلك الغْر قال إن هذا الطَعَامٌ وخر ييضاء عل موصخ فد البمانة 4 فينميت 
حَجّا واستوطها بنو حنيفة ويا صبِحهُمٍ الإسلام كا يأني في أخبارهم إن شاء اله 
تعالى . 

وأما العالقة فهم بنو عَمُليقَ بن لاوذ وبهم يضرب المَكّل في الطول وابلئان .قال 
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الطبري : ملق أب المتالقة كلهم أم تفرقت في البلاد » فكان أهل المشرق وأهل” | 
عان والببحر ين وأهل الججاز منهم » وكانت الفراعنة عردم » وكانت الخيابرة. 1 
بالشام الذين بقال لهم انون لبه . وكان الذين بالبحر ين : وعان والمديئة د سمون 
جاسم » وكات باللاينة من جاسم هؤلاء بنو ل وبنو سَعْلٍ بن هال وبنو مَطر وبنو 
الأزرق » وكان بنجد ميم ديل وراجل وغَفَار وبالحجاز منهم إلى تَيْما بنو الأرقم 
ويمكنون مع ذلك تَجْداً وكان م! 1 يُسِمَى الأرقم » قال : وكان بالطائف بنو عبد 
ضخم 9 عاد الاول انتهبى . 
وقال ابن سعيد في| نقله عن كتب التواريخ التي اطلع علبها في خزائة الكتب بدار 
الخلافة من بغداد قال : كانت مواطن العمالقة 71 من اه الحجاز فنزلوها أيام 
خروجهم من من العراق أمام التمَاردٍَ من بني حام » ول يزالوا كذلك إلى أن جاء إسمعيل 
صلوات الله عليه وامن به من .أمن منهم . وتَطرّدَ لهم المُلك إلى أن كان منهم 
السميْدَعٌ بن لاوذ بن عَمُليقَ وفي أيامه خرجت العّالقة من الحَرّم » ارج 3 
من قبائل قحطان فتفرقوا ونزل بمكان المدينة منهم بنو عبيل بن مهلايل بن عوص بن 
عَمْليق فعُرقت به » ونزل أرض أيْلة ابن هُومَر بن عَمْليق » واتصل مُلكُها في ولده 
وكان 0 يمه 1 ملك منهم إلى أن كان آخرهم السميدع بن هومّر الذي قتله 
يوش لما زحض بنو إسرائيل إلى الشام بعد موسى صلوات الله عليه » فكان معظم 
.حروبهم مع هؤلاء العمالقة هنالك » فغلبه يوشع واسره وملك اريحا قاعدة الشام وهي 
قرف بيث المقدس :ومكانها معروف لهذا العهد . ثم بعث من ب بني إسرائيل بعثا إلى 
الحجاز فلكوه وانتزعوه من أيدي العمالقة ملوكه ونزعوا يَثْبَ وبلادها وير . اس 
بعاياهم هود قر بْظة وبنو انير وبنوقَيتقاع « وسار يبود الحجاز على ما نذ كره . ثم 
كان لم ملك بعد ذلك في دولة الروم فملكرا أذ بن السَمَيْدَعٌ على مشارف اشام 
والحزيرة من ثغورهم وأنزلوهم في التخوم ما بينهم وبين فارس ٠»‏ وهذا المَلِك دي 
ابن السميدّع هو الذي -. الشاعر في قوله : 

أزال دبعن مله وأخرج عن أَمْلِهِ ذا يرن 
وكان من بعده حَسّان بن دين » ومن بعده طرف بن سان بن يدياه نسبة إلى امه » 
وبعده عمرو بن طرف » وكان بينه وبين جُذَيْمَة الأبرش حروب ٠‏ وقتله جُذَيّمة 


واستولى على ملكهم وكان آخراً من العَمَالِقَةٍ ما نذكر ذلك في موضعه . 


3” 


ومن ا اَل فا يصون عَمَالقَة صر وأا عض ملو القئط استنصر يللع 


ات مويه و 


ره 


. العَمَاليق مِصر ويقالٍ 3 منهم فرعون ابراهم وهوسينان بن الأشّل واعيلدين ولج 


بن عَمْليقَ » وفِرِعَونْ يوسف أيضاً مم وهو الريان بن الوليد بن فورَان ؛ وفرعون 


موسى كذلك وهو الوليد بن مصعب بن أبي أهون بن الهلُوان » ويقال أنه قابوش بن 
1 20 


مُصْعَب بن مُعَاوية. بن نمَيْر بن السلواس بن فاران » وكان. الذي ملك مصر بعد 


. الريان بن الوليد طائيم 5 مُعدان اه كلام الحرجاني وقال: غيرف+: الريان فرعوت 


يوسف وهو الذي تسبي قبط تفراوش وأنَّ وزيره كان أطفير وهو عير وأنه آمن 
بيؤسان 4 وان ان الفيوم كانت مغيض للماء فدبرها يوسف بالوحي والحكة حتى 
ضار أعرٌ الديار المضرية ومَلِك بعده ابنه دارم بن الرياد ». وبعده أبنه معدا نوس 
تاسعيد بي إسرائيل . قال الكلبي : ويذكر القِْط أنه فرعون موسى » وذكر أهل ‏ 
الأثر أنه الريك ب متم وأنة كا تجار من خبر بيت الغ فاستولى إلى أن علي 
حرس السلطان ثم غلب عليه ثم استبد بعده وعليه انقرض أمر العالقة ولا غرق . 
في اتباع موسى صلوات الله عليه رجع املك إلى لط فووا من بيت مَلكهم لوه 
العجوزكي إنذكره في أخبارهم إن شاء ‏ الله تعالى » وأما بواسائل بي عدم 
ذكر يمال حجار وعادهم ا 


مصز منهم 0 الربين 91 الكنعانيون لذت ذكر الطبري 9 من العمَالقَة 2 فهم 
عند الإسرائيليين من كنعان ابن حام » وكانوا قد التتنيلا ببلاد الشام وملكوها » وكان 
معهم .فيها بنو عيصو المذ كورون ويقال لهم بنو يدوم و أيديهم جميعاً ابتزها بنو 
اسرائيل عند انحي أيام بوشع ان لون اوادللت اترعم َاَةُ المغرب أنهم من هؤلاءٍ 
0 3 وليس بصحيح . وأما ميم فهم إخوان عَمَّلاق بن لاوذ قال المييل : 
افمزة وكمو الى وبصم امبر وفتح المم وهو أكثرٌ ووجدت بخط. بعض 
مر بتشديد المم ةك أن ل مق انق النناث + واتحك النبوت والأطام 
من لخجاذ ‏ 2 0 بالخشب وكان 0 0 أض ارين 0 00 #2 


له 


0١ 


لاوذ وليس بصحيح وكان من شعوبهم وبار , اه نزلوا رمل عالج بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا . 
وأما العرب البايدةذمن ني أرفخشذ بن يقطن بنعابر بنشالخ بن أرفخشذ فهم جرهم 
وحضور! وحضرموت والسلف فأما حضورا فكانت ديارهم بلس » وكانوا أهل كفرٍ 
وعبادة أوثان » وبعث إلههم نبي منهم إسمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه وهلكوا ىا 
هلك غيرهم من الأنم وأما جرهم فكانت ديارهمٍ بالعن وكانوا يتكلمون بالعبرانية ». 
وقال البييي : إن عرب بن قحطان لما غلب عاداً على العن وملكه من أيديهم ولى. 
إخوته على الأقالم وولى جرهم على اكات وول بلاد عاد الأولى وهى الشحر » 
عاد بن قحطان ء فعرفت به » وولى عبان يقطن , بن قحطان انتبى كلام البوتي » 
وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بنى قَطُور بن كركر بن عملاق لقحط أصاب 
امن » فلم يزالوا بمكة إلى أنكان شأن إسمعيل عليه السلام ونبوته فآمنوا به وقاموا بأمرزة 
وورثوا ولابة الييت عنه حتى غلبتهم عليه خزاعة وكنانة فخرجت جرهم من مكة » 
ورجعوٍ إلى ديارهم بالمن. إلى أن هلكوا . 
وأهاا عتضرموت فعدودون في العرب العاربة لقرب أزمائهم وليسوا من العرب البايدة 
لأنهم باقون في الأجيال المأخرة 2 إل أن يقال انه جمهورهم قد ذهب من بعد 
عصورهم الأولى واندرجوا في كندة ؛ وصاروا من عدادهم » فهم بهذا الاعتارقة 
هلكوا وبادوا والله أعلم . وقال علي بن عبد العزيز إنه كان فيهم ملوك التبابعة في علو 
الصيت ونهاية الذكر . قال وذكر جاعة من العلاء أن أول من البسط ملكه منهم ) 
وارتفع ذكره عمرو الأشنب بن ربيعة بن برام بن حضرموت ثم خلفه ابنه مر 
الأزج » فلك مائة سنة وقاتل العالقة » ثم ملك كريب ذوكراب » ثم نمر الأزج مائة 
وثلاثا وثلاثين سنة » وهلك إخوته في ملكه . ثم مل كمرثد ذو مزوان بن كريب مائة 
وأربعين سنة وكان: يسكن مأرب ثم تمل إلى حضرموت » ثم ملك علقمة ذو قيعان 
ابن مرثد ذي مروان بحضرموت ثلاثين سنة » ثم ملك ذو عيل بن ذي قيعان عشر 
سنين وسكن صنعاء وغزا الصين فقتل ملكها وأخذ سيفه ذا النور» ثم ملك ذوعيل بن 
ذي عيل بحضرموت عشر سنين » ولا شخص سنان ذوألم لغزو الصين تحوؤل خرعل 
الى صتعاء واشتدت وظأته . وكان أوْل من غزا الروم من ملوك المن » وأول من 
أدخل وير كه الى العن . غنم ملك بدعات بن ذي عيل بحضرموت أربع 
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سنين » ثم ملك بدعيل بن بدعات وبني حصونا وخلف آثارا » ثم ملك بديع ذو 
عيل ) ؛ ثم ملك حاد بن بدعيل بحضرءوت فأنشا حصنه المعقرب وغزا فارس في عهد 
سابور ذي الأكتاف وخزت وسبى ودام ملكه ثمانين سنة وكان أَوٌل من اتح الحعجاب 
من ملوكهم لع ع د 0 
حضرموت مائة سنة وكان أول من رتب الرواتب وأقام الحرس والروابط . ثم ملك 
م بن في الك دري جل بن من + م ين بن جأمة بن من »م 
بن بشرح » ثم ساجن المسمى ابن نر وفي أيامه تغلبت الحبشة على المن . 

هذه قبائل هذا الحيل من العرب العاربة وما كانوا عليه من الكثرة والملك إلى أن 
٠‏ انقرضوا وأزال الله من أمرهم بالقحطانيّة ى| نحن ذا كروه. وموس ا 
كي مس و انبره / 
وأما جرهم فقال ابن سعيد : إنهم أمتان أمّةَ على عهد عاد وأمّة من ولد جرهم بن 
تخطان ا ولااماك يعرب بن قتمطان لعن ملك أخره عرق اللتداز. ثم ملك من - 
بعده ابنه عبد يا ليل » ثم بعده ابنه عبد المدان بن جرهم » ثم ابنه نفيلة بن عبد 
المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » ثم ابنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه 
الحرس . ثم ملك من بعده جرهم بن عبد ياليل » ثم بعده ابنه عَمَرو بن الحرث » ثم 
أخوه بشير بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو بن مضاض . قال وهذه الأمّة الثانية 
هم الذين بْحِث إليهم اسمعيل عليه السلام وتزوج فيهم » انتبى . 
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وأما بتوسبا بن يقطن فلم يبيدوا » وكان لهم بعد تلك الأجيال البائدة أجيال بالعن 
مهم حمير وكهلان وملوك التبابعة وهم أهل الطبقة الثانية . وفي مسند الإمام أحمد : 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل هو فروة بن مسيك المرادي عن سبا 
أرجل هو أو امرأة أم أرض ؟ فقال بل رجل ولد عشرة فسكن العن منهم ستة والشام 
أربعة . فأمّا العانيُون هذ حج وكندة والأزد والأشعر وأغمار وحِميّر. وأما الشاميّون 
فلخم وجذام وعاملة وغسان . وثبت أن أباهم قحطان كان يتكلم بالعربية ولقنها عن 
الأجيال قبله فكانت لغة بنيه ولذلك سمّوا العرب المستعربة ولم يكن في آباء قحطان 
وى لدن انوع عله حادم اليه من يتك بالغربيةتم وكذلك كان أخوه فالغ © وبئوه 
اغا ار بالعجمية » إلى أن جاء اسمعيل , بن ابراهيم صلوات الله عليهم| فتعلم 
العربية من جرهم فكانت لغة بنيه وهم أهل الطبقة الثالئة امون بالعرب التابعة 
للعرب . فلنذكر هذا النسب لينتظم أجياله مع الأجيال السابقة واللاحقة ونستوفي 
انساب الاثم منها . 


قالغ بن عابر وذ كر أولاده ارات الله علهم 95 


ولنذكر الآن أهل هذا النسب ما بين إسمعيل ونوح علهم| السلام ومن كان منهم » أو 
من إخوانهم أو أبنائهم من الأنبياء والشعوب وا ملوك وما كان لإممعيل صلوات الله عليه 
من الولد . وتم هذه الطبقة الأولى بذكرهم 3 د 1 2 إل أنهم 

أصون الخليقة في أنسابهم » وكل البشر على بعض الآراء من بهم » وهم مع 
ذلك معاصرون لهذه الطبقة » فيتسق الكلام فيهم هم ٠»‏ ويتميز بذ كر 
كينا رهم أحوال الطبقات التي بعدهم على الوفاء والكثال . 

_فنبدا أولا بذ كر عمحود هذا النسب على التوالي » ثم نرجع إل أخبارهيعٍ . وإسمعيل 
- صلوات الله عليه هو ابن ابراهم بن آزّر وهو تارح وازرا م ؟ لصنمه لقب به ابن 
ناحور بن ساروخ بالخاء أو بالغين ابن عابر أو عنبّر بن شالح أو شليخ بن أرفخشذ بن 
سام بن نوح . وهذه الأسماء الأعجميّة كلها منقولة من التوراة » ولغتها عبرانية » 
ومخارج حروفها في الغالب مغايرة لمخارج الحروف العربية . وقد بحيء الحرف منها بين 


أضن 


حرفين من العربية » فترده العرب الى أحد ذينك الحرفين وي عرد فيتغير عن 
أصله » ولذلك تكون فيها إمالة متسوطة أو محضة » فيصير الى حرف العلة الذي بعده 
من ياء أو واو» فلذلك تقل الكلمة منها على اختلاف » وإلا فشأن الأعلام أن لا 
تمنلق :. .وقال الطبرني : إن بين شالخ وأرفخشذ أبا آخر اسمه فين » وسقط ذكره من 
التوراة لأنه كان ساحرا واذعى الألوهية . وقال ابن حزم : في كتب النصارى أن بين 
فالغ وعابر أبا آخر اسمه ملكيصدق وهو أبو فالغ . 

واعلم أن نوحا صلوات الله عليه بلغ عمره يوم الطوفان ستّائة سنة » وعاش بعد 
الطوفان ثلؤائة وخمسين سنة » فكانت جملة ذلك تسعائة وخمسين سنة » القن اندة 
إلا خمسين وهذا نص المصحف الكريم ؛ وكذا وقع في التوراة بعينه . ومن الغريب 
الواقع في التوراة أن عَمْرٌ إبراههم كان يوم وفاة نوح “ثلاثا وخمسين سنة » لأنه قال إن 
أرفخشذ ولد لسام بعد سنتين من الطوفان » ولا بلغ خمسا وثلائين سنة ولد له أبنه 
شالخ , وبعد ثلاثين سنة ولد ابنه عابر » وبلغ عابر أربعا وثلاثين سنة فولد ابنه 
فالغ , وبلغ فالغ ثلاثين سنة فولد له أرغوء وبلغ أرغو اثنتين وثلاثين سنة فولد 
شاروغ ) وبلغ شاروغ ثلاثين سنة فولد ناحور » وبلغ ناحور تسعا وعشرين سنة فولد 
تارح 2 وبلغ تارح خمسا وسبعين سنة فولد راسم » وجملة هذه السنين من الطوفان 
إلى ولادة إيراهم مائتان وسبع وتسعون سنة » وعَمّر نوح بعد الطوفان ثلمائة وخمسون 
سنة » فيكون إبراهم بعد وفاة نوح ابن ثلاث وخمسين سنة » فيكون لتي نوحا 
صلوات الله عليهما وخالطه وأخذ عنه » وهو على رأي بعضهم أب لجميع الشعوب 
من بعده » فلذك كان الأب الثالث للخليقة من بعد آدم ونوح صلوات الله عليهيم 
اخحفين ها 

وفي كتاب البدء ونقله ابن سعيد : أن أل من ملك الأرض من ولد نوج » كنعان بن 
كوش بن حام » فسإر من أرض كنعان بالشام الى أرض بابل » فبنى مدينة بابل إثني 
عشر فرسخا في مثلها » وورث ملكه ابنه العرود كماد وعظم سلطانه في 
الأرض » وطال عمره » وغلب على أكثر المعمور » وأخذ بدين الصابئة » وخالفه 
الكلدانيون في التوحيد وأسمائه » ومال بنوسام » وكان سا قد نزل بشرقي 
الدجلة » 0 ابيه في الدين ل 1 ابنه ل » ومعزى 
أرفخشذ مصباح مضيء » فاشتغل بالعبادة ودعاه الكلدانيون الى القيام بالتوحيد 


ذا 


فامتنع . ثم قام من بعده ابنه شالخ وعاش طويلا وقام من بعده بأمره ابنه عاب ركذلك 
وخرج مع الكلدانيين على الغروذ منكراً لعبادة المي كل » فغلبه نمروذ وأخرجه من 
كوثا » فلحق هو ومن معه .من الحلفاء بالحزيرة وهى مدينة المجدّل بين الفرات 
ودجلة . وعابر هذا هو أبو العبرانييّن الذين تكلموا بالعبرائية » واستفحل ملكه 
ِالمَجْدّل . قال ابن سعيد وورث من بعده ابنه فالغ وهو الذي قسّم الأرض بين ولد 
نوح » وي زمانه بنى الغروذ الصرح ببابل 27 وكان من أمره ما نصه القران » وقام بأمر 
فالغ من بعده ابنه ملكان فما زعموا وغلبه الحرامقة والنبط على ملكه . وقام با نمحدل 
في ملكهم إلى أن هلك وخلف ابنه أتيا ويقال له الخِضْر . وأما أرغوين فالغ فعزالى 
كلواذا ودخل في دين النبط » وهي بدعة الصابئة وولد له منهم ابنه شاروخ » ثم بعده 
ناحور بن شاروخ . ثم بعد تارح بن. ناحور الذي سمي ازر » واستخلص القروذ أزر 
وقدمه على بيت الأصنام ؛ وامروذ من ملوك الحرامقة وإسمه هاصد بن كوش » 
انتهبى كلام ابن سعيد . ظ ْ 

وولد لتارح وهو ازر على ما وقع في التوراة ثلاثة من الولد إبراهم: وناحور وهاران , 
ومات هاران في حياة أبيه تارح » وترك ابنه لوطا فهو ابن أخي إبراههم . قال 
الطبري : ولد إبراهيم الخليل قيل بناحية كوا من السواد وهو قول ابن إسحق » وقيل 
بحران , وقبل ببابل . وعامة السلف انه ولد على عهد نمروذ بن كنعان بن كوش بن 
سام . وكان الكهان يتحدثون بولادة رجل يخالف الدين » ويكسر الأصنام 
والأوثان » فأمر بذبح الولدان » فولدته أمه وتركته بمغارة في فلاة من الأأرض حتى كبر 
وشب 6 وا في الكواكب ما رآه » وكدلت ته 2 فأحضرته إلى انه ودعاه إلى 
التوحيد » فامتنع وكسر إبراههم الأصنام ؛ وأحضر عند تمروذ وقذفه في النارء 
فصارت بردا وسلاما » وخرج منها ولم تعد عليه كا نص ذلك القرآن . ثم تدبر الغروذ 
في أمره ع وطلب من إبراهيم أن يقرب قربانا يفتدي ما دعاه إليه ٠‏ فقال له إبراهيم : 
لن يقبل منك إلا الإمان » فقال : لا أستطيع » وترك إبراهم وشأنه . 

ثم أمر الله إبراهيم بالخروج من أرض الكلدانيين ببابل فخرج به أبوه تارح ومعهها على 
ما في التوراة إبنه ناحور بن تارح ؛ وزوجته ملكا بنت أخيه هاران » وحافده لوط بن 


)١(‏ يقال ان الصرح سبعة اللاف درجة يقال ثلاثة الااف وشيء وجعل يرمي في السماء ٠‏ فيرجع نبله اليه 
مختضبا .. (البدء والتاريخ ج ‏ ص 856) . ٠‏ 
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هاران » قال في التوراة وكنته سارة يعني زوج ابراه » فقيل انها أخت ملكا بنت 
هاران بن تارح » وقيل بنت ملك حران » طعنت على قومها في الدين » فتزوجها 
إبراهم على أن لا يضرها . ويردٌ هذا ما في التوراة انها خرجت معهم من أرض 
الكلدانيين إلى حرّان » فتزوجها » وقيل انها بنت هاران بن ناحور وهاران عم 
إبراهم ؛ قاله السهيلي » فأقاموا بحران ومات بها أبوه تارح وعمره ماثتا سنة وخمس 
سنين » ثم أمر بالخروج إلى أرض الكنعانيين » ووعده الله بأن تكون أثرا لبنيه » وأنجم 
يكثرون مثل حصى الأرض . فنزل بمكان بيت المقدس وهو ابن خمس وسبعين ‏ 
2 ثم أصاب بلد الكنعانيين محاعة » فخرج إبراهم في أهل بيته وقدم مصر ء 
ووصف لفرعون ملك القِبّط جال امرأته سارة فأحضرها عنده » ولا هم بها يست 
يده على صدره » فطلب منها الإقالة فدعت له الله فانطلقت يده . ويقال عاود ذلك 
ثلاثا يعبات في كلها وتدعو له فردذها إلى إبراهم » واستخدمها هاجر .20 قال 
الطبري والملك الذي أراد سارة هو سنان بن علوان وهو أخو الضحاك 2 والظاهر أنه 
من ملوك القِبْط . 
ثم ساروا إلى أرض كنعان بالشام #لويقال أن حاجن أهذاها ملك الأروة لسار 
وكان إسمه فما قال الضبي صلاوق » وأنه انتزع سارة من إبراهم » ولا هم امع 
مكانه وسأها ف الدعاء » فدعت له فأفاق فردٌها إلى إبراهم ؛ وأخدمها هاجر أمة 
كانت لبعض ملوك القبط . ولا عاد إبراهم إلى أرض كنعان » نزل جيرون وهو مدفنه 
المسمى بالخليل » وكانت معظمة تعظمها الصابئة » وتسكب عليها الزيت للقربان » 
وتزعم أنها هيكل المشتري والزهرَة » فسمّاها العبرانيون إيليًا ومعناه بيت الله . 
ثم أنْ لوطا فارق إبراهم عليه السلام لكثرة مواشيهم| وتابعهها وضيق المرعى » فتزل 
المؤتفكة بناحية فلسطين وهي بلاد جور العروات بعدور صقر » وكانت هناك على ما 
)١(‏ ويروي الطبري هذه الحادثة في ج ١‏ ص ١0‏ : (وكانت سارة من أحسن الناس فها يقال فكانت لا 
تعصي ابراهم شيئا وبذلك, أكرمها الله عز وجل فلا وصف لفرعون ووضف له حستهاً وجالها ارسل الى 
ابراهم فقال : ما هذه المرأة لني معك ؟ قال : هي أختي وتخوف إبراهم ان قال هي امرأتي ان يقتله 
عنها . فقال لإبراهم :: زينها ثم ارسلها الي حتى انظر اليها » فرجع ابراههم الى سارة وأمرها فتبيأت م 
ارسلها اليه » فأقبلت حتى دخلت عليه » فلا قعدت اليه تناوها بيده فيبست الى صدره . فلا رأى ذلك 
فرعون أعظم أمرها وقال : الاعي الله ان يطلق عني فوالله لا اريك مكروها ولأحسنن اليك . فقالت : 


اللهم إن كان صادقا فاطلق يده )2 فردها الى إبراهم ووهب لما هاجر جارية كانت له قبطية ) ٠‏ وفي 
كتاب البدء والتاريخ ج ا ص 5ه ما شابه ذلك . 


عضرا 


نقله م قرى سدوم . ووجدهم على ارتكاب الفواحش » فدعاهم الى 
الدين » وتباهم عن المخالفة » فكذبوه وعتوا » وأقام فهم داعيا إلى الله إلى أن 
هلكوا ىا قصّه القرآن . وخرج لوط مع عسا كر كنعان وفلسطين للقاء ملوك الشرق 
حين زحفوا إلى أرض الشام » وكانوا أربعة ملوك ملك الأهواز من بني غليم بن مسام 
وامه كر زلا عامر » وملك بابل واممه في التوراة شنا واسمه أمٌراقيل ويقال هو مروذ 2 
وملك الاستار وما أدري معنى هذه اللفظة واسمه أز وح »؛ وملك كوتم ومعناه ملك أم 
أو جاعة واسمه تزعال . وكان ملولة كتعان الذين خرجوا إليتم خبمسة على علد القرى 
الخمسة » وذلك أن ملك الأهوازكان استعبدهم ثبي عشرة سنة » ثم عصوا فزحف 
إلهم واستجاش بالملوك المذكورين معه » فأصابوا من أهل جبال يَسعِين إلى فاران 
التي في البرية وكان بها يومئذ اللحويون من شعوب كنعان أيضا . وخرج ملك سدوم 
وأصحابه لمدافعتهم فانهزم هو والملوك الذين ينه بن أهل سدوم » وسباهم ملك 
الأهواز ومن مع امن الملوله ٠‏ وأسروا ور أهله وغنموا ماشيته . وبلغ الخبر 
إبراهم عليه السلام فاتبعهم في ولده ومواليه نحواً من ثلؤائة وتمانية عفر ولحقهم 
بظاهر دمشق فدمهم ١‏ #الفضوا وتعلضن لوطا في تلك الوقعة » وجاء بأهله ومواشيه 
ا 
م أيحى الله إلى إبراهم أن هذه الأرض أرض الكتعائيين التي أنت بها » ؛ ملّكتها لك 
ولذريتك وأكثرهم مثل حصى الأرض » وأن ذريتك يسكنون في أرض ليست هم 
أربعائة سنة ويرجع الحقب الرابع الى هنا . 
ثم إن سارة وهبت مملوكتها هاجر القبطية لابراهم عليه السلام لعشر سنين من 
يهم من مص وقالت لعل الله يرزقك منها ولدا: : وكان إبراهم قد سأل اله أن 
جه لد رادا فوعده به . وكانت سارة قد كبرت وعقمت عن الولّد » فولدت هاجر 
لابراهم إسمعيل عليهما السلام لست وثمانين من عمره وأوحى الله إليه أني قد باركت 
عليه وكثرته ويولد له اثنا عشر ولدا » ويكون رئيساً لشعب عظم :وادرقة سارة 
الغيرة من هاجر وطلبت منه إخراجها » وأمره الله أن يطيع سارة في أمرها » فهاجر بها 
ال ورضيتها زا لمكن ردم عل در نالك رغاد . فقالت له هاجر : الله 
أمرك ؟ قال : نعم . فقالت : اذأ لا يضيعنا . وانطلق إبراهم وعطش إسمعيل بعد 
ذلك عطشا شديداً » وأقامت هاجر تتردّد بين الصفا والمروة » إلى أن صعدت عليها 
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سبع مرات لعلها تجد طيغ »م أثته وهو يتحص برجليه فبعت وَم . 
وعن السدّي : أنه تركه في مكان الحجرء واتخذ فيه عريشاً » وأن جبريل هو الذي 
همز له الماء بعقبه » وأخبر هاجر أنها عين يشرب بها ضيفان الله » وأن أبا هذا الغلام 
سيجيء ويبنيان بيتاً لله هذا مكانه . ثم مرت رفقة من جرهم أوأهل بيت من جَرْهُم 
أقبلوا من كداء » ونزلوا أسفل مكة ‏ فرأوا الطير حائمة » فقالوا : لا نعلم بهذا الوادي 
ماء » ثم أشرفوا فرأوا المرأة ونزلوا معها هنالك . 
وعن ابن عبّاس : كانت أحياؤها قريبا من ذلك المكان » فلا رأوا الطير تحوم عليه » 
أقبلوا اليه فوجدوهما » فنزلوا معهها حتى كان بها أهل أبيات منهم » وشب إتمعيل 
بينهم » وتعلم اللغة العربية منهم » وأعجبهم وزوجوه امرأة منهم » وماتت أمه هاجر 
فدفنها في الحجر. ولا رجع إبراهم وأقام في أهله بالشام » وبالغ أهل لمؤتفكة في 
العصيان والفاحشة » ودعاهم لوط فكذبوه وأقام على ذلك . قال الطاري : فأرسل 
الله رسولا من الملائكة لاهلا كهم » ومروا بإبراهم فأضافهم وخجدمهم » وكان من 
ضحك سارة وبشارة الملائكة لها باسحق وابنه يعقوب ما قصّه القران » وكانت 
البشارة بإسحق وإبراههم ابن مائة سنة وسارة بنت تسعين . وفي التوراة إنه أمر أن يحرر 
ولده اسمعيل لثلاث عشرة سنة من عمره » وكل من في بيته من الأحرار زفكان ذلك 
اشع ,وتتعن عت إبراهع ؛ وقال لهتذلك عهاديني ويداك ودويبك . ثم أهلك 
اله المؤتفكة ونجى لوطا إلى أرض الشام » فكان بها مع عمه إبراهم صلوات الله 
عليهم| . وولدت سارة إسحق » وأمر الله إبراهم بعد ولادة اممعيل وإسحق ببناء بيت 
يعبد فيه ويذكرء ولم يعرف مكانه فجعل له علامة تسير معه حتى وقفت به على 
الموضع » يقال انها ربح لينة لها رأسان تسير معه حتى تكون بالموضع » ويقال بل 
بعث معه جبريل لذلك حتى أراه الموضع : وكان إبراهع يعتاذ لعجل ارا 
ويقال انه كان يستأذن سارة في ذلك » وأنها شرطت عليه أن لا يقم عندهم » وأن 
إبراهم وجد امرأة لاسمعيل في غيبة منه وكانت من العاليق » وهي عارة بنت سعيد 
بن أسامة بن أكيل » فرآها فظة غليظة فأوصاها لإسمعيل بان يحول عتبة بابه ٠‏ فل] 
قصت عليه الخبر والوصيّة قال ذلك أبي يأمرني أن أطلقك فطلقها . وتروج بعدها 
السيدة بنت مضّاض بن عمرو الجُرهي » وخالفه إبراهم إلى بيته فتسهلت له 
بالإذن وأحسنت التحية وقرّبت الوضوء والطعام » فأوصاها لإسمعيل بأني قد رضيت 


١ 


عتبة بابك» ولما قصت عليه الوصية قال ذلك أبي يأمرني بإمساكك فأمسكها . ثم جاء 
إبراهيم مرة ثالثة وقد أمرة الله ببناء البيبت و مر اسمعيل باعانته » فرفعوها من القواعد 
وتم بناؤها » وأذن في الناس بالحج . 
م زوج لوط ابنته من مين بن ابراههم عليهم| السلام » وجعل الله في نسلها البركة » 
فكان منه أهل مَدْيّن الأمّة المعروفة . 

ثم ابتلى الله ابراه بذبح إبنه في رؤيا رآها وهي وَحْي ٠‏ وكانت الفدية ونِجّى الله 
ذلك الولدكما قص ف القران .. واختلف في ذلك الذبيح من ولديه فقيل إسمعيل وقيل 
إسحق » وذهب إلى كلا القولين جاعة من الصحابة والتابعين » فالقول بإمعيل لابن 
عباس وابن عمر والشعبي ومحاهد والحسن وتحمد بن كعب القرظي وقد يحتجون له 
بقوله صل الله عليه وسلم : «أنا ابن الذبيحين» 6 ولا تقوى الحجة به لأن عم الرجل 

قد يجعل اباه يضرب من التجوز لاسما في مثل هذا الفخر. ويحتجون أيضا بقوله 
تعالى : «فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب » » ولوكان ذبيحا في زمن 
الصبا » لم تصح البشارة بابن يكون له لأن الذبح في الصبا ينافي وجود الولد, وللا 
تقوم من ذلك حجة » لأنْ البشارة اما وقعت على وفق العلم بآنة لا يذبح وإنْا كان 
ابتلاء لابراهيم ؛ والقول بإسحق للعباس وعمرو وعلىي وابن مسعود وكعب الأحبار 
وزيد بن بن أسلم ومسروق وعكرمة وسعيد بن جبير وعطا والزهري ومكحول والسدّي . 


وقتادة . 
وقال الطبري : والراجح أنه إسحق لأن نص القرآن يقتضي أن الذبيح هو البشّر به . 
وم يبشر إبراهم بولد إلا من زوجته سارة 4 مع أن البشارة و قعد قعت اجابة لدعائه عند 


. مهاجره من أرض بابل . وقوله إفي ذاهب إلى ربي سيهدين قال اعقية :زف هل 
لي من الصا حين » م قال عقبة فبشرناه بغلام حلم . وذلك كله كان قبل هاجر . 
لأن هاجر إنما ملكتها سارة بمصر مصر » وملكتها لإبراهيم بعد ذلك بعشر سنين ‏ فالمبشر به 
قبل ذلك كله إنْا هو ابن سارة . فهو الذبيح مهذه الدلالة القاطعة . وبشارة الملائكة 
. لسارة بعد ذلك حين كانوا ضيوفا عند إبراهم 5 مسيرهم لإهلاك سدوم , إن كان 
تخديدا للبشارة المتقدمة اه . 
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ثم توفيت سارة لمائة وسبع وعشرين من عمرها » وذلك في قرية جيرون27 من بلاد 
بي حبيب الكنعانيين » فطلب إبراهم منهم مقبرة لها » فوهبه عفرون بن صخر مغارة 
كانت في مزرعته » فامتنع من قبوها إلا باقن » فأجاب إلى ذلك » وأعطاه إبراهيم . 
اربعائة مثقال فضة ودفن فيها سارة . وتزوج إبراهيم من بعدها قطورا بنت يقطان من 
الكنعانيين . وقال السهيلٍ قنطورا بزيادة نون بين القاف والطاء » وهذا اسم 
اعجمي وطازه قربية من الناء + :فولدت لديا عو مذ كور في التوراة سنة ين الود 
وهم : زمران يقشان مدان مدين أشبق شبق شوخ . ثم وقع في التوراة ذكر أولادهم . فولد 
يشان سبا ودذان » وولد دذان أشور ثم ولطوسيح ولاميم . وولد مدين عيفا وعيفين 
وحنوخ وأفيداع وألزاعا هذا آخر ولده من قنطورا قي التوراة . وقال السهيلي : كان 
البراهم عليه السلام أولاد أخرون خمسة من امرأة اسعها حجين او حجون بنت 
أهيب 2 وهم كبسان وفروخ وأمم ولوطان ونافس . ولا ذكر الطبري بني قنطورا الستة 
وسمى منهم يقشان » قال بعده : : وسائرهم من اللأخرى وهي رعوة . ثم قال : ومن 
يَقَشَانَ جيل البرير اه . فولد إبراهيم على هذا ثلاثة عشر : فاسمعيل من هاجر » 
وإسحق من سارة » وستة من قنطوراكا ذكر في 0 ؛ والخمسة بنو حجيّن عند 
السهيلي » أو رَعْوَة عند الطبري 

وكان إبراهم عليه السلام قد عهد لإبنه إسحق أن لا يترّج في الكنعانيين » وأكد 
العهد والوصيّة بذلك لمولاه القآئم على أموره » ثم بعثه إلى حرّان مهاجرهم الأول » 
فخطب من ابن أخيه بتويل بن ناحور بن آزر بنته رفقا فزوجها أبوها واحتملها ومن 
معها من الحواري وجاء بها إلى إسحق في حياة أبيه وعمره يومئذ أربعون سنة 
فتزؤجها » وولدت له يعقوب وعيصو توأمين وسنذكر خيرهما . ثم قبض الله نيه 
إبراههم صلوات الله عليه بمكان هُجّرته من أرض كنعان وهو ابن مائة وخمس وسبعين 
سنة » ودفن مع سارة في مغارة عفرون الحبيبي » وغرف بالخليل لهذا العهد , 
جعل الله في ذريته النبوة والكتاب آخر الدهر . 


)١١( .‏ جيرون : بالفتح ٠»‏ قال ابن الفقيه : : ومن بنائهم جيرون عند باب دمشق من بناء سلمان بن داوود عليه 
السلام . ويقال إن الشياطين بنته » وهي سقيفة مستطيلة على عمد وسقائف وحوها مدينة تطيف بها » 
قال : واسم الشيطان الذي بناه ججيرون فسَمي به . .. (معجم البلدان) وربما المقصود جبرون كا في 

التوراة . 


وف 


0 
من أجيال العرب ٠‏ وبعثه الله إلى جرهم والعالقة الذين كانوا بمكة + وإلى أهل اجن 
فامن بعض وكفر بعض . ثم قبضه الله إليه وخلّف ولده بين جَرَهُم » وكانوا على ما 
ذكر في التوراة اثنتي عشر أكبرهم بنايوت وهو الذي تقوله العرب نابت وتبت » ثم 
قيذار وأدبيل وبسام ومشمع وذوما ومسار وحراه وقما وبطور ونافس وقدما . قال ابن 
إسحق : وعاش فيا ذكر مائة وثلاثين سنة » ودفن في رالشرد اومايعر ركد 
جز وفي التوراة أنّه قبض ابن مائة وسيع وثلاثين سنة » وأنّ شيعته سكنوا من 
حوبلا إلى شور قبالة ضر من مدخل أثور» وسكنوا على حذر شيع اخوته . وحويلا 
عند أهل التوراة هي جنوب برقة والواو منها قريبة من الياء » وشور هي أرض 
الحجاز » وأثور بلاد الموصل والمز يرة . ثم ولي أمر البيت من بعد إسمعيل ابنه نابت » 
وأقام ولده بمكة مع أخواهم جرهم حتى تشعبوا وكثر نسلهم وتعلآدت بطونهم من 
عدنان في عداد معد » ثم بطون معد في ربيعة ومضر وإياد وأنمار بني نزار بن معد » 
فضاقت بهم مكة » على ما نذكره عند ذكر قر يش وأخبار ملكهم بمكة » فكانت 
بطون عدنان هذه كلها من ولد إسمعيل لإبنه نابت » وقيل لقَيْذَار وم عر 
النسّابون نسلا 0 ولده الآخرين » وتشعبت من اسمعيل أيضاً عند جاعة من أهل 
العم بالتسّب بطون قحطان كلها فيكون على هذا أبا لجميع العرب بعده . 

وأمًا إسحق فأقام بمكانه من فلسطين » ؛ وعمّر وعمي بعد الكثير من عمره وبارك على 
ولده يعقوب فغضب بذلك أخوه عيصو» وهم بقتله فأشارت عليه رفقا بنت يَُويل 
بالسير الى حرّان عند خاله لابان بن بتويل » فأقام عنده وزوجه بنتيه » فزوجه أولا 
الكبرى واسمها ليّا وأخدمها جار يتهبا زلّفة ثم من بعدها أختها الصغرى واسمها راحيل 
وأخدمها جاريتها بلها . وأؤل من ولد منهن ليا ولدت له روييل » ثم شمعون 2 ثم 
لاوي ٠‏ ثم بوذا . وكانت راحيل لا تحبل فوهبت جاريتها بلها ليعقوب لتلد منه » 
فولدت له دان ثم نفتالي ..ولا فعلت ذلك راحيل وهبت أنختها ليا ليعقوب عليه 
السلام جاريتها زلفة فولدت له كادو واشر» ثم ولدت ليا من بعد ذلك يساخرء ثم 
زبولون » فكمل له بذلك عشرة من الولد . ثم دعت راحيل الله عز وجل أن يهب لها 
ولدا من يعقوب فولدت يوسف » وقد كملت له بحرّان عشرون سنة » ثم أمر بالرحيل 
إلى أرض كنعان التي وعدوا بملكها . فارتحل وخرج لابان في اتباعه وعزم له في المقام 
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عنده » فأبى فودّعه وانصرف إلى حران وسار يعقوب لوجهه حتى اذا قرب من بلاء 
عيصو » وهو جبل يسعين بأرض الكرك ه والشوبك لهذا العهد » إعترضه عيصو لتلقيه 
وكرابه » فأهدى إليه يعقوب من ماشيته هدية تفل فيها وتودد إليه الحم 
والتضرع » فذهب ما كان عند عيصو وأوجى الله إليه بأن يكون إسمه 0 7 
على أرشاليم وهي بيت المقدس فاشترى هنالك مزرعة ضرب فيها فسطاطه وأمر 
ا م ا 0 
نت من نفاسه ودفتها في بيت لحم .ثم جا إل أبيه إسحق بقربة بون من أرض 
ل 
ومات إسحق عليه السلام لمائة وتمانين سنة من عمره ودفن مع أبيه في المغارة » وأقام 
يعقوب بمكانه وولده عنده » وب يوسف عليه السلام على غير حالهم من كرامة الله 
به » وقصّ علييم رؤياه التي بر الله فيا بأمره فغصوا به وخرجوا معه الى الصيد » 
فألقوه في الحب واستخرجه السيّارة الذين مروا به بعد ذلك وباعوه للعرب بعشرين 
يثقالاً » ويقال إِنْ الذي تولّى بيعه هو مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين . 
واشتراه من العرب عز يز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها . قال ابن إسحق واسمه 
أطفيزين رجيب وقيل قوطفير . وكان ملكها يومئذ من العاليق » الريّان بن الوليد بن 
دومغ » وربي يوسف عليه السلام في بيت العزي بز فكان من شأنه مع افرأته زلييها > 
ومكثه في السجن » وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في 
الكتاب الكريم . ثم استعمله ملك مصر عئدما خشي السئة 07 والغلاء على خزائن 
الزرع في سائر مملكته يقدر جمعها وتصريف الأرزاق منها وأطلق يده بذلك في جع 
أعاله » وألبسه خاتمه وحمله على مركبه » ويوسف اذلك العهد ابن ثلاثين 
فقيل عزل أطفير العز يز وولاه » وقيل بل مات أطفير فترج زليخا وتولّى عمله 7 
ذلك سبباً لانتظام شمله بأبيه واخوته لما أصابتهم السئة بأرض كنعان وجاء بعضهم 
لليرة » وكال لهم يوسف عليه السلام » ورد علبهم بنضاعتهم وطالبهم بحضور أخييم 
فكان ذلك كله سببا لاجتاعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمي . 
بال ابن اسخق : كان ذلك لعشرين سنة من مغيبه » ولا وصل يعقوب إلى بلبيس 
قريباً من مصر » خرج يوسف ليلقاه » ويقال خرج فرعون معه » وأطلق لهم أرض 


. سنت الارض : صارت سنيناً أي اكل نباتها (قاموس)‎ )١( 
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بلبيس يسكنون بها وينتفعون . وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكيا 
من بنيه » ومعه أيوب () النبي من بني عيصوء وهو ايوب بن برحا بن زبرج بن 
رعويل بن عيصو» واستقروا جميعا بمصر ثم قيض يعقوب صلوات الله عليه لسبع 
عشرة سنة من مقدمه ولائة واربعين من عمره » وحمله يبوسف صلوات الله عليه إلى 


ارض فلسطين » وخرج معه أ كابر مصر وشيوخها بإذن من فرعون . واعترضهم بعض ١‏ 
الكنعانيين في طريقهم » فاوقعوا بهم » وانتهوا إلى مدفن إبراهيم وإسحق عليهما 
السلام فدفنوه في المغارة عندهما » وانتقلوا الى مصر » وأقام يوسف صلوات الله عليه 


بعد موت أبيه ومعه إخوته إلى أن أدركته الوفاة فض حائة وعشرين سنة من عمره » 
وأدرج في تابوت وختم عليه » ودفن ني بعض بحاري النيل . وكان يوسف أوصى أن 
| يجمل عند خروج بني اسرائيل إلى أرض البَقَاع » فيدفن هنالك ولم تزل وصيته 
محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات الله عليه عند خروجه ببني اسرائيل من 
مصر . 1 ْ 5 

ولا فض يوسف صلوات الله عليه » وبي من بتي من الأسباط اخوته وبنيه تحت 
سلطان الفراعنة بمصر » تشكّب نسلهم ‏ وتعدّدوا إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا 
بهم فاستعبدوهم . قال المسعودي : دخل يعقوب إلى مصر مع ولده الأسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا » وكان مُقَامُهُم بمصر إلى أن خرجوا 
' مع موسى صلوات الله عليه نحو من مائتين وعشر سنين » فتداويهم ملوك القبط 
والعالقة بمصرء ثم أحصاهم موسي في الي » وعد من يطيق حمل السلاح من ابن 
عشرين فا فوقها » فكانوا سيّاثة ألف ويزيدون . وقد ذكرنا ما في هذا العدد من 
الوهم والغلو في مقدّمة الكتاب » فلا نطول به ووقوعه في 0 التوراة لا يقضي 
بتحقيق هذا العدد لأن المقام للمبالغة » فلا تكون اعداده نصوصا . وكان ليوسف 
صلوات الله عليه من الوْلّد كثير» إلا أنَّ المعروف منهم إثنان أفرائيم ومنشى 297 وها 
معدودان ني الأسباط » لأن يعقوب صلوات الله عليه أدركها وبارك عليهها وجعلها 
من جملة ولده » وقد يزعم بعض من لا تحقيق عنده أن يوسف صلوات الله عليه 
إستقل آخرا ملك مصر. وينسب لبعض ضعفة المفسرين ومعتمدهم في ذلك قول 
)١(‏ هوايوب بن موص بن رازح بن عيص ٠‏ كذا في كتب التفسير » قاله نصر. 

(1) ورد ذكره في التوراة : منس . 
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يوسف عليه السلام في دعائه : رب قد آتيتني من المُلك . ولا دليل لهم في ذلك لأن 
كل من مَلِك شيئا ولو في خاصة نفسه فاستيلاؤه يسمى ملكا حتى البيت والفرس 
والخادمء ؛فكيف من مَلّك التصرف ول وكان في شعب واحد منبافهو ملك وقد كان العرب 
ان أهل القرى والمدائن ملوكا » مثل هجر ومعان ودوفة 5 لحتل » فا ظنك بوزير 
مصر لذلك. العهد وفي تلك الدولة » وقد كان :في الخلافة العباسيّة تسمى .ولاة 
الأطراف وعاها ملوكا » فلا استدلال لهم في هذه الصيغة . وأخرى أيضا فيا يستدلون 
به من قوله تعالى : «وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» أن لا يكون لهم فيه مستند لأن 
الفكين يكون بغير الملك . ونص القرآن إن هو بولايته على أمور الزرع في جمعه 
وتفر يقه ىا قال تعالى : «اجعلني على خزائن الأأرض إفي حفيظ علم» . 

القصة كلها أنه مرؤس في تلك الدولة بقرائن الال ب ١‏ رع لك لفل 
الواقعة 5 دعائه » فلا نعدل عن النص المحفوف بالمرائن إلى هذا المتوهم الضعيف . 
وأيضا فالقصّة في التوراة قد وقعت صريحة في أنه لم يكن ملكا ولا صار اليه ملك . 
وأيضا فالأمر الطبيعي من الشركة والقطامة له يدفع أن يكون حصل له ملك +سلأنه 
إما كان 5 تلك الدولة قبل أن يأف إليه إخوته منفرداً لا بملك: الا ف .ولا يتأق 
لمك في هذا الحال وقد تقدّم ذلك في مقدمة الكتاب والله أعلم . 

وأما عيصو بن إسحق فسكن جبال بني يسوين من بني جوي » إحدى شعوب 
كنعان » وهي جبال الشراة بين تبوك وفلسطين وتعرف اليوم ببلاد كرك والشوبك » 
وكان من شعوبهم هناك على ما في التوراة بنو لوطان وبنوشوبال وبنوصمقون وبنوعنا 
وبنو ديشوق وبنويصد وبنوديسان سبعة شعوب . ومن بني ديشون الأشبان » فسكن 
بعصو ينيم للك البللاد»ء وتزوج منهم من بنات عنا بن يسعين من جوى » وهي 
أهليقاما » وتزوج أيضا من بنات حي من الكنعانيين عاذا بنت أيلول » وباسمت بنت 
إسمعيل عليه السلام :ركان لمن الود حجضة مذ كورون في التؤراة وكير اليفاز» 
بالفاء المفخمة وإشباع حركتها وزاي معجمة من بعدها » من عاذا بنت أيلول » ثم 
رعويّل من باسمت بنت إسمعيل ل 
وولد أليفاز ستة من الولد ثهال وأومار وصفو وكعتام وقتال وعالق السادس » لسريّة 
اسمها تمتاع وهي شقيقة لوطان بن يسعين . وولد رعويل بن عيصو أربعة من الولد » 
ناحة وزيدم وشمًا ومرًا . هكذا وقع ذكر وُلّد العيص وولدهم في التوراة » وفيها أن 
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العيص إسمه أروم 29 » فلذلك قيل لهم بنوأروم ؛ ولبعض الاسرائيليين أن أروم اسم 
لذلك 6 ومعناه بالعبرانية الحبل الأحمر الذي لا ننات : ٠‏ وقد يقع لبعض 
المؤرخين أن القّياصرة ملوك الروم من ولد عيصو» وقال الطرني : أن الروم وفارس 
من ولد رعويل ابن باسمت . وليس ذلك كله بصحيح ورأيته في كتاب يوسف بن 
كرمون مؤرخ العارة الثانية ببيت المقدس قبيل الحلوة الكبرى » وكان من كهنوتينا 
اليود وهو قريب من الغلط . 
قال ابن حزم كانت الجمهرة : : وكأن لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب 
إسعه عيصاب أو عيصو » كان بنوه يسكنون جبال الشراة بين الشام ٠‏ والحجاز » وقد 
بادوا جملة » الا أن قوما يذ كرون أن الروم من وده وهذا عتما . ونا وقع هم هذا 
الغلط لأن موضعهم كان يقال له أروم فظنوا أن الروم من ذلك الموضع لسن 
كذلك لأن الروم | انما نسبوا الى رومس باني رومة »فان ظن ظان أن قول الني صلى الله 
عليه وسلم لحر بن قبس هل لك في بلاد بني الأصفر العام » وذلك في غزوة تبك 
يدل على أن الروم من بني الأصفر وهو عيصاب المذ كور فليس كا ظَن . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم حق » وإنما عنى عليه السلام بني عيصاب على الحقيقة لا الروم ؛ 
لأن مغزاه عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة كان إلى ناحية الشراة مسكق القوم 
المذ كورين اه كلام ١‏ بن حزم . 
وزعم أهروشيوش مؤرّخ الروم أن 3 الفينان وهاوا وعالوم وقدوح الأربعة من بنات 
كاتم بن ياوان ابن يافث » والأول أصح لأنه نص التوراة . ثم كثر نسل بتي عيصو 
بأرض يسعين وغلبوا الحويّين على تلك البلاد وغلبوا بني مدين أيضا على بلادهم إلى 
ايلة . وتداول فيهم ملوك وعظاء كان منهم فالغ بن ساعور» وبعده يودب بن 
زيدح » ثم كان منهم هداد بن مداد الذي اخرج بني مدين عن مواطنهم ٠»‏ ثم كان 
فهيم بعده ملوك إلى أن زحف يوشع الى الشام وفتح أريحاء وما بعدها وانترع الملك من 
جميع الم الذين كانوا هنالك » ثم استلحمهم بختنصر عندما ملك أرض القدس » 
- بعضهم بأرض يونان » وبعضهم بأفريقية . وأما عالق بن أليفاز فن عقبه عند 
الإسرائيليين عالقة الشام » وفي قول فراعنة مصر من القبط وكات العرب » ب 
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من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذكما مر . ثم بنويروم وكنعان ولم يبق منهم عين 
تطرف والله البائي بعد فناء خلقه . 

وها هدر ين براه فترئج بابنة لوط وجعل لله في نسلهاالبركة » وكا له من الود 
خمسة عيفا وعيفين وخنوخ وأنيداغ وألزاعا . وقد تقدّم ذكرهم في ولد إبراهم من 
يي ل و د ال ل من أكبر قبائل 
الشام وأكثرهم عددا » وكانت مواطنهم تجحاور أرض معان من اطراف الشام مما يل 
الحجاز قر يبا من بحيرة قوم لوط ١‏ وكان لهم تغلب بتلك الأرض » فعتوا وبغوا وعبدوا 
الآهة » وكانوا يقطعون السبل وييحسون في المكيال. وبعث الله فييم شعيبا نبيا. 
منهم » وهوابن نويل بن رعويل بن عيا بن مَدْيّن . قال المسعودي : مدين هؤلاء 
من وُلْد المحْضر بن جندل بن يعصب بن مذي » وأنّ شعيبا أخوهم في النسب » 
وكانوا ملوكا عدة يسمون بكلات أيحد إلى آخرها وفيه نظر . وقال ابن حبيب في كتاب 
البدء : هوشعَيْبٍ بن نويب بن أحزم بن مين . وقال السهيلي : شعيب بن عيفا  »‏ 
ويقال ابن صيفون » وشعيب هذا هو شعيب موسى الذي هاجر إليه من مصر أيام 
القئط واستأجره على إنكاح ابنته أياه على أن يخدمه ثماني.سنين » وأنحذ عنه آداب 
الكتاب والنبرؤة حسما يِأني عند ذكر موسى صلوات لله عليهم| وأخبار بني إسرائيل . ش 
وقال الصيمري الذي استأجر موسى وزوّجه : هو بتر بن رعويل » ووقع في التوراة أن 
اسمه يبر أن رعويل أباه أوعمّه هو الذي تولى عقد النكاح . وكان لِمَدَيْن هؤلاء مع 

بني إسرائيل حروب بالشام » ثم تغلب عليهم بنو إسرائيل وانقرضوا جميعا . 

وأما لوط بن هاران أخي إبراهم عليهم| السلام فقد تقلّم من خبره مع قومه ما ذ كرناه 
هنالك.+. ولا تم :بعد هلا كهم ستو بأرض فاسطين:» االعان ايت ارام اماد 
ْ فبضه الله : وكأن له من الوُلّد على-ما ذكر في التوراة عمون بتشديد الم واشباع 
كته بالضمّ ونون بعدها » وموآبي باشباع ضمة الم واشباع فتحة الهمزة بعدها . 
'وياء تحتية وبعدها ياء ساكنة هوائية » وجل الله في نسلها البركة » حتى كانوا من 
أكثر قبائل الشام » وكانت فسا كاهم بأرض البلقاء ومدائنها في بلد موايي ومعان 
وماوالاهما » وكانت لهم مع بني إسرائيل حروب نذكرها في أخبارهم » وكان منهم 
ُلعام بن باعورًا بن رَمنْيوم بن بَرْسيم بن موايي » وقصته مع ملك كنعان حين طلبه في 
الدعاء على بني إسرائيل أيام موسى صلوات الله عليه وان دعاءه صرف إلى 
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الكنعا نين » مذ كورة في التوراة ونوردها في موضعها . 

آنا ناحور أخو ابرأهم عليه السلام فقد تقدّم ذكره أنه هاجر مع إبراهيم عليه السلام . 
من. بابل الى حران » ثم إلى الأرض المقدّسة » فكان معه هنالك ؛ وكانت زوجته ' 
ملكا بنت أخيه هاران » ومَلّكا هذه هي أخت سارة زوج إبراهم عليه السلام وأم 
إسحق » وكان لناحور من مَلّكا على ما وقع في نص التوراة ثمائية من الود عوص 
وبوص وقمويل وهو أبو الأرمن ؛ وكاس ومنه الكلدانيون الذين كان منه بختنصّر 
وملوك بابل » وحذو وبلداس وبلداف ويثويل . وكان له من سرّيّة إسمها أدوما أربعة 
من الود وهم طالج وكاحم وتاخش وماعخا . هؤلاء ولد ناحور أخي إبراهم كلهم . 
مذ كورون في التوراة وهم إثنا عشر ولدا » وهؤلاء كلهم بادوا وانقرضوا ء ول يبق منهم 
إل الأرمن من قويل بن ناحورا أخي إبراهم عليه السلام ابن آزر وهم لهذا العهد على 
دين النصرانية ومواطنهم في أرمينية شرتي القسطنطيئيّة ‏ والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . وهذا آخر الكلام في الطبقة الأول من العرب ومن عاصرهم من 
الأم » ولترجع إلى أهل الطبقة الثانية وهم العرب المستعربة » واللّه سببحانه وتعالى 
الكفيل بالاعانة . 
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الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة وذكر أنسابهم 
وايامهم وملركهم والامام يبعض الدول التي كانت على عهدهم 


ونا سمّي أهل هذه الطبقة بهذا الإ سم لأن السمات والشعائر العربية لما انتقلت إليهم 
من قله #«إعدرت فا الصارورة ل 
نسبهم » وهي اللغة العربية التي تكلموا بها بجا ».فهو من استفعل بمعنى الصيرورة من 
قوهم : استنوق الحمل » واستحجر الطين . وأهل الطبقة الأولى لما كانوا أقدم الأمم 
فا يعلم جيلا » كانت اللغة العربية لهم بالأصالة وقيل العاربة . 
واعلم أن أهل هذا اميل من العرب يعرقون بالديّة والسبائّة » وقد تقدم أن نسابة ني 
إهرائيا »يزعسون أن أباهم سبًا من ولد كوش بن كنعان » ونسّابة العرب يأبون ذلك 
ويدفعونه > والضحيخ الذي عليه كافيم أنجم من قحطان » وأنْ سبا هوابن يشجب 
بن يُعْرب بن قحطان . وقال ابن اسحق يَعْرب بن يشجُب فقدم وأخر . وقال ابن 
ماكولا على ما نقل عنه السهيلي اسم قحطان مهرم . وبين النسّابة خلاف في نسب 
قطان فقيل هو ابن غابر .بن شالخ , بن أرفخشذ بن سام أخو فالغ , ويقطن 5-39 
له ذكر في التوراة » وإنّا ذكر فالغ و بقن . وقيل هو معرّب بَقْطن لأنه إسم 
أعجمي والعرب تتصرّف في الأسماء الأعجمية بتبديل حروفها وتغبيرها وتقديم بعضها 
0 . وقبل إن قحطان بن يمن بن قيدار » وقيل إِنْ قحطان من وَلّد إسمعيل . 
صح ما قبل في هذا إنه قحطان بن يمن بن قيدرء ويقال الهمَيْسع بن يَمّن بن 
7 وان يمن هذا سميت به العن . وقال ابن هشام أن يعرب ابن قحطان كان 
يسمى يمنا وبه سميت ايعن . فعلى القول بأن قحطان من ولد إسمعيل تكون العرب 
كلهم من ولَدَهِ ف عدنان وقحطان يستوعبان شعوب العرب كلها . 
ولذااستع لذاله ني ذهيه ليه يأن الي صلق الله خلنة وبلم قال لزاه الانعنار* 
«ارموا يا بني ) اسمعيل فان أباكم كان راميا) والاضارمن ولد سبا وهوابن قحطان » 
وقبل إن قال ذلك لقوم من أسلم من أقصى أخوة ختزاعة بن حارثة بناء على أن نسههم 
في سا . وقال السهيلٍ ولا حجة في شيء منها لأنه إذا كانت العرب كلها من ولد 


ا 


إسمعيل » فهذا من السهيلي جنوح إلى القول بمفهوم اللقب وهو ضعيف م قال 
والصحيح أن و القول ما كان منه صلى اللّه عليه و, وسلم لأسلمركا قدمناه 57 أراد أن 
خزاعة من معد بن إلياس بن مضر وليسوا من سا » ولا من قخطانكا هو الصحيح 
في نسبهم على ما يأني . واحتجوا أيضا لذلك بأن قحطان لم يقع له ذكر في التوراة كرا 
تقدم » فدل على أنه ليس من وُلْدِ عابر فترجّح القول بأنه من إسماعيل » وهذا مردود 
ما تقدم أن قحطان معرب يَقَطّن وهو الصحبح » وليس بين الناس خلاف في أن 
قحطان أبو العن كلهم . ويقال إنه أل من تلكم بالغربية ومعناه من أهل هذا الحيل 
الذين هم العرب المستعربة من الهنية » وإلاّ فقد كان للعرب جيل آخر وهم الغرب 
العاربة » ومنهم تعلم قحطان تلك اللغة العربية ضرورة ولا يمكن أن يتكلم بما من 
ذات نفسه :وكات بثو فخيطات هؤلاء .معاصر ين لإخوانهم من العرب العاربة 
ومظاهر ين لهم على أمورهم » ولم يزالوا محتمعين في محالات البادية مبعدين عن رتبة 
الملك وترفه الذي كان لأولئك فأصبحوا اوسن امم الذي يسوق إليه التروف 
والنضارة » فتشعبت 5 أرض الفضا فصائلهم » وتعدّد 5 جو القفر أفخاذهم 
وعشائرهم وثْمًا عددهم » وكثر إخواتهم من العالقة في آخر ذلك الخيل » وزاحموهم 
بمناكبهم » واستجدوا خلق الدولة بما استأنفوه من عزهم . 

وكانت الدولة لبني قحطان متصلة فييم » وكان يعرب بن قحطان من أعاظم ملوك 
العرب . يقال إنه أول من حيّاه قومه بتحية المُلّك . قال ابن سعيد : وهو الذي ملك 
بلاد العن وغلب عليها قوم عاد » وغلب العالقة على الحجاز » وول إخوته على جميع 
. أعاهم » فولى جْرْما على الحجازء وعاد بن قحطان على الشحْر » وحضرنوت بن 
قحطان على جبال الشحّر» وعان بن قحطان على بلاد عن هكذا ذكر البمتي . 

وقال ابن حزم : وعد لقحطان عشرة من الولّد وأنه لم يعقب منهم أحد » ثم ذكر 
ابنين منهم دخلوا في حمير» ثم ذكر الحرث بن قحطان » وقال فولد فما يقال له 
لاسور ء وهم رهط حنظلة بن صفوان نبي ارس » والرس ما بين نجران إلى لعن 
ومن حضرموت إلى العامة » ثم ذكر يعرب بن قحطان وقال فيهم الجميرية والعدّاد 
انتهبى . قال ابن سعيد وملك بعد يعرب إبنه يشجُب وقيل إسمه يّمّن واستبد أعيامه بما 
في أيديهم من المالك » وملك بعده إبنه عبد شمس وقيل عابر ويسمى سا لأنه قبل 
إنه أؤل من مسن السبي » وبنى مدينة سبًا وسد مأرب ونال عات التيجاه مر 


إن 


الأقطار وبنى مدينة عين شمس باقلم مصر وولّى عليها إبنه بابليون ٠‏ وكان لبا من 
الود كثير وأشهرظم حمير وكهلان اللذان منهما الامتان العظيمتان من العنية أهل 
الكثرة والملك والعز ومّلك حِمْيّر منهم أعظمه . وكان منهم التبابعة كا يذكر في 
أخبارهم » وعد ابن حَزم في ولّده رَيْدان وابنه نجران بن زيدان وبه سميت البلد . 
رعاش 0 لان ريست اتح و يمرك (العرعم + بول عن ارارم توي 
بالذهب ويقال إنه ملك خمسين سنة » ا ل 
واثل ومالك وزيد وعامر وعوف وسعد . وقال أبو محمد بن حزم الهميسع : و 
وز يد وواثل ومشروج ومعديكرب وأوس ومرة . وعاش فما قال السهيلٍ ا 
وملك بعده ابنه واثل وتغلب أخوه مالك بن حِمْيّر على عُمَان ٠‏ فكانت بينهما 
حروب . وقال ابن سعيد : إن الذي ملك بعد حِمَيّر أخوه كهلان » ومن بعده واثل 
بن حميّر » ثم من بعد وائل السكسك بن واثل » وكان مالك بن حِمْير قد هلك 
وغلب على عان بعده ابنه قضاعة فحاربه السكسك وأخرجه عنها » وملك بعده ابنه 
يعفر بن السكسك » وخرجت عليه الخوارج » وحاربه مالك بن الحاف بن 
قضاعة » وطالت الفتنة بينهما » وهلك. يعفر وخلف ابنه النعان حملا ويعرف 
بالمعافر » واستبد عليه من بني حِميْر ماران بن عوف بن حَمُيّر ويعرف بذي رياش 
وكان صاحب البحرين » فنزل نجران واشتغل بحرب مالك بن الحاف بن قضاعة . 
ولا كبر النعهان حبس ذارياش واستبدٌ بأمره وطال عمره وملك بعده ابنه أسجم بن - 
لمعاف » فاضطربت أحوال حَمْيّر : وصار ملكهم طوائف إلى أن استقر في الرايش 
ربقل الجابعة كا ند كرو, 
ويقال ان بني كهلان تداولوا الملك مع حِمْيّر هؤلاء » وملك منهم جبّار بن غالب بن 
كهلان » وملك أيضا من شعوب قحطان نجران بن زيد بن يعرب بن قخطان » 
وملك من حمر هؤلاء ثم من بني الهميسع بن حَمُيّر أبين بن زهير بن الغوث بن أبين 
بن الهميسع » واليه نسب عرب أَبْيّن من بلاد العن » وملك منهم أيضا عبد شمس 
بن وائل بن الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بسن زهير بن أبن بن الهميسع بن 
خبير »ثم ملك من أعقابه شداذ نين املطاط. بن عمرونين .ذي: هرع ببن: الصوان بن 
عبد شمس » وبعده أخوه لقهان » م أخوهما ذو شدد وهداد ومدائر » وبعده ابنه 
الصعب ويقال انه ذو القرنين » وبعده أخوه الحرث بن ذي شدد » وهو الرائش جد 
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موك الشابعة . وملك في حَمْيّر أيضا من بتي المميسع من بتي عبد شمس .هؤلاء 
جوات بو مر لش لمعاو بن جوم بن عيلا من 

. قال أبو المنذر هشام بن الكلبي في كتاب الأنساب ونقلته من أصل عتيق بخط 
القاضي المحدّث 'أبي القاسم بن عبد الرحمن بن حبيش قال : ذكر الكلبي عن 
رجل من مير من ذي الكلاع قال : أقبل قيس بحرق موضعا بالعن » فأبدى عن 
أزج » فدخل فيه » فوجد سريرا عليه رجل ميت وعليه جبَاب وشي مذمّبة » في 
رأسه تاج » وبين يديه بححن من ذهب » وفي رأسه ياقوتة حمراء » واذا لوح مكتوب 
فيه : بسم الله رب حمر أنا حسان بن عمرو القيل مات في زمان هيد وما هيد هلك 
فيا اثنا عشر ألف قبيل فكنت آخرهم قبيلا فابتنيت بتنيت ذا شعبين ليجرني من الموت 
فاخفرني اه كلامه . وقال الطبري : وقيل أن أول من ملك العن من حِمُيّر شمو بن 
الأملوك كان لعهد موسى عليه السلام وبني طقار وأخرج منها العالقة » ويقال كان 
من عال الفرس عل الع "الت الكلام في أخبار ‏ حميّر الأول سحام يجام 
ولي العون . 
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وه كن روك ”كا حور أ لوم 


| صن حرصت لذ كي ميا 0 لمسمسمم 
م ا. 


م 


الخبر عن ملوك التبابعة من حمير وأوليتهم بايمن 
ومصاير امورهم 


هؤلاء الملوك من وُلّدِ عبد شمس بن, واثل ‏ بن العوْث,باتفاق من لابين » وقد مر 
نسبه إلى حِمْير » وكانت مدائن ملكهم صنعاء » ومأرب على ثلاث مراحل منها ؛ 
وكان بهأ السد » ضربته بلقي ملكة من ملوكهم سدًا ما بين جبلين بالصخر والقار» . 
فحقنت به ماء العيون والأمطار» وتركت فيه خروقا على قدر ما يحتاجون إليه في 
سقيهم » وهو الذي يسمى العرم والسكر وهو جمع لا واحد له من لفظه قال 
الجعْادِي : ظ 
من سبأ الحاضرين مأرب اذ 20 يبنون من دون سيله العرما. . 

أي السدّ ويقآل ان الذي بنى السدّ هو خِميّر أبو القبائل العنية كلها قال الاعشى : 

فني ذلك للمؤتسى اسوة 2 مأرب غطى عليه العرم 

رخام بناه لهم جميّر إذا جاءه من رامه لم يرم 
وقيل بناه لَقْمَان الأكبر ابن عاد كا قاله المسعودي ) وقال. عله رسيا ف 
فرسخ » وجعل له ثلاثين شعبا . وقبل وهو الأليق والأصوب أنه من بناء سيا بن . 
الا ا ا 2 410 
ه. وان رجحُناه لأنَ المباني العظيمة ؛ والهياكل الشاعخة » لا يستقل بها الواحد 
د الأول » فأقاموا في جناته عن العين والشمال كا وصف القرآن . 
ودولتهم يومئذ أوفرما كانت + وأترف وأبذخ وأعلى بدا وأظهر » فلمًا طغوا وأعرضوا 
سلّط الله عليهم الخلّد » وهو الجُرّذْ فنقبه من أسفله فأجْحفَهُم السيل » وأغرق 

حاتي وريه أرضهم » وتمزق ملكهم » وصاروا أحاديث . 
وكان هؤلاء الََاٍَِ ملوكاً عدّة في عصور متعاقبة » وأحقاب متطاولة » لم يضبطهم 
الحصر» ولا تقيدت منهم الشوارد . ورمًا كانوا نف ملك العن إلى ما بَعدَ ل علهم 
من العراق والهند والمغرب ثارة » ويقتصرون على د يَمهِم أخرى ) فاختلفت أحواهم 
ل جاه كنا :. لكيي وق للب زسكل اعد وليل بالك 
يمنا تج ب الماع م يرون افكد» وافاء اليد لرج 


باه 


أ اليها لصيل المعتمد على نقلها »؛ وعدم الوقوف على. أخبارهم مدونة في كتابي واحدٍ 


| والله المستعان 


: ال لمهي : معنى تي الك لمتبع ‏ . وقال صاحب المحكم : التبابعة ملوك المن 
وأحدهم 7 َع لأنهِم يتبع بعضهم بعضاً كلا هلك واحد قام آخر تابعا له في سيرقة , 


ونادوا الباء في التبابعة لارادة السب . قال الزمحشري : قيل لملوك العن التبابعة 
أنهمٍ يتبعون » كا قبل الأقيال 9 يتقيلون . قال المسعودي + وم يكونوا يسمون 
للك منهم نيما حتى يلك اليم والشخر وحَضْرَمَوت » وقيل حتى يتبعه بنو حم 
بن عبد شمس » ومن لم يكن له شيء ال 10 
وأول ملوك التبَابعَة باتفاق من المؤرخين » الحَرّث الرائش ٠‏ وإنا سمي الرائش 

راش الناس بالعطاء .|واختلف ل 00 
الغوث بن حيران بن قطن بن عريب بن زهير بن ابين بن الهميسع بن حِمُيّر فقال 
ابن اسحق وا بوالمنذربن الكلبي : ان قيسا بن معاوية بن جشم . فابن اسحق يقول 
في نسبه إلى سبا الحرث بن عدي بن صيني » وابن الكلبي يقول الحرث بن قيس بن 


صيني . وقال السهيلي هو الحرث بن همال بن ذي سدد بن الملطاط بن عمرو بن ذي 


بقدم بن الصوار بن عبد شمس بن واثل وجشم جد سباهو بن عبد شمس » هذا 
عند المسعودي . وعند بعضهم أنه أخوه والبكااععا ابن واثل . وذكر المسعودي عن 
عبيد بن شرية الحرهمي » وقد سأله معاوية عن ملوك المن في خبر طويل ونسب 
الحرث منهم » فقال : هوالحرث بن شدد بن الملطاط بن عمرو وأما الطبري فاختلف 
ننه ف الست الخرت #افرة قال : وبيت ملك التبابعة في سبا الأصغر ونسبه كا مر . 
وقال في موضعر آخر والحرث ث بن ذي شدد هو الرائة ىجد الملوله:التبائعة +فحطلة الى 


اشقة ول يمه إل فقى نول عدي هن وان . وكذلك اصطرب أبو محمد بن حزم 


عر 


في نسبه في الجمهرة ة مرة إلى الملطاط ومرّة إلى سبًا الأصغر » والظاهر أنه تبع في ذلك 


الطبري والله أعلم . 
وملك الحرث الرائش فيا قالوا مائة وخحمسا وعشرين سنة » وكان يسمى تبعاً » وكان ٠‏ 
مؤمنا فيا قال السهيلي . ثم ملك بعده ابنه أبرهة ذو المنار مائة وتمانين سنة . قال 
مودي » وقال ابن هنم : نوق ذو المنار هو ابن الصعب بن ذي مداثر بن 


الملطاط » وسميّ ذا المنار لأنه رفع المنار لييتدي به . ثم ملك من بعده أفريقش بن 


مه 


أبرهة مائة وستين سنة اران مروف امح وين ني امف اوضر 
الرائش . وهو الذي ذهب بقبائل العرب إلى أفر يقية ؛وبه سميت .وساق البربر إليها من 
أرض كنعان » مر بها عندما غلبهم يوشع وقتلهم » فاحتمل الفل منهم » وساقهم إلى 
افريقية » فانزهم بها » وقتل ملكها جرجير. ويقال إنه الذي “شي الرائرة بهذا 
الإسم لأنه لما افتتح المغرب ٠‏ ومع رطانهم قال : ما ها أكثر بربرتهم فسَموا البرابرة . ' 
والبربرة في لغة العرب هي اختلااط أصوات غير مفهومة » ومنه بربرة ة الأسد . ولا 
رجع من غزو المغرب ترك هنالك من قبائل حمير صنهاجة وكتامة فهم إلى الآآن بها » ! 
وليسوا من نسب البربر » قاله الطبري والحرجاني والستعودي وابن ن الكلبي والسهيل 
وجميع النسّابين . 
ثم ملك من بعد افريقش الخو العبد بن أبرهة ؛ وهو ذو الأذعار عند المسعود ني 
قال لراك رم ب 0 
عل عهد سليان بن داود وقبله بقليل » وغزا ديار المغرب 2 وسار إليه كيقاوس بن 
كنعان ملك فارس فبارزه وانهزم كيقاوس وأسره ذو الأذعار » حتى استنقذه بعد حين 
من يده وزيره سم زحف إليه جموع فار إلى العن وحارب ذا الأذعار فغلبه 
واستخلص كيقاوس من أسره كا نذكره في أخبار ملوك فارس . وقال الطبري إِنَّ ذا 
الأذعار اسمه عمرو بن ابرهة ذي المنار بن الحرث الرائش بن قيس بن صيني بن سبًا 
ش الأصغر انتّبى اولان بيلك ذيئي الأذعار فيا فها ذكر ابن هشام ا على يد الملكة 
وملك ٠ه‏ من عله : المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي الأذعار وهو ذو الصرح 3 
وملك ستا أو عشرا فها قال المسعودي . وملكت بعده إبنته بلقيس سبع سنين . وقال 
الطبري : إن إسم بلقيس يلقمة بنت اليشرح بن الحرث. بن قيس انتبى . ثم غلهم 
سليان عليه السلام على العن كا وقع في القرآن فيقال تزوجها » ويقال بل عزها في 
التأيم » فتزوجت سدد بن زرعة بن سباء وأقاموا في ملك سلمان وابنه أوتعا 
وعشرين سنة. ٠‏ ثم قام علكهم ناشر بن عمرو ذي الأذعار ويعرف نار النعردء 
لفظين مركبين جعلا إسما واحدا كذا ضبطه الحرجاني . وقال السهيلي ناشر بن عمرو , 
ثم قال ويقال م . وفي كتاب المسعودي نافس بن عمرو » ولعله تصحيف 
ونسبه إلى عمرو ذي الأذعان ولييين يتحقق في هذه الأنساب كلها 5 للصلب فإن 


هن 


الآماد » طويلة والأحقات: يعينة اوقد يكن بين انر ست عد ه اين الاراء#جوقن 
يكون ملصقاً به . وقال هشام بن الكلبي ان ملك العن صار بعد بلقيس إلى ناشر بن 
عمرو بن يعفر الذي يقال له ياسر أنعم .» لا نعامه عليهم بما جمع من أمرهم وقوي من 
ملكهم : وزعم أهل العن أنه سار غازيا إلى المغرب » فيلغ وادي الرمل ولم يبلغه أحد 
وم يحد فيه محازاً لكثرة الرمل » وعبر بعض أصحابه » فلم يرجعوا فأمر بصنم من 
نخاس نصب على شفير الوادي » وكتب في صدره بالخط المسند هذا الصم لياسر أنعم 
الحميري ليس وراءه مذهب » فلا يتكلف أحد ذلك فيعطب انتّبى . 

ل يي لل ل ل 1" 
وطىء أرض العراق وفارس وخراسان وافتتح مدائنها وخرب مدينة الصغد وراء 
جيحون ٠‏ فقالبت العجم «شمركنداي» شمر خرب . وبنى مدينة هنالك فسميت باسعه 
هذا » وعريته العرب :فصار سَمَرْقَئْد . ويقال انه الذي قاتل قباذ ملك الفرس 
وأسئره :وألنه الذي حير الحيرة . وكان ملكه مائة وستين سنة » وذكر بعض 
الإخبارييّن أنه ملك بلاد الروم » وأنه الذي استعمل علهم ماهان قيِصّر فهلك . 
ولك بعده ابنه دقيوس . وقال السهيلٍ في شمر مرعش الذي ميت به سمرقند انه 
شمر بن مالك ومالك هو الأملوك الذي قيل فيه : 

ش افنقب عن الأملوك واهتف بذ كره | وعش دار عِز لا يغالبه الدهر 
وهذا 0 من السهيقي فإنهم عون عل أن الأملوك كان لغهد موسئ ولاك الله 
عليه وشمر من تأعقاب ذي الأذعار الذي كان على عهد سلمان .2 رضح ردللك إلا 
أن يكون شمر ابرهة » ويكون ول وه التبابعة . 

ثم ملك على التبابعة بعد شمر مرعش تبع الاقرن واسمه زيد . (قال السهيل) وهوابن 
شمر مرعش وقال الطبريّ انه ابن عمرو ذي الأذعار. وقال السهيلٍ إنماسمّي الأقرن 
للقامة كانت" وأقزنة وروباك انا وخمسين سنة . وقال المسعودي ثلاثا وستين. ثم 
ملك. من بعده ابنه مَلْكِيكَرب وكان مضْعْفاً ولم يغزقط إلى أن نات . وملك بعده 
ابنه تبان أسعد أبو > كرب ء ويقال هو تع الآخر وهو المشهورمن ملوك. التبابعة . وعند 
الطبري أن الذعي بعد باس اينخم بن عمرو ذي الأذعار تبع الأقرن أخوه » ثم بعد تبع 
الأقرن شمر مريمش بن ياسر ينعم ٠‏ ثم من بعده تبع الأصغر وهو تبان أسعد أبوكرب 
هذا اماع 7 وهل ا ملوك التبابعة 3 الطبري : ويقال له الرائد 


6 


وكاف عل عه يبعاست وحافدة' أروشير يمن أبق لزنه أسلتديار د ملولة الريك 
وأنه شخص من العن غازيا ومرٌ با حيرة فتحيّر عسكره هنالك فسَويّت الحيرة . وخلف 
قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة فأقاموا هنالك وبنو الإطام » واجتمع. 
إلهم ناس من طيرة وكلب والسكون وأياد والحرث ل بن كعب:» . ثم توجه إلى الانبار ثم 
الموصل ثم أذرييجان , ولتي الترك فهزمهم وقتل وسبى » ثم رجع إلى العن » وهابته 
الملوك وهادنه ملوك المند . ثم رجع لغزوالترك » وبعث إبنه حسّان إلى الصغد » وإبنه 
يعفو إلى الروم © واد بن أخيه شمر ذي الجناح إلى الفرس يوان خرن وا واملاك 
الفرس فهزمه: » وملك مع رقند وقتله » وجاز إلى الصين فوجد أعياة خيان قدسيقة 
إلها » فأنخنا في القتل والسبي » وانصرفا.بما معهها من الغنائم إلى أبهما 5-00 
يعفر إلى القسطنطينيّة فتلقوه .بالحزية » والأتاوة فسار إلى رومة » وحصرها ووقع 
الطاعون في عسكره » فاستضعفهم الروم ووثبوا عليهم فقتلوهم » ولم يفلت منهم 
أحد . ثم رجع إلى امن » ويقال أنه ترك ببلاد الصين قوما من حِسْير وأنهم بها لهذا 
العهد » وأنه ترك ضعفاء للد عات احرف تحير اخالكواقاتوا مبحهو م كن 
قبائل العرب. 00 
وقال ابن إسحق إن الذي سار إلى المشرق من التبابعة نيع الآخرء وهوتبّان أسعد أبو 
كرب بن ملكيكرب بن زيد الأقزن ابن عمرو ذي الأذعارء وتَبَان أسعد هو حسّان 
تبع وهو فم| يقال ول من كسا الكعبة » وذكز ابن إسحق الملا والوصائل 2 وأوصى 
ولانه من جرهم بتطهيرها وجعل لها باباً ومفتاحاً » وذ كر ابن إسحق أنه أححك .يدين 
اليودية » وذكر في سبب تهوده أنه لما غزا إلى المشرق مر بالمدينة يزب فلكها , 
وخلف ابنه فيهم » فعدوا عليه وقتلوه غيلة ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلّة من بني 
النجار . . فلا أقبل من المشرق وجعل طريقه على المدينة بحمعا على خرابها فجمع هذا 
الحي من أبناء قيلة لقتاله فقاتلهم » ويا هم على ذلك جاءه حبران من أحَبار يبود 
من بني قريظة » وقالا له : لا تفعل فانك لن تقدر وأنّها مهاجر نبي قرشي يخرج 
آخر الزمان فتكون قراراً له . وانه أعجب بهما واتبعها على دينهها » ثم مضى لوجهه  .‏ 
ولقيه دون مكة نفر من هَذيّل » وأغروه بهال الكعبة وما فبها من الجواهر والكنوز ) 
فنهاه الحبران عن ذلك وقالا له إنما أراد هؤلاء هلاكك . فقتل النفر من الذليين 
وقدم مكة فأمره الحبران بالطواف بها والخضوع سداد تقدّم » وأمر ولاتها من - 


"١ 


جرهم بتطهيرها من الدماء والحيض وسائر النجاسات » ان باباً ومفتاحاً ٠»‏ ثم 
سار إلى العن . وقد ذ كر قومه مان به من دين اليهودية » وكانوا. يعبدون الأؤثان » 
.فتعرضوا لمنعه ثم .حاكموه إلى النار التي كانوا يحاكمون إليها » فتأكل الظالم وتدع 
الطلوم وجاوًا ونا نهم ٠‏ وخرج الخبران متقلدان المصاحف » ودخل الحسيربون 
'فأكلتهم وأوثامهم ٠‏ وخرج الحبران نا ترح وجوههم وجباعهم عرقاً» فآمنت ' 
حل د الك :ترس امل بلع ارد . ونقل السهيلي عن ابن قنيبة في هذه 
الحكاية ان غزاة تبع هذه ء إنما هي استصراخة أبناء قيلة على اليهود » فائهم كانوا . 
نزلوا مع الييود حين أخرجوهم من المن على شروط » فنقضت عليهم اليهود فاتغائا 
بتبع فعند ذلك قدمها .وقد قيل :ان الذي استصرخه أبناء قيلة على اليهود إنما هو أبو 

جبلة من ملوك غسان بالشام » جاء به مالك بن عجلان » فقتل البهود بالمدينة » ٠‏ 
وكان من المخزرج كا نذكر بعد مشي هذا أن مالك بن عجلان بعيد عن عهد 
تبع بكثير » يقال إنه كان قبل الاسلام سبعائة 'سنة ذكره ابن قتيبة . وحكى 
المسغردئ 5 أخبار تبع هذا أن أسقد أبا كرت سار قي الأرض 3 لوطل المالك وذللها 
ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف » وعميد الطوائف يومئذ خرداد بن سابور ) 
فلتي ملكاً من ملوك الطوائف إسمه قبّاذ 2 ويس قاذ بن فيروز » فانهزم قباذ وملك أبو 
كرب العراق والشام والحجاز وفي ذلك يقول تبع أب وكرب : 


إذ حسينا جيادنا من دماء 
واستبحنا بالخيل خيل تباذ 
ا البيت ١‏ 5-5 حرم 


نم سرنا بها مسيرا بيدا 
وابن اقليد جاعءنا مصفودا 
الله ملاء ‏ منضبدا 2 وبرودا 
وجعلنا لبابه اقلييدا 


» (وقال أيضا): ' 
لت بابهع العاني ان لم تركض الخيل في سواد العراق 
أو تؤدّي ربيعة الخرج قسرا 0 لم يعقهاعوئق العواق ,2 
وقد كانت لكندة معه وقائع وحروب » حتى غلبهم حجر بن عمرو بن معاوية بن ثور ' 
بن مرتع بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان » فدانوا له ورجع بوكرب إل ايبن » ' 0 
فقتله حميّر وكان ملكه ثلؤائة وعشرين سنة . 
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ثم ملك من بعد أبي كرب هذا فوا قال ابن إسحق ربيعة بن نصربن الحرث / بن تمارة " 
بن لخم ولخم أخوجذام . وقال ابن هشام ويقال ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن 
عمرو بن عامر . كان أبو حارثة تخلف بالعن بعد خروج أبيه » واقام ربيعة بن نصر 
ملكا على العن بعد اهؤلاء التبابعة الذين 5 دكرهم . ووقع أن ارق 
المشهورة . قال الطبري عن .ابن إسحق عن بعض أهل العلم أن ربيعة بن نصر رأى 
رؤيا هالته وفظع بها » وبعث في أهل مملكته في الكهنة والسحرة والمنجّمين وأهل 
العيافة » فاشاروا عليه باستحضار الكاهنين المشهورين لذلك العهد في إياد وغسّان » 
شق وسطيح فاك الطري كد هو روعي شك بن وهيا ين أمزلايين بزرن 
مرف أ وح مرح ل ساعن سعط ملي 
عدي بن مازن بن. اننا ولوقوع اسم ذيب ف نسبه كان يعرف بالذيبي . 
فأحضرهما وقص عليهم| رؤياه وأخبراه بتأويلها » أن الحيشة يملكون بلاد المن من بعد 
ربيعة وقحطان بسبعين سنة » ثم يخرج عليهم ابن ذي يزن من عدن فيخرجهم » 
ويملك عليهم العن ؛ ثم تكون النبوة في قريش في بني غالب بن فهر . . ووقع في نفس / 
ربيعة أن الذي حدثه الكاهنان من أمر الحبشة كائن » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق 
ما يصلحهم ٠‏ وكتب إلى ملك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرّداذ فأسكنهم 
الخيرة : | 
ومن بيت ربيعة بن نص ركان النعان ملك الخيرة ». وهو النعْمّان بن المنذر بن عمرو بن 
عدي بن ربيعة بن نصر. . قال ابن إسحق ولا هلك ربيعة بن نصر اجتمع ملك الهن | 
لحسّان بن تبان أسعد أبي كرب . قال السهيلي وهو الذي استباح طسماًكيا ذكرناه » 
وبعث على المقلامة عبد كهلان بن يَْرب بن :ذي حرب: بن حارث بن ملك بن .٠‏ 
عبدان بن حجر بن ذي رعيّن . واسم ذي رعين يريم وهوابن زيد الجمهور » وقد مر 
نسبه إلى سَبا الأأصغر . . وقال السهيلي في أيام حسّان ني كان خروج عمرو بن مزيقيا 
من العن بالأزد » وهو غلط من السهيلي لأن أبا كرب أباه إنما غزا المدينة فما قال هو 
صريساً للأؤس والخزرج على الود وهو من غسّان ونسبه إلى مزيقيا » فعلى هذا : 
يكون الذي استصرخه الأوؤس والخزرّج على اليهود إنما هومن ملوك غسّانىا بأني في 
اخبارهم ل ربأهل العن. 
ذك أن رما + بهم أرض العرب والعجم كا كانت التبابعة ا هت حِمَير 


م 


وقبائل العن السيّر معه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم » فكلموا أخاً له كان معهم في 
العسكر يقال له عمروء وقالوا له اقتل أخخاك نملكك وترجع بنا إلى بلادنا . فتابعهم 
على ذلك وخالفه ذورُعين في ذلك ونبى عمراً عن ذلك » فلم يقبل وكتب في 


صحيفة وأودعها عنده .: 


ألا من يشتري سهرا بنوم سعيد من يبيت قرير عينٍ 
ءّ . 5 5 امه 
فاما حمر غدرت وخحانت مفعدرة الااله لذي رعين 


ثم قتل عمرو اخاه بعرصة لخم » وهي رحبة مالك بن طوق » ورجع حَِمير إلى العن 
فنع النوم عليه السهر » وأجهده ذلك فشكى إلى الأطباء عدم نومه. والكهّان 
والعرّافين » فقالوا ما قتل رجل أخاه إلا سْلّط عليه السهر . فجعل يقتل كل من اشار 
عليه بقتل أخيه ولم يغنه ذلك شيثا ».وهم بذي. رعين فذكره شعره فكانت فيه 
معذرته ونجاته . وكان عمرو هذا يسمّى مؤثيان » قال الطبري : لوثو به على اخيه » 
وقال ابن قتيبة لقلّة غزوه ولزومه الوثب على الفراش . وهلك عمرو هذا لثلاث وستين . 


. قال ا حر جاني والطبري : نم مرج أمر"" حِمَيّر من بعده وتفرقوا"» وكان ولد حسان 


نع صغاراً لا بصلحون للملك وكان أكبرهم قد استبوته ابلمن » فرقب عل ملاك 
التبابعة عبد كلال موثبا ملك علهم أربعاً وتسعين سنة » وكان يدين بالنصرانية » ثم 
رجع ابن حسَّان بع من استهواء الحن فلك على التبابعة . قال الحرجاني ملك ثلاثا 
وسبعين سنة وهو تبع الأصغر ذو المغازي والاثار البعيدة . قال الطبري : وكان ابوه 
حسان تبع قد زوج بنته من عمرو بن حجر كل المرارا بن عمرو بن معاوية من ملو 
كندة » فولدت له ابنه الحرث بن عمرو » فكان ابن تبع بن حسّان هذا » فبعثه على 
بلاد معد » وملك على العرب بالحيرة مكان آل نصر بن ربيعة . قال وانعقد الصلح 
بينه وبين كيقباد ملك فارس على أن يكون الفرات حذًا بينهم » ثم أغارت العرب 
بشرقي الفرات » فعاتبه على ذلك » فقال لا أقدر على ضبط العرب الا بالمال 
واكند » فأقطعه بلاداً من السواد » وكتب الحرث إلى تبع يغريه بملك الفرس © 
وتضعيف أمر كيقباد » فغزاهم . وقيل إن الذي فعل ذلك هو عمرو بن حجر ابوه | 
الذي ولاه تبع أو كرب » وأنه أغراه بالفرس واستقدمه إلى الحيرة » فبعث عساكره 
مع ولده الثلاثة إلى الصغد والصين والروم » وقد تقدم ذكر ذلك . 
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الام لم مار لا ا 

المي ارات ا ل 0 0 

ل 0 ذي أصبح الحرث بن مالك . أأخوفي / رعين ٠‏ . 
نما ملك تهامة فقط ل ا 
وخمسين سنة:» ثم ملك لخيتعة "2 ول يكن من أهل بيت المملكة . قال ابن إسحق 
ولا ملك لخيتعة غلب عليهم » وقتل خيارهم . وعبث برجالاات بيوت المملكة 
منهم » قيل إنه كان ينكح ولدان حمير » يريد بذلك أن لا يملكوا عليهم ٠‏ وكانوا لا 
يملكون علهم من نكح » نقله ابن إسحق #وقال اقام عل ملكا بيبا وعشريق 
سنة » ثم وب عليه ذو نواس زرعة تبع بن تبان أسعد أبي كرب . وهو حسّان أبي 
ذي معاهر فها قال ابن إسحق » وكان صبياً حين قتل حسان ثم شب غلاما جميلا 
ذاهيئة وفضل ووضاءة ففتك بالختيعة )١(‏ في خلوة اراده فيها على مثل فعلاته . 
'القبيحة » وعلمت به حمير وقبائل العمن فلكوه واجتمعوا عليه . وجدّد ملك 
التبابعة » وتسمى يوسف وتعصب لدين البهودية ». وكانت. مدّته فما قال ابن إاسحق 
عمانية وستين سنة » الى هنا اه ترتيب ابى الحسن الحرجاني . ثم قال : وقال آخرون 
ملك بعد افريقش بن ابرهة قيس بن صيني » وبعده الحرث بن قيس بن مياس ٠‏ ثم 
ماء السماء بن ثمروه ثم شرحبيل وهو يصحب بن مالك بن زيد بن غوث بن سعد بن 
0 ا 0 
فقتلته غيلة » 55 يا عم لان مك لك بن شيعيل ؛ ثم ملك ذم 
1 0ه عه ولاه لهاي يوت رع حك ف انوس ولع وقد كه نارف كا 
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قيس بن زيد بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرايش بن قيس بن صيني 
بن سبا » وهو أبوكرب » ثم ملك حسّان ابنه فقتله عمرو أخوه ووقع الإختلاف في 
حمير » ووثب على عمرو الختيعة ينوف ذو الشناتر وملك . ثم قتله ذو نواس بن تبع 
وملك . اه كلام الحرجاني . 

وزعم ين سعيد وتقله م نكتب مؤرعي المشرق أن الحرث الرايشى هوابن بن ذي شدّد 
ويعرف بذي مداثر » وأن الذي ملك بعده ابنه الصصعب وهو ذو القرنين ؛ ثم ابنه 
بْرَهَة بن الصّعُب وهوذو امار ؛ ثم العبد ذو الأشفارا ؛ بن أبرهة بن عمرو ذي الأذعار 
ابن أبرهة » ثم قتلته بلقيس . قال في التيجان : إن حِمْيّر خلعوه » وملكوا شرّحَييل 
ابن غَالِبٍ بن المنتاب بن رَيْد بن يَعُفْر بن السَكْسّك بن 'واثل وكان بمأرب + فجازبه 


ذو الأذعار وحارت ابنه الهدهاد بن شرحبيل من بعده » وابنته بلقيس بنت المدهاد . 


الملكة من بعده » فصا حته على التزويج وقتلته » وغلبها سلمان عليه السلام على العن 
إلى ناتملك واينه خنع عن ابعل , واجتميطتا لجخي ربمق يعلدةا على لابن عبارو 
ابن يعفر بن عَمْرو بن حِمْيّر بن المنتاب بن عمرو بن يزيد بن يعفر بن السكسك بن 
واثل بن حِمْيّر » وملك بعده ابنه شّمِر يَرْعَش وهو الذي خرب سَمَرُقَند.ء وملك 
بعده ابنه صيني بن شمر على العن » وسار أخخوه أفريقش بن شمر إلى أفريقية بالبربر 
وكنعان فلكها . ثم لم الملك إلى كهَلان وقام نه مان بن عَامْرماء البهاء “ين 
حارئة امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد وكان كاهنا » ولا احتضر عهد إلى 
أخيه عمرو بن قافر التروف مزيقيا وأعلمه 500000 وهلاك العن بالسيل » 
فخرج من العن بقومه وأصحاب العن سيل العرم فلم يننظم لبني قحطان بيعته ؛ 
واستولى على قصر مأرب من بعده ربيعة بن, نصر. ثم رأى رؤيا ونذر بملك الحبشة 
وبعث ولده إلى العراق وكتب إلى سابول الأشكان فأسكنهم الحيرة وكثرت الخوارج 
باعن . فاجتمعت حمر على أن تكون لأبي كرب أسعد بن عدي بن صيني فخرج 
من ظَفَّار وغلب ملوك الطوائف بالعن » ودقخ جزيرة العرب » وحاصر الأوسن 
والْحَرُرّجٍ بالمدينة » وحمل حمير على البهودية ؛ وطالت مِدّثه وقتلته حمير . وملك 
بعده ابنه "حسَّان الذي أباد طسماً غ ثم قتله أخوه عمرو بمداخلة حصيرء ٍ وهلك 
عمرو . . شلك بعده أخوه له عبد كلال بن منوب » وي أيامه خخلع سابؤر أكتااف 
العرب . وملك بعد وبعال وير دي ايعان أخيه اكرات ين عرد 
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الكندي إلى أرض بني مَعَدَ بن عدنان بالحجاز فلك عليهم . وملك بعده مَُرئْد بن عبد 
كلال . ثم ابنه وليعة وكثرت الخوارج عليه » وغلب أبرهة بن الصاح على تهامة 
اهن » وكان في ظمّار دار التبابعة حسّان بن عمرو بن أبي كرب » ثم وثب بعده على 
ظفار ذو سار » وقتله ذو واس كا مر » هذا ترتيب ابن سعيد في ملوكهم . 
وعند المسعودي : : أنه لما هلك كليكرب بن نّم المعروف بالأقرن » قال وهو الذي سار 
قومه نحو رَاسَان والصغد والصين » وولي بعده حسان بن ع » فاستقام له الأمر 
خمسا وعشرين سنة » ثم قتله أخوه عمرو بن تبع » وملك أربعا وستين سنة » ثم تيع 
أب وكرب وهو الذي غزا َنْب وكسا الكعبة بعد أن أراد هدمها » ومنعه الحبران من 
اليود » وتبود وملك مائة سنة . ثم بعده عمرو بن تب أبي كرب » وخلع وملكوا 
مرئد بن عبد كلال » واتصلت الفتن بالمن أربعين سنة . ومن بعده وليعة بن مريّد 
تسعا وثلاثين سنة . ومن بعده أَبْرُة بن الصبّاح بن ولبعة بن مُرْئدِ » ويدعى شيبة 
الحمد ثلاثا وتسعين سنة » وكانت له سير وقصص :ونن بعاده عمرو ذو فيان انبج 
عشرة سنة :ففخ تمده لتخائعة ذو كنات ومن بيعداة فى نوامن 

ًا بن الكل ولطوئ وابن حم فندهم أن عم قد أبي كرب هوابن 
كليكرب بن ريد الأقْرّن ابن عمرو بن ذي الأذعار بن أَبْرَ تمة ذي الْمنَآر الرّايش بن 
قيس بن صيني بن سبا الأصغر . وقال السَهَئِي انه أسقط أسماء كثيرة وملوكا . وقال 
ابن الكلبي وابن حزم : ومن ملوك التبابعة أفريقش بن صيني » ومنهم شمر يريش 
ابن ياسر ينعم ' بن عمرو ذي الأذعار» ومنهم ليس ابئة اليشرح بن ذي جَدَن بن 
لَشْرّح بن الحرّث الرايش بن كينس بن صَيْني ثم قال ابو بحرم بعد ذ كر هؤام من 
التبابعة : وي أنسابهم اختلاف وتخليط وتقديم وتأخير ونفضنان وزيادة » ولا يصح 
من كتب أخبار التبابعة وأنسا بهم إل طرف بسيّر لاختلاف رواتهم وبعد العهد اه . 
وقال لطبي لم يكن ملوك الم نظام وإنماكان الرئيس منهم يكون ملكا على عخلافه لا 
يتجاوزه » وان تجاوز بعضهم عن غخلافه بمسافة يسيرة من غير أن يرث ذلك المللك عن 
ابائه ولا يرثه أبناؤه عنه إنها هو شأن شداد المتلصصة يغيرون على النواحى باستغفال 
أهلها » فإذا قصدهم الطلب لم يكن لهم ثبات » وكذلك كان أمر ملوك امن يخرج 
أحدهم من مخلافه بعض الأحيان ويبعد في الغزو والإغارة فيصيب ما يمر به » ثم 
يتشمّر عند خوف الطلب زاحفا إلى مكانه من غير أن يدين له أحد من غير عخلافه 


إي 


بالطاعة أو يؤْدّي إليه خراجاً اه . 

وأمّا الخبر عن ذي تُواس وما بعده فاتفق أهل الأخباركلهم أن ذا نواس هو ابن تبان 
اسعد واسمه زرعة » وانه لما تغلب على ملك ابائه التبابعة » تسمى يوسف وتعصب 
لدين اليهودية » وحمل عليه قبائل المن » وأراد أهل تَجران عليها » وكانوا من بين 
العزت يدينون بالنصرانية وللهم فضل في الدين واستقامة . وكان رئيسهم في ذلك 
سمي عبدالله بن الثامرء وكان هذا الدين وقع اليم قدبما من بفية يتات 
الحواريين من رجل سقط لهم من ملك التبعيّة يقال له ميمون نزل فيهم » وكان محتهداً 
في العبادة » محاب الدعوة » وظهرت على يده الكرامات في شفاء المرضى » وكان 
يظلك الحناء عن الثائ هاده » وتنعد عل ديت وجل الى أهل انام اسعدرعال:ء 
وخرجا فارين بأنفسها » فلا وطبًا بلاد العرب اختطفته| سيارة فباعوهما بنجران » 
وهم يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم » ويعلقون عليها في الأعياد من حليهم وثيابهم » 
ويعكفون عليها أياماً . وافترقا في الدير على رجلين من أهل نجران » وأعجب سيد 
ميمون صلاته ودينه وسأله عن شأنه » فدعاه إلى الدين وعبادة الله » وَأ عبادة 
النخلة باطل » وأنه لو دعا معبوده عليها هلكت . فقال له سيده إن فعلت دخلنا في 
يتك قدعا يمون كارن الناارها ميقت النشلة عن أصلها »وطق أهل خران 
على أتباع دين عيسى صلوات الله عليه . ومن رواية ابن إسحق أن ميمون نزل بقرية 
من قرى نجران » وكان يمر به غلان أهل نجران » يتعلمون من ساحر كان بتلك 
القرية » وني أولئكك الغمان عبدالله بن الثامر» فكان يجلس إلى ميمون » ويسمع منه 
امن به واتبعه » وحصل على معرفة اسم الله الاعظم » فكان حاب الدعوة لذلك » 
واتبعه الناس على دينه » وأنكر عليه ملك نجران وهم بقتله . فقال له : لن تطيق 
حتى تؤمن وتوحد فَامَنَ ثم قتله » فهلك ذلك الملك مكانه 7" . واجتمع أهل نجران 


كي 6 به إتَاماً وهي اوضح عند الطبري في كتابه تاريخ الملوك والأنم الجزء ١‏ ص ه١٠‏ : 
... لم يب احد بنجران به ضر إلا أنه فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي حتى رفع شأنه إلى ملك نجران فدعاء 
0 : أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آباني لأمئلن بك » قال : لا تقدر على. ذلك . 
فجع ل يرسل به إلى الحبل الطويل فيطرح عن رأسه فيقع على الارض ليس به بأس فلا غلبه قال عبدالله 
.بن الثامر : إنك والله لا تقدر على قتلي حتى توحد الله فتؤمن بما آمنت به فانك ان فعلت ذلك سلطت 
علي فقتلتني » ار ا ل 0 
عراعرة فكلاب نهاك املك معانة 
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على دين بعبثاه بن الثامر ء وأقام أهل تجران على دبن عيسى صلوات الله عليه ؛ 

حتى دخلت عليهم في دينهم اللحدات . ودعاهم ذو نواس إلى دين الهودية » فابوا . 
فسار إلييم في أهل العن وعرض عليهم القتل فلم يزدهم إل جاحاً : فحدّد لهم 
الأخاديد » وقتل وحرق حتى أهلك منهم فما قال ابن إسحق عشرين ألفا أو 
يدوك مومهم وجل سن سبا بقال له تؤيي زوطابان فلل لرمل على ري 
وأعجزهم". 


مللك القة لمن 
ا ١‏ 

قال هشام بن محمد الكلبيّ في سبب غزو ذي نواس أهل نجران أن يهودياً كان. 
بنجرانافعدا أهلها على إبنين له فقتلوهما ظلماً ٠‏ فرفع أمره إلى ذي نواس » وتوسل له 
بالهودية واستنصره على أهل تجران .وهنم نصارى 2 فحمي له ولدينه وغزاهم . ولا 
أفلت دوس و تلاك 'فقدم على قِيْضَّر صاحب الروم يستنصره على ذي 0 
واعلمه بما ركب منهم وأراه الإنجيل قد احترق بعضه بالنار» فكتب له إلى النجاشي 
يأمره بنصبره » وطلب بثأره » وبعث معه النَجَاشِي سبعين ألفا من الحئة . وقيل إن , 
صربخ دوس كان أولاً للنتجحاشي » وإنه اعتذر اليه بِقَلّةَ السفن لركوب البحر » وكتب 
إل قَيْضّر وبعث إليه بالإنجيل الحرق+- قتحاءقة النمفن وأجاذ فا العا كز مق 
الحبشة » مر علههم أرباطاً رجلا منهم ٠»‏ وعهد إليه'بقتلهم وسبيهم وخراب بلادهم 
فخرج أرقاط لذلك ٠‏ ومعه أبْرَهَة الأشْرم فركبوا البحر » ونزلوا ساحل العن . 

وجمع ذو نواس حمر ومن أطاعه من أهل البمن على افتراق واختلاف في الأهواء » 
فلم يكن كبير حرب واهزموا . فلمًا رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه بفرسه إلى 
الجر ٠‏ ثم ضربه فدخل فيه وخخاض ضحصاح البحر ؛ ؛ ثم أفضى به إلى غمرَةٍ 
فأقحمه فيه . فكان آخر العهد به . ووطىء أرباط المن بالحشة . وبعث إلى 
النجاشيً بثلث السبي كا عهد له . ثم أقام بها فضبطها وأذل رجالات حِمَير : 
وهدم حصون الملك بها مثل سلجيق وسون وغمُّدَان . وقال ذو يرن يرن حِمَير 


وقصور الملك بايعن : ش 
ظ ولك ليس يَرْد المع ما َانَ لا تهلكن أسفا فِي إثر من مانا 
كين سو فلا عبن وَل 0 ١‏ وبعدل ملعيل ع لامي ان 
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وني رواية هشام بن محمد الكلبي أَنْ السفن قدمت على النَجَائِيُ من فيصر ء فحمل 
فيها الحبش وروا لاحل الع رسيا ان ذو ثواس بأقيّال حِميّر فامتنعوا من 
صريخه وقالوا : كل أحد يقاتل عن ناحيته . فألقى ذو نواس باليد ولم يكن قتال . 
وأنهيسا: بهم إلى صنمَاء » وبعث عاله في النواحي لقبض الأموال ء وعهد بقتلهم في 
- كل ناحية » فقتلوا . وبلغ ذلك التَجَاشِيَ فجهز إلى العن سبعين ألفاً » وعليهم أَبْرمَة 
فبلغوا صَنّعَاءَ » وهرب ذو ثواس واعترض البحر فكان اخر العهد به . وملك أبرهة 
امن ول يبعث إلى النجارشي بشيء وذكر له أنه خلع طاعته فوجه جيشاً من أصحابه 
علههم رياط . ولا حل بساحته دعاه إلى النصفة رتراك فتبارزا وخذعه أبْرََة ؛ 
وأكمن عبداً له في موضع المبارزة » فلا التقيا ضربه أزباط فشرم أنفه » وسعي الأَشْرَم 
وخالفه العبد من الكنين فضرب أَرْباطاً فأنفذه » وبلغ النَّجَائِي خبر أرباط فحلف 
ليريقن دمه""! . ثم كتب إليه أبْرَة واسترضاه فرضي عليه واقره على عمله . 

وقالا ءابق ادق إن أرياطط هو الذي قدم امن أَولاً وملكه وانتقض عليه أَبْرَهَة من 
بعد ذلك ؛ فكان ما ذكرنا من الحرب بينهما وقتل أزبَاط » وغضب التحَائِي لذلك 
نم أرضاه واستبد أبرهة بملك العن . 

ويقال إن الحبشة لما ملكوا المن أمر بر بن الصبّاح » وأقاموا في خدمته . قاله ابن 
ام : وقيل إن ملَكَ حِمْيّر لما انقرض أمر التبابعة صار متفرقاً في الأذواء هن ولد 
000 . وقام بملك ابعن منهم ذو يرن من وُلّد ماك بن زَيْد فالدابن حرم : 
واسمه علس بن ريد , ل شيو ا يو وقال ابن الكلبيّ وأ بو الفرّج 
الأصََيَان : هوعَلّس بن الَرْتُ بن زَيْد , بن الغؤث بن سَعْد بن عَوف بن عدي بن 
مالك بن زيّد المَمهُور . قالوا كلهم : ولا ملك ذو يرن بعد مهلك ذي نواس واستبد 
أمر البَشَة على أهل امن ؛ طالبوهم يدم النصارى الذين في أهل تَجوَان » فساروا إليه 
وعلييم أزباط » ولقيهم فيمن معه فانهزم واعترض البحر ء فأقحم فرسه وغرق فهلك 
بعد ذي نواس ٠»‏ وولي ابنه مُرئِدِ بن ذي يز مكانه » وهو الذي استجاشه امرؤ القيْس 
على بني أَسّد وكان من عقب ذي يرن أيضاً » من هؤلاء الأذواء عَلَقَمَة ذو قَيْقَال بن 
تراحيل بق د يرن وملك مدرنة امون لقتل أهلها عل دان أله . ولا اميه 
أبرهة في ملك المن أساء السير ني حِميّر ٠‏ ورؤسائهم وبعث في رََْانَة بنت عَلقّمَة بن 
)١(‏ الضمير يعود إلى أبرهه . ش 


٠ 


مالك بن يلين كهاذن. فانترعها مل زوجها أبي مرة بن ذي يزن » وقد كانت 
ولدت منه أبنه مَعْدِ كرب 4 وشراب الؤهرة 4 ولحق بأطراف ل واصطفى أبرهة 
رمحانة فولدت له مسروق بن أبرهة وأخته بسباسة . وكان لأبرهة غلم بسي 
عمدّدّة » وكان قد ولأه الكثير من أمره » فكان يفعل الأفاعيل حتى عدا عليه رجل 


| من حِمُيّر أو خشعم فقتله:وكان حليماً فأهدر دمه . 


غزو الحبشة الكعبة 


م إن أبرهة بنى كنيسة بصنعاء تسمى القَليْس لم يْرَ مثلها وكتب إلى النجاشيّ بذلك » 
وإلى قيصر في الصناع والرّخام والفسيفساء » وقال لست بمنته حتى أصرف إليها حج 
العرب . وتحدّث العرب بذلك فخضب رجل من السادة » أحد بني فنّم » ثم احد 
بني مالك + وخرج حتى أتى القليس فتعد فيها » ولحق بأرضه . وبلغ أبرهة وقيل 
له الرجل من البيت الذي يحج إليه العرب » فحلف ليسيزن إليه يهدمه . ثم بععث في 
الاين بااعوهم إلى حج الفلشن فضرب الداعي 5 بلاد كنانة بسهم فقتل . 
وأجيع أبرهة على عزو البيت وهدمه » فخرج سائرا بالحبشة ومعه الفيل . فلقيه ذو 

نفر الجميري وقاتله فهزمه وأسره » واستبقاه دليلا في أرض العرب . قال ابن 
إسحق : ولا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فأتوه بالطاعة 
وبعثوا معه أبا رغال دليلا » فأنزله المغيس بين الطائّف ومكة فهلك هنالك ورزجمت 
العرهة قارف من هلد للفو قالع مترييرء: 

إذا مات الفَرَزْدَق 0900 كما ترمون قير أب رغان 
ثم بعث أبرهة خيلا من الحبشة » فانتهوا إلى مكة » واستاقوا. أموال أهلها ء وفيها ماثنا 
بعير لعبد المطلب وهو يومئذ سيد قَرَيْش» فهمّوا بقتاله ثم علموا أن لا طأقةلحم به 
فاقصروا. وبعث أبرهة حِنَاطّة الجميَري إلى مكة يعلمهم بمقصده من هدم البيت » 
ويؤذنهم بالحرب إن اعترضوا دون ذلك » وأخبر عبد المطلب بذلك عن أبرهة » فقال له : 
والله ما نريد حربه » وهذا بيت الله فان بمنعه فهو بيته وان يخلي عنه فا لنا نحن من 
دافع . نم انطلق به إلى أبرهة » ومرٌ بذي نفر وهو أسيرء فبعث معه إلى سائس 
الفيل » وكان صديما لذي نفر» فاستأذن له على أبرهة » فلا رآه جلّه ونزل عن 
سريره » فجلس معه على بساطه . وسأله عبد المطلب في الإبل . فقال له أبرهة هلا 


١ او‎ 


شالك فق البيت الذي هو دينك ودين آبائك وتركت البعير. فقال عبد المطلب : 
رت الإبل وللبيت رف مرم اخ . فرد عليه ابله . قال الطبري 0 
ذهب مع عبد المطلب عَمْرو بن لُمَابَّة بن عدي بن الرمل سيّد كنانة » وحويْلد بن 
وائلة سيّد هذيْل » وعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة ويرجع عن هدم البيت » . 
فابى عليهم » فانصرفوا . وجاء عبد المطلب وأمر قريشا بالخروج من مكة إلى الحبال 
والشعات لله رقيات ؛ ثم قام عند الكعبة ممسكاً يحلقة الباب ومعه .نفر من قريش 
يدعون الله ويستنصرونه » وعبد المطلب ينشد ويقول : 


اذى ]إن مسيم حعييي ملع رحله قامتع رحالك 
لو لسن" 0 ومحالهم أب سالا محالك 
وانصين على ال وعابديه الصو الك 
5 ناك معروفة . 


م أرسل لله علهم الي الأبابيل من البحر» ترمهم بالحجارة فلا تصيب أحداً نهم 
إلا هلك مكانه » واصابه في موضع الحجر من جسده كالحدري والحصبة فهلك » 
وأصيب أبرهة في جسده بمثل ذلك » وسقطت أعضاؤه عضواً عضواً ٠‏ وبعثوا بالفيل 
ليقدم على مكة فربض ولم يتحرك فنجا . واقدم فيل آخر فحصب 2١‏ وبعث الله سيلا 
مححفا فذهب - بهم » وألقاهم في البحر . . ورجع أبرهة الى صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر »ا عانضلع صدره عن قليبه ومات . 
ولمّا هلك أَبْرَمَة ملك مكانه ابنه يكسوم وبه كان يكنى واستفحل ملكه وأذل حِسْيّر 
وقبائل الفن ووطنتهم لق » فقتلوا رجاهم ونكحوا نِسَاءّهم واستخدموا أبناءهم . 
ثم هلك يكسوم بن أبرهة فلك مكانه أخوه اعسروق: ل وساءلك سيرقه :وك يي 
الخبشة بايمن » فخرج ابن ذي يرن واستجاش عليهم بكسرى » وقدم امن بعساكر 
الفرس ٠‏ وقتل مسروقا وذهب أمر الحيشة بعد أن توارث ملك اهن منهم أربعة في 
ل » ثم أخوه مسروق بن 


75 يما 


. أي ضربت بالمحخصباء‎ )١( 


فى 


قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على ايعن 

ولا طال البلاء من الحبشة على أهل العن ٠‏ خرج سيف بن ذي يرن الحميرِي من 
الأذواء بقية ذلك السلف » وعقب أولئك الملوك » وديال الدولة المفوض للخمود . 
وقد كان عه انتزع منه زوجته ربحانة بعك أن ولدت منه ابنه مَعْدِ يكرِب كا مر 
ونسبه فها قال الكلبي سيف بن ذي يَرَنِ بن عافر بن أسلم بن زيد بن سعد بن عؤف . 
بن عدي بن مالك بن زيد الجمهور: هكذا نسبه ابن الكلبي.. ومالك بن زيد هو 
أبوالأذواء . فخرج سيف وقدم على قيصر ملك الروم وشكى إليه أمر الحبشة » وطلب 
أن يخرجهم ويبعث على العن من شاء من الروم » فلم يسعفه عن الحبشة » وقال 
الحبشة على دين النصارى . فرجع إلى كسرى وقدم الحيرة غلى النعان بن المنذر عامل ٠‏ 
فارس على الخيرة وما يليها من أرض العرب ٠‏ فشكى إليه. » واستمهله النمان إلى حين ‏ 
وفادته على كسرى » وأوفد معه وسأله النصر على الحبشة وأن يكون ملك العن له . ظ 
فقَال : بعدت أرضك عن أرضنا » أوْ هي قليلة الخير إنما هي شاء وبعير ولا حاجة 
لنا بذلك . ثم كساه وأجازه » فنثر دنانير الاجازة ونهبها الناس يوهم الغنى عنها بما في 
أرضه . فأنكر عليه كسرى ذلك . فقال : جبال أرضي ذهب وفضة » وإنما جئت 
"منعني من الظلم . فرغب كسرى في ذلك » وأمهله للنظر في أمره » وشاور أهل 
دولته » فقالوا في سجونك رجال حبستهم للقتل ابعنهم معه فإن هلكوا كان الذي 
أردت بهم بهم » وإن ملكوا كان ملكاً إزددته إلى ملكك . وأحصوا تماغمائة وقدم عليهم 
أفضلهم وأعظمهم , بيتا وأكبرهم نسباً وكان وَهرَر الدَيلمِي. 

وعند المسعودي وهشام بن محمد والسهيلي أن كسرئ وعده بالنصر ونم ينصره وشغل 
بحرب الروم » وهلك سيف بن ذي يزن عنده » وكبر إبنه ابن رَتْحَانَةَ وهو معد يككرب ٠‏ 
وعرّفته أمّه بأبيه ٠‏ فخرج ووفد على كسرى يستنجزه في النصرة التي وعد بها أباه » 
وقال له : أنا ار الشيع ار الذي وعلاته . فوهيه الدنانير ونثرها إلى آخر القصة . 
وقيل إن الذي وفد على كسرى وأباد الحبشة هو النْعُان بن قيس بن غَبّيِد بن سَيْفْ بن 
يرن ١‏ وارلا كاك السان عع عر وكاترا واب مائو وي 


ٌ الاف وخمسهائة 4 وقال ابن حَرْم كان وهزّر من عقت جاماسب عم انو شروان 2 
فأمّره على أصحابه وركبوا البحر تمان سفائن 1 وخلصت ست إلى 


: 


رف 


شاخل عدن 50 لفق قال وهر ر سيف + عا عنذك »قال مااشفت 
من قوس عربي ورِجُلٍ مع رِجلِكِ حتى نظفر أو نموت . قال أنصفت . وجمع | بن 
ذي يرن من استطاع من قومه » وسار إليه مسروق بن ابْرّهة في مائة الف من الحبشة 
وأوباش العن » فتواقفوا للحرب ٠‏ وأمر وَهَزَر ابنه أن يناوشهم القتال فقتلوه » 
وابجائطلة ذلك . وقال : أروني ملكهم . فأروه إياه على الفيل عليه تاجه وبين عينيه 
ياقوتة حمراء ثم نزل عن الفيل إلى الفرس ٠‏ ثم إلى البغلة . فقال وَهزّره ركب بنت 
الحارء ذَلَ وذل ملكه . ثم رماه بسهم فصلك الياقوتة بين عينيه ٠‏ وتغلغل في 
دماغه »' وتنكس عن دابته وداروا به » فحمل القوم عليهم وأنهزم الحبشة في كل 
. وجه » وأقبل وهزر إلى صنعاء » ولا أتى بامها قال : لا تدخل رايت منكوسة . فهدم 
الباب » ودخل ناصبا رايته فلك امن ونفى علها الحبشة وكتب بذلك إلى كسرى 
وبعث إليه بالأموال.. فكتب إليه أن يملك سيف بن ذي يرن على امن على فريضة 
يؤْديها كل عام ففعل » وانصرف وهزر إلى كسرى . 

وملك سيف المن وكان أبوه من ملوكها وخلف وهزر نائباً على امن في جاعة من 
الفرس ضمهم اله وجمله لنظز ابن دي برن وأنزله بصنعاء ء . وانفرد ابن ذي يرن 
بسلطاته » ونزل قصر الملك وهو رامن عْمّدَانَ. » يقال إن الضحَّاك بناه على اسم 
الزْهَرَّة وهو أحد البيوت السبعة الموضوعة علن .أسماء الكوا كب وروحانيتها » خرب في 
خلافة عمّان قاله المسعودي . 

وقال السُهيْلِيَ : كانت صَنْعَاءَ تسمى أوال » وصنعاء اسم 22 بن أوالانين 
عُمَيْ بن عَاير بن شالِخ . ولمّا استقل ابن ذي يَرَنْ بملك المن وفدت الخرت :عليه 
و1 بالملك » ولا رجع من سلطان قومه وأباد من عدوهم » وكان فيمن وفد عليه 
وشبشة رودن وعظاء العرب لعهدهم من أبناء إسمعيل وأهل بيتهم المنصوب 
ديم فوفدوا في عشرة من رؤوساءهم فيهم عبد المطلب » فأعظمهم سيف 
وأجلهم وأوجب لهم حقهم ووفر من ذلك قسم عبد المطلب من بيهم . وسأله عن 
بنيه حتى ذكر له شأن النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته إياه بعد موت عبدالله أبيه 
عاشر ولد عبد المطلب » فأوصاه به وحضه على الإبلاغ في القيام عليه » والتحفظ به 


' الصحيح ان يقول : «وفدت العرب عليه مبنونه أو « تبنيه » لان الفعل من الأفغال الخمسة ولم يتقدم‎ )١( 
(0 عليه ما يوجب حذف النون.‎ 
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من الود وغيرهم ؛ وأسرٌ إليه البشُرى بنبوته وظهور قريش قومهم على جميع العرب . 
وأسنى جوائز هذا الوفد بما يدل على شرف الدولة وعظمها لبعد غايتها في الهمة » وعلو 
نظرها في كرامة الوفد » وبقاء اثار الترف فٍ الصبابة شاهد لشرافة الخال في الاول . 
ذكر صاحب الأعلام غير أنة أجازشائر الوفد ممائة"مق الابل وغشرة اعد وعشرة 
00 وعشرة أرطال من الورق والذهب وكرش ملي من العنبر وأضَعافت ذلك 
بعشرة أمثاله لغبد المطلب .. 

قال ابن إسحق : وما انصرف وهْرّر إلى كسرى غزا سيف 1 الحبشة وجعل يقتل - 
ويبقر بطون النساء » حتى اذا لم يبق إلا القليل جعلهم خولا واتخذ منهم طوابير يسعون 
بين يديه بالحراب » وعظم خوفهم منه . فخرج يوما وهم يسعون بين يديه » فلا 
توسطهم وقد انفردوا به عن الناس » رموه بالحراب فقتلوه » ووثب رجل منهم على 
الملك . وقيل ركب خليفة وَهْرّرفيمن معه من المسلحة » واستلحم الحبّشّة وبلغ ذلك 
كسرى » فبعث وَمْزَر في أربعة آلاف من الفُرْس وأمره بقتل كل أسود أو منتسب إلى 
أسود ولو جَعْداً قططاً ففعل » وقتل الحبشة حيث كانوا » وكتب بذلك إلى كسرى » 
فأَمّرِه على العن فكان حبيه له حتى هلك . واستضافت حشابة ملك الجميريّين بعد' 
مهلك ابن ذي يزن وأهل بيته إلى الفرس » وورثوا ملك العرب وسلطان حِمُّيّر بالعن 
بعد أن كانوا يزاحمونهم بالمناكب في عراقهم » ويحوسونهم بالغزو خلال ديارهم . وم 
يبق للعرب في المللك رسيم ولا طلل إلا أقيالا من حِمْيَر وقَحْطان رؤ ساء في أحيائهم 
بالبدو لا تعرف لهم طاعة » ولا ينفذ هم في غير ذاتهم أمرء إلا ما كان لكهلان 
إخومم بأرض العرب هن ملك آل المنذر من لخم على الحيرة والعراق بتولية فارس » 
وملك آل جفنة من غسان على الشام بتولية آل قيصركا أي في أخبارهم . 

وقال الطبرِي : لما كانت المن لكسرى بعث إلى سَرَئْدِيب من الحتد قائداً من قواده » 
ركب إليها البحر في جند كثيف » فقتل ملكها واستولى علبها » وحمل إلى كسرى منها 
أموالا عظيمة وجواهر . وكان وَهْرّر يبعث العير إلى كسرى بالأموال والطيوب » فتمر 
على طريق البحرين تارة وعلى أرض الحجاز أخرى . وعدا بنو نمم في بعض الأيام 
على عيره بطريق البحرين » فكتب إلى عامله بالإنتقام منهم » فقتل منهم خلقا | 
أت في أخبا ركسرى . وعدا بنوكنانة على عيره بطريق الحجاز حين مرّت بهم » وكان 
في جوار رجل من أشراف العرب من قَيئْس » فكانت حرب الفجّار بين قيس وكنانة 
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قاك الطبري : ولا هلك وهزر آم ركسرى من بعده على العن. ابنه المرَزْبَان » ثم هلك 
0 فأمّر حافده خَرْخِسْرو بن التيجان بن المرزبان » ثم سخط عليه وحمل إليه مقيدا » ثم 
أجاره ابن كسرى وخلى سبيله » فعزله كسرى وولى بادا فلم بزل إلى أن كانت البعثة 
ش وأسلم باذان وفشا الإسلام باممن كا نذكره عند ذكر الهجرة وأخبار الاسلام بالعن.. 
هذا آخر الخبر عن ملوك التبابعة من العن ومن ملك بعدهم من الفرس ٠‏ وكان عدد 
“ماوكهم: فنا قال المسعودي سبعة وثلاثين ملكا في مدّة ثلاثة آلاف ومائتي سنة إلا 
عخيرا ‏ وقيل أقل من ذلك . فكانوا ينزلون مدينة ظفار. قال السهيلي رما وظقار 
اسهان لمدينة واحدة » يقال بناها مالك بن أبرهة وهو الأملوك وسمى مالك وهوابن 


ذي المنار » وكان على باءها.مكتوب بالقام كرد وكحراس ١‏ 


يوم شثيدت ظفار فقيل لمن 
ثم سيلت من بعد ذلك قَالَت 


ان ا ملكي احابش الاشرار 


ان ملكي لقريش النّار 


وقليلا ما يلبث القوم فيا . غير تثيكدها لخحامي البوار 
من أسود يلقهم البحر فيا تَفْعِل النار في أعالي الحدار 
ولم تزل مدينة ظفار هذه منزلا للملوك » وكذلك في الإسلام ضدر الدولتين» وكانت 
امن من ارفع الولايات عندهم : بما كانت منازل العرب العاربة » ودارا لملوك العظاء 
من التبابعة والأقيال والعباهلة . وا انقضى الكلام في أخبار حِمَيّر وملوكهم بالعن من 
العرب ». استدعى. الكلام ذكر معاصريهم من: العجم على شرط كتابنا ‏ لنستوعب ' 
أخبار الخليقة » وتميز حال هذا الحيل العربي ل جهاته » والآثم المشاهير من 
العجم الذين كانت لهم الدول. العظيمة لعهد الطبقة الأولى والثانية من العرب وهم 
الك وسكي رن اها بابل » ثم الرَامِقَة أهل الموصل » نم القبط » ثم بنو اسرائيل 
ارس ويونان والروم » فلنآت الآن بما كان لهم من ا والدولة وبعض أخبارهم 
على اختصار » والله ولي العون والتوفيق » لا رب غير ولا مأمول إلا خيره . 


كا 
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الخبر عن ملوك بابل من النبط والسريانيين 
وملوك الموصل ونينوى من الحرامقة. 
قد تقدم لنا أن ملك الأرض من بعد نوح عليه السلام كان لكنعان بن كوش بن 
. حام » ثم لإبنه المروذ من بعده » وانه كان على بدعة الصابئة » وأن بني سام كانوا . 
'حنفاء ينتحلون التوحيد الذي عليه الكلدانيون من قبلهم . قال ابن سعيد : ومعنى 
الكلدانيين الموحدين . ووقع ذكر الغروذ في التوراة منسوبا إلى كوش بن حام » ولم 
بقع فيها ذكر لكنعان بن كوش ء فالله أعلم بذلك . وقال ابن سعيد أيضاً : وخرج 
عابر بن شالخ بن ارفتخقد افيه وماردسن كو إلى ادن الجريزة: والوضل البين 
مدينة بحدل هنالك ء وأقام بها إلى أن هلك ء وورث أمره ابنه فالغ من بعده » 
وأصاب الغروذ وقومه على عهد سيدنا إبراههم عليه السلام ما أصابهم في. الصرح 
وكانت البلبلة وهي المشهورة . وقد وقع ذكرها في التوراة ولا ادري معناها . والقول 
بأن الناس أجمعين كانوا على لغة واحدة فباتوا عليها » ثم أصبحوا وقد افترقت 
لغاتهم » قول بعيد في العادة » إلا أن يكون من خوارق الأنبياء فهو معجزة حينئذ ولم 
بنقلوه-كذلك . والذي يظهر أنه اشارة إلى التقدير الإلهمي في خرق العادة وافتراقها .. 
وكونها من اياته كا وقع في القرآن الكريم » ولا يعقل في أمر البلبلة غيرذلك . 0 
وقال ابن سعيد سوريان بن نبيط ولاه فالغ على بابل » فانتقض عليه وحاربه » ولم 
.هلك فالغ قام بأمره بعده ابنه ملكان » فغلبه سوريان على الخزيرة » وملكها هؤلاء 
الحرامقة إخوانه في النسب بنو جرموق بن أشوذ. بن سام » وكانت مواطاهم بالحزيرة 
وكان ابن أخت سوريان منهم الموصل بن جرموق » فولآه سوريان على الحزيرة 
وأخرج بني عابر منها » ولحق ملكان منها بالحبال فأقام هناك » ويقال إن الخضر من 
عقبه » واستبد الموصل على خاله سوريان بن نبيط ملك بابل » وامتازت مملكة 
الخرامقة من مملكة. النبط . وملك بعد الموصل ابنه راتق وكانت له حروب مع النبط . 
وملك من بعده ابنه أثور وبق ملكها في عقبه وهو مذكور في التوراة » وملك. بعده 
ابنه نينوى وبنى المدينة القائلة للموصل من عدوة دجلة المعروفة باسمه . ثم كان من 
عقبه سنجاريف بن أثور بن نينوى بن أثور وهو الذي بنى مدينة سنجار وغزا بني 


اسرائيل فصلبوه على بيت المقدس ١‏ 
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وقال البييقي ؛ إن الحزيرة ملكها بعد مقتل سنجاريف أخوه ساطرون » وهو الذي . 
بنى مدينة الخضر في برية سنجار على نهر الترتار لتولعه بصيد الأسود في غيضاتها . 
وكللكه من معتة ابنه. وان ركاث يديق: بالعافة 2 ويقال: ان يوسن ين :من يعره :اليه 
ويونس من الخحرامقة من سبط بنيامين ب بن إسرائيل من ابنه » فامن به زان , بن ساطرون 
بعد الذي قصّه القرآن من شأنه معهم » ثم ان بختنصرلما غلب على بابل زحف إليه 
ودعاه إلى دين الصايئة » وشرط له أن مقه قن ملكه فأجاب : وم يزل على الحزيرة 
حتى زحف إليه جيوش الفرس مع أرتاق » فضمن القيام بالحوسية على أن يبقوه في 
ملكه » وكتب بذلك أرتاق إلى بهمن فيضمن له » فأجابه: بأن هذا رجل متلاعب 
بالأديان فاقتله » فقتله أرتاق وانقرض ملكه بعد ألف وثلؤاثة سنة فيا قال الببيتي و 
أرتعين ملكا منهم » وصارت الحزيرة لملوك لوبو والذى عنة” الاترائيلبين.. 
سنجاريف من ملوك ينوى وهم أولاد موصل بن أشوذ بن سام . وأنه كان قبله 
بالموصل ملوك منهم وهم فول وتلفات وبلناص » وأنهم ملكوا بلد الأسباط العشرة » 
وهي شمورون المعروفة بالسامرة » وأنه غرّب الأسباط. الذين كانوا فيها إلى نواحي 
أصبهان وخراسان » وأسكن أهل كومة وهي الكوفة في شمورون هذه » فسلط الله 
علهم السباع يفترسونهم في كل ناحية . فشكوا ذلك إلى سنجاريف وسألوه أن 
يخبرهم عن بلد شمورون في قسمة أي كوكب هي كي يتوجهوا إليه » ويستتزلوا 
روحانيته على طريق الصابئة » فأعرض عن ذلك وبعث كاهنان إلهم من اليهود 
فعلموهم دين الهودية » وأخذوا به . وهؤلاء عند الهود هم الشمرة نسبة الى شمرة 
وهي شمورون » وليس الشمرة عندهم من بني اسرائيل » ولان دينهم صحيبح في 
الهودية . 
وزحف سِنْجَارِيف عندهم إلى بيت المقّدِس بعد استيلائه على شمورون فحاصرها » 
وداخله العجب بكثرة عساكره » فال لبنى اسرائيل من الذي خلصه إلهه من يدي 
حتىايخلصكم إلهكم » وفرع ملك بني اسرائيل إلى نيهم مَدليلا » وسأله الدعاء 
قدغا لذ وأمئة قر شر شتتقاريك: © ولت يتسكره ه في بعض لياليهم افة سماوية ». 
فأصبحوا كلهم قتللى . يقال أحصى قتلاهم فكانوا مائة وخمسة وثمانين ألفا » ورجع 
| متعاريتب إلى نينوى . ثم قتله أولاده في سجوده لمعبوده من الكواكب ٠»‏ وولي ابنه 
| نسو حَذّون ؛ م استولى عليهم بعد ذلك بَحْتَتضّركا سنذكره في خبره . 
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وأما ملوك بابل فهم النبط 597 بق أشوة دق سام . وقال المسعودي : نبيط بن 
ماش بن إرم ؛ وكانوا موطتين بأرض بابل وملك منهم سوريان بن نبيط » وقال 
المسعودي : هوأحد نبيط بن ماش ملك أرض بابل بولاية من فالغ ٠»‏ فلأ مات فالغ 
أظهر بدعة الصابئة » وانتحلها بعده ابنه كنعان ويلقت بالغروذ . وملك بعده ابنه 
كوش: وهو نمروذ. ابراه عليه السلام » وهو الذي قدم اباه آزر فاصطفاه هاجر على 
5-6 |الأصنام لأن أزعو ان فالخ لما هلك بو فالغ وكان على دين التوحيد الذي دعاه 
إليه أبوه عابر » رجع حينئذ أرقوبال كرنا » ودخل مع العارذة في دين الصابئة » 
وتوارتها بنوه إلى أزر بن ناحور » فاصطفاه ين وقدّمه على بيت الأصنام » 

ولد له إبراهيم عليه السلام » وكان من أمره ما ذكرنا فما نصه التتزيل ونقله الثقات . 
ثم توالت ملوك القاردة ببابل وكان منهم بختنصر على ما ذهب إليه بعضهم » ويقال., 
إن الحرامقة وهم أهل نينوى غلبوا على بابل وملكها سنجاريف هد واستعمل فيها 
بختنصر من ملوكها » ثم انتقضن عليه بالحزا والطاغة » وغزا بنى اسرائيل ببيت 
المقدس » فاقتحمها عليهم بعد الحصارء وأنخن فيهم بالقتل والأمرة وقتل ملكهم 
وخرب 00 وتجاوزهم إلى مسر فلكها . ولا هلك بختنصر ملك من بعده فها 


. 
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١‏ ذكروه ابنه نَغْبَتْ نَضَّرء ثم من بعده بَنَِضّر وغزاه أَرْبَاق مرزبان كسرى من ملوك 
الكينية فقتله وملك بابل وأعالها وصار النبط والحرامقة رعية للفرسس » وانقرضت دولة 
القارذة ببابل » هكذا ذكر ابن سعيد ونقله عن داهر مؤرخ دولة الفرس » وجعل 
السريانيين والنبط امة واحدة » وهما دولة واحدة . واما المسعودي فجعلها دولتين . 

وأما السريانيون فقال هم أول ملوك الأرض بعد الطوفان » وسمّى من ملوكهم تسعة 
متعاقبين في ماثة سنة أو فوقها بأسماء أعجمية لا فائدة في نقلها لقلة الوثوق 00 
التي بايدينا من كتبه وكازة التشي قم الأضاء الأعجيدة ع ذكر أن شوشا 

معكيقين 4 .والة أول من وضع التاج على رأسه . والرابع منهيم انه لذي تر الجر 
ومَدَّنَ المدّن وأنَ ملك الند لعهده كان اسمه رتيل وأنه على ملكه واستولى على 
الرنانين دان بعضن ملوك المغرب ظاهرهم عليه وانتزع. لهم ملكهم منه وردهة ‏ - 
علهم . وسعى الثامن منهم ماروث وأشار في آخ ركلامه إلى أنهم كانوا مستولين على ,' 

بابل وعلى الموصل ٠»‏ وأن ملولة لعن زعا علبوعم على أمرهم بعض الأحيان . وذكر . 
5 عم أنه كان غير مستقل باهر 2 وان أخجاة كان مقاسعه في سلطانه » أن أل من 
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اتخذ الخمر فلانُ وول من ملك فلانٌ » وأول من لعب بالصقور والشطرنج فلان » 
مزاعم كلها بعيدة من الصحة . إنما وجهه أن السريانيين لما كانوا أقدم في الخليقة 
نسب الهم كل 'قديم من من الأشياء » أو طبيعي كالخط واللغة والسحر والله أعلم . 
وما النبط فعند المسعودي أنهم من أهل بابل لقوله في ترجمتهم ذكر ملوك بابل 
والنبط وغيرهم المعروفين بالكلدانيين » وذ كر أن أولهم نمروذ الحبار ونسبه الى ماش بن 
رم بن سام » وذكر أنه الذي بنى الصرح ببابل » واحتفر نهر الكوفة . ونسب المروذ 
فيب موضع آخر الى كوش بن حام لا أدري هو أو غيره . ثم عد ملوكهم بعد القروذ ستا 
وأربعين أو نحوها في ألف وأربعائة من السنين باسماء أعجمية متعذر ضبطها فتكت 
نقلها . إلا أنه ذكر في الموفى منهم عدد العشرين وبعد التسعائة من سنيهم انه الذي 
غزت فارس لئهدة مدينة بابل . وذ كر في الموفى عدد ثلاثة وثلاثين منهم عند الألف 
والأربعائة من سنيهم انه سنجاريف الذي حارب بني اسرائيل حاصرهم ببيت 
اللقدس حتى أخذ الحزية منهم . وأن آخر ملوكهم دارينوش » وهو دار الذي قتله. 
الاسكندر لما ملك بابل . هذا ما ذكره المسعودي ولم يذكر منهم مروذ الخليل عليه 
السلام . وذكر ان مدينتهم بابل وأ الذي اختطها إسمه نير واسم إمرآته شَوِرَام ملوك 
السريانيين اسان أعجميان لا وثوق لنا بضبطها . وقال الطبري عروذ بن كوش بن 
كنعان بن حام صاحب ابراهم م الخليل عليه السلام وكات يقال عاد ززم ء » فليا هلكوا 
قبل تمود إِرَم » » فلا هلكوا قيل غمروذ إرم » » فلا هلك قيل لسائر وُلّدِ إرَم إرمان فهم 
النبط » وكانوا على الإسلام ببابل حتى ملكهم غروذ كر إلى عبادة الأوثان 
فعلنوها انتهبى كلام الطبري . 


:ُ وقال هروشيؤش مور الروم : : إنه غروذ الحسيم 4 وان بابل كانت مر بعة الشكل » 


وكان سورها في دور ثمانين ميلا » وارتفاعه مائتا ذراع وعرضه خمسون ذراعا » وهو 
كله مبني بالآجرٌ والرصاص ء :وفيه مائة باب من النحاس » وفي أعلاه مساكن 
ارين والمقاتلة تبيت على الخانبين في سائر دورة الطريق بينهم| . وحول هذا السور 
خندق بعند المهوى » أجري فيه الماء 2 وأن الفرس هدموه » وما تغلبوا على ملك بابل 
تولى ذلك منهم. .جيرش وه وكسرى الأول انتبي كلام هروشيوش . 

وظير ين كام هؤلاء.ان اسم العروذ سمت لكل من ملك بابل لوقوعه ! في أهل 
امات مختلفة مرة إلى سام ومرة إلى حام. . وزعم بعض المؤرخحين أن غمروذ الخليل 


١م‏ : ابن خلدون م ؟ ج 7 لل 


عليه السلام هو العروذ بن كنعان بن سنجَاريف بن الغروذ الأكبر» وأنْ بَخْتَتْضّر من 
عقبه وهوابن برزاد بن سنجاريف بن الفرود 7" » وأنْ الس الكينية غلبوا بختنصر 
على بابل » ثم أبقوه واستعملوه عليها »وأن كسرى الأول من بني ساسان خرب مدينة 
بابل . وعند الإسرائيليين وينقلونه عن كتاب دانيال وارها من أنبيائهم وضبط هذا 
الاسم يَرمْيا ان بَحْتَتضّر من عقب كاسد بن حَاوَر وهو أخو ابراهم الخليل » 
كاسِد هؤلاء من ملوك بابل ويعرفون بالكسدانيين نسبة إليه 4 وان 0 
أكثر المعمور , وغلب على بني اسرائيل » وأزال دولتهم » وخرّب بيت المقدس » ١‏ 
وانتبى ملكه إلى مصر وما وراءها »-وكان ملكه خمسا وأربعين . وملك بعده ابنه 
أويل مرود ثلاثا وعشرين سنة » وبعده ابنه بلينصر ثلاث سنين ثم زحف إليه دارا من 
ملوك الفرس وصهره كورش فحاصروه بمدينة بابل »وقال بعض الاسراثيليين ان يختنصر 
وملوك بابل من كسديم ؛ وكسديم من عيلام بن سام وهو أخو أشوذ » ومن أشوذ 
ملوك الموصل انتهى الكلام في ملوك الموصل وملوك بابل . 
وهذا غاية ما أدى اليه البحث من أخبارهم وأنسا بهم » وكان من هؤلاء انانف 
دين الصابئة وهو عبادة الكواكب واستجلاب روحانيتها . ويذ كر أنهم كانوا لذلك 
أهل عناية بأرصاد الكو كب » ومعرفة طبائعها » وخلاص المولدات » وما يشابه 
ذلك من علوم النجوم والطلسمات والسحرء وأمم نهجوا ذلك لأهل الربع الغربي 
من الأرض . وقد يشهد لذلك قراءة من قرأ : وما أنزل على الملْكَيْن بكسر اللام » 
مشيراً إلى أن هاروت وماروت من ملوك السريانيين » وهم أول ملوك بابل » وعلى 
القراءة المشهور وأنمما من الملائكة » فيكون اختصاص هذه الفتنة » والابتلاء ببابل 
من بين أقطار الأرض ' ؛ دليلا على وفور قسطهها من صناعة السحر الذي وقع الايتلاء 
به » وما بشهد لانتحالهم السحر وفنونه من النجوم وغيرها أن هذه العلوم وجدناها 
من منتحل أهل مصر المحاورين لهم » وكان لملوكها عناية شديدة بذلك » حتى كان 
عن مباهاحيم موسى بذلك وحشر السحرة له ماكان » وبقايا الآثار السحرية في برابي 
ابوس جود يشرها ينهد للإلك يغبا ولله أعلر.. 
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الخبر عن المبط وأولية ملكهم ودوهم وتصاريف 
أحواهم والالمام بنسبهم 

هذه الأمّة أقدم أنم العالم وأطوهم أمذا في املق واعختضوا علك مَصر وما الياء 
ملوكها من لدن الخليقة إلى ان صبحهم الإسلام مها » فانتزعها المسلمون من 
ابي . ولعهدهم كان الفتح » وربما غلب عليهم جميع من عاصرهم من الأنم حين 
مسحل أمرهم مثل العَّالقَة والفُرْس والروم واليونان » فيستولون على مضر من 
أيديهم » ثم يتققص ظلهم » فراجع القبْطدُ ملكهم هكذا إلى أن انقرضوا في مملكة 
الإسلام . 
وكانوا يسمون الفْرَاعِنَة سمة لملوك مضّر في اللغة القديمة » ثم تغيرت اللغة وبق هذا 
الإسم بحهول المعنى . كا تغيرت المْيريّة الى المَرِيّة » والسُرْيانية إلى الرومية . 
ونسبهم في المشهور إلى حام بن نوح » وعند المسعودي إلى بَنْصَر بن حام » وليس في 
التوراة ذكر لبتضّر بن حام وإنما ذكر مصرايم وكوش وكنعان وقوط . وقال السهيلي 
إنهم من ولد كنعان بن حام لأنه لما نسب مصر » قال فيه : مصر بن النبيط أو ابن 
بط بن الِيط من وُلْد كوش بن كنعان. وقال أهروشيوش : إِنَّ القبط من وُلْد قبط 
ابنلايق بن مصر. وعند الإسرائيليين أنهم من قوط بن حام . 
وعند بعضهم أنهم من كفتوريم قَبِطَقَابِين ومعناه القبْط . 
وقال المسعودي اختص بَنْصّر بن حام أيام الفروذ ابن أخيه كنعان بولابة أرض مصر ء 
واستبد بها وأوصى بالملك لابنه مصر ء فاستفحل ملكه ما بين أسوان والبجن والعريش 
أيلِيَة وفرْسِيسّة7"" » فسميت كلها أرض مصر نسبة إليه » وفي قبليها النوبة وفي شرقيها 
الشام وفي شالها بحر الزقاق وفي غربها برقة والنيل من دونها . وطال“عمر مصر وكبر 
ولده وأوصى بالملك لأكبرهم وهو قِبْط بن مصر أبو الأقباط » فطال أمد ملكه وكان ‏ 
له بنون أربع : قبْط بن مضر وأن مضر هو الذي قسّم الأرض وعهد إلى أكبرهم ْ 
بالك وهو قبط » فغلب عليهم فأضيفوا إليه لمكان الملك والسن + وملك بعد قبط بن 
عضن أشموق تل قطي + ثم من بعده صَائةَ أخوهما أَثْرِيب » ثم عد ملوكاً بأسماء 


. وفي نسخة أخرى : فرسية‎ )١( 
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أعجمية بعيدة عن الضبط لعجمتها وفساد الأصول التي بين أيدينا من كتبته » ثم لما 
ذكر ستة ماهم بعد أَثْزِيب قال : فكثر ولد بنصر بن حام وتشاغبوا وملك علبهم 
النساء » فسار إلهم ملك الشام من العالقة الوليد بن دومع فلكهم وانقادوا إليه . 
وأنا ابن سعيد فيا نقل من كنب الشارقة فقال :ملك مصر ابنه قبط »ثم من بعاده أخنوه 
ارس قال وي أيام قبط :3 قبط زحف شَّدّاد بن مَدّاد بن شَّدَاد بن عاد إلى مصر» 
وغلب على أسافلها »ومات قبط في حروبه » ثم جمع أتريب قومه واستظهر بالبربر . 
والسودان على العرب حتى أخ رجهم إلى الشام » واسقد اتريب ملك مصر- وبنى 
المدينة المنسوبة إليه » ومدينة عين شمس . وملك بعده ابن أيه البودّشير بن قبط وهو 
الذي بعث هرمساً المصري إلى جبل القمر حتى ركب جرية النيل من هنالك » وعدل 
البطيحة الكبرى التى تنصب إليها عيون النيل » وعمر بلاد الواحات وحول إليها جمعا 
من أهل .بيته . ثم ملك من بعده عديم بن البُودشِير» ثم ابنه شَدَات بن علريم ب 
ابنه مَنْذْ وش بن شدّات وجدّد مدينة عين شمس . وكان لهم في السحرآثَارٌ عجيبة . 
ثم ملك بعده ابنه مَفُلاوش بن مَفْنَاوش وحَبَدَ البّر وصوّرها من الذهب ؛ ثم هلك 
وخلف ابنه قيش فغلب عليه عمه أَشْمون بن قِبْط » وبنى مديئة الأشمون . وملك 
بعده أبنه أشاد بن أشهوة م من بعده عمه صابن قبط وبنى مدينة يامعه » وملك بعده : 
ابنه ندراس وكان حكيماً وهو الذي بنى هيكل الزهرة الذي هدمه بختنصر. وملك 
بعده ابنه ماليق بن ندراس فرفض الصابئة ودان بالتوحيد » ودوّخ بلاد البربر 
والأندلس » وحارب الإفرنج . وملك بعده ابنه حَرَيْيَا بن ماليق فرجع عن التوحيد 
إلى الصابئة » 0 بلاد الهند 00 والشام 0 بعده 0 بن حربيا » 
ريا » واشتغل باللهو فقتله ابنه حَرْطِيش وكا كان ضماكا للنماءء اف ترعم أن 
فرعون الخليل عليه ' السلام #والة اول الفراعنة ٠‏ ولا تعدّى بالقتل إلى أقاربه معته 
ابنته حوريا ) وملكت المطلا ين يملاع تارعها الا عل صن ولد مها لوكي 
وحاربته فكان لا الغلب » وانهزم أبراحس :الى الشام 2 فاستظهر بالكنعانيين وبعث 
ملكهم قائده جيُون فلا قرب ضر استقبلته حوريا وأطمعته في زواجها على أن يقتل 
أبْراخِس ويبني مديئة الاسكندرية ففعل » » ثم قتلته آخراً مسموما واستقام لها الأمر». 
وبنت منارة الاسكندرية » وعهدت بأمرها لدَليقيّة ابنة عمها باقوم » فخرج عليها 


هم 


ابن دومع الذي ذ كرناه عند ذكر العالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر. 

واستبذ بالقِبّط نقراوس فاشتغل باللدّات ٠‏ واستكفى من بنيه أطفير وهو العزيز 
فكفاه ؛ وقام بامره ودبّر له يوسف الفيوم بالوحي والهندسة » وكانت أرضها مغايض 
لماء فأخرجه وعمّر القرى مكانه على عدد أيام السنة » فجعله على خزائنه . وملك 
بعده دارم بن الرجّان ونه القبط وتوص ' وكان يوسف مدير أمره بوصية أبيه ( 
ومات لعهده فاساء السيرة وهلك غريقا في النيل . وملك بعده ابنه مَعْدَ انوس بن 
دارم فترهّب واستخلف ابنه كاشم فاستعبد بني اسرائيل للقبط » وقتله حاجبه ونصب 
بعده ابنه لااطش » فاشتغل باللهو فخلعه » ونصب آخر من نسل نِدْرَاس اسه هوب 


فج ور القبط انه فرعون موسى عليه السلام . وأهل الأثر يقولون : إنه الوليد ,.. . 


بن مصعب وأنه نجاراً تقلب حاله الى عرافة الحرس » ثم تطور إلى الوزارة » ثم إلى ” 
الاستبداد. وهذا بعيد لما قدّمناه في الكتاب الأول . وقال المسعودي : بل كان فرعون 
موسى من الأقباط ِ 
ثم هلك فرعون موسى ؛ وخحشي القبط من ملوك الشام » فلكوا عليهم دلُوكة من بيت 
الملك وهي التي بنت الخائط على أرض مصرء ويعرفم بحائط العجوز لأنها طال 
عمرها حتى كبرت واتخذدت البرابي ومقاييس النيل . ثم سمى المسعودي من بعد دَلْوكة 
مانية من ملوكهم على ذلك النحو من عجمة الأسماء » وقال في الثامن إنه فرعون 
الأعرج الذي اعتصم به بنو اسرائيل من بَحْتتضَّرء فدخل عليه مِضْرٌ وقتله وهدم 
هيا كل الصابئة ووضع بيوت النيران له ولولده. وذكر في تواريخهم قال : قال ابن 
عبد الحكم : وهذه العجوز دَلوكة هي التي جددت البرابي بمصر» أرسلت إلى امرأة 
ساحرة كانت. لعهدها اسمها تزورة© وكانت السَكرّة تعظها فعملت يري من حجارة 
وسط مدينة مَنَفْ » وصوّرت فيها صور ال حيوانات من ناطق وأعجم » فلا يقع شي 
بتلك الصورة إلا وقع بمثاها في الخارج . وكان لهم بذلك امتناع ممن يقصدهم من 
الأم لأنهم كانوا أعلم الناس بالسحرء وأقامت عليهم عشرين سنة حتى بلغ ضبي 
من ابنائهم إسمه دَرُكُون بطلوس فلكوة » وأقامت معه على ذلك أربعائة سنة 9" . ثم 
مات فولوا ابنه رويس بن ذَرُكون ».ومن بعده أخاه نقاس .بن نقراس » ومن بعده 
ش (1) لعل المدة أربعين سنة وربما يكون الخطأ حصل في النسخ . 


كم 


ترينا بن مرينوس ؛ 00 1 د 6 وقتلوه » ل 
ويس وات + لاستخلف أعاء ناكل بن ئيس م اتحان انه ب 
ابن منا كيل فلكهم مائة وعشرين سنة » وهو فرعون 8 الذي سبى أهل بيت 
المقدس » ويقال أنه خلع . 

وقال ابن عبد الحكم مط سي له انمايا زة 
بن مرينوس فلكهم ستين سنة ثم هلك » واستخلق أخاه يقاس بن مريئوس . 

وكانت البرابي كلها اذا فسد منها شيء لا يصلحه إلا رجل من ذرية تلك العجوزٍ 
الساحرة الي وضعتها » ثم انقطعت ذريتا ففسدت البرا, بي أيام نقاس هذا ء وتجاسر 
الناس على طلب املك الذي في أيديهم » وهلك قاس » واستخلف ابنه قيس بن 
قاس » فلكهم دهراً ثم ملك بَحْمَنَصَر بيت المقدس , واستلحم بني بني اسرائيل وفرقهم 
وقتل وخرب ولحقوا بمصرء فأجارهم قَوْبس ملكها وبعث فيهم بَحْتَنْصَر فنعهم 
وزحف إليه وغلب عليه وقتله وخرب مدينة مُننف :وش عضر اريعية بثيلة خرانا . 

وسكنها أَرَئيَاء مدّة ثم بعث إليه بَحتَر فلحق به به ثم رد أهل مصر إلى موضعهم » 

وأقاموا كذلك ما شاء الله إلى أن غلب الفرس والروم عن سائر الأم 3 وقاتل الروم 
أهل مصر إلى أن وضعوا عليهم الحزى » ثم تقاسمها فارس والروم » ٠‏ ثم تداولوا ملكها 
فتوالت عليها نواب لمن 00 وجدّد الاسكندرية » والآثار 
الى خارجها مثل عمود السواري ورواق الجكمة . 

م غلب الروم على مصر والشام وأبقوا لبط في ملكها وصرفوهم في الولاية بمصر إى 
أن حاء الله بالإسلام » وصاحب القبط بمصر والاسكندرية المموقس » واسعه جريج 
بن مينا فوا نقله السَهَيي . فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حاب بن أبي 
بلتَعَة 14 وجيرا مولى الي رهم الغفاريٌ 0 فقارب الاإسلام وأهدى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هديته المعروفة ذكرها أهل السي ركان ٠.‏ فيها البغلة الجي كان رسول الله 
رار اق ا ومارية القنطية 
أم ولده إبراهم وأمّها وأختها سيرين وهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسّان .بن 
ثابت » فولدت له عبد الرحمن » وقدح من قواري ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يشرب فيه » وعسل استظرفه له من بنها احدى قرى مصر معروفة بالعسل الطيب . 
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ويقال إِنْ هِرّقْل لما بلغه شأن هذه الهدية اتهمه بالميل الى الإسئلام فعزله عن رياسه 
1 وج ملم في صحيحه من روا أبي ذأ رسول الله صل اله عليه وس قال : 
+ «اذا افتتحمم مصر أو إنكم مستفتّحون مصّرٌ فاستوصوا باهلها خيرا » فإن لهم ذمة 
ورحماً أو صهراً .» ورواه ابن إسحق عن الزَهْرِيّ وقال م 
الي ذكر؟ قال : كانت هَاجَر أ م اسمعيل ماهم . ولبعض رواة الحديث في تفسير 
الصهر أن مارية أم إرخرنم امسا له المقوقس » وكانت من كورة حَفّن من 
عمل أَنْصِناء «وقال لطبي إن عمروين العاص لما ملك مصر أخبوهم بوصية ار" 
صل الله عليه وسلم بهم » فقال : هذا نسب لا يحفظ حقه إلا نبي لأنه نسب بعيد 
وذكروا له أن هاج ر كانت امرأة لملك من ملوكنا ووقعت بيننا وبين أهل عين شمس 
حروب كانت ّ في بعضها دولة فقتلوا الملك وسبوها » ومن هنالك تسيرت الى 
أبيكم ابراهم 
ولا كمل تح 550000 وارتحل الروم الى القسطنطينية » أقام المقوقس 
والقبط على على الصلح الذي عقده لهم عمرو بن العاص وعلى الحزى ٠‏ وأبقوه على رياسة 
قومه » وكانوا يشاورونه فيا ينزل من المهمات إلى أن هلك » وكاب ينزل الاسكندرية 
وف ي بعض الأوقات ينزل منف من أعهال مصر. واختط عمرو بن العاص الفسطاط 
بموضع خيامه التي كان عاض وص اقول بها المسلمون وهجروا اللدينه الي كان 
0 أن خريّت .وكان في خرابها ومهلك المقوقس انقراض أمرهم . وبتي 
بهم الى هذا الزمان يستعملهم أهل الدول الإسلامية ُ حسابات الخراج 2 
رعارت الأموال لقيامهم علبها » وغنائهم فيها » ؛ وكفايتهم في ضبطها وتنميتها . وقد 
يهاجر بعضهم إلى الإسلام فترفع رتبتهم عند السلطان في الوظائف المالية الِي أعلاها 
في الديار المصرية رتبة الوزارة » فيقلدو: نهم إياها ليحصل لهم بذلك قرب من السلطان 
وخ عه في الدولا ربط بدي اماه ,نادت سي في للك ال رسيت 
شم ببوت قصر السلطان نظره على الاختيار منها لهذا العهد وعامتهم يقم .عل دين 
١‏ لسرا الدين كانوا علها لهذا العهدء وأكثرهم بنواحي الصعيد وسائر الأععال 
متحرّفونَ بالفلّح والله غالب على أمره . 
وأمًا إقلم مصر فكان في أيام القَبّط والفراعنة جسوراً كله بتقدير وتدبير محبسونه 
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ونرسلوته كين كاؤا + والكنات: حفاف النيل من أغلاة إلى أسفله ما بين أسوان. 
ورشيد » وكانت مدينة منّف وعين شمس » يحري الماء تحت منازها وأفنيتها بتقدير 
معلوم » ذكر ذلك كله عبد الرحمن بن شَهَاسَّة » وهو من خيار التابعين » يرويه عن 
أشياخ مصر قالوا : ومدينة عين شمس كانت هيكل الشنمس » وكان فيها من الأبنية 

والأعمدة والملاعب ما ليس في بلد . قلت : وفي مكانمها لهذا العهد ضيعة متصلة 
بالقاهرة يسكنها نصارى من القبط وتسمى المطريّة . قالوا : ومدينة متف مدينة الملوك 
قبل الفراعنة وبعدهم إلى أن خريا بختضّر كا تقدّم في دولة قَؤيِس بن نِقّاس ) 
وكان فرعون ينزل مدينة مَُنْف » وكان طا سبعون 0 وبنى حيطانها بالحديد 
. والصفر(" » وكانت أربعة أنهار تجري تحت تتزيرة :د كره أبو القاسم بن حََرْدَادْبَهُ في 
كتاب المسالك والمالك قال : وكان طوها إثني عشر ميلاً » وكانت جباية مصر تسعين 
ألف ألف دينار مكررة مرتين بالدينار الفرْعَْنيَ وهو ثلاثة مثاقيل . وانما سميت مضر 
مضّر بن بَيِصّربن حام » ويقال انه كان مع نوح في السفينة فدعا له فأسكنه الله هذه 
الأرضن الطببة © .وجعل البركة في ولده .. وحدّها طولاً من بزقة إلى آبلة :0 وعرضاً من 
أسوان إلى رشيد . وكان أهلها صابئة » ثم حملهم الروم لما ملكوها بعد قسطنطين على 
النصرانية » عندما حملوا على الأم المحاورة لحم من الَلّالقة والصَقَالِبَة وجا 
والروس والقبط والحَبْشَة والنوبّة » فدانوا كلهم بذلك ورجعوا عن دين الصابئة في 
تعظم ايا كل وعبادة الاوثان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


. ربما يعنى النحاس الأصفر او الدهب‎ )١( 
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الخبر عن بني اسرائيل وما كان لمم من النبوة والملك 
وتغلبهم على الارض المقدسة بالشام وكيف تجدّدت دولتهم بعد 

. الانقراض وما اكتنف ذلك من الأحوال 


: قد ذكرنا عند ذكر إبراهم وبنيه صلوات الله وسلامه عليهم ما كان من شأن يعقوب 
بن إسحق واستقراره بمصر مع بنيه الأسباط . وني التوراة أن الله سماه إسرائيل . وإيل 
عندهم كلمة مرادفة لعبد وما قبلها من أسماء اله عز وجل وصفاته والمضاف أبدا 
متأخر في لسان المعجم ؛ فلذلك كان إيل هو اخر الكلمة وهو المضاف . ثم قبض الله 
نبيه يعقوب بمصر لمائة وسبع وثمانين سنة من عمره » واوصى أن يدفن عند أبيه ٠»‏ 
فطلب يوسف من فرعون أن يطلقه لذلك . فأذن له . وأمر أهل دولته بالانطلاق 
معه » فانطلقوا وحملوه إلى فلسطين فدفنوه بمقبرة ابائه ٠‏ وهي التي اشتراها إبراهم من 
الكنعانيين . ورجع يوسف إلى مصر وأقام با إلى أن توفي لمائة وعشرين سنة من 
عمره » ودفن بمصر وأوصى أن يحملوا شِلُوه معهم اذا خرجوا إلى أرض الميعاد » وهي 
الأرض المقدّسة . 
وأقام الأسباط بمصر وتناسلوا وكثروا حتى ارتاب اقبط بكثرتهم واستعبدوهم » وفي 
التوراة أن ملكا من الفراعئة جاء بعد يوسف لم يعرف شأنه ولا مقامه في دولة ابائه » 
فاسترق بني اسرائيل واستعبدهم . ثم تحدذث الكهَان من أهل دولتهم أن نبوة تظهر في 
ب إسرائيل : وأن ملكك كائن لهم مع ما كان معلوما من بشارة آبائهم لهم بالملك » 
فعمد الفراعنة إلى قطع نسلهم بذبح الذكور من ذريتهم . فلم يزالوا على ذلك مدة 
من الزمان حتى ولد موسى . وهو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوى بن يعقوب . 
وأمّه يُوحانذ بنت لاوى عمة عمران وكان قاهث بن لاوى من القادمين ِل مصر مع 
يعقوب عليه السلام وولد عمران بمصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره » وموسى 
انين » فجعلته أمّه في تابوت وألقته فُِ ضحضاح () اليم #وارضدك اعد على 
بعد لتنظر من يلتقطه فتعرفه . فجاءت ابنة فرعون الى البحر مع جواريها فرأته 


)١( ١‏ في التوراة : أخذت له سفطا من البردي » وطلته بالحمر والزفت » ووضعت الولب فيه ووضعته بين 
١‏ الحلفاء » ووقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به . 
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' واستخرجته من التابوت فرحمته . وقالت :هذا من العبرانيين فن لنا بظثر'' ترضعه 
فقالت لها أحته أنا اتيكم بها عونك امه #اسرضيم] لهابنة فرعون » إلى 0 
فأنت به إلى ابنة فرعون وسمته موسى وأسلمته لها . ونشأ عندها ثم شب ء وخرج يوما 
يمشي في الناس وله صولة بما كان له في بيت فرعون من المربى والرضاع فهم لذلك 
أخواله » فرأى عبرانياً يضربه مصري فقتل المصري الذي ضربه ودفنه » وخرج يوما 
آخر فاذا هو برجلين من بني اسرائيل وقد سطا أحدهما على الآخر فزجره » فقال له 
ْ ومن جعل لك هذا ؟ أتر يد أن تقتلني كما قتلت الآخر بالأمس . وني الخبر إلى 
00 2 وهرب فسن آل أرض مَدْين9) عند عقبة آيلة . 
المي ا ا 
به ل ا 
الذي ا لوجت غريل" د أي 0 
رعويل هو الذي زوجه البنت وأنْ امه يبتر . وعن الحسن البصري انه شعيب رئيس 
بني مَدين . وقيل انه ابن أخي شعيب . وقيل ابن عمه . فأقام عند شعيب صهره 
مقبلا على عبادة ربّه » إلى أن جاءه الوحي وهو ابن عاتن سنقان واوضي إلى اخجزه 
هارون وهوابن ٠‏ ثلاث وممانين سنة » فأوحى الله إلمهما بأن يأتيا فرعون ليبعث معها بني 
إسرائيل فيستنقذانهم من مملكة القبط » وجورالفراعنة » ونخرجون إلى: الأرض 
المقدّسة التي وعدهم الله بملكها على لسان إبراهم وإسحاق ويعقوب . فخرجا إليه 
بلغا بني اسرائيل الرسالة فآمنوا به واتبعوه » ثم حضرا إلى فرعون وبلّغاه أمر الله له بأن 
يبعث معها بني اسرائيل وأراة موسى عليه السلام معجزة العصا » » فكان من تكذيبه . 
وامتناعه واحضار السحرة الما راى موسى في معجزته ثم إسلامهم ما نصه القران 
العظم 

ثم تمادى فرعون في تكذيبه ومناصبته » واشتد جوره على بني اسرائيل واستعبادهم 


)١(‏ الظثر : ج أظور وأظار : المرضعة لولد غيرها (قاموس) 
(7) وني التوراة : مديان . 
(*) وني التوراة : رعوئيل 
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واخادهم سخريا في مهنة الأعال » فأصابت فرعون وقومه الجوائح العشرة واحدة 
بعد أخرى يسالمهم عند وقوعها , و يتضرع الى موسى ثي الدعاء بانجلاثها » إلى أن 
أوحى الله الى موسى بخروج بني اسرائيل من مصر. فني التوراة انهم أمروا عند 
خروجهم أن 0 أهل كل بيت حملا من الخ نم ان كان كفايتهم اأوشوكوت 
جيرانهم ان كان أكثر» وان ينضحوا دمه على أبوابهم لتكون علامة » ا ْ 
سواء برأسه وأطرافه » ومعناه لا يكسرون منه عظ| ولا يدعون شيئا خارج البيوت » 
وليكن خبزهم فطيرا ذلك اليوم وسبعة ة ايام بعده » وذلك في اليوم الرابع عشر من 
فصل اارفيع 2 وليأكلوا بسرعة وأوساطهم مشدودة » وخفافهم 5 أرجلهم 3 
وعصيهم في أيديهم 2 ويخرجوا ليلا وما فضل من عشائهم ذلك يحرقوه7© بالنار» 
وشرع هذا عيداً هم ولاعقابهم ويسمى عيد الفصح . 
.وني التوراة أبضا انه قتل في تلك الليلة أبكار النساء من القبط ودواهم ومواشيهم 
ليكون ن لهم بذلك ثقل عن بني اسرائيل . وأن نهم أمروا أن يستعيروا منهم حليا كثيرا 
يخرجون به ؛ فاستعاروه وخرجوا في تلك الليلة عامعهم من الدواب والأنعام 2 
وكانوا كانه ال وي يدوت . وشغل القبط عنهم بالماتم التي كانوا فيها على موتاهم » 
وأخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام » استخرجه موسى صلوات الله عليه من 
اللدفن الذي كان به بإهام من الله تعالى » وساروا لوجههم حتى التبوا الى ساحل 
البحر يحانب الطور . وأدركهم فرعون وجنوده » وأمر موسى بأن يضرب البحر بعصاه 
ويقتحمه » فضربه فانفلق طرقا . وسار فيها بنو اسرائيل وفرعون وجنوده في اتباعه » 
فهلكوا » ونزل بنو إسرائيل يحانب الطورء وسبّحوا مع موسى بالتسبيح المنقول 
عندهم وهو : نسبّح الرب الببي » الذي قهر الحنود » ونبذ فرساءمها في البحر النيغ 
المحمود الى آخره . قالوا : وكانت مريم أخعت موسى وهارون صلوات الله عليهم| تأخذ 
الدف بيدها » ونساء بي اسرائيل في لزيا بالدفوف والطبول ٠»‏ وهي ل من التسبيح 
سبحان الرب القهار الذي قهر الخيول وركبانها ألقاها في البحر وهو معنى الأول . 
ثم كانت المناجاة على جبل الطور وكلام الله لموسى والمعجزات المتتابعة » ونزول 
الالواح » و يزعم بنو إسرائيل أنها كانت لوحين فيبا الكلمات العشرة وهي : كلمة 
التوحيد » وامحافظة على السبت بترك الأعال فيه » وبر الوالدين ليطول العمر » والنبي 


15 


عن القتل » والزنا » والسرقة » وشهادة الزورء ولا تمتدَ عين إلى بيت صاحبه » أو 
إمرأته » أو لشيء من متاعه . هذه الكلات العشرة التي تضمنتها الألواح 

وكان سبب نزول الألواح أن بني اسرائيل لما نجوا ونزلوا حول طور سينا صعد موسى إلى 
الحبل » فكلمه ربّه وأمره أن يُذْكر بني إسرائيل بالنعمة عليهم في نجاتهم من فرعون 
وأن يتطهروا ويغسلوا ثيابهم ثلاثة أيام وتجتمعوا في اليوم الثالث حول الحبل من بعد » 
ففعلوا وظلت الحبل غامة عظيمة ذات بروق ورعود ففزعوا » وقاموا في سفح الحبل 
دهشين » ثم غشى الحبل دخان في وسطه عمود نور وتزلزل له الحبل زلزلة عظيمة 
شديدة » واشتدٌ صوت الرعد الذي كانوا يسمعونه » وامر موسى صلوات الله عليه بان 
يقرب بني إسرائيل لسماع الوصايا والتكاليف » قال فلم يطيقوا فأمر بحضور هارون 
وتكون العلماء غير بعيد ففعل ١‏ وجاءهم بالألواح 

ثم سار بعد ذلك إلى ميعاد 0 وان الرؤية » فنعها 
فكان الصعق وساخ الحبل » من أحكام التوراة في المواعظ والتحليل 
والتحريم . وكان حين سار 5 3 بعلن أخاه هارون على بني اسرائيل » 
واستبطوًا موسى ٠‏ وكان هارون قد أخبرهم بأن الحلى الذي أخذوه للقبْط عحرّم 
عليهم » فأرادوا حرقه وأوقدوا عليه النار. وجاء السامري في شيعة له من بني 
إسرائيل » وألقى عليه شيئًا كان عنده من أثر الرسول » فصار عجلاً وقيل عجلا 
حيوانا » وعبده بنو إسرائيل » وسكت عنهم هارون خوفا من افتراقهم . وجاء موسى 
صلوات الله عليه من المناجاة وقد أخبر بذلك في مناجاته » فلا راهم على ذلك ألقى 
الالواح » ويقال كسرها » وابدل غيرها من الحجارة » وعند بي إسرائيل انها 
اثنان » وظاهر القرآن أنها أكثر مع أنه لا يبعد استعال الجمع في الاثنين » ثم أخذ 
برأس أخيه ووبّخه واعتذر له بما اعتذر ثم حرق العجل » وقيل برده بالمبرد وألقاه في 
لخر 

وكان موسى صلوات الله عليه لا نا ببئي إسرائيل الى الطور بلغ خيرة ا 0 
صهره من بني مين » فجاء ومعه بنته صفورا زوجة موسى عليه السلام التي زجها 
به أبوها رعويل كا تقدّم » ومعها ابناها من موسى .وهما جَرْشُون وعَازر » فتلقّاها 
موسى صلوات الله عليه بالبرّ والكرامة وعظمه بنو إسرائيل » ورأى كثرة الخصومات 


| (١)وفي‏ التوراة :. يترون 


ا ل ل 
بين الناش :» وتفصل أنت فها أهم وأشكل ٠‏ ففعل 

م أمر الله موسى ار ل ا ويقال هو السئط 
وجلود الأنعام وشعر الأغنام » وأمر بتزيينها بالحرير والمصبغ والذهب والفضة على 
أركانها صور منها صور الملائكة الكروبيين على كيفيات مفصلة في التوراة في ذلك 
كله » وها عشر سرادقات مقدرة الطول والعرض » وارئثة أبواية وأطناب من حر ير 
مهوي مصبغ . وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضة » وفي كل زاوية بابان 
وأبواب وستور من حر ير » وغير ذلك ما هو مشروح في التوراة . وبعمل تابوت من 
خشب الشَمْشَاد طول ذراعين ونصف في عرض ذراعين في ارتقاع ذراع ونضصف 
نضمينا بالذهب الخالص من داخل فارج وله أربع حلق في أربع زوايا » وعلى 
حافته كروبيّان من ذعنب يعنون هال ملكن بأحتئنة ويكونان متقابلين ». وان يصنع 
ذلك كله فلان شخص معروف من بني إسرائيل . وأن يعمل مائدة من خشب 
الشمشاد طول ذراعين في عرض ذراع ونصف بطناب ذهب » واكليل ذهب ء 
بحافة مرتفعة با كليل ذهب » وأربع حلق ذهب في أربع نواحنها مغروزة في مثل 
الرمانة من خشب ملبّس ذهباً » وصحافاً ومصاني وقصاعاً على المائدة كلها من 
ذهب ادحل وار عر ادم ال الا رن إل 

قصبة ثلاث سرج 2 وليكن ف اللثارة ادسة قناديل » ولتكن هى هي وجميع الاتها من 

قنطار من ذهب أن يعمل مذيحاً للقربان » ووصف ذلك كله في التوراة بأم 
وصف . 

5 هذه القيّة أول يوم من فصل الربيع ونصب فبها تابوت الشهادة وتضمن هذا 
الفصل في التوراة من الأحكام والشرائع في القربان والنحور وأحوال هذه القبّة كثيرا 
وفيها : أن قبة القربان كانت موجودة قبل عبادة أهل العجل » وأمها كانت كالكعبة 
يصاون إليها وفيها » ويتقربون عندها ء 0 اغوال القربان 00 ا 0 


دخلها يقفون حوها 28 عمود 2 3 د روصو لف را يد 
وجل » ويكلم الله موسى عليه السلام من ذلك العمود الغام الذي هو نور:و يخاطبه 
ويناجيه وينهاه » وهو واقف عند التابوت صامد لما بين ذينك الكروبَيين . فإذا فصل 
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الخطاب يخبر بني اسرائيل بما أوحاه إليه من الأوامر والنواهحي ؛ واذا تحا كموا إليه في 
شيء ليس عنده من الله فيه بشيء » يجيء إلى قب القربان » ويقف عند التابوت » 
ويصمد لا بين ذينك الكروبيين فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الخصومة . 
ولا نجا بنو إسرائيل ودخلوا البرية عند متينا أول المصيف لثلاثة أشهر من خروجهم من 
مصر» وواجهوا جبال الشام وبلاد بيت المقدس التي وعدوا بها أن تكون مُلْكا لهم 
على لسان إبراهم وإسحق ويعقوب صلوات الله عليهم بمسيرهم إليها » وأتوه باحصاء 
يني اسرائيل من يطيق حمل السلاح منهم من ابن عشرين فا فوقها فكانوا سياثة ألف 
أو يزيدون »؛ وضرب عليهم الغزو ورتب المصاف والميمنة والميسرة » وعين مكان كل 
بعال التعية وحمل قد الثابوت والديع فى القلب و وقن حدما لي اومن 
أسباطهم » وأسقط عنهم القتال لخدمة القبّة » وسار على التعبية سالكا على برية 
فاران » وبعثوا منهم إثني عشرنقيبا من جميع الأسباط فأتوهم بالخبر عن المبارين . 
كان منهم كالب بن يُوفنَا بن حصرون بن بارص بن يَبُوذا بن يَعْقَوب » ويُوشع بن 
نون بن أَلِيشَامَع بن عَميُون بن بَارص بن لعدان بن تَاجن بن تَاليِح بن اراشِف بن 
راح بن بريعا بن أَفرَايم بن يوسف بن يعقوب » فاستطابوا البلاد واستعظمو القدو 
من الكنعانيين والعالقة » ورجعوا إلى قومهم يخبرونهم الخبر وخذلوهم » إلا يوشّع 
كالب فقالا لهم ما قالا وهما الرجلان اللذان أنعم الله علا اشر سزكل عن 
اللقاء » وأبوا من السير الى عدهم » والأرض التي ملكهم الله ء إلى أن يبلك الله 
عدوهم على غير أيديهم 
فسخ إذ .ذلك م وعاقية بأن لا يدخل الأرض المقدّسة أحد من ذلك لحيل 
إلا كالبا و يوشع . وإنما يدخلها أبناؤهم والحيل الذي بعدهم » فأقاموااكذلك أربعين 
سنة في برية سينا وفاران » يترددون حوالي جبال الشراة » وأرض ساعير » وأرض 
بلاد الكَرّك والشَوْك » وموسى صلوات الله عليه بين ظهرانهم يسأل الله لطفه بهم 
ومغفرته ويدفع علهم مهالك سخطه , وشكوا المع » فبعث الله لهم لمن حبات 
ينض منتشرة على الأرض مثلٍ ذرد ير الكزبرة » فكانوا يطسجنونه و يتخذون منه الخبز 
لأكلهم . ثم قرموا إلى اللحم كبعث هم السلوى طيراً يخرج من البحر» وهو طير 
السماني » فيأ كلون منه » ويدّخرون ثم طلبوا الماء » فأمر أن يضرب بعصاه الحجر 
الالرصي ا ويا را ليم ا 


إيصهر بن قاهث » وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث » فارتاب هو وجاعة 
منهم من بني اسرائيل بشأن موسى » واعتمدوا مناصبته فاصابتهم قارعة وخسفت بهم 
وبه الأرض وأصبحوا عبرة للمعتبرين . واعتزم بنوا إسرائيل على الاستقالة مما فعلوه 
والزحف إلى العدو , ونهاهم موسى عن ذلك فلم ينتهوا وصعدوا جبل العالقة فحاريهم 
أهل ذلك الحبل فهزموهم وقتلوهم في كل وجه . فأمسكوا وأقام موسى على الاستغفار 
لهم . فأرسل إلى ملك أدوم يطلب الحواز عليه إلى الأرض المقدّسة فنعهم » وحال . 
دون ذلك . 
ثم قيض هارون صلوات الله عليه لمائة وثلائة وعشر ين سنة من عمره » ولأربعين مننة 
من يوم خروجهم من مصر ء وحزن له بئو اسرائيل لأنه كان شديد الشفقة عليهم » 
وقام بأمره الذي كان يقوم به ابنه العيزار2 » ثم زحف بنو اسرائيل الى بعض ملوك 
كنعان ؛ فهزموهم وقتلوهم وغحيوا ما أصابوا معهم » وبعثوا الى سيحون ملك 
العموريين من كنعان في الحواز في أرضه إلى الأرض المقدّسة ننعهم وجمع قومه وغزا 
بني اسرائيل في البرية » فحاربوه وهزموه وملكوا بلاده الى حدّ بني عمّون » ونزلوا 
مدبنته وكانت لبتي مؤاب . وتغلب غليها سيحون ,© قاثارا عوج وقومة عن كنعان 
وهو المشهور بعُوج بن عَوْق » وكان شديد البأس فهزموه وقاتلوه وبنيه وأنخْنوا في 
ارضه » وورثوا أرضهم الى الأردن بناحية ارعا, . وخشي ملك بي مؤاب من بي 
إسرائيل » واستجاش بمن يجاوره من بني ملذين وجمعهم , ؛ ثم أرسل إلى بلعام بن 
باعورا وكان ينزل في التخم بين بلاد بني عمّون وبني مؤاب » وكان محاب الدعوة 
1 للأحلام . واستدعاه ليستعين بدعائه » وأتاه الوحي بابي عن الدعاء » وألحّ 
عليه ذلك الملك وأصعده إلى الاماكن الشاهقة » وأراه معسكر بني اسرائيل منها ؛ 
فدعا هم وأنطتنه الله بظهورهم وانهم يملكون الى الموصل . ثم نخرج آم من أرض 
الروم فيغلبون علهم » فغضب الملك وانصرف بلعام إلى بلاده . 
وفشا في بني إسرائيل الزن ببنات مؤاب ومدين فأصابهم الموتان »> فهلك منهم أرنعة 
وعشرون ألا . ودخل فنحاص بن لِعَزْرَا على رجل من بني إسرائيل في خيمته ومعه 
امرأة من بني مَدْيّن قد أدخلها للزنا مرأى من بني إسرائيل » » فطعاها برمحه وانتظمها 
وارتفع الموتان عن بني إسرائيل . ثم أمر الله موسى والعازّر بن هارون باحصاء بني 
)١(‏ ولي التوراة اسمه : اليعازر. 
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إسرائيل بعد فناء الحيل الذي أحصاهم موسى وهارون ببرية سينا » وانقضاء الاربعين 
سئة التي حرم الله علييم فيا دخول تلك الارض ء وان يبعث بعثا من بني اسرائيل الى . 
مَديّن الذين أعانوا بي مؤاب » بع انو عدر نا من : بني إسرائيل وعليهم فنحاص 
بن العيزر بن العزر بن هارون » فحاربوا , بني. مدن وقتلوا ملوكهم وسبوا نساءهم 
وملكوا أمواهم » وقسم ذلك في بني اسرائيل بعد أن أخذ منه لله » وكان فيمن قتل 
بلعام بن باعورا . ثم قسّم الأرض التي ملك من بني مدين والعمور بين وبني عمون 
وبي مؤاب » ثم اول كر امرادل وولوا قاصي» ء الأردن » وقال الك اك م 
بين الأردن والفرات كي وعدت أباء كم . ونهوا عن قتال عيصو الساكنين ساعِير وبني 
عمّون وعن أرضهم .وأ كمل الله الشربعة والأحكام والوصايا لموسى عليه 0 2 
وقبضه إليه لمائة وعشرين سنة من عمره » بعد أن عهد إلى فتاه بوشع أن يدخل ببنى 
إسرائيل إلى الأرض المقدّسة ليسكنوها » و يعملوا بالشريعة التي فضت عليهم فيا » 
ودفن بالوادي في أرض مؤاب ونم يعرف قبره لهذا العهد . 
وقال الطبري : مدّة غثر مومنى صلوات الله عليه مائة وعشرون سنة » منها في أيام 
أَفْرِيدُون عشرون » ومنها في أيام مَنْوجَهْر مائة . قال : ثم سار بوشع ء من بعلا عوسي 
إلى أريحا » فهزم الحبارين ودخلها علههم . وقال السّدّي : إن يوشع نيا بعد موسى ع 
وسار إلى أريحا فهزم الحبّارين » ودخلها عليهم » وأن بلعام بن باعورا كان مع 
الخباردين يدعو عل يوقم فل سب لوا وصرف دعاؤه على الحسّارين . وكان 
بلعام من قرى البلقاء » وكان عنده الاسم الأعظم » فطلبه الكنعانيون في الدعاء على 
بنى إسرائيل فامتنع » والحواعليه فأجاب » ودعا فصرف دعاؤه » وكان قيامه للدّعاء 
على جبل حسّان مطلا على عسكر بني إسرائيل » هذا خبر السّدّي في أن دعاء بلعام 
كان لعهد يوشع . والذي في التوراة أنه كان لعهد موسى » وأن بلعام قتل لعهد موسى 
كما مر في خبر الطبِي . 
'وقال السّدّي : إن يوشع بعد وفاة موسى صلوات الله عليه أمر أن يعبر» قسار ومعه 
التابوت تابوت الميثاق » حتى عبر الأردن » وقاتل الكنعانيين فهزمهم » أن الشمس 
جنحت للغروب يوم قتالهم ودعا الله يوشغ فوقفت الشمس'2 حتى تمت علهم 
)١(‏ وني الطبري ج ١:.ص‏ 73718 : فقاتلهم يوشع يوم الجمعة قتالا شديدا حنى أمسوا وغربت الشمس ودخل 


السبت فدعا الله فقال للشمس : انك في طاعة الله وانا في طاعة الله اللهم اردد علي الشمس فردت 
عليه الشمس . 


الل 


الهزيمة » ثم نازل أريحاء ستة أشهر 0 وفي السابع نفخوا في القرون » وضج الشعب 
ضجة واحدة ». فسقط سور المدينة فاستباحوها وأحرقوها . وكمل الفتح واقتسموا بلاذ 
الكنعانيين كيا أمرهم الله . هذا مساق الخيرجن سيرة موسى صلوات الله عليه وبني 
إسرائيل أيام حياته وبعد مماته. حتى ملكوا أريحا . 

وفي كتب الإخباريين أن العالقة الذين كانوا بالشام قاتلهم يوشع فهزمهم وقتل آخر 
ملوكهم وهو السميدع بن هوبر بن مالك . وكان لقاؤهم إياه مع بني مَدْيّن في أرضهم 
وفي ذلك 7 عوف بن سعد الخرامي : 

تر أن العلقمِيَ بْنْ وير أنتى َيه هد مرا 


لا عي يه عاك عن ون ألفاً حَاسِرِينّ وَدرعَا 


نمب 0 
نك “انه ام 


. 
3 


ذكرة ار وقد 0 لنا 0 النَسّابة ُ في هؤلاء العالقة 0 لعمليق بن لاوذ 
الأم الذين كانوا اشام لذلك العهد ) “لعي لبني كنعان و وقد تقدّامت شعوبهم © 
وسو أروم أبناء عمون ٠»‏ وبلو مؤات أبناء لوط 4 وثلاثتهم أهل يستعير (؟) وجبال 
الشراة وهي بلاد الكرك والشوبك والبلقا » 4 :2 لبط عابي لا ويسمى 
ملكهم جالوت وهو من الكنعانيين منهم ٠»‏ ثم بنو مدين ثم العالقة . وم يوذ لبي 
اسرائيل في غير بلاد الكنعانيين فهي التي اقتسموها وملكوها وضارت لهم تراثا » وأما ٠‏ 
غيرها فلرتيكن شي لها إل الطاعة والمغارم الشرعية من صدقة وغيرها . 

وفي كتب الاخباريين أن بني إسرائيل بعد ملكهم الشام . بعثوا بعوثهم إلى الحجاز , 
وات يومئذ أمة من 0 بسعون 0 وكات 0 0 اورم بن 1 2 


١ يتفق ابن خلدون مع الطبري وابن الاثير حول المدة الي حاصر يوشع مدينة أريحا فقي الطبري ج‎ )١( 
ص 778 «فاحاط 1 ارنحا ستة اشهر فلا كان السابع نفخوا في القرون وضج الشعب ضجة واحدة‎ 
وقيل بل حصرها ستة اشهر فلا كان السابع تقدموا الى‎ ٠٠ ١" ص‎ ١ فسقط سور المدينة» وفي الكامل ج‎ 
 )نوسلا المدينة وصاحوا صبحة واحدة فسقط‎ 
اما ابو الفداء فيذ كر ان.مدة حصارارحا كانت ستة ام ويوافق ذلك ما ذكر في التوراة » الاصحاح‎ 
. السادس من سفر يويح : «ان الحضاركان سته ة ايام وفي اليوم السابع سقط السور»‎ 

() وفي نسخة اخرى : يسعير. 
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الارقم » استبقوا ابنه وضنوا به عن القتل لوضاءته . ولا رجعوا من بعد الفتح . 
وبّخهم إخوانهم ومنعوهم دخول الشام وأرجعوهم إلى الحجاز . وما تملكوا من أرض 
يثرب » فنزلوها واسثتم لهم فتح في نواحيها » ومن بقاياهم يبود خيبر ور يْظة والنضير . 
قال ابن إسحق فُرَبْظة والنضَيْر والتحام وعمرو هو هزل من الخزرج . وقال ابن 
الصر بح : ابن التومان بن السبط بن أليسع بن سعد ابن لاؤى بن النمام بن يتحوم بن 
عازر بن عزر بن هارون عليه السلام . والييود لا يعرفون هذه القصة وبعضهم يقول 
كان ذلك لعهد طالوت والله أعلم . 


الخبر عن حكام بني اسرائيل بعد يوشع ان 
أن صار أمرهم إلى الملك وملك عليهم طالوت 


ولا قبض يوشع صلوات الله عليه بعد استكمال الفتح » وتمهيد الأمرء ضيّع بنو 
اسرائيل الشريعة » وما اوصاهم به وحذرهم من خلافه » فاستطالت عليهم الم 
الذين كانوا بالشام » وطمعوا فهم من كل ناحية . وكان امرهم شورى فيختارود 
للحكم في عامتهم من شاؤا » ويدفعون للحرب من يقوم بها من أسباطهم » ونم 
الخيار مع ذلك على من يل شيئا من أمرهم » وتارة يكون نبيا يدبرهم بالوحي. » 
وأقاموا على ذلك نحوا من ثلائة سنة لم يكن لهم فيها ملك مستفحل » وا ملوك تناوشهم 
م نكل جهة »إلى أن طلبوا من نبيهم شمويل أن يبعث عليهم ملكا » فكان طالوت » - 
ومن بعده داود » .فاستفحل ملكهم يومئذ وقهروا أعداءهم » على ما يأني ذكره 
بعد . وتسمّى هذه المدة بين يوشع وطالوت مدّة الحكام ومدّة الشيوخ . 

وأنا الآن أذكر من كان فيا من الحكّام على التتابع معتمدا على الصحيح منه » على 
ما وقع في كتاب الطبريّ والمسعودي ٠‏ ومقابلا به ما نقله صاحب حأة"'! من بني 
أيوب في تار يخه عن سفر الحكام والملوك من الاسرائيليات » وما نقله أيضا 
'هروشيوش مؤرّخ الروم في كتابه الذي ترجمه للحكم المستنصر من بني أمية قاضي 
النصارى وترج|:بم بقرطبة وقاسم بن أصبغ . قالواكلهم : لا فتح يوشع مدينة أريحاء 
سار إلى نايلس فلكها ودفن هنالك شلو”" يوسف عليه الشلام » وكانوا حملوه معهم 


)١(‏ يعني ابي الفداء 
(؟) يعني رفاة يوسف عليه السلام . 


عند خروجهم من مصر . وقد ذكرنا انه كان أوصى بذلك عند موته . وقال 
الطبري. : إنه بعد فتح أريحاء نمض الى بلد عاي من ملوك كنعان » فقتل الملك 
وأحرق المدينة » وتلقاه خيقون ملك عمّان » وبارق ملك أروشلم بالحري . 
واستذموا "2 بأمانه فأمنهم . وزحف إلى خيقنون ملك الأرمانيين من نواحي دمشق 
فاستنجد بيوشع » فهزم يوشع ملك الأرمن إلى حوران واستلحمهم وصلب 
ملوكهم » وتتبع سائر الملوك بالشام فاستباح منهم واحدا وثلاثين ملكا . وملك 
قيساريّة » وقسم الأرض التي ملكها بين بني اسرائيل » وأعطى جبل المقدس لكالب 
ابن يوفنًا فسكن مديئة أورشلي ٠‏ وأقام مع بني يبودا ٠»‏ ووضع الفبة التي فيها تابوت 
العهد والمذبح والمائدة والمنارة على الصخرة الي في بيت المقدس . ؤأما. بنق افرايم 
فكانوا يأخذون الحزية من الكنعانيين » ثم قيض يوشع وفي سفر الحكام أنه بض لقان 
وعشرين سنة من ملكه » وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقال الطبري : ابن مائة 
وستة وعشرين سئة . والأول أصح . قال : وكان تدبير بوشع لبني اسرائيل في زمن 
منوشهر عشرين سنة » وي زمن أفراسياب سبع سنين . وقال أيضا : إن ملك المن 
شمر بن الأملوك من حِمْيّ ركان لعهد موسى وبني ظفّار وأخرج منها العالقة . ويقال 
أيضا : كان من عُمّال الفرس على المن . وزعم هشام بن محمد الكلبي أن الفلة من 
الكنعانيين بعد يوشع احتملهم أفريقش بن قيس بن صيني من سواحل الشام » في 
غزاته الى المغرب التي قتل فيها جرجيس الملك » وأنه أنزهم بأفريقية » فنهم البرير 
وترك معهم صهاجة وكتامة من قبائل حِمير انتهى ٠.‏ 

وقام بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوفنًا بن حصرون بن بارص بن يبودا وقد 
مر نسبه » وكان فنحاص بن العيزر بن هارون كوهنا » يتل أمر صلاتهم وقرباتهم » 
م تبأ وت ابوه العيزر وكان كالب مضعفا فأقاما كذلك سبع عشرة سنة . وقال 
الطبري كان مع كالف في تدبيرهم حزقيل بن يودي » ويقال له ولد العجوز لأنه ولد 
بعد أن كبرت أَمّه وعقمت . وحدث عن وهب بن مب أنّ حزقيل هذا ديُرهم بعد 
كالب ولم يقع لهذا ذكر في سفر الحكّام . ثم بعد يوشع اجتمع بنو يهودا وبنو شمعون 
لحرب الكنعانيين » فغلبوهم وقتلوهم » وفتحوا أورشليم وقتلوا ملكها » ثم فتحوا غزّة 
وعسقلان وملكوا الحبل كله » وم يقتلوا الغور. وأما سبط بنيامين فكان في قسمهم 


(*) اي دخلوا في ذمته . 


بلد اليونانيين في أرضهم » وأخذوا منهم الخراج واختلطوا بهم » وعبدوا الهتهم 
فشلل لذ حلي ملك الكزيرة واد كوطان شقكم 5506 أظم لظالن . :قال 
إنه ملك الأرمن في ابخزيرة ودمشق وملك حوران وصيدا وحرّان ويُقال والبحرين 
ويقال انه من أدوم . 

وقال الطبري : من نسل لوط فاستعبد بني إسرائيل كان ملق مغل توقاة كالجواين 
يوفنا » ثم ولي الحكم فيهم عثينئال ابن أخيه. قتاز ابن يوفنا فحاريهم كوشان هذا ء 
وازال ملكته عن بني إسرائيل » » ثم حاربه فقتله وكان له بعد ذلك حروب سائر أيامه 
مع بني مُوَاب وبني عمون أسباط لوط ومع العاليق إلى أن هلك لأربعين سنة من 
دولته . ثم عبد بنو إسرائيل الأوثان من بعده فسلّط الله عليهم ملك بني مؤاب واسمه 
عفلون , بعين مهملة ومعجمة ساكنة ولام مضمومة تجلب واوا ساكنة ونون بعدهاء 
فاستعبدهم ثماني عشرة سنة . ثم قام يتدبيرهم أمبوذ بن كارا من سيط أفرايم » وقال 
ابن حزم : من بنيامين » وضبطه بهمزة ممالة تجلب ياء ثم هاء مضمومة تجلب واوا م 
ذال معجمة فأنقذهم من يد بني مؤا مؤاب وقتل ملكهم عفلون بحيلة تمت لهم في ذلك . 
وهو أنه جاءه رسولا عن بني إسرائيل متنكرا بهدايا وتحف منهم حتى اذا خلا به طعنه 
فأنفذه ولحق بمكانه من جبل أفرايم » ثم اجتمعوا ونزلوا فقتلوا من الحرس نحوا من 
عشرة آلاف » وغلب ببني اسرائيل بني مؤاب واستلحمهم وهلك انين سنة من 
دولته . 

وقام بتدبيرهم بعده شمكار بن عناث من سِبّط كاد » وضبطه بفتح الشين المثلثة 
بعدها ميم ساكنة وكاف تقرب من مرج الحم ويحلب فتحها الفا وبعدها راء 500 
ومات لسنة من ولايته وبنو إسرائيل على حيالهم من المخالفة » فسلط الله عليهم ملك 
كنعان واسمه يافين » بفاء شفوية تقرب من الباء » فسرّح إليهم قائده ميرا فلك علهم 
أمرهم واستعبدهم عشرين سنة . وكانت فيهم كوهنة امرأة متنبئة اسمها دافورا بفاء 
هوائية تقرب من الباء » وهي من سبط نفطالي » وقيل من سبط أفرايم » وقيل كان 
زوجها بارق ابن أي نوعم من سبط نفطالي واسمه البيدوق » فدعته إلى حرب سميرا 
فأبى إلا أن تكون معه فخرجت ببني إسرائيل » وهزموا الكنعانيين » وقتل قائدهم 
مميرا وقامت بتدبيرهم أربعين سنة يرادفها زوجها بارق بن أن نوعم . قال 
هروشيوش : وعلى عهدها كان أول ملوك الروم اللطينيين بأنطا كية بنقش بن شطونش 


ا 


٠١ 


وهو أبو القياصرة . ثم توفيت دافورا وبق بنو اسرائيل فوضى وعادوا إلى كفرهم فساط 
. الله علييم أهل مين والعالقة . 

قال الطبري : وبنولوط الذين بتخوم الحجاز قهزوهم سبع سنين ؛ ثم تنبأ فيهم من 
سبط منثى بن يوسف كدعون بن يواش » وضبطه بفتح الكاف القريبة من الحم 
وسكون الدال المهملة بعدها وعين مهملة مضمومة تحلب واوا وبعدها نون » فقام 
ا . وقد كان لمدين ملكان أحدهما اسمه رابح والآخر صلمناع ٠»‏ فبععث إلى 

بني إسرائيل عسا كره مع قائدين عوديب وزديف » وأهم بي إسرائيل شأنيم ؛ 
فخرج مم وغنموا منهم أموالا جمة » ومكثوا أيام 
كدعون هذا على استقامة في ديهم » وغلب لأعدائهم اروس وكان له من 
الود سبعون ولدا » وعلى عهده بنيت مدينة طرسوس . وقال جرجيس بن العميد : 
وملطية أيضا . ولا هلك قام بتدبيرهم ولده أبو مليخ وكات مه من بني شخام © 
|ابن منشى بن يوسف من أهل نابلس » فانجدوه بالمال وقتل , بني أبيب كلهم ثم نازعغُوه 
بنو شخام أخواله الأمرء وطالت حروبه معهم » وهلك محاصرا لبعض حصونهم 
ْ بحجر طرحته عليه امرأة من السور فشدخه . فقال لصاحب سلاحه أجهز علي لثلا 
يقال قتلته امرأة . وذلك لثلاث سنين من ولايته . 

م دبر أمرهم بعده طولاع بن فوا بن داود من سبط يساخر » وضبطه بطاء قريبة من 
الناء تجلب ضمتها واوا ثم لام ألف ثم عينٍ . وقال الطبري هوا بن خال ابي مليخ وا وابن 
عمه . (قلت) :.والظاهر أنه ابن خاله لأن سبط هذا غير سبط ذاك . وقال ابن 
العميد : هومن سبط يساخر إلا أنه كان نازلا في سائر من جبل أفراييم . فن هنا والله 
أعلم وقع اللبس في نسبه » ودبّرهم ثلاثا وعشرين سنة.. قال هروشيوش : وعلى 
عهده كان بمدينة طرونية من ملوك الروم اللطينيين برمامش بن بنقش . وملك ثلاثين 
سنة وقد مضى ذكره . ولا هلك طولاع قام بتدبيرهم بعده يائير بن كلغاد من سبط 
منثى بن يوسف وضبطه بياء مثناة تحتية مفتوحة وألف ثم «مزة مكسورة بعدها ياء 
أخرى ثم راء مهملة » وقام في تدبيزهم اثنتين وعشرين سنة » ونصب أولاده كلهم 
حكَاما في بني اسرائيل وكانوا نحوا ىاد ف ماك فاخن رتيدر الاسناء + 


. وني التوراة نفتالي‎ )١( 
. (؟)وفي نسخة اخرى : سخام‎ 


فسلط الله عليهم بني فلسطين وبني عمّون فقهروهم ماني عشرة سنة . 

وقام بتدبيرهم يفتاح من سبط منشى » وضبطه بياء مثناة تحتانية وفاء ساكنة وتاء 
مثناة من فوق بفتحة تحلب ألفاء ثم:حاء مهملة » فلا قام بأمرهم طلب ضريبة النحل 
من بني عمّون فامتنعوا من إعطائها وكانوا ملوكا منذ ثلائة سنة » فقاتلهم وغلهم علها.. 
وعلى اثنتين وعشرين قرية معها » ثم حارب سبط أفرايج وكانوا مستبدين وحدهم 
عن بني اسرائيل » فارادهم على اتفاق الكلمة والدخول في الماعة حتى استقاموا على 
ذلك » وأقام في تدبيرهم ست سنين . وعلى عبهده اناك بلاد يونان الحاعة العظيمة 
التي هلك فيها أكثرهم . 

ولا هلك قام بتدبيرهم أبصان من سبط يبودا من بيت الحم » وضبطه بهمزة مفتوحة 
وباء موحدة ساكنة وصاد مهملة بفتحة تجلب ألفا وبعدها نون » ويقال أنه جدّ داود 
عليه السلام » بوعز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن رم بن حصرون بن بارص 
بن ببودا . وحضرون هذا عرس كال بن يوفنا الذي دبرهم بعد يوشع . ونحشون 
كان سيّد بني يبود العهد خروجهم من مصر مع موسى عليه السلام » وهلك في التيه . 
ودخل ابنه سلمون أريحا مع يوشع ونزل بيت لحم على أربعة أميال من بيت المقدس . 
قال هروشيوش : في أيام أبصان هذاكان انقراض ملك السر يانيين » وخروج القوط 
وفخروبية مع النيط.. 

وأقام أبصان في تدبير بني اسرائيل سبع سنين ثم هلك . فقام بتدبيرهم 
إيلون من سبط زبولون وضبطه بهمزة مكسورة تجلب ياء ثم لام مضمومة 
لابيوارا م نودب رهم قرسي امات . فدبرهم عبدون بن هلال من سبط 
أفرايم مان سنين . وقال ابن العميد اسمه عكرون بن هليان وكان له أربعون ابنا 
وثلاثون حافدا. قال هروشيوش : وي أيامه خربت مدينة طرونة قاعدة |الروم 
اللطينيين خربها الروم الغر يقيون'"2 في فتنة بينهم . ولا هلك عبدون دفن بأرض أفرايم 
في جبال العالقة واختلف بنو إسرائيل بعده وعبدوا الأصنام وسلّط الله علييم بني 
ليطن يرومع ربعن بن .' نم تخلصهم 7" من أيديهم شمشون بن مانوح من | 
سبط دان » ويعرف بشمشون القوي لفضل قوّة كانت ف يادة يعرف أيضا بالجمار 


. يعي الروم الاغر يقيين‎ )١( 
: اهة الااصح ان يقول «خلصهم»‎ 


وكان عظم سبطه » ودر بني اسرائيل عشر سنين بل عشرين سنة » وكثرت حروبه 
مع بني فلسطين ء وأنخن فيهم وأتبح لهم عليه في بعض الأيام فأسروه ثم حملوه 
وحبسوه . واستدعاه ملكهم بعض الأيام الى بيت الهتهم ليكلمه فامسك عمود 
الببت » وهزه بيده فسقط البيت على من فيه وماتوا جميعا . 
ولا هلك اضطربت بنو أسرائيل وافترقت كلمتهم وانفرد كل سبط بحاكم يولونه 
منهم » والكهنونية فييم جميعا في عقب العيزار بن هرون من لدن وفاة هرون عليه 
السلام بتوليته موسى صلوات الله عليه بالوحي ١‏ ومعنى الكهنونية إقامة القرابين من 
الذبح والبخور على شروطها وأحكامها الشرعية عندهم . وقال ابن العميد : إنه ولي 
تدبيرهم بعد شمشمون حاكم آخر اسمه ميخائيل بن راعيل » دبرهم تمان سنين » ولم 
تكن طاعته فيهم مستحكة , وأنْ الفتنة وقعت بين بني اسرائيل ففني فيها سبط بنيامين 
عن آخرهم . . ظ ظ 
ثم سكنت الفتنة وكان الكوهن فيهم لذلك العهد عالي بن بيطات بن حاصاب بن 
إليان بن فنحاص بن العيزار بن هرون » وقيل من وُلّد ايتامار بن هرون » وضبطه بعين 
مهملة مفتوحة تحلب ألفا ثم لام مكسورة تحلب ياء تحتانية . فلا سكنت الفتنة كانها 
يحرعون إليه في أحكامهم وحرويهم . وكان له ابنان عاصيان » فدفعها إلى ذلك » 
وكثر لعهده قتال بني فلسطين » وفشا المنكر من ولديه » وأمر بدفعهم عن ذلك فلم 
يزدادوا إلا عتوا وطغيانا ؛ وأنذرالأنبياء بذهاب الأمرعنه وعن ولده » ثم هزمهم بنو 
فلسطين في بعض أيامهم وأصابوا منهم » فتذامر بنو اسرائيل » واحتشدوا وحملوا 
٠‏ معهم تابوت العهد » ولقيهم بنو فلسطين » فائهزم بنو إسرائيل أمامهم وقتلوا ابنا عالي 
ئ كوهن كا أنذر به أبوهما وشمويلٍ . وبلغ أباهما الكوهن خبر مقتلهها فات أسفا لأربعين 
سنة من دولته » وغتم بنو فلسطين التابوت فما غنموه 2 واحتملوه إلى بلادهم بعسقلان 
٠‏ وغزة ا ار على بني اسرائيل » ولا مضى القوم بالتابوت فيا حكى 
الطبري » وضعوه عند الحتهم فقلاها مرارا فاخرجوه إلى ناحية من القرية » فأصيبوا 
فتبادروا بإخراجه وحملوه على بقرتين لها تبيعان ووضعتاه عند أرض بني اسرائيل ». 
ورجعنا إلى ولديهما وأقبل إليه بنو اسرائيل فكان لا يدنوا منه أحد إلا مات حتى أذن 
شمؤيل لرجلين منهم حملاه إلى بيت أمها وهي أرملة فكان هنالك حتى ملك 
:. طالوت اه . وكان ردّهم التابوث لسبعة أشهر من يوم حملوه » وكان عالي الكوهن ' 


١ك‎ 


قد كفل ابن عمه شمويل بن الكنابن يوام بن إلياهد بن ياو بن سوف . وسوف هو 
أخو حاصاب بن البلى بن يحاص . 
وقيل إن شمويل من عقب فورح وهو قارون بن يصهار بن قاهاث بن لاوى + ونسية” . 
إليه شمويل بن القنا بن يروحام , بن ألهوذ بن يوحا بن صوب بن ألقانا بن يويل بن 
عزيرابن صنعينا بن ثاحت بن أسر بن القانا بن النشاسات بن قارون : وكانت أمه 
نذرت أن تجعله خادما في المسجد » وألقته هنالك فكفله عالي وأوصى له بالكهونية » 

ثم أكرمه الله بالنبوة » وولاه بنو إسرائيل أحكامهم فدبرهم عشر سنين . . وقال. 
0 : عشرين سنة ونهاهم عن عبادة الأوثان فانتهوا وحاربوا أهل 
فلسطين واستردُوا ما كانوا أخحذوا هم من القرى والبلاد » واستقام أمرهم ثم ثم دفع الأمر 
الى ابنيه يؤال وأبيا 4 وكانت سيرتبم| سيئة . فاجتمع بنوإسرائيل الى شمويل 62 وطلبوه 
أن سال الله ف ولاية ملك علييم » فجاء الوحي بولاية طالوت . فولاه وصار أمر بني 
اسرائيل ملكا بعد أن كان مشيخة ؛ والله معقب الأمر حكته لا رب غيره . 
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الخبر عن ملواه سِ اسرائيل بعد الحكام ثم افتراق أمرهم والخير 
عن دولة بي سلمان بن داود على السبطين مبوذا وبنيامين 
بالقدس الى انقراضها 


لا نقم بنو إسرائيل على يؤال وأبيا ابني شمويل ما نقموا من أمورهم » واجتمعوا إلى 
شمويل » وسألوه من الله أن يبعث هم ملكا يقاتلون معه أعداءهم ويجمع نشرهم 
ويدفع الذل عنهم » فجاء الوحي بأن يولي الله طالوت ويدهنه بدهن القدس 5 فأبوا 
بعد أن أمر شمويل بأن يستهموا عليه » فاستهموا على بني آبائهم » فخرج السهم على 
طالوت وكان أعظمهم جسما فولوه » واسمه عند بني اسرائيل شاول بن قيس بن أفيل 2 
بالفاء الهوائية القريبة من الباء » ابن صاروا بن نحورت بن أفياح » فقام بملكهم ٠»‏ , 
واستوزر أفنين ابن عمه نير بن أفيل . وكان لطالوت من الولّد بونانات وملكيشوع 
وتشبهبات وأنبياداف . وقام طالوت بملك بني اسرائيل » وحارب أعداءهم من بني 
فلسطين وعمون ومؤاب والعالقة ومين فغلب جميعهم » ونصر بنو اسرائيل نصراً لا 
كفاء له . وأؤل من زحف إليهم ملك بني عمّون ونازل قرية بلقاء فهجم علبهم 
طالوت ٠‏ وهوفي ثلؤائة ألف من بني اسرائيل فهزمهم واستلحمهم ثم أغزى ابنه في " 
عساكر بني اسرائيل الى فلسطين فنال منهم » واجتمعوا الحرب بني إسرائيل فزحف 
إلهم طالوت وشمويل فانهزموا واستلحمهم بنو اسرائيل » وأمر شمويل أن يسير إلى 
العالقة وأن يقتلهم ودوابهم ففعل ؛ واستبقى ملكهم أعَاع مع بعض الأنام » فجاء. 
ليح ال عونل بأن اللا قد.ستيظه بوسل:الخلك فيخوم يللي :© :وخجزه ستويل 
بره يعلد د: 
وأمر شمويل أن يقدس داود » وبعث له بعلامته فسار إلى بني بوذا في بيت لحم » 
وجاء به أبوه أيشا فسحه شمويل » وسلب طالوت روح الحسد » وحزن لذلك ثم 
قبض شمويل وزحف جالوت وبنو فلسطين الى بتي اسرائيل فبرز إلهم طالوت في 
العساكر وفيهم داود , بن إيشا من سبط يهوذا » وكان صغيرا يرعى الغم لأبيه » وكان 
يقذف بالحجارة في مخلاته فلا تكاد تخطىء . قال الطبري : وكان شمويل قد أخبر 
طالوت بقتل جالوت » وأعطاه علامة قاتلة » فاعترض بني اسرائيل حتى رأى 


ل 


العلامة فيه فسلمه وأقام في المصاف . وقد احتمل الحجارة في مخلاته . فلا عاين 
جالوت قذفه بحجارة فصكّه في رأسه ومات » وانهزم بنو فلسطين » وحصل النصر. 
فاستخلص طالوت حينئذ داود وزوجه ابنته » وجعله صاحب سلاحه » ثم ولاه على 
الحروب فاستكفى به . وكان عمره حينئذ فها قال الطبري ثلاثين سنة . وأحبه بنو 
إسرائيل » واشتملوا عليه ٠‏ وابتلي طالوت وبنوه بالغيرَة منه » وهم بقتله ونفذ لذلك 
مراراً ‏ م حمل ابنه يَهونَانَ على قتله ٠»‏ فلم يفعل لخلة ومصافاة كانت بينهما ودس 
| إلى داود بدخيلة أبيه فيه , فلحق بفلسطين واقام فيهم أياما » ثم إلى بني مؤاب 
كذلك ؛ ثم رجع الى سبطه يهوذا بنواحي بيت المقدس . فاقام فييم يقاتل معهم بني 
فلسطين في سائر حروبهم » حتى إذا شعر به طالوت طلب بني يهوذا باسلامه اليه » 
فأبوا فزحف إليهم فأخرجوه عنهم » ولحق ببني فلسطين وقاتلهم طالوت في بعض 
الايام فهزموه » واتبعوه واولاده يقاتلون دونه حتى قتل بهونتان ومشوى وملكيشوع وبنو 
فلسطين في اتباعه حتى إذا أيقن بالطلكة قتل نفسه بنفسه . وذلك فما قال الطبري 
ثم جاء داود إلى بني بوذا فلكوه علهم » وهو داود بن إيشا بن عوفذ . بالفاء الهوائية » 
ابن بوغر واسمه أفصان بالفاء , الموائية والصاد المشمة . وقد قدّمنا ذكره في حكّام بني 
أسرائيل بن سلمون الذي نزل بيت حم لأول الفتح ابن نحشون سيد بني يهوذا غند 
الخروج من مصر ابن عميناذاب بن إرم بن حصرون بن بارص بن يهوذا » هكذا 
نسبه في كتاب اليهود والنصارى » وأنكره ابن حزم قال : لأن نحشون مات بالتيه وإنا 
دخل القدس ابنه سلمون » وبين خروج بني اسرائيل من مصر وملك داود سدّائة سنة 
باتفاق منهم » والذي بين داود ونحشون أربعة آباء » فاذا قسمت السيّائة علييم يكون 
كل واحد منهم إنما ولد له بعد المائة والثلاثين سنة وهو بعيد . 
ونا ملك داود على بني يهوذا نزل مدينتهم حفرون بالفاء الموائية » وهي قرية الخليل 
عليه السلام لهذا العهد » واجتمع الأسباق كلهم إلى يشوشات بن طالوت . فلكه في 
أورشلم وقام بأمره وزير أبيه أفيند وقد مرٌ صني 
وفي كتاب أسفار الملوك من الاسرائيليات أن رجلا جاء الداود بعد وفاة طالوت » 
فأخبره بمهلكه ومهلك أولاده في هزيمتهم أمام بني فلسطين » وأمر هذا الرجل أن 
يقتله لما أدركوه ٠‏ فقتله وجاء بتاجه ودملجه إلى داود » وانتسب الى العالقة » فقتله 
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. داود بقتله » وبكى على طالوت » وذهب الى سبط بوذا بأرض حفرون بالفاء 
القريبة من الباء » وهي قرية الخليل لهذا العهد ؛ وأقام شيوشيات 17 بن طالوت في 
أورشلم 3 والأسباط كلهم محتمعون عليه » وأقامت الحرب بيهم وبين داود أكثر من 
سنتين » ثم وقع الماح بيهم والمهادنة 2 وأذعن الأسباط الى داود وتركوه » 7 اغتاله 
بعض قواده وخاء تراسة الى داود فقتله به . وأظهر عليه الحزن والأسف وكفل أخواته 
وبنيه أحسن كفالة . 

واستبد داود بملك بني اسرائيل لثلاثين سنة من عمره وقاتل بي كنعان فغلبهم )ثم 
طالت حروبه مع بني فلسطين » واستولى على كثير من بلادهم » ورتب علهم 
الخراج . ثم حارب أهل مؤاب وعمّون وأهل أدوم وظفر بهم وضرب عليهم الحزية » 
ثم خرب بلادهم بعد ذلك » وضرب الحزية على الأرمن بدمشق ىق وحلب » وبعث 
العمّال لقبضها . وصانعه ملك انطاكية بالهدايا والتحف » واختط مدينة صهيونث 
وسكاها واعتزم على بناء مسجد في مكان القبة التي كانوا يضعون بها تابوت العهد 
ويصلون إليها . فأوحى الله الى دانيال نبي ) على عهده أن داود لا يبني واتم يبنيه ابله 
ويدوم ملكه فسر داود بذلك . ثم انتقض عليه ابنه ابشلوم 5 ول ألخاه أمون غيرة 
منه على شقيقه بامان وهرب . ثم اسيّاله داود ورده » وأهدر دم أخخيه وصير له الحكم ' 
بين الناس . ثم رجع ثانيا لأربع نكن بعددها وخرج معه سائر الاسباط و ولق ذاود 
بأطراف الثتام وقيل لحق بخيبر وما إليها من بلاد الحجاز » “© ثم تراجع للحرب فهزمه 
داود وأدركه يؤاب وزير داود وقد تعلق بشجرة فقتله » وقتل في المزيمة عشرون ألف 
من بني اسرائيل » وسيق رأس قشلوط لولي أبيه داود فبكى عليه وحزن طويلا » 
واستألف الأسباط ورضي عنهم ورضوا عنه . ثم أحصى بني إسرائيل فكانوا ألف ألف 
ومائة ألف ع وسبط بهوذا ريك من أربعائة ألف . وعوتب في الوحي لأنه أحصاهم 
بغير اذن » وارة بذلك بعض الأنبياء لعهده . 

وأقام داود صلوات الله عليه في ملكه والوحي يتتابع عليه » وسور الزبور تنزل . وكان . 
يسبح بالأوتار والمزامير » وأكثر المزامير المنسوبة إليه في ذكر التسبيح وشأنه . وفرض 
على الكهنونية من سبطٍ لاوى التسبح بالمزامير قدام تابوت العهد إثني عش ركوهناً لكل 


. هكذا بالأصل . وفي مكان آخر يشوشات وفي الشجرة : أشوشان‎ )١( 
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ساعة . ثم عهد عند تمام أربعين سنة من دولته لابنه سلمان صلوات الله عليهما » 
ومسحه مابان النبي وصادوق الخبر مسحة التقديس ٠‏ وأوصى ببناء بيت المقدس . 
ثم قبض صلوات الله عليه ودفن في بيت لحم » وكان لعهده من الأنبياء نامان وكاد 
واصاف . وكان الكهنون الأعظم افيثار بن . أحيلج من عقب عالي الكوهن الذي 
ذكرناه في الحكام » وكان من بعده صادوق . ٠‏ 

ثم قام بالملك من بعده من بني اسرائيل ابنه سلمان صلوات الله عليه وهو ابن إثنتين 
وعشرين سنة » فاستفحل ملكه وغالب الأثم ٠‏ وضرب الحزية على جميع ملوك 
الشام مثل فلسطين وعمون وكنعان ومواب وأدوم والأرمن » وأصهر إليه لملوك من كل 
ناحية ببناتهم » وكان ممن تزوج بنت فرعون مصر. وكان وزيره يوٌاب بن نيثرا وهو 
ابن أخحت داود اممها صوريا » وكان وزيرا لداود فلا ولي سلمان استوزره فقام بدولته. 
ثم قتله بعد ذلك ؛ واستوزر يشوع بن شيداح(23 , ولأربع سنين من ملكه شرع في 
بيت المقدس بعهد أبيه إليه بذلك » فلم يزل إلى اخر دولته بعد ان هدم مدينة 
أنطا كية وبنى مدينة تدمر في البرية وبعث إلى ملك صور ليعينه في قطع الخشب من 
أبنان » واجرى على الفعلة فيه في كل عام عشرين ألف كر من الطعام ومثلها من 
الزيت ومثلها من الخمر . وكان الفعلة في لبنان سبعين ألفاً ولنحت الحجارة ثمانين ألفا 
ونخدمة المناولة سبعون ألفا » وكان الوكلاء والعرفاء على ذلك العمل ثلاثة آلاف 
وثلائة رجل .. ٠ ٠‏ 
ثم بنى الميكل وجعل ارتفاعه مائة ذراع في طول ستين وعرض عشرين . وجعل 
بدائره كله أروقة وفوقها مناظر » وجعل بدائر البيت ابريدا من خارج ٠‏ ونمقه وجعل 
الظهر مقوراً ليودع فيه تابوت العهد . وصفح الببت من داخله وسقفه بالذهب » 
وصنع في البيت كروبيين من الخشب مصفحتين بالذهب وهما تمثالان للملائكة 
الكروبيين ».وجعل للبيت أبواباً من خشب الصنوبر » ونقش عليها تماثيل من 
الكروبيين والزجس والنخل والسوسن وغشاها كلها بالذهب . وأتمّ بناء الميكل في 
سبع سنين »: وجعل للها بايا من ذهب » ثم ينى بيناً لمنلاحة أقامه على أرنغة صفوف 
من العمد من خشب الصنوبر في كل صف خمسة عشر عموداً ٠‏ ووضع فيه مائتي 
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ترس من الذهب ., في كل ترس سيّائة من حجر احوهر والزمرد » وثلعائة درقة من 
الذهب » في كل درقة ثلؤائة من حجر الياقوت » وسمى هذا البيت غيضة لبنان . 
وصنع منبراً لحلوسه. تحت زواق وكراسي كثيرة كلها من العاج ملبسة من الذهب . ثم 
بنى من فوق هذا البناء بيتا لابنة فرعون التي تزوج بها » وصنع بها أوعية النحاس 
لسائر ما يحتاج | إليه بالبيبت » واسترضى الصناع لذلك من مدينة صور . وعمل مذبح 
القربان بالبيت من الذهب .» ومائدة الخبز الوجوه من الذهب ٠‏ وخمس منابر عن 
يمين الميكل » وخمسا عن يساره يجميع الاتها من الذهب » ومحامر:من الذهب . 
وأحضر موروث أبيه من الذهب والفضة والأوعية الحسنة فأدخلها إلى البيت » وبعث 
إلى تابوت العهد من صهيون قرية داود إلى البيت الذي بناه له » فحمله رؤساء 
الأسباط والكهنونية. على كواهلهم حتى وضعوه تحت أجنحة القّثالين للكروبيين 
بالمسجد . وكان في التابوت اللوحان من الحجارة اللذين صنعها موسى عليه السلام 
بدل الألواح المتكسرة » وحملوا مع تابوت العهد قبة القربان وأوعيتها إلى المسجد . 
وأقام سلمان م المذبح يدعو في يوم مشهود » انخذ فيه ولعة لذلك ذبح فيها إثنتين 
وعشرين ألفاً من البقرء ؛ ثم كان يقرب ثلاث مرات من السنة قرابين وذبائح كاملة » 
ويبخر البخور وجميع الأوعية لذلك كلها ذهب . وكانت جبايته في كل سنة سدّائة 
قنطار وستة وستون قنطاراً من الذهب » غير الهدايا والقربان إلى بيت المقدس . 
كات له سفن بحر الهند نجلب الذهب والفضة والبضمائع والفيلة والقرود 
والطواويس » وكانت له خيل كثيرة مرتبة تجلب من مصر وغيرها تبلغ الفا وسئائة 
فرس معدة كلها للحرب . وكانت له ألف امرأة لفراشه ما بين حرةٍ وسرية منها ثلؤاثة 
سرية . وفي الأخبار للمؤرخين أنه تجهز للحج فوافى الحم واقام امار شاوانه » وكان 
يقرب كل يوم خمسة الاف بدنة وخمسة الاف بقرة وعشرين أل شاة:. ثم سما إلى . 
ملك ايمن وسار إليه فوافى صنعاء من يومه » وطلب الدهد لالعاس الوضوء , 
وكانت قناقه أى ملتمس الوضوء له في الأرض فافتقده » ورجع إليه بخبر بلقيس كا 
قصه القران . ودافعته بالحدية فلم يقبلها » فلاذت بطاعته ودخلت في دينه وطاعته » 
وملكته أمرها ووافته بملك العن » وأمرها بأن إنتزوج فتكرت ذلك لكان الملك فقاله . 
لا بد في الدين من ذلك . فقالت زؤجني ذا نبّ ملك همدان فزوجها إياه وملكه على 
العن. واستعملها فيه ورجع إلى ف . وقيل تزوجها وأمر اللحنْ فبنوا لها سليمين 
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وغمدان . وكان يزورها في الشهر:مرة يقم عندها ثلاثاً » وعلاء بني إسرائيل ينكرون 
وصوله إلى الحجاز والعن » إما ملك العن عندهم كراسلة ملكة مبأ » وانها وفدت . 
عليه قٍِ اورشلم » واهدت إليه مائة وعشرين قنطارا من الذهب » ولوْلواً وجوهراً 
واصنافاً من الطيب والمسك والعنير فأجازها وأحسن إليها . وانصرفت » هكذا في 
كتاب الأنساب من كتبهم . 

ثم انتقفض عل سلمان اكتردآرافة هتارور للف الأرمن بدمشق » وهداد ملك أدوم » 
وكان قد ولى على ضواحي بيت المقدسن وجميع أغالة برمعات برك نا مق سيط 
أفراد بم » واستكفى به في ذلك » وكان جباراً فعوئب بالوحي على لسان أخيا اننبي في 
توليته فأراد قتله » وشعر بذلك يربعان فهرب إلى مصر » فأنكحه فرعون إبنته وولدت 
له إبنه ناباط وأقام بمصر . 
فل ساك ضارات الله عليه لأربعين سنة من ملكه » وقيل إثنتين وخمسين » 
ودفن عند أبيه داود صلوات الله عليه . وافترق ملك بني إسرائيل من بعدهكا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 
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الخبر عن افتراق بنى إسرائيل منهم ببيت 
المقدس على سبط بوذا وبنيامين الى انقراضه 


فض سلبان صلوات اله عله سلا ؛ و ا عي ؛ وضنبطه براء مهملة 
ب ير ال ل ا 
وزاد في عارة بيت لحم وغزة وصور وأيلة ؛ واشتد على بني إسرائيل وطلبوا منه 
تخفيف الضرائب » فامتنع وطالبهم بالوظائف » وأخذ فيهم برأي الغواة من بطانته » 
. فنقموا عليه ذلك وانتقضوا ب:وجاءهم يَرَبْعُم بن نباط من مصرء فبايعوة وولوه 
عليهم » واجتمع عليه ساد ثر الأسباط العشرة من بني اسرائيل » ما عدا سبط يهوذا 
وتنيامين ) وتزاحفوا للحرب . ثم دعاهم بعض أنبيائهم للصلح فتواضعوا 
ا ا 0 
فهرب رحبعم » واستباحها شيشاق: ورجع وضرب عليهم الحزرية 3 ثم دفعوه 
منعوه . فأقام بنو داود في سلطانهم على بني بوذا وبنيامين ببيت المقدس وعسقّلان 
وغزة ودمشق وحلب وحمص وحأة وما إلى ذلك من أرض الحجاز » وملك الأسباط 
العشرة بنواجى نابلس وفلسطين . ٠»‏ ثم .نزلوا مدينة شومرون وهي شمرة. وسامرة 
في اناحية الشرقية الثمالة من الشام مما بلي الفرات والمزيرة » واتخذوها كرسي لملكهم 
ذلك . واقاموا على هذا الافتراق إلى حين. انقراض أمرهم 4 ووقعوأ ف الجلاء الذي 
كتب الله عليهم كا نذكره . 
طن نسم لمم رين بو كرة ازطز باه ل ا ا ل 
بأرض القدس ابنه أفيا9» » وضبطه بهمزة مفتوحة ومتوسطة بين الفاء والذال من 
لغتهم وياء مثناة من تحت مشدّدة وألف » وكان على مثل سيرة أبيه . وكان :عابد؟ 
ضواما ٠‏ وكانت أيامه كلها حرباً مع يُرْبْعُم بن نباط وبنى يي إسرائيل » وهلك 
لغللاث سنين ٠‏ وولى بعده ابنه أسا ”) 3 بضم الهمزة وفتح العان المهملة وألف 


. وفي التوراة : ورد اسمه ممه رحبعام‎ )١( 
. ولي : نسخة غة أخرى. : : أييًا‎ )1( 


بعدها » ابن أفيا . وطال أمد ملكه » وكان رجلاً صالحا » وكان على مثل سيرة جده 
داود صلوات الله عليه ». وتعدّدت الأنبياء في بني اسرائيل على عهده » ومات 
يَرَبْعُم بن نباط لسنتين من ملكه وملك بعده ابنه ناداب وقتله يَعْشًا بن أحياكا 
نذكر في أخبارهم . ثم .وقغت بينه وبين أسا حروب » واستمد اسا بملك دمشق 
فزحف معه » وكان يعشا ملك السامرة في ناحية يثرب لبنائها » فهرب وترك الات 
اليناء > فنقلها أسا ملك القدس وبنى بها الحصون . ثم خرج عليهم زادح ملك 
الكوش في ألف ألف مقاتل » ولقيهم أسا فهزمهم وأنخن فيهم . ولم تزل الحرب قامة 
بين أسا وبين الاسباط بالسامرة سائر أيامه » وعلى عهده اختطت السامرة كا نذ كر 
ثم هلك 9 بن أفيا لإحدى رةه من ملكه » وولي بعده ابنه 2ن 2 
بياء مفتوحة مثناة تحتانية وهاء مضمومة وواو سا كنة وشين معجمة يعدها الف ثم ظاء. 
بين الذال والظاء المعجمتين » فكان على مثل سيرة أبيه » وكانت أيامه مع أهل السامرة. 
وملوكهم سلما . واجتمع ملوك العالقة » ويقال أروم (9) » وخرج حر بهم فهزمهم 
وغنم أموالهم . وكان لعهده من الانبياء إلياس .بن شوياق ؛ واليسع بن شوبوات . 
وقال ابن العميد : إيليا ومنحيا وعبوديا . وكانت له سفن في البحر يحلب له فيها 
بضائع الهند فأصابها قاصف الريح فتكسرت وغرقت . ثم .هلك لخمسة وعشرين 
سنة من ملكه » وولي ابنه يبورام 7" ؛ بفتح المثناة التحتية ثم هاء مضمومة تجلب واوا 
ثم راء مفتوحة تجلب ألفاً وبعدها ميم » وانتقض عليه أروم » وولوا علييم ملكا منهم » 
فزحف إليهم ©) ووقع بهم في سفيرا أوسط بلادهم » وأنحخْن فيهم بالسبي والقتل . ثم 
رجع عنهم » وأقاموا في عصياهم . وعلى عهده زحف ملك الموصل إلى الاسباط 
بالسامرة » فكانت بينه وبينهم حروب ا نذ كر . 
وقال ابن العميد : كانت على بني مؤاب جزية مضروبة لبئي يبوذا » مائتان من الغنم 
كل سنة » “فنعوها » واجتمع ملوك القدس والسامرة لحربهم وحاصروهم سبعة ايام ) 
وفقدوا الماء فاستسقى لهم اليسع وجرى الوادي . فخرج اهل مؤاب فظنوه ماء » 
. .(1) وفي نسخة أخرى : يهوشافاط . ٠‏ 
)١(‏ وش نسخة اخرى : أدوم . 


(*) وني التوراة : يورام . 
(4) وي نسخة اخرى : زحف فيهم . 


١17 


فقتلهم بنو إسرائيل وأنخنوا فيهم . وفي أيام يهورام رفع إيليا النبي وانتقل سره الى 
اببخ 3 0 أيضا عبوديا. 2 
ع هلك يورام عفان سنين من ملكه» ودفن عند 08 داود» وولي بعده ابنه 
أحزيا هو ''» بهمزة ة مفتوحة وحاء مهملة مضمومة وزاي معمة ة ساكنة ثم ياء: مثتاة نحتية 
بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واواء وأمه غثليا بنت عمري أخت 
أجاب 22 وسار سيرة خاله » وملك سنة واحدة » وقيل ستتين » وخرج لقتال ملك , 
الحزيرة والموصل واستنفر معه صاحب السَايرّة يورام ابن خخاله أجاب » فاقتتلوا معه ثم . 
انصرفوًا وابن خاله جريح . وجاءه أحز ياهو ني بعض الأيام يعوده وكان9" ابن 
مبوشافاض ابن منشي من سبط منشا بن يوسف يترصد قتل يورام بن أجاب ملك 
السامرة » فأصاب فرصة في ذلك الوقت فقتلها. جميعا . وقال ابن العميد ان يورامر ' 
بن أجاب ملك السامرة خرج لحرب أروم » في رواية كلعاد وخرج معه أحز يأهو 
فقتلا في تلك الحرب . قال : وقيل ان يَاهُو عشارمى بسهم فأصاب يورام بن 
أجاب . وكان لغصره من الانبياء اليسع وعامور وفنحاء . 
م ملك يمد أجزيا آم نعلارا نت عمري 135 رقع انهها في كنات الطبري ‏ ولي كات 
. الإسرائيليات ابمها أضالية . ويقال كانت من جواري سلوان » #«استمحل ملكها 
. بالقدس وقتلت بني داود كلهم » وأغفلت ابنأ رضيعاً 5 ولد أبيها أحزياهو اسمه 
يؤاش ء بضم الياء الثناة التحتية ثم همزة مفتوحة تجلب. ألفاً ثم شين متعحمة + الخلعة 
عمته .بوشيع بنت يهورام في بعض زوايا القدس » وعلم بمكانه زوجها يبود يادع ©) 
وهو يومئذ الكوهن الأعظم . حتى اذا كملت له سبع سنين ؛ ونقم بنو مهوذا سيرة 
عثليا. » اجتمعوا إلى هود يادع الكوهن فاخرج لهم يؤاش بن أحزياهو من مكانه » 
واستحلفهم فبايعوا له وقتلوا جدّته عثليا ومن معها لسبع سنين من ملكها . 


)١(‏ وفي التوراة : أ حزيا. 
ف وفي نسخة 1 أخاب : 
(*) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ١‏ ص 7504 ثم ملك بعد أسا ابنه سافاط وفي شرحه : هو يبو 
شافاط ولم يذكر شيئاً عن ابن يبوشافاط » اوسافاط » او يبوشافاض هذا . والذي في الثوراة : يبورام 
بن يبوشافاط ‏ الاصمحاح الثامن منن سفر الملوك الثاني . 
(4) وفي نسخة أخرى : مامح وكذلك في التوراة . 


أفلدل 


وقام يؤاش بملكه في تدبير يهوديادع الكوهن , ثم أراد عبادة الأصنام » فنعه زكريا 
النبي فقتله . وكان لعهده من الأنبياء إليسع وعوفريا وزكريا بن بوديادع . وهلك 
ببوديادع لثلاث وعشرين سنة من ملك يؤاش بعد أن جدّد يؤاش بيت المقدس , 
ولعان وثلاثين من ملكه قبض إليسع النبي صلوات الله عليه » وعلى عهده زحط 0 
شريال ملك الكلندانيين ببابل إلى بيت المقدس ٠»‏ ويقال ملك نينوى والموصل . وقال .. 
ابن العميد : ملك الشام فأعطاهم جميع ما في خزائن الملك وبيت المقدس من 
الأموال » ودخل في طاعتهم إلى أن قتله وزراؤه وأهل دولته لأربعين سنة من ملكه . 
وولّوا مكانه ابنه أمصيا هوء بفتح الهمزة والميم وسكون الصاد المشمة بالزاي بعدها 
با مثناة تحتانية بفتحة تجلب ألفا ثم هاء مضمومة تجلب واوا » واستبدّوا عليه ثم ثار 
عدم بأمه وقتلهم أجمعين . وسار إلى أروم فظفر بهم » وقتل منهم نحواً من عشرين 
ألفا » ثم زحف إليه ملك الأسباط بالسامرة0) ولقيه فهزمه وحصل في 
أسره . وسارالى بيت المقدس فحاصرها » وهدم من سورها نحواً من أربعاثة ذراع ء 
واقتحمها فغنم ما في خزائن بيت السلطان » وبيت الميكل من الأموال والأواني 
والتتائر وريم إلى السامرة » فأطلق أمصيا هو ملك القدس » فرجع إلى قومه ورم 
ما تثلم. من سورها . ولم يزل مملكا حتى نقموا عليه أفعاله فقتلوه لسبع وعشرين سنة 
من ملكه . وكان لعهده من الأنبياء يونان وناحوم » وتنبأ لعصره عاموص . 
ولا قتلوا أمصياهو ولوا ابنه عزيا هو'' ' ». بعين مهملة مضمومة وزاي معجمة مكسورة 
مشدّدة وياء مثناة نحتانية تجلب ألفاً وهاء نجلب واوا » وطالت مذته ثلاثا وخمسين . 
سنة » واختلفت فيها أحواله . قال ابن العميد : ولخمس من ملكه كان ابتداء وضع 
سِنِي الكبس التي هي سنة بعد أربع تريد يوماً على الماضية بحساب ربع يوم في كل 
ش سنة الذي اقتضاه حساب مسير الشمس عندهم . قال : ولت من ملكه انقرض 
ملك الأرمانيين من الموصل وصارت إلى بابل ٠‏ لاثنتين وعشرين من ملكه غزا ملك 
بابل واسمه فول مدينة السامرة فاقتحمها » وأعطاه ملكها بدرة من المال فرجع عنه . 
قال : ولعهده ملك على بابل رينوس ويلقب قطب لملك ٠‏ ولعهده ملك على 


. كذا بياض بالأصل وني التوراة يوآش بن يوآحاز بن ياهو‎ )١( 
وني التوراة : عزريا هو.‎ )( 
. يوما‎ "58 4/١ وهي السنة الكبيسة اي‎ )*( 


1 


اليونانيين ملكهم الأول من مدينة أنقياس لثلاث وعشرين سنة من تملك عزيا هو. 
قال : ولإحدى وخمسين من ملكة ملك ببابل بختنصر الأول . قال : ولعهده أيضا 
كان الملك الأول و الروم المقدويس ويسمى فروس . ولعهده كان من الأنبياء بوشع 
وغوزيا وأموص وأشعيا ويونس بن متى . قال ابن العميد وانتبت عساكر عزيا هو إلى 
ثلؤائة ألف ؛ وأصابه البربص بدعاء الكوهن لا أراد أن يخالف التوراة في استعمال 
البخور وهو حرم على سبط لاوى » فبرص ولزم بيته سنة اا يوام ينظر في أمر 
الملك إلى أن تغلب على أنه . قال هروشيوئن : وعلى عهده ا قتل شرديال آآخر 
ملوك بابل من الكلدانيين على يد قائده أرباط بن المادس » واستبدٌ بملك بابل 
وأصاره إلى قومه بعد حروب طويلة » ثم زحف إلى القوط والعرب من قضاعة 
فحاربهم طويلا وانصرف عنهم . | 1 
ثم هلك عزيا هو لثلاث وخمسين سنة من ملكه » وملك بعده ابنه يؤاب وكان صا حا 
تقيا » وكان لعهده من الأنبياء هو شيع (2 وأشعيا ويويل 7" وعوفد . وفي أيامه ابتدأً 
غلب ملك الحخزيرة على اليهود وكانوا يعرفون بالسوريانيين. .ثم هلك يوابٍ للست 
عشرة من ملكه . وملك ابنه أحاز» بجمزة مفتوحة مالة وحاء مهملة تجلب ألفاً وزاي 
معجمة » فخالف سنة ابائه » وعبد بنو إسرائيل الأوثان في أيامه » وحارب الأرمن 
واستجاش عليهيم يملك الموصل » ترحف معه وحاصر دمشق وملكها منهم 
واستباحها » ورجع إلى بلاده . ثم خرج 9 لخر بهم فهزموه وقتلوا من اليهود مائة 
وعترين ألفا ونحوها , وارجعوا أحاز الى دمشق أسيراً . قال هروشيوش : وعلى عهد 
أحاز كان انقراض ملك الماريس على يد كيرش ملك الفرس » ورجعت أعالهم إليه . 

ويقال : ان آخر ملوكهم هو اشتانيش » وكان جد كيرش لامّه » وكفله صغيراً فلا 
شب وملك حاربت جدّه فقتله وانتزع ملكه . وقال ابن العميد عن المسبحي : ولذلك ' 
العهد ملك على الروم الفرنجة غير اليونان » الاخوان روملس ورومانس » واختط 
مدينة رومة. وقال هروشيوش : ولعهده ملك على الروم اللطينيين بأرض أنظا كية 
روملس » ثم مركة وبنى مدينة رومة . ْ 


. وفي نسخة أخرى :. هواسيع‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : يوئيل كما في التوراة‎ )1( 


١ 


007 
وزاي معجمة ساكنة وقاف مكسورة وياء مثناة تحتانية مشددة تجاب ألفاً وهاء. ‏ 
مضمومة تحلب واوا ؛ فقطع عبادة الأوثان وسار سيرة جد داود » ولم يكن في ملوك 
بني يبوذا مثله . وعصى على ملك الموصل وبابل وكوريش '') وهزم فلسطين وخرب 
قراهم . وفي أيامه وأيام أبنه سار شليشار ملك الحزيرة والموصل إلى الاسباط بالسامرة » 
فضرب عليهم الحزية . ثم سار في أيامه فأزال ملكهم . ولاريع من ملكه زحف إليه 
رضين ملك دمشق ورجع. عنه من غير قتال وا در ل فلك الح اله 
نتتحاريك 7 ملك الموصل بعد فتح السامرة ٠‏ فافتتح أكثر مدائن مبوذا وحاضرهم 
ببيت المقدس . وصانعه حزقيا هو بثلؤائة قنطار من الفضة وثلائين من الذهب أخرج 
فيها ماكان في الميكل » وبيت الملك من المال ونثر الذهب من أبواب المسجد ', دفع 
ذلك له ورجع عنه ا ا 
من قبول مصانعته » وقال : من ذا الذي خلصه إلهه من يدي حتى يخلصكم أ نم 
الحكم . فخافوا منه وفزعوا إلى النبي شعياء في الدعاء فأمنهم منه ودعا عليه قوقع 
الطاعون في عسكره » ثم تواقعوا في بعض الليالي ٠‏ فبلغ قتلاهم مائة وعشرين ألفا. 
ورجع سنجاريف إلى نينوى والموصل » فقتله أبناؤه وهربوا إلى بيت المقدس وملك 
ابنه السرمعون . 

وقال الطبري إِنّ ملك بني اسرائيل أسر سنجاريف وأوحى الله الى شعياء أن يطلقه 
فأطلقه . قال : وقيل إِنّ الذي سار إليه سنجار يف من ملوك بني اسرائيل كان أعرج » 
أن سنجاريف لعهد ملك أذربيجان » وكان يدعى سلمان الأعسر» فلا نزل بيت 
المقدس صار بينبها احقاد كامنة »' فتواقعوا وهلك عامّة عسكرههما » وضار ما معهها 
غنيمة لبني اسرائيل » وبعث ملك بابل إلى حزقيا ملك الفرس بالهدايا والتحف » 
فأعظم موصلها » وبالغ في: كرامة الوفد وفخر عليهم بخزانته وطوفهم عليها »فنكر ذلك 
عليه شعياء النبي وأنذره بان ملوك بابل يغنمون جميع هذه الخزائن » ويكون من 
أبنائلك خصيان في قصرهم . 

م عاك عن رادم :دوي ناز الزن اي قا ل 


. وفي نسخة اخرى توريش‎ )١( 
5 وشي التوراة : ستحاريب‎ )١( 5 


مفتوحة وشين معجمة مشدّدة وألف » وكان عاصياً قبيح السيرة » وكانت آثاره في 
الدين شنيعة » وأنكر عليه شعيا النبي أفعاله ٠‏ فقتله نشراً بالمناشير من رأسه إلى مغرق 
ساقيه » وقتل جاعة من الصالحين معه . وفي التاسعة والثلائين من ملكه » ملك 
سنجاريف الصغير مملكة الموصل قاله ابن العميد وفي الثانية والخمسين بنيت بوزنطية 
بناها بورس الملك » وهي التي جددها قسطنطين وسمّاها باسمه . وفي أيامه ملك برومة 
قنو قرسوس الملك » وفي ا 20 فون ا كر 
إلى القدين فحاصرها ثلاث سنين » وافتتحها في الرابعة والخمسين من ملكه . وولي. 
| بعد ابئة أمون + جبمزة قريية من العين والبم مضمومة تجلب واواً م نون » وكانت 
حاله مثل حال أبيه فلك سنتين » وقبل الي عشرة + ثم اغتاله عبيده فقتلوه » . 
واجتمع بنو يبوذا فقتلوا أولئك العبيد » وأقاموا ابنه يوشيا مكانه » وضبطه 
بياء مثناة تحتية مضمومة تجلب واوا بعدها شين معجمة مكسورة ثم ياء مثناة تحتية 
| بفتحة تجلب ألفاً . فلا ملك أحسن السيرة وهدم الأوئان وكان صالح الطريقة مستقم 
الدين » وقتل كهنة الأصنام وهدم الببوت والمذابح التي بناها يُرَبْعَام بن نباط 
بالبرابرة . وكان في أيامه من الأنبياء صفونا 27 وكلدي امرأة شالوم وناحوم 50 
لعهده أرمياء بن ن ألحيا ”2 من نسل هارون » وأخبرهم بالحلاء إلى بابل سبعين سنة » 
فأخذ يوشيا قبة القربان وتابوت العهد وأطبق عليهم| في مغارة فلم يعرف مكانهم| من بعد 
ذلك . وف ايامه ملك المحوس بابل . ولاحدى وثلاثين من دولته ملك فرعون الاعرج 
مصر وزحف لقتال مسيح بالفرات » فخرج يوشيا لحربه وانهزم يوشيا فهلك بسهم 
أصابه لاثنتين وثلاثين من دولته . 
وولى بعده ابنه يواش » و يقال اسمه يهو يَاحَاز فعطل أحكام التوراة » وأساء السيرة» فنحف 
إليه فرعون الأعرج 3 واخذة ورجع به إلى مصر ففات هنالك . وضرب على أرضهم 
الخراج ج مائة قنطار فضة وعشرة ذهبا » وكانت ولايته ثلاثة أشهر . وولُوا مكانه أخاه 
. ألياققم بن يوشيا » بهمزة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتانية يحلب فتحها ألفا وقاف 
مكسورة تجلب ياء ثم ميم » وكان عاصياً كافراً » وكان يأخذ الخراج لفرعون من بني 
يهوذا على قدر أحوالهم . ثم زحف إليه بختنصر ملك بابل لسبع من ولاية ألياقم » 


00 وني التوراة : صفنيا بن كوشي ‏ نبوّة صفنيا ‏ الفصل الاولى . 
(1) وف التوراة : إرميا بن خلقيا ‏ نبوة ارميا » الفصل الاول : 


غيل 


فلك الحزيرة وسار إلى بيت المقدس فضرب عليهم الحزية أولا » ودخل ألياقيم في 
طاعته ثلاث سنين » وسلط الله عليه أروم وعمون ومؤاب والكلدانيين » ثم انتقض 
عليه فسرح الحيوش اليه » فقبضوا عليه واحتملوه الى بابل » هلك في طريقه 
لاحدى عشرة سنة من ملكه . وولى بختنصر:مكانه ابنه يخنيو» يفتح الياء المثناة 
التحتانية بعدها خاء معجمة مضمومة ثم نون ساكنة وبعدها نأا عا را علب اضتا 
وأوا + فأقام ثلاثة أشهر » ثم زحف إليه وحاصره » وأخرج إليه أمّه وأشراف مملكته 
فأشخصهم امدبلده + وجمم أهله ورجال دولته وسائر د بنى اسرائيل نحواً من عشرة 
آلاف ء واحتملهم أسارى إلى بابل » وغنم جميع ما كان في اليكل والخزائن من 


زَْ | الأموال وجميع الأواني التي صنعها سلمان للمسجد » ئّ يترك عدينة ير إلا 
| الفقراء والضعفاء وبتي يخنيو ملك بني اسرائيل محبوساً سبعاً وثلائين : 


١ 


وقال ابن العميد : إن بختنصر سار إلى ل 
طائفة منها » وانتهب جميع ما في بيت اليكل ا ا ا وراد 


.وميصائل اث ف السنة الخامسة من ملكه قاتل. بيختنصر ‏ فرعون الأعرج ملك 


مصر ء وفي الثانية من ملك الياقهم غزابختنصر القدس ووضع عليم الخراج وأبقى 
الباقم. في ملكه وهلك لثلاث سنين بعد ذلك وملك ابنه يخنيو. . وكان لعهده من 
الأثبياء ارميا وأوريا بن شعيا وموري والد حزقيا . وفي أيامه تنبأ دانيال » ثم سار 
بختنصر ليخنيو فاشخصه الى بابل كما مر . 

وقال الطبري ووافقه نقل هروشيوش : إِنّْ بختنصر ولّى مكان يخنيو بن الياقم عمه 
متنيا » و ملترحية وتاء مثناة فوقانية مفتوحة مشدّدة ونون ساكنة وياء مثناة نحتانية 
بفتحة تحلب ألفاً » ويسمّى صدقيا هو » وكان عاصياً قبيح السيرة » ولتسع سنين من 
ولابته انتققض على بختنصر » فزحف إليه في العساكر وحاصر بيت المقدس وبنى علبها 
لمدر للحصار» وأقام ثلاث سنين واشتدّ الحصار بهم ٠‏ فخرجوا هاربين منها إلى 
الصحراء واتبعهم العسا كر من ع الكلدانيين وأدركوهم في أريحا , فقبضٍ على ملكهم 
صدقيا هو وأتى به أسيراً فسمل عينيه . وقال الطبري : وذبح ولده بمرأى منه » ثم _ 
اعتقله ببابل إلى أن مات . ولحق بعض من بني أسرائيل بالحجاز فأقاموا مع العرب 6 
وكان لعهده من الأنبياء ارميا وحبقون وباروٍ . وبعث بختنصر قائدة 502 .2 
بنون مفتوحة وباء موحدة مضمومة تجلب وأو بعدها ب وراء. مفتوحة تجلب ألفا 


يفنل 


وذال مضمومة تجلب واوا بعدها نون » بعثه إلى مدينة القدس » وكانوا يدعونها مديئة 
يروشالم'') » فخربها وخرب الميكل وكسر عمد الصفر التي نصبها سلوان في المسجد 
طول كل عمود منها تمانية عشر ذراعا وطول رؤوسها ثلاثة أذرع » وكسر صرح 
الزجاج وسائر ما كان بها من آثار الدين والملك » واحتمل بقية الأواني وما كان وجده 
من المتاع ع وسبى الكوهن سارية والجير منشا وخدمة الميكل إلى بابل.. قال 
هروشيوش : وابقى صدقيا هو محبوسا 0ن إلى ان اطلقه بزداق قائد ببمن ملك 
الفرس حين غلبوا على بابل فأطلقه ووصله وأقطعه . ْ 
وقال مؤرخ حاة”" ووافقه المسعودي : ان بختنصر بعد تخريب القدس هرب منه 
بعض ملوك بني اسرائيل إلى مصر وبها فرعون الأعرج » وطلبه بختنصر فأجاره فرعون ‏ 
وسار إليه بختنصر فقتله وملك مصر . وافتتح من المغرب مدائن وبث فيها دعاته » 
وكان إزمياء نبي بني اسرائيل من سبط لاوى » ويقال اسمه إرمياء بن خلقيا » وكان 
على عهده صدقيا هو ووجده بختنصر في محبسهم فأطلقه واحتمله معه في السبي الى 
بابل » وقيل انه مات في محبسه ول يدركه بختنصر . وكذلك احتمل معهم دانيال بن 
حزقيل من أنبيائهم . 
وقال اب العميد :وول دايا بن أحان على من بق من ضعفاء الهود بالقدس ولسبعة 
أشهر من ولايته قام إسمعيل بن متنيا بن إسمعيل من بيت املك فقتل جدليا والييود 
والكلدانيين الذين معهم ) شم هرب 1 نغبر وقزب معه ارميا » زقرية حبقون إلى 
الحجاز فهات وكان قيما ولحقهم صر وتنا ارمياء في مصر وبابل وأورشلم وصور 
وصيدا وعمون تهانية وثلاثين سنة » ورجمه أهل الحجاز ففات . وكان فما ها أخبرهم به 
مسير بختنصر الى .مصر وتخريبه هياكلها وقتله أهلها . ولا دخل بختنصر مصر نقل 
جسده الى الإسكندرية ودفنه بها » وقيل دفن بالقدس لوصيته . وأمّا حزقيا هو فقتله. 
اليود في في السبي . 
قال الطبري : وافترقت جالية بني اسرائيل في نواحي العراق الى ان رهم ملوك الفرس 
.الى القدس فعمروه وبنوا مسجده . وكان لهم فيه ملك في دولتين متصلتين الى ان وقع 
بهم الخراب الثاني والحلوة الكبرى على يد طيطش من ملوك القياصرة كما نذكر بعد . 
١‏ (1) أو اورشلم . 


. يعني ابي الفداء‎ )١( 


ولنذكر هنا ما وقع من الخلاف في نسب بختنصر هذا » والى من يرجع من الأثم 7 
فقد ذهب قوم الى أنه من عقب سنجاريف ملك الموصل الذي كان يقاتل بي 
اسرائيل والسامرة بالقدس . قال هشام بن محمد الكلبي فا نقل الطبري :هو بختنصر بن 
نبوزراذون بن سنجاريف » ثم نسب سنجاريف إلى نمروذ بن كوش بن حام الذي 
وقع ذكره في التوراة في ولدكوش وعد بين سنجار يف والغروذ ستة عشر أبا أو نحوها 
أوهم داريوش بن فالغ وعصا'2 بن نمروذ ء أسماء غير مضنبوطة يغلب على الظن 
0 لعدم دراية الأصول وقلة الوثوق بضبطها . وقيل إن بختنصر من نسل 
أشوذ” بن سام » وم د بقع الينا رفع هذا النسب ولعله أصح من الأول لأنه قد تقلّم 
نسب سنجاريف في الحرامقة © ثم في الموصل منهم وهم من ولد أشوذ باتفاق من أهل 
فارس ٠‏ نقله أيضا الطبري عن ابن الكلبي » وان امعه بختمرسه فسمي بختنصر » 
وكان يملك ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة أيام هراسب ويستاسب وبهمن من 
ملوك الفرس ؛ وانه افتتح ما يليه من بلاد بابل والشام ثم سار الى القدس فافتتحهاكا 
تقدّم » وقيل ان بهمن بعث رسله إلى القدس في طلب الطاعة منهم فقتلوه » فبعث 
بهمن أصبهب ذا للناحية القريبة من مملكته » وبعث معه داريوش '" من ملوك مارى بن 
نابت » وكيرش بن كيكوس من ملوك بنى غلم بن سام » وأحشوارش بن كيرش بن 
جاماهن من قرابته . وسار معهم بختنصر بن. نبوزراذون بن سنجاريف صاحب 
الموصل الذي لقومه البراآت في أهل المقدس فكان ما وقع من الفتح . وقيل كان 
بختنصر صاحب الموصل في مقدّمتهم وكان الفتح على يده . 
وأما بنو اسرائيل فيزعمون أنْ بختنصر من الكلدانيين » وهم وُلْدِ ناحور بن آزر أبي 
إبراقع عليه الببلام » وكان لهم الملك ببابل وكان بختنصر هذا من أعقابهم » وكان 
. مدّة دولته خمسا وأربعين سنة » وكان فتحه المقدس ثعانية عشر من دولته . . وملك 
بعده أويل مر*وماخ ثلاثا وعشرين سنة » ثم بعده. ابنه فيلسبتصر بن أويل ثلاث ْ 
سنين » ثم غلب عليهم كوروش وأزال ملكهم وهو الذي رد بني اسرائيل إلى بيت 
المقدس فعمروه ونجدّدوا به ملكا كا نذكره . 


)١(‏ وي التوراة : عو 
(5) وني التوراة : اشور. . 
(") وفي نسخة اخرى : داريوس . 


وفد اختلف في كيرش الذي رد , بني اسرائيل الى القدس من هو بعد اتفاقهم على أنه 
من الفرس » فقيل هو يستاسب ول يكن ملكا وإنما كان مملكاً على خوزستان وأعماها 
من قبل كيقوس وبنجسون بن سياوش وراسب من بعدهما » وكان عظم الشأن ول 
يكن ملكا . وقيل إِنّ كيرش هو ابن احشوارش بن جاماسب بن طراسب » وابوه 
أحشوارش هذا الذي بعثه مهمن . ولا رجع من ذلك الفتح بعثه الى ناحية الهند 
والسند وانصرف الى حصن الأبر فولاه بابل وتزوج من سبي بني اسرائيل ابنة ابي 
حاويل الرّحا واخت مردخاي من الرضاع » وهو من أنبياء بني اسرائيل .. فتزعم 
النصارى انها ولدت عند حيرا حوارس إلى بابل ابنه كيرش هذا فحضنه مردخاي 
ولقنه دين اليودية » ولزم ثر أنبيائهم مثل متنيا وعازريا وميثائل وعزيز . وولي دانيال . 
احكام دوه ء وجعل إليه أمرهوأذن ل أن يخرج م في الخوائن عن المي والنتخائر 
.والآنية ويردّه إلى مكانه ويقوم في بناء القدس فعمره . وراجعه بنو إسرائيل وسأله 
هؤلاء الأنبياء أن يرجعوا إلى بيت المقدس فنعهم اغتباطاً بمكانهم 
وقيل إن كيرش ه وكيرش بن كيكو بن غلبم بن سام » لك ب قدمنا أن ببمن 
بعثه مع قائده بختنصر الى فتح بيت المقدس » وأن بختمرس ملكه بهمن على بابل » 
اكالم بصي الحتعرطي جا كر وكيا وبالك انيع يقد 917 والرين انه + 
ثم ابنه بلتنصر سنة واحدة » ثم بلغ بهمن سوء سيرته فعزله وولى على بابل داريوش 
ألماذة بن ماداي » ثم عزله وولى كيرش بن كيكو » وكتب إليه بهمن بان يرفق ببني 
اسرائيل ويحسن ملكتهم وأن يردهم إلى أرضهم ويوي عليهم من يختارونه ٠»‏ ففعل » 
فاختاروا دانيال من أنبيائهم فولآه . وقبل وهو لعلاء بني اسرائيل انَّ بلتنصر حافد 
بختنصر وهو ملك بابل والكلدانيين » وأن دارا ويسمى داريوش ملك ماري » 
ظ وكورش وهو كيرش ملك فارس » كان في طاعته فانتقضا عليه » وخرج إلهم في 
. العساكر فانهزم أولا » م بعث عساكره وقواده: إلييم فهزمهم ثم .قتله خخادمه على 
| فراشه . ولحق بداريوش وكورش وزحفا إلى بابل فغلبا الكلدانيين عليها » واختص. 
دارا وقومه مادي وأظنهم الديلم ببابل ونواحيها . واختص كورش وقومه فارس بسائر . 
الاعمال والكورء وكان كورش نذر ببناء بيت المقدس واطلاق الحالية ورد الآنية مر0 
هلك دارا وانفرد كورش بلملك على فارس ومادي ووفى بنذره هذا محصل الخلااف 
في بختنصر وكيرش والله أعلم . 


فيل 


الواقع ان الأسماء عحرّفة ومورة عن الأصل حتى في الصفحة الواحدة يرد الاسم ممتلفاً » وهذا ما 
جعلنا نعود الى التوراة وبعض المراجع القدبمة ومقابلتها لضبط هذه الاسماء قدر الامكان . 


صب م 


ا ات 2 ون ار 0 بيب حكن مسي إمتيكي 0س بيج لوكس له الشركة جل د متبية ص توت 
ا 
٠ 5‏ َس ِ 5 
احز ياهو بن ببهورام بن يبوشافاظ بن اسا بن افياس بن رحبعم بن سلوان بن داود صلوات الله عليه 


الخبر عن عدن الأسباط العثرة وملوكهم الىهى حين 


د تقد نا في دول سلبان علي السام ل ربعم بن تباط من سبط افا كان ولي 
لسلهان على جميع نواحي يورشليم "© وهي بيت المقدس ٠‏ وقيل إما كان والياً على 
ل 0 
نتقض ولححق بمصر » ؛ فأ قبض سلوان ولي ابنه رحبعم واختلف عليه بنو إسرائيل بما 
0 ملكته والزيادة في الضرائب عليهم » واجتمع الأسباط العشرة ما عدا 
بهوذا وبنيامين فاستقدموا يربعام بن نباط من مصر فبايعوا له وولوه الملك عليهم 
وحاربوا حم ومن في طاعته وهم سبط يهوذا وبنيامين » فامتنعوا عليهم بمدينة 
يروشلم ؛ ثم انحازوا إلى جهة فلسطين في عمل بني يوسف . ونزلك يربعم مدينة نابلس. 
ملك الأسباط العشرة ومنعهم من الدخول إلى بيت المقدس والقربان فيه » وكان 
غاضما متيخوط المرة.. 
ود اليا رسيي انرا معطا رش ا 
أيا » وكان أينّا ظاهراً عليه في حرويه » ثم غلك بريغام بن 'تباط: لنتعين من ملك 
ينا ولثلاث وعشرين من ملكه » » فولي مكانه على الأسباط يوناذاب وكان على مثل 
سيرة أبيه من الحور وعبادة الأصنام » .فسلط الله عليه بعشا بن أحيا فقتله وجميع 
أهل بيته لسنتين من ملكه . وقام بملك الأسباط فلم يزل يحارب أسا بن أبيَا وأهل 
القدس سائر أيامه كر أسا يستمدٌ عليه بملك دمشق من الأرمن . وسار معه إليه 
مرّة » وكان أعشا بن أحيا نبي يثرب » فأجفل أمامهم وترك الآلات فأخذها أسا 
00 بن أحيا لأربع وعشرين سنة من ملكه ودفن في برصا 
مدينة ملكهم بعد أن أنذره باهلاك نبهم فاهو . ولا هلك ولي بعده ابنه إيليا » ويقال 
يوا في السادسة والعشرين من ملك أُمّا فأقام سنين ثم بعث عساكر: بنى اسرائيل 
إلى محاصرة نعض المدن بفلسطين » فوثب عليه سبط من الأسباط من عقليه كان 
يعرف زمري صاحب المراكب » ويقال ابن اليافا » فقتله وجميع أهل بيته وقام . 
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بالملك ومكلث: أياما يسيرة خلال ما بلغ الخبر لبني اسرائيل بمكانهم من حصار 
. فلسطين ؛ فلم يرضوه وملكوا علييم صي بن كسّات من سبطه ورجعوا الى زمري 
اتويب على املك فحاصروه » فلا أحيط به دخل بحلس الملك وأوقد نارا لتحرقه 
فاحترق فيه لسبعة أيام من فورتهم . 

٠‏ ركان عمري بن ناداب من سبط أفرايم ويلقب صاحب الحرية برادف صي في الك 
فقتله واستبدٌ » وذلك في الحادية والثلاثين من ملك أسا . ثم اختلف عليه بنو إسرائيل 
ونصب بعضهم بنيامين فنال من سبط يساخر ء وحار بهم عمرى فغلبهم 00 
: مدينة برصا » ولست سنين من ملكه اختط مذينة السامرية ابتاع لها جبل شمر 0 
من رجل اسمه سامر بقنطار فضة » وبنى فيه قصوره وسميت سبسطية ٍ 0 
عليها النسبة إلى البائع . ويقال إنَّ الاسم كان شو مرون فعرب سامرة وأهملت شينها 
المثلثة » وكانت هذه المدينة مدينة ملكهم الى انقراض أمرهم . 

م هلك عمري لإثتي عشرة سنة من ولاه ودفن في ابلس » وق بلك الأسباط 
من بعده. آبته أحاتك 0؟) » وكان على مذهبه ومذهب سلفه منهم من الكفر 
والعصيان » وتزوج بنت ملك صيدا » وبنى بنى هيكلاً بسامرة وجعل فيه صا يسجد له 
وأفحش في قتل الأنبياء » وبنى قرية أريحاء ودعا عليه إيليًا النبي فقحطوا ثلاث 
سنين خخرج فيها إيليا الى البرية فسكنها » , ثم رجع فدعا وأنزل الله المطر وذبح الذين 
حملوا أحاب عل غبادة الأصنام هكذا قال ابن العميد . ٠‏ 

والذي قاله الطبري إِنَّ هذا النبي الذي دعا علبهم هو الياس بن سين » وقيل ابن 
ياسين من نسل فنحاص بن العازار . وكان بعث الى أهل بعلبك والى احاب وقومه . 
وقال الطبريّ : فكذبوه فأصابهم القحط ثلاثا » ففزعوا إليه في الدعاء وباهلهم في 
أصنامهم فلم تغن شين » فدعا هم فطروا » ثم انهم أقاما على ما كانوا عليه من الكفر 
والعصيات ' . وكان أحاب شديداً عليه ودعا عليه الياس ثم طلب من الله آن يتوفاه بعد 
أن أنذر الناس نجلا كه وهلاك قومه بل عقبه . وتنبأ بعده إليسع بن أخطوب من سبط 
افرايم +ترقيل اق عم: اليامن . وقال ابن عسا كر ااا م 
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بن افرائم . قال الطبري : كان مستخفياً مع الياس يحبل قاسيون من ملك بعليك » ' 
وقال ابن العميد : في أيام أحاب أوحى الله إلى إيليا أن يبارك على إلياس بن بغسا . 
ففعل ذلك » وان يبارك على أدوم بدمشق ٠‏ وعلى ياهؤ ملكا على بني اسرائيل ففعل ' 


2 


ذلك . وهو أيضا على عهد احاب فجاء سنداب ملك سورية فحاصر أحاب بن 
عمري والاسباط العشرة في السامرة » وخرجوا إليه فهزموه واستلحموا عامة 
عسكره » ثم رجع إليهم من العام القابل فخرجوا إليه وهزموه ثانيا وقتلوا من عسكره 
نحاً من مائة ألف » ومروا في اتباعهم ؛ وامتنع سنذاب في بعض حصونه وأحاطوا به 
فخرج إليهم ملقيا بنفسه على ملكهم أحاب . فعفا عنه ورده الى ملكه » وسخط 
ذلك النبي من فعله وانذره بعذاب يصيب ولده عقوبة من الله تعالى على إبقائه 
علهم . ثم خرج أحاب من ملك الأسباط مع يبوشافاظ مللك يهوذا المقدس نحارية 
يلك سورية؛ فأصابه سهم هلك فيه ودفن بسامرة لإثنتين وعشرين سئة من ملكه . 
قال ابن العميد : وقيل لمان عشرة . وقال إنْا خرج لحرب كلعاد ملك أدوم فانهزم 
وقتل . 5 : 
وا هلك ملك من بعده ابنه أحزيًا ويقال أمشيا وكان عاصياً سيىء السيرة قتل 
عاموص النبي وعبد بعلا الصنم وهلك لسنتين » فلك أخوه يوآم وقيل انه لتسع 
عشرة من ملك يهوشافاظ ملك الفرس ء فلك يوام على الأسباط إثنتي عشرة سنة 
زحف فيها أولاً إلى مؤاب لما منعوه الخزية التي كانت عليهم للأسباط ماثتين من الخم 
في كل :شنة » واستنجد ملك يبوذا لحربهم فحاصرهم شبعة أيام وفقدوا الماء » 
فاستسقى لهم اليسع وجرى الوادي وخرج أهل مؤاب يظنونه دماً » فقتلهم بنو 
إسرائيل . وجمع هداد ملك ادوم لحصار سامرة ونازلها ثلاث سئنين 2 ثم دع علهيم 
إليسع فاجفلوا ورجعوا إلى بلادهم . وفي الثانية عشر من ملك يؤام ملك الأسباط ثار 
عليه .بوشافاظ بن يشا من سبط منشا بن يوسف ٠»‏ وذلك عند منصرفه من محاربة 
ملوك الحزيرة وأروم مع أحزيًا بن عبورام ملك القدس . وكان جريحاً فعاده أحزيا 
وكان هذا الفتى ياهو يترصد قتل يوام فأمكنته الفرصة فيه تلك الساعة فقتله وقتل معه 
. أحزيا ملك القدس وبني يبوذا وملك على الأسباط . 


وقال ابن العميد : خرج يؤام بن أحاب ملك الاسباط لحرب أدوم ومعه أحزيًا ملك 
القدس فقتلا جميعا في تلك الحرب . وقيل إِنْ ياهو بن مُنشا رمى بسهم فأصاب 
يام بن أحاب فات . 

ولا ملك ياهو على الأسباط قتل بني أحاب كلهم كا أمره إليسع » وهلك لخمس 
وثلائين من ملكه وولي ابنه يواص ٠»‏ وقيل بوذا » ولقان وعشرين من دولة يواص بن 
أحزيًا ملك يبوذا القدس وكان قبيح السيرة عبّاداً للأصنام وعمل مذبحاً بسامرة وهلك 
لسبع عشرة من ملكه » وولي بعده ابنه يواش لسبع -وثلاثين من دولة يواص بالقدس 
وزحف إلى القدس فلكها من يد أمصيًا ملك يبوذا » وهدم من سورها أربعائة 
ذراع » وسبى أهل المقدس وسبى بني عزريًا الكوهن » وأخذ جميع ما في المسجد 
ورجع إلى سامرة . ومرض إليسع فعاده يواش فوعده بأنه يبلك أدوم ويظفر بهم 
ثلاث مرات » فكان كذلك » وهلك لثلاث عشرة سنة من ملكه . وولي من بعده 
ابنه يربعام وكان سيء السيرة وزحف إلى أمضيا ملك يهوذا » وقيل إن الذي زحف 
إلى أمصيًا إنمًا هو يؤاش أبوه » فهزمه وأخذه أسيراً وسار به إلى القدس فاقتحمها عنوة 
وغنم جميع ما في خزانتها وسبى بني عزريًا الكوهن » ورجع إلى السامرة فأطلق 
أمصيًا . ثم لا حدى وأربعين سنة من ملكه » ولسبع وعشرين من ملك عزيًا هو بن 
أمصيًا ملك القدس . 

قال ابن العميد : وبق بنو اسرائيل بالسامرة فوضى أحدى عشرة سنة » ثم ملكوا ابنه 
زكريًا في الثامنة والثلاثين من ملك عزيًا هو فلك ستة أشهر » وقال ابن العميد 
شهراً : ثم وثب به مناخيم بن كاد من سبط زبلون من أهل برصا فقتله » وملك 
مكانه إثنتى عشرة سنة . وقال ابن العميد عشر سنين . قال وي التاسعة والثلاثين من 
ملك عزيًا هوخرج إلى مدينة برصا ففتحها عنوة واستباحها » وزحف إليه فول ملك 
الموصل فصانعه بألف قنطار من الفضة ورجع عنه » وكانت سيرته رديئة » ولا هلك 
مناخم ملك ابنه بقحيًا لاربعين من دولة عزيا ملك القدس فاقام فيهم إِثنتي عشرة 
سنة » وقال ابن العميد سنتين » ثم ثار عليه من عاله باقح بن رصليًا''"' وكان على 
طريقة من تقدّمه في الضلال فأقام ملكا على الأسباط بالسامرة عشر سنين » وهلك 
لدولته عزيًا بن أمصيًا ملك_يبوذا بالقدس » وأقام باقح بن رصليًا على سوء السيرة 
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وعبادة الأصنام إلى أن قتله هو يشيع ؛ بن 1لا من سيغز كاد اق الثالئة اتن مالك بوانت 
ملك القدس وبتي الأسباط بعده فوضى عشرسنين » ثم ملكوا قاتله هوبشيع بن إيلي 
المذكور» فأقام مملكا علهم سبع سنين وفي أيامه زحف إليه ملك أثور 0 الرل 
فصير الأسباط في دولته وأدُوا إليه الخراج » ثم ان هو يشيع راسل ملك مصر في 
الاستعانة به والرجوع إلى طاعته » فلا بلغ ذلك إلى ملك الموصل زحف إليه وحاصره 
في مدينة السامرة ثلاث سنين واقتحمها في الرابعة وتفبضن على هوبشيغ لضع سين 
من ملكه ونقله مع الأسباط كلهم إلى الموصل » » ثم بعثهم إلى قرى أصبهان وأنزهم 
> وقطع ,مالقا بي انراتيل من السائرة وبق ملك بوذا ونايب بالقدين »وكات 
ذلك لعهد احزيًا بن أخاز من ملوكهم لسنة من دولته . ش 
وتعاقبت ملوكهم بعد ذلك بالقدس إلى أن انقرضوا . وجمع ملك الموصل من كوره 
غارا وحياة ؛ وصفرارام » ويقال ومركتا وأسكنهم بالسامرة . قال ابن العميد وتفسيرها 
حفيظة ويواطر. قالوا وسلّط الله عليهم السباع يفترسونهم فبعثوا إلى ملك الموصل أن 
يعرفهم بصاحب قسمة السامريّة من الكواكب ليتوجهوا إليه بما يناسبه على طريقة 
الصابئة : فقيل إن العشرية التي زسخث فيها وهي دين البيودية تمنع من ذلك ومن 
ظهور اثره . فبعث إليهم كوهنين من عامة اليهود يعلانهم الببودية فتلقوها عنهم| » » فهذا 
ل ل 
والله مالك .الأمور لا رب غيره 0 معبود سواه سبحانه وكا 
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الخبر عن عارة بيت المقدس بعد اللخراب الاول وما كان 
لبي اسرائيل فيها من الملك في الدولتين لبني حشمناي وبني 
هيردوس إلى حين الخراب الثاني والحلوة الكبرى ‏ 


5-5 
هذه الأخبار التي كانت للهود ببيت المقدس والملك الذي كان لهم في العارة 25 
جلاء ء بختنصّر وأمر الدولتين اللتينكانتا لهم في تلك المدة » لى يكتب فيها أحد من 
الأنمة ولا وقفت في كتب التواريخ مع كثرتها واتساعها على ما يلم بشىء من ذلك . ٠‏ 
ووقع بيدي وانا بمصر تأليف لبعض علاء بني اسرائيل من أهل ذلك العصر في أخبار 

البيت والدولتين اللتين كانتا بها ما بين خراب د بختر الأول وخراب طيطّش 2١‏ الثاني 

الذي كانت عنده الحلوة الكبرى » استوفى فيه أخبار تلك المدّة بزعمه ومؤلف 
الكتاب ِ سمى يوسف بن كريون وزعم أنه كان 0 عظاء اليهود وقوادهم عند زحف 
. الروم إليهم » وأنه كان على صولة ' » فحاصره أَسِبيانوس أبو طيطش وافتحمها 

عليه عنوة » وفريوسف إلى بعض الشعاب وكمن فيها ثم حصل في قبضته بعد ذلك » 

ش واستبقاه ومن عليه وبتي في جملته . وكانت له تلك وسيلة إلى ابنه طيطش عندما 

أجلى بني اسرائيل عن البيت فتركه بها للعبادة كيا يأتي في أخماره .. هذا هو التعريف 
بالمؤلف . 

وأما الكتاب فاستوعب فيه أخبار البيت واليهود بتلك المدّة وأخبار الدولتين اللتين كانتا 
مه لبي حَشَمّناي وبي هيردوس من اليهبود » وما حدث في ذلك 0 الأحداث 
فلخصتها هناكيا وجدتها فيه لأني لم أقف على شيء + فيها. لسواه » والقوم أعلم بأخبارهم 

اذا لم يعارضها ما يقدّم عليها . لال شل طعي وص : لا تصدّقوا أهل 
الكتاب . فقد قال ولا تكذبوهم . . مع أن ذلك إنمًا هو راجع إلى أخبار اليهود 

وقصصنٍ الأنبياء التي كان فبها التثزيل من عند الله » لقوله بعد ذلك : «وقولوا امنا 
يالذي أنْزلَ ل وأنزل يكم . وأمّا الخبر عن الواقعات المستندة إلى الحس فخبر 
الراحد كاف فيه إذا غلب على الظلن صحته ٠‏ فينبغي أن نليحق هذه الأخبار بما تقدم ‏ 
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من أخبارهم لتكمل لنا أحوالهم من أول أمرهم إلى آخره والله أعلم . ولم التزم صدقه 
من كذبه والله المستعان . 
قال الطبري وغيره من الأثمة : كان يرميًا ويقال أرمُيًا بن خلقِيًا من أنبياء بني 
اسرائيل ومن سبط لاوى » وكان لعهد صدقيًا هو اخر ملوك بني يهوذا ببيت المقدس » 
ولا توغلوا في الكفر والعصيان أنذرهم بالهلاك على يد بختنصّر وسأله عنه وأطلقه 
واحتمله معه في السبي » وكان فما يقوله أرشْيًا إنهم يرجعون إلى بيت المقدس بعد 
سبغين سئة يملك فيا يختئصر وابنه وان ابنه ومبلكون » واذا فرغت مملكة الكِلدانيين 
بعد السبعين يفتقدكم . يخاطب بذلك بني اسرائيل في نص آخر له عند كيال سبعين 
لخراب المقدس ركاف شعا» بن أمصيًا من أنبياء ثم أخبرهم بأنهم يرجعون إلى بيت 
المقدس على يد كورش من ملوك الفرس , ولم يكن وجد لذلك العهد , ٠‏ ما استولى 
كورش على بابل وأزال مملكة الكلدانيين أذن لبي اسرائيل ف الرجوع افكت 
المقدس وعارة مسجدها » ونادى في الناس أن الله أوصاني أن أبني بيتاً فن كان لله 
وسعيه لله فليمض إلى بنائه . فضى بنو اسرائيل في اثنين وأربعين ألفاً وعلييم 
زيريافيل » بالفاء الطوائية » بق خالتوين بن توا آخر ملوكهم بالقدس الذي حبسه 
بختنصّر وقد مر ذكره . وقد مضى معهم عزير النبي من عقب أشيوع بن فنحاص 
ابن العازر بن هارون وبينه وبين أشيوع ستة آباء . لم أثق بنقلها لغلبة الظن بأنها 
مصحّفة » ورد علهم كورش الأواني وكانت لا يعبر عنها من الكثرة . قال ابن 
العميد : كانت خمسة الاف وأربعائة قصعة ذهبا وفضة . فضوا إلى بيت المقدس 
وشرعوا في :العارة. وشرع كورش :وسعى عليع في ابطال ذلك ,يعضن اعدائهم من 
السامرة » ونم يكن أمد السبعين التي وعدم بها انقضى لأنْ الخراب كان لكان عشرة 
من ملك بختنصّر وكانت دولته خمسة وأربعين ومدّة ابنه وابن ابنه خمس وعشرون » 
فبقيت من السبعين ثمانية عشر التي نفدت من ملك بختنصّر قبل الخراب » فنعوا من 
العيارة بسبعاية السامريّة إلى أن انقضت. العا عشرة . 
وجاءت. دولة دارا من ملوك الفرس فأذن هم 5 العارة وعاد السامرة لسعايهم ف 
ابطال ذلك عند دارا » فأخيره أهل دولته أنّكورش أذن لهم في ذلك فخلّى سبيلهم 
درن بيت المقدس في الثانية من ملك دارا الأول » وهو أرفخشد والكوهن يومئذ 
عَزْيْر » وجدّد لهم التوراة بعد سنتين من رجوعهم إلى البيت . ثم .هلك زيريافيل 


نارن 


وخلفه فيهم ببشمياس ٠‏ وقبض العزيْر وخلفه شمعون الصفا من بني هرون أيضا . 
وقال يوسف بن كر يون : إن بختنضر لا ر جع إلى بابل أقام ملكا سبعا وعشرين 
سنة + وملك بعده ابه راث سين ؛ والتقض ليه داريوش ملك ماذي . 
وأظنهم الديلم وكيرش ملك فارس ء وهزمتهم عساكره كا مر ء فعمل في بعض أيامه 
صنيعاً لقواده سروراً بالواقع ؛ وسقاهم في أواني بيت المقدس التي احتملها جدّه من . 
الهيكل » فسخط الله لذلك ورأى تلك الساعة كأن بدا خرجت :من الحائط تومي - 
بكتابة كلات بالخط الكِلّداني والكليات عبرانية ٠‏ وهي أحصى وزن.نفذ » فارتاع ' 
لذلك هو والمخاضرون وفزع إلى دانيال النبي في تفسيرها . قال وهب بن منيّه وهو من 
أعقاب حزقيل الأصغر وكان خلفا من دائيال الأكبر» فقال له دانيال: هذه الكلات ' 
تنذر بزوال ملكك ومعناها أن الله أحصى مدّة ملكك » ووزن أعالك » ونفذ قضاوه ' 
بزوال ملكك عنك وعن قومك . وقتل في تلك الليلة بلتنضصر» وكان ما قدّمناه من 
استقلال كورش وقومه فارس. بالملك ورد الحالية إلى بيت المقدسٍ 5 وأطلق لهم المال - 
لعارتها شكراً على الظفر بالكلّدانيين ومضى بنو اسرائيل ومعهم عَرْو! الكاهن ونجميًا 
ومرّدّخاي وجميع رؤوساء الحالية يبنون البيت والمذبح على حدودها وقربوا القرابين . 
وكان كورش بعد ذلك يطلق لهم في كل سنة من الحنطة والزيت والبقر والغنم والخمر. 
ما يتاجن اليه في خلدمة. الببت ويظلق لحم جراية وامنعة . وجرى ملوك الفرس بعده 
على سنته في ذلك إلا قليلا في أيام أخشويروش 27 منهم ء كان وزيره هامان وكان 
من العالقة » وكان طالوت ة قد استخلفهم ام الله » فكان هامان يعاديهم لذلك 
ومح سات في وخيله عل كلهم .كان مرَاي من رؤوسائهم قد زج أخته 
من الرضاع لأخشويروش دس إلها مردَخَاي أن تشفع إلى الملك في قومها فقبلها 
وعطف علييم وأعادهم إلى أن انقرضت دولة الفرس بمهلك دارا » واستولى بنويونان 
مهلك دارا على ملك فارس ْ 
وملك الاسكندر بن فيوس 0" ودوخ الأرض تر يتراجل العام » وسار إلى . 
بيت المقدس لأنها من طاعة دارا ( د رو إلهم 5 ورأى في بعض ١‏ 


. وفي التوراة سفر استير الفصل السادس : احشوروش وفي كتب التاريخ احشويروش‎ )١( 
١ ١ . هو الإسكندر المقدوني ابن فيلبس‎ )1( 


ضيل 


تيال (1) رجلة فقا أناتوعتل أرسلت لمعونتك قلقو نونو عن اديه المقدس + نواوصتاء: 
بامتثال اشارتهم . فلا وصل إلى البيت لقيه الكُوهن » فبالغ في تعظيمه ودخل معه إلى 
ال ميكل » وبارك عليه » ورغب إليه الاسكندر أن يضع هنالك تمثاله من الذهب 
اليذكر به » فقال : : هذا حرام لكن تصرف:همتك في مصالح الكهنة والمصلين ويجعل 
لك من الذكر دعاؤهم لك » وأن يسمي كل مولود لبني اسرائيل في هذه السنة . 
بالاسكتدودع فرضي الاسكندر وحمل لهم المال وأجزل عطية الكوهن » وسأله أن 
يستخير الله في حرب دارا » فقال له : امض والله مَظفْرٌك . وحض دانيال وقص 
عليه الإسكندر رؤيا راها فأوَها له بأنه يظفر بدارا . 
ثم انصرف الاسكندر وسار ف نواحي ببت المقدس » ومرٌ بنابلس ولقيه بلاط 
السامري وكان أهل المقدس ألخرجوة عنهم ٠»‏ فأضافه وأهدى له أموالا وأمتعة 
واستأذنه في بناء هيكل في طول بريد فأذن له » فبناه وأقام صهره مَنْشَا كوهنا فيه » 
وزعم أنه المراد بقوله في التوارة اجغل البركة على جل كريدم . فقصده اليهود في 
الأعياذ » وحملوا اليه القرابين وعظم أغرة ٠‏ وغص بشأنه أهل بيت المقدس 4 أن 
خربه . هرمايوس بن شمعون أُول ملوك بني حشمّتَاي كا يأني ذكره. 
ثم هلك الإسكندر ببابل بعد استيفاء مذته لإثنتين وثلاثين من ملكه وقد كان عم 
ملكه بين عظاء دولته » فكان ملي قوس بعد الإسكندر وكان عظم أصحابه 2 فأكرم 
الييود وحمل المال إلى فقراء البيت ثم سعى عنده بأن في ال ميكل أموالاً وذخائر نفيسة 
ورغبوه في ذلك » فبعث عظيماً من قواده اسمه أَرْدُوس ليقبض ذلك المال فحضر 
الست لكر الكاهن حَنّينان 29 أن يكون بالبيت إلا بقية الصدقات من فارس 
ويونان وما أعطاهم علباقوفل. آلفا+ فلم يقبل » ووكل بهم في الميكل فتوجهوا 
بالدعاء - وجاء أردوس ليقبض المال فصدع في طريقه » وجاء أصحابه إلى الكوهن 
حنينا وجاعة الكهنة يسألون الاقالة والدعاء لأردوس » فدعوا له وعوني وارتحل . 
د املك سلّياقوس اعظاماً. للبيت وحمل ما كان يحمل إلهم مضاعفاً . 


)00 العبارة هنا مشوشة ولر نجد في المراجع التي بين أيدينا على ما يصحح هذه العبارة . ومقتضى السياق : 
ورأى امام تمثال. رجلاً فقالم .. 0 
(79) :ورد امه في التوراة تحناني رسع عن نس الما الأول) . 


مضنا 


قال ابن كريّون : ثم ترجمت التوراة لليونانيين وكان من خيرها أن تلاي 20 ملك 
مصر من اليونانيين بعد الإسكندر , وكان من أهل مقدونية » وكان محباً العو : 
ومشغوفاً بالحكمة والكتب الإلحية . وذكرت له كتب اليهود الاربعة والعشرون قرا 
فتاقت نفسه للوقوف عليها » وكتب إلى كهنون القدس قو ذلك وأهدى له » فاختار 
. سبعين من أحبار اليهود وعلائهم وفيهم كوهن عظم اسمه ألعازر , وبعتهم إليه ومعهم 
الأسفاز فتلقاهم بالكرامة وأوسع لهم التزول ورتب مع كل واحد كاتبا يمل عليه ما 
يرجم له ؛ حتى ترجم الأسفار من العبرانية إلى اليونانية » وصححها وأجاز الأحبار 
وأطلق لهم من كان بمضر من سبي اليهود نوا من ماثة ألف » وصنع مائدة من 
الذهب نقشت عليها صورة أرض مصر والنيل ورصعها بالخواهر والفصوص وبعث بها 
إلى القدس فأودعت في الميكل . 

1 ملك تلياي صاحب مصر »ء واستولى بعده أنطيخوس صاحب مقدونية على 
أنطاكية ثم على مصرء وأطاعه ملوك الطوائف بأرض العراق » واستفحل ملكه 
وعظم طغيانه » وأمر الاثم بعبادة الأصنام . وعمل أصناماً على صورته ) فامتنع ليود 
4 متي د ساس 6 وكانوا أهل نجدة وشوكة » فسار 
انطيخوس إلهم وأنحْن ف فهم بالمتل والسبي 3 وفروا إلى الحبال والبراري » و 
واستخلف عل بيت القدمرا قائده فليلقوس ١‏ وأمره أن يحملهم على السجود لأصنامه 
وعلى أكل الختزير وترك السبت والختان » ويقتل من يخالفه . ففعل ذلك أشدٌّ ما 
يكون » وبسط على الهود أيدي أواغك الأشرار الساعين » وقتل العازر الكوهن الذي 
ترجم لهم التوراة لما امتنع من السجود لصنمه وأكل قربانه ا 0 
والبراري متيتيا بن بوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي بن 
حونيا من اي تودات من تسل عزوت عليه العبلام ؛ وكان رجلا صالحاً خيّرا 
شجاعاً » وأقام بالبرية وحزن لما نزل بقومه . فلا أبعد انطيخوس الرحلة عن القدس » . 
بعث متيتيًا إلى الييود يعرفهم بمكانه , وينمعض لهم وبحرّضهم على الثورة على 
اليونائيين » فأجابوه وتراسلوا في ذلك ٠‏ وبلغ الخبر فليلقوس قائد أنطيخوس ٠‏ فسار, 
في عسكره إلى البريّة طالبا متيتيا وأصحابه » فما وصل إلهم حاربهم فغلبوه وانهزم في / : 
عشاكره . ش 


' هو بطليموس مؤسس دوله البطالسة في مصر.‎ )١( 


6 


وقوي الممود, على الخلاف » وهلك متيتيًا خلال ذلك وقام بأمره ابنه بوذا فهزم 
عساكر فليلّقُوس ثانية . وشغل أنطيخوس روب الفرس فزحف إليهم من مقدونية » 
واستخلف؛ عليهم ابنه أفظر » وضمّ إليه عظيماً من قومه اسمه ليشاوش 2 وأمرهم أن ' 
يبعثو العساكر إلى اليبود » فبعثوا ثلاثة من قوادهم وهم نيقانور وتلميئاس 
وصَرّدُوس » وعهد إليهم بإبادة الييود حيث كانوا فسارت العساكر » واستنفروا سائر 
الأرمن من نواحي دمشق وحلب » وأعداء اليود من فلسطين وغيرهم . وزنحف مهوذا 
بن متيئيًا مقدّم اليهود للقائهم بعد أن تضرعوا إلى الله وطافوا بالبيت ونمسحوا به » 
ولقهم عسكر نيقانور فهزموه » واتحخنوا فيه بالقتل » وغنموا ما معهم » ثم لمهم 
عسكر القائد ابن تلمياس وصَرْدوس ثانياً فهزموهما كذلك » وقبضوا على فليلققوس 
القائد الأول لأنطيخوس فأحرقوه بالنار » ورجع نيقانور إلى مقدونية فدخلها وخبر 
ليشاوش وأفظر ابن الملك بالهزيمة » فجزعوا لها .ثم جاءهم الخبر بهزيمة أنطيخوس أمام 
الفرس » » ثم وصل إلى مقدونية واشتدٌ غيظه على الييود » :وجمع لغزوهم فهلك دون 
ذلك بطاعون 2 جسده » ودفن 5 طريقه . وملك أفظر ومعوه أنطيخوس باسم 
أبيه . 

ورجع يبوذا بن متيتيًا إلى القدس » فهدم جميع ما بناه أنطيخوس من المذابح غناك 
ما نصبه من الأصنام » وطهر المسجد » وبنى مذيحاً جديدا للقربان » 00 
الحطب ودعا الله أن يرمهم آية في اشتعاله من غير نار» فاشتعل كذلك وم ينطن إلى 
الخراب الثاني أيام الحلوة » وانحخذوا ذلك اليوم عيداً ا عيد العساكر. 

ونازل ليشاوش فزحف إليه يهوذا ين متيئيًا في عسكر اليبود وثبت عسكر ليشاوش 
فانهزموا » وكأ إلى بعض الحصون وطلب النزول على الأمان على أن لا يعود إلى 
حربهم » فأجابه يهوذا على أن يدخل أفظر معه في العقد وكان ذلك . وثم الصلح 
وعاهد أَفْظَر اليود على أَنْ لا يسير إلهم ؛ وشغل يبوذا بالنظر في مصالح قومه . 

قال ابن كريون : وكان لذلك العهد ابتداء أمر الكيّتم وهم الروم » وكانوا برومية وكان 
أمرهم شور بين ثلثائة ‏ وعشيرين ريسا ارش راح علييم يسمونه الشيخ يدبر 
أمرهم » ويدفعون للحروب من يثقون بغنائه وكفايته منهم أومن سواهم . هكذا كان 
شأنهم لذلك العهد » وكانوا قد ار اليونانيين واستولوا على ملكهم »-واتجازوا البحر 
إلى إفريقية فلكوها كما يأني في أخبارهم ؛ فأجمعوا السير إلى أنطيخوس أفظر وابن 


غيل 


عمه ليشاوش بقية ملوك يونان بأنطاكية » وكاتبوا يبوذا ملك بني ) اسرائيل بالقدس 
يستميلونهم عن طاعة أنطيخوسن واليونانيين فأجابوهم إلى ذلك ٠»‏ وبلغ ذلك 
أنطيخوس فنبذ إلى الييود عهدهم وسار إلى حربهم فهزموه ونالوا منه . ثم راسلهم في 
الصلح وأن يقيموا على عهدهم معه وتحمل لبيت المقدس بما كان محمله من المال » 
وأن يقتل من عنده من شرار الهود الساعين عليهم ؛ فتم العهد بينهم على ذلك وقتل 
شملاوش من الساعين على اليهود » ثم جهز أهل رومة قائد حروبهم دمترياس 237 بن 
لبا فوس إلى أنطا كية ولقيه أنطيخوس فر فانهزم أنطيخوس وقتل هو وابن عمه 
ليشاوش . وملك الروم أنطاكية . ونزها قائدهم دمترياس وكان القيموين الكوهن 
من شرار اليهود عند أنطيخوس » فلم ملك دمترياس قائد الروم فسعى عنده في اليهود 
ورغبه في ملك القدس والاستيلاء على أمواله » فبعث قائده نيقانور لذلك وخرج 
بهوذا ملك القدسس لتلقيه وطاعته ٠‏ وقدم بين يديه الهدايا والتتحف » فال نيقانور إلى 
مسالمة الييود وحسن رأيه وأ كد بينه وبينهم العهد. ورجع وبادر ألقيموس الكوهن إلى 
مانن واه ميل قائده نيقانور إلى اليبود 2 وزاد في إغرائه فبعث إلى قائده ينكر 
عليه ويستحثه لإنفاذ أهرة 3 وأن يحمل يبوذا مفيدا . وبلغ ذلك يهوذا فلحق بمدينة 
السامرة صَبَصْطِيَة » واتبعه نيقانور في العساكر فكرٌ عليه يهوذا وهزمه وقتل أكثر 
عساكر الروم الذين معه . ثم ظفر به فصلبه على الميكل ببيت المقدس » واتخذ اليبود 
ذلك اليوم عيداً وهو ثالث عش رآذار. 
ثم بعث قائد الروم دمترياس من قابل قائده الآخر يعتروس في ثلاثين ألفاً من الروم 
خاربة ليود ؛ وخرجت عساكرهم من المقدس » وفروا عن ملكهم بوذا وفرقا في 
الشعاب » وأقام معه منهم فل قليل 3 واتبعهم تَعْترُوس فلقيه يهوذا وأكمّن له فانهزم 
الود 2 وخرج عليهم كمين الروم فقتل بوذا في كثير من ولايته ودفن إلى جانب أنه 
متيتيا .. ولحق أخوه يوياثاك شمن بق من اليهود » بنواحي الأردن وتحصنوا بأرسيع ؛ 
ضر يعتروس هنالك اناما © ثم بيتوه فهزموه ورج يوناثال والبهود: في اتباعه 
فتقبضوا عليه » ثم أطلقوه على مسالمة الهود وأن لا يسير إلى حريهم . فهلك يوناثال إثر 
ذلك وقام بأمر الميود أخوهما الغالث شمعون 5 فاجتمع إليه المبود من كل ناحية 
وعظمت عساكره » وغزا جميع أعدائهم ومن ظاهر عليهم من سائر الأثم » وزحف 
(1) هو القائد الروماني الشهير ميتريدات . 


1 


إليه دمتزياس قائك الروم بانطا كية فهزمه شمعون وقتل غالب عسكره . 
وم تعاودهم الروم بعدها بالحرب إلى أن هلك عونا . ولب عليه صهره تاي روج 


. أخته فقتله وتقبض عل بنيه وامرأته » وهرب ابنه الأكبر قانوس بن شمعون إلى غزة 


فامتنع بها » :يكان اسمه يوحان ركان شجاعا قتل في بعض الحروب شبجاعاً. اسمه 
هزقانوس فسماه أ بامعه ْم اجتمع عليه الييود وملكوه وسار إلى بيت المقدس » 
وفر تلياي المتوثب على أبيه إلى حصن داخون 2 فامتنع به وسار هرقانوس إلى محاربته ' 
وضيق عليه » .وأشرف تلاي في بعض الأيام من فوق السور بأم هرقانؤس وأخته 
يتبدّده بقتلها » فكف عن الحرب » وانصرف الحضور عيد المظال ببيت المقدس 
فقتل تلاي أخته وأمّه وفر من الحصن . ظ 


قال ابن كريون : ثم زحض دمترياس بن سلياقوس قائد الروم إلى القدس وحاصر 


الييود فامتنعوا » وثلم 'السورء وراسلوه في تأخير الحرب إلى انقضاء بحم تسمل 


على أن يكون له نصيب في القربان ووفعت ان نواه الوم وأهدى تماثيل 
للبيت فحسن موقعها عندهم » وراسلوه ف الصلح على المسالمة والمظاهرة لبعض 

فاجاب . وخرج إليه هرقانوس ملك اليهود وأعطاه ثلؤائة بدرة ون الع استخرجها 
من بعض قبور بي داود . ورحل عنهم الروم » وشغل هرقانوس في رم ما 0 من 
السورء وحدثت خلال ذلك فتنة بين الفرس والروم فسار إلهيم دمترياس في جموع 
الروم ٠‏ وبينا أبطأ هرقانوس ملك اليهود خصزر علهم اذ نجاءه البو ان" الفرس 

هزموا امي ٠‏ فنبز الفرية وزحف إلى أعدائه من أهل الشام وفتح اللي 
وحصون. أروم الي بجبل الشراة » وقتل منهم خلقا ووضع عليهم الحزية واخذهم 
بالختان والتزام أحجكا م التوراة » وخرب الميكل الذي بناه سنبلاط السامري في طول 
ريد بإذن ا وقهر جميع الأم انحاور ين لهم 2 بعث وجوه اليهود 
وأعيانهم إلى الأشياخ والمدبرين بوومة ا تجديد العهد ونواة يردوا على الييود ما 
أخذ أنطيخوس ويونان من بلادهم التي صارت في مملكة الروم ؛ فأجابوا وكيوا أله 

العهد بذلك وخاطبوه بملك اليهود . وإنما كان يسمى من سلف قبله من ابائه بالكوهن 
فسمى نفسه من يومئذ بالملك » وجمع بين منزلة الكهئونة ومنزلة الملك » وكان أَوْل 
ملوك بني حشمًّناي نغ سار إلى مسديشة السامرة صبصطية ففتحها وخريها وقدل أهلها. . 


. أي ترمم ما تهلدّم‎ )١( 
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قال ابن كريون : وكان البهود في دينهم يومئذ ثلاث فرق . فرقة الفقهاء وأهل 
القياس ١7‏ ويسِمُونهم الفروشم وهم الرَبَانيُون » وفرقة الظاهريّة المتعلقين بظواهر 
الألفاظ من كتابهم ويسمونهم الصدوقيّة وهم القرّاؤن » وفرقة العبّاد المنقطعين إلى 
العبادة والتسبيح والزهاد فيا سوى:ذلك: ويسكوتهم الحيسيد . وكان هِرقانوس واباؤه 
من الربانيين » ففارق هايم إلى القرائين لأنه جمع الييود يوما عندما تمهد ار 3 
وأخذ بمذاهب الملك ٠‏ وألقى به في صنيع احتفل فيه وألان لهم جانبه وخضع في قوله 
وقال : أريد منكم النصيحة ,فطع بعض الربانيين فيه وقال : إن النصيحة أن تنزل 
عن الكهنوة وتقتصر على الملك وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام 
أنطيخوس . فغضب لذلك وقال للربانيين : قد حكمتكم في صاحبكم فأخذوا في 
تأديبه بالضرب فتذكر لهم ص أجل ذلك ء وفارق مذههم إلى مذهب ا 
وقتل من الربانيين خلقاً كثيرا » ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من الييود » 
واتصلت بينهم الحرب إلى هذا العهد . 
وهلك 0 لاحدى وثلاثين سنة من دولته » وملك دق ابنه أرستيلوس وكان 
كبيرهم » وكان له ولدان اخران وهم أنطقتوسٍ وبحب الملك له ويبغض الإسكندر 
فأبعده إلى جبل الخليل » فلا ملك أرسُتبلوس أخذ من اخوته بمذهت أبينم وقبض 
على الاسكندر وأمه واستخلصن أنطقنوس وقدّمه على العساكرء وا كتفى به في 
الحروب » وترفع عن تاج الكهنوئة ولس تاج المُلّك . وخرج أَنطِفنوس إلى الأثم . 
النحاورين الخارجين عن طاعتهم فردّهم إلى الطاعة » وكثرت السعاية فيه عند أخية 
من البطانة وأغرؤة به فليا دم أنطقنوس من مغيبه وافق عيد المظال » وكان أخوه 
ملتزما بيته لمرض طرقه » فعدل أنطِفنوس عن بيته إلى الحيكل للتبرك » فأوهموا الملك أنْه 
نما فعل ذلك لاسّالة الكهئوينة والعامة وأنّه يروم قتل أخيه » وعلامة ذلك أنه جاء 
بسلاحه » فعهد أرستَبُلوس إلى حِشْمَانِه وغلان قصره إن جاء متسلحا أن يقتلوه . 
ش ركان ذلك وتمت حيلة البطانة وسعايتهم عليه وعلم أسَْبْلوس أنْ قد خدع في أخيه » 
فندم واغتم ولطم صدره حتى قذف الدم من فيه » وأقام عليلاً بعده حولاً كاملا ثم 
هلك . فأفرجوا على أخيه الإسكندر من محبسه » وبايعوا له بالملك واستقام له 
الأمرء ثم انتقض عليه أهل عكًا وأهل صيدا وأهل غزة بعثوا إلى قبرص » وسار 
(1) وف نسخة اخرى : أهل القيافة . 


الاسكندر إلى عكًا فحاصرها وكانت كِلْوبَطْرَه ملكة من بقية اليونان قد انتقض عليها 
ابنها واسمه ألظِيرو وأجاز البحر إلى جزيرة قبرص قلكها : فبعث أهل عكا أنهُم. 
يملكونه وأجاز إلهم في ثلاثين ألف مقاتل » حتى اذا أفرج الإاسكندر عن ا 
راجعوا أمرهم ومنعوا ألظِير » وامن الدخول إليهم » فسار في بلاد الإسكندر ونزل على . 
جبل الخليل فقتل منه خلقاً » ونزل على الأردن . وفي خلال ذلك زحف الإسكندر 
إلى صيدا ففتحها عنوة واستباحها » وعاد إلى القدس وقد اطاعته البلاد وحسم داء 
المنتقضين غليه . 

ثم تجدّدت الفتنة بين اليهود بالقدس وذلك أنه اجتمعوا في عيد المظال بالمنجد 5 
وحضر الإسكندر معهم فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم وماكول » 
وأصاب الإسكندر رمية من الرَبّانِيينَ فغضب لا » وشاتمهم القراؤن بما كانوا من 
شيعته » فشتموا الإسكندر وقتلوا الشاهم وأصحابه فلم يغن عِنهم ؛ وعظم فيهم الفتك 
وانفض الجمع » وعهد الإسكندر ان يستدٌ المذبح والكهنة بحائط عن الناس » ونفك ٠‏ 
أمره بذلك ». واتصلت الفتنة بين البيود ست سنين قتل من الربانيين نحو من خمسين 
ألفا » والاسكندر يعين القرائين علبهم » وبعثوا إلى دمتريوس المسمّى أنطيخوس » 
وبذلوا له المال فسار معهم إلى تايبلس ولني الاسكتدر فهزمه وقتل عامّة أصحابه 
ورجع . فخرج السك إلى الربّانيين وأنخن فيهم وظفر منهم يجماعة تزيد على ثلاثة 
فقتلهم صبراً وقهر سائر اليهود . وسار إلى دمتريوس ففتح الكثير من بلاده » وخرج 
فظفر به الإسكندر وقتله . 

وعاد إلى بيت المقدس لثلاث سنين في محاربة الرَبَانبين ودمتريوس » فاستقام أمره 
وعظم سلطانه ثم طرقه المرض فقام عليلاً ثلاثاً آخرين » وخرج بعدها الحصار بعض 
الحصون وانتقضوا عليه فات هنالك » وأوصى امرأته الإسكندرة بكيّان موته حتى 
يفتح الحصن وتسير بشلده (1) إلى القدس فتدفنه فيه » وتصانع ادافين على ولدها 
فتملكه » لأن العامة إلهم أميل . ففعلت ذلك واستدعت من كان نافرا. من 
الربانيين » وجمعتهم وقدمتهم للشورى » واستبدت بالملك . وكان لما إبنان من 
الإسكندر بن. هِرُقانوس » اسم الأكبر منهما هِرّقانوس » والآخر أَرسَتبُلوس » وكانا 
صغيرين عند موت أبههم| كبا عينت هِرقانوس للكهنوئة وقدّمت أَرستبُلوس على 


1 ج اشلاء وهنا تعني جثته أو رفاته‎ )١( 
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العساكر والحروب » وضمّت إليه الربانيين » وأخانت الرهمن من جميع الأمم 
وسأهر الرَبّانيون في الأخذ ٠‏ بثأرهم من القرّائين خلقاً كثيراً . وجاء القراؤون إلى ابنها 
الكهئون ينكرون ذلك وأنه اذا فعل ب ذلك » وقد كانوا شيعا لأبيه الاسكندر » 
فقد تحدث النفرة من سائر الناس . وسألوه أن يلتمس لمم اذنها في الخروج عن . 
القدس والبعد عن الربانيين » فأذنت لهم رغبة في انقطاع الفتنة » وخرج معهم 
وجو العسكر. ثم ماتت خلال ذلك لتسع سنين من دولتها » ويقال إن ظهور عيسى 
صلوات الله عليه كان في أيامها . وكان ابنها أَرسْتَبُلوس قائد العسكر لما شعر بموتها 
خرج إلى القراثين يستدعبهم إلى نصرته فأجازوه » وتقبضت هي على إبنيه وامرأته » 
واجتمعت عليه العساكر من النواحي وضرب البوق وزحف لحرب أخيه هرقانوس 
والربانيين » وحاصرهم أرستَبُلوس بيث المقدين + وغزء اخل هدة الحصن ترج 
إليه أَعيّان الييود والكهنونية ساعين في الصلح بينهما » وأجاب على أن يكون ملكاً 
ويبقى هِرقانوس على الكهنونيّة ؛٠‏ فتم ذلك واستقر عليه أمره . 


ابتداء أمر انظفتر('2 أبو هيردوس 


ثم سعى في الفتنة بينهم| انظفتر أبو هيردوس » وكان من عظاء بي الرائل من الفين 
جمعوا مع العُريْر من بابل » وكان ذا شجاعة وبأس ء وله يسار وقُنية من الضياع 
والمواشي . وكان الاسكندر قد ولأه على بلاد أروم ” "؟ وهي جبال الشراة » فأقام ف 
ولايتها سنين » وكثر ماله وأنكحوه منهم » فكان له منها أربعة من الأبناء وهم فسيلو 
وهيردوس وفرودا ويوسف » وبنت اسمها سلومث ..وقيل أن أنظفتر لم يكن من بي 
إسرائيل » وإنا كان من أروم وربي في جملة بني خشمناي وبيوتهم . فلا مات 
الاسكندر وملكت زوجته الاسكندرة عزلته عن جبال الشراة ». فأقام بالقدس . حتى 
اذا استبد. بالامر أرستبلوس ». وكان بين هرقانوس وأنظفتر مودّة وصحبة » فغص 
أرستبلوس بمكانه من أخيه لما يعلم من مكر أنظفتر وهم بقتله » فانفض عنه وأخذ في 
التدبير على أرستبلوس , وفشا في الناس تبغضه إلينم وينكر تغلبه » ويذكر هم أن 
هرقانوس أحق بالملك منه » ثم حذر هرقانوس من أخيه وخيّل إليه أنه يريد قتله » 


)ع( وهو معروف في التاريخ ياسم انتيباتر 
0 وفي : نسخة ثانية أدوم 
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عه ل لك تن ال و ثم أشار 
عليه بالخروج إلى ملك العرب هرئة » وكان يحب هرقانوس » قنقد حقة عهدا عل 
ذلك » ولحق هرقانوس ببرئمة ومعه أنظفتر » 3 دعوا هرئمة الى حرب أرستبلوس 
| فأجابهم , بعد مراوغة » وتزاحفوا ونزع الكتبريمن عسكر أرستبلوس إلى هرقانوس » 
فرجع هاربا الى القدس » ونازهم هرقانوس وهرئمة واتصلت الحرب وطال الحصار. 
وحضر عيد الفطير وافتقد اليهود 'القرابين فبعثوا إلى أ أصحاب هرقانوس فيها » فاشتطوا 
في المن 0 أخذوه وم يعطوهم شيئا » وقتلوا بعض النساك طلبوه في الدعاء على 

أرستبلوس وأصحابه » وامتنع فقتلوه » ووقع فيهم الوباء فات منهم أم . 

قال ابن كر يون : وكان الأرمن ببلاد دمشق وحمص وحلب » وكانوا. في طاعة 
الروم ١‏ فانتقضوا عليهم 5 هذه الملاة وخدثت عندهم صاغية إلى الفرس » فبعث 
الروم قائدهم فقيوس 27 فخرج لذلك من رومية ». وقدم بين يديه قائده سكانوس 
فطوج الأرمن ولحق دمشق » ثم لحقه فقيوس ونزل بها . وتوجهت إليه وجوه اليهود في 
أثرهم » وبعث إليه أرستباوس من القدس وهرقانوس من مكان حصاره » كل واحد 
منهها يستنجده على أخيه » وبعثوا إليه بالأموال والهدايا فأعرض عنها » وبعث إلى 
هرئمة ينهاه عن الدخول بينهها فرحل عن القدس ٠‏ ورحل معه هرقانوس وأنظفتر » 
وأعاد أرستبلوس رسله وهداياه من بيت المقدس » وألمّ في الطلب وجاء أنظفتر الى 
فقيوس بغير مال ولا هدية » فنكث عنه فقيوس » فرجع إلى رغبته ومسح أعطافه 
وضمن له طاعة هرقانوس الذي هو الكهنوت: الأعظم . وبحصل بعد ذلك إضعاف 
أرستبلوس فأجابه فقيوس على أن يتحيّل له في الباطن ويكون ظاهره مع أرستبلوس 
حتى يتم الأمرء وعلى أن يحملوا الخراج عند حصول أمرهم 5 ا 
وحضر هرقانوس وأرستبلوس عند فقيوس القائد يتظلم كل واحد من صاحبه » 
وعدم بالنظر بينهم إذا حل بالقدس . 

وبعث أنظفتر في جميع الرعايا فجاؤا شاكين من أرستبلوس »© فأمره فقيوس من 
إنصافهم فغضب لذلك واستوحش وهرب من معسكر فقيوس وتحصن في القدس » : 
وسار فقيوس في أثره فنزل أريحا ثم القدس وخرج أرستبلوس واستقال » فأقاله وبذل 
له الأموال على أن يعينه على أخيه ويحمل له ما في الميكل من الأموال والجواهر » 
)١(‏ هو القائد الروماني المعروف بمبيوس . 
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رفت ماف لذلك: ٠‏ فنعهم الكهنونية.وثارت بهم العامة وقتلوا بعض أصحاب 
القائد وأخرجوه . فغضب فقيوس وتقبض الحينه على أرستبلوس ؛ وركب ليقتحم 
البلد فامتنعت عليه » وقتل جاعة من أصحابه فرجع وأقام علييم . ووقعت الحرب 
بالمدينة بين شيع أرستبلوس وهرقانوس » وفتح بعض البهود الباب لفمقيوس فدخل 
البلد وملك القصر وام متنع الحيكل عليه 2 فأقام يحاصره أياما ؛ وصنع الة الحصار فهدم 
بعض أبراجه 0 عنوة » ووجد الكهنونية على عبادتهم وقربانهم مع تلك 
الحرب ٠‏ ووقف على اليكل فاستعظمه وم عد بده إلى شيء من ذخائره » وملك 

علميع اهرقاتوس:». وضرب علييم االمتراج محمله كل سنة . ورفع يد الييود عن جميع ش 
الأم الذين كانوا في طاعتهم ؛ ورد عليهم البلدان التي ملكها بنوحشمناي » ورجع 
الى رومة . 

واستخلف هرقانوس وأنظفتر على المقلدس وأنزل معها قائده سكانوس الذي قدّمه 
لفتح دمشق وبلاد الأرمن عندما خرج من رومية »؛ وحمل ارستلومن وابنيه مقيدين 
بعه » وهرب الثالث من بنيه وكان يسمى. الاسكندر ولحقه فلم يظفر به . ولا بعك ' 
فقيوس عن الشام ذاهياً إلى مكانه خرج هرقانوس وأنظفتر إلى العرب ليحملوهم على 
٠‏ طاعة الروم » فخالفهم الإسكندر بن أرستبلوس إلى المقدس وكان متغيباً بتلك 
النواحي منذ مغيب أبيه لم يبرح » فدخل إلى اللقدس وملكه امود علييم وبنى ما 
هدمه فقيوس من سور الميكل » واجتمع إليه خلق كثير . ورجع هرقانوس وأنظفتر 
فسار إلهم الإسكندر وهزمهم وأنخن في ا . وكان قائد الروم كينانوس قد جاء 
إلى بلاد الأرمن من بعد فقيرس » فلحق به واستنصره على الاسكندر فسار معه إلى 
القدس » وخرج إليهم الإسكندر فهزموه . ؛ ومضى إلى 0 له , بسي الإسحتدروية 
واعتصم به . 

وسار هرقانوس إلى القدس فاستولى على ملكه » وسار كينانوس قائد الوم الى 
الإسكندر فحاصره بحصنه واستأمن اليه فقبله فقبله: وعفا عته وأحيلين إلبه . وفي اثناء ذلك 
! عرب أزستبلوين أخو هرقانوس من محبسه بروميّة » وابنه أنطقنوس واجتمع إليه » 
فحاربه كينانوس وهزمه وحصل في أسره فرده 0 بول هنالك إلى 
أن تغلب قيصر على روميّة » واستحدث الملك في الروم . ٠ ” ٠‏ 

وخرج فقيوس من روميّة 4 إلى نواحي عمله وجمع العساكر محاربة قيصرء فأطئق 
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ارستبلوس من محبسه » وأطلق معه قائدين في إثني عشر ألف مقاتل » وسرّحهم إلى 
الأرمن واليهود ليردوهم عن طاعة فقيوس » وكتب فقيوس إلى أنظفتر ببيت المقدس 
أن يكفيه أمر أرستبلوس » فبعث قوما من البهود لقوه في بلاد الأرمن ودسّوا له سما في 
بعض شرابه كان فيه حتفه . وقد كان كينانوس كاتب الشيخ صاحب روميّة في إطلاق 
من بتي من وَلّدِ أرستبلوس فأطلقهم . 

قال ابن كر يون.: وكان أهل مصر لذلك العهد انتقضوا على ملكهم تلاي وطردوه 
وامتنعوا من حمل الخراج إلى الروم » فسار إليهم واستنفر معه أنظفتر فغلبهم وقتلهم » 
ورد تلاي إلى ملكه واستقام أمر مصر . ورجع كينانوس إلى بيت المقدس فجدّد الملك 
لهرقانوس » وقدّم أنظفتر مدبّر المملكة وسار إلى روميّة . 

قال ابن كريون : ثم غضبت الفرس على الروم فندبوا إلى ذلك قائدا منهم يسمى 
عرنبوس » وبعثوه لحريهم » فرٌ بالقدس ودخل إلى الميكل وطالب الكهنون بما فيه 
من المال » وكان يسمى ألعازرمن صلحاء الهود وفضلائهم » فقال له : إنكينانوس 
وفمقيوس لم يفعلوا ذلك بتلك . فاشتد عليه . فقال : اعطيك ثلئائة من الذهب 
وتتجافى عن الميكل . ودفع إليه سبيكة ذهب على صورة خشبة كانت تلقى عليها 
الصور التي تنزل من الهيكل الذي تجدّد » وكان وزنها ثلؤائة فأخذها ونقض القول 
وتعدّى على الميكل وأخعن جميع ما فيه منذ عارتها من الحدايا والغنائم وقربانات 
الملوك والأثم وجميع آلات القدس » وسار إلى لقاء الفرس فحاربوه وهزموه وأخذوا 
جميع ما كان معه وقتل . واستولت الفرس على بلاد الأرمن من دمشق وحمص 
وحلب وما إلها » وبلغ الخبر الى الروم فجهزوا قائداً عظيماً في عساكر جمة إسمه 
كسناوء فدخل بلاد الأرمن ن الذين كانوا غلبوا عليها . . وساروا إلى القدس فوجد الهود 
يحاربون هرقانوس وأنظفتر فأعانهم| حتى استقام مُلْك هرقانوس ثم سار إلى الفرس في 
عساكره فغلبهم وحملهم على طاعة الروم » ورد الملوك الذين كانوا عصوا عليهم إلى 
الطاعة » وكانوا إثنين وعشرين ملكا من الفرس كان فقيوس قائد 0 هزمهم » فلا 
سار عنهم انتقضوا . 

قال ابن كر يون : ثم ابتدأ أمر القياصرة وملك على الروم يولياس ولقبه قيصر لأن َم 
ماتت حاملا به عند مخاضها فشق بطنها عنه فلذلك سمي قيصرء ومعناه بلغتهم 
القاطع . ويسمى أيضا يولياس باسم الشهر الذي ولد فيه وهو يوليه خامس 
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شهورهم '" ومعنى هذه اللفظة عندهم الكاصين » وكان الثلمائة 3 والعشرون المديرون 
م الروم والشيخ الذي عليهم قد أحكوا أمرهم مع جاعة الروم على أن لا يقدّموا 
عليهم ملكا » وأنهم يعينون للحروب في اللحهات قائدا بعد آخر . هذا ما اتفقوا عليه 
النقلة في الحكاية عن أمر الروم وابتداء ملك القياضرة . قالوا ولا رأى قيصر هذا الشيخ 
الذي كان لذلك اعد كر وتييكل 6ن التجاعة والققاوه فكانوا يبعثونه 
قائدا على العساكر إلى النواحي » فأخرجوه مرّة إلى المغرب فدوخ البلاد ودجع 
فسمت نفسه إلى الملك فامتنعوا لهنوا روه أن هذا سنة أبائهم منذ أحقاب » وحدثوه 
بالسبب الذي فعلوا ذلك لأجله » وهو أمركيوس وأنه عهد لأهم لا ينقض » وقد 
دوخ فقيوس الشرق ٠‏ وطوع اليهود ولْ. يطمع” في هذا فوثب عليهم قيصر وقتلهم 
. واستولى على ملك الزوم منفردا به وسمّى قيصرء وسار الى ففقيوس بمصر فظفر به 
وقتله » ورجع فوجد بتلك احهات قواد فقيوس فسار إلهم يولياس قيصر ومر ببلاد 
الأرمن فأطاعوه 3 وكان علهم ملك اسمه مترداث فبعثه قيصر إلى حربهم . 
فسار في الأرمن ولقيه هرقانوس ملك اليهود بعسقلان ونفر معه إلى مصر هو وأنظفتر 
بمحوا بعض ما عرف مهم من موالاة فقيوس » وساروا جديعا إلى مضر ولقيتهم 
عساكرها واشتد لجرب فحصر بلادهم » وكادت. الأرمن أن تززهوا + فقنيك أظدر ٠‏ 
وعسا كر الييود وكان لحم الظفر واستولوا عل فقين» وبلغ. الخقير: الى قيصر فشكر 
0 بلائه واستدعاه فسار إليه مع ملك الأرمن مترداث فقبله وأحسن 
. وكان أنطقنوس بن أرستبلوس قد اتصل بقيصر وشكى بأنَ هرقانوس قتل أباه 
حين بعثه أهل رومة لحرب فقيوس + فتحيّل عليه هرقانوس وأنظفتر وقتلاه مسموماً » 
فأحسن أنظفتر العذر لقيصر بأنه إنما فعل ذلك في خدمة من ملك علينا من الروم » 
: وإنما كنت ناصحا لقائدهم فقيوس بالأمس ؛ وأنا اليوم, أيها الملك لك أنصح 
وأحب ع فين مز كلا نين فين ورم ا وي 
الفرس ٠‏ فسار اليه أنظفتر وأبلى في تلك الحروب ومناصحة قيصرء فلا انقلبوا من 
بلاد الفرس أعادهم قيصر الى ملك بيت المقدس على ما كانوا عليه . | 
واستقام املك لرقانوس وكان خيرا » إلا أنه كان ضعيفا عن لقاء الحروب فتغلب ' 


)١(‏ يوليه : : هوشهر تموز وهو الشهر السابع كيا في تقومنا الحالي » ولكن السنة عندهم كانت تبدأ بشهر اذار او 
«مارت» فيكون شهر يوليه هو الخامس كا ذكر. 
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عليه أنظفتر » واستبد على الدولة » وقدّم ابنه فسيّلو ناظرا في بيت المقدس م وابنه 
هيردوس عاملا على جبل. الخليل . وكان كنا بلغ الحلم واحتازوا الملك من أطرافه 
وامتلاً أهل الدولة منهم حسداً وكثرت السعاية فييم » وكان في أطراف عملهم ثاثر من 
الييود يسمى حزقيًا وكان شجاعا صعلوكا واجتمع إليه أمثاله فكانوا يغيِرون على الأرمن 
وينالون منهم . وعظمت نكايتهم فيهم فشكى عامل بلاد الأرمن وهو سفيوس ابن 
الو ا وه ل ٠‏ فبعث 
هيردوين! ليه سريّة فكبسوهم » وقتل حزقيًا وغيره منهم » وكتب بذلك إلى سفيوس 
فشكره وأهدى إليه اليود . 
ونكر الهود ذلك من فعل هيردوس وتظلموا منه عند هرقانوس وطلبوه في القصاص منه » 
فأأحضروه في محلس الأحكام وأحضر السبعين شيخا من الييود » وجاء هيردوس متسلحا 
ودافع عن نفسه » وعلم هرقانوس بغرض الأشياخ » » ففصلوا المحلس فنكروا ذلك على 
عرفاتوس ولحق هيردوس ببلاد الأرمن فقدّمه سفيوس على عمله . 

ثم أرسل هرقانوس إلى قيصر يسأل تحديد عهود الروم لهم » ؛ فكتب له بذلك » وأمر 

0 إلى بيث المقدس ما بين صيدا وغزة » يمل أهل 
ظ صيدا إليها في كل سنة عشرين ألف وسق من القمح » زأن ديرد قل الووة سائتها 
كان بأيديهم إلى الفرات واللاذقية وأعاها وما كان بنو حشمناي فتحوه عنوة من 
0 3 لأن فقيوس كان يتعدّى عليهم في ذلك 2 وكتب العهد بذلك في 
ألواح من نحاس بلسان الروم ويونان » وعلقت في أسوار صور وصيدا 0 أمر 
هرقانوس . 
قال ابن كر يون : ثم قتل قيصر ملك الروم . وأنظفتر وزير هرقانوس المستبد عليه . 
قيصر فوب عليه كيساوس من قواد فقيوس فقتله » وملك وجمع 0 
إلى بلاد افك ففتحها » ثم سار إلى القدس وطالبهم بشع ندر من الدهت 2 
فجمع له أنظفتر وبنوه من اليهود » ثم بجع كيساوضن إلى مقدونية فأقام مبا ا 
أنظفتر فإن اليهود داخلوا القائد ملكيّا الذي كان , بين أظهرهم من قبل كيساوس في قتل 
أنظفتر وزير هرقانوس 3 فأجابهم الى ذلك » فدسوا إلى ساقيه سما فقتله » وجاء ابنه 
هيردوس إلى القدس محمعا قتل هرقانوس ) فكفه فسيلو عن ذلك » وجاء كيساوس 
من مقدونية إلى صور » ولئي هرقانوس وهيردوس وشكوا إليه ما فعله قائده ملكيا من 
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مداخلة اليهود في قتل أنظفتر : فأذن لهم في قتله فقتلوه . ثم زحف كينانوس بن أخي 
قيصر وقائده أنطيوس ”2 في العساكر لحرب كيساوس المتوثب على عمه قيصرء 
فلقهم قريبا من مقدونية فظفرا به وقفلاه » وملك كينانوس مكان عمه وسمى 
أوغسطس قيصر بإسم عمه . فأرسل إليه هرقانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج .من 
الذهب مرصع بالجواهر وسأل تجديد العهد لهم » وأن يطلق السبي ”') الذي سبى 
منهم أيام كيساوس “وان يرد البيود إلى. بلاد يونان وأثيئة » وأن بحري لهم 0 
رسم به عمه قيصرء فأجابه إلى ذلك كله . ش 
وسار أنطيانوس وأوغسطس قيصر إلى بلاد الأرمن بدمشق وحمص » فلقته هنالك 
كلبطرة ملكة مصر وكانت ساحرة » فاستأمنته وتزوجها وخر عله عرهانوض ملك 
اليهود . وجاء جاعة من الهود فشكوا من هيردوس وأخيه فسيلو وتظلموا منهخ » 
وأكذبهم ملكهم هرقانوس وأبى عليها » وأمر انطيانوس بالقبض على أولئك الشااكين 
وقتل منهم » ورجع هيردوس وأخوه فسارا إلى مكانهم| ومكان أبيهما من تدبير مملكة 
هرقانوس » وسار أنطيانوس إلى بلاد الفرس فدوخها وعاث في نواجبها وقهر ملوكهم 
وقفلٍ الى رومة . 
قال أبن كريّون : وفي خلال ذلك لحق أنطقنوس وجاعة من اليهود بالفرس » ' 
وضمنوا لملكهم أن يحملوا إليه بدرة من الذهب وثمائمائة جارية من بنات البهود 
ورؤسائهم يسبيين له » على أن يملكه منكان عمه هرقانوس ويسلمه إليه » ويقتل 
هيردوس وأغياة فسيلو, فأجاء بهم ملك الفرس إلى ذلك ء وسار في العسا كر وفتح 
بلاذ الأرمن وقتل من وح بها من قواد الروم ومقاتلتهم » وبعث قائده كردن 
القدس مع أنطقنوس 05 بالصلاة في بيت المقدس «التبرك بال ميكل » حتى إذا 
توسط المدينة ثار بها وأفحش في القتل » وبادر هيردوس إلى قصر هرقانوس 08 
ومضى فسيلو إلى الحصن يضبطه . وتورط من كان بالمدينة و الغفرس اقتلهم البيود 
عن آخرهم 3 وامتنعوا على القائد » وفسد ما كان ديره 5 أمر أنطقنوس فر جع إلى ' 
اسئّالة هرقانوس وهيردوس ؛ وطلب الطاعة منهم للفرس وأنه يتلطف لهم عند الملك 


| . وفي نسخة ثانية : انطونيوس‎ )١( 
(؟) السبي : بضم السين ج (سبي) ويطلق في الاغلب على النساء » أما الرجال فيعبر عنهم في مثل هذا‎ 
2 . الحال با بالأسرى‎ 
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ف ات » فصِغى نوسن وفسيلو إلى قوله وخرجوا إليه . وارتاب هيردوس 
متنع فارتحل ببم| قائد الفرس حتى اذا بلغ الملك ببلاد الأرمن تقبض عليهم| فات 
0 ليلته » وقيد هرقانوس واحتمله إلى بلاذه » :وأشار انطفتوسن بطع أذنه 
لعنعه من الكهنونة . ْ 
ولا وصل ملك الفرس إلى بلاده أطلق هرقانوس من الاعتقال » وأحسن إليه إلى أن ش 
استدعاه هيردوس » ”ا يأتي بع » وبعث ملك الغرين قائده إلى الييود مع أنطقنوس 
علك » فخرج هيردوس عن القدس إلى جبل الشراة فترك عياله 0 عند أخية 
يوسف » وسار إلى مصر يريد قيصر. فأكرمته كلبطرة ملكة مصرء وأركبته السفن 
إلى رومية » فدخل بها انطيانوس إلى أوغسطس قيصر » وخبره الخبر عن الفرس 
. والقدس » فلكه أوغسطس والبسه الاج وأركبه في رومية في زي الملك » والهاتف بين 
يديه بأن أوغسطس ملكه . واحتفل انطيانوس في صنيع له حضره الملك أوغسطس 
قيصر وشيوخ رومية » وكتبوا له العهد في ألواح من نحاس » ووضعوا ذلك اليوم 
التاريخ » وهو اول ملك هيردوس . 
وسان الطباتوس. بالعسكر إلى الفرس ومعه هيردوس » وفارقه من أنطاكية وركب 
البحر إلى القدس حرب أنطقنوس ». فخرج أنطقنوس إلى جبال الشراة للإستيلاء 
على عيال هيردوس » وأقام على حصار الحصن » وجاء هيردوس فحاربه وخرج 
يوسف من الحصن من ورائه » فانهزم أنطقنوس إلى القدس » وهلك أكثرعسكره. 
وعاصره هيردوس وبعث انطقنوس بالأموال إلى قواد العسكر من الروم فلم يجيبوه » 
وأقام هيردوس عل حصارة حي جاءه الخبر عن انظبا نوي قائد قيصر أنه ظفر بملك 
الفرس وقتله ودو. بخ بلادهم ؛ وأنه عاد ونزل الفرات . فترك هيردوس أخحاه يوسف 
على حصار القدس مع قائد الروم. .سيساوء ومن تبعهم من الأرمن » وسار للقاء 
أنطيانوس ( وبلعة وهو بدمشق أن شعاد يوسف قتل 5 حضار القدس على. بد قائده 
أنطقنوس » وأنَّ العساكر انفضت ورجعوا إلى دمشق » وجاء سيساو منهزما قائد. 
أنطيانوس بالعسا كر . . وتقدم هيردوس وقد خرج أنطقنوس للقائه فهزمه » وقتل عامّة. 
عسكره واتبعه إلى القدس . ووافاه سيساو قائد الروم فحاصروا القدس بان ثم 
اقتحموا البلد وتسللوا صاعدين إلى السور » وقتلوا الحرس وملكوا المدينة » وأفحش 
سيساو في قتل اليهود » فرغب إليه هيردوس في الابقاء . وقال له : إذا قتلت قومي 
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فعلى: من ملكني ؟ فرفم القتل عنهم.وردٌ ما نبب وقرّب إلى البيت تاجا من الذهب 
وضعت .فيه » وحمل إليه هيردوس أموالا . ثم عثروا على أنطقنوس مختفيا بالمدينة » 
فقيده. سيساو القائد ». وسار به إلى أنطيانوس » وقد كان سار من الشام إلى مصر » 
فجاءه بأنطقنوس هنالك » ولحق بهم هيردوس وسأل من أنطيانوس قتل أنطقنوس 
فقتله . واستبد هيردوس بملك اليود وانقرض ملك بي حشمناي. والبقاء لله وحده . 


انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك هيردوس وبنيه 


ركان أل ما افتتح / به ملكه أن بععث إلى هرقانوس الذي احتمله الفرس وقطعوا أذنه 
يستقدمه ليأمن على ملكه من ناحيته » ورغبه في الكهنونية التي كان عليها » فرع 
وخدرة ملك الفرس من هيردوس » وعزله اليهود الذين معه » وأزأة أنها خديعة وأنه 
العيب الذي به يمنع الكهنونية » فلم يقبل شيئا من ذلك . وصغى إلى هيردوس وحَسن 
ظنه به وسار إليه وتلقاه بالكرامة والاعطاء وكان يخاطبه بأبي ف الجمع والخلوة . 
وكانت الإسكندرة بنت هرقانوس تحت الإسكندر وابن أخيه أرستبلوس » وكانت 
بنتها منه مريم نحت هيردوس » فاطلعتا على ضمير هيردوس من محاولة قتله » فخبرتاه 
00 واشارتا عليه باللحاق بملك العرب ليكون في أجواره ٠»‏ فخاطبه هرقانوس في 
ذلك وأن يبعث إليه من رجالاتهم ع إلى أحيائهم ٠»‏ وكان حامل الكتاب 
من الييود مضطغنا على هرقانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله » فوضع الكتاب في يد 
هيردوس ٠»‏ فلا قرأه رده إليه وقال : أبلغه إلى ملك العرب وار جع الحواب إلي . فجاءه 
بالحواب من ملك العرب إلى هرقانوس » وأنه أسعف وبعث لرجال 'فالقهم بوصولك 
إلي . فبعث هيردوس من يقبض على الرجال بالمكان الذي عينه 3 وأحضرهم وأحضر 
حكام البلاد البهود والسبعين شيخا . وأحضر هرقانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه » فلم 
بحر جوابا وقامت عليه الحجة . وقتله هيردوس لوقته لعانين سنة من عمره وأربعين من 
ملكه , وهو آخر ملوك بني حشمناي . 

وكان للإسكندر بن أرستبلوس ؛ ابن يسمى أرستبلوس ٠‏ وكان من أجمل الناس 
صورة » وكان في كفالة أمه الإسكندرة ٠‏ وأخحته يومئذ تحت هيردوس كا قلناه . وكان 
العاهود وت نض بد اق أخته وأمهما يؤْمّلان أن يكون كوهنا بالبيت مكان جدّه : 
هرقانوس » وهيردوس يريد نقل الكهنونة عن بني حشمناي » وقدّم لها رجلا من 


دل 


عوام الكهنونية » وجعله كبير الكهنونية » فشق ذلك على الاسكندرة بنت هرقانوس 
8 مريم زوج هيردوس . وكان بين الإسكندرة وكلوبطره ملكة مصر مواصلة 
ومهاداة » وطلبت منها أن تشفع زوجها انطيانوس في ذلك إلى هيردوس » فاعتذر له 
هيردوس أن الكواهن لا تعزل ولو ردنا ذلك فلا كينا أهل الدين من عزله » 
فبعث بذلك إلى الإسكندرة . ودست الإسكندرة إلى الرسول الذي جاء من عند 
أنطيانوس ؛ وأتحفتة بمال فضمن لهم أن انطيانوس يعزم على هيردوس في بعث 
أرستبلوسن إليه » ددجع إلى انظبانوس فرغبه في ذلك ووصف له من جاله وأغراه 
باستقدامه © فبعثُ فيه انظباتوس: إلى هيردوس وهدّده بالوحشة إن مكة + فل اله 
يبريد منه القبيح » فقدّمه كهنونا وعزل الأول » واعتذر لانطيانوس بأنْ الكوهن لا 
يمكن سفره » والييود تنكر ذلك . فأغفل أنطيانوس الأمر ولم يعاود فيه . 

ووكل هيردوس بالإسكندرة بنت هرقانوس عهدته من براعي أفعالها ؛ فاطلع على 
كته إى كلوبطرة أن تبعث إلها السفن والرجال يوصلنا ها » أن اسفن وصلت إلى . 


لموتى . فأرصد هيردوس من جاء بها من لقاب في ارجا يجيا ماهد 2 
بلغه أن أرستبلوس حضر في عيد المظال » فصعد على المذبح وقد لبس ثياب القدس 
: وازدحم الناس عليه وظهر من ميلهم إليه ويحبتهم ما لا يعبر عنه » فخص بذلك | 
واعمل التدبير في قتله . فخرج في منتزه له بأريحاء ف نيسان » واستدعى أضكحانة 
وأحضر أرستبلوس » » فطعموا ولعبوا وانغمسوا في البرك يسبحون وعمد غلان هيردوس 
إلى أرستبلوس فغمسوه في الماء حتى شرق وفاض » فاغتم الناس لموته وبكى عليه 
هيردوس ودفنه » وكان موته لسبع خعرة ينه تن عكر وتأكدت البغضاء بين 
اللإسكندرة وابنتها مريم زوج هيردوس أخت هذا الغريق » وبين 1 هيرد وس 
وأخته » وكثرت شكواهما إليه فلم يشكهها لمكان زوجته مريم وأمّها منه . 

قال ابن كريّون : ثم انتقض أنطيانوس على أوغسطس قيصر وذلك انه توج 
كلوبطره وملك مصرء وكانت ساحرة فسحرته واستّالته » وحملته على قتل ملوك 
كانوا في طاعة الروم » وأخذ بلادهم وأموالهم ؛ وسبي نسائهم وأمواهم وأولادهم . 
وكان من جملته هيردوس وتوقف فيه خحشية من أوغسطس قيصر » لأنه كان يكرمه 
بسبب ما صنع في الآخرين » فحمله على الانتقاض والعصيان » ففعل وجمع 


رودل 


العسكر واستدعى هيردوس فجاءه وبعثه إلى قتال: العرب ٠‏ وكانوا خالفوا عليه » 
ففضى هيردوس لذلك ومعه أنيثاون قائد كلوبطرة » وقد دست له أن يحرٌ ال هزيمة على 
هيردوس ليقتل ففعل . وثبت هيردوس وتخلص من المعترلك بعد حروب صعية هلك 
فيها بين الفر يقين خلق كثير . 
ورجع هيردوس إلى بيت المقدس فصالح جميع الملوك والأنم امحاورين له » وامتنع 
العرب من ذلك فسار إلييم وحاريهم » ثم استباحهم بعد أيام ومواقف بذلوا وجمعوا. 
له الأموال وفرض عليهم الخراج في كل سنة ورجع . وكان أنطيانوس لا بعثه إلى 
العرب سار هوا إلى رومة وكانت بينه وبين أغسطس فيصر حروب هزمه قبصر في 
آخرها وقتله » وسار إلى مصر فخافه هيردوس على نفسه لم كان منه في طاعة أنطيانوس 
ومرانات + ون نكنه البخلت عن لقاله . فأخرج خدمه من القدس فبعث بأمّه وأخته 
. إلى قلعة الشراة لنظر أخيه ةا » وبعث بزوجه مريم وأمها الإسكندرة إلى حصن 
الإمكتدرون لنظر نوج أخته يوسف ورجل آخرمن خالصته من أهل صو إسه سم 
وعهد إليهما بقتل زوجته وأمّها إن قتله قيصر. 
ثم حمل معه الحدايا با وسار الى أوغسطس قيصر وكان تحقد له صحبة أنطيانوس ٠‏ فلا 
حضر بين يديه عنفه وازاح التاج عن رأسه وهم بعقابه » فتلطف هيردوس في 
الاعتذار » وأن موالاته لأنطيانوس إنما كان لما أولى من الحميل في السعاية عند الملك ٠‏ 
وهي أعظم أياديه عندي » وم تكن موالاتي له في عداوتك ولا في حريك ولوكان 
ذلك وأهلكت نفسي دونه كنت غير ملوم » فإن الوفاء شأن الكرام . فإن أزلت عني 
التاج فا أزلت عقلي ولا نظري » وإن أبقيتني فأنا محل الصنيعة والشكر. فانبسط 
أوغسطس لكلامه وتوجه كما كان » وبعئه على مقدمته إلى مصرء ف/| ملك مصر وقتل 
كلوبطره وهب طيردوس جميع ماكان أنطيا نوس أعطاها إياه ونفل . فأعاد هيردوس 
إلى ملكه ببيت المقدس وسار إلى رومية . 
قال ابن كر يون :. ولا عاد هيردوس الى بيت المقدس أعاد حرمه من أما كنين 2 
فعادت زوجته مريم وأمّها بوببخصن الإسكندرونة وفي خدمتها يوسف زوج أخته 
وسوما الصوري وقد كانا حدثا المرأة وأمّها عا أسر إليهما هيردوس » وقد كان سلف منه 
قتل هرقانوس ن وأرستبلوس فشكرتا له ا و 
بالفاحشة مع سوما الصوري في ملاحاة جرت بينهها » ولم يصدّق ذلك هيردوس 


١6غ‎ 


للعداوة والثقة بعفة الزوجة . ثم جرى منها ني بعض الأيام وهو في سبيل استالتها 
عتاب فيا أسرٌ إلى سَوْما وزوج أخته » فقويت عنده الظنة . بهم جميعا وأن مثل هذا 
السرم يكن إل لأمر مريب » وأخذ في إخفائها وإقصائها ودسّت عليه أخته بعض 
النساء تحلثه بأنْ زوجته داخلته 5 أن تح الس وأحضره فجرب وصح وقتل 
للحين صهره يوسف وصاحبه سوما » واعتقل زوجته ثم قتلها وندم على ذلك » ثم 
بلغه عن أمّها الاسكندرة مثل ذلك فقتلها . وولّى على أروم مكان صهره رجلا 
إسمه كرسّوس وزوجه أخته » فسار إلى عنمله وانحرف عن دين التوراة والإحسان الذي 
حملهم عليه هرقانوس » وأباح لهم عبادة صنمهم وأجمع الخلاف » وطلق أت 
هيردوس فسعت به إلى أخحيها وخيرته بأحواله واه أوى جاعة من بني حشمناي 
المرشحين للملك منذ اثني عشر سنة فقا غبردوس: في ركالية.ء وعتا عه مر 
وطالبه ببئي حشمناي الذي عندة » فأحضرهم فقتله وقتلهم 3 وأرهف حده وقتل 
جاعة من كبار اليهود ومُقدمهم ؛ اتهمهم بالإنكار عليه . فأذعن له الناس واستفحل 
ملكه وأهمل المراعاة لوصايا التوراة وعمل في بيت المقدس سوراً واتخذ منتزه لعب » 
وأطلق فيه السباع ويحمل بعض الحهلة على مقابلتها فتفترسهم » ٠‏ فنكر الناس ذلك 
وأعمل أهل الدولة الحيلة في قتله فلم تتم لهم ٠‏ وكان يمشي متنكراً للتجسسسن على 
أحوال الناس » فعظمت هيبته في النفوس . 
وكان أعظم طوائف اليبود عنده الربانيون بما تَقدّم لهم 5 ولايته » وكان لطائفة العبّاد 
من الييود المسمى بالحيسيد مكانة عنده أيضا » كان شيخهم مناحم لذلك العهد 
محدثا وكان حدثه وهو غلام بمصير الملك له » ولعارة :زهو كلك يطول مله الات 
فدعا له ولقومه . وكان كلفا بيناء المدن والحصون ٠»‏ ومدينة قيسارية من بنائه . ولا 
حدئت في أيامه المحاعة شمر لها وأخرج الزرع للناس وبثه فيهم بيعا وهبة وصدقة » 
وأرسل في الميرة من .سائر النواحي ء وأمر قيصر في سائر تخومه وفي مصر ورومة أن 
يحملوا لميرة إلى بيت المقدس » فوصلت السفن بالزرع إلى ساحلها من كل جهة . 
وأجرى على الشيوخ والأيتام والأرامل والمنقطعين كفايتهم من الخبز » وعلى الفقراء . 
والمسا كين كفايتهم من الحنطة 3 وفرّق على خمسين ألفا قصدوه من غير ملته » فرفعت 
. المحاعة وارتفع له الذكر والثناء الحميل . 
. قال ابن كر يون بارع كد ند روا حك وتسور 


١66 


بن داود ء لمم لما رجعوا إلى القدس باذن كورش عين لهم مقدار البيت لا 
يتجاوزونه » مم يتم / على حدود سلمان ‏ ولا اعترم على ذلك ابتدأ أولا بإحضار الآللات 
مستوفيات خشية أن يحصل الحدم وتطول أَلدة وتعرض القواطع والموانع . فأعد الآلات . 
وأكمل جمعهنا في ست سنين ؛ ثم جمع الصناع للبناء وما يتعلق به فكانوا 
عشرة الاف » وغين ألفا من الكهنة يتولون القدس الأقدس الذي لا يدخله غيرهم . 
ولا تم له ذلك ف تن افد اتحضل لائرت وقت .ثم بت اليك عل تحدوده 
وهيثته أيام سلمان وزاد في , بعض المواضع على ما اختاره ووقف عليه نظره » فكمل في 
مان سنين ثم شرع في الشكرلله تعالى على ما هي له من ذلك فقرّب القربان واحتفل 
في الولائم وإطعام الطعام » وتبعه الناس في ذلك أياما فكانت من محاسن دولته . 

قال ابن كر يون : ثم ابتلاه الله بقتل أولاده كان اتراداك عن مرم بنت الاسكندرة 
قتيلة السم » أحدهما الاسكندر والآخر ارستبلوس ؛ وكانا عند قتل 5 غائبين برومة 
بتعلا ن خط الروم ؛ فلا وصلا وقد قتل مها حصلت بينه وبينهه| الوحشة » وكان له 
ولد آخر اسمه انظفتر على اسم جله » وكان قد أبعد أَمّه راسيس لمكان مريم » ٠‏ فلا 
هلكت واستوحش من وُلّدها لطلب محل راسيس منه ء قدم ابنها أنظفتر وجعله ولي 
عهده .» وأخذ في السعاية على اخوته خشية منهما بأنهما يرومان قتل أبيهم| فانحرف 
عبياد. وانفق. أن سار الى أوغسطس قيصر ومعه إبنه إسكندر » فشكاه عنده وتبرأ 
الإسسكندر وحلف على براءته » فأصلح بينها قبصر ورجع إلى القدس . وقسم القدس 
بين ولده الثلاثة., ووصاهم ووصى الناس بهم » وعهد أن لا يخالطوهم خشية ثما 
يحدث عن ذلك » وأنظفتر مع ذلك متاد على سعايته بهم| وقد داخل في ذلك عمه 
رد وعمته سلومنت » فأغروا آباء بأخوية المذكورين حتى اعتقلها ٠‏ وبلغ الخبر 
أرسلاوش ملك كفتور » وكانت بنته نحت الإسكندر » منهما فجاء إلى عبردوس مظهرا 
السخط على اللإسكندر والإنحراف عنه عنه وتحيّل في إظهار جراءتهها ؛ وأطلعه على جلية 
الحال وسعاية أخيه وأخوية + فاتكشف له الأمر وصدّقه وغضب على اخ قدودا ., 
فجاء إلى أرسلاوش وأحضره عند هيردوس حتى أخبره بمصدوقيّة الحال » مره 
وأطلق ولديه ورضي عنهما » وشكر لأرسلاوش من تلطفه في تلافي هذا الأمر 
وانصرف إلى بلده . 

ولم ينف ذلك أنظفتر عن تدبيره عليهما » وما زال يغري أباه ويدسٌ له من يغريه حتى 


١اهك‎ 


أسخطه عله ثانية واعتقلها » وأمضى ببما في بعض أسفاره مقيّدين . ونكر ذلك 
بعض أهل الدولة فدس أنظفتر إلى أبيه المنكر علي من المدبرين عليك » وقد ضمن 
لحسجاملك الاسكندر مالا على قتلك . فأنزل هيرد وس مبما العقاب ليتكشف الخبر » 
ونمي بأَنْ ذلك الرجل معه. ولذعه العقاب وأقرٌ على نفسه وقتل هو وأبوه والحجّام » ثم 
ف هيردوس ولديه وصلبهم| على مصطبة . وكان لإبنه الإسكندر ولدان من بنت 
:أرسلاوش ملك كفتور وهما كوبان والإسكندر » ولإبنه ارسغلوش كلانه فق الولّد : 
أعرباس وهيردوس واسترويلوسن.: ثم م هيردوس على قتل ولديه » وعطف على 
أولادهما فزوج كوبان بن الاسكندر بابنة أخيه قدودا وزوج ابنة. ابنه أرستبلوس من . 
ابن ابنه أنظفتر» وأمر أخاه قدودا وابنه أنظفتر بكفالتهب] والإحسان الهم » فكرها 
ذلك واتفقا على فسخه وقتل هيردوس متى أمكن . | 
وبعث ث هيردوس ابنه أنظفتر إلى أوغسطس قيصر » وتما الخبر إليه أن أخحاة قدودا يريد 
قتله »ء فسخطه وأيقلة والزمه بيته .. ثم مرض قدودا واستبد أخاه هيردوس ليعوده 
ا جره غلدم خرن بالتكنا م0 مي إليه ‏ فعاقب جواريه ». 
فأقرّت إحداهما بأن أنظفتر وقدودا كانا معان عدك رسيسسن 1 الطلفي دترا على قتل 
هيردوس على يد خازن أنظفتر » فأقرٌ بمثل ذلك وأنه بعث على السم من مصر وهو 
عند امرأة قدودا » فأحضرت فأقرت بأن قدودا أمرها عند موته باراقته » وأنها ابقت 
منه قليلا يشهد لها إن سئلت . فكتب هيردوس الى أبنه أنظفتر بالقدوم » فقدم مستريبا 
بعد أن أجمع على الهروب » فنعه خدم أبيه . ولا حضر جمع له الناس في مشهد 
وحضر رسول أغسطس وقدم كاتبه نيقالوس . وكان يحب أولاد هيردوس المقتولين 
وميل إليهما عن أنظفتر » فدفع يخاصمه حتى قامت عليه الحجة وأحضر بقية السم 
وجرب في بعض الحيوانات فصدق فعلة » فحبسن هيردوس ابنه أنظفتر حتى مرض 
وأشرف على الموت 2 وأسف على ما كان منه لأولاده فهم بقتل نفسه » فنعه جلساؤه 
وأهله » وسمع من القصر البكاء والصراخ خ لذلك » » فهم أنظفتر بالخروج من محبسه 
ومنع » وأخبر هيردوس بذلك وأمر بقتله في الوقت فقتل . ثم هلك بعده لخمسة أيام 
٠‏ ولسبعين سنة من عمره وخمس وثلاثين من ملكه . 
وعهد بالملك لإبنه أركلاوش وخرج كاتبه نيكالوين فجمع الناس وقرأ عليهم العهد 
وأراهم خاتم هيردوس عليه » فبايعوا له وحمل أباه إلى قبره على سرير من الذهب 


اه 


مرصع بالحوهر والياقوت وعليه ستور الديباج منسوجة بالذهب » وأجلس مسنداً 
ظهره إلى الارائك والناس أمامه ف الاشراف والرؤساء » ومن 5م إحد ولجيامسن 
وحواليه .حواري بأنواع الطيب. إلى أن اندرج في قبره . 

وقام أركلاوش بملكه وتقرّب إلى الناس بإطلاق المسجونين » فاستقام أمزه وانظلقت 
. الألسنة بذمّ هيردوس والطعن عليه . ثم انتقضوا على أركلاوش بملكه بما وقع منه من 
الفكل اقيم + فساروا إلى قيصر شاكين بذلك وعابوه عنده بأنه ولي من غير أمره » 1 
وحضر أركلاوش وكاتبه نيقالوس بخصمهم ودفع دعاويهم ٠‏ وأشار عظاء الروم 
بإبقائه فلكه قيصر وأعاده الى القدس . وأساء السيرة في البهود وتزوج امرأة أخيه 
الإسكندر وكان له أولاد منها فاتت لوقتها . ووصلت شكاية البهود بذلك كله إلى قبصر 
فبعث قائدا من الروم الى المقدس ٠‏ فقيد أركلاوش وحمله إلى رومة لسبع سنين من 
دولته » وولى على اليهود بالقدس أخاه أنطيفس ., وكان شْرًا منه واغتصب امرأة أخيه 
فيلقوس 7" وله منها ولدان » ونكر ذلك عليه علاء الييود والكهنونية. وكان لذلك 
العهد يوحنا بن زكريا فقتله في جاعة منهم » وهذا هو المعروف عند النصارى 
بالمعمدان الذي عمد عيسى أي طهره بعماء د بزعمهم 

وفي دولة أنطيفس هذا مات أوغسطس قيصر ) ا بعده 0 وكان قبيح 
السيرة » وبعث قائلاه. بعيللاسن نص “من ذهت خل : صوريه اليسجد له« البهود 
فامتنعوا » فقتل منهم جاعة » فأذنوا حربه وقاتلوه وهزموه . وبعث طبريانوس العساكر 
مع قائده إلى القدس فقبض على أنطيفس وحمله مقيدا . ثم عزله طبريانوس إلى 
الأندلس فات بها وملك بعده على اليهود أغرباس ابن أخيه أرستبلوس المقتول + 
وهلك ف أيامه طبريانوس قيصر وملك نيروش (© وكان أشرٌ من جميع من تقدمه » 
واموان : يسمّى إلاهو » وبنى المذبح للقربان وقرب وأطاعته الناس إلا اليود » وبعثوا 
إليه في ذلك أفيلو الحكم في جاعة فشتمهم وحبسهم وسخط اليهود :م فبجت أحواله 
وساءت أفعاله وثارت عليه دولته فقتلوه » ورموا شلوه في الطريق فأكلته الكلاب . 
ثم ملك بعده قلديوش قيصر وأطلق أفيلو والذين معه إلى بيت المقدس » وهدم المذابح 
البيي كان. نيروش بناها . 

. وهو معروف باسم فيلبس‎ )١( 


(7) وفي نسخة ثانية نيرون . 
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وكان أغرباس حسن السيرة معظا عند القياصرة وهلك لثلاث وعشرين سنة من 
دولته . وملك بعده ابنه أغرباس بأمر الهود وملك عشرين سنة » وكثرت الحروب 
والفتن قُ أيامه 5 بلاد الييود والأرمن 2 وظهرت الجوارج والمتغلبون 2 والقطعم 
السبل وكثر الغرج 0 المدينة 5 00 0 الناس يقتل بعضهم 8 0 
القتل . وهلك وُلْد اطبريافوس ا وا 
فسعى بعض الشرار عنده بأنْ هؤلاء الذين خرجوا من القدس يذمّون على الروم » 
بعث إليهم من قتلهم وأسرهم . 

واشكل البلاء على الييود وطالت الفتن فيهم ؛ وكان الكهنون الكبير ففهم لذلك العهد 
عناني » وكان له ابن اسمه العازار وكان ممن خرج من القدس وكان فاتكا مصعلكا » 
وانضم إليه جاعة من الاشرار» واقاموا يغيرون على بلاد الييود والارمن و ينهبون 
ويقتلون » وشكتهم الأرمن إل فلترين عه تبعت من زه وجمة وإصحاء إل 
رومة » فلم يرجع الى القدمن :الآ بعد .حي » 

واشتدّ قائد الروم ببيت المقدس على اليهود وكثر ظلمه فيهم » فآخرجوه علهم بعد أن 
قتلوا جاعة من أصحابه » ولحق بمصر فلتي هنالك أغرباس ملك اليهود راجعا من 
رومية ومعه قائدان من الروم » فش إليه فيلقوس بما وقع من اليود 2 ومضى إلى 
بيت المقدس فشكى إليه اليهود بما فعل فيلقوس وأنهم عازمون على الخلاف » وتلطف 
م ف الإساك عن ذلك حي فلع نكيم إل يعر بعرت . 3 العازار 
ايت » ثم عمد إلى الرزقة الذين جا مع أغرباس فقتلهم حيث وجدوا ء وقتل 
القائدين . ونكر ذلك أشياخ, 0 0 لحرب العازرا وبعثوا إلى أغر باس » 
وكان خارج القدس » فبعث إلهم بثلاثة الاف مقاتل » فكانت الحرب بينهم وبين 
الملك ونهيها وأموانها وذخائرها ». وبتي أغرباس والكهنونة والعلاء والشيوخ خارج 
المقدس . وبلغهم ان الارمن قتلوا من وجدوه من اليبود بدمشق ونواحيها 
وبقيسارية » فساروا إلى بلادهم وقتلوا من وجدوه بنواحي دمشق من الارمن . ثم 
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باد أغرياس إلى قيرش قيصر وخيره الخبر فامتعض لذلك » وبعث إلى كسنينا وقائده 
على الأرمن ؛ وقد كان مضى إلى حرب الفرس فدوخها وقهرهم . وعاد إلى بلاد 
الأرمن فنزل دمشق فجاءه عهد قيصر بالمسير مع أغبامي ملك اليهود إلى القدس 1 
فجمع العساكر وسار وخرب كل ما مر عليه . ولقيه العازار الثائر بالقدس ذ فانمزم 
ورجع .2 » ونزل كسنينا وقائد الروم فأنخن فهيم » وارنحل كسنينا إلى قيسار بة ٠‏ وخرج 
الهود في اتباعهم فهزموهم » ولحق كسنينا وأغرباس بقيصر قبرش ٠‏ فوافقوا وصول 
قائده الأعظم اسبنانوس 27 عن بلاد الغرب » وقد فم فتح الأندلس ودوخ أقطارها 
فعهد إليه قيرش قيصر بالمسير إلى بلاد اليهود وأمره أن يستأصلهم وتهدم حصونهم . 

فسار ومعه ابنه طيطوش وأغرباس ملك اليهود » وانتهوا إلى أنطا كية 2 وتأهت البود 
حربهم » وانقسموا ثلاث فرق في ثلاث نواحي مع كل فرقة كهنون , فكان عناني 
الكهنون الأعظم في دمشق ونواحبها » وكان ابنه العاز ركهنون بلاد أروم وما يليها إلى 
أيلة » وكان يوسف بن كر يون كهنون طبريّة وجبل الخليل وما يتصل به ؛ وجعلوا فها 

بي من البلاد من الأغوار الى حدود مصر من يحفظها من بقية الكهنونية . وعم ر كل 
منهم أسوار حصونه ورتب مقاتلته . ةٍ 

وسار اسبنانوس بالعسا كر من أنطاكية فتوسط في بلاد الأرمن وأقام » وخرج يوسف 
بن كر يون من طبربة فحاصر بغض الحصون بناحية الأغرباس ففتحه واستول عليه » 
وبعث. أها ل طبرية من ورائه إلى الروم فاستأمنوا إلهم 3 لال وك ارا وقتل من 
وجد فبها من الروم » وقبل معذرة أهل طبرية . وبلغه مثل ذلك عن جبل الخليل 
فسار إلههم وفعل فيهم فعله في طبرية . فزحف اليه اسبنانوس من عكًا في أربعين ألف 
فقائل من الروم ومعه أغرياس شلك اليود سارت معهم الأم من الأرمن من وغيرهم 2 
إلا أروم. فإنهم كانوا حلفاء لللهود منذ أيام هرقانوس ٠‏ وتزك أسبنانوس بعسا كره على يوسف 
بن كرنون ومن معه بطبية فدعاهم الى الصلح» فسألوا الإمهال إلى مشاورة 
الماعة بالقدس ع ثم امتنعوا وقاتلهم امجن وين بظاهر الحصن » 0 حتى 
لز ادف بلق الحم بل حل له 2 بيهم الروم فاقتحموا 
عليهم اصن فاستلحموهم ٠‏ وأفلت يوسف بن كر يُون ون سر عن بلعل امسفرا” 
ببطن الأعراب 7 وأعطاهم سينا لوس الأمان » شمال إليه يوسف وأ بى القوم إل أن : 


)1( وف نسحخة اخرى : أسانوين 1 


بالل 


وا أفسهم وهوا قنله »“غرافقهم عل وأييم إلى أن قتل بعضهم بعضا وم يبق من 
يخشاه » فخرج إلى أسبنانوس مطارحاً عليه » وحرّضه الهود على قتله فأبى واعتقله 
.. وخرّب أعال طبرية وقتل أهلها ورجع إلى قيسار ية . 

قال ل 3 : وي :خلال ا نا لفن في القدس بين اليبود داحل ' 
المدينة » وذلك أنه كان في جبل الخليل بمدينة كوشالة يبودي إسفه يوحنات » وكان 
مرتكبا للعظائم واجتهع إليه أشرازٌ منهم فقوي بهم على قطع السابلة والنهب والقتل » 
فا استولى. الروم على كوؤشالة حق. بالقدس وتألف عليه أشرار اليهود من فل البلاد التي 
أخذها الروم.» فتحكم على “أهل المقدسن وأخذ الأموال وزاحم عناني. الكهنون 
الأعظم » زه اسرد كلامل عرليم متجيل اير عل لاض ». فامتنعوا . 
. فتغلب علهم فقتلهمٍ . فاجتمع اليود إلى. عناني الكهنون وخاريهم يوحنان وتحصنوا في 
القدس » وراسله عناني في الصلح فأبى » وبعث إلى أروم يشتجيشهم فبعثوا إليه 
بعشرين ألفا منهم » فأغلق عناني أبواب المديئة دونهم » ونال جوري الأسراد 1 
استغفلوه وكبسوا المدينة » واجتمع. معهم يوحنان فقتلوا من وجوه اليهود. نحوا من 
خمسة آلاف وصادروا أهل النم على أموالهم » وبعثوا يوخنان إلى المدن الذين 
استأمنوا إلى الروم ف فغنم أموالهم وقتل من وجد منهم . وبعث أهل القدس ف استدعاء 
أسبنانوس ام فزحف من قيساربة حتى إذا ل الطريق خرج يوحئان من 
القدس وامتنع ببعض الشعاب » فال إليه أسبنانوس بالعسكر وظفر بالكثير منهم 
رم . ثم سار إلى :بلاد أروم ففتحها » وسبسطية بلاد السامرة ففتحها 0 3 
وعمر جميع دده من البلاد. » ورجع إلى قيسارية ليزيح علله ويسيرالى. القدس . 
ورجع يوحنان أثناء ذلك من الشعاب » 0 0 3 
وتحكم في أموالهم وأفسد حريمهم . كن ' 
قال ابن كر يون : وقد كان ثار بالمديئة: في .مغيب يوحيان ثاثرا انر امه شمعون © 
واجتمع اله اللصرمن والشرار حتى كثر جمعه وبلغوا نحوا من عشرين ألفا » وبعث ‏ 
إليه أهل أروم عسكرا 'فهزمهم واستولى على الضياع. ونبب الغلال » وبعث إلى امرأته 
من المدينة فردّها يوحنان من طر يقها وفملع من وجد معها ؛ ثم أسعفوة ا وسار 
إلى أروم فحارمهم وهزمهم » وعاد إلى الْقَدْس فحاضرها وعظم الضرر على أهلها 


ْ شمعون تحارج المدينة اد عا ٠‏ وفوا إلى ميكل وحاربوا يوخنان فغا 


٠ 
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وقتل منهم خلقا » فاستدعوا شمعون لينصرهم من يوحنان فدخل ونقض العهد وفغل 
أشر من يوحنان . 

قال ابن كر يون : ثم ورد الخبر إلى أسبنانوس وهو بمكانه من قيساريّة موت قيروش 
قنضن أن الروم ملكوا عليهم مضعفا إسمه نطاوس فغضب البطارقة الذين مع 
أسبنانوس وملكوه » وسار الى رومة وخلف نصف العسكر مع ابنه طيطش » وقدم بين 
. يديه قائدين إلى رومة لمحاربة نطاوس الذي مله الروم فهزم وقتل » وسار أسبنانوس 
إلى اسكندرية وركب البحر منها »؛ ورجع طيطش الى قيساريّة إلى أن ينلسخ فصل 
الشتاء ويزيح العلل . | 

وعظمت الفتن والمحروب بين اليهود داخل القدس وكثر القتل حتى سالت الدماء في 
الطرقات » وقتل الكهنونية على المذبح وهم لا يقربون الصلاة في المسجد لكثرة 
الشهاء ودر امثني في الطرقات من سقوط حجارة الرمي ومواقد النيران بالليل , 
وكان يوحنان أخبث القوم وأشرّهم . ا 

ولا انسلخ الشتاء زحض طيطش في عساكر الروم إلى أن نزل على القدس وركب إلى 
باب البلد يتخير المكان لمعسكره ويدعوهم إلى السلم » فصموا عنه وأكمنوا له بعض 
الخوارج في الطريق فقاتلوه » وخلص منهم بشدّته » فعبى عسكره من الغد وتزل 
يحبل الزيتون شرقي الملدينة ورتب العساكر والآلات للحصار. واتفق الييود داخل 
المدينة ورفعوا الحرب بهم » وبرزوا إلى الروم فانمزموا » ثم عاودوا فظهروا » ثم 
انتقضوا بينهم وتحاربوا ودخل يوحنّان الى القدس يوم الفطر فقتل جاعة من الكهنونة 
وقتل جاعة أخرى خارج المنجد . وزخف طيطش وبرزوا إليه فردّوه إلى قرب 
معسكره » وبعث إلهم قائده نبكانور في الصلح فأصابه سهم 0 فغضب 
طيطش وصنع كبشا وابراجا من الحديد توازي السور وشحنها بالمقاتلة » فأحرق اليهود 
تلك الآلات ودفنوها وعادوا إلى الحرب بينهم ا | | 
وكان يوحئان قد ملك القدس ومعه ستة آلاف أو يز يدون من المقاتلة » ومع شمعون 
عدرة الا من اليهود وخمسة آلاف من أروم ' وبقية_البهود بالمدينة مع العازر 


وأعاط طيطش الزحف بالآلات وثلم السو ر الأول وملكه إلى الثاني ؛ فاصطلح اليهود 
بيهم وتذامروا "2 واشتدٌ الحرب » وباشرها طيطش بنفسه ثم رح بالآلاث إلى 
وير و استاُاُاساماس7ب يب يي لل 

(1) تذامروا : بمعنى تلاومسوا رما عنى المؤرخ تذمروا بمعنى تحاضًوا على الفتال . 


حول 


السور الثاني فثلمه » وتذامر الييود فنعوهم عنه ومكثوا كذلك أربعة أيام . 

وجاء المدد من الحهات إلى طيطش ولاذ اليهود بالأسوار وأغلقوا الأبواب » ورفع 
طيطش الحرب ودعاهم إلى المسالمة » فامتنعوا . فجاء بنفسه في ل الخامس 
وخاطبهم ودعاتم وجاء معه يوسف بن كر يون فوعظهم ورغبهم 5 أمية الروم 
ووعدهم » وأطلق طيطش أسراهم فجنح الكثير من اليهود إلى المسالمة » ومنعهم 
هؤلا,لروضا الخوارج + ونتلوا من .يروم 3 إلى الروم » ول يبق من المدينة ما 
يعصمهم إل السور الثالث . 

وطال الحصار واشتد ايع علهم والقتل » ومن وجد خارج المدينة لرعي العشب 
قتله الروم -وصلبوه » ختى رحمهم طيطش ورفع القتل عمن يخرج في. ابتغاء 
العشب . ثم زحف طيطش إلى السور الثالث من أريع جهاته ونصب الآلات » وصبر 
اليود على الحرب وتذامر اليود وصعب الحرب وبلغ ا جوع في الشدّة غايته » واستأمن 
مِتّاي الكوهن إلى الروم وهو الذي خرج في استدعاء شمعون » فقتله شمعون وقتل بنيه 
وقتل جاعة من الكهنونية والعلماء والأئمة ممن حذر منه أن يستأمن . ونكر ذلك العازر 
بن عنّاني ولم يقد على أكثر من الخروج من بيت المقدس . وعظمت المحاعة فات 
أكثر الييود » وأكلوا الحلود والخشاش ١‏ والميتة » ثم أكل بعضهم بعضا » وعثر على 
امرأة تأكل ابنها » فأصابت رؤساؤهم لذلك رحمة » وأذنوا في الناس بالخروج » 
فخرجت منهم أم وهلك أكثرهم حين أكلوا الطعام . وابتلع نعضهم في خروجه ما 
كان له من ذهب أو جوهر ضنة به » وشعر بهم الروم فكانوا يقتلونهم ويشقون عنها 
بطونهم » وشاع ذلك في توابع العسكر من العرب والأرمن فطردهم. طيطش . 

وطمع الروم في فتح المدينة وزحفوا إلى سورها الثالث بالآلات ولم يكن للبود طاقة 
بدفعها وإحراقها فثلموالسور» وبنى الييود خلف الثلمة فأصبحت منسدة » وصدمها 
الروم بالكبش فسقطت من الحدة » واسدّاتوا في تلك ا حال إلى الليل . ثم بيت الروم 
المدينة وملكوا الأسوار غلهم وقاتلوهم من الغد فانهزموا الى المسجد » وقاتلوا. في 
الحصن » وهدم طيطش البناء ما بين. الأسوار إلى المسجد ليتسع محال . ووقف 4 
1 كر يون يدعوهم إلى الطاعة .فلم يحيبوا » . وخرج جاعة من الكهنونية فأمنهم ومنع 


)١(‏ خشرات الارض ‏ حية الحبل (قاموس) 


الرؤساء بقيهم » ثم باكرهم طيطش بالقتال من الغد فانهزموا الأقداس 29 وملك 
الروم المسجد وصحنه . ش 
واتصلت الحرب أياما وهدمت الأسوار كلها وثلم سور اليكل . وأحاط العساكر 
بالمدينة حتى مات أكثرهم وفر كثير . . ثم اقتحم عليهم الحصن فلكه ونصب الأصنام 
في اليكل ومنع من خر يبه . ونكر رؤساء الروم ذلك ودسُوا من اضرم النار في أبوابه 
رم 3 وألقى الكهنونة .أنفسهم جزعا على ديهم وحزنوا واختفى شمعون و يوحئان 
في جبل ضهيون » وبعث إلههم طيطش بالأمان فامتنعوا وطرقوا القدس في بعض 
ش الليالي : ؛ فقتلوا قائدا. من قواد العسكر ورجعوا إلى مكان اختفائهم . ثم هرب عنهم ٠‏ 
0 أتباعهم وجاء يوحنان ملقيا بيده إلى طيطش فقيده » وخرج إليه يوشع الكوهن 
الات من الذهب الخالص من آلاات المسجد فبها منارتان ومائدتان » ْم قبض على : 
فنتحاس < خازن الميكل » فأطلغه عل ل وطيبا فامتلأت 
يذه منها ؛ ورحل عن بيت المقدسن بالغنائم والأموال والأسرى ٠‏ وأحصى الموتى في 
هذه 1 . قال ابن كرون : فكان عدد الموتى الدين خرجوا على الباب للدفن 
اعبار كم الموكل به مائة ألف وحمسة وعشرون ألفا وتمانمائة . وقال غير مناحيم 
“كانت عدتبم سدّائة ألف دون من ألني في الآبارء أ و طرح إلى خارج الحصن وقتل في 
الطرقات وم يفن . وقال غيره كان الذي أحصي من الموتى والقتى الك الون ومائة 
ألف والسبي والأسارى ماثة ألف ٠‏ كان طأبطش في كل متزلة يلقي منهع إلى السباع إلى 
5-5 أن فرغوا . وكان فيمن هلك شمعون أحد الخوارج الثلاثة . 
0 . وأما الفرّار بن عفان فقّد كان خرج من القدمس عندما رن أمتاي الكوهن ك| 
ذكرنا.ء فلا رحل طيطش عن القدس نزل في بعض القرى وحصّنها واجتمع إليه فل 
الهود ع واتصل. الخبر بطيطش وهو في انطاكية » فبعث إليه عسكرا من الروم مع 
.قائده سلياس فحاصرهم أياما » 9 عض الكهنونة وأولادهم وخرجوا إلى 0 
. مستميتين » فقاتلوا إلى أن قتلوا عن آخرهم :.وآها يوسيق .بن كز رون قافتقك. أهله وولذه 
روخ وم يقف هم بعدها على خبر وأراده طيطش على السكنى عنده. 
برومة 2 فتضرع اليه في البقاء رن القدسن , فأجانه إلى ذلك وتركه . وانقرضت 
+ دولة. الميود أجمع ؛ والبقاء لله وحده سبحانه دقام لكوي 
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وبعثته ورفعه من الارض و«الالمام بشأن الحواريين بعده وكتهم 


تدوين شريعته 


كان بنو ماثان من وُلْدٍ داود صلوات الله عليه كهنونية بيت المقدس ٠‏ وهو ماثان بن 
الغاز ن يق العيوة. د بن أخس بن رادوق بن عازور بن ألياقم بن أيود بن زرو قابل بن 
سالات بن يونخنانيا بن يوشيا السادس عشر من ملوك بني اسرائيل بن أمون بن عمون 
ابن منشا بن حزقيا بن أحاز بن يواش بن أحزيا بن يورام بن بموشافاظ بن أسا بن 
رحبعم بن سلمان ابن داود صلوات الله عليهم| . ويوخنانيا بن يوشيا السادس عشر من 
ملوك بني سلمان ولد في: جلاء بابل وهذا النسب نقلته من انجيل متى '") . وكانت 
الكهنونية العظمى من بعد بني حشمناي لهم » وكان كبيرهم قبل عصر هيردوس 
عمران أبومريم » ونسبه ابن إسحق إلى أمون بن منشا الخامس عشر من ملوك بيت 
اللقدس من لدن سسلمان أبيهم » وقال فيه عمران بن ياشم بن أمون . . وهذا بعيد لآن 
الزمان بين عمون وعمران انعد من أن يكون بينهما أن واحد » فإن أمون كان قبيل 
الخراب الأول وعمران كان في دولة هيردوس قبيل الخراب الثاني » وبينها قريب 
من أربعائة سنة . ونقل ابن عساكر » والظنّ أنه ينقل عن مستند » أنه من ولد 
زريافيل الذي ولي على بني إسرائيل عند رجوعهم إلى بيت المقدس » وهو ابن يخنيا 
آخر ملوكهم الذي حبسه بختنصر وولى عمه صدقيا هو بعده كا مر . . وقال فيه : 
عمران بن ماثان بن فلان بن فلان إلى زريافيل » وَطدّ وا من عائة آنا بأساء 


)١(‏ بعد مقارنة الاسماء في انجيل متى ظهر تباين في بعض الاسماء وهذه هي الاسهاء : أ ابراهم ولد اسحاق 
واسحاق ولد يعقوب _ ويعقوب ولد نهوذا واخوته وبوذا ولد فارض وزارح من تامار.وفارص ولد حضرون 
وحصرون ولد ارام وارام ولد عميناب وعميناب ولد نحشون ونحشون ولد سلمون وشلمون ولد بوعز من 
ارحاب وبوعز ولد عوبيز من راعوت وعوبير ولد يسى ويسى ولد داود الملك ٠‏ وداوود املك ولد سلوان 
من التي كانت لأويا » وسلمان ولد رحبعام ورحبعام ولد أبيًا وأا ولد آسا وآسا ولد .يوشافاط ويوشافاط 
ولد يورام ويورام ولد عزيا وعزيا ولد يوام وبونام ولد احاز واحاز ولد. حزقيا وحزقيا ولد منسى ومنسى ولد 
امون وامون ولد يوشيا ويوشيا ولد يكنيا واخوته في جلاء بابل . 


يددلا 


عبرانية لا وثوق بضبطها » وهو أقرب من الأول وفيه ذكر ماثان الذي هو شهرتهم » 
ولم يذكره ابن إسحق . 
وكان عمران أبو مريم كهنوناً في عصره » وكانت تحته حنّة بنت فاقود بن فيل وكانت 
من العايدات © .وكاتتك أضت) إيشاع ويقال خالتها تحت زكريًا بن يوحنا » ونسبه ابن 
عساكر الى يبوشافاظٍ خامس ملوك القدس من عهد سلمان أبهم وعد ما ببنه وبين 
يبوشافاظ إثني عشر أباً وهم يونا بأسياء خرائة »كا فغل ف نسب غمران » ثم قال 
وهو أبو يحيى صلوات الله عليهم| » ويقال بالمدّ والقضر من غير ألف » وكان نبياً من 
بني اسرائيل صلوات الله علهم اه . ونقلت من كتاب يعقوب بن يوسف النجّار مثان 
يعني ماثان من سبط داود » وكان له ولدان يعقوب ويؤاقيم » وماث فتزوج أمّهها بعده 
مطنان » ومطنان بن لاوي من سبط سلمان بن داود وسمي ماثان فولدت هالي من 
مطنان . ثم ترج ومات ولم يعقب فترّج امرأته أخوه لأمه بعقوب بن ماثان فولدت 
منه يوسف خطيب مريم ونسب إلى هالي » لأن من أحكام التوراة إن مات من غير . 
عقب فامرأته لاخيه وأؤل ولد منها ينسب إلى الأول » فلهذا قيل فيه يوسف بن هالي 
بن مطنان » وإلْا هو يوسف بن نعقوب بن ماثان وهو ابن عمّ مريم لحا © . 
وكان ليوسف من البئين خمسة بنين وبنت وهم يعقوب ويوشا وبيلوت وشمعون ويبوذا 
وأختهم مريم » كانوا رم . فارتحل بأهله .ونزل ناصرة وسكن بها وتعلم 
النجارة حتى ضار لقب بالنجار. ٠‏ وتزوج يؤاقم حرة أحث إيشاع العاقر امراة 
زكريًا بن يوحنا المعمدان ٠‏ وأقامت ثلاثين سنة لا يولد لها » فدعوا الله وولد لها مريم 
فهي بنتٍ يؤاقم موثان وهو مثان . ؤولدت إيشاع العاقر من زكريا ابنه يحيى . قلت في 
١‏ التتزيل مريم ابنة عمران فليعلم أن معنى عمران بالعبرانية يؤاقيم وكان له إسمان اه . ٠‏ 
وعن الطبري وكانت حنة أم مريم لا تحبل , فنذرت لله إن حملت لتجعلن ولدها 
حبيساً بيت المقدس على ) خدمته على عاداتهم في نذر مثله » فلا حملت ووضعتها لفتها . 
.. في خرقتها وجاءت بها إلى المسجد فدفعتها إلى عباده وهي ابنة امامهم وكهنونهم , 
فتنازعوا في كفالتها ‏ وأراد زكريًا أن يستبدٌ بها لأنْ زوجه إيشاع خالتها » ونازعوه في 
. ذلك لمكان أبيها فن إمامهم ٠‏ فاقترعوا فخرجت قرعة زكريًا عليها فكفلها ووضعها في 
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مكان شريف من المسجد لا يدخله سواها وهو امحراب فها قيل . والظاهر أنْها دفعتها. 
إلهم بعد مدّة إرضاعها . 

فاقامت في المسجد تعبد الله وتقوم بسدانة البيت في نوبتها حتى كان يضرب با المثل 
في عبادتها » وظهرت عليها الأحوال الشريفة والكرامات كا قصّه القران.. وكانت 
خالتًا إبشاع زوج زكريا أيضا عاقراً » وطلب زكريًا من الله ولدأ » فبشره بيحيى نبيأكا. 
طلب ء لأنه قال يرئني ويرث من آل يعقوب وهم أنبياء فكان كذلك . وكان حاله في 
نشوه وضاء عها وولد في دولة هيردوس ملك , بني اسرائيل » وكان يسكن القفار 
ويقتات الحراد ويلبس الصوف من وبر الابل : +« (ؤولا: الببود الكهتونية بيت 
المقدس ء ثم أكرمه الله بالنبوة كما قصه القران . وكان لعهده على الييود بالقدس 
أنطيفس بن هيردوس وكان يسمى هيردوس 7 باسم أبيه , وكان شريراً فاسقاً 
واغتصب امرأة أخيه وتزوجها وها ولدان منه » ولم يكن ذلك في شرعهم مباحاً »' 
فنكر ذلك عليه العلاء والكهنونية وفيهم يحيى بن زكريا » المعروف بيوحنان و يعرفه 
الغاري] السدان افقل جع من لخر عله «لذا وقل يهم عم ماران له عل : 

. وقد ذكر في قتله أسباب كثيرة وهذا أقربها إلى الصحة . ش 

وقد اختلف الناس هل كان أبوه حيّاً عند قتله فقيل إنه لا قتل يحيى طلبه بنو إسرائيلٍ 
يقتلوه » ففرٌ أمامهم ودخل في بطن شجرة كرامة له فدلهم عليه طرف ردائه خارجا 
منها » فشقوها بالمنشار وشق زكريا فيها نصفين. وقيل بل مات زكريا قبل هذا 
والمشقوق في الشجرة إنما هو شعيا النبي وقد مر ذكره . وكذلك اختلف في دفنه فقيل 
دفن ببيت المقدس وهو الصحيح . وقال ابو عبيد بسنده إلى سعيد بن المسيب أن 
بختنصر لما قدم دمشق وجد دم يحيى بن زكري يغلي » ٠»‏ فقتل على دمه سبعين ألا 
فسكن دمه . وبشكل أن بحييى كان مع المسيح في عصر واحد باتفاق وأن ذلك كان 
بعد بختنصر بأحقاب متطاولة وقي هذا ما فيه . وفي الاسرائيليات من تأليف يعقوت 
بن يوسف النجاز أن هيردوس قتل زكريا عندما جاء المحوس للبحث عن تو 
والانذار به » وأنه طلب ابنه يوحا ليقتله مع من قتل من صبيان بيت للحم » فهربت؛ 
به أمّه إلى الشقراء واختفت . فطالب به أباه زكريًا وهوكهنون في الميكل » فقال لا 


(؟) وني الانجيل : هيرودس . 


احجل 


علم لي هومع أمّه فتبدّده وقتله . ثم قال بعد قتل زكريا بسئة تولى الكهنونية يعقوب بن 

يوسف إلى ان مات هيرودوس . ش 

وما مريم سلام الله عليها فكانت بالمسجد على حاها من العبادة إلى أن أكرمها الله 

بالولاية وبين الناس في نبوتها خلاف من أجل خخطاب الملائكة لها . وعند أهل السنة 

أن النبّة مختصة بالرجل » قاله أبو الحسن الأشعري وغيره وأدلة الفريقين في أماكنها . 

وبشرت الملائكة مريم باصطفاء الله لما وأنها تلد ولداً من غير أب يكون نبيّاً » 

فعجبت من ذلك فأخيرتها الملائكة أن الله قادر على ما يشاء » فاستكانت وعلمت 

أنها محنة بما تلقاه من كلام الناس فاحتسبت . ظ 

وني كتاب يعقوب بن يوسف النجّار أن أمّها حنة توفيت لان سنين من عمر مريم » 
وكان من سنتهم أنها إن لم تقبل التزوبج يفرض لا من أرزاق الميكل » فأوحى الله إليه 

أن يجمع أولاد هارون ويرذها إليهم » فن ظهرت في عصاه آبة تدفعها إليه تكون له 

شبه زوجة ولا يقربها » وحضر الجمع يوسف النجار فخرج من عصاه حامة بيضاء 

ووقفت على رأسه » فقال له زكريًا هذه عزراء الرب تكون لك شبه زوجة ولا تردها . 

فاحتملها متكرّها بنت إثنتي عشرة سنة إلى ناصرة فأقامت معه . إلى أن خخرجت يود 

تستستي من العين فعرض طا المللك 7 أولاً وكلّمها ثم عاودها وبشرها بولادة عيسى كي 

نص القران . فحملت وذهبت إلى زكريا ببيت المقدس فوجدته على الموت وهو نود 

٠‏ بنفسه » فرجعت الى ناصرة » ورأى يوس الحمل فلطم واجهه وحشي الفضيحة مع 

الكهنونية فيا شرطوا عليه » فأخبرته بقول الملك » فلم يصدّق وعرض له الملك في 

"١‏ تومه واخيرها أن الذي بها من روح القدس » فاستيقظ وجاء إلى مريم فسجد لها 

ورذها إلى بيتها : ويقال إِنْ زكريا حضر لذلك وأقام فييما سنة اللعان الذي أوصى به 

موسى 2 فلم يصبهم| شيء وبرّأهما الله . ووقع في إنجيل متى أن يوسن خطب مريم , 
ووجدها حاملا قبل أن يجتمعا » فعزم على فراقها خرفا من الفضييحة + قامر في د 
ان يقبلها واخبره الملك بان المولود من روح القدس » وكان يوسف صديقا وولد على. 
فراشه إبشوع انتبى . 9 

وقال الطبري : كانت مريم ويوسف بن يعقوب ابن عمها » وني رواية عنه أنه ابن 

خالا » وكانوا سدنة في بيت المقدس لا يخرجان منه إلا لحاجة الإنسان » وإذا نفد 

)١(‏ وفي نسخة اخرى : الملاك . ْ ش 


خحنلن 


ها ملكتا من رك ار :نشد ريع يا ولك ' هذا رويش» وتعل 
المغارة التي كانت تعهد أنها للورّد » فتمثل ها جبريل بشراً » فذهبت لتجزع » فقال 
لها «إنّا أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً نكي ) فاستسقاها “وعن وهب بن مله أن 
نفخ في جيب درعها فوصلت النفخة إلى الرحم » فاشتملت على عيسى » فكان معها 
ذو قرابة يسمى يوسف النجارء وكان في مسجد بحبل صهيون » وكان لخدمته 
عندهم فضل » وكانا يجمرانه ويقهانه . وكانا صا حين محتبدين في العبادة » ولا رأى ما 
بها من الحمل استعظمه وعجب منهلما يعلر من صلاحها وانها لم تغب قط عنه ١‏ ثم 
سالها فرت الأمر إلى قدرة الله » فسكت وقام بما ينو بها من الخدمة . فلا بان حملها 
أفضت بذلك إلى خالتها إيشاع » وكانت أيضا حبلى بيحيى » فقالت لها اني أرى ما 
في بطنى يسجد لا في بطنك . ثم امرت بالخروج “من بلدها خشية أن يعيرها قومها 
ويقتلوا ها في بطنها » فاحتملها يوسف إلى مصر وأخذها المخاض في طريقها : 
ل ل ل مق :الناسن 
وتتحفظ به » ختى بلغ إثنتي في عشرة سنة وظهرت عليه الكرامات » وشاع خبره » 
فأمرت أن ترجع به إلى إيليّاء فرجعت . وتتابعت عنه المعجزات واتثال الناس عليه 
سستفوة ويسالرن عن العنوت:. 

قال الطبري : وفي خبر السدي أنْها إنما خرجت من المسجد لحيض أصابهاء فكان نفخ 
الملك » وأن إيشاع خالتها التي سألتها عن الحمل وناظرتها فيه فحجتها بالقدرة » وأنْ 
الوضع كان في شرثي بيت لحم قريبا من بيت المقدس وهو الذي بنى عليه بعض ملوك 
الروم البناء الهائل لهذا العهد . 

قال ابن العميد مؤرخ النصارى : ولد لثلاثة أشهر من ولادة يحبى بن زكريا » 
ولاحدى وثلاثين من دولة.هيردوس الاكبرء ولاثنتين وأربعين من ملك أوغسطس 


م 


قيصر . 

وف الإنجيل أن يوسف ترؤجها ومضى بها ليكتم أمرها في بيت لحم » فوضعته هنالك 
ووضعته في مذود لأنها لم يكن لها موضع نزل . وأن جاعة من المحوس بعثهم ملك 
الفرس يسألون أين ولد الملك العظيم ؟ وجاوا الى هيردوس يسألونه وقالوا جئنا لنسجد 
لهء وحدّثوه بما أخبر الكهان وعلاء النجوم من شأن ظهوره 2 وأنه يولد ببيت لحم من 
ابن سنتين فها دونها . وسمع اوغسطس قيصر بخبر المحوس فكتب إلى هيردوس يسأله » 


١/1 


فكتب له بمصدوقية خبره وأنه قتل فيمن قتل من الصبيان وكات توستفه التبهاز قد : 
أمر أن يخرج به الى مصرء فأقام هنالك إثنتي تى عشرة سنة » وظهرت عليه 
الكرامات + وهلك هيرودوس الذي كان يطلبه وأمروا بالرجوع إلى إيليا » فرجعوا . 
وظهر صدق شعيا النبي في قوله عنه من مصر دعوتك . وفي كتاب يعقوب بن يوسف ‏ 
الها ر كدر من إن يكنب كا أمر أوعسعلين: ف يعض أدامة فاجأها المخاض وهي 
في طريقها على حار » فصابرته إلى قرية بيت لحم وولدت في غار وسماه حي ؛ وأنه 
لا بلغ سنتين » وكان من أمر المحوس ما قدّمناه » حذر هبرودوس من شأنه وأمر أن 
يقتل الصبيان ببيت الحم 2 فخرج يوسف به وبأمّه إلى مصرء أمر بذلك في نومه » 
وأقام عصر سنتين حتى مات هيرودوس , ثم أمر بالرجوع فرجع الى ناصزة » وظهرت 
عليه الخوارق من احياء الموتى وابراء المعتوهين وخلق الطير وغير ذلك من خوارقه » 
حتى اذا بلغ ثماني سنين كف عن ذلك . 
ثم جاء يوحنان 7" المعمدان من البرية ؛ وهو يحبى بن زكريا » ونادى بالتوبة والدعاء 
إلى الدين » وقد كان شعيا أخبر أنه يخرج أيام المسيح » وجاء المسيح من الناصرة 
ولقيه بالأردن فعمده يوحنان .وهو ابن ثلاثين سنة » ثم خرج الى البرية واجتّبد في 
العبادة والصلاة والرهبانية واختار تلامذته الوثني عشر : . معان بطرس وود 
أندراوس ويعقوب بن زيدي وأخوه يوحنا وفيلييس وبرتولوماوس وتوما ومتى العشار 
ويعقوب بن حلفا وتداوس وسمعان القناني ”2 ويهوذا الأسخر يوطي . وشرع في إظهار 
المعجزات . ثم قبض هيرودوس 0 يوحنان وهو يحيى بن ا عليه 
في زوجة اه ؛ فقتله ودفن بنابلس . 
ثم شرّع المسيح الشرائع من الصلاة والصوم وسائر القربات » وحلل وحرّم وأنزل عليه . 
الانجيل » وظهرت على يديه الخوارق والعجائب » وشاع ذكره في النواحي 7 واثبعه 
الكثير من بني إسرائيل » وخافه رؤساء الهود على دينهم ؛ وتامروا في قتله . وجمم ش 
يني الخرارنيين فبائوا عنده ليلتين يطعمهم ويبالغ في خدمتم ما استعظموه » قال 
وإنما فخلئة لاسرا به ١‏ ؛ وقال يعظهم ليكفرن بي بعضكم قبل أن يصيح الديك ثلاث 
ويبيعني أحدكم بثمن بخس وتأكلوا مني » ثم افترقوا . وكان الييود قد بعثوا العيون 


. وف انجيل. متى : معان الغيور او تمغان القناني او القانونٍ‎ )١( 


1 


عليم ٠‏ فأخذوا شمعون من الحواريين فتبرأ منهم وثركوه » وجاء يبوذا الأسخريوطي 
وبايعهم على الدلالة عليه بثلاثين درهماً . وأراهم مكانه الذي كان يبيت فيه . 
وأصبحوا به إلى فلاطش النبطي 27 قائد قيصر على اليهود . وحضر جاعة الكهنونية 
وقالوا .هذا يفسد ديننا وبحل .نواميسنا ويدّعي املك فاقتله . وتوقف فصاحوا. به 
وتوعدوه بإبلاغ الأمر إلى قيصر فأمر بقتله :. 0 0 ٠‏ 
وكان عيسى قد أبلغ الطواربيق ياه يكمه عل التيرة أ شان تقل ذللك الشيده.. 
وصلب . وأقام سبعا . وجاءت مه تبكي عند الخشبة فجاء ها عيسى وقال :. مالك 
تبكي ؟ قالت : عليك . قال : إن.الله رفعني ولم يصبني إلا خير وهذا شيء شبه 
لهم » وقول للحواريين بلقوني بمكان كذا . ؛فانطلقوا إليه وأمرهم بتبليغ 00 في 
النواحي »كما عين لهم من قبل . وعند علاء البنصارى. أن ادي وك كراب 
رومة بطرس ومعه بولس من الأتباع ولم يكن حوارياً ٠‏ وإلى أرض السودان 0 
ويعبرون عن هذه الناحية بالأرض التي تأكل اهلها والناتي هن لكان وانكاراوين 
إلى أرض بابل » والمشرق توماس ٠‏ وإلى أرض أفريقية فيلبس ٠‏ وإلى أفسوس قرية 
أصحاب الكهف يوحناس ٠‏ وإلى أورشلم وهي. بيت المقدس يوحنا » وإلى أرض 
العرب والحجاز برتلوماوس » وإلى أرض برقة والبربر شمعون القناني . 
قال ابن إسحق : ثم وثب اليهود على بقية الحواريين يعذبونىم ويفتنونهم » ومع قيصر 
بذلك وكتب إليه فلاطش النبطي قائده انحا و ومعجزاته وبغى اليهود عليه وعلى يوحنان 
قبله , م بالكف عن ذلك . ويقال قتل بعضهم . . وانطلق الحواريُون إلى الجهات التي 
بعنهُم إليها عيسى فآمن به بعض وكلذك بعض . ودخل يعقوب أخو يوحنان إلى رومة 
0 غاليوس قبصر وحبس شمعونٌ » ثم خلص وسار إلى أنطاكية ثم رجع إلى رومة 
أيام قلوديش قيصر بعد غاليوس اراح كر اللي وأمن به بعض نساء القياصرة 
وأخيرها بخ الصلب » فدخلت إلى القدس وأخرجته من تحت الزبل والقامات 
بمكان الصلب وغشته بالحرير والذهب وجاءت به إلى رومة . 
وأما بطرس كبير الخوازيين وبولض اللذان بعثّا عيسى صلوات الله عليه إلى رومة 
فانهما مكثا هنالك يقمان دين النصرانية » ثم كتب بطرس الإمجيل بالرومية ونسبه إلى 
مرقص تلميذه » وكتب ‏ متى انجيله بالعبرانية في بيت المقدس ونقله من بعد ذلك 
1) وني الانجيل ببلاطس البنطي . ْ 


تفن 


يوحئان بن زيدي إلى رومة » وكتب لوقا انجيله بالرومية وبعثه الى بعض أكابر الروم 2 
وكتب يوحنا بن زيدي انجيله برومة . ثم اجتمع الرسل الحواريون برومة ووضعوا 
القوانين الشرعية لدينهم وصيروها بيد إقليمنطس تلميذ بطرس » وكتبوا فيها عد 
الكتب التي يحب قبوها » فن القديمة : التوراة خمسة أسفار» وكاب يوشم سق 
نون » وكتاب القضاة ». وكتاب راعوث » وكتاب مهوذا » واشفاك الملوك أريغة 
كتب ء وسفر بنيامين » وسفر المقياسين )١(‏ ثلاثة كتب ء» وكتاب عزرا الامام , 
وكتاب 0 » وكتاب قصة هامان » وكتاب 52 الصديق » مدا النبي ١‏ 
وكتب ولده سلمان خمسة #ودواة: الأنناء الضقان والكيارستة عشر كتاباً ٠‏ وكتاب 
يشوع بن شارخ ") ومن الحديثة : كتتب الإنجيل الأربعة » وكتب القتاليقون سبع 
رسائل ٠‏ وكتاب بولس أربع عشرة رسالة » والإيركسيس وهو قصص الرسل ويسمى 
أفليمد ثمانية كتب تشتمل على كلام الرسل وما موا يلا بوثيوا بغنه. + 

وكتاب النصارى الكبار إلى أساقفتهم الذين يسمون البطارقة ببلاد معينة يعلمون بها 
دين النصرانية فكان : برومة بطرس الرسول الذي بعثه عيسى صلوات الله عليه » 
وكان ببيت المقدس يعقوب النجار » وكان بالاسكندرية مرق ص تلميذ بطرس » وكان 
ببيزنطية وهي قسطنطينية أندرواس 0 الشيخ » وكان بانطاكية”؟ . ٠‏ 

وكان صاحب هذا الدين عندهم والمقيم لراسمه بشيزه البطرك وقوراسن الله وتخلقة 
المسيح فههم ويبعث نوابه وخلفاءه إلى من بَعْدَ عنهم من من ألم التصرانية ويسموته 
الأسقف أي نائب البطرك . ويسمون القرا بالفسيس » وصاحب الصلاة بالحاثليق » 
وقومة المسجد بالشامسة , والمنقطع الذي حبس نفسه في الخلوة للعبادة بالراهب » 
والقاضي بالمطران . ولم يكن بمصر لذلك العهد أسقف الى أن جاء دهدس الحادي 
عشر من أساقفة اسكندرية وكان بطرك أساقفة بمصر . وكان الاساقفة يسمون البطرك 
أبا ؛-والقسومن يمون الأساقفة أبا » فوقع الاشتراك في اسم الاب » فاخترع اسم 


. وهو سفر المكتابيين وه وكتابان : الاول والثاني » كا في التوراة‎ )١( 

(1) وفي التوراة : بشوع بن سيراخ . 

. وي الانجيل اندراوس‎ ١ 

(5) بياض بالاصل وبي .الانجيل : وكان في الكنيسة الي بانلا انبياء ومعلمون منهم برنابا وسمعان الملقب ‏ 
بالاسود ولو قيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيردوس رئيس الريع وشارك (اعال الرسل الفصل 
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البابا لبطرك الاسكندرية ليتميز عن الأسقف في اصطلاح القسوس » ومعناه أب 
' الاباء فاشتبر هذا الاسم . ثم انتقل الى بطرله .زومة لأنه صاحب كرسي بظرسن كبر 
الحواريين ورسول المسيح » وأقام على ذلك لهذا العهد يسمى البابا . 

ثم جاء بعد قلوديش قيصر نيرون قيصر فقتل بطرس كبير الحواريين وبولص اللذين 
عنما عيسى صلوات الله عليه الى رومة » وجعل مكان بطرس أرنوس برومة . وقتل 
مرقص الإنجيلي تلميذ بطرس وكان بالاسكندرية يدعؤاك الدين شيع مغن وريعنه في 
نواحي مصر وبرقة والمغرب وقتله نيرون » وولى بعده جنينيا وهو أل البطاركة عليها بعد 
الحواريين . وثار البيود في دولته على أسقف بيت المقدس وهو يعقوب النجّار وهدموا 
البيعة ودفنوا الصليب الى أن أظهرته هيلانة أم قسطنطين كا نذكره بعد » وجعل 
نيرؤن مكان يعقوب النجار ابن عمه شمعون كم 

1 اعتلفت :حال القناصرة مق. يقد ذلك في الأخه هذا الديى بوتركد كا يان فق 
أخبارهم » الى أن جاء قسطنطين بن قسطنطين بافي المدينة المشهورة » وكانت في 
مكانها قبله مدينة صغيرة تسمى بيزنطية . وكانت أمه هيلانه صالحة فأخذت بدين 
البيج لا ثنتين وعشرين سنة من ملك قسطنطين ابنها » وجاءت إلى مكان الصليب 
مضا لان و اما ار 
فعل اليهود فيها نهم دفنوها وجعلوا مكانها مظريها للقهامة والنجاسة والحيف 
والغاذوراتة؟ ل ذلك واستخرجت تلك الخشبة اليا صلب عليها 
بزعمهم ) وقيل من علامتها أن يمسها ذو العاهة فيعافى لوقته » فطهرتها وطيبتها 
وغشتها بالذهب والحريز » ورفعتها عندها للتبرك بها » وأمرت ببناء كنيسة هائلة بمكان 
الخشبة تزعم أنها قبره وهي التي تسمى لهذا العهد قامة 09 وخربت مسجد بني 
إسرائيل وأمرت بأن تلقى القاذورات والكناسات غلل: الصخرة التي كانت عليها القبة 
التي هي قبلة الييود » إلى أن أزال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند 
فتح بيت المقدس كا نذكره هنالك . | 6 

وكان من ميلاد الخ إلى وجود الصليب ثلؤائة وثمان وعشرون سنة » وأقام مؤلاء. 
النصرانية بطاركتهم وأساقفتهم على إقامة دين المسبيح على ما وضعه الخحواريون من 
القوانين والعقائد والأحكام . ثم حدث بينهم اختلاف في العقائد وسائر ما ذهبوا إليه 
(١)كان‏ اسمها قيامه فحرفوها قامه . كذا في الخطظ قاله نصر. اه . 


يفنا 


من الايمان بالله وصفاته » وحاش لله وللمسيح وللحواريّين أن يذهبوا إليه » وهو 
كدي اللكايث ل ل ا رن 
. تأويلها » ولا وقفوا على فهم معانيها ٠‏ مثل قول المبيح حين صلب بزعمهم : أ ٠‏ 
إلى ابي وأبيكم . وقال : افعلوا كذا وكذا من البر لتكونوا. أبناء أبيكم ىْ 0 
وتكونوا تامين .كا أن أبا كم الذي في السماء تام . وقال له ف الإنجيل إنك أنت 
الابن الوحيد . وقال.له شمعون الصفا إنك ابن الله حقاً ٠‏ فلا أثبتوا هذه الأبوة من 
ظاهر هذا اللفظ زعموا أن عيسى ابن مريم من أب قديم د ش 
كلمة منه فازجت جد المبيح وتدرعت: به » فكان مجموع الكلمة والحسد ابن » ش 
وهو ناسوت كلي قديم أزلي » وولدت مريم ! إهاً أزلياً والقتل والصلب ّ على الحسد . 
والكلمة » ويعبرون عنهما بالناسوت واللاهوت . 
وأقاموا على هذه العقيدة ووقع 0 فيا اختلاف » رليرت مبتدعة من القترائية 
اختلفت. .أقوالهم الكفرية » كان من أشدّهم ابن دنصان » ودافعهم هؤلاء الأساقفة 
والطارك عر دسم الذين كانوا يزعمونه حا » وظهر يونس الشميصاني بطرك 
انطاكية بعد حين أيام افلوديس قيصر » فقال بالوحدانية ونفى الكلمة والروح ) وتبعه 
5 على ذلك . ثم مات فردٌ الأساقفة مقالته وهجروها ولم يزالوا على ذلك ن أيام 
قسطنطين بن قسطنطين » فتنصر ودخل 5 ديهم . وكان 00 أسكندروس 
' البطرك وكان لعهده أريوش 27 من الأساقفة » وكان يذهب الى حدوث الإبن وأنه 
إنما خلق الخلق بتفويض الأب إليه في ذلك » فنعه اسكندروس الدخول إلى 
الكنيسة وأعلم أن. إيمانه فاسد . وكتب بذلك إلى سائر الأساقفة والبطاركة في 
النواحي . وفعل ذلك بأسقفين آخرين على مثل رأي أريوش » فدفعوا أمرهم إل 
قسطنطين وأحضرهم جميعاً لتسع عشرة من دولته ؛ وتناظروا . ولا قال رطقي : إن 
الإبن عاذت وأن الأب فوض إليه بالخلق . وقال الإسكندروس : بالخلق. استحق 
الألوهية » فاستحسن قسطنطين قوله وأذن له أن يشيد بكفر أريوش | 
.وطلب الإسكندروس باجاع النصرانية لتحرير المعتقد الإيمافي » فجمعهم قسطنطين 
وكانوا الفين وثليائة واربعين أسقفاً وذلك فى مديئة فقية..ذ دبي اخ جنيع 
نيقية » وكان رئيسهم الإسكندروس بطرك إسكندرية :1 وأسطانس بطرك أنطا كية » 


)١(‏ وف نسخة اخرى ا 


هن 


. ومقاريوس أسقف بيت المقدس . وبعث سلطوس بطرك رومة بقسيس حضر معهم | 
. لذلك نيابة عنه » فتفاوضوا وتناظروا واتفقوا عنهم » بعد الاختلاف الكثير» على 
ثلؤائة وثمانية عشر أسقفاً على رأي واجد » فصار قسطنطين إلى قوهم. » وأعطى سيفه 
وخاتمه وباركوا غليه ووضعوا له قوانين الدين والملك » ونفى أريوش وأشيد بكفره 
وكتبوا العقيدة التي اتفق عليها أهل ذلك المجمع » ونصّها عندهم على ما نقله ابن 
العميد من مؤرخيهم والشهرستاني في كتاب الملل والنحل وهو : ظ 

. «نؤمن بالله الواحد الأحد الأب مالك كل شيء وصانع ما يرى وما لا يرى وبالارين 

. الوحيد إيشو' الب 9 ابن الله ذكر الخلائق كلها وليس بمصنوع إِله حق من جوهر 

أبيه الذي بيده أتقنت العوالم وكل شبيء الناي من أجلنا ومن أجل خلاصنا بعث 
العوالم وكل شبيء الذي نزل من السماء وتجسد من روح القدس وولد من مريم البتول 
وصلب أيام فيلأطوس ودفن م كام 5 اليوم الثالث ؤصعد إلى السهاء وجلس على يمين 
أبنة : وهو مسنتعل للمجيء ء ثتازة أخرى بالقضاء بين الاخياء والأموات ونؤمن بروح 
الواحد روح الحق الذي رع من أنية معمودية واحدة لغفران الخطايا وبجاعة 
قدسية مسيحية جائليقية وبقيام أبداننا بالحياة الداعة أبد الابدين انتبى» . 

هذا هو اتفاق المجمع الأول الذي هو مجمع نيقية وفيه إشارة إلى حشر الأبدان ولا 

يتفق النصارى عليه » وإنما يتفقون على حشر الأرواح ويسمون هذه العقيدة الآمانة » 

ووضعوا معها قوانين الشرائع ويسمونها الحمايون > 

وتوفي الإسكندروس البطرك بعد هذا المجمع بخمسة أشهر ء ولا عمرت هلانة أم 

قسطنطين الكنائس وأحب الملك أن يقدسها ويجمع الاساقفة لذلك'2» وبعث 

وها نيونين بطرك المسطنطينية وحضر معهم اثنامن بطرك الإسكندزية .واجتمعوا في 

صور وكان أوشانيوس الذي أخرجه إسكندروس مع أريوس من كنيسة إسكندرية . 

وكان سبب ذلك مع نيفية وكتاب.: الأمانة ٠‏ وني أركوين حينئذ وأوسانيوس 
وصاحبهما ولعنوا .. جاء أوسانيوس من بعد ذلك وأظهر البراءة من أريوس ومن مقالته 
فقبله قسطنطين وجعله بطركاً بالقسطنطينية » فلا اجتمعوا. في صور وكان فيهم 
اومانيوس على راي اريوس » فاشار اوسانيوس بطرك القسطنطينية بان يظاهر اثناس 
بطرك اوم عن مقالة اربوس . فقا أؤمانيوس : إن أريوس لم يقل إِنْ المسيح 
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خلق العالم وإنما قال هوكلمة لله التي بها خلق كا وقع في الإنجيل . فقال أثناس بطرك 
الاسكندرية : وهذا الكلام أيضا بقتضي أن الابن مخلوق وأنه خلق المخلوقات .دون 
الأب لأنه إذا كان يخلق به فالأب ١‏ يخلق كينا لآنه مستعين بغيره والفاعل بغيره 
ماج إلى ذلك المتمم فهو في ذاته الخالق والله سبحانه منزه عن ذلك وان زعم 
أريوس ان الاب يريد الشيء والابن يكونه فقد جعل فعل الإبين أتم لأن الاب إنما له 
الارادة فقط وللابن الإختراع فهو أم . ْ 
فا ظهر بطلان مقالة أريوس وثيوا على أومانيوس المناظر عن مقالة أريوس وضربوه ضريا 
وجيعا » وخلصه ابن اخت الملك » ثم قدّسوا الكنائس » وانفض ض الجمع وبلغ الخبر إلى 
قسطنطين فندم على بطركية أوسانيوس بالقسطنطينية وغضب عليه ومات. لستتين م 
زياشته » واجتمع بعد ذلك أصحاب أريوس إلى قسطنطين فحسنوا له تلك المقالة » وأن 
جاعة نيقية ظلموا أريوس وبغوا عليه وصدّوا عن الحق في وم إن الاب مساو للوبن في 
الجوهرية وكاد الملك أن يقبل منهم . فكتب إليه كيراش انتقو ريك لقني درة من 
مقالة أريوس فقبل ورجع واختف حال ملك القاصزة بعد قسعاتان في الأ بالأماة 
أو بمقالة ا ٠‏ وظهور إحدى الطائفتين متى كان الملك على ديهم . وأفحجش بعض 
0000 في الحق على مخالفه » فقال له بعض العلاء والحكاء : لا تنكر المخالفة 
لحنفاء يختلفون أيضا وإنما هم الخلق يحمدون الله ويصفونه بالصفات الكثيرة والله يحب 
ذلك . فسكن بعض ا يعرض عن الطائفتين ويخلي كل أحد ودينه . 
ثم كان اجممع الثاني بقسطنطينية بعد مجمع نيقية بمائتين مسي به التصعرا [لنطر 
ُ مقالة مقدونيوس وسليوس . بأن جسد المسيح بغيرنا موت وأن اللاهوت أغناه 
١‏ عنها » مستدلين بما وقع في الإنجيل أن الكلمة صار لحم أ ولم يقل صار انساناً ؛ وجعلا 
من الإله عظيماً وأعظم منه والأب أفضل عظماً . وقال : إن الأب غير جدود في 
القوة وفي الموهر . فأبطلوا هذه المقالة ولعنوهما وأشادوا بكفرهما وزادوا في الأمانة التي 
قرّرها جاعة نيقية ما" نصه : ١‏ ونؤمن بروح القدس المنتقى من الأب» . ولعنوا من 
يزيد بعد ذلك على كلمة الأمانة أو ينقص منها . ّْ 
ثم كان لهم بعد ذلك بأربعين سنة المجمع الثالث على 5 ابطر 
بالقسطنطينية لأنه كان يقول : إن مريم لم تلد إلها وإنما ولدت إنساناً » وإنما اتحد به 
في المشيئة لا في الذات وليس هوإلهاً حقيقية بل بالموهبة والكرامة . ويقول مجوهرين 
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وأقنومين : وهذا الرأي الذي أظهره نسطوربوس كان رأي تاودوس وديودوس 
الأسقفين » وكان من مقالتهها أن المولود من مريم هو المسيح والمولود من الآب هو 
الإبن الأزلي والابن الأزلي حل في المسيح المحدث فسمي المسيح ابن الله بالموهبة 
والكرامة ؛ وإنا الاتحاد بالمشيئة والارادة . فأثبتوا لله ولدين أحدهما بالحوهر الثاني . 
بالنجمة . ويلغت مقالة نسطوريوس إلى كريس بطرك اسكتدرية غ فككتب الى. بطرك 
رومة وهو كليس وإلى يوحنا وهو بطرك أنطاكية » وإلى يونالوس سق يت 
الملقدس . فكتبوا إلى نسطوريوس ليدفعوه عن ذلك بالحجة فلم يرجع ولا التفت إلى 
قوهم . فاجتمعوا في مدينة أفسيس 37" في مائتين أسقفاً للنظر في مقالته » فقرروا 
إيطالها ولعنوه وأشاروا بكفره » ووجد عام يوحنا بطرك أنطاكية حيث لم ينتظروا 
حضوره فخالفهم ووافق تسطوز يوش 2 ثم أصلح بيهم باوداسوس من بعد مدّة 
واتفقوا على نسطوريوس . وكتب أساقفة المشارقة أمانتهم.ويغثوا بها إلى سلس فقبلها 

. ونفى نسطوريوس إلى صعيد مصر» فتزل أخميم ومات بها لسبع سنين من نزويها » وظهرت 
مقالته في نصارى المشرق وبفارس والعراق والحزيرة والموصل الى الفرات . 

وكان بعد ذلك باحدى وعشرين سنة امجمع الرابع بمدينة خلقدونية » اجتمع فيه 
سيّائة “وأربعة وثلاثون تنا من فتيان بصر لطي مقالة تسكورين بطرك 
الاسكندرية لأنه كان يقول : المسيح جوهرٌ من جوهرين وأقنوم من أقنومين وطبيعة 
ل 0 . وكانت الأساقفة والبطاركة لذلك العهاد يقولون 
بجوهرين وطبيعتين ومشيثتين وأقنوم واحد » فخالفهم ديسقورس في بعض الأساقفة 
وكتب خطه بذلك 3 من ينخالفه . فأراد مرقيان قيصر قتله » فأشارت البطارقة 
بإحضاره. وجمع الأساقفة مناظرته » فحضر بمجلس مزقيان قيصر وافتضح ني 
محا طبتهم ومناظرتهم . وخاظبته وج الملك فأساء الردٌ فلطمته بيدها » «وساوله 
الحاضرون بالضرب » وكتب مرقيان قيصر إلى أهل مملكته 5 جميعٍ النواحي بأن. 
جمع خلقدونية هو ا حق ومن لا يقبله يقتل . ومر ديسقورس بالقدس وأرض فلسطين 
زهو مضروب منقي فاتبعوا رأيه » وكذلك اتبعه أهل مصر والإسكندرية » وى وه وهوئي 
النني أساقفة كثيرة كلهم لعقولية + ش 

قال ابن العميد : وانما 0 أهل مذهب ديسقورس يعقوبية ة لأن إسمه كان في الغللانية 


(1) وهي مدينة أفسس كا في الإنجيل . ' 


لمن 


يعقوب » وكان يكتب إلى المؤمنين من المسكين المنني يعقوب . وقيل بل كان له تلميذ 
إمه يعقوب فنسبوا إليه . وقيل بل كان شاويرش بطرك أنطاكية على رأي ديسقورس 
وكان له تلميذ إسمه يعقوب , فكان شاويرش يبعث يعقوب إلى المؤمنين ليثبتوا على 
أمانة ديسقورس فنسبوا إليه . ٠‏ | 

قال : ومن جمع خلقدونية افترقت الكنائس والأساقفة إلى يعقوبية وملكية ١‏ 
ونسطورية » فاليعقوبية أهل مذهب ديسقورس الذي قررناه آنفاً + والملكية أهل 
الأمانة الي قررها جاعة نيقية وججاعة خلقدونية بعدهم: وعليها جمهور النصرانية » 
١‏ والنسطورية أهل المجمع الثالث وأكثرهم بالمشرق . وبي الملكية واليعقوبية يتعاقبون في 
الرياسة على على الكراسي بحسب من يريدهم من القياصرة وما يختارونه من المذهبين . 

ثم كان بعد ذلك بمائة وثلاثين سنة و ثلاث وستين سنة اهم الخامس 
بقسطنطينية في أيام يوسيطانوس قيصرء للنظر في مقالة أقفسح لأنه نقل عنه أنه 
يقول : بالتناسخ وينكر. البعث . ونقل عن أساقفة أنقرا والمصيصة والرها أنهم يقولون 
أن جسد المسيح فنطايسا )١(‏ فأحضر قيصر جمعهم بالقسطنطينية ليناظرهم البرك 
بها ء فقال البطرك : إذكان عند المسيح في فقوله وفعله كذلك . وقال الأسقف 
أقفسح : إنما قام المسبح من بين الأموات ليحقق البعث والقيامة » فكيف تنكر ذلك 
أنت ؟ وجمع لهم مائة وعشرين نا فأشادوا بكفره وأوجبوا لعنتهم ولعنة من يقول 
بقولهم . واستقرت فرق النصارى على هذه الثلاثة . 


الخبر عن الفرس وذكز أيامهم ودوطهم وتسمية ملركهم 
وكيف كان مصير أمرهم الى تمامه وانقراضه 


هذه الأمّة من أقدم أئم العالم وأشدهم قوة وآثاراً ُ الأرض » وكانت هم 5 العالم 
دولتان عظيمتان طويلتان : الأول منهما الكينية » وبيظهر أن مبتدأها ومبتدأ دولة 
التبابعة وبني إسرائيل واحد وأن الثلاثة متغاصرة . ودولة الكينية هذه هي التي غلب 
عليها الإسكندر والساسانية الكسروية , ويظهر أنما معاصرة لدولة الروم بالشام » 
وهي التي غلب عليها المسلمون . وأما ما قبل هاتين الدولتين فبعيد » وأخميازه ره 
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ونجحن ذاكرون ما اشتبر عمق <لل2 وأا أنسايهم فلا خلاف بين الحقي أنم من ولد | 
يه وأن جدّهم الأعلى الذي ينتمون إليه هو فرس » والمشهوز أنهم من ولد 
إيران بن أشوذ إن سام بن نوح . وأرض إيران هي بلاد الفرس ٠‏ ولا عربت قيل ها 
إعراق » هذا عند انحققين . وقيل نهم منسوبون إلى إيران بن إيران بن أشوذ ٠‏ وقيل 
إلى غلم بن سام . ووقع في التوراة ذكر ملك الأهوازكردامر من بني غلبم » فهذا 
أصل هذا القول والله أعلم » » لأن الأهواز من ممالك بلاد فارس . وقيل : إلى لاوذ بن 
“رمدت سام ء وقيل إلى أميم بن لاوذ » وقبل إلى يوسف بن يعقوب بن إسحق . ظ 
ويقال إن الساسائيّة فقط من وُلْدِ اسحق وأنه يسمى عندهم ويلك 3 أن جدّهم ْ 
منوشهر بن منشحر بن فرهس بن ورك ٠‏ هكذا نقل المسعودي هذه الأسماء وهي كيا 
تراه غير مضبوطة . وفما قيل : إن الفرس كلهم من ولد إيران ؛ بن أفريدون الآني 
ذكزق »ون شن قله :لا موه :افر وال اعم" . وكان أُول ما ملك إيران أرض 
فارس فتوارث أعتابه الملك ثم صارت لهم : خراسان ومملكة النبط والحرامقة ثم 
اتسعت مملكتهم إلى الاسكندرية غرباً وباب الابواب ثمالاً . وفي الكتب أن 2 
إوان هي أرض الك » وعند الإسرائيلين أنهم من وَل طراس بن بافث وإخونهم بغو_ 
مادي بن يافث وكانوا مملكة واحدة . 

فأما علاء الفرس وسّابتهم فيأبون من جلا كله ويشون الفرين :الى كسفرف ولا 
يرفعون نسبه إلى ما فوقه » ومعنى هذا اللإسم علدهم ابن الطين وهو عندهم أوؤل. 
. النسب ء هذا رأيهم . وأما عواطن العرين فكانت أول أمرهم بأرض فارس وبهم 
سميت ٠»‏ ويجاورهم إخوانهم قاتشت اعرذ بن سام وهم فها قال الببيتي د 
والديلم والخزر والنبط والحرامقة . ثم صارت لهم خراسان وجملكة النبط والحرامقة 
وسائر هؤلاء الأم ثم اتسعت ممالكهم إلى الإسكندرية . 2 , 

وفي هذا الحيل على ما اتفق عليه المؤرخون أربع طبقات : الطبقة الأولى تسمى 
البيشدانية » والطبقة الثانية تسمى الكينية » والطبقة الثالثة تسمى الاشكانية » ' 
والطبقة الرابعة تسمى الساسانية. » ومدة ملكهم في العالم على ما نقل ابن سعيد عن 
كتاب تاريخ الأم لعلي بن حمزة الأصياني » وذلك من زمن كيومرث أبيهم إلى 
مهلك يزدجرد أيام عئان أربعة الاف سنة ومائتا سنة ونحو إحدى ونمانين سنة . 
وكيومرث عتدهم هو أل ملك نصب في الارض ويزعمون » فما قال المسعودي » أنه 


ىا 


عاش ألف سنة » وضبطه بكاف أل الإسم قبل الياء المثناة من أسفل » والسهيلي 
ضبطه » يحم مكان الكاف والظاهر أن الحرف بين الحم والكاف كا قدّمناه . 


الطبقة الاولل من الفرس وذكر ملوكهم وما ار اليه في 
الخليقة أحولهم . 


الفرس كلهم متفقون على أن كيومرت هوآدم الذي هو أوّل الخليقة » وكان له 
ابن إسعه منشا ولنشا سيامك ولسيامك أفروال ومعه أزبعة بنين وأربع بنات 3 0 
أفروال كان نسل كيومرت ٠‏ والباقون انقرضوا فلا يعرف لهم عقب . قالرا : 
لأفروال أوشهنك بيشداد » فاللفظة الأولى حرفها الأخير:بين الكاف والقاف 1" 
واللفظة الأخرى معناها بلغتهم النور» قاله السهيلٍ . 
وقال الطبري : أوْل حاكم بالعدل » وكان أفروال وارث ملك كيومرت وملك 
الاقالم السبعة . قال الطبري عن ابن الكلبي : إنه أوشهنك بن عابر بن شالخ » 
قال : والفرس تدعيه وتزعم أنه بعل أدم كاي سنة » قال وإنما كان نوح :بعد ادم 
بمائتي سنة فصيره بعد ل آدم . وأنكره الطبري لأن شهرة ة اوشهنك مع من مثل هذا 
الغلط فيه » ويزعم بعض الخرين أن أوشهتك بيشداد هو مهلايل وان أياه أفروال 0 
قينن وأنْ سيامك هو أنوش وأن.منشا هو شيث وأنْ كيومرت هوادم . قال وزعمت : 
الفرس أن ملك أوشهنك كان أربعين سنة فلا يبعد أن يكون بعد آدم بمائتي سنة . 
وقال بعض علاء الفرس : أن كيومرت هوكومر بن يافث بن نوح » وأنه كان معمراً 
. ونزل جبل دنباوند من جبال طبرستان وملكها » ثم ملك فارس وعبظم أمره وأمر بنيه 
حتى ملكوا بابل . وأن كيومرت هو الذي بنى المدن والحصون واتخذ الخيل وتسمى 
بآدم وحمل الناس على دعائه بذلك » وأَنْ الفرس من عقب ولده ماداي » ولم يزل 
. الملك في عقبهم في الكينية والكسرويّة إلى آخر أيامهم . ش 
وتقول الفرس أن أوشهنك وهو مهلايل ملك الهند » قالوا وملك بعد أوشهنك 
طهمورث بن أنوجهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنك . وقيل مكان أسكهد 
فيشداد. » ل ل 
0 التي نقلت منها: 


ديل 


قال ابن الكلبي : إِنَّ طهمورث أُوّل ملوك بابل وأنه ملك الأقالم كلها وكان حموداً. 
في ملكه وفي أو سنة من ملكه ظهر بيوراسب ودعا إلى ملة الصايئة . وقال علاء 
الفرين: مالك ايعاد طهمورث جمشيد ومعناه الشجاع للماعة وهو جم بن نوجهان 
أخو طهسورث » وملك الأرض واستقام أمره » ثم بطر النعمة وساءت أحواله فخرج 
عليه قبل موته بسنة بيوراسب وظفر به فنشره: بمنشار واكله وشرط امعاءه . وقيل إنه . 
ادّعى الربوبية فخرج عليه ولا أخوه أستوير فاختفى . ثم خرج بيوراسب فانتزع الأمر 
من يده وملك سبعائة سنة . وقال ابن الكلبي مثل ذلك . 
قال الطبري : بيوراسب هو الازدهاك والعرب تسميه الضحاك » وهو بصاد بين السين 

والزاي وجاء قريب من الهاء وكاف قر يبة من القاف وهو الذي عني أبو نواس بقوله : 

وكان مئا الفنحاك تعبده ال 5 امل وحن في محاربها 
لأنّ ابعن تدعيه . قال : وتقول العجم إن جمشيد زوج أخته من بعض أهل بيته 
ووالشدعق العن فرلدت العيحاك . وتقول أهل العن في نسبه الضحاك بن علوان بن 
عبيدة بن عويج » وأنه بعث على مصر أخاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون 

إبراهم » قاله ابن الكلبي . 
9 الفرس فينسبونه هكذا :. بيوراسب بن رتيكان بن :ويدوشتك: بن فارس: بن 
أفروال » ومنهم من خالف في هذا . ويزعمون أنه ملك الأقاليم كلها 2 كلها وكاق ساحرا 
كافراً وقتل أباة » وكان أكثر إقامته ببابل . 
وقال هشام : ملك الضحاك وهو نمرود الخليل بعد جمشيد وأنه التاسع منهم » وكان 
مولده بدنباوند » وأن الضحاك سار إلى الهند فخالفه أفريدون إلى بلاده فلكها 2 
ورجع الضحاك فظفر به أفريدون وحبسه يجبال دنياوند » واتخذ بوم قري عبادا» 

وعند الفرس أن الملك إِنْا كان للبيت الذي وطن اوشينك: وحمشيك وأن الضحاك هو 
يوراسب خرج عليهم وبنى بابل » وجعل النبط جنده » وغلب أهل الأرضٍ 
بسحره » وخرج عليه رجل من عامّة أصبهان إسمه عالي » وبيده عصا علق فيها جراباً 
واتخذها ابه » ودعا الناس إلى حربه » فأجابوا وغليه فلم يدع الملك واشاز بتولية بق 
جمشيد لأنه من عقب أوشهنك ملكهم الأول ابن أفروال » فاستخرجوا أفريدون من 
مكان اختفائه فملكوه واتبع الضحاك فقتله ؛ وقيل مرو بدنباوند و0 على 
(1) الحامل : قطيع الإبل مع رعاته وأربابه .. ش 

ل 


عهد نوح واليه بعث . وهذا يقال إن أفريدون هونوح » والتحقيق عند نسابة الفرصس 


عل مانقل هثام بن الكلبي أذ أؤيدون من َل جمشيد ينه نع ب . وملك ْ 


مائتي سنة ورد غصوب الضحاك ومظاله . وكان له ثلاثة بنين الأكبر سَرْمْ والثاني 
طوج والثالث إيرج » وأنه قسّم الأرض بينهم ٠»‏ فكانت الروم وناحية المغرب لسرم » 


والترك والصين والعراق لإيرج وآثره بناج والسرير» ولا مات قتله أخواه واقتسما 


الأرض بينهما ثليائة سنة . 
ويزعمون أن أفريدون وآباءه العشرة لون كلهم 00 3 وقبل في قسمته 520 ش 
بين ولده غير هذا 5 وأن بابل كانت ديرج الأصغر وكان فى خيارث ويقال كان 
لإيرج إبنان : وندان وأسطوبة وبنت إسمها خورك » وقتل الإبنان مع أبيهما بعد 
مهلك أفريدون ٠‏ وأنْ أفريدون ملك خمسمائة سنة وأنّه الذي محا آثار مود من النبط 
بالسؤاد » وأنه أول من 'تسمى مى بكي ٠‏ فقبل كي أفريدون ومعناه التنزيه. أي مخلص 
متصل بالروحانيات . وقيل معناه البهاء لأنه يغشاه نور من: يوم قتل الضحاك » وقيل . 
معناه مدرك الثأر. وكان منوشهر الملك ابن منشحر بن إيرج من نسل افر يدون »وكانت 
مه من وُلْدِ إسحق عليه السلام فكفلته حتى كبر » ٠‏ فلك وثأر بأبيه إيرج من عمه 
بعد حروب كانت له معهه| » ثم استبدٌ ونزل بابل وحمل الفرس على دين إبراهم عليه 


. السلام » وثار عليه وي ملك الترك فغلبه على بابل وملكها . ثم اتبعه إلى 


غياض طبرستان فجهز العساكر لحصاره وسار إلى العراق فلكه . ويقال فراسياب هذا 
من عقب طوج بن أفريدون » ولحق ببلاد الترك عدا قل من شهر يعد فلوج فننا. 
عندهم وظهر من بلادهم فلهذا نسب إليهم . : 

وقال الطبري : لما هلك منوشهر بن منشحورء غلب أفراسياب بن أشك بن 
رستم بن ترك على. خيارات » وهي بابل ١‏ وأفسد مملكة فارس وحيرها » فثار عليه 
زوس بن طهارست ٠»‏ ويقال راسب بن طههارست . رتست إلى منوشهر في نسعة 
آباء » وأن منوشهر غضب على طهارست وكانوا يحاريون أفراسياب فهم بقتله وشفع ظ 

فيه أهل الدولة فنفاه إلى بلاد الترلك 2 وتروج منهم م عاد إلى أبيه وأعمل! : الحيلة في 1 
إخراج إمرأته من . بلاد الثرك وكانت إبنة وامن ملك الترك » فولدت له زوف اف 


وقام بالملك بعد منوشهر وطرد أفراسياب عن مملكة فارس.وقتل جدّه وامن في حروبه 


+ . وفي نسخة اخرى : افراسياب‎ )١( 
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اع الترك » ولحق أفراسياب بتركستان واتخذ يوم ذلك الغلب عيداً ومهرجاناً وكان 
الث أعيادهم . وكان غلبه على بلاد فارس لاءئنتي عشرة سنة من وفاة منوشهر جذه 2 
وكان زومر بن طهارست هذا محمودا في سيرته وأصلح ما أفسد أفراسياب بن خيارت . 
من مملكة بابل ء وهو الذي حفر هر الزاب بالسواد » وبنى على حافته المدينة العتيقة 
وسمّاها الزواهي » وعمل فيها البساتين وحمل إليها بزور الأشجار والرياحين . وكان 
ش ل لا عت د طون بن ررد رلا طن لودو » ويقال إنها 
كان رديفاً له وكان “عظم الشأن 5 أهل فارس ؛ و تملك وإتما كان الملك لزومر بن 
طهارست » وهلك لثلاث سنين من دولته . وفي أيامه خرج بنو إسرائيل من التيه 
وفتح بوشع مدينة أريحاء ودال الملك من بغده للكينية حسما يذكر وأوهم كيقباذ . 
ويقال إن مدّة الملك هذه الطبقة كانت ألفين وأربعائة وسبعين سنة فها قال البييتي 
والأصبهاني 3 وم يذكر من ملوكهم إل هؤلاء التسعة الذين ذكرهم. الطبري والله 
5-0 الأرض ومن عليها . 


يل 


كما 


عي ا 


ْ ُ: ار د 
3 1 م١‏ 
عري ينك ادي نان ون ند اشتل 5 اس_اللا 
ل ا اي يننا لاجيس اي 0 
0 ار اعد 
6 1 1 ما 
١ 8 0 - 5 1‏ اعسات 3 
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اد 


د مقي كا حيطي جا كمه جا متيس جا ممتي مذ ل 


3 3 6 


- 


قيل هو المتسمى ادم 


و ل 2 
2ر2 


و 
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رؤعر 
اسطوبة 


الطبقة الثانية ص الفرس وهم الكينية وذ كر 5 
وأيامهم إلى حين إنقراضهم 

هذه الطبقة الثانية من الفرس وملوكهم يعرفون بالكينيّة لأنَ إسم كل واحد مضاف 
إلى كي وقد تقدّم معناه » والمضاف عند :العيدم متأخر عن المضاف إليه وأوهم فى 
قالواكيقباذ من عقب منوشهر بينهم| أربعة آباء » وكان متزوجاً بامرأة من زؤوس الترك 
ولدت له خمسة من البنين : كي وافيا وكيكاوس وكي أرش وكي : نية وكي فاسمن , 
وهؤلاء هم احبابرة وآباء الحبابرة . قال الطبري : وقيل إنْ الملوك الكينية وأولادهم من 
نسله جرت بينه وبين ا 0 بمانع الترك من طروق بلاده: 
وهلك مائة سنة وانتبى.. 1 
وملك بعده ابنه كيكاوس بن كينية وطالت حروبه مع فراسيات ملك الترك » وهلك 
فيها إبنه. سياوخش » ويقال كان على عهد ذاوة > .وأن عفرا ذا الأذعار من ملوك 
التبابعة غزاه في بلاده فظفر به وحبسه عنده بالعن » وسار وزيره رستم بن دستان ش 
يحنود فارس. إلى غزو ذي الأذعار ذة فقتله وتخلص كيكاوس الى ملكه : وقال الطبري . 
| كان كيكاوس عظم | السلطان والهاية » وولد له ابنه سياوخش فدفعه إلى سم تم الشديد 
: ابن .دستان » وكان أصهر بسجستان حتى إذا كملت تربيته وفصاله ردّه الى اه ( 
فرضيه وكفلت به إمرأة أبيه فسخطه » وبعثه لحراب فراسيات 27 وأمره بالمناهضة » 
فراوده «واماحي لصح . وام متنع أبوه كيكاوس فخشي منه على نفسه ٠»‏ ولحق 
بفراسيات فزوجه بنته أم كي خسروء ثم خشيه فراسيات على نفسه وأشار على أبنته 
بقتله فقتلته . وترك إبنة فراسيات حاملا بخسرو وولدته هنالك » وأعمل كيكاوس 
الحيلة في إخراجه فلحق به : 

كان .لا برقل مده نك عا دي لراك لز بلا ار را 
وقتلوا بني فراسيات فيمن قتلوه . قال الطبري وإنه غزا بلاد المن ولقيه ذو الأذعار في 
حمير وقحطان » فظفر به وأسره وحبسه في بثر وأطبق عليه . وإن رستم سار من 
سجستان فحارب ذا الأذعارثم اصطلحا على أن يسلم إليه كيكاوس فأخذه ورجع إلى ' 


)١(‏ وفي نسخة أخرى “افاسات. 
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.بابل , وكافأه كيكاوس على ذلك بالعتق من عبودية الملك » ونصب لخحلوسه سريرا 
من فضّة بقوائم من ذهب وتوجه بالذهب » وأقطعه 'سجستان وأباستان' ٠‏ وهلك لمائه 
وخمسين من دولته » وملك بعده فيا قال الطبري والمسعودي والبييقي وجاعة من 
المؤرخين » حافده كي خسرو وابن ابنه سباوخش . 
وقال السهيلي : 'إنه ملك كي خسرو وبعد ثلاثة آخرين بينه وبينه كيكاوس فأوهم 
بعده إبنه كي كينة » ثم من بعده ابنه اجو بن كي كينة » ثم عمه سباوخش بن 
كيكاوس » » ثم بعد الثلاثة كي خسرو بن سباوخش اه .. وهو غر يب فانهم متفقون 
على أنْ سباوخش مات في حياة أينه في خروب الترك . 
قال الطبري : وقد كان كيكاوس بن كي كينة بن كيقباذ ملك كي خسرو حين جاءه 
٠‏ من بلاد الترك مع أُمّه وأسفاقدين بنت فراسيات . قالوا ولا ملك بعث العساكر مع . 
أجو إلى أصبهان لحرب فراسيات ملك الترك للطلب بثأر أبيه سباوخش » فزحفوا إلى 
الترك وكانت بينهم: حرو شديدة انمهزمت 'فيها. عساكر الفرس » فنبض كي خسرو 
.بنفسه إلى بلخ وقدم عساكره وقواده فقصدوا بلاد الترك من سائر النواحي وهزموا 
ما كرهم وقتلوا قوادهم . وكان قاتل سباوخش بن كي خسرو فيمن قتل منهم » 
وبعث فراسيات ابنه وكان ساحرا الى كيخسر ويستميله » فعمد إلى القواد بمنعه 
وقتاله » وقاتل فقتل . وزحف فراسيات فلقيه كي خسرو وكانت بينههما حروب شديدة. 
انجلت عن هزيمة فراسيات والترك » واتبعه كي خسرو فظفر به في أذربيجان فذبحه 
وانصرف ظافرا . وكان فيمن حضر معه لهذا الفتح ملك فارس وه وكي أوجن بن 
حينوش بن كيكاوس ب نكي كينة بن كيقباذ اوعر الطبري أب وكيهراسف الذي 
ملك بعد كيخسرو على ما نذ كر . 
وملك على الترك بعد فراسيات جوراسف ابن أخيه شراشف . ثم أن كي خسرو ترهب 
وتزهد في الملك واستخلف مكانه كيهراسف بن كي أوجن الذي قدّمنا انه أبوه عند. 
ل ل البرية , وقيل مات ء» وذلك لمحن ونه عر 
ملكه . 
ولا ملك كيراسف اشتدات نشركة ارك فك قتا 000 
وأقام في حرويهم عامّة أيامه » وكان أصيهبذ ما بين الأهواز والروم من غربي دجلة في 
أيام بختارسي المشتهر يختنضّر » وأضاف إليه كهراسف ملكا عندما سار إليه وأذن له 


مما ' 


في فتح ما يليه » وسار إلى الشام معه ملوك الفرس وبختنصّر ملك الموصل وله 
سنجاريف ففتح بيت المقدس + وكان له الظهور على اليهود واستأصلهم كا مر في 
أخبارهم وبختنصر هذا الذي غزا العرب وقاتلهم واستباحهم ؛ ويقال إن ل 
كان في أيام كي بهمن حافد كيستاسب بن كيبراسف . 

قال هشام بن محمد : أوحى الله إلى أرميا النبيّ صلى الله عليه وسلم » وكان حافد 
زريافيل الذي رجّع بني إسرائيل إلى بيت المقدس ٠‏ بأمر بختنصّر أن يفرّق العرب ١‏ 
الذين لا أغلاق لبيوتهم ويستبيحهم بالقتل ويعلمهم بكفرهم بالرسل واتخاذهم 
الآلهة . وفي كتاب الإسرائيليين والوحي بذلك كان إلى يرميا بن خلقيًا وقد مرّ ذكره » 
واه أمر أن بمبتخرج معد بن عدنان من ينيم ويكفله إلى انقضاء أمر اله هم 
انتبى . 

قال :. فوب 006 من وجده ببلاده من العرب للميرة » فحبسهم ونادى 
بالغزو وجاءت منيم طوائف مستسلمين فقبلهم وأنزهم بالأيان ولطيرة . 

وقال غير هشام إن بختنصّر غزا العرب بالحز يرة وما بين أيلة والأبلّة » وملأها علهم 
خيلا ورجالا ولقيه بش عدنان فهزمهم إلى حضورا واستلحمهم أجمعين . وأن الله 
أوحى إلى أرقا ويوحنا أن ستخر جا معد بن عدنان الذي من ولده محمد أختم به 
النبيّين آخر الزمان » وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وردفه يوحنا على البراق. وجاء به إلى 
حران » وربى بين أنبياء بني إسرائيل ٠.‏ 5 

ورجع بختنصّر إلى بابل وأنزل السبي بالأنبار فقيل أنبار العرب وسميت بهم » 
وخالطهم النبط بعد ذلك . ولما هلك بختنصًر خرج معد بن عدنان مع أنبياء بني 
اسرائيل إلى احج فحجوا » وبتي هنالك مع قومه وتزوخ بعانة بنت الحارث بن 
مضاض الحرهمي » فولدت له نزار بن معد . 

وأما كييراسف فكان يحارب الترك عامّة أيامه » وهلك في حروبهم لمائة وعشرين سنة 
من ملكهء. وكان محمود السيرة: وكانت الملوك شرقا وغربا: محملون إلبه. الأثاوة , 
ويعظمونه » وقيل إنه وى ابنه كيستاسب على الملك وانقطع للعبادة . ونلا ملك ابنه 
كيستاسب شغل بقتال الترك عامة أيامه ٠‏ ودفع خروتهم إبنه أسفنديار فعظم عناؤه 
فهم . وظهر في أيامه 'زرادشت ت الذي يزعم المحوس نبوته » وكان فما زعم أهل 
الكتاب من أهل فلسطين خادما لبعض تلامذة أرميا النبي خالصة عنده:» فخانه في 


احيل 


بعض أموره فدعا الله عليه فبرص ولحق بأذربيجان وشرّع بها دين المحوسية . وتوجّه 
إلى كيستاسب فعرض عليه دينه فأعجبه وحمل الناس على لديم فيه » وقتل من 
امتع ١‏ ظ 
وعند علاء الفرس أن زرادشت من نسل منوشهر الملك » وأن نبا من بي إسرائيل 
بعث إلى كيستاسب. وهو ببلخ » فكان زرادشت وجاماسب العالم » وهو من نسل 
منوشهر أيضا » يكتبان بالفارسية ما يقول ذلك النبي بالعبرانية » وكان جاماسب 
. يعرف اللسان العربي ويترجمه لزرادشت » وأنّ ذلك كان لثلاثين سنة من دولة 
00 
وقال علاء الفرس : إن زرادشت جاء 3 ادّعاه اوقا » كتب في إثني عشر ألف 
بعده نقشا بالذهب » وأن كيستاسب وضع ذلك في هيكل باصطخر ووكّل به 
الحرابذة ومنع من تعليمه العامّة . قال المسعودي : ويسمى ذلك الكتاب نسناة وهو 
كتاب الزمزمة » و يدور على ستين حرفا من حروف المعجم . وفسره زرادشت وسعمي 
تفسيره زند » ثم فسر التفسير ثانيا وسماه زنديّهء » وهذه اللفظة هي التي عربتها العرب 
زنديق . وأقسام هذا الكتاب عندهم ثلاثة : قسم في أخبار الأم الماضية » وقسم في 
حدثان المستقبل »؛ وقسم 2 واميسهم وشرائغعهم مثل أن المشرق قَبلة وأن الصلوات 
ف الطلوع والزوال والغروب وأنها ذات سجدات ودعوات . وجدد هم زرادشت 
بيوت النيران التي كان منوشهر أخمدها ؛ ورتب لهم عيدين : النيروز في الاعتدال 
الربيعي والمهرجان في الاعتدال الخر يني » وأمثال ذلك من نواميسهم . ولا انقرض 
ملك الفرس الأول أحرق الاسكندر هذه الكتب » ولا جاء أرذشير ‏ جمع الفرس على 
قراءة سورة مها تسمّى أسبا . قال المسعودي : وأخذ كيستاسب بدين المحوسية من 
زرادشت لخمس وثلاثين سنة من نبُوته فها زعموا » ونصّب كيستاسب مكانه- 
جاماسب العالم من أهل أذربيجان » وهو أوّل موبذان كان في الفرس انتهى . - 
قال الطبري : وكان كيستاسب مهادناً أرجاماسب ملك الترك وقد اشترط عليه أن 
تكون دابة كيستاسب موقفة على بابه بمنزلة دواب الرَؤسا عند أبواب الملوك » ففنعه من 
ذلك زرادشت وأشار عليه بفتنة الترك » فبعث إلى الدابة والموكل بها وصرفها إليه . . 
وبلغ الخبر الى ملك التك فبعث إليه بالعتاب والتهديْد وأن يبعث بزرداشت إليه وإلا 
فيعزره . وأغلظ كيستاسب في الحواب واذنه بالحرب » وسار بعضها إلى بعض 


ل 


واقتتلوا وقتل رزين بن كيستاسب وانهزم الترك وأنحخن فيهم الفرس » وقتل ساحر الترك . 
قيدوشق ورجع كيستاسب إلى بلخ . ثم سعى عنده بابنه. أسفنديار فحبسه وقيده وسار. 
إلى جبل بناحية كرمان وسجستان فانقطع به للعباذة ودراسة الدين . وخلّف أباه . 
كهراسف في بخ شيخا قد أبطله الكبر وترك خزائنه وأمواله فيها مع إمرانة ٠‏ فغزاهم 
بخا خدراسف وقلّم أنه جورا في جموع الترك وكان مرشحا للملك فأنحُن واستباح 
واستولى على بلخ » وقتل كهراسف أباهم وغنموا الأموال وهدموا بيوت النيران وسبوا 
حمابي بنت كستاسب وت » وكان فى غنموه العلم الأكبر. الذي كانوا يسمونه 
زركش كاويان وهي راية الحداد الذي خرج على الضحاك وقتله كن أفر يدون 
قرا بتلك الراية ورصعوها بالجواهر ووضعوها في ذخائرهم يبسطوها 7" في الحروب 
العظام ؛ وكان لما ذكر في دولتهم وغنمها المسلمون يوم القادسية . 

م مضى خدراسن ملك الترك في جموعه إلى كيستاسب وهو نجبال سجستان 00 
فتحصن منه وبعث إلى إبنه أسفنديار مع جاماسب العالم وهو بي الحبل فقلده الملك 
وتحاربة الترك » فسار إليهم وأبل في حرويهم فانهزموا » ونم ما معهم واسترد ما كانوا 
غنموه والراية زركش كاويان 5 جملته . ثم دخل أسفنديار إلى بلادهم 5 اتباعهم 
وفتح مدينتهم عنوة » وقتل ملكهم خدرامي وإخوته » واستلحم مقاتلته واشاج 
أمواله ونساءه » ودخل مدينة فراسيات ودوخ البلاد » وانتهى إلى بلاد ضول 
والتبت ٠‏ وولى على كل ناحية من الترك ء. وفرض الخراج » وانضرف إلى بلخ وقد 
غصٌ به أبوه . 

قال هشام بن محمد : فبعثه إلى رسمم م ملك سجستان الذي كان يستنفره كيقباذ ذجدهم 
من ملوك امن » وأقطعه تلك المالك جزاءً لفعله . فسار إليه أسفنديار وقاتله رست 
وهنك كيستاسب اثة وعشرين سنة . ويقال إنه الذي رد بنى إسرائيل إلى بلادهم 
وأن مه كانت من بني طالوت ٠‏ ويقال إن ذلك واف يك قل إن الذي 
ركهم هوكورش من ملوك بابل أيام ببمن أمره .. ١‏ | 
ثم ملك بعد كيستاسب حافده كي بهمن ويقال ررق . قال الطبري :: ويعرف , 
بالطويل الباع لاستيلائه على المالك والأقالم . قال هشام بن محمد : ولمًا ملك سار 
إلى سجستان طالبا بثأر أبيه فكانت بيبا حروب فقتل فيها رسمم بن دستان وأبوه 
)١(‏ الاصح ان يقول : اتسطرنا: 
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وإخوته وأبناؤه . ثم غزا الروم وفرض عليهم الأتاوة وكان من أعظم ملوك الفرس . 
وبنى هدنا بالسواد » وكانت أمّه من نسل طالوت لأربعة آباء من لدنه وكانت له أَمّ ٠.‏ 
ولد من سبي بني إسرائيل إسمها راسف وهي أخت زريافيل الذي ملكه على الييود 
ببيت المقدس وجعل له رياسة الحالوت وملك الشام » وملك ثمانين سنة » فلكت 
حابي ملكها الفرس بلهالها ولحسن أدبها وكيال معرفتها وفروسيتها » وكانت بلغت شهرا 
أزاد . وقيل إنما ملكوها لأنها لما حملت من أبيها بدار الأكبر سألته أن يعقد له التاج 
في بطنها ففعل ذلك.. وكان ابنه ساسان مرشحا للملك فغضب » ولحق يجبال 
اصطخر زاهد يتولى ماشيته بنفسه » فلا مات أبوه فقدوا ذكرا من أولاده فولوا حمابي 
هذه وكانت مظفرة على الأعداء . وما بلغ إبنها دارا الأشدء سلمت إليه الملك 
وسارت إلى فارس واختطت مدينة دار ابجرد » وردت الغزو إلى بلاد الروم » واعطيت 
الظفر فكثر سبيهم عندها » وملكت ثلائين سنة . ولما ملك إبنها دارا تزل بابل وضبط 
ملكه وغزا الملوك وأدوا الخراج. إليه » ويقال إنه الذي رتب دواب اليد . وكان 
معجبا بابنه دارا حتى سمّاه بإسمه وولآه عهده وهلك لإثنتي عشرة سنة . 
وملك بعده ابنه دارا ببمن » وكان له مربي إسمه بيدلي قتله أبوه دارا بسعاية وزيره 
أرشيسق محمود ٠‏ وندم عل قتله . فلا ولي دارا جعل عل كتابتة أخا بيدلي ثم استوزره 
رعيا لمرباه مع أخيه » فاستفسده على أرشيش وزيره ووزيرابيه وعلى سائر اهل الدولة. 
استوحشوا منه . وقال هشام بن محمد : وملك دارا بن دارا أريع عشرة سنة فأساء 
السيرة وقتل الرؤساء وأهلك الرعية وغزاه الاسكندر بن فيلبس ملك بنى يونان . وقد 
كانوا يسمُونه 017 فوثب عليه بعضهم وقتله » ولحق بالإسكندر وتقرّب 
بذلك إليه فقتله الإسكندر وقال هذا جزاء من اجترأ على سلطانه » وتروج بتته 
روشنك كا نذكره في أخبار الاسكندر. ١‏ 0 ْ شْ 
وقال الطبري : قال بعض أهل العلم بأخبار الماضينكان لدارا من الولد يوم قتل أربع 
بنين أسسك وبنودار وأرذشير وبنت إسمها روشنك وهي التي تزوجها الإسكندر. 
قال : وملك أربع عشرة سنة » هذه هي الأخبار المشهورة للفرسن الأول إلى ملكهم 
الأخير دارا . 


)١‏ لم نجد في كتب التاريخ لقبا لدآرا بن دارا » ولكن ابن الأثير ذكر ان دارا بن بهمن بن اسفنديا ركان 
يلقب. : جهرازاد اي كريم الطبع . 
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قال هروشيوش مؤرخ الروم في مبد! دولة الفرس علا إنما كانت بعد دخول بي 
إسرائيل إلى الشام » وعلى عهد عثتيئال بن قناز بن يوفنا » وهو ابن ن أخخي كالب بن 
يوفنًا الذي دبر أمر بني اسرائيل بعد بوشع . قال : وفيٍ ذلك الزمان حرج أبو الفرس ش 
من أرض الروم الغر يقيين من بلاد اسيا واسمه بالعربية فارس باليونانية يرشور . 
وبالفارسية يرشيرش » فنزل بأهل بيته في ناحة وتغلب على أهل ذلك ا موضع فنسبت 
إليه تلك الأمّة » واشتق إسنمها من إسمه » وما زال أمرهم ينمو إلى دولة كيرش الذي ' 
يقال فيه أنه كسرى الأول » فغلب على القضاعيّين » ثم زحف إلى مدينة بابل 
وعرض له دونها النهر الثاني بعد الفرات وهو نهر دجلة » فاحتفر له الحداول وقسّمه 
فيها » ثم زحف إلى المدينة وتغلب عليها وهدمها محارت السريانيين فهلك في 
حروةوم ببلاد شيت . وولى ابنه قنبيشاش بن كيرش فثأر منهم 0 وخطاهم إلى 
أرقن مصر فهدم أوثانهم ونقض شرائعهم. » فقتله السحرة وذلك لألف سنة من 
ابتداء دولتهم فولي أمر الفرس دارا وقتل السحرة بمصر ورد د عالة"") السر يانيين 
إلههم ٠»‏ ورجع بني اسرائيل إلى الشام في الثانية من. أيامه » وزحف إلى بلاد الروم 
الغر يقيين طالب ثأ ركيرش ٠‏ فلم يزل في حروبهم إلى أن هلك لثلاث وعشرين من 
دولته ثار عليه أحد قواده فقتله » وولى بعده إبنه أرتشخار أربعين سنة » وولي بعده 
ابنه دارا أنوطو سبع عشرة سنة . ش 
م ولي بعده إبنه أرتشخار بعد أن نازعه كيرش بن نوطو فقتله أرتشخار واستولى على 
الأمر وسالم الروم الغر يقيين » ثم انتقضوا عليه واستعانوا بأهل مصر » فطالت لغرب 
ثم .اصطلحوا ووقعت الحدنة » وهلك أرتشخار وذلك. على عهد الاسكندز ملك 
0 وهو خال الاسكندر الأعظم 2 وهلك لعهده » فولي السكد. الأسم 
ببلد مقدونية وهو ملك قيليش. 
وهلك أرتشخار أوقش لست وعشرين من دولته وولي من بعده ابنه شخشار أربع 
سنين » وني أيامه ولي على مقدونية واليونانيين وسائر الروم الغريقيين الاسكندر بن 
فيلس . ثم ولي بعده شخاردارا وعلى عهده تغلب الاسكندر على: هود بيت المقدس / 
وعلى - جميع الروم الغريقيين » ثم حدثت الفتنة بينه وبين دارا وتزاحفوا مرات انهزم 
في كلها » وكان لاسكندر الظهور عليه » ومضى إلى الشام ومصر ففلكها وبنى 
)١(‏ بكسر العين : تولى إيالة » وبفتحها : عمل الناقة » وبضمّها : أجر العامل ورزقه . 


١‏ ابن خلدون م ١‏ ج ”ل 


الإسكندرية » وانصرف فلقيه دارا أنطوس فهزمه وغلب على ممالك الفرس واستولى 
على مدينتهم وخرج في اتباع دارا فوجده في بعض طر يقّه جربحا » ول يلبث أن هلك 
من تلك الحراحة » فأظهر الاسكندر الحزن عليه وأمر بدفنه في مقابر الملوك » وذلك 
لألف سنة ونحو من تمانين سنة منذ ابتداء دولتهم كا قلناه انتبى كلام هروشيوش . 

وال السهيني يا عل ل و :يا سيد الناس 


الاسكندر ذلك . وانقرض أمْر هذه الطبقة ١‏ الثانية لقا لله وده سبحا وتعالى . 


لحل 
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قال ابن العميد : في ترتيب هؤلاء الملوك الفرش من بغ كيرش إلى دارا . . اخرهم 
يقال : إنه ملك من ا إبنه البوسيوس ماني وقيل تسعا وقبل إتدين وعضير بن 
سنة » وقيل إنه غزا مصر وإستولى عليها وتسمى بختنصّر الثاني » وملك بعد أريوش 
بن كستاسب خمسا وعشرين سنة وهو أوّل الملوك الأربعة الذين عناهم دانيال بقوله 
ثلاث ملوك يقومون بفارس والرابع يكثر ماله ويعظم على من قبله . فأؤهم دارا بن 
كستاسب وهو مذ كور في المحسطي » «الثاني دارا إبن الأمة » والثالث الذي قتله 
الاسكندر » وقيل بل هو الرابع الذي عناه دانيال لأنه جعل وَل الأربعة .دار يوش 
ويُخشورش العادي وسنركورش ورديفه في الملك » » ثم عد الثلاثة بعده . وف الثانية من 
ملكة دار يوش بل كستانيتف لبابل تمت سبعون سنة لخراب القدس » وفي الثالثة 
كمل بناء البيت » ثم ملك بعد داريوش بن كيستاسب هذا أسمرديوس المحوسي سنة 
واحدة وقيل ثلاث عشرة سنة وسمى محوسيا لظهور زرادشت بدين المحوسية في 0 
ثم ملك أخشويرش بن داريوش عشرين سنة وكان وزيره هامان العمليقي » و 
مرت قصته مع الحارية من بني اسرائيل 0 
اقوش و بلقن بطويل اليدين » وكانت أمّه من البهود .ينث أت مردخاي » 
وكانت خطيّة عند أبيه » وعلى يدها تحلص اليهود من سعاية وزيره فييم عنده » وكان 
العزير في خدمته » ولعشرين من دولته أمر بهدم أسوار القدس ثم رغب إليه العزير في 
تجديدها فبناها في إثني عشرة سنة . قال ابن العميد عن امحسطي إن العزير هذا 
تشع عزراء هو الرابع عشر من الكهنونة من لدن هرون عليه السلام ؛ وأنه كتب 
لبي إسرائيل التوراة وكتب الأنبياء من حفظه بعد عودهم من الحلاء الأول » لأن 
بختنص ركان أحرقها ٠‏ وقيل أن الذي كتب لهم ذلك هو يشوع "بن أب وصادوق . ثم 
ملك من بعده أرطحشاشت الثاني خمس سنين وقيل إحدى وثلاثين وقيل ست عشرة 
وقيل شهرين » ورجح ابن العميد الخمس لوافقتها سياقة التواريخ » وكان لعهده : 
أبقراط وسقراط في مدينة شاف ولعهده كتب النواميس الإثني عشر . م ملك 
بعده صَغْربتّوس ثلاث سنين وقيل سنة واحدة وقيل سبعة أشهر » ولم يزل محنقاً لمرض 
كان به إلى أن هلك . ثم ملك من بعده دارا ابن الأمة ويلقّب الناكيش » وقيل 
داريوش أليار يوس ؛ ملك سبع عشر سنة وكان على عهده من حكماء يونان سقراط 
وفيثاغورس وأقليوس , وفي الخامسة من دولته انتقض أهل مصر على يونان واستبده| 
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علكهم بعد ماثة وأربع وعشرين سنة » كانوا فها في ملكتهم » » ثم ملك من بعده 
أرطحشاشت ابن أخي كورش دار يوش إحدى عشرة سنة وقيل إثنتين وعشرين سنة 
وقيل أرنعين وقيل إجدى وعشر ين » وكان لعهده ألياقم الكوين الذي داهن الكهنونية . 
يبعا وأز يعي ملق . ثم ملك من بعده أرطحشاشت وتسمى و 3 .ويقال أوغش 3 
عشرين سنة وقيل خمسا وعشرين وقيل تسعا وعشرين » وزحف إلى مصر فلكها 
وهرب منها فرعون ساناق إلى مقدونيّة وإسمه قصطرا » وبنى أرطحشاشت قصر الشمع 
وجعل فيه هيكلا وهو الذي حاصره عمرو بن العاص وملكه . ثم ملك من بعده إبنه 
أرشيش بن أرطحشاشت » وقيل إسمه فارس: » أربع سنين وقيل إحدى عشرة » 
وكان لعهده من حكماء يونان بقراط وأفلاطون وامتراطين » ولعهده قتل قراط على 
القول بالتناسخ وقيل لم يكن مذهبه وإنما ألزمه بعض تلامذته ثم شهدوا عليه وقتل 
مسموما قتله القضاة بمدينة أثينا :ثم ملك من يعد إبنه دارا بن أرشيك عقر بواسنة 
وقيل ست عشرة . وقال ابن العميد عن أبي الراهب : إنه دارا الرابع الذي أشار إليه 
دانيالكا مرّ » وكان هذا الملك عظما فيهم وتغلب على يونان » وألزمهم الوظائف التي 

كانت عليهم لآبائه وملكهم يومئذ الاسكندربن فيلبس وكان عمره ست عشرة سنة » 
فطمع فيه دارا وطلب الضريبة فنع وأجاب بالاغلاظ وزحف إليه فقاتله وقتله 
واستولى الإسكندر على ملك فارس وما وراءه انتبى كلام ابن العميد . 


الطبقة الثالثة من الفرس وهم الأشكانية ملوك 
الطوائف وذكر دولهم ومصاير امورهم الى نبايتها 


هذه الطبقة من ملوك الفرس يعرفون بالأشكانيّة » وكافها أقرب إلى الغين» من وُلد 
أشكان بن دارا الأكبر » وقد مر ذكره » وكانوا من أعظم ملوك الطوائف عنه افتراق ' 
أمر الفرس » وذلك أنْ الإسكندرلما قتل دارا الأصغر استشار معلّمه أرسطو في أمر 
الفزين فأشار عليه أن يفرّق رياستهم في أهل البيوت منهم فتفترق كلمتهم ويخلضن 
لك أمرهم » فولى الاسكندر عفاء النواحي من الفرس والعرب والنبط والحرامقة كلا . 
على عمله واستبد كل بناحية واستقام له ملك فارس والمشرق . ولا مات الإسكندر 
قسم ملكه بين أربعة من أمرائه :" فكان ملك مقدوية وأتطاكلة وما إليها من ممالك 
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الروم لفيلبس من قواده » وكانت الإسكندرية ومصر والمغرب لفيلادفُس ولقبه 
بطليموس » وكان الشام وبيت المقدس وما إلى ذلك لدمطوس » وكان السواد إلى 
الحبال والأهواز وفارس ليلاقش سيلقس ولقبه أنطيخس ونام المواد وملكته أريما 
. وخمسين سنة . 
قال الطبريّ : وكان أشك بن دارا الأكبر خلفه أبوه بالريّ فنشأ بها فلا كبر وهلك 
الإسكندر جمع العساكر وسار يريد أنطيخس » «التقيا بالموصل فانهزم أنطيخس 
وقتل » وغلب ل إلى الري وأصبهان » وعظمه سائر ملوك 
٠‏ الطوائف لشرفه ونسبه وأهدوا إليه من غير أن يكون له عليهم إيالة في عزل ولا تولية » 
بل إنا كانوا نعطيونة ويبدؤن بإسمه في المخاطبات وهم مع ذلك متعادون » مختلف 
حالاتهم بعضهم مع بعض في الحرب والمهادنة . وقال بعضهم : كان رجلا من نسل 
الملوك من فارس مملكا على الحبال وأصبهان والسواد لفوات الاسكندر. 
ثم غلب بعد ذلك ولده على السواد وجمعه إلى الحبال وأصبهان وصا ركالرئيس على 
ا ثر ملوك الطوائف » ولذلك قصر ذكر هؤلاء الملوك دون غيرهم من الطوائف » 
فنهم من قال : إنه أشك بن دارا » كا قدّمنا » وهو قول الفرس ا 
. أسفتديار-ين كستاسب بينهها ستة آباء : وقيل هو أشك بن أشكان الأكبر من ولد 
كينية بن كيقباذ » ويقال : إنه كان أعظّم الأشكانية وقهر ملوك الطوائف وعلى 
إصطخر لاتصاها بأصبهان وتخطّاها إلى ما يتاخمها من بلاد فارس فغلب عليه واتصل 
ملكه عشر ين سنة . وملك بعده جور بن أشك وغزا , بني إسرائيل بسبب قتلهم بحيبى 
بن زكريا . ' 
وقال المسعودي : ملك أشك بن أشك بن دارا. بن أشكان الأول منهم عشر سنين » 
ثم سابور ابنه ستين سنة وغزا بني إسرائيل بالشام ونبب أموالهم » ولإحدى وأربعين 
ال ا ا . ثم ملك عمّه جور عشر 
سنين » ثم نيرو بن سابور إحدى وعشرين سنة وفي أيامه غلب طيطش قيصر على بيت 
اللقدس وخرّبها وأجلى منها اليهود كا مر . ٠م‏ جور بن: نيزو تسع عشرة سلة + ثم جترببي 
أخوه أزفن مه نم هرمز أخوهما رفت ده ثم ابنه أردوان بن هرمز خمس 
عشرة سنة » ثم ابنه كسرى بن أردوان أربعين سنة . ثم ابنه يلاوش بن كسرى أربعا 
وعشرين سنة ء وني أيامه غزت الروم السواد مع قيصر يطلبون بثأر أنطيخش ملك 
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أنطاكية من اليونان الذي قتله أشك جد يلاوش هذا » فجمع بلاوش العساكر 
واستنفر ملوك الطوائف بفارس والعراق فوجهوا له بالمدد واجتمع له أربعائة ألف من 
المقائلة » وولّى علييم صاحب الحضر وكان من ملوك الطوائف على السواد » فزحف 
إلى قيصر فقتله وامشاج عسكر الروم وقتل وفتح أنطاكية وانتهى إلى الخلج . وولَى 
من بعد يلاش إبنه أردوان بن يلاوش ثلاث عشرة سنة . ثم خرج عليه أردشير بن ' 
بايك ب ساماد وجمع ملك فارس > من أيدي ملوك اكرات وجدد الدولة الساسانية 
كا نذكر في أخبارهم . 

قال الطبري وي أيام الطوائف كانت ولادة عيسى صلوات الله عليه لخمس وستين ‏ 
من غلب الاسكندر على بابل ولاحدى وخمسين من ملك الأشكانية » . والنصارى ' 
يزعمون أن ذلك كان لمضي ثلّائة وثلاث وستين من فك اللإسكندر على بابل . قال 
الطبربي : وجميع سني الطوائف من لدن الإسكندر إلى ظهور أردشير بن بابك 
واستوائه على الأمر مائتان وستون سنة » وبعضهم يقول خمسمائة وثلاث وعشرون 
سنة . وقال بعضهم : ملك في هذه المدّة منهم نسعون ملكا على تسعين طائفة كلهم 
يعظّم ملوك المدائن منهم وهم الأشكانيون . 


يا ى طُّ 3 جرسى ه اب 
أردوان بن يلاوش بن كسرى بن أردوان بن هرمز بن فيروز بن سابور بن أشك بن 
أشك بن دارا الأكبر 0 5 
الحا ا ا ا 10201301 اال ل 1101 و 1 


الطبقة الرابعة من الفرس وهم الساسانية والخبر عن 
ملوكهم الأكاسرة إلى حين الفتح الاإسلامي 


هذه الدولة كانت من أعظم الدول في الخليقة وأشدّها قوة وهي إحدى الدولتين اللتين 
صبحها الإسلام في العالم وهما دولة فارس والروم . وكان شذا مها عق لوقنب ارؤشير 
ابن بابك شاه ملك مرو ».وهو ساسان الأصغر ابن بابك بن سامان بن بابك بن هرمز 
بن ساسان الأكبر بن كي بهمن . وقد تقدّم ذكركي بهمن وأنّ ابنه ساسان غضب 
للا توج للملك أخوه دارا وهو في بطن أُمّه » ولحق يحبال إصطخر فأقام هنالك 
وتناسل ولده بها إلى أن كان شاسان الاضغ' منهم » فكان قيِّبا على بيت النار 
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تطح وكان شجاعا » وكانت إمرأته من بيت ملك فولدت له ابئه بابك » وولد 
لبابك أردشير وضبطه الدارقطبي : بالراء امحل . وكان على اصطخر يومئذ ملك من ٠‏ 
ملوك الطوائف وله عامل على دار اجحرد خصى إسمه سرّي » فلا أنت لأردشير سبع 
سنين جاء به جه ناقات إلى ملك إفتطتر وسأله أن يضمه إلى عول دار انجرد 
الخصي يكفله إلى أن ص تربيته » ولا هلك عامل دار اجرد أقام بأمره فيها أردشير 
هذا وملكها » ٠‏ وكان له علم من المنجمين بن املك سيصير إليه » فوثب على كثير من 
ملوك الطوائف بأرض فارس فاستولى عليهم » وكتب إلى أبيه بذلك » لد 
٠‏ عامل إصطخر فغلبه على ما بيده وملك إصطخر وكثيرا من أعمال فارس 
وكان زعم الطوائف يومئذ أردوان ملك الأشمكاتن فكتب . إليه سالة أن بتو جه 
ش فعتفه ٠‏ وكتب إليه بالشخوص فامتنع » وخرج بالعساكر من اصطخر وقدم موبذان 
رورين فتوجه م ترمات وها ملك من ملوك الطوانقك ٠‏ وى عليها إبنه » وكتب 
إليه أردوان يتبدده وأمر ملك الأهواز من الطوائلف أن يسير اليه فر جع لوي . ثم سار 
أردشير إلى أصبهان فقتل ملكها واستولى عليها » ثم إلى الأهواز فقتل ملكها كذلك » 
3 زحف إليه أرذوان عميد الطوائف فهزمه أزدشير وقتله وملك همذان والحبل 
وأد نيان وأرفينية والموصل ثم السودان . . وبنى مدينة على شاطىء دجلة شرق 
المدائن . ثم رجع إلى ري ل وخوارزم إلى 
تخوم خراسان » وبعث بكثير من الرؤوس إلى بيت النيران » ثم رجع إلى فارس ونزل 
ضول وأطاعه ملك كوشان ومكران ثم ملك البحرين يع ان حاصرها مدّة ٠‏ وألقى 
ملكها بنفسه في البحر . .ثم رجع فتزل المدائن وتوجه إبنه سابور » ولم يزل مظفرا وقهر 
الملوك حوله وأشخن في الأرض » ومدّن المدن واستكثر العارة وهلك لأربع عشرة سنة 
من ملكه بإصطخر بعد مقتل أردوان . 
وقال هشام بن الكلبي : قام أردشير في أهل فارس ير يد الملك الذي كان لآبائه قبل 
الطوائف وأن يجمعه لملك واحد . وكان أردوان ملكا على الاردوانيين وهم أنباط 
السواد » وكان بابا ملكا على الأرمانيّين وهم أنباط .الشام » وبينهها حرب وفتنة 
فاجتمعا على قتال أردشير فحارباه مناوية . ثم بعث أردشير إلى بابا في الصلح على أن 
يدعه في الملك ويخلي بابا بينه وبين أردوان » فلم يليث أن قتل أردوان واستولى على 
السوام فأعطاة بابا الطاعة بالشام ودانت له سائر الملوك وقهرهم . ثم رجع إلى أمر 


١ ل‎ 


العرب وكانت ييوتهم على ريف العراق ينزلون الحيرة » وكانوا ثلاث فرق ٠‏ الأولى. 
تنوخ ومنهم قضاعة الذين كنا قدّمنا أ: نهم كانوا اقتتلوا مع ملك من التبابعة وأتى بهم 
وكانوا يسكنون بيوت الشعر والوبر ويضعونها غربي الفراث بين الأنبار والخيرة وما 
فوقها فأنفوا. من الإقامة في مملكة أردشير وخحرجوا إلى البرية » والثانية ‏ العبّاد الذين كانوا 
يسكنون احيرة وأوطنوها 5 0 الأحلاف الذين رار 3 من غير نجهم 1 يكونا 


2 الحيرة 00 وكان منهم عمرو بن عدي وقومه » فعمروا الحيرة والأنبار . 
ونزلوا وخربوها وكانتا من بناء العرب أيام بختنضّر » ثم عمرها بنوعمروبن عدي لا : 


أصاروها ِا0) لللكهم إلى أن صبحهم الإسلام » واختط العرث الأساوفيود 
مدينة الكوفة فدئرت الخيرة . 


وكان أردشير لما ملك أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم لوصية جدّه » ووجد ' 


بقصر أردوان جاوية إستملحها ودفعت عن نفسها القتل بإنكار نسبها فيهم ٠‏ فقالت 
أنا مولاة وبكر» فواقعها وحملت وظئّت الأمن على نفسها » فأخبرته بنسبها فتذكر 


ودفعها إلى بعض مرازبته ليقتلها » فاستبقاها ذلك المرزبان إلى أن شكى إليه أردشير - 


قله الولد والخوف على ملكه من الانقطاع وندم على ما سلف منه من قتل اللحارية 
وإتلاف الحمل فاخرة اتا وأنيا ؤلدت ولد ذكرا وأنه سمّاه سابور وأنه قد 
كملت خصاله وأدابه 4 ال أردشبرروا عخيزه ريه 00 له 06 


شقن إل عراست نهد امريطاة ل 


وسبى ) وافتتح من الشام مدنا وحاصر أنطاكية وبها من الملوك أ ربانوس فاقتحمها ‏ 
: عليه وأسره وحمله إلى جنديسابور فحبسه بها إلى أن فاداه على أموال عظيمة ويقال ؛ 
على بناء شاذروان تستر ويقال جدع أنفه وأطلقه ويقال بل قتله ١‏ وكان مجبال ' 
تكر يت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وبها ملك من الحرامقة يقال له 


الناطرون من ملولة. الطوائك وهو الذي يفول .فيه الشاعر: 
وأرى الموت قد تدلى من ا حضر على رب الل عه الساطرون 
ولقفد كان امنا للدواهي ‏ ذا ثراء وجوهر.. مكنون 


(1) به بضم النون والزاي : المتزل » بكسر فسكون : المتمع » وبفتح وكسرالمكان الذي يتزل فيه (قاموس) . 


١ 


: وقال المسعودي : وهو الساطرون بن إستطرون من ملوك السريانيين . قال الطبري : 
وتسمّيه العرب الضيزن . وقال هشام بن محمد الكلبي : من قضاعة وهو الضيزن بن 
معاوية بن العميد بن الأجدم بن عمرو بن النخع بن سليم ؛ وسنذكر نسب سليم في 
قضاعة . وكان بأرض الخز يرة وكان معه من قبائل قضاعة ما لا يحصى وكان ملكه قد 
بلغ الشام ٠»‏ فخلف سابور في غزاته إلى خراسان وعاث في أرقن السواد » فشخص 
إليه سابور عند انقضاء غزاته حتى اناخ على حصنه وحاصره اربع سنين قال ' 
الأعشى : ْ 
ألم تر للحضر إذ أطصغ ة ببنعمة وهل خحالد من نتم 
أقام ب هسابور الحتود ‏ حولين يضرب يه العم 
م إن .ابئة اطرون واسمها النضيرة حرجت إلى تبعل 1 المدينة وكانت من أجمل 
النساء » وسابوركان جميلا » فأشرفت عليه فشغفت به وشغف بها » وداخلته في أمر 
الحصن ودأته على عورته فدخله عنوة وقتل الضيزن وآناد قضاعة الذين كانوا معه 
وأكثرهم بنو حلوان فانقرضوا » وخرّبٍ حضن الحَضر. وقال عدي بن زيد في 


9 رئائه : : 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة تحبى إلي يه والخسابور 
شاده مرمرا وجلله كسا فللطير ف ذراه 0 وكور 


لى مسب ه ريح لمنون فهبا دلملك عنه فبابه مهجور 
ثم أعرس بالنضيرة بعين الفر وباتت ليلها تتضور في فراشها وكان من ارا عدر ب ازمر 
والقسي فاذا ورقة آس بينها وبين الفراش توٌذيها » فقال  :‏ ونحك ما كان ابوك 
يغذيك ؟ قالت الزيد والح والشهد وصفو الخمر » فقماك : وأبيك لأنا أحدث عهدا 
وابع وذا من أبيك الذي غذاك بمثل هذا وام رجلا ركب فرسا جموحا وعضصب 
غدائرها بذنبه وم يزل يركضه حتى تقطعت أوصاها . 

وعند ابن اسحق أن الذي فتح حصن الحَضر وخرربه وقتل الساطرون هو سابور ذو 
الأكتاف . وقال السهيلي : لا يصح لأنّ الساطرون من ملوك الطوائف والذي أزال 
ملكهم هو اردشير وابنه سابور » وسابور ذو الأكتاف بعدهم بكثير هو التاسع من. 
ملوك أردشير. قال السهيلي وأؤل من ملك الحيرة من ملوك الساسانية سابور بن 


. الربض : ما حول المدينة من بيوت ومساكن » سور المدينة أو الضاحية (قاموس)‎ )١( 


لف 


أردشير» والجيرة وسط بلاد السواد وحاضرة العرب ف وم يكن لأحد قبله من ال 
ساسان حتى استقام العرب على طاعته.» وول علليم عمرو بن عدي جد آل المنذر 
بعده وأنزله الحيرة » فجبى خراجهم وإتاوتهم واستعبدهم لسلطانه وقبض أيديهم عن 
الفساد باقطار ملكه وما كانوا يرومونه بسواد العراق من نواخي مملكته . وولى بعده إبنه 
امرأ القيس بن عمرو بن عدي وصار ذلك ملكا لآل المنذر بالحيرة توارثوه حسما نذ كر 
بعد . 1 
وهلك سابور لثلاثين سنة من ملكه وولي بده انه هرمز ويعرف بالبطال فلك سنة 
واحدة. » وولي بعده ابنه برام بن هرمز وكان عامله على مذحج من ربيعة ومُضر وسائر | 
بادية العراق والحزيرة والحجاز أمرؤ القيس بن عمرو بن عدي وهو أول من تنصّر من 
لوك ابره وطال أمدُ ملكه . قال مخام ان لكدي : ملك مائة وأربع عشرة سنة 
من لدن أيام سابور اه . 
وكان بهرام بن هرمز حلما وقورا وأحسن السيرة واقتدى بابائه » وكان ماني الثنوي 
الزنديق صاحب القول بالنور والظلمة قد ظهر في أيام جدّه سابور فاتبعه قليلا ثم رجع 
إلى المحوسية دين . ابائه » ولما ولي برام بن مرحي الناس لامتحانه » فأشادوا 
بكفره وقتله وقالوا زنديق . قال المسعودي : ومعناه أن من عدل عن ظاهر إلى تأويله 
ينسبونه إلى تفسي ركتاب زرادشت الذي قدمنا أن سمه زندة فيقولون زنديهء فعربته 
العرب فقالوا زنديق » ودخخل فيه كل من خالف الظاهر إلى الباطنٌ المنكر » ثم اختتص 
في عرف الشرع بمن يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 
ثم هلك مهرام بن هرمز لثلاث سنين وثلاثة أشهر من دولته » وولي إبنه برام ثماني 
عشرة سنة عكف أُوَها على اللذات » وامتدّت أيدي بطانته إلى الرعايا بالحور والظلم 
فخربت الضياع والقرى حتى 2 الموبذان لذلك بمثل ضربه له » وذلك اله مره 
في ليلة فرَ راجعا من الصيد فسمعا بومين يتحدثان في خراب ٠»‏ فقال بهرام ليت 
شعري هل أحد فهم لغات الطير؟ فقال له الموبذان : نعم إنا نعرف ذلك أيها الملك 
وانبيا يتحاوران في عقد نكاح وإِن الأنتى 0 
الخراب فقبل الذ كر وقال : إذا دامت أيام بهرام أقطعتك ألا . فتفطن بمرا 
وأفاق من غفاته وأشرف على ألحوال ملكه ماهر يفن 'زقابضا أبدي ا 2 
الرعية وحسنتٍ أيامه إلى أن هلك ٠‏ وولي بعده بهرام بن بهرام بن مهرام ثلاثة انوا" 


ل 


متشابة وتلقّب شاه » وكان مملكاً على سجستان وهلك لأريع سنين من دولته . وملك 
بعده أخوه قرسين بن برام تسع سنين أخرى » وكان عاذلاً حيين السيرة . وملك بعده 
إبنه هرمز بن قرسين فوجل منه الناس لفظاظته » ثم أبدل من خلقه الشر بالخير وسار 
فهم بالعدل والرفق والعارة وهلك لسبع سنين من ولايته.. وكان هؤلاء كلهم ينزلون 
جنديسابور من خراسان . ولا هلك ولم يترك ولدا شق ذلك على أهل مملكته لميلهم 
إليه ووجدوا ببعض نسائه حملا فتوجوه وانتظروا إتمامه » وقيل بل كان هرمز أبوه 
أوصى بالملك لذلك الحمل فقام أهل الدولة بتدبير الملك ينتظرون ام الولد . 

وشاع في أطراف المملكة أنهم يتلومون 27 صبًا في المهد فطمع فيهم الترك والروم » 
وكانت بلاد العرب أدنى إلى بلادهم وهم أحوج إلى تناول 0 من البلاد 
لحاجتهم إلبها بما هم فيه من الشظف وسوء العيش » مارم شفع من اباية 
البحر ين وبلاد القيس ووحاظة فأناخوا على بلاد فارس من ناحيتهم وغلبوا أهلها على 
الماشية والحرث والمعايش ا الفساد ومكثوا في ذلك حينا طٍِ يغزهم أحد من 
فارس ولا دافعوهم لصغر الملك » حتى إذا كبر وعرضوا عليه الأمور فأحسن فيها 
الفصل وبلغ ست عشرة سنة من عمره” » ثم أطاق حمل السلاح نبض حيئئذ 
لسلاستبداد بملكه . وكان أوّل شيء ابتدأ به شأن العرب » فجهز إليهم العسا كر وععهد 
إلهم أن لا يبقوا على أحد ممن لقوا منهم 4م بخص سه اليم وخزاهم وهم غازون, 
ببلاد فارس فقتهلم وأبرح القتل » وهربوا أمامه وأجاز البحر في طلبهم إلى الخط 
وتعدى إلى بلاد البحرين قتلا وتخريبا و 0 
وعبد القيس فأنخن فيهم وأباد عبد القيس ولحق فلّهم بالرمال ثم أتى العامة فقتل وأسر 
وخرب ثم عطف إلى بلاد بكر وتغلب ؛ ما بين مملكة فارس ومناظر الروم بالشام » 
فقتل من وجد هنالك من العرب وطم مياههم وأسكن من رجع ليا قبي 
دارين”" من البحرين والخطو من'بني تمبم هجروا من بكر بن وائل كرمان و يُدعون 
بكر إياد ومن لبي محتظلة الأخواز» وبنى مدينة الأنبار والكرخ والسوس . 

وفما قاله غيره إن إياداً كان 7+ تشتو بالحز يرة وتصيف بالعراق وتشن الغارة . وكانت 


(1) لا معنى لهذه الكلمة حسب سياق الحملة وربما تكون محرفة عن : يولون . 
(؟) الأصح ان يقول : لما أطاق حمل السلاح . 
(") بمعنى البلد . 


0 لانطباقها عل البلاد.» وسنايور يومئذ. صغير حتى :اذا بلغ القيام على 

ملكه شرع في غزوهم ورئيسهم يومئذ الحرث بن الأغرٌ الأيادي » وكتب إلهم بالنذر 
بذلك رجل7" من إياد كان بين ظهراني الفرس ٠‏ فلم يقبلوا حتى واقعتهم العسا كر 
.فاستلحمهم وخرجوا إلى أرض الجزيرة وللوضل | إجلاء ولم يعاودوا. العراق . وما كان 
القع طليم | المسلمون بالخزية مع تغلب وغيرهم فأنفوا ولحقوا بأرض الروم . 
وقال السهيلي : عند ذكرسابووين هرمز إنْه كان يخلع أكتاف العرب ولذلك لقبه 
العرب ذو الأكتاف » وآلة أخيذ عمزو بن عم بأرضهمٍ بالبحر ين وله يومئذ ثلمائة سنة 
وإنه قال : إنماء أقتلكم معاشر العرب لأنكم تزعمون أنْ لكم دولة . فقال له عمرو بن 
تم : ليس هذا من الحزم أيها الملك فإن يكن حقا فليس قتلك إياهم بدافعه وتكون 
قد اتخذت يدا عندهم ينتفع بها ولدك وأعقاب قومك . فيقال إنه استبقاه ورجم 
0 
ثم غزا سابور بلاد الروم وتوغل فيها ونازل حصونهم » وكان ملوك الروم على عصره 
قسطنطين وهو أؤل من تنصّر من ملوكهم وهلك قسطنطين وملك بعده إليانوس من 
أهل بيته وانحرف عن دين النصرانية وقتل الاساقفة وهدم البيع وجمع الروم وانحدر 
لقتال سابور. واجتمعت العرب معهم لثأرهم عند سابون عن كل يم وسار قاد 
إليانوس واسمه يوسانوس في مائة وسبعين ألفا من المقاتلة » حتى دخل أرض فارس » 
وبح خبره وكثرة جموعه إلى سابور فأحجم عن اللقاء وأجفل وصحبه العرب » 
ففضوا جموعه وهرب في فل من عسكره » واحتوى إليانوس على خزائنه وأمواله 
واستولى على مدينة.طبسون من مدائن ملكه . ثم استنفر أهل النواحي واجتمعت إليه 
فارس وارنيجع مدينة طبسون وأقاما تظافرين ؛ وهلك إليانوس بسهم أصابه ؛ فبق. 
الروم فوضى وفزعوا إلى يوسانوس القائد أن يُملّكوه » فشرط عَليهم الرجوع إلى دين 
النصرانية كيا كان قسطنطين:فقبلوا . وبعث إليه سابور في القدوم عليه » فسار إليه في 
ثمانين من أشراف الروم » وتلقّاه سابور وعانقه وبالغ في إكرامه وعقد معه الصلح على 


)1١(‏ الطم . : البحر». العدد الكثير (قاموس) 
(5) ربعا كان يقصد به لقيطا ين يعمر الايادي » وكان كاتبا في البلاط الفارسي ومن 5 قصيدته المنذرة : 
ياأاالا الراكب المزجى مطيته إلى الحزيرة مرتتناداً ومتتجع اأا. 


٠لا‏ تلهكم إبل ليست لكم إبل إن الع دو بعظم منكم قربا 


نينا 


لايل ارود در من بلاد فارس وأعطوا بدلا عن ذلك نصيبين فرضي 

بها أهل فازس » وكانت ما أخخذه. الروم من أيديهم فلكها سابور وشرّد عنبا أهلها 
خوفا من سطوته » فنقل إلييا من أهل إصطخر وأصبهان وغيرهما. لافيت يوسانوس 
بالروم وهلك عن قرب ورجع سابور إلى بلاده . 
وفها نقله بعص الإخباريّين إن سابور دخل بلاد الروم متنكرا وعثر عليه فأخذ وحبس 
في جلد ثور وزحف ملك الروم بعساكره إلى جنديسابور فحاصرها » وإن سابور 
. هرب من حبسه ودخل جنديسابور المدينة ثم خرج إلى الروم فهزمهم وأسر ملكهم 
قيصر » وأخذه بعارة ما خررب من بلاده ونقل التراب والغروس إليها. ثم قطع أنفه 
وبعث به على حار إلى قومه » وهي قصة واهية تشهد العادة بكذبها . 
ثم هلك سابور لاثنتين وسبعين سنة من ملكه وهو الذي بنى مدينة نيسابور وسجستان 
وبنى الإيوان المشهور لمقعد ملوكهم » وملك لعهده أمرؤ القيس بن عدي » وأوصى 
بالملك لأخيه أردشير بن هرمز » وفتك في أشراف فارس وعظائهم فنخلعوه. لأربعين 
"من دولنه . وملكوا سابور بن ذي الأكتاف فاسء ستبشر الناس برجوع ملك أبيه 
إليه » وأحسن السيرة ورفق بالرعية وحمل على ذلك العسّال والوزراء والحاشية ولم 
يزل عادلا ؛ وخضع له عمه أردشير المخلوع » وكانت ل حروب مع إياد وفي ذلك 
يقول شاعرهم : 

على رغم سابور بن سابور أصبحت قاف نك حويها الخيل والنعم 
وقيل إن هذا الشعر نما قيل في سابور ذي الأكتاف . ثم هلك سابور لخمس سنين 
من دولته » وملك أخوه ببرام و يلقب كرمان شاه وكان حسن السياسة وهلك للإحدى 
عشرة سنة من دولته رماه بعض الرماة بسهم في القتال فقتله . وملك بعده ابنه 
يزدجرد الأم ٠»‏ وبعض نسابة الفرس بقول إنه أخوه ولي إبنه وان هو ابن ذي . 
الأكتاف . وقال هشام بن محمد : كان فظًا غليظا كثير المكر والخديعة يفرغ في ذلك 
عقله وقوة معرفته وكان معجبا برأيه سيء الخلق كثير المحدّة يستعظم الزلة الصغيرة 
وبر الشفاغة من أهل بطانته متهها للناس قليل المكافأة . وبالحملة فهو سيء الأحوال 
مذمومها واستوزر» لأول ولايته برسي الحكيم و يسمّى فهر برشي ومهر مرسة » وكان 
متقدما في الحكمة والفضائل وأمّل أهل المملكة أن تهرب من يزدجرد الأثيم ؛ فلم يكن 
ذلك واشتد أمره على الأشراف بالاهانة وعلى من دونهم بالقتل . وبينا 0 ِ 


للح 


حاسه يوما إذا بفرس 27 عابر لم يطق أحد إمساكه قد وقف ببابه » فقام إليه ليتولى 
إمسا كه بنفسه فرمحه فات لوقته لاحدى وعشرين سنة من ملكه . 

وملك بعده ابنه برام بن يردجرد يلقت بهرام جور وكان نشوؤه ببلاد الحيرة مع 
لعرب أسلمه أبه إل قرب بيهم وتكلم بلتم ولا مات أبوه قم أغل فارس رج 
من نسل أردشير » ثم زحف ببرام جور بالعرب فاستولى على ملكه كا نذكر في أخبار 
ال المنذر. وني أيام ببرام جور سار خاقان ملك الترك إلى بلاد الصغد من ممالكه 
فهزمه بهرام وقتله » ثم غزا لهند وتروج ابنة ملكهم فهابته ملوك الأرض » وحمل إليه 
الروم الأموال على سبيل المهادنة » وهلك لتسع وعشرين من دولته . 

وملك ابنه يزدجرد بن برام جور واستوزر مهر برسي الحكيم الذي كان أبوه 
استوزره , وجرى في ملكه بأحسن سيرة من العدل والاحسان » وهو الذي شرع في 
بناء الحائط بناحية الباب والأبواب ؛ وجعل جبل الفتح سدا بين بلاده وما وراءها 
من أتم الأعاجم » وهلك لعشرين سنة من دولته . 

وملك من بعده ابنه هرمز وكان ملكا على سجستان فغلب على الدولة ولحق أخوه فيروز 
بملك الصغد بمرو الروذ . وهذه الأنم هم المعروفون قديما بالحياطلة وكانوا بين خوارزم 
وفرغانة » فأمر فيروز بالعساكر وقاتل الغناة هرمز فغليه وحيسه . وكانت الروم قد 


امتنعت من حمل الخراج فحمل فحمل إلهم العساكر مع وزيره مهر برسي » فأنخن في 


بلادهم حتى حملوا ما كان محملونه واستقام. أمرة وأظهر العدل . وأصابهم القحط بي 
دولته سبع سنين فأحسن تدبير الناس فيها وكف عن الحباية ية وقسّم الأموال » ولم يبلك 
في تلك السنين أحد إتلافاً . وقيل أنه استسقى لرعيته من ذلك القحط فسقوا وعادت 
البلاد إلى أحسن ما كانت عليه . وكان لأول ما ملك أحسن إلى الهياطلة جزاء بما 

أعانوه على أمره » فقوي ملكهم أمره وزحفوا إلى أطراف ملكه وملكوا طخارستان 
وكثيرا من بلاد خراسان وزحف هو إلى قتالهم فهزموه وقتلوه وادبعة بنين له وأزغة 
إخوة واستولوا على خراسان بأسرها . وسار إلههم 'رجل من عظاء الفرس من أهل 


شيراز فغلبهم على خراسان وأخرجهم منها حتى ألقوا يجميع ما أخذوه من عسكر فيروز 1 


من الأسرى والسبي » وكان مهلكه لع وصترين من ملكه . وبنى المدن بالري 


. وردت هذه القصة في كتاب التاج للجاحظ ص 7374 : .. ؤقالت الفرس. » هذا ملك من الملائكة‎ )١( 
.) جعله الله في صورة فرس »© فبعئه لقتل يزدجرد لما ظلم 0 وعاث في الأرض‎ 


يبنا 


وجرجان وأذربيجان . 

.وقال بعضهم : إن ملك المياطلة الذي سار إلى فيروز اسمه ‏ خشتوا 2١‏ » والرجل الذي 
استرجع خراسان من يده هو خرسوس من نسل منوشهر » وإن فيروز استخلفه لما شار 
إلى خشتوا والهياطلة على مدينتي الملك وهما طبسون ونبرشير ». فككان من أمره مع 
المياطلة بعد فيروز ما تقدم . 

وملك بعد فيروز بن يزدجرد ابنه يلاوش بن فيروز ونازعه أخوه قَبَاذْ الملك فغلبه 
' يلاورش ولحق قباذ بخاقان ملك الترك يستنجده . وأحسن لاوش الولاية والعدل 
وحمل أهل المدن على عارة ما خخرّب من مدنهم » وبنى مدينة ساباط بقرب 
المدائن » وهلك لأريع سنين من دولته . وملك من بعده أخوه قبَاذ بن فيروز وكان قد 
مان يغما كر التزلة أملاه بها خاقان » فبلغه الخبر بمهلك أخيه وهو بنيسابور من 
طر يقه » وقد لتي بها إبناً كان له هنالك حملت به أمّهِ منه عند مروره ذلك الى 
خاقان » فلا أحل بنيسابور ومعه العساكر سأل عن المرأة » فأحضرت ومعها الخبر 
وجاء الخبر هنالك بمهلك أخيه يلاوش فتيمّن بالمولود وسار إلى سرحد الذي كان أبوه 
فيروز استخلفه على للدائن » ومال الناس إليه دون قبّاذْ واستبدّ عليه . فلا كبر وبلغ 
سن الاستبداد عر أنف من استبداد سرحد عليه » فبعث إلى أصبهبذ البلاد وهو 
سابوز مهران فقدم:عليه وقبضن عل سرد وحسه ثم قتله ولعشر بن من وولته حيس 
وخلع . ثم عاد إلى املك وصورة الخبر عن ذلك ان مرّدك الزنديق كان اباحيا» وكان 
يقول باستباحة أموال الناس وأنها فيء » وأنه ليس لأحد ملك شيء ولا خحجره » 
والأشياء كلها ملك لله مشاع بين الناس لا يختص به أحد دون أحد وهولمن اختاره » 
فعثر الناس منه على متابعة مزدك في هذا الاعتقاد واجتمع أهل الدولة فخلعوه ٠‏ 
وحبسوه ». وملكوا .جاماسات أنخاه . 

وخرج رزمهر شاكيا داعيا لقباذ ويقرب إلى الناس بقتل المزذكية 2 أ قباذ إلى 
ملكه » ثم سعت المزدكية عنده في رزمهر بإنكار ما أتى قبلهم فقبله » واتهمه الناس 
برأي مزدك فانتقضت الأطراف وفسد الملك وخلعوه وحبسوه وأعادوا جاماسات . وفرٌ 
قباذ من محبسه ولحق قباذ بالياطلة وهم الصغد مستجيشا لهم » ومرٌ في طريقه بأبو 
شهر فتزوج بنت ملكها وولدت له الو شتروان : ثم أمدّه ملك الحياطلة » فزحف إلى 


)١(‏ وني الكامل : أخشنوار. 


04 


المدائن لست سنين من مغيبه وغلب أنخاه جاماسات واستولى على الملك 2 غزا بلاد 
الروم وفتح امد وسبى أهلها وطالت مذته وابتنى المدن العظيمة منها مدينة أزجان بين 
الأهواز وفارس © ثم هلك لثلاث وأربعين سنة من ملكه في الكرة الأول . 

وملك ابنه أنو شرؤان بن قبَاذْ بن فيروز بن يزدجرد » وكان بلي الأصبهبذ وهي الرياسة 
على الحنود » ولما ملك فرق أصبهبذ البلاد على أربعة فجعل : أصيهبذ المشرق 
بخراسان والمغرب بأذربيجان وبلاد. الخزر واستردٌ البلاد التي تغلب عليها جيران 
الأطراف من الملوك مثل السند وبشت احج وزاباستان وطلخارستان ودهستان . 
وأنخن في أمّة البازر وأجلى بقيتهم ٠»‏ ثم أدهنوا واستعان بهم في حروبه . وأنحمن في أمّة 
صول 'واستلحمهم » وكذلك الحرامقة وبلنجر واللان. وكانوا يحاورون أرمينية 
ويتملأون على غزوها فيعث إليم العساكر واستلحموهم وأنزل بقيتهم أذربيجان . 
وأحكم بناء الحصون التي كان بناها قبَاذ وفيروز بناحية صول واللان لتحصين 
البلاد » وأكمل بناء الأبوات والسور الذي بناه جده بجبل الفتح ٠‏ بنوه على الأزماق 
المنفوخة تغوص في الماء كلا ارتفع البناء إلى أن استقرّت بقعر البحر وشقت بالخناجر 
فتمكن الحائط من الأرض ثم وصل السو رفي البرما بين جبل الفتح والبحر » وفتحت 
| فيه الأبواب ثم وصلوه في شعاب الحبل وبتي فيه إلى أن كمل . قال المسعودي : إنه 
كان باقيا لعصره . والظن أن التتر خربوه بعدلمًا استولوا على ممالك الإسلام في المائة 
السابعة » ومكانه اليوم في مملكة بني ذو شيخان ملوك الشمال منهم . وكان لكسرى 
أنوشروان في بنائه خبر مع ملوك الخزر . 

ثم استفحل ملك الترك زحف خاقان سيحور وقتل ملك الياطلة واستولى على بلادهم 
واطاعه اهل بلنجر وزحف إلى بلاد صول في عشرة الاف مقاتل » وبعث الى 
أنوشروان يطلب منه ما أعطاه أهل بلنجر في الفداء » وضبط أنوشروان أرمينية 
بالعساكر » وامتنعت صُول بملكها أنوشروان والناحية الأخرى بسور الأبواب ٠»‏ فرجع 
خاقان خائيا . 

وأخذ أنوشروان في إصلاح السّابلة والأخذ الع وتشّد أهل المملكة وتحيّر الولاة ' 
والعمّال مقتديا بسيرة أردشير بن بابك جده . ثم سار إلى بلاد الروم وافتتح حلب 
وقبرص وحمص وانطاكية ومدينة هرقل ثم الاسكندرية » وضرب الحزية على ملوك 
القبط » وحمل إليه ملك الروم الفدية » وملك الصين والتبت الهدايا . ثم غزا بلاد, 
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الخزر وأدرك فيهم بثأره وما فعلوه ببلاده . ثم وفد عليه ابن ذي يزن من نسل الملوك 
التبابعة يستجيشه على الحبشة فبعث معه قائدا من.قؤاده في جند من الديلي. فقتلوا 
مسروقا ملك الحبشة بالعن وملكوها » وملك عليهم سيف بن ذي يزن . وأمره أن 
يبع عسا كره إلى الهند فبعث إلى سرنديب قائدا من قواده فقتل ملكها واستولى عليها 
وحمل إلى كسرى أموالا جمة . وملك على. العرب في مدينة الحيرة . ثم سار نحو 
المياطلة مطالبا بثأر جدّه فيروز فقتل ملكهم واستأصل صل أهل بيته ٠»‏ وتجاوز بلخ وما 
وراءها » وأنزل عساكره رغانة وأنخْن في بلاد الروم وضرب عليهم الحزى 0 
مكرما للعلاء ء محبا للعلم وفي أيامه ترجم كتاب كليلة وترجمه من لسان اليبود27 وحله 
بضرب الأمثال ويحتاج إلى فهم دقيق . وعلى عهده ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإثنتين وأربعين سنة من ملكه وذلك عام الفيل . وكذلك ولد أبوه عبدالله بن عبد 
المطلب لأربع وعشرين من ملكه . 
قال الطبري : وفي أيامه رأى الموبذان الاوبل الصعاب تقود الخيل العراب وقد قطعت 
دجلة وانتشر ت في بلادها فأفزعه ذلك » وقصص الرؤيا على من يعبرها» فقّال : حادث 
يكون من العرب . فكتب كسرى إلى النعان أن يبعث إليه بمن يسأله عا يريده فبعث 
إليه بعبد المسبح بن عمرو بن حسّان بن نفيلة الغسّاني وقصٌ عليه الرؤيا فدله على 
سطبح » وقال له : إثته أنت فسار إليه وقصّ عليه الرؤيا فأخبره بتأو يلها وأنَّ ملك 
العرب سيظهر والقصة معروفة . وكان فها قاله سطيح إنه يملك من آل كسرى أربعة 
ارماك انتطال كسرى الذة وتلكر كاوم في عدر ين إمينة أو عبوها . 
زيعت عامل :امن وهرز بهديّة وأموال وطرف من المن إلى كسرى ٠‏ فأغار عليها بنو 
بربوع من تيم وأخذوها » وجاء.أصحاب العير الى هوذة بن علي ملك العامة من بني 
حنيفة ) فسار معهم إلى كسرى فأكرمه وتوجه بعقد من لؤْلوْ ومن ثم قيل له ذو 
ا نهم » وكانكثيرا ما يوقع ببني تمم ويقطعهم 
لكل يل عي د راي ا اح : إن الأمير يقسم ْ 
ا حصن المشعر ميرة » فتسايلوا ”") إليه ود خلا ال ٠‏ فقتل الرجال وخصى 


)١(‏ ترجم الكتاب من اللفة الهندية . وفي مقدمة هذا الكتاب عرض 0 لكيفية الحصول عليه من المكتبة 
الهندية . 0 
١‏ 


)1١(‏ اي قدموا من كل ميا كالسيل. 


1 


حل 


الصبيان . وجاءت هدية أخرى من المن على أرض الحجاز أجازها رجل من بني 
كنانة فعدت عليه قيس وقتلوه وأخذوا الهدية » فنشأت الفتنة بين كنانة وقيس لأجل 
ذلك وكانت بينهيا حرب الفجّار عشرين سنة وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسم 
صغيرا كان ينبل على أعهامه . ثم هلك أنوشروان لان وأربعين من دولته وملك ابنه 
هرمز . 
م : يكن عادلا حتى لقد أنصف من نفسه خصيا كان له » وكانت له خؤلة 
في الترك وكات مع ذلك يقتل الأشراف والعللاء » وزحف إليه ملك الترك شمّابة 5 
1 ألف مقاتل » فسار هرمز إلى هراة'وباذغيس حربهم ؛ وخالفه ملك الروم إلى 
حى العراق » وملك الخزر الى الباب والأبوات » وجموع العرب إلى شاطىء 
7 . فعائوا في البلاد ونهبوا واكتنفته الأعداء من كل جانب » وبعث قائده بهرام 
صاحب الري إلى لقاء الترك » وأقام هو بمكانه من كتراسان بيت هراة وباذغيس » 
وقاتل برام الترك وقتل ملكهم شّابة بسهم أصابه واستباح معسكره وأقام بمكانه . 
فزحف 7 برموفة بن شيابة بالترك فهزمه بهرام وحاصره في بعض ا حصون حتى 
استسلم وبعث به الى هرمز أسيرا » وبعث معه بالأموال والحواهر والآنية والسلاح 
وسائر الأمتعة يقال في مائتين وخمسين ألفا من الأحمال ٠‏ فوقع ذلك من 
هرمز أحسن المواقع . وغصٌ أهل الدولة ببهرام وفعله فأكثروا: فيه السعاية وبلغ الخبر 
إلى عام فحني عل ننه فلاخل يمن كان معه عن اجرادية ولا هرمزء» ودعوا 
لابنه أبرو بز وداخلهم في ذلك أهل الدولة » .فلحق أبرويز بأذربيجان خائفا على 
نفسه ء واجتمع إليه المرازر بة والأصبيبذيُون فلكوه . ووثب بالمدائن الأشراف والعظاء 
ونفدويه. وبسطام خال أبرو يز فخلعوا هرمز وحبسوه تحرزا من قتله . 
وأقبل أبرويز بمن معه إلى المدائن فاستولى على الملك ٠‏ ثم نظر في أمر ببرام وتحرز منه 
وسار إليه وتوافا بشط النهروان27 » ودعاه أبرويز إلى الدخول في أمره ويشترط ما 
أحباء فل يقبل ذلك وناجزه الحرب فهزمه . ثم عاود الحرب مرارا وأحس أبرويز 
بالقكل من اصيابه ترج إلى المذائن منهزما 3 وعرض على النعان أن يركبه فرسه فنجا 
عليها . وكان أبوه محبوسا بطبسون فأخيره الخبر وشاوره فأشار عليه بقصد موريق ملك 
الروم يستجيشه » فضى لذلك:ونزل المدائن ئن لإثنتي عشرة سنة من ملكه . ْ 


. ثلاث قرى بين واسط وبغداد‎ ١ 


وفي بعض من طرق هذا الخبر أن أبرو يز لما استوحش من أببه رن بأذربيجان 
واجتمع عليهامن اجيم وم بحدث شيئا . وبعث هرمز نحاربة بهرام قائداً من مرازبته 
فا نمزم وقتل ورجع فلّهم إلى المدائن وبهرام في اتباعهم ٠»‏ واضطرب هرمز وكتبت إليه 
أخحت المرزبان المهزوم من بهرام تستحثه للملك فسار إلى المدائن وملك » وأتاه أبوه 
فتواضع له أبرو يز وتبرأ له من فعل الناس وأنه إنما حمله على ذلك الخوف » وسأله 
أن ينتقم له ممن فعل به ذلك وأن يؤنسه بثلائة ثة من أهل النسب والتككة يحادثهم كل 
يوم فأجابه 2 واستأذنه في قتل برام جوبين فأشار به . وأقبل بهرام حثيثا وبعث خخاليه 
نفدو به ويتطام يستدعيانه للطاعة فرد أسوأ رد وقائتل أبرو يز واشتدت الحرب بينهما » 
.ولا رأى أبرويز فشل أصحابه شاور أباه ولحق بملك الروم » وقال له خالاه عند 
وصولهم من المدائن : نخشى أن يدخل بهرام المدائن وعلّك أباك ويبعث فينا إلى ملك 
الروم . وانطلقوا إلى المدائن فقتلوا هرمز ثم ساروا مع أبرو يز وقطعوا الفرات » واتبعتهم 
4 برام وقد وصلوا إلى وم الروم وقاتلوهم وأسروا نفدويه خخال أبرويز ورجعوا 
. ولحق أبرويز ومن معه بأنطاكية وبعث إلى قيصر موريق يستنجده فأجابه 
7 وزوجه إبنته مريم » وبعث إليه أخخاه بناطوس بستين ألف مقائل وقائدهم 3 
ط عليه الإتاوة التي كان الروم يحملونها » فقبل وسار بالعساكر إلى أذربيجان 
0 خاله نفدويه هاريا من الأسر الذي كانوا أسروه ثم بعث العساكر من 
أذرييجان مع أصبهبذ الناحية » فائهزم بهرام جوبين ولحق بالترك وسار أبرويز إلى 
المدائن فدخلها وفرق ف الروم دوين ألف ألف دينار وأطلقهم إلى قيصر. 
وأقام ببرام عند ملك الترك وصانع أبرو يز عليه ملك الترك وزوجته حتى دست عليه 
من قتله » واغتم لذلك ملك الترك وطلّقها من أجله » وبعث إلى أخت بهرام أن 
يتروجها فامتنعت ١‏ ثم أخذ أبرو يز في مهاداة قيصر موريق وألطافه » وخلعه الروم 
وقتلوه وملكوا عليهم ملكا إسمه قوفا قيصرء ولحق ابنه بأبرويز فبعث العساكر على 
ثلاثة 3 القواد وسار أحدهم ودوخوا الشام إلى فلسطين » ووصلوا إلى بيت المقدس 
فأحذوا أسقفتها ومن كان مها من الأقسّة وطالبوهم بخشبة الصليب فاستخرجوها من . 
الدفن وبعثوا بها إلى كسرى » وسار منهم قائد آخر إلى مصر واسكندرية وبلاد النوبة 
فلكوا ذلك كله ع وقصد الثالث قسطنطيئّة وخيّم على الخليج وعاث في مالك 
الروم . 


ولم يحب أحد إلى طاعة ابن موريق وقتل الروم قوفا الذي كانوا ملّكوه لما ظهر من 
فجوره » وملكوا عليهم هرقل فافتتح أمره بغزو بلاد كسرى وبلغ نصيبين » فبعث 
كسرى قائدا من أساورته فبلغ الموصل وأقام عليها يمنع الروم المحاوزة » وجاز هرقل 
من مكان آخر إلى جند فارس » فأمر كسرى قائده بقتاله فانهزم وقتل وظفر هرقل 
بحصن كسرى وبالمدائن » ووصل هرقل قريبا منها ثم رجع . وأولع كسرى العقوية 
بالحند المبزمين » وكتب إلى سخراب بالقدوم من خراسان ونعثه بالعساكر » وبعث 
هرقل عسا كره والتقيا بأذرعات وبصاى7) ' فغلبتهم عساكر فارس » وسار سخراب 
في أرض الروم يخرب ويقتل ويسبي حتى بلغ القسطنطينية ايلك وعزله أبرو يز 
عن خراسان وولَى أخاه . 

وف مناوية هذا الغلب .بين فارس والروم نزلت الآيات من أل سورة الروم . (قال 
الطبري) : وأدنى الأرض التي أشارت إليها الآية هي أذرعات ويُصرى التي كانت بها 
هذه الحروب . 3 غلبت الروم لسبع سنين من ذلك العهد وأخبر المسلمون بذلك 
الوعد الكريم لما أهمّهُم من غلب فارس الروم » لأن قريشا كانوا يتشيّعون لفارس 
لأنهم غير دائنين بكتاب , والمسلمون يودّون غلب الروم لأنهم أهل كتاب » وفي 
كتب التفسير بسط ما وقع في ذلك بيهم . 

| وأبرو يز هذا هو الذي قتل النعان بن المنذر ملك العرب وعامله على الحيرة سخطه 

بسعاية عدي بن زيد العباديّ وزير النعان » وكان قد قتل أباه وبعثه إلى كسرى 
ليكون عنده ترجاناً للعرب كبا كان أبوه قد فعل بسعايته في التعهان وحمله على أن 
يخطب إليه ابنته » وبعث إليه رسوله بذلك عدي بن زيد فترجم له عنه في ذلك 
مقالة قبيحة أحفظت كسرى أبرو يز مع ما كان بقدم له في منعه الفرس يوم بهرَام كا 
تقدّم » فاستدعاه أبرويز وحبسه بساباط » ثم أمر به فطرح للفيلة 29 » وولى على 
العرب بغده أياس بن قييصة ة الطائي جزاء بوفاء ابن عمه حسّان يوم بُهرام كا تقدّم . 


. بلد 5 الشام مشهورة بصناعة السيوف‎ )١( 
|(المعروف فيكتب الادب ان النعان زوج ابنة عدي . وان بني مرينا-وهي اسرة تكره بنى ايوب : أسرة‎ )5( 
عدي قد احفظها هذا الزواج الذي أدى الى ملكية النعان لأنها كانت تر يد ان يتولى الملك ولد آخر‎ 
من اولاد. المنذر الرابع فأحذدث تتقرب إلى النعهان وتدس الدسائس على عدي -- فغضب عليه النهان‎ 
وسجنه فشفع به كسرى فأعفقت الشفاعة ول يقف الأمرعند هذا الحد.؛ » بل زاد النعمان على ذلك فقتل‎ 
. ) عديا فغضب زيد ابنه ودر مكيدة ذفعت كسرى لقتل النعان‎ 


"1 


ثم كان على عهده وقعة ذي قار لبكر بن وائل ومن معهم من عبس وب على الباهوت 
مسلحة كسرى بالخيرة ومن معه من طيء » وكان سببها أن النعمان بن المنذر أودع 
سلاحه عند هافيء بن مسعود الشيباني وكانت شِكّة ألف فارس » وطلبها كسرى 
منه » فأبى إلا أن يردّها إلى بيته ٠‏ فآذنه كسرى بالحرب وآذنوه بها . وبعث كسرى - 
إلى أياس أن يزحف إليه بالمسالح التي كانت ببلاد العرب بأن يوافوا أياسا » واقنتلوا 
بذي قار وا جزمت الفرس ومن معهم وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم : «البوم 
اتتصف العرب من العجم وبي نصروا أوحى إليه بذلك أو نفث في روعه » قيل إن 
ذلك كان بمكة وقيل بالمدينة بعد وقعة بدر بأشهر . ُ 

وفي أيام أبرو يز كانت البعثة لعش رين من ملكه وقيل لإثنتين وثلاثين حكاه الطبري » 
وبسكا إله رسوك ايند صلى الله عليه "وسلم بكتابه يدعوه إلى الإسلام » كا تقدّم في 
أخبار امن وكا يأني في أخبار الهجرة . ش 
وا طال ملك ابرو يز بطر وأشرَ وخمير الناس. في أموالهم وولّى عليهم الظّلَمّة وضيّق 

عليهم المعاش وبغْض علبهم ملكه . وقال هشام : جمع أبرويز من المال ما لم يجمعه 
أحد »؛ وبلغت عساكره القسطنطينية وأفريقية » وكان يشتو بالمدائن ويصيّف 
بهمدان » وكان له إثنتا عشرة ألف امرأة » وألف فيل وخمسون ألف دابة . وبنى 
بيوت النيران وأقام فيها إثني عشر ألف هربذ وأحصى جبايته لفان عشرة سئة من ملكه 
فكان أربعائة ألف ألف مكررة مرتين وعشرون ألف ألف مثلها فحمل إلى بيت المال 
بمدينة طبسون » وكانت هنالك أموال أخرى من ضرب فيروز بن يزدجرد منها إثنا 
عشر ألف يَدرَة في كل بدرة من الورق مصارفة أربعة آلاف مثقال فتكون جملتها 
ثمانية وأربعين ألف ألف مثقال مكرّرة مرتين في صنوف من اللمواهر والطيوب والأمتعة 
والآنية لا يحصيها إلا الله تعالى . ثم بلغ .من عتوه واستخفافه بالناس أنه أمر بقتل 
المقيدين في سجونه وكانوا ستة وثلاثين ألفاً ٠‏ فنقم ذلك عليه أهل الدولة وأطلقوا ابنه 
شيرو يه واسمه قبّاذْ وكان محبوسا مع أولاده كلهم لانذار بعض المنجمين له بأن بعض 
. ولده يغتاله فحبسهم . وأطلق أهل الدولة شيرويه وجمعوا إليه المقيدين الذين أمر 
بقتلهم » ونبض إلى قصور الملك بمدينة نهرشير فلكها وحبس أبرويز وبعث إلى ابنه 
شيرويه يعنفه » فلم يرضص ذلك أهل الدولة وحملوه على قتله » وقتل لقان وثلاثين سنة 
من ملكه » وجاءته أختاه بوران وأزرميدخت فأسمعتاه وأغلظتا له فها فعل فبكى 


لقا 


ورمى التاج عن رأسه » وهلك لكانية أشهر من مقتل أبيه في طاعون وهلك فيه نصف 
الثاس أو ثلثهم » وكان مهلكه لسبع من المجرة فيا قال السهييَ . 
م ولي ملك الفرس من بعده ابنه أردشير طفلا ابن سبع سنين لم يحدوا من بين املك 
سواه لأن أبروي زكان قتل المرشحين كلهم من بنيه وبي أبيه ٠‏ فلّك عظاء فارس هذا 
الطفل أردشير وكفله ببادرخشنش صاحب المائدة في الدولة » فأحسن سياسة ملكه 
وكان شهريران بتخوم الروم في جند ضمّهم إليه أبرو يز وحموهم هنالك وصاحب 
الشورى في دولتهم » ولا لم يشاوروه في ذلك غضب وبسط يده في القتل » وطمع قُ 
الملك وأطاعه من كان معه من العساكر . وأقبل الى المذائن وتحصن عاد قو 
عمدينة طبسون دار الملك » ونقل إليها الأموال والذحائر وأبناء الللوك » وحاصرها 
شهريران فامتنعت » ثم داخل بعض العسس ففتحوا له الباب فاقتحمها وقتل العظاء 
واستصفى الاآموال وفضح النساء . 
وبعث أردشير الطفل الملك من قتله لسنة ونصف من ملكه » وملك شهريران على 
للخت ول دك من يت لتر 3 وامتعض لقتل أردشير جاعة من عظاء الدولة وفيهم 
زادان فروخ وشهزيران ووهب مؤدّبْ الأساورة » وأجمعوا على قتل شهريران . 
وداخلوا في ذلك بعض حرس الملك فتعاقدوا على قتله » وكانوا يعملون قدام املك في 
الأيام والمشاهد سِمّاطين » ومرّ بهم شهريران بعض أيام بين السماطين وهم مسلحون 
فلا حاذاهم طعنوه فقتلوه وقتلوا العظاء بعد قتل رو الطفل . 
ثم ملكوا بوران بنت أبرو يز ودفعت أمر الدولة إلى 2١‏ قبائل شهريران من حرس الملك 
وهو فروخ بن ماخدشيراز من أهل إصطخر » ورفعت رتبته » وأسقطت الخراج عن 
الناس » وأمرت برم القناطير والحسور وضرب الورق » وردّت خشبة الصليب على 
الحاثليق ملك الروم ؛ وهلكت لسنة وأربعة أشهر. وملكوا بعدها خشنشده من 
عمومة أبرويز عشرين يوما فلك أقل من شهر . ثم ملك أزرميدخت بنت أبرويز 
وكانت من أجل نسائهم » وكان عظم فارس يومئذ فروخ هرم أصبهيذ خراسان 
فأرسل إليها في 0 فقالت هو حرام على الملكة ودعته ليلة كذا » فجاء :وقد 
عهدت إلى صاحب حرسها أن يقتله ففعل » فأصبح بدار الملك قتيلا وأخني أثره 
وكان لما سار إلى أزرميدخت استخلف على خراسان إبنه رستّم » فلا سمع ا 
)١(‏ الواضح من سياق الحملة ان كلمة سقطت اثناء النسخ فتكون الحملة (الى رجل من قبائل شهر يران)». 


"3:6 


أقبل في جند عظم حتى نزل المدائن وملكها » وسمل أزرميدخت وقتلها » وقيل سمّها 
فانت وذلك لستة أشهر من ملكها » وملكوا بعدها رجلا من نسل أردشير بن بابك 
وقتل لأيام قلائل » وقيل بل هو من ولد أبرويز اسمه فرّوخ زاذ بن خسرو وجدوه 
بحصن الحجارة قريب نصيبين » فجاوا به إلى المدائن وملكوه ثم عصوا عليه فقتلوه .. 
وقيل لما قتل كسرى بن مهرخشنش طلب عظاء فارس من يولونه المللك ولومن قبل 
النساء » فأتى برجل وجد بميسان إسعه فيروز بن مهرخشنش ويسمى ايضا خشنشدة. 
مه صهاربخت بنت يرادقرار بن أنوشروان فلكوه كرهاً » ثم قتلوه بعد أيام قلائل . 
ثم شخص رجل من عظاء الموالي وهو رئيس الخول إلى ناحية الغرب » فاستخرج من 
حصن الحجارة قرب نصيين إبنً لكسرى كان ع إلى طبسون فلكوه 3 ثم خلعوه 
وقتلوه لستة أشهر من ملكه . 
وقال بعضهم : كان أهل امح فد دروا ييزدجرد بن شهريار بن أبرويز فلا بلغهم 
أن أهل المدائن عصوا على ابن خسو روخ زاذ أتوا بيزدجرد من بيت النار الذي 
عندهم ويدعى ارفشرة فلكوه باصطخر وأقبلوا به إلى المدائن ؛ وقتلوا فروخ زاذ 
خسرو لسنة من ملكه . واستقل يزدجرد بالملك وكان أعظم وزرائه رئيس الموالي الذي 
جاء بفرخزاد خسرو من حصن الحجارة . وضعفت مملكة فارس ٠»‏ وتغلب الأعداء 
على الأطراف من كل جانب » فزحف إليهم العرب المسلمون. بعد مسنتين من ملكه » 
وقيل بعد أربع » فكانت أخبار دولته كلها هي أخبار الفتح نذكرها هنالك إلى أن 
قتل بمرو بعد نيف وعشرين سنة من ملكه . 5 
هذه هي سياقة الخبر عن دولة هؤلاء الأكاسرة الساسانية عند الطبري . ثم قال آخرها : 
فجميع سني العام ام إلى الهجرة على ما يزعمه الييود أريعة آلاف سنة وستّائة وإثنان 
وار سروس » وعلى ما يدّعيه النصارى في توراة اليونانين ستة الاف سنة غير تمان ستين » 
وعلى ما يقوله الفرس إلى مقتل يزدجرد أربعة الاف ومائة وثمانون سنة.ومقتل يزدجرد 
عندهم لثلاثين من الحجرة » وأمّا عند أهل الإسلام فبين آدم ونوح عشرة قرون والقرن مائة 
سنة وبين نوح وابراهم كذلك وبين ابراهم وموسى كذلك ونقله الطبري عن ابن عباس 
وعن محمد بن عمرو بن واقد الإسلامي عن جاعة من أهل العلم وقال : إِنْ الفترة بين 
عيسى وبين محمد صل الله عليه وسلم سئائة سنة ورواه عن سلان الفاربي وكمْب الأحبار 
ولله أعلم بالحق في ذلك والبقاء لله الواحد القهار. 
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الخبر عن دولة يونان والروم وأنسابهم ومصايرهم 


كان هؤلاء الأم من أعظم أم العالم وأوسعهم ملكا وسلطانا » وكانت لهم, الدولتان 
العظيمتان للإسكندر والقياصرة من بعده الذين صبحهم الإسلام وهم ملوك ٠‏ 
بالشام » وتَسبَهُم جميعاً إلى يافث باتفاق من المْحمّعين » إلا ما ينقل عن الكندي في فى 
نسب يونان إلى عابر بن فالغ وأنه خرج من العن بأهله وولده مغاضبا لأخيه قحطان 
فتزل ما بين الافرنجة والروم فاختلط نسبه بهم » وقد ردّ عليه أبو العبّاس الناثشيء في 
ذلك بقوله : 

تخلط يونان بقحطان ضلّة << لعمري لقد باعدت بينهها جدًا | 
ولذلك يقال إن الاسكندر من تبّع » وليس شيء من ذلك بصحيح ؛ وإنما الصحيح 
نسهم إلى يافث » ثم إن المْحققين ينسبون الروم جيمعا إلى يونان الأغر بقيون ملهم 
واللطيئيون . ويونان معدود في التوراة من ولد يافث لصلبه » وإسمه فيها يافانُ بفاء 

ب من الواوء فعربته العرب الى يونان . 

وأمّا هروشيوش فجعل الغر يقيين خمس طوائف منتسبين إلى خحمسة من أبناء يونان 
وهم : كيم وحجيلة وترشوش ودودانم وإيشاي. » وجعل من شعوب إيشاي سجينية 
ا وشمالا وظعال ولحدمون . ونسب الروم اللطينيين فهم وم يعين نسبهم 5 عع 
من الخمسة » ونسب الافرنج إلى غطر ما بن عومر بن يافث » وقال : إن الصقالبة 
إخوانهم في نسبه » وقال : إن الك كان في هذه الطوائف لبني أشكان بن غومر 
والملولك منهم هؤلاء الغر يقيون قبل يونان وغيرهم 6 ٠‏ القوط الى ماداي بن يافث 
وجعل من إخوانهم الارمن » واد مرّة أخرى إلى ما عُوغْ بن يافث وجعل 
للطنيين من إخواهم في ذلك التست.. وتسب القالآين منهم إلى رفنا.ر يق عوما 
وقس إل طويال بن يافث الأندلس والايطاليين والأركاديّين » ونسب إلى طبراش 
بن يافث أجناس الترك . واسم الغريقيين عنده يشمل أبناء يونان كلهم كا ذكره » 
وينوع الروم إلى الغريقيين واللطينيين . 
وكالد ابن رسغياه فيا اتعلد من نوا ربيخ الشرق عن البيتي وغيره : إن يونان هو ابن 
علجان بن يافث » قال : ولذلك يقال لهم العلُوج ويشركهم في هذا النسب سائر 


لدلف 


أهل الشمال من غير الترك » ون الشعوت الثلائة من وُلْد يونان » الل قر يبوت من 
ولد أغر يقش بن يونان والروم من وُلْد ردي .بن يونان واللطينيون من وُلّد لظين بن 
يونان 4 وإن الاسكندر من الروم منهم والله أغلم . وحن الآن نذ كر أخبار الدولتين 
الشهيرتين منهم مبلغ علمنا والله الموفق للصواب سبحانه وتعالى . 
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الشرفة دولة يونان والاسكندر منهم وما كان لهم 
من الملك والسلطان الى انقراض أمرهم 


ح --- 777٠  - __ - _  -_--‏ سي 
هؤلاء اليونانيون المتشعبون إلى' الغر يقيين واللطينيين كا قلناه اختصوا بسكنى 
الناحية الشهالية من المعمور مع إخوانهم من سائر بني يافث كلهم كالصقالبة والترك 
والافرنجة من ورائهم وغيرهم من شعوب يافث . وهم منها الوسط ما بين جريرة 
الأندلئس إلى بلاد الترك بالمشرق طولا وما بين البحر المحيط والبحر الرومي عرضاً » 
فواطن اللطينين منهم في الحانب الغربي ومواطن الغريقيين منهم في الحانب الشرقي 
والبحر بينهه| خليج القسطنطينية . وكان لكل واحد من شعبي الغر يقيين واللطينيين 
منهم دولة عظيمة مشهورة في العالم . 

واختص الغر يقيون باسم اليونانيين » وكان منهم الإسكندر المشهور الذكر أحد ملوك 
العالم » وكانت ديارهم كم قلناه بالناحية الشرقية من خليج المسطنطينية بين بلاد 
الترك ودروت الشام , ثم استولى على ما وراء ذلك من بلاد الترك والعراق والهند » م ضر 
جال الف وما وراءها من بلاد الشام وبلاد مقدونية ومصر والاسكندرية » وكان 
ملوكهم يعرفون بعلوك مقدونية . ٠‏ 
وذ كر هروشيوش مؤرخ اروم عن اشعؤيع بفؤلاء: التريكين بتو خدمون وبنو أنتناش » 
قال وإلمم. ينسب الحكماء الأنتاشيون وهم ينسبون لمدينتهم أجدة أنتاش » قال : 
ومن شعوبهم أيضا بنو طمّان ولَجْدمُون كلهم بنوشالا بن إيشاي » وقال في موضع 
آآخر : الْجدمون أخو شهالا . | 

وكانت شعوب هذه الأمّة قبل الفرس والقِبْط وبني إسرأئيل متفرّقة بافتراق شعوبها » 
وكان بينهم وبين إخوانهم اللطينيين فتن وحروب » ولا استفحل ملك فارس لعهد 
الكينيّة أرادوهم على الطاعة لهم » فامتنعوا وغزتهم فارس » فاستصرخوا علهم بالقبط 
رم إلى محارية الغريقين حتى أذلوهم واحنوا الجرّى م وولُوا علهم 000 
إن أفريدُون ولَى علهم إبنه » وأنَّ جدّه الإسكندر لأبيه من أعقابه . ويقال : 
بختنصر لا ملك مصر والمغرب أنفوه بالطاعة وكانوا حملون خراجهم إلى ملك ١‏ 
عدداً من كرات الذهب أمثال البييض ضر يبة معلومة علهم في كل سنة » ولا فرغوا 


حرف 


من شأن أهل فارس وأنفوا ملكهم بالجزى والطاعة صرفوا وجوههم إلى حرب 
اللطينيين » ثم استفحل أمر الإيشائيين من الغر يقيّين وم يكن قوامهم ! إلا 0 ؛ 
. فغلبوهم وغلبوا بعدهم اللطينيين والفرناسيين والأركاديين ؛ واجتمع إليهم سائر شعو 
الغريقيين الم وصار لهم الملك والدولة . 1 
وقال ابن سغيد : إن الملك استقرٌ بعد يونان في ابنه أغر يقش في الحانب الشرق :من 
خليج قسطنطينية » وتوالى الملك في ولده وقهروا اللطينيين والروم ودال ملكهم في 
أرمينية » وكان من أعظمهم هرقل الحبّار بن ملكان بن سلقوس بن أغريقش » 
يقال : إنه ضرب الأتاوة على الأقالم السبعة . وملك بعده إبنه يَلاقْ وإليه تنسب 
الأمّة اليلاقية قية وهي الآن باقية على بحر سودان . واتصل الملك في عقب يلاق إلى أن 
ظهر إخوا: نهم الروم واستبدّوا بالملك » وكان أوهم هردوس بن منطرون بن رومي بن 
ينات فلك الأ الثلاثة وصار سمه لقا لكل من ملك بعده ؛ وسمّت به هود الشام 
كل من قام بأمرها منيم : م ملك بعده إبنه رسن ,+ فكانت له خروب مع الفرس 
إلى أن قهروه وضربوا عليه الأتاوة » فاضطرب حيئئذ أمر اليونانيين 1 ديلا ْ 
وممالك . وانفرد الاغر يقيون برئيس الهم ٠‏ وصنع مثل ذلك اللطينيون » إلا أن 
اللقب بملك الملوك كان لملك الروم » ثم ملك بعده إبنه مَطَر يوش فحمل الأتاوة ملك 
الغرنين لاشتغاله نحرب اللطينيين والاغر يقيين . وملك بعده ابنه فيلفوش (1) وكانت 
أمّه من ولد سرم من ولد أفر يدون الذي ملكه أبوه على اليونان.» فظهر وهدم مدينة 
أعر شنة وق مدينة مقدونية في وسط المالك بالحانب الغربي من الخليج . وكان محا 
للحكة فلذلك كثر الحكماء في دولته . ثم ملك من بعده ابنه الاسكندر وكان معلمه 
من الحكماء أرسطو . 

وقال هروشيوش : إن أباه فيلفوش انما ملك يعد الاسكتدر رن تزاوشن اين ملوكهم 
العظاء » وكان فيلفوش صهرا له على اخته لينبادة بنت تراوش » وكان له منها 
الإسكندر الأعظم . قال : وكان ملك الإسكندر بن تراوش لعهد أربعة لاف 
وثمانمائة من عهد الخليقة ولعهد أربعاثة أو نحوها من بناء رومة » وهلك وهو محاصر 
لرومة قتله اللطينيون عليها لسبع سنين من دولته . فولي أمر الغر يقيين والروم من بعده 
مات د ص بجت راس دك اراي 


وحاريهم إلى أن انقادوا وغلهم على سائر أوطانهم . وأراد بناء القسطتطينية فنعه 
الحرمانيون بما كانت لهم » فقاتلهم حتى استلحمهم ‏ ع إليه سائر الروم 
والغريقيين من بني يونان » وملك ما بين المانية وجبال ارميئية . وكان الفرس لذلك 
العهد قد استولوا على الشام ومصر فاعتزم فيلفوش على غزو الشام » فاغتاله في طريقه 
بعض اللطينيين وقتله بثأركان له عنده . وولي من بعده إبنه الاسكندر فاستمرٌ على 
مطالبة بلاد الشام » وبعث إليه ملوك فارس في الخراج على الرسم الذي كان لعهد 
أبيه فبلفوش ؛ فبعث إليه الاسكند ر إني قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض 
الذهب وأكلتها . ثم زحف إلى بلاد الشام واللترلب ا ريد اللقدين وقرب فيه 
القربان وذلك لعهد ماثتين وتحمسين من فتح بختنصّر إِيّاها » وامتعض أهل فارس 
لانتزاعه إياها من ملكتم » فزحف إليه دارا في ستين ألفا من الفرس ولقيه الاسكندر 
في سيّائة ألف من قومه فغلهم وفتح كثيرا من مدن الشام ورجع إلى طرسوس ‏ 
فزحف إليه دارا ولقيه عليها فهزمه الإسكندر وافتتح طرسوس . ومضى وبنى 
الإسكندرية . 
ثم تراحف مع دارا وهزمه وقتله وتخطى إلى فارس فلك بلادها وهدم 
مدينة الملك بها وسبى أهلها » واشار عليه معلمه أرسطو بأن يجحعل الملك في 
أسافلهم لتتفرق كلمتهم ويخلص إليه أمرهم » فكاتب الإسكندر ملوك كل ناحية من 
الفرس والنبط والعرب وملّك على كل ناحية وتوؤجه فصاروا طوائف في ملكهم . 
واستبدٌ كل واحد منهم بجهة كان ملكها لْعَقِبه ومعلمه أرسطو هذا من اليونانيين وكان 
مسكنه أثينا وكان كبير حكماء الخليقة ة غير منازع ١‏ اعد الحكمة عن أفلاطون اليوناني » 
> يلو اكه وخر اشن نت ادرف لق له مزه لاجر فس لوده 
بالمشائين. وأخيذ أفلاطون عن سقراط و يعرف بسقراط الدَنّ بسكناه يي دن من 
الخزف انمحذه لرهيانيته ؛ وقتله قومه أهل يونان مسموما لما نهاهم عن 0 
الأوثان » وكان هو أخذ الحكة عن فيثاغورس مهم » ويقال ان ورين أخذ 
عق تاليس. حكم ملطية » وأخذ تالبعين عن لنيان". ومن حكماء اليونانيين 
دميقراطيس » وأنكيناغورس كان مع حكته 1 ْ علم الطب وبعث فيه بهمن 
ملك الفرس إلى يونان فامتنع من إيفاده عليه ضنانة به » وكان من تلامذته جالينوس 
لعهد عيتى .عليه النلام ومات يصقي ودفن با .. 


شف 


ولا استولى الاسكندر على بلاد فارس تخطاها إلى بلاد السند فلكها وبنى بها مدينة 
سمّاها الإسكندرية » ثم زحف إلى بلاد الهند فغلب على أكثرها وحاربه فور ملك 
لهند فانهزم وأخذه الإسكندر أسيرا بعد حروب طويلة » وغلب على جميع طوائف 
المنود وملك بلاد الصين والميند وذللت إليه الملوك وحملت إليه الهدايا والخراج من 
كل ناحية » وراسله ملوك الأرض من أفريقية والمغرب والافرنجة والصقالبة 
والسودان . ثم ملك بلاد خراسان والترك » واختط مدينة الاسكندرية عند مصب 
النيل في البحر 7 » واستولى على الملوك يقال : على خمسة وثلاثين ملكا . وعاد 
إلى بابل قات بها ء يقال مسموماً سمّه عامله على مقدونية لأنْ أمّه شكته إلى 
الاسكندر فتوعده فأهدى له سمًا وتناوله فات لإثنتين ورين سنة من عمره » بعد 
أن ملك !:: ني عشرة سنة » سبعاً منها قبل مقتل دارا وخمسا بعده . 

قال الطبري : ولا مات عرض املك على ابنه إسكندروس فاختار الرهبانية » فلّك 
يونان علهم لوغوس من بيت الملك ولقبه بطليموس . قال المسعودي : ثم .سارت 
هذه التسمية لكل من مم عند مقدونية وينزلون الاسكندرية » وملك 
منهم أربعة عش .ملكا في ثلؤاثة 

وقال ابن العميد : كان قسّم الملك في حياته بين أربعة من أمرائه بطليموس فليادا () 
كان على الاسكندرية ومصر والمغرب ٠»‏ وفيلفوس بمقدونية وما إليها من ممالك الروم 
وهو الذي سم الاسكندر » ودمطرس بالشام » وسلقنوس”" بفارس والمشرق . فلا 
مات استبد كل واحد بناحيته . 

وكتب أرسطو شرح كتاب هرمس وترجمه من اللسان المصري إلى اليوناني » وشرح ما 
فيه من العلومٍ والحككة والطلسهات . وكتاب الأسطاخيس يحتوي على عبادة الأول 
وذكر فيه أن أهل الأقالم السبعة كانم يعبدون الكواكب السيّارة . كل إقلم 
لكوكب » ويسجدون له ويُبخرون ويُقرَبون ويذيحون » وروحانية ذلك الكوكب 
تدبرهم بزعمهم . وكتاب الأستّاطس يحتوي على فتح المدن والخصون بالطلسهات 
والحكم » ومنها طلسهات لانزال المطر وجلب المياه . وكتب الأشطرطاش في 
الاختيارات على سرى القمر في المنازل والاتصالات » وكتب أخرى في منافع 
(1) وفي نسخة اخرى : بطايموس_فلدلغوس.. 

(1) وف نسخة اخرى 00 


وخواص الأعضاء الحيوانيات والأحجار والأشجار والحشائش 

وقال هروشيوش : إِنْ الذي ملك بعد الاسكندر صاحب ا بطليموس بن لاوي» 
فقام بأمرهم ونزل الاسكندرية واتخذها دارا لملكهم . ونبض كلمش. بن الاسكندر 
وأمّه بنت دارا ولينبادة أمّ الاسكندر وساروا إلى صاحب أنطاكية وإسمه فشاندر 
فقتلهم . واختلف الغر يقيون على بطليموس وافترق أمره وحارب كل واحد منهم 
ناحيته » إلى أن غلبهم جميعاً واستقام أمره 2 ثم زحف إلى فلسطين وتغلب على اليهود 
وأنْن فييم بالقتل والسبي والأسر» ونقل رؤساءهم إلى مصر» ثم ثم هلك لأربعين سنة 
من ملكه . وولي بعده ابنه فلديغيش » وأطلق أسرى الييود من مصر » ورد الأواني 
إلى البيت وحباهم بانية من الذهب وأمرهم بتعليقها في مسجد القدس » وجمع 
سبعين من أحبار الييود ترجموا له التوراة من اللسان العبراني الى اللسان الرومي 
واللطيني » ثم هلك فلديغيش .لمان وثلاثين سنة من ملكه . 

ولي بعده ابنه أنطريس ويلقب أيضا بطليموس لقهم المخصوص بهم الى آخر 
دولتهم » فانعقدت السلم بينه وبين أهل أفريقية على مدعيون ملك قرطاجنة » ووفد 
عليه وعقّد معه الصلح عن قومه , وزحف قواد رومة إلى الغريقيين ونالوا منهم . ثم 
هلك أنطر يس لست وعشرين سنة من ملكه » وول بعده أخوه فلوياذي فزحف إليه 
قواد رومة فهزمهم وجال في مالكهمٍ » ثم كانت حروبه معهم بعدها سجالا . 
وزحف إلى الهود فلك الشام. علييم وولى الولاة من قبله فيهم وأنحخن بالقتل والسبي 
فيهم » يقال : إنه قتل منهم نحواً من ستين ألفاً 2 وهلك ليع عشرة سئة من ملكه . 
وولي بعده ابنه إيفانش وعلى عهده كانت فتنة أهل رومة ة وأهل افيه التي اتصلت 
نوا من عشربين سنة ؛ وافتتح أهل رومة ة صقليّة وأجاز قوادهم إلى أفر يقية واقتتحوا 
قرطاجئة » كيا نذكر في أخبارهم » » وهلك إيفانش لأربع وعشرين سنة من دولته . 
وولي بعده بالاسكندرية ابنه فلوماطر فزحف الغريقيون إلى رومة » وكان فيهيم 
صاحب مقدونية وأهل أرمينيّة والعراق وظاهرهم ملك النوبة واجتمعوا لذلك » 
فغلهم الرومانيون وأسروا صاحب مقدونية » وهلك فلوماطر لخمس وثلاثين سنة من 
ملكه . ولي بعده ابنه إير ياطش وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة واستولوا على 
الأندلس وأجازوا البحر إلى قرطاجنة بأفر يقية فلكوها وقتلوا ملكها أشدر يال وخرربوا 
مدينتها بعد أن عمرت تسعائة سنة من بنائها كيا نذكر في أخبارها . وزحف أيضا أهل 


قف 


رومة إلى الغر بقيين فغلبوهم وملكوا عليهم مدينتهم قرنطة من أعظم مدنهم » يقال : 
إنها كانت ثانية قرطاجنة . ش 
م هلك إبرياطش لسيع وغشرين سنة من مده وولي' بعده إبنه شوظار سبع عشرة 
سنة. وعلى عهده استفحل ملك أهل رومة ومهدوا الأندلس 3 وملك بعده أخوه 
الاسكندر عشر سنين » ثم ابنه ديونشيس مائة وثلاثين سنة وعلى عهده استولى. 
الرومانيون على بيت المقدس ووضعوا الحزية على الييود » وزحف قيصر يولش 2 من 
فوادخم إلى الافرنجة ولمياش أيضا من قوادهم إلى الفرس فغلبوهم. جميعا وما اخرام 
إلى أنطاكية واستولوا على ماكان هم من ذلك . ورج الترك من بلادهم فأغاروا على 
مقدونية فردّهم هامس قائد الرومانيين بالمشرق على أعقابهم . 

وهلك ورين فوليت بعده ابنته كلابطرة سنتين فها قال هزوشيوش لخمسة اللاف 
ونيف من مبدأ الخليقة ولسبعائة سنة من بناء رومة » وعلى عهدها استبد قيصر يولش 
ملك رومة وغلب عليها القواد أجمع ومحا دولتهم منها وذلك بعد مرجعه من حرب , 
ليت ثم ثم سار الى المشرق فلك إلى أرمينية ونازعه مبانش .هنالك فهزمه قيصر » 
وفرٌ مبانش الى مصر مستنجدا بملكتها وهي يومئذ كلابطره » فبعثت برأسه الى قيصر 
خوفا منه » فلم يغنها ذلك وزحف قيصر إليها فلك مصر والإسكندرية من كلابطره .. 
هذه وانقرض ملك اليونانيين » وولّى قيصر على مصر والاسكندرية وبيت المقدس من 
قبله وذلك لسبعائة أو نحوها من بناء رومة ولخمسة الاف من مبدأ الخليقة . 

وذكر البييق : إن كلابطره زجفت إلى أرض اللطينيين وقهرتهم » وأرادت العبور إلى 
الأندلس فحال دونها الحبل الحاجز بين الأندلس والا,فرنج فاستعملت في فتحه 
الحيل 9) والناز حتى نفذت إلى الأندلس وإن مهلكيها كان على يد أوغسطس ' 
ال ثاني القياصرة . 0 ذكر المسعودي وأنيا ملكت لإثنتين وعشرين سنة » 
وكان زوجها أنطونيوس مشا ركا لا في ملك مقدونية ومصر » وأن قيصر أوغسطس 
زحف إليهيم فهلك زوجها و في حروبه » ثم أراد التحكم في كلا بطره ليستولي 


| . وفي نسخة اخرى : قيصر يوليوس‎ )١( 
(ورد في تاج العروس : الحول والحيل والحول » كعنب: هو الحذق. وجودة النظر والقدرة على دقة‎ )9( 
1 1 . التصرف)‎ 1 


(*) وفي نسخة أخرى : اوغسطوس يوليوس . - 
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على حكتها إذكانت بفية الحكاء من آل يونان ؛ فخطبها وتميّلت في إهلاكه وإهلاك 
نفسها بعد أن اتمخذت بعض الحيّات القاتلة التي بين الشام والحجاز وأطلقتها بمجلسها 
بين رياحين نصبتها هنالك » ولست الحيّات فهلكت لحينها وأقامت بمكانها كأنها 
جالسة » ودخل أوغسطس لا يشعر بذلك حتى تناول من تلك الرياحين ليشمها 
فأضابته الحيّة وهلك لححينه وتمت حيلتها عليه . وانقرض ملك اليونانيين مبلاكها ». 
وذهيت د علومهم إل ما بتي بأيدي حكائهم ف كب 'خزائهم حتى بحث عنها الأمون 
وأمر باستسخراجها فترجمث له من هروشيوش . 

وأما ابن العميد فعد ملوك مصر واللإسكندرية بعد الاسكندر أربعة عشر آخرهم 
كلابطره كلهم عون بطليموس » كا قال المسعودي 2 يذ كر ملوله المشرق منهم 
بعد الإسكندر ولا ملوك الشام ولا ملوك مقدونية الذين قسم الملك فييم كرا ذ كرناه 
إلا بذكر ملك إنطاكبة من اليوننيين و يسمي أنطيوخس كي ذ كرناه الآن » وذكر في 
اسماء ملوك مصر هؤلاء وفي عادهم خلافا كثيرا إلا أنه سمى كل واحد منهم 
بطليموس 2 فقال في بطليموس الأول : إنه أخو الاسكند ر أو مولاه إسمه فلافاذافسد 
أو أرنداوس او لوغس قلسي ملك .سبعا وقيل أربعين »؛ قال : وي عصره بنى 
سلقيوس وأظنه ملك اللشرق منهم قيامة وحلب سوبي وسلوقية واللاذقية » قال : 
ومنها كان الكوهن الأعظم بالقدس معان بن خونيًا 27 وبعده أخوه ألعازر» قال : 
وفي التاسعة من ملك لوغش جاء أنطيوخس المعظم إلى بلاد اليهود واستعبدهم » 
وف الحادية عشر حارب الروم فغلبوه وأسروه وأخذوا منه إبنه أقفاقس رهينة ؛ وق ' 
الثالثة عشر تزوج أنطيوخس كلابطره بنت لوغش زوجها له أبوها لطر بلاد 
0 التاسعة عشر وثن أهل فارس وامشرق على ملم فخلمو 

وولُوا ابنه ثم هلك لوغش 

قال ابن العميد : بعد ماثئة وإحدى وثلاثين سنة لليونان ملك بطليموس بن 
الإسكندروس وَيلقت غالت أثؤْرغ: وملك مصر واللإسكندرية والبلاد الغربية إحدى ‏ 
وعشرين سنة وقيل تمانيا وثلاثين سنة و يسمى أيضا فيلا دلُوس أي محب أخيه » وهو 
الذي استدعى أحبار اليود وعلاءهم الإثنين وسبعين يترجموا”" له التوراة وكتب 


. وفي الانمجيل : سمعان بن يونا‎ )١( 
. الاصح ان يقول ليترجموا‎ )1( 


الأنبياء من العبرانية إلى اليونانية وقابلوها بنسخهم فصحت » وكان من هؤلاء الأحبار 
سمعان المذكور أُوْلا وعاش الى أن حمل على ذراعيه في الميكل ومات ابن ثلاث 
وخمسين » وكان منيم ألعازر الذي قتله أنطيوخس علي امتناعه عن السجود لصنمه 
وقتله' ابن سبعين سنة . ويظهر من هذا أن بطليموس هو لاي وإنه من ملوك مقدونية 
وملك مصر لأن ابن كر يبون .قال : وفي ذلك الزمان كان تاي من أهل مقدونية ملك 
مصر وكأن يحب العلوم ٠‏ فاستدعى من اليهود سبعين من أحبارهم وترجموا له التوراة 
وكتب الأنبياء » وكان في عصره صادوق الكوهن انتهبى . وملك خمسا وأربعين 
سلة ٠‏ 3 
وملك بعده بطليموس الْأزببًا وقيل إسمه رغادي وقيل راكب الأثبّر ملك أربعا 
وعترين” وقيل سبعا وعشرين + وهو الذي بنى ملعب الخيل بإسكندرية الذي 
أحرق في عصر ز ينون قيصر. وملك بعده بطليموس حب أخيه ويقال : اوغسطس 
ويقال فيلادلمُس ملك ست عشرة » وكان في عصره ميم الكوهن . وملك بعده 
بطليموس الصائغ » ويقال : : أخيه 017 ملك خمس سنين وقيل خمسا وعشرين » 
وعلى عهده كان الييود الكوهن وكان ضالاً غشوماً وقتله بعض خدهه خنقا . وملك 
بعده بطليموس محب أبيه ٠‏ وقيل إسمه كلا فاطر”") ملك سبع عشرة سنة وأنحذ الحزية 
من اليبود . وملك بعده بطليموس المظمّر وقيل الغالب وقيل خب أمّه ملك عشربن 
وقيل أربعا وعشرين » وفي التاسعة عشرة من ملكه خرج متيتيا بن يوحنا بن شمعون ْ 
الكوهن الأعظم ويعرف بحشمناي من بني يوناداب من نسل هارون » بعث . 
أنطيخوس ملك انطاكية إبنه ألغايش بالعساكر إلى القدس فاعمل الحيلة في ملكها 
وقتل العازر والكوهن وحمل بني اسرائيل على السجود لآلمته » فهرب مُتيتيا في جاعة 
من اليهود الى الحبال » حتى إذا خرجت عساكر يونان رجع إلى القدس ومرّ بالمذبح 
فوجد هودياً يذبح خنريراً عليه » وثار باليونانيين فقتل قائدهم وأخرجهم واستبدٌ 
ملك القدس كا ذكرناه في أخباره . 1 
ْ م ملك بطليموس كلاباطر أي حب أبيه مسا وعشرين سنة وقيل عشرين ؛ وكان 
في أيامه بالقدس مهود ابن متيتيًا وبعده أخوه يوناداب وبعده..اخوه شمعون وبعده 


ش (1) الاصح ان يقول اخوه . 
(7) وفي نسخة اخرى : فيلوباطر. 


أخوه هرفانوس اله يوحتان وهو أول من تسمّى بالملك من بن حشمناي » وبعث 
إبنه يوحنا بالعساكر لقتال قدو وس قائد أنطيخوس فغلبه » وارتفع عن الييود الخراج 
الذي كانوا يعطونه لملوك سورية من أيام فيلفوس 2١‏ ملك المشرق . وملك بعده 
بطليموس أرغادي أي الفاضل وقيل بطليموس لاع وقيل سانيطر ملك عشرين. 
: وقبل ثلاثا وعشر ين وقيل ثلاثة عشر » ولعهده جدّد أنطيخوس بناء أنطاكية وسمّاها 
باسمه » ولعهده كان ملك هرقانوس على القدس وبنيه الثلاثة وخرب مديئة السامرة 
سبسنطية ع ولعهده أيضا زحف أنطيخوس 27" إلى القدس وحاصرها » قصائعه 
هرقانوس بثلؤائة كرة من الذهب استخرجها من قبر داود عليه السلام . ش 
ثم ملك على 0 المخلص وقيل مَعرُوطون وقيل شعْري ملك 
عُاني عشرة وقيل عشر ين وقيل سبعا وعشرين » ولعهده كان الاسكندروس يلاي بن' 
هرقا نوس سابع بني حشمناي بالقدس » وكانت فرقة اليهود عندهم ثلاثة : الربانيون 
ثم .القرأون وهم في الانجيل زنادقة 9©) وهم في لديل الكتبة . ثم 9» على مصر 
. بطليموس محب أمّه وقيل الاسكندروس وقيل قَيْمَتَس وقيل الاسكندر وقيل ابن 
المخلص ملك عشر سنين لا غير » ولعهده كانت الإسكندرة ملكة على بيت 
المقدس » ولعهده بطلت مملكة سورية لماثتين وسبع عشرة سنة من ملك يونان » وقتل 
بطليموس هذا قتله أهل إهْرَاقيّة وأحرقوه . ثم ملك على مصر بطليموس فيناس وقيل - 
إيز يس وقيل المنني » لأنْ كلابطرة الملكة نفته عن المُلّْك وملك عمان سنين وقيل ثلاثا . 
وعشرين يوما وقيل تمانية عشر يوما.» وبعضهم أسقطه من البّطالسة ولم يذكره . ثم 
ملك على مصر بطليموس يوناشيش إحدى وعشرين سنة وقيل إحدى وثلاثين ضَ 
ثلاثين » ولعهده كان أرستبلوس وأخوه هرقانوس على القدس . 
ثم ملك على مص ركلابطره بنت ديوناشيش ومعنى هذا الاسم الساكنة على الصخرة 
ملكت ثلاثين وقيل إثنتين بن وعشرين وكانت حاذقة » وني الثالثة من ملكها حفرت ‏ 
خليج الإسكندرية وجرى فيه الماء وبنت باسكندرية هيكل رُحَل والعاروص وبنت 


0 ول شيحة أخرى. : ا ش 
(”) بياض بالأصل ومكان البياض (ثم الحيسيد) كيا في 108 آخر من الكتاب . 
الرامح ل ا ا نا 
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مقياسا | بأحميم وآخحر بمديئة أنصتاء » وق الرابعة من ملكها ملك برومة أغانيوس أوْل 
القياصرة ملك أريعا ثم ولوق بعده ثلاث » ثم أغسطس بن مونوجس فاستولى على 
المالك والنواحي وبلغ خبره إلبها فحصّنت بلادها وبنت حائطا من الفرماء إلى النوبة 
شري النيل وحائطا آخر من إسكندرية إلى النوبة غربي النيل وهو حائط العجوز هذا ٠‏ . 
العهد . وبعث أوغسطس العساكر إلى مصر مع قائده أنطر يوس ومعه مترداب )١7‏ 
ملك الأرمن » فخادعت كلابطره أنطر يوس وأوعدته بتزويجها فقتل رفيقه مترداب 
وتزؤجها وعصى أوغسطس » فسار أوغسطس إليها وملك مصر وقتل كلابطرة وولديها 
وقائده بطر يوس (" الذي تزوجها. يقال : إِنّها وضعت له سمًا في محلسها وأن 
أوغسطس تناوله ومات » والله أعلم . وانقرضت مملكة يؤنان من مصر والاسكندرية 
والمغرب بملكها وصارت هذه المالك لاروم إلى حين الفتح الإسلامي » انتبى كلام . 
ابن العميد . ظ 
والخلاف الذي ينقله عن جاعة مؤرخهم يذكر منهم سعيد بن بطريق ويوحنا فم 
الذهب والمنجبي وابن ن الراهب وابو فانيوس . والظاهر أنهم من مؤرخي النصارى 
الفا لله ه الواحد القهار سبحانه لا إله غيره 3 و سواه : 


١ : ' / 1 ْ 1 وي نسخة اخرى : متردات‎ )١( 
(؟) هذا الاسم ورد : أنطر يوس وبطر يوس في الصفحة ا‎ 
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ووعد ان وس ني لسك ون 


الخبر عن اللطينيين وهم الكيتم المعرفون بالروم من أ يونان 
وأشياعهم وشعوبهم وما كان مم من الملك والغلب وذكر الدولة 
الي فهم للقياصرة وأولية ذلك ومصايره 


هذه ه الأمّه من أشهر أم العالم وهي ثانية الغر يقيين عند هروشيوش ويجتمعان في نسب 
يونان » وثالثتهم عند البييتي ويجتمعون في نسب يونان بن علجان بن يافث » واسم 
الروم يشملهم ثلاثتهم لما كان الروم أهل المملكة العظمى منهم » ومواطن هؤلاء 
للطبين بالاحية الغرية من خليج القسطتطيية إلى بلاد الارئة كا بين البحر المحخيط 
والبحر الرومي من شهاليه “ملك هذه الأمّة قد قديما"" كانت لهم مديئة اسعها طروبة » 
وذكر هروشيوش أن أل من ملك من اللطينين لقنس بن شطرنش بن أبُوب وذلك ظ 
لعهد دائرة بي اسرائيل وقد مر ذ كرها في آخر الألف الرابع من مبدأ الخليقة . وملك . 
من بعده ابنه بريامش واتصل المّلك في عقب الفنس هذا وإخوته وكان منهم 
كرمنس بن مرسية بن شيين بن مزكة الذي ألف خروف اللسان اللطيني وأثبتها وم تكن 
قبله ‏ وذلك على عهد يوائيرَ بن كلعاد من حكام بني إسرائيل بعد أربعة الاف ' 
وخمسين من مبد! الخليقة . ٠‏ 
وكان بين هؤلاء اللطينيين وبين الغريقيين إخوانهم فتن طويلة » وعل دع عرت 
طروبة مدينة.اللطينيين لعهد أربعة آلاف وماثة وعشرين من مبد الخليقة أيام عبدون 
ملك بني إسرائيل وقد مر ذكره » وكان ملكهم يومئذ أناش من عقب بر يامش بن 
ألفنس بن شطرنش » ولي بعده ابنه أشكانيش بن أناش وهو الذي بنى مدينة ألبا . 
ثم اتصل الملك فيهم إلى أن افترق أمرهم ؛ ثم كان من أعقابهم برقاش أيام انقراض 
ملك الكلدانيين » وصار للازنيّين والقضاعيّين على عهد عزيّاه بن أمصيا من ملوك بني 
اسرائيل ولعهد اويكة الاف ومائة وعشرين سنة من مبد! الخليقة ‏ فصار الأمر في 
اللطينيين لبرقاش هذا بتولية ملك لازئين ما كان هم وللسريانيّين قبلهم من الصيت 
5 العام والتفوق على الملوك بنسبهم وعصبيتهم .. ثم .اتصل الملك لابنه ولحافديه 
زؤملوس وأماش ("؟ وهما اللذان اختطا مدينة رومة ة وذلك لعهد أربعة الااف , وخحمسواثة 


زفة وفي نسحخة اخرئ 00 


ففذا 


سنة من مبد! الخليقة وعلى عهد حزقيًا بن آحاز ملك بني اسرائيل » ولأربعائة ونيف 
من خراب مدينة طرُوبة . وكان طول مديئة رومة من الشمال إلى الحنوب عشرين ميلا 
في عرض إثني عشر ميلا » وارتفاع سورها ثمانية وأربعون ذراعا في عرض عشرة 
أذرع. » وكانت من أحفل مدن العالم » ولم تزل دار فلخة اللطينيين والقياصرة منهم 
حتى صبحهم الإسلام وهي في ملكهم . ظ 

وكان اللطينيون بعد لس وأماش وانقراض عقهم قد سكموا ولاية الملوك عليم 
فعزلوهم وصار أمرهم شورى بين الوزراء وكانوا يسمونهم القَدْشِلْش ومعناه الوزراء 
بلغتهم ؛ وكان عددهم سبعين على ما ذ كر هروشيوش . وم يزل أمرهم على ذلك مدة 
سبعائة سنة إلى أن استبك علييم قيصر يولش 7" بن غايش ول ملولك القياصرة كما 
نذكر بعد . 

وكانت لهم حروب مع الأثم المحاورة لهم من كل جهة فحاربوا اليونابيّن ثم حاربوا 
الفرض قن ينهم + د على الشام ومصر ثم ملكوا جريرة الاتدلس ثم جر يرة 
صقلية ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وخر بوا قرطاجئة » وأجاز أهل او إلهم 
ؤحاصروا رومة واتصلت الفِتن بينهم عشرين سنة أو نحوها على ما نذكر. ' 

وذهب جاعة من الاخباريين إلى أن الروم. من ولد عيضو , بن شع علبها تاه 6 
قال ابن كر يون : كان لليفاز بن عيصو ولد إسمه صفْوًا ولا خرج يوسف من مصر 
ليدفن 5 يعقوب في مدينة المغليل عليه السلام اعترضه بنو عيصو وقاتلوه » فهزمهم 
وأسر منهم صفوا , بن أليفاز وبعثه إلى أفر يقية » فصار عند ملكها » واشتهر بالشجاعة . 

وحدثت الفتنة بين أغنياس وبين الكيتم وراء البحر فأجاز إلهم أغنياس في أهل 
أفر يقية أن فييم » وظهرت شجاعة صَفْوًا بن أليفاز» ثم هرب صفوا إلى الكيتم. 
وعظم ينم وحسن أثزه في أهل أفر بقية وفي الأنم ا محاورة لكيتم من أموال وغيرها 
فزوجوه وملّكوه عليهم » قال : وهو أوّل من ملك في بلاد أسبانيا » وأقام ملكا خمسا 
وخمسين سنة . ثم عد ابن كرون بعد ستة عشر ملكا من أعقابه آخرهم وُوَمُلّس باني 
رومة » وكان لعهد داود عليه السلام » وخاف منه فوضع مدينة رومة وبنى على 
جميعها هيا كله ونسبت الدية إلهاوسنيت بإممه: وسعى أهلها الروم نسبة إلها . 


. وفي نسخة ثانية : قيصر يوليوس‎ )١(' 


رفيف 


م .عد بعد روملّس خمسة من الملوك اغتصب خامسهم رجلا في زوجه فقتلت 
نفسها » وقتله زوجها في اليكل . وأ- جمع أهل رومة أن لا يولوا عليهم ملكا وقدّموا 
شيوخا ثلؤائة .وعشرين ل 5 فاستقام أمرهم كما يحب » إلى أن تغلب 
قيصر وسمّى نفسه ملكا » فصاروا من بعده يسمون ملوكا انتبى كلام ابن كر يون . 
وهو مناقض لما قاله هروشيوش » فإنه زعم أن بناء رومة كان لعهد داود عليه السلام:» 
وهروشيوش قال : إنه كان لعهد حزقيًا رابع عشر ملوك بني بوذا من لدن داود عليه 
السلام » وبين المتين تفاوت » وخبر هروشيوش مقلم لأن واضعيه مسلان كانا 
يترجان لخلفاء ء الإسلام ري وهما معروفان ووضعا الكتاب . فالله أعلم محقيقة الأمر 
ا 


الخبر عن فتنة الكيتم مع أهل أفريقية وتخريب قرطاجنة 
ثم بناؤها على الكينم وهم اللطينيون 


كان بناء قرطاجنة هذه قبل بناء رومة باثنتين وسبعين سنة » قال هروشيوش : على يدي 
ديذن بن الكاامن شل عيصؤين سيدق . وكان بها أمير يسمّى ملكون وهو الذي بعث 
إلى الإسكندر بطاعته عند استيلائه على طرسوس » ثم صار ملك أفريقية إلى أملقا 
من ملوكهم فافتتح صقليّة وهاجت الحرب بينه وبين الرومانيين. وأهل الاسكندربة 
سنبب أهل سردانيّة 0 وذلك لخمسين سنة من بناء رومة » ثم وقعت السلم بينهم 
وهي السلم التي وفد فبها عتون من ملوك افريقية على أنطر يطش ملك مقدونية 
وإسكندرية وهو ملك الروم الأعظم . ثم ولى بقرطاجنة أمَلّقا ابنه أنبيل فأجاز إلى بلاد 
اع وغلهم عل بلادهم » وزحف إليه قواد رومة ل غيم الهزائم وبعث أخاة 
أشدربال22 إلى الأندلس فلكها » وخالفه قواد الرومانيين إلى أفر يقية بعد أن ملكوا 
من حصون صقليّة أربعين أو نحوها » ثم أجازوا إلى أفريقية فلكوها وقتلوا غشُول 
خليفة أنبيل فيها وافتتحوا مدينة جِرُدًا ٠‏ وخرج آخرون من قواد رومة إلى الأندلس 
فهزموا أشدويال العو إلى أن 3 . وفر أخوه نيل عن بلادهم بعد ثلاث عشرة 


. وهي جزيرة سردينية‎ )١( 
وف نسخة اخرى. : اشدريال.'‎ )1( 


7 ش نايف 


سنة من إجازته يهم » وبعد أن حاصر رومة وأن في نواحها فلحق بأفبقبة ولقيه 
قؤاد أهل رومة الذين أجازوا إلى أفريقية فهزموه وحاصروه بقرطاجئة » حتى سأل 
الصلح على أن يغزم لهم ثلاثة الاف قنطار من الفضة فأجابوه إليه . 1 
وسكنت الحرب بينهم ثم ظاهر بعد ذلك أنبيل صاحب أفريقية ملوك السر يانيّين على 
حرب أهل رومة فهلك في حربهم مسموما : وبعد أن تخلص أهل رومة من تلك 
الحروب رجعوا إلى الأندلس فلكوها » ثم أجازوا البحر إلى قرطاجئة ففتحوها وقتلوا 
ملكها يومئذ أنبيل وخر بوها لتسعائة سئة من بنائها وسبعمائة اه رومة . ١‏ 
ثم دارت الحرب بين أهل رومة وملك النوة » واستظهر مَلِك النوبة بالبرير يعد أن 
هزمه أهل رومة واتبعوه الى فَمْصَّةَ فلكوها واستولوا على ذخيرتها وغ من بناء 
أركلش الجار ملك الروم » وهزمهم أهل رومة فخافهم ملك البرير من ملوك الثوبة إلى 
أن هلك في أسرهم . وكانت هذه الحروب لعهد بطليموس الاسكندر» ند أن 
كان قوَاد رومة اجتمعوا على بناء قرطاجنة وتجديدها لإثنتين وعشرين سنة من خرابها 
فعمرت واتصل بها لأهل رومة ملك على ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى . 


ع ملوك القياصرة من الكيتم وهم اللطينيون ومبداً 
أمورهم ومصاير أجوالهم 


لم يزل أمر هؤلاء لكي وهم اللطينيون راجعاً إلى الوزراء منذ سبعائة سنة » كا قلناه 
من عهد بناء رومة ة أو قبلها بقليل كا قال هروشيوش » تفرع الوزراء في كل سنة 
فيخرج قائدٌ منهم إلى كل ناحية كا توجبه القرعة فيحاربون أثم الطوائف ويفتحون 
المالك . وكانوا أولا يعطون إخوانهم من الروم اليونانيين طاعة معروفة بعد الفتن 
' والمحاربة » حتى إذا هلك الاسكندر وافترق أمر اليونانيين والروم وفشلت زيحهم وقعت 
فتنة هؤلاء اللطينيين وهم الكيتم مع أهل افريقية » واستولوا عليها مرارا وخربوا 
قرطاجنّة ثم بنوها كا ذكرناه . وملكوا الأندلس وملكوا الشام وأرض ا حجاز وقهروا 
العرب بالحجاز وافتتحوا بيت المقدس وأسروا ملكها يومئذ من الييود وهو أرستبلوس 
ابن الإسكندر ثامن ملوك بني حشمناي وغرّبوه الى رومة وولُوا قائدهم على الشام » 


للف" 


حاربوا ألغاس. فكانت حربهم سجالا » إلى أن خرج بولس "١‏ بن غايش ومعه ابن 
عمه لوجيار بن مدكة إلى جهة الأندلس . وحارب من كان بها من الافرنج والخلالقة 
إلى أن :ملك بوطافية ")د واشيو2 5 ورجع إلى رومة »: واستخلف على الأندلس - 
أكتبيان إبن أخيه بيونان . فلا وصل إلى رومة وشعر الوزراء لد يروم الاستبداد عليم 
فقتلوه . 
فرحف اكتبيان إبنٍ أخيه من الأندلس فأخذ بثأره وملك رومة واستولل على أرض 
قسطنطينية وفارس وأفربقة والأندلس » وعمه ل هوالذي تشيمون قشرافضار : 
ا او و وأصل هذا الإسم جاشر فعربته العرب إلى قيصر. ولفظ 
مشترك عندهم فيقال جاشر للشعر وزعموا أن يولش ولد شعره نام يبلغ عينيه ١‏ 
ويقال أيضا للمشقوق جاشر » وزعموا أن قيصر مانت مه وهي مقرب 27 ف 3 فبقر بطنها 
واستخرج يُونُْس » والأول أصحّ وأقرب إلى الصواب . 
وكانت مدّة يولس قيصر خمس سنين ) ولا وك قيصر أكتبيان7 ابن أخته انفرد 
ملك الناحية الشمالية من الأرض » ووفد عليه رسل الملوك بالمشرق يرغبون في ولايته 
و يضرعون إليه في السلم فاسعفهم 3 ودانت له أقطار الأرض » وضرب الأتاوة على اهل ظ 
الآفاق من الصغر. وكان العامل على اليهود بالشام من قبله هيردوس ف أنظف) 
وعلى مصر ابنه غايش . وولد المسيح لإثنتين وأربعين سنة خلت من" ملكه .: وهلك 
قيصر أكتبيان لست وخمسين من ملكه بعد سبعائة وخمسين سنة ارو وعد 
الاف ومائتين ن لبك الخليقة انتهبى كلام هروشيوش . 
وأما ابن العم مؤرخ النصارى قد كربعن مبدا هؤلاء القياصرة ان أمر رومة كان 
راجعا إلى الشيوخ الذين يُدبُرون أمرهم » وكانوا ثلهائة وعشرين رجلا لأنمم كانوا 
حلفوا أن لا يُولُوا عليهم ملكا » فكان ‏ تدبيرهم يرجع إلى ا وكانوا يقدّمون واحدا 
اه الشيخ » وانبى تدبيرهم في ذلك الزمان إلى أغانيوس فديرهم أربع 


. وق نسخة اخرى : يوليوس بن غايش‎ )١( 
: هي بريتانيا مقاطعة فرنسية تقع في الشمال الغربي‎ )5( 
: . (؟) وهي لشبونة في الاندلس‎ 
وهو يوليوس قيصر.‎ )5( 
. الحامل الببي قرب ولادها (قاموس)‎ 2) 
. هو أوكتاف‎ )5( 


قد ” 


سنين » وهو الذي سمي قيصر لأن أَمّه مانت وهو جنين في بطنها فبقروا بطنها 
وأخر جوه » .ولا كبر انتبت إليه رياسة هؤلاء الشيوخ برومة أربع سنين » ثم م وبي من 
بعده يوليوس قيصر ثلاث سنين » م ولي من بعده أوغسطس قيصر بن مرنوخس » 
قال : ويقال إن أوغسطس قيص ركان أحد قواد الشيخ مدبر رومة » وتوجه بالعساكر 
لفتح المغرب والأندلس ففتحهها وعاد إلى رومة فلك عليهم » وطرد الشيخ من رياسته 
بها وتدبيره ووافقته الناس. على ذلك . وكان للشيخ نائب بناحية المشرق يقال له 
فقيو » فلا بلغه ذلك زحف بعساكره إلى رومة فخرج إليه أوغسطس فهزمه وقتله 
واستولى على ناخية المششرق اه إلى فتح مصر مع قائدين من قوّاده هما 
أنطونيوس ومترداب مَلِك الأرمن بدمشق » فتوجها إلى مصر وبها يومئذ كلابطره 
الملكة من بقية البطالسة ملوك يونان بالا سكندراية ومصر » فحصنت .بلادها وبنت. 
عدوت النبل حائطين فبدثؤهما من النوبة إلى الإسكندرية غربا وإلى الفرما شرقا وهو 
حائط العجوز لهذا العهد . ْم داخلت القائد أتطوتيوسن وخادعته بالترو يج افتروجها 
وقتل. رفيقه مترداب وعصي على أوغسطس » فزحف إليه وقتله وملك مصر وقتل 
كلابطره وولديها وكانا يسميان الشمس والقمرء وملك مصر واللإسكندرية وذلك 
لوثنتي عشرة سنة من ملكه . 
. قال ولإثتتين وأربعين سنة من ملك أوغسطس ولد المسبح بعد مولد يَحْيَى بثلاثة 
أشهر . وذلك .لام خمسة آلاف وخمسمائة سنة من سني العالم ولإثنتين وثلاثين من ٠‏ 
ملك هيردوس بالقدس » وقبل لخمس وثلاثين من مملكته » والكل متفقون على أنبا 
لإثنتين وأربعين من ملك أوغسطس . قال : وسياقة التاريخ تقتضي أنها خضة آلااف 
وخمسوائة شمسية من مبد! العالم لأن من آدم إلى نوح ألفا وسيّائة » ومن نوح إلى 
الطوفان سيّائة » ومن الطوفان إلى إبراهم ألفا وإثنتين وسبعين سنة » ومن إبراههم إلى 
موسى أريعاقة وخمسا وعشرين .» ومن موسى إلى داود عليها السلام سبعائة وستين » 
ومن داود إلى الاسكندر سبعائة وستين سنة » ومن الاسكندر إلى مولد المسبح ثلمائة 
وتسع جره 7 . هكذا ذكر ابن ن العميد وأنها توار بخ النصارى وفيها نظر » ويظهر 
من كلامه أن قيضر الذي سمّاه أوغسطس 3 .وذ كر أن المسييح ولد.-لاثنتين وأربعين من 
ملكه هو الذي سماه نهيردوس قيصر أكتبيان وجغل مهلكه لخمشة اللاف ومائتين من 
مبد! الخليقة . وعند ابن العسد أن ملكه لحي الاق" وخمسمائة وخمس عشرة 


يفضفا 


والله أعلم بالحق من ذلك . 
ثم ولي من بعد طباريش," ابص و0 راذنا ستول عل اتراش + وعلى عهده ‏ 
كان شأن المسيح وبغى الييود عليه ورفعه لكين الأرض 4 وأقام الحوار يون من بعدذة 
والبود يضطهدونهم ويحبسونهم على إظهار أمرهم » وكان بللاطس النبطي الذي كان 
قائدا عل اليود ‏ , يسعى إلى طبار يش باد البيج وبغى الهود عليه وغل يوحنا 
المعمدان » وتبععهمٍ الحوار يون من بعده بالاذية 3 كن انهم عل بحق فأمر بتخلية 
سبيلهم ». وهم بالأخذ بدينهم فنعه من ذلك قومه . ثم قبض على هيردوس وأحضره 
إلى رومة ثم نفاه الى الأندلس فات بها » ثم ولي مكانته أغرباس ابن أخيه » وافترق 
الحوازيوث قْ الآفاق لإقامة الي وحمل الأمم على عبادة الله م قتل طبار يش 
قيصر أغر باس ملك اليود الى ا حالهم وقتلوا أتباع وان بين مره الروم . 

ومات طبار يش لثلاث وعشرين من ملكه بعد أن جدّد مدينة طبرية » فها قال ابن 
العميد » واشتق عق اخهاعن امه وماك ابن بعدة غابنين اكيضير ::وقال عيروشيوشن هو 
أخو طبار يش وسماه غاينس فليفة من أكتبيان » وقال :. هو رابع القياصرة وأشدّهم 
وأراد اليهود على نصب وثنه بيت المقدس فنعوه . وقال ابن العميد : ووقعت في أيامه ش 
شدة على النصارى وقتل بعقوب أخاه يوحنًا من ال حوار بين وحبس بُطرس رئيسهم ثم 
هرب إلى انطاكية فأقام نه ( وقدم هراديوس بطركا علبها وهو أول البطاركة فها مر 
توجه إلى رومة لسنتين من ملك غانيس فدبرها خمسا وعشرين سئة ونصب فيه 
:- الأساففة وتنصرت إمرأة من بيت الملك فعضدت النصارى » ولقي النصارى الذين 
بالقدس شدائد من اليود وكان الأنقتف عليم يومئذ يعوب بن يوسف الخطيب . 
وقال ابن العميد. عن المسبحي : إن فيلس © ملك مصر غزا الهود دول منة من 
ملك غانيس واستعبدهم سبع ستين ) قال وفي الرابعة من ملكه أمر عامله على اليهود 
بسورية وهي أورشالم . وهي بيت المقدس ‏ أن ينصب الأصنام في محاريب 
ش اليود » ووثب عليه بعض قواده فقتله . 

وملك من بعده قلوديش قيصرء قال هروشيوش : هو ابن طباريش وعلى عهده 


. هو طيبار يوس‎ )١( 
. آفة الضمير يعود الى الله‎ 
. وفي نسخة ثانية : فيليبس‎ )5( 


لذكرفا 


كس ليواي غيل :نونف بالمقدين بالعرزانية :فلك انق الحميد 2 توتقله؟ وقح 
ابن زبدي إلى الروميّة » قال : وفي أيامة كتب مفازمن رايا الحوار بين إنجيله بالرومية 
ونسبه إلى فين تلميذه » وكتب لوقا من الحواريين. إتجيلة بالرومية وبعث به إلى 
بعض الأكابر من الروم وكان لوقا طبيبا . ثم عظّم الفساد بين البهودٍ ولحق ملكهم 
أغرباش برومة فبعث معه أقلوديش عساكر الروم فقتلوا مق اليود عخلقاً »وحملوا إلى 
أنطا كية ورومة منهم 0 عظما وخربت القدس وانجى أهلها فلم يول عليهم القياصرة 
أحدا لخراها » زرفت البود عل ارق كديزة اعشليتها اسيعة . قال ولسبع من ملك 
أقلوديش دخلت لطزايقة من الروم في دين النصارى على يد شمعون الصفا » وسمعت 
منه بالصليب » فجاءت إلى القدس لإظهاره » ورجعت إلى رومة . 
وهلك أقلوديش قيصر لأربع عشرة سنة من ملكه وملك من بعده إبنه نيرون . قال 
هروشيوش : هو سادس القياصرة » وكان غشوما فاسقا » وبلغه أن كثيرا من أهل 
رومة أخذوا بدين المح 'فنكر ذلك وقتلهم حيث وجدوا » وقتل بُطْرس رأس 
الحوار بين » وأقام أريوس بطركا برومة مكان بطرس من بعد خمس وعشر ين سنة 
مضت لبطرس في كرسيها وهو رأس الحوار ين ورسول المسيح إلى رومة » وقتل مرقص 
الإنجيلي بالإسكندرية لإثنتي عشرة من ملكه وكان هنالك منذ سبع سنين بها مساعدا 
إلى النصرانية بالاسكندرية ومصر وبرقة والمغرب ٠‏ وول مكانه --- وحعنى 
بالقبطية حا وهو أول البطارقة مها واتخذ معه الأقسة الإثنى ش 
قال ابن العميد عن المسبحي : وفي الثاني من مُلك رون عزل بخ فاضي » كان 
على 0 من جهة الروم ٠‏ وولى مكانه قسطس القاضي ٠‏ وقتل بوثار رئيس 
نيّة بالمقدس » ومات القاضي قسطس فثار البيود على من كان بالمقدس من . 
النصارى وقتلوا أسقفهم هنالك وهو يعقوب بن يوسف النجّار » وهدموا البيعة وأخذوا 
الصليب والخشبتين ودفنوها إلى ان استخرجتها هلانة ام قسطنطين ك) نذكر بعد . 
ووَلي مكان يعقوب النجّار ابن عمه شمعون بن كنابا » ثم ثار بهم الييود وأخرجوهم 
من المقدس لعشر من ملك نيرون فأجازوا الأردن وأقاموا هنالك . وبعث نيرون قائده 
أسباشيانس » وأمر بقتل اليهود وخراب القدس وتحصّن البهود منه وبنوا عليهم ثلاثة 
حصون » وحاصرهم أسباشيانس وخرب جميع حصونهم وأحرقها وأقام عليهم سنة 


غرف 


كاملة . وقال هروشيوش : إن نبرون قيصر انتقض عليه أهل ملكته فخرج عن طاعته . 
أهل برطانية من أرض الحوف » ورجع أهل أرمينية والشام الى طاعة الفرس . فبعث 
صهره على أخته وهو يشبشيان بن لوجيه فسار إليهم في العساكر وغليهم على أمرهم . 
ثم زحف الى اليهود بالشام وكانوا قد انتقضوا فحاصرهم بالقدس . وبينا هو في 
حصاره إذ بلغه موت نيرون لأربع عشرة سنة من ملكه » ثار به جاعة من قواده 
فقتلوه » وكان قد بعث قائدا الى جهة الحوف والأندلس 2 و برطانية ورجع إلى 
رومة بعد مهلك نيرون قيصر فلكه الروم عليهم 2 وأنه قتل أخاه يشبشيان فأشار عليه 
امتخانة بالانضراف إلى رومة . وبشره رئيس الييود وكان أسيراً عنده بالملك » ويظهر ‏ 
أنه يوسف بن كِرَيُون الذي مر ذكره » فانطلق إلى رومة ‏ وخلّف ابنه طيطّش على 
حصار القدس فافتتحها وخرّبٍ مسجدها وعمرانها ما مر ذاكره . قال : وقتل منهم 
نحوا من سيّائة ألف ألف() مرتين وهلك في حصارها جوعاً نحو هذا العدد#وبيع 
من سراريهم في الآفاق نحو من تسعين ألفاً » وحمل منهم إلى رومة نحوا من مائة ألف 
امون لفتيان الروم يتعلمون المقاتلة فيم قرا بالسيوف وطعنا بالرماح وهي 
لحار الكبُرى كانت اللييود بعد أل ومائة وستين ممنة من بناء بيت المقدس ولخمسة 
لاف ومائتين وثلاثين من مبد! الخليقة ولمانمائة وعشرين من بناء رومة . فكان معه 
إلى أن افتتحها وكان المستبد بها بعد مهلك نيرون قيصر » وانقطع ملك آل يولس 
3 ل 0 : 
الروم وتسمى تعره كان من قل اه . كلام هروشيوش . ١‏ 
وقال ابن العميد : إن أسباشيانس لما بلغه وهو محاصرٌ للقدس أن نيرون هلك » ذهب 
بالعساكر الذين معه » وبشره يوسف بن كريُون كهنون طبرية من الهود بأن مصير 
ملك القياصرة إليه » ثم بلغه أن الروم بعد مهلك نيرون ملّكوا غليان بن قيصر فأقام 
عليهم تسعة أشهر » وكان رديء السيرة » وقتله بعض خدمه غيلة » وقدموا عوضه 
أنُونَ ثلاثة أشهر ثم خلعوه . وملكوا أبطالس غانة أشهرء قحك اساشيا سن وهو 


)١(‏ انتقد ابن خلدون يي مقدمته لهذا التار يخ اخبار المؤرخين الواهية البعيدة عن المعقول . وهذا العدد الذي 
ذكره ابن خلدون بعيد جدا عن المعقول ؛ لأن الستائة'الف الف مكررة يعني انها تساوي ٠‏ مليون 
وهذا .رقم خيالي وربا تكون كلمة الألف الثانية مكررة من الناسخ فيكون العدد سيّائة ألف مكررة اي 
حوالي ‏ مليون ومائتي ١‏ ألف , ٠‏ وهو رقم معقول . 


0 


الذي سماه هروشيوش . يشبشيان ادن إلى روغ فحاريوا أبُطانش وقتلوه .. وسار 
أسباشيانُس إلى رؤمة. وبعت إليه طيططش امحاصر للقدس بالأموال والغنائم والسبي » 
قال وكانت عدّة القتى ألف ألف والسبي تسعائة.ألف » واحتمل -الخوارج الذين . 
0 الأسرى » وكان يلق منهم كل يوم للسباع فرائس إلى أن 
. قال : ولا ملك طيطش بيت المقدس رجع النصارى الذين كانؤا عبروا ل 
00 فبنوا كنيسة بالمقدس وسكنوا » وكان الأسقف. فيهم سِمُعَان بن كلو ابن عم 
يوسف النجّار وهو الثاني من أساقفة المقدس . | 
٠‏ م هلك أسباشيانس وهو يشبشيان لتسع سنين من ملكه وملك بعده إبنه طيطش قيصر | 
سنتين وقيل ثلاثا . قال ابن العميد : لأربعائة من ملك الاسكندر. وقال ‏ 
٠‏ . هروشيوش : كان متفتنا في العلوم مملترما للخير عارفا باللسان الغر يقي واللطيني » وولي 
بعده أخحوه دومر يان خمس عشرة سنة » قال هروشيوش : “.وهو ابن اث نيرون ' 
قيصر » قال..: وكان غشوما كافرا وأمر بقتل النصارى فِعل خاله نيرون » وحبس يوحنا 
الحواري » وأمر بقتل الييود من نسل داود حذرا أن بملكوا » وهلك في حروب ‏ 
لافرنج وسماه ابن العميد دانسطيانوس » وقال : ملك ست عشرة سنة وقيل 
» وكان شديدا على الهوذ وقتل أبناء ملوكهم 5 وقيل له إن النصارى يزعمون 9 
7 أت ويملك فأمر بقتلهم » وبعث ١7‏ 59 أولاد هوذابين يومف من الحواريين 
وحملهم | إلى رومة مقيّدين » وسأهم عن شأن المسيح » فقالوا إنا يأتي عند انقضاء 
العالم 'فخلى سبيلهم وف الثالثة من دولته طرد بطرك إسكندرية لسبع وتمانين سنة ٠‏ 
للمسيح » وقدم مكانه ل فأقام ثلاث عشرة سنة ومات فول مكانه كرْمَا هو . 
قال ابن العميد عن المسبحي : ولعهده كان أمر لبوتبوس صاحب الطلّسمات برومة » 
فنفى ذوسطيالوس جميع الفلاسفة وامنجمين من رومة وأمر مر أن لا يُغرس بها كرم ثم 
هلك ذوسطيالوس » وهو الذي سماه هروشيوش دُومرٌ يان » وقال : هلك في حروب 
الإفرنج » وملك بعده برما ابن أخيه طيطّش نوا من ستتين وسمّاه ابن العميد 
تاوداس » وقال : إن المسبحي سمّاه قازون » قال : وسمى أيضا برسطوس ؛ وقال 
ملك على الروم سنة أو سنة ونصفا وأحسن السيرة وأمر بردٌ من كان منفيًا من النصارىٍ 
وخلاهم ودينهم ورجع يوحنا الانجيلي إلى أفسس بعد ست سنين . وقال هروشيوش : 


. مقتضى السياق : ونحث‎ )١( 


- 


57 . قال ل ا 
0 بعده وتسمى قيصر . قال ابن العميد : 
الا و ا المسبحي طر ينوس وملك على الروم باتفاق ارين بيع + عشرة 
اسنة » وقتل سمعان بن كلاويًا أسقف بيت المقدس وأغناطيُوس بطرك أنطاكية . ولئي 
النصارى في أيامه شدّة وتتبع أعتهم بالقتل واستعبد عامّتهم » وهو ثالث القياصرة بعد 
نيرون في هذه الدولة . ولعهده كتب وا إنجيله برومة في بعض الحزائر السادسة من 
ملكه وكان قد رب جع الييود الى بيت المقدس فكثروا بها وعزموا على الانتقاض » فبعث 
عسا كره وقتل منهم خلقا كثيرا . وقال هروشيرم إن الحرب طالت بينه وبين 
اليهود » فحز بوا كثيراً من المدن إلى عَسْقلان ثم إلى مصر والإسكندرية فانيزموا هنالك 
وقتلوا. وزحفوا بعذها إلى الكوفة » فأنحن فيهم بالقتل وخضد من شوكتهم . 
قال ابن العميدٍ ولي تابعة من ملكه مات كوثا نو بطرك الإسكندرية لإحدى عشرة 
سنة من ولايته » وولي مكانه أمرغو إتنقي عشرة سنة أخرى (1) . وقال بطليموس 
صاحب كتاب المحسطي "إن شتلوكن الحكم رصد برومة في السنة الأولى من ملك 
طرنيُوس وهو أندرنيانوس 7) لأربعائة وإحدى وعشرين للاسكندر ولعانمائة وخمس 
.وأربعين لبختنصّر . وقال ابن العميد : خرج عليه خارجيّ ببابل فهلك في حروبه 
لتسع عشرة سنة من .ولايته كما قلناه » فولي من بعد أندر يانوس إحدى وعشرين 
سنة » وقال إبن العميد عن ابن بطريق عشرين سنة . وقال هروشيوش : إنه أنحن 
في اليهود 5 ثم بنى مدينة العلمن وسماها إيليّاء . وقال ابن العميد : كان شديداً على 
النصارى وقتل منهم خلقاً » وأخيل الناس بعبادة الأوثان » وفي ثامنة ملكه خرّب بيت 
. المقدس وقتل عامّة أهلها وبنى على باب المدينة عمودا وعليه لوح نقش فيه مدينة 
إيليّاء. ثم زحف إلى الخارجي” الذي خرج على طرنيوس قبله فهزمه إلى مصر وألزم أهل 
مصر حفر خليج من بحرى النيل إلى بحرى القَلْْم وأجرى فيه الحلو”" ؛ ثم أرتد بعد . 
ذلك ء ص لي أربي مسرن مامز سارح عر ف 
عر العهد ش 


. وفي نسخة اخرى : عشر مننوات اخرى‎ )١( 

(؟) هو أدريانوس . 0 

() رما يكون قد سقط من الناسخ كلمة الماء فتصبح الحملة : «واجرى فيه الماء الحلوه . 
- فتصبح 


حف 


وكان افونا نوم هذا قل بنى مدينة القدس ورجع إليها اليبود. وبلغه أنهم يرومون 
الاثتقاض » وأنهم ملكوا عليهم زكريًا من أبناء الملوك » فبعث إلهم العسا كر وتتيعهم | 
بالقتل وخرّب المدينة حتى عادت صحراء » وأمر أن لا يسكاها بودي » وأسكن 
اليونان بيت المقدس » وكان هذا الخراب لثللاث وخمسين سنة ة من خرات طبطش ١‏ 
الذي هو الحلوة الكبرى . وامتلا القدس من اليونان وكانت النصارى يتردّدون إلى 
موضع القبر والصليب يصلون فيه » وكانت الييود يرمون عليه الزبل والكناسات » 
فنعهم اليونان من الصلاة فيه وبنوا هنالك هيكلا على إسم الزهرة . 

وقال ابن العميد عن المسبحي وق الرابعة من ملك اندر ياوس بطل الملك من 
الآَهَا وتداولتها القضاة من قبل الروم » وبنى انق انوس بمدينة أثينو. 0 بيتا ورتب 
فيه جاعة من الحكماء لمدارسة العلوم » قال : وفي خامسة ملكه قدم ا 
إسكندرية وكان حكيماً فاضلا فلبث إحدى'عشرة سنة ثم مات » وقدم مكانه 


أمانيق في سادسة عشر من مُلْك أندر يانوس فلبث إحدى عشرة سنة وهو سايع ' 


البطارقة . ثم .مات أندر يانوس لإحدئ وعشرين من ملكه كا مرء وولي ابنه 
أنطونيش . قال هروشيوش : و يسمّى قيصر الرحم . وقال ابن العميد : ملك إثنتين 
وعشرين ٠‏ وقال الصعيديّون إحدى وعشرين .. قال : وفي خامسة ملكه قدم مرتيانو 
بطركاً بإسكندرية وهو الثامن منهم 2 للجاسع مدن وب » وكان فاضل السيرة . 
وقدم بعده كلوتانو فلبث أربع عشرة سنة » ومات في سابعة ملكه أوراليانوس بعده 
وكان محبوباً . وقال بطليموس صاحب المحسطي : إنه رصد الإعتدال الخريفي في 
ثالثة ملك أنطونيوس » فكان لأربعائة وثلاث وستين بعد الاسكندر. ش 

ثم هلك أنطونيوس لإثنتين وعشرين كا مرّء ففلك من بعده أورالياثس . قال 
هروشيوش : وهو أخو أنطونيوس وسمّاه أورايش وأنطونيوس الأصغر » وقال : كانت 
لمعروواج أهل فارس وبعد أن غلبوا على أرمينية وسورية من ممالكه فدفعهم عنهما 
وغلهم في حروب طويلة » وأصاب الأرض على عهده وباء عظيم » وقحط الناس 
سنتين » واستسقى لهم النصارى فأمطروا وارتفع الوباء والقحط بعد أن كان اشتد على 
النصارى وقتل منهم خلقاً ٠‏ وهي الشدة الرابعة من بعد نيرون : 

قال ابن العميد : وفي السابعة من ملكه قدم على الإسكتدرية البطرك 00 


. هي مدينة أثينا‎ )١( 
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فلبث ني عش رسنة ومات في تاسعة عشر من ملك أظوفيوس" الأصغرء 00 ش 
أيامه ظهرت مبتدعة من النصارى واختلفت أقوالهم وكان منهم ابن د ديصان وغيره: » 
فجاهدهم أهل الحق من الأساقفة وأبطلوا بلاعتهم . ( 
وهلك أنطونيوس ني ا ٠‏ وف ا 1 
أول ملوك الساسائيّة واستولى على مُلك الفَرْس ٠‏ وكان صاحب الحضر متملكاً على 
السواد. فغلبه وملك. السواد :وقتله وقصّته معروفة . وكان لعهده جالينوس المشهور. 
بالطب وكان رَبِيْ معه 3 فلا بلغه أنه ملك على الروم قدم عليه من بلاد اليونان وأقام ش | 
عنده » وكان لعهده أيضا ديمقراطس الحكم ء ولأول سنة من ملكه قدم: بليانس ١‏ 
بطركا على إسكندرية وهو الحادي عشر من بطاركتها فلبث فيهم عشر سنين ومات". 
وولي مكانه دكتريوس فلبث فيهم ثلاث وثلاثين سنة ومانت كمودّة قيصر لثلاثة عشر 

كا قلناه . فولي من بعده وَرْمَتِوس ثلاثة أشهر. قال ابن العميد : وسمّاه 0 

بطر يق فرَطنوشٍ . وقال : وملك ثلاثة .أشهر.وسمّاه غيره فرطِيخوس . وسمّاه 

الصعيديون بَرطَنُوسٍ ومدّة ملكه باتفاقهم شهران. . وقال هروشيوش : إسمه اللييس بن ٠‏ 
طبْجليس وهو عم كُمُودَة رم قال ولي مسنة واحدة وقتله بعض قواده وأقام في 
الملك ستة أشهز وقتل . ظ 
قال ابن العميد : وملك بعده بوليانس قَِصّر شهر ين ومات ثم ول سور انوس 
فيصر وسمّاه بعضهم سورس () وسمّاه هروشيوش طبار يش بن أرنت ابن 
أنطونيش » واختلفوا في مدته » فقال ابن العميدة عن ابن بطريق : ستيغ -عشرة 
سنة » وقال المسبحي : تمان عشرة » وعن أبي فائيوس ستة عشرة » وعن ابن” 
الراهب ثلاث عشرة » وعن الصعيديين سنتين . قال وملك في رابعة من ملك أردشير 

واشتد على النصارى وفتك فيهم وسار إلى مصر والإسكندرية فقثلهم وهدم كنائسهم ' 
وشردهم كل مشرد » وبنى بالإسكندرية هيكلا سمّاه هيكل الآله . قال 
غروشيوش : وهي الشدة الخامسة من بعد شدة نيرون ٠.‏ قال : ثم انتقض عليه 
اللطينيون ولم يزل محصورا إلى أن هلك . وملك من بعده أقطونيش . قال ابن العميد 

عن ابن بطريق : ست: سنين » وعن المسبحي : : سبع سنين . . وسهاه أنطونيشن 
ل . قال كان اداه ملكه عندهم لخمس وعشرين وخسمائة من ملك 


. وفي نسخة اخرى : سويرس‎ )١( 
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الإسكتدرء لقولنه بآ لك الفرس 2 نصيبين فحاصرها وبنى عليها 


0 :“حصنا ء ثم بلغه أنّ خارجا رج عليه بخُراسان » فاجقل علهم بعد المصالحة على أن . 


١‏ لا يتعرضوا الحصنه » » فلا رحل. ينوا من وراء الحصن وادخلوه في مديثتهم » ورجمع 


, .. أردشير فنازهم وامتنعوا عليه » فأشار بعض الحكاء بأن يجمع أهل ل فيدعون الله 


دعوة رجل واحد ‏ ففعلوا فلك الحصن لوقته . وقال هروشيوش : لما ولي أنطونيش . 
ضعف عن مَقَاومة الفرس فغلبوا على أكثر مدن الشام ونواحي أرمينية وهلك في 
حروبهم ولي بعده مَفرِيق بن مَركَةَ وقتله قواد رومة لسنة من ملكه ركذا قال إين 
. العميد » وسمّاه ابن بطر بق. بَقَرُونشُوسٌ ؛ والمسبحي هِرَقَليائوس . قالوا. جميعاً ٠:‏ - 
وملك من بعده أنطونيش . قال ابن العميد عن. ابن بطريق وابن ل الراهب : ثلاث 
.سنين » وعن المسبحي والصعيديين أربع سنين ٠‏ قال : وق أو سلة يون املك 
بنيت مديئة عمّان بأرض فلشطين » وملك سابور بن أردشير مدنا كثيرة من الشام . 
ومات أنطونيش فلك من بعده إسكندروس قت وعتر يل عن املك سابور يبن + 
أردشير فلك على الروم ثلاث عشرة سنة وكانت أمه محبة في. النضارى . وقال 
هروشيوش : ملك عشرين سنة وكانت أُمّه نصرانية وكانت النصارى معه في ميعة من 
٠‏ أمرهم . قال ابن العميد : وفي سابعة ملكه قَدِمْ7) تَاوكلاً بطركا بالإسكندرية وهو 
الثالث عشر من البطاركة فلبث فيهم ست عشر سنة ومات قال كروشيوكن : ولعشس - 
هن ملكه غزا رضن فقتل سابور بن أردشير وانصرف ظافرا لاع أهل رومة. . 

وقتلوه .. 

وملك من بعده ميان بن لوجية ثلاث سين » ول يكن من بيت املك وإنَا وه 
لأجل حرب الإفرنج واشتدٌ على النصارى الشِدّة السادسة من بعد نيرون . وأما ابن 

العميد فسماء فَقِيمُوس ووافق على الثلاث سنين في ملدته وعلى ما لتي النصاري منه » 


أنه قثل منه سرَحَبُوس في سَلَمْية وواجوس في بَالِسَ على الفرات ٠‏ وقتل بطرله 


انطاكية فسمع أسقف بيت المقدس بقتله فهرب وترك الكربي . . قال : وفي ثالثة . 
ملكه ملك سابور بن أردشير خلاف ما زعم هروشيوش من أنه قتله . -- 
ثم هلك فقيموس أرمشميان ولي" من بعده يونيوس ثلاثة أشهر وقتل فيم] قال ابن 

العميد ». وقال : سمّاه أبو فانيوس لوكس قيصر وابن بطر يق بلينايوس 3 يذكره. 
(1) معنى مضى على وجوده زمن طوبل . 
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هروشيوش . ثم ملك عرّدِيَانوس قيصرء قال ابن العميد عن ابن بطريق وابن 
الراهب : أربع سنين ؛ وعن المسبحي والصعيديّين : ست سنين » وسمّاه أبوفانيوس 
فودينوس والصعيديون قِرطانوس . قال : وكان ملكه لإحدى وخمسين وخمسوائة من 
ملك الإسكندر. وقال هروشيوش : غرْديار بن بليسان . قال : وملك سبع سنين 
وطالت خروبه. مع الفرس وكان ظافرا عليهم وقتله اصحابه على نبر الفرات » قال 
ولي بعده فلفش 27 بن أولياق بن أنطونيش سبع سنين وهو ابن عم الإسكندر املك 
قبله وأؤل من تنصّر من ملوك الروم . وقال ابن العميد عن الصعيديّين : َلك ست 
سنين وقيل تسع سنين » وكان ملكه لخمس وخمسين وخمسمائة من ملك الإسكندر 
وامن بالمسبيح ٠.‏ وفي أول سنة من ملكه قدم دنوشيوش بطركا بالإسكندرية وهو رابع 
عشر البطاركة مها فلبث تسع عشرة سنة » ولعهد فيلفش هذا قدم غرديانوس أسقنها 
على بيت المقدس بعد هروب مركيوس ثم .عاد من هروبه فأقام شريكاً معه سنة 
واحدة » ومات.غرديانوس فانفرد مركيوش أسقفاً ببيت المقدس عشر سنين » قال : 
وقتل فيلفش قيصر قائد من قواده يقال له دَافِيسَ وملك مكانه خمس سنين . وقال 
عن المسِبحي وابن الراهب: مبنة »6 وعن ابن بطر يق ستتين . :“قال :. وكان. نعيدٍ 
الأصنام ولتي النصارى منه شدّة » وكان من أولاد الملوك ؛ وقتل بطرك رومة وأجاز 
من مديئنة قرطاجئة إلى مدينة سس وبنى مب هيكلا وحمل النصارى.على السجود 
له » قال : وفي أيامه كانت قصّة فت ة أهل الكهف وظهروا بعده في ايام تاودوسيوس . 
وأا هروشيوش فسماه داجية بن محخشميان » وقال للك سنة واحدة » وكانت على 
النصارى في أيامه الشدّة السابعة ؛ وقتل بطرك رومة منهم 
و نمطا بور لك سح و لل مسارطوو ا الت 
المدن . وقال هروشيوش : هو غالش بن يولياش » وقال" ابن بطريق : إن يولياش 
كان شريكا له في ملكه ومات قبله . قال ابن العميد : إحدى عشرة سنة لسبعين 
وخمسواثة من ملك الإسكندر. وقال هروشيوش وابن بطر يق : .ملك خمس عشرة 
سنة وإسمه غاليوش » وقال المسبحي : خمس عشرة سنة » ومماه داقيوس وغاليوش 
ابنه . وقال اخرون : اسمه اورليوش وملك خمس سنين . وقال ابوفانيوس : إسمعه 
غليوس وملك أربع عشرة سنة . وقال الصعيديّون ملك كذلك وإسمه أوراليُونوس . 


. وف نسخة اخرى : فيلبس‎ )١( 


قال ابن العميد : وكان يعبد الأصنام ولتي النصارى منه شدّة في أل سنة من ملكه 
قدم مكتميوش (" بطركا بالإسكندرية وهو الخامس عشر من بطاركتها فلبث إثنتي 
عشرة سنة ومات » وفي خامسة ملكه قدم إسكندروس أسقفا ببيت المقدس ثم قتله 
بعد سبع سنين وبعث ابنه في عساكر الروم لغزو الفرس » فانهزم وحمل أسيراً إلى 
كسرى بَهرَام فقتله . وقال هرشيوش : ولي غلينوس خمسة عشر سنة فاشتدٌ على 
النصارى الأمر وقتلهم وقتل معهم بطرك بيت المقدس ء وكانت له حروب مع الفرس 
أسره في بعضها ملكهم سابور ثم من عليه وأطلقه » ل 
وله ظلئه عن الما رى سس + وف أناقة شو به ع الفوط من بلادهع وتغلوا غل بلاد 
الغر يقيين ومقدونية وبلاد التبّط » وكان هؤلاء الفوط يعرفون بالسَنسَبِين وكانت 
مواطنهم في ناحية بلاد السريانيين » فخرجوا لِعَهدٍ علو هذا وغلبوا كرا قلناه على 
بلاد الغر يقيين ومقدونية وعلى مرب . 

وهلك علكرضن: كاذ عل يد قواد .روفة » ثم ملك قاو بدُوش قيصر سنة واحدة » 
وقال ابن العميد عن المسبحي سنة وتسعة ة أشهر لانين وخمسوائة للاسكندر . وفي ول 
سنة من ملكه قدم يونس السَمِيصَانِيُ بطركاً بأنطاكية فلبث مان سنين وكان يقول 
بِالوَجدَانيّة وبجحد الكلمة بالروح » ولا مات اجتمع. الأساقفة بأنطا كية وردوا 
مقالته . وقال هروشيوش : ولي بعد غلِيئوش فلوديش بن يليان بن موكله فنسبه 
هكذا » وقال فيه من عظاء القواد . ولم يكن من بيت املك ودفع القوط المتغلبين عن 
مقدونية من منذ خمس عشرة سنة عليها » ومات لسنتين من ملكه وهذا كيا قال 
المسبحي . 

وقال هروشيوش : ولي بعده أخزه نطِيل اب عتر ةتيوت ولكلة يعض القواة. وم 
يلككر ذلك" ابن: العميد . ثم ملك بعده أوريليائُس ست سين وسمّاه ابن بطر بق 
أورالييوس والمسبحيّ أرينوس وأبوفانيوس أوليوس وهروشيوش أوليان بن بلنسيان . 
وقال : ملك خمس سنين » قال ابن العميد : وفي الرابعة من ملكه قدم تاونا بطركاً 
بالإاسكندرية سادس عشر البطاركة. فلبث عشر سنين . وكان النصارى يقيمون الدين 
خفية » فلا ضار بطركاً قابل الروم ولاطفهم بالهدايا فأذنوا له في بناء كنيسة مريم 
وأعلنوا فيها بالصلاة » قال 0 00 : إن 


. وفي نسخة اخرى : أمكسيموس‎ (١ 
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أورليان بن بلنسيان هذا حارب القوط فظفر بهم وجدّد بناء رومة واشتدٌّ على النصارى 
تاسعة بعد نيرون ثم قتل. . فولي بعده طائيش بن إلياس وملك قر يبا من. السئة . وقال 
ابن العميد : إسمه طافسوس وملك ستة أشهر . وقال ابن بطر يق ' : إسمه طافسّاس . 
1 وملك تسعة أشهر . 0 : 
ثم ملك فروفش قيصر خمس سنين » وقال أبوفانيوس : إسمه فَروش . وقال ابن 
بطريق وابن الراهب والصعيديّون ست سنين » وقال المسبحي سبع سنين وسماه 
ألا كيوس وأزفيون:» وسمّاه ابن بطر يق بروش » ومماه هروشيوش فاروش بن 
أنْطويش . . قال : وتغلب على كثير من بلاد الفزس 3 وقال ابن العميد : كان ملكه. 
لسابعة من ملك ور ذي الأكتاف ولخممعائة وإثنتين وتسعين من ملك 
قارع وكان شديداً على النصارى وقتل منهم خلقا كثيراً وهلك هو وأبناه ف 
الحرب . ظ 
وقال هروشيوش : ولا هلك فاروشٍ ولي فق بعداة ابنه ماربان له وم 
'يذكره:ابن العميدٍ . ثم ملك بقْلاديا نوش إحدى وعشرين :سنة » وقال المسبحي : 
-عشرين سنة » وقال غيره : ماني عشرة سنة ». وملك لخمسماثة وخمس وتسعين : 
: للإسكندر » وقال غيرهم : كان إسمه عر بيطاً وارتقئ في أطوا ز الخدمة عند القياصرة 
إلى أن استخلصه إفاز بوشن وجعله. على خيله وكان حسن المزمار . ويقال أن الخيل 
كانت ترقص ظَر المزاميره » وعشقته بنت .فار يوش الملك ء ولا ماث أبوها وإحوتها .. 
0 ملكها الرى م عليهم فتزوجته وسلمت له في املك 0 فاستولى على جميع ثمالك الروم وما 
والاها , ارس إبن عمه على بلاد أشيًا وبيزنطية » وأقام هو بأنطاكية وله الشام ٠:‏ 
ومصر الى أقصي المغرب . وفي تاسعة عشر من ملكه انتقض أهل مصر والاسكندرية. ١‏ 
ش فقتل من خلقاً ورجع إلى عبادة الأصنام وأمر بغلق الكنائس. ٠‏ ولتي النصارى منه . 
شدّة وقتل القسيس مار جرس 227 وكان من أكابر أبناء البطارقة » وقتل ملقوس منهم 

أيضاً . وفي عاشرة ملكه قدم مار بطرس بطركا بالإسكندربة فلبث عشر سنين وقتله 0 
وجعل مكانه تلميذه إسكندروس » وكان كبير تلامذته أزيوش كثيراً لمخالفة 5) له 0 
نوكيه وعارةة دولا مات مار بطرس رجع رون عن الحالفه تأوعيه إسكندروس 
إلى الكنيسة وصيّره قِسا . ش 1 ش 
0١‏ هو القديس " مار جر ججس .(1) ومقتضى السياق اركان كبير تلامذته ا يوي به مكثيرا لمخالفته لهو : 
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8 ابن العميد : وفي في أيام لدي لوس خرج فسطنطش الع وان كل ري 

واشا را هلانة ؛ وكانت تنصّرت على يد .أسقف. الرّها » فأعجبته وتزوجها 
فولبدت “له قَسْطنْطِين ٠‏ وحضر المتجمون لولادته فأخبروا بملكه ء فأجمع 
ْ معلادائرين على قتله فهرب أذ لى الرها . ثم جاء بعد موت ديقلاديانوس. فوجد أباه 
قسطنطش قد ملك على الروم فتسلّم املك من يده على ما نذكرء وهلك ديقلاديانوس. 
٠‏ لعشرين سنة من ملكه ولسيّائة وستة عشرة سنة من ملك الإسكندر وملك من بعده إبنه 
مقسما نوس )١7‏ قال ابن بطريق. : سبع سنين » وقال المسبحي وابن الراهب : سنة واحدة . 
قالوا وكان شربكه في املك مُقطُوس » وكان أشدكفراً من ديقلاديانوس » ولتي النصارى 
منهم|.شدّة وقتلا منهم خلقاً كثيراً » وفي أول سنة “من ملكه قَدِمُ الإسكندروس تلميذ مار 
.. بطرس الشهير بطركا بالإسكندرية » فلبث فيهم ثلاثا وعشرين سنة . ظ 

. وعلى عهد مقسوانوس تذكر تلك الخرافة بين المؤرخين من أن سابور ملك الس 
دخل أرض الروم متنكرا » وحضر مكان مقسما نوس وسجنه في جلد بقرة وسار إلى 
. مملكة فارس وسأبرر في ذلك الحلد وهرب منه » ولحق بفارس وهزم الروم » في حكاية . 
:7 مستحيلة وكلها أحاديث خرافة . والصحيح منه أن سابور سار إلى ملكة الروم فخرج 
٠‏ إليه 0 واستولى على ملكه كا نذ كر بعد . وأمّا هروشيوش فلا ذكر منَارَيَان 
ْ قيصر بن قار يوس وأنّه ملك بعد أبيه وقتل حينه » ثم قال وقام بملكهم ديوقار يان وثأر 
من قاتله.ء خرج عليه أقْرِبرْ بن قار يوس فقتله ديوقاريان بعد حروب طويلة » ثم 
. انتقض عليه أهل ممالكه وثار الثوار ببلاد الإفرنجة والأندلس وأفر يقية ومصر ء 00 
إليه سابور ذو الأكتاف فدفج :ديوقار يان إلى هذه الجزونت كلها مخشميان هركور يش. 


30 وصيّره قيصرء فبدأ أولاً ببلاد. الإفرئجة فغلب الثوار بها وأصلحها وكان الثائر الذي 


بالأندلس قد ملك برطانية سبع سنين فقتله بعض أصحابه ورجعت برطانية إلى ملك 
ديوقار يان » شم استعمل مخشميان خليفة ديوقار يان صهره قسطنطش وأخاه 
مَخْشِّس ابني وليتنوس » فضى مخشمس إلى أفريقية وقهر الثوار بها وردّها إلى طاعة 
الرومانيين ». وزحف ديوقاريان قيصر الأعظم إلى مضر والإسكندرية فحصر الثائر بها 
إلى أن ظفر به وقتله ء ومضى قسطنطش إلى اللانيين في ناحية بلاد الافرنج فظفر بهم 
بعد حزوب: طويلة . وزحف. محشميان خليفة. ديوقاريان إلى سابور ملك. الفرس 


الل خويكبارس: 


4ع 


فكانت حرويم معه سجالاً حتى غلبه وأصاب منه » واستأصل مدينة عَورَة والكوفة 
من بلاده سَيياً وقتلاً ودجع إلى رومة . ثم ممرجحه ديوقاريان قيصر إلى حروب أهل ٠‏ 
غَالِش من الإفرئجة ٠‏ فأنخن فيهم قتلاً وسبْياً » ثم اشتدّ ديوقاريان على النصارى 
الشدّة العاشرة بعد نيرون وأنحْن فييم بالغتل .ودام ذللث عليم اعتبر سين 

ثم اعتزل ديوقار يان وخليفته مخشميان الملك ورفضاه ودفعاه إلى قسطنطش بن 
وليتنوش وأحية مجشييس: و الست غلاريس » .فاقتسما ملك الرومانيين » فكان 
لمخشمس غلار يس ناحية الشرق وكان لقسطنطش ناحية المغرب وكانت أفر يقية وبلاد 
الأندلس وبلاد الافرنج , في ملكته( . وهلك ديوقاريان و#شميان معتزلين عن 
الملك بناحية الشام وأقام قسطنطش في املك » ثم هلك ببرطانية وأقام بملك اللطينيين 
من بعده ابنه قسطنطين . انتبى كلام هروشيوش . 

ويظهر أن هذا الملك الذي سماه ابن العميد ديقلا د انوي هوالذي سماه هروشيورش 
ديوقاريان » والخبر من بعد ذلك متشابه والأسماء مختلفة ا 
إسم في مكانه من. الآخر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


: الخبر عن القياصرة اله ة من اللطينيين وهم الكيم ' 
واستفعال ملكهم بقسطنطينية ثم بالشام بعدها إلى حين افيح 


الإسلامي ثم بعد إلى إنقراض أمرهم 


هؤلاء الملوك القياصرة المتنصرة من أعظم ملوك العالم وأشهرهم وكان لهم الاستيلاء 
على جانب البحر الرومي من الأندلسس إلى رومة ة إل القسطنطينية إلى الشام إلى مصر 
والإسكندرية إلى أفريقية والمغرت” ٠‏ وحاربوا البرك والفر سر بالمشرق والسودان 
بالمغرب ص النوّة فن وراءهم . وكانوا ولا على دين المحوسية » ثم بعد ظهور 
ا حوار بين ونش ر دين السرانية برذ ضهم وتسلطهم عليم بأرضهم مرة بعد أخرى 
أخذوا بدينهم . وكان أول من أخذ به قسْطَنْطين بن قسطنطش بن وليتنوس ”" وأمّه 

هلانه بنت محشميان قيصر خليفة ديوقار يان بع والثلاثون من القياصرة » وقد 


)0( الأصح ان يقول ملكه . 
(1) هو ولتينوس . 


لفن 


رذ كه ألفاً :وان بتع هذا الدين دين الَضُرَائيَة نسبة إلى ناصِرّة القرية التي كان 
فها مسكن عيسى عليه السلام عندما رجع من مصر مع أَمّه . وأمّا نسبه إلى نصْرَان 
فهو من أبنية المبالغة ومعناه أنْ هذا الدين في غير أهل عصابة فهو دين من ينصره من 
أتباعه . 
وبرت كرت العامة . بني الأصفر وبعض الناس ينسبهم إلى عيصوبن إسحق وقد 
أنكر ذلك الحقّقون وأبْْه . وقال أبو محمد بن حَزْم عند ذكر إسرائيل عليه السلام 
كان لإسحق عليه السلام ابن آخر غير يعقوب واسمه عِيِصّابٍ » وكان بنوه يسكنون 
أجبال السرَاةٍ من الشام إلى الحجاز » وقد بادوا جملة إلا أن قوماً يذ كرون أن الروم من 
ولده وهو خطأ وانما وقع هم هذا الغلط لأنُ موضعهم كان بعال له أروم فظنوا 9 
الروم من ذلك الموصيخ وليس كذلك » لأن الروم نا سبوا إلى ومس باني رومة ورا 
يحتّجون بأنّ الي صل الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك للحرث بن قيْس : هل للك 
في جلاد بني الأصفر؟ ولا حجة فيه لاحمّال أن يريد بني حِيصّابٍ على الحقيقة لأن 
قصده كان إلى اناحية السراة وهو مسكن بني عيصو (قلت) امسكن عيصو هؤلاء 
كان يقال له أيذوم » بالذال المعجمة إلى الظاء أقرب فعرّبتها العرب راء » ومن هنا جاء 
الغلط والله تعالى أعلم . وهذا ا موضع يقال له يبعون أيضاً والاسمان في التوراة . ٠‏ 
قال ابن العميد : خرج ُسْطْنْطِين المؤمن على مقسمانوس فهزمه » ورجع إلى رومة 
وازدحم العسكر على الحسر فوقع بهم في البحر وغرق مقسمانوس مع من غرق » 
ودخل مُسْطَْطِين رومة وملكها بعد أن أقام ملكا على بيرَنطية من بعد أبيه ستا. 
وعشرين سنة » فبسط العدل ورفع احور . وخرج قائده يسكن ناحية قسطنطيئية » 
ولاه على رومة وأعهاها والزمه بإكرام النصارى » ثم انتقض عليه وقتل النصارى وعبد 
الأصنام » وكان فيمن قتل مَاريّاوس بطرك بطارقة » فبعث قسطنطين العساكر إلى 
رومة لحربه فساقوه أسيراً وقتله . 
م نر قسطنطين في مدي نيقيا لإنني عشر من ملكه وهدم بيوت الأصنام وبنى 
الكنائس » ولتاسع عشرة من ملكه كان مجمع الأساقفة بمدينة نيقية ونفى أريوس » 
كا ذكرنا ذلك كله من قبل أن رئيس هذا اجمع. كان إسكندروس بطرك 
الاسكندرية » وفي المخامسة عشر من رياسته توفي بعد المحمع بخمسة أشهر . . وقال 
ابن بطر يق كانت ولاية إسكندروس في الخامسة من ملك قسطنطين وبقي ست عشرة 


"6١ 


سنة وقتل في السادسة والعشرين من ملك ديقلاديانوس دكات ل عرد أومساتيؤين” ظ 
أسقك فسارئة . قال المسبحي : مكث بطركا ثلاثا وعشرين وكسر صم النحاس. | 
الذي هو هيكل .زحل بإسكندرية » وجعل مكانه كنيسة بسب ل ين عند 
ملكهم إسكندريّة . وقال ابن الراهب : إن إسكندروس البطرك ولي أول سنة من 


ملك قسطنطين فكث اثنتين وعشرين سنة وعى عهده جاءث هلانة أم قسطنطين . ش 


لزيارة بيت المقدس وبنت الكنائس وسألت عن موضع الصليب فأخيرها مقار يوس 
الأسقف : إن اليهود أهالوا عليه التراب والزبل فأحضرت الكهنونية وسألتهم .عن تومي | 
الصليب وسألتهم رفع. ما نالك من الزيل م استخر حت 0 
ل (علايا أن 'اليت قا سيا نمست 
يتجربتها » واتخذوا ذلك اليوم عيدا رجو الصيب » وبنت عل الوضع كيسة 
د اخوائرك مار يُوس الأسقف ببناء الكنائس وكان ذلك لثلؤائة وثمان 
وعشرين من مولد المسبح عليه السلام . ' 
وفي حادية وعترين من ملك قسطنطين كان مهلك ا البطرك 2 ولي أ 
مكانه تلميذه أثناسيوس كانث أمّه تنضصّرت على يده فربى ابنها عنده وعلمه وولي ‏ 
بطركا مكانه ؤسعي به أضصحاب أريوشن ن إلى المللك بعده مرتين بتي فيهما على كرسيه ثم 
زجع . وحمل قسطنطين اليهود بالقدس على النصرانية فأظهروها. وافتتحوا في الامتناع _ 
من أكل الختز ير » فقتل منهم خلقا وتنصّر بعضهم » فزعموا أن أخبار اليهود نقصوا 
من سني مواليد الآباء نموا من ألف وخمسنائة سنة ليبطلوا : بجي ء المسيح في. السوابيع 
الي ذكر دانيال أن المسبيح يظهر غندها 3 وأنها لم يحن - وأن التوراة الصحيحة 


هي التي فسّرها السبعون من أحبار اليبود 9) علاك عصان ورم ابن العميد . 
أن قسطنطين أحضرها واطلع منها على النقص الذي قاله » قال : وهي التوراة الي 
بيد .النصارى الآن.. 


قال ثم أمر قسطنطين بتجديد مدينة بتزنطية وسماها قسطنطينية يسمه وقتم ممالكه بين 
أولاده 4 فجعل لقسطنطين قسطنطينية وما والاها 6 لقسطنطين الآخر بلا الشام الى 
أقصى المشرق 2 ولفسطوس الثالث رومة 8 اها . قال وملك خمسين سنة منها | 


| (1) هي كنيسة القيامة . ا : 1 
(؟) بياض باللاصل ومقتضى السياق : فسرها السبعون من احبار اليود وارسلوها الى ملك مصر . 


للددا 


ست وعشرون بيزنطية قبل غلبة مقسميانوس ومنها أريع وعشرون يعد اسثيلائه على 
الروم » وتنصر في إثنتي عشرة من آخز ملكه ٠‏ وهلك لسيائة وخمسين للإسكندر . 
قال هروشيوش : كان قسطنطين بن قسنطش على دين المحوسية » وكان شديدا على 
, النتصارى »2 ونفى بطرك رومة فدعا عليه وابتلى بالحذام » ووصف له في مداواته أن 
ينغيس في دماء الأطفال 3 فجمع مهم لذلك عدداً ثم أدركته الرقة علييم 
فأطلقهم . فرأى في منامه من يحضّه على الاقتداء بالبطرك فرده إلى رومة وبرىء من . 
ش الخذام . وجنح :من حيبئذ إلى :دين. النصرانية. » ثم خشي خلاف قومه في ذلك » 
فارتحل الى القسطنظينية ونزيها وشيّد بناءها وأظهر ديانة المسيح » وخالف أهل رومة 
فرجع إليهم وغلبهم على أمرهم وأظهر ذين النصرانية » ثم .جاهد الفُرْس حتى غلبهم 
على كثير من بمالكهم . ولعشرين سنة من ملكه خحرجت طائفة من القوط إلى بلاده 
فأغاروا وسبوا فزحف إلهم وأخرجهم من بلاده ثم رأى في منامه عرباً وبنوداً على 
تمثال الصلبان وقائلا يقول هذه علامة الظفر لك » فخرجت أمه هلانة إلى بيت 
المقدس لطلب آثار المسبح وبنت اكاض في لدان وربينت ل بذاك لمعي 
الإحدى وثلاثين سنة من ملكه اه . كلام هروشيوش . 
0 ثم ولي قسطنطين الصغير بن قسطنطين وسماه هروشيوش سل . قال ابن 
العميد : ملك أربعاً وعشرين سنة وكان أخوه قِسْطُوس برومية بولاية أبهما ففي خامسة 
من ملك قسطنطين بعث العساكر فقتل مقنيطوس وأتباعه وولّى على رومة من جهته 
فكانت له ضاغية إلى أريوش فأخذ بمذهبه » وغلبت تلك المقالة على أهل 
قسطنطينية وأنطا كية ومصر والإسكندرية » وغلب أتباع أريوش على الكنائس ووثبوا 
على بطرك اسكندرية ليقتلوه فهرب كا مر » ثم هلك لأربع وعشرين سنة من ملكه . 
ولي ابن عمه يولياش . وقال هروشيوش بن منخشمطش قال : وملك سنة واحدة . 
وقال ابن العميد : ملك ستتين باتفاق لثلاثة من ملك سابور وكان كافراً وقتل 
النصارى وعزلهم عن الكنائس وأطرحهم من الديوان وسار لقتال الفرس فات من 
سهم أصابه . وقال هروشيوش : تورط في طريقه في مفازة ضل فبها عن سبيله 
فتقبض عليه أعداؤه وقتلوه . 
قال 'كروشيزشن وولي بعده ليان بن قسطنطي سنة أخرى » وزحف إلى الفرس 
ومَلْكهُم يومئذ سابور , فحجم عن لقائهم ؛ فصالحهم ورجع وهلك في طر يقه و 


رفن 


يذكر ابن العميد يليان هذا وإِنا قال : مَلَك من بعد يوليانوس الملك يوشانوشس 
. واحدة باتفاق في سادسة عشر من ملك سابور » وكان مقدّم عسناكر يوليانوس ٠‏ فلا 
فتل اجتمعوا إليه تعره واشترط علهيم الدخحول في التصرانية فغلبوه 2 واكتاز منانو 3 
بتوليته ونصب له صليبا في العسكر, ٠‏ ولا ولي نزل على نصيبين للفرس ونقل الروم 
الذي بها إلى امد ورجع إلى كرسي مملكتهم » فرد الأساقفة إلى الكنائس ٠‏ ورجع 
فيمن رجع أثناشيوش بطرك اسكندرية » وطلب منه أن يكتب له أمانة أهل مجمع 
نيقية » فجمع الاساقفة وكتبوها وأشار عليه بلرومها .. وم بذ كر خروشيوش يوشانوش 

.هذا وذكر مكانه آخر قال : وسمّاه بلنسيان بن قسنطش . قال : وقاتل أماً من 
القوط والافرنجة وغيرهم » قال : وافترق القوط في أيامه فرقتين على مذهبي أر يوش 
وأمانة نيقية » قال : وفي أيامه ولي داماش بطركا برومة ثم هلك بالفالج » اعومللك” 
. بعده أخوه واليبس أبيع, سنين وعمل على مذهب أر بوش واشتدٌ على أهل الأمانة 
وقتلهم . وثار عليه بأهل أفر يقية بعض النصارى مع البرير فأجاز إليهم الجر اريم 
فظفر بالثائر وقتله بقرطاجنة ٠‏ ورجع إلى قسنطينية فخارب القوط والأم من ورائهم 

وهلك في حرويهم . ش : 
وقال ابن العميد في قيصر الذي قكل والينس ودس وسماه واليطنوس : إنه ملك اثنتي عشرة 

سنة فها حكاه ابن بطريق وابن نالزاهيك :+ وحكى عن المسبحي خمسة شر سلة ١‏ 
وأنْ أخاه والياش كان شريكه في الملك وأنه كان مبايناً وأنه ملك لسيّائة وسنت وسبعين 
للاسكندر:وسبع عشرة لسابو ركسرى . قال : وفي آنافة وب أهل اسكندرية على 
أثناشيوش البطرك ليقتلوه فهرب وقدموا مكانه لوقيوس وكان على راي أريوش » ثم 
اجتمع أهل الأمانة بعل خمسة أشهر ورجعوه إلى كرسيه وطردوا لوقيوس 2 وأقام 
أثناث شيودن "بطركا إلى أن مات قولوا بعذهاتلميذه بطرس سين . ووتيا به أمتيعات 
لوقيوس فهرب ورجع لوقيوس الى الكرسي فأقام ثلاث سنين . ثم ولب به أهل الأمانة 
ورجعوا بطرم وما لبح من وجعته ولي من دا رانوس قبصير وفنه أصحاب أر يوش 
شدائك ومحناً . وقال المسبحي : كان واليطينويسن يدين بالأمانة 3 وأخوه واليش يدين 
عذهب ايوش أخذه عن ثاودكيس أسقف القسطنطينية » وعاهده على إظهاره » 
فلا ملك نفى جميع أساقفة الأمانة وسار أريوس اسقف أنطاكية باذنه إلى 
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وهرب بطرس من السجن وأقام برومة . 

وكانت بين واليطينوس قيصر وبين سابو ركسرى فتنة وحروب وهلك في بعض حروبه 
معهم » وولي بعده أخوه واليش . قال ابن العميد عن ابن الراهب : ستتين » وعن 
أبي فانيوس ثلاث سنين وسمّاه والاس . وقال : هو أبو الملكين اللذين تركا الملك 
وترهبا وسمى مكسينموس ودوقاديوس » قال : وفي _الثانية من ملكه بعث طها ناوس 
أخا بطرس بطركا على إسكندرية فلبث فيهم سبع سنين ومات » اول اشاهنة ملك 
كان المجمع الثاني بقسطنطينية وقد مر ذكره . وفي أيام واليش قيصر هذا مات بطرك 
قسطتطيية فتعك أغريوس" أنقت اياتازوا ولاه مكانه فوليه أربع سنين ومات . ثم 
خرج على واليش خارج من العرب فخرج إليه فقتل في حروبه . ! 

ثم ولي أغراديانوس قيصر» قال ابن العميد : وهو أخو واليش وكان والنطوس. بن 
واليش شريكا له في الملك وملك سنة واحدة » وقال عن أبي فانيوس ستتين » وعن 
ابن بطريق ثلاث سنين » وذكر عن ابن المسبحي وابن الراهب : أن تاود اسيوس 
الكبي ركان شريكا لها وأن ابتداء ملكهم لسمّائة وتسعين من ملك لامكلاو وأنه رد 
جميع ما نفاه واليش قبله 8 الأساقفة إلى كرسيه وخلى كل واحد مكانه . 

ومات أغراديانوس وابن أخيه في سنة واحدة » قال ابن العميد. وملك يعدهما 
تاوداسيوس سبع عشرة سنة باتفاق لسوّائة وتسعين من ملك الاسكندر ولإحدى 
وثلاثين من ملك سابور كسرى.» وفي سادسة ملكه مات أثناشيوش » بطرك 
اسكندر بة فولي مكانه كاتبه تاوفيلا » وكان بطرك القسطنطينية بوتخنا فم الذهب » 
وأسقف قبرص - يوقا سوق كان يبوديا وتنصّر. قال : وكان لتاوداسيوس ولدان 
أرقاديوس وبرباريوس » قال : وفي خامسة عشر من ملكه ظهر الفتية السبعة أهل 
الكهف الذين قاموا أيام دقيانوس ولبثوا في نومهم ثلثائة سنة وتسع سنين كا قصّه 
القران » ووجد معهم صندوق النحاس والصحيفة التي اودع البطريق فيها خيرهم » 
وبلغ الأمر إلى قيصر تاوداسيوس فبعث في طلبهم فوجدهم قد ماتوا » فأمر أن يبنى 
عليهم كنيسة ويتخذ يوم ظهورهم عيداً . قال المسبحي : وكان أصحاب أريوس قد 
استولوا على الكنائس منذ أربعين سنة فأزالهم عنها ونفاهم وأسقط من عساكره كل 
من يدين بتلك المقالة » وعقد المجمع الثاني بقسطنطينية لمائتين وخمسين سنة من مجمع 
نيقية » وقرّر فيه الأمانة الأولى بنيقية وعهدوا أن لا يزاد فيها ولا ينقص . وفي خامسة 
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عشر من 5 مات ؛ ساهو بن سابور ولك بعده بهرام . ثم هلك تاود سيوس لسبع .. 
عشرة سنة من ملكه . ش 
ظ وأمّا هروشيوش فقال بعد ذ كر واليش : وملك بعده وليطانش ابن أخيه فلنسيان ست - 
سنين وهو الموفى 'ربعين عدداً من ملوك القياصرة » قال واستعمل طودوشيش بن , 
أنطيونش بن لوخيان على ناحية اللشرق فلك الكثر منهاء ثم هم أهل رومة على 
قائدهم فقتلوه وخلعوا وليطانش الملك » فلحق بطودوث شيش بالمشرق فسلّم إليه في 
الملك » فأقبل طودوشيش إلى رومة وقتل الثائر مها واستقل .ملك القياصرة » وهلك 
لأربع عشرة سنة من ولايته » فولي اينه أركاديش . ويظهر من كلام خروشوسن أن 
طودوشيش هو تاوداسيوس الذي ذكره ابن العمئيد » لأنهما متفقان في أنُ ابنه 
أركاديش ومتقاربان في المدة » فلعل وليطانش الذي ذكره هروشيوش هو 
أغراديا نوس الذي ذكره ابن العميد اه . 0 
قال ابن العميد :. وملك أركاديش ولد تاوداسيوس الأكبر ثلاث عشرة سنة باتفاق 
في ثالثة ملك + بعرام بن سابور وكان مقها بالقسطنطينية » وولي أخحاة أنوريش على رومة» 
قال : وولد لأركاديش إبن شماه طود وشيش ناسيم ابيه. » ولا كبر طلب معلمة 
أريانوس ليعلم ولده » فهرب إلى مصر وترهّب » ورغبه بالمال فأبى وأقام في مغارة ٍْ 
بالجبل المقطم على قر قرية طرًا ثلاث سنين » وناك فى انلك على قبره كنيسة وديراً 
يسمى دير القصير» ويقال : دير البغل . وقي أيامه غرق أبوفا نيوس بمرجعه إلى 
3 » ومات يوحنا فم الذهب بطرك القسطنطينية وكان نقاه أركاديش عموافقة أبي 
فانيوس © ودعا كل منبما على صاحبه فهلكا ل ل جْ 
برام بن سابور وملك ابنئه يزدجرد . ٠‏ 
ثم .هلك أركاديش وملك: من بعده طودوشيشس الأصغر ا نق أركاديش ثلاث عشرة 
سنة » وولّى أخاه أنوريش على رومة » فاقتسما ملك اللطيئيّين » وانتقض لعهديهما 
قومس' أفر يقية وخالفه إلى طاعة القياصرة فحدثت بأفريقية فتنة لذلك . ثم غلب 
القومس أخاه فلحق بقبرص وترهّب بها » ثم زحف'القوط. إلى رومة وفرٌ عنها أنور يش 
فحاربوها ودخلوها عنوة واستباحوها ثلاثاً ؤتجافوا عن أموال الكنائس . قال : ولا 
هلك أركاديش قيصراستبد أخحوة أنور يقن بالملك خمس عشرة سنة وأحسن في دفاع 
القوط عن ٠ومة‏ وهلك ؛ فولي من بعده طودوشم شيش ابن أخيه أركاديش ولم يذكر ابن 
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العميد أنور يش وإنًا ذكر بعد أركاديش إبنه طودوشيش وسمّاه الأصغرء قال : 
وملك إثنتين وأربعين سنة باتفاق في خامسة ملك يزدجرد » وكانت بينه وبين الفرس 
حروب كثيرة . قال : وفي أول سنة من ملكه مات تاوفيلا بطرك إسكندرية فولي 
مكانه كي روس ابن أخته ) في شابعة علي فز ملكه فلم المطو ران بطركاً 
بالمقسطنطينية فأقام و سنين وظهرت عنها العقيدة التي دان بها وقد تقدّمت » 
وبلغت مقالته إلى كيرلس بطرك الإسكندرية » فخاطب في ذلك بطرك رومة 
وأنطا كية وبيت المقدس » ثم اجتمعوا بمديئة أفسيس ف مائتي أسقف وأجمعوا على 
كفرنسطوريش ونفوه » فتزل أخميم من صعيد مصر وأقام بها سبع سنين » وأخذ 
بمقالته نصارى الخزيرة والموصل إلى الفرات ثم العراق وفارس إلى المشرق » وولى 
طود ون يان السطتطنة مليوس عونا عن لاورس ل ثلاث سنين . وفي 
ثامنة وثلاثين من ملك طودوشيش الأصخر مات كيرلّس بطرك الإسكندرية وولي 
مكانه ديسَفرس 2 ولئي شدائد من مَرَقيّان الملك بعده . وفي سادسة عشرة من ملك 
: طودوشيش الأصغر مات يزدجرد كسرى وولي ابنه برام جورء وكانت بينه بوبين 
خاقان ملك الترك وقائع م ثم عدل عن حروهم ودخل إلى أرض الروم فهزمه طودوشيش 
وملك إبنه يزدجرد . قال هروشيوش : وفي أيام طودوشيش الأصغر تغلب القوط على 
رومة وملكوها وهلك ملكهم أبطر يك كا نذكر في أخبارهم » ثم صا حواالروم على أن 
يكون لهم الأندلس لانفلوا اليا وتركوا روقة اتاب 1 | 
قال ابن العميد : ثم ملك مَرَقيّان بعده ست سنين باتفاق وتروج أعيق طودوشيش » 
وسماه هروشيوش مرَكيّانَ بن مليكة . قالوا : وكان في أيامه امجمع الرابع بمقدونية » 
وقد تقدّم ذكره » وإنه كان سبب ديقوس بطرك إسكندرية وما لحدث من البدعة 
ف الأمانة 2 فأجمعوا على نفيه وجعلوا مكانه رطا وطن » وافترقت النصارى إلى ملكيّة 
ا كيان قيصر الملك الذي جمعهم وعهد بأن لا يقبل ما 
تفق عليه أهل امجمع الخلقدوني 3 وإلى يعقوبية وهم أهل مذهب دسفوين وتقدّم 
597 تسميتهم يعقوبية » وإللى لور ريّة وهم نصازى المشرق . وفي أيام مركيان 
سكن شمعون الحبيس الصومعة 'بأنطاكية وترهب وهو أول من فعل ذلك من 
النصارى ٠‏ وعلن عهده مات يزدجرد كسرى 
ومات مركيان قيصر لست سنين من ملكه وملك بعده لاون الكبير. قال ابن العميد : 
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لسبعائة وسبعين من ملك الاسكندر ولثانية من ملك نيرون » ملك ست عشرة سنة . 
ووافقه هروشيوش على مذته » وقال فيه ليون بن شمخليّة . قال ابن العميد : وكان 
على مذهب الملكيّة ولا ممع أهل اسكندرية بموت مركيان وثبوا على برطارس البطرك 
فقتلوه بعد ست سنين من ولايته وأقاموا مكانه نه طماناوس » وكان يعقوبيًا فجاء قائد 
من قسطنطينية بعد ثلاث سنين من ولايته فنفاه » وأيدل عنه سورس من الملكيّة وأقام 
تسع سنين. ثم عاد طواناوس بالأمر لاون قيص 0١‏ ؛ ويقال : إنه بق بطركاً اثنتين 
وعشرين سنة . ولثانية عشر من ملك لاون زحف الفرس إلى مدينة امد اوها 
وامتنعت عليهم » وني أيامه مات شِمُعُون الحبيس صاحب العمود . 

ثم هلك لاون قيصر لست عشرة سنة من ملكه . قال ابن العميد : وولي من بعده 
لاون الور وهو أبو زينون الملك بعده . وقال ابن بطريق : هو ابن سينون وكان 
يعقوبا وملك سنة واحدة . ولم يذكره هروشيوش وإنا ذكر زينون الملك بعده » 
وسماه سينون بالسين المهملة 0 عشرة سنة . وقال ابن العميد مثله 
ولعانية عشر من ملك نيرون ولسبعائة ة وسبع وتحانين للإسكندر. قال : وكان عقوا 
وخرج عليه ولده ورجل من قرابته وحاربهما عشرين شهراً ثم قتلها واتباعهها ودخل 
قسطنطينية ووجد بطركها وكان رديء العقيدة قد غي ركتب الكنيسة وزاد ونقّص » 
فكتب زينون قيصر إلى بطرك رومة وجمع الأساقفة فناظروه ونفوه . وفي سابعة ملك 
ز ينون مات طهاناوس بطرك اسكندرية فولي مكانه بطرس وهلك بعد ثمان سنين » 
فولي مكانه أثناسييوس وهلك لسيع سنين وكان قيَمأ يبعض البيع في بطركيته . قال 
المسبحي : وق أيام زينون احترق ) الخيل الذي بناه بطليموس الأرنبا 
بالإسكندرية . وقال ابن بظريق : وني أيام زينون هاجت الحرب بين نيرون والهياطلة 
وهزموه في بعض حروبهم » ورد الكرّة عليه بعض قواده كا في أخبارهم » ومات 
نيرون وتنازع الملك إبناه قياد ويلاش .. وفي عاشرة من, ملك زينون غلب يلاش أنخاه 
واستقل بالملك ولحق أخوه قياد بخاقان ملك الترك ثم هلك يلاش لأربع سنين 
كلل ابا ارس ولاك لي ارين قخر مق بعلا رب الام لا 
واربعين سنة . 

وهلك زينون لسبع عشرة من ولايته » 00000 


)١(‏ مقتضئ السياق : بالأمر للاون قيصر. 
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أربعة من ملك قيادة ولا مائة وثلاث للاسكندر ء وكان يعقويًا وسكن حأة ولذلك. 
أمر أن تشيل وتخصن تيتا ف تنن . وعهد لأول ملكه أن يقتل كل إمرأة كاتبة » 
وني ثالثة ملكه أمر ببناء مدينة في المكان الذي قتل فيه دارا فوق نصّيبين . . ثم وقعت 
الحرب بينه وبين الأكاسرة وخرّب قياد مديئة آمد ونازلت عساكر الفرس إسكندرية 
وأحرقوا ما حولها من البساتين والحصون ٠‏ وقتل بين الأُمُتين خلق كثير. وفي سادسة 
' ملكه مات أثناسيوس بطرك الاسكندربة فصيّر مكانه يوحنا وكان يعقوبيًا ومات لتسع 
سنين » فصير بعده يوحنا الكسن.وفات :بعد احدى عثيرة .ولي أيام نسطاس قدم 
سار يوس بطركا بأنطاكية وكان كلاثما على م ديسقوس . وف سابعة وعشرين من 
ملك نسطاس قدم ساريوس بطركاً بأنطاكية . ومات يوحنا بطرك اسكندرية فولّى 
مكانه ديسقوس الحديد ومات لستتين ونصف . 
وقال سعيد بن بطر يق : إن ايليا بطرك المقدس كتب إلى نسطاس قيصر يسأله الرجوع 
إلى اللكية ويوضح له الحق في مذهبهم ن, وصبا إليه في ذلك جاعة من الرهبان » 
فأحضرهم ومع كلامهم وبعث إلهم بالأموال: للستدقات: وغارة الكنائس .. وكان 
بقسطنطينية رجل على رأي ديسقوس فضى إلى نشطانش قيصر ومضى وأشار عليه 
باتباع مذهب ديسقوس وأن يرفض اجيم الخلقدوني . فقبل ذلك منه وبعث إلى 
جميع أهل مملكته , وبلغ ذلك بطرك أنطاكية فكتب إلى نشطانش قيصر بالملامة 
عد لك تش ين ارس كلد ا بر وله ذلك إلى إيليًا بطرك 
القدس . فجمع الرهبان ورؤساء الديور ني نحو عشرة آلاف ولعنوا سويوس وأجرموه 
والملك نشطانش معه . فنفاه نشطانش إلى إيليًا وذلك في ثالثة وعشرين من ملكه » 
فاجتمع جميع البطاركة والأساقفة من الملكيّة وأجرموا نشطانش الملك وسويوس 
ودسفوس إمام اليعقويية ونسطورن .. قال. ابن بطريق : وكان لسويوس تلميذ إسمه 
يعقوت البرادعي يطوف البلاد داعيا إلى مقالة سويوس ودسيقوس فنسب اليَعاقبَة 
إليه.. وقال أن المميد : وليس كذلك لأن ايعاقة سما بذلك من عهد ديسقوس 
كا مر . 
ل عابنا ار لج وعتر و ا وملك بعده يشطيانش قيصر لهانية ١‏ 
وثلاثين من ملك قياد بن نيرون ولعانية وثلاثين للاسكندرء وملك تسع سنين 
باتفاق . وقال هروشيوش سبعا . وقال المسبحي : كان معه شر يك في ملكه إسمه 
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يشطيان . وني ثالثة ملكه غزت الفرس بلاد الروم فوقعت بين الفرس والروم حروب 
كثيرة )» وزحفه كسرى في اخرها لغانية من ملك يشطيانش ومعه المنذر ملك 
العرب ٠‏ فبلغ الرّها وغلب الروم وغرق من الفريقين في الفرات خلق كثير وحمل 
الفرس أسارى الروم وسياياهم ثم وقع الصلح بينهما بعد موت قيصر وف تاسعة 
ملكه أجاز البرير من المغرب إلى رومة وغلبوا غليها . قال ابن بطريق : وكان 
بشطبانش على دين الملكّة فرد كل من نفاه نشطانش قبله منهم » وصيّر طباناوس 
بطركاً بالإسكندرية وكان يعقويًا فلبث فهم ثلاث سنين » وقيل سبع عشرة سنة . 
وقال ابن الراهب : كان يشطيانش خلقدويًا ونفى طماناوس البطرك عن إسكندرية 
وجعل مكانه أيولينار يوس وكان ملكياً ؛ وعقد بحمعا بالقسطنطينية يريد جمع الناس 
على راي الخلقدونية مذهيبه , وأحضر شاو يرش بطرك أنطاكية وأساقفة المشرق فلم 
يوافقوه » فاعتقل بطركه أنطاكية سنين ثم أطلقه فسار إلى مصر وبتي مختفيا في اديور . 
ْم وصل أيولينار يوس بطرك إسكندر بة ومعه كتاب الأمانة الخلقدونية » فقبل الناس 
منه وتبعوا مذهبه فيها وصاروا إليه . 
وهلك يشطيانش لتسع سننين من ملكه ثم ملك يشطينانش قيصر لإحدى وأربعين من 
ملك قاد ولمّا نمائة وأرتعين للإسكندر وكان ملكي وهوابن عم » يشطيانش الملك - 
. وقال المسبحي : بل كان شريكه كا مر وملك أربعين سنة بإتفاق . وقال أو" 
0 : ثلاثاً وثلاثين . وفي سابعة ملكه غزا كِسْرى بلاد الروم وأحرق إيليًا وأخذ 
العدب الذي كان ذه , وفي حادية عشر من ملكه عصت السامريّة عليه فغزاهم 
وخرب بلادهمت» ولي شادمبة عشر سن اكه غرا الخارث بن جيلة أميزعَسَانَ والعرت 
. ببرية الشام وغزا بلاد الأكاسرة وهزم عساكرهم وخيرّب بلاد وليه بعض مرازبة 
كسرى فهزمهم وردٌ السبي منهم » ثم وقع الصلح بين فارس والروم وتوادعوا . وفي 
خمس وثلاثين من ملك يشطينانش عهد بأن يتخذ عيد الميلاداني رابع وعشرين من 
كانون » وعيد الغطاس "2 في ست منه » وكانا من قبل ذلك جَنيعا يسادس 
كانون . وقال المسبحي : أراد يشطينانش حمل الناس على رأي الملكيّة » فأحضر 
علما ناوشن بطرك اسكندرية وكان يعقوبيًا 2 وأراده على ذلك ٠‏ فامتنع فهم بقتله ٠»‏ ثم 
أطلقه فرجع ين ا ا اللي 


)١(‏ عيد الظهور الالمي عند المسيحيين . . ١‏ ظ 


اا 


يقبله اليعاقبة وأقام على ذلك سنين . 

قال سعيد بن بطر يق :ثم بعث قيصرقائداً من فاده إسمه يولينار يوس وجعله بطرلك 
إسكندرية فدخل الكنيسة بزي الحند ثم لبس زي البطاركة وقدس . فهموا به فصار 
إلى سياستهم فاقصروا. ثم حملهم على رأي اليعقوبيّة وقتل من امتنع وكانوا ماثتين . 
وفي أيام يشطينانش هذا ثار السامرة بأرض فلسطين وقتلوا النصارى وهدموا كنائسهم ' 
فبعث العسا كر وأنحْنوا فيهم وأمر ببناء الكنائس كا كانت » وكانت كنيسة بيت لحم 
صغيرة فأمر بأن يسع فيا فبنيت يا هي لهذا العهد . وني عهده كان المجمع الخامس 
بقسطنطينية بعد مائة وثلاث وستين من الجمع الخلقدوني ولتاسعة وعشرين من 
ملك يشطينانش وقد مر ذكر ذلك . وفي عهد قيصر هذا مات ايوليناريوس القائد 
الذي جعل بطركاً بإسكندرية لسبع عشرة سنة من ولايته » وه وكان رئيس هذا 
المجمع » وجعل مكانه يوحن وكان أماتكا وهلك لثللاث سنين ؛ وانفرد اليعاقبة 
بالإسكندرية وكان أكثرهم القبط وقدموا عليم طودوشيوش بطركاً ليث فهم إثنتين 
وثلاثين سئة » وجعل الملكية بطركهم داقيانوس وطردوا عطودوشيوشس ل اكرسة ستة 
وو ثم أمر يشطينانش قنضربآن يعاد فأعيد وطلب منه المغامسة أن يقدّم دقيانوش 
بطرك الملكية على الشهامسة فأجابهم . ثم كتب يشطينانش الى طودوشيوشن البطرك 
باجمّاع المجمع الخلقدوني أو يترك البطركية » فتركها ونفاه وجعل مكانه بولس التنسي 
فلم يقبله أهل إسكندرية ولا ما جاء به . ثم .مات وغلقت كنائس القِبط اليعقوبية 
ولقوا شدائد من الملكيّة ومات طودوشيوش البطرك في سابعة وثلاثين من لك 
يشطيانش وجعل مكانه باسكندرية بطرس ومات بعد سنتين . 

قال ابن العميد : وسار كسرى أنو شزوان في مملكة يشطيانش قيصر إلى بلاد الروم 
وحاصر أنطاكية وفتحها وبنى قبالتها مدينة سمّاها رومة ونقل إليها أهل انطاكية . ثم 
هلك يشطيانش وملك بعده يوشطونش قيصر لست ولاثين من ملك أنو شروان: 
ولا نمائة وثمانين للاسكندر ف ملك ثلاثة عشر سنة . وقال هروشيوش احدى عقيرة' 
سنة . ولثانية من ملكه مات بطرس ملك إسكندرية فجعل مكانه داميانو فكث متاً. 
وثلاثين سنة وخربت الديور على عهده » وف الثانية عشر من ملكه مات كسرى 
أنوشروان بعد أن كان بعث العساكر من الدَيُلّم مع سيف بن ذي يزن من التبابعة 
ففتحوا العن وصارت للأكاسرة ٠‏ ثم هلك يوشطونش قيصر للإحدى عشرة أو يلاك 


لها 


عشرة من ملكه . وملك بعده طباريش قيصر لثالثة من ملك هرم ابن أنوشروان 
ولمانمائة وإثنتين وتسعين للاسكندرء فلك ثلاث سنين عند ابن بطريق وابن 
الراهب ٠‏ وأربعا عند المسبحي . ولعهده انتقض الصلح بين الروم وفارس واتصلت 
الحرب » وانتهبت عساكر الفرس إلى رأس عين الخابور » فثار إلهم موريق من 
بطاركة الروم فهزمهم . ثم جاء طباريش قيصر على أثره فعظمت الهزيمة واستيم” (1) 
القتل في الفرس وأسر الروم منهم نحواً من أربعة آلااف غربهم إلى جزيرة قبرص » ثم 

انتقض بهرام مر زبان هرم رز كسرى وطرده عن الملك بمنجع من ل بلاد الروم وبعث 

بالصريخ إلى طباريش .قيصر» فبعث إليه المدد من الفرسان والأموال . يقال كان 
عسكر المدد أربعين ألفاً فسار هرم ولقيه بهرَام بين المدائن وواسط فانهزم واستبيح » 

وعاد هرم إلى ملكه وبعث إلى طبار يش بالأموال والدايا أضعاف ما أعطاه » ورد 

إليه ما كانت الفرس أخذته من بلادهم وسألهه 9) وغيرها » ونقل من كان 
فها من الفرس إلى بلاده . وسأله طباريش بأن يبني هيكلين للنصارى بالمدائن 

وواسط فاجابه إلى ذلك . 

ثم هلك طبار يش قيصر وملك من بعده موريكش قيصر في السادسة طرمز ولمانماثة 

وخمس وتسعين للإسكندر وملك عشرين سنة بإتفاق المؤرّخين فأحسن السيرة . وفي 

حادية عشر من ملكه بلغه عن بعض البهود بأنطاكية أنه بال7© على صورة المسيح » 

فأمر بقتلهم ونفيهم . ولعهده انتقض على هرم زكسرى قر يبه بَهِرَام وخلعه واستولى على 

ملكه وقتله » وسار ابنه أبرويز إلى موريكش قيصر صريخاً فبعث معه العسا كر ورد 

أبرويز إلى ملكه . وقتل برام الخارج عليه وبعث إليه بالهدايا والتحف كيا فعل أبوه 

من قبله مع القياصرة » وخطب أبرويز من مور يكش قيصر ابنته مريم فروجه إيّاها , 


)١(‏ وني نسخة اخرى : واستمر . ش 
(؟) كذا بياض بالاصل واتفق كل من الطبري وابن الاثير على القول : «وخاف بهرام سطوة هرمز وخخاف مثل 
:ذلك من كان معه من الحنود فخلعوا هرمز واقبلوا نحو المدائن ٠»‏ فأظهروا الامتعاض مما كان من هرمز , 

وان ابنه أبرويز أصلح للملك:منه ». وسإعدهم عل ذلك يعض من كان بحضرة حرمز» قهرب أبروية 
بهذا السبب الى أذربيجان خوفا من هرمز» فاجتمع اليه هناك عدة من المرازية والاصبهبذين فأعطوه 
بيعتهم » ووثب العظاء والأشراف بالمدائن وفيهم بندي وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز واستولوا على 
الملك » ثم جرت ببنه وبين ببرام حروب اضطرت أبرويز إلى الهرب إلى الروم مستغيتا. بملكها فأخيره 
واستتب له الملك . (الطبري ج 7 ص 18) . 

() وفي نسخة اخرى : انهم. بالوا . 


ذف 


وبعث معها من الحهاز والأمتعة والأقشة ما يضيق عنه الحصر. 

ثم وثب على مور يكش بعض مماليكه بمدداخلة قر يبه البطر بق قوقاص فدسه عليه فقتله 
وملك عل الروم وتسمّى قيصر وذلك لتسعائة وأربع عشرة للإسكندر وخمس عشرة 
لأبرويز » فلك ثماني سنينٍ وقتل أولاد موريكش وافلت صغير منهم فلحق بطور سينا 
وترهب ومات هنالك ٠‏ وبلغ اروب تسر ما جرى على موريكش وأولاده فجمع 
عساكره وقصد بلاد الروم ليأخذ ثأر صهره7) ٠‏ وبعث عساكره مع مرزبانه 
خزرويه إلى القدس وعهد إليه بقتل اليبود وخراب البلد . وبعث مرزيان آخر الى 
مصر والإسكندرية , ولاه بنفسه في عساكر الفرس إلى القسطنطينية وحاصرها 
وضيّق عليها » وأما خزرويه المرربات فسار إلى الشام وخرب البلاد . واجتمع يبود 
طبر يّة والخليل وناصِرّة وصور وأعانوا الفرس على قتل النصارى وخراب الكنائس » 
فنهبوا الأموال وأخذوا قطعة من الصليب » وعادوا إلى كسرى بالسَبيُ وفيهم ذخريّا 
بطرك القدس . فاستوهبته مريم بنت موريكش من زوجها أبرويز فوهبه إياها بع 
قطعة الصليب . ولا خلت الشام من الروم واجتمع الفرس على القسطنطينية » تراسل 
. الهيود من القدس والخليل وطبرية ودمشق وقبرص » واجتمعوا في عشر ين ألفاً وجاذا 
إلى صور بملكوها » وكان فيها من البهود نحو من أربعة آلاف فتقبض بطركها علهم 
وقيدهم » وحاصرهم عسا كر اليهود وهدموا الكنائس خارج صور والبطرك يقتل 
المقيدين ويرمي برؤوسهم إلى أن فنوا » وارتحل كسرى عن القسطنطينية جاثيا فأجفل 
اليود عن صور وانهزموا . 

وقال ابن العميد : وفي رابعة من قوقاص قيصر قم يوتحنا الرحوم بطركاً على الملكية 
باسكندرية ومصرء وإنّا سمي ) الرحوم لكثرة رحمته وصدقته » وهو الذي عمل 
البمارستان للمرضى بإسكندرية . ولا سمع بمسير الفرس هرب مع البطريق الوالي 
باسكندرربة إلى قبرص فات بها لعشر سنين من ولايته » 0 الملكية 
بإسكندرية سبع سنن . وكان ليعاقبة باسكندرية قدَموا عليهم في أيام قوقاص قيصر 
بطركاً إسمه أنشطانيوش مكث فيهم إثنتي عشرة سنة » واستردٌ ما كانت الملكيّة 
استولت عليه من الكنائس اليعقوبية » وجاء أثناسيوس بطرك أنطاكية بالهدايا سروراً 
بولايته » فتلقاه هو بالأساقفة والرّهبان ٠‏ واتخذذت الكنيسة بمصر والشام وأقام عنده 


)١(‏ موريكش هوحمي أبرويزاي والد زوجته . ومقتضى السياق ليأخذ بتأرحسه 


يلف 


ريسن يوما ورجع إلى مكانه . ومات أنسطانيوش بعد إثنتي عشرة من ولايته لثلثائة 
وثلاثين من ملك ديقلاديانوس . 

ولمّا انتبى أبرويز في حصار القسطنطينية نهايته وضيّق عليها وعدهوا لأقوات 2 
واجتمع البطارقة بعلوقيا وبعثوا السفن مشحونة بالأقوات مع هرقل أحد بطاركة 
الروم ٠‏ ففرحوا به » ومالوا إليه ؛ وداخلهم ف الملك.». وأنْ قوقاص سبب هذه الفتنة » ” 
فثاروا عليه وقتلوه وملّكوا هِرَقْل » وذلك لتسعاثة وإثنتين وعشرين للإسكندرء 
فارتحل أبرويز عن القسطنطينية راجعا إلى بلاده » وملك هِرَقْل بعد ذلك إحدى 
وثلاثين سنة ونصف عند المسبحي وابن ن الراهب » واتعن وثلاثين عتدابن بطر يق . 
وكانت ملكته أول سنة من الهجرة . وقال هروشيوش : لتسع وسمّاه هرقل بن هِرَقل 
بن بن أنطونيش . 

ولا تملك هِرَقل بعث أبرويز بالصلح بوسيلة قتلهم موريكش فأجابهم على تقر 
الضر يبة علييم فامتنعوا فحاصرهم ست سنين أخرى إلى القان التي تقدّمت » 
ونجهدهم الحوع فخادعهم هِرَقل بتقرير الضريبة على أن يفرج عنهم حتى يجمعوا له 
الأموال . وضربوا الموعد معه ستة أشهر » ونقض هِرَقْل فخالف كِسْرَى إلى بلاده » 
واستخلت أخاه قسطنطين على قسطنطينية » وسار في خمسة آلاف من عساكر الروم 
إلى بلاد فارس فخرّب وقتل وسبى وأخذا بني أبرويز كسرى من مريم بنت 
مور يكش وهما قبّاد وشيرويه . ومرٌ بحُلوان7" وشهرزود إلى المدائن ودجلة ورجع إلى 
أرمينية » ولا قرب من القسطنطينية » وارتحل أبرويز كسرى إلى بلاده فوجدها خرابا 
وكان ذلك مما أضعف من مملكة الفرس وأوهنها . ا 
ضرع عريل اد مسن ملك حم الأموال » وطلب عامل دمشق منصور بن 
سرحون فاعتذر بأنه كان يحمل الأموال إلى كسرى » فعاقبه واستخلص منه مائة ألف 
دينار وأبقاه على عمله . ثم سار إلى بيت المقدس وأهدى إليه اليهود فأمّهم أولاً ثم 
عرّفه الأساقفة والرهبان بما فعلوه في الكنائس » ورآها خرابا وأخبروه بمن قتلوه من 
النصارى ٠‏ فأمر هِرَقل بقتلهم فلم ينج منهم إلا من اختفى أو أبعد الفرٌ إلى الحبال . 
والبراري » وأمر بالكنائس 0 . 

وفي اراد من ملكه 0 أنْدرَاسُكُون بطركاً لليعاقبة بإسكندرية فأقام. ست سنن 


د تعفيا لز نم مات فجعل مكانه بنيامين فكث سبعاً وثلاثين سنة ومات ‏ 
والفرس يومئذ قد ملكوا مصر واللإسكندرية . وأمّا هرَقل فسار من بيت المقدس إلى 
مصر وملكها وقتل الفُرْس » وولَّى على الإسكندرية فوس وكان أمانيا وجمع له بين 
البطركة والولاية . ورأى بنيامين البطرك في نومه شخصا يقول قم فاخت إلى أن يحوز 
غضب الرب-فاختفى » وتقيّض هرقل على أخيه مينا وأراده على الأخحذ بالأمانة 
الخلقدونية فامتنع فأحرقه بالنار ورمى بحثته في البحر. م عاد هِرقل إلى قسطنطينية 
بعد أن جمع الأموال من دمشق وحمص وحاة وحلب وعمّر البلاد » إلى أن ملك 
مصر عمرو بن العاص وفتحها لثلهائة ليع وخمسين لديقلاديا نوس » وكتب لبنيامين 
البطرك بالأمان فرجع إلى إسكندرية بعد أن غاب عن كَرْسيّه ثلاث عشرة سنة . 
قال ابن العميد : وانتقل التاريخ إلى الحجرة لإحدى عشرة من ملك هرقل وذلك ‏ 
لتسعائة .وثلاث وثلاثين للإسكندر وسّائة وأربع عشرة للمسيح . قال المسعودي : 
وقيل إن مولده عليه السلام كان لعهد نيشطيانش الثاني الذي ذكر| انه نوسطيونس 
الذي بنى كنيسة الرّها وأنْ ملكه كان عشرين سنة . ثم ملك مِرَقل نن. توسطيونسن 
خمس. عشرة سنة وهو الذي ضرب السيكة الهِرَقْليَة » وبعده مورق بن هِرَقل » قال : 
والمشهور بين الئاس أن الحجرة وأيام الشيخي نكان ملك الروم لهرقل . قال : وف كتب 
السير أن الحجرة كانت على عهد قيصر بن مورق » ثم كان بعهد إبنه قيصر بن قيصر 
أيام أبي بكر ». ثم هرقل بن قيصر أيام عمرو عليه كان الفتح وهو المخرج من الشام » 
قال ومدّة ملكهم إلى الهجرة مائة وخمس وسبعون سنة . 
قال الطبري : مدة ما بين عارة المقدس بعد تخر يب. بختنصر إلى الهجرة على قول 
النصارى ألف سنة وتزيد » ومن ملك الاسكندر إليها تسعاثة ونيف وعشرين سنة » . 
ومنه إلى مولد عيسى ثلئائة وثلاث سنين » وعمره إلى رفعه إثنان وثلاثون سنة » ومن 
رفعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة . وقال هروشيوش إِنّ ملك هِرَقل 
كانت الهجرة في تاسعته وسمّاه مِرَقل بن هِرَقل بن أنطونيوس لستّائة وإحدى عشرة 
من تاريخ المسيح » ولالف ومائة من بناء رومة والله تعالى اعلم . 


الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الى حين انقراض أمرهم وتلاي أحوالهم 


قال ابن العميد وفي الثانية من الحجرة بعث أبرويز عساكره إلى الشام والخزيرة 
فلكها » ومن في بلاد الروم » وهدم كنائس النصارى واحتمل ما فيها من الذهب 
والفضة والآنية ؛ حتى نقل الرخام الذي كان بالمباني » وحمل أهل الرّها على رأي 
البعقوبية باغراء طبيب منهم كان عنده فرجعوا إليه وكانوا مَلَكِيّةَ . وفي سابعة المجرة 
. بعث عساكر الفرس ومقدّمهم مر زيانه شهرَ يار فدوخ بلاد الروم وحاصر 
القسطنطينية ؛ ثم تغيرله فكتب إلى المرازبة معه بالقبض عليه » واتفق وقوع الكتاب 
بيد هرَقل فبعث به إلى شهر يار فانتقض ومن معه » وطلبوا هرقل في المدد فخرج معهم 
بنفسه في ثلائة ألف من الروم وأربعين ألفاً من الخرّر الذين هم الترمٌان » وسار إلى 
بلاد الشام والخزيرة وافتتح مدائنهم التي كان ملكها كسرى من قبل وفها افتتح 
| أرمينية » ثم سار إلى الموصل فلقيه جموع الفرس وقائدهم المرزبان فائهزموا وقتل . 
. وأجفل أبرويز عن المدائن واستولى هرقل على ذخائر ملكهم » وكان شيزويه بن 
كسرى محبوسا فأخرجه شهر يار وأصحابه وملكوه وعقدوا مع هرقل الصلح » ورجع 
هرقل إلى امد بعد أن ولى أخاه يَدَاوس على الحزيرة والشام » ثم سار إلى الرّها ورد 
النصارى اليعاقبة إلى مذهيهم الذي أكرهوا على تركه وأقام بها سنة كاملة . 
وعن غير ابن العميد : وفي آخر سنة ست ٠١‏ من الهجرة كتب النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى هرقل كتابه من المدينة مع دِحْية الكبي يدعوه إلى الإسلام » ونصّه على ما 
وقع ف صحيح البخاري «بسم الله البحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظء 
الروم سلام على من اتبع الحدى أُمّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أملم تسلم يتك 
لله أجرك مررتين فنْ توليت فإنّ عليك إِثم الأريسيّين .ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا إشهدوا بأنَا مسلمون» . 
فل بلغه الكتاب جمع من كان بأرضه من قريش وسأهم عن أقربهم نسباً منه فأشاروا 
حك د هر ستيه 


. قوله ست أي وكان وصوله إلى هرقل سنة سبع كما صوّبه ابن حجر (قاله نصر)‎ )١( 


ذه 


إلى أبي سفيان بن حرب » فقال لهم : إني سائله عن شأن هذا الرجل فاستمعوا ما 
يقوله . ثم سأل أبا سفيان عن أحوال تجب أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتزه 
عنها » وكان هرقل عارفا بذلك » فأجابه أبو سفيان عن جميع ما سأله من ذلك . ش 
فرأى هرقل أنه نبي لا محالة مع أنه كان حَراء بنظر في علم النجوم ‏ وكان عنده علم 
من القرآن الكائن قبل المِلّة بظهور الملة والعرب » فاستيقن بنبوته وصحة ما يدعو إليه 
حسما ذكره البخاري في صحيحه . 
وكتب النبي صل الله عليه وسلم إلى الحرث . بن أبي شمر العََانِي ملك غسان 
بالبلقاء من أرض الشام وعامل قيصر على العرب ٠‏ مع شجاع بن وهب الأسدي يدعوه 
إلى الإسلام » قال شجاع : فأتيته وهو بغوطة دمشق بببىء التزل لقيصرحين جاء من 
حمص إلى ايليّاء » » فشغل عني إلى أن دعاني ذات يوم وقراًكتابي وقال : من ينترع 
مني ملكي أنا سائر إليه ولوكان بالعن . ثم .أمر بالخيول تنكل ؛ وكتب بالخير إلى 
قيصر » فنهاه عن المسير ثم أمرني بالانصراف وزودني بمائة دينار. 
مت ريا لقاسل الله عله ور ود سير مره جين ال لكام رمي زر 
مؤتة كان المسلمون فيها ثلاثة الاف وآمر علييم زيد بن حارثة وقال : إن اصيب 
فجعفر فعبدالله بن رواحة . فانتهوا إلى معان من أرض الشام » ونزل هرقل صاب من 
أرض البلقا في مائة ألف من الروم : وانضمت إليه جموع جذَام والعَيّد ويرام وبل » 
وعلى بلى مالك بن زافلة » ثم زحف المسلمون إلى البلا ولقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب على موتة فكان المحيص والشهادة » واستشهد زيد ثم جعفر ثم عبدالله » 
وانضرف خالد بن الوليد بالناس فقدموا المديئة . ووجد النبي صل الله عليه وسلم على 
من قتل من المسلمين ولا كوجده على جعفر بن ابي طالب لانه كان تَِلاده . 
ثم أمر بالناس في السنة التاسعة بعد الفتح. وحنين والطائف أن يتهيوا لغزو الروم فكانت 
رو بوك قلع بو وأتاه صاحب بل وجرباء وأذْرح وأعطوا الحزية وصاحب 
يل يومئذ يوحنا بن رؤبة بن قن أحد بطون جُدَام وأهدى له بغلة بيضاء » وبعث 
خالد بن الوليد إلى دَوْمّة الجَئْدَل وكان مها ين عبد الملك فأصابوه بضواحيها في 
ل ا ا ا 
وصالخحه عل الدرية ورده الى قزيته . وأقام بتبوك بعض عشرة ليلة وقفل إلى المدينة 
وبلغ خبر يوحنا إلى هرقل فأمر بقتله وصلبه عند قريته اه من غير ابن العميد . 


يخض 


ورجعنا إلى كلامه قال : وثي الثالثة عشرة من افتكرة - جهز جهز أبو بكر العساكر من 
المسلمين العرب لفتح الشام : عمرو بن العاص لفلسطين » ويزيد بن أبي سفيان 
لحمص » وشرحبيل بن حسنة للبلقاء » وقائدهم أبوعبيدة بن الحرّاح . وبعث خالد 
بن اسعند بن العاض إلى سماوة:«فاقيه: ماهات: البطريق :في جتموع الروم > فهزمهم 
خالد إلى دمشق ونزل مرجع )١(‏ الصفراء » ثم أخذوا عليه الطريق ونازلوه ثانية فتجهز 
إلى جهة المسلمين وقتل ابنه . وبعث أبو بكر خالد بن الوليد بالعراق يسير إلى الشام 
أميراً على المسلمين فسار ونزل معهم دمشق وفتحوهاكيا نذكر في الفتوحات . وزحف 
عمرو بن العاص إلى غيره ولقيته الروم هنالك فهزمهم وتحصنوا ببيت المقدس 
وقيسارية . 

ثم زحف عساكر الروم من كل جانب في مائتين وأربعين ألفاً والمسلمون في بضع 
وثلاثين ألفا » والتقوا باليرموك فامز م الروم وقتل منهم من لا يحصى وذلك في خامسة. 
'عشر من الهجرة . ثم تتابعت عليهم الهزائم ونازل أبو عبيدة وخالد بن الوليد حمص 
فصا حوهم على الحزية .ثم سار خالد إلى فين فلقيه ماس البطريق في جموع الروم 
فهزمهم » وقتل منهم خلق كثيرٌ وفتح قنسر ين ودوّخ البلاد » ثم سار عمرو بن العاص 
وشرحبيل بن حسنة فحاصروا مدينة الرَمُلة وجاء عَمِرَ بن الخطاب إلى الشام فعقد 
لأهل الرملة الصلح. غل القرية + وبعة مرا وفرحيل الحضاو نيت لمعنس 
فحاصروها » ولا أجهدهم البلاء طلبوا الصلح على أن يكون أمانهم من عم نفسه » 
سصرعيات وت أمانهم ونصه : (بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب 
لأهل إيلياء إنهم ديت ا ونسائهم وجميع كنائسهم لا تسكن ولا 
مبدم) اه . ش 

ودخل عمر بن الخطاب بيت القدس وجاء كنيسة القامة9© فجلس في صحها » 
وحان وقت الصلاة فقال للبترك أريد الصلاة » فقال له : صل موضعك » فامتنع 
وصلّى على الدرجة التي على ب« الكايية عفرا )"افلم قفن سبلؤية قالع لليتزلكه لو 
عه 2 رم ا 00 : 
بجمع على الدرجة للصلاة اولا يؤذن عله . ثم قال للبترك أرفي ا أي فيه 


)١(‏ وف نسخة ثانية : موضع الصفرا 
(؟) هي كنيسة القيامة . 


4 . 


سجداً فقال : على الصخرة يكم له عليها يعقوب » ووجد عليها دما كثيراً فشرع . 
ُْ إزالته وتناوله بيده يزقعه في ثوبه » واقتدى به المسلمون كافة فزال: حينه » وأمر ببناء 
المسجد . ثم بعث عمرو بن العاص إلى مصر فحاصرها وأمدّه بالزبير بن العام في 
أربعة آلاف من المسلمين فصالحهم المقوقس 7( على الحزية » ثم سار إلى 
الاسكندرية فحاصرها وافتتحها . 
وفي السابعة عشر من الهجرة جاء ملك الروم إلى حمص في جموع النصرانية ويها أبو 
عبيدة فهزمهم واستلحمهم » ورجع هِرَقْل إلى أنطاكية » وقد استككل المسلمون فتح 
فلسطين وطبرية والساحل كله . واستنفر العرب المتنصرّة من غسّان ولخم وجُدذام وقدم 
عليهم ماهاب البطر يق وبعثه للقاء العرب » وكتب إلى عامله على دمشق منصور بن 

سرحون أن بمدّه بالأموال ع وكان يحقد عليه نكبته من قبل » واستصفى ماله حين 
أفرج ري عن حصاره بالقسطنطينية لأول ولايته » فاعتذر العامل للبطر يق عن المال 
وهون عليه من العرب . فسار من اد مشق للقائهم تارم بجابية الخولآن ٠»‏ ثم اتبعه 
العامل ببعض مال جهزه للعساكر » وجاء العسكر ليلا وأوقد المشاعل وضرب الطبول 

ونفخ البوقان » فظنهم الروم عسكر العرب جاؤا من خلفهم وأنهم أحيط بهم ؛ 
فأجفلوا وتساقطوا في الوادي وذهبوا طوائف إلى دمشق وغيرها من مماللك الروم » 9 
ماهاب بطور سيناء وترهّب إلى أن هلك . واتبع المسلمون الفل مع منصور إلى دمشق 

وحاضروها ستة أشهر فقوا على أبوابها م طلب منصو العام الأمان لروم من خال 
فأمنه » ودخل المدينة من الباب الشرقي ؛ وتسامع الروم ادبن بسائر الأبواب فهربوا 
وتركوها » ودخل منها الامراء الآخرون عنوة ومنصور ينادي بأمان خالد ٠‏ فاختلف 
المسلمون قليلا ثم اتفقوا على أمان الروم الذذين كانوا بالإسكندرية بعد ان افتتحها 
عمرو بن العاص ركبوا إليه البحر ووافوه بها 
ثم هلك هرقل لإحدى وعشرين من الهجرة ولاحدى وثلاثين من ملكه » فلك على 
الروم بقسطنطينية قسطنطين وقتله بعض نساء أبيه لستة أشهر من ملكه » وملك أخوه 
هرقل بن هرقل » ثم تشاءم به الروم فخلعوه وقتلوه وملكوا عليم قسطوس بن 
قسطنطين » فلك ست عشرة سنة ومات لسابعة وثلاثين من المجرة . وي ايامه غزا 


. وهو قيرس وزير هرقل وبطر يرك الاسكندرية ومتولي شؤون مصرلما فتحها عمرو بن العاص سنة 588 م‎ )١( 


لحف 


معاوية بلاد اروم سنة أربع ورين وهو يومئذ أمير على الشام في خلافة عمربن 
| الخطاب ». فدووخ البلاد وفتح منها مدنا كثيرة وقفل ؛ ثم أغزى عسا كر المسلمين إلى قبرص . 
. في البحر ففتح منها حصونا وضرب الحزية على أهلها سنة سبع وعشرين . وكان عمرو 
' بن العاص لما فتح الاسكندرية كتب لبنيامين بطرك اليعاقبة بالأمان , فرجع بعد 
ثلاث عشرة من مغيبه » وكان ولأه هرقل في أُول المجرة كرا قدمنا . وملك الفرس 
مصر والاسكندرية عشر سنين عند حصار قسطنطينية أيام هرقل » ٠»‏ ثم غاب عن 
الكرسي عندما ملك الفرس وقدموا الملكيّة » وبتي غائباً ثلاث عشرة سنة أيام الفرس - 
عشرة وثلاث من مَلَكة المنلمين » ثم أمّنه عمرو بن العاص فعاد ثم مات في تاسعة 
وثلاثين من الحجرة » وخلفه في مكانه أغاثوا فلك سبع عشرة سنة . 

ولا هلك قسنطينوس بن قسطنطين في سابعة وثلاثين من الهجرة كا قلناه ملك على 
الروم في القسطنطينية ابنه يوطيانوس فمكث إثني عشرة سنة وتوفي سنة خمسين » فلك 
بعده طيبار يوس ومككث سبع سنين » وفي أيامه غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية في 
عساكر المسلمين وحاصرها مدّة ثم أفرج عنها » واستشهد أبو أيوب الأنصاري في 
حصارها ودفن في ساحتها'"© » ولا قفل عنها توعدهم بتعطيل كنائسهم بالشام إن 
تعرضوا لقبره . ش 

م كل طباز يوس ريه عات وغيتي وقللة أوغسطس قيصر » وفي أيام ولابته 
. مات أغاثوا بطرلك اليعاقبة القبُط باسكندرية وقدم مكانه يوحنا . ثم قتل أوغسطس 
قيصر ذنحه بعض عبيده سنة 07 » وملك ابنه أصطفانيوس وكان لعهد عبد 
الاك. بن: مروان.. . وق سنة خمس وستين من الهجرة زاد عبد الملك في المسجد 
الأقصى وأدخل الصخرة ة في الحرم . ثم خلع أصطفانيوس ثم ملك بعده لاون ومات 


» وفي ا يا : «وتوفي أبو ايوب الأشاري عد التبطبلب فدفن بالقرب من سورها‎ )١( 
. فأهلها يستسقون به‎ 

(؟) ل يحدد ابن الأث ير اسن لني ملك فا أوغسطس ولا السنة التي توفي فيها وهناك تباين في الأسماء يقول : 
ثم ملك قسطنطين بن قسط ثلاث عشرة سنة بعض ايام معاوية وأيم يزيد وابثه معاوية ومروان بن 
الحكم وصدرا من ايام عبد الملك . ثم ملك اسطيناس المعروف بالأخرم تسع سبنين ايام عبد الملك ثم 
خلعه الروم وخرموا أنفه » ثم ملك بعده لونطيش ثلاث سنين ايام عبد الملك .. .) . أما ابن ابي اصيبعة 
فيقول في كتاب عيون الأنباء في طبقات الاطباء عن اوسابيوس الفيسراني الذي كان اسقف قيسارية : 
«وملك بعد يوليوس قيصر اوغسطس قيصر وكانت مدته ستا وخمسين سنة وستة اشهر وفي سنة ثلاث 
وأربعين من ملكه ولد المسيح عليه السلام» . 


حيض 


سنة تمان وسبعين » وملك طيبار يوس سبع سنين ومات سنة ست وثمانين » فلك 
ميطيانوس وذلك في أيام الوليد بن عبد الملك » وهو الذي بنى ممنجد بني أمية 
بدمشق ء يقال إنه أن فيه أربعائة صندوق في كل صندوق أربعائة عشر ألف 
دينار» وكان فيه من جملة الفعلة إثنا عشر ألف مرحم » ويقال كانت فيه سّائة 
ساسلة من الذهب لتعليق القناديل فكانت تغشى عيون الناظرين وتفتن المسلمين 
فأزالها عمر بن عبد العزيز وردّها إلى بيت المال . وكان الوليد لما اعترم على الزيادة في 
المسجد أمر بهدم كنيسة النصارى وكانت ملاصقة للمسجد فأدخلها فيه » وهي 
معروفة عندهم بكنيسة مار يوحنًا » ويقال إن عبد المللك طبهم في ذلك فامتنعرا ‏ 
وإن الوليد بذل هم فيها أربعين بعين ألف دينار فلم يقبلوا » فهدمها ولم يعطهم شيئاً » 
وشكوا أمرها إلى عمر بن عبد العزيز وجاؤه بكتاب خالد:بن الوليد وعهده أن لا 
تخرب كنائسهم ولا تسكن » ٠‏ فراودهم على أخد الأربعين ألفاً التي بذل هم الوليد 
فأبوا » ار أن ترد علهم فعظم ذلك على الناس » وكان قاضيه أبو داريس © / 
الخولاني فقال لهم : تتركون هذه الكنيسة في الكنائس التي في 9) العنوة في . 
المدينة والا هدمناها » فأذعنوا وكتب لهم عمر الأمان على ما بتي من كنائسهم . 

وفي سنة ست وسيعين بعث كاتب الخراج إلى سلوان بن عبد الملك بأن مقياس حلوان 
بطل فأمر ببناء مقياس في اللحزيرة بين الفسطاط والخزيرة فهو هذا العهد . 

وفي سنة إحدى ومائة من المهجرة ملك يَدَاوس على الروم سنة ونصفا » ثم ملك بعده 
لاون آربعا وعشرين سنة » وبعده ابنه قسطنطين. وني سنة ثلاث عشرة ومائة غزا 
هناو ان عل الاك العامة العتري وغوه سلبان العائنة الى اولقوم فسطهان 
في جموع الروم فا موا وأخذ أسيراً ثم ثم أطلقوه بعد . وفي أيام مروان بن محمد وولاية 
موسى بن نصير لبي النصارى لكر ومصر شدّة وأخذوا بغرامة المال واعتقل 
بطرك الاسكندرية الي ميخايل » وطلب يحملة من المال فبذلوا موجودهم وانطلقوا 
يستسعون ما يحصل لهم من الصدقة » وبلغ ملك النوبة ما حل بهم فزحف في ماثة 
ألف من العساكر إلى مصر » فخرج إليه عامل مصر » فرجع من غير قتال . وني أيام 


. وف نسخة ة اخرى : ابو ادرب يس الخولاني‎ )١( 
(؟) كذا بياض بالأصل وم يذكر ابن الاثير ولا الطبري ومقتضى سياق الحملة : «في الكنائس التي تركت‎ 
. لكم وكانت من الاماكن التي اخذت عنوة في المدينة»‎ 
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هشام ردّت كنائس الملكيّة من أيدي اليعاقبة » وولي عليهم بطرك قريبا من مائة 
سنة » كانت رياسة البطرك فيها لليعاقبة وكانوا يبعثون الأساقفة للنواحي » ثم صارت 
النوبة من ورائهم للحبشة يعاقبة . 

ثم ملك بالقسطنطينية رجل من غير بيت الملك إسمه جرجسن » فبتي أيام السفاح 
والمنصور وامره مضطرب . ثم .مات وملك بعده قسطنطين بن لاون وبنى المدن 
وأسكاها أهل أرمينية وغيرها . ثم مات قسطنطين بن لاون وملك ابنه لاون » ثم هلك , 
لاون وملك بعده نقفور. 5 
وفي سنة سبع ونمانين وماثة غزا الرشيد هِرَقلّة ودوخ جهاتها » وصالحه نقفور ملك الروم 
على الحزية فرجع إلى الرقة وأقام شاتياً وقد كلب البرد » وأمن نقفور من رجوعهم 
فانتقض » فعاد إليه الرشيد وأناخ عليه حتى قرَّر الموادعة, والحزية عليه ورجع . 
ودخلت عسا كر الصائفة بعدها من درب الصفصاق فدوخوا أرض الروم » وجمع 
نقفور ولقهم فكانت عليه هزيمة شنعاء قتل فيها أربعون ألفا ونجا نقفور جريحاً شُِ 
سنة تسعين ؤمائة دخل الرشيد بالصائفة إلى بلاد الروم فيم مائة وخمسة وثلاثين ألفاً 
سوى المطوعة » وبث السرايا في المجهات » وأناخ على هرقلة ففتحها » وبلغ سببها 
ستة عشر ألفاً . وبعث نقفور بالحزية فقبل وشرط عليهم أن لا يعمر هرقلة . 

وهلك نقفور في خلافة الأمين وولي أبنه أستبران قيصر » - المأمون سبنة. خمس 
عشرة ومائتين إلى بلاد الروم ففتح حصونا عدّة ورجع إلى د مشق . ثم بلغه أن ملك 
الروم غزا طرسوس والمصيضة وقتل منها نحواً من ألف وسّائة رجل ٠‏ فرجع: وأناخ 
على أنطواغوا حتى فتحها صلحاً ٠‏ وبعث المعتصم ذة ففتع الاثين من ختصيوة الروة :» 
وبعث يحبى بن أكث بالعساكر فدوخ أرضهم » ورجع الأمون إلى دمشق ثم دخل. 
بلاد الروم وأناخ على مدينة و مائة يوم وجهز مز إليها العسا كر مع عجيف مولاه » 
ورجع ملك الروم فنازل عجيفا »فأمدّه المأمون بالعسكر فرحل عنه ملك الروم وافتتح 
لؤْلوّة صلحاً . ثم سار المأمون إلى بلاد روم ففتح سَلعُوسٌ واليروة وبعث ابنه العباسن 
بالعسا كر فدوخ أرضهم وبنى مدينة الي ميلا في ميل وجعل لها أربعة أبواب م 
دخل غازياً بلاد الروم ومات في غزاته سنة ثمان عشرة ومائئين.. وفي أيامه غلب 
قسطنطين على مملكة الروم وطرد ابن نقفور عنها » وفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
فتح المعتصم عمورية وقضتها معروفة في اخباره . اه كلام ابن العميد . وأغفلنا من 
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كلامه أخبار البطاركة من لدن فتح الاسكندرية لأنا رأيناه مستغنى عنه وقد صارت 
بطركيتهم الكبرى التي كانث بالاسكندرية بعدينة رومة » وهي .هنالك للملكية 
ويسمّونه البابا ومعناه أبوا الآباء » وبتي ببلاد مصر بطرك اليعاقبة على المعاهدين من 
النصارى بتلك الحهات وعلى ملوك النوبة والحبشة . 
وما المسعودي فذ كر ترتيب هؤلاء داقر شن بعاد مدر والفتح كا ذكره 7 
العميد » قال 00 امن أن ا هجرة وأيام الشيخين كان ملك الروم فيها 
طرقل » قال : وفي كتب أهل السير أن ا عل عهد قيغرين مورق »2 ثم 
كان بعده إبنه قيصر بن قيصر أيام, أبي بكر» ثم هرقل بن قيصر أيام عو 
كان الفتح وهو المخرج امن الشام أيام أبي عبيدة وخالد بن الوليد ويزيد بن ابي 
سفيان فاستقرٌ بالقسطنطينية . وبعده مورق بن هرقل أيام عئان » وبعده مورق بن 
مورق أيام علي ومعاوية » وبعده مط بن مورق آخر أيام معاوية وأيام يزيد ومروان 
بن الحكم وكان معاوبة براسله و يراسل أباه مورق » وكانت تختلف إليه علامة نياق 
وبشّره مورق بالملك وأخبره أن عيّان يقتل وأنْ الأمر يرجع إلى معاوية » وهادى إبنه 
قلفط حين سار إلى حرب على رضي الله عنه » ثم نزلت جيوش معاوية مع إبنه الزيد 
قسطنطينية وهلك عليها في حصاره أبو أيوب الأنصاري . ثم ملك من بعد قلفط بن 
مورق دون بن قلفط أيام عبد الملك بن مروان » وبعده جيرون بن لاون أيام الوليد 
وسلوان وعمر بن عبد العزيز. ثم غشيهم المسلمون في دباركم وغزوهم 1 في البر 
والبحر » ونازل مَسْكّمة القسطنطينية » واضطرب ملك الروم وملّك علهم جر جيسٍ 
بن مرَعَش وملك تسع عشرة سنة ولم يكن من بيت املك . ولم يزل أمرهم مضطرباً 
إلى أن مَلَكَ عليهم قسطنطين بن ألبون وكانت أمّه مستبدّة عليه لمكان صغره » ومن 
بعده نقفور بن استيراق أيام الرشيد وكانت له معه حروت وغزاه الرشيد فأعطاه 
الانقياد ودفع إليه الحزية » ثم .نقض العهد فتجهز الرشيد إلى غزوه ونزل هرقلة 
وافتتحها سنة تسعين ومائة وكانت من اعظم بدائن الروم » وانقاد نقفور بعد ذلك . 
وحمل الشروط . وملك بعده استيراق بن نقفور أيام الأمين » وغلب عليه قسطنطين 
ابن َلْقَطّ وملك أيام لمأمون » وبعده نوفيل أيام المعتصم واستردٌ زَبَطْره ونازل 
َموي وافتتحها وقتل من كان بها من أم النصرانية . ثم.ملك ميخايل بن نوفيل أيام 
الوائق والمتوكل والمنتصر والمستعين » ا ل 
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ثم غلب على املك بسيل الصِقلِبي ولم يكن من بيت الملك وكان ملكه أيام المُغقر 
والمهتدي وبعضا من أيام المعتمد + ومن بعده إليون بن بسيل بقية أيام المعتمد ا 
من أيام المعتضد . ومن: بعذه الاسكندروس ونقموا سيرته فخلعوه وملكوا أخاه لاوي 
بن إليون بقية أيام المعتضد والمكتني وصدرا من أيام المقتدر. ثم هلك وملك ابنه 
لط نس وقام بأهره اي بطر يق البحر وزوجه ابنته و يسمى الدمسيق ور 
الذي .كان يحارب سيف الدولة ملك الشام من بني حمدان » واتصل ذلك أيام 
مكدر والقاهر والراضي والمتّقي . وافترق أمر الروم وأقام بعض بطارقهم ويعرف 
أستقا نس في بعض النواحي وخوطب بالملك أَزْمئوس بطركاً بكرسي القسطنطينية . إلى 
هنا انتّبى كلام المسعودي . وقال عقبه : فجميع سني الروم المتنصرة من أيام 
قسطنطين بن هلانة إلى عصرنا وهو حدود الثلؤائة والثلاثين للهجرة خمسمائة سنة 
وسبع سنين , وعدد ملوكهم اعذ وا رون ملكا قال : ل 
مائة ءٍْظص وسبعين سنة . اهكلام المسعودي . 
وفي تاريخ ابن الأثير : إن أرمانوس لما مات ترك ولدين صغيرين » وكان الدّمستق 
عق عهدده فوقاين وملك مَلَطْيَة من يد المسلمين بالأمان سنة إثنتين وعشر ين وثلؤائة 
وكان أمر التخور لسيف الدولة. بن حمدان » وملك قوقاش مرعش وعرزرية 
وحصونها وأوقع جابية طرسوس مراراً » وسار سيف الدولة في بلادهم 0 خرشنة 
وصارخحة ودوخ البلاد وفتح حصونا عدة م رجع 2 ولى أرانوؤفن نقفور دُمسْتقَا 3 
وإسم الدمستق عندهم على من بلي شرقي الخليج حيث ملك ابن عان هذا العهد ؛ 
فأقام نقفور دمستقاً » وهلك أرمانوس وترك ولدين صغيرين » وكان نقنقور غائباً في 
بلاد المسلمين فلا رجع اجتمع إليه زعاء الروم وقدّموه لتدبير أمر الولدين وألبسوه 
التاج » وسار إلى بلاد المسلمين سنة احدى وخمسين وثلئائة إلى حلب فهزم سيف 
الدولة وملك البلد وحاصر القلعة فامتنعت عليه » وقتل ابن أت الملك في حصارها 
فقتل جميع الأسرى الذين عنده , 
م بنى سنة ست وخحمسين مدينة بقيسارية ليجلب منها على بلاد الإسلام ؛ فكافه 
اهل طرسوس واستامنوا إليه فسار إلييم وملكها بالأمان وملك المصِيصّة و م 
بعث أخاه في العسا كر سنة تسع وخمسين إلى حلب فلكها » وهرب أبو المعاللي بن 
سيف الدولة إلى البرية » وصاحه مَرَعوَيْه بعد أن امتنع بالقلعة ورجع . ثم أن أمّ 
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الملكين إبني أرما نوس اللذين كانا مكفولين له » استوحشت منه وداخلت في قتله ابن 
الشميشق فقتله سنة ستين . وقام إبن أرما نوس الأكي ؤهر بعيل بتار ملكة + ويعفل 
ابن الشميشّق دمستقاً وقام على الأورق أخي نقفور» وعلى ابنه ورديس بن لاون 
واعتقله| . وسار إلى الرّها وميافارقين » وعاث في نواخيهما » وصانعه أبو تَغْلِبْ بن 
حمدان صاحب الموصل بالمال فرجع . ثم خرج سنة إثنتين وستين » فبعث أبو تغلب 
. ابن عمه أبا عبدالله بن حمدانفهزمه وأسره وأطلقه . وكان لأمّ بسيل أخ قام بوزارتها 
فتحيل في قتل ابن الشميشق بالسم . 

م وى بسيل بن أرمانوس منقلاروس دُميْقَاً » فعصى عليه سنة خمس وستين وطلب 
الملك لنفسه » وغلبه بسيل . ثم خرج على بسيل ورد بن منير من عظاء البطارقة » 
واستجاش بأبي تغلب بن حمدان وملكوا الأطراف ؛ وهزم عسا كر بسيل مرة بعد 
مرّة » فأطلق ورديس لاون وهووابن أخي نقّفور من مَعْقِلِهِ وبعثه في العساكر لقتاله 
فهزمه ورديس » ولحق ورد بن مُنير بميافارقين صريخاً بعضد الدولة » وراسله بسيل 
في شأنه فجنح عضد الدولة إلى بسيل وقبض على ورديس واعتقله ببغداد » ثم أطلقه 
ابنه صْمْصَام الدولة لخمس سنين من اعتقاله » وشرط عليه إطلاق أسرى 
المسلمين » والتزول عن حصون عدّة من معاقل الروم » وأن لا يغير على بلاد 
الإسلام . وسار فاستولى على مَلَطْيّة ومضى إلى القسطنطينية فحاصرها وقتل ورديس 
1 بن لاون » واستنجد بسيل بملك الروم وزوجه أخخته ثم صالح ورداً على ما بيده . ثم 
هلك ورد بعد ذلك بقليل واستولى بسيل على أمره وسار إلى قتال البلغار فهزمهم 
وملك بلادهم وعاث فيها أربعين سنة . واستمدّه صاحب حلب أبو الفضائل بن 
سيف الدولة » فلا زحف إليه منجوتكين صاحب دمشق من قبل الخليفة بمصر سنة 
إخحدى وثمانين » فجاء بسيل لمدده وهزمه منجوتكين ورجع هزوم ورجع منجوتكين 
الى دمشق » ثم عاود الحصار فجاء بسيل صر يخا لأبي الفضائل فأجفل مسجوتكين من , 
مكانه على جلب » وسار إلى حمص وشيّرَر فلكها وحاصر طرابلس » وصاحه ابن 
مروان على ديار بكر . ثم بعث الدوقس الدمسيّق إلى أمامه فبعث إليه صاحب مصر أيا ' 
عبدالله بن ناصر الدولة بن حمدان في العساكر فهزمه وقتله . ا | 
م هلك ببسيل سنة عشر وأربائة لض وسبعين من ملكه وملك بعده أخموه قسطنطين 
وأقام تسعاً ثم .هلك عن ثلاث بنات » فلك الروم عليهم الكبرى مِنهن وأقام بأمرها - 
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ابن خاها قر وتزوجت به فاستولى على مملكة الروم . وكان خاله ميخاييل 
متَحَكماً في دولته ومُدَاخِلاً لأهله فالت إليه الملكة وحملته على قتل أرمانوس » فقتله 
واستولى على الأمر. ثم أصابه الصرع واذاه فعمد لابن أخحته واسمه ميخاييل أبضاً 
وكان أرما نوس قد خرج سنة إحدى وعشرين إلى حلب في ثلاثة ألاف مقاتل ثم 
خار عن اللقاء فاضطرت ورجع واتبعه العرب فنهبوا عسا كره ) وكان معه ابن 
الدوقس من عظاء البطارقة فارتات وقبض عليه . . وخرج سنة إثنتين وعشر ين 
وأربعاثة في جموع الروم فلك الرّها وسروج وهزم عساكر ابن مروان . 
ولا ملك ميخاييل سار إلى بلاد الإسلام فلقيه ديري صاحب الشام من قبل العَلَويَةٍ 
فهزمه واقتصر الروم بعدها عن 7 إلى بلاد الإشلام . وملّك ميخاييل ابن ته ١‏ 
© قاناه رض عل أخوالةاوتراتهم وا حسن السيرة في اللملكة » ثم طلب زوجته في 
الخلع فأبت » فنفاها إلى بعض الحزائر واستولى على المملكة سنة ثلاث وثلاثين 
وأربعيائة :كر علد ال لازنا رفم'قيه فيه فهم بقتله ودخل بعض حاشيته في ذلك » 
ونمى الخبر الى البترك فنادى في النصرانية بخلعه وحاصره في قصره واستدعى الملكة 
التي خلعها ميخابيل من مكانها وأعادوها إلى الملك فنفت ميخاييل كما نفاها أولا. 
م الع البترك والروم على خلع الملكة بنت قسطنطين وملكوا اختها الأخرى تُودُورَة 
وسلّموا ميخاييل لها » ثم وقعت الفتنة بين شيعة تودورة وشيعة ميخاييل واتصلت » 
وطلب لروم أن يُملِكوا عليهم من يمحو هذه الفتنة وأقرعوا على المرشحين فخرجت 
شض الفرعة على فَسطنطِين منهم فلكوه أمرهم ؛ وتزوج بالملكة الصغيرة تودورة وجعلت 
أنحتها الكبرى على ما بذلته لها وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة . 
ثم توفي قسطنطين سنة ست وأربعين ٠‏ وملّك على الروم أزمانوس وقَارَنَ ذلك بظهور 
الدولة الشركة واستيلاء ء طُعْرلْبَك على بغداد » فردد الغزو إلهم من ناحية 
أذربيجان , ثم سار إبنه الملك ألبأرسلان وملك مدنا من بلاد الكرخ 27 منها مدينة 
أي وأنخن في بلادهم د ماواملك الروم الى نبج وهزم ابن مردّاس” وابن حسان 
وجموع العرب » فسار أَلبأرسلان إليه سنة ثلاث وستين وخرج أرمانوس في مائتي ألن 
من الروم والعرب والدوس و.والكرخ ونزل على نواحي أرمينية » فزحف إليه ألبأرسلان 
من أذربيجان فهزمه وحصل في أسره ثم فاداه على مال يعطيه وأجْرَوْه عليه وعقد معه 
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صلحاً . وكان أرمانوس لما 5 ونب ميخاييل بعده على مملكة الروم » فلا انطلق 
من الأسر ورجع دفعه ميخاييل عن الملك والتزم أحكام الصلح الذي.عقده ح 
ألبأرسلان وترهب أرمانوس إلى هنا انتبى كلام ابن الأثير . 5 
ثم استفحل ملك الافرنج بعد ذلك واستبدوا ملك رومة وما وراعها » وكان الروم لم 
أخنلوا بدين النصرانية حملوا عليه الأمم المحاورين هم طوعاً كرا » فدخل فيه 
طوائف من الأم منهم الأرمن د 0 نسبهم إلى احور أخي ابراهم عليه السلام 
وبلدهم أرمينيّة وقاعدتها خلاط » ومنهم بم الكرج وهم من شعوب الروم وبلادهم 
الخزر ما بين أرمينية والقسظتنظينية ثمالاً في جبال ممتنعة » ومنه الجرككس” في جبال 
بالعدوة الشرقية من بحر نيطش وهم من شعوب الترك » سم الروس في جزائر ببحر 
ننِطش وف عدوته الثمالية وه الغا عة إلى مدينة هم ُ العدوق الشهالية م من 
بحر نيطش » ومنهم الرجان أمّة كبيرة متوغلون في الشمال لا تعرف أخبارهم لبعدها » 
وهؤلاء كلهم من شعوب الترك . 
وأعظم من أخذ به من الأثم الافرنج وقاعدة بلادهم فرنجة » ويقولون فرنسة بالسين 
وملكهم الفرنسيس » وهم في بسائط على عدوة البحر الرومي من شاليه وجزيرة 
الأندلس من ورائهم في المغرب تفصل ينهم وبينها جبال متوعرة ذات مسالك ضيقة 
يسمونما ألبُونَ وساكها الجَلالِقَةَ من شعوب الافرنج » وهؤلاء فرنسة أعظم ملوك 
الافرنجة بالعدوة الثمالية من هذا البحر» واستولوا من الحزيرة البحرية منه على 
صقلية وقبرص وأقر يش وجَنَوَة » واستولوا أيضاً على قطعة من بلاد الأندلس إلى 
بوشلونه ٠‏ واستفحل ملكهم بعد القياصرة الأول . 
ومن أم الافرنجة البنادقة وبلادهم حفافي خليج يخرج من بحر الروم متضابقاً إلى 
ناحية الشهال ومغرباً بعض الشيء على سبعائة ميل من البحر وهذا الخايج مقابل, 
لخليج القسطنطينية » وفي القرب منه وعلى مان مراحل من بلاد جَنْوَة ومن وزانيا 
مدينة رومة حاضرة الافرنجة وقلاحة ملكهم وها كرسي البطرك الأكبر الذي يسمونه 
البابا . ومن أم الافرنجة الجَلالقَة وبلادهم الأندلس وهؤلاء كلهم دخلوا في دين 
النصرانية تبعاً للروم إلى من دخل فيه منهم من أم السودات والحبشة والنوبة » ومن كان 
على مَلَكَةٍ الروم من برابرة اعدو بالمغرب مثل تَغْزاوة وهَوارَة بأفر بقية والمَصَامِدةٍ 
بالمغرب الأقصى » واستفحل ملك الروم: ودين النصرانية . 


يفف 


وما جاء الله بالإسلام وغلب دينه على الأديان وكانت مملكة الروم قد انتشرت في 
حفائي البخر الروقي من عَدوبَيه ٠»‏ فانتزعوا منهم لأوْل أمْرهم عدوَتّه الحنوبية كلها من 
الشام ومصر وأفر يقية والعرب وأجازوا من خليج طنْجَة فلكوا الأندلس كلها من يد 
القوط والحخلالقة وضعف أمر الروم وملكهم بعد الانتهاء إلى غايته شأن كل َم ْم 
شغل الافرنجة بما دهمهم من العرب في الاندلنين والحزائر با. كانوا يتخيمونهم 
ويرددون الصوائف إلى بسائطهم أيام عبد الرحمن الداخل وبنيه الأندلس » وعبد الله 
الشيعي وبنيه بأفر يقية . وملكوا علههم جزائر البحر الرومي اللي كانت لهم مثل 
صِقَليّة وميورقة ة ودانية وأخحواتها » إلى أن فشل ربح الدولتين وضعف مُلَك العرب »2 
فاستفحل الافرنجة ورجعت م واسترجعوا ما ملكه المسلمون إلا قليلاً بسيف البحر 
الرومي مضائق العرض في طول أريع عشرة مرحلة واستولوا على جزائر البح ركلّها » ثم 
سموا إلى الشام وبيت المقدمن" مستحد. أتبياء هم ومطلع ديهم فسربوا إليه آخر المائة 
الخامسة » وتوائبوا على الأمصار والحصون وسواحله . ويقال : إن المستنصر 
العبيدي هو الذي دعاهم لذلك ٠‏ وحرضهم عليه لما رجى فيه من اشتغال ملوك. 
السلجوقية بأمرهم وإقامتهم سد بينه وبيهم عندما سموا إلى ملك اشام ومصر . 

وكان مَلِك الافرنجة يومئذ إسمه 0 وصهره زجار( ملك صقلية من أهل 
طاعته » فتظاهروا على ذلك وساروا إلى القسطنطينية سنة إحدى وتسعين ليجعلوها 
طريقاً إلى الشام ؛ فنعهم ملك الروم يومئذ ثم أجازهم على أن يعطوه مَلَطْيَة اذا 
ملكوها فقبلوا شرطه . ثم ساروا إلى بلاد ابن فَلْطَشَ » وقد استولى يومئذ على مر بة 
وأعاها ون الروم وأقصّر وسيواس » وافتتح تلك الأعال كلها عند هبوب ريح قومه 
اغل السلتحرقة » م حدئت الفتنة بينهم وبين الروم بالقسطنطينية +: واستنجد كل منهم 
بملوك المسلمين في ثغور الشام والحز 2 » وعظمت الفتن في تلك الآفاق ودامت 
الحال على ذلك نحوا من مائة سنة وملك الروم بالقسطنطينية في تناقص واضمحلال . 

دكن زجار صاحب قلغو القسطنطينية من البحر ويأخذ ما يجحد في مرساها من 
سفن التجار وشواني (؟) المدينة » ولقد دخل جرجي بن ميخاييل صاحب أسطوله الى ' 


. وهو بودوان‎ )١( 
. وي نسخة اخرى : روحيه‎ (3 


(؟) الشونة : المركب المعد للجهاد . 


ديفا 


مينا القسطنطينية سنة أربع وأربعين وخمسوائة ورمى: قصر الملك بالسهام » فكانت 
تلك أنكى على الروم من كل ناحية . ظ 9 

تم كان استيلاء الاإفرنج على القسطنطينية آخر المائة السادسة وكان من يخبرها ان ملك 
الروم بالقسطنطينية أصهر إلى الفرنسيس عظم ملوك الافرنج في أخته فزوجها له 
الفرَنسِيس وكان له منها ابن: ذكرء ثم وثب. بملك الروم أخوه فَسَمَلَهُ وملك 
القسطنطينية مكانه . ولحق الاإبن بخاله الفرنسيس صريخاً!© به على عمه فوجده 
قد جهز الأساطيل لارتيجاع بيت المقدس » واجتمع فيها ثلاثة من ملوك الافريجة 
بعساكرهم دُوفّس البنادقة صاحب المراكب البحرية وفي مراكبه كان ركوهم » 
ركان شيخاً أعمى نقّاداً ذا ركب والمركس 29 مقدّم الفرسيس وكِيدَفلِيدُ وهو 
أكبرهم ؛٠‏ فأمر الفرنسيس باحواز على القسطنطينية ليضلحوا بين ابن اخته وبين عمه 
ملك الروم ؛ فلا وصلوا إلى مرسى القسطنطينية » خرج عمّه وحار بهم فهزموه ودخلوا 
البلد وهرب الى أطراف البلد وقتل حاضروه وأضرموا النار في البلد » فاشتغل الناس 
بها وأدخل الصبي بشيعته » فدخل الافرنج معه وملكوا البلد وأجلسوا الصبي في 
ملكه وساء أثرهم في البلد » وصادروا أهل النْحم وأخذوا أموال الكنائس » وثقلت 
وطأنهم على الروم فعقلوا الصبي وأخرجوهم واستدعوا ملكهم عم الصبي من مكان 
مقره وملكوة عليهم . ٠‏ 

وحاصرهم الإفرنج فاستنجد سيان بن قلبج أرسلان صاحب قونية وبلاد الروم شرقي 
الخايج ٠‏ وكان في البلد خلق من الإفرنج » فقبل أن يصل سلوان ثاروا فيها وأضرموا 
اليران حتى شغل بها النامس » وفتحوا الأبواب فدخل الإفرنج واستباحوها ثمانية 
أيام حتى أقفرت ‏ واعتصم الروم بالكنيسة العظمى منبا وهي مموقيا”'! . ثم خرجت 
جاعة القسيسين والأساقفة والرهبان » وفي أيديهم الإنجيل والصلبان فقتلوهم 
أجمعين » ولم يراعوا لهم ذِمّة ولا عهداً » ثم خلعوا الصبي واقترعوا ثلاثتهم على املك 
فخرجت القرعة على كيدفليد كبيرهم فلكوه على القسطنطينية وما يحاورها » وجعاوا 
لدُوفّس البنادقة الحزائر البحرية مثل أقر يطش ورودس وغيرهما » وللمركيس مقدم . 
)١(‏ أي مستغيثاً . ْ 1 ش 
(0) الدوقس وغو الوق والمركس هو المركيز . 

(م) هي كنيسة ايا صوفيا اه . 


الخفا 


الفرنسيس البلاد التي في شرقي الخليج . ثم تغلب عليها بطريق من بطارقة الروم إسمه 
لَشْكرِي ودفع عنها الإفرنج وبقيت بيده واستولى بعدها على القسطنطينية » وكان إسمه : 
ميخابيل » وفي كتاب المؤيد صاحب حاة أنه أقام ببعض الحصون . تبت : 
القسطنطينية وملكها وفر الافزيخع 5 مرا كبهم وملك الروم وقتل الذي كان ملكا 


قبله 4 وتوفي سينة إاحدى وثمانين وسوائة وعقد معه الصلح المنصور قلاون صاحب 


. مصر والشام لذلك العهد‎ - ٠ 


قال : وملك بعده ابنه ماد ويلقّب الُوفس وشهرتهم 518 لَدْكرِي2؟ ثم 
انقرضت دولة بني قليج أرسلان » وملك أعالهم الترّكا نذكر في أخبارهم ٠‏ وبقي 

بي اللشكري ملوكاً على القسطنطينية إلى هذا العهد » وملك شرقي الخليج بعد 
انقضاء دولة التتر من بلاد الروم ابن عيان حق أمير البرمّان وهو الآن مُتحَكم 
على صاحب القسطنطينية ومتغلب على نواحيه من سائر جهاته .هذا مابلغنا من أخبار 
الروم من أو دولتهم منذ يونان والقياصرة لهذا العهد .. والله وارث الأرض: ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالأندلس الى حين 
الفتح الإسلامي وأولية ذلك ومصايره ظ 


هذه الأمة من أثم أهل الدولة العظيمة المعاصرة لدول الطبقة الثانية من العرب وقد . 
ذكرناهم عقب اللطينيين لأنَّ املك صار إلههم من بينهم كما ذكرناه » وسياقة. الخبر 
عنهم أنهم كانوا يعرفون في الزمن القديم بالسِيسِيين”" نسبة إلى الأرض التي كانوا . 
يعمرونها بالمشرق فها بين الفس واليونان 6 وهم في نسبهم إخوة الصين من ولد ماغوخ 
بن يافث » وكانت لهم مع الملوك المير ياثيين حروب موصوفة زحف إليهم فيها مومّن 
مالي ملك سر يان 0 لعهد إبراهم الخليل عليه السلام » ثم كانت لهم حروب 
مع الفرس عند تخريب بيت المقدس وبناء رومة » م غلبهم الاسكندر وصاروا في 
ظ مك والدرجا في قاكل ارو ويا . ثم لما ضعف أمر الروم بعد الاسكندر وتغليوا ' 
ْ 0 ا ونبْطة أيام عَلِئوش بن بارايان من ملوك القياصرة وكانت 


() وهم 0 


"1 


بينه 27 وبينه حروب سجال » ثم غلبهم القياصرة من بعده وظفروا بهم » حتى اذا 
انتقل القياصرة إلى القسطنطينية وفشل أمرهم برؤمة زحف إليها اعزلاء القوط 
اومحرا جره مارفا لتر م أيام طُودُوشيش بن أركادش 17 بعد 
خروت كير » وكان أميرهم لذلك العهد أنطَرّكه كا ذكرناه » ومات لعهد 
طودوشيش وأراد أن يجحعل إسمه سمة الملوك برومة منهم مكان سِمّة قيصز . فاختلف 
عليه أصحابه في ذلك فرجع عنه » ثم صالح الرومانيين على أن يكون له:ما يتح من 
بلاد الأندلس لما كان أمر الرومانيين قد ضعف عن الأندلس ولحق ا ثلاث طوائف 

من الغريقيين فاقتسموا ملكها وهم الأبيون والشوازيون والقندُش يام مَننّن 

معيت الأندلس . 
وكان بالأندلس من قبلهم الأرْبَارِيُونَ من ولد طِوّال بن يافث وهم إخوة 
الأنطاليس » سكنوها من بعد الطوفان وصاروا إلى طاعة أهل رومة » حتى دخل 
إلهم هؤلاء الطوالع من الغر يقيين عندما اقتحم القوط مدينة رومة وغلبوا الأم الذين 
كانوا مها من ولد طوال . وقد يقال : إِنْ هؤلاء الطوالع كلهم من ولد طوال بؤابافت ا 
وليسوا من الغر يقيين » واقتسم هؤلاء الطوالع ملكها وكانت جليقية لقندلش ولشبونة 
وماردة وطلنطلة ومرسية. لشوانش وكانوا أشرافهم .. وكانت أشبيلية وقرطبة وجيان ٠‏ 
وطالعة للأبيق وأميرهم عند ريقش أخو لشيقش أربعين سنة حين زحف إلهم القوط 
من رومة » لظي ب الاير رك ارو ارو 
الرومانيون » وولي مكانه منهم ماستة ثلاث سنين وذفج أخحته من طودوشيش ملك 
الرومانيين وصاحه على أن يكون له ما يفتحه من الأندلس . ثم مات و مكانه 

ريق ثلاث عشرة سسنة وهو الذي زحف إلى الأندلس وقتل ملوكها وطرد الطوائف 
الذهن كانوا بها فأجازوا إلى طَنْجَة وتغليوا على بلاد البرير وصرفوا البرير الذين كانوا 
العو عن طاعة القَسطّنطين إلى طاعتهم 2 فلم يزالوا على ذلك إلى دولة ا 
نحو من تمانين سنة » ثم هلك طُورديق 29 ملك القوط بالأندلس وولي مكانه (0) 
)١(‏ مقتضى السياق : كانت بينهم وبينه . 
(1) وني نسخة اخرى : طودوسيوس بن أركاديوس . 
(1) وهو يوستنيا نوس 


(4) وفي نسخة اخرى : طوريق”. 
(0) بياض بالأصل وهو أدولف . 


الكل 


سبع عشرة سنة » وانتقض عليه البسكيس' إحدى طوائف القوط فزحف 
إلهم وردّهم إلتطاعته ثم يعلك . 
وولي بعده الديك ثلاثاً وعشرين سنة » وكانت الافرنج لعهده قد طمعوا في ملك 
الأندلس وأن يغلبوا عليها القوط » فجمعوا لهم وملكوا على أنفسهم منهم ٠‏ فرحف 
إلهم اليويك في أمم القوط إلى أن توغل في بلاد الافرنج فغلبوه وقتلوه وعامة أصحابه . 
وكانت القوط قبل دخوهم إلى الأندلس فرقتين كما ذكرنا في دولة 1 بن 
قسطنطين. من القياصرة المتنصّرة » وكانت إحدى الفرقتين قد أقامت بمكانها من 
نواحي رومة فلا بلغهم خبر الديك صاحب اند لمن م منهم امتعضوا لذلك » وكان* 
أميرهم طورديك منهم ٠‏ فزحف إلى الافرنج ج وغلبهم 0 ما كانوا يملكونه من 
افلس » ودخل القوط الذين كانوا بالأندلسن في طاعته 5 'علهم ابنه أشتزيك 
ودج إلى مكانه من نواحي رومة » فزحف الافرنج إلى محاربة اختر يلك حت غليوة 
على طُلُوسَةَ من ناحيتهم . 
وهلك أشتريك بعد خمس سنين من ملكه ولي علييم بعده بَشليقش أريع سنين . ثم 
بعده طودر يق احدى وستين سنة وقتله بعض أضكانه بأكبيلة 2 وولي بعده ابرليق 
خمس سنين » ولغده وذ من ثلاث تعره فيه 2 وبعده طَوِدْشْكُل سنتين » وبعده 
يله خمس سنين واننقض عليه أهل فَرْطبَة فحاربهم وتغلب علييم وابعك 0 ناد 
خسن حدر مه ويحدة. أبولة منة بواتحدة > وده لو بليدة تماني عقر ة سه ش 
وأنتقضت عليه الأظراف فحاربهم وسكلهم ونكر عليه السبارض كلية ايقن 
واراقوره على الأخذ بتوحيد هم لين 00 يزعمونه فأبى وحاربهم فقتل . وولي ابنه 
زذْريق ست غشيرة سنة ورجع إلى توحيد النصارى بزعمهم وهو الذي بنى البلاد 
ل إليه بقرْطبة . ولا هلك ولي بعده على القوط ليوئة. سنتين » وبعده تَيْدِيقا 
عندمان سبع 6« وبعدة اشيشوط ثماني سنين وعلى عهده كان هِرَقُل ملك قسطنطينية 
0 0 الهجرة . 
وهلك شيشوه ملك القوط وول بعده زِْيآر منهم ثلاثة أشهر» وبعده شي 
ثلاث سنين » وبعده سنشادش خمس سنين » وبعده خنشونل سبع سنين » وبعده 
وجنشوند ثلاثا وعشر ين سنة » ولهذه العصور إبتدأ ضعف الاحكام للقوط . وبعده 
()امششى الساق :: الذي 


دق 


مائيه ثمان سئين » وبعده لوري ثمان سنين » وبعده ايقه ست عشرة سنة » وبعده 7 
غطسة أريع عشرة سنة وهو الذي وقع من قصته مع ابنه يليان عامل طنجة ما وقع . 
م بقده زذْرِيقَ سنتين وهو الذي دخل عليه المسلمون وغلبوه على ملك القوط وملكوا 
الأندلس ؛ ولذلك العهد كان الوليد بن عبد الملك حسما بذ كرة عند فتح الأندلس 
إن شاء الله تعالى . 

هذه سياقة الخبر عن هؤلاء القوط نقلته من كلام هروشيوش وهو أصح ما رأيناه في 
ذلك والله سبحانه وتعالى الموفق المعين بفضله وكرمه لا رب غيره ولا مامول إلا خيره . 


الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للعرب وذ كر 
افاريقهم وأنسابهم وممالكهم وما كان لهم من الدول على 
اختلافها والبادية والرحالة منهم وملكها 0 


هذه الأمّة من العرب البادية أهل لخيام الذين لا اغلاق هم م يزالوا من أعظم أمم 
العالم وأكثر أجيال الخليقة » يكثرون الأثم تارة وينتبى إليهم العز والغلبة بالكثرة 
فيظفرون بالملك ويغلبون على الأقالم والمدن والأمضارء ثم .يبلكهم: الترفه والتنم 
ويغلبون علييم ويقتلون ويرجعون إلى باديتهم ٠‏ وقد. هلك المتصدرون منهم للرياسة 
بما باشروه من الترف ونضارة العيش وتصيير الأمر لغيرهم من أولئنك امبعادين عنهم 
بعد عضور أخرئ . هكذا سن الله في خلقه وللبادية منهم مع من يجاورهم من الأنم 
حروب ووقائع في كل عصر وجيل بما تركوا من طلب المعاش » وجعلوا طلب المعاش 
رزقهم في معاشهم بترصد السبيل وانتهباب متاع الناس . 

ولا استفحل الملك للعرب في الطبقة الأولى للعالقة » وثي الثانية للتبابعة » وكان ذلك 
عن كثرتهم فكانوا منتشرين لذلك العهد بالعن والحجاز ثم .بالعراق والشام » فلا 
تقلّص ملكهم وكانوا © بالعراق منهم بقيّة أقاموا ضاحين9 من ظل الملك . يقال في 
مبد! كونهم هنالك أن بختنصّر لمّا سلطه الله على العرب وعلى بني اسرائيل بما كانوا . 
من بغهم وقتلهم الأنبياء » قتل أهل الوَبّر بناحية عدن العن بيهم شعيب بن ذي : 
(1) الأصح ان يقول : وكان بالعراق منهم بقية . 
(1) بمعنى بعيدين  .‏ ' 


ونكا 


س © سس 


مهم على ما وقع في تفسير قوله تعالى : «فلمًا أحسّوا بأسنا إذا هم منها يركضون» . 
فأؤحى الله إلى إزمياء بن حزقيًا وبِرَخِيًا أن يُسيّرا بختنضصّر إلى العرب الذين لا أغلاق 
لبيرتيخ أن يقتل ولا يستحبى ويستلحمهم أجمعين ولا يبتي منهم أثراء وقال 
بختنصر : وأنا رأيت مثل ذلك . وسار إلى العرب ‏ وقد نظم ما بين أيلة والأبلّة خيلا 
ورجْلاً 3 وتسامع العرب بأقطار جز يرتهم واجتمعوا للقّائه » فهزم عدنان أولاً 9 
استلحم الباقين ورجع إلى بابل ٠‏ وجمع السبايا فأنزهم بالأنبار ثم خالطهم بعد ذلك 
التبطّة . 
وقال ابن الكلبي : إن بختنصّر لما نادى بغزو العرب افتتح أمره بالقبض على من كان 
في بلاده من تجارهم للميرة وأنزهم الحيرة » ثم .خرج إليهم في العسا كر فرجعت 
قبائل منهم إليه آثروا الاذعان والمسالمة » وأنزلهم بالسواد على شاطىء الفرات ٠‏ وابتنوا 
موضع عسكرهم وسموه الأنبار, + ثم أنزهم الحيرة فسكنوها سائر أيامه ورجعوا إلى 
الأنبار بعد مهلكه . . ش 
قال الطبري : : إن تبعاً أبا كرب لما غزا العراق أيام أردشير ببمن كانت طريقه على 
جبل طيء ومنه ال الأثيات وانة تبى إلى موضع الحيرة ليلا » فتحير وأقام فسّمي 
المكان الحيرة . ثم عار لوعية وجل هنالك قوما من الأزد ولخم وجذام وعاملة 
وقضاعة » وطنوا وبنوا ولحق بم ناس من طيء ء وكلب والسكون وإياد والحرث بن 
كعب فكانوا معهم.. 
وقيل وهو قريب من الأول : خرج تب في العرب حتى تحيروا بظاهر الكوفة فتزل بها 
ضعفاء الناس “فسميث الحيرة ».ولا رجع ووجدهم قد استوطنوا » تركهم هنالك 
وفهم من كل قبائل العرب من هذيل ولخم وجُعفى وعطيء وكلب وبني ليان من 
5 0 
قال هشام بن محمد : لا مات بختنصر اثتقل الذين أسكتهم بالحيرة إلى الأنبار ومعهم 
من انضم إليهم من بني إسمعيل وبني معد وانقطعت طوالع العرب من العن عنهم م 
كثر أولاد معد وفرقتهم العرب ٠‏ وخرجوا يطلبون المَنسّ والريف فوا يلبهم من بلاد 
:لعن ومشارفت القام + وارلت قائل ملم الجر بين وبها يومثل قوم من الازد نزلوها 
أيام خروج مزيقياء من امن » وكان الذين أقبلوا من تهامة من العرب مالك وعمرو 
إبنا هم ن تمر بن أسد فق :ويه أبن فنا عة تارق أخي للك ين هيوار مره 


5203 


عن قف ل عا ميق ازرميع وهار بن ال ب ور و 


قفص كلها ولحق بهم غطفان بن عمرو بن لطان بن عبد مناف بن بعدم بن دعمى 


بن أياد بن رقص بن صَّبِيحَ بن الحارث بن أفصى بن دعمى وزهير بن الحرث بن 
أبل بن زهير بن أياد ؛ واجتمعوا بالبحرين وتحالفوا على المقام والتناصر وأنهم يد 
واحدة » وكان هذا الاجّاع والحلف أزمان الطوائف » وكان ملكهم قليلا ومفترقا 
وكان كل واحد منهم يغير على صاحبه ويرجع على أكثر من ذلك . فتطلعت نفوس 
العرب بالبخرين إلى ريف العراق ع وطمعوا في غلب الأعاجم عليه أو مشاركتهم 
فيه » واهتبلوا الخلاف الذي كان بين الطوائف' وأجمع رؤساؤهم المسير إلى العراق . 
فسار منهم الأول الختفار ؛ بن الحبق في أشلاء قفص بن معدّ ومن معهم من أخلاط 
الناس » فوجدوا بأرض بابل الى الموصل بني م الذين كانوا ملوكاً بدمشق » 
وقيل لها من أجلهم دِمَشْق إزم وهم من بقايا العرب الأولى “فوجدوهم يغاتلون ملوك 
الطوائف » فدفعوهم. عن سواد العراق » فارتفعوا عنه إلى أشلاء قَمْصّ » هؤلاء 
بنسبون إلى عمرو بن عدي بن ربيعة جد بي المنذر عند نسابة مضر, وني قول حماد 
الراوية كا يأتي ذ كره . ثم طلع مالك وعمرو إبنا فَهُم وأ لين رعرلين نضاعة 
ا ل ل ا 
حلفائهم بالأنبار. وكلهم ود قدمنا » فغلبوا بي إرم ودفعوهم عن جهات ‏ . 
0 . وجاء على أثرهم حار بن قيس وثمارة بن لخم نجدة من قبائل كندَة 1 
فتزلوا الحيرة وأوطنوها .؛ وأقامت طالعة الأنبار وطالعة الحيرة لا يدينون للأعاجم ولا 
دين هم حتى مر بهم نيع وترك فييم ضَعَقّ عساكره كا تقلدّم ء وأوطنوا فييم من كل . 


. القبائل ك] ذكرنا جَعْفْ وطي ء وتميم وبني لحيان من جرهم . ونزل كثير من تنوخ.ما 


بين الحيرة والأنبار بادين في الخيام لا يأوون إلى المدن ولا يخالطون أعلها #بوكاننا 
يسَمُون عرب الضاحية » وأول م ملك منهم أزمان الطوائف مالك بن فهم » وبعده 
أختوة عمرو » وبعده ابن أخيه دع الأبرش كا يأني ذكر ذلك كله . 
وكان أيضا ولد عمرو مز يقياء بعد خروجه من المن بالأزد اوعجرو أنذرهم 
سيل العرم في القصة المتهورة » وقد انتشروا 0 والعراق وتخلف من تخلف منهم 
بالحجاز وهم خزاعة » فتزلوا مر الظهران وقاتلوا جَرُهُماً بمكّة فغلبوهم عليها ؛ ونزل 


مرو اد وماد رركت غسّان جبال الشراةٍ » وكانت لهم حروب مع بني معد 


خ2ظ»> 


إلى أن استقروا هنالك في التخوم بين الحجاز والشام » هذا شأن من أوطن العراق 
والشام من قبائل سبا ء ام أربعة. وبق بالعن ستة وهم مذجح وكندة 
والأشعر يون وسسيم ووأ عار وهو أبو بو خثعم ويجيلة » فكان الملك طؤلاء بالعن في حميرثم . 
التبابعة منهم » و يظهر من هذا أنْ خروج مز يقياء والأزد كان لأول ملك التبابعة أو 
قبله بيسير. 

وأمّا بنو معد بن عدنان فكان إزميا وبرّْخيًا لما أوحى إليها إيغزو بختنصّر العرب » 
وأمرهما الله أن يستخرجا مَعَدَ بن عدنان لأنّ من ولده محمداً صلى الله عليه 
أخرجه آخر الزمان أختم به النبيين وارفع به من الضعة » فأخرجاه على البراق وهوابن : 
إثنني عشرة سنة » وذهبا به إلى حوان فربي عندهما . وغزا بختنصر العرب 
واستلحمهم وهلك عدنان وبقيت بلاد العرب خراباً » ثم هلك بختنضر فخرج معد 
بن عدنان مع أنبياء بني اسرائيل ؛ فحجوا جميعاً وطفق يسأل عمن بي من ولد 
الحرث بن مضاض الجرهمي . وكانت قبائل دوس 2227 ٠2‏ أكثر جرهم على يده 
فقيل له بتي جرهم بن جلهة ") » فتزوج ابنته معانة وولدت له نزار بن معد . 

قال السهيلٍ : وكان رجوع معد إلى الحجاز بعدما رفع الله باسه عن العرب » 
ورجعت بقاياهم الي كانت بالشواهق قى إلى بحالاتهم بعد أن دوخ بختنصر بلادهم ْ 
وخرّب معمورهم واستأصل حضورا وأهل الو ابي كانت سطوة الله بالعرب من 
أجلهم . اه . كلام السهيلٍ . 

ثم كثر نسل معدّ في ربيعة ومضر وأياد » وتدافعوا إلى العراق والشام » وتقدم منهم 
أشلاء قفص جا ذكرناب :وجالا عل أترهم + فتزلوا مع أحياء اليَمية الذين 
1ه در ” تع 0 اللي و 

ثم كان بالعراق ام والحجاز أيام الطوائتف ومن بعدهم في في أعقاب 2 2 
العنية والعدنانية مُلْك وذو بعد أن درس الأجيال قبلهم .وتيدّلت الأحوال السابقة 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وفي ا التا عل تورك سارو و سار 
الخرضي وهو الذي قائل دوس العتق فاقنى اكثر جرهم على يديه فقيل له : بني جرشم بن جلهمة . . / 
() وفي الكامل اسمه : جوشم بن جلهمة . 


بحن أ 


' لعصرهم » فاستحق بذلك أن يكون جيلاً منفردا عن الأول » وطبقة مباينة للطباق 
السالفة . ولا لم يكن لهم أثرني إنشاء العروييةٍكم| للعرب العاريّة » ولا في لغتها عنهم 
كا في المستعربة » وكانوا تبعاً لمن تبعهم في سائر أحوالهم استحقوا التسمية بالعرب 
التابعة للعرب . واستمرت الرياسة والملك في هذه الطبقة العانية أزمنة وآماذا عماكانت 
صبغتها لهم من قبل وأحياء مضر وربيعة تبعا لهم » فكان الملك بالحيرة للخم في بني 
المنذر» وبالشام لغسان في بني جفنة » وبيثرب كذلك في الأوس والخزرج ابني 
قيلة . وما سوى هؤلاء من العرب فكانوا ظواعن بادية وأحياء ناجعة » وكانت في 
بعضهم رياسة بدوية وراجعة في الغالب إلى أحد هؤلاء » ثم نبضت عروق المللك في 
مضر وظهرت قريش عبٍى مكة ونواحي الحجاز أزمنة عرف فيها ماهم ودانت الدول 
بتعظيمهم ثم يح الإسلام أهل هذا ابخيل وأمرهم على ما ذكرناه فاستحالت 
صبغة ,الملك إليهم » وعادت الدول لمضر من بي' » واختصت كرامة الله بالنبوة بهم » 
فكانت فيهم الدول الاسلامية كلها » إلا يحض من درن قام بها العجم اقتداء بالملة 
وتمهيداً للدّعوة حسما نذكر ذلك كله . 

نلنأت:الآن بنك قبائل هده الطقة من قحطان وعدنان وتشناعة > وما كان لكل 
واحدة منها من الملك قبل الإسلام وبعده : ومن كتاب الأغاني لأبين الفرج 
الأصهاني في أخبار خزمة بن نهد بن ليث بن سود بن أسلم ؛ بن الحاف بن قضاعة 
قال : كان بدء تفرق بني إسمعيل من تهامة ونزوعهم عنها إلى الآفاق وخروج من خرج 
منهم عن نسبه » أن قضاعة كانوا يحاورين لنزار وكان خزعة بن نهد فاسقاً متعرّضا 
للنساء » فشبب بفاطمة بنت يذكر وهو عامر بن عنزة » وذكرها في شعره حيث 
يقول : 0 ش 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظنت بآل فاظطمة الظنونا 
وحاات دون ذلك من صمو هموم تخرج الشجرٌ الرينا 
أرق ا اسقة عبد كن لك عل ححوب الزن حا تتحطينا نينا 
وسخط ذلك يذ كر خشية خزيمة على نفسه فاغتاله: وقتله » وانطفت نار يذكر ولم 
بصح على خزيمة شيء تتوجه به المطالبة على قضاعة حتى قال في شعره : 

فاه كان عند رضاب العصير ففييا يفل به الإنجبيل 
اقلت أباهاعلى حُبَها ا ا ار 


يذكا 


في ممعت نزار شع رخزي بن نهد وق يذكر بن عترة ثاروا مع قضاعة وتسائدوا مع 
احياء العرب الذين كانوا معهم » وكانت ع نزار ونسبها يومئذ كندة بن جنادة 
بن معلا » وجيرانهم يومئذ أجأ بن عمرو بن أدّ بن أدد ابن أخي عدنان بن أدد . 

وكانت قضاعة تنتسب إلى معد ومعدّ إلى عدنان » والأشعر يون إلى الأشعر بن أدد 
أخي عدنان » وكانوا يظعنون من تهامة إلى الشام ومنازهم بالصفاع . وكانت 'عسقلان 
من ولد ربيعة » وكانت قضاعة ما بين مكة والطائف » وكندة من العمد إلى ذات 
عرق » ومنازل أجأْ والأشعر ومعدٌ ما بين جدّة والبحر . فل| اقتتلوا هزمت نزار قضاعة. 
وقتل خزيمة وخرجوا مفترقين » فسارت تم اللات من قضاعة وبعض بني رفيدة منهم 
وفرقة من الأشعر بين نحو البحرين ٠‏ ونزلوا هجر وأجلوا من كان بها من النبط 
وملكوها . وكانت الزرقاء بنت زهير كاهنة ماهم 'فتكهنت لهم بتزول ذلك المكان 
والخروج عن تجامة وقالت في شعرها :2 

ودع تجامة لا وداع حالف بذمامه لكن قلي وملام 
لا تتكري هجراً مام غريية ْ لن تعدمي من ظاعنين تمام ‏ 
ثم تكهنت لهم في سجع بأنهم يقيمون بهجر حتى ينعق غراب أبقع عليه خلخال ذهياً 
ويقع على نخلة وصفتها فيسيرون إلى الحيرة » وكان في سجعها مقام وتنوخ فسّميت ْ 
تلك القبائل تنوخ من أجل هذه اللفظة . ولحق بهم قوم من الأزد فدخلوا في تنوخ 
تائيه كيه اتضاعة الموتان » وسارت فرقة من بني حلوان فنزلوا عبقرة من أرض 
الجر يرة وح نساؤهم البرود العبقرية من الصوف والبرود التريدية إليم لأنهم بنو 
تزيد » وأغارت عليهم الترك فأصابوا م: منهم » وأقبل الحرث بن قراد البهراني ليستجيش 
٠‏ بي حلوان فعرض له أبان يو را بالرلف 
فاستنقذوا ما أخذوه من بني تريد وهزموهم 0 


صففنا للأعاجم من معد صفوفا د 0 : 
وسارت سليح بن عمرو(2 بن .الحاف امد رعان د دلي ! 0 
0 سليج بن. عر وعلهم الهدرجان بن حتى نزاو 


فلسطين عل يني أدبن بن السميدع بن عامة . وسارت ت' أسلم ؛ بن الحاف وهي در 1 
ونبد وحويكة وجهينة حتى نزلوا بين الحجر ووادي القرى » وأقامت تنوخ بالبحرين. 


)١('‏ قوله سليح بن عمرو يأني في مكان آخر سليح بن عمران قاله نصر. 
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سنين . ثم أقبل الغراب بحلقتي الذهب ووقع على النخلة ونعق كيا قالت الزرقاء فذ كروا 
قولها وارتحلوا إلى الحيرة فتزلوها وهم أل من اخقطها » وكان رئيسهم مالك بن زهير 
واجتمع إليه ناس كثيرة من بسائط القرى » وبنوا بها المنازل وأقاموا زماناً ثم أغار . 
علييم سابور الأكبر وقاتلوه » وكان شعارهم يا لعباد الله فسموا العيّاد . وهزمهم سابور 
فافترقوا » وسار أهل الببطدعايم نم الصيزت بن معاوية التنوخي فتزل بالحضر الذي 
بناه الساطرون الحرمقاني ١‏ فأقاموا عليه 'واغارة حمير على لاطة فأجلوهم وهم 
كَلْب . وخرج بنو زان بن تغلب بن حلوان فلحقوا بالشام » ثم أغارت عليهم كنانة 
بعد ذلك محين وامشاحيمم فلحقوا بالسماوة وهي إلى اليو منازلهم . اه كلام 
صاحب الأغاني (قلت) : وأحياء جدهم لهذا العهد ما بين عنزة وقلتة وفلسطين إلى 
معان من أرض الحجاز. 


الخبر عن أنساب العرب من هذه الطبقة الثالثة واحدة 
واحدة وذ كر مواطنهم ومن كان له الملك منهم 


إعلم أن جميع العرب يرجعون إلى ثلاثة أنساتت هي عدنان وقحطان وقضاعة : 
فأمًا عدنان : فهو من وُلْد إسمعيل بالاتفاق » إلا ذكر الآباء الذين بينه وبين !سمعيل 
فليس فيه ثنيء برجع لمعيه وعير انمي واج فيل اد القرمارا البو بل 
وجه الأرض منهم أأحد . 

وما قحطان هلاي تل شيل كر لارعة البق وعد باب نسبة 

العن إلى اسمعيل » وساق في الباب قوله صلى الله عليه وس لقوم من أسلم يناضلون : 
«ارموا يا ب ببي سمعيل ١‏ فإن أباكم كان راميا» اناك : وأسلم بن د اندى بن خارثة بن بن 
عمرو بن عامر من خخرّاعة يعني وخزاعة من سبأ والأوس والخزرج منهم 2 وأضبحات 
هذا للذهب على أن قحطان ابن الهُميسع بن أبين بن قيذار بن نبت بن إسمعيل . 
والخمهور على أنْ قحطان هو يقطن 7( المذكور في التوراة في ولد عابر وأن حضرموت 
من شعوب قحطان . 
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وما فضاعة : فقيل إِنْها حِميّر قاله ابن اسحق والكلبي وطائفة 0 
رواه ابن أهيعة عن عُقبة بن عامر الحهني قال : يا رسول الله همن نحن ؟ قال : انتم 
من قضاعة بن مالك . وقال عمرو بن مرة ة وهو من الصحابة : 

نحن بنو الشيخ العجاز الأزهري 5 قُضاعة بن مالك بن حدر 
اللكنا للتروها عير مكزع وقال زعي "١‏ فضاغنة: رواسا مقر قا تجداها 
أخو ين . وقال : إنهما من حِمْيّر بن معد بن عدنان . وقال ابن عبد البر : وعليه 
الأكثرون ؛ ويروي عن ابن عباس وابن عمرو وجبير بن مطعم وهو اختيار الزبير بن 
بكارزؤاين: يصب الر يبري وا بن هشام : قال اهيلي #والصحيح أن 3 قضاعة وهي 
عبكرة مات علها مالك بن جميّر وهى خامل بقضاعة فتروحها معد وولنات كما 
فتكنى- به ونسب .اليه وهو قول الزبير اهكلام السهيلٍ . وفي كتب الحكاء الأقدمية 
من :وتات مل بطلبعوين ‏ وغروشيوتن ذكر القضاعيّين والخبو عن حرو +٠هلا‏ يعم 
أهم أوائل قضاعة هؤلاء وأسلافهم أو غيرهم » ورمًا يشهد للقول بأنهم من عدنان 
وَأن' بلادهم لا تتصل ببلاد العن وإنما هي ببلاد الشّام وبلاد بني عدنان : والنسب 
البعيد ييل الظنون ولا برجع فيه إلى يقين . 
ولنبدأ بقحطان وبطونها : لما أنْ الملك الأقدم للعرب كان في نسب 1 بن يشجب 
ابنيعرب بن قحطان ومنه تشعب بطون حميّر بن سبأ وكهلان بن سبأ و ينفرد بنو حمر 
الملل وكان منهم التبابعة أهل الدولة المشهورة وغيرهم كا نذكر «افليذ! بذ كر حمر 
لدان تسد ونذكر بعدهم قضاعة لانتسابهم في الشهور إلى مير ؛ ثم 

نتبعهم بذك ركهلان إخوان جمير من القضاعيّة » ثم نرجع إلى ذكر عدنان . 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
قد تقدّم لنا ذكر الشعوب من حمر الذين كان لهم املك قبل التبابعة فلا حاجة لنا 
إلى إعادة ذكرهم رقم 8 أن حمر بن سبأ كان لله من الود تسعة وهم : 
الهميسع ومالك وزيد وعر يب وواثل ومشروح ومعدا يكرب وأوس' ومرّة » فبنو مرّة 
دخلوا إلى حضرموت » وكان من حمير بين بن زهير بن الغوشه بن أبين بن المُميسع 
ابن حِمْيّر وإلييم تنسب عدن أبين » ومنهم بنوالأملوك وبنو عبد شمس وهما إبنا وائل 
ابن الغوث بن قطن بن. عريب بن زهير» وعريب وبين أخوان. ومن بني عبد 
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شمس بنو سْرَعَب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس » وقد تقدّم قول 
من ذهب إلى أن جشم وعبد شمس أخوان وهما إبنا وال » والصحيح ما ذكرناه هنا 
فلنرجع وبنو خيران وشعبان وهما إبنا عمرو أخي شرّعب. بن قيس وزيدُ الجمهور بن 
سهل أخي خيران وشعبان » ورابعهم حسّان القيل بن عمرووقد مرذ كره » ومن زيد الجمهورذو 
رعين وإسمه يريم بن زيد بن سهل وإليه ينسب عبد كلآل الذي تقدّم ذكره في ملوك 
التبابعة . والحارث وعريب إبنا عبد كلآل بن عريب بن يشرح بن مدان بن ذي 
(عندوها للذاد كتبرلا اللي مل الله علد وسار وروتم كع ينزيد الممهور 
ويلقب كعب الظلم وأبناء سسبأ الأصغر بن كعب وإليه ينتّبي نسب ملوله التبابعة . ومن 
زيد الجمهور بنوحضور بن عدي بن مالك بن زيد وقد مر ذ كرهم . وتقول العن إن 
منهم كان شعيب بن ذي مهدم الني الذي قتله قومه » فغزاهم بختنصر فقتلهم . 
وقل يل هومن حجضوربن فخطان الذي نمه ي التوراة يقطن . ومنهم أيضا بنو ميتم 
وبنوحالة إبني سعد بن عوف بن عدي بن مالك أخي ذي رعين » وعوف هذا أخو ‏ 
حضور وأخوه أحاظة وميثم بنوحراز بن سعد » فن ميثم كعب الأحبار وقد مرّ ذكره » | 
وهو كعب بن ماتع بن هلسوع لن ذي هجري بن ميثم . ومن أحاظة رهط ذي 
الكلاع وتم والسميقع , بن ناكور بن عمرو بن يعفر بن يزيد وهو ذو الكلاع الأكبر بن 
النمان بن أحاظة ون :عبرو بن سعد الخبائر والسحول بنو سوادة بن عمرو بن 
الغوث بن سعد يحصب » وذو أصبح أبرهة بن الصبّاح » 7000 
الإسلام وقد مرٌ ذكره ونسبه » ومنهم مالك بن أنس إمام دار الهجرة وكبير فقهاء 
السلف وهو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر وهو نافع بن عمرو بن الحرث بن 
عنان بن خثيل بن عمرو بن. الحارث وهو ذو أصبح وإبناه يحبى ومحمد وأعامه 
أويس » وأبو سهل والربيع » وكانوا حلفاء لبني تم من قريش . ومن زيد الجمهور 
ظ مرك بن علس بن ذي جدن بن الحرث ابن ز يد وهو الذي استجاشه امرك القيس على 
يل أسد قاتلٍ أبيه . 
ار بي سبأ الأصغر الأوزاع وهم بنو مرَنّد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبأ 
الأصغر » ومن إخوان هؤلاء الأوزاع بنويعفر الذين استبدوا بملك العن كا يأني عند 
ذكر ملوك امن في الدولة العباسيّة » وهو يعفر بن عبد الرحمن بن كريب بن عهان 
بن الوضاح بن ابراههم بن مانع بن عون بن تدرص بن عامر بن ذي مغار البطين بن 
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ذي مرايش بن مالك بن زيد بن. غوث بن سعد بن عوف بن. عدي بن مالك بن 
شدد بن زرعة . وكان آخر ملوك بتي يعفر هؤلاء بالعن أبو حسّان أسعد بن أبي يَحفر 
إبراهيم بن محمد بن يعفر ملك ابو ابراهم صنعاء وبنى قلعة كحلان بالعن » وورث: 
ملكه بنوه من بعده إلى أن غلب عليهم الصليحيّون من همدان بعدوة العُبِيديين من 
الشيعة كما نذكر في أخبارهم . ومن زيد الحمهور ملوك التبابعة وملوك حمر من وُلْد 
صبني بن سبأ الأصغر بن كعب بن زيد . 
قال ابن حزم : فن وُلّد صني هذا نبّع وهو َبَانْ وهو أيضا أسعد أبو كرب بن 
كليكرب وهو تب بن زيد وهو تيع بن عمرو وهو نيع ذو الأذعار بن بره وهوتيع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن عينى ل : فولد نبْع أسعد أب و كرب حسَّان ذومعاهر 
وبع زرعة وهو ذو نواس الذي “بود وهود أهل امن » ويسمى يوسف » وقتل أهل 
نجران من النصارى . وعمرو بن سعد وهو موثبان » قال : ومن هؤلاء التبابعة شمّر 
ل ا ار 
بنت إبلي أشرح بن ذي جدن بن إبلي أشرح بن الحرث بن قيس بن صيني . . قال. : 
وف أنساب التبابعة تخليط واختلاف ولا يصح منها ومن أخبارهم إلا القليل . | 
ومن ز يد الحمهور ذويّن بن عامر بن أسلم بن زيد ل 0 
يزن » قال ومن ولده : سيف بن النعان بن عفير بن زرعة بن عفير بن الحرث بن 
لخاد نا قن ل مب سي بذع رن ٠.‏ الذي لمتحا عترى ول الف 
وأدخل الفرس إلى اغن . هذه بطون متم واتناجا وديارهم بالعن من صنعاء إلى 
ظفار إلى عدن  »‏ وأخبار دوم قد تقدّمت واللهاروارث الأرض ومن عليها وهو غير 
الوارثين.. 7 
ونلحق بالكلام في اشاب حمر ين ابيا اننات حم مورت جرهم وما ذكره 
النسّابون من شعوبهما : فإنهم يذكرونهما مع حَمْيّر لأن حضرموت وجْرَهُم إخوة سبأ 
كا وقع في التوراة وقد ذكرناه وم بي فن وَأ تحطان بعد سب معرؤف مق غير 
هذين فأمًا حضرموت فقد تقدّم ذكرهم في العرب البائدة ومن كان منهم من الملوك 
يومئذء ونبهنا هنالك أن منهم بقية في الأجيال المتأخرة اندرجوا في غيرهم فلذلك 
ذكرناهم في هذه الطبقة الثالثة . قال ابن حزم : ويقال إن حضرموت هوابن يقطن 
أخي قحطان والله أعلم “وكا فم برياسة إلى الارسلام » منهم وائل بن حجر له 
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صُحبة وهو وائل بن خُجْر بن سعيد بن مسروق بن وائل ؛ بن انان بن ربيعة بن 
الحارث بن عوف بن سعد بن عوف بن عدي بن شرحبيل بن الحرث بن مالك بن 
مرة بن جِمُيّر بن زيد بن لابي بن مالك بن قدامة بن أعْجب بن مالك بن 
لابي بن قحطان » وابنه علقمة بن وائل . وسقط عنده بين حجر أبي وائل وسعيد | 
ابن مسروق أب إسمه سعد وهو ابن سعيد . ثم قال ابن حزم : ويذكر بنو خلدون 
الأشيلييون فيقال إنهم من وُلّدِ الحبّار بن علقمة بن وائل ومنهم علي المنذر بن محمد 
وابنه بقرمونة وأشبيلية » اللذين قتلها إبراهم بن حجّاج اللخمي غيلة » وهما إبنا عْان 
أبي بكر بن خالد بن عهان اع بكر بن مخلوف المعروف بخلدون الداخل المشرق . 

. وقال غيره في خلدون الأول : إنه إبن عمرو بن خلدون . وقال إبن.حزم في خلدون : 
إنه إبن عمان بن هافيء بن الخطاب بن كريب بن معديكرب بن الحرث بن وائل 
بن حجر . وقال غيره : خلدون بن مُسلم بن عمر بن الخطاب بن هافيء بن كريب 
بن معديكرب بن الحرث بن وائل . قال ابن حزم : والصدف من بني حضرموت وهو 
الصدفُ(2) بن أسلم بن زيد بن مالك بن زيد بن حضرموت الأكبر» قال : :من 
حضرموت العلاء بن الحضرمي الذي وله رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر ين وأبو 
بكر وعمر من بعده إلى أن توفي سئة إحدى وعشرين » وهو العلاء بن عبدالله بن 
عبدة بن حمّاد بن مالك حليف بني أميّة بن عبد شمس وأخوه ميمون بن الحضرمي 
ابن الصدّف . فيقال عبدالله بن حمّاد بن أكبر بن ربيعة بن مالك , بن أكبر بن 
عريب بن مالك بن الخزرج بن الصدف » قال وأخت العلاء الصعبة بنت 
السو ل طاح ذو د دلد ا 

ون رخ للان ىسعف الم اناك أن عل لوال ا دوق ل 51 
قحطان ء ولا ملك يَعْربْ بن قحطان العن ملك أخوه جَرّهُم الحجاز» ثم ملك من 
بعده إبنه عبد ياليل بن جرهم » ثم إبنه جرشم بن عبدياليل » ثم ملك من بعده ابنه 
عبد المدان بن جرشم » ثم ابنه نفيلة بن عبد المدان » ثم ابنه عبد المسيح بن نفيلة » 
ثم إبنه مضاض بن عبد المسيح » ثم ابنه عمرو بن مضاض . ثم أخوه الحرث بن 
مضاض . ثم ابنه عمرو بن الحرث » ثم أخوه بشر بن الحرث » ثم مضاض بن عمرو 
بن مضاض . قال وهذه الأمة الثانية هم الذين بعث إليهم إسمعيل وترؤج فيهم اه . 
الأول الصدف حرا بالقم و يدك بالاندزوم وجذاما ويدعى بالاجزوم كما في القاموس (قاله نص ٠‏ . 
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الخبر عن قضاعة وبطونها والالمام ببعض الملك 
الذي كان فها 


قد تقدّم آنفاً ذكر الخلاف الذي في قضاعة هل هم لحمير أو لعدنان ونقلنا الججاج 
لكلا المذهبين وأتينا بذكر أنسابهم تالية حمير ترجيحاً للقول بأنهم منهم » وعلى هذا 
فقيل هو قضاعة بن مالك بن حمير . وقال ابن الكلبي. : قضاعة بن مالك بن عمرو 
: بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير . وكان قضاعة فيا قال ابن سعيد ملكا على بلاد 
الشخْر » وصارت بعده لابنه الحاف ثم لابنه مالك . ولم يذكر ابن حزم في ولد 
الحاف مالكاً . قال ابن سعيد وكانت بين قضاعة وبين وائل بن حِدْير حروب » ثم 
-استقل ببلاد الشّحْر مَهرَ بن حَيدَان بن الحاف بن قضاعة وعُرفَت به » قال وملك 
بنو قضاعة أرضًا نَجْرَان ثم غلبهم عليها بنو الحرث بن كعب بن الأ وساروا إلى 
الحجاز فدخلوا في قبائل معد » ومن هنا غلط من نسييم إلى معد اه . 
ولنذكر الآن تشب البطون من قضاعة : اتفق النسابون على أن قضاعة لم يكن له 
لوا إل الخافي ومنه جائر بطرهم: 6 والكاي ثلاثة من الولّد : عمرو وعمران 
وأسلم بضم اللام قاله ابن حزم . ظ 
. فن عمرو بن الحافي حيدان وبلى وبهرا نان و و 1سا رن 
مشاهير الصحابة : منهم كَعْبُ بن عُجْرَة وخديج بن سلامة وسهل بن رافع وأبوبردَة 
ابن نيار » ومن بهرا جاعة من الصحابة أيضاً منهم لاحن قد رو هون 
الأسود بن عبد يغوث بن وهب خال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي أمّه وتبناه 
تنيع النه . ويقال إن خالد بن برمك مولى بني برا . 
ومن أسلم سند هدم وجهينة نهد بنوزيد بن ليث بن سد بن أسلم ٠‏ فجهينة ما 
ين الينبع ويثرب إلى الآن في متسع من برية الحجاز وفي شماليهم الى عقبة ايلة مواطن 
ا الشرقية من بحر القازم وأجاز منهم أنم إلى العدوة الغربية 
نتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحبشة وكثروا هنالك سائر الأثم وغلبوا على بلاد 
0 وفرقوا كلمتهم وأزالوا ملكهم وحاربوا الحبشة فأرهقوهم إلى هذا العهد . ومن 
سعد هذيم بنوعذرة المشهورون بين العرب في المحبة : كان منهم جميل بن عبدالله بن 
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معمر وصاحبته بثينة بنت حبابا .: قال ابن حزم : كان لأبيها صحبة ومنهم عروة بن 
حزام وصاحبته عفرا . ومن بني عذرة كان رزاح بن ربيعة أخو قِصِيّ بن كلاب لأمّه 
وهو الذي استظهر قصي به وبقومه على بني سعد بن زيد بن مُناة بن تيم فغليهم على 
اللجازة االقامت رم عرية ا وكارك ستتاج بريانت لي قر يتوه 
ومن عمران بن ا حافي بنو سلَيّح وهو عمرو بن حلوان بن عمران » ومن بني سليح 
الضجاعم بنوضجُئعم بن سعد بن سَليْح كانوا ملوكا بالشام للروم قبل غسّان ٠‏ ومن بي 
عمران بن الحافي بنو جرم بن زبّان بن حلوان بن عمران بطن كبير وفييم كثير من 
الصحابة ومواطاهم ما بين غزة وجبال الشراة من الشام » وجبال لحرا من جبال 
الكرك . . ومن تغلب بن خُلوان بنو أسد وبنو الفر وبنوكلب قبائل ضيخمة كلهم بنو 
وبْرة بن تغلب » فن الفر بنو شين ؛ بن العر ومن ب بني أسد بن وَبرة تنوخ وهم فَهم “بن 
إنَيْم اللات بن أسد منهم مالك بن زهير بن عمرو بن عمرو بن فهم وعليه تنخك 
تترخ » وعلى عهد أبيه مالك بن فهم كا مر وكانوا حلفاء لبني حزم . فتنوخ على ثلاثة . 
أبطن : بطن إسمه فَهُم وهم هؤلاء » وبطن إسمه يار وهم ليس نزاز لهم بوالد لكنهم من 
بطون قضاعة كلها ومن بني تم | اللات ومن غيرهم بطون ثلاث يقال لهم الأحلاف من 
جميع قبائل العرب من كندة ولّخم وجذام وعبد القيس اف كلام ابن حزم . ومن بني أسد 
ن ور بل وا الاين جسرين شع الات بن أمد ومن بي لب بل ةين 
تغلب: بن حُلوان بنوكنانة بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيْدٍ اللات بن رفيدة بن ثوربن 
كلب » قبيلة ضخمة فيا ثلاثة بطون بنو علي وبنو زهير وبنوعام » وبنوجناب بن هبل 
ابن عبدالله بن كنانة بطون ضخمة ومنهم عيدة بن سيل شاعر قديم ويقول فيه بعض 
الناس ابن حرام » وهو الذي عنى امرؤ القيس بقوله + نبكي الدياركا بكى ابن حرام » 
وقد قيل إنه من بكر بن وائل » وقال هشام بن السائب ب الكلبي : إذا سئلوا بم بكى ابن 
حرام الديار أنشدوا خمسة أبيات من كلات امريء القيس المشهورة » قا نيك و من ذكرى 
تر 
ويقولون إن بقيتها لامريء القيس بن حجر ء وهذا امرؤ القيس بن حرام شاعر قديم ‏ 
دار شر لان يكل ادرف كان ليد ابا براقا بر عن لمارف يور 
الإسلام وقيدوه من رواية الكتاب من محفوظ الرجال . 
ومن بني عدي بنوخصين بن ضمضم بن عدي » كانت منهم نائلة بنت الفرافصة بن 


"١ 


الأحوص بن عمرو بن ثعلبة ؛ بن الحرث بن حصن امرأة عؤان بن عفان » ومنهم أبو 
الخطار الحُسامٌ بن ضرار بن سلامان بن جشم بن ربيعة بن حصن أمير الأندلس » 
ومنسبة بن شحم بن منجاش بن مزغور بن منجاش بن هزيم بن عدي بن زهير » 
واء بن ابنه حسّان بن مالك بن بََحْدَل الذي قام بمروان يوم مرج راهط وكانت رياسة 
الإسلام في كلب لبني بحدل هؤلاء ومن عقبهم بنو منقل ملوك شيزر. 

ومن بي زهير بن جناب خنظلة بن صفوان بن توبل بن بشربن حنظلة بن علقمة بن 
شراحيل بن هر ير بن أبي جابر بن زهير ولي أفر يقية لحشام «تؤمن علج بن تابه ناو 
مَعْقل وربما يقال إِنْ عرب المَعقل الذين بالمغرب الأقصى لهذا العهد وفي زمانه 
ينتسبون فيهم . 

ومن بطون كلسو بن عوف بن بكر بن عوف بن كعب بن عوف بن عامر بن عوف 
دَحْيةُ بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريء القيس بن الحَزْرَج بن عامر . 
بن بكر بن عامر بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أتاه جبريل 
عله اللبلام ل باصورهه . ومنصور بن جهور بن حفر بن عمروبن خالد بن حارثة بن. 
العبيد بن عاهر بن عوف القائم مع يزيد , بن الوليد وولاه الكوفة » وحب رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن عبد العُرّى بن عامر بن 
النهان بن عامر بن عبدودٌ بن عوف سبي أبوه.زيد في الحاهلية وصار إلى خديجة 
فوهبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ء وجاءه أبوه وخيّره النبي صلى الله عليه وسلم 
ار عل ايه اواعله ولام بالا ابي صل له عل ومل م عق ) زربي 
ابنه أسامة في بيته ومع مواليه وأخباره مشهورة . : 
ومن بني كلب ثم من بني كنانة بن بكر بن عوف النسّابة ابن الكلبي وهو أبو المنذر 
هشام بن محمّد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحرث بن عبد العزى بن امرىء 
القيس . قال ابن حزم : هكذا ذكره ابن الكلبي في نسبه وأرى أمرأ القيس هذا هو 
عامر بن النعان بن عامر .بن عبدودٌ بن عوف بن كنانة بن عذرة وقد مر بقية نسبه » 
وكان لقضاعة هؤلاء ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق في أيلة وجبال الكرلء إلى 
مشارف الشام واستعملهم الروم على بادية العرب هنالك » وكان وَل الملك فهم في 
تنوخ وتتابعت فيهم فها ذكر المسعودي ثلاثة ة ملوك : ايان بن عمرء وثم ابنه عمرو 
بن النعان » م ابنه الحَوَاري' بن عمرو ثم غلبيم على أمرهم سليْح من بطون قضاعة 


اا 


وكانت رياستهم في ضَجْعَم بن مَعَدَ منهم فلك ال ء طيظش” من 
القياصرة على الشام فولاهم ملوكاً على العرب من قبله يحبون له من ساحتهم إلى أن 
ولي منهم زيادة بن هَبُولّة بن عمرو بن عوف بن ضجعم . وخبرجت غسان من المن 
فغلبوهم على أمرهم وصار ملك العرب ا ل ا 
خا إدكن. 
وقال ابن سعيد : سار زيادة بن هَبُولة بمن أبقى السيف منهم بعد غسّان إلى الحجاز 
فقتله حج حَجْر كل الورار الكندي » كان على الحجاز من قبل التبابعة » وأفنى بقيتهم 
فلم ينج منهم إلا القليل » قال : : ومن ن الناس من يطلق تنوخ على الضجاعمة ودَؤْس 
الذين تنخوا بالبحرين أي أقاموا » قال وكان لى العريدا : بن الأ ررض عن عه يد 
أشجع بن سليح مُلّك يتوارثونه بالخمر اثارة باقية في برية سنجار وكان آخرهم 
الضيزن بن معاوية بن العٌبيد المعروف عند الحرامقة بالساطرون وقصته مع سابور ذي, 
الحنود من الأكاسرة معروفة + قال وكان لمضاعة ملك آخر في كلب بن وبرة 
يتداولونه مع السكون من كندّة » فكانت لكلب دومة الجَنْدل وتبوك ودخلوا في دين - 
النصرانية 7 الإسلام والدولة في دومة الحندل لأكيدر بن عبد الملك بن السكون » 
ويقال إنه كدي من ذرية الملوك الذين ولآهم التبابعة على كلب » فأسره خالد بن 
الوليد وجاء به الى اننبيّ صلى الله عليه وسلم فصالح على دوْمة » وكان في أول من 
ملكها دَجَانَة بن قَنّاقة بن عدي بن زهير بن جناب » قال : وبقيت بنوكلب الآن 
لاق عظام عل خخلت القبطلتطنية عتم سملموة وميم متتصروت . اه الكلام في 
انناب قضاعة . 
قال ابن حزم : وجميع قبائل العرب فهي راجعة إلى أب واحد جاش” ثلاث قبائل : 
وهي تنوخوالعتتي وغسّان فأما تنوخ فقد ذكرناهم ؛ وأمّا العتقي فهم من حجر حمير 
ومن حجر من ذي رعين ومن سعد العشيرة ومن كنانة بن خزعة ومنهم 2 بن الحرث 
الخري يمن حبر جيرا وهو فول غبد الرحتين :بن القاسم وخالد بن جنادة المصري 
صاحب مالك بن أنس » وهو مولى زييْد امذكور من أسفل » وأما غسّان فإنهم من 
بني أب لا يدخل بعضهم في هذا النسب ويدخل فيهم من غيرهم . وسموا العتقا 
لأنهم اجتمعا ليفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فظفر بهم فأعتقهم » وكانا 
جاعة من بطون شتى . وسموا تنوخ أن التنوخ اللأقامة فتخالقوا على 1201م بموضعهم 
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بالشام وهم من بطون شت . وأمًا غسّان فإنهم أيضاً طوائف نزلو بماء يقال له غسّان 


. الخبر عن بطون كهلان من القحطانية وشعوبهم واتصال 
بعضها مع بعض وانقضائها 


هؤلاء بنوكهلان بن سبا بن يشجب بن يغرب بن قحطان اخوة بني حِميّر بن سبا » 
. وتداولوا معهم املك أول أمرهم 6 القرد بنوحمير به وبقيت بطون بني كهلان نحت 
تلكيهم بان ثم للا تقلص مُلّك حمير بقيت الرياسة على العرب البادية لبني كهلان 
لا كانوا بادين لم يأخد ترف الخقارة مهم ولا أدركهم هرم الذي أودى نحمير ) 5 
كانوا أحياء ناجعة في البادية والرؤساء والأمراء في العرب نا كانوا مهم . وكان لكندة 
من بطونهم مُلكْ بالبمن والحجاز» ثم خرجت الأزد من شعوبهم أيضاً من امن مع 
مزيقيا وافترقوا بالشام » وكان لهم ملك بالشام في يني جفنة. » وملك ييثرب في الأوس 
والخزرج » وملك بالعراق في بني فَهْم . ثم خرجت لحم وطيء من شعوبهم أيضاً 
من امن » وكان لهم مُلك بالحيرة في آل المنذر حسبها نذكر ذلك كله . 
وما شعوبهم فهي كلها تسعة من زيد بن كهلان في مالك بن زيد وعريب بن زيد » 
. فن مالك بطون هَمّدان وديارهم لم تزل بالمن في شرقيه » وهم بنو أَوْسَلّة » وهو 
هَمّدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الحبّار بن مالك بن زيد بن نوف بن 


مدان . ومن شعوب حاشد بنويام بن أصغى بن مانع بن مالك بن جشم بن حاشد 
ومنهم طلحة بن مَصَرف . ولا جاء الله بالإسلام إفترق كثير من هَمَّدَان في ممالكه » 
وبتي منهم من بتي بايمن ٠‏ وكانوا شيعة لعلي كرم الله وجهه ورضي عنه عندما شجر 
بين الصحابة وهو المنشد فييم متمثلا : ٠‏ 

فلو كنت بوَابا على بابء جنة 2 ٠.‏ لقلت لحمدان ادخلوا بسلام 
ولم يزل التشيع دينهم أيام الإسلام كلها » وهم كاناعل بن عند الليحي من بن 
يام القائم بدعوة العبيديّين بابمن في حصن حرار من , بني يام وهو من بطونهم وهو من 
ني يام من بطون حاشد ء فاستولى عليه وورث ملكه لبنيه حسما نذكره في أخبارهم . 
وكانت بعد ذلك وقبله دولة , ني الرسى أيام الزيدية بصعدة فكانت على يدهم 


اس 


وبمظاهرتهم » وم يزل التشيع دينهم لهذا العهد . 

وقال البييقي : وتفرقوا في الإسلام فلم تبق لهم قبيلة وبرية إلا بابمن وهم أعظم قبائله 
وهم عصبة المعطي من الزيدية القاتمين بدعوته بالمن , وملكوا جملة من حصون 
يمن بايمن ء وشم بها إقلم بكيل وإقلم اد من بطوتهم + ٠‏ 
قال ابن سعيد : ومن همدان بنو الزريع وهم أصحاب اللاعرة والملك في عدن 
والخيرة. وعم زيدية واخوة مدان اغان بن يمالك .بن وري بر بن أوسلة ومن مالك بن 
زيد أيضا الأزد وهو أزد بن بن الغوث بن تَيْت بن مالك وعم ويجيلة ابن ان بق راق 
أخي الأزد بن الغوث . وقد يقال أمار هو ابن نزار بن معد وليس يصحيحع ٠‏ فَأما 
الأزد فبطن عظم مع" وشعوب كثيرة » فنهم بنو دوس من بني نصر بن الأزد وهو 
دوس بن عدثان بالثاء المثلثة :ابن عبد الله بن زهران بن كعغب بن ايرث بن كعبت بن 
مالك بن نصر بن الأزد بطن كبير » ومنهم كان جُذيمة بن مالك بن فهم بن غلم بن 
دَوْس وديارهم بنوا حي عان » وكان بعد دوس وجُذيمة ملك بعُمّانَ في إخوانهم بني 
نصر بن زهران بن كعب » كان منهم قبيل الإسلام المستكبر بن مسعود بن الحرار بن 
عبدالله بن مغولة بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عدان بن نصر بن 
زهران » والذي أدرك الإسلام منهم جيفر بن الجلندي بن كركر بن المستكبر وأخوه 
عبدالله ملك عإن » كتب إليهم| النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا » واستعمل على 
نواحيهم| عمرو بن العاص . 

ون الأزد ثم من بي مازن بن الأزد بنوعمرو مز يقيا بن عامر ويلقب ماء السماء ابن 
حارثة الفِطْر يف ابن امرىء القيس البهُول ابن د تعلبة بن مازن بن الأزد » وعمرو هذا 
واباؤه كانوا ملوكا على بادية كهلان بالعن م حِمْيْر واستفحل هم الملك من بعدهم . 
وكانت أرض سباً بالعن لذلك العهد من أرفه البلاد وأخصها وكانت مدافع للسيول: 
المنحدرة بين جبلين هنالك فضرب بينهما سد بالصخر والقار يحجبس سيول العيون 
والأمطار حتى يصرفوه من خروق في ذلك السدّ على مقدار ما يحتاجون إليه في 
سقههم » ومكث كذلك ما شاء الل أيام حمير» فلا تقلّصملكهم انل نظام دولتهم 
وتغلبٍ بادية كهلان على أرض' سبأ وانطلقت علها الأيدي بالعبث والفساد وذهب 
الحفظة القائمون بأمر السدّ نذروا بخرابه » وكان الذي تر به عمرو مزيقيا مَلِكُهُم لما 
راى من اختلال أحواله . ويقال : إِنْ أخاه عمران الكاهن أخبره » ويقال طريفة 


م 


الكاهنة . وقال السهيلي : طر يفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي طريفة بنت الخير 7 
الجمير يّة لعهده . 1 | 31 
وقال ابن هشام : عن أبي زيد الأنصاري أنه رأى جوذا حفر اد فعلم أنه لا بق 
للد مع ذلك فأجمع التقلة من المن وكاد قومه بأن أمر أصغر بنيه أن يلطمه إذا 
أغلظ له ففعل فقال لا أقم في بلد يلطمني فيها أصغر ولدي وعرض أمواله فقال 
أشراف المن اغتنموا غضبة عمرو فاشتروا أمواله وانتقل في ولده وولد ولده فقال الازد 
لا نتتخلف عن عمرو فتجشموا للرحلة وباعوا أموالهم وخر جوا معه وكان رؤساءهم في 
رحلتهم بنو عمرو مزيقيا ومن لهم من بتي مازن ففصل الأزد من بلادهم بايعن إلى 
الحجاز. 
قال السهيلٍ : كان فصوهم على عهد حسّان بن تبان أسعد من ملوك التبابعة ولعهده 
كان خراب السد . ولا فصل الأزد من العن كان أُول نزوهم ببلاد عَلكٍ ما بين بيد 
وذيع ؛ وقتلوا ملك عك من الأزد ثم .افترقوا إلى البلاد » ونزل بنو نصر بن الأزد 
بالشراة وعان » ونزل بنو ثعلبة بن عمرو مزيقيا بيئرب » وأقام بنو حارثة بن عمرو بر 
الظهران بمكة وهم فيا يقال خزاعة » ومرُوا على ماء يقال له غسّان بين زبيد وزمع 
فكل من شبه منه من بني مزيقيا سمي به » والذين شربوا منه بنو مالك وبنو الحرث 
وبنو جفنة وبنوكعب فكلهم يسمون غسّان » وبنو نُعلبة العتقاء لم يشربوا منه فلم 
يسما به » فن ولد جفنة ملوك الشام الذين يأفي ذكرهم ودولتهم بالشام. .. ومن ولد 
تعلية العتقاء الأوس والخرّرج ملوك يثرب في الحاهلية وسنذ كرهم » ومن بطن عمرو 
مز يقيا بنو أفصى بن جارثة بن عمرو ويقال إنه أفصى بن عامر بن قمّعَة بلا شك 
ان ابام قر قال ابن حزم : فإن كان أسلم بن بن أفصى منهم فن بني أسلم بلا 
شك وبنو أبان وهو سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو» وبنو العَتيك من الأزد 
عمران بن عمرو . : 
وأمًا بجيلة فبلادهم في سَرَواتِ البحر ين والحجاز إلى تبالة وقد .افترقوا على الافاق ‏ 
أيام. لفتح فلم ببق منهم بمواطنهم إلا القليل » ويقدم الحاج منهم على مككة في كل 
عام عليهم أثر الشظف ويعرفون من أهل الموسم بالسَرو('" » وأما حالهم لأول الفتح 
الإسلامي فعروف ورجالاتهم مذكورة » فن بطون يجيلة قسرٌ وهو مالك بن عبقر بن 
(1) السرو من : سرا بسرو وسرواً . كان سريًا أي صاحب مروءة وسخاء ( القاموس) . 


سسحت 
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أزار وبنو أَحْمَس بن الغوث بن أنمار . 
وأمّا بنوعر يب بن زيد بن كهلان فنهم لي ء والأشعر يون ودع وبنومرة ة وأربعتهم 
بنوأدد بن زيد بن يشجب بن عريب » ما 0 
أدد: وبلادهم في , ناحية 0 من. زبيد وكان لحم ظهور أل الإسلام ثم افترقوا 
الفتوحات وكان لمن بتي منهم بالمن حروب مع ابن زياد لأول إمارته عليها أيام 30 
ثم ضعُْفوا عن ذلك وصاروا في عدد الرعايا . 
وما بنو عطي ء ء بن أدد فكانوا بان وخرجوا منه على أثر الأزد إلى الحجاز ونزلوا سَمَيرا 
وفيّد في جوار بني أسد , ثم غلبوهم على أجا ل 0 وهما جبلان من بجعم 
فاستقروا بها وافترقوا لأول الإسلام في الفتوحات . قال ابن سعيد : ومنهم في 
بلادهم الآن أم كثيرة ملأوا السهل والحبل حجازاً وشاماً وعِراقاً يعني قبائل ليء 
مؤلاء وهم أصحاب الدولة في العرب لهذا العهد في العراق والشام وبحصر منهم . 
سَنْبّس والتعَالِبُ بطنان مشهوران ٠‏ فسنبس بن معاوية بن شِبّل بن عمروبن الغوث | 
بن طيء ومعهم بَخْتر بن تمل » قال ابن سعيد ومنهم زبيد بن معن بن عمرو بن ش 
عَسِ" بن سلامان بن تُعَل وهم في بَريّة سنجار ؛ والثعالب بنو نَعْلبة بن زومان بن 
جُنْدُب بن خارجة بن سعد بن قِطْرّة بن طيء + وتعلبة بن جَدْعا بن ذَهّْل بن 
رومان . قال ابن سعيد : ومنهم بنو لام بن ثعلبة منازهم من المدينة الى الحبلين 
ويتزلون في أكثر أوقاتهم مدينة يثزب » والثعالب الذين بصعيد مصر من تُعْلَبٍ بن 
عمرو بن الغوث بن طيء . قال ابن حزم : لام بن طريف بن عمرو بن ثَّامّة بن 
مالك بن ججَْعا ومن التعالب بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان » ويجهة بنيامين والشام بنو 
صخر ومن بطونهم غزية المرهوب صولتهم بالشام والعراق . وهم بنو غزية بن أفلت 
بن معبد بن عمرو بن عس.' بن سلامان بن عل وبنو غزية كثيرون وهم في طريق 
الحاج د بين العراق ونجد » وكانت الرياسة على طليء ء في الحاهلية لبني هَني بن عمرو بن 
الغوث بن طي وهم رمليون وإخوتهم جَيليونَ » ومن ولده إياس بن قبَيْصّة الذي 
. أدال به كسرّى أبرو يز النْعْمّان المنذر حين: قتله وأنزل طيّ با حيرة مكان لحم قوم 
المان وولى غل العرية عن ابامناً هذا :: وهو انان ين قبيصة بن أن يعفرين التعان 
بن خبيب بن الحرث بن الحُوَيْرث بن ربيعة بن مالك بن سعد بن هَنْي » فكانت 
ووم وق فجر الانسلام ص 4) أجا وسلمى: وغيا المعروفان الآن يحبل شمر » وقد سكنتها طيء قبل الإسلام . 
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اهم الرزياعة إل ين ابتراضي .جلك الفري . ومن عقب إياس هذا بنوربيعة بن علي 
بن مفرح بن بذ بن سالم بن قِصّة بن ببدر بن سميع » ومن ربيعة شعب آل مواد 
وشعب آل فصل ٠‏ وآل فضل شُعبان آل علي وآل مهنا فعلي مهنا إبنا فضل , 
وفضل ومراد إبنا ربيعة وسميع الذين ينسبون إليه من عَقَبِ قبيصة بن أبي يعفر » 
ويزعم كثير من جهلة البادية إنه الذي جاءت به العّاسة أخت الرشيد من جعفر بن 
يحبى زعماً كاذباً لا أصل له . وكانت الرياسة على طيء أيام العبيديّين لبني 
المفرّح » ثم صارت لبني مراد بن ربيعة وكلهم ورثوا أرض غسّان بالشام وملكهم 
على العرب » ثم صارت الرياسة لبني علي وبني مهنا إبني فضل بن ربيعة اقتسموها 
مدة ء ثم انفرد بها لهذا العهد بنو مهنا الملوك على العرب إلى هذا العهد بمشاروف 
الشام والعراق وبرية نجد » وكان ظهورهم لأمر الدولة الأيوبية ومن بعدهم من ملوك 
الترك بمصر والشام ويأتي ذكرهم » والله وارث الأرض ومن عليها . 

وأما مَدْحِج وإسمه مالك بن زيد بن أَدَدٍ بن زيد بن كهلان » ومنهم مراد وإسمه 
يحبر بن مَدْحِجّ » ومنهم سعد العشيرة بن مذحج بطن عظم لهم شعوب كثيرة ‏ 
منهم جعفر بن سعد العشيرة وريد بن صعب بن سعد العشيرة . ومن بطون مذحج 
لتخم ورّها ومسيلّة وبنو والحرث بن كعب هام النخم فهو جسثر بن عمرو بن خلة بن 
جلد بن مذحج ومسيلة إبنعامر بنعمرو بن علة ء وأمّارَهَا فهوابن مُنَبّهِ بن حرب بن 

علة . وبتي من مذحج وبرية ينجعون مع أحياء مليء في جملة أيام بني مهنا مع 
العرب بالشام زمن أحلافهم وأكثرهم من زبيد . وأما بنو الحرث فالحرث أبوهم ابن 
كعب بن علة وديارهم بنواحي نجران يجحاورون بها بني ذْهْلَ بن مزيقيا من الأزد وبني 
حارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد وكان نجران قبلهم لجرّهُم » 
ومنهم كان ملكها الأفعى الكاِن الذي حكم بين ولد نزار بن معد لم تنافروا إليه بعد 
موت نزار وإسمه الغلّس" بن غمرٍ ماء بن هَمْدان بن مالك ؛ بن مُنتاب بن زيد بن 
واثل بن حمير وكان داعية لسلمان عليه السلام بعد أن كان والياً لبلقيس على 
نجران » وبعثته إلى سلمان فصدّق وامن وأقام على دينه بعد موته . ثم نزل نَجرَان بنو 
الحرث بن كعب بن علة بن جلد بن مذحج فغلبوا عليها بني الأفعى . ثم خرجت 
الأزد من من المن فروا بهم وكانت بينهم حروب » وأقام من أقام في جوارهم من بني نصر 
بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا واقتسموا الرياسة فنجران معهم . . وكان من بني الحرث 


ا 


اميف ا الل ا ل را 
بن كعب بن الحرث وهم بيت مذحج وملوك نجران وكانت رياستهم في عبد المدَان 
بن الديّان » وانتبت ت قبيل البعثة إلى يزيد بن عبد المدان » ووفد أخبوه عبد الحجر بن 
عد داق عل الب ميل اللاعله ويام عل يه واللازين بن الوليد وكان ابن أخيهم . 
زياد بن عبدالله بن عبد المدان خال السفاح » وولاه نجران والعامة . 

وقال ابن سعيد : ولم يزل الملك بنجران في بني عبد المدان » ثم في بني ابي الحواد 
منهم » وكان ماهم في المائة السادسة عبد القيس بن ابي الحواد » ثم صار الآمم 'ذا 
العهد إلى الاعاجم شان النواخي كلها بالمشرق » م من بطون الحرث بن كعب بسو 
معقل وهو ربيعة بن الحرث بن كعب » وقد يقال إِنْ المعقل الذين هم بالمغرب 
الأقصى لهذا العهد نما هم من هذا البطن وليسوا من مَعْقل بن كعب الضاعيّين 
ويويد هذا أن هؤلاء العقل جميعاً ينتسبون إلى ربيعة » وربيعة إسم معقل هذا كا 
رامت والله تعالى .أ 

وأا بنو مرّة بن أدد إخوة طيء ومذحج والأشعر بين فهم أبطن كثيرة وتنتهي كلها إلى 
الغرت بن مرة » مثل خولان ومعافر ولخم وخذام وعاملة وكندة . فم معافر فهم .بتو 
يَعْْر بن مالك بن الحرث بن مرّة وافترقوا في في الفتوحات وكان منهم المنصور بن أبي 
عامريصاحت هشام 'بالأندلس :وام خولان واسمه أفكل بن عمرو بن مالك وعمرو 
أخو يعفر وبلادهم في جبال المن من شرقيه » وافترقوا في الفتوحات وليسن هنهم اليوم 
َبْريّة إلا بابهن وهم لهذا العهد » وهَّمّدان أعظم قبائل العرب بالعن ولهم العلْب على 
أهله والكثير من حصونه . وأمّا لَحْم وإسمه مالك بن عَدِيّ بن الحرث بن مرّة فبطن 
كبير متسع ذو شعوب وقبائل منهم الدار بن هافيء بن حبيب بن تمارة بن لخم » ومن 
أكبرهم بنو نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن عَمّم بن أتمارة 
بن لخم » ويقال عمارة وهم رهط ال المنذر وحافده عمرو بن عدي بن نصر هو ابن 
أخت جُذيمة الوضاح الذي أخذ بثأره من الزبا قاتلته . ولي الملك على العرب 
للأكاسرة بعد خاله جُذيمة وأنزلوه بالحيرة حسما يني الخبر عن ملكه وملك بنيه ومن 
شعوب بني لخم هؤلاء كان بنوعَبَاد ملوك أشبيلية ويأقي ذكرهم وأمّا جُدَام وإسمه 
عمرو بن عدي أخو لخم بن عدي فبطن متسع له شعوب كثيرة مثل. غطفان وأمصى 
وبنو حرام بن جذام وبنو ضبيب وبنو محرمة وبنو بعجة بنو نفاثة وديارهم حوالي يله 


وق 


ل أعيال الحجاز إلى اليشبع , بن أطراف يرب » وكانت لهم رياسة في معان وما 
حوها من أرض الشام لبني النافرة من نفاثة ثم لفروة بن عمرو بن النافرة منهم » وكان 
عاملا للزوم على قومه وعلى من كان حوالي معان من العرب » وهو الذي بعث إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . وسمع بذلك قيصر 
فاغرى به الحارث بن أبي شمر الغسّاني ملك غسّان فأخذه وصلبه بفلسطين . 
وبقيتهم اليوم في مواطنهم الأول في بين من شعويهم يعرف أحدهما بنوعائد وهم ما 
بين بلييس من أعال مصر إلى عقبة عقبة أَيْلّة إلى الكرك من ناحية فلسطين » وتعرف الثانية 
نو عقبة وهم من الكرك إلى الأزْلّمِ من برية الحجاز. وضمان السابلة ما بين مصر 
والمدينة النبويّة إلى حدود غزة من الشام عليهم » وغرّة من مواطن جُرّم إحدى بطون 
قضاعة كا مر ٠‏ وبأفريقية هذا العهد منهم وَيرِيّة كبيرة يتتجعون مع ذياب بن سليم 
بنواحي طرابلس . ظ 
وما عاملة وإسمه الحرث بن عدي وهم إخوة لخم وجذام وإنًا سمي مى الحرث عاملة 
مه القضاعية وهم بطن مُتّسع ومواطنهم ببرية الام 00 
بن عدي وعفير أخو لخم وجذام » وتعرف كندة الملوك لأنَّ املك كان لهم على بادية 
الحجاز من بني عدنان ىا نذ كر » وبلادهم يجبال العن مما. يلي حضرموت ومنها دَمُونْ 
التي ذكرها امرؤ ( لقيش في شغره:ويطونهم العامة :000 : معاوية بن كندة ومنه 
الملوك بنو الحرث بن معاوية الأصغر ابن ثور بن مرت بن معاوية والسكون وسَكْسَك 
وابنهما أشرش” بن كِنْدّة » ومن ن السكون بطن تجيب وهم بنو عدي وبنو سعد بن 
اشرين بشي بن السكون وتجيب إسم أمها . وكان للسكون ملك يِدَوْمَة الجَندل 
وكان عليها عبد المغيث , 1000000 بن أعمن :ين معاوية 
ابن حلاوة بن ن أمامة بن شكامة بن شبيب بن السكون ب إليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ْ غزوة تبوك خالد بن الوليد فجاء به ارا دان صلى الله عليه ' 


وسلم دمه وصالحه على الحزية ورده إلى موضعه . ومن معاوية بن كندة بنوحججر 
ابن الحرث الأصغر ابن معاوية بن كندة منهم حجر كَل البرار ابل عمرؤ بن مغاو به 
وهو حجر أبوالملوك ابن كِنْدَةٍ الذين يأني كرف راارت الولادة أخو حجر وكان 
من عقبه الخارجين بإلعن المسلمين طالب الحق وكان أباضيًا وسيأتي ذكره » ومنهم 


الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية وجبلة بن عَلدِيّ بن ربيعة بن معاوية ١‏ 


لمكن 


50007 الأكبر جاهلي” إسلامي » وابنه محمد بن الأشعث وابنه عبد الرحمن بن 
الأشعث القا: ثم على عبد الملك والحجاج وهو مشهور» وابن عمهم أيضاً ابن عدي 
وهو الأذْسر بن عدي بن جبلة له صحبة فيا يقال » وهو الذي قتله معاوية على الثورة 
بأخيه زياد وخبره معروف . 
هذه قبائل ابن من قحطان استوفينا ذكر بطوتهم وأنسابهم ونرجع -الآن إلى ذكر من 
كان الملك منيم بالشام والحجاز والعراق حسما نقصه » والله تعالى المعين بكرمه ومنه لا 
رب غيره ولا خير إلأ خيره . | 
لجس ب ب سس 

الخبر عن ملوك الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة وكيف 
انساق الملك اليهم ممن قبلهم وكيف صار الى طيء من 
لعا نالعز بالعراق في الحيل الأول وهم العرية العازية فلم يصل إلينا تفاصيلها 
وشرح حاا » إلا أن قوم عاد والعَمَالِقَة ملكوا العراق » والمسند في بعض الأقوال أن 
الضحاك بن مينان منهم كما مر . . وأمّا في الحيل الثاني وهم العرب المستعربة فلم يكن 
هم به مستبدٌ وإنما كان ملكهم به بدوباً ورياستهم في اهل الظواعن . وكان ملك 
العرب كا مر في التبابعة من أهل العن » وكانت بينهم وبين فارسن حروب وريا 
غلبوهم على العراق وملكوه أو بعضه كيا مرّ » لكن لكن العن لم يغلبوا ثانياً على ما ملكوا 
مر ب احا محص عام في وا دم :“وكات :في مواد العزاق وأطراف 
الشام والحزيرة الأرمانيون من , بني إرم بن سام » ومن كان من بقية عسا كر ابن تيع . من 
جعفر لي ء وكلب وم وغيرهم من جرهم » ومن نزل معهم بعد ذلك من توح 
وثارة بن لخم وقنص بن معد ومن إلييم كا قدّمنا ذكر ذلك . وكان ما بين الخيرة 
والفرات إلى ناحية الأنبار موطن هم وكانوا يسمون عرب الضاحية » وكان. اول من 
ملك منهم في زمن الطوائف مالك بن فهم بن تيْم الله بن أسد بن وبرة بن تعلبة بن 
حلوان بن قضاعة » وكان منزله مما يلي الأنبار . وملك من بعده أخوه عمروبن فهم . ْ 
ثم ملك من بعدهما جذة الأبرش إثنتي عشرة سنة » وقدانتت ابتصهرانا وأن 
مالك بن زهير بن عمروبن فَهُم زوجه أخته وصاروا حلفاء مع الأزد من .قوم جذيمة 


لضن 


ونسب جذية في الأزد إلى بني زُهْرَان » ثم إلى دوس بن عدنان بن عبدالله بن 
زهران » داع ب انان لك ف لد بن ددس عكد قل وى لكي 
ويقال : إنه من وبار بن أَمَيم بن لاوذ بن سام » وكان بنو زهران من الأزد خرجوا 
قبل "خروع ميقا من امن وتزلوا بالعراق وقيل ساروا من العن مع أولاد جفنة بن 
مزيقيا » فلا تفرّق الأزد على المواطن نزل بنو زهران هؤلاء بالشراة وعمّان وصار لهم 
مع الطوائف ملك » وكان مالك بن فهم امن طلودهم . وكان بشاطىء الفرات 
| من الحانب الشرتي عمرو بن الظرب بن حسّان بن أدَينة من ولد السميّدع بن هوثر من 
بقايا العالقة » فكان عمرو بن الظرب على مشارف الشام والحزيرة » وكان منزله 
بالمضيق بين الخابور وقرقيسا فكانت بينه وبين مالك بن فهم حروب هلك عمرو في 
بعضها » وقابت الاكارس يعد إبته الإباه ينث عمو و21 نائلة عند الطبري 
وميسون عند ابن دريد. 
قال السهيلي : ؤيقال إنا الزباء الملكة كانت “من ذرية السميدع بن هوثر من بي 
قطورا أهل مكّة » وهو السميدع بن مُرئْد بالثاء امثلثة ابن لاي بن قطور بن كركي بن 
عملاق » وهي بنت عمرو , بن أديئة بن الظرب بن حتّان . وبين حسان هذا 
والسميدع آباء كثيرة ليست بصحيحة لبعد زمن الزباء من زمن السّميدع انتبى كلام 
ولم تزل الحرب بين مالك بن فهم وبين الزباء بنت عمرو إلى أن أبلأها إلى أطراف 
مملكتها » وكان يغير على ملوك الطوائف حتى غلبهم على كثير مما في أيديهم . قال أبو 
عبيدة : وهو أل ملك كان بالعراق من العرب وأؤل من نصب المحانيق وأوقد الشموع 
200 . فلا هلك قام بأمره من بعده جذيمة الوضاح ويقال له الأبرش » 
وكان يكثى بأبي مالك وهومنادم المرقدِين . قال أبوعبيدة : كان جذيمة بعد عيسى 
بثلاثين سنة فلك أزمان الطوائف خمسا وسبعين سنة وأيام أردشي ركلها خمسة عشر - 
سنة وماني سنين من أيام سابور » وكان بينه وبين الزباء سلم وحرب 5 9 تال حاون 
الأر منه بأبيها حتى تحيلت عليه وأطمعته في نفسها فخطيها وأجابته » وأجمع, المسير 
إليها وأبى عليه وزيرة قضير بن سعد » فعصاه ودخل إليها ولقيته بالحنود وأحس 
بالشرء» فنجا قصير ودخل جذيمة إلى قصرها فقطعت رواهشه هشه (1) وأجرت دمه إلى أن 
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هلك في حكاية منقولة في كتب الأخباريين . 
قال الطبري ي : وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رأباً وأبعدهم مغاراً وأشدّهم ع 
وأؤل من استجمع له الملك بأرض العراق وسرى بالحيوش ٠»‏ وكان به برص فكنوا عنه 
بالوضاح إجلالا له » وكانت منازله بين الخيرة والأنبار وهيت ونواحيها وعين القر 0 
وأطراف البر إلى العمق والقطقطانيّة وجفنة » وكانت تحبى إليه الأموال وتفد إليه 
الوفود » وغزا في بعض الأأيام طسما لاسا ْ منازهم بالعامة » ووجد حسان بن 
يع قد قد أغار علهم فائفكأ هو راجعاً بمن معه » وأنت خيول خسان على سرايا 
فأجاحوها . وكان أكثر غزو جذيمة للعرب العاربة » وكان قد تكهن وادعى النبوة » 
وكانت منازل إياد بعين أباغ سميت باسم رجل من العالقة نزل بها وكان جذيمة كثيرا 
ما يغزوهم حتى طلبوا مسالمته ؛ وكان بينهم غلام من لحم من بني أختهم وكانوا 
أخوالاً له وهو عدي بن نصر بن رببعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن 
عمرو بن مارة بن لخم حا ااي وي ا بي قن 
تسليمه إليه » فألح عليهم بالغزو وبعثت ت إياد من سرق لهم صنمين كانا عند جذيمة 
يدعو بها و يستسقى بهما وعرفوه أن الصنمين عندهم وأنهم يردونها بشريطة رفع الغزو 
عنهم » فأجابهم م إلى ذلك بشريطة أن يبعثوا مع الصنمين عدي بن نصر فكان ذلك . 
ولا جاءه عدي بن نصر استخلصه لنفسه وولآه شرابه » وهو ته رقاش أخته فراسلته 
فدافعها بالخشية من جذيمة » فقالت له اخطبني منه إذا أخذت الخمر منه وأشهد 
عليه القوم ففعل » وأعرس بها من ليلته » وأصبح مضرجاً بالخلوق . وراب جذيمة 
شأنه ثم أعلم بما كان منه فعض على يديه أسفاً » وهرب عدي فلم يظهر له أثر ثم 
ساها في أبيات شعر معروفة فأخبرته #اكان جه فعرف علبرها وك , وأقام عدي في 
أخواله إياد إلى أن هلك » وولدت رقاش منه غلاماً وسعته عر وربي عند خاله 
جذبمة وكان يستظرفه ثم استهوته الحن فغاب وضرب له جذيمة في الآفاق. إلى أن رده - 
عليه وافدَان من العتقا , ثم من قضاعة وما مالك وعقيل إبنا فارج بن مالك بن 
العنس أهديا له طرَفاً ومتاعاً ؛ ولقيا عمرا بطر يقهها وقد ساءت حاله وسألاه فأخيرهما 
باسمه ونسبه فأصلحا من شأنه وجاآ به إلى جذيمة بالحيرة فسّر به وسرّت أُمّه . وحكم 
الرجلين فطلبا منادمته فأسعفها وكانا ينادمانه حتى ضرب المثل با وقيل ندماني 
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جذيمة » والقصة مبسوطة في كتب الاخباريّين بأكثر من هذا . 

قال الطبري : وكان ملك العرب بأرض الحيرة ومشارف الشام عمرو بن ظرب بن 
حسّان بن أدَيْنة بن السميدع بن هوثر العِمّلاقٍ » فكانت بينه وبين جذيمة حرب قتل 
فيها عمرو بن الظرب وفضت جموعه . وملكت بعده ابنته الزبّاء واسمها نائلة وجنودها 
بقايا العالقة من عاد الأولى ومن هد وسليّح إبئي حلوان ومن كانٍ وا من قبائل 
قضاعة » وكانت تسكن على شاطىء ء الفرات وقد بنت هنالك قصراً وتريع عند بطن 
امحاز وتصَيّف بتدمر. ولا استحكم ا المللك ‏ اجحمعت أخيذ الثأر من حذافة بأبنها 
فبعثت إليه توهمه الخطبة وأنها إمرأة لا يليق بها الملك فيجمع ملكها إلى ملكه » 
فطمع في ذلك ووافقه قومه ؛ وأبى عليه منهم قصير بن سعد بن عمرو بن جذيمة بن 
قبن إن رمن بن عارة بن لخم وكا ان افبيناً » وحذره عاقبة ذلك © فعصاه 
واستشار ابن اخته عمرو بن عدي فوافقه فاستخلفه على قومه » وجعل على خيوله 
عمروين عماجو » وسار هو على غربي الفرات إلى أن نزل رحبة مالك بن طوق 
وأتته الرسل منها بالألطاف والهدايا » ثم استقبلته الخيول فقال له قصير : إن أحاطت 
.بك الخيول فهو الغدر اركب برست العصا وكانت لا تجارى .. فأحاطت به الخيول 
ودخل جذيمة على الزبّاء فة فقطعت رواهشه فسال دمه. حتى نزف ومات » وقدم قصير 
عل حمروين علي وهاه اغتلف علي قوبه وبال جاع انكلم إل عمرو بن عي امون 
فأصلح أمرهم حتى أنقادوا جميعاً لعمرو بن عدي » وأشار عليه بطلب الثأر من الزيّاء 
بخاله جذيمة . وكانت الكاهنة قد رم ملكها وأعطتها. علامات عمرو فحذرته 
وبعنت رجلا مصوّرا يصور لا عمراً في جميع حالاته » فسار إليه متنكراً واختلط 
٠‏ بحشمه وجاء إليها بصورته فاستثبتته وتيقنت أن مهلكها منه:, واتخذث نفقاً في 
الأرض من محلسها إلى حصن داخل مدينتها . وعمد عمرو إلى قصير فجدع أنفه 
مواطأة منه على ذلك فلحق بالزباء يشكو ما أضابه من عمرو وأنه اتهمه بمداخلة 
الزبّاء في أمر خاله جذيمة » وما رأيت بعد ما فعل بي أنكى له من أن أكون معك . 

فأكرمته وقربته حتى إذا رضي منها من الوثوق به أشار عليها بالتجارة في طرف العراق 
وأمتعته فأعطته مالاً وعدا ٠»‏ وذهب إلى. العراق ولتي عمرو بن عدي ) باخيرة 'فجهزه 
بالطرف والأمتعة كما يرضها ٠»‏ وأتاها بذلك فازدادت به وثوقاً وجهزته بأكثر من 
الأول » ثم عاد الثالثة وحمل بُغاة الحند من أصحاب عمرو في الغرائر على الهال 


اسلم 


وعمرو فيهم » وتقدّم فبشرها بالعير وبكثرة ما حمل إليها من الطرف » فخرجت تنظر 
فأنكرت ما رأته في اللهال من التكارد 2 ٠‏ ثم دخلت العير المدينة فلا توسطت 
اليقث وخرج الرجال » وبادر عمرو إلى النفق فوقف عنده » ووضع الرجال 
١‏ سيوفهم في أهل البلد . وبادرت الزيّاء إلى النفق فوجدت عمراً قانا غنده فلحيها 
بالسيف وماتت » وأصاب ما أصاب من المديئة تكفا زاعيها . 

قال الطبري : وعمرو بن عدي أوّل من اتمْذ الحيرة منزلا من ملوك العرب ٠‏ وأو من 
تحده أهل الحيرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق » وإليه ينسبون وهم ملوك آل 
نصر. . ولم يزل عمرو بن عدي ملكاً حتى مات وهو ابن ماثة وعشرين سنة مستبداً 
: منفرداً ل ا 
قدم أردشير يت بابك في أهل ا 

قال الطبري ركاه ونان لهذا الموضيم أمر جذيمة وابن 525005 
قدّمناه عند ذكر ملوك العن » وأنهم لم يكن لهم ملك مستفحل وإنما كانوا طوائف 
| اللخاليت يثير كل راعذ عل بصاجيه إذا. الميتفاة ...وبر جع خرت الطليت ست 
كان عمرو بن عدي فاتصل له ولعقبه املك على من كان بنواحي العراق 52 
الحجاز بالعرب » فاستعمله ملوك فارس :على ذلك إلى آخر أمرهم . وكان أمر آل نصر 
هؤلاء ومن كان من ولاة الفرس ل معروفاً مثبتاً عندهم “اندي 
وأشعارهم . 

وقال عشناءنبن الكلبي : كنت أستخرج أخبار العرب وأنسابهم وانسات آل" نصر بن 
ربيعة ومبالغ أعار من ولي منهم لآل كسرئ ا تييع من كتبهم بالحيرة . وما 
ابن اسحق فذكر في آل نصر ومصيرهج إلى العراق أن ذلك كان بسبب الرؤيا التي 1 
راها ربيعة بن نصر وعبرها الكاهنان * شق وسطيح » وفيها أن الحبشة يغلبون على ملكهم . 
بالعن » قال : فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم وكتب لهم إلى ملك من 
ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ فأسكنهم الحيرة » ومن بقية ربيعة بن نص ركان 
النهان بن المنذرين عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر . وقد يقال إن المنذر من أعقّات 
ساطرون ملك ا حضر من تنوخ خ قضاعة.» رواه ابن اسحق من علاء الكوفة ورواه عن 
جُبير بن مُطعم قال : لما أتى عمر رضي الله عنه بسيف الثعان دعا بجبير بن مُطعم » 


15م 


وكان أنسب قريش لقريش «العرب » تعلمه من أبي بكر رضي الله عنه فسلّمه 
إياه » ثم قال : ثمن كان النعان يا جبير؟ قال : كان من أسلاف قنص بن معد . 
قال السهيلٍ : كان ولد قنصن بن معد انتشروا بالحجاز فوقعت بينهم وبين بني أبههم 
حرب وتضايق بالبلاد وأجدبت الأرض » فساروا نحو سواد العراق وذلك في أيام 
ملوك الطوائف قاتلهم الأردوانيُون وبعض ملوك الطوائف وأجلوهم عن السواد 
وقتلوهم » إلا أشلاء لحقت بقبائل العرب ودخلوا فيهم فانتسبوا إليهم . قال الطبري : 
حين سأله عمر عن النعان قال ال ع ل ع 
من ولد عَجَم بن قسنص إلا أن الناس صحَفوا 'عجم وجعلوا مكانه لخم . قال ابن 
اسحق : وأما سائر العرب فيقولون لمان بن المنذررجل من لخم ربي بين ولد ربيعة 
بن نصر أه . 
ولا هلك عمرو بن عدي ولي مال لتر وا 1 العراق والحجاز 
والخزيرة امرؤ القيس بن عمرو بن عدي . ويقال له البدء » وهو أوّل من تنصّر من 
ملوك آل تفي وغحال الفرسن + وغائن فيا لذ كر مهام | بن الكلبي مائة وأربعة عشر 
سنة » منها أيام سابور ثلاثاً وعشرين سنة ء وأيام هُرمز بن سابور سنة واحدة » وأيام 
بَهْرَام بن هرمز ثلاث سنين » وأيام بهرام بن بهرام ثمانفي عشرة سنة » ومن أيام سابور 
سبعون سنة . وهلك لعهده فولي مكانه ابنه عمرو بن امرىء القيس البدء » فأقام في 
ملكه ثلاثين سنة بقية أيام سابور بن سابور » ثم ولي مكانه أوس بن قلام العمليقي فها 
قال هشام بن محمد » وهو من بني عمرو بن عِمّْلاق » فأقام في ولايته خمس سنين ثم 
سار به جحجبا بن عتيك بن لخم فقتله ولي مكانه . ثم هلك في عهد بهرام بن 
0 وول من بعدة أمرؤ الفيس بن عمرو خمساً وعشر ين سنة وهلك أيام يزدجرد 
م » فولي مكانه ابنه النعان بن امرىء القيس وأمّهِ شقيقة بنت ربيعة بن ذهب 
ا ا بنائه إياه أن يزدجرد الأثيم دفع 
ليه إبنه بهرام جور ليرَييه وأمره ببناء هذا الخورنق مسكناً له وأسكنه إياه » ويقال : 
إن الصانع الذي بناه كان اسمه سنا ووائة ا 3 من بنائه ألقاه من أعلاه فات من 
أجل محاورة وقعت اختلف الناس في نقلها والله أعلم بصحتها » وذهب ذلك مثلا بين 
العرب في قبح الحزاء ووقع في اشعارهم منه كثير. وكان النعان هذا من افحل ملوك 
ال نصر وكانت له سنانان إحداهما للعرب والأخرئ للفرس ٠.‏ وكان يغزو سما 


ولمع 


العرب بالشام و يدوخها 2 روي ا عدرل ولبس المسوح 
وذهب فلم يوجد له أثر. 
قال الطبري : وأمًا العلاء بأخبار الفرس فيقولون إن الذي تولى تربية برام هو المنذر بن 
النعمان بن امرىء اليس » دفعه إليه يزدجرد الأثيم لإشارة كانت عنده فيه من 
المنجمين : فأحسن تر بيته وتأديبه وجاءه بمن يلقنه الخلال من العاوم والآداب 
والفروسية والنقابة '") حتى اشتمل على ذلك كله بما رضيه » ثم رده إلى أبيه فأقام 
عنده قليلاً ئُ يرض نحاله » ووفد على أنيه وافد قبصر وهو أخوه قياودس 2١‏ فقصده 
ببرام أن يسأل'له من أبيه الرجوع إلى بلاد العرب فرجع » ونزل على المنذر . . ثم هلك 
يزدجرد فاجتمع أهل فارس وولوا عليهم شخصاً من ولد أردشير وعدلوا عن بهراء لمرباء 
بين العردب وخلوه و عن اداب العجم » وجهز المنذر العساكر ليهرام لطلب ملكه ‏ 
قم إبنه التعران فحاصر مدينة الملك ثم جاء على أثره بعساكر العرب وبرام معه 
له فارس وأطاعوه » واستوهب المنذر ذنوهم من بهرام فعفا عنهم واجتمع 
. ورجع المنذر إلى بلاده وشغل باللهو وطمع فيه الملوك حوله » وغزاه خاقان 
اك اا جر لاي لقا وسار إليه بهرام فانتبى إلى أذربيجان ثم إلى 
أرمينية . ثم ذهب يتصيّد وخلف أخوه نرسي على العساكر فرماه أهل فارس باللحين 
/ خار عن لقاء الترك » فراسلوا خاقان في الصلح على ما يرضاه فرجع عنهم . 
نتهبى الخبر بذلك إلى برام فسار في اتباعه وبيته فانفض بعسكره وقتله بيده » 
0 برام على ما في العسا كر من الأثقال والذراري وظفر بتاج خاقان واكليله 
وسيفه بما كان فيه من اجواهر واليواقيت » وأسر زوجته » وغلب على ناحية من بلاده 
فولَى عليها بعض مرازبته وأذن له في الحلوس على سر ير.الفضة وأغزى وزاك اير 
فدانوا بالحزية » وانصرف إلى اذربيجان فجعل سيف خاقان واكليله معلقا ببيت النار 
وأخدمه خاتون إمرأة خاقان » ورفع الخراج عن الناس ثلاث سنين شكراً لله تعالى 
على النصرء وتصدّق بعشرين ألف ألف درهم مكرّرة مرّتين » وكتب بالخبر إلى 
النواحي وولى أخاه نرسي على خراسان واستوزر له ببر نرمي بن بدارة بن فرخزاد » 
ووصل الطبري نسبه من هنا بعد أربعة فكان رابعهم أشك بن دارا وأغزى بهرام أرض 
الروم في أربعين ألفاً فانتبى إلى القسطنطينية ورجع . ْ 
(1) سلوك طرق الحبال (قاموس) . ٠‏ 


حلش 


قال هشام بن الكلبي : ثم جاء الحرث بن عمرو بن حجر الكندي في جيش 

إلى بلاد معد والحبرة وقد ولاه تع بن حسان بن تبع 3 فسار إليه النمان بن امرىء . 
القيس بن الشقيقة وقاتله فقتل النمان وعدة من أهل بيته وأنهزم أصحابه » وأفلت 
. المنذر بن النعان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من المن » وتشتت ملك آل النعان » 
. وملك الحرث بن عمرو ما كانوا بملكونه . وقال غير هشام بن الكلبي : إِنْ النمان 
الذي قتله الحرث هوابن المنذر بن النعان وأمه هند بنت زيد مناة بن زيدالله بن 
عمروبن ربيعة بن ذهل بن شيبان » وهوالذي أسرته فارس » ملك عشرين سنة منها 
في أيام فيروز بن يزدجرد عشر سنين وأيام بلاوش بن يزدججرد أريع سنين وفي أيام قباذ 
بن فيروز ست سنين . 

قال هشام بن محمد الكلبي :ولا ملك الحرث بن عمرو ملك آل النعمان بعث إليه 
ياد يطلب لقاءه وكان يفنا فجاءه الحرث وصالحه على أن لا يتجاوز بالعردب 
الفرات » ثم .استضعفه فأطلق العرب للغارة في نواحي السواد وراء الفرات فسأله 
اللقاء بابنه » واعتذر إليه أشظاظ ل وأنه للا يضطيم إلا المال فأقطعه جانباً من 
السواد » فبعث الحرث إلى ملك العن 95 يستنهضه بغزؤ فارس في بلادهم ويخبره 
بضعف ملكهم » فجمع وسار حتى نزل الحيرة وبعث ابن أخيه شمرا ذا الحناح إلى 
قباذ فقاتله واتبع إلى الري فقتله 3 ثم سار شمر إلى خراسان وبعث نبع ابنه حسّان إلى 
الصغد اه دوعا أرفن 'السين:ويعكك ابن حيط إل الروم فجاصر 
القسطنطينية حتى اعطوا الطاعة والأتاوة ؛ وتقدام. إلى رومة فحاصرها . ثم أصابهم 
الطاعون ووهنوا له فوب عليهم فقتلوهم 8 . ونْقدّم شمر إلى سعرقند فحاصرها 
واستعمل الحيلة فيها فلكها » ثم سار إلى الصين وهزم الترك ووجد أخاه حسّان قد 
سبقه إلى الصين منذ ثلاث سنين فأقاما هنالك إحدى وعشرين سنة إلى أن هلك » 
قال : والصحيح المتفق عليه أنبي) رجعا إلى بلادهما بما غناه من الأموال والذخائر 
وصنوف اللجواهر والطيوب . وسار تبّع حتى قدم مكّة وثزل شعب حجاز وكانت وفاته 
بابعن بعد أن ملك ماثة وعشرين سنة , ولم يخرج أحد بعده من ملوك العن غازيا . 
ويقال : إنه ذل في دين اليهود للأحبار الذين أخرجوا معه من يرب :وام ابن. 
اسحق فعنده أَنْ الذي سار إلى المشرق من التبابعة تيع الجر زهو يان أسعد أبو 


كرب . 


منضن 


قال هشام بن متمد + وولئ أنوشروان بعد الحرث بن عمرو المنذر بن النعان الذي 
أفلت يوم قتل أبوه ونزل الحيرة وأبوه النمان الأكبر » فلا قوي سلطان أنوشروان واشتدٌ 
أمره بعث إلى المنذر فلكه الحيرة وما كان يليه الحرث بن عمرو آكل المرار 
كذلك.حتى هلك . قال : وملك العرب من قبل الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه 
المنذر بن المنذر وأمه ماويّة بنت النعان سبع سنين » ثم ملك بعده النعان بن الأسود 
ان امنذر وأمه أم الملك أخخت الحرث بن عمرو أريع سنين , ثم استخلف أبويَعْفر ين 
علقمة بن مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسد بن أربى بن ثمارة بن لخم 
ثلاث سنين » ثم ملك المنذر بن امرىء القيس وهو ذو القرنين لضفيرتين كانتا له من 
شمره وأمه ماء السماء بنت عوف بن جَثْمٍ بن هلال بن ربيعة بن ز يد مناة بن عامر بن 
الضبيب بن سعد بن الحزرّج بن تم الله بن الغر بن قَاسِط فلك تسعاً وأربعين سنة » 
ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر وأمه هند بنت الحرث بن عمرو بن حِجْ ر آكل المرار ست 
عشرة سنة وغان سنين من ملكه كان عام الفيل الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ثم وى عمرو بن هند شقيقه قابوس أربع سنين : سنة منها أيام أنوشروان 
وثلاثة أيام ابنه ا" 00 
ولى بعدة : أخوهما النذر أريع سنين » ثم 2 بعده ايه المنذر وهو أبو قابوس, 
ين وعشرادة اشن اهلها مان سنين أيام هرمز وأربع عشرة أيام 9 أبرويز » وفي أيام 
الما يا 
أبرو يز وأبدل منه في الولاية على الحيرة والعرب باياس بن قبيصة. الطالي » ثم رد 1 
رياسة الخيرة لمرازية فارس إلى أن جاء الإسلام وذهب ملك فارس . وكان الذي دعا .. 
أبرويز إلى قتله سعاية زيد بن عدي العبادي فيه عند أبرويز بسبب أن النعمان قتل أباه 
عدي بن زيد » وسياقة الخبر عن ذلك أن عدي بن زيد كان من تراجمة أبرويز 
وكان سبب قتل النعمان أن الريه بموساة بن أيوب بن محروب بن عامر بن 


: هنا عبارة ساقطة من الناسخ . أما الطبري فيقول‎ )١( 
ش «ولي قابوس .بن المنذر اربع سنين من ذلك في زمن انوشروان ثمانية اشهر وفي زمن هرمز بن انوشروان‎ 
. 195 ص‎ ٠ ثلاث سنين واربعة أشهر» ج‎ 
هنا ايضا سقطت عبارة من الناسخ وعند الطبري ثم ثم ولي بعد النهان بن المنذر ابو قابوس إثنين وعشر ين‎ )7؟١‎ 
سنة من ذلك في زمن هرمز بن انوشروان سبع سنين وثمانية اشهر وفي زمن كسرى ابرويز بن هرمز اربع‎ 
.1١85صا»ج. عشرة سنة واربعة اشهر»‎ 


أفلض 


قئصة ينامز القيس وى زي مناة والك عدي هذا كات خيلا شاعراً خطباً وقاريا 
' كتاب العرب والفرس » وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة ويقطعونهم القطائع 
على أن يترجموا عندهم عن عن العرب » وكان المنذر بن المنذر لما ملك جعل إبنه النعان 
في حجر عدي فأرضعه أهل بيته ورباه قوم من أشراف الحيرة ينسبون إلى لخم ويقال 
لهم بنو مرسي » وكان للمنذر بن المنذر عشرة سوى النعان يقال لهم الأشاهب 
الهم » وكان النعان من بيهم أحمر أبرش قصيرا أمّه سلمى بنت وائل بن عطية من 
أهل فدَّك كانت أمة للحرث بن حِضّن بن ضمُضم بن عدي بن جناب بن كلب » 
وكان قابوس بن المنذر الأكبر عم النمان بعث إلى أنوشروان بعدي بن ز يد وإخوته 
فكانوا في كتابه يترجمون له » فلا مات المنذر أوصى على ولده إياس بن قبيصة الطالي. 
وجعل أمره كله بيده فأقام على ذلك شهراً » ونظر أنوشروان فيمن يملكه على العرب 
وشاور عدي بن زيد واستنصحه في بني المنذر فقال بقيتهم في بني المنذر بن المنذرء 
فاستقدمهم كسرى وأنزهم على عدي » وكان هواه مع النعان:». فجعل رعق إنخوته 
تفضيلهم عليه » ويقول لهم : إن امم بالملك ومن يكفوه أمر العرب 
تكفلوا بشأن ابن أخيكم النمان » ويسر للنمان أن سأله كسرى عن شأن إخوته أن 
يتكفله ويقول : إن عجزت علهم فأنا عن سواهم أعجز . . وكان مع أخيه الأسود بن 

امنذر رجل من بني مُرِْي الذين ربوهم إسمه عدي بن أوس بن مرسي فنصحه في 
عدي وأعلمه أنه يغشه فلم يقبل . . ووقف كسرى على مقالاتهم » فمال إلى النعان 
وملكه وتوجه بقيمة ستينْ ألف دينار ورجع إلى الحيرة ملكأ على العرب » وعدي بن 
أوس في خدمته » وقد أضمر السعاية بعدي بن زيد فكان يظهر الثناء عليه ويتواصى 
به مع أصحابه وأن يقولوا مثل قوله » إلا أنه يستصغر النعان ويزعم أنه ملكه وانه. 
عامله حتى آسفوه بذلك » وبعث إليه في الزيارة فأتاه وحبسه ثم ندم وخشي عاقبة 
إطلاقه فجعل يمنيه . ثم خرج النعان إلى البحرين وخالفه جَفَْة ملك غسَّان إلى 
الحيرة وغار عليها ونال منها » وكان عدي بن زيد كتب إلى أخيه عند كسرى يشعره 
بطلب الشفاعة من كسرى إلى النعان » فجاء الشفيع إلى الحيرة ويها خليفة النعمان » 
وجاء إلى عدي فقال له : أعطني الكتاب أبعثه أنا ولازمني أنت هنا لثلا أقتل . 
وبعث أعداؤه من بني بقيلة إلى النمان بأن رسول كسرى دخل عنده فبعث من قتله . 
فلما وفد وافد كسرى في الشفاعة أظهر له الاجابة وأحسن له بأربعة الاف دينار 


حلضن 


فحازية وأذن له أن كريس ميته ووه فذدداك ةنال فحاة الى الغا 
مثرنا 20 فقال : والله لقد تركته حيًا . فقال : وكيف تدخل إليه وأنت رسول إلي ؟ 
فطرده فرجع إلى كسرى وأخبرهٍ كوه وطوي عنداما كادافن دجراة إليه . 

ثم ندم الثمان على قتله » ولتي يوماً وهو يتصيد إبنه زيداً فاعتذر إليه من أمر أييه ؛ وجهزه 
إلى كسرى ليكون خليفة أبيه على .ترجمة العرب . فأعجب به كسرى وقرّبه وكان أثراً 
عنده » ثم إنْكسرى أراد خطبة بنات العرب فأشار عليه عدي بالخطبة في بني منذر . 
فقال له كسرى : إذهب إليهم في ذلك ٠»‏ فقال : إنهم لا ينكحون العجم و يستريبون 
في ذلك فابعث معي من يفقه العربية فلعلي اتيك بغرضك . فلا جاء إلى النمان قال 
لزيد : أُمَا في عير السواد وفارس ما يغنيكم عن بناتنا ؟ وسأل الزسول عن العير فقال 
له زيد : هي البقر. ثم رجعا إلى كسرى بالخيبة » واغراه زيد فغضب كسرى وحقد 
على النعان . ثم استقدمه بعد حين لبعض حاجاته وقال له : لا بدّ من المشافهة لأنْ 
الكتاب لا يسعها . ففطن فذهب إلى طيء وغيرهم من قبائل العرب لمنعوه » فأبوا 
وفرقوا من معاداة كسرى » إلا بني رواحة بن سعد من بني عبس » فإنهم أجابوه لو 
كائرا بجوت عنة قاد رقي 8 وانصرت عترم إلى ابي شان يادي قان والر باسة. فم 
انىء بن مسعود بن عامر , بن الخطيب بن عمرو المرْديف ابن أبي ربيعة بن ذهل 
بن شيبان » ولقيس , بن خالد بن ذي الخدين . وعلم أن هانئاً منعه وكان كسرى قد 
أقطعه » فَرَجّع إليه العمان ماله ونَعَمه وحَلْقَتهِ وهي سلاح ألف فارس: شاكة » 
وسار إلى كسرى ٠‏ فلقيه زيد بن حدي بساباط وتبين الغدر» فلمًا بلغ إلى كسرى 
قبده وأودعه السجن إلى دوك اعرد ودعا ذلك إلى واقعة ذي قار بين 
. العرب وفارس . 

وذلك أنْ كسرى لما قتل النمان استعمل إياس بن قبيصة الطاني على الحيرة مكان 
النعمان ليده التي أسلفها طيء عند كسرى يوم واقعة بهرام على أبرويز» وطلب من 
النعمان فرسه ينجو عليبا فأبى واعترضه حسّان بن حنظلة بن جنة الطاني وهو ابن عم 
لاسن اقيم كه مركا مايه ؟ ومر في طريقه بإياس فأهدى له فرسا 
وجزوراً 2 أفرعى له أبرويز هذة الوسائل وقدّم اناميا مكان النعان . وهو إياس بن 
قبيصة بن أبي عفر بن النعان بن جنة للمادهلك العا دبيعية: إيانن لها ماني ابن 


1 ثريه ثريا : لامه » قبح عليه فعله (قاموس) . 


مسعود في لق الثمان » ويقّال كانت 56 0 وقيل تمانغماية » منعها هانيء 
وغضب كسرى وأراد استفصال بكر بن وائل » وأشا رعليه النعان بن زرعة من بي 
تغلب أن بمهل إلى فصل القيظ عند ورودهم مياه ذي قار . فلا قاظوا ونزلوا. تلك 
المياه جاءهم النعمان بن . زرعة بخيرهم في الحرب واعطاء اليد فاختاروا الحرب . اختاره 
حنظلة بن مينان العِجْلي وكانوا قد ولوه أمرهم وقال لمم إنما هو اموت قتلا إن أعطيتم 
باليد أو عطشاً إن هربتم ورا لقيكم بنو تيم فقتاركم . ثم بعث كسرى إلى إياس بن 
قبيصة أن يسير إلى حربهم ويأخذه معه مسالح فارس وهم الحند الذين كانوا معه 
بالقطقطانية وبارق وتغلب .+ وبعث إلى قي بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي 
الخدّين وكان على طف شقران أن يوافي إياساً » فجاءت الفرس معها الحنود والأفيال 
“عله الأساورةة: وكان رسول الله نصلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة فقال : اليوم 
انتتصف العرب من العجم وتضيروا » وحفظ ذلك ل فاذا 0 الوقعة . 
ولا تواقف الفر يقان جاء قيس بن مسعود إلى هانيء وأشار عليه أن يفرق سلاح النعهان 
على أصحابه ففعل » واختلف هانيء بن مسعود وحنظلة بن ثعلبة بن سنان ٠‏ فأشار 
هانيء بركوب الفلاة وقطع حنظلة حزم الرجال وضرب على نفسه وآلى أن لا يفرٌ . ثم 
استقوا الماء لنصف شهر » واقتتلوا وهرب العجم من العطش واتبعهم بكر وعجل . 
فاصطف العجم وقاتلوا وصبروا وراسلت إياد بكر بن وائل إنا نفر عند اللقاء 
فصحبوهم » واشتد لقتال وقطعوا الآمال حتى سقظت الرجال إلى الأرض ثم حملوا 
عليهم ؛ واعترضهم يز يد بن حمّاد السكوني في قومه كان كميناً أمامهم فشدّوا على 
إياس بن قبيصة ومن معه من العرب فوت إياد مهزمة 3 وار الفرس وجاوزوا 
الماء في حر الظهيزة في يوم قائظ فهلكوا أجمعين قتلاً وعطشاً . وأقام إياس في ولاية 
الحيرة مكان النعان ومعه الهَمَرَجَان من مرازية فارس تسع سنين » وي الثامنة منها 
كانت البعئة وولي بعده على الحيرة آخر من المرازبة إسمه رَاذَويّه بن ماهان الهمذاني 
سيع عشرة سنة إلى أيام بوران بنت كسسرى . ثم ولي المنذر , بن النعان بن المنذر وتسميه 
العرب الغرور الذي قتل بالبحرين يوم أجُداث . 
ولا زحف المسلمون إلى العراق ونزل خالد بن الوليد الحيرة عصرم بقصورها فلا 
أشرقوا على اهلك خرج إلهم إياس بن قييصة في أشراف أهل الحيرة وأتقى من خالد 
والمسلمين بالحزية » فقبلوا منه وصالحهم على مائة وستين الف درهم » وكتب لهم 


فض .| ابن خلدون م91 ج19 


خالد بالعهد والأمان وكانت أول جزية بالعراق . وكان فيهم هانيء بن قبييصة أخو 
إياس بن قبيصة بالقصر الأبيض » وعدي بن عدي العبادي ابن عبد القيس ٠‏ وزيد 
بن عدي بقصر العدسيّين » وأهل نصر بن عد من قصور الحيرة وهو بنو عَوان بن 
عب المسبح بن كلب بن وَبْرَة وأهل قصر بتي بقيلة لأنه خرج على قومه في بردين 
أخضرين فقالوا : يا حارث ما أنت إلا بُقيلة خضراء وعبد المسيح هذا هوالمُعمّر وهو 
الذي بعثه كسرى أبرويز إلى سطيح في شأن رؤيا المرزبان . 

ولا صالح إياس بن قبيصة المسلمين وعقد لهم الحزية سخطت .عليه الا كاسرة 
وعزلوه » فكان ملكه تسع سنين ولسنة منها وتمانية أشه ركانت البعوث » وولي حينئذ 
الخلافة عمر بن الخطاب وعقد لسعد ؛ اص وقاص على خرب فارس » فكان من 
أل عمل يزدجرد أن أمر مرزبان الحيرة أن يعتانابوسن بن قابوس بن المنذر وأغراه . 
بالعرب ووعده بملك آبائه » وقال له : ادع العرب وأنت على من أجابك منهم كما 
كان اباؤك ء فنبض قابوس إلى القادسية ونزنها وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان ' 
للنهان فكاتههم مقاننة وعدا 6 وانبئ” الخر الى المكن. بن حارثة: الشباي عقب 
مهلك اغية المثتى وقبل وصول سعد » فأسرى من ذي قار وبيت قابوس بالقادسية 
يكن ببست وكله ركان عردم بو امن ملك آل لصتريك ريع وانغرشي أترعيم 
مع زوال ملك فارس . أه كلا م الطري وها نملف عن هنيام ٠‏ بن الكلبي . 

وقد كان المغيرة بن شعبة تزوج هندا بنت النعان » وسعد بن أبي وقاص تزوج صَدقة 
بنت النعان ». وخبرهما معروف ذكره المسعودي وغيره . وعدّة ملوك آل نصر عند 
هشام بن الكلبي عشرون 535 ومدتهم خمسيوائة وعشرون سنة » وعند المسعودي 
ثلاث وعشرون ملكا ومدّتيم سوّائة وعشرون سنة . قال : وقد قيل إن مدة عمران 
الخيرة إلى أن خربت عند بتاء الكوفة خخمسمائة سنة » قال : ولم يزل عمرانها يتناقص 
إلى أيام المعتضد ثم أقفرت . وفيا نقله بعض الإخباريين أن خالد بن الوليد قال لعيد ‏ 
المسيح : أخبرني بما رأيت من الأيام ؟ قال : نعم . قال .:- رأيث المزأة من الخيرة 
تضع مكتلها على رأسها ثم تخرج حتى تأني الشام في قرى متصلة وبساتين ملتفة وقد 
أصبحت اليوم خراباً والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

هذا ترتيب الملوك من ولد نصر بن ربيعة بن كعب بن عمرو بن عدي الأول منهم وهو 
الترتيب الذي ذكره الطبري عن ابن الكلبي وغيره » وبين الناس فيه خلاف في 


فضا 


ترتيب ملوكهم » بعد اتفاقهم على أن الذي ملك بعد عمرو بن عدي ابنه امرؤ القيس 
م ابنه عمروبين ابزئىء القيتن وهو الثالث مام كل عل ين عبد العريير روجام 
في أنسابه بعد ذكر عمرو هذا : ثم ثار أؤس بن قلام العِملَقّي وملك فثار به جحجب 
بن عتيك اللّخْمِيَّ فقتله وملك » م جلك سن ندم امرو العسسن لذ ابن مرو 
الثالث » ثم ملك من بعده ابنه النمان الأكبر ابن امرىء القيس بن الشقيقة وهو 
الذي ترك الملك وساح ؛ ثم ملك من بعده ابنه المندوة ثم ابنه الأسود بن المنذر » ثم 
أخوه المنذر بن المنذر » 3 التمان بن الأسود بن المنذر » ثم أبو يعفر بن علقمة بن 
مالك بن عدي بن الذميل بن ثور بن أسنش بن زبى بن ثمارة بن لخم ,ثم ملك من 
بعده امرؤ القيس بن النعان الا كبر » :م انه مرو .القيس » 6م كان أمر الحرث بن عدي 
الكندي حتى تصا حها وترفج المنذر بنته هنداً فولدت له عمراً © ملك انار عمرون 
هند » ثم قابوس بن المنذر أُخوه » 3 المنذر بن المنذر أخوه الآخرء ثم ابنه التمان 
بن المنذر. هكذا نسبه الحرجاني وهو موافق لترتيب الطيري إلا في الحرث بن عمرو 
اكد ان الطبري جعله بعد النعان الاكبر بن امرىء القيس وابنه المنذرء 
والحرجاني جعله بعد المنذر بن امرىء العيين بن النعهان وبين هذا المنذر والمنذر بن 
النعمان الأكبر خمسة من ملوكهم فههم فهم أو يعفر بن الذميل , ته 
ذلك . 
آم المسعودي فخالف ترتيهم فال : بعد النعمان الأكبر ابن امرىء القيس وسماه 
قائد الفرس ملك خمسا وستين سنة » ثم ملك إبنه المنذر : ينا وعقر وو امنة زهذا 
مثل ترتيب الطبري والحرجاني . ثم خالفها وقال : وملك النعان بن المنذر الحيرة وهو 
الذئ ري احور حمسا وثلاتن سنة »رفيلك الأسود "بق المتران عشر ين ةع 
وملك إبنه المنذر أربعين سنة وأمّه ماء السماء من الْنَمِر بن قاسط من ربيعة وبها عرف » 
وملك ابنه عمرو بن المنذر اربعا وعشر ين سنة » ثم ملك بعده اخوه النعان وامه مامة 
وقتله كسرى وهو آخرهم . هكذا ساق المسعودي نسق ملوكهم ونسبهم وهو مخالف لما 
. ذكره الطبري والحرجاني . 
وقال السَهِيلٍ : كان للمنذر بن ماء السماء من الولد المُمَلّكين عمرو والنعان وكان 
عمرو لهند بنت الحرث آكل الورار قال : وكان عمرو تنذا من أعاظم-ملوك الحيرة 
ويعرف بمحُرق لأنه حرق مدينة المُلهم عند العامة » وكان يملك. من قبل كِسْرَى 


ايفض 


أنوشروان » ومن بعده ملك أخوه النهان بن المنذر وآمة مامة وقتله كسرى 0000 
هرمز بن انوشرواق لموجدة وجدها بسعاية زيد بن. عدي بن زيد العبادي » وساق 
قصة مقته وولاية إياس بن قبيصة الطاني من بعده وما وقع بعد ذلك من حرب ذي 
.قار وغلب العرب ب فيا على العجم إلى آخرها مار الس رار تيب ملوكهم . 
وقال ابن سعد : أل حديثهم في الملك أن بي نمارة كانوا جندا للعالقة بأطراف 
الشام والحزيرة وكانوا مع مع الا » ولا قتلت جذيمة قام عمرو بن عدي منهم بثأره » 
وكان ابن أخته حتى أدركه وقتلها وبنى الخيرة على فرع من الفرات في أرض 0 
وقال صاحب توار يخ الأمم : ملك مائة وتمانية وعشر ين سنة أيام ملوك الطوائف 
وبعده امرؤ القيس بن عمرو» ولا مات ولَى أردشير بن .سابور على الحيرة أوس بن 
كلدم من العالقة ٠‏ ثم كان .ملك الخيرة فوليها امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
٠‏ المعروف بمُحُرق قال وهو المذ كور في قصيدة الأسود بن يعفر التي على روي الدال . 
وبعده ابنه النمان بن شقيقة وهي من بني شيبان وجعل معه كسرى وال للفرس وهو 
بي الحورق والسرير على مياه الفرات » وملك إلى أن ساح وتزمّد ثلاثين سنة » 
وذ كره عدي بن زيد في شعره . وملك بعده ابنه اندر وهو الذي سعى لبهرام جوري املك 
حتى تم له ولك انم وأربعين سنة + وملك بعذه أبنه الأسودء ثم أخوه المنذر بن المنذرثم 
لنهان بن الأسود وغضب عليه كسرى وولى مكانه الذميل بن لخم من غير بيت 
الملك » ثم عاد الملك إليهم فولي امرؤ القيس بن النعان الأكبر وهو ا, بي الفقيعة وهر 
الذي غزا بكر بن وائل » وملك بعده إبنه اندر بن ماء السماء وهي أمّه أخت كلينة 
سيد وائل وطالبه قاذ ام مرك على الزندقة فأبى » وولَّى مكانه الحرث بن عمرؤ 
.ابن حجر الكندي »ثم رده أنوشروان إلى ملك الخحيرة وقتله الحرث الأعرج الغساني 
يوم حليمة كا يأني ٠‏ وملك بعده أبنه عمرو بن هند وهي 7) مامة عمة امرىء القيس 
بن ختجر المغروط بمضرط الحجارة لشدّة بأمنة 3 وهو محرق الثاني حرق بني دارم من 
عم لأنهم قتلوا أخاه وحلف لِيَحْرقنَ منهم ماثة فحرقهم وملك ستة عشرة سنة أيام 
نوشروان ؛ فتك به في رواق بين الحيرة.والفرات عمرو بن كلثوم سيد تغلب ونهبوا ' 
حياءه”" . وملك بعده أخوه قابوس بن هند وكان أعرج وقتله بعض بني يشكر فولى 


. ب يعني أن أمه مامة وقد مرّ ذكره من قبل‎ )١( 
. بمعنى النبات‎ (03 


نض 


أنوشروان على الحيرة بعض مرازبة الفرس فلم تستقم له طاعة العرب » فوأى عليهم 
المنذر بن المنذر بن ماء السماء فخرج إلى جهة الشام طالباً ثأر أبيه من الحرث الأعرج 
الغسّاني فقتله الحردث أيضاً يوم أباغ . وملك بعده إبنه النعان بن المنذر وكان ما 
أشقر أبرش 5 وهو أشهر ملوك الخيرة وعليه كثرت وفود العرب وطلبه بثأر أبيه » وحرد 
من بني جَفْنة حتى أسر خلقاً كثيرا من أشرافهم » وحمله عدي بن زيد على أن تنصّر 
.وترك دين ابائه » وحبس عدا يا فشفع كسرى فيه سعاية أخ له كان عَنِدَه فتعلة التان 
في محبسه » ثم نش ابنه زيد بن عدي وصار ترجاناً لكسرى » فأغراه بالتمان وحضر 
مع كسرى أبرو بز في وقعة بين الفرس والروم وانبزمت الفرس ونجا النهان على فرسه 
التخوم بعد أن طلبه منه كسرى ينجو عليه فأعرض عنه » ونزل له إياس بن قبيصة ' 
الطائي عن فرسه فنجا عليه » ووفد عليه النعهان بعد ذلك فقتله وى على الحيرة إياس 
وبال حم ل اك الجر وار كر الجر رتاف م عل اران 
بوم ذي قار سنة ثلاث من البعثة » ومات إياس وصارت الفرس يولون على الحيرة 
منهم إلى .أن ملكها المسلمون . 
ور البق : أن دين بني نص ركان عبادة الأوثان » وأؤل من تنصر منهم . النعمان بن 
الشقيقة وقيل بل النعهان الأخير . وملكت العرب بتلك الحهات ابنه المنذر فقتله جيش 
ابي ورت افده . وفي توار بخ الأمم أن جميع ملوك الحيرة من بني نصر وغيرهم 
خمسة وعشرون ملكا في نحوستّائة سنة والله أعلم ٠»‏ وهذا الترتيب مساو لترتيب الطبري 
والحرجاني والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . : 


نض 


فض 


1 نصر بن ربيعة 
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(هذهالشجرة على ما عند الطبري والحرجاني وابن سعيد , 
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لم 


نا 


ملوك كندة 
الخبر عن ملوك كندة من هذه الطبقة ومبداً أمرهم 
وتصاريف احوالهم 


قال الطبري عن هشام بن محمد الكلبي : كان يخدم ملوك حِمْيّر أبناء الأشراف من 
حِمْيّر وغيرهم وكان ممن يخدم حسّان بن تبّع عمرو بن حجر سيد كندة لوقته وأبوه 
حجر هو الذي تسمّيه العرب أكل الورار وهو حجر بن عمرو بن معاوية بن الحرث 
الأصغر ابن معاوية , بن الحرث الأكبر ابن معاوية بن كندة » وكان أخا حسّان بن 
تبع لأمّه » فلا 8 حَيَان بلاد العرب وسار في الحجاز وهم باللإنصراف وى على ٠‏ 
مَعَدٌ بن عدنان كلها أخا حجر بن عمرو هذا وه و آكل اليرار » فدانوا له وسار فيهم 
أحسن سيرة » ثم هلك وملك من بعده ابنه عمرو المقصور. 

قال الطبري عن هشام : ولا سار حسّان إلى جَليس خلفه على بعض أمور ملكه في 
حدر » فلا قتل حسّان وول بعده أخوه عمرو بن تيّع وكان ذا رأي ونبل » فأراد أن 
يكرم عمرو بن حجر بما نقصه من ابن أخيه حسّان » فزوجه بنته أخيه حسّان بن 
٠‏ تبع » وتكلمت حِمْيّر في ذلك وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا بها أن يتروج في 
ذلك البيت أحد من العرب سواهم ؛ فولدت بنت حسّان لعمرو بن حجر الحرث بن 
عمرو ا ا مدر ده أصغر أولاد حسّان » واستبوت 
لحن منهم تيّع بن حسّان فولوا عبد كلال عخافة أن يطمع في ملكهم أحد من بيت 
الملك » فولي عبد كلال لسر رّحمة » وكان على دين النصرانية الأول وكان: ذلك 
بسوء قومه » ودعا إليه رجل من غسّانَ قدم عليه من الشام » وكين مخعير بالعسان 
فقتلوه ثم رجع أنيّع بن حسّان من استبواء الن وهو أعلم الناس بنجم وأعقل من 
يعلم في زمانه وأكثرهم حديئاً عا كان ويكون » فلك على حمير وهابته جمير 
والعرب » وبعث بابن أخته الحرث بن عمرو بن حجر الككندي في جيش عظم إلى 
بلاد معد والحيرة وما والاها » فسار إلى النمان بن امرىء القيس بن الشقيقة فقاتله 
فقتل النهان وعدة من أهل بيته وهزم أصحابه 3 وافلت المنذر بن النعهان الأكبر وأمّه 
ماء السماء امرأة من الغْر بن قاسط وذهب ملك ال النعان وملك الحرث بن عمرو وما 


فض 


كانه 


2 


يماكون 


5 


وفي كتاب الأغاني قال ذا ملك فاق وكان ضعيف الملك » توثبت العرب على 
المنذر الأكبر ابن ماء السماء وهو ذو القرنين ابن النعان بن الشقيقة فأخرجوه » وإنا 
سمّي ذا القرنين لذؤابتين كانتا له » فخرج هاربا منهم حتى مات في إياد » وترك إبنه 
المنذر الأصغر فيهم وكان أنكى ولده » وجاؤا بالحرث بن عمرو بن حجر آكل اليرار 
فلكوه على بكر وحشدوا له وقاتلوا معه » وظهر على من قاتله من العرب . وأبى قا 
أن يمد المنذر يميش فلا رأى ذلك كتب إلى الخرث بن عمرو : إن في غير قومي وأنت 
أحق من ضمني وأنا متحول إليك فحوّله وزوجه بته هنداً .. 

وقال غير هشام بن محمد : ان الحرث بن عمرو لما ولي على العرب بعد أبيه اشتدّت 
وطأته وعظم بأسه ونازع ملوك الحيرة وعلييم يومل التدريق امرى» الفيس ونين هم إذ 
وي كسرى قاذ بعد أبيه فيروز بن يزدجرد وكان ديق على رأي ماني » فدعا المنذر 
إلى رأبه فأبى عليه وأجابه الحرث بن عمرو فلّكه على العرب وأنزله بالحيرة » ثم هلك 
باذ وولى ابنه أنوشروان فردٌ مُلْك الحيرة إلى المنذرء وضاحه الحرث عل أنّ له ما 
وراء نهر السواد فاقتسما مُلّكَ العرب . وفرّق الحرث ولده في معد فلك حجراً على بني 
أسد » وشرحبيل على بني سعد والرباب » وسلمة على بكر وتغلب » ومعديكرب على 
قيس وكنانة . ويقال : بل كان سّلّمة على حنظلة وتغلب » وشرحبيل على سعد 
'والرباب وبكرء وكان قيس بن الحرث سيارة أي قوم 0 0 
كتاب الأغاني إنه ملك ابنه شرحبيل على بكر بن وائل » وحنظلة على بنى 
وطوائف من بني عمرو بن نمم والرباب وغلفا وهو معديكرت على قيس » وسلمة بن 
الحرث على بني تغلب والغر بن قاسط والقر بن زيد مناة . أه كلام الأغاني . 
فأمّا شرحبيل : فإنه فسد ما بينه وبين أخيه سلمة واقتتلوا بالكلاب ما بين البصرة 
والكوفة » على سبع من العامة وعلى تغلب السمّاح وهو سلمة بن خالد بن كعب بن 
زهير بن تمم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب » وسبق إلى الكلاب سفيان بن 
اع إن ذارم عن اصيجات بسلمة ف الخلبريع إخريه 0ه . ثم ورد سلمة واصحابه 
فاقتتلوا عامة يومهم » وخذلت بنو حنظلة وعمرو بن تمم والرباب بكر بن وائل ٠»‏ 
. وانصرفت بنو سعد وأتباعها عن تغلب » وصبر بنو بكر وتغلب ليس معهم غيرهم إلى 
الليل »: ونادى منادي سلمة في ذلك اليوم من يقتل شرحبيل ولقاتله ماثة من الاوبل » 


لض 


فقتل شرحبيل في ذلك اليوم قتله عصم بن النعان بن مالك بن غيّاث بن سعد بن 
زهير بن بكر بن حبيب التغلبي ٠‏ وبلغ الخبر إلى أخيه معديكرب فاشتد جزعه وحزنه 
على أخيه وزاد ذلك حتى اعتراه منه وسواس هلك به » وكان معتزلاً عن الحرث 
ومع بتووسغه بن 'ؤيدبمتاة عيال كرخيل ويكرا بهم إى: تونهم: +. فخل ذلك عرف 
بن شحنة بن الحرث بن عطارد بن عوف بن معد بن كعب . وأمّا سلمة » فإنه فلج 
فات. 00 

وما حجر بن الحرث : فلم يزل أميراً على بني أسد إلى أن بعث رسله في بعض الأيام 
لطلب الأتاوة من بني أسد فنعوها وضربوا الزسل » وكان حجر بتهامة فبلغه الخبر » 
فسار إلهم في ربيعة وقيس وكنانة فاستباحهم وقتل أشرافهم وبروائيم :وحيس عنيد 
ابن الأبرص في جمع منهم فاستعطفه بشعر بعث به إليه فسرّحه وأصحابه وأوفدهم » 
فلا بلغوا إليه هجموا عليه ببيته فقتلوه وتولى قتله علباء بن الحرث الكاهلي كان حِجْر 
قتل أباه » وبلغ الخبر امرىء القيس فحلف أن لا يقرب لذة حتى يدرك بثأره من بتي - 
أسد » وسار صريخاً إلى بني بكر وتغلب فنصروه وأقبل بهم فأجفل بنو أسد » وسار 
إلى المنذر بن امرىء القيس ملك ا حيرة وأوقع امرؤ القيس في كنانة فأنُحْن فيهم » ثم 
سار في اتباع بني. أسد إلى أن أعيا ولم يظفر منهم بشيء ورجعت عنه بكر وتغلب » 
فساز إلى مؤثر الخير بن ذي جدّن من ملوك حِمْير صر يخاً بنصره بخمسمائة رجل من 
خيض وجحمم من العرب سواهم ؛ وجمع المنذر لامرىء القيس ومن عه + وأميدة 
كسرى أنوشروان يحيش من الأساورة والتقوا فانهزم امرؤ القيس ٠‏ وفرت حِمير ومن 
كان معه ونجا بدمه وما زال يتنقل في القبائل والمنذر في طلبه وسار إلى قيصر ضريخاً 
فأمده » ثم سعى به الطَمّاح عند قيصر أنه يشبب ببنته » فبعث إليه ِحُلّة مسمومة 
كان فيها هلاكه ودفن بأنقرة . 

قال الحرجاني ولا يعلم لكندة بعد هؤلاء ملوك اجتمع لهم أمرها وأطيع فيها سوى أنهم 
قد كان لهم رياسة ونباهة وفييم سؤدد حتى كانت العرب تسميهم كندة الملوك ٠؟.‏ . 
وكانت الرياسة يوم جَبْلَة على العساكر لهم » فكان حسّان بن عمرو بن الحور على - 
تمع ومعاوية بن شرحبيل بن حصن على بني عامر والحور هو معاوية بن حجر كل 
المرار أخو الملك المقصور عمرو بن حجر . والله وارث الارض ومن عليها . 

وفي كتاب الأغاني : أن امرىء القيس لا سار إلى الشام نزل على. السموأل بن عاديا . 


خض 


الأب بعد إبقاعه ببني كنانة على أنهم بنو أسد وتفرّق عنه أصحابه كراهية لفعله : 
واحتاج إلى الهرب فطلبه المنذر بن ماء السماء وبعث في طلبه جموعا فق آنا ورا 
وتنوخ وجيوشاً من الأساورة أمده بهم أنوشروان » وخذلته حَميّر وتفرّقوا عنه فالتجأ 
إلى السموأل ومعه أدراع خمسة مسْماة كانت لبي اكل المرار يتوارثونها ٠‏ ومعه بنته 
د 0 بن الحرث بن معاوية بن الحرث ومال وسلاح كان بتي معه 
والربيع بن ضبع بن نزارة » وأشار عليه الربيع بمدح |السموأل فدحه ونزل بهء 
فضرب لابنته قبة وأنزل القوم في بحلس له براح » » شكثوا ما شاء الله شال ام 
القيس أن يكتب له إن الحرث بن أببي شِمّر يوصله إلى قيصر ففعل واستصحب 
رجلا يدله على الطريق وأودع ابئئة ومالة-وأدزاعه | البتموال :+ :وخلف إبن عمة ديد 
بن الحرث مع ابنته هند ونزل الحرث بن ظلم غازاً على الأبلقٍ » ويقال رو 
أبي شِمْر ويقال ابن المنذر» وبعث الحرث بن ظالم إبنه يتصيّد وييدّده بقتله فأبى 
من اخفار ذمته وقتل ابنه فضرب به المثل في الوفاء بذلك (2 , 
ما نسب السموأل فقال ابن خليفة عن محمد بن سالم البِيِكِندِي عن الطوسي عن. 
ابن حبيب : إنه السَموَال بن عريض بن عاديا بن حيا » يقال إن الناس يدرجون 
عريضاً في النسب ونسبه عمرو بن شب ولم يذكر عريضا » وقال عبدالله بن سعد عن 
دارم بن عِمّال : من ولد السموأل بن عاديا بن رفاعة بن * تُعلبة بن كعب بن عمرو 
ابن عامر مزيقيا وهذا عندي محال لأن الأعشى أدرك سريج بن السموأل وأدرك 
الإسلام » وعمرو مزيقيا قديم لا يحوز أن يكون بينه وبين ا ا 
عشرة » وقد قيل إِنْ أمه من غسّان وكلهم قالوا هو صاحب الحصن المعروف بالأبلق 
الصو اا وقيل من ولد الكوهن بن هارون » وكان هذا الحصن ده 


' الواقم ان ابن السموأل هو الذي كان في 208 وعندٍ عودته الى الحصن وجده مخاصراً  فالقى قائد الحملة‎ )١( 
واطل السموأل فرأى ابنه اسيرا والسيف فوق عنقه . فهدد القائد‎ ٠ لبك عليه وناذى والده السموأل ليرى ابنه‎ 
: السموأل بقتل ابنه اذا لم يسلم الأمانة ولكن السموأل ابى تسللم الأمانة وبذلك يقول الأعشى‎ 

كن كالسموأل 0 في جحفل كهزيسع اليل جرار 


اذ سامسسه خطبتي خسف فقال له: قل ماتشاء فسبإني سامسيع حسار 
فقبسسال : غغدر وكسل انت بينهما فاختر وما فه] حظ لمختسار 
فئك غير طوب لثم :قال له: 0 اقل أسيرك اق مانيع جاري 


كران 


عاديا » واحتفر فيه أروية عذبةٌ وتنزل به العرب فتصيبها وتمتار من حصنه وتقم هنالك 
سوقا اه كلام الأغاني . | : 
وقال ابن سعيد : كندة لَقَبْ لثور بن عفير بن الحرث بن مُرّة بن أددَ بن يشجب بن 
عبيدالله بن زيد بن كهلان » وبلادهم في شرثي العن » ومدينة ملكهم دمون » وتوالى 
اللك منهم في بني معاوية بن عتزة » وكان التبابعة يصاهرونهم و يولونهم على بني معد 
ابن عادنان بالحبجاز » فأوؤل من ولي منهم حجر آكل المرار ابن عمرو بن معاوية اللأكبر 
وولام 7 تبع بن كرب الذي كسا الكعبة » وولي بعده إبنه عمرو بن حجر » ثم ابنه 
الحرث المقصور وهو الذي أبى أن يترنذق مع قبّاذ ملك الفرس فقتل في بي كلب ٠‏ 
ونبب ماله » وكان قد ولَى أولاده على بني معد فقتل أكثرهم » وكان على بني أسد منهم 
حجرين ثرت فجار عليهم فقتاوه » وتجرّد للطلب بثأره ابنه امروالفسن © وسار إلى فيصر 
فأغراه به الماح .الأسدي . وقال : أنه يتغل ببنات الملوك فأليسه 1 مسمومة تقطع بها 
وقال صاحب التوازيخ » إن للك انتقل بعدخم إلى بني جبلة بن عني بن ربيعة بن 
. معاوية الأكرمين ع واشتهر منهم قيس بن معديكرب بن جبلة ومنه الأعشى وابنته 
العمردة من مردة الإنس وها في قتال المسلمين أخبار في الردة » وأسلم أخوها الأحعث 
6 ارد عد الرقاة واستصي يخا ففتحه جيش أبي بكر رضي الله عنه وجيء به 
إليه أسيراً فنّ عليه وزوجه أخته وخرج من نسله بنو الأشعث المذكورون في الدولة 
الأموية . 

ومن بطون كندة السكون والسكاسيك 2 وللكانك محالاات شرقي ابن متميزة وهم 
معروفون بالسحر والكهانة ٠‏ ومنيم تجيب بطن كبي ركان منهم بالأندلس بنو صمادٍح 
وبنواذي النون وبنو الأطس من ملوك الطوائف . واللّه تعالى وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين لا رب غيره . 
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الخرعن أبناء حفنة ملوك غسان بالشام من هذه الطبقة 
وأوليتهم ودوطهم وكيف انساق الملك الهم ممن قبلهم 


أل مُلّك كان للعرب بالشام فيا علمناه للعالقة » ثم لبني رم بن سام ويعرفون 
ش بالا ماد . وقد ذكرنا خلاف الناس في العالقة الذين كانوا بالقام هل هم من ولد 
عملي بن لاوا بن سام أومن ولد عالق ين أليفاز بن عيصو, وأنّ اللشهور والمتعارف 
أنهم من عمليق بن لآوذ . كان بنوإِرّم يومئذ بادية في نواحى يي الشام والعراق » وقد 
ذكروا في التوراة » وكان لهم مع ملوك الطوائف حروب كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك 
كله من قبل » وكان آخر هؤلاء العالقة ملك السمَيْدع بن هوثر وهو الذي قتله يوشع 
بن نون حين تغلب , بنو إسرائيل على الشام » وبتي في عقبه ملك في بني الظرب بن 
حسّان من بني عاملة العاليق » وكان آخرهم ملكا الزبًا بنت عمرو ‏ بن السميّدع . 
وكانت قضاعة بحاورين لهم في ديارهم بالحزيرة وغلبوا العالقة لا فشل ريحهم . فلا 
. هلكت الزبًا وانقرض أمر بني الظرب بن حسان » ملك أمر العرب تنوخ من بطون 
قضاعة » وهم تنوخ بن مالك بن فَهْم بن تيْم الله بن الأسود بن وبر بن تَِْبِ بن 
حلوان بن عمران بن الحافب بن ا » وقد تقدم ذكر نزوهم بالحيرة والأنبار 
ومحاورتهم للأرمانيين . فلك من تنوخ ثلاثة ة ملوك فما ذكر المسعودي . : النهان بن 
عمرو » ثم ابنه عمرو بن النعهان » م أخوه الحوار بن عمرو» وكانوا مملكين من قبل 
الروم . . ثم تلاشى أمر تنوخ واضمحل وغلبت عليهم سُلَيْح من بطون قضاعة » ثم 
الضجاعم منهم من ولد ضَجْعُم بن سعد بن سليح واسمه عمرو بن حُولان بن عِمْرَان 
بن الحاف فتنصّروا وملكتهم الروع عل العرب وأقاموا على ذلك مدّة » وكان نزوهم 
ببلاد مؤاب من أرض البلقاء . ويقال : إن الذي ولى سليح على نواحي يي الشام هو 
قيصر طيطش -بن قيصر ماهان .' 
قال ابن سعيد : كان لبني سليح دولتان في بني ضجم وبني العبيد » فأمًا بنوة 
فلكو إلى أن جاءهم غسّان فسلبوهم ملكهم » وكان آخرهم زياد بن الهولة سار بمن 
أبقى السيف منهم إلى الحجاز فقتله والي الحجاز للتبابعة حجر آكل المرار . قال : ومن 
النسابين من يطلق تنوخ على بني ضجعم ودوس الذين تنخوا بالبحر ين أي أقاموا » ثم 


اوفران 


سار الضجاعم إلى بريّة الشام ودوس إلى . بريّة العراق . قال : وأمّا بنو العبيد بن 
الأبرص بن عمرو بن أشجع بن سليح فتوارثوا املك بالحضر الذي آثاره باقية في برية 
سنجار » والمشهور منهم الضيزن .بن معاوية بن العبيد. المعروف عند الحرامقة 
بالساطرون وقصته مع سابور معروفة اهكلام ابن سعيد بج الحكاك فب الربايه 1 
عق العرت لخت وضارتك إلى كيلآن إلى بلاد الحجاز » ولا فصلت الأزد. من المن 
كان نزوهم بيلاد عك ما بين زبيد ور فحاربوهم وقتلوا ملك علك قنله ثعلبة بن 
عمرو مزيقيا . قال بعض أهل المن » عك بن عدنان بن عبدالله بن أدد . قال 
الدارقطني : عك بن عبدالله بن عُدثْان بالثاء المثلثة وضم العين ولا خلاف أنه بنونين 
يوان كوس إن عدكان عله من الأرد اله الناء الله . ثم نزلوا بالظهران 
وقاتلوا جرهم بمكة افارقوا في البلاد فتزل بنو نصر بن الأزد الشراة وعان ونزل بنو 
ثعلبة بن عمرو مز يقيا بيثرب وأقام بنوحارثة بن عمر وبمرٌ الظهران بمكّة وهم يقال لهم 
خزاعة . : 
وقال المسعودي : سار عمرو مز يقيا حتى اذا كان الشراة بمكة أقام هنالك بنو نصر بن 
الأزد وعمران الكاهن » وعدي بن حارثة بن عمرو بالأزد حت تزلوا بين بلاد 
الأشعر يّين وعك على ماء يقال له غسّان بين واديين يقال لها زبيد وزمع فشربوا من 
ذلك الماء فسموا غسان » وكانت بينهم وبين معد حروب إلى أن ظفرت بهم معد 
فأخر جوهم إلى الشراة وهوجبل الأزد الذين هم به وهم على تخوم الشام ما يبنه وبين 
الحبال مما بلي أعال دمشق والأردن . 
قال ابن الكلبي : ولد عمرورين عامر مزيقيا َفَنَة ومنه الملوك والحرث وهو مُحْرِقَ 
وَل من عاقب بالنار » وثعلبة وهو العنعًا + وتحارئة وأنا جحارئة ونالكا كا ووداعة 
وهو في همدان وعوفا ودهل وائل ودفع ذهل إلى نجران ومنه أسقف عبيدة وذهلاً وقيسا 
درج هؤلاء الثالثة وعمران بن عمرو فلم يشرب ابو حارثة ولا عمران ولا وائل ماء 
غسّان فليس يقال لهم غسان . وبي من أولاد مزيقيا ستة شربوا منه فهم غسّان 
وهم : : جفنة وحارثة وتعلبة ومالك وكعب وعوف ٠‏ ويقال إِنَّ ثعلبة وعوفاً لم يشربا 
منه » ولمّا نزلت غسّان الشام جاوروا الضجاعم وقومهم من سليح ورئيس غسان 
يومئذ تعلبة بن عمرو بن الحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن بن 
الأزد  »‏ ورئيس 1-5 بومئذ داود اللثق بن بر بن عمرو بن عوف بن 


١ 


و" 


٠‏ ذكانت الضجاعم هؤلاء ملرك على العرب عرلا لروم كا قله » يحمعون من 
ل بساحتهم لقيصرء فغلبتهم غسّان على ما بأيديهم من رياسة العرب لما كانت 

صبغة رياستهم الحميرية قد استحالت وعادت إلى كهلان وبطونها وعرفت الرياسة 
ما بابعن قبل فصوهم ؛ ورما كانوا أولى عدّة وقوة » وإنا العزة للكاثر ه 
وكانت غسّان لأوّل نزوها بالشام طالبها ملوك الضجاعم بالاتاوة فانعتهم غسان فاقتتلوا 
فكانت الدائرة على غسّان » وأقرّت بالصغار وأدت الأتاوة ة حتى نشأ جذع بن 
عمرو''' بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن المحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن 
عمرو بن مازن بن الأزد » ورجال سليح من ولد رئيسهم داود اللثق وهو سبطة بن 
المنذر بن داود ويقال بل قتلة . فالتقوا فغلبتهم غسّان وأقادتهم وتفردوا بملك الشام 
وذلك عند فساد كان بين الروم وفارس ». فخاف ملك الروم أن يعينوا عليه فارسا 
فكتب إلههم واستدناهم ورئيسهم يومئذ ثعلبة بن عمرو أخو جذع بن عمرو» كنبا 
بيهم الكتاب على أنه إن دضهمٍ أمر من العرب أمدّهم بأريعن الها من الروم وإن 
دهمه أمر أمدته غسّان بعشرين ألفاً » وثبت ملكهم على ذلك وتوارثوه . أول من 
ملك منهم تعلبة بن عمرو فلم يزل ملكها إلى أن هلك ووليَ مكانه منهم ثعلبة بن عمرو 
مزيقيا . 
قال الخرجائي : وبعد تعلبة ين عمرو إبنه الحرث بن ثعلبة يقال إِنّه ابن مارية » ثم . 
بعده إبنه المنذر بن الحرث » ثم إبنه النعهان بن المنذر , بن الحرث » ثم أبو بشر بن 
الحرث بن جبلة بن الحرث بن ثعلبة بن عمرو بن جفئة » هكذا نسبه بعض 
النتاب . والصحيح أنه إين عوف بن الحرث بن عوف بن عمرو بن عدي بن عمرو 
بن مازن » ثم ثم الحرث الاعرج ابن أبي شمرء ثم عمرو بن الحرث الاعرج , “ثم 
المنذر بن الحرث الأعرج , ثم الأمهم بن جبلة , بن الحرث بن جبلة بن الحرث بن 
تعلبة بن عمرو بن جفنة » ثم ابنه جبله . 
وقال المسعودي : أوّل من ملك منهم الحرث بن عمرو مزيقيا » ثم بعده الحرث بن 
تعلبة بن جفنة وهو ا, بن مارية ذات القِرطين » وبعده النعان بن الحرث بن جفنة بن 
الحرث ؛ ثم أبوشمر بن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن الحارث + ثم ملك بعده أخوه 
الدد ا بن أن شو 6 2 


ايفن 


بعده الحارث بن أني شمر وعلى عهده كانت البعثة وكتب له النبي صلى الله عليه 
وسلم فيمن كتب إليه من ملوك رامة والحتجاك:والمن :بعت اللبه مساح نوقتت 
الأسدي يدعوه إلى الإسلام بره ف الدين جلا عنك ابن اسحق . وكان النعان بن 
المنذر على عهد الحارث بن أبي شمر هذا وكانا يتنازعان في الرياسة ومذاهب 
المدح » وكانت شعراء العرب تفد عليهما مثل الأعنثى وحسّان بن ثابت وغيرهها . 
(ومن شعر حسّان) رضي الله عل ون مع أبناء جفنة : 

لله در عصابة حعكما دمتهم ا على في الزدمانٍ الأول 
أولادُ جننة حول قير أيهم | قبر ابن مارية الكريم المفضل 
يغشون حتى ما تهرٌ كلابّهُم لا سألون عن السواٍ اللفبتحل 
ثم ملك بعد الحارث بن أبي شمرا إبنه النعان » ثم ملك بعده جبلة بن الأيهم بن 
جبلة » وجبلة جدّه هو الذي ملك بعد أخويه شمر والمنذر. | 
وقال ابن سعيد : أل من ملك من غسّان بالشام وأذهب ملك الضجاعم جفنة بن 
مزيقيا . ونقل عن صاحب توار يخ الأثم : لما ملك جفنة بنى جلق وهي دمشق 
وقلك: نيا وأرتفة سلقان واتصل الملك في بنيه إلى أن كان منهم الحازث الأعرج 
ابن أبي شمر وأمه مارية ذات القرطين من بني جفنة بنت الانيء الم كورة في شعر 
حسّان بأرض البلقاء ومعان . قال ابن قتيبة : وهو الذي سار إليه المنذر بن ماء السماء 
من ملوك الحيرة في مائة ألف » فبعث إليه الحارث مائة من قبائل العرب فيهم لبيد 
الشاعر وهو غلام » فأظهروا أنهم رسل في الصلح حتى اذا أحاطوا برواق المنذر فتكوا 
به وقتلوا جميع من كان معه في الرواق وركبوا خيولهم » فنهم من نجا ومنهم من قتل . 
وحملت غسان على عسكر المنذر وقد اخشطوا فهزموهم وكانت جليمة بنت, الحارث 
ترّض الناس وهم منبزمون على القتال فسمي يوم حليمة 27 » ويقال إِنْ النجوم 
ظهرت فيه بالنهار من كثرة العجاج م توالى الملك في ولد الخارث الأعرج إلى أن 
ملك منهم جفنة بن المنذر بن الحارث الأعرج وهو مُحْرق لأنه حرق الحيرة دار ملك 
ال النعان » وكان جوالاً في الآفاق وملك ثلاثين سنة . ثم كان ثالثه في الملك النعهان 


)١(‏ جاء في «أيام العرب» ان غسان أوشكت على المزيمة فخرجت حليمة بالعطر على الحنود واخذت ترشهم 
يه وتحرضهم على قتل المنذرء» وتعد القاتل بانها ستتزوجه فبعث ذلك الماسة في القلوت واندفعت 
غسان في القتال حتى تغلبت على المناذرة . 


ضف 


000 المنذر الذي بنى قصر السويدا وقصر حارث عند صيدا وهو مذ كور في 
0 اك ارو وا كن يغزو باكيوة 0 0 
ا ل ل ا 
لعاشر أب و كرب النمان بن - الذي . النابغة نة. وكان منزله بالمولان من أجهة 
ا لحا سا لد لحر نا شاد وا وا 
م اك لاوس جد الور رتوار رمام 


واستفحل ملك جملة هذا وجاء الله م وهو على ملكه » ولا افتتح المسلمون 
الشام أسلم جبلة وهاجر إلى المدينة » واستشره ف أهل المدينة لمقدمه حتى تطاول النساء 


ص جدورهن ) لرؤ بته لكرم وفادته » وأحسن عمر رضي الله عنه كه وأكرم وفادته 
وأجله بأرفع رتب المهاجرين » ثم غلب عليه الشقاء ولطم رجلاً من المسلمين من 
فزارة وطي ء فضل إزاره وهو يسحبه في الأرض ٠‏ ونابذه إلى عمر رضي الله عنه في 
القصاص فأخذته العزة بالإثم » فقال له عُمَّر رضي الله عنه : لا بد أن أقيده منك » 
فقال له : اذن أرجع عن دينكم هذا الذي يقاد فيه للسوقة من الملوك » فقال له عمر 
رضي الله عنه : اذن أضرب عنقك » فقال أمهلني الليلة حتى أرى رأيي » واحتمل 
رواحله وأسرى فتجاوز الدروب الى قيصر ولم. يزل بالقسطنطيية حتى مات سنة 
عشرين من الحجرة . وفها تذكره الثقات انه ندم ولم يزل باكيا على فعلته تلك وكان 
فها يقال يبعث بالحوائز الى حسان بن ثابت لا كان منه في مدح قومه ومدحه في 
الجاهلية . .وعند ابن هشام أن شجّاع بن وهب إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وشَلم 
إلى جبلة . 

قال المسعودي : جميع ملوك غسان بالشام أحد فوفك وقال : إن النعهان والمنذر 
إوة جبلة وأبي شمر وكلهم بنو الحارث بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة ملكوا كلهم . 


0 : وفي أبيات" النابغة وردت حارب لا حارث حيث يقول‎ )١( 
دن > ان للقصرين : قصر يحلق 'وقصر بصيداء الذي عند مارت‎ 
. (؟*) وفي نسخة ثانية : الحيش‎ : 
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قال : وقد ملك الروم على الشام من غير آل جفنة مثل : الحارث الأعرج وهو أبو 
شمر بن عمرو بن الحارث بن عوف وعوف هذا جد ثعلبة بن عامر قاتل داود اللثق ©. 
وملكوا عليهم أيضا أبا جبيلة بن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب 
بن جشم بن الخزرج بن ثعلبة بن مزيقيا وهو ابو جبيلة الذي استصرخه مالك بن 
العجلان على هود يثرب حسما نذ كر بعد . 

وقال ابن سعيد عن صاحب توار بخ الأثم : إن جميع ملوك بني جفنة إثنان وثلاثون 
ومذتهم سئّائة سنة ٠‏ ولم , يبق لغسّان بالشام قاعة » وورثٍ أرضهم بها قبيلة طيء . 
قال ابن. سعيد : وأمراؤهم بنو برا وأمًا الآن فأمراؤهم بنو مَها وهما معاً لربيعة بن علي 
ابن مفرج بن بدر بن سالم بن علي بن سالم بن قصة بن بدر بن ميع . وقامت غسان 
بعد منصرفها من الشام رفي القسطنطينية حتى انقرض ملك القياصرة » فتجهزوا 
إلى جبل شركس » وهو ما بين بحر طبَرسْتَان وبحر نيطش الذي مده خليج 
القسطنطينية » وفي هذا الحبل باب الأبواب وفيه من شعوب الترلك المتنصرة الشركس 
وأركس واللاص وكسا ومعهم أخلاط من الفرس ويونان » والشركس غالبون على 
جميعهم » فانحازت قبائل غسان إلى هذا الحبل عند انقراض القياصرة والروم وتحالفوا 
معهم واختلطوا بهم .ودخلت أنساب بعضهم في بعض © حتى ليزعم كثير من . 
الشركس نهم من نسب غسّان . ولله حكمة بالغة في خلقه والله وارث الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين لا انقضاء لملكه ولا رب غيره . 


وليارض 


النعمان 


بن مارية 


اول من ولي منهم تعلبة بن عمرو بن جفنة وهو أخو جذع بن عمرو 
تعلبة بن عمرو بن امحالد بن الحرث بن عمرو بن عدي بن عمرو بن مازن 
.بن الأزد 


جبلة بن الايهم بن جبلة ‏ بن الحرث بن جبلة ل بن الحرث بن ثعلبة بن 


عمر 


وبن جفنة بن عمرو بن مز, 


يقيا 


(هكذا ترتيب أنسابهم وترتيب ملوكهم عند الحرجاني) 


طرضن 


لا 


النهان بن الحرث 
3 


يتك 17 كمي ل سد وبي كز بم 0 بإ 0 لمكي فز سسسب برض 10 هنتم 7 نيد 


الحرث 


هكذا انسابهم وترتيبيم عند ابن سعد رحمه الله 


أبوكرب النعهان 


يوم عين اباغ 


جبلة بن الامهم بن جبلة بن الحرث بن 


| 
3 


النتهان بن عمرو بن النذرين الحارث بن أبي شمر بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة 


الاعرج أمّه مارية ذات القرطين منهم وسار اليه المنذر بن 
ماء السماء ولم يكن ملكا وانا كان قائدا فقتل يوم حليمة 


عمرو بن بن جفنة بن مزيقيا 


إدنضن 


سج 200 
الخبر عن الاوس والخزرج أبناء قيلة من هذه الطبقة ملوك 
يرب دار الهمجرة وذ كر 0 والاخام بشأن نصرتهم وكيف 


0 
ابن عوص وعبيل أخو عاد . وفها ذكر السهيلي : أن يثرب بن قائد بن عبيل بن 
مهلاييل بن عوص بن عمليق بن لاوذ بن رم » وهذا أصح وأوجه ولد ل 
كيف صار أمر هؤلاء لاخوانهم جاسم من الأمم العالقة وأن ملكهم كان يسمى مى الأرقم 
وكيف تغلب بنو إعائل عليه وقتلوه وملكوا الجا دوه كله من أيدي العالقة » 
ويظهر من ذلك أن الحجاز لعهدهم كان اهلا بالعمران وجميع مياهه ‏ 0 
بذلك أنَّ داود عليه السلام لمّا خلع بنو إسرائيل طاعته وخرجوا عليه بابنه أشبو' 
ع ل 0 
في ملكه » حتى قتل إبنه وعاد إلى الشام . فيظهر من هذا أن عمرانه كان ,متصلا 
بيثرب ويجاوزها إلى خيبر. وقد ذكرنا هنالك كيف أقام من بني إسرائيل من أقام 
بالحجاز وكيف تبعتهم يبود خيبر وبنو قر بظة . 

قال المسعودي : وكانت الحجاز إذ ذاك أَشْجَرِ بلاد الله وأكثرها 4 فترلوا بلاد يئثرب 
واتخذوا بها الأموال وبنوا الاطام'") والمنازل في كل موطن » وملكوا أمر أنفسهم » 
ونضافت إلهم قبائل من العرب نزلوا معهم واتنذوا لطم يوت وأمرهم راجع إلى 
جارك الس من عت سا و طادة لبقام . قال شاعر بني نعيف : 

ولِوْ نطقت يوما قباء لحرت يانه زلا قبل عاو وتبّع 
زالتحاء سينا ايه مشمخرة سن فتنعى من بعادي وحم 
فلمًا خرج مز يقيا من العن وملك غسّان بالشام ثم هلك » وملك ابنه ثعلبة الَنقّاء م 
هلك ثعلبة العنقاء » وولي' أمرهم بعد ثعلبة عمرو ابن أخيه جفنة سخط مكانه ابنه 
حارثة فأجمع الرحلة إلى يثرب + وأقام بنوجفنة بن عمرو ومن انضاف إلممٍ 00 
وقك. خارية لك سين الحلف والحوار على الأممان والمنعة فأعطوه من 


يدان 


ذلك ما سأل . قال ابن سعيد : ملك اهن يومثذ شر يب بن كعب فكانوا بادية لهم 
إلى أن انعكس الأمر بالكثرة والغلية . 

ومن كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصهاني قال : بنوقريظة وبنو النضَير الكاهنان من 
ولد الكوهن بن هرون عليه السلام » كانوا بنواحي يثرب بعد موسى عليه * السلام وقبل 
تفرّق الأزد من امن بسيل العم ونزول الأوس والخزرج يثرب وذلك بعد الفجّار . 
ونقل ذلك 0 علي بن سلمان الأخفش بسنده إلى العاري قال : ساكنوا المدينة 
العاليق وكانوا أهل عدوان وبغي » وتفرقوا في البلاد » وكان بالمديئة منهم بنو نعيف 
وبنو سعد وبنو الأزرق وبنو نظرون ؛ وملك الحجاز منهم الأرقم ما بين.تيم| إلى فد 
وكانوا ملوك المدينة ولهم بها نل وزرع » وكان موسى عليه السلام قد بعث انود إلى 
الحبابرة يغزونهم » وبعث إلى العالقة حيشا من بني إسرائيل وأمرهم أن لا يستبقوا 
أحداً فأبقواإباً للأرقم ضنّوا به على القتل ؛ فلمًا رجعوا بعد وفاة موسى عليه السلام 
وأخيروا بنى انال بان :زا هه ممصي لاسر علا لخم »فر جتوا إلى بلا 
العالقة ونزلوا المدينة وكان هذا أؤلية سكنى اليهود بيثرب . وانتشروا في نواحيها واتخذوا 
بها الآطام والأموال والمزارع ولبثوا, 00 ؛ وظهر الروم على بني اسرائيل بالشام وقتلوهم 
ونوا مترج بنو النضير وبنو قر بظة وبنو يهدل هاربين إلى الحجاز وتبعهم الروم 
فهلكوا عطشاً في المفازة بين الشام والحجاز . . سمي الموضع ثمر الروم . ولا قدم هؤلاء 
الثلاثة المدينة نزلوا العالية فوجدوها وعم وارتادوا . ونزل بنو النضير مما يل 
البَهجَان » وبنو قريظة وبنو يهّدّل على نمروز . وكان من سكن المدينة من اليهود 
حين نزها الأوس والخزرجٌ بنو الشقمة . وبنو ثعلبة وبنو زرعة وبنو قينقاع وبنو يزيد 
وبنو النضير وبنو قر بظة وبنو هدل وبنو عوف وبنو عصص وكات در يريد من بلي 
وبنو نعيف من بلي وبنو الشقمة من غسّان . وكان يقال لبي قريظة وبني النضير 
الكاهنان كا مر . فلا كان 02 العرم وخرجت الأزد نزلت أزدشنوءة انام بالسراة 
وخزاعة بطري ؛ ونزلت غسّان بصّرى 7" وأرض الشام » ونزلت أزد عا الطائف . 
ولؤلت الأو والخزرج يثرب نزلوا في ضرار بعضهم بالضاحية وبعضهم بالقرى مع 
أهلها ٠‏ ولم يكونوا أهل نعم وشاء لأن المدينة كانت ليست بلاد رع ٠»‏ ولا نحل 


(١)اي‏ وجدوها موبؤة . نزل مها الوياء . 
ف وتعرف ببصرى الشام 5 


وين 


هم ولا زرع إلا الأعذاق اليسيرة والمزرعة يستخرجها من الموات والأموال لود فلبثو 
0 . ثم وفد مالك ب بن عجلان إلى أبي جُبيلة الغسّاني وهو يومئذ ملك غسّان فسأله 
فأخيره عن ضيق معاشهم » فقال : ما بالكم لم تغلبوهم حين غلبنا أهل بلدنا ؟ 
ووعده أنه سين جم فينصرهم » فرجع مالك وأخيرهم أن الملك. آبا جبيلة يزورهم 
فأعدوا له يدلا لأقبل ونزل بذي حرض ٠»‏ وبعثٍ إلى الأوس والخزرج بقدومه » 
| وخشي أن يَتَسحَصّن منه هود في الآطام فاتخذ حائراً وبعث إلهم فجاؤه في خواصهم 
وحشمهم » وأذن لهم في دخول الخائر وأمر جنوده افقتلوهم رجلا رجلا إلى أن أتوا 
علهم » وقال للأوس والخزرج : إن ل تغلبوا عل البلاد بعد قتل هؤلاء فلأحرقتكم 
الى الشام فأقاموا في عداوة مع اليوة :. ثم أجمع مالك بن العجلان وصنع لهم 
طعا ودعاهم لامتعالقدر أبي جيل فاعتدر م مالك عنم وه لا يقصد نعو 
ذلك فأجابوه وجاوا إليه فغدرهم وقتل منهم سبعة وثمانين من رؤسائهم » وفطن 
الباقون فرجعوا وصوّرت اليهود بالحجاز مالك بن العجلان في كنائسهم ويبعهم وكانوا ١‏ 
يلعنونه كلا دخلوا . ولا قتلهم مالك ذلُوا وخافوا وتركوا مشي بعضهم إلى بعض في 
الفتنة كا كانوا يفعلون من قبل » وكا نكل قوم من الييود قد حأوا الى بطن من الأو 
والخزرج يستنصرون بهم ويكونون لهم أحلافا اه كلام الأغاني . 
وكان حارثة بن ثعلبة ولدان أحدهما وض والآخر خزرج وامها قلة نت الأرقم بن 
عمرو بن جفنة ة وقيل بنت كاهن بن عذرة من تفناحة 3 فأقاموا كذلك زماناً حتى 
أثروا وامتنعوا في جانهم وكثر نسلهم وشعوهم » فكان بنو الأوس كلهم الك بن 
الأوس منهم خطمة بن جشم بن مالك وثعلبة ولوذان وعوف كلهم بنوعمروبن عوف 
بن مالك » ومن بني عوف بن عمرو حنش " ومالك وكلفة كلهم بنو عوف » ومن 
مالك بن عوف معاوية وزيد . فن زيد عُبيد وضبيعة وأميّةُ ومن كلفة بن عوف 
جحجباً بن كلفة ومن مالك بن الأوس أيضاً الحارث وكعب إبنا الخزرج بن عمرو 
ابن مالك » ؛ فن كعب بنوظفر ومن الحارث بن الخزرج حارثة وجشم » ومن جم 
بنوعبد الأشهل » ومن مالك بن الأوس أيضاً بنو سعد وبنو عامر ابنا مرّة بن مالك 
فبنوا سعد الخعادرة » ومن بني عامر عطية وأميّة ووائل كلهم بنو زيد بن قيس بن 
عامر » ومن مالك بن الأوس,أيضاً أسلم وواقف بنو امرىء القيس بن مالك فهذه 
ش طون ال وس : 
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وما الخزرج فخمسة بطون من كعب وعمرو وعوف وجشم والحارث » فن كعب بن 
الخزرج بنوساعدة بن كعب » ومن عمرو بن الخزرج بنو النجّار وهم تنم الله بن 
ثعلبة بن عمرو وهم شعوب كثيرة : بنو مالك وبنوعدي وبنومازن وبنوديناركلهم بنو 
النجّار » ومن مالك بن النجار مَبُدُول وإسمه عامر وغانم وعمرو ». ومن عمرو عدي 
عاوية » ومن عوف بن الخزرج بنو سالم والقواقل وهما عوف بن عمرو بن عوف . 
والقواقل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف » ومن سالم بن عوف بنوالعجلان بن زيد 
بن عصم بن سالم وبنوسالم بن عوف » ومن جشم بن الخزرج بنوغضب بن جشم 
وتريد بن جشم » فن غضب بن جشم بنوبياضة وبنوزريق إبنا عامر بن زريق بن 
. عبد حارئة بن مالك بن غضب » ومن تزيد بن جشم بنوسلمة بن سعد بن علي بن 
راشد بن ساردة بن تريد » ومن الحارث بن الخزرج بنو خدرة وبنوحرام إبنا عوف 
بن الحارث بن الخزرج . فهذه بطون الخررج : 
فلا انتشر بيثرب هذان الحيّان من الأوس والخزرج وكثروا مبود » خافوهم على 
أنفسهم : فنقضوا الحلف الذي عقدوه لمم وكان العزة يومئذ بيثرب لليهود » قال ' 
قيس بن الحطمم : 
كناإذا رابنا قوم بمظلمة شدّت لنا الكاهنان الخيل واعتزموا 
بنو الرهون وواسونا بأنفسهم 6 بنو الصريخ فقد عمو وقد كرموا 
ثم ننج فهم بعد حين مالك بن العجلان وقد ذكر نسب العجلان ؛ 0 
مالك وسوده الحيان » فلا نقض مبود الحلف واقعهم وأصاب منهم ولحق بأبي جبيلة 
ملك غسّان بالشام وقيل بعث إليه الرنق بن زيد بن امرىء القيس فقدم عليه 
فالخل . : 
, 


أقسمت َطِعم من رقم قطرة حتى تكثر للنبجاة رحيل 
حتى ألاقي معشرا أنى الهم خخل وماهم نا سينو 
| أرض” لنا تدعى قبائل سالم يجيب فها مالك وسلول 
قوم أولو عر وعزة غيرهم إن الغريب ولو يَعز ثيل 
فأعجبه وخرج في نصرتهم . وأبوجبيلة هوابن عبدالله بن حبيب بن عبد حارثة بن 
مالك بن خضب بن جشم بن الخزرج + كان حبيب بن جيد ححارثة وأخوه خانم إينا 
جني ساروا مع غسّان إلى الشام وفارقوا الخزرج . ولا خرج أبو جبيلة إلى يثرب 


ان 


لنصرة الأوس والخزرج لقيه أبناء قيلة وأخبروه أَنْ يبود علموا بقصده فتحضنوا في 
اطامهم 1 عن قصده بالعن » وخرجوا إليه فدعاهم إلى صنيع أعذه لرؤسائهم 
ثم استلحمهم » فعزت الأوس والخزرج من يومئذ وتفرّقوا في عالية يثرب وسافلتها 
يمون مها محيث شاوا » وملكت أمرها على بهود » فذلت الود وق عددهم وعلت 
قدم أبناء قيلة عليهم » ٠‏ فلم يكن هم امناع إلا بحصونهم وتفرقهم أحزابً على اين 
إذا اشتجرا . 
وفي كتاب ابن اسحق : إِنَّ تبعا أبا كرب غزا الشرق فرٌ بالمدينة وخلق بين أظهرهم 
إبنا له فقتل غيلة » فلا رجع أجمع على تخرييها واستقصال أهلها » فجمع له هذا 
الحي من الأنصار ورئيسهم عمرو بن ظلة ؤظلة أمّهِ وأبوه معاوية بن عمرو . . قال ابن 
اسحق : وقد كان رجل من بني عدي بن النجّار ويقال له أحمر نزل بهم تيع » 
وقال : إن القرمن أبره . فزاد ذلك يما حنقا عليهم فاقتلوا . وقال ابن قتيبة في هذه 
الحكاية إِنْ الذي عدا على التبعي هو مالك بن العجلان » وأنكره السهيلي » وفرق 
بين القصتين أن عمرو بن ظلة كان لعهد نْب ومالك بن العجلان لعهد أبي ججيبلة 
واستيعد ما بين الزمانين . ونم يزل هذان الحيّان قد غلبوا اليود على يرب كان 
الاعتزاز والمنعة تعرف لهم في ذلك » ويدخل في حلفهم من جاورهم من قبائل مضر 
وكانت قد تكون بينهم في الحيّين فتن وحروب و يستصرخ كل بمن دخخل في حلفه من 
العرب وبهود . 
قال ابن سعيد : ورحل عمرو بن الإطنابة من الخزرج إلى النعهان بن المنذر ملك 
الحيرة فلكه على الحيرة » واتصلت الرياسة في الخزرج والحرب بينهم وبين الأوس » 
ومن أشهر الوقائع التي كانت بينهم يوم بُعاث قبل المبعمث » كان على الخزرج فيه 
عمرو بن النعان بن صلاة بن عمرو بن أمية بن عامر بن بياضة » وكان على الأوس 
يومئذ حضيرٌ الكتائب ابن سماك بن عتيك بن امرىء القيس بن زيد بن عبد 
الأشهل . وكان حلفاء الخزرج يومئذ أشيجٌ من غطفان وجهينة من قضاعة » وحلفاء 
لاون مر م اما لعلف بن إياس وقريظة والنضير من يبود » وكَان الغلب: 
صدر النهار للخزرج ثم نزل حضير وحلف لا أركب أو أقتل » فتراجعت الأوس 
ارت 0-6 الخزرج » وقتل عمرو بن النعان رئيسهم . وكان آخر الأيام بينهم » 


عم 


وصبحهم الإسلام وقد سئموا الخرب وكرهوا الفتنة » فأجمعوا على أن يتوّجوا عبدالله 
ابن أبي بن سلول . ثم اجتمع أهل العقبة منهم بالنبي صل الله عليه وس بمكة 
ودعاهم إلى نصرة الإسلام » فجاؤا إلى قومهم بالخبركيا نذكر وأجابوا واجتمعوا على 
نصرته » ورئيس الخزرج سعد بن عبادة والاوس سعد بن معاذ . قالتٌ عائشة : 
كان يوم بعاث يوما قدّمه الله لرسوله » ولا بلغهم خبر مبعث النبي صل الله عليه وسلم 
بمكّة وما جاء به من الدين وكيف أعرض قومه عنه وكذبوه واذوه وكان بينهم وبين 
قريش إخاء قديم وصهر» فبعث أبو قيس بن الأسلت من بني مرّة بن مالك بن 
الأوس ثم عن بني دائل منهم وإسمه صيني بن عامر بن شحم بن وائل وكان يحييم 
لمكان صهره فيهم » فكتب إلهم قصيدة يعظم لهم فيها الحرمة ويذكر فضلهم 
وحلمهم وينهاهم عن الحرب ء ويأمرهم بالكفْ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » ويذ كرهم ما رفع الله عنهم من أمر الفيل وأوّلها : 

ايا راكبا إِمما عرضت فبلغن 2 مقالة أوسي لوْيّ بن غالب 
تناهز خمساً وثلاثين بيتاً ذ كرها ابن اسحق في كتاب السير » فكان ذلك أوّل ما ألقح 
بيهم من الخير والويمان . ٠‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ئس من إسلام قومه يعرض نفسه على وفود 
العرب وحجاجهم أَيّام الموسم أن يقوموا بدين الإسلام وبنصره حتى يبلغ ما جاء به 
من عند الله وقر يش يصدونهم عنه ويرمونه باللحنون والشيعر والسحر كيا نطق به 
القران » وبينا هوفي بعض المواسم عند العقبة لني رهطاً من الخزرج ست نفر إثنان 
من بثي غانم بن مالك وسما : أسعد بن زرارة بن عدي بن عبيدالله بن ثعلبة بن غانم 
أبنعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غانم وهوابن عفراء » ومن بني . 
ذريق بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمروبن عامر بن زريق » ومن بني 
غانم بن كعب بن سلمة بن سعد بن عبدالله بن عمرو بن الحرث بن ثعلبة بن الحرث 
ابن حرام بن كعب بن غانم كعب بن رثئاب بن غانم وقطبة بن عامر بن حديدة بن 
عمرو بن غانم بن سواد بن غانم وعقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب 
ابنغانم . فلا لقيهم قال لمم : من أنتم ؟ قالوا : نفرمن الخزرج ! قال : أن مَوَاني 
يهود ؟ قالوا : نعم ! فقال : ألا تجلسون أكلمكم ؟ فجلسوا معه قدعاهم إلى الله 
وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن . فقال بعضهم لبعض : تعلموا والله إنه 


لام 


النبيٍ الذي تعدكم يبوديه فلا يك إليه » فأجابوه فى| دعاهم وصدقوه وامنوا به 
وأرجأوا الأمر في نصرته إلى لقاء قومهم » وقدموا المدينة فذكروا لقومهم شأن الي 
صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام ففشا فيم فلم تبق دارمن دور الأنصار إلا 
وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسام . 


9 .وافى الموسم 5 العام الممبل إثنا عشر منهم فوافوه بالعقبة وهي العقبة الأول" 


وهم اك 


ابن العجلان » وعقبة بن عامر من الستة الأولى » وستة اخرون منهم من بني غانم بن . 


عوف من القواقل : منهم عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرع بن فِهر بن ثعلبة بن 
غانم » ومن بني زريق ذكوان بن عبد القيس بن خلدة بن مُخلد بن عامر بن زر يق 
والعبّاس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان » هؤلاء التسعة من الخزرج وابو 
عبد الرحمن بن زيد .بن تعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عارة من بني عصية 
0 اواو را ا 


وعويم اا +0 فامموفاعل الاسللام نيع الشداء وذلك 


قبل أن يفترض الحرب . ومعناة أنه حينئذ م يؤمر بالجهاد وكانت البيعة على الإسلام. 


فقط ؛ كا وقع في ببعة النساء على أن لا يُشركن بالله شيئاً ولا يسرقن ولا يزنين ولا 


م 


يقتلن أولادهن الآية » وقال لهم : فإن وفيتم فلكم الحنة وإن غشيتم من ذلك شيئا . 


فأخذتم بحدّه في الدنيا فهوكفارة له » وإن سترتم عليه في الدنيا إلى يوم القيامة فامركم 
إلى الله إن شاء عذّب وإن شاء غفر ل 
عبد مناف بن عبد الدار بن قصي يقربهم القرآن و يعلّمهم الإسلام ويفقههم في 8 
الدين » فكان يصلّي بهم » وكان منزله على أسعد بن زرارة . 

وغلب الإسلام في الخزرج وفشا فيهم وبلغ المسلمون من أهل يثرب. أربعين رجلا 


50-006 م بار من الأوين ببعد بن عاذ ين النعانا بن إمرى+ القدس بن دي بن 
عبد الأشهل وابن عمه أسَي 0 


ز يد وخطمة ووائل وواقف وهي ون تمن الأ وس يمن يقل خسار 4 ووقق بينم عن 


الإسلام أبوقيس بن الأسلت يرى رأيه حتى مضى صدرمن الإسلام وم يبق دارمن 
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.دور أبناء قيلة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون . 
ثم رجع مصعب إلى مكّة : وقدم المسلمون من أهل المدينة معه فواعدوا رسول الله 
صلى الله عليه وسم العقبة من أوسط أيام التشريق فبايعوه » وكانوا ثلؤائة وسبعين ٠‏ 
رجلا وامراتين » بايعوه على الإسلام وأن يمنعوه ممن أراده بسوء ولوكان دون ذلك 
القتل » وأخذ عليهم النقباء إثني عشر تسعة من الخزرج وثلائة من اللأوس . وأسلم 
ليلتئذ عبدالله بن عمرو بن حرام وأبو جابر بن عبدالله » وكان أو من بايع البراء بن 
معرور من بني تزيد بن جشم من الخزرج . وصرخ الشيطان بمكانهم مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتنطست 2١١‏ قريش الخبر فوجدوه قد كان فخرجوا في طلب 
القوم » وأدركوا سعد بن عبّادة وأخذوه وربطوه حتى أطلقه جبير بن مطعم بن عدي 
ابن نوفل والحرث بن حرب بن أمية بن عبد شمس هوا ركان له عليهم| ببلده . فلمًا 
قدم المسلمون المدينة أظهروا الإسلام ثم كانت بيعة الحرب حتى أذن الله لرسوله صلى 
الله عليه وسلم ني القتال » فبايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
زلذكرة واثرته عليهم » وان لا ينازعوا الإمزاهله وان يقوموا بالحق اينا كانوا ولا يخافوا 
ف الله 0 . ولا تمت بيعة العقبة وأذن الله لنبيه في الحرب أمر المهاجرين الذين 
كانوا يوْدَوْنَ بمكّة أن يلحقوا بإخوانهم من الأنضار بالمديئة © فنترنجوا أرسالة وأقام هو 
بمككّة ينتظر الاذن في الحجرة فهاجر من المسلمين كثير سمّاهم ابن اسحق وغيره . 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيمن هاجر هو واخوه زيد وطلحة بن عبيدالله 
وحمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة وأنيسة وأب وكبشة مولي رسول الله صلى الله 
عله وسلم + وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعمّان بن عفان رضي الله 
عنهم . ثم أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجرة فهاجر وصحبه أبو بكر رضي 
الله عنه » فقدم المدينة ونزل في الأوس على كلثوم بن مُطعِم بن امرىء القيس بن 
الحرث بن زيد بن عبيد بن مالك بن عوف . وسيد الخزرج يومئذ عبدالله بن أبي 
ابن سلول وأبي هو ابن مالك بن الحرث بن عبيد وإسم ا 
مالك. بن سالم .بن غانم. بن عوف بن غانم: بن مالك بن النجارء وقد نظموا له 
الخرز بملكوه على الحبين » فغلب على أمره واجتمعت أبناء قيلة كلهم على الإسلام ؛ 
فضغن لذلك لكنه أظهر أن يكون له إسم منه » فأعطى الصفقة وطوى على النفاق 


)2( تنطست :اي سل عن الاخباز ونحثت عنها . (قاموس) . 
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كا يذ كر بعد . وسيد الأوس يومئذ أبو عامر بن عبد عمرو بن صيني بن النعان أحد. 
بني ضبيعة بن زيد » فخرج إلى مكة هارباً من الإسلام حين رأى اجّاع قومه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم بغضاً في الدين » ولا فتحت مكة فر إلى الطائف » ولا فتح 
الطائف فر الى الشام ففات هنالك .. 
ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب الأنصاري حتى ابتنى مساكنه 
ومسجده ثم انتقل إلى بيته . وتلاحق به المهاجرون واستوعب الإسلام سائر الأوس 
والخزرج وسموا الأنصار يومئذ بما نصروا. من ديئه » وخطبهم التني صل الله عليه 
وسلم وذ كرهم وكتب بين المهاجر ين والانصار كتابا وادع فيه بود وعاهدهم وأَقرّهم 
على دينهم وأموالحم ‏ واشترط عليهم شرط لهم كما يفيده كتاب :ابن اسحق فلينظر هنالك. 
م كانت الحرب بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قومه فخزاهم وغزوه وكانت 
حروبهم سجالا » ثم كان الظهور والظفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم آخرأيا نذ كر 
في سيرته صلى الله عليه وسلم » وصبر الأنصار في المواطن كلها واستشهد من أشرافهم 
ورجالاتهم كثير هلكوا في سبيل الله وجهاد عدوه . ونقض أثناء ذلك البهود الذين 
بيثزب على المهاجرين والأنصار ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهروا عليه » 
ش فأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فييم وحاصرهم طائفة بعد أخرى » وما بنو قينقاع 
فإنهم تثاوروا مع المسلمين بسيوفهم وقتلوا مسلما » وأمًا التشيير وريه فنهم من 
اه ما بنو النضير فكان من شأنهم بعد أَحُدو بعد بثر معونة جاءهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينهم في ديّة العاير ين اللذين قتلها عمرو بن أمية 
من القرى ؛ ولم يكن علم بعقدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حسما نذكره » 
فهموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءهم لذلك خديعة منهم ومكراً » 
فحاصرهم حتى نزلوا على الحلاء وأن يحملوا ما استقلت به الإبل من أموالهم إلا 
الحلقة '"2 وافترقوا في خيبر وبني قريظة . 
وأمَا بنو قريظة فظاهروا قريشاً في غزوة الخندق فلا فرج الله كما نذكره 
الست ور الات ا رد خمساً وعشرين ليلة حتى نزلوا على حكله 
وكلمته وشفع الأوس فيهم » وقالوا تهبهم لنا كما وهبت بني قينقاع للخزرج » فردٌ 
حكقم ال قد ب ناد وبا جره ل لين لت ت في غزوة الخندق ». فجاء 
)١(‏ الدرع . 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بم تحكم في هؤلاء بعد ان استحلف الأوس 
انهم راضون بحكمه » فال : يا رسول الله تضرب الأعناق وتسبي الأموال والذرية » 
فقال حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . فقتلوا عن عن آخرهم وهم ما بين السّائة 
والتسعائة . 
ثم خرج إلى خيبر بعد الحديبيّة سسنة ست فحاصرهم وافتتحها عنوة وضرب رقاب 
الييود وسبى نساءهم » وكان في السبي صفية بنت حيّي بن أخطب » وكان أبوها 
قتل مع بني قريظة وكانت تحت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وقتله محمد بن 
ا 0 فلا 
افتتحت خيبر اصطفاها رسول لداعل الدعة ا ودسر القسه ركسم عاتم في الثامن 
من القمح والعر » وكان عدد السهام التي قسّمت عليها أموال خيبر ألف سهم وتمانائة 
ا سهم برجاهم وخيلهم الرجال ألف وأربعائة والخيل مائتان . وكانت أرضهم الشق 
ونَطَاةٌ والكتيبة » فحصلت الكتيبة لرسول لله صلى الله عليه وسلم والخمس ففرّقها 
على قرابته ونسائه ومن وصلهم من المسلمين ) وأعمل أهل خيير على المسافاة ولم يزالوا 
كذلك حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . 
ا ا 0 .وقسّم رسول الله صلى الله عليه و. 
لغنائم فيمن كان يستألفه على الإسلام من قريش وسواهم » وجد الأنصارفي أنفسهم 
00 : سيوفنا .تقطر من دمائهم وغنا عنا. تقسم فيم مع أنهم كانوا ظنوا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح بلاده وجمع على الدين قومه إنه سيقم كه وله 
غنيّة عنهم . وسمعوا ذلك من بعض المنافقين . وبلغ ذلك كله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فجمعهم وقال : يا معشر الأنصار ما الذي بلغكم عني ؟ فصدقوه الحديث » 
فقال م تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي » وعالة فأغنا كم الله ومتفرقين ف 
الله ؟ فقالوا الله ورسوله امن . فقال : «لو * شكتم لقلتم جثتنا طر يداً فاو يناك ومكذيا 
فصذقناك ولكن والله إفني لأعطي رجالا استألفهم على الدين وغيرهم أحب الي » ألا 
ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
رحالكم ؟ أما والذي نفسبي بيده لولا ال حجرة لكنت امرءا من ن الأنضار» الئاس دَثَارٌ: 
وأَنتم شعار ». ولوسلك الناس شعباً وسلكت الأنضنا دشعا البرك كفن الأنصان : 
ففرحوا بذلك ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب فلم يزل بين أظهرهم 


لحان 


إلى أن قبضه الله إليه . 
ولا كان يوم وفاته صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بن 
كعب ودعت الخزرج إلى ببعة سغد بن عبادة » وقالوا لقريش : منا أمير ومنكم أمير 
او ا ل ا 1 
متنع المهاجرون» واحتجوا عليهم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم 
ل ولم يخطب بعدها . قال : أوصيكم بالأنصار !: كرني 7 
وعيبتي (") وقد قضوا الذي عليهم وبق الذي لهم فأوصيكم بأن تحسنوا إلى 
وتتجاوزوا عن مسيئهم فلو كانت الأمارة لكم لكانت وم تكن الوصية بكم 
0 . فقام بشير بن سعد بن ثعلية بن خلاس بن زيد بن مالك , بن الأغر بن 
تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحرث بن الخزرج فبايع لابي بكر واتبعه الناس » 
فقال حباب بن المنذر بن الحموح بن حرام بن كعب بن غانم بن سلمة بن سعد يا 
بشير أنفست بها ابن عمك يعني الأمارة » قال لا والله ولكني كرهت أن أنازع الحق 
قوماً جعله الله لحم . فما رأى الأوس ما صنع بشير بن سعد وكانوا لا ير يدون الأمر 
للخزرج قاموا فبايعوا أبا بكر » ووجد سعد فتخلف عن البيعة ولحق بالشام إلى أن 
هلك وقتله الحن فا يزعمون وينشدون من شعر اللحن . 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ضربنساه بسهم فلم تخط فؤاده 
| وكان لابنه قيس من بعده غناء في الأيام » وأثراً في فتوحات الإسلام ٠‏ 
وكان له إنحياش إلى علي في حروبه مع معاوية » وهو القائل لمعاوية بعد مهلك علي 
رضي الله عنه وقد عرض به معاوية في تشيعه فقال : والآن ماذا يا معاوية ؟ والله إِنَّ 
القلوب التي أبغضناك بها لني صدورنا ٠‏ وإنْ السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقناً . 
وكان أجود العرب وأعظمهم ا يقال : إنه كان إذا ركب خط رجلاه 
الأرض . 
ولا ولي يزيد بن معاوية وظهر من عسفه وجوره وإدالته الباطل من الحق ما هو 
معروف ٠‏ امتعضوا للدين وبايعوا لعبدالله بن الزبير حين خرجوا بمكة » واجتمعوا على 
حنظلة بن عبدالله الغسيل إبن أبي عامر بن عبد عمر وبن صيني بن النعمان بن مالك 


. كرش الرجل : صار له جيش بعد انفراده‎ )١( 
. (؟) العيبة من الرجل موضع سره‎ 


ابن صيني بن أمية بن ضبيعة بن زيد.ء وعقد أبن الزبير لعبداللة بن. مطيع بن إياسن 
على المهاجرين معهم » وسرح يزيد إلهم مسلم بن عقبة المي » وهوعقبة بن رباح 
ابن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مرّة بن عوف ابن سعد بن دينار بن بغيض بن ري 
ابن غطفان » فيمن فرض عليه من بعوث الشام والمهاجر ين . فالتقوا بالحرة » حرة 
بي زهرة » وكانت الدبرة على الأنصار واستلحمهم جنود يزيد » ويقال إنه قتل ي. 
ذلك اليوم من المهاجر ين والأنصار عون كو وهلك عبدالله بن حنظلة يومئذ 
فيمن هلك ». وكانت إحدى الكبر التي أتاها يزيد . 

واستفحل ملك الإسلام من بعد ذلك واتسعت دولة العرب » وافترقت قبائل 
المهاجر ين والأنصار في قاصية اللغور بالعراق والشام والأندلس وأفر بقية والمغرب 
حامية ومرابطين » فافترق أي أجيعٍ من أبناء قيلة وافترقت وأقفرت مهم يرب .. 
ودرسوا فيمن درس من الأثم . وتلك أمّة قد خلت ا ما كسبت ولكم ما كسبتم والله * 
وارث الاارض ومن عليها وهو خير الوارثين . لا خالق سواه ولا معبود إل إياه ولا خير 
إل خيره ولا رب غيره ‏ وهو نعم المولى ونع النصير . . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . 
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بة بن عمرو بن مزيقياء 


الخبر عن بي عدنان وأنسابهم وشعوبهم وما كان هم من الدول 
والملك في الاسلام وأؤلية ذلك ومصايره 


قد تقدّم لنا أن نسب عدنان إلى إسمعيل عليه السلام باتفاق من النسّابين » وأنّ الآباء 
بينه وبين إبمعيل غير معروفة » وتنقلب في غالب الأمر مخلطة مختلفة بالقلة والكثرة في 
العدد حسما ذكرناه » فَأمًا نسبته إليه فصحيحة في الغالب ونسب النبيّ صلى الله 
عليه وسلم منها إلى عدنان صحيح بإتفاق من النسابين . وأمّا بين عدنان وإسمعيل فبين 
الناس فيه إختلاف كثير» فقيل من وُلْد نابت بن إسمعيل وهو عدنان بن أُدَدٍ المقدّم 
ابن ناحور بن تنوخ بن يعرب بن يشجب بن نابت قاله الببيثي » وقيل من ولد قيذار 
ابن إسمعيل وهو عدنان بن أدد بن اليسع , بن الهميسع بن سلامان بن نبت بن حمل 
ابن قيذار قاله الحرجاني علي بن عبد العزيز النسنّابة » وقيل عدنان بن أدد بن يشجب 
ابن انوت بن قيذار » ويقال إن قصي ) بن كلاب كان يومي شعره بالانتساب إلى 
قيذار. 
ونقل القرطبي عن هشام بن محمد فها بين عدنان وقيذار نحواً فق ايفن ان > قال 
معت رجلاً من آهل تدمر من مسلمة يهود وبمن قرأكتههم يذكر نسب معد بن عدنان 
إلى !سمعيل من كتاب إرمياء النبي عليه السلام وهويقرب من هذا النسب في العدد 
والأسماء إلا قليلا » ولعل الخلاف إنما جاء من قبل اللغة لأنْ الأسهاء ترجمت من 
العبرانية . ونقل القرطبي عن الزبير بن بكار بسنده إلى ابن شهاب فها بين عدنان 
وقيذار قريباً من ذلك العدد » ونقل عن بعض النسّابين أنه حفظ معد بن عدنان 
أربعين أب إلى إمعيل ٠‏ وأنه قابل ذلك بما عند أهل الكتاب في نفسه فوجده موافقا 
وإنما خالف في بعض الأسماء » قال : واستمليته فأملاه علي ونقله الطبري الى آخره . 
ومن العسابين من يعد بين عدنان وإسمعيل عشرين أو خمسة عشر ونحو ذلك . وفي 
الا ل ا : مع بن عذنان بن أدد 


3-0 د 


١‏ نابت وأعراق 0 هو إسمعيل » وقد تقدّم هذا ول الكتان 2 أن اليل رد رد تفسير 


أم سلمة وقال :. ليس المراة بالحديث عد الآباء بين معد وإسمعيل وإنما معناه معنى 


كوم 


قوله في الحديث. الآخر : أنتم بنوادم رادعزقق الثرات » وعضد ذلك باتفاق النسابين 
على بعد المدّة بين عدانان-واتمميل نحي يستحيل في العاذة أن يكون بينهيا أربعة آياء 
أو خمسة أوعشرة إذ المدة أطول من هذا كله بكثير . وكان لعدنان من الولد على ما 
قال الطبري ستة : الربب وهو عكَ وعرق وبه ميت عرق المن وأدّو أَبي والضحّاك 
وعبق وأمهم مَهْدَدِ » قال هشام بن محمد هي من ليس وقيل من طَسْم وقبل من 
الطواسم من نسل لَفْشان بن ابراههم . ظ 
قال الا : ولا قتل أهل حَصورا شعيب بن نمهدم نبههم أوحى الله إلى إرميا وأبرخيا 
من أنبياء بني إسرائيل بأن يأمر بختنصّر يغزو العرب عله أن الله سلطه علهم » وأن 
يحتملا معد بن عدنان إلى أرضهم ويستنقذاه من الملكة لِمّا أراده من شأن النبوة 
المحمديّة في عقبه » كا مر ذلك من قبل ٠»‏ فحملاه على البراق ابن إثنتي عشرة سنة 
وخلصا به إلى حرّان فأقام عندهما. :وعياه علم كتابهه| » وسار بختنصّر إلى العرب فلقيه 
ش عدنان فيمن اجتمع الدعن عصورا وغيرهم بذات عرق فهزمهم بختنصر وقتلهم 
أجمعين ٠‏ ورجع إلى بابل بالغنادمٍ والسبي وألقاها بالأنبار. ومات عدنان عقب ١‏ 
ذلك وبقيت بلاد العرب خرابا حقبا من الدهر حتى إذا هلك بختنض. خرج معد ني 
أنبياء بني إسرائيل إلى مكة , فحجوا وحج معهم ووجد أخويه وعمومته من بي 1 
عدنان قد لحقوا بطوائف الممن وتزوجوا ف فيهم » وتعطف عليهم أهل العن بولادة جرهم 
فرجعهمٍ إلى بلادهم » وسأل عمن بتي من أولاد اخرث بز مضاض لحري قل 
له بتي جرهم بن جلهة فترؤج إبنته معانة وولدت له نزار بن معد . ش 3 
وما مواطن بي عدنان هؤلاء فهي مختصة 'بنجد » وكلها باذية'رسَالة إلا قريشا 
بمكة » ونجد هو المرتقع من بجانبي الحجاز وطوله مسيرة شهر من: أل السروات التي 
تلي المن إلى آخرها المطلة على أرض الشام مع طول تهامة » وأوله في أرض الحجاز 
من جهة العراق العذيب مما يلي الكوفة وهو ماء لبني تمحم » وإذا دخلت في أرض 
الخجاز فقد أَنْجَدت وال من جهة تبامة الحجاز حضن ولذلك يقال لحك من 


رأى حِضناً : قال السهيلي : وهوجبل متصل يحبل الطائف الناي هو أعلى نجد تبيض ١‏ 


فيه النسور » قال : وسكانه بنوجشم بن بكر وهو أوؤل حدود نجد » وأرض تهامة من . 
الحجاز في قرب نار مما يلي بحر القلزم في سمت مك والمدينة وتيماً وأيلّة وفي شرقها 
بينها وبين جبل نجد غير بعيد » مها العوالي وهي ما ارتفع عن هذه الأرض » ثم تعلو 


يفانا 


عن السروات ثم ترتفع إلى نجد وهي أعلاها . والعوالي والسروات بلاد تفصل بين. 
| تهامة ونجد متصلة من المن إلى شام كسروات الخيل تخرج من نجد منفصلة من 
تهامة داخلة في بلاد أهل لير ارس د ل كه 
متصلة بالعامة وعمّان والبحرين إلى البصرة » وفي هذه البرية مشاني للعرب تشتو 
منهم خلق أحياء لا يحصيهم إلا خالقهم . 

قال السهيلي : واختص بنجد من العرب بنو عدنان لم تزاحمهم فيه قحطان إلأ. طيء 
من كهلان فما بين الحبلين سلمى واجا » وافترق ايضا من عدنان في تهامة والحجاز. 
ثم في العراق والحزيرة » م .افترقوا بعد الإسلام على الأوطان . وأما شعوبهم فن 
عدنان عكُ ومعدّ فواطن عل في نواحي زبيد » ويقال عك بن الديْث بالدال غير 
منقوطة والثاء مثلثة ابن عدنان » ويقال أن عكًا هذا هو ابن عدثان بالثاء المثلثة 3 
عبدالله من بطون الأزد ومن عك بن عدثان بنو عايق بن الشاهد بن علقمة بن عك 
بطن متسع كان منهم في الارسلام رؤساء وأمراء . 

وأمّا معد فهو البطن العظم ومنه تناسل عقب عدنان كلهم » وهو الذي تقدّم الخبر 
عنه بأن إرمياء النبي من بني إسرائيل أوحى الله إليه أن يأمر بختنصر بالانتقام من 
العرب وأن يحمل معدا على الباق أن تصييه النقمة لأنه مستخرج من صلبه نبا كرما 
خائماً للرسل فكان كذلك » ومن ولده إياد ونزار ويقال وقنصٍ وأنمّار» فأمًا قنص 
فكانت له الأمارة بعد أبيه على العرب وأراد إخراج أخخيه نزار من الحرم ) 
فأخرجوه27 أهل مكة وقدموا عليه ززاراً . ولا احتضر قسّم ماله بين ولديه فجعل 
لربيعة الفرّس » ولحضن ]لفك الحمراء » ولأنمار المار» ولاياد عند من جعله من 
. ولده الحلمة والعصا . ثم .تحاكموا في هذا الميراث إلى أفعى نجران في قصة معروفة 
ليست من غرض الكتاب . 

وأمّا إياد فتشعبوا بطوناً كثيرة وتكاثر بنو إسمعيل وانفرد بنو مضر بن نزار بر ياسة لحرم 
وخرج بن إياد إلى العراق » ومضى أنمار إلى السروات بعد بنيه في العانية وهم : 

ويحيلة » ونزلوا بأريافه وكان هم في بلاد الأكاسرة آثار مشهورة إلى أن تابع لهم _ 
الأكاسرة الغزو وأبادوهم 5 وأعظم ما باد 9) منهم سابور ذو الأكتاف هو الذي 
)١(‏ الصحيح ان يقول : أ 

ات ير ا 0 02 


مه 


وأما نزار نه : العظهان رببعة ومُضر » ويقال : إن إياداً يرجعون إلى تزار 
وكذلك أغار» فَأمًا ربيعة فديارهم ما بين الحز يرة والعراق وهم ضبيعة وأسد ابنا 
ربيعة » ومن أسد عنزة وجديلة إبنا أسد فعنزة بلادهم في عين القّر في برية العراق 
على ثلاثة مراحل من الانبار ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر فهم هنالك » وورثت 
بلادهمٍ غزيّة من طيء الذين لهم الكثرة والأمارة بالعراق لهذا العهد » ومن عنزة 
هؤلاء بأفريقية حي قليل مع رياح من بني هلال بن عامر » ومنهم أحياء مع طيء 
ينتجعون ويشتون في برية نجد . 

وأمّا جديلة فنهم عبد القيس وهَنبْ إبنا أفصى بن دَعْمِي بن جديلة » فأمّا عبد 
القيس وكانت مواطنهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحر ين وهي بلاد واسعة على بحر فارس 
من غربيه » وتتصل بالعامة من شرقيها » وبالبصرة من شماليها » وبعان من جنوبها » 
وتعرف بيلاد هجر ومنها القطيف وهجرٌ والعسير وجز يرة أوال والأحساء وهجر هي 
باب المن من العراق وكانت أيام الأكاسرة من أعال الفرس وممالكهم وكات بها بشر 
كتومن بكراين وائل وفم فى باديتها: قلا ترل معهنم بنو عب العيدن زاتعوهم في 
ديارهم تلك وقاسموهم في الموطن ووفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
وأسلموا » ووفد منهم المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث بن النعان بن زياد بن نصر 
ابن عمرو بن عوف بن جُذيمة بن عوف بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن بكر » وذ كروا 
أنه سيدهم وقائدهم إلى عدم وكانت لصح ردكا تعن الب نمل الله عليه 
وسلم . ووفد أيضاً الحارود بن عمرو بن حنش بن المُعلّى بن زيد بن حارثة بن 
معاوية بن ثعلبة إن حدبمة + وثعلية أخبو عو بن جديمة وقد في :عبد اليب نسنة 
تسع مع المنذر بن ساوي من بني تم وسيأقي ذكره » وكان نصرانيًا فأسلم وكانت له 
أيضاً صحبة ومكانة . وكان عبد القيس هؤلاء من أهل الردّة بعد الوفاة » وأمُروا 
علهم المنذر بن النعان الذي قتل كسرى أباه » فبعث إليهم أبو بكر بن العلا بن 
الحضرمي في فتح البحرين وقتل المنذر. وم تل رياسة حبك القيسن في .بي ابخارود 
أولاً ثم في إبنه المنذر وولآه عمر على البحر بن ثم ولأه على إصطخر » ثم عبدالله بن 
زياد ولأه على اند ثم ابنه حكم ؛ بن المنذر وتردد على ولاية البحر ين قبل ولاية 
العراق . 


لان 


وأمّا هَنْبْ بن أفصى فنهم لمر ووائل إبنا قاسط بن هنب .فأمًا بنو الغر بن قاسط 
فبلادهم رأس العين » ومنه صَهَيْبِ بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن 
عامر بن جندلة بن جذيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس مناة بن الغر بن قاسط 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المشهور » وينسب إلى الروم » وكان سنان أبوه 
استعمله كسرى على الأَبِلَمٍ » وكان لبني الفر بن قاسط شأن في الردّة مذ كور » ومنهم 
ابن القرية المشهور بالفصاحة أيام الحجّاج » ومنصوربن الفر الشاعر مادح الرشيد . 
وام بنووائل فبطن عظم متسع اشهرهم بنو تغلب وبنوبكر بن وائل وما اللذان كانت 
بينهما الحروب المشهورة التي طالت فما يقال أربعين سنة » فلبني تغلب شهرة وكثرة 
كانت بلادهم باحر يرة الفراتيّة بجهات كان ونصيبين وتعرف بديار رسعة 4 
وكانت النصرانية غالبة عليهم جاورة الروم . ومن بني تغلب عمرو بن كلثوم الشاعر » 
وهو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عِتاب بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب 
بن عمرو بن غانم بن تغلب وأمّهِ هند بنت مهلهل » ومن ولده مالك بن طوق بن 
مالك بن عتاب بن زافر بن شريح بن عبدالله بن عمرو بن كلثوم وإليه تنسب رحبة 
مالك بن علوق على الفرات + وغاصم بن التهان عم عمرو بن كلثوم هو الذي قتل 
اشرخيل بن الحرث العإك كل الوزار بوم الكارب ٠‏ ومن بني تغلب كليب وتهلهل 
جسّاس بن مرة بن ُهل بن شيبان وكان متروّجا بأخته فرعت ناقة البسوس في حمى/ 
كلت فرماها بسهم فأثبتها 4 وقتله جسّاس لأن البسوس كانت جارته 4 ام أخو 
كليب وهو مهلهل بن الحرث كمن برياسة تغلب وطلب بكر بن وائل بثأ ركليب 
فاتصلت الجرب بي ينهم أربعين سنة » وأخبارها معروفة » وطال عمر مهلهل وتغرّب إلى 
ري ل الل ل ل لد 
بن مهلهل . ومن تغلب الوليد بن طريف بن عامر الخارجي وهو من بني صيني بن 
حي بن عمرو بن بكر بن حبيب وهو الذي رثته أخته ليلى بقوها : 
أبنا شير الخابون مالك مورقنا ‏ “كسائك م. تجزغ. على ابن طريف 
و و دس اسه وه 
في ل ريد العر إلا من النفى ولا المالى إل مِنّ قنا وسيوفب 
خفيف على ظهر الحوادٍ إلى ٠‏ الوغي ولبسن” على أعدائه بخفيب 
فلو كان هذا الموت قبل فدذية ‏ فديناة من ساداتنا بألوف 


ان 


ومنهم بنوحمدان ملوك الموصل والخزيرة أيام المت » ومن بعده من خلفاء العباسيّين 
ا 
غانم بن تغلب » كان منهم سيف الدولة الملك المشهور 

أن بكر بن واثل قفهم الشهر والعدد فنهم يشكر بن بكر بن وائل وين كاب ين 
صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم بنو حنيفة وبنوعجل إبني لّجم بن صعب . 
ففي بني حنيفة بطون متعدّدة أكثرهم بنو الدَؤل بن حنيفة » فيهم البيت والعدد 
ومواطنهم بابعامة وهي من أوطان الججازكا هي نَجْرَان من امن ٠‏ والشرقي منها يولي 
البحرين وبني تمم والغرب يوالي أطراف امن والحجاز » والحنوب نجران والشمالي 
أرض نجّد وطول ابعامة عشرون مرحلة » وهي على أربعة أيام من مكّة بلاد نخل 
وزلع وقاعدتها حجر بالفتح » وبا بلد إسمه العامة » ويسمى أيضاً جر باسم الزرقا » 
وكانت مقرا للملوك قبل بني حنيفة » واتخذ بنوحنيفة بعدها بلد حِجْر وبتي كذلك في 
الإسلام . وكانت مواطن العامة لبني «مدان بن يَعفر بن السُكسك بن واثل بن جَمْير 
غلبوا عل من كان بها من طَنّم وجديس كان آخر ملوكهم بها فيا ذكره الطبري فرط 
ابن يعفر » ؛ ثم هلك فغلب عليها بعده طسم وجديس وكانت منهم الزرقا أت 
رياح بن مرة ابن طسم كا تقدّم في أخبارهم . ثم استولى على العامة آخراً بنو حنيفة 
وغلبوا علا طسماً وجديساً وكان ملكها منهم هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو بن عبد 
العزى بن شح بن مرّة بن الدؤل بن حنيفة » وتؤجه كسرى وابن عمه عمرو بن 

ععر ين عبدالل بن عمروين عبد الى » قات المدرين ماء الما يوم عن أباع . 
وكان منهم ثامة بن أثال بن النعان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن الدول بن حتيفة 
ملك العامة عند المبعث وثبت عند الردة . ومنهم الخارجبي نافع بن الأزرق بن قيس 
بن صبرة بن ذظل بن الدؤل بن حنيفة وليه تنسب الأزارقة » ومنيم حلم بن يع بن 
مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن بن الذؤل بن حنيفة صاحب مُسيلمة الكذّاب » وهومن بني 
عدي بن حنيفة » وهو مسيلمة بن ثمامة بن كثيّر بن حبيب بن الحرث بن عبد الحرث بن 

عدي » وأخبار مسيلمة في الردّة معروفة وسيأق الخيرعنها. ‏ / ظ 
وأنا بنوعجل بن جم بن صعب وهم الذين هزموا افرس ةيوم ذي قارحا مر 
فنازهم من اليامة إلى البصرة ة وقد دثروا » وخلفهم ني اليوم في تلك البلاد بنو عامر 
المنتيق بن عقيل بن عامر » وكان منهم بنو أبي ذُلّف العجلي » كانت لهم دولة 


لاا 


بعراق العجم يِأتي ذكرها . 
وأا كبن صعب بن علي بن بكر بن واثل فنه يله وقيس ابنا عي بن حُكَابة 
وشيبان بن ذُهْل بن ثعلبة » بطون ثلاثة ثة عظيمة » وأوسعها وأكثرها شعوبا بنو 
شيبان » وكانت هم كثرة في صدر الإسلام شرق دجلة في جهات الو 
ا ل بن ذُهْل بن شيبان كان له 
أولاد عشرة نسلوا ع* عشرة قبائل أشهرهم كما وحاتي” » وسادهما بعد أبيه . وقال 
ابن حزم : تفرع من هَمّام ثمانية وعتترون نفلا وما كابر فتقل كلا زوج أخته وهو 
مد اتغلي سحين. فيل ناقة البسوس جارته » وأقام ابن كليب عند بني شيبان إلى أنكبر 
وعقل أن جساساً خاله هو الذي قتل أباه فقتله ورجع. إلى تغلب » فن ولد جسّاس 
بنو الشيخ كانت لهم رياسة بامد وانقطعت على يد المعتضد . ومن بني شيبان هانيء 
بن مسعود الذي منع حَلقة لمان من أبرويز ماكانت وديعة عنده » وكان سبب ذلك 
يوم ذي قار وهو هانيء بن مسعود بن عامر بن أبي ربيعة بن ذهّل بن شيبان » ومنهم 
الضحاك بن قيس الخارجي الذي بويع أيام مروان بن محمد على مذهب الصفرِبّ 
وملك الكوفة وغيرها » وبايعه بالخلافة جاعة من بني أمية منهم سلوان بن هشام بن 
عبد الملك » وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز» وقتله آخراً مروان بن محمد .. وهو 
الضحّاك بن قيس بن الحصين بن عبدالله بن ثعلبة بن زيد مناة بن أبي عمرو بن 
عوف بن ربيعة بن علم بن ذه بن شييان ٠‏ وسيني الإلام بيه ويم المدئ ب 
حارثة الذي فتح سواد العراق ايام أبي بكر وعمر وأخوه المعنى بن حارثة . ومنهم 
عُمران بن حَطَان من أعلام الخوارج . وهذا انقضاء ء الكلام في ربيعة بن نزار ؤالله 
للم 
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ه وأمًا مُضَر بن نزار ه وكانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنانا 
وكانت لهم رياسة بمكة فيجمعهم فخذان عظيان وهما خندف وقيس » لأنه كان له من. 
الولد إثنان : إلياس وقيّس عيلان عبد حضنه قيس فنسب إليه » وقيل هوفرس » 
وقد قيل إن عيلان هو ابن مُضر وإسمه إلياس وإنّ له إبنين قيس ودهم » وليس ذلك 
دح : وكان لإلياس ثلاثة من الولد مدركة ١‏ امن وقعة لأفر انين تقناع 
تُسمّى حَئْدَف فانتسب بنو إلياس كلهم إليها » وانقسمت مُضر إلى خندف وقيس 
عيلان فأمّا قبس فتشعّبت إلى ثلاث بطون من كعْب وعمرو وسعد بنيه الثلاثة » فن 
عمرو بنو فهم وبنو عدوان ابني عمرو بن قيس » وعدوان بطن 5 وكانت منازنهم 
الطائف من أرض نجد نزها بعد إياد العالقة ثم غلبتهم عليها ثقيفُ فخرجوا إلى تهامة » 
وكان منهم عامرٌ بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن عدوان حكمٌ العرب في 
الحاهلية » وكان منهم أيضاً أو فثيارة الذي يدفع بالناس في الموسم » وعميلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحرث بن رايش بن زيد بن عدوان ٠‏ وبأفر يقية لهذا 
العهد منبم أحياء بادية بالقفر يظعنون مع بني سّلم نارة ومع رياح بن هلال بن عامر 
أخرى . 
ومن بني فهم بن عمرو فيا ذكر البقي بنو طرود بن.فهم بعأن متسع كانوا بأرض 
نجد » وكان منهم الأعشى » وليس منهم الآن بها أحد » وبأفريقية هذا العهد حي 
يظعنون مع سلم ورياح » وانقضى نقضى الكلام في بني عمرو بن قيسٍ ٠‏ 
وأا سعد بن قيس فنهم عَنِي وباهلة وغطفانٌ ور » فأمًا غَني فهم بنو عمرو بن 
أعصر بن سعد » وأما باهلة فنهم بنو مالك بن أعصر بن سعد صاحب خراسان 
المشهور » ومنهم أيضا الأصمعيّ راوية العرب المشهور وهو عبد الملك بن علي بن 
قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع بن مطر بن رياح بن عمرو بن عبد شمس 
بن أغْيَا بن سعد بن عبد غانم بن قتيبة بن معن بن مالك . ش 
وأمّا بنو غطفان بن سعد فيطن,عظم تشغ كليز الشعوب والبطون وتتازاهم بنوتاة م 
يل وادي القرى وجبلي طيء » ثم افترقوا في في الفتوحات الاإسلامية واستولت عليها 
قبائل طيء وليس منهم اليوم عمودة رجالة في قطر من الأقطار إل ما كان لفزارة 
ورواحة في جوار هيب ببلاد برقة . وبنوغطفان بطون ثلاثة : منهم أشجع بن ربيث 
عقاف 6 رعس إن قيض نير يش بن خغطفان ما وذبياق . فآمّا أشجع فكانوا 


م 1 


عرب المدينة يترب وكان سيّدهم معقل بن سنان من الصحابة » وكان ماهم نعبم بن 
مسعود بن أنيف بن ثعلبة بن قندٍ بن خلاوة بن سُبيع بن أشجع الذي شتت جموع 
الأحزاب عن النبي صلى الله عليه وسلم » إلى آخرين مذكورين منهم » وليس لهذا 
العهد منهم بنجد أحد إل بقايا حوالي المدينة النبوية » وبالمغرب الأقصى منهم حي 
عظم الآن يظغنون مع عرب المعقل يحهات سجلاسة ووادي ملويّة ولهم عدد وذ آرم 
وأما بنوعبس فببتهم في بني عدّة بن قطبعة كان منهم الربيع بن زياد وزير النعمان » 
ثم إخوتهم بنو الحرث بن قطيعة كان منهم زهير بن جُذيمة بن رواحة بن ربيعة بن أزر 
بن الحرث سيّدهم . وكانت له السيادة على غطفان أجمع » وله بنون أربعة منهم : 

قيس ساد بعده على عَبْس » وابنه زُمَيْر هو صاحب حرب داحس والعَبْرا فرسين 
كانت إحداهما وهي داجس لقيْس والأخرى وهي الغبرا لحذيفة بن بدر سيد فزارة 
فأجر ياهما و: تشامًا في الحكم بالسبق فتشاجرا وتحاربا وقتل قيس حذيفة ودامت الحرب 
بين عبس وفزارة وأخوة قيس بن زهير الحرث وشاس ومالك وقتل. مالك في تلك 
الحرب » وكان منهم الصحابي المشهورحذيفة بن الماني بن حسل بن جابر بن ربيعة 
بن جروة بن الحرث بن قطيعة ومن عبس بن جابر بنو غالب بن قطيعة , ثم عنترة 
بن معاوية. بن شداد بن مراد بن مخزوم بن مالك بن غالب الفارس المشهور واحد 
الشعراء الستة في اللحاهلية » وكان بعده من أهل نسبه وقرابته الحطيئة الشاعر المشهور 
وإمه جَرول بن أوس بن جؤبة بن مخزوم » وليس بنجد لهذا العهد أحد من بني 
عبس » وفي أحياء رغبَة من بني هلال لهذا العهد أحياء ينتسبون إلى عبس » فا أدري 
من عيس هؤلاء أم هوعيس آخر من زَعْبَة وا إليه . 

وأما ذننات ين :يقن : فلهم بطون ثلاثة : مرّة وثعلبة وفزارة » فَأمّا فزارة فهم خمسة 
شعوب : عَدِي وسعد وشمخ ومازن وظالم . وفي بدر بن عدي كانت رياستهم في 
الحاهلية » وكانوا يرأسون جميع غطفان » ومن قيس وإخوتهم بنوثعلبة بن عَدِي كان 
منهم حذيفة بن بدر بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الذي راهن 
قيس:انن. زهي العبسي. :عل جري. :داتس والغبرا. .وكانت :سبب: ذلك الحرب 
المعروفة » ومن ولده عيينة بن حصن بن حذيفة الذي قاد الأحزاب إلى المديئة وأغار 
على المدينة لأؤل بيعة أبي بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه الأحمق 
المطاع » ومنهم أيضا الصحاي المشهور سّمرة بن جندب بن هلال بن خديج بن 


م 


مُرّة بن خرق بن عمرو بن جابر بن شين ذي الرأسين بن لاي بن عصم بن شمخ 
بن فزارة » ومن بني سعد بن فزارة يزيد بن عمرو بن هبيرة بن معية بن سكين بن 
خديج بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ولي العراقين هو وأبوه أيام 
يزيد بن عبد الملك ومروان بن محمد . وهو الذي قتله المنصور بعد أنعاهده ‏ ومن بني 
مازن بن فزارة هرم بن قطبة أدرك الإسلام وأسم » إلى لى آخرين يطول ذكرهم ول يبق 
بنجد منهم أحد . وقال. ابن سعيد : إن أبرق لان وأبانا من وادي القرى من تمعالم 
بلادهم » وان جراا امن على 6 موادها هذا العهل ؛ وإن بأرض برقة منهم إلى 
طرابلس قبائل رواحة وهيب وفزان. قلت : وبافريقية والمغرب لهذا العهد احياء 
ثيرة اختلطوا مع أهله » فنهم مع المعقل بالمغرب الأقصى أحياء كثيرة لهم عدد وذ كر 
بالبعل إلى الاستظهار عم ةا ومنهم مع بني ملم بن منصور بأفريقية طائفة 
أخرى أحلاف لأولاد أبي الليل من شعوب بي سلج يستظهرون م في مواقف 
حروبهم و يولونهم على ما يتولونه للسلطان من أمور باديتهم نيابة عنهم شأن الوزراء في ف 
الدول » وكان من أشهرهم معن بن معاطن وزير حمزة بن عمر بن أبي الليل أمير 
الكعوب بعده حسما نذكره في أخبارهم » وربما يزعم بنو مرين أمراء الزاب لهذا 
العهد أنهم منهم » وينتسبون إلى مازن بن فزارة » وليس ذلك بصحيح » وهو نسب 
معز ينا الهم بش لبدو وارة ؤلاء طععاً ا بيع لكاي من ا 
الزاب والانفراد يجبايته .ومصانعة الناس بوفرها » فيلهجونهم بذلك رقع على أهل 
نسهم بالحقيقة من الأثابج ٠‏ كا يذكر لكونه نحت أيديهم ومن رعاياهم . 
وما بنومرّة بن عوف بن سعد بن ذُبيان فنهم هرم بن سنان بن غيظ بن مرَة وهو 
سيدهم ني التاهلية الذي مدحه زهير بن أبي سلمى » ومنهم أيضا الفاتك وهو 
الحرث بن ظلم بن ججذيمة بن يربوع بن غيظ فتك بخالد بن جعفر بن كلاب 
وشرحبيل بن الأسود , بن المنذر» وحصل ابن الحرث في يد النعهان بن الاير وله 2 
وشاعره في الجاهلية النابغة زياد بن عمرو الذبياني أحد الشعراء الستة . ومنهم أيضاً 
مسلم بن عقبة بن رياح بن أسعد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن بربوع قائد يزيد بن 
معاووبية صاحب يوم الحرّة على أهل المدينة إلى اخر ين يطول ذكرهم . وهذا أخر 
الكلام ُ بي غطفان وبلادهم بنجد مما يل وادي القرى » وبها من المعالم انق 
والحاجر والباءة وأبرق الحنان » وتفرّقوا على بلاد الإسلام في الفتوحات ولم يبق لهم 


نض 


في تلك البلاد ذكر » ونزلت بها قبائل طيء وبانقضاء ذكرهم انقضى بنو سعد بن 
قيس . 
وما خصفة بن قيس : فتفرع منهم بطنان عظوان وهما بنوسليم بن منصور وهوازن بن 
منصور» وموازن بطون كثيرة يأتي ذكرها » ويلحق ببذين البطنين بنو مازن بن 
منصور وعددهم قليل ؛ وكان منهم عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نشيب بن 
ولب باريد إن الاك بن عبد .كوتو بن ارك بن مارت السبخاني المتهور الذي 
بنى البصرة لعمر بن الخطاب » وإليه ينسب العتبيّون الذين سادوا بخراسان ع 
وبل ابا بنو محارب بن خصفة . فأمًا بنوسلم افشعوبهم كثيرة مهم بنوذ كوان بن 
رفاعة بن الحرث بن رجا , بن الحارث بن بيثة بن سليم » وإخوتهم بنوعبس بن رفاعة 
الذين منهم عباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عند. عبس الصحابي 
لمشهور الذي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين في المؤلّفة قلوبهم “ثم 
زاده* حين غضب استقلالا لعطائه وانشد الأبيات المعروفة في السيرء وكان ابوه 
مرداس تروج الخنساء وولدت منه . 
ومن بني سم أيضا بنو ثعلبة بن بيثة بن سليم » كان منهم عبيد بن عبد الرحمن بن 
عبدالله بن أبي الأعور والي أفريقية » وجده أبو الأعور من قواد معاوية وإسمه عمرو 
بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف بن الأوقص بن مرّة بن هلال بن فالج 
بن ذكوان بن ثعلبة » والرود بن خالد بن حذيفة بن عمرو بن خلف بن مازن بن 
مالك بن 5 ثعلبة وكان على بني سلم يوم الفتح » وعمرو بن عتبة بن منقذ بن عامر بن 
خالد كان صديقاً لرسول الله صلى الله عليه و. في الماهلية وأسلم ثلاث أبو بكر 
وبلال فكان يقول كنت يومئذ ربع الإسلام7) . ومن بني سلم أيضا بنو علي بن ' 
مالك بن اترىء القيس :بن رينة. وننو عضية بن حافت ببن. امرىي»: القيدل + وخا 
اللذان لعنهها رسول الله صلى الله عليه وسلم”") أهل بثر معونة وقتلهم إياهم . ومن 


)١(‏ اما الطبري فيقول في ج ٠‏ ص 14" : «قال حدثني عمرو بن عبسة » قال : أتيت رسول الله (صلم) 
وهو نازل بعكاظ » قلت : يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال :. اتبعني عليه رجلان حر 
وب ٠‏ ابربكر وبلال . قال فاسلمت عند ذلك قال فلقد ريني اذ ذاك ريع 00 

وكذلك أورد ابن الاثير القصة: عن عمرو بن عبّسة . إلى أن قال : .... فلقد رأيتني رابع 
الأسلام: )وعكدا ليستدك. إن أن امنم هذا ارجل هر عبرو بل عب وين همزوين 16 

(؟) المعنى غير منسجم وربما تكون سقطت بعض الكلات اثناء النسخ وهذه القصة مذكورة عند الطبري في 

ج “اص ”7 وني غيره من كتب التاريخ والسير ومقتضى السياق : «لعنهما رسول الله (صلعم) يوم. وافاه الخير 
عن اهل بثر معونة وقتلهم إياهم . 


ينض 


شعوب عصيّة الشريد وإسمه بحمروبن يقظة بن عصيّة . وقال ابن سعيد : الشريد بن 
رياح بن ثعلبة بن عصية الذين كانت منهم الخنساء وأخخواها صخر ومعاوية ابنا 
عمرو بن الحرث بن الشريد والشريد بيت سلم في الحاهلية » قال ابن سعيد كان 
عمرو بن الشريد يمسك بيده إبنيه صخرأ ومعاوية في الموسم فيقول : أنا أبو خيري 
مضر ومن أنكر فليعتبر فلا ينكر أحد وابنته الخنساء الشاعرة وقد تقدّم ذكرها ء 
وحضرت بأولادها حروب القادسية . وبنو الشريد لهذا العصر في جملة بتي سل في 
أفر يقية وم شوكة وصولة 3 ومنهم اخوة عصبة بن خفاف الاين كان تيم الخفاف 
كبير أهل الردّة الذي أحرقه أبو بكر بالنار واسمه إياس بن عبدالله بن أليل بن سلمة بن 
عميرة . 

ومن بني سلبم أيضاً بنو بهز بن امرى القيس بن ببثة كان منهم الحجّاج بن عِلاطٍ بن 
خالد بن نديرة 27 بن حبتر بن هلال بن عبد ظفر بن سعد بن عمرو بن تهبن بز 
الصحابي المشهور » وابنه نصر بن حجاج الذي نفاه عمر عن المدينة » إلى اخرين 
من سلم يطول ذ كرهم .قال ابن سبعيد : تومن بي الم بتو رغية بن بالك بن جثة 
كانوا بين الحرمين ثم انتقلوا الى المغرب فسكنوا بأفر يقية في جوار إخوتهم بني ذياب بن 
مالك ثم صاروا في جوار بني كعب . ومن بني سلم بنو ذياب بن مالك ومنازهم ما بين 
قابس وبرقة » يحاورون مواطن يعهب ١‏ ويجهة المديئة خلق منهم يؤذون الحاج 
. ويقطعون الطريق . وبنو سلمان بن ذياب في جهة فزان وودّان ورؤساء ذياب لهذا 
العهد الخواري ما بين طرابلس وقابس » وبيتهم بنو صابر والمحامد بنواحي فاس وبيتهم 
في بي رصاب بن محمود وسيأتي ذكرهم . 

ومن بني سلب بنو عوف بن بيثة : ما بين قابس وبلد العناب من أفر يقية وجرما » هم 
مرداس وعلاق فأمًا مِردّاس فر ياستهم في بني جامع لهذا العهد » وأمّا علاق فكان 
رئيسهم الأول في دخوهم أفر يقية رافع بن حماد , ومن أعقابه بنوكعب رؤساء سللم 
هذا العهد بأفريقية » ومن بني صلم بنو يعهب عن اجيلة اوها بي عونا بن بيه وم 
ما بين السدرة من برقة إلى العدوة الكبيرة ثم الصغيرة من حدود الاسكندرية ٠‏ فأول 
ما يلي الغرب ا و 
إلى شماخ » وقبائل شماخ لها عدد واسماء متّايزة ولا العز في بيت لكونها جازت 
المَخْصب من بلاد برّقة مثل المرّجٍ وطلميثا ودرنا » وفي المشرق عن بي أحمد إلى 


وان 


العقبة الكبيرة » وأمّا الصغيرة فسال ومحّارب والرياسة في هذين القبيلتين لبي عراز 
وهبيب بخلاف سائر سلم لأنها استولت على إقلم طويل خربت مدنه ولم ببق فيه 
مملكة ولا ولابة إلا لأشياخها ونحت يديهم خلق من البرابرة والبيوة زراعا وتحارا . 
وأمّا رواحة وفزارة اللذين في بلاد هبيب فهم من غطفان وهذا آخر الخدم ُ بي 
عام بن تيور وكات بلادهم في عالية. تجد بالغرب وخبير وما ترة بني صلم » 
وحرة النار بين .وادي القرى وتيما » وليس هم الآن عدد ولا بقية في بلادهم ‏ 
الاش لو اوور احرد بعر لحا 
الغرينة:. 

وأمًا هوازن بن منصور ففيهم لون كثرة يجمعهم ثلاثة أجرام كلهم لبكر بن هوازن 
إ(هم بنوسعد بن بكر وبنو معاوية بن بكر وبنميّه بن بكر + 

ما بوسعد بن بكر » وهم إظار النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته منهم حليمة بنت 
أبي ذؤيب بن عبدالله بن سحنة بن ناصرة بن ععصيّة بن نصر بن أسعد » وبنوها 
عبد الله وأنيسة والشما بنو الحرث بن عبد العزى بن رفاعة بن ملاذ بن ناصرة » 
وحصلت الشما في سبي هوازن فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسَلم وردّها إلى قومها 
تكان فيا أثر عضّة عضّها إياها رول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمله . 

فَْمًا بن مُنبّه بن بكر فنهم ثقيف » وهم بنو قسي بن مبّه بطن عظيم متسع » » منهم بنو 
جهم بن ثقيف كان منهم عيّان بن عبدالله بن ربيعة بن حبيب بن الحرث بن مالك 
بن خطيط صاحب لوائهم يوم حنين وقتل يومئذ كافرا وكان من ولده أمير الأندلس 
لملا بن مك الاك ودر خرن عد الرخل ان عيداه بن علان :وات بر 
عوف بن ثقيف ويعرفون بالأحلاف » نهم بنو سعد بن عوف كان منهم عتبان بن 
لان القت ين درون ل لإ عرف اللي وه يوق رع را ري 
مكسورة وأخوه معتب » كان من بنيه عروة بن مسعود بن معتب الذي بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى قومه داعياً إلى الإسلام فقتلوه » وهو أحد عظيمي القريتين » 
ومن بنيه أيضاً الحجّاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر بن 
معتب صاحب العراقين لعبد الملك وابنه الوليد » ومنهم يوسف بن عمّر بن محمد بن 
عبد الحكم ولي العراقين لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد وكثير من قومه كانوا 
ولاة بالعراق والشام والهن ومكة . ومن بني معتب أيضا غيلان بن مسلمة بن معتب 
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كانت له وفادة على كسرى الا بنو غبرة بن عوف دن مهم الأخنس بن شريق 
ابن عمرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العُري بن غيرة بن عوف بن ٠‏ 
ثقيف: » والحرث بن كلدة بن عمرو بن علاج طبيب العرب » وأبو عبيد بن مسعود 
بن عمرو بن عَمَيْرِ بن عوف بن غيّرة الصحابي المقتول يوم الحسر من أيام القادسيّة » 
وبانه المختار ب بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة بالكوفة وكان عاملا عليها لعبدالله بن 
الْزبير فانتقض عليه ودعا لمحمد , بن الحنفية ثم ادعى النبوة » ومنهم أبو تحجن :بن 
حبيب بن عمرو بن عمير في آخرين يطول ذ كرهم . ومواطن ثقيف كانت بالطائف 
وهي مدينة من أرض مجد قريباً من مكة ثم جلس في شرقهيا وثماا وهي على فب 
الخبل كانت تسمى واج وبوج » وكانت في الحاهلية للوالقة ركبا تمود قبل وادي 
القرى » ومن ثم يقال : إن ثقيفاً كانت من بقايا نمود » يقال : إن الذي سكها بعد 
العالقة عدوان وغلهم عليها ثقيف وهي الآن دارهم كذا ذكره السهيلي . ويقال : 
إنهم موال الحوازن ويقال إنهم من إياد . ومن أعال الطائف سوق عكاظ والعرج » 
وعكاظ حجر بين العن والحجاز » وكانت سوقها في الحاهلية ية يوما في السنة يقصدها 
| العرب من الأقطار فكانت لهم موسماً9؟ . 
وما بنو معاوية بن بكر بن هوازن ففيهم بطون كثيرة منهم بنو نصر بن معاوية الذين 
منهم مالك بن سعد بن عوف بن سعد بن ربيعة بن يربوع بن وائلة بن دهمان بن 
نصر قائد المشركين يوم حنين وأسلم وحسن إسلامه . ومنهم بنو جشم بن معاوية » 
ومن جشم غزبة رهط دريد بن الصمّة”" ومواطنهم بالسروات وهي بلاد تفصل بين 
تهامة ونجد متصلة من العن إلى الشام كسروات الحبل وسروات جشم متصلة بسروات 
هُذيل » وانتقل معظمهم إلى الغرب وهم الآن به كا يأني ذكره في الطبقة الرابعة من 
العرب » ولم يبق بالسّروات منهم إلا من ليس له صولة » ومنهم بن و سلول ومنهم بنو 
مر بن صعصعة بن معاوية وإنا عرفوا بأمهم سلول » وكانوا في الغرب كثيرا وفي 


)١(‏ سوق للعرب بين نخلة والطائف » كانت تقوم هلال ذي القعدة » وتستمر عشرين يوماً اوشهراً ٠‏ تجتمع 
فيها قبائل العرب فيتناشدون و يتفاخرون . يؤنث ء يذ كر فالتانيث لغة الحجاز والتذ كير لغة نمم . قد تابع 
المؤلف لغة الحجاز. 

(1) وفي نسخة ثانية : غزيّة رهط بن دريد الصِمَة . وهو القائل : 1 1 
وه لاسا الا من غزئيسة ان موت غويت وان ترشد غزئة ارشد 


كرون 


الغرب منهم كثير لهذا العهد . ومنهم فها يزعم العرب بنويز يد أهل وطن حمزة غربي 
يجاية وبعض أحياء بُجيل عياض لكر ميم ينو عامر بن ضخصفة بن معاويه 
جرم كبير من أجرام العرب لهم بطون أربعة كي ورربيغة ة وهلال وسَوأة » فأمًا نمير بن 
عامر فهم إحدى جمرات العرب وكانت لهم كثرة وعزة في الحاهلية والإسلام ودخلوا 
إلى الخزيرة الفراتية وملكوا حِرَار وغيرها » واستلحمهم بنو العبّاس أيام المعتتر فهلكوا 
ودثروا . وأمًا سَوَأة بن عامر فشعويهم في رباب من سَمْرَة' بن سَوأة » فلهم جابر بن 
سمرة بن جنادة بن جندب بن رباب الصحابي المشهور » ومن بطن رباب هؤلاء 
حي بأفريقية ينجعون مع رياح بن هلال ويعرفون بهذا النسب كا يأني في أخبار 
هلال من الطبقة الرابعة . وأمّا هلال بن عامر فبظون كثيرة كانوا في الجاهلية بنجد ثم 
ساروا إلى الديار المصرية في حروب القرامطة » ثم ساروا إلى أفريقية أجازهم الوزير 
البارزيّ في خلافة المستنصر العبيديّ لحرب المعز بن باديس ٠‏ فلك عليه ضواحي 
أفريقية » م زاحنهم برسم فماروا إلى الغرت ها بين بوه وتستطينة» إلى البحر 
النحيط » وكان لطهلال خمسة من الولد : شعية وناشرة ونبيك وعبد مناف وعبدالله » 
وبطونهم كلها ترجع إلى هؤلاء الخمسة » فكان من بني عبد مناف زينب أمٌ المؤمنين 
بنت خزبمة بن الحرث بن عبدالله بن عمرو بن عبدالله بن عبد مناف » وكان من بئي 
عبدالله ميمونة أمٌ المؤمنين بنت الحرث بن حزن بن بحير بن هَرِم بن رويبة بن عبدالله . 
قال ابن حزم : ومن بطون بني هلال بنو قرّة وبنو نعجة الذين بين مصر وافر بقية » 
وبنوحرب الذين بالحجاز » وبنو رياح الذين أفسدوا افريقية . 

وقال ابن سعيد : وجيل بني هلال مشهور بالشام وقد صار عربه حرائر وفيه قلعة 
صرخد مشهورة ٠‏ قال : وقبائلهم في العرب ترجع لهذا العهد إلى أثبج ورياح وزغبة 
وقارع . فأمًا الأنبج فهم سراح بجهة برّقة » وعياض بجبل القلعة المسمى هم 
ولغيرهم يات رياح فبلادهم اي 1 قسنطينة والسلم والزاب 2 وهم عتبة بنواحي 


لاه إن خلق كثر آم قاع نهم في نوب الأقصى مع امعقل وف وقرة وجشم . 
مقرب »© ولا بايعوا لأبي ركوة من بني أميّة بالأندلس وقتله الحاكم سقط عليم 
العرب والحجيوش فأفنوهم 3 ده أجلهم إلى الغرب _ الأقصى , ٠‏ فهم مع جشم 


نمض 


هنالك كا يأني ذكره ويأتي الكلام في نسب هلال وشعوبهم ومواطنهم بالمغرب 
الأوسط وأفر يقية عند الكلام علهيم في الطبقة الرابعة . 

وأا بنو ربيعة بن عامر فبطون كثيرة وعامّها ترجع إلى ثلائة من بنيه وهم عامر وكلاب 
وكعب » وبلادهم بأرض نجد الموالية لتهامة بالمدينة وأرض الشام » ثم .دخلوا إلى 
انا راز مني عق عل الإسلام قر بق ع بيد اد ل قار يز ري 
بنوالتكما وهو ربيعة بن عامر بن ربيعة الذي اشترك إبنه حندج مع خالد بن جعفر بن 
كلاب في قتل زهير بن جذيمة العبسي » وبنوذي السهمين معاوية بن عامر بن ربيعة 
. وهوذوالحجر عوف بن عامر بن ربيعة » وبنوفارس الضحيا عمروبن عامر بن ربيعة 
منهم خدّاش بن زهيرة بن عمرو من فرسان الحاهلية وشعرائها . 

وأمًا بنوكلاب بن ربيعة فنهم بنو الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب وبنو ربيعة 
. امحنون ابن عبدالله بن أبي بكر بن كلاب وبنو عمرو بن كلاب . قال ابن خزم : 
يقال : إن منهم بني صالح بن مِرْدّاس أمراء حلب . ومن بني كلاب بنو رواس 
واسمه الحرب بن كلاب » وبنوالضباب واسمه معاوية بن كلاب الذين منهم شهر بن 
ذي الحوش 27 بن الأعور بن معاوية قاتل الحسين بن علي » ومن عقبه كان الصّهيل 
ابن حاتم بن شِمّر وزير عبد الرحمن بن يوسف الفهري بالأندلس » وبنو جعفر بن 
كلاب الذين منهم عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر وعمّه أبو عامر بن مالك 
ملاعب الأسنة وربيعة بن مالك ونبع المعتبرين .وأبوه لبيد. بن ربيعة شاعر معروف 
مشهور. وكانت بلاد بي كلاب حمى: ضرية والربذة في جهات المدينة وفدك 
والعوالي » وحمى ضرية هي حمى كليب وائل نباته النضر تسمن عليه الخيل 
واللإبل » وحمى الرَبِذَة هو الذي أخرج عليه عدان أبا ذر رضي الله عنهما 0-0 
بنوكلاب إلى الشام فكان لهم في الخزيرة الفراتية صيت وملك وملكوا حلب وكثيرا 
من مدن الشام » تولّى ذلك منهم بنوصالح بن مِرْدَاس » ثم ضعفوا فهم الآن تحت 
خفارة العرب المشهور ين بالشام وهنالك بالأمارة من طيء . قال ابن سعيد وكان لهم 
ف الإسلام دولة بالعامة . 

ومن بني كعب بن ربيعة بطون كثيرة منهم : الحرّيش بن كعب بطن كان منهم 
مطرف بن عبدالله بن الشخيّر بن عوف بن وقدان بن الحريش الصحابي المشهور , 


. وهو : شمر بن ذي الحوشن‎ )١( 


فض 


ويقال : إن منهم ليلى التي شّبْ بها قيس بن عبدالله بن عمرو بن عدس بن ربيعة. 
إن جعدة الشاعر+ ماجح النبي صل الله عليه وسلم ٠‏ وعبدالله بن الحشبرج بن 
الأشهب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جعدة الذي غلب على ناب فارس أيام الزبير 
وعم أمه زياد بن الأشهب الذي وفد على علي ليصلح بينه وبين معاوية » ومالك بن 
عبدالله بن جعدة الذي أجار قيس بن زهير العبسي . وبنو شير بن كعب منهم مرّة بن 
شبيرة بن عامر بن مسلمة الخير بن قشير وفد على النبي صلى الله عليه وسلّم فولآه 
صدقات قومه » وكلثوم بن عياض بن رصّوح بن الأعور بن. شير الذي ولي 
أفريقية » وابن أخيه بلخ بن بشر. . ومن بني قشير بخراسان أعيان منهم أبو القاسم 
القشيري صاحب الإضضالة ؛ ومنهم عر يسة الأندلسن بنو رشيق ملكها منهم عبد 
الرحمن بن رشيق وأخرج منها ابن عارة » ومنهم الصمّة بن عبدالله من شعراء 
الحواسة . . وبنوالعجلانٍ بن عبدالله بن كعب وشاعرهم تمع بن مقبل وبثر عقيل بين 
كعب وهم بطون كثيرة ماهم : بنو المتتفق بن عامر بن عقيل . ومن أعقاب بني 
المنتفق هؤلاء العرب المعروفون في المغرب بالخلط . قال علي بن عبد العزيز 
الحرجاني : الخلط بنوعوف وبنو معاوية إبنا المتتفق بن عامر بن عقيل انتهى . 
قال ابن سعيد : ومنازل المنتفق 297 الآنجام التي بين البصرة والكوفة والأمارة منهم في 
بي معروف . قلت والخلط ذا العهد في اعداد جَشِم بالمغرب. + ومن بي عقيل بن 
كعب بنو عبادة بن عقيل » منهم الأخيل وإسمه كعب بن الرحّال بن معاوية بن 
عبادة » ؛ ومن عقبه ليل الأخيلية" بنت حذيفة بن سداد بن الأخيل . 
وذ كر ابن قتيبة : أن قيس بن الملوح المحنون منهم . وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد فما 
قال ابن سعيد بالحزيرة الفراتية فما يلي العراق » وهم عدد وذكر » وغلب منهم على 
الموصل وحلب.في أواسط الخامسة قر يش بن بدران بن مُقلد فلكها هو وابنه مُسْلِم 
بن قر يش من /بعده » ويسمى شرف الدولة » وتوالى املك في عقب مسلم بن قريش 
منهم إلى أن انقرضوا . قال ابن سعيد : ومنهم هذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال 
الهم عرب شرف الدولة » ولهم إحسان من صاحب الموصل وهم في تجمل وعزٌ إلا أن 
عددهم قليل نحو مائة فارس ون بي عقيل بن كمي تخفاجة بن عمرواين عقيل 


)3( تسمى الآن في العراق 0 ويطلقونها خاصة على لواء و 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ليل الا 


انفضا 


وانتقلوا في قرب من هذه العصورإلى العراق والحز برة وهم ببادية العراق دولة » ومن 
| بتي عامر بن عقيل بنو عامر بن عوف بن مالك بن عوف » وهم إخوة بني المنتفق 
ؤ وهم سا كنون يحهات البصرة وقد ملكوا البحرين بعد بني أبي ين حرا 
| تغلب . قال ابن سعيد' : وملكوا أرض العامة من بني كلاب » وكان ملكهم لعهد 
الخمسين من المائة السابعة عصفور وبنوه وقد انقضى اعون بطون قيس عيلان . 
والله المعين لا رب غيره ولا خيرٌ إلا خيره وهو نعم المولى ار النصير » وهو حسبي 
ونِعم الوكيل . وأسأله الستر الحميل آمين . 


نفس 


مضنا 
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وما بظون خندف بن الياس بن مضر ولد إلياس مدركة وطابخة وقعة وأمهم امرأة من 
قضاعة استها خندف فانتسب وُلْدُ إلياس كلهم إليها ؛ فن بطون قمعة أسلم وخزاعة » 
فأسلم بنو أفصى بن عامر بن قمعة » وخزاعة بن عمرو بن عامر بن لحي وهو ربيعة 
ابن عامر بن قعة واسمه حارثة . وعمرو بن لحي هو أول من غير دين إسمعيل وعبد 
الأوثان وأ مر العرب بعبادتها » وفيه قال صلى الله عليه وسام : راي عمرو بن لحي 
بحر قصبه في النار» يعني أحشاءه . ومواطنهم بأنحاء مكة في مر الظهران وما يليه وكانوا 
حالفاء لقريش . ودخخلوا عام الحديبية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا 
ما(" صالح قريشاً عليه ثم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم » فغزا قريشاً 
وغلبهم على أمرهم وافتتح مكة وكان عام الفتح . وقد يقال : إِنْ خزاعة هؤلاء من 
غسّان وأنهم بنوحارثة بن عمرو مزيقيا » وأنهم أقاموا بر الظهران حين سارت غسّان 
إلى الشام وتخزعوا عنهم فسموا خزاعة » وليس ذلك .بصحيح كا ذكر. وكان 
لخزاعة ولاية البيت قبل قريش في بني كعب بن عمرو بن للحي » وانتبت ت إلى حليل 
بن حبشية بن سلول وهو الذي أوصى بها لقصي بن كلاب حين زوه ابنته حبى 
بنت حليل . ويقال : إن أبا غبشان بن حليل واسمه المُحتِرشٍ باع الكعبة من قصي 
بزق وحمر وفيه جرى المثل المعروف . يقال : أخسر صفقة من أبي غبشان . ومن وُلْدٍ 
حليل بن حبشيّة كان كرز بن علقمة بن علال بن حريبة بن عبد فهم بن حليل » 
الذي قفا أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتبى إلى الغار » ورأى عليه نسج 
العنكبوت وعش العامة ببيضها فرخوا عنه . 

ولراعة هؤلاء بطون كثيرة منهم بنو المُصعيَ بن سعد بن عمرو بن لخ » وبنو 
كعب بن عمرو . ومنهم عمران بن الخصين صحابي » وسلمان بن صَرّد أمير التؤابين 
القائمين بثأر الحسين » ومالك , بن اليثم من نقباء بني العبّاس وبنو عدي بن عمروء 
ومنهم جويرية بنت الحارث أم الإفتن + وبو مليج بن «عمرو :حومهم “طلحه 
الطلحات , وكثيّر الشاعر صاحب عزّة وهوابن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن 
عوكر بن عخلد بن سبيع بن خشعمة بن سعد بن ملبح ٠‏ وبنو عوف بن عمرو ومنهم 
العبّاد أهل الحيرة وهم بنوجهينة بن عوف . ومن إخوة خزاعة بنو أسلم بن بن أفصى بن 
عامر 'بن قمعة وبنومالك بن أفصى: » وماثان بن أفصى . فن أسلم سلمة بن الأأكوع 


. الأصح ان يقول : ممن‎ )1١( 


0/1 


الصحابي وؤؤغيل وبنو الشيص را قائد بني العباس » ومن 
ذلك مالك بن سلهان بن كير من دعاة بني العبّاس قتله أبو مسلم . 

0 وما طابخة فلهم بطون كثيرة أشهرها ضبةُ ولباب ومر ينه وتيم » وبطون صغار إخوة 
ىم + ميم صرف وجاربت . 

فأما بنو تم بن مر فهم : بنوتميم بن مربن أذ بن طابخة » وكانت منازهم بأرض نجد 
و ا 0 نتشرت إلى الغذيب من أرض الكوفة » وقد 
تفرقوا لهذا العهد في الحواضر ولم تبق تبق منهم باقية » وورث منازلهم الحيّان العظمان 
بالمشرق لهذا العهد غزيّة من طيء ء وخفاجة من بني عقيل بن كعب . ولقيم بطون 
كثيرة منهم الحارث بن تمي وفهم ينسب المُسيْبُ بن شريك الفقيه وهم قليل » وبنو 
العنبر الذي بعثه رسول الله صلى الله له عليه وس على الصدقات » ورف التقية ابن ذهيل 
ابن قيس بن مسلم بن قيس بن مُكل بن ذهل بن ذُوَيْب بن جُدَيمة بن عمرو ين 
جيجور بن جندب بن العنبر صاحب أبي حنيفة » والناسئك الفاضل عامر بن عبد 
قيس بن ثابت بن بشامة بن حذيفة بن معاوية بن الحون بن كعب بن جندب وربيعة 
ابن رفيع بن سلمة بن محلم بن صلاة بن عبدة بن عدي بن جندب » وبنو دجون 
عمرو بن تيم وبنو أسيد بن عمير . وكان منهم أبو هالة هند بن زرارة. بن النباش بن 
عدي بن مير بن أسيد الصحابي المشهور» وحنظلة ؛ ارح لبي را 
أبن الحرث بن محاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد كاتب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » والحلم «9 المشهو رأكمٌ بن صبني بن رياح » ويحى بن أكثم قاضي - 
لمأمون من ولّد صيني بن رياح . وبنو مالك بن عمرو بن تمي منهم النضر بن شميل 
ابن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن عبدة بن زهير بن عروة بن جميل بن حجر بن 
خزاعي بن مازن بن مالك النحوي المْحدّث . وسلم بن أخوز بن أربد بن محزر بن 
لاي بن مهل بن ضباب بن حجبة بن كابية بن حرقوص بن مازن بن مالك صاحب 
| الشرطة لنصر بن سيار وقاتل يحي بن زيد بن زين العابدين » وأخوه هلال بن أخوز 
قاتل آل المهلّب » ؛ وقطري بن الفجاءة » واسم المُجاءة جعونة بن يزيد بن زياد بن 
جتر بن كابية بن حرقوص اللخارجي الأزرقي' سلم عليه بالخلافة عشرين سنة » 
ومالك بن الريب بن جوط بن قرط بن حُسيل بن ربيعة بن كنانة بن حرقوص 
() الصحيع : اكع لا احم حسب شهر أكثم بن صني . 


إفغض 


صاحب القصيدة المشهورة نعى بها نفسه وبعث بها إلى قومه وهو في خراسان في بعث 


يان بن عفان وأوها : 
دعاني الهوى من أهل ودذي ورفقي عدي الشيّطين ) فالتفت ورائيا 
يقولون لا تبعد'" وهم يدفنونني بن مكان البعد إلا مكخانيا 


ل ا ا 


ابن خزاعي بن مازن بن مالك » وبنو الحرث بن عمرو بن غيم وهم الحبطات متهم . 


عبّاد بن الحصين بن يزيد بن أوس بن سيف بن عدم بن جبلذة بن قيْاربن سعد بن 
ظ الحرث وهو الملقّب بالحبط لعظم بطنه » وبنو امرىء القيس بن زيد مناة بن نمم 
وكان منهم زيد بن عدي بن زيد بن أيوب بن مخف بن عامر بن عطية بن امرىء 
لقيس صاحب النعان بن المنذر بالحيرة الذي سعى به إلى كسرى حتى قتله ومقاتل بن 

حسّان بن ثعلبة بن أوس بن إبراهم بن أيوب بن مخوف صاحب قصر بني بني مقاتل بن 
منصور بالحيرة ولاهز بن قريط بن سر بن الكاهن بن زيد بن عصيّة من دعاة بتي 


العباس الذي قتله أبو مسلم لنذارته لنصر بن ميا . : وبنوسعد بن زيدا مناة بن ميم 


منهم الأبناء كان منهم رُؤبة بن العجّاج بن رؤبة بن لبيد بن صخر. بن كنيف بن عمير 
ابن حي بن ربيعة بن سعد بن مالك بن سعد » وعبدة بن الطيب الشاعر . وبنو منقر 
ابن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم قيس بن 
عاصم بن سنان بن خالد بن منقر ولآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات 
قوفه » وكان من ولده ميّة صاحبة ذي الرمّة بنت مقاتل بن طلبة بن قيس بن 
عاصم . ومن بي منقر عمرو بن بن الأهتم صحابي وبنو مرة بن عبيد بن مقاعس » 
منهم الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين بن حفص بن عيّّادة بن التزال بن مرة 
وأبو بكر الأبهري المالكي » وهو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح بن عمرو بن 
حفص بن عمرو بن مُصعب بن الزبير بن سعد بن كعب بن عبادة بن التزال ٠‏ وبنو 
صُريم بن مقاعس » ؛ منهم عبدالله بن أباض رئيس الأباضيّة من الخوارج » 
وعبدالله بن صفار رئيس الصفريّة » والبرك بن عبدالله الذي اث* شترط بقتل معاوية 
وضربه فجرحه . وبنوعوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة منهم » » ثم من بني بهدلة 


--20 2 لبس 
)١(‏ الشيطين : مثنى شيط بتشديد الياء اه . 
(؟) تبعد : من بعد بمعنى هلك ومات . 


لذن 


ابن عوف الزيرقان واسمه الحصين بن بدر بن امرىء القيس بن خلف بن مهدلة 
. وأويس ابن اخيه حنظلة الذي أسر هوذة بن علي الحنني . ومن بني عطارد بن عوف 
كرب بن صفوان بن شخمة' بن عطارد الذي كان ييز بأهل الموسم في اللحاهلية . 
ومن بني قريع بن عوفا بن كعب جعفر الملقب أنف الناقة وكان ولده يغضبون منها 
إلى أن مدحهم الحطيئة بقوله : 

قوم هم الأنف والأذناب غيرهُم ومن يسوي بأنف الناقة الذئبا0) 
وبنو الحرث الأعرج بن كعب بن سعد بن زيد مناة » كان منهم زهرة بن جؤية بن 
عبدالله بن قتادة بن مرئد بن معاوية بن قطن بن مالك بن أرثم بن جشم بن الحرث 
الذي ابلى في القادسية وقتل اللحالنوس أمير الفرس ؛ وقتله. هو بعد ذلك أاصحاب . 
شبيب الخارجي مع عتاب بن ورقا وبنو مالك بن سعد بن زيد مناة » كان منهم 
الأغلب بن مالم بن عقال بن خفافة بن عيّاد بن عبدالله بن مُحرث بن سعد بن 
حرام بن سعد بن مالك أبو الولاة بأفريقية لبني العيّاس ؛ وبنو ربيعة بن مالك بن 
زيد مناة كان منهم عروة بن جر ير بن عامر بن عبد بن كعب بن ربيعة اول خارجي 
قال : لا حكم إلأ لله يوم صفّين . ويعرف بن أباه نسبه إلى أمّه . ومن بني حنظلة بن 
مالك البراجم وهم بنو عمرو . والظلم وغالب وكلبة وقيس كلهم بنو حنظلة كان منهم 
ضابىء بن الحرث بن أرطأة بن شهاب بن عُبيد بن جنادل 27 بن قيس وابن عُمير 
بن ضابىء الذي قتله الحجاج . وبنو ثعلبة بن يربوع بن حنظلة كان منهم بمرائيه 
المشهورة ؛ وبنو الحرث بن يربوع منهم الزبير بن الماحور أمير الخوارج وأخوه نان 
وعلي وهم بنو بشير بن يزيد الملقّب بالماحور بن الحارث بن ساحق بن الحرث بن 
سليط بن يربوع وكلهم أمراء الأزارقة ؛ وبنوكليب بن يربوع كان منهم جر ير الشاعر 
ابن عطية بن الخطني وهو حذيفة بن بدر بن سام بن عوف بن كليب . وبنوالعنبر بن 
يربوع منهم كانت سجاح امتنبئة بنت أويس بن جوين بن سامة بن عنبر. وبنورياح 
كان منهم شبث بن ربعي بن حصين بن عُميم بن ربيعة بن إزيد بن رياح كان منهم 
.رياح أ ثم سار مع الخوارج ثم رجع عنهم تائباً : ومعقل بن قيس أوفده عمّار بن 
0 0 : 03 0 بن الحارث بن عمرو بن همام بن رياح 


. فأصبحوا بعد مدحه يفتخرون به‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : جندال‎ )7١( 


ايض 


أمير أصيهان وقتله شبيب الخارجي . وبنو طهيّة بن مالك وهم بنو أبي سود وعوف 
ابي مالك . وبنو دارم بن مالك بن حنظلة كان منهم ثم من بي نشل بن دارم بن 
حازم بن خزيمة بن عبدالله بن حنظلة نضلة بن حدثان بن مطلق بن أصحر بن نمشل 
صاحب الشرطة لبني العبّاس . ومن بني مجاشع بن دارم الأقرع بن حابس بن عقال 
بن محمد بن سفيان بن محاشع » والفرزدق بن غالب بن صعصة بن ناجية بن عقال 
والحتات بن يزيد بن علقمة الذي اخحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين 
معاوية بن أبي سفيان . ومن بني عبدالله بن دارم -المنذر بن ساوى بن عبد الله بن ز يد 
بن عبد مناة بن دارم صاحب هجر ومن بني غَرّس بن زيد بن عبدالله بن دارم 
حاجب بن زرارة بن غرس وابنه عطارد وبنوهم » كان فيهم رؤساء وأمراء وانقضى 
الكلام في تمم . 


وأمًا بنومزينة : وهم بنومرٌ بن أدٌ بن طابخة بن إلياس واسم وُلَدهِ عؤان وأوس وأمّهها 
بن فسُّمِي جمع ولْديهيا بها ء فكان منهم زهيربن أبي سلمى وهو ربيعة بن أبي 
رباح بن قرة بن الحرث بن مازن بن خلاوة بن ثعلبة بن ثور بن هرمة بن لاظم بن 
عَمْآنَ أحد_الشعراء الستة » وابناه بُجيرٌ وكعب الذي مدح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والنعان بن مَُرّن بن عامر بن صبح بن هجم بن نصر بن حبشية بن كعب بن 
عفراء بن ثور بن هرمة » وأخوه سويد الذي قتل يوم نهاوند » ومعقل بن يسار بن 
عبدالله بن معير بن حراق بن لابي بن كعب بن عيد ثور الصحابي المشهور . 

وما الرباب : وهم بنو عبد مناة بن أذ بن طابخة فن بنيه نيم وعدي وعوف 
وثورء وسّمُوا الرباب الأنهم غمسوا في الْرَبّ أبديهم في حلف على بني ضبّة » 
وبلادهم جوار بي نمم بالدهنا » وفي أشعارهم ذكر حزوى وعالج من معالمها ٠.‏ 
وتفرّقوا لهذا العهد ولم يبق منهم أحد هنالك . وكان من بني تيم بن عبد مناة المستورد 
. بن علقمة بن الفريس بن صباري بن نشبة بن ربيع بن عمرو بن عبدالله بن لي بن 
عمرو بن الحرث بن عم الخارجي قتله معقل بن قيس الر ياحي في إمارة المغيرة بن 
شعبة » وابن باخمة ورد بن يحالد بن علقمة حضر مع عبد الرحمن بن ملجم في قتل 
علي وقتل » وقظام بنت بحنة بن عدي بن عامر بن عوف بن ثعلبة بن سعد بن ذهّل 
بن تمه التي تزوجها عبد الرحمن بن ملجم ومهرها قتل علي فيا قيل حيث يقول : 


ا 


ثلاثبة آلاف .وعبسه وقفحة وضرب علي بالحُسام الحُصِمم ”© 
وكانت خارجية وقتل أبوها شتحية وعمها الأخضر يوم النهروان . ومن بني عدي بن 
عبد مناة ذي الرمّة الشاعر » وهو غيلان بن عقبة بن ببس بن مسعود بن حارثة بن 
عمرو بن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ثعلبة بن ربيعة بن ملكان بن 
عدي . . ومن بني ثور بن عبد مناة ويسمى أطمل سُفيان اوري » وهو سفيان بن 
سعيد بن تسروق بن حبيب بن راقع بن عبد الله بن عنقر بن نصربن الخارث بن نعلية 
بن عامر بن ملكان بن ثور وأخواه عمرو والمبارك والربيع بن خشم الفقيه . 

وما 2 : فهم بنوضيّة بن أدَ وكانت دبارهم جوار بني تيم إخوتهم بالناحية الشمالية 
. التهاميّة من نجد . ثم انتقلوا في الإسلام إلى العراق يجهة النعانية وبها. قتلوا المدي 
الشاعر. فنهم ضرار بن عمرو بن مالك بن زيد بن كعت , بن يحالة بن ذهل بن 
مالك بن بكر بن أسعد بن صب سيد بني ضبّة في الماهلية ٠‏ وبقيت سيادتهم في 
بنيه » وكان له ثمانية عشر ولدا ذ كراً شهدوا معه بو م القريتين ».وابنه حصين كان مع 
عائشة يوم الحمل » ومن ولده القاضي أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن 
حسان بن المنذر بن ضرار بن عنبسة بن اسحق بن شمر بن عبس بن عنبسة بن شعبة 
ابن المختير بن عامر بن العباب بن حسل بن يحالة المذكور في قواد بني العبّاس ولي 
مصر أيام المتوكل . ويقال إن الديلم من بني باسل بن ضبّة بن أذ وال أعلم . 
وأمّا صوفة : فهم بنوالغوث بن مر بن أذ كانوا يحيزون بالحاج في الموسم لا يجوز أحد 
حتى يحوزوا ثم انقرضوا عن آخرهم في الجاهلية » وورث ذلك ال صفوان بن شحمة 
من بني سعد بن زيد مناة بن تمم » وقد مر ذكر ذلك وانقضى بنو طابخة بن 


وأمّا مدركة بن إلياس فهم بطون كثيرة أعظمها هُذيل والقارة وأسد وكنانة وقريش . 
فأمّا هذيل : فهم بنو هذيل بن مدركة ٠‏ وديارهم بالسروات » وسراتهم متصلة مجبل | 
غزوان المتصل بالطائب ٠‏ ولهم أماكن ومياه في أسفلها من جهات نجد وتهامة وبين - 
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فلا مهر اعلى من علي وإن علا ولا فتك إلا دون فتلك ابن ملجم 
وربما تكون هذه الرواية أصح لان الحسام الذي قتل به الامام كان مسموما . 


دان 


مكة والمدينة » ومنها منها الرجيع وبثر معونة . وهم بطنان سعد بن هُذيل ولحيان بن 
هذيل : فن بني سعد بن هذيل أبو بكر الشاعر» والحطيئة فها يقال » وعبدالله بن 
مسعود بن بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن عخزوم بن صاهلة بن احارث بن تم 
يرسك الصحاني المشهور. وأخواه عتبة وميس » وبنوه عبد الرحمن وعتبة » والمسعودي 
المؤرخ ابن غتبة وهو علي بن الحسين بن علي بن عبدالله بن زيد بن عتبة بن 
عبدالله بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود » ومن عتبة أخيه عتبة بن عبيدالله بن 
زيد بن عتبة فقيه. المدينة . وقد افترقوا في الإسلام على المالك ولم يبق لهم حي 
يطرف . وبأفريقية منهم قبيلة بنواحي باجة يعسكرون مع جند السلطان ويؤدّون 
لغرم . 

وأمّا بنو أسد : فنهم بنو أسد بن خزعة بن مُدركة » بطن كبير متسع ذو بطون ». 
وبلادهم فيا بلي الكرخ من أرض نجد وني بحاورة طيء » ويقال : إن بلاد طيء 
كانت لبني أسد » فلا خرجوا من المن غلبوهم على أجا وسلمى وجاؤا واصطلحوا 
وتجاوروا لبني أسد والتغلبيّة وواقصة وغاضرة . ولهم من المنازل المسمّاة في الأشعار 
غاضرة والنعف » وقد تفرّقوا من بلاد الحجاز على الأقطار ولم يبق لهم حي وبلادهم 
الآن فها فا ذكر ابن سعيد لطيء وبني عقيل الأمراء » كانوا بأرض العراق والح يرة 
وكانوا في الدولة السلجوقية قد عظم أمرهم وملكوا الحلة وجهاتها » وكان بها منهم 
الملوك بنو مرين الذين الف المباري أرحوثة المعروفة به في السياسة ْم اضمحل 
ملكهم بعد ذلك وورث بلادهم بالعراق خفاجة . وكانت بنو أسد بطوناً كثيرة » كان 
دها ابو كاهل قائل تحجر بن عمو ولللك والد امريء القيين + وير غم بن دُودان بن 
أسد منهم : عبيدالله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن كثير بن غنم 
الذي أسلم ثم تنصّر ومات نصرانياً » وأخته زينب أمّ المؤمنين رضي الله عنها » 
وعكاشة بن حصن بن حدثان بن قيس بن مرّة بن كثيّر الصحابي المشهور . وبنو 
تعلبة بن دودان بن أسد منهم ؛الكديت الشاعر اي يدق الأخس برق وي بن 
الرى» القيس: بن رلك .بن مرو : بن مالك بن سعد بن ثعلبة » وضراربن الأزور 
وهو مالك بن أويس بن خزيمة بن ربيعة بن مالك بن ثعلبة الصحابي » قاتل 
ا ا ا و 
القيس بن مالك وافدهم على الني صلى الله عليه وسلم . وبنو عمرو بن قعيد بن 


نتن 


الحارث بن ثعلبة بن دودان منهم : الطمّاح بن قيس بن طريف بن عمرو بن قعيد 
الذي سعى عند قيصر ني هلاك امرىء القيس ٠‏ وطليحة بن خويلد بن نوفل بن 
نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس بن طريف بن عمر والذي كان كاهناً وادعى 

لنبّة ثم أ 

وض 0010 بطون يطوك ذكرها . 
وأما القارة وعكل” فهم بنو الهون بن خزعة بن مُدركة ؛ بن الياشن إخوة بني أسدٍ وكانوا 
حلفاء لبني زهرة بن قريش . 
وما كنانة فهم كثانة بن خزمة بن مُدركة إخوة بني أسد » وديارهم بجهات مكة , 
وفيهم بطون كثيرة وأشرفها قريش ٠‏ وهم بنو النضر بن كنانة وسيأتي ذكرهم . ثم بنو 
عبد مناة بن كنانة وبنو مالك بن كنانة . من بني عبد مناة :'بنو بكر وبنو مرّة وبنو 
الحرث وبنوعامر» فن بني بكر بنوليّث بن بكر منهم بنوالملوح بن يعمر وهو الشدّاخ 
بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث . ومنهم الصعب بن جثامة بن قيس بن الشدّاخ 
الصحابي المشهور , والشاغرعروة بن أدينة بن ىبن نخاللك بن الخرث بن _عبداله 
ابن الشذاخ » ومنهم بنو شجع بن عامر بن ليث بن بكر ومنهم أبو واقد الليثي 
الصحابي وهو الحرث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عديدة بن عبد مناة بن 
شجع » وبنو سعد بن ليث بن بكر منهم أبو الطفيل عامر بن واثلة بن عبدالله بن 
عمرو بن جابر بن خميس بن عدي بن سعد آخر من بتي ممن رأى النبي صلى الله 

عليه وسلم مات سنة سبع ومائة ووائلة بن الأسقع بن عبد العرّى بن عبد باليل بن 
ناشب بن عبدة بن سعد الصحابي امشهور + .وينوجلع بن بكرين ليث بن كر ,ا 
منهم أمير خراسان نصر بن سيار بن رافع بن عدي بن ربيعة بن عامر بن عوف بن 
جندع ورافع بن الليث بن نصر القائم بسمرقند أيام الرشيد بدعوة , بي أميّة ثم استأمن 
إلى المأمون . ومن بني عبد مناف بنوعر بج بن بكر بن عبد مناف وبنوالديل بن بكر: 
منهم الأسود بن رزق بن يعمر بن نافثة بن عدي بن الديّل الذي كان بسببه فتح 
مكة . وسارية بن زنيم بن عمرو بن عبدالله بن جابر بن مميّة بن عبد بن عدي بن 
الديل الذي ناداه عَمَر فيا اشتهر من المدينة وهو بالعراق يقاتل وأبو الأسود واضع النحو 
وهو ظالم بن ععرو بن سفيان بن عمرو بن جنب بن يصمر ين حليس بن نا بن 
عدي . وبنوضحرة بن بكر : منهم عايرّة بن مخثى بن خوَيُلِد عبد بن لهم بن يعمر 


يلدل 


بن عوف بن جري بن ضمرة الذي وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه 
وعمرو بن أميّة بن خويلد بن عبدالله بن إياس بن عبيد بن ناشرة بن كعب بن جري 
الضحابي ‏ والبراض بن قيس بن رافع بن قيس بن جري الفاتك قاتل عروة 
الرحال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب وكان بسببها حرب الفجار. ومن ضمرة غفار 
بن مليل بن ضمرة بطن كان منهم أبو ذرٌ الغفاري الصحابي وهو جُندٌب بن جنادة 
بن سفيان بن عبيد بن حرام بن غمّار » وصاحبه كثيّر الشاعر الذي تشبّب بعزة بنت 
جميل بن حفص بن إياس بن عبد العُرَى بن حاجب غافرٌ بن غفار ومنهم كلثوم بن 
الخصين بن خالد بن مُعيسير بن بدر بن ميس بن غفَار واستخلفه النبي صلى الله 
عليه وسلم على المدينة في غزوة الفتح . وبنومدلج بن مرّة بنعبد مناة : منهم سراقة بن 
مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن مالك بن تيم بن مدلج الذي اتبع رسول الله 
عل ' الأذاعله: وسار بيجتالة تريش لوذه تظهرت فيه الاي وسسرقه الله تعالى ينه 
ومُجِْزْ الملجي الذي بر الى صل الل عله ول لياق لي اسافة وريه يوجر 
مُجْرِزْ بن الأعور بن جعد بن مُعاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج . وبنوعامر بن عبد 
مناة منهم بنو مُساحق بن الأفرم بن جُديمة بن عامر الذين قتلهم خخالد بن الوليد 
بالغميصًا ووداهمٌ التبي صلى الله عليه وسلم وأنكر فعل خالد . وبنوالحارث بن عبد 
ل ا ا 
الحارث الذي عقد حلف الأحابيش مع قريش واخوه تم الذي عقّد حلف القارة 
معهم . وبنو فراس بن مالك بن كنانة : منهم فارس العرب ربيعة بن المكدّم بن 
عامر بن خويلد بن جُذيمة بن علقمة بن جذل الطعّان بن فارس . وبنوعامر بن ثعلبة 
الاريك بق مالك يق كتانة :امتهم تنأة الشهور ني اللماهلية قام الإسلام فييم على 
جنادة بن أميّة بن عوف بن قلع بن جذية بن فق بن علي بن عامر وكل من صارت 
إليه هذه المرتبة كان يسمى القلمُس وأُولُ من نسأ الشهور : “مير بن ثعلية بن الحارث 
وكان منهم الرماحس. بن عبد العز يز بن الرماحس بن الرسارس بن واقد بن وهب بن 
هاجر بن عَرٌ بن وائلة بن الفاكه بن عمرو بن الحرث ولآه عبد الرحمن الداخل حين 
جاء إلى الأندلش عل الزيرة وشلونة وامتنع بها ثم زحف إليه فر إلى العدوة 78 
مات . وكان له بالأندلس عَقِبْ ولهم في الدولة الأمويّة ذ كر وولايات كان منها على 
الأساطيل فكان لهم فبها عَم وكانوا يغزون سواحل العبَيْديّين بأفر يقية فتعظم نكايتهم 
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فيها . وهو وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا خير لأ خيره » 

ولا برجى إلا أناه ولا معيود سواه » وهو نع, المولى » ونعم التصير» وأسأله الستر 

الحميل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الم 

: وصحيهة وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين . والحمد لله رب العالمين » حمدا داعا 
كثيرا » والله ولي التوفيق . 


م ابن خلدون مم 1ج قو 5 
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وما قريش وهم ولد النضر بن كنانة بن فهر بن مالك بن لتر والنضر هو الذي 
يسمّى قريشاً » قيل للتفرش وهو التجارة » وقيل تصغير قرش وهو الحوت: الكبير 
المفترس دواب البحر . وإئما اتسبوا إلى فهر لأنَ عقب النضر متحصر فيه لم يعقب من 
بي النضر غيره فهذا وجه القول بأنْ قريشاً من بي فهر بن مالك أعني | نحصار 
نسييم فيه » وأا الذي إسمه قرَيش فهو النضر. فولد فهر غالب والحارث ومحارب فبنو 
محارب بن فِهْر من قريش الظواهر منهم الضحاك بن قيس بن خالد بن وهب بن 
ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب صاحب مرج راهط » قاتل فيه مروان 
بن الحكم حين بويع له بالخلافة وقتل . وضررَار بن الخطاب بن مِرْدَاس بن كثيّر بن 
عمرو أكل القن 217 ابن حبيب بن عمرو بن شيبان الفارس المشهور في الصحابة » ' 
وأبوه الخطاب بن مِرْدَاس سيد الظواهر في الحاهلية » وكان يأخذ لمرباع منهم وحضر 
حروب الفجار ؛ وابنه من فرسان الإسلام وشعرائه . وعبد الملك بن قطي بن نشل 
بن عمرو بن عبدالله بن وهب بن سعد بن عمرو كل السُقف شهد يوم الرّة وعاش 
حتى ولي الأندلس وصابه أصحاب بلخ بن بشر القشيري » وكرز بن جابر بن حسّل 
ابن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان قتل يوم الفتح وهو مع رسول الله صلى الله 
عله ود . وسار بنو الحرث بن فهر من الظواهر » منهم أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن. 
الاع ري مدان لقب ين يس ب ارت نن اموا را والعلين بالخام عند 
الفتح ٠‏ وعقبة بن نافع بن عبد قيس بن لقيط ؛ بن عامر بن أمية بن ضرب بن ' 
الحرث فاتح أفريقية ومؤسس القيروان بها » ومن عقبه عبد الرحمن بن. حبيب بن أبي 
عبيدّة بن عقبَة والي أفريقية أبوه حبيب بن عُقبة هو قاتل عبد العزيز بن موسى بن تصير » 
ويوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة صاحبف الأندلس وعليه دخل عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك فقتله ووليها هو وبنوه من بعده . ْ 
وأمّا غالب بن فِهّر وهو في عمود النسب الكر يم فولد تيم الأذرم وولدين فبنو تم 
الأدرم من الظواهر وهم بادية » كان منهم ابن خطّل الذي ان رنيو الله صلى الله 
عليه وسلم بقتله يوم الفتح فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة » وهو جلال بن عبدالله بن 
عبد مناة بن أسعد بن جابر بن كبير بن تيم الأدرم . 
وأما ؤي بن غالب في عمود النسب الكريم فولد كعباً وعامراً وبطونا أخرى يختلف 
)١(‏ ج سقيفة : بمعنى البعير. 0 


انا 


في نسبها إلى لي خزيمة وشامة وعد وجشم :برقو اخارث غوف وهم من قر يش 


1 


الظواهر على أقل » فنهم خزيمة بن لؤي وبنوسامة بن لؤي » ويقال ليس بنوسامة 
من قريش وهم بان . ويقال : إن منهم بني سامان ملوك ما وراء النهر . فَأمًا بتو 
عامر بن لؤي فهم شقير حِسْل بن عامر ومعيص بن عامر فن بني معيص يشر بن أرطأة 
وهو عومر عمران بن الحليس بن يسار بن نزار بن معيص بن عامر وهو أحد قواد 
معاوية » ومكرز بن حفص بن الأحنف بن علقمة بن عبد الحارث : بن منقذ بن 
عمرو بن مُعِيص من سادات قريش الذي أجار أبا جندل بن سهيل فردّه رسول الله : 
صلى الله عليه وسلم » وهو عمرو بن قيس بن زايدة بن جندب الأصم ابن هرم بن 
رواحة بن حجر بن عبد معيص » وهوابن ن خخال خديحة وأمّه أمّ كلثوم عاتكة بنت 
عبدالله بن عنكمثة بن عامر بن مخزوم . 

ومن بني حِسْل عامر بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن جبيب بن 
خزيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر أمير المسلمين في فتح أفريقية أيام عؤان ولي مصر 
ركان كنب أرصول الرضل اللا عله وسل مرج المح بحا ائياً وحينتت سعاله 


: وقصته معروفة » وحُو يطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 


بن حِسْل له صُحبَةٌ » وعبد عمرو بن عبد شمس بن عبدودٌ بن نصر بن مالك 
صاحب الحُديبيَّة وأخوه السكران » وابنه أبو جندل سهيل وإسمه العاصي وهو الذي 
جاء في قيوده يوم صلح الحديبيّة > إل التي سل اق عله وس فده وفضته معروقة. : 
وزمعة بن قيس :بن عبد شمس »ء وابنه عبد بن رمعة » وبنته سوه بنت: زمعة أم 
المؤمئين وكانت زوجة السكران ابن عمها » ثم تروجها بعده رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . ٠‏ 
وأمّا كعب بن لي وهو في عمود النسب الكريمٍ فولده مرة وهصيص وعدي وهم 
قريش البطاح أي بطائح مكة » ؛ فن ابن كعب هشصيص بن كعب بن لَوْيّ بن سهم ٠‏ 
بن عمرو بن هصيص بن كعب منهم العاصي بن وائل بن هشام بن سعيد بن سَّهم » 


. وابناه عمرو وهشام إبنا العاصي » وعبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة وهواحارث 


| بن سعيد بن سعد بن سهم قارىء اهل مكة » واسمعيل بن جامع بن عبد المطلب بن 
' أبي وادعة مفتي مككة ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن عامر بن حُذيفة بن سعد بن سه 


قتلا يوم بد ركافر بن وألقيا في القليب » وقتل يومئذ العاصي بن مُتبَهِ » وكان له ذو 
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الفقار سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعبدالله بن الزبعري بن قيس بن عدي 
.ن سعد بن سهم كان يؤذي بشعره ثم أسلم وحَسَنَ إسلامه » وحذافة بن قيس أبو 
الأخنس وخنيس » وكان خنيس على حفصة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وعبدالله بن حذافة من مهاجرة الحبشة وهو الذي مضى بكتاب رسول اله صل انه 
د 0 
ا 0 
مع الزبير وعهان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة وإخوته قدامة والسائب 
ا ا 0 ش 
وبنو عدي بن كعب : منهم زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العُزى بن رياح بن 
:عبدالله بن قرط بن زراح بن عدي ., . رفض الأوثان في اللماهلية والترم الحنيفيّة ملة 
إبراهم إلى أن قتل بقرية من قرى البلَْاء قتله لَحْم أو دام » وابنه سعيد بن ز يد 
أحد العشرة المشهود لهم بالحئة . وعمر بن الخطّاب أمير المؤمنين » وابنه عبدالله 
وعاصم وعبيد الله وغيرهم + :وجارععة بن نحذافة. بن عانم بن عاضر بن عبيد الله بن 
عُويج بن عدي بن كعب الذي قتله الحروري بمصر بظنه عمرو بن العاص ”"© وقال : 
أردت عمراً وأراد الله خارجة فصارت مغلا وا بوالحهم بن حذيفة بن غانم صاحب 
النفل يوم حُنين ومُطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عُبيد بن ويج | 
٠‏ صحاني » وابنه عبدالله بن مُطيع كان على المهاجرين يوم الحرّة قتل مع ابن الزبير 
وأما مرة بن كعب وهو من عمود النَسّبٍ الكريم فكان له من الولد كلاب وتيِم 
ويققظة : ٠‏ 
ع قاف ليد االو ال كر 
انمه عذاق إن أني تحافة اوهو عثان بن عاص :بق ا 


. وفي نسخة أخرى + رزاح بن عدي‎ )١( 
٠ : ويبذه المناسبة قال الشاعر‎ )١( 
وليّااذ فدت عمر الخارجة فدت عقا بمن شاءت من البشر‎ 


"4 


لرحمن وحمد » وطلحة بن عبيداق بن نان بن عمرو بن كعب قل يوم الحمل 
وابنه مخمدا السجّاد وأعقابهم كثيرة .. 
وبنويقظة بن مرة منهم : بنوعنزوم بن يقظة بن مّة فنهم صيني بن أبي فاع وهو 
أمية بن عائذ بن عبدالله بن عمرو بن يزوم ٠‏ قتل هو أخوه ببد ركافراً » والأرقم بن 
أبي الأرقم وإسمه عبد مُناف بن أبي جندُب » وإسمه أسل بن عبدالله بن عمرو بن 
محزوم صاحبي بدري كان يجتمع تداره النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون. سرًا قبل 
أن يفشوا الإسلام » وأبوسلخة عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمرو 
. بن. عزوم من قدماء الهاجرين كان زوج أمّ سلمة قبل النبي صل الله عليه وسلم » 
والفا كه , بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن عزوم وإسمه أبوقيس قتل يوم بد ركافرا » 
د عل بحتام بن للقي ره عدر وال بو كارا وا وار 1 ناوي 
والحارث بن هشام بن امغيرة أسلم وحسن إسلامه وله عقب كثير مشهورون » وأبوأمية 
بن أي خذيفة بن الغيرة تل يوم بدركافاً وبنته أمّ لم أم لؤمنين وهشام بن أبي 
.خذيفة من مهاجرة الحبشة » وعبدالله بن أبي ربيعة وهو عمرو بن المغيرة من 
الصحابة من ولده الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة المعروف لاع » والوليد بن بن. 
المغيرة مات بمكّة كافراً وابنه خالد بن الوليد سيف الله صاحب الفتوحات 
الإسلامية » وسعيد بن المُسَيّب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
1 مخزوم تابعي 5 وأبوه الس من أهل بيعة الرضوان . 
وأمّا كلاب بن مرّة من عمود النسب الكريم فولد له قُصَيّ وزهرة فبنو ززهرة بن ٠‏ 
كلآب منهم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أم النبي صلى الله عليه وسلم وابن 
أخيها عبدالله بن الأرقم .بن عبديغوث بن وهب » وسعد بن أبي وقاص وإسمه مالك 
بن وهب بن عبد مُناف أمير المسلمين في فتح العراق » وهاشم ابن أخيه عُتبة من 
الأمراء يومئذ » وابنه عمرو بن سعيد الذي بعثه عبدالله بن زياد لقتال الحسين وقتله 
المختار بن أبي عُبيد » وأخوه محمد بن سعد قتله الحجّاج بن أبي الأشعث » والمسور 
ابن محرمة بن نوفل بن وهب صحابي وأبوه من الموْلّفة قلوهم » وعبدالله بن عوف بن 
عبد عوف.بن عبد الحرث بن زهرة وابنه سلمة وله عقب كثير . 
. وأا قَصَيّ بن كلاب من عمود النسب الكر, يم » وهو الذي جمع أمر قريش وأثل 
ع بدا عد مات ري ارود ارت 


وم 


ب ل ل ول رظي بك اه 
باصعا ال ب زوب عق عاد وطق بن دروا عاد ين عي 
مناف صحابي بدي استشهد بوم أحد وكان صاحب اللواء » ومن عقبه كان عامر 
بن وهب 0 بسرقسطة من الأندلس بدعوة أبي . خب لصيو و يوسف بن 
كك 00 0 
'العزى بن عمّان بن عبد الدار الذي دفع إليه رسول الله صبلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
مفتاح الكعبة » وقيل إن دفعه إلى أخيه شبية وصارت حجابة البيت إلى بِي شيية بن 
" وبنوعبد ال بن قُصِيّ منهم أب البخري العاصي بن هاشم بن الحاث بن أسد بن 
عبد العُزى » أراد القلّك على قريش من قبل قيصر فنعوه فرجع عنهم الى الشام » 
وسجن من وجد بها من قريش » وكان في جملتهم أبو أحيحة سعيد بن العاص 
قاست ورين إلى مرو ين هته الفساى هم حاون ويرك ريات بالهم .. 
وهبار بن الأسود , إن الطبورين أسد بن عبك لتر كاناين عليه تير بن عبد | 
ار أولاده ملكها إلى أن انقطع أمرضم قل بين مود بن 

سبكتكين صاحب غزنة وما دون النهر من خراسان » وكانت تمدام المنضورة 
وكان جده المندر بن الربيع قد قام بقرقيسيا أيام السقاح فأمير وضّلِب . وإسماعيل بن 

هار قتله مُضْعْب بن عبد الرحمن غيلة » وعبار كان يبجى النبي صل الله عليه 
وسلم ٠»‏ ثم ابه عوف أسلم فدحه وحسن إسلامه :#وعبدالله بن زمعة .يل الأسوة إله 
صحبة وتروج زينب بنت أبي سلمة من أم سلمة أم المؤمنين . . وخديحة َم المؤمنين 
كته خخو ,ولاك / بن اسد بن عبد العُرّى » والْرْبير بن العؤام بن خويلد احد العشرة » 
وابناه عبد الله ومصعب لوحكم بن احزام .بن حيو يلد عاش متئين اسسنة: في الارمبلام 
وباع داره والبندوة من معاوية عائة ألف » وابنه هشام بن حكم . 

وأمًا عبد مُناف وهو صاحب الشركة في قريش وسنام الشرف وهو في عمود النسب 
الكريم » فولد له عبد شمس وهاشم والمطّلب ونوفل . وكان بنو هاشم وبنو عبد 


الضن 


شمس متقامين رياسة بني عبد مُناف والبقية أحلاف لهم فبنو المطّلب أحلاف لبني 
هاشم وبنو نوفل أحلاف لبني عبد شمس . ' 
فأمّا بنوعبد شمس فنهم العبلات وهم بنوأميّة الأصغر وبنته الثريا صاحبة عمرو بن 
أبي ربيعة وهي سيدة القريض الْمُغني وبنو ربيعة بن عبد شمس : منهم عتبة وشيبة 
إبنا ربيعة » ومن عتبة إبنه الوليد وقتل يوم بدركافرا » وأبو حذيفة صحابي وهو مولى 
الم قتل يوم العامة ء وهند بنت عتبة أم معاوية رضي الله عنها . وبنوعبد العَرّى بن 
عبد ومن : منهم أبو العاصي ؛ بن الربيع بن عبد العُرَى صهر الني وكانت له منها 
أمامة ترجه علي بعد فاطمة رضي الله عنهها . وبنوأميّة الأكبر. بن عبد شمس منهم 
سعيد بن أبي أحيحة العاصي بن أيّة مات كافراً » وابنه خالد بن سعيد قتل يوم 
اليرموك » وسعيد بن العاص ' بن سعيد قديم الإسلام ولي صنعاء واستشهد 5 ب 
الشام ) وابنه سعيد قتل يوم اليرموك » وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
ولي الكوفة لعمان » وابنه عمر والأشدق القائم على عبد الملك وقتلة ١‏ وأمير المؤمنين : 
عيّْان بن عفان بن العاص , بن أمية » ومروان بن الحكم , بق 1 العاص + وأعقابه 
الخلفاء الأؤلون في الإسلام والملوك بالأندلس معروفون يأني ذكرهم عند أخبار 
دوقم 00 بو فيان بن حرب بن أميّة وأبناؤه معاوية أمير المؤمنين ويزيد وحنظلة 
وعتبة ة وأم جبيبة ة آم الزمنين * وعَقِب معاوبة بين التخلفاء والاوسلام ب 0 معروف يذ كر 
ع كر . وعتاب بن أسيد بن أبي العاص بن أمية ولآه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مكّة إذ فتحها فلم يزل عليها إلى أن مات يوم ورود الخبر بموت أبي بكر 
الصدّيق . ومنهم بنو أبي الشوارب القضاة ببغداد من عهد لمتوكل إلى المقتدر» 
وهم بنو أبي عّان بن عبدالله بن خالد ؛ بن أسيد بن أبي العاص وعقبة بن أني 
معيط وإسمه أبان بن عمرو بن أمية قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يدر صيراً » 
وإبنه الوليد صحابي ولي الكوفة وهو الذي حدّ على الخمر بين يدي عهان » وابنه أبو 
قطيفة الشاعر ». ومن عقبة .بن أبي معيط المعيطيّ الذي بويع بدانية من شرق 
الأندلس بايع له ما ملكها محاهد زمان الفتنة بعد المائة الرابعة في آخر الدولة 
الأموية ؛ وحوح رحرد سو وا كود وكا 
ل ا ل ل للد 
بن ابي معيط 

فض 


وبنو نوفل بن عبد مناف : : منهم جبير بن مُطعم بن عدي بن نوفل الصحابي 
المشهور » وأنوة وامطتي هو الذي نوه به النبي صلل الله عليه وسلم يوم الطائف 57 
تل يدر وطّعيمة بن عدي قتل يوم بد ركافراً ؛ ومولاه وحشي هو الذي قتل يوم 
امشهيزةي عبد الطل: 

وبنو المطّلب بن عبد مُناف منهم قيس بن مخرمة بن المطلب صحابي ؛ وابنه عبدالله 
بن. فيتس موق يسار جد محمد بن إسحق بن يسار صاحب الغازي » وسطح وهو 
عوف بن أثاثة بن عيّاد , بن المطّلب أحد من تكلم بالأفك وهو ابن خالة أبي بكر 
الصديق » وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب كان من أشدّ الرجال » 
وصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه وكانت آية من .اياته . والسائب بن 
عبد يزيد وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسر يوم بدر ومن عقبه الشافعي 
محمد بن إدريس بن العبّاس بن عهّان بن شافع ؛ بن السائب . ١‏ 
وأمًا بنو هاشم :ابن عيد مناف فسدهم عبد الطلب بن هاشم "ول يلاكر من فيه 
إل عقب عبد المطلب هذا » وكان بنوه عشرة عبدالله أبو لني صلى الله عليه « 
وهو أصغرههم » وحمزة » والعباس وأبو طالب » والر بين 2 والمقؤم ويقال اسه 
الغيداق » وضرار وحجل » وأبو لهب . وقتم والزبير لا عقب لهما. وعقب حمزة 
الفرض :فيا قال. ابن مدر . ومن عقب أبي لهب ابنه عتبة صحابي . وأما عقب 
العبباس وأبى ي طالب فأكثر من أن يحصر » والبيت والشرف من بني العباس في 
عيداله بن العباس . ومن بني ابي طالب في علي أمير المؤمنين وبعده أخوه جعفر 
رضي الله عنهم أجمعين » وسنذكر من مشاهيرهم عند ذكر أخبارهم ود ما فيه 
كفاية إن شاء الله تعالى . 

هذا آخر الكلام وفي أنساب قريش وانقضى بيّامها الكلام في أنساب مُضر وعدنان 
فلزجع الآآن إلى أخبار قر يش وسائر مضر وما كان لهم من الدول الإسلامية . والله 
المستعان لا رب غيره » ولا خير إلا خيره » ولا معبود سواه ولا يرجى إلا إياه » وهو 


حسبي ونعم م وأسأله الستر الجميل . 


يلض 


1 


لمطلب 
نول 
عبد الدارس 
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'الخبر عن قريش من هذه الطبقة وملكهم بمكة وأولية 


أمرهم وكيف صار الملك اليهم فيها ممن قبلهم من 
الأمم .السابقة 


قد ذكروا عند الطبقة الأولى أن الحجاز وأكناف العربٍ كانت ديار العالقة من ولد 
عمليق بن لاوذ وأنهم كان لهم ملك هنالك » وكانت جرهم أيضاً من تلك الطبقة 
من ولد يَقْطِن بن شالِخ بن أَزْفَخْشَّد » وكانت ديارهم امن مع إخوانهم 
حَضْرَموت . وأصاب المن يومثذ قحط ففرو نحوتهامة بطلبون لاء والرعى وعاروا في 
حل لسر ات طامة رار عاو ع لاك وان عدي + تراه 
متب بن زر اء ملة ابن لاري بن توا 9 بن ذَكْ بن ميثلا أو عملي . 
بم ا عات ست ل اي لا له 
فتزلوا على مكة بقعيقعان وكانت قطورًا أسفل مكة . وكان مضاض يُعشر من دخل 
مكّة من أعلاها والسّميدع من أسفلها » ؛ هكذا عند ابن اسحق والمسعودي أن قطورا 
من العالقة » وعند غينهما أن قطورا من بطون جرهم وليسوا من الععالقة . ثم افترق أمر . 
عر وجرهم وتنافسوا الملك واقتتلوا وغلبهم المضاض” وفتل السميدع وانقضت 
العرب العاربة قال الشاعر : 
مضى آل عملاقر فلم 55 1 حقير ولادّ وعزة متشاوس. 
عنوا فأدال الدمٌ منهم وَحْكْمهٌ على الناسٍ هذا واغمل ومبايس” 
ونشأ إسمعيل صلوات الله عليه بين جرهم وتكلم بلغتهم وتروج منهم حرا بنت سسعْد بن 
عوف بن هنء بن نبت بن جرهم » وهي المرأة التي أمره أبوه بتطليقها لما زاره ووجده 
سيك : قولي لزوجك فليغير عتبته » فطلقها وترؤج بنت أخبها مامة بنت 
مُهلهل بن سعد بن عوف » ذكر هاتين المرأتين الواقدي في كتاب انتقال النور. 
وتزوج بعدهما السيدة بنت الحرث بن مضاض بن عمرو بن جَرهُم «:واثلاتن تنه من.: 
عمر إبمعيل قدم أبوه الحجاز فأمر ببناء الكعبة البييت الحرا لاسرم 


ةم 


تفل ترف قواعدها مع ابنه إسمعيل وصيرها َو لعبادته » وجغلها نيد للناين كا 
أمره الله » وانصرف إلى اشام فيض هنالك كا مر . وبعث الله اسمعيل إلى العالقة 
وجِرهُم وأهل العن فآمن , بعض وكفر بعض إلى أن قبضه الله ودفن بالحجر مع أمه 
الاجر ويقال آاجرء .وكان عمره فيا يقال مائة وثلاثين سنة وعهد 
يناده لانه قيذار: : ومعنى قيذار مالغ الوبل وذلك لأنه كان صاحب 
ابل أيه إسمعيل كذا قال السهيلي » “قال غيره معناه الملك . ويقال :! 
غود لأنة نات فقام إبنه بأمر الببت وولياء ار 
بأل التوراة كما نقل إثني عشر: قيُذار ينابوت ادبيبل27 ميْسام مشمّع ذوما 
مسا حدد(" ديمايطور ياقيس قدما9) مهم السيدة بنت مضاض قاله السهيلي . 
وهكذا وقعت أسهااؤهم في الاسرائيليات » والحروف مخالفة للحروف العربية بعض 
الشيء ء باختلااف المخارج ١‏ » فلهذا بقع الخلاف بين العلاء في ضبط هذه الألفاظ » 
وقد ضبط ابن اسحق تها منهم بالطاء والياء وضبطه الدارقطني بالضاد المعجمة وال 
ل الياء كأنها تانيت اضم وذ كر ابن اسحق دبا . وقال البكري به سميت دومة 
الجَنْدّل لأنه كان نزها وذ كر أن الطور بيطون ابن إسمعيل . 

م هلك تايت بن إسمعيل » وولى أمر البيت جلّه الحرث بن مضاض » وقيل وأبها 
مضاض بن عمرو بن سعد بن الرقيب بن هنء ابن تبت بن جرهم » ثم ابنه الحرث 
بن عمرو . ثم قسمت الولاية بين ولد إسمعيل بمكة واخوالهم من جَرَهُم ولاة البيت لا 
ينازعهم ولد إسمعيل إعظاماً للحرم أن يكون به بغي أو قتال . ثم بغت اجَرْهُم في 
0 ووافق بَعْيَهُم تفرّق سَبَأ ونزول بني حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أرض 
مكة ) فأرادوا المقام مع جرهم فنعوهم واقتتلوا فغلبهم بنو حارثة ‏ وهم فيا قبل 
خرّاعة » وملكوا البيت علهم » ورئيسهم يومئذ عمرو بن لحي وشرد بقية جرهم . 
لّحِيّ هذا هو ربيعة بن حارثة بن تَعْلَبة بن عمرو ميقي بن عامر» وقيل : انا 
تعلبة بن حارثة بن عامر . وي الحديث «رأيت عمرو بن لحي بحر قصبه في النار» 


. وف نسخة ثانية : قيايوت أذبثيل‎ )١( 

)2( وفي نسخة ثانية : حدار. 

(5) وهذه هي هى اسماء بنى إسماعيل عن التوراة : بنايوت » قيذار» أدثبيل » ا مشماع » دومة » مسا » 
حدار» تها » ٠‏ يطور » ناغيش » قدمه . هؤلاء بنو إسماعيل وهذه اسماؤهم بحسب احويتهم وحظائرهم 
إثنا عشر زعيما لقبائلهم . سفر التكوين : الفصل الخامس والعشرون . 


فض 


. يعني أحشاءه » لأنه الذي بحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي وغير دين إسمعيل 
ودعا الى عبادة الأوثان . وف طريق آخر رأيت عمرو بن عامر . قال عياض المعروف 
في نسب أبي خراعة » هذا هوعمروبن لحي بن قمع بن إلياس وإنًا عامر إسم أبيه 
أخو قمعة » وهو مدركة , بن إلياس » وقال السهيلي :كان كار ابن تعلبة بن عمروين 
عامر نخلف على أم لحي بعد أبيه قعة ولّحي' تصغير وإسمه ربيعة تبناه حارثة وانتسب 
إلدلائدت مجع الرحين :راسم : بن أفصى بن حارثة أخو خرّاعة . ٠‏ 
وعن ابن اسحق ان الذي اجرخ جرهم من البيت. ليست خبراعة وحدها » وما 
تصدّى للنكير عليهم خرّاعة وكناثة . وتولّى كِبَرهُ بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وبنو 
غبشان بن عبد عمرو بن بوى بن ملكان بن أفصى بن حارثة فاجتمعوا لحربهم 
واقتلوا » وغلبهم بنو بكر وبنوعَبْشَان بن كنانة وخزاعة على البيت ونفوهم من مكة . 
فخرج عمرو » وقيل عامر ب بن الحرث بن مضاض الأصغر» يمن معه من جرهم إلى 
. امن بعد أن دفن خبر الركن جوع أموال الكعبة برمَرْم . ثم أسفوا على ما فارقوا من 
أمر مكة وحزنوا حزناً شديداً ,قال عترواين عكرت وقيل عام 


كان م تتام بين الجحون إلى الصفا 
لى عن كنا أَملها فأزلنَا 
ندا ولذة المت من يعد تاب 
ملكنا فَعْرْزنا فَأَعْظِم ملكا 
ألم تتكحوا من خير شخصرٍ علمتة 
م تثني الدنيا علينًا بحاها 
أقول إذا سياه الخلي 100 


ويه وحوش” لا ترام أنيسة 


0 وم يسمر مكل تش سير | 
صروف الآي الي والحدود العوائر 
نطوف فا تحظى لدينا المكائر 
فليس لَحِي عندناثم فاخير 
فأبناؤنا مِنا ونحن الأصاهر 
فإنّ لا حالاً وفها التَشَاجِرٌ 
كذلك يا للثاس تحري المقَادرٌ 
أذا العرش لا يبعد سل وعسنامر 
مدا 0 حمر وبحسائر 
بذلك عضننا السسئون الغوابر 


7 م 


#ااحرم امن يجيا المشاعر 
يظل با أناً وفها العصافرٌ 


: عو‎ ٠. 
إذا خرجت منه فليست تغادر‎ 


ثم غلبت بنوحَبَشِيّة على أمر البيت بقومهم من خزاعة » واستقلوا بولايتها دون بني بكر 


علا وكان الذي يليها الآخر عهدهم عمرو بن الحرث وهوغبشان .. 
وذكر الزبير : أن الذين أخرجوا جُرهُم من البيت من ولد |جمعيل هم إياد بن نزار . 
ومن بعد ذلك وقعت الحرب بين مُضر وإياد فاخرجتهم ممضر » ولا اخرعيت اباد فلوو 
الحجر الأسود ودفتو ٍ بعض المواضع 2 ورأت ذلك امرأة من خزاعة قأخيرت 
قومها فاشترطوا على مضر إن ع عليه أن هم ولاية البيت دونهم ٠»‏ فوفوا هم 
بذلك . وصارت ولاية البيبت لخزاعة إلى أن باعها أبو غبشان لقصي . ويذكران 
من وَلِيها منهم عمرو بن لي ونصب الأصنام وخاطبه رجل من جرهم : 

يا عمرو لا تظلم بمكة إنها بلك حرام 

سائل بعاد دأين هُم - وكذاك تحترم الأنام 
وهي العاليق مدا السوام 


وكانت ولاية البيت لخزاعة وكان لمضر ثلاث خصال : الإجازة بالناس يوم عرفة 
لبني الغوث بن مرة إخوتهم وهو صوفة » والاإفاضة بالناس غداة النحر من جمع إلى 
منى لبني زيد بن عدي وانتبى ذلك منهم إلى أبي سيارة عُميرة بن الأعزل بن خالد 
بن سعد بن الحرث بن كانس بن زيد فدفع من مزدلفة أربعين سنة على حار ء 
ش وص الشهور الحرم » كان لبني مالك بن كنانة واننتى إلى افلح ا . وكان إذا 
أراد الناس الصدور من مككّة قال : اللهم إني 6 أحد الصَعْرَين ونسأت الآخر 
الغا القل قال مرو بن اقبت :من بفي قراس 

ونحن النسامشون عل مممتكد” “شهول الحعتل نعلها ييا 
قال ابن اسحق : : فأقام بنو خزاعة وبنوكنانة على ذلك مدّة الولاية لخزاعة دونهم كا 
قلناه . وفي أثناء ذلك تشعبت بطون كنانة ومن مُضر كلها وصاروا جرما وبيوتات 
تفرّقين في بطن قومهم من بني كنانة » وكلهم إذ ذاك أحياء حلول بظواهرها . 
وصارت قريش على فرقتين : قريش البطاح وقريش الظواهر . فقريش البطاح ولد 
فصي .دن كلاب وسائر بني كفيد ببق لي وقريش الظواهر من 
سواهم وكانت خزاعة بادية لكنانة, ثم صار بنوكنانة لقريش »ء 
ثم ضارت قريش الظواهر ببادية لقريش البطاح » وقريش الظواهر من 
كان على أقسل من مرحلة ء ومن الضواحي مسا كان على أكثر من 


مم 


ذلك . وصار من سوى قريش وكنانة من قبائل مُضر في الضواحي أحياء بادية » 
ولعو تاجعة من بطون قيس » وخندف من أشجع وعبس وفزارة ومرة وسلم وسعد 
بن بكر وعامر بن صعصعة وثقيف . ومن تمم والرباب وضبعي بني أسد وهُذيل والقارة 
وغير هؤلاء من البطون الصغار» وكان التقدّم في مض ر كلها لكنانة ثم لقريش » ' 
والتقدم في تريش لبي لزي بن.غالت بن فهربين مالك :. بن النضر » وكان سيّدهم 
قصي ) بن كلاب بن: مرّة بن كعب بن لوي كان له فهم شرف وقرابة وثروة وولد . 
وكان له في قضاعة ثم في بني عروة بن سعد بن زيد من بطونهم نسب ظثر ورَحِمْ 
كلالة كانوا من أجلها فيه شيعة » وذلك بما كان ربيعة بن حرام بن عُرة قدم مكة 
قبل مهلك كلاب 0 :. وكان كلاب خلف قصَيًا في حجر أَمّه فاطمة بنت سعد 
بن باسل بن خشعمة الأسدي من العن فتزووجها ربيعة وقْصَي يومثذ فط فاحتملته إلى 
بلاد بني عذرّة وتركت إبنها زهرة بن كلاب لأنه كان رجلاً بالغاً ٠‏ وولدت لربيعة بن 
حزام رَزَاح بن ربيعة . ولا شب قُصّيّ وعرف نسبه رجع إل قومه وكات الدي ريل 
5 ر البييت لعهده من خزاعة حليل بن حبشيّة بن سلول بن كعب بن عمرو » فأصهر 
إلى ُصّي في ابنته حُبى فأنكحه إياها فولدت له عبد الدار وعبد من مناف وعبد العزّى 
وعبد قصي لا اله نتشر ولد قصيّ وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل » فرأى قصي' 
أنه أحق بالكعبة وبأمر مكّة وخزاعة وبني بكر لشرفهفي قريش . ولاكثرت 
قريش سائر الناس واعتزت عليهم وقيل أوصى له بذلك حليل » ولا بدا له ذلك 
مشى في رجالات قر يش ودعاهم الى ذلك فأجابوه » وكتب إلى أخيه رزاح في قومه 
غذرة مستجيثا . بهم فقدم مكّة في إخوته من ولد ربيعة ومن تبعهم من قضاعة في 
جملة الحاج بحمعا نصر قصَي . 
قال السهيلي : وذكر غير ابن اسحق أن حليلاً كان يعطي مفاتيح البيت بنته حُبَى 
حين كبر وضعف فكانت بيدها » وكان قُصَّي ربما أخذها يفتح البيت للناس 
ويغلقه . فلا هلك حليل أوصى بولاية البيت إلى قصّيّ وأبت خزاعة أن بمضي ذلك 
لقْصَيّ ؛ فعند ذلك هاجت الحرب يبنه وبين خزاعة وأرسل إلى رزاح أخيه يستنجده 
ا : لا أعطى حليل مفاتيح الكعبة لابه ُبَى لما كبر وثقل قالت : اجعل 
ذلك لرجل يقوم لك به . فجعله إلى أبي غَبّشان سلوان بن عمرو بن لؤي بن ملكان 


م 


بن قصَيّ » وكانت له ولاية الكعبة . ويقال : إِنْ أبا غبشان هو ابن حليل باعه من 
قَصَيّ بزق خمر » قيل فيه : وأخسر من صفقة أبي غبشان » . فكان من أل ما بدوا 
به نقض ما كان لصوفة من إجازة الحاج » وذلك أن بي سعد بن زيد مناة بن تمم 
كانوا يلون الإجازة للناس بالحج من عرفة ينفر الحاج فرعم ويرمون اهار لرميهم » 
ورثوا ذلك من , بني الغوث بن مُرّة » كانت أمّه من جرهم وكانت لا تلد » فنذرت 
إن وات أن تتصدق به على الكعبة عبداً يخدمها » فولدت الخو وخلى أخواله من 
جرهم بينه وبينمن نافسه بذلك ٠‏ فكان له ولولده وكان يقال لهم صَوْقة . 
وقال السهيلي : عن بعض الاخبار بين : إن ولاية العؤث بن مر ة كانت من قبل ملوك 
كندة ٠‏ ولا انقرضوا ورث بالتعدد بنو سعد بن زيد مناة » ولا جاء الإسلام كانت 
تلك الإجازة منهم لكب بن صفوان بن حتات بن سجنة وقد مر ذكره في بطون 
0 . فلا كان العام الذي أجمع فيه قصي ) الإنفراد بولاية البيت وحضر اخوته. من 
عذرة » تعرّض لبني سعد أصحاب صوفة في قومهم من قر يش وكنانة وقضاعة عند 
الكعبة » فلا وقفوا للإجازة قال : لا نحن أولى بهذا منكم فتناجزا وغلبهم قُصَي على 
و اح ال د و ف د ل بعر ل عي 
منع الآخرين » فانحازوا عنه وأجمعوا لحربه وتناجزوا وكثر القتل » ثم .صالحوه على أن 
يحكموا من أشراف العرب ٠»‏ وتنافروا إلى يعْمّر بن عوف بن كعب بن عمرو بن عامر بن. 
ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة فقضى لقصي عليهم » فولى قصي البيت وق بمكة 
وجمع قريثاًمن منازهم بنكناة ها وقطعها أرب ينهم » فتزل كل بطن منم نه 
الى يحي "ارات وي بذلك مجمعاً قال الشاعر : 
عضي شري كنان بلاعى: امجتهاً به جم لله القبائل من فهر 
فكان أَوّل من أصاب من بني لي بن غالب ملكا أطاع له به قومه » فصار له لواء. 
الحرب وحجابة البيت » وتيمنت قر يش برأيه فصرفوا مشورتهم إليه في قليل أمورهم 
وكثيرها » فاتخذوا دار الندوة إزاء الكعبة في مشاوراتهم وجعل بابها إلى المسجد., 
فكانت تمع الملاء من قر يش في مشاوراتهم ومعاقدهم . ثم تصدّى لإطعام الخاج. 
وسقايته للا رأى أنْهم ضيف الله وزوار بيته » وفرض على قر يش انحا يؤدُونه إليه 
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زيادة على ذلك كانوا. يرذهونه به فار روه ل » وكانت الحجابة والسقاية والرفادة 
والندوةٌ واللواء له . ولا أ قْصَيّ وكان بكره عبد الدار وكان ضعيفا » وكان أخوه 
عبد:مناف شرف عليه في حياة أبيه » فأوصى قصَّيْ لعبد الدار بماكان له من الحجابة 
واللواء والندوة والرفادة والسقاية يحبر له بذلك ما نقصه من شرف عبد مناف » وكان 
أمره في قومه كالدين المتبع لا يعدل عنه . ثم هلك وقام بأمره في قومه بنوه من بعده . 
وأقاموا على ذلك مدّة وسلطان مك لهم وأمر قريش جميعاً » ثم نفس بنوعبد مناف 
على بني عبد الدار ما بأيديهم ونازعوهم » فافترق أمر قريش وصاروا في مظاهرة بني 
قصي بعضهم على بعض فرقتين . وكان بطون قر يش قد اجتمعت لعهدها ذلك إثني 
عشر بطنا : بنوالحرث بن فهرء وبنو مُحارب بن فهرء وبنوعامر بن لؤي » وبنو 
عدي بن كعب 2 وبنو سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب » وبنو جمح بن عمرو 
بن مُصيص © وبنو تم بن مرّة » وبنو عخزوم بن يقظة بن مرة » وبنو زهرة. بن 
كلاب ؛ وبنو أسد بن عبد العرّى بن قَصَيّ » وبنوعبد الدار» وبنوعبد مناف بن 


و 


لما 


أجمع بنو عبد مناف اتزاع م بأيدي بني عبد الدار ما جعل هم مُصَي' » «قام 
بأمرهم عبد شمس أُسن ولده واجتمع له من قر يش : بنوأسد بن عبد العزى » وبنو. 
زهرة » وبنوانم » وبنو الحرث . واعتزل .بنو عامر» وبنو ا محارب الفريقين . وصار 
الباقي من بطون قريش مع بني .عبد الدار وهم بتواسهم ؛ وباو مح + وبل 
عدي » وبنو مخزوم . ثم عقد كل من الفريقين على أحلافه عقداً مؤكداً » وأحضر بنو 
عبد مناف وحلف قومهم عند الكعبة جفنة مملؤة طياً خمسوا فيا أيديهم تأكيدا 
للحلف » فسميّ «حلف المُطيينَ» . وأجمعوا للحرب وسووا بين القبائل وأن بعضها 
إلى بعض » فعبت بنوعبدارلبني أسدء وبنوجمح لبني زهرة » وبنومخزوم لبي | 
تيم » وبنو عَديّ لبني الحرث . ثم .تداعوا للصلح على أن يسلموا لبني عبد مناف | 
السقاية والرفادة » ويختص بتوعيد الدار بالحجابة واللواء فرضي الفر يان ونحاجزر 
الناس . 

وقال الطبريّ قيل ورثها من أبيه . ثم قام بأمر بني عبد مناف هاشم ليساره وقراره ١‏ 
بمكة » وتقلب أخيه عبد شمس في التجارة إلى الشام » فأحسن هاشم ما شاء في 
الا ا لكام : إنه أول من أطع, الثريد الذي كان يطعم فهو 
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ثريد قيش الذي قال فيه نبي صلى الله عليه وسلم : فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . والثريد هذا العهد ثريد الخبز بعد أن يطبخ في المقلاة 
والتنور وليمس من طعام العرب 4 الا أن عندهم طعا شكره البازين يتناوله الثريد 
لغة » وهو ثريد الخبز بعد أن يطبخ في الماء جيذ عجينا رطباً إلى أن يتم نضجه » ثم 
يدلكونه بالمغرفة حتى تتلاحم أجزاؤه وتتلازج . وما أدري هل كان ذلك الطعام 
كذلك أولا إلا أنْ لفظ الثزيد يتناوله لغة . 

ويقال : إن هاشم بن عبد المطلب أول من سن الرحلتين في الشتاء والصيف للعرب 
ذكره ابن اسحق » وهو غير صحيح ٠‏ لأنّ الرحلتين من عوائد العرب في كل جيل 
مراعي إبلهم ومصالحها لآن معاشهم فيها » وهذا معنى العرب وحقيقتهم انه الحيل 
' الذي معاشهم في كسب الإبل والقيام عليها في ارتياد المرعى وانتجاع المياه والتتاج 
والتوليد وغير ذلك من مصاحها » والفرار بها من أذى البرد عند التوليد الى القفار 
ودفتها » .وطلب التلول في المصيف للحبوب وبرد الهواء » و أونت على ذلك طباعهُم 
فلا بد لهم منها ظعنوا أو أقاموا وهو معنى العروبية » وشعارها أن هاشماً لما هلك وكان 
مهلكه بغزة من من أرض الشام » تخلف عبد المطلب صغيراً بيئزبفأقام بأمره من بعده 
إبنه الطلب ٠‏ وكان ذا شرف وفضل » وكانت قريش تسميّه الفضل لسماحته » وكان 
هاشم قدم يثرب فتزوج في بني عدي وكانت قبله عند أَحَيْحَة بن الحلآح بن 
الحَرَيْش بن جحجبا بن كلفة بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك سيد الأوس 
لعهده. » فولدت عمرو بن أحيحة » وكانت لشرفها تشترط أمرها بيدها في عقد ' 
التكاح » فولدت عبد المطلب فسمته شيبة » وتركه هاشم عندها حتى كان غلاماً . 
وهلك هاشم فخرج إليه أخوه المطّلب فأسلمته إليه بعد تعسف واغتباط به » فاحتمله 
ودخل مكة فرفده على بعيره فقالت قريش : هذا عبد ابتاعه المطّلب » فسمي شيبة 
عبد امطلب من يومئل:: 1 !| 

م أن الطلب هلك بردمان. من العن » فقام بأمر بني هاشم بعده عبد المطلب بن 
هاشم , وأقام الرفادة والسقاية للحاج على أحسن ما كان قر يقيمونه بمكة 
قبله » وكانت له وفادة على ملوك لعن من جَميّر والحبشة » وقد قذامنا خبره 
ش ذي يزن ومع أبرهة . ولما أراد حفر زمزم للرويا الي رآها » إعترضته قريش دون 
نت ثم حاو بيه وبين ما أراد منا » فلن ولد له عشرة من الول بيغا مع 


حتف 


حتى بمنعوه لَيَنْحَرَنَ أحدهم قرباناً لَه عند الكعبة » فلا كملوا عشرة ضرب علهم . 
القداح عند هبّل الصنم العظمم الذي كان في جوف الكعبة على البثر التي كانوا ينحرون 
فيها هدايا الكعبة » فخرجت القداح على إبئه عبدالله والد النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وتحيّر في شأنه » ومنعه قومه من ذلك » وأشار بعضهم وهو المُغيرة بن عبدالله 
بن مخزوم سؤال العرافة لي كا هم بالمدينة على ذلك » فألفوها بخبير وسألوها: 
فقالت : قرّبوه وعشراً من الإبل وأجيلوا القداح فإن خرجت على الإبل فذلك وإلآّ 
فزيدوا في الابل حتى تخرج عليها القداح وانحروها حينئذ فهي الفدية عنه وقد رضي 
ا ل 1 
وعليه قوله صلى الله 0 وسلم «أنا ابن الذبيحين» يعني عبدالله أباه واتمعيل :بن 
إبراهم جده اللذين 5 للذبح » ثم فديا بذبح الأنعام . 
ثم إن عبد المطلب زوج ابنه عبدالله بآمنة بنت وَهْبٍ بن عبد مُناف بن زهرة فدخل 
مها وحملت برسول الله ,صلى الله ع روسل » وبعثه عبد المطلب يمتار لهم عر هفات 
هنالك ٠‏ فلا أبطأ عليهم خبره بعث في أثره . وقال الطبري : عن الواقدي 
الصحيح أنه أقبل لحن ع قح لبا لبد رع الا م 
أقام عبد المطلب في رياسة قريش بمكّة والكون يصغي ملك العرب والعالم يتمخض 
| بفصال النبوة » إلى أن وضح نور الله من أفقهم 5 وسرى خبر السماء إلى بيوتهم » 
واختلفت. الملائكة إلى أحيائهم » وخرجث الخلافة في أنصبائهم » وصارت العزة 
لمضر ولسائر العرب بهم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . وعاش عبد المطلب مائة 
را احتفر زمزم . 0000 
قال السهيلي :. ولا حفر عبد المطلب زمزم استخرج منه تمثالي غزالين من ذهب 
وأسيافاً كذلك » كان ساسان ملك الفرس أهداها إلى الكعبة » وقيل سابور . ودفنها 
الحرث بن مضاض في زمزم لما خرج بِجِرّهُم من مكة ؛ فاستخرجها عبد المطلب » 
وضرب الغزالين حلية للكعبة فهو أوّل منْ ذهّب حلية الكعبة بها » وضرب من تلك 
|الأسياف باب حديد وجعله للكعبة . ويقال : إِنّ أل من كسى الكعبة واتخذ لها 
0 َكقُيُّ إلى أن جمل ها عبد لمطلب هذا الباب . ثم اتفذ عبد الطلب حوضً لزعزم 
يسئي منه ء . وحسده قومه عللى. ذلك وكانوا يخربونه بالليل ٠‏ فلا غمّه ذلِكِ. رأى في 
النوم قائلاً يقول ا يي ده فاذا 00 


ْ 0 


فكان بعد إذا أرادها أحد بمكروه رمى بداء في جسده ‏ ولا علموا بذلك تناهوا عنه . 
وقال السهيلي :أل من كسا البيت المسوح والخصف والأنطاع تبَع بع الجميري. و يروى 
أنه لا كساها انتقض البيت فزال ذلك عنه » وفعل ذلك 0 الخصف فلا 
كساه الملاء والوصائل قبله وسكن . وممن ذكر هذا الخبر قاسم بن ثابت في كتاب 
الدلائل . وقال ابن اسحق : أوّل من كسا البيت الديياج الحجاج . وقال الزبير بن 
حارس علالله بن الزبير أؤل من كساها ذلك . وذكر جاعة م: منهم الدارقطني : أن نتيلة 
بنت جناب أم العبّاس بن عبد المطلب كانت أضلت العبّاس صغيراً فنذرت إن 
وجدته أن تكسو الكعبة » وكانت من ببت مملكة » فوفت“بنذرها . 

هذه أخبار قريش ومُلكُهم بمكة » وكانت ثقيف جيرانهم بالطائف يساجاو: 
مذاهب العروبية وينازعونهم ف الشرف . وكانوا من أوفر قبائل هوازن 3 ا هو 
قسي بن منبّه بن بكر بن هوازن , وكانت الطائف قبلهم لعدوان الذين كان فيهم 
حك العرب عامر , بن الظرب بن عمرو بن عبّاد بن يشكر بن بكر بن عدوان وكثر 
عددهم حنى قاربوا سبعين ألفا » ثم بغى بعضهم على بعض فهلكوا وقل عددهم , 
وكان قسي بن 'متبه صهرا لعامر بن الظرب ٠‏ وكان بنوه بينهم فلا قل عدد عدوان 
نغلب علبهم ثقيف وأخرجوهم من الطائف وملكوه إلى أن صبحهم الإسلام به . على ما 
نذكره والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله وحده وصلى ل 
سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم . 


أمر النبوة واللهجرة 2 هذه الطبقة الثالثة 7 كان من اجوّاع 
العرب على الاسلام بعد الاباية والحرب 


لا استقر أمر قريش بمكة على ما استقر » . وافترقت قبائل مضر في أدنى مدن الشام 
والعراق ومادونهم| من الحجاز فكانوا ظعوناً واحياء » وكان جميعهم بمسغبة وفي جهد ' 
من العيش بحرب بلادهم وحرب فارس «الروم على تلول العراق والشام » وأربابهها 
ظ ينزلون حاميتهم بثغورها » ويجهزون كتائبهم بتخومها » ويُولُون على العرب من 
0 وبيوت العصائب منهم. من يسومهم القهر » ويحملهم على الإنقياد ختى 
توا جباية السلطان. الأعظم وإتَاوة ملك العرب ٠‏ ويؤْدّوا ما عليهم من الدماء 


لك 


والطوائل من يسترهد (1) أبناء هم على السلم وكف العادية » ومن سباع الأرباب 
وميرة الأقوات :: والعساكر من وراء ذلك توقع بمن مَنْع م الخراج وتستأصل من يروم 
الفساد . وكان أمر مضر راجعا في ذلك إلى ملوك "2 كندّة بي حجر أكل المرار منذ 
ولاه ١‏ علوم ” تي حَسَان كا كا ذكرناه » ولم يكن في العرب مُلك إلا في آل المنذر بالحيرة 
للفرس وني آل جهيئة ة بالشام للروم وفي بني حِجْر هؤلاء على مُضْر والحجاز . وكانت 
قبائل مض رمع ذلك بل وسائر العرب أهل بغي وإلحاد » وقطع للأرحام » وتنافس في 
الردى » وإعراض عن ذكر الله » فكانت عبادتهم الأوثان والحجارة » وأكلهم 
العقارب والخنافس والحيات والحعلان » وأشرف طعامهم أؤبار الإيل اذا أمروها في 
الحرارة في الدم , وأعظم عزهم وفادة على آل المنذر وآل جهيّئة وبي جعفر (© ونجعة 
من ملوكهم » وإنما كان فوم المؤودة والسائبة والوصيله والحامي . 

فلا 0 الله بظهورهم واشراك إلى الشرف هوادي أيامهم وتم أمر الله في إعلاء 
امرهم "ا وهبت ريح دولهم وملة الله فهم > شذت» تباشير العماج من أمرهم 


وأونس 00 5 00 00 الله بالطيب الخبيث من أحوالهم 0 4 


0 وابالة وملكا . وإذا أراد الله 4 مرا , ا كا م ا ولق ل 


المبعث ما كان » وأوقع بنو شيبان وسائر بكر( بن وائل وعبس بن غطفان بطيء » 


وهم يومئذ ولاة الععب بالحيرة وأميرها منهم قبيصة بن إياس ومعه الباهوت 9 صاحب 


ملح ضري 2 فأوقعوا ‏ بهم الوقعة بيه الجهورة بذي قار والتحمت عساكر الفرس > 3 
وأغيير مها رسول الله ل الله عليه وسلم اضيكانة بالمدينة ليومها وقال : « اليوم 
عضبب العريا رد العدم وبي ماروا . ووفد حاجب بن زرارة من بني تممم على 
كسرى في طلب الانتجاع وامسيرة . بقومه في اباب(" العراق » فطلب الأساورة منه 


. وف نسخة ثانية : ويسترهنوا‎ )١( 

(1) وف النسخة الباريسية : (امراء كندة) . 
(") وفي النسخة الباريسية : بني حجر. 
(4) وني النسخة الباريسية : يدهم .. 

(8) وني النسخة الباريسية ::مضر: 

() وفي النسخة الباريسية : ابناهوت . 
(/) وفي النسخة الباريسية : أرياف . 


الرهن على عادتهم » م و 000 انتزهان ا 4 0 منه 
لعب حي كا لدم من به شرفه الغ والسفسقة على أهل دول 
0 : دانك تقدم على أرض المكر والخديعة والدخيانة والحيرة 5 تقدم 3 أقوام 
قد جرؤا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظر كيف .تكون» اه . وتنافست 
العرب في الخلال وتنازعوا في المحد والشرف حسما هو مذكور في أيامهم وأخبازهم . 
وكان حظ قريش من ذلك اوفر على نسبة حظهم من مبعثه 47) وعلى ما كانوا ينتحلونه 
من هدى أبائهم » وانظر ما وقع في .خلف الفضول حيث حيث اجتمع بنو هاشم .وبنو 
المطلب وبثر هده بن عبد العزى وبنو زهرة وبنو نمم .» فتعاقدوا وتعاهدوا على أن لا 
يحدوا بمكّة مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وكانوا 
على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته » وسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول . 
وفي الصحيح عن طلحة أَنْ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ب لبك موده ل ذار 
عبدالله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي ل امم لأجبت). 

ثم ألقى الله في قلوبهم إلعاس الدين وإنكار ما عليه قونهم من عبادة الأوثان » حتى 
لقد اجتمع منهم ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى .» وعمان بن الحويرث بن 
أسد » وزيد بن عجرو بن نفيل من بني عدي بن كعب عم عمر بن الخطاب » 
وعبيدالله بن جحش من بني أسد بن خزيمة 3 وتلاوموا في عبادة الأحجار والأوثان 
وتواصوا بالنفر في البلدان بالفاس الحنيفية دين ابراههم نبههم . فأما ورقة فاستمحكم في 
النصرانية وابتغى من أهلها لكب حنى عل من أل الكاب » وأا عيدا بن 
نصراني وكان الاجر ان الحبشة فيقول : فقحنا وصأسأئم أي أبضرنا وأنتم 
تلتمسون البصر مثل ما يقال في الخر واذا فتح عينيه فقح واذا أراد ولم يقدر صأصا . 
وما عمّان بن الحويرث فقدم على ملك الروم قنِصر فتنصر وحسنت منزلته عنده » 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : فرجعوا منه عجزاً عمن سواها . ظ 
)7١(‏ وفي نسخة ثانية : بخلاله . 


() وفي النسخة الباريسية : والخيانة الحميرية . 
(5) وفي النسخة الباريسية : مغيته . 


وأما زيد بن عمرو فها هم أن يدخل 20 في دين ولا اتبع كتابً واعتزل الأوثان والذبائح. 
والميتة والدم ونبى عن قتل المؤودة وقال : أعبد رب ابراهم وصرّح بعيب الهنهم وكان 
بقول : اللهقم لوأني أعلم أي الوجوه أحب إليك لعبدتك © ولكن لا أعلم ثم يسجد 
على راحته :وكا ابن سعيك واين خمها عمن ٠:‏ بن الخطاب : يا رسول الله استغفر الله 
لزيد بن عمرو قال : نعم انه يبععث أمة واحدة . 

ثم تحدث الكهان والحزاة قبل النبوة وأنها كائنة في العرب وأن ملكهم سيظهر , 
وتحدث أهل الكتاب من البهود والنصارى ما في التوراة والانجيل من بعث محمد وامته » 
وظهرت كرامة الله بقريش ومكة في أصحاب الفيل ارهاصاً بين يدي مبعثه . ثم 
ذهب ملك الحبشة من العن على يد ابن ذي يزن من بقية التبابعة » ووفد عليه عبد 
المطلب يبنيه عند استرجاعه ملك قومه من أيدي الحبشة » فبشره ابن ذي يزن بظهور 
نبي من العرب وأنه من ولده في قصة معروفة . وتحيّن الأمر لنفسه كثير من رؤساء 
العرب يظنه فيه » ونفروا إلى الرهبان والأحبار من أهل الكتاب يسألونهم 0 
ذلك قن مثل أمية بن أبي الصلت الشقي وما وقع له في سفره إلى .الشام مع أ ب 
سفيان بن حرب وسؤاله الرهبان ومفاوضته أبا سفيان فها وقف عليه من ذلك » يظن 
أن الأمر له أو لأشراف قريش من بني عبد مناف حتى تبين لما خلاف ذلك في قصة 
معروفةء(ثم رجمت )الشياطين عن اسّاع خبر السماء في أمره واصغى فى الكون لاسمّاع أنبائه . 


المولد الكريم وبدء الوحي 


ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع 
الأول » لاربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان وقيل لعان أريعين :8 ولا غمائة 
واثنتين وثمانين لذي القرنين . وكان عبدالله أبوة غائبا بالشام وانصرف فهلك بالمدينة » 
ولد سسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مهلكه بأشهر قلائل » وقيل غير ذلك . 
وكفله جه عبد المطلب بن هاشم وكفالة الله من ورائه » والنمس له الرضعاء 
واسترضع في بني سعد من بني هوازن » ثم في بني نصر بن سعد أرضعته منهم حليمة 
بنت ابي ذؤيب عبدالله بن الحرث بن شحنة بن رزاح بن ناظرة بن خصفة بن 
(؟) وقي النسخة الباريسية : عبدتك به . 

.(؟) وي نسخة ثانية : من ذلك . 


قيس ” '' » وكان ظثره ” منهم الحارث بن عبد العزى وقد مر ذكرهما في بني عامر 
بن صعصعة » وكان أهله يتوسمون فيه عللامات الخير والكرامات من الله » ولا كان 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شق شق الملكين بطنه واستخراج العلقة السوداء 
من قلبه وغسلهم حشاه وقلبه بالثلج ما كان » وذلك لرابعة من مولده » وهو خخلف 
البيوت يرعى الغ فرجع إلى البيت منتقع 9) اللون » وظهرت خليمة: على شأنه 
فخافت أن يكون أصابه شيء من اللمم 9 فرجعته إلى أمه . واسترابت أمنة برجعها 
٠‏ إياه بعد حرصها على كفالته فأخبرتها الخبر» فقالت : كلا والله لست أخشى عليه .. 
وذكرت من دلائل كرامة الله له وبه كثيراً . 

وأزارته أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة أخوال جه عبد المطلب من بني 
عدي بن النجار بامدينة » وكانوا أخوالاً لها أيضاً . وهلك عبد.للطلب مان سنين من 
ولادته ».وعهد به إلى إبنه أبي طالب فأحسن ولايته وكفالته » وكان شأنه في رضاعه 
وشبانه اوقرناء يها . وتولّى حفظه وكلاءته من مفارقة احوال الجحاهلية » وعصمته 
من التلبس بشيء منها حتى لقد ثبت أنه : مر بعرس مع شباب قريش » فلمًا دخل 
على القوم أصابه غشي النوم ء. فها أفاق حتى طلعت الشمس وافترقوا . ووقع له ذلك 
أكثر من مرّة . وحمل الحجارة مع عمه العبّاس لبنيان الكعبة وهما صبيان » فأشار 
عليه العبّاس بحملها في إزاره » فوضعه على عاتقه وحمل الحجارة قيه وانكشف » فلا 
حملها على عاتقه سقط مغشياً عليه » ثم عاد فسقط فاشتمل إزاره وحمل الحجارة كما 
كان يحملها . وكانت بركاته تظهر بقومه وأهل بيته ورضعائه في شؤنهم كلها . 
وحمله عمه أبو طالب الى الشام وهو ابن ثلاث عشرة وقيل ابن سبع عشرة » فروا 
تخا الراهب عند بصرى فعاين الغامة تظله والشبجر© تسجد له » فدعا .القوم 
وأخبرهم بنبوته وبكثير من شأنه في قصة مشهورة . ثم حرج ثانية الى الشام تاجراً بمال 
خديحة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى مع غلامها ميسرة ومروا بنسطور الراهب » 
سن ع حك او ال ل يي 
ل د ريا ا طأرت المرأة : اتخذت ولد ترضعه (قاموس) . 

() وفي نسخة ثانية : ممتقع اللون . ْ 


(5) اللمم : الحنون (قاموس) . - 
(0) وفي النسخة الباريسية  :‏ والحجر. 


و عليه » 2 اوطات فخطما 3 أبنها 5 2 م : 


| وضشضي 17 ا درطل نان اجون 056 َ عدا اا ايه 


ٌ وسرّاس حرمه وجعلنا الحكام على الناس وأنْ ابن أخخي محمد بن عبدالله من قد علمثم 
قرابته وهو لا 'يوزن بأحد إل رجح به فان كان في المال قل فإن المال ظلّ زائل وقد 


خطب تخديجة بنتخخويلد وبذل ها من الضداق ما عاجله وآجله من مالي كذا وكذا 
وهو والله بعد هذا له نبأ عظم وخطر جليل) ا 


ابن خمس وعشرين سنة وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنة . 


1 وشهد بياث الكبة لخمس لان من مولده حين أجمع كل قريش على هدمها 


وبناهها' 4 ولا انتهوا إلى الحجر تنازعوا أيهم بضعه وتداعوا للقتال » ونحالف بنو عبد 


. الدار على ل 00م يا وتشاوروا 5 وقال أبو أمية حدر وك داعل من باب‎ ٠ 


0 : ال 
0 قريشا أطراف الثوب » فرفعوه حتى أدنوه من مكانه » ووضعه عليه السلام 

ان . وكانوا أربعة عتبة بن .ربيعة بن عبد شمس » والأسود بن المطلب بن أسد 
اليه رو اها بل لقره ب قسن روم لسن بد امي 


' السهمي . ثم استمرٌ على أكمل الزكاء والطهارة في أخلاقه » وكان يعرف بالأمين » 
ٌْ وظهرت كرامة الله فيه وكان اذا أبعد في الخلاء لا يمر بحجر ولا شجر إلاو يسلم عليه . 


بدء الوحى 


11 ااا 2 الي تت 22 


ثم بدىء بالرؤيا الصالحة فكان لا يرى رؤيا إل جاءت مثل فلق الصبح » ثم تحددث 
الناس بشأن ظهوره ونبوته » ثم .حببت إليه العبادة والخلوة بها فكان يتزود للإنفراد 
حتى جاء الوحي بحراء لأربعين سنة من مولده وقيل لثلاث وأربعين . وهي حالة يغيب 


. الاصل والعدن (قاموس)‎ )١( 
. .(؟) وني النسخة الباريسية :.وتحالف بنو عبد الدار وبنو عدي على الموت‎ 


(”) وفي النسخة الباريسية : : واعطى اشراف قريش جنباته فرفعوه حتى أدنوه من مكانة وفي :الكامل ج ؟' ص 


6 : فقال : هلموا إلى ثوبا» فأوتي به» فأخخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال : لتأخذ كل قبيلة 
بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ٠»‏ ففعلوا. . فلمًا بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بُنِي عليه . 1 
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فها عن جلسانه وهوكائن معهم » فأحيانا يتمثل له الملك رجلاً فيكلمه ويعي قوله » 
وأحيانا يلت عليه القول » ويصيبه أحوال الغيبة عن الحاضرين من الغط والعرق 
وتصببه كيا ورد في الصحيح من أخباره » قال : وهو أشدّ علي فيفصم عني وقد 
وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول . فأصابته تلك 
الحالة بغار حراء وألقى عليه : إقرأ باسم ريك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ 
وربك الأكر رم الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» . وأخبر بذلك كا وقع في 
لصم . وامنت به خديجة وصدقته وحفظت عليه الشأن ٠‏ م خوطب بالصلاة 
وأراه جبريل طهرها » ثم صلّى به وأراه سائر أفعالها . ثم كان شأن الاسراء من مكة 
الى بيت المقدس من الأرض إلى السماء السابعة الى سدرة المنتبى وأوحى إليه ما 
أوحى » م آمن به علي ابن عمه أبي طالب وكان في كفالته من أزمة أصابت قريشا 
وكفل العبّاس جعفراً أخاه ٠‏ فجعفر أُسنْ 99 عيال أبي طالب . فأدركه الاسلام وهو 
في كفالته فآمن وكان يصلّي معه » في الشعاث مختفاً من أبيه حتى اذ ظهر عليهما أبو 
طالب دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا أستطيع فراق ديني ودين آبائي ع 
ا 00 : إلزمه فإنه لا يدعو إل 
56 
ل 0 ل ددرن لل لتر م أبوبكر». وعلي 
بن ابي طالب » كا ذكرنا » وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
. وبلال بن حامة مول أبي بكرء ثم عمر بن عنبسة السلمي » وخالد بن سعيد بن 
العاص بن أمية تم أسلم بعد ذلك قوم من قريش اختارهم الله لصحابته من سائر 
قومهم وشهد لكثير منهم بالحنة . وكان أبو بكر ممبباً سهلا وكانت رجالات قريش 
تألفه فأسلم على يديه من بني أمية دان بن عفّان بن أبي العاص بن أمية » ومن 
عشيرة بنى عمرو بن كعب بن سعد بن تم طلحة بن عبيدالله بن عهان بن عمرو, 
ومن بني زهرة بن قصي سعد بن أبي وقاص واسمه مالك بن وهب بن مناف بن زهرة 
وعبد الرحمن بن عوف بن عوف بن ببد الحرث بن زهرة » ومن بني أسد بن عبد 
العزى الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد وهوابن صفية عمة النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم أسلم من بني الحرث بن فهر أبوعبيدة عامر بن عبدالله بن اجخراح بن هلال 
(1 ول السحة ابارسة : جطر من عل ابي طالب . 


5٠ 


بن أهيب بن ضبة بن الحرث ٠‏ ومن بني مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أب و سلمة 
عبد الاسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن محزوم » ومن بني جمح بن عمرو بن 
هصيص بن كعب عوّان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح.وأخوه 
قدامة » ومن بي عدي سعيد بن .زيد بن :عمرو بن نفيل بن عبدالله بن قرط بن 
رياح )١(‏ بن على وزو ته فاطمة أخت عمر د بن الخطاب بن نفيل وأبوه زيد هو 
الذي رفض الأوثان في الحاهلية ودان بالتوحيد وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم 
القيامة أمة وحده . ثم أسلم عَمَيْر أخو سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه ابن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن محزوم بن صاهلة بن كاهل 
بن أعكرث: بن غم بن سعد بن «عطيل: بن مدركة: خليق:بتى زهرة + كا0 برع خم 
عقبة بن ابي معيط وكان سبب اسلامه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلب من 
غنمه شاة حائلاً فدرّت 9) . ثم أسلم جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب وامرأته ‏ 
أسماء بنت عميس بن النمان بن كعب بن ملك بن قحافة الخثعمي » والسائب بن 
عان بن مظعون . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد" شمس واسمه مهشم » 
وعامر بن فهيرة أزدى وفهيرة أمه مولاة أبي بكر. وأفد بن عبدالله بن عبد مناف 
يمي من حلفاء بني عدي . وعار بن ياسر عنسي بن مذحج مولى أبي مخزوم 9) 
وصهيب بن سنان من بني المر بن قاسط حليف بني جدعان . ودخل الناس في الدين 
أرسالا وفشا الاسلام وهم ينتحلون !4) به ويذهبون إلى الشعاب فيصلون . 
ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدع بأمره ويدعوه إلى دينه بعد ثلاث 
سنين من مبدأ الوحي » فصعد على الصفا ونادى يا صباحاه فاجتمعت إليه قريش » 
فقال : لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أماكنتم تصدقوني ؟ قالوا ا 
قال : فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ثم نزل قوله وأنذر عشيرتك الأقربين . 
وتردّد إليه الوحي بالنذارة» ٠.‏ فجمع بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون على طعام 


: وفي النسخة الباريسية : ابن دح‎ )١( 

[فة وفي نسخة ثانية فعلات . 

(5) وفي نسخة ثانية : مولى لبني مخزوم . 

(4) وفي نسخة ثانية : ينتجعون به . 

4 5 ان يقول الوحي التربر أي الوحي القليل . 
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صنعه طنم علي بن أبي طالب بأمره » ودعاهم إلى الاسلام ورغيهم وحذرهم وسمعوا ‏ 


كلامه وافترقوا . 
ثم إن قريشاً حين صدع وسبّ الآلحة وعابها 0 ذلك منه ونابذوه واجمعوا على 
عداوته » فقام أبو طالب دونه محامياً ومانعاً 2 مشت إليه رجال قريش بدعونه الى 


لمن جااحها ارو نرق الس ١‏ بوالبحري )بن عقام بن ارت 
ابن أسد بن عبد العزى » والأسود , بن المطلب بن أسد بن عبد العزى » والوليد بن 
المغيزة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم » وأبوجهل عمرو بن هشام بن المغيرة ابن أخي 
الوليد » والعاصى بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم ٠‏ ونبيه ومنبه إبنا الحجاج بن 
علي بن حذيفة بن سعد بن سهم ». والأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . فكلموا أبا طالب وعادوه فردّهم ردًاً جميلاً » ثم عادوا إليه فسألوه النصفة 
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته بمحضرهم وعرضوا عليه قولهم فتلا عليهم 
القرآن وأيأسهم من نفسه وقال لأبي طالب : يا عمّاه لا أترك هذا الأمر حتى يظهره 
الله أو أهلك فيه . واستعبر وظنّ أن أبا طالب بداله في أمره » فرق له أبو طالب وقال 
با ابن أخي قل ما أحببت فوالله لا أسلمك أبداً . ظ 


هجرة الحبشة 


ثم افترق أمر قريش وتعاهد بنو هاشم وبنو المطلب مع أبي طالب على القيام دون 
النبي صل الله عليه وسلم ووثب كل قببلة على من أسلم منهم يعذبونهم ويفتنونهم 9" 
واشتدّ عليهم العذاب » فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى أرض الحبشة . 
فراراً بدينهم » وكان قريش يتعاهدونها بالتجارة فيحمدونها » فخرج عيّان بن عفان 
وامرأته رقية بنت النبِي صلَى الله عليه وسلم وأبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة مُرَاغماً 
أبيه وامرآته سهلة بنت سهيل بن عمرو: بن عامر بن لؤي والزبير بن العوام ومصعب 
بن عمير بن عبد شمس واب سبرة بن أبي رهم 27 بن عبد العزى العامري من بني 
عامر بن لوؤي وسهيل بن بيضاء من بني الحرث بن فهر وعبدالله بن مسعود وعامر بن 


)١(‏ هو نجاء معجمه بوزن جعفري كا في شرح القاموس ‏ قاله نصر. 
(5) وفي النسخة الباريسية . ويعيبونهم . 
(”) وفي نسخة ثانية : ابن ابى هاشم . 


يدنف 


ربيعة العنزي حليف بنى عدي وهو من عنز بن وائل ليس من عنزة وامرأته ليل بنت 
أبي خيثمة . فهؤلاء الأحد عشر رجلاً كانوا أل من هاجر إلى أرض الحبشة » وتتابع 
المسلمون من بعد ذلك » ولحق بهم جعفر بن أبي طالب وغيره من المسلمين . 
وخزحتث فريقن فى اثان الأولين إلى البحر فلم يدركوهم ٠»‏ وقدموا إلى أرض الحبشة 
فكانوا بها » وتتابع المسلمون في اللحاق بهم » يقال إن المهاجرين إلى أرض الحبشة 
باغوا ثلاثة وثمانين رجلاً . فلا رأت قريش النبيّ صلى الله عليه وسلم قد امتنع بعمّه 
وعشيرته وأنهم لا يسلمونه طفقوا يرمونه عند الناس ممن يفد على مكة بالسحر والكهانة 
والحنون والشعر يرومون بذلك صدّهم عن الدخول في دينه » ثم انتدب جاعة منهم. 
جاهرته صلى الله عليه وسلم بالعداوة والاذاية (1) ٠‏ منهم : عه برهت عبد الفرق 
بن عبد المطلب أخد المستهزئين » وابن عمه أبو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب » 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة غ وعقبة بن أبي معيط أحد المستهزثين » وأبو سفيان من 
المستهزئين » والحكم بن أبي العاص ؛ بن أمية من المستهزثين أيضا » والنضر بن الحرث 
فو بي عبد ابدانء والأسود بن المطلب , بن أسد بن عبد العزى من المستهزئين وابنه 
زمعة © وأ اع الع ا اي ل اا ل د 
هشام وأخوه العا وغمها الوليد وابن عمهم قيس .يبن الفااكه بن المغيرة ‏ وزهير بن 
أبى أمية بن امغيرة » والعاص بن وائل السهمي وابنا عمه نيبه ومنبه » وأميه وبي 
ابنا خلف بن جمح . وأقاموا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتعرضون له ١‏ 
بالاستبزاء والاذاية حتى لقدكان بعضهم ينال منه بيده » وبلغ عمه حمزة وما أن أب 
جهل بن هشام تعرض له يوما بمثل ذلك وكان قوي الشكيمة اتا ماد 
المسجد وأبوجهل في نادي قريش » حتى وقف على رأسه وضربه وشجّه » وقال له : 
تشم محمداً وأنا على دينه ؟ وثار رجال بني ممزوم إليه فصدهم أبو جهل وقال دعوه 
فاق سبك أبن :أيه شنا اقنييعا . ومضى حمزة على إسلامه » وعملت قريش أن 
اجانب المسلمين قد اغب جمزة فكفوا, بعض الشرٌ بمكانه فيهم » ٠»‏ ثم اجتمعوا وبعثوا 
عزوي العام وعداق ون أي ربيف إل اللجاتي اسل اليم عن ماخر إل أرض 

من المسلمين فنكر النجاشي رسالته| وردهما مقبوحين . ١‏ 

ثم أسلم عمر بن الخطاب وكان سبب إسلامه أنه بلغه أن أخته فاطمة أسلمت مع 


. وفي نسخة ثانية : الأذى وهي اصح ولا وجود لكلمة الاذاية فها بين ايدينا من كتب اللغة‎ )١( 


٠ 


زوجها سعيد ابن عمه زيد » وأن خباب بن الأرت عندهما يعلمها القرآن » فجاء 
| إلهما منكراً وضرب أخته فشجّها » فلا رأت الدم قالت : قد أسلمنا وتابعنا محمداً 
فافعل ما بدا لك 1ء وخرج إليه خباب من بعض زوايا البيت فذكره ووعظه ». 
وحضرته الانابة فقال له : إقرأ على من هذا القرآن » فقرأ من سورة:طه وأدركته 
الخشية فقال له : كيف تصنعون اذا أردتم الإسلام ؟ فقالوا له وأروه الطهور . ثم سأل 
عر ماد اي جل اله عله ريا فول علا لطركيي ل مكايم ٠»‏ وخرج إليه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : مالك يا ابن الخطاب ؟ فقال : يا رسول الله جئت 
مسلماً » ثم تشهّد شهادة الحق ودعاهم إلى الصلاة عند الكعبة فخرجوا وصلوا 
هنالك » واعتز المسلمون باسلامه . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : 
اللهم أعز الاسلام بأحد العمرين يعنيه أو أبا جهل . 9 
ولا رأت قريش فشو الاسلام وظهوره أهمهم ذلك » فاجتمعوا وتعاقدوا على بني 
. هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم ٠‏ وكتبوا 
بذلك صحيفة وضعوها في الكعبة » وانحاز بنو هاشم وبنو المطلب كلهم كافرهم 
ومؤمنهم فصاروا في شعب أبي طالب محصورين متجنبين » حاشا أبي لهب فإنه كان 
مع قريش على قومهم » فبقوا كذلك ثلاث سنين لا يصل إليهم شيء ممن أراد صلتهم 
ا ا و 
متتابع : إلى أن قام في نقض الصحيفة رجال من قريش كان أحساهم في ذلك أثرا 
هشام بن عمر وبن الحرث من بني حسل بن عامر بن لوؤي » لتي زهيربن أبي أمية بن 
المغيرة وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب فعيره باسلامه أخواله إلى ما هم فيه ». 
أفأجاب إلى نقض الصحيفة . ثم مضى إلى مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف 
وذكر رحم هاشم والمطلب ثم الى أبي البخثري (1) بن هشام وزمعة بن الأسود ظ 
فأجابو كلهم » وقاموا في نقض الصحيفة » وقد بلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أن الصحيفة أكلت الأرضة كتابتها كلها حاشا أسماءالله » فقاموا بأجمعهم فوجدوها 
كيا قال » فخزوا ونقض حكمها . 

. م .أجمع أبو بكر الهجرة وخرج لذلك فلقيه ابن الدغنة'' 27 
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ماخرو .فى اليل سرع نب لذ رياف ااه اي إلى مكة قوم 
منهم عهان بن عفان وزوجته وأبو حذيفة وامرأته وعدادين عتبة بن غزوان والزبير 
بن العوام وعبد الرفحمن بن عوف ومصعب بن عمير وأخوه والمقداد بن عمرو وعبدالله 
بن مسعود وابو سلمة بن عبد الأسد وامراته ام المؤمنين وسلمة بن هشام بن المغيرة 
وعمار بن ياسر وبنو.مظعون عبدالله وقدامة وعمان وابنه السائب وخنيس بن حذافة 
وهشام بن العاص وعامر بن ربيعة وامرأته وعبدالله بن مخرمة من بني عامر بن لي 
وعبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو وسعد بن خولة وأبوعبيدة بن الحراح وسهيل 
ْ بن بيضاء وعمرو بن أبي سرح » فوجدوا المسلمين بمكة على ما كانوا عليه مع قريش 
من الصبر على أذاهم » ودخلوا الى مكة بعضهم تفي وبعضهم بالحوار » فأقاموا إلى 
أن كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن مات بعضهم بمكة . 
ثم هلك ابو طالب وخديجة وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فعظمت المصيبة » واقدم 
عليه سفهاء قريش بالاذاية والاستهزاء وإلقاء القاذورة(© في مصلاه . فخرج إلى 
الطائف يدعوهم إلى الاسلام والنصرة والمعونة وجلس إل عبد بالبل: بن عض بن اعمير 
واخويه مسعود وحبيب وهم يومئذ سادات ثُقَيم ثقيف وأشرافهم 2 ركلمهم فأساق الردٌ » 
ويئس منهم فأوصاهم بالكيّان فلم يقبلوا ار به سفاءهم فاتبعوه حتى ألخاؤه الى 
حائط عتبة وشيبة ابئي ربيعة » فاوى إلى ظله حتى اطمأن ثم ثم رفع طرفه إلى السماء 
يدعو : «اللهم إليك فكو شيك قو وقلة حيلئي وهواني على الناس ان أرحم 
الراحمين أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بغيض يت يتجهنى أو إلى 
عدو ملكنه أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبلي ولكن حافك أوسع لي أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرة قت له الظليات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي 
غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك» . 
ولا انصرف من الطائف الى مكة بات بنخلة » وقام يصلّي من جوف الليل » شمر به 
نفر من اللحن وسمعوا القران . ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة في جوار 
المطعم بن عدي بعد أن عرض ذلك على غيره من رؤساء قريش فاعتذروا بما قبله 
مهم . ثم قدم عليه الطفيل بن عمر والدوسي ي فأسلم ودعا قومه فأسلم بعضهم ودعا له 
رول الل مل الله غلية وس أن عل الله علامة الهداة فجمل 3ق وجهه توزام 


)ع( وفي نسخة اخرى : القاذورات .. 
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دعا له فنقله إلى سوطه وكان يعرف بذي النور. 0 - 

وقال ابن حزم : ثم كان الإسراء إلى بيت المقدس ثم إلى السموات » ولتي من لني من . 
الأنبياء » ورأى جنة المأوى وسدرة المنتهبى في السماء السادسة » وفرضت الصلاة في 

تلك الليلة . وعند الطبري الإسراء وفرض الصلاة كان أل الوحي . 

ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض. نفسه على وفود العرب في الموسم بأتههم 

في منازهم ليعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إلى نصره وبتلو عليهم القران » وقريش 

عرض علهم في الموسم بنو عامر بن صعصعة من مضر وبنو شيبان وبنو حنيفة من 

ربيعة وكندة من قحطان وكلب من قضاعة وغيرهم من قبائل العرب ٠‏ فكان منهم 

من يحسن الإسيّاع والعذر » ومنهم من يعرض ويصرح بالأذاية » ومنهم من يشترط 

اللاك الذي لين .هومن ,سيله قيرة صل الله عليه وصلم الأمر إلى الله . ولم يكن فييم 

لقبح .رذا من بتي حنيفة . وقد ذخر الله الخير في ذلك كله للأنصارء فقدم سويد بن: 

الصامت أخو بني عمرو بن عوف بن الأوس » فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 

إلى الإسلام فلم يبعد ولم يحب » وانصرف الى المدينة فقتل في بعض حروبهم وذلك 

قبل بعاث . ثم قدم بمكة أبو الحيسر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد . 
الأشهل طبون جلت + ووعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام ٠‏ فقال 
إياس بن معاذ منهم وكان شاباً حدثاً : هذا والله خير مما جثنا له » فانتهره أبو الحيسر 
فسكت .. ثم انصرفوا إلى بلادهم ولم يتم لهم الحلف ومات إياس فيقال : إنه مات 
مسلما . 

م إن رسول الله صلى الله عليه وسام لقي عند العقية في الموسم ستة تفر من الخزوج. 
وهم : أبوأمامة اسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن تعلبة بن نم بن مالك 27 ابن | 
النجار» وعوف بن الحرث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن. غنم وهو ابن عفراء » 

ورافع بن مالك بن العجلان بن عمر وبن عامر بن زيد بن مالك بن غضبة بن 
' جشم بن الخزرج » وطبقة بن عامر بن حيدرة بن عمر وبن سواد بن غنم بن كعب 
بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد ابن مراد بن يزيد بن جشم » وعقبة بن عامر بن . 
نابي بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة » وجابر بن عبدالله بن رئاب بن 


. وف النسخة الباريسية : مسلمة‎ )١( 


نعهان بن سلمة 27 بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة . فدعاهم رسول الله 
صل الله عليه وساي إلى الأسلامب دوكات' من صنع الله لهم أن اليهود جيرانهم كانوا 
يقلو إذ ني يمك وقد أظل انه > ففال يعضهم لبعضى نعذا وال لبي" الي 
تحدثكم به اليهود فلا يسبقونا إليه . قامنوا وأسلموا وقالوا إنَا قد قدّمنا فيهم7) رو 
فنتصرف وندعوهم إلى ما دعوتنا إليه فعسى الله أن يجمع كلمتهم بك فلا يكون أحد. 
أعز منك » فانصرفوا إلى المدينة ودعوا إلى الاسلام حتى فشا فييم » ولم تبق دار من 
دور الأنصار إلا وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم . حتى اذاكان العام القابل قدم 
مكة من الأنصار اثنا عشر رجلاً منهم خمسة من الستة الذي ذكرناهم » ما عدا ' 
جابر بن عبدالله فإنه لم يحضرها » وسبعة من غيرهم وهم : معاذ بن الحرث أخو 
عوف بن الحرث المذ كور وقيل إنه ابن عفراء » وذكوان بن عبد قيس بن خالدة » 
وخالد بن مخلد بن عامر بن زريق » وعبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهد 
بن ثعلبة بن صرمة بن أصرم بن عمرو بن عبادة بن عصيبة من بني حبيب » والعباس 
ابن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو 
ابن عوف هؤلاء عشرة من الخزرج . ومن الأؤس : أبو اليثم الاك بن الا رقو 
من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحرث بن الخزرج بن عمر ابن مالك بن أوس » 
وعويم بن ساعدة من بني عمر وبن عوف بن مالك بن الأوس بن حارثة . فبايع 
هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة على ببعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض. الحرب » على الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أن لا يشركوا بالله 
شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم ولا يفتروا الكذب . فلا حان انصرافهم 
بعث رسول الله صلى الله عليه وام ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يدعوهم إلى 
الإسلام ويعلم من أسلم منهم القران والشرائع » ٠‏ فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة » 
وكان مصعب يؤمهم وأسلم على يديه خلق كثير من الأنصار. . وكان سعد بن معاذ 
وأسعد بن زرارة ابنا الخالة » فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير'" إلى اسعد بن 
زدارة وكان جاراً لبني عبد الأشهل » فانكروا عب يداك الله إلى 0 وأسلم 


. وفي النسخة الباريسية : ابن سنان‎ )١( 
: وي نسخة ثانية : بينم‎ )7١١ 
. وفي نسخة ثانية : الحصين‎ )”( 


بااع ابن خلدون م /ا؟ ج ؟ ل 


باسلاتها جيم بي عبد الأشهل في يوم واحد الرجال والنساء . ولح تبق دار من دور 
الأنصار إلا وفبها المسلمون رجال ونساء حاشا بني أمية بن زيد وخطمة ووائل 
وواقف ٠‏ بطون من الأوس وكانوا في عوالي المدينة » فأسلم بارم قوم دهم أبو قيس 
صيقي بن الأسلت الشاعر فوقف بهم عن الاسلام حتى كان الخندق فأسلموا كلهم . 


العقبة الثانية 


ل 0 
وواعدوا رسول ار العقبة اك أيام التشريق » ووافوا ليلة 
مال ترون عام ب حراس ل للد رما سل 0 
وسلم على ان عر لخر يي لجارهم وأبناءهم وأزرهم وأن يرحل إلهم هو 
محا سور اك الور 
الإخلااص والتوثق 0 له صل الله عليه سم ركان ا 00 
الذين بايعوا تلك الليلة ثلاثاً وسبعين رجلاً وامرأتين » واختار منهم رسول الله صلى الله 
م ل ل ل 
كفيل على قومي . 

من الخررج من أهل العقبة الاولى : أسعد بن زرارة 2 ورافع بن مالك » وعبادة 
ابن الصامت . ومن غيرهم سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير بن مالك بن امرىء 
القيبس 4 ومالك , بن مالك 4 وتعلية بن كعب ر بن الخررج 4 وعبدالله بن رواحة بن 
أمرىء القيس » والبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن 
غنم بن كعب بن سلمة » وعبداللة بن عمرو بن حرام أبوجابر » وسعد بن عبادة 
ل لا بن الخزرج بن 


ل« اظطالء ا 
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ساعدة . ؤثلاثة من الأوس وهم : أسيد بن حضر بن مماك بن عتيك بن رافع بن 
امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل » وسعد بن خيثمة بن الحارث 27 بن مالك 
بن الأوس » ورفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عمرؤ بن 
عوف بن مالك بن الأوس . وقد قدّم أبو اليثم بن التييان مكان رفاعة هذا والله أعلم . 
ولا نمت هذه البيعة أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى رحالهم 
فرجعوا » وي الخبر إلى قريش فغدت الحلة 9© منهم على الانصار في رحالهم 
فعاتبوهم » فأنكروا ذلك وحلفوا لهم ؛ وقال لهم عبدالله بن أبي بن سلول ما كان 
قومي ليتفقوا على مثل هذا وأنا لا أعلمه » فانصرفوا عنه وتفرّق الناس من منى » 
وعلمت قريش صحة الخبر فخرجوا في طلبهم » فادركوا سعد بن عبادة فجاؤا به إلى 
مكة يضربونه وجرّونه بشعره حتى نادى بحبير بن مطعم والحرث بن أميه وكات برا 
ببلده فخلصاه مما كان فيه . وقد كانت قريش قبل ذلك سمعوا صائحاً يصيح ليلا على 
:. فان يسلم السعدان يصبح محمد عكلة لا يخثى خلاف مخالف 
فقال أبو سفيان السعدان سعد بكر وسعد هذيم فلا كان في الليلة القابلة سمعوه يقول : 
أبااميين + سبد الأومن كن أنت أعراً ونا ملعة سعد الند سين 29 الخطارفة 
أجيبا إلى داعى الحدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 
فتن كواب الله للطالت الوق - :حجان من النردوس أذات قارف 
فقال هما والله سعد بن عبادة وسعد بن معاذ . 

ولا فشا الاسلام بالمدينة وطفق أهلها يأتون رسول الله صل الله عليه وسلم بمكّة , 
تعاقدت على أن يفتنوا المسلمين عن دينهم فأصابهم من ذلك جهد شديد . ٠‏ ثم نزل 
قوله تعالى : «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» . فلا تمت بيعة 
الأنصار على ما وصفناه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ممن هو بمكة 
با هجرة إلى المديئة » فخرجوا أرسالاً وأؤل من خرج أبوسلمة بن عبد الأسد ونزل في 


. وف النسخة الباريسية : الحرث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الخلة‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية :. الخزرجي‎ )"( 


الف 


قبا » ثم هاجر عامر. بن ربيعة حليف بني عدي بامرأته ليل بنت أبى خيثمة بن 
غانم , ؛ ثم هاجر جميع بني جحش من بتي أسد بن أخزيمة ونزلوا بقبا على عكاشة بن 
حصن وجاعة من بني أسد حلفاء بني أمية كانت فيهم زينب بنت جحش أم المؤمنين 
وأخختاها حمنة وأم حبيبة » ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش ”2 , بن أبي ربيعة في 
عشرين راكاً فوا في العالي في بني أمية بل زيد وكان يصلّي بهم سام مول أبي 
حذيفة . وجاء ابو جهل بن هشام 0 عياش بن أبي ربيعة ورذه إلى مكة 
فحبسوه حتى: تخلص بعد حين وزجع . وهاجر مع عمر أخوه وسعيد ابن عمه زيد 
وصهره على بنته حفصة. أم الؤمنين خنيس 7" بن حذافة السهمي وجاعة من حلفاء 
بني عدي » نزلوا بقبا على رفاعة بن ,عبد المنذر من بني عوف بن عمرو . 
ثم هاجر طلحة بن عبيدالله فنزل هو وصهيب بن سنان على حبيب بن أساف في بني 
الحرث بن الخزرج بالسلم » وقيل بل نزل طلحة على أسعد بن زرارة . ثم هاجر 
حمزة بن عبد المطلب ومعه زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحليفه 
ابو مرثد كناز بن حصن الغنوي فتزلوا في بني عمر وبن عوف بقبا على كلثوم بن 
الهدم » ونزل جاعة من , بني المطلب بن عبد مناف فيهم .مسطح بن اثاثة ومعه خباب 
بن الأرت مولى عتبة بن غزوان في بني المسجلان بقبا» ونزل عبد الرحمن بن عوف في 
رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع في بني الحرث بن الخزرج » ونزل الزبير بن 
العوام وأبوسيرة , بن أبي رهم بن عبد العزى على المنذر بن محمد بن عتبة بن أحيحة 
الخلاح في دار بني جحجبا » ونتزل مصعب بن عمير على سعد بن معاذ في بني عبد 
الأشهل » ونزل أبوحذيفة بن عتبة ومولاه سالم وعتبة ابن غزوان المازني على عباد بن 
بشر من بني عبد الأشهل ٠‏ ولم يكن سالم عتيق أبي حذيفة ونا أعتقته امرأة من 
الأوس كانت زوجا لأبي حذيفة إسمها بثيئة بنت معاذ فتبناه ونسب اليه . ونزل عمّان 
بن عفان في بني النجّار على أوس أخي حسّان بن ثابت وم فق أحد من المسلفين 
مك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فإه] أقاما 
اك ل ا ا ل لقن 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : عامر بن ربيعة بن عدي . 


. وف نسخة ثانية : عباس‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : جحش‎ 


ال هجرة 

ولا علمت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صار له شيعة وأنصار من 
غيرهم وأنه بجمع على اللحاق بهم وأن أصحابه من المهاجرين سبقوه إلهم تشاوروا ما 
يصنعون في أمره » واجتمعت لذلك مشيختهم في دار الندوة : عتبة وشيبة وأبوسفيان 
من بني أمية وطعيمة بن عدي وجبير بن مطعم والحارث بن عامر من بني نوفل والنضر 
بن الحارث من بني عبد الدار وأبوجهل من بني مخزوم ونبيه ومنيه ابنا الحجاج من بني 
سهم وأمية بن خلف من بني جمح » ومعهم من لا يعد من قريش فتشاوروا في 
حبسه أو إخراجه عنهم » ثم اتفقوا على أن يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاباً جلداً 
فيقتلؤنه جميعاً فيتفرق دمه في القبائل ولا يقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم . 
اجتعاوا لذلك من ليلتهم ا الوحي. بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فلمًا ' 
راى ارصدهم على باب منزله امر علي بن ابي طالب ان واواعل رام ويتوشح 
ببرده » ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علييم فطمس الله تعالى على أبصارهمٍ 
ووضع على رؤسهم تراب وأقاموا طول ليلهم » ٠‏ فلا أصبحوا حر إلهم علي فعلموا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد نجا » وتواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 
الصدّيق » واستأجر عبدالله بن أريقط الدولي من بني بكر بن عبد مناف ليدل ببهما إلى 
المديئة وينكب عن الطريق العظمى ٠‏ وكان كافراً وحليفاً للعاص بن وائل » لكنهما 
وثقا بامره 2١7‏ وكان دليلا بالطرق ٠‏ 
وخرج رسول الله صل الله عليه وسلم من خوخةٍ في ظهر دار أبي بكر ليلاً » وأتيا الغار 
الذي في جبل ثور بأسفل مكة فدخلا فيه » وكان عبدالله بن أبي بكر يأتههما 
بالأخبار » وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وراعي غنمه يريح غنمه عليهما ليلا ليأخذ 
حاجتهما من لبنها » وأسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام . وتقفى 9) عامرا بالغنم أثر 
عبدالله 9" » ولا فقدته قريش اتبعوه ومعهم القائف فقاف الاثر حتى وقف عند الغار 
وقال هنا انقطع الأثر ! واذا بنسج العنكبوت على فم الغار فاطمانوا إلى ذلك 
ددجا ء وجعلا عانق من رق عله ش 


(1) وف نسخة ثانية : تقض . 
(") وفي النسخة الباريسية : اثر عبدالله والماء . 


ثم أتاهما عبدالله. بن أريقط بعد ثلاث براحلتهما”'' فركياء وأردف أبو بكر عامر بن 
. فهيرة » واتتهما أسماء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة فسميت ذات 
النطاقين . وحمل أبو بكر جميع ماله نحوستة آلاف درهم » ومرّوا بسراقة بن. مالك 
بن جعشم فاتبعهم ليردّهم » ولمًا رأوه دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فساحت قوائم ر فرسه في الأرض » فنادى بالأمان وأن يقفوا له . وطلب من النبي .أن 
يكتب له كتاباً فكتبه أبو بكر بأمره » وسلك الدليل من أسفل مككّة على الساحل 
أسفل من عسفان 9) وأمج وأجاز قديداً الى العرج ثم إلى قبا من عوالي المدينة . 
ووردوها قريباً من الزوال يوم الإثنين لوثنتي عشرة خلت من ربيع الأول ٠‏ وخرج 
الأنصار يتلقونه وقد كانوا ينتظرونه حتى اذا0© قلصت الظلال رجعوا إلى بيوتهم . 
فتلقوه مع أبي بكر في ظل غلة » ونزل عليه السلام بقبا على سعد بن خيثمة » وقبل 
على كلثوم بن الهدم””) » ونزل ابو بكر بالسخ في بي ترك بن خررح عل سيت 
بن أسد » وقيل على خارجة بن زيد . ولحق بهم علي رضي الله عنه من مكّة بعد أن 
رد د الودائع للناس الى #اتد لبي أل الل عليه ودام ؛ فنزل معه بقبا . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك أياماً ثم بض لما أمر الله وأدركته الجمعة في بني 
سالم بن عوف ؛فصلاها في المسجد هنالك ورغب إليه رجال بني سالمأن عم عبدعرء 
وتبادروا إلى خطام ناقته اغتناما لبركته . فقال عليه السلام : خلوا سبيلها فإنها مأمورة, ثم 
مشى والأنصار حواليه إلى أن مر بدار بي بياضة » فتبادر إليه رجالهم يبتدرون خطام 
الناقة » فقال : دعوها فانها مأمورة. ْم مر بدار بني ساعدة فتلقاه رجال وفهم سعد بن 
عبادة والنذر بن عمر وودعوه كذلك وقال لمم مثل ما قال للآخرين . ثم إك دار بني 
حارثة 0) بن الخزرج.فتلقاه سعد بن الربيع وخارجة بن ز يد وعبدالله بين رواحة . . ثم مرببني 
٠‏ عدي بن النجار أخوال عبد المطلب ففعلوا وقال لهم مثل ذلك » إل أن اق :داري 
فاك بن النجار فبركت ناقته غل باب مستجده اليوم وهو يومدل لغلامين متهم: في تحجر 
| معاذ بن عفراء إسمها سهل وسهيل وفيه. خرب ونحل وقبور للمشركين ومربد » ثم 
)١(‏ وني نسخة ثانية : براحلتهما . 

(؟) وف -النسخة الباريسية : من غسّان . 


0 0 


(”) وني نسخة ثانية : الى ان . 
5( وفي النسخة الباريسية 5 :سن المنذر. 
(0) وفي النسخة الباريسية : بني الحرث.. 


بركت الناقة وبتي على ظهرها ولم ينزل فقامت ومشت غير بعيد ولم يثنها » ثم التفتت 
خلفها ورجعت إلى مكانها الأول فبركت واستقرّت ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم عنها .. وحمل أبو أيوب رحله إلى داره فتزل عليه وسأل عن المربد وأراد أن 
جاه نمدا« فاناره من بتي النخار يعد أن وغيوه اه أن لذن ولو ل أي 
بالقوو قيعت والتكل نقطنت وتو “البحد اللن توجعل ماده اه 
ل النخل وسقفه الحريد » وعمل فيه المسلمون حسبة 7" لله عر وجل . 
ثم وداع الهود وكتب بينه وبينهم كتاب صلح وموادعة شرط فيه لهم وعليهم . 
ثم مات اسعد بن زرارة وكان نقيباً لبني النجّار فطلبوا إقامة نقيب مكانه » فقال أنا 
نقييكم » ولم يخص بها منهم آخر دون آخر فكانت من مناقبهم وعيلا زجع عبدالله 
بن أريقط إلى مكة أخبر عبدالله بن أبي بكر بمكانه فخرج ومعه عائشة أخخته وأمها أم 
رومان ومعهم طلحة بن عبيدالله7© فقدموا المدينة وتزوج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غائشة بنت أبي بكر وبنى بها في منزل أبي بكر بالستح . وبعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أبا رافع إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة فحملاهن 7" إليه من 
بك .ود الخد ارت بي أخيها زلور ب الغو لاض برلل يل ميم 
قريش . ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين المهاجرين والأنصار » فآخى بين 
جعفر بن أبي طالب وهو بالحبشة ومعاذ بن جبل » وبين أبي بكر الصديق وخارجة 
بن زيد » وبين عمر بن الخطاب وعؤان بن مالك من بني سالم9) » وبين أبي 
عبيدة بن الحراح وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع » ' 
ونين الزباربن العوام وصلمة بن سلامة بن بوفكن وبين طلدية بن جتبدالله وكعب إن 
مالك » وبين عان بن عفان وأوس بن ثابت أخي حسان » وبين سعيد بن زيد وأبي 
بن كعب » وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب » وبين أبي حذيفة بن عتبة وعباد بن 
بشر بن وقش من بني عبد الأشهل » وبين عار بن ياسر وحذيفة بن المان العنسي 
حليف بني عبد الأشهل وقيل بل ثابت بن قيس بن شمّاس » وبين أبي ذر الغفاري 


. وفي النسخة الباريسية : حسنة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. الاصح ان يقول جملهن‎ )”( 
. وفي نسخة اخرى : بني سهم‎ )5( 
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والمنذر بن عمرو من بني ساعدة » وبين حاطب بن أبي باتعة حليف بني أسد بن 
عبد العزى ) وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف » وبين سلان الفارسي وأبي 
الدرداء » وعمير بن بلتعة من بني الحرث , بن الخزرج(١)‏ وبين بلال بن حامة وأبي 
رويحة الخنعمي 29 , 
ثم فرضت الزكاة ويقال وزيد 5 صلاة الحاضر ”2 ركعتين فصارت أربعا بعد أن 
كانت ركعتين سفراً وحضراً . ثم ثم أسم عبد الله بن سلام وكفر جمهور اليهود ؛ وظهر قوم 
من الأوس والخزرج منافقون يظهرون الإإسلام مراعاة لقومهم من الأنصار ويصرون 
الكفر » وكان رؤسهم من الخزرج عبدالله بن أبي بن سلول والحد بن قيس » ومن 
الأوس الحرث بن سهيل بن الصامت وعبّاد بن حنيف ومربع بن قيظي وأخوه أؤس 
من أهل مسجد الضرار . وكان قوم من الهود أيضا تعوذوا بالإسلام وهم يبطنون الكفر | 
منهم : سعد بن حنيس 27 وزيد بن اللصيت**) ورافع بن خزيمة ورفاعة بن زيد 
ابن التابوت وكنانة بن خبورا 9" . 


لد 

ماد ما ل ا م 
فبلغ ودّان والأبواء ولم يلقهم . واعترضه محشى بن عمر وسيد بني ضمرة بن عبد 
منات بن كنانة وسأله موادعة قومه فعقد له » ورجع إلى امدينة ولم يلق حرباً وهي 
أل غزاة غزاها بنفسه © ويسعى بالأبواء وبودّان المكانان اللذان انتبى إلهما » وهما 
متقاربان بنحو ستة أميال » وكان صاحب اللواء فيها حمزة بن عبد المطّلب . 

(بواط : ) ثم بلغه أن عير قريش نح وألفين وخمسمائة فيها أمية بن خلف » ومائة رجل 
من قريش ذاهبة إلى مكة » فخرج في ربيع الآخر لاعتراضها واستعمل على المدينة 


)١(‏ في هامش الأصل, سقط أبو عمير اه قاله نصر. 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ازويغة الخئعمي . 

(5) وي النسخة الباريسية : في صلاة الم 

(4) وفي نسخة ثانية : خليس . 

(8) وف نسخة ثانية : زيد بن اللطيت . 

(1) وفي نسخة ثانية : كنانه بن حيورتا . 


تعيق 


السائب بن عمْان بن مظعون . وقال الطبري : سعد بن معاذ فانتهبى إلى بواط ونم 
يلقهم ورجع إلى المدينة . ٠‏ 

غزوة العشيرة : ثم خرج في جادى الأولى غازيا قريشا » واستخلف على المدينة أب سلمة بن 
عبد الأسد فسلك عن جانب من الطريق إلى أن لني الطريق بصخيرات الجام إلى العشيرة 
من بطن ينبع » فأقام هنالك , بقية جادى الأولى وليلة من ج|دى الثانية ووادع , ببي مدلج ع 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق حرباً . 

بدر الأولى 2١7‏ وأقام بعد العشيرة نحو عشر ليال ثم أغاركرز بن 00007 سرح 
ل ل ا 
(البعوث ) : وفي هذه الغزوات كلها غزا بنفسه وبعث فها بينها 00 نذاكرها 
(فنها) : بعث حمزة بعد الأبواء » بعثه في ثلاثين راكباً من المهاجرين إلى سيف 
البحر فلتي أبا جهل في ثلؤاثة ئة راكب من أهل مكة فحجز بينم بحدي بن عمرو 
الحهني "2 ولم يكن قتال . ومنها بعث عْبَيّدَة بن الحرث بن المطلب في ستين راكباً 
وثمانين من المهاجرين فبلغ نيّة المرار2" ولتي بها جمعاً عظيماً من قريش كان علههم 
عكرمة بن أبي جهل وقيل مكرز بن حفص بن الأحنف ولم يكن بينهم قتال . وكان 
مع الكقّار يومئذ من المسلمين المقّدَاد بن عمرو وعتبةٌ بن غَرُوان » خرجا مع الكفار 
لبج السبيل إلى العاف يالئني مل الله عل وسامازهزيا إلى المت وعدا معوتم + 
وكان بعث حمزة وعبيدة متقاربين » واختلف أمما كان قبل الا أنمبا أوّل 
راية عقدها رسول الله صٍٍ الله عليه وسلم . وقال الطبري إن بعث جيرة 
كان قبل ودّان في شوال لسبعة أشهر من الهجرة ار ف بن أبي وقاص 
في ثمانية رهط من المهاجرين يطلب كرز بن جابر حين أغار على سرح المديئة فبلغ 
المرار ورجع . ش ١‏ 

ومنها بعث عبدالله بن جَحّش إثر مرجعه من بدر الأولى في شهر رجب بعثه بؤانية 
من المهاجرين وهم أبو حذيفة بن عتبة وعكاشة بن محصن بن أسد بن خزيمة وعتبة 


', وف النسخة الباريسية : الغشيرة بدر الأول‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : عدي بن أصجر الحهني‎ )0( 
. وني النسخة الباريسية : ثنية المرة‎ )"( 


(5) وف النسخة الباريسية : سعيد 


بن غزوان بن مازن بن منصور وسعد بن أبي وقاص وعامر بن ربيعة العنزي حليف 
علي وزاتار بن اانه بن ريويلة يوفع وعالة + بن البكير بن سعد بن ليث 
وسهيل بن بيضا ”© بن فهرين مالك + وكتب لدكتابً وأمره أن لا ينظر فيه حتى يس 
يومين ولا يكره » أحداً من أصحابه » فلا قرأ الكتاب بعد يومين وجد فيه أن تمي 
حنى تنزل خخلة بين مم والطائف وترصد بها قريشاً وعلم لنا من أخبارهم » فأخير 
اصحابه وقال حتى ننزل النخلة بين مكة والطائف ومن 5 الشهادة فلينبض ولا 
استكزة ادا . فضوا كلهم وضل لسعد , بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان في بعض 
لطريق بعير نا كانا يعتقانه فتخلفا في طلبه وتفر الباقون إلى غخلة ٠‏ فرت بهم عير 
لقريش محمل تجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعؤان بن عبدالله بن المغيرة وأخوه نوفل 
واكم بن كيسان مولاهم وذلك آخر يوم من رجب » فتشاور المسلمون وتحرج 
بعضهم. الشهر الحرام ثم اتفقوا واغتنموا الفرصة فهم » فرمى واقد بن عبدالله 9) 
ل ل م ا 
وقدموا بالعير والأسيرين وقد أخرجوا الخمس فعزلوه . فأنكر النبي صلى الله عليه 
وسلم فعلهم ذلك في الشهر الحرام » فسقط في أيديهم ثم أنزل الله تعالى «يسئلؤنك 
عن الشهر الحرام قتال فيه ) الآبة إلى قوله «حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا») . 
فسرّى عنهم وقبض النبي' صل الله عليه وسلم الخمس وقسم الغنيمة وقبل الفداء في 
لأسو ١‏ رامل لك ور تتا ما روجع عن اساي ل للد 
اواو م حي ل الوساد وار غنيمة خمست في الإسلام وقتل عمرو بن 
الحضرمي هو الذي هيج (" ' وقعة بدر الثانية . 
صرف القبلة : ثم صرفت القبلة عن بيت اللقدس إلى الكعبة على رأس سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة » خطب بذلك عل الثبر ومعه بعض الأنصار فقام فصل 
ركعتين إلى الكعبة » قاله ابن حزم . وقيل على رأس ثانة حشر شهرا + وقيل سدعة 
عشرء وم يقل غير ذلك . ظ 
غزوة بدر الثانية : فأقام رسول 500 بالمدينة إلى رمضان من السنة 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن مضاض 
)7١(‏ وف النسخة الباريسية : عبدالله بن واقد . 
(*) وفي نسخة ثانية : هاج . 
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الثانية » ثم بلغه أن عيراً لقريش فبها أموال عظيمة مقبلة من الشام إلى مككّة معها. 
ثلاثون أو أربعون رجلاً من قريش عميدهم أبوسفيان ومعه عمرو بن 'العاصي ومخرمة 
بن نوفل » فندب عليه السلام المسلمين إلى هذه العير وأمر من كان ظهره حاضراً. 
بالخروج ‏ ولم يحتفل في الحشد لأنه لم يظن قتالاً » واتصل خروجه بأبي سفيان » 
فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى أهل مكة يستنفرهم لعيرهم فتفروا 
وأرعبوا إلا يسيراً منهم أبولمب . وخرج صلى الله عليه وسلم لقان خلون من رمضان 
واستخلف على الصلاة عمرو بن أمّ مكتوم ورد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على 
ا ا لي 
الأنصار أخرى يقال كانتا سوداوين . وكان مع أصحابه صلى الله عليه وسلم يومئذ 
سبعون بعيراً يعتقبونها فقط . وجعل على الساقة قيس بن أي صَعصّعَة من بني 
لكان :-ورانة الأطتار بومتك مم سعد ين :عاذ لكر يقب للدية لذي الحايفة 
ثم انتهوا إلى صخيرات بمام'" ثم إلى بثر الروحاء » ثم رجعوا ذات ايعين عن الطريق 
إلى الصفراء . ش 
وبعث عليه السلام قبلها يبس بن عمرو الحهني حليف بني ساعدة وعدي بن أبي 
الزغباء (9) الجهني حليف بني النجار إلى بدر يتجسّسون أخبار أبي سفيان وغيره . ثم 
تكب عن الصفراء ينا وخرج على وادي دَهْرَانَ » فبلغه خروج قريش ونفيرهم » 
فاستشار أصحابه ء فتكلّم المهاجرون وأحسنواء وهو يريد ما يقوله الأنصار 
وفهموا ذلك . فتكلّم سعد بن معاذ وكان فا قال : « لو استعرضت بنا هذا البحر 
لخضناه معك فسر بنا يا رسبول الله على بركة الله) فسرٌ بذلك » وقال : «سيروا 
وأبتروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين» . 

م ارتحلوا من دَقرَانَ إلى قريب من بَدْر وبعث عليًا والزبير وسعداً في نفر بلتمسون 
الخبر فأصابوا غلامين لقريش » فأتوا بهما وهو عليه السلام قائم يصلي » وقالوا : 
نحن سقاة قريش فكذبوهما كراهية في الخبر ورجاء أن يكونا فق لعز للعتعة وقلة 
المؤنة » فجعلوا يضربونه| فيقولان نحن من العير فلم رسول لله ميل الله عليه وتم 
وأنكر عليهم . ؛ وقال للغلامين : أخبراني أين قريش . فأخبراه أنهم وراء ء الكثيب 29 .. 


. وفي نسخة اخرى : هام‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : الدغاء‎ )١( 


(؟) الكثيف : التل من الرمل وفيٍ النسخة الباريسية الكثيف وهو الصفيح من الحديد ( قاموس) . 


يفف 


وأنهم ينحرون يوما عشراً من الابل ويوماً تسعاً . هقال عليه السلام : القوم بين 
التسعباتة والألف .. وقد كان > 2 وعدي الحهنيان مضيا يتجسّسان ولا خبر حتى نزلا 
وأناخا قرب الله رواماليا فى تون لها وديا بن عورم حيدة شرهها ‏ ؛ فسمع 
عدي جارية من جواري الحي تقوا تقول لصاحبتا العير تأني غداً أو بعد غد وأعمل لم 
وأقضيك الذي لك وجاءت إلى محدي بن عمرو فصدقها . فرجع بسبس وعدي 
بالخير م ا 
راكبين أناخا بميلان لهذا التل فاستقيا الماء » ونهضا فأتى أبو سفيان مناخها وفتت 
أبعار رواحله| » فقال هذه والله علائف يثرب فرجع سريعاً وقد حذز وتنكب بالعير 
إلى طريق الساحل فنجا وأوصى إلى قريش بأنا قد نجونا بالعير فارجعوا . فقال أبو 
جهل : والله لا نرجع حتى نرد ماء بدر ونقم به ثلاثاً وتبابنا العرب أبداً ورجع 
الأخنس بن شريق يجميع بني زهرّة وكان حليفهم ومطاعاً فهم » وقال : إنما خرجمم 
. تمنعون أموالكم وقد نجت فارجعوا . وكان بنو عدي لم ينفروا مع القوم » فلم يشهد 
بدراً من قريش عدوي ولا زهري . 
. وسبق رسول الله صلى الله عليه و قريشا إلى ماء بدر وثبطهم عنه مطر نزل وبله مما 
يلهم وأصاب ما يل المسلمين 0 الوادي » وأعانهم على السير» فنزل عليه 
السلام على أدنى ماء من مياه بد رإلى المدينة » فقال له الحباب بن المنذر بن عمرو بن 
الجموح : «الله أنزلك مبذا المنزل فلا نتحول عنه أم قصدت الحرب والمكيدة ؟ فقال ٠‏ 
عليه السلام : لا بل هو الرأي والحرب . فقال يا رسول الله ليبس هذا بمنزل » وإنمًا 
نأني أدنى ماء من القوم فنتزله ونبني عليه حؤضاً فنملؤه ونور القلب كلها فنكون قد 
منعناهم الماء ار لل لو ثم بنوا له عريشاً يكون فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ختى يأتيه ' ) من ربه النصرء ومشى يرهم مصارع 
القوم واحدا واحدا » ولا نزل قريش مما يلييم بعثوا عمير بن وهب اللحمجي يحزر””) 
له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكانوا ثلثيائة وبضعة عشر رجلاً فهم 
وماد الزبير والمقداد , فحزرهم والعرب وخبرهم الخبر » ورام حكم بن حزام 
)١(‏ الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب ( قاموس) . 
(؟) وفي النسخة الباريسية : يكون فيه رسول الله (صلم ) واثقاً من ربه النصر. 


(5) وفي نسخة اخرى : بجذر. 
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وعتبة بن ربيعة أن يرجعا بقريش ولا يكون الحرب » فأبى أبو جهل وساعده 
. المشركون » وتواقفت الفئتان . | ظ 
وعدّل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف بيده ورجع إلى العريش ومعه أبو بكر 
وحده » وطفق يدعو ويلح وابو بكر يقاوله ويقول في دعائه اللهم ان تبلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض اللهم أنجز لي ما وعدتني » وسعد بن معاذ وقوم معه من 
الأنصار على باب العريش يحمونه وأخحفق ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم انتبه 
فقال أبشريا أبا بكر فقد أتى نصرالله . ثم خرج يحرض الناس ٠‏ ورمى في وجوه القوم 
حفنة من حصى وهو يقول : شاهت الوجوه . ثم تزاحفوا فخرج عتبة وأخوه شيبة 
وابنه الوليد يطلبون. البراز فخرج إلهم عبيدة بن الحرث وحمزة بن عبد المطلب وعلي بن 
أبي طالب فقتل حمزة وعلي شيبة والوليد وضرب عتبة عبيدة فقطع رجله فات وجاء 
حمزة ة وعلي إلى عتبة فقتلاه . وقد كان برز إلهم عوف ومعوذ ذ ابنا عفرَاء وعبدالله بن 
رواحة من الأنصار فأبوا الآ قومهم » وجال القوم جولة فهزم المشركون وقتل منهم 
وله شعوك رجلا فن مشاعيرهم 1اعنة ولي أبنا ريينة ولواينة ين غنة وجنكاة بن 
أبي سفيان بن حرب وابنا سعيد بن العاص عبيدة والعاص » كدي و0 
نوفل وابن عمه طغيمة بن عدي وزمعة بن الأسود وابنه الحرث وأخوه عقيل بن 
الأسود وابن عمه أبو البختري بن هشام ونوفل بن خويلد .بن 1 وأبو جهل بن 
هشام » اشترك فيه معاذ ومعوذ ابنا عفراء ووجده عبدالله بن مسعود وبه رمق فحز 
رأسه » وأخوه العاص بن هشام وابن عمها مسعود بن أمية وأبو قبس بن الوليد بن 
المغيرة وابن عمه أبو قيس بن الفاكه » ونبيه ومنبه ابنا الحجاج » والعاصى بن 
الال مي يم 
سر العباس بن عبد المطلب وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب 
ا ا ل بو العاص 
بن الربيع وخالد بن أسيد بن أبي العيص وعدي ب بن الخيار من بئي نوفل وعمان بن 
عا م ا ا يس بن هشام 
اابن المغيرة وابن عمه رفاعة (" بن أ رفاعة وأمية 1 الي حذيفة بن المغيرة والوليد 


)1١(‏ وفي النسخة الباريسية : وابن. عمه حمير. 


لحف 


بن الوليد أخو خالد وعبدالله.وعمرو ابنا أبي بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين 
مذ كورين في كتب. السيبا. ا 

واستشهد من المسليمن »من المهاجرين : عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن أبي 
وقاص وذو الثمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي حليف بني زهرة وصفوان بن 
' بيضاء من بني الحرث بن فهرو مهجع مول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصابه 
سهم فقتله » وعاقل بن البكير الليئي حليف بني عدي من الأنصار. ثم من الأوس : 
سعد بن خيثمة ومبشر بن عبد المنذر. ومن الخزرج : يزيد بن الحارث 27 بن 
الخزرج وعمير بن المجام من بني سلمة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على 
الجهاد ويرغب في الحنة وفي' يده تمرات يأكلهن فقال : بخ بخ أما بيني وبين الحنة 
إلا أن يقتلني هؤلاء ثم رمى بهن وقاتل حتى قتل » ورافع بن المُعلَى من بني حبيب 
بن عبد حارثة وحارثة بن سراقة من بني النجار وعوف ومعوذ ابئا عفراء . 

نم انجلت الحرب وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتى المشركين فسحبوا إلى القليب 
وطم عليهم التراب » وجعل على النفل'" عبدالله بن كعب بن عمرو بن مبدول بن 
| عمز بن غنم بن مازن بن النجار » ثم انصرف إلى المدينة ف[| نزل الصفراء قسم الغنائم 
كما أمر الله » وضرب عتق النضربن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار» ثم نزل عرق 
الظبية فضرب عنق عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو بن أمية وكان في الأسارى ومرّ 
إلى المدينة فدخلها لقان بقين من رمضان . ' 
غزوة الكدر : وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بعد رجوعه إلى المدينة اجمّاع 
غطّفان فخرج يريد بني سليم بعد سبع ليال من منصرفه » واستخلف على المدينة 
سباع بن عرفطة الغفازي أوابن ن أ مكتوم ٠»‏ فبلغ ماء يقال له الكدر وأقام عليه ثلاثة 
أيام ثم انصرف ولم يلق حرباً » وقيل إنه أصاب من نعمهم ورجع بالغنيمة » وإنه 
بعث غالب بن عبدالله الليئي في سرية فنالوا منهم وانصرفوا بالغنيمة . وأقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحجة » وفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 
- أسارى بدر. 


. وني النسخة الباريسية : يزيد من الحرث من بني الحرث بن الخزرج‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : البقل‎ )7( 


كرد 


غزوة السويق م إذ أ مين ا الصرف من بدر نر أن يقرو الدنة فخرج في 
مائتي راكب حتى أتى بني النضير ليلا ٠‏ فتوارى عنه جي ! بن أخطب ولقيه سلام بن 
مشكم وقراه 27 وأعلمه بخبر الناس » ثم رجع ومرّ بأطراف المدينة فحرق نلا وقتل 
رجلين في حرث لها : فنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون » واستعمل على 
المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر » وبلغ الكدر(" وفاته أبوسفيان والمشركون وقد طرحوا 
السويق من ازوادهم ليتخففوا » فاخذها المسلمون فسميت لذلك غزوة السويق . 
وكانت في ذي الحجة بعد بدر بشهرين . 

ذى أمرّ : : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر حرم غازياً غطفان 
واستعمل على المدينة عمان بن عفان فأقام بنجد صفر وانصرف ولم يلق حرباً . 
نجران : ثم خرج رسول الله صل الله عليه وسلم آخر ربيع الأول يريد قريشا شا واستخلف 
ابن أمّ مكتوم فبلغ نجران معدناً في الحجاز ولم يلق حرباً . وأقام هنالك إلى جادى 
الثانية من السنة الثالئة وانصرف إلى المدينة . 

قتل كعب بن الأشرف : وكان كغب , بن الأشرف رجلاً من طيء وأمّه من يبود بني 
النضيرء ولا أصيب أصحاب بدرء وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن 
عارة وكالنه. بن إرواحة مبشرين إلى المدينة » جعل يقول : ويلكم أحق هذا ؟ 
وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس » وإن كان محمد أصاب هؤلاء فبطن الأرض 
خير من ظهرها لم مككةَ ونزل على المطّلب , بن أبي وداعة السهمي ٠‏ وعنده 
ب 00 0100 
وا وبا اسار وني عر عاض لقب » ثم رجع إلى المدينة فشبب 
بعاتكة ثم 5 شيب بساة المسلمين . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم ومن يقتل كعب 
بن الأشرف » فاتتدب لذلك محمد بن مسلمة وملكان بن سلامة بن وقش وهو أبو 
ائلة من بني عبد الأشهل أخوكعب من الرضاعة وعيّاد بن بشر بن وقش والحرث بن 
بشربن معاذ وأبوعبس بن جبر من بني حارثة » وتقدّم إليه ملكان بن سلامة وأظهر 
له انحرافاً عن النبيّ صلى الله عليه وسلم عن إذنٍ منه » وشكا إليه ضيق الحال ورام 
لع اع ا ا ل ل لق 


(9) وفي نسخة ثانية : 0 


تغرف 


فخرجوا وشيعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد7" .في ليلة قراء » 
وأتوا كعبا فخرج إلهم من حصنه ومشوا:غير بعيد ثم وضعوا عليه سيوفهم » ووضع 
محمد بن مسلمة معولا كان معه في ثنته 9 فقتله . وصاح عدو الله صيحة شديدة 
انذعر ها أهل الحصون التي حواليه » وأوقدوا النيران » ونجا و وقد جرح منهم 
الحرث بن أوس ببعض سيوفهم فتزفه الدم وتأخر » ثم وافاهم يحرة العريض آخر 
ا 2 لسار عي ال ل 
رأ . وأذن للمسلمين في قتل اليهود لما بلغه أنهم خافوا من هذه الفعلة » وأسلم حيتئق 
حوتضة تبن متهود : وف كان أسل قيله أخوو عيضن بسب ككل بعري 
غزوة بني قينقاع :وكات نر نيماع لا الصرف رسوك الدضل اله عليه سل من :ددر 
وقف بسوق بني قينقاع في بعض الأيام فوعظهم وذكرهم ما يعرفون من أمره في 
كتابهم » وحذّرهم ما أصاب قريشاً من البطشة » فأساؤا الردّ وقالوا : لا يغرنك انك 
لقيت قوماً لا يعرفون الحرب فأصبت منهم والله لئن جربتنا لتعلمن أنا نحن الناس 
فأنزل الله تعالى : وإمًا تخافن من قوم خيانة فأنبذ إلييم على سواء» . وقبل بل قتل 
مسلم يهودياً بسوقهم في حق » فثاروا على المسلمين ونقضوا العهد ونزلت الآية . فسار 
.إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر » وقيل 
أبا لبابة » وكانوا في طرف المدينة في سبعائة مقاتل منهم ثلئائة دارع » ولم يكن لهم 
زرع ولا نخل إنما كانوا تحار أو صاغة يعملون بأمواهم ؛ وهم قوم عبدالله بن سلام . 
فحصرهم عليه السلام خمس عشرة ليلة لا يكلم أحدا منهم حتى نزلوا على حكه 
فكتفهم ليقتلوا » فشفع فبهم عبدالله بن أبي بن سلول وألح في الرغبة © حتى حقن 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم » ثم أمر بإجلائهم وأخذ ما كان لحم من 
سلاح وضياع 29 » وأمر عبادة بن الصامت فضى بهم إلى ظاهر ديارهم ولحقوا 
اا ور لعراء اول الحصبي رس لخاد وعر أزل جين 


. وفي نسخة اخرى : الغرقد وفي النسخة الباريسية : العرقد‎ )١( 


(5) الثنة : شعرات مؤخر رجل الفرس (قاموس ) والأصح ان يقول ثنيته : اي اسنان مقدّم الفم . وفي 
النسخة الباريسية : في قبته . 1 


(”) وفي نسخة اخرى : الرغنة : اي الطمع . 
(4) وفي النسخة الباريسية : صياغة . 


ضف 


م 5 : اعرف إلى الملدينة يكرا سي فصلى بالناس في الصحراء وذبح بيده 
لي ل ا 000 من اعتراض 
المسلمين عيرهم 5 طريق الشام وصاروا يسلكون طريق العراق ٠»‏ وخرج منهم تجار 
فييم أبوسفيان بن حرب وصفوان بن أمية واستجاروا بغرات بن حيان من بكر بن 
وائل فخرج مم 3 الشتاء وسلك 6م على طريق العراق وانتهبى خبر العير إلى النببي 
صلى الله عليه وسلم وما فيها من المال وآنية الفضة » فبعث فبعث زيد بن حارئة في سربة 
ويه وظفر بالعير وأتى 5 العجلي سير فتعوذ ذ بالاسلام وأسلم . 

راقع 2 وكان يؤذي ع الله 01 الله عليه 6 أصحادة عو 0 
: الأحزاب » مثلاً أو قريباً من كعب بن الأشرف » وكان الأوس والخزرج يتصاولان 
تصاول الفحلين في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذبٌ عنه والنيل من 
ا 0 اا اك ارو وكات الأوس 
وسلم قي قتل 1 أن الحقيق نظي ر أبن الأشرف في الكفر والعداوة » فأذن 5 

فخرج إلهم من الخزج ثم من بني سلمة "© ثمانية نفر منهم ادام ين عفدل متسر 
بن سنان وأبو قتادة والحرث بن ربعي الخراعي من حلفائهم في آخرين » وأمر عليهم 
عبدالله بن عقيل ونهاهم أن يقتلوا وليداً أو امرأة » وخرجوا في منتصف جادى 
الآخرة من سنة ثلاث » فقدموا خيبر» وأتوا دار ابن أبي الحقيق في علية له بعد أن 
انصرف عنه “مره ونام 4 وقد أغلموا الأبواب من حيث أفضوا كلها عليهم 4 ونادوه 
ليعرفوا مكانه بصوته » ثم تعاوروه بسيوفهم حتى قتلوه » وخرجوا من القصر وأقاموا 
ظاهره حتى قام الناعي على سور القصر فاستيقنوا موته 4 وذهبوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بالخبر . . وكان أحدهم قد سقط من درج العلية فأصابه كسر في ساقه 
فسح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرأً 9" . 


. وفيٍ النسخة الباريسية : من بني ساعدة سلمة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبرئت‎ )١( 


4 1 ابن خلدون م 24 ج ؟ سل 


دج س7 
'غزوة الح 

وكانت قريشن بعد واقعة بدر قد توامروا('2 وطلبوا من أصحاب العير أن يعينوهم 
الال ليتجهزو ب حوب رسول الله صل الله عليه وس فأعانوهم ‏ وخرججت قري 
باحابيشها وحلفائها وذلك في شوال من سنة ثلاث » واحتملوا الظعن القاساً للحفيظة 
وأن لا يفرُوا » وأقبلوا حتى نزلوا ذا الحليفة قرب أحد ببطن السبخة مقابل المدينة على 
'شفير وادٍ هنالك » وذلك في رابع شوال . وكانوا في ثلاثة آلاف فيهم سبعائة ذارع 
وماثتا فرس وقائدهم أبوسفيان ومعهم خمس عشرة امرأة بالدفوف يبكين قتلى بدر . 
وأشار صلى الله عليه و. على أصحابه بأن يتحصنوا بالمدينة ولا يخرجوا وإن جاوا 
قاتلوهم على أفواه الأزة زقة » وأقر”” ذلك على رأي عبدالله بن أبي بن سلول » وألم 
زم من فتباداء المسلمين ممن أكرمه الله بالشهادة فلبس لامته وخرج » وقدم أوللك 
: الذين ألحّو عليه وقالوا : يا رسول الله إن شئت فاقعد . فقال : ما ينبغي لنبي اذا 
لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل . وخرج في ألض من أصحابه » واستعمل ابن ام 
مكتوم على الصلاة ببقية المسلمين بالمدينة . فلا سار بين المدينة وأحد انخزل عنه عندالله 

بن أبي في ثلث الناس مغاضياً لمخالفة رأيه في المقام » وسلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حرة بني حارثة ومرٌ بين الحوائط وأبوخيشمة من بني حارثة يدل به حتى نزل 
الشعب من أحد مستنداً إلى الحبل » وقد سرحت قريش ن الظهر والكراع في زروع 
المسلمين وديا للقتال في سبعاثة فيهم خمسون فارساً وخمسون وافيا + وأمّر على الرماة 
عبدالله بن جبير من بني عمرو بن عوف والأوس أخو خوّات » ورتهم خلف اليش 
ينضحون بالنبل لثلا يأتوا المسلمين من خلفهم » ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير من 
بي عبنا الدارء وأجاز يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج من بني حارثة 

في الرماة وسنههما خمسة عشر عاماً » وردٌ أسامة بن زيد وعبدالله بن عمر بن الخطّاب 
ومن بني مالك بن النجار زيد بن ثابت وعمرو بن حرام ومن بني حارثة البراء بن 
عازب وأسيد بن ظهير » ورد عر بن أوس وزيد , بن أرقم وأبا سعيد الخدري سن 
جميعهم يومئذ أربعة عشر عاماً . وجعلت قريش على ميمنة الخيل خالد بن الوليد » 


. ربما قصد المؤرٍخ تامروا‎ )١( 
زفة وفي نسححة اخرى : وافقا.‎ 


تاوف 


وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل . وأعطى عليه السلام سيفه بحقه إلى أبي دجانة 
ممالك بن خرشة من بني ساعدة وكان شجاعاً بطلاً يختال عند الحرب . وكان مع 
ا الجا ل ب 
بن النهان في طليعة 2١7‏ وكان في الجاهلية قد ترهّب وتنسّك » فلا جاء الإسلام غلب 
عليه اشقاء و بل مكة في رجال من الس وشهد أحد مع الكقار» وكان بعد 
قريش في إِنحراف الأوس إليه لما أنه سيدهم ٠‏ فلم يصدق ظنه » ولا الإداهم 
وعرفوه » قالوا : لإ اهم اله لك غلبا با غانق . فقاتل المسلمين قتالاً شديداً . 
وأبل يومئذ حمزة وطلحة وشيبة وابو دجانة والنضر , ا بلاء شديداً » 
وأصيب جاعة من الأنصار مقبلين غير مدبرين واشتدٌ القتال وانهزم قربش أُولاً» 
فخلت الرماة عن مراكزهم » وكرّ المشركون كرّة وقد فقدوا متابعة الرماة فانكشف 
المسلمون واستشهد منهم من أكرمه الله » ووصل العدو إلى رسول الله صلى الله عليه 
؛ وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل » وجرح رسول الله 
صل الل عليه وس في وجهه وكسرت رباعيت ابنى المفل بحجر» وهشمت ابيضة 
في رأسه » يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمرو بن فيئة اللي . . وشد 
حنظلة الغسيل على أبي سفيان ليقتله فاعترضه شدّاد بن الأسود الليئي من شعوب فقتله 
وكان جناً » فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته . 
وأكبت الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط من بعض حفر 
هناك » فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة حتى قام » ومصّ الدم من جرحه مالك بن 
سنان الخدري والد ابي سعيد » ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله 
عليه وسلم فانتزعها أبو عبيدة بن الخراح فندرت ثنيتاه فصار اهتم ' . ولحق المشركون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وك دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم » و وكان أخرهم 
عمّار بن يزيد بن السكن . ثم قاتل طلحة حتى أجهض 7 المشركون وأبو دجانة بلى 
انبي' صل الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه انبل فلا يتحرلة'*' » وأصييت عين قتادة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من ضبيعة . 
)١(‏ وفٍ النسخة الباريسية : النضر بن شميل . 
(*) ويقال : اثرم بدل اهتم اه . 


(4) اجهض : :معي أبعد اللرقم 


ه21 


ابن النهان من بي ظفر فرجع وهي على وجنته » فردها عليه السلام بيده فصحت 
وكانت احسن عينيه . 
وانتبى النضر بن أنس إلى جاعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا : قتل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال فا تصنعون في الحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على ما مات 
عليه . ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة . وجرح يومئذ عبد 
الرحمن بن عوف عثنرين جراحة بعضها في رجله فعرج هنبا . وقتل حمزة عم النبي 
صلى الله عليه وسلم قتله وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي ٠‏ وكان قد جاعله على 
ذلك بعتقه فراه يبارز سباع بن عبد العزى فرماه بحربته من حيث لا يشعر فقتله . 
ونادى الشيطان ألا أن حمداً قد قتل ؛ لأن عمرو بن قيئة كان قد قتل مصعب بن 
عتو ين د الي صل اق عله وتاي ٠‏ وريه أم ,جكارة تية اوت كشي 
أبي 2١‏ مازن ضربات فنوني "2 منها بدرعيه وخشي المسلمون لما أصابه ووهنو لصريخ 
الشيطان . ثم إنّكعب بن مالك الشاعر من بنى سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس وزشول الله صل الله عليه وسار .يقول” له + 
انصت » فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب » فيهم أبو بكر وعمر وعلي 
. والزبير والحرث بن الصمة”؟ الأنصاري وغيرهم » وأدركه أبي بن خلف في الشعب » 
فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكرٌ أبي 
منهزما » وقال له المشركون ما بك من بأس » فقال : والله لوبصق علي لقتني وكان 
اسل انه عله وم قد وعد بالفتل:ذإت عدولنه برت مرجعهم الى مكة . ثم 
جاء علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونبض فاستوى على صخرة 
من الحبل وحانت الصلاة فصلى بهم قعوداً . وغفر الله للمنهزمين من المسلمين ونزل : ' 
إن الذين تولوا منكم يوم التقى الحمعان ( الآية) وكان منهم عؤان بن عفان وعمان بن 
أبي عقبة الأنصاري . 


. وفي نسخة ثانية : من بني مازن‎ )١( 

(9) وفي نسخة ثانية : توفي . 

(*) وفي النسخة الثانية : الصامت . 

(4) سرف القوم جاوزهم (القاموس ) وسرف مكان بين مكة والمديئة ٠‏ والرجّح انه سقطت كلمة اثناء في 
الجملة . 


و« 


فق 


واستشهد في ذلك اليوم حمزة كا كا ذكرناه وعبدالله بن جحش ومصعب بن عمير في 
خمسة وستين معظمهم من الأنصارء وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا 
ادماتيع وناج ل مصاجعهم و يعداو ربخل عم . وقتل من المشركين إثنان 
وعشرون منهم الوليد بن العاص بن هشام وأ بوأمية بن أبي حذيفة بن المغيرة وهشام 

بن أبي حذيفة بن المغيرة وأبوعزة عمرو. بن عبدالله بن جمح » وكان أسر يوم بدر 
ف عليه وأطلقه بلا فداء على أن لا يعين عليه فتقض العهد وأسريوم أخد وأمر رسول 
له صل ال عليه وتم برب عنقه عبرا + وأبي بن خلف كله زمرت اله صل ال 

عليه وسلم بيده » وصعد أبو سفيان الحبل حتى حتى أطل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وأصحابه ونادى بأعل صوته : الحرب : سجال يوم اح بيوم بدر » أعل هبل . 
وانصرف وهو يقول موعدكم العام القابل . فقال عليه السلام قولوا له هو بيئنا 
وبينكم . 

00 المشركون إلى مكة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة » 
وكانت هند وصواحها قد جد عنه وبقرن عن كبده فلا كتها ولم تسغها » ويقال إنه للا 
رأى ذلك في حمزة قال لثن أظفرني الله بقريش لأمثلن بثلاثين منهم . ورجع رسول 
اله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة . ويقال إنه قال لعلي لا يصيب المشركون 
منا مثلها حتى يفتح الله علينا . 
غزوة حمراء الاسد : ولما كان يوم اعد سادس عشز شوال » وهو صبيحة يوم انان 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج لطلب العدو وأن لا يخرج إلا من 
حضر معه بالأمس ٠‏ وفسح حابر بن عبدالله من سواهم » فخرج وخرجوا على ما 

من اللحهد واللحراح وصار عليه السلام متجلداً مرهباً للعدذو» وانتبى نتبى إلى حمراء 
لأسد على غانية أميال من للدية وأام ب ثلاثاء وبر به هناك معبد بن أبي معيد 
الخزاعي سائراً الى مكة » ولي )١(‏ أبا سفيان وكفار قريش بالروحاء فأخبرهم بخروج 
رسول الله صلل الله عليه وسلم في طليهم وكانوا برومون الرجوع إلى المدينة فضت ذلك 
في أعضادهم وعادوا إلى مكة . 
بعث الرجيع : ثم قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم في صفر متم اثلاثة من 
ل ع لت ل متكي ٠»‏ فذكروا ان فيهم 


امع 


ملام ورضها أن يعث فهم من يفقههم في الدين » فبعث معهم ستة رجال من 

اصحابه : مرثد بن ابي مرثد الغنوي 29 . وخالد , بن البكير الليثئي » وعاصم بن 

ار ل 0 
كلفة + وزيد, بن الدثنة بن بياضة بن عامر » وعبدالله بن طارق حليف بني ظفر . 
وأمر عليهم مرثداً منهم . ونهضوا مع القوم حتى اذا كانوا بالرجيع وهو ماء لحذيل قريباً 
من صسفان ختر مع ٠‏ واسمرحوا جيل ليم تنوم ل راطع رسي إل 
القتال فامنوهم وقالوا : إنا نريد نصيب بكم فداء من أهل مكة . ٠‏ فامتنع مرثد وخالد 
وعاصم من أمنهم وقاتلوا حتى قتلوا » ورموا رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد 
ابن شهيد وكانت نذرت أن تشرب فيه الخمر لما قتل ابنيها من بني عبد الدار يوم 
أجل + فأرسل الله الدبر"؟ فحمت عاصما منهم فتركوه إلى الليل فجاء السيل 
. فاحتمله . وأما الآخرون فأسروهم وخرجوا بهم إلى مكة ولا كانوا بمر الظهر ان انترع 
ا ارق اده ون الغرالة اخ سيفة رتو بالمسارة قات , وجالا ني ونيد لا 
مكه فباعوهما إلى قريش فقتلوها صيراً . 

غزوة بثر معونة : وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفر هذا ملاعب الأسنة 
ابوبراء عمر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة فدعاه إلى 
الاسلام ؛ فلم يسلم ولم يبعد » وقال يا محمد لو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
نجد يدعونهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك » فقال إني أخحاف7) عليهم . فقال 
أبو براء أنا هم جار . حيست ينيد الصل نعلي وم : المنذر بن عمرو من بني 
ساعدة في أربعين من المسلمين » وقيل في سبعين » منهم الحرث ؛ بن الصمّة » وحرام 
بن ملحان خخال امم ا ل ل 

معونة بين أرض بني عامر وحرة بني سل » وبعنوا حرام بن ملمحان يكتاب الب" صل 
لله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل فقتله ». ولم ينظر في كتابه » واستعدى عليهم بني 
عامر فأبوا لحوار أبي براء إياهم » فاستعدى بني سليم فنبضت منهم عصية ورعل 


: وفي نسلخة ثانية‎ )١( 

(؟) الدبر بفتح الدال - الموفحدة : : الزنابير اها. 
'(7) وفي النسخة الباريسية : اخشى . 

(4) وفي النسخة الباريسية : عمرو.. 
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وذكوان وقلوهم عن آخرهم ؛ عي الا و 
أحيحة (1) من بني الخلاح وعمرو بن أمية الضمري فنظرا إلى الطير نحوم على 
لمكو فرعا إلى أصحابهما فوجداهم في مضاجعهم ٠‏ فأمًا المنذر بن أحيحة 
فقاتل حتى قتل » وأما عمرو بن أمية فجز عامر بن الطفيل ناصيته حين علم أنه من 
. مضر لرقبة كانت عن أمه » وذلك لعشر بقين من صفر وكانت مع الرجيع في شهر 
واحد . ولا رجع عمرو بن أمية لتي في طريقه رجلين من بني كلاب أو بني سلم فتزلا 
معه في ظل كان فيه معهها عهد من النبي صلى الله عليه وس ل يعلم به عمرو فانتسبا له. 
في بتي عامر أو سلم فعدا علهمالما ناما وقتلها » وقدم على :النبي صلى الله عليه وسلم 
فأخبره بذلك فقال لقد قتلت قتيلين لأذينهما . 

غزوة , بني النضير : ونبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير مستعينا بهم في 
د عدن لفسا الجر + ولط ضيه اده مع أبي بكر وعمر وعلي ونفر من 
ا ا 1 
البيت ليلتي على النبي صلى الله عليه وسلم صخرة » فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
بن كعب منهم . وأوحى الله بذلك إلى نيه فقام » ولم يشعر أحدا ممن معه 
واستبطأوه » واتبعوه إلى المدينة . فأخبرهم عن وحي الله بما أراد به مهود وأمر من 
أصحابه بالتهيؤ لحربهم . واستعمل على المدينة ابن أَمّ مكتوم » ونمض في شهر ربيع 
الأول أول السنة الرابعة من الهجرة » فتحصنوا منه بالحصون فحاصرهم ست ليال 
وأمر بقطع النخل وإحراقها » ودس إلهم عبدالله بن أبي والنافقون إنا معكم قتم أو 
أخرجتم » ٠‏ فغروهم 7') بذلك م خذلوهم كرهاً وأسلموهم شال عبدالله من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يكف عن دمائهم ويجلييم بما حملت الإبل من أموالهم إلا 
السلاح » واحتمل إلى خيبر من أكابرهم حيي بن أخطب وابن ن أبي الحقيق فدانت 
لهم خيبر» ومنهم من سار إلى الشام » وقسم رسول الله صل الله عليه وسلم أمواههم بين 
المهاجرين الأولين خاصة » وأعطى منها أبا دجانة وسهل بن تحني كان فقيرين . 
وأسلم من بني النضيريامين بن عمير بن جحاش » وسعيد بن وهب فأحرزا أمواها 
بإسلامها . وفي هذه الغزاة نزلت سورة الحشر. 


: وفي النسخة الباريسية : المنذر بن محمد بن الخلاح‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : ففر وهم‎ 


خرف 


غزوة ذات الرقاع. : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بني النضير إلى جادى من 
السنة الرابعة » ثم غزا نجداً بريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان » واستعمل على 
المديئة أبا ذرٌ الغفاري' » وقيل ان بن عفان » ونبض حتى نزل نجداً فلتي بها جمعا 
من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب » إلا أنهم خاف بعضهم بعضاً حتى 


4 رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين صلاة الخوف » وسميت ذات الرقاع 


لأن أقدامهم نقبت وكانوا يلقون عليها الخرق . وقال الواقدي : لأن اخبل الذي نزلوا 
به كان به سواد وبياض وحمرة رقاعاً فسميت بذلك وزعم أنها كانت في ارم . 
غزوة بدر الصغرى الموعد : كان أبو سفيان نادى يوم أحد كيا قدّمناه بموعد بدر من 
قابل وأجابوه باع وسول الله صلى الله عليه وسلم » فلمًا كان في شعبان من هذه السنة 
الرابعة جرع فاده واستعمل على المدينة عداك بن عدا شبن أن بن سلول » ونزل. 
في بدر وأقام هناك ثمان ليال وخرج أبو سفيان في أهل مكّة حتى نزل الظهران أو 
عفان ثم بدالله في الرجوع واسذر إن العام عام جدات». : 

غزوة دومة ا : خرج 3 رسول الله 0 الله عليه 0 5 ريع الأول من 


ل الا ل 
يلق حرباً . وفبها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة'"2 بن حصن أن يرعى 
بأراضي المدينة لذن بلاده كانت اجدبت 4 وكانت هذه قد أخصبت سحابة وقعت 


فأذن له في رعيها . 
غزوة الخندق 
كانت في سوال من :السئة الخامسة ».وا بح أنها في الرابعة » ويقويه أن ابن عمر 


يقول ردني رسول ول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم أجازني 
يوم الخندق ا ابن خمس عشرة سنة فليس نهر إل سنة واحدة زهو المبحيج + 
نبي قبل دونة الخندل بام كك . وكان سبيها أن تفراً من الميؤد ما منهم : سلام بن أبي 


ش الحقيق وكنانة بن الربيع '؛ ن أبي اقيق ولام ين مشكم وحبي بن أخطب من ب 


' , وفي النسخة الباريسية : عتبة‎ )١( 


بف 


|! 


النضير وهود 27 ابن قيس وأبو عارة 29 من بئي وائل » لما انجلى بنو النضير إلى خيبر 


خرجوأ إلى مكة يحزبون الأحزاب ويحرضون على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويرغبون: من اشرأب إلى ذلك بالمال . فأجاء بهم أهل مكّة إلى ذلك ء» سير إلى 
غطنان وعرج جب عيينة بن حصن عل 0 » وخرجت قريش وقائدها أبوسفيان 
بن حرب في عشرة الاف من احابيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم . ولا سمع بهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحفر الخندق على المدينة وعمل فيه بيده والمسلمون 
معه » ويقال إن سلان اشار به . ثم اقبلت الأحزاب حتى نزلوا بظاهر المدينة. بجانب 
أحد » وخرج عليه السلام في ثلاثة آلاف من المسلمين » وقيل في تسعائة فقط وهو 
راجل بلا شك ”" . وخلف على المديئة ابن أم مكتوم فتزل بسطح سلع والخندق يبنه 
وبين القوم وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في الأطام » وكان بنو قريظة مواد عين 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم حيي وأغراهم فنقضوا العهد ومالوا مع 

الأحزاب ٠»‏ وبلغ أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فبعث سعد بن معاذ 3 
ابن عبادة وخوات 7 بن جبير وعبدالله بن رواحة يستخبرون الأمر » فوجدوهم 
مكاشفين بالغدر اليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم » فشاتمهم سعد بن معاذ 
وكانوا أحلافه وانصرفوا . وكان صلى الله عليه وسلم قد أمرهم إِنْ وجدوا الغدر حقاً أن 


.يخبروه تعريضا لثلا يفتوا ني أعضاد الناس » » فلا جاوا إليه قالوا يا رسول الله عضل. 
والقارة يريدون غدرهم بأصحاب الرجيع ٠‏ فعظم الأمر وأحيط بالمسلمين من كل 


جهة 4 وهم بالفشل بنوحارثة وبنوسلمة معتذرين بِأنْ بيوتهم عورة خارج المديئة ثم 
0 

ودام الحصار على المسلمين قريباً من شهر وم كن حرب . ثم رجع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى عيينة بن حصن والحرث بن عوف أن يرجعا ونها ثلثا ثمار”” المدينة » 


: وشاور في ذلك مغلا ير معاذ وغل إن عباد لا 4 1 يي 7 


. وف نسخة ثانية : وهوابن قيس‎ )١( 


| (5) وني النسخة الباريسية : عمّار. طاااوعم من لاه 


(”) وفي النسخة الباريسية : وهو الأصح . 
| (4) وف نسخة ثانية : خوان . 
(6) وفي النسخة الباريسية : ثلث مر المدينة . 


5١ 


١ 


. أصنعه لكم إني رأيت أن لعرب رمتكم عن قوس واحدة » فقال سعد بن معاذ : قد 
كنا معهم على الشرك والأوثان ولا يطمعون منا بشمرة إلا شراء 21 وبعا فكن أكرننا 
راح اك كن مركا را متي 1 لسيت 0 
عكرمة بن عل 2 وعمرو بن عبدودٌ من بني عامر بن لزي 2 رط 
| من بني محازب فلا رأُوا الخندق قالوا هذه مكيدة ماكانت العرب تعرفها . ثم اقتحموا 
. من مكان ضيق حتى جالت خيلهم بين الخندق وسلع » ودعوا إلى البراز » وقتل علي 
بن أبي طالب عمرو بن عبدودٌ » ورجعوا إلى قومهم من حيث دخلوا . 


' ورمي في بعض تلك الأيام سعد بن معاذ بسهم فقطع عنه الأكحل » الا 


حبان بن قيس بن العرقة وقيل أبو أسامة الحشمي حليف بني مخزوم » ويروى أنه لما 
أصيب جعل يدعو : «اللهم إنكنت ابقيت من حرب قريش شيئا فابقى لا فلا قوم 
أحب إليّ أن أجاهدهم من قوم اذوارسولك وأخرجوه » وان كنت وضعت الحرب 
بيننا ويبنهم فاجعلها لي شهادة » ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة» . 

نم اشتدّ الحال وأتى نعي بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن 


خلاوة ب بن أشجع بن ريث بن غطفان فقال. : يا رسول الله اني أسلمت ولم يعلم قومي 


فرني بما تشاء » فقال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإِنْ الحرب 
خدعة . فخرج فأتى بني قريظة وكان صديقهم في الحاهلية » فنقم لهم في قريش 
وغطفان وأ: نهم إن لم يكن الظفر لحقوا ببلادهم وتركوكم » ولا تقدرون على التحول عن 
بلدكم لا طالة نكم مسحو رأصسايه + فاستوثقوا منهم برهن أبنائهم حتى يصابروا 


معكم . م أتى أبا سفيان وقريشاً فقال لهم : إن الهود قد ندموا وراسلوا محمداً في 


الواعدة عل أن وارهنوا أ كم وينافتوهم إيه م أتى ا 
فأعدوا لان 4 فاعتذر 0 ال 4 وقالوا : + مع ذلك 5 نقائل حتى تعطونا 
أبناء كم . فصق القوم خبر نعم » وردوا إلهم بالاباية من الرهن والحث على 


الخروج » فصدّق أيضا حو افريظة تين نعم وأبوا القتال . وأرسل الله على قريش 
وغطفان ريحاً عظيمة أكفأت قدورهم وانيتهم وقلعت أبنيتهم وخيامهم 4 وبعث عليه 


5 وفيٍ النسخة الباريسية : الااخرى و‎ )١( 


السلام حذيفة بن العان عيناً فأتاه رات وأصبح وقد ذهب الأحزاب ورجع 
إلى المدينة . 


ا ا ل ل ل سد سي لاف لريب ا 
يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة » وخر وأعطى الراية علي بن أبي طالب » 
واستخلف ابن أمّ مكتوم » وحاصرهم صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة ؛ 
وعرض علييم سيدهم كعب بن أسد إحدى ثلاث إِما : الإسلام » وإمًا تبييت النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة السبت ليكون الناس آمنين منهم » ما قتل الذراري والنساء 
ثم الاستّاتة . فأبوا كل ذلك وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إلييم أبا 
لبابة بن عبد المنذر بن عمرووبن عوف لانهم كانوا حلفاء الأوس » فارسله واجتمع 
إليه الرجال والنساء والصبيان فقالوا : يا أبا لبابة ترى لنا أن ننزل على حكم محمد » . 
قال نعم » وأشار بيده في حلقه أنه الذبح . ثم رجع فندم وعام أنه أذنب فانطلق على 
رجه :وم برجم إلى النوي سل الله عله وبر ء وري نفسه إلى غمود في السجد 
يننظر توبة الله عليه وعاهد الله أن لا يدخل أرض بني قريظة مكاناً خان فيه ربه 
ونبيه » وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فقال لوأتاني لاستغفرت له فأمًا بعد 
ما فعل فا أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه فتزلت توبته » فتولى عليه السلام 
إطلاقه بيده بعد أن أقام مرتبطا بالجذع ست ليال لا يحل إلا للصلاة . 

ثم نزل ينوقريظة على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم بعضهم ليلة نزوهم وهم 
نفر أربعة من هذيل إخوة قريظة والنضير» وفر عنهم عمرو بن سعد القرظي ولم يكن 
دخل معهم في نقض العهد فلم يعلم أبن وقع . ولا نزل بنوقريظة على حكله صلى الله 
عليه وسلم طلب الأوس أن يفعل فيهم ما فعل بالخزرج في بني النضير» فقال لهم : 

ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟ قالوا : بلى . قال : فذلك إلى سعد بن معاذ ' 
وكان جريحاً منذ يوم الخندق وقد أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة في 
المسجد ليعوده من قريب ٠‏ فأتى به على حار فلا أقبل على المحلس قال رسول الله صلى ٠‏ 
الله عايه وسلم لهم : قوموا إلى سيدكم . ثم قالوا : يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد ولآك حكم مواليك » فقال سعد : عليكم بذلك عهدالله وميثاقه . قالوا : 

نعم . . قال : فافي ا له وتسبى الذرارى والنساء وتقسم 


5 * 


الأموال . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة . ثم أنه أمر فأخرجوا إلى سوق المدينة وخندق.لهم بها خنادق وضربت 
أعناقهم فيها وهم بين السّائة والسبعمائة رجل » وقتلت فيهم امرأة واحدة بنانة امرأة 
الحكم القرظي وكانت طرحت على خلاد2"7 بن سويد بن الصامت رحى من فوق 
الحائط فقتلته . وأمر عليه السلام بقتل من أنبت7) منهم . ووهب لثابت بن قيس بن 
التياس ودار ربز باولا لإمخطيا ع اهن ارون بن الزبر كاذك لوا يديه 2 
. وبعد أن كان ثابت استوهب من النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وأهله وماله فوهبه 
ذلك فر الزبير عليه يده وأ بى إلا الشدّ مع قومه اغتباطاً بهم قبحه الله . ووهب عليه 
الجلدم لأم المنذر بنت قيس من بي النجار رفاعة بن سَمَوَال القرظي فأسلم رفاعة 
وله صحبة . 
سرس فل تعمل الزالري فم دي لفارير ثلاثة أسهم وللراجل 
سها » وكانت خيل المسلمين يومئذ ستة وثلاثين فارساً » ووقع في سهم النبي صلى الله 
عليه وس عن نيهم ريحانة بدت عجرو تن خنافة عن نبي عنمزو بن فريظه فل تزل في 
بلك نحي ما رسول الله جلي الاعليه وسار + وكال قبع بي قرغلة آخر دي المفدة 
من السنة الرابعة . ولا تم أمرهم أجيبت دعوة سعد بن معاذ فانفجر عرقه ومات فكان 
ممن استشهد يوم الخندق في سبعة آخرين من الأنصارء وأصيب من المشركين يوم. 
الخندق أربعة من قريش فيهم : عمرو بن عبدودٌ وابنه حَسْل ونوفل بن عبدالله بن 
المغيرة © » ولم.تغ زكفار قريش المسلمين مذ يوم الخندق . ثم خرج رسول الله صلى 
اله عليه وسار :قي .ادق الأول نعن: السنة الخامسة لست اشهر نذن فتح بي قربظة , 
فقصد بني حيان يطالب بثأر عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وأهل الرجيع » 
وذلك اثر رجوعه من دومة الحندل ؛ فسلك على طريق الشام أوْلاً ثم أخذ ذات 
اليسار إلى صخيرات العام » ثم رجع إلى طريق مكة وأجدٌ السيرحتى نزل منازل لبنى 
ل ل ل 
ني راكب إلى المدينة . 


. وفي نسخة ثانية : خلال‎ )١( 
. (؟) وني نسخة ثانية : اثبت‎ 


(") وفي نسخة ثانية : المريرة . 
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غزوة الغابة وذي قرد وبعد قفوله والمسلمين إلى المديئة بليال أغار عييئة بن حصن 
. الفزاري في بني عبدالله من غطفان فاستلحموا(© القا اح النبيّ صلى الله عليه وسلم 
بالغابة » وكان فيها رجل من بني غفار وامرأته توا الرجل وحملوا المرأة ٠‏ ونذر بهم | 
سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي وكان ناهضاً » فعلاً ثنية الوداع وصاح بأعلى 
صوته نذيراً بهم » ثم اتبعهم واستنقذ ما كان بأيديهم » ولا وقعت الصيحة بالمدينة 
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم "ولق يه المقذاد يل الأسود وعناد 90 
بن بشر وسعد بن زيد من بني عبد الأشهل :.اوعكاشة: بن حصن ومحرز بن نضلة 
الأسدي وأ بو قتادة من بني سلمة في جاعة من المهاجرين والأنصار» وأمّر عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد وانطلقوا في اتباعهم حتى أدركوهم » 
فكانت بينهم جولة قتل فيها محرز بن نضلة قتله عبد الرحمن بن عبينة وكان أل من 
لحق بهم ليل الك رايت مرج واه درل ااكر ادغ رودا بناج ياك لد 
ذو قرد » فأقام عليه ليلة ويومها 9 ونحر ناقة من لقاحه المسترجعة ثم قفل إلى المدينة . 
غزاة بني المصطلق : وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شعبان من هذه السنة 
السادسة » ثم غزا بني ي المصطلق من خزاعة لما بلغه أنهم ممتمعون له وقائدهم الحرث 
بن أبي ضرار أبو جويرية 9 أمّ المؤمنين » فخرج إلهم واستخلف أبا ذرٌ الغفاري ‏ 
وقيل نميلة بن عبدالله الليئي ولقيهم بالمريسيع *) من مياههم ما بين قديد والساحل 
فتراحفوا وهزمهم الله وقتل من قتل منهم وسبي النساء والذرية وكانت منهم جويرية 
بنت الحرث سيدهم » ووقعت في سهم ثابت بن قيس » فكاتها » وأدّى عليه 
السلام عنها وأعتقها وتزوجها . وأصيب في هذه الغزاة هشام بن صبابة الليئي من بني 

ليث بن بكر قتله رجل من رهط عبادة بن الصامت غلطاً يظنه من العديّء وفي 
مرجع النبي' صلى الله عليه وسلم من هذه الغزاة » وفيا قال عبدالله بن أبي بن سلول 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منبا الأذل لمشاجرة وقعت بين جهجاه بن 


. وف النسخة الباريسية : فا كتسحوا‎ )١( 
(؟) وي النسخة الباريسية : عباس‎ 

'(") وفي نسخة ثانية : وبومين . 
-(5) وني النسخة الباريسية : جويرة . 
.(8) وفي نسخة ثانية : بالمر يسع . 


مسعود الغفاري أجير عمر بن الخطاب وبين سنان ابن واقد27 الحهني حليف بني 
عوف بن الخزرج ١‏ فتثاوروا 9) وتباهوا » فقال ما قال . وجمعم زيد بن أرقم 
بقالته ويلخها إلى رول الله صل الله« عليه وسام . ونزلت. صورة المثافقين وتيراً منه 
ابنه عبدالله » وقال : يا رسول الله انت والله الأعز وهو الأذل وان شئت والله 
أخرجته . ثم اعترض أباه عند المدينة » وقال : والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأذن له » وحينئذ دخل » وقال يا رسول الله بلغني أنك 
تريد قتل أبي وإني أخشى أن تأمر غيري فلا تدعني نفسي أن أقاتله » وإن قتلته قتلت 
مؤمنا بكافر» ولكن مرفي بذلك فأنا والله أحمل إليك رأسه . فجزاه رسول الله صلى 
لله عليه وسلم خيرا وأخبره أنه لا يصل إلى أبيه سوء . 
وفيها قال أهل الافك ما قالوا في شأن عائشة بما لا حاجة بنا إلى ذكره وهو معروف في 
كتب السير» وقد أنزل الله القرآن الحكم ببراءتها وتشريفها . وقد وقع في الصحيح أن 
مراجعته وقعت في ذلك بين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وهو وهم ينبغي التنبيه 
« عليه » لأن سعد بن معاذ مات بعد فتح بني قريظة بلا شك داخل السنة الرابعة 
وغزوة بني المصطلق في شعبان من السنة السادسة بعد عشرين شهرا من موت سعد , ٠‏ 
والملاحاة بين الزجلين كانت بعد غزوة بني المصطلق بأزيد من خحمسين ليلة . والذي 
ذكراء د إمسجرا الشريا سن ميد بن دلت وده أن لقان لبعد ماده 
إنغا هو أسيد بن الحضير”" والله أ 
ا ع للسلمون أذ لنب صل الله عليه وسم توج جويرية» أعتقوا كل ماكان في 
أبدهم من بتي المصطلق أصهارا”؟ رسول الله صل الله عليه وسلم » فأطلق بسبيا ماثة 
من اهل بيتها » ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني المصطلق بعد 
إسلامهم بعامين الوليد بن عقبة بن أبي معيط لقبض صدقاتهم »؛ فخرجوا يتلقونه » 
فخافهم على نفسه ورجع » وأخبر أنهم هموا بقتله . فتشاور المسلمون في غدرهم ثم 
جاء وفدهم منكرين ما كان من رجوع الوليد قبل لقيهم ٠‏ وأنهم إنما خرجوا تلقية 


. وني النسخة الباريسية : بن وفد‎ )١( 

(1) وني النسخة الباريسية : فتشاوروا . 

(© وني نسخة ثانية : ابن الحضي . 

(5) وفي النسخة الباريسية : لصهر رسول الله (صلعم) . 


كع 


وكرامة وروده . فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم ونزل قوله تعالى يا أمها الذين 
امنوا إن - 'ءكم فاسق الآية . 


عمرة الحديبية 


نم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السادسة وفي ذي القعدة منها معتمراً بعد بني 
المصطلق بشهرين » واستنفر الأعراب حوالي المدينة فأبطأ أكثرهم فخرج بمن معه من 
المهاجرين والأنصار» واتبعه من العرب فى بين الثلهائة بعد الألف إلى الخمسمائة ‏ 
وساق الهدئ وأحرم من المدينة ليعلم الناس أنه لا يريد حربا . وبلغ ذلك قريشاً 
فأجمعوا على صدّه عن البيت وقتاله دونها » -وقدّموا خالد بن الوليد في خيل إلى كراع 
العم > وورد جرهع إل اللبتى صل اللداعليه وسلى يقسفان + فملك عل نيه الرار 
حتى نزل الحديبية من أسفل مكة وجاء من ورائهم » فكرٌ خالد في خيله إلى مكّة . 
فلا جاء صلى الله عليه وسلم إلى مكة بركت ناقته » فقال الناس خلآت » فقال : ما 
خلأت وماذاك لها بخلق 27 ولكن حبسها حابس الفيل » ثم قال : والذي نفسي 
بيده لا تدعوني قربش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا اعطيتهم إياها . ثم 
نزل واشتكى الناس فقد الماء فأعطاهم منهماً من كنانته غرزوه في بعض القلب 9) 
من الوادي » فجاش الماء حتى كفى جميع الحيش ٠»‏ يقال نزل به البراء بن عازب . 
مجرت السفراء بين رسول لله صلى الله عليه وسلم وبين كار قريش ء وبعث عمان 
بن عفان بينهما رسولا » وشاع الخبر ان المشركين قتلوه » فدعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المسلمين وجلس تحت شجرة فبايعوه على الموت وأن لا يفرّوا » وهي ببعة 
الرضوان » وضرب عليه السلام بيسراه على بمينه وقال هذه عن عان . ثم كان سهيل 
ابن عمرو آخر من جاء من قريش فقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
ينصرف عامه ذلك ويأتي من قابل معتمرأ ويدخل مكّة وأصحابه بلا سلاح حاشا 
السيوف في القرب ٠‏ فيقيم بها ثلاثاً ولا يزيد » وعلى أن يت يتصل الصلح عشرة أعوام 
يتداخل فيه الناس ويأمن بعضهم بعضا » وعلى أن من هاجر من الكفار إلى المسلمين ‏ 
من رجل أو امرأة أن يرد إلى قومه ومن ارد من المسلمين إليهم لم يردوه . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وما هولها بخلق . 
(؟) وني نسخة ثانية : بعض القلوب . 


يُخف 


فعظم ذلك على المسلمين حتي تكلم فيه بعضهم بضهم + وقد كان لبي صل الله غليه وسشلم 
علم أن هذا الصلح سبب لأمن الئاس وظهور الإسلام » وان الله يجعل فيه فرجا 
للمسلمين وهو أعلم بما علمه ربه . وكتب الصحيفة على » وكتب في صدرها هذا ما 
تاضى عليه محمد رسول الله صل الله عليه وسلم » فأبي سهيل عن ذلك وقال لو نعلم 
انلك رسول الله ما قاتلناك » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّا أن يمحوها , 
فابى وتناول هو الصحيفة بيده وتحا ذلك وكتب محمد بن عبد الله . ولا يقع في ذهنك 
من أمر هذه .الكتابة ريب فإنها قد ثبتت ثبتت في الصحيح » وما يعترض في الوهم من أن 
كتابته قادحة في المعجزة فهو باطل ؛ أن هذه الكتابة إذا وقعت من غير معرفة 
بأوضاع الجروف ولا قوانين الخط وأشكاها بقيت الأمية 'على ما كانت عليه » وكانت 
هذه الكتابة الخاصة من إحدى المعجزات انتّبى . 

م أنى أبوجندل بن سهيل يرف في قيوده وكان قد أسلم » فقال سهيل : هذا أوٌل 
ما نقاضي عليه . . فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه وعظم ذلك على 
السليق اير ا ا 
هم يكتبون الكتاب إذ جاءت سرية من جهة قريش قيل ما بين الثلاثين والأربعين 

ورد ايم بالمسلمين , فأخذتهم خيول المسلمين وجاؤا . بهم إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم فأعتقهم فإلهم ينسب العتقيون 9" . 

ولا تم الصلح وكتابه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحروا ويحلقوا فتوقفوا » 

فغضب حتى شكى إلى زوجته أم سلمة فقالت : يا رسول الله أخرج وانحر واحلق . 
فإنهم تابعوك؟ فخرج ونحر وحلق رأسه حينئذ خراش بن أمية الخزاعي » ثم رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » وما فتح من قبله فتح كان أعظم من هذا 
الفتتح . قال الزهري : للا كان القتال حيث لا يلتتي الناس © . فلمًا كانت الهدنة 
ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضاً فالتقوا وتفاوضوا في الحديث 
والمنازعة فلم يكم أحد بالإسلام أحداً بفعل شيئاً إلا دخل عليه » فلقد دخل في 
د 

اااي لامر 


[فة وفي النسخة الباريسية 5 إما كان المتال حيث يبتغي الناس . 
(5) وف نسخة ثانية : دخل فيه . 


5:4 


ا ا 


اي اي يفريم 


ا فا زلوا بدي الخليفة أخذ أبو بصير السيف من أحت ال جلين » ثم.ضرب 
بد الغامزى اففك وق لخر اراق أبو بصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا 
رسول الله قد وفت ذمتك وأطلقني الله فقال عليه السلام :ويلمة 9 مسعر حرب لوكان | 
له رجال . ففطن أبو بصيرمن لحن هذا القول أنه سيرده » وخرج إلى سيف البحر 


' على طريق قريش إلى الشام » وانضاف إليه جمهور من يفر عن قريش ممن اراد 


الإسلام فاذوا قريشاً وقطعوا على رفاقهم وسابلتهم » » فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يضمهم بالمدينة . 


ثم ماجرت أمكلثوم بنت عقبة بن أبي معيط » وجاء فها أخواها عارة والوليد » . 


ا ل 3 0 
ارسال اسل الى الملولك . 
ا 0 
م بعث رشول الله صلى الله عليه وسلم فب| بين الحديبية ووفاته رجالاً من أصحابه إلى 
ملوك العرب والعجم دعاة إلى الله عز وجل » فبعث سليط بن عمرو بن عبد شمس 
بن عبدود آخا بني عامر بن لؤي إلى 0 بن علي صاحب العامة » وبعث العلاء 

بن الحضرمي إلى المنذر ابن 0 أي بني عبد القيس صاحب البحرين » وعمرو 


بن العاص إلى جيفر بن جلندي ". ل ا م 


لق وف النسخة ا : أبو نصر. 


(”) اصله : ويل أمه ل 
(4) وف النسخة الباريسية : هدوة . 


(6©) وف النسخة الباريسية : الى جبير بن خليد . 


6ك ابن خلدون م 9؟ ج ” سل 


صلى الله عليه وس وأهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع جوار منبن 
مارية أم إبراهيم ابنه . 
ربعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دمي بن خليفة الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك 
الوم » فوصل إلى د بصرى وبعثه صاحب بصرى إلى هرقل ١‏ وكان يرى في ملاحمهم أن 
ملك الختان قد ظهر» فقراأ الكتاب وإذا فيه : بم الله الرحمن حمن الحى من مجن رول 
لله إلى هرقل عظم ”"ٍ الروم السلام على من اتبع الهدى.. أمّا بعد ألم تسلم يتك الله 
2 مرتين فان تولك فإنما عليك إثم ريسن . وش رواية «إغ الأكارين عليك تعيا 
يي يي اي 
ركان فيم ابو سفيان فساله كا خَِ في الصحيح » فاجابه ول" أخواله. وتفرس. امبريحة 
أمرة » وعرض على الروم أتباعه فأبوا ونفروا فلاطفهم بالقول وأقصر. ويروى عن ابن 
اسحق أنه عرض عليهم الخزية » فأبوا فعرض علبهم أن يصاحوا بأرض سورية . قالوا وهي : 
أرض. فلسطين والأردن ودمشق وحمص وما دون الدرب وما كان وراء الدرب فهو الشام 
فأبوا . ا 
قال ابن اسحق : وبعث رسول الله صل الله عليه و. وسلم شجاع بن وهب الأسدي أخا 
ني أسد بن خزيمة إلى الحرث بن شمر الغساني صاحب دمشق » وكتب معه : 
السلام على من اتبع الهدى وامن به أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له 
. يبقى لك ملكك» . فلا قرأ الكتاب قال : : من يتزع ملكي أنا سائر إليه . فقال النبي 
صلل الله عليه وسلم : باد ملكه . 
ال : وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي في 
شان جعفر , بن ابي طالب وأصحابه » وكتب معه كتاباً : «يسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم عظم الحبشة » سلام عليك فافي أس 
إليك الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وأشهد أن عيسى بن 'مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم الطيبة البتول الحصينة فحملت بعيسى فخلقه من روحه وتفسخه 
كيا خلق آدم بيده ونفخه وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والوالاة على طاعته 
تبني وتؤمن بالذي جاءني فاني رسول الله وقد بعثت إليك ابن عمي جعفراً ومعه نفر 


| . وفي النسخة الباريسية : ملك الروم‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : وعلم . 00 أ‎ )1( 
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من المسلمين فإذا جاؤك قاقرهم ودع التجري وإني أدعوك وجنودك إلى الله فلقد بلغت 
. ونصحت فاقبلوا نصحي والسلام على من اتبع الهدي» . فكتب إليه النجاشي « إلى 
محمد رسول الله من النجاشي الأصحم ابن اجرلا سلام عليك يا يا رسولٍ الله من الله 
ورحمة الله وبركاته أحمد الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا 0 أما بعد فقد 
بلغني كتابك يا رسول الله فا ذكرت من أمر عيسى فورب السماء والأرض ما 
م 0 
وأصحانة «فاشهد انلف سول الله صنادقاً .مدقا فقد بايعتك وبايعت ابن عمك 
من قرب العالمين وقد بعثت إليك بابني أرخا9) الأصحم فإني لا أملك إلا 
نفسي إن شك شت أن آنيك فعلت يا رسول الله » فإفي أشهد أن الذي تقول حق والسلام 
عليك يا رسول الله . فذكر أنه بعث إبنه في ستين من الحبشة في سفينة فغرقت بهم . 
(وقد جاء) أنه أرسل إلى النجاشي ”) ليزوجه أم حبيبة » وبعث إليها بالخطبة جاريته 
فأعطتها أوضاحاً وفتخا ووكلت خالد بن سعيد بن العاص فزوجها » ودفع النجاثي 
إلى خالد بن سعيد أربعائة دينار لصداقها » وجاءت إليها بها الحارية فاعطتها منها 
خمسين مثقالاً » فردت الخارية ذلك بأمر النجاشي . وكانت الحارية صاحبة دهنه 
وثيابه وبعث إليها نساء النجاشي بما عندهن من عود وعدبر وأركيها في سفينتين مع بقية 
المهاجرين ؛ فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر» وبلغ أبا سفيان تزوبج أم حبيبة 
؛ منه فمَال : ذلك الفحل الذي لا يقدع أنفه . 
| وقح روسل للخل لش علة ومل لو رغدة:الجة إل تمبرف. وبعث بالكتاب 
عبدالله بن حذافة السهمي وفيه : ( بسم الله الرحمن الرحمم من محمد رسول الله إلى 
كسري عظم فارس سلام على من أ 9 الهدى وامن بالله ورسله أمّا بعد فإني رسول الله 
إلى الناس كافة لينذر من كان خا أسلم تسلم فان اف فعليك إثم المحوس . » فزق 
كنترى كات النبي صلى الله عليه وسلم » » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق 
الله ملكه . وفي رواية ابن اسحق بعد قوله «وآمن بالله ورسله وأشهد أن لا اله إلا لله 
وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وأدعوك بدعاية الله فإني أنا رسول الله إلى 


'(١).ون‏ النسخة الباريسية : ابن الخر. 
زف وف ا فة الباريسية : أرعان. 


:ه١‎ 


الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق القول على الكافرين فإن أبيت فإثم الأريسيين 
ش عليك : ») قال فلا قرأه مزقه » وقال يكتب إلى هذا وهو عبدي ! قال : ثم كتب 
كسرى إلى باذان وهو عامله على العن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين 
٠‏ من عندك جلدين فليأتياني » به فبعث باذان قهرمانه بانويه وكان حاسباً كاتباً بكتاب 
فارس ومعه خر خسرة من الفرس » وكتب إليه معها أن ينصرف إلى كسرى ٠‏ وقال 
لقهرمانه : اختبر الرجل وعرفني بأمره . وأوّل ما قدما الطائف سألا عنه فقيل هو 
بالمدينة . وفرح من سمع بذلك من قريش وكانوا بالطائف » وقالوا قطب له كسرى 
وقد كفيتموه . وقدما غلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فكلمه انوي" 
وقال : إن شاهنشاة قد كتب إلى الملك باذان أن يبعث إليك من بأتيه بك وبعثنى 
لتنطلق معي ويكتب معه فينفعك وإن أبيت فهو من علمت ويهلك قومك ويخرب 
بلادك . وكانا قد حلقا لحاهما وأعفيا شواريه! فنهاهما. رسول الله صلى الله عليه و. عن 
ذلك » فقالا: أمرنا به ربنا يعنون به كسرى . فال لها : لكن ربي امرني 
عفاء لحيتي وقص شاربي لم أؤخرهما إلى غد . وجاءه الوحي بأنَّ الله سلّط على 
ا و سي ماس م لع سر لاي 
سبع فدعاهما وأتخبرهما فقالا : هل تذري ما تقول ؟ تحزنانه عاقب هذا :القول » 
فقال إذهبا وأخبراه بذلك عني وقولا له إن ديني وسلطاني يبلغ ما بلغ ملك كسرى 
وإن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأنباءء وأعطى. 
خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان بعض الملوك أهداها له. فقدما على باذان واخياه ش 
فقال ما هذا كلدم ملك ما أرى الرجل إل ا يقول ونحن ننتظر مقالته . 
شين 9 باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه : «أما بعد فإفني قد قتلت كسرى ولم أقتله 
عضي قايس لكان ستل من ل أدراهم وتسخيرهم في ثغورهم فإذا حاءك 
كتابى هذا فخذلي الطاعة ممن قبلك وأنظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك 
فلا تبجه حتى يأتيك أمري فيه» . فلمًا بلغ باذان الكتاب وأسلمت الأرنا مخة مق 
فارس ممن كان منهم بالعن » وكانت حمير سمي خرخسرة ذا المفخرة للمنطقة الي 


ل عي ا ري لف 
(5) اي لم يلبث . 


ل 


أعطاه إياها نبي صلى الله عليه وسلم والمنطقة بلسائهم 506 وقد كان بانويه قال 
لباذان ما كلمت رجلاً قط أهيب عندي منه » فقال : هل معه شرط ؟ قال :لا 


(قال الواقدي ) وكتب إلى المقوقس عظم القبط يدعوه إلى الإسلام فلم يسام . 
---- ب ةي 


غزوة خيبر 

م خرج رسول الله صل الله عليه وسلم غازياً إلى خيير في بقية الحوم آخر السنة 
السادسة 27 وهو في ألف وأربعائة زاجل ومائتي فارس ٠»‏ واستخلف تميلة بن عبدالله 
الليثي » وأعطى راية لعلي بن أبي طالب » وسلك على الصهباء وحن :نول يزاكيها إلى 
الرجيع » ٠‏ فحيل بينهم وبين غطفان وقد كانوا أرادوا إمداد يبود خيبرء فلا خرجوا 
ذلك. 'قذف الله في قلوبهم الرعب لحس سمعوه من وراهم فانصرفوا واقاموا في 
أما,كنهم . وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح حصون خخيير حصن حصنا فافتتح 
أولاًمنها حصن ناعم » وألقيت على محمود بن سلمة من أعلاه رحى فقتلته :ثم افتتح | 
الفموص حصن ابن أبي الحقيق » وأصيبت منهم سبايا كانت منهن صفية بنت حبي 
ابن أخطبء وكانت عروساً عند كنانة بن الربيع بن أبي اقيق نوفيا عليه السبلام 
لدحية » ثم ابتاعها منه بسبعة أرؤس ووضعها عند أمّ سلمة حتى اعتدّت وأسلمت مم 
أعتقها وتزوجها . ثم فتح حصن الصعب بن معاذ » ولم يكن بخيير أكثر طعاما وودكا 
منه . وآخر ما افتتح من حصونهم الوطيح والسلالم حصرتما بضع عشرة ليلة . ودفع 
ص ل 
عليه ول فر 
كا فض خير ع وعضها ور الك سل عل الا فيا صل ل 

عليه وس وأقر ايهود على أن بعملوها بأمواهم وأنفسهم وهم التصف من ككل ما تخرج 
من زرع أو تمر يقرّهم على ذلك ما بداله » فبقوا على ذلك الى آخر خلافة عمر فبلغه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه : ولا يبقى دينان بارض 
العرب » فأمر باجلائهم عن ٠‏ خيبر وغيرها من بلاد العرب») . واخذ المسلمون ضياعهم 
من مغانم خيبر فتصرّفوا فيها » وكان متولي قسمتها بين أصحابها جابر بن صخر من بفي | 


)١(‏ هذا منقول عن مالك بناء على ان ابتداء السنة من ثُ شهر المجرة الحقيتي وهو ربيع .وعلى المشهور محرم هو 
اول سنة سبع كما في المواهب -- قاله نصر. 


وفيت 


سلمة » وزيد بن ثابت!") من بني النجار» واستشهد من المسلمين جاعة تنيف على 
العشرين من المهاجرين والأنصار منهم عام بن الأكوع وغيره . 

وفي هذه الغزاة حرّمت للهوم الحمر الأهلية فاكفئت القدور وهي تفور بلحمها . وفيها 
أهدت اليهودية زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 29 إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم شاة مصلية » وجعلت السم في الذراع منها وكان أحب اللحم إليه » فتناوله 


ولاك منه مضغة ثم لفظها , وقال : إِنَّ هذا العظم يخبرني أنه مسموم » وأكل معه | 


بشر بن البراء بن معرور وازدرد لقمته فات منها : ثم دعا باليودية فاعترفت ول يقتلها ْ 


لإسلامها حينئذ على ما قيل » ويقال إنه دفعها إلى أولياء بشر فقتلوها . 


قدوم مهاجرة الحبشة : وكان مهاجرة الحبشة قد جاء جاعة منهم ”" إلى مكة قبل ' 
الهجرة حين سمعوا بإسلام قريش ثم هاجروا إلى المدينة » وجاء آخرون منهم قبل خيبر | 


بسنتين » م جاء بقيتهم إثر فتح خيبر. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي في شأنهم ليقدمهم عليه » فقدم جعفر بن أبي طالب 


وافرائة ا بنت عميس وبئوهما عبد الله ومحمد وعون . وخالد بن سعيد بن العاص - 


العاص, ( ومعيف (4) بن أن فاطمة' حليف ابي سبعيدك بن العاص ولي بيت المال 


لعمر » وابو موسى الاشعري حليف ال عتبة بن رببعة والأسود بن نوفل بن خويلد ابن 


أخي خدعة + وجهم بن قيس بن رحبل بن .عيد الدار.وايناه عم وخرعة ‏ 
واخرث بن خالد بن صخر بن تميم » وعان بن ربيعة بن أهبان من بني جمح » 
ومحنية بن حذاء'" الزبيدي حليف بني سهم ولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
الاخماس » ومعمر بن عبدالله بن نضلة من بتي عدي » وأيوحاظب بن عغرو بن عبد 
شمس بن عامر بن لؤي » وأبي عمرو مالك بن ربيعة بن قيس بن عبد شمس » 
فكان هؤلاء آخر من بتي بأرض الحبشة . ولا قدم جعفر على النبي' صلى الله عليه وسلم 


. وفي نسخة أخرى : زيد بن سلمة‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : سلام بن مكثم‎ 


(؟) وفي نسخة اخرى : معيقب . 
(0) وي نسخة اخرى : جون . 


بوم فح خيبر قبل ما بين عينيه والتزمه » وقال': ما أدري بأيهما أنا أسر بفتح خيبر أم 
بقدوم جعفر؟ ! : 


اساللسسبسببببببببب ب ب ا 


فتح فدك ووادي القرى 


ولا اتصل بأهل فدك شأن أهل خيبر بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه 
الأمان على أن يتركوا الأموال » فاجابهم إلى ذلك فكانت خالصة لرسول الله صلى 
لله عليه وسلم » مما لم يوجض عليه بخيل ولا ركاب فلم يقسمها ووضعها حيث أمره 
الله . ثم انصرف عن خيبر إلى واذي القرى فافتتحها عنوة وقسمها » وقتل بها غلامه 
مدغماً » قال فيه لما شهد له الناس بالحنة : كلا إِنَّ0') الشملة التي أخذها يوم خيبر 
من المغانم قبل القسم لتشتعل عليه نارا ثم رحل إلى المدينة في شهر صفر . 

عمرة القضاء 
وأقام صل الله عليه وسلم بعد خيبر إلى انقضاء شوال من السنة السابعة ثم خرج في 
ذي القعدة لقضاء العمرة التي عاهده علها قريش يوم الحديبية وعقد لها الصلح » 
وخرج هلأ من قريش عن مكة عداوة لله ولرسوله وكرها في لقائه ٠‏ فقضى عمر” 
وتروج بعد أحلاله بميمونة بنت الحرث من بني هلال بن عامر""! خالة ابن عباس 
وخالد بن الوليد » وأراد أن يبني بها » وقد تمت الثلاث التي عاهده قريش على المقام ا 
بها وأوصوا إليه بالخروج وأعجلوه عن ذلك » فبنى بها بسرف . 

غزوة جيش الأمراء 
وأقام رسول الله صلى الله 0 وسلم بعد منصرفه من عر القضداة إلى جادى الأول 
من السنة الثامنة ثم .بعث الأمراء إلى الكامء وقد كان اسلم قبل ذلك عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد وعئان بن طلحة بن أبي طلحة وهم من كبراء قريش . وقد 
كان عمرو بن العاص مضى عن قريش إلى النجائي يطلبه في المهاجرين الذين 
عنده » ولتي هنالك عمرو بن أمية الضمري وافد النبي صلى الله عليه وسلم » فخضب 


)1غ( وفي نسخة اخرى : كلاله 
(5) وفي نسخة اخرى : بن علي 


٠ هه؟‎ 


النجاشي لا كلمه في ذلك » فوفقه الله وريء 27 الحق فأسلم وكم اسلامه ؛ ورجع 
إل ربش وإقي خالد , بن الوليد فأخبره فتفاوضا » ثم هاجرا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فأسلا . 

ع سل اسل للحا مثا عل اش ماه 
بن حارثة وكانوا نحوا من ثلاثة اللاف » وقال إن أصابه قدر فالأمير جعفر بن 

طالب » فإن أصابه قدر فالأمير عبدالله بن رواحة » فإن يت فليرتض 0 
برجل من بينهم يجعلونه أميراً عليهم . وشيعهم صلى الله عليه وسلم وودعهم » ونبضوا : 
حتى انتهوا إلى معان من أرض الشام , فاتاهم الخبر بأن هرقل ملك الروم قد نزل 
مؤاب من أرض البلقاء في مائة ألف من الروم ومائة ألف من نصارى العرب البادين 
هنالك من لخم وجذام وقبائل قضاعة من برا وبلي والقيس وعليهم مالك بن زاحلة 
“من بتي اراشة . فاقام المسلمون في معان ليلتين يتشاورون في الكتب إلى رسول الله صل 
الله عليه وسلم وانتظار أمره ومدده ء ثم قال لهم عبدالله بن رواحة نتم إنما خرجتم 
تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد 0 قَوَة إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ع 
فانطلقوا إلى'9) جموع هرقل عند قرية مؤتة ورتبوا الميمنة والميسرة « والعلوا فل رد 
بن حارثةٌ مملاقياً بصدره الرماح والراية في يده » فأخذها جعفر بن أ بي طالب وعقر 
فرسه ثم قاتل حتى قظعت بمينه فأخذها بيساره فقطعت فقتل كذلك وكان ابن ثلاث 
وثلاثين سنة » فأخحذها عبدالله بن رواحة وتردّد عن النزول بعض الشيء ء ثم صمم إلى 
العدّو فقاتل حتى قتل . 

فأين الراية ثابت بن أفرم ) من بي العجلان وناوها لخالد بن الوليد فانحاز 
بالمسلمين ء وأنذر النبي صلى الله عليه عليه. وسلم بقتل هؤلاء الأمراء قبل ورود الخبر وفي 
يوم قتلهم 2 واستشهد مع الأمراء جاعة من المسلمين يزيدون على العشرة ة أكرمهم الله 
بالشهادة » ورجعوا إلى اننبي صلى الله عليه وسلم » فأحزنه موت جعفر ولقيهم خارج 
المدينة وحمل عبدالله بن جعفر بين يديه على دابته وهو ضبي وبكى عليه واستغفر له 
وقال : أبدله الله بيديه جناحين يطير مهما في الحنة » فسمي ذا |الحناحين . 


)١(‏ وف نسخة اخرى : رأى 

زفة وفي احدى ,النسخ : فانطلقوا ف فهي احدى الحسنيين اما ل واما شهادتنا موافقوه ونمضوا الى تحخوم 
1 البلقاء فلقوا جموع هرقل . 5 

: (5) وفي 0 , ثابت بن ارقم وفي نسنخة اخرى : ثابت بن أقرن . 


كه 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عقد الصلح بينه وبين قربش في الحديبية 
أدخل خزاعة في عقده المؤمن منهم والكافر» وأدخلت قريش بني بكر بن عبد مناة 
ابنكنانة في عقدها وكانت بينهم تراث في الحاهلية وذحول كان فيا الأول للأسود بن 

رزن” من بني الدئل بن بكر بن عبد مناة وثأرهم © عند خزاعة الما قتلت حليقهم 
مالك بن عباد الحضرمي » وكانوا قد عدوا(" على رجل من خزاعة فقتلوه في مالك 
بن عباد حليفهم » وعدت خزاعة على سلمى وكلثوم وذؤيب بني الأسود بن رزن 
فقتلوهم وهم أشراف بني كنانة » وجاء الإسلام فاشتغل الناس به ونسوا أمر هذه 
الدماء » فلمًا انعقد هذا الصلح من الخديبية وأمن الناس بعضهم بعضاً ٠‏ فاغتم بنو 

الدئل هذه الفرصة في إدراك الثأر من خزاعة بقتلهم , بنى رالإأسود بن رزن » وخرج 
نوفل بن معاوية الدُولي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة وليس كلهم تابعه » 
وخرج معه بعضهم وخرجوا منهم وانحجزوا في دور مكة ودخلوا دار بديل بن ورقاء 
الخزاعي » ورجع بنو بكر وقد انتقض العهد فركب بديل بن ووقاء وعمرو بن سالم 
في وفد من قومهم إلى رسول الله صلى الله عليه وشلم مستغيثين بم أصابهم به بنو اللدثئل 
بن عبد مناة وقريش ٠‏ فأجاب صلى الله عليه وسلم صريخهم وأخبرهم : بأنّ أب 
سفيان يأتي يشدٌ العقد ويزيد في المدّة وأنه يرجع بغير حاجة / 

وكان ذلك سبباً للفتح وندم قريش على ما فعلوا » فخرج أب سفيان إلى المديئة ليؤكد . 
العقد ويزيد في الماة » ولتي بديل بن ورقاء بعسفان فكتمه الخبر وورى له عن 
وجهه » وأتى أبوسفيان المدينة فلدخل على ابنته أم حبيبة فطوت دونه فراش النبي 
صلى الله عليه وسلم وقالت لا يجلس عليه مشرك » فقال لها قد أصابك بعدي شيا 
. ثم أتى السجد وكلّم النبي صل الله عليه وسلم فلم يبه ء فذهب إلى أبي 
بكر وكلمه أن يتكلم في ذلك فأبى » فلتي عمر فقال : الله لولم أجد إلا الذر 
لجاهدتكم به » فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وابنه الحسن صبيًا 


. وف نسخة اخرى : بن رذق‎ .)١( 
. (؟7) وفي النسخة الباريسية : دم عند خزاعة‎ 
. وني نسخة أخرى : عقدوا‎ )7( 


لاه | 


فكلمه فيا أتى له فقال علي : ما نستطيع أن نكلمه في أمر عزم عليه » فقال لفاطمة 
.يا بنت محمد أما تأمري 27 إبنك. هذا ليجير بين الناس فقالت لا يجير أحد على رسول 
لله » فقال له علي يا أبا سفيان أنت سيد بني كنانة فقم وأجر وارجع إلى أرضك » 
فقال ترى ذلك مغنياً عنني شيئاً ؟ قال ال ا اي 
سفيان في المسجد فنادى : ألا إني قد أجرت بين الناس ثم ذهب إلى مكة 

فريها و.فقالواها جنت كيء وما زاد ابن الي طالبدعل أن لعب بك 

ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سائر إلى مكة » وأمر الناس بأن يتجهزوا » 
ودها الله أن يطمس الأخبار عن. قريش + وكتب إلنهم حاطب , بن أبي بلتعة بالخبر 
تيه لاف نيك ارت إن يرا للك مات غلا بولقل ران 
. الظعينة فأدركوها بروضة خاخ وفتشوا فتشوا رحلها فلم يحدوا شيئا » » وقالوا : رسول الله 
أصدق » فقال علي : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الحوائج بج » فأخرجته من بين قرون 
آضيا . فلا قرىء على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا 
رسول الله والله ما شككت في الإسلام ولكني ملصق في قريش فأردت عندهم يدا 
يحفظوني "2 بها في مخلف أهلي وولدي ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق » فقال : وما يدريك يا عمر لعل الله أطلع على أهل بدر فقال إعملوا ما 
أشئتم فإني قد غفرت لكم . 

وخرج صل الله عليه' وسلم لغشر خلون من رمضان من السنة الثامنة في. عشرة "آلا 
فيم : من سَلَيّم ألف رجل وقيل سبعائة » ومن مزينة ألف » ومن غفار أربعاثة » 
ومن أسلم أربعائة » وطوائف من قريش وأسد ونم كرهمة » ومن سائرالقبائل 
جموع وكتائب الله من المهاجرين والأنصار. وامعجلب أبا رهم الغضاري على 
المدينة » ولقيه العباس بذي الحليفة وقيل بالحجفة مهاجرا » فبعث رحله إلى المدينة 
وانصرف معه غازياً » ولقيه بنيق المقاتت :ا بؤسنيات: بن الحرث وعبد الله بن أبي 
أمية مهاجرين واستأذنا فلم يذن ها ؛ وكلمته أم سلمة فأذن لها » وأسلا فسار حتى 

نزل مر الظهران » وقد طوى الله أخباره عن قريش إلا انهم يتوجسون الخيفة . 
(1) الاصح ان يقول : 00 


[فية وفي نسخة أعرى : بشق . 


للك 


وخشى العبّاس تلافي قربش إن فاجأهم الحيش قبل ان يستأمنوا » فركب بغلة النبي 
صل الله عليه وسلم وذهب يتجسس . وقد خرج أب سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم 
ابن حزام يتحسسون الخبر » وبا العبّاس قد أتى الأراك ليلق من السابلة من ينذر 
أهل مكة إذ سمع صوت أبي سفيان وبديل وقد أبصرا نيران العساكر » فيقول 
بِدَيْل : نيران بني خزاعة » فيقول أبو سفيان. : خزاعة أذلّ من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرها . فقال العبّاس : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالناس والله إن ظفر 
بك ليقتلنك واصباح قريش فارتدف خلني . ونبض به إلى المعسكر ومر بعمر فخرج 
يشتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : الحمدلله الذي أمكن منك بغير عقد 
ولا عهد » فسبقه العّاس على البغلة ودخل على أثره فقال : يا رسول الله هذا عدو 
الله أبوسفيان أمكن الله منه بلا عهد فدعني أضرب عنقه » فقال العبّاس : قد أجرته 
فزاره عمر » .فقال العباس : لوكان من بني عدي ما قلت هذا ولكنه من عبد 
مناف » فقال عمر : والله لاإسلامك كان حي إي من إسلام الخطاب لأني أعرف 
أنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك م 
لعباس أن يحمله إلى رحله ويأتيه به صباحاً ٠‏ فلا أنى به قال له صل اله عليه وسلم : 
أ بلك أن تعر أن لا لل إل له؟ فقا بأبي أنت وأبي ما أحلمك وأكرمك 
واوصلك والله لقد علمت لوكان معه إله غيره أغنى عنا » فقال : ويحك ألم يأن لك 
ا لخم أي رضول الك 38 بأبي أن وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك اما هذه 
فني النفس منها شيء 7 . فقال له العباس : ويحك أسلم قبل أن يضرب عنقك 
فأسلم . فقَال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا . 
ال : نعم من دخل دار أبي سفيان فهوآمن » ومن ن أغلق عليه بايه فهو آمن » ومن 
دخل المسجد فهو آمن . 
م أمر العئاس أن يوقف أبا سفيان بخطم الوادي ليرى جنود الله ففعل ذلك » ومرّت 
به القبائل قبيلة قبيلة » إلى أن جاء مركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين 
والأنصارء عليهم الدروع البيض » فقال من هؤلاء ؟ فقال العبّاس : هذا رسول الله 
في.المهاجرين والأنصار. فقال : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً : فقال : يا أبا 
سفيان إنها النبوة » فقال : هي إذاً ! فقال له العئّاس : النجاء إلى قومك . فأتى مكة 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : في النفس منها حتى الآن شيئاً . 
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وأخبرهم ما أحاط بهم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى السجلا أودار أبي 
سفيان أو أغلق بابه . 
ورتب الحيش وأعطى سعد بن عبادة الراية فذهب يقول لوم يون اللحمة ليم 
تستحل الحرمة » وبلغ ذلك النبي صلى الله غليه وسلم فأمر عليًا ان يأخذ الراية منه » 
ويقال أمر الزبير. وكان على. الميمنة خالد بن الوليد وفيها أسم, وغفار ومز يئة وجهينة ؛ 
وعلى الميسرة الزبير» وعلى المقدّمة أبو عبيدة بن الحرّاح . وسرّب رسول الله صلى الله 
ْ عليه وسلم الحيوش. من ذي طوى » وأمرهم بالذخول إلى مكة : الزبير من أعلاها » 
:وخالد من أسفلها » وأن يقاتلوا من تعرض لهم . وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان 
بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا للقتال : فناوشهم أصحاب خالد القتال » 
واستشهد من المسلمين كرز بن جابر من بني محارب + ونخنيس بن خالد من خزاعة » 
ل ن النبي صلى الله عليه 
سائر الناس . 
اقم لعدر يشمن رتقيان + وأهدر دم جاعة من المشركين سمّاهم يومئذ 
مهم : عبد العزى بن خخطل من بني تمبم , والأدرم بن غالب كان قد اسلم وبعثه رسول 
له صل الله عله وسلم نمصدقاً ومعه وجل من: الشتركين فقعله وارتك ومدق بمكة وتماق 
يوم الفتح بأستار الكعبة فقتله سعد بن حريث المخزومي وابو برزة الأسلمي ٠‏ ومنهم : 
عبدالله بن سعد. بن أبي سرح كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدٌ ولحق 
بمكة ونميت عنه أقوال » فاختفى يوم الفتح وأتى به عمّان بن عفان وهو اخوه من 
الرضاعة فاستأمن له فسكت عليه السلام ساعة ثم أُمّنه » فلا خرج.قال لأصحابه هلا 
ضربتم عنقه » فقال له بعض الأنصار هلا أومأت إل » فقال : ما كان لنبي أن 
تكون له خائنة الأعين وم يظهر بعد إسلامه إلا خير وصلاح واستعمله عمر وعمّان . 
ومنهم الحويرث بن نفيل 27 من بني عبد قْصّيّ كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه 
يسم بكةإفقبله علي بن أبي طالب يوم الفتح. اومتنم مقس بن ضيابة كان عاج ري 
غزوة الخندق م عدا على رجل من الأنصار كان قتل أخخاه قبل ذلك غلطاً ووداه 
فقتله وفرٌ إلى مكّة مرتداً » فقتله يوم الفتح نميل بن عبدالله الليئي وهو ابن عمه . 
ومنهم .فيا إبن.خطال كان تفنيان يهجو النبي صلى لله عليه سام ققدت اا 
(1) قوله 'نفيل. وني المواهب نقيد اه . ظ 
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واستؤمن للأخرى فأمنها . ومنهم مولاة لبني غبد المطلب إسمها سارة واستؤمن لا فأمُنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . واستجار رجلان من بني مخزوم بِأمّ هانىء بنت أبي 
طالب يقال إنهها الحرث بن عشام وزهيرين أبي أميّة اخو أمْ سلمة فأمنتهها » وأمضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمائبا فأسلا . 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه 'فسلم المستجد وظاف بالكعبة وأتمك المفتاح من عيْان 
إن طليحة .يعد انا ماقت دنه أم عئْان ثم .أسلمته » فدخل الكعبة ومعه أسامة بن 
زيد وبلال وعؤان بن طلحة وأبقى له حجابة ألييت فهي في ولد شيبة إلى اليو واهر: 
بكسر الصور داخل الكعبة وخارجها ٠‏ وبكسر الأصنام حوالها » ومرٌ عليها وهي 
مشدودة بالرصاص يشير إليها بقضيب في يده وهويقول : جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا » فا بثي منهم "© صم إلا خرّ على وجهه . وأمر بلالا فأذن على 
راع ورد ربل الاسل ا عي لا اكد ناد يوم الفتح وخطب 
خطبته المعروفة » ووضع ماثر الحاهلية إل سدانة البيت وسقاية الحاج » » وأخير أن مكة ' 
م تحل لأحد قبله ولا بعده , وإنما أحلّت له ساعة من نهار ثم عادت كحرمتها 
بالأمس ١‏ "" » ثم قال : دلا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبدده ‏ 
وهزم الاحزاب وحده ألا إذ كل الور أؤ دم أو مال يدعى في الجاهلية فهو تحت 
قدمي هاتين إلا سيدانة الكعبة وسقاية الحاج ؛ ألا وإن قتل الخطأ مثل العمد بالسوط 
والعصا فيهم| الدية مغلظة منها أربعون. في بطونها أولادها » يا معشر قريش إن الله قد 
ا عنكم نخوة الحاهلية وتعظمها بالاباء الناس من أدم وادم خلق من تراب») ثم 

تلا رسول الله صل الله عليه وس : ويا أمها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأنثى ؟ الل 
آخر الآية . . يا «معشر قريش ويا أهل مكة ما ترون إفي فاعل فيكم ؟» قالوا : خيراً أخ 
كريم ؛ ثم قال : اذهبوا فأنتم الطلقاء» . وأعتقهم على الإسلام وجلس لهم فها قيل 
على الصفا فبايعوه عل لسع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعوا ٠‏ ولما فرغ من بيعة 
الرجال بايع النساء » أمر عمر بن الخطابٍ أن يبايعهن واستغفر لحن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأنه كان ل عمس امرأة حلالاً ولا حخراها.. 


)١(‏ الاصح أن يقول منبا 
(1) وني النسخة الباريسية : ثم اعيدت لحرمتبا بالامس . 


كع 


وهرب صفوان بن أمية إلى المن واتبعه عمير بن وهب من قومه بأمان النبيّ صلى الله. 

عليه وسلم له فرجع وأنظره أربعة أشهر ء وهرب ابن الزبير الشاعر إلى نجران ورجع 
ظ تأسلم » وهرب هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ زوج ام هانيء إلى المن فات هنالك 
كافرا ..١‏ ثم بعث النبي' صلى الله عليه وسلم السرايا حول مكة ولم يأمرهم بقتال » وفي 
جماتيم خجالة بن الوليد إلابى جد عة بن عام بن بعيد مناة بن كنانة كل مهم ولخد 
ذلك عليه : وبعث إليهم عليًا بمال فودى لهم قتلاهم ورد عليهم ما أخذ لهم . ثم 
مث وول ال عمل الا عليه وم خلا إل بيت بشل كانت مر عن 
قريش تعظمه وكنانة وغيرهم » وسدنته بنو شيبان من بني سليُم حلفاء ؛ بني هاشم 
فهدمه . ثم ان الأنصار توقفوا إلى أن يقم صلى الله عليه وسلم داره بعد أن فتحها 
الو 0م 
والبات مماتهم فسكتوا لذلك واطعأنوا . 


غزوة حنين 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكّة حمس عشرة ليلة وهو يقصر الصلاة فبلغه 
أن هوازن وثقيف جمعوا له وهم عامدون إلى مكة وقد نزلوا حنينا » وكانوا حين سمعوا 
مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمديئة يظنون أنه إنما ير يدهم » فاجتمعت 
هوازن إلى مالك بن عوف من بني النضير”"2» وقدٍ أوعب معه بني نصر بن معاوية بن 
بكر بن هوازن وبني جشم بن معاوبة » وبني سعد بن بكر وناسا من بني هلال بن 
عامر بن صعصعة بن معاوية والاحلاف » وبني مالك بن ثقيف بن بكرء وم 
بحضرها من هوازن كعب ولا كلاب . وفي جشم دريد بن الصمة بن بكر بن علقمة 
ابن خزاعة بن أزية بن جشم رئيسهم وسيدهم شيخ كبير ليس فيه إلا ليؤتم برأبه 
ومعرفته . وفي ثقيف سيدان ليس لهم 5 الأحلاف إلا قارب بن الأسود بن مسعود 
ابن معتب'" . وني بني مالك ذو الخار سبَيُع بن الحرث بن مالك وأخوه أحمر . 
وجميع أمر الناس إلى مالك بن عوف . 

افلمًا أتاهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة أقباوا عامدين إليه » وأسار 


)١(‏ و النسخة الباريسية : من بنى نصر. 


(؟)وثي النسخة الباريسية : بن مغيثُ . 


ف 


مالك مع الناس أموالم ونساءهم وأبناءعهم يرى أنه أثبت لموقفهم » فنزلوا بأؤطاس » 
. فقال دُرَيّد بن الصمة لمالك : مالي أع رغا لبعير ونا الحيرويعار الشاء وبكاء 
الصغير » فقال : أموال الناس وأبناءهم سقنا معهم ليقاتلوا عنها » فقال راعي 
ضأن وله وهل بر ليزم شيء ؟ إذكانت لك م بشعك إل رجل بسلاحه وا 
كانت عليك فضحت في أهلك ومالك . ثم سأل ل رست ليم 
وأنكر على مالك رأيه ذلك » وقال : لم تصنع بتقديم بيضة"' ' هو ازن إلى نحور 
الخيل شيئاً أرفعهم إلى ممتنع بلادهم » ثم ألق الصبيان على متون الخيل فان كانت 
لك لحق بك من وراءك وإن كانت لغيرك كنت قد أحرزت9) الراك ,لاب 
عليه مالك واتبعه هوازن  .‏ 2 

م بعث النبئ صل ال عليه وم عبده بن أبيأجدره © الأسلمي يسنم خبر 
الوم فجاءه واطلعه على جلية الخبروانهم قاصدون إليه » فاستعار رسول الله صلل الله 
عليه وسلم من صفوان , ن جتان د زقل أرحانة وعرج لى'انى عدر لقا من 
المسلمين عشرة الاف الذين صحبوه من المدينة وألفان من مسلمة الفتح » واستعمل 
ل ان ابد ل الو ل ليت . وفي جملة من 
اتبعه عباس بن مرداس » والضحاك بن سفيان الكلابي » وجموع من عبس 
وذبيان » ومزينة وبي أده ومر في طريقه بشجرة سدر خضراء ؛ 0 5 
الجاهلية مثلها يطوف بها الأعراب ويعظمونها ويسمّونها ذات أنواطٍ » فقالوا : 
رسول الله إجعل لنا ذات أنواط كا هم ذات أنواط . فقال لهم : قلتم ىا قال قوم 
موسى اجعل لنا إلها كا لهم آلمة » والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم 
واجرم من ذلك © . 

ثم نمض حتى أتى وادي حنين من أودية تهامة أل يوم” *» من شوال من السنة الثامئة 
ل لت لو ا نهدا 


, نقيضة‎  : ولي نسخة أخرى‎ )١( 

(") وفي نسخة ثانية : 00 حدود . 

(5) وي نسخة ثانية : وزجرهم عن ذلك . 

(6) قوله أول يوم ولعل الصواب كا في غير هذا الكتاب سادس يوم اه . وانتهبى الى خيبر عاشره (قاله 


نصر) . 
[9©ة وفي النسخة البار يسية . وادي حروت 5 


1 


على المسلمين حملة رجل واحد » فولّى المسلمون لا يلوي أحد على أحد » وناداهم' 
صلى الله عليه وسلم فلم يرجعوا . وثبت معه أبوبكر وعمر وعلي والعبّاس وأبوسفيان بن 
الحرث وابنه جعفر والفضل وقثم إبنا العبّاس وجاعة سواهم » والنبي صلى الله عليه 
وسلم على بغلته البيضاء دلدل والعباس اخذ بشكاتمها وكان جهير الصوت. فأمره رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أن ينادي بالأنصار وأصحاب الشجرة قيل وبالمهاجرين » فلمًا 
سمعوا الصوت وذهبوا ليرجعوا فصدّهم إزدحام الناس 27 عن أن يثنوا رواحلهم » 
فاستقاموا وتناولوا سيوفهم وتراسهم واقتحموا عن الرواحل راجعين إلى النبي صل الله 
عليه وسلمء» وقد اجتمع منهم حواليه نحو المائة فاستقبلوا هوازن والناس 
متلاحقون27 » واشتدّت الحرب وحمي الوطيس وقذف الله في قلوب هوازن الرعب 
حين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يملكوا أنفسهم ٠‏ فولُوا 500 
آخر الناس وأسرى هوازن مغلولة بين يديه . غنم الجليوة عيالهم وأموال هم واستحرٌ 

:القتل في بني مالك من ثقيف فقتل منهم يومئذ سبعون رجلاً في جملتهم : ذو الخار 
وأخوه عمّان ابنا ريه اردان اينات ؟ وأما قارب بن 
الأسود شيك الأحلاف من ثقيف ففر بقومه فك اول الأمر وترك رايته فلم :يقتل منهم 
أحد » ولحق بعضهم بنخلة . وهرب مالك بن عوف النصري مع جاعة من قومه 
فدخلوا الطائف مع ثقيف.» وانحازت طوائف هوازن إلى أوطاس ؛) واتبعتهم طائفة 
من خيل المسلمين الذين توجهوا من نخلة فأدركوا ذ فييم دريد بن الصمة فقتلوه » يقال 
قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان بن ثعلبة بن يربوع بن سماك بن عوف بن امريء 
القيس . وبعث صل الله عليه وسلم إلى من اجتمع بأوطاس من هوزان أبا عامر 
الأشعري عم أبي موسى فقاتلهم , وقتل بسهم رماه به سلمة بن دريد بن الصمة 
فأخذ أبو موسى الراية وشدّ على قاتل عمه فقتله . وانهزم المشركون واستحرٌ © القتل 
في بني رباب من بني نصر بن معاوية » وانفضت جموع أهل هوازن كلها . واستشهد 


0 وني نسخة ثانية : المهزمين.‎ )١( 

. وفي النسخة الباريسيه : لاحقون‎ )٠( 
وني النسخة الباريسية : واستمر.‎ )”( | 
. 2. وف النسخة الباريسية : الى واسط‎ )4( ٍ 

(ه) وفي النسخة الباريسية : وانبزم القوم واستمر القتل.. 


45 


من المسلمين يوم الخميس أربعة منهم أيمن بن أم أيمن أخو أسامة لأمه ' 2١‏ ويزيد 
بن زمعة بن الأسود » وسراقة بن الحرث من بني العجلان » وأبو عامر:الأشعري . 


سيب ب ب ب ب ات 


.حصار الطائف وغزوة تبوك 


ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسانا والأموال فحيست بالمعزانة ينظ متتتقود 
.ابن عمرو الغفاري » وسار من فوره إلى الطائف فحاصر بها ثقيف خمس عشرة ليلة » 
وقاتلوا من وراء الحصون 2١‏ وأسلم من كان حوطهم من الناس وجاءت وفودهم إليه . 
وقد كان مر في طريقه بحصن مالك بن عوف النصري'") فأمر بهدمه » ونزل على أطم 
لبعض ثقيف فتمنع فيه صاحبه فأمر بهدمه فأخرب وتحصنت ثقيف .وقد كان عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة من ساداتهم ذهبا إلى جرش يتعلان صنعة انحانيق والدبابات 
م ل ا ا و ا اكيم 
و3 خنينا قبله » وحاصرهم المسلمون بضع عشرة أو بضعاً وعشرين ليلة واستشهد 

ع بل رحن دل الع وس اوضر ل الت لت 
دبابة ودنوا إلى سور الطائف فصبوا علييم سكك الحديد اغماة ورموهم بالنبل فاصابوا 
منهم قوماً » “وأ رسول الله صل الله عليه وسلم بقطع أعنابهم 7 6 ووشت البه"ابق. 
الأسود بن مسعود في ماله وكان بعيداً من الطائف وكفّ عنه » # دحل إلى الطائفب 
وتركهم ونزل أبو بكرة فأسلم . ١‏ 
واستشهد من المسلمين في حصاره : سعيد بن سعيد بن العاص » وعبدالله بن ابي 
أميّ بن المغيرة أخوأم سلمة » وعبدالله بن عامر بن ربيعة العنزى حليف بني عدي في 
آخرين قريباً من اثني عشر فيهم أربعة من الأنصار. 1 | 
ثم انصرف رسول لوال ابعل وسار ين من الجعرانة وأتاه هناك وفذ هوازن مسلمين. 
راغبين » فخيرهم بين العيال والأبناء والأموال فاختاروا العيال والأبناء » وكلموا 
المسلمين في ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال,.صلى الله عليه وسلم ما كان 
لي ولبني. عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون والأنصار ما كان لنا فهو لرسول الله 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : أيمن بن عبيد أخو سلمة لأمه . 


زفة النصري بالصاد المهملة » كذا في فضائل رمضان للأجهوري 3 قال ور بعد ذلك اه . (قاله نصر) . 
زفة وفي. نسخة اخرى : اعناقهم . 


6.5 ب ابن علدون م +6اج اجيم 


صلى الله عليه وسلم . وامتنع الأقيع بن حابس وعيبنة بن حصن أن يردا عليهم ما وقع ظ 
ل من النيء وساعدهم قومهم )١(‏ ؛ وامتنع العباس بن مرداس كذلك ..وخالف بنو 
سل وقالوا : ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فعوض رسول الله صلى 
الله :عليه وسلم من لم تطب نفسه عن نصيبه . ورد عليهم نساءهم وأبناءهم 
باجمعهم. 0 ظ 

وكان عدد سبي هوازن ستة آلاف بين ذكر وانثى فين الشها أخت النبي صل الله 
عليه وسلم من الرضاعة وهي بنت الحرث بن عبد العرّى. من بني سعد بن بكر من 
هوازن » وأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها وخيّرها فاختارت قومها 
فرذها الهم . وقسم الأموال بين المسلمين » ثم أعطى من نصيبه من خمس الخخمس 
قوماً يستألفهم على الإسلام من قريش وغيرهم , فنهم من أعطاه مائة ماثة » ومنهم 
خمسين خمسين » ومهم ما بين ذلك » ويسمون المؤلفة وهم مذكورون في كتب 
السير يقاربون الأربعين » منهم أبو سفيان وابنه معاوية وحكم بن حزام وصفوان بن 
أمية ومالك بن عوف وغيرهم » ومنهم عيبنة بن خصن بن حذيفة بن بدر والأقرع بن 
حابس وهما من أصحاب المائة » وأعطى عبّاس بن مرداس دونهما » فأنشده أبياته 
العروفة يتسخط فيها » فقال إقطعوا عني لسانه فأتهوا إليه المائة .0 ظ 
ولمّا أعطى امؤلفة قلوبهم وجد الأنصار في أنفسهم إذ لم يعطهم مثل ذلك وتكلم 
شبانهم مع ما كانوا يظنون أنه إذا فتح لله عليه بلده يرجع إلى قومه ويتركهم , 
فجمعهم ووعظهم وذ كرهم وقال : «إنما أعطي قوما حديتي عهد بالإسلام اتألفهم 
عليه » أما ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير وتنصرفوا برسول الله إلى رحالكم » 
ارلا المجورة: كنت انرا من الأنصار» ولو سلك الأنصار شعبا وسلك الئاس شغي 
لسلكت شعب الأنصار» فرضوا وافترقوا . 0 
ثم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحعرانة الى مكة » ثم رجع الى المدينة 
فدخلها لست بقين من ذي القعدة من: السنة الثامنة لشهرين ونصف من خروجه » 
واستعمل على مكة عتاب بن أسيد شاباً ينيف عمره على عشرين » وكان غلبه الورع 
والزهد فأقام الحج بالمسلمين في ستته وهو أَوّل أمير أقام حجّ الإسلام المشركون على 
مشاعرهم . وخلف بمكة معاذ بن جبل يفقه الناس في الدين ويعلمهم القران » 


(١)وفيٍ‏ نسخة اخرى : وساعدهما قومها . 


كك 


وبعث عمرو بن العاص: إلى جيفر وعبد ابني الحلندي 27 من الأزد بعان مصدقاً 
فأطاعوا له يذلك . واستعمل صل الله عليه وسلم مالك بن عوف على من أسلم من 
قومه ومن سلم منهم وماله حوالي الطائف من ثقيف » وامره بمغادرة الطائف من 
التضبيق علييم ففعل حتى جاؤا مسلمينكا يذكر بعد . وحسن إسلام المؤلفة قلوبهم 
من أسلم يوم الفتح أو بعده وإن كانوا متفاوتين في ذلك وقد عل التبئ صل اله 
عليه وس كعب بن زهير فأهدر دمه وضاقت به الأرض » وجاء فأسلم وأنشد الغبي 
صل الله عليه وسلم قصيدته المعروفة بمدحه التي أوها : 
٠‏ ه يَانت سَعَاد فَقَلبِي اليم مَْبُول الخ . وأغطاه بردة في ثواب مدحه فاشتراها معاوية 
من ورثته بعد موتة وصاز الخلفاء يتوارثونها شعاراً . 
ووفد في سنة تسع على سول لله صل الله عليه وم بالدية نو أسد فأسلموا وكان 
منهم ضرار بن الأزور: -وقالوا : قدمنا يا رسول الله قبل أن قعل | الينا فنزلت «يمنون 
عليك أن أسلموا» (الآية) . ووفد فيها وفدتين في شهر ربيع الأول ونزلوا على رو يفع بن 
ثابت البلوي ولام مرا لهل القدخية وبا مايه بيه متصريه بن اللالقبم 
ذي الحجة إلى شهر رجب من السنة التاسعة . 
ثم أمر الناس بالتبيؤ لغزو الروم : «وكان في غزواته كثيراً ما يوري بغير الحهة التي 
يقصدها على طريقة الحرب إلا ما كان من هذه الغزاة لعسرها بشدة الحرب » وبعد 
البلاد وفصل الفواكه وقلّة الظلال وكثرة العدو الذين يصدّون . وتجهز الناس على ما 
في أنفسهم من استثقال ذلك » وطفق المنافقون يثبطونهم عن الغزو» وكان نفر منهم 
يجتمعون في بيت بعض الهود » فأمر طلحة بن عبيدالله أن يخرب عليهم البيت 
2 فحريها0) . واستأذن ابن قيس من بني سلمة في القعود فأذن له وأعرض عنه » 
وتدرّب كثير من .المسلمين بالإنفاق والحملان وكان من أعظمهم في ذلك عمّان بن 
ل ل ل ور وا 
بعض المسلمين يستحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحد ما يحملهم عليه 
0 بعضهم يامين بن عمير النضري وهما أبو ليلى بن كعب 
من بي مازن بن النجار لعي بن المغفل المزني واعتدر المخلفون من الأعراب 


. وفي نسخة اخرى ى : الى أهل حنين وعمرو بن الحلندي‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : ان حرق عليهم البيت فحرقها‎ )0( 


5 


فعذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ثم نمض وخلّف على المديئة محمد بن مسلمة وقيل بل سباع بن عرفطة وقيل بل علي 
ابن أبي طالب » وخرج معه عبدالله بن أبي بن سلول في عدد وعدّة » فلا سار صلى 
الله عليه وسلم تخّف هو فيمن تحلّف من المنافقين . . ومر صلى الله عليه وسلم على ديار 
مود فأمر أن لا يستعمل ماؤها ويعلف ما عجن منه للإبل ء وأذن هم في بثرالناقة » 
1 وأمر أن لا يدخلوا عليهم بيوتهم إلا باكين , ونبى أن يخرج ‏ أجد منفرداً عن 
صاحبه ». فخرج رجلان من بني ساعدة خنق نق 237 أحدهما فسح عليه فشني » والآخر 
رمته الربح في جبل طي فردوه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وضل صلى 
| لله عليه وسلم ناقته في بعض الطريق » فقال أحد المنافقين محمد يدّعي علم خبر السماء 
وهولا يدري أين ناقته » فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم » فقال : والله لا أعلم 
إلا ما علمني الله وأن الناقة بموضع كذا . وكان قد أوحى إليه بها فوجدوها ثم » وكان 
ال هد القوية ريت بن اللصيكه من بي التقاع وقبل إن اتاجير بعد ذلك . وفضح 
الوحي قوماً من المنافقين كانوا بخذلون الناس ويبؤلون عليهم أمر الروم » قتاب منهم 
محشى بن جهير( '' ودعا أن يكفر عنه بشهادة يخني مكانه فقتل يوم العامة . | 
ولما انتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أتاه يحيئة بن رؤبة صاحب أيلة 
وأهل جرباء وأذرح فصا حوا على الحزية وكتب لكل كتاباً . وبعث صل الله عليه 
وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك 9" صاحب دومة الحندل من كندة كان 
ملكا علبها وكان نصرانياً وأخبر أنه يحده يصيد البقرء واتفق أن بقر الوحش باتت تهد 
قسن درون! فلقط١‏ | كبدو لعيدها وخرج ليلاً » فوافق وصوله خالداً » فأخذه 
وبفث به إل زسول الأداسل الله عليه وطل فعفا غنه وصاءفه عل الخزية بورده:. 
واكام توك عشيرين ليلة » ثم انصرف » وكان في طريقه ماء قليل نهى أن يسبق إليه 
أحد » -فسبق رجلان واستنفدا ما فيه فنكر عليهها عليهما ذلك » ثم وضع يده تحت وشله 
فصب ما شاء الله أن يصب ونضح به الوشل © ودعا فجاش الماء حتى كفى 
العسكر . 
)١(‏ وفي نسخة اجرى : جن | , 
(؟) وفي النسخة الباريسية : محخشى بن.حمير. 
(") وف النسخة الباريسية : عبدالله . 
(5) وفي نسخة اخرى : ونضح بالوشل . 


258 


ولا قرب المدينة بساعة من بار أنفذ مالك بن الدخشم من بني سالم ومعن بن عدي 
من بني العجلان إلى مسجد. الضرار » فأحرقاه وهدماه » وقد كان جاعة من المنافقين 
بنوه وأتوا إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فسألوه الصلاة فيه ». 
فقال : أنا على سفر ولو قدمنا أتيناكم فصلينا لكم فيه . فلمًا رجع أمر بهدمه . 

وفي هذه الغزاة تخلف كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بي عمرو بن 
عوف وهلال بن أمية بن واقف وكانوا صالحين » فنهى صل الله عليه وسلم عن 
كلامهم خمسين يوماً » .ثم نزلت توبتهم » وكان المتخلفون من غير عذر ن, نيفا وثلاثين 
رجلا ال ل 
'وفادة ثقيف واسلامهم » ونزل الكثير من سورة براءة في شأن المنافقين وما قالوه في 
غزوة تبوك آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم . 


اسلام عروة بن مسعود 2 وفد ثقيف وهدم اللاات 


كان صبل الله عليه وسلم لما أفرج عن الطائف وارتحل المدينة اتبعه عرو بن مسعود 
سيدهم » فأدركه في طريقه وأسلم ورجع يدعو قومه » فرمي بسهم في سمح بينه وهو 
يؤْدن للصلاة ة فات20 ومنع قومه من الطلب يدمه وقال ب خهادة سافهد الله إلي 
وأوصى أن يدفن مع شهداء المسلمين . ثم قدم إبنه أبو المليح وقارب بن الأسود بن 
مسعوذ فأسلا » وضيق مالك بن عوف على ثقيف واستباح سرحهم وقطع سابلتهم . 
وبلغهم رجوع النبي" صلى الله عليه وسلم من تبوك وعلموا أن لا طاقة لهم بحوب 
العرب المسلمين » وفزعوا إلى عبد ياليل بن عمرو بن عَمَيْر » فشرط عليهم أن يبعثوا 
معه رجالاً منهم ليحضروا مشهده خشية على نقسه مما نزل بعروة » » فبعثوا معه رجلين 
من أجلاف قومه وثلاثا من بني مالك » فخرج بهم عبد ياليل وقدموا على رسول الله 
صل الله عليه وم في رمضان من السنة الاسعة يريدون اليعةوالإسلام فضرب لهم 
قبة في | المسجد » وكان خالد بن سعيد بن العاص بمشي في أمرهم وهو الذي كتب 
كاي بيني ٠‏ وكانوا لا بأكلون طعاماً يأتهم حتى يأكل منه خالد » وسألوه أن يلدع 
لهم اللات ت ثلاث سنين رغباً لنسائهم وأبنائهم حتى بأنسوا فأبى ؛٠‏ وسألوه أن يعفييم 
من الصلاة فقال لاعر يجن لا موواك كاله ألا يكدريا 1نم 


ا 


0 : أمّا هذه فسنكفيكم منها لأسلموا وكتب هم وأمْر عليهم عثان بن 
أبي العاص أصغرهم هين لألها كان مغر ريعي على الفقه وتعلم القران . ثم رجعوا إلى 
بلادهم 2 وخرج معه أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة لهدم اللات 2 وتآخر أبو 
سفيان حتى دخل المغيرة فتناوطها بيده «الااها» ركام و مني ٠”‏ ف ع عا , 
م جاء أبو سفيان وجمع ما كان لها من الحلي وقضئ منه دين عروة واللأسود إبي 
مسعود كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقسم البافي . 

الوفود 
ولا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك واسلمت ثقيف ضربت إليه وفود العرب 
من كل وجه حتى لقد ميت سنة الوفود . قال إبن إسحق واغا كانت العرب 
تتربص بالإسلام م أمر هذا الحي من قريش وأمر الننبي' صلى الله عليه وسلم » وذلك أن 
قريشا كانوا إمام الناس وهادء يهم واهل البيت والخرم وصريح ولد إسمعيل وقادتهم لا 
نكرون لم ٠‏ ذكانت قريش هي الي نصبت لحربه وخلان . فلمًا استفتحت مكة 
ودانت قريش ودخلها الإسلام عرفت العرب أنهم لا طاقة لهم بحربه وعداوته 2 
فلتعارا في ديه أفراجا يرون إليه من كل وبجة انين . 
فأؤل من قدم إليه بعد تبوك وفد بني تم وفيه من رؤوسهم : عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عدس من بتي دارم بن مالك » والحتات بن ا والأقرع بن 
حابس ٠‏ وَالرْبرقَانْ بن خرم ني سد ؛ وقيسش بن عاصم » وعمرو بن الهم وهما 
من بي منقر » ونعيم بن زيد ومعهم عيينة بن حصن الفزاري . وقد كان الأقرع وعيَينة 
شهدا فتح مكة وخيبر وحصار الطائف » ؛ ثمجاا مع وفد بني عم » فلما دخلوا المسجد 
نادوا من وراء الحجرات فنزلت الآيات في إنكار ذلك عليهم . ولما خرج قالوا جثنا 
0 بخطيبنا وشاعرنا فاذن هم » فخطب عطارد وفاخر ويقال والأقرع بن 
حابس © م انفد الزيرقان بن كرا بالمفاخرة » ودعا رسول الله صلى الله عليه 
أر سر اه فخطب وحسان بن 
ثابت فانشد مساجلين لهم 2 فأذعنوا خط والشعر والسؤدد والحلم » وقالوا : هذا 


. وف النسخة اباريية بنو مغيث‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : الحباب بن يزيد‎ )1( 


الرجل هو مؤيد من الله خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا وأصوانهم 
أعلى من أصواتنا . ثم أسلموا وأحسن_ريبول الله صلى الله عليه وسلم جوائزهم . وهذا 
كان شانه مع الوفود ينزلهم اذا قدموا وجهزهم إذا رحلوا . | 
ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان مقدمه من تبوك كتاب ملوك 
حمير مع رسولهم ومع الحرث بن عبد كلال » ونعيم بن عبد كلال » والنعان قيل ذي 

رعين وهمدان ومعافر. وبعث زرعة بن ذي يزن رسوله مالك بن مرة رماي 
بإسلامهم ومفارقة الشرك » وأهله وكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابه . 
ل ا ل بن مرة يجمع الصدقات » 
وأوصاهم برسله معاذ وأصحابه ثم مات عبدالله بن | بي بن سلول في ذي القعدة » 
ونعى . رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي وأنه مات في رجب قبل تبوك . 

م ار هرا في ثلاثة عشر رجلا ونزلوا على المقداد بن عمرو وجاءبهم فأسلموا 
وأجازهم وانصرفوا » وقدم وفد بني البكاء ثلاثة نفر منهم . وقدم وفد بني فزارة بضعة 
عشر رجلا فيهم خارجة بن حصن وابن أخيه الحر بن قيس فأسلموا . 

ووفد عدي بن حاتم من طي فأسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث قبل 
تبوك إلى بلاد طي علي بن أبي طالب في سريّة فأغار عليهم » وأصيب حاتم وسبيت 
إبنته وغنم سيفين في بيت أصنامهم كانتا من قربان الحرث بن أبي شمّر » وكان عدي 
قد هرب قبل ذلك ولحق ببلاد قضاعة بالشام فرارا من جيوش المسلمين وجوارا لأهل 
دينه من النصارى وأقام بينهم » ولا سيقت إبنة حاتم جعلت في الحظيرة بباب المسجد 
التي كانت السبايا تحبس بها » ومرٌ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته أن يمن 
عليها » فقَال : قد فعلت ولا تعجلي حتى تجدي ذائقة من قومك يبلغك إلى بلادك ثم 
آذنيني » قالت : فأقت حتى قدم ركب من بني قضاعة وأنا أريد أن آني أخي بالشام 
فعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكساني وحلني وزورني وخرجت معهم فقدمت 
الشام فلا لقيها عدي تلاوما ساعة ثم قال لها ماذا ترين في أمري مع هذا الرجل ؟ 
فأشارت عليه با للحاق به فوفد » وأكرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخخله إلى 
بيته وأجلسه على وسادته » بعد أن استوقفته في طريقه امرأة فوقف لها » فعلم عدي أنه 
ليس بملك وأنه نبي » » ثم أخبره عن أخذه المرباع من قومه ولا يحل له فازداد 


هف 


استبصاراً 29 فيه » ثم قال اناسع من امف مان ما ترى من 
حاجتهم فيوشك ان يفيض الال فييم حتى لا يوجد من يأخذه . أو لعله بمنعك ما 
ترى د عدوهم وقلة عددهم فوالله ليوشكن تسمع بالمرآة نخرج من القادسية 
على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف » ؛ أولعلك إنما بمنعك من الدخول فيه أنك 
ترى الملك والسلطان لغيرهم فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت . 
الاسم عدي وانصرف إلى قومه . 2 ١ ٠‏ 

م أنزل الله على نبيّه الأربعين آية من أول براءة في نبذ هذا العهد الذي بينه وبين 
المشركين أن لا يصدوا عن البيت ٠‏ ونهوا أن يقرب المسجد الحرام مشرك بعد ذلك » 
وان لا يطوف بالبيت عريان » ومن كان" ببنه وبين رسول الله صلى الله عليه و. 
عهد فيتم له إلى مدّنه » وأجَلهم أربعة أشهر من يوم النحر ا 1 
عليه وسلم ببذه الآيات أبا بكر وأمرره على إقامة الحج بالموسم من هذه السنة » فبلغ ذا 
الحليّفة فاتبعه بعلي فأخذها منه » فر جع أبو بكر مشفقا أن يكون نزل فيه قرآن » 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ل 
مني . . فسار ابو بكر على الحج وعلي على الاذان ببراءة » فحج أبو بكر بالناس وهم 
على حج الجاهلية » وقام علي عند العقبة يوم الأضحى فَأذْن بالآية التي جاء بها 
قال الطبري وفي ‏ هذه السنة فرضت الصدقات لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها الآية . وفبها قدم وقد ثعلبة بن سعد ". ووفد سعد هذيم من 
قضاعة .: : قال الطبري : وفيها بعث بنو سعد بن بكر ضمّام؟2 بن ثعلبة وافداً 
فاستتحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الاسلام » وذكر التوحيد 
والصلاة والزكوة والصيام والحج واحدة واحدة حتى إذا فرغ تشهد وأسلم » وقال : 
لاؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نبيت عنه ثم لا أزيد عليها ولا انقص » فلا انصرفع 
قال صلى الله عليه وسلم ضدق دخل اليه ) قدو عل قد اكه بع 
قدومه . والذي عليه الجحمهور : أن قدوم ضمام وقصّته كانت سنة خمس . 


)١( '‏ وفي نسخة ثانية : استبعادا . 

(5) وف نسخة ثانية : وإن كان . 

(9) وي نسخة ثانية : تعلبة بن منقدذ . 
(5) وف نسحة ثانية : ضمضام بن ثعلبة . 


يفف 


م دخلت سنة عشر فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد , بن الوليد في ربيع أو 
جادى في سرية اربعائة إلى نمجران وما حوها يدعو بني الحردث بن كعب إلى الإسلام 
ويقاتلهم إن لم يفعلوا » فأسلموا وأجابوا داعيته » وبعث الرسل”" في كل وجه فأسلم 
الناس فكتب بذلك إلى رسول امل انه عله وس ؛ فكتب إليه بان يقدم مع 
وفدهم » فأقبل خالد ومعه وفد , بني الحرث بن كعب منهم قيس بن الحصين ذو 
القصة ويزيد بن عبد المدان ويزيد بن المحجل 7" وعبدالله بن قراد0" الزيادي 
وشدّاد بن عبدالله الضبابي وعمرو بن عبدالله الضبابي » فأكرمهم النبي صلى الله 

عليه وسلم وقال لحم بم كت تبون من يقالكم في افاهلية ؟ قو : كنا مجتمع ولا 
نفترق .ولا نبدأ9) أحدا بظلم . قال : صدقتم » فأسلموا أَمّر عليهم فيس بن ١‏ 
امسن : وجرا عدر دي التعددي متمد .م ١‏ اتبعهم عمرو بن حزم ”ا 

ني ار لمهم لى الدين ويعحهم السة 5 وب إليه كاب مهد ليه بجيام 
وافية بأمرة 3 وأقام عاملا على نبجران . وهذا الكتاب وقع 5 السير مروياواعتمده 
الفقهاء في الاستدلالات وفيه ماخذ كثيرة للأحكام الفقهية ونصه : «بسم الله 
الرحمن الرحم هذا كتاب”2 من الله ورسوله : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود , 
عهداً من محمد النبي' صل الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى لمن آمره 
بتقوى الله في أمره كله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ١‏ وامره أن يأخذ 
اق كا 7 الله وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به ويعلّم الناس القرآن 
ويفهمهم " اي لتر لاد بي القرار إسان ‏ ويزاا و 0 
حرّم ‏ الظلم ونبى عنه فقال : ألا لعنة الله على الظالمين » وأن يبشر الناس بالحئة 


)001( وفي النسخة الباريسية : الركبان . 

(5) وف النسخة الباريسية .: يزيد بن اللحجب . . 
(مم ولي نسخة اخرى : عبدالله بن قريض . 
(4) وف النسخة الباريسية : ولا ننيل . 

(ه) وف نسخة اخرى : عمرو بن حزام . 
(5) وف النسخة الباريسية : هذا بيان . 
(1) وفي نسخة اخرى : يفقههم فيه . 

(8) وي النسخة الباريسية : كره الظلم : 


دفف 


وبعملها وينذر الناس بالنار وعملها » ويستألف الناس حتى يتفقهوا في الدين » 
ويعلم الناس 3 الحج وسننه وقرائصية وما أفز الله به والحج الأكبر والحج الأصغر 
وهو العمرة » وينهى الناس أن يصلي لحن تركن :اح مغر الا آنا يكون: واننها 
ثنى طرفيه على عائقيه » ويني أن يحتبي أحد في ثوب واحد ويفضي بفرجه إلى 
السماء » وينبي أن يقصّ اد شوورابة ‏ ذاعزنا في قفاه » وينبي إذا كان بين الناس 
هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له فن لم 
يدع إلى الله ودعا القبائل والعشائر فليعطفوه بالسيف حتى بكونٍ دعاؤهم إلى الله 
وحده لا شريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء في وجوههم وأيديهم إلى المرافق 
وأرجلهم إلى الكعبين وأن يمسحوا برؤوسهم كا أمرهم الله » وامره بالصلاة لوقتها 
وإتمام الركوع والسجود وأن يغلس بالصبح ويبجر بالهاجرة حتى تميل الشمس وصلاة 
العصر والشمس في الأرض مدبرة والمغرب حين يقبل الليل لا يؤخر حتى تبدوا نجوم 
السهاء والعشاء أَوّل الليل » وامره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها والغسل عند الرواح 
إليها » وآمره أن يأخذ من الغنائم خمس الله » وما كتب على المؤمنين7" في الصدقة 
من العقار عشر ما سقت العين اوسقت السماء وعلى ما سقى الغرب نصف العشر وفي 
كل عشر من الإبل شاتان وني كل عشرين أربع شياة وفي كل أربعين من البقر بقرة 
وني كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفي كل أربعين من الغنم سائمة 
وحدها شاة فإنها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصدقة فن زاد خيرا فهو خير 
له وانه من أسلم من بودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه ودان بدين الإسلام 
فإنه من المؤمنين له مثل ماهم وعليه ما عليهم ومن كان على نصرانيته أو مبوديته فإنه لا 
برد عنها وعليه الحزية » على كل حالم '"ا ذ كرا وأنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه 
ثياباً. فن أدّى ذلك فإنّ له ذمّة الله وذمة رسوله . ومن منع ذلك فإنه عدو لله 
ولرسوله وللمؤمنين جميعا صلوات الله على محمد والسلام عليه ورحمته وبركاته » . 
رقلام وقد عمان وهنا و من :هله السنة العاشر ة في ثلاثة نفر فاسلموا وانصرفوا إلى 
قومهم فلم يحيبوا إلى الإسلام فكتموا أمرهم وهلك إثنان منهم ولتي الثالث أبو عبيدة 


. وف النسخة الباريسية : .على المسلمين‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : كل محتلم‎ )1( 
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عامر باليرموك 207 فأخيره بإسلامه . وقدم عليه وفد عامر عشرة نفر فأسلموا وتعلّموا 
شرائع الإسلام وأقرأهم أبي 9" القران وانصرفوا . وقدم في شوال وفد سلامان سبعة 
نفر رئيسهم حبيب فأسلموا وتعلّموا الفرائض 9" وانصرفوا . 

وفما ما قدم وفد أزدجرش وفد فيهم صردٌ بن عبدالله الأزدي في عشرة من قومه » ونزلوا 
على فروة بن عمرو , مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا صرداً على من 
أسلم منهم » وأن مجاهد المشركين حوله . . فحاصر جرش ومن بها من خثهم وقبائل 
العن ) وكانت مدينة حصينة اجتمع إليها كل لحن حب صر ريحت اسمن . 
فحاصرهم شهراً : ثم .قفل عنهم فظنوا أنه انهزم فاتبعوه إلى جبل شكرء فصف 
وحمل علهيم ونال منهم ٠‏ وكانوا بعثوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم رائدين 
وأخخبرهما ذلك اليوم بواقعة قعة شكر وقال : إن بدن الله لتنحر عنده الآن فرجعا إلى قومها 
وأخيراهم بذلك وأسلموا وحَمّى لهم حِمَى حول قريتهم . 

وفيها كان إسلام مدان ووفاد هم على يد علي رضي الله عنه » وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث خخالد , بن الوليد إلى أهل العن يدعوهم إلى الإسلام » فكث - 
ستة أشهر لا يجيبونه » فبعث عليه السلام علي بن أبي طالب وأمره أن يقفل خالداً » 
فلا بلغ علي أوائل العن جمعوا له فلا لقوه صمُوا فقدّم علي الإنذار وقرأ عليهم كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت همدانكلها في ذلك اليوم » وكتب بذلك إلى 
لبي صل الله عليه وسَلم فسبجد لله شكراً » ثم قال : السلام- على همدان ثلاث 
مات . م تتابع أهل امن على الإسلام وقدمت وفودهم » وكان عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي قال لقيس بن مكشوح 47 المرادي : إذهب بنا إلى هذا الرجل فلن يخق 
علينا أمره فأبى قبس من ذلك » فقدم عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فأ 

وكان فروة بن مسيك المرادي على ربيد لأنه وفد قبل عمرو مفارقً الوه كلدة فل 
ونزل سعد بن عبادة وتعلم القران وفرائض. الااسلام واستعمله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على مراد وزبيد ومذحج كلّها وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة 
فكان معه في بلاده حتى كانت الوفاة . 

. ولي نسخة ثانية : عام اليرموك‎ )١( 

(5) وني نسخة ثانية : النبي . 

إفة وفي نسخة ثانية : "القران 5 

(4).وني نسخة ثانية : مكثوم . 


بعد 


04 
4و 
/ 


0 هذه السنة قدم وفد عبد القيس يُقدمهم الحارود. بن عمرو وكانوا على دين 


0 3 0 0 إلى - 5 الوفاة وارتك عيد 00 0 


المقام ار وهلك قبل أن 0 . وقد كان لول صل اله عي و 
العلاء. بن المصريا كل ف مك إل المنذر بن ضاوي العبدي ١7‏ اه وحسن 
إسلامه » وهلك بعد الوفاة وقبل ردّة أهل البحرين والعلاء أمير عنده لرسول الله صلى 
الله عليه وتملى عل البختر بن.: 
وي هذه السنة قدم وفد بني حنيفة في سنة عشر فيوم سولب شيك الكذافة 0" + 
ورجال بن عنفوة ». وطلق بن علي بن قيس » وعليهم سلان بن حنظلة ٠‏ فأسلموا. 
وأقاموا أياما يتعلمون القرآن من أبي بن كعب ٠‏ ورجّال يتعلم » وطلق يؤذن لهم , 
ومسيلمة في الربحال » وذ كروا للنبي صلى الله عليه وسلم مكانه في رحالهم فاخا 
0 : ليس بشركم: مكاناً لحفظه رحالكم » فقال مسيلمة عرف أن الأمر لي من 
ه. ثم اذّعى مسيلمة بعد ذلك النبؤة » وشهد له طلْقَ أن رسول الله صلى الله عليه . 
0 أشركه في الأمر فافتقن الناس به كيا سنذكره . 
وفيا قدم وفدكندة يقدههم الأذعت بن فيس في بضعة عشر وقيل في ستن وقبل في 
تمانين » وعلييم الديباج والخريرء وأسَلموا ونباهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه 
فتركوه . وقال له أشعت نحن بن و آكل المرار وأنت ابن آكل المرار فضحك وقال : 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث وكانا تاجرين فإذا 
ساحا في أرض ض العرب قال نحن بنو آكل المرار فيعتز بذلك لأن لهم عليه ولادة من 
الأمهات » ثم قال لهم لا نحن , بنو النضر بن كنانة فانتفوا منا ولا نتفي من أبينا 9 . 
وقدم مع وفد كنانة 9) وفد حضرموت وهم بنو وليعة » وملوكهم جمد ومخوس ومشرح 
وأبضعة 9 » فأسلموا ودعا لمخوس بإزالة الرتة من لسانه . زوقاع وال بن تختر) 
راغبا في الإسلام فدعا له ومسح رأسة » ونودي الصلاة جامعة روا بقدومه ‏ 2 وأمر 


5(7؟) وفي نسخة ثانية : ولا ينتغي من الينا . 


(5) وفي نسخة ثانية : كندة . 
(4) وف نسخة ثانية : ضمرة ومخوش ومسرح والضعة . 


5 
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معاوية أن يزلهبايّة » فشى معه وكان راكباً فقال له معاوية أعطني نعلك أتوق بب 
الرمضاء » فقال ما كنت لألبسها وقد لبستها . وفي رواية لا يبلغ أهل العنٍ أن سوقة. . 
لبس نعل ملك فقال “أردفني قال لست من أرداف الملوك » ثم قال : إن الرمضاء 
قد أحرقت قدمي قال إمشٍ في ظل ناقتي ني كفاك به شرفاً ويكال اله وفلة عل معاوية 
في خلافته فأكرمه وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا ويسم الله الرجمن 
الرحيم هذا كتاب محمد النبي لوائل بن حجر قيل حضرموت إنك إن أسلمت لك ما 
في يديك من الأرض والحصون ويؤخذ منك من كل عشر واحدة ينظر في ذلك ذو 
عدل وجعلت لك ألا تظلم فيها معلّه () الدين. والنبي” صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ‏ 
أشهاد عليه 29 » . قال عياض (وفيه) إلى الأقيال العباهلة والأوراع المشابيب9 . 
(وفيه) في التيعة 29 شاة لا مقورّة لالياط ولا ضناك وأنطوا الثبجة وني السيوب 
الخمس ومن زنى سن بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عاماً » ومن زنى من ثيب 
فضرجوه بالاضامم (*) ؛ ولا توصحم في الدين ولا غمة في فرائض الله وكل مسكر 
حرام ووائل بن حجر يترفل على الأقيال . 

وفيها قدم وفد محارب في عشرة نفر فأسلموا . وفيهاا قدم وفد الرها من مذحج في 
خمسة عشر نفرا وأهدوافرساً » فاسلموا وتعلموا القرآن وانصرفوا » ثم قدم نفر منهم 
وحجُوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتوفي فأوصى لهم بمائة وسق من خيبر 
جارية عليهم من الكتيبة وباعوها من معاوية . 

وفيها قدم وفد نجران النصارى في سبعين 20 راكبا يقدمهم أميرهم العاقب عبد 5 
| من كندة » واسقفهم أبو حارثة من بكر بن :قائل > والسّد الأيهم وجادلوا عن 
ديجم :+ قزل «صدر شورة آل عمران وآية المباهلة فأبوامنها وفرقوا وسألوا الصلح ء 
وكتبالهم به على ألف حلة في صفر وألف في رجب وعلل دروع ورماح وخيل وحمل 


. وفي النسخة الباريسية : مقام الدين‎ )١( 

(1) وف نسبخة ثانية : والمؤمنون عليه انصار. 

(م) وفي النسخة الباريسية : والاوزاع السابقين . 
(5) وفي نسخة ثانية : وفيه في العبية . 

(9).وفي نسخة اخرى : ففر جوه بالاصاحم . 
(5) وفي النسخة الباريسية : في ستين راكبا . 


لا/اوة .. 


ثلاثين من كل صنف ء وطبوا أن يبعث معهم واليا تكريب ابيع 1 
عبيدة بن الحرّاح » ثم جاء العاقب والسيّد وأسلا . ظ 

وفيها قدم وفد الصدف من حضرموت في بضعة عشر نفرا فاسلموا » وعلمهم اوقات 
الصلاة وذلك ف حجة الوداع . وفي هذه السنة قدم وفد عبّس » قال ابن الكلبي : 
وفد منهم رجل واحد فأسلم ورجع ومات في طريقه- “وال الطبري : وفيها وفد عدي 
ابن حاتم في شعبان انتهبى . 

وفيها قم وقد خولان عدرة نر لجرا وتوا سمي :+ ٠‏ وكان وقد على رسول الله .. 
صلى الله عليه وسلم في هدنة الحديبية قبل خيبر رفاعة بن زيد الضبيبني من جذام 
وأهدى غلاما فأسلم » » وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابً يدعوهم إلى 
الإسلام فأسلموا » ولم يلبث أن قفل دحية بن خليفة الكلبي منصرفا من عند هرقل 
حر يت ال طن افر يله رع وام ارو اانا رصاه ارد رين رين 1 
وقومه بنو الضليع من بطون جذام فأصابواكل شيء معه » وبلغ ذلك مسلمين من بني 
الضبيب فاستنقذوا ما أخذه الهنيد وإبنه وردوه على دحية » وقدم دحية على ابي 
صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبرء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 
جيش من المسلمين فأغار عليهم بالقضقاض من حرة الرمل7"© » وقتلوا اهنيد وإبنه 
في جاعة وكان معهم ناس من بني الضبيب فاستباحوهم معهم وقتاوهم » فركب 
رفاعة بن زيد ومعه أبو زيد بن عمرو من قومه في جاعة منهم فقدموا على النبي صلى 
الله عليه وسلم وأخبروه الخبرء فقال : كيف أصنع بالقتلى ؟ فقالوا : يا رسول الله 
أطلق لنا من كان حيّا » فبعث معهم علي بن أبي طالب وحمله على جمل وأعطاه 
سيفه فلحقه بفيفاء الفحلتين وأمره برد أموالهم فردّها . 

وفي هذه السنة قدم وفد عامر بن صعصعة فيهم : عامر بن الطفيل بن مالك » واربد 
ابن ربيعة بن مالك » فقال له عامر : يا محمد اجعل لي الأمر بعدك » قال : ليس 
ذلك لك ولا لقومك » قال : جم لل :الور وللك ادر قال : لا ولكن أجعل | 
لك أعنة الخيل فإنك امرؤ فارس » فقال : لأملأنها عليك خيلاً ورجلا ثم ولوا . . 
فقال : اللهم أكفنهم اللهم أهد عامر أو أغن الإسلام عن عامر. وذكر ابن إصحق . 


(١)وفي‏ نسخة اخرى : بن عوص . 
' (0) وفي النسخة الباريسية : بالفضافض من حرة الرجل . ٠‏ 
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والطبري : أنهما أرادا الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا عليه في قصة 
ذكرها أهل الصحيح 6م رجعرا إلى بلادهم فاخذه الطاعون في :عنقه فات. في 
طريقه في أحياء بي سلول وأصابت أخاه أربد صاعقة بعد ذلك . ثم قدم علقمة بن 
علاثة بن عوف وعوف2"7 بن خالد بن ربيعة وإبنه فأسلموا . 

ونيا قلدم .وقد علي + في خمسة عشر نفرا يقدمهم سيدهم زيد الخيل وقبيصة بن 
الأسود من بني نبهان فأسلموا » وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير وأقطع 
له بئرا وارضين معها وكتب له بذلك ومات في مرجعه . 

وفي هذه السنة ادعى مسيلمة النبوة وأنه أشرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الامرء وكتب إليه رض معليه ربوك امعان ححمة رول الله مادم داك وإ و 
أشركت في' الأمر معك وأن لنا نصف الارض ولقريش نصف الأرض ولكن قريش 
قوم لا يعدلون , وكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بسم الله الرحمن 
ا نر ولد ا اي 
ابّع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» . 
الطبري ذل :ا لان بن هرت لمر جل اله ور لحي 
ف لتم 


0 ع 
العقدة. ومعه من أشراف الناس وماثة من الابل 1 ١‏ ول مكة يوم الأحد 
لأربع خلون من ذي الحجة »2 ولقيه علي بن أبي طالب بصدقات نجران فحج 

معه » وعلم صلى الله . عليه وسلم الناس بمناسكهم واسترحمهمٍ وخطب الناس بعرفة 
خطبته التي بين فيها ما بين » حمدالله واثنى عليه ثم قال : «أيها الناس إسمعوا قولي 
فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً ! أيها الناس إن 
دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم 
هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعالكم وقد بلّغت فن كان عنده أمانة فليؤها إلى 


. وي النسخة الباريسية : وهودة‎ )١( 
” '(؟) وفي نسخة ثانية : هدايا‎ 
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من اثتمنه عليها با وإنكان ربا فهو موضوع ولكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
قضى الله أنه لا ربا إن ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم في 
الجاهلية موضوع كله وأن أول دم يوضع دم ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وكان 
مسترضعاً في بني ليث » فقتله بنو هذيل فهو أول ما أبدأ من دم اللحاهلية ٠‏ أنه النامن 
ِنَ الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم هذه أبداً ولكنه رضي أن يطاع فيا سوتى 
ذلك مما تحقرون من أعالكم فاحذروه على دينكم . إنما النسبيء ؛ زيادة في الكفر يضل به 
انين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه إلى فيحلوا ما حرّم الله ألا وان الزمان 5 قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض وإنْ عدّة الشهور عند الله إثنا. عشر شهراً في 
كتاب لله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ثلاثة متوالية ذو القعدة وذو الحجة 
وا حرم ورجب الفرد الذي بين جادى وشعبان أمّا بعد أنها الناس فإِنّ لكم على 
نسائكم حقاً ون عليكم حقاً لكم عليين أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه وعليين 
أن لا بأتين بفاحشة مبيئة » فإن فعلن فإن اله قد قد أذن لكم أن تبجروهن في اللضاجع 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح فإن انهين فلهنَ رزقهن وكسوتهن بالمعروف . واستوصوا 
بالنساء خيرا فإنين عندكم عوان”" لا يملكن لأنفسهن شيئاً وإنكم إنما أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاعقلوا أيها الناس وامعوا قولي فإفي قد بلغت 
قولي وتركت فيكم ما إن استعصمتم به فلن تضلوا أبداكتاب الله وسنة نبيه أيها الناس 
|سمعوا قولي واعلموا إن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من 
مال أخيه إلا ما أعطاه إياه عن طيب نفس فلا تظلموا أنفسكم ألاهل بلغت”". . 
فذكر أنهم قالوا : اللهم : ني فقال وول الله هبيق الله عليه ويسلم : اللهم اشهد . 
كانت هذ الج تبسم سبج البلا وحيطة الرداع لأنه لم عم بها كان فدح 
بن كلك حجن واعتر فم يح الرذاع غمرة كلك اذك ثم ارت إلى الناينة في 
بقية ذي الحجة من العاشر 1 ْ 


(1) وفي نسخة أخرى لي 

(1) وفي أسخة أخرى : 

(5) لم يذكر هنا حديث 0 أجمع المؤرخون وأرباب التفسير أن رسول الله عليه ما رجع من حجة 

ش الوداع الى المدينة نزل عليه الأمين جبرائيل بقوله تعالى, : يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك . وان 
الآبة الكريمة أمرت النبي َه ان ينصب علياً أميراً وخليفة للمسلمين من بعده فأمر الرسول من كان 
معه من المسلمين ان يحطوا رحلهم بغدير خم قرب الححفة غلى طريق المديئة وان يرد من تقدم منهم الى - 


لدت 


الهال على النواحي 


كان رسول الله صن لله عليه وسار باذان عامل كسرى على العن واخلمة 
الهن أمّره على جميع مخاليفها ولم يشرك معه فيها أحداً حتى مات » وبلغه موته وهو 
منصرف من حجّة الوداع فقسم عمله على جاعة من أصحابه » فولى على صنعاء. 
إبنه شهر”2 بن باذان » وعلى مأرب أبا موسى الأشعري ٠‏ وعلى الحنديعلي بن أمية » 
وعلى مدان عامر بن شهر الهمداني » وعلى عك والأشعر بين الطاهر بن أبي هالة 9 
وعلى ما بين نجران وزمع وزبيد خالد بن سعيد بن العاص » وعلى نجران عمر وبن 
حزم 7" . وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد © البياضي » وعلى السكاسك 
والسكون عكاشة بن ثور بن أصفر الغوثي » وعلى مغاوية بن كندة عبدالله المهاجر 


> الحل الذي نزل به الرسول وكان ذلك في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة عشرة من الهجرة وكان 
ذلك اليوم شديد الحر فكان الرجل بضع بعض ردائه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شُيدّة الحر . وقد 
وقف النبي ي هذا اليوم . بعد صلاة الظهر خطباً بالمسلمين فقال : الحجمدلله ونستعين ونؤمن به ونتوكل 
عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا الدنيّة لا هادي لمن ضل ولا مضل لمن هدى واشهد 
ان لا له إلا الله وان محمداً عبدة ورسوله . اما بعد اها الناس قد نبأفني اللطيف الخبير انه لم يعمر نبي الا 
مثل نصف عمرْ الذي قبله وافي اوشك ان ادعى فأجيب واي مسؤول وانتم مسؤولون . اذا انتم قائلون ؟ 
قالوا ,نشهد انك قد بلغت ونصحت وجهدت فجزاك الله خيراً قال ا ا إلا الله وان 
محمدا عبده ورسوله ؟ قالوا بلى نشهد بذلك . ثم قال امها الناس الا تسمعون ؟ قالوا نعم . قال فاني فرط 
على. الحوض وانتم واردون عليه فانظروا كيف تخلفوني في الثقلين فنادى مناد وما الثقلان يا رسول الله ؟ 
قال الثقل الا كبر كتاب الله 6 طرف بيد الله عز وجل وطرف بايديكم فتمسكوا به لا تضلوا والآخر 
الاصغر عترثي وان اللطين الخبير نبأني انميا.لن يفترقا حنى يردا على الحوض.فسألت لها ذلك ربي فلا 
تتقدموهما فتهلكوا ولا تقصّروا عنهما فتهلكوا ثم اخذ بيد علي فرفعها وعرفه القوم فقال : امها الناس من 
اولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا الله ا أعلم . قال ان الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وانا اولى 
بهم من أنفسهم فن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأدر الحق معه حيث 
دار الا فليبلغ الشاهد الغائب . 
انظ ركتاب البداية والنهاية لابن كثيرج ه ص ٠١8‏ وتاربخ اليعقوني ج ١‏ ص 47 والفرق الاسلامية 
ص "1 وغيرها من كتب التاريخ . 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : شمر 
(1) وف النسخة الباريسية : الطاهر بن ابي منالة 
00 (5) وي نسخة اخرى : بن حزام 
. (4) وفي النسحة الباريسية : زياد بن يزيد 
(9) وفي النسخة الباريسية :.عكاشة بن بدر 
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بن ابي أمية واشتكى المهاجر فلم يذهب فكان زياد بن لبيد يقوم على عمله » وبعث 
معاذ بن جبل معلما لأهل المن وحضرموت » وكان قبل ذلك قد بعث على 
٠‏ الصدقات عدي بن حاتم على صدقة طيء وأسد » ومالك بن نويرة على صدقات بني 
00 وقسم صدقة بي سعد بين رجلين ماهم » وبعث العلاء بن الحضرمي على 
البحرين وبعث علي بن أبي طالب إلى مجران ليجمع صدقاتهم وجزيتهم ويقدم عليه 
عا قوافاة من حبجة الوداع كا مر 

خبر العنسى 


كان الأسود العنبي واسعه عببلة 2 ولقبه ذو الخار » وكان كاهناً مشعوذاً يفعل 
الأعاجيب ويخلب بحلاوة منطقه » وكانت داره كهف حنار(2 بها ولد » ونشأ 
وادّعى النبؤة وكاتب مذحجاً عامّة فأجابوه ووعدوه7"© ٠»‏ نجران فوثبوا بها وأخرجوا 
عمرو بن حزم'" وخالد بن سعيد بن العاص وأقاموه في عملها » ووئب قيس بن 
. عبد يغوث على فروة بن مسيك وهو على مراد فأجلوه » وسار الأسود في سبعائة فارس 
. إلى شهر بن باذان بصنعاء فلقيه شهر بن باذان فهزمه الأسود فقتله » وغلب على ما 
بين صنعاء وحضرموت إلى أعمال الطائف إلى البحرين من قبل عدن » وجعل يطير 
استطارة الحريق وعامله المسلمون بالتقية » وارتدٌ كثير من أهل المن . وكان عمرو بن 
معدي كرب مع خالد بن سعيد بن العاص » فخالفه واستجاب للأسود ٠»‏ فسار إليه 
خالد ولقيه فاختلنا ضربتين فقطع خالد سيفه الصمصامة وأخذها » ونزل عمروعن 
فرسه وفتك في الخيل ولحق عمرواين الأسود فولاه على مذحج وكان أمر جنذه إلى 
قيس بن عبد يغوث المرادي » وأمر الأبناء إلى فيروز ودادويه وتروج امرأة شهر بن 
باذان واستفحل أمره . 

وخرج معاذ بن جبل هارباً ومر بأبي موسى في مأرب فخرج معه ولحقا بحضرموت » 
ونزل معاذ في السكون وأبو موسى في السكاسك ء ولحق عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد بالمدينة . وأقام الطاهر ؛ بن أبي. هالة ببلاد عك جيال 47 صنعا متفاء 2 3 ملك 


١ وفي نسخة أخرى : خيار وفي النسخة الباريسية : جناز‎ )١( 
(؟) وفي نسخة أخرى : وأوعدوا‎ 

(؟) وفي نسخة أخرى : بن حزام . 
(5) وقي نسخة اخرى :. جبال صنعاء . 3 


4 


|الأسود اعن واستفحل استخف بقيس بن عبد يغوث وبفيروز ودادويه » .وكانت إبنة 
أعم فيروز هي زوجة شهر بن باذان التي تروجها الأسود بعد مقتله وإسمها أزاد ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكتب مع وبر بن يحنس 1" إلى الأبناء وأبي 
موسى ومعاذ الطاهر يأمرهم فيه أن يعملوا 5 أمر الأسود بالغيلة أو المصادمة ( "© ويبلغ 
منه من يروم عنده دين أو نجدة » وأقام معاذ والأبناء في ذلك فداخلوا قيس بن عبد 
يغوث في أمره 'فأجاب ثم داخل فيروز بنت عمه زوجة الأسود فواعدته قتله » 
وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن شهر الهمداني وبعث جرير بن عبد الله ش 
إلى ذي الكلاع وذي أمران وذي ظلم من أهل ناحيته وإلى اهل نجران من عربهم 
ونصاراهم واعترضوا الأسود ومشوا وتنحوا إلى مكان واحد . 
وأخبر الأسود شيطانه بغدر قيس وفيروز ودادويه فعاتهم وهم بهم ٠‏ ففروا إلى امرأته 
وواعدتهم ان ينقبوا البيت من ظهره ويدخلوا فيبيتوه » ففعلوا ذلك ودخل فيروز ومعه 
قيس ) فقتل" عنقه 3 ذنحه » فنادى بالأذان عند طلوع الفجر ونادى دادويه بشعار 
الإسلام » وأقام وبر بن يحنس 47) الصلاة واغتاج الناس لمهم وكافرهم وماج 
بعضهم في بعض واختطف الكثير من أصحابه صبياناً من أبناء المسلمين » وبرزوا 
وتركوا كثيراً : من أبنائهم ثم تراسلوا في رد كل ما بيده وأقاموا يترذدون فما بين صنعاء 
ونجران » وخلصت صنعاء والحنود » وتراجع أصيدات النبي صل الله عليه وسلم 1 
أعاهم وتنافسوا الامارة في صنعاء » ثم اتفقوا على معاذ فصلَّى بهم وكتبوا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالخبر » وكان قد أتى خبر الواقعة من السماء فقال في غداتها : 
قتل العنسي البارحة قتله رجل مبارك وهو فيروز. ثم .قدمت الرسل » وقد 6 
النبي صلى الله عليه وسلم . 0 

بعك أسامة + ولا رجع النبي صل الله عليه وسلم من حجة الوداع آخر ذي 
الحجة ضرب على الناس في شهر امحرم بعثا إلى الشام وأمر عليهم مولاه أسامة بن زيد 


. وفي نسخة أخرى : بن عئيس‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : المصادقة‎ )1( 

(”) وني النسخة الباريسية : ففك عنقه . 
(5) وفي نسخة ثانية : بن جنيس . 
(0) وف نسخة أخرى : اسامة . 


دلي 


وبسازنة) أده ل الخيل توم البلقاء واللداروم إلى الأردن من أرض فلسطين 
ومشاروف الشام » فتجهز الناس وأوغب معه المهاجرون الأؤلون . فبينا الناس على ذلك 
.ابتدأ صلى الله عليه وسلم بشكواه التي قبضه الله فيها إلى كرامته ورحمته » وتكلم 
المنافقون في شان الكرامةٍ ١‏ وبلغ الخبر بارتداد الأسود وسيلمة » وخرج رسول 
له صل الله علب وسلم عاصباً رأسه من الصداع وقال, «إفي ا البارحة في نومي أن في 
عضدي سوارين من ذهب فكرهته| فنفختهم| فطارا فأولها هذين الكذابين صاحب العامة 
وصاحب العن وقد بلغني أَنْ أقواماً تكلموا في إمارة اسامة إِنْ يطعنوا في إمارته لقد طعنوا في 
إمارة أبيه من قبله وإنْ كان أبوه لحقيقاً بالأمارة وانه لحقيق بها(" انفروا . فبعث أسامة 
فضرب أسامة موف" وتمهل » وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله قبل توجه 
أسافة:: 
أخبار الأسود وفسيلمة وطليحة: : كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قضى حجة 
الوداع تحلل به السير فاشتكى وطارت الأخارء بذلك فوثب الاأسود بالعن كا 7 3 
ووثب مسيلمة بالعامة » ثم وثب طليحة بن خويلد في بني أسد » يدعي كلهم النبوة . 
وحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسل والكتب إلى عاله ومن ثبت على 
إسلامه من قومهم أن يحدوا في جهادهم , فأصيب الأسود قبل وفاته بيوم ولم يشغله 
ما كان فيه من الوجع.عن .أمر الله والذِب عن دينه » فبعث إلى المسلمين من العرب 
ش في كل ناحية من نواحي هؤلاء الكذابين يأمرهم بجهادهم . وجاء كتاب مسيلمة إليه 
فأجابه كيا مرّ وجاء » ابن أخي طليحة يطلب الموادعة فدعا صلى الله عليه وسلم حتى 
كان من حكم الله فيهم بعده ما كان . ش 
مرضه صلى الله وسلم عليه 2 : أول ما بدىء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك 
ان الله نعى إليه نفسه بقوله إذا جاء نصرالله والفتح إلى آخر السورة » ثم بدأه الوجع 
لين بقعا من فر واد به وجعه وهو يدور عل نسائه حتى استظر به في بيت 
ميمونة » فاستأذن نساءه أن عرض في بيت عائشة فأذن له . وخرج على الناس 
فخطهم وتحلل منهم وصل على شهداء أحد واستغفر لهم » ثم قال لهم : إن عبداً 


من عبادالله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده . وفهمها أبو بكر 


. وفي النسخة الباريسية : لخليق بها‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الحرق‎ )5( 


نيك 


فبكى » فقال : بل نفديك بأنفسنا وأبائنا » فقال : على رسلك يا أبا بكر» ثم 
جمع رسول الله صلى الله علية ' وسلم أضحابه فرحب بهم وعيناه تدمعان ودعا هم كثيراً 
وقال : أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلفه عليكم وأودعكم | إليه إني لكم 
نذير وبشير ألا تعلوا على الله في. بلاده وعبادم فإنه قال لي ولكم : تلك الدار الآخر 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً وميه الصو ويل أليبس في 
جهنم مثوى للمتكبرين'"' 

م سألره عن مجيله. فقا : الأدنون من أهلي » اوساو عن الكفن » فقال : في 
ثيا بي هذه ؟ أو ثياب مص ”") أو حلّة بمانية . وسألوه عن الصلاة عليه » فقال : 
ضعوني على سريري في بيتي على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة حنى تصلي علي 
الملائكة ثم ادخلوا فوجاً بعد فوج فصلوا ولييدا رجال أهلي 7) ثم نساؤهم . وسألوه 
عمن يدخخله القبر » فقال : أهلل . ثم قال : اثتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا 
تضلُوا بعده فتنازعوا وقال بعضهم أهجر؟ يستفهم ديرا تحدون عله م 
قال : دعوني فا أنا فيه خير ما تدعونني إليه » وأوصى بثلاث : أن يخرجوا المشركين 
من جزيرة ة العرب » وان يحيزوا الوفد كما كان بحيزهم ؛ وسكت عن الثالثة أو نسيها 
الراوي . وأوصى بالأنصار فقال إنهم كرشي وعيلت التي أويت إليها©» فأكرموا 
كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم فقد أصبحتم يا معشر المهاجرين تزيدون والأنصار لا 
يزيدون » ثم قال : سدّوا هذه الأبواب في المسجد إلا باب أبي بكر فاني لا أعلم أمر 
أفضل يداً عند في الصحبة من أبي بكر » ولوكنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلاً ولكن صحية إخاء وإيمان حتى جمعنا الله عنده . 

ثم ثقل به الوجع وأغمي عليه فاجتمع إليه نساؤه وبنوه وأهل بيته والعباس 
وعلي » » ثم حضر وقت الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس » فقالت عائشة : 
إنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقامك » ؛ فرعمر فامتع عمر» وصلَى ابوبكر » 
ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فلا أحس أبو بكر تأخر فجذبه رسول 


١ . وفي النسخة الباريسية : للكافرزين‎ )١( 

(1) وف نسخة ة أخرى : بياض مصر . 

(”) وني نسخة أخرى : رجال أهل بيي . 

(4) وفي النسخة الباريسية : هم كرسي وعيني العنى عم 
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الله صل الله عليه و. وسلم وأقامه مكانه وقرأ من حيث انتبى أبو بكر » ا 
يصلٍ بصلاته والناس بصلاة أبي بكر ؛ قبل صلوا كذلك سبع عشرة صلاة . وكان 
بدخل بده في القدم وهو في في الترع فيمسح وجهه بلماء ويقول الهم أعني علي 
سكرات الموت ١‏ فلا كان يوم الثنين وهو يوم وفاته. خرج إلى صلاة الصبح عاصي 
رأسه وأبو بكر يصلِي »؛ فنكص عن صلاته ١‏ ' » وردّه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده وضلى قاعدا عن يمينه » ثم أقبل على الناس بعد الصلاة فوعظهم وذ كرهم » ولا 
فرغ من كلامه قال له أبو بكر : إني أرى أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحب ٠‏ وخرج 
إلى أهله في السنح , 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته فاضطجع في حجرة”" عائشة » ودخل 
عبد الرحمن بن أبي بكر عليه وني يده سواك أخضرء فنظر إليه وعرفت عائشة أنه 
يريده قالت : فضغته حتى لان وأعطيته إياه فاستن به ثم وضعه . ثم ثقل في حجري 
فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهويقول : «الرفيق الأعلى من الحنة» 
'فعلمت أنه خير فاختار. وكانت تقول : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري | 
ونحري . . وذلك نصف نهار يوم الإثنين لليلتين من شهر ربيع الأول ودفن من الغد . 
نصف النهار من يوم الثلاثاء . ونادى النعي في الناس بعوته وأبو بكر غائب في أهله 
بالسنح 2 ا الناس وقال : إن بعالا من المنافقين زعموا أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم مات وأنه لم يمت وإنه ذهب إلى ربه يا ذهب موسى ولرجعن 
فيقطعن أيدي رجال وأرجلهم . وأقبل أبو بكر حين بلغه الخبر فدخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبله وقال : بأبي أنت وأمي قد ذقت قت الموتة 
التي كتب الله عليك ولن يصيبك بعدها موته أبداً . وخرج إلى عمر وهو 

فقال : أنصت ٠‏ فأبى » وأل على اناس يتكلم فجال ليه وركوا عمرء فحدأق 
وأثتى عليه وقال : «ابها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمداً قدمات ء ومن كان ' 
يعبد الله فإنَ الله حي لا يموت» ثم : ا : دوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل ») الآية. . فكأن الناس ل يعلموا أنّ هذه الآية في المنزل قال عمر : فا هوإلاً أن 
سمعت أبا بكر يتلوها فوقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أنه قد مات وقيل 


. وفي النسخة الباريسية : مض عن مصلاه‎ )١( 
, (؟) وني النسخة الباريسية : في حجر عائشة‎ 
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تلا : معها : إنك ميت وإنهم ميتون الآية .. 
وبينما هم كذلك إذ جاء رجل يسعى بخبر الأنصار أنهم اجتمعوا في سقيفة بني 
ساعدة يبايعون سعد .بن عبادة ويقولون منا أمير ومن قريش أمير» فانطلق أبو بكر 
وعمر وجاعة المهاجرين إلهم » وأقام علي والعباس وايناه الفضل وقم وأسامة بن 
زيد يتولون تجهيز رسول الله صلى الله عليه وسلم » ففسله علي مسنده إلى ظهره 
والعباس وابناه بار كيد لجا وشقران يصبان الماء وعلي يدلك من وراء 
القميص(2 لا يفضى إلى بشرته بعد أن كانوا اختلفوا في تجهيزه ثم أصابتهم سنة 
فخفقرا ونعوا من ورا بيت أن اغلوة وليه ثيابه قعو » شم كفنوه في. ثوبين 
صحاريين وبرد حبرة ة أدرج فين إدراجاً” » استدعوا حفارين .أحدهما يلحد والآاخر 
يش » ثم بعث إلا العّاس رجلين وقال اللهم خر'"" لرسولك فجاء الذي يلحد 
وهو أبو طلحة زيد بن سهل كان يحفر لأهل المدينة فلحد لرسول الله صلى الله عليه 
وس ْ 
ولا فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضع على سرير بيته واختلفوا أيدفن في مسجده أو 
بيته فقال أبو بكر سمعته صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلايدفن حيث 
قبض ء فرفع فراشه الذي قبض عليه وحفر له تحته » ودخل الناس يصلون عليه 
أفواجاً الرجال ثم » النساء ثم الصبيان.ثم العبيد لا يؤم أحدهم أحدا » ثم دفن من 
وسط الليل ليلة الأربعاء وعن عائشة لإثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول فكللت سنو 
ا هجرة عشرسنين كوامل » وتوني وهو ابن ثلاث وستين سنة وقيل خمس وستين سنة 


حر السقفة 


» بض رسول ا صل ال عله وص ازا الحاضرون لفقده حتى طن أن ل مت‎ ١ 
واجتمعت الأنصار في سقيفة بي ساغدة يبايعون سعد بن عبادة وهم يرود ان الآمر‎ 
هم بما أووا ونصروا » وبلغ الخبر إلى أبي بكر وعمر فجافا إليم ومعهم أبو عبيدة‎ 
ولقيم عاصم بن عدي وعويم بن ساعدة فأرادوهم على الرجوع وحفضوا | عليم‎ . 


)١( 1‏ وف النسخة الباريسية : يصبان الماء على نديه من وراء القميص . 
(؟) وفي. نسخة ثانية : اغفر . 
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الشأن » فأبوا الآ أن يأتوهم فأتوهم في مكانهم ذلك تأمجلرهم عن شأنهم وغلبوهم 1 
عليه جاعاً وموعظة . وقال أبو بكر : نحن أولياء النبي وعشيرته وأنحق الناس بأمره ولا 
نازع في ذلك ٠‏ وأنتم لكم حق السابقة والنصرة ء فنحن الأمراء وأم تم الوزراء. وقال 
الحباب بن المنذر(ا؟ بن الجموح : منا أمير ومنكم أمير وإن أبوا فاجلوهم يا معشر 
الأنصار عن البلاد فبأسيافكم دان الناس ذا الدين وإن شت أعدناها جذعة 29 أنا 
جذيلهها المحكك 97" وعذيقها المرجب 4) . وقال عمر : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصانا بكم كا تعلمون ولوكتتم الأمراء لأوصا كم بنا » ثم وقعت ملاحاة بين 
عمر وابن المنذر© » وأبوعبيدة يحفضها ويقول : اتقوا تقوا الله يا معشر الأنصار أَنتم أل 
من نصر وآزر فلا تكونوا أول من بدّل وغير. 
فقام بشير بن سعد بن النعهان”"© بن كعب بن الخزرج فقال : ألا إن محمداً من 
فريش وقومه أحق وأولى » ونحن وإ نكنا أولى فضل في الحهاد وسابقة في الدين »2 فا 
أردنا بذلك إلا رضى الله وطاعة نبيه فلا نبتغي به من الدنيا عوضاً » ولا نستطيل به 
على الناس' . فقال الحباب بن المتذرٍ : نفست والله عن ابن عمك يا بشير. فقال : 
لا والله ولكن كرهت أن أنازع قوماً حقهم . فأشار أبو بكر إلى عمر وأبني عبيدة 
فامتنعا وبايعا أبا بكر وسبقها إليه بشير.بن سعد » ثم تناجى الأوس فها بينهم وكان 
فيهم أسيد بن حضير أحد النقباء وكرهوا إمارة الخزرج عليهم وذهبوا إلى بيعة أبي بكر 
فبايعوه ١‏ وأقبل الناس من كل جانب يبايعون أبا بكر وكادوا يطأون سعد بن عبادة » 
فقال ناس من أصحابه إتقوا سعدا لا تقتلوه . فقال عمر : اقتلوه قتله الله . وتماسكا 
فقال أبو بكر : مهلاً يا عمر الرفق هنا أبلغ : فأعرض عمر ثم طلب سعد في البيعة 
فأبى وأشار بشير بن سعد بتركه » وقال : إنما هو رجل واحد » فأقام سعد لا يجتمع 
معهم في الصلاة ول يفيض معهم في الحديث 1 حتى هلك أبوبكر . ونقل الطبري 


. وفي النسخة الباريسية : فقال المنذرين الحباب‎ )١( 
. ")اي جديداً كما بدأ والأصح | ان يقول جذعاً بدل جذعة‎ 
. الذي يستجار به وريستغي ) برأيه‎ )5 
, اي الذاكي, البق والمرجّب المهان (قاموس)‎ )4( 
. وفي نسخة أخرى : المنذر بن الحباب‎ )9( 
. وفي النسخة الباريسية : بشير بن سعد والد انها من بني كعب ؛ بن الخزرج‎ )5( 
 . وفي النسخة الباريسية : في الج‎ )9( 


4 


أن سعدا بايع يومئذ » وفي أخبارهم أنه للحق بالشام فلم يزل هنالك حتى مات وأن 
الحن قتلته وينشدون البيتين الشهيرين وهم 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده فرميناه بسهمين فلم نخطء فؤاده 
الخلافة الإسلامية 
» ( الخبر عن الخلافة الاسلامية في هذه الطبقة وما كان فيها من الردّة والفتوحات 
وما حدث بعد ذلك من الفتن والحروب ثي الاسلام م الاتفاق واللماعة ) » 
ولا قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أمر السقيفة كيا قدمناه » أجمع 
الهاجزون والاتصار علق بيغة.ابي بكر ولم ا ا 
إليه لشذوذه . وكان من أَوّل ما اعتمده إنفاذ بعث أسامة » وقد ارتدت 7( العرب إمّا 
القبيلة مستوعبة وإمّا بعض منها » ونجم النفاق والمسلمون كالغنم في الليلة الممطرة 
لقلتهم وكثرة عدوهم وإظلام الحو بفقد نبيّهم زوق أسامة بالنامن ورعي معز 
التخلف عن هذا البعث والمقام مع أي بكر شفقة من أن يدهمه أمرء وقالت له 
الأنصار فإن أبى إلا المضي فليول علينا أسنَ من أسامة . فأبلغ عمر ذلك كله أبا بكر 
فقام وفجك وقال + لا ائرلك ام رول الله صل :الله عليه وسار حت حتى أخرج وأنفذه 9 
خرج حتى اتاهم فأاشخصهم وشيعهم واذن لعمر في الشخوص » وقال : أو 
بعشر فاحفظوها علي : لا تنو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا توا ولا تقتلا الطفل ولا 
الشيخ ولا المرأة ولا تغرقوا نلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة 
ولا بعيراً إلا للأكل ررم بقوم فرَغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له » وإذا لقم أقواماً فحضوا أواسط رؤسهم وتركوا حوطا فتل العصاب 
فاضربوا بالسيف ما فحصوا عنه » فإذا ترك عليكي العام قاد كرو ا ادع 
وكلوا ترفعوا باسم لله يا أسامة إصنع ما أمرك به نبي الله ببلاد قضاعة ثم أتت آفل 
ولا تقصر في شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ثم ودعه من الحرف ' 
ورم . ١‏ 
وقد كان بعث معه من القبائلل من حول المديئة الذين لمر الهجرة في ديارهم وحبس 
من بتي منهم فصار مسالح حول قبائلهم ومضى أسامة مغذًا وانتهى لما أمر النبي صلى 


. وف نسحخة ة ثانبة : ارادت‎ )١( 
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انه عله ومل وبقت الحنود في بلاد قضاعة وأغار على أبنى 217 فسبى وعَنم ورجع 
لا ريعة يرنا وقيل لسبعين » ول يحدث أبوبكر في مغيبه شيئا » وقد جاء الخبر بارتداد 
العرب عامّة وخاصة إلا قريشاً وثقيفاً » واستغلظ أمر مسيلمة واجتمع على طليحة 
عوام طيء وأسد وارتدت غطفان وتوقفت هوازن فأمسكوا الصدقة » وارتد خواص 
من بني سلبم وكذا سائر الناس بكل مكان . وقدمت رسل النبي صلى الله عليه وسلم 
من المن والعامة وبنى أسد ومن الأمراء من كل مكان بانتقاض العرب عامّة أو 
خاصة » وحاربهم بالكتب والرسل وانتظر بمصادمتهم قدوم أسامة » فعاجاته عبس 
وذبيان ونزلوا في ٠‏ الإبرق ونزل أخرون بذي القصة ومعهم حبال7 من بني أسد ومن 
انتسب إليهم من بني كنانة » وبعثوا وفداً إلى ألي بكر نزلوا على وجوه من الناس 
يطلبون الاقتصار على الصلاة دون الزكاة » فأبى أبو بكر من ذلك . وجعل على 
أنقاب المدينة علياً والزبير وطلحة وعبدالله بن مسعود » وأنخذ أهل المدينة بحضور 
المسجد . ورجع وفد المرتدين وأخبروا قومهم بقلّة أهل المدينة فأغاروا على من كان 
بأنقاب المدينة » فبعثوا إلى أبي بكر فخرج في أهل المسجد على النواضح » فهربوا 
والمسلمون في أتباعهم إلى ذي خشب ٠»‏ ثم نفروا إبل المسلمين بلعبات اتخذوها فنفرت' 
ورجعت بم وهم لا بملكونها إلى المدينة ولم يصبهم شيء » وظن القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى أهل ذي القصة يستقدمونهم . 

ثم خرج أبو بكر في التعبية وعلى ميمنته النمان بن مقرّن وعلى ميسرته عبدالله بن 
مقرن7" » وعلى الساقة سويد بن مقرن » وطلع عليهم مع الفجر واقتتلوا فها ذرقرن 
الشمس إلا وقد هزموهم وغنموا ما معهم من الظهر وقتل حبال » واتبعهم اوبكر 
إلى ذي القصة فجهز بها النمان بن مقرن في عدد ورجع إلى المدينة » ووثب بنو ذبيان 
وين عل بن كان قي عن المسلجن تلوق أوفعل للك عيرهم ون الرالدين. 
وحلف أبو بكر ليقتلن من المشركين مثل من قتلوه من المسلمين وزيادة . واعتر 
المشلمون بوقعة أي بكر وطرقت المدينة صدقات . وقدم أسامة فاستتخلفه أبوبكر على - 
المديئة » وخرج في نفر إلى ذي خشب”*) وإلى ذي القصة ثم سار حتى نزل على أهل 


(1) قوله أبنى بضم الهمزة ٍ موضع بناحية البلقاء اه . 
زفة وق نسخه ة ثانية خبال . 
(*) وق النسخة الباريسية : معرور. 

؛ (5) وفي النسخة الباريسية : ذي حسا . 


الربذة بالأبرق وبها عبس وذبيان وبنو بكر من كنانة وثعلبة بن سعد ومن يليم من 
مرة » فاقتتلوا وانهزم القوم » واقام ابو بكر على الابرق » وحرم تلك البلاد على بني 
ذبيان ثم رجع إلى المدينة . 


ردّة العن : توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مكة وبني كنانة عتاب بن 
أسيد » وعلى الطائف وأرضها عان بن أ بى العاص على المدر ‏ لكين عصعل 
الوبر » وعلى عجز هوازن عكرمة بن أبي جيل ؛ وعلى نجران وأرضها عمرو بن حزم . 
على الصلاة » وابو سفيان بن حرب على الصدقات » وعلى ما بين زمع وزبيد إلى 
تجران خالد بن سعيد بن العاص » وعلى «مدان كلها عامر بن شهر الهمداني » وغل 
صنعاء فيروز الديلمي ماحد ري ري المرادي رجعوا إليها بعد قتل 
الأسود وعلى الحنديعلي ب بن أمية » وعلى مأرب أبو نوسن الأسعرف بوعل 
الأشعريين وعك الطاهر بن أبي هالة » وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعكاشة بن ثوربن أصفر الغوثي » وعلى كندة المهاجر بن ألي أمية ٠‏ وقد كان رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه في غزوة تبوك فاسترضته له أم سلمة ولاه على 
كندة » ومرض فلم يصل إليهما 6 وأقام زياد بن لبيد ينوب عنه . وكان معاذ بن جبل 
يعلم القران بالبمن يتنقل على هؤلاء وعلى هؤلاء في أعالهم . 


وكا الاسوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه بالرسل وبالكتب فقتله الله 
وعاد الإسلام في العن كا كان » فلا بلغهم الموت انتقضت العن وارتدٌ أهلها في جميع 
النواحي وكانت الفالة من جند العنسبي بين نجران وصنعاء لا يأوون إلى أحد » ورجع 
عمرو بن حزم إلى المدينة واتبعه خالد بن سعيد » وكان عمرو بن معد يكرب بالحبال 
حيال فروة بن مسيك وابن مكشوح وتحيل في قتل الابناء فيروز ودادويه وخشنش 
والاستبداد بصتعاء » وبعث إلى الفالة من جيش الأسود يغريهم بالأبناء ويعدهم 
المظاهرة عليهم فجاؤا إليه » وخشي الأبناء غائلتهم وفزعوا إليه فأظهر لهم المناصحة » 
وهيأ طعاماً فجمعهم له ليغدر بهم فظفر بدادويه وهرب فيروز وخشنش وخرج قيس 
في أثرهما » فامتنعا بخولان أخوال فيروز وثار قبس بصنعاء وجبى ما حوها » وجمع | 
الفالة من جنود الأسود إليه . وكتب فيروز إلى ألي بكر بالخبر» فكتب له بولاية ‏ 

صنعاء » وكتب إلى الطاهر بن أي هالة بإعانته » وإلى عكاشة ة بن ثور بأن يجحمع أهل 
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تهامة ويقم بمكانه » وكتب إلى ذي الكلاع سميفع '') وذي ظلم حوشب وذي تبان 
شهر بإعانة الأبناء وطاعة فيروز وأن الحند يأتهم . وأرسل إلهم قيس بن مكشوح 
بغريهم بالأبناء » فاعتزل الفريقان واتبعت عوامّهم قيس بن مكشوح في شأنه » 
وعمد قيس إلى عيلات الابناء الذين مع فيروز فغرمهم واخرجهم من امن بي البر 
والبحر وعرضهم للهبى » فارسل فيروز إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عك 
يستصرخهم » فاعترضوا عيال فيروز والابناء الذين معه فاستنقذوهم وقتلوا من كان 
معه » وجاوًا إلى فيروز فقاتلوا معه قيس بن مكشوح دون صنعاء فهزموه » ورجع إلى 
المكان الذي كان به مع فالة الأسود العنسي . 
وانضاف قيس إلى عمرو بن معد يكرب وهو مرتد منذ تنبا الأسود العنبي ١‏ وقام 
حيال فروة بن مسيك » وقد كان فروة وعمرو اسلا وكذلك قيس »© واستعمل رسول 
ا ا 2 وكان عمرو قد فارق قومه سعد 
العشيرة مع بي زبيد وأحلافها .وانحاز إلهم فأسلم ا وكان فهيم فلا انتقض 
الأسود ء واتبعه عوام ملحي كان عمرو فيمن اتبعه » وأقام فروة فيمن معه على 
الإسلام فول الأسود عمرا وجعله نحياله . 
وكانت كندة قد ارتدٌوا وتابعوا الأسود العنسبي بسبب ما وقع بيهم وبين زياد الكندي 
في أمر فريضة من فرائض الصدقة أطلقها بعض بني عمرو بن معاوية بعد أن وقع 
عليها ميسم الصدقة غلطاً » فقاتلهم نا« وترمهمه فاتفق ل 
الصدقة والردّة إلا شراحيل بن السمط وابنه » واشير على زياد بمعاجلّهم ف أن 
ينضم إلهم بعض السكاسك وحضرموت وانشافة بيد ومشرح ومحوس وأختهم 
العمرة » وهرب الباقون ورجع زياد بالسبي والغنائم مر رّ بالأشعث بن قيس وبي 
الحرث بن مغاوية واستغاث نساء السبى فغار الأشعث ٠‏ ثم جمع بني معاوية 
وكات أبويكر قن مارت أهل رسا والرسل ولم سل إلى من ارتد: وايتداً 
بالمهاجرين والأنصار » ثم استنف ركلاً على من يليه حتى فرغ من آخير أمور الناس لا 
ستعين عرت »> كن إل نوين أسيد وك وق انين ار العاص بالطائف 
بركوب من ارتد بمن ل يرتدٌ وثبت على الأسلام من اهل عملها . وقد كان اجتمع 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : #ميقح . ٠ ٠‏ 


: بتهامة أوشاب ! عن مار عد نيعت عات إلهم ففرقهم وقتلهم . واجتمع 

بشنوءة جمع من الأزد وخشعم وبجيلة فبعث إلبهم عهان بن أبي العاص من فَرقهم 
وقتلهم 'واجتمع بطريق الساحل من تهامة جموع من عك والأشعريين فسار إلييم 
الطاهر بن أبي هالة ومعه مسروق العكّي فهزموهم وقتلوهم ) وأقام بالأجناد ينتظر أمر 


أبي بكر ومعه مسروق العكيٍ . وبعث أهل نجران من بني الأفعى الذين كانوا بها قبل 


بني الحرث وهم في أربعين ألف مقاتل » وجاء وفدهم يطلبون إمضاء العهد الذي 1 
بأيديهم من الني صلى الله عليه وسلم » فأمضاه أبو بكر إلا ما نسخه الوحي بأن لا ش 
يترك دينان بأرض العرب . 
ورجعت رسل الني صل الله عليه وسلم الذي نكان بعهم عند انتقاض الأسود العنسي 
وهم : جرير بن عبدالله والأقرع ووبر بن يحدس 7" فرد أبو بكر جريرا » ليستنفر من 
لت عل الإسلام عل امن ارند وتقائل خنع الدين غتنوا لدم دي كاله يتاك 
ويقم بنجران » فنفذ ما أمره به ولم بمر به أحد إلا رجال قليل تتبعهم بالقدل +بوساره ١‏ 
ران ب أب كرك تان بن إل العام أد برس لبيرت مل خاي أخل 
الطائف » فضرب على كل عخلاف عشرين وأمر عليهم أخاه » كتب إلى عتاب بن 
أسيد أن يضرب على مكة وعملها خمسمائة بعث وأمر عليهم أخاه خالدا وأقاموا 
يتتظرون » ثم أمر المهاجر بن أبي أمية بأن يسير إلى المن ليصلح من أمره ثم ينفذ إلى 
ا ا ا ا 0 
معهم خالد بن أسيد وعبد الرحمن بن أبي العاص بمن معه| » ومر يجرير بن عبدالله 
وعكاشة بن ثور فضمها| إليه » ثم مر بنجران وانضم إليه فروة بن مسيك » وجاءه 
عمرو بن معديكرب وقيس بن مكشوح فأوثقها وبعث بهما إلى أبي بكر » وسار إلى 
لقائه فتتبعهم بالقتل ولم يؤمنهم فقتلوا بكل سبيل . وحضر قيس عند أبي بكر فحظر 
قتل دادويه ولم يحد أمراً جلياً في أمره » وتاب عمرو بن معد يكرب واستقال فاقالما 
وردّهما . 

وسار المهاجر حتى نزل صنعاء وتتبع شذاذ القبائل فقتل من قدر عليه وقبل توبة 

من رجع إليه وكتب إلى ألي بكر يدخوله صنعاء » فجاءه الجواب بن عير إلى كثدة 


زوق نسية ثانية : وشباب . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن محنس ٠‏ 
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مع عكرمة بن اللي جهل وقد جاءه من ناحية عان ومعه خلق كثير من مهرة والأزد 


وناجية وعبد القيس وقوم من مالك بن كنانة وبني العنبر » وقدم أبين وأقام بها لاجمّاع 
النخع وحمير ثم سار مع المهاجر إلى كندة » وكتب زياد إلى المهاجر يستحثه فلقيه. 
الكتاب بالمفازة بين مأرب وحضرموت»_فاستخلف عكرمة على الناس وتعجل إلى 
زياد ونهدوا إلى كندة وعلهم الأشعث بن قيس فهزموهم وقتلوهم وفرُوا إلى النجير 
حصن هم فتحصنوا فيه مع من استغووة من السكاسك وشذاذ السكون () 
وحضرموت وسدوا علهم الطريق إلا واحدة جاء عكرمة بعدهم فسدها وقطعوا عنهم 
المدد » وخرجوا مستميتين في بعض الأيام فغلبوهم وأخرجوهم . واستأمن الأشعث 


إلى عكرمة بما كانت أسماء بنت النمان بن الحون تحته فخرج إليه » وجاء به إلى 


ار ع ا ل فاقتحمه 


. المسلمون وقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية فككان في السبى ألف امرأة » فلا فرغ من النجير 


دعا بكتاب الأمان من الأشعث واذا هو قد كتب غرض نفسه في التسعة رجال من 
أصحابه » فأوثقه كتافاً وبعث به إلى أبي بكر ينظر في أمره » فاع ع السبانا 
والأسرى ٠»‏ فقال له أبو بكر : أقتلك . قال إفي راودت القوم على عشرة وأتيناهم 
بالكتاب محتومة » افقال أبو بكر : إغغا الصلح على من كان في الضحيفة وأما غير 
ذلك فهو مردود”7 ' . فقال يا أبا بكر : احتسب في وأقلني واقبل إسلامي ورد علي 
زوجي » . وقد كان توج أم فروة أخت أبي بكرحين قدم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخرها إلى أن برجع 4 فأطلقه أبو بكر وقبل إسلامه ورد عليه زوجته وقال 
ليبلغني عنك خير » ثم خلى عن القوم فذهبوا وقسم الأنفال . 

بعث الحيوش للمرتدين 
ل قدم أسامة ببعث الشام على أبي بكر استخلفه على المديئة ومضى إلى الربذة فهزم 


لي عبس عدييات وكنانة بالأبرق ورجع إلى المدينة | قدمناه : حتى اذا استجم جند 
أسامة وتاب من حوالي المدينة خرج إلى ذي القصة على بريد من تلقاء نجد » فعد 


اعد صر ع سيردا قال أب رتوار بر كل اعت بابز 


قين“ م 


2 7 | 1 . وف النسخة الباريسية : وشذاذ الكون‎ )١( 


6 وفي النسخة الباريسية : واما قبل ذلك فهو مراودة . 
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عن يليه من المتلمق من كل قبل ٠:‏ :وترلك يعضيها لاي البادد . فعققّد لخالد بن الوليد 
وأمره بطليحة وبعده لمالك بن نويرة بالبطاح » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بسيلمة 
والعامة ثم اردفه بشرحبيل بن حسنة وقال له : إذا فرغت من العامة فسر إلى قتال 
قضاعة ثم نمضي إلى كندة بحضرموت » ولخالد بن سعيد بن العاص وقد كان قدم. 
بعد الوفاة الى المدينة من العن وترك أعاله فبعثه إلى مشارف الشام » ولعمرو بن 
العاض إلى قتال المرتدة من قضاعة » ولحذيفة بن محصن وعرفجة بن هرئمة فحذيفة 
لأهل دبا وعرفجة لمهرة وكل واحد منها أمير في عمله على صاخبه » ولطريفة بن 
حاجز وبعثه إلى بني سلم ومن معهم .من هوازن » ولسويد بن مقرن وبعثه إلى تهامة 
ايعن » وللعلاء بن الحضرمي وبعثه إلى البحرين . 

وكتب إلى الأمراء عهودهم بنص .واحد : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا عهد من أبي 
بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفلان حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع 
عن الإسلام وعهد اليه أن يتني الله ما استطاع في أمره بالحدٌ في أمر الله ويجاهدة من 
تولى عنه ورجع عن الاسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إلهم فيدعوهم بدعاية 
الإسلام فإن أجابوه أمسك عنهم وإن لم يحيبوه شن غارته عليهم حتى يقرا له ثم ينبئهم 
بالذي علهم والذي لهم فيأخذ ما عليم ويعطيهم الذي لهم لا ينظرهم ولا يرد 
المسلمين عن قتال عدوّهم . فن أجاب إلى أمر الله عز وجل وأقرٌ له قبل ذلك منه 
وأعانه عليه بالمعروف . وإنما يقاتل من كفر بالله على الاقرار بما جاء من عندالله فإذا 
أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل وكان الله حسيبه بعد فيا استسرٌ به » ومن لم يحب إلى 
داعية الله قتل وقوتل حيث كان وحيث بلغ مراغمة لا يقبل الله من أحد شيئاً مما 
أعطى إلا الإسلام فن أجابه وأقرٌ قبل منه وأعانه » ومن أبى قاتله فإن أظهره الله 
عليه عز وجل قتلهم فيه كل قتلة بالسلاح والنيران.ثم قسم ما أفاء الله عليه إلا 
الخمس فانه يبلغناه ويمنع أصحابه العجلة والفساد وأن يدخل فيهم حشواً حتى 
يعرفهم ويعلم ما هم لثلا يكونوا عيوناً ولثلا يق المسلمون من قبلهم » وأن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم في السير والمتزل ويتفقدهم ولا. يجل عن بعض. ويستوصي ) 
بالمسلمين في حسن الصحبة ولين القول » انتّهبى . 

وكتب إلى كل من بعث إليه الحنود من المرتدة كتاباً واحداً في نسخ كثيرة على يد رسل 
تقدّهوا بين أيد.هم نصه بعد البسملة : « هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول الله صلى 
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:الله عليه وسلم :إلى من بلغه كتابي هذا من عامة أوخاصة أقام على الإسلام أو رجع 
عله 0 سلام عل من انب الهمدى وم توجم إلى الضلالة وا هوى » '") فاني 16 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
: وأومن ما جاء به وأكفر من أبى وأجاهده أما بعل ) . ثم قور أمر النبوة ووفاة رسول 
الرصل الله عليه ود وأطنب في الموعظة ثم قال : «واني بعثت بعثت إليكم فلاناً في 
جيش من المهاجرين والأنصار والتابعين بإحسان وأمرته أله كائل أحيدا ولا يقتله حتى 
بدعوه إلى داعية الله فن استجاب له وأقر وكف وعمل صالخا قبل منه وأعانه » ومن 
| أبى أمرته أن يقاتله على ذلك ثم لا يبتي على أحد منهم قدر عليه فن اتبعه فهو خير له 
وبر كه يا مجر سر رد أمرت رسولي أن يقرأ كتابي في كل مجمع لكم 
والداعية للأذان فاذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا عنهم وإن لم يؤذنوا فاسألى هم بما علييم 
فإن أبو عاجلوهم وإن أقروا قبل منهم وحملهم على ما ينبغي لهم » انتبى . فنفذدت 
الرسل بالكتب اجنود درج الأمراء ومعهم العهود وكان اول ما بدا به خالد 


كان طليحة قد ارتدٌ في حياة رسول الله صلى الله عليه 4 وسلم وكان كاهناً فادّعى النبوة 
واتبعه أفاريق من بني إسرائيل "" وتزل ميراء » وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ضرار بن الأزور إلى قتاله مع جاعة 4 فاجتمع عليهم المسلمون وهم ضرار يعناجزته 4 
فأتى الخبر عوت النبي صلى الله عليه وسلم فاستطار أمر طليحة واجتمعت إليه غطفان 
وهوازن وطي ء ( وفر ضرار ومن معه من الهال إلى المدينة وقدمت وفودهم على أبي 
بكر في الموادعة على ترك الزكاة فأبى من ذلك » وخرج كا قدّمئاه إلى غطفان وق 
بهم بذي القصة فانضموا بعد الهزيمة إلى طليحة وبني أسد ببزاخة وكذلك فعلت طيء 
واقامت بنو عامر وهوازن ينتظرون . 

وجمل 7 خالد إلى طليحة ومعه عيينة بن حصن على بزاخة من مياه ب: بي أسد وأظهر أنه 


. وفي نسخة الباريسية : والعمى‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : صمد‎ )"( 


قصد خبيرثم يتزل إلى سلمى وأجأ فيبداً بعميء . وكان عدي , بن حاتم قد خرج معه 

في الحيش فقال له : أنا أجمع لك قبائل طيء يصحبونك إلى عدوك . وسار إلههم 
فجاء بهم وبعث خالد عكاشة بن حصن وثابت بن أقرم من الأنصار طا طليعة ولقيها 
طليحة وأخوه فقتلاهما ومر ببنا المسلمون فعظم علبهم قتلها . ثم عببى خالد كتائبه 
وثابت بن قيس على الأنصار وعدّي بن حاتم على طيء ولتي القوم فقاتلهم » وعيينة 
بن حصن مع اطلييحة في سبعائة من غطفان » واشتك ا حال بينهم وطليحة في عياءة . 
يتكذب لهم في انتظار الوحي » فجاء عبينة بعدما: ضجر من القتال 29 وقال :. هل 
جاءك أحب بعد ؟ قال : لا ثم راجعه ثانية ثم ثالثة فقال : : جاء . وقال إِنْ لك رحى 
كرحاه » وحديثاً لا تنساه . فقال عيينة : يا بني فزارة الرجل كذاب » وانصرف 
ظ فانهزموا وقتل هن قتل وأسل الناس طليحة فوثب على فرسه واحتقب امرأته فنجا بها _ 
إلى الشام , ونزل في كلب 22 من قضاعة على النقع حتى أسلمت اسد وغطفان ». 
فأسلم ثم خرج معتمراً أيام عمر ولقيه بالمدينة فبايعه وبعثه في عساكر الشام » فأبلى في 
و لد رسي يه 
الحصون عند واسط وأسلموا خشية على ذراريهم . 


خب هوازد وسلم وبي عامر 


ْ ا ٠‏ 
' ابن هبيرة في كعب وعلقمة بن : علذثة 29 ف كلاب وكان علقمة قد ارتد بعد فتح 
العاف , ول قيض النبي صل ال عله وم رجع إل قو ٠‏ وغ أب بكر ره 
فبعث إليه سرية مع القعقاع ابن عمر ومن بني تم فأغار عليهم » فافلت وجاء بأهله 

لك و ا . وكان قرّة بن هبيرة قد لتي عمرو بن العاصى منصرفه من ان 
. بعد الوفاة وأضافه وقال له : اتركوا الزكاة فان العرت: للا تدين لكم بالأتاوة فغضب 
ا عمرو وأسمعه وأبلغها أبا بكرء فلا أوقع خالد ببني أسد وغطفان وكانت هوازن 


. وف التسخة البا, رية : عندما ظهر لقتال‎ )١١ 
. زفق اي .نزل عند بتي كلب‎ 
. وي نسخة ثانية : بن علاقة‎ )6( 


0 ابن علدو 7 


عدا على أحد من المسلمين أيام الردّة فانه تتبعهم فأحرق وقط () ورضخ بالحجارة 
ورمى من رؤس الخبال » ولا فرغ من أمر بني عامر أوثق عبيئة بن حصن وقرة بن : 
هبيرة وبعث بهما إلى أبي بكر فتجاوز لها وحقن دماءهما 0 
نم اجتمعت قبائل غطفان إلى سلمى بنت مالك بن حذيفة من بدر بن ظفر في 
الحوأب فتزلوا إليها وتذامروا » وكانت سلمى هذه قد سبيت قبل وأعتقتها عائشة وقال 
ل ل ل 
إن احدا كن ضع واذت الحوأن » وفعلت ذلك واجتمع إليها الفلال من غطفان 
وهوازن وسلم وطيء وامتددع وبلغ ذلك خالداً وهو يتبع 0 الصدقات 2 
فسار إلهم وقاتلهم وسلمى واقفة على جملها حتى عقر وقتلت وقتل حول هودجها مائة 
رجل » فانهزموا وبعث خالد بالفتح على أثره بعده بعشرين ليلة . 
وأما.بنو صلم فكان الفجاءة بن عبدياليل قدم على أبي بكر يستعينه مدعياً إسلامه 
ويضمن له قتال أهل الردّة فأعطاه وأمره » وخرج إلى الحون وارتد وبعث نجية بن 
اذى التق عبن بلي الشعريك + مرف بشن الغارة على المسلمين في سلم وهوازن . فبعث أبو 
بكر إلى طريفة بن حاجز قائده على جرهم وأعانه بعبدالله بن قيس. الحاشبي فنهضا 
.إليه ولقياه » فقتل نجية وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأميره وجاء به إلى أبي بكر 
فأوقد له في مصلى المدينة حطبً ثم رمى به في النار مقموطاً » وفاءت بنو سليم كلهم 
وفاء تعد عو الوم امسر له ده 

قبض رسول الله صل الله عليه وسلم وعاله في بني تب الزبرقان بن بدر على الرباب 
وعوف والابناء وقيس بن عاصم على المقاعس والبطون وصفوان بن صفوان وسبرة بن 
عمرو على بني عمرو ووكيع بن مالك على بني مالك ومالك بن نويرة على حنظلة 9» , 
فجاء ء 'صفوان إلى 2 بكر حين بلغته الوفاة بصدقات بني عمروء وجاء الزيرقان. 
بصدقات أصحابه » وخالفه قيس بن غاصم في المقاعس والبطون لأنه كان ينتظره ‏ 
ل ل ل سم 
اسمس سس سس ل يبب 


. وفي نسخة ثانية : وقحط‎ )١( 
(؟) وق انسخةا ثانية : عل بتي حنظلة”.‎ 
لي‎ 1 
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' سجاح 27 بنت الحارث بن سويد من بني عقفان أحد بطون تغلب وكانت تنبأت ينأ 
الوفاة » واتبعها الحذيل بن عمران في بني تغلب وعقبة بن هلال في الغر والسليل بن 

. قبس في شيبان وزياد بن بلال وكان الهذيل نصرانياً فتك دينه إلى دينها » وأقبلت من 
الحزيرة في هذه الجموع قاصدة المدينة لتغزو أبا 0 وانتبت إلى ' 
2 المحرف9) فدهم بتي تم أمر عظمم لما كانوا عليه من اختلاف الكلمة » فوادعها. 
مالك بن نويرة وئناها عن الغزو وحرّضها !2 على بغي نم ففرٌوا أمامها. ؛ ورجع إليها 
وكيع بن مالك والجمت ريات وه فهزموا أصحاب سجاح وأسروا منيم 04 
اصطلحوا . | ْ 

| مرك افونا ولق مل اولي علد 
د إلهم من بني عمرو وأغاروا عليهم فأسر الذيل وعقبة 2 ثم تحاجزوا على أن 
تطلق أسراهم ويرجعوا ولا يحتازوا عليهم ؛ ورجع عن سجاح مالك بن نويرة ووكيع 
. بن مالك إلى قومهم ويئست سجاح وأصحابها من احواز علهم » ونبدت إلى بني 
حنيفة وسار معها من نمم الزبرقان بن بدر”؟ وعطارد بن حاجب وعمروبن ن الأهتم 
وغيلان بن حريث 7) وشبث بن ربعي ونظراؤهم » وصانعها مسيلمة بما كان فيه من 
مزاحمة ثمامة بن أثال له في العامة . وزحف شرحبيل بن حنسنة والمسلمون إليه فاهدى 
ها واستأمنها وكانت نصرانية :أخذت الدين من: نصارى تغلب» فقال ها مسيلمة : . 
نصف الأرض لنا ونصف الأرض لقريش لكنهم لم يعدلوا فقد جعلت نصفهم لك . 
ويقال إنها جاءت إليه واستأمنته وخرج إليها من الحصن إلى قبة ضربت لها بعد أن 
جمرها(") فدخل إليها وتحرك الحرس حوالي القبة فسجع لما وسجعت له من أسجاع 
الفرية » فشهدت له بالنبوة وخطها لنفسه فتزوجته واقامت عنده ثلاثا ورجعت إلى 


. ون النسخة الباريسية : شجاح‎ )١( 

(0) وفي نسخة ثانية : الحرث . 

(9) وف ل 
(5) وف نسخة ثانية : | : 

)( تأشب الوم  :‏ اختلطوا (قاموس) . 
ل الباريسية : بن زيد . 

(0) وني النسخة الباريسية : بن حرسه . 

(6)اي نجرها وطيبها وفي النسخة الباريسية خمرها . 


4 


قومها » فعذلوها في الترويج على غير صداق فرجعت إليه فقال لها : ناد في أصحابك 
إني وضعت عنهم صلاة الفجر والعتمة ثما فرض عليهم محمد » وصاحته على أن يحمل 
ها النصف من غلات العامة فأخذته وسألت أن يسلفها النصف للعام القابل » 
ودفعت الهذيل وعقبة لقضبه فهم على ذلك ٠‏ وإذا بخالد , بن الوليد وعسا كره قد 
أقبلوا فعضت جترعهم وافرتوا 6 ريش سيكاج. بالمزيرة فلم تزل في بني تغلب 
حتى نقل معاوية عام المياعة بني عمّفان عشيرتها إلى الكوفة » وأسلمت حينئذ سجاح 
وحسن إسلامها . ولا افترق وفد الزبرقان والأقرع على أبي بكر وقالا : إجعل لنا 
.خراج البحرين ونحن نضمن لك أمرها ففعل وكتب لهم بذلك ؛ وكان طلحة بن 
عبيدالله يترد بينهم في ذلك » فجاء إلى عمر ليشهد في الكتاب فزقه وبحاه وغضب 
طلحة ء وقال لأبي بكر رضي الله عنه : أنت رس 
ش عمز غ أن الطاعة لي . وشهد الأقرع والزيرقان مع خالد العامة والمشاهد كلها . 
ش مف الأقرع مع شرحبيل إلى دومة . 


ا ا ا 
أمره واجتمع إليه من تيم بنو حنظلة واجتمعوا بالبطاح » فسار إلييم خالد بعد أن 
'تقاعد عنه الأنصار يسألونه اتتظار أبي بكر , فأبى إلا انتهاز الفرصة من هؤلاء , 
فرجعوا إلى أتباعه ولحقوا:به . وكان مالك بن نويرةلما تردّد في أمره فرق بني حنظلة في ' 
أموالهم ونهاهم عن القتال ورجع إلى منزله » ولا قدم خالد بعث السرايا يدعون إلى 
الاسلام وبأتون بمن لم يحب أن يقتلوه » فجاؤا مالك بن نويزة في نفرمعه من بني 
تعلبة بن يربوع واختلفت السرية فيهم ٠‏ فشهد أبو قتادة أ: نهم أذنوا وصلُوا فحبسهم ' 
عند ضرا بن الأزور وكانت ليل تمطرة فنادى مناديه أن أدفتا أسراكم زكانت في لغ ٍ 
كنانة كناية 27 عن عن القتل فبادر ضرار بقتلهم وكان كنانياً . ومع حالد الواعية فخرج 
متأسفاً وقد فرغوا منهم + وأنكر عليه أبو قتادة فزجره خالذ » ففضب وحق بأبي بكر 
ؤيقال مم كارا م اما اا 


زا دق نسخة أخرى : وكانت في لغته كناية . 


صاحبكم فقال له خالد أوأيس لك بصالب م كله" وأمساي جيم : ثم قدم 
خالد على أبي بكر وأشار عمر أن يقيد منه بمالك بن نويرة او يعزله فأبى » وقال : 
ما كنت أشم ميف سلهلله عل الكافرين 3 وود مالكا وأصحابه ورد خالداً إلى 
عمله . ش 


حر ايه العامة 


:لاعت أو بكر عكرمة بن أو هل إل مسيلعة وأتعه شرجل 'استحجل المكزدة 
فانهزم وكتب إلى أبي بكر بالخبر ٠‏ فكتب إليه.لا ترجع فتوهن النائن .وامض إلى 
| حذيفة وعرفجة فقاتلوا مهرة وأهل عان فإذا فرغتم.فامض أنت وجنودك واستنفروا من 
مررم عليه خني تلق الهاجر بن أبي أبية بانين وحفتردوت.» وكتب إلى شرخييل 
خ عن الخال نامر فرغتم فامض أنت إلى قضاعة فكن مع عمرو بن العاص على 
من أرة تل منيم . ولا فرغ خالد من البطاح ورضي عنه أبو بكر بعئه نحو مسيلمة وأوعب 
معه الناس » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد وعلى الأنصار ثابت بن قيس والبراء بن 
عازب » وتعجّل خالد إلى البطاح وانتظر البعوث حتى قدمت عليه » فنبض إلى 
العافة وبنو حنيفة يومئذ كثير يقال أربعون الف مقاتل متفرقين في قراها وحجرها ». 
وتعجل شرحبيل كما فعل عكرمة بقتال مسيلمة فنكب وجاء خالد فلامه على ذلك . 
ثم جاء خليط من عند أبي بكر مدداً لخالد ليكون ردءاً له فن خلفه ففرّت جموع 
كانت تجمعت هنالك من فلال سجاح ٠‏ وكان مسيلمة قد جعل لها جعلا . 

وكان الرّجّال9) بن عنفوة من أشراف بني حنيفة شهد لمسيلمة بأن رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم أشركه معه 5 الأمر لأن الرجال ٠‏ كان قد هاجر وأقام مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وتفقه في الدين فلا ارتد مسيلمة بعثه النبي صل الله 
عليه وسلم معلما لأهل العامة ومشغبا على مسيلمة فكان اعظم فتنة على بي حنيفة | 


١ ١ : رثاة اخوه بقصيدة من أشجا الشعر وأحزنه . منها‎ )١( 

لقيد لامني عندد القبور على البكا 2 رفيتي لتقسبذراف السييي السوافك 

وجاك لكي كيستجل قير راس يشي لقبر ثوى بين اللوى.. فبالدكادك؟ 

فقات له : إن الشجا يبعث الشجبا فدعني فهذا كله قير مالك . 

5 الرحجّال بوزن شدّاد بالحيم ٠‏ قال في القاموس : ووهم من ضبطه بالحاء . واسمه على ما في البداية :بار 
قال نصر) وفي النسخة الباريسية الرجال 


ا 
1 


00 


منه . واتبع مسيلمة على شأنه وشهد له وكان يؤذن لمسيلمة ويشهد له بالرسالة بعد 
لبي مل فل عله سم ٠‏ فعظم شأنه فيهم وكان مسيلمة ينتبي إلى أمره » وكان 
مسيلمة يسجع لهم بأسجاع كثيرة يزعم أن قرآن يأتيه » وبأني بمخارق يزعم أنها 
معجزات فيقع منها ضدّ المقصود . 
ول بلغ مسيلمة وبني حنيفة دثو خالد » خرجوا وعسكروا في منتهى ريف العامة 0 
واستنفروا الناس فنفروا إليهم » وأقبل خالد ولقيه شرحبيل بن حسنة فجعله على 
. مقدمته » حتى إذا كان على ليلة من القوم هجموا على بجاعة في سربة أربعين أوستين 
راجعين من بلاد بني عامر وبني تم يثأرون فيهم فوجدوهم دون ثنية العامة فقتلوهم - 
اجمعين » وقيل له استبق محاعة بن مرارة إن كنت تريد العامة فاستبقى . 
م سار خالد ونازل بني حنيفة وسيلمة والرجال على مقدمة مسيلمة واشتدت الحرب 
وانكشف المسلمون حتى دخل بنوحنيفة خباء خالد » ويحاعة بها أسير مع أ أم متمم 199 
زوجة خالد » فدافعهم عنها محاعة وقال : نعمت الحرة . ثم تراجع المسلمون وكروا 
على بني حنيفة فقال المحكم بن -الطفيل ٠‏ الوا الحديقة يا بني حيفة فاني أمنع 
أدباركم » فقاتل ساعة ثم قتله عبد الرحمن بن أبي بكر » ثم تذامر المسلمون وقاتل . 
ثابت بن فيس فقتل ثم زيد بن الخطاب ثم أبو حذيفة ثم سالم مولاه ثم البراء اخخو 
أنس بن مالك يكن تأخذه عند الحوب رعدة حتى يتفض ويقعد عليه ارجال حتى 
يبول » ثم يثو ركالأسد فقاتل وفعل الأفاعيل . ثم هزم الله العدو وأبلحأهم المسلمون إلى ' 
الحديقة وفيها مسيلمة فقال البراء ألقوني. عليهم من أعلى الحدار فاقتحم » ؛ وقاتلهم على 
باب الحديقة ودخل المسلمون عليهم » » فقتل مسيلمة وهو مزبد متساند لا يعقل من 
الغيظ » وكان زيد , بن الخطاب قتل الرجال بن عنفوة . وكان خالد لما نازل بني 
حنيفة ومسيلمة ودارت الرحى عليه طلب البراز فقتل جاعة » ثم دعا مسيلمة للبراز 
ش والكلام محادثة حاول فيه غرة وشيطانه يوسوس إليه » ثم ركبه خالد فأرهقه وأديروا 
٠‏ وزالوا عن مرا كزهم وركبهم المسلمون فانهزم 27 . وتطاير الناس عن مسيلمة بعد أن 


ا )١(‏ وفي نسخة أخرى : ريف العن ٠.‏ 
() وني رواية : غير ام تم . وني النسخة الباريسية مع ام اميم . 
(”) اي فانيزم اصحاب مسيلمة . 


الس ١ ١‏ 6ه 


قالوا له أين ما كنت تعدنا ؟ فقال : قاتلوا على أحسابكم . وأتاه وحشبي فرماه بحربته 
0 0 0 

واقتحم الناس عليه حديقة الموت من حيطانما وابوابها فقتل فبها سبعة عشر الف مقاتل 
من بني حنيفة » وجاء خالد بمجاعة ووقفة على القتلى ليريه مسيلمة فر بمحكم 
فقال : هوذا؟ فقال محاعة : هذا والله خير منه » ثم أراه مسيلمة رويحل دمم 
أخينس ٠»‏ فقال خالد هذا الذي فمل فك ا شل قال عاعة .+ قد كان ذلك 
وإنه والله ما جاءك إلا سرعان الناس ون جاهيرهم في الحصون فهلم أصالحك على 
قومي . وقد كان خالد التقط من دون حضون ما جاء من مال ونساء وصبيان ونادى 
بالتزول عليها فلا قال له محاعة ذلك قال له : أصالحك على ما دون النفوس . وانطلق 
يشاورهم فأفرغ السلاح على النساء ووتفن بالسور ثم .رجع إليه وقال أبوا أن مجيزوا 
ذلك » ونظر خالد إلى رؤس الحصون قد اسودّت والمسلمون قد نبكتهم الحرب وقد 
قئل من الأنصاز ما ينيف على الثلؤائة وستين ؛ ومن المهاجرين مثلها ومن التابعين لهم 
مثلها أو يزيدون » وقد فشت الحراحات فيمن بتي : فجنح إلى السلم فصالحه عق 
الصفراء والبيضاء » ونصف السبي والحلقة وحائط ومزرعة من كل قرية » فأبوا 
فصالحهم على الربع فصا حوه . وفتحت الحصون فلم يحد فيها إل النساء والصبيان 
فقال خالد : خدعتني يا محاعة فقال : قومي ولم أستطع إلآّ ما صنعت فعقد له 
وخيرهم ثلاثاً فقال : له سلمة بن عميرلا نقبل صلحاً ونعتصم با حصون ونبعث إلى 
أهل القرى #العلعام كتين والشتاء قد حضر- فتشاءم محاعة بزأنه وقال هم لولا أن 
خدعت القوم ما أجابوا إلى هذا » فخرج معه سبعة من وجوه الوم وصاحوا خالداً 
وكتب لهم وخرجوا إلى خالد للبيعة والبراءة مما كانوا عليه . وقد أضمر سلمة بن عمير . 
الفتك بخالد فطرده حين وقعت عينه عليه واطلع اصحابه على غدره فاوثقَوه وحبسوه 
ثم أفلت فاتبعوه وقتلوه . وكان أبوبكر بعث إلى خالد مع سلمة بن وقش إن أظفره الله 
اقل ب عنهه لوو إن حيط ا ل 
معهم » ووفى لحم وبعث 07 منهم إلى أبي بكر بإسلامهم فلقهم وسالهم عن 
اسجاع صيلمة فقصَوه علي ٠‏ فقا سيط له ها الكلام ما عرج من إا ل ب 


فأين يذهب بكم عن أحلامكم ورذهم إلى قومهم . 


«.هة 


ردّة الحطم وأهل البحرين 


1 فرغ خالد من العامة ارتحل عنها إلى واد من أوديتها وكانت عبد القيس وبكر بن 


وائل عم اهن من أحياء ربيعة قد. ارتدوا بعد الوفاة وكذا الذرين سارى من بعدها 
بعليل 3 فأما عبد القيس فردهم الجارود بن بن المعلى وكان قد وفد وأسلم ودعا قومه . 
فأسلموا فلا بلغهم خبر الوفاة ارتدوا وقالوا لوكان نبياً ما مات فقال لهم الحارود تعلمون 
أن لله أنبياء من قبله ولم تروهم وتعلمون أنهم ماتوا وتحمد صلى الله عليه وسلم قد مات 


ثم .تشهد فتشهدوا معه وثبتوا على إسلامهم » وخلوا. بين سائر ربيعة وبين المنذر بن ١‏ 


ساوى والمسلمين . 

وقال ابن إسحق كان أبو بكر بعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر وقد كان.رسول الله 
صلى الله عليه .فس ولاه فلا كانت الوقاة وارتدت ربيعة ونصبوا المنذر بن النعان بن 
المنذر وكان يسمّى المغرور » فأقامره: ملكا كا كان قوفه بالحيرة ‏ وقبت الخارود وَعَيد 
لكين على الإسلام » واستمر”" بكر بن: وائل على الردّة » وخرج الحطم بن ربيعة 


' اخو بني قيس بن ثعلبة حتى نزل بين -القطيف وهجرء وبعث إلى دارين فأقاموا 


ليجعل عبد القيس بينه وبينهم » وأرسل إلى المغرور بن سويد أخي النعان بن المنذر 
وبعثه إلى جوالي 27 وقال اثبت فان ظفرت ملكتك بالبحرين حتى تكون كالنمان ' 
بالحيرة » فحاصره المسلمون”"© بحوائي وجاء العلاء بن الحضرمى لقتال أهل الردة . 
بالبحرين ومر بالعامة فاستنفر ثمامة بن أثال في مسلمة بني خنيفة وكان متردداً اطق 
عكرمة بعان ومهرة » وأمر شرخيل بالمقام حبك هو بخاوز مع عبرورين العاص أهل 
الردّة من قضاعة » عمرو'يغاور سعدا وبلق وشرخبيل بغاو ركلباً ولفها . ثم مر ببلاد 
بني تيم فاستقبله , بنوالرباب وبنوعمرو”*! ومالك بن نويرة بالبطاح يقاتلهم ووكيع بن 


. مالك يؤاقف عمرو بن العاص وقيس بن عاصم من المقاعس ٠»‏ والبطون يواقف 


الزبرقان بن بدر والأبناء عوف وقد أطاعوه على الاسلام وحنظلة متوقفون . فلا رأى 


. وفي النسخة الباريسية : واستفحل أمر بكر‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : الى جوله‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية 1 فحاصر المسلمين‎ )5( 


(4) وفي نسخة ثانية : بنو عمر. 


قيس. بن عاصم تلقى الرباب وبني عم" وقدم وجاء بالصدقات إلى العلاء وخرج 
ل اي ا ل ل ا 
الحارود انيتازل بعيك القيس الحطم وقومه ثما يليه » واجتمع المشركون إلى الحطم إلا 
أهل داوين + والنلموة إلى العلا »و خندقوا واقصاوا 0 في بعض الليالي ضوضأة . 
شديدة أي جلبة زياع وبعثوا من يأتهم بخبرها فجاءهم | أن القوم سكارى » 
توه زوضيعرا السرفب فوم واقتحموا الخندق وفر القوم هراباً فتمرد وناج ومقتول 
ومأسور.. . 

وكل قيس بن .عاصم ا ولق جابر بن يمير وقربه فطع عصبه 
ومات » وأسر عفيف بن اللاي والمغرور'بن :سويد وقال. للعلاء : أجرني فقال له 
العلاء : أنت غررت بالناس » فقال : لكني أنا مغرو ر, + ثم أرسل وأقام هجر . 

ويقال إن المغرور إسمه وليس هو بلقب وقتل المغرور ببن سوبدين لان رفسم الأنفال 
بين الناس » وأعطى عفيف بن المنذر وقيس بن عاصم وثمامة بن أثال من أسلاب 
القوم وثيابهم » وقصد الفلال إلى دارين وركبوا السفين إليها ورجع الآخرون إلى 
قومهم . 

وكتب العلاء إلى من -- على إسلامه من بكر بن وائل بالقعود لأهل الردة في السبل 
وإلى خصفة القيمي وامثنى بن حارثة بمثل ذلك » فرجعوا إلى دارين وجمعهم الله 
مها . ثم لما جاءته كتب بكر بن وائل وعلم حسن إسلامهم أمر أن يؤق من خلفه على 
أهل البحرين ثم لما ندب الناس إلى دارين وأن يستعرضوا البحر » فارتحلوا واقتحهوا 
البحر على الظهر » وكلهم يدعو : يا أرحم الراحمين يا كريم يا حلم يا أحد يا 
صمد يا حي يا محبي الموتى يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا ربنا . ثم أجازوا الخليج 
بمشون على مثل رمل مشياً فوقها ما يغمر أخفاف الإبل في مسيرة يوم وليلة » فلقوا 
العدو واقتتلوا » وما تركوا انين مخبرا وسبوا الذراري واستاقوا الاموال » وبلغ نفل 
الفارس ستة آلاف والراجل ألفين . ٠‏ 

ورجع العلاء إلى البحرين وضرب الاعلام ران , ثم أرحف للرجفون بأن أبا 0 
وثعلبة وا حر قد جمعهم مفروق الشيباني على الردة » فوثق العلاء باللهازم وتقاربهم 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : يلقي الرباب وعمرو العلاء . ا 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بان اللهازم تفارقهم . 


وكانوا مجمعين على نصره » وأقبل العلاء بالناس فرجعوا إلى من أحب المقام » وققفل 
مامة بن أثال فهم . ومروا بقيس بن "ثعلية بن بكر ابن واثل فرأوا خميصة الحخطم, 
عليه فقالوا هو قتله !. فقال : لم أقتله ولكن الأمير نفلنيها فلم يقبلوا وقتلوه . وكتب 
العلاء إلى أبي بكر ببزيمة أهل الخندق وقتل الخطم قتله زيد وسميفع "1 فكتب إليه 
أبو بكر إن بلغك عن بني ثعلية'ما خاض فيه المرجفون فابعث إليهم جنداً وأوصهم 
وشرّد بهم من خلفهم . 
ردة اهل ععان ومهرة والمن (0") ١‏ 
نبغ بعان بعد الوفاة رجل من الأزد يقال له لقيط بن مالك الأزدي يسامئ في الحاهلية 
الحلندي فدفع عنها الملكين اللذين كانا بها » وهما جيفر وعبد9" ابنا الحلندي » فارتد 
وادعى النبوة وتغلب على عان ودفع عنها الملكين » وبعث جيفر إلى أبي بكر بالخبر » 
فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن من حمير وعرفجة البارقي » حذيفة إلى عان وعرفجة 
. إلى مهرة » وإن اجتمعا فالأمير صاحب العمل » وأمرهما أن يكاتبا جيفر أو يأخذا 
إرأية . وقد كان بعث عكرمة إلى العامة ومسيلمة ووقعت عليه التكبة كما مر ء فأمره - 
بالمسير إلى حذيفة وعرفجة ليقاتل معها عان ومهرة ويتوجه اذا فرغ من: ذلك الى 
العن » ؛ فضى عكرمة فلحق بهم قبل أن يصلا إلى عان » وقد عهد إليهم أبو بكر أن 
ينتهوا إلى رأي عكرمة » فراسلوا جيفراً وعبداً وبلغ لقيطاً بحيء ء الحيوش فعسكر بمديئة 
دبا وعسكر جيفر وعبد و واستقدموا ع وحذيفة وعرفجة وكاتبوا رؤساء 
الدين فقدموا بجيوشهم 7) ؛ ثم صمدوا إلى له لقيط وأصحابه فمقاتلوهم » وقد أقام ش 
لقيط عياله وراء صفوفه ٠‏ و امون بالمراقة بس ااي مددهم من بي ناجية 
وعلبهم الحريث 29 بن راشد ومن عبد القن وعليم سنجار بن صرصار(©) فانهزم 
العدو وظفر9؟ المسلمون » وقتلوا' م غير من عشرة الاف وسبوا الذراري والنساء ' 


. وف نسخة أخرى : مسمع‎ )١( 

(0) وف النسخة الباريسية : العر اام اج *اص ام ردّة ابعن ٠‏ 
(”) وفي نسخة ثانية : عبّاد . 

() وي النسخة ,الباريسية افر إلهيم 

(9) ولي نسخة ثاية : ال 

ل وين . 


وني ء وش الأال ون بالخمس إلى أبي بكر مع رفجة كان الخمس 
تمانئمائة رأس ش 
وأقام حذيفة 1 وسار عكرمة إلى مهرة وقد استنفر أهل عبان ومن حوها من ناحيته 
الأزد وعبد القيس وبني سعيد من تمع ؛ فاقتحم مهرة بلادهم وهم على فرقتين 
يتنازعان. الرياسة فأجابه 50 الفريقين » وسار إلى الآخرين فهزمهم وقتل 0 2 
ا منهم ألني نجيبة . وأفاد المسلمون قوة بغنيمتهم وأجاب أهل تلك النواحى 
الإسلام وهم أهل نجد والروضة والشاطىء والحزائر. والمر واللبان وأهل. جيرة 00 
الشحر”" والفرات وذات الخيم » فاجتمغوا كلهم على الإسلام » وبعث إلى أبي 
. بكر بذلك مع البشير وسارعوا إلى المن للقاء المهاجر بن أبي أمية كما عهد إليه أبو 
0 + 000006 


بعوث العراق وصلح الحيرة 


ولا فرغ خالد من'أمر العامة بعث إليْه أبو بكر في المحرم من سنة إثنتي عشرة فأمره 
بالمسير إلى العراق ومرج الهند وهي الأبلة منتبى بحر فارس في جهة الشمال قرب 
البصرة » فيتألف أهل ان ومن في جملكتهم من الأثم . فسار من العامة وقيل قدم 
على أبي بكر ثم سار من المدينة » وانتبى إلى قرية بالسواد وهي بانقيا وبرسوما 
وصاحبهم| جابان . فجاء صلوبا فصالحهم على عشرة آلاف دينار”"2 فقبضها خالد » 
ثم سار إلى الحيرة وخرج إليه أشرافها مع إياس بن قبيصة الطاني الأمير عليها بعد 
النعان بن المنذرء فدعاهم إلى الإسلام أو الحزية أو المناجزة » فصا حوه على تسعين 
ألف درهم » وقيل إنما أمره أبو بكر أن يبدأ بالأبلة ويدخل من أسفل العراق . وكتب 
إلى عياض بن غنم أن يبدأ بالمضيخ ويدخل من أعلى العراق » وأمر خالداً بالقعقاع 
بن عمرو القيمي وعياض بن عوف الحمي 7" » وقد كان المثنى بن حارثة الشيباني 
استأذن أبا بكر في غزو العراق فأذن له فكان يغزوهم قبل قدوم خالد » ؛ فكتب أبوبكر 
إليه وإلى حرملة ومدعور وسلان أن يلحقوا بخالد بالأبلة وكانوا في ثمانية آلااف 
(9) وفي نسخة ثانية : الشمر وني الطبري ج ا ص 754 : والصبرات . 

(0) وني نسخة ثانية : باروسما والليس وكانت لابن صلوبا ٠‏ فصا حهم على عشرة آلاف دينار. 

(5) وفي نسخة ثانية : الحميري . 


فارس » ومع خالد عشرة آلاف » فسار خالد في أل مقدمته المثنى وبعده عدي بن 
خاع وجاء كو يعد لا كل سية بو ون كل عستار وواعدهما لماجي ب 
ويصادموا عدوهم وكان صاحب ذلك الفرج 27 من أساورة الفرس إسمه هرمز وكان| 
يحارب العرب في لبر والهند في البحر » فكتب إلى أردشي ركسرى بالخبر وتعجل و 
“إلى الكواظم .في سرعان أصحابه حتى نزل الحفير» وجعل عل محنبتيه قباذ وأنو 
شجاتترتاسانه فى أردشي لكر واقتزنوا بالسلاسلٍ لعلا. يفرٌوا » وأروا خخالداً أنهم 
سبقوا إلى الحفير فال إلى كاظمة فتشبقه هرمز إليها أيضاً :وكات للعرت عل هرم حى 
لسوء بحاورته وقدم خالد فتزل قبالتهم على غير ماء وقال : جالدوهم على للاء فإنَ الله 
جاعله لأصبر الفريقين » ثم أرسل الله سحابة فأغدرت من ورائهم . 

ولا حطوا أثقالهم قدم خالد ودعا إلى النزال7> فبرز إليه هرمز وترجلا ثم اختلفا 
ضربتين فاحتضنه خالد, وحمل أصبحاب: هرمز للغدر به فلم يشغله ذللك: عن قتله ٠‏ 
وحمل القعقاع بن عمرو فقتلهم وانجزم أهل فارس وركبهيم المسلمون » وسميت الواقعة 
ذات السلاسل واد خالد سلب هرمز وكانت قلنسوته بمائة ألف »؛ وبعث بالفتح 
والأخماس إلى أبي بكر . ظ 

وسار فنزل بمكان البصرة وبعث المثنى بن حارثة في آثار العدو فحاصر حصن 0 
فتحه وأسلمت فتزوجها » سد مل بن عقون إل الأبة ها عه بن ل 
غزوان أيام عمر سنة ة أربع عشرة » وم يتعرض خالد وأضحابه إلى الفلاحين وتركهم 
وعارة البلاد كا أمرهم أبو بكر7؟» . وكان كسرئ أردشير لما جاءه كتاب هرمز بمسير 
خالد أمره بقارن بن فريانس فسار إلى المدار ولما انتبى إلى المذار9 لقيه الممهزمون 
من هرمز ومعهم قباذ وأنو شجان فتذامروا ورجعوا ونزلوا النهر.ء وسار إليهم .خالد 
واقتتلوا وبرزقان فقتله معقل بن الأعشى , بن النباش وقتل عاصم أنوشجان وقتل عدي 
قباذ » وانهزمت الفرس وقتل منهم نحو ثلاثين ألفاً سوى من غرق ومنعت المياه 
1 وفي نسجةاثانية :: المريج:. 

(؟) وف النسخة الباريسية : الى البراز. 
(؟) وفي نسخة ثانية : عقبة . 

(4) وفي نسخة ثانية : كما أمر ابو بكر به . 


(9) وفي نسخة ثانية : فسار من المدائن . 
(5) وفي نسخة ثانية : الدار. 


الس طلم . وكانت الغنيمة عظيمة وأخذ الحزية من الفلاحين وصاروا في . 
ذمة » وم يقاتل المسلمين من الفرس بعد قارن أعظم منه » وتسمى 00 بالثئي 
وهو النهر. 
ولا جاء الخبر إلى أردشير بالحزيمة بعث الأندرزغروكان فارساً من مولدي السواد فأرسل 
في اثره عسكراً مع بهمن حاذويه » وحشد الأندرزغر ما بين الحيرة وكسكر من عرب 
الضاحية والدهاقين وعسكروا بالولحة » وسار إليهم خالد فقاتلهم وصبروا » ثم جاءهم 
كمين من خلفهم فانهزموا ومات الأندرزغر عطشاً . وبذل خالد الأمان للفلاحين 
فصاروا ذمة » وسبى ذراري المقاتلة ومن أعانهم وأصاب إثنين من. نصارى بني وائل 
أحدهما جابر بن حير والآخر ابن عبد الأسود من عجل فأسرهما » وغضب بكر بن 
' وائل لذلك فاجتمعوا على الليس "") وعليهم عبد الأسود لعجل ) ؛ فكتت أردشير إلى 
بهمن حاذويه 6 وقد أقام بعد الحزيمة كتاباً يأمره بالمسير إلى نصارى العرب بالليس 
فيكون معهم إلى أن يقدم علهم جابان من المرازية » فقدم بهمن على أردشير ليشاوره 
. وخالفه جابان إلى نصارى العرب من عجل وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
الحيرة وهم يمتمعون على الليس .. وشاز إلييم خالد حين بلغه خبرهم ولا مشعر لهم 
. يحايان29 ء ‏ فلا حط الأثقال سار إلهيم وطلب المبارزة » فبرز إليه مالك بن قيس . 
فقتله خالد » واشتد القتال بينهم وسائر المشركين ينتظرون قدوم بهمن » ثم انهزموا. 
واستأسر الكثير منهم وقتلهم ‏ خالد حتى سال النهر بالدم وسمي خبر الدم » ووقف على 
طعام الأعاجم وكانوا قعوداً للأكل فنفله المسلمين » وجعل العرب يتساءلون عن 
الرقاق يحسبونه رقاعاً . وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً . ولا فرغ من الليس سار إلى 
لحاس تاسوه ل الما 1 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : الليث . 
(١7).وفي‏ نسخة اخرى : ولا يشعز بجحابان . 


فتح الحيرة 


ثم سافر خالد إلى الحيرة وحمل الرجال والأثقال في السفن » وخرج ابن زيان من )١‏ 
الحيرة وهعه الأزادية فعسكر عند الغريّين وأرسل ! إبنه ليقاطعم الماءعن. السفن » فوقفت 
على الأرض . وسار إليه خالد فلقيه على فرات باذقلا”"2 فقتله 'وجميع من معه » 
وسار نحو أبيه على الحيرة فهرب بغير قتال لما كان بلغه من موت أردشي ركسرى وقتل 
ابنه . ونزل خالد منزله بالغرئين وحاصر قصور الحيرة وافتتح الديور وصاح القسيسون 
والرهئان بأهل القصور فرجعوا على الاباية . وخرج إياس بن قبيصة من القصر 
الأبيض » وعمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيان بن بقيلة » وكان معمراً وسأله 
خالد عن عجيبة قدراها , فقال © راينق 'القرى با بين دق 2 والخيرة تافر يا 
: المرأة فلا ترود إلا رغيفاً واحداً ثم جاءه واستقرب منه ورأى مع خادمه كيساً فيه سم 
فأخحذه خالد ونثره في يده » وقال ما هذا ؟ قال خشيت أن تكونوا على غير ما وجدت 
فيكون الموت أحب الي من مكروه أدخله على قومي » فقال له خالد : لن تموت 
حتى تأتي على أجلها . ثم قال : باسبم الله الذي لا يضر مع انمه ثبيء وابتلع السم 
ذبعك ساعة ثم قام كأنها نشط من عققال ال عن السيع لو ادم ادم 
احد منكم هكذاً .ثم صا حهم على ماثة أو مائتين وتسعين ألهاً وعلى كرامة © بنت 
عد الع ادريك كان البي صل انه مر رايا ررمت لتر 
فأخذها شريك » وافتدت منه بألف درهم وكتب لهم بالصلح وذلك في أول سنة ش 
ْ إثنو عشرة . 


فتح ما وراء الحيرة 
كان الدهاقين يتريضون بتخالد ما يصنع بأهل الحيرة فلا صالحهم واستقاموا له جاءته 
الدهاقين من كل ناحية باز عما يل ا حيرة من الفلاليح وغيرها على ألف ألف ١‏ 
وقيل على ألني ألف سوى جباية كسرى » وبعث 20 ضرار بن الأزور وضرار بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى : : وخرج وزبان الحيرة . 5 


(؟) .وف نسخة ة أخرى : باذقلة : 
٠‏ (9) رواية الدميري الشما والصحابي هو أوس بن خزيمة .» انظر ترجمة البقلة (قاله نصر) 


ه١‎ 


الخطاب والقعقاع بن عمرو والمثنى بن حارثة وعيينة بن الشماس فكانوا في التغور 
وأمرهم بالقارة ٠»‏ فمخروا السواد كله إلى شاطىء دجلة . وكتب إلى ملوك فارس : 
«أما بعد فالحمدلله الذي حل نظامكم ووهن كيدكم وفرّق كلمتكم ولولم نفعل ذلك 
كان شرا لكم فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضكم وتجوزكم إلى غيركم والأكان ذلك 
وأنتم كارهون على أيدي قوم يحبون الموت كا تحبون الحياة » . وكتب إلى المرازبة : «أما 
بعد فالحمدلله الذي فض حلتكم وفرق كلمتكم وجفل حرمكم وكسر شركتم فأسلموا 
تسلموا وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدّوا الحزية وإلا فقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما 
تحبون شرب الخمرا 00 ٠‏ 
يكن المح عفن فرت | مقر وله ]رالا من عاذ ون لت مهفا لبن ل 
فجبى خالد خراج السواد في خمسين ليلة » وغلب العجم عليه » وأقام بالحيرة سنة. 
يصعد ويصوب . والفرس حائرون فيمن يملكونه ولم يحدوا من يجتمعون عليه لأن 
سبرنن كان فكل جفيع من ناسب إلى بمبرام جوز . فلا وصل كتاب خالد تكلم نساء 
آل كسرى وولوا الفرّخزاد بن البندوان إلى أن يحدوا من يجتمعون عليه ٠‏ ووصل جرير 
ابن عبد الله البجلي إلى خالد بعد فتح الحيرة ». وكان مع خالد بن سعيد بن العاص , 
0 ' ثم قدم على أبي بكر فكلمه أن يجمع له قومه كيا وعده النبي صلى الله عليه 
وكاتوا أوزاغا 470 مغرقين. فق العرت + بيط وال سه ابوك قال 
كي 0 بما لا يعني وأنت ترى ما نحن فيه من فارس والروم . وأمره بالمسير إلى خخالد 
فقدم عليه بعد فتح ال حيرة . 


فتح الآنبار وعين العر . 
وتسمى هذه الغزوة ذات العيون 
ثم سار خالد على تعبيته إلى الأنبار وعلى مقدمته الأقرع بن حابس ٠»‏ وكان بالأنبار. 


شيرزاد صاحب ساباط فحاصرهم ورشقوهم بالنبال حتى فقأوا منهم ألف عين . ثم 
نحر ضعاف الإبل وألقاها في الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه فوقها  »‏ 


. الهاعات ولا واحد لها (قاموس)‎ )١( 
. (؟) وف النسخة الباريسية : تكلفنى‎ 


فاجتمع المسلمون والكفار في الخندق . وصالح شيرزاد على أن يلحقوه بمأمنه ويخلي 
لهم عن البلد وما فيها » فلحق ببهمن حاذويه. ثم استخلف خالد على الأنبار الزيرقان ' 
:ابن كزرء وسار إلى .ين ااعر. ويه بهرام”'؟ بن بهرام جوبين في جمع عظم من 
العجم ١‏ وعقبة بن أبي عقبة في جمع عظم من العرب » وحوهم طوائف من الفر 
وتغلب وإياد وغيرهم من العرب . وقال عقبة لبهرام : دعنا وخالداً فالعرت أعرف 
بقتال العرب كه لذلك واتقى به ونا عقب إل ال وحمل خائد عليه وهوقم 
صفوفه » فاحتضنه وأخحذه أسيرا وانجزم العسكر عن غير قتال وأ سر أكثرهم ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى بهرام 9) فهرت وترك الحصن وتحصن به المهزمون 4 واستأمنوا لخالد 
| فأبى » فنزلوا على حكه فقتلهم أجمعين » وعقبة معهم . | 
ْ 25 النصن لي 00 وأولادهم وأخذ من البيعة 0 الكنيسة غلاناً 
يحعران ول عثان » وبعث لل بي بكر بالتح الس .قل من السلمين عمي.. 
و 3 غ خالد من عين العر وافق ركب عياض بن غم وهو عق من بازائه من | 
نصارى العرب بناحية دومة الحندل وهم بهرام (؟) وكلب وغسان وتنوخ والضجاعم » 
وكانت رياسة دومة لأكيدر بن عبد الملك والجودي بن ربيعة يقتسمانها » وأشار 
أكيدر بصلح خالد فلم يقبلوا منه فخرج عنهم » وبلغ خالد مسيره فأرسل من 
أعترضه “فقتله وأنحذ ما معهع وسار خالد فنزل دومة وعياض: علبها فن. الجهة 
0 0 د 0 0 


وسبى ) الذرية 58 


٠. . وف نسخة ثانية : فهران بن بهرام‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : مهران‎ 
. 'وفي نسخة ثانية : اهلهم‎ )"( 

(4) و نسخة ثانية : مرا . 


؟آاه 


الوقائع بالعراق 
آذآ مت ل ست 
وأقام خالد بدومة الحندبل فطمع الأعاجم في الحيرة وملأهم. عرب الحزيرة غضباً 
لعقبة » فخرج اسواران إلى الأبارؤانتا إلى الخصيد والخنافس » فبعث القعقاع من 
لحيرة عسكرين حالا بينهها وبين الريف » ثم جاء خالد إلى الحيرة فعجل القعقاع بن 
ل ا ٠‏ فقتل من العجم مقتلة عظيمة » وقتل 
الأسواران » وغنم المسلمون ما في الحصيد » وانبزمت الأعاجم إلى الخنافس 0 
البببوذان من الأساورة بوساد ا بوالان في اتباعهم فهزم البهبوذان إلى المضيخ "2 وكا 
ش كيام سم 0 
الحصيد ء فكتب خالد إلى القعقاع وأبي ليلى وواعدهما"") المبيخ + وسار إليهم 
فتواقفا هنالك وأغاروا على الهذيل ومن معه من ثلائة أوجه » فأكثروا فييم القتل ففر 
الهذيل في قليل » وكان مع الهذيل عبد العزيز بن ةا 
جرير وكانا أسلا وكتب لما أبو بكر بإسلامها فقتلا في المعركة » فوداهما أبو بكر وأوصى 
بأولادهما » وكان عمر يعتمد بقتلها وقتل مالك بن نويرة على خالد . 
ولا فرغ خالد من الهذيل بالمضيخ واعد القعقاع وأبا ليلى إلى الثني شرق الرصافة ليغير 
على ربيعة. بن مجير التغلبي صاحب اليل الي اه مجه لدد القرون بوصتي فار 
يلق 9 منهم أحداً ثم اتبع الهذيل بعد مفره من المضيخ الى اليسير وقد لحق هنالك 
عاب بن الحيد فيتهم خالد قبل أن اب يصل إليهم خبر ربيعة فقتل منهم مقتلة عظيمة » 
1 الرضافة وبها هلال بن عقبة فتفرق عنه أصحابه وهرب فل يلق بها خالد 
ثم سار خالد إلى الرضاب وإلى الفراض؟) وهي توم الشام والعراق والخزيرة 
و اي لي #واجتيعة امهم نعلت ولاه 
والغْر وساروا إلى خالد وطلبوا منه العبور » فال : اعبروا أسفلٍ منا فعبروا وامتاز الروم 
من ارت + اريت لدوم ذلك يولم رن ه217 . وأقام خالد على 


:“(1) وفي نسسخة ثانية , : المصيخ . 
2( وف نسخة ثانية م اودعها 
زفة وفي نسخة أخرى سر 


“ولاه اين خلدون م #79 ج #” ل 


الفراض إلى ذي القعدة » م أذن للناس وار إلى الحيرة » وجعل شجرة بن : 
الأغر على الساقة ورج بن لاضن جلها دكت عي رركي تح ل ايلاد 

ا حتى أتى مكة فحج ورجع فوافى فى الحيرة مع جنده » وشجرة بن الأغر معهم ولم يعلم 
بحجه إلا من أعلمه به » وعتب به أبو بكر في ذلك لما سمعه وكانت عقويته إياه أن : 
صرفه من غزو العراق إلى الشام . ثم شن خالد بن الوليد الغارات على نواحي السواد 
فأغار هو على سوق 27 بغداد » وعلى قطربل » وعقرقوما ”© » ومسكن ٠‏ وبادرويا . 
وحج أبو بكر في هذه السنة واستخلف عل المدينة عيان بن عمان . 


بعوث + الشام 


ا 5 ا 
في امنود إلى الشام أول سنة ثلاث عشرة » وقبل نما بعثه الى الشام ما بعث خالد بن 
الوليد إلى العراق أول السنة التي قبلها » ثم عزله قبل أن يسير لأنه كان لم قدم من 
العن عند الوفاة تخلف عن ببعة أبي بكر أياماً وغدا على علي وعئان فعزلها على 
الاستكانة لتم وهما رؤس بني عبد مناف فنهاه علي وبلغت الشيخين » فا ولاه أبويكر 
عدن لاع فيرله وأمره أن يقي بتماء ويدعو من حوله من العرب إلى الجهاد حتى 
يأتيه أمره » فاجتمعت إليه جموع كثيرة 5 وبلغ ل 
الضاجية بالشام من بهرا وسليح وكلب وغسان ولخم وجذام » وسار إلييم. خالد 
فغلبهم على منازهم وافترقوا . وكتب له أبو بكر بالاإقدام فسار متقدما ولقيه البطريق 
ماهان من بطارقة الروم فهزمه خالد واستلحم الكثير من جنوده » وكتب إلى أبي بكر 
يستمده » ووافق كتابه المستنفرين وفيهم ذو الكلاع ومعه حمير وعكرمة بن أبي جهل 
ومن معه من تهامة والشحر”" وعان والبحرين فبعثهم. إليه . وحينئذ إهتم ابو بكر 
بالشام وكان عمرو بن العاص لم بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما إلى عمان 
وعده ان يعيده إلى عمله عند فراغه من أمر عبان » فلا جاء بعد الوفاة أعاده إليها أبو 
بكر إنجازاً لوعده صل الله عليه وسلم تسليماً وهي جاجد مدي وبئي عذرة » 


. وفي نسخة ة أخرى شرق‎ )١( 


1 (1) وفي نسخة أخرى : عقر قوف . 


(5) وني نسخة أخرى : والسرو . 
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فبعث إليه الآن يأمره باللحاق بخالد بن سعيد للحهاد الروم وأن يقصد فلسطين » 
وبعث أيضا إلى الوليد بن عقبة وكان على صدقات قضاعة وولاه الأردن » وأمر يزيد 
ابن أبي سفيان على جمهور من انتدب إليه فيهم سهيل بن عمرو وأشباهه » وأمر مل أنا 
عبيدة بن الخراح على جميعهم وعين له حمص » وأوصى كل واحد منهم . 
ولا وصل المبد إلى خالد بن سعيد وبلغه توجه الامراء تعجل للقاء الروم قبلهم 
فاستطرد له ماهان ودخل دمشق » واقتحم خالد الشام ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتى نزل مرج الصفر”١)‏ عند دمشق فانطوت مسالح ماهان عليه وسدوا 
الطريق دونه وزحف إليه ماهان » ولقي أبئه سعيداً في طريقه فقتلوه وبلغ اليخير آياة 
خالدا فهرب فيمن معه وانتبى إلى ذي المروة قرب المدينة . وأقام عكرمة ردءا من 
خلفهم فرد عنهم الروم فأقام قريباً من الشام . 
وجاء شرحبيل بن حسنة إلى أبي بكر وافداً من العراق من عند خالد فندب معه 
الناس وبعثه مكان الوليد إلى أردن » وم بخالد فصل ببعض أصحابه . ثم بععث بو 
بكر معاوية وأمره باللحاق بأخيه يزيد » وأذن لخالد بن سعيد بدخول المدينة . 
وزحف الأمراء في العساكر نحو الشام » فعبى هرقل عساكر الروم ونزل حمص بعد 

أن أشار على الروم بعدم قتال العرب ومصاحتهم على ما يريدون , فأبوا ولجوا » ثم 
فرزقهم على أمراء المسلمين » ؛-فبعث شقيقه تدارق92) ل سورد 
العاص بفلسطين » وبعث جرجة بن تود عق ربنق داب سفيان » وبعث 
الدراقص نحو شرحبيل بن حسنة بالأردن » وبعث القيقلان29) بن نسطورس في 

ستين ألفا نحو أبي عبيدة بالحابية . فهابهم المسلمون 3 راف اث الاجّاع ألبق بهماء 

بلغ كتاب ابي بكر بذلك فاجتمعوا باليرموك إحداً وعشرين ألفا9 . وأمر هرقل 
م باجتّاع جنوده ووعدهم بوصول ملحان إلييم ردء؟*) »ع فاجتمعوا. بحيال 
المسلمين والوادي خندق بينهم ٠‏ فأقاموا بازائه ثلاثة ل واستهدوا أبا عي 


)١(‏ بوزن سكر . مشدد. 
)7١(‏ هوفره دريك . ش 1 
دف جد يم العام . 
(0) وف لي الباريسية : مددا . 


١‏ إل غالد يق الوليك أن يستحلي عل العراق للنن عه ويلحق بيع وامر ةل 
جند الشام . 


بعوث الشام 


ولا استمد المسلمون أبا بكر بعث إلهم خالد بن الوليد من العراق واستحثه في السير 
إليم 2 فنفذ خالد لذلك ووافى المسلمين مكائهم عندما وافى ماهان والروم انا 
وولَى خالد قباله وولى الأمراء قبل الآخرين 3 فهزم ماهان . وتتابع الروم على 
الهزيمة وكانوا مائتين وأربعين ألفا وتقسموا بين القتل والغرق )١7‏ في الواقوصة والهوي في 
الخندق » وقتل صناديد الروم وفرسائهم 3 وقتل تدارق أخو هرقل » وانتهت المزعة 
إلى هرقل وهو دون حمص فارتحل ولك 0 إلى ما وراءها لتكون بينه وبين المسلمين 
وأصرٌ”" عليها وعلى دمشق . ويقال إن المسلمين كانوا يومئذ ستة وأربعين ألفاً : سبعة 
| وعشرين منها مع الأمراء » وثلاثة آلاف من إمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد ؛ 
وستة لاف ثبتوا مع عكرمة رد ا بعك لين د . وأن خالد بن سعيد سماهم 8 
كراديس ستة وثلاثين كردوسا لا رأى الروم تعبوا كراديس . وكان كل كردوس ألفاً 
وكان ذلك في شهر جادى . وأن أبا سفيان بن “عكرت أبل يومكل بالاء حصنا بسعيه 
وتحر يضه . ْ 

قالوا وبيئا الناس في القتال قدم البريد من المدينة بموت أبي بكر وولاية عمر فأسره 
الخال وقمة عن النامن ٠‏ ثم خرج جرجه من أمراء الروم فطلب خالدا وسأله عن . 
أمره.وأ مر الإسلام ٠‏ فوعظه خالد فاستبصر وأسلم وكانت وهناً على الروم . 3 زحف 
خالد جاعة من المسلمين: فهم جرجه فقتل من يوه » واستشهد عكرمة بن 

جهل وإبنه عمرو » وأصيبت عين أبي سفيان » 0 وعمنرو 
وأبان ابنا سعيد وهشام بن العاص وهبار” بن سفيان ولطَمَيْل بن عمرو ء وأثبت 


)02( وفيٍ نسخة أخرى : الطرق . 
)١(‏ وف نسخة اخرى : وأجاز 

(؟) ولي نسخة أخرى : وامر 
(؟) وفي. نسخة أخرى : عباهم 
(0) وف نسخة أخرى : سيار. 


215 


خالد بن سعيد فلا بعلم أين مات بعد ويقال استشهد في مرج الصّفْر في الوقعة 
الأول . ْ ْ 

ونقال إن خالداً لما جاء من العراق مدداً للمسلمين بألغام :طلب من الأولاء أن 
يغوروا به حتى يخرج من وراء الروم » فسلك به رافع بن عمرو الطاني من فزارة في 
بلاد كلب حتى خرج إلى الشام ونحر فيها الإبل وأغار على مضبخ'"1 فوجد به 
رفقة © فقتلهم وأسلبيم » وكان الحرث بن الأيهم وغسّان قد اجتمعوا بمرج راهط 
فسلك إليهم واستباحهم » ثم نزل بصرى ففتحها » ثم سار منها إلى المسلمين بالواقوصة 
فشهد معهم اليرموك . ويقال : إِنَّ خالداً لما جاء من الغراق إلى الشام لني امراء 
المسلمين يبصرى فحاصروها جميعاً حتى فتحوها على الحزية » ثم ساروا جميعاً إلى 
فلسطين مدداً لعمرو بن العاص » وعمرو بالغور والروم بحلق مع تدارق أخي هرقل » 
وكشفوا عن جلق إلى أجنادين وراء الرملة شرقا » ثم تزاحف الناس فاقتتلوا » وانمزم 
الروم وذلك في منتتصف جادى الأولى من السنة » وقتل فبها تدارق » ثم رجع هرقل 
ولق المسلمين بالواقوصة عند اليرموك » فكانت واقعة اليرموكيا قدّمنا في رجب بعد 
أجنادين » وبلغت المسلمين وفاة أبي بكر وأنها كانت لمان بقين من جادى الآخرة : 
2 

خلافة عمر رضى الله عنه 

ولا احتضر أبو بكر عهد إلى عمر رضي الله عنهما بالأمر من بعده بعد أن شاور عليه”! 
طلحة وعان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم وأخيرهم بما يريد فيه ) فأثنوا على 
رأيه » فأشرف على الناس وقال : إفي قد استخلفت عمر وم آل لكم نصحا فاسمعوا 
له وأطيعوا . ودعا عنان فأمره فكتب : «بسم الله الرحمن الرحم هذا ما عهد به ابو 
بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأؤل عهده 
بالآخرة في الحال التي يؤمن فييا الكافر و يوقن فيه الفاجر » إني استعملت عليكم عمر 
ابن المخطاب وم آل لكم خيراً » فإن صبر وعدل فذلك علمي به ورأبي فيه » وإن 


. وفي نسخة أخرى : مصيخ‎ )١( 
وف النسخة الباريسية .. فصبح به رفعه‎ )5( 
... وني نسخة اخرى : عليًا وطلحه‎ )*”( 


/ااه 


جار وبدّل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما اكتسب وسيعلم الذين 


فكان أول ما أنفذه من الأمور عزل خالد عن إمارة الحيوش بالشام وتولية أبي. 
عبيدة » وجاء الخبر بذلك والمسلمون مواقفون عدوهم في اليرموك فكتم أبو عبيدة 
الأمركله ٠‏ فلا انقضى أمر اليرموك كيا مر سار المسلمون إلى فحْل من أرض الاردن 
وها رافضة 7" الروم وخالد على مقدمة الناس فقاتلوا الروم . 
سس سح سس سس 
ظ فتح دمشق 
واقتحموها عنوة وذلك في ذي القعدة ولحقت رافضة الروم بدمشق وعليها ماهان من 
البطارقة فحاصرهم المسلمون حتى فتحوا دمشق » وأظهر أبو عبيدة إمارته وعزل 
خالد . وقال سببه أن أبا بكر كان يسخط خالد بن سعيد والوليد بن عقبة من أجل 
فرارهما كيا مر » فلما ولي عمر رضي الله عنه أباح لها دخول المديئة ثم بعثهما مع الناس 
إلى الشام » ولا فرغ أمر اليرموك وساروا إلى فحل وبلغ عمر خبر اليرموك فكتب فعزل. 
خالد بن الوليد وعمرو بن العاص حتى يصير الحرب إلى فلسطين فيتولاها عمرو » وأن 
خالداً قدم على عمر بعد العزل وذلك بعد فتح دمشق وأنهم ساروا إلى فحل 
فاقتحموهاء ثم ساروا إلى دمشق وعليها نسطاس بن تَسطورس فحاصروها سبعين ليلة 
وقيل ستة أشهر من نواحيها الأربع ؛ خالد وأبو عبيدة ويزيد وعمروكل واحد على 
ناحية . وقد جعلوا ينهم وبين هرقل مدينة حمص ومن دونها ذو الكلاع في جيش من . 
البلون ؛ وبعث هرقل المدد إلى دمشق وكان فيهم ذو الكلاع فَسَقِطَ في أبديهم 
وقدموا على دخول دمشق وطمع المسلمون فيهم » واستغفلهم خالد في بعض الليالي 
فتسور سورهم من ناحيته وقتل الوليد وفتح الباب واقتحم البلد وكبروا وقتلوا جمميع 
من لقوه . وفزع أهل النواحي إلى الأمراء الذين يلونهم فنادوا هم بالصلح والدخول » 
فدخلوا من نواحيهم صلحاً فأجريت ناحية خالد على الصلح مثلهم . 
قال سيف : وبعثوا إلى عمر بالفتح فوصّل كتابه بأن يصرف جند العراق إلى العراق » 
. فخرجوا وعليهم هاشم بن عتبَة وعلى مقدمته القَعْقَاع . وخرج الأمراء إلى فِحْل 
واقام يزيد بن ابي سفيان بدمشق ؛ وكان الفتح في رجب سنة اربع عشرة . وبعث 
اللا لك جهو ا اا كا 


)١(‏ وفي نسحة ثانية : واقعة الروم 


يزيد دِحْيّة الكلبي إلى تدمرء وأبا الأزاهر القشيري إلى حوران والبثنة'"2 , 
فصا حوهما ووليا عليهم| . ووصل الأمراء الى فِحّل فبيتهم الروم فظفر المسلمون .بهم 
وروت تال عب ارد لذ كان عل اناس لبوق دل فرشي ليل جر ” | 
فسار بهم إلى بيسان وحاصرها فقتل مقاتلتها وصا حه الباقون فقبل منهم . وكان أبو 
لأعور اسل على طَبَريّة محاصراً لها » فلا بلغهم شأن بيسان صالحوه فكل فتح 
الأردن صلا ونزلت القواد في مدائنها وقراها وكتبوا إلى عمر بالفتح . 
وزعم الواقدي أن موك كانت سنة خحمس عشرة ون هرقل انتقل فيا من أنطا كية 
الى قسطنطينية وأنْ اليرموك كانت آخخر الوقائع . والذي تقدّم لنا من رواية سيف أن 
اليرموك كانت سنة ثلاث عشرة وأن البريد بوفاة أبي بكر قدم يوم هربت الروم فيه » 
وأن الأمراء بعد اليرموك ساروا إلى دمشق ففتحوها ثم كانت بعدها وقعة فحل » ثم 
وقائع أحرى قبل شخوص هرقل والله أعلم . 

خبر المثنى بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 


للا وصل كتاب أبي بكر إلى خالد بعد رجوعه من حجّه بأن ينصرف إلى الشام أميراً 
على المسلمين بها ويخرج في شطر الناس ويرجع : بهم إذا فتح الله عليه إلى العراق 
ويترك الشطر الثافي بالعراق مع المتتى بن حارسة » رس ذلك للضي يجيد : | 
وأقام المثنى بالحيرة ورب المصالح . واستقام أهل فارس بعد خروج خخالد بقليل على 
شهرٌيرار"؟ بن شيرين بن شهر يار ممن يناسبه إلى كِسْرى أبي سابور وذللك سه 
ثلاث عشرة » فبعث إلى الحيرة هرم فاقتتلوا هنالك قتالاً شديداً بعدوة الضرّاء وغار 
الفيل بين الصفوف فقتله المَُتى وناس معه » وانهزم أهل فارس واتبّعهم المسلمون 
يقتلونهم حتى انتهوا إلى المدينة » ومات شهريار إثر ذلك وبتي ما دون دجلة من 
السواد فى ايلدى المسلمين:. 
نم اجتمع أهل فارس من بعد شهر يار على آزرميدخت ولم ينفذ ها أمر فخلعت  »‏ 
وملك سابور بن شهر يار وقام ره الفرخزاذ بن البندوان وزوجه ازرميدخت » 


3 وف تتتحءناية توالعية. 
)7١(.‏ وف نسخة اخرى : شهريار. 


4ه 


فغضب وبعث ٠(‏ إلى. سياوخش وكان من كبار الأساورة وشكت إليه » فأشار عليها 
بالقبول . وجاءه ليلة العرس فقتل الفرّخزاد ومن معه » ونبض إلى سابور فحاصره م 
اقتحم عليه فقتله » وملكت ازرميدخت وتشاغل بذلك آل ملكها ”© حتى انتّبى 
شأن أبي بكر وصار 8 في سلطانه ‏ وتشاغل أهل ا عن ع المسلمين 
عله . 

ولا أبطأ خبر أبي بكر على الثتى استخلف التى على الناس بشر بن الخصاصية 
وخخرج نحو المادينة يستعم ويستأذن » فقدم وأبو بكر يحود بنفسه وقد عهد إلى عمر 
وأخخيرة الخير ؛ فأحضر عمر وأوصاه أن يندب الناس ؛ مع المثنى وأن يصرف أصحاب 
خالد من الشام إلى الغراق » فقال عمر: يرحم عر اث سل ره 
خالد فأمرني بصرف أصحابه ُ يذ كره . 


ولاية انين عبيد بن مسعود على العراق ومقتله 


ولا ولي عمر ندب الناس مع امثنى بن حارثة أياماً وكان أوول منتدب أبو عبيد بن 
مسعود » وقال عمر للناس : إن الحجاز ليس لكم بدار إلا النجعة ولا يقوى عليه 
أهله إلا بذلك أين المهاجرون عن موعد الله ؟ سيروا في الأرض التي وعدكم الله في 
الكتب أن يورثكوها . فقال ارد ا ا 
وموبلي أهله مواريث الأثم . أين عباد- :الله الصالحون ؟ فانتدب أبو عبيد الثقفي » 

سعد بن عبيد الانصاري » ثم سليط 8 كر قدا ل 
وقال : إسمع من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجتهد 
مسرعا بل اتئد فإنها الحرب » والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيث الذي يعرف 


الفرصة والكنف وم يمنعيي أن أؤمر سليطاً إل لسرعته إلى الحرب 4 وفي السرعة إلى 
الحرب إلا عن بيان ضياع والله لولا سرعته لأمرته . فكان بعث أبي عبيد هذا أؤل 


بعث بعثه عمرء ثم بعث بعده يغلى7" بن أمية إلى العن وأمره بإجلاء أهل نجران 


ظ (1) وف نسخة اخرى : زوجة آزرميدخت ١‏ فغضبت وبعثت . 
| (؟) وني نسخة اخرى : وتشاغلوا بذلك عن ملكها . 
| () وفي نسجة أخرى : بعلي . 


ه٠‎ 


لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في مرضه » وقال أخبرهم آنا نجليهم بأمر . 
. الله ورسوله أن لا يترك دينان بأرض العرب ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم وقاء بذمتهم كا 
أمر الله . 
. قالوا : فخرج أبو عبيد مع المثنى بن حارثة وسعد وسليط إلى العراق » وقد كانت 
. بوران بنت كسرى كلا اختلفت الناس بالمدائن عدلت بينهم حتى يصطلحوا » فلا 
قتل الفرّخزاذ بن البندوان وملكت ازرميدخت اختلف أهل فارس واشتغلوا عن 
. المسلمين غيبة المثنى كلها » فبعثت بوران إلى رستم تستحثه للقدوم وكان على فرج '" ْ 
خراسان » فأقبل يي الناس إلى المدائن وعزل الفرخزاذ وفقأ عين ازرستاحت ونصب 
بوران » فلكته وأحضرت مرازبة فارس فأسلموا له ورضوا به وتوجته . وسبق المثنى 
إلى الحيرة » ولحقه أبو عبيد ومن معه. وكتب رست إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
بالمسلمين وبعث. في كل رستاق رجلا لذلك ء فكان في فرات باذقلاجابان وفي 
كسكرنرسي » وبغك ندا لمصادمة المثنى فساروا واجتمعوا أسفل الفرات . وخرج 
المتى من الحيرة خوفاً أن يؤتى من خلفه » فقدم عليه أبوعبيد » ونزل جابان الفارق 
ومعه جمع عظم » فلقيه ابو عبيد هناك وهزم الله اهل فارس واسر جابان ثم اطلق ‏ 
وساروا في المنبزمين حتى دخلوا كسكر وكان بها نرسي ابن خالة كسرى فجمع الفالة 
إلى عسكره , وسار إليهم أبو عبيد من الغارق في تعبيته » وكان على محنبتي نرسي 
نفدويه وشيرويه (" إبنا بسطام خال كسرى . ٠‏ 
واتصلت هزيمة جابان ببوران ورستم فبعثوا لجالنوس مدداً لنرسي وعاجلهم أبو عبيد 
فالتقوا أسفل من كسكر فاشتد القتال وانهزمت الفرس » وهرب نرسي وغنم المسلمون 
ما في عسكره » وبعث أبو عبيد امثنى وعاصماً فهزموا من كان تجمّع من أهل 
الرساتيق وخربوا وسبوا وأخخذوا الحزية من أهل النواد وهم بياريضيون قدوم الالتوسن + 
ولمّا سمع به أبو عبيد سار إليه على تعبيته فائهزم الجالنوس وهرب ورجع أبو عبيد فترل 
الحيرة » وقد كان عمر قال له : «إنك تقدم على أرض المكر والخديعة والخيانة 
والخزي تقدم على قوم تحرَأُوا على الشر فعلموه وتناسوا الخير فجهلوه فانظ ركيف تكون 
' (1) الفرج : الخلل بين الشيثين» الثغرء فرج الوادي : بطنه . فرج الطريق : متنه . 
(1) وي النسحة الباريسية : بندويه وتبروبة . 


تحن 


وأحرز لسانك ولا تفش 821 جات لبر باصعا مان الباق ارين 
يكرهه وإذا ضيّعه كان بمضيعة) . 
ولا رجع الحالنوس إلى سم بعث بهمن حادويه ذا الحاجب إلى الحيرة فأقبل ومعه 
درفش كابيان راية كسرى عرض ثمانية أذرع في طول إثني عشر من جلود الفر فتزل في 
الناطف على الفرات » وأقبل أبو عبيد فتزل عدوته وقعد إلى أن نصبوا للفر يقين جسرا 
على الفرات 3 وخيرهم مهمن حادويه في عبوره أو عبورهم ( فاختار أبو عبيد العبور 
وأجاز إلههم . وماجت الأرض بالمقاتلة ونفرت خيول المسلمين وكراديسهم من الفيلة » 
وأمر بالتخفيف ‏ عن الخيل فترجل أن ينك والناس وصافحوا العدو بالسيوف » 
ودافعتهم الفيلة فقطعوا وضنها 2١‏ فسقطت رحاها وقتل من كان عليها » وقابل أبو 
عبيد فيلا منهم فوطثه بيده وقام عليه فأهلكه . وقاتلهم الناس ثم امهزموا عن المثنى 
وسبقه بعض المسلمين إلى الحسر”) فقطعه » وقال : موتوا أو تظفروا . وتوائب 
بعضهم الفرات فغرقوا وأقام الثنى وناس معه مثل عروة بن زيد الخيل وأبي محجن 
0 وأنظارهم » وقاتل أبو زيد الطائي كان نصرانياً قدم الخيرة لبعض أمره فحضر 
مع المثنى وقاتل حينئذ حمية » ونادى المثنى الذين عبروا من المسلمين فعقدوا الجسر 
0 وكان آخر من قتل عند الحسر سليط بن قيس فانفض أصحابه إلى 
المدينة وب بق الك فق هله جر ها . 
| وبلغ الجر ل ف فشق © عليه وعذر المبزفين » وهلك من المسلمين يومئذ أربعة 
آلاف قتلى وغرقى وهرب ألفان وبقيت ت ثلاثة آللاف لاحي لا ير 
خلف المسلمين أتاه الخبر بأنْ الفرس ثاروا برستم مع الفيرزان فرجع إلى المدائن 
26 الوقعة في مدائن نسئة ثلاث عشرة “ليلا حم ا ش 
مردارشاه !4 ؛ وخرج الثنى في أثرهما فلا أشرف علهما أتياه يظنان أنه هارب 
فأخذهما أسيرين » وخرج أهل اليبس على أصحابهما فأتو بهم أسرى و وعقّدوا معه 
مهادنة وقتل جميع الأسرى .. 


0ح ون وضين » الوضين للهودج بمنزلة احزام للسرج (قاموس) 
(1) وفي النسخة الباريسية : الى الحصن . 

(") وفي النسخة الباريسية : اشتد عليه : 

(4) وفي نسخة اخرى : مرادن شاه 


"ىه 


ولما بلغ عمر رضي الله عنه وقعة أبي عبيد بالحسر ندب الناس إلى المثى » وكان ْ 
فيمن ندب محيلة وأمرهم إلى جر ير بن عبدالله لأنه الذي جمعهم من القبائل بعد أن 
كائوا مقارقين ووعده النبي صل الله عليه وسلم. بذلك وشغل عن ذلك انو بك بامر 
الردذة ووفى له عمر به وسيره مددا للمثنى بالعراق » وبعث عصمة بن. عبد الله 
الضئّي » وكتب إلى أهل الردّة بأن يوافوا المثنى وبعث المثنى الرسل فيمن يليه 
العرب » .فوافوو!0) في جموع عظيمة حتى نصارى الفْر جاؤه وعليهم أنس بن هلال » 
وقالوا : . نقاتل مع قومنا . وبلغ الخبر إلى رسمم والفيرزان فبعثا مهران الحمداني إلى 
الحيرة والمثتى بين القادسية وخفان » فلا بلغه الخبر استبقى فرات باذقلا وكتب بالخبر 
إلى جرير وعصمة ان يقصدا العذيب مما يلي الكوفة » فاجتمعوا هنالك ومهران 
قبالتهم عدوة الفرات وتركوا له العبور فأجاز إليهم . وسار إليه المثتى في التعبية وعلى 
محنبتيه مهران مرزيان الحيرة من الأزدبة "© ومردارشاه » ووقف المثنى على الرايات 
يحرض الناس فأعجلتهم فار وخالطوهم وركدث خرهم واشتدت » ثم حمل المثثى 
اعل مهران فأزاله عن مركزه » وأصيب مسعود أخو المثنى » وخالط المثنى القلب 
ت على المحنبات قبالتهم فامبزمت الفرس » وسبقهم 9 المثثى إلى الحسر 
قهريوا مصعدين ومنحدرين » واستلحمتهم خيول المسلمين وقتل فيها مائة ألف أو 
بزيدون » وأحصى مائة وجل يي «الملمي: كل كل واعديم :عقر ٠‏ وتبعهم 
الليل » وأرسل المثثى في آثار الفرس ٠»‏ فبلغوا ساباط فغنموا وسبوا 
ساباط 29 واستباحوا القرى وسخُروا السواد بينهم وبين دجلة لا يلقون مانعاً . ورجع 
المنبزمون إلى رست فاستهانوا ورضوا أن يتركوا ما وراء دجلة . 

ثم خرج المثنى من الحيرة واستخلف بشير بن الخصاصية وسار نحو السواد وتزل الليس 
من قرى الأنبار فسميت الغزاة » غزاة الأنبار الآخرة وغزاة الليس الآخرة » وجاءت 
إلى المثنى عيون فدلته على سوق الخنافس وسوق بغداد » وأنْ سوق الخنافس أقرب 
ويجتمع بها تجار المدائن والسواد وخفراؤهم ربيعة وقضاعة » فركب إليها وأغار عليها 


. وفي النسخة الباريسية : فوافقه‎ )١( 

5 () وفي نسخة اخرى : ابن الازاذبة 

ف" ,وي النسخة الباريسية : : وساقهم . 

(5) وفي النسخة الباريسية : فبلغوا السيب فغنموا وسبوا وبلغوا ساباط . 


ارفك 


يوم سوق 4 فاشتف السوق وما فيبا وسلب الخفراء ورجع إلى الأنبار تأنه بالعلوفة 
. والزاد وأخذ منهم أدلآء تظهر له المدائن وسار بهم إلى بغداد ليلا » وصبح السوق 
فوضع فييم اليف وأخذ ما شاء من الذهب والفضة والحيد من كل شيء . ثم رجع 
إلى الأنبار وبعث المضارب العجلي إلى الركان 97) وبه جاعة من تغلب فهربوا عنه » 
ولحقهم الممضارب فقتل في أخر ياتهم وأكثر . ثم مرح قراث بن حيّان التغلبي وعتيبة 
ابن النهاس للإغارة على أحياء من تغلب بصفين » ثم اتبعها امثثى بنفسه فوجدوا 
أحياء صفين قد هربوا عنها فعبر الثنى إلى الحزيرة » وفتي زادهم وأكلوا رواحلهم 
وأدركوا غيرا تن أهل ختقان 29 + فصر قر مق تيلف فأخدوا العير ودلّهم أحد 
الخفراء على حي من تغلب ساروا إليه يومهم » وهجموا عليهم فقتلوا المقاتلة وسبوا 
الذرية واستاقوا الأموال » وكان هذا الي بوادي الرويحلة » فاشترى أسراهم من كان 
هنالك من رببعة بنصيبهم من النيء وأعتقوهم وكانت ربيعة لا تسبي في الحاهلية . 

ولاح الى اد سيم حل عالت لجدلا الفح لوطي ب يده ترج لزت غيم 
فأدركهم بتكرايت ٠‏ فغنم ما شاء وعاد إلى الأنبار» ومضى عتيبة وفرات حتى أغارا 
على الفر وتغلب بصقين » ومكن رعب للسلمين من قلوب أهل فارس وملكوا ما بين 
الفرات ودجلة .2 


أخبار القادسية 


ولما دهم أهل فارس من المسلمين بالسواد ما دضهم وهم محتلفون بين رستم تم والفيرزان 
واجتمع عظاؤهم وقالوا لما إمّا أن تجتمعا وإلآّ فنحن لها حرب فقد عرضتمونا 
اللهلكة وما بعد بغداد وتكر يت إلى المدار9؟ فأطاعا لذلك » وفزعوا إلى بوران 
يسألونها في ولد من آل كسرى يوُونه عليهم ؛ فأحضرت لهم النساء والسراري وبسطوا 
عليهن العذاب فك تزوا هم غلاماً من ولد شهر يار بن كسرى ! امه يزدجرد أخذتة آفه 
عندما قتل شيرويه أبناء أبيه 2 فسألوا أمه عنه . فدلتهم عليه عند أخواله كانت أودعته 
عندهم حينئذ فجاؤا به ابن إحدى وعشرين سنة فلكوه واجتمعوا عليه ٠‏ وتبارى 


. وف نسخة أخزى الكباث‎ )١( 
. (؟5) ويقال اهل ديا‎ 
: فيه وف نسخة اخرى : المدائن‎ 


المزاربة في طاعته وعيّن المسالح والحنود لكل ثغر ومنها الحيرة والأبلة والأنبار وخرجوا 
ليها من الملدائن . 
وكتب الثثى بذلك إلى عمر + وبينا هو بحر بحرا انتقض أهل السواد وكفروا 
وخرج المثنى إلى ذي قار » ونزل الناس في عسكر واحد . ولمًا وصل كتابه إلى عمر 
قال : «والله لأضربن ملوك العم علوك العرب ) ع فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي 
:وشرف وسطة قطي ولا شاعراً إلا رماهم به » فرماهم بوجوه الناس » وكتب 
إلى المثتى يأغره بخروج المسلمين من بين العجم والتفرق في المياه يجيالهم 3 وأن يدعو 
الفرسان وأهل النجدات من ربيعة ومضر وبحضرهم طوعاً وكرهاً » فنزل المسلمون 
بالحلة 237 وسروا9) إلى عصي وهو جبل البصرة متناظرين » وكتب إلى عمّاله على 
الغرث: أن يكوا الته من كانت :له نحدة أو فرس أوسلاح أورأي وخرج إلى الحج » 
أفحج سنة ثلاث عشرة » ورجع فجاءته أفواجهم إلى المدينة » ومن كان أقرب إلى 
العراق إنضم إلى المثتى » فلمًا اجتمعت عنده إمداد العرب خرج من المدينة 
واستخلف علييا عا وعسكر على صرار من ضواحيها » وبعث على المقدمة طلحة 
وتجمل عل اعبنبتن عبد الرحمن والزبير وانهم أمره على الناس » ولم يطق أحد 
سؤاله ؛ فسأله عمان . فأحضر الناس واستتارهم في المسير إلى العراق فقال العامة : 
سر نحن معك فوافقهم » ثم رجع إلى أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم وأحفير 
عليًا وطلحة والزبير وعبد الرحمن واستشارهم فأشاروا بمقامه وأن يبعث رجلا بعده 
آخر من الصحابة بالحنود حتى يفتح الله على المسلمين ويبلك عدوهم » » فقبل ذلك 
ورأى فيه الصواب . وعين لذلك سعد بن أبي وقاص وكان على صدقات هوزان . 
فأحضره وولآه حرب العراق وأوصاه وقال : : اليا سعد بن أم سعد لا يغرّك من الله أن 
يقال خال رسول الله وصاحب رسول الله فإن الله لا يمحو السبيء بالسبيء ولكنه يعحو 
السبيء ء بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته فالناس في دين الله سواء الله 
رم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر الذي 
رافت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزمه فألزمه وعليك بالصير» . 
+ شري في أريعة الاق هن اجتيع إليه فيهم : حميضة بن النعان بن حميضة على 


. وي لسحةه ة اخرى : بالحل‎ )١( 
. (؟) وف النسخة الباريسية : وسراق‎ 


١: © 


بارق » وعمرو بن معدي كرب وأبو سبرة بن أني رهم على مذحج » ويزيد بن 
الحرث الصدائي على عذرة » وخبب ومسلية وبشر بن عبد الله الهلالي على قيس 
عيلان » والحصين بن مير ومعاوية بن حديج على السكون وكندة . ثم .أمر. بعد 
خروجه بألني يماي وألني فخرى . وسار سعد وبلغه في طريقه بزرود7© أن 0 مات 0 
من جراحة انتقضت »2 وأنه امتجلف خل الاي كروين الحخاصية) وكانت 
جموع المثتى ثلاثة الاف . وكذلك أربعة الاف من غم والرباب وأقاموا » وعمر 
ضرب على بني أسد أن ينزلوا على حدّ أرضهم ٠‏ فتزلوا في في ثلاثة الاف وأقاموا بين سعد 
والمثتى 3 وسار سعد إلى سيراف فتزها » واجتمعت إليه العسا كر ولحقه الأشعث بن 
قيس ومعه ثلاثون لف » وم يكن أحد أجرأ على الفرس من ربيعة » ثم عب سعد 
“كتائب من سيراف وأمّر الأمراء وعرف على كل عشرة عريفاً » وجعل الرايات لأهل 
السابقة ورتب المقدمة والساقة وامحنبات والطلائع وكل ذلك باع حمر ورا وبعث 
في القدمة زهرة بن عبدالله بن قتادة الحيوي من بني تيم فانتهى إلى العُذِيب » وعلى 
العامة عبدالله بن المعتمر» وعلى المسيرة شرحبيل بن السمط وخليفة بن خالد بن 
عرفطة حليف بني عبد شمس وعاصم بن عمر الميمي » وسواد بن مالك القيمي على 
الطلائع » وسلان بن ربيعة الباهلٍ على المحردة . ثم سار على التعبية ولقيه المهنى ”2 بن . 
حارثة الشيباني. بسيراف » وقد كان بعد موت أخيه المثتى سار بذي.قار إلى قابوس 
واستلحمه ومن معه ورجع إلى ذي قار . ْ 

وجاء إلى سعد بالخبر ليعلمه بوصية ة المنتى إليه أن لا تدخلوا 050 
حد أرضهم بادىء حجر من ارض العرب » فإن يظهر الله المسلمين فلهم ما وراءهم 
وإلا رجعتم إلى فئة ثم تكونوا أعلم بسبههم وأجرأ على أرضهم 2 
انخم عند وت معه عل للذى ,وول أخاه للهى خل مله ورج سلس :زو ته ةء 
ووصله كتاب عمر بمثل رأي المثتى يسأله عن سيراف . ونزل العرب ثم أتى القادسية 
فنزها حيال المنطرة بين العتيق والخندق » ووصله كتاب عمر يؤكد أعلهم في الوفاء 
بالأنبار ولوكان إشارة أو ملاعبة ؛ وكان زهرة في المقدمة فبعث سرية للإغارة على 
الحيرة عليها بكر بن داه الليئي » وإذا أخت مرزبان الحيرة تزف إلى زوجها فحمل 


7 


. وفي نسححةه ة ثانية : يزرورد‎ )١( 
. زقة وف نسخة ثانية : المعلى‎ 


05 


بكير على ابن الأزادية فقتله وحملوا الأثقال والعروس في ثلاثين امرأة ومائة من التوابع 
ومعهم ما لا يعرف قيمته , ددجع ان سب مسد الطب لح 5 
المتلين - 
ولا رجع سعد إلى القادسية أقام ع شهراً ب يشنُ الغارات فسك باورا رأث تم 
عن الفرين » وقد بلغت أخبارهم إلى يزدجرد أن ما بين الحيرة والفرات قد نهب" 
وخرب » فأحضر رس ودفعه لهذا الوه » فتقاعد عنه وقال : ليس هذا من الرأي . 
وبعث الحيوش يعقب بعضها عا أو من مصادمة مرة » فأبى يزدجرد الا مسيره 
لذلك . فعسكر رستم بساباط وكتب سعد بذلك إلى عمر » فكتب إليه لا يكترثنك ما 
يأتيك عنهم واستعن بالله .وتوكل عليه » وابعث رجالا من أهل الراي والحلد يدعونه 
فإن الله جاعل ذلك يهنا هم : ْ 
فأرسل سعد نفراً م: منهم : النعان بن مقرّن » وقيس بن زرارة! © » والأشعث بن 
قيس » وفرات بن ان وعامم بن عم عرو ين حعلدقي كرض ببوالغيرة بن 
شعبة » والمهنى بن حارثة .. فقدموا على :يرد جرد وتركوا رستم » واجتمعوا واجتمع 
الناس ينظرون إلهم وإلى خيوطهم ويرذوهم 2 فأحضرهمٍ يزدجرد وقال لترجانه 8 
سلهم ما جاء بكم وما أولعكم بغزونا وبلادنا من أجل أنا تشاغلنا عنكم اجترأتم 
علينا ؟ فتكلّم النعان بن مقرّن بعد أن استأذن أصحابه » وقال ما معناه : إِنْ الله | 
رحمنا وأرسل إلينا رسولا ‏ صفته كذا يدعونا إلى كذا ووعدنا بكذا فأجابه منا قوم 
وتباعد قوم ثم أمر أن نجاهد من خالفه من العرب فدخلوا معه على وجهين مكره 
اغتبط وطائع ازداد حتى اجتمعنا عليه وعرفنا فضل ما"جاء به ثم أمرنا يجهاد من يلينا 
من الأم ودعائهم إلى اللإنصاف فإن يم افأمر أهون من ذلك وهو مويه فإن أبيتم 
جره 3 0 يزدجرد : لا أعلم ُ رض امتكاتتي اشقى ولا اقل ددا ولا 
اسوا ذات بين منكم وقد كان أهل الضواحي يكفونا أمركم_ولا تطمعوا أن تقوموا 
للفرس فإن كان بكم جهد أعطينا كم قوتاً وكسوناكم وملكناعليكم ملكا يرفق بكم . ا 
فقال قيس بن زرارة : هؤلاء أشراف العرب والأشراف يستحيون من الأشراف وأنا 
أكلمك وهم يشهدون ‏ فأمًا ما ذكرت من سوء الحال فكنا وصفت وأشد ثم ذكر 
)١( '‏ وفي نسخة ثانية ١‏ لانن فزن روزن ىضقو وتلة امن أتعيرة وخطلة:: 3 لز لين 
سهيل وعطارد بن. حاجب والحرث بن حسان والمغيرة بن زرارة . 


الااه 


من عيش العرب ورحمة الله ٠‏ زان لس مل شعي ور ل تافل النماد 
الخ . ثم قال له ١‏ إخلا ًا لخزية عن .يد وأنت صاغر أو الميق'وإلا ين تناك 
بالإسلام . فقال يزدجرد : لو قتل أحد الرسل قبلي لقتاتكم . ثم استدعى بوقر من 
تراب وحمل على أعظمهم » وقال : إرجعوا إلى صاحبكم وأعلموه في مرسل رستم 


٠‏ حتى يدفنكم أجمعين في خندق القادسية ثم يدخ بلادكم أعظم من تدويخ سابور. 


الثاس 


فقام عاصم بن عمر فحمل التراب على عنقه » وقال : أنا أشرف هؤلاء . ولا رجع 
إلى سعد فقال : أبشر فقد أعطانا الله تراب أرضهم وعجب رست من محاورتهم » 
وأخبر يزدجرد ما قاله عاصم بن عمر . فبعث في أثرهم إلى الحيرة فأعجزوهم . 
ثم أغار سواد بن مالك العيمي بعد مسير الوفد إلى يزدجرد على الفراض فاستاق ثلؤائة 
دابة بين بغل وحار وثور وآخرها سمكا وصبح بها العسكر, فقسمه سعد في الناس » 
وواصلوا السرايا والبعوث لطلب اللحم وما الطعام فكان عندهم كثيرا وتناد وتم 
إلى ساباط في ستين ألفا وعلُ مقدمته الحالنوس في ادافين ألفاً وساقته عشرون ألغا وي 
الميمنة الحرمزان وفي الميسرة مهران بن بهرام الرازي » وحمل معه ثلاثة وثلاثين فيلا 
مانية عشر في القلب وخمسة عشرفي الحنبين . ثم سار حتى نزل كوثى ٠‏ فأتى برجل 
من العرب » فقال له رست : ما جاء بكم وما تطلبون ؟ ققال : نطلب وعد الله 
بأرضكم وأبنائكم إن لم تسلموا . قال رستم : فإن قتلتم دون ذلك » قال من قتل 


دخل الحنة ومن بتي أنجزه الله وعده » قال رستم : فنحن إذا وضعنا في أيديكم . 


فقال : أعالكم وضعتكم وأسلمكم الله بها فلا يغرنك من ترى حولك فلست تحاول 
('» إنما تحاول القضاء والقدر. فغضب وأمر به فضربت علقه . 

وسار فنزل الفرس وفشا من عسكره المنكر وغصبوا الرعايا أموالهم وأبناءهم حتى نادى 
رستم منهم بالويل » وقال : صدق والله العربي . وأتى ببعضهم فضرب عنقه ثم 
سارحتى نزل الحيرة ودعا أهلها فعزرهم '" وهم بهم لقال ابن لكيه : لا تجمع 
علينا أن تعجز عن نصرتنا وتلومنا على الدقع عن أنفسنا . وأرسلٍ سعد السرايا إلى 


ش السواد وتفع ,بهم .رسخ فبعث لاعتراضهم الفرين :> ليلخ ذلك سعدا فأمدّهم بعاصم 
' بن عمر فجاءهم وخيل فارس تحتوشهم » فلا رأوا عاصم هربواء وجاء عاصم بالغنائم . 


٠ . وفي النسخة الباريسية : الأنس‎ )١( 


ا لفولك النسخة الباريسية. : وهددهم . 


مه 


ثم .ارسل سعد عمرو بن معدي كرب وطليحة الأسدي طليعة فلا شاروا. فرسخا 
لعا ل 10 
فيه وهتك أطناب خيمة أو خيمتين واقتاد بعض الخيل وخرج يعدو به فرسه » وندر 
به الفرس فركبوا في طلبه إلى أن أصبح وهم في أثره ه فكرٌ على فارس فقتله ثم آخر وأسر 
الرابع » وشارف عسكر المسلمين فرجعوا عنه » ودخعل طليحة على سعد بالفارسي وم 
حك ايده فين به لأس رو لي 
م سار رتم فل القادسية "بعد ستة أشهر من لفدائن ئن » وكان يطاول خوفا وتقية » 
واملك يستحتّه وكان رأى في منامه كأن ملكا نزل من السماء ومعه النبي صلى الله عليه 
وسلم ودفعه النبي إلى عمر فحزن لذلك أهل “فارس في سيره . ولما وصل القادسية 
وقف على العتيق حيال عسكر المسلمين والناس بتلاحقون حتى أغتموا من كثرتهم » 
وركب رستم غداة تلك الليلة وصعد مع النهر وصوب ''؟ حتى وقف على القنطرة » 
وأرسل إلى زهرة فواقفه وعرض له بالصلح . وقال : كنتم جيراننا وكنا نحسن إليكم 
ونحفظكم و يقرّر صنيغهم مع العرب ويقول زهرة : ليس أمرنا بذللك 27 وإنما طلبنا 
الآخرة وقد كنا ما ذكرت : أن بعث الله فينا رسولا دعانا الى دين. الحق فأجبناه . 
وقال : قد سلطتكم على من لم يدن به وأنا منتقم بكم منهم وأجعل لكم الغلبة 
فقال سم : وما هو دين الحق . فقّال : اشهادتان وإخراج الناس من عبادة الخلق 
إلى عبادة الله نتم إخوان 5 ذلك . فقال رسم فان أجبنا إلى هذا ترجعون ؟ 
فال : إي والله فانصرف عنه رسم . ودعا رجال فارس وذكر ذلك لهم فأنفوا » 
وأرسل الى سعد أن ابعث لنا رجلا نكلمه ويكلمنا » فبعث إلهم ربعي بن عامر 
وحبسوه على القنطرة حتى أعلموا رستم » فجلس على سرير من ذهب وبسط المارق 
والوسائد منسوجة بالذهب » واقبل ربعي عل فرسه وسيفه في خرقة ورمحه مشدودة 
بعصب »2 وقدم حتى حتى انتّبى الى البساط ووطئه بفرسه ٠»‏ ثم نزل وربطها بوسادتين 
شتها وجعل الخيل فيا » م يليا ذلك وأظهروا لاون . . ثم أخذ عباءة بعيره 
فاشتملها » وأشاروا إليه بوضع سلاحه فقال : لو أتيتكم فعلت كذا فأمركم 3 
دعوتموني . ثم أقبل يتو ع رت رت الاير طبه ب ايساد 


. وفي نسخة ثانية : وصوت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : من اولئك‎ .)7( 


4ه ابن خلدون م 4” ج ا ل 


ثم دنا من رستم وجلس على الأرض ورك ربحه على البساط وقال : نا لا نقعد على 
زيتتكم . فقال له الترجان : ما جاء بكم » فقال : الله بعثنا لنخرج عباده من ضيق 
الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وأرسلنا بدينه الى خلقه فن قبله 
قبلنا منه وتركناه وأرضه ومن أبى قاتلناه حتى نفىء إلى الحنة أو الظفر. فال رسم : 
هل لكم أن تؤخر هذا الامر حتى ننظر فيه ؟ قال : نعم كم أحب إليك يوما أو 
يومين » قال : لا بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا . فقال : إِنَّ مما سر لنا 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تمككّن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك 
٠‏ وأمرهم واختر إِما الإسلام وندعك وأرضك أو الحزية فتقبل ونكف عنك وإن 
احتجت إلينا نصرناك أو المنابذة في الرابع أن تنبذ”" وأنا كفيل ببذا عن أصحابي ِ 
قال أسيدهم أنت ؟ قال : لا ولكن المسلمون كالحسد الواحد يجيز بعضهم عن بعض 
يحيز ادناهم على اعلاهم 3 0م برؤساء قومه وقال : رايتم كلاما قط مثل كلام 
هذا الرجل ؟ فأروه الاستخفاف بشانه وثيابه . فقال : ويحكم إنما أنظر إلى الرأي 
والكلام والسيرة والعرب تستخف اللباس وتصون الأحساب ١‏ ْ 

ثم أرسل إلى سعد أن إبعث إلينا ذلك الرجل » فبعث إليهم حذيفة بن محصن 9) 
ففعل كما فعل الأول ول ينزل عن فرسه وتكلم وأجاب مثل الأول » فقال له : ما قعد 
بالأول عنا ؟ فقال : أميرنا يعدل بيننا في الشدة والرخاء وهذه نوبتي . فقال رستم : 
. والمواعدة إلى متى ؟ فقال : إلى ثلاث من أمس وانصرف . وحاص رستم بأصحابه 
يعجبهم من شان القوم . وبعث في الغد عن آخر فجاءه المغيرة بن شعبة فلمًا وصل 
لهم وهم على زيهم وبسطهم على غلوة من بحلس رستم فجاء امغيرة حتى جلس معه 
على سريره فاتزلوه » فقال : لا ارى قوما أسفه منا معشر العرب لا نستعبد بعضاً بعضاً 
فظننتكم كذلك وكان أحسن بكم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض مع أني لم 
اتكم وإنما دعوتموني فقد علمت انكم مغلوبون ولم يقم ملك على هذه السيرة . 
فقالت السفلة : صدق ولله العربى » وقالت الأساطين©) : لقد رمانا بكلام لا 
تزال عبيدنا ينزعون إليه قاتل الله من يصغر أمر هذه الأمة . ثم تكلم رستم فعظم من 


. وفي نسخة ثانية : إلا أن تبذلوا‎ )١( 
,. . وفي النسخة الباريسية : ابن حصن‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : الدهاقين‎ )"( 


أمر فارس بل من شأن فارس وسلطائهم وصغر أمر العرب وقال : كانت عيشتكم 
سيئة وكنتم تقصدونا في الجدب فنردكم بشبيء من القر والشعير ولم يحملكم على ما 
صنعتّم إلا ما بكم من الحهد ونحن نعطي أميركم كسوة وبغلا وألف درهم وكل رجل 
منكم حمل تمر وتنصرفون فلست أشتبي قتلكم . فتكلم المغيرة وخطب فقال : أما 
الذي وصفتنا به من سوء الحال والضيق والاختلاف فنعرفه ولا ننكره والدنيا دول 
والشدة بعدها الرخاء ولو شكرتم ما آتاكم الله لكان شكركم قليلاً عا أوتِيم وقد ' 
أسلمكم ضعف 7 الشكر إلى تغير الحال وأن الله بعث فينا رسولاً » ثم ذكر مثل ما 
تقدّم إلى التخيير بين الإسلام أو الحزية أو القتال » ثم قال : وإن عيالنا ذاقوا طعام 
بلادكم فقالوا لا صبر لنا عنه . فقال رسَتم : إذاً تموتون دونها » فقال المغيرة : يدخل 
من قتل منا الحنة ويظفر من بتي منا بكم . فاستشاط غضباً وحلف أن لا يقع الصلح 
أبدا حتى أقتلكم أجمعين . وانصرف المغيرة وخلا رستم بأهل فارس وعرض عليهم 
مصاحة القوم » وحذرهم عاقبة حربهم » فلجوا . وبعث إليه سعد يعرض عليه 
الإسلام ويرغب . فأجابه بمثل ما كان يقول لأولئك من الامتنان على العرب 
والتعريض. بالمطامع » فلم يتفق شيء من ,أيهم . فقال رستم : تعبرون إلينا أم نعبر 
إليكم ؟ فقالوا : بل اعبروا وأرسل إلييم سعد بذلك وارادوا القنطرة » فقال سعد : 
لا ولا كرامة لا نرد عليكم شيئاً غلبناكم عليه فأبى . فأتوا”'؟ يسكرون العتيق 
بالتراب والقصب والبرادع حتى جعلوا جسرا . 

ثم عبر رستم ونصب له سريره وجلس .عليه وضرب طيارة وعبر عسكره » وجعل الفيلة 
في القلب ولمحنبتين عليها الصناديق والرجال والرايات أمثال. الحصون » وجعل 
الحالنوس بينه وبين الميمنة والفيرزان بينه وبين الميسرة » ورتب. يزدجرد الرجال بين 
المدائن والقادسية وما بينه وبين رستم رجلاً على كل دعوة تنتقل إليه ينبئهم أخبار رستم 
في أسرع وقت . ثم أخذ المسلمون مصافهم واختط سعد قصره » وكان به عرق اإنساء 
وأصابته معه دماميل لا يستطيع معها الحلوس فصعد على سطح القصر راكبا على 
وسادة في صدره وأشرف على الناس » وعاب ذلك عليه بعض الناس فتزل واعتذر 
إلهم وأراهم القروح في جسده فعذروه » واستخلف خالد بن عرفطة على الناس 


. وفي نسخة ثانية : وقد اسلمكم الله بضعف الشكر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فباتوا‎ )1( 


غرف 


وحبس من شغب عليه في الفصر وقيدهم » وكان فيهم أبو محجن الثقني » وقيل إنما 
حبسه يسبب الخمر . ثم خطب الناس وحثهم على الحهاد وذ كرهم يوعد اللّدء وذلك 
في الخرم سنة -أريع عشرة » وأخجبرهم أنه استخلف خالد بن عرفطة . وأرسل جلمة 
من أهل الراي لتحريض. الناسن على القتال مثل المغيرة وحذيفة ؤعاصم وطليسة 
وقيس وغالب وعمرو» ومن الشنعراء الشاخ والحطيثة والعبدي بل وعبدة بن الطيب 
. وغيرهم ففعلوا » ثم أمر بقراءة الأنفال فهشت قلوب الناس وعيونهم وعرفوا السكينة 
مع قراءتها » فلا فرغت القراءة قال سعد : إلزموا مواقفكم فاذا صليتم الظهر فإني 
مكبر تكبيرة فكبّروا واستعدٌوا » فإذا ممعت الثانية فكبروا وأتموا عدتكم ٠‏ فإذا ممعت 
الثالثة فكبروا ونشطوا الناس » فإذا سمعمم الرابعة فازحفوا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا . 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 1 
فلا كبر الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج أمثالحم من الفرس فاعتوروا 
الطعن والضرب ٠‏ وارتجزوا الشعرء وأول من أسر في ذلك اليوم هرمز من ملوك 
الكبار"2 وكان متوجا أسره غالب بن عبدالله الأسدي 9 فدفعه إلى سعد ورجع إلى 
الحرب . وطلب البراز أسوار منهم فبرز إليه عمرو بن معدي كرب فأخذه وجلده 
الارض فذبحه وسلب سواريه ومنطقته . ثم حملوا الفيلة على المسلمين وأمالوها على 
. يحيلة فنقلت عليهم » فأرسل سعد إلى بني أسد أن يدافعوا عنهم » فجاءه طليحة بن 
. وعير الأشعث بن قيس كندة بما يفعله بنو أسد فاستشاطوا ونهدوا معه فأزالوا الذين. . 
بازائهم . وحين رأى الفرس ما لتي الناس والفيلة من بني أسد حملوا عليهم. جميعا 
وفهم ذو الخاجب والخالنوس . 7 | 
وكبر سعد الرابعة فزحف المسلمون وثبت بنو أسد » ودارت رحى الخرب عليهم 
وحملت الفيول على الميمنة والميسرة ونفرت خيول المسلمين منها فأرسل سعد إلى 
عاصم بن عمر هل من حيلة لهذه الفيلة ؟ فبعث الرماة يرشقونها بالنبل واشْنّدّ لردّها 


. وفي نسخة ثانية : اللباب‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الازدي‎ )7( 


ل 


خمسمائة وردٌوا فارس إلى مواقفهم 2 اقتتلوا إلى هدء من الليل وكان هذا اليوم 
الأول وهو يوم الرماة . ولا أصبح دفن القتى وأسلم 5-8 إلى نساء يقمن علييم » 
وإذا بنواصى ب الخيل ظالمة من الشام . كان عمر بعد فتح د مشق عزل خالد بن الوليد 
ين عبد الغراق ترام آنا عبيدة أن يؤمر عليهم هاشم بن عتبة يردّهم إلى العراق » 
'فخرج بهم هاشم وعلى مقدمته القعقاع بن عمروء فقام القعقاع على الناس صبيحة 
ذلك اليوم يوم أغواث ؛ وقد عهد إلى أصحابه أن يقطعوا أعشارا بين كل عشرين مد 
البصر وكانوا ألفاً ‏ فسلم على الناس وبشرهم با حنود وعرضهم على القتال » وطلب 
البراز فخرج | إليه ذو الحاجب فعرفه القعقاع ونادى بالثأر لأصحاب الحسر » وتضاريا 
فقتله القعمّاع وسرٌ الناس بقتله » ووهنت الأعاجم لذلك . ثم طلب البراز فخرج إليه 
الفيرزان والبندوان . 
وأكثر المسلمون القتل في الفرس وأخذوا الفيلة عن القتال لأن نوابتها تكسرت 
بالأمس » فاستأنفوا حملها » وجعل القعقاع إبلا وجعل عليها البراقع وأركبها عشرة 
عثرة » وأطاف عليا الخيول تحملها ؛ وحملها على خيل الفرس فنفرت منا وكيد 
لول المسلمين » ولتي الفرس من الاوبل أعظم مما لني المسلمون من الفيلة . . وبرز 
القعقاع يومئذ في ثلاثين ار في ثلاثين حملة فقتلهم » كان آخرهم بزرجمهر 
الهمداني ف :وبا دز الأعوو يق قطنة (» شهريار سجستان فقتل كل واحد منه| 
صاحبه . 
ولا اتتصف النهار تزاحف الناس فاقتتلوا إلى انتصاف الليل وقتلوا عامة أعلام فارس ». 
م أصبحوا في ايوم اثالث على مواقفهم بين الصفين ومن اللسلمن ألفا جريح.وقتيل 
ومن المشركين عشرة آلاف » فدفن المسلمون موتاهم واسلموا الحرحى إلى النساء 
ووكلوا النساء والصبيان بحفر القبور , وبتي قتى المشركين بين الصفين . وبات القعماع 
يسرب أمنهانة إلى حيث فارقهم بالا مسن 5 وأوصاهم إذا طلعت الشمس أن يقبلوا 
مائة مائة يجحدّد بذلك الناس « وجاء بينهما يلحق هاشم بن عتبة . . فلا د التعنق 
أقبل أصحاب القعقاع فتقدموا والمسلمون يكبرون » فتزاحفت الاك طعا وهريا :+ 
وما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى لحق هاشم فعبّى أصحابه سبعين سبعين وكان 
فيهم قيس بن'المكشوح فلا خالط القلب كبر وكبر المسلمون ثم كبر فخرق الصفوف إلى 


. وفي النسخة الباريسية : بن خطبة‎ )١( 


فيد 


العتبق» » ثم عاد وقد أصبح الفرس على مواقفهم وأعادوا الصناديق على الفيلة 
وأحدقوا الراجال بها يحمونها أن تقطع وضنها » وأقام الفرسان يحمون الرجالة 3 تنفر 


ا خيل المسلمين منها . وكان هذا اليوم يوم عماس وكان شديداً » إلا أن الطائفتين 
سواء وأبل فيه قيس , بن لوح وضرو بن مغد ى كرب + زحفت القبلة فقت بين 


الكتائب . وأرصل سعد إلى القعقاع وعاصم أن أكفياني الأبيض وكان بازائهها » وإلى 
محمل والذميل27 أن أكفياني الأجرب «كان بازائهها » فحملوا على الفيلين فقتل 
الأبيض ومن كان عليه وقطح مشفر الأجرب وفقئت عينه وضرب سائسه الذميل. 
بالطوزين فأفلت جربا » وثيير الأجرب بين الطائفتين تين وألقى نفسه في العتيق واتبعته 
الفيلة وخرقت 9) صفوف الأعاجم في اثره » وقصدت المدائن بثوابتها 9 وهلك 
جميع من فيها . وخلص المسلمون والفرس فاختلفوا على سواء إلى المساء واقتتلوا بقية 
ليلتهم وتسمى ليلة المرير. , ' 

فأرسل سعد طليحة وعمراً إلى مخاضة أسفل السكر يقومون عليها خشية أن يؤق 
المسلمون منها » فتشاوروا أن يأتوا الأعاجم من خلفهم ٠‏ فجاء طليحة وراء العسكر 
وكبر فارتاع أهل فارس »2 فأغار عمرو أسفل المخاضة ورجع 52 الناس دون 
إذن مغك وأول من زاحفهم من الناس دون إذن سعد زاحفهم القعقاع وقومه فحمل 
عليهم » ثم حمل بنو أسد ثم النخع ثم يجيلة ثم كندة » وسعد يقول في كل واحدة 
اللهم اغفر لهم وانصرهم ‏ . وقد كان قال لهم إذا كبرت ثلاث فاحملوا » فلا كير الثالثة 
لحق الناس بعضهم بعضاً صلاة العشاء واختلطوا وصليل الحديد كصوت القرن إلى 


. الصباح‎ ٠ 


وركدت اجرب وانقطعت الأخبار والأصوات عن سعد ورسم وأقبل سعد ع 
الدعاء » ومع نصف اليل صوت 0 5 جراعة من ارا إل 1 


0 2 فناجز الفيرزان والهرمزان بعض الشيء وانفرج القاب ء ؛ وهبت ريح 00 


فقلبت طيارة رستم عن سريره فهوت ؤ في العتيق » وان تبي التطتاع ومن ممه إلى الترير 


. وف نسخة ثانية 8 الدّميل‎ )١( 
. )ع( وف نسخة ثانية : وفرقت‎ 
. وني نسخة ثانية : بوثومها‎ )*( 


ثرون 


وقد قام رستم عنه فاستظل في ظل بغل وحمله » وضرب هلال بن علقمة الحمل 
مدان ل ريه كد ليزه اوراز سر وس با ترب 
نحو العتيق فرمى بنفسه فيه. فاقتحم هلال وجره برجله فقتله » وصعد السرير وقال : 
قتلت رستم ورب الكعبة إلي إلي . فأطافوا به وكبروا . وقيل إن هلالا لما قصد رستم 
رماه بسهم » فأثبت قدمه بالركاب ثم حمل عليه » فقتله واحتز رأسه ونادى في 
الناس قتلت رستم . 

فانهزم قلب المشركين وقام الخالنوس على الردم ونادى العرصن إلى العبور» وتهافت 
المقترنون بالسلاسل في العتيق وكانوا ثلاثين فهلكوا » وأخذ ضرار بن الخطاب راية . 
الفرس العظيمة وهي درفش كابيان فعوض مها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف ألف 
ومائة ألف ألف ٠‏ وقتل ذلك اليوم من الأعاجم عشرة آلاف في المعركة » وقتل من .. 
المشركين في ذلك اليوم ستة آلاف دفنوا بالخندق سوى الفين وخمسمائة قتلوا ليلة 
الحرير »ء وجمع من الأسلاب والأموال ما لم يجمع قبله ولا بعده مثله . ونفل سعد 
هلال بن علقمة سلب رست » وأمر القعقاع وشرحبيل باتباع العدوٌ وقد كان خرج 
زهرة بن حيوة قبلها في اثارهم » فلحق الحالنوس مجمع المهزمين فقتله واخذ سلبه , 
فتوقف سعد من عطائه » وكتب إلى عمر » فكتب إليه : تعمد إلى مثل زهرة وقد 
صلى بمثل ما صلى به وقد بق عليك من حربك ما بتي تفسد قلبه أمض له سلبه 
وفضله على أصحابه في العطاء بخمسمائة . 

ولحق علانا بن:ربيعه الباهلٍ وأخذه عبد الرحمن بطائفة من الفرس قد اسمّاتوا 
فقتلوهم أجمعين » واسيّات بعد الهزيمة بضعة وثلاثون رئيساً من المسلمين فقتلوهم 
أجمغين . وكان ممن هرب من أمراء الفرس لرمزان وأهودوزاد بيس 27 وقارن » 
ويمن اسيّات فقتل شهريار بن كبارا وأسر المدمرون والفردان الأهوازي وسرسمم 
الحمداني . وكتب سعد إلى عمر بالفتح وبمن أصيب من المسلمين » كان عدر يهال 
لركبان حين يصبح إلى انقصاف النبارثم يرجع إلى أهله ء فلا ألفى البشير قال : : من| 
أين ؟ فأخبره فقال : حدّثني فقال : هزم الله المشركين. ففرح بذلك ٠‏ وأقام. 
المسلمون بالقادسية ينتظرون كتاب عمر إلى أن وصلهم بالإقامة . وكانت وقعة. 
القادسية سنة أربع عشرة وقيل خمس عشرة وقيل ست عشرة . 


وممهة 


فتح المدائن وجلولاء بعدها 


ولا انهزم أهل فارس بالقادسية انتهوا إلى بابل وفيهم بقايا الرؤساء النخيز جان ومهران 
الأهوازي والهرمزان وأشباههم واستعملوا عليهم الفيرزان . وأقام سعد بعد الفتح 
شهرين وسار بأمر عمر إلى المدائن وخلف العيال بالعتيق في جند كثيف حامية لهم 
وقلم بين يديه زهرة بن حيوة وشرحبيل .بن السمط وعبدالله بن المعتمر""2, ولقيهم 
بعض عسا كر الفرس برستن فهزموهم حتى لحقوا بابل . ثم جاء سعد وسار في التعبية 
ونزلوا على الفيرزان ومن معه ببابل » فخرجوا وقاتلوا المسلمين » فاهزموا وافترقوا فرقتين 
ولحق الهرمزان بالأهواز والفيرزان بنهاوند وبها كنوزكسرى » وسار النخيزجان ومهران 
إلى المدائن فتحصنوا وقطعوا الحسر. ثم سار سعد من بابل على التعبية وزهرة في 
المقدمة » وقدم بين يديه بكير بن عبدالله الليثي وكثير بن شهاب السبيعي ”") حتى عبرا 
ولحقا بأخريات العوم :6 واد ان« كاراعها اشرارين من أساورتهم » ثم تقدموا إلى 
كوثى 7" وعليها شهريار فخرج لقتالهم فقتل وانهزم أصحابه فافترقوا في البلاد . وجاء 
سعد فنفل قاتله سلبه . 
وتقدّم زهرة إلى ساباط فصالحه أهلها على الخزية وهزم كتيبة كسرى » ثم نزلوا جميعاً 
نهرشير9؟ من المدائن » ولا عاينوا الإيوان كبروا وقالوا : هذا أبيض كسرى هذا ما 
وعدالله . وكان نزوهم عليها ذا الحجة سنة خمس عشرة فحاصروها ثلاثة أشهر ثم 
التجنوها + وكانت خيرم تفن عل النواحي. وعهد: الم عمن أن من اجات لمن 
الفلاحين ولم يعن عليهم فذلك أمانة #دومن هرب فأدرك فشأنكم به . ودخل 
الدهاقين من غربي دجلة وأهل السواد كلهم في أمان: المسلمين واغتيطوا بملكهم ) 
3 الحصار على برشير ونصبوا عليها المحانيق واستلحسوهم في المواطن » وخرج 
بعض المرازبة يطلب البرازء فقائله زهرة زهرة بن حيوة ة فقتلا معا » ويقال إن زهرة قتله 
50 أيام الحجاج . ولا ضاق بهم الحصار ركب إلهم الناس بعض الأيام 


520 : وفي النسخة اا روي‎ )١( 
. وي النسخة الباريسية : السعدي‎ )7( 
. وني النسخة الباريسية : كوتا‎ )"( 


(4) وفي نسخة ثانية : ببرشير . 


كلاق 


فلم يروا على الأسوار أحدا إلا رجلاً يشير إليهم فقال : ما بتي بالمدينة. أحد وقد صاروا 
إلى المديئة القصوى التي فها الإيوان » فدخل سعد والسطمود وأرادوا العبور إليهم 
فوجد وهم جمعوا العائر عددهم 2 فأقام أياماً من صبر ودله , بعض العلوج على مخاضة 
في دجلة فتردّد ) فقال له أقِم فلا تأني عليك ثلاثة إلا ويزدجرد قد ذهب بكل 
شيء فيها . فعزم سعد على العبور وخطب الناس وندبهم إلى العبور ورغبهم » وندب 
من يحيز أن لا بحي ء ء الفراض حتى يجيز إليه الناس 5 ل 
واقتحموا دجلة فلقيهم أمثالهم من الفرس عند الفراض وشدوا عليهم فانزموا وقتل 
أكثزهم وعوروا من الطعن في العيون » وعاينهم المسلمون على الفراض » فاقتحموا في 
أثرهم يصيجون نستعين بالله ونتوكل عليه حسبنا الله و: نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا 
بالله العل العظيم ساروا في ججلة وقد طقوا م بين عدوقا وخيلهم سابع بهم وهم 
بميمنون تارة ويتحادثون أخرى حتى أجازوا البحر ولم يفقدوا شيئاً » إلا قدحا 
أبعضهم غلبت صاحبه عليه جرية الماء وألقته الريح إلى الشاطىء . 
وراى الفرس عسا كر المسلمين قد أجازوا البحر فخرجوا هاربين إلى حلوان » وكان 
يزدجرد قدم إليها قبل ذلك عياله » ورفعوا ما قدروا عليه من عرض 2 وخفيفه 
ومن بيت المال والنساء والذراري » وتركوا بالمدائن من الثياب والأمتعة والآانية 
والألطاف مالا 0 قيمته » وكان في بيت لمال ثلاثة آلاف ألف ألف ألف 
ررة ثلاث مرّات ن - ها ثلاثة لاف قنطار من الدنانيز» وكان رستم عند 
مسيره إلى القادسية حمل نصفها لنفقات العساكر وأبقى النصف . واقتحمت 
العساكر المدينة تجول في سككها لا يلقون بها أحداً » وأوز سا ثر الناس إلى القصر 
الأبيض حتى توثقوا الأنفسهم على الحزية . 
وتزرل سعد القصر الأبيض واتخذ الويوان به مصلّى ولم يغير ما فيه من القائيل , ولا 
دخله قرأ «دكم تركوا من جنات وعيون) الآبيةع وعل يواصلاه الفتيع عماي ركعات 
ْ لا يفصل بينهن وأتم الصلاة بنية الإقامة ترج زهرة بن حيوة في آثار الأعاجم إلى 
النهروان وقراها من كل جهة » وجعل على الأخماس عمرو بن عمرو بن مقرن » وعلى 
القسم سلان بن ربيعة الباهلي وجمع ما كان في القصر والإإيوان والدور وما نببه أهل 
المدائن عند الهزيمة » ووجدوا حلية كسرى ثيابه وخرزاته وتاجه ودرعه التي كان 
)١(‏ وف نسحة ثانية : لا تحصى . 


يفن 2 


نجلس فيا للمباهاة أخذ ذلك من أيدي الهاربين على بغلين » وأخذ منهم أيضاً وقر 
بغل من السيوف وآخر من الدروع والمغافر منسوبة كلها : درع هرقل وخاقان ملك 
الترك وداهر ملك الحند ومهرام جور وسياوخش والنعان بن المنذر وسيف كسرى وهرمز 
وقباذ وفيروز وهرقل وخاقان وداهر وبيرام وسياوخش والنعان أحضرها القعقاع وخيره 
في الأسياف » فاختار سيف هرقل وأعطاه درع بهرام » وبعنثي إلى عمر سي ف كسرى 
والنعهان وتاج كسرى ده وثيابه ليراها الناس . وقسم سعد الفيء بين المسلمين بعدما 
خمسه ؛ وكانوا ستين ألفاً فصار للفارس إثنا عشر ألفا وكلهم كان فارساً ليس فييم 
راجل » ونفل من الأخماس في أهل البلاد » وقسم في المنازل بين الناس » واستدعى 
العيالات من العتيق فأنزلهم الدور وم يزالوا بالمدائن حتى تم فتح جلولاء وحلوان 
وتكريت والموصل ٠‏ واخقطت الكوفة فتحولوا إها » وأرسل في الخمس كل شيء 
يعجب العرب منهم أن يضع إليهم » وحضر إليهم ها ركسرى وهو الغطف وهو بساطٍ 
لا متك 5زانا ل لها نيار مزرعة ريت فى أت وعي مصوطة باذعب رد 
كالأنبار وتماثيل خلالها بصدف الدر والياقوت وفي حافاتها كالأرض المزدرعة والمقبلة 
بالنبات ورقها من الحرير على قضبان الذهب وزهره حبات الذهب والفضة وره 
الحوهر » كانت الأكاسرة يبسطونه في الايوان في فصل الشتاء عند فقدان الرياحين 
يشربون عليه » فلا قدمت الأخماس على عمر قسمها في الناس ثم قال أشيروا في 
هذا القصب » فاختلفوا وأشاروا على نفسه » فقطعه بينهم » فأصاب علي قطعة منه 
باعها بعشرين ألفاً ولم تكن بأجودها . 

وولى عمر سعد بن أبي وقاص على الصلاة والحرب فها غلب عليه » وولى حذيفة بن 
العان على ستي الفرات » وعؤان بن حنيف على ستي دجلة » ولا انتبى الفرس بالهرب 
إلى جلولاء» وافترقت الطرق من هنالك بأهل آذربيجان والباب وأهل الحبال 
وفارس ٠»‏ وقفوا هنالك خشية الافتراق واجتمعوا على مهران الرازي وخندقوا على 
أنفسهم وأحاطوا الخندق نجحسره الحديد » وتقدم يزدجرد إلى حلوان ٠‏ وبلغ ذلك 
سعداً فكاتب عمر بذلك يأمره أن يسرح مجلولاء هاشم ابن أخيه عتبة في اثني عشر 
ألفاً وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو , وأن يولي القعقاع بعد الفتح ما بين السواد 
والحبل . فسار هاشم من المدائن لذلك في وجوه المسلمين وأعلام العرب حتى قدم 
جلولاء فأحاط بهم وحاصرهم 5 خنادقهم 3 وزاحفوهم ثمانين ؛ يوما ينصرون عليهم 5 


ليون 


كلها والمدد متصل من ههنا وههنا ثم قاتلهم آخر الأيام فقتلوا منهم أكثر من ليلة 
الهرير » وأرسل الله علهم ريحاً وظلمة فسقط فرسانهم في الخندق وجعلوه طرقاً مما 
. بلههم ففسد حصنه » وشعر المسلمون بذلك فجاء القعقاع إلى الخندق فوقف على 
بابه » وشاع في الناس أنه أخذ في الخندق . فحمْل الناس حملة واحدة إنهزم 
المشركون لها وافترقوا » ومروا بالجسرة التي تحصنوا بها فعقرت دوابهم فترجلوا ولم يفلت 
منهم إلا القليل » يقال إنه قتل منهم يومثذ مائة ألف . واتبعهم القعقاع بالطلب إلى 
خانقين » وأجفل بزدجرد من حلوان إلى الري واستخلف عليها حشرشوم 29 » وجاء ‏ 
القعقاع إلى حلوان فبرز إليه حشرشوم وعلى مقدمته الرمى » فقتله القعقاع وهرب 
حشرشوم من ورائه » وملك القعقاع حلوان وكتب إلى عمر بالفتح واستأذنوا قٍ 
اتباعهم 3 فأبى وقال : وددت أن بين السواد والحبل سدا حصينا من زيف السواد 
فقد أثرت سلامة المسلمين على الأنفال . ٠‏ 

وأحصيت الغنيمة فكانت ثلاثين ألف ألف » فقسمها سلان بن ربيعة » يقال : إنه 
أصاب الفارس تسعة آلاف وتسعة من الدواب . وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع زياد 
ابن أبيه . فلا قدم الخمس قال عمر : والله لا يحنه سقف حتى أقسمه » فجعله في 
المسجد وبات عبد الرحمن بن عوف وعبدالله بن أرقم يحرسانه » ولا أصبح جاء في 
الناس ونظر إلى ياقوتة وجوهرة فبكى » فقال عبد الرحمن بن عوف : مايبكيك يا أمير 
المؤمنين وهذا موطن شكر ؟ قال : والله ما أعطى الله هذا قوماً الا تحاسدوا وتباغضوا 
فيلقي الله بأسهم بينهم . ومنع عمر من قسمة السواد ما بين حلوان والقادسية فاقرّه 
حبسا » واشترى جرير بعضه بشاطىء الفرات فردٌ عمر الشراء . 

ولا رجع هاشم من جلولاء إلى المدائن بلغهم أن أدين بن الهرامون جمع جمعاً وجاء 
بهم إلى السهل , فبعث إليه ضرار بن الخطاب في جيش فلقييم بما سبدان فهزمهم 
وأسر أدين فقتله » وانتبى في طلبهم إلى النبروان وفتح ما سبدان عنوة ورد إليها أهلها 
ونزل بها فكانت أحد فروج الكوفة » وقيل كان فتحها بعدنهاوند والله سبحانه أعلم . . 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : خسرشوم وفي نسخة أخرى خشرشوم وني الطبري ج 4 ص ١١6‏ : خسروشنوم. 


وه 


ولاية عتبة بن غزوان على البصرة 
كان عمر عندما بعث المثنى إلى الحيرة. بعث قطبة © بن قتادة السدوسي'" إلى 
لبصرة فكات يغير بتلك الناحية » ثم استمدٌ عمر فبعث إليه شربح بن عامر بن سعد 
ابن بكر فأقبل إلى البصرة ومضى إلى الأهواز » ولقيه مسلحة الأعاجم فقتلوه . فبععث 
' عمر عتبة بن غزوان والباً على تلك الناحية » وكتب إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدّه 
بعرفجة بن هرئمة وأمره أن يقي بالتخوم بين أرض العرب وأرض العجم » فانتبى إلى 
حيال الحسر وبلغ صاحب الفرات خبرهم فأقبل في أربعة آلاف وعتبة في خمسمائة 
والتقوا فقتلوا الأعاجم أجمعين وأسروا صاحب الفرات » ثم نزل البصرة في ربيع سنة 
أربع عشرة » وقيل إلا البصرة بصرت سنة ست عشرة بعد جلولاء وتكريت . أرسل 
سعد إليها عتبة فاقام بها شهرا وخرج إليه أهل الأبلة » وكانت مرفا للسفن من 
الصين » فهزمهم عتبة وأحجرهم في المدينة ورجع إلى عسكره » ورعب الفرس 
فخرجوا عن الابلة وحملوا ما خف وأدخلوا المدينة وعبروا النهبرء ودخلها المسلمون 
فغنموا ما فيها واقتسموه . 
ثم اختط البصرة وبدأ بالمسجد فبناه بالقصب . وجمع لهم أهل دست ميان فلقهم 
عتبة فهزمهم وأخذ مرزبائها أسيراً » وأخذ قتادة منطقته فبعث بها إلى عمر » وسأل 
عنهم فقيل له : انثالت عليهم الدنيا فهم يبيلون الذهب والفضة . فرغب الناس في 
البصرة وأتوها . ثم سار عتبة إلى عمر بعد أن بعث محاشع بن مسعود في جيش إلى 
الغرات » واستخلف المغيرة بن شعبة على الصلاة إلى قدوم محاشع ") وجاء ألف 
بيكان من عظاء الفرس إلى المسلمين ولقيهم المغيرة بن شعبة بالمرغاب وبيًا هم في 
القتال إذ لحق بهم النساء وقد اتخذن خحمرهن رايات » فانهزم الاعاجم وكتبوا بالفتح 
إلى عمر» فردٌ عتبة إلى عمله فات في طريقه » وقيل إن إمارة عتبة كانت سنة 
خمس عشرة وقيل ست عشرة فوليها ستة أشهر » واستعمل عمر بعده المغيرة بن شعبة. 
سنتين فلا رمى بما رمى به عزله » واستعمل أبا موسى . وقيل استعمل بعد عتبة أبا 
سبرة وبعده المغيرة . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : قتبة . 
(1) وفي نسخة ثانية : السلوسي . 


(") وني النسخة الباريسية : مشاجع . 


6 


وقعة وه الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


لا انهزم الروم بفحل سار أبو عبيدة وخالد إلى حمص واجتمعوا بذي الكلاع في 
طريقهم وبعث هرقل توذر البطريق العاتهم فولوا جميعا برج الروم » وكان توذر 
بازاء خالد وشمس '') بطريق آخر بازاء أبي عبيدة وأمسوا متباريين7" . ثم أصبح 
فلم يحدوا توذر وسار إلى دمشق واتبعه خالد » واستقبله يزيد من دمشق فقاتله » وجاء 
خالد من خلفه فلم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم . وقاتل شمس 9" ا 
عبيدة بعد مسير خالد فانهزم الروم وقتلوا واتبعهم ابو عبيدة إلى حمص ومعه خالد 2 
فبلغ ذلك هرقل فبعث بطريق حمص إلبها وسار هو في الرهاء » فحاصر أبو عبيدة 
حمص حتى طلبوا الامان فصاحهم 3 وكان هرقل يعدهم في حصارهم المدد » وامر 
اهل الحزيرة بامدادهم فساروا لذلك 5 وبعث سعد بن ابي وقاص الغسا كر من 
العراق فحاصروا هبت وقرقيسيا فرجع أهل الحزيرة إلى بلادهم . ويئس أهل حمص 
من المدد فصاحوا على صلح اهل دمشق ؛ وانزل ابوعبيدة فيها السمط بن الأسود في 
بني معاوية من كندة الأشعث بن ميناس في السكون والمقداد في بل وغيرهم » وولى 
عليهم ابو عبيدة عبادة بن الصامت وصار إلى حاة فصالحوه على الحزية عن رؤسهم 
والخراج عن أرضهم » ثم سار نحو شيزر فصا حوا كذلك » ثم إلى المعرة كذلك ويقال 
معرة النعهان وهو النعهان بن بشير الانصاري : ثم سار إلى اللادقية ففتحها عنوة ثم 
سلمية أيضا » ثم أرسل أبو عبيدة خالد بن الوليد إلى قنسرين فاعترضه ميناس عظم 
الروم بعد هرقل فهزمهم خالد واتْن فبهم » ونازل قتسرين حتى افتتحها عنوة 
وخربها . وادرب إلى هرقل من ناحينه » وادرب عياض بن عَم لذلك » وأدرب عمر 
بن مالك من الكوفة إلى قرقيسيا » وأدرب عبدالله بن المعتمر من الموصل » فارتحل 
هرقل إلى القسطنطينية من أمدها ؛ وأخذ أهل الحصون بين الاسكندرية9©) 
وطرسوس وشعبها أن ينتفع المسلمون بعارتها . ولا بلغ عمر صنيع خالد قال : «أمَر 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : شمر. 

(1) وف نسخة ثانية : مستترين . 

() وفي نسحة ثانية :ا ششس . 

(5) هي الاسكندرونة مع مقتضى السياق . 


هئ١‎ 


خالد نفسه يرحم الله أبا بكر هو كان أعلم مني بالرجال» . وقد كان عزل خالداً 
والمثنى بن حارثة خشية أن يداخلها كبر من تعظيم فوكلوا إليه » ثم رجع عن رأيه في 
الثنى عند قيامه بعد أبي عبيد » وني خالد بعد قنسرين فرجع خالد إلى إمارته . 
ولا فرغ أبو عبيدة من قنسرين سار إلى حلب وبلغه أن أهل قنسرين غدروا فبعث 
إلهم السمط الكندي فحاصرهم وفتح وغنم » ووصل أبوعبيدة إلى خناصر'"؟ حلب 
وهو موضع قريب منها يجمع أصنافاً من العرب » فصا وا على ابلزية ثم أسلموا بعد 
ذلك ٠‏ ثم أتى حلب وكان على مقدمته عياض بن غنم الفهري فحاصرهم حنى 
صا حوه على الأمان » وأجاز ذلك انو عيدةع وقيل صو حوا على مقاسمة الدور 
والكنائس » وقيل إنتقلوا إلى انطاكية جتى صالحوا ورجعوا إلى حلب . 
م سار أبوعبيدة من حلب إلى أنطاكية وبها جمع كبير من فل قنسرين وغيرهم ولقوه 
قريباً منها فهزمهم وأحجرهم وحاصرهم حتى صا حوه على الخلاء او الحزية ورحل 
علهم » ؛ ثم نقضوا فبعث أبو عبيدة إلهم عياض بن غنم وحبيب بن مسلمة ففتحاه 
على الصلح الأول وكانت عظيمة الذكر » » فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن يرتب فيها 
حامية مرابطة ولا يؤخر علهم العطاء ”") . ثم بلغ أبا عجره ادعيةا بالروم بين معرة 
مصرين وحلب فسار إلهم فهزمهم وقتل بطارقتهم » وأمعن بل وأنخن فيهم » وفتح 
معرة مصرين على صلح حلب . وجالت خيوله فبلغت سرمين وتيري وغلبوا على 
جميع أرض قنسرين وأنطاكية » ثم فتح حلب ثانية . 
وسار بريد قورس . وعلى مقدمته عياض » فصا حوه على صلح أنطاكية ويك خيله 
ففشح تل نزار وما يليه » ثم فتح منبج على يد سلان بن ربيعة الباهلي ؛ ثم بعث عياضاً 
إلى دلوك وعينتاب فصالحهم على مثل منبج واشترط علييم أن بكونوا عونا لمسلمين . 
وولى أبوعبيدة على كل ما فتح من الكور عاملاً وضم إليه جاعة وشحن شحن الثغور المخوفة 
بالحامية . واستولى المسلمون على الشام من هذه الناحية إلى الفرات ء وعاد أبو عبيدة 
إلى فلسطين . 
وبعث أبوعبيدة جيشا مع ميسرة بن مسروق العبسي + » فسلكوا درب تفليس إلى بلاد 
الروم 8 جمعا -- ومعهم عرب من غسان وتنوخ واياد يريدون اللحاق ممرقل 
0ك 


0 النسخة الباريسية : ولا يحبي منهم العطاء . 


فأوقع . بهم وأنخْن فيهم ٠»‏ ولحق به على أنطاكية مالك بن الأشتر النخعي مدداً , 
فرجعوا جميعاً إلى أبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة جيشاً آخر إلى مرعش مع خالد بن 
الوليد ففتحها على إجلاء أهلها بالأمان وخرّبها » وبعث جيشاً آخر مع حبيب بن: 
بسلية إل حصن كرت داك . وني خلل ذلك فتحت قيسارية » بعث إليها يزيد 

أبن سفيان اداه معاوية إبأمر عمر فسار إليها وحاصرهم بعد أن هزمهم » وبلغت 
قتلاهم في المزائم ثمانين ألفاً وفتحها آخراً وكان علقمة بن محزز"2 على غزة وفيا 
القبفار من بطارقة الروم . 


وقعة أجنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


لا انصرف أبو عبيدة وخالد إلى حمص بعد واقعة مرج الروم نزل عفرو جيل عل 
أهل بيسان فافتتحها وصالح أهل الأردن ٠‏ واجتمع عسكر الروم بأجنادين وغزة 
فسان وعلبهم أرطيون من بطارقة الروم ٠‏ فسار عمرو وشرحبيل إلهم واستخلف على 
الأردن أبا الأعور السلمي . وكان الأرطبون قد أنزل بالرملة جنداً 0 من الروم 
وبيت القدسن كذلك وبع عر وعلقمة بن حكمم الفراسي ومسرور”" بن العكي 
لقتال أهل ببنت. المقديين + :بعك آناء ابوت المالكي إلى قتال أهل الرملة » وكان 
معاوية محاصراً لأهل قيسارية ادل جميعهم عنه » ثم زحف عمرو إلى الأرطبون 
واقتتلوا كيوم اليرموك وأشدٌ ٠‏ وانجزم أرطبون إلى بيت المقدس وأفرج له المسلمون الذين 
كانوا يحاصرونها حتى دخل . 

ورجعوا إلى عمرو وقد نزل أجنادين . وقد تقدم لنا ذكر هذه الوقعة قبل اليرموك على 
قول من جعلها قبلها وهذا على قول من جعلها بعدها . ولا دخل أرطبون بيت المقدس 
فتح عمرو غزة » وقيل كان فتحها في خلافة أبي بكر ثم فتح سبسطية وفيها قبر 
يحبى بن زكريا » وفتح نابلس على الحزية » علو لدم عراس ويه 
حبرين ويافا ورفح وسائر مدائن الأردن. وبعث إلى الأرطبون فطلب أن ب 
كأهل الشام ويتولى العقد عمر وكتبوا إليه بذلك » » فسار عن المديئة واستخلف علي بن 
أبي طالب بعد أن عذله في مسيره فأبى » وقد كان واعد أمراء الأجناد هنالك فلقيه 


)١(‏ محرز: يم مفتوحة وزايين الاولى مشردة مكسورة كا في الكاملٍ اها. 
(1) وف نشسخة ة ثانية : مسروق . 


هه 


يزيد ثم أبو عبيدة ثم خالد على الخيول عليهم الديباج والحرير فتزل ورماهم 
0 ؛ وقال : أتستقبلوني (2 في هذا الزي ؟ وإنما شبعتم منذ سنتين والله لوكان 
على را س الماعين لاستبدلت بكم فقالوا :اها ابل مق .. وإن ينا البلاح + فكت 
ودخل الحابية . وجاءه أهل بيت المقدس وقد هرب أرطبون عنهم إلى مصر » 
فصاشوة عل لكزية وفتججرها: له وكذلك" اهل الرملة ...وول علقم يبن متكي غلن 
نفك" فلسطين واسكتنه الرملة "+ وعلقمة بن محزز على النصف الآخر وأسكنه بيت 
المقدس » وضم عمراً وشرحبيل إليه فلقياه بالحابية . وركب عمر إلى بيت المقدس 
فدخلها وكشف عن الصخرة وأمر ببناء المسجد عليها وذلك سنة خمس عشرة وقيل 
سنة ست عشرة . ولحق أرطبون بمصر مع من أبى الصلح من الروم حتى هلك في 
فتح مصر » وقيل إنما لحق بالروم وهلك في بعض الصوائف ال تنة 
ودون الدواوين سنة خمس عشرة ورتب ذلك على السابقة . 

ولا أعطى صفوان بن أمية والحرث بن هشام وسهيل بن عمرو أقل من غيرهم قالوا : 
ا 0 . فقال : إنما أعطيت على سابقة الإسلام لاعلى 
الأحساب . قالوا فنعم إذا . وخرجوا إلى الشام فلم يزالوا محاهدين حتى أصيبوا . 

ولا وضع عمر الدواوين قال له علي وعبد الرحمن إبدأ بنفسك ‏ قال لا بل بثم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب » ورتب ذلك على مراتب ففرض 
خمسة آلاف ثم أربعة ثم ثلاثة ثم ألفين وخحمسمائة ثم ألفين ثم ألفا واحدأ ثم خخمسمائة 
ثم ثلماثة ثم مائتين وخمسين ثم مائتين ثتين » وأعطى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عشرة 
الاف لكل واحدة وفضل عائشة بألفين » وجعل النساء على مراتب فلأهل بدر 
خمسمائة ثم أربعاية ثم ثلؤائة ثم مائتين » والصبيان ماثة مائة والمساكين جريبين"" في 
الشهن »ول يترك في .بييكة الخال شيا . وسثل في ذلك فأبى وقال : هي فتنة لمن 
بعدي . وسأل الصحابة في قوته من بيت المال » فأذنوا له وسألوه في الزيادة على لسان 
حفصة ابتته متكتمين عنه » فغضب وامتنع » وسأا عن حال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في عيشه وملبسه وفراشه فأخيرته بالكفاف من ذلك » فقال والله لأضعن 
الفضول مواضعها ولأتبلغن اللاو ول جاح لو 


. وفي نسخة ثانية : جرايتين‎ )١( 


| وتزود الأول فبلغ المتزل واتبعه الآخر مقتدياً به كذلك ثم جاء الثالث بعدهما فإن اقتفى 
طريقها وزادهما لحق بهما وإلا لم يبلغها . 

وفنحت في جادى من هذه السنة تكريت لأن أهل الحزيرة كانوا قد اجتمعوا إلى 
المرزبان الذي كان بها وهم من الروم وإياد وتغلب والعر ومعهم المشهارجة ليحموا 
أرض الحزيرة م ورائهم » فسرح إلهم سعد بن أبي وقاص يأمر عمر» كاتبه 
عبدلله بن العتمر وعلى مقدمته ربعي بن الأفكل وعل الخيل عرقجة بن هرئمة » 
فحاصروهم 706 وداخلوا العرب الذين معهم فكانوا يطلعونهم على أحوال 
الروم » ثم يئس الروم من أمرهم واعتزموا على ركوب السفن في دجلة للنجاة » 
فبعث العرب بذلك إلى المسلمين وسألوهم الأمان » فأجابوهم على أن يسلموا فأسلموا 
وواعدوهم الثبات والتكبير وأن يأذوا على الروم أبواف البحر تما يلي دجلة ففعلوا . ولا 
سمع الروم التكبير من جهة البحر ظنوا أن المسلمين استداروا من هناك فخرجوا إلى 
الناحية التي فبها المسلمون فأخذتهم السيوف من الحهتين » وم بفلت إلا من أسلم من 
قبائل ربيعة من تغلب والعر وإياد . وقسمت الغناء ثم فكان للفارس ثلاثة الاف درهم 
وللراجل ألف . ويقال انالك بن لحل بعك ولي ل الأفكن واه عقر إل 
الموصل ونينوى وهما حصنان على دجلة من شرقبها وغربيها » فسارفي تغلب وإياد والعر 
وسبقوه إلى الحصنين فأجابوا إلى الصلح وصاروا ذمة . وقيل بل الذي فتح الموصل 
عتبة بن فرقد سنة عشرين وأنه ملك نينوى وهو الشرقي عنوة . وصا حوا أهل الموصل ' 
وهو الغربي على الخزية وفتح معها جبل الأكراد 2 وجميع أعال الموصلٍ وقيل إنما 
بعث عتبة بن فرقد عياض بن عم عنما فتح الجزيرة على ما نذكره والله أعلم . 


هسير هرقل إلى حمص وفتح الكزيرة وار مينية 


كان أهل احير ة قد قد راسلوا هرقل وأغروه بالشام وان يِعث الحنود إلى حمص . 
0 ينوا اند إلى أهل هيت ما بلي العراق » فيسل سعد عمر بن 

كا اميه + ٠‏ فلا رأى ا بخندقهم بعر علي الخردث بن يري وخرج 
و رق فنيه فاريه عله لوسك 


هه ابن خلدون م ه”# ج ؟ ل 


في نصف العسكر وجاء قرقيسيا على غرّة فأجابوه إلى الحزية » وكتب إلى الحرث أن 
يخندق على عسكر الحزيرة فبيت حتى سألوا المسالمة والعود إلى بلادهم فتركهم ولحق 
بعمر بن مالك . 

ولا اعتزم هرقل على قصد حمص وبلغ الخبر أبا عبيدة ضِمّ إليه مسالحه وعسكر 
بغنائها » واقبل إليه خالد من قنسرين » وكتبوا إلى عمر بخبر هرقل فكتب إلى سعد 
أن يذهب بل أن يندب الناس مع القعقاع بن عمرو ويسرحهم من يومهم فإن أبا 
ناكد حيط :لان بتر بهل ى صني إن ارها وه برض ل 
1 استدعوا الروم إلى حمص ٠‏ وأن يسرح عبدالله بن عتبان إلى نصيبين ثم يقصد حران 
والرها » وأن يسرح الوليد بن عقبة إلى عرب الحزيرة من ربيعة وتنوخ وأن يكون 
عياض بن غنم على أمراء الحزيرة هؤلاء إن كانت حرب . فضى القعقاع من يومه في 
أربعة آلاف إلى حمص ٠‏ وسار عياض بن غم وأمراء الحزيرة كل أمير إلى كورته ؛ 
وخرج عمر من المدينة فأتى الحابية يريد حمص مغيئاً لأبي عبيدة . ولا سمع أهل 
الجزيرة خبر الحنود فارقوا هرقل ورجعوا إلى بلادهم » وزحف أبو عبيدة إلى الروم 
فانهزموا , وقدم اليعفاع من العراق بعد الوقعة بثلاث » وكتبوا إلى عمر بالفتح 
فكتب إليهم أن أشركوا أهل العرب في الغنيمة . وسار عياض بن عَم إلى الحزيرة ' 
وبعث سهيل بن عدي إلى الرقة عند ما انقبضوا عن هرقل فنهضوا معه . إلا إياد بن 
نزارء» فا؛ نهم دخلوا أرض الروم . ثم بعث عياض بن سهيل وعبدالله يضمها إليه » 
وسار بالناس إلى حران فأجابوه إلى الخزية . ثم سرح سهيلاً وعبدالله إلى الرها فأجابوا 
إلى الحزية » وكمل فتح اللخزيرة . وكتب أبو عبيدة إلى عمر لما رجع من الحابية » 
وانصرف معه خالد أن يضم إليه عياض بن غنم مكانه ففعل » وولى حبيب بن مسلمة 
على عجم الحزيرة وحربها والوليد بن عقبة على عربما . ٠‏ 

ولا بلغ عمر دخول إياد إلى بلاد الروم » كتب إلى هرقل بلغني أن حيَاً من أحياء 
عرب تركوا دارنا وأتوا دارك فوالله لتخر جنهم أو لنخرجن النصارى إليك » 
فأخرجهم هرقل وتفرّق منهم أربعة آلاف فها يلي الشام والحزيرة » وأبى الوليد بن 
ا ا 
الي فيها مكة والمدينة والمن فدعهم على أن لا ينصّروا وليداً ولا يمنعوا أحداً منهم من 
الإسلام رار لعن ابس عم ا لح لها لصيل بام . 


لان 


ثم عزل الوليد عنهم لسطوته وعزتهم » وأمر عليهيم فرات بن حيان وهند بن عمر 
١‏ 1 

0 اسحق : إن فتح الحزيرة كان سنة تسع عشرة وإن سعدا بعث إليها الحند 
مع عياض بن غم وفييم ابنه عمر مع عياض بن غنم » ففتح عمر مع عياض الرها » 
وصالحت حرّان » وافتتح أبو موسى نصيبين » وبعث عهان. بن ابي العاص إلى . 
أرمينية فصا حوه على المثزية » ثم كان فتح قيسارية من فلسطين , فتكون الخزيرة على 
هذا من فتوح أهل العراق والأكثر أنها من فتوح أهل. الشام . وأن أبا عبيدة سيّر 
عياض بن غنم إليها » وقيل بل استخلفه لما توفي » فولاه عمر على حمص وقنسرين 
والحزيرة فسار إليها سنة مان عشرة في خمسة الاف فانتبت طائفة إلى الرقة فحاصروها 
حتى صا حوه على الحزية والخراج على الفلاحين . ثم سار إلى حران فجهز عليها 
صفوان بن المعطل وحبيب بن مسلمة » وسار هو إلى الرها فحاصرها حتى صاحوه . 
ثم رجع إلى حران وصالحهم كذلك , ثم فتح بميساط وسروج ورأس كيفا فصا حوه 
على منبج كذلك » ثم آمد ثم ميافارقين ثم كفرتوثا 27 ثم نصيبين ثم ماردين ثم الموصل 
وفتح أحد حصنيها » ثم سار إلى أرزن الروم ففتحها ودخل الدرب إلى بدليس”" . مم 
خلاط فصالحوه وانتهبى إلى اطراف أرمينية » ثم عاد إلى الرقة ومضى إلى حممن 
ات . واستعمل عمر عمير بن سعد الأنصاري ففتح رأس عين وقيل إن عياضاً هو 
الذي أرسله » وقيل إن أبا موسى الأشعري هوالذي افتتتح راس عين بعد وفاة عياض 
بولاية عمر » وقيل إن خالداً حضر فتح الحزيرة مع عياض ودخل الحمام امد فأطل 
الي ار د بدك 

ولا فتح عياض ميساط بعث حبيب بن مسلمة إلى ملطية ففتحها عنوة أيضاً ورتب 
فيها الحند وولى عليها » ٠»‏ ولا أدرب عياض بن غنم من اللحابية . فرجع عمر إلى المدينة 
كت اس حمص أبو عبيدة » وعلى قنسرين خالد , بن الوليد من نحته » 
وعلى دمشق يزيد ٠‏ وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين علقمة بن بحززء وعلى!. 
1 السواحل عبدالله بن قيس . وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من 
الأموال فانتجعه رجال منهم الأشعث بن قيس وأجازه بعشرة ة الاف ء وبلغ ذلك 


. .وف النسخة الباريسية : كفرنونا‎ )١( 
. وفي .النسخة البازيسية : تفليس‎ )5( 


يفك 


عمر مع ما بلغه في امد من تدلكه بالخمر » فكتب إلى أبي عبيدة أن يقيمه في 
خلس ويترع عنه قلنسوته ويعقله بعامته ويسأله من أين أجاز الأشعث ؟ فإن كان من 
ماله فقد أسرف فاعزله واضمم إليك عمله . فاستدعاه أبو عبيدة وجمع الناس 
وجلس على المنبر وسأل البريد ”© خالدا فلم يبه ؛ فقام بلال وأنفذ فيه أمر عمر 
وساله ء فقَال : من مالي فأطلقه وأعاد قلنسوته وعامته . ثم استدعاه عمر فقال من 
أين هذا الثراء ؟ قال . : من الأنفال والسههان وما زاد على ستين ألفا فهو لك فجمع 
ماله فزاد عشرين فجعلها في بيت المال ثم استصلجه . 

وفي سنة سبع عشرة هذه اعتمر عمر ووسع في المسجد » وأقام بمكة عشرين ليلة » 
وهدم على من أبي البيع دورهم لذلك » وكانت العارة في رجب وتولاها : مخرمة 
بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وحويطب بن عبد العزى وسعيد بن يربوع » 
واستاذنه اهل المياه ان يبنو المنازل بين مكة والمدينة فأذن لحم على شرط أن ابن السبيل 
أحق بالظل والماء . 


رو فارس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة 
وولاية أبي موسى ظ 


كان العلاء بن الحضرمي على البحرين أيام أبي بكر ثم عزله عمر بقدامة بن مظعون 
ثم أعاده » وكان العلاء يناوىء سعد بن أبي وقاص ووقع له في قتال أهل الردة ما 
وقع » فلا ظفر سعد بالقادسية كانت أعظمٍ من فعل العلاء , فأراد أن يؤثر في الفرس 
شيعا قندب الناس إلى فارس وأجابوه 3 وفرقهم أجنادا بين الخارود بن المعلى والسوار 
ابنهمام وخليد بن المنذر وأمره على جميعهم وحمله في البحر إلى فارس بغير إذن من 
عمر لأنه كان ينبي عن ذلك وأبو بكر قبله خوف الغرق . فخرجت الحنود إلى 
اصطخرو بازاء “هم الهربذ في أهل فارس ء وحالوا بينهم وبين سفنهم فخاطهم خليد 
وقال : إنما جثتم نحاريتهم والسنٍ والأرض لمن غلب . ثم ناهدوهم واقتتلوا بطاوس » 
وقتل الخارود والسوار وأمر ختيّد أصحاية أن يقاتلوا رجالة » وقتل من الفرس مقتلة 
. عظيمة » ثم خرج المسلمون نحو البصرة وأخذ الفرس عليهم الطرق فعسكروا 


. وفي نسخة ثانية : اليزيد‎ )١( 


مجه 


. وامتنعوا » ويلغ ذلك عمر فأرسل إلى عتبة بالبصرة يأمره بإنفاذ جيش كثيف إلى 
المسلمين بفارس قبل أن يبلكوا » وأمر العلاء بالإنصراف عن البحرين إلى سعد بمن 
معه ء فأرسل عتبة الحنود اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمرو وعرفجة بن 
هرئمة والأحنف بن قيس وأمثالهم وعليهم أبوسبرة بن أبي رهم من عامر بن لؤي » 
فساحل بالناس حتى لقوا خليداً والعسكر» وقد تداعى عم بعد وقعة طاوس أهل 
0 من كل ناحية » فاقتتلوا وانيزم المشركون وقتلوا . ثم انكفوا بما أصابوا من 
لغنائم واستحثهم عه برعي فرجعوا إلى البصرة . 
ول ا اكه ؛ ثم استعفاه فأبى وعزم عليه 
ليجمن إلى عمله فساتصرف وات يطن غخلة على رأس ثلاث سين من 
مقارقة سعد . واستخلف على عمله أبا سبرة بن أبي رهم فأقره عدنر يقية السنة . 
ثم استعمل المغيرة بن شعبة عليها » وكان بينه وبين أبي بكرة منافرة وكانا متجاورين 
و شرن بك لسرن إحداها إلى الأخرى من كون د عدر انان بكرة 
وزياد بن أبيه وهو أخوه لأمه20 وآخرين معها عاينوا المغيرة على حالة قذفوه بها ء, 
وادعوا الشهادة ومنعه أبو بكرة من الصلاة » وبعثوا إلى عمر» فبعث أيا موسى آميرا 
٠‏ ا ا 1 
عامر ومعهم كتاب عمر إلى المغيرة : «أما بعد فقد بلغني عنك نبأ عظم وبعثت 
موسى أميراً فسلم إليه ما في يدك والعجل ؛ وم سا كه 
ولم يستكملها زياد فجلد الثلاثة . ثم عزل أيا موسى عن البصرة بعمر بن سراقة ثم 
صرفه إلى الكوفة ورد أبا موسى فأقام عليه 


بناء البصرة والكوفة 


وق هذه السنة وهي اريع عشرة ة بلغ عمر أن العرب تغيرت ألوانهم. قراخ ذلك. اق 
وجوه وفودهم فسأهم فقالوا وخومة البلاد غيرتنا » وقيل إن حذيفة وكان مع سعد 
كتب بذدلك إلى عمز قسأل عمر سعداً فقال : غيرتهم وخومة البلاد والعرب لا يوافقها 

من البلاد إلا ما وافق إبلها ) و نه اريت ان رو يم ب 


5 وق التسخة الباريسية : اخوه لأبيه‎ )١( 


4ه 


بقعة الكوفة فضليا فيها ودعيا أن تكون منزل ثبات . ورجع. إلى سعد فكتب إلى 
القعقاع وعبدالله بن المعتمر أن يستخلفا على جندهما ويحضرا » وارتحل من المدائن 
. فترل الكوفة في حرم سنة سبع عشرة لسنتين وشهرين من وقعة القادسية ولثلاث سنين 
وثمانية أشهر من ولالية عمر » وكتب إلى عمر إني قد نزلت الكوفة ؛ بين الحيرة والفرات 
بريا حريا بين الحلاء والنصر وخخيرت الناس بينهها وبين المدائن ومن أعجبته تلك 
جعلته فبها مسلحة » رف نكرو الكرلة اج ليم با كدو من عام . ونزل أهل 
البصرة أيضا منازهم في و قت واحد مع أهل الكوفة بعد ثلاث مرات نزلوها من قبل . 
واستأذنوا جميعاً في بنيان القصب » فكتب عمر : إن العسكرة ة أشد لحربكم وأذكر 
لكم وما أحب أن أخالفكم فابتنوا بالقصب . ثم وقع الحريق في القصرين فاستأذنوا 
في البناء باللبن فقال : إفعلوا ولا يزيد أحد على ثلاثة بيوت ولا تطاولوا في البنيان 
والزموا السئة تلزمكم الدولة . وكان على تنزيل الكوفة أبو هياج بن مالك » وعلى 
تتزيل البصرة أبو المحرب عاصم :بن الدلف . وكانت ثغور الكوفة أربعة : حلوان 
وعليها القعماع » وما سبدان وعليها ضرار بن الخطاب » وقرقيسيا وعليها عمر بن 
مالك » والموصل وعليها عبدالله بن المعتمر . ويكون بها خلفاؤهم إذا غابوا» 


فتح الاهواز والسوس بعدها 


لا انهزم الحرمزان بوم القادسية قصد خوزستان وهي قاعدة الأهواز فلكها وذللك ف سائر 
الأهواز » وكان أصله منهم من البيوتات السبعة في فارس » وأقام يغير على أهل ميسان 
«وديت يسان من عون الصيرة بأني اليها من منادر وهر تيري من ثغور الأهواز. 
واستمد عتبة بن غزوان سعدا فأمده بنعيم بن مقرن » ونعبم بن مسعود ) عر 
غور البصرة وثغور الأهواز. وبعث عتبة. بن غزوان سلمي بن القين وحرملة بن 
مريطة'') من بني العدوية بن حنظلة فرلا عل تغور البصيزة بميسان » ودعوا بني لم 
بن مالك وكانوا يتزلون خراسان , فأهل البلاد يأمنونهم » فاستجابوا وجاء منهم 
غالب الوائلي وكليب بن وائل الكلبي فلقيا سلمي .وحرملة وواعداهما الثورة بمنادر 
ونهرتيري . ونهض سلمي وحرملة يوم الموعد في التعبية وأنهضا نعيماً والتقوا هم 


. وفي نسخة ثانية : بن قريضة‎ )١( 


والهرمزان 27 وسلمي على أهل البصرة ونعيم على أهل الكوفة » رأقبل إليهما المدد من 
قبل غالب وكليب وقد ملك منادر ونهرتيري » فانهزم وقتل المسلمون من أهل فارس 
مقتلة » وانتهوا في اتباعهم إلى شاطىء دجيل وملكوا ما دونها . وعبر الهرمزان جسر 
سوق الأهواز وصار دجيل بينه وبين المسلمين » ثم طلب الحرمزان الصلح فصالحوه على 
الأهواز كلها ما خلا”» نهر تيري ومنادر وما غلبوا عليه من سوق الأهواز فإنه لا يرد » 
وبقيت المسالح على نهرتيري ومنادر وفيهما غالب وكليب . ثم وقع بينه| وبين الهرمزان 
اختلاف في التخم ووافقها سلمي وحرملة فنقض الهرمزان ومنع ما قبله وكثف جنوده 
بالأكراد » وبعث عتبة بن غزوان حرقوص بن زهير السعدي لقتاله » فانهزم وسار إلى 
رام هرمز وفتح حرقوص سوق الأهواز ونزل بها واتسقت 7( له البلاد إلى تستر. وضع 
الحزية وكتب بالفتح وبعث في أثر المرمزان جزء بن معاوية فانتهى الى قرية الشغر » ثم 

الى دورق فلكها وأقام بالبلاد وعمّرها وطلي المزمزان الصلبح غل ما بي من 0 2 
ونزل حرقوص جبل الأهواز وكان يزدجرد في خلال ذلك يمد ويحرض أهل ارس 
حتى اجتمعوا وتعاهدوا مع أهل الأهواز على النصرة » وبلغت الأخبار 5000 
وجزءا وسلمي ورئة فكب إلى حمر كه ول عد أن ينث ندا كفا من الاك 
بن مقرن يتزلون منازل الحرمزان » وكتب إلى أبي موسى أن يبعث كذلك جندا كثيفاً 
كلمن عدي ا ومحزأة بن ثور وعرفجة بن 
هرعة وغيرهم » وعلى الحندين أبو سبرة بن ابي رهم . 

فخرج النعان بن مقرّن في أهل الكوفة فخلّف حرقوصا وسلمي وحرملة إلى الهرمزان 
وهو برام هرمزء فلا مع ال حرمزان مسير النعان إليه بادره الشده ولقيه فانيزم ولحق 
بتسترء وجاء النعان إلى رام هرمز فنزها وجاء أهل البصرة من بعده فلحمّهم خبر 
الواقعة بسوق الأهواز فساروا حتى أتوا تسترء ولحقهم النعهان فاجتمعوا على تستر وما 
ااه 5 وأمدّهم . عمر أبي موسى جعله على أهل الضارة فحاضروهم أشهراً 
وأكثروا فيهم القتل » وزاحفهم المشركون ثمانين زحفاً سجالاً م اخمرفوا في آخرها . 
واقحم ا خنادقهم وأحاطوا بها وضاق عليهم الحصار فاستأمن بعضهم من, 


. وني النسخة الباريسية : ولقوا الهرمزان‎ )١( 
وف النسخة الباريسية : ماعدا.‎ 2١ 


(”) وني نسخة ثانية : اتسعت . 


اهمه 


داخل البلد بمكتوب في سهم على أن يدهم على مدخل يدخلون منه » فانتدب لحم 
طائفة ودخلوا المدينة من مدخل الماء وملكوها وقتلوا المقاتلة » وتحصّن الحرمزان بالقلعة 
فأطافوا مها واستتزا تتزلوه على حكم عمرو وأوثقوه . واقتسموا النيء فكان سهم الفارس 
ثلاثة الاف والراجل آلف . وقتل من المسلمين في تلك الليلة البراء بن مالك ومحزأة بن 
ثور قتلها الهرمزان . 
ثم خرج أبوسبرة في أثر المهزمين ومعه النعهان وأبو موسى روا ل السوم :© وسار زر 
اين عبد الله الفقيمي إلى جند يسابور فتزل عليها . وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري 
بالرجوع إلى البصرة وأمر مكانه الأسود بن ربيعة بن مالك صحابي يسمّى المقترب » 
وأرسل أبو سيرة بالرمزان إلى عمر في وفد منهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس 
فقدموا به المدينة وألبسوه كسوته من الديباج المذهب وتاجه مرصّعاً بالياقوت وحليته 
ليراه المسلمون ء فلا راه عمر أمر بنزع ما عليه وقال يا هرمزان كيف رأيت أمر الله 
وعاقبة الغدر؟ فال : يا عمر إنا وإياكم في الجاهلية كان الله قد خلى بيننا ويينكم 
فغلينا كم . فلا صار الآن معكم غلبتمونا . قال : ها حجتك وما عذرك في الانتقاض 
مرّة بعد أخرى ؟ قال : أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك , قال لا تحف ذلك م 
استقى فأتي بالماء فقال : أخاف أن أقتل وأنا أشرب فقال لا بأس عليك حتى 
تشريه » فألقاه من يده وقال لا حاجة لي في الماء وقد أُمتتني . قال : كذيت.. قال 
اس : صدق يا أمير للؤمنين فقد قلت له لا بأس عليك حتى تخبرني وحتى تشربه 
وصدّق الناس . فأقبل عمر على الحرمزان وقال خدعتني لا والله إلا أن تسلم إ ! فأسلم . 
ففرض له في ألفين وأنزله المدينة واستأذنه الأحنتف بن قيس في الانسياح في بلاد 
فارس وقال 8 زكري العام بحن ولك ملكهم فاذن له.. 
ولا لق أبو سبرة بالسوس 27 ونزل عليها ويها شهريار أخو المرمزان فأحاط بها ومعه 
المقترب بن ربيعة 5 جند البصرة » فسأل أهل السوس الصلح فأجابوهم . وسار 
النهان بن مقرن بأهل الكوفة إلى نهاوند وقد اجيم مها الأعاجمٍ » وسار المقترب إلى 
زر بن عبدالله على جنديسابور فحاصروها مدة ثم رمى السهم بالأمان من خارج على 
الحزية فخرجوا لذلك ء فنا كرهم المسلمون فإذا. عبد فعل ذلك أصله منهم ء 
فأمضى عمر أمانه . وقيل في فتح السوس ! إن يزّدجرد سار بعد وقعة #خلولاء 3 


(١)وي‏ النسخة البار ريسية : اله 5 


"هه 


اصطخر ومعه سباه7"© في سبعين ألفا من فارس فبعثه إلى السوس وتزل الكلبانية 
وبعث الهرمزان إلى تسترء ثم كانت واقعة ابي عونق فتحاصرهم قصاخوه غل الدرية 
وسار الى هرمز ثم إلى تستر. ونزل سياه بين رام هرمز وتسترء وحمل أصحابه على 
صلح أبي موسى ثم على الإسلام على أن يقاتلوا الأعاجم ولا يقتلوا العرب وعنعهم 
هو من العرب ء ويلحقوا بأشراف العطاء فأعطاهم ذلك عمر”© وأسلموا وشهدوا 
فتح تسكر. كا اا م 1 
وكان فتح تستر وما بعدها سنة سبع عشرة وقيل ست عشرة . 


مسير المسلمين الى الحهات للفتح ظ 


للا جاء الأحنف بن قيس بالهرمزان إلى عمر قال له : يا أمير المؤمنين لا يزال أهل 
قارس يقاتلون ما دام ملكهم فيهم فلو أذنت بالإنسياح في بلادهم فأزلن”؟ ملكهم 
انقطع رجاهم . فأمر أبا موسى أن يسير من البصرة غير بعيد ويقيم حتى يِأقي ابر 
م بعث إليه مع سهيل بن عدي بألوية الأمراء الذين يسيرون في بلاد العجم : لواء 
خراسان لااحتنوبين قبس ؛ ولواء اردشير خرة وسابور محاشع بن مسعود السلمي ع 

ولواء اصطخر لعمّان بن أبي العاص الثقفي » ولواء فسا ودار امجرد لسارية بن زتم 
الكناني » ولواء كرمان لسهيل بن عدي » ولواء سجستان لعاطيم بن عمروء ولواء 
مكران للحكم بن عمير التغلبي ) ٠‏ ول ينهي مسيرهم إلى سنة مان عشرة » ويقال 


سنة إحدى وعشرين أو إثنين وعشرين » ثم ساروا في بلاد العجم وفتحواكيا يذ كر 
بعد . 


محاعة عام الرمادة وطاعون عمواس 


وأصاب الناس سنة تمان عشرة قحط شديد وجدب أعقب جوعا بعد العهد بمثله مع 
طاعون أتى على جميع الناس 2 وحلف عمر لا يذوق السمن واللبن حتى نحيا 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : سياه 

5 (1) وني النسخة الباريسية : فعقد لحم ذلك عمر وأسلموا . 
22") وفي النسخة الباريسية : فازلت 

(4) وقي نسخة ثانية : التعلبي . 


وم 


الناس » وكتب إلى الأمراء بالأمصار يستمدّهم لأهل المديئة » فجاء أبوعبيدة بأربعة 
الاف راحلة من الطعام » وأصلح عمرو بن العاص بحر القلزم وأرسل فيه الطعام من 
مصر فرخص السعر » واستقى عمر بالناس فخطب الناس وصلى . ثم قام وأخخذ بيد 
العبّاس وتوسّل به ثم بكى وجثا على ركبتيه يدعو إلى أن مُطِر الناس . وهلك بالطاعون 
أبو عبيدة ومعاذ ويزيد بن أبئ سفيان والحرث بن هشام وسهيل إن :عمرو وابنه .عنية 
في آخرين أمثالهم . وتفانى الناس بالشام » وكتب عمر إلى ابي عبيدة أن يرتفع 
بالمسلمين من الأرض التي هو بها فدعا أبا موسى يرتاد له منزلا ومات قبل رحيله » 
وسار عمر بالناس إلى الشام وانتهى الى سرغ ولقيه أمراء الأجناد وأخبروه بشدّة 
الوباء » واختلف الناس عليه في قدومه فقبل إشارة العود ورجع » وأخبر عبد الرحمن 
عرق اسع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الوباء فقال : اذا مم نه 
بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارأ منه) . أخرجاه في 
الصحيحين . 

ولا هلك يزيد ولى عمر على د مشق مكانه أخاه معاوية بن أبي سفيان وعلى الأرض 
شرحبيل بن حسنة » ولمّا فحش ‏ أثر الطاعون بالشام أجمع عمر على .المسير إليه ليقسّم 
موار يث: المسلمين و يتطوف على الثغور ففعل ذلك » ورجع واستقضى في سنة ثمان 
عشرة على الكوفة شريح بن الحرث الكندي » وعلى البصرة كعب بن سوار الأزدي . 
وحج في هذه السنة ويقال إن فتح جلولاء والمدائن والحزيرة كان في هذه السنة وقد 
تقدّم ذكر ذلك وكذلك فتح قيسارية على يد معاوية وقيل سنة عشرين . 


0 
ولا فتح عمر بيت المقدس استأذنه عمرو بن العاص في فتح مصر فأغزاه ثم اتبعه الزبير 
بن العام فساروا سنة عشرين أو إحدى أو إثنين أو خمس فاقتحموا باب إليون ثم 
ساروا في قرى الريف إلى مصر ولقيهم الحائليق أبومر يم والأسقف قد بعثه المقوقس 2 
وجاء أبومريم إلى عمرو فعرض الحزية والمنع وأخخيرة عا أوصى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في شأنهم 2 وأجلهم ثلاثا ورجعوا إلى المقوقس وأرطبون أمير الروم فأبى من 
ذلك أرطبون وعزم على الحرب وبيّت المسلمين فهزموه وجنده . ونازلوا عين شمس 


6ه 


وهي المطر بّة وبعثوا لحصار الفرما أبرهه )١‏ بن الصباح » ولحصار الإسكندرية عوف 
ابن مالك » وراسلهم أهل البلاد د وانتظروا عين شمس فحاصرهم عمرو والزبير مدة 
ش حتى صا حوهما على اللحزية » وأجروا ما أخذوا قبل ذلك عنوة » فجرى الصلح 
وشرطوا رد السبايا فأمضاه لهم عمر بن الخطاب على أن يجي السايا في الإسلام وكتب 
العهد بينهم ونصه : 
#بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على 
أنفسهم ودمهم وأموالهم وكافتهم وصاعهم 9 ومدهم وعددهم لا يزيد شىء في. 
ذلك ولا ينقص ولا يساكاهم النوب » وعلى أهل مصر أن يعطوا الخزية إذا اجتمعوا 
ل الصاح واريت زيادة برهم تين الف الف وعلئة من تتى صرت فإن 
اف احد منهم ان يجيب رفع عنهم من الحزى بقدرهم ‏ ' وذمتنا ممّن أ برية وات 
نقص نبرهم من غايته (؛) اذا انتبى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم 
بن الو والنوب فله ما لهم وعليه ما عليهم ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى 
يبلغ مأمنه ويخرج من سلطاننا » وعليهم ما عليهم أثلاثا في كل ثلث جباية ثلث ما 
عليم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمته وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين . 
وذثم المؤمنين . وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا ش 
على أن لا يغزوا ولا بمنعوا من تجارة صادرة ولا واردة . شهد الزبير وعبدالله ومحمد 
| إبناه وكتب وردان حيرا هذا نص الكتاب منقولا من الطبري . 
قال فدخل في ذلك أهل مص ركلهم وقبلوا الصلح ونزل المسلمون الفسطاط . وجاء 
أبو مر بم الحائليق يطلب السبايا التي بعد امعركة في ايام الأجل فأبى عمرو من ررّها 
وقال : أغاروا وقاتلوا وقسّمتهم في الناس » وبلغ الخبر إلى عمر فقال : من يقاتل في 
٠‏ أيام الأجل فله الأمن وبعث بهم إلى الرباق ©» فردّهم عليهم . ثم سار عمرو إلى 
الإسكندرية فاجتمع له من بينها وبين الفسطاط من اروم والقبط فهزمهم وأنحن 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الفورفا أبرهة 

(؟) وف النسخة الباريسية : و 

(5) وني نسخة ثانية : من الحزية بعددهم. 
(5) وفي النسخة الباريسية : من عادته 
(0) وفي نسخة ثانية : الرقاق 


قهم » ونازل الاسكندرية وبها المقوقس وسأله الهدنة إلى مذة قلم يجيه وحاصرهمٍ 
ثلاث أشهر ثم فتحها عنوة وعم ما فييا وجعلهم ذمة . وقيل إن المقوقس صالح عمرا 
على إثني عشر ألف دينار على أن يخرج من يبخرج ويقم من يق باختيارهم وجعل 
عمرو فها جنداً . 

ولا تم فتح مصر والإسكندرية أغزى عمرو العساكر إلى النوية فلم يظفروا » فل كان 
أيام عْيْان وعبدالقه بن أبي سرح على مصر صا حهم على عدّة رؤوس في كل سنة 
وبدي إليهم المسلمون طعاماً وكسوة فاستمرٌ ذلك فيها" . 


 تاحوتفلا وقعة نباوند وما كان بعدها من‎ ٠ 


والستد وخراسان وحلوان يستمدّهم فأجابوه » واجتمعوا إلى نباوند وعلى الفرس 
الفيرزان في مائة وخمسين ألف مقاتل . وكان سعد بن ابي وقاص قد الب أقوام عليه 
من عسكره » وشكوا إلى عمر فبعث محمد بن مسلمة في الكشف عن أمره فلم يسمع 
إل خيرا سوى مقالة من بني عيس » فاستقدمه محمد إلى عمر وخبره الخبر وقال : 
كيث تصلي يا سعد ؟ قال : أطيل 59) الأولتين وأحذف الأخيرتين . قال : هكذا” 
الظنّ بيك ء ثم قال : من خليفتك على الكوفة ؟ قال : عبدالله بن عبدالله بن عتبان 
فأقرّه وشافهه بخبر الأعاجم وأشار بالانسياح ليكون أهيب على العدو. فجمع عمر 
الناس واستشارهم بالمسير بتفسه » فن موافق ومخالف إلى أن اتفق رأيهم على أن يبعث 
الحنود ويقيم ردءاً لحم » وكان ذلك رأي على وعئان وطلحة وغيرهم » فولى على 
حربهم التمان بن مقرّن المزني وكان على جند الكوفة بعد انصرافهم من حصار 
السوس ء وأمره أن يصير إلى ماء لتجتمع الحيوش. عليه ويسير بهم إلى الفيرزان ومن 
معه . وكتب إلى عبدالله بن عبدالله بن عتبان أن يستنفر الناس مع النعان » فبعتهم مع 
حذيفة بن العان ومعه نععم بن مقرّن » وكتب إلى المقترب وحرملة وزر الذين كانوا 
بالأهواز وفتحوا السوس وجنديسابور أن يقيموا بتخوم أصبهان وفارس ويقطعوا المدد 


. وف نسخة ثانية : قما بعد‎ )١( 
وق النسخة الباريسية : أصلى الأولتين‎ )7( 
وفي التسخة الباريسية : هو‎ )*( 


كمه 


عن أهل نهاوند . 
واجتمع الئاس على النعان وفهم حذيفة وجرير والغيرة وابن عمر وأمثالهم » وأرسل 
النتهان طليحة وعمرو بن معد يكرب طليعة » ورجع عمرو من طر يقه . وانتهى 
. طليحة إلى نباوند ونفض الطرق فلم يلق بها أحدا وأخبز الناس » فرحل التعان وعِبّى 
المسلمين ثلائين ألفا 8 وجعل على مقدمته نعم بن مقرن وعلى محنبتيه حذيفة بن العان 
وسويد بن مقرن وعلى المحردة القعقاع وعلى الساقة بحاشع بن مسعود . ومع الفيرزان 
كتائيه وعلى محنبتيه الزردق وبهمن جادويه مكان ذي الحاجب » وقد توافى إلهم 
بنهاوند كل من غاب من القادسية من أبطالهم . 
فلا تراءى الجمعان كبر المسلمون وحطت العرب الأثقال وتبادر أشراف “الكوقة إلى 
فسطاط النعان فبنوه » حذيفة بن العان والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عمرو وجرير بن 
عبدالله وحنظلة الكاتب وبشير بن الخصاصية والأشعث بن قيس ووائل بن حجر / 
وسعيد بن قيس الحمداني . ثم تراحفوا للقتال يوم الأربعاء والخميس والحرب سجال 
ثم أحجروهم قْ خنادقهم يوم الجمعة وحاصروهم أياماً ٠‏ وستم تم المسلمون اعتصامهم 
بالخنادق وتشاوروا » وأشار طليحة باستخراجهم للقي بالاستطراد فناشبهم 
القعقاع فبرزوا إليه كأنهم حبال حديد قد توائقوا ا أن لا يغروا وألقوا حسك الحديد 
خلفهم لثلا ينهزموا » فلمًا ازا استطرد لهم حتى فارقوا الخنادق وقد ثبت لهم 
المسلمون ونزل الصبرء ثم. وقف النعان على الكتائب وحرّض المسلمين ودعا لتفسه 
بالشهادة » وقال : إذا كرت الثالثة فاحملوا . ثم كبر وحمل عند الزوال وتجاول 
الناس ساعة وركدت الحرب ثم اتقفض الأعاجم واهزموا وقتلوا ما بين الظهر والعتمة 
حتى سالت أرض ض العركة دما تزلق فيه المشاة حتى زلق فيه النهان وصرع » وقيل بل 
أصابه سهم » فسجّاه أخوه نعم بثوب . وتناول الراية حذيفة بعهده وتواصوا بكتّان 
موته . وذهب الأعاجم ليلا وعميت عليهم المذاهب ع وعقرهم حسك الحديد ووقعوا 
في اللهب الذي أعدوه في عسكرهم فات منهم أكثر من ماثة آلف منها نحو ثلاثين ألفا 
| في المعركة » وهرب الفيرزان بعد أن صرع إلى همذان واتبعه نعم بن مقرن فأدركه 
. بالثنية دونها وقد سدتها الأحيال وترجل وصعد في الحبل » وكان ' نعم قد قَدّم القعقاح 
أمامه فاعترضه وقتله المسلمون على الثنية » ودخل الفلٌ «مذان وبها خسرشتوم فترل 
المسلمون عليها مع نعم والقعقاع » ودخل المسلمون خهاوند يوم الوقعة وغنموا ما قها 


/أةه 


ا 


(0) وفي النسخة الباريسية : العميرة وفي نسخة ثانية : العيمرة . . .<< 1 


وجمعوه إلى ان ب الأقياض السائب بن الأقرع . . 


٠‏ ولي على الحند حذيفة بعهد النعان يه مس د تاس يت لازال يتين 


فأمّنه وأخرج له سفطين مملوأيه )١(‏ جوهرا نفيسا كانا من دخائ ركسرى أودعهها عنده 


. البخرجان9 فتقلها المسلمون » وبعث الخمس مع السائب إلى عمر وأنخبره بالواقعة 


وبالفتح بمن استشهد فبكى » وبالسفطين فقال ضعها7" في بيت المال والحق 
بجندك . قال السائب.: ثم لقني رسوله بالكوفة: فردني إليه فلا رآني قال : ما لي 
وللسائب ما هو إلا أن نمت الليلة التي خرجت فيها فباتت الملائكة تسحبني إلى 
السفطين يشتعلان نارا يتوعدوني بالكي إن لم أقسّمها فخذهما عني وبعها في أرزاق 
المسلمين . فبعتهما بالكوفة من عمرو بن حريث المخزومي بالني ألف درهم وباعها 
عمرو بأرض الأعاجم بضعفها » » فكان له بالكوفة مال . وكان سهم الفارس بنهاوند 


ا ستة آلاف والراجل ألفين ولم يكن للفرس من بعدها إجتاع . وكان أبو لؤلؤة قاتل عمر 


من أهل تباوند حصل : أسر الروم وأحثره الفرس مهم » 0 إذا لقي سبي ماوند 


عل ع البصرة فلا اقرف السو فخاصرطا خمسة ؛ أيام ثم صا حوه على 


. الحزية . وسار إلى أهل شيروان !*) فصا حوه كذلك . وبعث السائب بن الأقرع إلى 
١‏ الصيمرة )0 ففتحها ايسا . 

ظ وما اشتدٌّ الحصار بأهل همذان بعث خسرشنوم إلى نعيم والقعقاع في الصلح على قبول 
1 ا فأجابوه إلى ذلك ثم اقتدى أهل الماهين وهم الملوك الذين جاوًا لنضبرة يزدجرد 


وأهل همذان » وبعثوا إلى حذيفة فصا حوه . وأمر عمر بالإنسياح في بلاد الأعاجم 2 


لمعا زاماه بن عبان عن الكرنة ويه في رجه امن وى مكانه زياد 


بن مسعو من حص فين ممه معلا لأ الك + وأمتعم أبي وى » وأ 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : صفتين مملوءتين 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : البجرجان . 
(”) وفي نسخة ثانية : صلهما 

(4) وفي النسخة الباريسية : سيروان 


مهمه 


أهل البصرة مكانه بعبدالله بن عبدالله » نم بعثه إلى أصبهان مكان حذيفة » وولّى 
على البضرة عمرو بن سراقة . 
ثم انتقض أهل همذان فبعث فبعث إلى نعم بن مقرن فحاصرهم » وصار بعد فتحها إلى 
خراسان » وبعث عتبة بن فرقد وبكر بن عبدالله إلى أذرييجان يدخل أحدهما من 
حلوان والآخر من الموصل ؛ ولا وصل عبدالله بن عبدالله بن عتبان إلى أصيياة ‏ 
. وكان من الصحابة من وجوه الأنصار حليف بني الحبل فأمدّه بأبي موسى » وجعل 
١‏ على محنبتيه عبدالله بن ورقاء الر ياحي وعصمة بن عبدالله » فسار إلى نهاوند ورجع 
حذيفة إلى عمله على ما سقت دجلة . فسار عبدالله يمن معه ومن تبعه من عند النعهان 
عو ايا وعلى جندها الأسبيدان وعلى مقدمته شهريار بن جادويه في جمع 
عَظ برستاق أصناة فاقتتلوا وبارز عبدالله بن ورقاء شهر يار فقتله ٠»‏ واهزم أهل 
اصببان وصالحهم الأمسيدان على ذلك الرستاق » ثم ساروا إلى أصيهان وتسمى 
جى "١‏ وملكها الفادوسفان 29 , فصا حهم على الحزية والخيار بين القام .والذهاب 
3 : ولكم أرض:مق ذهِن . وقدم أبو موسى على عبد الله من ناحية الأهواز فدخل 
معه أصبهان وكتبوا إلى عمر بالفتح . فكتب إلى عبدالله أن يسير إلى سهيل بن عدي 
لقتال كرمان ء فاستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع » ولحق بسهيل قبل أن 
يصل كرمان ليل : إن النهان بن مقرّن حضر فتح أصبهان أرسله 0 عمر من 
المدينة واستاجاتن له أهل الكوفة فقتل في حرب أصبهان ٠‏ والصحيح أن النهان قتل 
بنهاوند . وافتتح أبو موسى قم وقاشان . ثم ولَى عمر على الكوفة سنة إحدى وعشرين 
المغيرة بن شعبة وعزل كارا 


دضطة 
ات ار ار الما عن اررق شل يتف 0 
على بلادها أجمع حتى صالحوا على الحزية » وقيل إن فتحها كان سنة أربع 
وعشرين فبيئا نعبم يحول في نواحي همذان إذ جاء الخبر بخروج الديلم وأهل الري 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : وتسمى جر 
)١(‏ وف النسحة الباريسية : الفادوسوان 


نه 


وأسفنديار أخو رس بأهل اذربيجان » فاستخلف نعم على همذان يزيد بن قيس 
الممداتي وسار إلهم فاقتتلوا وانهزم الفرس وكانت واقعتها مثل تهاوند واعظم . وكتبوا 

إلى عمر بالفتح فامر نعيما بقصد الري والمقام بها بعد قتحها ‏ وقيل إن المغيرة بن شعبة 

أرسل من الكوفة جرير بن عبدالله إلى همذان ففتحها صلحا وغلب على أرضها » 

وقيل تولآها بنفسه وجر ير على مقدمته . ولا قتح جر ير همذان بعث البراء بن عازب 

إلى قرو ين ففنتح ما قبلها ٠‏ وسار إليها فاستنجدوا بالديلم فوعدوهم ثم جاء البراء في 

المسلمين فخرجوا لقتالهم والديلم وقوف على الحبل ينظرون » فيئس اهل قزوين ممم 
وصاحوا البرّاء على صلح أبهر قبلها . ثم غزا البراء الديلم وجيلان”" . 


لسلطلطلللبلل- سس خطصص؟فت”؟””__7” سه 


فتح الري 


اك سيبس سح 
ولا انصرف نعيم من واقعته سار إلى الري وخرج إليه أبو الفرخان من أهلها في الصلح 
وأبى ذلك ملكها سياوخش بن مهران بن برام جوبين » واستمد أهل دنباوند ") 
وطبرستان وقومس © وجرجان فَأمدّوه 29 والتقوا مع نعم فشغلوا به عن المدينة » وقد 
كان خلفهم ابو فرخان . ودخل للدينة من الليل ومعه المنذر بن عمر وأخو نعم فلم 
يشعروا وهم مواقفون لنعم إلا بالتكبير من ورائهم » فانهزموا وقتلوا وافاء الله على 
ْ العلمين بالري مثل ما كان بالمدائن 4 وضالة أبو الفرخان الزبيني *) على البلاد فلم 
ش بزل شرفهم في عقبه . وأخرب نعم مدينهم العتيقة وأمر ببناء أخرى . وكتب إلى عمر . 
بالفتح وصاحه أهل دنباوند على الحزية فقبل منهم . 
ولا بعث بالاخباس إلى عم ركتب إليه بإرسال اخيه سويد إلى قومس ومعه هند بن 
عمرو الحملي » فسار فلم قم له أحد وأخذها سلا وعسكر بها . وكاتبه الفل الذين 
يطبرستان وبالمفاوز قصا حوه على الخزية » ثم سار إلى جرجان وعسكر فبها ببسطام 
وصا حه ملكها على الخزية » وتلقاه مرزبان صول قبل جرجان فكان معه حتى جبى 


(1) وش النسخة البار يسية : ومرقان التيبر والطيلسات 

8 وثي السخة البار يسية : ديناوند 

() وفي النسخة الباويسية : وقوقس ا 

(5) وق السخة اقبار يسية + فأوفدوه وفي نسخة أخرى : فامروه ٠‏ 


(ه) وني التسحة الباريسية : المرسي 


هم 


الخراج قآراة 5 وسدّهاء وقيل كان فتحها سنة ثلاثين أيام عمان » م أرسل 
تويدنال الأصبهبذ صاحب طبرستان على الموادعة فقبل وعقد له بذلك . 


فتح أذربيجان ‏ 


ولا افتتح نعم الريّ أمره عمر أن يبعث مماك بن خرشة الأنصاري إلى أذربيجان ملذا 
لبكير بن عبدالله 27 » وكان بكير بن عبدالله عندما سار إلى أذربيجان لني بالحبال 
أسفنديار بن فرخزاد مهزوما من واقعة نعم من ماح رود ' '" دون همذان وهو أخو رستم 
فهزمه بكير وأسره . فقال له : أمسكني عندك فأصالح لك على البلاد وإلا فروا إلى 
الحبال وتركوها » وتحصّن من تحصن إلى يوم ما فأمسكه وسارت البلاد صلحا إل 
الخصون . وقدم عليه ماك وهو في مثل ذلك وقد افتتح ما يليه وافتتح عتبة بن فرقه 
ما يليه ٠‏ وكتب بكير إلى عمر يستأذنه في التقدّم » فأذن له أن يتقدّم نحو الباب وأن 
بستخلف على ما افتتح » فاستخلف عتبة بن فرقد وجمع له عمر أذربيجان كلها » 
فولّى عتبة سماك بن خرشة 9" على ما افتتحه بكير. وكان برام بن الفرخزاد قصد 
طر بق عتبة وأقام به في عسكره مقتصداً 9 معترضاً له فلقيه عتبة وهزمه » وبلغ خبر 
الأسفنديار وهو أسير عند بكير فصالحه واتبعه أهل أذربيجان كلهم . وكتب بكير 
وعتبة بذلك إلى عمر وبعثوا بالأخياس فكتب عمر لأهل أذربيجان كتاب الصلح » 
نم غزا عتبة بن فرقد شهر زور والصامغان ففتحه| بعد قتال على اللخزبة والخراج 2 
وقتل خلقاً من الأكراد » وكتب إلى عمر أن فتوحي بلغت أذربيجان ولاه إياها وولى 
هرئمة بن عرفجة الموصل . ْ 


-2--2900920-0-__ ب سس 
فخ اا 

سج ا 0ك 

ولا أمر عمر بكير بن عبدالله بغزو الباب والتقدم إليها » بعث سراقة بن عمرو على 

حرمها فسار من البصرة ١‏ وجعل على ممَدّمتهِ عبد الرحمن بن ربيعة وعلى إحدى 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : لبكر بن عبدالله 
(5) وف نسخة ثانية : معهم ابو حرود / 
(”) وفي النسخة الباريسية : ابن خرئمة 
(:) وفي النسخة الباريسية : معتصر 


أده ابن خلدون م 5” ج 7 ل 


بحنبتيه ابن أسيد الغفاري وعلى الأخرى بكير بن عبدالله المتقدم وعلى المقاسم سَلان بن 
ربيعة الباهلي » ورد أبا موسى -الأشعري إلى البصرة مكان سراقة » ثم أمدّ سراقة 
حبيب بن مسلمة من الحزيرة وجعل مكانه زياد بن حنظلة » وسار سراقة من 
أذربيجان » فلا وصل عبد الرحمن بن ربيعة في مقدّمته على الباب والملك بها يومئذ 
شهريار من ولد شهريرار الذي أفسد بني اسرائيل وأغزى الشام منهم » فكاتبه 
شهريار واستامنه على أن يأني فحضر وطلب الصلح والموادعة على أن تكون جز بته 
النصر والطاعة للمسلمين » قال : ولا تسومونا الحزية فتوهنونا لعدوكم . فسيّره عبد 
الرحمن إلى سراقة فقبل منه وقال : لا بد من الحزية على من يقي ولا يحارب العدوٌ . 
فاجاب » وكتبوا إلى عمر فأجاز ذلك ٠.‏ ش 
ل سس 
ظ فتح موقان وجبال ارمينية 
ولا فرغ سراقة من الباب. بعث 27 أمراء إلى ما يليه من الحبال المحيطة بأرمينية » 
فأرسل بكير بن عبدالله إلى موقان .». وحبيب بن مسلمة إلى تفليس ٠‏ وحذيفة بن 
ايعان إلى جبال اللان 29 , وسلان بن ربيعة إلى الوجه الآخر . وكتب بالخبر الى عمر 
فلم يرج تمام ذلك لأنه فرج عظم » ثم بلغه:موت سراقة واستخلف عبد الرحمن بن 
إل بكير بن عبدالله فإنه فتح موقان .ثم تراجعوا على اكز ية ديناراً عن كل حالم . 
تآ رسي 
ولا أمر عبد الرحمن بن ربيعة بغزو الترك سار حتى الباب وسار معه شهريار فغزا بلنجر 
وهم قوم من الترك ففروا منه وتحضنوا » وبلغت خيله على مائتي فرسخ من بلنجر وعاد 
بالذا ر والغنائم . ول يزل يردّد الغزو فييم إلى ايام عمّان فتذامر الترك وكانوا يعتقدون أن 
المستلمين لا يقتلون لأنْ الملائكة معهم , فأصابوا في هذه الغزاة رجلا من المسلمين 
على غرة فقتلوه وتجاسروا » وقاتل عبد الرحمن فقتل وانكشف أصحابه » وأخذ الراية 
)١( .‏ وني النشخة الباريسية : ولا فرغ من الباب بعث سزاقة .> 
)١(‏ وف نسخة ثانية : اللات . 50 ا 


؟ككه 


فتح خراسان 


ولا عقدت الألوية للأمراء للإنسياح في بلاد فارس كان الأحئف بن قيس منهم 
بخراسان وقد تقدم » أن يزدجرد سار بعد جلولاء إلى الري وبها أبان جادويه من 
مرازبته فأكرهه على خاتمه » وكتب الضحًّاك بما اقترح من ذخائر بزدجرد وختم عليها 
وبع :ا إلى سعد ء فردّها عليه على حكم الصلح الذي عقد له م عبان يدجو 
والناس مغه إلى أصبهان ثم إلى كرمان ثم رجع إلى مرو من -خراسان فنزها وأمن من 
العرب » وكاتب الهرمزان وأهل فارس بالأهواز والفيرزان وأهل الحبال فنكثوا )١(‏ 
جميعا وهزمهم الله وخذهم وأذن عمر للمسلمين الأنساع قْ بلادهم . ١‏ 
وأْمّر الأمراء كيا قدّمناه وعقد لهم الألوية » فسار الأخنف إلى خراسان سنة مان عشرة 
وقيل إثنتين وعشر ين فدخلها من الطبسين” » وافتتح هراة عنوة واستخلف عليها 
صحار بن فلان97 العبدي » ثم سار إلى مرو الشاهجان » وأرسل إلى نيسابور مُطرّف 
بن عبدالله بن الشخيّر» وإلى سرخس الحرث بن حسان » ودرج يزدجرد من مرو 
: الشاهجان إلى مرو الروذ ففلكها الأحنف ولحقه مدد أهل الكوفة هنالك » فسار الى 
مرو الروذ واستخلف على الشاهجان حارثة بن النعان الباهلي وجعل مدد الكوفة في 
مقدمته » والتقوا اهم ويزذجرة عل بلخ فهرموه وعبر النبر فلحقهم الأحنف وقد .فتح 
الله عليهيم » ودخل أهل خراسان في الصلح ما بين نيسابور وطخارستان “وول على 
طخارستان ربعي بن عامر » وعاد الى مرو الروذ فتزلها وك إلى عمر بالفتح » فكتب 
إليه أن يقتصر على ما دون النهر . 

وكان يزدجرد وهو بمرو الروذ قد استنجد ملوك الأم وكتب إلى ملك الصين وإلى خاقان 
ملك الترك وإلى ملك الصّغد » فلا عبر يزدجرد النبر مهزوما أنجده خاقان في الترك 
وأهل فرغانة والصغد » فرجع يزدجرد وخاقان إلى خراسان فنزلا بتخ » ورجع أهل 
الكوفة إلى الأحنف برو الروذ ونزل المشركون عليه » ثم رحل ونزل سفح الحبل في .. ' 
عشرين ألفا من اهل البصرة وأهل الكوفة وتحصن العسكران: بالخنادق واقاموا 

. وفي النسخة الباريسية : فتكبوا‎ )١( 


. (؟) وف النسخة الباريسية : الطمسين . 
(*) وفي نسخة أخرى : فلال وكذا في الكامل والطبري . 


مده 


يقاتلون7" أياماً » وصحبهم الأحنف ليلة وقد خرج فارس من الترك يضرب بطبله 
وبتلوه إثنان كذلك » ثم يخرج العسكر بعدهم عادة لهم » فقتل الأحنف الأول ثم 
الثاني ثم الثالث فلا مر مهم خاقان تشاءم وتطير ورجع أدراجه فارتحل وعاد إلى بلخ , 
وبلغ الخبر إلى يزدجرد وكان على مرو الشاهجان محاصرا حارثة بن النعهان ومن معه 
فجمع خزائنه وأجمع اللحاق بخاقان على بلخ » فنعه أهل فارس وحملوه على صلح 
المسلمين والركون إليهم وأنهم أوفى ذمة من الترك » فأبى من ذلك وقاتلهم: فهزموه 
واستولوا على الخزائن » ولحق بخاقان وعبروا النهر إلى فرغانة » وأقام يزدجرد ببلد 
الترك أيام عمر كلها إلى أن كفر أهل خراسان أيام عئان . ثم جاء أهل فارس إلى 
٠‏ الأحنف ودفعوا إليه الخزائن والأموال وصالجوه واغتبطوا بملكة المسلمين » وقسّم 
الأحنف إلغنائم فأصاب الفارس ما أصابه يوم القادسية . ظ 
ثم نزل الأحنف بلخ وأنزل أهل الكوفة في كورها الأربع ورجع إلى مرو الروذ فتزها » 
. وكتب بالفتح إلى عمر. وكان يزدجرد لا عبر النهر لق رسوله الذي بعثه إلى ملك 
الصين قد رده إليه يسأله أن يصف له المسلمين الذين فعلوا به هذه الأفاعيل مع قله 
عددهم ) فشان عن وفائهم ودعوتهم وطاعة أمرائهم ووقوفهم عند الحدود وما كلهم 
وشرابهم وملابسهم ومراكبهم » فكتب إليه بذلك كله . وكتب إليه ملك الضين أن 
يسالمهم فإنهم لا يقوم لهم شيء بما قام نردبل 29 . فأقام يزدجرد بفرغانة بعهد من 
خاقان . ولمًا وصل الخبر إلى عمر خطب الناس وقال :: ألا وإنَّ مُلك المحوسية قد 
ظ ذهب فليسوا يملكون من بلادهم شبراً يضر بمسلم » ألا ون الله قد أورثكم أرضهم 
وديارهم واموالهم وابناءهم لينظر كيف تعملون فلا تبدّلوا فيستبدل الله بكم غيركم » 
فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قبلكه 7) 


(؟) كذا في الأصل :. وفي الكامل ج م ص ام : «وكتب ملك الصين إلى يزدجرد «إنه لم يمنعني أن أبعث 
إليك تجند اوله بمرو واخره بالصين الحهالة ما يحق علي ٠‏ ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك لو 
بحاولون الحبال هدوها ولو خلا لهم سربهم آزالوني: ما داموا على ما وصف ٠‏ فسالمهم وأرض منهم بالمسالمة 
ولا تبيجهم ما لم مميّجوك» . : ال 

(”) وني النسخة الباريسية : .أن تؤتوا الأمر قبلكم : 


؟5ه6 


رن 


ولا خرج الأمراء الذين توجهوا إلى فارس من البصرة افترقوا وشا ركل أمير إلى جهته 
' وبلغ ذلك أهل فارس فافترقوا إلى م وكانت تلك هزعتهم وام . وقصد 
6 إن سب ين الأمراة سابور وأردشير خرة فاعترضه الغرين دونهما ب بتوج فقتلهم 
وأنحْن فيهم » وافتتح سح واستباحها وصالحهم على الخزية وأرسل بالفنم والأخياس 
:إلى عمر » فكانت واقعة ج هذه ثانية لواقعة ة العلاء بن ا حضرمي عليم أيام طاوس 
ثم دعوا الى الحزية فرجعوا وأقرّوا بها . 0ه 
اصطخر : وقصد عيّان بن أبي العاص اصطخر فزحفوا إليه يجور(0)» فهزمهم وأنْن فيهم 
وفتح جور واصطخر ووضع عليهم التزرية وأجابه الهربذ إليياء وكان ناس. ماهم قروا 
عد إلها . وبعث الدج والخمس إلى عمر وق كارزود والنوبندجان وغلب 
على أرضها » ولحق به أبو موسى فافتتحا مدينة شيراز وأَرّجان على الحزية والخراج » 
وقصد عئان جنابة 29 ففتحها ولني الفرس بناحية جهرم فهزمهم وفتحها . ثم لعف 
شهرك في أول خلافة عمان فبعث عان بن أبي العاص ابنه وأنخاه الحكم وأنته 
الأمداد من البصرة وعليه عبيدالله بن معمر وشبل بن معبد والتقوا بارض فارس » 
فا هزم شهرك وقتله 00 ل العاصي وقيل سوار بن كام العبدي وقيل إن ابن 
حورل حمل عل سواد فقتله . ويقال إن اصطخركانت منة تمان وعشرين وقيل تسع 
وعشرين . وقيل إن عيّان إن ابي العاص أرسل أخاه الحكم من البخر ين 0 
فارس في ألفين » فسار إلى توج وعلى محنبته الخارود وأبو صفرة والد المهلب » وكان 
كسرى أرسل شهرك في الحنود إلى لقائهم ٠.‏ فالتقوا بتوج وهزمهم إلى سابور وقتل 
شهرك وحاصروا مدينة سابور حتى صالم عليها ملكها واستعانوا به على قتال 
اصطخر » عدت عير رفي الاح وبعث عيان بن عفان عبيدالله بن معمر 
مكان عمْان بن أبي العاص- وأقام مخاصراً اصطخر وأراد ملك سابور الغدر به » ثم 
أحضر وأصابت عبيدالله حجارة منجنيق فات بها . ثم فتحوا المدينة فقتلوا بها بشرا 
كثيرا منهم . 58 ظ ظ 

)١( ٠‏ وني الكامل ج « ص 4١‏ : مقصد.عيان بن أبي العاص الثقني لاصطخر فالتقى هو وأهل اصطخر يحور 
(؟) وفي نسخة ثانية : جينا . 


مكهة 


بساودر اجرد : وقصد سارية بن زنج الكناني من أمراء الانسياح مداينة بسا )١(‏ ودار: 
ايجرد فحاصرهم » ثم استجاشوا بأكراد فارس واقتتلوا بصحراء » وقام عمر على المنبر 
ونادى يا سارية الحبل ١‏ بشير إلى جبل كان ازاءه أن يسند إليه ؛ فسمع ذلك سارية 
ولأ إليه ثم انبزم المشركون » وأصاب المسلمون مغائمهم وكان فيها سفط جوهر 
لاستوهية سارب امن الناسن 2 وبعث به مع الفتدم إلى عمر » ولا قدم به الرسول سأله 
عمر فأخبره عن كل شيء ودفع ل ا 0 
وقسمه سارية . 

كرمان : وقصد سهيل بن عدي من أمراء الانسياح كرمان ولق به عبدالله بن عبدالله 
بن عتبان » وحشد أهل كرمان واستعانوا بالقفص وقاتلوا المسلمين في أدنى أرضهم 
فهزموهم بإذن الله » وأخذ المسلمون عليهم الطريق بل الطرق ودخل النسير””2 بن 
عمرو العجلي "2 إلى جيرفت وقتل في طر يقه مرزبان كرمان » وعبدالله بن عبدالله مفازة 
شيرزاد وأصابوا ما أرادوا من ابل وشاء . وقيل 9 الذي 'فتح كرمان عبدالله بن بحل بن 
ورقاء الخزاعي ثم أ الطبسين من كرمان » ثم قدم على عمر وقال : : أقطعني 
الطبسين » فأراد أن يفعل فقال إنها رستاقان فامتنع . 

سجستان : وقصد عاصم بن عمرو من الأمراء سجستان ولحق به عبدالله بن عمير 
وقاتلوا أهل سجستان في أدنى أرضهم فهزموهم وحصروهم بزرئج ومخروا أرض . 
سجستان » ثم طلبوا الصلح”!) على مدينتهم وأرضها » » على أن الفدافد حمى ٠‏ وبني 
أهل سجستان على الخراج "*) وكانت أعظم من خراسان وأبعد فروجا يقاتلون 
القندهار والترك وأمما أخرى » فلا كان زمن معاوية هرب الشاه من أخيه نبيل 27 ملك 
لتك إلى بلد من سجستان يدعى آمل » ٠‏ وكان على سجستان سلم بن زياد ؛ ن أبي 
سفيان فعقد له وأنزله آمل » وكتب إلى معاوية بذلك فأفرّه بغير نكير وقال : 
هؤلاء قوم غدر وأهون ما يجيء منهم إذا وقع اضطراب أن يغلبوا على بلاد 8 


)١(‏ وني الكامل ج ا ص 47 : فسا 
(1) وفي نسخة ثانية : البشير بن عمرو. 
(5) وفي النسخة البار يسية : البجلي . 
(4) وني ,النسخة الباريسية : ثم صالحوهم 
(6) وفي نسخة ثانية :عل انا الفرات بحمى. وبق أل سعيلان على انخرات.. 
(5) وفي بعض الكتب - بدل زنبيل اه . 


ككه 


بأسرها » فكان كذلك . وكفر الشاه بعد معاوية وغلب على بلاد آمل واعتصم -منه 
زنبيل بمكانه » وطمع هو في زرنج فحاصرها. حتى جاءت الأمداد من البصرة 
فأجفلوا عنها . 

مكران : وقصد الحكم بن عمرو التغلبي من أمراء الانسياح بلد مكران ولحق به 
شهاب بن المخارق وجاء سهيل بن عدي وعبد الله بن عبدالله بن عتبان وانتبوا جميعا 
الى دوين 27 وأهل مكران ا وقد أمدّهم أهل السئد جيش كنيف ء 
ولقهم المسلمون فهزموهم وأنخنوا فيهم بالفتل » واتبعوهم أياما حتى انتهوا الى النهر 
ورجعوا إلى مكران فأقاموا بيا ويعثوا 00 عمر بالفتح والأخياس مع صحّار العبدي » 
وسأله عمر عن البلاد فأثئى عليها شرا » فقال ؛ والله لا يغزوها جيش لي أبدا وكتب 
إلى سهيل والحكم أن لا يحوز مكران أحد من جنودكا . 


خبر الا كراد 


كان أمر أمراء الانسياح لما فصلوا إلى النواحي » اجتمع بزوة 0 ب لبو تيرق وفتا دن ١‏ 
من أهل الأهواز جموع من الأعاجم أعظمهم الأكراد » وكان عمر قد عهد إلى أبي 
موسى أن يسير إلى أقصى نحوم البضرة ددا للأمراء المنساحين » فجاء إلى بيروذ وقاتل 
تلك الجموع قتالا شديدا وقاتل المهاجر بن زياد حتى قتل 7 . ثم وهن الله المشركين 
فتحصّنوا منه في قل وذلة » فاستخلف أبو موسى عليهم أخاه الربيع بن زياد وسار الى 
أصبهان مع المسلمين الذين يحاصرونها حتى إذا ققحت رجع إلى البصرة . وفتح الربيع 
بن زياد بيروذ وغنم ما فيها ولحق به بالبصرة وبعثوا إلى عمر بالفتح والأخماس » وأراد 
ضبّة بن حصن العنزي أن يكون في الوفد فلم يحبه أبو مونى » ففضب وانطلق شاكيا 
إلى عمس بانتفالة :يتين غادما من أبتاع الدهاقين لنفسه وأنه أجاز الحطيئة بالف وولى 
زياد بن أبي سفيان أمور البصرة واعتذر أنو موسى وقبله عمر . 
وكان عمر قد اجتمع إليه جيش" من المسلمين فبعث عليهم سلمة بن قبس الأشجعي 


. وي النسخة البار يسبة : دومن‎ )١( 

زفة وفي نسخة ثانية : شاطئيه . 

(*) بيروذ على وزن فيروز » قال في الكامل وآخره ذال معجمة اه . 
(4):وفي نسخة ثانية : وقتل المهاجر بن زياد . 


/اكه 


ودفعهم الى الجهاد على عادته وأوصاهم فلقوا عدوا من الأكرادٍ المشركين فدعوهم 
إلى الإسلام أو الحزية + فأبوا وقاتلوهم. وهزموهم وقتلوا وسبوا وقسّموا الغنائم » وراى 
سلمة جوهراً في سفط فاسترضى المسلمين وبعث به إلى عمر فسأل الرسول عن أمور 
الناس حتى أخبره بالسفط فغضب وأمر به فوجىء في عنقه » وقال : أسرع قبل أن 
قارو "امن إيتسه كاد وه لاج سليمة ورونية ورالباس ركاذا الفض باع بحينةا 
دراهم وقيمته عشرون ألفا . 

مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عمان رضي الله عنه 
كان للمغيرة بن شعبة مولى من نصارى العجم إسمه أبو لؤلؤة وكان يشدد عليه في 
الخراج » فلتي يوما عمر في السوق فشكى إليه وقال : أعدني على المغيرة فإنه يثقل 
علي في الخراج درهمين ني كل يوم » قال : وما صناعتك ؟ قال نجّار حدّاد نقاش » 
فقال : ليس ذلك بكثير على هذه الصنائع وقد بلغني انك تقول أصنع رحى تطحن . 
بالريح فاصنع. لي رحى . قال : أصنع لك رجى يتحدّث الناس بها أهل المشرق 
. والمغرب . وانصرف » فقال عمر : توعدني العلج . فلا اصبح خرج عمر إل الصلاة 
واستوت الصفوف ودخل أو اقلرة في الناس وبيده خخنجر إراصين نصابه في وسطه » 
٠‏ فضوب عمر ست ضربات إحداها تحت سرّته » وقتل مكلييا بن أبي البكير الليثي » 
وسقط عمر فاستخلف عبد الرحمن بن عوف في الصلاة واحتمل الى بيته . 
م دعا عبد الرخمن 'وقال : أريد أن أعهد إليك » قال : أتشير علي بها قال 0 
قال : والله لا أفعل . قال : فهبني صمتاً حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . ثم دعا عليا وعئان والزبير وسعدا وعيد الرحمن 
معهم ٠‏ وقال انتظروا طلحة ثلاثا فإن جاء وإلا فاقضوا أمركم » وناشد الله من يفضي 
إليه الأمر منهم أن يحمل أقاربه على رقاب اناس ء! وأوصاهم بالأنصار الذين تبووا 
الدار والإعمان أن بحسن إلى محساهم وبعفو؟ عن مسيئهم 2 وأوؤصى بالعرب فإنهم 
مادّة الإسلام أن تؤخذ صدقا نهم في فقرائهم » وأوصى رون ا م ل ش 
وسلم أن يوفى لهم بعهدهم ٠»‏ ثم قال ل ا و عن 


(1) مقتضى سياق الحملة ان يقول ه ينّْى » . 


ادن 


على أنقى من الراحة . ثم دعى أبا طلحة الأنصاري فقال : قم على باب هؤلاء ولا 
تدع أحدا يدخل إليهم حتى يقضوا أمرهم . ثم قال : يا عبدالله بن عمر اخرج فانظر 
من قتلني ؟ قال يا أمير المؤمنين : قتلك أبو لؤْلوؤة غلام المغيرة . قال . : الحمد لله الذي 
م عل ع يد رعل سح سح وإ . ثم بعث إلى عائشة يستأذنها في دفنه 
مع رسول لله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فأذنت له . ثم قال : يا عبدالله إن اختلف 
القوم فكن مع الأكثر » فان تساووا فكن مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف . 
ثم أذن للناس فدخل 17 والانصار فقال لهم : أهذا عن ملأ منكم ؟ فقالوا : 
معاذ الله . وجاء علي وابن عباس فقعدوا عند رأسه » وجاء الطبيب فسقاه نبيذا 
فارج عتت ام لنا طن كد للع سال 241 حيلم قال قد ملك ورا 
يذكر الله إلى أن توني ليلة الاربعاء لثلاث بقين من ذي-الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
وصلّى عليه صهيب-وذلك لعشر سنين وستة أشهر من خلافته  .‏ ' 
وجاء الو جللحتة الأنصاري ومعه المقداد بن الاسود » وقد كان أمرهما عمر أن يجمعا 
هؤلاء الرهط الستة في مكان ويلزماهم أن يقدّموا للناس من يختاروه © منهم وإن 
اخختلفوا كان الاتباع للا كثر وإن تساووا حكّموا عبدالله بن عمر أو اتبعوا عبد الرحمن 
إن عزف »تويز خلوقع يداك للاثا بضل في باناس: سين 'وعضن عبداته بن 
عمر معهم مشيرا ليس له شيء من الأمر وطلحة شريكهم ان قدم في الثلاث ليال . 
فجمعهم ابو طلحة والمقداد في بيت المسور بن مخرمة وقيل في بيت عائشة » وجاء 
عمرو بن الععاص والمغيرة بن شعبة فجلسا بالباب فحصهما سعد وأقامها وقال : 
تر يدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى ,ثم دار بينهما الكلام وتنافسوا في الأمر » 
فقال : عبد الرحمن أيكم يخرج منها نفسه ويحتهد فيوليها أفضلكم وأنا أفعل ذلك ؟ 
فرضي القوم وسكت علي : فقال : ما تقول على شريطة أن تؤثر الحق ولا :: تتبع الهوى 
ولا تخصَ ذا رحم ولا تألوا الامّة نصحا وتعطينا العهد بذلك . قال ابام 
مواثيقكم على أن تكونوا معي على من خالف وترضوا من اخترت وتوائقوا قل 
لعلي : أنت أحق من حضر بقرابتك وسوابقك وحسن أثرك في الدين ولم تبعد في 
نفسك فن ترى أحق فيه بعدك من هؤلاء ؟ قال ٠‏ : عمّان . وخلا بعؤان فقال له مثل 
ذلك فقال : علي . 


. الصواب يختارونه لانه لم يتقدم الفعل ما يحذف النون‎ )١( 


4ه 


ودار عبد"الرتحْمّن لياليه كلها لقن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يوائي 
المدينة من “أمزاتية الأنجناة واشراف الناس وبشيرهم قطي الرابع » فأتى منزل 
المسور بن مخرمة وخخلا فيه “بالزبير وشعلد أن يتركا الأفر لعلي أو 13 فاتفقا على 
علي » ثم قال له سعد بايع التقستك وأرنحنا فقالة ؟“قد خلعت لهم نفسي على أن أختار 
وو "أفعل ا أر يدها 2 ثم استدعئ عبد الرحمن عليا وعان فناجى كلا منهما إلى 
أن رضوا بل إلى أن صلُوا الصبح ولا يعلم أحد ما قالوا . ثم جمع المهاجرين وأهل 
السابقة من الأنصار وأمراء الأجناد حتى غص المسجد بهم » فقال : أشيروا علي » 
فأشار عمّار بعلي ووافقه المقداد . فقال ابن اس سرح : إن اردت أن لا تختلف 
قريش فبايع عمْان ووافقه عبدالله بن أبي ربيعة » فتفاوضا وتشاتما ونادى سعد : يا 
عبد الرحمن افرغ قبل أن يفتتن الناس . فقال. : نظرت وشاورت فلا تجعلن أمها 
الرهط على أنفسكم سبيلا . ثم قال لعلي : عليك عهد الله وميثاقه لتعملن بكتاب 
الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده » قال : أرجوا أن أجتهد بل أن أفعل بمبلغ 
علمي وطاقيئي . وقال لعمّان مثل ذلك فقال : نعم فرفع فلت ال 
ويده في يد عمْان » وقال : الهم اشهد أني قد جعلت ما في عنتي من ذلك في عنق 
عمان فبايعه الناس . ثم قدم طلحة في ذلك اليوم فأتى عئان » فقال له عؤان : الك 
على الخيار في الأمر وإن أبيت رددتها . فقال : أكل الناس بابعوك ؟ قال : نعم. 
قال : رضيت » ولا أرغب عا أجمعوا عليه . ١‏ 
وكانت العجم بالمدينة يستروح بحضها الى بعض »© ومرٌ أبو لؤلوؤة بالحرمزان وبيده 
الخنجر الذي طعن به عمر فتناوله من يده وأطال النظر فيه ثم ردّه إليه » ومعهم 
جفينة نصراني من أهل الحيرة . فلا طعن عمر من الغداة قال عبد الرحمن بن أبي 
بكر لعبيدالله بن عمر : اني رأيت هؤلاء الثثلاثة يتناجون فلا رأوني افترقوا وسقط منهم 
هذا الخنجر » قعدا عبيدالله عليهم فقتلهم ثلاثتهم » وأمسكه سعد بن أبي وقاص 
وجاء به الى عمْان بعد البيعة وهو في المسجد فاشار علي بقتله » وقال عمرو بن 
العاص : لا يقتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم » فجعلها مان دية واحتملها وقال 
انا وليّه . ثم قام عمان وصعد المنبر وبايعه الناس كافة » وولى لوقته سعد بن أبي 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : لعل وعمّان . ش 

 اهتدرا وفي نسخة ثانية : على ان اختار ولم افعل ما‎ )١( 


عام 


وقاص على الكوفة وعزل المغيرة وذلك بوصيّة عمر لأنه أوصى شرل بعد قال 7 
أعزله عن سوء ولا خيانة منه . وقيل إنما ولأه وعزل المغيرة بعد سنة وأنه أقر لاول أمره 
عمال عمر كلهم . 
تقض أهل اكد وقتحها 

ب بع ار اا ل لي يبيد 
الزون. بها تخت أيديهم 2 0 هرقل فاستنجدوه فنعث إليهم م مع ل 
الخصي ونزلوا بساحل الاسكندرية منعهم المقوقس من الدخول إليه » فساروا إلى 
مصر ولقههم عمرو بن العاص والمسلمون فهزموهم واتبعوهم إلى الاسكندرية » وأمخنوا 

فهم بالقتل وقتل قائدهم منويل الخصي ٠‏ وكانوا قد أخذوا في مسيرهم إلى مصر 
0 اقل القرى فردها عمرو عليهم بالبينة ثم هدم سور الاسكندرية ورجع الى 
مصر . 


0 الوليد بن عقبة عقبة الكوفة وصلح أرمينية واد زهان 


وفي صئة خمس وعشرين عزل عؤان سعداً عن الكوفة لأنه اقترض من عبدالله بن 
مسطود مق بت الال فرظا > وتقاضاه ابن مسعود فلم يوسر سعد 2 فتلاحيا وتناجيا 
بالقبيح وافترقا يتلاومان » وتداخلت9) بينهم|ا العصبية » وبلغ الخبر عئان فعزل 
سعداً واستدعى الوليد بن عقبه من الحزيرة » وكان على غربها منذ وله عمر» فوله 
عان على الكوفة فكان مكان سعد . ا 

ثم عزل عتبة بن فرقد عن أذرييجان فنقضوا » فغزاهم الوليد وعلى مقدّمته عبدالله بن 
شبيل الأحمسي فأغار على أهل موقان والبرزند والطيلسان افع وغنم وسبى » وطلب 
أهل كور أذربيجان الصلح فصا حهم على صلح حذيفة تمانمائة درهم وقبض امال . 
ثم بث سراياه وبعث سلان بن ربيعة الباهلي الى أهل أرمينية في اثني عشر ألفا فسار 
فيها وأنخن » ثم انصرف إلى الوليد وعاد الوليد إلى الكوفة وجعل طريقه على 


. » «فلا تقاضاه ابن مسعود لم يتيسر له قضاؤه‎ : 8١ وعند ابن الاثير في تاريخه الكامل ج  ص‎ )١( 
وفي النسخة الباريسية : وقد دخلت.'‎ )١( 


الموصل » فلقيه كتاب عمان بِأنَ الروم أجلبوا على معاوية بالشام فابعث إليهم رجلا 
من أهل النجدة والبأس في عشرة آلاف عند قراءة المكتوب 227 » فبعث الوليد اناس 
مع سلان بن ربيعة ثمانية اللاف ومضوا إلى الشام ودخلوا أرض الروم - حبيت” بن 
مسلمة » فشنوا عليهم الغارات واستفتحوا الخضصون » وقيل إن الذي أمدّ حبيب, بن 
مسلمة بسلان ين ربيعة هو سعيد بن العاص » وذلك أن عئان كتب إلى معاوية أن 
يغزي حبيب بن مسلمة في أهل الشام أرمينية فبعئه وحاصر قاليقلا حتى نزلوا على 
الحلاء أو الخزية » فجبى كثير الى بلاد الروم وأقام فيها فيمن معه أشهرا . ثم بلغه أن 
بطر يق أرميناقس وهي بلاد ملطية وسيواس وقونية إلى خليج قسطنطينية قد زحف إليه 
في ثمانين ألفا » فاستنجد معاوية فكتب إلى عؤان فأمر سعيد بن العاص بإمداد حبيب 
فأمدّه بسلان في ستة آلاف » وبيّت الروم فهزمهم وعاد الى قاليقلا » ثم سار في البلاد 
فجاء بطر يق خلاط وبيده انان حتاضن بن غم وخدل ب عليهم من الال فول سعنيت 
خلاط » ثم سارمها فصالحه صاحب السيرجان 22 ثم صاحب اردستان 7 ثم صالح 
أهل دبيل بعد الحصار » ثم أهل بلاد السيرجان كلهم . ثم أتى أهل شمشاط 
فحاربوه فهزمهم وغلب على حصونهم ثم صالحه بطريق رن على بلاده 
وسار إلى تفليس فصا حوه وفتح عدّة حصون ومدن تجاورها . وسار ابن ربيعة الباهلي 
إلى أران فصالح أهل البيلقان على الحز ية والخراج ثم أهل.بردعة كذلك وقراها . 
وقاتل أكراد البوشنجان وظفر بهم وصالح بعضهم على الحزية » وفتح مدينة شمكور 
وهي التي سميت بعد ذلك المتوكلية » وسار سلان حتى فتح فلية وصالحه صاحب 
كسكر على الحزية وملك شروان وسائر ملوك الحبال الى مدينة الباب وانصرفوا . ثم غزا 
معاوية الروم وبلغ: عموريّة ووجد ما بين انطاكية وطرسوس من الحصون خاليا فجمع 
فيها العساكر حتى رجع وخربها .. 


١ 


(1) وني نسخة أخرى : الكتاب . . ا 
(؟) وف النسخة الباريسية : السفرخان . 

(*) وي النسخة الباريسية : ازدشاط . 

(5) : وف النسخة الباريسية : خزران .. 


ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
ججبب-_-____ _ 7 سس 
سر وص رع ع امال كا 
عبدالله بن أبي سرح أخاه من الرضاعة » فكتب إلى عوان يشكو عمرا فاستقدمه 
واستقل عبدالله بالخراج والحرب وأمره بغزو افريقية . وقد كان عمرو بن العاص سنة 
إحدى وعشرنين سار من مصرإلى برقة فصالح أهلها على الخزية ثم سار إلى طرابلس 
ا شهرا » وكانت مكشوفة السور('" من جانب البحر وسفن الروم في مرساها 
فحسر القوم في بعض الأيام وانكشف أمرها لبعض المسلمين الخاصرينٍ فاقتحموا 

ش البلد بين البحر والبيوت فلم يكن للروم ملجاً إل سفنهم ؛ وارتفع الصياح فأقبل عمرو 
بعسا كره فدخل البلد ول تفلت الروم إلا بما خف في المراكب ء» ورجع إلى مدينة 
صبرة وكانوا قد امنوا بمنعة طرايلس فصبحهم المسلمون ودخلوها عنوة + وكمل الفتج 
ورجع عمرو إلى برقة فصالحه أهلها على ثلاثة ثّة عشر ألف دينار جزية وكان أكثر أهل 
برقة لواتة . وكان يقال إِنْ البرير ساروا بعد قتل ملكهم جالوت الى المغرب وانتهوا إلى 
لوبية ومراقية كورتان من كور مصرء فصارت زناتة ومغيلة من البرير الى المغرب 
فسكنوا الحبال وسككنت لواتة برقة وتعرف قديما انطابلس » وانتشروا إلى السوس 
ونزلت هوارة مدينة لبدة وتزلت نفوسة مدينة صيرة وجلوا من كان هنالك من ارو . 
وأقام الأفارق وهم خدم الروم وبقيهم على صلح يؤدونه إلى من غلب علهيم إلى أن 
كان صلح عمرو بن العاص . 
ار ابي سرح كان أمرة عمّان بغزو افريقية سنة حمس وعشرين » وقال 

له : إن فتح الله عليك فلك خمس الخمس من الغنائم . وأمر عقبة بن نافع بن عبد 
القيمس على جند وعبدالله بن نافع بن الحرث على آخر وسرحهها » فخرجوا إلى 
افر بقية ف عشرة الاف وصا حهمٍ أهلها على مال يؤدونه وم يقدروا على التوغل فا 
لكثرة أهلها . . ثم ان عبدالله بن أبي سرح 7" استأذن عيان في ذلك واستمدّه , 
فاستشار عوّان الصحابة فأشاروا به » فجهز العساكر من المدينة وفييم جاعة من 
الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وابن جعفر اده 


)1١‏ وف النسخة الباريسية متكشفة السور 


عبام 


والحسين وابن الزبير وساروا مع عبدالله بن أبي سرح سنة ست وعشرين » ولقهم | 
عقبة .بن نافع افيمن معه من المسلمين بيرقة + ثم ساروا إلى طرابلس فنهبوا الروم . 
عندها » ثم ساروا إلى افر يقية ونوا السرايا في كل ناحية » وكان ملكهم جرجير يملك 
ما بين طرابلس وطنجة تحت ولاية هرقل وحمل إليه الخراج » فا| بلغه الخبر جمع 
ماثة وعشرين ألفا من العساكر ولقيهم على يوم وليلة من سبيطلة دار ملكهم وأقاموا 
يقتتلون ودعوه إلى الإسلام, أو الحز ية. فاستكبر . ولحقهم عبد الرحمن 2١7‏ بن الزبير 
مدداً بعئه عئان لما أبطأت أخبارهم ”> موبعع جرجير بوصول المدد ففت في عضده » 
وشهد ابن الزبير معهم القتال » وف خا ابن أبي سرح وسأل عنه فقيل إنه ممع 
. منادي جرجير بقول من قتل ابن أبي شرح فله ماثة ألف دينار وأزوجه ابنتي فخاف 
وتأخر عن شهود القتال » فقال له ابن الزبير : تنادي أنت بأن من قتل جرجير نفلته 
. ماثة ألف وزوّجته ابنته واستعملته على بلاده ٠‏ فخاف جرجير شد منه . 
ثم قال عبدالله بن الزبير لابن أبي سرح أن يترك جاعة من أبطال المسلمين المشاهير 
١‏ متأ عي للحرب » ويقاتلون الروم ببائي العسكر إلى أن يضجروا فركب علييم 
بالآخرين على غرة لعل الله ينصرنا علهم » ووافق على ذلك أعيان الصحاية 9) 
ففعلوا ذلك وركبوا من الغد إلى الزوال وألحوا عليهم حتى أتعبوهم ثم افترقوا » وأركب 
ؤ عبدالله الفريق الذين كانوا مستريحين فكبروا وحملوا حملة رجل واحد حتى غشوا 
| الروم في خيامهم فانيزموا وقتل كثير منهم ‏ وقتل ابن الزبير جرجبر وأخذت ابتته سبيّة 
ع م لص رم يي 
ثة الاف دينار وسهم الرجل ألف. وبث جيوشه في االبلاد إلى قفصة فسبوا 
ورا : ويمث مكلا إل حصن الأجم وقد لج ب أهل لاد فحاصره وقد 
على الأمان , ثم صالحه أهل افر بقية على ألني ألف وخمبواثة ألف دينار. وأرسل ابن 
الزبير بالفتح والخمس فاشتراه مروان بن الحكم بجخمسمائة أل دينار» وبعض 
الثناس يقول أعطاه اياه ولا يصح » وإِنما أعطى ابن أبي صرح خمس الخمس من 
الغزوة الأول ثم رجع عبدالله بن أبي سرح إلى مصر بعد مقامه سنة وثلاثة أشهر. | 
٠‏ ولمًا بلغ هرقل أن أهل افر يقية صا حوه بذلك المال الذي أعطوه غضب علييم وبعث ا 


)١(‏ وني الشلخة الباريسية : عبدالله 
(7) وف نسخة اخرى : أعيان اصحابه 


5لاق” 2 


بطريقا يأخذ منهم مثل ذلك » فتزل قرطاجئّة وأخبرهم بما جاء له فأبوا وقالوا : قد 
كان ينبغي أن يساعدنا 0" مما نزل بنا . فقاتلهم البطريق وهزمهم وطرد الملك 8 
ووه بعد جرجير » فلحق بالشام وقد اجتمع الناس على معاوية بعد علي (رضي اله 
عنه) » فاستجاشه على افر يقية فبعث معه معاوية بن حديج السكوني في عسكر . ٠‏ فلا 
وصل الاسكندرية وهلك الرومي ومضى ابن حديج في العساكر فنزل قونية » وسرح 
إليه البطريق ثلاثين ألف مقاتل وقاتلهم معاوية فهزمهم معاوية . وحاصر خصن 
جلولاء فامتنع معه حنى سقط ذات سوره فلكه المسلمون وغنموا ما فيه . ٠‏ ثم ببث . 
السرايا ودوخ البلاد فأطاعوا , وعاد الى مصر. ولمّا أصاب ابن أبي سرح من 
افريقية ما أصاب ورجع إلى مصر خرج قسطنطين بن هرقل غازيا الى الإسكندرية: 
في ستائة مركب وركب المسلمون البحر مع ابن ابي سرح ومعه معاوية في أهل 
الشام ٠‏ فيا تراءعى الجمعان أرسوا جميعاء وباتوا على أمان والمسلمون 
شرن و شارة . ثم قرنوا سفنهم عند الصباح واقتتلوا وثزل الصبر واستحرٌ ر القتل » ثم 
انبزم قسطنطين جريحا في فل قليل من الروم » وأقام ابن أبي سرح بالموضع أياما ثم 
قفل وسمى المكان ذات الصواري والغزوة كذلك لكثرة ما كان بها من الصواري , 
وكانت هذه الغزاة سئة احدى وثلاثين وقيل أربع وثلاثين . وسار قسطنطين الى صقلية 
وعرفهم خبر الهزيمة فنكروه وقتلوه في اهام ْ | 
جتتتتتت ررب 
فتح قبرص 

ستل ل ل سس 
كان أبوعبيدة لما احتضر”” استخلف على عمله عيّاض بن غنم وكان ابن عمه وخاله 
وقبل استخلف معاذ بن جبل » واستخلف عيّاض بعده سعيد بن حذيم الجمحي , 
ساك سر كان لاي ب بيارلا لساري نويات رباد بن أبي سفيان 
فجعل عمر مكانه على د فشو أخناة معاوية » فاجتمعت له دمشق والأردن 3 ومات 
عبر وهو كذلك وعمير على حمص وقنسرين » ثم استعفى عمير عيان في مرضه. 
فاعفاه وضم حمص وقنسرين الى معاوية » ومات عبد الرحمن بن أبي علقمة" . 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : يسامحنا 
(5) وف النسخة الباريسية : استحضر 


هلاه 


وكان على فلسطين فضم عيان عمله الى معاوية فاجتمع الشام كله لمعاوية لسنتين من 
ارا . وكان يلح غلى عمر في غزو البحر وكان وهو بحمص كتب إليه في شأن 
قبرص أن قرية من قرى حمص يسمع أهلها نباح كلاب قبرص وصياح دجاجهم » 
ع الم تا سورك ا : وهو خلق 
كبير يركبه خلق صغير ليس إلا السماء والماء إن ركد فلق7'© القلوب وإن تحرك أزاغ 
العقول يزداد فيه اليقين قلّة والشك كثرة وراكبه دود على عود إن مال غرق وإن تجا 
برق» فكتب عمر إلى معاوية والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلا أبدا » وقد 
بلغني أن بحر الشام يشرف على أطول شنيء من الأرض فيستأذن الله كل يوم وليلة في 
أن يغرق الأرض فكيف أحمل الحنود على هذا الكافر» وال وح أحب إلي 
ما حوت الروم » فايلك أن تعرض لي في ذلك فقد علمت ما لتي العلاء مني 
ثم كاتب ملك الروم عمز وقاربه وأقصر عن الغزو» ثم ألحّ معاوية على عمّان بعده في 
غزو البحر فأجابه على خيار الناس وطوعهم : .فاختار الغزو جاعة من الصحابة فيهم 2 
بونذ ر واو الدرداء وشداد بن ومن وعبادة بن الصامت وزوجة م حرام بنت ملحان ». 
واستعمل عليهم عبدالله بن قيس حليف بني فزارة » وساروا إلى قبرص وجاء عبدالله 
بن أبي سرح من مصر فاجتمعوا عليها وصالحهم أهلها على سبعة آلاف ديثار لكل 
سنة » ويؤدّون مثلها للروم » ولا منعة لهم على السلمين ممن أرادهم من سواهم وعلى 
أن يكونوا عينا للمسلمين على عدوهم » ويكون طريق الغزو للمسلمين عليهم . 
وكإنت هذه الغزاة سنة ثمان وعشرين وقيل تسع وعشرين وقيل ثلاث وثلاثين » 
وماتت فيها أم حرام ا ا ل 
لله عليه وسلم أخبرها بذلك . وأقام عبدالله بن قيس الحاسي على البحر فغزأ خمسين 
غزاة لم يتكب فيها أحد » إلى أن نزل في بعض أيام في ساحل المرقي من أرض الروم 
فثاروا إليه فقتلوه » ونجا املاح وكان استخلف سفيان بن عوف الأزدي على السفن 
فجاء إلى أهل المرقي وقاتلهم حتى قتل وقتل معه جاعة . 


)١(‏ وني التسخة الباريسية : خرق 


ين 


ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 


© وني السنة الثالثة من خلافة عهان خرج أبو موسى من البصرة غازيا إلى أهل آمد. 
١‏ والأكراد لما كفروا حمل ثقله على أربعين بغلا من القصر”" بعد ان كان حض على 
١‏ امجهاد مشياً » فألّب الناس عليه ومضوا إلى عمْان فاستعفوه منه وتولى كبر ذلك غيلان 


بن خرشة '") فعزله يان وولى عبدالله بن عامر بن كر يز بن ربيعة بن حبيب بن عبد 
شمس وهواين ن خخال عان » وكان ابن خمس وعشرين سئة » وجمع له جند أبي 
موسى وجند عمان بن أبي العاص من عان والبحرين » فصرف عبيدالله بن معمر 


.عن خراسان وبعثه الى فارس' 2 وولى على خراسان مكانه عمير بن عمان بن سعد 


فاتحْن فيها حتى بلغ فرغانة ولم يدع كورة إلا أصلحها . ثم ولى عليها سنة أريع أمير”"" 
بن أحمر اليشكري » وعلى كرمان عبد الرحمن بن عبيس » واستعمل على سجستان 


في سنة أربع عمران بن الفضيل البرجمي » وعلى كرمان عاصم بن عمرو فجاشت 


فارسٍ وفيت بعبيدالله بن عمرو وجمعوا له©2 فلقهم .بباب اصطخر فقتل 


| وبلغ ال عدا بن عامر فاستنفر أهل البصرة وسار بالناس 2١‏ عل مقدمته مان 


بن آبي العا وني المحنبتين أبوبرزة * الأسلمي ومعقل بن يسار وعلى الخيل عمران . 


بن حصين » ولقهم باصطخر فقتل منهم مقتلة عظيمة وانبزموا وفتح اصطخر عنوة » 


وبعدها دار اتجرد. وسار الى مدينة جور:وهي اردشير» وكان هرم بن حيّان خاصراً لها فلا 
جاء ابن عامر فتحها. ثم عاد إلى اصطخر وقد نقضت فحاصرها طويلا ورماها بلمحانيق 
واقتحمها عنوة ففني فيها أكثر أهل البيوتات والأساورة لأنهم كانوا لحأوا إلها ». 
ووطىء أهل فارس وطأة لم يزالوا منها في ذل . وكتب الى عمان بالفتح فكتب | اليه أن 
متعمل على كور فارس هرم بن حيّان اليشكري وهرم بن حيان العبسي والخريت بن 


راشد وأخخاه المنجاب من بني سلمة والبرجان الحجيمي 27 » وان يفرق كور بخزاسان 


)١١‏ وفي النسخة البار بسية 9 الضهر 


(؟) وفي نسخة ثانية : جرشة 


زف أمير بوزن زبير وكذا كر يز وعبيس كرا في الكامل 0 
(5) وف :النسخة البار ريسية : : وحملوا له 
(0) وفي النسخة الباريسية : ابو بردة 


(5) وف النسخة الباريسية : المحجمي 


/الاه ابن خلدوت م لالج جد 


بين ستة نفر : الأحنف بن قيس على المروء وحبيب بن قرة 27 اليربوعي على بلخ » 
وخالد بن عبدالله بن زهير على هراة » وأمير بن أحمر اليشكري على طوس » وقيس 
بن هبيرة السلمي على نيسابور » ثم جمع عؤان خراسان كلها لقيس » واستعمل أمير 
بن أحمد اليشكري على سجستان » ثم بعده عبد الرحمن297 بن سمرة من قرابة ابن 
عامر بن كريز ؛ فلم بزل عليها حتى مات عؤان وعمران على كرمان وعمير بن عمان 
ابن مسعود على فارس واب نكر يز القشيري على مكران » وخرج على قيس بن هبيرة 
بعد مون عوان ابن عمه عبد الله بن خازم 5 إبد كره” 
ولا افتتح ابن عامر فارس أشار عليه الناس بقصد خراسان وكانوا قد انتقضوا فسار 
إليها وقيل عاد إلى البصرة » واستخلف على فارس شر يك بن الأعور الحارثي فبنى 
مسجدهأ . فلا دخل البصرة أشار عليه الأحنف بن قيس وحبيب بن أومن بالمسير إلى 
خراسان فتجهز واستخلف على البصرة زياد بن أبيه » وسار إلى كرمان وقد نكثوا 
فبعث لحربهم محاشع بن مسعود السلمي ولحرب سجستان الربيع بن زياد الحارثي » 
وسار هو الى نيسابور وتقدّمه الأحنف بن قيس الى الطبسين حصنان هما بابا خراسان 
فصا حه أهلها » وسار الى قوهستان9" فقاتل أهلها حتى أحجرهم في حصاهم ولحقه 
ابن عامر فصا حوه على سيّائة ألف درهم » وقيل كان المتولي حرب قوفستان أمير بن 
أحم ر اليشكري . 
ثم بعث ابن عامر السرايا إلى أعمال نيسابور ففتح رستاق رام عنوة وباخرز وجيرفت 
عنوة “بعت الاميود بن كلثوم من عدي الرباب وكان ناسكا الىابدى 2507م من أعالها 
فدخخل البلد من ثلمة كانت في سورها وقاتل حتى قتل وظفر أخوه أدهم بالبلد . وقتخ 
ابن عامر بشت بالشين المعجمة من أعال نيسانور ثم اسفراين 20 ثم قصد نيسابور. 
وبعدما استولى على أعالها فحاصرها أشهراً (© وكان بها أربع مرازبة من فارس فسأل 
واحد منهم الأمان على أن يدخلهم ليلا » وفتح لهم الباب وتحصّن الأكبر منهم في 


. وني النسخة الباريسية : قروة وفي نسخة أخرى قرط‎ )١( 
(؟) وفي النسخة الباريسية : عبدالله.‎ 

(”*) وني النسخة البار يسية : مهزستان 

(4) وف النسحة الباريسية : ببق . 

(0) وف النسخة الباريسية : استيغيراس 


(5) وفي نسخة اخرى : شهرا 


انكف 


حصنها حتى صالح على ألف الف درهم . وولى ابن عامر على نيسابور قيس بن اليثم 
السلمي.. وبعث جيشا إلى نسا:وأبيورد فصالحهم أهلها » وآخر إلى سرس فصا حوا 
مرزبانها على أمان مائة رجل لم يدخل فيها نفسه فقتله وافتتحها © عنوة وجاء ء» 
مرزبان طوس فصا حه على سيّائة ألف درهم 8 وبعث جيشا إلى هراة مع عبدالله بن 
حازم تمالع مرزبانما على ألف ألف درهم . ثم بعث مرزبان مرو فصالح على ألف 
ألف ومائتي ألف وأرسل إليه اب عامر حاتم بن النمان الباهلي » ثم بعث الأحنف بن 
قيس إلى طنخارستان فصالح في طر يقه رستاقاً على ثلائة ة ألف وعلى أن يدخل رجل 
بوذن فيه ويقيم حتى تصرقت ومرّ.الى مرو الروذ » وزحف إليه أهلها فهزمهم 
وحاصرهم وكان مرزبانها من أقارب باذام2؟ صاحب العن فكتب إلى الأحنف 
متوسلا بذلك ف الصلح فصاكحه على سحائة ألق, ثم اجتمع أهل الخورجان 
والطالقان والغار باب ف جمع عظم ولقيم الأحنف فقاتلهم قتالا شديداً ثم انهزموا 
فمتلوا فتلا يا 
ورجع الأحنف إلى مروالروذ » وبعث الأقرع بن .بحاس الى افلهم. بالمورجان 
فهزمهم وفتحها عنوة , ثم فتح الأحنف الطالقان صلحاً والفارياب وقيل فتحها أمير بق 
506 ثم سار الأحنف إلى 8 وهي مدينة طخارستان فصا حوه على أربعائة ألف 
وقيل سبعاثة واستعمل عليها أسيد بن المنشمر ء ثم سار إلى خوارزم على بر جيحون 
فامتنعت عليه فرجع إلى بلخ . وقد استوفى أسيد قبض امال وكتبوا إلى ابن عامر . ولا 
سار بحاشع بن مسعود إلى كرمان كا ذ كرناه وكانوا قد انتقضوا ففتح هميد 9 عنوة 
وبق با قصراً نسب إليه » ثم سار إلى السيرجان وهي مدينة كرمان فحاصرها وفتحها 
عنوة وجلى كثيراً من أهلها فع جيرفت عنوة ودوخ نواحي كرمان وأتى القفص 
وقد تجمع له من العجم من أهل الخلاه » وقاتلهم فظفر وركب كثير منهم البحر إلى 
كرمان وسجستان » ثم أنزل العرب في منازهم وأراضيهم 
وسار الربيع بن.زياد الحارثي بولاية ابن عامرا قدّمناه 7 إلى سجستان فقطع المفازة 


)١(‏ وف نسخة اخرى : اقتتحمها 
() وي نسخة اخرى : باذان 

() وفي النسخة الباريسية : حمير. 
(5) وف النسخة الباريسية : كا قلناه . 


من كرمان حتى أتى حصن زالق فأغار عليهم يوم المهرجان وأسر دهقائهم » فافتدى 
بما غمز عنزة قاعة 29 من الذهب والفضة:» وصاحوة على صلح فارس.. وساز إلى 
زرنج 7" ولقيه المشركوت دونها فهزمهم وقتلهم وفتح خحصوناً عدة بينها وبينه » ثم 
التو إليها وقاتله أهلها فأحجرهم وحاضرهع. .وبحت مرزباتها في الأمان ليبحضر 
فأمنه وجلس له على شلو من أشلاء القتلى وار تفق بآخر وفعل أصحابه مثله. » فرعب 


اموريان من ذلك وصالح على ألف جام من الذهب حملها ألف وضصيفلف 4 ودخل 


المسلمون المدينة » ثم سار منها إلى.وادي سنارود فعير ه إلى القرية التي كان رسمم الشديد 


يربط بها فرسه » فقاتلهم وظفر بهم » وعاد إلى زرنج وأقام بها سنة ثم سار بها إلى ابن 


عامر واستتخلف غليها عاملاً فأخرجوه وامتنعوا . فكانت ولاية الوبيع] عن اونضعل ستة 


سبى فيها أربعين ألف رأس وكان الحسن البصري يكتب .له . 

ثم. استعمل إبن: عامر على سجستان عبد الرحمن.بن سمرة فسار إليها وحاصر زرنج حتى 
صا حوه على على ألني ألف درهم وألني وصيف ٠‏ وغلب على ما ينها وبين الكش من ناحية 
الهند وعلى ها بينها وبين الدادين ©) من ناحية الرخحج' » ولا انتهى إلى بلد الدادين 
حاضرهم في جبل الزور حتى صا حوه ودخل على الزور””؟ وهوصم من ذهب عيناه 
ياقوتتان » فأخذهها وقطع يده 6 وقال للمرزبان : دونك الذهب والجوهر وائما 
قصدت أنه لا يضرٌ ولا ينتفع . ثم فتح كابل وزابلستان وهي بلاد غزنة فتحها صلحاً . 
66 إلى زرنج ج إلى أن اضطرب أمر عؤان 4 فاستخلف علها أميز بين أحمر وانضرف 


فأخرجه أهلها وانتقضوا يلا كان. جع لابن غاهر 5 فارس 'وجراسان وكرمان 


وسجستان قال له الناس : لم يفتح لأحد ما فتح عليك فقال : لا جرم لأجعلن 
شكري لله على ذلك أن أخرج رما من موقني هذا . فأحرم بعمرة من نيسابور وقدم 


. على عمّان استخلف على خراسان قيس بن اليتم » سان قينن” في أرضن فليا وتان 
كت عليه سنجار فافتتحها عنوة . ْ 


. فافتدى نفسه بأن غرز عنزة وغمرها ذهباً وفضة‎ : ١18 ص‎ ٠" وني الكامل ج‎ )١( 


(2) وفي نسخة أخرى : : زربخ وف الكامل زرنج . 
(") وفي النسخة الباريسية : الدوان وفي الكامل ج ' اص 159 الداون . 
| (5) وفي النسخة الباريسية : جبل الرور وي الكامل ج # ص ١78‏ ل الزوز. 


“همه 


ولاية سعيك بن العاص الكوفة 


كان عئْان لأول ولأبنه قد ول عل البكوقه الوليد بن عقبة استقدمه إليها من عمله 
بالحزيرة وعلى بني تغلب وغيرهم من العرب » فبتي على ولاية الكوفة خمس سنين 
وكان أبو زبيد الشاعر قد انقطع بيه من أخواله بي تغلب ليد أسداها إليه وكا 
هرانا فأسلم على يده وكان يغشاه بالمدينة والكوفة » وكان أبو زبيد يشرب الخمر 
فكان بعض السفهاء يتحدث بذلك في الوليد ملازمته إياه . ثم عدا الشباب من الأزد 
بالكوفة على رجل من خزاعة فقتلوه ليلاً في بيته وشهد علهم أبو شريح المخزاعي 
فقتلهم الوليد فيه بالقسامة » وأقام آباؤهم للوليد على حقه وكانوا من يتحدثون فيه » 
وجاوا إلى ابن مسعود بمثل ذلك فقال : لا نتبع عورة من استتر عنا . وتغيظ الوليد 
من هذه المقالة وعاتب ابن مسعود عليها » » ثم عمد أحد أولئك الرهط إلى ساحر قد 
أتى به الوليد فاستفتى ابن مسعود فيه وأفتى بقتله » وحبسه الوليد ثم أطلقه » فغضبوا 
وخرجوا إلى مان شا كين من الوليد وانه يشرب الخمر . فاستقدمه عمان واحضره 
وقال : رأيتموه يشرب ؟ قالوا لا وإنما رأيناه بقء الخمر فأمر سعيد بن العاص فجلده 
وكان علي حاضراً فقال : إنزعوا خميصته للجلد . وقيل إن عليا أمر ابنه الحسن أن 
يجلده فأبى فجلده عبدالله بن جعفر » ولا بلغ أربعين قال مداه 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة""' 

ونا وقعت هذه الواقعة عزل عيان الوليد عن الكوفة وول مكانه سعيد بن العاص بن 
سَعيدٍ بن العاص بن أمية » مات سعيد الأول كافراً وكان يكنى أحيحة » وخالد ابنه 
عم سعيد الثاني ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضنعاء ء وكان يكتب واستشهد يوم 
مرج الصفر » وربي سعيد الثاني في حجر عئان فلا فتح الشام أقام مع معاوية ثم 
استقدمه عِؤان وزوجه وأقام عنده حتى كان من رجال قريش . فإ| استعمله عمّان ٠‏ 
وذلك.سنة ثلائين سار إلى الكوفة وعة الأشتر وان زد 1 الغفاري وجندب بن عبك 
الله والصعب بن جثامة » وكانوا شخصوا مع الوليد ليعينوه فصاروا عليه ٠‏ فلا وصل 


)١(‏ المعنى مشوش هنا وربما يعود هذا الى سقوط بعض الكلات ' اثناء النسخ وم تذ كر هذه القصة بالتفصيل 
كيا هي ني الكامل وني الطبري والمسعودي . ش 


[فة وفي نسخة ثانية : ابو حنيفة . 


امه 


خطب الناس وحذرهم وتعرف الأحوال » وكتب إلى عيّان أن أهل الكوفة قد 
اضطرب أمرهم وغلب: الروادف والتابعة على أهل الشرف والسابقة » فكتب إليه 
عؤان أن يفضل أهل السابقة ويجعل من جاء بعدهم تبعاً يعرف لكل منزلته ويعطيه 
حقه. فجمع الناس وقرأ علييم كتاب عْان وقال : أبلغوني حاجة ذي الحاجة . 
وجعل القراء في سمره فلم ترض أهل الكوفة ذلك وفشت المقالة» وكتب سعيد إلى عؤان. 

:افجيع «الناس) واستها رهم فقالوا : أصبت لا تطمع في الأمور من ليس لها بأهل 
فتفسد . فقال امقر و م م 0 
لكم وأنقله إليكم من العراق . فقالوا : وكيف ذلك ؟ قال : تبيعونه ممن شثتم بما 
لكم في الحجاز والعن . ففعلوا ذلك واستخلصوا ما كان لهم بالعراق » مطة 
ومروان والأشعث بن قيس 5 ورجال من القبائل اشتر روا ذلك بأموال كانت هم بخيبر 
ومكة والطائف . 


غزو طبرستان 

وفي هذه السئة غزا سعيد بن العاص طبرستان ولم يغزها أحد قبله » وقد تقدّم أن 
الأصبهبذ صالح سويد بن مقرن عنها أيام عمر على: مال » فغزاها سعيد في هذه السنة 
ومعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الحسن والحسين وابن 
عباس وابن عمر وابن عمرو وابن الزبير وحذيفة بن العان في غيرهم ١‏ ووافق خروج 
ابن عامر من البصرة إلى خراسان فترل نيسابور » ونزل سعيد فوبس وهي صلح كان 
حذيفة صالحهم عليه بعد نهاوند . فأنى سعيد جرجان فصا حوه على مائتي ألف .ثم 
أتى متاخمة جرجان على البحر فقاتله أهلها » ٠‏ ثم سألوا الأمان فأعطاهيم على أن لا 
يقتل منهم رجلاً واحداً » وفتحوا فقتلهم أجمعين إلا رجلا وقتل معه محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل جد يوسف بن عمزو » وكان أهل جرجان يعطون الخراج تارة 
مائة ألف وأخرى مائتين ين وثلمائة وربا منعوه . ثم امتنعوا وكفروا فانقطع طريق خراسان 
من ناحية قومس إلا على خوف شديد » وصار الطريق إلى خراسان من فارس كما كان 
من قبل حتى ولي قتيبة بن مسلم خراسان . وقدمها يزيد بن المهلب فصالح المرزبان 
وفتح البحيرة ودهستان وصالح اهل جرجان على صلح سعيد . 


وك 


غزو حذيفة الباب وأمر المصاحف 


وفي سنة ثلاثين هذه صرف حذيفة من غزو الري إلى غزو الباب مدداً لعبد الرحمن 
بن ربيعة وأقام له سعيد العاص بأذربيجان ردءاً حتى عاد بعد مقتل عبد الرحمن كا 
مرء فأخبره بما رأى من اختلاف أهل البلدان في القرآن وأن أهل حمص يقولون 
قراءئنا خير من قراءة غيرنا وأخذناها عن المقداد » وأهل دمشق بقولون كذلك ». 
وأهل البصرة عن أبي موسى ) وأهل الكوفة عن ابن مسعود . وأنكر ذلك واستعظمه 
وحذر من الاختلاف في القران ٠»‏ ووافقه من حضر من الصحابة والتابعين » وأنكر 
عليه أصحاب ابن مسعود فأغلظ عليهم وخطأهم , فأغلظ له ابن مسعود ففضب 
سعيد وافترق المحلسن » وسار حذيفة إلى عمان فأخيره وقال : أنا الدبو لوانت فأدرك 
الأمة , فجمع عمان الصحابة فرأوا ما رآه حذيفة » فأرسل عمّان إلى حفصة أن إبعي 
إلينا بالصحف ننسخها وكانث هذه الصحف هي التي كتبت أيام أبي بكرء فإن 
القتل لما استحر في القراء يوم الجامة قال عمر لأبي بكر : أرى أن تأمر يجمع القرآن 
لثلا يذهب الكثير منه لفناء القراء 5 فأبى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 
بفعله . ثم استبصر ورجع إلى رأي عمر وأمر زيد بن ثابت يجمعه من الرقاع. 
والعسب 2١‏ وصدور الرجال ؛ وكتب في الصحف فكانت عند أبي بكر ثم عند عمر 
ثم عند حفصة . وارسل عمّان فاخذها » وامر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف ٠‏ وقال اذا 
اختلفتم فاكتبوها بلسان قريش ففعلوا . ونسخوا المصاحف فبعث الى كل أفق 
بمصحف يعتمد عليه » وحرق ما سوى ذلك الصحابة في سائر الامصار» ونكره 
عبدالله بن مسعود في الكوفة حتى نحاهم عن ذلك وحملهم عليه . 


مقتل يزدجرد 


85 ع ابن عامر من البصرة إلى فارس فافتتحها هرب يزدجرد من جور وهي أردشير. 
ال ا ع الج ين بو يه 
الذقيقة 6 مني 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : وهو ازدشير خرج سنة ثلاثين . 


مره 


حيان اليشكري وقيل العبسبي 27 » فاتبعه إلى كرمان فهرب إلى خراسان وهلك الحند 
في طريقهم بالثلج. ؛ فلم يسلم إلا بماشع ورجع معه وكان مهلكهم على خمسة فراسخ 
من السيرجان » ولحق يزدجرد عرؤ ومعه خرزاذ أخو رستم ٠‏ فرجع عنه إلى العراق 
ووصى به ماهو به مرزبان مرو فسأله في لمال :فنعه. وخخافه على نفسه وعلى مرو » 
واستجاش بالترك فبيتوه وقتل أصحابه وهرب يزدجرد ماشياً الى شط المرغاب واوى 
إلى بيت رجل ينقر الأرحاء » فلا نام قتله ورماه في النهر . وقيل إنما بيته أهل مرو ولا 
جاؤا إلى بيت الرجل أخذوه وضربوه فأقر بقتله فقتلوه وأهله » واستخرجوا يزدجرد 
من النهر وحملوه في تابوت إلى اصطخر فدفن في ناوس هنالك . 
وقيل إن يزدجرد هرب من وقعة نهاوند إلى أرض أصبهان واستأذن عليه بعض رؤسائها 
'وحجب فضرب البواب وشجّه » فرحل عن أصبهان إلى الري » وجاء صاحب 
طبرستان وعرض عليه بلاده فلم يحبه ومضى من فوره ذلك إلى سجستان » ثم إلى مرو 
في ألف فارس » وقيل بل أقام بفارس أربع سنين ثم بكرمان ستتين وطلبه دهقامها 9 
في شيء فنعه فطرده عن بلاده » وأقام يسجستان خمس سنين » ثم نزل خراسان 
ونزل مرو ومعه الرهن من أولاد الدهاقين وفرّخزاذ وكاتب ملوك الصين وفرغانة والخزر 
وكابل + وكان دهقان مرو قد منعه الدخول خوفاً من مكره ووكل ابنه حفظ 
الأبواب ‏ فعمد يزدجرد يوماً إلى مرو ليدخلها فنعه ابن الدهقان وأظهر عصيان أبيه 
في ذلك ء وقيل بل أراد يزدجرد أن يجعل ابن أخيه دهقاناً عليها فعمل في هلاكه » 
وكتب إلى نيزك طرخان يستقدمه لقتل يزدجرد ومصا حة العرب عليه وأن يعطيه كل 
يوم ألف درهم , فكتب فكتب نيزك إلى بزدجرد يعده المساعدة على العرب وأنه يقدم عليه 
فيلقاه منفردا عن .العسكر وعن فرخزاد . فأجابه إلى ذلك بعد أن امتنع. فرخزاد 
واتبمه يزدجرد في امتناعه فتركه: لشأنه بعد أن أخذ خطه برضاه بذلك . وسار إلى نيزك 
فاستقبله بأشياء وجاء به إلى عسكره ه ثم سأله أن يزوجه إبنته فأنف يزدجرد من ذلك 
وسبه فعلا رأسه بالمقرعة فركض منهزما وقتل أصحابه » وانتّبى إلى بيت طحان فكث 
فيه ثلاثا لم يطعم » ثم عرض عليه الطعام فقال لا أطعم إلا بالزمزمة » فسأل من زمزم . 


(١)وفيٍ‏ نسخة ثانية : العنبى . 
(؟) وف النسخة الباريسية : قهرمانما . 


ليك 


له حتى أكل ووشى المزمزم بأمره إلى بعض الأساورة27 فبعث إلى الطحان بخنقه 
والقائه في النهرء فأبى من :لك وججحده , فل عليه ماسية رغرف للك ذه 
فأخذوا ما عليه وخنقوه وألقوه في ١لاء‏ فجعله أسقف فرو في تابوت ودفنه . 

وقيل بل سار يزدجرد من كرمان قبل وصول العرب إليها إلى مرو وني أربعة لاف على 
الطبسين وقهستان ٠‏ ولقيه قبل مرو قائدان من الفرس متعاديين فسعى أحدهما في 
الآخر» ووافقه يزدجرد في قتله » ونمى الخير إليه فبيت .يزدجرد وعدوه » فهرب :7 
رحى على فرسخين من مرو وطلب منه الطحان شيئا فأعطاه منطقته فقال : 
3 ارشة دراهم » فقال : ليست معي . ثم .قام فقتله الطحان وألقى 0 

ء . وبلغ خبر قتله الى المطران مرو فجمع النصارى ووعظهم عليه من حقوق ساقة 
0 بعد عشرين سنة من ملكه ستة عشر منها في 
محاربة العرب . 
وانقرض ملك الساسانية بكوته . ويقال إن قنية حين فتح الصغد وجد جاريتين من 
ولد المخدج ابنه كان قد وطىء أمّه يمرو فولدت هذا الغلام بعد موته ذاهب الشق 
0 المخد ج (5) ولد له أولاد بخراسان ووجد قتيبة هاتين الحاريتين من ولده 
فبعث بها إلى الحجاج ٠‏ وبعث بها إلى الوليد أو بإحذاهما فولدت له يزيد الناقص . 


ظهور الترك بالثغور 


7775ب بجت ئئئئ2 
كان الترك والخرو يعتقدون ان المسلمين لا يقتلون لما رأوا من شلتهم وظهورهم في 
ظ غزواتهم حتى أكمنوا لهم في بعض الغياض فقتلوا بعضهم فتجاسروا على حرييم 
وكان عبد الرحمن بن رببعة على ثغور أرمينية إلى الباب ع ل 
عمرو وأقرّه عمر وكان كثير الغزو في بلاد الخزر » وكثيرا ما كان يغزو بلنجر وكان عئْان 
قد نهاه عن :ذلك فلم يرجع ) فغزاهم سنة إثنتين وثلاثين وجاء الترك لمظاهرتهم 
وتذامروا فاشتدت اجرب بيهم وقتل عبد الرحمن كا مر وافترقوا فرقتين فرقة سارت 
نحو الباب لقوا سلان بن ربيعة قد بعثه سعيد بن العاص من الكوفة مدداً للمسلمين 
بامر عمّان فساروا معه » وفرقة سلكوا على جيلان وجرجان فيهم سلان الفارسي وأبو 
زفة 10 النسخة ا : ولد 97 0 : ناقص الخلق . 


نكن 


' هريرة . ثم استعمل سعيد بن العاص على الباب سلان بن ربيعة مكان أخيه » وبعث 
معه جندا من أهل الكوفة علهم حذيفة بن العان وأمدّهم عان بحبيب بن مسلمة في 
جند الشام وسلان امير على الجميع » ونازعه حبيب الامارة فوقع الخلاف » ثم غزا 
حذيفة بعد ذلك ثلاث غزوات اخرها عند مقتل عمان . 

وخرجت جموع ألترك سنة إثنتين وثلاثين من ناحية خراسان في أربعين ألا عليهم قارن 
من ملوكهم فانتبى إلى الطبسين » واجتمع له أهل بادغيس وهراة وقهستان » وكان 
على خراسان يومئذ قيس بن اليثم السلمي استخلفه عليها ابن عامر عند خروجه إلى 
مكة محرما فدوخ جهتها » وكان معه ابن عمه عبدالله بن حازم فقال لابن عامر : 
اكتب لي على خراسان عهداً إذا خرج منها قيس ففعل » فلا أقبلت جموع الترك قال 
قيس لابن حازم : ما ترى » قال : أرى أن تخرج عن البلاد فإن عهد ابن عامر 
عندي بولايتها . فترك منازعفه وذهب إلى ابن عامر » وقيل: أشار عليه أن ببخرج إلى 
ابن عامر يستمدّه » فلا خرج أظهر عهد ابن عامر له بالولاية عند مغيب قيس » 
وسار ابن حازم للقاء الترك في أربعة آلاف . ولا التقئ الناس أمر جيشه بايقاد النار في 
أطراف رحالهم فهاج العدرٌ على دهش ٠‏ وغشيهم ابن حازم بالناس متتابعين » 
فانهزموا وأنخن المسلمون فيهم بالقتل والسبي . وكتب ابن حازم بالفتح إلى ابن عامر 


فأقره على خراسان فلم بزل والياً عليها إلى حرب الحمل » فأقبل إلى البصرة وبتي أهل 


البصرة بعد غزوة ابن حازم هذه حتى غزوا المنتقضين من أهلها وعادوا نجهزوا كتيبة 
من اع الاف فارس هناك . 

لما استكمل الفتح واستككل للملّة المُلْك ونزل العرب بالأمصار في حدود ما بينهم وبين 
الأم من البصرة والكوفة والشام ومصر» وكان المختصون بصحابة الرسول صلى الله 
عليه وسلم والاقتداء بهديه وآدابه المهاجرين والأنصار من قريش وأهل الحجاز ومن 
ظفر بمثل ذلك من غيرهم . وأما سائر العرب من بني بكر بن وائل وعبد القيس وسائر 
ربيعة والازد وكندة وتم وقضاعة وغيرهم » فلم يكونوا من تلك الصحبة بمكان إلا 
قليلا منهم وكان لهم في الفتوحات قدم » فكانوا يرون ذلك لأنفسهم مع ما يدين به 
.فضلاؤهم من تفضيل أهل السابقة من الصحابة ومعرفة حقهم » وما كانوا فيه من 


ىمه 


الذهول والدهش لأمر النبوة وتردّد الوحي وتنزل الملائكة ؛ فلا انحسر ذلك العيات 
وتنوسي الخال بعض لاشيء ء وذل العدو. واستفحل الملك » كانت عروق الحاهلية 
انفش ووجدوا الررياسة علهم للمهاجرين والأنصار من قر يش. وسواهم ٠‏ فأنفت 
نفوسهم منه » ووافق أيام عهان فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمضار ؛ والمؤاخذة 
ش هم باللحظات والخطرات » والاستبطاء )0( علييم في الطاعات والتجئي بسؤال 
الاستبدال منهم والعزل » ويفيضون في النكير على عمّان د وفشت اللقالة في' ذلك .من 
أتباعهم وتنادوا بالظلم " من الأمر اء في جهاتهم وانتبت الأخبار بذلك إلى الصحابة 
بالمديئة » فارتابوا لا وأفاضوا في عزل عئان وحمله على عزل أمرائه . وبعث الى 
الأمصار من يأتيه بصحيح الخبر : محمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة »؛ وعبدالله بن عمر إلى الخدم 2 وعمار بن باحك مصر وغيرهم إلى سوى 
هذه » فرجعوا إليه فقالوا : ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعيان المسلمين ولاعوامهم إلا 
مار فانه اسمّاله قوم من الأشرار انقطعوا إليه منهم عبدالله بن سبأ ويعوف ابن 0 
السوداء » كان بجوديا وهاجر أيام عمّان فلم بحسن إسلامه وأخرج من البصرة فلحق 

بالكوفة ثم بالشام وأخرجوه فلحقٍ بمصر » وكان يكثر الطعن على عان و يدعوفي السر 
لأهل البيت ويقول : إن محمداً يرجع كا يرجع عيسى . وعنه أخذ ذلك أهل 
. الرجعة » وإن عليًا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يح وصيته وإنّ عثان 
اخذ الآمر بغير حق » ويحرض الناس على القيام في ذلك والطعن على الأمراء . 
فاسيّال الناس بذلك 5 الأمصار وكاتب به بعضهم بعضا » وكان معه خالد بن 
ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر فثبطوا عارا عن المسير الى المدينة . 
.وكان مما أنكروه على عمان إخراج أبي ذر من الشام ومن المدينة إلى الربذة » وكان 
الذي دعا إلى ذلك شدّة الورع من أبي ذر وحمله الناس على شدائد الأمور والزهد 
في الدنيا وانه لا ينبغي لأحد أن يكون عنده أكثر من قوت يومه » ويأخذ بالظاهر في 
ذم الادّخار بكنز الذهب والفضة . وكان ابن سبأ يأتيه فيغريه بمعاوية ويعيب 29 
قوله المال مال الله » ويوهم أن في ذلك احتجانه لمال وصرفه على المسلمين » حتى 


)١(‏ وفي النسخة-الباريسية : والاشتضاط. 
(1) وفي النسخة الباريسية : ونقم . 


امه 


عه د امعاويرة فاستعتتن له وقال ساقول نان العلي90) 6 رامل بق شا ال 
أبي الدرداء وعبادة بن الصامت عثل ذلك فدفعوه » وجاء به عبادة الى معاوية . 
وقال هذا الذي بعث 29 عليك أباذرٌ . ولا كثر ذلك على معاوية شكاه إلى عهان 
فاستقدنه نوقال.له ما لأخل الشام يشكون سنك فأخبره » فقال :نيا أبا ذرّ لا يمكن 
حمل الناس على الزهد وإتما علي أن أقضي 9 يندم بحكم الله .وأرغهم ىُْ 
الاقتساد #دققال بوذ لز ترطى قن الأغنياء حتى يبذلوا المعروف. ويحسنوا 
للجيران والاخوان و يصلوا القرابة » فقال له كعب لأبار: من أدّى الفريضة فقد 
قضى ما عليه . فضربه أبوذرٌ فشجّه وقال : يا ابن البيودية ما أنت وهذا . فاستوهب 
عارك كي شح تومه . ثم استأذن أبوذرعهان في الخروج من المديئة وقال : 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرفي بالخروج منها إذا بلغ البناء. سلعا ٠‏ فأذن لها 
ونزل الربذة وبنى مها مسجدا واقطعه عمّان صرمة من اللربل وأعطاه مملوكين وأجرى 
ءْ عليه رزقا » وكان يتعاهد المديئة فعدّ أولئك الرهط خروج 000 
عئان مع ما كان من أعطاء مروان خمس مغاتم م مه 
نخمسمائة ألف فوضعها عنه . 
وما عدوا علية بشن زيادة النداء الثالث على الزوراء يوم الجمعة » واتمامه الصلاة في 
منى وعرفة مع أن الأمر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعنده كان 
على القصر . ولا سأله عبد الرحمن واحتج عليه بذلك قال له : بلغني أن بعض حاج 
العن والحفاة جعل صلاة المقبم ركعتين من أجل صلاني وقد اتخذت بمكة أهلا ولي ' 
بالطائف مال . فلم يقبل ذلك عبد الرحمن فقال : : زوجتك بمكة إنما تسكن بسكناك 
ولو خرجت ومالك بالطائف على أكثر من مسافة القصر . وأما حاج العن فقد شهدوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيخين بعده وقد كان الإسلام ضرب 
حرانه . فقال عمّان :. هذا راي رايته .هن الصحابة من تبعه على ذلك ونيم من 
بمتخالفه امار برك ار ار ا أريس 
ف للج د لأا اا 


ارق : ما للمسلمين. 
(0) وفي النسخة الباريسية : الذي خير. 
زف 5 النسخة الباريسية : ان اقصد 


وأما الحوادث اي وقعت في الأمصار فنها قصة الوليد بن عقبة وقد تقدّم ذكرها وأنه 
عزله. على شرب الخمر واستبدله بسعيد بن العاص منه » وكان وجوه الناس وأهل 
القادسية يسمرون عنده مثل مالك بن كعب الأرحبي والأسود بن يزيد وعلقمة بن 
قيس من النخع وثابت بن قيس الهمداني وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن 
كعب الأزدي وعروة بن الحعد وعمرو بن الحمق الخزاعي وصعصعة بن صوحان 
وأخوه زيد.وابن ن. الكتواء وكميل بن زياد وعمير بن ضابيء وطليحة بن خويلد » 
وكانوا يفيضون في أيام الوقائع وفي أنساب الناس وأخبارهم وربما ينتبون إلى الملاحاة 
ويخرجون مها إلى المشائمة والمقاتلة » ويعذهم في ذلك حجّاب سعيد بن العاص 
فينهرونهم 2 ويضربونهم.. وقد قيل إن سعيدا قال يوما : إنما هذا السواد بستان 
قريش ». فقال له الاشتر : السواد الذي أفاء الله علينا بأسيافنا ترعم أنه بستان لك 
ولقومك ؟: وخاص القوم في ذلك ٠‏ فأغلظ هم عبد الرحمن الأسندي 9) صاحب 
شرطته فوثبوا عليه وضربوه حتى غشي عليه ©. فنع سعيد بعدها السمر عنده . 
فاجتمعوا في بحالسهم يثلبون سعيدا وعمان » والسفهاء يغشونهم . 

فكتب سعيد وأهل الكوفة إلى عمْان في إخراجهم » فكتب أن يلحقوهم بمعاوبة 
وكتب إلى معاوية إن نفراً خلقوا للفتنة فقم عليهم وإنبهم وإن آنست منهم رشدا 
قل وان اعيوؤك فارددهم علي 2 فأنزهم معاوية وأجرى علييم ماكات هم بالعراق , 
وأقاموا عنده ه حضرون مائددته: ثم قال لم .يونا : «أنتم قوم من :العرب لككم أسنان وألسنة 
وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأنم وحويتم مواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا 
ولول تكن قريش كتتم أذلة اذا أنمتكم لكم جنة فلا تفتقا رقا حل جتكم وان اك 
يصبرون لكم على الحور ويحملون عنكم المؤنة والله لتنتين أو ليبتلينكم الله بمن يسومكم 
ولا يحمدكم على الصبر » م اه ا م 
وبعد وفاتكم» فاك لة«سخصمة 0م : أمّا ما.ذكرت من قريش فإنها لم تكن 
أكثز النانين ولا أمتعها في الجاهلية فتخوفنا » وأما ما ذكرت من الحئة فان الحنة إذا 


. وف نسخة اخرى : فبيزمونهم‎ )١( 
وي نسخة اخرى : الازدي‎ )9( 
وفي النسخة الباريسية : ثم يكونون شركاء كم‎ )©( 


84م 


اخترمت 2١7‏ خلص إلينا . فقال معاوية : الآن عرفتكمٍ وعلمت أن الذي أغرا كم 
ع هذا فل اعقو وأنت خطيهم ول أ للك عقلا أعظم عليك أمر لإملام. 
وذ كرني الحاهلية أخرى الله قوما عظموا أمركم فقهوا عني ولا أظنكم تفقهون » ثم 
ذكر شأن قريش وأن عزها إنما كان بالله في الحاهلية والإسلام ولم يكن بكثرة 5 
شدّة » وكانوا على أكرم أحساب وأكمل مروءة وبوأهم الله حرمه فامنوا فيه مما 
أصاب العرب والعجم والأسود والأحمر في بلادهم . ثم ذكر بعثة النبي صلى الله 
عليه وسلم وأنْ الله ارتضى له أصحابا كان خيارهم قريشا فبنى الملك علهم وجعل 
الخلافة فيهم فلا يصلح ذلك إلا بهم ؛ ثم قرعهم ووبخهم وهددهمٍ ٠‏ ثم أحضرهم 
بعد أيام » وقال : إذهبوا حيث شثم لا ينفع الله بكم احدا ولا يضرّه » وإن اردتم. 
النجاة فالزموا الجماعة ولا تبطرنكم النعمة وسأكتب الى أمير المؤمنين فيكم :.وكتب إلى 
عئان : «أنه قدم علي أقوام ليست لهم عقول ولا أديان أبطرهم العدل ا همهم الفتنة 
وأموال أهل الذمة » والله مبتلييم ثم فاضحهم وليسوا بالذين ينكون أحد7) إل مع 
غيرهم فإنه سعيدا ومن عنده عنهم 7" . ش 
تخرجوا من عنده قاصدين الحزيرة ومروا بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد بحمض 
فأحضرهم » وقال : «يا ألة الشيطان؟2 لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان 
ماني ا ا ااه 
أعرب هم ام عجم) . ثم مضى في توبيخهم على ما فعلوا وما قالوا لسعيد ومعاوية . 
فهابوا*» سطوته وطفقوا يقولون : نتوب إلى الله أقلنا أقالك الله » حتى قال :. تاب 
لله عليكم . وسرّح الأشتر إلى عئان تائبا فقال له عمان : أحلّك حيث تشاء » فقال : 
مع عبد الرحمن بن خالد قال : ذاك إليك رج إلهم . وقيل إنهم عادوا إلى 
معاوية من القابلة ودار بينهم وبينه القول وأغلظوا له وأغاظ علوم ». وكب لل عئان 
فأمر أن يردّهم الى سعيد » فردّهم » فأطلقوا ألسنتهم وضج سعيل منهم » وكتب إلى 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : اذا اخترقت 
(1) وق نسخة اخرى : ياتون الآمر 
(*) وفي الطبري ج ه ص 87 : «ليسوا بالذين ينكون احدا إلا مع يرهم فإنه بنعيذا ومن قبله عنهم ٠‏ فائهم 
ليسوا لأكثر من شغب أو نكير . 


(5) الألة : بتشديد اللام الحرب#جم . 
رق رق لسن كار : فزهيوا 


8ه 


عؤان » فكتب إليه أن يسيّرهم إلى عبد الرحمن بن خالد فدار بيهم وبينه ما قدّمناه . 
وحدث بالبصرة مثل ذلك من ل ل ا 
المعروف بابن السوداء » هاجر إلى الإسلام من البهودية ونزل على حكم بن جبلة 
العبدي وكان يد يتشيع لأهل البيت » ففشت مقالته بالطعن وبلغ ذلك حكم بن جبلة 
فأخرجه وأتى 0 وك ايضا واستقرٌ عصر'ء وأقام يكاتب أصحابه البصرة : 
ويكاتبونه والمقالات تفشو بالطعن والنكير على الأمراء . وكان حمران2 بن أبان 
أيضا يحقد لعئان أنه ضربه على زواجه إمرأة في العدّة وسيّره إلى البصرة ء فازم ابن 
عامر وكان بالبصرة عامر بن عبد الفببين وكان زاهدا متقشفا فاغرى به حمران 
صاطوارابق عات فلي يقل سغابنه:؟ م أذن له عهان فقدم المدينة ومعه قوم فسعوا 
بعامر بن عبد القيس .أنه لا يرى التزويح ولا يأكل اللحم ولا يشهد المدمعة » فالحقه 
عمان بمعاوية وأقام عنده حتى تبينت براءته وعرف فضله وحقه وقال إرجع إلى 
صاحبلث فقال : لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا وأقام للخم كر 
. العبادة والإنفراد بالسواحل إلى أن هلك . 

ولا فشت المقالات بالطعن والأرجاف على الأمراء اعتزم سعيد بن العاص على الوفادة 
عل عؤان سنة أربع وثلاثين » وكان قبلها قد ولى على الأعمال امراء من قبله » فولَى 
الأشعث بن قيس على أذربيجان وسعيد بن قيس على الري والنسير العجلي على 
همذان والسائب بن الأقرع على أصيهان ومالك بن حبيب على ماه وحكيم بن سلامة 
على الموصل وجرير بن عبدالله على قرقيسيا وسلان بن ربيعة على الباب وجعل على 
حلوان عتيبة'") بن النهاس وعلى الحرب القعقاع بن عمرو » فخرجوا لأعالهم وخرج 
هو وافدا على عّان » واستخلف عمرو بن حريث وخلت الكوفة من الرؤساء وأظهر . 
الطاعنون أمرهم وخرج بهم يزيد بن قيس يريد خلع عوّان » فبادره القعقاع بن ' 
عمرو فقال له :. إما نستعني من سعيد . وكتب يزيد إلى الرهط الذين عند عبد 
الرحمن بن خالد بحمص في القدوم » فساروا إليه وسبقهم الأشتر ووقف على باب 
المسجد يوم الجمعة يقول جئتكم من عند عنان وتركت سعيدا ير يده على نقصان 


)١( |‏ وي النسخة الباريسية : عمران 
٠‏ (1) وفي النسخة الباريسية : عيينة . 


اوه 


نسائكم على مائة درهم ورد أولى7" البلاء منكم إلى ألفين » ويزعم أن فيئكم بستان 
قر يش ثم استخف الناس ونادى يزيد في الناس من شاء أن يلحق بيزيد لردٌ سعيد 
فايفعل ؛ فخرجوا وذو الرأي يعذلونهم فلا يسمعون . 
وأقام أشراف الناس وعقلاؤهم مع عمرو بن حريث ونزل يزيد وأصحابه الحزعة 
قريبا من القادسية لاعتراض سعيد وردّه » فا وصل قالوا : إرجع فلا حاجة لنا لك 
قال : إنما كان يكفيكم ان تبعثوا واحدا إلي وإلى عنْان رجلا . وقال مولى له : ما 
م ا 2 فقتله الأشتر ورجع سعيدا الى عئان فأخبره بخبر القوم 
وانهم يختارون أبا موسى الأشعزي » فولأه الكوفة وكتب إلهم :«أما بعد فقد أمرت 
عليكم من اخترتم وأعفيتكم من سعيد والله الأقرضتكم عرضي ولابذلتكم صبري 
ولاستصلحنكم يجحهدي» . وخطب أبو موسى الناس » وأمرهم بلزوم المماعة » وطاعة 
عؤان » فرضوا ورجع الأمراء من قرب الكوفة واستمرٌ أبو موسى على عمله . 
وقيل إِنّ أهل الكوفة أجمع رأيهم أن يبعثوا إلى عنان ويعذلوه فما نقم عليه » فأجمع 
رأيهم على عامر بن عبد القيس الزاهد وهو عامر بن عبدالله من بي ميم ثم من بني 
العنير0) فأتاه وقال له : إن ناسا اجتمعوا ونظروا في أعالك فوجدوك 4 ركبت آمورا 
عظاما » فاتق الله وتب إليه .فقال عئان : ألا تسمعون إلى هذا الذي يزعم الناس 
أنه قارىء ثم بجي ء ء يكلمني في المحقرات ؟ ووالله لاا يدري أين الله . فقال له عامر : 
بل والله إني لأدري إن الله لبالمرصاد . فأرسل عمّان إلى معاوية وعبد الله بن أبن سرح 
وسعيد بن. العاص وعبدالله بن عامر وعمرو بن العاص » وكانوا بطانته دون الناس ‏ 
فجمعهم وشاوزهم » وقال : إنكم وزراني ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما 
رأيتم م فطلبوا أن أعزل عالي وأرجع إلى ما يحبون فاجتهدوا رأيكم . فقال ابن عامر : 
أرىا أن تشغلهم بالجهاة: وقال ستعيد : متى تهلك قادتهم يتفرقوا » وقال معاوية : 
ل اام إلى أمرائهم وأنا أكفيك الشام » وقال عبدالله : استصلحهم بالمال . 
فردّهم عمان إلى أعالهم وأمرهم بتجهيز الناس في البعوث ليكون لهم فيها شغل »؛ ورد 
سعيد إلى الكوفة فلقيه الناس بالحزعة وردوه كا ذكرناه وول أبا موسى وأمر عبان 


(2 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : على نقض اعطيتكم للنساء وذر النساء 
(7) وفي النسخة البار يسية : المخزعة وفي. نسخة اخرى : الجرعة 
(”) وي نسخة أخرى : بني العنيس . 


زذاحن 


حذيفة بغزو الباب فسار نحوه , 

ولا كثر هذا الطعن في الأمصار وتواتز بلمدبنة وكثر الكلام في عنْان والطعن عليه » 
وكان له منهم شيعة يذبّون عنه مثل زيد بن ثابت وأبي أسيد الساعدي وكعب بن 
مالك وحسان بن ثابت فلم يغنوا عنه » واجتمع النامى إلى علي بن بن أببي طالب وكلموه 
وعددوا عليه ما نقموه » فدخل على عبان وذكر له شأن الناس وما نقموا عليه وذ كره 
بأفعال عمر وشدّته ولينه هو لعمّاله وعرض عليه ما يخاف من عواقب ذلك في الدنيا 
والآخرة » فقال له : إن المغيرة بن شعبة وليناه وعمر ولآه » ومعاوية كذلك » وابن 
عامر تعرفون رحمه وقرابته . فقال له علي إِنَّ عم ركان يطأ على صماخ من ولآه وأنت 
ترفق بهم وكانوا أخوف لعمر من غلامه يرف ومعاوية يستبد عليك » ويقول هذا 
أمر عئان فلا تغير عليه . ثم تكالما طويلا وافترقا وخرج عؤان على أثر ذلك » وخطب 
وعرض بما هو فيه من الناس وطعنهم وما ير يدون منه » وأنهم تجرذا عليه لرفقه بما لم 
يتجرؤا بمثله على ابن الخطاب » ووافقهم برجوعه في شأنه إلى ما يقدمهم .. 


حصار عبان ومقتله رضي الله عنه وأتابه ورفخ درجته 


ولا كثرت الاشاعة في الأمصار بالطعن على عهان وعمّاله » وكتب بعضهم إلى بعض 
في ذلك وتوالت الأخبار بذلك على أهل المدينة » جاوا إلى عئان وأخبروه فلم بجحدوا 
عنده علا منه . وقال : أشيروا علي وأنتم شهود المؤمنين . قالوا تبعك من تثق .به إلى 
الأمصار يأتوك 9 . بالخبر . فأرسل مجمد بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة بن زيد إلى 
البصرة » وعبدالله بن عمر إلى الشاغ وغيرهم إلى سواها فرجعوا ‏ » وقالوا : ما أنكرنا ' 
شيئا ولا انكره علاء علاء المسلمين ولاعوامهم » وتأخر عمّار بن ياسر بمصر واسّاله "ابن . 
السوداء وأصحابه خالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بيشت وكتب عمّان 
إلى أهل الأمصار' : إن قد رفع إلي أهل المدينة أن عمالي وقع منهم أضرا ربالناس 2 
وقد أخذتهم بأن يوافوني في كل موسم فن كان له حق فليحضر يأخذ بحقه مني أومن 
' عمّالي » أو تصدّقوا إن لله يحزي المتصدّقين . فبكى الناس عند قراءة كتابه عليهم 
(1) كذا في الأصل وني الكامل ج * ص ٠67‏ : فقال علي ل ايه 


1 لهمر من يرف » غلام عمرء له ؟ قال : :انعم . 
آنه الااصح ان يقول يأتونك . 


سوه ابن خلدون م 8” ج 7ل 


ودعواله » وبعث إلى عمال الأمصار فقدموا عليه في الموسم : عبدالله بن: عامر وابن 

ابي سرح ومعاوية وأدخل معهم سعيد بن. العاص ور وقال 00 ما هذه 
الشكاية والاذاعة واني لأخشى والله أن يكونوا صادقين ! فقالوا له : م يخرك 
رسلك أن أحداً لم يشافههم بشيء ؟ وإنما هذه إشاعة لا يحل الأخذ بها واختلفوا في 

وجه الرأي في ذلك . فقال.عئان : إن الأمركائن وبابه سيفتح ولا احن أن تكون 
لأحد علي حجة في فتحه وقد ع الله أني لم آل الناس خيراً فسكتوا الناس ونوا لم 
حقوقهم . ل و ل ا 
عليه » ثم قال : : أنم ولاة هذا الأمر واخترتم صاحبكم 2 يعني عئان وقد كبر وأشرف 
وفشت مقالة خفتها عليكم فا عنم فيه من شيء فأنا لكم به ولا تطمعوا الناس في' 
أمركم . فانتهره علي » » ثم ذهب عؤان يتكلم » وقال : اللذان كانا قبل منعا قرابتهها 
احتسابا وأَنْ رسول لله صلى لله عليه وس كان يععلي قرابته وأن قرابتى أهل عيلة وقلة 
معاشن فأعطيتهم فإن أَيمَ ذلك خطأ فردوه » فقالوا : أعطيت غيدالت رن خالك يق 
أسيد خمسين ألفا ومروان خمسة عشر ألفاء قال اعدردلك ما فانصرفوا 

راضين . 

ظ وقال له معاوية : أخرج معي إلى الشا قبل" أن بيجم عليك ما ل تطيقه » قال لا 
أبتغي يجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا . قال اك يا عر 0 
قال الا أضيق على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم »فقال معاوية : لتغتالن ولتعر يّن 20 

قال : حي لاونم الوكيل . ثم سار معاوية ومر على علي وطلحة سا 
بعيْان وودّعهم ومضى . وكان المنحرفون عن عيّان بالأمصار.قد تواعدوا عند مسير 
الأمراء إلى عان أن يثبوا عليه في: مغيييم » فرجع الأمراء ول يتبيأ هم ذلك » 
وجاءتهم كتب من المدينة ثمن صار إلى مذهبهم في الانحراف عن عدّان أن أقدموا 
علينا فإن الحهاد عندثًا » فتكاتبوا م: من أمصارهم في القدوم إلى المدينة » فخرج 
المصريون وفيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسوائة وقيل في ألف وفيهم كنانة 
بن بشر الليقي وسودان بن حمران السكؤني وميسرة أو قتيرة بن فلان السكوني , 
' وعليهيم جميعا عانق بن حرب العككّي ؛ وخرج أهل الكوفة وفيهم زيد بن صوحان 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : وولوا صاحبهم 
)7١(‏ وف -نسخة ثانية :. لتعيّرن 


العبديّ والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله َّ الأمس اله العامري 2 
وخرج أهل البصرة وفييم حكمم بن جبلة العبدي وذريح بن عبّاد وشون تريع: 
القيسي وابن المحرش وعليهيم حرقوص بن زهير السعدي وكلهم في مثل عدد أهل 
. مصرء وخرجوا جميعا في شوال مظهرين للحج . 

ولا كانوا من المدينة على ثلاث مراحل تقلم ناس من أهل ابضرة ركان هواهم في 
طلحة فتزلوا ذا خشّب » وتقدّم ناس من أهل الكوفة وكان هواهم في الزبير فتزلوا 
الأعوض ؛ ونزل معهم ناس من أهل مصر وكان هواهم في علي وتركوا عامتهم 5 
المروة . وقال زياد بن النضر وعبدالله بن الأصم من أهل الكوفة : لا تعجاوا حتى 
تذعل المدينة فقد بلغنا أنهم عسكروا قروا إن كان حمقا لا يقوم لنا أمر. 


ثم دخلوا المدينة ولقوا غليًا وطلحة والزبير وأمّهات المؤمنين وأخبروهم أنهم إنما أتوا 
للحجّ وأن يستعفوا من بعض العمّال » واستأذنوا في الدخول فنعوهم ورجعوا إلى 
أصحابهم وتشاوروا في أن يذهب من أهل الكوفة وكل مصر فريق إلى أصحابهم 
كيادا وظلا في الفرقة » فأتى المصريون عليًا وهو في عسكر عند أحجار الزيت وقد 
بمث إبنه اكسن إلى عثان فيمن اجتمع عليه فعرضوا عليه أمرهم » فصاح بهم 
وطرد هنم وقال : إن جيش ذي المروة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم ذلك الصاحون ٠‏ وأتى البصر يون طلحة 
والكوفيون الزبير فقالا مثل ذلك فانصرفوا وافترقوا عن هذه الأمااكن إلى عسكرهم 
على بعد . فترق أهل المدينة فلم يشعروا إلا والتكبير في نواحيها » وقد هجموا وأحاطوا 
بعمان ونادوا بامان من كف بده » وصلى عهان بالناس أياما ولزم الناس بيوتهم ور 
يمنعوا الناس من كلامه ٠‏ وغدا عليهم علي فقال : ما ردكم بعد ذهابكم » قالوا 
أخذنا كتابا مع بر يد بقتلنا . وقال البصر بون لطلحة والكوفيون للزبير مثل مقالة أهل 
0 مصر وانهم جاؤا لينصروهم » فقال لهم علي : كيف علمتم بما لتي أهل مصر وكلكم 


3 غلى مراحل من صاحبه حتى رجعتم علينا جميعا ؟ هذا أمر أبرم بليل . فقالوا : 


1 0 لنا. مهذا الرجل ليعتزلنا ٠‏ وهم يصلون خلفه ومنعوا الناس 
ْ وكتب يان إلى الأمصار يستعاهم فب معاوية حبيب بن مسلمة الفهري » وبعث 


هكةه 


عبد الله بن أبي سرح معاوية بن حديج ! '' وخرج من الكوفة القعقاع بن عمرو , 
وتسابقوا إلى المدينة على الصعب لوك » وقام بالكوفة نفر يحضون على إعانة أهل , 
المدينة فن الصحابة عقبة بن عامر”” ' وعبدالله بن أبي أوفى وحنظلة الكاتب » ومن 
ْ١‏ التابعين مسروق الأسود وشر بح وعبد الله بن حكمم . وقام بالبصرة في ذلك عمران بن 
حصين وأنس بن مالك وهشام بن عامر» ومن التابعين كعب بن سوار وهرم بن 
حيان . وقام بالشام وبمصر جاعة أخرى من الصحابة والتابعين . 

م جمدي شا إقابة يو ب عرزا اناف راق الو اد الي 
أنكم ملعونون على لسان محمد فانحوا الخطايا بالصواب . فقال محمد بن مسلمة : | 
أشهد بذلك اي م 
الناس ختى أخرجوهم من المسجد » واطيت عمان بالخصباء ء فصرع وقاتل دونه سعد 
بن أبي وقاص والحسين وز يد بن ثابت وأبو هر يرة . ودخل عؤان بيتة وعزم علييم في 
الإانصراف فانصرفوا » ودخل على وطلحة والزبير على عمّان يعودونه وعنده نفر من 
بني أمية فيهم مروان فقالوا لعلي 1 
تريد لمن عليك الدنيا » فقام مغضبا وعادوا إلى منازهم . وصلّى عؤان بالناس وهو 
.محصور ثلاثين يوما ير الصلاة » وصلّى بالناس أمير المصربين الغافقي بن 
جرب العكّي وتفرق أهل المدينة في بيوتهم عطام ملازمين للسلاح وبق الحضار 
أريعين يما . وقبل بل أمر عؤان أبا أيوب الأنصاري فصلّى أياما » ثم صلى علي 
بعده بالناس وقيل أمر علي سهل بن حنيف فصلّى عشر ذي الحجة ثم صِلَى العيد 
والصلوات حتى قتل عمان . 

وقد قيل. في حصار عيّان أن محمد بن أبي بكر وتحمد بن أن :ديق كانا عفار 
برّضان على عان » فلا خرج المصريون في رجب مظهرين للحج ومضمرين قتل 
عؤان أو خلعه وعلبيم عبد الرحمن بن عديس البلوي كان فيمن خرج مع اللصريين 
محمد بن أبي بكرء وبعث عبدالله بن سعد في آثارهم وأقام محمد بن حذيفة بحصر » 
فلا كان ابن أبي سرح بأيلة بلغه أن المصريين رجعوا إلى عمان فحصروه » وأن محمد 
ا تي لل لد 


الرو حينة ان ريع 
() وني النسخة البازيسية': ابن عمر. 
1 


095 


ا 


حتى قتل عدان . وأمّا المصريون فلمًا نزلوا ذا شب جاء عمان إلى بيت علي ومت 
٠‏ إليه بالقرابة .في أن يركب إلهم ويردّهم لثلا تظهر الحراءة منهم 2 فقال له علي قد 
'كلمتك في ذلك فأطعت أصحابك وعصيتني ! يعني مروان ومعاوية وابن عامر وابن 
أبي سرح وسعيدا . فعلى أي شيء أردّهم ؟ فقال : على أن أصير إلى ما تراه وتشيره . 
وأن أعصي أصحابي وأطيعك . فركب في ثلاثين من المهاجر ين والأنصار فيهم سعيد 
بن زيد وأبو جهم العدوي وجبير بن .مطعم وحكيم بن عرام ومروان بن الحكم وسعيد 
بن العاص وعبد الرحمن بن عاب » ومن الأنصار ابو اسيل الساعدي وأبو حميد 
وزيد بن ثابت وحسّان وكعب بن مالك » ومن العرب نيار”© بن مكرزء فأتوا 
. المصر بين وتولى الكلام معهم ع زعب لات عو التو قار 
عدي عبد اويا ا » قال : تتقي. الله وترد من قبلك عن إمامهم فقد وعدنا 
أن يرجع وينزع . ورجع القوم إلى المدينة ودخل علي عبى عوان وأخبره برجوع 
المصريين » م جاده عروات من الخد ففان له : أخبر الناس بأنْ أهل مصر قد رجعوا 
وأن ما بلغهم عنك كان باطلا قبل أن تجيء الناس من. الأمصار ويأتيك ما لا تطيقه 
ففعل . فلا خطب ناداه الناس من كل ناحية7" اتق الله يا عمان وتب إلى الله وكان 
وَل ععمرو بن العاص » فرفع بده وقال لهم : إني تائب . وخرج عمرو بن العاص إلى 
منزله بفلسطين » ثم جاء الخبر بحصاره وقتله  .‏ . 
وقيل إنّعليا لل رجع عن المصريين أشارعل عئان أن يسمع الناس ما اعتزم عليه من 
التزع قبل أن يجيء غيرهم ؛ ففعل وخطب بذلك وأعطى الناس من نفسه التوبة » 
وقال : «أنا أل من اتعظ أستغفر الله ئما فعلت وأتوب إليه فليأت أشرافكم يروني 
رأيهم فوالله إن رذني الحق عند لاسن 5 ' بسئة العبد ولأذلن ذل العبد وما عن الله 
مذهب إلا إليه فوالله لأعطينكم الرضى ولا أحتجب عنكم؛ . ثم بكى وبكى الناس 
ودخل منزله » فجاءه نفر من بني أمية يعذلونه في ذلك فوبختهم نائلة بنت الفرافصة 
فلم يرجعوا إليها » وعابوه فما فعل واستذلوه في إقراره بالخطبة والتوبة عند الخوف » 
واجتمع الناس بالباب وقد ركب بعضهم بغضا » فقال لمروان : كلمهم فأغلظ لهم 
)١(‏ في النسخة الباريسية : ينار وق «نسخة اخرى : دينار 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : من كل جهة 


(") وني النسخة الباريسية : لاسيرت 


اه 


في القول' . وقال : «جثم لترع 17 ملكنا من أيدينا . والله لثن رمتمونا يمرن عليكم منا ا 
١‏ رلا يسرك ولاحمدو غب ”ربكم إرجوا إل مازلكم ونوا ا عن ملوين 
على ما في أيدينا» . وبلغ الخبر عليًا فنكر ذلك ٠‏ وقال لعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوت : أسمعت خطبته بالأمس ومقالة مروان للناس اليوم ؟ يا لله ويا للناس إن 
قعدت في بيتي » قال : تركتني وقرابتي وحتي وإن تكلمت فجاء باه لوده 
مروان ويسوقه حيث يشاء بعد كبر السن وصحبة الرسول . وقام مغضباً إلى عئان 
. واستقبح مقالة مروان وأنبّه عليها وقال ما أنا عائد بعد مقامي هذا لمعاتبتكم فقد 
أذهبت شرفك وغلبت على رأيك ثم دخلت عليه إمرأنه نائلة وقد سمعت قول علي » 
: فعذلته في طاعة مروان » وأشارت عليه باستصلاح علي فبعث إليه فلم يأته . فأتاه 
عمان إلى منزله ليلا يستلينه ويعده الثباث على رأيه معه فقال : بعد أن قام مروان على 
بابك :يشم الناس: وبيؤذيهم ؛ فخرج عمان وهو يقول : خذلتني وجرأت الناس , 
فقال علي : لله إفي أكثر الناس ذبًا عنك ولكني كلا جئت بشيء أظنه للك رضى 
جاء مروان بأخرى فسمعت قوله وتركت قولي . ثم منع عثان الماء فغضب علي غضبا ٠‏ 
شديدا حتى دخلت الروايا على عمان . 
وقيل إن عليًا كان عند حصار عمان بخيبر فقد م 79) والناس محتمعون عند طلحة فجاء 
عهان وقال : يا علي إن لي حق الااخاء والقرابة والصهر » ولوكان أمر الحاهلية فقط 
كان عاراً على بني عبد مناف أن تنزع : تتم أمرهم ! فجاء علي إلى طلحة ( وقال : ما 
هذا » فقال طلحة 0 م الطبيين9) يا أبا حسن . فانصرف علي إلى 
بيت امال » وأعطى الناس فبتي طلحة وحده وسرٌ بذلك عثان وجاء إليه طلحة فقال 
له والله ما جئت تائبا ولكن مغلوبا فالله حسيبك يا طلحة . 
وقيل إن المصريين لما رجعوا خرج إلييم محمد بن مسلمة فأعطوه صحيفة قالوا 
وجدناها عند غلام عمّان بالبويب وهو على بعير من إبل الصدقة يامر فيها يحلد عبد 
الرحمن بن عديس وعمرو بن الحمق وعروة بن البيّاع وحبسهم وحلق رؤوسهم ٠‏ 
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ْ ولحاهم وصلب بعضهم.» وقيل وجدت الصحيفة بيد أ, بي الأعور السلمي . فعاد. 
المصر يون وعاد معهم الكوفيون والبصر يون وقالوا محمد بن مسلمة حين سألهم : قد 
كلمنا عليا وسعد بن أبي وقاص وسعيد بق ليذ افوعدونا أن يكلهوة ه فليحضر علي 
| معنا عند عمّان . ثم دخل علي ومحمد على عئان وأخبروه بقول أهل مصر فحلف ما 
كنت ولا عر ارال شد ماق هذا ول عا و رزان .ول لقا يز كل اه 
عديس بابن اف سرح وما أحدثه يمصر وأنه ينسب ذلك إلى كتاب عئان وأتاجئنا من 
مصر لقتلك فردنا علي ومحمد وضمنا لنا التزوع عن هذا كله فرجعنا ولقينا هذا 
الكتاب وفيه أمرك لابن أبي سرح يجلدنا والمثلة بنا وطول الحبس وهو بيد غلامك 
وعليه خاتمك » فحلف عهان ما كتب ولا أمر ولا علم . قالوا : فكيف يحترأ عليك 
عثل هدا فيه استحفيت الخلع عل اتقدريين ولا لاد يولي الامور فن يعي إلى 
هذا الضعف »2 فاخلع نفسك فقال : لا أنزع ما اق الله ولكن أتوب وأرجع . 

قال : : وأيناك تنوه ب وتعود فلا بدّ من خلعك أو قتلك كال امحابك دون ذلك أن. 
يخلص إليك أو تموت . فقال : لا ينالكم أحد بأخرى ١‏ '" ولو أردك ذلك 
لاستجشت بأهل الأمصار. ثم كثر اللغط وأخرجوا. ومضى علي إلى منزله 6 وتحصر. 
المصر يون عوان وكتب إلى معاوية وابن ن عامرَ يستحثهم وقام يزيد بن أسد القسري 
فاستنفر أهل الشام وسار إلى عمّان وبلغهم قتله بوادي القرى » فزجعوا وقيل سار من 
اجام حي بن وليه ود اليضارة جا جيه بن اوششعرة او كيح قله الريدة هوا 

وكانت بطانة عمّان اشاروا عليه أن يبعث إلى علي في كفهم عنه على الوفاء لهم » 
فبعث إليه في ذلك فأجاب بعد توقف ثم بعث إليهم فقالوا لا بد لنا أن نتوثق. منه 
وجله فأعلمه وتوثق منه على أجل ثلاثة أيام » وكتب بينهم كتابا على رد المظالم وعزل 
من كرهوه من العمال . ثم مضى الأجل وهو مستعد وم يغير شيئا » فجاء المصر يون 
من ذي خشب يستنجدون عهدهم فأبى فجصروه وأرسل إلى علي وطلحة والزبير 
وأشرف عليهم فحيّاهم ودعا لهم » ثم قال : «أنشدكم الله تعالى هل تعلمون أنكم 
دعوم الله عند مصاب عمر أن يختار لكم ومجمعكم على خيركم ؟ أتقولون أنه لم 
يستجب لكم أو تقولون أن لله لم يبال بمن ولي هذا الدين أم تقولون أن الأمة ولوا 
مكابرة وعن غير مشورة فوكلهم إلى أمرهم أولم يعلم عاقبة أمري » م أنشدكم / الله 
(0) وفي الكامل ج ‏ ص : فن قاتلكم فبغير أمري قاتل . 
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هل تعلمون لي من السوابق ما يحب حقه فهلا فلا يحل إلا قتل ثلاثة : زان بعد 
إحصان وكافر بعد إيمان وقاتل بغير حق ثم إذا قتلتمونٍ وضعتم السيف على رقابكم » 
ثم لا يرفع الله عنكم الاختلاف» . فقالوا له ها ذ كرت يمن الاستخارة بعد عبر فخل 
ها صنع الله تعالى .فيه الخيرة »ء ولكن الله ابتلى بك عباده وأمّا حقك وسابقتك 
فصحيح 2 #الكن أحذنك ثت ما علمت ولا نترك إقامة الحق محافة الفتنة عاما قابلا » وأما 
حصر القتل في الثلاثة فني كتب الله قتل من سعى ني الأرض فسادا ومن قاتل على 
البغي وعلى منع اللحق والمكابرة عليه » وأنت' إِنّا تمسكت بالأمارة علينا وإنا قاتل 
.دونك هؤلاء لهذه التسمية فلو تزعتها انصرفوا.. فسكت عؤان ولزم الدار وأقسم على 
الناس بالانصراف فانصرفوا إلا الحسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبدالله بن الزبير. 
وكانت مدّة إنحصاره أربعين يوما » ولقّان عشرة منها وصل الخبر بمسير الحنود من 
الأمصار فاشتد الانحصار ومنعوه من لقاء الناس ومن الماء » وأرسل إلى علي وطلحجة 
والزبير وامهات:الإمنين يظلييه الا فركب علي إلهم مُغلسا » :وقال : يا أيها الناس إن, 
هذا لا يشبه أمر المؤمنين ولا الكافر ين وإنما الأسير عند فارس والروم يطعم ويسقى . 
'فقالوا :لا والله ونعمة عين . فرجع وجاءت أمّ حبيبة على بغلتها مشتملة على أدواة 
وقالت: أردت أن أسأل هذا الرجل عن وصايا عنده لبني أمية أو تهلك أموال أيتامهم 
0 وأراملهم فقالوا : لا والله » وضربوا وجه البغلة فنفرت وكادت تشقط عنها وذهب 
بها الناس إلى بيتها . 
وأشرف.عليهم عوان وقرّر حقوقه وسوابقه فقال بعضهم مهلا عن أمي اللؤمنين ٠‏ فجاء 
الأشتر وفرّق الناس وقال :.لا يمكر بكم . ثم خرجت عائشة إلى الحج ودعت أخاها 
فأبى » فقال له حنظلة الكاتب : تدعوك أم المؤمنين فلا تتبعها وتتبع سفهاء ء العردب 
فيا لا يحل ولو قد صار الأمر إلى الغلبة غلبك عليه بنوعبد مناف . ثم ذهب حنظلة 
إلى الكوفة وبلغ ' طلحة والزبير ما لت علي وم حبيبة فلزموا بيوتهمم . وكان آل حزم 
يدسون الماء إلى بيت عيّان في الغفلات » وكان ابن عباس ” من لزم باب عمّان 
اللمدافعة فأشرف عليه عدّان وأمره أن بحج بالناس ع فقال : جهاد مؤلاء أحب 
إلي. 3 فأقسم عليه وانطلق'. ّْ 
00 رأى أهل قر أن أهل الموسم يريدون قصدهم » ون أهل الأمصار يسيرون إلييم . 
| اعتزموا على قتل عمان رضي الله عنه يرجون في ذلك وي واشتغال الناس 
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عنهم » فقاموا إلى الباب ليقتحموه فنعهم الحسن بن على وابن الزبير وتحمد بن 
طلحة ومروان وسعيد بن العاص ومن معهم من أبناء الصحابة وقاتلوهم وغلبوهم دون 
الباب » ثم صدهم عهّان عن القتال وحلف ليدخان فدنخلوا وأغلق الباب فجائا بالثار 
ل ٠»‏ ودخلوا وعئان يصلي وقد افتتح سورة طه . وقد سار أهل الدار فا شغله 
من أمرهم حتى فرغ وجلس إلى المصحف يقرأ فقرأ : «الذين قال لهم الناس إن 
الأ قد جما لكم تاعشره اهم بان ولا حم ل وم ارك . ثم قال 
أن عنده إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عهداً فأنا صابر عليه » . 
ومنعهم من القتال واذن للحسن في اللحاق باب وأقسم عليه فأبى وقاتل دونه 
وكان المغيرة بن الأخنس بن شريق قد تعجّل. من الحج في عصابة لنصره فقاتل حتى 
قتل. وجاء أبو هرديرة ينادي يا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار 
وقاتل » ثم اقتحمت الدار من ظهرها من جهة دار عمرو بن حزم فامتلأت قوماً ولا . 
اسعر الاين بالباب . وانتدب رجل فدخل على عمان في البيت فحاوره في الخلع 
فأبى فخرج » ودخل آخر ثم اخر كلهم يعظه فيخرج ويفارق القوم » وجاء ابن 
ملام فوعظهم فهموا بقتله » ودخل عليه محمد بن أبي بكر فحاوره طويلا با لا 
ل عم استحيا وخرج وم دجلل عله السنهاء فضربه أحدهم وأكبت 
عليه نائلة امرأته تتق الضرب دعا فشحها أحدهم بالسيف في أصابعها . ثم قتلوه 
شال دعل الصحعن + وجاء غلانه فقتلوا بعض أولئك القاتلين وقتلاء أخرء 
يوا م في البيت وما على الناء حتى نئل ٠‏ وق القلان مم وقل من -الغلان » . 
ثم خرجوا إلى بيت المال فانتهبوه » وأرادوا قطع رأسه فنعهم النساء فقال ابن 
عديس : اتركوه . ويقال إن الذي تولى قتله كنانة بن بشر التُجيبي وطعنه عمرو بن 
الحمق ظعنات » وجاء عمير بن ضابيء .وكان أبوه مات في سجنه فوئب عليه حتى 
كسر ضلعا من أضلاعه ل جرد نو داهجا ور ريت 
ثلاثة أيام . 
ثم جاء حكم بن حزام وجبر بن مطم إلى على فأذ لمم في دفته » فخرجوا به بين 
ا مغرب والعشاء ومعهم الزبير والحسن وأبو جهم بن حذيفة ومرواتٍ فدفنوه في حش 
كوكب ١‏ » وصلى عليه جبير وقيل مروان وقيل حكم ؛ ويقال : ان ناسا سا تعرّضوا لهم 


)١(‏ هو حائط من حيطان المدينة وهو خارج البقيع 


5١ 


لمنعوا من الصلاة عليه » فأرسل خرف ٠‏ وقيل إن عليًا وطلحة حضرا 
جنازته وزيد بن ثابت وكعب بن مالك . 2 
وكان عماله عند موته على ما نذكره : فنع سار الور وعلى 
الطائف القاسم بن ربيعة الثقفي » وعلى صنعاء ريغل بن مده + وعل الحدله عبد اله بن ٠‏ 
رببعة » وعلى البصرة والبحرين عبدالله بن عامر» وعلى الشام معاوية بن أبي 
سفيان » وعلى حمص عبد الرحمن بن خالد من قبله » وعلى قنسرين حبيب بن 
. مسلمة كذلك » وعلى الأردن ابو الأغور السلمي كذلك » وعلى فلسطين علقمة بن 
حكم الكندي 27 كذلك » وعلى البحر ين عبدالله بن قيس الفزاري » وعلى القضاء 
أبو الدرداء » وعلى الكوفة أبو موسى الأشعري على الصلاة والقعماع بن عمرو على 
الحرب  »‏ وعلى خراج السواد جابر المزني وسمّاك الأنصاري على الخراج » وعلى . 
قرقيسيا جرير بن عبدالله » وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس . وعلى حلوان 
00 بن النهاس ». وعلى أصبهان السائت بن الأقرع » وعلى ماسبدان 
خنيس ” " » وعلى بيت الال عقبةٌ بن عمروء دعل القضاء زيد بن ثابت . 


ما قتل عئان اجتمع طلحة والزبير والمهاجرون والأنصار وأتوا عليًا يبايعونه » فأبى 
وقال ': أكون وزيرا لكم خير من أن أكون أميراً ومن اخترتم رضيته » فألّحوا عليه 
وقالوا : لا نعلم أحق منك ولا نختار غيرك حتى غلبوه في ذلك » فخرج إلى المسجد 
وبايعوه واول من بايعه طلحة ثم الزبير بعد أن خيرهما ويقال إنهما ادّعيا الااكراه بعد 
ذلك بأربعة أشهر وخرجا إلى مكة » ثم بايعه الناس : وجاؤا بسعد فقال لعل : حتى 
تبايعك الناس 247 فقال : اخلوه وجاوا بابن عمر فقال : كذلك.. فقال : إثتنى 

بكفيل . قال : لا أجده فقال الأشتر: دعني أقتله فقال على : فعوع انا كله 
وبائعةه الالضان وتاعر منهم. حسان بن ثابت وكعب بن الك وسلئة بن مخلد وأبو 


. وفي النسخة الباريسية : الكناني‎ )١( 
. (؟) وف النسخة الباريسية : عبينه‎ 
. وفي النسخة الباريسية : عنيس‎ )"( 
. (؟) الأضح ان يقول :: حتى يبايعك الناس‎ . 


معي الخدري ومحمد بن مسلمة والنعان بن بشير.وزيد بن ثابت ورافع بن خدابج 
وفضالة بن عييد. وكعب بن أعاجرة وسلمة بن سلامة بن وقش 7" » وتأخر من 
المهاجر ين عبد الله بن سلام وصهيب بن سنان واسامة بن زيد وقدامة بن مظعون 
والمغيرة بن شعبة . وأما النمان بن بشير فأخحذ أصابع نائلة امرأة عمّان وقفيصه الذي قتل 
فيه ولحق بالشام صريخاً . 

وقبل إِنْ عؤان لما قتل بتي الغافتي بن حرب أميرا على الملديئة خحمسة ايام » والمّس من 
يقوم بالأمر فلم يميه أحد » وأتوا إلى علي فامتنع » وأتى الكوفيون الزبير والبصر بون 
طلحة فامتنعا » ثم بعثوا إلى سعد وابن عمر فامتئعا 7 . فبقوا حيارى ورأوا أنْ 
00 إلى الأمصار بغير إمام يوقع في الخلاف والفساد » فجمعوا أهل المدينة 
وقالوا : نتم أهل الشورى وحككم جائز على الأمة فاعقدوا الامامة ونحن لكم تبع 
وقد 0 يومين وإن لم تفعلوا قتلنا فلانا وفلانا وغيرهما يشيرون إلى الأ كابر . فجاء 
الناس إلى علي فاعتذر وامتنع فخوفوه الله في مراقبة ادم 2 فوعدهم إلى .الغد . 
ثم جاؤه من الغد وجاء حكم بن جبلة 7 في البصريّين » فأحضر الزبيركرها » وجاء 
الأشتر في الكوفيين فأحضر طلحة كذلك وبايعوا لعلي ) خر إلى المسجد وقال : 
هذا مركم ليس لأحد فيه حق إلا من أردتم وقد افترقنا أمس وأنا كازه أي إلا أن 2 
أكون عليكم : فقالوا : نحن على ما افترقنا عليه بالأمس ء فقال لهم : اللهم 
إشهد ! ثم جاوا بقوم ممن تخلف قالوا نبايع على اقامة كتاب الله . ثم. بايع العامة » 
وخطب علي وذكر الناس وذلك يوم الجمعة لخمس بقيّن من ذي الحجة ورجع إلى 
بيته » فجاءه طلحة والزبير وقالا : قد اشترطنا إقامة الحدود فأقها على قتلة هذا 
الرجل » فقال : لا قدرة لي على ثبيء مما تريدون حتى يهدأ الناس وننظر الأمور 
فتؤخذ الحقوق » فافترقوا عنه ظ ظ 

وأكثر بعضهم المقالة في قتلة عيان وباستناده إلى أربعة في رأيه » وبلغه ذلك 
فخطهم وذكر فضلهم وحاجته إلييم ونظره لهم » ثم .هرب مروان وبنو أمية ولحقوا 
بالشام » فاشتدٌ على علي منع قريش من الخروج » ثم نادى في اليوم الثالث برجوع 
)١(‏ وني نسخة أخرى : وخشب . ْ 

(؟7) وفي النسخة البار يسية ال وت 

. (") وفي النسخة البار يسية : وجاء حكم بن عبلة 


>. 


الاعراب إلى بلادهم » فابوا وتذامرت معهم السبئية » وجاءه طلحة والزبير ققالا : 

. دعنا نأني البصرة والكوفة فنستنفر الناس فأمهلها . وجاء المغيرة فأشار عليه باستبقاء 
العمال حتى يستقرٌ الأمر ويستبدلوا من شاء فأمهله » ورجع من من الغد فأشار بمغعاجلة 
الاستبدالء وجاءه ابن عباس فأخيرة بخبر المغيرة » فقال : نصحك أمس وغشك اليوم. 
قال : نما الرأي؟ قأل. : كان الرأثي أن تخرج عند قتل الرجل.إلى مكة وأما ايوم فإن 


بني أمية يشبّهون على الناس بأن يلجموك طرفاً من هذا الأمر ويطلبون ما طلب أهل 


لمدينة في قتلة عنان فلا يقدرون عليهم والأمر أن تقر معاوية . فقال علي رضي الله 
عنه : والله لا أعطيه إلا السيف . فقال له ابن عبّاس : أنت رجل شجاع لست 
صاحب رأي في الحرب أما معت رسول الله صلى. الله عليه وسلم يقول الخرب 
خدعة . قال : بى ! فقال ابن عباس : أمّا والله إن أطعتني لأتركنهم ينظرون في دبر 
الأمور ولا يعرفون ما كان وجهها من غير نقصان عليك ولا إثم لات , . فقال البن 
عبّاس لست من هئيّاتك ولا هنيّات معاوية في شيء” . فقال ابن عباس : أطعني 


والحق بمالك بُيبُع وأغلق بابك عليك فإ العرب تجول جولة وتضطرب ولا تجد , 


غيرك » وان ايفسع هؤلاء القوم: يحملك الناس دم عمّان غدا . فابى علي 
وقال : أشرٌ علي واذا خالفتك أطعني . قال : أيسر مالك عندي الطاعة.. قال : 


6 . قال : إذاً يقتلني معاوية بعئان أو يحبسني فيتحكم علي | 


لقرابتي منك' ولكن أكتب إليه وعده فأبى اس و تن 
ف وك كد 

م فرق علي العمّال على الأمصار فبعث على البصرة عمّان بن حنيف » وعلى الكوفة 
عارة بن شهاب من المهاجراين » وعلى العن عبيد الله بن عباس »وعلى مصر قيس بن سعد » 
وعلى الخام مول بن بجنيف». 0 عمان إلى البصرة واختلفوا عليه فأطاعته فرقة 
وقال اخرون : ما يصنع أهل المدينة فنقتدى بهم ٠.‏ ومضى عارة إلى الكوفة فلا م 
زبالة لق طليحة بن خويلد فقال له : إرجع فإِنَ اليوم لا يستبدلون بأبي موسى وإلآ 
فربت عنقكٌ : ونضى ابن عيّاس إلى العن فجمع' يعلى بن منّة'") مال الحباية 


. وفي النسخة الباريسية : لست من سنامك ولا سنامك معاوية في شي‎ )١( ١ 
. لست من هناتك ولا هنات معاوية في شيء‎ : ١98 وني الكامل لابن الاثير ج 8 ص‎ 
. لست من هنيئتك وهنيئات معاوية في شيء‎ :: ١5١١ وف الطبري ج هص‎ - 
1 , وي النسخة الباريسية :ين حقبة‎ )7١( 


وخرج به إلى كور سيلف ان د رن لا انه 
بأيلة خيّالة من أهل مصر فقالوا : من أنت ؟ قال قيس بن سعد من فل عان 
أطلب من آوي إليه وأنتصر به . ومضى حتى دخل مصر وأظهر أمره فافترقوا عليه فرقة 
كانت معه وأخرى تربصوا حتى يروا فعله في قتلة عؤان . ومضى سهل بن حنيف إلى 
الشام حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل 2 لهم : : أنا أمير على الشام » الوا إن كان 
بعئنك غير عمّان فارجع فرجع . 
فا رجع وطاءت أخبار الآخرين دعا علي طلحة والزبير وقال قد وقع ما كنت 
أحذركم . فسألوه الإذن في الخروج من المدينة وكتب علي إلى أبي موسى مع 
معبد 27 الأسلمي فكتب إليه بطاعة أهل الكوفة وببيعتهم ومن 7 والراضي 
حتى كانه يشاهد . وكتب إلى معاوية مع سبرة الحهني فلم يحبه إلى ثلاثة أ شهر من 
مقتل عمان . ثم دعا قبيصة من عبس وأعطاه كتابا محتوما عنوانه من معاوية إلى علي 
وأوصاه بما يقول وأعاده مع رسول علي » فقدما في ربيع الأول ودخل العبسي وقد 
رفع الطوماركا أمره حتى دفعه إلى علي » ففضه فلم يحد فيه كتابا فقال للرسول : ما 
وراءك ؟ قال : آمن أنا ؟ قال نعم قال تركت قوما لا يرضون إلا بالقود قال : وثمن ؟ 
قال منك وتركت ستين ألف شيخ ييكون تحت قيص عؤان منصوباً على منبر دمشق . 
فقال : اللهم اني أبرأ اليك من دم عمان ! قد نجا والله قتلة عمان إلا أن يشاء الله . ثم , 
ردّه إلى صاحبه وصاحت السبئيّة اقتلوا هذا الكلب وافد الكلاب . فنادى يال 
مُضريا لقيس أحلف بالله ليردنها عليكم أربعة لاف خصي فانظروا كم الفحول 
والركاب وتقاووا عليه » فنعته مُضر ودس أهل المدينة على عن من يأتههم برأيه في 
التثالة وقوا باد بن اعتكااة السب ركان مياه لمعاو لس بناعة فقا لداعي 
سيروا لغزو الشام . فقال لعلي : الأناة والرفق أمثل فتمثل يقول : 

متى تجمع القلب الذكي' وصارما . وأنفاً حمياً تجتنبك المظالم 
فعلم أن رأيه القتال "ا ثم جاء الى القوم الذين دسوه فأخيرهم ثم استأذنه طلحة والزبير 
في العمرة ولحقا بمكّة . ثم اعتزم على الخروج إلى الشام ودعا أهل المدينة إلى قتالهم . 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : فهد . ش 


(5) وش الطبري.ج ه ص *5: «فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه فقالوا : ما وراءك ؟ فقال:: السيض يا 
قوم . فعرفوا ما هو فاعل» . 


وقال : إنطلقوا إلى هؤلاء القوم الذين ير يدون تفريق جاعتكم لعل الله يصلح بكم 
ما أفسد أهل الآفاق وتقضون الذي عليكم . 

و مر الناس بالتجهز إلى الشام ودفع اللواء محمد بن الحنفيّة » وولى عبدالله بن عباس 
م اودرو بن عليه سي ويقال بل عمرو بن سفيان بن عبد الأسدء | 
وولى أبا ليل بن عمرو بن الحرّاح ابن أخي عبيدة مقدمته » ولم يول أحداً من خرج 1 
. على عمْان . واستخلف على المدينة تمام , بن العبّاس » وعلى مكة قَثم ؛ بن العباس . 
وكتب الى قيس بن سعد بمصر وعؤان بن حنيف بالبصرة وأبي موسى بالكوفة أن 
يندبوا الناس إلى الشام ٠‏ وبينًا هو على التجهز للشام إذ أتاه الخبر عن أهل مكّة بنحو 
اخر وانهم على الخلاف فانتقض عن الشام . 

أمر لحمل 

ولا جاء خبر مكة إلى علي قام في الناس وقال : ألا إن طلحة والزبير وعائشة قد 


5 تمالاؤا على نقض إمارثي ودعوا الناس إلى الإصلاح وسا ها م أخف على جاعتكم 
وأكفّ إن كفوا وأقتصد نحوهم » وندب أهل المدينة فتثاقلوا 3 وبعث كميلا النخعي 


فجاءه بعبد الله بن عمر فال : ابض معي ٠»‏ فقال : أنا من أهل المدينة افعل ما 


يفعلون » قال : فأعطني كفيلا بانك لا تخرج 9 . قال : ولا هذه » فتركه ورجع 
الى المدينة ٠‏ وخرج إلى مكة وقد أخبر ابئة علي أم كلثوم 7 بأنه ممع من أهل المدينة 
تثاقلهم وأنه على طاعة علي ويخرج معتمرا . وجاء الخبر من الغداة إلى علي بأنه 
خرج إلى الشام فبعث في أثره عل كل طر بق » وماج أهل المديئة » وركبت أمَ كلثوم 


3 إلى أبها وهو في السوق يبعث الرجال والظاغر ل طلبد دنه واتضرك عن ذلك 


' ووثق به فها قاله » ورجع إلى أهل المدينة فخاطبهم 9) وحرضهم فرجعوا الى 
اجابته » وأول من أبجابه 3 الهيتم بن التييان البدري وخزيعة بن ثابت وليس بذي 
الشهادتين . ولا رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس عن علي انتدب إليه وقال : : هن 
ناير حاد ا عت بعك وك يدرت 
)نوف الشيته اليار ريسية : بانه لأ يخرج . 


. وف نسخة اخرى : أخبر أخحته ام كلثوم‎ )7١( 
. وني النسخة البار ريسية : فخطيهم‎ )( 


وكان سبب اجتّاعهم بمكة أنْ عائشة كانت خرجت إلى مكة وعهان محصوركا 
قدمناه » فقضت نسكها وانقلبت تريد المدينة فلقيت في طريقها رجلا من بني ليث 
اخوالها فأخبرها بقتل عؤان وبيعة علي » فقالت : قتل عئان والله ظلماً ولأطلين بدمه 
فقال لها الرجل : ولم أنك كت نقرلين ماقلت + فقالت + : إنهم استتابوه ثم قتلوه » 
وانصرفت الى مكة . وجاءها الناس -فقالت : «إن الغوغاء من أهل الأمصار وأهل 
المياه وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلا وتَقّموا عليه استعهال من 
را انتمل امثالهم من كان قبله ومواضع من اللخمى حاها للحم فتابعهم 
ونزع هم عنها فلا ال بحدوا حجة ولا عذرا بادروا بالعدوان فسفكوا الدم الحرام 
واستحلُوا البلد الحرام والشهر الحرام وأخحذوا المال الحرام : والله لاضيعً من عوان خير 
من طباق. الأرض أمثالهم ولو آن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبا لخلص منه كما بخلص 
الذهب من خبثه أو الثوب من درنه) . فقال عبدالله بن عامر الحضرمي وكان عامل 
مكّة لعان : أنا أُوْل طالب » فكانت أول محيب وتبعه بنو أمية وكانوا هربوا إلى مكّة 
بعد قتل 'عمان . منهم : سعيد بن العاص والوليد بن عقبة ولد عدانه بن عادر 
من البصرة بمالٍ كثير ويعلى بن منيّة 20 من العن بسدّائة ة بعير وسيائة ألف فأناخ 
بالأبطح ٠‏ ثم قدم طلحة والزبير من المديئة فقالت لا عائشة : ما وراءكما ؟ قالا.: 
:تحملنا هرابا بن الديية من غوعاء وأعراب غلبوا على خيارهم فلم. يمنعوا أنفسهم ولا 
يعرفون حقا ولا ينكرون باطلاً » فقالت : إنهضوا بنا إلهم » وقال اخرون : نأني 
. الشام » فال ابن عامر : : إن معاوية كفاكم الشام فأتوا البصرة فلي بها صنائع ولهم في 
طلحة هوى . فنكروا عليه بحيئه من البصرة واستقام رأمهم على رأيه وقالوا : إن الذين . 
معنا لا يطيقون من بالمدينة ويحتجون ببيعة علي واذا أتينا البضرة 0 
أهل مكة وجاهدنا » فاتفقوا ودعوا عبدالله "2 بن عمر الى النبوض فأبى وقال : 
ل 
نمضت إلى البصرة قعدوا عنها وأجابتبا حفصة فنعها أخوها عبدالله . وجهّزهم ابن 
عامر بما معه من المال ويعلى بن منيّة بما معه من المال والظهر . ونادوا في الناس 


(1) يعلى بن مثيه هويعل بن أميه » وغوابوه + ومني امهيا في شرح مسلم والكامل بتسب ثارة الى أبيه وتارة 
الى امه وقول الناس منبّه تحريف » قاله نصر. 
(1) وفي نسخة اخرى : عبد الرحمن . 


بالحملان فحملوا على سيّائة بعير وساروا في ألف من أهل مكة ومن ن أهل المدينة 
وتلاحق بهم الناس فكانوا ثلاثة آلاف » وبعثت 3 الفضل وم عبدالله بن عباس 
بالخبر استأجرت على كتابها من أبلغه عليًا » ونبضت عائشة ومن معها » وجاء مروان 
بن الحكم إلى طلحة والزبير فقال : على أيكما أسلم بالأمرة وأؤذن بالصلاة » فقال 
ابن الزبير على أبي » » وقال ابن طلحة على أبي » فأرسلت عائشة إلى مروان تقول له 
أتريد أن تفرّق أمرنا ليصل بالناس ابن أختي "2 تعني عبدالله بن الزبير. 
وودع أمهات المؤمنين عائشة.من ذات عرق باكيات » وأشار سعيد بن العاص على 
مروان بن الحكم وأصحابه بادراك ثأرهم من عائشة وطلخة والربين. ققالوا تير لعلنا 
نقتل قتلة عئْان جميعا . .ثم .جاء إلى طلحة والزبير فقال : لمن تجعلان الأمر إن 
ظفرتما ؟ قالا : لأحدنا الذي تختاره الناس ٠‏ فقال : بل اجعلوه لولد عان لأنكم 
خرجم تطليون يدمه فقالا : وكيض ندع شيوخ المهاجر ين ونجعلها لأبنائهم ؟ قال : 
فلا أراني أسعى إلا لإخراجها من بني عبد مناف فرجع » ورجع عبدالله بن خالد بن 
أسيد ووافقه المغيرة بن شعبة ومن 'معه من ثقيف فرجعوا » ومضى القوم ومعهم أبان 
والوليد ابنا عمّان . وأركب يغلى بن منيّة عائشة جملا اسمه عسكر اشقا تراه بمائة دينار 
وقيل انين » وقيل بل كان لرجل من عريئة 5 عرض هم الطرى خل جيل فاستبدالوا 
به جمل عائشة على ان خمله بالف فزادوه اربعائة درهم » وسالوه عن دلالة الطريق 
فدلهم وسر بهم على الماء الحوأب فنبحتهم كلابه. وسألوه عن الماء فعرّفهم باسمه , 
فقالت عائشة : رذوفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعنده نساؤه : 
ليت شعري أتَكُنّ تنبحها كلاب الحوأت » ثم ضربت عضد بعيرها'"ا فأناخته 
وأقامت بهم يوما وليلة إلى أن قيل النجاء النجاء قد أدرككم علي » فارتحلوا نحو 
البصرة فلا كانوا بفنائها لقيهم عُمير بن عبدالله القيمي » وأشار بأن يتقدّم عبدالله بن 
عامر إلهم فارسلته: عائغة ئشة وكتبت معه إلى رجال من البصرة » إلى الأحنف بن قيس 
وسمرة و وأمثا هم » وأقامت بالحقين7" تننظر الحواب » ولا بلغ ذلك أهل البصرة دعا 
عمان بن حنيف عمران بن حصين وكان رجلا عامّة » وأيا الأسود الدؤلي وكان 
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رجلا حافة وزفال 7 انطلقا إلى هذه المرأة فاعلا علمها وعلم من معها . فجااها 
بالحفين وقالا : إِنْ أميرنا بعثنا نسألك عن مسيرك ؟ فقالت : إِنْ الغوغاء ونزاع القبائل 
فعلوا ما فعلوا فخرجت في المسلمين اعلمهم بذلك وبالذي فيه الناس وراءنا وما 
ينغي من إصلاح هذا الامر .ثم قرأت لا خير في كثير من نجوا هم الآية .. ثم عدلا 
عنها إلى طلحة فقالا : ما أقدمك ؟ قال : الطلب بدم ععّان . فقالا : ألم تبايع 
عليًا ؟ قال : بلى والسيف على رأمي وما استقبل على البيعة إن هو لم يخل بيننا وبين 
قتلة عمان . وقال لها الزبير مثل ذلك » ورجعا إلى عدان بن حنيف فاسترجع وقال : 
دارت رحى الإسلام ورب الكعبة » ثم قال أشيروا على » فقال عمران : اعتزل . 
قال بل أمنمهم حتى ياي أمير المؤمنين . فجاءه هشام بن عامر فأشار عليه بالمسالمة 
والمساعحة حتى يأني أمر علي » فأبى ونادى في الناس فلبس السلاح ثم دس من يتكلم 
في الجمعم ليرى ما عندهم » فقال رجل : إن هؤلاء القوم إن كانوا جاؤا خائفين 
فبلدهم يأمن فيه الطير وان جاؤا لدم عؤان فها نحن بقتلته فأطيعوني وردُوهم من حيث 
جاؤا . فقال الأسود بن سريع السعدي : إنها جاؤا يستعينون بنا على قتلته منا ومن 
غيرنا . فحصبه الناس فعرف عوّان ان لهم بالبصرة ناصرا وكسره ذلك كله . 
وانتبت عائشة, ومن معها إلى. اليربد » وخرج إلها عّان فيمن معه وحضر اهل 
البصرة » فتكلم طلحة من الميمنة : فحمدا لله وذكر عمان وفضله ودعا إلى الطلب 
بدمه وحث عليه » وكذلك الزبير فصدقها أهل الميمنة . وقال أصحاب عئان من 
الميسرة: بايعتم عايًا م جم تقولون . ثم تكلت عائشة وقالت : «كان الناس 
يتجنون على عيْان و يأتوننا بالمدينة فنجدهم فجرة ونجده برا تقيا وهم حاولون غير ما 
يظهرون 3 ثم كثروا واقتحموا عليه داره وقتلوه واستحلوا المحرمات بلا ترَة ولا عذرء 
ألا وأنْ مما دبي لكم ولا ينبغي غيره غيل قتلة عمّان واقامة كتاب الله» ثم قرأت ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ) الآبة . 
فاختلف أصحاب عوّان عليه ومال بعضهم إلى عائشة » ثم افترق الناس وتحاصبوا 
وانحدرت عائشة إلى المربد » وجاءها ود بن قدامة السعدي فقال : «يا أم 
المؤمنين والله لقتل عؤان أهون من خروجك من بيتك على هذا الحمل الملعون عرضة 
للسلاح » إِنّه قدكان لك من الله ستر وحرمة فهتكت سترك وأحت حُرمتك وأنه من 
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رأى قتالك يرى قتلك » فإ ن كنت أتيتنا طائعة فارجعي إلى منزلك وان كنت مكرهة 
فاستعيني بالله وبالناس على الرجوع » . 

وأقبل حكم بن - جبلة وهو على الخيل 2 فأنشب القتال » وأشرع أصحاب عائشة 
رماحهم فاقتتلوا على فم السكة 29 , » وحجز الليل بيهم وباتوا يتأهبون وعاداهم حكم 
بن جبلة فاعترضه رجل من عبد القيس !"' فقتله حكم » ثم قتل امرأة أخرى » . 
واقتتلوا إلى ان زال النهار. . وكثر القتل في أصحاب عهان بن حنيف ولا عضتهم الحرب 
تنادوا إلى الفباجة وتوادعوا على أن يبعثوا إلى المدينة فإن كان طلحة والزبير أكرها 

لهم عؤان الأمر وإلاّ رجعا عنه . وسار كعب بن سوار القاضي الى أهل المدينة يسأهم 
عن ذلك » فجاءهم يوم جمعة وسأهم فلم يحبه إلا أسامة بن زيد فَإنْه قال : بايعا 
مكرهين . فضربه الناس حتى كاد يقتل . ثم خلصه صهيب وأبو انوت تمك بن 
مسلمة إلى منزله » ورجع كعب وبلغ الخبر بذلك إلى علي » فكتب إلى عمان بن 
حنيف يعجزه ويقول والله ما أكرها على فرقة ولقد أكرها على جاعة وفضل , فإن 
كانا ردان الكلع فلو غدرها وإن كانا يريدان غير ذلك نظرنا ونظروا . ولما جاء 
كعب بقول أهل المدينة بعث طلحة والزبير إلى عؤان ليجتمع بيبا ء فامتنع واحتج 
بالكتاب,وقال.هذا غير ما كنا فيه . فجمع طلحة والزبير الناس وجاا إلى المسجد بعد 
صلاة العشاء ف ليلة ظياء شاتية » وتقدم عبد الرحمن بن عتاب في الوحل فوضع 
السلاح في اللحائية من الْطّ والساحة وهم أربعون رجلا فقاتلوهم وقتلوا عن آخر 2 
واقتحموا على عؤان فأخرجوه إلى طلحة والزبير وقد نتفوا شعر وجهه كله » وبعثا إلى 
عائشة بالخبر فقالت خلوا سبيله » وقيل أمرت بإخراجه وضربه » وكان الذي تولى 
إخراجه وضربه بحاشع بن مسعود . وقيل إِنْ الإتفاق إنمًا وقع بينهم على أن يكتبوا إلى 
علي فكتبوا إليه وأقام عذْان يصلّي فاستقبلوه ال ل 
استبقوه من أجل الأنصار وضربوه وحبسوه . 

نم خطب طلحة والزبير وقالا يا أهل البصرة توبة بحوبة 47 نما أردنا أن نستعتب عؤان 
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فغلب السفهاء فقتلوه . فقالوا لطلحة قد كانت كتبك تأتينا بغي هذا ! قال اه 

شي و ا م ا 0 
معشر المهاجر ين أ م أؤل من أجاب داعي الإسلام وكان لكم بذلك الفضل » 

استخلفتم مرارا وم تشاورونا” 2 وقتلتم كذلك 2 ثم بايعم عليا وجدم تستعدوننا 0 


اذا الذي نقمتم عليه ؟ فهموا بقتله ومنعته عشيرته » ثم وثبوا من الغد على قتل عمان ظ 


ومن معه فقتلوا منهم سبعين . وبلغ حكم بن جبلة ما فعل بعيان بن حنيفٍ فجاء 
لنصره في ججاعة من عبد القيس » ؛ فوجد عبدالله بن الزبير فقال له : ما شانك ؟ 
قال : تخلوا عن عمّان وتقيمون على ما كنتم حتى يقدم علي ولقد استحللتم الدم الحرام 

تزعمون الطلب بثأر نان وهم لم يقتلوه . ثم ناجزهم الحرب في ربيع الآخر سنة ست 
وثلاثين » وأقام حكم أربعة قواد فكان هو بحيال طلحة . وذْرَيْح بحيال الزبير » وابن 

احرش بحيال عبد الرحمن بن عتاب » وحرقوص بن زهير بحيال عبد الرحمن بن 
كرك بن هجام . وتزاحفوا. واستجر القتل فيهم حتى قتل كثير منهم وقتل حكيم 
وذريح » وأفلت حرفوص في فل من أصحابه إلى قومهم بني سعد » وتتبعوهم بالقتل 
وطالبوا بني سعد بحرقوص وكانوا عوّانية 27 » فاعتزلوا وغضبت عبد القيس كلهم 
والكثير من بكر بن وائل » وأمر طلحة والزبير بالعطاء في أهل الطاعة لما » وقصدت 
عبد القيس وبكر بيت المال فقاتلوهم ومنعوهم » وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة ' 
بالخبر”" وأمرتهم أن يثبطوا الناس عن علي وأن يقدموا بدم عمان » وكتبت بمثل 
ذلك الى العامة والمدينة . 

ولنزجع إلى خبر علي وقد كان لما بلغه خبر طلحة والزبير وعائشة ومسيرهم إلى البصرة 
دعا أهل المدينة للنصر: للنصرة وخطبهم ٠‏ فتثاقلوا أولا وأجابه زياد بن حنظلة وأبو اليثم 
. وخزيمة بن ثابت وليس بذي الشهادتين وأبوقتادة في آخرين ؛ وبعثت أم سلمة معه 
ابن عمّها وخرج يسابق طلحة والزبير إلى البصرة ليرهما » واستخلف على المدينة تمام 


ابن عباس وقيل سهل بن حنيف » وعلى مكة قم بن عباس » وسار في ربيع الآخر , 
سنة ست وثلاثين 2 وسار معه من نشط من الكوفيين والمصر بين متخففين في تسعائة و ْ 


ولقيه عبدالله بن سلام فأخحل بعنانه وقال يا أمير المؤمنين :. لا تخرج منها فوالله إن 


(١).اي‏ من اتباع الخليفة عمان . ٠‏ ْ ات ل 


| 1) وفي النسخة الباريسية : بالفتح . . | 


0 
- 5 


جد 
5 


"51 ١ 


1١ 


ّ 


خرجت مها لا يعود إليها سلطان المسلمين أبداً . فبدر الناس إليه » فقال : د 
الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم . وسار فانتهى الى الربذة » وجاء خبر 
سبقهم إلى البصرة فأقام بغرا يفعل ولحقه ابنه الحسن وعذله في خروجه وما كان 
من عصيانه إيّاه » فقال : ما الذي عصيتك فيه حين أمرتني ؟ قال : : أمرتلك أن 
تخرج عند حصار يان من المدينة ولا تحضر لقتله » ثم عند قتله ألا تبليع حتى تأنيك 
وفود العرب وبيعة الأمصار» ثم عنذ خروج هؤلاء أن تجلس في بيتك حتى 
يصطلحوا . فقال : أمّا الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل وقد كان أحيط بناكي 
أحيط بعؤان » وأمًا البيعة فخفنا ضياع الأمر والحل والعقد لأهل المدينة لا للعرب ولا 
للأمصار ولقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحق بالأمر بعده فبايع اناس 
غيري واتبعتهم يي أبي بكر وعمر وعان فقتلوه وبايعوني طائعين غير مكرهين ٠‏ فأنا 
أقاتل من خالف بمن أطاع. إلى أن يحكم الله وهو خخير الحاكمين » وام القعود عن 
طلحة والزبير فاذا لم أنظر فيا يمني من هذا الأمر فن ينظر فيه ؟ 

م أرسل إلى الكوفة محمد بن أبي بكر وتحمد بن جعفر يستنفران الناس » وأقام 
رص الا ايل إل المدينة في أداته وسلاحه » وقال له بعض أصحابه . 
عرّفنا بتقصدك من القوم ؟ قال : الإصلاح إن قبلوه وإلاً ننظرهم وان بادرونا امتنعنا . 
#جاءة جاعة من عي * نافر ين معه فقبلهم وأثنى عليهم ثم ارس :الربادة وعل 
مقدمته أبوليل بن عمرو بن الحرّاح ٠‏ ولا انتبى الى فيد أنته أسد وطيء وعرضوا عليه 
النفير معه » فقال : الزموا قراركم فني المهاجرين كفاية . ولقيه هنالك رجل من أهل 
الكوفة من بني شيبان فسأله عن أبي موسى » فقال إن أردت الصلح فهو صإحبه » 
وان اردت القتال فليس بصاحبه . فقال : والله ما أريد إلا الصلح حتى يرد علينا . 
ثم انتهى إلى الثعلبية والأساد » فبلغه ما لتي عهان بن حنيف وحكم بن جبلة ؛ ثم 
' جاءه بذي قار عان بن حنيف وأراه ما بوجهه . فقال : «أصبت أجرا وخيرا إن 
الناس وليهم قبلي رجلان فعملا بالكتاب ثم ثالث فقالوا وفعلوا ثم بايعوني ومنهم طلحة 
والزبير ثم نكثا وألبا علي . ومن العجب انقيادهما لأبي بكر وعمر وعئان وخلافها 
علي ! والله انها ليعيان افي لست دونهم» . ثم أخذ في الدعاء عليهما وابن وائل 
هنالك يعرضون عليه النفير فأجابهم مثل طيء وأسد » وبلغه خروج عبد القيس على ' 
طلحة والزبير فأثنى عليهم . وأمّا محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر فبلغا إلى الكوفة . 


51 


ودفعا إلى أبي موسى كتاب علي وقاما في الناس بأمره فلم يحبهما أحد وشاوروا أبا 
موسى في الخروج إلى علي ع فقال : الخروج سبيل الدنيا والقعود سبيل الآخرة 
فقعدوا كلهم . وغضب محمد وحمد وأغلظا لأبي موسى » فقال لها : والله إن ببعة 
و جا اموي ال د اي 0 
كانواء, فنا إلى علي بالخر رقو بلي قار فرجع علي باللامة على الاشتر 
وقال : أنت صاحبنا في أبي موسى فاذهب انت وابن العباس وأصلح ما أفسدت . 
فقدما على أبي موسى وكلا أستعانا عليه بالناس لم يحب إلى شيء ولم ير إلا القعود 
حتى تنجلي الفتنة ويلتثم الناس » فرجع ابن عباس والأشتر إلى علي فأرسل علي ابنه 
الحسن وعمارين باس وقال + لعيار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلا حتى دخلا 
السجد » وخرج أبو موسى فلتي الحسن بن علي فضمه إليه وقال لعمّار : يا أبا 
البقظان أعدوت على أمير المؤمنين فيمن عدا وأحللت نفسك مع الفجار ؟ فقال : لم 
أفعل . فأقبل الحسن على أبي موسى فقال : لم تثبط الناس عنا وما أردنا إلا 
اللإصلاح ومثل أمير المؤمنين لا يخاف على شيء . قال : «وصدقت بأبي ان وأمي 
جعت رسو الله صل انه عليه وسار بيقول: تدكون ندج القاعد فا خيربين القاتم 
والقائم خير من الماثي 2 والماثي خير من الرا كب والسلدون اخوان ودماؤهم وأموالهم | 
حرام» فغضب عمّار وسبّه فسبّه آخر وتثاور الناس 2 م كفهم أبوفضسي . وجاء زيد 
بن صوحان بكتاب عائشة إليه وكتايها إلى أهل الكوفة فقرأهما على الناس في سيل 
الإنكار عليها فسبه شبث بن ربعي (2© » وتهاوى الناس وأبو موسى يكفهم و يأمرهم 
بازوم البيوت حتى تنجلي الفتنة » ويقول : أطيعوني وخلوا قريشا إذا أبوا إلا الخروج 
من دار ال مجرة وفراق أهل العلم . حتى ينجلي الأمر . وناداه زيد بن صوحان باجابة 
علي والقيام بنصرته وتابعه القعقاع بن عمرو فقام بعده فقال : لا سبيل إلى الفوضى 
وهذا أمير المؤمنين مىء ء بما ولي وقد دعاكم فانفروا » وقال عبد خير مثل ذلك وزاد : 
يا أبا موسى هل تعلم أن طلحة والزبير بايعا ؟ قال : : نعم . قال : فهل أحدث علي ما 
ينقض البيعة ؟ لا أدري قال ريت رن نتركك حتى تدري . ثم قال . 
سيحان”) بن صوحان مثل ما قال القعقاع » وحرّض على طاعة علي وقال : فإنه 


)3ع( شبت - بفتح الشين المعجمة والموحدة ا 5 القاموس . 
(؟) سهان بوران جيحان اه . 
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-عاكم تنظرون ما بينه وبين صاحبيه © وهو المأمون على الأمّة الفقيه في الدين » 
فقال عمار وهو دعاكم إلى ذلك لتنظروا في الحق و انابارا بعد كل ل وقال دامس 
أجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم وإن أمير المؤمنين يقول : إن كنت 
مظلوما أطبعوني (؟) أو ظالما فخذوا مني بالحق . والله إن طلحة والزبير أول من بايعتي 
وأول من غدر. فأجاب الناس » وحرّض عدي بن حاتم قومه وحُجر بن عدي 
كذلك فنفر مع الحسن من الكوفة تسعة الاف سارت منها ستة في البر وباقهم في 
الماء . ش ْ 

وأرسل علي بعد مسيرالحسن وعمّار الأشتر إلى الكوفة فدخلها والناس في المسجد وأبو 
موسى والحسن وعمار في منازعة معه ومع الناس » فجعل الأشتر يمر بالقبائل 
ويدعوهم إلى القصر حتى انتبى إليه في جاعة الناس فدخله وابو موسى 00 
يخطيهم ويثبطهم والحسن يقول له اعتزل عملنا واترك منبرنا ٠‏ فدخل الأشتر 

. القصر وأمر باخراج غلان أبي موسى من القصرء وجاءه أبو موسى 8 به 
| الأشتر : : أخرج لا أمّ لك وأجله تلك العشيّة ودخل النانن ليوا مناعه افتعهتم 
الأشترء ونفر الناس مع الحسن كا قلنا وكان الامراء على أهل النفير على كنانة وأسد 
وتم والرباب ومزينة معقل بن يسار الرياحي ٠‏ وعلى قبائل قيس سعد بن مسعود 
الثقني عم المختار » وعلى بكر وتغلب وعلة بن محدوح الذهلي » وعلى مذحج 
والأشعريّين حجر بن عدي » وعلى يحيلة وأنمار وخثعم والازد محنف بن سلم 
الأزدي » ورؤساء اللماعة من الكوفيين القعمقاع بن عمرو وسعد بن مالك وهند بن 
عمرو اليثم بن شهاب » ورؤساء النفار زيد بن صوحان والأشتر وعدي بن حاتم 
والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس وأمثالهم . فقدموا على علي بذي قارء فركب إليهم 
'ورحب بهم وقال : يا أهل الكوفة دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من أهل البصرة فإن 
يرجعوا فهو فهو الذي نريد وإن يلحوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤنا بالظلم ولا ندع أمرا 
فيه الصلاح ! الا اثرناه على ما فيه الفساد ان شاء الله . فاجتمع الناس عنده بذي قار 
وعبد القيس بأسرها وهم ألوف ينتظرونه ما بينه وبين البصرة » ثم دعا القعقاع وكان 
من الصحابة فأرسله إلى أهل البصرة وقال : إلق هذين الرجلين فادعها للالفة 


(0) وف 00 البار, سة: ل ٍ 
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واللماعة وعظم عليه| الفرقة وقال له ل 0 
عندك ؟ قال : نلقاهم بالذي أمرت به فاذا جاء منهم ما لي عندنا منك رأي فيه 
اجتبدنا رأينا وكلمناهم | نسمع ونرى انه ينبغي 8 0 : أنت ها , 
تيرج القعقاع فقدم البصرة وبدأ بعائشة وقال : أي أمّة ما أشخصك ؟ قالت : 
أريد الاصلاح بين الناس 2 قال فابعثي الى طلحة والزبير تسمعي مني ومنهما ٠‏ فبعثت 
إلمهما فجاا فقال لما : اني سألت أم المؤمنين ما أقدمها فقالت الاصلاح وكذلك قالا . 
قال فأخبراني ما هو ؟ قالا : قتلة عزان ! فإِنَ تركهم ترك للقران » قال فقد قتلم 
منهم ستّائة من أهل البصرة وغضب لهم ستة الاف واعتزلوكم وطلبتم حرقوص بن 
زهير فنعه ستة آلاف فان قاتلتم هؤلاء كلهم اجتمعت مضر وربيعة على حربكم فأين 
الاصلاح ؟ قالت عائشة : فاذا تقول أنت ؟ قال هذا الأمر دواؤه التسكين واذا 
سكن اختلجوا فاثروا العافية ترزقوها وكووا مفاتيح خير ولا تعرضونا للبلاء فنتتعرّض له 
وبصرعة واياكم » فقالوا قد أصبت وأحسنت فازجع فان قدم علي وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الأمرء فرجع واو هلا فأعجبه وأشرف القوم على الصلح . وقد 
كانت وفود أهل البصرة أقبلوا إلى علي قبل رجوع القعقاع وتفاوضوا مع أهل الكوفة 
واتفقوا جميعا على الأسادح » ثم خطب علي النامن وأمرهم 0 من الغد وأن 
لا يرحل معه أحد ممن أعان على عنان . فاجتمع من أهل مصر ابن السوداء وخالد بن 
ملجم والأشتر والذين رضوا بمن سار إليه مثل علباء بن اليثم وعدي يبن حام وسالم 3 
ثعلبة القيسي وشر بح بن أوفى 2 وتشاوروا فما قال علي وقالوا : هو أبصر بكتاب الله 
وأقرب إلى العمل به من أولئك وهو يفول ما يقول » وانما معه الذين أعانوا على عؤان 
فكيف إذا اصطلحوا واجتمعوا ورأوا قلتنا في كرتهم . فقال الأشتر رأبهم والله فينا 
واحد وأن يصطلحوا فعلى دمائنا فهلموا نب ننب على طلحة نلحقه بعؤان ثم يرضى منا 
بالسكون . فقال ابن السوداء : طلحة وأصحابه نحو من خمسة الاف وانتم الفان 
وخمسمائة فلا تجدون إلى ذلك سبيلا » وقال علباء بن اليثم : اعتزلوا الفريقين حتى 
يأتيكم من تقومون به . فقال ابن السوداء : ود والله الناس لو انفردتم فيتخطفونكم» 
فقال عدي :: والله ما رضيت ولا كرهت فاما اذ وقع ما وقع ونزل الناس هذه المنزلة 
فان لنا خيلا وسلاحا . فإن أقدمم أقدمنا وإن أججممم أحجمنا » ثم قال سام يبن 
لقلنة بوعويلة1 بن أوفى : أبرموا أمركم . ثم تكلم ابن السوداء فقال اليم 
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في خلطة الناس فصانعوهم وإذا التقى الناس غدا فانشبوا القتال فلا يحدون بدا منه 
ويشغلهم الله عا تكرهون » وافترقوا على ذلك . 

وأصبح علي راحلا حتى نزل على عبد القيس فانضموا اليه وساروا معه فتزل 
:ى الزاوية » وسارمن الزاوية إلى البصرة . وسار ظلحة والزبير وعائشة من الفرضة والتقوا 
بموضع قصر عبيد الله بن زياد متتصف جادى الآخرة » وتراسلت بكر بن وائل وعبد 
. القيس وجاؤا إلى علي رضي الله عنه فكانوا معه » وأشار على الزبير بعض أصحابه أن 
يناجز القتال » فاعتذر بما وقع بينه وبين القعقاع . وطلب من علي رضي الله تعالى عنه 
أصحابه مثل ذلك فأبى وسثل ما حالنا وحالهم في القتلى ؟ فقال : أرجو أن لا يقتل 
منا ومنهم أحد نتي قلبه لله إلآّ أدخله الله الحنة » ونبى عن قتالهم وبعث إليهم حكم 
بن سلام ومالك بن حبيب إنكنتم على ما جاء به القعقاع فكمُوا حتى نتزل وننظر في 
0 الأمرء وجاءه الأحنف بن قيس وكان معتزلا عن القوم وقد كان بايع عليا بالمدينة 
بعد قتل عيّان مرجعه من الحج » قال الأحنف : ولم أبايعه حتى لقيت طلحة والزبير 
وعائشة بالمدينة وعهان محصور وعلمت أنه مقتول فقلت لمم من أبايع بعده ؟ قالوا عليا 
فلا رجعت وقد قتل عّان بايعت عليًا فما جاؤا إلى البصرة دعوني إلى قتال علي 
؛ فحرت في أمري بين خذلانهم أو خلع طاعتي » فقلت : ألم تأمروني بمبايعته ؟ قالوا 
نعم لكنه بدّل وغير فقلت لا أنقض ببعتي ولا أقاتل أمّ المؤمنين » ولكن أعتزل » ونزل 
بالجلحاء على فرسخين من البصرة في زهاء ستة الاف » فلا قدم علي جاءه وخيره بين 
القتال معه أوكف عشرة آلاف سيف عنه » فاختار الكفّ ونادى في تم وبني سعد 
فأجابوه فاعتزل بهم حتى ظفر علي فرجع .إليه واتبعه . ولا تراءى الجمعان خرج 
طلحة والزبير وجاءهم علي حتى اختلفت اعناق دوابهم . فقال علي : لقد أعددتما 
سلاحا وخيلا ورجالا إنكنمّا أعددتما عند الله عذرا ألم أكن أخاكما في ديتكما تحرمان 
دمي وأحرّم دمكنا فهل من حدث أحلّ لكا دمي قال طلحة : ألبت على عان ! 
قال علي : يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق فلعن الله قتلة عان يا طلحة . أما بايعتني ؟ 
قال والمتاعل عن . ثم قال للزبير : أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لتقاتلنه وأنت له ظالم ؟ قال اللهم نعم ولو ذكرت قبل مسيري ما سرت . 
وواللّه لا أقاتلك أبداً وافترقوا . فقال علي لأصحابه : إن الزبير قد عهد أن لا 
يقاتلكم . ورجع الزبير إلى عائشة وقال : ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 
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أعرف أمري غير موطني هذا ! قالت : فا تريد أن تصنع ؟ قال أَدَعَهِم وأذهب . 
عاك اواك 0ه : خشيت رايات ابن أبي طالب وعلمت أن حامليها فتية ة أنحاد وأن 
تحتها الموت الأحمر فجنبت فأحفظه ذلك . وقال : حلفت . قال : كفّر عن يمينك 
فأعتق غلامه مكحولا . وقيل انما أراد الرجوع عن القتال حين مع ان عمّار بن ياسر 
مع علي لما ورد : وبح عمّار تقتله الفئة الباغية 
وكان اهل البصرة على ثلاث فرق مفترقين مع هؤلاء.وهؤلاء وثالئة اعتزلت كالاحنف 
ابن قيس وعمران بن حصين » ا عائشة نشة في الازد ورأسهم صيرة 000 3 


لل ل الا ا 3 
هلال بن وكيع وسلم وعليهم بحاشع بن مسعود » وينو عامر وغطفان وعليهم زفرين. 


الحرث » والأزد وعلهيم صبرة بن شهان ء وبكر وعلهم مالك ا 
ناجية وعليهم الخريت بن راشد » .وهم في نحو ثلاثين الفا . وعلي في عشرين الفا . 
والناس جميعا متنازلون مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة » ولا يشكّون في الصلح وقد 
ردّوا حكما ومالكا إلى علي : إنا على ما فارقنا عليه القعقاع » وجاء ابن عبّاس إلى 
طلحة والزبير » ومحمد بن طلحة إلى علي وتقارب أمر الصلح وبات الذين اثاروا أمر 
عمان بشر ليلة يتشاورون ٠»‏ واتفقوا على إنشاب الحرب بين الناس فغلسوا وما( يشعر 
بهم أحد » وقصد مضر الى مضر وربيعة إلى ربيعة ويمن الى يمن فوضعوا فييم ‏ 
السلاح » وثار أهل البصرة وثاركل قوم في وجوه أصحابهم . وبعث طلحة والزبير 
عبد الرحمن بن الحرث بن هشام الى الميمنة وهم ربيعة » وعبد الرحمن بن عتّاب 
إلى الميسرة » وركبا في القلب » وسألا7" الناس ما هذا ؟ فقالوا : طرقنا أهل الكوفة 
ليلا فقال طلحة والزبير إن عايًا لا ينبي حتى يسفنك الدماء . ثم دفعوا أولكك المقاتلين 
فسيع علي وأهل عسكره الصيحة » فقال ما هذا ؟ فقيل له أظلنه سقط من هنا طقن 
أو نحوه السبثية بيتونا ليلا فرددتهم ' "© فوجدنا القوم على أهبة كوا » وثار 3 
وركب علي . وبعث الى الميمنة والميسرة صاحبها » وقال : إِنَّ طلحة والزبير لا 


. وني النسخة الباريسية : وم‎ )١( 
١ وي نسحخة اخرى 2 وتساءل‎ (2 
. (الموي نسخة اخرى : فرددناهم‎ 
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ينتهيان حتى تسفك الدماء ونادى في الناس كفوا » وكان رأيهم جميعا في تلك الفتنة 
أن لا يقتتلوا حتى يقيموا الحجة ولا يقتلوا مدبرا ولا يحهزوا على جر يح ولا يستحلوا 
فل ْ 

وأقبل كعب بن سور إلى عائشة وقال : قد أبى القوم إلا القتال فلعل الله يصلح بك . 
فأركيها والبسوا هودجها الأدراع واوقفوها بحيث تسمع الغوغاء » واقتتل الناس حتى 
امزم أصحاب الحمل وذهب » وأصيب طلحة بسهم في رجله فدخل البصرة ودمه 
يسيل إلى أن مات . وذهب الزبير إلى وادي السباع لما ذكره على » فر بعسكر 
الأحنف واتبعه عمرو بن الحرموز وكان يسائله حتى اذا قام إلى الصلاة قتله ورجع 
بفرسه وسلاحه وخاتمه إلى الأحنف فقال والله. ما ادري احسنت ام اساث . فجاء 
ابن جرموز إلى على وقال للحاجب : استاذن لقاتل الزبير فقال لحاجبه : ائذن له 
وبشّره بالنار. ولا بلغت الهزيمة البصرة ورأوا الخيل أطافت بالحمل فرجعوا وشبت 
الحرب كيا كانت . وقالت عائشة لكعب بن سور وناولته مصحفا : تقدّم فادعهم إليه 
واستقبل القوم فقتله السبئية رشقا بالسهم » ورموا عائشة في هودجها حتى جارت 
بالاستغاثة ثم بالدعاء على قتلة مان » وضج الناس بالدعاء فقّال على ما هذا قالوا 
عائشة تدعو على قثلة عؤان ! فقال : : اللهم إلعن قتلة عمّان . 

ثم أزسلت عائقة إلى المتسة واميسرة وحرضتهم 2 وتقدّم مفضر الكوفة ومن البضرة 
فاجتلدوا أمام الحمل حتى ضرسوا » وقتل زيد بن صوحان من أهل الكوفة وأخوه 
سيحان وارتث أخوهما صعصعة » وتزاحف الناس وتأخرت يمن الكوفة وربيعتها ثم 
عادوا فقتل على راياتهم عشرة . ثم أخذها يزيد بن قيس فثبت » وقتل نحت راية 
واشعة زايد وعبدالله بن رقية وآبوعسيدة بن زاشك بق شلمة 2 واشتدّ الأمر ولزقت ميمنة 
. الكوفة بقلهم وميسرة أهل البصرة بقلهم »ومنعت ميمنة هؤلاء ميسرة هؤلاء وميسرة هؤلاء 
ميمنة هؤلاء ‏ وتنادى شجعان مضر من ابخانبين بالصير وقصدوا الأطراف يقطعونما 2 
وأصيبت يد عبد الرحمن. بن عتاب قبل قتله » وقاتل عند الحمل الأزد ثم بنو ضبّة 
وبنو عبد مناة » وكثر القتل والقطم وصارت المحنبات إلى القلب واستحر القتل إلى 
الحمل حتى قتل على الخطام أربعون رجلا أو سبعون كلهم من قريش » فجرح 
عبدالله بن الزبير وقتل عبد الرحمن بن عتّاب وجندب بن زهير العامري وعبدالله بن 
حكمم بن حزام ومعه راية قريش قتله الأشتر وأعانه فيه عدي بن حاتم » وقتل الأسود 
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بن أبي البختري وهو اخخذ بالخطام وبعده عمرو بن الأشرف الأزدي في ثلاثة عش 

من أهل بيته وجرح مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير سبعا وثلاثين جراحة ما بين 
لعن وريه ,ونادى على اعتروا الخمل تكرقوا ره وضريهتزجل فتقط يا كان عبرت 
أشد عجيجاً منه منه . وكانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف بن سلم فقتل فأخذها ' 
الصقعب أخوه فقتل ثم أخوهما عبدالله كذلك » فأخذها العلاء بن عروة فكان الفتح 
وهي بيده . وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع القاسم بن سل فقتل ومعه 
زيد وسيحان ابنا صوحان وأخذها عدة فقتلوا منهم عبدالله بن رقية ثم منقذ بن 
النهان » ودفعها الى ابنه مرة فكان الفتح وهي بيده . وكانت راية بكر بن وائل في بني 
نعل مع الحرث بن حسّان فقتل في خمسة من بني أهله ورجال من بني 
محدوج 7 '"؟ وخمسة وثلاثين من بني ذهل . ظ 
وقيل في عقر الحمل : ان القعقاع دعا الأشتر وقد جاء ذل لقان عند ا" 
العود فلم يحبه » وحمل القعقاع والخطام بيد زفر بن الحرث فأصيب شيوخ من بي 
عامز» وقال القعقاع لبجير بن دلحة 7" من بني ضبّة وهو من أصحاب علي يا يجير 
ضح بكومل يعقروا الحمل قبل أن يصابوا وتصاب أم المؤمنين » فضرب ساق البعير , 
فوقع على شقّه » وأمّن ن) القعقاع من يليه واجتمع هو وزفر على قطع بطان البعير, 
وحملا افردج فوضعاه وهو كالقنفذ بالسهام » وفر من وراءه 5 وأمر علي فنودي لا 
تتبعوا مدبرا ولا مجهزوا على جر بح ولا تدخلوا الدور» وأمر بحمل الحودج من بين 
لقتى » وأمر محمد بن أبي بكر أن يضرب علبها قبّة وأن ينظر هل بها جراحة فجاء 
يسأها . وقيل لما سقط اللحمل أقبل محمد بن أبي بكر إليه ومعه عمّار فاحتملا المودج 
إلى ناحية ليس قربه أحد وأتاها على فقال : كيف أنت يا أمّة ؟ قالت : بخير قال : 
يغفر الله لك . قالت : ولك . وجاء وجوه الناس إليها فيهم القعقاع بن عمرو فسلم 
عليها » وقالت له : وددت اني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة . وجاء إلى علي 
ار بن راكاد الال اجسيا لجرا عدون روي لدي البصرة » 


, وفي النسخة البار بسية : بني هذيل‎ )١( 


(5) ولي نسخة اخرى : بني مخزوم . 
زفنة وي النسخة البار يسية : ابن: دجله . 
(5) وفي نسخة ثانية : أمر.. : 


مدا 


فأرّها في دار عبدالله بن خلف الخزاعي على صفيّة زوجه بنت الحرث بن أبي طلحة 
من بني عبد الدار أمّ طلحة الطلحات بن عبدالله » وتسلّل الحرحى من بين القتلى . 
فدخلوا ليلا إلى البصرة وأذن علي في دفن القتلى فدفنوا بعد أن أطاف عليهم » وراى 
كعب بن سور وعبد الرحمن بن عتاب وطلحة بن عبيد الله وهو بقول : زعموا أنه لم 
بخرج إلينا إلا الغوغاء مع أن هؤلاء فيهم . ثم صلَى على القتلى من الحانبين وأمر 
بالأطلراف فدفنت في قبرعظم » وجمع ملكان في المسكر من كل شيء وبمث به إلى 
مسجد البصرة وقال من عرف شيئا فليأخذه إلا سلاحا عليه سمة السلطان . ولخصى 
القتلى من الحانبين فكانوا عشرة الاف منهم من ضبّة ألف رجل . 

ولا فرغ على من الوقعة جاءه الأحنف بن قيس في بني سعد فقال له : تربصت فقال 
ما أراني إلا قد أحسنت وبأمرك كان ما كان » فارفق فانَ طريقك بعيد وأنت إلي 
غداً أحوج منك أمس فلا تقل لي مثل هذا فاني لم أزل لك ناصحاً . ثم دخل البصرة 
يوم الإثنين فبايعه أهلها على راياتهم حتى الحرحى والمستأمنة » وأتاه عبد الرحمن بن 
ش أبي بكرة فبايعه وعرّض له في عمه زياد بأنه متريّص » فقال والله إنه لمر يض وعلى 
مسرّتك لحر يص . فقال : إنبض أمامي فضى فلا دخل عليه علي اعتذر فقبل عذره 
واعترض بالمرض قبل عذره » وأراده على البصرة فامتنع وقال : وها رجلا من أهلك 
تسكن إليه الناس وسأشير عليه » وأشار بابن عبّاس فولاه » وجعل زياداً على الخراج 
وبيت المال » وأمر ابن عباس بموافقته فما يراه . ثم راح علي إلى عائشة في دار ابن 
خلف وكان عبداللة بن خلف قتل في الوقعة فأساءت أمه وبعض النسوة عليه » 
فأعرض عنبن وحرّضه بعض أصحابه عليينٌ فقال : إن النساء ضعيفات وكنا نؤمر 
بالكف عنهن” وهر" مشركات فكيف بهن مسلات . ثم بلغه أن بعض الغوغاء عرض 
لعائشة بالقول والإساءة » -فأمر من أحضر له بعضهم وأوجعهم ضربا » ثم جهزها 
على إلى المدينة بما احتاجت إليه وبعثها مع أخبها محمد مع أربعين من نسوة البصرة 
. اختارهن لرافقتها » وأذن للفل ممن خرج عنها أن يرجعوا معها » ثم جاء يوم ارتحالها 
فودّعها واستعتبت له واستعتب لها » ومشى معها اميالا وشيعها بنوه مسافة يوم » 
وذلك غرّة رجب ٠‏ فذهبت إلى مكة فقضت الحج ورجعت إلى المدينة . ورجع '") 


. وف نسخة اخرى : وخرج‎ )١( 


حل" 


نو أمية من الفل ناجين الى الشام » فعتبة بن أبي سفيان وعبد الرحمن © ونحيبى 
أخوا مروان خلصوا إلى عصمة بن أبير القيمي إلى أن أندملت جراحهم » 00 
الشام . وأما عبدالله بن عامر فخلص إلى بني حرقوص ومضى من هنالك » وأما 
مروان بن الحكم فأجاره أيضا مالك بن مسمع وبعثه وقيل كان مع عائشة شة فلا ذهبت 
إلى مكة فارقها الى المدينة » وأما ابن الزبير فاختفى بدار بعض الأزد وبعث إلى عائشة 
يعلمها بمكانه فأرسلت أخاها محمدا وجاء إليها به . 
ثم قسم علي جميع ما في بيت المال على من شهد معه » وكان يزيد على ستائة ألف 
فأصاب كل رجل خمسمائة » وقال : ان أظفركم الله بالشام فلكم مثلها إلى 
00 . فخاض السبئيّة في الطعن عليه بذلك وبتحريم أموالهم مع اراقة 
؛ ورحلوا عنه فاعجلوه عن المقام بالبصرة » وارتحل في اثارهم 3 عليهم 
0 
وقد قيل في سياق أمر الحمل غير هذا » هو أَنْ عليا لا أرسل محمد بن أبي بكر إلى 
أبي موسى ليستنفر له أهل الكوفة وامتنع » سار هاشم بن عتبة بن أبي وقاص إلى 
علي بالربذة فأخبره فأعاده إليه يقول له : إني لم أولك إل لتكون من أعواني على 
الحق 2 ٠‏ فامتنع أبو موسى وكتب إليه هاشم مع امحل بن خليفة الطاني » فبعث علي 
ابنه الحسن وعمّار بن ياسر يستنفران كرا مر. وبعث قرظة 29 بن كعب الأنصاري 
أميرا وبعث إليه : إفي قد بعثت الحسن وعمّارا يستنفران الناس وبعثت قرظة بن 
كعب واليا عل الكوقة فاعترل عملنا مذموما مدحورا وان م تفعل ققد أمته أن ينابذاه 
وإن ظفر بك أن يقطعك إربا إربا وان الناس تواقفوا للقتال » وأمر على من يتقدّم 
بالمصحف يدعوهم إلى ما فيه وان قطع وقتل وحمله بعض الناس وفعل ذلك فقتل . 
وحملت ميمنتهم 7" على ميسرتهم فاقتتلوا ولاذ الناس يحمل عائشة أكثرهم من ضبّة 
والأزد ثم امهزموا آخر النهار» واستحرٌ في الأزد القتبل وحمل عمار على الزبير يحوزه 
ارح لكلو لواو ع التى اليرارن ارين سداق ارين . وعقر الحمل 
واحتمل عائشة شة أخوها محمد فأنزلها وضرب عليها قبة ووقف عليها عل يعاتبها » فقالت 


. وني النسخة الباريسية : عبدالله‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : قرطه‎ )1( 
يعني ميمنة علي (رض)‎ )1( 


كن 


له ملكت فأسجح” '" نعم ما أبكيت قومك اليوم » فسرّحها في جاعة رجال ونساء الى " 
المدينة وجهزها بما تحتاج | اليه . هذا أمر الحمل ملخص من كتاب أبي جعفر الطبري 
اعتمدناه للوثوق . به ولسلامته من الأهواء الموجودة في كتب ابن قتيبة وغيره من 
المؤرخين . وقتل يوم الجمل عبد الرحمن أخو طلحة من الصحابة والمحرز بن حارثة 
العببشمي وكان عمر وله على أهل مكّة , ومحاشع ويخالد ابنا مسعود مع عائشة . 
. وعبدالله .بن حكمم بن حزام وهند بن أبي هالة وهو ابن خديحة قتل مع علي وقبل 
. بالبصرة وغيرهم . انتبى أمر الحمل . 
ولا فرغ الناس من هذه الوقعة اجتمع صعاليك من العرب وعليهيم جيلة بن عتاب 
الحنظلي وعمران بن الفضيل البرجمي وقصذوا مجان وقد كف أعلهاة وبعت 
علي إليم عبد الرحمن بن جرو الطالي فقتلوه » فكتب إلى عبدالله بن عبّاس أن 
يبعث إلى سجستان واليا » فبعث ربعي بن كاس العنبري. في أربعة آلاف ومعه 
الحصين بن أبي لحر فقتل جبلة وانهزموا وضبط ربعي البلاد واستقامت . 
الاق داز - الت لفاك لقت :17 كالو أ ناك لكلل ا 110110 1 11001 


ار اجا نقتا اد لاي ال ان مان راح لي 
وسكر في بعض الأيام فجلده عئان » ثم تنسك وأقبل على العبادة وطلب الولاية من 
عمان » فقال : لست بأهل فاستأذنه على اللحاق بمصر لغزو البحر فَأَذن له وجهزه 
ولزمه الناس وعظّموه لما رأوا من عبادته » ثم غزا مع ابن أبي سرح غزوة الصواري كما 
مر » فكان يتعرّض له بالقدح فيه وفي عهان بتوليته ويجتمع في ذلك مع محمد بن ابي 
بكر وشكاهما ابن أبي سرح إلى عذان فكتب إليه بالتجافي عنه) لوسيلة ذلك 
بعائشة وهذا لتربيته . وبعث إلى ابن أبي حذيفة ثلاثين ألف درهم وحمل من 
الكسوة فوضعها ابن أبي حذيفة في المسجد » وقال : يا معشر المسلمين كيف أخادع 
عن ديني واخذ الرشوة عليه . فازداد أهل مصر تعظما له وطعنا على كان وبايعوه على 
رياستهم » وكتب إليه عان يذكره بحقوقه عليه فلم يردّه ذلك . . وما زال يحرض 
الناس عليه حتى خرجوا لحصاره وأقام هو بمصرء وخرج ابن ابي سرح إلى عهان 


. اي احسن العفو اه . وفي النسخة الباريسية : ملكت فاسمح‎ )١( 
ش‎ | 


فده 


فاستولى هو على مصر وضبطها إلى أن قتل عؤان وبويع علي وبايع عمرو بن العاص 
المعاوية » وسار إلى مصر قبل قدوم قيس بن سعد فنعها فخدعا محمد حنى خرج إلى 
العريش فتحصن بها في ألف رجل » فحاصراه حتى نزل على حكلهم فقتلوه . 

وفي هذا الخبر بعض الهون لأنْ الصحيح أنْ عمرا ملك مصر بعد صفَّين » وقيس ولاه 
علي لأول بيعته » وقد قيل ان ابن أبي حذيفة لما حوصر عيان بالمديئة أخرج هوابن 
بي سرح عن مصر وضبطها » وأقام ابن أبي سرح بفلسطين حتى جاء الخبر بقتل 
عمان وببعة علي وتوليته قيس بن سعد على مصرء فأقام بمعاوية أن عثمر ا سناو 
إلى مصر بعد صفَّين فبرز إليه ابن أبي حذيفة في العساكر ونحادعه في الرجوع إلى ببعة 
علي » وأن يجتمعا لذلك بالعريش في غير جيش من الحنود ء ورجع إلى معاوية 
عمرو فاخيره » » ثم جاء إلى ميعاده بالعر يش وقد استعدّ بالحنود وأكمنهم خلفه حتى 
إذا التقيا طلعوا على أثره فتبين ابن أبي حذيفة الغدر فتحصن بقصر العريش إلى أن 
نزل على حكم عمرو . . وبعث به إلى معاوية فحبسه إلى أن فر من محبسه فقتل » وقيل 
حل ارد مد واي كارا اتدر حيم ري 


ولاية قيس بن سعد. على مصر 

كان علي قد بعث إلى مصر لأول بيعته قيس بن سعد أميرا في صفر من سنة ست 
وثلاثين وأذن له في الاكثار من الحنود وأوصاه فقال له : لوكنت لا أدخلها إل يجحند 
آلي بهم من من المدينة لا أدخلها أبدا فنا أدع لك الحند تبعثهم في وجوهك . وخرج في 
سبعة من أصحابه حتى أتى مصر وقرأ عليهم كتابا يعلمهم بمبايعته وطاعته وأنه 
أميرهم ؛ ثم خطب فقال بعد أن حمدا لله : أيها الناس قد بايعنا خير من نعلم بعد 
نبينا فبايعوه على كتاب الله وسلة ة رسوله . فبايعه الناس واستقامت مصر» وبعث علها 
عمّاله إلا بعض القرى كان فيا قوم يدعون إلى الطلب بدم عئان » مثل يزيد بن 

الحرث ومسلمة بن مخلد » فهادنهم وجبى الخراج وانقضى أمر الحمل وه بمصر . 
. وخشي معاوية أن يسير إليه علي في أهل العراق وقيس من ورائه في أهل مصر. 
ا ا 
أمره على أن يوليه العراقين اذا ظفر ولا يعزله » يولي من أراد من أهله الحجاز 


كذ 


كذلك . ويعطيه ما شاء من الأموال . فنظر في أهله بين موافقته فته سه انه بارت 
'فآثر الموافقة » فكتب إليه : «أما بعد فإني لم أقارف() شيئا ثما ذكرته وما اطلعت 
لصاحبي على شيء منه . وأمّا متابعتك فانظر فيها وليس هذا مما يسرع إليه » وانا 
كاف عنك فلا يأنيك شيء من قبلي تكرهه حتى نرى وترى » . فكتب إليه معاوية : 
«إني ل أرك تدنو فأعدّك سلا ولا تتباعد فأعدّك حربا » وليس مثلي تت المخادع 
وينخدع للمكايد ومعه عدد الرجال وأعنة الخيل والسلام» . فعلم .قيس أن المدافعة 
لا تنفع معه فأظهر له ما في نفيسه » وكتب إليه بالردّ القبيح والشتم والتصريح بفضل 
علي والوعيد » فحينئذ أيس معاوية منه وكاده من قبل علي » فأشاع في الناس أن 
قيسا شيعة له تأتينا كتبه ورسله ونصائحه وقد ترون ما فعل باخوانكم القائمين بثأرعمان 
وهو بحري عليهم من الأعطية والارزاق » فأبلغ ذلك إلى علي محمد بن أبي بكر 
وتحمد بن جعفر وعيونه بالشام فأعظم ذلك » وفاوض فيه الحسن والحسين وعبد الله 
بن جعفر » فقال له عبدالله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واعزله عن مصر. ثم 
جاء كتابه بالكفّ عن قتال المعتزلين فقال ابن جعفر : مره بقتالهم خشية أن تكون 
هذه ممالأة . فكتب إليه يأمره بذلك فلم ير قيس ذلك رأيا وقال : متى قاتلناهم 
ساعدوا عليك عدوك وهم الآن معترلون والرأي تركهم . فقال ابن جعفر : يا أمير 
المؤمنين ابعث محمد بن أبي بكر على مصرء وكان أخاه لأمه » واعزل قيسا فبعثه . 

وقيل بعث قبله الأشتر النخعي . ومات بالطريق » فبعث محمد ولا قدم محمد على 
قيس خرج عنها مغضبا إلى المدينة وكان عليها مروان بن الحكم فأخافه » فخرج هو 
وسهل بن حنيف إلى علي . وكتب معاوية إلى مروان يعاتب ل وأمددت عليا بمائة ألف 
مقاتل كان أيسر علي من قيس بن سعد . 

ولا قدم قيس على علي وكشف له عن وجه الخبر قبل عذره وأطاعه في أمره كله » 
وقدم محمد مصر فقأ كتاب علي على الناس وخطيهم '"ا » ثم بعث إلى أولئك القوم 
المعتزلين الاين كان فيس وادعهم . ادخلوا في طاعتنا أواخرجوا عن بلادنا . فقالوا : 

دعنا حتى ننظر . وأخذوا حذرهم » ولا انقضت صفين وصار الأمر إلى التحكمم. 


. وفي النسخة الباريسية : لم افارق‎ )١( 
. وني النسخة الباريسية : خاطيهم‎ )( <٠ 


بارزوه وبعث 000 بن الحرث الكنافي بخربتا وعليهم الحرث بن جمهان 
فقتلوه ثم بعث آخر فقتلوه . 


مبايعة عمرو بن العاص لمعاوية ' ظ 


لما أحيط بعهان خرج عمرو بن العاص إلى فلسطين ومعه إبناه عبدالله وحمد » فسكن 
بها هاربا مما توقعه من قتل عوّان إلى أن بلغه الخبر بقتله » فارتحل يبكي ويقول كا 
تقول النساء » حتى أتى دمشق فبلغه ببعة علي ء فاشتدٌ عليه الأمر وأقام يتنظر ما 

يصنعه الناس . ثم بلغه مسيز عائشة وطلحة والزبير فأمّل فرجا من أمره » ثم جاءه ‏ 
العخبر بوقعة الحمل فارتاب في أمره . وسمع أن عاو ية بالشاملا يبايع عليًا وأنه يعظّم ٠‏ 
كل عاد ع الايتدار جه في لخبي لبعد وال (2 !جم اعية انه اتوي في النبي صلى الله . 

عليه وسلم والشيخان بعده وهم رافنون نك خارئ أن نكت بدك وقلس ابتك 
بحن تمع الثاين . وقال له محمد : أنت ناب من أنياب العرب وكيف يجتمع هذا 
الأمر.وليس للك فبه ضيبت . فال :يا عبدالله أمرتني بما هو خير لي في ديني » ويا. 
محمد أمرتني بما هو خيرلي في دنياي وشرٌ لي في أخرقي . ثم خرج ومعه ابناه حتى قدام | | 
على معاوية فوجدوهم يطلبون دم عوان » فقال ال م 
المظلوم ا ا ل 


أمر صفين 
21 ل ريه ال إن ليه ساس كد كن ابح رو 
عبدالله البجلي مهمدان وإلى الأشعث بن قيس باذربيجان وهما من عمّال عيان بأن 
يأخذا له البيعة وبحضرا عنده » فلا حضرا بعث جرير إلى معاوية يعلمه ببيعته ونكث 
طلحة والزبير وحزيهما ويدعوه إلى الدخول فما دخل فيه الناس » فلا قدم عليه طاوله 
في الحواب وحمل أهل الشام ليرى جرير قيامهم في دم عؤان واتهامهم عليًا به, 
وكان أهل الشام لا قدم عليهم التعا ونين يقير يقميضن عذال ملوقا بالدم كما قدّمناه 
وبأصابع زوجته نائلة 3 0 معاوية القميص على المنبر والأصابع من فوقه » فكث 
الناس يبكون مدّة وأقسموا ألا يمسهم ماء إلا لحنابة ولا يناموا على فراش حتى يثأروا 
لعمان ومن حال دون ذلك قتلوه . فرجع جر ير بذلك إلى علي وعذله الأشترفي بعث 
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جرير وأنه طال مقامه حتى تمكن أهل الشام من رأيهم 27 » فخضب لذلك جرير 
ولحق بقرقيسيا واستقدمه معاوية فقدم عليه . وقيل ان شرحبيل بن السمط الكندي 
اشار على معاوية برد جرير لأجل منافسة كانت بينهما منذ أيام عمرء وذلك أن 
شرحبيل كان عمر , بن الخطاب بعثه إلى سعد بالعراق ليكون معه فقربه سعد وقلّمه 
ونافسه له أشعث بن قيس ٠‏ فأوصى جر يرا عند وفادته على عُمر أن ينال من شرحبيل 
عنده » ففعل فبعث عمر شرحبيل إلى الشام فكان يحقد ذلك على جرير » فلا جاء 
الى معاوية أغراه شرحبيل به وحمله على الطلب بدم عؤان . 

ثم خرج علي وغشكر بالتشلة واستخلف على الكوفة أبا مسغود الأنصاري وقدم عليه 
عبدالله بن عبّاس في أهل البصرة » وتجهز معاوية وأغراه عمرو بقلة عسكر علي 
واضطغان أهل البصرة له بمن قتل منهم . وعبّى معاوية أهل الشام وعقد لعمرو 
ولابنيه وغلامه وردان الألوية وبعث علي في مقدمته زياد ! بن النضر ال حارثي في ثمانية . 
آلاف وشريح بن هانيء في أربعة آلاف » وسار من النخيلة إلى المدائن واستنفر من 
كان بها من القائلة وبعث منبا معقل بن قيس في ثلاث آلاف بسي من الموصل ويوافية 
. بالرقة . وولى علي على المدائن سعد بن مسعود الثقني عم المختار بن أبي عبيد » وسار 
فلا وصل إلى لرقة نضب له جسر فعبر وجاء زياد وشريح من ورائه » وكانا سمعا 
بمسير معاوية وخشيا أن يلقاهما معاوية وبينهما وبين علي البحر ورجعا إلى هيت وعبر 
الفرات » ولحقا بعلي فقدمها امامه ء فلا أتيا إلى سور الروم لقيهما أبو الأعور السلمي 
1 في جند من أهل الشام فطاولاه وبعثا إلى علي فسرح الأخر بوامره أن يحعلهم على 
محنبتيه » وقال : لا تقاتلهم حتى اتيك . وكتب إلى شر بح وزياد بطاعته فقدم عليهم| 
وكف عن القتال سائر يومه حتى حمل علييم أبو الأغور بالعشي" فاقتتلوا ساعة 
وافترقوا ٠‏ ثم خرج من الغداة وخرج إليه من أصحاب الأشتر هاشم بن عتبة المرقال 
واقتتلوا عامة يومهم . وبعث الأشترسنان بن مالك النخعي إلى أبي الأعور السلمي 
يدعوم إل البرار فأبي وحجز بينهم الليل ٠»‏ ووافاهم من الغد علي وعساكره » فتقدم 
الأشتر وانتبى إلى معاوية ولحق به به علي . وكان معاؤية قد ملك شريعة الفرات 
: فنشكى الناس إلى علي العطش فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية : «بأنا رنا. 
ونحن .عازمون على الكف عنكم حتى نعذر إليكم فسابقنا 5-8 بالقتال ونحن رأينا 


. وفي النسخة. البار يسية : من ورائهم‎ )١( 
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الكفُ حتى ندعوك ونحتج عليك وقد منعتم الماء والناس غير منتهين افك إلى 
أصحا بك يخلون عن الماء للورد حتى ننظر بيئنا وبينكم وان أردت القتال حتى 
يشرب الغالب فعلنا» . فأشار عمرو بن العاص بتخلية الماء لهم 5 وأشار ابن أبي سرح 
والوليد بل بعقبة بمنعهم الاء وعرضا بشم فتذام متهم صعضعة ورجع * ٠‏ وأوعز إلى 
أبي الأعور بمنعهم الماء وجاء الأشعث بن قيس إلى الماء فقاتلهم عليه ثم أمر معاوية 
أبا الأعور يزيد بن أبي أسد القسري جد خالد بن عبدالله ثم بعمرو بن العاص 
بعده » وأمر علي الأشعث بشبث بن ربعي ثم بالأشتر وعلييم أصحاب علي وملكوا 
الماء عليهم » وأرادوا منعهم منه فنباهم علي عن ذلك . 
: وأقام يومين ثم بعث إلى معاوية أبا عمر وبشير بن عمرو بن حصن الأنصاري وسعيد 
بن قيس الممداني وشبث بن ربعى العميمى ١‏ يدعونه إلى الطاعة وذلك أول ذي 
الحجة سنة ست وثلثين » فدخلوا عليه وتكلّم بشير بن عمرو بعد حمدا لله والثناء عليه 
والموعظة الحسنة وناشده الله أن لا يفرّق اللماعة ولا يسفك الدماء » فقال : هلا 
أوصيت بذلك ضاحبك . فقال بشير : ليس مثلك أحق بالأمر بالسابقة والقرابة . 
قال : فا رأيك ؟ قال : تجنبه: الما دلها ليتق الل نوا قال مجاوية با بونزله .دم ٠‏ 
عئان لا والله لا أفعله أبدا ثم قال شبث بن ربعي : باامغاوبة عا طلبت: دم عؤان 
تستميل به هؤلاء السفهاء ء الطغام إلى طاعتك » ولقد علمنا أنك أبطأت على عمان 
بالنصر لطلب هذه المتزلة فاتق الله ودع ما أنت عليه ولا تنازع, .الأمر أهله . فأجابه 
معاو بة وأبدع في سبّه وقال : انصرفوا فليس بيئي وبينكم إل السيف . فقال له 
شت : أقسم بالله لنعجلنها!"؟ للك . ورجعوا إلى علي بالخبر. 
0 يقتتلون أيام ذي الحجة كلها عسكر من هؤلاء وعسكر من هؤلاء » وكرهوا أن 
جمع أهل العراق يجمع أهل الشام حذرا من الاستئصال والحلاك . ثم جاء حرم 
انعوال اط ح يتفي ال الماع ؛ وعث إل ساد عات حي 
ويزيد بن قيس الأرحبي وشبث بن ربعي وزياد بن خصفة خصفة 9) تكلم عدي بعد . 
لحب وآئاء ودها إلى الدخول في طاعة حلي ليجمع لبه الكلمة فلم بي خوك وم 
معك واحذر يا معاونة أن يصيبك وأصحابك مثل يوم الحمل . فقال معاوية : 


. وفي نسخة اخرى : لنجعلنها لك‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : زياد بن خفصة‎ )١( 


يفن 


كأنك جئت مهدّداً لا مُصلحاً هييات يا عدي أنا ابن حرب والله ما يقعقع لي بالشنان 
وأنك من قتلة يان وأرجو أن يّتلك الله به . فقال له يزيد بن قيس : إنها أتيناك 
رسلا ولا ندع مع ذلك النصح والسعي في الالفة واللهاعة وذكر من فضل علي 
واستحقاقه للأمر بتقواه وزهده . فقّال معاوية بعد الحمد والثناء : أُمّا المماعة التي 
تدعون إليها فهي معنا وأمّا طاعة ضاحبكم فلا راها لأنه قتل خليفتنا واوى أهل ثأرنا 
ونحن مع ذلك نجييكم إلى الطاعة والاعة إذا دفع إلينا قتلة عمّان . ,فقال شبثث 

ربعي : أيسرّك يا معاوية أن تقتل عمّارا.؟ قال : :انعم يعوا لامي قال كيستة بصي 
تضيق الأرض والفضاء عليك . فقال معاوية : لوكان ذلك لكانت عليك اضيق . 
وافترقوا عن معاوية ثم خلا بزياد بن خصفة وشكى إليه من علي وسأله النصر منه 
بعشيرته وأن يوليه أحد المصرين » فأبى وقال : إني على بيّنة من ربي فلن أكون 
ظهيرا للمجرمين . وقام عنه فقال معاوية لعمرو : كأن قلومهم ة قلب رجل واحد . 

ثم بعث معاوية إلى علي حبيب بن مسلمة وشرحبيل بن السمط ومعن بن يزيد بن 
الأخنس فدخلوا عليه » فتكلّم حبيب بعد الحمد لله والثناء فقال : إن عثان كان 
. خليفة مهديًا يعمل بكتاب الله وينيب إلى أمره فاستثقلتم حياته واستبطأم موته 
فقتلتموه فادفع إلينا قتلته إن كنت لم تقتله ثم اعتزل أمر الناس فيولوا فق عفرا 
عليه . فقال علي : ما أنت وهذا الأمر؟ فاسكت فلست بأهل له » فقال والله لتراني 
نحيث تكره » فقال رونا اك اانا قتاع راك ان لقتنت ادهب لسرت وملت: 
نم تكلم بعد الحمد لله والثناء وهداية الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم وخلافة 
الشيخين وحسن سيرتبيا » وقد وجدنا عليهم| أن توليًا ونحن أقرب منهما إلى رسول الله 
عل الله عليه وتلي كن تاه 107 دار لك » ؤولي عمْان فعاب. الناس عليه وقتلوه » 
ثم بايعوني مخافة الفرقة فأجبتهم » ونكث علي رجلان وخالف صاحبكم. اللي ليسن 

ل ا ا ا 0 
وأنا أدعوكم إلى الكتاب والسنة ومعالم الدين واماتة الباطل وإحياء الحق» فقالوا : 
نشهد أن عؤان قتل مظلوما » فقال : لا أقول مظلوما ولا ظالا . قالوا : فن لم يقل 
ذلك افتضن بمنه را اواتضد فا . فقرأ علي الك لا تسمع الموتى الآية ثم » قال 
لاصحابه و ل ا ٠‏ 


50 


ثم تنازع عدي بن جاتم في راية طيء وعامر بن قيس الحزمري 27 وكان رهطه أكثر 
من رهط عدي » فقال عبدالله بن خليفة البولاني : مافينا أفضل من عدي ولا من 
أبيه حاتم ولم يكن في الإسلام أفضل من عدي وهو الوافد إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزأس طيء في النخيلة والقادسية والمدائن وجلولاء ونهاوند وتسترء وسأل علي 
قومهم فوافقوه على ذلك فقضى بها لعدي . ولا انسلخ المْحرّم نادى علي في الناس 
بالقتال وعبّى الكتائب وقال : لا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم فاذا هزمتموهم فلا تعتلوا 
عدر ولا تجهزوا على جر بح ولا تكشفوا عورة ولا قثلوا ولا تأخذوا مالا ولا تبيجوا 
إفرأة وإن شتمتكم فإنبن ضعاف الأنفس والقوى » ثم حرّضهم ودعا لهم وجعل | 
الأشتر على خيل الكوفة وسهل بن حنيف على خيل البصرة وقيس بن سعد على رجالة . 
البصرة وعماز بن ياسر على رجالة الكوفة وهاشم بن عتبة معه الراية ومسعر بن فدكي ش 
على القَرّاء » وعببى معاوية كتائبه فجعل على الميمنة ذا الكلاع الحميري وعلى الميسرة . 
حبيب بن مسلمة » وعلى المقلدمة أبا الأعور وعلى خيل دمشق عمرو بن العاض وعلى 
زحالتا مسلم بن عقبة المرّي ٠‏ وعلى الناس كلهم الضحاك بن قيس . وتبايع رجال 
من أهل الشام على الموت فعقلوا أنفسهم بالعائم في خمسة صفوف فاقتتلوا عامة 
يومهم » وني اليوم الثاني هاشم بن عتبة وأبو الأعور السلمي » وني اليوم الثالث عمّار 
بن ياسر وعمرو بن العاص فاقتتلوا أشدّ قتال وحمل عمّار فأزال عمرا عن موضعه » 
وني اليوم الرابع محمد بن الحنفيّة وعبيدالله بن عمر بن الخطاب وتداعيا إلى البراز فردٌ 
علي ابنه وتراجعوا » وني اليوم الخامس عبدالله بن عيّاس والوليد بن عقبة فاقتتلا 
كذلك » ثم عاد في اليوم السادس الأشتر وحبيب فاقتتلا قتالا شديدا وانصرفا .00 
وخطب علي الناس عشيّة يومه 9) وأمرهم بمناهضة القوم بأجمعهم وأن يطيلوا ليلتهم 
القيام ؛ ويكثروا التلاوة ويدعو الله بالنصر والصبر» ويرموا 9 غدا في لقائهم بالحد 
والحزم . فبات الناس تصاحرد الى سلاحهم > وعبى علي الناس ليلته إلى 
الصباح » وزحف وبال عن القبائل من أهل الشام وعرف مواقفهم وأمركل قبيلة أن 
كبا ان لقا ٠‏ وين لين عير اد باخام رفوم إل من بحر يم أ 


. وفي نسخة اخرى : الحرموزي‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة اخرى : عشية يومهم‎ - 
وفي النسحة الباريسية : ويدنوفي الكامل : القوهم‎ )*( 
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بالعراق مثل مجيلة صرفهم الى لخم . ٠‏ وخرج معاوية في 71 الشام فاقتتلوا يوم 
الأربعاء قتالا شديدا عامة يومهم ثم انصرفوا » وغلس على يوم الخميس بالزحف 
وعلى ميمنته عبدالله بن بديل بن ورقاء وعلى ميسرته عبدالله بن عبّاس والقراء مع 


عمار وقيئن بن سعد وعبدالله بن يزيد والناس على راياتهم ومراكزهم ٠‏ وعلي في 
القلب بين أهل الكوفة والبصرة ومعه أهل البصرة والكوفة ومعه أهل المدينة من 


الأنصار وخزاعة وكنانة . 
ورفع معاوية قبة عظيمة وألقى عليها الثياب وبايعه أكثر أهل الشام على الموت . 
وأحاط بقبته خيل دمشق 27 وزحف ابن يُديل في الميمئة فقاتلهم' إلى الظهر وهو 
يحض أصحابه . ثم كشف خيلهم واضطرهم إلى قبة معاوية » وجاء الذين تبايعوا 
على الموت إلى معاوية فبعنهم إلى حبيب فحمل بهم على ميمنة أهل العراق فانجفل 
الناس عن ابن بُديل إلا ثلائة أو مائتين من القرّاء وانتبت الهزيمة إلى علي » وأمدّه 
علي بسهل بن حنيف في أهل المدينة فاستقبلهم جموع عظيمة لأهل الشام فنعتهم » 
ثم انكشفت مضر من الميسرة وثبتت ربيعة وجاء علي يكشي نحوهم فاعترضه أحمر 
مولى أبي سفيان فحال دونه كيسان مولاه فقتله احير فتناول علي الور درعه 
فجذبه وضرب به الأرض وكسر منكبيه وعضديه » ثم دنا من ربيعة فصبرهم وثبت 
أقدامهم وتنادوا بينهم إن أصيب بينكم أمير: المؤمنين افتضحمم في. العرب » 1 
الأشتر مرٌ به راكضا نحو الميمنة واستقبل الناس منهزمين فأبلغهم مقالة علي : 
فراركم من الموت الذي لا تعتجزوه(" إلى الحياة الي لا تبقى لكم » ثم نادى .أن 1 
الأشتر فرجع إليه بعضهم فنادى مذحجا وحرّضهم فأجابوه » وقصد القوم واستقبله 
. شباب من همذان ثمانمائة أو نحوها وكان قد هلك ماهم في ذلك اليوم أحد عشر رئيسا 
وأصيب منهم ثمانون ومائة وزحف الأشتر نحو الميمئة » وتراجع الناس واشتدٌ القتال 
حتى كشف أهل الشام وألحقهم بمعاوية عند الاصفرار وانتبي إلى ابن بُديل في ماثتين 


أو ثلؤائة من القرّاء قد لصقوا بالارض » فانكشفوا ع: عنهم أهل الشام وأبصروا إخوانهم | 
وسألوا عن علي فقيل لهم هوفي الميسرة يقاتل » ل ابن بُديل استقدموا بنا ونهاه ' 


الأشتر فأبى ومضى نحو معاوية وحوله أمثال الحبال تقتل كل من دنا منه حتى وصل 


. وفي النسخة الباريسية : وأحاط نفسه بخيل دمشق‎ )١( 
. (؟) الصحيح ان تقول : لا تعجزونه‎ 


ل 


الى معاوية » فنبض إليه الناس من كل جانب وأحيط به فقتل وقتل من أصحابه 
ناس ورجع آخرون بحرّحين 7" وأهل الشام في اتباعهم » فبعث الأشتر من نفس 
عنهم حتى وصلوا إليه وزحف الأشتر في همذان وطوائف من الناس فأزال أهل الشام 
عن مواقفهم حتى ألحقهم بالصفوف العقلة بالمائم حول معاوية » ثم حمل أخرى , 
فصرع منهم أربعة صفوف حتى دعا معاوية بفزسه فركبه » .وخرج عبدالله بن أبي 
الحصين الأزدي في القراء الذين مع عمار فقاتلوا » وتقدام عقبة بن حديد العيري 
مستميتا ومعه إخوته وقاتلوا حتى قتلوا » وتقدّم شمر بن ذي الحوشن مبارزا فضرب 
أدهم بن محرز الباهلي وجهه بالسيف وحمل هو على أدهم فقتله » وحمل قيس بن 
المشوح '"ا ومعه راية يحيلة فقاتل حتى أخذها آخ ركذلك . 

ولا رأى علي أهل ميمنة أصحابه قد عادوا إلى مواقفهم وكشفوا العدوّ قبالتهم أقبل 
إلهم وعذهم بعض الشيء عن مفرّهم وأثنى على وجوههم » وقاتل الناس قتالا 
شديدا وتبارز الشجعان من كل جانب وأقبلت قبائل طيء والنخع وخرجت حمير من 
ميمنة أهل الشام » وتقدّم ذو الكلاع ومعهم عبيدالله بن عمر بن الخطاب فقصد 
ربيعة في ميسرة أهل العراق وعليهم ابن عبّاس وحملوا علهم حملة شديدة فثبتت 
ربيعة وأهل الحفاظ منهم وانهزم الضعفاء والفشلة » ثم رجعوا ولحقت بهم عبد القيس 
وحملوا على حمير فقتل ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر وأخذ سيف ذي الكلاع وكان 
لعمر ع ٠»‏ فلا ملك معاوية العراق أخذه من قاتله . ثم خرج عمار بن ياسر وقال اللهم 
ني لا أعمل اليوم عملا أرضى من جهاد هؤلاء الفاسقين ثم نادى من سعى في 
رضوان ربه فلا يرجع إلى فال ول ولك فاتاة عضابة فقال : «اقصدوا بنا هؤلاء الذين 
يطلبون بدم عهان يخادعون بذلك عمًا في نفوسهم من الباطل» ‏ ثم مضى فلا ير بواد 
من صفَين الا اتبعه من هناك من الصحابة و ا د 
لراية فأبضه حتى دنا من عمرو بن العاص وقال : يا عمرو بعت دينك بمصر ؟ نبا 

لك فقال إنما أطلب دم عؤان » فقال : أشهد أنك لا تطلب وجه الله في كلام 
25 لق أل ذلك واد ررك ال مز ز لظ طئة روط تال لي عكار تله ل 
الباغية . 

. وني نسخة اخرى : بحروحون‎ )١( 


(؟) المكشوح لقب واسمه هبيره اه . 


1ه 


ولا قتل عمّار حمل علي وحمل معه ربيعة ومضر وهمذان حملة منكرة فلم يبق بق لهل < 
الشام صف إلا انتتقض حتى بلغوا معاوية فناداه علي : علام يقتل الناس بيننا هلم. 
أحاكمك إلى الله فأينا قتل صاحبه استقام له الامر» فقال له عمرو : أنصفك . 
فقال له معاوية : لكنك ما أنصفت . وأسر يومئذ. جاعة من أصحاب علي فترك 
سبيلهم » وكذلك فعل علي . ومر علي بكتيية من الشام قد ثبتوا فبعث إبهم بحم 
ابن الحنفية فازالهم عن مواقفهم » وصرع عبدالله بن كعب المرادي فر به الأسود بن 
قيس فأوصاه بتقوى الله والقتال مع علي » وقال أبلغه عني السلام » وقال له قاتل 
عل (31) ل 
العالي . 

مح و افق مله اس وار ادر وك موي 
الصفوف ونررض كل كتية عل التقدم حتى أصبح ولمركة كلها خلف ظهره». 
والأشتر في الميمنة وابن عبّاس في الميسرة والناس يقتتلوت من كل جانب وذلك يوم 
ا.جمعة . ثم ركب الأشتر ودعا الناس إلى الحملة على أهل الشام فحمل حتى انتبى 
إلى عسكرهم وقتل صاحب رايتهم » وأمدّه على بالرجال ٠‏ فلا رآى عمروشدّة أهل 
العراق وخاف على أصحابه الحلاك » قال لمعاوية : برناقامن يرفعون المصاحف على 
الرماح ويقولون كتاب الله بيننا وبينكم فإن قبلوا ذلك ارتفع عنًا القتال وإن أبى 
بعضهم وجدنا في افتراقهم .راحة . ففعلوا ذلك ٠»‏ فمّال الناسن : نجيب إلى كتاب الله 
فقال لهم علي علي : «يا عباد الله امضوا على حقكم وقتال عدوكم فإنْ معاوية وابن 2 
تع وحينا ذا وأ ع راف لعز امد ب ااا اا اتوم 
صحبتهم أطفالا ورجالا فكانوا شرٌ أطفال وشرٌ رجال » ويحكم والله ما 0 إلا 
مكيدة وخديعة) . فَقَالوا : لا يسعنا أن ندعى إلى كتاب الله فلا نقبل » فقال : | 
مي ا م ال اد 
حصين الطاني ني عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج بعد ذلك : يا علي أجب 
. الىوكتاب الله وإلاّ دفعنا ابرمتك إلى القوم . أوفعلنا بك ما فعلنا بابن عمّان . فقال : , 
إن تطيعوني فقاتلوا'وإن تعصوني فافعلوا ما بدا لكم + قالوا : فابعث إلى الأشتر وكفه 
عن القتال » فبعث إليه يزيد بن هانىء بذلك فأبى » وقال : قد رجوت أن يفتح 


و 10 ل 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : عن المعركة . 


ضفن 


له لي فلا جاء يزيد بذلك ارج الموقف باللفط » وقالو لعل : ما نراك إلا أمرته 
بقتال فابعث إليه فليأتك وإلاً اعتزلناك » فقال علي : ويحلك يا يزيد قل له أقبل إلي 
فان الفتنة قد رفعت ٠‏ فقال : أِرَفم المصاحف ؟ فقال : نعم قال : لقد ظننت أن 
ذلاك بوقع فرقة كيف ندع هؤلاء وننصرف والفتح قد وقع ٠‏ فقال يزيد تحت أن 
تظفر وأمير المؤمنين يُسَلّم إلى عدوه أو يقتل , ؛ ثم أقبل إلهم الأشتر وأطال عتييم » 
وقال امهلوني فواقا فقد احسست بالفتح , فأبوا فعذلهم وأطال في عذلهم ٠‏ فقالوا 
خلا ها ار باتني لوت «ققال : بل خدعتم فاتخدعتم . . ثم كثرت الملاحاة بينهم 
وتشاتموا فصاح بهم علي فكفوأ » فقال له الاشعث بن قيس : إن الناس قد رضوا بما 
دعوا إليه من نحكم القران فإن شئت أتيت معاوية وسألته ما يريد . قال : افعل . 
فأتاه وسأله : لأيّ شيء رفعتم المصاحف ؟ قال :. لنرجع نحن ونم إلى ما أمر الله به 
من كتابه تبعثون رجلا ترضونه » ونحن آخر ونأخذ عليه أن يعملا بما في كتاب الله لا. 
يعدوانه . . ثم نتيع ما اتفقا عليه » فقال الأشعث هذا الحق ورجع إلى علي" والناس 
وأخبرهم » فقال الناس رضينا وقبلنا » ورضي أهل الشام عمرا » وقال الأشعث 
وأوئك القرّاء الذين صاروا خوارج : رضينا بأبي موسى » فقال علي" لا أرضاه فقال 
الأشعث ويزيد , بن الحصين 27 ومسعر بن فده : لا نرضى إلا به . قال فإنه ليمس 
اثقة قد فارقني وخذل الناس عني وهرب مني حتى أمّنته بعد شهر ٠‏ قالوا لا نريد إلا 
رجلا هو منك ومن معاوية سواء » قال فالأشترء قالوا : وهل سعر الأرض غير 
الأشتر؟ قال : فاصنعوا ما بدا لكم . فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل القتال » » فقيل 
إِنْ الناس قد اصطلحوا » فحمد الله » قيل وقد جعلوك حكما فاسترجع » وجاء أبو 
موسى إلى العسكر وطلب الأحنف بن قيس من علي أن يجعله مع أبي موسى » فأبى 
الناس من ذلك وحضر عمرو بن العا عند علي لتكتب القضية بحضوره » فكتبوا 
بعد البسملة هذا ما تقاضى عليه أمير المؤمنين » فقال غمرو لسن هوياميا :فقا 
له الأحنف : لا نمحها فاني أتطير بمحوها فكث ملا » ثم قال الأشعث : امحها . 
فقال علي : الله أكبر وذكر قصة الحُدييّة وفها أنك ستدعى إلى مثلها فتجييها » 
فقال عمرو : وسبحان الله نشبه- بالكفار ونحن مؤمنون . فقال علي : يا أبن النابغة 
| ومتى لم تكن للفاسقين وليّا وللمؤمنين عدوًا » فقال عمرو : : والله.لا يجمع .بيني وبينك 
(1) ولي التسخة البازينية زيدين احص . 


نف 


يحلس بعد اليوم » فقال علي : أرجو أن يظهر الله محلسي منك “ومن أشباهك . 
وكتب الكتاب : وهذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن ابي .سفيان 
قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم ومعاوية على أهل الشام ومن معهم انا نتزل 
عند حكم الله وكتابه وأن لا يجمع بيننا غيره وأنّكتاب الله بيننا من فاتحته إلى خائمته 
نحيى ما أحيا ونميت ما امات ما وجد الحكمان في كتاب الله . وهما أبو موسى عبدالله 
ابن قيس وعمرؤ بن العاضن وما ل يحدا في كتب الله فالسنّة العادلة الخامعة غير المفرّقة 
وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الحندين العهود والموائيق أنه آمنان على أنفسها 
وأهلهما والأمة لما أنصار على الذي يتقاضيان عليه » وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن | 
العاص عهد الله وميثاقه أن يحكا بين هذه الامة ولا يورداها في حرب ولا فرقة حتى 

يقضيا ‏ وأَجّلا القضاء إلى رمضان وإن أحبًا أن يؤْخرا ذلك أخراه ون مكان قضيته) 

مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام» . وشهد رجال من أهل العراق ورجال من 

أهل الشام وضعوا خطوطهم في الصحيفة » وأبى الأشتر أن يكتب إسمه فيها وحاوره 

الأشعث في ذلك فأساء الردٌ عليه وتهدّده . وكتب الكتاب لثلاث عشرة خلت من 

صفر سبنة سبع وثلاثين . واتفقوا على أن يوافي علي موضع الحكين بدومة. المحندل 
وبأذرح في شهر رمضان » ثم جاء بعض الناس إلى علي يحضه على قتال القوم فقال : 

لا يصلح الرجوع بعد الرضى ولا التبديل بعد الإقرار. . 

ثم رجع الناس عن صَفْين ورجع علي » وخالفت الحروريّة وأنكروا تحكم الرجال 

ورجعوا على غير الطريق الذي جاوا فيه حتى جازوا النخيلة ورأوا بيوت الكوفة » ومر 
علي بقيرخباب بن الأرت توفي بعد خروجه فوقف واسترحم له » ثم دخل الكوفة فسمع 

رجة البكاء في الدور فقال يبكين على القتلى فترحم لحم + ولم يزل يذ كر الله حتى 

دخل القصر فلم تدخل الخوارج معه وأتوا حرورا فتزلوا بها في اثني عشر ألفا » وقدّموا _ 
شبث بن عمر العيمي أمير القتال وعبيدالله بن الكوا اليشكري أمير الصلاة » قالوا 

البيعة لله عز وجل والأمر بالمعروف والنبي عن المُتكر والأمر شورى بعد الفتح . فقالوا 

للناس بايعتم علي إنكم أولياء فن والى وأعداء من عادى » وبايع أهل الشام معاوية 

٠‏ على ما أحب وكرهوا فلستم جميعا من الحق في شبيء . فقال لهم زياد بن النضر : الله 

ما بايعناه إلا على الكتاب والسّة لكن لما خالفتموه تعيّنتم للضلال وتعينا للحق . ثم : 
بعث على عبدالله بن عباس إليهم قوال لا تراجعهم حتى اتيك فلم يصبر عن 


4 


امكالمتهم ؛ وقال : ما نقمتم من أمر الحكمين وقد أمر الله بهما بين الزوجين فكيف 
بالأمة فقالوا لا يكون هذا بالرأي والقياس فإِنَ .ذلك جعله الله حكا للعباد وهذا 
ظ أمضاه كرا أمضى حكم الزاني والسارق . قال ابن عباس : قال الله تعالى يحكم به ذو . 
عدل منكم ‏ قالوا والأخرى كذلك وليس أمر الصيد والزوجين كدماء المسلمين : ثم 
الوا له : قد كنا بالأمس نقاتل عمرو بن العاص فا نكان عدلا فعى ما قتلناه وان لم 
يكن عدلا فكيف يسوغ تحكيمه ؟ وأنم قد حكمم الرجال في أمر معاوية وأصحابه 
والله تعالى قد امضى حكله فييم أن يقتلوا أو يرجعوا وجعلتم بينكم الموادعة في الكتتب 
وقد قطعها الله بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة . 

م جاء علي إلى فسطاط يزيد بن قيس منهم بعد أن علم أنهم يرجعون إليه في رأيهم » 
فصلّى عنده ركعتين وولآه على أصبهّان والري , ثم خرج إلهم وهم في بحلس ابن 
عباس فقال من زعيمكم قالوا : ابن الكوا قال : فا هذا الخروج ؟ قالوا الحكومتكم 
يوم صفين » قال أنشدكم الله أتعلمون أنه لم يكن رأبي وإنما كان رأيكم مع أني 
. اشترطت على, الحكمين أن يحكما بحكم القرآن فان فعلا فلا ضير وإن خالها فلا خير 
' نحن براء من حكنهم » قالوا فتحكم الرجال في الدماء عدل ؟ قال إِيا حكنا القرآن 
| إلا أنه لا ينطق وانها يتكلم به الرجال » قالوا : فلم جعلتم الأجل يينكم ؟ قال لعاء 
. الله يأقي فيه بالدنة بعد افتراق الأمة فرجعوا إلى رأبه » وقال ادخلوا مصركم فلنمكث 
ستة أشهر حتى يحبى المال ويسمن الكراع ثم تخرج الى عونا فدخلوا من عند 


ظ أخرهم . ٠‏ | 
ْ ش أمر الحكين 


1 
إ ولا انقضى الأجل وحان وقت الحكمين بعث علي أبا موسى الأشعري في' أربعاثة 
رجل علهم شريح بن هانىء الحارثي ومعهم عبدالله بن عباس يصلى بهم ٠‏ وأوصى 
خرتها بموعظة عمر » فلا سمعها قال متى كنت أقبل مشورة علي" وأعتد برأيه ؟ قال وما 
يمنعك أن تقبل من سيد المسلمين » وأساء الردٌ عليه فسكت عنه . وبعث معاوية' 
| عمرو بن العاص 5 أربعائة من أهل الشام والتقوا بأذرح من دومة الحندل 3 فكان ا 
| أصحاب عمرو أطوع من أصحاب أبن عباس لابن عبان + حنى لم يكوا يلون 
كتاب معاوية اذا جاءة » وبأل أهل الحزاق ابن عياس وبتبمونة + وحضر مع الحكين : 


اي 


عبدالله بن عمر » وعبد الرحمن بق انني بكرء وعبدالله بن الزبير » وعبد الرحمن 
ابن الحرث بن هشام رعف الرسحين ‏ رن عند يغوث الإلغري + وابويجهم ابن تجديقه 


العدوي”.» والغيرة بن شعبة » وشعد بن أبي وقّاص على خلاف فيه » وقيل قدم على 
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ولا اجتمع الحكمان قال عمرو لأبي موسى : أتعلم أن عئان قتل مظلوما وأن معاوية 
وقومه أولياؤه ». قال : بلى » قال : فا بمنعك منه وهو في قريش كا علمت وإ 
قصّرت به السابقة قدّمه حسن السياسة وأنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسام وكاتبه 
وصاحبه والطالب بدم عمْان وعرض بالولاية » فقال أبو موسى : يا عمرو اتق الله 
واعلم أن هذا الأمر ليس بالشرف وإلاً لكان لآل أبرهة بن الصباح وإنما فى بالديق 


برقل مم أ عاذ شرت ار نتن لكان اسل أل انوا لدت 


0 


لمعاوية طلبه دم عزان وأوليه وأدع المهاجر ين الأولين . وأما تعر يضك بالولاية فلو 
خرج لي معاوية عن سلطانه ما وليته وما أرتشي في حكم الله » ثم دعاه إلى تولية 
عبدالله بن عمر » فقال له عمرؤ : فا بمنعك من ابني وهو من علمت ؟ فقال : هو 


جل صدق ولكنك غمسته في الفتنة » فقال عمرو : إن هذا الأمر لا يصلح إلا 


07 5 3 
لرجل له درس يأكل ويطعم . وكانت في ابن عمر غفلة وكان ابن الزبير بازائه فنههه . 


قال » فقال ابن عمر : لا أرشو علها أبدا . ثم قال أبوموسى : يا ابن العاص إل 
العرب أسندت أمرها إليك بعد المقارعة بالسيوف فلا تردّنهم في فتنة » قال له : 
فخبرني ما رأيك : قال : أرى أن تخلع الرجلين ونجعل الأمر شورى يختار المسلمون 
لأنفسهم . فقال عمرو : والراي ما رايت . 

ثم أقبلوا على الناس وهم ينتظرونهم » وكان عمرو قد عود أبا موسى أن يقدّمه في 
الكلام ا له من الصحبة والسن » فقال : با أبا موسى أعلمهم أن رأينا قد. اتفق » 
فقال : إنا رأينا أمراً نرجواللّه أن يصلح به الأمة » فقال له ابن عباس : ويحك انه 
خحدعك فاجعل له الكلام قبلك » فأبى وقال : أيها الناس إنا نظرنا في أمر الأمة فلم 
نر أصلح لهم مما اتفقنا عليه وهو أن نخلع عليا ومعاوية ويوي الناس أمرهم من احبوا 
واني قد خلعتبيا فولوا من رأيتموه أهلا » فقال عمرو :. إن هذا قد خلع صاحبه ول 


خاعته سكا خلعه وَأتْبتُ معاوزية. فهو ولي ابن عفان وأحق الناس بمقامه . ثم غدا ابن 


عبّاس وسعد على ابي موسى باللائمة فقال : ما أصنع غدرني ورجع باللامة على 


أشن 


5 


١ 


5 


5 


عمرو وقال لا وفقك الله غدرت وفجرت. وحمل شريح على عمرو فضربه 
بالسيث١)‏ وضربه ابن عمر كذلك » وحجز الناس بيهم » فلحق أبو موسى بمكة 

ا وانصرف عمرو وأهل الشام إلى معاؤية فسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عبّاس 
وشر يح إلى علي بالخبر فكان يقنت اذا صلَّى الغداة ويقول اللهم إلعن معاوية وعمرا 
وحبيبا وعبد الرحمن بن مخلد والضحّاك بن قيس والوليد وابا الاعورء وبلغ ذلك 
معاوية فكان إذ اقنت يلعن عليًا وابن عبّاس والحسن والحسين والأشتر 9 . 


ام الشوارج وقتامم 3 

ولا اعترم علي أن يبعث أبا موسى للحكومة أتاه زرعة بن البح الطالي وحرقوص بن 
زهير السعدي من الخوارج وقالا له : تب من خطيئتك وارجع عن قضيتك واخرج 
بنا إلى عدونا نقاتلهم » وقال علي : قد كتبنا' بيننا وبينهم كتابا وعاهدناهم » فقال 
حرقوص : ذلك ذنب تنبغي التوبة منه » فقال علي : ليس بذنب ولكنه عجز من 
الرأي » فقال زرعة : لئن لم تدع نحكم الرجال لأقاتلناك أطلب وجه الله » فقال 
علي : بؤسا لك كأني بك قتيلا تسفى عليك الرياح ٠‏ قال : وددت لوكان ذلك . 
وخرجا من عنده يناديان لا خكم إلا لله » وخطب على يوما فتنادوا من جوانب 
المسجد بهذه الكلمة » فقال علي : الله أكب ركلمة حق أريد بها باطل » وخطب 
انيا فقالواكذلك , فقال : أما آن لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا لا نمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها سمه ولا النيء ما دمت معنا ولا نقاتلكم حتى تبدؤنا وننتظر فيكم 
4 ظ ظ 

ثم اجتمع الخوارج في منزل عبدالله بن وهب الراسبي 7" فوعظهم وحرّضهم على 
الخروج إلى بعض النواحي لإنكار هذه البدع » وتبعه حرقوص بن زهير في المقالة » 
فقال حمزة بن سئان الأسدي 9©) : الرأي ما رائِتم لكن لا بد لكم من أمير وراية ؛ 
فعرضوها على زيد بن حصين الطالي » ثم حرقوص بن زهيرء ثم حمزة بن سنان » ثم 


. وفي النسخة الباريسية : بالسوط‎ )١( 

(؟) قال ابن كثير في تار بخه : ان هذا لم يصح اه ولعل الدعاء كان لغير اللعن . قاله نصر. 
(*) وني النسخة الباريسية : عبدالله بن وهيب الرامي. .. 

(5) وني نسخة اخرى : حمزه بن سنان الأزدئ . 


خرن 


شريح بن أوفى العنسي فأبوا كلهم . ثم عرضوها على عبدالله بن وهب فأجاب فبايعوه 
لعشر خلون من شوال » وكان يقال له ذو الثفنات . ثم اجتمعوا في منزل شر يح 
وتشاوروا . وكتب ابن وهب إلى أهل البصرة منهم يستحشدهم ''' على اللحاق بهم ؛ 
ولا اعتزموا على السير تعبدوا ليلة الجمعة ويومها ساروا » فخرج معهم طرفة بن عدي 
بن حاتم الطائي » واتبعه أبوه إلى المدائن فلم يقدر عليه فرجع ولقيه عبدالله بن وهب 
في عشر ين فارسا وأراد قتله فهنعه من كان معه من طيء . 

وأرسل عل إلى عامل المدائن سعد بن مسعود بخبرهم فاستخلف ابن أخيه المختار بن 
عبيد وسار في طلبهم ف خمسمائة فارس » فتركوا طر يقهم وساروا على بغداد ولحقهم 
سعد بالكرخ مساء » وجاءه عبدالله في ثلاثين فارسا وقاتلهم وامتنغوا » وأشار 
أصحابه بتركهم”" إلى أن بأني فييم أمر علي فأبى » ولا جن علييم الليل عبر عبد الله 
إليهم دجلة وسار إلى أصحابه بالنبروان » واجتمعت خوارج البصرة في خمسمائة رجل 
عليهيم مُسعر بن فدكي القيمي واتبعهم أبو الاسود الدؤلي بأمر ابن عبّاس ولحقهم 
فاقتتلوا حتى حجز بينهم الليل » فأدلج مُسعر بأصحابه فلحق بعبدالله بن وهب | 
بالنهروان » ولا رجت الخوارج بايع على أصحابه على قتاهم » ثم انكر 9؟ شأن 
الحكين وخطب الناس وقال بعد الحمدلله والموعظة : ألا إِنْ هذين الحككين نبذا 
حكم القرآن واتبع كل واحد هواه واختلفا في الحكم وكلاهما لم يرشد » فاستعدوا 
للسير إلى الشام . وكتب إلى الخوارج بالبروان بذلك واستحثهم للمسير إلى العدذو 
وقال : نحن على الأمر الأول الذي كنا عليه . فكتبوا إليه : إنك غضبت لنفسك ولم ٠‏ 
تغضب لربك فان شهدت على نفسك بالكفر وتبت. نظرنا بيننا وبينك وإلا فقد 
نابذناك على السواء . 0 

فيس علي منهم ورأى أن بمضي إلى الشام ويدعهم ٠‏ وقام في الناس يحرضهم 
لذلك » وكتب إلى ابن عباس من معسكره بالتخيلة يأمره بالشخوص بالعساكر 
والمقام إلى أن يأتي أمره » فأشخص ابن عبّاس الأحنف بن قيس في ألف 
. ونحمسمائة » ثم خطب ثانية وندب الناس وقال : كيف ينفر هذا العدد القاير 


(1) وفي نسخة اخرى : يستحث بهم . 
(0) وفي النسخة البار نسية : وامر اصحابه فتركهم . 
(م) وفي النسخة البار يسية : ثم بلغه شأن الحكين.. 


١ 007 
١ - 


ستون ألف مقاتل نم تهددهم وأمرهم بالنفير مع جارية بن قدامة السعدي » فخرج 
معه الف وسرائة ('' ووافوا عليّا في ثلاثة آللاف ويزيدون . ثم خطب أهل الكوفة 
ولاطفهم بالقول وحرضهم وأخيرهم ما فعل أهل البصرة مع كثرتهم وقال ليكتب إلى 
كل رئيس منكم ما في عشيرته من المقاتلة من أبنائهم وموالييم ٠‏ فأجابه سعيد بن 
قيس الهمداني ومعقل بن قبس وعدي بن جام وزاباد إن ختصفة عر ين خدج ْ 
وأشراف الناس بالسمع والطاعة » وأمروا ذويهم أل يتخلف منهم. أحدء فكانوا 
أربعين ألف مقاتل وسبعة عشر ممن بلغ الحلم » وانتبت عسا كره إلى ثمانية وستين ألفا . 
وبلغه أن الناس يروك تقديم الخوارج فقال لهم : إن قتال أهل الشام أهم 9 علينا ' 
لانهم يقاتلونكم ليكونوا ملوكا جبار ين ويتخذوا عباد الله خولا فرجعوا إلى رأيه 
اها : سربنا إلى حيث شئت . ويا هو على اعتزام السير إلى أهل الشام بلنه أن 
خوارج اهل البصرة لقوا عبدالله بن خباب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قريبا من النهروان فعرّفهم بنفسه , فسالوه عن أبي بكر وعمر فأثنى خيرا » ثم عن 
عهان في اول خلافته واخخرها فقال : كان محقا في الأول والآخرء فسالوه عن على 
قبل التحكيم وبعده » فقال : هو أعلم بالله وأشدّ توقياً على دينه ؛ فقالوا : إنك توالي 
الرجال على أسهائها ٠‏ ثم ذبحوه وبقروا بطن امرأته ثم قتلوا ثلاث نسوة من طيء . ١‏ 
فاسف عليًا قتلهم عبدالله بن خباب واعتراضهم الناس . فبعث الحرث بن مرّة 


العبدي لينظر فها بلغه عنهم فقتلوه » فقال له أصحابه : كيف ندع هؤلاء ونأمن 

غائلتهم في أموالنا وعيالنا إِنا نقدّم أمرهم على الشام » وقام الأشعث بن قيس بمثل ' 
ذلك فوافقهم علي وسار إلههم » وبعث من يقول لحم ادفعوا إلنا قئلة إخواننا منكم 

دكت مكو نرج من قال الفرت 0" لمن الند رمك إلى جين فون .ل 

قتلهم وكلنا مستحل دماء كم ودماءهم , ثم جاءهم قبس بن سعد ووعظهم وأبو 
أيوب الأنصاري كذلك . 

. ثم جاءهم علي فتبدّدهم وسفّه دأعهم ويريهم © شأن الحكين وأنها لا خالفا حكم ‏ 


” . وفي النسخة الباريسية : الف وسبعائة‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : أحب علينا‎ )9( 
. يعني المؤرخ قتال اهل الشام‎ )5( 

(4) وفي نسخة اخرى : بين لهم . 


| ركه 


الكتاب والسنّة نبذنا أمرهما ونحن على الأمر الأول فقالوا : إناكفرنا بالتحكمم وقد تبنا 
فان تبت أنت فنحن معك وان أبيت فقد نابذناك » فقال : كيف أحكم على نفسي 
بالكفر بعد إبماني وهجرت وجهادي ثم انصرف عنهم . وقيل إِنّ علا خطبهم وأغلظ 
علهم فما فعلوه من الاستعراض والقتل فتنادوا لا تكلموهم وتأَهّيوا للقاء الله . ثم 
قصدوا جسر الخوارج ولحقهم علي دونه » وقد عبّى أصحابه : وعلى ميمنته حجر 
بن عدي وعلى ميسرته شبث بن ربعي أو معقل بن قيس وعلى الخيل أبو أيوب وعلى 
الرجالة أبو قتادة وعلى أهل المدينة سبعائة: أو تمائمائة قيس بن سعد . وعبات نحوه 
الخوارج : على ميمنتهم زيد بن حصين الطاني وعلى الميسرة شر يح بن أوفى 
العنبي 00 وعلى الخيل حمزة بن سنان الأسدي وعلى الرجالة حرقوص بن زهير . 
ودفع علي إلى أبي أيوب راية أماناً لهم لمن جاءها تمن لم يقتل ولم يستعرض فناداهم 
إلييا وقال : من انصرف الى الكوفة والمدائن فهو أمن . فاعتزل علهم فروة بن نوفل 
الأشجع"” في خسيائة وقال أعترل حتى يتضح لي أمر في قتال علي فتزل الدسكرة » 
وخرج آخرون إلى الكوفة » ورجع آخرون إلى علي وكانوا أربعة آلاف » وبق منهم 
ألف وما نمائة فحمل عليهم علي والناس حتى فرّقهم 29 على الميمنة والميسرة . ثم 
استقبلتهم الرماة وعطفت عليهم الخيل من المحنبتين ونبض إليهم الرجال بالسلاح 
فهلكوا كلهم في ساعة واجدة كأنها قيل لهم موتوا » وقتل عبدالله بين وهب وزيد بن 
حصن وحرقوص بن زهير وعبدالله. بن شجرة وشر بح بن أوفى . وأمر علي أن يلتمس 
٠‏ المخدج في قتلاهم وهو الذي ذ كره رسول الله صلى الله عليه وسلم في علاماتهم فوجاء 
في القتلى فاعتبر9© علي وكبر واستنصر الناس » وأخذ ما في عسكرهم من السلاح 
. والدواب فقشنتة ين المسلمين ورد علهم المتاع والاماء والعبيد . ودفن عدي بن حاتم 
| ابنه ظرفة 'وؤرجالا من -المسلمين فنهئ علي عن. ذلك » وارتحل وم يفقد من اصحابه 
إل سبعة أو نحوهم . 
وشكا إليه الناس الكلال ونفود السهام والرماح وطلبوا الرجوع إلى الكوفة ليستعدوا 
)١( -‏ وفي النسخة الباريسية : العبسي . 


(؟) وفي النسخة البار يسية : فجملوا على الناس حتى فرقوهم . 
فيه اللاصح ان بقول. استعبر (من العبرة) 


"54 


فإنه أقوى على القتال 27 » وكان الذي تولي كلامه الأشعث بن قيس فلم يحبه » وأقبل 
فنزل ومنعهم من دخول منازنهم حتى يسيروا إلى عدوهم » فتسللوا ايام المقامة إلى 
الببوت وتركوا المعسكر خاليا فلا رأى علي ذلك دخل ثم ندبيم ثانيا فلم ينفروا » فأقام 
أياما ثم كلم رؤساءهم على رأيهم والذي يبطىء بهم فلم بنشط من ذلك إلا القليل » 
فخطبهم وأغلظ في عتابهم وأعلمهم بما له عليهم من الطاعة في الحق والنصح فتناقلوا 
وسكتوا . 


ولاية عمرو بن العاص مصر 


2م 0ع كان دن جب العائية راح مصر يع بتعا بة بن تدر لكوي + 
وان محمد , بن أني بكر بعث إليهم العساكر من الفسطاط مع ابن مضاهم ”" فهزموه 
وقتلوه » واضطربت الفتنة بمصر على محمد بن أبي بكر » وبلغ ذلك عليًا فبعث إلى 
الأشتر من مكان عمله بالحزيرة وهر نصيبين فبعئه على مصر وقال. :. ليش لها غيزله . 
وبلغ الخبر إلى معاوية وكان قد طمع في مصر فعلم أنها ستتمنع بالأشتر ترء وجاء الأشتر 
فنزل على صاحب الخراج بلقم فات هنالك ٠‏ وقيل إن معاوية بعث إلى صاحب 
القلزم فسمّه على أن يسقط عنه الخراج وهذا بعيد . . وبلغ خبر موته عليًا فاسترجع 
واسترحم وكان محمد بن أببي بكر لما بلغته ولاية الأشتر ست شق عليه فكتب علي يعتذر 
إليه وأنه لم يوله لسوء ء رأي في محمد وإنا هولما كان يظن فيه من الشدّة » وقد صار إلى 
الله ونحن عنه راضون فرضي الله عنه وضاعف له الثواب » فاصبز لعدوك وشمّر 
للحرب وادع الى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسسنة وأكثر من ذكر الله والاستعانة 
به والخوف منه يكفيك ما أهمّك ويعينك على ما ولآلك. قأجابه محمد بالرضى برأيه : 
والطاعة لأمره » وأله مزمع على حرابة من خالفه . 

ثم لمّا كان من أمر المبكمين ما كان واختلف:أهل العراق على علي » وبايع أهل الشام 
'معاوية بالخلافة» فاراد معاوية صرف عمله 7 إلى مصر لما كان يرجو من الاستعانة 
على حروبه بخراجها , ودعا بطانته أبا الأعور السلمي وحبيب بن مسلمة وبسر بن 


(9) هوابن 0 2 3 00 5 5 1 
0 وف النسخة الباريسية : “فازداد معاو بة وصرف همه . 


. 


١‏ للم" ابن خلدون م ١4ج‏ 7 ل 


أرطأة والضحاك بن قيس وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وشرحبيل بن السمط | 
وشاورهم في شأنها » فأشار عليه عمرو بافتتاحها وأشار ببعث الحيش بخارم صارم 
نما له من كان عل ره م لماي + قال ماري + بل اراي أن كاب 
العمّانيّة بالوعد ونكاتب العدو بالصلح والتخويف وناتي الحرب من بعد ذلك »ثم 
قال معاوية : إنك يا ابن العاص بورك لك في العجلة وأنا في التؤدة » فقال : أفعل 
ما تراه وأظن الأمر لا يصير إلا للحرب . فكتب معاوية إلى معاوية بن حُديجٍ ومسلمة 
بن مُخلد يشكرها على الخلاف » ويحثيما على الحرب والقيام في دم عمان » وفيب”. 
يواه 27 فطلب المدد فجمع أصحابه وأشاروا بذلك » فأمر عمرو بن العاص ان 
يتجهز إلى مصر في ستة الاف: رجل ووصاه بالتؤدة وترك العجلة » فتزل أدنى أرض 
مصر واجتمعت إلبه العئائيّة » وبعث كتابه وكتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر 
بالتهديد وأنّ اناس اجتمعوا عليك وهم مسلموك فاخرج » فبعث بالكتابين إلى علي 
فوعده بانفاذ؟ الحيوش وأمره بقتال العدو والصبر. 

فقدّم محمد بن أبي بكركنانة بن بشر في ألفين » فبعث معاوية عمروين ديج" 
وسرحه في أهل الشام فأحاطوا بكنانة » فترجل عن فرسه وقاتل حتى استشهد . وجاء 
الخبر الى محمد بن أبي بكر فافترق عنه أصحابه وروا » وآوى في مفرّه إلى خربة 
واستتر في تلك الخرية » فقبض عليه فأخذه ابن حديج وجاء به إلى الفسطاط » 
وطلب أخوه عبد الرحمن من عمرو أن يبعث إلى ابن حُديج في البقاء عليه فأبى » 
وطلب محمد الماء فنعه ابن حُديج جزاء بما فعل بعئان » ثم احرقه في جوف حار بعد 
أن لعنه ودعا عليه وعلى معاوية وعمرو . ؤكانت عائشة تقنت في الصلاة بالدعاء على 
قتلته . ويقال إنه لما انهزم اختفى عند .جبلة بن مسروق حتى أحاط به معاوية بن 
حُديج ؟ وأصحابه » فخرج إليهم فقاتل حتى قتل . 

ولا بلغ الخبر عليًا خطب الناس وندبهم الى أعدائهم وقال. : اخيرجوا بنا الى الجزعة. 
بين الحيزة والكوفة ل ل ل ا 


. وفي النسخة ناريط : وجاء جوابهما‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : بانقياد‎ )5( 
٠. وي النسخة الباريسية : فبعث عمرو معاوية بن حديج‎ )”( 
(4)اي من الشاميين والصربين الذين قتلوا محمد بن الي بكر اه (ابن كثير)‎ 
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به أحد » فرجع من العثبي وجمع أشراف الناس ووبّخهم فأجاب مالك بن كعب | 
الأرحبي في ألفين » فقال سر وما أراك تدركهم فسار خمسا » ولتي © حجّاج بن 
عرفة الأنصاري قادما من مصر فأخبره بقتل محمد » وجاء إلى علي عبد الرحمن بن 
بز شبث الفزاري وكان عيناً له بالشام » فأخبره بقتل محمد واستيلاء عمرو على مصر» 
فترن ذلك وبعته الى مالل يت كيك 199 انيز جع بالحيش وخطب الناس 

فأخبرهم بالخبر وعذلهم على 5 0 فات. هذا الأمر ووبّخهم 
طويلا ثم نزل . 


دعاء ابن ا حضرمى بالبصرة لمعاو بة ل 


ولا فتح معاوية مصر بعث عبدالله بن الحضرمي إلى البصرة داعيا لهم وقد انس منهم , 
الطاعة بماكان من قتل علي اباهم يوم الحمل وأنهم على رأيه في دم عئان » وأوصاه 
بالنزول في مصر يتودد إلى الأزد وحذره من ر بيعة ة وقال إنهم ترائبه يعني شيعة لعلي . 

فسار ابن الحضرمي حتى قدم البصرة . وكان ابن عباس قد خرج إلى علي واستخلف 
علا رادا ورد يي مع واستطع. ل العيانة محتتهم عل الطلب يدم يان 
من علي » فقال الضحَاك بن قيس الملالي :. قبح الله ما جئت جئت:به وما تدعو اليه 
تحملنا على الفرقة بعد الاجمّاع وطن لوت كرت مسرولة مرا ؟ فال لااعان رن 
حازم السلمي 00 ثم قال لابن الحضرمي : نحن أنصارك 
.و بدك والقول قولك » فق رأ كتاب معاوية يدعوهم إلى رأيه من الطلب بدم عمان على 
أن يعمل فيهم بالسئة ويضاعف لهم الأعطية . فلا فرغ من قراءته قام الأحنف بن 
قبس معتزلا وحض عمر بن مرحوم على لزوم البيعة واللماعة » وقام العبّاس بن حجر 
في مناصرة ابن الحضرمي » فقال له المثنى بن محخرمة لا يغرنك ابن صحار وارجع من 
حيث جئت » فقال ابن الحضرمي لصبرة بن شوان الأزدي ألا تنصرني ؟ قال : لو 
3 0 . ودعا زياد ل بن المنذور ومالك بن مسمع 
خُصيئ تقل مالك وكان هود في بني أي + فأرسل زياد ل صزة ين يات يدع 


. وفي نسحة ثانية : ولحق‎ )١( 
7 . زففق وفي النسخة البار بسية : كعب بن مالك‎ 


0 


إلى الحوار37) بما معه من بيت المال29 فقال : إن حملته إلى داري أجرتك فتحول 
يه بيت الال وللبر» وكان يصلي المع في مسجد قوم وأداد اد سا 
فبعث | ينذرهم بمسيره بهم | » وأخف زياد جندا بعد صبره لذلك 
ا 0 1 00 بالخبر فا 006 مسعة 6 
وقال : إن جاؤا جثناهم » وكتب زياد إلي علي رسل اعين بن ضبيعة 
ميم وقائلهم 


ل ا ل لي ل 
ولا قتل ابن الحضرمي بالبصرة والناس مختلفون على علي طمع أهل النواحي من بلاد 
العتجم في كسر الخراج » وأخرج أهل فارس عاملهم سهل بن حنيف » فاستشار 
علي الناس فأشار عليه جارية بن قدامة؟2 بزياد فأمر ابن عبّاس أن يوليه عليها » 
فبعثه إلها في جيش كثيف فطوى بهم أهل فارس وضرب يبعضهم بعضا وهرب قوم 
ل آخرون » وصفت له فارس بغير حرب . ثم تقدّم اكات فدوجها مثل ذلك 
فاستقامت وسكن الناس:» ونزل اصطخر وسكن قلعة بها تسمّى قلعة زياد'* . 
م ا م 


سسلللل ب ل ا تس 
وفي سنة اربعين فارق عبد الله بن عبّاس علي 0 ولحق بمكة ) وذلك أنه مر يوما بأبي 
الأسود” "© ووئخه على أمرع فكتب أبو الأسود إلى علي أن ابن عباسن: استثر بأموال 
الله فأجابه علي يشكره على ذلك وكتب لابن عبّاس ولم يخبره بالكاتب » فكتب اليه 


00 وفي. نسخة اخرى‎ )١( 
فارسل الى صيره د الحداني الأزدي يطلب أن جيره‎ : 75١ زفة وفي الكامل لوبن الاثير ج " ص‎ 
. وببت مال المسلمين‎ 
. كذا بالاصلى وني الكامل ج  ض 757 . وي النسخة البار يسية : ابن صعصعة‎ )"( 
٠ , وي النسخة الباريسية : حارثة بن قادمة وفي الكامل جارية بن قادمة السعدي‎ )5( 
(ه) وني نسخة اخرى : زيار.‎ 
. وفي النسخة الباريسية : البصرة‎ )5( 
. وفي النسخة الباريسية : بابي الحسن‎ )( 


بكذب ما بلغه من ذلك وانه ضابط للال7؟ حافظ له » فكتب إليه على أعلمني ما ' 
أخذت ومن أين أخذت وفها صنعت<© ؟ فكتب إليه ابن عّاس فهمت استعظامك 
لا رفع إليك اني ورانة تعن هذا الال فاكك إلى عملك من أحبيت فاني ظاعن عنه 

واستدعى أخواله من بني هلال » فجاءته قيس كلها ولم يبعث الأموال7" وقال : 

هذه أرزاقنا » وأتبعه أهل البصرة ووقفت دونه قيس . فرجع صبرة بن شمان الحمداني 
بالأزد وقال قيس : إخواننا وهم خير من المال فأطيعوني ٠»‏ وانصرف معهم بكر وعبد 
القيس ثم انصرف الأحنف بقومه من بني تمم وحجز بقية تمم عنه . ولحق ابن عبّاس | 
بمكة . 


20 
0 


مقتل علي | 


ل علي وي اله من سنة أبن ليع عشرة من رمضان وقيل لإجدي عشرة ول 
في ربيع الآخر والأؤل أصح ؛ وكان سبب قتله أن عبد الرحمن بن مُلجم المرادي 
والبرك !4) بن عبدالله اليم الصّربمي واسمه الحجاج وعمرو بن نكر العيمي 
السعدي » ثلاثتهم من الخوارج للحقوا من فِلّهم بالحجاز . واجتمعوا فتذا كروا ما فيه 
الثاين وغابوا الولاة وترحموا على قتلى النهروان » وقالوا : ما نصنع بالبقاء بعدهم فلو 
شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلال وأرحنا منهم الناس ‏ فقال ابن ملجم وكان من 

مصر : أنا أكفيكم عليًا » وقال البرك : أنا أكفيكم معاوية » وقال عمرو بن بكر 
القيمي : أنا أكفيكم عمرو ‏ بن العاص . وتعاهدوا أن لا يرجع أحد عن صاحبه 
حتى يقتله أو يموت . وائعدوا لسبع عشرة من رمضان وانطلقوا » ولتي ابن ملجم 
أصحابه بالكوفة فطوى خبره عنهم » » ثم جاء إلى شبيب بن شجرة من خب دعا 
| إلى الموافقة””) في شأنه » فقال شبيب ثكلتك أمك فكيف تقدر على قتله . قال : 
أكمن له في المسجد في صلاة الغداة فان قتلناه وإلاّ فهي الشهادة , قال : ويحك لا 


. وفي النسخة الباريسية : وانه. برىء ضابط للال‎ )١( 

زفق وف نسحخة ة ثانية : وضعت 

(؟) وف نسنخة ثانية : فحمل امال . 

(5) البرك على وزن عرد كذا خطه الحافظ اه . (تاج العروس) . 
(©) وفي النسخة الباريسية : المرافقة . 
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. أجدني أنشرح لقتله مع سابقته وفضله » قال : ألم يقتل العباد الصالحين أهل 
المروان ؟ قال : بلى . قال : فنقتله بمن قتله منهم » فأجابه : ثم لني امرأة من تتم 
الرباب فائقة الموال قتل أبوها وأخوها يوم اللهروان » فأخذت قلبه فخطبها فشرطت 
عليه عبد وقينة وقتل على » فقال كيف بمكن ما أنت تر يدين ؟ قالت الس غرته 
فان قتلته شفيت النفوس ولا فهي الشهادة . قال : والله ما جئت إلا ذلك ولك ما 
سالك قالك : سأبعث معك من يشدّ ظهرك ويساعدك » وبعثت معه رجلا من 
قومها إسمه وردان . ش ٠‏ 

فلا كانت الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي وكانت ليلة الجمعة جاء 
إلى المنجد ومعه شبيب ووردان وجاسوا مقابل السدة الى يخرج منها علي للصلاة » 
فلا خرج ونادى للصلاة علاه شبيب بالسيف فوقع بعضادة الباب » وضربه ابن 
ملجم على مقدّم رأسه . وقال : الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك .. وهرب 
وردان إلى منزله وأخبر بعض أصحابه بالأمر فقتله . وهرب شبيب مغلسا . وصاح 
الناس به فلحقه رجل من حضرموت فاخذه وجلس عليه والسيف في يد شبيب 
والناس قد أقبلوا في طلبه » وخشي الحضرمي على نفسه لاختلاط الغلس فتركه 
وذفات لغار الناي ا ترقية انامس هزر ابن ملجم واستخلف علي على الصلاة 
جعدة بن هبيرة وهو ابن اخنه أم هانيء فصلى الغداة بالناس » وأدخل ابن ملجم 
مكتوفا على علي فقال : أي عدو الله ما حملك على هذا ؟ قال : شحذته أربعين 
صباحا وسألت الله أن يقتل به شرٌ خلقه » فقال : أراك مقتولا به . ثم قال إن هلكت 
فاقتلوه كما قتلني وان بقيت رأيت فيه رأبي ٠‏ يا بني عبد المطلب لا تحرضوا على 
دماء المسلمين وتقولوا قتل أمير المؤمنين لا تقتلوا إلا قاتلي » يا حسن إن أنا مت من 
0 مي اك الاك لل ا 
وسلم يقول إياكم والمثلة . وقالت أمَ كلثوم لابن ملجم وهو مكتوف وهي تبكي :. 

عدو الله إنه لا بأس على أبي والله مخز يك قال ل 
بأل وضفله أرغين ولو كانت هده الضيرية بأهل بلد ما بتي منهم أحد. . وقال جندب 
ىَِ عبدالله لعلي أنبايع الحسن إن فقدناك ؟ قال : ما امركم به ولا أنباكم أنتم ٠‏ 
أبصر , ثم دعا الحسن والحسين ووضّاهما قال : أوصيكا بتقوى الله ولا ينا الدي وو 


5 


بغتكما ولا تأسفا على شيء زوى منها عنما(" وقولا الحق: وارحم| اليم وأعينا 
ظ الضائع 5 وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا بما في كتاب الله ولا تأخحذكا في 
اله أومة ل . ثم قال محمد بن الحنفية اق اوضرع فل للف ري قر اشير نلك 
لعظيم حقها عليك ولا تقطع أمرا دونهما » ثم وصّاهما بابن الحنفية » ثم أعاد على 
الحسن وصيته . ولا حضرته الوفاة كتب وصيّته العامة ولم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى 
000 [ 
' فأحضر الحسن ابن ملجم فقال له : هل لك في البقاء على واني قد عاهدت الله أن 
أقتل عليًا ومعاوية واني عاهدت الله على الوفاء بالعهد فخلّ بيني وبين ذلك فإن قتلته 
وبقيت فلك عهد الله أن اتيك » فقال : لا والله حتى تعاين النار ثم قدّمه فقتله . 
وأما البرك فإنه قعد لمعاوية تلك الليلة فإ| خرج للصلاة ضربه بالسيف في إليته وأخخذد 
فقال : عندي بشرى7) اتنفعني ان أخيرتك بها قال : نعم . . قال : إن أخا لي قتل 
علدا هذه الليلة » قال تكله عدر عل قال ملل :انعلا لبس جع حرس 
فأمر به معاوية فقتل » وأحضر الطبيب فقال : لبس إلا الكي أو شربة تقطع منك 
الولد . فقال : في يزيد وعبدالله ما تقر به عيني والنا رلا صبرلي عليها » وقد قيل إنه 
أمر بقطع البرك فقطع وأقام إلى أيام زياد فقتله بالبصرة » وعند ذلك اتخذ معاوية . 
املقصورة وحرس الليل وقيام الشرط على رأسه إذا سجد .ويقال: إن أول من اذ 
اللقصورة مروان بن الحكم سنة أربع واربعين حين طعنه العاني . 

وأمّا عمرو بن بكر فإنه جلس لعمرو بن العاص تلك الليلة فلم يخرج وكان اشتكى 
فامر صاحب شرطته خخارجة بن ابي جبيبة بن عامر بن لي يصلي بالناس فشدّ عليه 
فضربه فقتله وهو يرى أنه عمرو بن العاص » فلا أخذوه وأدخلوه على عمرو قال فن 
فتلت إذا:؟ قالوا خا رجة فقال + العمرو يق العاضن :زالله .ما طم غلك 1 “قال > 
عمرو : وأردت عمرا واراد الله خارجة . وأمر بقتله . 
وتوفي علي رضي الله عنه وعلى البصرة عبدالله بن عبّاس وعلى قضائها ابو الأسود ٠‏ 
الدؤلي وعلى فارس زياد بن سمي وعلى العن عبيدالله بن العبّاس حتى وقع أمر بسر بن 


0 وف ي النسخة البار يسية 1 اا ل ٠‏ 
(؟) وفي النسخة الباريسية : مسرة . 


أبي أرطأة » وعلى مكة والطائف قم بن عبّاس وعلى المدينة أبو أيوب الأنصاري وقيل 


بيعة الحسن وتسليمه الأمر لمعاو ية 


ولا قتل علي رضي الله عنه اجتمع أصحابه فبابعوا ابنه الحسن » وأوّل من بابعه قيس 
ابن سعد وقال : ابسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال الملحدين . فقال 
الحسن على كتاب الله وسنة رسوله . ويأتيان على كل شرط . ثم بايعه الناس فكان 
يشترط عليهم انكم سامعون مطيعون تسالمون من سالمت وتحاربون من حاريت » 
فارتابوا وقالوا : ما هذا لكم بصاحب مما يريد القتال . 

وبلغ الخبر بمقتل علي إلى معاوية فبويع بالخلافة ودعي بأمير المؤمنين » وقد كان 
بويع بها بعد اجمّاع الحك,ين . ولأربعين ليلة بعد مقتل علي مات الأشعث بن قيس 
الكندي من أصحابه » ثم مات من أصحاب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي . 
وكان على قبل قتله قد تجهز بالمسلمين إلى الشام » وبانعه أربعون ألفا من عسكره على 
الموت » فلا بويع الحسن زحف معاوية في أهل الشام إلى الكوفة فسار الحسن في 
ذلك الحيش للقائه وعلى مقدّمته قيس بن سعد في اثني عشر الفا » وقيل بل كان 
عبدالله بن عبّاس على المقدّمة وقيس في طلائعه . فلا نزل الحسن في المدائن شاع في 
العسكر أن قيس بن سعد قتل » واهتاج الناس وماج بعضهم في بعض وجاءا إلى 
سرادق الحسن ونببوا مأ حوله حتى نزعوه بساطه الذي كان عليه واستلبوه رداءه وطعنه 
بعصهم في فبجدوي :وقامت ربيعة وهمدان دونه واحتملوه على سرير إلى المدائن فدخل 
الى القصر وكاد أمره أن ينجل : ؛ فكتب إلى معاوية يذكر له النزول عن الأمر على أن 
يعطيه ما في بيت المال بالكوفة ومبلغه خمسة آلاف ألف » ويعطيه خراج دارا جرد 
من -فارس وال يشتم عليًا وهو يسمع » وأخير بذلك أخوه الحسين وعبدالله بن جعفر 
وعذلاه فلم يرجع اليه| . وبلغت صحيفته إلى معاوية فأمسكها وكان قد بعث عبدالله 
بن عامر وعبد الله بن ممرة الى الحسن ومعهها صحيفة بيضاء ختم في أسفلها وكتب إليه 
أن اشترط في هذه الصحيفة ما شعت فهو لك فاشترط فيها أضعاف ما كان في 
الصحيفة » فلا سلم له وطالبه في الشروط أعطاه ما في الصحيفة الاولى وقال هو الذي 
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طلبت (1) ٠‏ ثم نزعه أهل البصرة خراج دار ايحرد وقالوا : هوفيئنا لا نعطيه . وخطب 
الحسن أهل العراق وقال : سخى نفسي عنكم ثلاث : قتل أبي وطعني وانتهاب 
بتي » ثم قال ألا وقد أصبحتم بين قببلين قبيل بصفين يبكون له وقبيل بالنهروان 
يطلبون بثأره وأمّا الباقي فخاذل , وأمًا الباكي فثائر وأنْ معاوية دعانا إلى أمر ليس فيه 
عز ولا نصفة » فإن أردتم الموت رددناه عليه وحاكمناه إلى الله بظبا السيوف » وان 
أردتم الحياة قبلنا وأخحذنا لكم الرضى . فناداه الناس من كل جانب البقية البقية 
فأمضى الصلح . ثم بايعمعاوية لستة أشهر من بيعت . ظ 
ودخل معاوية الكوفة وبايعه. الناس ٠‏ وكتب الحسن إلى قيس بن سعد .يأمره بطاعة 
معاوية فقام قيس في أصحابه فقال نحن بين القتال مع غير إمام أو طاعة إمام 
ضلالة » فقال له الناس : طاعة الإمام أولى ٠‏ وانصرفوا إلى معاوية فبايعوه وامتنع 
قيس وانصرف . فلا دخل معاوية الكوفة أشار عليه عمرو بن العاص أن يقبم الحسن 
للناس خطيبا ليبدو للناس عيّه » فلا قدم حمدا لله وقال : ايها الناس إن الله هداكم 
بأولنا وحقن دماء كم بآخرنا وإنَّ لهذا الأمر مدّة والدنيا دول الله عزل وجل يقول 
لنبيه : وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » فقال له معاوية إجلس:وعرف أنه 
خدع في رأيه . ثم ارتحل الحسن في أهل بيته وحشمهم إلى اللدينة رخرج أل الكوفة 
لوداعه باكين » فلم يزل مقما بالمدينة إلى أن هلك سنة تسع واربعين . وقال أبو الفرج 
الاصبهاني سنة احدى وخمسين وعلى فراشه بالمدينة » وما ينقل من أنّ معاوية دس 
إلهم السم مع زوجه جعدة بنت الأشعث فهو من أحاديث الشيعة وحاشا لمعاو ية من 
ذلك . ش 

وأقام قيس بن سعد على امتناعه من البيعة وكان معاوية قد بعث عبدالله بن عامر في 
٠‏ جيش إلى عبيدالله بن عبّاس لا كتب إليه في الأمان بنفسه ء فلقيه ليلا وأمنه وسار 
معه إلى معاوية » فقام بأمر العسكر بعده قيس بن سعد وتعاقدوا على قتال معاوية 
حتى يشترط لشيعة علي على دمائهم وأموالهم وما كانوا أصابوا في الفتنة » وبلغ الخبر . 
الى معاوية واشار عليه عمرو في قتاله , وقال معاوية : يقتل في ذلك امثالهم من اهل 
الشام ولا خير فيه . ثم بعث إليه بصحيفة ختم في أسفلها وقال: : اكتب في هذا ما 
شئت فهولك » فكتب قيس له ولشيعته الأمان على ما أصابوا من الدماء والأمؤال . 
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وم يسأل مالا فأعطاه معاوية ذلك وبايعه قيس والشيعة الذين معه » ثم جاء سعد بن 
أب وقاص فبايعه .واستقرٌ الأمر لمعاو ية واتفق ق المماعة على بيعته وذلك في منتتصف سنة 
احدى واعاة وسمي ذلك الجاع عام الماعة من أجل ذلك . ثم حر عليه 
الخواررج من كل جهة من بقية ة أهل النهروان وعرهم فقاتلهم واستلحديم 6 يأف 5 
أخبارهم على ما اشترطناه في تأليفنا من إفراد الأخبار عن الدول وأهل النحل دولة 
دولة وطائفة طائفة . 
وهذا آخر الكلام في الخلافة الاسلامية وماكان فيها من الردّة والفتوحات والحروب ثم 
الاتفاق واللماعة أوردتها ملخصة عيونها ومحامعها من كتاب محمد بن جر ير الطبري 
وهر تا زيئدة :الكير فانة أوتق ما رابناة فيلك ؛ وأبعد من المطاعن عن الشبه في كبار 
الأمّة من عارم وعد وهم عن الصحابة رضي الله أعنهم والتابعين » فكثيرا ما يوجد 
في كلام المؤرخين أخبار فيا مطاعن وشبه في حقهم أكثرها من أهل الأهواء فلا ينبغي 
أن تسود نا الوقن (لأن واتعنا عمفردات من غنر كاك الطبري بعد أن نخيرت ١‏ 
اامحع جيه الطاقة وإذا ذكرت شيئا في الأغلب نسبته إلى قائله » وقد كان ينبغي 
أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأخبارهم فهو تالهم في الفضل والعدالة 
والصحبة » ولا ينظر في ذلك إلى حديث الخلافة بعدي ثلاثون سنة فانه لم يصح » ١‏ 
والحق أن معاوية في عداد الخلفاء ونا أخرة المؤرخون في التأليف عنهم 0 
الال أنْ الخلافة لعهده كانت مغالبة لأجل ما قدّمناه من العصبية البّى حدثت 
لعصره » وأمًا قبل ذلك كانت اتختيارا واجيّاعا فيّوا بين الخالتين » فكان ل 
خلفاء المغالبة والعصبيّة الذين يعبّر عنهم أهل الأهواء بالملوك » و يشبّهون بعضهم 
ببعض وحاشى الله أن يُشبّه معاوية بأحد ممّن بعده » فهو من الخلفاء الراشدين ومن 
كان تلوه في الدين والفضل من الخلفاء المزوانية ممن تلاه في في المرتبة كذلك وكذلك من 
بعدهم من خلفاء بني العباس ٠‏ ولا يقال إِنْ الملك أدون رتبة من الخلافة فكيف 
يكون. خليفة ملكا . 1 
واعلم أن الملك الذي يخالف بل ينافي الخلافة 01017 المعبر عنها بالكسرويّة الي ْ 
أنكرها عمر على معاوية حين رأى ظواهرها : وأما الملك الذي هو الغلبة والقهر 
بالعصبية والشوكة فلا ينافي الخلافة ولا النبرّة فقد كان سلوان بن داود وأبوه صلوات - 


. وفي نسخة اخرى : العيون‎ )١( 


الله غلينا 1 وكانا على غاية الاستقامة في دنياهما وعلى طاعة ريّها عر 
وجل . ومعاوية لم يطلب الملك ولا أبهته للإستكثار من الدنيا » وانما ساقه أمر 
العصبية بطبعها لما استولى المسلمون على الدول كلها وكان هو خليفتهم فدعاهم بما 
| 0 اللوك إليه قومهم عندما تستفحل العصبية وتدعو لطبيعة الملك . وكذلك شأن 

لخلفاء أهل الدين من بعده إذا 'دعتهم ضرورة الملك إلى استفحال أحكامه 
ودواعيه: 4 والقانون ْ ذلك عرض أفعاهم على الصحيح من الأخبار لا بالواهمي 0004 
ذن جرت أفعاله علبها فهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في في المسلمين » ومن 
حرجت افعاله عن ذلك فهو من ملوك الدنيا وإنما سمي خليفة بالحاز. 
الآمر الثاني يي ذ كر معاوية مع خلفاء بي أفية دون الخلفاء الاريقة أنهم كاثوا أهل 
نسب واحد وعظيمهم معاوية » :فجعل مع أخل نسبه » والخلفاء ء الأؤلون مختلفو 
الأنسات فجعلوا في نط واحد وأعطوق بهم 0 وإنكان من أهل هذا النسب للحوقه 
»م قريبا في الفضل والله يحشرنا في زمرتهم ويرحمنا بالاقتداء بهم . 

ممت تكملة الحزء الثاني ويليه اليزء الثالث وأرّله 
ا كع 3 5 : : 
مس ع سسنسيت 
الخلفاء صدر الإسلام وذكر لبهم و 0 جاده 
الى انقضائمها 


ظ آ 


1 . فهرس الموضوعات 
الكتاب الثاني في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم 
المقدمة الأولى في أتم العالم واختلاف أجياهم 
المقدمة الثانية في كيفية وضع الأنساب 
القول في أجيال العرب وأوليتها واختلاف طبقاتهم ' 


برنامج با تضمنه الكتات من الدول قي هذه الطبقات ل 


الطبقة الأولى من العرب وهم العرب العاربة 

الخبر عن ابراههم أبي 00 وعليهم السلام . 

الطبقة الثانية من العرب وهم العرب المستعربة 

الخبر عن ملوك التبابعة من حمير 

ملك الحبشة والعن 

غزو الحبشة الكعبة 

قصة سيف بن ذي يزن وملك الفرس على المن . 
الخبر عن ملوك بابل من النبط والسر يانيين 

الخبر عن القبط وأولية ملكهم ودوهم ' 

الخبر عن بني اسرائيل وما كان لهم من النبوة والملك 
. الخبر عن حكام بي اسرائيل بعد يشوع 

الخبر عن ملوك بني اسرائيل بعد الحكام 

الخبر عن افتراق بني اسرائيل 

الخبر عن دولة الاسياط العشرة 

الخبر عن عارة بيت المقدس بعد الخراب الأول 
“اداه أعز انظفت ا بواهيرودومن.. ٠١‏ 

انقراض ملك بي حشمناي وابتداء ملك رو وبنيه 
الخبر عن شأن عيسى بن مريم ضلوات الله عليه 
الخبر عن. الفرس وذكر ايامهم ودولهم رح ة ملوكهم 
الطبقة الأول من الفرس وذ كر ا" 
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الطبقة الثانية من الفرس وهم الكينية وذكر ملوكهم . 
الطبقة الثالثة من الفرس وهم الاشكانية ملوك الطوائتف 
الطبقة الرابعة من الفرس وهم انافاه والخبر عن 7 
الخبر عن دولة يونان والروم وانسابهم 

الخبر عن دولة يونان والاسكندر 

الخبر عن اللطينيين وهم الكيثم المعروفون بالروم 

الخبر عن فتنة الكيثم مع أهل افريقية وتخريب 

الخبر عن ملوك القياصرة من الككيثم وهم اللطينيون 

الخبر عن القياصرة المتنصرة من اللطينيين 

الخبر عن ملوك القياصرة من لدن هرقل والدولة الاسلامية 
الخبر عن القوط وما كان لهم من الملك بالاندلس الى 

حين الفتح اللإسلامي 

الطبقة الثالثة من العرب وهم العرب التابعة للغرنئن 

الخبر عن انساب العرب من هذه الطبقة الثالثة 

الخبر عن حمير من القحطانية وبطونها وتفرع شعوبها 
الشرعن فصاع وبطونها والإلمام ببعض الملك الذي كان فيا 
الخبر عن بطون هلان من القحطانية وشعوبهم 

الخبر عن ملوك.الحيرة من آل المنذر من هذه الطبقة 

ملوك كندة ‏ المخبر عن ملوك كندة ‏ - 

الخبر عن ابناء جفنة ملوك غسان بالشام 

.الخبر عن الاوس والخزرج ابناء قيلة 


هجرة الحبشة والعقبة الأول 
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الهجرة 

الغزوات 

غزوة أحد 

غزوة الخندق 

عمرة الحديبية 

ارسال الرسل الى الملوك 
غزوة خيبر 

فتح فدك ووادي القرى 
عمرة القضاء 


حصار الطائف وغزوة تبوك 


2 اسلام عروة بن مسعود ثم وفد ثقيف وهدم الللات 


الوفود - 
حجة الوداع 
العهال على النواحي 
خبر العدسبي 
ا خير السقضفة 
الخلافة الاسلامية 
بعبُ الحيوش للمرتدين 
خبر طليحة 
: خبر هوازت وسليم وبني عامر 
خبر بني نميم وسجاح 
البطاح ومالك بن نويرة 7 
خبر مسيلمة والعامة . 
ردة الحطم وأهل البحرين 
ردة أهل ان ومهرة والمن ' 
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بعوث العراق وضلح ل 
فتح الحيرة 
فتح ما وراء اليرة 
فتح الأنبار وعين القّر غزوة ذات لفون 
الوقائع بالعراق 
بعوث الشام 
بعوث الشام 
خلافة عمر (رضي الله عنه) 
- دمشق 
غير الث بالعراق بعد مسير خالد الى الشام 
ولاية أبي عبيد بن مسعود على العراق 0 
أخبار القادسية 
فتح المدائن وجلولاء بعدها 
ولابة عتبة بن غزوان على البصرة 
وقعة مرج الروم وفتوح مدائن الشام بعدها 


وقَعد حاكن لك 1 
و جنادين وفتح بيسان والاردن وبيت المقدس 


مسير هرقل الى حمص وفتح اللخزريرة وأرمينية 


غزو فارس من البحرين وعر ش 
رس من البحرين وعزل العلاء عن البصرة ثم المغيرة . 


وولاية أبي موسى 

بناء البصرة والكوفة 

فتح الاهواز والسوس بعدها 

مسير المسلمين الى المهات للفتح 

8 عام الرمادة وطاعون عمواس 
ني 

وقعة ناوند وما كان بعدها من الفتوحات 
فتح حمدان 

فتح الري 

فتح أذربيجان 


فتتح الباب 
فتح موقان وجبال أرمينية 


5 58 
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غزو الترك 

فتح خراسان 

فتوح فارس 

خير الا كراد 

مقتل عمر وأمر الشورى وبيعة عئان (رضي الله عنه) 
نقض اهل اسكندرية وفتحها 

ولاية الوليذ بن عقبة الكوفة وصلخ ارمينية واذربيجان 
ولاية عبدالله بن ابي سرح على مصر وفتح افر يقية 
فتح قبرص 

ولاية ابن عامر على البصرة وفتوح فارس وخراسان 
ولاية سعيد بن العاص الكوفة 

غزو طبرستان 

غرّو حذيفة الباب وأمر المصاحف 

مقتل بزدجره 

ظهور الترك بالثغور 

بذع الانتقاض على عمّان (رضى الله عنه) 
ماوع وونقتله 

بيعة علي (رضي الله عنه) 

أمر لحمل 

انتقاض محمد بن ابى حذيفة بمصر ومقتله 
ولاية قيس بن سعد على مصر 

مبايعة عمرو بن العاص لمعاو ية 

أمر صفين 

أمر الحكين 

أمر الخوارج وقتالهم 

ولاية عمرو بن العاص مصر 

دعاء ابن الحضرمي بالبصرة لمعاوية ومقتله 

ولاية زياد على فارس 

فراق ابن عباس لعلي (رضي الله عنهم) 

مقتل علي 

بيعة الحسن وتسليمه الامر لمعاو بة 

الخبر عن الدول الإسلامية 
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كاليت 00 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 


إليه ومساوي الل كر مر 
هاشم وأوفر رجالاً . والعزة 5 هي بالكثرة » قال الشاعر : 


اتن العرَةٌ للكائر 

وكان لهم قبيل م شرف معروف انتبى إلى حرب بن أ وكان رئيسهم 
في حرب الفجّار. وحدّث الإخباريون أن قريشاً تواقههوا ذات يوم وحرب هذا مسند ظهره 
إلى الكعبة فتبادر إليه غلمة منهم ينادون يا ياعم أدرك قومك» فقام بجر إزاره حتى أشرف 
علهم من بعض الربا ولوح بطرف ثويه إلهم أن تعالوا فبادربت الطائفتان إليه بعد أن كان 
حمي وطيسهم . (ولا) جاء الإسلام ودهش الناس لما وقع من أمر النبوة 0 0 
الملائكة » وما وقعم من خوارق الأمور ونسي الناس أمر العصرية مسلمهم وكافرهم 

المسلمون فنهاهم الإسلام عن أمور الحاهلية كيا في الحديث أن الله 5 عنكم غبية 0 
الحاهلية وفخرها لأننا ونم 57 م وادم من تراب . وأما المشركون فشغلهم ذلك الأمر 


. غبية : بالغين المعجمة اي الافتخار بالآباء وغير ذلك من أمور العصبية اه‎ )١( 


م 


العظم عن شأن العصائب وذهلوا عنه حيناً من الدهر. ولذلك لما افترق أمر بني أمية وبني 
هاشم بالإسلام . إنماكان ذلك الافتراق بحصار بني هاشم في الشعب لا غير ولم بقع كبير 
فتنة ة لأجل نسيان العصبيات والذهول عنها بالاأبيلام ختى كانت ا حجرة وشرع الجهاد ولم 
ببق إلا العصبية الطبيعية التي لا تفارق وهي بعزةٍ الرجل على أخيه وجاره في في القتل والعدوان 
عليه » فهذه لا يذهيها شيء ولا هي محظورة بل هي مطلوبة ونافعة في الحهاد والدعاء إلى 
الدين ألا ترى إلى صَفْوَانَ بن أُمَيّة وقوله عندما انكشف المسلمون يوم حَُنَيْن وهو يومئذ - 
مشرك في المدّة الني جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يسلم » فقال له أخخوه : ألا 
بطل السحر اليوم ؟ فقال له صفوان : اسكت فض الله فاك . لان يبي رجل من قريش 
0 من أن يبي رجل من هُوَازن . ثم أن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد 

شمس وبني هاشم . فلا هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحمزة كذلك . ثم من بعده العّاس والكثير من بني عبد المطلب وسائر بني هاشم خلا البو 
حينئذ من مكان بني هاشم. بمكة واستغلظت رياسة بني أمية في قريش . ثم استحكتها 
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مك ل ع دجاه وس و : بويع 
قريش » وكان رئيسهم ىْ 3 وقائنهم 5 الأحزاب 0 55 . زولا كان الفتح ) قال 
اماس للنبي صلى الله عليه وسلم ا أسم أب سيان ليلتذ »كا هو معروف وكان صليقاله : 

يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له ذكرا . فمَال : من دخل دار ألمي 
سفيان فهو امن . ثم من على قريش بعد أن ملكهم يومئذ وقال : إذهبوا فأتم الطُلقَاء 
وَاسَلموا ال م م عا ري 
عن رتب المهاجرين الأولين » وما بلغهم من كلام عمر في تركه شوراهم فاعتذ رهم أبوبكر 

وقال أدركوا إخوانكم بالجهاد وأنفذهم الحروت الرِدة 'فأحسنوا الغتاء عن الإسلام وقوموا 
الأعْرَابٍ عن الحيف والميل ثم جاء عمر فرمي بهم الروم وأرغب قريثاً في النفير إلى الشام 
فكان معظمهم هنالك واستعمل يزيد بن أي سفيان على الشام . وطال أمد ولايته إلى أن 
هلك في طاعون عَمُوَاس سنة ثماني عشرة فولَّى مكانه أخاه معاوية وأقرّه عمان من بعد 
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و ا 20 : إن هذا الأمر إن صارإلى التغالب غلببك 
عله بثو عبد ماف . (ولا هلك عمان) واختلف الناس على علي كانت عاكرعي أكثر 
عدداً لمكان الخلافة والفضل إلا أنها من سار ثر القبائل من رييعَة ويَمَنْ وغيرهم»وجموع 
معاوية إعاحفي عند الحام من فرش وك مذرو بأسهم نزلوا روات ع 
فكانت عصبيته أشدٌ وأمضى شوكه ثم كسر من جناح علي ما كان من أمر الخوارج " و 
بهم إلى أن ملك معاوية وخلع ان فيه راميتب المهاعة على ببعة معاوية في منتتصف 
سنة إحدى واسعن عندما نسي الناس شأن النبوة والخوارق ورجعوا إلى أمر العصبية 
والتغالب وتعين بنو أمية للغلب على ممضرو سائر العرب ومعاوية يومئذ كبيرهم . فلم تتعد تتعده 
الخلافة ولا ساهمه فيها غيره فاستوت قدمه واستفحل شأنه واستحككت في أرض مِصْرٌ 
رياسته وتوئق عقده . وأقام في سلطانه وخلافته عشرين سنة ينفق من بضاعة السياسة التي 
لم يكن أحد من قومه أوفر فها منه يدأ من من أهل الترشيح من ولد فاطعة وبني ي هاشم وال 
الزبير وأمثالهم ويصانع رؤوس العرب وقروم مضر بالاغضاءٍ والاحال والصبر على الأذى 
والمكروه وكانت غايته في الحم له تدرك وعصابته فيها لا تتزع ومرقاته فيها تزل عنها الأقدام 
(ذكر) أنه مازح عدي بن حاتم يوما يؤنبه بصحبة علي فقال له عَدِي : والله إن القلوب 
التي أبغضناك بها لفي صدورنا وأنْ السيوف التي قاتلناك بها لعلى عواتقنا ولثن ذقنت الينا مق 
الغدر شيراً لندنيت إليك من الشرّ باعا وأنَّ حر الحلقوم وحَشرّجَة الحيزوم 21 , لأهون علينا 
من أن نسمع المساءة في علي فشم السيف يا معاوية يبعث السيف»فقال معاوية هذه كلات 
حق فاكتبوها وأقبل عليه ولاطفه وتحادثا وأخباره في الحلم كثيرة . 
222222222222 2 1 1 7 222212 2221715511 0000 
ه ( بعث معاوية العال الى الامصار) » 
يبيب ب بج د 
لما استقل معاوية بالخلافة عام عدم المماعة بعث العمّال إلى الأمصارء فبعث على الكوفة 
المُغيرة بن شغْبّة . ويقال إنه وى علها ألا عَبْدَ الله بن عَمُروين العاص فأتاه المغيرة 
منتصحاً وقال : عمرو بِمِصْرٌ وابنه بالكوفة فأنت بين نابي أسد فعزله وول المغيرة . وبلغ 


)١(‏ قوله وحشرجه الخ . قال الحد : والحشرجة الغرغرة عند الموت تردد النفس اه . وقوله احيزوم » قال المحد 
ايضاً : وكأمير» الصدر أو وسطه كالحيزوم فييم| » جمعه احزمة وحزم اه . 
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ذلك عمرا فقال معاوية : يختان لال فلا تقد على رده فعد فاستعمل من بنخاقك فنصب 
المغيرة على الصلاة وس على الخراج غيره » وكان على القضاء شريح ٠‏ «(ولا ولي) لغيرة 
على الكوفة استعمل كدَيرٍببن شهاب عل الري وأقرّه زياد بعده . وكان يغزو الديلم ثم بعث 
على البصرة بسر بن أطَة وكان قد تغلب علها حمران بن زيد عند صلح الحسن مع 
معاوية فبعث يمرا علها فخطب الناس وتعرض لعلي . ثم قال : نشدت الله رجلا يعلم أني 
صادق أوكاذب ولا صدقني أُوَكذبني . فقَال أبو بكرة : : اللهم لا نعلمك إلا كاذياً 0 
فختق فقام أبولولة الي فدفع عنه . وكان على فارس من أعال البصرة زياد بن 
وبعث إليه معاوية يطلبه في المال فقال : ضرفت بعضه في وجهه واستودعت 0 
للحاجة إليه وحملت ما فضل إلى أميرالمؤمنين رحمه الله فكتب إليه معاوية بالقدوم لينظر في 
ذلك فامتنع فلا ولي بسر على ابعرة حب عنده أولاد زياد والأأكابر عبد الرحمن وعبدالله 
وعباد وكتب إليه لتقدمن أولأقتان بنيك فامتنع واعتزم بسر على قتلهم فأتاه أبو بكرة وكان 
أخا زياد لأمّه فقال : أخذتهم بلاذب وضالح الحسن على أصحاب علي حيث كانوا 
فأمهله ير إلى أن يأني بكتاب معاوية . ثم قدم أبو بكرة على معاوية وقال : إن الناس لم 
يبايعوك على قتل الأطفال إن بسر يريد قتل بني زياد ! فكتب إليه بتخليتهم وجاء إلى 
البصرة ب الهاد وذ ببق منه إلا ساعة وهم موثقون للقتل فأدركهم وأطلقهم انتهى . (ثم 
عزل ) معاوية بسثراً عن البصرة وأراد أن يولي عبتبَة ابن أبي سفيّان فقال له ابن عاهر 1 
إن لي بالبصرة أموالاً وودائع وان لم تولني عليها ذهبت . فولاه وجعل إليه معها ران 
وسِجستان وقدمها سنة إحدى وأربعين فول على خراسان قيس بن اليثم السَلَمِي وكان 
أهل بَلْخ وباذخيس وهراة ويوشأيخ ‏ قد نضوا » فسار إلى بَلْخْ وحاصرها حتى سألوا 
الصلح وراجعوا الطاعة » وقيل إِنا صالحهم الربيع بن زياد سنة إحدى وخمسين على ما 
سيقي (ثم قدم) قيس على إبن عادر فضربه وحبسه وى مكانه عبدالقه بن حازم » وقدم 
خرَاسّان فأرسل إليه أهلٍ هراة وباذغيس وبوشلخ في الأمان والصلح فأجابهم وحمل لابن 
عامر مالا انتبى . (ثم ولى) محاوية سنة إثنتين وأربعين على المدينة مروان بن الحكم وعلى 
مكة خالد بن العاص بن شام . واستقصى مروان عبدالله بن الحَرّث بن نوفل وعزل 
مروان غن المدينة سنة تسع وأربعين وولّى مكانه سعيد , بن العاص وذلك لكان سنين من 


. وفي نسخة اخرى : بوشنج‎ )١( 


ولايته . وجعل سعيد على القضاء () ابن عبد الرحمن مكان عبدالله بن . 
الحرث ثم عزل معاوية سعيداً مبئة أربع وتمميق :ورد النها عرواث:: 
(قدوم زياد) وكان زياد قد امتنع بفارس بعد مقتل علي كا قدمناه وكان عبد الرحمن بن 
أخبه أبي بكرة بل أمواله بالبصرة ورفع إلى معاوية 9 زياداً استودع أمواله عبد الرحمن 
فبعث إلى المغيرة بالكوفة أن ينظر في ذلك فأحضر عبد الرحمن وقال له : إن يكن أبوك 
أساء إليّ فقد أحسن عمك وأحسن العذر عند معاوية (غ ثم قدم المخيرة) على معاوية فذكر 
له ما عنده من الوجل باعتصام زياد بفارس فقال : داهية العرب معه أموال فارس يدبر 
الحيل فا امن ان يبايع لرجل من اهل البيت ويعيد الحرب سخدعة ٠‏ فاستاذنه المغيرة ان 
بأتيه ويتلطف له ثم أتاه وقال : إن معاوية بعثنى إليك وقد بايعه الحسن ولم يكن هناك غيره 
فخذ لنفسك قبل أن يستغني معاوية عنك . قال : أشر علي والمنتشار مؤكن فقال أرى أن 
تشخص إليه وتصل حبلك بحبله وترجع عنه فكتب إليه معاوية بأبانه ورج زبادر من 
فارس نحو معاوية ومعه المنجاب بن راب الضبي وحارثة بن بر الغداني » واعترضه 
عبدالله بن حازم في جاعة وقد كدان عامر لأنيه به فلا رأى كناب" الأمان تركه وقدم على 
معاوية فسأله عن أموال فارس فأخيره بما أنفق وبما حمل إلى علي وبما بتي عنده مودعا 
للمسلمين فصدقه معاوية وقبضه منه . ويقال إنه قال له : أخاف أن تكون رو بي 
فصالحني فصا هه على ألفي ألف درهم بعث بها إليه واستأذنه في نزول الكوفة فأذن له وكان 
الغيرة يكرمه ويعظمه وكتب إليه معاوية أن يلزم زياداً وحِجْرٌ بن عَدِيّ وسُلَيْمَانَ بن 
صَرّد وسيف بن رَبْعي وابن الكوًا وابن الحميق بالصلاة في اللماعة فكانوا يحضرون معه 
الصلوات . 
(عال ابن عامر على الثغور) لا ولي ابن عامر على البصرة استعمل عبد الرحمن بن سمرة 
على سِجسْتان فأتاها وعلى شرطتها عَبَادُ بن الحصَيّن ومعه من الأشراف عمَرٌ بن 
عَبَيِْ لله بن مَعْمَر وغيره . وكان أهل البلاد قد كفروا » ففتح أكثرها حتى بلغ كابل 
وحاصرها أشهراً ونصب عليها امحانيق حتى ثلم سورها وم يقدر المشركون على سد الثلّمة . 
وبات عَبّاد بن الحسَيْن عليها يطاعنهم إلى الصبح » ثم خرجوا من الغد للقتال فهزمهم 
المسلمون ودخلوا البلد عنوة اه . (ثم سار) إلى نَسَفَ ففلكها عنوة ثم إلى حَسَّك فصالحه أهلها 
(1) بياض بالاصل وقال الطبري : وكان على قضاء المدينة لمروان فها زعم الواقدي حين بعزل عبدالله بن الحارث بن 
نوفل . فلا ولي سعيد بن العاص عزله عن القضاء واستقضى ابا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. (ج ”ص 1٠‏ ) . 
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ثم إلى الرَجْح فقاتلوه وظفر بهم وفتحها اه . ثم إلى رَابِستَانَ (وهي عَرْنَة) وأعاها 
ادها م عه لحل وقد نك أعلها فتحها اه . (واستعمل ) على ثغر الحند عبدالله 
بن سوار العبدي » ويقال بل ولأه معاوية من قبله فغزا لبان فأصاب مغنماً ووفد على 
معاونة وأطدى لدده عرييفا » ثم عاد إلى غزوهم فاستنجدوا بالترك وقتلوه » وكان كرياً في 
الغاية يقال : لم يكن أحد يوقد النارفي عسكره » وسأل ذات ليلة عن نار رآها فقيل له 
خبيص يصنع لنفساء فأمر أن يطعم الناس الخبييص ثلاثة أيام . (واستعمل ) على خراسان 
َس بن الي فتغافل بالخاج والهدئة فولى مكانه عبدالله بن حاتم.فخاف قيس وأقبل 
فزاد إبن عامر غضباً لتضببعه الثغر وبعث مكانه رجلاً من يَشْكْرٌ وقيل سكم بن زرْعَة 
الكلأبيزام) لاثم بعث ) عبدالله بن حازم وقيل : إن ببن حازم قال لابن عامر : إن قيس 
ل ينض بخراسان وأخاف إِذْ ني َيْس حرباً أن ينبزم ويفسد حراسان» فاكتب لي عهداً 
إن عجخز عن عدو قت معام . فكتب وخرجت خارجة من طَحَارستَان فأشار ابن 
كانم عليه أن يتأخر حتى يجتمع عليه الناس فلا سار غير بعيد أخرج ابن حازم عهده وقام 
يأمر الناس وهزم العدو. وبلغ الخير إلى الأمصار فخضبت أصحاب فين وقالوا خدع 
صاحبنا » وشكوا إلى معاوية فاستقدمه فاعتذر فقبل منه » وقال له أقم في الناس بعذرك 
ففعل اه . (وفي سنة) ثلاث 27 وأربعين توفي عمرو بن العاص بوصر فاستعمل معاوية 
مكانه عبدالله ابنه . 
(عزل ابن عامر) وكان ابن عامر حليماً لين لنفهاء ء فطرق البصرة الفساد من ذلك . وقال 
له زياد جرد السيف فقال : لا أصلح الناس بفساد نفسي ثم بعث وفداً من البصرة إلى ش 
معاوية فوافقوا عنده وفد الكوفة ومنهم إبن الكوًا وهو عبدالله بن أبي أوفى اليشكُري فلا ْ 
سأهم معاوية عن الأمصار أجابه ابن الكا بعجز ابن عامر وضعفه فقال معاوية : تكلم 
على أهل البصرة وهم حضور ! وبلغ ذلك ابن عامر ففضب وولى على نخراسان من أعداء 
ابن الكوا عبدالله بن أبي شيخ التشكري أو طََّيْل بن عَوف فسخر منه ابن الكوا للك 
وقال : وددت أنه و ىكل يتشكري من أ اجل عداوني مم أن معاوية استقدم ابن عامر فقدم 
(1) قوله وفي سنة ثلاث الخ .. هذا يخالف ما ذكره لميداني في مجمع الأمثال قال : ليس هذا من كيسك و 
يضرب لمن يرى منه ما لا يمكن ان يكون هو صاحبه . واصل هذا ان معاوية لا اراد المبايعة ليزيد دعا عمرإ 
فعرض عليه البيعة له فامتتع فتركه معاوية ول يستقص عليه . فلا اعتل معاوية العلة التي توفي فيها دعا يزيد 
وخلا به وقال له : اذا وضعتم سريري على شفير حفرني فادخل انت القبر ومر عمراً يدخل معلك فاذا دخل 


م 1 اي ا ل عمرو وقال ما هذا من 
كيسك ولكنه من كيس الموضوع في اللحد فذهبت مثلاً اه . 
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وأقام اياماً فلا ودّعه قال : إني سائلك ثلاثاً قال : هن لك » قال : ترد علي عملي ولا 
تغضب وتبب ي مالك بعر ودورك بمكة . قال : قد فعلت . قال : وصلتك رحم ء 
فقال ابن عامر : وإفر سائلك دنا ترد علي عملي بعرفة, ولا تحاسب لي عاملا ولا تتبع لي أثرً 
وتتكحني إبنتك هندا . قال : قد فعلت ! ويقال : إنّ معاوية خيّره بين أن يردّه على اتباع 
ثره وحسابه يما سارإايه أو يغزله ويسوغه ما أصاب فاختار لثالثة فعزله ووأى مكانه الحرث 
:ابن عبداللّه الأزدي () 
( استخلاف زياد) كانت 0 ة أم زياد مولاة للحرث بن كِندّة الطبيب وولدت عنده أيا 
بكر ثم زوجها بول له وولدت زياداً وكان أبو سفيانٍ قد ذهب إلى الطائف في بعض 
حاجاته فأصابها بنوع من الك الجحاهلية وولدت زياداً هذا » ونسبه”” إلى أبي سفيان 
قر ها به » إلآّ أنه كان بخفية » ولا شب زياد سمت به النجابة واستكتبه أبو موسى 
الأشعرِيّ وهو على البصرة » واستكفاه عُمرٌ في أمر فحسن منار دينه وحضر عنده يعلمه بما 
نع صنع » فأبلغ ما شاء في الكلام فقال عمروين العاص وكان حاضراً لله هذا الغلام » ٠‏ لوكان 
أبوه من قريش لساق العرب بعصاه . قال أبوسفيان وعلي يسمع : ولله إني لأعرف أباه 
0-7 رحم أمّه» فقال له علي : اسكت فلو سمع عمر هذا منك كان إليك 
ثم استعمل علي زياداً على فارس فضبطها وكتب إليه معاوية ينَهدّده ويعرض له 
0 3 سفيان إِيّاه فقام في الناس فقال : عجباً لمعاوية ” © يخوفني دين ابن عم الرسول ْ 
في المهاجرين والأنصار ! وكتب إليه علي إفني وليك وأنا أراك أهلا وقدكان من أبي سفيان 
فلتة من امال الباطل وكذب النفس », لا توجب ميراثاً ولا فنا . ومعاوية يأني الإنسان من 
بين بديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فاحذر ثم احذر والسلام (ه). ولا قتل علي 
وصالح زياد معاوية وضع مُضْفلة بن حُبَيرَة لشفي على معاوية ليعرض له بنسب أبي 
سفيان ففعل » ورأى معاوية. .أن يستميله باستلحاقه فالمّس الشهادة بذلك ممن عم لحوق 
نسبه بأبي سيان فشهد له رجال من أهل البصرة وألحقه » وكان أكثر شيعة يعة علي ينكرون 
ذلك وينقمونه على معاوية حتى أخوه أبو بَكْرَّة . (وكتب زياد) إلى عائشة في بعض 
الأحيان من زياد بن أبي سُفيّان يستدعي جوابها بهذا النسب ليكون له حجة فكتبت 


)١( .‏ وفي نسخة ثانية : الأسدي والصحبح الازدي . 
(1) مقتضى السياق : ونسبته الى الي سفيان . 
() وبي بعض الروايات : عجباً با لابن آتكلة الأكباد . 


إليه : من عائشة أم المؤمنين إلى ابنها زياد . وكان عبدالله بن عامر يبغض زياداً وقال يوماً 
لبعض أصحابه : مّنْ عبد القيس ؟! ابن ن سمي يقبّح ثاري ويعترض عملي لقد هصمت 
بقسامة من قريش أن أباسفيان ل يرَسّمَيّة + فأخبر زياد بذلك فأخبر به معاوية » فأمر 
حاجبه أن يردّه من أقصى الأبواب وشكا ذلك إلى يزيد » فركب معه فأدخله على معاوية 
فلا رآه قام من بحلسه ودخل إلى بيته فقال يزيد : تقعد في انتظاره فلم يزالا حتى عدا ابن 
عامر فها كان منه من القول » وقال : إني لا أتكثر يزياد من قلة ولا أتعزز به من ذلّة ولكن 
عرفت حق الله فوضعته موضعه فخرج ابن عامر وترضى زياداً ورضي له معاوية .0 _ 
(ولاية زياد البصرة) كان زياد بعد صلح معاوية واستلحاقه نزل الكوفة وكان يتشوّف الامارة 
عليها . فاستئقل امقر ذلك منه فاستعفى معاوية من. ولاية الكوفة فلم يعفه . فيقال إنه 
حرج زياد إلى لكام ؛ ثم إن معاوية عزل الحرث بن عبدالله الأزدي عن البصرة وولى عليها 
رادا سن خمين واريعة وجمع له خراسان وسجستان ثم جمع له البيند والبحرين 
وعمّان , وقدم البصرة فخطب خطيته البَمَرَاء وهي معروفة » وإنما سميّت البتراء لأنه لم 
يفتحها بالحمد والثناء ؛ فحذرهم في خطبته ما كانوا عليه من الإنمماك في الشهوات 
والاسترسال في الفس والضلال » وانطلاق أيدي السفهاء على الحنايات وانتباك الحرم وهم 
يدنون منهم » فأطال في ذلك عنفهم ووبّخهم وعرّفهم ما يجب عليهم في الطاعة من 
المناهحة والاتقياد للائمة وقال : لكم عندي ثلاث لا أحتجب عن طالب حاجة ولو 
طرقني ليلا ولا أحبس العطاء عن اباية ولا أحمر البعويث 9 فلا فرغ من خطبته قال له 
عبدالله بن الأيهم : أشهد أنك أوتيت الحكة وفصل الخطاب . قال : كذيت ذاك نبي 
الله داود ثم استعمل على شرطته عبدالله بن حصا وأمرة أن يمنع 0 من الولوج 
بالليل . وكان قد قال في خطبته لا أوتي بمدلج إل سفكت دمه وكان يأمر بقراءة سورة 
البقرة بعد صلاة العشاء مؤخرة ثم بمهل بقدر ما ييلغ الرجل أقصى البصرة ١‏ ثم يخرج 
صاحب الششرطة فلا يجحد أحداً إل قتله وكان أول من شاد أمر السلطان وشيّد الملك فعجرد 
السيف وأخذ بالظئة وعاقب على الشبهة وخافه السفهاء والذْغّار وأمن الناس على أنفسهم 
ومتاعهم حتى كان الثيء يسقط من يد الإنسان فلا يتعرّض له أحد حتى بأني صاحبه 
.فيأخذه ولا يغلق أحد باب وأدر العطاء واستكثر من الشرط فبلغوا أربعة/ الات © وسثل في 
)١‏ وفي نسسخة ثانية : عن بانة ولا اجر البعيث . 

(؟) يعتبر زياد أول من اعلن الاحكام العرفية في الاسلام . 
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إصلاح اسابل فقال : حتى أصلح المصر. فلا فسبطه أصلح ما وراءه ‏ وكان يستعين بعدة 
من الصحابة منهم عِسْرَانَ بن حْصَيْن ولاه قضاء البصرة فاستعفى » فولى مكانه عبداله بن 
فال لبي ء ؛ ثم أخاه عاصماً » ثم زرارة بن أوفى وكانت أخته عند زياد » وكان يستعين 
انس بن مالك وعبل الرخمن بن مسسرة وشهرة بن جدلتب . ويقال :إن اناد أل 
من سير بين يديه بالحرّاب والعسمد » واتخذ الحرس رابطة » فكان خخمسماثة منهم لا يفارقون 
المسجد , ثم قسّم ولاية خخراسان على أربعة : فوأى على مروأمين ابن أحمد اليشكري » 
ول يسابور ليد بن عبدالقه الحنني » وعلى مرو الوذ والعاريات والطالقات 0 
هكم » وعلى هراة وبادغيس وبوشنج اع بن خالد الطاي ثم إن نافعاً بعث إليه يحواد 
باهر غنمه في بعض وجوهه » وكانت قواتمه منه » فأخذ منها قائمة وجعل مكانها أخرى 
ذهبا وبعث المواد مع غلامه زيد وكان يتل أموره فسعى فيه عند زياد بأم تلك القاعة 
فعزله وحبسه » وأغرمه مائة أل ف كتب عليه بهاكتاباً » وقيل ثمائمائة ألف نفع نه فيه رجال 
من الأزد فأطلقه واستعمل مكانه الحكم بن عمروالغفاري وجعل معه رجالا على الحباية 
منهم أمتلم بن زعة | الكلابي . وغزا الحكم طخارستان فَغنم غنائم كثيرة . ثم سار سنة سبع 
وأربعين إلى جبال الغور» وكانوا قد ارتدُوا ٠‏ ففتح وغتم وسببى وعبر الذبر في و إلى ما 
وراءه فلأه غارة . ولا رجع من غزاة العَوْر مات نزو واسشخلت عل عقله انس بن أي 
لامر '' بن ربيّن فلم يرضه زياد . وكتب إلى خليد بن عبدالله الحنني بولاية خراسان » ثم 
بعث الربيع بن زياد امحاربي في خحمسين ألفاً من البصرة والكوفة . 
(صوائف لكام ودخل الود نتن وارتعقة إلى بلاد الروم فهزموهم وقتلوا جاعة 
من البطارقة وأنخنوا فيها ثم دخل بسر بن أرطأة أرضهم سنة ثلاث وأربعين ومشى بها وبل 
لطبي ع ل ا 
تلك السنة في البحر. ثم دخل عبد الرحمن إليها سنة ست وأربعين فشتى بها » وشتى أبو ظ 
عبد الرحمن السُبَيْعِي على انطاكية ثم دخلوا سنة مان وأربعين فشتى عبد الرحمن 
العا أيضاً , ودخخل عبد الله بن:قر قيس الفزاري في تلك السنة بالصائفة وغزاهم مالك بن 
بير مدير بكري في البحر وعفْبَةُ بن عامر الجْهَنِي في البحر أيضاً بأهل مصر وأهل 
المديئة . ثم دخل مالك بن هبيرة سنة تسع وأربعين فشتى بأرض الروم ودخل عبدالله بن 
كرز الجيلٍ بالصائفة وشتىّ يزيد بن ثمّرّة الرَهَاويّ في بلاد الروم بأهل الشام في البحر 
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وصُهْبّة بن نافع بأهل مص ركذلك (ثم) بعث معاوية سنة خمسين جيشاً كثيفاً إلى بلاد 
لروم مع سميَان بن َف وندب د العم كال نر . ثم بلغ الناس أن الغزاة 
أصابهم جوع ومرض وبلغ معاوية أن يزيد أنشد في ذلك : 


وير يورو و 


ما إن الي ما لاقت جموعهم بالقَدَقدٍ د الباورين خسن ومن شوم 
إذا اتطأت عل الأنمَاطٍ متفِقا بدير مَرَانَ علدي أم دير 
وهي امرأته بنت عبدالله بن عامر فحلف ليلحقن . بهم فسار في جمع كثير جمعهم إليه 
معاوية فيهم ابن عا وابن غامر واي الررير وأبو أ بوب الأنصاري فأوغلوا في بلاد 5 
وبلغوا الفسْطنطيئية وقاتلوا الروم عليها . فاستشهد أبو أبوب الأنصاري ودفن قريباً من 
سورها ورجع بوشواسا تال الغا ثم شتى فَضَالَه بن ع بأرض الروم سنة إحدى 
وخمسين وغزا بسر بن ارطأة بالصائفة . 
( وفاة المغيرة ) توفي المغيرة وهو عامل على الكوفة سنة خمسين بالطاعون ؛ وقيل سنة تسع 
وأربعين وقيل سنة إحدى وخمسين » فولَى مكانه معاوية زياداً وجمع له المصرين فسار 
زياد إلها واستخلف على البصرة سَمْرَة بن ندب فلا وصل الكوفة خطبهم فحصبوه على 
امنبر فلا نزل جلس على كرسي وأحاط أصحابه يأبواب المسجد يأتونه بالناس يستحلفهم 
عل ذلك » ومن م بخلف حبسه فبلغوا ثمانين واتخذ المقصورة من يوم حبس ٠‏ ثم بلغه 
عن أوفى بن حسين شيء فطلبه » فهرب ثم أخذه فقتله وقال له عَمَارَة بن عُنبَة بن أبي 
مَعيط : إن عمر , بن الحَمّق يجتمع إليه شيعة شيعة علي فأرسل إليه زياد ونهاه عن الاجتاع 
عنده . وقال لا أبيح أحداً حتى يخرج عني » وأكثر سَمُرَة بن جُنْدُب اليتامى بالبصرة 
يقال قتل ثمانية الاف فأنكر ذلك عليه زياد اه . 
ركان عمرو بن العاص ) قبل وفاته استعمل عقبّة بن عامر بن عَبادٍ قَيْس على 
أفريقية » وهو ابن خالته انتهى الى لواته 2١7‏ ومرانه » فأطاعوا ثم كفروا فغزاهم وقتل 
وسبى . ثم افتتح سنة إثنتين وأربعين عَذَاس . وني السنة التي بعدها ودان وكورا من 
كور السودات وحن في تلك النواحي » وكان له فيها جهاد وفتوح . ثم ولأه معاوية على 
أفريقية سنة خمسين وبعث إليه عشرة آألاف فارس ٠‏ فدخل أفريقية وانضاف إليه 
سمه الو فكبر جمعه ووضع السيف: في أهل البلاد » لأنهم كانوا إذا جاءت 
عا كز المسلمين املس لا ل 


(1) من نواحي الأندلس من أعال فريش » ولواته : قبيلة من البربر. 
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العساكر من البربر فاخختط القَيرَوَانَ وبنى بها المسجد الجامع » وبنى الناس مسا كلهم 
ومساجدهم » وكان دُوَرّها 29 ثلاثة الاف باع وسيّائة باع » وكملت في خمس سنين 
وكان يغزو ويبعث السرايا للإغارة والنبب » ودخل أكثر البربر في الإسلام واتسعت 
خطة.المسلمين ورسخ الدين . ثم ولى معاوية على مصر وأفريقية صَْلَّمة بن مُخْلِد 
الامتاري واستعيمل على أفريقية مولاه أبا المهاجر فأساء عزل عُبّة واستخف به 
فسيّر ابن مُخُلِد الأنصاري عُقْبَة إلى معاوية وشكا إليه فاعتذر له ووعده بردّه إلى 
عمله » ثم ولآه يزيد سنة إثنتين وستين (وذكر) الواقدي : أن عقبَة ولي أفريقية 
سنة ست وأربعين فاختط الْقَيْرَوان ثم عزله يزيد سنة إثنتين وستين بأبي الهاجر. 
فحيتاذ قبض على عُْبَةَ وضيّق عليه فكتب إليه يزيد يبعثه إليه وأعاده ولأ على 
أفريقية فحبس أبا المهاجر إلى أن قتلهم جميعاً كسلة ملك البرانس من البربركا نذ كر 
. ه لكان المُخِيرَة بن شعْبة أيام إمارته على الكوفة) كثيراً ما يتعررض لعلي' في 
لس وله > ورتم عل عثا وياعلة كان ير بن لياع يق 
بلاياكم قد أضل الله ولعن . نم يقول أنا أشهد أَنْ من تَذمُون أحق بالفضل » ومن 
تركون أحق بالذم . فبعث له المُغيرة يقول : يا حجر اتق قْ غضب السلطان وسطوته » 
فإنبا تهْلِكَ أمثالك لا يزيده على ذلك . (ولا كان)آخر إمارته المغيرّة قال في 
بعض أيامه مثل ما كان يقول فصاح به حجر ثم قال له : مرلنا بأرزاقنا فقد حبستها منا ٠‏ 
وأصبحت مولعا بذم الؤمنين » وصاح الناس من جوانب المسجد صدق حجر فر لن 
بأرزاقنا » فالذي أنت فيه لا يحدي علينا نفعاً . فدخل المغيرة إلى بيته وعذله قومه في 
جراءة حِجُر عليه يوهن سلطانه » ويسخط عليه معاوية فقال لا أحب أن آي بقتل 
أحد من أهل المصر. وسيأتي بعدي من يصنع معه مثل ذلك فيقتله ثم توفي المغيرة 
وولي زياد فإ قدم خطب الناس وترحم على عمان ولعن قاتليه . وقال حجر ما كان 
ا فسكت عنه ورجع إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث ث وبلغه أن 
حجراً يجتمع إليه .: شيعة علي ويعلنون بلعن معاوية والبراءة منهم وأنهم حصبوا عمرو بن 
حَريث فشخص إلى الكوفة حتى دخلها ثم خطب الناس وحجْر جالس يسمع فتبدده 
وقال ليت بنية إن ل أبن نع الكوفة من حجر وأودعه نكالاً لمن بعده ثم بعث إليه 
فامتنع من الإجابة فبعث صاحب الشرطة شداد بن الهَيْثم الحلالي إليه ججاعة فسيهم 
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أصحابه . فجمع زياد أهل الكوفة وتدّدهم فتبرا فقال : ليدع كل رجل منكم 
عشيرته الذين عند حجر ففعلوا حتى إذا ل يبق معه إلا قومه » قال زياد لصاحب 
الشرطة : انطلق إليه فأت به طوعاً أوكرها فلا جاءه يدعوه امتنع من الإجابة فحمل 
علهم وأشار إليه أبوا العَمَرْطَة الكندي بأن يلحق بكِندَة فنعوه » هذا وزياد على 
لبر بنتظر ثم غشيهم أصحاب زياد وضرب عمرو بن الحَمْقٍ فسقط ودخل في دور 
الازد فاختفى وخرج حجر من أبواب كنددة فركب ومعه أب الصَمَرْطَة إلى دور قومه 
واجتمع إليه الناس وم يأته من كنادَة إل قليل * ثم أرسل زياد وهو على المدبر مََدْحِجٍ 
ومَمْدَان ليأتوه بججر , فل عل أنهم قصدوه تسرب من داره إلى النخع ونزل على 
أخي الأشتر. . وبلغه أن الشرطة تسأل عنه في النَخْم . فأتى الأزد واختفى عند ربيعة 
بن ناجد » وأعياهم طلبه فدعا حِجّر محمد بن الأشعث أن يأخذ له أماناً من زياد 
حتى يبعث به إلى معاوية » فجاء محمد ومعه جرير بن عبدالله وحِجْر بن يزيد وعبدالله 
بن الحرث أخو الأشتر فاستأمنوا له زياداً فأجابهم م أحضروا حِجْراً فخبسه وطلت ‏ 
أصحابه فخرج عمو بن ادق إلى الوصل ومع زواع بن اد فاختفى في جبل 
هناك ورفع امرهما إلى عامل الموصل وهو عبد الرحمن .بن «عتان الثقفي ابن أخحت 
معاوية » ويعرف ا الحكم فسار إليهما وهرب زواعة وقبض على عمرو » وكتب 
إلى معاوية بذلك فكتب إليه أنه طعن عيّان سبعاً بِمَشَاقِصَ كانت معه فاطعنه كذلك 
فات في الأولى ولثانية ثم جد زياد في طلب أصحاب حَجْر وأتى بشُبَيْصَةَ بن 
ضَبْمَة المَبْسِي بأمان فحبسه وجاء قَيْسُ بن عَبَادِ الشَّبي برجل من قومه من 
أصحاب حجر فأحضره زياد وسأله عن علي" فأثتى عليه فضربه وحبسه . وعاش 
قيس بن عَبّاد حتى قاتل مع ابن الأشعث » ثم دخل بيته في الكوفة وسعى به إلى 
الحجّاج فقتله . . نم أرسل زياد إلى عبدالله ابن خليفة الطائي من أصحاب حجر 
فتوارى وجاء الشرّط فاخدوه 00 أخخته الفرار يقويه فخلطتوة فأخذ زياد عدي بن 
حاتم وهو في المسجد وقال : إئتنى بعبدالله وخيره 1 فقال : اتيك بابن عمي 
ف ركشت دي م يا عه شب ترفك ل 
وقالوا تفعل هذا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبير لي ء قال : 
على أن يخرج ابن عمه عني فأطلقه وأمر عَدِي عبدالله أن يلحق يحبل ليء 0 7 
هنالك حتى مات وأتى زياد بكرم بن عفيف الخَنْحَمِي من أصحاب حجر وغيره 
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ولا جمع منهم إثني عشر في السجن دعا رؤوس الأمباع بومعذ 27 وهم 
عمروين حَرِيث على ربع أهل المدينة » وخالد بن.عَرْفطة على ريع ون 
قسن ابن الوليد على ربع اربع ة وكندة » وأبوبَرٌدة بن أبي موسى على ربع مذْحَج 
واس . فشهدوا كلهم أن حجراً - جمع الجموع وأظهر شتم معاوية » ودعا إلى حربه 
وزعم أن الأمرلا يصلح إلا في الطالبيين ووثب بالمصر وأخرج العامل وأظهر غدر أبي 
تراب والترحم عليه » والبراءة من عدوّه وأهل حربه » وأنَ النفر الذين معه وهم رؤس 
أصحابه, عل مقلم رأيه ثم استكثر زياد من الشهود: فشهد إسحق ومومئ إبنا طلحة 
والمنذر ابن لير وعَمَارَة بن عُقْبّة بن أبي معيط وعمر بن سعد بن أي وقاص 
وغيرهم وفي الشهود شرَيْح بن الحرث وشرَيْح بن هانيء ثم استدعى زياد وائل بن 
حجر الحضرني وكثير ابن شهاب ودفع إليهما حجر بن عَدِيْ وأصحابه وهم الأرقم بن 
عبداه الكِندِي وشريك بن شدّاد الحضرمي وصيني بن فضيل الشيباني وقبيصّة بن 
صبَيْعَة العَبْسِيَ » وكر يم ابن عفيف الحَتْعَمِي » وعَاضِم بن عَوْفْ البجلي 
ووزقاء بن سَمِي لبجل ) وكرام بن عات العَتزي وعبد الرحمن بن حسان العَمَزِي 
ومحرز بن شهاب العيمي وعبدالله بن حَويُة ة السعدي ثم أتبع هؤلاء الإحدى عشر 
ا و ل وأمرهما أن 
بهم إلى معاوية ثم لحقها شرَيْح بن هانىء ودفع كابه إلى معاوية بن وائل ول 
ا رج ا " قريب دمشق تقد ابن وائل وكثير إلى معاوية » فق رأ كتاب 
شرَيْح وفيه بلغني أن زياداً كتب شهادني وأني أشهد على حِجْر أنه ممن يقمم الصلاة 
يو الزكاة ويديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينبي عن المنكر » حرام الدم والمال 
فإن شئت فاقبله أوفدعه » فقال معاوية : ما أرى هذا إلا أخرج نفسه من شهادتكم 
وحبس القوم برج غدراء حتى لحقهم مُْبَةٌ بن الأخنس وسعد بن غوات اللذين 
الحقها زياد بها واوجاة عامر بن الأسود العَجَيْلٍ إلى معاوية فأخيره بوصولما » 
. فاستوهب يزيد بن سد لبجل عاصماً وورقاء إبني عمه وقد كتب يزيد يزكيهما 
ويشهد ببراءتبا فأطلقها معاوية وشقم وائل بن حِجر في الأرقم « وا بوالأعور السَلَمِي 
في ابن الأخنس وحبيب بن سَلَمةَ في أخويه فتركهم وسأله مالك بن مُبَيرَة السَكوني 


. يظهر من سياق المعنى ان العبارة تامة وليس مكان البياض شيء‎ )١( 
. هو مرج عذراء بغوطة دمشق (معجم البلدان)‎ )1( 
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في حجر فرده فغضب وحبس في بيته وبعث معاوية هَدْبَةَ بن فَيّاض ا 
والحسين بن عبد الله الكلابي ٠‏ وأبا شريف البَدْري إلى حجر وأصحابه ليقتلوا منهم 

من أمرهم بقتله فأنوهم وعرض عليم الباءة من علي” فأبوا وصلوا عامة لتم لم 
قدموا من الغد للقتل وتوضا حجر وصلى وقال : لولا أن يظنوا بي الحزع من الموت 
لاستكثرت منها . اللهم إن ل اده أهل الكوفة » يشهدون علينا » 
وأهل الشام يقتلوننا. ثم مشى إليه هَدبَة بن فيّاض بالسيف » فارتعد 
فقالوا ا ل 
فقال : ومالي لا أجزع وأنا بين القبر والكفن » والنيف . وإن جزعت من الموت لا 
أقول ما يسخط الرب فقتلوه وقتلوا ستة معه وهم شربك بن شاد وصيني بن فيل 
وقَبَيْصّة بن حنيفة » ومُحُرز بن شهاب » وكرام بن حبان ودفنوهم وصلوا عليهم 
بعبد الرحمن بن حسّان العِي ”© وجيء بكريم بن الخثعمي إلى معاوية فطلب منه 
البراءة من علي فسكت واستوهبه سَمْرَة بن عبد الله الخئعمي من معاوية فوهبه له » 
على أن لا يدخل الكوفة . فتزل إلى الموصل ثم سأل عبد الرحمن بن حسّان عن علي 
فأثنى خيراً ثم عن عئان فقال : أؤل من فتح باب الظلم وأغلق باب المت فردّه إلى 
زياد ليقتله شر قتلة فدفنه حي وهو سابع القوم . (وأما مالك) بن هُبَيْرَة السكوني فلا 
م يشفعه معاوية في حجر جمع قومه وسار ليخلصه وأصحابه فلتي القتلة وسأطم فقالوا 
مات القوم وسار إلى عَلدِيْ فتيقن قتلهم فأرصل في إثر ثر القتلة فلم يدركوهم ء وأخبروا 
معاوية فقال : تلك حرارة يجدها في نفسه وكأني بها قد طفثت . ثم أرسل إليه بمائة 
ألف وقال : خفت أن يعيد القوم حرباً فيكون على المسلمين أعظم من قتل حجر 
فطابت نفسه . (ولا بلغ) عائشة خبر حجر وأصحابه » أرسلت عبد الرحمن بن 
الحرث إلى معاوية يشفع فيهم فجاء وقد قتلوا فقال معاوية 0 غاب عنك حلم أبي 
سُفيّان ؟ فقال : حيث غاب علي مثلك من حلاء قومي وحملني ابن سَمَيّةُ 
فاحتملت وأسفت عائشة لقتل حجر وكانت تثني عليه . وقيل في سياقة الحديث غير 
ذلك وهو أن زياداً أطال الخطبة في يوم جمعة فتأخرت الصلاة فأنكر حجر ونادى 
بالصلاة فلم يلتفت إليه . وخشي فوت الصلاة فحصبه بكف من الحصباء » وقام إلى 
(1) هذه العبارة غير واضحة وفي الكامل لابن الاثررج * ص 485 وإفي لله إن جرت من القعل لا 


اقول ما يسخط الرب . فقتلوه وقتلوا ستة . فقال عبد الرحمن بن حسان العتزري وكريم الخثعمي : 
ابعوا بنا الى أمير الؤمنين فنحن نقول في هذا الرجل مثل مقالته» . 
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الصلاة فقام الناس معه فخافهم زياد ونزل فصلى . وكتب إلى معاوية وعظّم عليه 
الأمرء فكتب إليه أن يبعث به موثقاً في الخديد وبعث من يقبض عليه فكان ما مر : 
ثم قبض عليه وحمله إلى معاوية » فلا رآه معاوية أمر بقتله فصلى ركعتين وأوصى من 
حضره من قومه لا تفكوا عني قيدا ولا تغسلوا دماً فإني لاق معاوية غداً على اللحادّة 
وقتل (اه) .( وقالت ) عائشة لمعاوية : أين جملك عن حجر ؟ قال : لم يجضرني رشيد 
(اه) (٠‏ وكان) زياد قد ولى الربيع بن زياد ا حارئي عل رامال سة اخدى وححسين 
بعد أن هلك حسن بن عمر الغفاري وبعث معه من جند الكوفة والبصرة خمسين ألفا 
فهم بَرَيْدَة بن الحصيب » وأبو بَرَرَة الأسلبي من الصحابة وغزا بَلْخَ ففتحها 
متنا + وكانوا انتقضوا بعد صلح الأحمق بن قيسٍ ٠‏ ثم فتح اقهسْتان عنوة 
واستلححم من كان بناحيتها من البرك » ولم يفلت منهم إلا قيزل طُرْحَان وقتله قُعَيْبَة 
ابن مسام في ولايته فلا بلغ الربيع بن زياد بخراسان قتل حجر سسخط لذلك وقال 0 
.تزال العرب تقتل بعده صبراً ولو نكروا قتله منعوا أنفسهم من ذلك ٠‏ لكنهم أقرُوا 
و ل 
وافي داع فأمّنوا ثم ثم رفع يديع وقال : اللهم إن كان لي عندك خير فاقبضني إليك 
عاجلاً وأمّن الناس ٠‏ ثم خرج فنا تواترت ثيابه حتى سقط » فحمل إلى بيته » 
واسكلت اد اللشرونات بن بريه رفاك ايع يرن واستخلف خليدٌ 
ابن عبد الله الحنئي وأقره زياد . 

» (وفاة زياد) ه ثم مات زياد في رمضان سنة ثلاث وخمسين بطاعون أصابه في 
بمينه يقال بدعوة ابن عمر» وذلك أن زياداً كتب إلى معاوية إني. ضبطت العراق 
بشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز» فكتب له عهده بذلك . وخخاف أهل الحجاز 
وأتوا عبدالله بن عمر يدعو لهم الله أن يكفيهم ذلك فاستقبل القبلة ودعا معهم وكان 
من دعائه : اللهم اكفناه » ثم كان الطاعون فأصيب في ينه فأشير عليه بقطعها 
فاستدعى شريحا القاضي فاستشاره فقال إن يكن الأجل فرغ فتلقى الله أجذم7) 


(1) بياض بالأصل وفي الكامل ج “ ص 444 «فقال له شريح : إل أ أذ يكن الأجل دنا فلن 
1 الله اجذم وقد قطعت يدك كراهية لقائه » «وفيٍ مروج الذهب ما بؤخذ منه تسويده وعباراته وانه شاور 
أشريحا في قطعها » فقال له : لك رزق مقسوم » وأجل معلوم » وإني اكره ان كانت لك مدة ان 7 
أجذم » إن حم أجلك أن تلق ربك مقطوع اليد . فإذا سألك لِمّ قطعتها ؟ قلت بغضاً للقائلك وفرارا 
من قضائك اه ٠‏ ج لاص 307 . 


١7/‏ ابن خلدون م ١ج‏ ل 


كراهية في لقائه وإلاّ فتعيش أقطع . ويعيّر ولذك فقال : لا أبيت 
والطاعون في لحاف واحد ء واعتزم: على. قطعها. فلا 'نظر إلى النار 000 0 
وتركه » وقيل تركه لإشارة شربح وعذل الناس شريحاً في ذلك فقال : المستشار 
مؤتمن م ا بني 
قددنا لأبيك لباس خير من لباسه اي 
القميص ويرقعه » ولا مات استخلف على الكوفة عبدالله بن خالد بن أُسَيْد وكان 
خليفته على البصرة عبدالله بن عمر بن غيّلان وعزل بعذ ذلك عبدالله بن خالد عن . 
الكوفة وولى عليها الضحّاك بن قيس . 
( ولاية عبيد الله بن زياد على خراسان ثم على البصرة ) ٠‏ 
ولا قدم إبنه عبيد الله على معاوية وهو ابن خمس وعشرين سنة قال .هن استغمل 
أبوك على المصرين ؟ فأخبره فقال : لو استعملك لاستعملتك . فقال عبيد الله : 
أنشدك الله أن يقول لي أحد بعدك لو استعملك أبوك وعمك استعماتك قرلا 
٠‏ خراسان ووضّاه فكان من وصيته : إتق الله ولا ” ْيّنُ على تقواه شياً ٠‏ فإ في تقواه 
عضا وق عرضك من أن تدنسه » وإن أعطيت عهداً فأوف بهء ولا تتبعن كثيرً 
بقليل » ولا يخرجن منك أمر حتى تبرمه فإذا خرج فلا يردن عليك . واذا لقيت 
عدوك فك أكبر من معك , وقاسمهم على كتاب الله ولا تطمعن أحداً في غير 
حقه » ولا تؤيسن أحداً من حق هو له ثم وّعه فسار إلى خرامان أول سنة أريع 
وخمسين ٠»‏ وقدم إليها سل بن ررغ ة الكلابي ٠‏ ثم قدم فقطع النبر إلى جبال بخارَى 
على الإبل ففتح رامين ونسف وَسكند ولقيه الترك فهزمهم وكان مع ملكهم امرأته 
خاتون ) فأعجلوها عن لبس خفيا » فأصاب المسلمون أحدهما وقوم بمائتي ألف 
درهم . وكان عَبَيْدَاللَه ذلك اليوم يحمل عليهم وهو يطعن حتى يغيب عن أصحابه 
ْم يرفع رايته تقطر دماً . وكان هذا الزحف من زحوف خراسان المعدودة » وكانت 
أربعة منها للأختف بن قَيْس بِشَهسْعَانَ والمرعَات وزحف لعبدالله بن حازم قضى 
فيه جموع فاران وأقام عبيد الله والياً على خراسان سنتين وولاه معاوية سنة خمس 
ونحمسين على البصرة . وذلك أن ابن عَيْلان خطب وهو أمير على البصرة » فحصبه 
رجل من بني للع يده فتاه بنو ضبة يسألونه الكتاب إلى ماه بالاعتذار 
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عنه : وأنه قطع على أمرلم يصح » مخافة أن يعاقبيم معاوية جميعاً فكتب لهم وسار 
ابن عْيُلآن إلى معاوية رأس السنة وأوفاه الضبيون بالكتاب » فادّعوا أن ابن 
عَيْلان قطع صاحبهم ظلماً فلا قرأ معاوية الكتاب قال : أما القَوْدُ من عملي فلا 
سبيل إليه » ولكن أدي صاحبكم من بيت المال وعزل عبدالله بن غَيْلآن عن 
البصرة » واستعمل عليها عبيد الله بن زياد » فسار إليها عبيد الله وولى على. خراسان 
ألم بن زرعة الكلابي فلم يغزولم يفتح . 
» ( العهد ليزيد ) ٠‏ 

ذكر الطبري بسنده قال : قدم المغيرة على معاوية فشكا إليه الضعف » فاستعفاه 
فأعفاه وأراد أن يولي سعيد بن العاص وقال أصحاب المغيرة للمغيرة : إِنْ معاوية 
قلاك » فقال لهم : رويداً ونبض إلى يزيد وعرض له بالبيعة . وقال ذهب أعيان 
الصحابة كرا قريش ورادوا أسناتهم , ٠‏ وانما ب بق أبناؤهم وان 0 أفضلهم 
وأحسنهم رأباً وسياسة » وما أدري ما بمنع أمير امؤمنين من العهد لك فأَدّى ذلك يزيد 
إلى أنه واستدعاه وفاوضه في ذلك . فقال : قد انك ماكان من الاختلااف وسفك 
الدماء بعد عئان وق يزيد منك خلف » فاعهد له يكون كهفاً للناس بعدك فلا تكون 
فتنة فتنة ولا يسفك دم وأنا أكفيك الكوفة ويكفيك ابن زياد البصرة فردٌ معاوية المغيرة 
إلى الكوفة » وأمره أن يعمل .في ببعة يزيد فقدم الكوفة وذاكر من يرجع إليه من شيعة 
بني أمية فأجابوه » وأوفد منهم جاعة مع إبنه موسى فدعاه إلى عقد البيعة ليزيد . 
فقال : أوقد رضيتموه ؟ قالوا : نعم ! نحن ومن وراءنا . فقال : ننظر ما قدمتم له 
ويقضي الله آمره . والأناة خير من العجلة ثم كتب إلى زياد يستنيره بفكر(" . 
وكف عن هدم دار سعيد وكتب سعيد إلى معاوية يعذله في إدخال الظعينة بين 
قرابته ويقول لولم نكن بني أب واحد لكانت قرابتنا ما جمعنا الله عليه من نصرة 
الخليفة اللظاوم عجرب عليك أن اندي ذلك لإعتاارن ل* معاوية وتنصّل . +أوقدم: سعيك 
عليه وسأله عن مروان فاثثى خير فلا كان سنة سبع, وخمسين عزل مروان وولّى مكانه 
الوليد بن عتبة بن أبي سَقاك وقيل سنة تمان 9؟ . 

)١(‏ بياض بالاصل وفي تاريخ الطبري «حدثني الحارث قال لخدن مل عن صلم الال : لما أراد معاوية- 


)7١(‏ هذا المقطم طع غير منسجم مع العنوان : العهد ليزيد » فهو يتكلم عن بزل سعيد بن العاص وتولية مروان بن 
الحكم مكانة ٠»‏ وامره مروان بهدم دار سعيد والقصة مذ كورة في 2 سابق من عد الكتاب . 
5 ٠ه‏ ١ا١اه‏ طبعة دار صادر ١956‏ 4 
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-ان يبايع ليزيد كتب الى زياد يستشيره . فبعث زياد إلى عبيد ابن كعب الغيري فقال : ان لكل مستبشر 
ثقة ة ولكل سر مستودع وان الناس قد أبدعت من خحصلتان : اذاعة السر واخخراج النصيحة إلى غير 
أهلها . وليس موضع السر إلا أحد رجلين : رجل آخره يرجو ثواباً ؛ ورجل دنيا له شرف في نفسه وعقل 
يصون حسبه » وقد عجمتها منك فاحمدت الذي قبلك . وقد دعوتك لأمر اتهبمت عليه بطون 
الصحف . ان أمير المؤمنين كتب إلي يزعم أنه قد عزم على ببعة يزيد وهو يتخوف نفرة الناس ويرجو 
مطابقتهم ويستشيرني وعلاقة أمر الاسلام وضمانه عظيم ور يل ضاحتة رسلة وتاون + مع ما فتداولع به 

من الصيد » فالق أمير المؤمنين مؤدياً عني » فأخبره عن فعلات يزيد » فقل له : رويدك بالآمرء فاقن 
ان يتم لك ولا تعجل . فان دركاً في تأخير خير من تعجيل عاقبته الفوت . 

لاله عريدالة فلا غير هذا ؟ قال ما عو قال لا تسد عق معاوقة رأية بولا قات اليه انهه ولتي 
أنا يزيد سراً من معاوية فأخبره عنك ان امير المؤمني نكتب اليك يستشيرك في بيعته » وأنك تخاف خلاف 
الناس نات يتقمونها عليه » وانك ترى له ترك ما ينقم عليه » فيستحكم لأمير امؤمنين الحجة على 
الناس ويسهل لك ما تريد . فتكون قد نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين » فسلمت مما تخاف من 
علاقة أمر الأمة : 

فقال زياد : رميت الأمز بحجره » اشخص على بركة الله ء فان أصبت ا لا بتكر وان يكن خطأ 
فغير مستغش وابعد بك انشاء الله من الخطأً . قال تقول بما ترى ويقضي الله بغيب ما يعلم » فقدم على يزيد 
فذاكره ذلك . وكتب زياد الى معاوية يأمره بالتؤدة وان لا يعجل فقبل ذلك معاوية » وكف يزيد عن 
كثير ما كان يصنع » ثم قدم عبيد على زياد فاقطعه قطيعة» . . الطبري ج 5 ص 37٠ 1١594‏ . 

وورد في الكامل لابن الاثير بعد ذكر الرواية المذكورة أعلاه عن الطبري بفارق قليل : ج " ص 
لا 66 , 

«فلا مات زياد عزم معاوية على البيعة لابنه يزيد فأرسل الى عبدالله بن عمر مائة ألف درهم 
فقبلها » فلا ذكر البيعة ليزيد قال ابن عمر : هذا اراد ان ذيني عندي إذن لرخييص وامتنع » ثم كتب 
معاوية بعد ذلك الى مروان بن الحكم : إفي قد كبرت سني ودق عظمي وخشيت تب الاختلاف على الأمة 
بعدي . وقد رايت ان اتخير لهم من يقوم بعدي » وقد كرهت أن اقطع امراً دون مشورة من عندك » 
فاعرض ذلك علبهم واعلمني” بالذي يردون عليك . فقام مروان بالناس فاخبرهم به . فقال الناس : 
أصاب ووفق » وقد أحببنا ان يتخير لنا فلا يألو . 

فكتب مروان الى معاوية بذلك ٠‏ فأعاد اليه الحواب يذكر يزيد » فقام مروان فيهم وقال : ان امير 
المؤمنين قد اختار لكم فلم يأل » وقد استخلف ابنه يزيد بعده . فقام عبد الرحمن بن ابي بكر فقال : 
كذبت والله يا مروان وكذب معاوية » ما الخيار أردتما لأمة محمد » ولكنكم تريدون ان تجعلوها هرقلية 
كلا مات هرقل قام هرقل . فقال مروان. : هذا الذي أنزل الله فيه «والذي قال لوالديه أف لكما» الآية . 
فسمعت عائشة مقالته فقامت من وراء حبيات: وقالت : يا مروان يا مروان ! فأنصت الناس وأقبل 
مروان بوجهه فقالت : أنت القائل لعبد الرحمن أنه نزل فيه القرآن ؟ كذبت والله وما هو به ولكنه فلان 

بن فلان ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله . 

وقام الحسين بن علي فأنكر ذلك . وفعل مثله ابن عمر وابن ن الزيير. فكتب ب مروان بذلك إلى 
معاوية » وكان معاوية قد كتب الى عاله بتقريظ يزيد ووصفه وان يوفدوا اليه الوفود من الأمضار.. 

تم ذكر الوفود التي وفدت على معاوية وريد وذكر كلام الكلين بين الشأن . وسفر معاوية الى 
ال لمك ال اذفان هن 613 1 ثم أقبل معاوية على ابن الزبير فقال : هات لعمري انك 

فقَال : نعم نخيرك بين ثلاث حصال نال : تصنع كبا صنع رسول الله (ص ) أو 

كا صنع أبو بك أوكا صنع. عمر . قال معاوية : ما صنعوا ؟ قال تف رن خرص ) را يتكلت» 


"٠ 
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-أحداً فارتضى الناس ابا بكر. قال : ليس فيكم مثل ابي بكر وأخاف الاختلاف قالوا : صدقت 
فاصنع كبا صنع أبو بكر فانه عهد الى رجل من قاصية قريش ليس من بني اببه فاستخلفه ».09 002 
فاصنع كرا صنع عمر » جعل الامر شورى في ستة نفر ليس فيهم أحد من ولده ولا من بتي ب » 

قال معاوية : هل عندك غير هذا ؟ قال لا ! ثم قال : فانم ! قالوا : قولنا قوله . قال : فافي قد 
أحببت ان اتقدم اليكم انه قد اعذر من انذر » أني كنت أخطب فيكم فيقوم إلي القائم منكم فيكذبني 
عل روس الناس » فأحمل ذلك وأصفح وإني قائم بمقالة » فأقسم بالله لثن رد علي أحدكم بكلمة في 
مقامي هذا لا ترجع اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه » فلا ييقين رجل إلا على نفسه : " 
دعا صاحب حرسه في حضرتمم فقال : أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين ومع كل واحد 
سيف » فان ذهب رجل منهم برد على كلمة بتصديق أو تكذيب فليضرباه بسيفها . ثم خرج وخرجوا 
معه حتى رقي المنبر» فحمد الله واثنى عليه ثم قال : ١‏ ْ 

ان هؤلاء الرهط من المسلمين وخيارهم لا يبتز امر دونهم ولا يقضى إلا عن مشورتهم وانهم رضوا 
وبايعوا ليزيد فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس » وكانوا يتربصون ببعة هؤلاء النفر » ثم ركب رواحله 
وانصرف الى المدينة . ١‏ 

فلتي الناس أولتك النفر فقالوا لحم : زعمتم انكم لا تبابعون فلم رضيتم وأعطيم وبايعم ١‏ تلد .جه 
ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم ان تردوا على الرجل . قالوا : كادنا وفنا القتل . وبايعه أهل المدينة م 


انصرف الى الشام » ص ١١ه‏ 


مم00 000 


بن بشير 


عزل معاوية الضحاك عن الكوفة سنة تمان وخمسين وولى مكانه عبد الرحمن بن 
عبدالله بن عثان الثقني وهو ابن أمّ الحكم أخت معاوية فخرجت عليه الخوارج 
الذين كان المغيرة حبسهم في بيعة المسْتورد بن عَلْقَمّة » وخرجوا من سجنه بعد 
موته فاجتمعوا على حَيّان بن ضَبْيّان السَلَمِي ومعاذ بن جرير الطاني » فسيّر إلههم 
عبد الرحمن الحيش من الكوفة فقتلوا أجمعين كا يذكر في أخبار الخوارج . ثم إن 
أهل الكوفة نقلوا غن عبد الرحمن سوء سيرته » فعزله معاوية عنهم وولّى مكانه النعان 
بن بشير. وقال : أوليك خيراً من الكوفة » فولآه مِضْر» وكان عليها معاوية بن 
خديج السَكُوني » وسار إلى مصر فاستقبله معاوية على مرحلتين منها » وقال : إدجع 
إلى حالك لاتسرفيناسيرتك في إخواننا أهل الكوفة فرجع إلى معاوية وأقام معاوية بن 
عب ع 


"١ 


(ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان) وفي سنة تسع وخمسين قدم عبد الرحمن بن 
زياد وافداً على معاوية فقال : يا أمير المؤمنين أما لنا حق ؟ قال : بلى ! اذا قال 
توليني ؟ قال :.بالكوفة النتمان بن بشير من أصبخاب رمنول الله.صلل الله عليه وسم 
وبالبصرة وخراسان عبيد الله أخوك » وسجستان عباد أخوك ولا اوها بشييلة: الا 
أن أشركك في عمل عبيد الله فان عمله واس حتملٍ الشركة فولأه خراسان فسار 
إليها , وقدّم بين يديه قيس بن اطي السلمي » أخذر ملم بن زرعة وحبسه ٠‏ ثم قدم 
٠‏ عبد الرحمن فأغرمه ثلائة ألف درهم وأقام بخراسان وكان متضعفا م بقرَ قط . وقدم 
على يزيد بين يدي قتل الحسين » فاستخلف على خراسان قيْسَ بن اليثم . فقال له 
يزيد : كم معك من مال خراسان ؟ قال عشرون ألف درهم فخيّره بين أخذها 
بالحساب وردّه إلى عمله او تسويغه إياها وعزله » على ان يعطي: عبد الله بن جعفر 
خمسمائة ألف درهم » فاختار تسويغها والعزل . وبعث إلى إبن جعفر بألف ألف وقال 
نصفها من يزيد ونصفها مني . ثم إن أهل البصرة وفدوا مع عبيد الله بن زياد على 
معاوية فأذن له على منازلهم ودخل الأحنف اخرهم وكان هيا المنزلة من عبيد الله 
فرحب به معاوية وأجلسه معه على سريره 0 
الأحنف » فقال معاوية : تكلم يا أبا بحر فقال أخشى خلاف القوم » فقال : | 
مج ا ا تك و 
أمية وأشراف الشام » وقعد الأحنف في منزله » ثم أحضرهم معاوية وقال : من 
اخترتم فسمى كل فرق وجلا والاحيت ستاكت ‏ فقال معاوية : تكلم يا أبا حن 
فقال : إن ولَّيتِ علينا من أهل بيتك لم نعدل بعبيد الله أحداً ».وإن ولت من 
غيرهم ينظر في ذلك قال : فإنى قد أعدته عليكم ثم أوضاه بالأحنف وقبّح زان 
في مباعدته ولا لاا ا م حك ع لات 
دمع | 

بقية الصوائف) دخل عر اده كن رسن ادن الروم يشما عقيل 
رجع ونزل هنالك سفيّان بن عَوْف الأزدي ذ؛ فشتى بها. .وتوفي هنالك اه . وغزا 
. بالصائفة محمد بن عبد الله الثقفي » ٠‏ دض عبد الرحمل ين أ لمكم سنة اث 
وحمسين إلى أرض الروم وشتى بها وافتتحت في هذه السنة رودس » ؛ فتحها جُنَادَة بن 
أبي أَميّة الأزدي ونزها المسلمون على حذر من الروم “ثم كاتوا يعترضونه في الجر 


؟؟ 


ويأخذون سفنه » وكان معاوية يدركهم بالعطاء حتى, خحافهم الروم ثم نقلهم يزيد في 
ولايته . . ثم دخل سنة أربع وخمسين الى بلاد الروم محمد بن مالك وشتى: بها وغزا 
بالصائفة '") ابن يزيد المي » وفتح المسلموة جز يزة أروف قرب 
لفسطَطِينية ومقدمهم ا بن أبي أمية ». فلكوها سبع سنين ونقلهم يزيد في 
ولايته وفي سنة خمس وخمسين كان شتى سفيان بن عوف بأرض الروم » وقبل عمر 
بن محرز وقبل عبد الله بن قيس . وني سنة ست وخمسين كان شتى جُنادّة بن أبي 
ا اارقل غيد دحتي بن مسيتود ريل بغرا في الخرايزية ابن سرة وف ار 
عياض بن الحرث . وفي سنة سبع وخمسين كان شتَى عبد الله بن قيّّس بأرض 
الروم ورا مالك بن عد ل لخي في الب وعم رين يزيد اج في ابر 
. وفي سنة .تمان وخمسين كان * شتى عمر بن مرّة الجهني بأرض الروم » وغزا في البحر 
جنادَة بن أمية . وفتح المسلمون في هذه السنة حضّن كفخ من بلاد الروم » وعلههم 
عفرن اجات السلمي صعد سوزها وقائل عليه وجده تحت الكشلك الروم توفتحه.. 
وني سنة ستين غزا مالك بن عبد الله سوَيّة وملك جنادة بن أبي أمية روس وهدم 
(وفاة معاوية ) وتوفي معاوية سنة ستين وكان خطب الناس قبل موته وقال : إني كزرع 
مستحصد وقد طات إمارني عليكم حتى مللتكم ومالتموني » وتمنيت 
فراقكم وتنيتم فراقي ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير منه » كا أن من كان قبلي خير 
مي . . وقد قيل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ٠‏ اللهم إني قد قد أحببت لقاءك 
فاحبب لقاي وبارك لي . “فل لكي ل قليل حتت ازذادا يه اعرعيد فادها إبنه بريد 
وقال : يا بني إفي قد كفيتك الرحلة والترحال ووطأت لك الأمور وأخضعت لك 
رقاب العرب » وجمعت لك ما لم يجمعه أحد . وإني لا أخاف عليك أن ينازعك 
هذا الأمر الذي انتسب لك إلا أربعة نفر من قريش : الحسين بن علي © وعبد الله 
بن عمر » وعبد الله بن الزبيْر » وعبد الرحمن بن أبي بكر . فأمًا ابن عمر فرجل قد 
وقذته العبادة » وإذا لم يبق غيره بايعك . وأما الحسين فإن أهل العراق لم يدعوه حتى 
ا ا ا ا ل 2 


)ع( بياض في الاصل وفي الطبري ج #اص :١54‏ « ففيها كان. مشتى محمد بن مالك أرض الروم وصائفة 


| معن بن يزيد السلمي » . 


ارفا 


عظيماً ١‏ وأنا ابن أبي بكر إن رأى أصحابه صنهوا شيأ صنع مه وليس له مة إل 
في النساء . وأمًا الذي يحثم لك جثوم الأسد ويراوغك روغان الثعلب واذا أمكنته 
فرصة وثب فذاك ابن الزبير فإن هو فعلها بك وقدرت عليه فقطعه إزبا زب . هذا 
حديث الطبري عن هاشم وله عن هاشم من طريق آخر قال : لما حضرت وفاة 
0 000 غائيا فدعا ا 0 
0 اه 
تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل » فإن عزل عامل أخف من أن يشهر عليك ماثة ثة ألف 
لي وانظل أهان الشام فليكونوا بطانتك وعيبتك » وإن رابك شيء من عدوك 
فانتصر بهم » فإذا أصبتم فاردد أهل الشام إلى بلادهم » فإنهم إن قاموا بغير بلادهم 
تفيرت أخلاقهم ولست أخاف عليك من قريش إِلآ ثلاث وم يذكر في هذا الطريق, 

عبد الرحمن بن أبي بكر . وقال في ابن عمر قد قلط الدين نمل كفا ف 
ل ا وان أرجر أن يكيك 1ل ان 
يي 

(وتوفي في متتصف رجب) يقال جادي لتسع عشرة سنة وأشهر من ولايته وكان 
على خاتمهه عبد الله بن مُحْضن الحميرِيَ وهو أل من اتخذ ديوان الخاتم » وكان سببه 
أنه أمر لعُمر بن الزييْر بمائة ألف درهم » وكتب له بذلك إلى زياد بالعراق » ففض 

عمر الكتاب وصير المائة مائتين بن » فلا رفع زياد حسابه أنكرها معاوية » وأخذ عمر 
بردها وحبسه فأدّاها عنه أخوه عبد الله فأحدث عند ذلك ديوان الخاتم » وحزم 


الكتب ولم تكن تحزم وكان على شرطته قَيّس بن همزة الحمداني » فعزله ابن باد بن 
عمرالعدوي »وكان على حرسه المختار من مواليه . وقيل أبو امحارى مالك مول حميرَة 
وهو أُوْل من ا نحد .حرس ٠.‏ وعلى حجابه مولاه سعد © وكان كاتبه وصاحب أمره 


سرجون بن 0 4 5 القضاء فضالة بن عبد الله الأنصاري وبعده أبو 
ماه 


0 


بويع يزيد بعد موت أبيه وعلى المدينة الوليد بن عُيّبَة بن أبي سفيان » وعلى مكة عمر 


>32 


الواسمنة بع لقا وغل البصرة دلق ول راق ».وغل الكرفة. البزات ون 
بشير . وم يكن همّه إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية بيعته »ع فكتب إلى الوليد 
بموت معاوية » وأن يأخذ حسيناً وابن عمر وابن ن الزبير بالبيعة من غير رخصة فلا قرأ 
مروان الكتاب بنعي معاوية » استرجع وترحم ؛ واستشار الوليد في أمر أولئك 
النفرء فأشار عليه أن يحضرهم لوقته فإن بابعوا وإلا قتلنهم قبل أن يعلموا بموت 
معاوية » فيئب كل رجل منهم في ناحية » إلا ابن عمر فإنه لا يحب القتال » ولا 
يحب الولاية » إلا أن يرفع إليه الأمر . فبعث الوليد لوقته عبد الله بن عمروبن عمّان 
وهو غلام حدث » فجاء إلى الحسين وابن ن الزبير في المسجد في ساعة لم يكن الوليد 
بجحلس فيها للناس وقال : أجيبا الأمير فقالا : لا تنصرف إلا أن نأتيه » ثم حدثا فيا 
بعث إليهما ٠‏ فلم يعلموا ما وقع . وجمع الحسين فتيانه وأهل بيته وسار اليه فأجلسهم 
بالباب » وقال إن دعوتكم أو معتم صو عاليا فادخلوا بأجمعكم . ثم دخل فسلم 
ومروان عنده فشكرهما على الصلة بعد القطيعة » ودعا لما بإصلاح ذات البين 0 
الوليد الكتاب بنعي معاوية ودعاه إلى البيعة » فاسترجع وترحم وقال : مثل لا 

1 ولا يكتى بها مني » فإذا ظهرت إلى الناس ودعوتهم كان أمرنا والعناً ركنت 3 
محيب فقال الوليد وكان يحب المسالمة : انصرف . فقال مروان : لا يقدر منه على 
مثلها أبداً حتى تكثر القتلى بينك وبينهم » ألزمه البيعة وإلا اضرب عنقه . ٠‏ فوب 
الحسين وقال أنت تقتلني أو هو ! كذبت والله ! وانصرف إلى منزله . وأخخذ مروان في 
عذل الوليد . فتقال :.يا مروان والله ما أحب أن لي ما طلعت الشمس من مال الدنيا . 
وملكها ‏ وأني قتلت الحسين إن قال لا أبايع : واما ابن الزبير فاختفى في ذاره وجمع 
أصحابه » وألح الوليد في طلبه » وبعث مواليه فشتموه وهددوه » وأقاموا ببابه في 
طلبه » فبعث ث ابن الزبير أخاه جعفرا بلاطف الوليد ويشكو ما أصابه من الذعر » 
ويعده بالحضور من الغداة » وأن يصرف رسله من بابه » فبعث إليهم وانصرفوا . 
وخرج ابن الزبير من ليلته مع أخيه جعفر وحدهما » وأخذا طريق الفرع إلى مكة 
فسرح.الرحالة في طلبه فلم يدركوه ورجعوا وتشاغاوا بذلك عن السين سائر يومه ثم 
أرشل إلى الحسين يدعوه فال : أصبحوا وترون وفري . وسار في الليلة الثانية ببنيه 
وإخوته وبني أخيه إلا محمد بن الحنفية » وكان قد نصحه وقال تنخ عن يزيد وعن 
الأمضاراها استطعة: ) :وابفة دعاتك إلى الناس » فإن أجابوك فاحمد الله » وإن 
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اجتمعوا على غيرك و يضر بذلك دينك ولا عقلك . ولم تذهب به مروأتك ولا 
فضلك ٠‏ وأنا أخاف أن تأني مصرا أو قوماً فيختلفون عليك ٠‏ فتكون الأول إساءة . 
فإذاً خير الأمّةَ نفساً وأباً أضيعها ذماراً وأذها . قال له الحسين : فإني ذاهب قال : 
إنزل مكة فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك . وإن فاتت بك لحقت بالرمال 
وشعب الحبال ا ا ا 0 
أخي نصحت وأشفقت ! ولحق بمكة . وبعث الوليد إلى ابن عمر ليبايع فقال : 
أبايع أمام الناس » وقيل ابن عمر وابن عباس كانا بمكة . ورجعا إلى المدينة لقي 
الحسين وابن ن الزبير وأخبراهما بموت معاوية وبيعة يزيد . فقال ابن عمر : لا تفرقا 
جاعة. المسلمين , وقدم هو وابن عباس المدينة وبايعا عنه بيعة الناس ولا دخل ابن 
الزبير مكة ة وعليها عمر بن سعيد قال : أنا عائد بالبييت » ولم يكن يصلي ولا يقف 
معهم ويقف هو وأصحابه ناحية . 

ا ا اه 
ولا بلغ الخبر إلى يزيد بصنيع الوليد بن عتبّة في أمر هؤلاء النفر. عزله عن المديئة 
ل ال ا 
ابن لزب بالمدينة لما كان بينه وبين أخيه من البغضاء . وأحضر نفراً من شيعة الزبير 
بالمدينة فضربهم من الأربعين إلى الخمسين إلى الستين . ٠‏ منهم المنذر بن الزبير وابنه 
محمد » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وعئان بن عبدالله بن حكم بن 
حزام ومحمد ابن عار بن ياسر وغيرهم لو تر سم لوغري 
وقال لعمر بن الزبير : من نبعث إلى أخيك ؟ فقال :لا نجل رجلا ألكن لهام 
فجهز معه سبعائة مقاتل فهم أئيس :بن عمرو الأسَلّمِي . الله عروان ا لك ف 
غزو مكة وقال له : إتق الله ولا تحل حرمة البيت فقال : والله لنغزونه في جوف 
الكعبة وجاء أبوشرَيْح الخزاعي ) إلى عمر بن سعيد فقال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إنا أذن لي بالقتال فها ساعة من از ثم عادت كحرستا 
بالأمس لكان عفر كن نحن أعلم بحرمتها مننك أيها الشيخ . وقيل إن يزيد كتب إلى 
عمر بن سعيد أن يبعث عمر , بن الزبير بالحيش إلى أخيه » فبعثه في ألني مقاتل وعلى 
مقدّمته أنيس . فتزل أنيس بذي طوى ونزل عمر بالأبطح وبعث إلى أخيه أن بر بمين 
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يزيد » فإنه حلف أن لا يقبل ببعة إلا أن يؤق بك في جامعه فلا يضرب الناس 
بعضهم بعضاً » فإنك في بلد حرام . فأرسل عبدالله بن الزبير من اجتمع له من أهل 
مكة يع عبدالله بن صَفْوَان فهزموا أنيساً بذي طوى وقتل أنيس و في المزيمة وتخلف عن 
عمر بن الزبير أصحابه فدخل دار ابن علقمة وأجاره عبدة بن الزبير. وقال لأخيه : 
قد أجرته فأنكر ذلك عليه . وقيل : إن صفوان قال لعبدالله بن الزبير : أكفني أخاك 
أنا أكفيك أنيس بن عمروء وسار إلى أنيس فهزمه وقتله . وسار مصعب بن عبد 
الرحمن إلى عمر فتفرّق عنه أصحابه » وأجاره أخوه عبدة » فلم يحز أخوه عبدالله 
جواره وضربه بكل من ضربه بالمدينة وحبسه بسجن عارم ومات تخت السياط . 


0 ( مسير الحسين إلى الكوفة ومقتله ) » 


ولا خرج الحسين إلى مكة لقيه عبدالله بن مطيع وسأله أين تريد ؟ فقال : مكة 
وأستخير الله فها بعد » فنصحه أن لا يقرب الكوفة » وذكره قتلهم أباه وخذلانهم 
أخاه » وأن يقمم بمكة لا يفارق الحرم حتى يتداعى إليه الناس . ورجع عنه وترك 
الحسين بمكّة فأقام والناس يختلفون إليه ٠‏ وابن ن الزبير في جانب الكعبة يصليٍ ويطوف 
عامة النهار » ويأني الحسين فيمن بأني ويعلم أنْ أهل الحجاز لا يلقون إليه مع الحسين . 
ولا بلغ أهل الكوفة بيعة يزيد ولحاق الحسين بمكة اجتمعت الشيعة في منزل سلوان بن 
صَرّد وكتبوا إليه عن نفر منهم سلوان والمسيب بن محمد » ورقاعة بن شدّاد ؛ وحبيب 
ابن مَُآهِر وغيرهم ستدعونه- وأنهم لم يبايعوا لئان » ولا يجتمعون معه في جمعة ولا 
عيد » ولوجئننا أخرجناه وبعثوا بالكتاب مع عبدالله بن سبع الهمداني » وعبدالله بن 
وال ثم كتبوا إليه ثانياً بعد ليلتين نحو مائة وخمسين صحيفة » ثم ثالثا يستحثونه للحاق 
بهم كتب له بذلك شيث بن ربعي وحجاز اروز دين اخرت ورزية ب ردم 
وعُروة بن قيس وعُمر بن الحجّاج الزيَيدِي ومحمد بن عْمَيْر القيمي فأجابهم 

الحسين قدت تس هجول بل ان م وني ان أل ولس ب 
عقيل » ؛ يكتب إلي بأمركم ورأيكم » فإن اجتمع ملؤكم على مثل ما قدمت به 
رسلكم 0 . ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب » القائم 
ليان الدين بدين الحق “مارسل يدخل المدينة وصل في المسجد .وود أهله 
واستأجر دليلين من قيس فضلاً الطريق وعطش القوم فات الدليلان بعد أن أشارا 


يف 


إلهم بموضع الماء » فاتو إليه وشربوا ونجوا فتطير مسلم من ذلك » وكتب إلى الحسين 
يستعفيه .. فكتب إليه خشيت أن لا يكون حملك على ذلك إلا الجن » فامض 
لوجهك والسلام . وسار مسلم فدخل الكوفة أل ذي الحجة من سنة ستين » واختلف 
إلية الشيعة وقرأ عليهم كتاب الحسين » فبكوا ووعدوه النصر وعلم مكانه النعمان بن 
بشير أمير الكوفة وكان حلوا يجنح إلى المساللة : فخطب وحذر النامن الفتنة . وقال : 
لا أقاتل من لا يقاتلني ولا آخذ بالظنة والتهمة » ولكن إن .نكثمم بيعتكم وخالفتم 
إمامكم فوالله لأضربنكم بسبني ما دام قائمته بيدي » ولو لم يكن لي ناصر فقال له 
بعض حلفاء بني أمية : لا يصلح ما ترى إلا الغشم » وهذا الذي أنت عليه مع 
عدوك رأي المستضعفين فقال : أكون من المستضعفين في طاعة الله أحب الي من أن 
أكون من الأعزين في معصية الله . ثم تركه فكتب عبدالله بن مسلم وعارة بن الوليد 
وعارة بن سعد بن أبي وقاص إلى يزيد بالخبر » ل إلى 
الكوفة رجلاً قوياً ينفذ أمرك ويعمل عملك في عدوك فأشار عليه سرجون7) 


هات الام عر ندل ررقت . وجاء في الكامل لابن الأثير ج 4 ص ؟7 وما بعدها (طبعة دار 
صادر) : «فلا اجتمعت الكتب عند يزيد دعا سرجون مولى معاوية فأقرأه الكتب » واستشاره فيمن 
يوليه الكوفة ب, وكان بزيد عاتباً على عبيدالله بن زياد » فقَال 'له سرجون : أرأيت لو نشر لك معاوية 
كنت تأخذ برأيه ؟ قال : ! قال : فاخرج عهد عبيدالله على الكوفة . فقال : هذا رأي معاوية » 
ومات وقد أمر ببذا الكتاب . فأخخذ برأيه . وجمع الكوفة والبصرة لعبيدالله وكتب إليه بعهده وسيره اليه مع 
بن عمرو الباهلي والد قتيبة » فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه . . فلا وصل كتابه إلى 
عبيدالله أمر بالتجهز ليبرز من الغد . وكان الحسين قذ كتب إلى أهل البصرة نسخة واحدة إلى الاشراف 

الدعرفيم إلى كتاب الله وسنة رسوله... ص 0177 . 
وجاء في الطبري ج " ص ٠‏ (طبعة مصر) : ووقد كان حسينكتب إلى أهل البصرة كتاباً . قال 
هشام » قال أبو مختف : حدثني الصقعب بن زهير عن أبي عيْان النبدي قال : كتب حسين مع مول 
يقال له سلهان وكتب بنسخة إلى رؤؤس الاخياس بالبصرة والى الاشراف . فكتب إلى مالك بن 
مسمع البكري والى الاحنف بن قيس ولى المنذر بن الخارود. والى مسعود بن عمرو وإلى قيس بن اي 


0 . فجاءت مئه نسخة واحدة إلى جميع اشرافها وهذا نصه نصه : أما بعد فان 
الله اصطفى محمداً صلى الله عليه و 000 امات 
وقد نصح لعباده وبلغ ما ارسل به الله عليه و 


وكنا أهله وأولياءه واوصياءه ووره .وأحق لثام ‏ عمقامه في الناس 3 فاستأثر علينا قومنا. يذلك 3 
فرضينا وكرهنا ر . وأحبينا العافية ونخن نعلم أنا أحق يذلك الحق المستحق علينا تمن تولاه . وقد 
أحسنوا وأصلجوا وتحروا الحق فرجمهم الله وغفر لنا وهم . وقد بعت رسولي اليكم بهذا الكتاب وانا 
أدعوكم . إلى كتاب الله وسنة نبيّه (رص) . فان السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحييت 3 وإن تسمعوا قولي 


وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد والسلام 0 ورحمة الله . » 
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مسير الحسين إلى الكوفة ووقعة كربلاء : : 
انها وقعة عظيمة » وهي ضمن الاوراق البيضاء في هذا الكتاب » تاريخ العبر للعلامة ابن خادوت ٠‏ 
ذكرها الطبري باسهاب في الحزء السادس من ص )١195(‏ إلى ص )3191١(‏ . 
وذكرها ابن الأثر في تاريخ الكامل في ج 4 ص © وما بعدها إلى ص 44 وقد اثبتنا هنا سن ...م 
الوقعة ما ورد في تاريخ المختصر في أخبار البشر لابي الفداء صاحب حاه ج ؟ . ص ١٠١-1١4‏ 
طبعة بيروت .) 
ومن أراد زيادة الاسهاب فليرجع الى التواريخ المطولة . 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
كيا ورد بتاريخ ابو الفداء 
وورد على الحسين مكاتبات يحثونه على المسير اليهم ليبايعوه » وكان العامل عليها النعان ابن بشير 
الانصاري » فارسل الحسين إلى الكوفة ابن عمه مسلم بن عقيل بن ابي طالب لياخذ البيعة علهيم » 
٠‏ فوصل إلى الكوفة وبايعه بها » قيل ثلاثون الفا » وقيل نمانية وعشرون الف نفس » وبلغ يزيد عن النعان 
بن بشير ما لا يرضيه » فولى على الكوفة عبيدالله بن زياد وكان والياً على البصرة فقدم الكوفة وراى 'ما 
الناس عليه » فخطهم وحثهم على طاعة يزيد بن معاوية » واستمر مع م بن عقيل من كان بايعه 
للحسين » وحصروا عبيدالله بن زياد بقصره , وم يكن مع عبيدالله في القصرا ثرمن ثلاثين رجلا » ثم 
ان عبيدالله أمر أصحابه ان يشرفوا من القصر ويمنوا أهل الطاعة ويخذلوا أهل المعصية » حت ان المراة 
بأني ابها وأخاها فتقول انصرف ان الناس يكفونك » فتفرق الناس عن مسلم » وم يبق مع ملم يمه 
ثلاثين رجلا » فانبزم واستتر » ونادى منادي عبيدالله بن زياد من أتى بمسلر بن عقيل فله ديته » فامسك 
مسلم واحضر اليه » ولا حضر مسلم بين يدي عبيدلله شتمه وشم الحسين وعلبا وضرب عنقه في نالك 
الساعة » ورميت جيفته من القصرء ثم احضر هافيء بن عروة وكان ممن أخذ الببعة للحسين فضرب 
عنقه أيضا » وبعث برأسيهما الى يزيد بن معاوية » وكان مقتل مسلم بن عقيل لقان مضين من ذي الحجة | 
سنة ستين » واخحذ الحسين وهو بمكة في التوجه الى العراق » وكان عبدالله بن عباس بكره ذهاب ال حسين 
إلى العراق خوفاً عليه » وقال للحسين يا ابن الم إني أخاف عليك أهل العراق » فاهم قوم أهل غدد ٠‏ 
وأقم بهذا البلد فانك سيد اهل الخجاز » وان أبيت الا أن تخرج فسر الى المن » فان بها شيعة لابيك 
وبها حصون وشعاب ». فقال الحسين يا ابن العم اي اعلم والله أنك ناصح مشفق » ولقد أزمعت 
واجمعت » ثم خرج ابن عباس من عنده وخرج الحسين من مكة يوم التزوية سنة ستين » واجتمع عليه 
جايع من العرب ؛ ثم لما بلغه مقتل ابن عمه مسلم بن عقيل وتخاذل الناس عنه » اعلم الحسين من معه 
بذلك » وقال من أحب أن ينصرف فلينصرف » فتفرق الناس عنه بمينا وشمالا » ولا وصل الحسين الى 
مكان يقال له سراف » وصل اليه الحر صاحب شرطة عبيدالله بن زياد في الني فارس » حتى وقفوا 
مقابل الحسين في حر الظهيرة » فقال لهم الحسين ما أتيت الا بكتبكم فان رجعتم رجعت من هنا » فقال 
له صاحب شرطة ابن زياد انا أمرنا ان لا نفارقك حتى نوصلك الكوفة بين يدي عبيدالله بن زياد » 
فقال الحسين : الموت اهون من ذلك » وما زالو! عليه حتى سار مع صاحب شرطة ابن زياد ( ثم دخخلت 
سنة احدى وستين) . 
ذكر مقتل الحسين 
كبا ورد في تاريخ ابو الفداء 


ولا سار الحسين مع الحر ورد كتاب من عبيدالله بن زياد الى الحر يأمره ان يتزل الحسين ومن معه على 
غير ماء » فأنزهم في الموضع المعروف بكربلا » وذلك يوم الخميس ثاني حرم من هذه السنة أي سنة 


ان 


احدى وستين » ولا كان من الغد قدم من الكوفة عمر بن سعد ابن أبي وقاص بأربعة آلاف فارس » 
أرسله ابن زياد لحرب الحسين » فسأله الحسين في أن يمكن اما من العود من جيث أتى » واما ان مجهز 
ال يزيد بن معاوية » واما ان يمكن أن يلحق بالتغورء فكتب عمر الى ابن زياد يسأل أن يجاب الحسين 
الى احد هذه الامو ر. فاغتاظط ابن زناد فقال لا ولا كرامة 7 فارسل مع شمر بن ذي االحوشن الى عمر 
بن سعد » أما ان تقاتل ال حسين وتقتله وتطأ الخيل جثته ؛ واما ان تعتزل ويكون الامير على اليش 
شمر ء .فقال عمر بن سعد. بل اقاتله ؛ ونيض عشية الخميس تامع أحرم.من هذه' السنة » والحسين 
خلس امام بيته بعد صلاة العصر. فل قرب الحيش منه سأطم مع أخيه العباس ان يمهلوه الى الغد ؛ 
وانسه بحيهم الى ما يختارونه فاجابوه إلى ذلك . وقال الحسين لاصحابه اني قد أذنت 
لكم فانطلقوا في هذا اليل وتفرقوا في سوادكم ومدالنكم » فال اخوه العباس لم نفعل ذلك لتبقى 
بعدك ؟ لا أرانا الله ذللك أبدا ! ثم تكلم اخوته وبنو أخيه وبنو عبدالله بن جعفر في نحو ذلك ٠‏ وكان 
الحسين واصحابه يصلون الليل كله ويدعون ٠‏ فم| اصبحوا ركب عمر بن سعد في اصحابه وذلك يوم 
عاشوراء من المذ كورة . وعبى الحسين أصحابه وهم اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا . ثم حملوا على 
الحسين واصحابه. واستمر القتال الى وقت الظهر من ذلك اليوم » فصلى الحسين وأصحابه صلاة 
الخوف . واشتد بالحسين العطش ء فتقدم ليشرب فرمي بسهم فوقع في فه . ونادى شمر : ويحكم ما 
تتظرون بالرجل اقتلوه ». فضربه زرعة بن شريك على كتفه » وضربه آخر على عاتقه » وطعنه سنان بن 
أنس النخعي بالرمح » فوقع فتزل اليه فذبحه واحتز رأسه . وقيل ان الذي نزل واحتز رأسه هو شا 
المذكورء وجاء به الى عمر بن سعد ٠‏ فأمر عمر بن سعد جاعة فوطنوا صدر الحسين وظهره بخيوهم . 
ثم بعث بالرؤوس والنساء والاطفال الى عبيدالله بن زياد فجعل ابن زياد يقرع فم الحسين بقضيب في 
شد ل + زيد بن أرقم ارفع هذا القضيب فوالذي لا اله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله (ص) على 
هاتين الشفتين . ثم بكى .2 وروي انه قتل مع الحسين من اولاد علي أربعة هم العباس وجعفر ومحمد وأبو 
بكر وحمد ومن اولاد. الحسين اربعة » وقتل عدة من. اولاد عبدالله بن جعفر ومن اولاد عقيل . ثم 
بعث ابن زياد بالرؤوس وبالنساء والأطفال . ثم أمر النعمان بن بير أن يجحهزهم ما يصلحهم . وأن يبعث 
معهم أمينا يوصلهم الى المدينة » فجهزهم الى المدينة » ولا وصلو اليها لقيهم نساء بني هاشم حاسرات 
وفيين ابنة عقيل بن ابي طالب وهي تبكي وتقول : 
ماذا تقولون ان قال النبي لكم ذا فعلتم وأنتم آخر الاثم 
بعترني وباهلٍ بععلد مفتقلدي مهم اسارى وصرعى ضرجوا بلدم 
ماكان هذا جزاني اذ نصحت ان تخلموني بسوء في ذوي | رحمى 
( واختلف) في موضع الحسين فقيل جهز الى المدينة ودفن عند امه . وقيل دفن عند باب 
الفراديس ٠‏ وقيل ان خلفاء مصر نقلوا من عسقلان رأساً الى القاهرة ودفنوه بها وبنوا عليه مشهداً يعرف 
بمشهد الحسين . وقد اختلف في عمره والصحيح انه خمس وخمسون سئة وأشهز . وقيل حجج الحسين 
حمسا وعثيرين حجة ماشيا » وكان يصلي في اليوم والليلة الف ركعة (وأما) عبدالله بن الزبير فانه استمر 
بمكة ممتنعا عن الدخول في طاعة يزيد بن معاوية . 


( مسيرة المختار الى الكوفة وأخذها من 
ابن المطيع بعد وقعة كربلاء ) ب» 


مضى إبراهيم الى المختار وأخيره الخبر وبعثوا في الشيعة ونادوا بثأر الحسين .» ومضى 


الو 


إبراههم إلى النَحَع فاستركبهم وسار بهم في الملدينة ليلاً وهو يتتجنب المواضع لني فا 
الاق حي يكم » ثم آخرين كذلك ثم رجع إلى المختار فوجد شيث 
بن رَبْحَي وحجاز بن أبجرٌ العجلٍ يقاتلانه فهزمها » وحاشب بن المطيع فأشار إليه 
يمجمع الناس والنبوض إلى القوم قبل فولى أمرهم فركب واجتمع الناس وتوافى إلى 
المختار نحو أربعة آلاف من الشيعة وبعث ابن مطيع شيث بن ربعي في ثلاثة آلاف » 
وربع بن إياس في أربعة الآ ف ضرح إلهم المختار إبراهم بن الاشتر تر لراشد في سدّائة 
فارس وسيّائة راجل وين كسان 0 ال 'وسوائة راجل واقتتلوا من 
بعد صلاة الصبح . وقتل نعيم فوهن المختار لقتله وظهر شيث وأصحابه عليهم وقاتل 
احم لان راشداى ابي مسن وورامر ليسا رركي القدر . وبعث ابن 
ا مطيع جيشاً كثيفاً فهزمهم + عل عل خيت افورية ويسته امار ل منعه الرماة. من 
دخول الكوفة . . ورجع المهزمون إلى ابن مطيع فدهش فشجعه عمر ابن الحجاج 
لدي وقال له : اخرج واندب الناس ففعل .. وقام في الئاس ووبخهم على 
هزيهم وندبهم ثم بعث عمر بن الحجاج في ألفين وير بن ذي الجَوْشن في ألفين 
ونوقل بن ماعن اق حينة الاق . ووقف هو بكتائبه . واختلف على القصر شيث 
بن ربعي فحمل ابن الأشتر على ابن مساحق فهزمه وأسره » ثم من عليه ودخل ابن 
مطيع القصر وحاصره إبراهيم بن الأشتر ثاثا ومعه يزيد بن أنس وأحمد بن شيط » 
ولا اشتد الحصار على ابن مطيع 6 أشا ر عليه شيث بن ربعي بأن يستأمن للمختار» 
ويلحق بابن الزبير وله ما يعده . فخرج عنهم مساء ونزل دار أبي موسى واستأمن 
القوم للمختار فدخل القصر وغدا على الناس في المسجد فخطيهم 3 ودعاهم إلى بيعة 
ابن الحنفية » فبايعه أشراف الكوفة على الكتاب والسنة » واللطف بأهل البيت » 
ووعدهم بحسن السيرة وبلغه أن ابن مطيع في دار أبي موسى فبعث إليه بمائة ألف 
درهم وقال يحهز بهذه . وكان ابن مطيع قد فرق بيوت الأموال على الناس » وسار 
ابن مطيع إلى وجهه وملك الكوفة » وجعل على: شرطته عبدالله بن كامل » وعلى 
حرسه كيسان أبا عمرة » وجعل الأشراف جلساءه » وعقّد لعبدالله بن الحرث بن 
الأشتر على أرمينية » محمد بن عُميْر بن عطارد على أذربيجان » ولعبد الرحمن بن 


ش . سعيد بن قيس على الموصل » ولاسحق بن مسعود على المدائن » ولسعد بن حذيفة 


ابن المان على حلوان . وأمره بقتال الأكراد وإصلاح السابلة . وول شريحاً عل 


١ 


القضاء ء ثم طعنت فيه الشيعة بأنه شهد على حجر بن عَدِي » ولم يبلغ عن هانىء بن : 
عروَة رسالته. إلى قومه وأنّ علياً غرمه وأنه ععاني 27 . وسمع ذلك هو فتارض فجعل 
مكانه عبدالله بن عتبّة بن مسعود ثم مرض فولى مكانه عبدالله بن مالك الطائي 
» ( مسيرة ابن زياد الى المختار وخلافة أهل الكوفة عليه ) * 
7 كان مروان بن الحكم لما استوة توق له الشام بعث جيشين أحدهما إلى الحجاز مع جيش 
ابن دلجة الفبي وقد شاثة ومقتلة 9) ...وال خر إلى العراق مع عبيدالله بن زياد فكان 
من أمره وأمر التوابين من الشيعة ما تقدّم وأقام محاصراً لف بن الحرث بقرقيسيا » وهو 
بع رمه قيش عل طاعة :ابن الربار > فاشتغل بهم عن العراق سنة أو نحوها ٠‏ ثم توفي 
مروان وولي بعده عبد الملك فأقرّهِ على ولايته وأمره بالحدٌ ويس "من أمر زقر وقيْس » 
فنهض إلى الموصل فخرج عنها عبد الرحمن بن سعيد عامل المختار إلى تككريت » 
وكتب إلى المختار بالخبر» فبعث يزيد بن أنس الأسّديّ في ثلاثة آلاف إلى 
الموصل » فسار إليها على المدائن وسرّح ابن زياد للقائه ربيعة بن المختار الغنوي في 
ثلاثة آلاف فالتقيا ببابل وعَبىَ يزيد أصحابه وهو راكب على حار وحرّضهم » 
وقال : إن مت فأميركم ورقاء بن عازب الأَسَّدِيّ وإن هلك فعبدالله بن 
ضمرة ة الفزاري » وإن هلك فسعد الخثعمي . ثم اقتتلوا يوم عرفة ة وانمزم أهل الشام 
ول ري اوداز ات حر بي راقو متايه ب كه مكنعو قلا تيح انم 
زياد في ثلائة الاف فردٌ الممبزمين وعاد القتال يوم الأضحى © فانيزم أهل الشام وأنحن 
فييم أهل الكوفة بالقتل والنبب » وأسروا منهم ثلؤائة فقتلوهم . وهلك يزيد بن أنس 
عا ا 7 70 
وقال : نرجع بموت أميرنا قبل أن يتجرأ علينا أهل الشام بذلك . وانصرف الناس 
وتَقدّم الخبر إلى الكوفة فأرجف الناس بالمختار وأشيع أن يزيد قتل وسرٌ المختار رجوع 
العسكر فسرّح إبراهيم بن الأشتر ني سبعة آلاف وضم إليه جيش يزيد ثم تأخر ابن 
زياد فسار لذلك ٠‏ ثم .اجتمع أشراف الكوفة عند شيث بن ربعي وكان شيخهم 
جاهلياً اسلامياً ؛ وشكوا من سيرة المختار وإيثاره الموالي عليهم » ودعوه إلى الوثوب 
به . فقال :. حتى ألقاه وأعذر إليه » ثم ذهب إليه وذكر له جميع ما نكروه فوعده 
() لم نغثرفي المراجع التي بين ايدينا على هذه الأسماء . 


يض 


الرجوع إلى مرادهم » وذكر له شأن الموالمي وشركتهم في النيء ء فقال : إن أعطيتموني 
عهدكم على قتال بني أمية وابن ن الزبيز تركتهم فقال : اخرج إليهم بذلك وخرج فلم 
يرجع . واجتمع ,أيهم على قتاله وهم شيث بن رَبّي ومحمد بن الأشعث وعبد 
. الرحمن بن سعد بن قيس وشمر بن ذي الحوشن وكعب , بن أبي كعب التخعي » 
وعبد الرحمن بق مكيف الأزدي . وقد كان ابن نف أشار عليهم أن يبمهلوه لقدوم 
أهل الشام وأهل البصرة فيكفونكم أمره قبل أن يقاتلكم مواليكم وشجعانكم وهم 
عليكم أشدّ » فأبوا من رأيه وقالوا. : لا تفسد جاعتنا . ثم خرجوا وشهروا السلاح 
وقالوا للمختار : اعتزلنا فإنَ ابن الحنفية لم يبعئك . قال : نبعث إليه الرسل مني 
ومنكم/ 2 وأخذ يعللهم بأمثال هذه المراجعات وكق اصجدانه عن قتالهمٍ ينتظر وصول 
!اق ين الأشترء وقد بعث إليه بالرجوع فجاء فرأى القوم مجتمعين ورفاعة بن شدّاد 
البجلي 27 يصلي بهم . فلا وصل إبراههم بأ المختار أصحابه وسرح ين اديه أحد 
ابن شميط البجلي وعبدالله بن كامل الشادي فانمزم أصحاءهب| وصيرا ومدّهما المختار 
بالفرسان والرجال فوجا بعد فوج وشار ابن الأشش أل مصر وفيهم شيث ابن ربعي 
فقاتلوه فهزمهم فاشتد ابن كامل على العن ورجع رفاعة بن شداد أمامهم إلى المختار 
فقاتل معه حتى قتل من أهل العن عبدالله بن سعيد بن قيس » والفرات ابن زخر بن 
قيس » وعمر بن مخنف »+ وخرج أخوه عبد الرحمن فات وانهزم أهل المن هزيمة 
قبيحة وأسر من الوادعيين خمسمائة أسير فقتل المختاركل من شهد قتل الحسين منهم 
فكانوا نصفهم وأطلقٍ الباقين ونادى المختار الأمان إلا من شهد في دماء أهل البيبت 
وفرٌ عمر بن الحَجاج الزييدِي »وكان أشد من حضر قتل الحسين » فلم يوقف له على خخير 
وقيل أدركه أصحاب المختار فأحذوا زاضة » وبعث في طلب شمر بن ذي الجوشن 3 
فقتل طالبه وانتبى إلى قرية الكلبانية فارتاح يظن أنه نجا . واذا في قرية أخرى بازائه 
أبو عمرة صاحب المختارع بعل مله منة وني أهل النضرة» ببئ لسغي 
فركب إليه فقتله وألقى شلوه للكلاب وانجلت الوقعة عن سبعاثة وثمانين قتيلا أكثرهم 
من العن » وكان آخر سنة ست وستين » وخرج أشراف الناس إلى البصرة وتتبع 
المختار قتلة الحسين ودل على عبيدالله بن أسد الحهني ومالك بن نسيّر الكندي . 

وحمل ابن مالك ا محاربي بالقادسية فأحضرهم وقتلهم . ثم أحضر زياد بن مالك 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الحبيا 


٠ بي‎ 


دا ابن خلدون م ”اج #اسب 


الضبّعِي وعمران بن خالد العَْريّ وعبد الرحمن بن أبي حَشكارَة البَجَل . اد 
ابن قيس 'الحَولانِي ٠‏ وكانوا نمبوا من الورث ا ا عع لبي بلي وأحضر 
عبد الله أو عبد الرحمن بن طلحة وعبدالله بن وهيب الهمداني ابن عم الأعشى 
فقتلهم . وأحضر عدّان بن خالد الحهني وأبا أسماء بشر بن سميط القابسيّ ٠‏ وكانا 
مشتركين في قتل عبد الرحمن بن عقيل وني سلبه » فقتلها وحرقها بالنار. وبحث عن 
خولي بن يزيد الأصبحي صاحب رأس الحسين » ٠‏ فجيء برأسه وحرق بالنار ل 
عمر بن سعد بن أبي وقاص بعد أن كان أخذ له الأمان منه عبدالله بن أ أبي جعدة 
ابنهمبيرة فبعث أبا عمرة فجاءه برأسه وابنه حفص عنده فقال : تعرف هذا ؟ قال 
! ولا خير في العيش بعده فقتله . ويقال :إن لق بعك النقار عل كله ليان 
أن يزيد بن شراحيل الأنصاري قدم على محمد بن الحنفية » فقال له ابن الحنفية : 
عر امراك تيد وقتلة الحسين عنده على الكراسي يحدثونه فلا سمع المختار 
ذللء تتبعهم بالقتل وبعث برأس عمر:وابنه إلى ابن الحنفية » وكتب إليه أنه قتثل من 
قدر عليه وهوفي طلب الباقين ثم أحضر حكم بن طُيل الطاني » وكان رمى الحسين 
سي + واصاب يلت العباس ابنه . وجاء عدي بن حاتم يشفع فيه فقتله ابن كامل 
والشيعة قبل أن يصل حذراً من قبول المختار شفاعته . وبحث عن مرّة بن منقذ بن 
عبد القيس قاتل علي بن الحسين فدافع عن نفسه ونجا إلى مصعب بن الزبير وقد 
شلت يدد بضربة وبحث عن زيد وفاد الحسين17) قاتل عبدالله بن مسلم بن عقيل رماه 
بسهمين وقد وضع كفه على جبهته يتتي النبل فأئبت كفه في جبيته وقتله بالأخرى 
اع . فقال ابن كامل : ارموه بالحجارة فرموه حتى سقط وأحرقوه 
. وطلب سنان , إن لتر الذي كان دي قتل الحسين فلحق بالبصرة . وطلب 
ال د اس » وأرسل. في طلب محمد بن الأشعث وهو 
في قريته عند القادسية فهرب إلي مصعب وهدم المختار داره . وطلب آخرين كذلك 
من التبمين بأمر الحسين فلحقوا بمصعب وهدم دورهم . 


)١(‏ كذا في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج 3 ص ”17> : ووبعث المختا رالى زيد بن رقاد الجنبي أو 
الحساني » . 
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كان على البصرة الحرث بن أبي ربيعة وهو القَباع عاملاً لابن الزبير. رعل درط 
عباد بن حسين وعلى المقاتلة قَيْس بن اليثم . وجاء المُتَنى بن مَخْرّمَة 
العبدِي وكان ممن شهد مع سلمان بن صَرّد , ورم فإبع للمختار وبعثه إلى 
البصرة يدعو له بها فأجابه كثير من الناس » وعسكر لحرب القبّاع . فسرح إليه عبباد 
بن حسين وقيس بن اليثم في العساكر فانهزم المُكَّتَى إلى قومه عبد القيس » وأرسل 
لقَبَاع عسكراً يأتونه به فجاءه زياد بن عمر العَمْكَي فقال لم : لتردن خيلك عن 
إخواننا أو لَنْقَاتَلَنْهُم فأرسل الأحنف بن قيس وأصلح الأمر على أن يخرج 
المُثَنى عنهم فسار إلى الكوفة . وقد كان المختارلما أخر- ج ابن مطيع من البصرة كنب 
إلى ابن الزبير يخادعه ليتم أمره في الدعاء لأهل البيت » وطلب المختار في الوفاء بما 
وعده به من الولاية » فأراد ابن الزبير أن يتبين الصحيح من أمره » وى عمر بن عبد 
الرحمن بن الحرث بن هشام على الكوفة 2 وأعلمه بطاعة المختار وبعثه إليها وجاء 
الخبر إلى المختار » فبعث زائدة بن دامة في خمسمائة فارس » وأعظاه سبعين ألف 
درهم » وقال : إدفعها إلى عمر فهي ضعف ما افق ا بالانصراف بعد 
تمكث » فإن أبى فأره الخيل فكان كذلك . ولا رأى عمر الخيل أخخذ المال وسار نحو 
البصرة » واجتمع هووابن مطيع في امارة القبَاع قبل وثوب ابن مَحْرّمَة وقيل إن 
المختاركتب إلى ابن الزبير : إني ا تخذت الكوفة دارا فإن سوغتني ذلك وأعطيتني مائة 
ألف درهم سرت إلى الشام وكفيتك مروان © فنعه من ذلك 30 0-00 
ويوادعه ليتفرغ لأهل الشام ثم بعث عبد الملك بن مروانُ عبد الملك بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص نك لا اد ره 
المدد فأجابه أن يعجل بانفاذ اليش إلى جند عبد الملك بوادي القرى فسرح شرحبيل 
ابن دوس الهمداني في ثلاثة, لاف أكريم” '» من الموالي وأهرة أن أن المدينة ويكاتبه 
بذلك » واتهمه ابن الزبير فبعث من مككّة عبّاس بن سهل بن سعد في ألفين وأمره أن 
يستنفر العرب وإن رأى من جيش المختار خلافاً ناجزهم وأهلكهم . فلقيهم عباس 


)ذا في الاصل وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 5407 : فدعا المختار شْرحْبيل بن ورس الحمداني فسيّره 
في ثلاثة آلاف اكثرهم من الموالي ...» 1 


وم 


بالزقم وهم على تعبية فقال : سيروا بنا إلى العدوٌ الذي بوادي القرى . فقال ابن 
دوس : إنما أمرني المختار أن اللي المدينة ففطن عباس لا يريد فأتاهم بالعلوفة والزاد 
تبر ألفاً من أصحابه وحمل عليهم فقتل ابن دوس وسبعين معه من شجعان قومه 
وأمن الباقين فرجعوا للكوفة » ومات أكثرهم في الطريق . وكتب المختار إلى ابن 
الحنفية يشكو ابن الزبير » ويومه أنه بعث الحيش في طاعته » ففعل بهم ابن الزبير ما 
فعل . ويستأذنه في بعث الحيوشن إلى المدينة ويبعث ابن الحنفية عليهم رجلاً من قبله 
فيفهم الناس أني في طاعتك ؛ فكتب إليه ابن الحنفية قد عرفت قصدك ووفاءك بحني 
وح الأمر 9 الطاعة » فأطع الله ونجنب دماء المسلمين . فلو أردت القتال 
لوجدت الناس إلي سراعا والأعوان كثيراً لكني أعتزهم وأصبر حتى يحكم الله وهو 
خيرا لحا كمين . (ثم دعا ابن الزبير) محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته وشيعته 
إلى البيعة فامتنع وبعث إليه ابن الزبير وأغلظ عليه وعليهم » فاستكانوا وصبروا ' 
فتركهم . فلا استولى المختار على الكوفة وأظهر الشيعة دعوة ابن الحنفية خاف ابن 
الزبير أن يتداعى الناس إلى الرضا به » فاعتزم علهم في البيعة » وتوعدهم بالمتل » 
وحبسهم زمزم 2 وضرب لهم أجلاً وكتب ابن الحنفية إلى المختار بذلك فأخير الشيغة 
وندبهم وبعث أمراء منهم 5 نحو ثلؤائة 3 علهم أبو عبدالله الجدلي وبعث لابن 
الحنفية أربعاثة ألف درهم وساروا إلى مكّة فدخلوا المسجد الحرام وبأيديهم الخشب 
امه إشهار ات في شرم 0 ينادون تأر ا 5-3 00 إلى 0 
فقال . لا أستحل الال في حرم مم جاء باق ا 0 عع 7 
الحنفية إلى شعب علي واجتمع له أرئعة الاف رجل فقسم بيهم المال . (ولا قتل 
امعان واستر ستوئق أمر ابن الزبير بعث إليهم في البيعة فخافه على نفسه وكتب لعبد 
الملك فأذن له أن يقدم الام حتى الستدم أمر الناس ووعده بالإحسان . وخرج ابن 
الحنفية وأصحابه إلى الشام . ولا وصل مدين الماح يالك عع بح سيا ندم 
وأقام ال وظهري: الناش فضله وعتادته وزهده وكتب .له عبد الملك أن يبايعه . 
فرجع إلى مكة ونزل شيعْب أبي طالب » فأخرجه ابن الزبير فسار إلى الطائف » 
وعذل ابن عباس ابن الزبير على شأنه » ثم خرج عنه ولحق بالطائف ومات هنالك 
وصلى عليه ابن الحنفية وعاش إلى أن أدرك حصار الحجّاج لابن الزبير. (ولا قتل 
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بن الزيو) بايع لعبد املك وكتب عبد الملك إلى الاج بتعظم حقه وبسط أمله » 
ثم قدم إلى الشام وطلب .من عبد الملك أن يرفع حكم الحجّاج عنه ففعل » وقيل إِنَّ 
ابن الزبير بعث إلى ابن عيّاس وابن ن الحنفية في البيعة حتى يجتمع الناس على إمام » 
إن في هذه فتنة فحبس ابن الحنفية في زمزم وضيق على ابن عيّاس في منزله وأراد 
إحرانها ربل مد تقلم ونفس عنهم| ولا قتل المختار قوى ابن الزبير 


»# ( مقتل ابن زياد ) *# 

ولا فرغ المختار من قتال أهل الكوفة آخر سنة ست وستين بعث إبراهم بق الأظتر 
لقتال ابن زياد وبعث معه وجوه أصحابه وفرسا نهم وشيعته وأوصاه » وبعث معه 
بالكرسي الذي كان يستنصر به وهوكرسي قد غشاه بالذهب وقال للشيعة : هذا 
فيكم مثل التابوت في بني اسرائيل » ٠‏ فكبر شأنه وعظم . وقاتل ابن زياد فكان له 
الظهور وافتتن به الشيعة » ويقال : إنه كرسي علي بن أبي طالب » وإنّ المختار أخذه 
من والد جَعْدَة بن هُبَيْرَة » وكانت أمه أمّ هانيء بنت أبي طالب فهو ابن أت 
علي . ثم أسرع إبراهم بن الأشتر في السير وأوغل في أرض الموصل » وكان ابن زياد 
قد ملكها كا مرّ . فلا دخل إبراهم أرض الموصل عَبََى أصحابه ؛ ولا بلغ نهر الخارم 
بعث على مقدمته الطَّيُل , بن لقيط النخعي » ونزل ابن زياد قريباً من النهر وكانت 
قبس مطبقة على بني مروان عند المرج » وجند عبد الملك يومئذ17) 

فلقي عمير بن الحباب السلبئ إبراهيم بن الأشكن واوضيلاة أن ينهزم بالميسرة » 1 
عليه بالمشاجرة ورأى عند .ابن الأشتر ميلا إلى المطاولة فثناه عن ذلك وقال : 


)١(‏ بياض باللاصل : وني الكامل لابن الإثيرج 4 ص 551 : فسار ابراهيم وخلف أرض العراق وأوغل في 
أرض الموصل وجعل على مقدمته الطُفَبْل بن لقيط النَحَعِي » وكان شجاعا . فلا دنا ابن زياد عبّأ 
أصحابه ول يَسِرْ ِرْ إلا على تعبية واجّاع » إلا أنه يبعث الطفيل على الطلائع حُتى يبلغ نهر خازر من بلد 
الموصل فتزل بقرية بارشيا . واقبل ابن زياد لليه حتى نزل إليه حتى نزل قريبا منهم على شاطىء ء الخازر. 
وارسل مير بن الاب السلمي وهو من أصحاب ابن زياد » الى ابن الأشتر أن لقني » وكانت قيس كلها 
مضطفنة على ابن مروان وقصة. أمرج راهط وجند عبد الملك يومئذ كلب . ٠.‏ وف الطرى ج لا ص 
: («وجاء عبدالله بن زياد حتى نزل قريباً منهم على شاطىء حازرء. وأرضل. عمِير بين الحيات 
السلمي الى ابن الأشتر : اني معك وانا اريد الليلة لقاءك فأرسل إليه ابن الاشتر ان القني اذا شئت . 
وكانت قيس كلها بالحزيرة ٠‏ فهم أهل خلاف لمروان وال مروان » وجند مروان يومئذ كلب وصاحيهم 
ا 


يض 


ميلوا "2 منكم رعباً وإن طاولتهم اجترؤا عليكم قال : وبذاك أوصاني صاحبي مر 
عبى أصحابه في السّحَر الأول » وتزل يمشي ويحرّض الناس حتى أشرف على القوم 
وحاءه عبد الله بن زهير السلويل بأنهم أخرجوا على دهش وفشل وابن ن الأشتر وض 
أصحابه ويذ كرهم أفعال ابن زياد وأبيه . ثم التقى الجمعان وحمل الحَصَيّن بن 
َمَيْر من ميمنة أهل الشام على ميسرة إبراهم فقتل علي بن مالك الحَفْمَمِي' » م 
أَخحَد الراية فرد بن علي فقتل 4 وابزمت الميسرة 4 شيل الراية عبد الله بن 0 7 
عاد السلولي ورجع بالمبزمين إلى الميسرة كما كانوا . وحملت ميمنة إبراهيم على 
ميسرة ابن زياد وهم يرجون أن ينبزم عمَيْر بن الحباب كيا وعدهم فنعته الأنفة من 
ذلك وقاتل قتالاً شديداً .. وقصد ابن الأشتر قلب العسكر وسواده الأعظم ٠‏ فاقتتلوا 
أشْدٌ قتال حتى كانت أصوات الضرب بالحديد كاصوات القصارين 4 وابراهيم يقول 
لصاحب رايته ل . ثم حملوا حملة رجل واحد فانهزم أصحاب 
ابن زياد . وقال ابن الأشتر ووفك ريل غك راية منفردة شممت منه رائحة 
المسك وضربته بسيني فقصمته نصفين فالعسوه فإذا هو ابن زياد فأخيذدت رضي 
وأحرقت جثته . وحمل شريك بن لير الشَعْلَبِي على عل اللحس دوين تمد قاعفاه 
وجاء أصحابه فقتلوا الحصَيْن . ويقال إن الذي قتل ابن زياد هو ابن جدير هذا 5 
وفتل شرحبيل بن ذي الكلاع وادعى قتله سفان بن يزيد الأزدي وورقاء. بن 
عازب الأزدي 3 وعبيد الله بن زهير السلمي واتبع أصحاب ابن الأشتر المنيز هيخ فغرق 
في النهر أكبر من قتل » وغنموا ‏ جميع ما في العسكر وطرأ ابن الأشتر ئر بالبشارة إلى 
المختار فأتته بالمدائن وأنفذ ابن 0 تر عماله إلى البلاد فبعث أخاه عبد الرحمن على 
لضن » وغلب على تجار ودارا وما والاه| من رض الجزيرة . وولى زفر بن 
الحرث قيس 7" وحائم , بن النعْمّان البَاهِليّ حَرَان والرهاء وشمشاط وعْمَيْر بن 
الحَبّات ب السَلَمِي كَتَرنوي د عَنَدين وأقام بالموصل وَألْقِك رؤوس عبيدالله ‏ 
وقواده إلى المختار . 


. لا معنى للميل هنا ولعلها ملئوا‎ )١( 
(؟) دقال في المشترك : قيس بفتح القاف وسكون الثناة من نحت وفي آخرها سين مهملة . وقال في اللباب/:‎ 
. كيش بكسر الكاف وسكون الثناة التحتية وفي آخرها شين معجمة . وجزيرة كيش بين الهند والبصرة‎ 
. وبهذه الحزيرة مغاص لؤْلوْ وبها نخيل محدث واشجار جبلية وشرب اهلها من الآباراه من ابي الفداء»‎ 
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كان ابن الزبير في أل سنة سبع وستين أ وآخر ست عزل الحرث بن ربيعة وهوالقبّاع 
وولّى مكانه أخاه مصعباً فقدم البصرة وصعد المنبر وجاء الحرث فأجلسه مصعب تخته 
بدرجة ثم خطب وقرأ الآآيات من أل القصص وتزل' وى .يه أشراف الكوفة تت 
قربوا من المختار» ودخل عليه شيث بن رَبعي وق حادق وا حرا 1 لام م 
ابن الأشعث بعده واستوثقوه إلى المسير وبعث إلى المهَلُب ؛ بن أبي صَفرَة وهو عامله 
على فارس ليحضر معه قتال المختار فأبطأ وأغفل فأرسل إليه محمد بن الأشعث 
بكتابه » فقال المهلب : ما وجد مصعب بريداً غيرك ؟ فقال : ما أنا ببريد ولكن 
غلبنا عبيدنا على أبنائنا وحرمنا فأقبل معه المّهَلْبٍ بالجموع والأموال وعسكر مصعب 
عند الحسر فأرسل عبد الرحمن بن محنف إلى الكوفة سرًا ليثبط الناس عن المختار 
ويدعو إلى ابن الزبير وسار على التعبية وبعث في مقدمته عَبّاد بن الحصَين 
الحَبَطِي الميمي وعلى ميمنته عمر بن عبيدالله بن مُعمر» وعلى ميسرته المُهَلَب 
وبلغ الخبر المختار فقام في أصحابه » وقربهم إلى الخروج مع ابن شمَيْط وعسكر 
محمد في أعفر وبعث رؤوس الأرباع الذين كانوا مع ابن الأشتر مع 7 بل 
وأصحابه فثبتوا وحمل المّهَلْبٍ من الميسرة على ابن كامل فثبت ثمكرٌ المهلب وحمل 
حملة منكرة وصبر ابن كامل قليلاً ير م جميعاً عل ابن تسيظ 
فاهزم وقتل واستمرٌ القتل في الرجالة وبعث مصعب عبّاداً فقتل كل أسير أخذه . 
ونقدّم محمد بن الأشعث في خيل من أهل الكوفة فلم يدركوا منهزماً إلا قتلو. . ولا فرغ 
ُضْعَب منهم أقبل فقطع الفرات من موضع واسط وحملوا الضعفاء وأثقالهم في 
السفن ثم خرجوا إلى نهر الفرات وسار إلى الكوفة . ولا بلغ المختار خبر الهزيمة ومن قتل 
من أصحابه وأنْ مصعباً أقبل إليه في البرَ والبحر سار إلى محتمع الأنهار نهر الخزيرة 
والمسلحين: والقادسية ونهر يسر فسكر الفرات فذهب ماؤه في الانمار. وبقيت سفن 
أهل البصرة في الطين فخرجوا إلى السكر وأزالوه وقصدوا الكوفة . وسار المختار ونزل 
حر وراء بعد أن حَصّن القصر وأدخل عدّة الحصار» وأقبل مصعب وعلى ميمنته 
الميلب © وغل ميشرتة عم بق غبدالله + وعل على الخيل عَبّاد بن الحصّين » 

وجعل المختار على ميمنته سلم بن يزيد الكندي » وعلى ميسرته سعيد بن منقذ 


م 


الهمداني وعلى الخيل عمر بن عبيدالله اللنبدي . ونزل محمد بن 'الأشعث فيمن 
هرب من أهل الكوفة بين العسكرين . ولا التقى الجمعان اقتتلوا ساعة وحمل عبدالله 
ابن جَعْدة بن هْبَيْرَة امخزومي على من بازائه فحطم أصحاب المختار حطمة منكرة 
وكشفوهم » وحمل مالك بن عمر النبدي في الرجالة عند المساء على ابن الأشعث 
حملة منكرة فقتل ابن الأشعث وعامّة أصحابه » وقتل عبيدالله بن على بن أبي 
طالب وقاتل المختار . . ثم افترق الناس ودخل القصر وسار مصعب من الغد فتزل 
السبحخة وقطع عنهم الميرة وكان الناس يأتونهم بالقليل من الطعام والشراب خفية 
ففطن مصعب لذلك فنعه وأصاء بهم العطش فكانوا يصبون العسل في الآبار 
ويشربون . م إن المختار أشار على ان بالاسراته فتَحَئْطً وتَطَيّْب وخرج ف 
عشرين رجلا منهم السائب بن مَمْلّك الأشْعَرِي فعذله فقال * وتحلك با حمق 
ونب ابن الزبير بالحجاز » ووب بحدة بالعامة » وابن مروان بالشام فكنت كأحدهم 
لأ أفي طلبت بثأر أهل الببت إذ نامت عقد العرب ٠‏ فقاتل على حسبك إن لم يكن 
لك نيّة . ثم تقدّم فقاتل حتى قتل على بد رجلين من بني حنيفة أخوين طَرْقَةَ 
وطُرّاف إبني عبدالله بن دَجَاجَة . وكان عبدالله بن جعدة بن هْبَيْرَة ةلا رأى عزم 
المختار على الاسيّاتة تدلى من القصر » واختفى عند بعض إخوانه » ثم بعث الذين 
بقوا بالقصر إلى مصعب ونزلوا على حكمه فقتلهم أجمعين وأشار عليه المّهَلَبٍ 
باستبقائهم » فاعترضه أشراف أهل الكوفة » ورجع إلى رأيهم . ثم أمر بكف المختار 
ابن أبي عبيد فقطعت وسمّرت إلى جانب المسجد ف يتزعها من هنالك إلا الحجاج . 

وقتل زوجه عْمْرَةٌ بنت النعان بن بشير زعمت أن المختار (1) فاستأذن 
أخاه عبدالله وقتلها . ثم كتب مصعب إلى ابراههم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته » 
ووعده بولاية أعنة الخليوبا عليه عليه من المغريه . وكتب إليه عبد الملك بولاية 
العراق » واختلف عليه أصحابه فجنح إلى مصعب خشية مما أصاب ابن زياد 
وأشراف أهل الشام وكتب إلى مصعب بالإجابة وسار إليه فبعث على عمله بالموصل 
والخزيرة وأرمينية وأذرَبَيّجان المُهَلْبٍ بن أبي صَفْرَةَ . وقيل إِنَّ المختار إنما أظهر 
. الخلاف: لابن' الزبير عند 'قدوم مصعب البصرة وإنه بعك عل مقدمته أحمد إن 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الكامل لابن الآثير ج 3 ص كفا : «وقالت عمرة : رحمه الله كان عبد لله 
صالحا » فحيسها » ااي ور ان ار عي تابه ب 
الكوفة والجيرة 6 قتلها بعض الشرط .. 
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شمَيْطِ » وبعث مصعب عَبَاد الحَبْطِيَ ومعه عبيدالله بن علي بن أبي طالب » 
وتراضوا ليلاً » فناجزهمٍ المختار من ليلته وانكشف أصحاب مصعب إلى عسكرهم 
واشتدٌ القتال وقتل من أصحاب مصعب جاعة منهم محمد بن الأشعث فلا أصبح 
المختار وجد أصحابه قد توغلوا في أصحات: مضعب: ولبس غنئذة أحد فانصرف 
ودخل قصر الكوفة وفقد أصحابه فلحقوا به » ودخل القصر معه ثمانية آلاف منهم . 
وأقبل مصعب فحاصرهم أربعة أشهر يقاتلهم بالسيوف كل يوم حتى قتل » وطلب 
الذين في القصر الأمان من مصعب ونزلوا على حكه فقتلهم جميعاً » وكانوا ستة 
الاف رجل . ولا ملك مصعب الكوفة بعث عبدالله بن الزبير ابنه حمزة على البصرة 
مكان مصعب فأساء السيرة وقصر بالأشراف ففزعوا إلى مالك بن مُسْيِع » فخرج إلى 
الحسر وبعث إلى حمزة أن إلحق بأبيك . وكتب الأحنف إلى أبيه أن يعزله عنهم 
ويعيد لهم مصعباً ففعل وخرج حمزة بالأموال فعرض له مالك بن مُسْيِع وقال : لا 
ندعك تخرج باعطياتنا فضمن له عمر بن عبيدالله العطاء فكف عنه . وقيل إن 
عبيدالله بن الزبير إن رد مصعبا إلى البصرة عند وفادته عليه بعد سنة من قتل المختار . 

. واردّه إلى البصرة استعمل عمر بن عببدالله بن مغمر على فارس وولأه حرب 
الأزارقة . وكان المّهلَبٍ على حربهم أيام مصعب وحمزة » فلا رد مصعباً أراد أن 
يولي المهلب الموصل والخزيرة وأرمينية ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه 
واستخلف على عمله المغيرة مسا ا م د 
فارس واستعمل عليها عمر بن عبيد الله بن مَعْمَر فكان له في حروبهم ما نذكره في 
أخبار الخوارج . 


» ( خلاف عمربن سعيد الاشرف ومقتله ) » 


كان عبد الملك بعد رجوعه من شين أقام بدمشق زمانا » م سار لقتال زخر". بن 
00 لد بقرقيسيا » 0 م ادن بن أم 0 الثقني 
دمشى 2 وهرب ابن أم 9 عنها 0 00 داره 2 واجتمع د الناس 
)١(‏ هوزفر بن الحارث الذي ذكره الاخطل بقوله : 1 

بني اييةاني ناصح لكم فلا يبيتن فيكم انا زفر 


١ 


فخطيهم ووعدهم وجاء عبد الملك على أثره فحاصره بدمشق شق ووقع بينهم| القتال أياماً 
ل ا ا ل ا 
مشق فأقام أربعة أيام ثم بعث إلى عمر ليأتيه » فقال له عبدالله بن يزيد بن معاوية 
ال ا تيه ”2 فإني أخشى عليك منه فقال : والله لوكنت ناا 
ما أيقظني ! ووعد الرسول بالرواح إليه » ثم أتى بالعشي ولبس درعه تحت القباء . 
ومضى في ماثة :من مواليه وقد جمع عبد الملك عنده بني مروان وحسّان بن نجد 
الكلبي وقبَيْصّة بن ذُوَيْبٍ الخرّاعي وأذن لعمر فدخل . ولم يزل أصحابه حلسون 
عند كل باب حتى بلغوا قاعة الدار وما معه إلا غلام واحد ونظر إلى عبد املك 
واللماعة حوله فأحسٌ بالشرٌ وقال للغلام : إنطلق إلى أخي يحيى وقل له يأتيني 2 
يفهم عنه وأعاد عليه فيجيبه الغلام لبيك وهو لا يفهم فقال له أغرت عن م 
أذن عبد الملك ساق وفتسعة قلق مر ع بود كل فاجلنته معه غل السترير وسالائه 
زمناً » ثم أمر بترع السيف عنه فأنكر ذلك عمر وقال : اتق الله يا أمير المؤمنين ! فقال 
له عبد الملك أتطمع أن تجلس معي متقلداً سيفك ؟ فأخذ عنه السيف » ثم قال له 
عبد الملك يا 
عليك أن أجعلك في جامعة » فقال بنو مروان ثم تطلقه يا أمير المؤمنين ن ؟ قال : 
وما عسيت أن أصنع بأبي أمية ؟ فقال بنو مروان اسسرم ا 
فقال عمر : قد أبر الله قسمك يا أمير المؤمنين فأخرج من تحت فراشه جامعة وأمر 
غلاماً فجمعه فيها وسأله أن لا 29 يخرجه على رؤس الناس فقال أمكراً عند الموت ؟ 
ثم جذبه جذبة أصاب فه السرير فكسر ثنيته ثم سأل الإبقاء فقال عبد الملك : والله 
لو علمت أنك تبقى إن أبقيت عليك وتصلح قريش لأبقيتك » ولكن لا مجتمع 
رجلان مثلنا في بلد فشتمه عمر وخرج عبد الملك إلى الصلاة وامر انخاه عبد العزيز 
ابقتله . فليا قام إليه بالسيف ذكره الرحم ٠‏ فامسك عنه وجلس ورجع عبد الملك من 
الصلاة وغلقت الأبواب » فغلظ لعبد العزيز ثم تناول عمَرَ فذبحه بيده وقيل أمر 
غلامه بن الزغير فقتله وفقد الناس عمر مع عبد الملك حين خرج إلى الصلاة فأقبل 
أخوه يحيى في أصحابه وعبيده وكانوا ألفأ » ومعه حميد بن الحرث وحُْرَيْت وَزْهَير 


. الاصح ان يقول : لا تأته‎ )١( 
. فيهبوا لنجدته‎ ٠ (؟) اللام هنا زائدة » وكانت نية عمران يرى اعوانه ما هو فيه‎ 


:" 


ابن الأبرد فهتفوا باسمه ثم كسروا باب المقصورة وضربوا الناس بالسيوف عع 
الوليد بن عبد الملك واقتتلوا ساعة ثم خرج عبد الرحمن ابن أمّ الحكم التقٍي 
بالراس فألقاه إلى الناس وألقى ايم عبد العزيز بن مروان بدر الأموال فانتببوها 
واقترقوا . ثم خرج عبد الملك إلى الناس وسأل عن الوليد فأخبر يجراحته وأتى بيحبىي 
ابن سعيد وأخيه عَنْبَسّة فحبسها وحبس بني عمر بن سعيد ثم أخرجهم جميعاً 
ا . وكان بنو 
عمر أربعة أمية وسعد 2١‏ واسمعيل ومحمّد . ولا حضروا عنده » قال : نتم أهل بيت 
ل م كلاد د 
م يكن حديثاً بل كان قدا في أنفس أوليكم على أولينا في الحاهلية فقال سعيد :يا 
أمير المؤمنين تعد علينا أمراً كان في الماهلية والاسلام قد هدم ذلك ووعد جنة وحذر 
نار وام ع3 فهو إبن عمك وقد وصل إلى الله وأنت أعلم بما صنعت » وإن أحد 
ناأبهفبطن الأرض خير لنا من ظهرها فرق لهم عبد الملك وقال : أبوكم خيرني بين أن 
م تم فا أرغبني فيكم وأوصلني لقرابتكم 
حسن حالتهم وقيل إن عمر إغا كان خلفد وقتله حين سار عبد الك لقتال 
سب ل أ ل ل اعد بده كا فل أو ل بإ طن ٠»‏ فرجع إلى 
مشق فعصى وامتنع بها وكان قتله سنة تسعة وستين . 


م ( مسير عبد الملك الى العراق ومقتل مصعب ) * 


ولا صفا الشام لعبد الملك اعتزم على غزو العراق وائته الكتب من أشرافهمٍ بدعونة؟ 
فاستمهله أصحابه فأى وسار نحو العراق وبلغ مصعبا سيره فأرسل إلى السهاب بن 
أبي صفرّة ة وهو بفارس في قتال الخوارج د يستشيره وقد كان عزل عمر بن عبيدالله بن 
مَعَمَر عن فارس وحرب الخوارج » وولّى مكانه المُهُلبِ وذلك حين استخلف 
على الكوفة . وجاء خالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد على البصرة مختفيا » وأعيد 
الك ند بالك ابن مسيع في :بكرن وال والأرد» وم عبد الك بيدا 
ابن زياد بن صبَيّان وحازبهم عمر بن عبيدالله بن مَعْمَر ثم_صالحهم على أن 
يخرجوا خالداً فأخرجوه وجاء مصعب وقد طمع أن يدرك خالداً فوجده قد خزج 


)١( |‏ وني الكامل لابن الاثيرج ؛ ص 05" : سعيد . 


0 * 


52 على ابن مَعْمَر وسب أصحابه وضربهم وهدم:دورهم وحلقهم وهدم دار 
مالك بن مسمع واستباحها . وعزل ابن مَعْمَّر عن فارس وول المُهُلّب وخرج إلى 
الكوفة فلم يزل بها حتى سار للقاء عبد الملك وكان معه الأحنف فتوفي بالكوفة ولا 
بعث عن المهاب ليسير معه أهل البصرة إلا أن يكون المّهّلَب على قتال الخوارج 
ردّه وقال له المُهَلب إن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتهم فلا يتعدى ثم 
بعث مصعب عن إبراهيم بن الأشتر وكان على الموصل والخزيرة فجعله في مقدمته 
وسار حتى عسكر في معسكره » وسار عبد الملك وعلى مقدمته أخوه محمد ابن 
مروان » وخالد بن عبيدالله بن خالد بن أسيد » فتزلوا قريباً من قرقيسيا . وحضر زقّر 
ابن الحرث الكلابي » ثم صالحه وبعث زفر معه الهَدَيّل ابنه في عسكر وسار معه 
فنزل بمسكن قريباً من مسكن مصعب وفرٌ ا هذيل بن زُقَر فلحق بمصعب . وكتب عبد 
الملك إلى أهل العراق وكتبوا إليه وكلهم بشرط أصفهان وأتى ابن الأشتر بكتاب 
مختوما 2 إلى مصعب فقرأه » فإذا هو يدعوه إلى نفسه ويجعل له ولاية العراق فأخيره 
مصعب با فيه وقال مثل هذا الايرغب عنه فقال إإرافم اكت لأتقلد. العدز 
والخيانة ولقد كتب عبد الملك لأصحابك كلهم مثل هذا فأطعن واقتلهم أو احبسهم 
فق.أضيق ميض ٠‏ فأبى عليه مصعب وأضمر أهل العراق الغدر بمصعب . وعذهم 
قيس بن اليثم منهم في طاعة أهل الشام فأعرضوا عنه . ولا تدانى العسكران بعث 
عدائلك ال معدل + يكال : نجعل الأمر شورى فقال مصعب ا 
إل السيف فقدّم عبد الملك أخاه محمداً وقدّم مصعب إبراهم بن الأشتر وامده 
بالحيش » فأزال محمد عن موقفه » وأمدّه عبد الملك بعبيدالله بن يزيد فاشتد القتال 
وقتل من أصحاب مصعب بن عمر الباهلي والدقتيْبّة 3 واف مصعب اهم 
بعنّاب بن. ورقاء فساء ذلك إبراهم ونكره .. وقال أوصيته لا بمدّني بعتاب وأمثاله 
وكان قد باع لعبد املك فجر المزيمة على إبراهيم وقتله وحمل رأسه إلى عبد الملك . 

وتقدم أهل الشام فقاتل مصعب ودعا رؤس العراق إلى القتال فاعتذروا وتثاقلوا فدنا 
محمد بن مروان من مصعب وناداه بالأمان وأشعره بأهل العراق فأعرض عنه » فنادى 
إبنه عيسى بن مصعب فأذن له أبوه في لقائه فجاءه وبذل له الأمان وأخبر أباه 
فقال : أتظنهم يعرفون لك ذلك ؟ فإن أحببت فافعل قال : لا يتحدّث نساء قريش 


. محتوم هي مضاف اليه واللاصح بكتاب محتوم‎ )١( 


أنى رغبت بنفسي عنك . قال : فاذهب إلى عمك بمكة فأخيره ؛ بصنيع أهل العراق 
ودعني » فال مسرل . فقال : لا أخير قريشاً عنلك أبداً » وأكن: إلى أنت 
بالبصرة فإنهم على الطاعة أو بأمير المؤمنين بمكة فقال ٠‏ لا يتحدّث قريش أني 
فررت:. ثم قال لعي : تقدّم يا بني أحتسبك فتقدّم في ناس فقتل وقتلوا . وألح عبد 
الملك في قبول أمانه فأبي ودخل سرادقه فتحفظ ورمى السرادق وخرج فقاتل ودعأه 
عبيدالله بن زياد بن ضَبيَان فشتمه وحمل عليه وضربه فجرحه . وخذل أهل 
العراق مصعباً حتى بتي في سبعة أنفس ٠‏ وأنخنته الحراحة فرجع إليه عبيدالله بن زياد 
ابن ضبْيَان فقتله وجاء برأسه إلى عبد الملك فأمر له بألف ديثار فلم يأخذها . وقال : 
إنما قتلته بثأر أخي . وكان قطع الطريق فقتله صاحب شرطته وقيل : إن الذي قتله 
زائدة بن قَدَامّة الثَمَفِي من أصحاب المختار وأنحذ عبيدالله رأسه وأمر عبد الملك به 
وبابنه عيسى فدفنا بدار الحائليق عند نهر رَحَبيل وكان ذلك سنة إحدى وسبعين ثم 
دعا عبد الملك جند العراق إلى البيعة فبايعوه وسار إلى الكوفة فأقام بالنخَيلة أربعين 
يوماً ونخطب الناس فوعد المحسن » وطلب يحيى بن سعيد من جَعْفَة وكانوا أخواله 
فأحضروه فأمّنه وى أخاه بشرٌ بن مروان على الكوفة ومحمد بن نُمَّيْرٌ على هَمَّدَان 
ويزيد بن ورقاء بن روَيُم على الري ولم يف الهم بأصبهان كما شرطوا عليه » وكان 
عبدالله بن يزيد بن أسد والد خالد القِسري » ويحبى بن معتوق الهَمَدَاني قد لحئا إلى 
علي بن عبدالله بن عباس ولح أ هُدَيْل بن قر بن الحرث وعمر بن يزيد الحكمي إلى 
خالد بن يزيد فأمنهم عبد الملك وصنع عمر بن حريث لعبد الملك طعاماً فأخيره. 
بِالحَوَرْئق وأذِنَ للناس عامة فدخلوا » وجاء عمر بن حريث فأجلسه معه على سريره 
وطعم الناس . ثم طاف مع عمر بن حريث على القصر يسأله عن مساكنه ومعالمه ولا 
بلغ عبدالله بن حازم مسير مصعب لقتال عبد الملك قال : أمعه عمر بن مَعْمَر؟ 
قيل : هو على فارس . قال لهات قل : في قتال الخوارج » قال : فعباد بن 
الحسين ؟ قيل على البصرة .قال : وأنا بخراسان ! 

خحذيني فَجِريني جهاراً وأنْشِدي بلحم امرىء م يَشهّد اليم ناصره 
ثم بعث عبد املك برأسمصعب إلى الكوفة » ثم إلى الشام فتصب بدمشق 
وأرادوا التطاوف”" به فنعت من ذلك زوجة عبد الملك عاتكة بنث يزيد بن 


ل نس ل لس لات 


ه: 


معاوية فغسلته ودفنته . وانتبى قتل مصعب إلى المّهَلّبٍ وهو يحارب الأزارقة فبايع 
الناس لعبد الملك بن مروان ولا جاء خبر مصعب لعبدالله: بن الزبير خطب الناس 
فقال الحاده الذي له الخلق والأمر يوق المُلك من يشاء » وينزع الملك ممن 
يشاء » وييز من يشاء » ويذل من يشاء » ألا وإنه لم يذل الله من كان الحق معه وإن 
كان الناس عليه ط . وقد أتانا من العراق خبر أحزننا وأفرحنا أتانا قتل مصعب فالذي 
أفرحنا منه أن قتله شهادة وأمّا الذي أحزننا فإن لفراق الحم لوعة يحدها حميءه عند 
المصيبة ثم عبد من عبيد الله وعون من أعواني ألا وان أهل العراق » أهل الغدر والنفاق 
سلموه وباعوه بأقل القن فإن”'2 202 فوالله ما نموت على مضاجعنا كي يموت بنو 
أبي العاص والله ما قتل رجل منهم في الجاهلية ولا في الاسلام ولا نموت إلا طعناً 
بالرماح وتحت ظلال السيوف . ألا إنما الدنيا عارية من الملك الأعلى الذي لا يزول 
سلطانه ولا يبيد ملكه » فإن تقل لا آخذها أخذ البَطُورء وإن مدير لم أبك عليها 
بكاء الضرع المهين . أقول قوليٍ هذا وأستغفر الله لي ولكم . (ولا بلغ الخبر) إلى 
البصرة تنازع ولايتها حمدان , انالك وعبدالله بن أبي بَكْرَةَ واستعان حمدان بعبدالله 
ابن الأهْمم علها » وكانت له منزلة عند بني أمية » فلا تمد الأم بالعراق لعب الملك 
بعد مصعب ولَى على البصرة خالد بن عبدالله بن أَسَيّْد » فاستخلف عليها عبيدالله 
ابن ألي بكرة 2 فقدع عل يدان وغزله حتى جاء خالد » ثم عزل خالداً سنة ثلاث 
وسبعين وولّى مكانه على البصرة أخاه بشراً وجمع له المصرين وسار بشر إلى البصرة 
واستخلف على الكوفة عمر بن حُرَيْتْ وى عبد الملك على الحزيرة وأرمينية بعد قثل 
مضصعب أخحاه محمد بن مروان سنة ثلاث وستين ع فغزا الروم ومزقهم بعد أن كان 
. هادن ملك الروم أيام الفتنة على ألف دينار يدفعها إليه في كل يوم . 


» ( أمر زفر بن الحرث بقرقيسيا ) » 


قد ذ كرنا في وقعة راهط مسير بن زفر إلى قرقيسيا واجمّاع قيس عليه وأقام بها يدعو 
لابن الزبير ولا ولي عبد الملك كتب إلى أبان بن عُقْبّة بن أبي مَعيط » وهو على 


)١(‏ بياض مل وفي كتاب الكامل لابن الاثير جح 4 ص م : «فإن يقتل قَمَّه ! والله ما نموت على 
مضاجعنا . 


ك5 


حمص بالمسير إلى زقر » فسار وعلى مقدمته عبدالله بن رُمَيْت العلائي فعاجله عبدالله 
بالخرت ويل من أصحابه نحو ثلئاثة ثم أقبل أبان فواقع زقر » وقيل ابنه وكيع بن زفر 
وأوهنه . ثم سار إليه عبد لملك إلى قرقيسيا قبنل مسيره إلى مصعب فحاصره 
ونصب عليه احانيق وقال : كلب لعبد الملك لا تخلط معنا القَيْيّة » فإنهم ينهزمون 
إذا التقينا مم قر ففعل . واشتدٌ حصارهم وكان زُقَر يقاتلهم في كل غداة وأمر ابنه 
الهَذيْل يوما. أن يحمل زفر حتى يضرب فسطاط عبد الملك ففعل وقطع' بعض 
أطْنَابهِ » ثم بعث عبد الملك أخاه بالأمان لزفر وابنه الهذيْل على أنفسها ومن معها 
وأنّلهم ما أحبوا فأجاب الهُدَيُْل وأدخل أباه في ذلك . وقال : عبد الملك لنا خير 

من ابن الزبير فأجاب على أن له الخيار في ببعته سنة . وأن يتزل حيث شاء ولا يعين 
' على ابن الزبير وبينا الرسل تختلف بينهم إذ قيل لعبد الملك قد هدم من المديثة أربعة 
أبراج » فترك الصلح وزحف إليهم » ؛ فكشفوا أصحانه إلى عسكرهم ورجع إلى 
الصلح واستقرٌ بينهم على الأمان ووضع الدماء والأموال . وأن لا يبايع لعبد الملك 
حتى بموت ابن الزبير للبيعة التي له في عنقه » وأن يدفع إليه مال نفسه في أصحابه . 
وتأخر زقر عن لقاء غبد الملك خوفاً من فعلته بعمر بن سعيد . فأرسل إليه بقضيب 
لني صلى الله عليه وسلم فجاء إليه وأجلسه عبد الملك معه علي سريره وزوج إبنه 
سلمة الرباب بنت زر وسارعيد الماك إلى قنال مضعب فبعث زيرابت اليل ممه 
بعسكر ولما قارب مصعباً هرب إليه وقاتل مع ابن الأشتر حتى إذا اقتتلوا اختفى 
الهذيل ل ل 


اك را وات طلا 


قد تقدّم لنا خلاف بني تم على ابن حازم بخراسان وأنهم او 
وكف فرقتين منهم . وبتي يقاتل الفرقة الثالئة من نيسابور وعلهم بجير' ' بن ورقاء 
الصَرَيْمِيّ فللا قتل مصعب بعث عبد الملك إلى حازم يدعوه إلى البيعة ويطعمه, 
خراسان سبع سنين . وبعث الكتاب. مع زجل من بني. عامر بن صَعصعة . . فقال 
ابن حازم : لولا الفتنة بين سَليّم وعَامِر ولكن كل كتابك فأكله وكان بكي بن 
وشاح 7" القيمي خليفة بن حازم على مُروء فكتب إليه عبد الملك بعهده على 
ل 0 : بَحِير : « بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملةه . 00 

(7) وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 40" : وسَّاج . 


يَف 


كراسان ووعة بالمطامع إن انتمى » فخلع ابن الزبير ودعا إلى عبد الملك وأجابه أهل 
مرو وبلغ ابن حازم فخاف أن يأتيه بكي ويجتمع عليه أهل مرو وأهل نيسابور فترك 
٠‏ ترا وارحل عنة إلى مزق وزريف آبنه يترمّد 27 فاتبعه حير ولحقه قريباً من مرو واقتتلوا 
فقتل ابن حازم . طعنه يجير وآخران معه فصرعوه وقعد أحدهم على صدره فقطع 
رأسه وبعث تعر البتنين بدلك إلى عبد الملك وترك الرأس وجاء بكير بن وشاح في أهل 
فو :وارآد إنفاذ الرأس إلى عبد الملك وأنه الذي قتل ابن حازم وأقام في ولاية 
خراسان وقيل إن ذلك إنمًا كان بعد قتل ابن الور وان عبد الملك أنفذ رائلة إلى ابن 
حازم ودعاه إلى البيعة فغسل الرأس وكفنه وبعثه إلى ابن الزبير بالمدينة وكان من شأنه 
مع الرسول ومع بجير وبكيرما ذكرناه 9 . 


:١كان)‏ عبد الملك للا بويع بالشام بعث إلى المدينة عروة بن عاق ستة ة الاف من 
أهل الشأم وأمره أن يسكن بالعرّصّة ولا يدخل المدينة وعامل ابن الزبير يومئذ على 
المدينة الحَرْث بن حَاطِبٍ ؛ بن الحرث بن مَعْمَر الجمَعِي » فهرب الحرث وأقام ابن 
اب شير يصلي بالناس الجمعة بالمدينة ويعود الى معسكره «م رت اف أنيف إلى 
الشام ورجع الحرث إلى المدينة وبعث ابن الزبير بن خالد الدورقي على خيبر 
وقَدَّك . ثم بعث عبد الملك إلى الحجاز عبد الملك ب د معن سك رار 
الاف فتزل وادي القرى » وبعث سرية إلى سلمان بحَسْبّر وهرب وأدركوه فقتلوه ومن 
معه وأقاموا بخيبر بخيبر وعليهم ابن القَمَّقَام و لعبد الملك ذلك فاغتم وقال قتلوا 
رجلاً صا حا بغير ذنب . ثم عزل ابن الزبير الحرث بن حاطب عن المدينة وولّى مكانه 
جابر بن الاسود بن عوف الزهَري فبعث جابر إلى خخيبر أبا بكر بن أبي قيس في ستائة 
فانهزم ابن القمقام وأصحابه أمامه وقتلوا صبراً . ثم بعث عبد الملك طارق بن عمر 
مولى عدان » وأمره أن إيتزل نين أبلة ووادي القرى , ويعمل كا يعمل عال ابن الزبير من 
الانتشارء وليسدّ خطلاً إن ظهر له بالحجاز» فبعث طارق خيلاً إلى أبي بكير بخيبر 
واقتتلوا فأصيب أبو بكير في مائتين من أصحابه وكتب ابن الزبير إلى القَبَاعَ وهو 
(1)كذا بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج 4 ص 40م : ويزيد ابنه بِتِرْمِد . 
000 بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص 45" : «فغسل الرأس وكفنه وبعثه الى اهله بالمدينة 


الرسول الكتاب ؛ وقال : لولا أنك زسول لقتلتك ..وقيل :بل قطع .يديه ورجليه وقتله. ولق ان 
9 عبد الملك ابداً . 


14 


عامله على البصرة يستمدّه ألني فارس إلى المديئة فبعثهم القبّاع وأمر ابن الزبير جابر 
ابن الأسود أن يسيرهم | إلى قتال طارق ففعل 8 طارق فهزمهم وقتل مقدمهم » 
وقتل من أصحابه خلقاً وأجهز على جر نحهم وم ب يستبق أسيرهم ٠‏ ورجع إلى وادى 
القرى . ثم عزل ابن الزبير جابراً عن المدينة واستعمل طلحة بن عبدالله بن عَوْف » 
وهو طلحة الندَاء وذلك سئة سبعين فلو يزل على المدينة ختى أشرجة اطارق ولا تقل 
عبد الملك مصعباً ودخل الكوفة وبعث منها الحجّاج بن يوسف الثقني في ثلاثة ثة اللاف 
من أهل الشام لقتال ابن الزبير » وكتب معه بالأمان لابن الزبير ومن معه إن أطاعوا 
فسار في جادى سنة إثنتين وسبعين » فلم يتعرض للمدينة ونزل الطائف . وكان يبعث 
الخيل إلى عرفة ويلقاهم هناك خيل ابن الزبير فينهزمون داعا وتعود خيل الحجاج 
بالظفر. ثم كتب الحججّاج إلى عبد املك يخبره بضعف ابن الزبير 
وتفرّق أصحابه ويستأذنه في دخول الحرم لحصار ابن الزبير ويستمدّه » فكتب عبد 
الملك إلى طارق بعر باللحاق بالحجاج فقدم المدينة في ذي القعدة سنة إثنتين 
وسبعين » وأخرج عنها طلحة الندّاء عامل ابن ن الزبير» وولّى مكانه رجلا من أهل 
الشام وسار إلى الحجاج بمككّة في خمسة آلاف . ولا قَدِم الحجاج مكة ا حجه 
0 يمون وبح بالناسن ولم يطف. ولا سعى » وحصر ابن الزبير عن عرية التتدر 
بمكة ولم يمنع الحاج من الطواف والسعي . ثم نصب الحجاج المنجنيق على أي 
لم ا ا ور ااا ل ا 
عن المنجنيق لأجل الطائفين ففعل » ونادى منادي الحجّاج عند الإفاضة انصرفوا 
فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير» ورمى بالمنجنيق على الكعبة وأندث الضنواعق 
ظ عليهم في يومين وقتلت من أصحاب الشام رجالاً فذعروا . فقال لهم الحجّاج لاشك 
٠‏ فهذه صواعق تبامة ون الفتح قد حضر فأبشروا . ثم أصابت الصواعق من أصحاب 
ابن الزبير فسرى عن أهل الشام فكانت الحجارة تقع بين يدي ابن الزبير وهو يصلي 
فلا ينصرف ولم يزل القتال بيهم وغلت الأسعار وأصاب الناس محاعة شديدة حتى 
ع ابن الزبير فرسه وقسم لحمها في أصحابه وت الدستاجة العتارة دراهم 
والحد من الذرة بعشرين وبيوت ابن الزبيرملوأة قحا وشعيراً وذرة وتمراً ولا ينفق منها 
إلا ما يمسك الرمق » وت أاصتكاية . ثم أجهدهم الحصار وبعث الحجاج 
إلى أصحاب 7 الزبير بالأمان فخرج إليه منهم نحو عشرة الانفن 2 وافترق الناس عنه 


1:5 ابن خلدون م ؛ ج 1# 


0 . وحرض الناس 
الحجَاج وقآل : قد ترون قلّة أصحاب ابن الزبير وما هم فيهٍ فق هيت والضيق 
فتقدّموا واملوًا ما بين الحجون والأبواء فدخل ابن الزبير على أُمّه أسماء وقال يا أمَّهِ قد 
خذلني الناس حتى ولدي والقوم يعطونني ما أردت من الدنيا فها رأيك ؟ فقالت له : 
أنت أعلم بنفسك إن كنت على حق وتدعو إليه فامض له فقند قتل عليه أصحابك . 
ولا تمكن من رقبتك وقد بلغت بها علمين بين بني أميّة . وان كنت إنما أردت الدنيا 
ل ل ا ب م 
أصحابي ضعفت فليس هذا فعل الأحرار ولا أهل الدين فقال : يا أمّه أخاف أ 
كارا كن وعلرن لقانت : يا بني الشاة إذا ذيحت لا تتألم بالسلخ . ا 
بصيرتك واستعن بالله فقبّل رأسها وقال هذار أبي والذذى رست نه داعا إلى يومى 
هذا » وما ركنت إلى الدنيا ولا أحببت الحياة وما أخر جني إلا الغضب لله وأن تستحلٌ 
حرماته » ولكن أحببت أن أعلم رأيك فقد زدتيني 27 بصيرة وإفي يا أمّهِ في يومي هذا 
مقتول فلا يشتد حزنك وسلّمي لأمر الله » فإنَ إبنك لم يتعمد إتيان منكر ولا عمد 
ا و اسه 
تعالى . اللهم لا أقر هذا تزكية لنفسي لكن تعزية لأمي حتى تسلوعني فقالت : ! 

لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلاً إن تقدمتني احتسبتك وإن ظفرت سررت 
بظفرك . ثم قالت : أخرج حتى أنظر ما يصير أمرك جزاك الله خيراً . قال : فلا 
تدعي الدعاء لي » فدعت له وودّعها وودّعته ولا عانقته للوداع وقعت يدها على 
الدرع فقالت : ما هذا صنيع من يريد ما تريد ! فقال : ما لبستها إلا لأشدّ منك 
فقالت : إنه لا يشل مني فترعها وقالت له إلبس ثيابك مشمرة ثم خرج فحمل على 
أهل الشام حملة منكرة فقتل منهم ثم انكشف هو وأصحابه به وأشار عليه بعضهم 
بالفرار فقال : بئس الشبخ إذن أنا في الإسلام إذا واقعت قوماً فقتلوا ثم فررت عن 
مثل مصارعهم وامتلأت أبواب المسجد بأهل الشام والحجّاج وطارق بناحية الأبطح 
إلى المروة وابن ن الزبير يحمل على هؤلاء وعلى هؤلاء وينادي أبا صَفوَان لعبدالله بن 
صفوان بن أميّة بن خلف فيجيبه من جانت المعترك ولا رأى الحجّاج الخجام الناس 
عن ابن الزبير غضب وترجل وحمل إلى صاحب الراية بين يديه فتقدّم ابن الزبير 


. الاصح ان يقول زدتي‎ )١( 


جم وكشفهم عنه ورجع فصلَى ركعتين عند المقام وحملوا على صاحب الراية فقتاوه 
01 ثم قاتلهم وابن مُطِع معه ختى قتل ويقال اصابته 
تجراحة فات منها بعد أيام . ويقال : إنه قال : لأصحابه يوم قتل : يا آل الزبير 
وطِْكُم لي نفساً عن أنفسكم كأهل بت من العرب اصطلمنا في الله ؟ فلا يرعكم 
وقع السيوف فإن ألم الدواء ء في الحرح أشدٌ من ألم وقعها » صونوا سيوفكم بما تصونون 
وجوهكم وغضوا أبصاركم عن البَارقة وليشغل كل امرىء قَزْنَِ ولا تسألوا عني » ومن 
كان سائلاً فإني في الرعيل الأول ْم حمل حي 2 الحجون فاصابته حجارة في وجه 
فأرغش ”" الها ودمى وجهه ثم قائل قتالاً شديداً وقثل في جادى الآخر سنة ثلاث 
وستغان يحم راس اله الحجّاج فسجد . وكيّر أهل الشام وثار الحجّاج وطارق حتى 
: وقفا عليه » وبعث الحجّاج برأسه ورأس عبدالله بن صفوان ورأس 0 
حزم إلى عبد الملك وصلب جنته مُنَكْسَةَ على ثنية الحجون العنى . وبعثت بعثت إليه اسماء 
في دفنه فأبى » وكتب إليه عبد لمك بلومه على ذلك فخلّى بينها وبينه وا قل عبداللة 
ركب أخوه عروة وسبق الحجّاج إلى عبد الملك فرحب به وأجلسة على سريره » 
وجرى ذكر عبدالله فقال عروة : إنه كان ! فقال عبد الملك : وما فعل؟ قال : قتل 
فد ساخدا . ثم أخيره عروة أن الحجاج صلبه فاستوهب جنته لأمّهِ فقال : نعم ء 
وكتب إلى الحَجّاجٍ بنكر عليه صلبه فبعث يمثته إلى أمّه وصلّى عليه عروة ودفنه 
ناتيت أمه لله تنا . ولا فرغ الحجاج من ابن الزبير دخل إلى مكّة فبايعه أهلها 
لعبد الملك وأمر بكنس المسجد من الحجارة والبهم وسار إلى. المدينة وكانت من عمله 
فأقام بها شهرين وأساء إلى أهلها وقال : : أنتم قتلة .عمان وتم أيدي جاعة من 
الصحابة بالرصاص استخفافاً بهم كا يفعل بأهل الذمة » منهم جابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وسهل بن سعد ثم عاد إلى مكة ونقلت عنه في ذم المدينة أقوال 
قبيحة أهزة فيها إلى الله »وقيل إن ولاية السجاج المدينة وما دخل منها كانت سنة أربع 
وسبعين وإنّ عبد املك عزل عنها طارقا واستعمله عم ابد ملكي الذي 
بناه ابن الزبير وأخرج الحجر منه وأعاده إلى البناء الذي أقَرَه عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم . ولم يصدّق ابن الزبير في الحديث الذي رواه عن عائشة . فلمًا صحّ عنده بعد 
ذلك قال وددت أني تركته وما تحمل . 


. وفي الكامل ج ؛ ص 805 : فأرعش‎ )١( 


اه 


# 0 ولاية المهاب حرب الازارقة ل 

ولا عزل عبد الملك خالد بن عبدالله عن البصرة واستعمل مكانه أخاه بشرٌ بن مروان 
وجمع له المصرين أمره أن يبعث المّهّلْبٍ إلى حرب الأزارقة فيمن ينتخبه من أهل 
البصرة ويتركه وراءه في الحرب » وأن يبعث من أهل الكوفة رجلا شريفاً معروفاً 

بالبأس والنجدة في جيش كثيف إلى المهلب » فيتبعوا الخوارج حتى يبلكوهم . 
فأرسل المّهَلْب جلي بن سعيد بن قبَيْصّة يتخب الناس من الديوان . وشق على 
بشر أن امرأة المهاب جاءت من عند عبد الملك » فغص به ودعا عبد الرحمن بن 
ل فأعلمه منزلته عنده وقال : إفي أوليك جيش الكوفة بحرب الأزارقة فكن 
عند حسن ظني بك ثم أخذ يغريه بالمهَلْبٍ وأن لا يقبل رأيه ولا مشورته » فأظهر له 
الوفاق وسار إلى المهلب فنزلوا رَامَهَرمُرٌ ولتي بها الخوارج فحدق”2 عليه على ميل 
من المهلب حيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نعي بشر بن مروان لعشر ليال من 
مقدمهم وأنه استخلف على البصرة.خالد بن عبدالله بن خالد فافترق الناس من أهل 
المصرين إلى بلادهم » ونزلوا الأهواز وكتب إلهم خالد بن عبدالله يتْبدّدهم ويحذرهم 
عقوبة عبد الملك إن لم يرجعوا إلى المهلب فلم يلتفتوا إليه ومضوا إلى الكوفة واستأذنوا 

عمر بن حريث في الدخول ولم يأذن هم فدخلوا وأضربوا عن إذنه . 


» ( ولاية أسد بن عبدالله على خراسان ) » 


ولا ولي بكير بن وشاح على خراسان اختلف عليه بطون تيم وأقاموا في العصبية له 
وعليه سنتين » وخاف أهل خراسان أن تفسد البلاد ويقهرهم العدوٌ فكتبوا إلى 
عبد الملك بذلك وانها لا تصلح إلا على رجل من قريش واستشار أصحابه فقال له 
أمية بن عبيدالله بن خالد بن 4 أمنيك : نزكيهم برجل منك فقال الا نبزامك عن 
أي فديك كنت ها فاعتدر وحلف أن الناس خذلوه ولم يحد مقاتلاً فانحزت بالعصبة 
التى بقيت من المسلمين عن الحلكة » وقد كتب إليك خالد بن عبدالله بعذري وقد 
علمه الناس » فولأه خراسان . (ونا) سمع بكير بن شّاح بمسيره بعث » الى يُجَيْر بن 
وَرْقَاء وهو في حبسه كا مر فأبى وأشار عليه بعض أصحابه أن يقبل مخافة القتل فقبل 


)١(‏ لعلها تكون خندق.. 


دن 


وصالح بكير أو بعث إليه كير بأربعين ألفاً على أن لا يقاتله فلا قارب أُمَيَة نيسابور 
إليه يحبر وعرّفه عن أمور خراسان وما يحسن به طاعة أهلها. وحذره غدر بكير وجاء معه 
إلى مرو فلم يعرض أمية لبكير ولا لعّاله وعرض عليه شرطته فببى.وقال : لا أحمل 
لخر اليوم وقد كانت تحمل إلي باللأمس واراد أن يوليه بعض النواحي من خراسان 
ر روه ثم وى أمية ابنه عبدالله على سجستان فتزل بَسْتَا . وغزا رتيل الذي 
مِلَّكَ على الترك بعد المقتول الأول وكان هائباً للمسلمين فراسلهم في في الصلح وبعث 
ألف ألف وبعث ببدايا ورقيق فأبى عبدالله من قبونها وطلب الزيادة : فجلا رَتبيل عن 
البلاد حتى أوغل فيها عبدالله . ثم أخذ عليه الشعاب والمضايق حتى سأل منه الصلح 
وأن يخلى عينه عن المسلمين فشرط رَبْييل عليه ثلئاثة ألف درهم والعهد بأن لا يغزو 
بلادهم فأعطاه ذلك. وبلغ الخبر بذلك عبد الملك فعزله . 


ل 020 0 
إليه وهو بالمدينة يأمره بالمسير إلى العراق فسار على النجب في إثفي عشر را كبا حتى .م 
الكوفة في شهر رمضان . وقد كان يشر بعث المَهَلبَ إلى الخوارج فدخل المسجد 
وصعد المنبر وقال : علي بالناس فظّوه من بعض الخوارج فهموا به ؛ حتى تناول 
عُمَيْر بن ضابي البُرْجّمِي الحصباء وأراد أن يحصبه » فلا تكلم جعل الحصباء 
يسقط من يديه وهو لا يشعر به . ثم حضر الناس فكشف الحجّاج عن عن وجهه وخحطب 
خطبته المعروفة . ذكرها الناس وأحسن من أوردها المُبَرّدُ في الكامل يتهدّد فيها أهل 
الكوفة ويتوعدهم عن التخلف عن المّهَب صر ال عبد لمكا 
واللحاق بالمهلّب فقام إليه عمَيْرَ ابن ضابي وقال : أنا شيخ كبير عليل وابني هذا 
أشدّ مني فقال : هذا خير لنا منك قال : ومن أنت ؟ قال عَمَيْر بن ضابي قال : 
الذي غزاٍ عمان في داره ؟ قال : نعم . . فقال : يا عدوا اللّه7١)‏ إل 
عدن بذلا . قا + الس أ كان 2ه كيرا . فقال : إني لا أحب حياتك إن 
في قتلك صلاح المصرين » وأمر به فقتل ونبب ماله . وقيل إن عنبسه بن سعيد بن 
العاص هو الذي أغرى به الحجّاج حين دخل عليه . ثم أمر الحجاج مناديه فنادى ألا 


(1) بياض بالاصل وني الكامل ج 4 ض 08" : «قال : يا عدو الله أفلا إلى عئان بعئت بدلاً ؟» 


إوإن 


إن ابن ضابي خف بعد ثالة من النداء فأمرنا تله » وذمة اله بريئة ممن بات اللية 
من جد المديوات فتساءل الناس إلى المَهُلْب وهو بدار مُرْمُرٌ وجاءه العرفاء 
فأخذوا كتبه بموافاة العسكر ثم بعث الحجّاج على البصرة الحكم بن أيوب التَقَفِى 
وأمره أن يشتد على خالد بن عبدالله » وبلغه الخبر فقسّم في أهل البصرة ألف ألف 
وخرج عنها . ويقال إن الحجّاج أل من عاقب على التخلف عن البعوث بالقتل قال 
الشعبي كان الرجل إذا أل بوجه الذي يكنب ليه زمن عمرو عثان وعلر” تم 
عامته وبقام بين الناس , فلا ولي مصعب اضاف إليه حلق الرؤس واللحى ؛ فلا 
ولي يشر أضاف إليه تعليق الرجل بمسمارين في يده في حائط فيخرق المسمار ان بده 
وربما مات.فل) جاء الحجاج ترك ذلك كله وجعل عقوبة من تخلى بمكانه من الثغر أو 
البعث القتل ثم وى الحجاج على السند سعيد بن ألم بن رُرْعَة فخرج عليه معاوية 
ابن الحرث الكلابي العلاقي واخوه » فغلباه على البلاد وقتلاه فأرسل الحجاج محاعة 
ابن سعيد الميمي مكانه فغلب على الثغر وغزا وفتح فتوحات بمكران لسنة من ولايته . 


* ( وقوع أهل البصرة بالحجاج ) »* 


ثم خرج الحجاج من الكوفة واستخلف عليها عرو بن المغيرة بن شعبة وسار إلى 
البصرة وقدمها وخطب كرا خطب بالكوفة وتوعد على القعود عن المهلب كما توعد فتاه 
شريك بن عمرو البشكري وكان به فتق فاعتذر به وبأن بشر بن مرؤان قبل عذره 
بذلك' وأحضر عطاءة ١‏ فضرب اكوا عه ودع الناين مزدحمين 
إلى المهلب ثم سار حتى كان بيئه وبين المهَلّب ثمانية عشر فرسخا . وأقام يشدّ ظهره 
وقال :يا أهل المصرين هذا والله مكانكم حتى هلك الله الخوارج ٠‏ ثم قطع الهم 
الزيادة الني زادها مصعب في الأعطية وكانت مائة مائة وقال : السنا مجيزها .فقَال 
عبدالله بن الحارود : إنما هي زيادة عبد الملك وقد أجازها أخوه بشر بأمره » فانمره 
الحجاج فقال : إني لك ناصح وإنه قول من ورافي فكث. الحجاج أشهراً لا يذكر 
الزيادة ثم أعاد القول. فيها قرد عليه ابن الحارود مثل الرد الأول فقال له مَضفَلة بن 
كرب العَبّْدِي سمعاً وطاعة للأمير فيا أحببنا وكرهنا وليس لنا أن نردَ عليه . فانتيره 
ابن الحارود وشتمه وأ تى الوجوه إلى عبدالله بن حك بن زياد المجَاشِْعِىٌ وقالوا : 

إن هذا الرجل مجمع على نقص هذه الزيادة وإا نبايعك على إخراجه من العراق . 


دن 


ونكتب إلى عبد الملك أن يوني علينا غيره وإلاّ خلعناه وهو يخافنا ما دامت الخوارج 
في العراق » فبايعوه سر وتعاهدوا وبلغ الحجّاج أمرهم فاحتاط وجد . ثم جرجوا في 
زب سشاسه وسعين وركب عبدالله بن الحارود:في عبد قيس على رايائهم وم يبق مع 
الع إلا خاصته وأهل بيته وبعث الحجاج ستدعيه فأفحش في القول لرسوله » 
وصرح بخلع الحجا فقال له الرسول : تبلك قومك وعشيرتك ! وأبلغه تهديد” 
الحجاج إياه فضرب وأخرج وقال : لولا أنك رسول لقتلتك . ثم زحف ابن الحارود 
في الناس حتى غشى فسطاطه فنهيوا ما فيه من المتاع وأخذوا زجاجته وانصرفوا عنها . 

فكان رأيهم أن يخرجوه ولا يقتلوه . وقال العَضْبّان بن أبي المبَعْثْري الشيّبًاني 
لابن الخارود 0 ترجع عنهة وحرضه على معاحته فال إلى الغداة » وكان مع 
الحجاج عمان بن قطن وزياد لا ترجع عنه وحرضه على معالحته فقال إلى الغداة » 

وكان مع اجاج عمان بن قطن :وراد بن عمر العتكي صاحب الشرطة بالبصرة » 
فاستشارهما فأشار زياد بأن يستأمن القوم ويلحق نامير المريتين وأشار عمّان بالثبات ولو 
كان دونه الموت . وقال : لا نخرج إلى أمير المؤمنين عر العراق بعد أن رقاك الى ما 
رقا وففاك ما فعلت بالق الزبير والحجاز فقبل رأي عزان وعقك عل زياد في اشارته 
وجاءه عامر بن مسمع يقول : قد أخذ لك الأمان من الناس فجعل اللحجّاج يغالطه 
زافعاً صوته عليه ليسمع الناس ويقول والله لا أمنهم حتى تؤتوني بالهذيّل بن عِمُرَانَ 
وعبدالله بن. حكم . ثم أرسل إلى عبيد بن كعب الفِهري أن إثتني ي فامنعني » فقال 
له : إن أتيتني منعتك فأبى وبعث إلى محمد بن حمر بن عَطَارد وعبدالله بن حكيم 
مثل ذلك » وأجابوه مثله . ثم إن عاد بن الحْصّيْن الجَفْطِي مر بابن الحارود 
والهذَيْل وعبدالله بن حكم يتناجون فطلب الدحرل ممه فأبوا وغضب وسار إلى 
الحجاج وجاءه مُتَيْبَةُ بن صلم في بني أعْصُرً للْحَِيَة الفُمَيِيَة ٠‏ ثم جاءه 


سر بن علي الكلابي وسعيد بن أسلم الكلابي وجعفر بن عبد الرحمن بن خشف 
الأزدي » فثابت إليه نفسه وعم أنه قد امتنع. وأرسل إليه مُسمع بن مَالِك بن 
مُسليع : إن شئت أتيتك وإن شئت أقت وثبطت عنك » فأجابه أن أقم فلا أصبح 
الاحادية لامكل ارا لازو عد بن زياد بن صبْيان ما الرأي ؟ قال 
تركته أمس ولم يبق إلآّ الا 6 تراجعوا وعبّى ابن الحارود وأصحابه على ميمنة 


الهُذَيْل وعلى ميسرته سعيد بن أسلم » وحمل ابن الحارود حتى حاصر أصحاب 


الع وعطف الحجاج عليه فقارب ابن الحارود أن يظفر . ثم أصابه سهم غرب 
فوقع ميتاً ونادى منادي الحجّاج بأمان الناس إلا الهذيّل ل وابن حكم وأمر أن لا يتبع. 
المميزمين ؛ ولحق ابن ضبيان بعار فهلك هنالك . وبعث الحجّاج برأس ابن اللحارود 
ورأس ثكهانية عشر من أصحابه إلى الملك ونصبت ليراها الخوارج فيتاستوا: من 
ااخلات نوسن حجاج عند د كلب وعدن لد لماعو مل اد ده 
وحبس ابن القَبَعْثري لتحريضه عليه » فأطلقه عبد الملك وكان فيمن قثل مع ابن 
الحارود عبدالله بن 08 بن مالك .فقال انام :الا أرى ل بعين علي ودخل 
البصرة وأخذ ماله . وجاءه أنس فأساء 3 عليه وأفحش في كلمة في شتمه وكتب أنس 
إلى عبد الملك يشكوه فكتب عبد الملك إلى الحجّاج يشتمه ويغلظ عليه في التهديد 
على ما فعل بأنس . «وأن تجيء ء إلى منزله وتتنصل إليه وإلا نبعث من يضرب ظهرك 
ويبتك سترك » . قالوا وجعل الحجّاج في قراءته بتغير ويرتعد وجبينه يرشح عَرَقاً. ثم 
جاء : إلى ني بن مالك واعتذر إليه . وفي عقب هذه الواقعة خرج الزنج بغرات 
البصرة » وقد كانوا خرجوا قبل ذلك أيام مصعب ولم يكونوا بالكثير وأفسدوا القار 
والزروع . ثم جمع لهم خالد بن عبدالله فافترقوا قبل أن ينال منهم وقتل بعضهم 
وصلبه . فلا كانت هذه الواقعة قدّموا عليهم رجلاً منهم إسمه رياح ويلقب بشير زيجي 
أي أسد الزنج وأفسدوا فلا فرغ الحجاج من ابن الحارود فير زياد بن عمر صاحب ' 
٠‏ الشرطة أن يبعث إلههم من يقاتلهم وبعث إبنه حفصاً في جيش فقتلوه وانهزم أصحابه 
فبعث جيشا فهزم الزنج وأبادهم . 
ه ( مقتل ابن محنف وحرب الخوارج ) » 

كان المهلب وعبد الرحمن بن محنف واقفين للخوارج ِرامَهِرْمُرَ فيا أمدهم اجاج 
بالعساكر من الكوفة والبصرة تأخر الخراوج من رَامَهَرْمْر إلى كازرون وأتبعهم 
العساكر حتى نزلوا بهم . وخندق المّهَلَب على نفسه » وقال ابن متف وأصحابه 
خدمنا'"؟ سيوفنا . فبيتهم الخوارج وأصابوا الغِرّةَ في ابن مخنف فقاتل هو وأصحابه 
حتى قتلوا » هكذا حديث أهل البصرة » وأمّا أهل الكوفة فذكروا أنهم لما ناهضوا 


)١(‏ ولعلها خندقنا سيوفنا » لأن دا نس ايض ها . اي انهم يحمون أنفسهم بسيوفهم وليس بالخندق 


كه 


الخوارج اشتد القتال بينهم ومال الخوارج على المهلب فاضطروه إلى معسكره وَأمدّه 
عبد الرحمن بالخيل والرجال » ولا رأى الخوارج مدده تركوا من يشغل المُهَلْب 
وقصدوا عبد الرحمن فقاتلوه وانكشفوا عنه » وصبر في سبعين من قومه فثابوا إلى 
عتاب بن ورقاء » وقد أمره الحجّاج أن يسمع للمّهَلْبٍ فثقل ذلك عليه » فلم يحسن 
بيبا العشرة وكان يتراءف في الكلام » وربما أغلظ له المهلب . فأرسل عتاب إلى 
الحجاج يسأله القعود » وكان عرب الخوارج وشبيب قد اس عليه » فصادفا منه 
ذلك مرقعا ”© واستقدمه وأمره أن يترك العسكر مع المّهَلْب فول المهلب عليهم ابنه 
حبياً ‏ وأقاميقائلهم بنيسابور نوا من سنة تمركت الخوارج على الحجاج من لدن 
سنة ستة وسبعين إلى سنة مان وشغل بحربهم وأوؤل من خرج منهم صالح بن سرح من 
بني تيم بعث إليه العساكر فقتل فولوا عليهم شبيبً واتبعه كثير من بني شيبان وبعث 
إلهم الحجّاج العسا كر مع الحرث بن عَمَيْرة ثم مع مبفيان الخئعوي ثم اتجدر ابن 
سعيد فهزموها وأقبل شبيب إلى الكوفة فحاربهم اجاج وامتنع ثم سرح عليه 
لعساكر وبعث في أثرهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فهزموهم ٠‏ ثم بععث 
عاب بن ورقاء وزْهْرَة بن حَوية مدداً لهم فانهزموا وقتل عتاب وزغرةم جل حكب 
واختلف الخوارج بينهم وقتل منهم جاعة كبا يذكر ذلك كله في أخبارهم . 

لاسا ل سي 


ه ( ضرب السكة الاسلامية ) » . 0 


. كان عبد الملك كتب في صد ركتابه إلى الروم : قل هو الله أحد وذكر النبي مع 
التاريخ » فنكر ذلك ملك الروم وقال : اتركوه وإلا ذكرنا نبيكم في دنانيرنا بما 
ا ا 0 
وترك دنانيرهم ففعل . ثم نقش الحجّاج فيها قل هو الله أحد فكره الناس ذلك لانه 
قد بمسها غير الطاهر . ثم بالغ في تخليص الذهب والفضة من الغش وزاد ابن هبيرة 
أيام يزيد بن عبد المللك عليه . ثم زاد خالد القِسْري عليم في ذلك ايام هشام ثم 
افر توشف بن عمن م بعدهم في المبالغة وامتحان العيار وضرب عليه فكانت 


ماه 


ْ لهُبَيِْيّة والحَالديّة واليوسّفيّة أجود نقود بني أمية . ثم أمر المنصور أن لا يقبل في 
الخراج غيرها وسميت النقود الأولى مكروهة إمّا لعدم جودتها أولما نقّش عليها الحجّاج 


(1)لا معنى للكلمة مرقعاً ولعلها : وصادف منه ذلك عوقها : 


يفن 


وك . وكانت دراهم العجم مختاغة بالصغر والكبر . فكان منها مثقال وزن عشرين 
قبراطاً وإثني عشر وعشرة 3 وهي أنصاف المثاقيل فجمعوا قراريط الأنصاف 
لثلاثة فكانت إثنين. وأربعين فجعلوا ثلا وهو إثنا. عشر قيراطاً وزن الدرهم العربي 
فكانت كل عشرة دراهم تزن مثاقيل . وقيل إن مصعب بن الزبير ضرب دراهم قليلة 
أيام أخيه عبدالله والأصح أنْ عبد الملك أل من ضرب السكة في الاسلام . 


ْ » ( مقتل بكير بن وشاح "ا رام 6 


ا قم لا ع 0-8 عم" ن خخراسان وولاية أفة بن عبَيدالله بن خالد بن اس 
3 ربع وسبعان وان 18 أقام في سلاك اهنة بخراسان وكان يكرمه وبدعوه لولاية ما 


و اودانير 


ا أععال 0 قلا عييه ب وائه وله طعا رستان. + وهر طاافية جير بن 
ورقاء فُنعه . ٠‏ ثم أمره بالتجهز لغزو اوراء البر ٠.‏ فحذره منه. بجَبّْر فردّه فغضب 
0 . ثم تمه أمية لغزو غارا ٠‏ وموسى بن عبدالله ن' ن حازم لِتَرّمْد واستخلف ابنه 
على خراسان . فلا أراد قطع الثبر قال لبكير: إرجه إلى مرو فأكفنيها فقد وليتكها . وقم 
امزاين حازم فإي الختى أن الابضظها _ «اتتحيومن وق يميعن امحابه ورجع * 
واشار عليه صاحبه عََاب بان تحرق ١١‏ سفن ويرجع إلى عر لم أمَيّة » ووافقه 
الأحنف بن عبدالله العَنبّرِي على ذلك فقال اك : أخشى على من معي . 

قالوا ناتيك ٠‏ 0 ن أها ل هرو يمن تشاء . 3 : مبلك المسلمون . قال اذاي لابن برفع 
أل ١‏ ج فيكونون معك : قال فبلك ا وأضخابه . قال لهم عدَدٌ وعَدَدٌ يقاتلون 
عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين فأحرق بكير السفن ورجع جع إلى مرو فخلع أمية وحبس 
إبنه وبلغ الخير أمية فصالح أهل الشام ا رن ودج وأمر باتخاذ السفن و. عبر وجاءه 
موسى ابن عبدالله بن حازم من '") عدوا الويفية قا بن ورقاء في 
ما مائة في مقدمته فبيته بكير وهزمه ٠‏ فبعث مكانه ثابت بن عطية فهزمه . ثم التقى 
أمية وبكير ار اناف اه مرو وحاصية ‏ ف 0 0 
)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص 44# : بككير بن وسّاج . 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل الابن الاثير ج 4 ص 48 4 «واتاه موسى بن عبدالله بن حازم » وارسل أميه 

.شهاس بن دثار في عمامماعة وسار إليه بكير فبيته وهرمه اا 


مه 


ولا يقبل فيه سعاية بُجَيْر فتم الصلح ودخل أمية مدينة مرو وأعاد ك0 إلى ما كان 

عليه من الكرامة وأعطى عتاب العدابي عشرين ألفاً وعزل بجي عن شرطته بعطا بن 

أن النائية . وقيل إن بكياً لم يصحب أمية إلى الهر واعما استتخافة على عزو فلا عبر 

أمية النهر خلع وفعل ما فعل . م أن بجيراً سعى بأمية بأنَ بكيراً دعاه إلى الخلاف 

وشهد عليه جاعة من أصحابه » وأنْ معه إبني أخيه فقبض عليه أمية وقتله وقتل معه 

إبني أخيه وذلك سنة سبع وسبعين . ثم عبر النهر لغزو بَلْخْ فحصره الترك حتى جهد هو 
ه وأشرفوا على الحلاك ثم نجوا ورجعوا إلى مرو . 


» ( مقتل بحير بن زياد ) () 


ولا قل بكير بسعاية بُجَيْر بن ورقاء تعاقد بنو سَعْد بن عَوْفْ من تم وهم عشيرته 
عل الطلث بدقه وعرج في بمج من الادية احمه سَمَرْدَلٌ وقدم خراسان ووقف يوماً 
على بُجَيْر فطعنه فصرعه وم يمت وقتل شَمَرْدَلُ وجاء مكانه صَعْصَعَة بن 
حَرْب العَوفي ومضى إلى سجستان وجاور قرابة بُجَيْر مدّة واتسب إلى خنفية ثم 
ا 0 
بنسبه وميرائه » وأقام عنده شهراً يحضر باب المهُلْبٍ وقد أنس به وأمن غائلته » 
وجاء صَخْصَعَة يوماً وهوعند المهلب في قيص ورداء ودنا ليكلمه فطعنه ومات من 
الغد وقال صَعْصّعَة فنعته مَفَاعِسٌ وقالوا أخذ ثثأره فحمل المهلب دم 
مسعصء وا لل 2 ا ار 


ذلك سنة إاحدى واي 


» ( ولاية الحجاج على خراسان وسجستان ) » 


وفي سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن عبد الله عن خراسان وسجستان وضمها 
إلى الحجّاج بن يوسف فبعث المهُلّب بن أبي صَمْرَةَ على خراسان وقد كان فرغ 
من حرب الأزارقة فاستدعاه وأجلسه معه على السرير » وأحسن إلى أهل البلاد من 
أصحابه وزادهم وبعث عُبَيْدالَه بن أبي بكرة على ميجستان فأما المهلب فَقدّم إبنه 
حا لماه ف بوش 1ه زلا يمالس قد إن الملجه بعد ين رن 


. وفي الكامل لابن الآثير ح 4 ص 401 : بجير بن ورقاء‎ )١( 
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ولايته » وسار في خمسة آلاف وقطع النبر الغربي وما وراء النبرء وعلى مقدمته ابو 
الأدهم الما في ثلاثة آلاف » فترل على كس وجاءه ابن عمر الحَدّن يستنجده 
على ابن عمه ء فبعث معه ابنه يزيد » فبيت ابن العم عساكر الحَتّن وقتل الملك 
وجاءه صر يريد قلعتهم حتى صاححوا بما رضي. » ورجع . وبعث المهلب ابنه حبيباً 
في أربعة الاف ووافى صاحب بخارى في أربعين ألفا . وكبس بعض جنده في قرية 
فقتلهم وأحرقها روحم إلى أبيه . وأقام المهلب يحاص ركش سنتين حتتى صا حوه على 
فدية وأما عبدالله بن أبي بكرة فأقام بسجستان ورنْيل على صلحه يودي اللخراج ْم 
امتنع فامر الحجاج ابن أبي بكرة فغزوه واستباحوا بلاده » فسار في أهل المصرين 
وعلى أهل الكوفة شرَيْح بن هانىء من أصحاب علي » فدخل بلاد ريل وتوغّل فيا 
حتى كانوا علي ثمائية عشر فرسخاً من مدينتهم وأنخن واستباح وخرّب القرى 
والحصون . . ثم أخذ الترك علييم القرى والشعاب حتى ظنوا الهلكة فصالحهم عبيدالله 
على الخروج من أرضهم ؛ على أن يعطيهم سبعائة ألف درهم . ونكر ذلك عليه 
شرَيّح وألى إلا القتال وحرّض الناس ورجع وقتل حين » قتل في ناس من أصحابه 
2 الباقون وخرجوا من بلاد رتبيل 5 ولقيهم الناس بالأطعمة فكانوا يموتون إذا 
شبعوا . فجعلوا يطعمونهم السمن قليلاً قلياً حتى استمروا وكتب الحجاج إلى عبد 
الملك يستأذنه في غزو بلاد. رتيل فأذن له فجهّز عشرين ألف فارس من الكوفة 
وعشرين ألفاً من البصرة واختار أهل الغنى والشجاعة ٠‏ وأزاح عللهم وأنفق فيهم ألني 
الف سوى أعغطِياتهم 2 وأخذهم بالخيل الرائعة والسلاح الكامل . وبعث عليهم عبد 
الرحمن بن محمد بن الأشعث وكان يبغضه ويقول أريد قثله . ويخبر خراتني بالك 
عبد الرحمن فيقول أنا أزيله عن سلطانه » فلا بعثه على ذلك الحيش :: تنصح أخوه 
اسمعيل للحجّاج وقال لا تبعثه فإني أخشى خلافه ل 
أمري . وسار عبد الرحمن في الخيش وقدم سجستان واستنفرهم وحذر العقوبة لمن 
يتعلّى وساروا جميعاً إلى بلاد رتبيل وبذل الخراج فلم يقبل منه ودخل بلاده فحواها 
شيأ فشيئاً وبعث عمّاله عليها ورجع المصالح بالنواحي والأرصاد على العقاب 
والشعاب » وامتللأت أيدي الناس من الغنائم 2 ومنع من التوغل في البلاد إلى قابل . 
وقد قيل في بعث عبد الرحمن بن الأشعث غير هذا وهو أن الحجّاج كان قد أنزل 
تمادرن هري البدي: تسلحة يكريان إن احتاج إليه عامل البيند وسجستان » 


0 


فضى هميان فبعث الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث فهزمه وقام بموضعه .ثم 
مات عبدالله بن 55 بكرة فولأه الحجاج مكانه وجهز إليه هذا الحيش وكان يسمى جيش 
الطواويس لحسن زتهم . 


ه ( أخبار ابن الاشعث ومقتله ) » 


ولا وصل كتاب ابن الأشعث ك إلى الحجاج كتب إليه يوبّخه على القعود عن التوغل 
ويأمره بالمضي لما أمره به من هدم حصونهم وقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم . وأعاد 
عليه الكتاب بذلك ثانياً وثالناً وقال له : إن مضيت وال فأخوك سق أمير الناس . 
٠‏ فجمع عبد الرحمن الناسن ورد د الرأي علهم وقال ٠:‏ قد كنا عزمنا ع على ترك 
التوغل في بلد العدو ورأينا 0 وكتبت بذلك إلى الحجاج وهذا كتابه يستعجرني 
ويستضعفي ويأمرني بالتوغل بكم وأنا رجل منكم » فثار الناس وقالوا : لاا نسمع 
ولا نطيع للحجاج . وقال أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني : اخلعوا عدّو الله 
الحجّاج وبايعوا الأمير عبد الرحمن فتنادى الناس من كل جانب فعلنا فعلنا . وقال 
عبد المؤمن بن شيث بن ربعي : إنصرفوا إلى عدو الله الحجاج فانفوه عن بلادكم 
ووب الناس إلى عبد الرحمن على خلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له وم 
يذكر عبد الملك . وصالح عبد الرحمن رَبّبِيل على أنه إن ظهر فلا خراج على رتيل 
ما بي عن النتهر وان عرم تمه إن براه" وجعل عبد الرحمن على سَبْت 
عياض بن هميان الشَيُبَاني وعلى ر رومج م عبدالله بن عامر الي 3 وعلى كَرْمَان 
حَرْبَة بن ضمل اميتي . ثم سار إلى العراق في جموعه وأعشى هَمّْدَان بين يديه 
بحري بمدحه وذم الحجاج . ل د اشر . ولا بلغ فارس 
بدا للناس في أمر عبد الملك وقالوا إذا خلعنا الحجاج فقد خلعناه فخلعه الناس وبايعوا 
عبد الرحمن على السنة وعلى جهاد أهل الضلالة والمخلين وخلعهم . وكتب الحجّاج 
إلى عبد الملك يخبره وده وكتت المهلت إل الحجّاج بأن لا يعترض أهل 
العراق حتى يسقطوا إلى أهليهم » » فنكر كتابه واتبمه . وجند عبد الملك اللحند إلى 
الحجّاج فساروا إليه متتابعين » وسار الحجّاج من البصرة فتزل تسر وبعث مقدمة 
خيل فهزمهم أصحاب عبد الرحمن بعد قتال شديد وقتل منهم جمعاً كثرا وذلك في 

أضحى إحدى وثمانين » وأجفل الحجّاجٍ إلى البصرة » ثم تأخرٌ عنها إلى الغاوية 


"١ 


وراجع كتاب المهلب فعلم نصيحته . ودخل عبد الرحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر 
نواحيها لآن الحجاج كان اشتد على الناس في الخراج » وأمر من دخل الأمصار ان 
يرجع إلى القرى » يستوني الحزية » فنكر ذلك الناس وجعل أهل القرى يبكون 
منه » فلا قدم عبد الرحمن بايعوه على حرب الحجاج وخلع عبد الملك . ثم اشتد 
القتال بينهم في امحرّم سنة إثنتين وثمانين » وتزاحفوا على حرب الحجّاجٍ وخلع عبد 
الملك . وانهزم أهل العراق وقصدوا الكوفة وانهزم منهم خلق كثير. وفشا القتل في 
القرى فقتل منهم عْقَبَّةَ بن الغافر الأزدي في جاعة استلحموا معه » وقتل الحجاج 
بعد الهزيمة منهم عشرة الاف وكان هذا اليوم يسمى يوم الراوية . واجتمع من بق 
بالبصرة على عبد الرحمن ابن عباس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب وبايعوه , 
فقاتل بهم الحجّاج خمس ليال ثم لحق بابن الأشعث بالكوفة ربيعة طائفة من أهل 
البصرة . ولا جاء عبد الرحمن الكوفة وخليفة الحجاج عليها عبد الرحمن بن عبد 
الرحمن بن عبدالله الحَضْرّمِي ونب بع مطرّ بن تَاجيّة من بني تمم مع أهل 
الكوفة » فاستولل على القصر وأخرجه . فلا وصل ابن الأشعث لقيه أهل الكوفة 
واحتف به هَمدان وجاء إلى القضر فنعه مطر فصعد الناس القصر وأخذوه فحيبسه 
عبد الرحمن وملك الكوفة . ثم إن ا استعمل على البصرة الحَكم تن امف" 
التْمَفِي ورجع إلى الكوفة ب دَوَيْرِ فِيرّة » ونزل عبد الرحمن دير الجَّمّاجم 
واجتمع إلى كل واحد امداده وخندق على نفسه وبعث عبد الملك إبنه عبدالله واخاه 
محمداً في جند كثيف وأمرهما أن يعرضا على أهل العراق عزل الحجّاج ويحرى عليهم 
أعطياتهم كأهل الشام » وينزل عبد الرحمن إلى أي بلد شاء عاملاً لعبد الملك . 
فوجم الحجاج لذلك وكتب إلى عبد الملك : إن هذا ممن يزيدهم جراءة وذكره بقضية. 
عمان وسعيد بن العاص . فابى عبد الملك من رايه وعرض عبدالله ومحمد بن مروان ما 
جاء به عبد الملك وتشاور أهل العراق بينهم وأشار عليهم عبد الرحمن بقبول ذلك . 
وأن العزة لهم على عبد الملك لا تزول : فتوائبوا من كل جانب منكرين لذلك 
ومحدّدين الخلع . وتقدّمهم في ذلك عبدالله بن دُوَاب الجليي وما ذخ تيحان » 
6 إرزوا اللاعال ريل امكاح عل عيب عد الرحين بن ملم الكلبي 6 

ميسرته عارة بن تم اللَخْمِيّ » وعلى الخيل فيان بن الأَبْرّد الكلبي . 

ل ل 0 


ُ 3 


ا ل ل ا 
ابن العبّاس بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب ٠‏ وعلى ربجّالته محمد بن سعد بن أبي 
وقاص ٠»‏ وعلى محنبته عبد الله بن رَزْم الحرشِي » وعلى القرى 37 جَبَلَةُ بن رخْربن 
فيس الجَعْفَي وفيهم سعيد بن جُبَيّر وعامر الشعبي وأبو البّحُترِي الظاني وعبد 
الرحمن بن أب ليل . ثم أقاموا يتزاحفون كل يوم ويقتتلون بقية سنتهم » وكتيبة القرى 
معروفة بالصبر يحملون عليها فلا تتتقص . فعبى الحجاج ثلاث كتائب مع الحراح بن 
عبدالله الحكّي وحملوا على القرى ثلاث حملات وجبلة يحرّض القرى ويبيتهم 
والشعبي وسعيد بن جبي ركذلك . ثم حملوا على الكتائب ففرّقوها وأزالوها عن مكانها 
وتأخر جبلة عنهم ليكون لهم فئة يرجعون إليه » وأبصره الوليد بن نجيب الكلبي 
فقصده في جاعة من أهل الشام وقتله وجيء برأسه إلى الحجّاج وقدموا عليهم مكانه 
وظهر القتل في القرى م اقبعاوا بعل .ذلك ما يزيد عق مالة بوم كثر فيا الفتل 
والمبارزة . ثم اقتتلوا يوماً في متتصف جادى الآخرة وحمل سَفْيّان بن الأبرد في 
ميمنة الحجاج على ميسرة عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرّة من غير قتال فتقؤضت 
صفوف الميمنة » وركبهم أصحاب الحجّاج » ثم انبزم عبد الرحمن وأصحابه . 
ومضى الحجاج إلى الكوفة وحمد بن مروان إلى الموصل وعبدالله بن عبد الملك إلى 
الشام ٠‏ وأخذ الحجاج الناس على أن يشهدوا على أنفسهم بالكفر » وقتل من أن 
ودعا بَكْمَيْل بن زباد صاحب علي فقتله لاقتصاصه . ثم أقام بالكوفة شهراً وأنزل 
أهل الشام في بيوت أهل الكوفة » ولحق ابن الأشعث بالبصرة فاجتمع إليه جموع 
النبزمين ومعه عبيدالله بن عبد الرحمن بن سَمْرَةَ ولحق به محمد بن سعد بن أبي 
وقاص بالمدائن » وسار نحو الحجّاج ومعه بَسْطام بن مَصْمَلَّة بن هُبَيْرَة الشَيبًانيٍ 
كان قدم عليه قبل المزيمة من الري وكان انتقض بها ثم غلب عليها ولحق بعبد الرحمن 
فكان معه وبايع عبد الرحمن خلق كثير على الموت » ونزل مسكن وخندق عليه وعلى 
اصحابه والحجاج .قبالهم وقاتلهم خالد بن جرير بن عبدالله وكان قدم من خراسان 
ل بين كرفا لاوم عدي عونا ين عبان أنه لال مورلل زان ب غنم 
القيني . وكان علي صَالَحَ الحجّاج فهد منهم ثم أبى بكر القتال . وحل بَسْطَام بن 
مَصْقَلَة بن هُبَيْرَة في أربعة آلاف من فرسان الكوفة والبصرة » كسروا جفون 


5 


سيوفهم. وحملوا على أهل الشام فكشفوهم مار وأحاط ‏ بهم الرماة ولحقوا فقتلوا . 

وحمل عبد املك بن الشهابا قل أمسحات حيدا جين كدري ٠‏ ثم حمل 
أصحاب الحجاج من كل جانب فانهزم عبد الرحمن وأصحابه وقتل عبد الرحمن بن 
أبي ليل الفقيه » وأبو البحتري الطائي وفعلى و الأشسف نحو سجستان ويقال إن 
بعض الأعراب جاء إلى اللجاج فدلّه على طريق من وراء معسكر ابن الأشعث 
فبعث. معه أريعة آلأف جاؤا من ورائه » وأصبح الجاع فقاتله واستطرد له حتى 
نبب معسكره وأقبلت السرية من الليل إلى معسكر ابن الأشعث وكان الغرق منهم 
أكثر من القتلى » وجاء الحجاج إلى المعسكر فقتل من وجد فيه وكان عدّة القتل 
اريقة آلاف منهم : : : عبد الله بن شداد بن الحادي ويَسْطَامٍ بن مَصْقَلَة وعمر بن 
ربيعة. الرقائني وبشر بن المنذر بن الحارود وغيرهم . (ولا سار) ابن الأشعث إلى 
سيجسْتان أتبعه الحجاج بالعساكر » ؛ وعلهم عارة بن تيم اللخمي » ومعهم محمد بن 
الحجّاج فأدركوه بالسوس فقاتلوه وانبزم إلى سابور واجتمع إليه الأكراد وقاتلوا 
العساكر قتالاً شديداً فهزم » وخرج عارة ولحق ابن الأشعث بكرمان فلقيه عامله مها 
وهياً له التزول فتزل . ثم رحل إلى زَرَنْج فنعه عامله من الدخول م فحاصرها أياماً ثم 
سار إلى يست وعليها من قبله عياض بن هميان بن هشام السّلوبي الشيّبّاني » 
ثم استغفله فأوثقه . وكان رَتبيل ملك الترك قد سار ليستقبله » ونزل على بست وتهدّد 
عَيّاضاً فأطلقه » وحمل رَثبيل إلى بلاده وأنزله عنده . واجتمع المنبزمون فاتفقوا على 
قصد خراسان لينموا بعشائرهم وقصدوا لاما احدن ب لبان ريعي 
الحرث ,» وكتبوا إلى عبد الرحمن بن الأشعث ستقدمونه فقدم علهم وتناهم عن 
: قصد خراسان محافة من سطوة ويد نك امهل وأن يجتمع أهل الشام وأهل 
خراسان فأبوا وقالوا بل يكثر بها تابعنا . فسار معهم إلى هراة فهرب عنهم عبيدالله بن 
عبد الرحمن بن سَمَرَة فخشي الانتقاض وقال : إنما أتيتكم وأمركم حهيها وان ٠‏ 
الآن منصرف إلى صاحبي الذي جثت من عنده يعني رَيبيل . ورجع علهم في قليل 
وبتي معظم العسكر مع عبد الرحمن بن العبّاس بسجستان ٠‏ فجمع بابن الأشعث 
وسار إلى خراسان في عشرين ألفاً ونزل هراة ولقوا الرقاد فقتلوه . وبعث إليه يزيد بن 
المهلب بالرحلة من البلاد » فقال إنما نزلنا لنستريح ونرتحل . ثم أخذ في الحباية وسار 
نحوه يزيد بن المهلب والتقوا فافترق أصحاب عبد الرحمن عنه » وصبرت معه طائفة 
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ثم انهزموا وأمر يزيد بالكف عنهم وغن ما في عسكرهم وأسرجاعة منهم فيهم محمد بن 
سعد بن أبي وقّاص وعمر بن موسى بن عبدالله بن مَعْمَر وعيّاس بن الأسود بن ْ 
عوف والهَلْقَام بن نعم بن القعقاع بن معبد بن زرارة » وفيروز وأبوا العلج مول 
عبيدالله بن مَعْمَّر وسوار بن مروان وعبدالله بن طلحة الطلحات » وعبدالله بن 
فضَالّة الرَهْرَاني الأزدي . ولحق عبد الرحمن بن العٌباس بالسيند وأتى ابن سَمُرّة إلى 
مرو وانصرف يزيد إلى مرو . وبعث بالأسرى إلى الحجّاج مع سَيْدَةَ بن نَجْدّة » 
وقال له أخوه حبيب : ألا تبعث عبد الرحمن بن طلحة ؟ فإِنَ له عندنا يي » وقد 
ودى عن المهلب أبوه طلحة مائة ألف » فتركه وترك عبدالله بن فضالة لأنه من 
الازد . وبعث الباقين وقدموا عليه بمكان واسط قبل بنائها فدعا 8 
أخرجك مع هؤلاء وليس بينك وبينهم نسب ؟ قال : فتنة عمت الناس ! قال : 
أموالك فكتب ألني ألف وأكثر. فقال للحجاج : وأنا آمن على دمي ؟ قال 0 
لتؤدينها ثم أقتلك . قال لا تحنم مالي ودعي وآمر به فتحي . ثم أحضر محمد بن 
0 اميه اففجل م ادا حبق إن كوي فوب 
ولاطفه في العذر فلم يقبل ثم أمر به فقتل . ثم م أحضر الهَلْقَامٍ بن نعم فوبخه . 
وقال : ابن الأشعث طلب المالك فالذي طلبت أنت ؟ قال : أن توليني العراق 
مكانك فأمر به فقتل . ثم أحضر عبدالله بن عامر فعذله في عبدالله يزيد , بن المهلب 
لأنه أطلق قومه من الأسر وقاد نجوه مطراً » فأطرق.الحجّاج » ثم قال ات 
وذاك ؟ ثم أمر به فقتل فلم يزل في نفسه من يزيد حتى عزله . ثم أمر بفيروز فعذب ولا 
أحس بالموت قال أظهروني للناس ليردوا علي ودائعي فلا ظهر نادى من كان لي عنده 
0 . وأمر بقتل عمر بن فهر الكندي وكان شريفاً » 
حضر أعشى هَمُّدَان واستنشده قصيدته بين الأثلج وبين قيس » وفيها تحريض ابن 
الأشعث وأصحابه فقا : يست هذه ونان بن للح وين قيس باق عل د 
الدال . فأنشده فلا بلغ قوله بخ بخ للوالدة وللمولود . قال : والله لا تبخبخ بعدها 
أبداً وقتل . (وسأل السجاج) عن الشعبي فقال له يزيد بن أبي مسلم إنه شق بالي 
فكتب إلى قتيبّة بن مسلم وهو عامله على الري بإرسال الشعبي . فقدم على 
| الحجّاج سنة ثلاث وثمانين» وكان ابن أبي مسلم له صديقاً فأشار عليه بحسن 
الأعتذار فلا دخل على الحجاج سلم عليه بالآمرة وقال : وايم الله لا اقول إلا الحق 
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قد والله حرضنا وجهدنا فا كنا أقوياء فَجَرَّة » ولا أتقياء بَرَرَة » وقد نصرك الله 
وظفرت فإن سطوت فبذنوبنا وإن عفوت فبحلمك والحجة لك علينا . فقال 
الحجاج : هذا والله أحب الي ممن يقول ما شهدت ولا فعلت وسيفه يقطر من 
دمائنا . ثم أمّنه وانصرف . (ولا ظفر الحجاج ) بابن الأشيث وهزمه لحق كثير من 
النهزمين بعمر بن الصلت وقد كان غلب على الري في تلك الفتئة . فلا اجتمعوا أرادوا 
أن يحظوا عند الحجاج ويمحوا عن أنفسهم ذنب اللحمّاجم فأشاروا على عمر بخلع 
الحجاج فامتنع فدسوا عليه أباه فأجاب . ولا سار قتيبة إلى الذي اخرجوا مع عر 
لقتاله ثم غدروا به فانهزم » ولحق بطبرستان وأقرّه الأصبييد وأحسن اليه » وارآذوا 
ش الوثوب على الأصْبَهْبّد فشاور أباه وقال : قد علمت الأعاجم أفي أشرف منه فنعه 
أبوه ودخل قتيبة الري وكتب الحجاج إلى الأصبَهبّد أن يبعث بهم أو برؤدهم ففعل 
ذلك : (ولا انصرف) عبد الرحمن بن الأشعث من يرا لى ريل قال له علقمة 
ابن عمر الازدي : لا أدخل معك دار الحرب لأن ل إن دخل إليه الحجاج فيك 
وني أصحابك قتلكم أو أسلمكم إليه ؛ ونحن خمسمائة ئة قد تبايعنا على أن نتحصن 
بمدينة حتى نأمن أو غوت كرام ندم علهم مودود البصري ٠»‏ وزحف إلهم عارة بن 
نمم اللخمي وحاصرهم حتى استأمنوا ف رجوا إليه وقلاهم وتتابعت كتب الحجاج إلى 
رتيل في عبد الرحمن. اابرهيه وبرغه . وكان عبيد بن سَّوِيع القيمي من أصحاب ابن 
الأشعث وكان رسوله إلى رتبيل ولا فأنس به رتيل وزحف عليه وأغرى القاسم بن 
الأشعف أخاه عبد الرحمن بقتله فخافه وزير ليل أخذ العهد من الحجاج وإسلام 
م ا ا ا 0 
سرا . وكتب عارة إلى الحجّاج بذلك فأجاب وكتب له بالكف عنه عشر سنين , 
وبعث إليه رتيل برأس عبد الرحمن وقيل مات بالسل فقطع رأسه وبعث به » وقيل 
أرسله مقيّداً مع ثلاثين من أهل بيته إلى مارة فألقى عبد الرحتمئ نفسه من سطح 
القصر هات »؛ فبعث عارة براسه وذلك سنة أربع أ امسن وان 
قد كنا قدمنا حصار المهلب مذينة كشن من وراء النبر فأقام عليها سنتين » وكان 
استخلف على خراسان إبنه المخِيرَة فات سنة إثنتين وثمانين » فجزع عليه وبعث إبنه 
ل ل 
لخمسماثة فقاتلوهم قتالاً شديداً يطلبون ما في أيديهم د يي هه 
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أصحابه لبعضهم شئا من الناع والسلاح 3 ولحقوا بهم ولحق يزيد كرو . ثم سأل أهل 
كش من المهلب الصلح على مال يعطونه » فاسترهن منهم رهن من أبنائهم في ذلك » 
وانفتل المهلب وخلف حَريث بن قطنة مولى خرّاعة ليأخذ الفدية ويرد ذ الرهن 2 
فلا صار بِبَلّخْ كتب إليه : لا تمل الرهن وإن قبضت الفدية حتى تقدم أرض يلخ 
لثلا يغيروا عليك فاقرا صاحب كش كتابه وقال : إن عجلت أعطيتك الرهن » 
وأقول له جاء الكتاب بعد إعطائه . فعجّل صاحب كش بالفدية وأخذ الرهن وعرضٍ 
له الترك كما عرضوا ليزيد وقاتلهم فقتلهم وأسر منهمر اشرق 3 ففدوهم فرداً فرداً 
وأطلقهم ولا وض إل المهلب :ضري ثلاتين سوط عقوبة على مخالفة كتابه في 
الرهن تعاف ريه بن قطنة ليقتلن المهلب » » وخخحاف ثابتاً أنكان ذلك المسير إليه 
فبعث إليه المهلب أخاه ثابت. بن قطنة بلاطفه فأبى وحلف ليقتلن المهلب » وخاف 
ثابت إن كان ذلك أن يقتلوا جميعاً فأشار عليه باللحاق بموسى بن عبدالله بن حازم » 
فلحق به في ثلؤائة من أصحابها . (ثم هلك المَهّلْب) واستخلف ابنه يزيد » 
وأوصى إبنه حبيباً بالصلاة وأوصى وَلدَّه جميعا بالاجمّاع والإلفة » ثم قال : 
أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم فاها تنسىءٌ في الأجل وتثري المال وتكثر العدد وأنها 
كم عن القطيعة » فإنها تعقب النار والذلة والقلة » وعليكم بالطاعة والماعة ولتكن 
فعالكم أفضل من مقالكم واتقوا الحواب وزلة اللسان فإنْ الرجل تزل قدمه فينعش 
ويزلٌ لسانه فييلك واعرفوا لمن يغشاكم حقه فكفى بغدو الرجل ورواحه إليكم تذكرة 
له . واثروا الحود على البخل وأحبوا العرف واصنعوا المعروفف © فإن الرجل من العرب 
تعده العدة فيموت فكيف بالصنيعة 0 . وعليكم ف الحرب بالتؤدة والمكيدة فانما 
أنفع من الشجاعة . وإذا كان اللقاء نزل القضاء وان أحذ الرجل با حزم فظفر قيل' 
أتى الأمرمن وجهه فظفر ء وإن لم يظفر قيل ما فرط ولا ضيّع ولكن القضاء غالب . 
وعليكم بقراءة القران وتعلم السنن واداب الصالحين وإياكم وكثرة الكلام في 
مخالسكم . ثم مات وذلك سنة إثنتين وتمانين . (ويقال) إنه لما حثهم على 0 
والاجّاع أحضر سهاماً محزومة فقال : أتكسرون هذه محتمعة ؟ قالوا : لا . قال : 
فتكسرونها مفترقة ؟ قالوا : نعم . قال : فهكذا الهاعة.. واستولى يزيد على خراسان 
.بعد أبيه وكتب له الحجّاج بالعهد عليها ثم وضع العيون على بيرك حتى بلغه خروجه 
عن قلعته فسار إليها وحاصرها ففتحها وعم ما كان فيها من الأموال والذخائر » وكانت' 
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من أحصن القلاع . وكان بيرك إذا أشرف. عليها يسجد ها . ولا فتحها كتب إلى 
الحجّاج بالفتح وكان كاتبه يَعْمْر العَدوَاني حليف هُذَيْل فكتب : إنا لقينا العدو 
فنحنا الله أكنافهم فقتلنا طائفة وجرا طائفة ولحقت طائفة برؤس الحبال ومهامه 
الأودية وأهضام الغيطان وأفناء الأنمار. فقال الحجّاج : من يكتب ليزيد ؟ قيل : 
يحبى بن يعمر . فكتب بحمله على البريد فلا جاءه قال : أين ولدت ؟ قال : 
. بالأهواز قال : فن أين هذه الفصاحة ؟ قال : حفظت من أولاد أبي وكان فصيحاً 
قال لحن عنسسة اين سعد ؟ يال : نعم كثيرا . قال ففلان ؟ قال : نعم . قال 
فأنا ؟ قال : تلحن خفيفاً تجعل أن موضع إِنّ وإنَّ موضع أن . قال : أجلتك ثلاثاً 
وإن وجدتك بأرض العراق قتلتنك فرجع إلى خراسان . 


و راعاء الجاع مدر واضسط )1ه 


كان الحجاج ينزل أهل الشام على أهل الكوفة فضرب البعث علن اهل الكوفة إلى 
خراسان سنة ثلاث وثمانين » وعسكروا قريباً من الكوفة ختى يستتموا » ورجع منهم 
ذات أبلة فى خديت بهذا بعر بابئة عمد لطر ريتةتوداق: لابن قار قتع لذ إلا 
بعد هنيهة وإذا سكران من أهل الشام فشكت إليه إبنة عمه مراودته إيّاها . فقال. 
ا : ائذني له فأذنت له » وجاء فقتله الفتى وخرج إلى العسكر وقال ا 
. الشاميين وارفعي إليهم صاحبهم فأحضروها عند الحجّاج فأخيرته . فقال : صدقت 
وقال للشاميين لا قوّد له ولا عقل فإنه قتيل الله إلى الثار 0 
على أحد وبعث الروّاد فارتادوا له مكان واسط ووجد,هناك راهباً ينظف بقعته من 
النجاسات فقال : ما هذه؟ قال : نجد في كتبنا أنه ينشأ ههنا مسجد للعبادة . 
فاختط الحجاج مدينة واسط هنالك وبنى المسجد في تلك البقعة . 

ه ( عزل يزيد عن خراسان ) » 
بقال إِنْ الحجّاج وفد إلى عبد الملك ومرّ في طريقه براهب قيل له إن عنده علماً من 
الحدثان فقال : هل تجدون في كتابكم ما أنتم فيه ؟ قال : نعم فقال : مُسَمَى أو 


موصوفاً ؟ قال : موصوفا . قال : فما تجدون صفة ملكنا ؟ قال : صفته كذا . قال ثم 
من ؟ قال : أخخر اسمه الوليد . قال : ثم من ؟ قال : آخر اسمه ثقفي . قال فن تجد 
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بعدي قال رجل يدعى يزيد . قال أتعرف صفته قال لا أعرف صفته إلا أنه يغدر 
غدرة فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب ووجل منه وقدم على عبد الملك ْم 
عاد إلى خراسان وكتب إلى عبد الملك يذمّ يزيد وآل اللهلب وأنهم َيَيِْئَة فكتب 
إليه إن وفاءهم لآل الزبير يدعوهم إلى الوفاء لي فكتب إليه الحجاج يخوفه غدرهم 
وما يقول الراهب فكتب إليه عبد الملك إنك أكثرت في يزيد فانظر من تولّي مكانه 
فسمى له قتيبة بن مسلم فكتب له أن يوليه . وكره الحعجاج أن بكاتبه بالعزل فاستقدمه 
وأمره أن ستخلف أخحاه المفضل واستشار يزيد حخصين , ب الممدر الرقاشِي فقال . 
له : أقم واعتل وكاتب عبد الملك فإنه حسن الرأي فيك نحن أهل بيت بورك لنا في 
الطاعة وأنا أكره الخلاف . وأخذ يتجهز وأبطأ فكتب الحجّاج, إلى المفضل بولاية 
خراسان واستلحاق يزيد . فقال : إنه لا يضرّك بعدي وانا ولك مخافة أنْ امثنع 
وخرج يزيد في ربيع سنة خمس وثمانين . ثم عزل المفضل لتسعة أشهر من ولايته وول 
قتيبة,ببن مسلم وقيل سبب عزل اليزيد أن الحجاج أذل العراق كلهم إل آل المهاب 
وكان يستقدم يزيد فيعتل عليه بالعدا 20 والحروب وقيل كتب إليه ان يغزو خوارزم 
فاعتذر إليه بأنها قليلة السّلّب شديدة الكَلَّفْ . ثم استقدمه بعد ذلك فقال إن أغزو 
خوارزم فكتب الحجّاج لا تغزها فغزاها وأصاب سبياً وصالحه أهلها وانفتل في 
الشتاء . وأصاب الناس البرد فتدثروا بلباس الأسرى فبقوا عرايا وقتلهم المفضل . ولا 
َى الفضل خراسان غزا بادَغيس ففتحها وأصاب مغنماً فقسمه ثم غزا شومان فقم 
وقسّم ما أصابه . 


ه ( مقتل موسى بن حازم ) > 


كان عبدالله بن حاز م لما قتل بني تمبم بخراسان وافترقوا عليه فخرج إلى نيسابور , 
وخاكة بو مع عل تفلف عرو فعال لابه مربي : اقطع نهر بَلْخْ حتى نلتجىء إلى 

بعض الملوك أو إلى حصن نقيم فيه . فسار موسى عن مرو في ماثثين وعشرين فارسا 
واجتمع إليه شبه الأريعاثة وقوم من بني سل وأنى قم فقاته أهلها فظفر يهم وأصاب 
مهم الك وقطع النهر لوسال صاحب بخارى أن يأوي | أليه فأبى وخاقه » وبعث 
إليه يصلة فسار عنه وعرض نفسه على ملوك الترك فأبوا خشية منه » وأتى مرقند فأذن 


. لعلها العدى ومعناها الاعداء‎ )١( 
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له ملكها طرخون ملك الصّغْادٍ في المقام فأقام وبلغه قتل أبيه عبدالله بن حازم وم 
يزل مقيما بسمرقند لاز شف اسعاء و ل لق ل 
عنه فأتى كش فتزنها ولم يطق صاحها مدافعته واستجاش عليه بطرخون . فخرج 
موسى للقائه وقد ابي مجه سواه رسن فاقتتلوا إلى الليل ودس موسى بعض 
أصحابه إلى طرخون يخوفه عاقبة أمرة وأن كل من يأني خراسان يطالبه بدمه فقال : 
يرتحل عن كش ؟ قال له : 7 نعم ! وكف حتى ارتحل وأى يرد » فزل إلى جانب 
حصن بها مشرف على النهرء وأبى ملك يَْمُدَ من تمليكه الحصن فأقام هنالك 
ولاطف الملك وتودد له وصار يتصيد معه . ٠‏ وصنع له الملك 0 اها وأحضره في 
مائة من أصحابه ليأ كلوا » فلا طعموا امتنعوا من الذهاب . وقال موسى هذا الحصن 
إِمّا بيني أو قبري وقاتلهم فقتل منهم عدّة واستولى على الحصن وأخرج ملك ترمد وم 
يتعرض له ولا لأصحابه . ولحق به جمع من أصحاب أبيه فقوي بهم » وكان يغير 
على ما حوله . ولا ولي أمية خراسان سار لغزوه وخالفه بُككَيْر كا تقدم م 
بعد صلحه مع بُكْيْر الحيوش مع رجل من خرّاعة وحاصروه . وعاود ملك يَرمذ 
إستنصاره بالترك في جمع كثير ونزلوا عليه من جانب آخخر . وكان يقاتل العرب أوّل 
النهار والترك آخره ثلاثة أشهر . . ثم بيت الترك ليلة فهزمهم وحوى عسكرهم بما فيه من 
| الملل والسلاح ول يبلك من أصحابه إلا ستة عشر رجلا .او صبح الخْرَّاعِي والعرب 
وقد خافوا مثلها. وغدا عمربن خالد بن حُصَيْن الكابي على موسى بن حازم كان 
صاحبه فقال : إن لا نظفر إلا بمكيدة فاضر بني وخلني » فضربه خمسين سوط فلحق 
بالخرَاعِي وقال : إن ابن حازم إتبمني بعصبيتكم وأني عين لكم فأمّنه الخرَّاعِي 

وأقام عنده . ودخل عليه يوماً وهو خال فقال له : لا بيشي أن ذكوت بو سلاج" 
فرفع طرف فراشه وأراه سيفاً منتضى تحته فضربه عمر حتى قتله ولحق بموسى . وتفرق 
الجيش واستامن بعضهم -موسى . ولا وَلِي المُهَلَْبٍ على خراسان قال لبنيه إياكم 
وموسى فإنه إن مات جاء على خراسان أمير من قيس . ثم لحق به حَرَيْثْ وثابت ابنا 
فَطْنَة الخرَاعِي فكانا معه . يلا ولي يزيد أخذ أموالها وحرمها » وقتل أخاهما للأم 
الحرث ث بن مُعَقَد » فسار ثابت إلى طرخون صربخاً » وكان محبيا إلى ارك ففضب 
له طرخون . . وجمع له نيزك وملك الصغد وأهل بخارى والصاغان » فقدموا مع 
ثابت إلى موسى وقد اجتمع عليه فل عبد الرحمن بن عبّاس من هَرَاةَ وفل ابن 


ع٠‎ 


الأشعث من العراق ومن كابل . فكان معه نحو تمانية الاف فقال له ثابت وحريث : 
سِرّينا في هذا العسكر مع الترك » فنخرج يزيد من خراسان ونوليك » فحذّر موسى 
ل ا ال ا ا 
قدم عامل المدينة عبد الملك,ء ولكنا ترج:عال يريد من وراء الجر ويكون لناء 
فأخرجوهم وانصرف طرخون والترك . وقوي أمر العرب بِرْمُدْ وجبوا الأموال واستبد 
ثابت وحريث على موسى وأغراه أصحابه بها فهم بقتلها » واذا مجموع العَجّم قد 
خرجت إليهم من الهَيَاطِلَة والتبّتِ والترّك فخرج موسى فيمن معه للقتال . ووقف 
اده فحمل علهم حريث بن قطنة حتى 
عن موضعهم » وأصيب بسهم في وجهه وتحاجزوا ثم بيهم موسى فانيزموا وقتل , 
من الك خلقكثير ومات منهم قل . ومات حريث بعد يومين ورجع وبئ بالطفر 
والغنيمة . وقال له أصحابه : قد كفِيدًا أمر حريث فاكفنا. أمر ثابت فأبى . وبلغ 
ابا بعض ما كانوا يخوضون فيه ودس محمد بن عبدالله الخرّاعِي عليهم على أنه من 
ل ا ا م ل تير 
فقال لهم ليلة : قد ل ا ا 
نوح : : إذا أتاك رمع بعض الدور فقتلناه قبل أن يصل إليك . فقال 
واللّه : إنه لهلاككم وجاء الغلام إلى ثابت بالخبر فخرج من ليلته في عششرين فا 
وأصبحوا ففقدوه وفقدوا الغلام قعلموا أنه كان غيناً ..ونزل ثابت 0 
خلق كثير من العرب والعجم . وسار إليه موسى وقاتله » فحصر ثابتا بالمديئة نه 
طرخون مدداً فرجع موسى إلى ْم :م استيع'ثابتوطرخون واهل ينتار وس 
وأهل كش في ثمانين ألفارٍ . فحاصروا موسى ترمد حنى جهد أصحابه +“وقال يزيد بن 
هُذَيْلٍ واللّه لأقتلن ثابتاً أو أموت . فاستأمن إليه وحدره بعض أصحابه منه فأخذ 
إبنيه قذامة والضحَّاكُ رهناً وأقام ليل تلمس غِرَة ثابت . ومات ابن الزياد 
والقصير الخرّاعي فخرج إليه ثابت يعزيه وهو بغير سلاح فضربه بزيد على رأسه 
وهرب وأخذ طرخون قدَامّة والضّحَاك إبني يزيد فقتلها . وهلك ثابت لسبعة أيام 
وقام مكانه من أصحابه ظهير(") وضعف أمرهم وبيهم فوبنى لبلا في 
(1) بياض بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 51١‏ : «واخذ طرخون قدامة والضحَّاك ابني يزيد فقتلها » وعاش -: 
ابت سبعة ايام ومات . وقام بأمر العجم بعد موت ثابت لرخون ٠‏ وقام ظهير بأمر أصحاد ثابث » 
فقاما قياماً ضعيفاً وانتشر أمرهم وأجمع موسى على بياتهم .. 


الا 


ثلهائة فبعث إليه طرخون كف أصحايك فنا نرحل الغداة . فرجع وارنخل طرخون 
والعجم جميعاً . ولا ولي المفضل خراسان بعث يان بن مسعود في جيش إلى موسى 
ابنحازم وكتب إلى مرك بن المهاب في بَلْخْ بالمسير معه » فعبر الذهر في خمسة عشر 
ألفاً » وكتب إلى رتسيل وإلى طرخون أن يكونوا مع عثان . فحاضروا موسى بن حازم 
فضيّقوا عليه شهرين » وقد خندق عوّان على معسكره حذر البيات فقال موسى 
لأصحابه : اخرجوا بنا مستميتين واقصدوا الترك فخرجوا وخلف التضر ابن أخيه 
سلمان في المدينة وقال له : إن أنا قتلت فلك المدينة لمَدْرك بن المُهَلْبِ دون عمّان 
وجعل ثلث أمهنانة بازاء عئان وقال لا تقاتلوه إلا إن قاتلكم وقصد طرخون 
وأصحابه 'وصدقوهم القتال » 0 طرخون وَأخوا وحجزت الترك والصغد بينهم 
وبين الحصن فقاتلهم فعقروا فرسه وأردفه مولى له فبصر به عمّان حين وثب فعرفه 
فقصده وعقروأ به الفرس وقتلوه » وقتل خخلق كثير من العرب وتولى قتل موسى وال 
العَنْبَرِي ونادى منادي عنان يكت القدل وبالأسر وبعث النَضرٌ بن سلمان إلى مَدْرِك 
ابن المهلب فسلّم إليه مديثة تمل وطلنيا مرك إلى عمْان وكتب المفضل إلى الحجّاج 
بقتل موسى فلم يسرّه لأنه من فيس وكان قثل موسى (21 يوحي وان دوين 
عشرة سنة من تغلبه على يَرْمد . 


. » ( البيعة للوليد بالعهد ) » 
وكان عبد الملك يروم خلع أخيه عبد العزيز من ولاية العهد والبيعة لابته الوليد » وكان 


س هو س 


: قبيصة يهاه عن ذلك ويقول : لعل الموت يأتيه وتدفع العارعن: نفسك وجاءه روح بن 
ْ زنباع” ليلة وكان عنده عظيماً ففاوضه في ذلك فقال ل 


ه ا سمس 


| فال ٠‏ : نصلح إن شاعالله . وأقام روح عنده ودخل علهما قُبَيْصّة بن دوب من جنح 


(1) رحمه الله لوت في حصنه ليكون سداً ينهم وبين طوائف الأم الحاورة له لكان خراً لهم وللاسلام » فقد فجعوا 
الاسباوام يفده كك فسرزة قال تيه بن مان الباعل . فاني اظن انه لم يات في صدر الاسلام عند قيام الدولة 
الأموية مثلها . يعرف ذلك من نظر في وقائعها وحروبهما . «من خط الشيخ العطّار» 

() روح بن زتباع قالت فيه زوجته : , 

يكن الخز من روح وانكر جلده وعجبت عجبجا من جزام الملارف 
وهذا البيت اورده السنوسي في شرح الكبرى » واختلفت نسخ الشراح والحواشي فيه فن قائل عون واخر عوف 
والصحيح روح . وله ترجمة في كيتاب الاغاني . ولزوجته قائلة البيت قصة ظريفة رحمها الله تعالى اه . . من 
خط الشيخ العطار» . 


يف 


الليل وهما نائمان وكان لا يحجب عنه وإليه الخاتم والسكة فأخيره بموت عبد العزيز أخيه . 
فقال روح : كفانا الله ما نريد ثم ضم مِصّر إلى إبنه عبدالله بن عبد املك وولآه عليها . 
ويقال : إن الحجاج كتب إلى عبد المللك يزيّن له بيعة الوليد فكتب إلى عبد العزيز إفي 
رأيت أن يصير الأمر إلى ابن أخيك » فكتب له أن تجعل الأمر له من ببعة فكتب له إني 
أرى في.أبي بكر ما ترى في الوليد . فكتب له عبد الملك أن يحمل خراج مصر فكتب إليه 
عبد العزيز إني وإياك يا أمير المؤمنين قد أشرفنا على عمر أهل بيتنا ولا ندري أينا يأتيه اموت 
فلا تفسد على بقية عمري فرق له عبد الملك وتركه . (وما) بلغ الخبر بموت عبد العزيز عبد 
لملك أمر الناس بالبيعة لابنه الوليد وسلمان » وكتب بالبيعة لا إلى البلدان . وكان على . 
المدينة هشام بن إسمعيل المخزومي فدعا الناس إلى البيعة فأجابوا وأبى سعيد بن الصّسيّب 1 
فقترنه قم بالعيرسا وكلاق يه تيه :وكنت عيد للك إن .هشام بلومه ويقف : إن سعيداً 
ليس عنده شقاق ولانفاق ولا خلاف وقد كان ابن المسس امتنع من بيعة ابن الزبير 
فضربه جابر بن الأسود عامل المدينة لابن الزبير ستين سوط » وكتب إليه ابن الزبير يلومه . 
وقيل إن ببعة الوليد وسلمان كانت سنة أريع وثمانين والأول أصح . وقيل انع عيد لخر 
على أخيه عبد الملك من مِضّر فلا فارقه وضّاه عبد الملك فقال : أنسط بشرك وألن كنفك 
واثر الرفق في الأمور فهو أبلغ لك » وانظر حاجبك وليكن من خير أهلك فإنه وجهك 
ولسانك . ولا يفن أحدٌ ببابك إلا أعلمك مكانه لتكون أنت الذي تأذن له أوتردّه » فإذا 
خربيت إليا لسك فابدا لماعك بالكلا بأمنوا بك. وتيت في قلوجهم ينك .٠‏ وإذا 
انب إليك مشكل فاستظهر عليه بالمشورة فإنها تفتح مغاليق الأمور ر الميهمة واعلم أن لك 
نصف الرأي 0 مشورة وإذا سخطت على أحد فآخر 
عقوبته فإنك على العقوبة بعد التوقف عنها أقدر منك على ردّها بعد إصابتها . 
* ( وفاة عبد الملك وبيعة الوليد ) 3 

ثم توفي عبد الملك منتصف شؤال سنة ست وثمانين وأوصى إلى بنيه فقال : أوصيكم بتقوي 
لله فإنها أزين حلية وأحصن كهف » ؛ ليعطلف الكبير منكم علي الصغير» وانظروا مسلمة 
فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون » ولحيكم الذي عنه ترمون وأكرموا اجاج 
فإنه الذي وطأّ لكم المنابر » ودوخ لكم البلاد » وأذل لكم مغنى الأعداء . وكونوا بي أم 
بَرَرَِ لا تدب بينكم العقارب : وكونوا في الحرب أحراراً فإنّ القتال لا يقرب مَنِيّة وكونوا 


نذا 


للمعروف مناراً فإن ا معروف يبقى أجره وذخره وذ كره 3 وضعوا معروفكم عند ذوي 
الأحساب فإنه لصون له » واشى 7) لا يون إلهم منه ٠‏ وتعهدوا ذنوب أهل الذنوب فإن 
استقالوا فاقيلوا » وان عادوا فانتقموا . (ولما دفن عبد الملك ) قال الوليد : إنا لله ونا إليه 
راجعون والله المستعان على مصيبتن يموت ١‏ أمير الؤنين :وانحسك للدعل ما ننم عانا من 
الخلافة . فكان ول من عزى نفسه وهناها , م قام عبد الله بن هَمام السامولي وهو 


يقول : 5 
الله عطاك ني لافَوّقمًَا وقد ناد 0 3 
ع 00 


وبايعه م بأيعه ٠‏ اناس به بعده وقيل إن الوليد صعد الى تاك وأثنى عليه ثم 0 : أمبا 
الناس معدم ب أخره الله ولا مؤخر لما قدّمه الله وقد كان من قضاءالله وسابق علمه . وما 
كتب على أنبيائه وحملة عرشه الموت وقد صار إلى منازل الأبرار وى هذه الأمّة بالذي بحق 
لله عليه في الشدّة على المذنب واللين لأهل الحق والفضل ٠‏ وإقامة ما أقام الله من عارك 
ايلام وإعلائه من حج البيت وغزو الثغور وشن الغارة على أعداء اله فلم يكن عاجزاً ولا 
مفرطا , أييا الناس عليكم بالطاعة ولزوم المماعة فإن الشيطان مع المنفرد أن الناس من 
أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الذي فيه عيناىء ومن سكت مات بدائه ثم نزل . 


* ( ولاية قتيبة بن مس خراسان وأخباره ) » 


قدم قَيْبَة 0 خراسان أي عن الحجاج .سنة ستة وثمانين فعرض الحند لحت على 
الجهاد وسار غازياً وجعل على الحرب بمرو0" أياس بن عبدالله بن عمروء وعللى الخراج 
عهان بن السعدي وتلقاه دهاقين البلخ, والطالقان وساروا معه. ولا عبر البهر تلقّاه ملك 
الصغانيان | بهداياه . وكان ملك: اجر ون وشومان يسيءٌ جواره فدعاه إلى بلاده وسلّمها 
إليه ل إلى أخرون وشومان وهو من طخارستان فصا حه ملكهها على فدية أَذّاها . 
إليه . وقبضها ثم انصرف إلى مرو واستتخلف على الحند أخاه صالح بن مسلم » ففتح بعد 


)0 لها واشكروا” حسب مقنظى السياق يخاطب ارلاذ, 
زهة مرو احدى قواعد اقلم خراسان الاريع وهي 9 الشيخ العطا رايضاً 5 


لف 


رجوع قنيبة كاشان وأؤَئت من فَرْعَاَة » ثم حبكت مدينة فرغانة القديمة » وكان معه 
ابن يسار وأبل في هذه الغزاة . وقيل إن قتَيْبَة قدم خراسان سنة خمس وثمانين وكان من 
ذلك السبي امرأة تنطك ‏ وكان ترفك عل الدوتهنانة فضارف لعبدالله بن مسلم أخي 
فتَْبَة فوقع علها وعلقت منه بخالد » نم صالح أهل بَلْخ وأمر تَيْبّة برد السبي » 
فألحق عبدالله به حملها . ثم رت إلى برمك . وذكر أن ولد عبدالله بن مسلم إدّعوه ورفعوا 
أمرهم إلى المهدي وهو بالري » فقال لهم بعض قرابتهم إنكم إن استلحقتموه لا بد لكم أن 
ترؤجوه » فتركوه ولا صالح قتيّبّة ملك شومان(2 كتب إلى بترك طرخان صاحب 
باذغيس فيمن عنده من أسرى المسلمين هدّدهم فبعث بم إليه, م كب لبه ستقدمه 
على الأمان فخشي وتثاقل ثم قدم وصالح لأهل باذغيس عل أن لا يدخلها قَُيْبّة م 
غزا يكَندَاد في مدائن بَخَارى إلى النبر سنة سبع وتمانين . فلا نزل بهم استجاشوا 
بالصّعْد ومن حوهم من الترك . وساروا إليه في جموع عظيمة ) 0 
فانقطعت الأخبار والرسل ما بينه وبين المسلمين شهرين » ثم هزمهم بعض الأيام وأنحْن 
فيهم بالقتل والأسر وجاء إلى السور لبهدمه » فسألوا الصلح فصالحهم واستعمل عليهم وسار 
00 بعيك . فقتلوا العامل ومن معه فرجع لهم وهدم سورهم وقتل المقاتلة وسبى الدّريّة 
من السلاح وانية الذهب والفضة ما لم يصيبوا مثله . ثم غزا سنة مان وثمانين بلد 
6 فصا حوه وسار إلى رَامِسَة فصا حوه أيضاً ع فاتضرف ورت اها إليه اتوك 
والصّغْدُ وأهل فرغانة في مائتي ألف وملكهم كُورْبَعَابُور إبن أخت ملك الصين » 
واعترضوا مقدمته وعليها أخوه عبد الرحمن فقاتلهم حتى جاء قُتَيْبَّة وكان ينزل معه » 
فأبل مع المسلمين ثم انهزم الك وجموعهم + 2 ورجع قُتَيبة إلى مرو م أمره اناج منة 
تسع وثمانين وبخارى » وملكها وَرْدَانَ خذاه فعبر النهر من زم م ولقيه الصغد وأهل كش 
ونسف بالمفازة وقاتلوه فهزمهم ومضى إلى بخارى فنزل عن بمين وردان ولم يظفر منه بشيء 
ورجع إلى مرو. 


» ( عارة المسجد ) » 


ولايته » وباسحيات اي الج ار 1 


فهم الفقهاء السبعة المعروفون » فجعلهم أهل مشورته لا يقطع أمراً دونهم وأمرهم أن يبلغوه 
الحاجات والظلامات فشكروه وجزوه خيرا . ودعا له الناس ثم كتب إليه سئة تمان0© أن 
يدخل حجر أمّهات المؤمنين في المسجد ويشتري ما في نواحيه حتى مجعله مائتي ذراع في 
مثلها » وقدم القبلة ومن أبى أن يعطيك ملكه فقومه قيمة عدل وادفع إليه ان واهدم عليه 
الملك » ولك في عمر وعان إسوة . فأعطاه أهل الأملاك ما أحب مها بأئمامها وبعث الوليد 
إلى ملك الروم أنه يريد بناء المسجد فبعث إليه ملك الروم بمائة ألف مثقال من الذهب ومائة 
من الفعلة وأربعين حملا من الفسيفساء ”> وبعث بذلك كله إلى عمر بن عبد العزيز 
واستكثر معهم من فعلة الشام وشرع عمر في عارته اه وَولى الوليد في سنة تسع وثمانين على 
مكة خالد بن عبدالله الِسري . 


» ( فتح السند ) » 


كان الحجّاج قد ولى على ثغر السيند ابن عمه محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي 
عقيل » وجهز معه ستة لاف مقاتل ونزل مكران » فأقام بها أياماً ثم أتى فيريوز ففتحها ثم 
أرْمايل ثم سار إلى الدبييل وكان به بد" عظم في وسط المدينة على رأسه دقل عظم وعليه 
راية فإذا هبت الريح دارت فأطافت بالمدينة والبد صم مركوز في بناء والدقل منارة عليه 
وكل ما يعبد فهوعندهم بد . فحاصر الدبيل ورماهم بالمنجنيق فكسر الدقل فتطيروا بذلك 
ثم خرجوا إليه فهزمهم وتسنم الناس الأسوار ففتحت عنوة وأنزل فها أربعة آلاف من 
المسلمين وبنى جامعها وسار عنها إلى النَبْرُوز. وقد كانوا بعثوا إلى الحجّاج وصاحوه فلقوا 
مدا بالمبزة وأدخخاره مدينتهم وسار عنها وجعل لا ير بمدينة من مدائن اليد إلا فتحها 
حتى بلغ نهر مَهَرَان , واستعد ملك السيند نحاربته وإسمه دَاهِر بن صّصّة ثم عقد الجسر 
على النبر وعبر فقاتله دَاهِرِ وهو على الفيل وحوله الفيلة . ثم اشتدٌ القتال وترجّل دَاهِر فقاتل 
حتى قتل وامهزم الكُقّار واستلحمهم المسلمون ولحقت امرأة داهر بمدينة رارو فساروا إليها 
وخافته » فأحرقت نفسها وجواريها . وملك المدينة ولحق الفل بمديئة بَدْمَمْيَاَاد العتيقة 
على فرسخين من مكان المنصورة وهي يومئذ غَيْضَة » ففتحها عنوة واستلحم من وجد بها 


. اي سنة تمان وثمانين‎ )١( 
(؟) قوله الفسيفاء حي احجار صغيرة ملونة اه . من خط الشيخ العطار.‎ 
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وخربها . ثم استولى على مدائن السئد واحدة واحدة وقطع بر ساسل إلى الملقاد فحاصرها 
وقطع الماء فنزلوا على حكله » ٠‏ فقتل المقاتلة وسبى الذرية » وقتل سَدنَة البلد وهم ستة 
الاف وأصابوا ف اليلد ذهباً كثيراً في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه ثمانية كانت الأموال 
تهدى إليه من البلدان ويحجون إليه ويحلقون شعرهم عنده ويزعمون أنه هو أيوب فاستكمل 
فتحم السند وبعث من الخمس بمائة وعشرين ألف ألف وكانت النفقة نصفها . 


وصلح خوارزم ) » 


قد تقدّم أن قتيبة غزا بخارى سنة تسع وثمانين » وانصرف عنها ولم يظفر . وبعث إليه 
الحجّاج سنة تسعين يوبخه على الانصراف عنها ويأمره بالعود فسار إليها ومعه ترك 
طحا صاحب باذغيس » وحاصرها واستجاش ملكها وردان اخذاه(٠2‏ بمن حوله 
من الصّعْد والتّرْك . فلا جاء مددهم خرجوا إلى المسلمين وكانت الأزد في المقدّمة 
فانهزموا حتى جازوا عسكر المسلمين ثم رجعوا وزحفت العساكر حتئ 'ردوا الترك إلى 
موقفهم . ثم زحف بنو نمم وقاتلوا الترك حتى خالطوهم في مواقفهم وأزالوهم عن عنها 
وكان بين المسلمين وبينهم ععابر اعدضل عوره إلا باو م ٠»‏ فلا زالوا عن 

مواقفهم عبر الناس واتبعوهم وأنخنوا ذ فيهم بالقتل » وخرج خاقان وابنه ع الله على 
المسلمين وكتب ذلك إلى اجاج ولا ست لمزيمة جاء طرخون ملك الصّغْد ومعه 
فارسان ونا من اي يطلب الصاح على فدية يؤدمها قابجانة فتيية وقد 
له ورجع ةوه نَيْرّك وقد خافه لما رأى من الفتو. 2 فاستأذنه في الرجوع وهو 
امد »؛ فرجع يريد طَخَارِسْتان وأسرع السير وبعث قتَيْبّة إلى المغيرة بن عبد الله 
بأمره بحبسه وتبعه امغيرة فلم يدركه وأظهر بيك الخلع ودعا لذلك الأصبهند 29 ملك 
ع . وباذان ملك مر والروذ وملك الطالقان وملك القاربات وملك الجَوَرْجَانَ 
فأجابوه » وتوعدوا(" لغزو قتيّبّة. وكتب إلى كاتب شاه يستظهر به وبعث إليه 
بأثقاله وأمواله واستأذنه في الاتيان إن اضطر إلى ذلك . وكان حيرة ملك 


. ورد اسمه سابقا وردان خذاه‎ )١( 
. هو الأصبهبذكا مر اسمه في مكان سابق‎ )1( 
. لعلها تواعدوا حسب مقتضى السياق اي اتفقوا على موعد » اما التوعد اي التهبديد فلا معنى لها هنا‎ )*( 
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ملخارستان نيزك يتزل عنده » فاستضعفه وقبض عليه وقبّده خشية من خلافه وأخرج 
عامل قتيبة من بلده . وبلغ قَتَيْبّة وخيرهم قبل الشتاء وقد تفرّق الخند فبعث 
أخاه عبد الرحمن بن مسلم في إثني عشر ألف إلى البروقان ؛ وقال : أقم بها ولا 
تحدث شيئا » فإذا انقضى الشتاء تقدّم إلى طخارستان وأنا قريب منك . ولا انصرم 
الشتاء استقدم قتيبة الحنود من نيسابور وغيرها فقدموا » فسار نحو الطالقان وكان 
ملكها قد دخل معهم في الخلع ففتحها وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وصلب منهم 
سواطين أربعة فراسخ في مثلها » واستخلف عليها أخاه محمد بن مسلم » وسار إلى 
القاربات فخرج إليه ملكها مطيعاً واستعمل عليها وسار إلى الجَوْرَجَانْ فلقيه أهلها 
بالطاعة » وهرب ملكها إلى الحبال واستعمل عليها عامر بن ملك اللهاس . ثم أتى 
بَلّخْ وتلقاه أهلها بالطاعة وسار يتبع أخاه عبد الرحمن إلى شعب حمله » ومضى 
نيزك إلى بغلان وخلف المقاتلة على فم الشعب ولا ببتدي إلى مدخل ٠‏ ومضايقوه 
يكنعونه . فاع تقال ف قلس ين ور. الجب بإنام يه نا الهم علد 
الشعب ولا يبتدى إلى مدخل ‏ حتى دله عليه بعض العجم هنالك على طريق مَرَّب 
منه الرجال إلى القلعة فقتلوهم » وهرب من بتي منهم ومضى إلى سَمَنْجَان ثم إلى 
نيزك 3 وقدّم اخاة عبد الرحمن وارتحل نيزك إلى وادي فرغانة ‏ وبعث. أثقاله 
وأمواله إلى كابل شاه » ومضى ٍ إلى السكون فتحصن نه ولم يكن له إلا متلاك واحد 
“صعب على الدواب فخاصره قُتَدْبَة شهرين حتى جهدوا وأصابهم جهد الجُدرِي 
وقرب فصل الشتاء فدعا قُتَيْبسّة بعض خواصه ممن كان يصادق نَيْرّك فقال : 

إنطلق إليه وأ* ثن عليه بغير أمان وإن أعياك فأمنه وإن جئت دونه صلبتك . فضى 
ش الرجل وأشار عليه بلقائه وأنه عازم على أن يشق هنالك » فقال : أخشاه فقال له : 

لا يحلمتك إلا انلق :تم اله ريلك ويألها مقي عله من غدر أستتانه 
الذين معه لم ايقل له في الاروة والغارب + وهو تع حتى قال له : إنه قد . 
أمُنك . فأشار عليه أصحابه: بالسرل لعلمهم بصدفة وخرج معه نيزك ومعهم 
جسفرة ملك طخارستان الذي كان قيّده حتى انتهوا إلى الشعب وهناك خيل أكمنه 
الرجل ما كان فيه وكتب إلى الحجّاج يستأذنه في قتل نيزك فوافاه كتابه لأربعين يوماً 
بقتله فقتله وقتل معه صولء طرخان. خليفة جيفونة وابن أخي نيزك ومن أصحابه 
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سبمائة وصلبهم وبعث برأسه إلى الحجاج وأطلق جيفونة وبعث به إلى الوليد ثم رجع 
إلى مرو. وارسل إليه ملك الجَوَرْجَان ستأمنه فَأمّنه على أن يأتيه فطلب الرهن 
فأعطاه . وقدم م رجع فمات بالطالقان وذلك سنة إحدى وتسعين . ثم سار إلى 
وما فحإصرها "وقد كان طلكها طرة عامل تيه من عند + فبعك إل بعد 
مرجعه من هذه الغزاة أن يؤْدَي ماكان صالح عليه ؛ فقتل الرسول » فسار إليه قتيبة 
وبعث له صالح أخو قُتَيْبّة وكان صديقه ينصحه في مراجعة الطاعة فأبى » 
فحاصره قَتَيْبّة ونصب عليه امحانيق فهدم الحصن وجمع الملك ما في الحصن من 
ع و يمو ل ل ب 
َُيَّْة القلعة عنوة فقتل المقاتلة وسبى الذرّية ثم بعث أخاه عبد الرحمن 
الصّعْد وملكهم طَرّْخون فأعطى ما كان صالح عليه قُتَيْبَة 0 
كش ونسف فصا حوه ٠‏ ورجع ولي أخاه ببخارى وساروا إلى مرو . (ولا رجع ) عن 
الضّغْد » حبس الصّغْد ملكهم طرخون لإعطائه الحزية وولوا عليهم غورك فقتل 
طرخون نفسه ثم غزا في سنة إثنتين وتسعين إلى سجستان يريد تيل فصائه 
واتضرب . وكان ملك خوارزم قد غلبه أخوه خرٌزاد على أمره وكان أصغر منه وعاث 
في الرعية وأخذ أموالهم وأهليهم فكتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه ليسلّمها إليه على أن 
بمكنه من أخيه ومن عصاه من دونهم » فأجابه قنيية ولم بطلع الملك أحداً من مرازبته 
على ذلك وتجهز قتيبّة سنة ثلاث وتسعين وأظهر غزو الصّغد » فأقبل أهل خوارزم 
على شأً: نهم ولم يحتفلوا بغزوه » ؛ وإذا به قد نزل هزارسب قريباً منهم » وجاء أصحاب 
خوارزم شاه إليه فدعوه للقتال فقال : ليس لنا به طاقة ولكن نصالحه على شيء 
نعطيه كا فعل غيرنا » فوافقوه . وسار إلى مدينة الفيد من وراء النهر » وهذا حصن 
ا ار آلاف رأس وعين ومتاع وأن يعينه على خام جرد وقيل على ماثة 
ألف رأس . وبعث قتَيبّة أخاه عبد الرحمن إلى خخام جرد وهو عدو لخوارزم 
0 وله عبد الرحمن ,وغلب على أزضه » وأسر منهم اربع آلاف فقتلهم 
وسلّم َتَيْبَة إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه من أمرائه فقتلهم ؛ ودفع 
أمولهم إلى قُتَيْبَّة . ولا قبض قُتَيْبَة أموالهم أشار عليه المّحْشَرٌ بن محازم 
)١(‏ قوله على ماثة الف رأس لعله ممن يأخذ منهم خراجاً » والا فن العبيد استرقاق هذا العدد وأخذه منهم . 
وماذا يصنعون ببذا العدد وأي طعام يكفييم كل يوم . من خط الشيخ العطار. 
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السَلَمِيَ بغزو الصَعْد وهم آمتوة .عل بسافة عثترة آيام . فقال أكتم ذلك فقدم 
أخاه في الفرسان والرماة . وبعتوا بالأثقال إلى مَرُوء وطن قتَيْبَة النافن وحلهم 
على الصَغد وذ كرهم الضغائن: فيهم : ثم سار فأتى الصغد بعد ثلاث من وصول أخيه » 
فحاصرهم بسمرقند شهراً واستجاشوا ملك الشاش وأخشاد 27 خاقان وفرغانة 
فانتخبوا أهل النجدة من: ابناء الملوك والمرازبة والأساورة وولّوا عليهم ابن خاقان وجاؤا 
إلى السلمين + فاتننب فتربة من عسكره ستيائة فارس » وبعث بهم أخاه صاححا 
لإعتراضهم . في طريقهم » فلقوهم بالليل وقاتلوهم أشدٌ قتال » فهزموهم وقتلوهم 
وققلوا ابن خاقان وم يفلت منهم إلا القليل وغنموا ما معهم » ونصب فَُيبّة اجنيق 
فرماهم بها وثلم السور واشتدٌ في قتالهم » وحمل الناس عليهم إلى أن بلغوا الثلمة . ثم 
صا حوه على على ألني ألف ومائتي ألف مثقال » كل ل :رد مط ات لا 
ألف رأمن » وأن يمَكنوه من بناء مسجد بالمدينة ويخلوها حتى يدخل فيصلي فيه . 
فلا فعل ذلك ودخل المدينة أكرههم على إقامة جند فيا وقيل إنه شرط عليهم 
الأصنام وما في بيوت النار فأعطوه فأخذ الحلية وأحرق الأصنام وجمع من بقايا 
تساميرها وكانت ذهيا خمسين ال مثقان : وبعث جارية من بها من ولد يَرْدَجَرْد 
إلى الحجّاج » فأرسلها الحجّاجٍ إلى الوليد وولدت له يزيد . ثم قال فورك لتبتيبة إنتقل 
عنا فانتقل وبعث إلى الحجاج بالفتح . ثم رجع إلى مَرُو واستعمل على سمرقند إياس 
ش ابن عبداته عق خربهاء وعببدالله بن أبي عبداله مول معار عل خراجها ء 
فاستضعف أهل خوارزم إياساً وجمتوا العاقحقة قد بن عبد الله عاملا على سمرقند 
وأمره أن يضرب إياساً وحبايا السطي ماثة ئة مائة ويخلعها . مإ قرب عبدالله من خوارزم مع 
٠‏ المغيرة بن عبدالله فبلغهم ذلك وخشئ ملكهم من أبناء الذين كان قتلهم ففرٌ إلى بلاد 
الترك . وجاء المغيرة فقتل وسبى وصاحه الباقون على الحزية »؛ ورجع إلى قتيبة فولأه 
على نيسابور ثم غزا فتَيْبّة سئة أربع ونسعين إلى ما وراء النهر وفرض البعث على أهل : 
بخارى وكش ونْسّفَ 'وخوارزم » فسار منهم عخرود ألف مقاتل فبعتهم إلى الشاش 
وسار هو إلى حَجَنْدَةَ فجمعوا له واقتتلوا مرا ركان الظفر فيها المسلمين . وفتح الحند 
الذين ساروا إلى الشاش مدينة الشاش وأحرقوها ورجعوا إلى 1 ة وهو على كشان 


(1) قوله واخشاد لعله اخشيد فرغانه لأن ملك فرغانة يقال له الاخشيد من خط الشيخ العطار. 
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مدينة فرغانة وانصرف إلى مَرُو ثم .بعث الحجّاجٍ إليه جيشاً من العراق وأمره بغزو 
الشاش فسار لذلك وبلغه موت الحجاج فرجعوا إلى مرو . 


» ( خبر يزيد بن المهلب واخوته ) * 


كان الحجاج قد حبس يزيد وإخوته سنة ست ونين وعزل حبيب بن المهلب عن 
كرمان فأقاموا في محبسهم إلى سنة تسعين . وبلغه أن الأكراد غلبوا على فارس فعسكر 
كنبا مق النضيزة 1 للبعث وأخرج معه بني المهلب وجعلهم في فسطاط قريياً منه ورتب 
عليهم الحرس من أهل الشام . ثم طلب منهم ستة آلاف ألف » وأمر بعذابهم وبكت/ 
أختهم هند بنت المهلب زوجة الحجاج فطلقها . ثم كف عنهم وجعل يستأدبهم وبعثوا 
إلى أخييم مروان وكان على البصرة أن يعدّلهم خيلا وكان حبيب منهم يعذب بالبصرة 
فصنع يزيد للحرس طعاماً كثيراً وأمر لهم بشراب فأقاموا يتعاقرون واستغفلهم يزيد 
والمفضل وعبد الملك وخرجوا ولم يفطنوا لهم . ورفع الحرس خبرهم إلى الحجاج 
فخشيهم على خراسان وبعث البريد إلى قَتَيْبّة يخبرهم ليحذرهم » وكان يزيد قد 
ركب السفن إلى البطائح واستقبلته الخيل المعدّة له هناك » وساروا إلى الشام على 
السهاوة ومعهم دليل من كلب وتمى خبرهم إلى الحجّاج فبعث إلى الوليد بذلك . 
وتدموا إن فلسطين هرلرا عل وغيت ا بن.عيد الريحجن ن الأزدي وكان كراً على سلوان 
فأخبره بحاهم وأنهم استجاروا به من الحجاج » فقال : إثتني بهم فقد أجرتهم . 
وكتب الحجّاجٍ إلى الوليد أن بني المهلب خانوا مال الله وهربوا مني فلحقوا بسلوان . 
فسكن ما به لأنه كان خشيهم على خراسانكا خشيهم الحجّاج وكان غضباً لليال الذي 
ذهبوا به فكتب سلوان إلى الوليد أن يزيد عندي وقد أمْنته » وكان الحجّاج أغرمه سئة 
آلاف ألف فأدٌ نصفها وأنا أؤدّي النصف . فكتب الوليد لا أؤمنه حتى تبعث به » 
فكتب سلوان لأجيئن معه » فكتب الوليد إذن لا أؤمنه . فقال يزيد لسلمان : لا 
بنشاءم الناس بي لكا فاكتب معي وتلطف ما أطقت » فأرسله وأرسل معه إبنه أيوب 
وكان الزليد آمر أن يبعت مقيذا . فقال سلوان لابنه : أدخل على عمك أنت ويزيد 
في سلسلة . فقال : الوليد لما.رأى ذلك لقد بلغنا من سلوان . ثم دفع أيؤب كتاب 
أبيع بالشفاعة وضمان الال غن. يزيد فقرأه الوليد واستعطفه أيوب في ذمة أبيه 
وجواره » وتكلم يزيد واعتذر فَأمُنه الوليد ورجع إلى سلمان وكتب الوليد إلى الحجاج 


بالكف عنهم فكف عن حبيب وأبي عبسة وكانا عنده وأقام يزيد عند سلمان بدي 
إليه الهدايا ويصنع له الأطعمة . 


حب يح ا 0 

ولاية خالد القسري على مكة واخراج سعيد بن جبير عاها 

ظ ومقتله 

ولا كان في سنة ثلاث وتسعين كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد يقص عليه أفعال 
الحجاج بالعراق وما هم فيه من ظلمه وعدواته » فبلغ بذلك الحجّاج فكتب إلى 
الوليد : إن كثيراً من المرّاق وأهل الثعاف قد الوا عن العراق ولحقوا بالمدينة ومكة 
ومنعهم عمر وأصابه من ذلك وهن . ٠‏ فولّى الوليد على مكة خالد بن عبدالله 
لسري )١(‏ وعمان بن حيان بإشارة اخجاع ‏ وعزل عمر عن الحجاز وذلك في 
بان من الس . ولا قدم خالد مكة أخرج من كان بها من أهل العراق كرها وتيدّد 

من أنزل عراقياً أوأجّره داراً وكانوا أيام عمر بن عبد العزيز يلجأ إلى مكة والمدينة كل 
من خلف الحجّاج فيأمن . وكان منهم سعيد بن جبير هارباً من من الحجاج وكان قد 
جعله على عطاء الحند الذين وجههم مع عبد الرحمن بن الأشعث إلى قتال رَثبيل 
فلا خرج عبد الرحمن كان سعيد فيمن خلع فكان معه إلى أن هزم وسار الى بلاد 
رتبيل . . فلحق سعيد بأصبهان » وكتب الحجاج فيه إلى عاملها فتحرّج من ذلك 
ودس إلى سعيد فسار إلى أذربيجان. ثم طال عليه المقام فخرج إلى مكة فكان بها ٠‏ 
ناس أمثاله من طابة الحجاج يستخفون بأموائهم . فلا قدم خالد بن عبدالله مكة 
مزه الوليد محمل أهل العراق إلى الحجاج والخل: شعي 5 جين واهداً وطلق بن 
حبيب ؛ وبعث بهم إلى الحجاج فات طلق في الطريق وجيء بالآخرين ن إلى الكوفة 
وأدخلا على الحجاج . فا رأى سعيداً شت خالداً القِسْرِي على إرساله وقال : لقد 
كنت أعرف أنه بمكة وأعرف البيت الذي كان فيه » ثم أقبل على سعيد وقال : ألم 
أشركك في أمانتي ؟ ألم أستعملك ؟ ثم تفعل بعدد أياديه عنده . فقال : بلى ! قال : 
فا أخرجك على قتالي ؟ أنا امرؤ من المسلمين أخطىء مرّة وأصيب أخرى . ثم استمرٌ 
في محاورته فقَال : إنما كانت بيعة في عنثي فغضب الحجاج وقال : ألم آخذ ييعتك 
لعبد الملك بمكة بعد مقتل ابن ن الزبير؟ ثم جددت له البيعة بالكوفة فأخذت بيغتك 


)١(‏ خالد هذا من جبابرة امراء الدولة المروانية على شاكلة الحجاج اه . من خط الشيخ العطار. 


م 


ثانياً ؟ قال : بلى ! قال : فنكثت ببعتين لأمير المؤمنين » وتوفي بواحدة للفاعل بن 
“الفاعل » ولله لأقتانك كناك : إني لسعيدكيا سمتني أمي فضربت عنقه فهلل رأسه 
ثلاث ,أفصح منها برة . ويقال : إن عقل الحجاج التبس يومئذ وجعل يقول : قيودنا قيودنا 
فظنوها قيود سعيد بن جبير » فأخذوها من رجليه وقطعوا عليها ساقيه » وكان إذا نام يري 
سعيد بن جبير في منامه آخذاً بمجامع ثوبه يقول : يا عدو الله فم قتلتتي ؟ فينتبه مرعوباً 
يقول : مالي ولسعيد بن جبير. 


» ( وفاة الحجاج ) * 


وتوفي الحجاج في شوال خمس وتسعين لعشرين سنة من ولايته العراق » ولا حضرته 
الزقاة استكلف عل و0 كه إبنه عبد الله وعلى حرب الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة 
وعلى خراجها يزيد بن أبي مسلم» فأقرّهم الوليد بعد وفاته . وكتب إلى قتيبة بن مسلم 
بخراسان قد عرف أمير المؤمنين بلاءك وجهدك وجهادك أعداء المسلمين وأمير المؤمنين 
رافعك وصانع بك الذي تحب » فأتمم مغازيك واننظر ثواب ريك ولا تغيب عن أمي 
المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلادك والثغر.الذي أنت فيه وم يغير الوليد أحداً من 
عمال الحجاج . 


ه ( أخبار محمد بن القاسم بالسند ) » 


كان محمد بن القاسم بالملتان وأتاه خبر وفاة الحجاج هنالك فرجع إلى الدور 
والثغور (3) وا ٠‏ ثم جهزه الناس إل السلماس مع حبيب فأعطوا الطاعة 
. وسالمه أهل شر ت0 وهي مغزى أهل البصرة وأهلها يقطعون في البحر . ثم سار ني 
العسكر إلى 90 فخرج إليه دوهر فقاتله محمد وهزمه وقتله . ونزل أهل 
اللدينة على حكه فقتل وسبا ولم يزل عاملاً على السيند إلى أن ولي سلوان بن عبد 
الملك فعزله وولى يزيد بن أبي كبشة السكْسكي على السند مكانه فقيّده يزيد وبعث به إلى 
العراق فحبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط وعذبه في رجال من قرابة الحجاج على 
)١(‏ وفي الكامل ج 4؛ ص 88ه : فرجع الى الدور والبغرور وكان قد فتحها » وفي بعض النسخ الثغور 

والثغرور . ش 


سم 


قتلهم . وكان الحجاج قتل أخاه آدم على رأي الخوارج ومات يزيد بن أبي كبشة 
لان عشرة ليلة من مقدمه . فولى سلمان على السند حبيب بن المُهلب فقدمها وقد 
رجع ملوك السند إلى ممالكهم ورجع حبشة بن داهر إلى برهما باذ !"2 فتزل حبيب على 
شاطىء مهران وأعطاه أهل الروم الطاعة » وحارب فظفر »ثم أسلم الملوك لما كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى الإسلام على أن يملكهم وهم أسوة المسلمين فوا لهم وعليهم » 
تأسام حيئية واإلوك وتتسترا أسماء 0 اك 
هشام بن عبد املك ٠‏ فأتى شط نهران : ومنعه حبشة داهز الغبور رقا : إفي 
قد أعملت وولآني الرجل الصالح ولست آمنك فأعطاه الرهن ثم .ردّها حبشة وكفر 
وحارب فحاربه الجنيّد في السفن وأسره ثم قتله . وهرب صّصّه بن داهر إلى العراق 
شاكا لغدر الحنيد فلم يزل يؤنسّه حتى جاءه فقتله . ثم غزا الجُنيْد الكيرج من آخر 
الهند وكانوا نقضوا فاتخذ كباشا”"© 0 اليه ياو عل ال 
وسبى وغم 3 وبعث العمال إلى المرمد. والمعدل 9) ودهنم 0 ) وبعث جيشاً الى وك 
فأغاروا علا وأحرقوا ربضها وحصل عنده سوى ما حمل أربعون ألف ألف وحمل 
مثلها . وولى ميم بن زيد الضبي 2 فضعف ووهن ومات قريبا من الديبل . وفي أيامه 
خرج المسلمون عن بلاد الهند وتركوا مراكزهم . ثم ولي الحكم بن سوام”2 الكلبي 
وقد كفر أهل الحند الا اهل قصة » فبنى مدينة سماها المحفوظة وجعلها ماوى 
المسلمين » وكان معه عمر بن محمد بن القاسم وكان يفوّض إليه عظائم الأمور وأغزاه 
عن المحفوظة . فلا قدم وقد ظهر أمره فبنى مدينة وسماها المنصورة وهي الي كانت 
أمراء السئد ينزلونها واستخلص ما كان غلب عليه العو » ورضى الناس بولايته . م 
قتل الحكم وضعفت الدولة الأموية عن الهند وتأقي أخبار السند في دولة المأمون . 
)١(‏ ووفي الكامل لابن الاثير : ورجع جيشبه بن ذاهر الى برهمنا باذ . 
)7١(‏ ليس المراد بالكباش .ههنا الغ ». وانما هي آلة من خشب وحديد يحرونما بنوع من الخيل فتدق الحخائط 
م 01 بطلت هذه ذه كالسين لما حدثت اديت ا ص د وغيرها » كبطلان النبال 
(م) وني الكامل لابن لاثرج ل و , 
(4) وفي نسخة اخرى : وهج 0 
(ه) وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 040 : تمم بن زبيد القيني . 
(5) وفي الكامل لابن الاثير : الحكم بن عوام الكلبي . 


5م 


.ااا بذ اا 
) فتح مدينة كاشغر ) # 

أجمع قنببة أخزو مدينة كاشغر منئة ست وتسعين وهي أدنى مدائن الصين فسار لذلك 
. وحمل مع الناس عالا ليشيعها يسترقند وعير الور وجعل على المحاز مسلحة 7') 
يمنعون الراجع من العسكر إلا بإذنه ! وبعث مقدمه إلى كاشغر فغنموا وسبوا وختم 
أعناق السبي . وأوغل حتى قارب الصين فكتب إليه ملك الصين يستدعي من 
أشراف العرب من يخبره عنهم وعن دينهم فاتتخب قُتيبة عشرة من العرت كان ميم 
هبيرة بن شمرج الكتابي . وامر لهم ده من الخز والوشبي وخيول أربعة 
وقال لهم : أعلموه أني حالف أني لا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملركهم وأجبي 
خراجهم . ولا قدموا على ملك الصين دعاهم في اليوم الأول فدخلوا وعليهم الغلائل 
والأردية » وقد تطيبوا ولبسوا النعال . فلم يكلمهم الملك ولا أحد ممن حضره » » وقالوا 
بعد انصرافهم هؤلاء نسوان . فلبسوا الوشي والمطارف وعائم الخز وغدوا عليه فلم 
يكلموهم وقالوا هذه أقرب إلى هيئة الرجال ثم دعاهم الثالثة فلبسوا سلاحهم وعلى 
رؤسهم البيضات ولمغافر وتوشحوا السيوف واعتقلوا ل ونكبوا لوي فهاخم 
منظرهم ثم اتضرفوا وركبوا فتطاردوا فعجب: القوم منهم . ثم دعا زعيمهم هبيرة بن 
شمرّج فسأله لم خالفوا في زيهم فقال : أمّا الأول فإنَا نساء في أهلنا وأما الثاني فرينا 
عند أمرائنا » وأما الثالث فزينا لعدونا . فاستحسن ذلك » ثم قال له : قد رأيتم عظم 
ملكي وأنه ليس أحد يمنعكم مني » وقد عرفت قلتكم فقولوا لصاحبكم ينصرف وإلآ 
بعثت من بملككم . فقال هبيرة كيف نكون في قلة وأول خيلنا في بلادك واخرها في 
منايت الزيتون . وأما القتل فلسنا نكرهه ولا نخافه » ولنا اجال إذا حضرت فلن 
نتعداها وقد حلف صاحبنا أنه لا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم نخد 
جزيتكم قال الملك : فإنا نخرجه من يمينه » نبعث له بتراب من أرضنا فيطؤه » 
ويقبض أبناءنا فيختمهم وبهدية ترضيه » 6م أجازهم فأحسن. . وقدموا على قنيبة 
فقبل الحزية ووطىء التراب وختم الغليان ورذهم ثم انصرف من غداته . وأوفد هبيرة 
إلى الوليد » وبلغه وهو في الفرات موت الوليد . 


)١(‏ المسلمة : جاعة من العسكر يقفون في الطريق للحاجة الهم اه.. من خط الشيخ العطار. 
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ه ( وفاة الوليد وبيعة سلمان ) ٠‏ 


ثم توفي الوليد في منتتصف جادي الأخيرة من سنة ست وتسعين وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيز وكان من أفضل خلفاء بني أمية وبنى المساجد الثلاثة : مسجد المدينة » 
ومسجد القدس ومسجد دمشق . ولا أراد بناء مسجد دمشق كانت في موضعه كنيسة 
فهدمها وبناها مسجدا وشكوا ذلك لعمر بن عبد العزيز فقال : نرد عليكم كنيستكم 
وتهدم كنيسة توما فانها خارج المدينة ثما فتح عنوة ونبنيها مسجدا فتركوا ذلك 1 
في ولايته الأندلس وكاشغر والهند » وكان يتخذ الضياع وكان متواضعاً بر بالبقال 
فيسأله بكم حزمة البقل ؟ ويسعّر عليه وكان يختم القرآن في ثلاث وفي رمضان في 
يومين وكان أراد أن يخلع أخاه سلمان ويبايع لولده عبد العزيز» فأبى سلوان فكتب 
إلى عماله ودعا الام إلى ذلك فلم يبه إلا الحجاج وقتيبة وبعض خواصه . واستقدم 
سلمان ثم استبطأه فأجمع السير إليه ليخلعه فهات دون ذلك . ولا مات بويع سلوان 
من يومه وهو بالرملة فعزل ,عمان بن حيّان من المدينة آخر رمضان » وولّى عليها أبا بكر 
ابن محمد بن عمر بن حزم ». وعزل ولاة الحجاج عن العراق فوأى يزيد بن الهلب 
على المصرين وعزل عنهما يزيد بن أبي مسلم . فبعث يزيد أخخاه زياداً على عان وأمر 
سلمان يزيد , بن المهلب بنكبة آل أبي العمل قوم الحجاج وبني أبيه وبسط اصناف 
العذاب عليهم » فولّى على ذلك عبد الملك بن المُهلب . 
ه ( مقتل قتيبة بن مسلم ) » 

ولا ولي سلمان خافه قتيبة لما قلمناه من موافقته مي 0 
ابن المهلب خراسان فأجمع خلعه وكتب إليه لثن لم تقر ني على ما كنت عليه وتؤمّني 
لأخلعنك ولأملأنها عليك خيلاً ورجلا فامّنه وكتب له العهد على خراسان وبعث إليه 
رسوله بذلك » فبعث الرسول وهو بحلوان أنه قد خلع وكان هو بعد بعئة الكتاب إلى 
سلمان قد اشتدٌ وجله وأشار علية أخخوة عبدالله بالمعاجلة » فدعا الناس إلى الخلع 
وذ كرهم بوائقه وسوء ولاية من تقلّمه فلم يحبه أحد » ففضب وشتمهم وعدّد وقاليهم ش 
قبيلة قبيلة وأثنى على نفسه بالأب والبلد والمعشر . فغضب الناس وكرهوا خلع سلمان 
وأجمعوا على خلع قتيبة وخلافه وعذل قتيبة أصحابه فا كان منه فقال : للا لم تجيبوني 


كم 


غضبت فلم أدرما قلت . وجاء الأزد إلى حُضين بن المنذر ه بالضاد المعجمة » فقالوا : 
كيف ترى هذا يدعو إلى فساد الدين ويشتمنا فعرف مغزاهم فقال 1 إن .مغر 
بخراسان كثير ونيم أكثزهم وهم شوكتها ولا يرضون بغيرهم فيصيبوا قتيبة ولا أرى لها 
إلا وكيعاً . وكان وكيع موثقاً من قتيبة بعزله وولابة ضرا بن حُصَّين الضَبِيّ أمكانه . 
وقال حيان النبطي مولى بن شيبان ليس ها غير وكيع,ومشى الناس بعضهم إلى بعض 
سرا وتولى كبر ذلك حيّان ونمي خبره إلى قتيبة فأمر بقتله إذا دخل عليه » وتنصح 
عضن خدء انه يدلك: إلى بان فلا دعاة عارص واجتمع الناس إلى وكيع 
وبايعوه . فن أهل البصرة والعالية من المقاتلة تسعة آلاف » ومن بكر سبعة آلاف 
رنسهم نخضين بن التدر »رومن مي .عشرة الاق علهم. ابن زختونؤين الموالي. تنبعة 
آلاف عليهم حيّان النبطي وقيل من الديلم ؛ وسمي نبطيًا للكنته . وشرط عبل وكيع 
أن يحول له الخانب الشرقي من نير بلخ فقبل » وفشا الخير وبلغ قتيبة فدسٌ ضمرارربن 
سيان الضبي )١(7‏ إلى وكيع فبايعه » وجاء إلى قتيبة قتيبة بالخبر فأرسل قتيبة إلى وكيع . 
فاعتذر بالمرض . فقال لصاحب شرطته : إئتنى ني به وإن أبى اثتنى ثتني برأسه فلا جاء إلى 
كم ركب ردق لوالا طون ااا رسي الاق اول دوسي 
وبنوعمه » وأمر فنودي في الناس قبيلة قبيلة » وأجابوه بالحفوة . يقول : أين بنو 
فلان ؟ فيقولون : حيث وضعتهم فنادى بأذكركم الله والرحم » فقالوا : أنت 
قطعتها ! فنادى لكم العتبى » فقالوا : إِنَا لنا الله إذا فدعا يدون ليركبه فنعه ورمحه 
فعاد إلى سريره وجاء حيّان النبطي في العجم » فأمره عبدالله أخو قتيبة أن يحمل على 
القوم ٠‏ فاعتذر وقال لإبنه : إذا لقيتتي حولت قلنسوتي فل بالأعاجم إلى وكيع » ثم 
حوها وسار بهم ورمى صالح أخو قتيبة بسهم فحمل إلى أخيه . ثم تهايج الناس وجاء 
إلى عبد الرحمن أخي قتيبة الغوغاء ونحوهم فأحرقوا آرياً" فيه فيه إبل قتيبة ودوابه . ثم 
زحفوا به حتى بلغوا فسطاطه فقطعوا أطنابه وجرح جراحات كثيرة ثم قطعوا رأسه 
وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبد الكريم ومسلم وإبنه 
كثير» وقيل قتل عبد الكريم بقزوين » فكان عدّة من قتل من أهله أحد عشر 
رجلا » ونجا أخوه عمر مع أخواله من تم . ثم صعد وكيع المدبر وأنشد الشعر في الثناء 
ار لا 


(0) الآري ا 1 “حدنها ارارق وازار: 
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وهدّدهم عليه فجاؤا به فبعئه إلى سلمان . ووفى وكيع لحيّان النبطي بما ضمن له . 
* ( ولاية يزيد بن المهلب خراسان )  *‏ 


كان يزيد بن المهلّب لم ولاه سلمان العراق على الحرب والصلاة والخراج ج استكره أن 
بحيف على الناس في الخراج فتلحقه المذمة كي لحقت الحجاج ويخرب العراق » وإن 
قصّر عن ذلك لم يقبل منه فرغب من سلمان أن يعفيه من الخراج وأشار عليه بصالح 
ارزع لين مزل عي فرلا اسل نا الستراح زيمتم ول ل اليا ا صاح اي 
ضَيّقَ عليه صالح » وكان يزيد يطعم على. ألف خوان فاستكثرها صالح فقال : 
اكتب ثمنها علي وغير ذلك وضجر يزيد وجاء خبر خراسان ومقتل قُتيبة فطمع يزيد 
في ولايتها ودس عبدالله, بن الأهتم على سلمان أن يوليه خراسان ولا يشعر بطلبته 
بذلك . وسيره على البريد فقال له سلوان : إن يزيد إليّ بذكر عملك بالعراق ! 
فقال ل : نعم بها وُلِدْتَ وبا نشأت . ثم استشاره فيمن يوليه خراسان وم يزل سليان 
بذ كر الناس وهو يردّهم » ثم حذره من وكيع وغدره قال : فسم أنت ! قال شريطة 
الكثال الإجازة ممن أشير به » وإذا علم يكره ذلك . ثم قال : هو يزيد بن المهاب 
فقال سلمان : العراق أحب إليه » فقال ابن الأهتم : قد عملت ولكن نكرمة 
فيستخلف على العراق ويسير إلى خراسان » فكتب عهد يزيد على خراسان وبعثه مع 
ابن الأهتم فلا جاءه بعث إبنه مخاداً على خراسان ثم سار بعده واستخلف على واسط 
الجراح بن عبد الله الحكمي وعلى البصرة ابن عبدالله بن هلال الكلابي » وعلى 
الكوفة حرُعلّة بن عيد اللّمغيي . ثم عزله لأشهر بشير بن حيّان التهدي » فكانت 
قيس تطلب بثأر قتيبة وتزعم أنه لم يخلع . فأوصى سلوان يزيد إن أقامت قيس بينة 
أنه لم يخلع أن يقيد به من وكيع . 

-. ) أخبار الصوائف7© وحصار قسطنطينية‎ ( ٠ 
كانت الصوائف تعطلت من الشام منذ وفاة معاوية وحدوث الفتن واشتدّت الفقن أيام‎ 
عبد الملك اجتمعت الروم واستجاشوا على. أهل الشام فصالح عبد الملك صاحب‎ 
قسطنطينية على أن يودي إليه كل يوم جمعة ألف دينار خشية منه على المسلمين ونظراً‎ 


)١(‏ الصوائف هي الحيوش 5-0 تجهز في 0 0 لسد د الثخور وحرب الكفار, استمر ذلك من 
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لهم » وذلك سنة سبعين لعشر سنين من وفاة معاوية . ثم لما قتل مَضُعْب وسكنت 
الفتنة بعث الحيوش سنة إحدى وسبعين في الصائفة . فدخل فافتتح قيساريّة » ثم ولى 
على الخزيرة وأرمينية أخاه محمد بن مروان سنة ثلاث وسبعين فدخل في الصائفة إلى 
بلاد الروم فهزمهمٍ » ودخل عدّان بن الوليد. من ناحية أرفيقة 5 أربغة آلاف ولقيه 
الروم في ستين ألفا فهزمهم وأنخن فييم بالقتل والأسر. ثم غزا محمد بن مروان سنة 
أربع وسبعين فبلغ أنبوليّة وغزا في السنة بعدها في الصائفة من طريق مرعش » فدفوخ 
بلادهم وخرج الروم في السنة بعدها إلى العتيق فغزاهم من ناحية مرعش ثانية » ثم 
غزاهم سنة مست وسبعين من ناحية مَلْطِيّة ودخل في الصائفة سنة سيع وسبعين الوليد 
ابن عبد الملك فأنحن فيهم ورجع وجاء الروم سنة تسع وسبعين فأصابوا من أهل 
أنظاكية وظفروا + بهم فبعث عبد الملك سنة إحدى وثمانين إبنه عبيدالله بالعسكر ففتح 
قاليملا ثم غزا حمد بن مرفان سنة إثتين وثمانين أ مينية وهزمهم + فسألوه الصلح 
فصا حهم وولى علهم أبا شيخ بن عبدالله فغدروه وقتلوه فغزاهم سنة سين وتمانين 
وصاف فيها وشتى ثم غزا مسلمة بن عبد الملك أرض الروم ودوخها » ورجع وعاد 
اليابة سوقان فأنخن فيهم بناحية المُصَيِصٍَ وقتح حصو كثيرة ان 
بُولّقَ والأحزم وبولس وقمُقم . وقتل.من المُسْتقربَة ألف مقاتل وسبى أهاليهم . ثم 

غزا بلاد الروم سنة تسع وثمانين مسلمة بن عبد الملك والعباس , بن الوليد » ا 
مسلمة حصن سورية وافتتح العباس أردولية » ولتي جمعاً من الروم فهزمهم . وقيل 
إن مسلمة قصد عََمُوريّة فلتي بها جمعاً من الروم فهزمهم . وافتتح هِرَقَلة وفُمُوليَة 
وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البَلْدَ دون . . وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك سنة تسع 
وثمانين من ناحية أَذَرْييْجَانَ ففتح حصوناً ومدائن هناك ا د يع 
الحصون الخمس التي بسورية . وغزا العباس حتى بلغ ردن وسورية . وفي سنة 
إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد في الصائفة مع مسلمة بن عبد الملك وكان 
الوليدة قد قد ولىّ مسلمة على الحزيرة وأرمينية وعزل عمه محمد بن مروان عنها » فغزا 
الشَرّك من ناحية أذرسيجان حتى الباب وفتح بدائن حضوا ٠»‏ ثم غزا سنة إثنتين 
مم ار ا ا 
ل بعدها بلاد الروم ففتح سبيطلة بيطلة » وغزا مزوان .بن الوليد فيلخ 
حنجرة . وغزا مسلمة ففتح ماشيّة وحصن الحديد وغزالة.من ناحية مَلْطِيَة ٠‏ وغزا 
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العّاس بن الوليد سنة أريع وتسمين ففتح انطاكية “:وغزا عبد العرير ين الوليد فت 
غزالة وبلغ الوليد بن هشام المَعَيْطيَ مروج الام » ويزيد بن أبي كَبْشّة أرض 
سورية . وفي سنة خمس وتسعين غزا العباس الروم ففتح مرَقلة . وف سنة سبع 
وتسعين غزا مسلمة أرض الرضاخيّة وفتح الحصن الذي فتحه الرّصاع » وغزا عمر بن 
شبيرة حاتم روس سل له إلى 
المسطنطينية وبعث إبنه داود عل الصائفة عم حون حصن المراةٍ » وفي سنة تمان 
وتسعين مات مللث الروم ٠‏ فجاء القون إلى لمان فأخبره وحن لناقج اروم » وسار 
'سلوان إلى وَابقَ وبعث الحيوش مع أحه بدا ٠»‏ ولا دنا من القَسْطْنطِيئيّة أمر أهل 
السك أن عدن كرا واحد مدين من الطعام وإلثرة :لي يفسترعم فصار أمثال 
الحبال واتحخْذ البيوت من الخشب وأ مر اناس بالزراعة وضاف ود شتى وهم يأكلون من 
زراعتهم وطعامهم الذي ابتجافرة لحرا . ثم جهد أهل القسطنطينية الصاو وسألوا 
الصلح على الحزية ديناراً على الرأس » فلم يقبل مسلمة وبعث الروم إلى ألْقُون إن 
صرفت عنا المسلمين ملّكناك فقال لمسلمة : ل ؤأخرقت هذا الزرع علم الروم أنك 
قصدتهم بالمَتال فتأخذهم باليدوهم الآن يظنون مع بقاء الزرع أنك تطا وخ 
فأحرق الزرع فقوي الروم وغدر ألقون وأصبح محخارياً 3 وأصاب الناس الجوع فأكلوا 
الدواب والخلود وأصول الشجر والورق وساءان مقمم بوابق وحال الشتاء بينهم وبينه فلم 
يقدر أن عدهم حتى مات وأغارت ِرْجَانْ على مسلمة وهو في قله فهزمهم وفتح 
مدينتهم . وغزا في هذه السنة الوليد بن هشام فأنحُن 5 بلاد الروم . وغزا داود بن 
سلهان سنة مان وتسعين ففتح حِضّن اراق مما يلي مَأْطِيَة . . وفي سنة تسع وتسعين 
بعث عمر بن عبد العزيز مسلمة وهو بأرض الروم. وأمدّه بالنفول بالمسلمين وبعث إليه 
بالخيل والدواب » وحث الناس على معونتهم ثم أمر عمر بن عبد العزيز أهل طريدة 
بالحلاء عنها إلى مَلْطِيَةَ وخرّبها . وكان عبدالله بن عبد الملك قد أسكها المسلمين 
وفرض على أهل الحزيرة ملح تكون عندهم إلى فصل الشتاء » وكانت متوغلة في 
ارض الروم فخربها عمرء وولى على مَلْطِيَةَ جَعُوة بن ن الحرث من بني عامر بن 
صعْصعَة . وأغزى عمر سنة مائة ثة من الحجرة بالصائفة الوليد بن هشام المعيطي وعمر 
ابن قيس الكندي . 


» ( فتح جرجان وطبرستان ) » 


كان يزيد , بن الهلت بريد تحها ا أنها كانا للكفاز ٠‏ وتوسعلنا بين فارسبوعراسان 
ولم يصبهم| الفتح . وكان يقول وهو في جوار سلوان بالشام إذا قصّت عليه أخبار قتيبة 

وما يفعله بخراسان وما وراء النهر » ما فعلت ري التي قطعت الطريق رينت 
يُوسَس ونيسابور وليست هذه الفتوح بشيء ء والشأن في جَرّجَان . فلا ولآه سلهان 
خراسان سار إليها في مائة ألف من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي 
والمُتطوعة » ولم تكن جَرْجَان يومئذ مدينة إنما هي جبال ومّخَاِم يقوم الرجل على 
باب منبها فيمنعه فابتدا بفهسبّان فحاصرها وببها طائفة من الترك فكانوا يخرجون 
فيقاتلون وينهزمون في كل يوم ويدخلون حصتهم وم بزل عل .ذلك حي بعث لبه 
دهقان يَتَسْتَاذِنَ29 يسأل في الصلح ويسلّم المدينة وما فيها فصاحه وأخخذ ما فيها من 
الأموال والكنوز والسبي ما لا بحصى ٠‏ وقتل أربعة عشر ألفاً من الترك » وكتب إلى 
سلمان بذلك . ثم سار إلى جرجان وكان سعيد بن العاصي قد صا حهم على على الحزية 
مائة ألف في السنة فكانوا أحياناً يجبون ماثة وأحياناً مائتين وأحيانا ثلؤاثة » وربما أعطوا 
ذلك وربما منعوا » ثم كفروا ولم يعطوا خراجاً » ولم يأت جَرْجَان بعد سعيد أحد » 
ومنعوا الطريق: إلى خراسان على "ا فكان الناس يسلكون على فارس 
وسَلْمَاس 3 فتح قتيبة طريق قومس وبتي أمر جرجان حتى جاء يزيد فضاحوه . وما 
فتح يزيد قهستان وجرجان طمع في طبرستان فاستعمل عبدالله بن مَعْمَر اليَشَكُرِي 
على ساسان وفُهِسْتَان » وخلف معه أربعة آلاف فارس » وسار إلى أدنى جرجان من 
جهة طبرستان ونزل بامد . ونسا 9) راشد بن عمر في أربعة آلاف . ودخل بلاد 
طبرستان فسأل صاحها الأْبَهِبَد في الصلح » وأن يخرج من طبرستان فأبى يزيد 
ورجا أن يفتحها » ووجه أخاه عُيَيْنَة من وجه وابنه خالد بن يزيد من وجه » وإذا 


اجتمعا فعيّيَنة على الناس واستجاش الأصُبَهْبَذْ أهل جيلان والديْلّم والتقوا فانهزم 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص "١‏ : «فأرسل صول » دهقان مُهستان » الى يزيد يطلب منه ان 
بصاكحه ويؤمنه على نفسه واهله وماله ليدقع اليه المدينة بما فييا » فصالحه ووقى له» . 

(؟) بباض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج © ص ١٠‏ : «ولم يأت جرجان بعد سعيد احد » ومنعوا ذلك 
الطريق ٠‏ فلم يكن يسلك طريق خراسان احد إلا على فارس» . 

: (”) وفي الكامل بن الاثير ج ه ص ”١‏ : واستعمل على ايذوسا راشد بن عمرو 
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الدركون ف بواتيشهم: الالمزة: الل لنت وطق اعون و الل : فانط بخان 
ل أبو عبينة يمن معه خلفهم فهزمهم المشركون في الوعر فكفوا وكاتب 
الأصبهبذ أهل جِرجَان ومقدمهم المرزبان أن يبيتوا للمسلمين عندهم ليقطعوا المادّة 
عن يزيد والطرق بينه وبين جرجان ووعدهم بامكافأة على ذلك فساروا بالمسلمين وهم 
غارون » وقتل عبدالله بن مَعْمّر وجميع من معه لم بنج أحد وكتبوا إلى الأصْبَهبد 
بأخذ المضايق والطرق » وبلغ ذلك يزيد وأصحابه فعظم عليهم وهالهم » وفزع يزيد 
إلى حيان النبطي عم سخ ١‏ بلجو مد 
فبدأ بنفسه . فقال له : لا يمنعك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين » و 
علمت ما جد من حجان اعمل في لصلح . فى حجان ليومت إي 
بنسب العجم وتنصّل له وفتل له في الذروة والغارب حتى صالحه على سبعائة ألف 
درهم وأربعائة د زعفران أو قيمته من العين » وأربعائة أرجل على يد كل رجل 
منهم ترس وطيسَان وجام من فضة وخرقة حرير وكسوة » فأرسل يزيد لقبض ذلك 
ودجع . .اه .(وقيل ) في سبب مسير يزيد إلى جرجان أنُ صولا "ا لضن 
فهستان والبُحَيرَة » جزيرة في البحر على خمسة فراسخ من فسان , وهما من 
جرجان مما يلي خوارزم وكان يغير على فيروز بن فولفول مرزبان جرجان 07 
بنصيب من بلاده » فسار فيروز إلى يزيد هارباً منه وأخذ صول جَرْجَان وأشار فيروز 
على يزيد أن يكتب إلى الأصْبَهْبّد ويرغبه في العطاء إن هو حبس صولاً يحرجان حتى 
يحاصر بها » ليكون ذلك وسيلة إلى معاكسته وخروجه عن جَرجَان فيتمكن يزيد منه 
فكتب إلى الأصبَهبّذ وبعث بالكتاب إلى صول فخرج من حينه إلى البحيرة وبلغ 
يزيد الخير فسان إلى جرجان ومعه فيروز واستخلف على خراسان إبنه مخلداً . وعلى 
سَمرْقَند وكش وف وتحارئ إبنه معاوية وعلى طَخَارستان ابن 2 بن 
المُهَلب » وأتى جَرجَان فلم يمنعه دونها أحد ودخخلها ثم سار منها إلى البحير وحصر 
صولا بها شهراً حتى سأل الصلح على نفسه وماله وثلائة ئة ويَسَلّم إليه البحيرة فأجابه 
)١(‏ الوقر : الحمل الثقيل . واكثر ما يستعمل في حمل الار والبغل . اما حمل الحمل فيسمى 
الوسق . 

0 صول هو اسم ملك من ملوك الثرك وقول بعض العرب : 


ما اقدر الله ان يدني على شحط من داره الحزن فن داره صول أي داره دار صول اه . من خط الشيخ 
العطا 
ر. 
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يزيد وخرج صول عن البحيرة وقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفاً وأمر إدريس بن | 
حك العسى اد عم جا ل لخر اللي اك ا ب . وكان فيها من الحنطة 
والشعير والأرز والسمسم والعسل شيء كثير ومن الذهب والفضة كذلك ولا صالح 
يزيد أَصْبَهْبَذ طبرستان كيا قدّمناه 8 جَرجَان وعاهد الله إن ظفر بهم ليطحنن 
القمح على سائل دمائهم 1 سبعة أشهر وهم يخرجون اليه 
فيقاتلونه ويرجعون وكانوا متمنعين7© في الحبل والأوعار وقصد رجل من عجم 
خراسان فأتبع "» بخلا في الحبل وانتبى إلى معسكرهم وعرف الطريق إليه 
ودل الأدِلّة على معالمه » وأتى يزيد فأخبره فانتخب ثلؤائة رجل مع ابنه خالد وضم 
إليه جَهُمْ بن ذخر وبعثه وذلك الرجل يدل به » وواعده أن يناهضهم العصر من 
الغداة ولاكان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حطب عنده حتى اضطرمت النيران 
ونظر العدّو إلى النار فهالهم وحاموا للقتال امنين خلفهم فناشبهم يزيد إلى العصر وإذا 
بالتكبير من ورائهم فهربوا إلى حصنهم وأتبعهم المسلمون فأعطوا ما بأيديهم ونزلوا على 
حكم ويد فل المائلة وسبى الذرية وقاد منهم إثني عشر ألفاً إلى وادي جرجان » 
ومكن أهل الثأر منهم حتى ابتلحيوهم وجرى الماء على الدم وعليه الارحاء فطحن 
وخبز وأكل وقتل منهم أربعين ألفاً وبتى مذينة جَرجَان ولم تكن بنيت قبل ورجع إلى 
خراسان وولّى على جرجان جَهُم بن ذخر الجُمْفَي ولا قتل مقاتلهم لقال فرسخين 
عن يمين الطريق ويساره . 


*# 0 1 


م توفى سلهان بدابق من أرض قَنْْرين من سنة تسعة وتسعين في صفر منها » وقد 
كان في مرضه أراد أن يعهد إلى ولده داود » ثم استصغره وقال له كاتبه رجاء بن 
حيوة إبنك غائب عنك بقسطنطينية ولا يعرف حياته من موته فعدل إلى عمر بن عبد 
العزيز وقال له : إنى والله لأعلم أنها تكون فتنة ولا يتركونه أبداً بلي عليهم إلا أن أجعل 
أحدهم بعده » » وكان عبد الملك قد جعل ذلك له وكتب بعد البسملة هذا كتاب من 
عبدالله بن سلمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العز يز : إني قد وليتك الخلافة من بعدي 
(1) الاصح أن يقول متت 70777 


(؟) بياض بالاصل وفي الكامل ج هص 54 : فبيناهم على ذلك اذ خرج رجل من عجم خراسان 
يتصير » وقيل رجل من طيء فأبصر وعلاً في الحبل فتبعه . 
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ومن بعدك يزيد بن عبد الملك فامعوا له وأطيعوا واتقوا الله » ولا تختلفوا فيطمع فيكم 
وتم الكتاب ثم أمركعب بن جابر العبسبي صاحب الشرطة أن يجمع أهل بيته » وأمر 
رجاءابن خيرة أن يدقع هم ايه وقال : أخبرهم أنه كتابي فلبايعوا من وليك فد 
فبايعوه رجلا رجلا وتفرقوا وأتى عمر إلى رجاء يستعمله ويناشده الله والمودة يستعني 
من ذلك فأبى وجاءه هشام أيضاً يستعمله ليطلب حقه في الأمر فأبى » فانصرف 
أسفاً أن يخرج من بني عبد الملك ثم مات سليان وجمع رجاء أهل بيته فقرأ عليهم 
الكتاب فلا فم ذكر عمر قال. هشام : والله لانبايعه أبداً فقال له رجاء : والله نضرب 
عنقك فقام أسفاً يمر رجليه حتى جاء إلى عمر بن عبد العزيز وقد أجلسه رجاء على 
المنبر وهو يسترجع لما أخطأه ؛ فبايعه واتبعه الباقون ودفن سلمان وصلى عليه عمر بن 
عبد العزيزووليد كان غانا عن موث سلبان ول يعم يع عمر فعقد لوا ودا نه 
وجاء إلى دمشق . ثم بلغه عهد سلمان فجاء إلى عمر واعتذر إليه وقال : بلغني أن 
سلوان لم يعهد فخفت على الأموال أن تنبب فقال : عمر لوقت بالأمر لقعدت في 
.بيتي ولم أنازعك فقال عبد العزيز : والله لا أحب لهذا الأمر غيرك وول ما بدأ به عمر 
لا استقرّت البيعة له أنه ردما كان لفاطمة بنت عبد الملك زوجته من المال والحل 
والجوهر إلى بيت المال وقال : لا أجتمع أنا وأنت وهوفي بيت واحد فردته جميعه ولا 
ولى أخوها يزيد من بعد ردّه عليها فأبت وقالت : ما كنت أعطيه حيًا أعطيه ميئاً(0) 
ففرقه يزيد على أهله وكان بنو أمية يسبّون عليًا فكتب عمر إلى الآفاق بترك ذلك » 
وكتب إلى مسملة وهو بأرض الروم يأمره بالقفول بالمسلمين . 


ه ( عزل يزيد , بن المهلب وحبسه والولاية على عاله ) » 


ولا استقرّت البيعة لعمركتب في سنة ماثة إلى يزيد بن المهلب أن يستخلف على عاله 
ويقدم فاستخلف مخلداً إبنه وقدم من خراسان وقد كان عمر ولَى على البصرة عَديّ 
ابن أرطاة الفزاري وعلى الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب 
وضم إليه أبا الزناد » فكتب إلى عَدِي بن أرطاة موسى أن يقبض على يزيد بن 

المهلب ويبعثه مقيداً » فلا نزل يزيد واسط وركب الس ويد ابعر ربعت را 


)١(‏ الحملة غير مفهومة حسب مقتضى السياق وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 47 ١:‏ «ماكنت اطيعه حي 
واعصيه ميتا . » 
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أرطاة موسى بن الرَحَيْبَة الحِمْيَرِيّ فلقيه في نر معقل عند الحسر فقيّده وبعث به إلى 
عمر » وكان عمر يبغضه ويقول إنه مراء وأهل بيته جبابرة خلا طالبه بالأموال التي 
كتب بها إلى سلوان من حمس جرْجَان قال : إنما كتبت لأسمع الناس » وعلمت أن 
سلمان لم يكن ليأخذني بذلك . فقال له عمر : إتق الله وهذه حقوق المسلمين لا 
يسعني تركها ثم حبسه بحصن حلب وبعث اللبرّاح بن عبد الله الحَكَمِي والياً على 
خراسان مكانه . وانصرف يزيد بن يزيد فقدم على عمر واستعطفه لأبيه وقال له : يا 
أمير المؤمنين إن كانت له بيّنة فخذبها وإلافاستحلفه وإلا فصا حه أو فصا حني على ما 
تسأل فأبى عمر من ذلك وشكر من مخلد ما فعل ١‏ ثم ألبس يزيد جبة صوف وحمله . 
على جمل وسيّره إلى دَشْلَك وَمرٌ يزيد على الناس وهو ينادي بعشيرة وبالنكير لما فعل به 
فدخل سلامة بن نعبم الخؤلاني على عمر وقال : أردد يزيد إلى محبسه لثلا يتزعه 
ا 0 


* ( ولاية عبد الرحمن بن نعم القشيرى على خراسان ) ء 


ولا عزل يزيد عن خراسان وكان عامل جَرْجَان جََهُمْ بن ذْخرْ الجُعْفَيَ فأرسل 
عامل العراق على جَرْجَان عاملاً مكانه » فحبسه جَهُم وقيّده فلا جاء اراح إلى 
خراسان أطلق أهل جرجان عامليي ٠‏ وخر افراع عل جهم وا قعل وفال. : لولا 
ل ا بع أن حنهما وتحمفا نما اننا سفن العشيرة ثم بععث 
في الغزو وأوفد على عمر وفداً فكلّم : فيه بعضهم عمر بأنه يعرّي الموالي بلا عطاء ولا 
رزق ويؤاخذ من أسلم من أهل الذمّة بالخراج . ثم عرّض بأنه سيف من سيوف 
الجراح قد علم بالظلم والعدوان . فكتب عمر إلى الخراح انظر من صلى قبلك فخل | 
عله الحزية فسارع الناس إلى الاسلام فراراً من الخرية فامتيحهم بالختان. .وكتب إلى 
عمر بذلك فكتب إليه عمران ! الله بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً 00 
الجرّاح وقال : إحمل معك أبا مُخْلِد واستخلف على حرب خراسان عبد الرحمن 

ابن نعم الفَسَيرِي ولا قدم على عمر قال : متى خرجت ؟ قال : في شهر رمضان . 
قال : صدق من وصففك بالحفاء » ألا أقت حتى تقطر ثم تسافر . ثم سأل عمر أبا 
مخْلِد عن عبد الرحمن بن بن عبدالله فقال يكافيء الأكفاء ويعادي الأعداء ويقدم إن 
لد فعبد الرحمن بن نعيم ؟ قال : يحب العافية وتأتيه ! قال : 


م 


هو أحب إليّ فولآه الصلاة والحرب » وولّى عد الرحين الَشيّري الخراج ١‏ 
عبد الرحمن بن نعبم على خراسان حتى قتل يزيد بن المهَلَب اه 
لاك ار من رسف رطويوي زا الح اسان وجا ل الاق ورد 
بعثه محمد بن علي بن عبدالله بن العباس إلى الآفاق حسما يذكر في أخبار الدولة 
العبّاسية . 
سس سح #222222 
» ( وفاة عمر بن عبد العزيز وبيعة يزيد ) »* 
ثم توفى عمر بن عبد العزيز في رجب سنة إحدى ومائة بدير سمعان ودفن بها السنتين 
وخمسة أشهر من ولابته ولأربعين من عمره وكان يدعى أشّجٌ بني أمية رمحته دابة وهو 
غلام فشجته . ولا مات ولي بعده يزيد بن عبد الملك بعهد سلمانكا تقد تَقَدّم وقيل لعمر 
حين احتضر كن ]ىريك فأوضية امه يقال : بماذا أوصيه ؟ إنه من بني عبد 
الملك ! ثم كتب أما بعد فاتق يا يزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة » ولا 
تقدر على الرجعة » إنك تترك ما أترك لمن لا يحمدك وتصير إلى من لا يعذرك 
والسلام . ولا ولي يزيد عزل أبا بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن المدينة وى عليها 
عبد الرحمن بن الضَحَّاك بن قيس قبس الفهري وغي ركل ما صنعه عمر بن عبد العزيز 
وكان من ذلك شأن خرا ج امن فإن محمدا أخا الحجاج جعل علييم خراجا يمد 
وأزال ذلك عمر إلى العشر أو نصف المشروقال :“لثن يأتيق من المن خية ذرة أحت 
إلي من تقرير هذه الوظيفة فلا ولي يزيد أعادها وقال لعامله خخذها منهم ولو صاروا 
حَرَضاً وهلك عمّه محمد بن مروان فولّى مكانه على الحزيرة وأذربيجان وأرمينية عمّه 
الآخر مَسلمَة بن عبد الملك . 
؛ * ( احتيال يزيد بن المهلب مقتله ) » 
حبطحطتتتتتت”ت”ت”ت5ت” ‏ خاب 
قد تقدّم لنا حبس يزيد بن بن المهاب فلم يزل محبوساً حتى اشتدٌ مرض عمر بن عبد 
العزيز فعمل في المرب ممافة يزيد بن عبد الملك لأنّ زوجته بنت أخي الحجّاج وكان 
سلهان 0 ابن المهلب بعذاب قرابة الحجاج كلهم فتقلهم من البلقاء وفييم زوجة 
يزيد يعذبها وجاءه يزيد بن عبد الملك إلى منزله شافعاً فلم يشفعه فضمن حمل ما قزّر 
علها فلم يقبل فتهدّده فقال له ابن المهلب الثن وليت أنت لأرميّك عاثة ألف 
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سيف » فحمل يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار. ولا اشتدٌ مرض عمر خحاف 
من ذلك وأرسل إلى مواليه أن يغدوا له بالإبل والخيل في مكان عَيِنْهُ لهم وبعث إلى 
عامل حلب باشفاقه من يزيد » وبذل له امال وإلى الحرس الذين يحفظونه فخلى 
سبيله » وأتى إلى دوابه فركها ولحق بالبصرة . وكتب إلى عمر : إنى والله لو وثقت 
بحياتك لم أخرج من محبسك . ولكن خخفت أن يقتلني يزيد شر قتله فقرأ عمر الكتاب 
وبه رمق فال : اللهم إن كان ابن المهلب يريد بالمسلمين سوا فألحقه به وهضه فقد 
هاض . انتهبى لي الل ين 
بالكوفة وإلى عدي بن أرطأة بالبصرة ببربه والتحرر منه وأبى عدي ان ياخذ المهلب 
بالبصرة ف فحبس المَُضْلُ حبيباً ومروان إبني المهلب » وبعث عبد الحميد من الكوفة 
جنا عم هشام بن سايق بن عام فت الب وم يزيد علهم فرق العا 
فلم يقدموا عليه . ومضى نحو البصرة وقد جمع عدي بن إأرطأة أهل البصرة وخندق 
عليها وبعث على خيلها جلها الله إن جنال بن أبى عل وبا يزيد ملأتا 
الذين معه وانضم إليه أخوه محمد فيمن اجتمع | ليه من قومهم . وبعث عدي بن 
أرطاة على كل عمسن من أخانين الصيرة رجالا : فعلى الأزد المغيّرة بن زياد بن 
عمر الَدْكي » وعلى تب مُحْرِزبن حمدان السَعْدِي » وعلى بَككرَة نوح بن شيْبَان بن 
مالك بن مُسْيع » وعلى عبد القيس مالك بن المنذر بن الحارود » وعلى اهل العالية 
عبد الأعلى بن عبدالله بن عامر » وهم قريش وكنانة والأزد وبجَيلة وخحشعم ويس 
عَيْلان ومُرينة فلم يعرضوا ليزيد وأقبل فانزل . انتبى . واختلف الناس إليه وأرسل 
إلى عَدِيّ أن يطلق له إخوته فيتزل به البصرة » ويخرج حتى يأخذ لنفسه من يزيد » 
وبعث حميد إبن أخيه عبد الملك بن المهلب يستأمن له من يزيد بن عبد املك 
فأجاره خالد القِسْري وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد له ولأهله وقد كان بعد 
منصرف حميد فرق في الناس قطع الذهب والفضة فاتثالوا عليه » وعدي يعطي 
درهمين درهمين ثم تناجزوأ الحرب وحمل أصحاب يزيد على أصحاب عَدِي فامهزموا 
ودنا يزيد من القصرء وخرج عدي بنفسه فانهزم أصحابه . وخاف إخوة يزيد وهم 
في الحبس أن يقتلوا قبل وصوله فأغلق الباب وامتنعوا فجاءهم الحرس يعالحون 
فأجفلهم الناس عنه فخَلُوا عنهم وانطلقوا إلى أخيهم . ونزل يزيد دارمسلم بن زياد إلى 
جنب القصر وتسور القصر بالسلالم وفتحه وأتى بعدِي بن أرطاة فحبسه . وهرب رؤس 


/ إبن علدوف ع لاج لاد 


البصرة من نمم وقيس ومالك بن المنذر إلى الكوفة والشام وخرج المغيرة بن زياد بن 
عمر العتكي إلى الشام فلتي خالداً القِْرِي وعمر بن يزيد وقد جاوا ياهال يرنيل: يرد * 
المهلب مع حميد بن أخيه فأخبرهما بظهور يزيد على البصرة وحبسه عدياً فرجعا إلى 
وعد لها فلم يقبلا » وقبض عبد الحميد بن عبد الرحمن بالكوفة على خالد بن يزيد 
ابن المهلب وحماد بن دعر وحملها| وسيرهما إلى الشام فحبسها يزيد حتى هلكا 
بالسجن وبعث يزيد بن عبد املك إلى أهل الكوفة يثني عليهم وينم الإبادة وخهن" 
اخاه مسلمة وابن اخيه العباس , بن الوليد إلى العراق في سبعين آلف مقاتل أو انين 
من أهل الشام والحزيرة » فقدموا الكوفة ونزلوا النُحَيلة 00 العبّاس يوماً يبعض 
الكلام فأساء عليه حيّان التبطي بالكشة الأعجمية ولا مع ابن المهلب بوصول مسلمة 
أمل ةم الناس وشجّعهم للقائهم وهوّن عليهم أمرهم وأخبرهم أن أكثرهم 
له واستوئق له أهل البصرة وبعث عاله على الأهواز وفارس وكرمان وبعث إلى 
ياة ان مرا بن المهلب وعلييا عند الريحمن بن نعيم_وبعث بنو نم لعنعوه ولقيه 
الأزد على رأس المغارة فقالوا : ارجع عنا حتى نرى مآل أمركم خطب بزيد 
الناس يدعوهم إلى الكتاب والسنة ويحتهم على التهاد أن جهاد أهل الشام أعظم ثواباً من 
جهاد التَرّك والدَيلم ونكر ذلك الحسن البَصْرِيّ والنضر بن أنس بن مالك وتابعها 
الناس في النكير. وسار 2 من البصرة إلى واسط واستخلف عليها أخاه مروان بن 
المهاب وأقام بواسط ناي ْم خرج ملبها سنة إثنتين ومائة ككل عليها أمان معونة 
وقدّم أخخاه عبد املك بن المهلب نحو الكوفة فة فاستقبله ابن الوليد بسور له فاقتتلوا وا نمزم 
عبد الملك وعاد إلى يزيد وأقبل مسلمة على شاطىء الفرات إلى الأنهار فعقد الحسر 
وعبر وسار حتى نزل على يزيد بن المهلب وفزع إليه ناس من أهل الكوفة وكان عسكره 
مائة وعشرين (1) ل ل ا المياه 
وجعل الأرصاد على أهل الكوفة أن يفزعوا إلى يزيد بن المُهَلَبٍ » وبعة بعد إلى 
مسلمة مع صبرة بن عبد الرحمن بن مُخَتف فعزل مسللمة بن عبد الحميد عن الكوفة 
واستعمل عليها محمد بن عمر بن الوليد بن عمقيّة . ثم أراد يزيد بن المُهلّب أن يبعث 
أخاه محمد بالعسا كر يبيّتون مسلمة فأبى عليه أصحابه وقالوا : م بالكتاب 
والسنة ووعدوا بالاجابة فلا نغدرهم فقال يزيد ويحكم تصدقونهم إنهم 


( )أي مائة وعشرين الفاً : 
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بخادعونكم بمكروا بكم فلا يسبقركم إليه والله ما في بني مروان أمكر ولا أبعد غوراً 
من هذه الحرادة الصغرى يعني مسلمة . وكان مروان بن المهلب بالبصرة يحث الناس 
على اللحاق بيزيد أخيه والحسن البَصْرِي يثبطهم ويتهدده فلم يكف ثم طلب الذبن 
يجتمعون إليه فافترقوا فأقام مسلمة بن عبد الملك يطاول يزيد بن المهلب ثمانية أيام ثم 
خرج يوم الجمعة منتصف صغر فعبّى أصحابه وعبى العباس بن الوليد كذلك 
والتقوا » واشتد القتال وأمر مسلمة فأحرق الحسر فسطع دخانه فلا رآه أصحاب يزيد 
انهزموا واعترضهم يزيد يضرب في وجوههم حتى كثروا عليه فرجع وترجل في 
أصحابه وقيل له : قتل أخوك حبيب فقال : لا خير في العيش بعده ولا بعد الهزيمة . 
ثم استّات ودلف إلى مسلمة لا يريد غيره فعطف عليه أهل الشام فقتلوه هو 

وأصحابه » وفيهم أخوه محمد وبعث مسلمة برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد 
ابن الوليد بن عقبّة وقيل إن الذي قتله الهذَيّل بن زفر بن الحرث الكلابي وانف ان 
ينزل فيأخذ رأسه فأخذه غيره وكان المفضل , بن المهلب يقاتل في ناحية المعترك وما علم 
بقتل يزيد فبتي ساعة كذلك بكر ويفرَ حتى أخبر بقتل إخوته فافترق الناس عنه ؛ 
ومضى إلى واسط وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد فقاتلهم ابوروية رأس الطائفة 
المرّْجنّة ومعه ججاعة منهم صدق » فقاتلوا ساعة من النهار ثم انصرفوا وأسر مسلمة 
ثلائة أسير حبسهم بالكوفة . وجاء كتاب يزيد إلى محمد بن عمر بن الوليد بقتلهم 
فأمر العريان بن الهَيْكَمم صاحب الشرطة بذلك وبدأ بانين من بني نمم فقتلهم م 
جاء كتاب يزيد بإعفائهم فتركهم وأقبل مسلمة فنزل الحيرة وجاء الخبر بقتل يزيد إلى 
واسط فقتل إبنه معاوية عدي بن ن أرطاة ومحمداً إبنه ومالكاً وعبد الملك إبنا شيع في 
ثلاثين ورجع إلى البصرة بالمال والخزائن واجتمع بعمّه الممضل وأهل بينهم » 
وتجهزوا للركوب في البحر ودكبوا إلى قَنْدَابيل وبها وداع بن حميد الأزدي ولآه عليها 
يزيد بن امهلب ملجأ لأهل بيت إن وقع بهم ذلك فكبوا البحر يعياهم وأمواهم إل 
جبال كرْمان فتزلوا بها واجتمع إليهم الفلّ من كل جانب . وبعث مسلمة مدرك بن 
صب الكلبي في طبهم فقائلهم وقتل من أصحاب الفضل همان بن ارام 
وتمد. بن استحق ابن تمدن 7الأشعت واصر ابن صول فُهسستان » وهرب عمّان بن 
اسحق بن محمد بن الأشعث فقتل وحمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة ورجع ناس من 
أصحاب بني المهلب فاستأمنوا وأمهِم مسلمة منهم مالك بن ابراههم بن الأشتر والورد 
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ابن عبدالله بن حبيب السَعْدِي القيمي ومضى إلى آل المهلب ومن معهم بِقَنْدَابيل 
ُنعهم وداع بن حميد من دخوها وخرج معهم لقتال عدوهم وكان مسلمة قد رد 
مدرك بن ضب بعد هزيمتهم في جبال كرْمان وبعث في أثرهم هلال بن أَحْورٌ القيمي 
لحت متتل فير قله 1 ررضت ادك زا انال له ودع ب تعمد 
وعبد الملك بن هلال وافترق الناس عن ال المهلب ثم استقدموا فاستأمنوا فقتلهم عن 

آخرهم : المفضل وعبد الملك وزياد ومروان بنوالمهلب , ومعاوية بن يزيد بن المهلب 
والمهال بن أبي عيبن بن المهلب وعمر بن يزيد , بن المهلب وعمّان بن المفضل بن 
المهلب برتبيل 27 ملك الترك وبعث هلال بن أحور برؤسهم وسبيهم وأسراهم إلى 
مسلمة بالخيرة فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك فسيّرهم يزيد إلى العبّاس بن 
الوليد في حلب فتئصب الرفس وأراد فشلية أن يبتاع الذرية فاشترا هم المراج بن 
عبدالله الحكمي بمائة ألف وخلى سبيلهم ل ل ع اليد 
بالأسرى على يزيد بن عبد الملك وكانوا ثلائة عشر أمر يزيد فقتلوا وكلهم من ولد 
هلب واستأمنت هند بنت المهلب لأخيها عيبن إلى يزيد بن عبد الملك فأمّنه وأقام 
عمر وعيان عند رَنبيل حتى أمنّها أسد بن عبدالله القِسْرِي وقدما عليه بخراسان . 


» ( ولابة مسلمة على العراق وخراسان ) »م 


ولا فرغ مسلمة بن عبد الملك من حرب بني المهلب ولآه يزيد بن عبد الملك على 
العراق وجمع له ولاية البصرة والكوفة وخراسان فاق على الكوفة محمد بن عمر بن 
الوليد وكان فذ قام بأمر البصرة بعد ني المهلب شبيب بن الحردث النيمي فبعث عليا 
الرحمن أن يقتل شيعة بن المهلب بالبصرة فعزله وولى على البصرة عبد املك بن ير 
ابن مروان . وأقرٌ عمر بن يزيد على الشرطة واستعمل مسلمة على خراسان صهره 
على (") سعيد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم بن أي العباس 
)١(‏ الظاهر من سياق المعنى ان عبارة سقطت اثناء النسخ وفي الكامل لابن الاثير ج وص 85 : ووحملت 
رؤوسهم وني اذن كل واحد رقعه فيها اسمه إلا ابا عيينه بن المهلب وعمر بن يزيد , بن المهلب وعمان. بن 
المفضل » فانهم الحقوا برتبيل» . 
مك ا هص ٠١‏ ماسو ار ا اي 
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ويلقب سعيد خديئة . دخل عليه بعض العرب بخراسان وعليه ثياب مصبغة وحوله 
مرافق مصبغة » وسثل عنه لما خرج فقال : خدينة وهي الدهقانة ربة البييت ٠‏ ولما . 
ولآه على خراسان سار إلها فاستعمل شُحْبّة بن ظهي لَهْشَلِيّ على سَمَرفَندٍ 
فسار إليها وقدم الصّعْد وكان أهلها كفروا أيام عبد الرحمن بن نعم » ثم عادوا إلى 
الصلح فوخ ساكنها من العرب وغيرهم باللحين فاعتذروا بأمر أميرهم علي بن حبيب 
العَبَدِي . ثم حبس سعيد عمّال عبد الرحمن بن عبدالله واطلقهم » ثم حبس عمال 
مااي سورع لل انيم اخختانوا الأموال فعذبهم فات بعضهم في العذاب وبقي 
بعضهم بالسجن حتى غزاهم التَرّك والصّعْد فأطلقهم . 


اكه متكا ل ل لاد ا جز ال الل 1 1 00 
» ( العهد لحشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ) »* 


لما بعث يزيد بن عبد الملك الحيوش إلى يزيد بن المهلب مع مسلمة أخيه والعبّاس بن 
أخيه الوليد قال له العباس : إنا نخاف أن يرجن أهل العراق بموتك ويبث 29 ذلك 
في أعضادنا وأشار عليه بالعهد لعبد العزيز أخيه بن الوليد وبلغ ذلك مسلمة فجاءه 
وقال : أخوك أحتق فإنّ إبنك لم يبلغ وأشار عليه بأخيه هشام وبنه الوليد من بعده . 
والوليد ابن إحدى عشرة, سنة فبايع لما كذلك ثم بلغ ابنه الوليد فكان إذا راه يقول الله 
بيني وبين من قدّم هشاماً عليك . 

( غزوة الترك ) » 


يسيس سح سج جح سه 


ما ولي سعيد خراسان استضعفه الناس وسمّوه ححدَيْسَة واستعمل شعبة على ممرقند م 
عزله كا مر وى مكانه عئان بن عبدالله بن مُطرف بن الخير فطمعت الف , 
وبعثهم خاقان إلى الصّعْد » وعلى التَرّك كورصول وأقبلوا حتى نزلوا قصر البَاهِلِي 
وفيه مائة أهل بيت بذرار»م ٠‏ وكتبوا إلى عمان لحك وتخافوا أن يبطىء 

المدّد » فصا حوا الترك على أربعين ألفاً وأعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة . وندب 

عمان الناس فانتدب المسيت ين بثر الرباجي ومعه أربعة الاف من سائر القبائل .. 
افقال هم المسَيّب : من أراد الغزو والصبر على الموت فليتقدّم فرجع عنه ألف » وقلها 
بعد فرسخ فرجع ألف آخخر» ثم أعادها ثالثة بعد فرسخ فاعتزله ألف وساريحتى كات 


. بث الخبراي أذاعه ونشره وليس لا معنى هنا . ولعلها يفث من اعضادنا اي يوهن فوقنا‎ )١( 
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على فرسخين من العدوٌ فأخيره بعض الدهاقين بقتل الرهائن وميعادهم غداً . وقال 
أصحابي ثلماثة مقاتل وهم معكم فبعث المسيب إلى القصر رجلين عَجَويًا وعرينًا بأتيانه 
بالخبر » فجاؤا في ليلة مظلمة وقد أجرت الترك الماء بدائر القصر لثلا يصل إليه أحد 
فصاح بهما فقالا له اسكت وادع لنا فلاناً . فأعلياه قرب العسكر وسألا هل عندكم 
امتناع غدا ؟ فقال : لها نحن مستميتون . فرجعا إلى المسيب فأخبراه فعزم على تيتا 
الترك وبايعه اصحابه على الموت وساروا يومهم إلى الليل . ولا امسى حثهم على الصبر 
وقال : ليكن شتاركم يا محمد ولا تتبعوا موَلِيًا واعقروا الدواب فإنه أشك علهم. : 
وليست بكم قلة فإنَ سبماثة سيف لا يضرب بها في عسكر إلا أوهنته » وان كق 
أهله . ثم دنوا من العسكر في السحر وثار الترك وخالطهم المسلمون وعقروا الدواب 
وترجل المسيب في أصحاب له فقاتلوا قتالاً شديداً وقتل عظي من عظاء الترك فانمزموا 
ونادى منادي المسيب لا تتبعوهم واقصدوا القصر واحملوا من فيه . ولا تحملوا من متاعهم 
إل المال ومن حمل إمرأة أو صبياً أو ضعيفاً حِسبة فأجره على الله وإلا فله أربعون ' 
درها . وحملوا من في القصر إلى مرقند ورجع الترك من الغد فلم يروا في القصر 
أحدا . ورأوا قتلاهم فقالوا : لم يكن الذين جاؤنا بالأمس . 
ظ + ( غزو الصغد ) » 


ولا كان من انتقاض الصّغْد إعانتهم الترك على المسلمين ما ذكرنا تجهز سعيد لغزوهم 
وعبر النبر فلقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون . ونهاهم سعيد عن اتباعهم 
وقال هم جباية امير المؤمنون فانكفوا عنهم . ثم سار المسلمون إلى واد بينهم وبين المرج 
فقطعه بعض العسكر وقد أكمن لهم الترك فخرجوا عليهم وانهزم المسلمون إلى الوادي 
وقيل بل كان المهزمون مَسْلْحَة للمسلمين وكان فيمن قتل شعبة بن ظهر () 5 
. نخمسين رجلا . وجاء الأمير والناسٌ فا نيزم العدو وكان سعيد إذا بعث سرية فأصابوا 
وغنموا وسبوا رد السبي وعاقب السرية فثقل سعيد على الناس وضعفوه ولا رجع من 
هذه الغزاة وكان سورة بن الأيجر قد قال يان النبصي يوم أمر سعيد بالكف عن 
الصَغْد وأنهم جباية أمير المؤمنين (") فقال : سورة إرجع عنهم يا حيّان فقال : عقيرة 
)١(‏ وقد مر اسمه في السابق بن ظهير , ا 

(1) قوله جباية أمير المؤمنين معناه : انه ياخذ منهم المال » فني استتصالهم ضياع له اه . من خط الشيخ 

العطار. ش 


حل 


الله لا أدعها . فقال انصرف يا نْبَطِي . قال : أنبط الاتوحيك فجيليها عليه 
طورة زاغ 40:4 سيد جا 1ه رفال : إنه أفية خراسان عل فسمّة ويف عَليك 
ويتحصن يبعض القلاع فقال له سعيد م 
وسقاه لبنا قد ألقى فيه ذهباً مسحوقا . ثم ركض والناس معه أربعة فراسخ فعا 
حيان من بعدها لياليي قلائل ومات . 


ه ( ولاية ابن هبيرة على العراق وخراسان ) » 


كان مسلمة ما وي على هذه الأعمال لم يدفع من الخراج ج شيئاً واستحيا يز يده من عزله 
فكتب إليه بالقدوم وأن يستخلف على عمله وسار لذلك سنة ثلاث وأربعاثة » فلقيه 
عمر بن هُبَيْرَة بالطريق على دواب البريد » وقال : وجّهني أمير المؤمنين لحيازة أموال 
بي المهلب فارناب للقي نان لتقن اشكايف كت بنك ان خنع 
عند الحزيرة لمثل هذا الغرض ؟: م ثم أتاه أن ابن هْبَيْرَةَ عزل عمّاله . وكان عمر بن" 
هبيرة ب لحا راان وان. اماع محا ل عراب وو كل جار لا 
كاين العز قيس حلم و يقال إن الذي فلم وج برايو فيرو الجاع إل 
ل ل مشق . ثم بعثه إلى كروم ابن مُرْئْد الفزاري 
لتخلص مق مالا قارتانب وأخة' امال :وتلق بعيد املك عافدا: به من الحجّاج وقال 
قتلت ابن عمه ولست آمنه على نفسي » فأجاره عبد الملك » وكتب الحجّاج إليه فيه 
ققال:أسك عنه وعظم شأنه عبد للك وينوه واستعمله عمر بن يد العزيز على الروم 
من ناحية أرمينية وأنحخن فيهم وأسر سبعاثة منهم وقتلهم . واستخدم أيام يزيد لحبوبته 
ل رن له واي 
'قدم عليه المجْشَرٌ بن مُرَاحِمِ السَلَمَِ » وعبدالله بن عمر الليثي في وفد فشكوا من 

حائقا الهم ودر .66لا قر ول مالا عل راسد جيل ب عدر 
الحرّيْشِي من بني الحُرَيْش بن كعب بن ربيعة بن عاير بن صَعْصَعَة » فسار 
اين عن خحراسان وقدم سعيد فلم يعرض لاله . ولا الع كل راد 5ن ال بن 
بازاء العدو وقد نكثوا » فحثهم على الحهاد وخاف الصّغْد منه بما كانوا أعانوا لبوك 
أيام خدَّة » فقال لهم ملكهم : احملوا له خراج ما مضى واضمنوا . خراج ما يأني 


)١(‏ حبّابه هذه جارية أحبها يزيد حبّا تجاوز به الحد وضرب به المثل » اه . من خط الشيخ العطار. 
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والعهارة: والغزو معه » وأعطوه الرهن بذلك . فأبوا إل أن يستجيروا بملك فَرْغَانَة 
وخرجوا من بلادهم إلى َجَنْدَة وسألوا الحوار وأن ينزلوا شعب عصام . فقال : 
أمهاونا عشرين يوم أوأربعين لنخليه لكم وليس لكم علي" جوار قبل دخولكم إن . 
غر هم الحريئش سنة أربع وماثة فقطع الهر وترك قصر الربح على فرسخين من 
0 وأتاه ابن عم ملك فَرْعَانَة يغريه بأهل الصّعْد وأنهم بِحَجَنْدَةَ وم 
بالخلوا رابع فيضك معد بعيك الرحمن ن القِسْرِي في عسكر » وجاء في أثره حت 
تزلوا على خحجندة ٠‏ وخخرج أهل مج لقتالهم فا هزموا » وقد كانوا حفروا خندقاً 
وغطوه بالتراب ليسقط فيه المسلمون عند القتال . فلا المزموا ذلك اليوم أخطأهم 
الطريق وأسقطهم الله في ذلك الخندق . ثم حاصرهم الْحرَيْشِي » ونصب عليهم 
لحانيق وأرسلوا إلى ملك فَرْغَانَة ليجيرهم » فقال : قد شرطت عليكم أن لا جوار 
قبل الأجل الذي بيني وبينكم . فسألوا الصلح من الحرَّيْشِي على أن يردّوا ما في 
أبديهم من سبي العرب » ويعطوا ما كسر من الخراج ولا يتخلف أحد منهم 
بخجندة » وإن أحدثوا حدثا استبيحت معازم فل كم بوعرجوا من 
خجّندَة ونزلوا في العسكر على كل من يعرفه . وبلغ الحريْشي أنهم قتلوا إمرأة فقتل 
قاتلها » فخرج قبيل منهم فاعترض الناس وقتل جاعة . وقتل الصّغْد من أسرى 
المسلمين ماثة وخحمسين » ولتي الناس منهم عنفا ثم أحاطوا بهم وهم يقاتلون بالخشب 
ليس لهم سلاح فقتلوا عن آخرهم ثلاثة آلاف أو سبعة آلاف . وكتب الحَرَّيْشِيّ إلى 
يزيد بن عبد املك وم يكتب لعمر بن هُبَيرَة فأحفظه ذلك ثم مرح الحريشي 
سليان بن. بي السّرى إلى حصن يطيف به وراء الصِغْد ومعه خوارزم شاه وملك 
ترون وسومان . فسار سلمان وعلى مقدمته المسيب .بن بشر الر ياحي ٠»‏ ولقيه أهل 
الحصن فهزمهم ثم حاصرهم فسألا الصلح على أن لا يعرض لسبهم ويسلموا القمة 
ما فيها فقبل . وبعث إلى الحرّله بشي فقبضه 27 وبعث من قبضه . وسار الحرَيْشِي إلى 
الك لك عر وج ما تياد بن الي السري واستنزل مكانه آخر اسمه قَشَفَري من . 
عقت عل الاماداوجاد يه إل حرو فنك :وصليه : 


)١(‏ مقتضى السياق فقبله وبعث من قبضه 


* ( ولاية الحرّاح على أرمينية وفتح بلنجر ) » 


ولا سار ابن هبَيْرَة على الحزيرة وأرمينية تشبب البَهُرَان فحفل لهم الخزر وهم 
الترئان واستجاشوأ بالمَفْجَاق وغيرهم من أنواع الترك » ولقوا المسلمين عرج الحجارة 
. فهزموهم واحتوى التروان على عسكرهم وغنموأ ما فيه ولام الميزمون على يزيد بن 
عبد الملك فولّى على أرمينية الجَرّاحَ بن عبدالله الحكّدِي وأمدّه بجيش كثيف وسار 
لغزو الخزر فعادوا للباب والأبواب . ونزل اراح بردعة فأراح بها قليلاً » ثم سار 
نحوهم وعبر نهر الكر وأشاع الإقامة ليرجع بذلك عيونهم إليهم ثم أسرى من ليلته وأجدٌ 
السير إلى مديئنة الباب فدخلها وبث السرايا للنبب والغارة . وزحف إليه التركيان 
وعليهم ابن ملكهم فلقيهم عند : نهر الزمان واشتد القتال بينهم » ثم انهزم التركان وكثر 
القتل فيهم وعم العو ما متهم وساروا تق نزلرا على احضين + نونزل اها على 
الأمان فقتلهم . ثم سار إلى مدينة بَرُغوا ”© فحاصرها ستة أيام » ثم نزلوا على الأمان 
ونقلهم © ثم ساروا إلى بَلَنْجَر وقاتلهم الترئان دونها فانبزموا وافتد بع الحضين عاو 
ونم المسلمون جميع ما فيه فأصاب الفارس ثلمائة دينار وكانوا بضعة وثلاثين ألفاً ب 
إن الجراح رجّع حصن بجر إلى صاحبه ورد عليه أهله وماله » على أن يكون عيناً 
للمسلمين على الكفار. ثم نزل على حصن الوبيد”" وكان به أربعون ألف بيت من 
الترك فصا حوا اراح على مال أعطوه إياه . ثم تجمع الترك والتركيان وأخذوا الطرق 
على المسلمين فأقام في رستاق سبى وكتب إلى يزيد بالفتح وطلب المدد وكان ذلك 
آخر عمر يزيد وبعث هشام بعد ذلك إليه بالمدد وأقرّه على العمل . 


» ( ولاية عبد الواحد القسرى على المدينة ومكة ) » 


كان عبد الرحمن بن الضحَّاك عاملاً على الحجاز منذ أيام عمر بن عبد العزيز وأقام . 
عليها ثلاث سنين ثم حدثته نفسه خطبة فاطمة بنت الحسين فامتنعت فهدّدها بأن 
يحلد إبنها في الخمر وهو عبدالله بن الحسن المثنى . وكان على ديوان المديئة عامل 

من أهل الشام يسمى ابن هُرْمر. ولا رفع حسابه وأراد السير إلى يزيد جاء ليودّع 
فاطمة »فقاات : أخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك وما يتععرض لي . ثم بععث 


١ يرغوا‎ : ١١7 وفي الكامل لابن الأثير ج ه ص‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : فقتلهم‎ )١( 
الوبندر‎ : ١١7 وفي الكامل ج ه ص‎ )”( 


رسوها بكتابها إلى يزيد يخبره . وقدم ابن هُرْمر على يزيد فبينا هو يحدثه عن المدينة 
قال الحاجب : بالباب رسول فاطمة بنت الحسين » فذكر ابن هِرَّمَر ما حملته . 
فنزل عن فراشه وقال عندك مثل هذا وما تخبرني به ! فاعتذر بالنسيان . فأدخل يزيد 
الرسول وقرأ الكتاب وجعل ينكث الأرض بخيزارنة ويقول : لقد اجترأ ابن 
الضحاك هل من رجل يسمعني صوته في العذاب قيل له عبد الواحد بن عبدالله 
القِسّري فكتب إليه بيده قد وليتك المدينة فامض إليها واعزل ابن الضحّاك وغرمه 
أريعين ألف دينار ء ع عا وأنا على فرائي. را ار 
الماك الى مسلمة بن عبد املك واستجار به وسأل مسملة فيه يزيد فقال : لله لا 
أعفيه أبداً فرده مسلمة إلى عبد الواحد بالمدينة فعذّبه ولتي شرا » ولبس جبة كت 
سال الاين وكان قد اذى الأنصار فذموه وكان قدوم الَسري ْ شوال سئة ة أربع 
ومائة وأحسن ع السيرة فأحبّه الناس وكان يستشير القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله . 


( عزل الحر يشي وولاية مسلم الكلبي على خراسان ) » 


كان سعيد الحُرََيْشِي عاملاً على خراسان لابن هُبَمْيرَة كا ذكرنا وكان يستخف به 
ويكاتب الخليفة دونه ويكنيه أبا الى . وبعث من عيونه من يأتيه بخبره فبلغه 
أعظم مما سمع فعزله وعدية حتى أَجَى الأموال وعزم على قتله ثم كف عنه عوك ابن 
مُبَيْرَة على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زَْعَة الكلبي » ولا جاء إلى 
خراسان حبسه وقيّده وعذبه كما قلنا . فلا هرب ابن هبَيْرَةَ بعد ذلك عن العراق 
أرسل خالد القِبمْرِي في طلبه الحُرَيْشِي فأدركه على الفرات وقال لابن هُبَيرَة ما 
ظنك بي قال : إنك لا تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قِسْر قال : هوذاك ثم 
انصرف وتركه . 


» ( وفاة يزيد وبيعة هشام ) » 


ثم توفي يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة خمس ومائة لأربع سنين من خلافته وولى 
بعده أخوه هشام بعهده إليه بذلككا مرّء وكان بحمص فجاءه الخبر بذلك فعزل عمر 
ابن هُبَيْرَة عن العراق وولَّى مكانه خالد بن عبدالله القِسّري فسار الى العراق من يومه. 
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ه ( غزو مسا الترك ) * 


غزا مسلم بن سعيد الترك سنة خحمسة وماثة فعبر النهر وعاث في بلادهم ولم يفتح شيئا 
وقفّل فاتبعه الترك ولحقوه على النهر فعبر بالناس ولم ينالوا منه . ثم غزا بقية السنة 
وحاصر أفشين حتى صا حوه على ستة آلاف رأس م دفعوا إليه القلعة . ثم غزا سنة 
ال لا ا لس ل د 
مسلم » فجاء نصر وأحرق باب لخبي وزياد بن طريف اللي ثم منعهم عمر 
1 من دخول بَلْخْ وقد قطع سعيد النهر» ونزل نصر بن سيار البَروقانَ وأتاه جند 
الضَلاضِّان ؛ وتجمعت ربيعة والأزد بالبروقان على نصف فرسخ من نصر وخرجت 


0ك 


مُضر إلى نَضْرء وخرج عمربن مسا إلى ربيعة والأزد وتوافقوا وسفر الناس بينهما في 
ا ثم حمل لحري وعمر بن مسلم على نَضْر فكر عليهم فقتل 
منهم ثمانية عشر وهزمهم وأتى بعمراين نام والبختري وزياد بن طريف فضربهم 
مائة مائة وحلق رؤسهم ولحاهم وألبسهم العرم: ٠‏ وقيل إن سبب تعز ير عمر بن مسلم 
إنهزام تم عنه وقيل ا: نجزام ربيعة والأزد ثم أمنهم نصر بعد ذلك وأمرهم أن يلحقوا 
: بن سعيد . ولا قطع مسلم النبر ولحقه من لحق من. أصحابه سار الى بُخَارَى 
فلحمّه مها كتات خالد بن عبدالله القسري بولايته وبامره بإئمام غزاته » فسار إلى 
فَرْغَانَة وبلغه أن خاقان قد أقبل إليه فارتحل . ولحقه خخاقان بعد ثلائة مراحل لتي فيها 
الكامز محلو اماع ثم أطاف بالعسكر وقاتل السلدين > :وقتل المسيب بن 
بشر الرياحي والبرَاء من 0 المُهَلّبٍ وأخو غورك وثار الناس في وجوههم 
سرس من العسكر ورحل مسلم بالناس تمانية أيام والترك مطيفون بهم يعد أن اهن 
بإحراق ما ثقل من الأمتعة » فأحرقوا ما قيمته ألف ألفن 2 
النهر دونه أهل فرّغانة والشاشس . فأمر مسلم الناس أن يخرطوا سيوفهم ويحملوا فافرج 
اهل فرغانة والشاش عن البو لضا ميك حر عل الند ٠‏ والجيم ابن 
خاقان . فكان حميد بن عبدالله على الساقة من وراء النبر وهو ممشخن المراحة . 
فبعث إلى مسلم بالانتظار وعطف على لتك فقاتلهم وأسر قائدهم وقائد الصَّعْد ثم 
أصابه سهم فات . وأتوا خحَجَنْدَة وقد أصابتهم محاعة وجهد ولقيهم هنالك كتاب 


ل 


نعيم . فقرأ 5 الكتاب وقال سبعاً وطاعة . 


» ( ولاية أسد القسري على خراسان ) » 
ولا غزا خالد 3 عبدالله خراسان استخلف عليها أخاه اسد بن عبدالله فقدم وسلم 
ابن سعيد بفرَغانَة فلا رجع وأتى النبى ليقطعه منعه الأشهب بن عبدالله القيمي وكان 
غل السفن امد (1) حتى عرفه أنه الأمير فأذن له . ثم عبر أسد النهر ونزل بالمرج وعلى 
د هانىء , بن هانىء » فخرج بالناس وتلقى أسداً وأدخله سمرقئد ربعت اسد إلى 
عبد الرحمن بن نعم بالولاية على العسكر فقفل بالناس إلى صمرقند” . ثم عزل 
أسداً عنها وى مكانه الحسن , بن أبى العَمرْطة الكثدي ثم قدم مسلم بن سعيد بن 
عبدالله بخراسان فكان يكرّمه ومرّ بابن هُبَيْرَة وهو يروم اهرب وأسلم على يديه ْم 
غزا الغور وهي جبال هَّرَاة فوضعٍ أهلها أثقالهم في الكهوف ولم يكن إلهم طريق فاتخذ 
التوابيت ووضع فيها الرجال ودلأها بالسلاسل فاستخرجوا ما قدروا عليه ثم قطع كياق 
النهر وجاءه خاقان ى ين بينهها قتال وقيلٍ عاد ميثوما من الحسر. ثم سار إلى 
عوبرين وقاتلها وأبل نض بن سيار وفسلم بن أَحْوْرُ وانهزم المشركون وحوى المسلمون 
عسكرهم بما فيه . 
ه ( ولاية أشرس على العراق ) * 

كان أسد بن عبدالله في ولايته على خراسان يتعضّب حتى أفسد الناس وضرب نصر 
ابن سيار بالسياط عبد ارين بن لقم وسورة + بن بجر لمحتي بن أبي رهم 2 
وعامر بن مالك الحَماني وحَلقَهُم وسيرهم إلى أخيه » وكتب إليه أنممر أرادوا 
الوثوب بي فلامه خالد وعئفه وقال : هلاً بعت برفسهم ؟ وخطب أسد يوم فلن 
أهل خراسان فكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد اعزل أخاك فعزله في رمضان سنة 
تسع وولى مكانه الحَكُم بن عوا عََانَة الكَلْبِي فقعد عن الصائفة تلك السنة 
فاستعمل هشام على خراسان أشرس بن عبدالله السلمي وأمره أن يراجع خالداً فكان 
ير ففرح به أهل خراسان . 

)١(‏ وني الكامل ج ه ص ١١‏ : بآمل 


ه ( عزل أشرس ) » 

أرصل أشرس إلى سمرْقْد سنة عشر وماثة ئة أبا الصَيّدَا صالح بن ظريف مولى بني ضبّة 
والربيع بن عِمّران القيمي إلى سمرقند وغيرها مما وراء النبر يدعوهم الى الإإسلام » 
على أن توضع عنيج الحزرية : وعليها الحسن بن العَمَرْطة الكندي على حربها 
وخراجها » فدعاهم لذلك وأسلموا . وكتب غورك إلى الأشرسٍ أن الحراح قد 
انكسر» فكتب أشرس إلى ابن العَمرّطّة : بلغني أن أهل الصَغْد واشباههم ٍ 
يسلموا رغبة » وإنما أسلموا نفوراً من الخزية فانظر من اخختتن وأقام الفرائض ١‏ وقراً 
سورة من القرآن فارفع خراجه . ثم عزل ابن العَمَرّطّة عن الخراج وولى عليها ابن 
فاى + وتعهي اب الصيدا إخد المريه من اسار » ووتت هاه إلى تفرص يايم. .. 
أسلموا وبنوا المساجد فكتب إليه وإلى العْمّال أن يعيدوا الجزية على من كانت عليه 
ولو أسلم ٠‏ فامتنعوا واعتزلوا في سبعة آلاف على فراسخ من سَمَرْقند وخرج معهم أبو 
الصيدا ودبيع عمران والهيتم الشيباني وابو فاطمة الأزدي وعامر بن قشير وبشير 
الحَجُدُري وبيان العَْبّرِي ولمعي بن عقبَة أينصروهم . وبلغ الخبر إل أشرس 
فعزل ابن العَمَرّطّة عن الحرب وولى مكانه المحشر بن مراحم السلمي وعميّرة بن 
سعد الشيباني » فكتب المحشر إلى أبي الصيدا يستقدمه هو وأصحابه قم وعه 
ثابت قطن فحبسه| وسيرهما إلى أشرس » واجتاع الباقون وولوا علهم أبا. فاطمة 
ليقاتلوا هانثا فكتب أشرس ووضع عنهم الخراج فرجعوا وضعف أمرهم وتتبعوا 
فحبسوا كلهم والح هانىء في الخراج واستخف بفعل العجم والدهاقين . وأقيموا في 
العقوبات وحرقت اهم 2 وألقيت مناطقهم 5 أعناقهم واي ريه من أسلم . 

فكفرت الصَعْد وبُخارى » واستجاشوا بالترك وخرج أشرس غازياً فنزل امد وأقام 
أشهراً وقدم قطن بن تيب بن مسلم في عثيرة آلاف فعبر الهر ولتي الترك وأهل الصّغد 
ويخارى ومعهم خاقان » فحصروا قطناً في خندقه . وأغار الترك على سرح 
المسلمين » وأطلق أشرس ثابت قَطَنَة بكفالة عبدالله بن بَسْطَامم بن مسعود بن عمرو 
وبعثه معه في خيل » فاستقدمه من أيدي الترك ما أخذوه ثم عبر أشرس بالناس ولحق 
بقَطن ولقيهم العدوٌ فانمزموا أمامهم وسار أشرس بالناس حتى جاء بيكند فحاصرها 
المسلمون ٠‏ وقطع أهل البلد عنم الماء » وأصابهم العطش فرحلوا إلى المدينة 


ل 


واعترضهمر دونها اعد فقاتلو قتالاً شديداً وأبل اخريت بن شرج وقطن بن قتَيبَة 
بلاء شديداً وأزالوا الترك عن الماء فقتل يومئذ ثابت قطنة وصخر بن مسلم , بن النعمان 
العبدي » وعبد الملك بن دثار الباهلٍ وغيرهم وحمل قطن رن فحيية :في اناعة 
تعاقدوا على الموت » فانهزم العدّو واتبعهم المسلمون يقتلونهم إلى اللبل. ٠‏ ثم رجع 
أشرس إلى بخارى وجهز عليها 008 يحاصرونها وعليهم الحرث بن شُرّيّح الأزدي ثم 
حاصر خاقان مديئة كَمِرجَة من خراسان وها جمع من المسلمين . وقطعوا القنطرة 

وأتاهم ابن جسر وابن يَرْدَجَرْد وقال : إن خاقان جاء يرد علي منكبي وأنا آخذ لكم 
الأمان فتجيوه وأتاهم يزغري في مائتين وكان 0 » وكان خاقان لا يخالفه . 

فطلب رجلاً يكلمه فجاءه يزيد بن سعد الباهلي فرغبه باضعاف العطاء والاحسان 
على النزول و يسيرون معهم » فلاطفه ورجع إلى أصتخابه وقال هؤلاء يدعونكم لقتال 
المسلمين ء فأبوا وأمر نخاقان فألقى الحطب الرطب في الخندق ليقطعه » وألقى 
المسلمون المبائ ثم ليأكلوها ويحشوا جلودها ترابا ويملوًا مها الخندق بوارضسل الله سبحانه 
سحابة فاحتمل السيل ما في الخندق الى النهر الأعظم. ورمى المسلمون بالسهام 
فاضت بزغري بسهم وماث من ليلته ففلوا جميع من عندهم من الاسرى والرهن . 


5 وم يزالوا كذدلك حئى نولت جيوش المسلمين فرغانة فجردوا علممٍ واشتذ قتالهم 


وصا حهم المسلمون على أن يسلموا هم كمَربجة ويرحلوا علها إلى سمرقئد والدوة 
اماو على ذلك وتأخر عاك جح بح جرويات متهم كورصود ليبلغهم إلى 
مأمنهم فارتحلوا حتى بلغو الدنوسية وأطلقوا الرهن وكان مدّة الحصار ستين وا 


» ( عزل أشرس عن خراسان وولاية الحنيد ) » 


وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشام أشرس بن عبداله عن خراسان وولَّى مكانه 
الجُمَيْد بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث بن خارجة بن مينان بن أبي حارثة 
المي أهدى إلى أَم حكم ١‏ بنت يحيي بن الحكم امرأة هشام قلادة فيها جواهر 

فأغجبت هشاماً فأهدى له أخرى مثلها فولاة خراسان وحمله على البريد فقدم 
خراسان في خمسمائة ووجد الخَطّاب ابن محر ز السَلَيِي خليفة أشرس على خراسان 
فسار الجَنيّد إلى ما وراء النهر ومعه الخطاب واستخلف على مرو المحشر بن مُرَْاحِم 


١٠ 


السلمي وعلى بَلْخ سَورَة بن أيجر القيمي . وبعث إلى أشرس ريال أهل بخاري 

والصّعْد أن يبعث إليه بسرية مخافة أن يعترضه العدّوء فبعث إليه أشرس عامر بن 
مالك الحابي فعرض له الترك والصغد فقاتلوهم ثم استداروا وراء معسكر الترك وحمل 
المنلمون علييم من أمامهم فانهزم الترك ولحق عامر بالجَنيّد فأقبل معه وعلى مقدمته 
عَمَارَة بن حْرَيْم واعترضه الترك فهزمهم . وزحف اليه خاقان بنواحي سَمَرْقَنْد وقطن 
ابن فَحَيْبَة على ساقته ؛ فهزم خاقان وأسر ابن أخيه وبعث به إلى هشام ء ورجع إلى 
مَرْو ظافاً . واستعمل قطن بن فُعَيْبّة على بخارى والوليد بن القعقاع العبسي عل 
هَرَاة وحبيب بن مرّة العبسي على شرطته ومسلم بن عبد الرحمن حمن الباهلي على بَلخ 
وعليها نضْر بن سيّار فبعث مسام إلى نصر وجيء به في فيص دون سراويل » » فقال 
شيخ مُضَّر جثتم به على هذه الحالة ؟ فعزل اللجُمَيّْد مسلماً عن بَلْخ وأوفد وفدا إلى 
هشام يخبر غزاته . 


» ( مقتل التراح الححمي ) * 


قد كان تقدّم لنا دخوله إلى بلاد الخزر سنة أريع وماثة وا نبزامهم أمامه وأنه أنخن فههم 
وملك بَلَنْجَر وردّها على صاحبها وأدركه الشتاء فأقام هنالك . وأنّ هشاماً أقرّهِ على 
عمله ثم ولآه أرمينية فدخل بلاد التركان من ناحية تقليس سنة إحدى عشرة ففتح 
مدينتهم البيضاء وانصرف ظافراً. فاجتمع الخزر وَالترك من ناحية الللاف » وزحف 
إلهم الحرّاح سنة إثنتي عشرة ولقهم برج زديل ؛ فاقتتلوا أشدّ قتال » وتكاثر العدو ٠‏ 
عليه فاستشهد لمعه ول كان اتفعلت ااه الحجّاج على أرمينية ولاافتل. طبع 
الحزر وهم التركيان وأوغلوا في البلاد حتى قاربوا الموصل » وقيل كان قتله يَلَنْجر . 
ولا بلغ الخبزهشاماً دعا سعيد الحَر يفي فقال : بلغني أن المرّاح انهزم ! قال : 
الجراح أعرف بالله من أن هزم ولكن قتل فابعثني على أربعين من دواب البريد 
وابعث إلي كل يوم أربعين رجلاً مدداً واكتب إلى أمراء الأجناد يواسوني ففعل وسار 
الحرَيْئِي فلا عر بمدينة إلا ويستنهض أهلها فيجيبه من أراد الجهاد . ووصل مدينة 
رون قلقية جاعة من أصحاب الخراح فردهم معه ووصل إلى خلاط فحاصرها 
وفتحها وقسّم غناتمها . ثم سار عنها يفتح القلاع والحصون إلى بروعَة فنزها وابن ماقام 
يومئذ بَِذْرَيَيْجَان يحاصر مدينة ورثان منها ويعيث في نواحيها » وبعث الحريشي 
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أهل ورثان يخبرهم بوصوله فأخرج العدو عنهم ووصل إلييم الحريشي . ثم اتبع العدو , 
إلى أدبيل وجاءه بعض عيونه بِأَنْ عشرة آلاف من عسكرهم على أربعة فراسخ منه 
ومعهم خمسة آلاف بيت من المسلمين أسارى وسبايا ؛ فبيتهم وقتلهم أجمعين ولم ينج 
منهم أحد واستنقذ المسلمين منهم . وسان إلى بَاجَرَانَ فجاءه عين آخر ودله على جمع 
منيم فسان | ج واسيسسي حمس رتل من بيه ين لسلس وات 
أهل الخراح وولده فحملهم إلى باجروان . ٠‏ ثم زحف إلهم جموع الخزر مع انق 
ملكهم والتقوا بأرض زرند 2 واشتدّ القتال والسبي من معسكر الكفار فبكى المبلون 
رحمة خم وصندقوا الحملة » فانهزم الكفار واتبعهم المسلمون ا وغنموا ما 
كان معهم من الأموال واستنقذوا الأسرى والسبايا وحملوهم إلى باجروان ٠.‏ ثم تناصر 
ار في ملكهم ودجعوا فزلوا ر اَن واقتلو قلا شديدا . ثم امزموا فكان من 
غرق أكثر ممن فتل وجمع الحر يشي الغنائم وعاد إلى بَاجَروان فقسمها وكتب إلى 
هشام بالفتح . واستقدمه وولى اجاة مسلمة على أزميئة ودر يجان . 


» ( وقعة الشعب بين الحنيد وخاقان ) # 


وخرج الجنيد سنة إثنى عشيرة واه من خراسان عاديا إلى طخارستان وبعث إليها 
عارة ابن حُريْم في ثمانية عشر ألفاً » وبعث ابراهيم بن ساء الليثي في عشرة آلاف إلى 
وجه آخر وحاشتك الترله 17) وزحف بهم خاقان إلى سَمرقند وعليها سورّة بن آيجر 
فكتب إلى الهند مستغيثاً فأمر الجُنيّد بعبور النهر فقال له المحشر بن مراحم السلمي وابن 
بَسطَام الأزدي : إن الترك ليسوا كغيرهم وقد مزقت جندك فسلّم ابن عبد الرحمن 
بالنبراود والبُخْتَرِي بهراة وعارة بن حزيمٍ بطخارستان ولا تعبر النهر في أقل من 
حبين ألا . فاستقدم عارة وأمهل فقال : أخي على سَورة وغير اليد فل كشن 
وتأهب للسير. وغوّر الترك الآبار في طريق كش وسار الجَنْيّدُ على التعبية واعترضه 
خاقان ومعه أهل الصغد وفَرْغَائَة والشاش » وحملوا على مقدّمته » وعليها عمّان بن 
عبدالله بن الشّخِير فرجعوا والترك في أتباعهم ثم حملوا على المدينة وأمدّهم الجَنِْيدُ 
)١(‏ العبارة غير واضحة والاسماء مختلفة عن بعض الراجع وفي الكامل لابن الأثيرج ه ص 17 : «فوجه 
عارة بن حَرّيْم الى طخارستان في مانية عشر الفا » ووجه ابراهيم بن بسّام الليثي في عشرة الاف الى وجه 
آخرء وجاشت الترك .....» 
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بنصْر بن سيّار وشدّوا على العدو وقتل أعياناً منهم وأقبل الجُييّد على الميمنة وأقبل تحت 
راية الأزد فقال له صاحب الراية : : ما قصدت كرامتنا لكن علمت أنا لا نصل إليك 
ومنا عين تطروف . فصبروا وقاتلوا حتى كلّت سيوفهم وقطع عبيدهم الخشب فقاتلوا 
بها حتى أدركهم الملل وتعانقوا ثم تحاجزوا وهلك من الأزد في ذلك المعترك نحو من 
انين كيم ذا ب عام وله بن داف بن جزةانبوا شت يض اند 
اب الفضل الحراني . وبين الناس كذلك إذ طلعت أوائل عسكر خاقان فنادى منادي 
لجَِيْد بالنزول فترجلوا » وخندق كل كائن على رجاله . وقصد خاقان جهة بكر بن 
9 وعلمهم زياد بن الحرث فحملت بكر علهم فأفرجوا واشتد القتال » وأشار 
أصحاب الجَريّد عليه بأن يبعث إلى سَورَة بن أبحر من سَمَرقنْد ليتقدّم الترك إليه ليكون 
و به عن الجتيد واضعتانة 3 فكتب ستقدمه فاعتذر فأعاد عليه وتهدده وقال : 
أخرج ورمع اجرلا تفارقه فا خرج هو استبعد طريق النهر واستخلف على سَمرقَند 
موسى بن أسود الحنظلي وسار محمد في اثني عشر ألفاً حتى إذا بتي بينه وبين الم 
وعساكره فرسخ لقيه خحاقان عند الصباح وحال بينهم وبين الماء واضرم النارفي اليبس 
حوالهم فاسمّاتوا وحملوا وانكشفت الترك وأظلم حر لسع . وكان من وراء الترك 
لهب سقط فيه جميع العدوٌ والمسلمون وسقط سورة ة فاندقت فخذه ثم عطف الترك 
فقتلوا المسلمين ولم يبق منهم إلا القليل وانحاش بالناس المهلب بن زياد والعجمي في 
سيّائة أو ألف » ومعه ريشن بن عبدالله العبدي إلى رستاق المرّغاب » وقاتلوا بعض 
قضوره فأضنيت المهلب: وولوا علهم الرَحْبّ بن خالد . وجاءهم الاسكيد صاحب 
نسف وغورك ملك الصّغْد فتزلوا معه إلى خاقان فلم بحز أمان غورك وقتلهم ولم ينج 
منهم أحد . ثم خرج الجَنيْد من الشعب قاصداً سمَرقند وأشار عليه بحشر بن مزاحم 
بالنزول فنزل ووافقته جموع الترك فجال الناس جولة وصبر المسلمون وقائل العبيد 
وانهزم العدرّ ومضى الجُبيّد إلى سَمَرْقَنْد فحمل العيالات إلى مَرُو وأقام بالصّغد أربعة 
0 الرأي بخراسان في الحرب حشر بن مراحم السلمي وعبد الرحمن 
المخزومي وعبيدالله بن حبيب الهجري :ولا اتضيرفت الله بعك الحنيد 
0 فيه على سورة بن 
أيحر بما عصاه من مفارقة النهر حتى نال العدّو منه فكتب إليه هشام قد بعث إليك من 
المدد عشرة الاف من البصرة ومثلها من الكوفة وثلاثون ألف رمح ومثلها سيفاً . وأقام 


الحنيد بسمر قنْد وسار خاقان إلى بخاري وعليها قطن بن قُسَيْبَة بن مسلم فخاف عليه 
من الثرك واستشار عبدالله بن ني عبدالله مول بن سلم بعد أن اختلف عليه 
أصحابه فاشترط عليه أن لا يخالفه فأشار بحمل العيالاات من مع رقند حي 
واستخلف بسمرقند عؤان بن عبدالله بن الشخيّر في أربعائة فارس وأربعائة راجل ووفر 
أعطياتهم .وسار العيادات في مقدمته حبتى 07 من الضيق ودنا من 
ْ الطواو يس . فأقبل إليه خاقان بكير ميمنية 29 أول رمضان سنة إثنتى عشرة ٠‏ واقتتلوا 
قليلاً » ثم رجع الك وارقل ننم اعد «فاعترضه الترك ثانياً وقتل مسلم بن أحَوز 
بعض عظائهم فرجعوا من الطواو يبس . ثم دخل الحنيد بالمسلمين بخارى, وقدمت 
الحنود من البصرة والكوفة فسرّح الجُنَيّد معهم حَورئّة بن زيد العَنْيّرِي فيمن انتدب 


معة , 


ه ( ولاية عاصم على خراسان وعزل الحنيد ) » 


بلغ هشاماً سنة ست عشرة أن الجُنيْد بن عبد الرحمن عامل خراسان تزوّج بنت 
يزيد بن مهأب فغضب لذلك وعزله وولى مكانه عاصم بن عبدالله بن يزيد الحلالي 
وكان الحنيد قد مرض بالاستسقاء . فقال هشام لعاصم : إن أدركته وبه رمق فأزهق 
نفسه فل] قدم عاصم وجده قد مات وكانت بينهما عداوة فحبس عارة بن حزيم 
وكان الحنيد استخلفه وهو ابن عذبة فعذبه عاصم وعذب عال الجَنيد . 


( ولابة هروان بن محمد علٍى أرمينية وأذربيجان * 


لا عاد مسلمة من غزو الخزّر وهم التركيان إلى بلاد المسلمين وكان في عسكره مروان 
بن محمد بن مروان » ٠‏ فخرج ممتفياً عنه إلى هشام وشكا له من مسلمة وتخاذله عن 
الغزو وما أدخل بذلك على المسلمين من الوهم . وبعث إلى العدوٌ بالحرب وأقام شهراً 
حتى استعدوا وحشدوا ودخل بلادهم 3 يكن له فيم نكاية وقصد أراد السلامة 


ولغب إليه بالغزو إليهم لينتقم منهم » وأن يمدّه بمائة وعشرين ألف مقاتل ويكتم عليه . 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 174 : «حتى خرجوا من الأماكن المخوفه ووثامن 
الطواو يس . 
)١(‏ وني الكامل ج ه ص ١١9‏ : بكر مينية . 
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فأجابه لذلك وولأه على أرمينية . فسا إليها وجاءه المدد من الشام والعراق واللوايرة: 
فأظهر أنه يريد غزو اللان وبعث ث الى ملك الخزر في في المهادنة فأجاب . وأرسل رسله 
عزويو المج فأمسكهم مروان إلى أن بجهز ووذعهم تدارعل. )5 الطرق فوافاهم 
ورأى ملك الحوّر أن اللقاء على تلك الحال غرر فتأخر إلى أقصى بلاده . ودخل 
مروان فأوغل فيها وخرّب وعم وسبى إلى آخرها . ودخل بلاد ملك السرير وفتح 
قلاعها وصاحوه على ألف رأس نصفها غلان ونصفها جواري ومائة ألف مد تحمل إلى 
الباب . وصاحه أهل عل ماله راهى نصفين وعشرين ألف مد : م دخل ل 
وردكران فصاحوه . ثم أتى حِمرين وافتتح حصلهم » ثم أتى سَيّدَان فافتتحها 
صلنا ب م ول عات الك ف قلت وقد امع من داه الوط فخرج يريد 
ملك. الخزّر فأصيب بسهم ومات وصالح أهل اللكز مروان » وأدخل عامله وسار 
مروان إلى قلعة سروان فأطاعوا ٠‏ وسار إلى الرودانيّة فأوقع بهم ورجع . 


» ( خلع الحرث بن شريح 27 بخراسان ) » 


كان الحرث هذا عام الأزد بخراسان فخلع سنة ست عشرة ولبس السواد » ودعا 
إلى كتاب الله وسنة نبيّه والبيعة للرضا على ما كان عليه دعاة بي العباس هناك . وأقبل 
الى الغاربات 9" وجاءته رسل عاصم مقاتل بن حيّان النَبَطِي والخطاب بن مُحُرز 
السلمّي فحبسها وروا" لبن إلى عاصم يدم الحرث وغدره . وسار الحرث 

من الغاربات إلى لخ وعليها : نَصْر بن سيّار والتَحَيْبِيَ ٠‏ فلقياه في عشرة آلاف وهوفي 
أربعة فهزمهم ٠‏ وملّك لخ واستعمل عليها سلمان بن عبدالله بن خارم . وسار إلى 
الجوز 0 عليها ثم سارال مرو وني إلى عاصم أنْ أهل مرو 
يكاتبونه فاجراق مي بالقسامة وخرج وعسرك قريباً من مروء وقطع الحسور وأقبل 
الحرث في ستين ألفاً ومغه فرسان الأزد ونم ودهاقين الحوزجان والغاربات » وملك 
الطالقان وأصلحوا القناطر ثم .نزع محمد بن المثنى 5 ألفين من الأزد وحماد بن عامر 


: الحرث بن سر بج‎ : ١87 وني الكامل لابن الاثيررج ه ص‎ )١( 

(1) وي الكامل لابن الأثيرج هص 188 : الغارياب 

() الأصح أن يقول وفرا . 

(4) نياض بالاصل وني الكامل لابن الأثيرج هص "18 : «وسار الى الحوزجان فغلب علها وعلى الطالقان 
ومرو الروذ .» ش 
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الحابي في مثلها من بني تمم إلى عاصم , ولحقوا به . ثم اقتتلوا فامهزم الحرث وغرق 
كثير من أصحابه في نهر مرو وقتلوا قتلاً ذريعاً . وكان ثمن غرق حازم .ولا قطع الحرث 
نبر مرو ضرب رواقه واجتمع إليه بها ثلاثة الاف فارس وكفّ عاصم عنهم . 


ه ( ولاية أسد القسرى الثانية بخراسان ) » 


للست الاك الا ال ا ل الا 1ك ا ا 1119010 
كتب عاصم إلى هشام سنة سبع عشرة أن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى العراق 

ليكون مددها قريب الغوث ع فضم هشام خراسان إلى خالد بن عبدالله القمْرِي 

وكتب إليه : ابعث أخاك يصلح ما افد فعث لالد عا أسداً فسان عل مقدمته 


همه سمس .- 


يد بن :مالك: القمذاني .+ زولا بلغ عاصم) الخبر راود الحرث بن شرَيْح على 
الصلح وأن يكتبا جميعاً إلى هشام يسألانه الكتاب والسئة ‏ فإن أبى اجتمعا وأبى 
بعض أهل خراسان ذلك فانتقض بينها واقتتلا » فابزم الحرث وأسر من أصخابه 
كان اه م ا 0 فلقيه أسد 
بالري وجاء إلى خراسان فبعث عاصما وطلبه بمائة ألف درهم » وأطلق عارة بن 
حَرَيم وعمّال الجَنيّد . ولى يكن لعاصم بخراسان الأمرو وسابور وكات مرو 7 
للحرث » وواصل لخالد بن عبيدالله الهجْري على مثل رأي الحرث . فبعث أسد 
عبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحرث »2 وسارهوابالناس كم 
فخرج إليه زياد قرشي .مولى حيان النبطي في العسكر» فهزمهم أسد وحاصرهم 
حتى سألوا الأمان . واستعمل علهم يحبي بن نعم بن مُبَيْرة الشيباني » وسار إلى 
يلخ , وقد بابغرا سلوا فبيق :عبد اتدوين حازم . فسارحتى قدمها ثم سار منها إلى يزيد 
والحرث حاص لها » وأعجزه وصول المدد إليها فخرج إلى 3 ٠‏ وخرج أهل يَرْمِذْ 
فهزموا الحرث وقتلوا أكثر أصحابه . ثم سار أسد إلى سَمَرقند ومر بحصن زم وبه 
أصحاب الحرث فبعث إليهم وقال : إنما نكرتم منا سوء السيرة ولم يبلغ ذلك النساء 
واستحلال الفروج ولا مظاهرة المشركين على مثل سَمَرقند وأعطاه الأمان على تسلم 
سمرقند . وهدّده إن قاتل بأنه لا 2 أبداً الخرج إلى الأمان وسار معه إلى 
سَمَرْقَنْد فأنزهم على الأمان ثم رجع أسد إلى بَلْخْ وسرّح جديعاً الكرماني إلى القلعة 
المي فيها ثقل الحرث وأصحابه في طخارستان . فحاصرها وفتحها وقتل مقاتلهم ومنهم 
بنو بزري من ثعلب أصحاب الحرث . وباع شبيهم في سوق بَلْحْ وانتقض على الحرث 
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أربعائة وخمسون من أصحابه بالقلعة » ورئيسهم جرير بن ميمون القاضي . فقال 
لهم الحرث : إن كنج مفارقي بولا بد واطليوا الأمان : وإن طلبتموه بعد رحيلي 0 
يعطونه نه لكم ٠‏ فآبوا إل أن ارتحل ,2 ؛ فبعثوا بالأمان فلم يجهم يحهم إليه . وسرح جدبعة 
كرجا فى لقي الا الحصرى بحي زرا حل بسك سان عرو ني إلا ل 
فهم ابن ميمون القاضي . فقتلهم وكتب إلى الكرماني بإهلاك الباقين واتخذ أسد مدينة 
بَلْخْ داراً ونقل إليها الدواوين . ثم غزا طخارستان وأرض حبونة (" فَعْنم وسبى . 
ال 
ولاكانت سنة تسع عشرة غزا أسد بن عبدالله بلاد الختل فافتتح منها قلاعاً وامتلأت 
أيدي العسكر من السبي والشاء وكثب بن السائحي 7 صاحب البلاد يستجيش 
خاقان على العرب » ويضعفهم له فتجهز وخفف من الأَرْودَة استعجالاً للعرب فلا 
احس به ابن الساتاحي بعث بالنذير إلى أسد فلم يضدقه » فأعاد عليه إني الذي 
استمددت خاقان لأنك معرت البلاد » ولا اريد ان يظفر بك خشية من معاداة 
العرب واستطالة خاقان علي » ففيدقه شل أسد يوحت الأقال مع إبراهيم بن 
عاصم المي » الذي كان ولي مجان » وبعث معه المشيخة كير بن أميّة » وأب 
سفيان بن كتير الخرّاِي وفضيل بن حَيَان المَهْرِي وغيرهم وأمدّهما يجند آخر . وجاء 
في أثرهم فانتبى إلى نبر بلّخ وقد قطعه إبراهم بن عاصم بالسبي والأثقال انخاس 
الهر من ثلائة وعشرين موضعاً + وعكل: الماع اليا مهم حتى حمل هو شاة فا 
استككل العبور حتى طلعت عليهم الترك وعلى المسلمة الأزد وهم . فحمل خاقان 
علييم فانكشفوا فرجع أسد إلى عسكره وخندق . وظنوا أن خاقان لا يقطع النهر 
فقطع الثبر [تعمم وقاتله المسلمون في معسكرهم وباتوا والترك محيطون بهم فلا أصبحوا لم 
يروا منهم أحداً فعلموا أنهم اتبعوا الأثقال والسبي » واستعلموا علمها من الطلائع ؛ 
فشاور أسد الناس فأشاروا بالمقام وأشار نصر بن سيّار باتباعهم يخلص الأثقال ويقطع 
شقة لا بد من قطعها » فوافقه أسد وطيّر النذير إلى إبراهم بن عاصم . وصبح خاقان 
ماري اير علي لاجر امل لمكا بصيو فرصيو الك للضم ب 


ركرك الكل لاد الاق طفق برقل شرا رق اع ا 
(؟) وني الكامل لابن الاثير ج ه ص ٠٠١‏ : انسايجي . 
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على تل حتى رأ امسلمين من خلفهم . و مر الترك أن يأتوهم من هنالك ففعلوا 
وخعالطوهم في معسكرهم وقتلوا صَاعَانُ حداة وأضكانة وأحسوا بالحلاك وإذا بالغبار 
قد رهج والترك يتنحّون قليلاً قليلاً سيك 'ووقف على التل الذي كان عليه خاقان 
وخرج | إليه بقية ة الناس وجاءته امرأة صاغان ذاه معولة فأعول معها : ومضى حاقان 
يقود أسرى المسلمين في الآفاق ويسوق الاربل الموقورة والحواري وأراد أهل 0 
م فنعهم أسد ونادى رجل من عسكر خاقان وهو من أصحاب الحرث بن شز 
يعيّر أسدا ويحرضه ويقول : قد كان لك عن الخْتّل مندوحة وهي أرض َي 
وأجدادي ؛ قد كانت ما رأيت » ولعلٌ الله نتتقم منك ٠‏ ومضى اسيل إلى بلْخْ فعسكر 
في مرجها حتى جاء الشتاء » فدخل البلد وشتى فيها . وكان الحرث بن شرح بناحية 
طخارستان فانضم إلى خاقان وأغراه بغزو خراسان لير إلى لخ . وخرج أسد يوم 
الأضحى فخطب الناس وعرفهم بأن الحرث بن شرَيْح استجلب الطاغية ليطفىء 
نور الله ويبدّل دينهم » وحرضهم على الاإستنصار بالله وقال ل أقوب ما يكون العبد لله 
مناخد ا . ثم سجد وسجد الناس وأخلصوا الدعاء ترج للقائهم وقد استمدٌ خاقان 
من وراء النهر » وأهل سلخارستان وحبونة في ثلاثين ألا وجاء الخبر إلى أسد وأشار 
بعض الناس بالتحصن منهم بعدينة بلْخ . واستمدٌ خالد وهشام . وأبى الأسد إلا 
اللقاء » فخرج واستخلف على بَلْحْ الكرماني بن على لي » علي ٠‏ وعهد إليه أنه لا يدع أحدا 
يخرج من المدينة . واعتزم نصر بن سيار والقاسم بن جيب وغيرهم على الخروج فأذن 
لم وصلّى بالناس ركعتين وطول . ثم دعا وأمر الناس بالدعاء ونزل من وراء القنطرة 
ينتظر من تخلف » ثم بدا له وارتحل فلتي طليعة خاقان وأسر قائدهم وسار حتى ل 
على فرسخين من الحوزجان ثم اصنيكرا وقد تراءى الحمعان وأنزل أسد الناس 2 0 
للحرب ومعه الحوزجان(اه) . وحملت الترك على الميسرة فانمزموا إلى زواق انلك 
فشدت عليهم الأسد وبنو نمم والجوزجان من الميمنة فانكشفوا إلى خاقان وقد نمزم 
والحرث مغه واتبعهم الناس ثلاثة فراسخ بقتلونهم واسكافوا' ماثة وخمسين الفا من 
الشاء ودواب كثيرة . وسلك خاقان غير الحادة والحرث بن شر بح )١7‏ 
ولقهم أسد عند الطريق . وسلك الحوزجان بعئان بن عبدالله بن الشخيّر طريقاً . 


(1) بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص ٠١5‏ : واخذ هاقان طريقاً في الحبل والحرث يحميه 
وسار منهزما .» 
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يعرفها حتى نزلوا على خاقان وهو امن ٠‏ فتركو الأبنية والقدور تغلي وبناء العرب والموالي 
والعسكر مشحون من آنية الفضة » وركب خاقان والحرث بمانع عنه . وأعجلوا إمرأة 
خاقان عن الركوب فقتلها الخصى الموكل بها. وبعث اسد بجوار الترك دهاقين 
خراسان يفادون بها أسراهم , وأقام خمسة ايام وانصرف إلى بَلْخْ لتاسعةة من 
خروجه . ونزل الحوزجان وخاقان هارب أمامه . وانتبى خاقان إلى جَونَة 
الطخاري ؛ فنزل عليه » وانصرف أسد إلى يلخ بي وام خاقان عند حى 
أصلح آلته » وشار وسبيه مها فأخذه جدكاوش أبو فشي فأهدى إليه وأتحفه وحمل 
أصحابه يتخد بذلك عنده بدا ثم وصل خاقان بلاده وأخذ في الاستعداد في الحرب 

وتحاصرة سَمَرقند وحمل الحرث وابن شر بح وأصحابه على خمسة آلاف ابرذون . 

ولاعب خاقان بابد كوْرْصُول يوماً فخمزه كُورْصٌول فأنف وتشاجر » فصك كُورْصُول 
بد خاقان » فحلف خاقان ليكسرن يده فتنحّى وجمع . ثم بيت خاقان فقتله وافترق 
الترك وتجملوة وتركوة بالعراء فحمله بعض عظائهم ودفنه . وكان أسد بعث بالفتيح من 
بلح إلى خالد بن عبدالله فأخبره وبعث به إلى هشام فلم يصلدقه » + عله تاس بن 
نجيب بقتل خاقان.» فحثت قيس أسداً وخالداً » وقالوا لمشام : استقدم مُقَاتِل بن 
حيّان . فكتب بذلك إلى خالد ‏ فأرسل إلى أسد أن يبعث به فَفَم على هشام 
والأبرش وزيره جالس عنده » فقصّ عليه الخبر فسرٌ بذلك وقال لمقاتل : ما 
حاجتك ؟ قال يز يد , بن امهب أخذ من حيّان أبي ماثة ألف درهم بغيرحق فأمر 
بردها علي . فاستحلفه وكتب له بردها » وقسّمها مُمَاتِل بين ورثة حَيّان . ثم غزا أسد 
الخل بعد مقتل خاقان ؛ وقدم مصعب بن عُمَر الخرّاعي إلبها فعا ر إلى تحصن 
بدرطرخان فاستأمن له أن لني أسداً فأمنه وبعث إلى أسد فسأل أن يقبل منه ألف 
درهم ع وراوده على ذلك فأبى أسد ودذه إلى مصعب ليردّه إلى حصنه » فقال له 
مسلمة إن أشن عبد الله هرمن الموالي :ان مير فين سيندم على حبسه . 00 
شيك بالناس ووعد له المجشر بن مُرَاحِم اارظرخاد أو قبول ما عرض » فندم أسد 
ا ثم 
أمر رجلاً من الأزد كان بدرطرخان قتل أباه فضرب عنقه وغلب على القلعة . وبعث 
العساكر في بلاد الختل فامتلأت أيديهم من الغنائم والسبي وامتنع ولد بدرطرخان 
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وأمواله في قلعة فوق بلدهم صغيرة فلم يوصل صل )١(‏ إلهم . 
* () وفاة 0 0 


ةرافسل أ ندم جع لظيس سل ف دجن 


وفي هذه السنة عزل هشام خالداً عن أعاله جميعها بسعاية أبي الثثى وحسّان البَطي . 
وكانا يتوليان ضياع هشام بالعراق » فنقلا على خالد وأمر الأشدّق بالبوض على 
الضياع وأنبى ذلك حسّان بعد أبي الى » وأن غلته في السنة ثلاثة ثة عشر ألف 
ألف فوقرت في نفس هشام . وأشار عليه بلال بن أبي بردّة والعريان بن الهم أن 
يعرض أملاكه على هشام و يضمنون له الرضا فلم يجبهم . ثم شكا من خالد بعض آل 
عمر والاشدق بأنه أغلظ له في القول بمجلسه » فكتب إليه هشام يوبخه ويامره بان 
يمشي ساعيا على قدميه إلى بابه ويترضاه وبحي هد الال كر وا ييل 
ولاية العراق » فكتب إليه هشام : يا ابن أم خالد بلغني أنك تقول ما ولاية العراق لي 
بشرف 2 با ابن اللخناء كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفا وأنت من ِجَيلّة القيلة 
الذليلة ؟ أمّا والله إني لأظن أن أؤل من يأتيك صَفَرٌ من قريش يشدّ يديك إلى 
عنقك . ثم كتب إلى يوسف بن عمر الَعَفِي وهو بابمن يأمره أن يقدم في ثلاثين من 
أصحابه إلى العراق فقد ولآه ذلك . فسار إلى الكوقة ونزل قريباً منها وقد ختن طارق 
خليفة خالد بالكوفة ولده وأهدى إليه ينا ووصيفة سوى الأموال والثياب ومر 
يوسف وأصحابه ببعض أهل العراق فسألوهم فعرضوا ١‏ وظنوهم خوارج » وركب 
يوسف الى دور ثقيف فكتموا » ثم جمع يوسف بالمسجد من كان هنالك من ٍمُضْر 
ودخل مع الفجر فصلى » وأرسل إلى خالد وطارق فأخحذهما . وقيل إن خالدا كان 
بواسط وكتب إليه بالخبر بعض أصحابه من دمشق » فركب إلى خالد وأخبره بالخبر 
وقال : إركب إلى أمير المؤمنين واعتذر إليه قال : لا أفعل بغير إذن قال : فترسلني 
أستأذنه قال : لا . قال : فاضمن له - جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهده 
(1) الأصح ان يقول : لم يصل اليهم . 


وهي مائة ألف ألف قال : واللّه 17 عشرة الاف ألف قال : أتحملها أنا وفلان 
وفلان . قال : لا أعطي شيا وأعود فيه فقال طارق : إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا 
ونستبق الدنيا وتبقى النعمة عليك وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال وهي - 
عند الكوفة فنقتل وبأ علرن الأمواك امن خالد حن »ذلك كله فؤدعه طارق: ونش 
وبكى ورجع إلى الكوفة . . وخرج خالد إلى الحمّة وجاء كتاب شام بخطه إلى 
يوسف بولاية العراق وأن يأخذ ابن النصرانية يعني خالداً وعماله فعابيم » فأخذ 
الأولاد وسار من يومه واستخلف على العن إبنه الصّلت وقدم ف جادى الأخيرة سنئة 
عشرين ومائة فنزل النجف وأرسل مولى كيسان فجاء بطارق ولقيه بالحيرة فضربه 
ضرباً مبرحاً ودخحل الكوفة . وبعث عان عطاء بن مُعَلِم إلى خالد بالحُمّة فقدم عليه 
وحبسه وصاحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على سبعة ة لاف ألف وقيل أخذ منه 
مائة ألفن وكانت ولابته العراق خمس عشرة سنة ولا ولى يوسف نزلت الذلة بالعراق 
في العرب وصار الحكم فيه إلى أهل الذمّة . ْ 


0 ( ولاية نصر بن سيار خراسان وغزوه وصلح الصغد ) 2# 


ولا مات أسد بن عبدالله وى هشام على خراسان نضر بن سبّار وبعث إليه عهده على 
عبد الكريم بن سليط الحَنْفِي » وقد كان جعفر بن حنظلة لما استخلفه أسد عند 
موته عرض على نَضْر أن يولّيه بخارى فقال له : البِحْترِيّ بن مُجَاهِد مول بني 
شيبان لا تقبل فإنك شيخ مُضر بخراسان » كان عيدله قد اد عل خر اسان كلها فكان 
كذلك ولا ولي نَضْر استعمل على بَلْخْ مسلم بن عبد الرحمن ١‏ وعلى مرو الروذ وشاح 
ابن بَكَيْر بن وشاح +.وعل هراة الحرث بن عبدالله بن الحشرّج » وعلى نيسابور 


0-6 
سه 


زياد بن الرحمن القسري » وعلى خَوَارَزْم أبا حَفْص علي بن حقنة » وعلل 
الصعْد قطن بن َُبْبة.وبتي أربع سنين لا يستعمل في خراسان إلا مضي فعمرت 
عارة لم تعمر مثلها » وأحسن الولاية والحباية . وكان وصول العهد إليه بالولاية في 
رجب سنة عشرين فغزا غزوات أوَها إلى ما وراء النبر من نحو باب الحديد . وسار إليها 
من بلخ ودجع إلى مرُو فوضع اللنزية على من أسلم من أهل الذمّة وجعلها على من 
كان يخفف عنه منهم وانتبى عددهم ثلاثين ألفأ من الصنفين وضعت عن هؤلاء 
. وجعلت على هؤلاء . ثم غزا الثانية إلى سمرقند » ثم الثالثة إلى الشاش سار إليها من 


١1١ 


مَرْو ومعه ملك بخارى وأهل معرقند وكش ونَسنّف في عشرين ألفا . وجاء إلى خبر 
الشاش فحال ببنه وبين عبوره كُورْصُول . ٠‏ عسكر نصر في ليلة ظلاء ٠‏ ونادى نصر لا 
يخرج أحد وخرج عاصم بن عُمَيْر في جند سَمَرْقَنْد . فجا فجاولته خيل الترك ليلا 
وفهم كُورْصُول فأسره عاصم وجاء به إلى نصر فقتله وصلبه على شاطيء ا فل 
الترك لقتله وأحرقوا أبنيته وقطعوا آذائهم وشعورهمٍ وأذنات خيوطم بواضر تعر زا خراق 
عظامه لثلا يحملوها بعد رجوعه ثم سار إلى فرَغَانَة فسبى منها ألف رأس وكتتب 
إليه يوسف بن عِمْرَان ليسير إلى الحرث بن شْرَيْح في الشاش ويخرّب بلادهم 
ويسبهم . فمار لذلك وجعل على مقدمته يحيى بن حُصَيْن وجاء بهم أل ارت 
وقاتلهم وقتل عظيماً من عظاء الترك وانهزموا. وجاء ملك الشاش في الصلح والهدنة 
والرهن واشترط هار عله مراع الحرث بن شرَبْيح من بلده فأخر جه إلى فارات . 
0 اي يَنْزِل ابن صالح مولى عمرو بن العاص . ثم سار إلى .أرض 
فرغانة وبعث أَمّه في | تمام الصلح . فجاءت -لذلك وأكزمها نصر وعقّد لما ٠‏ 
ورجعت . وكان الصعْد لما قتل خاقان طمعوا في في الرجعة إلى بلادهم ١‏ فلا وَلِيَّ 
نصّر بعث إليهم في ذلك وأعطوه ما سألوه من الشروط ٠‏ وكان أهل خراسان قد نكروا 
شروطهم ٠‏ وكان منها أن لا يعاقب من ارد - عن الإسلام إليهم ولا يؤخذ منهم أسرى 
إلا ببينة وحكم وعاب الناس ذلك على نصر لما أمضاه لحم . فقال ١‏ أو عابم 
شكوتهم في المسلمين مثل ما عاينت ما أنكرتم . وأرسل إلى هشام في ذلك فأمضاه 
وذلك سنة ثلاث وعشرين . 


* ( ظهور زيد بن على ومقتله ) »> 


ظهر زيد بن علي بالكوفة خارجاً على هشام داعياً للكتاب والسّنّة وإلى جهاد 
الظالمين والدفع عن المستضعفين » وإعطاء امحرومين , والعدل في قسمة النيء ورة 
المظالم وأفعال الخير ونصر أهل البيت . واختلف في سبب خروجه فقيل : إن يوسف 
ابن عمران لا كتب في خالد القِسرِي كتب إلى هشام أنه شيعة لأهل البيت » وأنه ابتاع 
من زيد أرضا بالمدينة بعشرة الااف دينار ورد عليه الأمن ان أودع زيداً وأصحارة 
الوافدين عليه مالاً » ؛ فكان زيد قد قدم على خخالد بالعراق هو ومحمد بن عمر بن علي 
ابن أبي طالب » وداود بن علي بن عبدالله بن عباس فأجازهم ورجعوا إلى المدينة 


١7 ؟‎ 


'فبعث مخام علهم وسأهم فأقَرُوا بالحائزة وحلفوا على ما سوىٍ ذلك وأن خالداً ' 
يودعهم شيئاً فصدقهم هشام وبعثهم إلى يوسف فقائلوا خالداً وصلقهم الآخر» 
وعادوا إلى المدينة ونزلوا القادسية . وراسل أهل الكوفة زيذا فعاد إلهم ٠‏ وقيل في سبب 
ذلك » إِنْ زيداً إختصم مع ابن عمه جعفر ابن ن الحسن المُتَنى في وقف علي » ثم 
مات جعفر فخاصم أخه عبلهزيدً كان يضرا عند عامل خالد بن عبد الث بن 
الحرث » فوقعت بينهها في محلسه مشاتمة وأنكر زيد من خالد إطالته للخصومة وأن 
لثل هذا فأغلظ له زيد وسار إلى هشام فحجبه » ثم أذن له بعد حين فحاوده 
طويلاً ثم عرض له بأنه يتكر الخلاف وتتقصه . ثم قال له : أخرج ؟ قال : نعم ثم ل 
أكون إلا بحيث تكره ! فسار إلى الكوفة وقال له محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب : ناشدتك الله إلحق بأهلك ولا تأت الكوفة وذكره بفعلهم مع جدّه وجلدّه 
يستعظم ما وقع به . وأقبل الكوفة فأقام بها مستخفيا ينتقل في المنازل واختلف إليه 
الشيعة وبايعه جاعة منهم : مَسْلَمَة بن كهيل وتَضّر بن خزيمة العبسيِي 
ومعاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة الأنصاري وناس من وجوه أهل الكوفة يذكر 
الهم دعوته . ثم يقول : أتبايعون على ذلك ؟ فيقولون : نعم فيضع يده على أيديهم 
ويقول عهدالله عليك وميثاقه وذمته وذمَة نبيه بيقين تتبعني ولا تقاتلي مع عدوي 
ولتنصحن لي في السر والعلانية . قاد فالراخر ومع يتفنكل بادا م كال : اللهم 
اشهد فبايعه خمسة عشر ألفاً وقيل ارون . وأمرهم بالاستعداد وشاع أمره في الناس 
وقيل: إنه أقام في الكوفة ظاهراً ومعه داود بن علي لبن عبد الله بن عبّاس لما جاؤا لمقاتلة 
خالد فاختلف إليه الشيعة » وكانت الببعة. وبلغ الخبر الى يوسف بن عمران فأخرجه من 
الكوفة ولحق الشيعة بالقادسية أو الغلبية وعذله اذاي علي ل الرحوم جنةاوداكره 
حال جده الحدن فقالت: الخيمة اريد : هذا إنما يريد الأمر ل: لنفسه ولأهل بيته فرجع 
معهم ومضى داود إلى المدينة . ولا أتى الكوفة جاءه مَسْمّلَة بن كهيل فصده عن 
ذلك وقال أهل الكوفة لا يعولون لك . وقد كان مع جدّك منهم أضعاف من معك 
وإ تعاونة وكات اع خلهع ملك عل بعزلاء فال له : قد بايعوني ووجبت البيعة في 
عنق وعنقهم . قال : فتأذن لي أن أخرج من هذا البلد فلا امن أن يحدث حدث وأنا لا 
أهلك نفسي » فخرج لليامة وكتب عبدالله بن الحسن المُكَنَى إلى زيد يعذله 
ويصده فلم يصغ إليه وتزوج نساء بالكوفة وكان يختلف إليهن والناس يبابعونه » ثم أمر 


وفالا 


أصحابه يتجهّزون.ونمى الخبر إلى يوسف بن عمر فطلبه وخحاف فتعجّل الخروج وكان 
يوسف بالحيرة وعلى الكوفة الحَككّم بن الصَّلْت وعلى شرطته عمر بن عبد الرحمن 
من القاهرة ومعه عُبَيّداللَه بن عبّاس الكندي في ناس من أهل الشام . ولا 
الشيعة أن يوسف يبحث عن زيد جاء إليه جاعة منهم فقالوا : ما تقول في الشيخين ؟ 
فقال زيد : رحمها الله وغفر لها » وما معت أهل ب بيي يذ كرونهما إلا بخير . وغاية ما 
أقول أنا كنا أحق بسلطان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس فدفعونا عنه » ولم 
يبلغ ذلك الكفر» وقد عدلوا في الناس وعملوا ,بالكتاب والسنة . قال : فإذا كان 
أولئك لم يظلموك فلم تدعوإلى قتالهم ؟ فقال : إن هؤلاء ظلموا المسلمين أجمعين فإنا 
00 إلى الكتاب والسئة وأن نحبي السنن.ونطنيء البدع » فإن أَجبتم سعدتم وإن 
بيتم فلست عليكم بوكيل . ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا : سبق الامام الحق يعنون 
0 وأنّ جعفرا ابنه إمامنا بعده » فسمّاهم زيد الرافضّة ويقال إنا سماهم 
. الرافضة حيث فارقوه ثم بعث يوسف بن عمر إلى الحكم بأن يجمع أهل الكوفة في 
المسجد فجمعوا وطلبوا زيداً في دار معاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة فخرج منها 
ليلا واجتمع إليه ناس من الشيعة وأشغلوا النيران ونادوا يا منصور حتى طلع الفجر , 
وأصبح 0 ف أبي العباس الكندي فلق إثنين من أصحاب زيد يناديان بشعاره 
فقتل واحداً وأتى بالآخر إلى الحَكم فقتله » وأغلق أبواب المسجد على الناس وبعث ‏ 
إلى يوسف بالخبر فسار من الحيرة وقدم الرَيّاف بن سَلَمّة الأرائييني في ألفين خيالة 
وثلؤائة ماشية . وافتقد زيد الناس فقيل إنهم في امع تحصورون ؛ ولم يحد معه إلا 
عالق وعشيرين . وخرج صاحب الشرطة في خيله فلتي نَضْر بن خَرَيْمّة العَبْسي 
من أصحاب زيد ذاهباً إليه فحمل عليه نَضْر وأصحابه فقتلوه وحمل زيد على أهل 
الشام فهزمهم وانتّبى ى إلى دار أنس بن عمر الأزدي تمن بايعه وناداه فلم يخرج إليه . 
ثم سار زيد إلى الكناسة فحمل على أهل الشام فهزمهم ثم دخل الكوفة » والريات في 
اتباعه فلا رأى زيد خذلان الناس قال لنصر بن خزيمة : أفعلتموها حسينية ؟ قال.: 
( ما أنا فواله لأموتن معك ون الناس بالمسجد فامض بنا إههم فجاء الى المسجد ينادي 
0 بالخروج إليه فرماه أهل الشام بالحجارة من فوق المسجد فانصرفوا عند 
ء . وأرسل يوسف بن عمر من الغد العباس ابن سعد المزني في أهل الشام فجاءه 
ا 


١» 


ثم حملوا على أصحاب العبّاس فهزمهم زيد وأصحابه وعبأهم يوسف بن عمر معن 
العشي ثم سرّحهم فكشفهم أصحاب زيد ولم يثبت يشت خيلهم لخيله . وبعث إل 
وس بن عم القادسية واشتة لقتال وقتل معاوية بن زيد ثري زيد عند امساء 
1 بسهم أثبته فرجع أصحابه وأهل الشام يظنون أنهم نتحاجزوا ولما نزع النصل من جبهته 
ناك تسر رن مداه راميج بح الحكم يوم الجمعة يتبع الترحى من الدود ودله 

بعض المواللي على قبر زيد فاستخر جه وقطع رأسه وبعث بها إلى يوسف با حيرة » فبعثه 
إل شام تصبه عل باب دمشق وأمريس الحَكم أن يصلب زيداًالكاسة وض 
ابن خخرَيُمة ومعاوية بن اسحق ويحرسهم فلا وَلِي الوليد آمر باحراقهم واستجار يحي 
ابن زيد بعبد الملك بن شبر بن مروان فأجاره حتى سكن المطلب ثم سار إلى خراسان 
في نفر من الزيدية . ش 


١‏ طهر أن م دعر اله 


كان أهل الدعوة العباسية بخراسان يكتمون أمرهم منذ بعث محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس ذُعَاتَه إلى الآفاق سنة مائة ئة من الحجرة أيام عمر بن عبد العزيز ؛ 
ما مر أبو هاشم عبدالله بن محمد بن الحَنَفِيّة ذاهباً وجائياً من الشام من عند 
واد ين مدواللك رض عنده بِالحُمَيْمَة من أغال البلقاء. وملك هنالك 
وأوصى له بالأمر . وكان أب هاشم قد علّم شيعته بالعراق وخراسان وأن الأمررصائر في 
ول قبا بن عل إن عبلالله بن عباس . فلا مات أبو هاشم قصدت الشيعة حمداً 


وبابعوه سر وبعث ث دعاته منهم إلى الآفاق وكان الذي بعث إلى العراق مسريرة بن والي 
عرابان عد بن حَبَيِشٍِ ؛ وأمّا عَككْرَمَة السرّاج وهو أبو محمد الصادق 7 
العطار خال ابراهيم بن مَلَّمّة فجاؤا إلى خراسان ودعوا إليه سرًّا وأجابهم النا 

وجاؤا بكتب من أجاب إلى مسيرة اه د بي و 0 
إثي عشر رجلاً من أهل الدعوة فجعلهم نقباء علهم وهم 3-07 
الخرّاعِي ولاهز بن قَرَيْط القيمي » وأبوالنَجم عِمْرَانَ بن اسمعيل مول أبي مَعِيط 

وغاللك بن الهَيْثْم الخرّاعي » وطلحة بن زريق الخزاعي ٠‏ وأبو حَمْرْة بن عمر . 
ابن أَعميّن مول رَاعَةَ وأخوه عيسى ٠‏ وأبوعلي شِبْلَة بن طَهْمَان الهروي مولى 
بي حنيفة . واختار بعده سبِعين رجلا وكتب إليه محمد بن على كتاباً يكون لحم مثالاً 


١" 


أ يقتدون به في الدعوة » وأقاموا على ذلك ثم بعث مسيرة يُسُلَه من العراق سنة إثنين 

وماثة في ولاية سعيد خدَيْنّة » وخلافة يزيد بن عبد الملك . وسعى بهم إلى سعيد 
فقالو نحن تجار فضمنهم قوم من ربيعة والين فأطلقهم وولد محمد ابنه عبدالله السقّاح 
سنة ة اربع ومائة ٠»‏ وجاء إليه ابو محمد الصادق في جاعة من دعاة خراسان فأخرجه 
لهم ابن خمسة عشر يوماً قال : هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده » فقبلوا 
أطرافه وانصرفوا . ثم دخل معهم في الدعوة ة بُكَيْر بن هامان جاء من الميند مع 
الجنيّد بن عبد الرحمن, قلا عزل قدم الكوفة ولني أبا عكرمة وأبا محمد الصادق 
ومحمد بن حَبَيْش وعَمّار الهِبّادي خال الوليد الأزرق دعاه إلى خراسان في ولاية 
اسيك لسري أيام هشام ووشى . بهم إليه فقطع أيدي من ظفر به منهم وصلبه وأقبل 
ديك د رن علق سرود إن عبد عن ود ل الي 
الذي صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكم قتلى ستعد . ثم كان أل من قدّم 
محمد بن علي إلى خراسان أبو محمد زياد مولى همان بعثه محمد بن علي سنة تسعة 
في ولاية اسد ايام هشام وقال له : انزل في المن وتلطف لمُضر ونهاه عن الغاب 
النيسابورى شيعة بني فاطمة . فشتى زياد بمَرُوثم سعى به إلى أسد فاعتذر بالتجارة » 
نم عاد إلى أمره » فأحضره أسد وقتله في عشرة من أهل الكوفة ثم جاء بعدهم إلى 
خراسان رجل من أهل الكوفة إسمه ككير ونزل على أبي الشحم وأقام يدعو ستتين أو 
ثلاثة ٠‏ ثم اخذ أسد بن عبدالله في ولايته الثانية سنة سبع عشرة . أخذ سلوان بن 
كشير ومالك بن الهَيْثْم وموسى بن كَعْب ولاهز بن قريط بثلؤائة سوط وشهد حسن 
ابن زيد الأزدى ببراءء تهم فأطلقهم . ثم بعث بكير بن هامان سنة ثماني عشرة عمّار بن 
زيد على شيعتهم بخراسان فنزل مرو وتسمى بخراش وأطاعه الناس . م نزل دعوتهم 

بدعوة الحزمية 1) فأباح النساء وقال : إن الصوم إئما هو عن ذ كر الإمام وأشار إلى 
اخفاء إسمه والصلاة الدعاء له , والحج القصد إليه وكان خراش هذا يد 
بالكوفة وأتبعه على مقالته مالك بن بن الهَيْثْم والحُرَيْش بن سل . وظهر أسد على 
خبره وبلغ الخبر بذلك إلى محمد بن علي فنكر عليم قبيهم من خراش وقطم 
مراسلتهم فقد م عليه ابن كشير منهم يستعلم خبره ويستعطفه على ما وقع منهم ٠‏ وكتب 
هي ا حتوما لم يحدوا فيه غير البسملة » » فعلموا محالفة حراش لأمره وعظم 


. وفي نسخة ثانية الحرمية‎ )١( 
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علهم . ثم بعث محمد بن بكير بن بان وكتب معه بكذب خراش فلم يصلّقوه فجاء 
الى مسد ويح مع عضرا مضيية مضمّيّة بعضها بالحديد وبعضها بالنحاس ودفع إلى كل رجل 
عضا فعليوا اي :يذ باهرا الشيرة ابو وروا ونال جات رن بعل بان أزيع 
وعشرين وعهد إبنه ابراههم بالأمر وأوصى الدعاة بذلك » وكانوا سمونه الإمام . 
وجاء بكير بن هامان إلى خراسان بنعيه والدعاء لإبراهم الإمام سنة ست وعشرين, 
ومائة » ونزل مرو ودفع إلى الشيعة والنقباء كتابه بالوصية والسيرة فقبلوه » ودفعوا إليه 
ما اجتمع عندهم من نفقا نهم فقدم بها بكير على إبراهم . ثم بعث إليهم أبا مسلم سنة 
أربع وعشرين وقد اختلف في أوّليته اختلافاً كثيراً وف سبب اتصاله بإبراهم الإمام أو 
أنه وسيل كان ين ا ري 0000 
عيسى بن موسى السّراج » فحمله إلى الكوفة ابن سبع سنين ونشأ بها واتصل بإبراهم 
الامام وكنن اسم أبسئ مسلم إبراهم بن عفان بن بشار فسِكساه 
إبراهم الأمسام عبد الرحمن وزوجة اببصكة 6 النجم غمران 
ابن سل بن العيمة فى بها بتخرامات وزوع إيعد ين محر رين اراغم فل يقت 
وإبنته أسماء من فهم بن مُحْرز فأعقبت فاطمة وهي التي يذكرها الحَرْمِيْة ا 
وقيل في اتصاله بإبراهم الإمان أن أبا مسلم كان مع موسى السراج وتعلم منه صناعة 
السروج وكان يتجهز فيها بأصبهان والحبال والحزيرة والموصل واتصل بعاصم بن يونس 
العِجْلِي صاحب عيسى السراج وإبني أخيه عيسى وإدريس ابني معقل ٠‏ وإدريس 
هوجد أب دَلّفْ ونى إلى يوسف بن عمران العجلي من دعاة بني العباس فحبسهم 
مع عمال خالد القِسّري .وكات أبومسلم معهم في السجن ببخدمتيع وقبل منهع الدعوة 
وقيل لم يتصل بهم من عيسى السراج وإنما كان من ضياع , بنى العجل بأصبهان 3 
الحبل . وتوجه سلمان بن ككَيّر ومالك , بن الهَيْثُم ولاهز بن قريط وفحطبة بن 
شبيب من خراسان يريدون إبراهم الاإمام بمكة ) فروا بعاصم بن يونس وعيسى 
وإدريس إبني معقل العجلي بمكانهم من الحبس فرأوا معهم أبا مسلم فأعجبهم وأخذوه 
ولقوا إبراهم الإمام بمكة فأعجبه فأخيدة . وكان يخدمه ثم قدم النقباء بعد ذلك على 
إبراهم الإمام يطلبون أن يوجّه من قبله إلى خراسان فبعث معه أبا مسلم . فلا تمكن 
ونوى أمره ادعى انه من ولد سليط بن عبدالله بن عباس وكان من أولية هذا الخبران 


. وفي نسخة ثانية الخرمية‎ )١( 
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جارية لعبدالله بن العبّاس ولدت لغير رشدة © فحدّها واستعبد وليدها وسمّاه سَليطاً 

فنشأ واختتص بالوليد . وادّعى أن عبدالله بن عبّاس أقَرٌ بأنه ابنه وأقام الببنة على ذلك 
وخاصم علي بن عبدالله في الميراث وأذاه . وكان في. صحابته عُمَرٌ ادن من ولد أني 
رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها سليط بالخبر » فاستعدت الوليد 
على علي فأذكر وحلف » فنبشوا في البستان فوجدوه . فأمر الوليد بعلي فضرب ليدله 
ل سولاك . ثم شفع فيه عبّاد بن زياد فأخرج إلى الحَمَيْمّة . ولا ولي سلمان 
| ردم إلى دمشق وقيل : إن أبا مسلم كان عبداً للعجليين » وابن بكير بن هامان كان 
كاتباً لعمّال بعض الميند وقدم الكوفة فكان دعاة بني العباس فحبسوا وبكير معهم . 
وكان العجليون في الحبس » وأبو مسلم العبسي بن معقل. فدعاهم بكير إلى رأبه 
فأجابوه » واستحسن الغلام فاشتراه من عيسى بن معقل بأربعائة درهم وبعث به إلى 
إبراهم 0 ؛ فدفعه إبراهم إلى موسى السراج من الشيعة . فسمع منه وحفظ 
وصار يتردد إلى خراسان . وقيل كان لبعض أهل هراة وابتاعه منه إبراهم الاإمام 2 
ومكث عنده سنين وكان يتردّد بكتبه إلى خراسان ثم بعثه أميراً على الشيعة وكتب إلييم 
بالطاعة له » والى أبي ينه الحلذل داعيهم بالكوفة يأمره بإنفاذه إلى خراسان 
فتزل على سلوان بن كُكَيّر وكان من أمره ما يذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى ٠‏ ثم جاء 
سلمان بن كثيّر ولآهِز بن قَرَيْط وقَحْطبَة إلى مكّة سنة سبع وتخرين يعترين 
آلن دينار للإمام إبراههم ومائتى ألف درهم ومسك ومتاع كثير ومعهم بو مسلم 
وقالوا : هذا مولاك وكتب بكير بن هامان إلى الإمام بآنة أوصى باهر الشيعة بعدة 
لأبي سَلَمّة حفص بن سلوان الخَلآل وهو رضى فكتب إليه إبراهم بالقيام هر 
أصحابه وكتب إلى أهل خراسان بذلك فقبلوه وصدقوه وبخلوا :يمن امواهم ونفقة 
الشيعة للومام 6 ٠‏ ثم .بععث إبراهم 5 سه مان وعشرين مولاه أبا مسلم إلى 
خراسان وكتب له : في قد أمرته بأمري فاسمعوا له وأطيعوا . وقد أمّرته على خراسان 
ا الإمام من قابل مكّة وذكر له أبو 
مسلم انهم لم يقبلوه . فقال لهم : قد عرضت عليكم الأمر فَأبيتم من قبوله » وكان ١‏ 
ترس حل سليات بن كُكَيّ م على إبراهم بن مَسْلَمَة فأبوا . وني قد أجمع رأبي 
على أبي مسلم وهو منًا أهل البيت فاسمعوا له وأطيعوا . وقال لأبي مسلم : إنزل في أهل 
'(1) الرشدة ضد الزنية ويقال : ولد لرشدة اي شرعي ٠»‏ وولد لغيررشدة اي ابن زني . (قاموس) . 


١> 
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لمن وأكرمهم . فَإنّ بهم يم الأم وآنهم البيعة . وأا مُضَر فهم العدوٌ ولغريب » 
واقتل من شككت فيه وإن قدرت أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل 
وارجع إلى سلهان بن كُقَيّر واكتف به مني وسرّحه معهم فساروا إلى خراسات . 
لل لت ب ساف ]| إداة رارق 6 0 
( وفاة هشام بن عبد الملك وبيعة الوليد بن يزيد ) 5 


توفي هشام بن عبد املك بالرصافة في ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة لعشرين 
سنة من خلافته ولي بعده الوليد إبن أخيه يزيد بعهد يزيد بذلك كا مرء وكان 
الوليد متلاعباً وله يحون وشراب وندمان » وأراد هشام خلعه فلم يمكنه . وكان يضرب 
من ياخذه في صحبته » فخرج الوليد في ناس من خاصته ومواليه وخلف كاتبه 
عياض بن مسلم ليكاتبه بالأحوال فضربه هشام وحبسه . ولم يزل الوليد مقيما 
بالبرية حتى مات هشام » وجاءه مولى أبي محمد السّمْيّاني على البريد بكتاب سالم 
ابن عبد الرحمن صاحب ديوان الرسائل بالخبر فسأل عن كاتبه عَيِاض فقال : م 
ززل غنوس حت نات هشام » فأرسل إلى الحرّاق أن يحتفظوا بما في أيد.هم حتى منعوا 
هشاماً من شيء طلبه . ثم خرج بعد موته من الحبس وختم أبواب الخزائن ثم كتب 
الوليد من وقته إلى عمه العبّاس بن عبد. الملك أن بأني الرصافة فيحصي ما فبها من 
أموال هشام وولده وعمّاله وخدمه إلا مسلمة بن هشام فإنه كان يراجع أباه في الرفق 
بالوليد » فانتبى العبّاس لما أمر به الوليد . ثم استعمل الوليد العمّال وكتب إلى الافاق 
أذ البيعة فجاءته ببعتهم وكتب مروان ببيعته واستأذن في القدوم . ثم عقد الوليد من 
سنته لابنيه الحكم وعؤان بعده وجعلها| ولبي عهده وكتب بذلك إلى العراق 
وخراسان . 


ه ( ولآية نصر للوليد على خراسان ) » 


نم و 32-7 5 75 21 0 3 ٠.‏ 
وكتب الوليد في سنته إلى نَضّر بن سيار بولاية خراسان وافرده بها » ثم وفد يوسف بن 
عمر على الوليد فاشترى منه نَضّراً وعمّاله فردٌ إليه الوليد خخراسان . وكتب يوسف إلى 
نَصْر بالقدوم ويحمل معه الهدايا والأموال وعياله جميعا وكتب له الوليد بأن يتخذ له 
برابط وطنابير وأباريق ذهب وفضه ويجمع له البراذين الغرّة 29 ويجمع بذلك إليه في 


)1( الغرة لا تتناسب مع معنى الحملة ولعلها الفرة جمع فارة ونقال للبرذوثت والبغل والوار فاره اذا كان 


سيورا . 


١6‏ ابن خلدون م ه ج 8ل 


وجوه أهل خراسان » واستحثه رسول يوسف فأجازه . ثم سار واستخلف على 
خراسان عِصمّة بن عبدالله الأسدي وعلى شاش موسى بن وَرْقَاء وعلى سَمَرْقَنْد 
ان 00 من أهل الصغانيان وعلى امد مَقَاتَل بن علي 
الصَعْدِي . وأ سرٌ إلهم أن يداخلوا الترك في المسير إلى خراسان ليرجع إلييم وبيناهو ني 
طريقه إلى عراف بعيق لقيه موللى لبي ليث . واشكيرة بقتل الوليد والفتنة بالشام ون 
منصوربن جمُهور قم العراق وهرب يوسف بن عمر فرجع بالناس . 


* ( مقتل نحيى بن زياد ) » 


كان يحبى بن زياد سار بعد قتل أبيه وسكون الطلب عنه كا مر فأقام عنه الحريقي 

أبن عمر ومروان في بلخ ولا وَلِي الوليد كتب إلى نصر بأن يأخذه من عند الحرَيئيش 
فأحضر احرش وطالبه بيحبى. فأنكر . فضربه سيائة سوط ٠‏ فجاء ابنه ريش ودله على 
جح فحبسه وكتب إلى الوليد فأمره أن يخلي سبيله وسبيل أصحابه فأطلقه نصر وأمره 
أن يلحق بالوليد فسار وأقام بِسَرْحَس فكتب نصر إلى عبدالله بن قيس بن عَيّاد 
يخرجه عنها فاخرجه إلى بيه وخاف يحيى بن يوسف بن عمر فسار إلى نيسابور 
وبها عمر ابن زُرَارة » وكان مع بحيى سبعون رجلاً ولقوا دواب وأدركهم الاعياء 
فأخذوها باللن ب وككب عمو بن رار بذلك إلى نصر فكتب إليه يأمره بحربهم » 
فحاربهم في عقر آلاف فهزموه وقتلوه ٠‏ ومروا بهراة فلم يعرضوا ها وسح نصر بن 
سيار مسلم بن احوو لازن إلهم فلحقهم بالحوزجان فقاتلهم قتالاً شديداً وكش 
بحبى_بسهم ( في جببته فات . وقتل أصحابه جميعاً وبعثوا برأسه إلى الوليد وصلب 
الجو ران وكتب الوليد إل يوسف بن عمر بأن نحرق شلوزيد .» فأحرقه وذراه في 
الفرات: ول يز مين مصيلويا بالحوزجان حتى استولى أبو مسلم على خراسان فدفنه 
ونظرفي الديوان اسهاء من حضر لقتله ف نكان حيّا قتله ومنكان ميت خلفه في أهله بسوء . 


( مقتل خالد بن عبدالله القسرى ) » 


قد تقدّم لنا ولاية يوسف بن عمر على العراق وأنه حبس خالداً أصحاب العراق 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص 37١‏ : «وحسّان من أهل الصغانيان بسمرقند» وفي 
الطبري ج 8 ص 84 : وحسان من أهل صغانيان الاسدي معرقند . » 


كن 


وخراسان قِبَلَه 9) فأقام بحبسه في الحيرة ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسمعيل وابنه يزيد 
ابن عتالد والمنذرنابن أخيه أسد واستاذن هشاماً في عذانه فأذن له على أنه إن هلك 
قتل يوسف به فعذبه . ثم أمر هشام بإطلاقه سنة إحدى وعشرين » فأتى إلى قرية 
بازاء الرضافه فأقام بان مض خرح ريد وفل بواتعضى ايه" فسعى بوسيف يالك 
عند هشام بأنه الذي داخل زيداً في الخروج ؛ فرد د هشام سعاته :ويح وسوله وقال1: ٠‏ 
لسنا نتهم.خالداً في طاعة . وسار خالد إلى الصائفة وأنزل أهله دمشق وعليها كلثوم بن 
عاض الفَشَيْرِي » وكان يبغض خالداً . فظهر في دمشق حريق في ليال » فكتب 
كلثوم إلى هشام بأن موالي خالد يريدون الوثوب إلى بيت المال ويتطرّقون إلى ذلك 
بالحريق كل ليلة في البلد . فكتب إليه هشام بحبس الكبير منهم والصغير والموالي 
فحبسهم ثم ظهر على صاحب الحريق وأصحابه :وكنْت بزع الؤليد بن عبد الرتحمن 
عامل الخراج ولم يذكر فهم أحدا من آل خخالد 200 هشام إلى كلثوم يوبخه 
ويأمره بإطلاق آل خالد وترك الموالي فشفع فيهم خخالد عند مقدمه من الصائفة » فيا 
قدم دخل منزله وأذن للناس فاجتمعوا ببابه فوبّخهم وقال : إن هشاماً يسوقهنت أ 
ابس كل يوم ثم قال خرجت غازياً سامعاً مطيعاً فحبس أهلي مع أهل اللحرائم كا 
يفعل بالمشركين . ول يغير ذلك أحد منكم » أخفت القتل؟ أخافكم الله . والله ليكفن 
عني هشام أو لاعودن إلى عراقي ا هوى شامير الدار حجازي الأصل يعني محمد بن 
علي بن عبدالله بن عباس . وبلغ ذلك هشاماً فقال : خرف أبو اليثم ٠‏ ثم تتابعت 
كتب يوسف بن عمر إلى هشام بطلب يزيد بن جالد فأرسل إلى كلثوم بإنفاذه إليه 
فهرب يزيد فطلبه كلئوم من خالد وحبسه فيه فكتب إليه هشام بتخليته وويخه اه . 
ولا ولي الوليد بن يزيد استقدم خالدا وقال اين ابنك ؟ قال : هرب من هشام وكنا 
وامغادة حت تيكاتك انك ره وطلطاء بان اقرمة عن الراة فقا : ولكن 
خلفته طلبا للفتنة فقال : إنا أهل بيت طاعة . فقال : لتأتيني. به أو لازهقن » نفسك 
فقال : والله لوكان تحت قدمي ما رفعتهما عنه فأمر الوليد بضربه . ولا قدم يوسف بن 
عبرابن مواق بالاموال اشتراه من الوليد بخمسين الف الف فقال له الوليد : إن 


)١(‏ العبارة هنا مبيمة ة وغير واضحة وف الكامل في التاريخ. لابن الاثير ج ءا ص 776 ُ سار يوسف الى 
الحيرة واتحذ خالداً فحبسه بها تمام تمانية عشر شهرا مع أخية اسماعيل وابنه يزيد .. 


١١ 


يوسف يشتريك بكذا فاضمنها الي قبل أن أدفعك إليه . فقال : ما عهدت العرب 
تباع ! والله لو سألتني عوداً ما ضمنته . فدفعه إلى يوسف فألبسه عباءة وحمله على 
غيروظاء وعدة عذا نا عدردا وهر لذ ركلية . ثم حمله إلى الكوفة فاشتدٌ في عذابه ثم 
قتله ودفنه في عباءة يقال : إنه قتله بشيء وضعه على وجهه . وقيل وضع على رجليه 
: الأعواد وقام عليها الرجال حتى تكسرت قدماه لوكا ا جه وصور 
وماثة . 


»* ( مقتل الوليد وبيعة يزيد ) * 


ونا وَلِيّ الوليد ل يقَلِع عا كان عليه من المهوى والمحون . حتى نسب إليه في ذلك كثير 
من الشنائع مثل رمية المصحف بالسهام حين استفتح فوقع على قوله : «وخاب كل 
جبار عنيد» وينشدون له في ذلك بيتين تركتبا لشناعة مغزاهما 20 . ولقد ساءت القالة 
فيه كثيراً. وكثير من الناس نفوا ذلك عنه وقالوا : إنها من شناعات الأعداء 
الصقوها به. قال المدائني : دخل ابن ن الغسمّر بن ينزيد على الرشيد فسأله : من أنت ؟ 
فقال : من قريش . قال : من أيها ؟ فوجم ٠‏ فقال : قل وأنت آمِنْ ولو أنك مروان 
| فقال : أنا اين الغمر بن يزيد . فقال : رحم الله الوليد ولعن يزيد الناص » فإنه 
قتل خليفة مُجْمّعا عليه إرفع حوائجك فرفعها وقضاها . وقال شبيب بن شبّة : 
كنا خَلوسا عند المهدي فذكر الولية فقال المهدي : كان [تديقاً فقام ابن علانة 
الفقيه "2 فقال : يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل أعدل من أن يولي خلافة النبوؤة وأمر 

الأمة: ونديقا لقد أخيرق عنه من كان يقتهده في غلاعه وشيرية ويراه في طهارتة 
وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصبية الصبغة ثم يتوضاً 
فيجسن الوضوء ويؤتى بثياب بيض نظيفة فيلبسها ويشتغل بربه . أثرى هذا فعْل مَن 
لا يؤمن بالله ؟ فقال المهدى : بارك الله عليك يا ابن عَلآَنَة » وإنما كان الرجل 
محسوداً في خلاله ومزاحماً بكبار عشيرة بيته من بني عمومته مع لموكان يصاحبه » 
أوجد لهم به السبيل على نفسه . وكان من خلاله قرض الشعر الوثيق ونظم الكلام 


)١(‏ تبددني بجبار عنيد فها انا ذاك جبار عنيد 
اذا ما جئت ربك يوم حشد فقل : يارب خزقني الوليد 
زهة وف الكامل لابن الاثير ج ص 0ك" : ابو علاثة الفقيه . 


١ 


البليغ ا ل 1 
وقد أقفر بعد سَسْلَّمَّة الصيد لمن رمى : واختل الئغر فهوى . وعل أثر من سلف 6 
بمضى من خلف » فتزودوا فإنْ خير الزاد التقوى . فأعرض هشام وسكت القوم . 
وما حكابة مقتله فإنه لما تعرّض له بنو عمه ونالوا من عرضه أخذ في مكافأتهم . 
فضرب سلمان بن عمه هشام مائة سوط وحلقه وغربه إلى معان من 50 
فحبسه إلى آخر دولته وحبس أخاه يزيد بن هشام » وفرق بين ابن الوليد وبين 
أفرائهة + وتخني عدَّةٌ من وُلّد الوليد » فرموه بالفسق والكفر وامعاسة قياف انيف 
وخوفوا بني أمية منه بأنه اتخذ ميتة جامعة لهم"") وطعنوا عليه في تولية إبنيه الحكم 
وعُْشْمّان العهد مع صغرهما . وكان أشدّهم عليه في ذلك يزيد بن الوليد لأنه كان 
يتنسّك فكان الناس إلى قوله أميل . ثم فسدت العامة عليه بما كان منه ‏ لخالد 
القسري «وقالرا : إنما حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه . ثم فسدت عليه قضاعة 
وكان العن وقضّاعَة أكثر جند الشام . واستعظموا منه ما كان من بيعة خالد ليوسف 
ابن عمر » وصنعوا على لسان الوليد قصيدة معيرة اليمنِية يشأن خالد . فازداد 
واختفى . وأتوا إلى يزيد بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيعة . وشاور عمر بن 
زيد الحَكَمِي فقال : شاور أخاك العبّاس وإلا فأظهر أنه قد بايعك » فإِنَ الناس له 
أطوع . فشاور العبّاس فنهاه عن ذلك فلم ينته » ودعا الناس سرا وكان بالبادية . وبلغ 
الخبر مروان بأرمينية فكتب إلى سعيد بن عبد الملك يعظّم عليه الأمر ويحذره الفتنة 
ويذكرله أمريزيد » فأعظم ذلك سعيد وبعث بالكتاب إلى العباس فتهدد أخحاه يزيد 
فكتمه فصدقه . ولا اجتمع ليزيد أمره أقبل إلى دمشق لأربع ليال متنكرا » معه 
سبعة نفر على ا حمر . ودحل دمشق ليلا وقد بايع له أكثر أهلها سرًا وأهل المزة . 
وكان على د مشق عبد الملك بن محمد بن الحجّاج فاستوياها فنزل قطنا » واستخلف 
عليها إبنه محمداً وعلى شرطته أبو العاج كُكَير بن عبد الله فلي . ونمى الخبر إليهما 
فكذياه وتواعد يزيد مع أصحابه بعد المغرب بباب الفراديس . ثم دخلوا المسجد 
فصلوا العتمة » ولا قضوا الصلاة جاء حرس المسجد لاإخراجهم فووا علييم : 
ورمعل اريت بق عنسمة الود بن الوليد فجاء به إلى المسجد في زهاء مائتين 
وخمسين » وطرقوا باب المقصورة فأدخلهم الخادم واخذاوا. آنا العاج 100 


. وقد اتخذ مائة جامعة لبني أمية‎ : 78١ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


اننا 


وخخزان 7 بيت المال . وبععث عن محمد بن عبد الملك فأخذه وأخذوا سلاحا كثيراً كان 
بالمسجد ؛ وأصبح الناس من الغد من النواحى ولحي ججائي ابنا امل الره 
والسكاسك وأهل دارا وعيسى بن شَيْبٍ النَمْلَبِي في أهل دّرمّة وحَرَسُتاء ' 
وحَمِيد بن حَبيب اللْخْمِي في أهل دمّرَغران واه خرف والحايْئة ودرير 
كاورَبَعي بن هشام الحرئي في جاعة من عَرٌ وسلامان . ويعقوب بن عَمَيّر بن هانىء 
العَبْسِي وجُهَيّنة ومواليهم . ثم بعث عبد الرحمن بن مصادي في مائتي فارس » 
فجاء بعبد الملك بن محمد بن الحجّاج من قصره على الأمان . ثم جهّر يزيد االحيش 
ا ا 0 
جَمْهور وقد كان الوليد لا بلغه الخبر بعث عبدالله بن يزيد بن معاوية إلى دمشق 

فأقام بطريقه قليلاً » ثم بايع ليزيد وأشار على الوليد أصحابه أن يلحق 0 
فيتحصن بها :قال لقذلك يريد بن خالدابن. يزيد :. وخالفه عبدالله بن عديسة 
وقال :.ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره ه وحرمه قبل أن يقاتل فسار إلى قصر النعان 
ابن بشير » ومعه مسرن من ولد الضحّاك وغيره . وجاء كتاب العبّاس بن الوليد يانه 
قادم عليه » وقاتلهم عبا العزيز ومنصور بعد أن بعث إلههم زياد بن حُصَيْن الكلبي 
يدعوهم إلى الكتاب والسّئة . فقتله أصحاب الوليد واشتدٌ القتال بيهم وبعث عبد 
العزيزبن منصور بن جمُهور لاعتراض العبّاس بن الوليد أن يأني بالوليد » فجاء به 
كرهاً إلى عبد العزيز وأرسل الوليد إلى عبد العزيز بخمسين ألف دينار وولااية حمص ما 
بتي على أن ينصرف عنه فأبى. ثم قاتل قتالاً شديداً حتى سمع النداء بقتله وسّه من 
جوانب الحومة ٠»‏ فدخل القصر فأغلق الباب وطلب الكلام من أعلى القصر ء فكلمه 
يزيد بن عَنْبّسّة السَكْسَكِي فذاكره بحرمه وفعله فهم فقال ابن عنبسة : إنا ما 
ننقم عليك في أنفسنا » انما ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله » وشرب الخمر 
ونكاح امهات اولاد. اريك : واستخفافك بأمر الله . قال : حسبك الله يا أخخا 
السكاسك ! فلَعَمْرِي لقد أكثرت وأغرقت , وإ فها أحل الله سعة عا ذكرت ْم 
رجع إلى الدار فجلس يقرأ في المصحف وقال : يوم كيوم عمان فتسوروا عليه وأخذ 
يزيد بن عنبسة بيده يقيه لا يريد قتله » وإذا بمنصور بن جَمُهور في جاعة معه 
ضربوه واجتزوا رأسه فساروا به إلى يزيد فأمر بنصبه » فتلطّف له يزيد بن فروة مول 


. لعلها خزائن بيت المال‎ )١( 


15 


بي مرة ُ الحم من ذلك ء» وقال : هذا ابن عمك وخليفة وانما تنصب رؤوس 
الخوارج ولا آمن أن يتعصب له أهل بيته . فلم يحبه » وأطافه بدمشق على رمح ثم 
دفع إلى أخيه سلوان بن يزيد وكان معهم عليه وكان قتله آخر جادى الآخرة سنة ست 
وعشرين لسنتين وثلاثة أشهر من بيعته .ولا قتل خطب الناس يزيد فذْمّه وثلبه وأنه إنا 
قتله من أجل ذلك 2 وعده حس الطفر وال تقد رخن للا ار 
الثغور والعدل في العطاء والأرزاق ورفع الحجاب .وإلآّ فلكم ما شئتم من الخلع . 

وكان سمى الناقص لأنه. نقص الزيادة التي زادها الوليد في أعظيات 0 وهي عشرة 
عشرة . وردٌ العطاء كا كان أيام هشام وبايع لأخيه ابراهيم بالعهد ومن بعده لعبد 
ألعزيز بن الحجّاج بن عبد الملك حمله على ذلك أصحابه القدرية لمرض طرقه 20 . 


لس اه عق م بلغ مله إل نض و 
العباس بن الوليد اعاث عل :قثله فانتقضوا وهنافوا دان العاس وشبوها > وطليوه فلحق 
بأخطيه ريل . وكاتبوا الأجناد في الطلب بدم يزيد وأمروا عليم مروان بن عبدالله بن 
دالاك واو بن يزيد بن حَصَّيّن بن نَمَيْر وناسلهم يزيد فطردوا رسوله 
فبعث أخاه مسروراً في الحيش فتزل حوارين م جاه سلمان بق .هنام .من 1" 
فردٌ عليه ما أذ الوليد عن اترائم ٠‏ توت عل ابت اوم اد 
مسروراً بالطاعة . واعتزم أهل حمص على المسير إلى د مشق فقال لهم مروان سن 
من الرأي أن تتركوا خلفكم هذا 00 وإنما نقاتله قبل » فيكون ما بعده أهون 
علينا . فقال لهم السميط بن ك5 إغا 1 
والقدرية » فقتلوه واوا 0 محمداً ذا ماني وقصدوا دمشق » فاعترضهم ابن 
ا ال ا و د بن الوليد فقال : 
بن الوليد فسماه الناقص » فسماه الناس الناقص لذلك ٠‏ وثي هذه السنة اضطرب حبل 5 
وهاجت الفتئة » و ن من ذلك وثوب سلهان بن هشام بن عبد الملك بعد ما قتل الوليد بن يزيد بعهان» ' 
داجع الكامل ابل الاثير ج ه ص 57841١‏ 397 . 
(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 4؟ : «فتزلوا حوارين ثم قدم على يزيد سلهان بن 
هشام » فردٌ عليه يزيد ماكان الوليد أخذه من اموالهم . ) وي الطبري ج 4 ص 7 عبارة واحدة وهي 


«ثم قدم على يزيد سليان بن هشام» . 
(5) وني الكامل ج .ه ص *7394 : السمط بن ثابت د 


١ 


هشام بعَاْرا ''2 فقاتلهم قتالاً شديداً وبعث يزيد عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد 
الل الا ادب إلى ثْنِيّة العقَابٍ وهشام بن مضاد في ألف وحمسمائة إلى 

عَقَبَةِ السَلامِيّة . وبيئا سالم يقاتلهم إذ أقبلت عساكر من تَنِيّة العيقاب فانهزم 
أهل تحشض ؛ ونادى. بزيهاين غالد بن عدا القخري : الله الله على قومك يا 
ش سلمان . فكف الناس علهم وبايعوا ليزيد . وأخذ أبا محمد السّفْيانِي ويزيد بن خالد 
ابن يزيد وبعلهما إلى يزيد فحبسها اه. واستعمل على حِمص مُعَاويَة بن يزيد بن ' 
الحُصّيْن وكانلما قتل الوليد ونب أهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك 
فعاردوة وتوى منهم سعيد وضبّعان إبنا روح . . وكان ولد سلمان ينزلون فلسطين 
فأحضروا يزيد بن سلوان وولوه عليهم . وبلغ ذلك أهل الأزدن فوا عليهم محمد بن 
عبد الملك . وبعث يزيد سلوان بن هشام في أهل دمشق وأهل حِمّص الذين كانوا 
مع السٌفْيَان على ثمانين ألفاً » وبعث إلى إبني روح بالإحسان والولاية » فرجعا بأهل 
فلسطين . وقدّم سلهان عسكراً من خخمسة آلاف إلى طبرية فنهبوا القرى والضياع 
وحشي أهل طبرية على من وداءهم » فانتهبوا ودين لكان .ودين عيد الللك » 
ونزلوا بمنازهم » فافترقت جموع الأردن وفلسطين وسار سلمان بن هشام ولحقه أهل 
الأردك فبابعوا ليزيد-وثار إلى طبزية والرملة واخذ عل اهلها البيعة ليزيد. وولن :على 
فلسطين ضِبّعان بن روح وعلى الأردن إبراهم بن الوليد . 


ولاية منصور بن جمهور على العراق ثم 
ولاية عبدالله بن عمر 


لا ولي يزيد 5-6 مَنْصٌور بن جمُهور على العراق وخراسات ولم يكن من أل 
الدين » وإنما صار مع يزيد لرأيه في الغيلائية » وحنقاً على يوسف بقتله خالد 
القِسْري . ولا بلغ يوسف قتل الوليد ازثانت ف امه وحبمن اعانية لما تجتمع المضرية 
عليه قار عدم ادي الاو ا ٠‏ اقل متضور كنب تن عن قر 
إلى قوّاد الشام في الخيرة بأخذ يوسف وعمّاله » فأظهر يوسف الطاعة ولا قرب منصور 


. وي الكامل ج ه ص 79 : عذراء‎ )١( 
(؟) وني الكامل ج ه ص 3594 : عين المّر.‎ 


١5 


دل دار عمر ابن محمد بن سعيد بن العاص ولحق منها بالشام سرًا وبعث يزيد بن 
الوليد خمسين فارساً لتلقّيه . فلا أحسٌ بهم هرب واختفى » ووجد بين النساء فأخذوه 
وجاؤا به إلى يزيد فحبسه مع إبني الوليد » حتى قتلهم مولى ليزيد بن خالد القِسري . 
ولا دخل منصور بن جمهور الكوفة لأيام خلت من رجب أفاض العطاء وأطلق من 
كان في السجون من العمّال وأهل الخراج » واستعمل أخاه على الري وخراسان . 
فسار لذلك فامتنع نصر بن سيار من تسنلم خراسان له . ثم عزل يزيد منصور بن 
جمْهور لشهرين من ولايته » وى على العراق عذاف :ين بعمرا بن عبد العزير 
وقال : سر إلى أهل العراق فإنّ أهله بميلون إلى أبيك . فسار وانقاد له أهل الشام 
وسلّم ! ليه منصور العمل » وانصرف إلى الشام وبعث عبدالله العمّال على الحهات 
تمل عمر بن الخضبان بل الفيعدرا على الشرطة وخراج السواد والمحاسبات 
وكتب إلى نصّر بن سيّار بعهده على خراسان . 


» ( انتقاض أهل العامة ) » 


ولا قتل الوليد كان على بن المهاجر على العامة عاملاً ليوسف بن عمر فجمع له 
المُهَيْر بن سلمان بن هلال من بني الدول بن خولة "3) . وسار إليه وهوفي قصره بقاع 
مجر فالتقوا وانبزم علي“ وقتل ناس من أصحابه » وهرب إلى المديئة وملك المهير 
العامة ثم مات . واستخلف عليها عبدالله بن النهان من بني قيس بن ثعابة . من الدؤل 
قحك الدنطن 0 بن إدريس الحنني على الفلّج قرية من قرى بي عامر بن 
صَمْصَعَة فجمع له بنيكعب بن ربيعة بن عامر وبني عُّمَيْر فقتلوا المندلب وأكثر 
اصيحانه ب ع سس مام 
عَقِيل وبني بشير وبني جُعْدَة وقتل أكثرهم . ثم اجتمعوا ومعهم نمي فلقوا بعض 
حنيفة بالصحراء فقتلوهم وسلبوا نساءهم » ثم جمع عمر بن الوازع الحنني الجموع 
0 لست بدون عبدالله بن النعمان وهذه فترة من السلطان . وأغار وامتلأت يداه من 
ثم وأقبل ومن معه وأقبلت بنو عَامِر والتقوا فا نمزم بنو حنيفة ومات أكثرهم من 
0 . ودجع بنو عامر بالأسرى والنساء ولحق عمر بن الوازع بالعامة ثم جمع 


(«ُ ٠ وفي الكامل لابن الاثورج وات 3 والقورى ملحي خلال الخذيق الدزاء ل جيه‎ )١( 
! : (؟) وني الكامل لابن الاثير : المندلث بن ادريس الحنني‎ 


يشلا 


عبيدالله بن مسلم الحنني جمعاً وأغار على فُشَيْر وعَكْل فقتل منهم عشرين وسمّى 

المّْنى بن يزيد بن عمر بن مُبَيرة اليا على الجامة من قبل أبيه حت وَلِى" العراق 

لروان فتعرض المُشتى لبني عامر وضرب عدّة من بني حنيفة وحلقهم . ثم سكنت 

لبلاد وم يزل عبيدالله بن مسلم الحنني مستخفياً حتى قدم كسرى بن عبيدالله الهاشمي 

:واليا على العامّة لبني العبّاس ودل عليه فقتله . 

حص ---_ 1_1 أت 0 
ا * 


صاحب لعراق + رد الما فر ني 00 5 
الكرماني لأنه ولد بَكَرْمَان وقال لأصحابه : هذه فتنة فانظروا لأموركم ا 
فقالوا له : أنت ! وولوه . وكان الكَرّمَانٍ قد أحسن إلى نَصّر في ولاية أسد بن 
عبدالله » فلا ولي نصر عزله عن الرياسة بغيره فتباعد ما بينها 53 غل صر 
أصحابه في أمر الكَرْمَاني » فاعتزم على حبسه . وأرسل صاحب حرسه ليأني به . 
وأراد الأزد أله خلضرة ه.فأبى . وجاء إلى نصر يعدد عليه أياديه قِسَلّه من مراجعة 
يوسف بن عمرائي قتله » والغرامة عنه . وتق-يم إبنه للرياسة . ثم قال : فبدلت ذلك 
بالإجاع على الفتئة » فأحذ يعتذر ويتنصل » واضحات نصر يتحاملون عليه مثل 
مسلم بن أَحْوّر وعِضْمّة بن عبدالله الأسدي ٠‏ ثم ضربه وحبسه آخر رمضان سنة 
ست وعشرين . م لقب السجن واجتمع له ثلاثة آلاف , وكانت الأزد قد بايعوا 
عبد الملك بن حَرْمَلَة على الكتاب والسنة . فلا جاء الكَرّمَاني قدّمه عبد الملك ثم 
عسكر نضر على باب مَرْو الوذ واجتمع إليه الناس ء وبعث مالم بن أو في 
الجموع إلى الكَرْمان وسفر الناس بينهبا على أن يؤمنه تعر ولاقويه وأعقاتتة نصر 
إلى ذلك وجاء الكَرْمَانِ إليه وأمره بلزوم بيته . ثم بلغه عن نصّر شيء فعاد ل 
الوه وكلّموه فيه فأمّنه ع وجاء إليه وأعطى أصحابه عشرة ا 0 
جَمْهُور عن العراق وولي عبدالله بن عمر بن عبد العزيز خطب صر قدّام بن 
جمهوز وأثتى على عبدالله » فغضب الْكَرْمَاني لابن الجمهور وعاد الجمع المال 90 
السادج . وكان بحضر الجمعة في ألف وخمسمائة ويصلي خارج المقصورة » ويدخل 
فيسلّم ولا يحبس . . ثم أظهر الخلاف وبعث إليه نَصرٌ سَالِم بن أحْوّر فأفحش في 


لينل 


صرفه وسفر بِيْهما الناس في الصلح على أن يخرج الكرماني من خراسان وتجهز 
للخروج إلى جَرَجَان . 


» ( أمان الحرث بن شريح وخروجه من دار الحرث ) » 


لما وقعت الفتنة بخراسان بين نَصْر والكَرّمَاني خاف نصر أن يستظهر الكرماني عليه 
بالحرث بن شرَيْح » وكان مقيماً ببلاد الترك منذ إثنتي عشرة سلة كيا مر فأرسل 
يكيل بن حيّان النْبَطلِي يراوده عل "روح من بلا الرلكم بخلاف ما يقتضي 
له الأمان من يزيد , بن الوليذ وبعث خالد بن زياد البَدِي الترْمُدِيّ وخالد بن عمرة 
مولى بني عامر لاقتضاء الأمان له من يزيد » فكتب له الأمان وأمر نَطْراً أن يرد عليه 
ما أخذ له » وأمر عبدالله بن عمر بن عبد العزيز عامل الكوفة أن يكتب للها بذلك 
أيضاً . ولا وصل إلى نَضْر بعث إلى الحرث بذلك فلقيه الرسول راجعاً مع مُقَاتل بن 
حبّان وأصحابه ووصل سنة سبع وعشرين في جادى الأخيرة وأنزله نصر بِمَرْو » وددّ 
عليه ما أخذ له . وأجرى عليه كل يوم خمسين درهياً وأطلق أهله وولده . .. وعرض. 
عليه أن وليه ويعطيه ماثة ألف دينار فلم يقبل . وقال : لست من الدنيا واللذات في 
شيء ٠‏ وانا أسأل كتاب الله والعمل بالسنة وبذلك أساعدك على عدوك . وإتما 
خرجت من البلاد منذ ثلاث عشرة سنة إنكاراً للجور فكيف تزيدني عليه ؟ وبعث 
إلى الكَرْمَاني : إن عمل تَضْر بالكتاب عضدته في أمر الله ولا أعتبك إن ضمنت لي 
القيام بالعدل والسنة .ثم دعا قبائل تممم فأجاب منهم ومن غيرهم كثير واجتمع إليه 
ثلاثه آلاف وأقام على ذلك . 
* ( انتقاض مروان لا قتل الوليد ) » 

كان مروان بن محمد بن مروان على أرمينية وكان على الحزيرة عَبّدَة بن رياح 
العَسَادِي . وكان الوليد قد بعث بالصائفة أخاه فبعث معه مروان إبنه عبد الملك . فلا 
انصرفوا من الصائفة لقيهم بِجْرَزَانَ حين مقتل الوليد » وسار عَبَدَة عن الخزيرة . 
فوئب عبد املك بالحزيرة وجَرْرَان فضبطها » وكتب إلى أبيه بأرمينية يستحثه » فسار 


طالباً بدم الوليد بعد أن أرسل إلى الثغور من يضبطها . وكان معه ثابت بن نعم 
الجُدَامى من أهل فلسطين » وكان صاحب فتنة . وكان هشام قد حبسه على إفساد 


حول 


الحند بأفريقية عند مقتل كلثم بن عياض ٠‏ وشفع فيه مروان فأطلقاه واتخذا 
عنده يدا . فلا سار من أرمينية داخل ثابت أهل الشام في العود إلى الشام من وجه 
الفرات .واجتمع له الكبير من جند مروان وناهضه القتال . ثم غلبهم وانقادوا له 
وحبس ثابت بن نعم وأولاده . ثم أطلقهم من حران إلى الشام وجمع 0 
وعشرين ألفاً من الحزيرة ليسير بهم إلى يزيد » وكتب إليه يشتر يشترط ما كان عبد الملك 
ولَى أباه محمداً من الجزئرة والموصل وأذربيجان ٠‏ فأعطاه يزيد ولاية ذلك وبايع له 
مروان وانصرف . 


لسك 0 : 


57 لأخخيه برعم من بعلاة. الا أنه انتقض عليه الناس 1 2 لها لامر وكا شر 
عليه تارة بالخلافة وثارة بالأمارة وأقام على ذلك 00 ع ثلاثة أشهر ثم خلعه مروان 
ابن محمد على ما يذكر وهلك سنة إثنتين وثلاثين"" . 


» ( مسير مروان الى الشام ) » 


9 توي يزيد وولي أخوه إبراهم كان تضعنا 2 انتقض عليه مروان لوقته » وسار إلى 

مشق . فلا انتبى إلى فين وكان عليها يشْرٌ بن الوليد عاملاً لأخيه يزيد ومعه 
0 سرون » ودعاهم مروان إلى بيعته ومال إليه يزيد بن عمر بن. هُبَيِرَة » 
وخرج بشر للقاء مروان فلا تراءى الجمعان مال ابن هُبَيْرٌة وقيس إلى مروان وأسلموا 
عر ومسروراً فأخذهما مروان وحبسها » وسار بأهل لسرين ومن معه إلى حمص » 
وكاوا امتنعوا من بيغة إبراخي . فوظه إليهم عبد العزيز بن الحسجّاج بن عبد الملك في 
جند أهل دمشق .. فكان يحاصرهم . فلا دخخل مروان رحل عبد العزيز عنهم ؛ وبايعوا 
زان وخرج اله سلمان بن هشام في مائة وعشرين ألفاً ومروان في تمانين فدعاهم 
إلى الصلح وترك الطاب ندم الوليد على أن يطلقوا إبنيه كم وعمان وليي عهده 
فأبوا وقاتلوه . وسرّب عسكراً جاؤوهم من خلفهم فانهزموا موا ء وأنحْن فيهم أهل حمص فقتلوا . 


(١)اي‏ سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 


منهم نوا من سبعة عشر ألفاً وأسروا مثلها ٠‏ ودجع مروان بالفلٌ وأخذ عليهم البيعة 
للحَكم وعهان ابني الوليد وحبس يزيد بن العَقَار والوليد بن مصاد الكَلبِييْن فهلكا 
في حبسه ا ل 0 
مشق فاجتمع له 8 إبراهم وعبد العزيز بن الحجّاج وتشاوروا في قتل الحَكم 
ونان ؛ حنية أن بطقها موان ففرا أب ل 
مولاه أبا الأسد فقتلها وأخرج يوسف ابن عمر فقتله » واعتصم أبو محمد السّفَيَان 
ببيت في الحبس فلم يطيقوا فتحة » وأعجلهم خيل مروان فدخل دمشق وأتى تى بأبي 
الوليد ويوسف بن عمر مقتولين فدفنه| » واتى بأبي عمر السُّفْيّاني في قيوده فسلّم 
. عليه بالخلافة وقال : إن ولي العهد جعلها لك عدم الناس فبايعوه وكان 
وهم ببعة معاوية بن يزيد بن حُصَيّن بن مير وأهل حص . ثم رجع مروان إلى 
خراسان واستأمن له إيراهم بن الوليد وسلمان سن يغام وقدما عليه » وكان قدوم 
سلمان من تَدْمُر بمن معه من إخوته وأهل بيته ومواليه الذّكْوَانِيّة فبايعوا لمروان . 
ا يضم 


» ( انتقاض الناس على مروان ) »* 


ا ا ةا الاح 15لا ا الا ا ا 00 
لاوج إلى خخراسان راسل ثابت بن نعيم من فلسطين أهل حمص في الخلاف على 
مروان فأجابوه وبعثوا إلى من كان ِتَدْمّر من طلب وجاء الأصبغ .بن ذؤالة الكلبي 
وأولاده » ومعاوية اليك فارس أهل الشام. وغيرها في ألف من فرسانهم » 
ودخلوا حمص ليلة الفطر من سنة سبعة وعشرين وزحف مروان في العساكر من حران 
ومعه إبراههم المخلوع وسلمان بن هشام » ونزل عليهم ثالث يوم الفطر» وقد سدّوا 
أبوابهم فنادى مناديه : ما دعاكم إلى النكث ؟ قالوا لم ننكث ونحن على الطاعة . 
ودخل عمر الوضاح ف ثلاثة الاف فقاتله الحتشدون هنالك للخلاف وخرجوا من 
الاك الآخر وجفل مروان في اتباعهم وعلا الباب . فقتل منهم نحو خمسمائة وصلبهم 
وهدم من سورها علوه وأفلت الأصبّغ , بن دؤالة وابنه قَرَافصة . ثم بلغ مروان وهو 
بحمص خلاف أهل الغوطة وأ نهم ولُّوا عليهم يزيد بن خالد القِسْرِي وحاصروا دمشق 
وأميرها زامل بن عمر » فبعث مروان إليهم ابا الورد بن الكويّر بن زفر بن الحرث » 
وعمر بن الوضاح في عشرة اللاف . فلا دنوا من دمشق حملوا علهم » وتخرج إلمهم | 
من كان بالمدينة فهزموهم وقتلوا يزيد بن خالد وبعثوا برأسه إلى مروان وأحرقوا الزة 


1١:١ 


وقرى البرامة 0 ابت بن نعيم في أهل فلسطين وحاصر طبرية وعليها الوليد بن 
معاوية بن مروان بن الحَكم ٠‏ فبعث مروان إليه أبا الورد » فلا قرب منه خرج أهل 
3 طبرية عليه فهزموه ولقيه أبو الود منهزماً فهزمه أخرى . وافترق أصحابه وأسر ثلاثة 
٠‏ من ولده وبعث بهم إلى مروان . وتغيب ثابت وولَّى مروان على فلسطين -الرُمَاحِسَ بن 
:"غبك:الغزيز الكثا فظفر عابت بعد شهرين'ويضث :به إلى مرواك موقا فقطعة وأولاده 
الثلاثة , وبعتهم إلى دمشق فصلبوه بع لابنيه عبدالله وعبيدالله وزوجهها بنتي 
هشام » ثم سار إلى يَرْمذ )١(‏ من دير ايوب وكانوا قد غوروا المياه فاستعمل المزاد 
والقرب والإبل وبعث وزيره الأبرش الكلبي إلهم وأجابوا إلى الطاعة . وهرب نفر 
منهم إلى البلد وهدم الأبرش سورها ورجع بمن أطاع إلى مروان بماروات + 
ابن عمر بن هْبَّيْرَة إلى العراق لقتال الضحّاك الشيجاي الخارجي بالكوفة وأمده 
ببعوث أهل الشام وتل فَرْقيسيا ليقام ابن هُبَيرَة لقتال الضحَاك . وكان سلمان بن 
هشام قد استأذنه بالمقام في الرَصَافَة .أياماً ويلحق به فرجعت طائفة عظيمة من أهل 
الشام الذين بعتم مروان مع ابن هْبَيّرَة فأقاموا بالرصافة ودعوا سلمان بن هشام 
بابيعة فأجاب ٠‏ وسار معهم إلى يتين فعسكر بها » وكاتب أهل الشام فأتوه من 
كل وجه . وبلغ الخبر مروان فكتب إلى ابن هِبَيْرَة العام ورجع من قرقيسيا إلى 
سلوان فقاتله فهزمه » واستباح معسكره وأتُحْن فر فهم وقتل أسراهم ٠‏ وقتل إبراهم أ كبر 
ولد سلمان وخالد بن هشام المخزومي جا (9) أيه فيا ييف عل ثلانين 
ألفاً وهرب سلوان إلى حمص في الفل فعسكر بها وبنى مااكان تيدم من سورها . وسار 
مروان إليه فلا قرب منه بيته جاعة من أصحات سلمان تبايعوا على الموت . 0 
احتراس وتعبية فترك القتال ]| الغد فقاتلهم إلى 
. النهارء وقتل منهم نحواً من سيائة ة وجاؤا ا 
بحمص وحاصره مروان عشرة أشهر ونصب عليهم نيفا وتمانين منجنيقاً حتى استأمنوا 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص "١‏ : وكان مروان بدير ايوب فبابع لابنيه عبيدالله وعبدالله وزوجها 
ني هشام بن عبد الاك وجمع كذلك بن امية . واستقام له الشام ها خلا تدمر ... وكانوا قد عوررا 
المياه فاستعمل المزاد والقرب والابل .. 1 

(7) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الأثير رج ه ص : ومثل ابراهم بن سلهان اكبر ولده . وخالد بن 0 
المخزومي خخال هشام بن عبد الملك ير من الأسراء جد انيم عبد . فكف عن قتلهم وا 
ببيعهم فيمن يزيد مع من اصيب مم من عسكرهم ومضى سلمان حتى اي ام 1 


١. 


له وأمكنوه من سعيد ' بن عشام. واخرين ترطوم علي رع مار لقتال الضحاك 
الخارجي بالكوفة. وقبل إن سلوان بن هشام لا انهزم فحرين لحق بعبدالله 
.ابن عمر بن عبد العزيز بالعراق » وسار إل الضحاك فبايعوه وكان النضر بن سعيد 
قد ولي العراق » فلا اجتمعوا على قتاله سار حو مروان فاعترضه بالقادسية جنود 
الضحاك من الكوفة مع ابن مَلْحَان فقتله النفي + زول الضحاك مكانه بالكوفة 
المُتَنى بن عِمْران وسار الحا إلى الوصل وأقبل ابن هُبَيْرَة إلى الكوفة فنزل بعيد 
العْر20 وسار إليه: المُثْنى و 3 هُبَيْرَّة وقتله وعدّة من قوّاد الضحَاك.وانمزم 
. الخوارج ومعهم منصور بن جَمُّهور ثم جاؤا إلى الكوفة واحتشدوا وساروا للقاء ابن 
هيزة ة فهزمهم ثانية » ودخل الكوفة وسار إلى واسط وأرسل الضحاك د بن 
راد التَعْلَبِي لقتاله » فنزل الصَّرَاة وقاتله ابن هبَّيِرَة هنالك فامزمت الخوارج 
كا بأنٍ في أخبارهم : 


* ( ظهور عبدالله بن معاوية ) » 


كان عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قدم على عبدالله بن عمر بن عبد العزيز 
الكوفة في إخوانه وولده » فأكرمهم عبدالله وأجرى عليهم ثلؤائة درهم في كل يوم 
واقاموا كذلك . ونا بويع إبراهمم بن الوليد بعد اخيه واضطرب الشام وسار مروان إلى 
دمشق » حبس عبدالله بن عمر عبدالله بن معاوية عنده » وزاد في رزقه بعده لمروان 
يبايعه ويقائله(" . فلا ظفر مروان بابراهم سار إسمعيل بن عبد الله القِسري إلى الكوفة 

وقاتله عبد الله بن عمر ثم خاف إمعيل أن يفتضح فكفوا خبرهم فوقعت العصبية بين 
الناس من إيثار عبدالله بن عغمر بعضاً من مُضّر وربيعة بالعطاء دون غيرهم » فثارت 


)١(‏ اسمها عين القّر وقد مر ذكرها في مكان سابق وقد ذكرها ابن خلدون عين البقر وعين المر اسمها 
الصحيح وما تزال الى الآف تعرف بهذا الاسم وهي تقع الى الحنوب الغربي من كربلاء ويسمونها شفاثة 
ايضا ) . 

)١(‏ العبارة هنا غير واضحة وني الطبري ج م ص 44 : فاحتبس عبدالله بن عمر عبدالله ابن معاوية عنده 
وزاده فيا كان بحري عليه واعده د هو ظفر بابراهم , بن. الوليد ليبايع له ويقاتل به 
مروان .2 . 


ربيعة فبعث إليهم أخاه عاصماً ملقياً بيده فاستحيوا ورجعوا وأفاض )١(‏ 

في رؤوس الناس يستميلهم الاستتر الناس واجتمعت الشيعة إلى عبد الله بن معاوية 
فبايعوه وأدخخلوه ة قصر الكوفة وأخرجوا منه عاص بن عمر فلحق رأعية بالحيرة وبايع 
الكوفيون ابن معاوية ومنهم منصور بن جمُهُور وإسمعيل أخو خالد القِسسّرِي وعمر بن 
العطاء » وجاءته البيعة من المدائن وجمع الناس وخر ج إلى عبدالله بن عبر اكير 34 
فسرح للقائه مولاه . ثم خرج ف أثْره وتلاقيا ونزع منصور بن جمهور وإسمعيل حو 
خالد القِسري وعمر بن العطاء . وجاءته البيعة من ابن عمر وللحقوا با حيرة وانيزم ابن 
معاوية إلى الكوفة . وكان عمر بن الغضبّان قد حمل على ميمنة ابن عمر فكشفها 
واميزم أصحابه من ورائه » فرجع إلى الكوفة وأقام مع ابن معاوية في القصر » ومعهم 
ربيعة والزيدية على أفواه السكك يقاتلون ابن عمر . ثم أخذ ربيعة الأمان لابن معاوية 
ولأنفسهم وللزيدية » وسار ابن معاوية إلى المدائن وتبعه قوم من أهل الكوفة فتغلب 
بهم على خُلْوَان والحبل ومَمْدَان وأْصْبَّهَان والري إلى أن كان من خبره ما 
0 ظ 


* ( غلبة الكرماني على مرو وقتله الحرث بن شريح ) * 


ما وَلِيّ مروان وولّى على العراق يزيد بن عمر بن هُبَيْرّة كتب يزيد إلى نضْر بعهده 
على خراسان فبايع لمروان بن محمد فارتاب الحرث وقال : ليس لي امان من مروان 
وخرج فعسكر وطلب من نَضّر أن يحعل الأمر شورى فأبى » وقرأ جَهُم بن 
صَفُوَان مولى رايب وهو رأس الجَهمِيّة سيرته وما يدعو إليه على الناس » فرضوا 
وكثر جمعه . وأرسل إلى نَضْر في عزل سالم بن أَحْوّر عن الشرطة » وتغبير العمّال . 
فتقرّر الأمر بينهما على أن يردوا ذلك إلى رجال أربعة : مُقَاتِل بن سلمان ومَقَاتل بن 
حيّان بتعيين نَصْر والمَغِيرّة بن شعبة الجّهْضِي (" ومعاذ بن جَبَلَة بتعيين الحرث . 


)١(‏ بياض بالاصل وي الطبري ج / ص 6 «وبلغ الخبر ابن عمر فارسل اليم اخاه عاصماً فاتاهم وهم 
بدير هند 'قد اجتمعوا وحشدوا فالقى نفسه ينهم وقال : هذه يدي لكم فاحكموا فاستحيوا وعظموا 
عاصماً وتشكروا له » واقبل على صاحببهم فسكتا وكمًا » » فلم امسى ابن عمر ارسل من تحت ليلته الى 
عمر بن الغضبان بمائة ألف فقسمها في قومه , بني همام وارسل الى ثمامة بن حوشب بمائة ألف : فقسمها في 
قومه وأرسل الى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة الاف والى عمان بن الخيبري بعشرة ة الآف». 

(؟) وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 417 : المغيرة بن شعبة. الجهضمي . 
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وأمر نصر أن يكتب بولاية سَمَرْقَنْد وطَحَارسْتَان لمن يرضاه هؤلاء الأربعة . وكان 
الحرث يقول إنه صاحب السور وإنه هدم سور دمشق ويزيل ملك بني أمية فارضل 
إليه نَصّر : إن كان ما تقوله حقاً فتعال نسير إلى دمشق » والا فقد أهلكت عشيرتك . 

فقال الحرث : هوحق ‏ لكن لا تبابعني عليه أصحابي “قال:: فكيف تبلك عشرين 

ألفاً من ربيعة وابعن ؟ ثم عرض عليه ولاية ما وراء النبر وبعطيه ثلئائة ألف فلم بقبل 

فقال له : فابدأ بالكَرْمَاني فاقته وأنا في طاعتك.ثم اتفقا على تحكم جيم 
ومقاتل » فاحتكما بأن يعزله نصّر ويكون الأمر شورى . فأتى تصّر فخالفه الحرث . 
وقدم على نصر جمع من أهل خراسان حين سمعوا بالفتنة منهم عَاصِمٍ بن عْمَيْر 
الصْرَيْيِي وأبو الدكال الناجي ومسلم بن عبد الرخمن وغيرهم . فكانوا معه وأمر 

الحرث أن بقرأ سيرته في الأسواق والمساجد » واتاة الناس وقرئت على باب 9 

فضرب غلان نضّر قارئها فنادى بهم وتجهزوا للحرب . ونقب الحرث سور مَرُو من 
اليل ودخجل الباق املو وقتل جَهُم بن مسعود الناجي وأعين مولى حيّان. ونهبوا 
متزل مسلم بن أَحْوّرء فركب سالم حين أصبح فقائل انثرت وعرمه + وتعاء: إلى 
عسكره ه فقتل كاتبه وبعث تصن إل الْكَرْمَانِي وكان في الأزدو ربيعة وكان موافقاً 
للحرث لما قدّمناه » فجاءه نصر على الأمان حادم وأغلظوا له ف الول فارتايت 
ومضى ١‏ وقتل من أصحابه جََهُمٍ بن صَمْوَان تم بعك الحريث اإيئه” خانم إلى 
الكَرْمَانِي يستجيشه فقال له أصحابه به : دع عدويك يضطربان » ثم ضرب بعد 
يومين وناوش القتال أصحاب تصّر فهزمهم ؛ وصرع تم بن ضر ومسلم بن أَحُوّر 
وخرج نَضْر من مرو من الغد 00 ثلاثة أيام وانيزم الكَرماني وأصحابه ونادى 
مناد يا معشر ربيعة وابعن إِنَ أبا سيار قتل فانبزمت مضر ونضّر وترجل إبنه تيم فقائل 
وأرسل إليه الحرث في كاف عنك فان العانية يُعَيرونف بانبزامكم ٠‏ فاجعل 
أصحابك إزاء الكرمانى » ولما انمزم نضْر غلب الكَرْمًا ني على مَرُو ونبب الأموال 
فأنكر ذلك عليه الحرث » ثم اعتزل عن الحرث بكرن جز «المسي لعيية 
الاف وقال : إنا كنا نقاتل معك طلباً للعدل » فأما إن اتبعت الكرّماني للعصبية 
فنحن لا نقاتل فدعا الحرث الكَرّمَاني إلى الشورى فأبى ٠‏ فاتتقل الحرث عنه وأقاموا 
ا ثم ثلم الحرث السور ودخل البلد وقاتله الكرماني قتالاً شديداً فهزمه وقتله 
وأخاه سوادة . واستولى الكرماني على مرو وقيل إن الكَرُمَانِيٌ خرج مع الحرث لقتال 


ه١١‏ ابن خلدود.م م ا 


بشر بن جُرْمُو زم ندم الحرث على اتباع الكرماني وأتى عسكر بشر فأقام معهم وبعث 
إلى مُضر من عسكر الكرماني فساروا لمم وكانوا يقتتلون كل يوم ويرجعون 0 
خنادقهمٍ ثم نقب 70 بعد أيام سور .مرو ودخلها وتبعه الكرماني واقتتلوا فتلا 
الحرث وأنخاه وشر بن ججُرمُوز وجاعة من بني نمم وذلك سنة تمان وعشرين ومائة 
فا هزم الباقون وصفت مرو لليمن 005 دور المضربّة ش 


(١ 3‏ ظهور الدعوة العباسية عاد سد كلد 3 


قد ذكرنا أ أبا مسلم كان يتردد لي الإمام من خراسان 1 استدعاه سنة تسعة 
وعشرين ليسأله عن الناس فسار في سبعين من النقباء مؤدين بالحج ومر بنّسًا فاستدعصى 
56 فاشتنرة بأن كتن الإمام جاءت إليه مع الأزهر بن شعيب وعبد الملك بن 
سعيد » ع8 ليه الكتب ثم لقيه قوس كتاب الإمام إليه وإلى سلوان بن ن كتير إفي 
بعثت إليك براية النَضّر فارجع من حيث يلقاك كتابي ووه فخطية ]إل الإمام, 
00 والعروض وجاء أبومسام إلى مرو وأعطى كتاب لخدام لسلمان بن 
وق الأمر بإظهار الدعوة ٠‏ فنصبوا أبا مس وقالوا رجل من اهل السك ودغوا 
إلى طاعة بني العبّاس وكتبوا إلى الدعاة بإلهار الأمر . ٠‏ وترك أبو مسلم بقربة من قرى 
مَرُو في شعبان من سنة تسع وعشرين ثم بثوا الدعاة في طخارستان ومروالرود | 
والطالقان وخوارزم ١‏ وأنهم إن أعجلهم عدوهم دون الوقت عاجلوه وجرّدوا او 
لقان ردن عدر عن الوقت فلا حرج عليه أن يظهر بعد الوقت . ثم سار أبو 
مسلم فتزل على سلوان بن ككَيّر الخرّاعي آخر رمضان ونصّر بن سّيًا ريقاتل الكرّما ن 
وتييات قعبدذ اللواء الذي بعث به الإمام إليه وكان يدعى الظل على رمح وه انلق 
عشر ذراعاً . ثم عقد الراية التي بعنها. معه وتسمى السحاب وهو يتلو: اذن كين 
يقاتلون الآية ولبسوا السواد هو وسلوات ل وأخوه سلمان ومواليه ومن أجاب 
الدعوة من أهل تلك القرى وأوقدوا النيران ليلتهم لشيعتهم في خرقان فأصبحوا عنده 
ثم قدم عليه أهل السَقَاومٍ مع أبي الوضاح في سبعائة راجل . وقدم من من الدعأة أ 
العبّباس المروزي وحصِن مسلم بسَميَدَنج ورَمّها وحضر عيد الفطر » فصلل 
سلوان بن كتير وخطب على انبر في العسكر وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا 
إقامة . وكبر في الأولى بت تكبيراتك: وق الذائة مدا خلاف ما كان بنو أمية 


١5 


يفعلون . وكل ذلك مما سنه لهم الإمام وابوة طهر من الصلاة مع الشيعة 
فطمعوا وكان أبو مسلم وهوفي الخندق إذا كتب نصّر بن سيار يبدأ بإمه ف/| قوى بمن 
اجتمع إليهكتب إلى نصر وبدأ بنفسه وقال : (أمّا بعد) فإن الله تباركت أسماؤه عير 
0 5 القران فقال : «وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم نير( إلى) ولن تجد لسسنة 
له تحويلاً فاستعظم الكتاب وبعث مولاه يزيد لحارية ابي مسلم لمانية عشر شهرا من 

ظهوره فبعث إليه أبو مسلم مالك بن بن الهَيّثُمِ الخزاعِي فدعاه إلى الرضا من آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم فاستكبروا فقاتلهم مالك وهو في ماثتين ئتين يوماً يكاله . 
وقدم على أبي مسلم صالح بن سلوان الضبِي وإبراههم بن يزيد وزياد بن عيسى 
دعي ان باالمعكري لاع لولاا لكر لتحيل جا لقال لوي 
مولى نصر فأسره » وانهزم أصحابه وأرسله الطائي إلى أبي مسلم ومعه رؤوس المتلى 
فأحسن أبو مسلم إلى يزيد وعالحه » ولا اندملت جراحه قال : إن شئت أفت عندنا 
وإلا رجعت إلى مولاك سالماً بعد أن تعاهدنا على أن لا تحارينا ولا تكذب علينا فرجع 
7 : واللّه هوما ظننت وقد استحلفوني أن لا 
اكذب 'عليهم وا نهم الله يصلون الصلاة لوقتها بأذان واقامة ويتلون القران ويذ كرون 
له كثاً ويدعون إلى ولابة آل رسول اله صل اله عليه وم + ؛ وما أحسب أمرهم إلا 
سيعلو ولولا أنك مولااي لأقت عندهم . وكان الناس يرجفون عنهم بعبادةٍ الأوثان 
واستحلال الحرام . ثم غلب حازم بن ريم على مرو الروذ وقتل عامل نضّر بها . 
وكان من بني تم هن الشيعة وأراد بنو تميم منعه فقال : أنا منكم فإن ظفرت فهي 
لكم وإن قتلت كفيتم أهري فترل قرية زاها . ثم تغلب على أهلها فقتل بشر بن جعفر | 
السّغدِي عامل نَضْر عليها أوائل ذي القعدة » وبعث.بالفتح إلى أبي مسلم مع إبنه 
خَرّيْمّة بن حَازْم. . وقيل في أمر أبي مسلم غير هذا وأنَ إبراهم الإمام أزوج أبا مسلم 
ما بعئه خراسان بابنه أبي الْنَجّم وكتب إلى النقبّاء ء بطاعته . وكان ابو مسلم من سواد 
الكوفة فهزما فانتهبى 2١‏ لادريس بن مَعْقِل العجلي ثم سار إلى ولاية محمد بن 
علي » ثم إبنه إبراههم » ثم للأئمة من ولاية2"7 من ولده وقدم خراسان وهو حديث 


0 ل ( 1 
)2( الظاهر من المعنى ان «من ولابة زائدة» ولا لزوم لوجودها . 
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السن واستصغره سلمان بن كُمَيّر فردّه وكان أبو دوه الف بن بام غائباً وراء 
النهرء » فلا جاء إلى مرو أقرأه كتاب الإمام وسألهم عن أبي مسلم فأخبروه أن سلوان بن 
كتيرازدة يدانه سنهدواتة لا يتشرعل الأمن+ نتيا دعل انفسا وعلى من بارعوه 
فقال لحم أبو داود : إن الله بعث نبيّه صلى الله عليه وسلم إلى جميع خلقه » وأتزل 
عليه كتابه بشرائعه وأنبأه بما كان وما يكون وخلف علمه رخمة لأمته وغمله إنما هو 
عند عترته وأهل بيته وهم معدن العلم وورئة الرسول فها علمه الله أتشكون في شيء من 
ذلك ؟ قالوا : لا . قال : فقد شككتم والرجل لم يبعثه إليكم حتى علم أهليته ما يقوم 
به فبعئوا عن أبي مسلم وردّوه من قومس بقول أي داود وولوه أمرهم وأطاعوه ولم تزل. 
في نفس أبي مسلم من سلوان بن كثير. وق ابعت لاعاء رونل لابق لي امور 
أفواجاً واستدعاه الإمام سنة تسع وعشرين أن يوافيه بالمرسوم ليأمره في إظهار الدعوة 
وأن يقدم معه قحْطُّبَّة بن شبيب ويحمل ما اجتمع عنده من الأموال فسار في 
جاعة من النقباء والشيعة فلقيه كتاب الإمام بقومس يأمرة بالرجوع واظهار الدعوة 
بخراسان » وبعث قحطبة بالمال وأنْ قحطبة سار إلى جَرّجَان . واستدعى خالد بن 
بَرْمَك وأبا عون فقدما بما عندهما من مال الشيعة فسار به نحو الإمام . 


» ( مقتل الكرماق ) ه 


قد ذكرنا من قبل أن الكرماني قتل الحرث بن شرَيْح فخلصت له مَرُو وتنحى نضر 
عنبا ثم بعث نَضّر سالم بن أَحْوَر في رابطته وفرسانه إلى مرو فوجد يحبي بن نعيم 
الشّيباني في ألف رجل من ربيعة وحمد بن المُكََى في سبعاثة من الأزد وأ بو الحسن 
ابوالتيح في ألف منهم والحر بي السُغدي () في ألف من العن . فتلاحى سالم وابن 

المُكَنى وشم سالم الكرماني فقاتلوه فهزموه وقتل من أصحابه نحو مائة :قبع نطير 
بعده عصسمة بن عبدالله لأسي فكان بينهم مثل ما كان أولاً. ا 
السّغْدِي ٠»‏ فانيزم السّعْدِي وقتل من أصحابه أربعائة . ٠‏ ورجع إلى نصر فبعث 
مالك بن عمر ليمي فاقتتلوا كذلك وانيزم مالك وقتل من أصحابه سبعائة ومن 
أصحاب الكرماني ثلؤائة ئة . ولا استيقن أبو مسلم أنكلا الفريقين قد أحخن صاحبه وأنه 
لا مدد لهم جعل يكتب إلى شيبان الخارجي بيذم المانية تارة ومضر أخرى ويوصي 


. وف الكامل لابن الاثير ج ه ص 5م : الجرجي السعدي‎ )١( 
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الرسول بكتاب مُضَّر أن يتعرّض للمانيّة ليقرؤا ذم مُضر والرسول بكتاب العانية أن 
يتعرض لمضر ليقرؤا ذم العانية حتى صار هوى الفريدن معة ثم كتب إلى نصر بن 
سيار والكرماني : أن الإمام أوصاني بكم ولا أعد ورأيه فيكم . ثم كتب يستدعي 
الشيعة أسد بن عبدالله الخُرّاعي تسا ومُقَاتل بن حكم بن غَزوَان وكانوا أؤل من 
سود ونادوا يا محمد يا منصور اثم سود أهل أبي وَرْد ومرْو الروذ وقرى مرو فاستدعاهم 
أبو مسلم وأقبل فنزل بين خندق الكرماني وخندق نصّر وهابه الفربقان وبعث إلى 
الكرماني إني معك وقبل فانضم أبو مسلم إليه » وكتب نصر بن سيار إلى الكرمائي 
يحذره منه ويشير عليه بدخول مرو ليصلحه فدخل ثم خرج من الغد ‏ وارسل إلى 
نصر في إتمام الصلح في مائتي فارس » فرأى نضّرٌ فيه غِرَة فبعث إليه ثلهائة فارس 
فقتلوه . وسار إبنه إلى أبي مسلم وقاتلوا نَصْر بن سَبّار حتى أخرجوه من دار الأمارة . 
إلى بعض الدور. ودخل أبو مسلم مرو فبايعه علي بن الكرماني » وقال له أبو مسلم : 
أقم على ما أنت عليه حتى آمرك بأمري ي . وكان نصر حين نزل أبو مسلم بين خندقه. ٠‏ 
وخندق الكرماني ورأى قوته كتب إلى مروان بن محمد يعلمه بخروجه وكثرة من معه 
ودعائه 0 هس 


أرَى خَلَلَ الرمَادِ وَمِيض جَيْرِ 2 ٠‏ ويُوشك أن يكون لا ضِرَامُ 
فإن لنار بالعودين ن تذكو و - “يوان الحَرّب أولّها الكلام 
إن لم ُطْؤها يُخْرجُوها 5 مُسََرة شيب لَهَا الغلآم 
أقول من الَعّجب ليت شِعْري بي اأنقاط اك أمْ نِيَامُ 

فإِنْ يك قَوْمُنَا أضحَوا ا 5 تَمُرا وتوا ققد جان الجا 
تَعَرّي عَنْ رجَالِك ثُمّ قولي على الإسلام والعَرَب السّلام . 


فوجده مشتغلا بحرب الضحّاك بن قيّس فكتب إليه الشاهد يرى مالا يرى الغائب 
فاحثهم التلول قِبَلَك . فقال نصر : أمَا صاحبكم فقد أعلمكم أنه لا نصّر عنده . 
وصادف وصول كتاب نصر إلى مَرَوَان علورهع على كتاب من واكم امام لابي 

يوبخه حيث لم ينتبز الفرصة من نصر والكرماني إذ أمكنته ويأمره أن لا يدع 
بخراسان متكلماً بالعربية . فلا قرأ الكتاب بعث إلى عامله بالبلقاءً أن يسير إلى 
الحيسة 27 فيبعث إليه بإبراهم بن محمد مشدود الوثاق فحبسه مروان . 


. وني الكامل ج ه ص 55 : الى الحميمة‎ )١( 


» ( اجمّاع أهل خراسان على قتل أبي مسلم ) ه 


ما أظهر أبو مسام أمره سارع إليه الناس » وكان أهل مرو يأتونه ولا بمنعهم نصرء وكان 
الكرماني وشيبان الخارجي لا بكرهان أمر أبي مسام لأنه دعا إلى خلع مَرْوَانَ وكان أبو 
مسلم ليس له حرس ولا حجّاب ولا غِلْظَة الملك » » فكان الناس يأنسون به لذلك » 
وأرسل نصر إلى شيبان الخارجي في الصلح ليتفرّغ لقتال أبي مسلم » إمَا أن يكون معه 
أو يكف عنه » ثم نعود إلى ما كنا فيه فهمّ شيبان بذلك » وكتب أبو مسام إلى 
الكرماني فحرّضه على منع شيبان من ذلك فدخل عليه وثناه عنه ثم بعث أبو مسلم 
الننضر بن نعيم الضبي إلى هراة فلكها وطرد عنها عيسى بن عَقِيل بن مَعْقِل اللبني 
عامل نصر. فجاء يحيي بن نعبم بن هبيرة الشيباني إلى الكرماني وشيبان وأغراهما 
نمصالحة نَصّر وقال : إن صا حتم نصراً قاتله أبو مسلم وترككم لأن أمر خراسان لمُضرٌ 
ل ا ل ا فأرسل شيبان إلى نصر في 
الموادعة فأجلب وجاء مسلم بن ا حور بكتب الموادعة فكتبوها وبعث أبو مسلم إلى 
شيبان في موادعة اثلاثة اشهر فقال ابن الكرماني إذا ما صالحت نصرا إعما صاحه 
عبان ونا موتور بأبي ثم عاود القتال وقعد شيبان عن نصّره وقال : لا يحل الغدر 
فاستنصر ابن الكرماني بأبي مسام فأقبل حتى نزل الماغيران لانسين واريعين نوما مق 
نزوله يُسْفيدَنْج وخندق على معسكره وجعل له بابين وعلى شرطته مالك ؛ بن اليثم 
وعلٍ الحرسن أبا اسحق خالد بن عوّان » وعلى ديوان الحند أبا صالح كامل بن 
المُظَفْر وعلى الرسائل أسلم بن صببح وعلى القضاء القاسم بن مسجاشِع النقيب وكان 
القاشم :بعل بأني صل وبترا القصض بعد الوص فيد كز فضل بي هاشم وبالف 
بني أمية ولا نزل أبو مسلم الماخران ارضل إلى ابن الكرماني بأنه معه فطلب لقاءه 
فجاءه أبو مسلم وأقام عنده يومين ثم رجع وذلك أول مْحرّم سنة ثلاثين 227 ثم عرض 
الحند وأم ركامل ابن مظفر بكتب أموائهم وأنسابهم في دفتر فبلغت علاته سبعة آلاف 
ثم إن القبائل من ربيعة ومُضر والمن توادعوا غل وضع الخرت مها على قتال. 
أني مسلم فعظم ذلك عليه وتحول عن الماخران لأربعة أشهر من تزوفا لأنبا كانت 


(1) اي سنة ثلاثين ومائة . 


نحت الماء وخحشى شي أن يقطع فتحول إلى طُبِْينَ وخندق بها » وخندق نضر بن سيار 
على نهر عياض وأنزل عماله بالبلاد » فأنزل أبا الدّيال في جنده لطويبان فاذوا أهلها 
وعسفوهم وكان أكثرهم مع أبي مسلم في خندق فسير إليهم جنداً فقاتلوه فهزموه 
٠‏ وأسروا من أصحابه ثلاثين » فأطلقهم أبومسام ثم بعث مُخْرِز بن إبراهم في جمع من 
الشيعة ليقطع مادّة نصر من مرو الروذ وبَلْخ وطَخَارِسْتان فخندق بين نضر وبين 
هذه البلاد » واجتمع إليه ألف رجل وقطع المادة عن نصر. 


» ( مقتل عبدالله بن معاوية ) 0 


قد تقدّم لنا أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بويع بالكوفة وغلبه علها 
عبدالله بن عمر بن عبد العزيز ولحق بالمدائن وجاءه ناس من أهل الكوفة وغيرها فسار 
إلى الحبال وغلب عليها وعلى خُنْوَان وفوفس وأصبهاة والري وأقام بأصبهان وكان 
محارب بن موسى مولى بني يشْكْر عظم القدر بفارس فجاء الى دار الأمارة بأُصطخْر 
وطرد عامل عبدالله بن عمر عنها » وبايع الناس لعبدالله بن معاوية . ثم سار إلى كرمان 
فأغار عليها وانضم إليه قواد من أهل الشام فسار إلى سالح بن المُسَّيِّب عامل عبدالله 
ابن عمر على شيراز فقتله سنة تمان وعشرين . ثم سار محارب إلى أصبهان وحول عبدالله 
. ابن معاوية إلى أُصُطّخْر بعد أن استعمل على الحبال أخاه الحسن بن معاوية » وأتى 
لق ُصْطّخْر فتزل بها وأتاه بنو هاشم وغيرهم » وجبى المال وبعث العمال . وكان 
معه منصور بن جمُهور وسلوان بن هشام » وأتاه شيبان بن عبد العزيز الخارجي ثم 
أناه أبو جعفر المنصور وعبدالله ابن أخيه عيسى . ولا قدم يزيد بن عمر بن هُبَيِرَة 
على العراق أرسل نباتة بن حَنظّنَة الكلابي على الأهواز وأن يقاتل عبدالله بن 
. معاوية » وبلغ سلمان بن حبيب وهو بالأهواز فسرّح داود بن حاتم للقاء نباتة » 
وهرب سلمان من الأهواز إلى نيسابور وقد غلب الأكراد عليها فطردهم عنها » وبايع 
لانن قعاورة 6 قحك ااه يزيد بو معاوية علا . ثم إن مُحَاربِ بن موسى فارق 
عبدالله بن معاوية وجمع » وقصد نيسابور فقاتله يزيد بن معاوية وهزمه » فأتى 
كرمان وأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث فصار معه ثم نافره » فقتله ابن الأشعث 
وأربعة وعشرين إبناً له . ثم بعث يزيد بن هَُيْرَة بعد نبّانة بن حَنْظَلَة إبنه داود 
ابن يزيد في العساكر إلى عبدالله بن معاوية » على مقدّمته داود بن ضبَّارَة'. وبعث 
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مَعْنَ بن زائْدَة من وجه آخرء فقاتلوا عبدالله بن معاوية وهزموه وأسروا وقتلوا » 
وهرب منصور بن جمُهور إلى الميند وعبد الرحمن بن يزيد إلى عان وعمر بن 
سَهيّل بن عبد العزيز بن مروان إلى مِصّرٌ» وبعثوا بالأسرى إلى ابن هُبَيرَة 
فأطلقهم ومضى ابن معاوية عن فارس إلى خراسان . وسار مَعْنْ بن رَائِدَة في طلب 
منصور بن جُهور وكان فيمن أسر مع عبداللة بن معاوية عبدالله بن علي بن عبدالله 
ل ا ار ل بنى هلال » فوهبه له ضبَارَة 
وغاب عبدالله بن معاوية عن ابن ضبّارة ورمى 1 باللواطة ؛ فبعث إلى 
ابن هبَيرّة لنكيرة وسار ابن ضبَارَة في طلب عبدالله بن معاوية إلى شيراز 
فحاصره بها حتى خرج منها هارباً ومعه أخوه الحسن ويزيد وجاعة من أصحابه » 
فسلك المفازة على كرمان إلى خراسان طمعا في ابي مسم لانه كان يدعو إلى الرضا من 
ال محمد . وقد استولى على خراسان فوصل إلى نواحى هَرَاة وعليها مَالِك فقال له : 
اكيب فرقلةى لقانت له فقال :2 أن عبدالله وحعقر ف أبناء ال الرسول وان 
معاوية فلا نعرفه في أسمائهم . قال : إن جدّي كان عند معاوية حين ولد أبي فبعث 
إليه مائة ألف على أن يسمي إبنه باسمه فقال : لقد اشتريتم الأسماء الخبيثة بالقن 
اليسير'ا؟ فلا نرى لك حقاً فها تدعو إليه ثم بعث بخبره إلى الي مسلم فامره بالقبض 
عليه وعلى من معه فحبسهم . ثم كتب إليه بإطلاق اخويه الحسن ويزيد وقتل عبدالله 
فوضع الفراش على وجهه ففات 7" . 0 

تعاقلة عبرو ابن الكزماني وقبأئل ربينة والعن ومُضر على قتال أبي مسلم عظم على 
الشيعة ؛ وجمع أبو مسلم أصحابه ودس سلوان بن كثير إلى ابن الكرماني يذ كره بثأر 
أبيه من نَضّر فانتقضوا » فبعث نصر إلى أبي مسلم بموافقة مُضَّر وبعث إليه أصحاب 
ابن الكرماني وهم ربيعة والعن بمثئل ذلك . واستدعى وفد الفريقين ليختار الركون إلى 
أحدهما وأحضر الشيعة لذلك وأخبرهم بأن مضر أصحاب مروان وعماله وشيعته 
وقبله '") يحيى بن زيد . فلا حضر الوفد تكلم سلوان ين ويزيد بن شقيق 


. وفي لكامل لابن الاثيررج ه ص ”70 : و لقد اشتريتم الاسم الخبيث بالقن اليسير‎ )١( 

(؟) بياض بالاصل وفي الكابل لابن الاتبزج ه ص *بام : فأمر من وضع فراشاً على وجهه فات واخرج 
فصَّلَي عليه ودفن » وقبره يَهِرَاة معروف يزار» رحمه الله . » 

0 وفي الكامل لابن الاثمرج هص 78” : قتله يحيى بن زيد . 
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السَلَمئ مل :ذلك وبأن نصر بن سيّار عامل مروان ويسمّيه أمير المؤمنين وينشذ 
أوامره فليس على هدى » وإئما يختار علي بن الكرماني وأصحابه ووافق السبعون من 
الشيعة على ذلك وانصرف الوفد ورجع أبو مسلم من أَبَيّن إلى الماخران وأمر الشيعة 
ببناء امسا كن وأمن من فتنة العرب ثم أرسل إليه علي بن الكرماني أن يدخل مرو من 
ناجيته ليدخل هو وقومه من الناحية الأخرى » فلم يطمئن لذلك أبو مسلم وقال : 
ناشيهم الحرب من قبل فناشب ابن الكرماني نصر بن سيار الحرب 0 مرو من 
ع رح ار مر ب ا روي ل ماروكل م ابن 
عبد الله الخرَّاعِيّ » وعلى ميمنته مالك بن الهيْئم وعلى ميسرته القاسم بن 

مجَاشْع . فدخل مرو والفريقان يقتتلان » ومضى إلى قصر الأمارة وهو يتلو : ودخل 
الملدينة على حين غفلة من أهلها و مر الفريقين بالانصراف فانصرفوا إلى معسكرهم 
متف لهنافرق + :واتر أخذ البيعة من. الليند » وتوؤلى أخذها أبو منصور طَلْحَة بن 
ُرَيّق أحد النقباء الذين اختارهم محمد بن علي من الشيعة حين بعث دعاته إلى 
خراسان سنة ثلاث وأربع » وكانوا إثي عشر رجلا . . فن خزاعة سلمان بن كشير 
ومالك بن الهَمْم وزياد بن صالح وطلحة بن زرَيّق وعمر بن أعين . . ومن طليء 
فُحْطْبَّة بن شبيب بن خالد سعدان . ومن تميم أبو عيَينة موسىٍ بن كعب ولاهر ' 
ابن قَرَيْط والقاسم بن مُجاشيع وأسلم بن سلام ومن بكر بن وائل أبو داود خالد بن 
إبراهم الشّيْبَانِيٍ وأبو عل الحروي » ويقال شبل بن طَهْمَانَ وكان عمر بن أعين 
مكان موسى بن كَعْب وأ بو النَجْم إسمعيل بن عمران مكان أبي علي الهَروي وهو 
خحتن تحتن أبي مسلم . وم يكن أحد من النقباء ووالده غير أبي منصور طلحة بن زرَيق بن 
بعك وهو أبو ريني المخراخي » وكان قد شهد حرب ابن الأشعث وصحب 
المُهَلْب وغزا معه كان أبو سام بغاوره في الأمور. . وكان نص البيعة : أبايعكم 
على كتاب الله وسّنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والطاعة للرضا من آل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ عليكم بذلك عهدالله وميثاقه والطلاق والعتاق » والمشي إلى 
بيت الله الحرام ٠‏ وعلى أن لا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى تبدأكم به ولاتكم » وذلك 
| سنة ثلاثين ومائة م أرشل أبومسم لاز بن ريط في جاعة إلى نَضر بن سيار يدعو 
إلى البيعة » وعلم نصر أن أمره قد استقام ولا طاقة له بأصحابه » فوعده بأنه باتيه 
يبايعه من الغد » وأرسل أصحابه بالخروج من ليلتهم إلى مكان يامئون فيه . فقال 


١6 


أسلم بن أَحْوَز لا تيأ لنا لليلة ٠‏ فلا أصبح 7" ا أبو مسلم كتابه وأعاد 
لاهز بن قرَيط إلى نصر يستحثه فأجاب وأقام لوضوئه . فقال لاهِز : إن الملا 
بأتمرون بك ليقتلوك . لخر عار علد لمانا حلت سه رمعا لايم 
والحَككّم بن غيلة النَمَيْرِي وامراته المَرَزْبَانة وانطلقوا هرابا . واستبطأه لاهِز قدخل 
امتزل فلم يحده وبلغ أبا مسلم هربه فجاء إلى معسكره وقبض على أصحابه منهم سالم 
ابن احوز صاحب شرطته والبختري كاتبه ٠‏ وإبنان له ويونس بن عبد ربه ومحمد 
ابن قطن وغيرهم . وسار أبو مسلم وأء بن الكرماني في طلبه ليلتهما فأدركا إمرأته قد 
خلفها وسار فرجعوا إلى مرو. وبلغ نصر من سرس فأقام بطوس خمس عشرة 
ليلة . ثم جاء نيسابور فأقام بها وتعاقد ابن الكرماني مع أبي مسلم عا لى رأيه . ثم بعث 
إلى شيبان الحروري يدعوه إلى البيعة فقال شيبان : بل أنت تبايعني”" 

ش واسصواين الكرماني فأبى عليه : وسار شيبان إلى سرخس واجتمع له 00 
بكر بن وائل وبعث إليه أبو مسلم في الكفّ فسجن الرسل . فكتب إلى بسّام بن 
باهم موى بني ليث المّكَى بأ ورد أن يسم إليه فقائله وقله وقتل بكر بن والل 
الرسل الذين كانوا عنده . وقيل إن أبا مسلم إنما وجه إلى شيبان عسكراً من عنده 
علهم خَرَيْمّة بن حَازْم وبسّام بن إبراهيم . ثم بعث أبو مسام كعباً من النقباء إلى 
بورد فافتّحها » » ثم أبا داود خالد بن إبراهيم من التقباء إلى لخ وبا زياد بن عبد 
الرحمن الَشَيْرِيَ فجمع له أهل بَلْخ وذ وجند طَحَارسْتان ونزل الج لجررحان 
ولقيهم أبو داود فهزمهم وملك مديئة بلخ صاده إل نزي فكب أبوسل إل أن 
داود يستقدمه وبعث مكانه على بَلْحْ يحبى بن نعيّم با المَيّلا فداخله زياد بن 
عبد لرحمن في الخلاف عل أي مسلم » واجتمع لذلك زياد ومسل بن عبد لرحمن 
الباهلي » وعيسى بن زرعة م السَلمي وأهل بلخ وترم وملوك طخارستان وما وراء النهر 
ونزلوا على فرسخ من بَلْخْ وخرج إليهم يحبى بن نُعَيْمٍ بمن معه . واتفقت كلمة 
مضر وربيعة والعن ومن معهم من العجم على قتال المُسَودَةٍ وولوا عليهم مُقَاتِل بن 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج ه ص "8١‏ : «فلا كان الغد عبّأ ابومسام أصحابه وكتائيه الى 
بعد الظهر واعاد الى نصر لاهز بن قريظ وجاعة معه» , 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص *8” : «فقال شيبان ؛ أنا ادعوك الى بيعتي . فارسل 
اليه ابو مسلم أن لم تدخل في امرنا فارتحل عن منزلك الذي انث به . 
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حيّان النَبَطِيّ مخافة أن يتنافسوا . وبعث أبومسام أبا داود إلههم فأقبل بعساكره حتى 
اجتمعوا على نهر السَّرْحَسَان(" واقتتلوا . وكان زياد وأصحابه قد خلفوا أبا سعيد 
فرشي مَسْلَّحَةَ وراءهم خشية أن يووا من خامهم وكانت راياته سوداً وأغفاوا 
ذلك ٠.‏ فلا اشتدٌ القتال زحف أبو سعيد 5 أصحابه لمددهم فظنوه كمينا السو 
فانهزموا وسقطوا في انبر » وحوى أبو داود معسكرهم بما فيه وملك تلخ ب«ومضئ 
ٍ زياد ويحيى ومن معها إلى يري وكتب أب مسلم يستقدم أبا داود وبعث النَضْر بن 
صَبيح المزني على بَلْخْ . ولا قدم أبو داود أشار على أبي مسلم بالتفرقة بين على وعمان 
78 بي الكرمائي . فبعث عئان على بَلْخْ وقدمها فاستخلف الفْرَافِضَّة بن طَوير 
العَبسي وسار هو والنضر بن صَبِيح لمرو الروة وجاء بام بن عبد الرجمن 
لباهلي من تَرمذ في المُضرِيّة » فاستولى على بَلْخْ ورجع إليه عهان والنضر فهربوا 
من ليلنهم وم يعن النضر في طلهم وقاتلهم عمان ناحية عنه فانهزم » ورجع أبو داود 
إلى بَلخْ وسار أبو مسلم إلى نيسابور ومعه على بن الكرماني وقد اتفق 8 أبي داؤد على 
حال إبتي الكرمان فقتل أبو داود عثانة في بلح ول أبو نيام عاجا في طريقه إلى 


نيسابور. 


» ( مسير قحطبة للفتح ) » 


وفي سنة ثلاثين قدم مُحْطْبَة بن شبيب على أبي مسلم من عند الإمام 00 
مذ لذ لواد على عارية ادق عه أبو سال في متديته وضع إله العا كر وجسعل إلبه 
التولية والعزل » وأمر الحنود بطاعته . وقد كان حين غلب على خعراضات بعث العمّال 
على البلاد فبعث ساعي بن النْعْمّان الأزدي على سَمَرْقنْد أن داود خالد بن 
إبراهم على طخارستان ومحمد بن الأشعث الخرَّاعِي على طَّبْسِين وجعل مالك بن 
هيم على شرطته ا 
عبد املك بن يزيد وخالد بن بَرْمك وعثان بن نبيك » وحازم بن خخرّيْمة وغيرهم 
فهزم أهل طيس وأفحشن في لهم + ثم بعث أبو سل لقا بن مجَائي إل 
َيْسَابور على طريق الحَّجّة » وكتب إلى فُحْطْبَّة بقتال تم ابن نصر بالسؤدقان » 


. وفي الكامل لابن الاثيرج هص 84" : نهر السرجنان‎ )١( 


١ هه‎ 


ومعه الثاني بن سويد وأصحاب شيبان » وأمدّه بعشرة آلاف مع علي بن مَعْقِلٍ 
قحف إلهم ودعاهم دعوت إوقاتلهم ٠‏ فقتل نم بن نصر وجاعة عظيمة من 
أضحهاية ‏ بقال بلغا 1 ألفاً ات 0 وتحصن البائي بالمدينة ا 
رس ومن ل اي ب 
ِجَرْجَان وكان يزيد بن همُبَيْرَة بعئه مدداً لنصر » فأتى فارس وأصبهان ثم سار إلى 
الري » ثم إلى جَرجان وقدم قحطبة نيسابور فأقام بها رَمَضان وشوال وارتحل إلى 
0 وجمل إبنه: الحسن عل مقدمته والتبى إلى جرجان وأهل الشام بها مع 
نَبَانَة فهابهم أهل خراسان فخطيهم فَحْطْبَة وأخبرهم أن الإمام أخبره أنهم بلقوته 
بثل هذه العدد فتضرونه عليه ثم تقدّم للقتال وعلى ميمنته ابنه الحسن فاميزم أهل 
الشام وقتل نَبَانَةَ في عشرة آلاف منهم وبعث برأسه إلى أبي مسلم » وذلك في ذي 
الحجة من السنة زولك بنط جَرَجَان . ثم بلغه أن أهل جَرَجَان يرومون 


الخروح عليه فالتتعرمنهم وقتل منهم نحواً من ثلاثين ألفاً وسار نَضّر من قَوْمِس إلى 
خوار الرق وعليا أبو بكر العَقِيلي وكتب إلى ابن هبَيْرَة بواسيطٍ . يستمدّه فحبس 
رضِلة . فكتب مروان إلى ابن مُبَيْرَة فجهز ابن هُبََيْرَة جيشاً كثيفاً إلى نصر وعلههم 


ابن عطيف . 


جلا سات ]؟©تتتنلشش “ا .2 


» ( هلاك نصر بن شيار ) * 


ثم بعث قحطبة ابنه الحسن إلى حاصرة لَضْر في وار الود كر عه لخدي 
وثلاثين » وبعث إليه المدد مع أبي,كامل وأبي القاسم مُحْرز بن إبراهع وأبي العبّاس 
المروزي . ولا تقاربوا تزع أبو كامل إلى نصّر فكان معة وري جُنْد مُحْطْبَّة 
وأصحاب نصر أصابهم تي من ماعهخ فيعله لمن إن ابن هبرة فاعترضه ابن 
عطيف بالري فأخذه فغاضبه نصر فأقام ابن عطيف بالري وسار نصر إلى الري وعليها 
حبيب بن يزيد النهشلي ال ا 0 


6 سد سم 


كها 


ا 57 0 1 
ضبارة » وقدم نصر الري فاقام. بها يومين ومرض وارتحل . فلا بلغ ا مات 
لوثنى عشر فن ربيع الأول من اسنة ودخل أصحابه همذان . 


استيلاء قحطبة على الري 


ولامات نصربن سيار بعث الحسن بن قحطبة َرَيْمّة بن حَازم إلى سَمْنَان وأقبل 
قحطبة من جَرْجَان وقدم زياد بن زرَارَة يري وقد كان قدم على طاعة أبي مسلم 
واعتزم على اللحاق بابن ضبَارَة » فبعث ُحْطَبَة في أثره المُسَيّب بن زهير 
ابي فهزمه , وقتل عامة من مع ابن معاوية ورجع » ولحق َحْطَبّة ابنه الحسن 
إلى الري فخرج عنها حبيب بن يزيد التهشلي وأهل الشام » ودخلها الحسن في 
صفر ثم لحق به أبوه وكتب بالخبر إلى أبي مسلم . وقد أكثر أهل الريّ إلى بني أمية 
فأخذ أبو مسلم أملاكهم وم يردّها علبهم إلا السفاح بعد حين فأقام قحطبة بالري 
وكتب أبو مسلم إلى أَصْبَهْبَد طبَرستان بالطاعة واداء الخراج فاجاب » وكتب 
إلى الموتممان افراسية دبباونة وكبير الدَيُلّم بمثل ذلك فأفحش في ار 
فكتب أبومسام إلى موسى بن كعب أن يسيرإليه من الري فسار وم يتمكن منه لضيق 
بلاده وكان الدَبُلْم يقاتلونه كل يوم » فكثر فييم 2 والقتل + .ومنعهم الميرة 
فأصابهم الموع فرجع موسى إلى الري وم بزل المَصْسَعَان مُحَمَمعا إلى أيام للتصور 
فأغزاه حمّاد بن عمر في جيش كثيف » ففتح دَنْسَاوند , واولاو كات لقطية 
على أبي مسا | ارتحل عن مَرُو ونزل نيسابور ثم سير قُحْطْبَة إبنه الحسن بعد نزوله 
الري بثلاث ليال » فسار عنها مالك بن دهم وأهل الشام وخراسان إلى نيتاريك ونزل 
على أربعة فراسخ من المدينة » وأمده قُحْطْبّة بأبي الجَهْم بن عَطِيّة مولى باهلة 
في سبعائة وأقام محاصراً لها . 


استيلاء قحطبة على اصببان ومقتل ابن ضبارة 
وفتح نماوند وشهر زور 


قد تقلدّم لنا أنَّ ابن هُبَمْرَة بعث إبنه داود يزيد لقتال عبدالله بن معاوية باطخ » 


. » وف نسخة أخرى نباوند . وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 45" : «فل| بلغ ساوة مات‎ )١( 


١ /اه‎ 


وبعث معه عَامِرِ بن ضبّارة فهزموه واتبعوه إلى كرمان سنة تسع وعشرين ‏ فلا بلغ 
ابن هُبَيْرَة مقتل نبّاتة بجَرجَان سنة ثلاثين ع كب إل إبنه داود فنا بالمسير 
إل تفط فسار من كرمان في خمسين ألفاً ونزلوا أصبهان وبعث إليهم قحطبة 
جاعة من القواد علهم مُقَاتِل بن حَكِم الكَعْبِيَ فنزلوا قم وسار قحطبة إلى 
نهاوند مددا لولده الحسن الذي احاصرهم فبعث مُقَاتَلاٌ بذلك قحطبة » فسار حتى 
لحقه » وزحفوا للقاء داود ابن ضبَّارَة وهم في ماثة ألف وقحطبة في عشرين ألفاً. 

وحمل قحطبة وأصحابه فانيزم ابن صبَارَةَ وقتل واحتووا على ما كان في معسكرهم 
مما لا يعبّر عنه من الأصناف وذلك في رجب . وطير قحطبة بالخبر إلى إبنه الحسن 
وسار إلى أصبهان فأقام بها عشرين ليلة ؛ وقدم على إبنه فحاصروا نهاوند ثلاثة أشهر 
إلى آخر شوال » ونصبوا عليهم المحانيق وبعث بالأمان إلى من كان في نهاوند من أهل 
خراسان فلم يقبلوا » فبعث إلى أهل الشام فقالوا أشغل عنا أهل المدينة بالقتال نفتح 
لك المديثة من ناجيتنا ٠‏ ففعلوا ء وخرجوا إليه جميعاً فقتوا أهل خراسان فم أَبو 
ل وحاتم بن شريُح وابن نضر بن سيار وعاصضم بن عَمَيْر وعلي بن عقيل 
وبَيْهْس . وكان قحطبة لما جاء إلى نهاوند بعث إبنه الحسن إلى جهات حُلْوَان 
وعليها عبدالله بن العلاء الكنَدِي فتركها وهرب .ثم بعث قحطبة عبد الملك بن يزيد 
وقآلك بن 'طرا. في" أربعة الاقف إلى شه زور وبا غنات بن فيان غل مقدمتة 
عبدالله بن محمد اباو عمّان أخير ذي الحجة فانيزم وقتل . وملك لوعن بلاد 
الموصل . وقيل إن عهان هرب إلى عبدالله بن مَرُوَان وغنم أبو عَوْنَ عسكره وقتل 
اضيسابة .وفك إليه قحطبة بالمدد وكان مروان بن محمد يِحَرَان فسارني أهل الشام 
والخزيرة والموصل ونزل الزاب الأ كبر وأتوا شهْرَ زور إلى امحرّم سنة إثنتين وثلاثين . 


حرب بباح بن هبيرة مع قحطبة 
ومفتله| وفتح الكوفة 


5 لموملى 5 1 وهم 0 5 5 :3 
ولا قدم على يزيد بن هبيرة إبنه داود منبزما من حلوان خرج يزيد للقاء قحطبة في 
مدد لا نخصى » وكان مروان أمدّه بحَوثْرَة بن سُهيّل الباهِلى . فسار معه حتى 
نزل حُلْوَانَ واحتفر الخندق الذي كانت فارس احتفرته أيام الواقعة . وأقام وأقبل 


١ مه‎ 


قحطبة إلى حُلْوَان ثم عبر دجلة. إلى الأنبار فرجع ابن هُبَيْرَة مبادراً إلى الكوفة وقدم 
إلها حوثرة في خمسة ة عشر ألفاً وعبر قحطبة الفرات من الأنبار لمان من انحرم سنة 
اثنتين 1 ٠‏ وثلاثين » ل ا دا وعشرين فرصخاً 

من الكوفة ؛ ومعه حوثرَة ة وقل ابن ا وأشار عليه أصحابه أن يدع الكوفة 
ويقصد هو خراسان فيتبعه قحطبة فأبى إلا البدار إلى الكوفة » وعبر إليها دجلة من 
المدائن » وعلى مقدمته حَوْنْرَة والفريقان يسيران على جانب الفرات . وقال قحطبة 
لأصحابه إن الإمام أخيزنيد بان وقنة تكون بهذا المكان والنصر لنا » ثم دلوه على 
0 ا ونال حر اران تقار م أعل الشام»» ؛ وقد تحط وه 
الحسن . وكان في ع ا 0 ووجد قحطبة في جدول هو وحرب ل 
ابن أحُوز وقيل : إِنْ قحطبة لما عبر الفرات وقاتل | ضربه مَعْنْ بن زَائْدَة فسقط 
وأوصى إذا مات أن يلق في الماء . ثم انمزم ابن نبّانَة وأهل الشام ومات قحطبة 
وأوصى بأمر الشيعة إلى أبي مَمْلَمّة الخلآل بالكوفة وزير آل محمد . ولا انهزم ابن 
نبّاتة وحَوْبّرَة لحقوا بابن هُبَيْرَة فاميزم إلى واسط واستولى الحسن ابن قحطبة على 
ما في معسكرهم . وبلغ الخبر إلى الكوفة فثار بها محمد بن خالد القِسْرِي بدعوة الشيعة 
خرج ليلة عاشوراء وعلى الكوفة زياد بن صالح ا حارثي وعلى شرطته عبد الرحمن بن 

بشير العجلٍ وسار من فهرب زياد ومن معه من اهل الشام ودخجل 
00 إليه حَوْتّرَة”) وعن ناد غامة بن ممه وارم الفار: ثم 
جاء قوم من بَجِيلَّة من أصحاب حر رَة فدخلوا في الدعوة ثم اخرون من كنانة 2 
ثم اخرون من نجدل 7 فارتحل حوثرة نحوه ”4) وكتب محمد إلى قجطبة 


(1) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص 1٠8‏ : «وسار محمد الى القصر » فارتحل زياد ومن معه 
من أهل الشام ع ودخل محمد القصر 2«( 
(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج ه ص 4١9‏ : وبع حوثرة الخبر فسار نحو الكوفة فتفرق عنه 
نحمد غامة من معه 2( 
(5) وفي نسخة أخرى بحدل وني الكامل ج ه ص 4050 : من ال بَحدل . 
(4) ياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 409 : ]| اعظم منها مع رجل من آل أيحدل فلا 
رأى ذلك حوثرة من صنع اصحابه ارتحل نحو واسط بمن معه.» , 
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وهو لم يعلم ببلاكه فقرأه الحسن على الناس وارتحل نحو الكوفة فصبحها الرابعة من 
يد رقا إن لتر ين قت بار إن الك للد لا ا ا 
الرحمن بن بشير الهجلي فهرب عنها وسبق محمد بن خالد وخرج في احد عشر رجلا 
فلتي الحسن ودخل معه وأتوا إلى أبي ممْلَمّة فاستخرجوه من بني مسلمة وعسكر 
بِالنَخَيْلّة » ثم نزل حام أعين . وبعث الحسن بن قحْطْبَة إلى وَاسيِط لقتال ابن 
هده وبايع الناسن. آي مُسْلمة حفص ابق ماد الخَلآل وزير آل محمد 
واستعمل محمد بن خالد القِسْرِي على الكوفة وكان د 000 05 ] 
العبّاس السفاح وبعث حميد بن قحطبة إلى المدائن في 1 والمسيت بن مجيرة 
وخالد بن مرمل'" » إلى دير فناء وشراحيل إلى عير 9) وبسام بن 
ابراههم بن بسّام إلى الأهواز . وبها عبد الرحمن بن عمر بن هُبَيْرَة فقاتله بام 
وانمزم إلى البصرة وعلبها ُسْلِمٍ بن قُتَيْبّة البَاحِلِي عاملاً لأخيه . وبعث بسام في 
أثره ميان ابن معاوية بن يزيد ؛ بن هلب والياً على البصرة » فجمع سال قيس 
ومضر وبني أمية وجاء قائد من قواد ابن هُبَّمْرَة في ألني رجل , وجمع سيان 
ابعانية وحلفاءهم من ربيعة واقتتلوا في صفر . وقتل ابن فيان واسعه معاوية فانهزم 
لذلك . ثم جاء إلى سالم ارده الاف ددا من عند مروان فقاتل الأزد واستباحهم وم 
بزل بالبصرة حتى قتل ابن هُبَيْرَة فهرب عنها واجتمع ولد الحرث بن عبد المطّلب 
إلى محمد بن جعفر فولُوه أياماً حتى قدم أبومالك عبدالله بن أسيد الخرّاعي من قبل 
أ مسلم . فلا بويع أبو العباس السفاح ولآها فيان ين شعاوية: 


» ( بيعة السفاح ) ٠‏ 


قد كنا قدمنا خبر الدعاة وقبض مروان على برهم بن محمد وأنه حبسه بحران وكان 
نعى نفسه إلى أهل بيته وأمرهم باللحاق بالكوفة وأوصى على أخخيه أي العبّاس عبدالله 
ابن الحرثية . فسار أبو العبّاس ومعه أهل بيته وفي اخوته أبوجعفر المنصور وعبد الوهاب 
د ابن أخيه إبراهم وعيسى ابن أحه موسى ومن أعيامه داود وعيسى وصالح 


. هوخالد بن برمك‎ )١( 
بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثرج 6 ص .> © : «وبعث المسيب بن زهير وخالد بن برملك الى‎ )1( 
4 دير مُنى » وبعث المهلبيْ وشراحيل الى عين القر‎ 


باللا 


وإسمعيل وعبدالله وعبد الصمد بنوعلي بن عبدالله بن عيّاس » وموسى ابن عمه داود 
ويحبى بن جعفر بن تمام بن العبّاس » فقدموا الكوفة في صفر وأبو سَلْمّة والشيعة 
على حام أَعْيْن بظاهر الكوفة وأنزهم أبو سَلّمة دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم 
في بني أود » وكتم أمرهم عن جميع القواد والشيعة أربعين ليلة » وأراد فها زعموا أن 
يحول الأمر إلى أبي طالب . وسأله أبو الجَّهّم من الشيعة وغيره فيقول : لا تعجلوا 
ليس هذا وقته ولتي أبوحميد محمد بن إبراهم ذات يوم خادم راقع القام وهو سابق 
الخوَار رْمِيَ فسأله عن الإمام فقال : قتل إبراهم وأوصى إلى أخيه أبي العيّاس وها 
هو بالكوفة ومعه أهل بيته . فسأله في اللقاء فقال : حتى أستأذن وواعده من الغد في 
ذلك المكان » وجاء أبوحميد إلى أبي الجَّهُم فأخبره وكان في عسكر ابي سَلَمَّة 
فقال له : تلطف في لقائهم . فجاء إلى موعد سابق ومضى معه ودخل عليهم فسأل 
عن الخليفة فقال داودٍ ابن على : هذا إمامكم وخليفتكم يكير إلى : في العباس . 
فسلّم عليه بالخلافة وغنأة راقم الا,مام »؛ ورجع ومعه م براجديهم إلى أ 
الجَهّم فأخيره عن منزلهم وأن أبا العبّاس أرسل إلى أبي سَّلَّمّة أن يبعث إليه كرَاء 
الروَاحِلٍ التي جاؤا إليها » فلم يبعث إليهم شيئاً فشى أبو الجَّهّم وأبو الحميد والخادم 
إلى موسى بن كَعْبٍ وأخبروه بالأمر وبعثوا إلى الإمام مائتي دينار مع خادمه . واتفق 
رأي القواد على لقاء الإمام فنيض موسى بن كعْب وأ بوالجهم عبد الحميد بن ربعي 
له بن محمد وعبدالله الطاني واسحق بن إبراهم وتراحيل وأنه سحميك وعبدالله 
ابن يسام ومحمد بن إبراهم ومحمد بن حصي وسلمان بن الأسود فدخلوا على أبي 
لعبّاس فسلّموا عليه بالخلافة وعزوه في ابراهم :.ورجع مؤسى بن كعب وأ بوالجهم 
وخلفوا الباقين عند الإمام وأوصوهم إن جاء ال لا ندخلن إل وحده وبلغه 
الخبر فجاء ودخل وحده كيا حدوا له وسلم على أبي العباس بالخلافة وأمرة بالعود إلى 
معسكره وأصبح الثائين يوم المشكة لاحي عتيرة خلت من ربيع الأول فليسوا 
الصاح واصطفُوا للخروج إلى أي العبّاس وأتوه بالدواب له ولن معه من أهل 
بيه » واركبوهم إلى دار الإمارة . ثم رجع إلى المسجد فخطب وصلى بالناس وبايعوه 
ثم صعد المنبر ثانية فقام 5 اعلاه وصعد عمه داود فمام دونه وخطب خطبته البليغة 
التهورة وذكر حقهم في الأمر وميراثهم له ء وزاد الناس في أعطياتهم » 2 
موعوكاً فاشتد عليه الوعك فحبس على رارقا عمّه داود على أعلى المراقي فخطب 
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مثله وذم سيرة بني أمية وعاهد الناس على إقامته الكتاب والسنة وسيرة النبي ُ 
اعتذر عن عود السفاح بعد الصلاة 7 المنبر والة أراد أن لا يخلط كلام الجمعة 
بغيرها » وإنما قطعه عن إتمام الكلام شدة الوعك فأدعوا الله له بالعافية . ثم بالغ في 
ذم مروان وشكر شيعتهم من أهل خراسان وأن الكوفة منزهم لا يتخلون عنما دما 
صعد هذا المنبر خليفة بعد رسول الله صلى لقعا ويم ا عي فلن أن اظالت امير 
المزمتين :وأمير ير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار أ المداج وأن هذا الأمر فينا ليبس 
بخارج عنا حتى نسلمه لعيسى بن مريم . ثم نزل أبو العيّاس واه مالو مير 
القصر وأجلس أخاه أبا جعفر في المسجد يأخذ البيعة على الناس حتى حجن الليل . 
وخرج أبو العبّاس إلى عسكر أبي سَلَمّة ونزل معه في حجرته بينهها ستر . وحاجت 
السقاح يومئذ عبدالله بن 0 واستخلف على الكوفة عمه داود وبعث عمه عبدالله 
إلى أبي عَوْنَ بن يزيد بشهرزور وبعث ابن أخيه موسى إلى الحسن ابن فُحْطَبَّة 
وهو يحاصر ابن هسَيِرَة باط وبعت يحبى بن جعفر بن َ بن العبّاس إلى أحما. 
او قخطة بالمدائن وبعث أبا اليَقَظَان عمان بن عروَة بن محمد بن عار بن 
ياسرالى بسام إبراهيم بن بسّام بالأهواز ‏ ويس سليسة بن رين عمان بن مالك 
ابن الطؤاف' وأقام السقاح .بالعسكر شهراً ثم ارتحل فتزل قصر الامارة من المديئة 
الطاشمية وقد قبإ دود بن علي" وه مومى م يكن الام عند مسي بن الا 
إلى الكوفة وإنهما لقياهم بدُومَة الجندل فعرفا خبرهم وقال لهم داود : كيف تأتون 
الكوفة ومروان بن محمد في حَرَّان في أهل الشام والحزيرة فطل على العراق ويزيد بن 


وسوم 


هبيرة بالعراق ؟ فقال : يا عم من أحب الحياء ذل فرجع داود وابنه معه . 


* ( مقتل ابراهم بن الامام ) » 


قد تقلام لنا أن مروان حبسه بان وحبس سعيد بن هشام بن عبد الملك وابنيه عئان 
ومروان والعباس بن الوليد بن عبد الملك وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز وأبا محمد 
ساني فهلك منهم في السجن من وباء وقع بحرّان : العباس بن الوليد وإبراهيم بن 
الإمام وعبدالله بن عمر . . وخرج سعيد بن هشام ومن معه من المحبوسين بعد أن قتلوا 
صاحب السجن 'فقتلهم الغوغاء من أهل حران. :.وكان فيمن قتلوه شراحيل بن 


ه” 


تلفي عد للك وطن للك بر در الشيي وطر ا يد 1 


كدل 


وتخلف أبو محمد السّفْيّاني في الحبس لم يستحل الخروج منه . ولا قدم مروان منيزماً 

مر الزاب حل عنه فيمن بي وقيل إن شراحيل بن لم كان محبوساً مع إبراهيم وكانا 
يتزاوران ويتهاديان » فدس في بعض الأيام إلى إبراهم بن الإمام بلبن مسموم على 
لجان حال #اسطاق + . وقبل إن شراحيل قال : إنا لله وإنا إليه راجعون احتيل 
والله عليه » وأصبح ميتاً من ليلته . 


( هزيمة مروان بالزاب ومقتله >مصر ) » 


قد ذكرنا أن قحطبة أرسل أبا عَوْن عبد الملك بن يزيد الأزدى إلى شَهْرَزُور فقتل 
عؤان بن سّفْيَان وأقام بناحية الموصل وأنْ مروان بن محمد سار إليه من حرّان في 
مائة وعشرين ألفاً وسار أبو عون إلى الزاب ووجه أبو سَلّمَة عيَيِمَة بن موسى 
والعنهّالَ بن فيان 27 وأسحق. بن طلحة كل وانحذ ف ثلقنة الاق ددا لد اقلا 
بويع أبوالعباس وبعث مَسْلَمّة بن محمد في ألفين وعبدالله الطائي في ألف ونخمسمائة 
وعبد الحميد بن رَبْعي الطاني في ألفين ودراس بن فضلة”" في خمسمائة كلهم مدداً 
لأبي عَوْنَ » ثم ندب أهل بيته إلى المسير إلى أبي عَوْن » فانتدب عبدالله بن علي 
فسار وقدم على أي عون فتحول له عن سرادقة بما فيه ثم أمر عيَيّنة بن موسى 
بخمسة الاف تعير النهر من الزاب أول جادى الأخير سنة إثنتين وثلاثين وقاتل عسا كر 
مروان إلى المساء ورجع ففقد مروان الجسر من الْعْد وقلدم ابئه عبدالله وعبر فبعث 
'عبدالله بن علي المخارق بن غمّار في أربعة نحو عبد الله بن مروان فسرح ابن مروان 
الوليد بن معاوية بن مروان بن الحَكم ٠‏ فانهزم أصحاب المُخارق وأسر هو وجيء 
به إلى مروان مع رؤوس القتلى » فقال : أنت المخارق ؟ قال : لا . قال : فتعرفه في 
هذه الرؤوس ؟ قال : نعم . . قال : هوذا فخلّى سبيله وقيل بل أنكر أن يكون في 
الرؤوس. فخلى سبيله وعاجلهم عبدالله بن علي بالحرب قبل أن يفشوا الخبر وعلى 
ميمنته أبو عَوْنَ وعلى ميسرته الوليد بن معَاويَة وكان عسكره نحواً من عشرين ألفاً » 
وقبل إثني عشر وأرسل مروان إليه في الموادعة فأبى وحمل الوليد بن معاوية بن مروانا 
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يلجل 


رقو صهرهروان على إينته 2 فقاتل أبا عون حتى انهزم إلى عبدالله بن علي فأمر الناس 
-, 3 قدماً ينادي با ام وبالأشعاريا م محمد يا منصور . وأمر مروان 
الأموال 9 على أن يقاتلوا فاجدوها من غير قتال . فبعث ابنه عبد الله 0 
ذلك فتبادروا بالفرار وانهزموا وقطع مروان الحسر وكان من غرق أكثر من قتل . وغرق 
إبراهم بن الوليد المخلوع وقيل بل قتله عبدالله بن علي بالشام وممن قتل يحيى بن علي 
ابن هشام وكان ذلك في جادى الآخيرة سنة إثنتين وثلاثين » وأقام عبد الله في عسكره 
سبعة ة أيام واجتاز عسكر مروان بما فيه وكتب بالفتح إل أي العياش السقاح » وسار 
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مروان منهزماً إلى مديئة الموصل وعليها هشام بن عمر البُعْلّبِي وابن خَرَيِمّة 
الأسدي 2 فقطعا الحر وميعاة العبور إلهم وقيل هذا أمير المؤمنين ماكر وقالوا أ 
المؤمنين لا يفر . ثم أسمعوه ا والقبائح فسار إلى حران ومها أبان ابن عن » وسار إلى 
مسن وجاء عبدالله إلى حران فلقيه أبو مستعوة فأمنه ولق الحزيرة . ولا بلغ .مروان 
حِمّص 0 بها ثلاثاً وارتحل فاتبعه أهلها لينهبوه فقاتلهم وهزمهم وأنخن فهم : 0 
إلى د مشق وعليها الوليد ابن عمه فأوصاه بقتال عدوه . وسار إلى فلسطين فتزل نهر 
طر وقد خلب عل فلسطي الخكم بن يعن اذاي + أرسل إل مناه 
ابن يزيد. بن رَوْح بن زَنبّاع الجذَامِي فأجاره » ثم سار عبدالله بن علي في أثره من 
حرّان بعد أن هدم الذار التي حبس فبها أخوه الإمام إبراهم . وانتبى إلى قنج 7 
فأطاعه أهلها ويه اراي الصمد بعثه السفاح مدداً في تمانية الاف وافترق 
قواد الشيعة على اجات ب مشق فحاصروها أياماً ْم دجلوها عنوة لخمس من رمضان 
واقتتلوا مها كشيراً وقتل عاملها الوليك ب بن معاوية وأقام عبدالله بدمشق تحمس عشرة ليلة 
واركخل يريد فلسطين فأجفل مروان' إلى العريش » وجاء عبدالله فنزل نبرابي رس 
ووصله هناك كتاب السفاح بأن يبعث صالح بن علي في طلب مروان . فسار صالح 
5 ذي القعدة وعلى مقدمته أبوعَون وعامر , بن اسمعيل الحارثي فأجفلٍ مروان إلى النيل 
إلى الصعيد ونزل صالح الفسطاط وتقدمت عع تزه فلموا خيلا لمروان 00 
وأسَروا منهم وذلوهم على مكانه ببوصير فسار إليه أبو عَوْن وبيته هنالك خوفاً من 
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بفضحه الع فا نيزم مروان وطعن فسقط 5 آخر ذي الحيجة الحرام وقطع راسيفن 
وبغنك بة-ظلبعة أي عون إلبه . فبعثه إلى السفاح وهرب عبدالله وعبيدالله إبنا مروان 
إلى رن الحيشة وقاتلوهم فقتل عبيدالله ونجخا عبدالله وبق إلى أيام المهدي فأحذه 
عامل فلسطين وسجنه المهدي . وكان طليعة ألي عَوْن عامر بن اسمعيل الحارثي فوجد 
نساء مروان وبناته في كنيسة بوصير قد وكل بهن خادماً يقتلهن بعده بهن صالح ولا 
دخلن عليه سألنه في الإبقاء فلا مهن على قتالهم عند بني أمية . ثم عفا عنبن وحملهن 
إلى حرّان يبكين . وكان مروان يلقب بالمهار لحرنه في مواطن الحرب . وكان أعداؤه 
ويلقبونه الجّمْدِي نسبة إلى الجُعْد بن درهم كان يقول بخلق القرآن ويترندقي . وأمر 
هشام خالد القِسْرِي بقتله فقتله ثم تتبعوا بني أميه بالقتل ودخل أَسَكري”'" يوماً على 
السفاح وعنده سلمان بن هشام وقد أمنه والده فقال : 


لا يغرّنك ما ترى من رجّال ' إن بين الضلوع داء دَويا 

قَضّعْ السيف وازقع الوط حنى 2 ٠0‏ لاترى قوق ظَهْرِهًا أَمَوبَا 

فأمر السفاح بسلوان فقتل . . ودخل شبل بن عبدالله مولى بني هاشم على عبدالله بن 
علي وعنده تانون أو تسعون من بني أمية يأكلون على مائدته فقال : 

أَصْبَح المُلْك في ثَبَات الأسّاين 2 »م /لبَهَالِيل من بن العَبَاي 


طَلوا أمرَ هَاشِم فُبعونًا : بَعْدَ ميل م مِنَ الرَمّانِ وباس 
لا تين عَبْد كعد يكرا : فَافْطَعْنَ كل يقل وَغْرَاس 

فانا أطور الوَدة مننها ويها مِنْكُم كَحَرْ المؤابي 
فَلَمَدْ عَاضْنِي عاض واي * بهم من ماوق وكرابي سي 


5 نوها بِحَيثْ ره الله بِدَار الهوان والاتعَاس 
1 مَطْرَعٌ الحّسَينٍوَزَيْدا * وقتيلا بجانب اليهرايس 
وَالقَتِيلَ الذي بِحَرَانَ أضحى ه ثَاويا رَهْنَ غْرْبَةٍ ونْعَاِ 
فأمر بهم عبدالله فشدخوا بالعمد » وبسط من فوقهم الأنطاع فأكل الطعام عليهم 
وأنينهم يسمع حتى ماتوا » وذلك بنهرابي فطُرّس وكان فيمن قتل ععداين 2د 
الملك بن مزوان والمُعِرْ بن يزيد وعبد الواحد بن سلوان وسعيد بن عبد الملك وأبو 
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عبيدة بن الوليد بن عبد املك . وقيل : : إن إبراهم المخلوع قل معهم ء 
وقيل إن ادبي هو الذي أنشد هذا الشعر للسفاح وأنه الذي قتلهم ٠‏ م قتلّ 
لمان بن علي بن عبدالله بن العبّاس بالبصرة ججاعة من بني أمية فأم بأشلاهم في 
الطرق فأكلتهم الكلاب ٠‏ وقيل إن عبدالله بن علي أمر بنبش قبور الخلفاء ء من بني 
أمرة نية فلم يدوا ي القبور اليه الرمآد وخيطا في قير مغاوية وتحتضة ف قير عبد 
المنك . ويا وجد فيها بعض الأعضاء الاهشام بن عبد الملك فإنه وجد كا هو لم 
يك ا ا ل ا ثم 

بني أمية بالقتل فلم يفلت منهم إلا الرَضعاء أو من هرب إلى الأنْدَنُسٍ مثل عبد 
الح بن حاو بن نع وده كن ع من ات كا كرفي أخار ‏ .ا 

» ( بقية الصوائف في الدولة الاموية ) م2 

قد انتبينا بالصوائف إلى آخر أيام عمر بن عبد العزيز وفي سنة إثنتين وماثة أيام اليزيد 
غزا عمر بن مُبَيرَة الروم من ناحية أرمينية وهو على الخزير ة قبل أن بلي العراق » 
فهزمهم وأسر منهم خلقاً وقتل منهم سبعاثة أسير . وغزا العبّاس بن الوليد الروم أيضا 
تيتجياايجة . ثم غزا سنة ثلاث بعدها فافتتح مدينة رسْلة . ثم غزا الخرراح الْحَكَمِيَ 
أيام هشام سنة خحمس فبلغ وراء بَلَدْجَر وغنم » وغزا في هذه السنة سعيد بن عبد 
الملك أرض الروم وبعث ألف مقاتل في سرية فهلكوا جميعاً. وغزا فيها مروان بن محمد 
القالفة امو ٠‏ ففتح مدينة قريبة من أرض الزوكخ ٠‏ ثم غزا سعيد بن عبد الملك 
بالصائفة ثفة أيام هشام سنة ست . ثم غزا مَسْملةَ بن عبد الملك الروم من اللخزيرة وهو 
والرعلها تع تسارلة . وغزا إبراهم بن هشام ففتح حصنا" . وغزا معاوية بن 
لولم حت ار شه ملي فح عوج اناالا 1741 ووغراسنة 
عشر بالصائفة عبدالله بن عُقَبَة الفهْري » وكان على - جيش البحر عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج . وغزا بالصائفة اليسرى سنة الى عشرة معاوية بن هشام 
وبالصائفة المنى سعيد بن هشام وفي البحر عبدالله بن أبي مَرْيّمِ . وافتتح معاوية في 


(1) فتح حصناً من حصون الروم 
)7١١(‏ طيبة : ابن الاثير ج ه ص ١45‏ 


كا 


صائفة ثلاث عشرة مدينة حرشفة ١‏ . وغزا سنة ثلاث عشرة عبدالله البطّال » 
ل . ودخل معاوية بن هشام أرض الروم من 
ناحية مَرُعش . ثم غزا سنة بأببع عشرة بالصائفة اليسرى وأصحاب ربض أفرق 229 , 
والتقى عبد الله البطال مع بلطن ٠‏ فهزمه البطال وات وغزا سلمان بن هشام 
بالصائفة السسترت 59 فبلغ قيسارية ع وهزم مسلمة بن عبد لملك خاقان وباب 
الباب”' . وغزا معاوية بن هشام بالصائفة سنة خمس عشرة وغزا 
سفيان بن هشام بالصائفة اليسرى سنة م عشرة . وسلمان بن هشام 
بالصائفة البمنى من ناحية الحزيرة » وفرّق السَرايِا في أرض الروم 
وبعث فيامروان بن محمد من أرينية#) 
من أرض اللان آهلها أخذها قومانساه صلحاً » وغزا معاوية وسلمان أيضاً أرض الروم 
سنة ماني عشرة. وغزا فيها مروان بن محمد من أرمينة ودخل أرض وَارْقيس © 
فهرب وارقيس إلى الحرور”" ونازل حصنه فحاصره . وقتل وارقيس بعض من اجتاز 
به وبعث برأسه إلى مروان ونزل أهل الحصن على حكله فقتل وسى . وغزا سنة تسع 
7 ة مروان بن محمد من أرمينية ومرٌ ببلاد اللآن إلى بلاد الحرّر على بَلَنَجْر وسَمَندَر 
نتبى إلى خامان كهرت خاقان منه . وغزا سلمان بن هشام سنة عشرين بالصائفة 
00 وغزا إسحق بن مسلم العقيلي قومانساه 9 وافتتح قلاعه وعرت أرضيه, 
وغزا مروان من أرميئية سنة إحدى وعشرين وأفنى "© قلعة بيت السرير فقتل وسبى » 
ثم قلعة أخرى كذلك ودخل عزسك('' وهو حصن الملك فهرب منه الملك ودخل 


فافتتحوا 


11/١ خرشنة : ابن الاثيرج ه ص‎ )١( 

)١(‏ العبارة. غير واضحة وني الكامل لابن الأثير ج ' هص 178 : «وفي هذه السنة (أي سنة اربع عشرة 
وماثة) غزا معاوية بن هشام بالصائفة اليسرى فأصاب ريض أقروف 0 

(") بالصائفة ايعني «المرجع السابق » . 

(4) هزم خاقان وأحكم ما الك وبنى الباب : ابن الاثير ج ١78‏ 

(ه) بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج ه ص 185 : «وفيها بعث مروان بن محمد وهو على أرمينية » 
بعثين وافتتح احدهما حصوناً ثلاثة من اللآن » ونزل الآخر على تومانشاه فنزل أهلها على الصلح . » 

(9) أرض ورنيس : ابن الآثير ج ه ص ١918‏ 

0) الخزر : ابن الاثير ج.ه ص ١918‏ 

(8) وغزا اسحق بن سلم العقيلٍ تومانشاه : ابن الاثيرج ه ص 528 

(4) لعلها اتى قلعة بيت السرير 

51١ غوميك : ابن الآثير ج ه ص‎ 0٠١ 


خجلا 


حصنا له يسمى جرج 7" فيه سرير الذهب فنازله مروان حتى صا حه على ألف فارس 
كل سنة ومائة ألف مدنى '" ثم دخل أرض أرزق ونصران7" فصالحه ملكها . ثم 
أرض تومان كذلك ثم ارض حمدين 27 فأخرب بلاده وحصر حصنا له شهراً ختى 
لايد وم 8 فصا حه أهل طبرستان 

ركيلان” وكل هذه الولايات على شاظىء البحر من أرمينية إلى طبرستان . وغزا 
018 بن هشام الروم في هذه السنة فافتتح بها مطامير وفي سنة إثنتين وعشرين بعدها 
قتل البطال وإسعه عبدالله بن الحسين الأنطاكي وكان كثير الغزو في بلاد الروم والاغارة 
عليهم . وقذمه مسلمة على عشرة الاف فارس فكان يغزو بلا الروم إلى أن قتل هذه 
السنة . وني سنة أربعة وعشرين غزا سلوان بن هشام بالصائفة على عهد أبيه فلتي 
أليون ملك الروم فهزمه وغنم . وفي سنة خمسة وعشرين خرجت الروم إلى حصن 
زنطره (8) .وكان افتتحه حبيب بن مسلمة الفهْري وخزينة 8 الروم وبني بناء غير 
محكم فأخربوه ثانية أيام مروان . ثم بناه الرشيد وطرقه الروم أيام المأموة فشعوة فامز 
منالة وتحصييتةا م .طرقوه أيام التصع وخبره معروف . وني هذه السنة غزا الوليد بن 
يزيد بالصائفة أخاه العمر وبعث الأسود بن بلال المخاربي 2 بالحيش في البحر 
إلى قبرس ليجير أهلها بين الشام والروم فافترقوا فريقين » وغزا أيام مروان سنة ثلاثين. 
بالصائفة الوليد بن هشام ونزل العمق وبنى حصن مرعش 


() خيزج : ابن الاثير جه ص 514١‏ 

(0) مدي : ابن الاثيرج هص 54١‏ 

(9) ازر وبطران : ابن الاثير ج ه ص ١1١‏ 

(5) حمزين : ابن الاثيرج ه ص 74١‏ 

(ه) مداز : ابن الاثير ج ه ص 71٠١‏ 

(5) كيران : أبن الآثير ج ه ص 51١‏ 

(0) فصالحه أهل طبرسران وفيلان : المرجع السابق 

(8) زبطرة : ابن الاثير ج ه ص 774 

(9) حسب مقتضى السياق : واضريته الروم 

)٠١(‏ اغزى الوليد اخاه الغمر بن يزيد وأمر على جيوش البحر الأسود بن بلال المحاذي : ابن الاثير 
اج وص 3078 . 


سل 


» ( عال بن أمية على النواحي ) »* 


استعمل معاوية أل خلافته سنة أربعين عبدالله بن عمرو بن العاصى على الكوفة ثم 
عولة وامسفل امخيرة بن عه ل الصلاة واستعمل '") على الخراج وكان 
على النقباء بها شرّيح وكان حمران بن أبان قد وثب على البصرة عندما صالح الحسن 
معاوية فبعث معاوية بشر بن أرطأة على البصرة وَل فقتل أولاد زياد بن انه 2 
ركان عاملاً على فارس لعل بن أبي طالب » فقدم البصرة وقد ذكرنا خبره مع بني 
زياد فما قبل . ثم ولَى على البصرة عبدالله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس | 
وضم إليه خراسان وسجستان فجعل على شرطته حبيب بن شهاب وعلى القضاء 
عمِيّرة بن تَبّرى » وقد تقدّم لنا أخبار قيس في خراسان وكان عمرو بل: العاص علي 
مصركا تقدّم » فوأى سنة إحدى وأربعين من قبله على أفريقية عقب بن نافع بن عبد 
قيس » وهوابن خالته فانتهى إلى لوائة ومزاتَة فأطاعوه ثم كفروا فغزاهم وقتل وسى . 
م التعسة انحن وأربعين بعدها غذامِس وقتل وسبى وافتتح سنة ثلاثة وأربعين 
بعدها بلد ودّان وولى معاوية بالمدينة سنة إثنتين وأربعين مروان بن الحكم فاستقضى 
عبدالله بن الحرث بن نوفل » وولّى معاوية على مكّة في هذه السنة خالد ب بن العاص 


ابن هشام » وكان على أرمينية حبيب بن مسلمة الفهري وولاه عليها معاوية ومات سنة 
زفق 


إثنتين وأربعين فولى مكانه 
واستعمل ابن عامر في هذه السنة على ثغر الهند عبدالله بن سوار العَبّْدِي ويقال ولآه 
معاوية وعزل ابن عامر في هذه السنة قيس , بن اليثم عن خراسان وولى مكانه الحرث 
ابن عبدالله بن حازم ثم عزل معاوية عبدالله بن عامر عن البصرة سنة أربع وأربعين 
وولىّ مكانه الحرث بن عبدالله الأزدي ثم عزله لأربعة أشهر وولى أكاة زياها سه 


)١(‏ . بياض بالااصل : يذكر ابن الاثير في كتاب الكامل ج ٠"‏ ص 41 خبر تولية عمرو بن العاص الكوفة 
وعزله عنها بدسيسة المغيرة ثم تولية المغيرة الكوفة وعزله عن الخراج واستعاله على الصلاة فقط بتحذير 
من عمرو بن العاص . ولم يذكر ابن الاثير من تولى أمر الخراج . وكذلك الطبري م يذكر خبر عزله عن 
الخراج ج " ص 48 . 


)١(‏ بياض بالاصل : وفي الكامل لابن الاثيرج ؛ ص 419 خبر وفاة محمد بن مسلمه بالدينة وم يذكر من 
ولي مكانه . وكذلك الطبري لم يذ كر وفاته ولا من تولى بعده أمر أرمينية . 


لحل 


خمس وأربعين » فولى على خراسان الحكم بن عمر الغِفاريّ. وجعل معه على 
الخراج أسلم بن زرعة الكلابى . ثم مات لحك فولى ليد بن عبدالله حتفي سنة 
سبعة وأربعين ثم ولى على خراسان سنة عان بنذها غالب , بن فضّالة الليني . وتو ل 
رون لاض يمار ريق ارح دكا كو ين لد اقل عبدالله بن 
الجربك: عن القضاء واستقضى أبا سَلَمَة بن عبد :الرحمن وفي سنة خمسين توثي 
المغيرة بن شعبة فضم الكوفة إلى أخيه زياد ٠‏ فجاء إليا واستخلف على 0 
ابن جُنْدُب »ء وكان يقسم السنة , بين المصريين في الاقامة نصفا بنصف وف سنة 

خمسين هذه اقتطم معاوية أفريقية عن معاوية بن خديج بمصر وى ع بن ناق 
الفهري وكان مقيما بِبرفَة وَروَيْلَة من وقت فتحها أيام عمرو بن العاص © فأمدّه 
بعشرة الاف فسار إليها وانضاف إليه من أسلم من البربر ء ودوخ البلاد وبنى 
بالقيروان » وأنزل ا المسلمين ثم استعمل معاوية على مصر وأفريقية مولاه أبا 
المهاجرء فاساء عزل عَقَبَة » وجاء عقبة إلى الشام فاعتذر إليه معاوية ووعده بعمله 
ومات معاوية فولآه يزيد سنة إثنتين وستين . وذكر الواقدي أن عُقَبَة ولي سنة إثنتين 
وستين واستعمل أبا المهاجر فَوَليّ الأمصارء فحبس عُمَبَة وضيّق عليه وأمره يزيد 
بإطلاقه فوفد عُْبَة فأعاده إلى عمله . فحبس أبا المهاجر وخرج غازياً وأنْن حتى قتله 
م يأني قْ أخباره وفي سنة إحدى وخمسين وك زياد على خراسان الربيع بن 
زياد الحرث مكان خليد بن عبدالله الحنني وفي سنة ثلاث وخمسين توفي زياد 
واستخلف على البصرة سَمرَة بن ندب وعلى الكوفة عبدالله بن خالد بن ن أسيف . ثم 
ولىّ الضحاك بن قيس سنة خمس بعدها وفي هذه السنة مات الربيع بن زياد عامل 
خراماك قبل مرت :زياد واستتخلقه :ابه اختدالل ومات الشهريق واستخلف ليه بن 
يربوع الحنني وكان على صفا بَروزالديْلمِي من قبل معاوية فات سنة ثلاث وخحمسين 
وفي سنة أربع وخمسين عزل معاوية عن المدينة سعيد بن العاص ورد إليها مروان بن 
الحكّم ثم عزله سنة سبعة وولى مكانه الوليد بن عَمَبّة بن أبي سفيان وعزل سنة تسعة 
وخمسين عن البصرة ابن جندُب وولى مكانه عبدالله بن عمر بن غيّلان » وولى على 
خراسان عبيدالله بن زياد ثم ولأه سنة حمس بعدها على البصرة مكان بن غَيّْلان ثم 
ولىّ على خراسان سنة ستة وخمسين سعيد بن عهان بن عفان وفي سنة ثمانية وخمسين 
عزل معاوية عن الكوفة الضحَّاك بن قيس واستعمل مكانه .ابن م الحَكم وهي 


1١ 


أخته » وهو عبد الرحمن بن عوّان الثَقَني » وطرده أهل الكوفة فولآه مصر فده 
معاوية بن خليج وولى مكانه على الكوفة سنة تسعة وخمسين النَعْمّان بن بشير وولى 
فيها على خراسان عبد الرحمن بن زياد فقدم إلها قيس بن الهَيْثْم السَلَمِي فحبس 
سكم بن زرْعَة فأغرمه ثلعائة ألف درهم ثم مات معاوية سنة ستين وولاته على النواحي 

من ذكرناه وعلى سجستان عَبّاد بن زياد وعلى كرْمان شرك بن الأعور وعزل يزيد 
لاول ولايته الوليد بن عقبّة عن المدينة واطهار ورلذها عمر بن سعيد الأشدق ثم 
عزله سنة إحدى وستين » ورد الوليد بن عُقبّة وولى على خراسان سال بن زياد » 
فبعث سال إليها الحرث بن معاوية الحرثني وبعث أخاه يزيد إلى سجستان وكان بها 
أخوهما عبّاد فخرج عنهما . وقاتل يزيد أهل كابل فهزموه ٠‏ فبعث مسلم على سجستان 
طَلْحَةَ الطلْحَات » وهو طَلْحَة بن عبدالله بن خلّف الخزاعي فبتي سنة » وبعث 
سنة إئنتين بن وستين عُقبَة بن نَافِع إلى أفريقية فحبس أبا المهاجر» واستخلف على 
القيروان زمَيْر بن قيْس اللي كما نذكر في اخباره. وتوفي في هذه السئة مُسلمة بن 
مُخْلِد الأنصَارِيّ أمير مصر . م هلك يزيد سنة أريع وستين واستخلف عل أهل 
العراق عبيد الله بن زياد . وولى أهل البصرة عليهم عبدالله بن الحرث. بن نوفل بن 
الحرث بن عبد المطلب ويلقب بَبّة » وهرب ابن زياد إلى الشام . وجاء إلى الكوفة 
عامر بن مسعود من قبل ابن الزبير وبلغه خلاف أهل الري وعليهم الفرّخان فبعث 
علهم محمد بن عُمَيْر بن عَطَرد بن حَاجب فهزموه » فبعث عتاب بن وَرقاء 
فهزمهم . ثم .بويع مروان وسار إلى مِضّر فلكها من. يد عبد الرحمن بن حَجَام 
القُرَشِي داعية ابن الزبير وول عليها عمر بن سعيد , ثم بعثه للقاء صعب , بن الربير 
لما بعثه أخوه عبدالله إلى الشا م » وولّى على مِضّر ابنه عبد العزيز فلم يزل علها والياً إلى 
أن هلك لسنة خمسة وثمانين » فولئ عبد الملك عليها ابنه عبدالله بن عبد الملك . 
وخلع أهل خراسان بعد يزيد سالم بن زياد واستخلف المَهلّب , 0 
ولى مسلم عبدالله بن حَازْم فاستبد بخراسان إلى حين . . ثم خرج أهل الكوفة عُمَر بن 


. 


حريث خليفة بن زياد وبايعوا لابن الزبير وقدم المختار بن أبي عبيد أميراً على الكوفة 


١/1 


- و ال 2 قَضاء أنام النسءة (1) 
من قبله بعد ستة اشهر من مهلك يزيد » وامتنع شريح من القضاء ايام الفتنة ١‏ 


واستعمل ابن الزبير على المدينة أخاه مصعباً سئة خمس وستين مكان أخيه عبدالله 
وثار بنو يم بخراسان على عبدالله بن حازم فغلبه علبها بير بن وشّاح وغلب المُخْتّار 
على ابن مطيع عامل ابن ن الزبير بالكوفة سنة ست وستين(ثم مات ) مروان سنة خمس 
وستين ولي عبد الملك ل اب الذي أخاه قضيا على البصرة وولىئ مكانه بالمدينة 
جابر بن الأسود بن عوف الْهْرِيّ :ثم علك عبد الغرير الغراق سبنة إاحدى وسبعين 
واستعمل على البصرة خالد بن عبدالله بن أسد وعلى الكوفة أحاه بشر بن مروان وكان 
على خراسان عبد الله بن حازم بدعوة ابن الزبير » فقام بكير بن وشاح العيمي بدعوة 
عبد الملك وقتله . وولأه عبد الملك خراسان . وكان على المدينة طلحة بن عبدالله بن 
عوف بدعوة ابن الزبير بعد جاير , بن الأسود » فبعث عبد الملك طارق بن عمر مولى 
عمّان فغلبه علها . ثم قتل ابن الزبير سنة ثلاث وسبعين وانفرد عبد الملك بالخلافة 
وولى على الخزيرة وأرمينية أخاه محمداً . وعزل خخالد بن عداقه عن البصرة وضمّها 
إلى أخيه يشر فشا إليا واستخلف على الكوفة عمر بن حَريْثْ وولى على التجازواعن 
وامامة الحجّاج بن يوسف وبعثه من الكوفة رب ابن الزبير وعزل طارقاً عن المديئة 
وسار من جنده . وفي سنة اخ وسبعين استقضى أبا إدريس الخؤلاني وأمر بشر أخاه 
أن يبعث المُهلّب يس أبي صَفرَة الحرب الأذارقة . وعزل عن خراسان بكَبْر بن 
وشاح وولى مكانة أمية بن عبدالله بن خالد , امسن فبعثُ أمية ابنه عبدالله على 
سجستان . وكان على أفريقية َي بن فيس البلوي فقتل البرير سنة تسع وستين . 

وشغل عبد الملك بفتنة ابن الزبير» فلا / فلا فرغ منها بعث إلى أفريقية سنة أريع وسبعين 
حسّان بن النعْمَان القَيْساني في عساكر لم يرَ مثلها » فأئنخن فيها وافترقت جموع الروم | 


)١(‏ بياض بالاصل وفي الطبري ج لاص 55 + «وحج بالناس في هذه السنة عبدالله بن الزبير» وكان 
عامله على المدينة فيها اخوه عبيدة بن الزبير وعلى الكوفة عبدالله بن يزيد الخطمي » وعلى قضائها سعد 
بن ران ٠‏ وابي شريح ان يقضي فيها . وقال فيا ذكر عنه : انا لا أقضي في الفتنة . وعلى البصرة عمر . 
بن عبدالله الله بن معمر معمر القيمي » وعلى قضائها هشام بن هبيرة وعلى خراسان عبدالله بن خازم » ٠‏ وف 
الكامل لابن الاثيرج 6 ص 17/4 لم يذكر امتاح شريح من القضاء وائما يذكر توليه عبدالله بن يزيد 
الخطمي على الكوفة وعلى قضائها هشام بن هبيرة . وقد تولى القضاء بعد امتناع شربح عن القضاء في 
الكوفة أبا بردة بن ابي موسى كا سنعلم . 


يفن 


والبريق.. وقتل الكاهنة كا يذكر في أخبار أفريقية ثم ولى عبد الملك سنة خمس 
ل ل ا ل 0 
زرعة وقتل في حروبها » وكان أمر الخوارج وق سنة ست وسبعين ولي على المدية 

ابن عمان وكان على قضاء الكوفة شرَّيْح وعل. قضاء البصرة زَرَارَة بن أبي شع 
هشام بن هُبَيرَة وعلى قضاء المديثة عبدالله بن قُشَيْر بن مَخْرْمَة . ثم كانت حروب 
الخوارج كا نذكر في أخبارهم . وفي سنة ثمان وسبعين عزل عبد الملك أمية بن 
عبدالله عن عرابان و وضمها إلى الحجاج بن يوسف » فيععث الحجاج على 
خراسان المهلبه بن أبي صفرة وعلى سجسستان غبلاللة بن "ابي يكرة وولى على 
قضاء البصرة موسى بن أنس واستعفى شرَيْح بن الحرث من القضاء بالكوفة فول 
مكانه أبا بردة بن أبي موسى ثم ولى على قضاء البصرة عبد الرحمن بن أذينة وخرج 
عبد الرحمن بن الأشعث فلك سجستان وكرّمان وفارس والبَصّرّة ثم قتل ورجعت 
3 حالها » وذلك سنة إحدى وثمانين.وفي سنة إثنتين وثمانين مات المهلب بن أبي 
صفرة واستخلف ابنه .يزيد على خراسان فأقرّه الحجاج . وف هذه السنة عزل عبد لملك . 
أبان بن عبان عن المديئة وولى مكانه هشام بن إسمعيل المَّخْرُومِي فعزل هشام نوفل 
ابن مُسَّاحِق عن القضاء وولئ مكانه عمر بن خالد الزرقى . . وبنى الحجاج مدينة 
واسط . وفي سنة حمس وتمانين عزل الحجاج يزيد بن المهلب .عن خخراسان وولى 
مكانه هشّام أخاه المُفَصّل قليلاً ثم ولى قُتَيبّة بن سَْلِم وتوفي عبد املك . وعزل 
الوليد لأول ودج عقام . بز اميل عن للدي وزلى مكانه عمر بن عبد العزيز فولى 
على القضاء أبا بكر بن عمر بن حَزْم وولى الحجّاج على البصرة المتراح بن عبدالله 
الحَكَمِي وولى على قضائها عبدالله بن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبا بكر بن أ ي 
موس الأشعزي . وفي سنة تسع وثمانين ولىّ الوليد على مكّة خالد بن عبدالله القِسري 
وكان على ثغر الميند محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل الدْمَني وهو 
ابن عم الحجاج . ففتح الميند ؤقتل ملكه » وكان على مِضّر عبدالله بن عبد املك 
ولأه عليها أبوه ففل ملكها ففزله الريك ف هله البطة وول مكاته قزة بن كريلق# 
وعزل خالداً عن الحجاز وولىّ عمر بن عبد العزيز. وفي سنة إحدى وتسعين عزل 
لوليد عمه محمد بن مروان عن الحزيرة وأرمينية وولى مكانه أخاه مسّلمة بن عبد 
الك دكات عل طادة اق قاضية الغرب طارق ين زياد عاقلا لولاه مومس بق تير 


١ 


عامل الوليد بِالقَرَوَان فأجاز البلاد والبحر إلى بلاد الأندلس وافتتحها سنة إثنتين 
وتسعين كيا يذكر في أخبارها » وفي سنة ثلاث وتسعين عزل عمر بن عبد العزيز عن 
الحجاز وولى مكانه خالد بن عبدالله على مكّة وعئان بن حيّان على المدينة . ومات 
الحجاج سنة خمس وتسعين ثم مات الوليد سنة ست وتسعين وفها قثل قيب بن < 
لانتقاضه على سلمان وولآها سلمان يزيد بن المُهلّب. وفبها مات قرة بن . 
. فريك 57 
وكان على المدبنة أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم وعلى مككّة عبد العزيز بن عبدالله 
ابن خالد بن أُسيّد وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن موسى وعلى قضاء 0 
ا الرحمن بن أَذَيْنَة وفي سنة سبع وتسعين عزل سلوان بن موسى بن نصير”") عن 
أفريقية وولى مكانه محمد بن يزيد الفَرّشيّ حتى مات سلمان فعُزل واستعمل عمر 
مكانه إسمعيل بن عبدالله7© وفي سنة تمان وتسعين كان فتح طبرستان وجَرجَان أيام 
سلوان بن عبد الملك على يد يزيد ابن المُهلْبٍ وني سنة تسع وتسعين استعمل عمر 
ابن عبد العزيز عل البصرة عَدِي بن أرطأة المَرَارِي » وأمره بإبقاء يزيد بن المهَلّب 
موثوقً فولى على القضاء الحسن بن أبي الحسن البصري ثم أياس بن معاوية وعلى 
الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب . وولىّ على المديئة عبد 
العزيز بن أرطأة وول على خراسان اراح بن عبدالله الحكمي م عزل مننة ماثة وول 
عد الرخين نيم الفرشي وولى على الحزيرة عمر بن هْبَيْرَة الفزاري » وعلى 
أفريقية إسمعيل بن عبدالله مولى بني مخزوم وعلى الأندلس السّمح بن مالك الحولاني . 
ثم في سنة إحدى ومائة عزلٍ إسمعيل عن أفريقية وولأها يزيك , بن أبي مسلم كاتب 
الحجاج » فلم يزل عليها إلى أن قتل . وفي سنة إثنتين ومائة ولي" يزيد بن عبد الملك 
أخخاه مسلمة على العراق وخراسان فولى على خراسان سعيد بن عبد العزيز بن الحرث 
ابن الحكم بن أبي العاص , بن أمّة ويقال :له سعيت عدب . ثم استحيا من مسلمة في 
أمر المرّاح فعزله وولى مكانه ابن يزيد بن هْبَيْرَة » فجعل على قضاء الكوفة القاسم 


)١( ْ‏ بياض بالأضل وني الكامل لابن الاثير ج هص ٠١‏ : «وفي هذه الستة (85) مات قرَة بن شريك 
العَبْسي أمير مصر في صفر » وقيل مات سنة خمس وتسعين في الشهر الذي مات فيه الحجاج » . 

)7١(‏ العبارة. غير صحيحة . وني الكامل لابن الاثير جه ص 7١‏ : ووفيها عزل سلمان بن عبد الملك عبدالله 
بن موسى بن نصير عن افريقية واستعمل علها محمد بن يزيد القرشي» . 

(5) اسماعيل بن عبيدالله : ابن الاثير (المرجع السابق) . 


تين 


ابنعد الوحمن بن عبداللة بو جيه حول ققاء البصرة عية الالكا بن يقل.. 

وكان على مِضّر أَسَامّة بن زيد » ولها بعد قرّة بن شريك وولى ابن هُبَيْرَة على 
راان سيدا الحريشي كان ل وفي سنة ثلاث ومائة جمع يزيد مكة. 
والمديئة لعبد الرحمن بن الضحّاك » وعزل عبد العزيز بن عبدالله بن خالد عن مكة 
وعن الطائف وولى مكانه على الطائف عبد الواحد بن عبدالله البتصري . وفي سنة 
أربع ومائة ولىّ يزيد على أرمينية المرّاح بن عبدالله الحكمي وعزل عبد الرحمن بن 
الضحّاك عن مككة والمدينة لثلاث سنين من ولايته » وولى علهم| مكانه عبد الواحد 
النصري ١‏ وعزل ابن هُبَيْرَة سعيد الحرَيْشِي عن خراسان وولى عليها مسلم بن سعيد 
ابن أسلم بن زرّْعَة الكلابي » وولى على قضاء الكوفة الحسيّن بن حَسَيّن الككندي . ومات 
يزيد بن عبد املك سنة خمس وولي هشام فعزل ابن ير عن العراق وولى مكانه 
خالد بن عبدالله القَسّري » واستعمل خالد عل تعراجان أغاة أسدا سئة سبع ومائة . 
وعزل مسلم بن سعيد وولى على البصرة عقنبة معد الأعل ونوفل كهانها مين 
عبدالله بن 5 . وولئ على السند الكتئد بن عبد الرحمن . واستعمل هشام على 
الموصل الحرٌ بن يوسف » وعزل عبد الواحد النصري عن الحجاز» وولى مكانه 
إبراهيم بن هشام: بن إسمعيل المخزومي ؛ واستقضى بالمدينة محمد بن صَفْوَان 
الجمّحي » 8 قله وانققنى الصلت الكاني . وعزل اللترّاح بن عبدالله عن أرمينية 
وأذربيجان وولى مكانه أخاه مسّلمة ٠»‏ فولىَ عليها الحرث ابن عمر الطافي . وكان على ' 
العن سنة تمان يوسف بن عمرء وفي سنة تسم عزل خالد أخحاه أسداً عن خخراسان وولى 
هشام عليها أشرس بن عبدالله السلمي » وأمره أن يكاتت خالدا بعد أن كان خالد 
ولى الحكم بن عَوَانَة الكلبي مكان أخيه » فلم يقر فعزله هشام و ومانة في اسنه تمع 
عامل الفَيروَان بشر بن صَفْوَان » فولى هشام مكانه عمبَيْدة بن عبد الرحمن بن الأغرَ 
السّلمي فعزل عبَيْدة يحيى بن سلمّة الكلبي عن الأندلس » واستعمل حُدَيْفة بن 
الأخوص الأشجعي . ثم عُزِل لستة أشهر وولها عؤان بن أبي شْعَة الحنْصَمِي وفي 
سنة توا جمع خالد الصلاة والأحداث والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن 
أبي بردّة دّة وعزل تمامة عن القضاء . وفي سنة إحدى عشرة عزل هشام عن خراسان 
أشرس بن عبدالله وولى مكانه الجَنَيّد بن عبد الرحمن بن الحرث بن خارجة بن ١‏ 


. النضري‎ : 1١7 وفي نسخة اخرى : البصري وني الكامل لابن الاثير ج ه ص‎ )١( 


نكنل 


سنن بن بي حارثة المي وول على أرمينية اللمرّاح بن عبدالله الحكلي وعزل مسسُلمة . 
وفيا عزل يد بن عبد الرحمن عامل أفريقية وعثان بن أبي شنعة عن الأندلسس + 
وولى مكانه اليم بن عبَيّد الكناني . وفي سنة إثنتي عشرة قتل الحرّاح بن عبدالله 
ضاحب .أرميية قتله الزكاة ‏ فولى هشام مكانه سعيدا الحرّيشِي . ومات ايم 
عامل الأندلس وولُوا على أنفسهم مكانه محمد بن عبدالله الأشجّعي شهرين وبعده 
عبد الرحمن بن عبدالله الغافقي من قبيل ابن عبد الرحمن السَلّمي عامل أفريقية 
وغزا إفرنجة فاستشهد » فولى عبيدة مكانه عبد الملك بن قطن الفِهْري وعزل عبيدة 
عن أفريقية وول مكانه عبيدالله بن الحجّاب » وكان على مِصّر فسار إليها . وفي سنة 
أربع عشرة عزل هشام مسّلمة عن أرمينية وولَى مكانه مروان بن محمد بن مروان . 
وعزل ابراهم بن هشام عن الحجاز وولى مكانه على المدينة خالد بن عبد الملك بن 
الحرث بن الحكم ٠‏ وعلى مكة والطائف محمد بن هشام المخزومي . وفي سنة ست 
عشرة ومائة عزل هشام امسن ف عي الرحمه ن المري عن خراسان وولى مكانه 
عاصم بن عبدالله بن يزيد الحلالي . وفيها استعمل عبدالله بن الحجاب على, 
الأندلس عقبة بن الحجّاجٍ القَيّْسِ مكان عبد الملك بن قطن ففتح خليتيه 27 وفي 
ببنة شع عشيرة ومالة عرل مداع عاصم بن عبدالله عن خراسان وولى مكانه خالد بن 
عبدالله القسّري فاستخلف خالد أخاه أسداً ٠‏ وولى هشام على أفريقية والأندلس 
عبيدالله بن الحجاب وكان على مصر فسار الها واستخلف على مِصر ولده وولى 
على الأندلس عُقبَة بن الحجّاج وعلى طدحلةانقة اموي يدث عيبن 
أبي عبيدة بن عقْبَة بن نافع عاذي إلى المغرب » فبلغ السوس الأقصى وار 
السودان وفتح ونم . وأغزاه إلى صَقَلْية سنة إثنتين وعشرين ومائة ففتح أكثرها ثم 
واستدعاه لفتنة مَيُسَرّة ىا نذكره في أخبارهم وفي سنة مان عشرة عزل هشام عن 
المدينة خالد بن عبد الملك بن الحرث وولى مكانه محمد بن هشام بن إسمعيل . وفي 
سنة عشرين مات أسد بن عبدالله الخراساني ولي مكانه نَضْرٌ بن سيار . وعزل هشام 
خالد لسري عن جميع أعاله بالعراقين وخراسان وولى مكانه يوسف بن عمر الثقفي 


)١(‏ وفيها استعمل عبدالله بن الحّجاب عطيّة بن الحجّاجٍ القيسي على الأندلس فسار الها ووليها في شوال 
من هذه السنة وعزل عبد الملك بن قطن » وكان له كل سنة غزاة » وهو الذي افتتح جليقية والبتة 
وغيرهما . (ابن الأثيررج هص .)١868‏ 


١ا/ك‎ 


استقدمه إليها من ولاية المن » فأقرٌ نضْرٌ بن سيّار على خراسان » وكان على قضاء 
الكوفة ابن شرمة ”2 وعلى قضاء البصرة عامر بن عبيدة وولى يوسف بن عمر بن شرمة 
على سجستان واستقضى مكانه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل .. وكان على قضاء 
لبصرة أياس بن معاوية بن قر فات في هذه السئة وفي سنة ثلاث وعشرين قتل 
كلثوم بن عَيّاضٍ الذي حثه هشام لقتال البربر بالمغرب وتوني عقبة بن الحجّاج أمير 
الأندلس وقيل: بل تخلغوه + :وولى” ا الثانية كيا يذ كر . 
وفي سنة أربع وعشرين ظهر أمر أبي مسلم بخزاسان . و تلقب بلخ 29 على الأندلس 
ثم مات وكان سار إليها من فل كلثوم بن عياض لما قتله البربر بالمغرب وولى هشام على 
الأندلس أبا الخطار حسام بن ضرا ر الكلبي فأمر حنظلة بن صَفْوَان أن يوليه فولآه 
وكان ثعلبة بن خزامة سلامة الحرابي قد ولوه بعد بلج فعزله أبو الخطار. وفي هذه | 
السنة ولئ الوليد بن يزيد خالد بن يوسف بن محمد بن يوسف التْقَفِيَ على الحجاز 
فأسره ثم قتل الوليد سنة ست وعشرين فعزل يزيد عن العراق يوسف بن عمر وولى 
مكانه منصورابن جَمهُور » فبعث عامله على خراسان فامتنع نضرْ بن سيار من تسلم 
العمل له . ثم عزل يزيد منصور بن جمهور وولئ مكانه على العراق عبدالله بن عمر 
ابن عبد العزيز » وغلب حنظّلة على أفريقية عبد الرحمن بن حبيب كا يذكر في 
خبرها . وعزل يزيد عن المديئة يوسف بن محمد بن يوسف » وولى مكانه عبد العزيز 
ابن عمر بن عمّان » وغلب سنة سبع وعشرين عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
على الكوفة » وولى مروان على الحجاز عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعلى العراق 
النضر بن سعيد الحُرّيشي . وامتنع ابن عمر من استلام العمل إليه ووقعت الفتنة. 
بينهم . ولحق ابن عمر بالخوارج كا يذكر في أخبارهم واستولى بنو العبّاس على 
خراسان . وفي سئة تسع وعشرين ولي يوسف بن عبد الرحمن الفِهْري على الأندلس 
بعد نوابة بن سلامّة كا يأتي في أخبارهم . وولىّ مروان على الحجاز عبد الواحد”) 
وعلى العراق يزيد بن عمر بن هُبَيْرَة وفي سنة ثلاثين ملك أبو مسلم 


)02( ابن شبْرمة.(ابن الاثير ج ه ص 5718) وني نسخة اخرى شبرمة . 
() هو بلج (ابن ن الأبرج 6 عن 194 
انس في هذه الس ميد لواحد بن سلبان بن عبد الك بن ود" 


/ا/1 ش ابن خلدون م ١1ج‏ ل 


خراسان وهرب عنها نصر بن سمار فهات ا همذان سنة احدى وثلاثين وجاء 
الحردة علييم فلة فطلبوا ابن هُبَيرَة على العراق وملكوه وبايعوا خليفتهم أبا 
العبائن السفاح . ثم غلبوا مروان على الشام ومصر وقتلوه . وانقرض أمر بني 0 وعاد 
الآمر والخلافة لبني العياس والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده وهذه اخبار بني أمية 
مخلصة 27 من كتاب أبي - جعفر الطبري ولنرجع إلى أخباز الخوارج كأ شرطنا في 
أخبارها بالذ كر » والله رو غيره . 


» ( الخبر عن الخوارج وذكر أُوْلِيتهم 
وتكرر خروجهم في الملة الاسلامية ) » 


تقدم لنا خبر الحكين في حرب صفين واعتزل الخوارج عليا منكرين للتحكم 
ا 0" إلا 
الحرب وجعلوا أشعارهم النناء يلا حكم إلا لله وبايعوا ع 
ابن وهب الراسبي وقاد علي بالنهروان فأسة حفن خرج من ه 
م جرع 
طائفة بالأنبار فبعث إلهم من استلحمهم ثم طويفة أخرى مع هلال بن علي فبعث ' 
معقل بن قيس فقتلهم ثم أخرى ثالثة كذلك » ثم أخرى على المدائن كذلك » ثم 
أخرى بشهر زور كذلك » وبعث شر بح بن هانيء فهزموه فجرح واستلحمهم 
احم واستأمن من بتي فأمهم وكانوا نحو خمسين . وافترق شمل الخوارج ثم 
اجتمع من وجدانهم الغلاثة الذين توعدوا (9) لقتل على ومعاوية وعمرو بن العاص » 
قل بالسهم عبد ارحمن بن ُلجم عي فى الله عنه وباء بإثمه وسلم الباقون»ثم 
تفقت اللياعة على بيعة معاوية سنة إحدى وأربعين واستقل معاوية بخلافة الإسلام . 
مم اعتزل عليًا والحسن ونزل شَهْرَ ور وهو في خحمسمائة 
من الخوارج فلا بويع معاوية قال فَرْوَة لأصحابه : قد جاء الحق فجاهدوا وأقبلوا 
فتزلوا الخَيلّة عند الكوفة فاستنفر معاوية أهل الكوفة فخرجوا لقتاهم » وسألوا أهل 
الكوفة أن يخلوا بينهم وبين معاوية فأبوا فاجتمعت أشجع على فَروّة وأتوا له من القتال 


. لعلها ملخصة‎ )١( 
. بيا هنا تعني تهددوا‎ ٠ الأصح : تواعدوا أي اتفقوا على ميعاد‎ )1( 


لدكنل 


ودخلوا الكوفة قهرا7) واستعمل الخوارج بعده عبدالله بن أبي الحريشي من طيء 
وقاتلوا أهل الكوفة فقاتلوا وابن أبي الحريشي معهم ثم اجتمعوا بعده على حوثرة بن : 
وداع الأسدي وقدموا إلى التخيلة في ماثة وخمسين ومعهم فل ابن أبي الحَرَيْغي . 
وبعث معاوية إلى حَوثرة أباه ليردّه عن شأنه فأبى » فبعث إليهم عبدالله بن عوف في 
معسكر فقتله وقتل أصحابه إلا خمسين دخلوا الكوفة وتفرّقوا فيها » وذلك في جادى 
الأخيرة سنة إحدى وأربعين . وسار معاوية إلى الشام وخلف المغيرة بن شعبة فعاد فروة 
ابن تقل الأشجعي إلى الخروج فبعث إليه المغيرة خيلاً ليها ابن رَبَعي ويقال معقل 
ابنقيس فلقيه بشهرٌزور فقتله ثم بعث المغيرة إلى شبيب بن أَبْجَر من قتله » وكان من . 
أصحاب ابن مُلجم وهو الذي أتى معاوية يبشره بقتل علي فخافه على نفسه وأمر 
بقتله فتنكر بنواحي الكوفة إلى أن بعث المغيرة من قتله ثم بلغ المغيرة أن بعضهم يريد 
الخروج وذ كر له معن بن عبدالله امحاربي فحبسه ثم طالبه بالبيعة لمعاوية فابى فقتله . 
ثم خرج على المغدة أبومريم مول بني الحرث بن كعب فأخيرج عه التساء ؛ فبعث 
المغيزة من قتله وأصحابه ثم حكم أبوليلى في المسجد بمشهد الناس وخرج في إثنين من 

اموالي فأتبعه المغيرة معقل بن قيس الرياحي فقتله بسور الكوفة سنة إثنتين وأربعين ثم 
خرج على ابن عامر في البصرة سهم بن غانم الجهني في سبعين رجلاً منهم الحطِيم 
وهو يزيد بن حالك الباهلي » ونزلوا بين الحسرين والبصرة ومر بهم بعض الصحابة 
منقلباً من الغزو فقتلوه وقتلوا إبنه وابن أخيه » وقالوا : هؤلاء كفرّة وخرج إليهم ابن . 
عامر فقتل منهم عدّة وأمّن باقيهم ولا أتى زياد البصرة سنة حمس وأربعين هرب منهم 
00 إلى الأهواز وجمع ورجع إلى البصرة فافترق عنه محا نه فاختفى وطلبف 
الأمان من زياد فلم يؤمنه ثم دل عليه فقتله وصلبه بداره" ول ب ظحالن بعد 
زياد سنة أربع وخمسين . ثم اجتمع الخوارج بالكوفة على المسْتورد بن عَقَلّةَ التيِمي 
من تَيْم الرباب وعلى حيّان بن ضبيان السّلمي وعلى مُعَاذْ بن جْوَيْن الطاني . وكلهم 
من فل النهروان الذين ارتموا في القتلى ودخلوا الكوفة بعد مقتل علي واجتمعوا في 
أربعائة في منزل حيّان بن ضَبْيّان وتشاوروا في الخروج ١‏ وتدافعوا الإمارة . ثم اتفقوا 
على المستورد وبايعوه في جادى الأخيرة وكبسهم المغيرة في منزلهم فسجن حيّان وأفلت 


)١(‏ المعنى غير واضح وني نسخة اخرى : «فاجتمعت أشجع على فروة فوعظوه فلم يرجع فأخذوه قهرأ 
وادخلوه الكوفة » . : 
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المستورد فنزل الحيرة واختلف إليه الخوارج . وبلغ المغيرة خبرهم فخطب الناس 
وتهدّد الخوارج فقام إليه مُعقل بن قبس فقال : ليكفك كل رئيس قومه . وجاء 
ستفقة بو زعا المتفينة القبين وكان هاا مزاع عند سلم ب مخلتوج العدي 
0 : فجهز إلهم مَعْقل بن قيّس 
ثلاثة الاف وجعل معظمهم من شيعة علي ؛ تحرج مطل إن اللفيية رجاء 
0 ليعبروا النهر إلى المدائن فنعهم عاملها سمّال بن عبد العَبْسيُ ودعاهم إلى 
الطاعة على الأمان فأبوا فساروا إلى المّذار. وبلغ. ابن عامر بالبصرة خبرهم فبعث 
شريك بن الأعور الحارئىّ في ثلاثة آلاف من الشيعة وجاء معقل بن قيس إلى المدائن 
وقد ساروا إلى المذار » فقدّم بين يديه أب لاع الشاكري في ثليائة » وسار ولحقهم أبو 
الرواع بالمذار فقاتلهم . ثم لحقه معقل بن قيس متقدما اصحابه عند المساء فحملت 
الخوارج عليه فثبت وباتوا على تعبية » وجاء الخبر إلى الخوارج بنبوض شريك بن 
الأعور من البصرة فأسروا من ليلتهم راجعين وأصبح معقل واجتمع بشريك وبعث أبا 
الرواع في أتباعهم في سيّائة فلحقهم يحرَجَان فقاتلهمٍ فهزمهم إلى ساباط وهو في 
اتباعهم . ورأى المستورد أن هؤلاء مع أبي الرواع حأة أصحاب معقل فتسرب عنهم | 
إلى معقل وأ و الرواع في الباعه ولاق معقل قله قال وأدركهم أو ارواع بعد أن 
لقي كثيراً ٠‏ مْن أضحات معقل منهزمين فرذهم واقتتلوا قتالا شديدا » وقتل المستورد 
باد كن اليج اعد وعدم قعل واريع وتيك ل ا 
وماتا جميعاً . وأخذ الراية عمر بن مُحُرز بن شهاب القَيمِي بعهد معقل بذلك : ثم 
حمل الناس على الخوارج فقتلوهم ول ينج منهم إلا خمسة أو 0 
الكلبي أن المستورد من تم من بني راح . خرج بالبصرة أيام زياد قريب الأزدى 
ورجاف الطائي ابنا الخالة » وعلى البصرة سمرة بن جِندُب وقتلوا بعض بي ضة 
فخرج عليهم شبان من بني علي وبني راسب فرموهم بالنبل » وكتل كرنت ونقاء 
عبدالله بن أوس الطائي برأسه واشتد زياد في أمر الخوارج وسمرة وقتلوا منهم خلقاً ثم 
خرج سنة إثنتين وتحمسين على زياد بن حراش العجلي في ثلماثة ة بالسواد فبعث الهم 
زياد سعد بن خُديفَة في خيل فقتاوهم ٠‏ ورج ف أصحاب المستورد نحيان بن 
ضَبْيَان ومَعَاذْ من طيء فبعث إلهما من قتلها وأصحابي] د فقيل بن اناما 
وافترقوا . ثم اجتمع اي مان وخمسين سبعون زجلاً من الخوارج من عبد 


ليل 


القيس وبايعوا طواف بن 7" ف متك ران راد رود مساك 
أن ابن زياد حبس جاعة من الخوارج بالبصرة وحملهم على قتل بعضهم بعضاً وخلى 
سبيل القاتلين ففعلوا وأطلقهم » ل ظ 
المقتولين القود والدية فأبوا 2 وأفتاهم بعض علاء الخوارج بالجهاد لقوله تعالى : 
ربّك للذين هاجروا من بعد ما فتنواالآية ‏ فاجتمعوا للخروج كا قلنا . وسعى بهم 0 
ابن زياد فاستعجلوا الخروج وقتلوا رجلاً ومضوا إلى اللّحاء كا قلنا . فندب ابن زياد 
الشرط وامحاربة فقاتلوهم . فانهزم الشرط أولا ثم كثرهم 0 عن أخرهم . 1 
واشتد ابن زياد على الخوارج وقتل منهم جاعة كثيرة منهم : : عروة بن أدبة أو 
مرداس وأدَبّة أمها وأبوهما جرير بن نمم . وكان وقف على ابن زياد يوماً يعظه فقال 
أتبنون بكل ريع آية تعبثون الآيات ؟ فظن ابن زياد أن معه غيره فأخذه وقطعه وقتل 
إبنيه . وكان و مرداس من عظائهم وعبادهم وممن شهد النهروان بالاستعراض 
وخر جروج النساء ولا يرى بقتال من لا يقاتله وكانت امرأته من العابدات من بني 
يربوع وأخذها ابن زياد فقطعها . والحّ ابن زياد في طلب الخوارج وقتلهم وخلى 
سبيل مردّاس من بينهم . لملا وصف له من عبادته» ثم خاف فخرج إلى الأهواز وكان 
بأخذ مال المسلمين إذا مر به فيعطي منه أصحابه ويرد الباق بوبعك“"ابن .زياد إلميم 
أسلم بو اع الكلابي في الغي رجل ودعاهم إلى معاوذاة الاعة فأنوا وقاتلوهم 
فهزموا أسلم وأصحابه فسرّح إلههم ابن زياد عبّاد بن عَلقَمَة امازني. ولحقهم بتوج وهم 
0 بين راكع وساجد لم يتغيروا عن حالهم ورجع إلى البصرة ‏ 
براس ابى: بلال مرُدّاس فرصده عبيدة بن هلال في ثلاثة نفر عند قصر الارمارة 
يسشيه له واجتم علهم اناس فقا مم وكا ل البصرة يدا بن بي 
بكر كابر زبادسيع الخوارج إلى أن تقدّم فحبسهم. » وأخذ الكفلاء على بعضهم 
ا رو َو أدبة فقال أنا كفيلك وأطلقه .ولا جاء ابن زياد قتل ا حبوسين منهم 
والمكفولين » وطالب ابن أبي بكرة بعرُوة بن أدبة فبحث عنه حتى ظفر به وجاء به 
إلى ابن زياد فقطعه وصلبه سنة تمان وحمسين . ثم مات يزيد واستفحل أمر ابن الزبير 
بمكة وكان الخوارج لما اشتد عليهم ابن زياد بعد قتل أبي بق بالا امردامن تار غليم 


)١(‏ ضوّاف بن غلاق : ابن الأثير ج اص 15ه 


لحيل 


نافع بن الأزرق منهم باللحاق بابن الزبير للجهاد عساكر يزيد لما ساروا إليه قالوا : وإن 
م يكن على رأينا داحضاً عن البيت وقاموا يقاتلون معه فلا مات يزيد وانصرفت 
العسا كر كشفوا عن رأي ابن الزبير فيهم وجاؤه يرمون من عؤان ويتبرؤن منه فصرح 
بمخالفتهم . وقال بعد خطبة طويلة أثنى فيها على الشيخين وعل وعؤان واعتذر عنه 
فها يزعمون » وقال : أشهدكم ومن حضني أني ولي لابن عفان وعدوٌ لأعدائه 
قالوا : فيرىء الله منك قال بل برىء الله منككم فافترقوا عنه . وأقبل نافع بن الأزرق 
الحنظلي وعبدالله بن صفار السعدي وعبدالله بن أباض » وحنظلة بن بيس وبنو 
الماخور: عبدالله وعبيدالله والزبير من بني سليط بن يربوع وكلهم من تم » حتى أتوا 
البصرة وانطلق أبو طالوت عن بني بكر بن وائل وأبو فديك عبدالله بن نورين قيس 
ابن تعلبة وعطية بن الأسود اليشكري إلى العامة فوثبوا بها مع أبي طالوت . ثم تركوه 
ومالوا عنه إلى نجدة ابن عامر الحنفي . ومن هنا افترقت الخوارج على أربع فرق : 
الأزارقة. أضحات نافع بن الأزرق الحنظل وكان رايه البراءة من سائرة المسلمين 
وتكفيرهم والاستعراض وقتل الأطفال واستحلال الأمانة لأنه يراهم كفاراً. والفرقة 
الثانية النجدية وهم بخلاف الأزارقة في ذلك كله . والفرقة الثالثة الاباضِيّة اصحاب 
عبدالله بن إباض المُريّ وهم يرون أن المسلمين كلهم يحكم لهم بحكم المنافقين فلا 
. ينتبون إلى الرأي الأول ولا يقفون عند الثاني ولا يحرّمون مناكحة المسلمين ولا موارثتهم 
ولا المنافقين فيهم وهم عندهم كامنافقين » وقول هؤلاء أقرب إلى السنّة ومن هؤلاء 
البَنْهْسِيّة أصحاب أبي بيس هَيْصّم بن جابر الضبعي . والفرقة الرابعة الصَفَريّة 
وهم موافقون للإباضية إلا في العقدة فإنّ الاباضية أشد على العقدة منهم . ورب 
اختلفت هذه الآراء من بعد ذلك واختلف في تسمية الصَفْريّة فقيل نسبوا إلى ابن 
مناررو ف أمتروا بما نمكتهم العبادة وكانت الخوارج من قبل هذا الافتراق على رأي 
واحد لا يختلفون إلا في الشاذ من الفروع . وفي أصل اختلافهم هذا مكاتبات بين 
نافع بن الأزرق وأبي بَيمّس وعبدالله بن إباض ذكرها المبرد في كتاب الكامل 
. فلينظر هناك » (ولا جاء نافع ) إلى نواحي البصرة سنة أربع وستين فأقام بالأهواز 
يعترض الناس وكان على البصرة عبدالله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد 
الطلب » فسرّح إليه مسلم عبس بن كويْر بن ربيعة من أهل البصرة بإشارة الأحنف 
ابن قيس + فدافعه عن نواحي البضّرة وقاتله بالأهواز» على ميمنة مسلم الحجّاج بن 
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نأك الخمرقة وعل مسيريه تحارثة بين بلا العلذاني !وغل «ميمنة اين الازرق 
عُبَيْدَة بن هلال وعلى ميسرته الزبيْر, بن الماخور الغيمي . فقتل مسلم ثم قتل نافع 
فأمّر أهل البصرة علهم الحجاج بن باب والخوارج عبدالله بن الماخور ثم قتل الحجاج » 
وعبدالله فأمّر أهل البصرة ربيعة بن الاخدم 27 والخوارج عبيدالله بن الماخور. ثم 
اقتتلوا حتى أمسوا » وجاء إلى الخوارج مَدَدْ فحملوا على أهل البصرة فهزموهم وقتل 
ربيعة وولوا مكانه حارثة بن بدر فقاتل وردهم على الأعقاب ونزل الأهواز .. ثم عزل 
عن البصرة عبدالله بن الحرث وبعث ابن الزبير عليها الحرث الفبّاع بن أبي ربيعة 
فزحف الخواريج إلى البصرة 4 وأشار الأحنف بن قيس بتولية المهلب حروبهم » وقد . 
كان ابن الزييْر وله خراسان ء فكتبوا لابن الرْبيْر بذلك فأجاب » واشترطوا 
ما سأل من ولاية ما غلب عليه » والاعانة بالأموال » فاختار من الحند إثني عشر ألفا 
وسار إلييم فدفعهم عن الحسر . وجاء حارثة بن بدر بمن كان معه في قتال الخوارج » 
فردٌهم الحرث" إلى المهلب وركب حارثة البحر يريد البصرة فغرق في النهر. وسار 
المهلّب وعلى مقدمته ابنه المغيرة فقاتلهم المقدمة ودفعوهم عن سوق الأهواز إلى مادر. 
ول امهل بسولاف وقاتله الخوارج وصدقوا الحملة فكشفوا أصحاب المهلّب ثم 
ترك من الغد قتالهم وقطع دُجَيّل ونزل اليل ثم ارتحل فنزل قريباً منهم وخندق عليه 
وأذكى العيون والحرس . وجاء منهم عُْبَيْدَة بن هلال والزبَيْر بن الماخور في بعض 
لليالي لبوا عسكر المهلب فوجدوهم حذرين وخرج إليهم المهلب من الغد في تعبية 
والأزد وتمم في ميمنته » وبكر وعبد القيس في ميسرته » وأهل العالية في القلب . 
وعلى ميمنة الخوارج عبَيدَة بن هلال البشكري » وعى ميسرتوم اير بن الماخور 
واقتتلوا ونزل الصبر. ثم شدوا على الناس فأجفل عسكر امهب وانهزم وسبق المهزمين 
إلى ربوة ونادى فيهم فاجتمع له ثلاثة الاف اكثرهم من الازد ء فرجع بهم وقصد 
عسكر الخوارج واشتدٌّ قتا هم ودموهم بالحجارة » وقتل عبدالله بن الماخور”) وكثير 
منهم وانكفوًا راجعين إلى كرّمّان وناحية أَْصْبَّهَان متهزمين ٠‏ واستخلفوا علهم الزبير 
ابن الماخور”" وأقام المهلّب جكالدسى جاه مسميدين الزن أبرا عل البضرة وعرل 
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المهلب . (وأمّا نَجْدَة) وهو نجدة بن عامر بن عبدالله بن سيّار”" بن مَفرج الحتفي 
وكا مع لاف بقل ررق + فلا افترقرا نسار إل الجامة وها أب لاتوت إلى نفسه »زور 
من بكر بن وائل وتابعه نْجْدَة ونهب الحَضارم بلد بني حَنيقَة وكان فيها را يق كثار 
يناهز أربعة آلاف فقسّمها في أصحابه » وذلك سنة خمس وتسين . واعترض عيراً 
من البحرين جاءت لابن الزبير فأخذها وجاء بها إلى أبي طالوت فقسمها بين 
أصحابه . ثم رأى الخوارج أن نجدة خير لهم من أبي طالوت فخالفوه وبايعوا نجدة 
وسار إلى بني كعب بن ربيعة فهزمهم وأنُخن فيهم » ورجع نجدة إلى العامة في ثلاثة 
اكه لم جار إل الخريوسسة بن وسز مستي أهل السارين مزه عند القن 
كيب عل عارةه . وسالمته الأزد والتقوا بالحتطيف فانهزمت عبد القيس وأتخن فههم 
. نجدة وأصحابه وأرسل سرية إلى الخط فظفروا بأهله د 
البصرة سنة تسع وستين بعث عبدالله بن عمر اللي الأعور في عشرين ألفاً”) ونجدة 
العطى فقاتارع وعدي لاريم ما ل اعسكرهع وبشتاعط . بن الأسود الحنني 
من الخوارج إلى عان وها عبّاد ابن عبدالله شيخ كبير فقاتله عَطية فقتله وأقام أشهرا 
وسارعها .واستخلف عليها , بعض الخوارج فقتله أهل عُمَان وولُوا عليهم سعيداً وسلهان 
ابني عباد ثم خالف عَطَيةُ نَجْدَة وجاء إلى عا ن فامتنعت منه » فركب البحر إلى 
كرما وأرسل إليه المهلّب جيشاً فهرب إلى سجستان ثم إلى البيئد فقتله خيل المهآّب 
مايل ثم بعمث. نجْدّة امعرفين إلى البوادي بعد هزيمة ابن عمَير فقائلوا بتي نمم 
بكاظمة وأعا: نهم أهل طُوَيْلِع فبعث نجدة من استباحهم وأخذ منهم الصدقة كرهاً . 
ثم سار إلى صنعاء فبايعوه وأخذ الصدقة من عتاليفها . ثم بعث أبا فيك إلى حشبرموت 
فأخذ الصداقة منهم . وحج سنة تمان وستين في تسعائة رجل وقيل في ألفين , 
ووقف ناحية عن ابن الزبير على صلح عقد بينهها . ثم سار نجّدَة إلى المدينة وتأهبوا 
لقتاله » فرجع إلى الطائف وأصاب بنتاً لعبدالله بن عمر بن عبان فضمّها إليه 
وامتحنه الخوارج بسؤاله ببعها فقال : قد أعتقت نصيبي منها . قالوا : فزوجها , 
قال : هي املك بنفسها » وقد كرهت الزواج ولما قرب من الطائف جاءه عاصم بن 
عروة بن مسعود فبايعه عن قومه وول عليهم الخازرق وعلى يبانة والسراة . وولى على 
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ما بلي نَجرَان سعد الطلائع » ودجع إلى البحرين وقطع الميرة عن الحرمين . وكتب 
إليه ابن عبّاس أن تمامّة بن أشاله”" للا أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون » 
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة 
فخلآها لهم » وانك قطعت الميرة ة ونحن مسلمون فخلاها لهم نَجدَة . ثم اختلف إليه 
أصحابه لأنَّ أبا سنان حيبي بن وائل أشار عليه بقتل من أطاعه تقية » فانتهره نجدة 
وقال : إنما علينا أن نحكم بالظاهر . وأغضبه عطية في منازعة جرت بينهها على 
تفضيله لسرية البرّ على سرية البحر في الغنيمة فشتمه نجدة فغضب وسأله في درء الحد 
في الخمر عن رجل من شجعانهم فأبى » وكاتبه عبد الملك في الطاعة على أن يوليه 
العامة ويهدر له ما أصاب من الدماء فاتهموه ني هذه المكاتبة ونقموا عليه أمثال 
هذه » وفارقه عطية إلى ععان . ثم انحازوا عنه وولوا, أمرهم أبا فَدَيِك عبدالله بن ثور 
أحد بني فقيس بن تَعلبّة واستخفى نجدة وألح أبو قُدَيِك في طلبه وكان مستخفيا في 
قرية من قرى حجر. ثم نذر به فذهب إلى أخواله من تميم وأجمع المسير إلى عبد 
الك » فعلم به أبوفديْك » وجاءت سرية منهم وقاتلهم فقتلوه 0 
ا من أصحاب أبي فَدَيِْك واعتمده مُسّْلمٌ بن جْبَيْر فطعنه إثنتي عشر طعنة وقتل م 
لوقته » وحمل أبو فيك إلى منزله » ثم جاء مصعب إلى البصرة سنة مان وستين واليا 
على العراقين عن أخيه » وكان المهلّب في حرب الأزارقة فأزاة مضع أن بون بلاد 
لموصل والخزيرة وأرمينية » ليكون بينه وبين عبد الملك فاستقدمه من فارس وولأه » 
وول على فارس وحرب الأزارقة عمر بن عبدالله بن مَعمَر. وكان الخوارج قد ولوا 
ل لل ل ل 
إِصُطّخْر» وقدم عمر ابنه عبيد الله إليهم فقتاوه ثم قاتل الزبير عمر فهزمهم وقتل منهم 
سبعون . وفلق قطري بن الفجّاءة وشتر صالح بن مخراق وساروا إلى نيسابور » 
فقاتلهم عمر بها وهزمهم » فقصدوا أَصْبَهان بانتحما ب ثم أقبلوا إلى فارس 
وَتجنْبوا عسكر عمر ومروا على ساجور ثم أرّجان » فأتوا الأهواز 00 العراق . 
وعد عدر التررق ارم »ومس مضني عند الت فسار الزبير بالخوارج فقطع 
أرض صَرْصّر وشنّ الغارة على أهل المدائن يقتلون رد والرجال » ويبقرون بطون 
الحبالى » وهرب صاحب المدائن عنها وانتبت جاعة منهم إلى الكرخ » فقاتلهم أبو 
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بكربن مُخنف فقعاره فوج أمير الكوفة وهو الحرث بن أبي ربيعة ة لقاع حتى انتّبى 
إلى الصّرَاة ومغه إبراهج بن الأشتروشبيبه بن رَبَعي » وأسماء بن خارجة ويزيد بن 
لحرت وحسد من عميرء “واشاروا عليه بعقد الحسر والعبور إلهم ٠‏ فانيزموا إلى 
المدائن و مر الحرث عبد الرحمن ابن محتف باتباعهم 5 ستة اللاف إلى حدود :رض 
الكوفة » فانتهوا إلى الري وعليها يزيد بن الحرث بن دويم الشَيْباني وما والاهم عليه 
أهل الري فهزموه وقتلوه . ثم انحطوا إلى أصبهان وبها عتاب بن وَرْقَاء فحاصروه أشهراً 
وكان يقاتلهم على باب المدينة ثم دعا إلى اماه لي تام فخرجوا وقاتلوهم . 

واتبرمت: الخوارج زكل الزبير واحتووا على معسكرهم . ثم بايع الخوارج قطّري بن 
الفجاءة المازني وبكني انام وارتحل بهم إل كرمات حتى استجمعوا فرجعوا إلى 
أصبهان فامتنعت ٠‏ فأتوا الأهواز وقاموا.وبعث مُصْعَبٍ إلى المهلب فردّه إلى قتال 
الخوارج وولى على الموصل والحزيرة إبراههم بن الأشترء وجاء المهلّب فانتجعت 
الناس من البصرة وسار إلى الخوارج فلقهم بسولاف واقتتلوا ثمانية أشهر وبعث 
مصعب إلى عاب بن ورقاء ارربائجي "اغامل أصبهان بقتال أهل الري بما فعله في 
ابن دوم » فسار إلهم وعلبهم الفررخان فقاتلهم وافتتحها عنوة وقلاعها وعاث في 


»# ( خبرابن | له 1ه 


ع اس رع د ره . ولا قتل عمّان حزن 
عليه » وكان مع معاوية على علي » » وكانت له زوجة بالكوفة فتزروجت لطول مغيبه . 
فأقبل من الشام وخاصم زوجها إلى علي فعدد '"ا عليه شهوده صفين . فقال : 
أبمنعني ذلك من عدلك ؟ قال : لا ورد إليه إمرأته . . فرجع إلى الشام وجاء إلى 
الكوفة بعد مقتل علي ولتي إخوانه وتفاوضوا في النكير على علي ومعاوية . ولا قتل 
الحسين تغيّب على مَلْحَمَيهِ وسأل عنه ابن زياد فلم يره . ثم لقيه فأساء عذله » 
وعرض له بالكون مع عدوّه فأنكر وخرج مغضباً . وراجع ابن زياد رأيه فيه فطلبه فلم 
يحده فبعث عنه فامتنع » وقال : أبلغوه أني لا انيه طائعاً أبداً وأتى متزل أحمد بن 


)1( وفي نسخة اخرى : الرياحي 
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زياد الطائني فاجتمع إليه أصحابه » وخرج إلى المدائن . ومضى لمُصَارع الحسين 
وأصحابه فاستغفر لحم » ولا مات يزيد وقعت الفتنة اجتمع إليه أصحابه وخرج 
بنواحي المدائن » ولم يعترض للقتل ولا لهال » إنما كان يأخذ مال السلطان متى لقيه 
فيأخدذ منه عطاءه وعطاء أصحابه ويردٌ الباقي ويأخذ لصاحب امال بما أخذ . وحبس 
المختار إمرأته بالكوفة وجاء فأخرجها من الحبس وأخرج كل من فيه وأراد " 
المختار أن يسطو به فنعه إبراهم , بن الأشتر إلى الموصل لقتال ابن زياد . ثم فارقه ولم 
بح د وعيددت ميان للحا رار ُ أغرى به مصعب قحبسة وشفع 
فيه رجال من وجوه ملحج سههم وأطلقه 3 وأتى إليه الناس يهنؤنه فصرح أن 
أحداً لا يستحق بعد الأربعة ولا يحل أن يعقد لهم بيعة في أعناقنا » فليس لهم علينا 
عن الففل مه ستحترة ابد ذللتا:؟ وكلهم عاضص مخالف .2 قوي الدنيا ضعيف 
الآخرة » ونحن أصحاب الأيام مع فارس » ثم .لا يعرف حقناا وفضلنا وإني قد 
أظهرت هم العداوة . وخرج للحرب فأغار فبعث إليه مصعب سيف بن هانىء 
المَرَادِيْ يعرض عليه الطاعة على أن يعطيه قطعة من بلاد فارس فأبى » فسرّح إليه 
الأبرد بن فَرْوة الرياحي' في عسكر فهزمه عبيدالله فبعث إليه حُرَيْثْ بن زيد فهزمه 
فقتله » فبعث إليه الحجّاج بن حارثة الحَنْعمِيَ ومسلم بن عم فقاتلها بر صَرْصّر 
وهزمها » فأرسل إليه مصعب بالأمان والولاية فلم يقبل » وأتى إلى فارس فهرب 
دَمْقَانها بالمال وتبعه ابن الجر إلى عين الغر وعليه بَسْطَام بن مَعَقَلَة بن هارة 
الشَيباني » فقاتل عبيدالله وأوفاهم الحجاج , بن حارثة فهزمهه| عبيدالله وأسرهما وأخحذ 
المال الذي مع الدهقان . وأقام بتكريت ليحيي الخراج فسرح مصعب لقتاله الأبرد 
ابن فَرُوة الرَباحي واللحون بن كعب الهّمّْدَائ في ألف وأمدهم المهلب بيزيد بن 
المعقل في خمسمائة وقاتلهم عبيدالله يومين في ثلؤائة ثم تحاجزوا وقال لأصحابه : إن 
سائر بكم إلى عبد الملك فتجهزوا ! ثم قال : إفي خائف أن أموت وم أذعر مضعباً 
وقصد الكوفة وجاءته العساكر من كل جهة » وم يزل يزمهم ويقتل منهم بنواحي 
الكوفة والمدائن . وأقام يغير بالسواد ويحجي الخراع فم لق يعيل املك فأكرمه ا 
معه على سر يره » وأعطاه مائة ألف درهم وقسم 5 اصحابة الأعطيات وَسَال من 
عبد الملك أن يوجّه معه عسكراً لقتال مصعب فقال : سر بأصحابك وادع من 
قدرت عليه وأنا ممدك بالرجال . فسار نحو الكوفة ونزل بناحية الأنبار وأذن لأصحابه في 


١ما/‎ 


: 
إتيان الكوفة ليخبروا أصحابه بقدومه . وبعث الحرث بن أبي ربيعة إليه جيشاً كثيفاً 
فقاتلهم وتفرّق عنه أصحابه وأنخنه اراح فخاض البحر الى سفينة فركبها حتى توسط 
الفرات فأشرف خيل على السفينة وتبادروا به فقام يمشبي في البحر فتعلقوا به فألقى 

نفسه 2 الماء مع بعضهم فغرقوه . 


* ( حروب الخوارج مع عبد الملك والحجاج ) » 


ولا استقر عبد الملك بالكوفة بعد قتل مصعب بعث على البصرة تخالد بن عبدالله وكان 
المهلّب يحارب الأزارقة فولآه على خراج الأهواز وبعث أخاه غبد العزيز بن عبد الى 
قتال اللترارع » ومعه مُقاتِل بن مسج » وأتت الخوارج من ناحية كرْمّان إلى دار 
الكرة لفت ث قطري ين الفجاءٌة صالح بن مخْرَاق ١‏ في تسعائة ابعل دامر 
ليلا على. غير تعبية فا هزم وقتل مَقَاتل بن مجع وأشرك بنت المنذر بن الحارود إمرأة 
عبد العزيز فقتلها الخوارج . وتغير عبد العزيز إلى رَامهرمر . وكتب خالد بالخبر إلى 
عبد الملك فكتب إليه 9 . على ولاية أخينه الخرف وولاية المهب جباية 
الخراج وأمره بأن سرح المهلب بحربهم . وكتب إلى بشر بالكوفة بإمداده بخمسة 
آلاف مع من يرضاه » فإذا فرغوا من قتال الخوارج ساروا إلى الري » فكانوا هنالك 
مسلحة فانفذ شر العسكر وعلهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » وكتب له 
عهده على الري . وخرج خالد بأهل البصرة ومعه المهلّب واجتمعوا بالأهواز. 
وجاءت الازارقة فأحرقوا السفن . ومرٌ المهلب بعبد الرحمن بن الأشعث وأمره أن 
يخندق عليه وأقاموا كذلك عشرين ليلة ْم زحف الخوارج بالناس فهال الخوارج 
كثرتهم وانصرفوا . وبعث خالد داود بن قَسُدَم في آثارهم وانصرف إلى البصرة وكتب 
بالخبر إلى عبد املك فكتب إلى أخيه بشر أن يبعث أربعة آلاف من أهل الكوفة إلى 
فارس » ويلحقوا بداود بن قَحْدَم في طلب الأزارقة . فبعث بهم يشر بن عِتَاب 
ولحقوا بداود واتبعوا اقرخ حتى أضابهم الحهد ورجع عامتهم ' مشاة إلى الأهواز . 
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(ثم خرج أبو فديك) من بني قيس بن ثعلبة فغلب على البحرين وقتل 

دين غامن الحنفي كا مر, . وهزم خالداً فكتب إلى عبد الملك بذلك 2 وأمر عبد 
الملك عمر بِنّ عبيدالله بن مَعْمّر أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة و يسير 
لقتال أبي فديك . فانتدب معه عشرة آلاف وسار بهم وأهل الكوفة على ميمنته عليهيم 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيدالله » وأهل البصرة في ميسرته علهم عمر بن موسى | 
اخيه » وهو في القلب وانتهوا إلى البحر ين واصطفوا للقتال وحملوا على ابي فديك 
وأصحابه فكشفوا ميسرته حنى أبعدوا إلا المغيرة بن المهلب: ومحاعة وعبد الرحمن 
ظ وفرسان الناس فإنهم مالوا إلى أهل الكوفة بالميمنة راحم أهل الميسرة . وحمل أهل 
الميمنة على الخوارج فهزموهم واستباحوا عسكرهم وقتلوا أبا فديك وحصروا أصحابه 
بالمشقر حتى نزلوا على الحكم فقتل منهم ستة آلاف وأسر تمامائة وذلك سنة ثلاث 
وسبعين ثم ولَى عبد الملك أخاه شرا على البصرة فسار إليها وأمره أن يبعث المهلب 
إلى حرب الأزارقة وأن يتخب من أهل البصرة م٠‏ من أراد ويتركه قرابة في الحرب 
ده بعسكر كثيف من أهل احرف عو رجل معزو الع . فعك الهلنث 
لاماي لان شع بر يسسيدين لسة رقت عل : شر أن ولاية المهلب من عبد 
الملك وأوغرت صدره فبعث على 0 الكوفة عبد الرحمن ابن نف وأغراه 
بالمهلب في ترك مشورته وتنغصّه . وسار المهلب إلى رَامَهْرمُر وها الخوارج وأقبل ابن 
مخنف في أهل الكوفة فنزل على ميل منه بحيث يتراءى العسكران . ثم أتاهم نبأ بشر 
ابن مروان وأنه استخلف جالد بن عبدالله بن خالد على البصرة وخليفته على الكوفة 
عمر بن حُرَيْثْ فافترق ناس كثيرة من أهل البصرة وأهل الكوفة فتزلوا الأهواز وكتب 
1 ل 6 يتهددهم فلم يلتفتوا إليه . وأقبل أهل الكوفة الى الكوفة وكتب 
عمر بن حَرَيْث بالنكير والعود إلى المهلّب ومنعهم الدخول فدخلوا ليلا إلى 
بيوتهم (ثم قدم الحجاج) مير على العراقين سنة خمس وسبعين فخطب بالكوفة 
خطبته المعروفة كان منها منها : «ولقد بلغني رفضكم المهلّب وإقبالكم إلى مصركم عاصين 
مخالفين » وأيم الله لا أجد أحداً من عسكره بعد ثلاثة إل ضربت عنقه وأنبب | 
داره» . ثم :دعا العرفاء وقال الحقوا الناس امهل وتوف بالبراءة بموافاتهم » ولا 
تغلقن أبواب الجمسر. ووجد عمر بن ضابىء من المتخلفين وأخبر أنه من قتلة عؤان 


سن فرج قر 


فقتله فأخر جند المهأب وازقخهوا على اليس وجاء العرفاء إلى المهلت برامهرمز 


احيل 


فأخذوا كتابه بموافاة الناس ١‏ وأمرهم الحجاج عناهضة الخواوج فقاتلوهم شيئاً م 
انزاحوا إلى كازرون وسار المهلب وابن مختف ضر بهم وخندق المهلب ولم يخندق إبن 
محنف وبيتهم الخوارج فوجدوا المهلب حذرا فالوا إلى ابن مخنتف فانهزم عنه أصحابه 
وقاتل حتى قتل وفي حديث أهل الكوفة أنهم لما ناهضوا الخوارج مالوا إلى المهّب 
واضطروه إلى معسكره وأمدّه عبد الرحمن بعامة عسكره وبقي في حفن من الحند . قال 
إليه الخوارج فنزل ونزل معه القَرّاء واحد وسبعون من أصحابه فقتلوا . وجاء المهلّب 
من الغد فدفنه وصلى عليه وكتب بالخبر إلى الحجّاج فبعث على معسكره عِتَاب بن 
ورقاء وأمره بطاعة لهات 2 فأجاب لذلك وف نفسه منه شيء . وعاتبه المهلب م 
ورفع إليه القضيب فردّه إبنه المغيرّة عن ذلك وكتب عِتَاب يشكز المهات إلى 
الحجاج واشالة العود وصادف ذلك ام شم فاستقدمه وبق و الهلته: 


( روت الفسترية وشيب مع الطصاس )+ 


م خرج صالح بن مسرح الميمي من بني امرعء القيس بن زيد مناة وكان يرى رأي 
الصغر بَةٍ وكان عابدا ومسكنه أرض الموصل والحزيرة وله أصحاب يقر' هم القران 
والفقه وكان يأني الكوفة ويلقى أصحابه ويعد ما يحتاج إليه فطلبه ا فترك 
الكوفة وجاء إلى أصحابه بالموصل ودار فدعاهم إلى الخروج كه عليه ونادة 
كتاب شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني من رؤوسهم ينه على مثل ذلك . فكتب إليه 
إني في انتظارك فاقدم . فقدم شبيب في نفر من اضحابة منهم أخوه المضاد وا محلل 
ابن وائل اليشكري ولقيه بدارا » وأ- جمع صالح الخروج . وبث إلى أصحابه وخرجوا 
في صفر سلة نت وسبغين.. وآمر بالدعاء قبل القتال وخيّر في الدماء والأموال 
وعرضت لهم دواب محمد بن مروان بالحزيرة فأخذوها وحملوا عليها أصحابهم . وبلغ 
محمد بن مروان وهو أمير الخزيرة خروجهم فسرّح إليهم عَلدِي بن عدي الكندي في 
ألف فسار من حرّان وكان ناسكاً فكره حروبهم وبعث إليهم بالخروجٍ فحبسوا 
الرسول . فساروا إليه فطلعوا عليه وهو يصلي الضحى وشبيب في الميمنة وسو يد بن 
سيم في الميسرة وركب عَدِي على غير تعبية فا نيزم واحتوى الخوارج على معسكره 
ومضوا إلى امد فس غعيه إنفرران خالد بن حر السَلّمي ْ ألف وخمسمائة » 
والحرث بن جعونة العَامِرِي في مثلها.. وقال : أيكمنا سبق فهو أمير على. صاحبه . 


ل 


ريطف سال شيا إل «اللترث وتوتهم عبرا الك وقاتلوهه :أشن" الققال:«واعتطيه 
أصحاب محمد بخندقهم فسارت الخوارج عنم وقطعوا أرض الحزيرة والموصل إلى 
الدسكرة . فسرح إلههم الحجاج الحرث بن عميرة ابن ذي الشعار في ثلاثة الاف من 
أهل الكوفة فلقييم على تخم ما بين الموصل وصَرْصَّر والخوارج في تسعين رجلا . 

فانيزم سْوَيْد بن سَلّم وقتل صالح وصرع شبيب ثم وقف على صالح قتيلاً فنادى 
بالمسلمين فلاذوا به ودخلوا حصا هنالك وهم سبعون . وعاث الحرث بهم وأخرى 
علهم الباب ورجع حتى يصحيهم من الغداة , فقال لهم شبيب بايعوا من شئتم من 
أصحابكم واخرجوا بنا إليهم فبايعوه وأطفئوا النار بالماء. في اللبود وخرجوا إليه فبيتوا 
ا - فحملوا أصحابه وانبزموا نحو المدائن وحوى شبيب عسكرهم . وسار 
شعي ال ارقن الموصل فلتي تلاق ينان القيمي من عتمم شيبان 22 إلا أخاه 
فضالة من أكابر الخوارج . وكان خرج قبل صالح في ثمانية عشر رجلا ونزل على ماء 
لبني عنزة فقتلوهم » وأتوا برؤوسهم إلى عبد الملك يتقرّبون له بهم . فلار دعا شبيب 
سلامة إلى الخروج شرط عليه أن يتخب ثلائين فارساً ويسير بهم إلى عتزة فيثأر مهم 
' بأخيه فقبل شرطه وسار إلى عنزة فأنحْن فم وجعل يقتل الحِلّة بعد الحلّة 29 . ثم 
ْ أقبل شبيب إلى داران”" في نحو سبعين رجلا ففرّت منهم طائفة من بني شيبان نحو 
ثلاثة الاف فنزلوا ف 0 وامتنعوا منه » وسار في بعض حاجاته واستخلم أحاة 
مُضّاد بن يزيد جماعة من بني شيبان في أموالهم مقيمين » فقتل منهم ثلاثين شيخاً فيهم 
حَؤّرة بن أسد وأشرف بنوشيبان على ماد وأصحابه » وسألوا الأمان ليخرجوا إلهم 
و يسمعوا دعوتهم فأخرجوا وقبلوا ونزلوا إلهم واجتمعوا بم وعادحييب استصوتة 
فعلهم وسار بطائفة نحو أذربيجان . وكان الحجاج قد بعث صقان ب أبي العالية 
الحَعَمي إلى طبرستان يا ضرفا ف ألف فارس » فكتب إليه الحجّاج أن برح 
فصالح أهلٍ كر ورجع فأقام بالدسكرة يطلب المدد وبعث الحجاج ل إلى 
الحرث بن عَمَيّرَة الهَمّْدَاني قاتل صالح أن يأتيه يحيش الكوفة والدائن والمسورة: 


(؟) فجعل يقل علة بعد علة سا 
زفنة رأذان : ابن الاثير ج 5 ض 988" . 
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ابن أَبْجَر القيمي 27 في خيل المناظر . ويعجّل سفيان في طلب شبيب فلحقه بِخَائقِين 
فاستطردهم وأكمن كميناً لهم مع أخخيه » واتبعوه في سفح الحبل فخرج علهم الككين 
انيرا بخين وال , وثبت سيان وقاتل ثم حمل شبيب فانكشف ونجا إلى بابل 
مهرود » وكتب إلى الحجّاج بالخبر وتوضول العسا كز إلا منورة فخ ار فكتين 
الحجاج إلى سورة يتبدّده ويافن أن عد من المدائن خمسمائة فارس ويسير إلى شبيب 
فسار. وانتبى شبيب إلى المدائن ثم إلى الهندوان فترحّم على أصحابه هنالك وبيّتهم 
سورة هنالك وهم حذرون فلم يصب منهم الغرة ورجع نحو المدائن وشبيب في 
اتباعه . وخرج ابن أبن العصغي 9 عامل المدائن فقاتلهم وهرب الكثير من جنده 
إلى الكرؤة روصي حيو الإدكريت ووصل سورة إلى الكوفة بالغل فيه اليجاج 
ثم أطلقه. ٠‏ وسح عان بن سعيد بن شرّحيل الكندِي”؟ ويلقب الحزل في أربعة 
آلاف ليس 'ة هم من المبزمين أحد وساروا الحرب شبيب وأصحابه . وقدم بين يديه 
. عيّاض بن أبي لَبْنَة الكندي وجعلوا يتبعون شبيباً من رستاق إلى رستاق وهو على غير 
تعبية والحزل على التعبية ويخندق على نفسه متى نزل وطال ذلك على شبيب وكان في 
بوي ابعل ان ل ا ا 
ثم صحيهم ثانية فلم يظفر منهم بشيء . وسار الحزل في التعبية كما كان وشبيب يسير في 
أرض المتوارج: وعريها كيه التراج . وكتب الحجاج الى الحزل ينكر عليه البطاء 
ويأمره بالمناهضة وبعث سعيد بن المَجَالِدي على جيش اللحزل فجاءهم بالحندوان (4) 
ووبخهم وعجزهم وجاءهم الخير أن شبيباً قد دخل قطيطيا والدهقان يصلح هم 
الغداء » فنبض سعيد في الناس وترك الحزل مع العسكر وقد صف بهم خارج 
ادل زناه سي إل تق قر + عيبن عل رركا ول . وخرج فحمل 
على سعيد وأصحابه مستعرضا فامزموا وثبت سعيد فقتله وسار في اتباعهم إلى الحزل . 
فقاتلهم الحزل حتى وقع بين القتلى جريحاً . وكتب إلى الحجّاج بالخبر وأقام بالمدائن 
وانتبى شبيب إلى الكرخ وعبر دجلة إليه وأرسل إلى سوق بغداد فأتاهم في يوم سوقهم 


. "948 سورة , بن الحر الغيمي : ابن الاثير ج ص‎ )١( 

(5) ابن الي العصيفر : ابن الاثيرج 4 ص 401١‏ . 

. (5) الحزل بن سعيد بن شرحبيل الكندي واسمه عمّان : ابن الاثيرج ؛ ص 40١‏ . 
(5) النهروان : ابن الاثير ج ؛: ص "10 . 


دحل 


واشتر: ى منه حاجاته وسار إلى الكوفة فل| قرب منها بعث الحجّاج سويد بن عبد 
الرحمن السَعْدِي في ألنى رجل فساروا إلى شبيب وأمر عيان بن قطن فعسكر في 
الح وعالية شيب ا لى أهل السبخة فقاتلوه وجاء سويد في آثاره فضى نحو الحيرة 
ل ف إتباعه ثم رحل من الحيرة . وجاء كتاب اليجاج إلى سويد أمرة باتباعة 
فضى في اتيانه وشبيب يغير في طر يقه وأخذ على القطقطاتة ثم على قصر بني مُقَاتِل 
ثم على الأنبار غ ل على كل أذرسجان . ولا ع سار الحجاج إلى الصيرة 
واستعمل على على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعّة فتجاءة تاب دهقان بابل مهرود 
يخبره بقصد شبيب الكوفة فبعث بالكتاب إلى الحجّاج . وأقبل شبيب حتى نزل 
عَمَرَقوبا( » ونزل وسار منها يسابق الحجاج إلى الكوفة . وطوى الحجاج المنازل 
فوصل الكوفة عند العصر ووصل شبيب عند المغرب فأراح وطعموا ثم ركبوا .ودخلوا 
إلى السوق وضرب شبيب القصر بعموده . ثم اقتحموا المسجد الأعظم فقتلوا فيه من 
الصالحين ومروا بدار صاحب الشرطة فدعوه إلى الأمير ونكرهم فقتلوا غلامه د 
بمسجد بني ذَهْل فقتلوا ذَهْل بن الحرث وكان يطيل الصلاة فيه . ثم خرجوا من 
الكوفة واستقبلهم لتر بن القَحْمَاع بن شور الذهلي, 2 وكان من أقبل مع الحجاج 
من البصرة فتخلّف عنه فلا رآه قال : السلام عليك أيها الأمير» فقال له شبيب : 
قل أمير المؤمنين ويلك ! فقالها . وأراد شبيب أن يلقن للقرابة بينهها . وكان النضر 
الح يت عاى» بن سه ليان طقال لدبب لغلا حكم لابق لل :بج 
وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون وشدّ عليه اصحاب شبيب فقتلوه . ونادى منادي 
الحجّاج بالكوفة يا خيل الله اركبي وهو بباب القصر وكان أل من أتاه عهان بن قطن 
ابن عبدالله بن الحسين ذي القِصّة © , 8 الناس من كل جانب » فبعث 
الحجاج خالد بن الأسدي”" وزائدة بن قدامّة التَقَفِيَ وأبا الضرَيْس مول بني 
نم »؛ وعبل الأعلى بن اعداتهين عاو ور باد بن عبدالله العتكي 9) 2 لفن ألفين 
وقال : إن كان حرب فأميركم زائدة بن كلام وبعث معهم محمد بن موسى. بن 
طلحة بن عبيدالله من ميجممُتان » وكان عبد الملك قد ولأه عليها » وأمر الحجّاج أن 
(1) عقرقوف : ابن الاثيرج 4 ص 405 . ْ 
(1) بن الحصين ذي الغصة : ابن الاثيرج 4 ص 407 . 
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يلحلا ابن خلدون م١‏ ج ل 


يجهزه ويبعثه في الاف من الحنود إلى عمله » فجهّزه . وحدث أمر شبيب فال له 
الحجاج : مجاهد ويظهر إمك ثم تمضي إلى عملك ٠‏ فساروا جميعاً ونزلوا أسفل 
الفرات . اذ شي نحو القادسية وجرّد اطجاج ألفاً وم ئمائة من نقاوة الحند مع 
دخ بن قيْس ١‏ اك وائرة مواقعة شبيب أينا أدركه » وإن ذهب فاتركه . فأدركه 
بِالسِلْحيْن (" وعطف عليه شبيب فقاتل در حتى ضرع وفيه بضعة عشر جرحاً 
وانبزم أصحابه يظنون أنه قتل ثم أفاق من برد السحر فدخل قرية وسار الى الكوفة ثم 
قصد شبيب وأعوانه وهم. على أربعة وعشر ين فرسخاً من الكوفة فقال مد 
فليس دون الحجاج والكوفة ة مانع وانتبى ال ريل توا العريه وعل اليم زياد بن 
عمر العتَكي وعلى الميسرة. بشر بن غالب الاسدق وكل أمير عكاله .«وعى كيت 
أصحابه ثلاثة كتائب فحمل سويد بن بن سَلَيمٍ على ز زياد بن عمر فانكشفوا وثبت زياد 
قليلا ٠‏ ثم حمل الثانية فانهزموا وانهزم جريحا عند المساء . ثم حملوا على عبد الأعلى 
ابن عبدالله بن عامر فانهزم ولم يقاتل ولحق بزياد بن عمر وحملت الخوارج حتى 
انتهت إلى محمد بن موسى بن طلحة عند الغروب فقاتلوه وصبر لهم ثم حمل مضاد 
أخو شبيب على يشر بن غالب في الميسرة فصبر ونزل في خمسين رجلا فقاتلوه حتى 5 
قار وحعلت الخواوج عل أبي الم يس مول ني مي هزه حت تب إل 
أعين ثم حملوا عليه وعلى اعين فهزموهما الى زائدة بن قدامة . فلا انتهوا إليه نادى 
نزال 7" وقاتلهم الى السحر ثم حمل شبيب عليه فقتله وقتل أصحابه ودخل أبو 
الضرَيْس مع الفل إلى الجوسّق بازائهم . ورفع الخوارج عنهم السيف ودعوهم إلى 
البيعة لشبيب عند الفجر فبايعوه وكان فيمن بابعه أب برد وبق محمد بن موسى لم - 
ينهزم » فلا طلع الفجر مع شبيب أذائهم وعلم مكانهم فأذّن وصلّى ثم حمل علييم 
فاجزمت طائفة منهم وثبتت أخرى وقاتل محمد حتى قتل ا ل الخوارج ما في 
العسكر وانيزم الذين بايعوا شبياً فلم يبق منهم أحد . وجاء شبيب إلى .الجوسق الذي 
فيه اعين وابو الضرَ يس فتتحصنوا منه فأقام يوما عليهم وسار عنهم وأراده أصحابه على 
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الكوفة وازاءهم خوخى 27 فتركها وخرج على نفر ومع اجاج بذلك فظن أنه 3 
. المدائن ن وهي باب الكوفة وأكثر السواد لها فهاله ذلك وبعث عمّان بن قطن أميراً على 
المدائن وخوختى والأنبار وعزل عنها عبدالله بن أبي عَصَيْفِير وقل و فقتل بعنهك بن 
موسى غير هذا وهو أنه كان شهد مع عمر بن عبدالله بن مَعْمَر قتال أني فديك 
فزوجه عمر ابنته » وكانت أخته تحت عبد الملك فولأ سِجِسْتان فمّر بالكوفة وقيل 
للحجّاج إن جاء إلى هذا أحد ممن تطلبه منعك منه فره بقتال شبيب في طر يقه لعل 
الله يريحك منه ففعل الحجّاج . وعدل محمد إلى قتالشبيب وبعث إليه شبيب بدهاء 
الحجاج وخديعته إياه وأن يعدل عنه فأبى إلا شبيباً فبارزه وقتله شبيب . ولا زم 
الأمراء وقتل موسى بن محمد بن طلحة دعا الحجّاج عبد الرحمن بن الأشعث وأمره 
أن يتتسخب ستة آلاف فارس ويسير في طلب شبيب أين كان » فسار لذلك . ثم كتب 
إليه وإلى أصحابه يتهدّدهم إن انهزموا ومرٌّ ابن الأشعث بالمدائن وعاد الحزرل من 
جراحه فوصًاه وحذره وحمله على فرسه وكانت لا تجارى . وسار شبيب على دقوقا 
و دوا بن الأشعث في إتباعه إلى أن ؤقف على أرض الموصل وأقام يقاتله أهلها » 
فكتب إليه الحجاج : أما بعد فاطلب شبيباً وأسلك في أثره أين سلك حتى تدركه 
فاقتله أوتتضه فانما السلطان سلطان أمير المؤمئين والحئد جنده'. فتجعل ابن الأشعث 
يتبعه وشبيب يقصد به الأرض الخشنة الغليظة وإذا دنا منه رجع يبيته فيجده على 
حذرة حتى أتعب الحيش وأحفى دوا»م ونزلٍ بطن أرض الموصل ليس بينه وبين 
سواد إلا نهر حَولآب" في دادان الأعلى من أرض خوخى ونزل عبد الرحمن فِ 
عواقيل النبر وكانت أيام النحر » وطلب شبيب الموأدعة فيبا فأجابه قصداً للمطاولة 
وكتب عان بن قَطّن بذلك إلى الحجّاج فنكر وبعث إلى عؤان بن قطن بإمارة العسكر 
وأمره بالمسير وعزل عبد الرحمن بن الأشعث وبعث على المدائن مُطرّف بن المغيرة مكان ابن 
قطن وقدم ابن قطن على عسكر الكوفة عشية يوم التروية وناداهم إلى الحرب فاستمهلوه 
وأنزله عبد الرحمن بن الأشعث وأصبحوا إلى القتال ثالث يومهم على تعبية وفي الميمنة ' 
خالد بن تهيك بن قيْس وفي الميسرة عقيل بن شداد السوميُ وابن قن في الرجالة 


(1) جوخى : ابن الاثيرج 4 ص 4١١‏ . ش كت 
(؟) وف الكامل ج 4 ص 414 : «ثم اقبل البَت وهي من قرى الموصل » ؛ لسن ينها وبين سواد الكوفة إلا ثبر 
لاا ٠‏ في راذان الأعلى من أرض جوص » . 
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وعبر إلهم.شبيب في مائة وثلاثين رجلاً فوقف في الميمنة وأخوه مضاد في القلب 
ين حلم 1 النسة وحمل فيه عل بيسرة طن بن لط لجرا ول 
عَقِيل بن شداد فقاتل حتى قتل وقتل معه مالك بن عبد الله الهَْدَاني وحمل سويد 
على ميمنة عنان فهزمها وقاتل خالد بن نهيك فجاء شبيب من ورائه فقتله وتقدم 
عئْان إلى مضاد في القلب فاشتدّ القتال وحمل شبيب من وراء عمّان وعطف علبهم 
سويد بن ملم ومضاد من القلب حنى أحاطوا به كقتلوهوا جزمت العلا كر ووقع جعيد 
الرحمن بن الأشعث فأتاه ابن أب ششية بَةَ الجَعْني (3) وهو على بغلة فأردفه ونادى في 
الناس باللحاق دير ابي ميم ورفع شبيب السيف عن الناس ودعاهم إلى البيعة 
فبايعوه ولحق ابن الأشعث بالكوفة فاختفى حتى أمنه الحجّاج ومضى شبيب إلى ماه 
ند فأقام فيه فصل الصيف فلحق به من كان للحجّاج عليه تبعة ثم أقبل 
إلى المدائن في تمانمائة رجل وعليا مُطرّف بن المذيرة وبلغ الخبر إلى الحجّاج فقام في 
لان ولوحطد وتوعد . فقال 3 بن حوية يّةَ وهو شيخ كبير لا يستطيع الفيام إلا 
ري ل ل لك 
علهم رجلا شجاعا يحربا يرى الفرار عاراً والصبر محدا وكرما . فقال الحجاج : انت 
ذلك الرجل ! فقال : إنما يصلح من يحمل الدرع والرمح وببز السيف ويثبت على 
الفرس ولا أطيق من هذا شيئاً وقد ضعف بصري ولكن أكون مع امتواو اسه فل 
فقال له ناك ان سوام الل املك زاحد ل قل ليو 
سيروا فتجهزوا بأجمعكم فتجهزوا وكتب الحجّاج إلى عبد الملك: بأن شبيباً شارف 
المدائن ير يد الكوفة وهم عاجزون عن قتاله بما هزم جندهم وقتل أمراءهم و يستمده 
من جند اشام فبعث إليه عبد اللك سان بن الأرد الكلبي" في أربع لاف 
وحَبِيب بن عبد الرحمن ن المحكي ني ألفين وذلك سنة ست وسبعين وكتب الحجاج إلى 
تاب بن وَرْقاء لاحي يستقدمه من غند المهلب وقد وقع بينهباكا مر فقدم عتاب 
وولأه على الحيش فشكر زُهْرَة بن حَويّة له وقال : : رميتهم بحجرهم والله لاا يرجع 
إليك حتى يظفر أو يقتل .. وبعث الحجّاج إلى جند الشام يحذّرهم البيات و يوصيهم 
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' الاحتياط وأن يأتوا على عين العّر . وعسكر عتاب يماع أعين27 ثم قطع شبيب دجلة 
الى المدائ ثن وبعث إليه مطرّف أن يأتيه رجال من وجوههم ينظر في دعوتهم رجا منه 
وبعث اليه بغيث بن سويد" في ججامة مكثوا عنده أربعا ولم يرجعوا نأ مطزف 

بشىء . ونزل عِتاب الصّرّاة وخرج مطرف إلى الحبال خوفاً أن يصل خبره مع شبيب 
إل الاج فخلا م الي وجاء مضاد إلى المدائن فعقد الحسر ونزل عتاب سوق 
حكم ” في خمسين ألفاً وسار شبيب بأصحابه في ألف رجل » ؛ فصلى الظهر بساباط 
وأشرف على عسكر عتاب عند المغرب وقد تخلف عنه أربعاثة من أصحابه فصلى 
المغرب ٠‏ وعبّى أصحابه ستّائة موَيْد بن سَليّم في مائتين تين في الميسرة » والمحَلل بن 
وائل في مائتين ين في الميمنة وهو في مائت» تين في القلب . وكان عل ميمنة عِتَابْ محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد وعل ميسرته نِم بن عُلَيْم وعن الرجّالة حنظلة ؛ بن الحرث 
اليَرَبُوعي وهوابن عمه وهم ثلاثة صفوف بين السيوف والرماح والرماة . ثم حرض 
الناس طويلاً وجلس في القلب ومعه زَهْرَة بن مرتد”؟» وعبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث وابوبكر بن محمد بن أبي جَهْم العَدَوِيّ وأقبل شبيب حين أضاء القمر بين 
العشاءين فحمل على الميسرة وفيها ربيعة فانقضوا الو ل اح لوال ا نو 
الحليّس ونعيم بن عُلَيْم على رايتهم حتى قتلوا . ثم حمل شبيب على عِتَاب بن ورقاء 
وحمل سُوَيْد بن سلم على محمد بن سلم في الميمنة في تم وهَمدَان واشتد القتال 
وخالط شبيب القلب وانفضوا وتركوا عِتاباً وفرٌ ابن الأشعث في ناس كثيرين وقتل 
عِتَابٍ بن ورقاء وركب زُهْرَة بن حَويّة فقاتل ساعة ثم طعنه عامر بن عمر النعبِي من 
الخوارج ووطأته الخيل فقتله الفضل بن عامر الشيباني منهم » ووقف عليه شبيب 
وتوجع له ونكر الخوارج ذلك وقالوا : أتتوجع لرجل كافر ؟ فقال : أعرف قديمه . 
ثم رفع السيف عن الناس ودعا للبيعة فبايعوه وهربوا تحت ليلهم وحوى ما في العسكر 
وأتاه أخوه من المدائن وأقام يومين ثم سار نحو الكوفة ليق سيان بن الأبرد وعسكر 
لا حش د لاسي عن أغل لكر واضة م وطن نرق ادل لخي 
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وعجزهم وجاء شبيب فنزل حا م أعين فسرح الحجاج إليه الحرث بن معاوية الثقفي 
في حو ألف من الذرط ل بشهدوايوم عاب فادريه شيب فقئه واو أصحاه إل 
الكوفة واخرج الحجاج مواليه فأخذوا بأفواه السكك وجاء شبيب فنزل السّبخة ظاهر 
الكوفة وبنى دا وسرج الحجاج مولاه أبا الورد في غلان لقتاله فحمل عليه 
شبيب وقتله يظنه الحجّاج ثم أخرج إليه مولاه طههان كذلك فقتله . فركب الحجّاج 
في أهل الشام وجعل سَبرّة بن عبد الرحمن بن مُحخْنِف على أفواه السكك وقعد على 
كرسيه ونادى في أهل الشام وحرضهم فغضوا الأبصار وجثوا على الركب وشرعوا. 
الرماح وأقبل شبيب في ثلاثة كراديس معه ومع سويد بن سليم ومع لمحلل بن وائل 
وحمل سويد وبينوا وطاعنوه حتى انصرف وقدم الحجاج كرسيه: وحمل الملل ثانية 
فكذلك وقدّم الحجاج كرسيّه فثبتوا له وألحقوه بأصحابه ترشيت ريه م 
إلى أهل السكك وكان عله عروّة بن بن المغيرة بن شعبة فلم يطق دفاعه ثم حمل شبيب 
فطاعنوه وردذوه وانتّبى الحجّاج إلى مسجده وصعده وملك العرصة . وقال له خالد 
ابن عتاب إئذن لي في قتالهم فإني موتور فأذن! له » فجاءهم من ورائيو وقتل أنخا 
حب وراله إمرأته وخرق عسكرهم وحمل الحجاج عليهم فانهزموا 3 وتحخلّف شبيب 
دهم . فأمر الحجاج أصحابه موادعتهم ودخل الكوفة فخطب وبشر الناس ثم 
سرح حبيب بن عبد الرحمن ن الحكمي في ثلاثة اللاف فارس لأاعة حدر اك 
فانتهى في أثره إلى الأنبار وقد افترق عن شبيب كثير من أصحابه للأمان الذي نادى 
الحجاج به » فجاءه شبيب عند الغروب وقد قسّم حبيب جنده أرباعاً وتواصوا 
بالاسوّاتة لاسي جيك لالد ينطاق ارالك قلع امعان عن موفيعها إلى حر 
لبن ٠‏ ثم نزل شبيب واضتحاية واشتد القتال وكثر الكل وسقطت الأيدي وفقئت 
الأعين » وقتل من أصحاب شبيب نحو ثلاثين ومن أهل م ركاه وأدركهم 
الإعياء والفشل جميعاً فالفير فشبيت أموكانة 'وقطع دجلة ومرٌ في أرض خوخى . 
م لع جه أخرى غتف واسنط ومضى على الأهواز وفارس إلى كرّمان ليريح بها . 
(وقد قيل) في هذه اخرت غير هذا » وهو أن الحجاج بعث إليه أمراء ويد بعد 
واحلد فقتلهم وكان منيم أعين صاحب حام ع وكان غزالة أفراة قبت درت أن 
تصلٍ في مسجد الكوفة ركعتين7" بالبقزة وآل عمران فجاء شبيب ودخل الكوفة ليلا 
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وأوفت بنذرها . ثم قاتلهم الناس وخرجوا وقام الحجاج في الناس ستكيرهم وبر اليه 
قتيبة وعذله في بعث الرعاع ينهزمون ويموت قائدهم والرأي أن نخرج بنفسك 
فتبحالمه (1) فخرج من الغد إلى السبّحّة وبها شبيب واختفى مكانه عن القوم ونّصب أبا 
الورد مولاه تحت اللواء فحمل عليه شبيب فقتله . ثم حمل على خالد بن عتاب في 
الميسرة ثم على مطرف بن ناجية 3 ل الحجاج. 
وأصحابه وجلس على عباءة ومعه علي بن سعيد وبينا هم على ذلك إذْ اختلف 
الخوارج وقال مَصْقَلَة بن مُهَلْهَل الضَّبِيْ لشبيب [أعااتقول في الح بن مسر ؟ 
قال : برئت منه . فبرىء مصقلة منه » وفارقه . وشعر الحجّاج باختلافهم فسرح 
خالد بن عتاب لقتالهم فقاتلهم في عسكرهم وقتل غزالة وبعث برأسها إلى الحجّاج 
فامر شبيب من. اعترضه دل حامله » وجاء به فغسله ودفنه . وانصرف الخوارج 
وتبعهم خالد وقتل مضاد أخوشبيب ورجع خالد عنهم بعد أن أبل إساوشين إلى 
كران رحب الجاع إلبعيله املك يستمدّه فبعث إليه سَفْيّان بن الأبرد الكلبي 
في العساكر فانفق فهم المال » وسرّحه يغد انصراف الخوارج جيهؤههر بن وكتب إلى 
عامل البصرة وهو الحَكم بن أيُوب زوج النقه أن يبعت بأريعة الاف فارس من جند 
البصرة إلى سيان فبعهم مع زياد بن عمر المَتكي فلحقه 9) انقضاء 
الحرب . وكان شبيب بعد أن استجم بِكَرْمَانَ أقبل راجعاً فلقي سفْيَانَ بالأهواز فعبر 
إليه جسر دَجَيْلٍ وزحف في ثلاثة كراديس فقاتلهم أشدّ قتال وحملوا عليهم أكثر من 
ثلاثين حملة وسَفيّان وأهل الشام مسشيعين بزحفون لحف حتى اضطرٌ الخوارج إلى 
اللسردرة طيي لق الاين يتين إقال إل عدوي إذا جاه الليل انعرف 
وجاء إلى الحسر فقدّم أصحابه وهو على أثرهم فلا مرّ بالحسر اضطرب حجر تحت 
حافر فرسه وهو على حرف السفينة فسقط في الماء وغرق وهو يقول : وكان أمر الله 
مفعولا » ذلك دير العريد العلج “وجاء ضاخ الحسر إلى سفيان وهو يريد 
الإنصراف بأصحابه فقال : إن رجلا من الخوارج سقط فتنادوا بينهم غرق أمير 


. 478 فتحاكمه : ابن الاثيرج ؛ ص‎ )١( 

(؟) مطرهن ناجية : المرجع السابق . 

(") بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ؛ ص 4١‏ :«فسيّرهم مع زياد بن عمرو العتكي » فلم يصل 
إلى سفيان حتى التقى سفيان مع شبيب » . 


لمحل 


المؤمنين ومروا وتركوا عسكرهم فكبر سُفيّان وأصحابه وركب إلى الحسر وبعث إلى 
عسكرهم فحوى ما فيه وكان كثير الخيرات ثم استخرجوا شبيباً من الاهر ودفنوه . 


ه ( خروج المطرف ولمغيرة بن شعبة ) »* 


ا الحجّاج الكوفة وقدمها وجد بني المغيرة صلحا صلحاء أشرافا فاستعمل عروة على 
الكوفة ومطرفاً على المدائن وحمزة على هَمَّذان فكانوا أحسن العمّال سيرة ة وأشدّهم 
على المريب . ولما جاء شبيب إلى المدائن نزل نهر شير( ومطرّف بمدينة الأبواب 
فقطع مطرف الحسر وبعث إلى شبيب أن يرصل إليه من يعرض عليه الدعوة » فبعث 
إليه رجلاً من أصحابه فقالوا نحن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله » وأنا نقمنا على 
قومنا الاستئثار بالنفيء + وتعطل الحدود والتبسط بالحزية فقال مطرف دعوتم إلى حق 9) 
ش جورا ظاهراً وأنا لكم متابع فبايعوني على قتال هؤلاء الظلمة بإجدائهم 
وعلى الدعاء إلى الكتاب والشنة على الشورى كا تركها عمر بن الخطاب حتى يولئ 
'المسلون من يرضوله © فإن العرب إذا عليت أن المراد بالشورى الرضا من قريش 
رضوا فكثر مبايعكم فقالوا : لا تحيبك إلى هذا ! وأقاموا أربعة أيام يتناظرون في ذلك 
و يتققوا وخويترا من دده 1 ثم .دعا مطرّف أصحانه وأخيرهم بها دار با بينه وبين 
أضيحات شبيب وأنْ أده 6 عبد الملك والحجاج فوجموا من قوله وأشازوا عليه 
بالكتان فقال له يزيد بن بن أبي زياد مولى أبيه لن والله بخفى على الحجاج شيء ثما وقع 
ولوكنت في السحاب لاستنزلك فالنجاء بنفسك » ووافقه أصحابه فسار عن المدائن 
إلى الحبال ولا كان في بعض الطريق دعا أصحابه إلى الخلع والدعاء إلى الكتاب 
والسنة » وأن يكون الأمر شورى فرجع عنه بعض إلى الحجّاج منهم سبرة بن عبد 
الرحمن مُخنف وسار مطرّف ومرٌ بحلُوان وبها سويد بن عبد الرحمن السَعّْدِي مع 
الأكراد فاعترضوه فأوقع مطرف بهم وأنخن في الأكراد ومال عن هَمذان ذات العين 
ونا أخوة حمزة واستمدّه بمال وسلاح فامذه سر ,“وسار إلى 2 وقاشان فبعث عاله 
في نواحيه وفزع إليه كل جانب فجاء سويد بن ميرّحان الثقفي وبُكبْر بن هرون 
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"6. 


النَحَمِي من الري في نحو مائة رجل . وكان على الري عَدِيّ بن زياد الأيادي وعلى 
أصبهان البراء بن مُبيصَة فكتب إلى الحجّاج بالخبر واستمدّه فأمدّه بالرجا جال » وكتب 
إلى عدي بالري أن يجتمع مع البراء على حرب بقارت فاحتسوا ون الك وعدي 
أميرهم . وكتب الحجاج إلى قيس بن سعد البَجِلِيِ 07 وهو على شرطة حَمُرَة 
بهَمَدَان بأن يقبض على حمزة و يتولى مكانه فجاءه في جمع من عِجْل وربيعة وأقرأه 
كتاب الحجاج فال سمعاً وطاعة . وقبض قيس عليه القع السجن وسار عَدِي 
والبراء نحو مطرف فقاتلوه وا زم أصحابه وقتل يزيد مولى أبيه وكان صاحب الراية . 

وقتل من أصحابه عبد الرحمن بن عبدالله بن عفيف الأزدي وكان ناسكاً صالحاً 
وكان الذي تون كل عورف عمر بن هْبَيّرة الماري . وبعث عَدِيّ أهل البلاء إلى 
الحجاج وأمر بكي بن هرون وسوَيْد بن سرحان » وكان الحجّاج يقول مطرّف ليس 
بولد للمغيرة وإنما هو ابن مصقلة الحرء لأن أكثر الخوارج كانوا من ربيعة لم يكن 
فهم من قيس . 

* ) اختلااف الازارقة‎  # 

قد تقدّم لنا مقام المهلب في قتال الأزارقة على سابور بعد مسير عِتَاب عنه إلى الحجّاج 
وأنه أقام في قتالهم سنة » وكانت كرّمَان لهم وفارس للمهلب فانقطع عنهم المّدّد 
وضاقت الهم فتأخروا إلى كَرْمَان وتبعهم المهلب ونزل خيررفت 29 مدينة كَرْمّان 
وقاتلهم حتى أزالهم عنها وبعث الحجّاج العال على نواحبها وكتب إليه عبد الملك 
بتسويغ ' للمهلّب معونة له على الحرب . وبعث الحجّاج إلى المهأّب 
البرّاء بن بْيْصة يستحثه لقتال الخوارج فسار وقاتلهم والبراء مشرف عليه من ربوة 
واشتدٌ قتاله » وجاء البرّاء من الليل فتعجّب لقتاله وانصرف إلى الحجّاج وأنبى غدر 
المهلّب وقاتلهم انية عشر شهراً لا يقدر منهم على شيء . ثم وقع الاختلاف بينهم 
فقي| في سببه أن المقَعْطر الضبِي وكان عاملا لقطري على بعض نواحي كرّمَاِنَ قتل 
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المهلب فسا ودار ايحرد وكورة إصطخر تكون له معونة على الحرب . » 


0١ 


بعص الخوارج فطلبوا القود منه فنعه قطري وقال : بول فأخيطا: وهو من ذوي 
السابقة فاختلقوا وقيل بل كان رجل في عسكرهم يصنع النصول مسمومة فيرمي بها 
أصحاب امهآب فكتب امهلّب كتاباً مع رجل وأمراة أن يلتقيه في عسكرهم وفيه 
وصلت نصالك وقد أنفذدت إليك ألف درهم . فيا وقف على الكتاب با الصانع 
فأنكر فقتله فأنكر عليه عبد ريه الكبير واختلفوا . (وقيل) بعث المهلب انها وامرة 
بالسجود لقطري فقتله بعض الخوارج وولوأ عبد ربه الكبير وخلعوا قطرياً فبتي في نحو 
٠ 0‏ ثم لحق قَطْرِي بطبرستان وأقام عبد ربه بكرمان 
وقاتلهم المهلأب وحاصرهم بخير كن ولا طال عليهم الحصار خرجوا بأمواهم 
وحرعهم وهو يقانلهم حتى أثنن فيم . ثم دخل خيرفت وسار في اتباعهم فلحقهم على 
اربعة فراسخ فقاتلهم هو وأصحابه حتى أعيو وكف عنهم . ثم اسيّات الخوارج 
ورجعوا فقاتلوه حنى يئس من نفسه . ثم نصره اله عليهم وهرمهم وقتل منهع شخواً م 
ا 5نم م علوي كارن بع إلاالخاير وبعث المهلب المُبَثرِ إلى 
الحجاج فاخبره وسأله عن بنى المهلب فأنتى علييم والحذا واليدا قال فأميم كان 
أنجد ؟ قال : كانوا كالحلقة رق لا يعرف طرفها . فاستحسن قوله ب 3 
المهلّب يشكره ويأمره أن يولي على كَرْمَات من يراه ويتزل حامية ويقدّم عليه » فوأًى 
علبها إبنء يزيد وقدم على الحجاج فاحتفل لقدومة: واجلبية إلى جانبه وقال : يا أهل 
العراق أنتم عبيد المهآب ! وسرّح سقيَان بن الأبرد الكلبي في جيش عظم نحو | 
طبرستان لطلب قَطَرِيّ وعُبَيْدةَ بن هلال ومن معهم من الخوارج . والتقوا هنالك 
باسحق بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة واجتمعا على طلبيم : فلفوهم في شعب 
من شعاب طبرستان وقاتلوهم فافترقوا عن قطي ووقع عن دابته فتدهده إلى أسفل 
لعب وير به علج فاستقاه على أن يعطيه سلاحه » فعمد إلى أعلى الشيعب وحار 
عليه حجرا من فوق الشعب فأصابه في رأسه فأوهنه ونادى بالناس فجاء في أوهم نفر 


من اهل الكوفة فقتلوه”") ساي وجعفر بن عبد 
الرحمن بن مخنف والسياح بن محمد بن شعث 9) وحمل رأسه أبو الجَهُم إلى 
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1ج باك لاحل رحد اح كاير بو اناا يرجه تين . (ابن ن الآثير ج ؛ ص 157) : 
«فقتلوه ٠‏ منهم سورة بن الحر العيمي .. 

(9) الصّبّاح بن محمد بن الأشعث : مرجع ا 


حن 


إسحق بن محمد فبعث به إلى الحجّاج » وبعثه الحجّاج إلى عبد الملك وركب سفيان 
فأحاط بالخوارج وحاصرهم حتى أكلوا دوابهم » ثم خرجوا إليه واستّاتوا فقتلهم 
ايد وبعث برؤوسهم إلى الحجّاج ودخل دنباوند وطبرستان فكان هناك حتى عزله 
الحجاج قبل دير المماجم . قال بعض العلاء وانقرضتٍ الأزارقة بعد قطري وعبَيّدة 
آخر رؤسائهم وأؤل رؤسائهم نافع بن الأزرق . واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة إلى 
أن افترقوا كا ذ كرناه سنة سبع وسبعين فلم تظهر لهم جاعة 2 له رام الماثة + 


»* ( خروج سودب ) * 


خرج سودب 7 '" هذا أيام عمر بن عبد العزيز على رأس المائة واسمه بسسْطَامِ وهو من 
بني يَشْكر فخرج في مائتي في رجل وسار في خوخى 7" وعامل الكوفة يومئذ عبد الحميد 
ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب . فكتب إليه عمر أن لا يعرض لهم حتى يقتلوا 
اركندوا فرع النم الجند مه (صليتث خازء فبعك غك اخبيلرين حريرين عبدانه 
البَجَلِيَ في ألفين فأقام بازائه لا بحركه . وكتب عمر إلى سودب : بلغني أنك خرجت 
غضباً لله ولرسوله » وكنت أولى بذلك مني » فهلّم إِلي أناظرك فإن كان الحق معنا 
دخلت مع الناس » وإنكان الحق معك نظرنا في أمرك . فبعث إليه عاصماً الحَبَشي 
مولى بني شيبان ورجلاً من بني يَشكر فقدما عليه بخاصر”"" فسألها ما أخرجكم وما 
الذي نقمتم ؟ فقال عاصم ما نقمنا سيرتك إنك لتتحرى العدل والإحسان فأخبرنا 
عن: قيامك بهذا الأمر مشورة من الناس أم غلبت عليه ؟ قال عمر : ما سألته ولا 
غلبت عليه وعهد إل رجل قبل فقمت ولم ينكر أحد . ومذهبكم الرضا لكل من 
عا لسارت لوبي باع ل عكر 0 
بيتك وسمّيتها مظالم فتبرأ منهم والعنهم فقال عمر : نتم تر يدون الآخرة وقد أخطأتم 
طريقها » وإ الهم يشرع اللعن . وقد قال إبراههم : ومن عصاني فإنك غفور رحيم 
وقال : أولئك الذين هدى الله فهداهم اقَتَده وبي تسمية أعالهم مظالم ذها ولو 
'كان لعن أهل الذنوب فريضة لوجب عليكم لعن فرعون ٠‏ أنتم لا تلعنونه وهو أخبث 


ف خناضرة. : ابن 0 هص 408. 


اوكا 


الخلق » فكيف ألعن أنا أهل بيتي وهم مُصَّلُونَ صاتمون ولم يكفروا بظلمهم ! لأن 
النبي صل الله عليه وسلم دعا إلى الزيمان والشريعة » فن عمل بها قبل منه » ومن 
أحدث حدثاً فرض عليه الحدٌ . فماللا : فإِنَ النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى 
التوحيد والإإقرار بما نزل عليه . فقال عمر : وليس أحد ينكر ما نزل عليه ولا يقول لا 
أعمل بسْنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لكن القوم أسرفوا على أنفسهم . قال 
عاصم : فابرأ منهم ورد أحكامهمٍ . قال عمر : أتعليان أن أبا بكر سبئى أهل الردّة 
أن عمر ردّها بالفدية وم يبرأ من أبي بكر وأنتم تم لا تبرؤون من واحد منهم| . قال : 
فأهل النبروان خرج أهل لكرقة منهم فل بقارا ول استعرضوا وخرج أهل البصرة 
فقتلوا عبدالله بن حَبَابِ وجارية حاملاً » وم يرأ من لم يقتل من فل واستعرض » 
ولا أنتم تتبرؤن من واحد منهما . وكيف ينفعكم ذلك مع علمكم باختلاف أعالكم ؟ 
ولا يسعني أنا البراءة من أهل بيتي والدين واحد فاتقوا الله ولا تقبلوا المردود وتردٌوا 
المقبول » وقد أمّن رسول ال كل الكو وا كن حون خياد الإهللام ,وعضيم 
ماله ودمه » وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر الأديان وتحرّمون دماءهم وأموالهم فقال 
بكري من استأمن على قوم وأموالهم فعدل فيها ثم صيّرها بعده إلى رجل غير مأمون 
أتراه أدّى الحق الذي لزمه ؟ فكيف تسلم هذا الأمر بعدك إلى يزيد مع علمك أنه لا 
يعدل فيه ؟ فقال : إنما ولآه غيري والمسلمون أولى بذلك بعديٍ . قال : فهو حق ممن 
٠‏ فعله وولأه » قال أنظراني ثلاثاً ثم جاءه عام فرجع عن رأي الخوارج وقال له 
اليشكري : أعرض عليهم ما قلت واسمع حجتهم . وأقام عاصم عند عمرو وأمر له 
بالعطاء وتوفي عمر لأيام قلائل وتحمدا ين الخرار يقر عود الرسل . ولا مات عمر 
كتب عبد الحميد إلى محمد بن جر ير بمناجزة سودب قبل أن يصل إليهم خبر عمر » 
فقالت الخوارج ما خالف هؤلاء ميعادهم إلا وقد مات الرجل الصالح . واقتتلوا 
فانهزم محمد بن جر ير واتبعه الخوارج إلى الكوفة » ورجعوا وقدم على سودب 
صاحباه وأخبراه بموت عمر » وسرّح يزيد تمم بن الحباب في ألفين فهزمه أصحابه » 
ا ا ل ا ا 
عم سودب وبق الخوارج بمكانهم برعا اك الر كر 
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الحر بع ).يي عسكر”" آلاف فاسيّاتت الخوارج وكشفوا العسا كر مرارا ثم حملوا 
علهم فطحنوهم طحاً . وقتل نودب وأصحابه ولم يبق منهم أحد » 00 
الخوارج إلى ظهور”" أيام هشام سنة عشرين ومائة بهلول بن بشر بن شيبان وبلغت 
كنارة » وكان لما عزم على الخوارج حج ولتي بمكة من كان على رأيه » فأبعدوا إلى 
قرية من قرى الموصل واجتمعوا بها وهم أربعون وأمّروا عليهم الهلول وأخفوا أنفسهم 
بأنهم قدموا من عند هشام ومرّوا بقرية كان بهلول ابتاع منها خلاً فوجده خمراً وأبى 
البائع من رذه واستعدى عليه عامل القرية » فال الخمر حجن بيك وين تومت 
فقتلوه وأظهروا أمرهم وقصدوا خالد القسري بواسط وتعللوا عليه بأئة هدم المساجد 
ويبني الكنائس و يوأي ا محرد على المسلمين برواة المح ل كا لك تتريجه بن اراس 
إلى الحيرة وكان مها جند من , ل 
مع مقدمهم لقتال بهلول وأصحابه وضمّ إلهم مائتين من الشرّط والتقوا على 
الفرات ٠‏ فقتل مقدمهم وانبزموا إلى الكوفة . وبعث خالد عابداً الشيباني من بني 
حوشب بن يزيد بن روَيّم فلقيه بين الموصل والكوفة فهزمهم إلى الكوفة وارتحل ير يد 
الموصل . 06 بدا له وسار يريد هشاماً بالشام وبعث خالد جنداً من العراق وعامل 
الجزيرة جنداً » وبعث هشام جنداً فاجتمعوا ؛ بين التزيرة والموصل بكجيل وهم في 
عشرين ألفاً ومبلول ثي. سبعين فقاتلوا واسمّاتوا وصرع ببلول وسأله أصحابه 0 

إلى دعامة الشيباني ثم إلى عمر اليشكري من بعده . ومات بهلول من ليلته وهرب 
دعامة وتركهم ثم خرج عمر اليشكري فلم يلبث أن قتل . (ثم خرج) على خالد بعد 
ذلك بسنتين الغفري صاحب الأشهب وبهذا كان يعرف فبعث اليه اليمط بن مسلم 
البجلي 5 أربعة آلاف فالتقوا بناحية الفرات فانهزمت الخوارج ولقهم عبيد أهل 
الكوفة ال قتلوهم . ثم خرج وزير السّختياني على 
خالد بالخحيرة فقتل وَاجرق القرى فوجه إليه خالد جنداً فقتلوا متايه 3 وأنن 
بالجراح وأتى به خالد فوعظه فأعجبه وعظه فأعفاه من القتل . وكان يسامره بالليل 
1 ل ا ل صا الا 


2 ند ص ا 0 


عشرة» اثناء النسخ فتصبح العبارة : في عسكر من عشرة الاف . 
(”) العبارة هنا غير واضحة والأصح : الى ان 0 هشام . 


نلا 


هشام بقتله فقتله ١م‏ حر يد وان لعاف مواقت لزه القن رده 
خالد فطلبه فلم يرجع » وأتى جبل وها نفر من اللألت بن ثعلبة فأخبرهم وقال : إنما 
الا ل ور كن لز + ا > لزات م . ثم خرج 
ن ون منهم فوجه إل>م خالد جنداً فلقوهم بناحية المناذر فاقتتلوا فقتل الصحارئ 
وأصحابه أجمعون . ورد أمر الخوارج بعد ذلك مرّة فلا وقعت الفتن أيام هشام 
بالعراق والشام وشغل يرؤان عن التعض عليه فترج بأرض كفربوتا سعيد بن بَهُدَلَ 
الشيباني في مائتين من أهل اللخزيرة وكان على رأي الحرورية » وخرج بسمطام اليَهسِي 
في مثل عدتهم من ربيعة » وكان عالفاً لرأيه » فبعث إليه من الصَعْرِيّة أربعة آلاف 
أو يدون 1 مروان على العراق اهدر ين كين الحر يشي وعزل به عبدالله س 
عبن عبد العز ب يز فامتنع عبدالله بالحيرة » وسار إليه النضر وتحاربا يوا . وكانت 
الصغْريّة مع التضر عصبة لمروان لطلبه بدم الولي وام قكية . فلا علم الضحاك ا 
والحواوع باختلافهم 3 أقبل إلى العراق سنة سبع وعشرين وزحف إلهم فتراسل ابن 
عمر والنضر وتعاقدا واجتمعا لقتاله بالكوفة » وكل واحد منهها يصلى بأضتحاية وابن 
عمر أمير على الناس وجاء الخوارج فقاتلوهم فهزموهم الى اي م قاتلوهم ف 
اليوم الثاني كذلك فسلك الناس إلى واسط منهم النضر بن سعيد الحرَبْشِي ومنصور 
. ابن جَمُهور وإسمعيل أخو خالد القِسْري وغيرهم من الوجوه . فلحق ابن عمر بواسط 
واستولى الضحَاك على الكوفة وعادت الحرب بين ابن عمر والنضر . ثم زحف إليهما 
الضَحَاك فاتفقا وقاتلا حتى ضرّسته| الحرب » ولحق منصور بن جمهور بالضحاك 
والخوارج وبايعهم ثم صالحهم ابن عمر ليشغلوا مروان عنه » وخرج إلهم وصلى 
خلف الضحَاك وبايعه وكان معه سلمان بن هشام وصل إليه هارباً من حمص لم 


انتقض بها وعليه عليها مروان فلحق بابن عمر وبايع معه الضحَاك 
وصار معه وحرّضه على مروان انما لحق بالضحاك وهو يحاصر نضيرا 


وتروج أخت إشيبان الحروري . فرجع الضحاك إلى الكوفة وسار منها إلى الموصل بعد 
عشرين شهراً من حصار واسط ١‏ بعد أن دخل أهل الموصل وعليهم القطرن أم . 
أكمه من بني شيبان عامل لمروان فأدخلهم أهل البلد وقاتلهم القطرن فقتل ومن 
معه وبلغ الخبر إلى مروان وهو يحاصر حمص فكتب إلى ابنه عبدالله أن يسير إلى 
يمانع الضحَاك عن توسط الحزيرة فسار في ثمانية الاف فارس 


الما 


والضحَّاك في مائة ألف وحاصره بنصيبين . ثم سار مروان بن محمد إليه فالتقيا عند 
كفرعوتا من نواحي ماردين فقاتله عامة يومة إلى الليل وترجل الضحاك في عر 
الاف وقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم وعُيْرَ على الضحّاك في القتلى فبعث مروانٍ ران 
ال الخويرة وأ صبح الخوارج فبايعوا الخْبَيْرِئأ قائد الضبحاك 
وعاودوا الحرب مع مروان فهزموه انوا إلى خيامه فقطعوا أطنابهم وجلس الحبَيْريّ 
على فرشه والحناحان ثابتان وعلى الميمنة عبدالله بن مروان وعلى الميسرة اسحق بن 
مسا العقيلي فلا انكشف قلَة الخوارج أحاطوا بهم في عخم مروان فقتلوهم جميعاً 
والخبَيّري معهم . ورجع مروان من نحو ستة أميال وانصرف الخوارج وبابعوا شيبان 
الحروري وهو شيبان بن عبد العز ب ز ايشْكْرِيْ ويكنى أبا الدلقاء وقاتلهم مروان بعد 
ذلك بالكراديس وأبطل الصف من يومئذ وأقام في قتاهم أياماً وانصرف عن شيبان 
كثير منهم وارتحلوا إلى الموصل بإشارة سلبان بن هام وعسكروا شرق دجلة » وعقدوا 
الحسور واتبعهم مروان فقاتلهم لتسعة أشهر » وقتل من الطائفتين خلق كثير وأسر ابن 
أخ لسلهان بن هشام إسمه أمية بن معاوية فعطية م عرث غلقة وكب بروات إلى 
يزيد بن عمر بن هبَيرة وهو بقرقيسيا يأمره بالسير إلى العراق وولأه عليها وعلى الكوفة 
يومئذ المَتنى بن عِمْرَان العائدي من قُرَيْش خليفة للخوارج فلتي ابن مُييْرة بعين 
اقر فاقتتلوا وامهزمت الخوارج . ثم تجمّعوا له بالنخَيلّة ظاهر الكوفة فهزمهم » ثم 
ا فأرسل شينان إلهم عُبَيْدة بن ميوار في خيل عظيمة فهزمهم ابن 
1 وقتل عبيّدة واستباح عسكرهم » واستولى على العراق وكان منصور بن 
جْمْهُور مع الخوارج فضى إلى الماهين وغلب عليها وعلى الخيل جميعاً » وسار ابن 
هُبَيْرة إلى واسط فحبس ابن عمر وكان سلوان بن حبيب عامل ابن عمر على الأهواز 
فبعث ابن هبيرة إليه نبَانَة بن حَنْظلّة » وبعث هو داود ات 


(1) هنا اربع بياضات بالأصل كما ترى » وان الكلام الذي بين البياضات غير مترابط وكثير الاغلاط لذلك 
نقلنا ما ورد في تاريخ الطبري ج ‏ ص 76 : فذكر هشام عن الي مخنف ان الضحاك ارتحل عن ابن 
عمر حتى لني مروان بكفرتوثا من أرض الحزيرة فقتل الضحاك يوم التقوا . وابو هاشم مخلد بن محمد بن 
صالح قال : فها جدثني احمد بن زهير قال حدئنا عبد الوهاب بن ابراهم عنه ان الضحاك »لما قتل 
عطية التغلبي صاحبه وعامله على الكوفة ملحان بقنطرة السليحين » وبلغه خبر قتل ملحان وهو محاصر 
عبدالله بن عمر بواسط وبجّه مكانه من أصحابه رجلا يقال له مطاعن » واصطلح عبدالله بن عمر 


يحض 


ا ا ل 0 0 
فانهزم 0 5 بالسند 1 مروان ده 50058 وكات منصور بن 0 
0 يمد شيبان امد رد جموة عار 0 إلى الجون «اتوادج 
نيا وقلام عادخل مروان فيعنة ل اسع ان يه 


والشحاك حل :ان يحقمل في طاعته . فدخل وصلى خلفه وانصرف الى الكوفة . وأقام ابن عمر فيمن معه 
بواسط . ودخل الضحاك الكوفة ء وكاتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه منها » فسار في 
جاعة جنوته بد عشرين شهرا حتى انبى اليا » وعلها يود عامل لوأ وهو وجل من ني شيا من 
أهل الخزيرة » يقال له القطران بن أكمه . ففتح أهل الموصل المدينة للضحّاك » وقاتلهم القطران في 
عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى قتلوا . واستول الضحّاك على الموصل وكورها ء وبلغ مروان خبره وهو 
محاصر حمص مشتغل بقتال اهلها . فكتب الى ابنه عبدالله وهو خليفته بالحز يرة يأمره أن يسير فيمن معه 
من روابطه الى مدينة نصيبين يشغل الضحاك عن توسط الحزيرة فشخص عبدالله الى نصيبين في جاعة 
. روابطه وهو في نحو من سبعة آلاف او ثمانية » وخلف بحرّان قائداً في ألف او نحو ذلك . وسار الضخاك من 
ا ار ا وار 
الف. 

وان اشنا لكل لصو غافينا لل لوزت فال ارا ..) حتى وركا الرقة فقاتلهم من 
ا من خبيل مزوات وهم تحومق خخمسماتة فاو " ب ا 0 
رجلا » فقطعهم مروان حين قدم الرقة ومضى صامدا الى السك وجموعه حتى التقيا بموضع يقال له 
الغز من ارض كفرتوثا فقاتله يومه ذلك . فلا ركان عند المساء ترجّل الضحاك وترجل معه من ذوي الثبات 

من أصحابه نحو من ستة آلاف ء اي ع د د ا ا 
مروان » فال حوا علييم حتى قتلوهم عند العتمة . وانصرف من بتي من أصحاب الضحّاك الى عسكرهم 
َم نعل مزوان ولا أعتسعات الفحتالة أن. ايتاك في قل يمن قبل حت تقدوه في وسبط. اللي , 
وجاءهم بعض من عيانه حين ترجل فأخبرهم بخبره ومقتله فبكوه وناحوا عليه . وخرج عبد الملك, بن 

حر الغا قال الذي كان وجية ير متكرعم لال حت دحل نكر وروا ود ل يل لا عله 
حتى إستخ رجو فاختملوة حتى أتوا به مروان وف وجهه | من عشرين ضربة » فكبّر أهل <:.سكر 
زان + فعرف أهل عسكر لتساك أنه قد علموا بلك . أوبعث مروان برأسه من .ليلته الى ٠‏ دائن 
الحزيرة فطيف به فيها . وقيل : إن الخيبري والضحّاك انما قتلااسنة 178 . 


راجع الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ه ص 14-48" . 


"4 


فارس وبها يومئذ عامر بن عبدالله بن حطوية بن جعفر""2 في جموع كثيرة » فسارابن 


معاوية إلى كرمان وقاتله عامر فهزمه ولحق بهرَاة وسار عامر بمن معه فلبي شيبان 
والخوارج بخيرفت 7" فهزمهم واستباح عسكرهم ومضى شيبان إلى ميجستان فهلك 
با سن ثلاثين وماثة » وقيل بل كان فتال مروان وشييان على الموصل شهرً » مم نيزم 
شيبان ولحق بفارس وعامر بن صراة' " في اتباعه » ثم سار شيبان إلى جزيرة ابن 
كاوان » وأقام بها . ولا ولي السفاح بعث حارثة بن خريّمّة الحرب الخوارج هنالك 
لموجدة وجدها عليه » فأشير عليه ببعثه لذلك . فسار في عسكر إلى البصرة وركب 
السفن إلى جزيرة ابن كاوان » وبعث فُضَالة بن نوم اهيلي في خمسمائة » فانيزم 
شيبان إلى عان وقاتل هناك وقتله جُلُْدِي بن مسعود بن جعفر بن جُلْنْدي ومن معه 
سنة أربع وثلاثين . وركب سلهان بن هشام السفن بأهله ومواليه إلى المند بعد مسير 
شيبان إلى جزيرة ابن كاوان حتى اذ بويع السفاح قدم عليه وأنشده سديف البتين 

المعروفين وهما : 
لا يَغيلكَ مَا تَرَى مِنْ رجَال نين الصلُوع 1 1 
قضع السَيّف وانقر الصَّوْتَ حَتى لا ترى فَوقَ ظَرْصضَا ار عم 
فقتله السفاح وانصرف مروان بعد مسير شيبان إلى الموصل الى منزله بحرّان . فلم يزل بها 
حتى سار إل الزاب » ومضى شيبان بعد سَلّمة إلى خراسان والفتنة بها يومئذ بين نصر 
ابن سار والكرْماني والحرث بن شر يْح وقد ظهر أبو مسلم بالدعوة العباسية فكان له 
من الحوادث معهم ما ذكرناه واجتمع مع علي بن الكرْماني على قتال نصر بن مار 
ا ل ا 
يقاومه . ثم هرب نصر بن سيار إلى رحس واستقام أمر أبي مسلم بخراسان » فارسل 
إلى شيبان يدعوه إلى الببعة ويأذنه بالحرب » واستجاش بالكرمّاني فاق فنارال 
سرخس واجتمع إليه الكثير من بكر بن وائل » وأرسل إليه أبو مسلم في الموادعة » 
فحبس الرسل ٠‏ فكتب أبو مسا إلى بَسّام بن ابراههم مولى بني ليث بالمسير إلى شيبان 


(1) عبدالله بن معاوية بن حبيب بن جعفر : ابن الاثير جح ه ص هه" . 
(؟) جيرفت : المرجع السابق وقد مر ذكرها من قبل . 
(*) عامر بن ضبارة : المرجع السابق . 


8" ابن خلدون م ١4‏ ج ل 


فسار إليه فهزمه وقتل في عدّة من بكر بن وائل . ويقال إن خزيمة بن حازم حضر مع . 
سام في ذلك . 


( خبرابى حمزة وطالب واسحق ) » 


كان إسم أبي حمزة الخارجي المختار بن عوف الأزدي البصري "١‏ وكان من 
الخوارج الإباضية وكان يوافي مكة كل موسم يدعو إلى خلاف مروان . وجاء عبدالله 
ابن يحيي المعروف بطالب الحق سنة تمان وعشرين وهو من حضرموت فقال له : 
إنطلق معي فإني مطاع في قومي . فانطلق معه الى حضرموت وبايعه على الخلافة 
وبعثه عبدالله سنة تسع وعشرين مع بَلْخْ بن عقبة الأزدي 7" في سبعائة فقدموا مكة 
ودر واسل اللمراد رحد كيد لسرن الى اين عياه للك ٠‏ فطلبهم في 
الموادعة حتى بنقضي الموسم . وأقام للناس حجّهم ونزل بمنى وبعث إلى أبي حمزة 
عبيدالله بن حسن ا ل 0 
القاسم بن محمد وعبيدالله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر”" فاع زشيغة يزخ 

أبي عبد الرحمن في أمثالهم ‏ » فكشر في وجه العَلّوي والعُثْمَاني وانبسط إلى البَكْري 
والعْمَرِي » وقال لها : : ها خرجنا إلا بسيرة أبويكا ! ققال له عبيدالله بن حسن : ما 
جئنا للتفضيل بين آبائنا وإنما جثنا برسالة من الأمير وربيعة يخبرك بها . ثم أحكوا معه 
الموادعة إلى مدتها . ونفر عبد الواحد في النفر الأول ففضى إلى المدينة وضرب على 
أهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة » وبعث عليهم عبد العز يز بن عبدالله بن عمر 
ابن عمان » فانتهوا إلى فديك . وجاءتهم رسل أبي حمزة يسألونهم التجافي عن 
حربهم وأن يخلوا بينهم وبين عدوهم فلا نزلوا قديد وكانوا مترفين ليسوا بأصحاب 
حرب ٠‏ فطلع علهم أصحاب أبي حمزة من الغياض فأنحخْنوا فيهم وكان قتلاهم نحو 
سبعائة من قريش . وبلغ: الخبر إلى.غيد الواحد فلحق بالشام ودخل ابو خيرة المدينة 
منتصف صفر سنة ثلاثين وخطب على المنبر وأعلن بدعوته ووعظ » وذكر ورد 
مقالات من عليهم وسفه رأمهم وأحسن ن السيرة في أهل المدينة واسيّالهم حتى معوه 
)١(‏ المختار بن عوف الازدي السلّمي البصري : ابن الاثيرج ه ص ١ه"‏ . 

(؟) بلج بن عقبة الازدي : ابن الاثيرج ه ص "ا" . 

(1) وعبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم وعمر بن ربيعة : ابن الاثيررج ه.ص 4/ا” . 


"1 


يقول : من زنا فه وكافر ومن سرق فه وكافر وأقام ثلاثة أشهر » ثم ودّعهم وسار نحو 
الشام . وكا مروان قد سرح النيم عب الاك بن عمد بن عطية بن بهوازن في اريغة 
الاف ليقاتل الخراريج حتى يخ العن لقي أن حمزة في وادي القرى » ررمت 
الخوارج وقتل أبوحمزة ولحق فلّهم بالمديئة . وسار عطية في أثرهم إلى المدينة فأقام بها 
شهراً ' ثم سار إلى ابعن واستخلف عل المدينة الوليد ابن أخيه ُرْوة » وعلى مكة 
رجلاً من أهل الشام . وبلغ عبدالله طالب الحق مسيره إليه وهو بصنعاء فخرج 
للقائه » واقتتلوا » وقتل طالب الحق وسار اب بن عطيّة إلى صنعاء وملكها . وجاء كتاب 
مروان بإقامة احج بالناس » فسار في إثني عشر رجلا ومعه أربعون ألف دينار وخلف 
ثقله بصنعاء ونزل الحرف فاعترضه ابن حاية المرادي في جمع » وقال له 
ولأصحابه : نتم تم لصوص فاستظهروا بعهد مروان فكذبوه وقاتلهم فقتلوه . وركد ريح 
الخوارج من يومئذ إلى أن ظهرت الدولة العبّاسية وبويع المنصور بعد السفاح (فخرج 
سنة سيع وثلائين) بالخزيرة مَلْبَدُ بن حَرْمَلّة الشيبافي فسارت اليه روابط الخزيرة في 

ألف فارس فهزمهم وقاد منهم . ثم سار إليه يزيد بن حاتم المهلبي ومهلل بن صَفْوَان 
1 مولى المنصور » ثم نزار بن قرا ده عراهاة »م بزياد ين شكان ف صالح بن صبيخ 
فهزمهم كلهم واحداً بعد واحد ء وقتل منهم . ثم سار إليه حميد بن قحطبة وهو 
عامل الحزيرة فهزمه وتحصن حميد منه » فبعث المنصور غبد العزيز بن عبد الرحمن 
أخا عبد الحبّار في الحيوش ٠‏ ومعة زياد بن مسكان فأكمن له اللبّد » وقاتلهم 0 
خرج الكعبين27 فانهزم عبد العزيز وفتل عامّة أصحابه فبعث المنصور حَازْمً بن 
خزيمة في ل 0 
فانهزم أهل الميمنة وأهل الميسرة من أصحاب حازم » وترجّل حازم وأصحابه » 
وترجل ملّد كذلك . وأمر حازم أصحابه فنضحوهم بالكل » واشتد القتال وتزاحفت 
البحئة:والمسرة ورجعوهم »+ ا ل ل د وثلئائة قبل أن 
يشجلٍ . وتبعهم فضّالة صاحب الميخنة فقتل منهم زهاء مائة وتحمسين وخر يه 
مان وأربعين أيام المنصور بنواحي الموصن حسّان بن مُخَالد 29 بن مالك بن الأجْدَع 


)١(‏ حسب لمقتضيى المياق الكو 


"1١ 


الهَمّداني أخو مسروق . وكان على الموصل الصّعْرٌ بن يَجْدَة 7" وليها بعد حرب بن 
عبدالله » فسار إليهم فهزموه إلى الدجلة . وسار حسّان إلى العمّال ثم إلى اببحر وركب | 
إلى السند وقاتل » وكاتب الخوارج ب بعهان يدعوهم ويستأذنهم في اللحاق بهم فأبوا 
وعاد إلى الموصل ترج إليه الع بن الحسن ابن ماع بن جادة الهَمّذاني 
وهلال ٠‏ فقتل هلالاً واستبقى ابن الحسن فاتهمه بعض أصحابه بالعصبية وفارقوه . 
وقد كان حسان مُه من الخوارج وخاله حفص بن الم من غهالم م المنصور 
خروجه قال : خارجي من هَمَّدَان فقيل له إنه ابن أخت حفص بن بن اشتم . قال : 

من هناك وإنما أنكر المنصور ذلك لأَنْ عامّة هَمدَان شيعة . وعزم المنصور على الفتك 
بأهل الموصل . فا: نهم عاهدوه على أ: نهم إن خرجوا فقد فلت ديارهم وأموالهم وأحضر 
أبا خنيفة وابن أبي ليى بن برمة وامفتاهم فالطفوا ل في العو فأار إلى أبي 
حنيفة فقال : أباحوا ما لا بملكون كا لو أباحت إمرأة » فزوجها بغير عقد شرعي 
فكف عن أهل الموصل . ثم خرج ايام المهدي بخراضان يوسف بن إبراهم المعروف 
بالرِّ واجتمع شَركٌس فبعث إليه المهدي يزيد بن ميد الشيباني ابن أخي مَعْن 
فاقتتلوا قتالاً شديداً وأسره يز يد وبعث به إلى المهدي موثقاً » وحمل من النهروان على 
بعير وحول وجهه إلى ذنبه كذلك فدخلوا إلى الرصافة وقطعوا ثم صلبوا29 . وكان 
حَرُوباً متعوداً فخلب على بُوشنج ومَرُو الروذ والطالقان والجَوْرْجَان » وكان على بوشنج 
مُصْعُب بن رُرَيْقَ جد طاهر, بن الحسين فهرب منه وكان ٠‏ من أصحابه معاذ الفار ياني 
وقبض معه ثم خرج معه أيام المهدي بالحزيرة حمزة بن مالك الخرّاعِي سنة تسع 
وستين وهزم منصور بن زياد وصاحب الخراج وقوي أمره ‏ ثم اغتاله بعض أصحابه 
فقتله . ثم خرج آخرأيام المهدي بأرض الموصل خارجي من بني نيم إسمه ياسين يمل 
إلى مقاتلة صالح بن مسرح فهزم عسكر الموصل وغلب عل الكار كيان زبيخة 
والزيرة » فبعث إليه المهدي القائد أبا هر يرة محمد بن مروخ وهزمة بن أَيّن مولى 
بني ضبّةَ فحارباه حتى قتل في عدّة من أصحابه وانهزم الباقون . ثم خرج بالحز يرة 
أيام الرشيد سنة ثمان وسبعين الوليد بن طر يف من بني مغلب وكل إراهع بن خالا 
ارك خر يمه لتصيناة + 2 ثم دخل أرمينية وحاصر خلاط عشرين يوماً وافتدوا بثلاثين 


(0) الصقرين حجدة : المرجع السابق . 
(؟) حسب”مقتضى السياق : فقطعوة ثم صلبوه والضمير يعود الى يوسف بن ابراههم . 
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ألفاً . ثم سار إلى أذربيجان ثم إلى حُلوان وأرض السواد » وعبر إلى غرب دجلة وعاث. 
في أرض الحزيرة » فبعث إليه الرشيد يزيد بن مَرْيّد بن رَائِدَة الشيباني » وهوابن 
أخى مَعْن في العساكر فكث يقاتله » وكانت البرامكة منحرفة عن يزيد فاغروا به 
الرشيد وأنه أبقى على الوليد برجم وائل . فكتب إليه الرشيد يتبدّده فناجزه يزيد 
الخرب يرصان سه سبع وسبعين وقاتلهم قتالاً شديدا فقتل الوليد وجيء برامئة.. 
ثم أصبحت أخته مستلئمة للحرب فخرج إلها يزيد وضربها على رأسها بالرمح وقال 
لها اعدي فقد فضحت العشيرة فاستحيت وانصرفت شي تقول في رثائه الأساك 


المشهورة التي منها : 


أبا شّجَرَ الحَابُورٍ مَالَكَ مُورقاً كأنك لَمْ تَجْرْعَ عَلَى ابن طريفٍ 
فنىّ لا يحب الا إل مِن التقى لآ المَال إلا مِنْ قناً سبو 
وانقرضت كلمة هؤلاء بالعراق والشام ٠‏ فلم يخرج بعد ذلك إل شذاذ متفرقون 
يستلحمهم 3 بالنواحى إلا ما كان عن خوارج البربر بأفر يقية 2 فإن دعوة 
الخارجية فشت فشت فيهم من لدن مسيرة الظَفْرِي سنة ثلاث وعشرين وماثة . . ثم فشت 
دعوة الإباضيّة والصفرية مم في هوارة ولماية ونفرّة ومَغيّلة وفي مَغرَاوة وبي 
يَفرن من زباَة حسما يذكر في أخبار البربر لبي رسم من الخوارجٍ بالمغرب دولة في 
تَاهَرْتَ من الغرب الأوسط نذكرها في أخبار البرير أيضاً . ثم سار بأفريقية منهم على , 
دولة العبَيّدِيّين خلفاء القيرَانَ أبو يزيد بن مُخْيد المَعْرِبِي » وكانت له معهم 
حروب وأخبار تذكرها في موضعها . ثم لم يزل أمرهم في تناقص إلى أن اضمحلّت 
ديانتهم وافترقت جاعتهم وبقيت آثار نحلتهم ْ أعقاب البرير الذين دانوا بها ل 
الأمر. فني بلاد زبَاتّة بالصحراء منها أثر باق لهذا العهد في قصور ربع وواديه » في 
مَعرَاة من شتعوب زياتة و ستموة الراهنيةاقسة الى عبداهه بن وحب الراهبي .+ اول 
من بويع منهم منهم أيام علي بن أبي طالب . وهنم في قصور هنالك مظهر ين لبدعتهم 
لبعدهم عن مقال أهل السنَة والمماعة » وكذلك في جبال طرابلس وزناتة أثر باق 
تلك النحلة تدين بها أولئك البرير في المحاورة لهم مثل ذلك وتطير الينا هذا العهد من 
تلك البلاد دواوين ومحلدّات من كلامهم في فقه الدين » وتمهيد عقائده » وفروعه 
مباينة لمناحي السنّة وطرقها بالكلية » إلا أنها ضاربة بسهم في إجادة التأليف والترتيب 
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وبناء الفروع على أصولهم الفاسدة . وكان بنواحي البَحْرِيْن وعُمّان إلى بلاد حضرموت 
وشرقي العن ونواحي الموصل آثار تفشي وعروق ني كل دولة » إلى أن خرج علي بن 
مَهُّدِي من خولآن بالعن ودعا إلى هذه النِحلّة . وغلب يومئذ من كان من الملوك بالعن 
واستلجم بني الصَلَيْحِي القا مين بدعوة العبَياوين من الشيعة وغلبوهم على ما كان 
بأيديهم من ممالك العن » واستولوا أيضاً على ريد ونواحيها من يد موالي بي نجاح 
ومولى ابن زياد كما دك ر ذلك كلهافي أخبارهم إن شاء الله سبحانه وتعالى . فلتصفح 
5 أما كنها . . ويقال إن بالعن لهذا العهد شيعة من هذه الدعوة ببلاد حضرموت » 
والله شل ا ولي 6 ا 


وير الدولة الأسلافية يعد افتراق المنالافة )-» 


لم يزل أمر الإسلام جميعاً دولة واحدة أيام الخلفاء الأربعة وبني أمية من بعدهم 
لاجماع عصبية العرب . ثم ظهر من بعد ذلك أمر الشيعة » وهم الدعاة لأهل 
الببت . فغلب دعاة بني العبّاس على الأمر واستقلوا بخلافة المُلْك » ولحق الفلّ من 
بني أمية بالأندلس ؛ فقام بأمرهم فيها من كان هنالك من مواليهم ؛ ومن هرب » فلم 
يدخلوا في دعوة بني العباس » وانقسمت لذلك دولة الإسلام بدولتين لافتراق عصبية 
العرب . ثم ظهر دعاة أهل البيت بالمغرب والعراق من العلويّة ونازعوا خلفاء بني 
العتَاسن واستولوا على القاصِبّة من النواحي كالأدارسة بالمغرب الأقصى » يلين 
بِالمَيروَان ومِصّرٌ » والقَرامِطة بالْبَحْرَيْن . والدواعي بطبرستان والدَيكُم والأطروش 
فيا من بعدِه. وانقسمت دولة الإسلام بذلك دولاً متفرقة نذكرها واحدة بعد 
واحدة . ونبدأ منها ولا بذكر الشيعة ومبادىء دولهم ٠»‏ وكيف انساقت إلى العباسية 
ومن بعدهم إلى آخر دوهم . ثم نرجع إلى دولة بني أمية بالأندلس . ثم نرجع إلى 
دولة الدعاة للدولة العباسية في النواحي من العرب والعجم كما ذكرناه في برنامج 
الكتاب » والله الموفق للصواب . 


» ( مبدأ دولة الشيعة ) ٠‏ 


(أعلم» أن مبدأ هذه الدولة أن أهل البيت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وساي الوا 
يرون أنهم أحق بالأمر وأن الخلافة لرجالهم دون من سواهم من قريش . وف 
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الصحيح أن العبّاس قال لعلىّ في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي 
فيه : إذهب بنا إليه نسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان في 
غيرنا علمناه فأوصى بنا . فقال له علي : إن منعتاها لا يعطيناها الناس بعده وفي 
الصحبح أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه : هلموا 
أكتب لكم كتاباً لن تضلُوا بعده أبداً فاختلفوا عنده في ذلك » وتنازعوا ول يتم 
الكتاب . وكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى 
لله عليه وسار وبين ذلك 'الكتاب لاختلافهم ولخطهام: » حتى: لقل :ذهب كاير من 
الشيعة إلى أن الني صلى الله عليه وسلم أوصى في مرضه ذلك لعلي » ولم يصح ذلك 
من ونه يعول: عليه . وقد أنكرت هذه الوصية عائشة وكفى بإنكارها . وبتي ذلك 
مروف مق أهل 'البيك وأشياعهم . وفما نقله أهل الآثار أَنْ عمر قال يوما لابن 
العباس : إن قومكم يعني قريشاً ما ارادوا أن مجمعوا لكم » يعني بني هاشم بين النبرة 
والخلافة فتحموا عليهم » وأنْ ابن عبّاس نكر ذلك » وطلب من عمر إذنه في 
الكلام فتكلم بها عصب له . وظهر من محاورتهها أنهم كانوا يعلمون أن في نفوس أهل 
البيت شيئاً من أمر الخلافة والعدول عنهم بها . وفي قصة الشورى : أن جاعة من 
ل ا ل ا 
من ذلك وأسفوا له مثل الزبير ومعه عمّار بن ياسر والمقدَاد بن الأمنود وغيرهم . إلا 
أن القوم لرسوخ قدمهم في الدين رسي عل الإلنة ال يرا فى ذلك بعل 
النجوى بالتأقف والأسف . ثم لما فشا التكبّر على عهان والطعن في الآفاق كان عبدالله 
ابن سبأ ويعرف بابن السوداء » من أشدّ الناس خوضاً في التشنيع لعليّ بما لا يرضاه 
من الطعن على عهان وعلى اللاعة في العدول إليه عن على » وأنه ولي بغير حق » 
رجاتي ا دن لسر ره رمد ابيع لياه ل لاطت 
إلى الغلو في ذلك واتجال المذاهب الفاسدة فيه » مثل خالد بن مُلْجِم وسوذان بن 
حمدان وكنانة بن بشر وغيرهم . ثم كانت بيعة علي وفتنة الحمل وصفين » وا نحراف 
الخوارج عنه بما أنكروا عليه من التحكم في الدين . وتمحضت شيعته للاسيّاتة معه 
في حرب معاوية مع علي » ويويع إبنه الحسن وخرج عن الأمر معاوية » فسخط 
ذلك شيعة علي منه وأقاموا يتناجون في السر باستحقاق أهل البيت والميل إلهم ء 
وسخطوا من الحسن ما كان منه » وكتبوا إلى الحسين بالدعاء له فامتنع 2 وأوعدهم 
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إلى هلاك معاوية . فساروا إلى محمد بن الحَتَفيّة وبايعوه في السرّ على طلب الخلافة 
متى أمكنه » وولّى على كل بلد رجلا » وأقاموا على ذلك ومعاوية يكف بسياسة من 
غربهم » ويقتلع الداء إذا تعيّن له منهم » ؛ كا فعل بحِجر بن عَدِيّ وأصحابه » 
ويروض من ثماس أهل البيت ويساجحهم في دعوى تقدّمهم واستحقاقهم ٠‏ ولا ميج 
أحداً منهم بالتثزيب عليه في ذلك » إلى أن مات ووليّ يزيد » وكان من خروج 
الحسين وقتله ما هو معروف » فكانت من أشنع الوقائع في اللإسلام . عظمت بها 
الشحناء » وتوغل الشيعة في شأ: نهم » وعظم النكير والطعن على من تولّى ذلك أو قعد 
عنه ثم تلاوموا على ما أضاعوه من أمر الحسين وأ: هم لاعوة ثم ل بتضروه فتلدموا وروا 
أن لا كفارة في ذلك الا الوسانه دون ره ؛ وسموا أنفسهم التوابين . وخرجوا لذلك 
يقدمهم سليان بن صُرّد الخرَاعِي » ومعه جاعة من خيار أصحاب علي . وكان ابن 
زياد قد انتقض عليه العراق ولحق بالشام وجمع وزرينج ”2 قاصداً العراق فزحفوا 
إليه وقاتلوه حتى قتل سيان وكثيز من أصحابه كيا ذ كرنا في خبره وذلك سنة خمس 
وستين . لخر المختار , بن أبي عبيد ودعا لمحمد , بن الحنفية ىا قدمناه في خبره » 
وفشا التعصّب لأهل البيت في الخاصة والعامة بما خرج عن حدود الحق » واختلفت 
مذاهب الشيعة فيمن هو أحق بالأمر من أهل البيت » وبايعت كل طائفة لصاحيها 
سرًّا ورسخ الملّك لبني أمية وطوى هؤلاء الشيعة قلوبهم على عقائدهم فيها » وتستروا 
بها مع تعلد فرقهم وكرة اختاافهم كا د كراء عند تقر مدا هبيع قصل اللزمامة 
من الكتاب الأول . ونشأ زيد بن علي بن ا حسين وقرأ على وَاصل بن غَطَاء إمام 
المعتزلة في وقته » وكان واصل مترودّداً في إصابة علي في حرب صفين والحمل » 
فنقل ذلك عنه وكان أخوه محمد الباقر يعذله في الأخذ عمن يرى سخطيّة جدّه » 
وكان زيد أيضاً مع قوله بأفضلية علي على أصحابه » يرى أن بيعة الشيخين صحيحة 
وأنَ إقامة المفضول جائزة خلاف ما عليه الشيعة . ويرى أنهما لم يظلا عليًا . ثم دعته 
الحال إلى الخروج بالكوفة سنة إحدى وعشرين ومائة » واجتمع له عامة الشيعة 
ورجع عنه بعضهم لا سمعوه يثني على الشيخين وأنهما لم يظلا عليًا . وقالوا : لم 
يظلمك هؤلاء ورفضوا دعوته فسموا الرافضة من اجل ذلك . ثم قاتل يوسف بن عمر 
)١(‏ العبارة مبتورة وغير واضحة وفي الكامل ج 4 ص 154 : «وكان مروان قد سير ابن زياد الى الحزيرة » 
ثم اذا فرغ منها سار الى العراق» . 
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فقتله يوسف وبعث برأسه إلى هشام وصلب شلوه بالكناسة ولحق إبنه يحيى بخراسان 
فأقام بها » » ثم دعته شيعة إلى الخروج فخرج هنالك سنة خمس وعشرين ؛ شرح 
إليه نصر بن سيّار العساكر مع سالم بن أحور المازني, فقتلوه وبعث برأسه إلى الوليد 
وصلب شلوه بِالجَوْرجَان وانقرض شأن الز يدية . وأقام الشيعة على شأنهم وانتظار 
أمرهم » والدعاء لهم في النواحي يدعون على الأحجال 20 للرضا من آل محمد » ولا 
يصرحون بمن بدعون له حذرا عليه من أهل الدوة . وكان شيعة محمد بن الحنفية 
ا شيعة أهل البيت » وكانوا يرون أن الأمر بعد محمد بن الحنفيّة لإبنه أبي هشام 
عبد الله . وكان كثياً ما يغدو على سلمان بن عبد املك فرٌ في بعض أسفاره محمد بن علي 
ابن عبدالله بن عبّاس ذلك الج نا من أعال البلقاء فتزل عليه وأدركه المرض عنده 
فات » وأوصى له بالأمر . وقد كان أعلم شيعته بالعراق وخراسان أن الأمرصائر إلى 
ولد محمد بن علي هذا » فل| مات قصدت الشيعة محمد بن علي وبايعوه سرا . وبعث 
الدعاة منهم إلى الآفاق على رأس ماثة من المجرة أيام عمر بن عبد العزيز» وأجابه 
عام أهل خراسان وبعث عليهم الثقباء وتداول أمرهم هنالكٍ . وتوقي محمد سنة أربع 
وعشر ين وعهد لاءبنه إبراهم وأوصى الدعاة بذلك وكانوا يسمونه الإمام . ثم بععث أبو 
ملم إلى أهل دعوته بخراسان ليقوم فيهم بأمره فهلك » وكتب إلهم بولايته م تبشن . 
مروان بن محمد على إبراهمم الإمام وحبسه بخراسان فهلك هنالك لسنة . وملك أبو 
سم خراسان وْحف إلى العراق فلكها كي ذكرنا ذلك كله من قبل وغبوا بي أمية 
على أمرهم وانقرضت دولتهم . 


, ( الخبر عن بني العّاس من دول الاسلام في هذه الطبقة 
الثالثة للعرب وأولية 
أمرهم وانشاء دولتهم والالمام بذكت أخبارهم وعيون 
أحاديئهم ) * 
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بعده إلى محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بوصيته كما ذكرنا . ثم بعده إلى ابنه 
إبراهم الإمام ابن محمد » ثم بعده إلى أخيه أبي العبّاس السفاح وهو عبدالله بن 
الحارثية » هكذا مساقها عند هؤلاء الكيسانية ويسمون أيضا الحَرْمَاقيّة نسبة إلى أبي 
مسلم لأنه كان يلقب بحرماق . ولبني العباس أيضاً شيعة يسمون الراوندية م: ن أهل 
خراسان يزعمون أن اق الناس بالأمامة بعد التني جيل عله ودام جو العام 5 
لأنه وارئة وعاصبه لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » وأنْ الناس 
منعوه من ذلك وظلموه إلى أن رده الله إلى ولده . ويذهبون إلى البراءة من ايل 
وعثان ويجيزون ببعة علي لأن العباس قال .له يا ابن أخي هلم أبابعك فلا يختلف 
عليك إثنان ولقول داود بن علي (عم الخليفة العبابي ) على منبر الكوفة يوم بويع 
السقاح : يا أهل الكوفة إنه م يقم فيكم إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا 
علي بن أبي طالب وهذا القائ ثم فيكم يعني السفاح . 


* ( دولة السفاح ) » 


قد تقدّم لنا كيف كان أصل هذه الدعوة وظهورها بخراسان على يد أبي مسلم ٠‏ ثم 

استيلاء ء شيعتهم على خراسان والعراق ٠‏ ع ين المباج بالكوفة سنة ثلاث ا 
ومائة » مخ روات بو عع والقراضن الدولة الأموية . ثم خرج بعض أشياعهم 
وقؤادهم وانتقضوا على أبي العبّاس السفاح » وكان أول من انتقض حبيب بن مرّة 
المري من قواد مروان » وكان بخولان والبلقاء خاف على نفسه وقومه » فخلع 
وبيض ومعناه لبس البياض ونصب الرايات البيض مخالفة لشعار العبّاسية في ذلك . 
وتابعته قيس ومن يلم والسمّاح يومثذ بالحيرة بلغه أن أبا الورد جز بن الكو بن 
5200 الكلابي انتقض بقِنسرين » وكان من قواد مروان » ولا ا نيزم مروان 
وقدم عليه عبدالله بن علي بايعه ودخل في دعوة العبّاسية وكان ولد مَسْلَمّة بن عبد 
الملك محاورين له ببالس والناعورة » فبعث بهم وبنسائهم القائد الذي امهم من 
دز عتدات بن عي . وشكوا ذلك إلى أبي الورد فقتل القائد » وخلع معه أهل 
سين » وكاتبوا أهل حمص في الخلاف وقدّموا علييم أبا محمد عبدالله بن يزيد بن 
معاوية ٠‏ وقالوا هو السفياني الذي يذكر . وا بلغ ذلك عبدالله بن علي وادع حبيب 


انلا 


ابن مّة وسار إلى أب الود رين ودر بدمشق » فخلع ب أبا خانم عيد الحميد بن 
ربعي الطائي 5 أربعة لاف فارس مع حرمه وأثقاله » وسار إل خض قبلغة أن 
أهلٍ د مشق خلعوا وبنضوا وقام فييم بذلك عيان بن عبد الأعلى ابن سٌرَاقة الأزدي . 

وأنهم هزموا أبا غانم وعسكره ل ا ل 
فأعرض عن ذلك وسار للقاء السفيّانٍ 5 الورة 3 وقلم اخاة عبد الصمد في 
عشرة آلاف فكشف ورجع إلى أخيه عبدالله منهزماً » فزحف عبدالله في جاعة القواد 
ولقهيم عر الأَحْزم وهم في أربعين ألفاً فاهزموا » وثبت أبو الورد في خمسمائة من 
قومه فقتلوا - جميعاً . وهرب أبو محمد إلى يَرْمُدُ وراجع أهل ينين طاعة العبّاسيّة 
ودجع عبدا بن علي إلى قتال اهل دمشق ومن معهم . فهرب عؤان بن سَرَاقة 
ودخل أهل د مشق في الدعوة وبايعوا ماق عر » ول يزل أبومحمد السُفيّاني 
ارقن الحجاز متغيباً إلى أيام المنصور نقئلة ززاة بن اعتدات الحارق عامل الجاز 
وك > مسد اب ال امنصور مع إبنين له أسيرين فأطلقها المنصور. ثم خلع . أهل 
الحزيرة وبيّضوا وكان السفاح قد بعث إلههما ثلاثة ة آلاف من جنده مع موسى بن كعب 
من قواده وأنزلهم بحران . وكان إسحق بن مسلم العقيلي عامل مروان على أرمينية » فلا 
بلكدكر بزوان يان عا واججيع إليه أهل الحزرة ا واصرر موسى بن كعب | 
ران شهرين فبعث السفّاح أخاه أبا جعفر إلهم وكان محاصراً لابن هُبَيْرّة بواسيط ؛ 
فسار لقتال إسحق بن مُسْلِمٍ » ومرٌ بقرقيسيا والرقة وأهلها قد خخلعوا وبيضوا . وسار نحو 
حرّان فأجفل إسحق بن مسلم عنها » ودخل الرها وبعث أخاه بكار بن صلم إلى قبائل 
ربيغة بتراخي ماردين 6 ورلسهم يومئذ بَرْمَكَة من الحرورية » فصمد إلهم آبو 
جعفر فهزمهم وقتل بَرْمَكة في المعركة وانصرف بكار الى أخيه إسحق + فخلعه بالرها 
وسار إلى شِمْشَاط بمعظم عسكره . وجاء عبدالله بن علي فحاصره » ثم جاء أبو جعفر 
فحاصروه سبعة أشهر وهو يقول : لا أخلع البيعة من عنقي حتى أتيقّن موت صاحبها . 
9 تيقّن موت مروان فطلب الأمان واستأذنوا السقاح 3 فأمرهم بتأمينه وخرج إسحق 
إلى أي جعفر فكان من اثر أصحابه . واستقام أهل النزيرة والشام وولى السفاح أخاه 
أبا جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فلم يزل عليها حتى حتى استخلف . 


احلخلا 


*# ( حصار ابن هبيرة بواسط ومقتله ) » 


ثم تقدّم لنا هزية يزيد بن هبيرة امام الحسن بن قَحْطبّة وتحصنه بواسط وكان 
جويرة 27 وبعض أصحابه أشاروا عليه بعد الهزيمة باللحاق بالكوفة فأبى . وأشار 
عليه يحي بن حصين7" باللحاق بمروان وخوّفه عاقبة الحصار فأبى خشية على نفسه 
من مروان واعتصم بواسط . وبعث أبو مسلمة 7 الحسن بن قحطبة في العسكر 
لحصاره وعبى ميمنته إبنه او فانهزم أهل الشام واضطرٌوا إلى دجلة وغرق منهم 
كثير . ْم تحاجزوا ودكل ابن هبَيرّة المدينة وخرج م ثانية بعد سبعة أيام فانمزم 
كذلك » ومكثوا أياماً لا يقتتلون إلا رمياً ٠‏ وبلغ ابن هبَيرَة أن أبا أمية لعل 
قد سود فحبسه فخضبت لذلك ربيعة ومعن بن زائدة وحبسوا ثلاثة نفر من فزارة 
رهناً في أبي أمية , واعتزل 07 وعبدالله بن عبد الرحمن بن بشير العجلي فيمن 
معها فخلى ابن هُبَيْرَة سبيل أَبي أمية وصالحهم وعادوا إلى اتفاقهم . ثم قدم على 
الحسن بن قحطبة من ناحية سجسسْتَان أبو نصر مالك بن الهَيْمْ فأوقد "© غيلان بن 
عبد الله الخزاعي على السقاح يخبره بقدوم اك صر وكان غيلان واعدا على 
الحسن , فرغب من السفاح أن يبعث عليهم رجلاً من أهل بيته » فعف اغناه أبا 
جعفر ) وكتب إلى الحسن العسكر لك والقؤاد قوادك ولكن أحببت أن يكون أخي 
ضرا عن واس نابر ل ش 
خرسه عؤان بن نهيك 0 بن الهَيْثْمٍ لقتال أهل الشام وابن هُبَبِرَة 
فخرجو لقتاله وأكمنوا مَعْنَ بن رَائِدَة وأبا يحيى الحرافي '"! ثم .استطردوا لايين 
الهَُيْثْم وانبزموا للخنادق فخرج عليهم مَعْنْ وأبويحبى فقاتلوهم إلى الليل وتحاجزوا 
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وأقاموا بعنا ذللكة اناما . ثم خرج أهل واسط مع مَعْن ومحمد بن نبّاتة » فهزمهم 
أصحاب الحسن إلى دجلة فتساقطوا فيها وجاء مالك بن الهيْتْم فوجد إبنه قتيلا في 
الممركة + فحمل على أهل وَاسيط حتى أدخلهم المديئة . وكان مالك بملاً السفن 
حَطَباً ويضرمها ناراً فتحرق ما تمر به فيأمر | ابن هُبَيْرّة بأن تجر بالكلاليب » ومكثوا 
كذلك أحد عشر شهراً . وجاء إسمعيل بن عبدالله القِسْرِي إلى ابن هبيرة بقتل مروان 
وفشلت العانية عن القتال معهم ٠‏ وتبعهم لقَرَاريَة فلم يقاتل معه إلا الفكاليك؟: 
وبعث ابن هبيرة إلى محمد بن عبدالله بن الحسن المُتنَى بأن يبايع له فأبطً عنه 

جوابه » وكاتب السفاح المانية من أصحاب ابن هبيرَة وأطمعهم . فخرج | رادي ساح 
وزيادبن عبيا الله الحرثيان. ووعدا إبن بير أذيصلحا لهجهة السقباح ولم يفعلا 
وتردد الشعراء بين أبسي جعفروابن مُييرّةفيالصلح » وأذيكتب لكاب أمسسان على 
ا “اخعتارة ابن مُبَيْرَة وشاور فنه العلياء أربعين يومأ حتى رضيه وأنفذه إلى أبي جعفر 
فاتفذه إلى السفاح وا مر بإمضائه » وكان لا يقطع أمرا دون أبي مسلم » » فكتب إليه 
بحي بن هُبَيْرَة قد خرج بعد الأمان إلى أبي جعفر في ألف وثلئاثة فلقيه الحماجب 
سلام بن سلم فأنزله وأجلسه على وسادة وأطاف محجرة أي جعفر عشرة الاف من 
أهل خراسان ‏ ثم أذن لابن هُبَيْرَة فدخل على النصور وحادثه وخرج عنه ودمكث 
ا وك يزيا ثم أغرى أبا جعفر أصحابه بأنه يأني في خحمسمائة فارس وثلؤاثة 
راجل فبهتز له العسكر فأمر أبو جعفر أن يأتي في حاشيته شيته فقط . فكان يأني في ثلاثين ثم 
آخرا في ثلاثة ثم الح السفّاح على أبي جعفر في قتله » وهو يراجعه للأمان الذي كتب 
له حتى كتب إليه السفاح والله لتقتلنه أو لأبعئن من يخرجه من حجرتك فيقتله . 
فبعث أبو جعفر إلى وجوه القَيّسِيّة والمُضّرية وقد أعدّ لهم ابن نهيك في مائة من 
الخراسانية في بعض حجره . وجاء القوم في إثنين وعشرين رجلاً يقدمهم محمد بن 
قتانة وجويرة(1) 7 سيبل لدعاهم سلام الحاجب رجلين رجلين وعمان بن 
هيك يقيدهما إلى أن استككلهم ؤبعث أبو جعفر لحازم بن خَرّيْمة والهَيْهُم بن شعبة 
في ماثة إلى ابن هُبَيْرَة فقالوا : نريد حمل امال فدلّهم حاجبه على الخزائن فأقاموا 
عندها الرجال وأقبلوا برام بساحي ارو رهم فضربه الهَيْثم فصرعه » 
وقاتل ابنه داود فقتل في جاعة من مواليه ثم قتل ابن هبَيْرّة عا وحملت رؤسهم 
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خض 


إلى أي جعفر . ونادى بالأمان للناس إلا الحكم بن عبد الملك أي بشر وخخالد بن 


مسْلّمّة اللخزومي وعمر بن در" فهرب الحكم وأمن من أبو جعفر خالداً فلم يح 
السفاح اماله وقتله واستأمن زياد بن عبيدالله لابن در فأمنه . 


«( مل ا رهبيلية , بن الخلال وسلمان بن كثير ) » 


قد تقدّم لنا ما كان من 55 مسلمة الخلال في أمر أبي العباس السفاح واتهام الشيعة 
ُ أمرة وتغير السفاح عليه وهو بعكوة أعين (5) ظاهر الكوفة . ثم نحول إلى مدينة 
فاشية ؤزل قصرها وه بتك لأني سلمة» كب إل أي سل فته ورأ 
فيه » فكتب إليه أبو مسام بقتله . وقال له داود بن علي لا تفعل فيحتج بها أبو مسلم 
عليك والذين معك أصحابه وهم له أطوع » ولكن أكتب إليه يبعث من يقتله 
ففعل . وبعث أبو مسلم مرار بن أنس الصبِيّ فقتله . فلا قدم نادى السفاح بالرضا 
عن أي مسلمة ودعا به وخلع عليه ثم دخحل عنده ليلة أخرى فسهر عامّة ليله » غم 
انصرف إلى منزله فاعترضه مرار بن انس وأضتانة فقتلوه وقالوا قعله الخواريج . وصلل عليه 
من الغد يحبى أخو السفاح وكان يسمّى وزيرآل محمد وأبو بومسلم أمير آل محمد ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى أبي مسلم » وسرّح سليان بن كُثَيّر بالتكير لذلك فقتله أبو مسلم » وبعث 
على فارس محمد بن الأشعث وأمره أن يقتل ابن أبي مسلمة ففعل . 

» ( عال السفاح ) » 

ولا استقام الأمر للسفاح وى على الكوفة والسواد عمّه داود بن علي ثم عزله وولآه على 
الحجاز والبمن والعامة وولى مكانه على الكوفة عيسى ابن آخيه موسى بن محمد . ثم 
توفي داود سنة ثلاث وثلاثين فولى مكانه على الحجاز والعامة خالد بن زياد بن 
عبيدالله بن عبيد وعلى امن محمد بن يزيد بن عبيدالله بن عبد" 
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() بياضان بالأصل ٠‏ وفي تاريخ الطب بري ج 4 ص ١17‏ : لا وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهرارييه بيع 
الأول » وكانت ولابته فيا ذكر محمد بن عمر ثلاثة أشهر . ٠‏ واستخلف داود بن علي حين حضرته الوفاة 
على عمله ابنه موسى . ولا بلغت ابا العباس وفاته وجه على المدينة ومكة والطائف والعامة خخاله زياد بن 
عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثي . ووجه محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان على المن . » 


ضف 


وولى السفاح على البصرة سُفْيَانَ بن معاوية المَهُلْبِي مره 
وولى مكانه عمّه سلمان بن علي وأضاف إليه كور دِجلَة وال د مان ور 
عمّه إجمعيل بن علي الأهواز وعمّه عبدالله بن عل على الشام » وأبا عون عبد املك 
ابن يزيد على مصر » وأبا مسلم على خراسان » وبَرْمَك على ديوان الخراج . وول 
عمه عيسى بن علي على فارس . فسبقه إليها محمد بن الأشعث من قبل أبي مس . فلا 
قدم عليه عبتي هم غيد رقعلة موقل امن ابو هسل أن اقل من امي بولاية من 
غيره . ثم أقصر عن قتله واستحلفه بأبمان لا مخارج ها أن لا يعلو منبراً ما عاش ولا 
عاد شيا رن جوا دا مس :ال يك صن لجال اتدل ردس 
عمّه إمعيل بن علي واستعمل على الموصل محمد بن صول فطرده أهلها وقالوا : بل 
عليناتوأى خشعم » وكانوا منحرفين عن بني العّاس » فاستعمل السقاح علهم أخاء 
يحبى وبعثه في إثني عشر ألفاً ٠‏ فتزل قصر الإمارة وقتل منهم إثني عشر رجلا » فثاروا 
به وحمل السلاح فنودي فيهم بالأمان لمن دخل المسجد ا فسايل لاسن إليه » 
وقد أقام الرجال على أبوابه فقتلواكل من دخل . يقال : قتل أحد عشر ألفاً من لبس 
. وما لا بحصى من غيرهم . وسمع صياح النساء بالليل فأمر من الغد بقتل النساء 
والصبيان » واستباحهم ثلاثة أيام . وكان في عسكره ه أربعة آلاف من الزنوج فعانوا في 
النساء . وركب في اليوم الرابع وبين يديه الحراب والسيوف فاعارضته إمرأة وأخذت 
بعنان دابته وقالت له : ألست من بني هاشم ؟ ألست ابن عم الرسول؟ أما تعلم أن 
المؤمنات المسلات ينكحهنٌ الزنوج ؟ فأمسك عنها وجمع الزنج من الغد للعطاء » 
وأمر بهم فقتلوا عن آخرهم . وبلغ السماح سوء أمره في أهل الموصل فعزله » وولى 
مكانه إسمعيل بن علي » وولى يحيبى مكان عل بالأهواز وفارس . وملك الروم 
ملطية وقاليقلا . وني سنة ثلاث وثلائين أقبل قَسْطَّنْطِين ملك الروم فحصر مَلَطْيّة 
والفتن يومئذ بالحزيرة » وعاملها يومئذ موسى بن كَعُب بن أسان . فلم يزل حاصرهم 
حتى نزلوا على الأمان وانتقلوا إلى بلاد الحزيرة » وحملوا ما قدروا عليه . وخرّب الروم 
مَلَطْيَّة وسار عنها إلى مرج الحصى 27 . وأرسل قسطنطين العساكر إلى قاليقلا من 
نواحي ماردين مع قائده كوشان الأرمني فحصرها وداخل بعض الأرمن من أهل 
المدينة فنقبوا له السور فاقتحم البلد من ذلك النقب واستباحها . 
(1) مرج الخصبي : ابن الاثير ج ه ص 447 . 


برفف 


» ( الشوار بالنواحى ) ب 7() 


حر ب عو سس 
كان المَتْنى بن يزيد بن عمر بن هُبَيْرَة قد ولآه أبوعلى العامة » فلا قتل يزيد أبوه 
امتنع هو بالعامة فبعث إليه زياد بن عبيد المدن7 بالعسا كر من المدينة مع إبراههم بن 
0 “سبي فقتله وقتل أمتعكان: «وذلك سنة ثللاث وثلاثين (وف رج 
فيعك إلبه أو مس زياد ابن صالح م ففاتله وقتله 5500 توجه ماك 
وخالد : بن إبراهم إلى الْخْتّل فتحصن ملكهم ابن السبيل 27 منبما ومنعه الدهاقين 
حاص واد حى جه حصا فرج من حسه ب الاح وق بمرَغانَة 
مسلم (وفها) الفنة بين إخشيد فغَانة وملك الشاش 3 000 الا عند ملك العين 
فأمده م لمم 
السو بل و لي سات ل ل ان امه 
ا او را أهل خراسان وسار من عسكر السقاح وجاعة على رأيه سرًّا إلى 
المدائن , فبعث السفاح في اثرهم حازم بن ريم فقاتلهم وقتل أكثرهم 
واستباحهم 3 وبلغ ماه . وانصرف » فر بذات المطامير » وبا أخوال السقاح من بني 
عبد المدان في نحو سبعين من قرابتهم وموالههم . وقيل له إن المغيرة من أصحاب بسّام 
عندهم فسأهم عنه فقالوا مر بنا يحتازاً فهدّدهم إن لا يأخذه فأغلظوا له في القول 
فقتلهم اجمعين » ونبب أموالهم وقدم دورهم ؛ وغضبت المانية لذلك ودخل بهم 
زياد بن عبيدالله الحرفي على السفاح وشكوا إليه ما فعل بهم فهم بقتله وبلغ ذلك 
موسى بن عب وابا الجهم , بن عطِيّة فدخلا على السفاح وذ كراه سابقة الشبعة 
وطاعتهم 11 نهم أثروكم على الأقارب والأولاد وقتلوا من خالفكم » فإن كان لا بد من 
)١(‏ المراد بالثؤار الخارجون عن الطاعة المحاربون للخليفة «من خط الشيخ العطار اه . » 
(؟) زياد بن عبدالله بن عبد المدان سن ن الامج هص 458؟. 


ف امير بن حسّان 0 السابق 


فق 


قتله فابعثه لوجه من الوجوه » فإن قتل فهو الذي تريد وإن ظفر فلك ء بعثه إلى 
الخوارج الذين يجزيرة ابن كاوان من عُمّان مع شيبان بن عبد العزيز اليَشْكري » 
فبعث معه سبعائة رجل فحملهم سلوان بن علي من البصرة في السفن وقد انضم إليه 

من أهله وعشيرته ومواليه وعدّة من بتي تمي من البصرة » فلا أرسو يجزيرة ابن كاوان 
قدّم خازم فضلة بقاننتى النعل 0 في خمسواثة إلى شيبان فانهزم هو وأصحابه 
وكانوا صَفْرِيّة » وركبوا إلى عْمَان فقاتلهم الجُلّنْدِي في الإباضبّة » فقتل شيبان 
ومن معه كيا مر ء وشيبان هذا غير شيبان بن سَلْمّة الذي قتل بخراسان فربما 
يشتبهان . ثم ركب خانم البحر إلى باجل عمّان فنزل وقاتل الجُلنْدِي أياماً مر 
خازم أضجانه في آخرها أن يجعلوا على أطراف أسِنتهم المشاقة ويدوروها( بالنفط 
ويشعلوها بالنيران ويرموها في بيوت القوم » وكانت من خشب فلا اضطرمت فبها الثار 
شغلوا بأهلهم وأولادهم عن القتل » فحمل عليم خازم واضخانه فاستلحموهم 
وقتل الجُلَنْدِي وعشرة الافء فبعث خازم م برؤسهم إلى البصرة فبعمها سلمان إلى 
السفاح فندم اه » ثم غزا خالد بن إبراهم أهل كش فقتل الاخر يد0© ملكها وهو 
مطيع واستباحهم وأخذ من الأواني الصينية المنقوشة المذهُّبة » ومن الديباج والسروج 
ومتاع الصين وظرفه ما لم ير مثله » وحمله إلى أبي مسلم بِسَمَرْقند . وقتل عدّة من 
دهاقين كش وملك طازان47) أخخا الأخر يد على كش » ورجع أبو مسلم إلى مرو بعد 
أن فتك في الصَغد وبخَارَى وأمر يبناء سور سَمَرْقَند . واستخلف زياد بن صالح 
على بَجارَى وسَمَرقَند ورجع أبو داود إلى بَلخْ ٠‏ ثم بلغ السفاح انتقفاض منصور 
ابن: جُمْهور بالسند فبعث صاحب شرطته موسى بن كَسْبِ واستخلف مكانه على 
الشرطة المُسَيّب بن زُهَير وناو نوسي لقتال ابن جمهور فلقيه بتدخوم الهند وهو 
ا و 1 ورحل عامله على السئد بعياله 

اوددح بهم بلاد الخزر. تعن سه عنس ولاوتين زياد رين صبالج بوراء 
الثهر. ار راسم تمن عرد رست دار جا بن إبراههم نصُرٌ بن راشد إلى 


. 407 فضلة بن نعم اللوغلي : ابن الأثيرج ه‎ )١( 
.589 ويرووها بالنفط : ابن الاثير ج وص‎ (5) 
. زفة وفي نسخة ثانية الأخشيد‎ 


(؟) طاران : ابن الاثير ج وص "#ه1. 


نيف ابن خلدون م 16ج "اب 


اليد 


يِذ بجنعها من زياد فلا وصل إليها خرج عليه ناس من الطالقان فقتلوه فبعث مكانه 
عيسي بن ماهان فسمع قَمَلَة نصر فقتلهم وار ري فاناي إلا تعرية ا 
ابن النمْمَان الأزدي وكان السماح قد دس معه إلى زياد بن صالح | الاآزدي ان ينتبز 

فرصة في أبي مسلم فيقتله . ونمي الخبر إلى أبي مسلم فحبس ميباعاً بآمد ٠‏ وسار عنها 
وأمر عامله بقتله . ولقيه قواد زياد في طريقه وقد خلعوا زياد فدخل أبو مسلم بخارى 
ونجا زياد إلى هقان هناك فقتله وحمل رأسه إلى أبي مسلم . وكتب أبو مسلم إلى بي 
داود فقتله » وكان قد شغل بأهل الطالقان فرج إلى كش وبعث عيسى بن ماهان 
إلى بام فلم يظفر منها بشيء ء وبعث إلى بعض أصحاب أبي مسلم يعيب تع ا الطاوة 
عيسى » فضربه وحبسه » ثم أخرجه فوئب عليه الحند فقتلوه ورجع 0 


6 


مرو. 


ه ( حج أبي جعفر وأبي مسلم ) » 


وني سنة ست وثلاثين إستأذن أبو مسام السفاح في القدوم عليه للحج . وكان من 
وَلِيّ خراسان لم يفارقها فأذن له في القدوم مع خمسمائة من الحند . 0 
إني قد عاديت الناس ولست امن على نفسي فاذن له في ألف » وقال : ! 
ري بك لا تل السكر شارف اي آلا فرقهم ما بين سبو ولي » 
ولت أمواله رخحزائنه بالري وقدم 5 الك وخرج القواد بأمر السفاح لتلقيه » فدخل 
على السفّاح وأكرمه وأعظمه واستأذن في الحج فأذن له » قال : لولا أن أبا جعفر 
ريد الحج لاستعملتك عل الموسم » فته بقرية وكان قد كتب إلى أبي جعفر أن أب 
مسلم استأذنني في الحج وأذنت له وهو يريد ولاية الموسم » فاسألني أنت في الحج » 
فلا تطمع أن يتقدّمك » وأذن له فقدم الأنبار وكان ما بين أني جعفر وأبي مسلم 
متباعداً من حيث بعث السفاح أبا جعفر إلى خراسان ليأخذ البيعة له ولابي جعفر من 
بعده ويولي أبا مسلم على خراسان فاستخلى ''' أبومسام بأبي جعفر . . فما قدم ألان أبو 
جعفر السفاح بقتله وأذن له فيه ثم ندم وكفه عن ذلك » » وسار أبو جعفر إلى احج 


ومعه أبو مسلم واستعمل على حرّان مُقَاتِل بن حَكِم العكِي . 


(1) فاستخف ابو مسلم بابي جعفر : ابن الاثير ج © 188 . 


خض 


* ( موت السفاح وبيعة المنصور ) » 


كان أبو العبّاس السفاح قد تمل من الحيرة إلى الأنبار في ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
فأقام بها سنتين ثم توفي في ذي الحجة سنة ست وثلاثين لثلاث عشرة ليلة خلت منه 
ولأريع سنين وثمانين أشهر من لَدّن بويع وصلى عليه عمه عيسى ودفن بالأنبار. وكان 
وزيره أبو الجَهُم بن عَطِيّة وكان قبل موته قد عهد بالخلافة لأخبه أ جعفر وين بعده 
لعيسى ابن أخيهما موسى » وجعل العهد في ثوب وختمه بخواتيمه وخواة تم أهل بيته 
وفعه إلى عيسى ‏ نوذا توفي المقاح يكان أبو جعفر بك أذ لليعة عل الناس 
عيسين بن موسى ء وكتب إليه بالخبر فجزع واستدعى أبا مسلم وكان متأخرا عنه 
فاقرأه الكنات: فبكى: واسترجم + وسكن أبا جعفر عن الحزع فقال : أخاف شر 
لدان بن عي . فقال أنا أكفيكه وعامة جنده أهل خراسان وهم أطوع لي منه 
فسْري عنه .. وبايع له أبو مسلم والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة . ويقال إن أبا مسلم 
كان متقدماً على أني جعفر » فإِنَ الخبر قد أتاه قبله فكتب أبو مسلم إليه يعزيه ويينيه 
بالخلافة » وبعد يومين كتب له ببيعته وقدم أبو جعفر الكوفة سئة سبع وثلاثين وسار 
منها إلى الأنبار فلم إليه عيسى بيوت الأموال والدواوين واستقام أمر ألي جعفر . 


* ( انتقاض عبدالله بن علي وهزيمته ) » 


كان عبدالله بن علي" قدم على السفاح قبل موته فبعثه إلى الصائفة في جنود أهل الشام 
وخراسان فانتبى إلى ذُلُوكك وم يدر حتى جاءه كتاب عيسى بن موسى بوفاة السقاح 
ايد الببعة لأبي ماروا من بعده كا عهد به السفاح ) فجمع عبدالله الناس وقرأ 
عليهم الكتاب وأعلمهم أن السفاح حين أراذ أن يبععث الختود إلى حرّان تكاسل بنو 
أبيه عنها فقال لهم : منْ أنتدب منكم فهو ولي عهدي فلم يندب غيري ! وشهد له 
أ غانم الطافي, وَخَفَافٌ المروزي وغيرهما من القواد وبايعوه ع وفيم حميد بن 
حكر بن , قحطبة وغيره من خراسان والشام والخزيرة . ثم. سار عبدالله حتى نزل 
.خران وحاصر مقاب بن حكييم العكّي أربعين يوماً وخشي من أهل خراسان فقتل | 
مهم جاعسة . وولى حميد بن قَحَطبَة على حلب وكتب معسه إلىمعاملها زقرين 

71 عا عسو ضر لكساب و لفقي بارال العاف رجه ء أبوجعفرمن الحج 


يفف 


فبعث أبا مسلم لقتال عبدالله ولحقه حُمَيِد بن فَحْطَبّة نازع عن عبداله فسار معه 
وجعل على مقدمته مالك بن الهّيّئم الخزاعِي “ولا بلغ عبد الله خبر إقباله وهوعق 
حرّان بذل الأمانمقاتل بن حَكِم ومن معه وملك حرّان . ثم بعث مقاتلاً بكتابة إلى 
عان بن عبد الأعلى » فلا قرأ الكتاب قتله وحبس إبنيه حتى إذا هزم عبدالله قتلها . 
وأمر المنصور محمد بن صول وهو على أذربيجان أن يأتي عبدالله بن علي لمكر به » 
فجاء وقال : إفي سمعت السفّاح يقول الخليفة بعدي عمّي عبدالله فشعر بمكيدته 
وقتله . وهو جد إبراهيم بن العبّاس الصولي الكاتب . ثم أقبل عبدالله بن علي حتى 
نزل نصيبين وخندق عليه وقدم أبو مسلم فيمن معه . . وكان المنصور قد كتب إلى 
الحسن بن قَحْطَبّة عامله على أرمينية بأن يوافي أبا مسلم ققدم علي بالموصل + 
وسار معه ونزل أبو مسلم ناحية نصيبين وكتب إلى عبدالله : إني قد وليت الشام ونم أومر 
بقتالك فقال أهل الشام لعبدالله : مير بنا إلى الشام لمنع نساءنا وأبناءنا . فقال لهم 
عبدالله ما يريد إلا قتالنا وإنما قصد المكر بناء فأبوا إلا الشام . فارتحل بهم إلى الشام 
ول أو صل في موضع مسكره وفّرماحوله من اليه فوقن أصحاب عبداق يكار 
سات كر يي 
علي أخو عبدالله وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة وعل ميسرته حازم بن 
خريّمّة» فاقتتلوا شهرا م حمل أصحاب عبداة على مسكر أني سل فألوم 
عن موا ضعهم وحمل عبد الصمد فقتل منهم تمانية عشر رجلا . ثم حمل عليهم ثانية 
فأزالوا صفهم م نادى منادي أب مسل في أهل خسان واجعا كلا يملس إذ 
لني الناس على عريش ينظر منه إلى الْحَوْمَةٍ فإن رأى خطلا أرسل بسدمٍ فلا تزال 
رسله محتلف بينه:وبين الناسن حتئ: ينصرفوا قلا كاك ينم الأربعاء لسبع لون من 
جادى الآخرة سنة سبع وثلاثين إقتتلوا وأمر أبو مسلم الحسن بن قَحْطبَة أن يضم 
إلى الميسرة ويل في الميمنة حاة أصحابه » فانضم أهل الشام من الميسرة إلى الميمنة 
كا أمرهم وأمر مر أبو مسلم أهل القلب فحطموهم7" وركبهم أصحاب أبي مسلم 
(1) إطادلة هنا غير واضيحة وعن ابن الأثيرج 6 ه ص 4517 : «فلاكان يوم الثلاثاء والاربعاء لسبع خلون من | 
ججادى الآخرة سنة ست وثلاثين التقوا فاقتتلوا » فكر بهم ابو مسلم ‏ وأمر الحسن بن قحطبة ان يُعَرَي 
الميمنة ويضمٌ اكثرها الى الميسرة وليترك في الميمنة جاعة اصحابه وأشدائهم ٠‏ فلا.رأى ذلك أهل الشام 
أعروا ميسرتهم وانضموا الى ميمنتهم بإزاء ميسرة ابي مسلم » وأمر وس أل اقل ان جلوامع من 


ست عل در اقل القام مخامريم 3 وجال القلب والميمنة وركبهم اصحاب 00 
فاميزم اصحاب عبدالله . 


لفقا 


فانيزم أصحاب عبدالله فقال لابن سُرّاقة ما ترى ؟ قال ل : لضي إلى أن موت فالغراز 
فيكم بمثلك قبيح . قال بل اله القراق::قانا. مطل قاميزموا وقح أبو مسار 
عسكرهم . وكتب بذلك إلى المنصور ومضى عبدالله وعبد الصّمّد . . فقدم عبد 
الصمد 4 الكرد فاستأمن له عيسى بن موسى . وأمنه النصور وقببل َل 7 
3 أي الخطيب أطلقه 00 37 عبداقة فقدم 0 عدأ 


* ( ذكر قتل الي مسام الخراساني ) » 

كان أبو مسام لما حج مع المنصور يؤيد نفسه عليه ويتقدّم باللإحسان للوفود وإصلاح 
الطريق والمياه » وكان الذكر له وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه ولا 
صدروا عن الموسم تقدّم أبو مسام ولقيه الخبر بوفاة الجناح بيت الى ألى جعفر يعزيه 
ولم مبنئه بالخلافة ولا رجع اليه ولا أقام ينتظره فغضب أبو جعفر وكتب اليه وأغلظ 
في العتاب فكتب بهنئه بالخلافة ويقدم إلى 20 فدعا عيسى بن موسى 
إلى أن يبايع له فأبى وقدم أب جعفر » وقد خلع عبيدالله بن علي » فسرّح أبا مسلم 
لقتاله فهزمه كا مر ء وجمع الغنائم من عسكره . فبعث المنصور مولاه أبا الخصيب 
لجمعها . ٠‏ فغضب أبو مسام وقال : أنا أعين على الدعاء فكيف أخون الأموال ؟ وهم 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 458 وتحت عنوان قتل ابي مسلم الخراساني : « وي 
هذه السنة   ١50/‏ قيِلَ ابو مسلم الخراسافي » قتله المتصور » وكان سب ذلك ان ابا مسلم كتب إلى 
السفاح يستاذنه في احج » على ما تقلّم » وكتب السفاح الى المنصور وهو على الحزيرة وارمينية 
واذربيجان : إن ابا كتب الي يستأذنني في الحج وقد أذنت له وهو يريد ان يسألني ان اولية الموسم » 
فاكتب إلي تستأذنني في الحج فآذن لك » فانك إن كنت بمكة لم يطمع ان يتقدمك . فكتب المنصورٍ 
الى أخيه السفاح يستأذنه في الحج » فأذن له فقدم الانبارء فقال أبو “اما وجل ابوسفريعاما | 
ا ا ل ا ل 
الذكر له » وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوب عليه . فلا قدم مكة وراى اهل المن قال : اي جند 
هؤلاء لولقييم رجل ظريف اللسان غزير الدمعة ! . فلا صدر الناس عن الموسم تقدّم ابو مسلم في الطريق | 
على ابي جعفر خبر وفاة السفاح » فكتب الى ابي جعفر يعزيه عن أخيه ولم يهنئه بالخلافة » ولم يقم حتى 

بلحقه وم يرجع . . ففضب أبو جعفر وكتب إليه كتاباً غليظاً اع ا 
وفدم بو مسلم قأتى الأنبار فدعا عيسى بن موسى إلى ان يبايع له 


ايض 


بقتل الخصيب ثم خلى عنه . وخشى المنصور أن يحضي إلى خراسان فكتب إليه بولاية 
مصر والشام فأزداد نفارا » وخرج من الحزيرة يريد خراسان وسار المنصور إلى 
المدائن » وكتب إليه يستقدمه » فاجابه بالإمتناع والمسك بالطاعة عن بعد » والتبديد 
بالخلع إن طلب منه سوى ذلك . فكتب إليه المنصور ينكر عليه هذا الشرط وأنه لا 
بحسن طاعة . وبعث إليه عيسى بن موسى برسالة يؤنسه ويسليه موقيل بل كتنت اليه 
أبو مسلم يعرّض له بالخلع وأنه قد تاب إلى الله ما جناه من القيام بدعوتهم » وأخحذ 
أبو مسلم طريق خلوان وأمر مر المنصور عمّه عيسى ومشيخة بني هاشم بالكتاب على أبي 
ماد عرضرة عل اسك بالطاعة ويحذرونه عاقبة البغي ويأمرونه بالمراجعة . وبععث 
الكتب مع مولاه اك حميد المروذوذي » وأمره بعلاينته والخضوع له بالقول حتى 
ييأس منه » فإذا ينس يخبره بقسم أمير المؤمنين لأوكلت أمرك إلى غيري ولو خضت 
البحر لخضته وراءك ولو أقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت . فأوصل أبو 
حميد الكتب وتلطّف له في القول ما شاء واحتيج عليه بماكان منه في التحريض على 
طاعتهم » فاستشار أبو مسلم مالك . بن الهَيْثمٍ فأبى له من الاصغاء إلى هذا القول 
ش وقال والله لثن أتيته ليقتنناك . ثم بعث إلى نَيْرِك صاحب الري يستشيره فأبى له من 
ذلك » وأشار عليه بنزول الريّ وخراسان من ورائه فيكون أمكن لسلطانه . فأجاب 
أبا حميد بالإمتناع فلا ينس منه أبلغه مقالة المنصور فوجم طويلاً ورعب من ذلك 
القول وأكبره . وكان المنصور قد كتب إلى عامل أبي مسلم بخراسان يرغبه في 
الإنحراف عنه بولاية عرايان باجا سر وكتب إلى ابي مسلم يحذره الخلاف 
والمعصية فزاده ذلك رعبا وقال لابي حميد قبل انصرافه : قد كنت عزمت على 
المضيّ إلى خراسان ثم رأيت أن أوجه أبا اسحق إلى أمير المؤمنين يأتيني برايته فإني أثق 
به . ولا قدم أبوإسحق تلقاه بنو هاشم وأهل الدولة بكل ما يحب وداخله المنصور في 
صرف أبي مسلم عن :وجنهة خراسان ووعده بولايتها » فرجع إليه وأشار عليه بلقاء 
المنضوو؟ فاعتزم على ذلك واستخلف مالك بن الهَيْثْم على عسكره ه بحلوان .وسار 
فقدم المدائن في ثلاثة الااف ؛ وخشي :يق ماق وزير المنصور أن يحدث منه عند 
الارمدكاد فرعا بعل اران انار علي بأن يني أبا ساي وول ان المنصوري 2 
ولاية كسشكر ليعيب فيها مالا عظما وان بشرك أخاه في ذلك » فإن أمير المؤمنين 
عازم أن يوليه ما ورى به ويربح نفسه . واستأذن له المنصور في لقاء أبي مسلم فأذن 


خرف 


له » فلتي أبا مسلم وتوسل إليه وأخبره الخبر فطابت نفسه وذهب عنه الحزن . ولا قرب 
أمر الناس بتلقيه ثم دخخل.على المنصور فقبّل يده وانصرف ليريح ليلته » ودعا المتصور 
من الغد حاجبه عُشْمّانَ بن تَهيك وأربعة من الحرس منهم شبيب بن يواح وابن 
ال ا فده ل 0 
بيديه . واستدعى أبا مسلم فلا دخل سأله عن سيفين أصابهم| لعمّه عبدا بن علي 
وكان متقلداً بأحدهما فقال : هذا أحدهما ! فقال : أرني فانتضاه أبو مسلم وناوله إياه 
فأخذ يقلبه بيده ويهزه . ثم وضعه تحت فراشه » وأقبل يعاتبه فقال + كتبت إلى 
السفاح تنهاه عن الموت كأنك تعلمه : قال : ظننت أنه لا يحل » ثم اقتديت بكتاب 
السفّاح وعلمت أنكم معدن العلم . قال فتوركك عني بطريق مكة ! قال كرهت 
عزاتجيك عل الام قال فامتاعك من ارو إلى حن يلك موك اتلك أو الإقامة 
حتى ألحقك ! قال : طلبت الرفق بالناس والمبادرة إلى الكوفة ! قال : فجارية 
عبدالله بن علي أردت أن تتخذها لنفسك ! قال : لإا وكانت بها من يحفظها . 
قال : فَمُرَاعْمَمُك وسبرك إلى خراسان قال : خشيت منك فقلت آي خراساني 
وأكتب بعذري فأذهب ما في نفسك مني ! قال فالمال الذي جمعته بررّان ! قال 
أنفقته في الحند تقوية لكم . قال ألست الكاتب إلى تبدأ بنفسك وتخطب آسية بنت 
علي وتزعم أنك ابن سل سليط بن عبدالله بن عيّاس ؟ لقد ارتقيت لا أم لك مرتقى 
فعا . ثم قال له : وما الذي دعاك إلى قتل سليان بن كُكَيّر مع أثره في دعوتنا ؛ 
وهو أحد نقبائنا من قبل أن ندخلك في هذا الأمر؟ قال : أراد الخلافة فقتلته ْم 
قال أبو مسلم : كيف يقال هذا بعد بلائي وما كان مني ؟ قال : يا ابن الخبيثة لو 
كانت أمة مكانك لأغنت إنما ذلك بدولتنا وربحنا . وأكبّ أبو مسلم يقبل يده 
ويعتذر فازداد المنصور غضباً . ثم قال أبو مسلم دع هذا فقد أصبحت لا أخاف إلا 
. الله فشتمه المنصور وصفق بيديه فخرج الحرس وضرية عؤان بن نهيك فقطع حائل 
سيفه فقَال : استبقني لعدوك فقال : لا أبقاني الله إذاً وأي عدوٌ أعدى منك وأخذه 
الخرس بسيوفهم حتى قتلوه » بذلك لخمس بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين . 
وخرج الوزير أبو الجَهُم فصرف الناس . وقال : الأمير قائل عند أمير الموؤمنين 
فانصرفوا وأمر لهم باحوائز وأعطى إسحق مائة ألف ودخل عيسى بن موسى على 
المنصور فسأل عنه وأخخل في الثناء على طاعته وبلائه وذكر رأي الإمام ابراههم فيه . 


تغرف 


فقَال المنصور : : والله ما أعلم على وجه الأرض عدواً أعدى لكم منه هوذا في البساط 
فاسترجع عيسى » فأنكر عليه المنصور وقال : وهل كان لكم ملك معه ؟ ثم دعا 
عم بن حنظلة واستشاره ُ ار أي مسلم فأشار تله فقال له المموروفةك الله ثم نظر 
إليه قتيلاً فقال له يا أمير المؤمنين عد خلافتك من هذا اليوم . . ثم دعا أبا إسحق عن 
متابعة أبي مسلم وقال تكلم بما أردت وأخرجه قتيلاً فسجد أبو اسحق ثم رفع رامئة 
يقول الحمدلله أميت هو والله ما جئته قط إلا تكفنت وتحنطت ورفع ثبابة وآراه كفنه 
وحنوطه فرحمه . وقال له استقبل طاعتك واحمد الله الذي اراحك . وكتب المنصور 
بعد قتل أبي مسلم إلى أبي نصر بن اليم على لسان أبي مسلم بأمره حمل أثقاله ٠‏ 
وقد كان أبو مسلم اوصاه إن جاءك كتاب بخاتمي تامًا فاعلم أفي ل أكتبه » فلا رام . 
كذلك فطن وانحدر إلى همذان يريد خراسان » فكتب له المنصور بولاية شهر زور » 
وكتب إلى زهير بن التركي همذان بحيسه ف أبونضين مدان واد زهير ودعاه إلى 
طعامه وحبسه وجاء كتاب العهد بشهر زوز لا بي نصر فأطلقه زهَيْر ثم جاءه بعد ذلك 
الكتاب بقتله فقال : جاءني كتاب عهده فخليت سبيله . وقدم أبو نصر على المنصور 
فعذله في إشارته على أي مسلم بخراسان فقال : نعم استنصحني فنصحت له وان 
استنصحني أمير المؤمنين نصحت وشكرت » واستعمله على الموصل . وخطب أبو 
جعفر الناس بعد قتل أني مسلم وانسهم وافترق أصحابه وخرج منهم بخراسان رجل 
إبمه سنباد ويسمّى فيروز أَصْبَهْبَّد وتبعه أكثر الحيال يطلبون بدم أبي مسلم و وغلب 
على نيسابور والري وأخذ خزائن اي 2 عن بالري حين شخص إلى السفاح 
وسبى الخرم ويك الأموال 2 يعرض إلى التجّار وكان يظهر أنه قاصد إلى الكعبة يبدمها 
فسرح إليه المنصور جمهورٌ بن مرار اليجلي والتقوا على طرق المفازة بين همذان 
والري » فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم نحواً من ستين ألفاً وسبى ذراريهم ونساءهم 
ولحق مينبّاد بطبرستان فقتله بع ممّال صاحبها وأخذ ما معه وكتب إلى المنصور 
بذلك فكتب إليه المنصور في الأموال فأنكر فسرّح ! اليه الحنود فهرب إلى الدَيُلّم ثم إن 
00 رلما حوى ما في عسكر سينبّاد ول يبعث به خاف من المنصور فخلع 

عتصم بالري فسرح إليه مخمد بن الأشعث في الديون. > فخرج من الري إلى 
٠ 0000006‏ ثم اقتتلوا وانهزم جمهور فلحق بأذربيجان » وقتله 
بعض أصحابه وحملوا رأسه إلى المنصور » وذلك سنة تمان وثلاثين . 


غرف 


ه ( حبس عبدالله بن علي ) » 

كان عنداق. باعل يعة عر كيه أما) ب بم ل عير وازله عل لخي يتان . 

ثم إن المنصور عزل سليان سنة انديع وثلاثين فاختفى عبدالله واصحابه » فكتب 
06 سلمان وأخيه عيسى بأمان عبدالله وقواده ومواليه وإشخاصهم إلى المنصور 
منبما| فشخصوا . ولا قدما عليه فأذن لما فأعلاه بحضور عبدالله واستأذناه له فشغلها 
بالحديث وأمر بحبسه في مكان قد هيىء له في القصر ء فلا خرج سلمان وعيسى لم 
يحدا عبدالله فعلا انه قد حبس وان ذمّتى]) قد اخفرت » فرجعا إلى المنصور فحبسا 
عنه وتوزع أصحاب عبدالله بين الحبس والقتل » وبعث ببعضهم إلى أبي داود خالد 
ابن'إبراهم بخراسان فقتلهم بها . ولم يزل عبدالله محبوساً حتى عهد المنصور إلى المهدي 
سنة تسع وأربعين وأمر موسى بن عيسى فجعله بعد المهدي ودفع إليه عبدالله » وأمره 
بقتله » وخرج حاجاً وسارٌ عيسى كاتبه يونس بن فروة في قتل عبدالله بن علي فقال : 
لا تفعل فإنه يقتلك به » وإن طلبه منك فلا تردّه إليه سرا فلا قفل المنصور من الحج 
دس على أعامه من يحرّضهم على الشفاعة في أخيهم عبدالله فشفعهم ٠‏ وقال لعيسى 
جثنا به فقال : قتلته كا أمرتني فأنكر المنصور وقال خذوه بأخيكم فخرجوا به ليقتلوه 
حتى اجتمع الناس واشتبر الأمر فجاء به وقال : هوذا حي سوي . فجعله المنصور في 
بيت أساسه ملح وأجرى عليه الماء فسقط ومات . 

» ( وقعة الراوندية ) » 

كان هؤلاء القوم من أهل خراسان ومن أتباع أبي مسلم يقولون بالتناسخ والحلول » 
وأن روح آدم في عمان بن تهيك وأنَ الله حل في المنصور وجبريل في اشم بن 
معاوية : ٌ فحبس المنصور نحواً من مائتين منهم فخضب الباقون واجتمعوا وحملوا بينهم 
كان في جنازة وجانا إلى السجن فرعو بالنعش وأخرجوا أصحابهم وحملوا عل 
الناس في ستّائة رجل وقصدوا ة فصي التصور وخرج المنصور من القصر ما شياً وجاء 
معن بن زائدة الشيباني وكان مستخفياً من المنصور لقتاله مع ابن هُبَيْرَة وقد اشتد 


ع فحضر عنده هذا ١‏ ىن علا رركل وأبلى ا إلى انتصور 


انضرف 


وأعظم فنازل وقاتل حتى ظفر بالراوندية ثم سأله فاتتسب فأمئنه واصطنعه وا ابو 
نصر مالك بن الهيتم ووقف على باب المنصور وقال أنا ليت .ثم قاتلهم أهل 
السوق وفتح باب المدينة ودخل الناس وحمل علهم خازم بن خحزيمة ة والهَيْم بن 
شعبة حتى قتلوهم عن أخرهم . وأصاب عؤان بن نهيك في الحَوْمّة سهم فات منه 
بعد أيام وجعل على الحبس بعده أخاه عيسى ثم بعده أبا العامن الطوسبى وذلك كله 
بال هاشمية . ثم أحضر مَعْناً ورفع منزلته وأثتى علا كانه و ذلك رايع 
عمّه عيسى » فقال مَعْنْ : والله يا أمير المؤمنين لقد جا جئت إلى الحَوْمَة وجلا حتى 
رايت قذبك كملق وال تبعل ما رابك 0 ويل إنه كان عتنياً عند أي 
الكسي في عن ا وأنه جاء يوم 0 قاد دن انو اللاتسييا نا 1ه 
المتعفو ني أمرهم فأشار ببث المال في الئاس . وأبى المنصور إلا الركوب إليهم بنفسه 
فخرج بين يديه وأبلى حتى قتلوا ل م العن . 

* ( انتقاض خراسان ومسير المهدي إليها ) » 


كان السفاح قل 0 على خراسان أبا داود خالد بن إبراهم الدَمْلِيّ بعد انتقاض يسام 
ابن ابراهم ومهلكه . فلا كان سنة أربعين ثار به بعض الحند وهو بكشْمَاهن وجاوًا 
إلى منزله فاشرف عليهم ليلا من السطح فزلت قدمه فسقط ومات ليومه . وكان عصام 
صاحب شرطته فقام بالأمر بعده . ثم ولَى المنصور على خراسان عبد الحبّار رين عبد 
رحن ققدم علي وحيان جاه من الغراد تيمو بالدعاء للعلوية » . منهم محاشع 
ابن اخرك الأنصاري عامل بخاري وأء بوالعرة كال مول إن مم عامل 
َهِسْتَان والحريش بن محمد الذَهْلِي ابن عم أبي داود في آخرين . ثم قتل هؤلاء 
وألمّ على عال أبي داود في استخراج المال وانتبت الشكوى إلى المنصور بذلك فقال 
لراكن عر ارو 0 لوجر يكت امار الت واستمكن مله . فكتب إليه بذلك 
فأخاية بأن الترك قل“جاقت وان انافك اللترة عفيف عل ]نات فشان له أيز 

: اكتب إليه بأنك ممدّه بالحجيوش وابعث معها من شئت يتيك هه 
00 عبد الحبّار بأنْ خراسان مغلبّة في عامها ولا تحتمل زيادة العسكر فقال له أبو ' 
يوسف هذا خلع فعاجله فبعث إبنه المهدي فسار ونزل الري وقدم خازم بن خزيمّة 


نغيفق 


لحرب عبد الحبار فقاتلوه » فانهزم وجاء إلى مقطنة 27 وتوارى فيها . فعبر إليه 
امحشد(" بن مراحم من أهل مَرُو الروذ وجاء به إلى خازم فحمله على بعير وعليه 
جبّة صوف » ووجهه إلى عجز البعير وحمله إلى المنصور في ولده واصحابه فبسط 
إلهم العذاب حتى استخرج الأموال ْم قطع يديه ورجليه وقتله وذلك سنة اثنتين 
وأربعين وبعث بولده إلى ا فعزهم بها وأقام المهدي بخراسان حتى رجع 
إلى العراق سنة تسع وأربعين . 00 

وفي سنة اثنتين وأربعين انتقض عُيَيِمَة بن موسى بن كَعْب بالسيند » وكان عاملاً 
عليها من بعد أبيه ؛ وكان أبوه يستخلف المُسَيّب بن زهير على الشرط فخشى 
المسيب إن حضر عبينة عند المنصوز أن يولّيه على الشرط » فحذّره المنصور وحرّضه 
على الخللاف فخلع الطاعة وسار المنصور إلى البصرَة وسرح من هنالك عمر بن 
حفص بن أبي صَفْوَة العتكي لحرب عبينة وولاه على السند والهند فورد السند وغلب 
عليها . وفي هذه السنة انتقض الأصبهبد بطبرستان وقتل من كان في أرضه من 
المسلمين فبعث المنصور مولاه أبا الخطيب وخازم بن خزيمة وروح بن حاتم .في 
امنا ع قد اضرو و خف اده 2 تكلا نل بل لصن وز ذال رو 
المقاتلة وسبى الذرة وكاناقع اسيل تم اخراية قاتام ش 


* (أمر بي العباس ) » 
بنو هاشه 2 حين اضطرب أمر مروان بن محمد اجتمعوا إليه وتشاوروا فيمن يعقدون 


(1) مقظبة : :. ابن الاثيررج وص"05ه. 

(7) المجشر : ابن الآثير ج ه ص 805 . 

(”) دهلك : جزيرة بالعن . ١‏ 

(5) بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 005 : «وامر بتسيير ولده الى دهلك - وهي جزيرة 
بابعن ‏ فلم يزالوا بها حتى اغار عليهم الهند فسبرهم فيمن سبواه . 

(8) ربما يكون قد سقطت بعض الحمل اثناء النسخ وني الكامل لابن الاثير ج ه ص 017 ونحت» عنوان 
وذكر استعال رياح بن عئّان المري على المدينة وامر محمذ بن عبدالله بن الحسن » وفيها )١44(‏ استعمل 
المنصور على المدينة رياح بن حهّان المري وعزل محمد بن خالد:بن عبدالله لسري عنها . وكان سبب عزله 
وعزل زياد قبله ان المنصور أهمّه أمر محمد وابراهم ابني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي 
طالب .وتخلفها عن الحضور عنده مع من حضره من بني هاشم عام حج ايام السفاح سنة ست وثلاثين » 
وذكر ان محمد بن عبدالله كان يزعم ان المنصور ممن بايعه ليلة تشاور بنو هاشم بمكة فيمن يعقدون له 
الخلافة حين اضطرب أمر مروان بن محمد 6 


مارفا 


له الخلافة فاتفقوا على محمد بن عبدالله بن الحسن المُكَنَىَ بن علي . وكان يقال : 
إن المنصور ممن بايعه تلك الليلة . ولا حج أيام أخيه السفاح سنة مست وثلاثين تغيب 
عنه محمد وأخوه إبراهيم » ولم يحضرا عنده مع ؛ بني هاشم . وسأل عنهما فقال له زياد 
ابن عبيدالله الحرثى أنا اتيك بهما وكان بمكة فردّه المنصور إلى المديئة . ثم استخلف 
المنصور وطفق يسأل عن محمد ويختص بني هاشم بالسؤال سرًا » فكلهم يقول : 
إنك ظهرت على طلبه لهذا الأمر فخافك على نفسه » ويحسن العذر عنه إلا الحسن 
ابن زيد ب بن الحسن بن علي . فانه قال له : والله ما امن وثوبه عليك ٠»‏ فإنه لا ينام 
عنك » فكان موسى بن عبدالله بن حسن يقول بعد هذا : اللهم اطلب الحسن بن 
زيد يدمائنا ثم إن المتصور حج سنة " ' وألحّ على عبدالله بن جسن في ' 
أحضار إبنه محمد فاستشار عبد الله سلمان بن علي في إحضاره فقال له : لوكان عافيا 
عفى عن عمّه ! فاستمرٌ عبدالله على الكتّان وبث المنصور العيون بين الأعراب في 
طلبه بسائر بوادي الحجاز ومياهها ثم كتب كتاباً على لسان الشيعة إلى محمد بالطاعة 
والمسارعة وبعثه مع بعض عيونه إلى عبدالله وبعث معه با مال واللإلطاف كانه من 
عندهم . وكان للمنصو ركاتب على سره يتشيع » فكتب إلى عبدالله بن حسن بالخبر 
وكان محمد بجهّيّنة » وألحّ عليه صاحب الكتاب أمر محمد ليدفع إليه كتاب 
الشيعة فقال له : إذهب إلى علي بن المسن المدعو بالأغر يوصلك إليه في جبل 
جَهَيئَة فذهب وأوصله إليه . ثم جاءهم حقيقة خبره من كاتب المنصور وبعثوا أبا 
هَبَار إلى محمد وعلي بن حسن يحذرهما الرجل » فجاء أبو هبّار إلى علي بن حسن 
وأخبره ثم سار إلى محمد فوجد العين عنده جالساً مع أصحابه فخلا به وأخبره » 
فقال : وما الرأي ؟ قال : تقتله . قال : لا أقارف دم مسلم . قال : تقيّده وتحمله _ 
معك . قال 07 ان شل 20 و لحرت والاغال . قال ردقال يوس 
أهلك من جهيئة . قال : هذه إذن. ورجع فلم يحد الرجل ولحق بالمديئة . ثم 
قد على التصور ووه الخير وستى إسم أ عبار كنت » وال : معه ور فطلب 
أبو جعفر وبرأ المُريّ فسأله عن أمر محمد فأنكره وحلف فضربه وحبسه . ثم دعاا 


وكام 


عق 3 علب وهام الأزدي وبعثه منكراً بكتاب د بخراسان إلى 


ع م ل 0 ا 


ل 


عبدالله بن حسن ليظهر على أمره » فجاءه بالكتاب فانتهره وقال لا أعرف هؤلاء 
القوم . . فلم يزل يتردّد إليه حتى قبله وأنس به وسأله عَقبّة الحواب فقال : لاأكتب 
لأحد ولكن أقرئهم مني سلاماً وأعلمهم أن إبني خارجان لوقت كذا . فرجع عقبّة 
إلى المنصور فأنشأ الحج اغا لقيو حبين رقع الهم وعيداق إل جيه ف لوط 
بالغداء فأصابوا منه . ثم قال لعبدالله بن حسن قد أعطيتني العهود والمواثيق ق أن لا 
تبغيني بسوء ولا تكيد لي سلطاناً فقال : وأنا على ذلك . فلحظ المنصور عقبّة بن 
سالم فوقف بين عبدالله حتى ملا عينه منه فبادر المنصور يسأله الإقالة فلم يفعل » وأمر 
محبسه وكان محمد يتردّد في النواحي وجاء إلى البصرة فنزل في بني راهب وقيل في- بني 
مرة بن عبيد » وبلغ الخبر إلى المنصور فجاء إلى البصرة وقد خرج عبا محمد » فلتي 
المنصور عمر بن عبيد فقال له : يا أبا عان هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا ؟ 
فقال : لاء فانصرف واشتد الخوف على محمد وإبراهم وسار إلى عدن ثم إلى السند 
ثم إلى الكوفة » ثم إلى المديئة وكان المنصو رحج سنة أربعين وحج محمد وابراهيم وعزما 
على. اغتيال المنصور وأبي محمد من ذلك . ثم طلب المنصور عبدالله بإحضار ولديه 
وعشفه وهم به » فضمنه زياد عامل المدينة ٠.‏ وانصرف المتضون وقدم محمد المدينة 
مجان اداه واعطاء اماد له . ثم قال له : إلحق بأي بلاد شئت وسمع 
المنصور فبعث أبا الأزهر إلى المدينة في جادى سنة إحدى وأربعين ليستعمل على 
المديئة عيد العزيز بن المطّلب ويقبض زياداً وأصحابه . فسار بهم فحبسهم المنصور »ء 
وخلف زياد ببيت امال ثمانين ألف دينار ثم استعمل على المدينة محمد :بن خبالد بن, 
عبدالله القَسْرِي » وأمره بطلب محمد وانفاق المال في ذلك فكثرت نفقته واستبطأه 
لمنصور واستشار في عزله » فأشار عليه يزيد بن أسيد السَلَمِيَ من أصحابه باستعمال 
رباح بن عهان بن حسان المُزْني فبعثه عر على المدينة في رمضان سنة أربع 
واريعين + وأطلق بده في محمد بن خالد القسْرِي . فقدم المديئة وتهدّد عبدالله بن 
حسن في إحضار إبنيه . وقال له عبدالله يومئذ : إنك لتريق المذبوح فيها كيا تذبح 
الشاة » فاستشعر ذلك ووجد فقال له حاجبه ابو البختري : إن هذا ما اطلع على 
الغيب فقال : ويلك ! والله ما قال إلا ما سمع ء فكان كذلك . ثم حبس رباح 
محمد بن خالد وضربه وجدّ في طلب محمد فأخبر أنه في شِعْبَان رَضوى من أعال 
ينبّع وهو جبل جهَيْنَة » فبعث عامله في طلبه فأفلت منه . ثم إِنَّ رباح بن مرة 


خرف 


حبس بني حسن وقيّدهم وهم عبدالله بن حسن بن الحسن وإخوته حسن وإبراهم 
وجعفر وإبنه موسى بن عبدالله » وبنو أخيه دإود وإسمعيل وإسحق بنو إبراهم بن 
الحسن . ولم يحضر معهم أخوه علي العائد . ثم حضر من الغد عند رباح وقال : 
جئتك لتحبسني مع قومي فحبسه » وكتب إليه المنصور أن يحبس معهم محمد بن 
عبدالله بن عمر بن عمان المعروف بالديباجة . وكان أخا عبدالله لأمّه أمّهها فاطمة بنت 
الحسين . وكان عامل مصر قد عثر على علي بن محمد بن عبدالله ابن حسن بعثه أبوه 
إلى مِضّر يدعو له فأخذه وبعث به إلى المنصور ف يزل في حبسه وسمّى من أصحاب 
أبيه عبد الرحمن بن أبي الولى وأبا ير فضربهما المنصور وحبسها . وقيل عبدالله , 
خيس أولا وجده وطال ديه . فأشار عليه أصحابه يجبس الباقين فحبسهم .ثم حج ' 
المنصور سنة أربع وأربعين» فلا قدم مكة بعث إليهم وهم في السجن محمد بن 
عِمرَان بن ابراهيم بن طلحة ومالك بن أَنّس يسأهم أن يرفعوا إليه محمداً وابراهيم 
إبني عبدالله » فطلب عبدالله الاإذن في لقائه فقال المنصور : لا والله حتى يأتيني به 
وبإبنيه » وكان محسنا مقبولاً لا يكلم أحداً إلا أجابه إلى رأيه . ثم إن المنصور قضى 

حجه وخرج إلى الربدّة » وجاء رباح ليودعه فأمر باشخاص بني حسن ومن معهم 
إلى العراق فاخرجهم في القيود والأغلال وأردفهم في محامل بغير :وطء » وجعفر 
الصادق يعايهم من وراء ستر ويبكي . وجاء محمد إبراهيم مع أبيهم| عبدالله يسايرانه 
مستترين بز الأعراب ويستأذنانه في الخروج فيقول : لا تعجلا حتى يمكذكما وإن 
منعيّا أن تعيشا كريين تمنعا أن تمونا كربمين ‏ وانتهوا إلى الزيدية . وأحضر العئاني 
الديقا عند المنصور فضربه ماثة وخمسين سوط بعد ملاحاة جرت بينهها أغضبت 
الهو ويقال : إن رباحاً أغرى المنصور به وقال له : إن أهل الشام شيعته ولا 
يتخلف عنه منهم أحد . ثم كتب أبو عَوْنَ عامل خراسان إلى المنصور أن أهل 
ش خراسان مننظرون أمر محمد بن عبد الله واحذر منهم . فأمر المنصور بقتل العاني وبعث 
براسه إلى خراسان » وبعث من يحلف أنه زأنن قد بن عبدالله وأنْ امه فاملية 
0 . ثم قدم المنصور بهم الكوفة وحبسهم بقصر ابن 
مَسَيْرَة » يقال :انه قبل محمد بن ابراهم بن خسن ,متهم عل اسطرانة وهو حي 
فات . ثم بعده عبدالله بن حسن ثم علي بن حسن » ويقال : إن المنصور أمر بهم 
فقتلوا » ولم ينج منهم إلا سلمان وعبدالله إبنا داود وإسحق وإسمعيل إبنا ابراههم. بن 
حسن وجعفر بن حسن والله أعلم . 


أرف 


* ( ظهور محمد المهدي ومقتله ) ٠‏ 


وما سار المنصور إلى العراق وحمل معة بني حسن رجع رباح"" إلى المدينة 5 
طلب محمد وهو متف يتنقل في اختفائه من مكان إلى مكان وقد أرهقه الطلبٍ حتى 
تدلى في بثر . فتدلى فغمسن في مائها وحتى سقط ابنه من جبل فتقطع ودل عليه رباح . 
بالمداد » فركب في طلبه فاختفى عنه ولم يره . ولا اشتدٌ عليه الطلب أجمع الخروج 
وأغراه أصحابه بذلك . وجاء الخبر إلى رباح بأنه الليلة خارج فأحضر العبّاس بن 

عبدالله بن الحرث بن العباس ومحمد بن عِمَران بن إبراهم بن محمد قاضي المدينة 
وغيرهما » وقال هم : أمير المؤمنين بطلت يدا خرف الارض وغربها وهو بين 
أظهركم . والله لئن خرج ليقتلتكم أجمعين . وأمر القاضي بإحضار عشيرة بني زهْرَة 
فجاا في جمع كثير وأجلسهم بالباب . ثم أحضر نفراً من العلويّين فهم جعفر بن 
محمد بن الحسين وحسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش فيهم إتمعيل 
ابن أيوب بن سّلّمّة بن عبدالله بن الوليد ب بن المُغِيّرة وإبنه خالد » وبين هم عنده 
إذخييا التكبير وقيل قد خرع بحم فقال له : ابن مسلم ابن عقبة أطعني واضرب 
أعناق هؤلاء فأبى » وأقبل من المداد”) في مائة وخمسين رجلا وقصد السجن » 

فأخرج محمد بن خخالد بن عبدالله لقي واين أخيه الي بن يزيد ومن كان معهم 
وجعل .على الرجّالة وات بن جُبَيْر(" وأتى دار الإمارة وهو ينادي بالكف عن 
القتل فدخلوا من باب المقصورة السرال رخ وأخيه عباس وابن مسلم بن عقبة 
فحبسهم » ثم خرج إلى المسجد وخطب الناس وذكر المنصور بما نقمه عليه ووعد 
الناس واستنصر بهم واستعمل على المدينة عؤان بن محمد بن خالد بن بن الربيْر وعلى 
قضائها عبد العزيز بن المطّلب بن عبدالله المخزومي » وعلى بيت السلاح عبد العزيز 
الدراورديّ » وعلى الشرّط أبا العَلْمَش 29 عؤان بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر بن 
الخطّاب » وعلى ديوان .العطاء عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مَخْرّمّة » وأرسل إلى محمد بن عبد العزيز يلومه على القعود عنه فوعده بالبصرة وسار. 


0 1 أبن م وص ؤلاه 
(5) خوات. بن ويكدين ات ا 3 السابق . 


خرف 


اماو كات وي عد ور ابعر الات و اللاي + القكاك إن 
عهان بن عبدالله بن خالد بن حرام" وعبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن 
خالد وأبوسّلمّة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمر» وحبيب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزبير . واستفتى أهل المديئة مالكاً9© في في الخروج مع محمد وقالوا : في أعناقنا بيعة 
المنصورء فقال : إنما بايعتم مكرهين فتسارع الناس إلى محمد ولزم مالك إبيته بر 
وأرسل محمد إلى إسمعيل بن عبدالله بن جعفر يدعوه إلى بيعته » وكان شيا كبيرا 
فقال : أنت والله وا بن أخي مقتول فكيض أبايعك ؟ فرجع الناس عنه قليلاً وأسرع 
بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر إلى محمد فجاءت جادة 7 أختهم إلى عمها إسمعيل 
وقالت : يا عم إن مقالتك ثبّطت الناس عن محمد وإخوتي معه » فأخشى أن يقتلوا 
فردّها » فيقال : إنها عدت عليه فقتلته » ثم حبس محمد بن خالد القسسْري بعد أن 
أطلقه واتهمه بالكتاب إلى المنصور فلم يزل في حبسه . ولا استوى أمر محمد ركب 
رجل من آل أُوَيْس بن أبي سَّرّح إسمه الحسين بن صّخْر» وجاء إلى المنصور في 
تسع © فخبّره الخبر فقال : أنت رأيته ؟ قال : نعم . وكلمته على منبر رسول الله 
فل 8 عد وم . ثم تتابع الخبر وأشفق المنصور من أمره واستشار أهل بيته 
ودولته . وبعث إلى عمّه عبدالله وهو محبوس يستشيره فأشار عليه بأن يقصد الكوفة 
فإنهم شيعة لأهل البيت فيملك عليهم امرهم ويحفّها بالمسالح حنى يعرف الداخل 

والخارج » ويستدعي الح بن قتيبَّة من الري فيتحشد معه كافة أهل الشام ويبعثه 
وأن يبعث العطاء في الناس » فخرج المنصور إلى الكوفة ومعه عبدالله بن الربيع بن 
عبدالله بن عبد المدان . ولا قدم الكوفة أرسل إلى يزيد يحيبي وكان السفاح يشاوره 
فأشار عليه بأن يشحن -الأهواز بالحنود وأشار عليه جعفر بن حَنظنّة الهّرّاني" بأن * 
يبعث الحند إلى البصرة :“فلا ظهر إبراعم يتلك: الناحية تين وبحه إشارتهها . وقال 
المنصور عفر : كيف خفت البصرة ؟ قال : لأنْ أهل المدينة ليسوا أهل حرب 
حبسهم أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك » وأهل الشام أعداء الطالبيين » ولم 


. 017 ابن حزام : ابن الآثير ج ه ص‎ )١( 

(1) اي مالك بن انس بن مالك . 

(”) -حمّادة : ابن الاثيرج ه ص 077 . 

(4) اي في تسعة ايام . 

(0) جعفر بن حنظلة البهراني : ابن الاثير ج ه ص ه07 . 


بن 


ببق إلا البضرة ٠‏ ثم إِنْ المنصو ركتب إلى محمد المهدي كتاب أمان فأجابه عنه بالردٌ 
والتعريض بأمور في الأنساب والأحوال » فأجابه المنصور عن كتابه بمثل ذلك 
واتتصف كل واحد منهم| لنفسه بما ينبغي الإعراض عنه مع أنهها صحيحان 0 
نقلها الطبري في كتاب الكامل فن أراد الوقوف فليلتمسها في أماكنها 29 . 
. بيدا البمدي لسشتي كل بيكية سيان دق لسرن كن عدا م رو 00 
أبن عدر وكل العق الماع بن نسحن وعلل الشام :فوص بزل عبد الات قيدار كيه بن 
الحسن إلى مكة والقاسمٍ معه ولقيبما السري بن عبدالله عامل مكة ببطن اذاخر 
فانمزم . وملك محمد مكة حتى استنفره المهدي لقتال عيسى بن موسى فنفر هو 
والقاسم بن عبيدالله » وبلغها قتل محمد بنواحي ُدَيْد فلحق محمد بابراهيم » فكان 
معه بالبصرة واختفى القاسم بالمدينة حتى أخذت له الأمان إمرأة عيسى » وهي بنت 
عبدالله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر وم موسى بن عبدالله فسار إلى الشام فلم 
يقبلوا منه فرجع إلى المدينة ثم الحق بالبصرة مختفيا وعثر عليه محمد بن سلمان بن علي 
وعلى إبنه عبدالله وبعث بهما إلى المنصور فضربهما وحبسها ماب المنصور عيسى 
بن موسى إلى المدينة لقتال محمد فسار في اجنود وعه حمد بن أي اعباس بن الفاح 
تبرق دمي القند عمد ين قط رهزا 0511 ' وغيرهم » فقال 

له : إن ظفرت فأغمد سيفك وابذل الأمان وإن تغيب فخذ أهل المدينة فإنهم يعرفون 
مذاهبه ومن لقيك من آل أبي طالب فعرفني به ومن لم يلقك فاقبض ماله . وكان 
جعفر الصادق فيمن تغيب » فقبض ماله . ويقال إنه طلبه من المنصور لما قدم 
بالمدينة بعد ذلك فقال : قبضه مهديكم . ولا وصل عيسى إلى فثته كتب إلى نفر من 
أهل المدينة ليستدعيهم منهم : عبد العزيز بن المطلب المخزومي وعبيدالله بن محمد بن 
صَفْوان الجْمّعِي وعبدالله بن محمد بن مجمر بن علي بن أبي طالب فخرج إليه 
عبدالله هو وأخوه عمر وأبو عَقَيل محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل . واستشار 
المهدي أصحابه في القيام بالمدينة ثم في الخندق عليها » فأمر بذلك اقتداء برسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحفر الخندق الذي حفره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للأحزاب . ونزل عيسى الأعرض”" » وكان محمد قد منع الناس من الخروج 
)١(‏ وهما مرويان ايضاً في الكامل لابن الاثير ج ه ص 5ه 047 . 
(؟) هزار مرو : ابن الاثيرج ه ص 844 . 
(9) الأعرض : ابن الآثير ج ه ص ٠518‏ . 
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فخيرهم ٠‏ فخرج كثير منهم بأهلهم إلى الحبال وبتي في شرذمة يسيرة . ثم تدارك رأيه 
وأمرأبا العَلْمش برهم فأعجزوه تي على أربعة أميال من امدينة وبعث عسكراً 
إلى طريق مكة يعترضون محمداً إن انيزم إلى مكة ؛ وأرسل إلى المهدي بالأمان والدغاء 
الى الكتاب والسنة ويحذره عاقبة البغي . فقال : إنما أنا رجل فررت من القتل ْم 
نزل عيسى بالحرّف لإثنتي عشرة من رمضان سنة حمس وأربعين ٠‏ فقام يومين » ثم 
وقف على مساه”") ونادى بالأمان لأهل المدينة وأن نتخلوا بينه وبين صاحبه ٠‏ فشتموه 
#الصرف وعاد عن الخداء وقد فرق القواد من سائر ججهات المدينة وبرز محمد في 
أصحابه ورايته مع عان بن محمد بن خخالد , بن الزبير وشعارهم أحد أحد . وطلب أبو 
الغلمش من أصحابه البراز فبرز إليه أخو أسد فقتله . ثم آخر فقتلوا 9) وقال أنا ابن 
الفاروق . وأبل محمد المهديٍ يومئذ بلاء عظيماً عظيماً وقتل بيده سبعين رجلا . ثم أمر 
عيسى بن موسى حميد بن فَحْطَبَة فتقدّم في ماثة من الرجال إلى -حائط دون 
الخندق فهدمه » وأجازوا الخندق وقاتلوا من ورائه » وصابرهم أصحاب محمد إلى 
العصر. ثم أمر عيسى أصٌحابه فرموا الخندق بالحقائب ونصبوا عليها الأبواب وجازت 
الخيل واقتتلوا وانصرف محمد فاغتسل وتحنط . ثم رجع فقال0© : أترك أهل المدينة 
ولله لا أفعل أو أقتل وأنت مني في سعة فشى قليلاً معه » ثم رجع وافترق عنه جل 
اصحابه » وبي في ثلؤاثة ة أو نحوها . فقال له بعض أصحابه : نحن نحن اليوم في عدّة أهل 
بدر وطفق عيسى بن حْصّين من أصحابه يناشده في اللحاق بالبصرة أو غيرها » 
فيقول والله لا تبتلون بي مرتين . ثم جمع بين الظهر والعصر ومضى فأحرق الديوان 
الذي فيه أسماء من بايعهم 8 . وجاء إلى السجن وقتل رياح بن عمان وأخاه عبّاسا 
وابن مسلم بن عقبّة وتوئق محمد بن القسري بالأبواب فلم يصلوا إليه ٠‏ ورجع ان 
حُصَيْن إلى محمد فقاتل معه وتقدّم محمد إلى بطن سَلْع ومعه بنو شجاع من 

الخمس . فعرقبوا دوابهم وكسروا جفون سيوفهم واستّاتوا وهزموا أصحاب عيسى 
مرتين أو ثلاثة . وصعد نفر من أصحاب عيسى اللحبل وانحدروا منه إلى المديئة ٠‏ ورفع 
بعض نسوة إلى العيّاس خباراً لها اسود على منارة المسجد . فا رآه أصحاب محمد وهم 
وام سل + ان الارج عاص .ف 

(؟) الاصح فقتله 


. القول موجه الى عبد الله بن جعفر‎ 2١ 
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قالون هربوا ٠‏ وفتح بنو مار طريقً لأصحاب عيسى فجاؤا من وراء أصحاب 
محمد ونادى حميد بن فَحْطَْبّة للبراز زفأبى » ونادى ابن حُْصَيْن بالأمان ذ يضغ 
ليه ''' » وكثرت فيه الحراح ثم قتل وقاتل محمد على شلوه فهد الناس عنه هداً حتى 
ضرب فسقط لركبته وطعنه ابن فَحْطَبّة في صدره » ثم أخذ رأسه وأتى به عيسى 
فبعثه إلى المنصور مع محمد بن الكرام عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر» 
وبالبشارة مع القاسم , بن الحسن بن زيد بن بن الحسن » وأرسل معه رؤوس بني 
شاع » وكان قتل محمد منتصف رمضان وأرسل عيشى الألوية فتصبت بالمدينة 
الأمان وصلب محمد وأصحابه ما بين تَنْيّة الوداع والمدينة » واستأذنت نت زينب أخته 
في دفنه بالبقيع 2 وقطع المنصور الميرة في البحر عن المدينة » حتى أذن ة فيها المهدي 
بعده » وكان مع المهدي سيف علي ذو الفقار فأعطاه يومئذ رجلاً من التجار في دين 
كان له عليه .فلا ولي جعفر بن سلوان المدينة أخذه منه وأعطاه من دينه ثم أخذه منه 
المهدي » وكان الرشيد يتقلده وكان فيه تمان عشرة فقرة » وكان معه من مشاهير بني 
.هاشم أخو موسى وحمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن الحسين وحسين وعلي إينا 
زيد بن علي » وكان المنصور يقول عجباً خرجا علي ونحن أخذنا بثأر أبيها . وكان 
معه علي وزيد إبنا الحسن بن زيد بن الحسن وأبوهما الحسن مع المنصور والحسن 
ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن جعفر » والقاسم بن إسحق بن عبدالله'بن 
جعفر والمرّجى علي بن جعفر بن إسحق بن علي بن عبدالله بن جعفر وأبوه علي مع 
النصور» ومن غير بني هاشم محمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن العاص ومحمد 
ابن تلان وعيدالله بن عُمَربن حقْص بن عام ؛ بوأبو بكر بن عبدالله بن 

محمد بن أبي سبْرَة » أخذ أسيراً فضرب وحبس في سجن المدبئة » فلم يزل حبوساً .. 
إلى أن نازل السودان بالمدينة على عبدالله بن الربيع الحارني » وق عنها إلى بطن نحل 
وملكوا المدينة ونبيوا طعام المنصور. فخرج ابن أبي مسر مقيدا وأنى المسجد وبعث 
إلى محمد بن عمران وحمد بن عبد العزيز وغيرجما » وبعثوا إلى السودان وردّوهم عا 


)١(‏ المعنى هنا غير واضح تماماً وفي الكامل لابن الاثير ج ل 
ابرز الي فانا محمد بن عبدالله . فقال حميد : قد عرفتك وانت الشريف ابن الشريف الكريم 
الكريم » لا والله لا أبرز لك ريد بعن و عزات ا وار اعد ابارت قار لل 
وجعل حميد يدعو ابن ضير الى الأمان ويشح به على لوت , وابن خضي يخمل على اناس لا صخي 
الى امانه . 


رشق 


كانوا فيه » فرجعوا وم يصل الناس يومئذ جمعة . ووقف الْأصبَّعْ , بن أبي سفيان بن 
عاصم بن عبد العزيز لصلاة العشاء ونادى أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمنين » 
وصلى ثم أصبح ابن ألى سَّبْرَة ورد من العبيد ما نهبوه » ورجع ابن الربيع من بطن 
نخل وقطع رؤساء"١)‏ العبيد وكان مع محمد بن عبدالله أيضا عبد 
الواحد بن أبي عَوْن مولى الأزد وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسُوّر بن 
مَخْرّمّة وعبد العزيز بن محمد الدراورديّ وعبد الحميد بن جعفر وعبدالله بن عطاء 
ابن يعقوب مولى بي سباع وبنوه تسعة وعيسى وعدان إبنا ضير وعئان بن محمد بن 
خالد بن الزبيرقتله المنصور من بعد ذلك لما أخذ بالبصرة وعبد العزيز بن إبراهيم بن 
عبدالله بن مُطِيع وعلي بن المطّلب بن عبدالله بن حنطب”" وابراهيم بن جعفر بن 
مصعب بن الزبير وهشام بن عميرة بن الوليد بن ”") بن عبد الحبار 
وعبدالله بن يزيد بن هرمز وغيرهم . 


شأن ابراههم بن عبدالله وظهوره ومقتله 
كان إبراهم بن عبدالله أخو المهدي محمد قد اشتدٌ الطلب عليه وعلى أخيه منذ خحمس 
سنين » وكان إبراهيم يتنقل في النواحي بفارس وبِكَرّمَان والحبل والحجاز والعن 
والشام » وحضر مرة ة مائدة المنصور بالموصل » وجاء أخخرق إلى بغداد حين خطها 
المنصور مع النظّار على قنطرة الفرات حين شدّها وطلبه فاض في الناس فلم يوجد 
ووضع عليه الرصد بكل مكان ودخل بيث سَُفْيَان بن حيّان العمي) 9©) وكان معروفاً 
بصحبته فتحيل على خلاصه بان اتى المنصور وقال : أنا اتيك بإراغم فأحملني 
وغلامي على البريد وابعث معي الحند ففعل . وجاء بالحند إلى البيت وأركب معه 
إبراهم في زي غلامه وذهب بالحند إلى البصرة ولم يزل يفرقهم على البيوت ويدخلها 
موهماً أنه يفتشه حتى بق وحده فاختفى وطلبه امير البضدة سفيان بن معاوية 
فأعجزه » وكان قدم قبل ذلك الأهواز فطلبه محمد بن حصّين واختفى منه عند 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 087 : «ورجع ابن الربيع من يطن: حل فقطم يد :وتيق ويعقل 
وغيرهما . 

(1) علي بن عبد المطلب بن عبدالله بن جنطب : ابن الاثير ج ه ص 087 . 

(*) بياض بالااصل وفي الكامل ج هص ل/اهه : «هشام بن عارة بن الوليد بن عدي ابن الخيار. 

(5) سفيان بن حيان القمّي : ابن الاثيرج ه ص 85١‏ . 
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الحسن بن حبيب ولتي من ذلك عب . ثم قدم إبراهم البصرة سنة خخمس وأربعين بُعد 
ظهور أخيه محمد بالمديئة يحيى بن زياد بن حيّان النْبَطِي وأنزله بداره في بني ليث 
فدعا الناس إلى بيعة ة أخيه وكان اول من بايعه 1 بن مَرَةَالعَبْسِيُ وعبذالله بن 
: سّفيَان وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلّمّة المُجَيْمِيَ وعبدالله بن حي بن 

حُصَيْن الرقئئي وبئوا دعوته في الناس ؛ واجتمع لهم كثير من الفقهاء وأهل العلم 
وأحصى ديوانه أذعة الاف . واث شتب أمرة ثم حولوه إلى وسط لقي ونزل اراق 
مروان مولى بني سليم في مقبرة بني يشكر ليقرب من الناس وولآه سفيان أمير البصرة 
عل أفزفية وكتت إلية اوه محمد بأمزة بالظهور وكان المنصور بظاهر » وأرسل من 
لاد مدداً لسفيان ن علي إبراهيم إن ظهر ثم إن إبراهم خرج وَل رفاان بيه 
خمس 0 وصلى الصبح ف الجامع وجاء دار الإمارة بابن سَفيّان وحبسه 
وحبس القواد معه » وجاء جعفر ومحمد إبنا سلوان بن علي في ستائة رجل وأرسل 
إبراهم إليها المعين بن القاسم الحدروري7(١)‏ ل خمنين يحل فهزمها إلى باب زينب 
بنت سلهان بن علي وإليها ينسب الزينبيون من , بنى العبّاس فنادى بالأمان وأخذ من 
بيت المال ألني ألف درهم , قرفن لكل ركد قن أعيكانه حسية: م أرسل 
المغيرة على الأهواز في مائة رجل فغلب علها محمد بن الحُصَّيْن وهو في أربعة 
الاف . وأرسل عمر بن شدّاد إلى فارس وبها إسمعيل وعبد الصمد إبنا علي » فتحصّنا 
في دار يحرد وملك عمر نواحيها » فأرسل هرون بن شمس العِجلِي في سبعة عشر ألفاً 
إلى واسط فغلب عليها هرون بن حميد الإيادي وملكها . وأرسل المنصور لحربه عامر 
ابن| امعيل في خمسة آلاف وقيل في عشرين فاقتتلوا أياماً ثم تهادنوا يروا مآل الأميرين 
المتصون وإبراهم ادبي بهم إل أخيه إبراهم قبل الفطر فصلل يوم العيد 
وأخيرهم فازدادوا حنقاً على المنصور . ونفر في حره وعسكر من الغد » واستخلف على 
البصرة عب غَيْلّة وابنه حسناً معه . وأشار عليه أصحابه من أهل البصرة بالمقام وإرسال 
الحنود وأمدادهمٍ واحداً بعد واحذ » وأشار أهل الكوفة باللحوق إلبها لأن الناس في 
ظ انتظارك ولوراوك ماتوا نوا عنك » فسا روكتب المنصور إلى عيسى بن موسى بإسراع العود 
وإلى مسلم بن قَُيبَة بالري وإلى مالم بقصد إبراهم وضم إليه غيرها من القواد . 
وكتب إلى المهدى بإنفاذ خَرَيْمّة بن خازم إلى الأهواز وفارس والمدائن وواسط 
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والسواد وإلى جانبه أهل الكوفة في ماثة ألف يتربصون به . ثم رم ىكل ناحية بحجرها 
وأقام خمسين يوماً على مصلاه ويجحلس ول يتزع عنه جبته ولا قيصه وقد توسسخا 
وبلبسن السواد إذا ظهر للناس ٠»‏ وينزعه إذا دخل بيته هديك له من المدينة 
إمرأتان فاطمة بنت محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيدالله وأمة الكريم بنت عبد الله 
من ولد خالد بن بن أسيد فلم يحفل بهما . وقال : ليست هذه أيام نساء حتى أنظر رأس 
إبراهم إلي أو رأمي له ولام عاد جني ب عرد قئة ارت اراقع ل ده 
عشر ألفاً وعلى مقدمته حُمَيْد بن قَحْطَبّة في ثلاثة آلاف وسار إبراهم من البصرة 
وماثة ألف حتى نزلا بازاء عيسى بن موسى على ستة عشر فرسخاً من الكوفة » وأرسل 
ا اا ام كر 
من الحنون . ويكون أسهل عليك فعرض ذلك إبراههم على أصحابه فقالوا : 
هرون وأبو جعفر في أيدينا ! فأسمع ذلك رسول سالم فرجع ا 
عليه بعض أصحابه أن يجحعلهم كراديس ليكون ائبنك والصف إذا انهزم بعضه تداعى 
سائره » فأبى إبراهم إل الصف صف أهل الإسلام , وؤافقه نقة اصحنانة:.. ثم 
اقتتلوا وانجزم حميد بن قَحْطْبّة وانبزم معه الناس وعرض لهم عيسى يناشدهم الله 
والطاعة » فقال لهم حميد : لاطاعة في المزيمة ولم يبق مع عيسى إلا فل قليل فثبت 
واسهات ويا هو كذلك إذ قدم عفر وحمد بن شليان بن علي وجاء من وراء ' 
إبراهيم وأضتكابة فانعطفوا لقتالهم واتبعهم اجات عيسى ورجع المبزمون من 
اضحابة بأجمعهم اعترضهم إمامهم » فلا يطيقون ومحافة ولا وثوبة » قامزم 
أصحاب إبراهم وثبت هو في سّاثة أو أربعاثة من أصحابه وحميد يقاتله . ثم أصابه 
سهم بنحره فأنزلوه واجتمعوا عليه . وقال حميد شدّوا على تلك اللهاعة فاحصروهم 
عن إبراههم وقطعوا راض وجاوا به إلى عيسى فسجد وبعثه إلى المنصورء وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة الحرام سنة خمس وأربعين » ولا وضع رأسه بين يدي 
النضور بكى » وقال : والله إني كنت لهذا كارهاً ولكني ابتليت بك وابتليت بي 2 
جلس للعامة فأذن للناس فدخلوا ومنهم من يثلب إبراهبم مرضاة للمنصور حتى دخل 
جعفر بن حَنْظَلَة النَهْرَان فسَلّم ثم ثم قال : عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن 
تك ضر له ما قط فيه من حك ٠‏ ل وجه النصور ول عله وه بلي 
تا 


امدق 


» ( بناء مديئة بغداد ) » 


وابتدأ المنضور.سنة ست وأربعين في بناء مدينةة بغداد وسبب ذلك ثورة الراوندية عليه 
بالاشمية » ولأنه كان يكره أهل الكوفة ولا يأمن على نفسه منهم . فتجافي عن 
جوازهم وسار إلى مكان بغداد اليوم » وجمع من كان هنالك من الببطارقة قَة فسأهم 

عن أحوال مواضعهم في ار والبرد والمطر والوحل والهوَام » واستشارهم فأشاروا 
عليه بمكانها وقالوا تجيئك الميرة في السفن من الشام 0 ومصر والمغرب إلى 
الوصرات . ومن الصين والهند والبصرة وواسط وديار بكر والروم والموصل في دجلة . 
ومن أرمينية وما اتصل بها في تامرًا حتى يتصل بالزاب . وأنت بين أنها ركالخنادق لا 
تعبر إلا على القناطى والحسور وإذا قطعتها لم يكن لعدوك مطمع وأنت متوسط بين 
البصرة والكوفة وواسط والموصل قريب من البر والبحر والحبل . فشرع المنصور في 
عارتها وكتب إلى الشام والحبل 27 والكوفة وواسط والبصرة في الصناع والفعلة واختار 
من ذوي الفضل والعدالة والعفة والأمانة والمعرفة بالهندسة فأحضرهم لذلكرء منهم : 
الحجاج ف أرطاة وأبو حنيفة الفقيه وأمر بخطها بالرماد فشكلت أبواءها وفضلاما 
وطاناما رواحي ول عل الرماد عب الفطن فافير نار م نظو اليا وي تشتعل 
فعرف رسمها وأمر أن تحفر الأسس على ذلك الرسم . ووكل بها أربعة, من القواد يتولى 
كل واخد مسيم نيه ووكل أبا حنيفة بعد الآجر واللبن . وكان أراده على القضاء 
والمظالم فأبى فحلف أن لا يقلع عنه حثى يعمل له عملاً فكان هذا :.وآمر المنضوز أن 
يكون عرض أساس القصر من أسفله خمسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين وجعل في 
البناء القصب والخشب ووضع بيده أُوْل لبنة وقال : « يسم الله والحمدلله والأرض لله . 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) ثم قال ابنوا على بركة الله » ف/| بلغ مقدار 
قامة جاء الخبر بظهور محمد المهدي » 0 البناء وسار إلى الكوفة حتى فرغ من 
حرب محمد وأخيه ورجع من مدينة ابن سُبَيْرَة إلى بغداد واستمرٌ في بناتها ٠‏ 7 
واستشار خالد بن يَرْمَكَ في نقض المدائن والايوان فقال : لا أرى ذلك لأنه من آثار 
الإسلام 9) وفتوح العرب وفيه مصللى علي بن أ طالب فاتهمه بمحية العجم وهر 
اع ارط اه لخبل وبلاد الديلم اه اه. (من خط الشيخ العطار . 
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بنقض القصر الأبيض فإذا الذي ينفق في نقضه أكثر من ثمن الحديد فأقصر عنه . 
فقال خالد : لا أرى إقصارك عنه لثلا يقال عجزوا عن هدم ما بناه غيرهم , 
فأعرض عنه ونقل الأبواب إلى بغداد من وَاسط ومن الشام ومن الكوفة » وجعل 
المدينة مدورة وجعل قصره وسطها ليكون الناس منه على حدٌ سواء . وجعل المسجد 
الجامع يجحانب القصر وعمل لها سورين والداخل أعلى من الخارج . ووضع الحجاج 
ابن ارطاة قبلة المسجد » وكان وزن اللبنة التي يبنى بها مائة رطل وسيعة عشر رطلا 

وطوها ذراع في ذراع » وكانت بيوت ججاعة من الكتاب والقواد تشرع أبوابها إلى رحبة 
الحامع » وكانت الأسواق داخل المدينة فأخرجهم إلى ناحية الكرخ لما كان الغرباء 
يطرقونها ويبيتون فيبا » وجعل الطّرّق أربعين ذراعاً وكان مقدار النفقة عليها في 
المسجد والقصر والأسواق والفضلان والخنادق والأبواب أربعة الاف ألف وثمانمائة 
ألف وثلاثة وثلاثين ال درهم . وكان الأستاذ من البنائين يعون يومه بقيراط » والروز 

كاري بحبتين » وبحاسب القواد عند الفراغ منبا فألزم كلا بما بق عنده 57 حتى 

أخذ من خخالد , بن الصلت منهم خمسة عشر درهماً بعد أن حبسه عليها . 


> ( العهد للمهدي وخلع عيسى بن موسى ) »* 


كان السفّاح قد عهد إلى عيسى بن موسى بن علي وولآه على الكوفة فلم يزل عليها » 
فلا كبر المهدي أراه المنصور أبوه أن يقدمه في العهد على عيسى » وكان يكرمه في 
جلوسه فيجلس عن بمينه والمهديّ عن يساره فكلّمه في التأخر عن المهدي في العهد 
فقال : يا أمير المؤمنين كيف بالإبمان التي علي وعلى المسلمين وأبى من ذلك » فتغيّر 
له المنصور وباعده بعض الشبيء . وصار يأذن للمهدي قبله ولعمّه عيسى بن علي 
وعبد الصمد . ثم يدخخل عيسى فيجلس تحت المهدي واستمر رّ المنصور على التنكّر له 
وعزله عن الكوفة لثلاث عشرة سنة من ولايته » وولّى مكانه محمد بن سلوان بن 
عل .6م براجع بصت نه فابع لصون للمهدي بالغهلا وجعل عبن من ببعادة . 
ويقال إنه أعطاه أحد عشر ألف ألف درهم ووضع الحند في الطرقات لأذاه واشهاد 
خالد بن برمك عليه جاعة من الشيعة بالخلع تركت جميعها لأنما لا تليق بالمنصور 
وعدالته المقطوع بها فلا يصح من تلك الأخبار شيء . 
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» ( خروج استادسيس"'" ) » 
كان رجل إدّعى النبة في جهات خراسان فاجتمع إليه نح ثليائة ألف مقاتل من أهل 
هَرَاة وبَاذّغِيس وسِجستان وسار إليه الأخمم "2 عامل مرو الوذ في العساكر فقاتل 
الأخنم وعامة أصحابه, 3 وتتابع 0 في لقائه فهزمهم وبعث المنصور وهو 
بالبرادق 29 خازم بن خَرَيمَة إلى المهدي ف إني عشر ألفا فولاه المهدي حربه 
فزحف إليه في عشرين ألفاً وجعل على ميمنته الهَِكُم بن شَعْبَة بن ه ظهير ء وعلى 
سيره نهار ب خض السعدي (4) وف مقدمته بكار بن مسلم العَمَيَْلي 2 0 لواءه 
للزيُرقان . 6 راوعهم في المزاحفة وجاء إلى موضع فخندق عليه وجعل له أريقة 
انوا 2 وأتى أصحاب امنا سيقن بالفؤس والمواعيل ليطموا الخندق فبدوا بالباب 
الذي يلي بكار بن مسلم فقاتلهم بكار وأصحابه حتى ردّوهم عن بابهم فأقبلوا على 
باب خازم وتقلدّم منهم الحَريْش من أهل ميجسئتان فأمر خازم الهَِدْمٍ بك شعنة أن 
يخرج من باب بكار ويأني العدوٌ من خلفهم وكانوا متوقعين قدوم أبي عون وغمرين 
مسلم بن قَسَيْبَة ورج خازم على الحتريش واشتدٌ قتاله معهم ٠.‏ .وبدت أعلام الهَيْتم 
من ورائهم فكبر أهل العسكر وحملوا عليهم فكشفوهم ولقيهم أصحاب اليثم فاستمر 
فيهم القتل فقتل سبعون ألفاً وأسر أزبعة عقر وتحصّن أستادسيس على حكم أي : 
0 و هو وبنوه ويعتق الباقون » وكتب إلى المهدي يذلك فكتب 
المهدي إلى المنصور ويقال إِنْ أستادسيس أبو مراجل م المأمون وابنه غالب تخال 
المأمون الذي قتل الفضل بن سهل . 


5 ( ولاه جنا ين ادر التفلبي عل السيد ) » 


0 7 ا ' ٠.‏ شلء - .- : اك 
كان على السند ايام المنصور عمر بن حفص بن عمان بن قبيصة بن ابي صفرة 
ويلقب مرامى ألف رجل *) ولا كان من أمر الملهدي ما قدّمناه بعث إبنه عبدالله 


.هؤ١ استاذسيس : ابن الاثير ج هص‎ )١( 

(؟) الاجشم : ابن الأثيرج ه ص ١ه‏ . 

(") الراذان : ابن الاثير ج وص ١ؤه.‏ 

(١‏ نهار بن حصين السعدي : ابن الاثير ج وحص اوه. 
(0) هزار مرد ( يعني ألى رجل) ابن الاثير ج ه ص 46 . 
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الأشتر إلى البصرة ليدعوله » فسار من هنالك إلى عمر بن حفص وكان يتشيّع فأهدى 
له خيلاً ليتمكن بها من لقائه . ثم دعاه فأجاب وبايع له وأنزله عنده تفياً ودعا 
القواد وأهل البلد فأجابوا فزق الأعلام وهيأ لبسة من البياض يخطب فيها » وهو في 
ذلك إذ فجأه الخبر بقتل المهدي فدخل على إبنه أشتر وعزاه فقال له : الله في دمي 
فأشار عليه باللحاق بملك من ملوك السند عظم المملكة » كان يعظّم - جهة السّي صلى 
لله عليه وسلم » وكان معروفاً بالوفاء » فأرسل إليه بعد أن عاهده عليه » واستقر عند 
ذلك الملك . وتسلل إليه جاعة من الزيدية نحواً من أربعائة » وبلغ ذلك المنصور 
فغاظه وكتب إلى عمر بن حفص بعزله وأقام يفكر فيمن يوليه السند » وعرض له يوماً 
فلار سر العاني ”رتور كم اله [ليظة وكرا كه ات لافقا 
رع : لوكانت لي حاجة في النكاح له لقبلت . فجزاك الله خيرا . وقد وليتك السند فتجهرٌ 
ها وأمره أن يحارب ملك السند ويسم إليه الأشتر ففعل ‏ وأقام اللتصور يستحته 2 
خرجت خارجة بالسند فبعث هشام أخاه سفيحاً حسم الداء عنها » فر بنواحي ذلك 
املك فوجد الأشتر تر يتنزه في شاطىء هَّمَّذَانَ في عشرة من الفرسان فجاء ليأخذه 
فقاتلهم حتى قُتِل وقتل أصحابه جميعاً . وكتب هشام بذلك إلى المنصور فشكره وأمر 
بمحاربة ذلك الملك فظفر به وغلب على مملكته » وبعث بسراري عبدالله الأشتر ومعه 
ولد منه إسمه عبدالله بعث + بهم المنصور إلى المدبنة وأسْلَمّه إلى أهله ولا وى هشام بن 
عمر على السند وعزل عُْمّربن حفص عاها ثم حدثت نت فتق بأفريقية بعثه إلى سدّه كا 
سيقي في أخبارها . 


* ( بناء الرصافة للمهدي ) + 


ولا رجع المهدي من خراسان قدم عليه أهل بيته من الشام والكوفة والبصرة فأجازهم 
وكساهم: وجلهم وكذلك المتصوو. ثم شعب علهم الحند فأشار علهم قُتّم بن 
العباين * بن عبَيْداله بن العبّاس.بأن يفرّق بينهم ويستكفيه في ذلك ٠‏ وأمر بعض 
غلانه أن يعترضه بدار الخلافة ويشالة تق اللد ورسله والعباس وأمير المؤمئين ألي 
الحسين من أشرف المن أم مُضّر؟ فقال : مُضّركان منها رسول الله صلى اله عليه 
وسلم وفيها كتاب الله وعندها بيت الله ومنها خليفة الله فغضب المن إذ لم يذكر لها 


(1اهشام بن عمر الثغلبي : ابن الاثيرج ه صن 8ه . 
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فضلاً مكبح بعضهم بغلة قُكَم فامتتعت مُضَر وقطعوا الذي كبحها فنشاجر ايان 
وتعصبت لليمن ربيعة والخراسانية للدولة وأصبحوا أربع فرق » وقال قثم 
للمنصور : إضرب كل واحدة بالأخرى وسيّر لابنك المهدي فلل أنير له( بجنده 
فيتناظرون أهل مدينتك فقبل رأيه وأمر اط صاحب المصلى ببناء الرضاقة 
للمهدي . 
* ( مقتل معن بن زائدة ) » 
كان المنصور قد ولَّى على سجستان معن بن زائدة الشيباني وأرسل إلى رتبيل في 
الضريبة التي عليه فبعث بها عروضا زائدة الغن فغضب معن وسار إلى الرخج على 
مقدمته يزيد "2 ابن أخيه يزيد ففتحها وسبى أهلها وقتلهم ومضى رتبيل إلى عزمه 
وانصرفه معن إلى بست فشتى بها ونكر قوم من الخوارج سيرته فهجموا عليه وفتكوا 
به في بيته وقام يزيد بأمر سجستان وقتل قاتليه واشتدّت على أهل البلاد وطأته فتحيل 
تعضهم بأن كتب الصوراعل لسانه كتاباً يتضجر من كتب المهدي إليه وضالة أن 
يعفى من معاملته » فأغضب ذلك المنصور وأقرأ ا مهدي كتابه وعزله وحبسه ثم شفع 
فيه شخص إلى مدينة السلام فلم يزل بحفواً حتى بعث إلى يوسف البرم بخراسان كا 
يذكر بعد . 
* ( العال على النواحي أياغ السفاح والمنصور ) »* 

كان السفاح قد ولَى عند بيعته على الكوفة عمّه داود بن علي وجعل على حجابته عبد 
لله بن يسام وعلى شرطته موسى بن كَعْب وعلى ديوان الخراج خالد بن بَرْمَّك وبعث 
عمه عبدالله لقتال مروان مع أبي عَوْن بن يزيد بن قَحْطْبَة تقدمة » وبعث يحبى 
ابن جعفر ابن ن نمام بن العّاس إلى الملدائن ؛ وكان أحمد بن قَحْطْبّة تقدمة وبعث 
أبا اليقظان عيان بن عرّوّة بن عمّار بن ياسر إلى الأهواز مذداً لبسام بن إبراهم , 


)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل لابن الاثرج وص 5٠4‏ ؛ وقال قث للمنصور : قد فرقت بين جندك وجعلتهم 
احزابا كل حزب منهم يخاف ان يحدث عليك حدثا فتضربه بالحزب الآخر. وقد بتي عليك في التدبير بقية » 
وهي ان تعبر بابك فتنزله في ذلك الحانب وتحول معه قطعة من جيشك فيصير ذلك بلدا وهذا بلدا . فان فسد 
عليك أولئنك ضربتهم ببؤلاء . .. فقبل رأيه واستقام ملكه وبنى الرصافة وتولل صالح المصلى ذلك .» 


(1) مزيد ابن أخيه يزيد : ابن الاثيرج ه ص 505.. 
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ودفع ولاية خراسان إلى أبي مسلم » فولّى أبو مسا عليها إياداً وخخالد بن إبراهم وبعث 
عمّه عبدالله في مقدمته لحرب مروان أخاه صا حاً ومعه أبو عون بن يزيد » فلا ظفر 
وانصرف ترك أبا عون يزيد بمصرٌ واستقل عبد الله بولاية الشام وولى السفاح أخاه أبا 
جعفر على الحزيرة وأرمينية وأذربيجان فولى على أرمينية يزيد بن أسد وعلى أذربيجان 
محمد بن صول ونزل الخزيرة . وكان أبو مسلم ولى على فارس محمد بن الأشعث حين 
قتل أبا سَسْلَمّة الخلآل » فبعث السفاح عليها عيسى فنعه محمد بن الأشعث 
وامتحافد عل ارده فعا علا عي اليل . وولى على الكوفة ابن أخيه موسى » 
وعلى البصرة سيان بن مُعاوية المهلبِي وعلى السند منصور بن جُسْهُور ونقل عمه 
داود إلى ولاية الحجاز والمن والعامة . ثم و على البصرة وأعاها وكور دجلة 
والبحرين وعمّان وتوقي داود بن علي سنة ثلاث وثلاثين » فولى مكانه على العن 
محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبد المدان وعلى مكة والمدينة والطائف والعامة خخاله زياد 
ابن عبد الله بن عبد المدان الحارني وهو عم محمد بن يزيد . وفيا بعبث محمد بن 
الأشعث إلى أفريقية ففتحها وفي سنة أريع وثلاثين بعث صاحب الشرطة موسى بن 

كعْب لقتال منصور بن جسُهور » وولأة مكانة عل السد + فاستيغلق مكانه عل 
اعرنة السب بن رق ل ب ا 
رك 9 عرامان أ. أبا داود خالد بن ا ب مِصر صالح بن 5 وغل 5 
الدافة 56 تقض لسنة 5007 فبعث نعف وراد الب عل سان 5 
مقدمته خازم بن خَرَيْمّة فظفر بعبد الحبار . وتوفي سلوان عامل البصرة سنة أربعين 

4 ساد بن مقارقة :1 رانك درو يي سجن بال ول كاله اه 
عيِيْنة فانتقض » فبعث المنصور مكانه عمر بن حَفْص بن أب صَفرَة وولى مصر 
عله اله يدن ل . وولى على احزيرة والثغور والعواصم أخحاه العيّاس 
ابن حمد وكان بها يزيد بن أسيد وعزل عمه إسمعيل عن الموصل » وولّى مكانه مالك 
ابن الهيّكُم الخْرَاعِيّ . وفي سنة ست وأربعين عزل اليثم بن معاوية وولى على 
مكة والطائف مكانه السري بن عبدالله بن الحرث بن العبّاس نقله إليها من العامة » 
وولى مكانه من العن قثم بن العبّاس بن عبدالله بن العبّاس » وعزل حميد بن 
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قَحْطَبّة عن مِضْر وولّى مكانه نوفل بن الفرات » ثم عزله وولى مكانه يزيد بن حاتم 
ابن قبَيْصّة بن المهلّب بن أبي صُفْرَة . وولى على المدينة محمد بن خالد بن عبدالله 
لسري ثم انهمه في أمر ابن أبي الحسن فعزله » وولّى مكانه رباح بن عّان المَنِي 
ولا قتله أصحاب محمد المهدي ولَى مكانه عبدالله بن الربيع الحارثي . . ولا قل إبراهم 

أخو المهدي سنة خحمس وأربعين ولى المنصور على عل البغيرة سام بن 0 
وولّى على الموصل ابنه جعفراً مكان مالك بن الهيم وبعث معه ب بن عبدالله من 
أكابر فاده . ثم عزل سالم بن قُتَيْبّة عن البصرة سنة ست وأربعين » وولّى مكانه 
محمد بن سليان » وعزل عبدالله بن الربيع عن المدينة » وولى مكانه جعفر بن 

سلوان » وعزل السرّي بن عبدالله عن مكة وولَّى مكانه عمه عبد الصمد بن علي . 

وولى سنة سبع وأربعين على الكوفة محمد بن سلوان مكان عيسى بن موسى ل سخطه 
سبب العهد . وولّى مكان محمد بن سلهان على البصرة محمد بن السفاح فاستعفاه 
ورجع إلى بغداد فات . واستخلف بها عُقْبّة بن سَالِم فأقره . وولى على المدينة 
جعفر بن سلوان » وولى سنة تمان وأربعين على الموصل خالد بن بَرْمَك لإفساد 
الأكراد في نواحيها » وعزل سنة تسع وأربعين عمه عبد الصمد عن مكة » وى 
مكانه محمد بن ابراهم . وفي سنة خمسين عزل جعفر بن سلوان عن المدينة » وولى . 
مكانه الحسن بن زيد بن الحسن . وفي سنة إحدى وخمسين عزل عمر بن حفص 
عن السند وولّى مكانه هشام بن عمر والثعلبي » وولّى عمر بن حفص على أفريقية . 

ثم بعث يزيد بن حاتم من مِضْر مدداً له » ووأى مكانه بمصر محمد بن سعيد ٠‏ وفي 
هذه السنة قتل مَعْنْ بن زائدة بسِجسْتانكا تقلام فقام بأمره يزيد ابن أخيه يزيد » 
ره النصورثم عزله وفي هذه السنة سار حُهَبَة بن سايم من البصرة واستخلف نافع 
ابن عقبّة فغزا البحرّين وقتل ابن حكم العَدَوي واستقصره المنصور بإطلاق أسراهم 
فلم وولى جابر بن هومة الكلابي ؛ ٠‏ ثم عزله وولى مكانه عبد الملك بن طيبان 
اهدري . ثم عزله وى الهسيْتَمْ بن معاوية العكي ماخر نك رليات 
عمد بن إبراهم الومام + » ثم عزله وولى مكانه إبراهم ابن أخيه يحيى بن جمداة 
0 وولّى على الموصل إسمعيل بن خالد بن عبدالله القسري . ومات أسيد بن عبدالله شير 
خراسان فولَى مكانه حميد بن قَحْطَبَّة وفي سنة ثلاث وخمسين توفي عبيدالله بن 
بنت أبي ليلى قاضي الكوفة فاستقضى شريك بن عبدالله النَحْعِي وكان على العن 
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يزيد بن منصور وفي سنة خمس وأربعين بل أربع وخمسين عزل عن الحزيرة أخاه 
ا ا م 
شكاية يزيد , بن أسيد منه » ولم يزل ساخطاً على العبّاس حتى غضب على عمه 
إسمعيل » فشفع فيه إخوته عمومة المنصور فقال عيسى بن موسى : يا أمير المؤمنين 
. شفعوا في أخيهم وأنت ساخط على أخيك العبّاس منذ كذا ! ولم يكلمك فيه أخد 
منهم فرضي عنه . وفي سنة خمس وخمسين عزل محمد بن سلمان عن الكوفة وولى 
مكانه عمر بن زهير الضبّى أخا المسيّب صاحب الشرطة » وكان من أسبابٍ عزله ». 
ناسينو عبد الكريم اق العوجاء خال معن بن زائدة على الزندقة » وكتب 
إليه أن يتبين أمره فقتله قبل وصول الكتاب » فغضب عليه المنصور وقال : لقد 
ممت أن أقيده به . وعزل عمه عيسى في أمره لأنه الذي كان أشاز بولاته:. وفيها 
عزل الحسن بن زيد عن المدينة وولى مكانه عمه عبد الصمد بن علي » وكان على 
الأهواز وفاربس عارة بن حمزة أوقي اصلة منبع وخحمسين ولى على البحرين شعيد بن 
دعلج صاحب الشرطة بالبصرة » فأنفذ إليها ابنه تميما ومات ميوار بن عبدالله قاضي 
البصرة فوأى مكانه عبيدالله بن الحسن بن الحصَّين العيري . وعزل محمد بن 
الكاتب عن مصر وولى مكانه مولاه مطراً وعزل هشام بن عمر عن السّد وى مكانه 
معبد بن الخليل . وفي سنة تمان وخمسين عزل موسى بن كعب عن الموصل لشبيء 
بلغه عنه فأمر إبنه المهدي أن يسير إلى الرقة مورياً بزيارة القدس ويكفل طريقة على 
الموصل فقبض عليه » وكان المنصور قد ألزم خالد بن بَرْمَك ثلاثة ثة آلاف ألف درهم 
وأجّله في احضارها ثلاثاً وإلا قتله » فبعث إبنه يحينى إلى عارة بن حخمزة ومبارك 
التزكي وصالح صاحب المُصَّلَى وغيرهم من القواد ليستقرض منهم » قال يحيى : 
'فكلهم بعث إلا أن منهم من منعني الدخول ومنهم من يحيبني بالرد إلا عارة بن 
حمزة فإنه أذن لي ووتجهه إلى الحائط » ولم يقبل علي » وسلّمت فر خفيفاً ٠‏ وسأل 
كيف خالد فعرفته واستقرضته فال : إن أمكنني شيء ؛ بأتيك فانصرفت عنه . ثم أنفذ 
الملل فجمعناه في يومين وتعذرت ثلئائة ألف . وورد على المنصور انتقاض الموصل 
والحزيرة وانتشار الأكراد بها » وسخط موسى بن كعب فأشار عليه المسيّب بن زهير 
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بخالد بن يرمك فقال كت ملح يمديا فعنذا ؟ يقال ٠:‏ أنا ضامنه فصفح له 
عا بق عليه » وعقد له على الموصل » ولابنه يحيى على أذربيجان . وسارا ل 
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فعزل موسى بن كعب وولاهما . قال يحيى : وبعثني خالد إلى عارة بقرضه وكان مائة 
ألف » فقال لي : أكنت لأبيك صديقا ؟ قم عني لاقت . ولم يزل خالد على الموصل 
إلى وفاة المنصور. وفي هذه السنة عزل المنصور المسيب بن زهير عن شرطته وحبسه 
مقيدا لأنه ضرب أبان بن بشير الكاتب بالسياط حتى قتله » وكان مع أخيه عمر بن 
زهير بالكوفة » وولى المنصور على فارس ضر بن حَرْبٍ بن عبدالله . ثم غلى الششرطة 
ببغداد عمر بن عبد الرحمن أخا عبد الحبّارء وعلى قضائها عبدالله بن محمد بن 
صفوان . ثم شفع المهدي في المسيّب وأعاده إلى شرطته . 
* () الصوائف ) * 

كان أمر الصوائف قد انقطع منذ سنة ثلاثين بما وقع من الفتن » فللا كانت سنة ثللاث 
وثلائين أقبل فَسْطْنطِين ملك الروم إلى مَلَطْيَة ونواحيها فنازل حصن بلخ7", 
واستنجدوا أهل مُلَطْيّة فأمدّوهم بها مائة مقاتل » فهزمهم الروم وحاصروا ملطية 
والحزيرة مفتوحة وعاملها موسى بن كَعْبٍ بخراسان7 فسلّموا البلد على الأمان 
لقسطنطين ا ارو لاق را ا ل 
وفي هله الستة سار أبو داوة وخخالك., بن إبراهع إلى الحتن 5 فدخلها فلم تمتنع عليه » 
وتحصن منه السبيل 27؟ ملكهم » وحاصره مدّة » ثم فرض الحصن ولق ا 
ثم .دخلوا بلاد الترك وانتهوا إلى بلد الصين » وفيها بعث صالح بن على بن فلسطين 
سعيد بن عبدالله لغزو الصائفة وراء الدروب . وفي سنة خمس وثلاثين غزا عبد 
الرحمن بن حبيب عامل أفريقية جزيرة صقلية فغنم وسبى وظفر بما لم يظفر به أحد 
قبله . ثم سفل”*ا ولاة أفريقية بفتن البربر فأمّن أهل صقلية وعمّر الحصون والمعاقل 
وجعلوا الأساطيل تطوف بصقلية للحراسة » وربما صادفوا تجار المسلمين في البحر 
فأخذوهم وني سنة تمان وثلاثين خرج قسطنطين ملك الروم فأخذ مَلَطْيّة عنوة وهدم 
سورها وعفا عن أهلها . فغزا العباس بن محمد الصائفة ومعه عأه صالح وعيسى ء 
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وبني ما خربه الروم من سور مَلَطْيّة من سورة الروم » ورد إليها أهلها وأنزل بها 
الجند ودخل دار الحرب هن .درت الحرث وتوغل في أرضهم . ودخل جعفر بن 
حنظلة البهراني من درب مَلْطيّة . وفي سنة تسع وثلاثين كان الفداء بين المسلمين 
والروم في أسرى قاليقلا وغيرهم . ثم غزا بالصائفة سنة أربعين عبد الوهاب بن إبراهم 
الإمام ومعه الحسن بن قَحْطَبّة » وسار إلييم قسطنطين ملك الروم في ماثة ألف فبلغ 
جيخان وهم كارة المسلمين فأحجم عنهم ورجع » ول تكن بعدها صائفة إلى سنة 
ست وأربعين » لاشتغال لصون بكيبة في ين . وفي سنسة ست وأربعين 
. خرج الترك والحدر بن بباب الأبواب وانتهوا إلى أرمينية وقتلوا من أهلها 
جاعة ورجعوا . وفي سنة سبع وأربعين أغار أَسْتَرّخان الخوارزمي في جمع من الترك 
عل رفع نية فغنم وسبى ودخل تفليس فعاث فيها فيا . وكان حرب بن عبدالله مقيماً 
بالموصل في ألفين من الجند لمكان الخوارزمي بالحزيرة » فأمره المنصور بالمسير الخرب 
الترك مع جبريل بن يحيى » قاتبزموا وقتل خرف في كثيرين الببلمين . وفمها غزا 
بالصائفة مالك بن عبدالله الحَنْمَمِي من أهل فلسطين » ويقال له ملك الصوائف 
فغنم غنائم كثيرة وقسّمها بدرب الحرث 2 وفي سنة ميخ وأربعين غزا بالصائفة 
العباس بن محمد ومعه الحسن بن قَسْطَبَّة ومحمد بن الأشعث ؛ فدخلوا أرض الروم 
وعاثوا ورجعوا . ومات محمد بن الأشعث في طريقه في سنة إحدى وخمسين وقتل 
أخوه محمد ولم يدر. ثم غزا بالصائفة سنة أربع وخمسين زفر بن عاصضم الهلآلي . وفي 
سنة خمس بعدها طلب ملك الروم الصلح على ان يؤدي الحزية » وغزا بالصائفة 
يزيد بن أسيد السَلَْمِيْ وغزا بها سنة ست وخمسين وغزا بالصائفة معيوب بن يحيى 
من درب الحرثى ولتي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا . 


وني سنة تمان وخمسين توفي المنصور منصرفا من الحج ببثر ميمون لست خلت من ذي 
الحجة وكان قد أوصى المهدي عند وداعه فقال : لم أدع شيئاً إلا تقدّمت إليك فيه 


)١(‏ ذكر ابن الاثير هذه الحادثة ولكن في حوادث ستة واربعين ومائة وليس سنبعة واربعين جه ص كلاه 
« وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعمي 0 الذي يقال له مالك الصوائف ( وهو من أهل فلسطين ) بلاد 
الروم فغم غنائم كثيرة ثم قفل » » فلا كان من درب الحدث على خمسة عشر ميلا" وضع يدعى الرهوة 
نزل بها ثلاثا وباع الغنائم وقسم سهام الغنيمة . فسحبت تلك الرهوة » رهوة مالك .» 
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وسأوصيك بخصال وما اظنك تفعل واحدة منها » وله سقط فيه دفاتر علمه وعليه 
قفل لا يفتحه غيره » فقال للمهدي : انظر إلى هذا السَّفُط فاحتفظ به فإنّ فيه 

آبائك ما كان وما هوكائن إلى يوم القيامة » فإن أحزنك أمر فانظر في الدفتر الكبير » 
فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فني الثاني والثالث حتى تبلغ سبعة . فإن ثقل عليك _ 
فالكراسة الصغيرة فإنك واجد ما تريد فيها وما أظنك تفعل . فانظر هذه المدينة وإياك 
أن تستبدل بها غيرها » وقد جمعت فيها من الأموال ما أنكر عليك الخراج عشر 
سنين كفاك لأرزاق الحند والنفقات والذريّة ومصلحة البيوت . فاحتفظ بها فإنك لا 
تزال عزيزا ما دام بيت مالك عامراً وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل بيتك وأن تظهر 
كرامتهم ونحسن إلهم وتقدمهم وتوطي الاين أعقابهم وتولمهم المنابر إن عزك عزهم 
وذكرهم لك وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل خراسان خيرً فإنهم أنصارك وشيعتك 
الذين بذلوا أموالهم ودماءهم في دولتك وأن لا تخرج محبتك من قلوبهم » وأن تحسن 
لهم وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم عا كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله 
وَولْدِهِ وما أظنك تفعل . وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءها وأظنك 
ستفعل . وإياك أن تستعين برجل من بني سليم وأظنك ستفعل . وإياك أن تدخل 
النساء في أمرك وأظنك ستفعل . وقيل قال له : إني ولدت في ذي الحجة ووليت في 
ذي الحجة وقد يحس في نفسي أن أموت في ذي الحجة في هذه السنة » وإنما حدّ لي 
الحج على ذلك . فاتق الله فها أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي يجعل لك فيا 
كربك وحزنك فرجاً ومخرجاً ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب . 
يا بني إحفظ محمد صلى الله عليه وسلم في أمّته يحفظك الله ويحفظ عليك أمورك » 
باك والدم الحرام فإنه حوب عندالله عظم وعار في الدنيا لازم مقيم » والزم الحدود 
إن فيا صلاحك في الآجل وصلاحك في العاجل » ولا تعتد فبها فتبور » إن الله 
تعالى لو علم أن شيئاً أصلح منها لدينه وأزجر عن معاصيه لأمر به في كتابه . واعلم أن 

من شدّة غضب الله لسلطانه أمر في كتابه بتضعيف العذاب والعقاب على من سعى في 
الأرض فساداً مع ما ادّخرله من العذاب الأليم فقال : إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرضٍ فساداً الآبة . فالسلطان يا بئي حبل الله المتين وعروته الوئقي 
ودينه المقم فاحفظه وحصنه وذب عنه » وأوقع بالملحدين المع المارقين منه » وقابل 
الخارجين عنه بالعقاب ٠‏ ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن . واحكم بالعدل 


/ام؟ ابن خلدون م ١1/‏ ج “1س 


ولا تنشطط فإن ذلك أقطع للشعث وأحسم للعدو وأنجع ىْ الدواء » واعف عن النيء 
فليس بك إليه حاجة مع ما أخلفه لك وافتتح بصلة الرحم وبر القرابة واياك والأثرّة 

والتبديد لأموال الرعيّة واشحن الثغور واضبط الأطراف وأم من السبيل وسكن العامة . 
وأدخل المرافق علهم وارفع المكاره عنهم وأعدّ الأموال واخزنها » وإياك والتبديد فإن 
النوائب غير مأعزاثة وهي من شم الزمان 20 الأكراع والرجال والحند ما 
استطعت . واياك وتأخير عمل اليوم لغد فتتداول الأمور وتضيع 2 و ف أحكام 
الأموروالنازلات في أوقاتها أولاً أولاً ٠‏ واجتبد وشمّر فيها وأعدّ رجالاً بالليل لمعرفة ما 
يكون بالنهار » ورجالاً بهار لمعرفة ما يكون بالليل وباش الأعور نفيك ول تدر 
ولا تكسل » واستعمل حسن الظن وأسيء الظنّ بعملك وكتابك » وخذ نفسك 
بالتيقظ وتفقّد من يبيت على بابك وسهّل إذنك للناس وانظر في أمر التزاع إلبك وكِلْ 
بهم عيناً غير نائمة ونفساً غير ساهية . ولا تم فإنَ أباك لم يم منذ ولي الخلافة ولا دخعل 
2 عمقي 3١‏ وفلية مسيم دهده وصبي اليك واه حلفي عليك ٠‏ ثم ودعه 
وسار إلى الكوفة فأحرم منهبا قارناً ؛ وساق الهّدّي وأشعره وقلّده لأيام خلت من ذي 
القعدة . ولا سار دن عرض الوج الذي باصاريه . ثم اشتد فجعل يقول للربيع 

وكان عديله بادربي إلى حرم ري هارباً من ذنوبي فلا وصل بكر ميمون بات سر 
السادس من ذي الحجة لم بحضر إلا خدمه والربيع مولاه . فكتموا الأمرثم غدا أهل 
٠‏ بيته على عادتهم ٠‏ فدعا عيسى بن علي العم ثم عيسى بن موسى بن محمد ولي العهد ؛ 

ثم .الا كابر وذوي الأنساب »ثم عامتهم ٠‏ فبايعهم الربيع للمهدي ثم بايع القواد 
وعامة الناس . وسار العباس بن محمد ومحمد بن سلهان إلى مكة فبايعا الناس 
للمهدي بين الركن والمقام وجهزوه إلى قبره وصلى عليه عيسى بن موسى وقيل إبراهم 
ابن نحيى » ودفن في مقبرة المعلاة وذلك لإثنتين وعشرين سنة من خلافته . وذكر 
علي بن محمد لوقي عن أبيه وهو من أهل البصرة ركان يختلف إلى المتصور تلك 
الأيام قال : جئت من مكة صبيحة موته إلى العسكر » فإذا موسى بن المهدي عند 
عمود السرادق والقاسم بن المنصور في ناحية فعلمت أنه قد مات ثم أقبل الحسن بن 
زيد العلوني والناس حتى ملوًا السرادق وسمعنا همس البكاء . ثم خرج أبو العنبر الخادم 
مشقوق الأقبية وعلى راسة التراب وهو يستغيث » وقام القاسم فشق ثيابه . ثم خرج 
الربيع وي نده قرطاس فقرأه على الناس وفيه : بسم بسم الله الرحمن ن الرحمم من عبد الله 


مه" 


المنصور أمير المؤمنين إلى من خلف من بني هاشم وشيعة من أهل خراسان وعامة 
المسلمين . ثم بكى وبكى الناس ثم قال : البكاء أمامكم فانصتوا رحمكم الله : ثم 
قرأ : أمًا بعد فإني كتبت كتابي هذا وأناحي في آخر يوم من أيام الدنيا أقرأ عليكم 
السلام » وأسأل الله أن لا يفتكم بعدي ولا يُلْبسكم شيعا ولا يذيق بعضكم بأس 
بعض . ثم أخذ في وصيتهم للمهدي وحثهم على الوفاء بعهده . ثم تناول الحسن بن 
زيد وقال : قم فبايع » فبايع موسى بن المهدي لأبيه ثم بايع الناس الأول فالأول . 
ثم دخل بنوهاشم وهوفيٍ أكفانه مكشوف الرأس لمكان الإحرام » فحملوه على ثلاثة 
أميال من مكّة فدفنوه . وكان عيسى بن موسى لما بايع الناس أبى من الشيعة فقال له 
علي بن عيسى بن ماهان : والله لتبايعن وإلاّ ضربنا عنقك . ثم بعث موسى بن 
المهدي والربيع بالخبر والبردة والقضيب وخاتم الخلافة إلى المهدي وخرجوا من 
مكة . ولا وصل الخبر إلى المهدي منتصف ذي الحجة إجتمع إليه أهل بغداد 
ونانزة ؛ وكان أل ما فعله المهدي حين بويع أنه أطلق من كان في حبس المنصور إلا 
من كان في دمر أو مال أو ممن يسعى بالفساد » وكان فيمن أطلق بعقوب بن داود 
وكان محبوساً مع الحسن بن ابراههم بن عبدالله بن حسن بن الحسن . فلا أطلق ساء 
راض وت إن ران جك سرس ينعي إل ابراه ذلك يعقوب بن 
داود فجاء إلى ابن عَلانَة : القاضي واوعيلة إلى أبي عبيدالله الوزير ليوصله إلى المهدي 
فأوصله واستبخلاه فلم بحدثه حتى قام الوزير والقاضي وأخيره بتحقيق الحال » فأمره 
بتحويل الحسن » ثم هرب بعد ذلك ولم يظفر به . وشاور يعقوب بن داود في أمره 
فال أعطه الأمان وأنا أحْضِره وأحْضَرّه . ثم طلب من“ المهدي أن يجحعل له السبيل في 
رفع أمور الناس وراء بابه إليه فأذن له وكان يدخل كلا أراد ويرقع إليه النصائح في أمر 
الثغور وبناء الحصون وتقوية الغزاة وترويح العذاب وفكاك الاسرى والمحبوسين , 
والقضاء عن الغارمين والصدقة على المتعففين فحظى بذلك وتقدّمت منزلته وسقطت 
منزلة أببي عبدالله » ووصله المهدي بمائة ألف وكتب له التوقبع بالاخخاء في الله . 


* ( ظهور المقنع ومهلكه ) » 
كان هذا المقنع من أهل مرو وسعن احكيما وهاشييًا 4 .وكان يقول بالتناسخ وأنْ الله 


خلق آدم فتحول في صورته ثم في صورة نوح ثم إلى أبي مسلم ثم إلى هاشم وهو 


لمكن 


. فظهر بخراسان وادّعى الألهيّة واتخذ وجهاً من ذهب فجعله على وجهه 

فسمي المقنع 2 وأنكر قتل يحيى بن زيد وزعم أنه يأخذ بثأره » وببعه.خلق عظم من 
الناس وكانوا يسجدون له . وتحصن بقلعة يسام )١(‏ مخ رساتيق كش وكان قد ظهر 
كاري والميكه حاعة من السفة فاجتمعوا معه على الخلاف » وأعانهم كفار 
الأتراك وأغاروا على المسلمين من ناحيتهم » وحاربهم أبو النعمان رالحنية ولتث رن 
صوق سيار فقتلوا أخاه محمد بن نصر وحسّان ابن أخيه تمم . وأنفذ المهدي إلهم 
جبريل بن يحيى وأخاه يزيد لقتال المبيّضة فقاتلوهم أربعة أشهر في بعض حفر 
بخارى وملكوه عنوة » فقتل منهم سبعائة ولحق فلّهم بالمقنع وجبريل في اتباعهم . ثم 
س٠‏ لكك لاعن هار لش فر ن و الاو عاد سراق بي 
القواد والعسا كر وعلى مقدمته سعيد الحَرَّيْشِني ) وأتاه عقبة بن مسلم من من ذم 
فاجتمعوا بالطواويس وأوقعوا بأصحاب المقنع فهزموهم » ولحق فلّهم بالمقنع في بسّام 
فتحصنوا بها . وجاء معاذ فنازهم وفسد ما بينه وبين الحَرَيْشِي » فكتب الحر يشي 
إلى المهدي بالسعاية: في معاذ ويضمن الكفاية إن أفرد بالحرب » فأجابه المهدي إلى 
ذلك وانفرد رت لمقنع وأمدّه معاذ بابئه وجائًا بآللات احرب حت طلي أصحاب 
المقنع الأمان 7 امهم » وخرج إليه ثلاثون ألفاً وبق عه أهاء الفق + وضايقرة 
بالحصار فأيقن بالهلاك وجمع نساءه وأهله فيقال سقاهم السمّ » ويقال بل أحرقهم 
وأحرق نفسه بالنار ودخلوا القلعة وبعث الحُرَيْشِي برأس المقنع إلى المهدي فوصل 
إليه نحلب سنة ثلاث وتسعين . 


وعزل المهدي سنة تسع وخمسين عمه إسمعيل عن الكوفة وولى عليها اسحق بن | 
الصفاح الكندي ثم الأشعي » وقثل. عسى) بن لاد برا عباه بن راحب 
الجَمّحِي وعزل سعيد بن دعلج عن أحداث البصرة وعبيد الله بق الكسق: عم 
الصلاة » وولَى مكانهيا عبد الملك بن أيوب بن طيبان الفهَيْري . ع 7 
الأحداث إلى عارة بن حمزة فولاها للسود بن عبدالله الباهلي . وعزل د بن 

العيّاس عن العامة وولّى مكانه الفضل بن صالح » وعزل مطراً مولى المنصور عن مصر 
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الحا 


وولى مكانه أبا ضمرة محمد بن سلوان . وعزل عبد الصمد بن على عن المديئة وولى 
مكانه محمد بن عبدالله الكُتَيْرِيّ ثم عزله وولّى عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
صَفْوَان » 6 وولى مكانه زفر بن عاصم الهلالي . وتوقي معبد بن الخليل 
عامل السند فولّى مكانه رع ناعام بإشارة وزيره أي عبدالله . وتوفي حميد بن 
فَحْطَّبَّة بخراسان فولَّى عليها مكانه أبا عون عبد الملك بن يزيد » ثم سخطه سنة 
ستين فعزله » وولى معاذ بن مسام . وولى على سجستان حمزة بن يحبى وعلى 
سَمَرْقَنْد جبريل بن يحيى فبنى سورها وحصّنها وكان على ايمن رجاء بن رَوْح وولى 
على قضاء الكوفة شريك )١(7‏ وولّى على فارس والأهواز ودجلة قاضي 
البصرة عبيدالله بن الحسن ثم عزله وولى مكانه محمد بن سلوان » وولى على السند 
نام بن عمر وولى على العامة بشر , بن المنذر وفي سنة إحدى وتسعين” ” ولى على 
السند محمد بن الأخيت واستقضى عافية القاضي مع ابن علانة بالرضافة وعزل 
الفضل بن صالح عن الخزيرة » وى مكانه عبد الصمد بن علي » ٠‏ وولَى عيسى بن 
لقان عل :فصر ويزيد بن منضور:على سواد الكوفة وحسان السروري على الموصل 
وبسطام بن عمر والثعلبي على أدَرَسيكان) وعزله عن السند . وتوفي نصر بن مالك بن 
صالح ساح الفرظة فول كانه عجيزة دن قاللة وكان الأبانة بق :صيدقة كاتا 
للرشيد » فصرفه وجعله مع الحادي . وجعل هو مع هرون يحيى ابن خالد وعزل 
محمد بن سلمان أبا ضمرة عن مصر وولّى مكانه سلمان بن رجاء » وكان على سواد 
الكوفة يزيد بن منصور وعلى أحداثها إسحق بن منصور. وفي سنة ست وستين عزل 
علي بن سلوان عن المن وى مكانه عبدالله بن سلوان » وعزل مَسْلَمّة بن رجاء 
عن ضر وى مكانه عيسى بن لقبان ثم عزله لأشهر . وولَى مكانه مولاه واضحاً »ثم 
عزله وولّى مكانه يحيى الحريشي » وكان على طبرستان عمر بن العلاء وسعيد بن 
دعلج وعلى جرجان مهليل بن صفوان ووضع ديوان الأرمة وول عليها عمر بن يزيع مولاه. 
ا ا كوا ااا ل لق ا از وا ا 1 


» ( العهد للهادي وخلع عيسى ) » 


كان جاعة من بني هاشم وشيعة المهدي خاضوا في خلع عيسى بن موسى من ولاية 


» :«وعلى احداث الكوفة اسحق بن الصبّاح الكندي‎ 4١ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 5 ص‎ )١( 
. وعلى خراجها ثابت بن موسى » وعلى قضائها شريك‎ 
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العهد والببعة 56 الحادي بن المهدي 2 وني ذلك إلى المهدي فسرٌ به واستقدم 
عيسى بن موسى من منزله بالرحبة من أعيال الكوفة فامتنغ من القدوم . فاستعمل 
المهدي على الكوفة روح بن حاتم وأوصاه باللإضرار فلم يحد سبيلاً إلى ذلك . وكان 
عيسى لا يدخل الكوفة إلا يوم جمعة أو عيد . وبعث إليه المهدي يتهدّده فلم يحب 2 
ثم بعث عمه العبياس يستقدمه ذ نحضر » فبعث قائدين من الشيعة فاستحضراه 
إليه » وقدم على عسكر المهدي وأقام أياماً يختلف إليه ولا يكلم بشيء . وحضر الدار 
و وقد اجتيع رؤساء الشيعة لخلعه فثاروا به: وأغلق الباب الذي كان خلفه 
فكسروه ٠‏ وأظهر المهدي النكير عليهم فلم يرجعوا إلى أن كاشفه أكابر أهل بيته 
وأشدّهم محمد بن سلوان واعتذر بالاإيمان ل عليه . فأحضر المهدي القضاة والفقهاء 

وفهم محمد بن عُلاَنَة ومسام بن خالد الزنجى » فأفتوه ارج الإيمان وخلع نفسه 
وأعطاه الملهدي عشرة اللاف درهم ٠"‏ ماع بالزاب وكسشكر وبايع لابنه موسى 
:الحادي بالعهد . ثم جلس المهدي من الغد وأحضر أهل بيته وأخذ يعتهم وخرج إلى 
الجامع وعيسى معه. فخطب وأعلم الناس ببيعة الحادي ودعاهم إليها فبادروا واشهن 


عيسى بالخلع . 


* ( فتح باريد من السند ) » 
16-95529555555 الي 300111 
وبعث المهدي سنة تسع وخمسين عبد الملك بن شهلب المَسمَعِيٍ في جمع كثير من 
الجند والمقطوعة إلى بلاد الهند فركبوا البحر من فارس ونزلوا بأرض الند » وفتحوا 
بَارْبْد فافتتحوها عنوة » ولحأ أهلها إلى البدّ فأحرقوه علييم فاحترق بعض وقتل 
الباقون » واستشهد من المسلمين بضعة وعشرون وأقاموا بعض أيام إلى أن يطيب 
لررع رع تيو تراك نيلك النبء ليقت لاحر نارين 
ميم . 


( حج المهدى ) » 
تم تت 2 تت ا ك2 
وفي سنة ستين حج المهدي واستخلف على بغداد إبنه الهادي » وخاله يزيد بن" 
منصور » واستصحب إبنه هرون وجاعة من أهل ببته » وكان معه الوزير يعقوب بن 
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خض 


داود » فجاء في مكة بالحسن بن إبراهم الذي ضمنه على الأمان فوصله المهدي 
وأقطعه ٠‏ هلا وصل إلى مكة اختم بكسوة الكعبة تكساها بأقشر ايدان عم 
كان علبها . وكانت فيها كسوة هشام بن عبدالملك من الديباج الثخين » وقسّم مالا 
عظيماً هنالك في مصارف الخير فكان منه مما جاء به من العراق ثلاثون ألف درهم ‏ 
ووصل إليه سن مصر ثلؤائة ألف دينار ومن العن ماثة ألق دبنار ففرّق ذلك كله » 
وفرّق مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب » ووسع المسجد » ونقل ختمهاثة. من 
الأنصار إلى العراق جعلهم في حرسيه وأقطع هم وأجرى الأرزاق . ولا دجع أمر ببناء 
القصور بطريق مكة أوسع من قصور المنصور من القادسية إلى ل © وأمر باتخاذ 
المصانع في كل منها منبل » وبتحديد الأميال وحفر الآبار » وولى على ذلك بقطير بن 
موسى 2 وأمر بالزيادة ْ مسجد البصرة وتصغير المناير إلى مقدار منبر النببي صل الله 
عليه وسلم . . وأمر في سنة سبع وستين بالزيادة في الحرمين على يد بقطير فدخلت فيه 
دور كثيرة » ول يزل البناء فيهما إلى وفاة المهدي 


م ( نكبة الوزير بي عبدالله ) » 


كان أبو عبدالله الأشعري قد اتصل بالمهدي أيام أبيه المنصور فلطفت عنده منزلته 
واستوزره وسار معه إلى خراسان وعظمت به بطانة المهديّ فأكثروا فيه السعاية » وَكان 
الربيع يدرأ عنه ويعرض كتبه على المنصور ويحسن القبول فيه . فكتب المنصور إلى 
الملهدي بالوصاة به وأن لا يقبل فيه السعاية» ولما مات المنصور قام الربيع ببييعة 
المهدي . وقدموا إلى بغداد جاء الربيع إلى باب أبي عبدالله قبل المهدي وقبل أهله 
فعذله إبنه الفضل على ذلك » فال : هو صاحب الرجل وينبغي أن نعامله بغير 
ما كنا نعامله » وإياك أن تذكر ما كنا نصنع في حقه أو تمنن بذلك في نفسك . فلا 
وقف ببابه أمهله طويلاً من المغرب إلى العشاء ثم أذن له فدخل عليه وهو متكىء ء فلم 
بجلس ولا أقبل عليه . وشرع الربيع يذكر أمر البيعة فكفه وقال : قد بلغنا أمركم . 
ف/| خرج استطال عليه ابنه الفضل بالعذل فيا فعل بأن لم يكن الصواب . فقال له : 
ليس الصواب إلا ما عملته ؛ ولكن ولله لأنفقن مالي وجاهي في مكروهه » وج في 
السعاية فيه فلم يحد طريقا إليها لاحتياطه في أمر دينه وأعباله . فأتاه من قبل إبئه محمد 
ودس إلى المهدي بعرضه لحرمه وأنه زنديق » حتى لا استحكت التهمة فيه أحضره 


يلف 


المهدي في غيبة من أبيه » ثم قال له : إقرأ فلم يحسن فقال لأبيه : ألم تقل أن إبنك 

يقرأ القرآن ؟ فقال : فارقني منذ سنين وقد نسي » فأمر به المهدي فقتل . واستوحش 
من أي عبدالله وساءت منزلته إلى أن كان من أمره ما نذكره وعزله عن ديوان 

الرسائل وردّه إلى الربيع » وارتفعت منزلة يعقوب بن داود عند المهدي وعظم شأنه 

وأنفذ عهده إلى جميع الآفاق بوضع الأمناء ليعقوب » وكان لا ينفذ كتاب المهدي 

حتى يكتب يعقوب إلى بمينه بانفاذ ذلك . 

22 » ( ظهور دعوة العباسية بالآندلس وانقطاعها ) » 


وفي سنة إحدى وستين أجاز عبد الرحمن بن حبيب الفِهْرِيّ من أفريقية إلى الأندلس 
داعية لبي العباس » ونزل بساحل مرسية » وكاتب سلمان ؛ بن يفطن )١(‏ عامل 
ب المهدي فلم يجبه . وقصد بلاده فيمن معه من البربر فهزمه سلمان 
وعاد إلى 0 . وسار إليه عبد الرحمن صاحب الأندلس وأحرق السفن في البحر 
تضبيقا على ابن حبيب في النجاة فاعتصم يحبل منيع بنواحي بَلَسْيَة فبذل عبد 
الرحمن فيه المال فاغتاله بعض البربر وحمل رأسه إليه فأعطاه ألف دينار وذلك سنة 
إثنتين وستين . وهم عبد الرحمن صاحب الأندلس أمر ذلك لغزو الشام من الأندلس 
على العَددُوَة الثمالية لأخذ ثأره فعصى عليه سلمان بن يَقَطِن والحسين بن يحيى بن 
سعيد بن سعد بن عوّان الأنصاري في سرقسطة فشغلوه عا اعتزم عليه من ذلك . 
* ( غزوالمهدى ) ه 

تجهز المهدي سنة ثلاث وستين لغزو الروم وجمع الأجناد من خراسان ومن الآفاق وتوفي 
عمه عيسى بن علي آخر جادى الأخيرة بعسكره » وسار من الغد واستخلف على 
بغداد إبنه موسى الحادي واستصحب هرون » ومر في طريقه بالحزيرة والموصل » فعزل 
عبد الصمد بن علي وحبسه ثم أطلقه سنة ست وستين . ولا جاز ببني مسلمة بن عبد 
املك ذكره عمه العباس بم فعله مسلمة مع جدهم محمد بن علي وكان أعطاه مرّة 
5 اجتيازه عليه ألف دينار فأحضر المهدي ولد ل ومواليه وأعطاهم غشرين 
آلف دينار وأجرى عليهم الأرزاق »وعبر الفرات إلى حلب » فأقام بها وبعث إبنه - 
)١(‏ سليان بن يقظان : ابن الاج ” ص 84 . 


)2( تدمير : ابن الاثير ج ١‏ ص 65 . 


تلض 


هرون للغزو وأجاز معه الدروب إلى جيحان مشيّعاً » وبعث معه عيسى بن موسى وعبد 
اللاذا بن فبالح واحدن ‏ بن قََحْطّبة والربيع بن يونس ويحيى بن خخالد بن برَمَك 
وكان إليه أمر العسكر والنفقات » وحاصروا حصن سمالوا أوبعين يوما ثم فتحوه بالأمان 
وفتحوا بعده فتوحات كثيرة » وعادوا إلى المهدي وقد أنحن في الزنادقة وقتل من كانت 9 . 
في تلك الناحية منهم . ثم قفل إلى بغداد ومرٌ بيت المقدس وصلَى في مسجده ورجع 
إلى بغداد . 


»+ ( العهد لحرون ) » 


وني سنة ست وستين أخذ المهدى البيعة لابنه هرون بعد أخيه اهادي ولقبه الرشيد . 


» ( نكبة الوزيريعقوب بن داود ) » 
كان أبو داود بن طههان كاتباً لنصر بن سيّار هو وإخوته وكان شيعي وعلى رأي الزيديّة 
ولا خرج يحبى بن زيد بخراسان كان يكاتبه بأخبار نض فأقصاه نصرء _ فلا طلب أبو 
مسلم بدم يحيى جاءه داود فأمنه ني نفسه وأخذ ما اكتسبه من المال أيام ضر » وأقام 
بعد ذلك عاطلاً . ونشأ له ولد اهل ادب وعلم وصحبوا اولاد الحسن . وكان داود 
يصحت إراهي بن عبداقه فورتوا ذلك عنه » ولا قتل إبراهم طلبهم المنصور وحبس 
بعقوب وعليًا مع الحسن بن إبراهم حتى توفي » وأطلقها المهدي بعده مع من أطلق . 
. وداخله المهدي في أمر الحسن لا فر من الحبس فكان ذلك سببا لوصلته بالمهادي حتى 
. استوزره » فجمع الزيديّة وولأهم شرقاً 00 وكثرت السعاية فيه من البطانة بذلك 
| وبغيره وكان المهدي يقبل سعايتهم حتى بروا أنها قد تمكنت » فاذا غدا عليه تبسّم 
وسالة . وكان المهدي مشتهراً بالنساء فيخوض معه في ذلك وفما يناسبه ويتغلّب برضاه 
وسامره في بعض الليالي وجاء ليركب دابته وقد نام الغلام » فلا ركب نفرت الدابة 
من قعقعة ردائه فسقط ورمّحته فانكسر فانقطع عن المهدي وتمكن أعداؤه من 
السعاية حتى سخطه وأمر به فحبس وحبس عمّاله واصحابه . ويقال بل دفع إليه 
علويًا ليقتله فأطلقه » ونمي ذلك إلى المهدي فأرسل من أحضره » وقال ليعقوب أين 
. العلوي ؟ فقال : قتلته فأخرجه إليه حتى رأه . ثم حبس في المطبق ودأي في بأرفيه . 
وبقي أيام المهدي والهادي ثم أخرج وقد عمي ونال من الرشيد المقام بمكة فأذن له . 
وقيل في سبب تغيّره أنه كان ينبى المهدي عن شرب أصحابه النبيذ عنده » ويكثر 


3356و 


عليه في ذلك ويقول : أبعد الصلوات الخمس في المسجد الخامع يشرب عندك النبيذ 
لا والله لا على هذا استوزرتني ولا عليه صَحِبْتَك ! 
3 ( مسير الحادي الى جرجان ) 0 
وف سنة سبع وستين عصى وتداهر من شرو بن ملكا طبرستان 27 من الديل فبعث 
ا مهدي ولي عهده موسى الهادي وجعل على جنده محمد بن م وعلى حجابته 
نَفَيْعاً مول المنصور وعلى حرسه عيسى بن ماهان وعلى رسائله أبان بن صَدقَة وتوف 
أبان بن صدقة فبعث المهدي مكانه أبا خالد الأجرد”" . فسار المهدي وبعث الحنود 
في مقدمته تر علي يزيد تعاصرم حتى استقاما وعزل المهدي يحيى الحَرَّيْشِي 
عن طبرستان وما كان إليه وولى مكانه عمر بن العلاء وولى على جرجان فراشة 7 
ثم بعث سنة لوت على الخريلي في ربعن لقا ال ريا 
* ( العال بالنواحي ) » 

وفي سنة ثلاث وستين ولَى المهدى إبنه هرون على المغرب كله وأذربيجان وأرمينية 
وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى الرسائل يحبى بن خالد بن بَرْمَّك 
وعزل ل بن عاصم عن الحزيرة 57 مكانه عبدالله بن صالح » وعزل معاذ بن 
مسام عن خراسان وولى مكانه المسيّب بن زهير الضبي » وعزل يحيى الحريشي عن 
أصيهبان وى مكانه الحَكّم بن سعيد » وعزل سعيد بن دُعلج عن طبرستان وولى 
مكانه عمر بن العلاء » ومُهَلّهل بن صَفُوَان عن جرجان وولآها هشام بن سعيد . 
وكان على الحجاز والعامة جعفر بن سلمان 2 وعلى الكوفة اسحق بن الصبّاح 5 وعلى 
البحرين والبصرة وفارس والأهواز محمد بن سلوان » فعزله سنة أربع وستين وولى 
مكانه صالح بن داود : وكان على السند محمد بن الأشعث . وفي سنة خمس وستين 
عزل خلف بن عبدالله عن الري وولاها عيسى مولى جعفر » وولى على البصرة رَفْح بن 
حاتم وعلى البحرين وعمّان والأهواز وفارس وَكرّمان العهان مولى المهدي . وعزل_ 
محمد بن الفضل عن الموصل وولى مكانه أحمد بن اسمعيل . وفي سنة ست وستين ‏ 


. ,/8 ونداد هِرمّز وشروين صَاحَبيّ طبرستان : ابن الاثيررج 5 ص‎ )١( 
. محمد بن حميل : ا مرجع السابق‎ )1( 
. 78 ابا خالد الاحول : ابن الاثيرج 5 ص‎ )5( 


لحن 


عزل عبيدالله بن الحسن العنبري عن قضاء البصرة واستقضى مكانه خالد بن طليق 
ابن عمران بن حصين فاستعفى أهل البصرة منه . وولى المهدي على قضائه أبا يوسف 
حبن سار إلى جرجان . واضطربت في هذه السنة خراسان على المسيّب بن زهير فولأّها 
أبا العباس الفضل بن سلهان الطوسي » وأضاف إليه سجستان » فولّى هو على 
سجستان سنعيد بن دعلج 10 على المدينة إبراهيم ابن عمه وعزل منصور بن يزيد 
عن المن وولى مكانه عبدالله بن سلمان الرَبِي . وكان على مصر إبراههم بن صالح 
وتوفي في هذه السنة عيسى بن موسى بالكوفة وه ببسنه بتع اوستين ‏ وعرل المهابي 

يحيى الحريشي عن طبرستان والرويان وما كان إليه وولاه عمر بن العلاء وولى على 
جرجان فراشة مولاه . وحج بالناس إبراهم ابن عمه يحيى وهو على المدينة ومات بعد 
قضاء الحج » فولى مكانه إسحق بن موسى بن علي وعلى المن سلوان بن يزيد 
الحارئي' وعلى العامة عبدالله بن مصعب الزبيرى وعلى البصرة محمد بن سلمان وعلى 
قضائها عمر بن عؤان القيمي وعلى الموصل أحمد بن إسمعيل الهاشمي . وقتل موسى 
بن كعب ووقع الفساد في بادية البصرة من الأعراب بين العامة والبحرين وقطعوا 
الطرق وانتبكوا ا حارم وتركوا الصلاة . 

*.0 الصوائف ) # 

وفي سنة تسع وخمسين أغزى المهدي عمه العبّاس بالصائفة وعلى مقدمته الحسن 
الوصيف فبلغوا أَهْرَة 2١١‏ وفتحوا مدينة أوهرة ورجعوا سالمين ولم يصب من 0 
أحد . وفي سنة إحدى وستين غزا بالصائفة يمامة بن الوليك ” '؟ فترل دَابق وجاشت 
الروم مع ميخاييل في ثمانين ألفاً ونزل عمق رعش فقتل وسبى ونم » وحاصر 
مَرَعَش وقتل من المسلمين عدداً » وانصرف إلى جَيْحان فكان عيسى بن علي مرابطاً 
حصن مرعش فعظم ذلك على المهدي وتجهز لغزو الروم . وخرجت رو إثنتين 
وستين إلى الحرث 27 فهدموا أسوارها وغزا بالصائفة الحسن بن قحطبة في انين ألا 
من المرتزقة فبلغ جهة أدرركبه © وأكثر التحريق والتخريق ولم يفتح حصناً ولا لني 


5 


)١(‏ وف الكامل لابن الاثير ج 5 ص 4١‏ : أنقرة مي 
3( اه : أبن الاثير» ج * ص هه 0 
(4) حمة ازرولية : مرجع السابق . 


تدا 


جمعاً ورجع بالناس سالا . وغزا يزيد بن أسيد السلمي من ناحية قاليقلا فغتم وسى 
وفتح ثلاثة حصون . ثم غزا المهدي بنفسه سنة ثلاث وستينكا مر ثم غزا سنة أربع 
وستين عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحرث فخرج إليه 
ميخاييل وطارد الأريق 17 البطريقان في تسعين الفاً فحام عن لقائهم ورجع 
بالناس » فغضب عليه المهدي وهم بقتله فشفع فيه وحبسه . وفي سنة خمس وستين 
000 هرون بالصائفة وبعث معه الربيع فتوغل في بلاد الروم ولقيه عسكر 
فن العواميين قبار زه يزيل بن مربك:فهزمهم » وغلب على عسكرهم ولحقوا 
ان 9) صاحب المسالح » فحمل هم مائقي ألف دينار وإثنتين 0 ألف 
درهم ) » وسار الرشيد بعساكره وكانت نحواً من ماثة ة ألف فبلغ خليج قسطنطينية 
الروم يومئذ: غسطة 9 امرأة إليوك كافلة لأتا ساعفرا 0 فجرئ الصلح ع 4 
وأن تقم له الأدلآء والأسواق في الطريق لأنْ مدخله كان م مخوفاً فأجابت 
لذلك » وكان تقذاز الفدية 'سبغين ال ديناركل سنة ومدة الصلح ثلاث سنين وكان 
ما سباه المسلمون قبل الصلح خمسة آلاف رأس وستّائة رأس وقتل من الروم في وقائع 
هذه الغزوات أربعة وخمسون ألفا ومن الأسرى لفان . ثم نقض الروم هذا الصلح 
سنة تمان وستين ولم يستككلوا ملاته بتي منها أربعة أشهر وكان على الحزيرة وقنسرين علي 
ابن'سلوان فبعث يزيد بن البدر بن البطّال في مدر شر وسبوا وظفروا ورجعوا . 
١١‏ وفاة المهدى وبيعة اهادي ) * 
وفي سنة تسع وستين اعتزم المهدي على خلع إبنه موسى الحادي من العهد والبيعة 
للرشيد به » وتقديمه على الحادي وكان يحرجان فبعث إليه بذلك فاستقدمه فضرب 
الرسول وامتنع » فسار إليه المهدي فلا بلغ ما سبّدان توفي هنالك . يقال مسموماً من 
بعض جواريه » ويقال سمّت إحداهما الأخرى في كثرى فغلط وأكلها ويقال حاز 
صيداً فدخل وراءه إلى خربة فدق البابُ ظهره وكان موته في اخْرّم وصلى عليه ابنه 
الرشيد وبويع ابنه موسى الهادي لما بلغه موت أبيه وهو مقم يحرجان يحارب أهل 
طبرستان . وكان الرشيد لما توفي المهدي والعسكر بما سبدان نادى في الناس ياعطاء 


"7 ص‎ "١ طاراذ 0 : أبن الاثير ج‎ )١( 
55 ص‎ ٠ (؟) عطسه امرأة ين ان الاثيررج‎ 


ايض 


نكا رفسي فيهم مائتين ماثتين » فلا استوفوها تنادوا بالرجوع إلى بغداد وتشايعوا إلها 
واستيقنوا موت المهدي. ٠‏ فأتوا باب الربيع وأحرقوه وطالبوا بالأرزاق وتقبوا السجوت . 
وقدم الرشيد بغداد في أثرهم فبعثت الخيزران إلى الربد بيع فامتنع يحبى خوفاً من غيرة 
الهادي وأمرت الربيع بتسكين الحند فسكنوا وكتب الحادي إلى الربيع يتهدّده فاستشار 
يحيى في أمره وكان يثق بودّه فأشار عليه بأن يبعث ابنه الفضل يعتذر عنه وتصحبه : 
الهدايا والتحف ففعل ورضى الهادي عنه وأخذت البيعة ببغداد للهادي . وكتب 
الرشيد بذلك إلى الآفاق وبعث نصيراً الوصيف إلى اهادي يحرجان فركب اليزيد إلى 
بغداد فقدمها في عشرين يوماً . فاستوزر الربيع وهلك لمدّة قليلة من وزارته . واشتدٌ 
الحادي في طلب الزنادقة وقتلهم 3 وكان منهم علي بن يعطى:ويعقوبه بن الفضل من 
ولد رفن بن ارت عالط » كان قد أقرٌ بالزندقة عند المهدي إلا أنه كان 
مقسماً أن لا يقتل هاشميًا فحبسه وأوصى اهادي بقتله وبقتل ولد عمهم داود بن 
علي فقتلها » (وأما عاله) فكان على المدينة عمر بن عبد العزيز بن عَبَّيْدِاللَه بن 
عبدالته بن عمر بن الخطاب وعلى مكّة والطائف عبدالله بن قث وعلى العن ابراههم بن 
مسلم بن قتيبة وعلى العامة والبحرين سويد القائد الخراساني وعلى عمّان الحسن بن 
سلم الحواري وعلى الكوفة موسى بن عيسى بن موسى ٠‏ وعلى البصرة ابن سلوان وعلى 
جرجان الحجاج مولى الهاذى » وعلى قومس زياد بن حسان وعلى طبرستان والرويان 
صالح بن عمير مول '") وعلى الموصل هاشم بن سعيد بن خالد » وعزله 
اهادي لسوء سيرته وولى مكانه عبد الملك وصالح بن علي ه (وأمًا الصائفة) فغزا مها 
في هذه السنة وهي سنة تسع وتسين معيوب”" بن يحبى وقد كان الروم خرجوا مع 
بطريق لحم إلى الحرث فهرب الواللي ودخلها الروم وعاثوا. فيها فدخل معيوب وراءهم 
من درب الراهب وبلغ مدينة استة وغنم وسبى وعاد . 


» ( ظهور الخسين المقتول بفتح 9" ) » 
وهوا لحسين بن علن بن حسن المثلّت بن حسن المأنى بن الحسن السبط » كان الحادي 
)١(‏ بياض بالاصل وني الطبري ج ٠١‏ ص 5" : صالح بن عميرة الاسدي وعلى أصبهان طيفور مولى 


الهادي . 


(؟) معيوف بن يحيى: ابن الاثير ج " ص 44 » الطبري ج ٠١‏ ص ”7 
(*) المقتول بفخ : ابن الاثيرج 5" ص 40 2 الطبري ج ٠١‏ ص 54 


» 


قد استعمل على المدينة عمر بن عبد العزيزكا مر فأخذ يوماً الحسن بن المهدري بن 
محمد بن عبدالله بن الحسين الملقّب أبا الزفت » ومسلم بن جندُب الهذّلي الشاعر » 
وعمر بن سلام مولى العمريين على شراب لهم ٠‏ فضربهم وطعبجعم الدية بالخبال 
في أعناقهم » وجاء الحسين إليه فشفع فييم وقال : ليس عليهم حد فإِنْ أهل العراق ش 
و اا وليس من الحدٌ أن نطيفهم فحبسهم + جاء ثالية :ووقة كن ,عمودثة 
يحبى. بن عبد الله بن الحسن صاحب الدَيِّلّم بعد ذلك فكفلاه وأطلقه من الحبس . وما 
زا آل أبي طالب يكفل بعضهم بعضاً ويعرضون فغاب الحسن عن العرض بومين » 
فطلب به الحسين بن علي ويحيى بن عبد الله كافليه وأغلظ لما فحلف نحيى أنه اانه 
من ليلته أو يدق عليه الباب يؤذنه به . وكان بين الطالبيين ميعاد للخروج 5 الموسم 
فأعجلهم ذلك عنه وخرجوا من ليلتهم . وضرب يحيى على العمري في باب داره 
بالنسان واتتحمواٍ المسجد فصلوا الصبح وبايع الناس الحسين المرتضى من آل محمد 
على كتاب الله وسلة ة رسوله . وجاء خالد اليزيدي في مائتين من الحند والعمري وابن 
إسحق الأزرق ومحمد بن واقد في ناس كثيرين فقاتلوهم وهزموهم من المسجد , 
عي عب وإدرس بن عبدالله بن حسن فقتلاه وانيزم الباقون وافترق الناس . 
وأَغْلق أهلٍ المدينة أبوامهم وانتبب ب القوم من بيت المال بضعة ة عشر ألف دينار وقيل 
فين ألنا ؛ واجتمعت شيعة بني العبّاس من الغد وقاتلوهم إلى الظهر وفشت 
الحراحات. وافترقوا . ثم قدم مبارك التركي من الغد حاجاً فقاتل مع العبّاسية إلى 
متتصف النهار وافترقوا » وواعدهم مبارك و إلى القتال واستغفلهم وركب رواحله 
راجعاً واقتتل الناس المغرب ثم افترقوا . ويقال إن مباركا دس إلى الحسين بذلك تحافياً 
عن أذية أهل البيت » وطلب أن رأعيل له عذراً في ذلك بالبيات فبيته الحسين 
واستطرد له راجعا: وأقام الحسين وأصحابه بالمدينة واحداً وعشرين يوماً آخر ذي 
القعدة » ولا بلغها نادى في الناس , بعتق من ألى إليه من العبيد فاجتمع إليه جاعة . 
وكان قد حج تلك السنة رجال من بني العبّاس مئهم سلمان بن المنصور ومحمد بن 
سلوان بن علي والعبّاس بن محمد بن علي وموسى وإسمعيل أبناء عيسى بن موسى . ولا 
بلغ خير الحسين إلى اهادي كتب إلى محمد بن سلمان وولآه على حربه وكان معه 
رجال واد وقد أغذ هم عن البضره خوف الطريق . فاجتمعوا بذي طوى . وقدموا ‏ 
مكة فحلُوا من العمرة التي كانوا أحرموا بها. وانضم إليهم من حي من شيعتهم 


ينا 


ومواليهم وقوادهم » واقتتلوا يوم التروية » فانهزم الحسين وأصحابه ل د ؛ 
وانصرف محمد بن سلمان واضحَانة إلى مكة ولحقهم بذي طرق رجل من خراسان 
برهن الحسين ينادي من خلفهم بالبشارة » حتى ألقى الرأس بين أيديهم مضروباً على 
قفاه وجبهته » وجمعت رؤوس المتل فكانت مائة ونيفاً «فيها رأس سلمان أخي 
المهدي ابن عبدالله » واختلط المهزمون بالحاج . وجاء الحسن بن المهدي أبو الزفت 
فوقف خلف محمد بن سلوان والعبّاس بن محمد فأخذه موسى بن عيسى وقتله وغضب 
محمد بن سلمان من ذلك وغضب المادي لغضبه وقبض أمواله وغضب على مبارك 
لتركي وجعله سائس الدواب فبتي كذلك حتى مات الهادي . وأفلت من الممهزمين 
إدريس بن عبدالله أخو المهدي فأتى مضّرّ وعلى يريدها » وأصبح مولى صالح بن 
المنصور وكان يتك يتشيع لآل علي فحمله على البريد إلى المغرب ووقع عدينة وليلة من 
أعال طنجة واجتمع البريد على دعوته وقتل الحادي وأصحابه بذلك وصلبه1(7) 
وكان لإدريس وابنه إدريس وأعقابهم حروب نذ كرها بعده . 


لخخص ط اف د مخطاه 


كان الحادي يبغض الرشيد بما كان 0 أبوهما يؤثره » وكان رأى ف منامه أنه 8 
إلهيما قضيين فأورق قضيب المادي من أعلاه وأورق قضيب الرشيد كله ل 
ذلك بقصر مذة الهادي وطول مدّة 36 وحسنها . فلا ولي الحادي أجمع خلع الرشيد 
والبيعة لابنه جعفر مكانه » وفاوض في ذلك قواده فأجابه يزيد بن مزيد وعلي بن 
عيسى وعبدالله بن مالك » وحرضوا الشيعة على الرشيد لينقصوه ويقولوا لا نرضى 
به ونمى الخادي أن يشاور بين يديه بالحرب فاجتنبه الناس +وكان عبى بن خالد 
يتولى ووه فاتهمه الحادي بمداخلته وبعث إليه وتهدده فحضر عنده مستميتاً وقال : 

يا أمير المؤمنين أنت أمرتني بخدمته من بعد المهدي. ! فسكن غضبه وقال له في أمر 
الخلع فقال : يا أمير المؤمنين أنت إن حملت الناس على نكث الإيمان فيه هانت 
عليهم فيمن توليه » وإن بايعت بعدهكان ذلك أوثق للبيعة » فصدّقه وسكت عنه » 


0 دي الكابل لابن الالررج من 17 الرزااقت ب لفرت اران بين بن الحسن 
لط سي ال ا . فضرب الحادي 
عنق واضح وصلبه » . 


هف 


وعاد أوائك الذين جفلوه من القواد والشيعة فأغروه ببحيى وآئة الذي منع الرشيد من 
خلع نفسه » فحبسه الهادي فطلب الحضور للنصيحة » وقال له. يا أميرالمؤمنين أنظن 
الناس يسلمون الخلافة الخعفر وهو صبي ويرضون به لصلاتهم وحجهم وغزوهم . 
وتأمن أن يسمو إليها عند ذلك أكابر أهل بيتك فتخرج من وُلّد أبيك » والله لولم 
ش بعقده المهدي لكان ينبغي أن تعقده أنت له حذراً من ذلك » وإني أرى أن تعقده 

٠‏ لأخيك » فاذا بلغ ابنك أتيتك بأخيك فخلع نفسه وبايع له فقبل الادي قوله 
وأطلقه :وم يقنع القواد ذلك لأنهم كانوا حذرين من الرشيد في ذلك وضيّق عليه ٠‏ 
واستأذنه في الصيد فضى إلى قصر مقاتل ونكره الحادي وأظهر خفاءه 2 وبسط الموالي 
والقواد فيه ألسنتهم . 


#0 ( وفاة الحادي وبيعة الرشيد ) 5 


وا 


ثم خرج اهادي إلى حديقة الموصل فرض واشتدّ مرضه هنالك واستقدم العمّال شرق 
وغريا . . ولا ثقل تآمر القواد الذين بايعوا جعفراً في قتل يحيى بن خالد » ثم أمسكوا 
خوفاً من اهادي . ثم توفي اهادي في شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وقيل توفي 
بعد أن عاد من حديقة الموصل . ويقال إن أمّهِ الحَيّرَرَان وصت بعض الحوارى عليه 
فقتلته لأنها كانت أوّل خلافته تستبد عليه بالأمور فعكف الناس واختلفت 
لمواكب » ووجد الهادي لذلك فكلمته يوماً في حاجة فلم يخها فقالت : قد ضمنتها 
لعبدالله بن مالك . فغضب المحادي وشتمه وحلف لاقضيتها فقامت مغضبة » فقال : 
مكانك ولأ انتفيت من قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم . لئن بلغني أن 
احدا من قوادي وخاصتي وقف يبابك لأضربن عنقه ولأقبضن ماله » ما للمواكب 
ل الي اه 
اياك إياك لا تفتحي بابك لمسلم ولاذمي ! فانصرفت وهي لا تعمل . 

لاصحابه : أيكم يحب أن يتحدّث ل 
وصنعت ؟ فقالوا لا نحب ذلك . قال : فا بالكم تأتون أُمّي فتتحدثون معها ؟ 
فيقال : إنة لما جد في خلع الرشيد خافت عليه منه » فل[ ثقل مرضه وصت بغض 
الحواري فجلست على وجهه فات . وصلى عليه الرشيد . وجاء هَرْئَمّة بن أَعْيّن إلى 


. لعلها جفاءه حسب مقتضى السياق‎ )١( 


يفف 


الرشيد فأخرجه وأجلسه للخلافة » وأحضر يحيى فاستوزره وكتب إلى الأطراف 
بالبيعة . وقيل : إن يحيى هو الذي جاءه وأخخر جه فصلى على الحادي ودفنه ١(‏ 
إلى يحيى وأعطاه خاتمه . وكان يحبى يصدر عن رأي الخيزرَان م 
الرشيد . وعزل لأول خلافته عمر بن عبد العزيز العمري عن المدينة وولى مكانه 
إسحق بن سلمان » وتوفي يزيد بن حاتم عامل أفريقية وك كاه رو و 0 
ثم توفي فولىَ مكانه إبنه الفضل ؛ مم قتل فولى هَرْمّة بن عن كا يذكر في أخبار 
أفربقية ٠‏ وأفرد الثغور كلها عن الحزيرة وقنسرين وجعلها عِمَالَة واحدة وسماها 
العواصم » وأمره بعارة طرسوس ونزها الناس . وحج لأول خلافته وقسّم في الحرمين 
28 . وأغزى بالصائفة سلمان بن عبدالله البكائي ؛ وكان على مكة والطائف 
عبادالله بن قثم وعلى الكوفة عيسى بن موسى وعلى البحرين والبصرة والعامة وعان 
والأهواز وفارس محمد بن سلوان بن علي » وعلى .خراسان أبو الفضل العبّاس بن 
سلوان الطوسي ثم عزله وول مكانه جعفر بن محمد بن الأشعث . فسار إلى خراسان 
وبعث إبنه العبئاس إلى كابل فافتتحها وافتتح سابهار وغنم ما كان فيها . ثم استقدمه 
الرشيد فعزله وولى مكانه ابنه العباس » وكان على الموصل عبد الملك بن صالح فعزله 
وولىَ مكانه إسحق بن محمد بن قرح » فبعث إليه الرشيد أبا حنيفة حرب بن قيس 
فأحضره إلى بغداد وقتله » وولى مكانه 9) وكان على أرمينية يزيد بن 
مزيد بن زائدة ابن أخي معن فعزله وولى مكانه أخاه عبدالله بن المهدي . وولى سنة 
إحدى وسبعين على صدقات بني ثعلب 7 روح بن صالح الهمداني فوقع بينه وبين 
تغلب خلاف وجمع لهم الجموع فبيتوه وقتلوه في جاعة من أصحابه . وتوفي سنة 
ثلاث وسبعين محمد بن سلوان والي البصرة وكان أخوه جعفر كثير السعاية فيه عند 
الرشيد وآلة عحدّث نفسه بالخلافة ! وأنْ أمواله كلها فيء من أموال المسلمين 
1 يا بالاضل رق لكاب د طن ا : وقيل لما مات اهادي جاء:يحيى بن خالد الى الرشيد وهو نائم 
في فراسه فقال له : قم يا امير المؤمنين ! فقال : كم تروعني إعجاباً منك بخلافتي » » فكيف يكون حالي 
مع الهادي إن بلغه هذا ؟ فاعلمه بموته واعطاه خاتمه “فيا هو يكلية إذ أثاة.رسول اخرييكرة عولود + 
فسمّاه عبدالله وهو المأمون » ولبس ثيابه ورج » فصلَّى على اهادي بعيساباذ . 
)١(‏ بياض بالاصل وف الطبري ج ٠١‏ ص ٠ه‏ : «وفيها قتل هازون ابا هريرة محمد بن فروخ وكان على 
الحزيرة » فوجه اليه هارون ابا حنيفة حرب بن قيس فقدم به عليه مدينة السلام فضرفٍ عنقه في قصر 


الخلد» ا 


را ابن خلدون م 18 ج "اس 


فاستصفاها الرشيد وبعث من قبضها ٠‏ وكان لا يعبر عنها من المال والمتاع والدواب . 
واحضروا من من العين فيها ستين ألف ألف دينار وم يكن إلا أخوه جعفر فاحتج عليه 
الرشيد بإقراره انها فيء . وتوفي سنة أربع وسبعين والي الرشيد إسحق بن سلوان على 
اميند ومكران » واستقضى يوسف بن أبي يوسف في حياة أبيه : وفي سنة خمس 
وسبعين عقد لابنه محمد بن زَبَيّدَة ولاية العهاد ‏ ولقبه الأميق واحل له البيعة وعمره 
خمس سنين بسعاية خاله عيسى بن جَعفْر بن المنصور ووساطة الفضل بن يحيى . 


وفيها عزل الرشيد العباس بن جعفر عن خرأسان وولآها خاله الفطر يفت بن عطاء 
الكندي . 


( خبر يحيى بن عبدالله في الديلم ) 


وفي سنة خمس وسبعين خرج يحبى.بن عبدالله بن حسن أخو المهدي بالديلم واشتدت 
شوكته وكثر جمعه وأتاه الناس من الامصار فندب اليه الرشيد الفضل بن يحيى في 
خمسين ألفا وولاه جرجان وطبرستان والري وما إلييا ووصل معه الأموال فسار ونزل 
بالظالقان وكاتب يحيى وحذره وبسط أمله وكتب إلى صاحب الديلم ف هيا اد 
نحيى على أن يعطيه أل ألف درهم فأجاب يحيى على الامان بخط الرشيد وشهادة 
الفقهاء والقضاة واجلة , بني هاشم ومشايخهم عن عبد الصمد منهم. فكتب له الرشيد 
بذلك وبعثه مع الحدايا والتحف وقدم يحيى مع الفضل فلقيه الرشيد بكل ما أحب 
وأفاض عليه العطاء وعظمت منزلة الفضل عنده غ ثم أن الرشيد حبس بحيى إلى أن 
هلك في حبسه . 


» ( ولاية جعفر بن نحيبى مصر ) * 
كان موسى بن عيسى قد ولاه الرشيد مِضّر فبلغه أنه عازم على الخلع فرد أمرها إلى 
جعفر بن يحيى وأمره بإحضار عمر بن مَهْران وأن يولّيه عليها ٠‏ وكان أحول مشوه 
الخلق خامل البزة يردف غلامه خلفه . فللا ذكرت له الولاية قال على شرطِيّة أن 
يكون أمري بيدي إذا صلحت البلاد انصرفت فأجابه إلى ذلك . وسار إلى مصر وأتى 
بحلس موسى فجلس في أخريات الناس حتى إذا افترقوا رفع الكتاب إلى موسى فقرأه 
وقال : متى يقدم أبوحفص ؟ فقال : أنا أبوحفص ! فقال موسى : لعن الله فرعون 
حيث قال : أليس لي مُلْك مِضرثم سلّم له العمل . فتقدّم عمَر إلى كاتبه أن لا 


نيحف 


يقبل من الهدية إلا ما يدخل في الكيس » فبعث الناس بهداياهم وكانوا يمطلون 
بالخراج . فلا حضر النجم الأول والثاني وشكوا الضيق في الثالث أحضر الهدايا 
وحسبها لاربابها واستوفى خراج مصر ورجع إلى بغداد . 

الفتنة بدمشق 


وفي هذه السنة هاجت الفتنة بدمشق بين المضرية والعانية ورأس المضريّة أبو 
الهيدا م عار بن عارة من وُلّْد خارجة بن سينان بن أبي حارثة المري. 5 وكان أصل 
0 ل لثأره » وكان على 

مشق عبد الصّمد بن علي فجمع كبار العشائر ليصلحوا بيهم فأمهلتهم العانية وبيتوا 
اضر امم نا أوضعدها + تجاد با ا وم يندم 
وأنجدتهم قيس » وساروا معهم إلى البلقاء فقتلوا من العانية تمانمائة وطال الحرب 
بيهم . وعزل عبد الصّمد عن دمشق يل كاه رباقم بن حالم مطل ْم 
التطلخوا بعدامسي ووفدا إراهم غل الرخيد كن ماوع الغانية نوق الزن عند 
الرشيد واعتذر عنهم عبد الواحد بن بشر واستخلف إبراهم على دمشق مكق اكد | سدق 
فحيسن جاعة من فحن وصرييم . ثم وثبت عَسّان برجل من ولد قيس , بن العببي 
فقتلوه ‏ السك الخو بالدواقيل. من حوران فأنجدوه وقتلوا من العانية ترا ثم 
وثبت المانية بكُلَيْب بن عُمَر بن الجُنَيْد بن عبد الرحمن وعنده ضيف له 
فقتلوهم » فجاءت 3 الغلام سابة إلى أبي الهَيّدَامِ » فقال انظريئي حتى ترفع 
دماؤنا إلى الأمير» فإن نظر فيها وإلا فأمير الؤمنين: ينظر انها وبلغ '"ذللك إسحق 
وتصير عندده أبو اهيدا فلم يأذن له ثم قتل بعض الدواقيل رجلاً من العانية وقتلت 
العانية رجلا من سَلَيّم ونهبوا جيران محارب » وركب أبو ايدام معهم إلى إسحق 
فوعده بالنظر لهم » وبعث إلى ابمانية يغربهم به فاجتمعوا وأنوا إلى باب احابية فخرج 
إلهم أبو هيدام وهزمهم واستولى على دمشق وفتح السجون . 7 اجتمعت المانية 
واستنجدوا كلباً وغيرهم فاستمدوهمٍ » واستجاشس أبو ايدام المضريّة فجاوؤه وهو 
يقاتل العانية عند باب توما فهزمهم أربع مرات . ثم أمره إسخحق بالكف ويك إلى 
العانية يخبرهم بغرته ؛ وجاء الخبر وركب وقاتلهم فهزمهم 2 ثم حزمهم أخرى على 
باب توما . ثم جمعت المانية اهل الأردن والحولان من كلب وغيرهم فارسل من ياتيه 
بالبخبر فأبطوًا ودخل المدينة فأرسل إسحق من دلّهم على مكمنه وأمرهم بالعبور إلى 


يفف 


المدينة » فبعث من أضحانه من يأتهم من ورائهم فا مزموا لكام سيل صفر 
جمع إسحق الحنود عند يه وجاء أصحاب اقام من أراد نهب القرى 
الببي هم بنواحي دمشق . ثم سألوا الأمان من ابي الهبدا م فَأمَهِم وسكن الناس . 
وفرق أبوالميدام أصحابه وبتي في نفر بسير من أهل دمشق » فطمع فيه إسحق وسلط 
عليه العغذافر السَكْسَكِي مع الحنود فقاتلهم فانهزم العُذَافِر وبق الحبد يحاربونه ثلاثاً . 
ثم إن إسحق قاتله في الثالثة والحند في إثفي عشر ألفا ومعهم العائية » ترج أب 
الهيدّام من المدينة وقاتلهم على باب الجاية بحي أزالهم عله. ثم أغار جمعٍ من أهل 
حمض عل قربة لأبي الهَيْدَام فقاتلهم أصحابه وهزموهم .وقتلوا منهم خلقاً وأحرقوا 
قرى ا للمانية في الغوطة “ثم وجرا ع ا أو نحوها وقدم السندي في الخو 
من نبل الرشيد وأغزئه (1) العانية بأبي الهيدام فبعث هو إليه بالطاعة فأقبل اليندي 
إلى د مشر ريدن بدار الحجاج » وبعث قائده في ثلاثة اللاف وأخرج مر بق 
الهيدام ألفاً وأحجم القائد عنهم ورجع إلى السندي فاع أبا الهيدام وأمّن ن أهل 
دمشق ا 5 أبو الينام إلى جوراد وأقام اليد بدمشق ثلاناً وقدم موسى بن 
عيسى والياً عليها فبعث 0 بأتوئة ابن ام فكبسوا داره وقاتلهم هو وابنه 
وعبده فا نهزموا وجاء أصحابه من كل جهة وقصد بِصّرَى :ثم بعث إليه موسى فسار إليه 
في رمضان سنة سبع وسبعين وقيل إِنْ سبب الفتئة بدمشق ق أن عامل الرشيد بسجستان 
قتل أخا الهَيْدَامٍ فخرج هو بالشام وجمع الجموع . ثم بعث الرشيد أخاً له ليأتيه به 
فتحيّل حتى قبض عليه وشلده وثاقا وأتى به إلى الرشيد فن عليه وأطلقه . وبعث جعفر 
ابن يحيى سنة ثمانين إلى الشام من أجل هذه الفتن والعصبيّة فسكن الثائرة وأمّن البلاد 
وعاد . 


)2 فتنة الموأصل ومصر ) * 
وفي سنة سبع وثمانين تغلب العطاف بن سَفيّان الأزدي على خراسان وأهل الموصل 
على العامل بها محمد بن العباس الماشمي وقيل عبد الملك بن صالح فاجتمع عليه 
أربعة آلاف رجل وجبى الخراج ج وبتي العامل معه مغاباً إلى أن سار الرشيد إلى الموصل 
وهدم سورها ولحق العطّاف بأرسكة م بالرقم فاتخذها وطناً وف سنة مان وسبعين 


. لعلها أغرته‎ )١( 


هف 


ثارت الحوفية بمصّرِ وهم من قَيْس وقضّاعة على عاملها إسحق بن سلبان وقاتلوه . 
وكتب الرشيد إلى هَرْئمّة بن أَعْيّن وكان يفلسّطين فسار إلهم وأذعنوا بالطاعة » وولي 
على مصر ثم عزله لشهر وولى عبد الملك بن صالح عليها . وكان على خراسان أيام 
المهدي والحادي أب الفضل العباس بن سلمان الطوسي فعزله الرشيد » وولى على 
خراسان عفر بن محمد بق الأشعت الخْرَاعِي فأبوه من النقباء من أهل مِصّر ومقدم 
ابنه العبّاس سنة ثلاث وسبعين » ثم قدم فغزا طخارستان وبعث إبنه العباس إلى كابل 
في الحنود وافتتح سابهار ورجع إلى مرو. ثم سار إلى العراق سنة ثلاث في رمضان 
وكان الأمين ني حجره قبل أن يحعله في حجر الفضل بن يحبى. ثم ولى الرشيد ابنه 
العبّاس بن جعفر ثم عزله عنها فولى خالدا الِطريف بن عطاء الكندي سنة خمس 
وسبعين على خراسان وسجستان وجرجان فقدم خليفة داود بن يزيد وبعث “عامل 
سجستان » وخرج في أيامه حُصَيْن الخارجي من موالي قَيْس بن لَعْلَبَة من أهل 
أوق وبعث عامل سسجستان عمان بن عارة الحيوش إليه فهزمهم حَصَّيْنِ وقتل منهم 
وسار إلى باذغيس وبوشنج وعراة فبعث إليه الغطريف إثني عشر ألفاً من الحند 
فهزمهم حُصَيْن وقتل منهم خلقاً » ولم يزل في نواحي خراسان إلى أن قتل سنة سبع 
وسبعين . وسار الفضل إلى خراسان سنة ثمان وسبعين وغزا ما وراء النهر سنة ثمانين ثم 
ولىّ الرشيد على خراسان علي بن عيسى بن ماهان وقدم إليه يحب" 
فأقام بها عشرين سنة وخرج عليه في ولايته حمزة بن أترك وقصد بوشنج وكان على 
هراة عمرويه بن يزيد الأزدي فنبض إليه في ستة الاف فارس فهزمهم حمزة وقتل 
جاعة عة منهم ومات عَمْرويْه في الزحام » فبعث علي بن عيسى ابنه الحسن ني عشرة 
الاف ففضٌ !"حر به فعزله » وبعث إبنه الآخرعيسى فهزمه حمزة فأملده بالعسا كر ورده 
فهزم حمزة وقتل أصحابه » ونجا إلى فهِسبَان في أربعين وأنحْن عيسى قٍِ الخوارج 
بارقٍ وجوين 7" وفيمن كان يعينهم من أهل القرى حتى قتل ثلاثين ألفاً . وخلف 
عبدالله بن العبّاس النسيقي !4) برَرَنْجٍ فجبى الأموال وسار بها ومعه الصّفَة ولقيه حمزة 
)١(‏ بياض بالاصل وفي الطبري ج ٠١‏ ص 58 : «وفيها شخص الرشيد من مديثة السلام مريدا الرقة على 
طريق الوصل » فلا نزل البروان ولَّى عيسى بن حعفر خراسان وعزل عنها جعفر بن يحيى وكانت ولاية 
جعفر بننحيى اياها عشرين ليلة» راجع ابن الاثير ج 5 ص ١90١‏ . 
(؟) حسب مقتضى السياق فرفض حربه . 


(*) أوق وجوين : ابن الآثير ج 5 ص 16١‏ . 
(5) النسبي : ابن الآثير ج "١‏ ص 15١‏ . 


يفف 


فهزموه وقتلوا عامّة أصحابه . وسار حمزة في القرى فقتل وسبى وكان علي قد استعمل 
طاهر بن الحسين على بُوشنْج فترج إلى حمزة.وقصداقرية )١(‏ ز ففر الخوارج وهم الذين 
يرون التحكم ولا يقاتلون والمحَكّمّة هم الذين يقاتلون وشعارهم لا حكم إلا لله 
فكتب العقد إلى حمزة بالكضً وواعدهم » ثم انتقض وعاث في البلاد وكانت بينه 
ل امات عو حر اتيز رن الل عا ان رناب ا يي 
بعد الأمين ولقبه المأمون وولآه على خراسان وما يتصل بها إلى همّذان واستقدم عيسى 
ابن علي من خراسان وردّها إليه من قبل الأمون وخرج عليه يسا أبو الحصيب , وَهَب 
ابن عبدالله الِسَاني وعاث في نواححي خحراسان ثم طلبه الأمان فأمنه . ثم بلغه أن حمزة 
الخارجي عاث بنواحي باذغيس فقصده وقتل من أصحابه 8 من عشرة اللاف 
وبلغ كل من وت عر عو ابو الخصِيب ثائية: ولي ابورة ودننا وطون 
ونيْسَّابور, وحاصر مرو وامهزم عنها وعاد إل سرخس » ثم بض إليه ابن ماهان سنة 
مست وثمانين فقتله في نسا وسبى أهله ثم ني إلى الرشيد سنة تسع وثمانين أن علي بن 
عيسى بجيع على الخلاف وأنه قد أساء السيرة في خراسان وعتفهم ٠‏ وكتب إليه كبراء 
اهلها يشكون بذلك . خسار الرشيد إلى الري فأهدى له الحدايا والكثيرة والأموال 
وضميع من معه من أهل بت دولوم كتابه وده وبين لرشيد من مناصحته حلاف 
نبى إليه فردّه إلى خراسان وولى على الري وطبرستان ودَنْبَاوند وفُومس وهَمَّدَان 
وبعث ث عل ابنه عيسى لجرب خاقان سنة ثمان وتمانني فهزهه و سر إخوته » وانتقض 
على علي بن عيسى راع بن الليّث بن نَضْر بن سيّار بسَمَرْقدْد وطالت حروبه معه 
وهلك في بعضها إبنه عيسى . ثم إِنْ الرشيد نقم على علي بن عيسى أموراً منها 
استخفافه بالناس وإهانته أعيا نهم 2 ودخل عليه يوماً الحسين بن مُصّعَّب والد طاهر 
فأغلظ له في القول ا قي الستب والتبدية وفعلٍ مكل ذلك مهشام ان 
فأمّا الحسين فلحق بالرشيد شا كياً ومستجيراً وأا هشام فازم بيته وادّعى 
أنه بعلة الفالج حتى عزل علي ؛ وكان ممانقم عليه أيضاً أنه لم قتل إبنه عيسى في 
حرب رافع بن الليث أخبر بعض جواريه أنه دفن في بستانه يبَلْخْ ثلاثين ألف 


. 16١ فأتى قرية فيها قَعَدَ الخوارج : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 
بياض بالأصل : وفي الكامل لابن الاثير : «فن ذلك انه دخل عليه يوما الحسين بن مصعب والد طاهر‎ )2( 
. 7١" بن الحسين وهشام بن فرخسرو ...» ج 5 ص‎ 


لكف 


دينار'"2 . وتحدّث الحواري بذلك فشاع في الناس » ودخلوا البستان ونبوا المال » 
وكان يشكو إلى الرشيد. بقَلّة المال ويزعم أنه ع حلي نبال . فلا سمع الرشيد هذا 
المال استدعى َرْئّمّة بن عي وقال له : : ولْبتك خراسان » وكتب له بخطّه وقال 

له : اكم أمرك وامض كأنك مَدَد . وبعث معه رجاء الخادم :فسان إلى نيسابور 
وول أصحابه فيها ثم سار إلى مرو ولقيه علي بن عيسى فقبض عليه وعلى أهله وأتباعه 
واد أمواله فبلغت مانين الف الك وبعث إلى الرشيد من المتاع وقر خمسمائة بعير 
وبعث إليه بعلي بن عيسى على بعير من غير غطاء ولا وطاء » وخرج هرم إلى ما 
وراة. اتيز وحاصر رافع بن الليث بِسَمَرْقَند إلى ان استأمن فأمّنه » وأقام هرَئمَة 
بسمرقند وكان قدم مرو سنة ثلاث وتسعين . 

#» ) إيداع كتاب العهد‎  # 

وفي سَنة مدت وعانين حج م الرشيد وسار من الأنبار ومعه أولاده الثالئة محمد الامين 
وعبدالله المأمون والقاسم » وكان قد ولي الأمين العهد وولآه العراق والشام إلى آخر . 
الغرب . وولى المأمون العهد بعده وضم إليه من هَمَدَان إلى آخر المشرق » ف 
لابنه القاسم من بعد المأمون ولقبه المؤتمن وجعل خلعه وإثباته للعامون . وجعل في 
حجر عبد الملك صالح وضم إليه امزيرة والثغور والعواصم . وبر بالمدينة فأعطاه فيها 
ثلاثة أعطية عطاء منه ومن الأمين وم الأمون فبلغ أل ال عار وصيانة الف 
دينار. ثم سار إلى مكة فأعطى مثلها : وأحة حضر الفقهاء والقضاة والقواد وكتب كتاباً 
أشهد فيه على الأمين بالوفاء للمأمون وآخر على المأمون بالوفاء للأمين وعلّق الكتابين في 
الكعبة وجدّد عليها العهود هنالك . ولا شخص إلى طبرستان سنة تسع وثمانين وأقام 
بها أشهد من حضره أن جميع ما في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع 
للمأمون وجدّد له البيعة علهم وأرسل إلى بغداد فجدّد له البيعة على الأمينْ . 


» ( أخبار البرامكة ونكبتهم ) » 
قد تقدّم لنا أن خالد بن يَرْمَك كان من كبار الشيعة وكان له قدم راسخ 5 الدولة 
وكان يل الولايات العظام وولأه المنصور على الموصل » وعلى أذربيجان » وولى ابنه 


(1) ذكر ابن الاثير المبلغ ثلاثين ألف ألف : المرجع السابق . ولكنه لم يذكر أهي دراهم ام دنانير. 


لحف 


يحبى على أرمينية ووكله المهدى يكفالة الرشيد فأحسن تربيته ودفع عنه أنخاه الحادي 
أراده على عل الحجلع وتولية العهد إبنه وحبسه الحادي لذلك . فلا ولي الرشيد إستوزر يحيى 
وفوْض إليه أمور مُلْكِهِ وكان أَوْلاً دوعن رأي الحَيرَرَان أمْ الرشيد » ثم .استبد 
بالدولة . ولا ماتت وكان بيتهم مشهوراً بالرجال من العمومة والقرابة » وكان بنوه 
جعفر والفضل ومحمد قد شابهوا آباءهم في عمل الدولة واستولوا على حظّ من تقريب 
السلطان واستخلاصه . وكان الفضل أخاه من الرضاع أرضعت أمّه الرشيد واتضعتة : 
الخَيّررَان وكان يخاطب يحيى يا أبت واستوزر الفضل وجعفراً وولى” جعفراً على مِضْر 
وعلى خراسان وبعثه إلى الشام عندما وقعت الفتنة بين المضريّة والعائية » فسكن 
الأمور ورجع . وولى الفضل أيضاً على مِصر وعلى خراسان وبعثه لاستنزاليحيى بن 
عبدالله العلوي من الدَيّلّم ودفع المأمون لما ولآه العهد إلى كفالة جعفر بن يحبى فحسنت 
أثارهم في ذلك كله . ثم عظم سلطانهم واستيلاؤهم , على الدولة وكثرت السعاية فهم 
وعَظّم حِفد الرشيد على جعفر منهم » يقال بسبب أنه دفع إليه يحجيى بن عبد الله لما 
استنزله حيو الفضل من الدَيلم » وجعل حبسه عنده فأطلقه استبدادا على السلطان 
ودالة 0 الفضل بن الربيع ذلك إلى الرشيد فسأله فصدّقه الخبر فأظهر له 
التصويب وحقدها عليه » وكثرت السعاية فيهم فتنكّر لهم الرشيد . ودخل عليه يوماً 
يحيى بن خالد بغير إذن فنكر ذلك منه » وخاطب به طبيبه جبريل. بن بختيشوع 
متصرقاً بعامن هوأ جهقة وكان حاضرا فقال بحيى : هو عادني يا امير المؤمنين » واذ قد 
نكرت مني فسأكون في الطبقة التى تجعلنى فيها ! فاستحيى هرون وقال : ما أردت ما 
يكره . ركان الغلان يقومون بباب الرشيد ليحيى إذا دخل » فتقلدّم لهم مسرور الخادم 
بالني عن ذلك فصاروا يعرضون عنه إذا أقبل » وأقاموا على ذلك زماناً . فلا حجّ 
القند ةشيع ايؤر من حجه ونزل الأنبار أزمل مسروراً لخد في جام 
من اند ليلاً فأحضر جعفرا بباب الفسطاط وأعام الرشيد فقال : ثتني برأسه فطفق 
جعفر يتذلل ويسأله المراجعة في أمره حتى قذفه الرشيد بعصى كانت ف يده وتبلاده 
فخرج وأتاه برأسه وحبس الفضل من ليلته وبعث من احتاط على منازل يحبى وولاده 
وجميع موجودهم وحبسه في منزله وكتب من ليلته إلى سائر النواحي بقبض أموالهم 
ورقيقهم » وبعث من الغد بشلو جعفر وأمر أن يقسم قطعتين .. وبنصبان على 
الحسر» وأعفى محمد بن خالد من النكبة ولم يضيّق على يحيى ولإبنيه الفضل ومحمد 


لدوكنا 


وموسى ثم تجرّدت عنه التهمة بعبد الملك بن صالح بن علي ؛ وكانوا أصدقاء له » 
ف إنه عبد الرحمن بأ بطب الخلاقة بس عن لفضل بن الريع “ثم 
أحضره من الغداة وقرعه ووبخه فأنكر وحلف واعترف لحقوق الرشيد وسلفه عليه » 
فأحضركاتبه شاهداً عليه فكذّبه عبد املك » فأحضر ابنه عبد الرحمن فقال هو 
مأمور معذور أوعاق فاجر , فنهض الرشيد من محلسه وهو يقول ساصبر حتى اعلم م 
اع و ارك وا : رضيت بالله حكا 
وبأمير المؤمنين حاكماً فإنه لا يو: هواه على رضا ربه. ثم أحضره الرشيد يوماً آخر 
رس الك نك وبال ومقاطتة ا لاعن رسا رصت طن له 
الرشيد : : لولا إبقاني على بني هاشم لقتلتك ورّه إلى محبسه. وكلمّه عبدالله بن مالك 
فيه» وشهد له بنصحه فقال : أطلقه إذاءقال : أمّا في هذا القرب فلا ولكن سهل حبسه 
ففعل والحرى هله فونه بن نات الرشيد واطلقة” الأمين": . وعَظّمٌ حقده على 
البرامكة بسبب ذلك » فضيّق عليهم وبعث إلى يحبى يلومه فيا ستر عنه من أمر عبد 
الملك . فقال : يا أمير المؤمنين كيف يطلعني عبد الملك على ذلك وأنا كنت صاحب 
الدولة » وهل إذا فعلت ذلك يجازيي بأكثر من فعلك ؟ أعيذك بالله أن نظن هذا 
الظرت إلا أنه كان رجلاً متجمّلا بسرني أن يكون ني بيتك مثله » ا 
خصصته . فعاد إليه الرسول يقول : إن لم تقر قتلث الفضل إبنك . فقال : 
مسلّط علينا فافعل ما أردت . وجذب الرسول الفضل وأخرجه فودّع أباه 00 و 
الرضا عنه فال : رضى الله عنك » وفرّق بينهم| ثلاثة ايام ولم يحد عندهما شيئا 
فجمعها واحتفظ 2 إبراهم بن عان بن نَهِيك لقتل جعفر فكان ييكيه وييكي 
قومه حزناً علهم . ثم انتبى به إلى طلب الثأر بهم فكان يشرب النبيذ مع جواريه 
وبأخذ سيفه نادي واجعقراه واسداه ولّ تن بك ولأتتن قاتلك ٠‏ فجاء إنه 
وحَفض كان مولاه إلى الرشيد فأطلعاه على أمره 3 فأحضر إبراهم وأظهر له الندم 
على قتله جعفراً والأسف عليه » فبكى إبراهم وقال : والله يا سيدي لقد أخطأت في . 
قتله فانتهره الرشيد وأقامه ثم دخل عليه إبنه بعد ليالو قلائل فقتله يقال بأمر الرشيد . 
وكان يحيى بن خالد محبوساً بالكوفة ولم يزل بها كذلك إلى أن مات سنة تسعين ومائة 
ومات بعده إبنه الفضل سنة ثلاث وتسعين تسعين. وكانت البرامكة من محاسن العالم 
ودول من أعظم الدول وهم كانوا نكتة محاسن الملّة وعنوان دولتها . 

)١(‏ بمعنى غضب 
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* ( الصوائف وفتوحاتها ) * 
كان الرشيد على ما نقله الطبري وغيره يغزو عاماً ويحج عاماً ٠‏ ويصلّي كل يوم مائة 
ركعة ويتصدّق بألف درهم , وإذا حج حمل معه مائة من الفقهاء ينفق عليهم . 
وإذا لم يحجّ أنفق على ثلؤائة ة حاج نفقة شائعة . وكان يتحذى باثار المنصور إلا في بذل 
المال فلم ير خليفة قبله أبذل منه للهال . وكان إذا لم يغز غزا بالصائفة كبار اهل بيته 
وقواده » فغزا بالصائفة سنة سبعين سلهان بن عبدالله البكائي » وقيل غزا بنفسه . 
وغزا بالصائفة سنة إثنتين وسبعين إسحق بن سلبان بن علي فأنخن في بلاد الروم وغمم 
وسبى . وغزا في سنة اربع وسبعين بالصائفة عبد الملك بن صالح وقيل أبره عبد 
الملك فبلغ في نكاية الروم ما شاء » وأصابهم برد سديد سقطت منه أيدي الحند . ثم 
غزا 5007 وسبعين عبد الرزاق بن عبد الحميد الثعلبي . وف سنة تمان 
وسبعين زفر بن عاضم وغزا سنة إحدى ومانين بنفسه فافتتح حصن الصَفْصّاف 
وأغزى عبد الملك بن صالح فبلغ أنقرة وافتتح مطُمورة . وكان الفداء بين المسلمين 
والروم وهو أوّل فداء في دولة , بني اعباس ؛ وتولآه القاسيم بن الرشيد وأخرج له من 
طرسوس إلخادم الوالي عليها » وهو أبوسلمان فَرّج فنزل المدّايس” '' على إثي عشر 
ري ٠‏ وحضر العلاء والأعيان وخلق من أهل الثغور وثلاثون ألفاً من الحند 0 
فيخصيروا هنالك وجاء الروم بالأسرى ففودي بهم من كان لهم من الأسرى » وكان 
اتترك ا المسلمين ثلاثة اللاف وسبعائة . وغزا بالصائفة سنة إثنتين وثمانين عبد الرحمن 
ابن عبد الملك بن صالح دقشوسوس ') مدينة أصحاب الكهف . وبلغهم أن 37 
سلوا”؟ ملكهم قسطنطين بن أليون وملكوا أمّه ربى”؟) وتلقّب عطشة . فأنخْنوا في 
البلاد ورجعوا . وني سنة ثلاث وثمانين حملت إبئة خاقان ملك الخرّر إلى الفضل 
ابن يحبى فاتت ببردعة » ورجع من كان معها فأخبروا أباها أنها قتلت غيلة » فتجهز 
إلى بلاد اللإسلام » وخرج من باب الأبواب وسبى اكثر من مائة آلف فارس وفعلوا 
ما لم يسمع بمثله . فولى الرشيد يزيد بن مزيد مر ارمينية مضافة إلى أذربيجان وأمره 


. ١694 اللايس : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 

زفق أفسُوس : ابن الاثيررج كص .١696‏ 

(؟) سملوا : ابن الاثيررج 5 ص ١06‏ . 

(؟) ريني : ابن الاثير رج كص » وتلقب عطسه . 


بالنبوض إليهم وأنزل خَرّيْمّة بن خازم بنصيبين ردءاً لهم . وقيل إن سبب خروجهم 
أن سعيد بن مسلم قئل الهج السلمى !9 فدخل إبنه إلى الخزر مستجيشا بهم على 
سعيد » ودخلوا أرميئية وهرب سعيد والخْرر ورجعوا” ") . وفي سنة سبع وثانين غزا 
بالصائفة القاسم بن الرشيد وجعله قرباناً لله وولآه العواضم ٠‏ فأناخ على قرّة وضيّق 
عليها وبعث عليها ابن جعفر بن الأشعث فحاصر حصن مينان حتى جهد أهله وفادى 
الروم بثلزائة وعشرين أشيراً من المسلمين على أن يرحل عنهم » فأجابهم وتم بينهم 
الصلع ورحل عنهم » وكان ملك الروم يومئذ ابن زيني وقد تقدّم كر كلم الروم 
وملكوا يقفور”) وكان على ديوان خراجهم ومات (4) زيني بعد خمسة أشهر ٠‏ ولا 
ملك يقفو ركتب إلى الرشيد بما استفزه فسار إلى بلاد الروم وغانا + ولرل حرفل 
وأنخن ني بلادهم حتى سأل يقفور الصلح » 4م تقض الغهة وكاق ارد ديد الكلب 
وظن يقفور أن ذلك يمنعه من الرجوع ار ع فض ا 
خرج من أرضهم . وغزا بالصائفة سنة تمان وثمانين ابراهم بن جبريل ل م 
درب الصَفُصّاف فخرج إليه يقفور ملك الروم وانمزم 0 من عسكره نحواً من 
ان ألفآ . وفي هذه السنة رابط القاسم , بن الرشيد ات © وفي سنة تسع وثمانين 
كتب الرشيد وهو بالري كتب الأمان لشروين أبي قارن » ونداهرمز'"» جدمازيار» 
مرزيان خستان صاحب ١‏ الديلم "ا 5-18 بالكتب مع حسين الخادم إلى طَبَرسْتان 
ققدم خستان وونداهُرْمُر فأكرمها الرشيد وأحسن إليهما وضمن ونداهرمز وشروين 
صاحبي طبرستان وذ كرا كيف توجه المادي لما وجامرما . وفي سئة ست وكانين 
كان فداء.بين المسلمين حتى لم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي :وي سنة تسعين سار 
الرشيد إلى. بلاد الزوم يسما قستاة دن ددر يوري مائة وخمسة وثلاثين ألفاً من 
المرتزقة » سوى. الأتباع والمتطوعة ومن ليس له ذ كر في الديوان » واستخلف المأمون 
1 النكم لماعي : ابن ي الأثير ج * ص *157. 


(5) المعنى غير واضح تماماً وفي الكامل ج 5 ص 11 : «فائهزم سعيد ؛ وأقاموا نحو سبعين يوماً ٠‏ فوجّه 
الرشيد خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد » فأصلحا ما أفسد سعيد » وأخرجا الخزر وسدًا الثلمة» . 

(6) نقفور : ابن الاثير ج 5 ص 186 . 

5( الأصح مانت ريني وهي أم الملك -قسطنطين كيا مر معنا . 

(ه) أوق : مر ذكرها سابقاً . 

(5) لوندا هرمز : ابن الاثيرج 5 ص ١9١‏ . 

469 وأماناً لمرزبان بن جستان صاحب الديلم : المرجع السابق . 
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بالرقة وفوؤض إليه الأمورء وكتب إلى الآفاق بذلك » فتزل على هرقل (١؟‏ فحاصرها 
ثلاثين يوماً وافتتحها وسبى أهلها وغنم ما فيها . وبعث داود بن عيسى بن موسى في 
سبعين ألفاً غازيا في أرضهم ففتح الله عليه ورب ونبب ما شاء . وفتح شراحيل بن 
مَعْنٍ بن زائدة حصن الصقالبة وديسة 9) وافتتح يزيد بن عله حصن 
الصَفْصّاف وقونية © » وأناخ عبدالله بن مالك على حصن ذي كم واستعمل 
الرشيد حميد بن معيوب 47 عل الأساطيل ممن بسواحل الشام ومِصّر إلى قبرس. » 
فهزم وحرق وسببى من أهلها نحواً من سبعة عشر ألفاً وجاء بهم إلى الواقعة 7 فبايعوا 
بها وبلغ فداء أسقف قبرس ألفي دينار. ثم سار الرشيد إلى حلوانة29 فنزل بها 
وحاصرها . ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفر وبعث يقفور بالخراج والحزية 
عن رأسه أربعة دنانير » وعن ابنه دينارين وعن بطارقته كذلك » وبعث يقفور في 
جارية من بني هرقلة ") وكان خطها إبنه فبعث بها إليه . ونقض في هذه السئة قبرس 
فغزاهم معيوب بن يحبى فأنخن فيهم وسباهم ولا رجع الرشيد من غزاته حرجت الروم 
إلى عين زَربَة والكنيسة السوداء وأغاروا .ورجعوا فاستنقذ أهل المُصّيّصّة ما حملوه 
الغنائم . وفيها غَرَا يايد بن متخلد الهبيري أرض الروم في عشرة آلاف فأخذت 
الروم عليه المضايق. فانهزم » وقتل في خمسين من أصحابه على مرحاتين من 
طرمرسن» واستعمل الرضيد عق الصائفة هَرْئْمّة بن أَعّن قبل أن يوليه خراسان 
وضم إليه ثلاثين ألفاً من أهل خراسان . وأخرجه إلى الصائفة وسار بالعساكر 
الاسلامية في آثره ورتب بدرب الحرث عبدالله بن مالك وعرعش سعيد بن مسلم بن 
قتيبة » وأغارت الروم عليه فأصابوا من المسلمين: وانصرفوا ولم يتحرك من مكانه . 
وبعث الرشيد محمد بن زيد بن مزيد إلى طرسوس وأقام هو بدرب الحرث وأمر قواده 
بهدم الكنائس في جميع الثغور وأخذ أهل الذمّة بمخالفة زي المسلمين في ملبوسهم 


. ١98 هرقلة : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 

. 195 دلسة : ابن الآثير ج 5 ص‎ )١( 

(*) ملقونية : ابن الاثير رج 5 ص ١95‏ . 

(4) حميد بن معيوف : ابن الاثيرج 5 ص ١95‏ . 
(8) الرافقة : ابن الاثير ج 5" ص 195 . 

(5) طوانة : ابن الاثير ج 5 ص ١95‏ . 

(0)| الحارية هي من سبي هرقلة : المرجع السابق . 
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وأمر هَرْئْمَة ببناء هرطوس 7(" وتولى ذلك م فخرج السام بأمر الرشيد وبعث إليها 
جنداً من خخراسان ثلاثة أيام ؛ وأشخص ألفاً من أهل المُصّيْصّة وألفاً من أنطاكية 
8 بناؤها سنة اثنتين وتسعين. وي هذه السنة تحركت الخرمية بناحية أذربيجان 
فبعث إليهم عبدالله بن مالك في عشرة الاف فقتل وسبى وأصل ووافاه فرعن 
أمره بقل الأسرى وتنيع السبي . وفها استعمل الرشيد على النغور ثابت بن مالك 
الخْرَاعِي فافتتح مطمورة وكان الفداء على يديه بالبرذون . ثم كان الفداء الثاني وكان 
عدّة أمرق المسلمين فيه ألفين وخمسماثة . 
ه ( الولاية على النواحى ) » 
كان على أفريقية مزيد بن حائم كا قدّمناه ومات سنة إحدى وسبعين بعد أن استخلف 
إبنه داود فبعث الرشيد على أفريقية أخحاه روح بن حاتم فاستقدمه من فلسطين وبعثه 
إلى أفريقية . وعزل أبا هريرة محمد بن فروج عن الحزيرة وقتله وولى مكانه'") 
وفي سنة مست وسبعين ولَّى الرشيد على الموصل الحَكّم بن سلوان . وقد 
كان خرج الفضل الخارجي بنواحي تصيبين وغنم وسار إلى داريا وآمدوا رزق وخلاط 
فقفل لذلك ورجع إلى نصيبين » فأتى الموصل وخرج إليه الفضل في عساكرها 
فهزمهم على الزاب ثم عادوا لقتاله فقتل الفضل وأصحابه . وفي سنة ست وسبعين 
مات رَوْح بن حاتم بأفريقية واستخلف حبيب بن نضر َصْر المّهَبِي فسار الفضل إلى 
الرشيد فولأه على أفريقية ٠»‏ وعاد إليها فاضطرب عليه الخراسانية من جند أفريقية ية ولم 
رضوه » فوأى مكانه هرْقَمّة بن أعَيْن وبعث في العساكر فسكن الاضطراب ‏ 
وراعة ما بأفريقية من الاختلاف فاستعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه ؛ وقدم إلى 
العراق بعد سنتين ونصف من مغيبه . وفي هذه ولَّى الفضل بن يحيى على مِصّر مكان 
أخيه جعفر مضافاً إلى ما بيده من الري وسجسئتان وغيرهما . ثم عزله عن مِضْر وولَى 
عليها إسحق بن سلبان فثارت به ابوقية من مصر وهم جموع من قيس وقضاعة 
فأمدّه ة بن أعين فأذعنوا وولاة عليم و ٠‏ ثم عزله وولى غبد الملك بن 


)١(‏ هي مدينة طرسوس ش 

(؟) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثرج +" ص 1١15‏ : «وفيها ‏ 11/1 -- قتل الرشيد ابأ هرة بي م 
ابن فَرُوح » وكان على الحزيرة » فوجّه إليه الرشيد ابا حنيفة حرب بن قيس » فاحضره الى بغداد 
وقتله » . 
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صالح مكانه 6 وفيها فوض أمر دولته إلى نحيى بن خالد . وفي سسئة تمانين بعث' جعفر 
ابن حيى إلى الشام في القواد أوالعسا كر ومعه السلاح والأموال والعصبية التي كانت بها 
فسكنت الفتنة ورجع 2 فولأه خراسان وسجستان فاستعمل عليها عيسى بن جعفر » 
وى جعفر بن يحبى يحيى المرَيْس وقدم هرئمة , بن أعين من أفريقية فاستخلفه جعفر على 
الحرد 5 وعزل الفضل بن يحيى عن طبرستان والرويان وولآها عبدالله بن حازم 2 
وولى على الحزيرة سعيد بن مسلم وولى على الموصل يحبى بن سعيد الحَرَيْشيِيّ فأساء 
السيرة وطالبهم بخراج سنين ماضية » فانجلا أكثر أهل البلد » وعزله الرشيد ولي 
عليها نحيبى بن خالد . . وفي سنة إحدى ومانين وى على أفريقة محمد بن مقاتل بن 
حكم العكحي وكان أبوه من قوّاد الشيعة ومحمد رضيع الرشيد وتلاده فلا استعفي 
هَرْئَمّة ولأه مكانه » واضطربت عليه أفريقية ؛ وكان إبراههم بن الأغلب بها والياً 
على الزاب » وكان جند أفريقية يرجعون إليه فأعانه وحمل الناس على طاعته بعد أن 
آخرجوه فكرهوا ولاية محمد بن مقاتل وحملوا إبراههم بن الأغلب على أن كتب إلى 
الرشيد يطلب ولابة أفريقية على أن يترك المائة ألف ادينار اللي كانت تحمل من مِصّر 
معونة إلى والي أفريقية وحمل هر كل شنة و الوك وار ماجكتار الرسيد يطانته 
فأشار ئية بإبراهم سس الأغاب ولاه الرشيد في محرم. بنك اه 1 
فضبط الأمور وقبض على المؤمنين وبعث بهم إلى الرشيد فسكنت البلاد . 

مدينة يقرب المَيِرَّوَان وسماها العباسية وانتقل إليها بأهله وخاصته وحشمه . 00 
ملك أفريقية في عقبهكيا يذكر في أخبارها إلى أن غلييم علا الشيعة المّبَيدِيون. 
وكان يزيد بن مزيد على أذربيجان فولآه الرشيد سنة ثمان وثمانين على أرمينية مضافة 
إلها » وولى خزيْمّة بن خازم على تصيبين . وولَى الرشيد سنة أربع وتمانين على العن 
وفك كا البربري وعلى السند داود بن يزيد بن م وعلى الحبل نحيى 
الحريشي , وعلى طببرستان مَهَرَوَيّة الزاي » وقتله أهل طبرستان سنة خمس 
وتمانين » ٠‏ فولى مكانه عبدالله بن سعيد الحريشي . وفيها توفي .يزيد بن زائدة 
الشتطانق © ببردَعَة وكان على أذربيجان وأرمينية ل مكانه ابنه أساد بن يزيد بن 
حاتم . وفي سنة تسع وثمانين سار الرشيد إلى الري وولّى على طبرستان والري ودْنسّاوند 
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لحتنا 


وقوس 7 وهَمَّذَان عبد الملك بن مالك . وفي سنة تسعين ولّى على الموصل خالد بن 
يزيد بن حاتم وقد تقدّم لنا ولاية هَرٌنَّمَّة على سلمان ونكبة علي بن عيسى . في سنة 
إحدى وتسعين ظفر حمّاد البربري بيصم العاني 9 وجاءنبة إلى الرشيد فقتله ».وول 
في هذه السنة على الموصل محمد بن الفضل ابن سلمان وكان على مكة الفضل بن 
العبّاس أي المنصور والسفاح . 

» ( خلع رافع بن الليث بما وراء النير) » 


كان رافع بن نصرا "ابن سيّار من عظاء الحند فيا ورا الهر وكان يحيبى بن الأشعث 
قد ترج ببعض النساء المشهورات الليال وتسرّى عليها وأكثر ضرّارها وتشؤقت إلى 
اللتخلّص منه » فدسٌ إليها رافع بن الليث بأن تحاول من يشهد عليها بالكفر لتخلص 
منه وتحل للازواج ثم ترجع وتتوب فكان وتروجها وشكا يحيى بن الأشعث إلى 
الرشيد وأطلعه على جل الأمرء فكتب إلى علي بن عيسى أن يفرّق بينهما ويقيم الحذ 
على رافع ويطوف به في سَمَرْقَنْد مقيّداً على حار ليكون عظة لغيره» ففعل ذلك وم 
يحده (أأرافع وحبس بِسَمَرْقَنْد فهرب من الحبس ولحق بعلي بن عيسى في بلخ فهم 
بضرب عنقه » فشفع فيه إبنه عيسى فأمره بالإنصراف إلى سَمَرقند فرجع إليها ووثب 
بعاملها فقتله وملكها وذلك سنة تسعين وفعت على ريه ابنظا عيبتى فلقيه. رادم 
وهزمه وقتله ؛ فخرج علي بن عيسى لقتله وسار من بَلْخْ إلى مرو عخافة عليها من رافع 
ابن الليث . ثم كانت نكبة علي بن عيسى وولاية هَرْئمَة بن أغين على خراسان 
كانس راقع ابت اليك جام بين اكرات لقاراية ا عرلمة اب اكيت رد 
عنسة وغيره . وحاصر هَرئّمة رافع بن الليثك ي سمرقند وضايقه » واستقدم طاهر 


ابن الحسين من خراسان فحضر عنده وعاث حمزة الخارجى في . نواحي خراسان 
لخلائها من الحند ٠‏ وحمل إليه عمال هَرَاة وسجستان الأموال .ثم خرج عبد 
الرحمن إلى نيسابور سنة أريع وتسعين وجمع وان قوري ألفاً 2 وسار إلى حمزة 
فهزمه وقتل م اأصيهانة خلقا وايرة إلى هَرَاة حتى كتب المأمون إليه وردّه عن 
)١(‏ قومس : المرجع السابق . 

زفة هيصم العاني : ا مرجع السابق . 
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: (4) مقتضى السياق : وم حده . 


يذفا 


ذلك . وكانت سنة ثلاث وتسعين بين هِرثّمَة وبين أصحاب 8 وقعة كان الظفر فبها 

لرنفة وأسر بشراً أ رافع وبعث به إلى الرشيد وافتتح بخاري . وكان الرشيد قد 
سار من الرقة بعد مرجعه من الصائفة التي بني فا طرسوس على اعتزام خحراسان لشأن 
بإ » وكان قد أصابه المرض » فاستخلف على الرقة إبنه القاسم وضم م إليه 
خحزيمة بن خازم » وجاء إلى بغداد ثم سار منها إلى حراسان في شعبان سنة إثنتين 

وتسعين واستدلف اعلا ابثه الأمن > وأمر اللأمون بلمقام معه فأشار عليه الفضل بن 
سهل بأن يطلب المسير مع الرشيد » 9 البقاء مع الدميق فاستفقه الرشيد بذلك 


وسار معه . 


3 ( وفاة الرشيد وبيعة الامين ) »م . 

ولا سار الرشيد عن بغداد إلى خراسان بلغ جرجان في سفر سنة ثلاث وتسعين وقد 
اشتدت عليه » فبعث إبنه لأمون إلى مرو ومعه جماعة من القؤاد عبدالله بن مالك 
وح بن معاذ وأسد بن خخرّيْمَة ١‏ ' والعبّاس بن جعفر بن محمد بن الأشعث 
والسدي والحريشي © ونعيم بن خازم » ثم سار الرشيد إلى مود واشتك به الوجع 

وضعف عن الحركة وثقل فأرجف الناس بوته » وبلغه ذلك فأراد الركوب ليراه الناس 
فلم يطق النهوض فقال : رذوني . ووصل إليه وهو بطوس بشير أخو رافع أسيراً بعث به 
هَرَئْمَة بن أَعْيّن فأحضره وقال : لولم يبق من أجلي إلا حركة شفتي بكلمة لقات 
اقتلوه . ثم أمر قضَاباً ففصل أعضاءه ثم أغمي عليه وافترق الناس . ولا يئس من 
نفسه أمر بقبره فحفر في الدار التي كان فيها وأنزل فيه قوماً قرؤا فيه القرآن حتى ختموه 
وهو ني محفة على شفيره ينظر إليه وينادي واسو أتاه من رسول الله صلى الله عليه و. 

ثم مات وصلَى عليه ابنه صالح وحضر وفاته الفضل بن الربيع واسمعيل بن صبيح 
ومسرور وحسين ورشيد . وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة أو تزيد وترك في بيت 
المال تسعائة ألف ألف دينار. ولا مات الرشيد بويع الأمين في العسكر صبيحة يومه » 
لأسن تولك تدر يكب حجري ون الولي جان البريد إلى نائبه ببغداد وهو 
سلام أبو مسلم يعلمه بوفاة الرشيد وهنأه بالخلافة فكان أل من فعل ذلك . وكتب 
صالح إلى أحة الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد » وبعث معه بالخاتم والمرودة 


يي حت ا 
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والقضيب » فانتقل الأمين من ضيه بالخلد إلى قصر الخلافة وصلّى بالناس اللجمعة 
وخطب ثم نعى الرشيد وعزى نفسه والناس » وبايعته جملة أهله ووكل سلوان بن 
المنصور وهم )١(‏ عم أبيه وأمّه بأخذ البيعة على القؤاد وغيرهم . ووكل السندي بأخذ 
الببية عل النامن سواعم » وفرق في الحند ببغداد رزق سنين ولعت اله ةن 
الرقة فلقيها الام بالأنبار في جمع من بيغداد من الوجوه » وكان معها خزائن 
الرشيد » وكان قد كتب إلى معسكر الرشيد وهوحي مع بكر بن المُعْتَير ما اشتدت 
علّة الرشيد وإلى المأمون بأخذ البيعة لهم وللمؤتمن أخبهما » وإلى أخيه صالح بالقدوم بالعسكر 
والخزائن والأموال برأي الفضل . وإلى الفضل بالاحتفاظ على ما معه من الحرم 
والأموال » وأقركل واحد على عمله كصاحب الشرطة والحرس والحجّابة . وكان 
الرشيد قد سمع بوصول بكر بالكتاب فدعاه ليستخرجها سنه فجحدها فضربه 
وحبسه . ثم .مات الرشيد وأحضره الفضل فدفعها إليه وما قرؤا الكتاب تشاوروا في 
اللحاق بالأمين وارتحل الفضل بالناس لمواهم في وطنهم وتركوا عهود المأمون . فجمع 
الملأمون منكان عنده من قواد أبيه وهم عبدالله بن مالك ويحيى بن مُعَاذْ وشبيب بن 
حميد بن قَحْطَبَّة والعلاء مولي الرشيد وكان على حِجابته والعبّاس بن المسيّب بن 
زهير وكان على شرطته وأيوب بن أبي اعبرومو عل كاج وعد للحيو ل عبات انيت 
ابن صالح وذو الرياستين الفضل بن سهل وهو أخصهم به وأحظاهم عنده » فأشار 
بعضهم أن يركب في أثرهم ويردهم ومنعه الفقبل يمن ذلك وقال : أخشى عليك 
منهم ولكن تكتب وترسل رسولك إلهم تذ كرهم البيعة والوفاء » وتحذرهم الحنث » 
فبعث سهل بن صاعد ونوفلاً الخادم يكتابه إلهم بنساوور ففرا الفضل كتابة وقال : 
أنا واحد من الحند . وشدّ عبد الرحمن برجليه على سهل ليطعنه بالرمح وقال : لو 
' كان صاحبك حاضراً لوضعته فيه وسبّ المأمون وانصرفوا » ورجع سهل ونوفل بالخبر 
إلى المأمون فال له الفضل بن سهل : هؤلاء أعداء استرحت منهم وأنت بخراسان » 
وقد خرج بها المقنع وبعده يوسف البر فتضعضعت .لما الدولة ببغداد » وأنت رأيت 
عند خروج رافع بن الليث كيف كان الحال » وأنت اليوم نازل في أخوالك: وبيعتك 
5 أعناقهم 2 فاصير وأنا أضمن لك الخلافة . فمّال المأمون : قد فعلت وجعلت 
الأمر إليك فقال : : إن عبدالله بن مالك والقواد أنفع مي لشهرتهم وقوتهم وأنا خادم 


. لعلها هوعم‎ )١( 
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من يقوم بأمرك منهم حتى ترى رأيك . وجاء غم لقصل ارق وعرض علبيم الجن 
للمأمون » فنهم من امتنع ومنهم من طرده » فرجع إلى المأمون وأخبره فقال أنت 
بالأمر وأشا رعليه الفضل أن يبعث على الفقهاء ء ويدعوهم إلى الحق 0 
اك ورد د المظالم ويعقد على الصفوف ففعل جميع جميع ذلك ء وأكرم القواد . وكا 

يقوك التميمي تقيمك معام موسى ابن كعب وللربعي مكان أبي داود وخالد بن إبراهم . 
1 وللماني مكان قبط ومالك , بن اليثم 3 وكل هؤلاء نقباء الدولة ل عن 
خراسان ريع الخراج فاغتبط به أهلها وقالوا. : ابن أخثنا وابن عم تبينا . وأقام الأمون 
يتولى ما كان بيده من خراسان والريّ وأهدى إلى الأمين وكتب إليه وعظّمه . ثم إن 
الأمين عزل لأول ولايته أخحاه القاسم المؤتمن عن الحزيرة واستعمل علبها محَرَيْمّة بن 
خازم وأقرٌ المؤمن على قَنسْرِين والعوام . وكان على مكّة داود بن عيسى بن موسى 
ابن محمد » وعلى حمص إسحق بن سلوان فخالف عليه أهل حمص وانتقل عنهم إلى 
سلمية فعزله الامين وولى مكانه عداه سي اراي ٠‏ فقتل علة منهم 
وحبس عدة ؛ واضرم النار في نواحيها » وسألوا الأمان فأجابهم » ثم انتقضوا فقتل 
عدّة منهم ثم ولى عليهم إبراههم بن العبّاس . ْ 


* ( أخبار رافع وملوك الروم ) » 


وني سنة ثلاث وتسعين دخل هَرْنْمَة بن أعيْن سمعرقند وملكها وقام بها ومعه طاهر 
ابن الحسين فاستجاش رافع بالترك فأتوه وقوي بهم 9 انصرفوا وضعف أمره » وبلغه 
الحسن سيرة ة الملأمون فطلب الأمان وحضر عند المأمون فأكرمه ٠‏ ثم قدم هَرَئّمّة على 
المأمون فولأه الحرس وأنكر الأمين ذلك كله . وفي هذه السنة قتل يقفور'© ملك 
الروم في حرب بَرَجَان لسبع سنين من ملكه ؛ وملك بعده إبنه اسْتَبّراق وكان جرياً 
فات لشهرين وملك بعده صهره على أخته ميخابيل بن جُرْجيس + ووب عليه 
الروم سنة أربع وتسعين بعد إثنذين من ملكه فهرب وترهّب وولوا بعده إليوق 9) 
القائد . ش 1 
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ل 


»* ( الفتئة بين الامين والمأمون ) 5 


ولا قدم الفضل بن الربيع على الأمين ونككث عهد المأمون خشي غائته الأجمع قط 
علائقه من الأمور واغرَى الأمين تكله :والبعة للعهن لاه مرس.: وواقٌه في ذلك 
علي بن عيسى بن ماهان والسّنديّ وغيرهما ممن يخشثى الملأمون . وخالفهم رم 
خازم وأخوه عبدالله وناشدوا الأمين في الكفّ عن ذلك وأن لا حمل الناس على 
نكث العهود فيطرقهم لنكث عهده . ولج الأمين في ذلك » وبلغه أن المأمون عزل 
لعّاس بن عبدالله بن مالك عن الري وأنه ولى هرئمة بن أغين على الحرس وأنرافع بن 
الليث استأمن له فامنه وسار في جملته فكتب إلى العمّال بالدعاء لموسى ابنه بعد 
الدعاء للمأمون والمؤتمن » فبلغ ذلك المأمون فأسقط إسم الأمين من الطرد وقطع 
البريد عنه . وأرسل الأمين إليه العبّاس بن موسى بن عيسى وخاله عيسى بن جعفربن 
المنصور وصّالحا صاحب الموصل » ومحمد بن عيسى بن نهيك يطلب منه تقديم 
إينه موسى عليه في العهد ويستقدمه . فلا قدموا على المامون استشار كبراء خراسان 
فقالوا : إنما بيعتنا لك على أن لا نخرج من خراسان فأحضر الوفد وأعلمهم بامتناعه 
ما جاوا فيه . واستعمل الفضل بن سهل العيّاس بن موسى ليكون عينا لهم عند الأمين 

ففعل » وكانت كتبه تأتييم بالأخبار . ولا رجع الوفد عاودوه بطلب بعض كور 
خراسان وأن يكون له بخراسان صاحب بريد يكاتبه » فامتنع المأمون من ذلك وأوعد 
إلى قعوده بالري ونواحيها يضبط الطرق وينقذها من غوائل الكتب والعيون » وهو مع 
ذلك يتخوف عاقبة الخلا . وكان خاقان ملك التبت قد التوى عليه وجيفونة فارق 
الطاعة » وملوك الترك منعوا الضريبة » فخثى المأمون ذلك وحفظ عليه الأمر بأن 
يولى خاقان وجيفونة بلادهما » ويوادع ملك كابل » ويترك الضريبة لملوك الترك 
الآخرين . وقال له بعد ذلك ثم أضرب الخيل بالخيل والرجال بالرجال فان ظفرت 
وإلا لحقت بخاقان مستجيرا فقبل إشارته وفعلها » وكتب إلى الآمين يخادعه بانه 
عامله على هذا الثغرالذي أمره الرشيد بلزومه وأنْ مقامه به أشدّ غناء ويطلب إعفاء 
من الشخوص إليه » فعلم الأمين أنه لا يتابعه عل مراده فياه وبايع لولده في أوائل 
سنة خمس وتسعين وسماه الناطق بالحق » وقطع ذكر المامون والمؤتمن من المنابر 
وجعل ولده موسى في حجر علي بن عيسى وعلى شرطته محمد بن عيسى بن نهيك 


"5١ 


وغل خرسة أخوة عبن + وغل برسائله ضائعت لقنل وكا يدع له. عل التائر 
ولابنه الآخر عبدالله ولقبه القائم بالحق » وأرسل إلى الكعبة من جاء بكتابي العهد 
للأمين والمأمون اللذين وضعها الرشيد هنالك » وسارت الكتب من ذلك إلى المأمون . 
ببغداد من عيونه بها » فقال المأمون : هذه أمور أخبر الرائي عنها وكفاني أنا أن أكون 

مع الحق وبعث الفضل بن سهل إلى جند الريّ بالأقوات والإحسان » وجمع إلههم 
نكا بأطأف . ثم بعث على الي طاهر بن الحسين بن مصعب بن زرَيْقَ أسعد 
الخراعي أبا العياس مير وضمٌ إليه القواد والأجناد فترها ووضع المسالح والمراصد » 
ونعث الأمن عضمة بن شاد بن سالم إلى هَمَّذَان في ألف رجل » وأمره أن يقم 
بهمذان ويبعث مقدمته إلى ساوة . 

» ( خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله ) » 

ثم جهز الأمين علي بن ماهان إلى خراسان لحرب المأمون » يقال دس بذلك الفضل 
. ابن سهل العين له عند الفضل بن الربيع » فأشار به عليهم لما في نفوس أهل خراسان 

من النفرة عن ابن ماهان فجدّوا في حربه . ويقال حرّض أهل خراسان على الكتب 
إلى ابن ماهان ومخادعته إن جاء ٠‏ فأمره الآمين«المسير واقطعه نهاوند وَهْمَدَان وقم 
وأصيهان وسائ ركور الحبل زا ونوا ؛ وحكمه في البخزائن وأعطاه الأموال وجهز 
معه خمسين ألف فارس . وكتب إلى أبي ذُلّف القاسم بن عيسى بن إدريس العِجْلِي 
وهلآل بن عبدالله الحضرمي في الإنضمام » وركب إلى باب زبيدة ليودّعها فأوصته 
بالمأفون بغاية ما يكون أن يوصى به » وذ يمنزلة إبنها في الشفقة والموصلة وناولته قيداً 
من فضة وقالت له : إن سا إليك فقيّده به مع المبالغة في البرّ والأدب معه . ثم سار 
علي بن عيسى من بغداد في شعبان وركب الأمين يشيعه في القَواد والحنود ولم ير 
عسكر مثل عسكره . ولت السفر بالسابلة فأخبروه أن ظاهرا بالريّ يعرض أصحابه » 
.وهو مستعدٌ للقتال . وكتب إلى ملوك الدَيْلّم وطبرستان يعدهم ويمنههم » وأهدى لهم 
التيجان والأسورة على أن يقطعوا الطرق عن خراسان فأجابوا » ونزل أل بلاد الري 
فأشار عليه أصحابه باذكاء العيون والطلائع » والتحصن بالخندق فقال : مثل طاهر 
ال 0 7 
منه. خيلنا . ولاكان من الري على عشرة فواسخ استشار أصحاب طاهر في لقائه فالا 
إلى التحصّن بالريّ فال : أخاف أن يثب بنا أهلها وو ساراس 


دض 


منها في أقل من أربعة آلاف فارس 508 رعليه أحمد بن هشام كبير جند خراسان أن 
ينادي بخلع الأهين وببعة ة الملأمون لعلا بخادعه علي بن عيسبى بطاعة الأمين وانه عامله 
ففعل » وقال علي لأصحابه بادروهم فإنهم قليل ولا يصبرون على حدٌ السيوف وطعن 
لرماح » وأحكم تعبية جنده وقد بين يديه عشر رايات مع كل رابة ألف رجل » 
وبين كل رايتين غلوة سهم ليقاتلوا نوبا . وعبى طاهر أصحابه كراديس وحرضهم 
وأوصاهم د طاهر جاعة فجلدهم علي وأهانهم » فأقصر الباقون 
وجدوا في قتاله . وأشار أحمد بن هشام على طاهر بأن يرفع كتاب البيعة على رمح 
ويذكر علي بن عيسى بها نكثه . ثم اشتدَ القتال وحملت ميمنة علي فانهزمت ميسرة 
طاهر وكذلك ميسرته على ميمنة طاهر فأزالوها » واعتمد طاهر القلب فهزموهم 
ورجعت المحنبتان منهزمة وانتهبت ت الهزيمة إلى علي وهو ينادي بأصحابه فرماه رجل من 
أصحاب طاهر بسهم فقتله وجاء برأسه إلى طاهر » وحمل شلوه على خشبة وألتي في 
بئر بأمر طاهر . واعتق طاهر جميع غلانه شكرا لله وتمت المزعة . واتبعهم أضحاب 
طاهر فرسخين واقفوهم فيها إثنتي عشرة مرة ة يقتلونهم في كلها وبأسرونهم حتى جن ‏ 
الال ينوع . ورجع طاهر إلى الري وكتب إلى الفضل :كان إلى أمير المؤمني:وراس 
علي بين يدي وخائمة في يي » وجنده متصرفون نحت أمري والسلام . وورد 
الكتاب على البريد في ثلاثة أيام فدخل الفضل على المأمون وهئأه بالفتح ودخل 
اناس فسلّموا عليه بالخلافة ووصل رأس علي بعدها رين يطبق بدي عراسان: 
ووصل الخبر إلى الأمين بمقتل علي وهزيمة العسكر فأحضر الفضل بن الربيع وكيل 
المأمون ببغداد وهو نوفل الخادم فقبض ما بيده من ضياعه وغلاته وخمسين ألف ألف 
ورم 05 الرشيد وصاه بها وندم الأمين على فعله ؛ وسعت الحند والقواد في طلب 
الأرزاق فهم م عبدالله بن حاتم بقتالهم فنعه الأمين وفرق فهيم وال 
5 ( مسير ابن ٠‏ جبلة إلى طاهر ومقتله ) 2# 


ل » لل لس سل 2 ع __ختسخ سس 
ولا قل علي بن عيسى بعث الأْين عبد الرحمن بن الأنباري في عشرين الف فارس 
إلى همدذاة: وولآه عليها عليها وعلى كل ما يفتحه من بلاد خراسان وأمدّه بالمال 4 فسار 
إلى همذان وحَصنها وجاءه طاهر فبرز إليه ولقيه » فهزمه طاهر إلى اليلد ثم خرج عبد 
الرحمن ثانية فامهزم إلى المدينة وحاصرهة طاهر حتى ضجر منه أهل المدينة وطلاب 
الأمان من طاهر وخرج من كان . وكان طاهر عند نزوله علبها قد خحشى من 


يلف 


صاحب قَزوين أن يأتيه من ورائه فجهز العسكر على همذان وسار إلى قزوين في ألف 
فارس ففرٌ عاملها وملكها ثم ملك همذان وسار أعال الحبل وأقام عبد الرحمن بن 
جَبْلَة في أمانه ثم أصاب منه بعض الأيام غرّة فركب وهجم عليه في عسكر فقاتله 
طاهر أشد القتال حتى انبزم أصحابه وقتل ولحق فلهم بعبد الله وأحمد إبني الحريشي 
في عسكر عظم بعثهما الأمين مدداً لعبد الرحمن فانهزموا جميعاً إلى بغداذ . وأقبل 
طاهر نحو البلاد وحده وأخذه إلى حلوان فخندق بها وجمع أصحابه . 


َ# )2 بيعة المأمون ) *» 
وأمر المأمون عندها بأن يخطب له على المنابر ويخاطب بأمير المؤمنين وعقد للفضل بن 
سهل على الشرق كله من جبل هَمَذَان إلى البيت طولاً ومن بحر فارس إلى مر 
ادلم وجَرّجان عرضاً وحمل له عمّاله ثلاثة ة آلاف ألف درهم . وعقد له لواء ذا 
و ا ا 1 و رهن 
العلم نعم بن حازم وولى أختاه الحسن بن سهل ديوان الخراج 


* ( ظهور السفياني ) » 


هوعلي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية ويلقب أبا العُمَبْطِر لأنه زعم أنها 
كنية الحردّؤن فلقبوه بها با » وكانت أُمّهِ نفيسة بنت عبدالله بن العبّاس بن علي بن أبي 
طالب وكان يقول أنا ابن شيخي مين يعني علياً ومعاوية » وكان من بقايا بني أمية 
اشام وكان من أهل العلم والرواية #ادعى لشيله بالخلافه آخر مبنة خمس وتسعين 
وأعانه الخطاب بن وجه العلس () مولى بني أمية » كان متغلباً على صيدا فلك 
دمشق من يد سلوان بن المنصورء وكان أكثر أصحابه من كلب . وكتب إلى محمد بن 
صالح بن بيهس يدعوه وينْهدّده فأعرض عنه وقصد السفيَاني الفيسية فاستجاشوا 
بمحمد بن صالح فجاءهم في ثلٌاثة فارس من الصبات ”2 ومواليه . وبعث السفياني 
اين هخم للقائهم في إثني عشر ألفاً فانمزم يزيد وقتل من أصحابه ألفان وأشسر 
ثلاثة آلاف أطلقهم ابن بَيْهْس وحلقهم . ثم جمع جمعاً مع إبنه القاسم وخخرجوا 


.784 الخطاب بن وجه الفلس : ابن الاثير ج كص‎ )١( 
. زف64 الضبات ومواليه : المرجع السابق‎ 


لا 


إلى ابن بيس فانمزموا وقتل القاسم وبعث برأسه إلى الأمين . ثم جمع جمعاً آخر 
بخرجراء مولا المُعْتَمِر فانهزموا وال العتمر وه أمر السفياني وطمعت فيه 
قبس ثم إن ابن بَيْهْس مرض فجمع رؤساء بني نْمَيْر وأوصاهم ببعة مَسْلّمّة بن 
يعقوب بن علي بن محمد بن سعد بن مَسْلّمّة عبد الملك بالخلافة . وقال لهم : 
تولوه وكيدوا به السفياني فإنكم لا تتقون بأهل بيته . وعاد ابن بَيّهّس إلى يحوران 
واجتمعت مير على مسلمة فبايعوه فقتل منهم وجمع مواليه ودخل على السفياني فقيّده 
وحبس رؤساء بني ةا وأدنى القيسة وجعلهم بطانة . وأفاق اق مهس فق 
مرضه فجاء إلى دمشق وحاصرها وسلّمها له القيسية في عيرم سنة مان وتسغين وهرب 
مسلمة والسفياني إلى المزة وملك انق ميسن دسق إلى أن قدم عبدالله بن طاهر 
دمشق وسار إلى مِصر ثم عاد إليها فاحتمل ابن بيهْس معه إلى العراق ومات بها . 


( مسير الجيوش الى طاهر ورجوعهم بلا قتال ) » 


ملل 7 ١‏ ل 
ولا قتل عبد الرحمن بن جَبّلة أرسل الفضل بن الربيع. إلى أسد بن يزيد بن مَرْيَد 
ودعاه لحرب طاهر بعد أن سك الأمين الخلافة » وشكر لأسد فضل الطاعة 
والنصيحة وشدة لبان ويمن التقية » وطلب منه أرناق الحند من المال لسنة » 
وألف فرس تحمل من معه بعد إزاحته عللهم بالأموال ‏ وأن لا يظليع سان ا 
هم . فقال قد أشططت ولا بدّ من مناظرة أمير المؤمنين ثم ركب ودخل على الأمين 
ش فا اي » وقيل إنه طلب ولدي المأمون كانا عند أمهها إبنة الحادي ببغداد حملها 
معه » فإن أطاعه اللمأمون وإلاّ قتلها . فغضب الأمين لذلك وحبسه » واستدعى ' 
عبدالله بن حميد بن قَحْطَّبَّة فاشتط وكذلك فاستدعى أحفد.بن مزيك وأغتذر له 
عبس أسد وبعثه لحرب طاهر ء وأ مر الفضل بأن يحهز له عشرين ألف فارس وشفع 
في أسد ابن أخيه فأطلقه . ثم سار وسار معه عبدالله بن حميد بن قَحْطبّة في 
ميق ألما اخري. وانتهوا إلى حلوان وأقاموا 7 وطاهر بموضعه ودس 
المرجفين في عسكرهم بأنْ العطاء والمنع ببغداد والحند يقبضون أرزاقهم . حتى مشى 
الجند بعضهم إلى بعض ٠‏ واختلفوا واقتتلوا ورجعوا من غير لقاء . وتقدّم طاهر فتزل 


2» بياض بالأصل وفي الكامل ج 5 ص كه" :ار : «واقام أحمد ال بخانقين واقام طاهر كوضعه‎ (١ 
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حلوان وجاءة مَرئمة ف يكن عن عند المأمون ومعه كتاب بأن يسلّم إلى هَرْئْمَّة 
: ما ملكه من المدن ويتقدّم إلى الأهواز ففعل ذلك . 


» ( أمر عبد الملك بن صالح وموته ) » 


قد تقدّم أنا حبس عبد الملك ؛ ْ بن صالح إلى أن مات الرشيد وأخرجه الأمين » ولا 
كان أمر طاهر جاء عبد الملك إلى الأمين وأشار عليه بأن يقدّم أهل الشام لحربه » فهم 
أجرأ من أهل العراق وأعظم نكاية في العد» وضمن طاعتهم بذلك » فولآه الأمين 
أهل الشام والحزيرة وقرٌ له بالمال والرجال واستحثه » فسار إلى الرقة وكاتب أهل الشام 
فتسالموا إليه فأكر, مهم وخلع عليم وكرت مجتوعه . ثم مرض واشتد مرضه ووقعت 
فتنة في عسكره بين الخراسانيين وأهل الشام سيب دابة أخحذدت لبعضهم في وقعة 
سلمان إن الا بسجبطر وعرفها عند يعض أغل الناءك فافظلرا وال البو عند الل 


بلقل فلم يقدلوا » وكثر القتل وأظهر عبد الملك النضرّة للشاميين وانتقض الحسيّن 2 


ابن علي 00 4 3 الناس ان إلى 5 فضى أهل خمص وقبائل 


4# ( خلع الامين واعادته ) # 


ولا مات عبد الملك بن صالح .نادى الحسين بن علي في الجند بالرحيل إلى بغداد 


وقدمها فلقيه القواد ووجوه الناس وحن منزله واستدعاه الأمين من جوف الليل 
ع واصبح 4 فوافى باب اخقير وأغراهم بخلع الأمين وحذرهم من نكثة ثم 
أمرهم بعبور ال حسر فعيروا ولقيه أصحاب الأمين فا هزموا 4 وذلك منتصف رجلب 
سنة ست » وأخذ البيعة للمأمون من الغد ووثب العبّاس بن عيسى بن موسى بالأمين 
فاخرجه من قصر الخلد .وحبسه بقصر المنصور ومعه امه زبيدة » فلا كان من الغد 


طلب الناس أرزاقهم من الحسين وماج بعضهم في بعض » وقام محمد بن أبي مخالد | 


فنكر استبداد الحسين بخلع الأمين وليس بذي منزلة ولا حسب ولا نسب ولا غنائم . 
وقال أسد الحربي قد ذهب أقوام بخلع الأمين فاذهبوا أنتم بفككه يا معشر الحرييّة ؛ 
فرجع الناش على أنفسهم باللائمة وقالوا ها تل قوم لقم إلا سلط الله علهيم 

السيف ثم نهضوا إلى الحسين وتبعهم أغل الأرض فقائلوه قتالاً شديداً وأسروه ودخل 


1ك 


أسد الحربي إلى الأمين وكسر قيوده وأجلسه على أريكته » وأمرهم الأمين بلبس 
السلاح فانتبيه الغوغاء وجيء بال حسين إليه أسيراً » فاعتذر إليه وأطلقهم وامره ممع 
الحند والمسير إلى طاهر وخلع عليه ما وراء بابه ووقف الناس بإنثولة بياب امسر حتى 
إذا يف عنه الناس قطع المدسر:وهرب . وركب الحند في طلبه وأدركوه عل, فرسخ 
من بغداد وقتلوه وجاا برأسه إلى الأمين واختفى الفضل بن الربيع عند ذلك فلم 
يوقف له على خبر . ٠‏ 


» ( استيلاء طاهر على البلاد ) * 


سسسب ست 2 ا 
ولا جاءكتاب المأمون بالمسير إلى الأهواز قدم إلييا الحسين بن عمر الرسْتمِي وسار في 
ره أنه عبونه أن حماد بن يزيد بن حاتم قد توسجه من قبل الأمين في جند ليحمي 
الأهواز من أصحات طاهر » فبعث من اصحابه محمد بن طالوت ومحمد بن العلاء 
والعئاس بن بُخارا ذاه مدداً للرستمي . ثم أمدّهم بقريش بن شبل ثم سار بنفسه 
حتى كان قريباً منهم وأشرفوا على محمد بن يزيد مكرم وقد أشار إليه أصحابه بالرجوع 
إلى الأهواز والتحصّن بها حتى تأتيه قومه الأزد من البصرة » فرجع وأمر طاهر قريش 
شبل باتّباعه قبل أن يتحصّن بالأهواز» فخرج لذلك وفاته محمد بن يزيد إلى الاهواز 
وجاء على أثره فاقتتلوا قتالاً شديداً » وفرٌ أصحاب محمد واستّات هو ومواليه حتى 
قتلوا . وملك ظاهر الأهواز وى على العامة والبحرين وان ثم سار إلى واسط وبا 
السندي بن.يحيى الحريشي والهيثم بن شَعْبّة خليفة حزيمة بن حازم » فهربا 
عنها وملكها طاهر وبعث قائدا من قواده إلى الكوفة وبها العبّاس بن الهادي » فخلع 
الآمين وبايع للمامون » وكتب بذلك إلى طاهر وكذلك فعل المنصور بن المهدي 
بالبصرة والمطّلب بن عبدالله بن مالك بالموصل » وأقرّهم طاهر على اعالهم . وبعث 
الحرث بن هشام وداود بن موسى إلى قصر ابن هُبَيْرَة وأقام يجرجايا!'؟ ولا بلغ الخير 
بذلك إلى الأمين بعث محمد بن سلوان القائد وتحمد بن حاد البربري إلى قصر ابن 
هُْبَيْرَة فقاتلهم الحرث وداود قتالاً شديداً وهزموهم إلى بغداد . وبعث الأمين أيضاً 
الفضل بن موسى على الكوفة » فبعث إليه طاهر بن العلاء في جيش فلقيه في طريقه 
فأراد مسالمته بطاعة المأمونكياداً ثم قاتله فانهزم الى بغداد . ثم سار طاهر إلى المدائن 


ا 2 
(1) جرّجرايا : ابن الاثير ج ١‏ ص 754 ؛ طرنايا : الطبري ج ٠١‏ ص ١١18‏ . 


نذا 


وعلها البرمكي والمدد متصل له كل يوم ٠‏ فققدم قريش بن شيل . ٠‏ فما أشرف عليهم 
واخذ البرمكي في التعبية فكانت لا تتم له ء فأطلق سبيل الناس وركب بعضهم 
بعضا نحو بغداد , وملك ظاهر لمدائن ونواحيها ثم نزل صَرْضر وعقد بها جسراً . 
* ( بيعة الحجاز للمأمون ) » 
ولا أذ اي كن العهد من مكة وأمر داود بن عيسى . وكان على مكة .والمدينة 
بخلع المأمون قام في الناس ا 0 
الميثاق لاإبنيه في المسجد الحرام أن يكونوا على الظالم 4 وآن عنيذا بذ بالظلم والنتكث 
وخلع أخوية وبايع 0 2 أذ الكتابين من الكعبة فحرقهاً ظلماً م 
دعا إلى خلعه والبيعة للمأمون فأجابوه ؛ ونادى بذلك في شعاب مكّة وخطيهم . 
وكتب إلى إبنه سلوان بالمدينة بمثل ذلك ففعله » وذلك في رجب: سنة ست وتسعين . 
وسار من مكة على البصرة وفارس وكرمان إلى المأمون وأخيره فسرّ بذلك وولآه مكانه 
ظ وأضاف إليه ولاية عَك وأعظاة خمسمائة ألف درهم وسير معه ابن ايه العباس بن 
موسى بن عيسى بن موسى على الموسم و يزيد بن جرير بن مَزْيّد بن خالد القسرى 
في جند كثيف عاملاً على امن ومروا بطاهر وهو محاصر بغداد فأكرمهم وأقام يريد 
امن فبايعوه للمامون واطاعوه . 


»# (<صار بغداد واستيلاء ء طاهر عليها ومقتل الأمين ) . 


ولا اتصلت بالأمين هذه الأحوال وقتل الحسين بن علي بن عيسى » شمر لحرب طاهر 
واستعل له وعقد في شعبان سنة ست وتسعين وأربعائة (1) شتى وأمر 
عم عل بن عمد بن عبى تويك وأرهم بال ىمرم فساو به وات 
حي النهرقان في رمضان فانيزموا وأسر قائدهم علي" بن محمد فبعث به هرئمة إلى 
0 وترك النهروان » واكام طاهر بصَرصر والجيوش تتعاقب من قبل الأمين: 
فهزمها . ثم بذل الأمين الأموال ليستفسد بها عساكرهم فسار إليه من عسكر طاهر 
نحو من خمسة الاف ففرق فهم الأموال وقود جاعة من الحربيّة ودس إلى رؤساء 


)0( بياض في الاآصل وفي لكل اج كاص307 : دوقي هذه السنة اي سنة ست وتسعين ومائة عقد. محمد 
الأمين في رجب وشعبان » من اربعاثة لواء لقواد شتى . وأمر علهم علي بن محمّد بن عيسى بن 


الحند في عسكر طاهر ورغيهم فشغبوا على طاهر وسا ركثير منهم إلى الأمين , وانضموا إلى 
قواد الحر بية وقواد بغداد وساروا إلى صَرصر . .فعبى ) أصحاب هكراديس وحرضهم ووعدهم . 
ثم تقدّم فقاتلهم مَلِيَ من النهار وانيزم أصحاب الأمين » وغ أصحاب طاهر عسكرهم . 
ولا وصلوا إلى الأميخ فرق فهم الأموال وقود ماهم جاعة ولم يعط الررنين ينا ودس 
إلهم طاهر واسيَالهم فشغبوا على الأمين فأمر هؤلاء المحدثين بقتاهم وطاهر يراسلهم وقد 
أخذ رهائنهم على الطاعة » وأعطاهم الأموال . فسار فنزل باب الانباز بقواده 
وأتحاية واستأمن إليه كثير من جند الأمين 3 ونارك العامة وفتقت: السجون »© وو 
الشطار على الأخيار ونزل زهير بن مسيّب الضبي من ناحية » ونصب انق 
والعرّادات ٠‏ وحفر الخنادق ونزل هَرْلْمّة بتاحية. أخرئ وفعل مثل ذلك . ونزل 
عبيدالله بن الوضاح بالشهاسية ونزل طاهر بباب الأنبار فضيّق على الأمين يمنزله ونفد 
ما كان بيد :الاين 0 الأموال 2 وأمر ببيع ما في الخزائن من الأمتعة وضرت انية 
الذهب والفضة ليفرقها في الحند » وأحرق الحديثة فات بها خلق » واستأمن سعيد 
ابن مالك بن قادم إلى طاهر فولآه الأسواق وشاطى : دجلة » وأمرة حفر الخنادق 
وبناء الحيطان وكل ما غلب عليه من الدروب ٠»‏ وأمده بالرجال والأموال.. ووكل 
الأمين بقصر صالح وقصر سلءان بن المنصور إلى دجلة بعض قوّاده فألح في إحراق 
الدور والرمي بامحانيق وفعل طاهر مثل ذلك . وكثر الخراب ببغداد وصار طاهر 
بخندق على ما يمكنه من النواحي ويقاتل من لم يبه » وقبض ضياع من لم بخرج 
إليه من بني هاشم والقواد وعجز الأجناد عن القتال . وقام به الباعة والعيارون وكانوا 
ينهبون أموال الناس . واستأمن. إليه القائد المُوَكّل بقصر.صالح فأمّنه وسلّم إليه ما 
كان بيده من تلك الناحية في جادى الأخيرة من سنة سبع . واستأمن إليه محمد بن 
عيسى صاحب الشرّطّة فوهن الأمين . واجتمع العيّارون والباعة والأجناد وقاتلوا 
أصحاب طاهر في قصر صالح , وقتلوا منهم خلقاً وكاتب طاهر القواد بالأمان وبيعة ْ 
الأمون فأجابه بنو قَحْطَبّة كلهم ويحيى بن علي بن ماهان ومحمد بن أبي العبباس 
الطائي وغيرهم . وفشل الأمين وفوض الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى 
الحسن الهرش ٠‏ ومعهم الغوغاء يتولون أمر تلك الفتنة . وأجفل الناس من بغدادأ 
وافترقوا في البلاد . ولما وقع بطاهر في قصر صالح ما وقع بأضكانة شرع فى هدم المباني 
وتخربيها ثم قطع الميرة عنهم وصرف السفن التي تحمل فيها الى الفرات . فغلت: الأسعار 
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وضاق الحصار واشتدٌ كلب العيّارين فهزموا عبيدالله بن الوضاح وغلبوه على 
التهاسية . وجاء هَرْئمّة ليعينه فهزموه أيضاً وأسروه ثم خلصه أصحابه ار 
جسرا فوق الشماسية وعبر إليهم وقاتلهم أشدّ قتال فردّهم على أعقابهم » وقاتل منهم 
بشراً كثيراً وعاد ابن الوضاح إلى مركزه وأحرق ننازل: الأمين اانه و 37 
النفقة فيا بلغت عشرين ألف درهم . وأيقن الأمين بالحلاك وفر منه عبدالله بن حازم 
رت إلى المدائن لأنه اتهمه وحمل عليه السَفلّة والخوغاة. ويقال بل كاتبه 
طاغز ,رقص ضياع ترج قن الأمين وقصد الهرش ومن معه جزيرة العبّاس من 
تواحي بخداد قهانلهم بعض أصحاب طاهر وهزموهم وغرق منهم خلق كثير وضجر 
الأهين وضعف أمره وسار المؤتمن بن الرشيد إلى المأمون فولآه جرجان وكاتب طاهر 
خزيمة بن حازم وتحمد بن علي بن موسى بن ماهان وأدخلها في خلع الأمين فأجاباه 
ووثما اخر محرم من سنة تمان وتسعين فقطعا جسر دجلة وخلع الامين رعق إلى 
ييه وكان بازائهم| فسار إليهما من ناحيته ودخل عسكر المهدي وملكه وقدم طاهر 
من الغد إلى المدينة والكرخ فقاتلهم وهزمهم وملكها عنوة ونادى بالأمان ووضع الحند 
بسوق الكرخ وقصر الوضاح وأحاط بمدينة المنصور وقصر م وقضر الخلد من 
باب اللحسر إلى باب البصرة وشاطىء الصراة إلى مصبها في دجلة ونصب 7 
احانيق . واعتصم الأمين في أُمّه وولده بمدينة المنصورء واشتدٌ عليه الحصار وثبت 
معه حاتم بن الصقر والحريشي والأفارقة . وافترق عامّة الحنود والخصيان والحواري 
في الطرق وجاء محمد بن حاتم بن الصقر وتحمد بن إبراههم بن الأغلب الأفريتي إلى 
الأمين وقالا له بتي من خيلك سبعة آللاف فرس نختار سبعة آلاف فنجعلهم عليها 
ونخرج على بعض الأبواب ولا يشعر بنا أحد ونلحق بالحزيرة والشام فيكون ملك 
جديد ؛ وربما مال إليك الناس ويحدث الله أمراً فاعتزم على ذلك وبلغ الخبر إلى 
طاهر فكتب إلى سلوان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن نبيك والسندي بن شاهك 
يتهدّدهم إن ُ يصرفوه عن ذلك الرأي . فدخلوا على الأمين 5000 من ابن الصمر 
وأ بن الأغلب أن يحعل نفسه في أيديهم فيتقربوا به إلى طاهر وأشاروا عليه بطلب 
الأمان عل حك هزنم بن انين والخروج إليه وخالفهم إليه ابن الصقر وابن 
الأغلب . وقالوا له إذا ملت إلى الخوارج فطاهر خيرٌ لك من هَرْئمّة فأبى وتطير 
من طاهر وأرسل إلى ا يستأمنه . فأجابه أنه يقاتل في آهانة المأمون فن دونه 


وبلغ ذلك طاهراً فعظم عليه أن يكون الفتح لهَرّتّمّة واجتمع هو وقؤاده طرئمة 
وقواده في منزل خريِمّة بن حازم » وحضر سلمان والسندي وابن بيك وأخبروا 
طاهراً أنه لا يخرج إليه أبداً وأنه يخرج إلى هرئمة ويدفع اليك الجام والمصيي 
والبردة وهو الخلافة فرضي ٠‏ ثم جاء عر وأسرٌ إليه أنهم يخادعونه وأنهم حملونها 
مع الأمين إلى هريمة ففضب وأعد رجالاً حول قصور الأمين ٠‏ وبعث إليه هرئمة 
لخمس بقين من عررّم سنة مان وتسعين بأن يتربص ليلة لأنه رأى أولئتك الرجال 
بالشط فقال : قد افترق عني الناس ولا يمكنني المقام لثلا يدخل علي طاهر فيقتلني . 
م ودّع إبنيه وبكى وخرج إلى الشط وركب حراقة هرئمة . وجعل هرئمة يقبل يديه 
و وجليه: واهر' بالحراقة أن تدفع وإذا بأصحاب طاهر في الزواريق فشدوا علرها ونقبوها 
ورموهم بالآجر والنشاب فلم يرجعوا ودخل الماء إلى الحراقة فغرقت . قال احمد بن 
0 : فسقط الأمين وهرئمة وسقطنا فتعلق ا ملاح بشعر هرمة وأخرجه 
شق الأمين ثيابه . قال : وخرجت إلى الشا فحملت إلى طاهر فسألني عن نفسي 
مو ا 0 
فاديتهم به على نفسي . فبعد ساعة من الليل فتحوا علي الباب وأدخلوا علي الأمين 
عريان في سراويل وعامة وعلى كتفه خرقة فاسترجعت وبكيت ٠‏ ثم عرفيٍ فقال : 
من إليك فإني أجد وحشة شديدة » فضممته وقلبه يخفق فقال : : يا أحمد ما 
فعل أخي ؟ فقلت : حي قال : قبح الله بريدهم كان يقول قدمات » يريد بذلك 
العذر عن محاربته فقلت ٠‏ : بل قبح الله وزراءك » فقال :.تراهم يفون لي بالآمان ؟ 
قلت : نعم إن شاء الله . الور لي ا ا ا 
وانصرف ١‏ ثم دخل علينا متتصف الليل قوم من العجم منتضين سيوفهم فدافع عن 
نفسه قليلاً ثم ذبحوه ومضوا برأسه إلى طاهر ثم جاؤا من من السحر فأخذوا جثته . ونصب 
طاهر الرأس حتى رآه الناس ثم بعث به إلى المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسن بن 
مصعب ومعه الخاتم والبردة والقضيب وكتب معه بالفتح فلا رآه اللأمون سجد . ولا 
قتل الأمين نادى طاهر بالأمان ودخل المدينة يوم الجمعة فصلّى بالناس وخطب 
للمأمون وذم م الأمين » ووكل بحفظ القصور الخلافيّة » وأخرج زاسيدة 1 الأمين 
وابنيه موسبى وعبدالله إلى بلاد الزاب الأعلى . ثم أمر يحمل الولدين ‏ إلى 0 
الحند على قتله وطالبوا طاهر .بالأموال فارتاب بجند بغداد ويجنده أنهم تواطوًا عليه 


١ 


وثاروا به لخمس من قتل الأمين . فهرب إلى عَفْرْفُويا”"» ومعه جاعة من القاد ثم 
تعبّى لقتاهم فجاؤا واعتذروا وأحالوا على السفهاء والأحداث فصفح علهم وتوعّدهم 
أن يعودوا لمثلها » وأعطاهم أربعة أشهر . واعتذر إليه مشيخة بغداد وحلفوا أنهم لم 
يدخلوا الحند. في شيء من ذلك » فقبل منهم ووضعت أهل الحرب اوزارها 
واستوسق ”© لأمر للمأمون ني سائر الأعال والمالك . ثم خرج الحسن الهرش في جاعة 
من السفلة واتبعه كثير من بوادي الأعراب ودعا إلى الرضا من آل محمد وأتى النيل 

فجبى الأموال ونبب القرى وول المأمون الحسن بن سهل أخنا الفضل على ما افتتحه 
طاهر من كور الحخبل والعراق وفارس والأهواز والحجاز والعن » دم سنة تسغعة 
وتسعين وفرق العمّال وولَى طاهرا على الجزيرة والموصل والشام « والغرب وأمره أن يسير 

إلى قتال نصّر بن شبيب » وأمر هرئمة بالمسير إلى خراسان وكان نصّر بن شبيب من بني 
عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر في كَيْسُوم شمالي حلب » وكان له ميل إلى الأمين . 
فلا قتل أظهر الوفاء له بالبيعة وغلب على ما جاوره من البلاد » وملك سميساط 
2 عله خضل كر من الأعراب وعبر إلى شرق العراق وحصر حرّان . وسأل منه 

شيعة الطالبييّن أن يبايعوا لبعض آل علي لما رأوه من بني العبّاس ورجالهم وأهل 

دولتهم وقال : والله لا أبايع أولاد السوداوات » فيقول : إنه خلقني ورزقني . قالوا : 
عقن بني أمية قال قد أدبر أمرهم والمُدبِر لا يُقَبِل ولو سلم على رجل مدبر 
لأعداني بادباره » واتما هو اي في بني العبامن » وانما حاربتهم لتقديمهم العجم على 
القرف .ولا سار اله :طاهر توك" الرقة وأقام بها وكتب إليه يدعوه إلى الطاعة وترك 
الخلاف فلم يحبه وجاء الخبر إلى طاهر و في الرقة وفاة أبيه لعي بن ا تق 
مصعب بخراسان وان المامون حضر جنازته » ونزل الفضل قيره وجاءه كتاب المأمون 
يعزيه فيه . وبعد قتل الأمين كانت الوقعة بالموصل بين العانية والنزارية وكان علي بن 
الحسين الهَمّدَاني متغلباً على الموصل فعسف بالتزارية وسارعئان بن نعي اليجمي إلى 
ديار مصر وشكا إلى أحيائهم واستتفرهم فسار معه من مِصرَ عشرون ألفاً وأرسل . 
إلهم علي. بن الحسن بالرجوع إلى ما يريدون » أب مان فخرج على في أربعة 
؛آلاف # وأنحن فيهم وعادا إلى البلد . ' 


)ع( عقرقوف : ابن الاثير ج كص كلطدة 
(3) لعلها استوئق . 


» ( ظهور ابن طباطبا العلوي ) * 


لا بعث المأمون الحسن بن سهل إلى العراق وولآه على ما كان افتتحه طاهر من البلاد 
والأعال تحدّث الناس أن الفضل بن سهل غلب على المأمون واستبدٌ عليه وحجبه عن 
أهل ببته وقواده » فغضب بنو هاشم ووجوه الناس واجترؤا على الحسن بن سهل 
وهاجت الفتنة. وكان أبو السرايا السريّ بن منصور يذكر أنه من بني شيبان من ولد 
هانىء بن قُبَيْصّة بن هانىء بن مسعود . وقيل من بني تميم بالخزيرة وطلب فعبر إلى 
شرق الفرات وأقام هنالك يُخيف السابلة ‏ ثم حمق بيزيد بن ميد بأدمينة في ثلاثين 
فارساً فقوده وقاتل معه الحرمية ' '" وأسر منهم وأخذ منهم غلامه ابا الشوك 0 
يزيد بن مَزْيَد فكان مع ابنه أسد وعزل أسد فسار إلى أحمد بن مزيَد. . ولا بعث 

الأمين أحمد بن مزيد حرب هَرْئّمَة بعئه طليعة إلى عسكره » فاستّاله هررمة فال إليه 
ولحق به وقصد بني شيبان مع الخزيرة واستخرج م الأرزاق من هرئمة واجتمع إليه 
أزيد من ألني فارس . فلا قتل الأمين تعصى هرئمة عن أرزاقهم فغضب واستاذن في 
.احج فأذن له وأعطاه عشرين ألف درهم ففرقها في أصحابه ومضى وأوصاهم 
باتباعه » فاجتمع له منهم نحو مائتين وسار إلى عين القّر فأخذوا عاملها وقسّموا ماله 
ولقوا عامل آخر بمال موقور على ثلاثة أنفار فاقتسموه وأرشل هرئغة عسكرا خلفه 
فهزمهم ودخل البرية ولحق به من تحلّف من أصحابه فكثر جمعه وسار نحو دقوقا 
وعليها أبوضرغامة في سبعائه فارس فخرج وقاتله فهزمه ورجع إلى القصر فحاصره أبو 
السرايا حتى نزل على الأمان وأخذ أمواله . وسار إلى الأنبار وعليها إبراهم الشروي مول 
المنصورء فقتله وأخذ ما فيها وعاد إليها عند إدراك الغلال فافتتحها . ثم قصد الرقة 
ومرٌ بطوق بن مالك الثعلبي فاستجاشه على قيس فأقام عنده أربعة أشهر يقاتل قيس 
بعصبية ربيعة حتى انقادت قيس إلى طوق, . وسار أبو السرايا إلى الرقة فلتي محمد بن 
إبراهم بن إسمعيل بن إبراهيم بن الحسن امثتى بن الحسن السبط بن علي وتلقب أبوه 
إبراهم طباطبا فدعاه إلى الخروج » وانفذ إلى الكوفة فدخلاها وبايعهم أهلها على 
ببعة الرضا من آل محمد » ونهب أبو السرايا قصر العبّاس بن موسى بن عيسى » وأخل 
ما قيه من الأموال والجواهر ما لا يحصى » وذلك منتصف جادى الأخيرة سنة تسعة 


(0) الخْرّمِيّة : ابن الاثيررج 5 ص "0 . 


وتسعين » وقيل إن أبا السرايا مطله هرئمة بأرزاق أصحابه فغضب ومضى إلى الكوفة 
فبايع ابن طباطبا . ولا ملك الكوفة هرع إليه الناس والأعراب من النواحي فبايعوه » 
وكات علها سليان بن امتصور من قبل الحسن بن سهل فبعث إليه زهير بن المسيب 
الضبي في عشرة آلاف وخرج ! إليه ابن طباطيا وأ بو السرايا فهزموه واستباحوا عسكره 
وأصبح محمد بن طباطبا من الخدميناً فنصب أو السرايا مكانه غلاماً من العاوية » 
وهو محمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين واستبد عليه + ورجم زهيزن 
إلى قصر ابن مُبَيرَة فأقام به وبعث الحسن بن سهل عبدوس ابن محمد بن خالد 
المروزوذي 5 أدفعة اللاف فلقيه أبو السرايا منتصف رجب وقتله وم يفالت من 
أضتحاية أحد كانوا بين قتيل وسار وضرب لو السرايا الدراهم بالكوفة وبعث 
جيكا ليشي مط ١‏ وول عل ارال ا 
الجعفري » وعلى مكة الحَسَّيّْن الأفطس بن الحسين بن علي زين العابدين وجعل إليه 
الموسم . وعلى ابعن إبراهم بن موسى بن جعفر الصادق » وعلى فارس إسمعيل بن 
٠ 0‏ وعلى م ع 0 
ا ا مدر 
ا ا ا م الا 
ا هبسيرة فرح قف إن المدائن اد نقدم فزلا عر 
صَرصر وعسكر هَرئمة بازائه غدوة . وسار علي بن أبي سعيك ف سؤال المدائن 
لسري عات أن الزارات ورمع هو من نهر صرصر إلى قصر ابن هبيرة 
وهرئمة واتباعه » م -حصره وقتل جاعة من أصحابه فانجاز إلى الكوفة ووثب 
الطالبيون على دور بني العباس وشيعتهم فنهبوها وخربوها وأخرجوهم واستخرجوا 
ودائعهم عند الناس » وكان على مكة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي » 
فا بلغه قدوم حسين الأفطس جمع شيعة بني العبّاس . وكان مسرور الكبير قد جج 
في ماثة فارس فتعبى للحرب ودعا داود إلى حريهم فقال : لا أستحل ذلك في الحرم 
وخرج إلى العراق وتبعه مسرور وكان حسين الأفطس مويه وريه 


ين 


الخبر ان مكه قد خلت من بني العبّاس عنها فدخعل في عشرة أنفس وطاف وسعى 
ووقف بعرفة ليلاً وأ تم .احج . وأقام هَرِئْمَة بنواحي الكوفة يحاصرها » واستدعى 
منصور بن المهدي وكاتب رؤساء الكوفة وسار علي ب سه نين الدائق إلى واسط 
فلكها , » ثم توجه إلى البصرة واشتد الحصار على أبي السرايا بالكوفة فهرب عنها في 
مائمائة فارس ومعه صاحبه الذي نصبه وهو محمد بن جعفر بن محمد ودخلها هريمة 
حصت خرم فأقام. بها يوما وولى علبها غسان صاحب الحرس بخراسان وعاد وقصد 
أبو السنرايا القادسية وسار منها إلى السوس ولتي بخراسان مالا حيل من الأهواز فقسّمه 
5 اصبحانه . وكان على الأهواز الحسن بن علي المأموني ٠»‏ فخرج إليه فقاتله فهزمه 
وافترق أصحابه وجاء إلى منزله برأس عين من جلولاء ومعه صاحبه محمد وغلامه أبو 
الشوك فظفر بهم حمّاد الكند غوش وجاء بهم إلى الحسن بن سهل في النهروان فقتل 
ابا 0 وبعث براسه إلى المامون » ويصاحيه محمد معه » ونصب شلوه على جسر 

د. وسار علي بن أبي معيد إلى البصرة فلكها من بد زيد بن موسى بن جعفر 
الصادق » وكان إيسمى زيد النار لكثرة ما أحرق من دور العبّاسيين وشيعتهم فاستأمن 
إليه زيد فأمنه وأخذه » وبعث الحيوش إلى مكّة والمدينة والمن لقتال من بها من 
العلويين + وكان إبراهم بن موسى بن جعفر بمكة فلا بلغه خبر أبي السرايا ومقتله 
ولى وسار إلى ابمن وبها إسحق بن موسى فهرب إلى مكة » واستولى ابراهم على ايعن 
وكان يسمى الحزار لكثرة قتله وفتكه . ثم بعث رجلاً من ولد عقيل , بن أبي طالب 
إلى مكة ليح بالناس وقد جاء لذلك أبو الحسن المعتصم في جاعة من القواد فههم 
حدوية بن علي بن عيسى بن ماهان » والياً على العن من قبل الحسن بن سهل » 
فخام العقيلٍ عن لقائهم واعترض قافلة الكسوة فأخذها ونبب أموال التجّار ودخل 
الحجاج إلى مكة عراة فبعث الخلودي من القَؤاد فصبحهم وهزمهم وأسر منهم وتفقد 
أموال التجّار وكسوة الكعبة بة وطيبها وضرب الأسراء عشرة أسواط لكل واجد وأطلقهم 


فُشُشُشُشششسُُش ل ا ا الت لتم 20 
هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ويلقب الديباجة » 
وكانعالاً زاهداً ويروى عن أبيه وكان الناس يكتبون عنه . ولا ملك الحسين الأفطس 


مع ابن خلدون م 7٠١‏ ج ل 


مكة كاذكرناه عاث فيها ونز عكسوة الكعبة وكساها بأخرى من الغد أنفذها ابو 
من مكة . وقلع اصحابه شبابيك الحرم وقلع ما على الأساطين من الذهب واستخرج 
ما كان في الكعبة من المال فقسمه في اصحابه وساء أثره في الناس . فلا قتل أبو 
السرايا تدكروا له فخشى على نفسه فجاء إلى محمد بن جعفر ليبايع له بالخلافة فلم يزل 
به هو وابنه حسن واستعانا عليه بابنه علي حتى بايعوه ودعوه بأمير المؤمنين . واستبدٌ 
. عليه إبنه على وابن الأفطس بأسوا مما كان قبل » وأفحشوا في الزنا واللواط واغتصاب 
النساء والضبيان ( فاجتمع الناس على خلع محمد بن جعفر أو يرد إليهم ابن القاضى 
كان مغتصبا ببيت ابنه علي ؛ فاستامنهم حتى ركب إلى بيت ابنه وسلم إليهم الغلام . 
إسحق وامتنعوا عليه فسار نحو العراق ولتي الحند الذين بعتهم هرععة إلى مكة مع 
الجلودي ورجاء بن جميل » وهو ابن عم الحسين بن سهل. فرجع بهم وقاتل 
الطالبيين فهزمهم وافترقوا . واستأمن إليه محمد بن جعفر فامنه وملك مكة وسار محمد 
ابن جعفر إلى الجَحفة .. ثم إلى بلاد جُهَيَة فجمع وقاتل هرون بن المسيّب والي 
المدينة » فانيزم محمد وفقئت عينه وقتر, خلق من أصحابه ورجع إلى موضعه . ولا 
انقضى الموسم استامن الحلودي ورجاء بن جميل فأمُناه ودخل مكة وخطب واعتذر 
عا فعلا بأنه بلغه موت المأمون ثم صح أنه حي , وخلع نفسه وسار إلى الحسن والي 
الأمون مرو فلم يزل عنده إلى أن سار المأمون إلى العراق فات يحرجان في طريقه . 


ىك تك -_-_-_-_-_- ل ا رت س1 
لا فرغ هرئمة لمن أبي السرايا رجع *وتان احم يق سين لدان فل بعرج عليه 
وسار على عقرقوبا إلى النبروان قاصداً خراسان » ولقيته كتب المأمون متلاحقة أن 
برجع إلى الشام والحجاز . فأبى إلا لقاءه دالة عليه بما سبق له من نصحه له ولآبائه . 
.وكان قصد أن يَطْلِع المأمون على حال الفضل بن سهل في طيّه الأخبار عنه وما عند 
الناس من القلق بذلك . وباستبداده عليه ومقامه بخراسان وعلم الفضل بذلك 
فأغرى به المأمون وألقى إليه انه سلّط أبا السرايا وهو من جنده وقد خالف كتبك وجاء 
معانداً سيء القالة » وإن سومح في ذلك اجتراً غيره فسخطه المأمون وبتي في 


9 


انتظاره » ولا 5 مرو قرع طبوله يسمعها لثلا يطوى خبره عن المأمون » وسأل المأمون 
عنها فقيل هرئمه أقبل يرعد ويبرق » فاستدعاه وقال هرئمة © مالأت العلويين وأبا 
السرليا ولو شئت أهلاكهم ليا 
بطنه وشدخ أنفه وسحب إلى السجن ثم دس إليه من قتله 


اناس يناد عل الس بد سول )2 


ولا بلغ خبر هرئمة إلى العراق كتب الحسن بن سهل إلى علي بن هشام والي بغداد من 
قبله أن يتعلّل على الحند الحربية والبغداديين في أرزاقهم » لأنه كان بلغه عنهم قبل 
مسديز هرئمة أنهم عازمون على خلعه وطرد عمّاله » وولوا علهم إسحق بن الشادي 
خليفة للأمون . فلم يزل الحسين يتلطّف إليهم ويكاتبهم نحتى اخختلفوا فأنزل علي بن 
ساعد ل و هي رد كام 
وقاتلوا الحربية ثلاثة أيام, 6 صالحهم عل العطاء وشرع فيه . وكان زيد بن موسى 
ابن جعفر قد أخذه علي بن أبي سعيد من البصرة وحبسهكيا ذكرناه قبل »؛ فهرب. 
من محبسه وخرج بناحية الأنيار ومعه أخ لذبي السرايا . ثم تلاشى أمره وأخذوا”" 
إلى علي بن هشام ثم جاء خبر هرمة وقد انتقض محمد بن أبي خالد 
على علي بن هشام بما كان يستحق به » وغضب يوماً مع زهير بن المسيّب فقنعه 
الموط » ناز ]ل ار دارو سيد لق لوب نواد مرعر بن بعقاء إل مره 
وقيل إِنَّ ابن هشام أقام الحدّ على عبدالله بن علي بن عيسى فغضب الحربية 
وأرسحوة . واتصل ذلك ؛ بالحسن بن سهل وهو بالمدائنٌ كرا قلناه فانهزم إلى واسط ول 
سنة إحدى ومائتين » والفضل , إن الربيع وقد ظهر من اختفائّه من لدن الأمين . وجاء 
ص ع وار لالص اناير علطام الاي عرو 10 
الحسن وهزموا كل من تعرّض للقائهم من أضحابه . وكان زهير بن المسيب عاملا 
للحسن على جوعى من السواد يكن يكائب بخداد فركب إليه محمد بن أبي خالد 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج 5 ص ص9١"‏ : .. فظن هرئة ان قوله اللقبول فأمر المأمون بإدخاله » فلا 
دخلٍ عليه قال له المأمون : مالأت اهل ا العلوبين . ووضعت أبا السرايا ولو شئت ان تأخذهم 
جميعاً لفعلت» . 


(؟) فديس : المرجع السابق . 
(") بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 5 ص "١5‏ : «فبعثوا إليه فأني به إلى علي بن هشام» . 


يلا 


وأعخذة: اسيرا وانتبب ماله وحبسه ببغداد عند ابنه جعفر . ثم تقدّم إلى واسط وبعثه 
وك إلى النيل فهزم نائب الحسن بها إلى الكوفة فلجق بواسط ورجع هرون إلى 
أبيه 0 نحو واسط فسنار الحسن عنها . واقام الفضل بن الربيع مختفياً بها واستأمن 

محمد وبعثه إلى بغداد . وسار إلى الحسن على البقية ولقيتهم عساكر الحسن وقواده , 
واميزم عبد وأصجابةه وتبعهم الحسن إلى مام الصلح » ثم لحقوا يجرجايا . ووجه 
محمد ابن ابنه هرون إلى )١(‏ فأقام بها وسار محمد ابن ابنه أبو رتيل وهو جريح 
إلى بغداد فات بها ودفن في داره سرًا . ومحمد أبو رتيل إلى زهير بن المسيّب فقتله من 
ليله 3 . وقام خزية بن خازم بأمر بغداد » وبعث إلى عيسى بن محمد بأن يتولى 
حرب الحسن مكان أبيه » وبلغ الحسن موت محمد فبعث عسكره إلى هرون بالنيل 
فغلبوا وانتهبوها » ولحق هرون بالمدائن . ثم اجتمع أهل بغداد وأرادوا منصور بن 
المهدي على الخلافة فأبى فجعلوه ه خليفة للمأمون ببغداد والعراق انحرافاً عن الحسن 
ابن سهل . وقبل إن الحسن لما ساعد أهل بغداد عيسى بن محمد بن أبي خالد على 
حربه خام © عنه فلاطفه ووعده بالمصاهرة ومائة ألف دينار والأمان له ولأهل بيته 
ولأهل بغداد وولاية النواحى 29 , فقبل وطلب خط المأمون بذلك » وكتب إلى أهل 
بغداد إلى غلك بترو رن لان الخراج فولوا رجلاً من بني هاشم 3 فولُوا 
المنصور بن المهدي وأحصى عيسى أهل عسكره فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين 
ألا . وبعثُ منصور ر غسان بن الفرج إلى ناحية الكوفة فغزاه حميد الطوسي من قوَاد 
الحسن بن سهل وأخذ أسيراً ونزل النيل. . فبعث منصور بن محمد يقطين في العسا كر 
اح ع كرا لووه ودر ىمحي رجي باعرراتكرن وري 
إلى النيل وأقام ابن يقطين بصرصر . 


١‏ ناس الاصل ول لكا ع اتوت : «ووجه محمد ابنه عيسى الى عُرنايا فأقام بها » وأقام محمد 
يحرجرايا » فاشتدت جراحات محمد فحمله ابنه أبو زنبيل إلى يغداد» . 

(؟) المعنى غير واضح وني الطبري ج ٠١‏ ص ؤم؟ : «وأقام محمد يحرجرايا فللا اشتدت الجراحات خلف 2 
قواده في عسكره وحمله ابنه أبو زنبيل حتى ادخله بغداد » ومات محمد بن أبي خالد من ليلية من تلك 
الحراحات » وانصرف أبو زنبيل من عند خزيمة حتى اتى زهير بن المسيّب فأخرجه من حبسه فضرب 
عنقه ) . 1 

(5) خام :. نكص وجبن . ْ ٠‏ 

(4) وولاية أي النواحي احب : ابن الاثير ج ” ص 5#" والطبري ج ٠١‏ ص 54١‏ . 

(5) كوثى : ابن الاثيرج ١‏ ص 774 . 


اولقن 


ه ( أمر المطوعة ) » 

ولا كثر ال حرج مقداد :اقبت أيدئ الدعاوى 297 باذاية الناس في أموالهم وأفشى 
اناكو فيو عدر دالت فخرجوا إلى القرى فانتبوها . «واستعدى الناس اهل 
الأمر فلم يغدوا علييم فتمشى الصلحاء من عمل ريظ وكل بينهم وداء انهم في كل 
درب قليلون بالنسبة إلى خيارهم فاعتزموا على مدافعتهم واشت خالد المدريوش من 
أهل بغداد فدعا جيرانه وأهل محلته إلى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر من غير ان 
يغيروا على السلطان . فشدٌ على من كان عنذهم من أدعار وحبسهم ورفعهم إلى 
السلطان وتعدّى ذلك إلى غير محلته . ثم قام بعده سهل بن سلامة الأنصاري من 
الجُرَيْشِيّة من أهل خراسان ويكنى أبا حاتم فدعا إلى مثل ذلك وإلى العمل 
بالكتاب والسنة وعلق في عنقه مصحفاً وعبر على العامة وعلى أهل الدولة فبايعوه على 
ذلك وعلى قتال من خالف» .07" وبلغ خبرهما إلى منصور بن المهدي وعينى بن 
محمد بن أبي خالد فنكروا ذلك لأن أكثر الدعار كانوا يشايعونهم على أمرهم » 
فدخلوا بغداد بعد أن عقد عليه الصلح مع الحسن بن سهل على الآمان له ولاهل 
بغداد » وانتظروا كتاب المامون ورضي أهل البلد بذلك » فسهل عليهم أمر المدريوش 
ا 


)١( '‏ وني الكامل ج 5:ص 554 : وفي هذه السنة )5١1(‏ تجردت المتطوعة للأمر بالمعروف والنبي عن 
انكر ء وكا سبب ذلك ان فسّاق بغداد والشطار آذوا الناس أذىّ شديدا » واظهروا الفسق » وقطعوا 
الطريق واخخذوا النساء والصبيان علانية ...» 

(6) العبارات بين القوسين مبهمة والأسماء محورّة » وفي الكامل ج + ص 59" : فلا رأى الناس ذلك قام 
صلحاء كل ربض وذرب » ومشى بعضهم إلى بعض » وقالوا : إنمًا في الدرب الفاسق والفاسقان الى 
العشرة » وانتم اكثر منهم 2 فلو اجتمعتم لقمعمّ هؤلاء الفسّاق » ولعجزوا عن الذي يفعلونه » فقام رجل 
بقال له خالد الدرويش » فدعا جيرانه واحل محلته » على ان يعاونوه على الآمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر » وفاجابوه إلى ذلك » فشد على من يليه من الفسّاق وحبسهم » ورفعهم الى السلطان إلا انه كان 
لا يرى :ان يغير على السلطان شيئا . ثم قام بعده رجل من الحربيّة يقال له سهل بن سلامة الانصاري من 
أهل خراسان ويكنى أيا حاتم » فدعا الناس الى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. والعمل بالكتاب .. 
والسنة » وعلّق مصحفاً في عنقه » وأمر أهل محلته ونهاهم » فقبلوا منه » ودعا الناس جميعا ٠‏ الشريف 
والوضيع من بنيٍ هاشم وغيرهم » فاتاه خلق عظم فبايعوه على ذلك » وعلى القتال معه لمن خالفه » 
وطاف ببغداد وأسواقها » وكان قيام سهل لاربع خلون من رمضان . وقيام الدربوش قبله بيومين او 
ثلاثةع . 1 


ا 


2# العهد لعلي الرضا والبيعة لابراهيم بن مهدي ) » # 


ولا بلغ أهل بغداد أن المأمون قد بايع بالعهد لعليّ بن موسى الكاظم ولقبه الرضا من 
ال ححمك: وهر الحند بطرح السواد ولبس الخضرة » وكتب بذلك إلى الآفاق » 
وكتب الحسن ماعل إن عي باه دي بي لد بلا اكيت الل 
رمضان من سنة إحدى ومائتين » وام أن يأخذ من عنده من الحند وبي هاشم 
بذلك . ارم ابن . بعض © وكبر عليهم إخراج الخادة بر لاك سر 
مالك وسقت ونضّْر لزعي" وقالت 508 للملا 000 يوم الجمعة ٠‏ من 
نادى 5 الناس بخلع المأموث والبيعة لابراهم بن المهدي ومن بعده لاسحق بن 
الهادي 1 م بابعوه ف الحرم سئة اثنتين ومائتين ولقبوه الممارك ووعد الحند بارزاق ستة 
اشهر » واستولى على الكوفة والسواد » وخرج فعسكر بالمدائن وولى بها على الحا 
الغربي العباس بن الحادي . وعلى الجانب الشرقي إسحق بن الحادي . وكان بقصر 
ابن هُبَيْرَة حُمَيْد بن عبد الحَمِيد عاملاً للحسن بن سهل . ومعه القواد سعيد بن 
الساحور وأبو البَط وغسّان بن الفرس (") ومحمد بن ابراههم بن ن الأغلب كانوا متحرفين 
عن حميد فداخلوا إبراهم بن الحادي في 5 مملكوه في قصر ابن قر وشعر ذلك 
ل 1 ل ن الهدي عيسى 
اي 1 ثم عاد إلى الكوفة فاستعمل ع 07 موسي 0007 أن يدعو 
لأخيه فامتنع غلاة الشيعة من إجابته وقالوا : لا حاجة لنا بذكر المأمون وقعدوا عنه . 
وبعث ابراههم بن المهدي من القوّاد سعيدا وأبا البط لقتاله . فسرح إلييم العباس بن 
عمه وهو علي بن محمد الديباجة فانهزم جوز لل استعيت واءز البط الحيرة ثم تقلدّموا لقتال 
أهل الكوفة » وقاتلهم شيعة بني العباس وموالهم . ثم سألوا الآمان للعتانين ::وتخرسحوا 
من داره . ثم قاتل أصحابه أصحاب سعيد فهزموهم وأحرقوا دور عيسى بن موسى . 
وبلغ الخبر إلى سعيد بالحيرة بأن العبّاس قد نقض ورجع عن الأمان فركب وجاء إلى 


. لعلها وجهوا‎ )١( 
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الكوفة وقتل من ظفر به ولقيه أهله فاعتذروا إليه بأَنْ هذا فعل الغوغاء ؛ وأن العتاس 
باق على عهده . ودخل سعيد وأبو البط ونادوا بالأمان ولوأ على الكوفة الفضل بن 
محمد بن الصبّاح الكندي » ثم عزلوه وولوا مكانه غمّان بن الفرج فقتل أخا السرايا . 

ثم عزلوه وولُوا المول ابن أخي سعيد القائد وقدم حسيد بن عبد الحميد لخربهم 

بالكوفة » فهرب الهول وبعث إبراهم ب د الدع حي نعللا اي لاد 
لحصار الحسن بواميط على طريق النيل وكان الحسن متحضّناً بالمديئة » فسرّح 
أصحابه لقتالهم فائهزموا وغنم عسكرهم » ورجع عيسى إلى بغداد فقاتل سهل بن 
سلامة المطوّع حتى غلبه على منزله فاختفى في غار النظار وأخذوه بعد ليالو وأتوا تؤابنة 
إسحق فقال : كل ماكنت أدعو إليه باطل فقالوا : أزج فأعلم النامن:بذلك فخرج 
وقال : قدكنت أدعوكم إلى الكتاب والسسّنة ولم أزل على ذلك فضربوه وقيدوه وبعثوا 
به إلى ابراه المهدي فضربه وحبسه.ء وظهر أنه قتل في محيسه خحفية سبنة من قبامه . 

ثم أطلقه فاختفى إلى أن انقرض أمر إبراهم . وزحف حَمّيد بن عبد الحميد سنة 
ثلاث ومائتين ن إلى قتال إبراهيم بن المهدى وأصحابه وكان عيسى بن محمد بن أبي 
خالد 00 لقتالهم بأمر إبراهم 2 فداخلهم في الغدر بإبراهيم وصار يتعلّل عليه في 
المدافعة عنه » وتمي ذلك إلى إبراهم بن هرون أخي عيسى فتنكر له » ونادى عيسى 
في الناس بمسالمة حَميّد فاستدعاه إبراهم وعاتبه بذلك فأنكر واعتذر» فأمر به فضرب 
وحبس عدّة من قوّاده وأفلت العبّاس خليفته » فهشى بعض الناس إلى بعض ووافقوا 
العّاس على خلع إبراهم وطردوا عامله من الحسر والكرخ . وثار الرعاع والغوغاء . 
وكتب العبّاس إلى حميد يستقدمه ليسلم إليه بغداد وترل صَرْصّر وخرج إليه العبّاس 
والقواد وتواعدوا لخلع إبراعم على ان يدفع هم العطاء . وبلغ, الخبر إلى ابراهم 
فأخرج عيسى واخوته » وسالة قتال حميد فامتنع . ودخل حميد فصلى الجمعة 
وخطب للمامون ل سحي د 0 إيراهم سؤال 
عيسى في قتال حميد ومدافعته فقاتل قليلاً » ثم استأسرلهم وا نفض العسكر راجعين 
إلى ابراهم . وارتحل حميد فنزل في وسط المدينة وتسلّل أصحاب إبراهم إلى المدائن | 
فلكوها وقاتل بقيتهم حميد » وكان الفضل بن الربيع مع إبراهم فتحول إلى حميد 
وكاتب المطلّب بن عبدالله بن مالك بأن يسلموه إليه ار 
وغيرهم من القوّاد يكاتبون علي بن هشام بمثل ذلك . ولا علم إبراهم بما اجتمعوا 


تنلض 


عليه أقبل عل مداراتهم إلى أن جُن الليل . ثم تسرب في البلد واختفى منتصف ذي ٠‏ 
الحجة. من سنة ثلاث » وبلغ الخبر إلى حَمَّيْد وعلي بن هشام , فأقبلوا إلى دار ' 
إراهم فل جدوه 6:.وذالة: لسكين من ببعنه . وأقام على بن هشام على شري بغداد 

وحميد على غرببها وأظهر سهل بن سلامة ما كان يدعو إليه فقرّبه حميد ووصله . 


» ( قدوم المأمون إلى العراق ) » 


لما وقعت هذه الفتن بالعراق سبب الحسن بن سهل ونفور الناس من استبداده واخيه 
على المأمون ثم .من العهد لعلي الرضا بن موسى الكاظم وإخراج الخلافة من بني 

العبّاس ؛ وكان الفضل بن سهل يطوي ذلك عن اللأمون ويبالغ ف اخفائه حذراً من 
أن يتغيّر رأي المأمون فيه وفي أخيه . ولا جاء هَرنّمّة للمأمون وعلم أنه يخبره بذلك وأن 
المأمون يثق بقوله » أحكم السعاية فيه عند المأمون حتى تغيّر له فقتله ولم يصغ إلى 
كلامه » فازدادت نفرة الشيعة وأهل بغداد وكثرت الفتن وتحدث القواد في عسكر 
المأمون بذلك » ولم يقدروا على إبلاغه » فجاؤا إلى على الرضا وسألوه إنهاء ذلك إلى 
الملأمون » فأخيره بما في العراق من الفتنة والقتال » وأنهم بايعوا إبراهيم بن المهدي 
فال المأمون : !نما جعلوه أميراً بعوم بأمرهم ! فمَال :ليس كذللك وإن ا حرب الآن 
قائمة بين ابن سهل وبينه » ون اناس ينقمون عليك مكان الفضل والحسن ومكافي 
وعهدك لي: » فقال له المأمون : ومن بعلم هذا خيرك ؟ فقال ميى بن معَاذْ وعبد العزيز : 
ابن عمران وغيرهما من وجوه قوادك عات بتكمل حتى استأمنوا إليه ثم أخبروه, 
بما أخبره به الرضا » وأن الناس بالعراق يتهمونه بالرفض لعهده لعلي الرضا وأن مر 
ابن الحسين مع عل أعير الزنين بلاته قد وفع إلى الرقة وضعف أمره 3 والبلاد تفتقت 1 
من كل جانب » وإن مم يتدارك الأمر ذهبت الخلافة منهم . فاستيقن المأمون ذلك 
امارح سحت ل سان ان و ع دوعر ارح لفقل بن مين 
وعلم الفضل:بن سهل يذلاك فشرع في عقات أولئك القواد فلم يغنه . ولا نزل لمأمون 
شرحبيل وثب بالفضل أربعة نفر فقتلوه في الام وهربوا » وجعل المأمون جعلاً أن 
جاء بهم » فجاء بهم العباس بن اليثم الديُئوري . فلا حضروا عند المأمون قالوا له 

أنت أمرتنا بقتله ! وقيل بل اختلفوا في القول فقال بعضهم ساد عه 
وقال آخرون بل عبد العزيز بن عمران من القوّاد وعلي وموسى وغيرهم » وأنكر 
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آخرون . فأمر المأمون بقتلهم وقتل من أقرُوا عليه من القواد » وبعث إلى احسن بن 
سهل وسار إلى العراق . وجاءه الخبر بأن الحسن بن سهل أصابته الماليخوليا واختلط 
فبعث ديناراً مولاه ووكله بأمور العسكر وكان إبراههم بن ا مهدي وعيسى بالمدائن وأبو 
لل ل ل 
بالمدائئن فرجع إلى بغداد وجعل يدعو إلى الأمون سرًا وإلى خلع إبراهيم وأن يكون 
منصور بن المهدي خليفة للمأمون وداخله في ذلك خزيمة بن خازم وغيره من 
القواد . وكتب إلى علي بن هشام وحميد أن يتقدّما ُنزل حميد نهر صَرْصَر وعلي 
النهروان » وعاد إبراهم بن المهدي من المدائن إلى بغداد متتصف صفر » وقبض على 
منصور وخزيمة ومنع المطلب مواليه » فامر إبراهيم بنبب داره ولم يظفر » ونزل حميد ' 
وعلي بن هشام المدائن وأقاما مها . وزوج المأمون في طريقه إبنته من علي الرضا وبعث 
أخاه إبراهم بن موسى الكاظم على الموسم وولآه المن وكان به حَمْدَوَيْهِ بن علي 
أبن عيسى بن ماهان قد غلب عليه . ولا نزل المأمون مدينة طوس مات علي الرضا 
'فجأة آخر صفر من سنة ثلاث من عنب أكله » وبعث المأمون إلى الحسن بن سهل ْ 
بذلك » وإلى أهل بغداد وشيعته يعتذر من عهده إليه » وأنه قد مات ويدعوهم إلى 
الرجوع لطاعته . ثم سار إلى جرجان وأقام بها أشهراً وعقد على جرجان لرجاء بن 
اش الضمّاك قاعداً وراء النهر » ثم عزله سنة أريع وعقد لفتات نن :عاد عن قرابة 
الفضل بن سهل على خراسان وجرجان وطبرستان وسجستان وكرمان وروبان 
ودهارير » ثم .عزله بطاهر كا نذكره . ثم سار إلى النبروان فلقيه أهل بيته وشيعته 
والقوّاد ووجوه الناس وكان قد كتب إلى طاهر أن يوافيه بها » فجاء من الرقة ولقيه 
هنالك . وسار المأمون فدخل بغداد متتصف صفر من سنة أربعة فتزل الرصافة ثم نزل 
قصره بشاطيء دجلة » وبق لاد في العسكر وانقطعت الفتن وبتي الشيعة يتكلمون 
في لبس الخضرة » وكان المأمون قد أمر طاهر بن الحسين أن يسأل حوائجه فأول ثثيء 
سال لبس السواد فأجابه » وقعد للناس وخلع عليه وعليهم الثيات السود واستقامت 
الأمور”") كانت الفتنة قد وقعت بالموصل بين بي شامة وبني ثعلبة وكان 
علي بن الحسن الممداني متغلباً علها في قومه فاستجارت علبة بأخيه محمد فأمرهم 
بالخروج إلى البرية ففعلوا » وتبعهم بنو شامة في ألف رجل وحاصروهم بالقوجاء 


ب ب ب ل ا 0 
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ومعهم بن ثعلب ء وبعث علي وبحمد إليم بالمدد فقتلا ججاعة من بني شامة وأسروا 
منهم » ومن بني تعلب » فجاء أحمد بن عمر بن الخطاب الثعلبي إلى علي فوادعه 
وسكنت الفتنة . ثم إن على بن الحسين سطا من كان في الموصل من الأزد عسفاً في 
الحكم عليهم » وقال لحم يوما : الحقوا بعان . فاجتمعت الأزة لل السيد ين ١‏ 5 
كبيرهم وقاتلوه . وكان في تلك النواحي مهدي بن علوان من الخوارج فادخله علي 
ابن الحسين وبايعه وصلى بالناس » واشتدّت الحرب . ثم كانت يا على علي 
وأصحابه وأخرجهم الأزد عن البلد إلى الحديثة” مم اتبعوهم فقتلوا عليًا وأخاه أحمد في 
جاعة » ولحأ محمد إلى بغداد وملك السيد بن اسن والأزة الموضل :وتعظب للماموقة” 
ولا قدم الأمون بغداد وفد عليه السّد بن أنس فشكاه محمد بن الحسين بن صالح 
واستعداءه عليه بقتل أخويه وقومه » فقال : نعر يا أمير المؤمنين ! أدخلوا الخارجي 
بلدك اقائره على منبرلك وأبطلوا دعوتك فأهدر المأمون. دماءهم : 

* 0 ولاية طاهر على خراسان ووفاته ) * 
كان الأبوة ة وصوله إلى العراق قد ولى طاهر بن الحسين الحزيرة والشرطة يجانبي 
بغداد والسواد » ودخل عليه ب 5 خلوته فأذن له بالحلومس وبكى ففداه. فقال 
لمأمون أبكي لأمر ذكره ذل وستره حزن » ولن يخلو أحد من شّجَن . وقضى طاهر 
خلية راتصرت . وكان حسين الخادم حاضرا فدس إليه على يد كاتبه محمد بن هرون 
أن يسأل اللأمون عن مكاتبته تبته على مائة ألف درهم ومثلها للكاتب ». وخلا حسين 
بالمأمون وسأله ففطن وقال له : إن الثناء مني ليس برخيص » والمعروف ,عندي. ليس 
بضائع فعيبي عن غير المأمون 7" . فأجابه وركب إلى المأمون وفاوضه في أمر خراسان 
وأنها يَحْسى عليها من الترك وأنَّ غسّان بن عبّاد ليس بكفء لا . فقال : 0 
في ذلك فن ترى يصلح لا ؟ قال : طاهر بن الحسين قال تعره لاك 
ضامنه . ا رع لماج لد بن أي تل لتر راد 
خراسان » وعسكر من يومه خارج بغداد وأقام شهراً تحمل إليه كل يوم عشرة اللاف 
ألىف درهم عادة صاحب خراهان . ؤولى المأمون مكانه بالجزيرة إبنه عبدالله ؛ وكان 
)١(‏ الاصر 0 


: فركب طاهر الى احمد بن أبي خالد فقال له‎ .. : #6١ العبارة غير واضحة وفي الكامل اج كص‎ (١ 
ولا اروف عندي لس بضاع > ا نه رأى غولار»‎ ٠ ان لاه ني ليس برخيص‎ 
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ينوب عن أبيه بالشرطة » فحملها إلى ابن عمه إسحق بن إبراهم بن مصعب وخرج 
ل ل ل 
سنة خمس ومائتين . وقيل في سبب ولاية طاهر خراسان أنْ عبد الرحمن المطوع 
جمع جموعا كثرة بنيسابور لقتال الحرورية » وم يستأذن غسَان بن عباد وهو اولي 
على خراسان : فخشي أن يكون ذلك من الأمون فاضطرب وتعصّب له الحسن بن 
سهل . وخشي المأمون على خراسان فولى أطاهرا وسار إلى خراسان فأقام بها إلى سنة 
بيع » ثم اعتزم على الخلاف وخطب 0 فأمسك عن الدعاء للمأمون ودعا بصلاح 
الأمّه » وكتب صاحب البريد بذلك إلى المأمون بخلعه » فدعا بأحمد بن أبي خالد 
فقَال انث افتسمعة ١‏ افسر وافيق يي ابه ثم جاء من الغد الخير بموته فقال المأمون للبريد 
ونعم الحمدلله الذي قلدّمه وأخترنا » وولى طلحة من قبله وبعث إليه الأمون أحمد بن 
أبي خالد ليقوم بأمره فعبر أحمد إلى ما وراء النهر وافتتح أشر وسَئّة وأس ركاووس بن 
مر ست ايض كد أبي خالد 

ئة آلاف ألف درهم وعروضاً بألف ألف ولمكاتبته خيدييج نه الف درهم . ثم خالف 
ل و و ا ار ا با ل 
المأمون فعفا عنه . 


» ( ولاية عبدالله بن طاهر الرقة 

وفضر وتحاربتة نصر بن شيث ) * 
ووس حت وماتين بلع الخبر بوفاة تحيى بن مُعاذ عامل اللنزيرة 3 وأنة استخلف ابنه 
لحمل : فولى اللأمون عبدالله بن طاهر مكانه وجعل له ما بين الرقة ومِضْر » فأمره 
بحرب نضّر بن شيك وقيل ولآه سئة مسن » وقيل سنة سبع » واستخلف عل 
الفرطة وكداة ليق , بن إبراهم بن الحسين بن مَضْعَب وهوابن عمّه » وكتب إليه 
| أبو طاهر كتاباً بالوصية جمع فيه محاسن الآداب والسياسة ومكارم الأخلاق » وقد 
ا 2 فسار عبدالله بن طاهر لذلك وبعث الحيوش لحصار نَضْر 
شيث بِكيْسُوم في نواحي جانب » ثم سار إليه بنفبسه سنة تسع ومائتين » وحن 
بمخنقه . وبعث إليه المأمون محمد بن جعفر العامري يدعوه إلى الطاعة » فأجاب على 
شرط أن لا يحضر عنده . فتوقف المأمون وقال : ما باله ينفرمني ؟ فقال أبو جعفر : لا 


لين 


تقد من ذنبه . فقَال : أفتراه أعظم ذنباً من.الفضل بن الربيع وقد أخذ جميع ما 
أوصى له. به الرشيد من الأموال والسلاح وذهب مع القؤاد إلى أخي » وأسلمني 
وأفضد علي حتى كان ما كان » ومن عيسى بن أببي خالد وقد خالف علي يبلدي 
واخرب داري » وبايع لبراهم دوني ففال ابن جعفر : يا ان المؤمنين هؤلاء هم 
سوابق ودالة يبقون بها » ونَضْر ليست له في دولتكم سابقة وإنما كان من جند بني 
أهية » وأنا لا أجيت إلى هذا الشرط . ولح نصر في الخلاف حتى جهده الحصار 
واستأمن فأمّنه عبدالله بن طاهر وخرج إليه سنة عشرة وبعث به إلى الملأمون وأخرت 
حصن كَيْسُوُم لخمس منين من حصاره ورجع عبدالله بن طاهر إلى الرقة ثم قدم 
بغداد سنة إحدى عشرة فتلقّاه العّاس بن المأمون وا معتصم وسائر الناس . 


« ( الظفر بابن عائشة وبابراهم , بن المهدي ) » 


كان إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام ويعرف بابن عائشة ممن تولى 
كير البيعة لوبراهم بن المهدي ومعه ابراهم بن الأغلب ومالك بن شاهين وكانوا قد 
احكرا عند قدوم المأمون في نواحي بغداد . ولا وصل : نضر بن شيك وشبرحت النظارة 
أنفذوا للخزوج في ذلك اليوم ثم غلبهم بعض الناس فأخذوا في صفر من سنة عشرة ؛ 
ثم ضربوا حتى حتى أقروا على من كان معهم قٍ الأمر فلم يعرض لهم المأمون وحبسهم 
فضاق علههم الغغخيس وأرادوا أن ينقبوه » فركب المأمون بنفسه وقتلهم وصلب ابن 
عائشة ثم صلَى عليه ودفنه . ثم أخذ في هذه السئة إبراهم , بن المهدي وهو متنقب في 
زي امرأة عي بين اقواتين واستراب به بعض العسّس وقال أين تردن في هذا 
الوقت ؟ فأعطاه إبراهم خاتم ياقوت في يده فازداد ريبة ورفعهن ) إلى صاحب 
المسلحة » وجاء من 4 صاحب الحسر فذهب به إلى المأمون 5 وأحضره والغل في 
عنقه والملحبة 20 على صدره ليزاه بئو هاشم والناس . . ثم حبسه عند أحمد بن أبي 
خالد » ثم أخرجه معه عندما سار الحسن بن سهل ليغ الصلح ؛ شاع فيه اين 
كل ابنته بوران » وقيل إن إبراهم. للا أخذ حمل إلى دار المعتصم وكان عند المأمون ْ 
فأدخله عليه وأنبّه فها كان منه . واعتذر بمنظوم من الكلام ومنثور أتى فيه من وراء 
| الغاية وهو منقول في كتب التازيخ فلا نطيل بنقله . 


. الملحبة : كل ما يقطع به‎ )١( 
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» ( انتقاض مصر والاسكندرية ) » 


كان السريّ بن محمد بن الحكم والياً على مصر وتوفي سنة خمس ومائتين » وبتي أبنه 
عبدالله » فانتقض وخلع الطاعة وأنزل بالاسكندرية جالية من الاندلس اخرجهم 
الحكم بن هشام من ربضي قرطبة وغرٌ بهم إلى المشرق . ولا نزلوا بالإسكندرية ثاروا 
وملكوها وولوا علييم أبا حفص عمر البلوطي . وفشل عبدالله بن طاهر عنيم مخارية 
نَصّر بن شيّث » فلا فرغ منه ثار من الشام إلهم » وقدّم قائدا من قواده ولقيه ابن 
السريٌ وقاتله وأغدٌ إبن طاهر المسير فلحقهم وهم في القتال » وانجزم ابن السري إلى 
مصر وحاصره عبدالله بن طاهر حتى نزل على الأمان » وذلك سنة عشرة . ثم بععث 
إلى المخالية الذين ملكوا الاسكندرية بالحرب » فسألوا الأمان على أن يرتحلوا إلى بعض 
' الجزائر في بحر الروم مما يلي الاسكندرية ففعل . ونزلوا جزيرة أقريطش واستوطنوها 
وأقامت في مملكة المسلمين من أعقابهم دهراً إلى أن غلب عليها الإفرنجة . 
» ( العمال بالنواحي ) * 

عيسى » وعلى البصرة أخاه صا حاً » وعلى الحرمين عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن 
العبّاس بن علي بن أبي طالب » وعلى الموصل السيد بن أنس الأزدي ٠‏ وولى على 
الشرطة ببغداد ومعاون السواد طاهر بن الحسين استقدمه من الرقة » وكان الحسن بن 
سهل ولآه عليها فقدم واستخلف إبنه عبدالله عليها . ثم ولآه المأمون سنة خمس 
خراسان وأعال المشرق كلّها واستقدم ابنه عبدالله فجعله على الشرطة: ببغداد مكان 
أبيه . وولىٌ يحبى بن معاذ على الخزيرة وعيسى بن محمد بن أبي خالد على أرمينية 
وأذربيجان ومحاربة بابك . ومات عامل مصر السري بن محمد بن الحكم فولى ابنه 
عبيدالله مكانه . ومات داود بن يزيد عامل السند فول بشر بن داود مكانه على أن 
يحمل ألف ألف درهم كل سنة . ثم مات يحيى بن مُعاذ سنة ست واستخلف إبنه 
أحمد فعزله المأمون وولى” مكانه عبدالله بن طاهر وضاف إليه مصر » وسيره لمحاربة 


نصر بن شيّث وولى عيسى بن يزيد الحلودي محاربة الزط سنة خمس » ثم عزله سنة 
ست وولىّ داود بن منحور”١)‏ مع اعال البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين » وولى 
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5 سنة سبع د والرويان ودناورد . وفها أوقع السيد:بن 
نظن يجاعة من عرب بني شيبان ووديعة بما فشا بن ادم اباد فكبسهم 
بالدسكرة. واستباحهم بالقتل والنبب ٠‏ وف سنة تسع ولى صدقة بن علي ويعرف 
ريق على أرمينية وأ زهان وأهرّة بمحاربة بابك » وقام بأمره جمد بق الج أن 
الاسكاني فأسره بابك ٠‏ فولى إبراهم بن الليث , بن الفضل أذربيجان . وكان على 
جبال طبرستان شُهريّار بن شرُوين فات سنة عشر وقام مكانه إبنه سابور» فقتله 
ش اماريازين قارن في حرب أسره فيها وملك جبال طبرستان وف سنة إحدى عشرة قتل 
ريق بن علي بن صَدَكَة الأزدي الاين أنس صاحب الموصل ٠‏ وقد كان زريق 
5 على الحبال ما بين الموصل وأذربيجان وولأه المأمون علها . ٠‏ فجمع وقصد 
الوصل ترب السيد فخرج إليه أربعة آلاف فاشتد القتال بينهم وقتل السيد ة في المعركة 
فخضب الأمون لقتله » وولى محمد بن حميد الطوبي على الموصل وأمره بحرب زَرَيْقَ 
وبابك الخرّمي فسار إلى اليل واستولى عليها سنة إثنتي عشرة .. ومات موسى بن 
حفص عامل طبرستان فولى المأمون مكانه إبنه » وولى 00 صالح على 
يه ون ف ساب ل حب .امإ 14 
محمد بن حميد الطوسي سنة أربع عشرة قتله بابك ١‏ رمي وذلك انه لما فرغ من 
المتغلبين بالموصل سار إلى بابك في العساكر الكاملة الحشد وتَعاوز اليه المضابة 26 
بحفظها حتى انتبى إلى الحبل » فصعد وقد أ> كمن بابك الرجال . قي. الشعراء فلا جار 
ثلاثة فراسخ خرجت عليهم الكمائن فانبزموا وثبت محمد بن حديد حتى إذا لم ببق 
معه إلا رجل واحد فتسلل يطلب النجاة فعثر في جاعة م ن الحربية يقاتلون طائفة من 
أضجانة فقصدوه وقتلوه . وعم ذلك عا ل امامو واستعمل عبدالله ب ن طاهر على 
خراسان لأنه كان بلغه ان أخاه طلحة بن طاهر مات وقام على أخوه مكانه خليقة 
عبدالله » وعبدالله بالدينور يه العساكر إلى بابك فول على نيسابور محمد بن حسيا 
فكثر عيث الخوارج بخراسان فأمره المأمون بالمسير المبا فسا رول مكارو اوسا هيد 
حي ختما رين جعي فشكاوا افعرلةا لبيكيرة بم وني سنة إثنتي عشرة خلع أحمد بن 
. محمد العمَري , يعرف بالأحمر العين بالعن . فولى المأمون ابنه العباس على الحزيرة 
والثغور والعواصم وأغزة آنا إسحق المعتصم على الشام ومصر وسيّر عبد الله ب: ن طاهر إلى 
خراسان وأعطى لكل واحد منهم نخحمسمائة ألف درهم . وبعث ا معتصم نح 3 


لفلض 


الباذغيسى عاملاً على مِصّر فوئب به جاعة من القيسية والمانية فقتلوه سنة أريع 
عشرة » فسار المعتصم إلى مصر فقاتلهم وافتتح. مِصر وولى عليها واستقامت الأمور. 
وفي سنة ثلاث عشرة ولىّ المأمون غسّان بن عبّاس على السند ما بلغه خعلاف بشر بن 
داود . وفي سنة ة أربع عشرة استقدم الملأمون أبا ذُلفَ وكان بالكرخ من نواحي همان 
منذ سار مع عيسى بن ماهان لحرب طاهر » وقتل عيسى فعاد إلى همذ ان وراسله طاهر 
يدعوه إلى البيبعة فامتنع . وقال له ولا أكون مع أحد وأقام بالكرخ . فا خرج المأمون 
إلى الري اه اليه بدعوه فسار نحوه وجلاً بعد أن أغرى عليه أصحابه اسع وف 
سنة أربع عشرة بالمن . وفيها ولى المأمون علي بن هشام ابل وقم وأصبهان 
وأذربيجان وخلع أهل قم وكانوا سألوا اللطعلة من خراجهم وهو ألف ألف درهم لأن 
المأمون لما جاء من العراق أقام بالري أياماً وخفف علهم من من الخراج فطمع أهل قم في 
مثلها فآبن فامتنعوا من الاداء فسرح إلينم علي بن هشام وعجيف بن عنبسة وظفروا 
مهم وقتلوا يحبى بن عمران وهدموا سورها وجبوها على سبعة الاف ألف . وق سئة 
سث:عشرة هر عباوس الفهري بمصْر وقتل بعض عمال المعتصم 2 فسار المأمون إلى 
مصر وأصلحها وأتى بعبدوس فقتله وقدم من برقة ة وأقام بمصر وفيها غضب المأمون على 
ش علي بن هشام ووجّه عجيفاً وأحمد بن هشام لقبض أمواله وسلامه ما يلغه من عسفه 
وظلمه وأراد قتل عجيف واللحاق يبابك فلم يقدر وظفر به عجيف وجاء به إلى المأمون 
. فأمر بقتله وطيف برأسه في الشام والعراق وخراسان ومصر ثم ألقي في البحر. وقدم 
غسان بن عماد من السند ومعه بشر بن : داود مستأمناً » فولى على السند عمران بن 
موسى العكي) وهرت جعفر ‏ بن داود القمي إلى قم فخلع. وكان محبوساً بمصر منذ عزله 
المأمون عن قم فهرب لآن وضع فظلبه علي بن عيسى القعي وبعك بد إلى امامو 


. فقتل‎ ٠ 

» ( الصوائف ) » 
وفي سنة مائتين قتل الروم ملكهم إليون لسبع سئين ونصف من ملكه » وأعادوا 
ميخاييل بن جرجس المخلوع » وبق عليهم تسع سنين . ثم مات سنة خمس عشرة 
وملك ابنه نوفل. وفتح عبدالله بن حرداو به واي طبرستان البلاد والسيرن من بلاد الدَيْلم 
وافتج جبال طبرستان » وأنزل شهريار بن شروين عنها وأشخص مازيار بن قارن إلى 
المأمون واسر أباليل ملك الديلم وذلك سنة إحدى ومائتين . وفيها ظهر بابك الخرمي في 


لفن 


الجا وندازيّة أصحاب جاوندان سهل » وتفسيره الدائم الباقي وتفسير خرم فرح » 
وكانوا يعتقدون مذاهب الحوس. وفي سنة أربع عشرة خرج أبو بلال الصابي 
| الشاري ؛ فسرّح إليه الأمون ابنه العبّاس في جاعة من القواد وقتلوه . وق سنة حمس 
عشرة دخل المأمون بلاد الروم بالصائفة وسار عن بغداد في المحَرم واستخلف علبها 
إسحق بن ابراهم بن مصّعْب وهو ابن عم طاهر . وول السواد وحُلوان وكور 
دجلة » ولا وصل تكريت لقيه محمد بن علي الرضا فأجازه وزف إليه ابنته 3 
الفضل » وسار إلى المدينة فأقام بها وسار المأمون على الموصل إلى مجم ثم دابق ؛ ثم 
أنطا كية ثم المُصيصة وطرطوس . ودخل من هناك فافتتح حصن قَرَة عَنْوة وهدمه . 
وقيل بل فتحه على الأمان : وفتح قبله حصن ماجد كذ لك . . وبعثه أشناس إلى 
حصن سدس » ودخل ابنه العبًا ول نأطية وده المأمون عجيفاً وجعفر الخيّاط إلى 
عضن ينان فأطاع . ؤعاد المعتصم من مِضّر فلتي اللأمون قبل الموصل ‏ ولقيه العبا 
ابئه نرأس عن . وجاء المأمون منصرفه من العراق إلى دمشق » ثم بلغه أن الروم أغاروا 
على طرطوس والمصيصة ونوا فر ني بالفل م وكية اليديملك الروم ,فيه بتقدسه: قرع 
إلهم وافتتح كثيراً من سايم وأناخ على مِرَقْلة حتى استأمنوا وصا حوه » وبعث 
المتصم فافتتح ثلاثين حصناً منها مطمورة » وبعث يحبى بن 3 فأنحْن في البلاد 
وقكل وتخرق وسبى:. مرجع المأمون إلى كيسوم فأقام بها يومين ثم ارتحل إلى دمشق 
وف سنة سبع 7 للأمون إلى بلاد الروم فأناخ على لؤلؤة فحاصرها 7 يوم » 
ثم رحل عنها ولف عجيفاً على حصارها . وجاء نوفل ملك الروم فأحاط به فبعث 
إليه المأمون .بالمدد فارتحل نوقل واستأمن أهل لوْلوة إلى عجيف » وبعث نوفل في 
المهادنة والمأمون على سلوين فلم حجبه . ثم رجع الملأمون سنة تمان عشرة وبعث إبنه 
العبّاس إلى بناء طِوَانّة فبنى بها ميلاً في ميل ودورها أربعة فراسخ خ » وجعل لا أربعة 
أبوات ونقل اليا النائن تمن البلد انه + 


5 ) وفاة المامون وسبعة المعتصم ) * 
سباسسللتتللل ل ل - بش سس سس 
ثم مرض اللمأمون على نهر البررون واشت مرضه ودخل العراق وهو مريض فات 


بطرسوس وصلى عليه المعتصم وذلك لعشرين سنة من خلافته » وعهد لابنه المعتصم 


وهو ابو إسحق محمد فبويع له بعد موته » وذلك منتصف رجب من سنة تمان عشرة 


رض 


ومائتين . وشغب الحند وهتفوا باسم العبّاس بن المأمون فأحضره وبايع فسكتوا وخرب 
لوقته ما كان بناه من مدينة طوانة واعاد الناس إلى بلادهم وحمل ما اطاق حمله من 
الآلة وأحرق الباق . | 
# ( ظهور صاحب الطالقان ) 0 

م تي ا ل ا ل لاض عمتتج يستكت 
وهو محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي زين العابدين بن الحسين » كان 
ملازماً للمسجد بالمدينة فلزمه شيطان من أهل خراسان وزيّن له أنه أحق بالإمامة » 
وصار يأتيه بحجّاج خراسان يبايعونه . ثم خرج به إلى الموزجان وأخفاه وأقبل على 
الدعاء له » ثم حمله على إظهار الدعوة للرضا من ال محمد على عادة الشيعة في هذا 
العام م قدّمناه . وواقعه قواد عبدالله بن طاهر بخراسان المرة بعد المرة فهزموه 
وأصحابه » وأخرج ناجياً بنفسه ومرٌ بنسا » فوشي به إلى العامل فقبض عليه وبعثه 
إلى عبدالله بن طاهر » فبعثه إلى المُعْنَصِم منتصف ربيع أول سنة تسع عشرة » 
فحبسه عند الخادم مسرور الكبير » ووكل بحفظه فهرب من محبسه ليلة الفطر من سئته 
ولم يوقف له على خبر 


(حرب الزط ) ٠»‏ 

وهم قوم من أخلاط الناس غلبوا على طريق البَصْرَةَ وعاثوا فيها. وأفسدوا البلاد وولوا 
عليهم رجلاً منهم إسمه محمد بن عيّان » وقام بأمره آخر منهم إسمه سيمّاق عه 
المختصم لحربهم في هذه السنة ععجيف بن عَنْبسَة في جادى الآخرة فسار إلى واميط 
وحاربهم ؛ فقتل منهم في معركة ثلؤائة وأسر نحمسمائة » ثم قتلهم وبعث برفوسهم إلى 
باب المعتصم وأقام قَبَالمَهُم سبعة أشهر . ثم استأمنوا إليه في ذي الحجة آخخر السنة 
وجاؤا بأجمعهم في سبعة وعشرين ألفاً » المقاتلة منهم إثنا عشر ألفاً فعبّاهم عجيف 
في السفن على هيئتهم في الحرب ودخخل بهم بغداد في عاشوراء سنة عشرين » وركب 
المعتصم إلى الشماسة في سفينة حتى راهم ثم غربهم إلى عين زرْيَة فأغارت علييم 
ارون حك ما 


كان المعتصم قد اصطنع قوماً من أهل الحرف بِمِضصْرٌَ وسمّاهم المطاربّة وقوماً من 


سَمَرْقند واعبر ا ووسة وفرغانة وسماهم الفربانة» وار بن صبيائهم . وكانوا 
00 الدواب في الطرق ويختلفون بها ركضاً ٠‏ فيصدمون النساء والصبان فتتأذى 
العامة بهم » ورب انفرد بعضهم فقتلوه وتأذى الناس من ذلك ونكروه وربا أسمعوا 
النكير للمعتصم » فعمد إلى بناء القاطون . وكانت مدينة بناها الرشيد ولم يستتمها 
وخربت ء فجددها المعتصم وبناها سنة عشرين وسماها سر فخ راع فرعيمها النان 
3 ليج لح الس ررد اويا ياه حتى انتقل 
الا اينم الوائق : 


( نكبة الفضل بن مروان ) » 


كان للمعتصم في ولاية أخيه كاتب بعرف بيحيى الجَرٌمُقَابِي ”2 . واتصل به 
الفضل بن مروان وهو من البردان » وكان حسن الخط . فلا هلك الحرمقابي 
استكتبه المعتصم وسار معه إلى الشام فأثرى . ولا استخلف المعتطام استولى على هواه 
واستتبع الدواوين واحتجر الأموال ثم صار يرد أوامر المعتصم في العطايا ولا ينفذها . 
وله ل الي ودسّوا عليه عنده من ملاً محلسه ومساخره من 
يعير المعتصم باستبداده عليه ورد ار : فحقد له ذلك . ثم نكبه سنة عشرين 
ش ا وه أهل بيته » وجعل مكانه محمد بن عبد الملك بن الزيات وغرّب 
الفضل إلم. بعض قرى الموصل 9) قد تقدّم لنا حديث بابك الخرمي 
(محاربة بابك الخرمي ) وظهوره سنة إثنتين ومائتين بدعوة اراق بن سهل » 
وَالْطل مدينة البر9) لامتناعه وول امامو حروبه » فهزم عساكره وقتل جاعة من 
قواده وخرب الحصون فما بين أدبيل ورَنْجَان » فلا ولي المُعْتصِم بعث أبا سعيد 
محمد بن يوسف فبنى الحصون التي خر بها وشحاها بالرجال والأقوات » وحفظ السابلة 
لخلب الميرة .ونيا هو في ذلك أغارت بعض سرايا بابك يتلك الواحي مخرتج ي 
طلبهم واستنقذ ما أخذوه.» وقتل كيرا وش أكتنةء وبعث بالرؤوس والأسرى إلى 
المعتصم ان اليك ضاي اله ل حصي من كور أريج رااكها دوي 
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(؟) بياض في الاصل وفي الكامل لابن الاثير ج " ص 404 : «فنفى امل الى قرية في طزيق الموصل 
تعرف بالسنَ وصار محمد وزيرا كاتباً 2 

(*) وفي نسخة اخرى مديئة البذٌ ( وف الكامل لابن الاثير ج 5 ص 407 .) 


نض 


ابن الرواد » وكان يصانع بابك ويضيف سراياه إذا مروا به . ومر به في هذه الأيام 
قائده عِضّْمّة » وأضافه على العادة » ثم قبض عليه وقثل أصحابه وبعث به إلى 
المعتصم » فسأله عن عورات بلاد بابك فدله عليها . ثم حبسه وعقد لقائده الأفشين 
حيدربن كاوس على الحبال » ووجهه لحرب بابك » فسار إليها ساح وضبط 
الطرقات ما بينه وبين أدبيل » وأنزل فواده في العساكر ما بينه وبين أدبيل يتلقون 
الميرة من أَرْدَبيل من واحد إلى الآخر حتى تصل عسكر الأفشين . وكان إذا وقع بيده 
أحد من جواسيس بابك يسأله عن إحسان بابك إليه فيضاعفه ويطلقه . ثم إن 
لمعتصم بعث بغا الكبير مدد الأفشين بالنفقات وسمع بابك فاعتزم على اعتراضه 
وأخير الأفشين بذلك بعض جواسيسهم » » فكتب إلى بغا أن يرتحل من حصن النهر 
قيلا 17 ثم يرجع إلى أردبيل ففعل ذلك . وجاءت الأخبار إلى بابك وركب الأفشين 
في يوم مواعدته لبغا واغدّ المسير » وخرجت سريّة بالك فلقيت قافلة النهر وم يصادفوا 
بغافيها فقتلوا من وجدوا فيها من الحند وفاتهم المال . ولقوا في طريقهم الهَيئم من 
قواد الأفشين فهزموه وامتنع حصنه » ونزل بابك عليه يحاصره واذا بالأفشين قد 
وصل » فأوقع بهم وقتل الكثير من جنده » ونجحابابك إلى موقان وأرسل إلى عسكره في 
البرّ فلحقت به ء وخرج معهم من موقان إلى الب . ولا رجع الأفشين إلى عسكره 
استمرٌ على حصار بابك وانقطعت عنه الميرة من سائر النواحي » ووجه صاحب مراغة 
ليه ميرة فلقيتها سرية من سرايا بابك فأخذوها » ثم خلص إليه بغا بما معه من المال 
ففرقه في العسا كر ء وأمر الأفشين قواده فتقدّموا ليضيقوا الحصار على بابك في حصن 
البذّ » ونزل على ستة أميال منه . وسار بغا الكبير حتى أحلط يقرية البذ وقاتلهم وقتلوا 
منهم جاعة فتأخر إلى خندق محمد بن حميد من القواد » وبعت كا الأفعن في 
المدد » فبعث إليه أخاه الفضل وأحمد بن الخليل بن هشام وأبا خوس وصاحب 
شرطة الحسن بن سهل » وأمره بمناجزتهم إلى الحرب في يوم عينه له » فركبوا في ذلك 
اليوم » وقصدوا البلّ وأصابهم برد شديد ومطر » ؛ وقاتل الأفشين فغلب من بازائه من 
أصحاب بابك واشتد عليهم المطر فتزلوا واتخذ بغا دليلا أشرف به على جبل يطل منه 
على الأفشين ونزل: عليهم التلج والضباب فنزلوا رمم . وعمد بابك إلى الافشين 
ففْضٌ معسكره وضجر أصحاب بغا من مقامهم في رأس الحبل فارتحل بهم ولا يعلم 


. هواسم الحصن‎ )١( 


يفف 


ما تم على الأفشين » وقصد حصن البذ فتعرف خبر الافشين ورجع غلى غير الطريق 
الذي دخلوا منه لكثرة مضابقه وعقباته وتبعته طلائع بابك فلم يلتفت إلههم مسابقة 
للمضايق امامه . واجنهم الليل وخافوا على أثقاهم وأموالهم فعسكر بهم بغا من رأس 
جبل وقد تعبوا وفنيت أزوادهم وبيتهم بابك ففضهم ونهبوا ما كان معهم من المال 
والسلاح ونجوا إلى خندقهم الأول في اسفل الحبل وأقام بغا هنالك . وكان طرخان 
كبير قواد بابك قد استأذنه أن يشتوا بقرية في ناحية مراغة » فأرسل الأفشين إلى بعض 
قؤاده بمراغة فأسرى إليه وقتله وبعث برأسه . ودخلت سنة إثنتين وعشرين فبعث 
المعتصم جعفر الخيّاط بالعساكر مدداً للأفشين » وبعث إتباخ بثلاثين ألف ألف 
درهم لنفقات الحند فأرسلها وعاذ » ورحل الأفشين لأول فصل الربيع » ودنا من 
اعلحصن وخندق على نفسه . وجاءه الخبر بان قائد بابك واسمه أدين 27 قد عسكر 
بازائه وبعت عياله إلى بعض حصون الحبل » فبعث الأفشين بعض قواده لاعتراضهم 
فسلكوا مضايق وتملقوا وأغاروا إلى أن لقوا العيال فأخذوهم وانصرفوا ل 
دين فرك لاعتراضهم وحاربهم واستتقذ بعض اللاو وعلم بشانهم الأفشين من 
علامات كان انرقم إن راى بمم ريبا فركب إليهم فلا احسوا به فرجوا عن المضبيق 
وجا القوم . وتقلدّم الأفشين قليلاً قليلاً إلى حصن البذٌ وكان يأمر الناس بالركوب ليله 
للحراسة خوف البيات فضجر الناس من التعب وارتاد في رؤوس تلك الحبال أماكن 
يتحصن فبها الرجالة فوجد ثلاثة فأنزل فيها الرجالة بأزوادهم وسدّ الطرق إليها 
باحجارة وأقام يحاصرهم . وكان يصلّي الصبح بغلس ثم بسير زحفاً ويضرب الطبول 
الناس لزحفه في الحبال والاودية على مصافهم » واذا أمسك وقفوا وكان إذا أراد أن 
يتقام المضيق الذي أتى منه عام أل خلف به عسكراً على رأس العقبة يحفظونه لثلا 
بأخذه الحرسة منه علهم . وكان بابك متى زحفوا عليه كمن عسكراً تحت تلك 
العقبة » واجتهد الأفشين أن يعرف مكان الكين فلم يُطِق وكان يأمر أبا سعيد وجعفراً 
لخيّاط وأحمد بن الخليل بن هشام فيتقدّمون إلى الوادي في ثلاثة كراديس » 
ويجحلس على تلك ينظر إليهم وإلى قصر بابك ويقف بابك قبالته في عسكر قليل وقد 
أكمن بقية العسكر فيشربون الخمر ويلعبون بالسرياني » فاذا صلّى الأفشين الظهر 
رجع إلى خندقه بروذ الروز مصافاً بعد مصاف » الأقرب إلى العدوٌ ثم الذي يليه » 
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تقض 


وآخرين ترجع العسكر الذي عقبه المضيق حتى ضجرت يداية من الطاوة ؛ 
بعرت بعض الأيام وتأخر جعفر فخرج الخرمية من البذّ على أصحابه فردّهم جعفر 

على أعقاء بهم » وارتفع الصياح ورجع الأفشين وقد نشبت الحرب . وكان مع أبي 
ون من أصحاب جعفر قوم من الطوعة فضيقوا على أصحاب بابك وكانوا يصدعون 
الب ( وبعث جعفر إلى الأفشين ستمده خمسمائة راجل من الناشبة فأتى له وآمْرة 
بالتحيّل في الانصراف » وتعلق أولئك المطوعة اليك وارتفع الصياح وخرج المناء 
من نحت العقبة » وتبين الأفشين أماكنهم واطلّع على خدعتهم . وانصرف جعفر إلى 
الأفشين وعاتبه فاعتذر إليه يستأمن الكين وأراه مكانه » فانصرف عن عتابه وعلم أن 
الرأي معه. وشكا المطوعة ضيق العلوفة والزاد فأذن هم في الإنصراف وتناولوه 
بألسنتهم ثم طلبوه ُ المناهضة فأذن لهم ووادعهم ليوم معلوم 3 وجهز وحمل المال 
والزاد والماء وا محامل الحرجان » وتقدّم إلى مكانه بالأمس وجهز العسكر على العقبة 97 
عادته » ف 00 بالتقدّم بالمطوعة أن يأتوا من أسهل الوجوه وأطلق . بيده ب 
يريده من الناشبة والنفاطين ( وتقدم جعفر إلى مكانه لانيل والمتطوعة معه 4 0 
وتعلّقوا سو لذ ع ضرب جمعهم ما به وجاء الفعلة بالفؤس وطيف عليهم بالمياه 
والأزودة ثم جاء الخرمية من الباب وكسروا على المطوعة وطرحوهم على السور ورموهم 
بالحجارة فنالت منهم وضعفوا عن الحرب ( م تحاجزوا آخر يومهم وأمرهم الافشين 
بالانصراف وداتجلهم اليأس من الفتتح تلك السنة » والضرف أكثر المطوعة م عاود 
الأفشين الحرب بعد أسبوعين وبعث من جوف الليل ألفاأ من الناشبة إلى الحبل الذي 
وراء لبذ حتى يعايئوا الأفشين من هذه الناحية فيرمون على الخرمية 6 
آخ ركميناً تحت ذلك الحبل الذي وراء البذّ » وركب هومن الغداة إلى المكان الذي 
يقف فيه على عادته . وتقدم جعفر الخياط والقواد حتى صاروا جميغاً حول ذلك 
الحبل ء فوئب كمين بابك من أسفل الحبل بالعسكر الذي جاء إليه لما فضحهم 
ميخ » وانحدر الناشبة من الحبل وقد ركبوا الأعلام على رماحهم » وقصدوا جميعا 
دين قائد بابك في جفلة » فانحدر إلى الوادي » فحمل عليه جاعة من أصحاب 
القواد فرمى علهم الصخور من الخبل ونحدرت إليم ولا رأى ذلك بابك استأمن 
للأفشين على أن يحمل عياله من البذ » وبينا هم في ذلك إذ جاء الخبر إلى الأفشين 
بدخول البذ . وأنْ الناس صعدوا بالأعلام فوق قصور بابك حتى دخل واديا هنالك 


نرضنا 


وأخترق الأفشين قصور بابك وقتل الخرمية عن آخرهم 2 وأخعل أمواله وعياله ؛ ورجع 
إلى معسكره عند المساء » ونخالفه بالك إلى الحصن فحمل ما أمكنه من المال والطعام 
وجاء الأفشين من الغد فهدم المقصور وأحزقها وكتب إلى ملوك ارق وبطارقتهم 
بإذ كاء العيون عليه في نواحيهم حتى يأتوه به » ثم عثر على بابك بعض العيون في واد 
كثير الغياض يمر من أذربيجان إلى أرمينية فبعث من أن لل بعروا عله لكر 
الغياضن والشجر. وجاء كتاب المعتصم بامائة فبعث به الأفشين بعض المستأمنة من 
أصحات بابك فامتنع م قبوله ٠‏ وقتل بعضهم ٠‏ ثم رع من ذلك الوادي هو 
وأخخوه عدالل وفخارية واه يريدون أرمينية » ورآهم الحرس الذين جاؤا لأخذه وكان 
أبو السفاح هوالمقدّم عليم فرُوا في اتباعهم ل ل فركب ونجا 
واخذ أبو السفاح معاوية وأمّ بابك وبعث بهم إلى الأفشين وسار بابك في جبال أرمينية 
مختفياً وقد أذ كوا عليه العيون حتى إذا مسّه الجوع بعث بعض أصحابه بدنانير لشراء 
قوتهم فعثر به بعض المسلحة . وبعث إلى سهل بن ساباط '"' فجاء واجتمع بصاحب بايك 
الذي كانت حراسة الطريق عليه » ودله على بابك فأتاه واد عيضي سار إلى حصنه 
وبعث بالخبر إلى الأفشين فبعث إليه بقائدين من قبله وأمرهما بطاعة ابن ساباط : 
فأكمنهما في بعض نواحي الحصن وأغرى بابك بالصيد وخرج معه فخرج القائدان 
من الككين قأخنذاه وجاء نه إلى الأففين وفعها معاوية بن سهل بن ساباط فحبسه 
ووكل بحفظه وأعطى معاوية ألف درهم 3 وا هات ال آلف ديم ومنطقة مفرقة 
با لجوهر . وبعث إلى عيسى بن يوسف بن أسطقانوس 29 ملك المُلقان يطلب منه 
عبد الله نا بابك » وقد كان لكأ إلى حصنه غتذما أحاظ به ابن ساباط فانفذه إليه . 
وحبسه الأفشين مع أخيه . وكتب إلى المعتصم فأمره بالقدوم هما وذلك في شوال من 
سنة إثنتين وعشرين »2 وسار الأفشين با إلى سامرا فكان يلقاه في كل رحلة رسول من 
المعتصم بخلعة وفرس . ولا قرب من سامرا تلقاه الوائق وكثرلقدومه وأتزل. الأفنين 
وبابك عنده بالمطيرة » وتو الأفشين وألسه وشاحين ووصله بعشرين أل أل 
درهم وعشرة الاف ألف درهم يفرقها في عسكره » وذلك في صفر سنة ثلاث 
وعشرين . وجاء أحمد ابن أبي داود إلى بابك متنكرا وكلّمه » ثم جاء المعتصم 0 


. 49/# سهل بن سنباط : ابن الاثير ج 5 ص‎ )١( 
. 49/4 (؟) عيسى بن يونس بن اصطفانوس : المرجع السابق ص‎ 


امرض 


١‏ كر اه :ثم قد من القد اطق النظاوة سكين وني » يابك راكبا على 
فيل » فلا وصل أمر المعتصم بقطع أطرافه ثم بذيبحه ء وأنفذ رأسه إلى خراسان » 
وصلب شلوه بسامرا وبعث بأخيه عبدالله إلى إسحق ؛ بي ابراه كلاد يليل به مثل 
ذلك ففعل . وكان الذي أنفق الأفشين في مدّة حصاره لبابك سوى الأرزاق والأنزال 
والمعاون عشرة الاف ألف درهم يوم ركوبه حاربته » وخمسة الاف يوم قعوده . 
وجميع من قتل بابك في عشرين سنة أيام قتيبة ماثة ألف وخمسة وخمسين 
ألف 7 » وهزم من القواد يحبى بن مُعَاذ وعيسى بن محمد بن الي خالد واحمد 
ابن الحنيد وزرَيّق بن علي بن صَدَقَة وتحمد بن حميد الطوسي وابراهم بن اللي . 

وكان الذين أسروا مع بابك ثلاثة الاف وثلؤائة والذي استنقذ من يديه من المسيات 
وأولادهن سبعة الاف وسدّائة إنسان جعلوا في حظيرة » فن أتى من أوليائهم وأقام 
بيّنة على أحد منهم أخذه » والذي صار في يد الأفشين من بني بابك وعياله سبعة 
عشر رجلا وثلاثاً وعشرين امرأة : 

* ( فتح عمورية ) * 

ني سئة ثلاث وعشرين خوج توفل بن ميعخايبل 97 ملك الروم إلى بلاد السلمين + 
فأوقع بأهل زبَطْرَة » لأن بابك لما أشرف على الهلاك كتب إليه أن المعتصم قد وجه 
عساكره حتى خيّاطَة يعني جعفر بن دينار وطِباخحه يعنى إيتاخ وم يبق عنده أحد , 
فانتيز الفرصة ثلاثاً أو دونها . وظنّ بابك أن ذلك يدعو المعتصم إلى إنفاذ العسا كر 
لحرب الروم » فيخفْ عنه ما هو فيه » فخرج نوفل في مائة ألف وفيهم من. 
المُجَمّرة 27 الذين كانوا خرجوا بالحبال وهزمهم إسحق بن ابراهم بن ضعَب 
فلحق بالروم » وبلغ زَبَطْرّة فاسشاحها قلا وسبياً وأعاد على مَلَطْيّة وغيرها » 
ومثل بالأسرى . وبلغ الخبر إلى المعتصم فاستعظمه وبلغه أن هاشمية صاحت وهي 
في أيدي الروم : وامعتصماه ! فأجاب وهو على سريره لبيك » لبيك ! ونادى بالنفير 
ونبض من ساعته فركب دابته واحتقب شكالاً وسكة من حديد فيها رداؤه . وجمع 
العساكر وأحضر قاضي بغداد عبد الرحمن بن إسحق ومعه ابن سهل في ثلاثة 


. ص 478 : مائقي ألف وخمسة وخمسين ألفاً وخخمس مائة انسان»‎ ١ وفي الكامل ج‎ )١( 
. 174 ابن الاثير ج " ص‎ ٠ توفيل بن ميخائيل‎ )١( 
. الحمرة‎ )”( 


فضا 


وثلاثين من العدول فأشهدهم ها وقف من الضياع » ثلث لولده وثلاً موليه ٠‏ وثنا 
لوجه الله . وسار فعسكر بقرى دجلة لليلتين من جادى الأول وبعث عجَّيف بن 
عنيسة وعمّر الفَرَغَانِيُ وجاعة من القوّاد مدداً لأهل زَبَطْرّة » فوجدوا الروم 
قد ارتحلوا عنها فأقاموا حتى تراجع الناس واطمأنوا . ولا ظفر ببابك سأل أي بلاد 
الروم أعظم عندهم فقيل له عَمُوريّة ٠‏ فتجهز فتجهز إليها بما لا يمائله أحد قبله من 
الخدم والالة والعدد » وخياض الأدم والقَرب والروايا وجعل مقدمته شتا 
وبعده محمد بن ابراهم بن مصعب وعلى الميمنة إيتاخ » وعلى اللبرة رين دينار 
الخياط » وعلى القلب عَجَيْف بن عَنْبّسّة » وجاء إلى بلاد الروم فأقام سلوقيَة 

على نهر السن قريبا من البحرء وعل اسديرة يوع :من طرطوسن 11) وبعث الأفشين إلى 
سروج وده بالدخول من درب الخرت” 7 رعق كناش من درب طرطوس وأمره 
بانتظاره بالصفصاف »2 وقم وصيفاً ْ ا أشناسن وواعدهم يوم اللقاء . ورحل 
المعتصم لست بقين من رجب . وبلغه الخبر أن ملك الروم عازم على كبس مقدمته 
فبعث إلى أشناس بذلك وأن يقي ثلاثة أيام ليلحق به م كتين اليه ورييضت التهيعرة 
وا معن ياتبه بخبن الروم. وملكهم فبعث اعمر الفرغاني في مائتي فارس ٠»‏ فطاف في 
البلاد وأحضر جاعة عند أشناس أخبروه بأنْ ملك الروم با هو ينتظر المقدمة ليواقعها 

إذ جاءه الخبر بأن العسا كر دخلت من جهة أرمينية ©) يعني عسكر الأفشين » 
فاستخلف ابن خاله على عسكره وسار إلى تلك الناحية فوجه أشئاس بهم إلى 
المعتصم كيت المختصم إلى الأفشين بالمقام دزا عليه وجعل لمن يوضل الكتاب 
عشرة الاف درهم ) وأوغل في بلاد الروم فلم يدركه الكتاب . وكتب المعتصم | إلى 
أشناس بأن 5 والمعتصم ْ أثره حتى إذا كانوا ناكل من أنقرة ا 
أشناس في طريقنه جاعة من الروم فقتلهم » وقال لهم شيخ منهم : أنا أدلك على قوم 
هربوا من من أنقرة معهم الطعام والشعيرة فبعث معه مالك بن كرد ”2 في خمسواثة فارس 
فدل بهم إلى مكان أهل أنقرة فغنموا مهم ووجدوا فيهم جرحى قد حضروا وقعة ملك 
الروم مع الأفشين .ع وقالوا : لا استخلف على عسكره سار إلى ناحية أرمينية فلقينا 


. 148١ طرسوس : ابن الاثيرج 5 ص‎ )١( 

.58١ درب الحدث : ابن الاثير ج كص‎ )١( 
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. مالك بن كيدر : ابن الاثير ج 5 ص‎ )5( 


لض 


المسلمين صلاة الغداة فهزمناهم وقتلنا رجاهم وافترقت عساكرنا في طلبهم ٠‏ ثم 
رجعوا بعد الظهر فقاتلونا وحرقوا عسكرنا وفةدنا الملك وانهزمنا » ورجعنا إلى العسكر 


فوجدناه قد انتقض وجاء الملك من الغد فقتل نائبه الذي استخلفه » وكتبا إلى ٠‏ ” 


بلاده بعقاب المهزمين ومواعدتهم بمكان كذا ليلقى المسلمين بها وو ها لاق 
أنقرة ليحفظها فوجد أهلها قد أجلوا فأمره الملك بالمسير إلى عمورية » فوعى مالك 
انكر خبرهم ورجع بالغنيمة لأسن إلى 9 وأظلق الأمير الذي دلّه . وكتب 
أشناه بذلك إلى المعتصم ثم جاء البشير من ناحية الأفشين بالسلامة » وأنْ الوقعة 
كانت لخمس بقين من شعبان . وقَدِمَ الأفشين على المعتصم بأنقرة ورحل بعد ثلاث 
والأفشين في ميمنته وأشناس في ميسرته وهو في القلب » ون كل عكر وعسكر 
فرسخان » وأمرهم بالتخريب والتحريق ما بين أنقرة وعموريّة . ثم وافى عمورية 
وقسمها على قواده » وخرج إليه رجل من المنتصرة فدلّه على عورة. من السور بني 
ظاهره وأخلٌ باطنه فضرب المعتصم خيمته قبالته ونصبت عليه اللحانيق » فتصلّع 
السوو: وكنت تطريقها باطيس 27 والخصي إلى الملك يعلانه بعاما ف السور 
وغيره ١‏ فوقع في يد المسلمين مع رجلين . وف الكتاب أن باطيس عازم على أن 
يخرج ليلا وبرٌ بعسكر المسلمين ويلحق بالملك فنادى المعتصم حرسه » ثم انثلمت 
فوهة من السور بين برجين وقد كان الخندق طم بأوعية الحلود المملوأة ترابا ثم ضرب 
بالذبالات " عليها فدحرجها الرجال إلى السور فنشبت في تلك الأوعية وخلص من 
فيايعن لهذ . ولاجاء من الغد بالسلام والمنجنيقات فقاتلوهم على تلك التَلَحَة 
وحارب وبدر بالحرب أشناس وجمعت المنجنيقات على تلك الثلمة وحارب في اليوم 
الثاني الأفشين والمعتصم راكب ازاء الثلمة » وأشناس وأفشين وخواص الخدّام معه . 

ثم كانت الحرب في اليوم الثالث عل المعتصم وتقدّم اتياخ 9) بالمقاربة والأترالك واشتدٌ 
القتال على الروم إلى الليل وفشت فيهم الحراحات » ومشى بطريق تلك الناحية الى 
رؤساء الروم ؛ وشكا إليهم واستمدّهم فأبوا . فبعث إلى المعتصم يستأمن فأمّنه وخرج 
من الغد إلى المعتصم وكان إسمه وبدوا”؟) فبِيئًا هو والمعتصم يحادثه أومأ عبد الوهاب 
() ناطيس : ابن الاثير ج 5 ص 448 . 

(0) لعلها الدبابات كيا في الكامل ج ” ص 4898 . 


(م) ايتاخ : ابن الاثير ج 5 ص 487 . 
(5) وندوا : ابن الاثير ج " ص 5817 . 


عض 


ابن علي من بين يديه إلى المسلمين بالدخول فافتتحوا من الثلمة وراهم وبدوا فخاف 
ثقال. .له المتقصتم :كل شه تر يده 57 0 المسلمون المديئة وامتنع الروم 
بكنيستهم وسطها فأحرقها المسلمون علبهم ..وامتنع باطيس البطريق في بعض أبراجها 
حتى استنزله المعتصم. بالأمان . وجاء 0 بالأسرى والسبي من كل جانب . 
واصطفى الأشراف وقتل من سواهم وبيعت مغانئمهم في خمسة أيام وأحرق الباتي . 
ووثب الناس على المغانم في بعض الأيام ينهبونها فركب المعتصم وسار نحوهم فكفوا 
بعمورية فهدمت والحزقت وحاصرها خمسة وخمسين 0 من سادس رمضان إلى 
اخ شرالك ؛ وفرّق الأسرى على القواد ورجع نحو طرطوس ١‏ . ولم يزل نوفل مملكاً 
على الروم إلى أن هلك سنة م وعشرين ومائتين قّ ولابة الوائق وتعرين ا أبزة 
ميخاييل في كفالة مه ندورة فأقامت عليهم ست سنين ثم اموا مي لدم 
من أقاطها عليها عليها وألزمها بيتها سنة ثلاث وثلاثين . 


* ( حبس العباس بن المأمون ومهلكه ) » 


كان المعتصم بقدّم الأفشين على عُجَيْف بن عنبسة ولا بعثه إلى زيَطرة لم يطلق يده 
في النفقات كا أطلق للأفشين وكان بستقصر شأن عجيف وأفعاله ٠»‏ فطوى عجيف 
على النكث ولتي العباس بن الملأمون فنذله على قعوده عند وفاة الملأمون عن الأمر حتى 

بويع الغتصم وأغراه قب في ذلك فقبل اعباس منه ٠‏ ودس رجلاً من بطنته يقال ل 
الممرقيدي قراب عبد الله بن الوضاح وكان له أدب ومداراة فاستأمن له جاعة من 
القواد ومن خواص ص المعتصم فبايعوه واعدكل واحد منهم أن يشب بالقائد الذي معه 
فيقتله من أصحاب المعتصم والأفشين وأشتاضن بالرجوع إلى بغداد فأبى من ذلك 
وقال :لا أفسد العراق . فلا فحت عَمّورية وصعب التدبير بعض الشبىء 
أشار عُجَيْ بأن يضع من ينهب الغنائم فإذا ركب المعنصم وثبا به ففعلوا مثل ما 
ذكرنا . وركب فلم يتجاسروا عليه . وكان للفرغاني قرابة غلام أمرد في ججملة المعتصم 
فجلس مع ندمان الفرغاني تلك الليلة وقص عليهم ركوب المعتصم فأشفق الفرغاني 
و د وان سمعت هيعة فلا 


تخرج فأنت غلام غرٌ. ثم ارتحل المعتصم إلى التغور وتغيّر أشهاس على عمر الفرغاني 
وأحمد بن الخليل وأساء عليهم| فطلبا من المعتصم أن يضمه| إلى من شاء وشكيا.من 
أشناس فقال له المعتصم أحسن أدبههما فحبسها وحمله| على بغل » فا صار 
بالصفصاف حدّث الغلام ما سمع من قريبه عمر الفرغاني فأمر بغا أن يأخذه من عند 
أشناس .ويسأله عن تأويل مقالته فأنكر وقال إنه كان سكران » فدفعه إلى إتباخ . ثم 
دفع أبن يه الاخليرن إلى عاض 01 عنده نصيحة للمعتضم. وأخبره خبر العبّاس بن ' 
المأمون والقوّاد والحرث السَمَرْقَنْدِي فأنفذ أشناس إلى الحرث وقيّده وبعث به إلى 
المتتصم » وكان في المقدمة فأخبر الحرث المعتصم يحلية الأثر فأطلقه وخلع عليه » وم 
يصدقه على القواد لكثرتهم . ثم حضر العيّاس بن المأمون واستحلفه أن لا يكتم عنه 
شيا فشر له القصة فحبسه عند الأفشين وتبع القواد بالحبس والتتكيل وقتل منهم 
المشاء بن رن ثم دفع العباس للأفشين » فلا نزل مَنْبِجٍ طلب الطعام فأطعم 
ومنع الماء .. ثم أدرج في نبج 9 فات.ولا وصل المعتصم إلى نصيبين احتفر لعمر 
الفرغانفي بئراً وطمت عليه » ولا دخلوا بلاد الموصل قتل عَجَّيّف بمثل ما قتل به 
العباس واستلحم. جميع القؤاد في تلك الأيام وسمّوا العبّاس اللعين . ولا وصل إلى 
سامرا جلس اولاد المامون في داره حتى ماتوا . 
» ( انتقاض مازيار وقتله ) * 


كان مازياز بن قارن بن وندا هرمز») صاحب طبرستان وكان منافراً لعبدالله بن طاهر 
فلا يحمل إليه الخراج وقال : لا أجمله إلا للمعتصم فيبعث المعتصم من يقبضه من 
أصحابه ويدفعه إلى وكيل عبدالله بن طاهر يردّه إلى خراسان . وعظمت الفتنة بيسن 
مازيار وعبد الله وعظمت سعاية عبدالله في مازيار عند المعتصم حتى استوحش منه , 
ولا ظفر الأفشين بابك وعظم محله عند المعتصم وطمع في ولاية خراسان ظن ان 
انتقاض مازيار وسيلة لذلك فجعل يستميل مازيار ويحرضه على عداوة ابن طاهر وإن 


1) بياض بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج * ص 44١‏ : وسار المعتصم » فأنفذ احمد بن الخليل الى 
أشناس يقول له : ان عندي نصيحة لامير المؤمنين . ) 

(؟) الشاه بن سهل : ابن الاثير ج 5 ص 457 . 

(5) في مسح : ابن الآثير ج 5" ص 1559 . 

(5) مازيار بن قارن بن ونداد هرمز : ابن الاثير ج " ص 458 . 


قرفن 


أدّت إلى الخلاف ليبعئه المعتصم لحربه فيكون ذلك وسيلة له إلى استيلائه على 
خراسان ظنًا بن ابن طاهر لا ينيض لمحاربته . فانتقض مازيار وحمل الناس على بيعته 
كرها وأخذ رهائنهم وعبجّل جباية الخراج لاد كالامنة وغرب زر أله وورسا !9 
وفتل "2 أهلها الى جبل يعرف بهرمازا بارونى () وسرخاشان سور طمس منها الى البحر 
على ثلاثة أميال وهي على حد جرجان وكانت تبنيه سدًا بين الترك وطبرستان ©) 
وجعل عليه خندقاً ومن اع ركان لل انتما ور وأنفذ عبدالله بن طاهر عمّه 
اسن بن الحسين في جيش كثيف لحفظ جُرجان » فعسكر على الخندق . ثم بعث 
مولاه حيان بن جبَلَة إلى فويس فعسكر على جبال شَرُوين » وبعث امعتصم من 
بغ اد مسد بن إبراهم بن مصعب وبعث منصور بن الحسن صاحب دثباوند إلى 
الري » وبعث ابا الساج إلى دنبَاونْد وأحاطت العساكربحياله م نكل ناجية ؛ وداخخل 
أصحاب الحسن بن الحسين أصحاب سرخاشان* في تسليم سورهم وليس بينهما إلا 
عرض الخندق » فكلموه وسار الآخرون إليه على حين غفلة من القائدين » وركب 
الحسن بن الحسين وقد ملك أصحابه السور ودخلوا منه فهرب سرخاشان وقبضوا على 
أخيه شهريار فقتل . . ثم قبض على سرخاشان على خمسة فراسخ من معسكره وجيء 
به إل الحسن بن الكسين فقئله أيضنا . ثم وقعت بين حيان بن جَبَلة وبين فارق بن 
شهريار ' وهو ابن أخي مازيار ومن قواده » مداخلة اسيّالت حيّان » فأجاب أن 
يسلّم مدينة سارية إلى حد جُرجان على أن يملكوه جبال آبائه ء وبعث حيّان إلى ابن 
لاع سكل لقارن بما سأل » وكان قارن في جملة عبدالله بن قارن أخي مازيار ومن 
قواده فأحضر جميعهم اطعائة ومن عليي.ء وبعث بهم إلى حيان فدخل جبال 
قارن في جر واعتصم ”© لذلك مازيار» وأشار عليه أخوه القوهيار أن بخلي سبيل 
من عنده من أصحاب يتزلون من الحبل إلى مواطتهم لثلا يق من قبلهم » فصرف 
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قرس 


صاحب شرطته وخراجه وكاتبه حميدة » فلحقوا بالسهل ووثب أهل سارية بعامله 
علهم مهرستان بن شهرين فهرب ودخل حيّان سارية . ثم بعث قوهيار أخو مازيار 
محمد بن موسى بن حفص عامل طبزستان وكانوا قد حبشوه عند انتقاضهم » فبعئه 
إلى حيّان ليأخذ له الأمان وولاية جبال آبائه على أن يسلم إليه مازيار » وعذل قوهيار 
بعض أصحابه في عدو له بالاستمان عن الحسن إلى حيّان فرجع إليهم وكتبوا إلى 
الحسن يستدعونه قوهيار من أخيه مازيار"'؟ فركب من معسكره بطمس وجاء 
لوعدهم ولتي حيّان على فرسخ فردّه إلى جبال شرُوين التي افتتحها » ووبخه على 
غيبته عنها فرجع الى سارية وتوفي » وبعث عبدالله مكانه بن الحسين بن مصعب 
وعهد إليه أن لا بمنع قارن ما يريده » ولا وصل الحسن إلى خرماباذ وسط جبال 
مازنار لقيه فوظيار هنالك » واتبتوئق كل مزبها من صاحبه ؛ وكاتب محمد بن ابراهم 
ابن مصعب من قواد المعتصم قوهيار بمثل ذلك 2 كب قاصداً إليه » وبلغ الحسن 
خخيرة فركيت في العسكر وحازم يسابق محمد بن ابراهم إلى قوهيار فسبقه ولتي قوهيار 
وقد نجاء بأخحية مازيار فقيض عليه وبعثه مع إثنين من قواده إلى 0 ومنها إلى 
مدينة سارية . ثم ار ركب واستقبل محمد بن ابراهم بن مصعب وقال أبن تريد؟ 
فقال : إلى المازيار فقال هو بسارية » ثم حبس الحسن أخوي المازيار ورجع إلى مدينة 
سارية فقيّد المازيار بالقيد الذي قيد به محمد بن محمد بن موسى بن حفص » وجاء 
كتاب عبدالله بن طاهر بأن يدفع المازيار واخخواره وأهل بيته إلى محمد بن إبراهم 
يحملهم إلى المعتصم . وسأل الحسن المازيار عن أمواله فذكر أنها عند قوم من وجوه 
سارية سمّاهم وأمر الحسن القوهيار بحمل هذه الأموال » وسار إلى الحبل ليحملها » 

فوئب به مماليك المازيار من الدَيْلّم وكانوا ألفاً ومائتين فقتلوه بثأر أخيه وهربوا إلى 
الديلم » فاعترضتهم جيوش محمد بن أبراهم وأخذوهم فبعث بهم إلى مدينة سارية . 

وقيل إن الذي غدر بالمازيار ابن عم له كان يتوارث جبال طيرستان والمازيار يتوارث 
سهلها » وكانت جبال طبرستان ثلاثة أجبل فلا انتقض واحتاج إلى الرجال دعا ابن 
عمه من السهل وولآه على أصعبها وظن أنه قد توق به فكاتب هو الحسن وأطلعه على 
مكاتبة الأفشين لمازيار وداخله 29 في الفتك على أن يولّيه ماكان لآباثة + :وآن المازيار 
00( وو ل ا ل ا ل كو 


الى الحسن بن الحسين وهو بطميس : أن أقدم . علينا لندقع اليك مازيار والخيل وإلاّ فاتك . 
فم داخله : شاوره . 


فيفل 


لما ولآه الحسن بن سهل طبرستان انتزع الحبل من يده فأفضى له الحسن كتاب ابن 
طاهر وتوثق له فيه » وأوعده ليوم معلوم ركب فيه الحسن إلى الحبل فأدخله ابن عم 
مازيار وحاصروه حتى نزل على حكمه . ويقال أخذه أسيراً في الصيد . ومضى الحسن 
به ولم يشعر صاحب الحبل الآخر وأقام في قتاله لمن كان بازائه فلم يشعر إلا والعسا كر 
من ورائه فانهزم ؛ ومضى إلى بلاد الديلم فاتبعوه وقتلوه . ولا صار المازيار في يده 
طلبت منه كتب الأفشين فأحضرها » وأمر ابن طاهر أن ببعث بها معه إلى المعتصم » 
فلا وصل إلى المعتصم ضربه حتى مات وصلبه إلى جانب بابك وذلك سنة أربع 
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وعسرين . 


» ( ولاية ابن السيد على الموصل ) » 


5 يذ © ب 5 َم 0 
وفي سنة اربع وعشرين ولى المعتصم على الموصل عبدالله بن السيد بن انس الازدي 
وكان سبب ولايته أَنَ رجلا من مقدّمي الأكراد يعرف يجعفر بن فهرجس كان قد 
عصى بأعال الموصل » وتبعه خلق كثير من الأأكراد وغيرهم » وأفسدوا البلاد فبعث 
المعتصم لحربه عبد الله بن السيد بن لق فقاتله وغلبه(٠)‏ 
واخحرجه منها بعد ان كان استولى عليها ولحق يحبل وان وامتنع باعاليه » وا 
عبدالله وتوغل في مضايق ذلك الحبل » فهزمه الأكراد وأتخْنوا في أصحابه بالقتل . 

٠. 3‏ 
وقتل إسحق بن أنس عم عبدالله فبعث المعتصم مولاه إتياخ في العساكر إلى الموصل 
بالأكراد واستباحهم وفروا أمامه الى تكريت . 

* ( نكبة الافشين ومقتله ) » 


كان الأفشين من أهل اشرو سنة تبوأها ونشأ ببغداد عند المعتصم وعظم محلّه عنده ولا 
حاصر بابك كان يبعث إلى أشر وسنة يجميع أمواله » فيكتب ابن طاهر بذلك إلى 
المعتصم ٠‏ فيأمره المعتصم بأن يجعل عيونه عليه في ذلك . وعثر مرّة ابن طاهر على 
تلك الأموال فأخذها وصرفها في العطاء » وقال له حاملوها : هذا مال الأفشين . 
فقال : كذبتم لوكان ذلك لأعلمني أخي أفشين به » وإنما أنتم لصوص ٠‏ وكتب إلى 


خخ 


. بياض. بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج 5 ص 505 : وكان جعفر بما نعيس قد استولى عليها‎ )١( 


كرض 


الأفشين بذلك بأنه دفع لمال إلى الحند ليوجّههم إلى الترك فكتب إليه أفشين مالي 
ومال أمير المؤمنين واحد » وسأله في إطلاق القوم فأطلقهم واستحكت الوحشة بينهما 
وتتابعت السعاية فيه من طاهرء وربما فهم الأفشين أن المعتصم يعزله عن خراسان فطمع 
في ولايتها » وكان مازيار يحسن له الخلافة ليدعو المعتصم ذلك إلى عزله وولاية 
الأفشين لحرب مازيار. فكان من أمر مازيار ما ذكرناه وسيق إلى بغداد مقيّدا » وولى . 
ا معتتصم الأفشين على أذربيجان فولّى علها من قبله مَنَكْجور من بعض قرابته 
فاستولى على مال عظم لبايك . وكتب به صاحب البريد إلى المعتصم كديه 
مُنكجور وهم بقتله » فنعه اهل أدبيل فقاتلهم » ومع ذلك المعتصم فامر الأفشين 
بعزك منكجور وبعث قائداً في عسكره مكانه » فخلع منكجور وخرج من أَردّبيل 
فهزمه القائد ولحق ببعض حصون أذربيجان كان بابك خرّبه » فأصلحه وتحصّن فيه 
شهراً ثم وثب فيه أصحاب وأسلموه إلى القائد » فقدم به إلى سامرا فحبسه المعتصم 
واتهم الأفشين في أمره وذلك سنة خمس وعشرين ومائتين أن القائد كان بغا الكبير 
وانه خرج إليه بالآمان اه » ولا أحس الأفشين بتغير المعتصم اجمع امره على الفرار 
وللكاق بأرمينية » وكانت في ولايته ويخرج منها إلى بادذ الور ع ا 
أشر وبينّة » وصعب عليه ذلك بمباشرة المعتصم أمره فأراد أن يتخذ لهم صنيعا 
يشغلهم فيه نهارهم ؛ ثم يسير من أول الليل . وعرض له في أثناء ذلك غضب على 
بعض مواليه وكان مبيء الملكة فأيقن مولاه بالهلكة » وجاء الى إتياخ فأحضره إلى 
المعتصم وخبره احبر فأمره بإحضاره وحبسه بالجّوسق » وكان ابنه الحسن عامل 
على بعض ما وراء النهر فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال عليه » وكان 
يشكو من نوح بن أسد صاحب بخارى . فكتب ابن طاهر إلى الحسن بولاية بخارى 
وكتب إلى نوح بذلك وأن يستوثق منه اذا وصل إليه ويبعث به » ثم يبعث به إلى ابن 
طاهر» ثم إلى المعتصم . ثم أمر المعتصم بإحضار الأفشين ومناظرته فما قيل عنه » 
فأحضر عند الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيات وعنده القاضي احمد بن ابي 
دواد واسحق بن ابراهم وجاعة القواد والاعيان» وأحضر المازيار من محبسه والمؤيد 
والمرزبان بن تركش 27 أحد ملوك الصغد » ورجلان من أهل الصغد يدّعِيان أن 
الأفشين ضربهيا وهما إمام ومؤذن بمسجد . فكشفا عن ظهورهما وما عاريان من 
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يان 


اللحم » فقال ابن الزيات للأفشين : ما بال هذين ؟ قال : عهدا. الى معاهدين فوثبا 
.على بيت أصنامهم فكسراها » واتخذ البيت مسجداً فعاقبتهها على ذلك . وقال ابن 
الزيات : ما يال الكتاب الى بالذهب والجوهر عندك وفيه الكفر؟ وقال : كتاب 
ورثته من آبائي وأوصوني ما فيه من أدابهم فكنت اخذها منه وأترك كفرهم 1 ئُ 
أحتج إلى نزع حلته » وما ظشت أن مئل هذا يخرج عن الإسلام . ثم قال المؤيد أنه 
بأكل لحم المنخنقة ويحملني على أكلها ويقول : هو أرطب من لحم المذبوحة ! ولقد 
ل رس لح 0 
لنعل » إلى هذه الغاية لم أختتن ول تسقط عني شعرة العانة . فقال الأفشين : 

هذا عتلاكي اديه ؟ وكان محوسيًا قالوا : لا ! قال لكين تقبلوه علي ؟ ثم قال 
للمؤيد : أنت ذكرت أني أسررت إليك ذلك » ة بثقة في دينك ولا بكريم في 
عهدك ثم قال له المرزيان : كيف يكاتبك أهل أشر وسنّة ؟ قال : ما أدري ! قال : 
أليس يكاتبونك بما تفسّره بالعربي إلى إله الآة من عبده فلان ؟ قال : بلى ! فقال 
ابن الزيات : فات أبقيت لفرعون؟ قال هذه عادة منهم لأبي وجدي ولي قبل 
الإسلام 3 ولو منعتهم لفسدت علي طاعهم م قال له ذ انث كاتيت هذا وأشار إلى 
المازيار . كتب أخوه إلى أخي قوهيار أنه لن ينصر هذا الدين غيري وغيرك وغير 
بابك » » فأما بابك فقد قتل نفسه يجمعه » ولقد عهدت أن أمنعه فأبى إلا خنقه » 
وأنت إن خالفت لم يرمك القوم بغيري ومعي أهل النجدة » وإن توجهت إليك لم 
يبق احد يحاربنا إلا العرب والمغارية والترك » والعربي كلب تناوله لقمة وتضرب 
رأضفاغ والمغارية أكلة راض والأتراك لهم صدمة ثم تجول الخيل جولة فتأني 
علههم » ويعود هذا الدين إلى ما كان عليه أيام العجم . فقال الأفشين : هذا يدعى 
أن أخي كتب إلى أخيه فا يحب علي ؟ ولوكتب فأنا أستميله مكراً به لأحظى عند 
الخليفة كما حظي به ابن طاهرء فزجره ابن أبي دؤاد فقال له الأفشين : ترفع 
طياسانك فلا تضعه حتى تقتل جاعة فقال : أمُتَطُهرٌ أنت ؟ قال : لا ! قال : فا 
يمنعك وهو شعار الإسلام ؟ قال : خشيت على نفسي من قطعه ! قال : فكيف 
وأنت تلق الماح والسيوف ؟ قال تلك ضرورة أصبر عليها وهذا أستجلبه . فقال ابن 
في دؤاد لعا الكبير : قد بان لكم أمره يابعًا عليك به . فدفعه بيديه ورده إلى 
محبسه » وضرب مازيار أربعائة سوط فات منها ء وطلب أفشين من المعتصم أن 
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تنفد النهدمن بلق بد فبعث حمدون .بن لمعيل :فاعتذو له عن ججميع ما قيل فيه 
وحمل إلى دار إتياخ فقتل بها وصلب على باب العامة » ثم أحرق وذلك في شعبان 
من سنة ست وعشرين » وقيل قطع عنه الطعام والشراب حتى مات . 
» ( ظهور برقع ) »* 

كان هذا المُبَْقَم يعرف بأبي حرب العاني وكان بفاسطين » .وأراد بعض الحند 
النزول في داره فنعه بعض النساء فضربها الحندي » وجاء فشكت إليه بفعل 
الحندي » فسار إليه وقتله » ثم هرب إلى جبال الأردن فأقام به واختفى يبرقع على 
وجهه وصار يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر #وعتب اخده ويزعم أنه أموي » 
واجتمع له قوم من تلك الناحية وقالوا : هو السَفيَاني ثم أجابه جاعة من رؤساء 
العانية منهم ابن ببيس 27 وكان مطاعاً في قومه وغيره فاجتمع له مائة ألف » وسرح 
المتتصم رجاء بن أيوب في ألف من الحند فخام عن لقائه لكثرة من معه » وعسكر 
قبالته يننظر أوان الزراعة وانصراف الناس عنه لأعالهم . وبيئا هم في الانصراف توفي 
المعتصم وثارت الفتنة بدمشق » فامره الوائق بقتل من اثار الفتنة والعود إلى ل 
ففعل وقاتله فاخذه اسيرا وابن ميس معه » وقتل من اصحابه عشرين الفا وحمله 
وذلك سنة سبع وعشرين ومائتين . 


» ( وفاة المعتصم وبيعة الواثق ) »* 


وتوني المعتصم أبو اسحق محمد بن المأمون بن الرشيد منتصف ربيع الأول سنة سبع 


وعشرين عُان سنين وثمانية أشهر من خلافته » وبويع ابنه هرون الواثق . صبيحته 
وتكنى أبا جعفر . فثار أهل دمشق بأميرهم وحاصروه وعسكروا بمرج واسط '" وكان 
رجاء بن أيوب بالرملة في قتال المبرقع » فرجع إليهم بأمر الوائق فقاتلهم وهزمهم 
وأنْن فيهم » وقتل منهم نحو ألف وخسمائة ومن أصحابه نحو ثلثائة » وصلح أمر 
دمشق » ورجع رجاء إلى قتال المبرقع حتى جاء به أسيرا”" بيعة 
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(") بياض بالاصل وني الكامل ج /ا ص 4 : «وفٍ هذه السنة (078) اعطى الوائق أشناس تاجا 
ووشاحين » . 1 


ايم ابن خلدون م ؟5؟ ج ل 


* الواتق توجه أشناس ووشحه وكان للوائق سمر يحلسون عنده ويفيضون في الأخبار حتى 
ابوه غق كان البرامكة واستيداذهم على الرشيد واحتجابهم الأموال فأغراه ذلك 
بمصادرة الكتاب فحبسهم والزمهم الأموال . فأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين آلف 
دينار بعد ان صريه ومن سلوان بن وهب كاتب إتياخ أر بعائة ألف . ومن الحنسن بن 
وهب أربعة عشر ألفاً ٠‏ ومن ابراهم بن رباح وكاتبه ماثة ألف . ومن أ الرروهانة 
واوهين الفا وكان على العن إتياخ وولأه عليها علها المعتصم بعدما عزل جعفر بن دينار . 
وسخطه وحبسه ثم رضي عنه وأطلقه . فلا ولي الوائق ولى إتباخ على امن من قبله 
سار ياميان 2 افسار إليها وكان الحرس اسحق بن يحيى بن معاذ ولآه المعتصم بعد عزل 
الأفشين » وول الوا على المدينة سنة إحدى وعشرين محمد بن صالح بن العبّاس 
وبق محمد بن داود على مكة ٠‏ وتو عبدالله بن طاهر سنة ثلاثين وكان على خراسان 
وكرمان وطبرستان والري وكان له الحرب والشرطة والسواد فولّى الوائق على أعماله كلها 
ابنه طاهراً . 


* ( وقعة 1 الاعراب # 

كان بنوسَلَيّم يفسدون بنواحي المدينة ويتسلّطون على الناس في أموالهم وأوقعوا بناس 
من كنانة وباهلة » وبعث محمد بن صالح إليهم مسلحة المدينة ومعهم متطوعة من 
قربش والانصار فهزمهم بنوسَلَيْمٍ وقتلوا عامتهم وأحرقوا لباسهم وسلاحهم وكراعهم 
ونمبوا القرى ما بين مكلة ودين وانقطع الطريق ٠‏ فبعث الوئق با اكير ء وقد 
المدينة في شعبان فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم خمسين رجلاً وأسر مثلها » واستأمنوا له 
على حكم الوائق » فقبض على ألف منهم من يعرف بالفساد فحيسهم بالمدينة وذلك 

سنة ثلاثين . ثم حج وسار راك ذات عرق وعرض على بني لآل مثل بني سكيم فأخحد 

من امفسدين منهم نحو ثلائة رجل وحبسهم بالمدينة وأطلق الباقين . ثم خرج بغَا إلى 
بي مرة فنقب أولئك الأسرى الحبس وقتلوا الموكّلين 0 
ومنعوهم 3 التروج اا إلى الصبح م قتلوهم » وشق ذلك عل بغا وكان 
سبب غيبته أن فزارة وبي مُرّة تغليوا علي فَادَك ٠‏ فخرح > م قم جل من ناد 
بعرض عليهم الأمان ٠»‏ فهربوا من سطوته إلى الشام واتبعهم إلى تنوم الحجاز من 
الشام » وأقام أربعين ليلة ثم رجع إلى المدينة بمن ظفر منهم :جام ة قوم من لطلوت 
غفار وفزارة واشجع وثعلبة فاستحلفهم على الطاعة ثم سار إلى :بني كلاب أنوه في 


لذكرضسن 


ثلاثة آلاف اس ال الفساد منهم ألفا بالمدينة وأطلق الباقين » وأمره الواثق 
سنة إثنين نين وثلاثين بالمسير إلى بني نمَيْر بالعامة وما قرب منها لقطع فسادهم » فسار 
إلهم ولني جاعة الشريف منهم فحاربهم وقتل منهم خمسين وأسر أربعين . ثم 8 سار الى 
م وبعث إليهم في الطاعة فامتنعوا وساروا الى جبال السند وطف العامة و 
اناه تأت بيع ستل لاحية ام سار ليا فى ألض وجل للتهم قريا من ان 
فكشفوا مقدمته وميسرته وأنخنوا في عسكره بالقتل والنهب . ثم ساروا تحت الليل وهو 
اق اتباعهم يدعوهم إلى الطاعة وبعث طائفة من جنده يدعون بعضهم وأصبح وهو 
في قلة » فحملوا عليه وهزموه إلى معسكره » وإذا بالطائفة الذين بعثهم قد جاؤا من 
وجهتهم فلا راهم بنو نَميّر من خلفهم ولوا منهزمين وأسلموا رجالهم وأموالههم وجو 
على خيلهم ولم يفلت من رجالتهم أحد ؛ وقتل منهم نحو ألف وخمسواثة » أقام 
بمكان الوقعة واستأمن له أمراؤهم فقيّدهم وحبسهم بالبصرة . وقدم عليه واجن 
اروس في سبعاثة مقاتل مدداً فبعثه إلى اتباعهم إلى أن بلغ تالة من أعاك العن 
ورجع » ؛ وسار بَغَا إلى بجداة عن رمغ عنوم, وكائوا؟. نحو ألفي رجل ومائتي رجل » 
وكتب إلى صالح أمير المدينة أن يوافيه ببغداد من عنده منهم .فجاء بهم وسلّموا 
جميعاً . 


» ( مقتل احمد بن نصر) » 
وهو أحمد بن مالك وهو أحد النقباء كيا تقدم وكان أخمد هذا نسيبة لأهل الحديث 
ويغشاه ججاعة منهم مثل ابن حصّيّن وابن ن الدَؤرَقي وأبي زُمَيْر» ولقَّن منهم التكير 
على الوائق: بقوله بخلق القران . ثم تعدّى ذلك إلى الشتم وكان ينعته بالختزير 
والكافر » وفشا ذلك عنه وانتدب ل ممن كان يغشاه هما أبو هرون السرّاج 
وظالب وغيرهما فدعوا الناس له وبايعه خلق على الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » 
وفرقوا الأموال في الناس ديناراً لكل رجل ٠‏ وأنفذوا لثلاث تمضي من شعبان من سنة 
إحدى وثلاثين بظهرون فها دعوتهم . واتفق أن رجالاً ممن بايعهم من بني الأشرس 
جاؤا قبل الموعد بليلة وقد نال منهم السكر فضربوا الطبل وصااحب الشرطة إسحق بن 
إبراهم غائب » فارتاع 0 محمد أخوه فأرسل من بسأل عن ذلك فلم يوجد”" 
0 ساد سي ال جال الكرع وي تعلق اقنامة اللي الاترج بان 1 
(5) الصجيح : فلم يحد . 


طرفل 


أحد » وأتوه برجل ع إسمه عيسى وجدوه في الحمام فدلهم على بني الأشرس وس 
أحمد بن نصر وعلل أبي هرون وطالب » ثم سيق خادم أحمد بن نصر فذكر 
القصة ‏ فقبض عليه وبعث بهم جميعاً إلى الواثق بسامرا مقيّدين » وجلس لهم 
ملسا عام وعضرفيه أحمده بق ان واف وم يسأله الوائق عن خروجه وإنما سأله. 
عن خلق القران فقال : هوكلام الله . ثم سأله عن الرؤية فقال : جاءت يبا الأخبار 
الصحيحة ونصيحتي أن لا يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم سأل ١‏ 
الوائق العلماء حوله عن أمره » فقال عبد الرحمن بن إسحق قاضي الحانب الغربي : 
هوحَلال الدّم ! وقال ابن أبي دوؤاد : هوكافر يستتاب . فدعا الوائق بالصمصامة 
فانتضاها ومشى إليه فضربه على حبل عاتقه ثم على رأسه » ثم وحزه في بطنه » ثم 
أجهر سيا الدبشق علية وحزد رأسه ونصب ببغداد وصلب شلوه عند بابها . 
١#‏ الفداء والصائفة )عه 

وفي سنة إحدى وثلاثين عقد الوائق لأحمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة على التغور 
والعواضصم ؛ وأمره نحضور الفداء هو وجاتمان الخادم » وأمرهما أن تمتحن الأسرى 
باعتقاد د لقان والرؤية . وجاء الروم بأسراهم والتلمون كلك والتقوا عل نمر الللامس 
على مرحلة من طرطوس 7( وكان عدّة أسرى المسلمين أربعة آلاف وأربعة وستين 
والنساء والصبيان ثم نمائة وأهل الذمّة مائة . فلا فرغوا من الفداء غزا أحمد بن سعيد 
بن مسلم شاتياً وأصاب الناس ثلج ومطر وهلك منهم مائة نفس ء وأسر منهم نحوها 
وخرق بالنبل قرون حلق » ولقيه بَطربيق من الروم فخام عن لقائه ثم غنم ورجع » 
فعزله الوائّق وولى مكانه نصر بن حمزة الخزاعي . 

» ( وفاة الوائق وبيعة المتوكل ) * 
وتوفي الوائق أبو جعفر هرون بن المعتصم محمد لست بقين من سنة إثنتين وثلاثين » 
وكانت علته الاستسقاء وأدخل في تنور مسجر”"" فلتي خفة » ثم عاوده في اليوم الثاني 
أكثر من الأول فأخرج في محفة ففات فيها » ول يشعروا به . وقيل إن ابن أي دؤاد . 
غمّضه ومات لخمس سنين وتسعة: أشهر من خلافته » وحضرفي الدار أحمد بن أبي ' 


. هي طرسوس‎ )١( 
. 794 مُسَّحُن : ابن الإثيرج لاا ص‎ )5( 


دؤاد 7 ووصيف وعمر بن فرح وائن الزيات » واراد البيعة محمد بن واثق وهو 


غلام إمرا مرا" فألبسوه » فاذا هو قصير فقال وصيفٍ : أما تتقون الله تولون الخلافة مثل 
هذا ! ثم تناظروا فيمن يولونه وأحضروا التوكل فألبسه اين أبي دؤاد الطويلة وعممه 
وسلّم عليه بامارة المؤمنين ولقبه المتوكل » وصلى على الواثق ودفنه ثم وضع العطاء 
للجند لعانية أشهر » وولّى على بلاد فارس إبراهم بن محمد بن مُصَعَب » وكان 
على الموصل غانم بن محمد الطُوَيْس فأقرّه وعزل ابن العبّاس محمد بن صول عن 
ديوان النفقات وعقد لابنه المتتصر على الحرمين والمن والطائف . 

+ نكبة الوزير ابن د * 
ا ا ا 0 
إلى ابن الزيّات ليستنزله فأساء معاملته في التحية والملاقاة فقال : إذهب فإنك إذا 
صلحت رضي عنك . وقام عنه حزيناً فجاء إلى القاضي أحمد بن دؤاد”" فلم بدع 
شيئاً من البرّ إلا فعله وحيّاه وفدّاه » وخطب حاجتة فقال : أحب أن ترضي عني أمير 
المؤمنين فقال : أفعل ونعمة عين ! وم يزل بالوائق حتى رضي عنه . وكان ابن الزيّات 
كتب إلى الواق عندما خرج عنه المتوكل أنّ جعفراً أتاني فسأل الرضا عنه وله وفرّة 
شبه زي المخئين » فأمره الوائق أن يحضره من شعر قفاه فاستحضره فجاء يظن الرضا 
عنه وأمر حبجّاماً أخذ من شعره وضرب به وجهه فحقد له ذلك وأساء له . ولا ولي 
الخلافة بق شهراً ثم أمر إتياخ أن يقبض عليه ويقيده بداره ودر » وذلك 5 
صفر سنة ثلاث وثلاثين » فصادره واستصفى أمواله وأملاكه ولط عليه أنواع 
العذاب » ثم جعله في تنور خشب في داخله مسامير تمنع من الحركة وتزعج من فيه 
لضيقه » ثم مات منتصف ربيع الأول » وقيل إنه مات من الضرب وكان لا يزيد 
على التشهّد وذكر الله . وكان عمر بن الفرح الرَحَحِي » يعامل المتوكل بمثل ذلك 
فحقد له » ولا استخلف قبض عليه في رمضان واستصفى أمواله ثم صودر على أحد 
عشر ألف ألف . 
(1) اسه انخقبتي إتاخ وقد مربعا في فصل مايق من هذا الكتاب , 
(5) أمرد : ابن الأثيرج /ا ص 7# . 


[فة هو أحمد بن أبي دؤاد . 
(5) عمر بن الفرج ارخجي : ابن الاثير ج /ا ص 9" . 


لتدناق 


» ( نكبة اتياخ ومقتله ) »* 

كان اتياخ مولى السلام الأبرص 27 وكان غنده ناخورياً طبّاخاً » وكان شجاعاً 
فاشتراه المعتصم منه سنة تسع وتسعين وارتفع في دولته ودولة الوائق ابنه وكان له المؤنة 
بسامرا مع اسحق بن ابراهيم بن مصعب لوكا انلام و البرواةا عل يلاي ْ 
وحبسهم بداره » مثل أولاد المأمون وابن الزيّات وصالح وعنجّيّف وعمر بن الفرج 
وابن الجَنيّد وأمثالهم » وكان له البريد والحجابة والحيش والمغاربة والأتراك . وشرب 
ذات ليلة مع المتوكل فعربد على إتياخ وهم إتياخ بقتله » ثم غدا عليه فاعتذر له 
ودس عليه من زيّن له الحجّ فاستأذن المتوكل فأذن له وخلع عليه وجعله أميركل بلد 
عر نه . وسار لذلك في ذي القعدة سنة أريع وثلاثين أو ثلاث وثلاثين » وسار العسكر . 
بين يديه وجعلت الحجابة إلى وصيف الخادم ولا عاد إتياخ باج بعث إليه 
المتوكل بالهدايا والالطاف » وكتب إلى اسحق بن ابراهم بن مصعب يأمره بحيسه . 
فلا قارب بغداد كتب إليه اسكق أن المتوكل أمر أن يدخل بغداد وأن تلقاه بنو هاشم 
ووجوه الناس وان قعك يه ار يية بن خازم فيأمر للناس با جوائز على قلدر طبعائيم 
عل ذللك؟ ووقف إسحق على باب الدار فنع أصحابه من الدخول إليه ووكل 
بالأبواب ثم قبض على ولديه منصور ومظقر وكاتبيه سلمان بن وهب وقدَامَة بن 
زياد » وبعث إتياخ إليه يسأله الرفق بالولدين ففعل , ففعل » ولم يزل إتباخ مقيداً بالسجن 
إلى أن مات فقيل إنهم منعوه الماء وبتي إبناه محبوسين إلى أن أطلقها الممتتصر بعد 
التوكل . 

» () شان: ابن : ال ) * 


كان محمد بن.البغيث , بن الحليس ممتنعاً في حصونه بأذرييجان وأعظمها 0 
واستنزل من حصنه أيام المتوكل وحبس بسامرا فهرب من حبسه ولحق بِمَرَنْد » وقيل 
إنه في حبس إسحق بن ابراههم بن مصعب وشفع فيه بَغا الشرابي » فأطلقه اسحق 
في كفالة محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني » وكان يتردّد إلى سامرا حتى 


. 47# الابرش : ابن الاثيرج لاص‎ )١( 
. 47 (؟) ابن البعيث : ابن الاثيرج لاص‎ 


مرض المتوكل فقْرٌ ولحق بِمَرّند وشحنها بالأقوات » وجاءه أهل الفتنة من ربيعة 
وغيرهمٍ فاجتمع له نحو ألفين ومائتي رجل » والوالي بأذربيجان يومئذ محمد بن حاتم 
ابن هَرْئَمَة فلم يقامعه افعرلة المتوكل وولى حمدويه بن علي بن الفضل السعدي 3 
فسار إلييه وحاصره رن مدّة وبعث إليه المتوكل بالمدد » وطال الحصار فلم 
0 فيه » فبعث ما الشرابي في ألنى فارس فجاء لحصاره ..ويعك النة عنسق 
ابن الشيخ بن الساسل بالأمان له ولوجوه أصحابه أن ينزلوا على حكم المتوكل ٠»‏ فتزل 
الكثير منهم وانفض جمعه ولحق بِبَعَا وخرج هوهارباً » ونهبت متازله وأسرت نساؤه 
وبناته . ثم أدرك بطريقة وأني به مرا وبالخوية صقر وخالد وأبنائه حليس وصقر 
والبغيث ؛ وجاء بهم بَغَا إلى بغداد وحملهم على الحجال”" يوم قدومه حتى رأهم 
الناس ورحبسوا . ومات البغيث لشهر من وصوله سنة خمس وثلاثين وجعل بنوه في 
الشاكرية مع عبدالله بن يحيى خاقان . 
لياه 

وفي ستة خمس -وثلاثين ومائتين بن عقد المتوكّل البيعة والعهد وكانوا ثلاثة محمداً وطلحة 
وابراهيم » ويقال في طلحة ابن الزبير وجعل محمداً وهم ولقبه الُنَْنْصِر وأقطعه ٠‏ 
أفريقية وا مغرب ورين والتغور الشاميّة والحَرْريّة » وديار مُضر وديار ربيعة » 
وهيت والموصل وغائة والخائون؛ وكور دجلة والسواد والخرمين ”") وحضرموت 
' والحرمين”؟ والسند ومكران وقنْدابيل وكور الأهواز والمستغلآت بسامرا وماء الكوفة 
وماء العرة »وجل لله اوم ولقبه المعتز وأقطعه أعمال خراسان وطبرستان والري 
وأرمينية وأذربيجان وأعال فارس » ثم أضاف إليه سنة أربعين” خرن خوك واد 
الضرب في جميع الآفاق وأمر أن يرسم اسمه في السكة . وجعل الثالث ابراهم ") 
وأقطعه حمص ودمشق وفلسطين وسائر الأعال الشامية وفي هذه السئة أمر الحند بتغيير . 


. 0 اوقف الرجل اذا اصطاد الطير من وقته وهي ‏ نحضلة , 
(؟) مقتضى السياق : الهال . 

(5) الحزرية ‏ عانة ‏ الحرمين : ابن الاثيرج /ااص 44 . 
. (5) البحرين : المرجع السابق.. 

(©) اي سنة اربعين ومائتين . 

(5) ولقبه المؤيد . . 


يداد 


الزي فلبسوا الطيالسة العسلية وشدّوا الزنانير في أوساطهه 7" وجعلوا 
الطراز في لياس الماليك ومنع من لباس المناطق وأمر بهدم الببع المحدثة لأهل الذمّة 
ونبى أن يستغاث بهم في الأعال وأن يظهروا في شعابهم الصلبان وأمر أن يحعل على 
ابوابيم صور شياطين من الخشب . ش 

> ري ملك محمد بن ابراهم 46 3 


كان محمد بن ابراهيم بن الحسن بن مصعب على بلاد فارس » وهوابن ن أخي طاهر 
وكان أخوه اسحق بن ابراهم صاحب الشرطة ببغداد منذ أيام المأمون والمعتصم. 
والوائق والمتوكل » وكان ابنه محمد بباب الخليفة بسامرا نائياً عنه . فلا مات اسحق سنة 
حنين اولاني ولآه التوكن وضم إليه أعمال أبيه » واستخلفه المعتر على العامة 
والبحرين ومكة وحمل إلى المتوكل وحمن المواهر والذخائر كثيراً » وبلغ ذلك 
حمد.بن ابراهم فتتكر للخليفة وشحمد بن أخيه ». وشكا ذلك محمد إلى المتوكل 
فسرّحه إلى فارس وولآه سكان عه عند .فا دوعر عد هيد ووَلّى مكانه ابن 
غمه الحسين بن اسمعيل بن مصعب » وأمره بقتل عمه محمد فأطعمه ومنعه الشراب 
فهات . ظ 
» ( انتقاض أهل أرمينية ) » 

كان على أرمينية يوسف بن محمد فجاءه الببطريق بُقَرَاط ب بن أسواط ("© وهو بطريق 
البَطارقة يستأمن فقبض عليه وعلى 3 وبعث بهم إلى المتوكل » فاجتمع بطارقة 
أرمينية مع ابن أعنيه ون زازه وتحالفوا على قتله وحاصروه بمدينة ظرون 
في رمضان سنة سبع وثلاثين » وخرج لقتالهم فقتلوه 0 . فسرح المتوكل بغا 

٠‏ الكبير شار عل الموصل: .واجتريرة وأناخ على أردن”» حتى أخذها فصل قرس 
واخخونه إلى المتوكل وقتل منهم ثلاثين ألفآً وسبى خلقاً 0 مدينة دبيل فأقام بها 
شهراً ثم سار إلى تفليس فحاصرها . » وبعث في مقدمته ربزك التركي 247 وكان بتفليس 
(1) بياض بالاصل وني الكامل ج لاص 1 : «وركوب السروج بالركب الخشب » وعمل كرتين في مؤخر 
م نشو ل 


2 


اسحق بن اسمعيل بن اسحق مولى بني أمية فخرج وقاتلهم » وكانت المدينة كلّها 
مشيدة من خشب الصنوبر» فأمر بغا أن يرمى عليها بالنفط .فاضطرمت النار في 
الخشب » واحترقت قصور اسحق وجواريه وخخمسون ألف إنسان وأسر الباقون » 
وأحاطت الأتراك والمغاربة باسحق فأسروه وله بغالوقه ؛ ونجا أهل اسحق بأمواله : 
إلى صعدنيل (3) مدينة حذاء تفليس على نهر الكرّمن 29 من شرقيه بناها أنو شروان 
وحصنها اسحق وجعل أمواله فيها فاستباحها بغا 2 ثم بعث الحند إلى قلعة أخرى بين 
بردعة وتفليس ففتحوها وأسروا بطريقها . ثم سار إلى عيسى بن يوسف في قلعة 
وين و وأسره وحمل معه جاعة من البطارقة » وذلك سنة 
مان وثلاثين ومائتين ظ 


د ( عزل ابن أب ,دؤاد وولابة ابن كل ) ٠‏ 


في سنة سيع وثلاثين غضب امتوكّل على أحمد بن أبي دؤاد وقبض ضياعه وحبس 
أولاده » فحمل أبو الوليد منهم ماثة. وعشرين الف ديئار وجواهر تساوي عشرين 
ألفاً » ثم صولح عن ستة عشر ألف ألف درهم وأشهد علهم ؛ بيع أملاكهم وفلح 
أحمد » فأحض الكل يعبى بن أحث وله قضاءالقضاة » وى أ اليد ب أل 
دؤاد المظالم ثم عزله . وولَى أبا الربيع محمد بن يعقوب ثم عزله » وولى يحيى بن أكثم 
عل لظام م عزله جنة أريعن« وصادر عل خمضة وسبيت لت كاد ولك 217 
حربو ا ا ار ع ا ل وتو في 


لي ل و 
الجَعد بن دهم معلم مروان . ! 


. 258 صخدييل : ابن الآثير ج /ا ص‎ )١( 

(9) نهر الكرٌ: المرجع السابق . 

(6) قلعة كبيش : المرجع السابق . شْ 

(5) وني الكامل لابن الاثير ج /ا ص 74 : «وني هذه السنة (554) عُزل يحيى بن اكثم عن القضاء » 
ل ل وأربعة لاف جريب بالبصرة .؛ وني الطبري ج ١١‏ ص 

: «وفيها عزل يحيى بن اكثم عن القضاء في صفر وقبض منه ماكان له ببغداد ومبلغه خمسة وسبعون 

3 دينار وفي اسطوانة في داره الف دينار واربعة الاف جريب بالبصرة . » والحريب من الارض مقدار 
معلوم الذراع .والمساحة (لسان العرب) . 


( انتقاض أهل حمص" ) ٠‏ 

ا وفي سنة سيع وثلاثين وثب أهل حمص بعاملهم أبي المغيث موسى بن ابراههم الرافعي 
بسبب أنه قتل بعض رؤسائهم فأخرجوه وقتلوا ب أعاباه ولي سك ندعم إن 
' عبدويه الأنباري فأساء إلهم وعسف فيههم فوثبوا به » وأمره المتوكل يجند مق مدق 
والرملة فظفر بهم وقتل منهم جاعة » وأخرج ارارم منها وهدم كنائسهم وأدخل 
منها ببعة في الجامع كانت تجاوره . ٠‏ 


3 ( اغارة البجاة على مصر ) 3 

كانت المدنة بين أهل مصر والبجاة من لدن الفتح » وكان في بلادهم معادن الذهب 
يؤدَون نمنها الخمس إلى أهل مِضرء فامتنعوا أيام المتوكل وقتلوا من وجدوه من ' 
المسلمين بالمعادن » وكتب صاحب البريد بذلك إلى المتوكل فشاور الناس في غزوهم 
فأخيروه : نهم أهل إبل وشاء وأن بين بلادهم وبلاد المسلمين مسيرة شهر ولا بك فيها 

من ازا » إن فنيت الأزواد هلك العسكر سك عنم . وخاف أهل الصغد”" من : 
شرهم 2 فول المتوكل محمد ين عبدالله القُمَيّ على اشوا وقفْطٍ والأقصر وأستا 
وأرمنت » وأمره بحرب البجاة . وكتب إلى عنبسة بن اسحق الب عامل مِضْر 
| بتجهيز العساكر معه وأزاحه عليهم فسار في عشرين ألفاً من الحند والمتطوعة » 
وحملت المراكب من القُلْرّم بالدقيق والقر والأدّم إلى سواحل بلاد البجاة وانتبى إلى 
حصونهم وقلاعهم . وزحف إليه ملكهم وإسمه علي بابا في أضعاف عسا كرهم على 
المهاري 559 ٠‏ وطاولهم علي نايا وحاء. أن تفنى أزوادهم فجاءت المراكب وفرقها 
المي في أصحابه » فاجزهم اليجاة الحرب وكانت إيلهم نفورة » فأمر المي 
جنده باتخاذ الأجراس بخيلهم . ثم حملوا علييم فانهزموا وأنخحن فيهم قتلا وأسراً حتى 
استأمنوا على أداء الخرا اج لما سلف ولا يأني وأن يرد إلى مملكته » ؛ وسار مع المي إلى 
المتوكل واستخلف ابنه » فمخلع المي عليه وعلى أصحابه » وكسا أرجلوم الحلال 


. 741 وسلة‎ 714٠ ذكر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة‎ )١( 
. 7/8 (؟) مقتضى السياق, : أهل الصعيد كا في كن لابن الاثير ج لاص‎ 
. م المهاري : إبل ره‎ . 


كان 


المدنحة وولآهم طريق ما بين و 3 وولى عليم يعدا اللإتياخى )0 الخادمُ 
فول سعد محمد القّمَّيّ فرجع معهم واستقامت ناحيتهم . 
ش 2 الصوائف ) 2# ٠‏ 
ل ا ل ا ا م ل 
وفي سن تمان وثلاثين ورد على دمياط اسطول الروم في مائة مركب”© فكبسوها 
0 العام الذين 0 قد ذهبوا إل و صاحب المعونة عنيسة ابن 
مقي اننا واعا » وذهبوا إلى تيس ففعلوا فيها مثل ذلك وأقطعوا وغزا بالصائفة 
5 هذه السئة علي بن نحيبى الأرميني 29 صاحب الصوائف ٠‏ وفي سنة ة إحدى واه 
كان الفداء بين 0 ربت 0 م 0 ملكة 0 قل حملت أسرى 
سيف ادم بالفداء ومعه قاضي بذ بغداد جعفر بن عبد 0 ادق على 
القضاء ابن أبي الشوارب وكان الفداء على نهر اللامس' ثم أغارت الروم بعد ذلك على 
رس 6( عير 0 هنالك من ن الزط وسبوا 0 00 ولا د علي بن 
حي الور لزي 00 يا وأسروا نحوا من عشرة الاف ورجعوا 0 
0 وعمر بن عيد الأقطع وقم من المتطوعة فلم بامرم و مر المتوكل علي بن 
يحيبى أن يدخل بالثانية في تلك السنة ففعل . وني سنة أربع وأربعين جاء المتوكل من | 
بغدادٍ إلى دمشق. وقد اجتمع نزويها ونقل الكرسي إليها فأقام بها شهرين » ثم استويأها 
ورجم بعد أن بعث بغا الكبير في العسا كر العالفة يل بلاد الروم فدوحها 
واكتسحها من سائر النواحي ورجع . وفي سنة خمس وأربعين أغارت الروم .على 


. 74 الاريتاخي : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 

(؟) ثلاثماية. مركب : ابن الاثيرج لاص 588 . 

(") علي بن يحيى الأرمني : ابن الاثيرج لاص 7١‏ . 

(5) شنيفا الخادم : ابن الاثيرج لاص /الا . 

(ه) عين زربة : ابن الاثيرج لا ص 4٠١‏ . 

(5) وني الكامل لابن الاثيرج لاص ١م‏ : «خرجت الروم من ناحية سْمَيْسَاط بعد خروج علي بن يحبى 
الارمني من الصائفة » حتى قازبوا أمدء وخخرجوا من الثغور والحزرية . ..» وكذلك في الطبري ج ١١‏ 
ص 88. 

(7) قريباس : ابن الأثيرج لاص ١م‏ قريباس : الطري ج ١١‏ ص 8ه . 


يمفنن 


اماه مه 


سمَيْسَاط ففنموا وغزا علي بن يحبى الأرميني بالصائفة كركَرَة واتتقض أهلها على 
بطريقهم فقبضوا عليه وسلّموه إلى بعض موالي المتوكل : فأطلق مللك الروم في فداء 
ا ل ات 
بالصائفة فجاؤا بأربعة آلاف رأس 27 ». وغزا قرشاس-فجاء بخمسة آلاف رأس » 
وغزا الفضل بن قاران في الاسطول بعشرين مركباً فافتتح حصن أنطاكية وغزا ملكها 
دورهم وسبا » وغزا علي بن يحبى فجاء بخمسة آلاف رأس ومن الظهر بعشرة آلاف 
وكان على يده في تلك السنة الفداء في ألفين وثلؤائة من اللأسرى . 

* ( الولاية في النواحي ) »# / 


ولى المتوكل سنة إئنتين على بلاد فارس محمد بن إبراهم بن ُضْعَب وكان على 
الموصل غانم بن حميد الطوسي » واستوزر لأوّل خلافته محمد بن عبدالله بن 
الزيات . وولى على ديوان الخراج يحيى بن خاقان الخراساني مولى الأزد وعزل 
الفضل بن مروان . وولى على ديوان النفقات ابراههم بن محمد بن حتول . وولى سنة. 
ثلاث وثلاثين على. الحرمين وايعن والطائف ابئه المستنصر » وعزل محمد بن عيسى . 
وول على نحجابة: بابه ويفا اليخادم عندما سار إتياخ للحج . وفي شنة خمس 
وثلاثين عهد لأولاده ىا مر » وولى على الشرطة ببغداد إسحق بن ابراهيم بن الحسين 
. ابن ضعب مكان ابنه ابراهيم عندما توفي » وكانت وفاته ووفاة الحسن بن سهل في 
سنة واحدة . وني سنة ست وثلاثين استكتب عبيدالله بن يحبى بن خاقان ثم استوزره 
بعد ذلك » وولى على أرمينية وأذربيجان حرباً وخراجاً يوسف بن أبي سعيد محمد بن 
يوسف المروذوذي 7" عندما توفي أبوه فجاءه فسار اليها وضبطهاء وأساء إلى البطارقة 
بالناحية فوثبوا به كا مر وقتلوه . وبعث المتوكل بغا الكبير في: العساكر فأخذ ثأره 
منهم » وى معادن السواد عبدالله بن اسحق بن ابراه . وق سنة تسع وثلاثين عزل 
"أن أ دوؤاد عن القضاء وصادره » وولى مكانه يحبى بن أكثم . . وقدم محمد بن 
عبدالله بن طاهر من خخراسان فولآه الشرطة والحزية وأعال السواد » وكان على مكة 
علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور فحج بالناس » ثم ولَى مكانه في السنة القابلة 
عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى . وولى على الأحداث بطريق مكة 


. )98 وفي الكامل لابن الاثير سبعة عشر ألف رأس (ج لاص‎ )١( 
المروزي :اس الاثير ج لاص كه.‎ (2 


4 


والواي 2 جعفر بن دينار» وكان على حمص أبو المغيب موسى بن ابراه الرافتي وثبوا 

| به سنة تسع وثلاثين » فولى مكانه محمد بن عَبْدويه . وفي سنة تسع وثلاثين عزل 
بحبى بن أكثم عن القضاء » وولّى مكانه جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلوان 
وفي سنة إثنتين وأربعين وى على مكة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراههم 
اللإمام ع وولى على ديوان النفقات الحسن , بن مَُخْلِد بن اراح عندما توي ابراههم بن 
العبّاس الصُولي وكان خليفته فيها من قبل .وق نئة معش وأريغين اخقط: المتوكل 
مدينته وأا القواد والأولياء وأنفق عليها ألف الف دينار» وبنى فيها قصر اللؤلؤة لم ير مثله. 
في عله وأجرى له الماء في نهر احتفره وسمّاها المُتَوكلِبّة وتسمى الحعفري والماخورة 
وفيبا وى على طريق مكة أيا الساج مكان جعفر بن دينار لوفاته تلك السنة ووكن 
على ديوان الضياع والتوقيع نجاح كه وكانت له صولة على العمّال » فكان 
ينام المتوكل فسعى عنده في الحسن بن 6 مُخْلِد وكان معه على ديوان الضياع ولى 
موسى بزعفة عبد اللك وكان على ديوان الخراج » وضمن للمتوكل في مصادرتم] 
اويعق إلها . وأذن المتوكل وكانا منقطعين إلى عبيدالله بن خاقان » فتلطف عند نجاح 
وخادعه حتى كتب على الرقعتين » وأشار إليه أخل خا قي ليها تاودا أ بنجاح فكتبه 
وقبض منه ماثة وأربعين ألف دينار سوى الغلآت والفرش والضياع “اينات 
: وصودر أولاده 5 جميع البلاد على اقوال حسمة: 


0 ) مقتل المتوكل وبيعة المتتصر ابنه‎ ( ٠ 
كان المتوكل قد عهد إلى ابنه المنتتصر ثم ثم ندم وأبغضه لما كان يتوهّم فيه من استعجاله‎ 
الأمر لنفسه » وكان يسمّيه المتتصر والمستعجل لذلك . وكان المنتصر تنكر عليه إنحرافه‎ 
عن سان سلفة فم ذهبوا إليه من مذهب الاعتزال والتشيع لعلي » وربما كان الندمان‎ 
في محلس المتوكل يفيضون في ثلب علي فينكر المنتصر ذلك ويتهدّدهم ويقول‎ 
للمتوكل : إن عليًا هوكبير بيننا وشيخ بني هاشم » فإن كنت لا بد ثالبه فتول ذلك‎ 
بنفسك ولا تجعل لمؤلاء الصَفَاغين سبيلاً إلى ذلك فيستخف به ويشتمه » ويأمر‎ 
وزيره عبيدالله بصفعه ويتهدّده بالقتل ويصرّح بخلعه . وربما استخلف ابنه الحبر!")‎ 
في الصلاة والخطبة مراراً وتركه فطوى من ذلك على النكث . وكان المتوكل قد‎ 


. 948 المعتر : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 


انا 


استفسد إلى بغا ووصيف الكبير ووصيف الصغير ودواجن ؛ فأفسدوا عليه الموالي . 
وكان المتوكل قد أخرج بغا الكبير من الدار وأمره بالمقام بِسُمَيْساط لتعهّد 
الصوائف » فسار لذلك واستخلف مكانه ابنه موسى في الدار وكان ابن خالة 
المتوكل » واستخلف على الستر بغا الشرابي الصغير . ثم تغير المتوكل لوصيف وقبض 
ضياعه بأصبهان والخبل وأقطعها الفتح بن خاقان ٠‏ فتغير وصيف لذلك وداخل ش 
المنتصر في قتل المتوكل ٠»‏ وأعد لذلك جاعة من الموالي بعثهم مع لد صالح افد 
وعبدالله ونصرء وجاوًا في الليلة اتعدوا فيها . وحضر امنتصر ثم انصرف على عادته » 
وأعيذ زرافة الخادم معه » وأمر بغا الشرابى الندمان بالالصيرات حتى لم يبق إلا 
8 واولفة من الخاصة 3 وأغلق الأبواب إلا باب دِجْلة فأدخل منه الرجال 
حش التوكل وأصحانة بهم فخافوا على أنفسهم » واسّاتوا وابتدروا إليه فقتلوه . 
ا نفسيه عله :يفيه ,فقتلوة, ويغنف إلى العم وهو ميات زرافةا سيره 
وأوصى بقتل زرافة فنعه المنتصر ء وبايع له إزرافةتوركج إلى الدان فبابعه تعن ححضر 
وبعث إلى وصيف إن الفتح قتل أبي فقتلته » فحضر وبايع . وبعث. عن أخويه المعتز 
والزية فحض را وبايغا له . وان نتبى الخير إلى عبيدالله بن يحيى فركب من ليله وقصد 
منزل المعتز فلم بجده واجتمع عليه عشرة الاف من الأزد والأرمن والزواقيل ١‏ وأغرؤة 
بالحملة على المنتصر وافتحارة فأبى وخام عن ذلك ء وأصبح المنتصر فأمر بدفن 
المتوكل والفتح ». وذلك لأربع خلون من شوال سنة سبع رع وماقينء وقاع 
الخبر بقتل المتوكل فثار الحند وتبعهه 7 وركب بعضهم 00 
وقصدوا باب السلطان فخرج إلهم بعض الأولياء فأسمعوه »؛ ورجع فخرج ا منتصر 
بنفسه وبين يديه المغاربة فشردوهم عن الأبواب فتفرّقوا بعد أن قتل منهم ستة أنفس . 


. ا اصبح الناس شاع الخبر في الماخورة‎ ٠ ٠0 بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثير ج /ا ص‎ )١( 
وفي أهل سامرا بقتل المتوكل 'فتوافى الحند 0 بباب العامة‎ ٠ » وهي المديئة الي كان بناها المتوكل‎ 
وبا حعفرية » وغيرهم من الغوغاء والعامة ؛ وكثر الناس وتسامعوا وركب بعضهم بعفاة.‎ .. 


كن 


ه ( الخبر عن الخلفاء من بني العبّاس أيام الفتنة وتغلب 
الأ لويذ 
نطاق الدولة باستبداد الولاة في النواحي من لدن المنتصر إلى أيام 


المستكني ) * 


كان بنو العبّاس حين ولوا الخلافة قد امتدت إيالتهم على جميع ممالك الإسلام »ىا 
كان بنو أميه من قبلهم . ثم لحق بالأندلس من فل بني أمية من ولدها هاشم بن 
عبد املك حافده عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » ونجا من تلك الملكة فأجاز البحر 
ودخل الأندلس فلكها من يد عبد الرحمن بن يوسف الفهري » وخطب للسفاح فيها 
حولاً ثم لحق به أهل ببته من المشرق فعزلوه في ذلك فقطع الدعوة عنهم وبقيت بلاد 
الأندلس مقتطعة من الدولة الإسلامية عن بني العباس ٠‏ ثم لما كانت وقعة فتح أيام 
الحادي علي اشن بن عل سه نيم وتشعين وعالة اوقل داعم بوبتد بحسن 
ابن علي بن حسن المثنى وجاعة من أهل ببته ونجا آخرون » وخلص منهم إدريس بن 
عبدالله بن حسن إلى المغرب الأقصى » وقام بدعوته البرابرة هنالك » فاقتطع المغرب 
عن بني العبّاس فاستحدثوا هنالك دولة لأنفسهم . ثم ضعفت الدولة العئاسية بعد | 
الاستفحال » وتغلب على الخليفة فيا الاولياء والقرابة والمصطنعون » وصار نحت 
حجرهِم من حين قتل المتوكل وحدثت الفتن ببغداد » وصار العلوية إلى النواحى 
مظهرين لدَعْوَتِهم » فدعا أبو عبدالله الشيعي سنة ست وثمانين ومائتين عن بأفزيقية ف 
طامة لعبيدالله المهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بق اسيل بن جمفر الصادق 
وبايع له » وانترع أفريقية من + يد بني الأغلب استولى عليها وعلى المغرب الأقصى 
ومصر والشام واقتطعوا سائر هذه الأعال عن بن العبّاس واستحدثوا له دولة أقامت 
مائتين وسبعين سنة كما يذكر في أخبارهم . ثم ظهر بطيرستان من العلوية الحسن بن 
زيد بن محمد بن إ#معيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط ويعرف بالداعي » | 
خرج سنة خمسين ومائتين أيام المستعين ولحق بالديلم فأسلموا على يديه وملك 
طبرستان ونواحيها »ء وصار هنالك دولة أخذها من يد أخخيه سنة إحدى وثلمائة 
الأطروش من بني الحسين » » ثم من بني على عمر داعي الطالقان أيام المعتصم وقد مر 


اهم 


خبره واسم هذه الأطروشن الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن عمر » وكانت لهم 
دولة وانقرضت أيام الحسين » واستولى عليها الدَيُلّم وصارت لهم دولة أخخرى . وظهر 
بايعن الرئيس وهو ابن ابراهيم طباطبا. بن اسمعيل بن ابراهيم بن حسن المثنى فأظهر 
هنالك دعوة الزيدية » وملك صَعدَة وصنعاء وبلاد العن » وكانت لهم هنالك دولة 
ولم تزل حتى الآن . وأؤل من ظهر منهم يحيى بن الحسين بن القاسم سنة تسعين 
ومائتين » ثم ظهر أيام الفتنة من دعاة العلوية صاحب الزنج ادّعى أنه أحمد9© بن 
عيسى بن زيد الشهيد وذلك سنة خمس وخمسين ومائتين أيام المهتدي » وطعن 
الناس في نسبه فادّعى أنه من ولد يحبى بن زيد قتيل الجَوْرّجَانَ » وقيل إنه انتسب 
إلى طاهر بن الحسين بن علي والذي ثبت عند المحقّقَين أنه علي بن عبد الرحبم بن عبد 
القيس » فكانت له ولبنيه دولة بنواحي البصرة أيام الفتنة قام بها الزنج إلى أن 
القرضت على يد المعتضد أيام السبعين ومائتين . ثم ظهر القَرْظ بنواحي البحرين 
وان فسار إليها من الكوفة سنة تسع وسبعين أيام المعتضد » وانتسب إلى بني اسمعيل 
الإمام بن جعفر الصادق دعوى كاذبة » وكان من أصحابه الحسن اللاي وزكرونة 
القاشاني فقاموا من بعده بالدعوة ودعوا لعبدالله المهدي وغلبوا على البصرة والكوفة » 
ثم انقطعوا عنها إلى البحرين وعان » وكانت لهم هنالك دولة انقرضت آخر المائة 
الرابعة » وتغلب عليهم العرب من بني سَلَيّم وبني عقيل . وفي خلال ذلك استبد بنو 
سامان بما وراء النهر آخر الستين ومائتين وأقاموا على الدعوة إلا أنهم لا ينفذون أوامر 
الخلفاء » وأقامت دولتهم إلى آخر لمائة الرابعة . ثم اتصلت ذولة أخرى في مواليهم 
بغزنة إلى منتصف المائة السادسة » .وكانت للاغالبة بالقيروان وافريقية دولة اخرى 
بمصّر والشام بالاستبداد من لدن الخمسين والمائتين أيام الفتنة إلى آخر المائة الثالثة ثم 
أعقبتها دولة أخرى لمواليهم بني طفج إلى الستين والثلئائة . وفي خلال هذا كله تضابق 
نطاق الدولة العباسية إلى نواحي السواد والحزيرة فقط » إلا أنهم قامون ببغداد على 
أمرهم . ثم كانت للدَيُلّم دولة أخرى استولوا فيها على النواحي وملكوا الأعمال ثم 
ساروا إلى بغداد وملكوها وصيّروا الخليفة في ملكتهم من لدن المستك أعوام الثلاثين 
والثلؤائة » وكانت من أعظم الدول . ا 0 إحدى 
شعو الترك » فلم تزل دولتهم من لدن القائم سنة أربعين وأربعائة إلى آخر المائة 


ب تا 0 


وم 


السادسة » وكانت دولتهم 5 أعظم الدول في العالم . وتشعبت عنها دول هي متصلة 
إلى عهدنا حسما يذكر ذلك كله في مكانه ثم استبد الخلفاء ء من بني العبّاس آخراً في 
هذا النطاق الضيق ما بين دجلة والفرات وأغال السواد وبعض أغال فارس » إلى أن 
خرج التتار من مفازة الصين وزحفوا إلى الدولة السلجوقية وهم على دين المحوسية » 
.وزحفوا إلى بغداد فقتلوا الخليفة المعْتصم » وانقرض أمر الخلافة وذلك سئنة ست 
وخمسين وسداثة . ثم أسلموا بعد ذلك وكانك لم :دولة عطلفيات وتشعبت عنها دول 
رك اولاني وهى باقية لهذا العهد احذة في الثلاثين كيا نذكر ذلك كله 
في أماكنه . 


2 


ولا بويع المنتصركيا ذكرناه ولَى على المظالم أبا عمر وأحمد بن سعيد » وعلى دمشق 
عيسى بن محمد النوشري وكان على وزارته أحمد بن الخصيب » واستقامت أموره 
وتفاوض وصيف وبغا وأحمد بن الخصيب في شأن المعتز والمؤيد ما توقعوا من سطوته]| 
سيت فل التوكل. ؛ فحملوا المتتصر على خلعها الأربعين يوم من خلافته وبعث إلينا 
بذلك فأجاب المؤيد وامتنع نعم المعتز فأغلظوا عليه وأوهموه القتل فنخلابه المؤيد وتلطف به 
ع عت وقد هيه رك ليها . ثم دخلا على المنتصر فأجلسها واعتذر 
| بسمع من الأمراء بأنهم الذين حملوه على خلعها فأجبتهم إلى ذلك خشية عليكما 
منهم » فقبّلا يده وشكرا له وشهد عليه القضاة وبنو هاشم والقواد ووجوه الناس » 
وكتب بذلك المنتصر إلى الآفاق وإلى محمد بن طاهر ببغداد . ثم إن أحمد بن . 
الخصيب أخا المنتصر أمر بإخراج وصيف للصائفة وإبعاده عن الدولة لما بينهما من 
الشحناء ؛ فأحضره المنتصر وقال له : قد أتانا من طاغية الروم أنه أفسد الثغر فلا بد 
نيوو أو ميري فقا بلي أنا أشخص يا أمير المؤمنين ! فأمر أحمد بن 
الخصيب أن يجهّزه ويزيح علل العسكر معه » وأمره أن يوافي ثغر مَلَطْيَة فسآرو على 
مقدمته مزاحم بن خاقان أخو الفتح » وعلى نفقات لوقام والمقاسم أبو 
الوليد القرواللي أن نأتية رانف 
ار ا 000 
ثم أصابت المنتصر علة الذبحة فهلك لخمس بقين من ربيع الأول من سنة ثمان 


لا ابن خلدون م 73ج لاد 


وأربعين ومائتين لستة أشهر من ولايته » وقيل بل أكثر من ذلك فجعل السم في 
مشرطة لطي اجيم المواللي في القصر وفيهم بغا الصغير وبغا الكبير وأتامش وغيرهم 
فاستحلفوا قواد الأتراك والمغارية والأشروسئة على الرضا يمن يرضونه لهم ؛ ثم خلصوا 
للمشورة ومعهم أحمد بن الخصيب فعدلوا عن ولد المتوكل خوفاً منهم ونظروا في ولد 
العتصيم فبايعوه واستكتب أحمد بن الخصيب واستوزر أتامش وغدا على دار العامة 
في زي الخلافة » وابراهم 0 -_-0 حمل بين يديه الحربة .» وصفت المالك 

والأخد رسية صفين بترتيب دواجن ٠» )١(‏ وحضر أصحاب المراتب من العباسيين 
والطالبيين » وثار جاعة من الحند وقصدوا الدار يذ كرون أنهم من أصحاب محمد بن 
عبدالله بن طاهر » والغوغاء”) فشهروا السلاح وهتفوا باسم المعتز وشدّوا على 
أضحاب دواجن فتضعضعوا » ثم جاءت المبيضة والشاكرية وحمل عليهم المغاربة 
والأشرويية 5 فنشبت الحرب وانتبيث ادرو والسلاح من الخزائن بدار العامة . 
وجاء بغا الصغير فدفعهم عنها وقتل منهم عدّة وفتقت السجون وتمت بيعة الأتراك 
للمستعين » ووضع العطاء على البيعة وبعث إلى محمد بن عبدالله بن طاهر فبايع له 

هو والناس ببغداد . ثم جاء الخبر بوفاة طاهر بن عبدالله بن طاهر بخراسان وهلك عمه 
الحسين بن طاهر برو فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر مكانه وعقد محمد بن 
عبدالله بن طاهر على خراسان سنة ثمان وأربعين ومائتين » وولى عمه طلحة على 
نيسابور » وابنه منصور بن طلحة على مرو وسّرّخس وخوارزم » وعمه الحسين بن 
عبدالله على هرأة وأعياها ؛ وعمه سلمان بن عبدالله على طبرستان » والعباس ابن عمه 
على الجر رحان: والطالقان . ومات بغا الكبير فولى ابنه موسى على أعاله كلها وبعث 
أناجور من قواد الترك الى العمرط الثعلبي فقتله 2 . واستأذنه عبدالله بن يحيبى بن 
' خان في الحج فأذن له ثم بعث خلفه من نفاه إلى برقة » وحبس المعتز والمؤيد في 

حجره باموسق بعد أن أراد قواد الأثراك قتلها فنعهم أحمد بن الخصيب من ذلك . 
ثم قبض على احمد بن الخصيب فاستصفى ماله ومال ونفاه إلى قرطيش () 


7219 واجن : ابن الأثيرج لاص‎ )١( 

(؟) كذا بالاصل ومقتضى السياق : واما-الغوغاء فشهروا السلاح ... 

(؟) الاشروسنية : ابن الاثير جلا ص 1١8‏ . 

ا 4 : «وفيها ‏ أي سنة  74/‏ وجه انوجورٌ التركي الى أبي العمود التعلبي » 
فقتله بكفرثوني ...2 . 

(0) أقريطش 0 السابق . 


انان 


واستوزر أتامش وعقد له على مِضْر والمغرب وعقد لبغا الصغير على حُلوان وما سيدان 
0 0 ( بحل شاهك و عل دازه 0 وحومة ا أموره 
الشامية وعقد له على رس ارين" ركان على احص كدرل فوثب به أهلها 
فأخر جوه قبعث المستعين الفضل بن قارن وهو أخو مازيار فاستباحهم وحمل أعيانهم 
إلى سامرًا وبععث المستعين إلى وصيف وهو بالثغر الشامي بان بغرو بالصائفة 4 فدخحل 
بلاد الروم وافتتح حصن قرورية ثم غزا العطائقة سه اتيم وأربعين جعفر بن دينار 
وافتتح بام راادة اعمر بن عبد الله 00 5 0 بلاد اد فأذنٍ له -2 
2 وققل 0 ألفين من 000 وكان 1 الور النزرية ناغار علا الروم 3 
ذلك على بن يحيى وهو قابل من ارميئية إلى ميافارقين ومعه جاعة من أهلها فنفر 
إلهم وهو في نحو أربعاثة فقتلوا وقتل . 
» ( فتنة بغداد وسامرا ) * 


ولا اتصل الخبر ببغداد وسامرًا بقتل عمر بن عبدالله وعل بن يحيى شق ذلك على 
الناس لما كانوا عليه من.عظم الغناء في اللحهاد » واشتدٌ نكيرهم على الترك في غفلتهم 
عن المصالح وتذكروا قتل المتوكل واستيلاءهم على الأمور فاجتمعت العامة وتنادوا 
بالنفير إلى الحهاد . وانضم إليهم الشاكريّة يطلبون أرزاقهم م فتقوا السجون وقطعوا 
الحسور وانتهبوا دوركتاب محمد بن عبدالله بن طاهر : 2 أخرج أهل اليسارمن بغداد 
الأموال ففرقوها 5 احاهدين وجاءت العامة من الحبال وفارس والأهواز فنفروا 
للغزو » ولم يظهر للمستعين ولالأهل الدولة في ذلك أثر . 3 وثب العامة بسامرا وفتقوا 
السجون وخرج من كان فيها وجاء جاعة من الموالي في طلهم فوب العامة بهم 
وهزموهم وركب بغا. ووصيف ان في الترك فقتلوا من ن العامة خخلقاً وانتهبوا منازهم 
ا الفتنة . 


كان المستعين ا ولى أطلق بل أنه وأتامشن. وشاهلف الخادم :ىق الأموال .وما ف 
لمستعين لما ولي د يد 00 
عنهم فلنفقات العبئاس بن المستعين » وكان في حجر اتامش فبعث ذلك عليه بغا 


وه 


ووصيف وضاق حال الأتراك 50 ودسهم علهم بغا ووصيف فخرج منهم أهل 
الكرخ والدور وقصدوه في الحوسق مع المستعين وأراد اهرب فلم يطق . واستجار 

بالمستعين فلم يجره وحاصروه يومين » ثم افتتحوا عليه الحوسق وقتلوه وكاتبه شجاع بن ' 
القاسم ولينت أموالهم واستوزر المستعين مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن علي على 
الأهواز ولبغا الصغير على فلسطين . . ثم غضب بغا الصغير على أبي صالح فهرب إلى 
بغداد ورد المستعين مكانه محمد بن الفضل الحرجاني وولى على ديوان الرسائل 


* ( ظهور بحيبى بن عمر ومقتله ) » 

كان على الطالبيين بالكوفة يحبى بن عمر بن يحبى بن زيد الشهيد ويكنى أبا الحسين 
وأمّه من وُلّد عبدالله بن جعفر وكان من سراتهم ووجوههم وكان عمر بن فرج بتولى 
أمر الطالببيّن أيام المتوكل » فعرض له أبو الحسين عند مقدمه من خراسان يسأله صلة 
لديْن لزمه فأغلظ له عمر القول وحبسه حتى أخذ عليه الكفلاء وانطلق إلى بغداد . ثم 
جاء إلى سامرًا وقد أملق فتعرّض لوصيف في رزق يخرى له » فأساءه عليه عليه وإليها فرجع 
إلى الكوفة وعاملها يومئذ أيوب , لخاد سين تي دن ل 
قبل محمد بن عبدالله بن طاهر » فاعتزم على الخروج والتف عليه جمع من الأعراب 
وأهل الكوفة » ودعا للرضى من آل محمد ففتق السجون ونهبه وطرد العمّال » وأخذ من 
بيت المال لف دينار وسبعين الف درهم , » وكان صاحب البريد قد طيْر بخيره إلى 
محمد بن عبدالله بن طاهر فكتب إلى عامله بالسواد عبدالله بن محمود السرخسي أن ا 
يصير مدداً إلى الكوفة فلقيه وقاتله فهزمهم يحيى وانتهب ما معهم ء وخرج إلى سواد 
الكوفة واتبعه خلق من الزيدية » وانتهى إلى ناحية واسط وكثرت جموعه ٠‏ وسرح 
محمد بن عبدالله بن طاهر إلى محارية الحسين , بن اسمعيل بن ابراههم بن الحسين بن 
مصعب في العساكر فسار إليه . وقد كان بحيى قصد الكوفة فلقيه عبد الرحمن بن 
الخطاب المعروف بوجه افلس فهزمه 0 إلى ناحية شاهى ودخل الكوفة 
واجتمعت عليه الزيدية » واشتمل عليه عامة أهل الكوفة وأمداد الزيدية فق بقناد + 
وجاء الحسين بن اسمعيل وانضم إليه عبد الرحمن بن الخطاب وخرج يحبى من 
الكوفة ليعاجلهم الحرب فأسرى ليلته وصّبح العساكر فساروا إليه فهزموه ووضعوا 
السيف في أصحابه » وأسروا الكثير من اتباعه » كان منهم الههيِصَم العجلي 


كه 


وغيره » وانجلت الحرب عن نحيى ترق باتكل عند عداف ين 
طاهر فيعث به إلى المستعين وجعل. 5 صندوق 5 بت م5 وجيء بالأسرى 
فحبسوا وكان ذلك منتصف رجب سنة خمس ممائتين 


+ ( ابتداء الدولة العلوية بطبرستان ) * 
لا ظهر محمد بن عبدالله بن طاهر بيحيى بن عمر وكان له من الغناء في حربه ما 
قدّمناه » أقطعه المستعين قطائع من صواي السلطان بطبرستان كانت منها قطعة بقرب 
ثغر الدَيُلَمم تسمى روسالوس' "© وفيها أرض موات ذات غياض وأشجار وكلاً » مباحة 
امال المامن نى اللحتفلات واارعي ب وكان عامل طبرستان يومئذ من قبل محمد بن 
طاهر صاحب خراسان عمه سلمان بن عبدالله بن طاهر وهو أخو محمد صاحب 
القطائع » وكان سلمان ا أَمّه وقد حظي عندها وتقدّم وفرق أولاده في أعمال 
طبرستان وأساوا السيرة في الرعايا ودخل محمد بن 5 بلاد الدَبُلم وهم مسالمون 
فسبى منهم وانحرفوا لذلك . وجاء نائب محمد بن عبدالله لمبض القطائع فحاز فيها 
تلك الأرض الموات المرصدة لمرافق الناس » فنكر ذلك الناظر على تلك الأرض وهما 
محمد .وجعفر ابنا رستم واستنبضا من أطاعها من أهل تلك الناحية لمنعه من ذلك » 

3 النائب ولحق بسلمان صاحب طبرستان . وبعث ابنا رستم إلى الدَيْلم 

يستنجدانهم على حرب سلوان » وبعثا إلى محمد بن ابراهمم من العلوّين بطبرستان 
00 إلى القيام تأمرة > فامتنع ودلها على كبير العلوية بالري الحسن بن زيد بن 
محمد بن اممعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط » فشخص إليهما وقد اجتمع 
أهل كلاروسالوس ومقدّمهم ابنا رستم وأهل الريان ومعهم الدَيْلّم بأسرهم » فبايعوه 

جميعاً وطردوا عمال سلمان وابن أوس . . ثم .انضم إلهم جبال طبرستان وزحف 
ا يمن معه إلى مدينة امد » وخرج ابن اوسن من سارية لمدافعته فا هزم وق 
بسلمان في سارية فخرج سلمان ليرب الحسن . ولا التقى الحمعان بعث الحسن بعض 
قؤاده خلف سلمان إلى سارية وسمع بذلك سلوان فانهزم » وملك الحسن سارية » 
وبعث بعيال سلبان وأولاده في البحر إلى جرجان . قبل ! إن سلمان نزم اختياراً ل 


(0 العحيع خيسين . مائتينكا في الكامل لابن الاثيرج لا ص 154 . 
؟) وفي الكامل ج لا ص 1١٠‏ : منها مُطيعة قرب ثغر الديلم وهما كلار وشالوس . 


اوم 


كان بنوطاهر يتهمون به من التشبّيع "2 ثم بعث الحسن إلى الري ابن عمه وهو القاسم 
نعلي بن اسمعيل ويقال محمد بن جعفر بن عبدالله العقيقي ؛ بن الحسين بن علي بن 
. زين العابدين فلكها , وَنَعث المستعين جند؟ إلى همذان لمنعها . ولا ملك محمد بن 
جعفر قائذ الحسن بن زيد الرق أساد السدرة » وبعث محمد بن طاهر قائد محمد بن 
ميكال أخو الشاه فغلبه على الري » وانتزعها منه وأسره » فبعث إليه الحسن بن زيد 
قائده دواجن فهزم ابن ميكال وقتله واسترجع الري ثم رجع سلبان بن طاهر من 
جرجان إلى طبرستان فلكها ولحق الحسين بالديلم وسار سلوان 0 سارية وأمد » ' 
ومعهم أبناء قارن بن شهر زاد فصفح علهم ونبى أضيخا نه عِن الفتك والأذىٍ ثم 
جاء موسى بن بغا. بالعساكر فلك الريّ من بدي أبي ذُلّف وبعث مصلحاً إلى 
طبرستان فحارب ال حسن بن زيد وهزمه واستولى على طبرستان ولحق الحسن بِالدَيُلّم 
ودخل مفلح امد وخرب منازل الحسن ورجع إلى موسى بالري . 
* ( مقتل باغر ) » 

وكان باغر هذا من قواد الترك ومن جملة بغا الصغير » ولا قتل المتوكّل زيد في أرزاقه ٠‏ 
وأقطعوه قرى بسواد الكوفة. وضمنا له بعض أهل باروسما بألني دينار فطلبه ابن مارمة 
وكيل باغر » وحبسه ثم تلض وسار إلى سامرًا » وكانك له ذنة«مق لصراي عند ينا 
الصغير فأجاره النصراني من كيد بغا وأغراه عليه فغضب لذلك باغر وشكى إلى بغا 
فأغلظ له القول » وقال أي سعدل من النصراني وأفعل فيه بعد ذلك ما تريد » 
ودس إلى النصراني بالحذر من باغر وأظهر عزله » وبق باغر يتبدده وقد انقطع عن 
المستعين » وقد منعه بغا في يوم نوبته عن الحضور بدار السلطان فسأل المستعين وصيفاً 

عن أعمال إتباخ وقلّدها لباغر » فعذل وصيفاً في الشأن فحلف له أنه ما علم قصد 
اللخرعة . وتنكر بغا لباغر فجمع أصحابه الذين بايعوه على على المتوكل وجدّد علييم العهد 

في قتل المستعين وبغا ووصيف » وأن ينصّبوا ابن المتصم أو ابن الواثق ويكون الأمر 
لهم . وما الخبر على الترك إلى المستعين فأحضر بغا ووصيفاً وأعلمه| بالخبر » فحلفا له 
على العلم وامروا ابحبس باغر ورجلين معه من الاتراك فسخطوا ذللك.» وثاروا فانتهبوا: 
الإصطبل وحضروا الحوثق وأمر بغا ووصيف وشاهك الخادم وكاثبه أحمد بن صالح 


. الصحيح التشيع‎ )١( 


لمانا 


ابن شيزاده 7" ونزل على محمد . بن طاهر في بيته في الحم سنة إحدى وخمسين ولحق 
به القؤاد والكتاب والعمّال وبنو هاشم وتحلّف جعفر الخيّاط وسلوان بن يحبى بن 
. مُعَاذ فندم الأتراك » وركب جاعة من قوادهم إلى المستعين وأصحابه ليردّوهم فأبوا 
ورجعوا ايسين منه وتفاوضوا في بيعة المعتر . 
* ( بيعة المعتز وحضار المستعين ) * 

كان قواد الأتراك لما جاوًا إلى المستعين تخداد كتدرون من فعلهم ويتطارحون ثي الرضا 
علنهم والرجوع إلى دار مكة ة وهو يوبخهم ويعدّد عليهم إحسانه وإساءتهم ولم يزالوا به 
حتى صرح لهم بالرضا ) فقال بعضهم : فإن كنت رضيت فقم واركب معنا إلى 
سامرًا فكلمه ابن طاهر لسوء خطاء بهم » وضحك المستعين لعَجْمَتِهم وجهلهم 
بآداب الخطاب » وأمر باستمرار أرزاقهم ووعدهم بالرجوع » فانصرفوا حاقدين ما 
ل ل المعتر من محبسه وبايعوا له بالخلافة » واعطى للناس 
2 . وحضر للبيعة أبو أحمد بن الرشيد فامتنع منها وقال : قد خلعت نفسك ! 

: أكرهت » فمال : ما علمنا ذلك ولا مخلص لنا في إبماننا فتركه ٠‏ وولوا على 
0 إبراهم البربرح "؟ وأضيفت له الكتابة والدواوين وبيت المال » وهرب عتّاب 
ابن عتاب من القواد إلى بغداد وقال محمد بن عبدالله بن طاهر بالاحتشاد واستقدم 
مالك بن طوق في أهل بيته وجنده » وأمر حوبة بن قيس( وهو على الأنبار 
وبالاحتشاد وكتب إلى سلمان بن عمران صاحب الموصل بمنع الميرة غن سامرا ‏ 
وشرع في تحصين بغداد وأدار عليها الأسوار والخنادق من الحانبين وجعل على كل 
باب قائد؟ » ونصب على الأبواب المحانيق والعداذات 247 :. وشحن الأسوار بالرماة 


(1) امعنى غير واضح وني الكامل لابن الاثير ج /ا ص 14 : «وانتهى الخبر الى المستعين فبعث الى بغا 
ووصيف وقال لها : أنيَا جعلتاني خليفة ثم تريدان قتلي ! فحلفا انها ما علا بذلك » فأعلمها الخد 
فاتفق رأمهم على أخذ باغر ورجلين من الأتراك معه » وحبسهم » فاحضروا باغراً فأقبل في عدة » فعدال 
به الى حمام وحبس فيه » وبلغ الخير الاتراك » فوثبوا على إصطبل الخليفة فانتهبوه وركبوا ما فيه » 
وحصروا الحوسق بالسلاح » فامر بغا ووصيف بقتل باغر فقتل . » «فلا قتل باغر وانتّبى بر قتله الى 
الاتراك المشغبين اقاموا على ما هم عليه » فانحدر المستعين وبغا ووصيف: وشاهك الخادم واحمد بن صالح 
بن شيرازاد ... ) 

0( ابراهم الديرج : ابن الاثير ج /ا ص *5١ا.‏ 

(") نجوبه بن قيس : ابن الاثيرج لاص ١47"‏ . 


(5) الصبحيح العرادات . 


لمان 


والمقاتلة وبلغت النفقة في ذلك ثلؤائة وثلاثين ألف دينار وفوض للعيّارين الرزق واغدق 

عليهم » وأنفذ كتب المستعين إلى العمّال بالنواحي تحمل الخراج إلى بغداد . وكتب 

المستعين إلى الأتراك يأمرهم بالرجوع عمًا فعلوا وكتب المعتر إلى محمد يدعوه إلى 

بيعته » وطالت المراجعات في ذلك وكان موسى بن بغا قد خرج لقتال اهل 

حمص » فاختلفت إليه وهو بالشام كتب المستعين والمعتز يدعوه كل واحد منهما إلى 

نفسه » فاختار المعتر ورجع إليه » وهرب إليه عبدالله بن بغا الصغير من بغداد بعد أن 

هرب عنه فقتله اعد و امقر ال باه وحار ملم شرن رس لبه 

الأشروسية . ثم عقد المعتز لأخيه إلى احفد الوالق عل يرك بغداد وضم م إليه الحنود 

مع باكليال 27 من قوادهم فسازاق عيميق الفا من الأتراك والفراغة والمغازية:» 

وانتمنوا ما بين عَكُبّرًا وبغداد من القرى والضياع وخخربوها » وهرب إليهيم جاعة من 

أضحانة ينا الصغير ووضلوا إلى كات الفياية .وول المستعين عل .نام الفياسية 

الحسين بن اسمعيل بن ابراهيم بن الحسن بن مصعب » وجعل. القواد هنالك تحت 

يده ؤوافقت طلائع الاتراك إلى باب المماسية فوقفوا بالقرب منه » وأمدّه اين طاهر 
بالشاه بن ميكال وبيدار الطبري 09) . ثم ركب محمد بن عبدالله بن طاهر من الغد 

ومعه بغا ووصيف والفقهاء والقضاة » وذلك عاشر صفر » وبعث إلييم يدعوهم إلى 
مراجعة الضاعة على المعتز ولي عهده فم يجيبواء فانصرفوا , 

وبعث إليه القواد من الغد بأنهم زحفوا إلى باب الشماسية فنهاهم عن مناداتهم 

بالقتال .. وقدم :ذلك اليوم عبدالله. بن سلهان خليفة بغا من مكة في .ثلمائة رجل ثم 

جاء الاتراك من الغد فاقتتلوا مع القواد لمزم القواد وبلغ ابن طاهر أن جاعة من 
الأتاله ماروا حو التيزوان #جفبعة قاقد من أصضحان: إلهم فرجع نا ا واكول 
الأتراك على طزيق خراسان وقطعوها عن بغداد بم بعك العترعبكا لخر حو أريية 
الاف فنزلوا في الحانب الغربي » وبعث ابن طاهر إليهم الشاه ابن ميكال إفهزمهمٍ 
وأنْن فيهم » ورجع إلى بغداد فخلع عليه وعلى سائر القواد أربع خلع وطوقا وسوارا 
من ذهب لكل واحد . ثم أمر ابن طاهر بهدم الدور والحوانيت إلى باب الشماسية 
| ليتسع المحال للحرب » وقدمت عليه أموال فارس والأهواز مع مكحول الأشروسي 9 ١‏ 
ظ )١(‏ كلبا تكين التركي : ابن الاثيرج لاا ص 148 . 


(؟) بندار الطبري : ابن الاثيرج لاص .١45‏ 
(؟) منكجور الاشروسني : ابن الأثيرج لاص ١48‏ . 


ظ 0 


وخرج الأتراك الاعتراضه وبعث أبن ام بنط فقدموا به بغداد » ولم يظفر به 
الأتراك » ومضوا نحو النبروان فأحرقوا سفن الحسر. وكان المستعين قد بعث محمد بن 
خالد بن يزيد بن مزيد والياً على الثغور احزرية » وأقام يتنظر الحند والمال » » فلا بلغه 
1 خبر هذه الفتنة جاء على طريق الرقة إلى بغداد فخلع عليه ابن طاهر وبعثه في جيش 
كثيف نخاربتهم » وصار إلى ضبَيْمَة بالسواد فأقام بها فقال ابن طاهر : لن يفلح 
أحد من العرب إلا أن يكون معه نبي ينصره الله به ! ثم ذهب الأتراك وقاتلوا واتصل 
الحصار واشتدّت الحرب وانتهبت الأسواق ». وورد الخبر من النغور بأنْ بلكاجور 
حمل الناس على بيعة المعتز فقال ابن طاهر : لعله ظَنْ موت المستعين فكان كذلك » 
ووصل كتابه بأنه جدّد البيعة » وكان موسى بن با مع الأتراك كي قدّمنا » فأراد 
الرجوع على المستعين بع اصحابة وقاتلوه فلم يم له أده وفر رَ القعّاطون 20 من 

البصرة ورموا على الأتراك فأحرقوهم » فبعث ابن ا المدائ ئن ليحفظها 2 34 
بثلاثة آلاف فارس » وبعث إلى الأنبار حوبة بن قيس فشق اماء إلى خندقها من 
الفرات.» وجاء إلى الاسحاقي من قبل المعتر فسبق المدد الذي جاء من قبل ابن. 
طاهر » وملك الأنبار. . ورجع حوبة إلى بغداد فأنفذ ابن طاهر الحسين بن ا“معيل 
في جاعة من القوّاد والحند » فاعترضه الأتراك وحاربوه » وعاد الأنبار وتقدم هو ليتزل 
علهما » وبينا هو بحط الأثقال إذا بالأتراك فقاتلهم وهزمهم وأنحخن فيهم 2 كم قل 
كمنوا له فخرج الكمين وانيزم الحسين وغرق كثير من أصحابه في الفرات » وأخذ 
الأتراك عسكره » ووصل إلى الياسرية آخر جادى الآخرة ومنع ابن طاهر المبزمين من 
دخول بغداد وتوعدهم عل الرجوع إليه 5 وأملاة بجند آخرء فدخل من الياسرية 
وبعث على المخاض الحسين بن علي بن يحى الأرميني في مائتي مقائل لمنع الأتراك من 
العبور إليه من عدوة الفرات » فوافوه وقاتلوه عليها فهزموه » وركب الحسين في زورق 
منحدراً وترك عسكره وأثقاله » فاستولى عليها الأتراك ووصل المبزمون إلى بغداد من 
ليلهم » ولحق من عسكره جاعة من القواد والكتاب بالمعتر وفييم علي ومحمد ابنا 
الواثق » وذلك أول رجب . ثم كانت ابينهم عدّة وقعات وقتل من الفريقين خلق 
ودخل الأتراك في كثير من الأيام بغداد وأخرجوا عنها ثم ساروا إلى المدائن وغلبوا عليها 
ابن أي السقاح وملكوها . وجاء الأتراك الذين بالأنبار إلى الحانب الغر بي وانتهوا إلى 


. مقتضى السياق : النغاطون‎ )١( 


لض 


صَرصّر وقصر ابن هُبَيْرّة » واتضل الحصا رإلى شهر ذني القعدة وخرج ابن طاهر في 
بعض أيامه في جميع القوّاد والعنا كر فقاتليم وامزموا وقتل منهم خلق وارتقم 
لين كان مع بغا ووصيف لذلك فلحقوا بالأتراك . . ثم تراجع الأتراك وانيزم أهل 
ثم خرج في ذي الحجة رشيد بن كاووس اخوا الا فقين ماع ْ الضلم بين 
0 واتهم الناس ابن طاهر بالسعي في خلع المستعين . فلا جاء رشيد وأبلغهم 
سلام ال معتز وأخنية الي احمد شتموه وشتموا ابن طاهر وعمدوا إلى دار رشيد 
0 ا ابن طاهر من المستعين أن" يسكلهم ٠‏ فخرج إلهم ونهاهم وبَأ ابن 
طاهر ثما اتهموه به » فانصرفوا , وترددت الس بين ابن طاهر وبين أ 1 
فتجدد للعامة والحند سوء الظنْ » وطلب الحند أرزاقهم فوعدهم بشهرين وأمرهم 
بالتزول » فأبوا إلا أن يعلمهم الصحيح من زأنداي السمين , وساف أ يقلو 
الأتراك كيا عمل أهل المدائن والأثبارع لصفل المستعين على سطح دار العامة حتى 
راه الناس وبيده البردة والقضيب » وأقسم علهم فانصرفوا + واخترم ابن طاهر على 
التحول إلى المدائن » فجاءه وجوه الناس واعتذروا له بالغوغاء فأقصروا بنقل المستعين 
عن دار ابن طاهر إلى دار رزق الخادم بالرصافة ار مر القؤاد وبني هاشم بالكون مع 
ابن طاهر » فركب في تعبية وحلف لهم على امستدن وعلى قصد الإصلاح فدعوا له » 2 
وسار إلى المستعين وأغراه به وهر نعغا ووصيفا بقتله فلم يفعلا . وجاءه أحمد بن 
اسرائيل والححُسَيْن بن مُخْلِد بمثل ذلك في المستعين » فتخيّر له بن طاهر . فمااكان 
يوم الأضحى وقد حضر الفقهاء والقضاة طالبه ابن طاهر بامضاء الصبلخ 2 فأجاب 
وخرج إلى باب الشماسية » فجلس هناك ابن طاهر إلى المستعين وأخبره بأنه عقد الأمر 
إلى أن يخلع نفسه » وييتذلوا له خمسين ألف دينار» ويعطوه أغلة غلة ثلاثين ألف 
دينار » ويقم الحا سردا بين الحرمين » ويكون بغا والياً على اسان ووصيفل : 
على الحبل » ويكون ثلث الحباية لابن طاهر وجند بغداد والثلثان للموالي والأتراك . 
ع المستعين أُولاً من الخلع نا منه أن وصنيفاً وبغا معه ابر اماه 
فأجاب وكتب با أراد من الشروط » وأدخل الفقهاء والقضاة واشهدهم يآنه قد صير 
أمره إلى ابن طاهر . ثم أحضر القواد وأخيرهم اله ما قصد ببذا اللإصلاح إل حقن 
الدماء » وأخرجهم إلى الميرٌ ليوافقهم بخطه على كتاب الشرط ويشهدوا على 
إقراره ؛ فجاؤا بذلك لتم خلون من حرم سنة إثنتين وخمسين ومائتين 


دس 


» ( خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك ) » 


ولا تم ما عقده ابن طاهر ووافى القَوّاد بخط المعتز على على كتاب الشروط » أخذ 
البيعة للمعتز على اهل بغداد » وخطب له بها وبايع له المستعين واشهد على نفسه 
بذلك » فنقله من الرصافة إلى قصر الحسن بن سهل ومعه عياله وأهله » وأخذ البردة 
والقضيب والخائم ومنع من الخروج إلى مكة ؛ فطلب البصرة فنع متها وبعث إلى 
5 . فاستوزر المعتر أحمد بن أبي اسرائيل ورجع اجون أبو أحمد إلى سامرًا . وفي 
آخر الحم انصرف أبو الساج دبواز بن درموسب (0) "إلى بغداد فقلّدة ابن 0 
السواد فبعث معه مؤنه 2 إليها لطرد الأتراك والمغارية عنها » وسار هو إلى الكوفة . ثم : 
كتب المعتز إلى ابن طاهر بإسقاط بغا ووصيف ومن معهها من الدواوين 00 
ا عون من قواد ابن طاهر قد تكفل لأبى اسحق بقتلها » وعقد له المعتز على العامة 
والبحرين والبصرة . ونمى الخبر إليهما بذلك فركبا إلى ابن طاهر وأخبراه الخبر وأن 
القوم قد نقضوا العهد . ثم بعث وصيف أخته سعاد إلى المؤيد وكان في حُجْرها 
فاستوهن له الرضا من المعتز وكذا فعل أبو أحمد مع بغا وكتب لها المعتر جميعاً 
بالرضا . ثم رغب الأتراك في إحضارهما بسامرّاء فكتب بذلك ودس إلى ابن طاهر 
منعه| . فخرجا فيمن معهها ولم يقدر ابن طاهر على منعهه| . وحضرا بسامرا فعقد إليهما 
المعتز على اعالها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير. ثم كانت فتنة بين جند بغداد 
وابن طاهر في شهر رمضان ٠‏ جاو إليه يطلبون أرزاقهم قال : كتبت إلى أمير المؤمنين 
مس ور امو ل 1 
فيهم . فشغبوا ففرّق فيهم ألني دينار فسكنوا . ثم اجتمعوا ثانية ومعهم الأعلام 
والطول.» وضاريوا العام بيات الكواسه بوننوا 01 الأعواد والقصب . وجمع 
محمد بن ابراهم أصنحابه وشحن داره بالرجال » وأرادوا يوم الجمعة أن عنعوا 
الخطيب من الدعاء للمعتز فقعد واعتذر بالمرض » فخرجوا إلى الحسر ليقطعوه 
فقاتلهم أصحاب انق طاهر ودفعوهم عنه . ثم دفعوا أصحاب ابن طاهر باعانة أهل 
الحانب الشرقي » وجاء العامة فجلس الشرطة فأمر ابن طاهر بإحراق الحوانيت إلى 
باب الحسر ومات أصحاب تعبية الحرب وجاء من دلّه على عورة الحند فسرّح الشاه 


. ١58 ابو الساج ديوداد بن ديودست : ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 
. نوابة : المرجع السابق‎ )0( 


م 


بن ميكال وعرض القواذ فسار إلى ناخيتهم » وافترقوا وقتل بينهم ابن الخليل . وحمل 
رئيسهم الآخر ابن القاسم عبدون بن الموفق إلى ابن طاهر ومات في خلال ذلك . 
٠‏ وأخرج المعتز أخحاه المؤيد من ولاية العهد » وذلك أن العلاء بن حي عامل ا 
بعث إلى المؤيد بخمسة .الااف دينار فأخذها سق بن فرخانشاه » فأغرئ المؤيد 
بعيسى الأتراك والمغاربة فبعث المعتز إلى المؤيد وأبي أحمد فحبسها وقتل( المؤيد » 
معط بحل نفسه م عي إليه أنَ الأتراك يرومون إخراجه من الحبس » فسأل عن 
. ذلك موسى بن بغا فأنكر علم ذلك » وأخرج المؤيد من الغد ميتاً ودفتته مه . فيقال 
غطى على أنفه فات » وقيل أقعد في الثلج ووضع على رأسه . ثم نقل أخوه ابن أحمد 
إلى محلسه . ثم اعتزم المعتز على قتل المستعين فكتب إلى محمد بن عبدالله بن طاهر أن 
يسلّمه إلى سما الخادم » وكتب محمد في ذلك إلى الموكلين به بواسط » يقال بل 
أرسل بذلك أحمد بن طولون » فسار به في القاطون وسلّمه إلى سعيد بن صالح » 
فضربه سعيد حتى مات , وقيل ألقاه في دجلة بِحَجَرِ في رجله » وكانت معه دابته 
فقتلت معه وحمل رأسه إلى امعتز فأمر بدفنه » وأمر لسعيد بخمسين ألف درهم وولآه 
معونة البصرة . ثم وقعت فتنة بين الأتراك والمغاربة مستهلَ رجب » بسبب أن الأتراك 
وثبوا بعيسى بن فرخانشاه فضربوه وأخذوا دابته ما أمرهم المؤيد » فامتعضت 0 
له ونكروا على الأتراك وغلبوهم على الحوسق » وأخخذوا دوابيم وركبوها وملكوا بيت 
المال . واستجاش الأتراك من كان منهم 5 الكرخ والدور وانضهم الغوغاء والشااكريّة 
إل اده عسات الراك ين قار يست ٠.‏ بتر بن 2 نيط ال 
| فتوادعوا أياماً ثم اجتمع الأتراك على حين افتراق المغاربة فقصد محمد بن رأشد ونصر 
ابن سعيد منزل محمد بن عون يختفيان عنده حتى تسكن الهَيّعَة » فدسٌ للأتراك 
بخبرهما وجاؤا فقتلوهما في منزله وبلغ ذلك المعتر فهم بقتل ! ابن عون ثم نفاه . 


» ( أخبار مساور الخارجي ) » 


كان الوالى على الموصل عُقبّة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث بن هاني 
الخزاعى » وكان صاحب الشرطة بِالحَدَيْمَة من أعالها حسين بن بكيرء وكان مساور 


/ 3295 وني نسخة اخرى : قيّد المؤيد وكذلك عند ابن الاثيرج لاص‎ )١( 


0 


ابن عبدالله بن مساور البجلي من الخوارج سكن البواريخ 00 . وحبس صاحب 
الشرطة حسين بن بكير بالحديثة ابناً الشاور هذا مس حورته ركان جود : 
فكتب إلى أبيه مساور بأَنْ حسين بن بكي ر نال منه الفاحشة » فغضب لذلك وخرج 
1 فقصد الحديثة » فاختفى حسين وأخرج ابنه من الحبس . ثم كثر جمعه من الا كراد 
والأعراب وقصد الموصل فقاتلها أياما » ثم رجع فكان نحت طريق خراسان , 
وكانت لنظر بُنْدَأر ومظفر بن مشبك 7(" فسار إليه بندار في ثلائة ‏ مقاتل والخوارج 
ص مساور في سبعائة فهزموه وقتلوه 4 0 
بغداد .'وجاء الخوارج إلى جلولاء وكانت فيهيم حرب هلك فبها من الخانبين خلق . ثم 
حار خطنان و الشاكر فلقيم جارد وهرية مساوق ثم استولى مساوز على أكثر 
أعيال الموصل ثم ولى الموصل انون بن امن بن عمر انر الخطّاب التغلبي سنة 
أربع وخمسين » فاستخلف عليها ابنه الحسن ) ؛ فجمع 0 بن 
الحرث بن لقان جد] لأمراء حمدان ومحمد بن عبدالله بن السيد 2 
بن ل من بي بن بن .بن انس 
وسار إلى مساور وعبر إليه + مبر الزاب فتأخر عن موضعه . وسار الحسن ف طلبه فالتقوا 
واقتتلوا وانهزم عسكر الموصل وقتل محمد بن السيد الأزدي » ونجا الحسن بن أيوب إلى 
أععال اربل . ثم كانت الفتنة سنة. خمس وخمسين خلع المعتر وبويع للمهتدي وولى 
على الموأصل عبد الله بن سلمان فزحف إليه مساور» وخام عبد الله ص لقائه فلك 
مساور البلد وأقام بها عض رضل وخطب 2 ثم حرج منها إلى الحديثة وكانت دار 
هجرته . ثم انتقض عليه سنة ست وخمسين رجل من الخوارج اهمه عبيدة بن زهير 
العَمَرِي 0 سبب الخلاف في توبة الخاطيء ا عبيدة اج تقبل واجتمع معه 
جاعة وخرج إلهم مساور من الحديثة واقتتلوا قتالاً شديداً ثم قتل عبيدة وامهزم 
أصحابه وخرج إليه آخر من بني زهر اسمه طوق » فجمع له الحسن بن أيوب بن - 
أحمد العدوي جمعاً كثيراً وحاربه فقاتله سنة خمس أو سبع » واستولى مساور على 
أكثر العراق ومنع الأموال » فسار إليه موسى بن بغا بابكيال في العساكر فانتهوا إلى '* 
)١(‏ وف تسسخة أخرى البوازيج وكذلك عند ابن الاثير ج لا ص ١14‏ . 
(؟) مظفر بن سيسل : ابن الاثير ج لا ص ١78‏ . 
(*) عبيدة من بني زهير العمروي : ابن الاثير ج لا ص 7715 . 
(4) بياض بالاصل وي الكامل ج ٠‏ ص : ١‏ واستولل مساور على كثير من العراق ومنع الاموال عن 
ا ال ا 
عسكر عظم ) مايا0 «( 1 


لضن 


وبلغهم خبر الأتراك مع المهتدي فأقاموا ثم زحفوا بخلع المهتدي » فلا 

ولي المععتمد سيّر مفلحاً إلى قتال ار عسك ركبير وخرج مساور عن الحُدينّة 
إلى جبلين حذاءها وقاتله مفلح في أتباعه : ولحق الجبل فاعتصم به وأقام مفلح في 
حصاره » فكانت بينهم| وقعات وكثرت الحراحة في أصحاب مساور من لدن حربه 
مع عبيدة إلى هذه الحروب فسار عن احبل وتركه وأصبح مفلح وقد فقدهم فسار إلى 
الموصل ثم إلى اديار ربيعة وسنجار ونصيبين والخابور » فأصلح لح أمورها وخرج من 
الموصل إلى الحديثة ففارقها عنه فرجع مساو رفي اتباعهم 8 من أعقابهم 
كيم حتى وصل الحديثة فأقام مها أياماً 3 م سار إلى بغداد في رمضان سنة 

منت وخبيئن ربج مساور الحديثة واستولى على البلاد واشتدّت شوكته ثم أوقع 
به مسرور البَلَخخِي سنة ثمان وخمسين » وجهّز العسكر بالحُديْفٌة مع جَعْلان من 
قواد الترك 6 قل اسه إحدى وستين يحيى بن جعفر من ولاة خراسان » وسار 
مسرور ف طليه وتبعه الموفق فلم يدركاه . 

* ( مقتل وصيف ثم بغا ) » 

ونين الالدك ينين أيام المعتر اجتمع الحند من الأتراك والفراغنة والأشروسية 
فطليوا أرزاقهم منهم لأربعة أشهر وشغبوا ٠‏ فخرج إليهم بَغا ووصيف وسما الطويل » 
وكلمهم وصيف واعتذر بعدم المال وقال : خذوا الزات في أرزاقكم . ونزلوا بدار 
أشناس جاطروه ف ذلك » ومضى بغا وسها إلى المعتر شالانه 5 أمرهم وبق 
وصيف في أيدييم فوثب عليه بعضهم فقتله وقطعوا زأفة ونصبوه . تم انقادوا عدر 
لهم ذلك » وجعل المعتز لبغا الشرابي ما كان لوصيف واألبسه التاج والوشاحين » ثم 
تغيّر له المعتزلما عليه من الاستبداد على الدولة » وخشى غائلته ومال باطناً إلى بابكيال 
وداخله في أمره واعتده لذلك . ثم زوج بغا إبنته أمنة من صالح بن وصيف وشغل 
يجهازها » فركب المعتز في تلك الغفلة ومعه حمدان بن امزائيل إلى بابكيال في كرخ 
سامرا وكانت: بينه' وبين 0 وحشة شديدة وبلغ كينها فركب في خمسمائة من 
غلانه وولده وقواده » وكان أكزهم منحرفين عنه ولحق بالسن » وأقام المعتز على 
وجل لا ينام إلا بسلاحه . ثم تعللٍ أصحاب بُمَا عليه فأعرض عبهم وركب البحر 
العا إلى بغداد » وجاء الحسر ليلاً لثلا يفطن به الموكلون هنالك . وبعثوا إلى المعتز 


لضن 


ا قار بقتله وحمل إليه زأمزة ونصب بسامرًا وأحرقت المغاربة شلوه وكان 
قصد دار صالح بن وصيف ليثبوا على المعتر. ٠.‏ 
* 7 ابتداء دولة الصفار ) 2# 

كان يعقوب بن الليث ع :الصفر يسجستان وكان . 
صالح بن النضر الكناني من أهل البيت قد ظهر بتلك الناحية وقام يقاتل الخوارج 
وسمّى أصحابه المتطوعة حتى قيل له صالح المطَوّعي وصحبه جاعة منهم درهم بن 
ابن ويسترفدين الليكدجدا وعليوا عل سان :2 اخرجهو عم طاهنن 
عبد الله ال خراسان . وهلك صالح إثر ذلك وقام ا المتطوعة درهم بن بن الحسن 
فكثر أتباعه . وكان يعقوب. بن الليث يي وكان درهم 0 ؛ واحتال صاحب. 
خراسان حتى ظفر به وحبس ببغداد » فاجتمعت المتطوعة على يعقوب بن الليث » 
ولام يتاك السرا؟ وانيج له الظفر عليهم وأنحْن فيهم وخرّب قراهم » وكانت له شرية 
في أصحابه لم تكن لأحد قبله » فحسنت طاعتهم له وعظم أمره وملك سجسستان 
معليرا طاعة الخليفة وكاتبه وقلّده حرب السراة » فأحسن الغناء فيه وتجاوزه إلى سائر 
أبواب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . ثم سار من سجستان إلى نواحي خراسان 
وعلييا يومكذ محمد .ين عبدالله. بن طاهوء وعلى هراة من قبله محمد بن أوس 
الأنباري » فجمع حاربة يعوب وسار إلمهم في التعبية » فاقتتلوا وانمزم ابن واس 
وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره وهابه صاحب خراسان وغيرها من 
الأطراف . وكان المعتز قد كتب له بولاية سجستان » فكتب له الآن بولابة كرمان » 
وكان على فارس علي بن الحسين بن شبل ٠»‏ وأبطأ عامل الخراج واعتذر» فكتب له 
المعتز بولاية كزمان يريد إعداء كل منهها بصاحبه لأنْ طاعتهما مهوضة”" فأرسل علي 


)١(‏ يبدو من سياق المعنى ان جملة سقطت اثناء النسخ وف الكامل لابن الاثير ج /ا ص.1817 : «فسار بغا 
الى الحسرفي الثلث الاول من الليل » فبعث الموكلون بالحسر ينظرون من هوء فصاح بالغلام فرجع 3 
وخرج بغا في البستان الخاقاني » فلحقه عدة من الموكلين فوقف لهم بغا وقال : انا بغا » اما ان تذهبوا . 

الحا و راد راا إتصييزا قي حا 1 . فتوكل. به بعضهم وأرسلوا الى المعتز 
الخبر: 

(؟) بياضان 0 الاصل وني الكامل لابن الاثير ج /ا ص 184 : «وكان يعقوب بن الليث وأخوه عمر ' 
ويعملان الصّغر بسجستان . 

(*) اذا كانت من فعل «هاض؛ فينبغي ان تكون «مهيضة» اي مكسورة . 


ينض 


ابن الحسين بفارس طوق بن الغلس خليفة على كرمان » وسار يعقوب الصفار من 
سجستان فسبقه طوق واستولى عليها وأقام يعقوب بمكانه قريباً منها يترقب خروج طوق 
إليه . وبعد شهرين ارتحل إلى سجستان فوضع طوق أوزار الحرب وأقبل على اللهو » 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه » فكرٌ راجعاً وأغدّ السير فصادفه بعد يومين » وركب 
أصحابه وقد أحيط بهم ففرّوا ناجين بأنفسهم » وملك يعقوب كرمان وحبس طوق . 
وبلغ الخبر إلى علي بن الحسين وهو على شيراز » فجمع جيشه ونزل على مضيق 
شيراز » وأقبل عليه يعقوب حتى نزل قبالته » والمضيق متوعّر بين جبل ونبر ضيق 
المسلك بِينئُ) » فاقتحم يعقوب الهر بينهها وأجاز إلى. على بن الحسين وأصحابه 
فانبزموا » وأخذ علي أسيراً واستولى على جميع عسكره » ودخل شيراز وملكها وجبى 
الخراج ورجع الى سجستان وذلك سنة خمس وخمسين : وبعال بل وقع بيها بعد 
عبور ابر حرب شديدة انهزم آخرها علي وكان عسكره و من خمسة ة عشر ألفاً من 
الموالي وال كراد » ورجعوا منهزمين إلى شيراز آخر يوسههم وازدحموا في الأبواب وافترقوا 
في نواحي فارس وانتهوا إلى الأهواز » وبلغ القتلى منهم خمسة آلاف . ولا دحل 
يعقوب وملك فارس امتحن عليا وأخذ منه ألف بردة 7 ومن الفرش والسلاح والآلة 
ما لا يحدّ » وكتب إلى الخليفة بطاعته وأهدى هدية جليلة يقال منهاء عشر بازات 
بيض وباز أبلق صيني ومائة نافجة من المسك وغير ذلك من الطرف ورجع إلى 
سجستان » ثم استعاد الخليفة بعد ذلك فارس وبعث عاله إليها . 

» ( ابتداء دولة ابن طولون بمصر) * 
كان بايكيال من أكابر قواد الأتراك مع بغا ووصيف وسما الطويل ٠»‏ ولمًا حدثت هذه 
الفتن وتغلبوا على الخلفاء أخذوا الأعمال والنواحي في اقطاعهم 2 فاقطع المعتز بابكيال 
هذا أععال مصر وبها يومئذ ابن مدير » وكان بابكيال مقيماً بالحفيدة فنظر فيمن 
يستخلفه عليها وكان أحمد بن طولون من أبناء الأتراك وأبوه من سبي فرغانة وربي 
في دار الخلفاء » ونشأ ابنه أحمد بها على طريقة مستقيمة لبابكيال خاله » وأشير عليه 
بتوليته فبعثه على مصر فاستولى عليها ولا دون أعالها والاسكندرية » ثم قتل المعتز 
بابكيال وصارت-مصر في اقطاع بارجوع الترك "2 وكان بينه وبين أحمد بن طولون 
)١(‏ بدرةكا في ابن الاثيرج لاص ١954‏ . 
(؟) ياركوج التركي : ابن الاثيرج لاص 1807 . 


٠ 


انا 


مودّة متأكدة فكتب إليه واستخلفه على مصر جميعها » ورسخت قدمه فبها وأصارها 
ترَاثاً لبنيه فكانت هم فيها الدولة المعروفة . 


# ( استقدام سلمان بن طاهر لولاية بغداد ) * 


قد تقدّم لنا أن محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحسين كان على العراق والسواد ء, 
ا م ل و 
الب مع عا يون لقره واستقل المعتر بالخلافة والآثار المذكورة . ثم هلك 
3 ثلاث وتمانين أيام المعتز وفوض ما كان بيده من الولاية إلى أخيه عبيدالله » 
نازعه ابنه طاهر في الصلاة عليه ومالت العامة مع أصحاب طاهر والقواد مع عبيد الله 
لوصية أخيه . ثم أمضى المعتز عهد أخيه وخلع عليه » وبذل لصاحب الخلع خمسين 
ألف درهم . ثم بعث المعتر عن سلمان بن عبدالله بن ظاهر من خراسان ) ل 
العراق والشرطة وغيرها مكان أخيه محمد : وعزل أنخاهما عبيدالله . فلمًا علم عبيدالله 
تقدّم سلوان أخذ ما في بيت المال وانتقل إلى غربي دجلة » وجاء سلوان وقائده محمد 
ابن أوس ومعه جند من خراسان فأساؤا السيرة في أهل بغداد فحنق الناس عليهم 
وأعطى أرزاقهم ثما بق في بيت المال وقدمهم على جند بغداد وشاكريها » فاتفق 
الجند على الثورة وفتقوا السجون » وعبر ابن أوس إلى الحزيرة واتبعه الحند والعامّة » 
فحاربهم وانهزم وأخرجوه من باب الثهاسية » ونبب من منزله قيمة ألني الف 
درهم وفن الأمتعة ما لا صصر ونبية متازل جكذه.: ورأى سلمان أن يسكن الثائرة 
فاهره بالخروج إلى خراسان » ثم كانت الفتنة في خلع المعتز وولاية المهدي كا يذكر ء 
ليا لاع ارسي 
د . وكان أبو أحمد بن المتوكل ببغداد قد بعثه إليها المعتز» فنقله سلمان إلى داره 
ووثب االحند والعامة لذلك واجتمعوا بباب سلمان 3 وقاتلهم اضككانة ملي © ثم 
انصرفوا وخطب من الغد للمعتز فسكنوا ثم ساروا ودعوا إلى بيعة أبي أحمد » وطلبوا 
رؤيته فأظهره لهم ووعدهم بما طلبوا » فافترقوا ووكل محفظ أي أحمد ثم بايع 
للمهتدي في شعبان من تلك السنة . 


وبجعم ابن خلدون م 74 ج # , 


» ( خب ركرخ اصيهان وأبي دلف ) » 


قد تقدّم لنا شأن أبي ذلّف أيام المأمون وأنه كان مقيماً بكرخة وأن المأمون عفاله عا 
وقع منه في القعود عن نصره . وأقام بتلك الناحية وهلك » فقام ابنه عبد العزيز 
مكانه . ولما كانت أيام الفتنة تمسك بطاعة المستعين وولى وصيف على الحبل 
وأصهان » فكتب إلى عبد العزيز باستخلافه عليها وبعث عليه بالخلع » وعقد امعتر 
لموسى بن بغا الكبير في شهر رجب من سنة ثلاث وخمسين على الحبل وأصبهان . 
فسار لذلك وني مقدمته مفلح » فلقيه عبد العزيز بن أبي ذُلّف في عشرين ألفاً خارج 
همذان » فتحاربا وانهزم عبد العزيز وقتل أصحابه . وسار مفلح إلى الكرخ ٠‏ فخرج 
إليه عبد العزيز وقاتله ثانية » فانهزم واستولى مفلح على الكرخ . ومضى عبد العزيز إلى 
قلعة نَهَاوَنْد فتحصّن بها وأخذ مفلح أهله وأمّه . ثم عقد له وصيف سنة اثنين 
وخمسين على أعال الحبل » ثم عقد لموسى بن بغا » فسار وفي مقدّمته مفلح » فقاتله 
دالت ام وملك مفلح الكرخ وأخذ ماله وعياله . ثم ملك عبد اللو 0 إبنه 
ذلّف وقاتله القاسم بن صبهاه من أهالى أصببهان . ثم قتل القاسم أصحاب ألي ذُلَف 
وولوا أخاه أحمد بن عبد العزيز سئة خمس وستين . وولآه عمر الصفّار من قبله على 
أصببان عندما ولآه علها المعتمد سنة ست وستين , وحار به. كغليغ الترمي تنه 3 

وحن 1 لداعي رسيا إل العتفيرة #ررنت زب مموفية عاد ود واوا 
فبعث إليه . ثم سار اموق سئة ست وسبعين يريد أحمد بأصبهان فشاغله أحمد عن 
البلد وترك داره بفرشها لتزول الموفق 9 مات أحمد سنة ثمانين وولّى أخوه عمر 
وأخخوه بكير يرادفه وقاتلا رافع بن الييث بأمر المعتضد فهزمها كا يأني ذكره . ثم قلّده 
المعتضد أصبهان ونهوند والكرخ عمر بن عبد العزيز سنة إحدى وثمانين ثم راجعا 


الطاعة . 

> ( خلع لتر وموته وبيعة المهتدى ) * 
ع و ال ل ال د يا 
الكتاب نجاة الأموال . وطلب الأتراك أرزاقهم يا 2 ٠‏ فقال 8 ل 
هذه الأموال قد ذهب بها الكتتاب والوزراء » وليس في بيت 0 شيء فردُ عليه 


رضن 


أحمد بن اسرائيل وأفحش في رده وتفاوضا في الكلام فسقط صالح مغشياً عليه ٠‏ , 
. وتبادر أصحابه بالباب. فدخلوا منتضين سيوفهم فدخل إلى قصره » فأمر صالح 
بالوزراع الثلاثة فقيّدوا وشفع المعتر في أمر وزيره فلم يقبل شفاعته » وضادرهم على 
مال جليل حملوه فلم سد شيئا » فلا فعلوا بالكتاب ما فعلوا من المصادرة إتهم الحند 
أنهم حملوا على مال ولم يكن ذلك » فشفعوا في طلب أرزاقهم وضمنوا للمعتر قتل 
صالح بن وصيف على خمسين ألفا يبذها لهم . وسأها من أمّه فاعتذرت فاتفقت 
0 . ودخل إليه صالح بن وصيف وبحمد بن بغا المعروف بأبي نضر 
وبابكيال وطلبوه في الخروج إلهم » فاعتذ ر لهم وأذن لبعضهم في الدخول فدخلوا » 
وجروه إلى الباب وضربوه وأقاموه 5 الشمس في صحن الدار وكلا مر به أن منهم 
لطمه . ثم أحضروا القاضي ابن أبي الشوارب في جماعة فأشهدهم على خلعه » وعلى 
صالح بن وصيف بأمانه وأمان أمّه وأخته وولده(2 . وفرّت أمّه قبيحة من سرب 
كانت اتخذته بالدار» ثم عذبوا المعتز ثم جعلوه في سَرّبٍ وطمّوا عليه » وأشهدوا على 
موته بني هاشم والقواد ؛ وذلك آخر رجب من سنة خمس وخمسين » وبايعو المحمد 
ابن عمه الوائق ولق المهتدي بالله عندما خلع المعتز نفسه وأكَر بالعجز والرغبة في 
تسليمها إلى المهتدي » بايعه الخاصة والعامة . وكانت قبيحة أم المعتز لما فعل صالح 
بالكتاب ما فعل قد" نفراً منهم على الفتك بذلك بصالح ٠‏ وتمي 
ذلك إليه » فجمع الأتراك على الثوران » وأيقنت قبيحة بالهلاك فاودعت 7 5 
الخزائن اك والجواهر » وحفرت سرباً في حجرتها هربت منه لا أحِبطً 
بالمعتزء ولا قتل خشيت على نفسها فبعئت إلى صالح تستأمنه فأحضرها في رمضان 
وظفر منها بخمسمائة ئة ألف ديئار » وعدّبها على خزائن تحت الأرض فها ألف ألف دينار 
وثلئائة آلف دينار ومقدار مكوك من الزيرجد لم يْرَ مثله » ومقدار مكوك آخر من اللؤلؤ 
العظيم وجراب من الياقوت الأحمر القليل النظير» وذمّها الناس بأنها عضت إبنها 
للقتل في خمسين ألف دينار ومعها هذا المال » ثم سارت إلى مكة فأقامت هنالك » 
وقبض صالح على أحمد بن اسرائيل وزيد بن امعتر وعنبه وصادره .م فبض على 


)١(‏ الضمير يعود للمعتر. ش 
زفة بياض بالاصل وفي الكامل لابن الأترج لاعن 33 : ا وظهورها انها كانت قد ٠‏ 
واطأت النفر من الككتاب الذين أوقع + بهم صالح على الفتك بصالح ... 


فض 


أني نوج وفعل به مثله » وقبض على الحسن بن مَُخْلِد كذلك وم يمت ٠‏ وبلغ 
المهتدي ذلك فذكره وقال : كان الحبس كافياً في العقوبة . ولأول ولابة المهتدي 
أخرج القَيان والمغنين من سامرًا ونفاهم عنها 4 وأمر بقتل السيام الني كانت ف دار 
السلطان وطرد الكلاب ورد الام وجلس للعامة » وكانت الفْتن قائمة ع والدولة 
مضطربة » فشمر لإصلاحها لو أهل واستوزر سلهان بن وهب وغلب على أمره 
صالح بن وصيف وقام بالدولة . 


مسير موسى بن بغا الى سامرا ومقتل صالح بن 
ش وصيف 


كان موسى بن .بغا غائباً بنواحى ي الري وأصبهان منذ ولابة المعتز عليها سنة ثلاث 
والحسين 2 ومعه مفلح غلام أبي الساج » وكانت قبيحة أم المعتز .ما رأت اضطراب 
أموره كتبت المماموهى_ قبل رأننا يفوت .قي امرم يه فتداءة تايا 6 وقن نفك نايا 
لخرب الحسن بن زيد العلوي فحربه 27 بطبرستان فغلبه » وأحرق قصوره بامد وخرج 
في . اتباعه "إلى الديلم » » فكتب إلى موسى بالرجوع لمداهمة من شاء وبينا هو في 
استقدامه وانتظاره قت المع وبويع المهتدي , وبلغ أصحابه ما حواه صالح من 

أموال المعتز وكتابه وأمه » فشرهوا إلى مثل ذلك » وأغروا موسى بالمسير إلى سامرًا ) 
ورجع مفلح من بلاد ادلم إليه وهو بالري » فسار نحو سامرا وسمع المهتدي بذلك 
فكتب إليه بالمقام ويحذره على ما وراءه من العلويين فلم يصغ لذلك » وأفحش 
أصحابه في إساءة الرسل الواصلين بالكتب . فكتب بالاعتذار واحتج بماعاينه الرسل 
وأنه يخشى أن يقتله أصيحانه إن عادوا إلى الري وصالح بن وصيف في خلال ذلك 
يغري به المهتدي وينسبه إلى المعصية والخلاف » إلى أن قدم في المْحرّم سنة ست 
وخمسين ودخل في لتبعية » فاختفى صالح بن وصيف ومضى مومى إلى الموسق 
والمهتدى جالس للمظام فأعرض له عن اللإذن ساعة ارتاب فيها هو وأضحابة وظئوا 
أنه ينتظر قدوم صالح بالعساكر. ثم أذن لهم فدخلوا وقبضوا على المهتدي وأودعوه 
دار باجورة7 وانتهبوا ما كان في الحوسق . واستغاث المهتدي بموسى فعطفل عليه ثم 


. لعلها فحاربه‎ )١( 
.؟١8 (؟) دار ياجور : ابن الاثير ج لاص‎ 


فض 


ا عليه العهود. والايمان أن لا يوالمي 8 أن باطنه وظاهره في موالاتهم سواء » 
فجدّدوا له الببعة واستبد موسى بالأمر» وبعث إلى صالح للمطالبة بما احتجبه من 
الأموال فلم يوقف له على ارد واشعلنوا في البحث عنه . وفي آخر امْحرّم أحضر المهتدي 
كتايا :رفعه إلبهدسها الشرابي يا زعم أن امرأة دفعته إليه وغابت فلم يرها ء وحضر 
القواد وقرأه سلوان بن وهب عليهيم وهو بخط صالح يذكر ما صار إليه:من الأموال ؛ 
ونه اغا امد خشية غل تفده وها للفتنة وإبقاء على المواللي . ولما قرأ الكتاب 
حثهم المهتدي على الصلح والاتفاق » فإتهمه الأتراك بالميل إلى صالح وأنة مطلع 
ا 2 وطال الكلام بينهم بذلك ثم اجتمعوا من الغد بدار موسى بن بغا داخل 
الجوسق واتفقوا على خلع المهتدي » إلا الغا بابكيال فإنه أضن من ذلك وتبادهم 
أنه مفارقهم إلى خراسان » واتصل الخبر بالمهتدي فاستدعاه إليه وقد نظف ثيابه 
وتطيب وتقلد سيفه فأرعد ار وتبلادهم بالاستّاتة » ثم حلف لا يعلم مكان 
صالح » وقال محمد بن بغا وبابكيال قد حضرتا ع مالع د أمر المعتر وأموال 
الكتاب ونم شركاؤه في ذلك كله . وانتشر الخبر في العامة بأنهم أرهقوه وأرادوا خلعه 
فطفقوا يحاذرون على الدعاء في المساجد والملروامت ويبغون على القواد بغهم على 
الخليفة » ويرمون الرققع بذلك في الطرقات . ثم إن اموالي بالكرخ والدور دسوا إلى 
المهتدي أن يبعثوا إلنه أخجاه أيا القاسم عبدالله بعد أن ركبوا وتحركوا فقالوا ادق 
القاسم : بلغنا ما عليه موسى وبابكيال وأصحابهم| ونحن شيعة للخليفة فيا يريده » 
وشكوا مع ذلك تأخر أدزاقهم وما صاروا من الاقطاع والزيادات إلى قوادهم وما 
أخدة النساء والدخلاء حتى أصحب ذلك كله بالخراج والضياع ٠‏ وكتبوا بذلك إلى 
المهتدي » فأجابهم بالثناء على التشيّع له والطاعة والوعد الحميل في الرزق » والنظر 
الحميل في شان الاقطاعات للقواد والنساء » فأفاضوا في الدعاء وأجمعوا على منع 
الخليفة من الحجر الاستبداد عليه » وأن ترجع الرسوم إلى عادتها أيام المنتعين : 
كل عشرة عريف » وعلى كل خمسين خليفة » وعلى كل مائة قائد » وأف تشقط 
النساء والزيادة في الاقطاع ويوضع العطاء في كل شهرين . وكتبوا بذلك إلى المهتدي 
وأنهم صائرون إلى بابه ليقضي حوائجهم » وإن أحد اعترض عليه أخذوا رأسه وإن 
تعرفن لها أعحد قتلوافرسن ريغا وزيا يكال وما عجو أقداة أبو القاسم بالكتاب وقد 
قعد المهتدي للمظالم وعنده الفقهاء والقضاة والقواد قائمون ِ مراتهم فق رأكتابهم على 


نفذنا 


القواد فاضطربوا وكتب جوابهم بما سألوا ؛ وطلب أبو القاسم من القواد أن يبعثوا معه 
رسولاً بالعذر عنهم ففعلوا » ومضى أبو القاسم إلهم بكتاب الككتاب وبرسل القواد 
وأعذارهم . فكتبوا إلى المهتدي يطلبون التوقيعات نحط الريادلت ورد الاقطاعات 
وإخراج الموالي البرانيين من ن الخاصة » ورد الرسوم إلى عاداتها أيام المستعين » ومحاسبة 
موسى بن بغا وصالح بن وصيف على ما عندهم من الأموال ووضع العطاء على كل 
شهرين وصرف النظر في الحيش إلى بعض إخوته أو قرابته وإخراجه من المواليي » 
وكتبوا بذلك إلى المهتدي والقواد فأجا. بهم إلى جميع ما سألوه . وكتب إلييم موسى بن 
بغا بالإجابة في شأن صالح والإذن في ظهوره فقرؤا الكتابين ووعدوا بالجواب » 
فركب إليهم أبوالقاسم واتبعه موسى في ألف وخحمسماثة فوقف في طريقهم 5 وجاءهم 
٠‏ أبو القاسم, فاضطربوا في الحواب ولم يتفقوا فرجم ورد موسى بن بغا فأمرهم المهتدي 
بالرجوع وأن يتقدّم إلهم محمد بن بغا مع أبي القاسم » ويدفعوا اكات الأمان ' 
لصالح بن وصيف » وقد كان من طلبتهم ان يكون موسى في مرتبة أبيه وصالح 
كذلك والحيش في يده » وأن يظهر على الأمان فأجيبوا إلى ذلك . وافترق الناس إلى 
الكرخ والدور وسامرا » فلا كان من الغد ركب بنو وصيف في جاعة ولبسوا السلاح 
فنهبوا دواب العامة وعسكروا بسامرًا وتعلقوا بأبي القاسم يطلبون صا حا فأنكر المهتدي 
أن يكون علم بمكانه » وقال | إن كات غندهع فيظهروة - م رك ابن ها في العواد 
ومعه أربعة لاف فارس وعسكر » وافترق الأتراك ولم يظهر للكرخيين ولا لأهل الدور 
وسامرا في هذا اليوم حركة » وجد موسى في طلب صالح ونادى عليه وعثر عليه بعض | 
الغوغاء فجاء به إلى الحوسق والعامة في اتباعه فضربه بعض أصبحاب مفلح فقتله 
وطيف برأسه على قناة وخرج موسى بن بغا لقتال السراة بناحية السن . 
* 0 الصوائئف منذ ولابة المنتتصر إلى آخر أيام المهتدي ) *# 

٠‏ في سنة ثمان وأريعين أيام الممتعين خرج باحزة اموصل محمد بن عمر الشاربي وحكم 
فسرح المنتتصر اسحق بن ثابت الفرغاني فأسره في علة من أضكحاية وقتلوا وصلبوا وق 
هذه السنة ع بالصائفة وصيف وأمره المنتصر بالمقام بملطة أربع سنين يغزو في أوقات 


الغزو إلى أن يانه رابطاة وكان مقيماً بالثغر الشامي يي فدخل بلاد الروم وافتتح حصن 
قدورية . وفي سنة تسع وأربعين غزا بالصائفة جعفر بن دينار فافتتح مطامير واستاذنه 


نين 


ععرين عبد الله الأقطع في الدخول إلى بلاد الروم فأذن له » فدخل في جموع من 
أهل مَلَطْيّة » ولتي ملك الروم بمرج الأسقف في خحمسين ألفاً أحاطوا به وقيل في 
الفين من المسلمين ‏ وخرج الروم إلى الثغور الخزريّةٍ 06 فاستباحوها وبلغ ذلك علي 
ابن يحبى الأرمني وقد كان صرف عن الثغور الشامية وعقد له على أرمينية 
وأذربيجان . فإ سمع رم نفر إلهم وقاتلهم فا نيزم وقتل في أربعاثة من المسلمين , 

وف سن ثلاث وخمسين أام الت غزا محمد بن عا من فاحية َطية نزم وأ 

» ( الولاة ). + لما ولي المتتصر استوزر أحمد بن الخصيب وولّى على المظالم أبا عمر 
أحمد بن سعيد مول بني هاشم . ثم ولي المستعين ؤمات طاهر بن عبدالله بخراسان 

فولى المستعين مكانه ابنه محمدا ووى محمد بن عبدالله على العراق وجعل إليه الحرمين 

والشرطة ومعاون. السواد » واستخلف أخاه سلهان بن عبدالله على طبرستان . وتوثي بغا 
لكر فى ابنه موسى على أعاله وضاف إلي ديوان اليد وشغب أهل حمص على 
عاملهم وأخرجوه » فبعث عليهم المستعين الفضل بن قارن أخا مازيار فقتل نهم خلا 
وحمل هائة من اعيانهم إلى سامرًا . واستوزر المستعين أتامش بعد أن عزل أحمدر بن 
الخصيب » واستصفى بقى إلى أقريطش » وعقد لأنامش على مص وامغرب ؛ واي 
الشرابي على حلوان وما سَبَّدَان ومهرجا بعده(" . ثم قتل أتامش فاستوزر المستعين 
مكانه أبا صالح عبدالله بن محمد بن داود وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج 

وولآه عيسى بن فرخانشاه ؛ وولّى وصيفاً على الأهواز وبخا الصغير على فلسطين » ثم 
غضب بغا على أبي صالح ففرٌ إلى بغداد واستوزر المستعين مكانه محمد بن الفضل 
الجرجاني , وول ديوان الرسائل سعيد بن حميد وعزل جعفر بن عبد الواحد عن 
القضاء ونفاه إلى البصرة » وولى جعفر بن محمد بن عمّار البرجمي » وفي خمسين عقد 
امعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى المعروف بساسان على مكة ووئب أهل حمص 
على عاملهم الفضل بن قارن فقتلوه فسرح إليهم المستعين موسى بن بغا وحاربوه 
فهزمهم » وأفتتحت حمص وأنحن فهم وأحرقها » وفيها وثب الشاكريّة والحند 
بفارس بعبدالله بن اسحق فانتهبوا منزله » وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن وهرب . 
عبدالله بن اسحق وفيها كان ظهور العلويّة بنواحي طبرستان. وفي سنة إحدى 


. الثغور الحزرية وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 
..3١١ (؟) مهرجا نقنق : ابن الاثيرج لا ص‎ 


نفس 


. وخمسين عقد المعتز لبغا ووصيف على أعالها » ورد البريد إلى موسى بن بغا الكبير » 
وعمّد محمد بن طاهر لأبي الساج وقدّم بين يديه عبد الرحمن كا قلنا » وأظهر أنه إنما 
جاء لحرب الأعراب وتلطّف لأبي أحمد حتى خالطه وقيّده وبعث به إلى بغداد في 
سنة إثنتين وخمسين . وولّى المعتز الحسين بن أبي الشوارب على القضاء وبعث محمد 
الوعداه بن طاخر ا الداع عل ريق كه مسرصو لسر لني الي بن الول 
الشيباني من ولد جَّسّاس بن مرّة على الرملة فاستولى على فِلَسْطِين وعلى دمشق 
وأعباطها وقطع باكان كل من الخام كان الواحم بن دار عل يضر بحت إل 
. بغداد من المال بسبعائة آلف دينار فاعترضها عيسى واخيذنها » وطولب بالمال فقال : 
الفتنة على اللحند ! فولآه المعتمد على أرمينية يقيم . بها دعواه . وبعث المعتمد إلى الشام 
ما جور على دمشق وأعالها » وبلغ الخبر إلى عيسى فبعث ابنه منصورا في عشرين 
ألف و ا ا وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل . وفبها عقد 
وصيف لعبد العزيز بن أبي ذف 1 على أعال الحبل . وفي سنة ثلاث وخمسين 
عقد لموسى بن بغا على الحبل » فسار وفي مقدمته مفلح مولى بني الساج » وقاتله عبد 
العزيز بن أبي دلف فانهزء وبحأ إلى قلعة لَهَادِر("؟ وملك مفلح الكرخ . وأخذ أهله 
وعياله » وفيها مات ابن عبدالله بن طاهر ببغداد وولى اخوه عبيدالله بعهده . ثم بعث 
المعتتز عن أيه سلوان بطبرستان فولآه مكانه » وكان على الموصل سلمان بن عمران 
الأزدي » وكا يلك ونين الأزد حروت تراحيع الموصل . وفها مات مزاحم بن 
خافان بمصر . وفيها ملك يعوب الضفاز سحستان وفارس وهراة » وكان ابتداء 
دولته » وولى بابكيال أحمد بن طولون على بر مِضّر من قبله فكان ابتداء دولته . ثم 
أقطعها المعتمد سنة سبع وخمسين ليارجوج "© فولى عليها أحمد بن طولون من قبله 
وفي سنة خمس وخمسين أيام المهتدي استولى مساور الخارجي على الموصل وفيها ظهر 
صاحب الزنج وكان ابثداء فتنته . 
» ( أخبار صاحب الزنج وابتداء فتنته ) » 


كان أكثر دعاة العلوية الخارجين بالعراق أيام المعتصم وما بعده أكثرهم من 

(1) هكذا في الاصل وني الكامل لابن الاثيررج /ا ص 178 : «ومضى الى قلعة له يقال لها : زر فتحصّن 
بها ودخل مفلح كرج » . 

(5) ياركوج : ابن الاثيرج لاا ص 54١‏ . 


كبام 


الررنقةب انين الى لركاو هتعد ين احم رون عرس بن ريك انور كك 
نازلاً بالبصرة » ولا وقع البحث عليه من الخلفاء ء ظفروا بابن عمّه علي بن محمد بن 
الس ؛ فقتل بغدك ولأيام من قتله خرج رجل بالري يدّعي أنه علي بن محمد بن 
يوك بن عيسى المطلوب وذلك سنة خمس .وحمسين ومائتين أيام المهتدي . ولا ملك 
البصرة لني علا هذا حيّا معروف النسب » فرجع عن ذلك وانتسب إلى يحبى قتيل 
الحوزجان أخي عيسى المذكور . ونسبه المسعوديّ إلى طاهر بن الحسين وأظنّه الحسين 
ابن طاهر بن ححين المحلاث بن اتسين بق عفر ين عبدالله : بن الحسين بن علي » لأن 
ابن حزم قال في الحسين السبط أنه لا عقب له إلا من علي بن الحسين » وقال فيه 
علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر . وقال الطبري وابن حزم وغيرهم من 
الحققين أنه من عبد القيس . واممه علي بن عبد الرحم من قرية من قرى الري » 
وراى كثرة خروج الزيدية فحدثته نفسه بالتولفب فانتحل هذا النسب » ويشهد 
لذلك أنه كان على رأي الأزارقة من الخوارج » ولا يكون ذلك من أهل البيت . 
وسياقة خبره أنه كان اتصل بجماعة من حاشية المنتصر ومدحهم . ثم شخص من سامرا 
إلى البحرين سنة تسع وأربعين أدّعى أنه من ولد العبّاس بن أبي طالب من ولد 
الحسن بن عبدالله بن العباس ٠‏ ودعا الناس إلى طاعته فاتبعه كثير من أهل حجر 
وغيرها » وقاتلوا أصحاب السلطان بسببه وعظمت فتنته » فتحول عنهم إلى الأحساء 
ونزل على بني الشماس من سعد بن تمم » وصحبه جاعة من البحرين منهم يحبى بن 
محمد الأزرق وسلمان بن جامع . فكانا قائدين له » وقاتل أهل البحرين فانهزم 
وافترقت العرب عنه واتبعه على بز بن أبان وسار إلى البصرة ور اد يه 
وعامها يوذ بحمد بن رجاء ‏ والتة فيا بي لبلاية والسعديّة ؛ ويه اين رجاء 
فهرب وحبس ابنه وزوجته وجاعة من أصحابه » فسار إلى بغداد وأقام بها حَوْلا 
وانتسب إلى محمد بن أي أحمد بن عيسى كا قلناه » واسّال بها جاعة منهم جعفر 

ابن محمد الصوحاني من ولد زيد بن ضوحان ومسروق ورفيق غلامان ليحيى بن عبد 
الرحمن وسمى مسروقاً حمزة وكتّاه أبا أحمد » وسمّى رفيقاً جعفرً وكنّاه أبا الفضل . 
م ونب رؤساء البلاليّة والسعديّة بالبصرة وأخرجوا العامل. محمد بن رجاء » فباغه 
ذلك وهو ببغداد » وأن أهله خلعوه فرجع إلى البصرة في رمضان سئة خمس 
وخمسين وبحينى بن محمد وسلوان بن جامع ومسروق ورفيق » فتزل بقصر القَرش 


فضا 


ودعا الغلمان من الزنوج ووعدهم بالعتق فاجتمع له منهم خلق وخطبهم. ووعدهم 
بالملك وهم في الإحسان وحلف لهم وكتب لهم في خرقة أن الله اشترى من المؤمنين 
ش أنفسهم وأموا هم الآبة . وانخذها راية وجاءه موالي ارج ف عبيدهم فأمركل عبد 
أن ضرت مولاه وحبسهم ثم أطلقهم 3 وم يزل هذا رأية والزنوج في متابعته والدخول 
في أمره وهو يخطبهم في كل وقت ويرغَههم . ثم عبر دُجَيْلاً إلى بر ميمونث ٠‏ فأخرج 
ش . عند الحِمَيريّ وملكه وسار الى الأيَلة وبها ابن 5 عَوْن فخرج إليه في أربعة آللاف 
فهزمهم ونال مهم . ثم سار إلى القادسية فنبيها وكثر سلاحهم . وخرج جاعة من أهل 
. البصرة لقتاله » فبعث إليهم يحيى بن محمد في خمسمائة رجل فهزمهم وأخذ 
سلاحهم . ثم طائفة أخرى كذلك وأخرى . وخرح قالدان من البضرة فهرفها وكل 
مهماء وكانت معها سفن ألقتها الريح إلى الشطّ فغنموا ما فيها وقتلوا وكثر عيثه 
وفساده . وجاء أبو هلال من قوّاد الأتراك في أربعة آلاف مقاتل فلقيه على نهر الريان 
فهزمه الزنج واستلحموا أكثر أصحابه » ثم خرج أبو منصور أحد موالي الحاشميين في 
وك ب الح واد ولبوة تسر للقائهم علي بن أبان فلتي طائفة 
منهم فهزمهم » ثم أرسل طائفة أخرى إلى مرفاً السفن وفيه نحو من ألني سفينة فهرب 
عنها أهلها ونببوها » ثم جاءت عساكر أبي منصور وقعد الزنوج لهم بين النخل وعلييم 
علي بن أبان ‏ وتخمد بن مسلم عفهزموا العسكر وقتلوا منهم وأخذوا سلاحهم تم .سار 
فنبب القرى ححتى امتلأت ايديهم بالهبب . ثم سار يريد البصرة ولقيته عساكرها 
فهزمهم الزن وأنخنوا فهم م ساو من الفد نح البصرة وخرج إليه أهلها واحتشدوا 
وزحفوا إليه برا وبحرا فلقهم بالسد وانمزموا هزيمة نيعاء ويا ل ٠‏ وومن أهل 
البصرة وكتبوا إلى الخليفة فبعث إلبهم جعلان الترحي ددا ووأى على الأبلّة أبا 
الأخوصض الباهلٍ وم بجند من الأتراك » وقد بث 2050 الزنج اضحانة يمينا وشهالً 
للغارة والنبب . ولا وصل جعلان إلى البصرة » نزل على فرسخ مهم وخندق عليه ٠»‏ 
ش وأقام ستة أشهر يسرّح لحربهم الزيني. مع بني هاشم ومرجف . ثم بيته الزنج فقتلوا 
جاعة من أصحابه » وتحول عن مكانه ثم انصرف عن حربهم وظفر صاحب الزنج 
بعده من المراكب غم فيها أموالاً عظيمة » وقتل أهلها وأ بالغارات على الله إلى 
أن دخلها علوة آخر رجب منة ست وخمسين » وقثل عاملها أنا الأخوص عبيدالله . 
ابن حميد الطوسي وخلقاً من أهلها واستباحها وأحرقها وبلغ ذلك أهل عبّادان - 


كفنا 


فاستأمنوا له وملكها » واستولى على ما فيها من الأموال والعبيد والشلاح إلى الأهواز 
وبها ابراهم بن المدبّر على الخراج » فهرب أهلها ودخلها الزنج ونهبوا وأسروا ابن 
المدبر فخاف أهل البصرة ام من البلدان . وبعث المعتمد سعيد 0 
ا ا سنة سبع وخمسين فهزمهم وأخذ ما معهم وأنْن فر 
ا 
ووكل به رجلين فداخلهم حتى حفر سَرّباً من البيت وخرج منه ولحق يأهله . 
3 ( خلع المهتدى وقتله وبيعة المعتمد ) 2 
وف أل رضي سن عله ست وعسيين شعت الاتراك من الترك والدور بطلب 
أرزاتهم وبعث المهتدي أخحاه أب القاسمٍ ومعه كفقا 2 و غيره فسكنوهم وعادوا وبلغ 
محمد بيغا أن المهتدي قال للأتراك أن الأموال عند محمد وموسى إبني بغا ٠‏ فهرب 
إلى أخنه السند :هوق مقاتلة موسى الشاربي فامنه المهتدي ورجع ومعه أخخؤزة مجنو 
كيلع فكتب له المهتدى بالامان ورجع إلى أصحابه وحبسه وصادره على خمسة 
عشر ألف دينار » ثم قتله وبعث بابكيال بكتابه إلى موسى بن بغا بأن يتسلّم العسكر 
وأوصاه بمحاربة الشاربي (") وقتل موسى بن بغا ومفلح » فقرأ الكتاب على موسى 
وتواطؤا على أن يرجع. بابكيال فيتدبر على قتل المهتدي » فرجع ومعه يارجوج 
واساتكين”" وسما الطويل » ودخلوا هونا منتصف رجب فحبس بابكيال من 
بيهم واجتمع أصحابه ومعهم الأتراك و : شغبوا . وكان عند المهتدي صالح بن علي بن 
يعقوب بن المنصور فأشار بقتله ومناجزتهم » 00 المغاربة والأتراك والفراغنة على 
التعبية . ومشى والبلخي 240 في الميمنة ويارجوج في الميسرة ووقف هوق القلب ومعه 
أساتكين وغيرة من القواة ريسك يران بابكيال إلهم مع عتاب بن عتّاب » ولحق 
الأتراك من صفه ه بإخوانهم الأتراك وانقض الباقون على 8 ووأ منزماً ينادي 
بالتان ولا ديه جد 0 السجن فأطلق الحبوسين ودخل :دار أخمد بن جميل 
صاحب الشرطة » وافتتحوا عليه وحملوه على بغل إلى اللحوسق » وحبس عند أحمد 
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(؟) هو مساور الشاري وليس الشاربي 

' (”) يا ركوج واسارتكين : ابن الاثيررج لاص 359 . 
(5). هو مسرور البلخي . 


اس 


ين خاقان » وأرادوه على الخلع فأبى واسيّات فأخرجوا رقعة بخطه لموسى بن ينا 
١‏ وبابكيال وجاعة القؤاد أنه لا يغدر بهم ولا يقائلهم ولا بهم بذلك » ومتى قعل شيع 
من ذلك فقد جعل أمر الخلافة بأيديهم توأوة عن شاؤا قامتعلوا يدنك أمره وقتلوه . 
'وقيل في سبب خلعه غير هذا وهو أن أهل الكرخ والدور من الأتراك طلبوا الدخول 
على المهتدي ليكلموه ه فأذن لهم وخرج محمد بن بغا إلى المحمديّة ودخلوا في أربعة 
الاف » فطلبوا أن يعزل عنهم قواده ويصادرهم وكتابهم على الأهواز ؛ ويصير الأمر 
إلى أخوية فوعدهم بالإجابة وأضبيحوا :من ن الغد يطلبون الوفاء عا وعدهم به » فاعتذر 
هم بالعجز عن ذلك إلا بسيامة ووفق فأو إلا العاجلة » فاستخلفهم مل القيام هه 
في ذلك بايمان البيعة فحلفوا » ثم كتبوا إلى محمد بن بغا عن المهتدي وعنهم يعذلونه 
5 غيبته عن محلسهم مع المهتدي » وانهم إنما جاؤا بشكوى حالهم ووجدوا الدار 
خالية فأقاموا ورجع سيب لجر ل لبون رو لا اد 
000 العسكر إلى من ذكروه لهم . وبعثوا من يقيدهما إن لم يأتمرا ذلك . ونا 
قرئت الكتب على موسى وأصحابه امتنعوا لذلك وساروا نحو سامرًا ٠»‏ وخرج المهتدي 
3 على التعبية وترذدت الرسل بيهم بطلب موسى أن را على ناحية مرت 
إلها » ويطلب أصحات المهتدي أن بحضر عندهم فيناظرهم على الأمواك إلى أن 
انفض علهم أضيعانة وسار هو ومفلح على طريق خراسان » ورجع بابكيال وجاعة 

من القواد إلى المهتدي فقتل بابككيال ثم أنف الأتراك من مساواة الفراغنة والمغارية لحم 
وأرادوا طردهم فأبى المهتدي ذلك » فخرج الأتراك .عن الدار بأجمعهم طالبين ا 
بابكيال فركب المهتدي على التعبية في ستة آلاف من الفراغنة والمغاربة ونحو ألف من 
الأتراك أصحاب صالح بن وصيف ٠‏ واجتمع الأتراك للحرب في عشرة آلاف فانهزم 
المهتدي وكان ما ذكرناه من شانة ثم أحضر أبو العيّاس احيد بن المتوكل وكان 
ويا بالحوسق فبايعه الناس . وكتب الأتراك إلى موسى بن بغا وهو غائب فحضر 
وكملت البيعة لأحمد بن المتوكل ولقب المعتمد على الله » واستوزر عبيد الله بن 
خاقان فأصبح المهتدي ثافى يوم الببعة ميتاً منتصف رجب من سنة ست وتخمسين على 
راس سنة من ولايته . ولم يزل ابن خاقان في وزارته إلى أن هلك سنة ثلاث وستين 
من سقطق باليدان سال فيها دماغه من منخريه » فاستوزر محمد بن مخلد » ثم سخط 
عليه موسى بن بغا واختلفا فاستوزر مكانه سلهان بن وهب ء ثم عزله وحبسه وولى 


ا 


بلنانا 


الحسن ابن محلد محلد وغضب الموفق لحيسه ابن وهب وعسكر بالحات الغربي وتر وتردّدت الرسل 
بيبا فاتفقا وأطلقه وذلك سنة أريع وستين . 


» ( ظهور العلوية عمصر والكوفة ) * 
وي اسنة بسك وجحمييين ظهر +صرا راطم بن عمد بن عرى بن عبان بن خط بن 
الحنفية ويعرف بالصومي يدعو إلى الرضا من آل محمد وملك أشياء من بلاد الصعيد . 
وجاءه عسكر أحمد بن طولون من مِضّر فهزمهم وقتل قائدهم » فجاء جيش آخر 
زم أمامهم ل أن خات وجمع هنالك جنوما وسار إلى ا فلقيه 
1 كان قد أخذ نفسه يحرب البجاة وغزوا بلادهم 0 غزو_بلاد اله 
فاشتد أمره في تلك الناحية وكثر اتباعه» وبعث إليه ابن طولون عسكراً فقال لقائده أنا 
لتك هناك لدفع الأذى سِ بلاد المسلمين 2( فشاور أحمد تن طولون فأبى القائد إلا 
من أجزته("2 فهزمه العمري . ولا مع ابن طولون خبره أنكر عليهم أن لا يكونوا 
بذكره » فبق على حاله من الغارة على البجاة حتى أدوا الحزية . فلا جاء الصولي من 
الأشمونين لقيه العمري فهزمه » وعاد العمري إلى أسوان واشتدٌ عيثه » فبعث إليه ابن 
طولون العساكر فهرب إلى عيذاب وأجاز البحر إلى مكة وافترق أصحابه » وقبض 
عليه والي مكة وبعث به إلى ابن طولون فحبسه مدّة ثم أطلقه » فرجع إلى المدينة 
ومات مها . 
وفي هذه السنة ظهر علي بن زيد » وجاءه الشاه بن ميكال من قبل المعتمد في جيش 
كثيف فهزمه وأنخن في أصحابه . فسرّح المعتمد إلى حربه كيجور التركي فخرج علي 
عن الكوفة إلى القادسية وملك كيجور الكوفة أول شوال » وأقام علي بن زيد ببلاد 
بي أسد . ثم غزا كيجور آخر ذي الحجة فأوقع به وقتل وأسر من أصحابه ورجع إلى 
الكوفة"؛ ثم إلى سرّ من رأى » وبي علي هنالك إلى أن بعث المعتمد سنة تسع 9) 
)١(‏ الاشمونين : ابن الاثير ج لا ص *730 . 
(0) المعنى غير واضح وني الكامل لابن الاثير ج /ا ص.775 : « فاكتب الى الأمير أحمد عرّفه كيف 
حالي » فان أمرك بالانصراف فائصرف . وإلا فان أمرله يقير ؤللة كنت معدورا . فلم يجبه الى ذلك » 
وقاتله فا هزم جيش ابن طولون . 


(©) بياض بالاصل وفي الكامل لابن الاثيرج /ااص 34 : «فوجه اليه الخليفة نفراً من القواد ٠‏ فقتلوه 
بعكُيرا في ربيع الاول سنة سبع وخمسين ومائتين» . 


كيان 


عسكراً فقتلوه بعكبر وانقطع أمره وقيل سار إلى صاحب الزنج فقتله 
سنه ستين وفي هذه السنة غلب الحسين بن زيد الطالبي على الري وسار موسى بن بغا 
إليه . 


ع" 


# ( بقية أخبار الزنج ) » 
قد تقدّم لنا أن المعتمد بعث سعيد بن صالح الحاجب لحربهم فأوقع بهم » ثم عاودوه 
فأوقعوا به وقتلوا من أصاحبه وأحرقوا عسكره . ورجع إلى سامرا فعقد المعتمد على 
حربهم لحعفر بن منصور الخياط فقطع علهم ميرة السفن . ثم سار إلهم ي البحر 
فهزموه إلى البحرين » ثم بعث الخبيث على بن أبان من قواده إلى اربل 27 لقطع 
قنطرتها ٠‏ فلي ابراهم بن سوا منصرفاً من فارس ء فأوقع بهم ابراهم وخرج علي بن 
ابان وسار إبراهم إلى نهر جي وامر كاتبه شاهين بن بسطام باتباعه وجاء الخبر إلى علي 
ابن أبان باقبال شاهين فسار ولقيه وهزمه أشدّ من الأول » وانصرف إلى جي . وكان 
منصور بن جعفر الخياط منذ انهزم في البحر » لم يعد لقتال الزنئج واقتصر على 7 
الخنادق وإصلاح السفن 2 فزحف علي بن أبان لحصاره بالبصرة » وضيق على أهل 
البلد وأشرف على دخولها ؛ وبعث لاحتشاد العرب.» فوافاه منهم خلق فدفعهم م 
أهل البصرة وفرقهم على نواحيها فقاتلهم كذلك يومين » ثم افتتحها علي بن ابا 
منتصف شوال وأفحش ف القتثل والتخريب ٠»‏ ورجع ثم عاودهم ثانية وثالثة حتى 
طلبوا الأمان فأمنهم وأحضرهم في بعض دور الامارة فقتلهم أجمعين » وحرق علي 
ابن أبان الجامع ومواضع من البصرة واتسع الحريق من ابل إلى الحبل وعم النبب 
وأقام كذلك أياماً » ثم نادى بالأمان فر بن بظهر أحد وانتهبى الخبر إلى الخبيث فصرف 
علي بن أبان وولى علييا يحبى بن محمد البحرافي . 
ال د 3 

البصرة » مار إن الأبلة ثم م نزل البصرة واجتمع إليه أهلها . ا الرنيج 3 
إلى نمر معقل » » ثم بعث الخبيث قائده يحيى بن محمد لحرب المولد فقاتله عشرة أيام 
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انا 


ووطن مواد نفسه على المقام 4 ومك يعت إلى نحيى بن محمد أبا اللنمث الأصبباني 
مدداً وأمرهم بتبييت المولد ع فبيتوه وقاتلوه تلك الليلة والغد إلى المساء » ري وعم 
الزنج عسكره واتبعه البحراني إلى الحامدة وأوقع بأهلها » ونهب تلك القرى أجمع ٠‏ 
وعاث فبها ورجع إلى نبر معقل . 
٠‏ * ( مقتل منصور الخياط ) » 
كان الزنج لما فرغوا من البصرة سار علي بن أبان إلى جي وعلى الأهواز يومئذ منصور 
ابن جعفر الخياط قد ولآه عليها المعتمد بعد مواقعته الزنج بالببحرين » فسار إلى 
الأهواز ونزل جيّ وسار علي بن أبان قائد الزنج لحربه . وجاء أبو الليث الأصبهاني في 
البحر مددا له وتقدّم إلى منصور من غير أمر على فظفر منصور وقتل الكثير ممن معه 
وافلت منهزما إلى الخبيث . ثم تواقع علي بن أبان مع منصور فهزمه واتبعه الزنج 
فحمل عليهم والقى نفسه في النهر ليعبر إلهم فغرق » وقيل تقَدّم إليه بعض الزنج لما 
راه فقتله في الماء. ثم قتل اخوه خلف وغيره من العسكر وولى يارجوج على عمل : 
منصور اصطيخور”2 من قواد الأتراك . 
# ( مسير الموفق لحرب الزنج ) »* 
كان ا برعا الخية 0 00 المعتمد قد استقدمه عندما اشتدٌ 
والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة والأهواز». 0 أن يعقد ليارجوج على البصرة 
وكور دجلة واإعامة والتبحرين امكان شعيد ين بالج .نولا امزم سعيد: بن متعيلا. بن 
صالح عقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه على البصرة وكور دجلة والأهوازثم قتله 
كيا قلناه فعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد الموقق على مِضر وقِسّسْرين والعوا صم وخلع 
على مفلح . وذلك في ربيع سنة ثمان وخمسين وسيّرهما لحرب الزنج فساروا في عدّة 
كاملة . وخرج المعتمد يشيع أنحاه وكان علي بن أبان بحي ويحيى بن محمد البحراني 
0 والخبيث في قلة من الناس » وأصحابه متردّدون إلى البصرة لنقل ف 
فلا نزل الموفق نبر معقل أجفل الزنج إلى صاحيهم مرتاعين » فأمر علي بن أبان 
لمي ا ا رود ال ا ل 


. 584 اصعجور : ابن الاثير ج لاا صن‎ )١( 


م 


بهم عرفا فقتل واتيزم أصحابه وأسر الكثيرمنهم . ثم رحل الموفق نحو الأبلة ليتجمع 
العسا كر ونزل نبر أبي اسن ووقع الموتان في عسكره » فرجع إلى بادرود , وأقام 
لتجهيز الآلة وإزاحة العلل وإصلاج السفن » ثم عاد إلى عسكر الخبيث فالتقوا 
واشتدٌ الحرب بينهم على نهر أبي الخصيب وقتل جاعة من الزنج » واستنقذ كثير من 
النساء المسبيّات ورجع إلى عسكره ببادرود فوقع الحريق في عسكره » ورحل إلى 
واسط وافترق أصحابه فرجع إلى سامرًا واستخلف على واسط . 
4# ( مقتل البحراني قائد الزنج ) 3 
كان اضطيخور لما ولي الأهواز بعد منضوز الخباط بلغه مسير يحيى بن محمد قائد الزنج 
إلى نهر العباس عند مسير الموفق إليهم » فخرج إليه اصطيخور فقاتله وعبريحيى النهر 
ْ وعم سفن الميرة الي كانت عند اقطحور وبع طلائعه إلى دجلة فلقوا جيش 
الموفق فرجعوا هاربين » وطلائع الموفق في أتباعهم. وعبروا النهر منهزمين الى 
اسل وامبزم ودخل في بعض السفن جريحا غنم 7" طلائ تع الموفق غنائمهم والسفن 
وأحرقوا بعضها وعبروا الماخوره على يحيى فأنزلوه من سناو جيه عل أنفسهم » 
د حاطيت كان يداوي جراحه وقبض عليه وحمل إلى سامرا وقطُّم نمقتل م 
أنفذ الخبيث علي بن أبان وسلهان بن موسى الشعراني من قواده إلى الأهواز » وضم 
إليبما الجيش الذي كان مع يحبى ومحمد البحراني. وذلك سنة تسع وحمسين فلقبها| 
اصطيخور بدَستويسان” وانهزم أمامها وغرق » وهلك من أصحابه خلق وأسر 
الحسن بن هزية والحسن بن جعفر وغيرهما وحبسوا ودخل الزنج الأهواز فأقاموا 
يفسدون في نواحيها ويغنمون إلى أن قدم موسى بن بغا . 


# ( مسيرابن بغا لحرب الزنج ) » 


ار ااا ات ف لح ا لين 
| كنداجق. وإلى بإدرود © الاق كاسالراري داري الزنج دي 
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ان 


علي بن أبان فهزمه أُوْلا ثم كانت لعبد الرحمن الكرّة انياً فأنحن فيهم » ورجعوا إلى 
الخبيث وجاء عبد الرحمن ن إلى حصن نبدي 277 فعسكر به وزحف إليه علي بن أبان 
فامتنع عليه » فسار إلى براقم 1 سما ببادرود فواقعه فا نيزم أولا إبراهم كانت 
له اليه ثانياً .وسار ابن أبان “ف القياضّن فاضرموها عليهم ناراً ففروا هاربين وأسر 
منهم جاعة وسار عبد الرحمن إلى على بن أبان وجاءه المدد من الخبيث في البحر » 
فبيهًا عبد الرحمن في حربه إذ بعث علي جاعة من خلفه وشعر بهم » فرجع القهقرى 
ولم يصب منهم شيء إلا بعض السفن البحريّة . ثم راجع حرب علي بن أبان وفي 
مقدّمته طاشه شتمر فأوقعوا بعلي بن أبان وَكِقْ اليف ماخت الرنج » وأقام عبد 
الرحمن بن سلج ابر اخم يساويان سرب الخبط ويرتقان بل رامعو يق كاين 
بالبصرة يقطع. عنه المدد » :وهو يبعث لكل منهيا طائفة ة يقاتلونهم » وأقاموا على ذلك 
سبعة عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن حربهم ووليها مسرورٌ البلخي كا 
نذ كن 


ه ( استيلاء الصفار على فارس وطبرستان ) » 


قد تقدّم استيلاء يعقوب بن الليث الصفار على فارس أيام المعتر من يد علي بن 
الحسين بن مقبل “م غادت فارس إل الخلفاء ع :وولها اطرث بن شما وكات بي 
من رجال العراق محمد بن واصل بن ابرا هم القيمي فاتفق مع أحمد بن الليث من 
الأكراد الذين بنواحيها ووثبوا دمر » واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وخمسين » وقام بدعوة المعتمد وبعث عليها المعتمد الحسن بن الفياض » 
فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين » وبلغ ذلك المعتمد فكتب إليه 
بالنكير » وبعث إليه الموقق بولاية بَلْخْ وطخارستان فلكها وقبض عل رَتبيل » وبععث 
إلى المعتمد برسله وهداياه . ثم رجع إلى بست ». واعتزم على العود إلى سيجستان 
فعجّل بعض قواده الرحيل قبله » فغضب وأقام سنة ثم رجع إلى سجستان . 
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مم ْ ابن خلدون م ه؟اج ل 


| * ا اي 


ثم جاء الى هراة وحاصر مدينة نيسابور حتى 6 ثم سار إلى بوشنج وقبض عل 
الحسين بن علي بن طاهر بن الحسين » وبعث إليه محمد بن طاهر بن عبد الله شافعا فيه 
فأبى من إطلاقه » ثم ولى على هرا وتوشنج وبَاذْغيس ورجع إلى سيجسْتّان وكان بها 
عبدالله السخري (١‏ ينازعه . فلا قوي عليه يعقوب فر منه إلى خراسان وحاصر محمد بن 
طاهر في نيسابور » ورجع إليه الفقهاء فأصلحوا بينه وبين محمد . وولآه الطرسين 
وفهسئان 3 وأوفل يعقوب في طلبه فأحفادة محمد فسار يعقوب اليه بنيسابور فلم يبطق 
. لقاءه » ونزل يعقوب بظاهرها ٠‏ فبعث محمد بعمومته وأهل بيته فتلقوه . ثم خخرج إليه 
فوبخه على التفريط في عمله وقبض عليه وعلى أهل بيته ؛ ودخل نيسابور واستعمل 
عليها » وارسل إلى الخليفة بان اهل خراسان استدعوه لتفريط ابن طاهر في مره . 
وغلبه العلوي على طبرستان فبعث إليه المعتمد بالنكير والاقتصار على ما بيده وإالاسلك 
به سبيل المخالفين وذلك سنة تسع وخمسين . وقيل في ملكه نيسابور غير ذلك وهو أن 
حمد بن طاهر أصاب دولته العجز والإدبار » فكاتب بعض قرابته يعقوب , بن الصفار 
واستدعوه » فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى ناحية موريا بقصد الحسن 
اينيك ق: طبرستان وان المتحمد' مره "ذلك 6 روأنه الك يعرقين نيا نمف اغا 
خراسان . وبعث بعض قواده عينا عليه يمنعه من البراح عن نيسابور » وجاء بعده 
وقلم اخاه عمرا إلى محمد بن طاهر فقبض عليه وعنفه على الأعال والعجز » وقبض 
على جميع أهل ببته نحو من مائة وستين رجلاً » وحملهم جميعاً إلى سِجِسبّان واستولل 
على خراسان . ووثب نوابه في سائر أعالها وذلك لإحدى عشرة سنة وشهرين من 
ولاية محمد. ولما قبض يعقوب على اين طاهر واستولى على خراسان هرب منا زعه عبد الله 
السخزي إلى الحسن بن زيد صاحب طبرستان فبعث إليه فيه فأجاره » وسارإلى 
بعقوب سنة ستين وحاربه فانيزم الحسن إلى أرضٍ ادلم » وملك يعقوب سارية وامل 
ومضى في اثر الحسين من عسكره نحو من أربعين ألفاً من الرجل والظهر ونجا بعد مشقة 
شديدة » وكتب إلى المعتمد بذلك وكان عبدالله السخري قد هرب بعد هزيمة الحسن 
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كم 


العلوي إلى الري » فسار يعقوب في طلبه » وكتب إلى عامل الري يؤذنه بالحرب إن لم 


ور اسلا لجس و ريد عل جر جان )له 
ولا هرب الحسن بن زيد امام مفلح من طبرستان » ورجع مفلح اعتزم الحسن على 
الرجوع إلى جرجان » فبعث محمد بن طاهر إليها العساكر لحفظها فلم يغنوا عنها » 
من أعالها وظهر المتغلبون في نواحيها وعاث السراة من الخوارج في أعالها ولم يقدر على 
دفعهم » وال ذلك إلى تفلف الصفار على ابن طاهر وانتراع خراسان من يده كا 
ذكرنا(" . 
» ( فتنة الموأصل ) * 
كان المعتمد قد ولىّ على الموصل أساتكين من قواد الأتراك فبعث عليها هو ابنه 
اذ كرتكين (9) وسار إليها 5 حادى سنة تسع وخمسين » فأساء السيرة وأظهر المذكر 
ولعبا لا وطالب الخوارع ب وتعرض بعض الأيام رجل من حاشيته شيته إلى إمرأة 
في الطريق وتخلّصها من يده بعضضن الصالحين » فأحضره أذ كرتكين وضربه خيريا 
شديداً 3 مت وجوه البلد وتاهروا 5 رفع أمرهم إلى المعتمد , فركب إلهم ليوقع 
0 وأخرجوه 0 عل يحبى بن سايات 3 وأو ع 3 00 سنة 
7 ادو عترم قز ١‏ وقاتلوه يام وكرت القتلى بينم : ددجع 0 
وولّى أستاكين مكانه اسحق بن أيوب الثعلبي ) جد بني حمدان وغيره » 
)١(‏ بياضٍ بالأصل وني الطبري ج ١١‏ ص 73٠١‏ : «وذكر أنه أي يعقوب الليث ‏ كتب الى السلطان 
كتاباً يذكر فيه مسيره الى الحسن بن زيد ء وأنه سار من جرجان الى طحيس فافتتحها ثم سار الى 
سارية . وقد اخرب الحسن بن زيد القناطر ورفع المعابر وعور:الطريق . وعسكر الحسن بن زيد على باب 
سارية متحصنا باودية عظام وقد مالاه خرشاد بن جيلا وصاحب الديل فزحف باقتدار فيمن جمع اليه 
من الطبرية والديالمة والخراسانية والقمية والحبلية والشامية والحزرية فهزمته وقتلت عدة لم يبلغها بعهدي 
٠‏ وأسرت سبعين من الطالبيين وذلك في رجب وسا ر الحسن بن زيد الى الشرر ومعه الديام» . 
10 : ابن الاثير ج لاص 73١94‏ . 


() اليتم بن عبدالله بن المعمر التغلبي ثم العدوي : ابن الآثير ج لاص 77١‏ . 
(5) التغلبي : ا مرجع السابق . 


ينانا 


وحاصرها مدّة ومرض يحيبى بن سلوان الأمير وفي أثنامها ٠‏ فطمع اسحق في البلد وجدّ 
في الحصار : واقتحمها من بعض الحهات فأخرجوه » وحملويحيى بن سلمان في قبّة 
وألقوه أمام الصف » واشتدٌ القتال وم يزل إسحق يراسلهم ويعدهم حسن السيرة إلى 
أن أجابوه على أن يق بِالرَيْض فأقام اسبوعاً » ثم حدثت من بابعه بعض الفعلات 
فوثبوا به وأخرجوه , واستقرٌ يحبى بن سلوان بالموصل . 
# ( حروب ابن واصل بفارس ) * 

قد تدم نا وثوب محمد بن واصل بن ابراهم المي بالخرث بن مها عامل فارسن 
وتغلبه عليها سنة ست وخمسين »2 فلا بلغ ذلك إلى المعتمد أضاف فارس إلى عبد 
الرحمن بن مفلح وبعثه إلى الأهواز وأمدّه بطاشتمر ٠‏ وزحفوا من الأهواز إلى ابن 
واصل سنة احدى وستين » امتهم من فارس ومعه أبو داود العلوس )١!‏ ولقهيم 
برام هرْمَز فهزمهم وقتل طاشتمر وأسر ابن مفلح وغنم عسكرهم . وبعث إليه المعتمد 
في إطلاق ابن مفلح فقتله خفية » وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » وانتبى إلى 
الأهواز وبها ابراهم بن سها في جموع كثيرة . ولا رأى موسى بن بغا اضضطرات قله 
الناحية استعفى المعتمد من ولايتها فأعفاه » وكان عند انصراف ابن مفلح عن الأهواز 
إلى فارس قد ولى مكانه بالساج وأمره بمحاربة الزنج » فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن أبان قائد الزنج » فهزمه علي وقتله » وانحاز أبو الساج الى 
عسكر مَكُرّم ) وملك الزنج الأهواز فعاثوا فيها . ثم عزل أبو الساج عن ذلك وولى 
مكانه إبراهيم بن سما فلم يزل بها حتى انصرف موسى بن بغا عن الأعال كلها » ولا 
دع رامين خا ابن واصل عند لحن بين امخلح وله المع رتفرتي الصفار في. 
ملك فارس » فسار من سِجِسْتان يحدًا ودجع ابن واصل من الأهواز وترك محاربة 
ابن سما ) ارتل خاله أبا بلال هِرُدَائن إل الضمار + وراجعة بالكتب والرسل بحبس 
ابن وال وله ورحل بعد السير ليفجأه 9) سد وشعر به الصفار فقال 
لخاله يرداس : إن صاحبك قد غدر بنا ! وسار إلهم وقد أعيوا وتعبوا من شسْدّة السير 
ومات أكثرهم عطشاً . فلا تراءى الجمعان انهزم ابن اواسل كوت فال 3 وغنم الصفار 
ما في عسكره وما كان لابن مفلح » واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع 
بأهل زم م لأعانتهم ابن واصل » وطمع في الاستيلاء على الأهواز وغيرها . 


)1( ابو داود الصعلوك 8 ابن الاثير ج ؛ ص لا" . 
١5؟)‏ لعلها ليفاجته . 


88 


» ( مبدأ دولة بي سامان وراء النهر ) 1 


كان جدهم أسد بن سامان من أهل خراسان وبيوتها وينتسبون في الفرس تارة وإلى 
سامة بن لُوِيْ بن غالب أخرى ء وكان لأسد أربعة من الول : نوح وأحمد ويحبى 
وإلياس . وتقدّموا عند المأمون أيام ولايته خراسان واستعملهم » ولا انصرف للأمون 
إلى العراق ولىّ على خراسان غسّان بن عبّاد من قرابة المَْل بن سَهْلٍ » فول نوحآ 
منهم على سمرقند وأحمد على فَرُغانة ونحيى على الشاش داك ود ويا عن 
هَرَاة . فلا ولي طاهر بن الحسين بعده أقرَهم على أعالهم ثم مات نوح بن أسد فأقر 
إخوته يحيى وأحمد على عمله » وكان حسن السيرة ومات إلياس مبراة » فولى عبدالله 
ابن طاهر مكانه ابنه أبا إسحق محمد بن إلياس » وكان لأحمد بن أسد من البنين 
سبعة : نصر ويعقوب ونح واسمعيل وا سحق وأسد وكنيته أبو الأشعث وحميد وكنيته 
أبوغَانم . فا توفي أحمد استخلف ابنه نصراً على أعاله بسَمرقَند وما إلها » وأقام إلى 
القراق أبام بني طاهر وبعدهم » وكان بلي أعاله من قبل ولاة خراسان إلى حين 

انقراض أيام بني ظاهر . واستولى الصفًا على خراسان فعقد لعتمد لنصر هذا على 
أعاله من قبله سنة إحدى وستين ء ولا ملك يعقوب الصفار خراسان كا قلنا بعث 
نصر جيوشه إلى شط جَيّحون مَسْلّحَةَ من الصفار» فقتلوا مقدمهمٍ ورجعوا إلى 
بُخارَى » وخشيهم واليها على نفسه ففر عنها » فولوا علييم ثم عزلوا ثم ولوا ثم عزلوا » 
فبعث نصر أخاه إسمعيل لضبط بخارى . ثم ولي خراسان بعد ذلك رافع بن هرئمة 
بدعوة , بني طاهر » وغلب الصفار عليها » وحصلت بينه وبين إسمعيل صاحب بخارى 
موالاة اتفقا فها غل التعاون والتعاضد » وطلب منه اسمعيل أعمال ا فولأه 
إيَاها » وفسد ما بين إجمعيل وأخيه نصرء وزحف نصر إليه سنة إثنتين تكن وسيفان : 
واستجاش إسمعيل برافع بن َرَْمَة فسار إليه بنفسه مدداً » ووصل إلى بخارى ٠‏ ثم 
أوقع الصلح ببنه وبين أخيه خوفاً على نفسه » وانصرف رافع ثم انتقض ما بينه| 
وحاريا سنة خنين :وسبعين » وظفر |معبل بنصير ؟ ولا حضر عنده ترجل له إسمعيل 
وقبلٍ يده وردذه إلى كرسي إمارته يد 3 وأقام نائياً عنه ببخارى » وكان ا«معيل 


خياً مُكرِمَاً لأهل العلم والدين . 
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* ( مسير الموفق إلى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد ) » 


ولا استعفى موسى بن بغا من ولابة الناحية الشرقية عزم المعتمد على تجهيز أخيه أبي 
أحمد الموفق » فجلس في دا و العاف واه حضر الناس على طبقاتهم » وذلك في شوال 
من سنة إحدى وستين وعقد لابنه جعفر العهد من بعده » لشب الفرّض إلى الله . 
وضم إليه موسى بن بغا وولآه أفريقية ومضْر والشام واللخزيرة والموصل وأرميية لوطيو 
خراسان ونيز تصيد ف © وطق الأخيه أبي أحمد العهد بعده ولقبه الناصر لدين الله 
الموفق » وولآه الشرق وبغداد وسواد الكوفة وطرلق مكة وايمن وكسكر وكور دجلة 
والأهواز وفارس واضنبان والكرخ والدينور والري ورْنسجَان والسند . وعقد لكل واحد 
منبا لواءين أبيقن واسود وشرط أنه إن مات وجعر ةيخ بِتقدّم الموفق عليه . 

ويكون هو بعده وأذت اليبعة بذلك على الناس ؛ وعقد جعفر لموسى بن بغا على 
أعمال العرب ٠‏ واستوزر صاعد بن مُخْلِد ؛ ثم نكبه سنة إثنتين وسبعين » واستصفاه 
واستكتب مكانه الصَّفر إسمعيل بن بابل » وأمر المعتمد أخاه الموفق بالمسير الحرب 
الزنج ؛ فبعثه في مقدمةه واعتزم على المسير بعده . 

* ( وقعة الصفار والموقق ) » 

لما كان يعققوب الصفار ملك فارس من يد واصل وخراسان من يد ابن 2 وفبض 
عليه صرح ال معتمد أنه ل يوله ولا فعل ما فعل باذنه . وبعث ذلك مع حاج .خراسان 
وطبرستان . ثم سار إلى الأهواز يريد لقاء المعتمد . وذلك سنة إثنتين وسبعين فأرسل 
إليه المعتمد إسمعيل بن إسحق وفهواج 2 من قواد الأتراك ليردّوه على ذلك وبعث 
معهه| من كان في حبسه من اصحابه الذين حبسوا عندما قبض على محمد بن طاهر . 
وعاد إسمعيل من عند الصفّار بعزمه على الموصل ٠‏ فتأخر الموفق لذلك عن المسير 
لحرب الزنج . ووصل مع اسمعيل من عند الصفار حاجبه دِرهم يطلب ولاية طبرستان 
وخراسان وجرجان والري وفارس ., والشرطة ببغداد . فولاه المعتمد ذلك كله مضافا 
إلى هما بيده من سجستان وكرّمَان » وأعاد حاجبه إليه بذلك ومعه عمر بن سما فكتب 
يقول : 2 57 المعتمد . وارتحل من عسكر مكرم حاما وسار إليه أبو 
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الساج من الأهواز لدخوله نحت ولايته » فأكرمه ووصله وسار إلى بغداد . ونيبض 
المعتمد من بغداد فعسكر بالرْعْفرَانِيّة وأخاه مسرور البلخي » فقاتله منتتصف رجب 
وامبزمت ميسرة الو 4 وقتل فيبا ابراهم بن سما وغيره سِ القواد . . ثم تراجعوا 
واشتدت كرتت وجاء إلى الوفق يد بن اوم والداراني مدداً من المعتمد. » وفشل 


زا سر سل 


أصحاب الصفار لما رأوا مَدَدَ الخليفة فانهزموا » وخرج الصفار وأتبعهم أصحاب 
لموفق وغنموا من عسكره نحواً من عشرة آلاف من الظهر » ومن الأموال ما يؤد 

حمله . وكان محمد بن طاهر معتقلاً معه في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » 
فتخلض ذلك اليوم وجاء إلى وق وخلع عليه وولآه الشرطة ببغداد » وسار الصفار 
إلى خوزستان فتزل جِندَيُسَابور » وأرسله صاحب الزنج ينه على الرجوع ويعده 
المساعدة » فكتب إليه : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون (السورة) . وكان 
ابن واصل قد خالف الصفار إلى فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث 
الصفار إليه جيشاً مع عمر بن السري من قواده » فأخرجه عنها وولّى على الأهواز 
ده ب دان بز مر . ثم رجع المعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط واعتزم الموقق 
على اتباع ليفارت فقعد به المرض عن ذلك » وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البَلَخِيُ 
سار بعد موسى وأقطعه ما لأبي الساج من الضياع والمنازل » وقدم معه محمد بن 
طاهر فقام بولاية الشرطة ببغداد . 


» ( سياقة أخبار الزنج ) » 


قل اكز أن مسيروراً اللي شار بعد موتى بح بغا سوا رضي ثم ا رالمسروار للقاء 
المعتمد وحضر الموفق حرب الصفار » وبلغ صاحب الزنج حاوا تلك النواحى من 
العسا كر » فبعك سراياه فييا لبي والحرق والتحرزيب: قي :بثك سلءان بن جامع إلى 
الطبيجة "> ويزليان. بن موسي إلى القادسية . وجاء أبوالتركي في السفن يريد عسكر 
الرنج » فأخذ عليه سلوان بن موسى وقاتله شهراً حتى تخلّص وانحاز إلى سلمان بن 
جا وبغت الي الخيث اده + وان سيرور #نجيعت قل سيره من واس 
جندا في البحر إلى سلوان فهزمهم وأوقع بهم وقتل أسراهم » ونزل بقرّة مروان قريباً 
من يعقوت متحضناً بالخياضن والأغوار . وزحف 7 قائدان ص بغداد وهما 


0 و 


وم 


الغياض حتى يسمعوا أصوات الطبول . وأقبل أَعْرْنَمش ونبض شرذمة من الزنج 
فواقعوا أصحابه وشاغلوهم » وسار سلوان من خلفهم وضرب طبره وعبروا إلهم في 
الماء » فانيزم أصحاب أغرمش وظهر ما كان محتفياً » وقتل حشيش » 1 إلى 
العسكر وغنموا منه عدوا من القطع البحرية » ثم استردّها 0 

ل 0 
أبان في نواحي الأهواز. وكان مسرور البلخي قد بعث إلى كور الأهواز أحمد بن 
كيتونة ٠‏ فتزل السوس وكان صاحب الأهواز من قِبَّل الصفار يكاتب صاحب الزنج 
ويداريه » ويطلب له الولاية عنه » فشرط عليه أن يكون خليفة لابن أبان » واجتمعا 
بتستر. ولا رأى أحمد تظافرهما رجع إلى السوس ٠‏ وكان علي بن أبان يروم خطبة 
محمد له بعمله » فلا اجتمعا بتستر خطب للمعتضد والصفَار وم يذكر الخبيث » 
فنضب غلي سار إل الأهواز. وجاء أحمد بن 5 كيتونة إلى تستر » فأوقع محمد بن عبدالله 
وتضّن منه يتشتر . وأقبل عل بن أبان إليه فاقضل واش د القغال بينببا + واتهزم على بين 
أبان وقتل جاعة من أصحابه » ونجا بنفسه جربحا في الساريات بالنبر » وعاد إلى 
الأهواز . وسار منها إلى عسكر الخبيث » واستخلف على عسكره بالأهواز حتى داوى 
جراحه وربجع . ثم بعث أخاه الخليل إلى أحمد بن كَبُونَة بعسكر مكرم فقاتله ؛ 
وقد أكمن طم فانهزموا » وقتل من الزنج خلق ورجع لوفو إلى علي بن أبان » 
وبعث مسلحة إلى السرقان فاعترضهم جيش من أعيان فارس أصكات أحمد يخ 
كيتونة » وقتلهم الزنج جميعا فحظي عنده بذلك وبعث في أثر ابراهم من قتله في 
رخن + ولا أزاة الففان الغرة :إلى سحيهان. وله عل تابون هري يق السرع + 
وعلى هَرّاة أخاه عمرو بن الليث » فاستخلف عمر وعليها طاهر بن حفص الباذغيسي 
وسار إلى ميجستان سنة إحدى وستين » فجاء الخبيث إلى أخيه علي وزيّن له أن يقم 
اث عنه في أموره بكرامان؛ وطلب ذلك من أخيه بعقوب فأذن له . ولا ارتحلوا 
جمع جمعاً وحارب عليًا فأخرجه من بلده . ثم غلب عزيز بن السري على نيسابور 
وملكها أل إثنتين وستين ٠‏ وقام بدعوة بني طاهر. واستقدم رافع بن هَرَئمة من 
رجالاتهم فجعله صاحب جيشه » وكتب إلى يعمر بن سرَكب وهو يحاصر تلخ 
يستقدمه » فلم يثق إليه » وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر بن حَمُص ٠‏ وقتلة 
وزحخك إليه أحمد وكانت بينييا'مواساة » ثم داخل بعض قواد أحمد الخجستاني في 


يا 


الغدر بيعمر على أن يمكنه من أخيه أبي طلحة » فكلف ذلك القائد به فتم ذلك » 
وكبسهم أحمد وقبض على يعمر وبعثه إلى نائبه بنيسابور فقتله » وقتل أبا طلحة القائد 
الذي غدر بأخيه . وسار إلى نيبور في جاعة » فلتي بها لكين بن اهن مرردودا مخ 
أصبهان طمعاً أن يدعو له أحمد الحَجِسْتَاني كي كان يزعم حين أورد فلم بخطب » 
فخطب له أبو طلحة وأقام معه بنيسابور» فسار إليهم| الخجستاني من هراة في إثنى 
عشر ألفا 3 وقدم أعذاة العباس فخرج إليه أبو طلحة وهزمه » فرجع اي إلى م 
وم يقف على خبر أخيه » وانتدب راقع وهرئمة إلى استعلام خيزه واستأمن إلى أبي 
طلحة فأمّنه ووثق إليه » وبعث رافع إلى احمد يخ اخية العاس )» ثم أنفذه طاهر 
إلى بَيِهَق لحباية مالحا » وضم معه قائدين لذلك ؛ فجبى المال وقبض على القائدين 
وانتقض . وسار إلى الحجَّسْتاني ونزل في طريقه بقرية وبها علي بن يحي الخارجي » 
فتزل ناحية عنه » وركب ابن طاهر في أتباعه فأدركه بتلك القرية » فأوقع بالخارجي 
يظنه رافعا ونجا رافع إلى الخجستاني . وبعث ابن طاهر إسحق الشاربي إلى جرجان 
نحاربة الحسن بن زيد والدَيّلّم متتصف ثلاث وستين فأنخن في الديلم ثم انتقض على 
ابن طاهر » فسار إليه وكبسه إسحق في طريقه فائهزم إلى نيسابور » واستضعفه اهلها 
فأخرجوه » فأقام على فرسخ منها وجمع جمعاً وحاربهم » ثم كتب على أهل نيسابور 
إلى اسحق باستدعائه ومساعدته على ابن طاهر وأبى طلحة » وكتب إلى أهل نيسابور 
1 ع انشحخ بالمزاغدة.. ونان العو ان عي ف فلامق اللكند» فاعترضه أو طلسة 
وقتله وحاصر نيسابور » فاستقدموا الخجستاني من هراة وادخلوه . وسار ابو طلحة إلى 
الحسن بن زيد مستنجداً فأنجده ولم يظفر» وعاد إلى بَلْخْ وحاصرها سئة خمس 
وستين » ا ا وحار اتسين ره لالعلةة اي 
طلحة . وجاء أهل جرجان بدا الس ٠‏ فهزمهم الخجستاني وأغرمهم أدعة 
الاف ألف درهم ٠‏ ثم جاء عمرو بن الليث إلى هراة بعد وفاة د بعقوب الصفاد 
وعاد الخجستاني من جرجان إلى نيسابور » وسار إليه عمرو من هرَاة فاقتتلا وانيزم 
عمرو ورجع إلى هراة وأقام أحمد بتيسأبور. وكانت الفقهاء بنيسابور يميلون إلى عمرو 
لتولية السلطان إياه » فأوقع الخجستاني بينهم الفتنة ليشغلهم بها » ثم سار إلى هرّاة 
د ليترت قار سد رن اذا ترات وريه فسار نحو ميجستان 
وترك نائبه بنيسابورء فأساء السيرة وقوي أهل الفساد » فوثب به أهل نيسابور 


يلض 


واستعانوا بعمرو بن الليث وبعث إلههم جنداً يقبض على نائب الخجستاني وأقاموا 
ى ؛ ورجع من سجستان فأخرجهم وملكها . وأقام إلى مام سبع وستين . وكاتب 
عمرو ابا طلحة وهو يحاصر بلخ فقدم عليه واعطاه أموالا واستخلفه بخراسان . وسار 
إلى سجستان . وسار أحمد إلى سرخس ولقيه ابو طلحة فهزمه احمد ولحق 
بسجستان . وأقام أحمد بطَحَارسَْان . ثم جاء أبوطلحة إلى نيسابور فقبض على أهل 
الخجستاني وعياله » وجاء أحمد من طخارستاين إلى نيسابور وأقام بها . ثم تبين لابن 
طاهر أن الخجستاني إ نما يروم لنفسه وليس على ما يدّعيه من القيام بأمرهم وكان على 
خوارزم أحمد بن محمد بن طاهر فبعث قائده أبا العبّاس النوفليٍ إلى نيسابور في خمسة 
آلاف مقاتل . وخرج أحمد أمامهم وأقام قريباً منهم وأفحش النَوْقَلِي في القتل 
والضرب والتشويه » وبعث إليه الخجستاني فنهاه عن مثل ذلك فضرب الرسل . 
الح أهل نيسابور بالخجستاني واستدعوه وجاؤا به وقبض على لوقي ويم 
بلغه أن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبدالله بن طاهر يمرو . فسار إليه من اسورد في 
يوم وليلة وقبض عيله وولّى عليها موسى البْلْخِي ٠‏ ثم وافاها الحسين بن طاهر فأحسن 
فهم السيرة ووصل إليه نحو عشرين ألف درهم ٠‏ وكان الخجستاني لما بلغه أخذ والدته 
من نيسابور وهو بطَحَارستان سار مُجدًا ٠‏ فلا لغ هراة أتاه غلام لأبي طلحة مستأمناً 
فأمُنه وقرّبه ٠‏ فخص به وغلامه الخالصة عنده والحنود . وطلب الفرصة في قتل 
الخجستاني . وكان قد غور ساقية قطلغ ٠‏ فاتفما على قتله فقتلاه في سوال سنة تمان 
وستين . وانفذ. داحور خاتمه إلى الإسطبل.مع جاعة فركبوا الدواب وساروا بالخبر إلى 
بتي طلحة ليستقدموه » وأبطأ ظهوره على القواد فدخلوا فوجدوه قتيلاً . وأخيرهم 
صباحن الإسطبل بخبر الخاتم. والدواب » وطلبوا داجحور فلم يحدوه . ثم عثروا عليه 
بعد ايام فقتلوه » واجتمعوا على رافع بن هَرئمة وكان من خبره ما نذ كره . 


* ( استيلاء الصفار على الأهواز ) » 
ثم سار يعقوب الصفار من فارس إلى الأهواز وأحمد بن كيتونة قائد مسرور البْلْحِي 


على الأهواز مقبم على تستر فرحل عنها ونزل يعقوب جندسابور» ففرٌكل من كان في 
تلك النواحي من عساكر السلطان » وبعث إلى الأهواز من أصحابه الخضر بن 


ال 


المر 510 ع غأفرج عنما علي بن أبان والزنج ونولوا اندر ودعل عضر الأهواز وأقام 
أصحاب الخضر وابن أبان يغير بعضهم على بعض . ثم فر ابن أبان وسار إلى الأهواز 
فأوقع بالخضر وفتك في أصحابه وغتمء, ؛ ولحق الخضر بعسكر مكرّم واشطرع ابن 
أبان ما كان بالأهواز ورجع إلى بر السّدرة . وبعث يعقوب إلى الخضر مدداً وأمره 
بالكفٌ عن قتال الزنج والمقام بالأهواز » فأبى ابن أبان من ذلك إلا أن ينقل طعاماً 
ما كان هناك فنقله: وتوادعوا . 


* ( استيلاء الزنج على واسط ) » 


قد تقدّم واف احرنان بع سليان بر جامع + ولف سلبان به قلا فاضي أمره سار 
سلمان إلى صاحب الخبيث ومرٌ في طريقه بعسكر تكين الّخَارِي وهو بيردود 7" » فل 
حاذاه قريباً أشار عليه الحناني 9 أن يغير على الغشكر في البعر وينتطرة فلم لها 
منهم الفرصة -ففعل وجاء مستطردا وقد أكمنوا هم الككناء حتى أجازوا موضع 
الكائن . وركب سلءان إليهم وعطف الحنالي على من في وار الككائن من 
خافهم فأتخنوا ة فيهم الى معسكرهم ؛ ثم بيتوهم ليلا فنالوا منهم » وانكشف سلمان 
قليلاً . ثم عبر أصحابه وأتاهم من وجوه عديدة َ را 5 0 الزنج 
عسكره . ثم استخلف سلمان على عسكره الحناني وسار إلى صاحب الخبيث سنة 
ثلاث وستين . ومضى الحناني بالعسكر لطلب الميرة فاعترضه جَعْلان من قاد السلطان 
8 . ثم زجف منجور ومحمد بن علي بن حبيب من القواد وبلغ 
الحجَاجيّة فرجع سلوان مُجدًا إلى طهثا يريد جعلان وفي مقدمته الحناني . ثم كرإلى 
ابن خبيث فهزمه وقتل أخاه وغنم ما معه . ثم سار في شعبان إلى قرية حسّان فأوقع 
العاده جين ابن خبار تكين وهزمه ونهب القرية وأحرقها . ثم بعث العساكر في 
الحهات للنهب برا ويحراً » واعترض جعلان بعضهم فأوقع بهم » ثم سار سلمان إلى 
الرصافة فأوقع بالقائد بها واستباحها وغنم ما فيها ورجع إلى منزله بمدينة الخبيث » 
وجاء مطر إلى الحجاجية فعاث فبها واسر جاعة منها كان منهم القاضي سلمان . فحمله إلى 


وهرمه وأخيد سيفه 


. ”١08 الخضر بن العنبر :. ابن الاثير ج لاص‎ )١( 
. 701 بيزود : ابن الاثيرج لا ص‎ )5( 

(”) الحياني :- المرجع السابق . 

(4) سفته : ابن الأثيرج /ا ص 815 . 


واسطا . ثم سار إلى طهثا رك الحناني بذلك إلى سلمان فوافاه لإثنتين من ذي 
الحجّة . وجاء أحمد بن كيتونة بعد أن كان سار إلى الكوفة وجبيل9 » فعاد إلى 
البريدية 9) وصرف جعلان وضبط تلك الأعهال 2 وأوقع تكين بسلمان وقتل جاعة 
من قواده م ولى الموفق على مدينة واسط محمد بن الوليد وجاءه في العساكر واستمّد 
سلمان صاحبه بالخليل بن أبان 5 آلف وخمسوائة مقاتل » فزحف إلى ابن المولّد 
وهزمه واقتحم واسط ببا منكجور البخاري فقاتله عامة يومه » ثم قتل ونهب البلد 
وأحرقها وانصرف سلوان إلى جبيل واستدعوه في نواحيها تسعين ليلة . 


* ( استيلاء ابن طولون على الشام ) » 


كان على دمشق أيام المعتمد ما جور”؟) من قواد الأتراك » فتوني سنة أربع وستين وقام 
ابنه علي مكانه . وتجهّز أحمد بن طولون من مصر إلى دمشق وكتب إلى ابن ماجور 
أن المعتمد أقطعه الشام والثغور » فأجاب بالطاعة » وسار أحمد واستخلف على مِضرٌ 
إبنه العيّاس ولقيه ابن ماجور بالرملة فولآه عليها » وسار إلى دمشق فلكها وأقرٌ القواد 
على أقطاعهم . ثم سار إلى حمص فلكها ثم حاة ثم حلب » وكان على أنطاكية 
.وطرسوس سما الطويل من قواد الأتراك » فبعث إليه ابن طولون بالطاعة وأن يقرّه على 
ولايته فامتنع » فسار إليه ودلُوه على عورة في سور البلد نصب عليها المحانيق » وقاتله 
فلكها عنوة وقتل سما في الحرب . فسار ثم قصد طرسوس فدخلها واعتزم على المقام 
بها ويريد الغزو. وشكا أهلها غلاء السعر .وسألوه الرحيل فرحل عنهم إلى الشام » 
ومضى إلى حرّان وبها محمد بن أتامّش فحاربه وهزمه » واستولى عليها . ثم جاءه 
الخبر بانتقاض | ابنة العانين عضو واه اذ الأموان وسار إلى برقة فلم يكترث لذلك » 
وأصلح أحوال الشام وأنزل برّان عسكراً » وولّى مولاه لؤْلواً على الرقة وأنزل معه 
عسكراً : وبلغ موسى بن أتامش خبر أخيه محمد فجمع العساكر وسار نحو 


)01( «وأسر جاعة وكان بها قاض لسلمان فاسره مطر وحمله الى واسط » المرجع السابق ص "١6‏ . 
(؟) جنبلاء : المرجع السابق . 

(") الشديدية : ارج السابق . 

.59١5 أماجور اسن الم رج لاص‎ (١ 
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جرجان 7" وبها أحمد بن جيفونة ' '» من قاد ابن طولون فأهمل مسيره وقال له بعض 
الأعراب واسمه أبو الأعزا”' : لا همك أمره فإنه طيّاش قلق وأنا اتيك به ! فقال : 
لعل وزاده عشرين رجلاً » وسار إلى عسكر موسى بن أتامش » فأكمن بعض 
أصحابه ودخل العسكر بالباقي على زيّ الأعراب وقصد الخيل المرتبطة عند خيام | ابن 
موسى فأطلقها وصاحوا فيها فنفرت واهتاج العسكر وركبوا واستطرد لهم أبو الأعز 
حتى جاوز الكمين وموسى في أوائلهم ترج الكين وانهزم أصحاب موسى من 
ورائه » وعطض عليه أبو الأعز فأخذه أشي وجاء لاج جنركريه اب ابن 
طولون فاعتقّله وعاد إلى مصر وذلك سنة ست وستين . 

* ( ومن أخبار الزنج ) ٠‏ أن سلمان احتفر نهراً بر إلى سواد الكوفة ليتهياً له الغارة على 
تلك النواحي وكان اين ب 1 فكبسهم ع يعلمون » وقد 
جمّروا عساكرهم لذلك فأوقع بهم وقتل منهم نحواً من من أربعين قائداً وأحرق سفنهم » 
ورجع سلوان مهزوماً إلى طَهنتا . ثم عدّت عساكر الزنج النعْمَانِيّة واستباحوها وصار 
أهلها الى اجرجرايا وأحفل أهل السواد إلى بغداد » وزحف علي بن أبان بعسكر 
الزنج إلى سْتر فحاصرها وأشرف على أخذها . وكان الموقّق استعمل على كور الأهواز 
مسرورا البْلَخِيَ فوًى عليها تكين السخَاري قار الها ووافاها أهل. تست في تلك الحال 
فأغزى علي ابن أبان وهزمه وقتل من الزنج خلقاً ونزل تستر. وبعث ابن أبان جاعة 
من قواد الزنج ليقيموا بقنطرة فارس » وجاء عين بخبرهم إلى تكين فكبسهم وهزمهم 
وقتل منهم ا . وسار ابن أبان فانيزم أقافة » وكتب ابن أبان إلى تكين يسأله 
الموادعة فوادعه ب بعض الشيء واتهمه مسرور فسار وقبض عليه وحبسه عند عُجَلانِ بن 
أبان » وفْرَ منه أصحابه وطائفة إلى الزنج وطائفة إلى محمد بن عبدالله الكرْخي ثم 
من الباقين فرجعوا إليه .. 


» ( موت يعقوب الصفار وولاية عمر واخيه ) * 


مسمس ب رتس 
وفي سنة خمس وستين أخريات شوال منها مات يعقوب الصفار وقد كان افتتح 


(1) حسب مقتضى السياق يبغي ان تكون حرّان » راجع ابن الاثيرج لاص 718 ٠‏ 

(1) احمد بن جيعويه : المرجع السابق . 

(م) ابو الأغر : المرجع السابق . 

(4) بياض بالاصل وفي الكامل ج /ااص 775  :‏ أحمد بن لِينويّه» وهو عامل الوق يجبلاء» 


ذخا 


الرحج '' ' وقتل ملكها وأسلم أهلها على يده » وكانت مملكة واسعة الحدود وافتتح 
رَايَلْسْتان وهي غزنة » وكان المعتمد قد اسمّاله وقلّده أعال فارس ٠‏ ولا مات قام 
أخبوه عمرو بن الليث وكتب إلى المعتمد بطاعته » فولاه الموفق من قبله ما كان له من 
الأعمال » خراسان وأصبهان والسند وسجستان والشرطة ببغداد وسر م راى وقبله 
عبيدالله بن عبدالله بن طاهرء وخلع الموفق عمرو بن الليث وولئ عا لى أصيبان من 
قبله أحمد بن عبد العزيز 


» ( أخبار الزنج مع أغرئمش ) » 

لكان تعدم لنا إبقاع سلوان بن ججامع بأغرتمش وحربه بعد ذلك مع نكين وجعلان ومطر 
ابن جامع وأحمد بن كيتونة واستيلاؤه على مدينة واسط ء ثم ولي أغرتمش مكان تكين 
البخاري ما يتولاه من أعال الأهواز ١‏ تستر في رمضان ومعه مطر بن جامع . وقتل 
جاعة من أصحاب أبان كانوا ماشوو نا ثم سار إلى عسكر مُكْرّم 1ه عاك عر 
:ابن أبان والزنج 2 لارام تحازوا لكثرة الزنج ٠‏ ورجع علي إلى الأهواز وسار أغ رمش 
إلى اليل بن اتصبيحانة لغروا االسمية ين فر ايحا 00 
وجاءه أخوه علي وخاف أصحابه المخلفون بالأهواز . رعو ال بن 
وتحارب علي 0 م م رجع علي إل الأهواز ولم نجد م 00 
يردهم | إليه فلم يرجعوا . وجاء أغرتمش وقتل مطر بن جامع في عدّة من المَم 
ا لسري 
عبيدالله إلى أركلدى 4) ابن الخبيث في أن يرفع عنه يد ابن أبان فزاد ذلك فى 
غيظه » وبعث يطالبه محمد بالخراج ودافعه فسار ليه : وهرت حمل من رامهرهر 0 
1 مامه امود علي والزنج' رامهِرَمْر وغنموا ما فيها . ثم صالحه محمد على 

تي ألف درهم » وثرك أعاله . ثم استنجده محمد بن عبيدالله على الأكراد على أن 
0 غنائمهم ٠‏ فاستخلف على على ذلك ملز وطلب منه الرهن فطل وبعث اليه 
الحيش فزحف بهم إلى الأ كراد ٠‏ فلا نشب القتال انبزم أصحاب محمد فانيزء الزن 


. 375 الرخج كبا في الكامل لابن الاثير ج لاص‎ )١( 
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وأَنحْن الأكراد فهم » وبعث على من يعترضهم فاستلبوهم وكتب علي إلى محمد 
تدده فاعتذر ورد علهم كثيرا من أسلابهم » وخشي من الخبيث وبعث إلى أصحابه 
مالا ليسألوه في الرضا عنه » فأجا- 0 ذلك على أن يقيم دعوته في أعاله ففعل 
كذلك . ثم سار ابن أبان لحصار موتة 2١‏ واستكثر من الات الحصار » وعلم ذلك 
مسرور البلخي وهو بكور الأهواز» فسار إليه ووافاه عليها » فانهزم ابن أبان وترك ما 
ا ل 


اه 


لا دخل الزنج واسط وعاثوا فبها كيا ذكرناه بعث الموفق ابنه أبا العبّاس » وهو الذي 
ولي الخلافة بعد المعتمد ولقب المعتضد » فبعثه أبوه بين يديه في ربيع سنة ست 
وستين في عشرة آلاف من الخيل والرجال . وركب لتشييعه وبعث معه السبفن في 
النهر عليها أبو حمزة لصن افشاز تت رافق الخبل والرخل والضفن البرية ه. :على 
مقدّمته الحناني ”"؟ وانهم نزلوا الحزيرة قربا من بردرويا » وجاءهم سلمان بن موسى 
الشعراني مدداً بمثل ذلك وأنْ الزنج اختلفوا في الاحتشاد » ونزلوا من السفح إلى 
أسفل واسط ينتبزون الفرصة في ابن الموقق لما يظنون من قلّة دراسيته بالحرب » فركب 
أبو العباس لاستعلام أمرهم ووافى نصيراً “فلقييم سواعة ون الربج فاستطرد لم 
أولا ء ثم كر في وجوههم وصاح برع » وركب أبو العباس السفن النهرية 
فهزم الزنج وأنخن فيهم واتبعهم ستة فراسخ ؛ وغنم من سعيهم وكان ذلك أول 
الفتح . ورجع سلءان بن جامع إلى نهر الأمين7 وسلوان بن موسى الشعراني إلى 
مون كيين رابو لها يك على فرسخ من واسط يغاديهم القتال ويراوحهم . ثم 
اعفد سان وجاء من 07يه ب وسوفة» ررب في السيق ربا توبور لانسرا 
مب ري ل ري اام لط رضي 
الحرب فوقعت المزيمة على الزنج وحمت سفنهم » وأفلت سلوان والحناني من 
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مضل 


ال ملكة » وبلغوا طهتا » ورجع أبو العبّاس إلى معسكره وأمر باصلاح السفن 
المغنومة ؛ وحفر الزنج في طريق الحبل الآبار وغطوها ؛ فوقع بعض الفرسان فيها ء 
فعدل جند السلطان عن ذلك الطريق . وأمر الخبيث أصحابه بالسفن في النهر وأغاروا 
على سفن أبي العبّاس وغنموا بعضها » وركب في اتباعهم واستنقذ سفنهم وغثم من 
سفنهم نحو من فى لادان يعادال اناجم ارصن ل لتجامع بطهنا 0 لوسر مبااييته. 
المنصورة . والشعراني بسوق الخميس وسمَّى مدينته المنيعة . وكان أبو العبّاس يغير 
على الميرة التي تأتيم من سائر النواحي » وركب في بعض الأيام إلى مدينة الشعراني 
التي سماها المنيعة » وركب نصيرفي النبر » وافترقوا في مسيرهم واعترضت أبا العبّاس 
جاعة من الزنج فنعوه من طريق المدينة وقاتلوه مقدار نهاره » وأشاعوا قتل نصير » 
وخالفهم نصير إلى المدينة فأَنُخْن فيها وأضرموا النار في بيوتها . وجاء الخبر بذلك إلى 
أبي العبّاس بسبرة . ثم جاء نصير ومعه أسرى كثيرون فقاتلوا اليج وهزموهم » ورجع 
أبو العبّاس إلى عسكره وبعث الخبيث إلى ابن أبان وابن جامع فأمرهما بالاجتّاع على 
حرب في العبباس . ش 

تللتببع ‏ -_ب_ببببب ب 7ب7ب[ب[-(_ببااااااا1 

* ( وصول الموفق لحرب الزنج وفتح المنيعة والمنصورة ) * 

كان الموقق لما بعث ابنه أبا العبّاس لحرب الزنج تأخر لامداذه بالحشود والعُدَدٍ وإزاحه 
علله ومسارقة أحواله » فلا بلغه اجمّاع ابن أبان وابن جامع لحربه سار من بغداد إليه 
فوصل إلى واسط في ربيع الأول من سنة سبع وستين ٠‏ ولقيه إبنه واخبره بالاحوال , 
ورجع إلى عسكره . ونزل الموفق على نهر شدّاد ونزل ابنه شرق دجلة على موهة بن 
مساور”" فأقام يومين ثم رحل إلى المنيعة بسوق الخميس . سار إليها في النبر ونادى 
ا » ولقيه الزنج فحاربوه م امود فانهزموا واتبعهم أضبحات: أي العامن 
التخيرا علييم المنيعة وقتلوا خلقا وأسروا آخرين » وهرب الشعراني ٠‏ واختفى في 
الآجام اخرون ٠‏ ورجع الموفق إلى عسكره وقد السعظذ ,من 'المسليات نحو حمس عشرة 
امرأة 7 » ثم غدا على المنيعة فأمر بنهبها وهدم سورها وطم خندقها وإحراق ما بتي من 


(1) هكذا في الأصل وفي الكامل لابن الاثيررج لا ص 45" : «وامر ابنه ان سير بما معه من الات الحرب 
الى فوهه بر مسأور» . 
(؟) وف الكامل لابن الاثير ج لا ص 44" : خمسة آلاف امرأة . 


5٠ 


السقن قتنا > ويعتة الأقوات الي أخذت » فكانت لا حدّ لا » فصرفت في الحند . 
وكتب الخبيث إلى ابن جامع يحذره مثل ما نزل بالشعراني » وجاءت العيون ل 
الموفق أن ابن جامع بالقوانييت + همان إلى الفيية 07 وامز قد بالشير في النبى إلى 
الخوابيت ٠‏ هار يلق ابن جاقع جهااء انين ير ارج التتحلاتهم عاديا عي 
الغغللات » ولحق بمدينته المنصورة بطهتا » قال ذلك الحند ورجع إلى أنه بالخر 
فأمره بالمسير إليه » وسار على أثره برا وبحرا حتى نزلوا على ميلين من طهتا . وركب 
لبيوني مقاعد القتال على المنصور” فلقيه الزنج وقاتلوه وأسروا جاعة من غلانه . 
ورمى أبو العيّاس بن الموفق أحمد بن مهدي الحناني فات وأوهن موته 9© , ثم ركب 
يوم السبت آخر ربيع من سنة سبع وعبّى عسكره وبعث السفن في البحر الذي يصل 
إلى المنصورة » مم صَلَى وابتهل بالدعاء » وقدّم ابنه أبا العبّاس إلى السور » واعترضه 
الحند فقاتلهم عليه واقتحموا وولوا منهزمين إلى الخنادق وراءه » فقاتلوه عندها 
واقتحمها عليهم كلها » ودخلت السفن المدينة من النبر فقتلوا وأسروا » وأجلوهم عن 
المديئة وما اتصل بها » وهو مقدار فرسخ وملكه الموفق » وأفلت ابن جامع في نر من 
امحاية وبلغ الطلآأب في أثزة إلى دجلة » وكثر القتل في الزنج والأسر ء واستنقك 
العبّاس من نساء الكوفة وواسيط وصبيائهم أكثر من عشرة الاف”*) وأعطى ما وجد 
في المنصورة من الذخائر والأموال للأجناد » وأسر من نساء سلوان وأولاده عدة:. ولا 
جاء جاعة من الزنجٍ إلى الآجام اختفوا » فأمر بطلهم وهدم بور الدنة وطم خنادقها 
وأقام سبعة عشر يوماً في ذلك ثم رجع إلى واسط . 
» ( حصار مدينة الخبيث المختارة وفتحها ) ٠‏ 
ثم إن الموفق عرض عساكره وأزاح عللهم » وسار ومعه ابنه أبو العبّاس إلى مدينة 


(1) الصينية : المرجع السابق . 

(؟) المعنى غير واضح وما يذكره ابن الاثير ج لا ص: 5" : «ومطرت السماء مطراً شديداً » فشغل (ابو 
العباس ) عن القتال » ؛ ثم ركب لينظر موضعاً للحرب ٠‏ فانتبى الى قريب من سور مديئة سلوان بطهثا » 
وي الي سماها المنصورة » فتلقّاه خلق كثير » وخرج علييم كمناء من مواضع شتى . واشتدت 
الحرب ‏ وترجّل جاعة من الفرسان ٠‏ وقاتلوا حتى خرجوا عن المضيق الذي كانوا فيه » وأسروا من غلان 
الموفق جاعة . » 

() اي أوهن موته الزنج . 

(4) عشرين الفا عند ابن الآثير خ لاص 407" . 


١‏ ابن خلدون م 73١‏ اج #« أ 


الخبيث ١‏ فأشرف عليها ورأى من حصانتها بالأسوار والخنادق ووعر الطرق ٠‏ وما 
أعد من الآلات للحصار ومن كثرة المقاتلة ما استعظمه . وما عاين الزنج عساكر 
اموق دهشوا اوقدم ابنه لعبّاس في السفن حتى ألصقها اموا فرموه بالحجارة في 
امحانيق واتاليع والأيدي :3 قاروأ من صيره واعفعانة ما لم حتسبوه . ثم رجعوا 
وتبعهم مستأمتة من المقاتلة والملحين رعوانا ل الوق ٠‏ فقبلهم واحسن إلهم . فتتايع 
المستأمنون في النهر فوكل الخبيث بفوهة النبر من معهم . وتعبّى أهل السفن 0 
مع بهبود قائد الخييث . فزحض إليه أبو العبّاسٌ في السفن وهزمه . وقتل الكثير من 
اصعانة ورجع فاستأمن إليه بعض تلك السفن النهرية وكثير من المقاتلة امم وأقام 
شهراً لم يقاتلهم 8 عن دا كره .محص شعان فى الز ليجو كان نحوا من 
عتسنين ألفا 3 وكان الزنج في نحو ثلؤائة 5 القن مقاتل عادر علييم ونادى بالأمان 
إلا للخبيث ٠‏ ورمى بالرفاع في السهام بالأمان ٠‏ فجاء كثير منهم ولم يكن حرب ْم 
رحل من مكانه ونزل قريباً نه ٠‏ ورتب المنازل من انشاء السفن . وشرع في 
اختطاط مدينة لنزله سمّاها الموفقيّة . فأكمل بناءها وشيّد جامعها وكتب تحمل 
الأموال والميرة إليها وأغب الحرب شهر فتتابعت الميرة إلى المدينة ٠.‏ ورحل إليها التجار 
بصنوف البضائع, “:واستتجن قبا الغمرات وتفقت الأسواق :وخلة ضتوق"الأشياء . 
ثم أمر الموفق ابنه أبا العياس بقتال من كان م: + لوجر 0 المختارة فقاتلهم الخ 

فهم » فاستأمن إليه كثير منهم فامّنهم ووصلهم » وأقام الموفق آياما اضر المحاريين 
ويصل المنتامنين : واعترض الزنج بعض الوفاة 999 اتلنائنة «الميرة م كام بترتت 
السفن على مخارج الأنهار » ووكل ابنه أبلا اعباس بحفظها . وجاءت ار 
بعض الأيام إلى عسكر نصير يريدون اكلم به . فأوقع بهم وظفر ببعض القواد 
منهم ؛٠‏ فقتل رشقاً بالسها م » وتتابع لمستأمنة فبلغوا إلى آخر رمضان نحمسين افا 1 
بعك الحيت دكا من الزنج مع علي" بن انان الياتوا من .وراء الموفق إذا ناشبهم 
الجرب 2 وني إليه الخير بذلك فبعث ابنة آنا العباس تأوقع بهم » وحملت الأسرى 
والرؤس في السفن النهرية ليراها الخبيث وأضحانة : وظنوا 3 ذلك تمويه فرميت 
الرؤوس في المحانيق حتى عرفوها » فظهر منهم الحزع وتكرّرت الحرب في السفن بين 
أبي العبّاس وبين الزنج » وهو يظهر عليهم في جميعها حتى انقطعت الميرة عنهم » 
فاشتدٌ الحصار عليهم وخرج كثير من وجوه أصحابه مستأمنين » مثل محمد بن الحرث 


١> 


المي وأحمد اليربوعي . وكات من أشجع رجاله القمّي منهم موكلا بحفظ السور 
فأمهم الموفق ووصلهم » وبعث الخبيث قائدين من أصحابه ف عشرة الاف ليأتوا 
البطيحة من ثلاثة وجوه » فيعبروا من تلك النواحي ويقطعوا الميرة عن الموفق ٠‏ وبلغ 
الموفق خيرهم فبعث إليهيم شيكرا مع مولاه » ونزل فأوقع بهم وقتل وأسر: وأخخذ منهم 
أونعائة اسفيية دولا تتابع خروج المستأمنة وكل الخبيث من يحفظها » وجهدهم 
الحصار فبعث جاعة من قواده إلى الموفق فتحامتون وان يناشههم الحرب ليجدوا السبيل 
إليه » فأرسل ابته أبا العّاس إلى نهر الغربي وبه علي بن أبان فاشتد الحرب وظهر أبو 
العباس على بن أبان 2 مده الخبيث بابن جامع ودامت الحرب عامة يومهم » 
وكان الظفر لأبي العبّاس » وسار إليه المستأمنة الذين واعدوه . وانصرف أبو العبّاس 
إلى مدينة الخبيث وقاتل بعض الزنج طمعاً فيهم فتكاثروا عليه » ثم جاءه المدد من 
قبل أبيه فظهر علهم . وكان ابن جامع قد صعد في النهر وأتى أبا العبّاس من ورائه » 
وحيقت لول فا نكيف اصيعانت فى العباس » ورجع ماهزمة الزنج فأجبت جاعة 
من غلان الموفق وعدّة من أعلامهم 3 وخامى أبو العبّاس عن أصحابه حتى خلصوا 
وقوي الزنج ببذه الواقعة » فأجمع الموفق العبور إلى مدينتهم بعسكره . فعبّى الناس 
الذلك من الغداة آخر ذي الحجة واستكثر من المعابر والسفن وقصدوا حصن أوكان 
بالمدينة وفيها أتكلاي بن الخبيث وابن نجام ابن ٠‏ أبان وعليه المحانيق والآلات . فأمر 
غلانه بالدتو منه فخاموا لاعتراض نهر الأتراك بينم وبينه » فصاح بهم فقطعوا النهر 
ل ل ارت ا ا ل لكرة :وتصبوا به عام 
ا وأحرقوا ما كان عليه من الآلات وقتلوا : من الزنج خلقاً عظيماً » وكان أبو 
العباس يقاتلهم من الناحية الأخرى وابن ٠‏ أبان قبالته فهزمه » ووصل أصحاب أ 
العبّاس إلى السور فثلموه ودخلوا » ولقيهم ابن جامع فقاتلهم حتى رذهم إلى 
مواقفهم . ثم توافى الفعلة فثلموا السور في مواضع ٠‏ ونصبوا على الخندق جسرا عبر 
عليه المقاتلة » فانهزم الزنج عبن' السور واتبعهم أصحاب الموفق يقتلونهم إلى را 
سمعان » فلكه أصحاب الموقق وأحرقوه «وقائلهم الزضع هناك م اتزموا فبلغوا ميدات 
الخبيث فرك من هنالك وانهزم عنه أصحاية ‏ ) وأظلم الليل ورجع الموفق ش 
بالناس ء وتأخخر أبو العبّاس لحمل بعض المستأمنين في السفن » واتبعه بعض الزنج 
ونالوا من آخر السفن . وكان بهبود بازاء مسرور البلخي فنال من أصحابه واستأمن 
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بعض المهزمين من الزنج والأعراب بعثوا بذلك من عبادان والبصرة » وكان منهم 
قائده ريحان أبو صالح المعري فأمُنهم الموفق وأحسن إلهيم وضم ريحان إلى أي 
العيّامن ٠‏ وخرج في حرم إلى الوفق من قواد الخبيث وثقاته جعفر بن إبراههم المعروف 
بالسجّان فأحسن إليه الموفق وحمله في بعضي السفن إلى قصر الخبيث » فوقف وكلّم 
الزنج في ذلك » وأقام الموفق أياماً استجم فيها أضححابة » فلا كان منتصف ربيع 
الثاي وقد قدية"» بوفرق القواد عل متها »ا ومعوم النقابون للسور ومن ورائهم الرماة 
يحمونهم . وتقدّم إلهم أن لا يدخلوا بعد المزم إلا بإذنه » فوصلوا إلى السور وثلموه 
وحاربوا الزنج من ورائه وهزموهم » وبلغوا 0 ما وصلوا إليه بالأمس . ثم تراجع 
الزنج وحاربوا من المكامن فرجع أصحاب الموفق نحو دجلة بعد أن نال منهم الزنج » 
لدع الموفق إلى مدينته » ولام امععانة على تقدمهم بغير إذنه » مُْ بلغ الموفق أن 
بعض الأعراب من بني فو جلو اللمرة إل الزن فبعث اليم عسكراً أنحخنوا فيهم قتلاً 
ا وجيء بالأسرى فقتلهم » وأوعز إلى البصرة بقطع الميرة فانقطعت عن الزنج 
بالكلية ٠‏ وجهده الحصار وكثر المستأمنة وافترق كثير من الزنج في القرى والأمصار 
البعيدة » وبث الموفق دعاته فيم ومن أبى قتلوه وعرض المستأمنين :وأحسن ن إلهم 
ليستميل غيرهم ٠وتابع‏ الموفق وابنه قتال الزنج » ويل مهبود بن عبد الواحد من قواد 
الحيد ا لك الرو فكان قتله من أعظم الفتوح » وكان قتله في السفن 
البجرية يحصب فيا أعلاماً كأعلام الموفق ويخايل أطراف العسكر فيصيب منهم . 
وأفلت في بعض الأيام من يد أبي العبّاس 'بعد أن كان حصل في قبضته » ثم خيل 
أخرى لبعض السفن طامعا فيها فحاربوه وطعنه بعض الغلان منها فسقط في الماء » 
واخلة اصحانة ففات بين 95 : بهم . وخلع الموفق على الخدم الذي طعنه وعلى أهل 
ا اك أصحابه وضربهم على ماله ؛ 
فاستفسد قلوبهم » وهرب كثير منهم إلى الموفق » فوصلهم ونادى بالأمان لبقيتهم . ثم 
اعتزم على العبور إلى الزنج من الحانب الغربي وكانت طرقه ملتفة بالنخيل 0 
بقطعها » وأدا ر الخنادق على معسكره حذراً من البيات . ثم صعب على الموفق القتال 
من الحخانب الغربي لكثرة أوعاره وصعوبة مسالكه وما يتوجه فبها على أصحابه من . 
خيل الزنج لقلّة خبرتهم بها » فصرف قصده إلى هدم أسوارهم وتوسعت الطرق فهدم ؛ 
طائفة من السور من ناحية نهر سلمى ٠‏ وباشر الحرب بنفسه » واشتدٌ القتال وكثرت 
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القتلى في الحانبين وفشت الحراح » وكانت في النهر قنطرتان يعبر منهما الزنج عند 
القتال » وياتون اصحاب الموفق من ورائهم فامر بهبدمها فهدمتا » ثم هدم طائفة من 
السور ودخلوا المدينة وانتهوا إلى دار ابن سمعان من خزائن الخبيث ودواوينه . ثم 
تقدّموا إلى الخامع فخْرّبوه وجاوا: بمنيره إلى الموفق بعد أن اسّات الزنج دونه » فلم 
يَعْنَوًا به . ثم أكثروا من هدم السور وظهرت علامات الفتح » ثم أصاب الموقق في 
ذلك ا فعاد إلى 
عسكره . ثم صابح الحرب تقوية لقلوب الناس . ثم لزم الفراش واضطرب العسكر » 
وأشير عليه بالذهاب إلى بغداد فأبى فاحتجب عن الناس ثلاثة أشهر حتى اندمل 
جرحه . ثم ركب إلى الحرب فوجد الزنج قد سدّدوا ما تلم من الأسوار » فامر بهدمها 
كلها » واتصل القتال مما يلي نهر سلمى كما كان » والزنج يظنون أنهم لا يأتون إلا 
منها » فركب يوماً لقتالهم وبعث السفن أسفل بر أبي الخصيب » اشوا إلى فصن 
من تصوو ارج فأحرقوه وانتهبوا ما فيه واستنقذوا كثيرا من الساكن فيه. ورجع 
الموفق آخر يومه ظافراً م بكر لحربهم فوصلت المقدّمات دار أنكلاي , بن الخبيث 
وهي متصلة بدار أبيه » وأشار ابن أبان باجراء المياه على الساج وحفر الخنادق بين 

يدي العساكر » وأمر الموفق بطم الخنادق والأنهارء ورام إحراق قصره وقصده من 
دجلة فنع من ذلك كثرة الاة عنه » فامر ان تسقف السفن بالاخشاب » وتطل 
بالأدوية المانعة من الإحراق . وريّب فيها أنجاد أصحابه » وباتوا على أهبة الزحف من 
الغد . وجاء كاتب الخبيث وهو محمد بن معان عشاء ذلك اليوم مستأمناً ٠»‏ وبكروا 
إلى الحرب. وأمر الموفق إبنه أبا العبّاس بإحراق منازل القوّاد المتصلة بقضر الخبيث 
ليشغلهم عن حايته » وقصدت السفن المطليّة قصر الخبيث فأحرقوا الرواشن والأبئنة 
الخارجة وعلت النار فيه ورموا بالنار على اسح فلم توثرفها . ثم حصر الماء من النهر 
فزحفت السفن ». فلا جاء الدعاة إلى القصر احرقوا بيوتا كانت تشرع على دجلة » 
واشتعلت النار فيها وقويت وهرب الخبيث وأصحابه وتركوها وما فيها . واستولى 
أصحاب الموفق على ذلك كله واستنقذوا جاعة من النساء » وأحرق قصر أنكلاي 
ابنه » وجرحا » وعاد الموفق عشاء يومه مظفراً . ثم بكر من الغد للقتال وأمر نصيراً ؛ 
قائد السفن بقصد القنطرة التي كان الخبيث عملها في مر أب بي الخصيب دون القنطرة 1 
التي كان اتخذها » وفرق العسكر في الحهات فدخحل 00 أو للد ولضق 
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بالقنطرة » واتصل الشدّ من ورائه فلم يقد على الرجوع حتى حسر الماء عنها عنها » وفطن 
لها الزنج فقصدوها فألقى الملأحون أنفسهم في الماء وألقى نصير نفسه وقاتل ابن جامع 
ذلك اليوم أشدّ قتال ثم انجزم وسقط في الحريق فاحترق , م لفن بعلا لبيل». 
ؤانصرف الموفق سالماً وأصابه مرض المَفاصِل واتصل به إلى شعبان من سنته فأمسك 
في هذه المدّة عن اجرب حتى أبل فأعاد الخبيث القنطرة الي غرق عندها نصير 
وراد فيا :واحجيااء وجعل أمامها بكر من الحجارة ليضيق المدخل على السفن : 
فبعث الموفق طائفة من شري نر أبي الخصيب » وطائفة من بحريه ومعهم الفعلة 
لقطع القنطرة » وجعل أمامها سفن مملوأة من القصب لتصيبها الثار بالنفط يرق 
الحسر » وفرق جنده على القتال وساروا لا أمرهم عاشر شوال . وتقدّموا إلى الجسر 
ولقهم أنكلاي بن الخبيث وابن أبان وابن جامع وحاموا عن القنطرة لعلمهم بما في 
قطعها من المضرة ة علييم » ودامت الحرب عليها علها إلى العشي ثم غلبهم أصحاب الموفق 
عليها » ونقضها النجارون ونقضوا الأثقال الي دونها وأدخلوا لضن بالقصب . 2 
وأضرهوها قار ووافت القنطرة فأحرقتها ووصل النجّارون بذلك الى ما أرادوا . وضهل 
سبيل السفن في النبر وقتل من الزنج خلق واستأمن آخرون ٠‏ وانتقل الخبيث بعد 
حرق قصوره ومساكن أضوخانه إلى الجانب اشرق عن راي الخصيب . ونقل 
أسواقه إليه وتبين ضعفه فانقطعت عنه الميرة وفقدت الأقوات وغلت حتى أكل 
بعضهم بعضاً ٠‏ وأجمع الموفق أن يحرق االجات الشرقي كا أحرق الغر بي فقصد دار 
الهمذان وكان حصيناً وعليه الآلات فلا انتبى إليها 'تعذر الصعود لعلو السور فرموا 
بالكلاليت :ونشبيت في أعلام الخبيث وجذبوها فتساقطت . فانبزم المقاتلة وصعد 
النفاطون فأحرقوا ما كان عليها من الآلة » ونببوا الأثاث والمتاع . واتصل الحريق بما 
حولها من الدور واستأمن للموفق جاعة من خاصة الخبيث فامّهِم ودلّوه على سوق 
عظيمة متصلة بالحسر الأوّل تسمى المباركة ٠‏ وبها التجّار الذين بهم قوامهم . 
فقصدها لإحراقها وحاربه الزنج عندها » واضرم أصحابه النار فيها فاتصلت وبي 
التحريق عامّة اليوم . ثم رجع الموفق ثم انثقل التجا ر بأمتعتهم وأموالهم إلى اعا 
المدينة » ثم فعل الخبيث في الحانب الشرقي بعد هذه من حفر المخنادق زتغوير الطرق 
مثل ما كان فعل في الحانب الغر بي ؛ واحتفر خندقا عريضاً حصّن به منازل أصنحابه 
على النهر الغربي . ثم خرق الموفق باقي السور إلى النهر الغربي بعد حرب شديدة كانت 
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عليه:خ وكات الشبيت احوم من الزنج وهم أشجع أصحابه » قد تحصّنوا حصن منيع 
حرجو عل أصحاب الموفق عند الحرب فيعوقونهم فأجمع على تخريبه وجمع 
المقاتلة عليه را ورا وفرقهم على سائر جهاته وجهات الخبيث » وأمدٌ الخبيث 
الحصن بِالمُهَلبِيَ وابن أجامع + قل يختوا عله وانيزموا : وتكرا الليسين لي .ردي 
أصحاب الموفق وهزموه وقتلوا من الزنج خلقاً ٠‏ وخلّصوا من الحصن كثيراً من النساء 
والصبيان » ورجع لموفق إلى عسكره ظافراً . 

» ( استيلاء الموفق على الحهة الغربية ) * 
ولاتتام ارو سور دار الخبيث أمر بتوسعة الطرق للحرب ». وأحرق الحسر الأول 
الذي على نير أبي الخصيب يعنع من مدد بعضهم بعضاً » فكان في إحراقه حرب 
عطلية . وأعدّت لذلك سفيئة ملئت قصباً وجعل فيها النفط ارلا 
فتبادر الزنج إليها وعركدها فركب الموفق إلى فوهة * ران الخصيب وقصدهم من 
غربي ابر وشرقيه إلى أن انتهوا إلى الحسر من غربيّه وعليه أنكلاي بن الخبيث وابن 
جامع فأحرقوه » وفعل مثل ذلك من اللحانب الشرقي » فاحترق الحسبر والحظيرة التي 
كانت لإنشاء السفن » وسجن كان هناك للخبيث . وانحاز هو واصحابه من الحانب 
الغربي واستأمن كثير من قوّاده آمهم وأخرجوا أرسالاً وخرج قاضيه هارباً ٠‏ ووكل - 
بالحسر الثاني من يحفظه وأمز الموفق ابنه أبا العبّاس بأن يتجهّز لإحراقه فرحف في أنجاد 
غلانه ومعه الفعلة والآلات . وكان في الحانب الغربي قبالة أي العبّاس أنكلاي وابن 
جامع » وني الخانب الغربي قبالة أسد مولى الموقق الخبيث نفسه والمهلبَي #وحاءت 
السفن في اللبر وقاتلوا حامية امسر فانيزم ابن جامع وأنكلاي وأضرمت النار في 
ا ولا وافياه وهو مضطرم نار ألقنا أنفسها في الهر فخلصا بعد أن غرق من 
أصحابهم| خلق » واحترق الحسر واتصل الحريق بدورهم وقصورهم وأسواقهم 2 
وافترق ا في الحانبين ونببت داز الخبيث واستنفذ من كان في حبسه من النسوة 
والرجال ٠‏ وأخرج ما كان في نهر أبي الخصيب من أصناف السفن إلى دجلة ونمبها 
أصحاب الموفق واستأمن أنكلاي بن الخبيث وعلم أبوه فثناه عن ذلك . واستأمن 
سلهان بن موسى الشعراني من رؤساء قواده فأجيب بعد توقف . ولا خرج تبعه 
وات الخبيث فقاتلهم » ووصل إلى الموفق فأحسن | ليه واقتفى أثره في ذلك شبل 
ابن سالم من قوإده » وعظم على الخبيث وأوليائه استمان هؤلاء » وصار شبل بن سالم 
يخرج في السرايا إلى عسكر الخبيث ويكثر النكاية فبهم . 
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وني خلال هذه الحروب واتصالها مرن أصحاب اللموقق على تخلّل تلك المسالك 
والشعاب مع تضايقها ووعرها » وأجمع الموفق على قصد الحانب الشرتي في نهر أبي 
الخصيب » وندب لذلك قواد ا لخبرتهم بذلك دون عرم » ووعدهم 
بالإحسان والزيادة فأبوا وسألوه الإقالة فأبى لتتميرٌ مُتَاصَحَتَهم . وجمع سفن 
دجلة من كل جانب » وكان فيها عشرة الاف ملاح من المرتزقة #ؤاعز ابتة اجا الجتاسع 
بقصد مدينة الخبيث الشرقية من جهاتها » فسار إلى دار المهلبي وهو ثي مائة وخمسين 
قطعة من السفن قد شحنها بأنحاد غلانه 2 واينب خخيرة آلاف مقاتل وأمرهم با مسير 
حفا في النبر يشاهد أحوالهم اازيكر الموفق: لكان خلوة مذ القعدة افا 
الحرفه انكلو مليّاوصيروا. نم نمزم الزنج وقتسل منهم خلق » وأ سر اخرون فقتلوا ‏ 
وقصد الموفق يجمعه دار الخبيث ٠‏ وقد جمع الخبيث أصحابه للمدافعة فلم يغنوا عنه وانهزموا 
وأسلموها فنببها أصحاب الموفق وي حريمه وبنيه وكانوا عشرين . ونجا إلى دار 
المهلبي ونهبها واشتغل أصحابهم جميعاً بنقل الغنائم إلى النتفن © فأطمع ذلك الزنج 
فيهم وتراجعوا وردوا الناس إلى مواقفهم . ثم صدق الموفق الحملة عشي النهار فهزم 
الزفج إلى دار الخبيث ورجع الناس إلى عسكره » ووصله كتاب 000 ابن طولون 
يستأذنه في القدوم عليه فاخر القتال إلى حضوره . 


( مقتل صاحب الزنج ) * 

ونا توصل ادم ابن طواوق في ثالت ارم عن سن سيعن جاء يجيد عظم + 

فأحسن. إلهم الموفق وأجرى هم الأرزاق على مراتهم ٠‏ وأمره بالتأهّب لقتال 
الخبيث روايلا كني عل ثور أبي الخصيب وفطت القناطر والحسور التي 
عليه » أحدث فيه سكراً وضيّق جَرْيّة الماء بمنع السّفن من دخوله إذا حضرء 
وصغل خروتيا أمامه . وبق جريه لا يتبياً إلا بإزالة ذلك السكر . فحاول ذلك مدة 
والزنج يدافعون عنه » ودفع الموفق لذلك لؤْلؤاً في أصحابه ليتمرّنوا على حرب الزنج 
في تلك المسالك والطرق فأحسنوا البلاء فيا ووصلهم » وألح على العسكر . وهوكل 

يوم يقتل مقاتلهم ويحرق مسا كنهم ويقتل المستأمنة منهم ,“وقد كان بق باجبهة الغربية 
نيا من اج رزاع وما جاعة يحفظونها » فسار إلهم أبو العّاس وأوقع بهم ء وم 
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منهم إلا الشريد ثم غلبم على السكر وأحرقه واعتزم على لقاء الخبيث وقدّم 
ابنه أبا اليس إلى دان المهلت وأضاف المستأمنة إلى شبل بن سال وأمرهم أن ينتظروا 
بالقتال تفخ البوق 1 وتيت غلية" الأسوه عل داز الكَرْماني . ثم صمد إلهم 
وزحف الناس في_البر والنهر» ونفخت 9 وذلك لثلاث بقين من حرم سنة 
سبعين . واشتد القتال وانهزم الزنج ومات منهم قتلا وغرقا ما لا يحصى » واستولى 
الموفق عل المدينة واستنقذوا الأسرى وأسروا الخليل وابن أبان وأولادهما وعيال 
أخيينا ٠‏ ومضى الخبيث ومعه ابنه أنكلاي وا بن جامع وقواد من الزنج إلى موضع بنهر 
السفياني كانوا أعدوه لا اذا غلب على المدينة » واتبعه الموفق في السفن ولؤلؤ في 
البر. ْم اقتحم ار بفرسه واتعة امتحانه فأوقعوا بالخبيث ومن معه حتى عبروا نبر 
السامان''2 واعتصموا يجبل وراءه ٠‏ ودجع لؤْلؤ عنهم وشكر له الموفق ورفع منزلته 
واستبشر الناس بالفتح . وجمع الموفق أصحابه فوبّخهم على انقطاعهم عنه 
فاستعذدروا بأنيم ظنوا انصرافه . ثم تحالفوا على الإقدام والثبات حتى يظفروا وسألوه أن 
تر د المعابر النِي يعبرون فيها ليستميت الناس 5 حرب عدوهم 3 فوعدهم بذلك 
وأصبح ثالث صفر فعبى ) المراكب وبعثهم إلى المراكز ورد المعابر التي عبروا فيها وتقدّم 
سرعسان العسكر فأوقعوا بالخبيث وأصحابه ففضًوا جاعة وأنْحْنوا فيم 
قتلاً وأسراً » وافترقوا كل ناحية . وثبت مع الخبيث لمّة من أصحابه فيهم المهابي 
وذهب ابنه أنكلاي وا بن جامع واتبع كلا منهم طائفة من العسكر بأمر أبي العبّاس 
ابن الموفق ثم ب إبراهم بن حتف الهمداني فاستوثقوا منه ٠‏ ثم كر الخبيث 
والمنبزمون معه على من اتبعهم من أهل العسكر فأزالوهم عن مواقفهم . ثم رجعوا 
ومضى الموفق في اتباع الخبيث إلى آخر نهر أبي الخصيب فلقيه غلام من أصحاب 
ولو برأس الخبيث وسار أنكلاي نحو الديناري ومعه المهلبىْ وبعث الموفق أصحابه في . 
طلبهم فظفر بهم وبمن معهم » وكانوا زهاء خمسة آلاف » فاستوثق منهم ثم استأمن 
إليه ورمونة "2 وكان عند البطيحة قد اعتصم بمغايض واجام هنالك يخيف السابلة » 
ظ شرع للد ال حي وعلى الواردين إلى مدينة الموفق فلا على يموت الخبيث سقط 
في يده وبعث نستأن فأمنه الوفق فح توبته ورد الغصوبات إلى أهلها ظاهراً . 
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. 105 دَرْمَوَيْه الزنجي : المرجع السابق ص‎ )5( 


و لو باليداء برجوع الزنج إلى موطنهم فرجعوا وأقا م الموفق بمدينة الموفقية ليأمن 
الناس بمقامه . وولّى على البصرة والأَبلّة وكور دجلة محمد بن حمّاد وقدم ابنه أبا 
العباس إلى بغداد فدخلها منتصف جادي من سنة سبعين وكان خروج صاحب الخ 
آخر رمضان سنة خمس وخمسين وقتله ول صفر سنة سبعين لأربع عشرة سنة وأربعة 
ان را 


» ( ولاية ابن كنداج على الموصل ) * 


لا سار أحمد بن موسى بن بغا إلى الحزيرة وولّى موسى بن أتامش على و ا 
لذلك إسحق بن كنداج وفارق عسكره وأوقع بالأكراد اليغقوبيّة وانتّبب نتبب أموالهم 

م لتي ابن مساور الخارجي' فقتله ٠‏ وسار إلى الموصل فقاطع أهلها على مال . وكان 
علهم علي بن داود قائداً . فدفعه وسار ابن كنداج إليه ٠‏ فخرج علي بن داود 
واجتمع حمدان بن حمدون الثعلبي واسحق بن عمر بن أ يوضب ين اللخطات الثعلبىّ 
. العدوي فكانا خمسة عشره وجاءهم علي بن داود لهم إسحق في 00 لا 
فهزمهم بد سيسة من اهل مسيرتهم + وسار حمدان وعلي بن داود الم ليسا بو + 
وابن تت إلى نصيبين . وابن كنداج ْ اتباعه ٠»‏ فسار علها واستعجار بعيسي ابن 
الشيخ الشيباني وهو بامد 3 وأنين الع موسى بن زرارة وهو عامل اردن . فانجداه 
وبعث المعتمد إلى اسحق بن كنداج بولاية الموصل فدخلها . وأرسل إليه ابن الشيخ 
وابن زرارة ماثة ألف ديثار على أن يقرّهم على أعاهم فأبى ٠‏ فاجتمعوا على حربه . 
فرجع إلى إجابتهم . ثم حاربوه سنة سبع وستين . واجتمع لحربه إسحق بن أيون 
وعيسى ابن الشيخ وأبو العز بن حمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب وبكر والعن 
فهزمهم ابن كنداج إلى نصيبين . ثم إلى امد وحمر 2 عسكراً لحصار ابن الشيخ بامد 
وكانت بينهم حروب . 


* ( حروب الخوارج بالموصل ) » 


كان مساور الخارجي قد هلك في حروبه مع العسا كر سنة ثلاث وستين بالبوارسح 7" 
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وأراد أضحابه ولاية محمد بن حرداد(١)‏ 50 » وبايعوا أبوت بن حيان 
المعروف بالغلام فقتل » فبايعوا هرون بن عبدالله البِجَلٍ وكثر أتباعه واستولى على بلد 
الموصل . وخرج عليه من أصحابه محمد بن حرداد ‏ وكان كثير العبادة والزهد 
بحاس على الأرض ويلبس الصوف الغليظ ويركب البقر.لثلا يفر في الحرب ١‏ فتزل 
واسط وجاء وجوه أهل الموصل » فسار إلهم وهرون غائب في الأحشاد ٠»‏ فيادر إليه 
واقتتلا » وانمزم هرون وقتل من. أصحابه نحو مائتين ٠‏ وقصد بني نيلك 9 نهدا 
بهم فانجدوه وسار معه حمدان بن حمدون ودخل معه الموصل . ودخل ابن 
حرداد . واسمّال هرون اضحانة ٠‏ ورجع إلى الحديفة . ولم ببق مع اق تعرداد | الا 
ليل من الأكراد الوا إلى هرون بالموصل ٠‏ فخرج وأوقع بابن حرداد فقتله وأوقع 
بالأكراد الحلاليّة وكثر أتباعه . وغلب على القرى والرساتيق » وجعل على دجلة من 
يأخذ الركاة من الأموال المُصعَّدَة والمنحدرة » ووضع في الرساتيق من يقبض 
اعتبار الغلآت ٠‏ واستقام أمره . ثم جاء بنووساسان لقتاله سنة ست وسبعين واستنجد 
نحمدان بن حمدون فجاءه بنفسه . وسار إلى نهر الخازن واميزمت طليعتهم » وانهزموا 
بانهزامها . وجاء بنوشيبان إلى فسا فانجفل أهلها وأقام هرون وأصحابه بالحَدَيْمَة . 


» ( أخبار رافع بن هرئمة من بعد الخجستاني ) » 


٠‏ لم قتل أحمد الخجستاني سنة ثمان وستين كا قدّمناه اجتمع أصحابه على رافع بن 
هرئة من قواد محمد بن طاهرء وكان رافع هذا لما استولل يعقوب الصفار على نيسابور» 
وزال بنو طاهر ء صار رافع في جملته » وصحبه إلى سِجْستان ثم أقصاه عن 
خدمته وعاد إلى 0 ا جي حتى استخدمه الحْجَانِي وجعله. صاحب 
جيشه . فلا قتل الحْجسْنَانِي اجتمع الحيش عليه بهَرَاة وأمّروه وسار إلى نيسابور 
فحاصر بها أبا طلحة بن شَرُكّبَ وقد كان وصل إليها من جرجان . -فضيّق عليه 
المخنق ففارقها أبو طلحة إلى مرو » وولّى على هراة ابن المهدي وخطب لمحمد بن طاهر 
بِمَرُو وهَّرّاة وزحف إليه عمرو بن الليث فهزمه وغلبه على ما بيده . واستخلف على 
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مرو محمد بن سهل بن هاشم ٠,‏ وخترج أبوطلحة إلى مكمد ”2 واستعان باسمعيل بن 
. أحمد الساماني + فأمذه بعسكر وأخرج محمد بن سهل : وخطب بها لعمروين الليث 
سنة إحدى وسبعين . ثم قلد الموفق تلك السنة أععال خراسان لمحمد ابن طاهر . وهو 
5 فاستخلف عليها رافع بن الليث وأقرٌ على ما وراء النير نصر بن أحمد . ووردت 
كتب الموفق بعزل عمرو بن الليث ولعنه » ٠‏ فسار رافع إلى هرَاة وقد كان ما محمد بن 
المهدي خليفة أبي طلحة ٠‏ فثار عليه يوسف بن معبد . فلا جاء رافع استأمن إليه 
أنه واستعمل على هَرَّاة مهدي بن مُحْبين . ثم سار رافع إلى أبي طلحة بِمَرُو بعد 
أن استمدٌ إسمعيل بن أحمد وأمدّه بنفسه في أربعة آلاف فارس ٠‏ واستقدم علي بن 
ا المروروزي فقدم. عليه في عسكره . وساروا جميعاً إلى أني طلحة برو سنة 
إثنتين وسبعين » فهزموه وعاد إسمعيل إلى بخارى ولحق بأبي طلحة وبها مهدي , 
فاجتمع معه على عالفة راقع فهزمها راقع ؛ ولحق أبو طلحة بعمرو بن الليث وقبض 
على مهدي سنة إثنتين وسبعين ثم خلى سبيله .وسار رافع إلى خوارزم فجبى أموالها 
٠‏ ورجع إلى نيسابور. 


» ( مغاضية المعتمد للموفق ومسيرة ابن طولون وما نثأ 
من الفتنة لأجل ذلك ) » 

كان الموفق حدثت بينه وبين ابن طولون وحشة وأراد عزله » وبعث موسى بن بعا في 
العباكن إلبهمئنة لكان ومقين فأقام بالرقة عشرة ٠‏ أشهر ء واختلف عليه الغسكر 
فرجع ٠‏ وكان الموفق مستبدًا على أخيه المعتمد منذ قيامه بأمر دولته مع ما كان من , 
الكفاية والغناء » إل أنه كان المعتمد يتأفف من الحَجْر» وكتب إلى حي ف 
٠‏ طولون في السر يشكو ذلك وأشار عليه باللحاق إليه بمِضّر لينصره » وبعث عسكراً إلى 
الرقة في انتظاره » وكان الوق مشغولاً بحرب الزنج » فسار امعتمد منتصف سئة تسع 
وستين في القواد مظهرا أنه يتصيّد . نم سار إلى أعال الموصل وعليها يود وغل سائر 
الجزيرة أصحاب كنداج 7 وكتب صاعد بن مُخَلّد وزير الموقق عن الموقق إلى 


. "58 بيكند : ابن الاثيررج لاص‎ )١( 
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إسحق بردّه عن طريقه » والقبض على من معه من القواد . فلمًا وصل المعتمد إلى 
عمله أظهر إسحق طاعته » فارتحل في خدمته إلى أل عمل ابن طولون . ثم اجتمع 
بالمعتمد والقواد وفيهم نَيْرّك وأحميد بن خاقان وغيرهم فعذهم في المسنير إلى ابن 
. طولون والمقام تحت يده » وطال الكلام بينهم ملي ثم دعاهم إلى خيمته للمناظرة في 
ذلك د ع المعتمد » وقيدهم وجاء إلى المعتمد فعذله في المسير عن دار خلافته 
0 أخيه » وهو في دفاع دوه ومن يريد خراب ملكه » وحمل الجميع إلى 
مرا . وقطع ابن طولون الدغاء للموفق على منابره وأسقط الى الطرز"") 
ولب ال ا تاس أحن ورا اج اتاد يلا سارل 
على لمنابر. وولّى إسحق بن كنداج على أعاله وفرض إليه من باب الشماسية إلى 
أفريقية » وكان لوْلْ مولى ابن طولون عاملاً على حمص وحلب وقنرِين وديار مصر 
من الحزيرة . وكان منزله بالرقة فانتقض عليه في هذه السنة » وسار إلى بلس فنبيهاء 
وكتب إلى الموفق فر بقرقيسيا وها ابن صَفُوَان العَمَيْلِي فحاربه وغلبه عليها وسلّمها 
إلى أحمد بن مالك بن طَوْق . ووصل إلى الموفق في عسكر عظم وهويقاتل صاحب 
الزنج فأكرمه الموفق وأحسن هو الغناء في تلك الحرب . ثم بعث ابن طولون في تلك 
السنة جيشه إلى مكة لإقامة الموسم 2 وغامل مكة نهرون بن حدبد فقارقها خوفا متبع 2 
وبعث الموقق جعفراً في عسكر فقوي بهم هرون ولقوا أصحاب ابن طولون فهزموهم 
وصادروا القائد على ألف كار . وقرىء الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون وانقلب 
أهل مِضْر إلى بلدهم امنين . ولم يزل لول في خخدمة الموفق فق إلى أن قبض عليه سنة 
ثللاث وسبعين ا أربعائة آلف وأَدْبرَ أمره ثم :ثم عاد إلى مِضر آخر أيام 
هرون بن حاديه”") 


* ( وفاة ابن طولون ومسير ابن كنداج الى الشام ) * 


سس ا ل سي 
وفي سنة سبعين انتقض بازمان( الخادم بطرسوس وقبض على نائبه » وسار إليه 
أحمد بن طولون في العساكر وحاصروه فامتنع عليه » فرجع إلى أنطاكية فرض 


هنالك ومات لست وعشرين سنة من ولايته على مِصر وولي بعده إبنه خخارويه ء 


. الطرر : حواشي الكتت‎ )١( 
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وانتقضت عليه دمشق فبعث إليها العساكر وعادت إلى طاعته . وكان يومئذ الإصل 
والحزيرة إسحق بن كنداج وغل الأباو والرسة وطربق الفزات. محمد بن أي 
الساج ؛ فكاتبا الموفق 2 المسير إلى الشام واستمدّاه , فأذن لها ووعدهما بالمدد . فسارا 
وملكا ما يجحاورهما من بلاده » واستولى إسحق على أنطاكية كية وحلب وحمص ٠‏ وكاتبه 
نائب دمشق وا يت الخلاف على خبارويه فسار إليه فهرب إلى شيزر وهي في طاعة 
خارويه » ودمشق . وجاء بق العبّاس , بن الموفق وهو المعتضد من بغداد بالعسا كر 
ترد .بالل امن سد انق طورن جه عطي > ولحق فلهم بدمشق وأبو 
العباس في اتباعهم يك[ سنا عنها » وملكها في شعبان سنة إحدى وسبعين 
ورجعت عساكر خخارويه إلى الرّملة فأقاموا بها . وزحف إسحق بن كنداج إلى الرقة 
وعليها وعلى الثغور والعواصم ابن دعاص ' من قبل خمارويه فقاتله 0 الظهور 
كير م ل اد لقا سعد لير شق إلى الرملة » وسار خبارويه من مصر 
جتيع يحبا كزها في في الرملة على ماء الطواحين . وكان المعتضد قد استفسد لابن 
0 وابن أ الساج ونسبه| إلى الحبن في انتظارهما إياه في حارية خبارويه . وعبى 
المعتضد عسا كره ولتي خبارويه وقد أكمن له . فانهزم خبارويه أولاً وملك المعتضد 
خيامه ٠‏ وشغل أصحابه بالنبب فخرج عليهم الكين فانهزم المعتضد إلى دمشق مشق ١‏ فلم 
يفئج له اهلها . فراح إلى طرسوس وأقام العسكران يقتتلان دون أمير. وأقام 
أضحاب: تارويه علهم أخحاه سعدا مكانه . وذهبوا إلى لام فلكوه أجمع : 
وأذهبوا منه دعوة الموفق وابنه “وبل الخبر إلى خمارويه فسر وأطلق الأسرى الذين 
كانوا معه . ثم ثار أهل طرسوس بأبي العبَامل قاخر جوة وسار إلى بغداد وولوا عليهم 
مازيار » فاستبد بها ثم دعا لخهارويه بعد أن وصله بمال جليل يقال أنفذ إليه ثلاثين آلف ' 
دينار وخمسوائة ثوب وخمسوائة مطرف وسلاحاً كثيراً ؛ فدعا له ثم بعث إليه بخمسين 
ألف دينار. 


0 ( وفاة صاحب طيبرستان وولاية أخيه ) * 
ثم توفي الحسن بن زيد العلوي صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين لعشرين سنة 
من ولايته ولي مكانه أخوه ركان عل تزوين اتكرتكن "2 فتاكال الرع ف ارنية 
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الاف فارس . وسارإليه محمد بن زيد في عالم كثير من المَبْلم والخراسائيّة . والتقوا 
فانهزم عخمد بن زيد وقتل من عسكره ٠‏ تومن ستة الاق وأسر الفان. » وغم اتكودكين 
عسكراً وملك الري وأغرم أهلها مائة ألف دينار» وقرّق عمّاله عليها » وسار محمد بن 
زيد إلى جرجان ٠‏ ثم عزل عمرو بن الليث عن خراسان وولّى عليها محمد بن طاهر . 
واستخلف محمد بن رافع بن هرئمة , واراشة خيس وسبعين إلى جَرجَان وغرات 
عنها ليلاً إلى استرياد (1) فحاصره رافع فيا تت حت اده الخضارة قفر عن ليذ 
إلى سارية ٠‏ فاتبعه. فهرب عن طبرستان: سنة شبع.وسبعين ع واستأمن رستم بن ق قارن 
إلى رافع بطبرستان فأمنه ». وبعث إلى سالوس محمد بن هرون ناباً عنه وأتاه بها علي 
ابنكافي مستأمناً . ثم جاءه محمد وحاصرهما بسالوس ٠‏ وانقطعت أخبارهما عن نافع . 

ثم جاءه الخبر يحصارهما فسار إليهما فارتحل محمد بن زيد إلى أرض الدَيْلّم » فدخل 
رافع خلفه وأنحْن فيها نمباً وتخريباً إلى حدود قزوين » وعاد إلى الري إلى أن توفي 


المعتمد سنة تسع وتسعين . ”") 


* 0 فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج وابن طولون )#0 


كان ابن أبي الساج في أعاله بِقِنْسْرِين والفرات والرحبة ينافس إسحق وهو على 
الحزيرة » ويريد التقدم عليه » فحدثت لذلك منها فتنة . فخطب ابن أي الماح 
لخارويه بن طولون 9 . وبعث ابنه ديواداد رهينة إليه » فبعث إليه خارويه أموالاً 
جمّة وسار إلى الشام » واجتمع بابن ألي الساج ببالس » ثم عبر ابن.أبي الساج 
الفرات إلى الرقة » وهزم اسحق بن كنداج » واستولى على أعاله . وعبر خمارويه 
ونزل الرقة ومضى إسحق إلى قلعة ماردين وحاصره ابن أبي الساج بها » ثم أفرج عنها 
وسار إلى مينجّار لقتال بعض الأعراب فسار ابن كنداج من ماردين إلى الموصل » 
فاعترضه ابن الي الساج ؛ وهزمه. فعاد إلى ماردين » واستولى ابن الي الماع عل 
الحزيرة والموصل » وخطب فيه| لخارويه ثم لنفسه بعد » وبعث غلامه فتحا إلى 
أعال الموصل لحباية الخراج . وكان اليعقوبيّة من السّراة قريباً منه » فهادنهم » ثم 
)١(‏ استراباذ : ابن الاثير ج لاص 598 . 

(؟) الصحيح ان المعتمد توفي سنة تسع وسبعين ومائتين وليس تسع وتسعين كا يذكر ابن خلدوت .. 

() هو خمارويه بن احمد بن طولون . 
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غدر بهم فكسهم » وجاءهم أصحابهم من غير شعور بالواقعة ٠‏ فحملوا على 
أصحاب فتح فاستلحموهم . ثم انتقض ابن أي الساج واستبيح عسكره . وكان له 
نحمص مخلف من أثقاله » فقدم خبارويه طائفة من العسكر إليها » فاستولوا على ما 
فيها » ومنعوا ابن أببي الساج من دخولها » فسار إلى حلب . ثم إلى الرقة وخمارويه في 
اتباعه » فعبر الفرات إلى الموصل » وجاء خارويه إلى بلد وأقام بها وسار ابن أبي 
الساج إلى الحديثة وكان اسحق بن كنداج قد لحق بخارويه من ماردين فبعث معه 
ها وبواعة نتن قدا وسار ني طلب ابن أي الساج ١‏ وقد عبر دجلة فجمع انق 
كِنداج السفن ليوطىء جسراً للعبور. وبينا هوني ذلك أسرى ابن أبي الساج من 
تكريت إلى الموصل ٠‏ فوصلها لرابعة وسار ابن كنداج في اتباعه » فاقتتلوا بظاهر 
اموصل وابن أبي الساج في ألفين » فصبر واشتد القتال ٠‏ واميزم ابن كنداج وهو في 
عغشرين ألفا . فخلص إلى الرقة ومحمد بن أي الساج في اتباعه . وكتب إلى الموقّق 
يستأذنه في عبور الفرات إلى بلاد خبارويه بالشام » فأمره بالتوقف إلى وصول المّدّد 
من عنده » ومضى ابن كنداج إلى خجارويه فسجاء بجيوشه إلى الفرات ٠‏ وتوافق مع ابن 
أبي الساج والفرات بينهها . ثم عبرت طائفة من عسكر ابن كنداج فأوقعوا بطائفة من 
عسكر ابن أي الساج فانهزموا إلى الرقة » فسار ابن أبي الساج عن الرقّة إلى بغداد 
سنة ست وسبعين في ربيع منها » فأكرمه الموفق ووصله واستولى ابن كنداج على ديار 
ربيعة من أعيال الحزيرة » وأقام بها وولى الموفق محمد بن أبي الساج على أذربيجان . 
فسار إليها فخرج إليه عبدالله بن الحسين الهمذاني عامل مراغة ليصدّه فهزمه ابن ألي 
الساج فحاصره وأخذ منه مراغة سئة تمان وسبعين وقتله . واستقرٌ ابن أبي الساج في 
عمله بأذربيجان . 

ا * ( أخبار عمرو بن الليث ) ٠»‏ 

كان عمرو بن الليث بعد مهلك أخيه يعقوب قد ولأه الموفق خراسان وأصبهان 
وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد كيا كان أخوه » وقد ذكرنا ذلك قبل . 
وكان عامله على فارس ابن الليث فانتقض عليه سنة تمان وستين فسار عمر ولحربه 
فهزمه واستباح عسكره ونهب. أصطخر ثم ظفِرَت جيوشه بمحمّد وأسره وحبسه 
بكرمان » فأقام بها ثم بعث إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وهو بأصيان بطليه 
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بالمال . فبعث إليه بالأموال » وبعث عمرو إلى الموفق بثلؤائة ألف دينار» وبخمسين 
مما من اليِسّك ومثلها من العَْبّر ومائتين من العود » وثلائة ثوب من الوشي ومن 
آنية الذهب والفضة والدواب والغلان قيمة مائة ألف دينار . واستأذنه في غزو محمد 
ابن عبيد الكردي في رَامَهُرْمُر فأذن له » فبعث قائداً من جيشه إليه فأسره وجاء به 
إلى عمرو» ثم عزل المعتمد سنة إحدى وستين عمرو بن الليث عا كان قلّده من 
الأعال » وأدخل إليه الحاج من أهلها عند منصرفهم من مكة » فأعلمهم بعزله » 
وأنه قد ولَى على خراسان محمد بن طاهر » وأمر بلعن عمرو على المنابر . وجهز مُخَلّد 
ابن صاعد إلى فارس لخحرب عمرو » واستخلف محمد بن طاهر على خراسان رافع بن 
هرئمة » وكتب المعتمد إلى أحمد بن عبد العزيز بن أي ذُلّف يأمره بقتاله » وبعث 
إليه الحيوش فاقتتلوا مع عمرو. وكان في خمسة عشر ألف بعائل دقارم غتمرو 
وخرج قائده الدَيُلَمِيَ وقتل مائة من أعيا نهم وأفيز ثلاثة الاف » فاستأمن مهم 
وغنموا من عسكره ما لا يحصى . ثم زحف الموفق سنة أربع وسبعين إلى فارس الحرب 
عموو فانقك مرو ابنه حمدا إلى أرّجان ني العساكر » وعلى مقدّمته أبو طلحة بن 
شرك وعاسن : بن إسحق إلى سيراف » واستأمن أبو طلحة إلى اموق ففت ذلك في 
عضد عمرو» وعاد إلى كرما واستراب الموقق بأبي طلحة فقبض عليه قريباً من 
شيراز » وجعل ماله لإبنه أبي العبّاس المعتضد » وسار في طلب عمروء فخرج من 
كرمان إلى سجستان ومات ابنه محمد بالمفازة » ورجع عنه الموفق وسار رافع بن 
الليث من خراسان وغلب محمد بن زيد على طبرستان كا قدمناه (٠‏ وقدم عليه هنالك 
علي بن الليث هو وابناه المعدّل والليث بن - حسن أخيه علي بكرمان ثم قتله رافع سنة 
نان وستين) 


ل الى اصبهان والحبل ) * 
ات الال الا ا 00 
تان كاض اترركين 1" اغبي إن المعتضد أن له مالا عظيما ببلاد الحبل فتوجه لذلك 
فلم يحد شيئا ثم سار إلى الكرخ ثم إلى أصبهان بيك ايد بن عل الدزيز بن أي ذلك 


)1( المعنىي غير واضح والعبارة مشوشة ة ويذكر ابن الاثير في احداث 9/48ا” : «وفيها قتل علي بن الليث أخو 
الصفار . قتله رافع بن هرئمة . اران قد حق بعد وترلة أضاء» . والمعدل والليث هما إبنا علي بن 
الليث . 

(؟) اذكوتكين : وقد مر ذكره من قبل . 


ظ يلك ابن خلدون م لاا ج ل 


فتنحى ييل عن البلد بعسكره » وترك داره بفرشها لنزل الموفق عند قدومه . م 
رجع الموفق إلى بغداد . 


* ( قبض الموفق على ابنه أبي العبّاس المعتضد 
ثم وفاته وقيام ابنه اببي العباس بالامر بعده ) » 


كان الموفق بعد رجوعه من أصبهان نزل واسط . ثم عاد إلى بغداد وترك المعتمد 
بالمدائن » وأمر ابنه أبا العبّاس وهو المعتضد بالمسير إلى بعض الوجوه فأبى ٠‏ فأمر 
حيسه > ووكل اباد #ووكتت القؤاد من أمغاية واضطريت بقداة فركت: اموق إل 
المنذان وسكة الناس . وقال : إني احتجت إلى تقويم ابني فقوّمته ٠‏ فانصرف الناس 
وذلك سنة ست وسبعين وكان عند منصرفه من الحبل قد اشتد به وجع التقرس ول يقدر 
على الركوب . فكان حمل في المحفة . ووصل إلى داره في صفر من سنة سبع ٠‏ 
وطال مرضه وبعث كاتبه ابا الصقّر ابن بلبل إلى الميدان . فجاء بالمعتمد واولاده 
وأنزله بداره » ول يأت دار الموفق . فارتاب الأولياء لذلك . وعمد غلان أبي العبّاس 
فكسروا الأقفال المغلقة عليه وأخرجوه وأقعدوه عند .رأس أبيه وهو تود بنفسه ٠‏ فلا 
فتتح عينه قرّبه وأدناه وجمع سق الصقر عنده القواد والحند . ثم تسامع الناسن أن 
الموفق حي . تسلو عن أن ضكر واوضع مد ْ بن أبي الساج ربت انا اعد 
إلا الحضور بدار الموفق . فحضر هو وابنه واشاع أعداء 4 الصقر أنه هرب يمال 
الوقق :الى العتعت ع تتهو واره. : واعتوييت اناوه تجفاة إضراة نوه سا عا وو د 
الدور. وفتقت السجون . ثم خلع الموفق على ابنه أبي العبّاس وأبي الصقر . وركب 
إلى متزطيا وولى أبو العّاس غلامه بدار الشرطة . ثم مات لقان بقين من صفر سنة تمان 
وسبعين ودفن بالرصافة . واجتمع القواد فبايعوا إبنه أبا العباس المعتضد بالله . 
لسسع عد سحاد الب ل دشن اليس بن قار لب دا" 
وانتّببت منازنهم ٠‏ وولى عبدالله بن سلوان بن وهب الوزارة ٠‏ وبعث محمد بن أبي 
الساج إلى واسط ليرد غلامه وهنا إل بغداد فأبى وصيف وسار إلى السوس فأقام 
بها . 


1 
3 3 


» ( ابتداء أمر القرامطة ) » 


كان ابتداء مرت فها زعموا أن رجلاً ظهر بسواد الكوفة سئة تمان وسبعين ومائتين 
بنّسم بالزهد 5 وكا يدعى مط يقال لركوبه على ثور كان صاحبه يدعى 
5 فعرب ٠‏ وقيل بل إسمه حمدان ولقبه قرمط . يقال وزعم أنه داعية لأهل 
لبيت للمُنَْظرٍ منهم واتبعه المبّاس فقبض عليه الهيْصَّم عامل الكوفة وحبسه . 
ففرَ من حبسه وزعم أن الإغلاق لا يمنعه . ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد 
ابن الحنفية » وجاء بكتاب تناقله القَرَامِطَة فيه بعد البسملة : يقول الفرح بن عمّان 
من قرية نَضُرَانه أنه داعية المسيح وهو عيسى » وهو الكلمة ٠‏ وهو المهديّ » وهو 
احمد بن محمد بن الحنفية » وهو جبريل . ون المسيح تصور له في جسم إنسان فقال 
له إنك الداعية وإنك الحجة وإنك الناقة وإنك الدابة وإنك يحيى بن زكريا وإنك 
روح اهداق ٠‏ وعرّفه أن الصلاة أربع ركعات قبل 0 الشمس وركعتان قبل 
غروما ٠‏ وأن الأذان بالتكبير في افتتاحه وشهادة التوحيد مرّتين . ثم شهادة بالرسالة 
لآدم ثم نوح ثم إبراهم ثم عيسى ثم محمّد صلوات الله علييم ٠‏ ثم لأحمد بن محمد بن 
الحنفية ويقرأ الاستفتاح في كل ركعة وهومن المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية . 
والقبلة بيث اقوس والحمعة يوم الأثنين » ولا يعمل فيه شيء . والسورة التي تقرأ 
فها : الحمد لله بكلمته وتعالى باسعه المنجد لأوليائة بأوليائه ع قل إن الأهلة مواقيت 
للناس ٠‏ ظاهرها ليِعْلمْ عدد السئين والحساب والشهور والأيام ٠‏ وباطنها أوليائي 
الذين عرّفوا عبادي سبيلي ٠‏ إتقؤني يا أولى الألباب ؛ واناالني 0 أسال عا اففن وأنا 
العليم الحكم وان الذي أبلو عبادي وأمتحن خلقي من ضير عل بلاني ومِحْنتي 
واختباري ألقيته في جنتي وفي نعمتي » ومن زال عن أمري وكذذب رس أخلدته مهاناً 
5 عذابي ويك أجلي وأظهرت على ألسنة 55 . فأنا الذي لم يعل جبار الا 
وضعته وأذللته ٠»‏ فبئس الذي أصرّ على رز ودام على جهالته . وقال : لن نبرح 
عليه عااكفين وبه موقنين أولنك هم الكافرون . ثم يركع. ويقول. في ركوعه : مرتين!! 
عيحاة رن ورب العزة وتعالى عا يَصِف الظالمون . وفي سجوده الله أعلى مرتين » الله 
أعظم مرة ٠‏ والصوم مشروع يوم المهرجان » والنيروز . والنبيذ حرام والخمر حلال . 
والغسل من الحنابة كالوضوء . ولا يؤكل ذوناب ولا ذو مخالب » ومن خالفهم 
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وحارب وجب قتله , وإن لم يحارب أخذت منه الحزية انتبى إلى غير ذلك من 
دعاوى شنيعة متعارضة هدم بعضها 2 » وتشهد علهمٍ بالكذب » وهذا لفرح 
ابن يحيى الذي ذكر هذا أول الكتاب أنه داعية القرامطة يلقّب عندهم وكررية ين 
مهرويه . ويقال إن ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج . ؛ وانه سار إليه 
ا اي الس سسا يد ثم 
أنه كان يرى رأي الأزارقة من كارع : 
* ( فتنة طرسوس ) » 

قد تقدّم لنا انتتقاض امعان بطرسوس على مولاه اين ين طرلية 3 وان حاصره 
فامتنع عليه . وأنه راجع بعد طاعة ابنه خبارويه ما حمل إليه من الأموال والأمتعة 
والسلاج 6 فاستقام أغزة بطرسوس مدق . وغزا سنة مان وسبعين بالصائفة عه مع ا 
الجعِفي 9) وحاصروا انها فأصيب حجر منجنيق » فرجع وهلك في طربقه 
ودفن بطرسوس . وكان استخلف ابن عجيف فاقره خهارويه وافذة بالخيل والسلاح 
والمال . ٠‏ ثم عزله واستعمل عليها ابن عمه ابن محمد بن موسى بن طولون . ولا توق 
الوفق نزع رق خواصه إمعه راغب 00 الشكٌ 26 وطلب مام ا 4 
فأ كرمه واستجلب 0 4 فطال مقامه وألهم اماك 0 أنه قبض اه 4 
فأوصلوا أهل البلد في ذلك » فوثبوا بأميرهم محمد بن موسى حتى يطلق لهم راغب » 
وبلغ م ا لك الود 


# ( فتنة اهل. الموصل مع الخوارج ) 2# 
قد تقدّم لنا أن هرون بن سلمان كان على الشَرّاة من الخوارج » وكان بنو شيبان 
انويع ويغِيرون عل الموضن . فليا كانت سنة تسع وسبعين حاء بنو شييان لذلك 
وأغاروا على ذينوَى وغيرها من الأعال 4 فاجتمع هرون الشاربي 5 الخوارج وحمدان 


. هو بازمار الخادم وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. 46 (؟) العجيني : ابن الاثير ج لا ص‎ 
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ابن حمدون التُعلبي على مدافعتهم . وكان مع بني شيبان هرون بن سما مولى أحمد بن 
عيسى بن الشيخ الشيباني ؛. بعثه محمد بن اسحق بن كناداجق واليأ على الموصل 
عندما مات آنوة اسيحق + وولى مكانه على أعالم بالموصل وديار ربيعة فلم مرضة أهل 
الموصل وطردوه + فسار إلى بني شيبان مجك نه ؛ فلا التقى الجمعان إنمزم بنو 
شيبان و واشتغل أصحاب حمدان والخوارج 0 ٠‏ فكر عليهم بنو شيبان 
وظفروا بهم . وكتب هرون بن سما إلى محمد بن اسحق بن كُندَاجق يستملدّه فسار 
بنفسه » وخشيه أهل الموصل فسار بعضهم إلى بغداد يطلبون عاملاً يكفيهم أمر ابن 
كتداجق.؛ ومرّوا في طريقهم بمحمد بن يحيى المحروح الموكل بحفظ الطريق فَالْمَوْه 
وقد وصل إليه بولاية العهد الموصل » فبادر وملكها . وتواثق ابن كِنْدَاجِقَ 52 
مكاقة > لحف إلى كا رويةاباطدية + وسال إمازة الموصل كا كان من قبل » فلم يحبه 
إلى ذلك »ء م عزل احروح فلن بعده علي بن داود الكردي . 

تت سح لس ]ال ل ل سي 555950210255252 


ه ( الصوائف أيام المعتمد ) » 


25210905511 > اتجرق للاكس 2 11 الا ا ا ا 0 
وصل الخبر في سنة سبع وخمسين بأنَ ملك الروم بالقسطنطينية ميخاييل بن روفيل 
ونب عليه قريبه مسك » ويعرف بالصقلي "'١‏ فقتله لأربع وعشرين سنة من ملكه ؛ 
وملك مكانه . . وفيا سنة انسع وخمسين خرجت عساكر الروم كارارا اط 20 
| زلوا مليطلة 9 وقاتلهم أهلها فانبزموا » وقتل بَطريق من بطارقهمٍ . وفي سنة ثلاث 
وستين استولى الروم على قلعة الصقالبة » وكانت ثغراً لطرسوس وتسمّى قلعة كركرة '"ا 
فردٌ المعتمد ولاية ثغر طرسوس لابن طولون » وكان أحمد بن طولون قد خطب ولايتها 
من الموقق يريد أن يحعلها ركابا الحهاده لخبرته بأحواها ,«وكان يردد الخرو من رشو 
إلى بلاد الروم قبل ولاية مِضر » فلم يحبه الموقق » وولّى عليها الموفق محمد بن هرون 
التعلبي ' ) واعترضه الشراة أصحاب مساور وهو مسافر في دجلة فقتلوه 2 فى مكانه 
أماجور بن أولغ بن طرخان من اتيك » فسار إليها وكان عر جا هلا ».فأساء السيرة 
ومنع أقران أهل كركرة ميرتم ؛ وكتبوا إلى أهل. طرسوس يشكون فجمعوا لهم 
خمسة عشر ألف ديئار فأخذها لزاون القعنة لوابعاً على أهل القلعة خانا روا 
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ا 


عنها وأعطوها الروم ٠‏ وكثر أسف أهل طرسوس لذلك بما كانت ثغرهم وعيناً لهم على 
العدوء وبلغ ذلك المعتمد . فكتب لأحمد بن طولون بولايتها وفوض إليه أمر 
التغور » فوليها واستعمل فيها من يحفظ الثغر ويقم الجهاد . وقارن ذلك وفاة أماجور 
عامل دمشق . وملك ابن طولون الشام جميعها ىا د قناء ليزي . وفي سنة أربع 
وستين غزا بالصائفة عبدالله بن رشيد بن كاوس في ارنفة ألفاً هن أهل التغور 
الشامية » فأنخن فيهم وغنم ورجع ؛ فلا رحل عن البَدَنْدُون خرج عليه بَطرِيق 
حلوقية اروفرة: كوك وسرسي اللاي وأحاطوا بالمسلمين فاستّات المسلمون 
واستلحمهم الروم بالقتل ٠‏ وجا فلهم الى لعن وتوأ مره عتلذالنه ين كاوس وحمل إلى . 
القسطنطينية وفي سنة خمس وستين خرج خمسة من بطارقة الروم إلى أذْنَة فقتلوا 
وأسروا والي الثغور أوخرد”) فعزل عنها وأقام 550007 ملك الروم بعبدالله بن 
كاوس ومن معه من الأسرى إلى أحمد بن طولون , وأهدى إليه عدّة مصاحف. وفي 
سنة ست وستين لتي أسطول المسلمين أسطول الروم عند صقيلة "© فذاة فظفر الروم بهم . 
ولحق من سلم منهم بصقيلة ٠.‏ وفيها خرجت الروم على ديار ربيعة ٠‏ واستنفر الناس 
ففروا ولم يطيقوا دخول الدرب لشدة البرد فيها . وغزا عامل ابن طولون على الثغور 
الشامية في ثلؤائة من أهل طرسوس واعترضهم أربعة آلاف من الروم من بلاد مِرقل 
فنال المسلمون م: منهم أعظم النيل . وفي سنة تمان وستين خرج ملك الروم ٠‏ وفيها غزا 
بالصائفة خلف الفَرَغَانِيَ عامل ابن طولون على الثغوز الشامية فأنحن ورجع . وفٍ 
لم ا ل ا ألف وززلوا قَلَسْيّة على ستة أميال من طرسوس 
فخرج إلهم بازيار) فهزمهم وقتل منهم سبعين ألفاً وجاعة من البطارقة اوقل 
مقدّمهم بطريق البطارقة . و 0 
بالجواهر . وَغَنم خمسة عشر ألف ذابه» وين لمرو والتييوفتة مل دللكا+ 
كراسي من ذهب ٠‏ ومائتين من فضّة وعشرين علماً من الديباج وآنية كثير 5007 
ثلاث وسبعين غزا بالصائفة بازيار وتوغل في أرض الروم وقتل وغنم ا وسبى وعاد 
إلى طرسوس . وفي سنة تمان وسبعين دخل أحمد الحعني *؟ طرسوس وغزا مع بازيار 
(1) خرشنة : ابن الاثيرج اص 817. 
) أرجوز : ابن الاثير ج لا ص 09097" . 
(5) هي صقلية . 
(5) بازمار : ابن الاثير ج لاا ص 405 . 
(5) احمد الحعيني : ابن الاثير رج لاص 444 . 


يفت 


بالصائفة ونازلوا إسكندا7" فأصيب بازيار عليها بحجر منجنيق فرجع ومات في 
طريقه ودفن بطرسوس . 

ه ( الولايات بالنواحى أيام المعتر) » 
كانت الفلنة قد ملأت نواحى الدولة من أطرافها وأوساطها واستولى بنو سامان على مآ 
ورآء النهرء والصفار على بحناة وكرْمّان وملك فارس من يد عمّال الخليفة » 
وانتزع خراسان من بني طاهر وكلّهم سَ ذلك يقيمون ع الخليفة . وغلب الحسن 
بن زيد على طبرستان وجرجان متازعاً بالناغوة بوتخارياً بالدَيُلم لابن سامان 
والصفار ؛ وعسا كر الخليفة بأصببان » واستولى صاحب الزنج على البصرة والأبلة 
إلى واميط وكوى حل وكارعا للدعوة ومشاققا » وأضرم تلك النواحي فتنة . ول يزل 
الموفق في محاربته حتى حسم علته وقطع أثره واضطرمت بلاد الموصل والحزيرة فتنة 
بخوارج السراة ! 5 وبالقرب من بني شيبان. وتغلب. بالأكراد ٠‏ واستولى ابن طولون 
على مِضْر والشام مقيماً لدعوة الخلافة العيّاسيّة » وابن الأغلب بأفريقية كذلك . وأمًا 
المغرب الأقصى والأندلس فاقتطعا عن المملكة العبّاسيّة منذ أزمان كا قلنا ٠‏ ول 3 
للمُعْتَيد مدّة خلافته كلها حكم ا أمر وبي » إنما كان مغلباً لأخية المرفن وك 
امعداذه ولم يكن للها جميعاً كبير ولاية في النواحي باستيلاء «ين اجرل ساي بن 
ذكرنا إل بعض الأجناس » فلنذكر ما وصل إلينا من هذه الولايات أيام المعتمد » 
فلأول ولابته استوزر عبيدالله بن يحيى بن خاقان وبعث ات ع بالبضرة 
ظ فكان أمره معهم كا مر . ثم ولَى عيسى بن الشيخ من بني شيبان على دمشق فاستأثر 
مها ومنع الخراج 2 وجاء م جين البخادم من بغداد يطلب المال فاعتذر بأنه أنفقه على 
الحند كي له المعتمد عهده في أرمينية ليقم بم دعوته وقلد أماجور دمشق وأعباها 
انك وأنفذ عيسى بن الشيخ ابنه منصوراً لقتال أماجور في عشرين ألفاً ؛ 
10 وقتل منصور وسار عيسى إلى أرمينية على طريق الساحل ودخل أماجور 

. وفي سنة ست وخمسين سار موسى بن بغا الحرب مساور الخارجي فلقيه 
97 انين" فنال الخوارج منهم . وفيها كان وثوب محمد بن واصل بن 


)هم 05 0 فرقة من الخوارج , وقد مرت سابقاً عدة مرات باسم السراة 3 
(9) هي ناحية خانئقين . 


! إوفحة 


ابراهم العيمي على الحرث بن سما عامل فارس » فقتله وغلب عليها كما مر . وفيها 
غلب الحسن بن زيد الطالبي على الري فسار إليها موسى بن بغا وغلب على عساكر 
الحسن . وظهر علي بن زيد بالكوفة وملكها . وبعث المعتمد محاربته كيجور التركي 
فخرج عاها إلى القادسية » ثم إلى ختان7 ثم إلى بلاد بني أسد . وغزاه كيجور من 
الكوفة فأوقع به وعاد إلى الكوفة » ثم إلى سر من رأى . وف سنة سبع وخمسين عقد 
ا معتمد الأخيه الموفق على الكوفة والحرمين والعن ثم على بغداد والسواد إلى 7 
والأهواز وأمره أن يعقد ليارجوج '" على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكا 

سعيذ التاجب . وعقد يارجوج على. ذلك لمتصور بن جعفر الخياط ونزل الع 
عقد المعتمد حرب الزنج بالبصرة لأحمد بن المولّد » فسار إليها وقاتل الزنج . وكان 
بالبطائح سعيد بن أحمد الباهلي متغلباً عليها فأخذه ابن المولّد وبعث به إلى سامرًا . 
وفيا تغلب يعقوب الصفار على فارس وبعض أعال خراسان . وولأه المعتمد ما غلب 
عليها""ا وقها غلا اس بن زيد عل خرانات + واتتديت عل ابن 
طاهر أعال خراسان » وفيها اقتطع المعتمد مِضّر وأعالها ليارجوج التركي فولى عليها 
أحيد بن طولون » ومات يارجوج لسنة بعدها فاستبد ابن طولون بها » وكان عبد 
العزيز بن أبي ذُلف على الري » فخرج عليها خوفاً من جيوش 0 
طبرستان » فبعث الحسن من قرابته القاسم بن علي القاسم ٠‏ فأساء فيها السيرة . 

سنة تمان وخمسين قتل منصور بن جعفر الخياط في حرب الزنج ٠‏ وولي 0 
على أعال منصوز » فوًى عليها أصطيخور » وهلك في حرب الزنج . وعقد المعتمد 
للموفق على ديار مصر وقِنْسرين والعواصم . وبعثه لحرب الزنج ومعه مُفلح فهلك في 
تلك الحرب . وعقد المعتمد على الموصل والحزيرة لمسرور اللي فكانت بينه وبين 
مساور الشيباني حروب وكذلك بين الأ كراد والبعقوبية . وأوقع بهم كا مر . وفيها 
رجع أحمد بن واصل إلى طاعة السلطان وسلّم فارس للحسن بن الفيّاض . وفي سنة 
تسع وخمسين كان مهلك أصطيخور بالأهواز» فأمر المعتمد موسى بن با بالمسير 
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يت 


لحرب الزنج كيا مر . وفيها ملك يعقوب الصفار خراسان وقبض على محمد بن طاهر . 
وكان لمتكجور على الكوفة » فسار عنها إلى سامرًا بغير إذن » وأمر. بالرجوع فأبى . 
فبعث المعتمد عدّة من القواد فلقوه بعكبّر فقتلوه وحملوا رأسه #ونها علب احمين بن 
زيد على قَؤمِس وملكها ٠‏ وكانت وقعة بين محمد بن الفضل بن نيسان وبين دَهْشُودان 
ابن حسان الديلي فهزمه محمد » وفيها غلب شُرَكُب الحمّال على مرو ونواحيها . وفي 
سنةاستين أقام يعقوب بن الصفار الحسن بن زيد فهزمه وملك طيرستان كيا مر . 
عع أهل الموضصل عاملهم انكو يكين اساتكو فهث علوم أساتكين إسحق 
ابن أيُوب في عشرين ألفا ومحيدات بن حعدون اللعلبي امم أهل الموصل منهم 
وولُوا علوم يحيى بن سلمان » فاستولى عليها . وفيها قتلت الأعراب منجور والى 
حِنْص فولى بكترء وي على أذربيجان الرذيني عمر بن علي لما بلغه أن عاملها 
العلاء بن أحمد الأزدي فلج , فلا أت الرذيي: حاربه العلاء فا هزم وقتل » واستولى- 
اي عل ته وري فن او أل ومدماة لضا ارم . وفها سار علي بن زيد 
القائد بالكوفة إلى صاحب الزنج فقتله . وف سنة إخدي وستين عقّد المعتمد لموسى بن 
بغا على الأهواز والبصرة والبحرين والعامة 1 لما بيده . فولاها موسى عبد 
الرحمن بن مُفْلِح وبعثه لحرب ابن واصل , فهزمه ابن واصل وأسره كا مرٌّء ورأى 
موسى بن با اضطراب تلك الناحية » فاستعفى منها وَوَليها أبو الساج ويلك الردج 
الأهواز من يده ء فصرف عن ولايتها ووليها ابراهيم بن سما وولي محمد بن أوس 
لبخي طريق خراسان . 9 جاء الصفار إلى فارس » فقت عليها ابن واصل كا 
م تجهر العتمد أتحاه الموفق إلى البضرة بعد أن وله العتمد عهدة بعد انئه عفر 
م ذكرناه . وبعث الموفق ابنه أبا العباس الحرب ازج فتقدما بين بديه » وفها فارق 
محمد بن زيد ولابة يعقوب الصفارء وسار ابن أبي الساج إلى الأهواز وطلب أن 
يوجّه الحسين بن طاهر بن عبدالله بن طاهر إلى خراسان ‏ وفيها استيدٌ نصر بن أحمد بن 
تمان بسَمَرقَند وما وراء النهر » وولّى أخاه اسمعيل بخارى وفيها ولَى المعتمئد على 
الموصل الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب . وفها.رجع الحسين بن زيد الى 
طبرستان وأخرج منبا أصحاب الصفار . وأحرق منالوس لالأة أهلها الصفار وأقطع 
ضياعهم لديل ٠‏ وفيها نادى المعتمد في حاج خراسان والري وطبرستان وجرجان 
بالنكير عا ل افعلة الصغاوني خراساواوابن ن طاهر. وانه لم يكن عن أمره ولا ولآه . 


نيف 


وفيها قتل مساور الشاربي يحيى ابن جعفر من ولاة خراسان . فسار مسرور الْلْحِي : ىُِ 
طلبه والموفق من ورائه . وف سنة إثنتين وستين كانت الحرب بين الموفق والصفار . 
. واستولى الزنج على البطيحة ودسيميسان7) وولى على الأهواز ى) ذكرنا . وبعث 
مسرور البلخي أحمد بن ليتونة'") الحربهم كما مرّ. وفيها ثار أحمد بن عبدالله 
الخجستاني في خراسان بدعوة بني اود وغلت غلا :السيفاز إلى أن قتل كا مرّ 
ذكره . وفيها وقعت مغاضبة بين الموفق وابن طولون فبعث إليه الموفق موسى بن 5 
فأقام بالقة ل وعجر عن المسير لقَلة الأموال فرجع إلى العراق . وفيها انصرف 
عامل الموصل وهو القطان صاحب ملح فمتله الأعرات ا وفٍ سنة ثلاث 
وستين ‏ استوق لم الأهواز : 5 مساور الشاربي © وهو قاصد لقاء 
العسا كر السلطانية بالتواريخ ٠‏ فولى الخوارج 09 مكانه هرون بن عبد الله لبَلَجِيّ . 
فاستولى على الموصل 58 ظفر أضحاب الصتار بار واصل . وفيها هزم ابن أوس 
من طريق خراسان وعاد إلى الموصل . وفيها ظفر أصحاب الصفّار بابن واصل 
واسروف: ومات عبيد الله بن يحبى بن خاقان وزير المعتمد فاستوزر مكانه الحسن ب 
مُخَلّد . وكان موسى بن بغا غائباً في غزو العرب ٠‏ فلا قدم خافه الحسين 1 
وتغيب ء فاستوزر مكانه سلوان بن وهب وفيا غلب 5220 الحمال عل 
نيسابور وخرج عاها الحسين بن طاهر إلى مرو وب.ا خوارزم شاه يدعو لأخيه محمد . 
وفها ملك صاحب الزنج مدينة واسط وقاتله دونها محمد ٠,‏ المولد فهزمه ودخلها 
واستباحها . وفيها يعن المعتمد على وزيره سلهان بن وهب وولى مكانه الحسن ب 
ميات وجاء الموقق مع مع عبدالله بن سلوان شفيعاً فلم يشفعه . 0000 
الغربي مخافينا واختلفت الرسل بيتهاوبين المعتمد . وكان مع الموفق مسرور كيغلغ 
وأحمد بن موسى بن يا . ثم أطلق سلمان ودعا إلى الوسق وهرب محمد بن صالح 
ابن شيرزاده والقواد الذين كانوا لامر مع المعتمد خوفا من الموفق 0 الى 
الموصل وكتب الموفق لأحمد ل الأصبغ في قبض أموالهم . وفيها مات أماجور . 
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عامل دمشق وملك ابن طولون اشام وطرسوس وقتل عاملها سما . وفي سنة خمس 
وستين ولي مسرور البلخي عل الاخواز.» :وغرم القع . وفيها مات يعقوب الصفار وقام 
مره أخوه عُمَرء وله الموفق مكان أخيه بخراسان وأصبهان وسجستان والسيند وكرُمان 
والشرطة يعدادة وفيا وبي الفاسم بن مهان”" بدّلف اب غبد الغريرين أبي لف 
بأصبهان . ع جاعة من أصحاب ذلف بالفاستم فقتلوه ٠‏ ولي اعبات ايد بن 
عبد العزيز أخو دُلّف . وفيها لحق محمد بن المولّد بيعقوب الصفار وقبضت أمواله 
وعقاره ببغداد . وفيها حبس الموفق سلمان بن وهب وابئه عبدالله وصادرهها على 
تسعهائة ألف دينار . وفيها ذهب موسى بن أتامش واسحق بن كنداجق والفضل بن 
موس بن بخالعما مان وبعث الموفق في أثرهم صاعد بن ملّد فردّهم من صَرْصَرٌ 
وفيها استوزر الموفق أب| الصمر إسمعيل بن 5 وفي سنة ست وستين ملك الرنج 
رَامهَرْمُرَ وغلب أساتكين على الري وأخرج عنها عاملها فطلقت”" . ثم مضى إلى 
قزوين وما أخوه كيغلغ فصا حه ملكها . وفيها ولى علي بن الليث على الشرطة ببغداد 
عبيد الله بن عبدالله طاهر ٠‏ وعلى أصبهان أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلف » وعبل 
الحرمين وطريق مكة محمد بن أبي الساج . وول الموفق على الحزيرة أحمد بن 
موسى بن بُعا فول من قبله على ديار ربيعة موسى بن أتامش ١‏ فغضب لذلك إسحق 
ش ابن كِندَاجق وفارق عسكر موسى ٠‏ وسار إلى بلّد . وأوقع بالأكراد اليعقوبيّة . ثم لتي 
ابن مساور الخارجيّ فقاتله وسار إلى الموصل . وطلب من أهلها المال » وخرج على 
ابن داود لقتاله مع إسحق بن 5 وحمدان بن حمدون .. وكانت بيهم خروب 
أخرها المعتمد لإسحق بن كِنْدَاجق على الموصل ٠‏ وقد مر ذلك من قبل . وفيا قتل 
أهل حمص عاملها عيسى الكرخي . وفيها كانت بين لؤْلو غلام ابن طولون وبين 
موسى بن أتامش وقعة برأس عين ٠‏ وأسره لؤلؤ وبعث به إلى الرقة » ثم لقيه أحمد بن 
موسى فاقتتلوا ٠‏ وغلب أحمد أولاً ثم كر لؤلؤ فغليهم وانتهوا إلى قرقيسيا . ثم ساروا إلى 
بغداد وسامرًا . وفيها أوقع أخمد يق عبد العزيز ببكتم "ا فانيزم ولحق ببغداد وأوقع 
الخجستاني بالحسن بن زيد يحرجان فلحق بامد . وملاك الخجستاني جرجان وأقطعه 
من طبرستان واستخلف على سارية الحسن ابن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق بن 
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يفف 


خسين الأصفر بن زين العابدين . فلا امبزم الحسن بن زيد أظهر الحسن بن محمد أنه 
ل دم له وحار الحس بن زيد فق ب وقد . وفها ملك الخجستاني 
نَيْسَّابور من يد عامل ابن عمرو بن الليث . وفيها في صفر زحف الموفق لقتال 
صاحب الزنج ٠‏ فلم يزل يحاصره ا 0 
وفيها كانت الحرب بالمدينة بين بي حسن وبني جعفر. وفي سئة سبع وستين كانت 
الفتنة بالموصل بين الخوارج' . وفبها حبس السلطان محمد بن عبدالله بن طاهر وجاعة 
من بيته ٠‏ انهمه عمرو بن الليث بمالأة الخجستاني والحسين بن طاهر أخيه . فكتب 
إلى المعتمد وحبسه . وفيها كانت بين كيقلغ 29 الترحي وأحمد بن عبد العزيز بن أبي 
ذلّف ٠‏ وانهزم أحمد وملك كيقلغ همذان . ٠‏ فرح إليه أحمد بن عبد العزيز فهزمه ‏ 
'وملك همذان . وساركيقلغ إلى الصحيرة 7" . وفيها أزال الخجستاني ذكر محمد بن 
طاهر من المناير ودعا لنفسه بعد المعتمد . وضرب السكة باسمه » وجاء يريد العراق 
فانتبى إلى الري . ثم رجع وفيها أوقع أصحاب أبي الساج اميم الْعِجَلِي صاحب 
الكوفة ٠‏ وغنموا عسكره . وفيها أوقع أبو العباس بن الموقق بالأعراب الذين كانوا 
يحلبون الميرة بالزنج من بين تميم وغيرهم . وفي سنة تمان وستين كان مقتل الخجستاني 
للد أصحابه بعده على رافع بن هرئمة من قواد بني طاهر وملك بلاد 
خراسان وخوارزم » وفبها انتقض محمد بن الليث بفارس على أخيه عمرو ء فسار إليه 
وهزمه واستباح عسكره » وملك أصطيخور 4) وشعرار وظفر يلب .فجينية كا مر وفهما 
كانت وقعة بين أتكوتكين*2 بن أساتكين وبين أحمد بن عبد العزيز ابن أبي 
دُلْفْ فهزسه اتكوتكين مولي عر نما سك خترو : بن اليك يكرا إن 

محمد بن عبدالله الكردي . وفيها انتقض وْلوْ على مولاه أحمد بن طولون » وسار إلى 
الموفق وقاتل معه الزنج . وفها سار المعتمد إلى ابن طولون عضر مغاضياً لأخييه الموفق 2 
وكتب الموفق إلى إسحق بن كِنْداجق بالموصل بردّه » فسار معه إلى آخر عمله » ثم 
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لويف 


قبض على لقا الذين معهء وردّه إلى سامرًا . وفبها وثب العامة ببغداد بأميرهم 
الخلّنجي وكان كاتب عبيدالله بن طاهر . وقتل غلام له امرأة بسهم ٠‏ فلم يَعْددهِم 
عليه » فووا به وقتلوا من أصحابه ونمبوا منزله وخرج هارباً : تمه بن 
عبدالله واستردٌ من العامة ما نهبوه . وفيها وب بطرسوس خلق من اصحاب ابن 
طولون وعامله على الثغور الشامية » فاستنقذه أهل طرسوس من يده » وزحف إلهم 
ابن طولون فامتنعوا عليه » ورجع إلى حِمُص «ثم إل ومس . وفيها كانت وقعة بين 
العلوين والحعفريّين بالحجازء فقتل غائية "من الحعفريين وخلصوا :عامل المديئة من 
أيديهم ٠‏ وفيها عقد هرون بن الموفق لأبي الساج على الأنبار والرَحْبَّةَ وطريق 
3 3 وولى محمد بن أحمن على الكوفة وسوادها ودافعه عنها محمد بن الهيتم 
فهزمه محمد ودخلها . وفيها مات عيسى بن الشيخ الشيباني عامل أرمينية وديار بكر . 
وفها عظمت الفتنة بين الموفق وابن طولون » فحمل المعتمد على لعنه وعزله ٠‏ وولَى 
اسحق بن كنداجق على أعاله إلى أفريقية » وعلى شرطة الخاصّة . وقطع ابن طولون 
الخطبة للموقق وإسمه من الطرر”ا» وفيها ملك ابن طولون الرَحبَّة بعد مقاتلة أهلها . 
وهرب أحمد بن مالك بن طوق إلى الشام » ثم سار إلى ابن الشمّاخ بِقرْقِيسْيًا . وفي 
سنة سبعين كان مقتل صاحب الزنج وانقراض دعوته » ووفاة الحسن بن زيد العلوي 
صاحب طَبرِستَان ؛ وقيام أخيه محمّد بأمره ؛ ووفاة أحمد بن طولون صاحب مِصر 
وولاية ابنه خمَاروَيْه ومسير إسحق بن كِنداجق بابن دَعَامس عامل الرقة والثغور 
والعواضم لابن طولون . وفي سنة إحدى وسبعين ثار بالمدينة محمد وعلي إبنا الحسن بن 
جعذر بن مودي الكاطم نونلا جاع من هلها ونهبا أموال الناس ٠‏ ومنعا الجمعة 
ل ل تر . وفيها عزل المعتمد عمرو بن الليث من 
عراسان نقائله الحيذ بن غبدالنه بن أبي ذُلَف بأصيهان وهزمه . وفيها استعاد خمارويه 
العاوهن يد أبي العبّاس بن الموفق » وفرٌ إلى طرسوس كا تقَدّم . وفبها عقد المعتمد 
لأحمد بن محمد الطائي على المدينة توطريق مكة » وكان يوسف بن أبي الساج والي 
مكة . وجاء بدرغلام الطافي أميراً على الحاج فحاربه يوسف على باب المسجد الحرام 
وأسره » فسار الحند والحاج بيوسف وأطلقوا بدراً من يده وحملوا يوسف أميرا إلى 

بغداد . وني .منتصف سنة إثنتين وسبعين غلب أتكو تكين على الري من يد محمد بن 


. الطرر : حواشي الكتب‎ )١( 


زيد العلوي . سار هو من قزوين في أربعة آلااف وحم بن رده إن طبرستان في 
الدَيلّم ٠‏ وأهل خراسان . فاهزموا وقتل مهم ستة الاف . وفيها ثار أهل طرسوس 
بأبِي العبّاس بن الموفق وأخخرجوه إلى بغداد وولُوا علهم بازيار 7) . وفيها توفي سلمان 
ابن وهب في .حبس الموفق . وفيها دخل حمدان بن حمد ون وهرون مدينة 0 . وفيا قدم 
صاعد بن 2000 فارس ٠.‏ وقد كان بعثه الموفق إليها لجرب 9) 
و إلى واسط وركب القواد لاستقباله فترجلوا إليه وقبّلوا يده . ولم يكلمهم . ثم 
قبض الموفق على جميع أصحابه وأهله ونبب منازهم. . وكتب إلى بغداد بقبض 0 
5 عيسى وصالح وأخيه عبدون » واستكتب مكانه أبا الصقر امحل بن ل 
واقتصر به على الكتابة . وفيها جاء بنو شيبان إلى الموصل فعاثوا في نواحيها وأجمع هرون 
الشاربي وأضبحانه على قصدهم . وكتب إلى أحمد بن حمدون الثعلبي فجاءه 
وساروا إلى الموصل وعبروا الحانب الشرقي من دجلة ؛ ثم ساروا إلى نهر الحادر 9" فلا 
تراءى الجمعان امبزم هرون وأصحابه وانجلى سوى 7 عنها . وفي سنة ثلاث وسبعين 
وقعت الفتنة بين ابن كنداجق وبين ابن ابي الساج وسار ابن ابي الساج إلى ابن 
طولون واستولى على الخزيرة والموصل . وخطب له فيها . وقاتل الشراة كا ذ كرنا . 
وفبها قبض الموفق على لؤْلؤ غلام ابن طولون وصادره على أربعائة ألف ديار 0 
إدبار إلى أن عاد إلى مصر أيام هرون بن خارويه . وفي سنة أربع وسبعين سار ا 
إلى فارس فاستولى عليها من بد عمرو بن الليث ورجع عمرو إلى كرْمَان ا 
وعاد الموفق إلى بغداد . وفي سنة خمس وسبعين نقض ابن ,١‏ من الكااطاعة خا روه 
0 خارويه فهزمه » وملك 0 من يده وسار إلى الوصل ٠‏ وخبارويه في اتباعه إلى 
د.. ولحق ابن أبي الساج بالحديثة فأقام اناك أن رجع خباروبه . وكان ابيحق 
0 إلى خبارويه فبعث معه جيشاً وقوادا في طلب ابن أ, بي الساج . 


واشتغل بعمل السفن للعبور إليه صر ابن ابي الساج عنها إلى الو جه ابن 
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)1١(‏ بياض بالأصل وني الطبري ج ١١‏ ص 781١‏ : «وفيها قدم صاعد بن مملّد من فارس ودخل واسط في 
رجب » وعند ابن الاثيرج لاص 15١ -. 4١4‏ : «وفيها قدم صاعد من فارس الى واسط ٠‏ وكا يتيل 
على فارس في هذه الفترة عمرو ابن الليث وقد بعث الموفق صاعد بن مخلد لقتاله . ش 
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كنداج وسار إلى الرقة فاتبعه اق أد بي الساج وكتب إلى الموفق يستأذنه ف أقاعة إلى 
الغا . وجاء ابن كِنْدَاج بالعسا كر من عند خبارويه وأقاععل خدود العم ثم هزم 
اين ا بي الساج فسار إلى الموفق وملك ابن كنداج ديار ربيعة وقياز مصير ٠»‏ وقل تقدم 
ذكر ذلك . وفيها خرج أحمد بن محمد الطاني من الكوفة لحرب فارس العبدي وكان 
يخيف السابلة فهزمه الحَبّدِيّ » وكان الطائي على الكوفة وسوادها وطريق خراسان 
للها وشرطة بغداد » وخراج بادر دباد قطربل 27 وفيها قبض الموفق على ابنه أبي 
العباس وحبسه . وفيها ملك رافع بن هَرّمّة جَرْجَانَ من يد محمد بن زيد وحاصره في 
أندزر ناخ كوا مق من ثم فارقها الحيش حربه فسار عن سارية وعن طبرستان سنة 
سبع وسبعين ب ل لك ير ار الب ب حير 
أعيه يكيان هو وابناه العَدَلٌ والليث . رافع على سالوس محمد بن هرون وجاء إليه 
علي بن كاني مستأمناً فحصرهما محمد بن زيد وسار إليه رافع ففر إل ارش الديلم 
ورافع في اتباعه إلى جدود قزوين فسار فيها وأحرقها وعاد إلى الري . وفي سنة ست 
وسبعين رضي المعتمد عن عمرو بن الليث وولآه وكتب إسمه على الأعلام ٠‏ وولى على 
الشرطة ببغداد من قبله عبيدالله ابن عبدالله بن طاهر . ثم انتقض فأزيل . وفيها كان 

اردق إلى الحبل لأتكوتكين ومحاربة أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف » وقد 
تقدم ذلك . وفما بك الموفق 01 بي الساج على ا ذوييضان فسار إليها ودافعه عبد الله 
ابن حسن الهمذاني صاحب مرَاغْة فهزمه ابن 3 الساج » واستقرٌ في عمله . وفيها 
زحف هرون الشاري من الحَدَيْثْة إلى الموصل يريد حربها » ثم صانعه أهل الموصل 
ورحل علهم . وني سنة سبع وسبعين دعا مازيار بطرسوس لخارويه بن أحمد سن 
طولون » وكان أنفذ إليه ثلاثين ألف دينار وخمسمائة ثوب وخمسوائة مطرف وسلاحاً 
كيرا :وبمك الايد التعاء مين الى دطان.. .وى نلق ان وديعق كانت وقاة 
الموفق وبيعة المّعْتَضِد بالعهدكا مر . وفيها كان ابتداء أمر القَرَامِطة وقد تقدّم . وفي 
سنة تسع وسبعين خلع جعفر بن المعتمد وقدّم عليه المعتضد وكانت الحرب بين 
الخوارج وأهل الموصل », .وبين بي شيبات وعلى بي.شيبان هرون بن سها من قبل محمد 
ابن اسحق بن كنداج ء ولآه عليها فطرده أهلها » فزحف إليهم مع بني شيبان ودافع 

عن أهل الموصل هرون الشاري وحمدان بن حمدون فهزمهم بنوشيبان » وخاف أهل 
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فرق 


عل دار لم 
»# ( وفاة المعتمد وبيعة المعتضد ) * 


توفى المعتمد على الله أبو العبّاس أحمد بن المتوكل لعشر بقين من رجب سنة تسع 
وسبعين ومائتين لثلاثُ وعشرين سنة من ولايته » ودفن سامرًا ».وهو اول من اتتقل 
إلى بغداد وكان في خلافته مغلباً عاجزاً وكان أخوه الموقق مستبدًا عليه » ولم يكن له 
معه حكم في شيء . ولا مات الموقق تسكة مان وسبعين كا قدمناه أقام مكانة ابنه أبا 
العبّاس أحمد المغتضد وحجر المعتمد كما كان أبوه يحجره ٠‏ وولأه عهده كا كان أبوه . 
ثم قدّمه في العهد على ابنه جعفر » ثم هلك فبايع الناس للمعتضد بالخلافة صبيحة 
موته ٠»‏ فولى غلامه بدرا الشرطة وعبيدالله بن سلهان بن وهب الوزارة » ومحمد بن 
الشاري بن ملك الحرس . ووفد عليه لأول خلافته. رسول عمرو بن الليث بالهدايا 
وسأل ولاية خراسان فعقد له عليها » وبعث إليه بالخلع واللواء » ولأول خلافته مات 
نصر بن أحمد الساماني ملك ما وراء النهر» وقام مكانه أخوه إسمعيل . 


* ( مقتل رافع بن الليث'" ) » 

كان رافع بن الليث قد وضع يده على قرى السلطان بالري ٠‏ وكتب إليه المعتضد برفع 
بده عنها » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّفْ بإخراجه عن الريّ فقاتله 
وأخر جه » وسار إلى جرجان ودخل نيسابور سنة ثلاث وتمانين ٠‏ فوقعت بينه وبين 
عمرو حرب وانهزم رافع إلى أَبيَورّد وخلص عمرو ابنى أخيه من حبسه . وهما العدل 
والليث إبنا علي بن الليث » وقد تقدّم خبرهما . ثم سار رافع إلى هَرَاةَ ورصده عمرو 
بحسن فشعر به ورجع إلى نَيّسَابور في مسالك صعبة . وطرق ضيقة . واتبعه عمرو 
فحاصره في نيسابور . 0 وهرب عن رافع بعض قواده إلى عمرو فانيزم رافع 3 
وبعث أخاه محمد بن هَرْئّمّة إلى محمد بن زيد يستملاه كا شرط له فلم يفعل . 

وافترق عن رافع أصحابه وغلانه » وفارقه محمد بن هرون الى أحمد بن إسمعيل في 
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بخارى » ولحق رافع بخوارزم في فل من العسكر ومعه بقية أمواله والته » ومرٌ في 
طريقه بأبي سعيد الدرعاني بِبلّد فاستغفله وغدر به وحمل رأسه إلى عمرو بن الليث 
بنيسابور وذلك في شوال سنة ثلاث وعانة. 


»# ( خبر الخوارج ا * 


قد تقدّم لنا أن رارج الموصل من الشراة السرعام بعد مساور هرون الشاري 
وذ كرنا شيئاً من أخبارهم . ثم خرج عليه سنة تمانين محمد بن عَبَادَة ويعرف بأبي 
جوزة من بني زهير من القغاء © ركان فقيراً ومعاشه ومعاش بنيه في التقاط الكمأة 
وغيرها وأمثال ذلك » وكان يتديّن وبظهر الزْهْدَ ؛ ثم جمع الجموع وحكم 
واستيجتمخ إليه الأعرات من تلك النواحمي 2 فطل الزكوات والأعشار من تلك 
الأعال » وبنى عند سنجار حِضُناً وضع فيه أمتعته وما عونه . وأتزل به إبئه أبا 
هلال في مائة وخمسين » فجمع هرون الشاري امعان ونذ! نحصار االحصن فأحافل 
به وتحمد بن عبادة في داخله . وجدّ في حصاره حتى أشرف على فتحه وقيّد أبا هلال 
!ته ونفراً معه وبعث بنو ثعلب وهم مع بخروك دمن كاد بسن مخز 
ترم ٠‏ وملك هرون الجصن مار إلى محمد فلقهم وهزمهم ولا ثم كرُوا عليه 
مستميتين فهزموه » وقتلوا من ن أصحابه ألفاً وأربعائة » وقسم هرون ماله ولحق محمد 
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حي . 
( ايقاع المعتضد ببنى شيبان واستيلاؤه على ماردين ) * 


وفي سنة تمانين سار المعتضد إلى بني شيبان بأرض الحزيرة ففرّوا أمامه ٠.‏ وأثار على 
طوائف من العرب عند الميند فاستباحهم . وسار إلى الموصل فجاءه بنو شيبان وأعطوه 
رهاهم على الطاعة » فغلهم وعاد إلى بغداد . وبعث إلى احمد بن عيسى بن الشيخ 
في أموال ابن كنداج التي أخذها بأحمد . فبعث بها وبهل أياما كثيرة مغها"" . ثم 
بلغه ان احمد بن حمدون ممالىء لهرون الشاري . وداخل في دعوته ٠.‏ فسار المعتضد 
إليه سنة إحدى وثمانين واجتمع الأعراب من بني ثعلب وغيرهم للقائه . وقتل منهم 


)١(‏ هكذا بالاصل وف الكامل لابن الاثير ج لا ص 557 : «وارسل الى احمد بن عيسى بن الشيخ يطلب 
منه ما اخذه م: ن أموال كنداجيق بامد . فبعثه اليه ومعه هدايا كثيرة » . : 


وف 2 ابن خلدون م 28 ج ل 


وغرق في الزاب كثيراً » وسار إلى الموصل . ثم بلغه أن أحمد هرب عن ماردين وخلف 
بها إبنه ٠»‏ فسار المعتضد إليه ونازله وقاتله يوما . ثم صعد من الغد إلى باب القلعة . 
وصاح بابن حمدان واستفتح الباب ففتح له دهشا وامر بنقل ما في القلعة وهدمها . 
وبعث في طلب حمدان واخذ امواله . 


* ( الولاية على على الحبل واصببان : 
غبد لبعد سه احدى ونانن لبن علي زهو اكور عن الري وقزوين وان 
وقم وهَمَّذَان والد ير فاستأمن إليه عامل الري لرافع بن الليث ٠‏ وهو الحسن بن 
علي كورة فأمّنه وبعث به إلى أبيه . 


*# ( عود حمدان الى الطاعة ) » 


وفي سنة إثنتين وثمانين سار المعتضد إلى الموصل واستقدم إسحق بن أيُوب وحمدان 
ابن حمدون . فبادر إسحق بقلاعه وأودع حرمه وأمواله . فبعث إليه المعتضد 
العسا كر مع وصيف ونصر القسوري 27 . فرُوا بذيل الزعفران من أرض الموصل وبه 
الحسن ابن علي كورة ٠.‏ ومعه الحسين بن حمدان . فاستأمن الحسين وبعثوا له إلى 
المعتتضد فأمر بهدم القلعة . وسار وصيف في اتباع حمدان . فواقعه وهزمه وعبر إلى 
الخانب الغربي من وجلة وسار في ديار ربيعء . وعبرت إليه العسا كر وحبسوه فالجدوا 
ماله ور وضاقت عليه الارضن ققد عزية إسحق بن لك في عسكر المعتضد 
مستجيراً به فأحضره عند المعتضد فوكل به وحبسه 


» ( هزيمة هرون الشاري 27 ) * 
كان المعتضد قد ترك بالموصل نصر القسروي لإعادته العمّال على الحباية . وخرج 
ن العمال لذلك فاغارت عليهم طائفة من أاصحاب هرون الشاري اوقل 
يعضهم + ٠‏ فكثر عَيْثْ الخوارج . وكتب نصر القسروي إلى هرون يبدّده . فأجابه 
وأساء في الردّ وعرض بذكر الخليفة فبعث نصر بالكتاب إلى المعتضد فأمره باللحدٌ في 
طلب هرون . وكان على الموصل يكتم طاتشمر من موالهم فقبض عليه وقيّده ٠‏ وولى 
على الموصل الحسن كورة . وأمر ولاة الأعهال بطاعته . فجمعهم وعسكر بالموصل . 
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وتدنادق على عسكره إلى أن ٠‏ أوقع بالناس غلاتهم . ثم سار إلى الخوارج وعبر الزاب 
إلهم فقاتلهم قتالةً 0 فهزمهم وقتل منهم وافترقوا »+ وسار الكو ديم إلى 
ايعان ودخل هرون البرية واستأمن وجوه اانه إلى المعتضد امم . ثم سار 
المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون فانتبى إلى تكريت . وبعث الحسين بن 
حمدون في عسكر نحو من ثلؤائة نه فارس . واشترط إن جاء به إطلاق ابنه حمدان ! 
وسار معه وف واه نتهى إلى بعض محايض دجلة فارضد ايا وقال :لا تفارقوها 
حتى تروني ! ومضى في طلبه فواقعه وهزمه . وقتل من أصحابه . وأقام وصيف ثلاثة 

ش ايام فابطا عليه الآمر فسار في اتباع ابن حمدان . وجاء هرون منهزما إلى تلك 
المخاضة فعبر . وابن حمدان في أثره إلى حي من أحياء العرب قد اجتاز بهم هرون ١‏ 
دلوا اين جمد اذا عليه ولحفه وابرو وتجاف به إلى الممتفية فرجع المعتضد آخر ربيع 
الأول وخلع على الحسين وإخوته وطوقه . وأدخل هرون على الفيل وهو ينادي :لاحكم 
الآ ولو كرة المشركون + .وكات سعد 00 ثم أمر المعتضد نحل القيود عن حمدان 
اين حمدون والإحسان إليه وباطلاقه . وفي سنة إثنتين وتمانين سار المعتضد من الموصل 
إِ الحبل فبلغ الكرخ فهرب عمر بن عبد العزيز بن أبي ذُلَف بين يديه فأخذ أمواله 
وبعث إليه في طلب جد كان عنده فوجهه إليه . ثم بعث المعتضد وزيره عبيدالله بن 
سلمان إلى ابنه بالري ليسير من هناك إلى عمر بن عبد العزيز بالأمان ٠.‏ فسار وأمنه 
دك عع إلى الطاعة فخلع عليه وعلى أهل بيته . وكان أخوه بكر بن عبد العزيز قد 
استأمن قبل ذلك إلى عبيدالله بن سلمان وبدر فولآم عمله ٠‏ على أن يسير إلى حربه . 
٠‏ فلا وصل هر في :الأمان قال لبكر : إنا وليناك وأخوك عاض فامضيا إلى مير المإمنين 
' المعتضد وولى عيسى النوشري على أصبهان من قبل عمرو هرب بكر إلى الأهواز وسار 
عبيد الله بن سلوان الوزير إلى علي بن المعتضد بالري . ولا بلغ الخبر إلى المعتضد 
نحت وضنيفاً 9 إلى بكر بن عبد العزيز بالأهواز فلحقه بحدود فارس . فضى 
بكر إلى أصبهان ليلاً ورجع وصيف إلى بغداد . وكتب المعتضد إلى بدرزفوه ميطلب 
بكر بن عبد العزيز وحربه ٠‏ فأمر بذلك عيسى النوشري فِقَام به ولتي بكرا بنواحي 
ا ثم عاد النوشريّ لقتاله سنة أربع وثمانين فهزمه بنواحى حي أصببان, 
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واستباح عسكره وبلحأ بكر إلى محمد بن زيد العلويّ بطبرستان وهلك بها سئة خمس 
وتمانين ٠‏ وكان عمرلما مات أبوه قبض على أخيه الحرث ويكنى أبا ليلل ٠‏ وحبسه في 
قلعة رد ٠‏ ووكل به شفيعاً الخادم . فلا جاء المعتضد واستأمن عمر وهرب بكر وبقيت 
القلعة بيد شفيع بأموالهها ؛ رغب إليه الحرث في إطلاقه فلم يفعل ٠‏ وكان شفيع يسامره 
كل ليلة وينصرف فحادثه ليلة ونادمه وقام شفيع لبعض حاجته فجعل الحرث في 
فراشة تمثالاً وغطاه وقال لحاريته اي ذا عاذ هولاق »ويف ناحتنى في 
تارونت القيد عن رجله مبرد ادخل إليه وبرد به مسماره . ولا أخبر شفيع بنومه 

مضى إلى مرقده وقصده أبو ليل على فراشه فقتله ٠‏ وأمر أهل الدار واجتمع عليه 
الناس فاستحلفهم ووعدهم ٠.‏ وجمع الأكراد وغيرهم وخرج من القلعة تأققا 
للطاعة . فسار إلى عيسى النوشريّ وحاربه فأصاب أبا ليل سهم فات . وحمل رأسه 
إلى أصبهان ثم إلى بغداد . 


4 9 خبر ابن الشيخ نامك ) 3 
وفي سنة خمس وثمانين توفي أحمد بن عيسى بن الشيخ وقام بأمره في آمد وأعاها ابنه 
حمد فسار المعتضد إليه في العساكر ومعه ابنه أبو محمد علي المكتني » ومرٌ بالموصل 
خافن سند إلى بيع الآخر من سنة ست وثمانين ونصب عليها امحانيق حتى 
استأمن لنفسه ولأهل امد . وخرج إلى المعتمد فخلع عليه وهدم سورها ثم بلغه أنه 
يروم الهرب فقبض عليه وعلى أهله . 


5 ) خير ا, أن الساج ( 0 
قد تقدّم لنا ولاية محمد بن أبعي الساج على أذربيجان ومدافعة الحسين إياه عن 
مراغة » ثم فتحها واستيلاؤه على أعال أذرربيجان ٠‏ وبعث المعتضد سنة إثنتين إن وعانية 
أنحاه يوسف بن أبي الساج إلى الصبّمرة مدداً لفتح القلانسى )١7‏ غلام الموفق 5 
فخرج يوسف: فيمن أطاعه فولآه المعتنضد على أعياله » وبعث إليه بالخلع وأعطاه 
الرهن بما ضمن من الطاعة والمناصحة وبعث بادايا . 
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» ( ابتداء أمر القرامطة بالبحرين والشام ) + 
كان في سنة احدى وثمانين قد جاء إلى القطيف بالبحرين رجل تسكى بيحبى بن 
المهدي وزعم أنه رسول من المهدي ٠‏ وأنه قلا قري روه ٠‏ وقصد من أهل 
القطيف على بن المعلى بن حمدان الرباديني ؛ وكان متغالياً في التش ٠‏ فجمع 
الشيعة وأقرأهم كتاب المهدي ليشيع الخبر في سائر قرى البحرين ٠‏ فاجابوا كلهم 
وفيهم أبو سعيد الحنابي وكان من عظائهم . ثم غاب عنهم يحيى بن المهدي مدّة 
ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم وأمرهم أن يدفعوا ليحيىستة دانير 
وثلثين عن كل رجل منهم ففعلوا . ثم غاب وجاء بكتاب آخر بأن يدفعوا إليه خمس 
أموالهم فدفعوا » وأقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد الحنابي الدعوة 
بالبحرين سنة ست وثمانين واجتمع إليه القرامطة والأعراب ٠‏ وقتل واستباح وسار إلى 
الفطت طالياً المترة © وبلغت الفتة فيه أربعة عفر الف#دينار . ثم قرب أبو سعيد 
من نواحي البصرة » وبعث المعتضد إلمم ادام عبّاس بن عمر العَنوي وعزله عن 
فارس وأقطئة العامة والبحرين » وضم | هَ إليه ألفين من -المقائلة » وسار إلى البصرة وأكثر 
من الحشد جنداً ومتطوعة . فسار ولتي أبا سعيد الحنابي » ورجع من كان معه بني 
ضية ة إلى البصرة . ثم كان اللقاء فهزمه الحنابي وأسره واحتوى على معسكره وحرق 
الأسرى بالنار وذلك في شعبان من هذه السنة . وسار إلى هجر فلكها وأمّن أهلها 
ورجع إلى أهل البصرة » وبعثوا إلهم بالرواحل عليها الطعام والماء ٠‏ فاعترضهم بنو 
أسد واخذوا الرواحل وقتلوا الف . واضطر بت البصرة وتشوف أهلها إلى الإنتقال فنعهم 
الوائقي . ثم أطلق الحنابي العبّاس الغنوي ركب إلى الأبلّة وسار منها إلى بغداد . 
فخلع عليه المعتضد . وأما ظهورهم بالخام فان داعيتهم ذَكْرَوَيّه بن مَهِرَوَيْهِ الذي 
جاء بكتاب المهدي إلى العراق لما رأى الحيوش متتابعة إلى القرامطة بالسواد . 
وأبادهم 00 3 بأعرات أسد وطي ء . فلم بحبه فبعث أولاده في كلب بن وبرة 
فلم يحبه بنوالقليظي بن صَمْضَم بن عدي بن جناب ٠‏ فبايعوا ذَكَرَوَيْهٍ 
ادام القاسم » ولقبوه الشيخ » وأنه. من ولد إسمعيل الإمام بن. 
جب الصنادى . وأنه يحبى بن عبد الله" بن بحيى بن. إسمعيل ٠‏ وزعم أن له مائة ألف 
تابع ٠‏ وان ناقته التي يركبها مأمورة فن تبعها كان منصوراً . فقصدهم شبل مول 


ع 


المعتضد في العساكر من ناحية الرصافة فقتلوه . فسار إلهم شبل مولى أحمد بن محمد 
الطائي فأوقع بهم . وجاء ببعض رؤسائهم أسيراً فأحضره المعتضدٌ وقال له هل تزعمون 
أن روح الله وأنببائه نخل في لدم فتعصمكم من الزلل ٠‏ وتوفقكم لصالح 
العمل ؟ فقال له : يا هذا أرايك إن اخلت روح إبليس. فا ينفعك ؟ فاترك مالا 
يعنيك إلى ما يعنيك . قال له : فقل فها يعنيني ! فقال له : قبض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأبوكم العباس حي فلم يطلب الأمر ولا بايعه . ثم مات أبو بكر واستتخلف 
مرو خورى العاسن ول يعهد إلله عبرو لاجيلة من أخل الور اأوكابرا به رقي 
الأقرب والأبعد » وهذا إجاع منهم على دفع جدك عنها ٠‏ فهاذا تستحقون انتم 
الخلافة ؟ فأمربه المعتضد فعذب وخلعت عظامه . ثم قطع مرّتين ثم قتل . ولا أوقع 
بن بالعرمعه بسواد الكوفة ساروا إلى الشام فانتهوا إلى دمشق وعلها طُفْج بن جف 
مولى أحمد بن طولون من قِبَل ابنه هرون ٠‏ فخرج إلييم فقاتلهم مرارا ٠‏ هزموه في 
كلها هدو عاد بدايتهم ونقبض العنان عنها إلى أن نذكر سياقتها. عندما. نعدد 
أخبارهم على شريطتنا في هذا الكتاب كا تقدّم . 


» ( استيلاء ابن ٠اسان‏ على خراسان من يد عمرو بن 

ما تغلب عمرو بن الليث الصفار على خراسان من يد رافع بن ٠‏ وقتله وبعث 
ترأشنه إلى المعتضد . وطلب منه أن يوليه ما وراء المر 00 إلى 0 خراسان . 
كتب له بذلك فجهر الحيوش حاربة إسمعيل بن أحمد صاحب ما وراء النهر 
1 وجعل عليهم محمد بن بشير من أخصٌ أصحابه . وبعث معه القواد فانتبوا إلى امد من 
الفل بعمرو في نيسابور. فتجهز وسار إلى بخ . وكتب إليه امععيل يستعطفه 
ويقول : أنا في ارت رايا سرع فاك اراشطة ل فأبى 5 
اهلوا 0 عدرو وسرت من د يعن الشالك: عن يد فوجد في اح 1 
سير وبعث به إسمعيل إلى سَمَرّقد ومن هناك إلى المعتضد سنة مان وثمانين 3 
فحشة الل أذا'قات المعتضد سنة تسع بعدها فقتله إبنه المكتفي وعقد لإسمعيل على 


كرف 


خراسان كا كانت لعمروء وكان عمرو عظمم السياسة . وكان يستكثر من الماليك 
ويجرى علي الأرزاق ويفرّقهم على قواد ليطالعوه بأخبارهم . وكان شديد الهيبة » ولْم 
يكن أحد يتجاسر أن يعاقب غلاما ولا خادها إلا أن: 'برفعه إلى حجابه . 


» ( استيلاء ابن سامان على طبرستان من يد 
العلوى ومقتله ) # 


ونا بلغ محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان والدَيْلَمٍ ما وقع بعمر وبن الليث وأنه 
أسر طمع هو في خراسان وظَن 9 ابن سمعيل ل" يتجاوزعمله » فسار إلى جرجان وبعث 
إليه إسمعيل بالكف فأبى . فجهز لحربه محمد بن هرون » وكان من قواد رافع بن 
الليث . واستأمن إلى عمرو ثم إلى إسمعيل فنظّمه في قواده وندبه الآن لجرب محمد بن 
زيد . فسار لذلك . ولقيه على باب خراسان » فاقتتلوا قتالا شديدا » وانهزم محمد بن 
هرون أولاً وافترقت عسباكر محمد بن زيد على النبب ثم رجع هو وأصحابه » وانمزم 
محمد بن زيد وجرح جراحات فاحشة هلك منها لايام » واسر ابنه زيد » وبعث: به 
إسمعيل إلى بخارى واجترأ عليه وغنم ابن هرون معسكرهم » ثم سار إلى طبرستان 
فلكها وصار خراسان وطبرستان لبني سامان » واتصلت لهم دولة نذكر سياقة 
اخبارها عند إفراد دولتهم بالذكركا شرطناه في تاليفنا . 


» ( ولاية علي بن المعتضد على الحزيرة والثغور ) * 


ولا ملك المعتضد آمد من يد ابن الشيخ كا قدّمناه » سار إلى الرقة وتسم فسرين 
والعواصم من بد عمال هرون بن جماروية لأنه كان كتب إليه أن يقاطعه على العام 
ومصر ويسلّم إليه أعال رين ٠‏ ويحمل الب أريفيالة اله دياز سين الفا 
فأجابوه وسار من أمد إلى الرقة فأتزل ابنه علياً الذي لقّبه بعد ذلك بالمكتني وعقد له 
على الحزيرة وقنسرين والعرا كم سنة ست وثمانين . واستكتب له الحسن بن عمر 
النصراني واستقدم وهو بالرقة راغباً مولى الموفق من طرسوس ٠»‏ فقدم عليه وحبسه 
وحبس ملنون غلامه » واستصفى أموالما » ومات راغب لأيام من حبسه وقد كان 
راغب استبد بطرسوس وترك الدعاء لحرون بن خبارويه » ودعا لبدر مولى المعتضد . ولا 
جاء أحمد بن طبان للغزٌ سنة ثلاث وثمانين تنازع معه راغب ٠‏ فركب أحمد البحر في 


غرق 


رجوعه 2 يعرج على طرسوس وترك بها دميانة غلام بازيار' وأمدّه فقوي وأنكر على 
راغب أفعاله حمل دميانة إلى بغداد » واستبدٌ راغب إلى استدعاء المعتضد ونكبه كا 
قلناه » وولى ابن الأخشاء على طرسوس فات لسنة . واستخلف أبا ثابت وخرج سنة 
سبع وثمانين غازياً فأسر وولى'الناس عليهم مكانه علي بن الأعرا؛ بي » ولحق بَمَلطيَة 
في هذه السننة وضبق:مرك مد بن أبي الساج صاحب بردعة » وكتب إلى المعتمد 
يسأله ولاية الثغور وقد وطأ صاحبه أن يسير إليه إذا وليها فيقصدان ابن طولون 
ويملكان مصر من يده , وظهر المعتضد على ذلك فسار لاعتراضه . وقدّم العسا كر 
بين يديه » فأخذوه بعين زربة وجاوًا به إلى المعتضد فحبسه » وأمّن #ورخل 
إلى قرب طرسوس ٠»‏ واستدعى رؤساءها وقبض علوم بمكاتبتهم وصيفاً ٠‏ وأمر 
بإحراق مراكب طرسوس بإشارة دميانة » واستعمل على أهل التغوز الحسن بن علي 
كرو وار ال الاك وحلب ورجع منها إلى بغداد وقتل وصيفاً وصلبه . واستقدم 
المكتني بعد وفاة المعتضد الحسن بن علي » وولى على الثغور مُظَفْر بن حاج . ثم شكا 
أهل الثغر منه فعزله وولّى أبا العشائر بن: أحمد بن نصر سنة تسعين . 
حرب الأعراب 

وفي سنة ست وثمانين اعترضت طيء ركب الحاج بالاجيعر » وقاتلوه ونهبوا أموال 
التجار ما قيمته الف الف دينار» ثم اعترضوا الحاج كذلك سنة تسع وتانين بالقرن . 
فهزمهم الحاج وسلموا . 

كد ابن الليث على فارس اجاج ب بدر اياه 
ارين ٠‏ وأخرج منبا ل لمتتضد وهو عيسى الوذري: كات على أضيان ا 
المعتضد فارس » فسار إليها فجاءه طاهر وملكها . وكتب إليه اسمعيل صاحب ما وراء 
الثور بان المعتشيك ولاه سجستان لذلك » وعقد المعتضد لبدر مولاه على فارس ٠‏ 
وهرب عمال افر وملكها بدر وجبى خراجها . ثم مات المعتضد وسار مغْرباً 


عن فارس فقيل بواسط وقاطغ طاهر بلاد فارض غال: مال» عتيلة ٠‏ فقلّده المكتفي 
ولايتها سنة تسعين . 


: مازيار.‎ )١( 


لح 


» ( الولايات في النواحي ) * 


كان أكثرالنواحي في "دولة المعتضد مغلباً علييا كخراسان وما وراء الهر لابن سامان ٠‏ 
والبحرين للقَرَامِطّة ومِضْر لابن طولون وأفريقية لابن الأغلّب . وقد دذكرنا من 
ولي الموصل . وفي سنة خمس وثمانين ولَى المعتضد عليها وعلى الحزيرة والثغور 
الشامية 2١١‏ مولاه » ثم ملك امد من يد ابن الشيخ وجعلها لابنه علي علي المكتني وأنزله 
. الرقة كما ذكرناه وعقد له على الثغور ثم عقد بعده للحسن بن علي كورة ووأى على 
فارس بدراً مولاه . ومات اسحق بن أُيُوب بن عمر بن الخطاب الثعابي الحَدَوِي 
أمير ديار ربيعة ٠‏ فولّى المعتضد مكانه عبدالله بن الهَيِعُم بن عبدالله بن المَعمُر. 
وفي سنة ثمان وثمانين ظهر بالعن : بعض العلويّين وتغلب على صنعاء ٠‏ فجمع له بنو 
يَعْمْر وقاتلوه فهزموه وأسروا. إبنه » افق نحو خمسين فارساً » وملك بنو يعفر صنعاء 
وخطبوا فها للسُعْتَضِد . وهلك ابن أبي الساج في هذه السنة ٠ ٠‏ فولى أصحابه إبنه 
ديوداد اوازعد عم ه ون راع بابن أخيه وهزمه ومضى إلى بغداد على طريق 
الموصل . واستقل بوك يملك افرييحان وعرض على ابن أخيه المقام عنده 
فأبى . وقلد المعتضد لأول خلافته ديوان المشرق لمحمد بن داود , بن الخراح ٠‏ وا 
عن أحمد بن محمد أبن الفرات . وديوان المغرب علي بن عيسى بن داود بن 
الخراح ومات وزيره عبيدالله بن سلمان بن وَهْبٍ فول إبنه أبا القاسم مكانه . 


-------0-2 0 سه سس 


»# ( الصوائف ) * 


اك اس ا 0 
وفي سنة خمس وثمانين غزا راغب مول الموفق من طرسوس في البحر ا 
الروم ٠»‏ قتل فيها نحواً من ثلاثة الاف 000 وخر الروم ينه سخ وتمانين ونازلوا 
طرسوس فقاتلهم أميرها واتبعهم ! نهر الرحال فأسروه . وفي سنة ثمان وثمانين بععث 
الحسن بن علي كوره صاحب 7 بالصائفة . فغزا وفتح ضير كير اد 
اد فخرج الروم في أثره برا وبحرا عه من نواحي حلب فأسروا نحواً من 
خمسة عشر ألفاً ورجعوا . 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل جح لاا ص 440 : «وفيها ‏ 88؟- سار ر فاتك مولى المعتضد إلى الموصل 
لينفثر في أعها وأععال الحزيرة والنغو ا . مُضافاً إلى ما كان يتقلّده من البريد 


١ 
3 5 
و‎ 


١ 


» ( وفاة المعتضد وبيعة ابنه ) * 


كان تدر عوك العيه أعطم .دوانه . وكان القاسم بن عبيد الله الوزير يروم نمل 
الخلافة في غير بي المعتضد . ٠‏ وفاوض في ذلك بدراً أيام المعتضد فأبى ٠‏ ولم 
يمكن القاسم مخالفته . فلا مات المعتضد كان بدر بفارس بعثه إليها المعتضد لما بلغه أن 
ل ا اتات تراه 
ا ل ل ره 
وخاقان العلجى )١(‏ وغيرهم . فأحسن الملتق إلهم وسار 0ل إلى واسط . فوكل 
المكتفي بداره ه وقبض عل أصتتدا نه وهر محو اإسعه من الفراش "© والأعلام وبعث 
ا 0 النواحي . 

فقال :-لا بد لي أن أشافه مولاي بالقول ! فخوف الوزير المكتني خائنته ومنعه من 
ذلك ؛ وشعر أن بدراً بعث عن إبنه هلال فوَكّل به . ثم بعث الوزير عن القاضي أي 
عمر امالك وحمّله الأمانإلى بدر. فجاء باخانة وبعث الوزير من احعترضه بالطريق فشتله 
لست خخلون من رمضان ٠‏ وحمل هذ شَلوة إلى مكّة فدفن مب لوصيته بذلك 5 وحزن 
القاضي الوقم لاخفار ذمته . 


( استيلاء محمد بن هرون على الري ثم أسره وقتله ) ٠‏ 


قد تقلدّم لنا ذكر محمد بن هرون وأنه كان من قوٌاد رافع بن هرئمة ٠‏ ونظّمه إسمعيل ب 

أحمد صاحب ما وراء النهر في قواده وبعثه لحرب محمد بن زيد فهزمه واستولل 1 
ان رولا إسمعيل عليها . ثم انتقض ودعا بدعوة العلويّة وبيّض 7" وساعده 
ابن حسّان الدَيْلَمِيَ . وبعثث اميا العسااكر لقتال ابن حسان فهزموه . وكان على 
. الري من قبَل المكتني أغرتمشن التركي ٠‏ فأساء السيرة فبعث أهل الري إلى محمّد بن 
هرون أن يسير إلهم ويولوه » فسار وحارب أغرتمش فهزمه وقتله . وقتل إبنيه.وأخاه 


. 0818 خاقان المُفلحيّ : ابن الاثيررج لاص‎ )١( 
. التراس : المرجع السابق‎ )5( 


() ا ي أنه لبس نابا مقباء بعكس العباسيين الذي ن كان شعارهم السواد . 


يحت 


كيغلغ من القوّاد واستولى على الريّ وبعث المكتني مولاه خاقان المُمْلحِيُ لولاية الري 
في جيش كثيف فلم يصلها ؛ وبعث المكتتي إلى امعيل. بولايته ومحاربة محمد بن هرون 
فسار إسمعيل إليه وهزمه ٠.‏ فخرج عن الري إلى فَزوين ورّنْجَان . ثم لحق بطبرستان 
واستقر ممع ابنه مستجيزاً » ولا ملك إسمعيل الري ولَى على جَرجَان مولاه نارس 
الكبير"2 . والزمه إحضار محمد بن هرون فكاتبه نارس وضين له صّلاح الخال . 
فقبل وانصرف عن الدَبُلم إلى بخارى . فبغث إسمعيل من اعترضه وخيل إلى 
بخارى مننداً فات فق الحبس بعد شهروذلك فى شعيان مه تبعين . 
ير سس 
1 1 
الحفه مرو ل ا وكانت القَرَامطّة عائوا في بلاد الشام 0 عامل 
بني طولون بدمشق وهو طغج بن جف . وقتلوا قوؤاده . وسار المكتني إلههم فتزل الرقة 
وبعث محمد بن سلمان لحربيم ومعه الحسن بن حَمّدان والعساكر وبنو شيبان . 
فلقهم قرب حأة فهزمهم واتبعهم إلى الكوفة ٠‏ وقبض في طريقه على أميرهم صاحب 
الشامة فبعث به إلى. المكتني ٠ ٠‏ فرجع إلى بغداد وخلّف محمد بن سلمان في العساكر 
فتبعهم وأسر جاعة منيم . وبينا هو يروم العود إلى بغداد جاءه كتاب بدر الحهامي مول 
هروث بن خجمارونة ومحمد فائق صاحب دمشق يستقدمانه إلى البلاد لعجز هرون 
عنبا 52 ذلك محمد بن سلمان عند عوده إلى المكتفي فأعاده وهل بالحنود 
والأموال . وبعث دميانة غلام بازيار في الأسطول ليدخل من فوهة النيل ويحاصر 
مصر . ولما وصل ودنا من مص ركاتب القواد . توخرج ! اليه رئيسهم بدر امي وتتابع 
منهم جاعة . وبرز هرون لقغالة افحاريه أماماً . ثم وقعت بعض الأيام في عسكره 
هَيْعَة ركب ا ليسكها فأصابته حربة مات منها . واجتمع أمتشاءه فيضنه 
ان وبذل: الأموال فقاتلوا معه. ثم جاءهم كتاب محمد بن سلمان بالأمآن 
فالخانوه + وتخالق فاك إلى مصر فاستولى عليها واستأمن إليه شيبآن و فامّنه 
ولحق به ثم افبعن أل بتي اطولوت ‏ وحببهه واستصتن فى أموالهم وذلك في صفر سنة 
إثنتين وتسعين . وأمره المكتني بإزالة آل طولون وأشياعهم من مِضّر والشام ففعل . 


. 8170 بارس الكبير : ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 


وت 


وسار بهم إلى بغداد وول المكتني على مِضّر عيسى النوشري وخرج عليه إبراهم 
اي ا قواد بني طولون يخلف عن محمد بن سلوان + فخافة ركان يح وها د 
النوشري إلى الإسكندرية عجزاً عن مدافعته . واستولى الخليجي البيعر وبحت 
٠‏ المكتفي بالحنود مع فاتك تقول الممتقد وجييد بن كيغلغ وبدر الحامي من قواد بني 
طولون ٠‏ فوصلوا سنة ثلاث وتسعين . وتقدّم أحمد بن كيغلغ وجاعة 3 القراكي 
فلقهم قرب العريش فهزمهم وقوي الأمر. وبلغ الخبر إلى المكتفي فعسكر ظاهر 
بغداد . وانتبى مده إلى تكريت فلقيه كتاب فاتك في شعبان يذكر أنهم هزموا 
الخليجي. بعد حروب متصلة ٠‏ وغنموا عسكره . ثم هرب واختفى بفسطاط مِصر 
وجاء من دل عليه فأمر المكتني بحمله ومن معه إلى بغداد فبعثوا بهم وحبسوا . 
5 ( ابتداء دولة بئي حمدان ) * 


وف سنة إثنتين وتسعين عقّد المكتتفي على الموصل وأعالها لأبي الهَمُجَاء عبدالله بن 
حمدان بن حمدون العَدَوي الثعلبي فقدمها أول امحرّم وجاء الصريخ من نينوى بأن 
الأكراد الهدبائية ومقدّمهم محمد بن سلأل 20 قد أغاروا على البلاد وعانوا . 
فخرج في العساكر وعبر الحسر إلى الحانب الشرقي . ولقيهم على الحارد "© فقاتلهم 
وقتل من قواد سلوان الحمداني 7 ورجع عابم . وبعث إلى الخليفة يستمدّه ٠‏ فأبطأً 
عليه المدد إلى دمع مخ :سئة أربع . فلا جاءه المدد سار إلى الهدبانيّة وهم 
محتمعون في خمسة الاف بيت ء. فارتحلوا أمافة واعتصموا بجبل املق المشنرف على 
الزاب ء بخاصرهم وعرفوا حقّه فخذله أميرهم محمد بن سلال بالراسلة في الطاعة 
والرهن . وحث أصحابه خلال ذلك في المسير إلى أذْرَبَيُجَان » واتبعهم أبو الميجاء 
فلحقهم صاعداً إلى جبل القَنديل فئال منهيم ٠‏ وامتنعوا بذروته . ورجع ابو اشحاء 
عنهم فلحقوا بأذد كان ٠‏ ووقد أبو الميجاء على المكتفي فأنجده بالعسكر وعاد إلى 
الموصل . ثم سار إلى الأكراد نبل السلق فدخله وحاصرهم بقنته ٠‏ وطال 
حصارهم واشتدّ البرد وعدمت الأقوات . وطلب محمد بن سلال النجاة بأهله 


. 078 محمد بن بلال : ابن الأثير ج لاص‎ )١( 
. 088 (؟) الخازر : ابن الاثيرج لاص‎ 

(؟) وقتل من قواده سوا الحمداني المرجع السابق . 
(14) اي من سنة اربع وتسعين ومائتين . 


5 


وولده : فنجا واستولى ابن حمدان على أموالهم وأهلهم وأمّنهم . ثم استأمن محمد بن 
سلال فامنه وحضر عنده وأقام بالموصل وتتابع الأكراد الحميدية مكافين واسهام 
ا بي ال حيجاء #:بالوصل ٠.‏ ثم انتقض سنة إحدى وثلؤائة فبعث إليه المقتدر ا 
المخادم فجاء بنفسه مستأمناً ورجع إلى بغداد . فقبله المقتدر وأ كرمه ٠‏ وبي بيغداد 
إلى أنْ التفصن لحو الحسين بديار ربيعة سنة ثلاث وثلؤائة . وسارت العسا كر فجاؤا 
به عبرا . فحبس المقتدر عند ذلك أبا الهيجاء وأولاده ٠‏ وجمع إخوته بداره ثم 
اطلقهم سنة خمس وثلهائة 


» ( أخبار ابن الليث بفارس ) »* 


قد نّم نا استقلال طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ببلاد فارس وآن الكتنق عقد 
له عليها سنة تسعين . ثم أنه تشاغل باللهو والصيد . وأعرض عن أمور مُلْكِهِ . ٠‏ 
مذ ل قش لان ال سيان واب ل ار الجن بي على الست 
وسيكرى مولى عمرو بن الليث » فاستوحش منها بعض قوادهما يعرف بابي قابوس ٠‏ 
وفارقها إلى بغداد وأحسن المكتني. إليه . ثم كتب إليه طاهر في رد أبي قابوس إليه ‏ 
ويحتسب له ما معه من أموال الحباية فاعرض الخليفة عن ذلك . 
ه ر الصرائف )2ه 

وفي سنة إحدى وتسعين خرج الروم إلى الثغور في مائة ألف » وقصد جاعة منهم 
الحدث . ثم غزا بالصائفة من طرسوس القائد المعروف غلام زرافة » ففتح مدينة 
أنطاكية وفتحها عنوة فقتل خمسة آلاف من مُقَائَلَتِهِم وأسر مثلها . واستنقذ من 
أسرى المسلمين مثلها ٠‏ وغنم ستين من مراكب الروم بما فيها من المال والمتاع والرقيق ٠‏ 
فقسّمها مع غنائم أنطاكية » فكان السهم ألف دينار. وفي سنة اثنتين وتسعين اغار 
الروم على مرعش ونواحيها ٠»‏ فخرج أهل المّصيصة وأهل طرسوس فأصيب منهم 
جاعة ٠‏ فعزل الكتني أبا العشائر عن الثغور. ووأى رسكم بن 3 ٠»‏ فكان على يديه 
الفداء . وفودي ألف من المسلمين . ثم أغارت الروم سنة ثلاث وتسعين على موارس 

من أعمال حلب ٠‏ وقاتلهم أهلها فانمزموا وقتل منهم خلق . ودخلها الروم فأحرقوا 
| جامعها وأخذوا من بتي فيها . وفي سنة أربع وتسعين غزا ابن كيغلغ من طرسوس 
فأصاب من الروم أربعة آلاف سبياً ٠.‏ واستأمن بَطْريق من الروم فأسلم . ثم عاود ابن 


لقف 


كيغلغ الغزو وبلغ سكند (7) وافتتحها 3 وسار إلى الليبس فبلغ خمسين ألو ا 
وفال من الروم خلقاً ثم استأمن البطريق المتولي التغور من جهة الروم إلى المكتني . 
وخرج ماي أسيا من المسلمين . وكان ملك الروم قد شعر بأمره وبعث من يقبض. 
عليه ٠‏ فقتل الأسرى المسلموث من جاء للقبض عليه وغشموا عسكرهم . واجتمع 
اليم عل غازية البطريق ق انذوقس وق المسلمون لخلااصه وخلااص من معه 
من الأأسرى 3 فبلغوا وه وخر بوها وانصرف الروم 3 ومر المسلمون في طربقهم حصن 
اللاونين فخرج معهم بأهله وسار إلى بغداد. . وني سنة إحدى وتسعين خرج الترك إلى 
ما وراء النهر في خلق لا يحصون . فبعث إلههم إسمعيل عسكراً عظيما م- من الحند 
والمطوعة فكبسوهم واستباحوهم داوق :عتنة: الأ وسفن ين إفتتح إسمعيل مدائن كث, 
من بلاد الترك والدَيْكّم . 


* ( الولايات بالنواحي ) » 


قد ذكرنا ولايات خاقان المفلحيّ على الريّ ؛ ثم إجمعيل بن أحمد بن سامان بعده . 
وولاية عيسى النوشري على مِضّر بعد انتزاعها من بني طولون ‏ وولاية أبي العشائر 
اداه بن نش عل اروس وعزل مُظَفْر بن حاج عنها سنة تسعين ٠‏ ثم عزل أبي 
العشائر وولااية رستم بن جرف" وطلنة ادن هين . وانتراع الليث بن علي بن الليث 
بلاد فارس من يد طاهر بن محمد سنة ثلاث وتسعين بعد أن كان المكتني عقد له عليها 
سنة تسعين ٠‏ وولاية أبي الخيجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة ثلاث وتسعين . 
وفي هذه السنة ثار داعية القرامطة بالمن إلى صنعاء فملكها واستباحها وتغلب على > 

من مد اسمن وبعث امكتني الظفر بن الحاج في شوال من هذه السة إلى عمل بال 
فاقام به وفي سنة إحدى وتسعين توفي الوزير أبو القاسم بن عبيدالله واستوزر مكانه 


العئباس 59 الحسن .. 


* ( وفاة المكتني وبيعة المقتدر ) » 


١‏ ثم توي المكتني بالله ابو محمد علي بن المعتضد في شهر جادى سنة خمنس وتسعين 
لست سنين ونصف من ولايته . ودفن بدار محمد بن ظاهر من بغداد بعد أن عهد 


يي تت ا 00 
)١(‏ هي مدينة بيكند وفي الكامل لابن الاثير ج لاص 0ه شكند . 
(5) اندرونقس : ابن الاثير رج لاص _امه, ْ 


- 


ا 


| بالأمر إلى أخيه جعفر. وكان الوزير العبّاس بن الحسن قد استشار أصحابه فيمن 
وليه ٠‏ فأشار محمد بن داود بن الحرّاح بعبدالله بن المعترء ووصفه بالعقل والرأي 
والأدب ا أبو الحسين بن محمد بن الفرات يجحعفر بن المعتضد بعد أن أطال في 
مفاوضته وقال له : اتق الله ولا تُوَال إلا مَنْ نخبرته ولا نول البخيل فيضيق. على 
الناس في الأرزاق ٠‏ ولا الطمّاع فيشره إلى .أموال الناس ء ولا المتهاون بالدين فلا 
تجتنب الاثم ولا يطلب الثواب . ولا نول من خبر الناس وعاملهم واطلع على 
أحواهم . فيستكثر على الناس نِعَمّهم . وأصلح الموجودين مع ذلك جعفر بن 
المعتضد . قال : ويحك وهو صبي ! فقال : وما حاجتنا بمن لا يحتاج إلينا ويستبد 
علينا ؟ ثم استشار علي بن عيسى فقال : ات الله وانظر من يصلح فالت نفس 
الوزير إلى جعفركا أشار ابن الفرات ٠‏ وكا أوصى أخوه ع صائفاً الخ (0 
فأتى به من داره بالحانب الغربي » ثم خشي عليه غائلة الوزير فتركه في الحراقة » 
وجاء إلى دار الخلافة فأخذ له البيعة على الحاشية . ثم جاء به من الحرّاقة وجاء إلى 
دار الخلافة فأخذ له البيعة على الحاشية . ثم جاء به من الحرّاقة وأقعده على الأريكة 
وجاء الوزير والمَواد فبايعوه » ولقَب المقتدر بالله وأطلق يد الوزير في المال وكان خمسة 
عشر ألف ألف دينار فأخرج منه حق البيعة واستقام الأمر. 


# ( خلع المقتدر بابن المعتز واعادته ) يج 


ولا بوم المقتدر وكان عمره ثلاث عشرة سنة استصغره الناس وأجمع الوزير -خلعه 
والبيعة لذبي عبد الله مممل د بن المعتز وراسله 5 ذلك » فأجاب وانتظر قدوم نارس 
حاجب ميل بن ٠‏ سامان كان قد انتفض إلى مولاه وسار عنه » فاستأذن في القدوم 
إلى بغداد وأذن له . وقصد الاستعانة به على موالي المعتضد . وأبطأ نارس عليه » 
وهلك أبو عبدالله بن المقتدر خلال ذلك فصرف الوزير وجهة لأبي الحسين بن 
3 
الموكل فات » فاقِرٌ المقتدر » نم بدا له وأجمع عزله » واجتمع لذلك مع القواد 
والقضاة والكتاب وراسلوا عبدالله. بن المعتز فأجابهم على أن لا يكون قتال . فأخبروه 
باتفاقهم وأن لا منازع لهم . وكان المتولّون لذلك الوزير العبّاس بن الحسين ومحمد بن 
داود , بن الحراح ونا المثتى أخييك بن يعقوب. القاضي » ومن القواد الحسين بن حمدان 


لا 


وبدر الأعجمي ووصيف بن صوارتكين .ثم رأى 5 فابكا المقتدر فبداله في 
ذلك فأجمع الآخرون أمرهم » واعترضه الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي 
ووصيف في طريق لستانة فقتلوه لعشر بَقَيْنَ من ربيع الأول سنة ست وتسعين . 
وخلعوا المقغدر من الغد وبايعوا لابن المعترء وكان المقتدر في الحلبة يلعب الأَمْرَّة » 
فم بلغه قتل الوزير دخل الدار وأغلق الأبواب . وجاء الحسين بن حمدان إلى الحلبة 
به فلم يحده » فقدم وأحضروا ابن المعتز فبايعوه ٠‏ وحضر الناس والقواد وأر نات 
الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص ص المقتدر فلم يحضروا . ولقب ابن المعتز 
المرتضي بالله » واستوزر محمد بن داود بن اللحرَاح » وقلّد علي بن موسى الدواوين . 
وتعت : ال قز بالخروج من دار الخلافة » فطلب الإمهال إلى الليل » وقال 
ملسن الخادم ومؤنس الخازن : وعربت الخال وسائر الحاشية لا بد أن يبدي عذراً 
فم| أصابئا . وباكر الحسين بن حمدان من الغد دار الخلافة فقاتله الغليان والخدم من 
وزاء السور وانصرف . فلا جاء الليل سار إلى الموصل بأهله , وأجمع رأي أصحاب 
المقتدر على قصد ابن المعتر في ذازة فتسلحوا ووكيوا .فى :دجلة :+ ٠‏ فلا راهم أصحاب 
ابن المعتز اضطربوا وهربوا واتهموا الحسين بن حمدان أنه قد واطأ المقتدر عليهمٍ : 
وركب ابن المعتر ووزيره محمد بن داود , إن اخراخ وخرجوا إلى الصحراء ظنا منهم أن 
الحند الذين بأبعوهم يخر جون معهم » وأنهم 0 بسامرا فيمتنعون ٠‏ فلا تفرّدوا 
بالصحراء رجعوا إلى البلد وتسرّبوا في الدورء واخخد ختفى ابن الجراح في داره » ودخل 
ابن المعتز ومولاه دار أبي عبدالله بن الخصاص م ا . وثار العّارون والسفل )١(7‏ 
ينتهبون . وفشا القتل وركب ابن عمرويه صاحب الكرطكهء وكان ممن بايع ابن 
المعتر » فنادى. بثأر المقتدر مغالطاً ٠‏ فقاتله فهرب واستتر » ع هن المقتةو هرسا الحارد 
فزحف في العسكر وقبض على وصيف بن صوارتكين فقتله » وقبض على القاضي أ بي 
عمر علي بن عيسى والقاضي محمد بن خلف . ثم أطلقهم وقبض على القاضي أبي 
لئتى أحمد بن يعقوب » قال له : : بايع المقتدر ! قال : هو صبي ! فقتله وبعث 
المقتد إل أبي الحسن ؛ بن الفرات كان مختفياً فأحضره واستوزره . وجاء سوسن نخادم 
ابن ال+صاص فأخبر صافيا الح مولى المقتدر بمكانه 1 فكسست ‏ الداو” 
وأخيذ ابن. المعتز وحبس إلى الليل » ثم خصيت خصيتاه ففات وسَلم إلى أهله وأخذ 


. الأصح ان يقول السفلة‎ )١( 


0 


ابن الحصاص 0 مال كثير » وأخذ محمد بن داود وزير ابن المعتز وكان 
مستتراً فقتل . ونفى علي بن عيسى بن علي إلى واسيط ٠‏ واستأذن من ابن الفرات في 
المسير إلى مكة فسار إليها على طريق البصرة واقام بها » وصودر القاضي أبو عمر على 
مائة الك لاي وسارت العسا كر في طلب الحسين بن حمدان إلى الموصل فلم يظفروا | 
به ٠»‏ وشفع الوزير ابن الفرات في ابن عَمَرَوَيْه صاحب الشرطة وابراهم كع 
وغيرهم ١‏ ابن الفرات الاحسان وأدرٌ الأرزاق للعبّاسيين والطالبيين وأرضى 
القؤاد بالأموال » ففرّق معظم ما كان في بيت المال . وبعث المقتدر القاسم بن سما 
وجاعة من القوّاد في طلب الحسين بن حمدان ٠‏ فبلغوا قَرٌقيسيا والرَحْبّة ولم يظفروا 
به » وكتب المقتدر إلى أخيه أي الحيجاء وهو عامل الموصل بطلبه . فسار مع القاسم 
بن سما والقواد ولقوه عند تكريت فهزموه . وبعث مع أخيه ابراهم يستأمن فامُنوه 
وجاؤا به إلى بغداد » فخلع عليه المقتدر وعد له على قم وقاشان . وعزل عنبا 
العباس بن عمر الغنوي فسار إليها الحسين . ووصل نارس مولى إمعيل بن سامان 
كقاده المقتدر ديار ربيعة . 


نسبة هؤلاء العبيديّين إلى أوّل خلفائهم . وهو عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن 
وام سس 


جعفر المصَدّق بن محمد المكتوم بن إسمعيل الإمام بن جعفر الصادق . ولا 
باتفت لانكار هذا النسب . فكتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بِالقَيرَوَانَ وابن مدرار 
بسلجاسة بغريهم بالقبض عليه لما سار إلى المغرب شاهد بصحة نسبهم وشعر الشريف 
الرضي في قوله : 
لْبَسُ الذَلَّ في بلادٍ الأنافق» ” عوسي الدد تيكيبية الفلنوق 


من مو أي ومَوْلاة مولاي إِذَا ضامني سم : لصي 
لقف عِرقٍ بِعِرَقِهِ كنا لنا س داك ند وَجَْلِي 
واقا الحضر الذي ثبت ببغداد أيام القاد, ر بالقدح قِ السريم 1 فيه أعلام الأئنة 
0 القدوري والصّهَيّرِي ”" وأبي العيّاس 000 وأبي حامد الأستربني 


بي المفضل النَسَوِي وَأفي جعفر السو + ن العَلُوبَة المرضق ا 


. 35 الصيمري : ابن الاثيرج 4 ص‎ )١( 


.1 ابن خلدون 7-5276 


الببطحاوي: ٠‏ وأ بن الأزرق ٠‏ وزعمم الشيعة ابو عد الهاي النعهان “لهي شهادة عل 
اليا . وكان ذلك ممصلا في دولة العبئاسية منذ انين من السنين فاشياً قّ أمصارهم 
وأعصارهم . والشهادة على السماع في مثله جائزة على انها شهادة نف . ولا 00 5 
بتي كاب المَعْتَضِد مع أن طبيعة الوجود في الانقياد لهم ٠‏ وظهور كلمتهم 

شىء عا لى صدق نسيهم .وأا من جعل نسههم في البيودية أو الَضْرَ وابجة لفون 
اداح | أوغيره فكفاه نما تعرّضه لذلك . وأما دعوتهم التي كانوا يدعون ها فقد تقدم 
0 في مذاهبه الشيعة من مقدّمة الكتاب . والقسمت مذاهب الشيعة مع 
اتفاقهم على تفضيل على على جميع الصحابة إلى الرَيْدِيّة القائلين بصحة إمامة 
الشيخين مع فضل علي ٠‏ ويجوزون إمامة المفضول وهو مذهب زيد الشهيد وأتباعه . 
والرافضة ويدعون بالإمافية المتبرئين من الشيخين باهمالما وصية النبي صل الله عليه 
صلم بخلافة علي . ع أن غذه الوصية ف تقل من طرق صحيح . قال بها أحد من 
. السلف الذين يقنض بهم ٠‏ وانما هي من أوضاع الرَافْضة ٠‏ وانقسم الرافضة بعد 
ذلك إلى إثني عَشْرِيّة نقلوا الخلافة من جعفر بعد الحسن والحسين وعلي زين . 
العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق إلى ابنه موبى الكاظم وولده على ساسلة واحدة 
ان تمام الإثفي عشر . وهو محمد المهدي وزعموا أنه دخل 0 وهم في انتظاره إلى 
الآن ٠‏ والى الاي غيل نقَلوا الخلافة من جعفر الصادق إلى إبنه اسمعيل ٠‏ ثم ساقوها 
ف عَقية فنيم من انتّبى بها إلى عبيدالله هذا المهدي ٠‏ وهم ال ون ٠‏ وملهم من 
ساقها إلى نخيى بن عبيدالله بن محمد المكتوم . وهؤلاء طائفة من القَرَامِطَة وهي من 
كذباتهم ٠‏ ولا يعرف ا لمحمد , بن إمعيل ولد إسممه عبيدالله . وكان شيعة هؤلاء 
ا بالمشرق والمن وأفريقية سارها إلى افريقة رجلان يعرف أحدهما 
بِالحْلْوَانِي والآخر لماي أنفذههما الشيعة إلى هنالك وقالوا لما : إن العرق 
رض بور فاذهبا. وإحرثاها حتى يحيا صاحب البذر. وسارا لذلك ورلا ارظن 
كتامة . أحدها. يلد يسني موق جار. وفشت هذه الدعوة منبا في أهل تلك 

النواحي من ع ل ل 
أوصى الى علي بالخلافة بالنصوص الجلية وعدل عنها الصحابة إلى غيره فو 
البراءة ثمن عدل عنها . ثم أوصى علي إلى ابنه الحسن 0 
|الحسين ن إلى ابنه علي زين العابدين . ثم زين العابدين إلى إبنه محمد الباقر » 2 


1 


اباقر إلى ابنه جعفر الصادق ٠‏ ثم جعفر الصادق إلي إبنه البعيل الإمام ٠»‏ ومنه إلى 
ابنه محمد » ويسمونه المكتوم لأمهم كانوا يكتمون إسمه درا عليه . ثم 00 محمد 
المكتوم إلى ابنه جعفر المصدق ٠.‏ وجعفر المصدق إلى إينه محمد الحبيب » 
الحبيب إلى ابنه عبيدالله المهدي الذي دعا له ابو عبدالله الشيعي . وكانت 0 
منتشرين في الأرض من المن إلى الحجاز والبحرين والطرق وخراسان والكوفة والبصرة 
والطالقان . وكان محمد الحبيب ينزل سَلْسْيَة من أرض حِمّصٌ . وكان عادتهم في 
كل ناحية يدعون للرضا من ال محمد . ويرومون إظهار الدعوة بحسب ما علبهم . 
وكان الشيعة من النواحي يعملون مكبهم في أكبر الأوقات لزيارة قبر الحسين . ثم 
يعرجون على سَلَمّيّة لزيارة الأمة من ولد إسمعيل وكان بالعن من شيعتهم وم يعدرة 
لأعة قوم يعرفون ببني موسى ورجل آخر يعرف بمحمّد بن الفضل أصله من جَنّد . 
وجاء محمد إلى زيارة الإمام محمد الحبيب . فبعث معه أصحابه رس بن الحسين بن 
حوشب بن داود النجّار ‏ وهوكوفي الأصل وأمره بإقامة الدعوة . وأن المهديّ خارج 
في هذا الوقت . فسار إلى المن ونزل على بني موسى وأظهر الدعوة هنالك للمهدي 
من 5 محمد الذي د بالنعوت المعروفة داهم 5 فاتبعه واستولى على كثير من 
حي امن . وكان أبو عبدالله الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا المعروف 
٠ 8‏ وكان محتسباً بالبصرة . وقيل إنما المحتسب أخوه أبو العبّاس المخطوم 
وأبو عبدالله يعرف بِالعَلَم . لأنه كان يعرف مذهب الإمامية الباطنية » قد اتصل 
بالإمام محمد الحبيب وخير أهليته ٠‏ فأرسله إلى ابي خوشب . ولزم محالسته وافاد 
علمه . ثم بعثه مع الحاج العني إلى مكّة . وبعث معه عبدالله بن ألي ملا » فأتى 
الموسم ولتي به رجالات كتامّة مثل حريث الحُمَيْليَ وموسى بن مكاد . فاختلط 
بهم وعكفوا عليه لما رأوا عنده من العبادة والزهد . ووجّه إلهم بدراً من ذلك 
المذهب . فاغتبط واغتبطوا وارتحل معهم إلى بلدهم ونزل بها منتصف ربيع سنة ثمان 
. وثلاثين . وعيّن لهم مكان منزله بفتح الأحار وأن النصّ عنده من المهديّ بذلك . 
ولجهره المهدي وأنَ أنصاره الأخيار من أهل زمانه » وأ إسم أنصاره مشتق من 
الكمّان ولم يعينه .. واجتمع مناظرته كثير من أهل كتامة فأبى » 0 
وحروب . واجتمعوا على دعوته وكانوا يسمّونه أبا عبدالله المشرفي والشيعي . 
اختلف كتامة عليه واجتمع كثير منهم على قتله قام بنصرته الحسن بن هرون . 0 


؛ه١ا‎ 


إلى جبل إيكجان وأنزله مدينة تاصروت من بلد زرارة » فشارل اق وضع عن تمه 
ختي استقاموا جميعاً على طاعته . وبلغ خبره إبراههم بن أحمد بن الأغلب عامل 
أفريقية بِالقَيْرَوَان » فأرسل إلى عامل ميلة يسأله عن أمره فحقره وذكر أنه رجل 
يلبس الخشن . ويأمر بالعبادة والخير فأعرض عنه حتى اذا اجتمع لا عبد الله 
أمره ٠‏ زحف في قبائل كتامة إلى بلد ميلة فلكها على الأمان بعد الحصار.. فبعث 
إبراهم بن اح ين 'الأغلت. إبته الأخول في عسكرهم جاوز عشرين ألفاً . ٠‏ فهزم 
كتامة وامتنع أب عبدالله بجبل إيكجان » وأحرق الأحول مدينة تاصروت ومدينة 
ميلة » وعاد إلى أفريقية » وبنى أبو عبدالله يحبل إيكجان 7( مدينة سمّاها دار الهجرة . 
ثم توفي إبراهم بن الأغلب صاحب أفريقية وولّى ابنه أبو العبّاس ٠‏ وقتل واستقرٌ الأمر 
لزيادة الله » وكان الاحول حمل العسا كر لحضوره فاستقدمه زيادة الله وقتله . 
“» ( وفاة الحبيب وايصاؤه لابنه عبيد الله ) * 


ولا توفي محمد الحبيب وأوصى لابنه عبيدالله » وقال لانت المهدي وتهاجر بعدي 
ره 0 2 وترى محنا ديد . فقَام عبيد الله بالأمر وانتشره كددعوه وال ! اليه أ 
عبد الله الشيعي رالا من كتامة يخبرونه بما فتح الله علهيم 2 وأنهم في انتظاره . 
وشاع خبره وطلبه المكتفي فهرب هو وولده نزار الذي وي بعده وتلقّب بالقائم . 
يحرج ييه" خاضة وعواليه بوي المعرت + وانتبى إلى مِصر وعليها يومئذ عيسى 
النوشريّ » فلبس عبيدالله زي التجّار يتستر به . وجاء كتاب المكتني للنوشري بالقبض 
عليه ٠‏ وفيه صفته وحليته » فبعث العيون في طلبه . ونمي الخبر بذلك إلى عبيدالله من 
بعض خواص النوشريّ فخرج في رفقة » ورآه النوشريّ وأحضره ودعاه للمؤاكلة 
اعدو بالميوم م انتخة ذل لشهد له الحوالفييقي/ ما ذ كر له عنه . وقارن ذلك 
رجوع إبنه ألي القاسم يسأل عن كلب للصيد ضاع له » ٠‏ فلمًا رآه النوشري وأخبر أنه 
ولد عبدالله علم أن هذه الدالة في طلب الضائع منافية للرقبَة والخوف » فخلى 
سبيله . وجدّ المهدي في السير وكان له كتب من الملاحم ورثها منقولة عن أبيه سرقت 
من رحله في تلك الطريق » ويقال إن ابنه ابا القاسم لما زحف إلى مصر اخذها من 
بلاد بَرْقَة . ولا انتبى المهدي وابنه إلى طرابلس وفارقه التجّار أهل الرفقة » قدّم أبا 


. "4 إنكجان : ابن الاثيرج 8 ص‎ )١( 


بت 


لعيّاس أخا أبي عبيدالله الشيعي إلى أخيه بكتامة . ومر وّ بِالقَيْرَوَانَ » وقد سبق 
خبرهم إلى زناقة “الله وهو سال عنهم ٠‏ فقبض عل أي العيّاس: وسأله فأنكر 
فحبسه . وكتب إلى عامل طرابلس بالقبض على المهدي ففاته » وسار إلى قسطنطينية 
فعدل عنها خشية على أي العبّاس أخي الشيعي المعتقل بالقيروان » وذهب إلى 
سِجِلْمَاسَة وبها أليشّع ريه . ثم جاءه كتاب زياذة الله ويقال كتاب 
المكتفي بأنه المهدي الذي داعيه في كتامة فحبسه » وبعث زيادة الله العسا كر ء الى 
كتامة مع قريبه إبراهم بن حيش ' " ؛ وكانوا أربعين ألفا ٠‏ فانتهى إلى قسطنطينية (9) 
فأقام بها وهم متحصّنون بخيلهم ستة أشهر . ثم زحف إليهم ودافعهم عند مدينة بلزمة 
فانهزم إلى المَيْرَوَان . وكتب أبوعبدالله بالفتح إلى المهدي وهو في محبسه . ثم زحف 
إلى مدينة طبنة فحاصرها وملكها بالأمان » ثم إلى مدينة بَلْرْمَة فلكها عنوة » فبعث 
زيادة الله العسا كر مع هرون الطَبنِي فانتهوا إلى مديئة دار ملوك » وكانوا قد أطاعوا 
الشيعي فهدمها هرون » وقتل أهلها » وسار إلى الشيعي فانهزم من غير قتال وقتل . 
وفتح الشيعي تدعس اع و انه لود 
الأرئيس ثم أشان عليه أصحاية بالرجوع إلى القيروان ليكون رذءا للعسا كر » فبعث 
الحيوش مع إبراهم بن أبي الأغلب من قرابته ورجع 2 وزحف أبوعبدالله إلى باغاية 
فهرب عاملها وملكها . ثم إلى مدينة مرما جنة فافتتحها عنوة وقتل عاملها ثم إلى مدينة 
تيفاش فلكها على الأمان . واستأمن إليه القبائل من كل جهة فَأمنهم وسار بنفسه إلى 
مسلبابة 9" ثم الى تَبسّة ثم إلى مَجَّانَة ففتحها على الأمان , ثم سار إلى القصرين من 
قودة وأمّن أهلها وسار يريد قادة وبلغ الخير إلى ابراهم بن أبي الأغلب وهو بالأريس 
أميراً على اميش » فخشي على زيادة الله برقادة لقلة عسكره . وارتحل ذاهبا إليه . 
وعنار أب عبد الله إلى قسطنطينية فحاصرها وافتتحها على الأمان ورجع إلى باغاية فأنزل 
مها عسكرا وعاد الى ايكجان فسار ابراهم بن ألى الاغلب الى باغاية وحاصر 
أصحاب أبي عبدالله بجا فبعث أبو عبدالله عساكره إلى مج 4) العرعار فألفوا 


6 خنيش : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل وكذلك عند ابن الاثير وفي نسخة اخرى قسنطينه‎ 
. 4" (؟) مسكياتة : ابن الاثير ج 4 ص‎ 
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م 


إبراهم قد عاد عنها إلى الار بين م زحف أبو عبدالله إلى إبراهم سنة ست وتسعين 
في ماثة ألف مقاتل وبعث من عسكره دمن اق إبراهم من خلفه ٠‏ وسار إليه فامهزم 
وأنحخن فيهم أبو عبدالله بالقتل والأسرء وغنم أموالهم وخيلهم وظهرهم . ودخل 
الأريْس فاستباحها . ٠‏ ثم سار فتزل تُودة . وبلغ الخبر إلى زيادة الله فهرب إلى مصر . 
وافترق ق أهل مدينة رقادة إلى الَيْرَوَان وسوسة ونبب قصور بني الأغلب ووصل 
إبراهم بن ابي الأغلب إلى المجروان ٠‏ فتزل قصر الإمارة وجمع الناس ووعدهم 
الهاية ٠‏ وطلب المساعدة بطاعتهم وأموالهم ٠‏ فاعتذروا وخرجوا إلى الناس 
تأخبروهم » فثاروا به وأخوهرة:. وبلغ أبا عبد الله الشيعي هرب زيادة الله وهو 
يشبه (1) فدخل إلى رقادة ا بين يديه عروبة بن يوسف وحسن بن أ خنزير 
56 وأمينوا الناس . ٠‏ وخرج أهل القيروان للقاء أي عبد الله فأكرمهم وأمنهم . 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين . ونزل قصورها وفرّق دورها على كَُامّة 
ونادى بالامان .. وتراجع العامن فأخرج العمال وطلب أهل الشر فهربوا . وجمع 
اموال) زبادة الله وسلاحه وأمر محفظها و بحفظ وا ركه وا دنه الخطباء لمن 
يخطبون ن فلم بعين لهم أحداً ولفشو عل السكة وو اجن الوسيين باتع تج ال 


ومن الآخر تفرق عاج الله , وععبى السلاح عدة في سبيل الله ٠‏ ورسم أفخاذ الخيل بالملك 


# ( بيع المهدي بسجلاسة ) » 
ولا ملك أبو عبدالله أفريقية لقيه أخوه أبو العبّاس منطلقاً من اعتقاله ٠.‏ فاستنخلفه 
عليها وترك معه أبا زاكي تمام بن معارك من قوّاد كتامة . 00 المغرب ففرق 
القبائل من طريقه ٠‏ وخافته زناتة فدخلوا في طاعته'. ولا قرب من سيجلمَّاسَة 
أرسل إلى المهدي بمحبسه. يسأله عن حاله فأنكر . ثم سأل ولده كذلك 0 
وضرب رجاله فأنكروا . وني الخبر إلى أبي عبدالله فخشو بي عليهم وأرسل إلى اك 
يتلطفه فقتل ال فأغذ أذ عبدالله السير وتاصرة 8 وهرب اليسّع من الليل 7 
تأمجدا نه وبنو عمه ٠‏ وخرج أهل البلد إلى أي عبد الله فجاء ل مجلس المهدي 


)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل لابن الاثير جاص 55 : : «ولا بلغ ابا عبدالله هرب زيادة 0 بناحية 


سَبِيبَةَ فرحل رنول نواد القر ٠‏ وقلام بين يديه عروبة بن يوسش وحسن بر ن ابي خنزير . ف لف فارس 
الى رقادة , 


16 


فأخرجه هو وابنه أبا القاسم ٠‏ وأركبهما ومشى ام رؤباء العائل بن يدها وهو يقول : 
هذا مولاكم ويبكي من شدة الفرح ثم أنزله بالمخم وبعث في أثر أليسع فجيء به 
فجلد . ثم قتل . وأقام سِجِلْمَاسَة ا رصي ها ورجع إلى أفريقية » ووصل إلى 
رقادة في ربيع من سئة ست وتسعين وجدّد البيعة للمهدي واستوى على ملك بني 
الأغاب بأفريقية . وملك مدرار سِجِلْمَاسّة ونزل برقادة وتلقبت بالمهدي م 
ويعة وعاه في «الناسن فحملوهم على مذهييم فأجابوا إل قليلاً عرض علهم 
السيف . وقسّم الأموان والحواري في رجال كناك 2 وأقطعهم الأموال ع 
ودون الدواوين وجبى الأموا وبعث العمّال على البلاد . فبعث على صَقلية 
المسن بن أحمد بن أبي خنزير فوصل إلى مازر في عيد الأضحى من سنة تسع 
وتسعين ٠‏ فاستقضى بها إسحق | بن المهال » وأجاز البحر سنة تمان وتسعين إلى بسط 
قلورية 27 فَأَنُحْن فيها وعاد وثار به أهل صقلية سنة تسع وتسعين فحبسوه واعتذروا إلى 
المهدي لسوء سيرته » فعذرهم ودأى علهم علي بن عم البلوي فوصل إلهم خائمة 
السنة الل كؤوة: 


ه ( أخبار ابن الليث بفارس ) » 


قد ذكرنا من قبل استيلاء الليث بن علي بن الليث وسيكرى'! مولى عمر بن الليث 
على فارس من يد طاهر بن محمد . ثم أخرج سيكرى بعد ذلك الليث وانفرد بها » 
وماد اله طاهرى عمد بن عرو فواقعه وانهزم طاهر وأسر سيكرى وأسر أخاه 
يعقوب » وبعث بهما إلى المُقَتَدِر مع كاتبه عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي » وقد 
مره على ما يحمله وذلك سنة ست وتسعين » ثم سار إليه الليث بن علي من سجستان 
سنة سبع وتسعين » فغلبه وملك فارس ٠»‏ وهرب سيكرى إلى أرجان وأمدّه المقتدر 
بمؤنس الخادم في العساكر » فجاء إلى أرجان وجاء الحسين بن حمدان من قم إلى 
البيضاء في إعانته » فسارلملاقاته وأضل الطريق إلى مسالك صعبة أشرف على عسكر 
مؤتضى وكان :سكرى قدا راسك أخاء :إل اراز ليتحفظهانء فلا ارهد عل العسكر 
ظنّه عسكر أخيه فثاروا إليه واقتتلوا وانهزم عسكر الليث وأخذ أسيراً . وأشار عليه 
)١(‏ كذا في الاصل وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص ٠ه‏ : «وبتي ابن ابي خنزير الى سنة. ثمان وتسعين 


ومائتين » فسار في عسكره الى دَمّنْش فَعْنم وسبى وأحرق » 
(1) شبكرى : ابن الاثير ج م ص 8ه - الطبري ج ١١‏ ص ١37‏ . 
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. أصحابه أن بقبض على سيكرى ويطلب من المقتدر ولاية فارس مكانه فوافقهم طاهر 
ودس إليه » فلحق بشيراز وعاد مؤنس إلى بغداد بالليث أسيرا . والحسين بن حمدان 
إلى عمله بقمّ . .ثم إن عبد الرحمن بن جعفر كَاتِبِ سيكرى استولى على أمره , 
وحسده أصحابه وأكثروا السعاية فيه عند سيكرى فحبسه » واستكتب مكانه إسمعيل 
ابن إبراهم العن 2١!‏ . فحمله على العصيان ومنع الحمل ودس عبد الرحمن بن جعفر : 
من محبسه إلى الوزير ابن الفرات بذلك ٠‏ فكتب إلى مؤنس وهو بواميط يأمره. بالعود 
إل فاون شار وارمله سيكرى وانسه وسال :مه الرشاطة فى مرف :رشع انق 
الفرات بميل مؤنس إلى بغداد . وسار محمد بن جعفر فهزم سيكرى على شيراز فخلص 
إلى قم وتحصن بها » وحاصره محمد بن جعفر ثم خرج إليه فهزمه ثانية » ودخل مغارة 
خراسان فلقيته عساكر . اسممعيل إلى بغداد . فحبسا هنالك واستولى محمد بن جعفر 
من القواد على ارس وولى علدا فيضي 5 خادم الأفشين ٠‏ ثم صارت ولايتها لبدر 
ابن عبد الله الحيامي 90 وف احم مل تسع وتسعين ومائتين د حرمه 
وقامت الميعة ببغداد ثلاثة أيام ثم سكنت وذلك لثلاث سنين وثلاثة اهز م 
وزارته . فاستوزر مكانه أبا علي محمد بن يحيى بن عُبَيّد الله بن يحبى » فر 
الأمور على الدواوين . ثم زاد قرفه لضيق صدره وطيشه وعدو له عن مذاهب الرياسة ' 
إلى الوضاعة ومراجعة اصحاب الحاجات والحقوق إلى ما يريد قضاءه منها » وكثرة 
التولية والعزل وتبجّح أصحابه عليه في إطلاق الأموال وانبساط الحاه بإفساد 
الاحوال . واعتزم المقتدر على عزله بابي الحسين بن ألي الفضل » فاستدعاه من 
أصبهان ؛ ثم قبض عليه وعلى أبي الحسن ببغداد » وأهمل رأي الوزراء وصار يرجع 
إلى قول النساء والخدم » فطمع العمّال في الأطراف . ثم أخرج ابن الفرات من 
محبسه وجعله في بعض الحجر » وأحسن إليه وصار يعرض عليه مطالعات العمّال » 
وأراد أن يستوزره ثم بدا له واستدعى علي بن عيسى من هك فاستوزره و سنة 
إحدى وثلؤائة » وقبض على الخاقاني وحبسه وعين حرسياً عليه . وقام علي بن عيسى 
بالوزارة وأصلح ما افسده الخاقاني واستقامت الأمور. 
)١(‏ اسماعيل بن ابراهم البمّيّ : ابن الاثيرج م ص 7ه . 
)١(‏ قنبجاً ل 
(*) بياض بالاصل وني الطبري ج ١7‏ ص ١9‏ : «وفيها خالف سيكرى والتوى بما عليه فندب محاربته 


وضيف كامه غلام الموقف وشخص معه وجوه القواد وفيهم الحسين بن حمدان وبدر غلام النوشري وبدر 
الكبير المعروف بالمهامي فواقعوا سبكرى في باب شيراز وهزموه . » 


كنع 


تلك7دئتتت يريريري 1255 


3 ( قيام أهل صقلية بدعوة الممتدر ثم رجوعهم الى 
طاعة المهدي ) * 


قد ذكرنا ولاية علي بن عمر على صقلية من عبدالله اهدي سئة تسع وتسعين م إن 
أهل صِقِلّيّة انتقضوا عليه وولّوا علييم أحمد بن موهب” ثم انتقضوا عليه وأرادوا 
قتله فدعا إلى طاعة المٌَقَبَّدِر وخطب له بصقلية » وقطع خطبة المهدي وبعث 
أسطولاً إلى ناحية ساحل أفريقية » فلقوا أسطول المهدي ١‏ وعليه الحسن بن أبي 
خنزير » فأحرقوه وقتلوا الحسن ووصلت خلع السواد وألويته لابن موهب من بغداد ثم 
جاءت أساطيل المهدي في البحر وفسد أمر ابن موهب ثم ثارت أهل صقلية به سنة 
ار سرس ب إل المديى اماي [صحه اتري اتوي ل لمان 
أبي خنزير . 


57 
» ( ولاية العهد ) » 
#تكتكتكتكتت ااا 0000 
وف سنة ة إحدى و 9 00 أبا الغباس 7 وهرالدي فلي 1 الخلافة بعد 
واستخلف 1 0 مؤنساً الحخادم 97 ابنه الآخر عا 0 الري د وفَزوين 
وأذربيجان9) 7 


( ظهور الاطروش وملكه خراسان ) * 
كان هذا الأطروش من ولد عمر بن علي زين العابدين وهو الحسن بن علي بن 
الحسين بن علي بن عمر وكان قد دخل إلى الدَيْلَم بعد قتل محمد بن زيد » ولبث 
فهيم ثلاث عشرة سنة يدعوهم إلى الاأسلام و منهم العش ويدافع علهم 
ملكهم ابن حسّان » فأسل على يديه منهم خلق كثير وبنى م المساجد ٠‏ وزحف جيم 
إلى عور جلمد ؛ أراهم مثل قزوين وسالوس فاطاعوه . وهدم حصن سالوس . م 


. 7١ احمد بن موهر : : ابن الاثير ج 8 ص‎ )١( 

(9) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الآثير ج 4 ص "١‏ : في هذه السنة - ١‏ بش مواد 
العّاس بن المقتدر بالله » وقلد اعال مصر وا مغرب وعمره أربع سنين . 

إفرة زنجان : المرجع السابق . 


/عهة 


دعاهم إلى غزو طبرستان وهي في طاعة ابن سامان . وكان إسمعيل بن أحمد ل 
انتقض بها محمد بن هرون . وقبض عليه إسمعيل وولى عليها آبا العبّاس عبدالله بن 
"متاك ين اتويت ,40 حبق التتيرة ب واطور العلال ٠‏ وبالغ في الإحسان إلى العلوية الذين 
حاب واسذال الدَيلم بالمهاداة والاحسان . ل الناس عليه . فلا دعاهم اكبيد 
إلى غزو طبرستان ٠‏ لم يجيبوه من أجل ابن نوح . : م إن جمد بن اصع مر اق 
نوح عنها ٠‏ وولّى عليها سلاماً فأساء السيرة ول بحسن سياسة الديلم ٠‏ فهاجوا عليه 
فقاتلهم وهزمهم »واستعقئ من ولايتها فعاد إليها ابن نوح وصلحت الخال كا كانت 
إلى :أن مات . فولى علها محمد بن إبراهم بن صعلوك . فأساء السيرة وتنكر للدينم 
فصادف الحسن منها الغرّة ودعاهم إلى غزو طبرستان فأجابوه ٠‏ وسار إليه ابن صعلوك 
على من يرحله من سالوس بشاطىء البحر . رس اماي أربعة آلاف . 
5 الباقون إلى سالوس . تاضرمم الأطروش حن استامتوا ٠‏ ورجع علهم إلى 
امن ٠‏ ثم جاء الحسن بن القاسم علوي الداعي صهر الأطروش إلى أولئك 0 
فقتلهم ٠.‏ واستولل ا على طبرستان . ولحق ابن صعلوك بالري سنة إحدى 
وثلمّائة » وسار منها إلى بغداد وكان الأطروش ريدي المذهب ٠‏ وجميع الذين سيا 
على يده فها وراء المع ل آمد”" كلهم على مذهب الشيعة . ثم إن الأطروش 
المَلَوِيَ تّى عن آمد إلى سالوس بعد أن غلب علها ٠‏ فبعث إليه صعلوك الري من 
١‏ قبل ابن سامان جيشا فهزمهم وعاد إلى ام ٠‏ ثم زحفت إليه عساكر السعيد9) 
صاحب خراسان سنة أريع وثلائة فقتلوه . وكان هذا الأطروش عادلاً 
حسن السيرة لم ير مثله في أيامة وأضابه الصمم من ضربة في رأسه بالسيف فى 
الحرب . وقال ابن مَسَكوَيه في كتاب تارنب الأم ويقال فيه الحسن بن 1 
لداعي وليس به ؛ وإ لداعي الحسن بن القاسم صهره ٠‏ وسنذكره فا بعد . وكان 
له من الولد ابو الحسن . وكان قواده من الديلم جاعة منهم ابن النمان وكانت له 
ولاية جرجان » ؛ وما كان ب نكال وكان على استراباذ ومعرًا 1 من قواد ولد من 
الديلم جاعة آخرون منهم أسفار بن شيرويه من أضخاب ما كان بن كالي ومرداويج بن 


)١(‏ هكذا بالاضل العبارة غير واضحة وني الكامل لابن الاثير ج م ص 8١‏ : «الذين هم وراء اسفيد. روز 
الى ناحية امل 0 
(؟) بياض بالأصل وهو السعيد نصر بن سامان كما سيمرٌ معنا . 


مه 


زياد من أصحاب أسفار » واسكرى من أميعنائه اها ٠‏ وإربئو بره من أصحاب 
مرداويج 2 ساق الخير عن جميعهم إن شاءالله تعالى . 

0 عل الهدي عل الاسكترية ومس جرس إل مقر ) 5 
وفي سنة إثنتين وثلؤائة بعث عبدالله المهدي عساكره من أفريقية إلى الإسكندرية مع 
قائده خفاشة الكتابي فغلب عليها وسار إلى مِضّر » وبلغ المقتدر فبعث مؤنساً الخادم 
١‏ 5 العسا كر اريتة 4 وأمدّه بالأموال والسلاح . وسار إلييم وقاتلهم فهزمهمٍ بعل 
وقائع متعدّدة » قل فيها من الفريقين » وبلغ لقال والاسزمن غارب سبية الات 
ورجعوا إلى المغرب . 


ه ( انتقاض الحسين على ابن حمدان بديار ربيعة وأسره ) 0 


كان الحسين بن حمدان والياً على ديار ربيعة وطالبه الوزير علي بن عيسى بالمال » 
فدافعه وامره بتسلم البلاد إلى عمّال السلطان » فامتنع وكان مؤنس الخادم بوصر في 
محاربة عساكر المهدي صاحب أفريقية » فجهز الوزير إلى ابن حمدان رائقا الكبير في 
عسكر سنة ثلاث وثلؤائة » وكتب إلى مؤنس أن يسير إلى الحزيرة لقتاله بعد فراغه من 
أصحاب العلوي بمصرء. فسار رائق ولا هزمه الحسين » ولحق عؤنس قأمره بالمقام ش 
بالموصل وسار حر لحب وينعه احهد ين “تيفل :4 واحبي إلى جريرة ابن غمر 
والحتنين أرففة . ورجع الكثير من عسكره ه إلى مؤنس الغ عا مين مكاي 
أثره علهم ل ومعه د الحزري . وجاء الصفواني واتبعوه فادركوه » وقاتلوه ٠‏ 
فهزموه » وجاوًا به ا ومعه إبنه عبد الوهاب وأهله وكثير من أصحابه . وعاد 
مؤنس إلى بغداد على الموصل » فحسه المقتدر وأغار على أبي الميجاء بن حمدان 
وجميع إخوته وحبسهم . ثم أطلق أبا الميجاء سنة خمس وقتل الحسين سنة ست 

تقريباً كيا نذكر إن شاءالله تعالى . . ظ 

* () وزارة ابن الفرات الثانية ) * 

كان الوزير أبو الحسن بن الفرات محبوسا كرا ذكرنا وكان القعدر يشاوره ويرجع إلى 
رايه » ويبغي بعض أصحاب المقتدر إعادته . وبلغ ذلك الوزير علي بن عيسى ‏ 
فاستعفى ومنعه المقتدر . ثم جاءت في بعض الأيام قهرمانة القصر تناظره في نفقات 


الف 


الحرم والحاشية وكسوتهم 3 فألفته ناما فلم يوقظه لا ألحدة . فرجعت وشكت إلى 
المقتدر وأمّه فقبض عليه في ذي القعدة من سنة أريع وثلؤائة » وأعاد ابن الفرات على 
أن يحمل إلى بيت المال ألف دينار وتحمسماثة دينار في كل يوم . وقبض على الوزير من 
قبله علي بن عيسى والخاقاني وأضحكاسا » وصادرهم أبوعلي بن مقلة وكان مختفياً منذ 
قبض على ابن الفرات فقدّمه الآن واستخلصه . 


» ( خير ابن ألى الساج بأد رسيحان © 3 

قد ذكرنا استقرار يوسف بن أب الساج على أرمينية وأذربيجان منذ مهلك أخيه محمد 
سنة ثمان وثمانين ومائتين » وكان على الحرب والصلاة والأحكام » وكان عليه مال 
يؤديه . فلا وَلِي الخاقاني وعليّ بن عيسى الوزارة » والتأمت أمور يوسف في 
الاستبداد » وأخرٌ بعض المال: واجتمع له ما يريده لذلك » وبلغته نكبة الوزير علي 
ابن عيسى » فأظهر أن العهد وصل إليه بولاية الري على يد علي بن عيسى . وكان 
حميد بن صعلوك من قواد ابن سامان قد بعث على الري وما يليها » وقاطع عليها بمال 
يحمله فسار إليه يوسف سنة أريع وثلائة » فهرب إلى خراسان واستولى يوسف على 
الري وقزوين ورّنجان .وب إلى الوزيراابق «العرات بالفتخ ويعتدر .يانه طرد 
لمتغلبين » ويذكر كثرة ما أنفق من ذلك » وأنه كان بأمر الوزير علي بن عيسى 
وعهده إليه بذلك » فأستعظم المَمَتَدِر ذلك » وسَئِلَ علي بن«عيسى فأنكر وقال : 

سلوا الكتاب والحاشية والعهد واللواء اللذين كان يسير 39 مع بعض القواد والخدام . 

فكتب ابن القرات بالتكير على يوسف » وجهز العساكر لحربه مع خاقان 
المُفِْحِيَ ؛ ومعه أحمد بن مسرور لبَلْحِي » وسما الحزري © ونحرير الصغير » 

وساروا سنة خمس وثلهائة فهزمهم يوسف وأسر م جاعة » فبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم 5 جيش كثيف محاربته وعزل خاقان المُمْلِحِي عن أعمال الجبل وولأها 
نحريراً الصغير . وسار مؤنس واستأمن له أحمد بن علي أخو صعلوك فأمّنه وأكرمه ؛ 
وبعث ابن ألي الساج في المقاطعة على أعال الريّ بسبعائة ألف دينار سوىٍ أرزاق 
الجند والخدم » فأبى له المُعْتَر من ذلك عقوية على ما أقدم عليه » وولى على 
ذلك العمل و البكتمري » وطلب ابن ألي المج أن يقاطعه على ما كان بيده 
قبل الري من أذربيجان وأرمينية » فأبى المقتدر إلا أن يحضر في خدمته . فلا ينس 


5 


ابن أن الح زحف إلى مؤنس وقاتله » فاميزم مؤنس إلى ان وقتل من قواده 
جاعة » وأسر علال ابن يلار وغيرة فحيمهة بوسفت في أردبيل , وأقام مؤنس 
برَنْجَان يجميع العساكر يستمدٌ من المقتدر وابن ألي الساج يراسله في الصلح » 
والمقتدر لا بحيب إلى ذلك . ثم قاتله مؤنس في فاتح سنة سبع وثليائة عند أردبيل 
فهزمه وأسره وعاد به إلى بغداد أسيراً 2 فحبسه المقتدر وولى مؤنس على الري ودنموند 
وقزوين وأبهر ورْنجَان علي بن وهشودان وجعل أموالها لرجاله » وولى مؤنس على 
أصبهان وقم وقاشان ايد بن علي بن صعلوك » وسار عن اذركجان فوب سبك 
مول يوسف. بن أبي الساح فلكها واجتمع عليه عسكر فول مؤنس بن محمد بن عبيد 
الفارقي وسار بمحاربة سبك فامبزم. وعاد إلى بغداد. وتمكن سبك في أذربيجان ونال 
المقاطعة على مائقي ألف وعشرين ألف دينا, رفي كل سنة . فأجيب وعقد له عليها » 
وكان مقيماً بقزوين فقتله على مراسة ولحق ببلده » فولى المقتدر وصيفا البكتمري مكانه 
على أعبال الري » وولّى محمد بن سلمان صاحب الحيش على الخوارج بها ء ثم وب 
أحمد بن علي بن صعلوك صاحب أصبهان وقمٌ على الري » فلكها وكتب ليه المقتدر 
بالذنكير » وأن بعود إلى قم » فعاد ثم أظهر الخلاف وأجمع المسير إلى الري » وسار 
وصيف البكتمري لحربه . وأمر نحريراً الصغير أن يسير مدداً لبكتمري » فسبقهم 
أحمد بن صعلوك إلى الري وملكها . وقتل محمد بن سلءان صاحب الخوارج » 
وبعث إلى نصر الحاجب ليصلح أمرة بالمقاطعة على أععال الري بمائة وستين ألف فيان 
وينزل عن قمّ فكتب له بذلك وولى غيره على قم . 
* 7 خير سجستان وكرمان ) 2# 

عليها كثير بن أحمد بن صَهُفود من يده » فكتب المقتدر إلى عامل فارس وهو بدر 
ابن عبدالله الحهامي أن يرسل العساكر نحاربته » ويؤمر علهم دركاً ؛ ونجعل على 
الخراج بها زيد بن ابراهم بقارت العينا كز وحاويوا اهز سيان فهزموهم 
وأسروا زيد بن ابراهم » وكتب كثير إلى المقتدر بالبراءة من ذلك » وطوية أهل 
سجستان . وأسل المقتدر أن يسير لقتاله بنفسه » فخخاف كثير وطلب. المقاطعة على 
خمسمائة ألف دينار في كل سنة » فأجيب وقرّرت البلاد عليه » وذلك سنة اربع 
وثلائة . وانتقض في هذه السنة بكرمان صاحب الخوارج بها أبو زيد خالد بن محمد 


اكع 


55 » وسار منها إلى شيراز يروم التغلب على فارس فسار إليه بدر الحامي العامل 4 
وحاربه فقتله وحمل راطلة إلى بغداد . 


* ( وزارة حامد بن العباس ) ع 


وني سنة ست وثلؤائة قبض المقتدر على وزيره أبي الحسن بن الفرات بسبب شكوى 
الحند عمطله أرزاقهم ٠‏ واعتذر بضيق الأموال للنفقة في حروب ابن أبي الساج , 
ونقص الارتياع بخروج الري عن ملكه . فشغب الحند وركبوا » وطلب ابن الفرات 
من الخليفة إطلاق مائتي ألف دينار من خاصته يستعين بها » فتكر ذلك عليه 
لأنه كان ضون القيام ارداق الأحشاد وجميع النفقات المرتبة » فاحتج بنقص 
الارتباع وبالنفقة في الحرب كما تَقَدْم 3 فم يقبل . ويقال سعى فيه عند المقتدر 
آنه يروم إرسال الحسين بن حمدان إلى أبي الساج فيحاربه » وإذا سار عنده اتفقا 
على المقتدر.. فقتل المقتدر ابن حمدان وقبض على ابن الفرات في جادى الآخرة » 
وكان حامد بن العبّاس على الأععال بواسط » وكان متافراً لابن الفرات » وسعى به 
عنده بزيادة ارتياعه على ضمانه » وجخية حابم عل فيه . وكتب إلى نصر الحاجب 
واي والده المقتدر سعة نفسه وكثرة أتباعه » وذلك عند استيحاشه من ابن الفرات 3 
فاستقدمه من واسط » وقبض على ابن الفرات وابنه المحسن وأتباعهها » واستوزر 
حامدا فلم بوفب حقوق الوزارة ولا سياستها » وتحاشى عليه الدواوين فأطلق المقتدر علي 
ابن عيسى وأقامه على الدواوين كالنائب عن حامد . فكان يزاحمه واستبدٌ بالامور 
دونه وم ببق جامد أمر عليه فأجابه ابن الفرات ناسقهة منه وقال لشفيع اللؤلؤي : قل 
لأمير المؤمنين حامد إ نما حمله على طلب الوزارة ٠»‏ أني طالبتة بأكثر من أأني القن بوبنا 
من فضل ضمانه ٠‏ فاستشاط حامد وزاد في السفه » فأنفذ الممتدر من رد ابن العرات 
إلى محبسه » ثم صودر وضرب إبنه الحسن وأصحابه 00 منهم الأموال ثم إن 
حامدا 1 رأى استطالة علي بن عيسى عليه وكثرت تصرفه في الوزارة دونه » ضمن 
للمقتدر أغال الخوارج والضياع الخاصة والمستحدثة والقرارية » بسواد بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة والأهواز وأصبهان » واستأذنه في الانحدار إلى واسط 
لاستخراج ذلك فانحدر واسم الوزارة له وأقام علي بن عيسى يديّر الأمور . فأظهر 
حامد سوء رت ل وسط المقتدر يده حتى خافه علي بن عيسى ْم 


فت 


تمرك السعر ببغداد فشغبت العامّة ونهبوا الغلال » لأنْ حامداً وغيره من القوّاد كانوا 
يخزنون الغلال . وأحضر حامد لمنعهم فحضر فقاتلوه » وفتقوا السجون ونمبوا دار 
الشرطة . وأنفذ المقتدر غريب الحال في العسكر » فسكن الفتنة وعاقب المتصلدين 
اللشرء وامر بفتح المخازن التي للحنطة وببيعها » فرخص السعر وسكن إلى منع الناس 
من بيع الغلال في البيادر وخزنها فرفع الضهمان عن حامد » وصرف عماله عن السواد 


( وصول ابن المهدى وهو أبو القاسم الى ابنه ) »* 


ف سنة سبع وثلماثة بغ المهدي صاحب 7 : القاسم في الاك إل مم 
ل ةم ل لاله :ررقت الفتدر نوا 
البخاوم ل معيو لدافيته واقكادت يع جروت عار نيا الال امن انان :؟ وكان 
الظهور لمؤنس ولقسن يومئد بالمظفر. ووصل من أفريقية سمطو من مين 07 
نذا للقائهم 4 وعليهم سلمان الخادم ويعقوب الكُتَابِي 4 وأهر المقتدر أ سير 
إليم 39 طرسوس ان خمسة وعشرين كي وعليهيم أبو العن » ومعهم 
العْدَدُ والأنفاط » فغلبوا أسطول أفريقية وأحرقوا أكثر مراكبه . وأس رسلوان الخادم 
ويعقوب الكتامي في جاعة قتل أكثرهم » وحبس سلوان بمصر » وحمل يعقوب إلى 
بغداد . ثم .هرب وعاد إلى افريقية وانقطع المدد عن عسكر المغاربة » فوقع الغلاء 
عندهم وكثر الموتان في الناس والخيل فارتحلوا راجعين إلى بلادهم وسار عسا كر مصر 
في اثرهم حتى ابعدوا . ١‏ 


ه ( بقية خبرابن أبي الساج ) + 
قد تقدّم لنا أن ا حارب يوسف بن أي الساج عامل أذربيجان فأسره وحمله إلى 
بغداد فحبس ما » واستقرٌ بعده في عمله سبك مولاه . ثم إن مؤنساً شفع فيه سنة 
عقي فأطلقه المُمَتَلدر وخلع عليه ْم عقد له در ينان وعلى الري وقزوين 
هرو رَنْجَان وعلى خمسمائة ألف دينار في كل سنة سوى أرزاق العساكر. وسار 
يوسف إلى أذربيجان ومعه وصيف البكتمري في العساكر» ومرٌ بالموصل فنظر في 


بلق 


أعاها وأعال ديار ربيعة . وقد كان المّقْتَدر تقدّم إليه بذلك . ثم سار إلى أذرييجان 

وقد مات مولاه سبك » فاستول عليها وسار سنة إحدى عشرة إلى الريّ وكان عليها 

أحمد بن علي أخو صعلوك ؛ وقد اقتطعها كا قدّمنا » ثم انتقض على المفتدر وهادن 

ما كان بن كالي من قواد الديْلّم القائم بدعوة أولاد الأطروش في طبرستان وجرجان . 

فلا جاء يوسف إلى الري حاربه أحمد فقتله يوسف » وأنفذ رأسه إلى بغداد » واستولى 

على الري في ذي الحجة وأقام بها مدّة » ثم سار عاها إلى همذان فاتح ثلاث عشرة » 

واستخلف بها مولاه مُفْلِحاً وأخرجه أهل الري عنهم » فعاد يوسف إلييم في جادى 

من سنته » واستولى عليها ثانية . ثم قلّده المقتدر سنة أربع عشرة نواحي المشرق وأذن 

له في صرف أمواها في قواده وأجناده وأمره بالمسير إلى واسط ء ثم منها إلى هجر 
غاربة أبي طاهر الفَرئطِي ٠‏ ضار يوسف إلى طاهر ركان ها مؤنس المُطفر. 
فرجع إلى بغداد وجعل له أموال الخراج بنواحي همذان وساوة وقمّ وقاشان وماه 

البصرة وماه الكوفة وما سبّدان ليتفقها في عسكره » ويستعين بها على حرب 

القرامطة » ولا سار من الري كتب المقتَدِر إلى السعيد نصر بن سامان بولاية الريّ 
وأمره بالمسير إليها وأخحذها هن فاتك مولى يوسف » فسار إليها فاتح أربع عشرة » فلا 

انتهي إلى جبل قارن منعه أبو نصر الطبري من العبور » وبذل له ثلاثين ألف دينار فترك 

سبيله وسار إلى الري فلكها من يد فاتك وأقام بها شهرين » وولّى عليها سيمجور 
الدواني 2 وعاد إلى بخارى . ثم استعمل على الريّ محمد بن أبي صعلوك فأقام ي 

إلى شعبان سنة ست عشرة وأصايه مرض » وكان الحسن بن القاسم الداعي وما كان 
ابنكالي أميري الدَيْلّم في تسلم الي إليهما » فقدما وسار عنها ومات في طريقه » 

واستولى الداعي والديلم عليها . 

ظ * ( بقية الخبر عن وزراء المقتدر ) » ( 
قد تقدم الكلام ني وزارة حامد بن العباس وأن علي بن عيسى كان منشدا عليه في 
وزارتة » وكان كثيرا ما يطرح جانبه ويسيء في توقعاته '" على عمّاله . واذا اشتكى 
إليه أحد من نوابه يوقم على القصّة : إنما عقد الضمان على الحقوق الواجبة فليكدن” 
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الظلم عن الرعبة . فأنف حامد من ذلك واستأذن في في المسير إلى واسط للنظر في 
ضانه » فأذن له ثم كثرت إستغاثة الخدم والحاشية من تأخر أرزاقهم وفسادها » فإن 
علي بن عيسى كان يؤخرها وإذا اجتمعت عدّة شهور أسقطوا بعضها » وكثرت 
السعاية واستغاث العمّال وجمييع أمتفتات الأرزاق ياه خط من 
ل 0 بن الوزير 
بن الفرات متعلقاً بمقلحم الأسود خالصة 27 الخليفة المقتدر وكان شقيقه لأبيه » 
00 . وكتب ابن الفرات 
إلى المُقّتّدر وضمن له أموالاً فأطلقه واستوزره » وقبض على علي بن عيسى وحبسه 
في مكانه » وذلك سئة إحدى عشرة » وجاء حامد من واسط فبعث ابن الفرات من 
يقبض عليه » فهرب من طريقه واختفى ببغداد . ثم مضى إلى نصر بن الحاجب 
سرًّا وسأل إيصاله إلى المقتدرء وأن محبسه بدار الخلافة » وله حكن ابن اعرلت 
منه . فاستدعى نَْرٌ الحاجب مفلحاً الخادم حتى وقفه على أمره وشفع له ١‏ في رفع 
- ماكان منه » فمضى إلى المقتدر وفاوضه بما أحب » وأمر المقتدر باسلامه29) 
بن الفرات فحبسه مدّة ثم أحضره وأحضر له القضاة 0 
يه من هات لل نحو ل آلف ديار . وضمنه المحسن بن الفرات بخمسمائة | 
دينار فسَلّم إليه وعذّبه أنواعاً من العذاب » وبعثه إلى واسط ليبيع أمواله 0 
في طريقه بإسهال أصابه مرووسل بن عيبى عل ناد دار ونان 
محسن بعد ذلك علها فلم يستخرج منه شيئاً وسيره ابن الفرات ايام عطلته وحبسه 
بعد أن كان ربّاه وأحسن ن إليه » فقبض عليه مدّة ثم أطلقه » وقبض على ابن ع الحوزي 
سلعه إلى ابنه المحسن » قعدية ْم بعثه إلى الأهواز لاستخراج الأموال » فضربه 
الموكل به حتى مات . وقبض أيضاً على الحسين بن أحمد » وكان تولى مصر والشام 
وعلى محمد بن علي المارداني وصادرهما على لق أل وشعاثة أل ذيتان + :وصتاداز 
جاعة من الكتاب سواهم ونكبهم . وجاء مؤنس من غزاته فأنهى إليه أفعال ابن 
الفرات وما هو يعتمدٍ من المصادرات والنكايات وتعذيب إبنه للناس » فخافه ابن 
الفريات وخوّف المُقْتّدر منه . وأشار بسيره إلى الشام ليقيم هنالك بالئغر » فبعثه 


25000 
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المقتدر وأبعده . ثم سعى ابن الفرات بنصر الحاجب وأغراه به وأطمعه في ماله وكان 
مكزاً واستجار نصر بأم المقتدر. ثم كثر الارجاف بابن الفرات . فخاف وانبى إلى 
المقتدر أن لابن عادوه لنصحه للسلطان واستيفاء حقوقه ٠.‏ وركب هو وابنه المحسن 
إلى المقتدر فأوصلها إليه وأسهمها| ٠‏ وخرجا من عنده فنعها نضر الخاجب +:ودخل 
رةه رإليه بعزله , ٠‏ فأسرٌ إليه وفاقه على ذلك وامرته4 ا سيلها:. 
ختفى الحسن من يومه . وجاء نازوك وبليق من الغد في ججاعة من اللحند إلى دار ابن 
ارات فأخرجوه حافياً حاسراً ٠‏ وحمل إلى مؤنس المُُظَّفْر ومعه هلال بن بدرء ثم 
لم إلى شفيع اللؤلؤوي فحبس عنده وصودر على لفن الف دينار » وذلك سنة إثنى 
عشرة . وكان عبدالله أبو القاسم بن علي بن محمد بن عبيدالله بن يحبى بن 0 
تغير حال ابن الفرات سعى في الوزارة ٠‏ وضمن في ابن الفرات وأصحابه ألني ألف 
دينار على يد مؤنس الخادم وهرون بن غريب الخال ونصر الحاجب ٠‏ فاستوزره 
المقتدر على كراهية فيه ٠»‏ ومات ابوه علي على وزارته . وشفع إليه مؤنس الخادم في 
إعادة علي بن عيسى من صنعاء » فكتب له في العود ومشارقة أل مصر والقام . 
وأقام اليحسن بن الغفرات مختفياً مدة . 3 جاءت إمرأة إلى دار المقتدر تنادي 
بالنصيحة » فأحضرها نصر الحاجب فدات على امحسن ٠‏ فأحضره نازوك صاحب 
الشرطة . فسلم للوزير وعذذب بأنواع العذاب . فلم يستخرج منه شيء فأمر المقتدر 
حمله إلى أنه بدار الخلافة ٠‏ وجاء الوزير 1 القاسم الخاقاني إلى مؤنس وهرون 
ونصر فحذرهم شأن ابن الفرات وغائلته بدار الخلافة . وأغراهم به . ربوا القواد 
والحند وقالوا : لا بد من قتل ابن الفرات وولده » ووافق هؤلاء على ذلك فأمر نازوك 
بقتله| فذبحها . وجاء هرون إلى الوزير الخاقاني مبلئه بذلك فأغمي عليه » ثم أفاق 
وأخذ منه ألفي دينار وشفع مؤنس المظفر في إبنيه عبدالله وأبي نصر فأطلقها ووصلها 
بعشرين ألف دينار ثم عَزِلَ الخاقاني سنة ثلاث عشرة لأنه أصابه المرض وطال به » 
وشغب الحند في طلب أرزاقهم 'فوقفت به الأحوال » وعزله المقتدر وولَى مكانه أبا 
العبّاس الخصي () وكان كاتباً لأمّه ع بالأمر 3 وأقرٌ علي بن عيسى على أعال مصر 
والشام » فكان يتردّد إليهما من مكة عنم أن الخصي اضطربت: أموره وضاقت 
الحباية » وكان مدمناً للسكر مهملاً للأمور» ووكل من يقوم عنه فاثروا مصالحهم 
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وأضاعوا مصلحته . وأشار مؤنس المظفر بعزله وولاية ابن عيسى » فعزل لسنة 
. وشهرين اوالمشنم عر بن ع مر سو ارا بوالقاسم عبدالله بن محمد الكلواذي 
ش ااه عندرزت افير ا واستقل بأمر الوزارة » 

وامغرب _ فاستحضرها شيئا بعل شيء 0 الارزاق وسط العطاء واسفط 
ارزاق المغنين والمسامرة والندمان والصفاعنة »ء واسقط من الحند اصاغر 
الأولاد ومن ليس له سلاح والهرمي والزمنى ٠‏ وباشر الأمور بنفسه واستعمل 
الكفاة وطلب أبا العبّاس الخصى في المناظرة » وأحضر له الفقهاء والقضاة والكتاب . 
وسأله عن أموال الخوارج والنواحي والعتادرات وكقالام ونا صل من ذلك وا 
+الواضل والبوائي » فقَال لا. “أعلم فسأله ص المال الذي سلمه لابن أبي الساج كيف 
سلّمه بلا مصرف ولا منفق » وكيف سلّم إليه أعال المشرق » وكيف بعثه لبلاد 
الصحراء بهجَره و وأصحابه من. أهل الغلول والخصب 4 فقَال : ظننت متهم القدرة 
على ذلك . وامتنع ابن أبي الساج من المنفق فقال “ركيت سفرك صرت جرم 
المصادرين ؟ فسكت » ثم سثئل عن الخراج فتخلط فقال :2 انث عرزت مير انين 
ف حت حي عارك بعلم العرفة.. م أعيد إلى حبسه واستمرٌ علي بن عيسى في 
ع ثم اضطربت عليه الأحوال واختلفت الأعمال ٠‏ ونقص الارتياع ا 
فاحشاً » وزادت النفقات » وزاد المفقتدر تلك الأيام 5 نفقات الخدم والحرم ما لا 
يحصى » وعاد الحند من الأنبار فزادهم ف أرزاقهم مائتين اصقن ألن دينار . فلِما. 
رأى ذلك علي بن عيسى ويس من انقطاعه أو توقفه . وخشى من نصر الحاجب » 
فد كان انحرف عنه لميل مؤنس إليه وما بيبا 3 المنافرة في الدولة 3 لسعاي من 
الوزارة وألحّ 5 ذلك وسكنه مؤنس فقَال له 1 ؛ أنت سائر إلى الرقة 4 وأحشى على 
نفسي بعدك . ثم فاوض المقتدر نصر الحاجب بعد مسير مؤنس فاشار بوزارة ابي علي 
ابن مقلة » فاستوزره المقتدر سنة ست عشرة وقبض على علي بن عيسى واخيه عبد 
الرحمن ٠‏ وأقام ابن مقلة بالوزازة وأعانه فيها أبو عبدالله البريدي لمودّة كانت بينهما ٠‏ 
واستمرت حاله على ذلك . ثم غوله المتقدن:ويكلة يعن نتن -واريعةا أشهو ف : 
استوحش من مؤنس كما نذكره » وكان ابن مقلة متهما بالميل إليه فاتفق مغيبه في 
بعض الوجوه فيقبضس عليه المقتدر . فلمًا حاء مؤنس سأل في إعادته فلم بحبه المقتدر 


اع 


وأراد قتله فهنعه » واستوزر المقتدر سلهان بن الحسن وأمر علي بن عيسى بمشاركته في 
الأطالاع دعل الدواوييق ع ووه اين مقلة على مائتي ألف دينار» وأقام سلمان في 
وزارته سنة وشهرين وعلي بن عيسى يشاركه في الدواوين » وضاقت عليه الأحوال 
إضاقة شديدة , وكثرت المطالبات ووقفت وظائف السلطان . ثم أفرد السواد بالولاية 
فانقطعت مواد الوزير لأنه كان يقم من قبله من يشتري توقعات الأرزاق ممن لا يقدر 
على السعي ني تحصيلها من العمّال والفقهاء وأرباب البيوت ٠‏ فيشتريها بنصف المبلغ 
فتعرض بعض من كان ينتمى لمُفْلِح الخادم لتحصيل ذلك للخليفة » وتوسّط له 
مفلح فدافع لذلك وجاهر ني تحصيله من العمّال » فاختلت الأحوال بذلك وفضح 
الديوان ودفعت الأحوال لقطع منافع الوزراء والعمّال التي كانوا يرتفقون بها » 
وإهمالهم أمور الناس بسبب ذلك . وعاد الخلل على الدولة وتحرّك المرشحون للوزارة 
في السعاية وضمان القيام بالوظائف وأرزاق الحند . وأشار مؤنس بوزارة أَبِي القاسم 
الكلواذي فاستوزره المقتدر في رجب من سنة تسع عشرة وأقام في وزارته شهرين ١‏ 
وكان ببغداد رجل من المخرفين يسمّى الدانيالي » وكان وراقاً ذكياً محتالاً يكتب 
الخطوط في الورق ويداويها حتى تتم بالبلى . وقد أودعها ذكر من يراه من أهل 
الدولة برموز وإشارات » ويقسّم له فيها من حظوظ الملك والحاه والفكين قسمة من 
عالم الغيب ؛ يوهم انها من الحدثان القديم الماثور عن دانيال وغيره » وانها من 
الملاحم المتوارثة عن ابائه » ففعل مثل ذلك بمفلح . وكتب له في الأوراق م م م 
بأن يكون له كذا وكذا » وسأله مُمْلِح عن الم فقال : هوكناية عنك لأنك مفلح 
مولى المقتدر. وناسب بينه وبين علامات مذكورة في تلك الأوراق حتى طبّقها 
عليه » فشغف به مؤنس وأغناه . وكان يداخل الحسين بن القاسم بن عبدالله بن 
وهب » فرمز إسمه في كتاب وذ كر بعض علاماته المنطبقة عليه » وذ كر أنه يستوزره 
الخليفة الثامن عشتر من بني العباس » وتستقيم الأمور على يديه » ويقهر الأعادي 
وتعمر الدنيا في أيّامه وخلط ذلك في الكتاب بحدثان كثير وقع بعضه ولم يقع الآخر . 
وقرأ الكتاب على مفلح فأعجبه » وجاء بالكتاب إلى المقتدر فأعجب به الآخرء 
وقال لمفلح : من تعلم بهذه القصة ؟ فقال لا أراه إلا الحسين بن القاسم . قال : 
صدقت وإلي لاميل إليه » وقد كان المقتدر اراد ولايته قبل ابن مقلة وقبل 
الكلواذي » فامتنع مؤنس . ثم قال المقتدر لمفلح : إن جاءتك رقعة منه بالسعي في 
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الوزادة, فأعرضها علي . ثم سأل مفلح الدانياللي من أين لك الكتاب ؟ قال : وراثة 
فق آنا وهو من ملاحم دانيال . فأنبى ذلك: إلى المقتدر واغتبطوا بالحسين وبلغ ْ 
الخبر إليه » فكتب إلى فخ بالسعي في في الوزارة » فعرض كتابه على المقتدر فأمره 
بإصلاح نوتف أن الكلواذي عمل حساباً ع إليه من النفقات الزائدة 
على الحاصل » فكاتب سبعائة آلف دينار وكتب عليه أهل الديوان خطوطهم » وقال 
ليس هذه جهة إلآّ ما يطلقه أمير المؤمنين . فعظم ذلك على المقتدر » و مر الحسين بن 
القاسم ُ يضمن جميع النفقات وزيادة ال الي دينار لبيت المال . وعرض كتابه 
على الكلواذي فاستقال » وأذن للكلواذي لشهرين من وزارته » وولى الحسين بن 
العاستم واشترط أن لا يشاركه علي بن عيسى في شيء من أموره » وإخراجه 
الصافية . واختص به الحسين بن اليزيدي وابن ن الفرات . ولمًا ولي واطلع على نتقصان 
الارتياع وكثرة اللإنفاق وضاق عليه الأمر فتعجل الحباية الفنفيه » وصرفها في 
الماضية ٠‏ وبلغ ذلك هرون بن غريب الحال فأنهاه إلى المقتدر . فرتب امعة الخصي 
واطلع على حسابه . فألقى له حسبة ليس فيها رمزه . فأظهر ذلك للمقتدر وجميع 
الكتاب واطلعوا عليها وقابلوا الوزير بتصديق الخصي فما قاله » وقبض على الحسين 
ابن القاسم في شهر ربيع من سنة عشرين بن لسبعة أشهر من ولابته . واستوزر أبا الفتح 
الفضل بن جعفر وسلّم إليه الحسين فلم يؤاخذه بإساءته ولم يزل على وزارته . 
م ( أخبار القرامطة في البصرة والكوفة ) * 
كان القرامطة قد استبد طائفة منهم بالبَْرَيْن وعلههم أبو طاهر سلوان بن أبي سعيد 
الحناني 20 » ورث ذلك عن أبيه واقتطعوا ذلك العمل بأسره عن الدولة » كما يذكر 
5 0000 عند إفرادها بالذكر » فقصد أبو طاهر البصرة سنة إحدى عشرة 
ثتين وبا مربّط مُفْلِح ء » فكبسها ليلا في ألفين وسبعائة » وتستّمو الأسوار 
0 ؛ وركب سبك فقتلوه ووضعوا السيف 3 الناس فأفحشوا في القتل وغرق 
كثير في الماء » وأقام أبو طاهر بها سبعة عشر يوما » وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والأمتعة والنساء والصبيان وعاد إلى هجر 5 المقتدر على البصرة محمد بن عبد الله 
الفارقي فانحدر إليها بعد انصرافهم علا . ثم سار أبو طاهر القَرْمُطِي سنة إثنتين عشرة 
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معترضاً للحاج : رجوعهم من مككّة ٠‏ فاعترض أوائلهم ونهبهم » وجاء الخبر إلى 
الحاج وهم بعيد » وقد فنيت أزوادهم وكان معهم أو شيعا بن حمدان صاحب 
. طريق الكوفة . م أغار عليهم أبو طاهر فأوقع بهم وأسر أبا الهيجاء أحمد إن بدرامن 
أخوال المقتدر» وتيت الأمتعة وستق الساء والضييان ؛ ورجع إلى هَجَر. وبق 
الحجاج ضاحين في القفر إلى أن هلكوا ؛ ورجع كثير من الحرم إلى بغداد + وأشغيوا 
واجتمع معهم حرم المنكوبين أيام ابن الفرات : فكان ذلك من أسباب نكبته . ثم 
أظلق أبو طاهر الأسرى الذين عنده ابن خندان واض ابه وأرسل إلى المقتدر يطلب 
النصرة وال هواو رع وسار من هجر لاعتراض الحاج » وقد سار بين أيديهم 
جعفر بن ورقاء الشيباني ِ ألف رجل من قومه » وكان صاحب أععال الكوفة وعلى 
الحاج بمثل صاحب البحر وجنا الصفواني وطريف الشكري وغيرهم في ستة اللاف 
رجل » فقائل جعفر الشرياني ولا وهزمه ةم اتبع الحاج إلى الكوفة فهزم عسكرهم 
وفتك فيهم + وأسرجنا الصفواني » وهرب الباقون . وملك الكوفة » وأقام بظاهرها 
ستة أيام يقيم في المسجد إلى الليل ويبيت في عسكره وحمل ما قدر عليه من الأموال 
والمتاع ورجع إلى هجر. ووصل المهزمون إلى بغداد فتقدّم الور إلى مؤنس 
بالخروج إلى الكوفة فسار إليها بعد خروجهم عنها » واستخلف عليها ياقوتاً ومضى إلى 
واسط إعانع أبا :طاهودونها 2 و بحج أحد هذه السنة وبعث المقتدر سنة أربع عشرة 
عن يوسف بن أبي الدج من أذربيجان وسيّره إلى واسط الحرب أبي طاهر . ورجع 
ولس إلى بغداد وخرج أبو طاهر سنة خمس عشرة وقصد الكوفة » وجاء الخير إلى 
ابن أبي الساج فخرج من واسيط اجر رمضان سابق أبا طاهر إليها ؛ فسبقه أبو طاهر 
وهرب العمال عنها واستولى على الأتراك والعلوفات التي أغدّت بها . ووصل ابن أي 
الساج ثامن شوال بعد وصول أبي طاهر بيوم ويعبث يدعوه إلى الطاعة للمقتدر . فقال 
لاطاعة الا لله فاذنه بالحرب وتزاحفوا يوما إلى الليل . ثم انهزم الات ابن ألي 
الساج وأسروا ووكل أبو طاهر طبيباً يعالج جراحته ٠.‏ ووصل المبزمون ببغداد فأرجفوا 
با هرب » وبرز مؤنس المظَفْر القصد الكوفة . وقد سار القرامطة إلى عين العر فبعث 
مؤنس من بغداد خسوائة سرية إعنعهم من عبور الفرات عم رايط الأثبار . 
ونزلوا غربي الفرات ٠‏ وجاؤا بالسفن من الحديثة . فأجاز فيها ثلؤائة منهم . وقاتلوا ' 
عسكر الخليفة فهزموهم واستولوا وا على مدينة الأنبار. وجاء الخبر إلى 00 فخرج . 


حت 


الخائحت فق العساكر .ولق ونين المظفر والجتمعوا في نفك وأريعين ألت مقاتل إلى 
عسكر القرامطة ليخلصوا ابن أبي الساج فقاتلهم القرامطة وهزموهم . وكان أبو طاهر 
قد نظر إلى ابن 5 المج وهو متغرب إلى الخلاص » وأصحابه يشيرونه » 
فأحضره وقتله وقتل جميع الأسرى من أضحابه » وكثر الحرج ببغداد واتخذوا السفن 
بالإنخدار إلى واسط ومنهم من نقل متاعه إلى حَلوان . وكان نازوك صاحب الشرطة 
فأكثر التطواف بالليل والنبار» وقتل بعض الدعّار فأقصروا عن 7 م 
سار القرامطة عن الأنبار فاتحة سنة ست عشرة ورجع مؤنس إلى بغداد وسار أبو طاهر 
إلى الرحبة فلكها واستباحها » واستأمن إليه أهل قرقيسيا امهم ؛ وبعث السرايا إلى 
الأعراب بالخريرة افتهبوهم وهربوا بين يديه » وقدر إلهم الأتاوة في كل سنة يحملونها 
إلى هجر انان أبو طاهر إلى الرقة وقاتلها ثلاثاً » وبعث السرايا إلى رأس عين » 
وكفر توثا وسينجار فاستأمنوا إلهم » وخرج مؤنس المظفّر من بغداد في العسكر وقصد 
الرقة » فسار أبو طاهر عنها إلى الرحبة ووصلها مؤنس » وسار القرامطة إلى هيت » 
فامتنعت عليهم فساروا إلى الكوفة . وخرج من بغداد نصّرٌ الحاجب وهرون بن 
غريب وبنيّ بن قيس في العساكر إليها » ووصلت جند القرامطة إلى قصّر ابن 
هُبَيْرَة . ثم مرض نصر الحاجب واستخلف على عسكره أحمد بن كيغلغ » وعاد 
لات وش ٠‏ ول كله مل عه ه هرون بن غريب »© و كادر الب 
إبنه 55 . ثم انصرف القرامطة إلى اددهم ورجع هرون إلى بغداد في شوال من 
السنة ثم اجتمع بالسواد جاعات من أهل هذا المذهب بواسط وعين العرء وولى 
كل جاعة عليهم رجلاً منهم » فولى جاعة واسط حُرَيْتْ بن مسعود » وجاعة عين 
اثر عيسى بن موسى وسار إلى الكوفة ونزل بظاهرها وصرف العمال عن السواد 
وجبى الخراج :سان حر نيف إل أغال: الموفق: ورين عا دارا سمّاها دار الطهجرة 
واستولى على تلك الناحية . وكان صاحب الحرب بواسيط بني بن قيس فهزموه » 
فبعث إليه المقتدر هرون بن غريب في العساكر » وإلى قرامطة الكوفة صافياً 
البَصّرِيّ » فهزموهم من كل جانب وجاوا بأعلامهم بيضاء عليها مكتوب : ونريد أن 
عن عل الذيق استضعفوا ,في الأرض: الآية ا وأدخلت إلى يغداد مكوسة ٠‏ 
واضمحل أمر القرامطة بالسواد . 


)1( بياض بالاصل وف الكامل لابن الاثير رج 3 ص “#/ا١‏ : « وسلمت بغداد مل نهب 00 3 لأن 
نازوك كان يطوف هو واصحابه ليلا ونهارا » ومن وجدوه بعد العتمة قتلوه فامتنع العيارون .. 


اه 


اه 


فى 


ا 2 5 لمشت 
# () استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الاسود ) » 


عار لوقاف المرمض ننه رمع عشرة إلى مكّة وحج بالناس منصوز الدَيْلَمِي » 
فلا كان يوم التروية » ونبب أبو طاهر أموال لدع وفتك فيهم بالقتل حتى في 
المسجد ل ٠‏ واقتلع الحجر الأسود وحمله إلى هَجَر » وخرج إليه أبو عذلب 017 
أمير مكة في جاعة من الأشراف » وسألوه فلم يسعفهم » وقاتلوه فقتلهم وقلع باب 
الريك وأ ضهك رذ يقتلع الميزاتب فسقط فات ء وطرح القتلى في زمزم ودفن 
لاقن فق اسهد حي حيث قتلوا » ولم يغسلوا ولا صلى: علييم ولا نوا . وقسّم كسوة 
البيت على أصحابه ونبب بيوت أهل مكة ٠‏ وبلغ الخبر إلى المهدي عبيد الله بأفريقية 
وكانوا يظهرون الدعاء له » فكتب إليه بالنكير واللعن ويتهدّده على الحجر الأسودة 3 
فردّه وما أمكنه من أموال الناس واعتذر عن بقية ما أخذوه بافتراقه في الناس . 


ه ( خلع المقتدر وعوده ) 2# 
كان من أول. الأسباب الداعية لذلك أنْ فتنة وقعت بين ما جوريه هرون الخال ونازولة 
صاحب الشرطة 27 في بعض مذاهب الفواحش ؛ فحبس نازوك ما جوريه هرون » 
وجاء أصحابه إلى محجبس الجرطه ووثبوا بنائبه وأخذوا أصحابهم من الحبس . ورفع 
نازوك الأمر إلى المقتدر فلم بغد أحداً منهما لمكانهم| منه » فعاد الأمر بينهما إلى المقاتلة 
وبعث المقتدر إليهم| بالنكير فأقصرا اي ل كه بأصحابه ونزل 
البستان النجمي وبعث إليه المقتدر يسترضيه » فأرجف الناس أن المقتدر جعله أمير 
الأمراء » فشق ذلك على أصحاب مؤنس » وكان بالرقة فكتبوا إليه فأسرع العود إلى 
بغداد ونزل بالشمّاسيّة مستوحشاً من المقتدر ولم يلقه » وبعث إبنه أبا العبّاس ووزيره 
ابن مقلة لتلقيه وإيناسه فلم يقبل بقبل » وتمكّنت الوحشة وأسكن المقتدر ابن خاله هرون 
معه في داره فازداد نفور مؤنس . وجاء أبو العبّاس بن حمدان من بلاده في عسكر 
كبر افتزل عتك مونمن وتردة الأمراء بين المقتدر ومؤنس » وسار إليه نازوك 6 
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(؟) هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثيرج م ص ١ ٠٠‏ : دوكان سبب ذلك ما ذكرنا في السنة التي قبلا 
(ص 187) من استيحاش مؤنس ونزوله ِالشُمَاسيّة وخرج إليه تازوك صاحب الشرطة » والفتنة 
حصلت بين نازوك صاحب الشرطة وهارون بن غريب . 


يفف 


الشرطة » وجاءه بِنَيّ بن قيس ء وكان المقتدر قد أخذ منه الدينور وأعادها إليه 
مؤنس » واشتمل عليه . وجمع المقتدر في داره هروث بن غريب وأحمد بن كيغلغ 
. والغلان الحجرية والرجال المصافيّة . ثم انتقض أصَككَات ققد وعياةا إلى مؤنس 
ودلك في فتح سه هيع عشرة . فكتب مؤنس إلى المقتدر بأنَ الناس ينكرون سرفه فيا 
أقطع الحرم والخدم من الأموال والضياع ورجوعه إلهم في اي » ويطالبه 
+خراجهم امن الدان واخراج هرون بن غريب معهم » وانتزاع ما في أيديهم من 
الأموال والأملاك . فأجاب المقتدر إلى ذلك » وكتب يستعطفه ويذكره الببعة . 
ويخوفه عاقبة التكث » وأخرج هرون إلى الثغور الشامية والحزرية » فسكن 0 
ودخل إلى بغداد ومعه ابن حمدان ونازوك والناس يرجفون يانه خلع المقتدر. فلما 
كان عشر حرم من هذه السنة » ركب مؤنس إلى باب الشمّاسيّة وتشاوور مع أصحابه 
قليلاً » ثم رجعوا إلى دار الخليفة بأسرهم » كان للقتد ر قد صرف امد بن نصر 
المسوري عن الحجابة وقلّدها ياقوتاً وكان على حرب فارس » فاستخلف/مكانه إبنه 
أبا الفتح المظفّر . فلا جاء مؤنس إلى الدار هرب ابن ياقوت وسائر الحجبة/ والخدم 
والوزير وكل من بالدار » ودخل مؤنس فأخرج المقتدر وأمّه وولده “وخواص جواريه » 
فنقلهم إلى داره واعتقلهم بها » وبلغ الخبر هرون بن غريب ِفُطْرَيلَ فدخل/ إلى 
بغداد واستتر » ومضى ابن حمدان إلى دار ابن طاهر فأحضر محمد بن ال معتض دلو 
وبايعوه وقوه القاهر بالله . وأحضروا القاضي أبا عمر المالكي عند المقتدر للشهادة” 
عليه بالخلع , إوقام ان حتان أست لتوبكي ويقول : كنت أخشى عليك مثل 
هذا ونصحتك فلم تقبل » وآثرت قول اللتلد والقاء عل فول اوت هذا من 
عبيدك وخدمك » رن كان البخلع عند القاضي أ عمر ول يظهر عليه أحداً 
حتى سلمه إلى المقتدر بعد عوده » فحسن موقع ذلك مه وولآه القضاء . ولا تم 
الخلع عمد مؤنس » إلى دار الخليفة فنهبها ومضى ابن نفيس إلى تربة أَمّ المقتدر 
فاستخرج من تعفن قبورها سالة أل دينار وحملها إلى القاهر ' وأخرج مؤنس علي 
ابن عيسى الوزير من الحبس وولّى علي بن مقلة الوزارة » وأضاف إلى نازوك الحجابة 
بخ الشرطة 3 وأقطع اين حمدان حلوان والدينور وهَمَّذَان وكرٌمان والصعمرة 
8 وشيراز وما سبذان 00 إلى ما بيده من أعمال طريق خراسان » وكان ذلك 
متتصف ارم . ولا تقلّد نازوك الحجابة أمر الرجّالة بتقويش خيامهم من الدار 


يفف 


وأدالهم ابن جالة من أصحابه فأسفهم بذلك وتقدّموا إلى خلفاء الحجاب بأن بمنعوا 
الناس من الدخول إلا أصحاب المراتب فاضطربت الحجرية لذلك 2 . فلا كان 
الرحاث وشاطىء دجلة بالناس . وجاء الرجالة المصافيّة شاكي السلاح يطالبون 
بحق البيعة ورزق سنة » وقد بلغ منهم الحنق على نازوك مبالغه . وقعد مؤنس عن 
الحضور ذلك اليوم » وزعقالرجّالة المصافيّة فنهى نازوك أصحابه انتيعرصوا هيد 
فزاد شغبهم وهجموا على الصحن المنيعي . ودخل معهم من كان على الشط من 
العامة بالسلاح 4 والقاهر جالس وعنده علي بن مقلة الوزير ونازوك . 3 فقال لنروك 
أخرج إلهم فسكهم !الخترج وهو متحامل من الخار فتقدّم إلى الرجالة للشكوى 
بحالهم فراق السيوف 5 أيديهم فهرب ٠‏ فحدث هم الطمع فيه وف الدولة ليزه 
فقتلوه وخادمه عن ونادوا ار الممتدر . وهرب كل من ْ الديار من سائر 
الطبقات وصبوا نازوك ونا على شاطىء دجلة 2 ساروا إلى دار مؤنس يطلبودٍ 
المقندر » وأغلق 3 و دراطي ؛ وكانوا كلهم 0 0 وقصد أبو 
0 أقتل دونك ِ فوجد الأبواب مغلقة فقال له اين حمندان : قن حت أعد 
ليك ونرع ثيايه لمعن بعض الخلقان » وجاء إلى الباب فوجده 55 والناس من 
رلك فر جع إلى القاهر وتمالاً بعض الخدام على قتله . فانيع حى كتنى ‏ 
ودخل ف بعص مسارب البستان فجاؤه إلهم فقتلوه 00 رأسه . وان ننبى الرجالة 
إلى دار مؤنس. يطلبون المقتد فلت إسممر وحملوه على بهم إلى دار الخلافة 3 فلا 
توسط الصحن المنيعي إطمأن وسأل عن أخيية القاهر 0 ان وكتب ل الأمان 
بخطه ٠‏ وبعث فيهما فقيل له إنّ ابن حمدان قد قتل . ٠‏ فَعَظّمَ عليه وقال : والله ما 
كان احمد سيف ْ هذه الأيام غيره » وأحضر القاهر فاستدناه وقبل راشي 0 
له : لا ذنب لك ولو لقَبوك المقهور. لكان أولى من القاهر ! وهو يبكي ويتطارح عليه 
جد حلف له على الأمان 4 فاننسط وسكن . وطيف نراطن نازوك وابن ا "0 


)1( هكذا بالأصل وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص ٠١”‏ 2 تقلّد نازوك حجبة الخليفة أمر الرجالة 
المصافية بقلع خيامهم .من دار الخليفة . وأمر رجاله وأصحابه ان يقيموا بمكان المصافيّة » فعظم ذلك 
علههم ٠‏ وتقدم إلى خلفاء الحجاب ان لا يمكنوا أحداً من الدخول إلى دار الخليفة ٠‏ إلا من له مرتبة . 
فاضطربت الحجبة من ذلك » . 1 


لكف 


وخرج أو قسن هارياً من مكان استتاره إلى الموصل » ثم إلى أرمينية ع ولحق : 
بالقسطنطينية فتنصّر » وهرب أبو السرايا أخو أبي الميجاء إلى 0 » وأعاد المقتدر ٠‏ 
أا علي بن مقلة إلى الوزارة » وأطلق للجند أرزاقهم وزادهم 0 ما في الخزائن 

بأرخض الأئمان وأذن 5 ب الأملاك لتتمة الأعطيات 2 وأعاد م إلى محله من 
تدبير الدولة والتعونل عليه في ره . ويقال إنه كان قاط للمقتدر وانه الذي دس 
إلى المصافيّة والحجرية بما فعلوه » ولذلك قعد عن الحضور إلى القاهر. ثم إن المقتدر ‏ 
حبس أخاه القاهر عند أمّهِ فبالغت في الإحسان إليه والتوسعة عليه في النفقة 
والسراري . 

» ( أخبار قواد الديلم وتغلهم على أعال الخليفة ) » 

قد تقدّم لنا الخبر عن الدَيْلَم في غير موضع من الكتاب » وخبر افتتاح بلادهم 

بالحبال والأمصار التي تليها » مثل طَبَرْسْتَان وجَرٌّجَان وساريّة وآمد واستراباذ » 

وخبر إسلامهم على يد الأطروش وأنه جمعهم وملك مهم بلاد طبرستان سنة إاحدى 

وثلائة » وملك من بعده اولاده والحسن بن القاسم الداعي صهره » واستعمل منهم 

الفر عل نتروا ل بحي لل لزيا ا ا او عن الحسن 

ابن القاسم الداعي سئة ثمان ثلاثين.. وكانت بين بي سامان وبين بي الأطروش 

والحسن بن القاسم الداعي وقواد الدَيْلّم حروب هلك فيها ليلى بن النعان سئة تسع 

وثلئائة » لأن أمر الخلفاء كان قد انقطع عن خراسان #ازواءها لبني سامان فكانت 

بسبب ذلك بينهم وبين أهل طبرستان من الحروب ما أشرنا, إليه . ثم كانت بعد ذلك 

حرثت مع بني سامان فولآها من قواد ادلم شرخاب بن ببودان وهوابن عم ماكان 
اب نكالي وصاحب جيش أبي الحسن الأطروش ٠‏ وقاتله سيمجور صاحب جيش بني 
سامان » فهزمه وهلك شرخاب » وولّى ابن الأطروش ما كان بن كالي على 
استراباذ » فاجتمع إليه الدَيكم وقدّموه على أنفسهم ٠‏ واستولى على جرجان كي يذ كر 
ذلك كله في أخبار العلوئة . وكان من أصحاب ما كان هذا أسفار ابن يرو به من 
قاد الدَبُلّمِ عن ما كان إلى قواد بني سامان . فاتصل ببكر بن محمد بن أليسَّ 

بنيسابور » وبعثه في الحنود ولع جرجان » وما أو سق بن كالي نائياً عن. أخخيه 
ما كان وهو بطبرستان . فقتل آبق اعلحسين وقام بأمر جرجان علي بن خرشيد . ودعا 


2/6 


أسفار بن شيرويه إلى حايتها من ما كان » فزحف إلهيم من طبرستان فهزموه وغلبوه 
عليها ونصبوا أبا الحسن وعلي بن خرشيد . فزحف ماكان إلى أسفار وهزمه وغلبه على 
طبرستان » ورجع إلى بكر بن محمد بن أليسع يحرجان . . ثم توفي بكر سنة خمس 
عشرة » فولّى نصر بن أحمد بن سامان أسفار بن شِيروَيُه مكانه على جرجان » 
وبعث أسفار عن مَرُدَاوبجٍ بن زيار الجَبَّلِي وقدّمه على جيشه » وقصدوا طبرستان 
فلكوها . وكان الحسن بن القاسم الداعي قد استولى على الري' وأعماطا من يد نصر بن 


٠‏ سامان » ومعه قائده ما كان بن كالي . فلمًا غلب أسفار على طبرستان زحف إليه 


الداعي وقائده ما كان فانهزما وقتل الداعي ورجع ماكان إلى الري » واستولى أسفار 
ابن شيرويه على طبرستان وجرجان 4 ودعا النصر بن أحمد بن سامان 4 ونزل سارية 
0 امد د بن 0 بم بلاراسفارات الري 2 فأخحذها من بد 90 


ون واعين وقم ولك 2 0550-0 جيوشه وه 1 نفسه 06 4 اقفن 


.عل نصر بن سامان صاحب خراسان » واعتزم على حربه وحرب الخليفة 0 


المقتدر هرون بن غريب الخال في عسكر إلى قزوين » فحاربه أسفار وهزمه وقتل كثيراً 
من أصحابه . ثم زحف إليه نصر بن سامان من بخارى, فراسله في الصلح وضهان 
أموال الحباية » فأجابه ولاه ورجع إلى بخارى 2 فَعَظُم مر أسفاز وَكَثْرٌ عيثه 
وعسف جنده » وكان قائده مرداويج من أكبر قوٌاده قد بعثه أسفار رإلى سلار صاحب 
يرم 2 والطرم بناعوة إلى طاعته .. فاتة تفق مع سلار على الوثوب بأسفار » وقد باطن في 
ذلك جاعة من قوّاد أسفار ووزيره محمد بن مطرف الحرجاني . ونمي الخبر إلى أسفار 
وثار به الحند » فهرب إلى بيهق "وجاء مرداويج من قزوين إلى الري » وكتب إلى 
ما كان بن كالي يستدعيه من طبرستان ليظاهره على أسفار» نقصد ما كان أسفان:» 
فهرب أسفار إلى الريّ ليتصل بأهله وماله » وقد كان أنزهم بقلعة المرت . وركب 
المفازة إليها » ونمي الخبر إلى مرداويج فسار لاعتراضه وقدّم بعض قواده أمامه فلحقه 
القائد ونجاء به الى ورداوج قله ورور إلى الري ثم إلى قزوينٍ وتمكن في الملك 
وافتتح البلاد وأخول مدان والدينور وقم وقاشان وأصبهان 2 واعاء السيرة في أهل 
أصبهان وصنع سريراً من ذهب لحلوسه . فلا قوي أمره نازع ماكان في طبرستان فغلبه 
عليها عل جرجان فلكها وعاد إلى أضبان ظافرا:. وسازتما كان على الدَيُلم 


أافف 


مستنجداً بأبي الفضل الثائر بها » وسار معه إلى طبرستان فقاتلهم عاملها من قبل 
مرداويج بالقسم بن بايحين وهزمهمٍ » ورجع الثائر إلى ادلم وسار ما كان إلى 
نيسابور » ثم سار إلى الدامغان فصده م فعاد إلى خراسان . وعَْظُم أمر 
مرداويج واستولى على بلد الري والحبل واجتمع إليه الديُلم وكثرت جموعه وعَظُم 
خر جه جه فم يكفو ما في ده من الأعاك فس) إل الأب على لتحي ؛ فبمث إل 
همذان الحيوش مع ابن أخته » وكانت بها عساكر الخليفة مع محمد بن خلف . 
فحاربهم وهزمهم وقتل ابن أخت مرداويج . فسار من الري إلى همذان وهرب عسكر 
الخليفة عنها وملكها مرداويج عنوة واستباحها . ثم أمّن بقيتهم بوالفك المقمور 
هرون بن غريب الحال في العساكر فلقيه مرداويج وهزمهم واستولى على بلاد ابل 
وما وراء همذان » وبعث قائده إلى الدينور ففتحها عنوة » وانتبت عساكره إلى 
حلْوان فقتل وسبى . وسار هرون إلى قرقيسيا فأقام مها واستمدٌ المقتدر وكان معه 
اليَشْكْرِيّ من قاد أشقار وكان قد استأمن بعد أسفار إلى الخليفة وسار في جملته . 
وجاء مع. هرون في هذه الغزاة إلى ناد لحمل امال إليه من 00 
استمدّت 2١7‏ عينه إلى ثروة أهلها » فصادرهم عل ثلاثة آلاف ألف دينارء 
واستخرجها في مدّة أسبوع » وجند بها جنداً ومضى إلى أصبهان » وما يومئذ ابن 
كيغلغ قبل استيلاء مرداويج علبها » فقاتله أحمد وانمزم وملك اليشكري أصبهان » 
ودخل إليها أصحابه ٠‏ وقام بظاهرها . وسار أحمد بن كيغلغ في ثلاثين فارساً إلى 
بعض قرى أصبهان وركب اليشكري ليتطوف على السورء فنظر إلهم فسار نحوهم 
فقاتلوه » وصربه أحمد بن كيغلغ على زانيه بالسيف فقَد المغفر وتجاوزه إلى دماغه 
فسقط ميئاً . وقصد أحمد المدينة ففرٌ أصحاب اليشكري » ودخل أحمد إلى أصبهان 
وذلك قبل استيلاء عسكر مرداويج عليها » فاستولى عليها وجدّدوا له فيها مساكن 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلّف العَجْلِي وبساتينه 3 وجاء مرداويج في أربعين أو 
خمسين ألفاً » فنزنها وبعث جمعاً إلى, الأهواز فاستولوا عليها » وعلى خوزستان 
كذلك » وجبى أموالها وقسم الكثير منها 5 كانه ف وادّخر البافي وبعث إلى 
المَقَبَدِر يطلب ولاية هذه الأععال وإضافة هَمَّذَان وماه الكوفة إليها على مائتي ألف 
دينار في كل سنة » فأجابه وقاطعه وولآه وذلك سنة تسع عشرة . ثم دعا مرداويج 


)0غ( الأصح ان يقول : امتدت 


يفف 


5 


بئة عفرين ااه وشكمير من بلاد كيلان » فجاء إليه بدوياً حافياً بماكان يعاني من ب'* 


أحوال البداوة والتَمَذّل في المعاش ينكر كل ما يراه من أحوال الترف ورقة العيش . 
000 8 الملك واخران الرياسة فرقت حاشيته وعم ترفهه . وأصبح من 
: كا ا ا ا و ل تي 


» ( ابتداء حال اك عبد الله البريدي ) 8 


كان بداية أمره عامل على الأهواز وضبط ابن ماكر لأن هذا الإسم بالموحدة والراء 
المهملة نسبة إلى البريد . وضبطه ابن مسكويه بالياء المثناة التحتانيّة والزاي نسبة إلى 
يزيد بن عبدالله بن المنصور الحِمْيَرِيَ »يحون ولا ولي على بق عنمي 
الوزارة واستعمل العمّال » وكان أبو عبدالله قد ضمن الخاصة بالأهواز وأخوه أبو 
يوسف على سوق فائق من الإقتصارية وأخوه علي هذا . فلا وزر أبوعلي بن مقلة بذل 
له مشرين 23 دينار على أن يقلّده أعالاً فائقة » فقلّده الأهواز جميعها غير المنوس 
وجنا سابور(" وقلّد أخاه أبا الحسن القرانية 20 وأخاهما أبا يوسف الخاصة 
والأسافل » وضمن امال أبا يوسف السمسار» وجعل الحسين بن محمد المارداني 
فكيرفا عل أن عبداقه م يلتفت إليه . وكتب إليه الوزير بن مقلة بالقبض على 
بعض العمال ومصادرته » وريه عشرة اللاف دينار واستأثر مبا على الوزيرء فلا 
نكب ابن مقلة كتب المقتدر بخطه إلى الحاجب أحمد بن نصر القسوري بالقيض على 
أولاد البريدي » وأن لا يُطْلِقَهم إلا بكتابه ؛ فقبض عليهم وجاء أبو عبد الله بكتاب 
التإبريسة اه وظهر تزويره فأحضرهم إلى بغداد وصودروا على أربعائة آلف 
ش 5 ( الصوائف أيام المقتدر ) » 

ثارة مولس المظفر سنة ست وتسعين في العسا كر من بغداد إلى الفرات . ودخل من 
ناحية مَلَطْيّة ومعه أبو الأغرٌ السَلّمِيّ  ٠‏ فظفر وغنم وأسر جاعة , وقابصنة ينيع 
وتسعين بعث المقتدر أبا القاسم بن سيا لغزو الصائفة سنة ثمان وتسعين . نوي نسلة تيع 
وتسعين غزا بالصائفة رس أمير الثغور » ودخل من ناحية طرسوس ومعه دَمَيَانَة 


)١(‏ هي جنديسابور. 
(؟) الفراتية : ابن الاثيرج م ص ١88‏ . 


ييف 


وحاصر حصن مليح الأرمني ففتحه وأحرقه . وفي سنة ثلثائة مات إسكندَروس بن 
اأوؤبلك الروم ويلك بعلاه ينه قسطتطين ابن + ثُنّى عشرة سنة . وني سنة اثنتين 
وثلحائة سار علي بن عيسى الوزير في ألف فارس لغزو الصائفة مدداً اعبن الكادم 
"عامل طرضوين : ولم يتيسر لهم الدخول في المصيف » فدخلوا شاتية في كلب البرد 
وشدته » وغنموا وسبوا . وفي سنة إثنتين وثلؤائة غزا , بسر الخادم واي طرصومن بلاد ' 
الروم قنش بوغم ودبي وأسر مائة وخمسين . وكان السبي نحو من ألفي رأس . وي 
سنة ثلاث وثلائة أغارت الروم على ثغور الخزيرة ونهبوا حصن منصور وسبوا أهله 
بتشاغل عسكر الحزيرة بطلب الحسين بن حمدان مع مؤنس » حتى قبض عليه كما 
مر. وي دم ا شرج اروم إلى ناحية طرسوس والفرات فقاتلوا وقتلوا نحواً من 
سيّائة فارس ٠»‏ وجاء مليح الأرمني ل تمرعتن فعائكه لي تواحينا .وا يكن المسلين 
في هذه السنة صائفة . وفي سنة أربع بعدها سار مؤنس المظفر بالصائفة ومر 
بالموصل فقلّد سَبّكا المُفْلِحِيُ باريدي وقردي من أعال الفرات » وقلّد عبان 
العيوذي مديتة يلد وستجا رز ووصيفا التكمري باق بلاد ربيعة :وان إلى ملطية 
فدخل منها وكتب إلى أبي القاسم علي بن أحمد بن بسطام أن يدخل من طرصوس 
ف أهلها » ٠‏ ففتح مؤنس حصوناً كثيرة وغنم وسببى ورجع إلى بغداد فأكرمه المعتضد 
وخلع عليه . وفي سنة خمس وثلئائة وصل رسولان من ملك الروم إلى المقتدر في 
المهادنة والفداء » فتلقيا بالإكرام وجلس لما الوزير في الاببةء» وصف الأجناد 
بالسلاح العظيم الشأن والزينة الكاملة ٠‏ فأدّيا إليه الرسالة وأدخلها من الغد على 
المقتدر وقد احتفل في الأبهة ماشاء » فأجابهم| إلى ما طلب ملكهم و 
الخادم للفداء » وجعله امير على كل بلدِ يدحله إلى. أن يتصرف . وأطلق الأرزاق 
الواسعة لمن سار معه من الحنود » وأنفذ معه مائة وعشرين ألف دينار للفدية . وفيبا 
غزا الصائفة ثفة جنا الصفواني فغنم وغزا وسيّر ناي الخادم في الأسطول فغنم . وف السنة 
بعدها غزا تمالي في البح ركذلك » وجنا الصفواني فظفر وفتح وعاد وغزا ب بشر الأفشين 
بلاد الروم » ففتح عدّة حصون وغنم وسبى . وفي ات 0 مالي في البحر فلئي 
مراكب المهدي صاحب أفريقية فغلهم وقتل جاعة منهم » وأسر خادماً للمهدي . 
او اا ا و 00 
من الروم » وسار أهل طرسوس من مَلَطْيّة فظفروا واستباحوا وعادوا . وفي سنة 


هف 


إحدى عشرة غزا مؤنس المظفر بلاد الروم فغنم وفتح حصوناً ٠‏ وغزا تمالي في البحر 
فغنم ألف رأس من السبي ومانية الاف من الظهر ومائة ألف من لغنم وشيئاً كثيراً من 
الذهب والفضة . وفي سنة إثني عشرة جاء ١‏ وستولة ملك الروم بالهدايا ومعه أبنو عمر بن 
عبد الباقي يطلبان الهدنة وتقرير الفداء » فأجيبا إلى ذلك . ثم غدروا بالصائفة مخل 
المسلمون بلاد الروم فأتخنوا ورجعوا . وفي سنة أربع عشرة خرجت الروم إلى مَلَطْيّة 
ونواحيها مع الدُمستق ومَلِيح الأرمني صاحب الدروب وحاصروا ملطية وهربوا إلى 
بغداد واستغائوا » فلم يغاثوا . وغزا أهل طرسوس بالصائفة فغنموا ورجعوا . 
وفي سنة خمس عشرة دخلت سرية من طرسومن إلى بلاد الروم فأوقع بهم الروم وقتلوا 
أربعائة رجل صبراً » وجاء الدمستق مسسّتق في عساكر من الروم إلى مدينة دبيل ». ومها 
نصر السبكي فحاصرها وضيق مخنقها واشتد في قتالها حتى نقب سبورها » ودخل الروم 
إلها ودفعهم المسلمون فأخرجوهم وقتلوا منهم بعد أن غنموا ما لا يحصى وعائوا في 
أنعامهم » فغنموا من الغنم ثلائة ة ألف رأس فأكلوها ركان رجل مو وتساء كرو 
بعر بالضحّاك في حصن له يعرف بِالجَعْبَرَيُ فتنضصّر وخدم ملك الروم » فلقيهٍ 
المسلمون في سنة الغزاة فأسروو وقتلوا من معه . وفي سنة ست عشرة وثلؤائة خرج 
الدمستق في عساكر الروم فحاصر خلاط وملكها صلحاً : وجعل الصليب في 
جامعها » ورحل إلى تدنيس ففعل بها كذلك » وهرب أهل أردن إلى بغداد 
واستغاثوا فلم يغاثوا . وفها ظهر أهل ملَّطْيّة على سبعائة رجل من الروم والأرمن » 
دخلوا بلدهم خفية وقمهم مليح الأرمني ليكونوا لهم عوناً إذا حاصروها » فقتلهم 
أهل مَلَطْيّة عن آخرهم . ويد ساسع عشرة بععث أهل التغور الخزرية مزل 
مَلَطْيّة وفارقين وامد وارذا يستمدّون المقتدر في العساكر وإلاّ فيعطوا الأتاوة م 
مدّهم » فصا حوا الروم وملكوا البلاد . وفيها دخل مُفْلِحٌ الساجي بلاد الروم . وفي 
سنة عشرين غزا مالي بلاد الروم من طرسوس ولتي الروم فهزمهم وقتل منهم ثلؤائة 
وأسر ثلاثة الاف )2 ونم من الفضة والذهب شيا كثيراً وعاد بالصائفة في سنته ف 
حشد كثير» وبلغ عمورية فهرت: عنها :من كان جمع إلها من الروم ». ودخخلها 
المسلمون فوجدوا من الأمتعة والأأطعمة كثيراً » فغلموا وأحرقوا وتوغلوا في بلاد الروم 
يقتلون ويكتسحون ويخربون حتى بلغوا انككورية الني مصّرها أهده وعادوا سالمينٌ . 
وبلغت قيمة السبي مائة ألف وستة وثلاثين ألف دينار. وفي هذه السنة راسل ابن 
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الزيداني وغيره من الأرمن في نواحي أرفيئة وجرا الروم على قصد بلاد الإادم 2 
فساروا وخربوا نواحي خلاط وقتلوا وأسروا فسار إلههم فيح غلام يوسف بن أي 
لعج من أذربيجان 5 جموع من الحند والمتطوعة » فأنحن في بلاد الروم حتى يقال 
إن القتلى بلغوا مائة ألف » وخرب بلاد ابن الزيدافي ومن وافقه » وقتل ونبب . ثم 
جاءت الروم إلى سميْساط فحصروها وأمدّهم سعد بن حمدان » وكان المقتدر 
ولأه الموضل وديار ربيعة على أن يسترجع مَلَطْيَّة من الروم . فلا جاء رسول أهل. 
سُمَّيْسَاط إلهم فأجفل الروع عنبا 11 عساكر الروع ونع ارت 
صاحب الثغور الرومية » وبني بن قيس صاحب المقتدر الذي تنصر . فلا يي 
باقبال سعيد هربوا وتركوها خشية أن يثب بهم أهلها وملكها سعيد فاستخلف عليها 
وعاد إلى الموصل . 


» ) الولايات على النواحى أيام المقتدر‎ ( ٠ 

كان بأصبهان عبدالله بن ابراهم المسمعي عاملا عليها » خالف لأول ولاية المقتدر 
وجمع من الأكراد عشرة آلاف » وأمر المقتدر بدراً المامي عامل أصبهان بالمسير إليه . 

فسار إليه في خمسة الاف من الحند وأرسبل من يخوفه عاقلة المعصية » فراجع الطاعة 
وسار إلى بغداد واستخلف على أصبهان . وكان على العن المُظَفْر بن هاج . ففتح ما 
كان غلب عليه الحرثي بالمن وأخذ الحلتمي من أصحابه . وكان على الموصل أبو 
لميجاء بن حمدان » وسار أخوه الحسين بن حمدان وأوقع بأعراب كلب وطيء » 
وأسر سنة أربيع وتسعين ٠‏ ثم سار إلى الأكراد المتغلبين على نواحى امول سن 
خمس وتسعين فاستباحهم وهربوا إلى رؤوس الحبال. وخرج ع في سنة أربع 
وتسعين وضيق "بق شوارتكين قفخضرزة أغرائت طيء بالقتال وأوقعهم فهزمهم ) 
ومضى إلى وجهه . ثم أوقع بهم هنالك الحسن بن موسى فأنحْن فيهم . وكان. على 
فارس سنة ست وتسعين اليشكري (1) غلام عمرو بن الليث » فلم تغلب وكان على 
التغور الشامية أحمد بن كيغلغ في سنة سبع وتسعين ملك الليث فارس فن يد 
اليشكرى ٠»‏ ثم جاءه مؤنسن فغلبه وأسره ورجع اليشكري إلى عمله كما مر في خبره . 
وفي سنة ست وتسعين وصل ناسر موسى بن سامان وقُلد ديار ربيعة وقد مر ذكره . 
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وفيها رجع الحسين بن حمدان من الخلاف وعَتِد له على قم وقاشان . فسار إليها 
ونزل عنها العبّاس بن عمر الغنوي ولرسلة سبع وسفن توق عسي الوشزي عامل 
مصر وى المقتدر مكانه تكين الخادم :وق ا سئة غان وتعين توفي منيح خادم 
الأفشين وهو عامل فار وكان امعد غنت بن جعفر الفريابي فاتا معاً . وولي على 
فارس عبدالله بن ابراهم المسمعي وأضيفت إليه كرمان وفيها وليت أمّ موسى الاشمية 
قهرمة دار المقتدر وكانت تؤدّي الرسائل عن المقتدر وأمّه إلى الوزراء وعن الوزراء 
إلتهما . وفي سنة تسع وتسعين كان على البصرة محمد بن إسحق بن كِنْدَاجٍ وجاء إليه 
القرامطة فقاتلهم فهربوا . وفي سنة ثلائة عزل عبدالله بن إبراهم المسمعي عن فارس 

وكرمان ونقل إليها بدر الهامي عامل أصبهان . وى على أصبهان علي بن وهشودان 

وفيها 9 بق الأفدين 101 طرسوسن لتنا لد أبو العبّاس بن لمقتدر مِصّر والمغرب وهو 
ابن أريع : ستين 4 واستتخلف له عل مص :مونين_المظمر وقلد. معيق الطولوق: الخولة 
بالموصل » ثم عزل واستعمل مكانه نحرير الصغير. وفيها خالف أبو الميجاء عبدالله بن 
حمدان بالموصل فسار إليه مؤنس وجاء به على الآمان . ثم قلد الموصل سنة إثنتين 

وثلهائة فاستخلف علي] وهو ببغداد . ثم خالف اذوه الحسين سنة ثلئائة وسار إليه 
مؤنس وجاء به أسيراً فحبس وقبض المقتدر على أبى المنجاء واخوته دعا فينو : 

وفيبا ولي الحسين بن محمد بن عينونة عامل الخراج والضياع .بديار ربيعة بعد وفاة 
أبيه محمد بن أبي بكر . وني سنة' أزبع عزل علي بن وهشودان صاحب الحرب 

بأصبهان عنافرة وقعت بينه وبين أحمد بن شاه صاحب الخراج ٠‏ وولى مكانه ايد 
ابن مسرور البَلْحخِي . وأقام ابن وهغودات بنوانني: اخيل ثم تغلب يوسف بن أبي 
الساج عليها كما مر . وسار إليه مؤنس سنة سبع فهزمه وأسره » وولى على أصبهان وقم 
وفاجان وساوة الحو بن علي بن صعلوك » وعلى الري ووتارك وفزوين اير 
ورنْجَان على بن وهشودان إستدعاه من الحبل فولآه : ووثب به عمه أحمد بن مسافر 
صاحب الكرم فقتله بقزوين الانستعيل مكانه على الحرب وصيفاً البكتمري » وعلى 
' الخراج محمد بن سلمان . ثم سار أحمد بن صعلوك إلبها فقتل محمد بن سلهان وطرد 
وصيفاً . ثم قاطع على الأعبال مال معلوم كيا مر . وكان على أعمال سيجستان ككيّر بن 
عدور اه ع اوه اواهي ميل نار يحافه كني وقاطع 
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على البلاد وعقد له عليها . وكان على كرّمَان سنة أربع وثلاثة أبوزيد خالد بن محمد " 
المارداني » امن وسار إلى شيراز فقاتله بدر الحمامي وقتله . وفي هذه السنة قلد 
مؤنس المظقر عند مسيره إلى الصائفة وانتهائه إلى الموصل ٠‏ فولُوا على بَلّد باريدى 
وقَزدى 1 المُفْلِحِي وعلى مدينة لد وسنجار وباكرى عيّان العبودي صاحب 
الحرب بديار مصرء فولّى مكانه وصيف البكتمري فعجز عن القيام بهاء فعزل وولَى 
مكانه جنا الصفواني . وكان على البصرة في هذه السنة الحسن بن الخليل » تولآها منذ 
سنين ووقعت فتن بينه وبين العامّة من مضر وربيعة » واتصلت وقتل منهم خلق . ثم 
اضطرٌوه إلى الإلتحاق بواسط فاستعمل عليها أبا ذُلَف هاشم بن محمد الخزاعي » ثم . 
عزل لسنة وولى سبكا المفلحي نيابة عن شفيع المقتدري . وفي سنة ست وثلهائة عزل 

عن الشرطة نزار وجعل فيها نجيح الطولوني » فأقام ْ الأرباع فقهاء يعمل أهل 
الشرطة بفتواهم » فضعفت الهيبة بذلك » وكثر اللصوص و«العيّارون » وكبست دور 
التجار واختولفت ثياب الناس . وفي سنة سبع وثلعائة ولي إبراهم بن حمدان ديار 
ريه وولي بني بن فيس بلاد شهر زور » واتسعت عليه فاستمد المقتدر وحاصرها . 
ثم قلد الحرب بالموصل واعاا » وكان على الموصل قبله محمد بن اسحق بن كنداج ١‏ 
وكان قد سار لإصلاح البلاد فوقعت فتنة بالموصل فرجع إليها فمنعوه الدخول 
فحاصرهم . وعزله المقتدر سنة ثلاث وثلئائة وولّى مكانه عبدالله بن محمد الغسّاني . 
وفي سنة ثمان وثلائة ولى المقتدر أبا الميجاء عبدالله بن حمدان على طريق خراسان. 
والدرّنور » وفيها ولي على دقوقا وعكبرا وطريق الموصل بدراً الشرابي . وفي سنة تسع . 
ول التدزيعل خرت الصول ومعوها محمد بن نصر الخاجب » فسار إليها وأوقع 
بالمخالفين من الأكراد 00 . وفيا ولى داود بن حمدان'عل ديار ربيعة.وفي سنة 
عشر عقد ليوسف بن ١‏ بي الساج على الري وقزوين وأبهر ورّنجان وأذربيجان على 
تقدير العلوية كيا مر . وفيا قَبَض المقتّدر على م موسى القهرمانة لأنها كانت كثيرة 
الملل » وزوجت بنت اختها من بعض ولد المتوكل » كان مرشحا للخلافة » وكان 
محسناً فلا صاهرته أوسعت في الشواز”: واليسار والعرس » وسعى بها إلى المقتدر أنها 
استخلصت القوّاد فقبض عليها وصادرها على أموال عظيمة وجواهر نفيسة . وفيها 
كل شانفة تعر رن عمد )لاحن بالرض ار قلدا لمان مغر القساء عن بغد اد 
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وسار إليها . وني سنة إحدى عشرة ملك يوسف بن أبي الساج الرق ميل اعمد بد 
ْ علي صعلوك ٠‏ وقتله المقتدر وقد مر خبره . وفبها ولى المقتدر بنيّ بن قيس على حرب 
٠‏ اسان وولى محمد بن بدر المعتضدي على فارس مكان ابنه بدر عندما هلك ٠‏ وني 
سنة إثنتي عشرة ولَّى على أصبهان بحيى الطولوني » وعلى المعاون والحرب ينهاوند 
سعيد بن حمدان . وفيها توفي محمد بن نصر الحاجب صاحب الموصل وتوفي شفيع 
اللؤلؤي صاحب البريد » فول مكانه شفيع المقتدري . وني سنة ثلاث عشرة فتح 
ابراهم المسمعي عامل فارس ناحية القتفص من حدود كرمان ع وأسر منهم خمسة 
الاف » وكان في هذه السنة ولي على الموصل أبا الميجاء عبدالله بن حمدان وإينه 
ناصر الدولة خليفة فيها » فأفسد الأكراد والعرب بأرضن للوضل. ‏ وطريق خراساك 
وكانت إليه » فكتب إليه إبنه ناصر الدولة سنة أربع عشرة بالإنحدار إلى تكريت 
للقائه » فجاءه في الحشد وأوقع بالعرب وال كراد الخلالية وحسم اعلتهم . وفيها قلّد 
المقتدر يوسف بن أبي الساج أعال الشرق وعزله عن أذربيجان وولأه واسط » وأمدّه 
بالسير إليها لحرب القرامطة » وأقطعه همذان وساوة وقم وقاشان وماه البصرة وماه 
الكوفة وما سبذان للنفقة في الحرب » وجعل على الري من أعاله نصر بن سامان » ش 
فوليها وصار من عماله كا مر . وفبها ولي أعمال الحزيرة والضنياع بالموصل أبا الحيجاء 
عبد الله بن حمدان وأضيفك إليه بأريدى وقردى وما إليبا . وفيها قتل ابن أبي الساج 
كا مر . وفي سنة خمس عشرة مات إبراهم المسمعي بالنوبّندّجان » وولّى المقتدر على 
مكانه ياقوت » ا ار ا . وق سنة ست عشرة 
عزل أحيد بن نصر المسوري عن حجبة اللخليفة ووليها ياقوت وهو على 0 
بفارس واستخلف عليها إبنه أبا الفتح المظفر . وفيها ولي على الموصل وأعاها يو: 
المؤنسي ٠‏ وكان على الحرب بالموصل ابن عبدالله بن حمدان » وهو ناصر الدولة 
فغضب وعاد إلى الخلافة . وقتل في تلك الفتنة نازوك » وأقرٌ على أعمال قردى 
وباريدى التي كانتٍ يك أبي الميجاء إبنه ناصر الدولة الحسن » وعلى أععال الموصل 
نحريراً الصغير . م وى عليها سعيداً ونصراً إبني حمدان » ومما أخوا أبي ال هيجاء . 
وولى ناصر الدولة على ديار ربيعة ونصّيبِين وسنجار والخابور ورأس عين وميافارقين 
من ديار بكر وأرزن على مقاطعة معلومة . وني سنة تمان عشرة صرف إبنا رائق عن 
الشرطة + ووليها أبوبكز محمد بن ياقوت عن اللجبة وقلّد أعبال قارس وَكْمان . وقلّد. 
(1) هوعبدالله بن ابراه المسمعي كا في الكامل ج 8 ص 17 . ا 
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إبنه المظفر أصبهان وابنه أبا بكر محمداً سجستان وجعل مكان ياقوت وولده في الحجبة 
والشرطة ابراهم ومحمد إبنا وائق » فأقام 5 بشيراز وكان على بن خلف بن طيّان 
على الخوارج ؛ فتعاقدا على قطع الحمل عن المقتدر إلى أن ملك علي بن بوي بلاد 
فارس سنة ثلاث وعشرين . وفي هذه السنة غلب مرداويج على أصبهان وهمذان 


والريّ وحلوان » وقاطع عليها بمال معلوم وصارت في ولايته . 
* ( استيحاش مؤنس من المقتدر الشانية ومسيره 
إلى الموصل ) » 
كان الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب وزيرا للمقتدر » وكان مؤنس منحرفاً عنه 
قبل الوزارة حتى أصلح ِلَيّقَ حاله عند مؤنس » فوزر واختص به بنوالبريدي وابن 
الفرات . ثم بلغ مؤنساً أن الحسين قد واطأ جاعة من القوّاد في التدبير عليه » فتدكر له 
مؤنس وضاقت الدنيا على الحسين وبلغه أن مؤنساً يكبسه ‏ فانتقل إلى الخلافة وكتب 
الحسين إلى هرون بن غريب الخال يستقدمه » وكان مقيماً بدير العاقول بعد انهزامه 
من مرداويج » وكتب إلى محمد بن ياقوت يستقدمه من الأهواز فاستوحش مؤنس . 
ثم جمع الحسين الرجال والغلان الحجرية في دار الخلافة ٠‏ وأنفق فيهم فعظمت نفرة 
مؤنس » وقدم هرون من الأهواز فخرج مؤنس مغاضبا للمقتدر وقصد الموصل » 
وكتب الحسين إلى القواد الذين معه بالرجوع فرجع منهم جاعة » وسار مؤنس في 
أصحابه ومواليه ومعه من الساجية ثمانمائة من رجاهم » وتقدّم الوزير بقبض أملاكه 
وأملاك من معه وأقطاعهم فحصل منه مال كثير » واغتبط المقتدر به لذلك ولقبه 
عميد الدولة ورسم إسمه في السكة وأطلق يده في الولاية والعزل » فولّى على البصرة 
وأعالها أبا يوسف يعقوب بن محمد البريدي على مبلغ ضمنه » وكتب إلى سعيد وداود 
ابي حمدان وابن أخيهما ناصر الدولة الحسين بن عبدالله بمحاربة مؤنس » فاجتمعوا 
على حربه إلا داود فإنه توقف حجان مواش إلية وترييته إياه تم غلبوا عليه فوافقهم 
على حربه » وجمع مؤنس في طريقه رؤوساء العرب وأوهمهم أن الخليفة ولآه الموصل 
وديار ربيعة » فنفر معه بعضهم واجتمع له من العسكر ثمانمائة وزحف إليه بنوحمدان, 
في ثلاثين ألفاً فهزمهم وملك مؤنس الموصل في صفر من سنة عشرين » وجاءته 
العسا كر من بغداد والشام ومصر رغبة في إحسانه . وعاد ناصر الدولة بن حمدان إلى 
خدمته وأقام معه بالموصل ولحق سعيد ببغداد . 


هخ 


» ( مقتل المقتدر وبيعة القاهر ) » 
ولا ملك مؤنس الموصل أقام بها تسعة واجتمعت العساكر فإنخدر إلى بغداد لقتال 
المقتدر » وبعث المقتدر الحنود مع أبي محمد بن ياقوت وسعيد بن حمدان » فرجع 
عنهم العسكر إلى بغداد ورجعوا وجاء مؤنس فترل بباب الشمّاسيّة والقواد قبالته » 
وندب المقتدر إبن خاله هرون بن غريب إلى الخوارج لقتاله » فاعتذر ثم خرج » 
وطالبوا المقتدر بالمال لنفقات الحند فاعتذر وأراد أن ينحدر إلى واسط ويستدعي 
العساكر من البصرة والأهواز وفارس وكرمان » فردّه ابن ياقوت عن .ذلك وأخرجه 
للحرب وبين يديه الفقهاء والقوٌاد والمصاحف مشهورة وعليه الْبُرْدَة والناس يحدّقون 
به » فانبزم أصحابه ولقيه علي بن بَلَيْقَ من أصحاب مؤنس . فعظمه وأشار عليه 
بالرجوع ولحقه 3 من المغاربة والبربر فقتلوه وحملوا رأسه وتركوه بالعراء » فدفن 
هنالك . ويقال إن علي بن بليق أشار إلههم بقتله . ولا را ا ذلك ندم وسقط 
في بده وقال : والله لنقتان جميعاً » وتقدم إلى الشماسية وبعث من يحتاط على دار 
الخلافة وكان ذلك لخمس وعشرين سنة من خلافة المقتدر . فاتسع الخرق وطمع 
أهل ‏ القاصية في الاستبداد وكان مهملا لأمور خلافته محكماً للنساء والخدم في دولته 
درا لأموالة . ولا قتل لحق ابنه عبد الواحد بالمدائن ومعه هرون بن عريب الخال 
وتحمد بن ياقوت وإبراهم بن رائق . ثم اعترم مؤنس على الببعة لولده أبي العباس 
وكان صغرا ٠‏ فعذله وزيره أبو يعقوب إسمعيل النويحي في ولاية صغير في حجر أمّه 
وأشار بأخيه أبي منصور محمد بن المعتضد . فأجاب مؤنس إلى ذلك على كره . 
وأحضر وبويع آخر شوال من سنة عشرين ٠‏ ولقَبوه القاهر بالله .' واستحلفه مؤنس 
لنفسه ولحاجبه بَلَيّقَ وإبنه على . واستقدم أبا علي بن مقلة من فارس فاستوزره . 
واستحجب علي بن ,بليق . ثم قبض على أمّ المقتدر وضربها على الأموال فحلفت 
فأمرها بحل أوقافها فامتنعت . فأحضر هو القضاة وأشهد بحل أوقافها ووكل في 
بيعها » فاشتراها الحند من من أرزاقهم . وصادر جميع حاشية المقتدر . واشتدٌ في 
البحث عن وُلْدِه وكسن علهيم المنازل إلى أ ظفر بأبي العباس الراضي وجاعة من 
إخوته وصادرهم وسلّمهم علي بن بليّق إلى كاتبه الحسين بن هرون . فأحسن 
صحبتهم وقبض الوزير ا بن مقلة على البريدي واخوته واضيسانة وصادرهم على جملة 
من الال 


كم 


» ( خبرابن المقتدر وأصحابه ) 2# 

قد ذ كرنا أن عبد الواحد 'بن المقتدر لحق بعد مقتل أبيه بالمدائن » ومعة هرون بن 
غريب الحال ومفلح ومحمد بن ياقوت وإبنا رائق . ثم انحدروا منها إلى واسط وأقاموا 
بها » وخشيهم القاهر على امره واستامن هرون بن غريب على أن يبذل ثلهائة | 

دينار وتطلق له أملاكه » فأمّنه القاهر ومؤنس وكتب له بذلك وعقد له على أععال ماه 
الكوفة وما سبذان ومهروبان » وسار إلى بغداد وسار عبد الواحد بن المقتدر فيمن معه 
من واسط » ثم إلى السوس وسوق الأهواز» وطردوا العمّال وجبوا الأموال . وبعث 
مؤنس إلهم بلقا ف العسا كزبوبتاك أبوغيدان الريدي فق ولذية الأمواك مون 
أل ديئار فأنفقت ف العسا كر . وسار معهم وانتهوا إلى واسط ثم إلى الموين » فجاز 


عبد الواحد ومن معه من الأهواز إلى 1 “ثم فارقه - جميع القواد واستأمنوا إلى ل 


إلا ابن ياقوت لع قروا الخادم » وكان محمد بن 5 سقدا على جميعهم 
في الأموال والتصرّف » فنفروا لذلك واستأمنوا لأنفسهم ولابن المقتدر إلى بِلَيّق » 
مهم بعد أن استأمنوا محمد بن ياقوت وأذن لهم » ثم استأمن هو على بُلَيّنَ إلى أمان 
القاهر ومؤنس ٠»‏ وساروا إلى بغداد جميعهم فوفى لهم القاهر واطلق لعبد الواحد 
أملاكه وترك لأمّه المصادرة النِي صاردها ٠‏ واستولى ابو عبدالله البريدي على اعمال 
فارس وأعاد إخوته إلى أعالهم . 


0 


لما رجع محمد بن ياقوت من الأهواز واستخلصه القاهر واختصه لخلواته 


وشورّاه » وكانت بينه وبين الوزير ابن علي بن مقلة عداوة » فاستوحش لذلك ودس 
إلى مؤنس أَنْ محمد بن ياقوت يسعى به عند القاهر» ون عيسى الطبيب سفيره في 
ذلك ء ٠‏ فبعث مؤنس علي بن بُلَيّْقَ لإحضارعيسى » وتقلّم علي بن بليق بالإحتياط 
على القاهر, فركل .نهد ايد بن زيرك وضيق عن القاهر وكشف وجوه النساء 
المختلفات إلى القصر خشية إيصالهم الرقاع إلى القاهر حتى كشفت أواني الطعام » 
ونفل بابي احاسى :من دار الخلدفة إلى داره وفهم م المقتدر فأكرمها علي بن بليق 
وأنزلهم عند أُمّه فاتت نت في جادى من سنة إحدى وعشرين . وعلم القاهر أنْ ذلك من 
مؤنس وابن مقلة فشرع في التدبير عليم وكان طريف السبكرى ونشرى من خدم 


بيذكت 


مؤنس قد استوحشا من مؤنس لتقدم بليق وإبنه علهما . وكان اعتاد مؤنس على 
الساجيّة وقد جاؤا معه من الموصل ولم يوف لهم فاستوحشوا لذلك » فداخلهم القاهر 
جميعاً وأغراهم مؤنس وبايق » وبعث إلى أبي جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله 
وكات غدها ياب مقلةوضاحيت: رانه: فوعلدم بالوزارة فكاق بطاليه بالاعيا : شيع 
ابن مقلة بذلك فأبلغوا إلى مؤنس وبليق » وأجمعوا على خلع القاهر » واتفق بليق 
وابنه علي وابن مقلة والحسن بن هرون على البيعة لأبي أحمد بن الكتني فبايعو , 
وحلفوا له وأطلعوا مؤنساً على ذلك » فأشار بالمهل وتأنيس القاهر حتى يعرفوا مَنْ 
واطأه من القواد والساجّة 7) والحجرية فأبوا وهونوا عليه الأمر في استعجال خلفه 
فأذن لهم » فأشاعوا أن أبا طاهر الفَرْمُطِيّ ورد الكوفة » وندبوا علي فق بلاق اللمشير 
إليه ليدخل للوداع ويقبض على القاهر وابن ن مقلة كان نائماً فم| استيقظ أعاد الكتاب 
إلى القاهر فاستراب . 2 جاءه طريف السيكري”") غلام مؤتين فذق إهراة 
مستظهها : فاحضره وأطلعه على تدبيرهم وبيعتهم. لأبي أحمد بن المكتني فأخذ 
القاهرٌ حذرة ؛ 3 وأكمن الساجية في دهاليز القصر وممراته » وجاء علي 3 لق 
خف من أصحابه » ا وكان ذا خبار فغضب وأفحش في القول 
فأخرج الساجية في السلاح وشتموه وردذوه » وفر عنه أضكانه وألقى بنفسه في الطيار 
وعبر إلى الحانب الغربي . واختفى الوزير ابن مقلة والحسن بن هرون » وركب 
طريف إلى دار القاهر » فأنكر بِلَيّق ما جرى لابنه وشم الساجيّة وقال : لا بد أن 
أستعدي اليه علي ” وجاء إلى القاهر ومعه قواد مؤنس » فلم يأذن له وقبض 
عليه وحبسه » وعلى أحمد بن زيرك صاحب الشرطة » وجاء العسكر منكرين لذلك 
فاسترضاهم ووعدهم بالزيارة وباطلاق هؤلاء امحبوسين فافترقوا » وبعث إلى مؤنس 
بال حضور عنده ليطالعه برأئة فأبى فعزله » وولى طريف السيكرى مكانه وأعطاه ش 
خاتمه وقال : قد فوضت إلى إبنى عبد الصمد ما كان المقتدر فوضه إلى إبنه محمد » 
وقلّدتك خلافته ورياسة اليش وإتارة الأمراء وبيوت الأموال كيا كان مؤنس وأمض 
إليه وأحمله. إلى دار الخلافة مرفهاً عليه لثلا يجحتمع إليه أهل الشرّ ويفسد ما بيننا 


00 الماعه أو الباحة 5 مسماة بهذا 5 ل عر املاح الملوك في تلقيب كل 
5 ليت السك ولد ع انكر من قر 
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وبينه ». فسار طريف إلى مؤنس وأخيره بأمان القاهر له ولأصحابه » وحمله على 
ا حضور عنده وهوّن عليه أمره » وأن القاهر لا يقدر على مكروهة . فركب وحضر 
فقبض عليه القاهر وحبسه قبل أن يراه » وندم طريف على ما فعل واستوحش . 

واستوزر القاهر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله » ووكل بور موس وبلق 
وابنه علي وابن مقلة وابن زيرك وابن هرون ونقل ما فيها » وأحرقت دار ابن مقلة » 
وجاء محمد بن ياقوت وقام بالحجبة » فتنكر له طريف السيكري والساجية فاختفى 
ولحق بابنه بفارس » وكتب إليه القاهر بالعتب على ذلك وولاه الاهواز » وكان الذي 
دعا طريفا أ السيكري إلى الإنحراف عن مؤنس وبْلّيْقِ أن مؤنساً رفع نه الم وابته 
عليه بعد أن كانا يخدمانه » فأهملا جانبه ثم اعتزم بلق على أن يوليه ضر وفاوض 
في ذلك الوزير ابن مقلة » فوافق عليه . ثم أراد علي بن بُلَيّقَ عمل مِضّر لنفسه » 
ومنع من إرسال طريف فتربص بهم . وأما الساجيّة فكانوا مع مؤنس بالموصل وكان 
يعدهم ويمنهم . ولا ولي" القاهر واستبد بأمره لم يعن لهم . وكان من أعياهم الخادم 
صندل » وكان له بدار القاهر خادم إسمه مر باعه واتصل بالقاهر قبل الخلافة ؛ 
فاستخلفه » فلمًا شرع في التدبير على مؤنس وبي بعث مؤنساً هذا إلى صندل يت 
إليه تقدبمه ويدخله في أمر القاهر وإزالة الحجر عنه . فقصد إلى صندل وزوجته 
وتِلطّف ووصف القاهر بما شاء من محاسن الأخلاق » وحمل زوجته على الدخول إلى 
دار القاهر حتى شافهها بما أراد إبلاغه إلى صندل » وداخل صندل في ذلك سها من 
قواد الساجية واتفقوا على مداخلة طريف السيكرى في ذلك لعلمهم باستيحاشه من 
مؤنس » فأجابهم على شريطة الإبقاء على مؤنس وِبُلَيّْق وابنه » وأن لا يزال مؤنس 
من مرتبته وتحالفوا على ذلك من ال حانبين . وطلب طريف عهد القاهر بخطه » فكتب 
وزاد فيه أنه يصلّي بالناس ويخطب لهم ويحج بهم ويغزو معهم ويتئد لكشف المظالم 
وغير ذلك من حسن السيرة » وكان جاعة من الحجرية قد أبعدهم ابن بِلَيّق وأدال 
منهم بأصحابه » فداخلهم طريف في أمر القاهر فأجابوه » ونمي الخبر بذلك إلى ابن 
مقلة وإلى بُلَيّقَ » وأرادوا القبض على قواد الساجيّة والحجرية . ثم خخشوا الفتنة ودبروا 
على القاهر قا يصلوا إليم لاحتجابه عنهم بالمرض . فوضعوا ‏ غبار القرامطة كا 
قدّمناه . ولمّا قبض القاهر على مؤنس ولَى الحجابة سلامة الطولوني . وعلى الشرطة 

أحمد بن خاقان » واستوزر أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبدالله مكان ابن مقلة » 


حك 


وأمر بالنداء على المتسترين والوعيد لمن أخفى 4 وَظليا أيا عيذ بن المكتني فظفر به . 
وبنى عليه حائطاً فات . ثم ظفر بعلي فقتله . 8 كني بكتري عبان ويديع 
أصحاب مؤنس. وثاروا ونادوا بشعاره . وطلبوا إطلاقه واحرقوا روشن دار الوزير أبي 
جعفر . . فعمد القاهر إلى ليق في محبسه وأمر به فذبح وحمل الرأسين إلى مؤنس ٠‏ فلا 
راهما مؤنس استرجع ولعن قاتلها فأمر به فذبح وطيف بالرؤوس . ثم أودعت 
بالخزانة . وقبل إن قتل علي بن بلي تأخر عن قتل أبيه ومؤنس لأنه كان عختفياً . 

فلما ظفر به بعدهما قتله . ثم بعث القاهر إلى أبي يعقوب إسحق بن إسمعيل اليوصحي 
فأخذ من محبس الوزير محمد بن القاسم وحبسه . وارتاب الناس من شدّة القاهر . 

وندم الساجيّة والحجريّة على مداخلته في ذلك الأمر . ثم قيض القاهر عا لى وزيره ابي 
جعفر وأولادة والشقية عبيدالله وخدمه لثلاثة ل ونصف من ولابته . ومات مان 
عشرة ليلة من حبسه » واستوزر مكانه أبا العّباس أحمد بن عبيدالله بن سلمان 
الحصيبي . ثم استبد القاهر على طريف السيكري واستخف به فخافه وتذكر ثم أحضره 
بعد أن قبض على الوزير أبي جعفر فقبض عليه وأودعه السجن إلى أن خلع القاهر . 

سس ل سآ 


# 0 ابتداء دولة. بتي بويه ) 4 


كان أبوهم أبو شجاع بوبه من رجالات الدَيلم ٠‏ :وكان له :أولاذ علي والحسسن 
وا عل أ الحسن عاد الدولة .» والحمسن أبو على على ركن الدولة + وأسيك 5 
الحسن فعر الدولة . ونسبهم ابن ماكولا في الساسانية إلى عام جور بن يزدجرد . 
وابن مسكويه إلى يزدجرد بن شهريار » وهو نسب مدخول . لأنَّ الزيابية عل قروزلا 
تكون في غير أهل بلدهم كا ذكرنا في مقدّمة الكتاب . ولا أسلم للم على بد 
الأطروش وملك »ار طبرستان وجرجان » وكان من قواده ما كان بن كالي وليل بن 
النهان وأسفار بن شِيرويُه ومرداويج بن وزيارء وكانوا ملوكاً عظاماً وازدحموا في 
طبرستان » فساروا لملك الأرض غند اختلاط الدولةالعباسية وضعفها » وقصدوا 
0 ء على الأععال والأطراف .وكال ينو بوية من جملة قواد ما كان بن كالي . 
فلما وقع بينه وبين مرداويج من الفتنة والخلاف ما تقدم ع وغلبه مرداويج على 
طبرستان وجرجان عادوا إلى مرداويج لتخف عنه مؤنتم على أن يرجعوا إليه إذا 
صَلْح أمره » فساروا إلى مرداويج فقبلهم وأكرمهم » واستأمن إليه جاعة من قوّاد ما 


4 


كان فقتلهم وأولادهم . وولَى علي بن بويه على الكرّجٍ » وكان أكبر إخوته . وسار 
جميعهم إلى الري وعليها وشمكير بن وزيار أخو مرذاويج ومعه وزيره الحسين بن 
تحيد املق بالعشيد ء فاتصل به به علي بن بوبه وأهدى إليه بغلة كانت عنده 
ومتاعا » وندم مرداويج على ولاية هؤلاء المستأمنة من قوّاد ما كان » فكتب إلى أخيه 
وشمكير بالقبض على الباقين » وأراد أن يبعث في أثر علي بن بويه فخشي الفتنة 
0 ولمّا وصل علي بن بويه إلى الكرّجٍ استقام أمره وفتح قلاعاً للخرمية ظفر منها 
عر كثيرة + :واسؤال. الرجال وعَظُم أمره » وأحبه الناس ٠‏ ومرداويج يومئذ 
8 . ثم عاد إلى الريّ وأطلق مالاً ماعة من القوّاد على الكرج فوصلوا إلى علي 
ابن بويّه فأحسن إلييم واستاهم » وبعث ك إلهم مرداويج فدافعه فندم على إطلاقهم 2 
وبعث فيهم مرداويج أمراء الكرَجٍ فاستأمن إليه شيرزاد من أعيان قواد الديلم . فقويت 
نفسه وسار إلى أصبهان وبها المُظَفْر بن ياقوت على الحرب في عشرة الاف مقاتل » 
وأبو علي بن رسام على الخوارج » فأرسل علي بن بوبه يستعطفها في الإنحياز إلى 
طاعة الخليقة وخدمته » والمسير إلى الحضرة فلم يجيباه . وكان أبو علي أُشدٌ كراهة له 
ففات تلك الايام «وساراين ياقوت ثلاثة فراسخ عن أصبهبان » وكان في أصحابه 
حَسْل وَيْلُم » واستأمنوا إلى ابن ويه » ثم اقتتلوا فانهزم ابن ياقوت واستولى علي بن 
بوبه على أصبهان » وهو عاد الدولة » 0 نحواً من تسعائة » وعسكر ابن 
ياقوت نحو من عشرة الاف . وبلغ ذلك القاهر فاستعظمه وبلغ مرداويج فأقلقه 
وخاف على ما بيده » وبعث إلى عاد الدولة يخادعه يطلب الطاعة منه ليطمئن 
للرسالة » ويخالفه أخوه وشمكير في العساكر. وشعر ابن يويه بذلك فرحل عن 
أصبهان وقصد أرجان وبا أبو بكر بن ياقوت ٠‏ فانهزم أبو بكر من غير قتال ولحق 
برامَهِرْمْز . واستولى ابن بويه على أرجان وا لمعه وشمكير أخو مرداويج الى أصبهان 
فلكها , وأرسل القاهر إلى مرداويج بأن سل أصبهان لحمد بن ياقوت ففعل . ش 
وكتب أبو طالب يستدعيه ويبون عليه أمر ا, بن ياقوت ويُغريه به » فخشي ابن بوبه من 
كثرة عساكر ياقوت وأمواله » وأن يحصل بينه وبين ابنه تأهبات فتوقف » فأعاد عليه 
أبو طالب وأراه أن مرداويج طلب الصلح من ابن ياقوت وخوفه اجتّاعهها عليه . فسار 
ابن بويه إلى أرجان في ربيع سنة إحدى وعشرينء ولقيتهم هنالك مقدمة ابن ياقوت 
فانمهزمت » فزحف ابن ياقوت إليم وبعث عاد الدولة أخحاه ركن الدولة الحسن إلى 
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كازرون وغيرها من أعال فارس » فجبى أموالها ولتي عسكر ابن ياقوت هنالك 
فهزمهم ورجع إلى أخيه » وخشي عاد الدولة من اتفاق مرذاويج مع ابن ياقوت 
فسار إلى أصطخر » واتبّعه ابن ياقوت وشيعه إلى قنطرة بطريق كرّمان اضطرّوا إلى 
الحرب عليها . فتزاحفوا هنالك واستأمن بعض قواده إليي ابن ياقوت فقتلهم 5 
فاستأمن أصحابه وانمزم ابن باقوت واتبعه ابن بوبه واستباح معسكره » وذلك ف 
جادي سنة إثنتين وعشرين . وأبل أخوه مغر الدولة أحمد في ذلك اليوم بلاء حسئاً » 
ولحق ابن ياقوت بواسط ؛ وساوعاد الدولة إلى شيراز فلكها وأمّن الناس واستولى على 
بلاد فارس » وطلب الحئد ؛ أرزاقهم فعجز عنها وعثر على صناديق 237 من ملف ابن 
ياقوت وذخائر بني الصفار فيها خمسمائة ألف دينار ا خزائنه وثبت ملكه . 
واستقر ابن ياقوت بواسط وكاتيه أبو عبدالله البريد ع حتى قتل مرداويج عاد إلى 
الأهواز ووصل عسكر مَكْرم ؛ وكانت عسا كر ابن بوبه سبقته فالتقوا بنواحي أرجان 

وانمزم ابن ياقوت فأرسل أبو عبد الله اليزيدي في الصلح فأجابه ابن. بويه » ا 
ياقوت بالأهواز ومعه ابن اليزيدي وابن بويه ببلاد فارس . ثم زحف مرداويج إلى 
الأهواز وملكها من يد ابن ياقوت ٠‏ ورجع إلى واسط وكتب إلى الراضي . وكان بعد 
القاهركيا ند كره » وإلى وزيره اع على بن كقلة بالطاعة والمقاطعة فما بيده من البلاد 
بأعال فارس على الف أل درهم » فاخت إلى ذلك وبعث إليه باللواء والخلع 
وحَظّم شأنه في فارس وبلغ مرداويج شأنه فخاف غائلته » وكان أخوه وشمكير قد 
رجع إلى أصبهان بعد خلع القاجر وصرف محمد بن ياقوت علها » فسار إليها مرداويج 
للتدبير على عاد الدولة وبعث أخخاه وشمكير على ألريّ وأعماهًا . 


* ( خلع القاهر وبيعة الراضى ) * 


ولا قتل القاهر مؤنسا وأصحابه أقام يتطلب إلوزير أبا علي بن مقلة والحسن بن هرون 
وهما مستتران » وكانا بوإعلام قواد الساجيّة والحجرية ويغريانهم بالقاهر » فإنهم غروه 


)١(‏ قؤله وعثر على صناديق 2 جنك ورم دشل كا رول دل مهيا ان 
ضايقوه بطلب المال فنام في دار الامارة مستلقياً على قفاه مفكراً ٠‏ فرأى حية دخلت في السقف . 
فاستدعى بعض الخدم ليكشف الحقيقة فرأى تلك الصناديق . وعثر ايضا على مال كان وديعة وله حكاية 
ايضا في ذلك الكتاب اه . من خط الشيخ العطار. 

(؟) البريدي : ابن الأثير ج م ص 785 . 
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كا فعل بأصحابه قبلهم . وكان ابن مقلة يجتمع بالقواد ويراسلهم ويجيء إليهم متنكراً 
ويغريهم » ووضعوا على سما أن منجّماً أخبره أنه ينتكب القاهر ويقتله » ودسُوا إلى 
معبر كان عنده أموالاً على أن عدر من القاهر » فنفر واستوحش ٠»‏ وحفر القاهر 
مطامير في داره » فقيل لسيا والقواد عا صنعت لكم فازدادوا نفرة . وكان سما رس 
الساجية فارتاب بالقاهر وجمع أصحابه وأعطاهم السلاح » وبعث إلى الجر 
فجمعهم عنده وتحالفوا على خلع القاهر » وزحفوا إلى الدور وهجموا عليه فقام من 
النوم ووجد الأبواب مشحونة بالرجال فهرب إلى السطح » ودلّهم عليه خادم فجاؤه 
واستدعوه للنزول فأبى فتهدّدوه بالرشق بالسهام فنزل وجاؤا به إلى محبس طريف 
السيكري فحبسوه مكانه وأطلقوه حتى سمل بعد ذلك » وذلك لسنة ونصف من 
خلافته . وهرب الحصيبي وزيره وسلامة حاجبه . وقد قيل في خلعه غير هذا وهو أن 
القاهر لما تمكن من الخلافة اشتدٌ على الساجيّة والحجرية واستهان بهم ؛ فتشاكوا ثم 
خافه حاجبه سلامة لأنه كان يطالبه بالأموال ووزيره الخصيبي كذلك » 0 
المطامير في داره فارتابوا به كيا ذ كرنا . وأسر جاعة من القرامطة فحبسهم بتلك المطامير 
وأراد أن يستظهر بهم على الحجرية والساجية فتنكروا ذلك وقالوا فيه للوزير 
وللحاجب ٠‏ فأخرجهم من الدار وسلّمهم لمحمد بن ياقوت صاحب الشرطة وأوصاه 
إليهم فازداد الساجيّة والحجرية ريبة ثم تتكّرلهم القاهر وصار يعلن بذمُهم وكراهتهم 
فاحتمفوا لخلفه ا لكر . ولا قبض القاهر نحئوا عن أبي العبّاس بن المقتدر وكان 
عنوسا مع ام فأخرجوه وبايغوة في جادي سنة إثنتين وعشرين » وبايعه القواد 
والناس » وأحضر علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن وصدر عن ريبما » وأراد علي 
ابن عيسى على الوزارة فامتنع واعتذر بالنكير » 7 بابن مقلة فأمّنه واستوزره . 
وبعث القضاة إلى القاهر ليخلع نفسه فأبى فسيل وا من ابن مقلة الخصيبي ؤولاة 
وولى الفضل بن جعفر بن الفرات نائياً عنه عن أعمال الموصل وقردى وباريدى 
وماردين وديار الخزيرة وديار بكر وطريق الفرات والثغور الحزرية والشاميّة وأجناد 
الشام وددار معنن يعزل ويولي من 1 5 الخراج والمعادن والنفقات والبريد وغير 
ذلك . وولّى الراضي على الشرطة بدراً المامي وأرسل إلى محمد بن رائق يستدعيه » 
وكان قد استولى على الأهواز ودفع عنها ابن ياقوت من تلك الولاية إلى السوس 
وجندي سابور » وقد ولى على أصبهان وهو يروم المسير إليها . فلما ولي الراضي استدعاه 
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للحجابة فسار إلى واسط » وطلب محمد بن ياقوت الحجابة فأجيب إليها فسار في أثر 
ابن رائق » وبلغ ابن رائق الخبر فسار من واسط مسابقاً لابن ياقوت بالمدائن توقيع 
الراضيٍ بالحرب . والمعادن في واسط يان إلى ما بيده 0 البصرة والمعادن » فعاد 
متدرا في دجلة ولقيه ابن ياقوت 000 ودخل بغداد ود الحجبة وصارت إليه 
رياسة الحيش ونظر في أمر الدواوين وأمرهم بحضور محلسه » وأن لا ينفذوا توقيعاً في 
م يه وصار نظر الوزير في الحقيقة له وابن مقلة مكابر 
بحلسه مع جملتهم ومتميز عنهم في الاإيثار وامحلس فقط . 
( مقتل هرون ) * 
كان هرون بن غريب الخال على ماه الكوفة والدينور وما سبذان وسائر الأععال الي 
ولآها القاهر إياه » فلما خلع الغا عزوو كلت الراضي رأى هرون 9 سق بالدولة من | 
غيره لأنه ابن خال المقتدر » فكاتب القوّاد ووعدهم وسارمن الدينور إلى خافقين نكا 
ابن مقلة وابن ياقوت والحجريّة والساجيّة إلى الراضي فأذن لهم في:منعه » فراسلوه أولاً 
. بالمانعة . والزيادة على ما في يده من الأعال » فلم يلتفت إليهم وشرع في الحباية 
فقويت شوكته » فسار إليه محمد بن ياقوت في العسا كر وهرب عنه بعض اصحابه إلى 
هرون »2 واب إن غرودا يميه فلي يا وقال : لا بد من دخول بغداد 00 
تزاحفوا لسسته بَقيْنَ من جادي الآخرة سنة إثنتين وعشرين ٠‏ فانهزم أوَلاً أصحاب ابن 
ياقوت ونبب سوادهم وسار محمد حتى قطع قنطرة تبريز » وسار هرون منفرداً 
تخرص لاحل و معن الجا وحيطط عد ريسا اوتاه عادام اليم بن ياقوت 


لمعلم رايد وانيزم أستحاية وقتل قواده وأسر بعضهم ورجع ابن بوت إلى بغداد 
ظافرا . : 


» ( نكبة ابن ياقوت ) » 
قد ذكرنا أنه كان نظر في أمر الدواوين وصيّر ابن مقلة كالعاطل . فسعى به عند 
القاضي وأوهمه خلافه حتى أجمع القبض عليه في جادى سنة ثلاثة وعشرين . 
فجلس الخليفة على عادته وحضر الوزير وسائر الناس على طبقاتهم يريد تقليد جاعة 
من القواد للأعال . واستدذعى ابن ياقوت للخدمة في الحجبة على عادته » فبادر 
وعدل به إلى حجرة فحبس فيها وخمار. وبعث الوزير ابن مقلة إلى دار محمد من 


لك 


مفظليا عن تبس واطلق يلوق آمو الذولة واتحد يا كان ياقرت مقيما بواسطء 

فلا بلغه القبض على إبنه انحدر إلى فارس خاريه ابن بو وحبا ررتينت الرادي 

ويسأله إبقاء ابنه ليساعده على شأنه . وم برل عون عونا إلى أن هلك من أريم 
» ( خبر البريدى ) * 


كان أبو عبدالله البريدي أيام ابن ياقوت ضامناً للأهواز » فلا استولى عليها مرداويج 
وانهزم ابن ياقوت كا مر رجع البريدي إلى البصرة وصار يتصرّف في أسافل الأهواز مع 
كنانة ياقوت . ثم سار إلى ياقوت فأقام معه بواسط » فلا قبض على ابن ياقوت وكتب 
ابن مقلة إليه وإلى ياقوت يعتذر عن قبض ابن 07 ويامرهما بالمسير لفتح فارس » 
فسار ياقوت على السوس والبريدي على طريق الماء حتى انتبيا إلى الأهواز. وكان إلى 
أخيو يه أبي الحسن وأبي يوسف ضان السوس وجندي سابور» وادعيا أن دخل 
اليلاد اذه مرداويج . وبعث ابن مقلة مق ثانياً لق ذلك » وام وكتب 
بصدقهم 2 فاستولى ابن البريدي ما بين ذلك على أربعة آلاف ألف دينارء ثم أشارأبو 
عبدالله على بن ياقوت بالمسير لفتح فارس ٠‏ وأقام هو لحباية الأموال فحصل منها 
بغيته ينار افوت فلقبه ابن بويه على ارسفاة فهزمه وسار إلى عسكر مَكْرَم . واتبعه 
إبن بوبه إلى رَامَهَرْمر وأقام بها إلى أن اصطلحا . 
ه ( مفثل باقوت ) * 

قد تقدّم لنا انبزام ياقوت من فارس أمام عاد الدولة ابن بويه إلى عسكر مكرم واستيلاء 
أبن بويه على فارس وكان أبو عبدالله البريدي بالأهواز اد هم . وكان مع 
ذلك كاتباً لياقوت » وكان ياقوت يستنم إليه و بثقبه » وكان مغفلا ضعيف السياسة 
فخادعه أبو عبدالله البريدي وأشار عليه ام بعسكر مكرم وأن يبعث إليه بعض 
جنده 0 بغداد تخفيفاً للمؤنة وتحذيرا من شغبهم . وبعث إليه أخاه بذلك 
أبا يوسف ودفع له من مال الأهواز مين ال دينار. ثم قطع عنه فضاق الحال 

عليه وعلى جنده » وكان قد نزع إليه من أصحاب ابن بوبه طاهر الحمل وكاتبه ا 

جعفر الصهيري » ثم انصرف عند لضيق حاله إلى غربي تُسْتر ليتغآب على ماه 
ر فكبسه ابن بوبه وغنم معسكره وأسر الصهيري فشفع فيه وزيره وأطلقه » 
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فلحق بكرمان واتصل بعد ذلك بمعرٌ الدولة ابن بويه واستكتبه . ولما انصرف طاهر 
عن ياقوت كتب إلى البريدي يشكو ضعفه واستطالة أصحابه » فأشار عليه بإرسالهم 
إلى الأهواز متعرّفين لقومهم . فلا وصلوا إليه انتقى خيارهم ورد الباقين » وأحسن إن 
ل ل 
ليه وقبل يده ء وانزله بداره وقام في خدمته احسن مقام , ووضع الجند على الياب 
يشغبون ويرومون قتله ٠‏ فأشار إلبه بالنجاة » فعاد إلى سكرمك لحي إليه يمره 
اتباعهم ٠‏ وأن عسكر مكرم على تهانية ' فراسخ من الأهواز» وأرى أن تتاخر بست م 
فتتحضن با . وكتب له على عامل تُسْثّر بخمسين ألف دينارء وعذله خادمه مؤنس 
قي شأن ابن البريدي ؤآزاة خحد بعته وأشالا عليه باللحاق ببغداد » ونه شيخ 
الحجرية » وقد كاتبوك فسر إلى رياسة بغداد ولا فتعاجل إلى البريدي وتخريحه عن 
الأهواز » فصم عن نصيحته وأبى من قبول السعاية فيه » تايل أضجابة إلى ابن 
البريدي حتى لم يبق معه إلا نحو القامائة . وجاءه إبنه المظفر ناجياً من حبس الراضى 
بعد أسبوع » فأطلقه وبعثه إلى أبيه فأشار عليه بالمسير إلى بغداد » فإن حصل على ما 
يريد وإلا فإلى الموصل وديار ربيعة ويتملكها » فأبى عليه أبوه ففارقه إلى ابن البريدي 
فأكرمه ووكل به . ثم حذر ابن البريدي غائلة وافوت. فبعث إليه بأن الخليفة ار 
بإزعاجه (1) من البلاد اما إلى بغداد وإما إلى بلاد الحبل ليوليه بعض أعالها » فكتب 
يستمهله فأبى من المهلة وبعث العساكر من الأهؤاز. وسار ياقوت إلى عسكر مكرم 
ليكبئين: بن البريدي هنالك فصبح البلد ولم يحده » وجاءت عساكر ابن البريدي 
مع قائد أبي جعفر الال » فقاتله من أمامه وأكمن آخرين من خلفه فانبزم وافترق 
أصحابه + وحسا إلى حائط متنكراً فر به قوم ابن البريدي فكشفوا وجهه وعرفوه 
فقتلوه وحملوا رأسه إلى العسكر » فدفنه الحمّال وبعث البريدي إلى بار افيحمل ما 
كان لياقوت هنالك » وقبض على إبنه المظفر وبعثه إلى + بغداد واستبدٌ بتلك الأعال 
وذلك سنة اربع وعشرين . 


(1) هكذا بالاصل ولعلها بإخراجه . 
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» ( مسير ابن مقلة الى الموصل واستقرارها لابن حمدان ) » 
كان ناصر الدولة ابو ميد اسن + 7 الميجاء عبدالله بن حمدان عاملاً على 
الموصل فجاء عمه أبوالعلاء سعيد فضمن الموصل وديار 0 وسار إليها فظهر أنه في 
طلب المال من ابن أخيه . وشعر ناصر الدولة بذلك فخرج لتلقّيه » فخالفه إلى بيته 
فبعث من قبله واهتم الراضي بذلك وأمر الوزير أبا علي بن مقلة بالمسير إلى الموصل . 
فسار في العساكر من شعبان سنة ثلاث وعشرين » فرحل عنها ناصر الدولة ودخحل 
الزوران واتبعه الوزير إلى حمل السن . ثم عاد عنها إلى الموصل وأقام في جبايتها وبععث 
ناصر الدولة إلى بغداد بعشرة آلاف دينار لابن الوزير ليستحث أباه في القدوم » 
فكتب إليه بما أزعجه » فسار من الموصل واستخلف عليها علي بن خلف بن طبَّاب 
وما ترد االديلمي 9 من الساجيّة . ودخل بغداد منتصف شوال » وجمع ناصر الدولة 
ولتي ما ترد الديلمي على نصيبين فهزمه إلى الرقة وانحدر منها إلى بغداد ولحقه ابن 
طباب »واستولى ناصر الدولة حمذان على الموصل وكتب في الرضا وضمان البلاد فأجيب 
وتعذرت عليه . 


» ( نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة ) * 
كان الوزير بن مقلة قد بعث سنة ثلاث وعشرين إلى محمد بن رائق بواسط يطالبه 
بارتفاع أعمال واسط والبصرة » وكان قد قطع الحبل . فلا جاءه كتاب ابن مقلة » 
كتب إليه جوابه يغالطه وكتب الى الراضي الي في الوزارة » وأنه يقوم بنفقات 
الدار وأرزاق الحند » فجهر الوزير إبنه سنة أربع وعشرين لقصده وورى بالأهواز » 
وأنفذ رسوله إلى ابن رائق بهذه التورية يؤنسه بها » وباكر القصر لانفاذ الرسول فقبض 
عليه المظفّر بن ياقوت والحجرية وكان المظفر قد أطلق من محبسه وأعيد إلى الحجبة » 
| تامجن الراضي فعلهم » واختفى أبو الحسين ابن الوزير وسائر أولاده وخر 
واصتحانة 3 وأشار إلى الحجرية والساجية بوزارة علي بن عيسى اماع وماق بأخنية 
عبد الرحمن فاستوزره الراضي وصادر ابن مقلة . ثم عجز عن نمشية الأمور وضاقت 
عليه الحباية فاستعفى من الوزارة » فقبض عليه الراضي وعلى أخيه على ثلاثة أشهر 
من وزارته » #ونسورر أ متو عدن إن التاسينال لخ فنا زغل بح عن ل 
(؟) ماكرد الديلمي : ابن الاثيرج م ص "٠١‏ . : 
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مائة ألف دينار» ثم عسجز عن الوزارة وضاقت الأموال وانقطعت . وطمع أهل 
الأعال فها بأيديهم ٠‏ فقطع ابن رائق حمل واسط والبصرة وقطع ابن الليدويضل | 
الأهواز وأعالمها ؛ وانقطع حِمَل فارس لغلب ابن بويه عليها ٠‏ ولم يبق غير هذه الأعال 
ونطاق الدولة قد. تضايق إلى الغاية » وأهل الدولة مستبدون على الخلافة والأحوال 
متلاشية » فتجير أبو جعفر وكثرت عليه المطالبات وذهبت هيبته : فاختفى لثلاثة 
أشهر ونصف من وزارته واستوزر الراضي مكانه أبا القاسم سلمان بن الحسن . فكان 
حاله مثل حال من قبله في قلَة المال ووقوف الخال . 
* ( استيلاء ابن رائق على الخليفة ) » 


ولا رأى الراضي وقوف الخال من الوزراء استدعى أبا بكر محمد بن رائق من واسط 
وكاتبه بانة قد أغياية إلى ما عرض من السعي في الوزارة على القيام بالنثفقات فارناق 
الجند » فسر ابن رائق بذلك 3 يتجهز للمسير. ثم أنفذ إليه الراضى الساجية 
وقلّده إمارة الجيش ؛ وجعله أمير الأمراء ٠»‏ وفوض إليه الخراج والدواوين والمعاذث فق 
جميع البلذد 6 وآمربالخطة له على المنابر » وانحدر إليه الدواوين والكتّاب والليدان . 

ولا جاءه الساجية قبض عليهم بواميط في ذي الحجة من سنة أربع وعشرين . ونهب 
رجالهم ودوابهم ومتاعهم ليوفر ارزاقهم على الحجرية . فاستوحشوا لذلك وحمو 
بدار الخلافة 2 وَأضَيعنَ ابن رائق إلى بغداد وفوض الحلفة إليه أمرهم . افو 
الحجرية بتقويض خيامهم والرجوع إلى منازهم . وأبطل الدواوين وصير النظر إليه . 
ف يكن الوزير ينظر في ثبيء من الامور. وبق ابن رائق وكتابه ينظرون في جع 
الأمور فبطلت الدواوين وبيوت الأموال من يومئذ وصارت لأمير الأمراء . والأموال 
تحمل إلى خزانته » ويتصرف فيها كما يريد . رويطل من الخليةاما بريد :وتغلت 
أصحاب الأطراف وزال عنم الطاعة . ولم يبق للخليفة إل بغداد وأعاللها وابن 

وائق مسيعك عليه . وام باقي الأععال فكانث: البضرة :في يد :ابن زائق + وخ زستان 
والأهواز في يد ابن البريدى . وفارس في يد عاد الدولة ابن بويه » وكرمان نك 
علي بن الياس » والري وأصبهان والحبل في يد ركن الدولة ابن بويه » ووشمكير أخو 
مرداويج ينازعه في هذه الأععال » والموصل وديار بكر ومُضر وربيعة في يد حمدان » 
ومصّر والشام في يد ابن طَغج » والمغرب وأفريقية في يد العبيدبين » والأندلس في يد 
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عبد الرحمن بن الناصر من ولد عبد الرحمن الداخل وما وراء النهر في يد بي 
سامان » وطبرستان في ف لديم » والبحرين والعامة في يد أي الطاهر القَرْمُطِي 2 
ولم يبق لنا من الأخبار إلا ما يتعلق بالخلافة فقط في نطاقها المتضايق أخيراً » وان 
كانت مغلبة وهي أخبار ابن رائق والبريدي ٠‏ وأمّا غير ذلك من الأعال التي اقتطعت 

كيا ذكرناه » فنذكر أخبارها منفردة ونسوق المستبدّين دولاًكيا شرطناه أل الكتاب ثم 
كتب ابن رائق عن الراضي إلى أبي الفضل بن جعفر بن الفرات وكان على الخراج 
بمصر والشام ٠»‏ وظن أنه بوزارته تكون له تلك الحباية » فوصل إلى بغداد ولي وزارة 
الراضي وابن رائق جميعاً . 


» ( وصول يحكم مع ابن رائق ) » 

كان يحكم هذا من جملة مرداويج قائد الدَيّلّم ببلاد الحبل » وكان قبله في جملة ما 
كان بن كالي ومن مواليه » وهبه له وزيره أبوعلي الفارض »ء ثم فارق ما كان مع من 
فارقه إلى مرداقيج . وكان مرداويج قد ملك الري واصبهان والأهواز , وضخم ٠‏ ملكه 
وصنع كراسي من ذهب وفضة للجلوس عليها هو وقواده » ووضع على (أسلة تاج تظنّه 
تاج كسرى “وافران خاطي بشاهنشاه واعتزم على قصد العراق والاستيلاء عليه » 
وتجديد قصو ركسرى بالمدائن . وكان في خدمته جاعة من الترك ومنهم يحكم . فاساء 

او يل برا مره نذكره في اخبارهم . 
جتمع الدَيْلم والحبل بعده عل أيه وشمكير بن وزبار وهو والد قابوس ء ولا فتل 
39 افترق الأتراك فرقتين ففرقة. سارت 4 عاد الدولة بن إبوَيْه بفارس ١‏ 
والأخرى وهي الأكثر سارت نحو الحبل عند يحكم ٠‏ فجبوا خخراج الديّنور وغيرها 2 
ساروا إلى النْهُرَوَان وكاتبوا الراضي في المسير إليه » فأذن لهم وارتاب الحجرية بهم » 
فأمرهم الوزير بالرجوع إلى بلد الحبل فغضبوا واستدعاهم ابن رائق صاحب واميط 
والبصرة ففضوا إليه وقدم علهم بحكم وكان الأتراك والدبُلم من أصحاب مرداويج 
يم لي ل د 
في محاطباته . : - 
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.» ( مسير الراضى وابن رائق لحرب ابن البريدى ) » 

ثم اعتزم ابن رائق سنة خمس وعشرين على الراضي في المسير إلى واسيط لطلب ابن 
البريدي في المال ليكون أقرب لمناجزته » فانحدر في شهر محرّم وارتاب الحجريّة بفعله 
مع الساجية » فتخلفوا ثم تبعوه فاعترضهم وأسقط أكثرهم من التيوان + فاسطريوا 
وثاروا فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم جاعة ولأ فلهم !| إلى بغداد , فأوقع بهم لوْلِو 
صاحب الشرطة ونهبت .دورهم وقطعت أرزاقهم وقبضت أملاكهم » وقتل ابن 

رائق من كان في حبسه من الساجيّة » وجاراهو والراطق نحو الأهواز لإجلاء ابن 
البريدي منها . وقدّم إليه في طلب الاستقامة وتوعده فجدّد ضمان الأهواز بالف دينار 
يكل شير ويحمل في كل يوم قسطه27 . وأجابه إل شل لحان أن سين إلى 
| قتال ابن بوَيّه لنفرتهم عن بغدادٌ . وعرض ذلك على الراضي » فأشار الحسين بن 
علي القونجي وزير إبن رائق بأن لا تقبل لأنه خجداع ومكر وأشار ابو كريق مقاتل 
بإجابته » وعقد الضمان على ابن البريدي » وعاد ابن رائق والراضى إلى بغداد 
فدخلاها ا ات اي يل ا أذ ابن ريق حمارب 


به) تر تدر وتبلدوه بالقتل ١‏ أن ابن افق اا بالنجاء .." ٠‏ ثم سعى 
ابن مقاتل لابن البريدي في وزارة ابن رائق عوضاً عن الحسين القونجي "© وبذل غنه 
ثلاثين ألف دينار » فاعتذر له بسوابق القونجي عنده وسعيه له » وكان مريضاً فقال له . 
ابن مقاتل : إنه هالك ! فقال ابن رائق : قد أعلمني الطبيب أنه ناقه » فقال : 

الطبيب براجيك: فيه لقربه بلق + :ولكن :سل إبن أخيه علي بن حمدان . وكان 
القونجي قد استناب ابن أخيه في مرضه » فأشار عليه ابن مقاتل أن يعرف الأمير إذا 
سأله بمهلكه . وأشار عليه أن يستوزره . فلا سأله ابن رائق أيأسه منه فقال ابن 
رائق : : عند ذلك لابن مقاتل اكب لابن اللريدى ررم من زنوت عنه هن 
الوزارة » فبعث أحمد بن الكوني واستولى مع ابن مقاتل على ابن رائق » وسعوا ليبن 
البريدي أبي يوسف في ضمان البصرة . وكان عامل البصرة من قبل ابن رائق محمد بن 


)١(‏ وفي الكامل لابن الاثير ج 4 ص ٠ا”‏ : «... جدّد ضمان الأَهْوَازكل سنة بثلائماثة وستين ألف دينار 
يحمل كل شهر بقسطه . 
1) الحسين بن علي النوثجتي : المرجع السابق ص "8١‏ . 
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اد وكان شديد اليم والعسف بهم » فخادعه ابن البريدي وأنفذ أبو عبد الله 0 
إقبالاً في ألفي رجل 3 وأقاموا في حصن مهدي قريياً . فعلم ابن يزداد أنه يروم التغلب 
0 0 بن داق 0 
افوا مع عسكزه عل تطع لحمل ٠‏ وكابه يطردهم خن قل يفل :فامر اد بن الكوفي 
أن يكتب إل ابن البريدي بالكتاب عل ذلك 00 بإعادة 0 حم 
قد وصلوا إل الكوفة في ربيع ا ابن 3 5 22627 حصن ابن 
هبَيرَة ولم يستقر بينهم امر. وعاد القرمطي إلى بلده وسار ابن رائق إلى واسط . 
فكتب ابن البريدي إلى عسكره حصن مهدي أن يدخلوا البصرة وبملكوها من يد ابن 
يزداد » وأمدّهم جاعة من الحجرية فّصدوا البصرة وقاتلوا ابن يزداد فهزموه » 
ولحق بالكوفة » وملك إقبال مولى ابن البريدي وأصحابه البصرة » وكتب ابن رائق 
إلى البريدي يتّهدّده ويأمره بإخراج أصحابه من البصرة فلم يفعل . 


( استيلاء ل لقف اكد خا 

الحريشي ” "مك ماه وأ بم ةمق كم عن عرد 
السوس » وجاءته عساكر البريدي مع غلامه محمد الحمّال 29 في ثلاثة الاف ومع 
يحكم مائتان وسبعون من الترك » ال 0 إلى ابن 
البريدي فعاقبه على | * نبزامه » وحشد له العسكر فسار في ستة الاف ولقهم يحكم عند 
نبر تستر فانمزموا من غير قتال » وركب ابن البريدي السفن ومعه امال ئة ألف دينار 
ففرق أصحابه وماله ونجا إلى البصرة » وأقام الله وبعث غلامه إقبالاً فلقي جاغة 

من أصحاب ابن رائق فهزمهم » وبعبُ ابن رائق مع جاعة من أهل البصرة 
٠ 00‏ فطلبوا البصرة فحلف ليََحْرِقَُها ويقتل كل من فيها » فرجعوا 
مستبصرين في قتاله . وأقام ابن البريدي بالبصرة » واستولل يحكم على الأهواز ثم 
)١(‏ بحكم : ابن الاثيرج 4 ص 584 . 


(؟) بدر الخرشني : المرجع السابق . 
(") الحمال يبدل الحجمال : المرجع السابق . 


بعث أبن رائق جيشه في البحر والبر فانهزم عسكر البر واستولى عسكر الماء على الكلا » 

فهرب ابن البريدي في السفن إلى جزيرة أوال 2 وترك ف أخاة أبا الحسين في سكو 
بالبصرة فدفع عسكر ابن رائق عن الكل فسار ابن رائق من واسط 4 واستولى يحكم 
على الأهوازء وقاتلوا البصرة فامتنعت عليهيم » وسار |أبو عبد الله بن بن البريدي من 
' وال إلى عاد الدولة بن مويه بفارس 4 » فاطعمه في العراق وبعث معه أخاه معز الدولة 
إلى الأهواز فسير إليها ابن رائق مولاه يحكم على أن يكون له الحرب والخراج » وأقام 
ابن البريدي على اليصرة وزحفت إليه عسا كرهم فأعجلوه عن تقويض خيامه 
فأحرقها وسار إلى الأهواز محرداً » وسبقته عساكره إلى واسط وأقام عند يحكم 8 
وأشير عليه بحبسه فلم يفعل ورجع ابن رائق إلى واسط . 


* 0 استيلاء معز الدولة على الاهواز) » 


لما سار ابو عبدالله بن البريدي من جزيرة أوال إلى عاد الدولة ابن بويه بفارس 
فهر لاهن ان راق 'ويحكم ومستنجداً عليهم » طمع عاد الدولة في اللإستيلاء 
على العراق : افسير امعه أخحاه مير الدولة أحمد بن بويه في العسكر .» ورهن ابن 
البريدي عنده ولديه أبا الحسين خيدا وأنا جعفر الفياض . وسار يحكم للقائهم فلقيهم 
بأرجان فانهزم أمامهم وعاد إلى الأهواز , وتخلف جيشاً بعسكر مكرم . فقاتلهم معز 
الدولة ثلاثة عشر يوماً ثم انفضوا ولحقوا بتسترء وملك معز الدولة عسكر 
'مكرم وذلك سنة ست وعشرين وسار يحكم من الأهواز إلى تسترء وبلغ الخبر إلى 
ابن رائق بواسط . فسار إلى بغداد وجاء بحكم من تستر إلى واسط . ولما استولى معر 
الدولة وا بن البريدي على عسكر مكر م »ولقهم أهل الأحواز وساروا معهم إليها فأقاموا 
هر م طلب معز الدولة من ابن ابريدثي عسكره الذي بالبصرة ليسير هم إل أي 
ركن الدولة باصهان لجرب وشمكير. ٠‏ فأحضر منهم ارايقة الاك © طلم مخ 
عسكره ه الذين بيحصن مهدي ليسير بهم في الماء إلى واميط فارتاب ابن البريدي وهرب 
إلى البصرة . وبعث إلى عسكرها الذين ساروا إلى أصيهان وكانوا متوقفين بالسوس . 

فرجعوا إليه » ثم كتب إلى معز الدولة أن يفرج له عن الأهواز ليتمكن من الحباية 
والوفاء مها لأخحيه عاد الدولة » وكان قد ضمن له الأهواز والبصرة بؤانية عشر ألف 
ألن درهم » فرحل معز الدولة إلى عسكر مكرم وَانفذٌ ابن البريدي عامله إلى 


"مه 


الأهواز . ثم بعث إلى معز الدولة بأن يتأخر إلى السوس فأبى » وعلم يحكم بحالهم 
فبعث جيشاً استولوا على السوس وجندي سابور » وبقيت الأهواز بيد ابن البريدي 
ومعز الدولة بعسكر مكرم » وقد ضاقت أحوال جنده . ثم بعث إليه أخوه عاد الدولة 
بالمدد فسار إلى الأهواز وملكها . ورجع ابن البريدي إلى البصرة ويحكم قٍ ذلك مقيم 
بواسط » وقد صرف همه إلى الإستيلاء على رتبة ابن رائق ببغداد . وقد انفذ له ابن 
رائق علي بن خلف بن طبّاب ليسيروا إلى الأهواز ويخرجوا ابن بوبه . ويكون بحكم 
على الحرب وابن خلف على الخراج » فلم يلتفت يحكم لذلك واستوزر علي بن 

خلف ويحكم في أحوال واسط اراق أبوالفتح الوزير ببغداد إدبار الأحوال أطمع 
د 0 : أنا أجبهما لك » وعقد بينه وبين ابن طَعْج 

صهرا . وسار أبو الفتح إلى الشام في ربيع الآخر وشعر ابن رائق ق بمحاولة يحكم عليه » 
نت إل ابن الريدي التاق عل عاك عل أن بسن بن البريدي واسيط بستّائة 
ألف » فنض يحكم إلى ابن البريدي قبل ابن رائق وسارإى البصرة » فبعث إليه ابن 
البريدي أبا جعفر الهال في عشرة آلاف فهزمهم يحكم وارتاع ا بن البريدي لذلك » 
وم يكن قصد يحكم إلا الإلفة فقط , والتضرع لابن رائق فلك ليد بالمالة وان 
يقلده واسيط لسك وصرف نظره إلى أمر بغداد . 


عت وان ارت إل ام تور وض ي أبا علي ؛ بن مقلة على سان 
برها ال ل اع عيياه لكي ا ا ارايو رايط كيد 2 لف 
كلا منبما في مكانه ؛ وكتب الراضي يشير بالقبض على ابن رائق وأصحابه » 
واستدعى يحكم للكانه وانة يمحر مب لاله الاف ألف دينار » فأطعمه الراضى 
عل كره . فكتب هو إلى يحكم يستحتّه وطلب من الراضي أن يتتقل إلى دار الخلافة 
حتى يتم الأمر فأذن له وحضر متدكرً آخر ليلة من رمضان سنة ست وعشرين ء فأمر 
الراضي باعتقاله وأطلع ابن رائق من الغد على كتبه فشكر ذلك له ابن رائق » وأمر 
بابن مقلة في منتصى اشوال.فقطع ثم عولج: :: وبرىء» وعاد إلى السعي. ق: الوزارة 
. والتظلّم من ابن رائق والدعاء عليه » فأمر بقطع لسانه وحبسه إلى أن مات . 


6. 


58 ) استيلاء يحكم على بغداد ) 85 


م يزل يحكم يظهر التبعية لابن رائق ق ويكتب على أعلامه وتراسه يحكم الرائقي إلى أن 
وصلتهكتب ابن مقلة أن الراضي قلّده إمرة الأمراء » فطمع وكاشف ابن رائق وتحانسبه إليه 
: من أعلامه وسلاحه امون واسط إلى بغداد في ذي القعدة سنة ست وعشرين . 
وكتب إليه الراضي بالرجوع فأبى » ووصل إلى نهر دبالي وأصات ابن رائق في غربيه 
فانمزموا وعبروا المراميها . وسارابن رائق إلى عَكْبرًا 2 ودخل يحكم بغداد منتتصف 
ذي القعدة ولتي الراضي من الغد » وولأه أمير الأمراء » وكتب عن الراضى إلى القواد 
الذين مع اوبرائق بالر حت جنه فر جو » وعاد ابن رائق إلى بغداد فاختفى بها لسنة 
وأحد عشر شهراً من إمارته » سين واستقر ببغداد نتحكا في الدولة 

د تشسالمه 


كان من عمال وشمكير عل, 0 الحبل 0 7 مردى ؛ وكان محاوراً 
لأعال دوجا وعليها يومئذ ديسم بن ابراهم الكردي من أضيفات: ابن 9 
الساج » فحدّثت ت السيكري نقسة العقات عليها » فجمع وسار إليها . . وخخرج إليه 
ديسم فانهزم فاستولى على سائر بلاده إلا أردبيل وهي كرسي اذرييان 2 فيا صرحا 
السيكري وضيّق حصارها » فراسلوا در بسم بالبيل لقعا السيكري من ورائه ففعل 2 
وجاءه يوم قتالحم من خلف » فانمزم 0 إلى موقان فأعانه أَصْبَهُبَدها ابن ا 
دوالة وسار معه نحو ديسم » فانيزم ديسم وقصد وشمكير بالري واستمدّه على أن 
بدخل في طاعته ويضمن له مالا في كل سنة . افأجابة وبعتك معة العسكر بعك 
أصحاب السيكري إلى وشمكير بأنهم على الطاعة » وشعر بذلك السيكري فسار في 
| خاصته إلى أرمينية واكتسح في نواحها . ثم سار إلى الزوزان من ببلاه الآرمن 04 . 
فاعترضوه وقتلوه ومن معه » ورجع فلّهم وقد ولّوا علهم سان بن السيكري » وقصدوا 
بلد طرم الأرمني ليثأروا منهم بأصحابهم » فقاتلهم طرم أنخن فييم » وساروا إلى 
ناصر الدولة بن حمدان وانحدر بعضهم إلى بغداد » وكان عل المعادن بأذرييجان 


(1) السبكري وقد مر ذكره من قبل . 


الحسين بن سعيد بن حمدان من قبل ابن عمّه ناصر الدولة » فل] جاء إلى الموصل 
أصحاب السيكري مع ابنه بعثهم ابن عمّه بأذربيجان لقتال ديسم » فلم تكن له به 
طاقة ورجع إلى الموصل واستولى ديسم على أذربيجان في طاعة وشمكير . 
ل ا ا لت 
( ظهور ابن رائق ومسيره الى الشام ) » 
 222---‏ يي ارا 2000 
وفي سنة سبع وعشرين وثلؤائة سار يحكم إلى الموصل وديار ربيعة بسبب أن ناصر 
الدولة بن حمدان أخر المال الذي عليه من ضمان البلاد » فأقام الراضي بتكريت 
وسار يحكم » ولقيه ناصر الدولة على ستة فراسخ من الموصل » فانبزم واتبعه يحكم إلى 
نصيبين ثم الى آمد » وكتب إلى الراضي بالفتح . فسار من تكريت في الماء إلى 
الموصل » وفارقه جاعة من القَرَامِطَة كانوا في عسكره » وكان ابن رائق يكاتهم من 
مكان إكتفائه » فلا وصلوا بغداد خرج ابن رائق إليهيم واستولى » وطار الخبر إلى 
الراضي فأصعد من الماء وسار إلى الموصل » وكتب إلى يحكم بذلك . فرجع عن 
لعيين عد أن استولى عليها » وشرع أهل العسكر يتِسلّلون إلى بغداد فأهم ذلك 
بحكم ثم جاءت رسالة ابن حمدان 5 الصلح وتعجيل خمسهائة ألئف درهم 3 
فأجابوه وقرّره ورجعوا إلى بغداد » ولقييم أبوجعفر محمد بن يحي بن شيرازاد رسولاً 
عن ابن رائق في الصلح على أن يقلّده الراضي طريق الفرات وديار مُضر حرّان والرها 
وما جاورها جندي قِنسْرين والعواضم . فأجابه الراضي وقلّده وسار إلى ولايته في ربيع 
الآخر . وكان يحكم قد استناب بعض قواد الأتراك على الأنبار وإسمه بالبان » وطلب 
تقليد طريق الفرات فقَلّد وسار إلى الرحبة . ثم انتقض وعاد لابن رائق وعصى على 
يحكم » فسار إليه غازياً بالرحبة على حين غفلة لخمسة أيام من مسيره. لظفرابة 
وأدخله بعداة عل حمل وحيعة ركان اخو لتقي 
»* ( وزارة ابن البريدي ) * 


قد تقدّم لنا مسير الوزير أبي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات إلى الشام » ولمًا سار 
استناب بالحضرة عبدالله بن علي البصري » وكان يحكم قد قبض على وزيره خلف 
ابن طبّابا » واستوزر أبا جعفر مخمد بن يحبى بن شيرازاد » فسعى في وزارة ابن ؛ 
البريدي ليحكم حتى تم ذلك . ثم ضمن ضمن ابن البريدي أعال واميط بسيّائة ألف | 
دينا ر كل سنة . ثم جاء الخبر بموت ابي الفتح بن الفرات بِالرَمْلَة ».فسعى أبو جعفر 


ابن شيرزاد في وزارة أن عبد الله للخليفة ٠‏ فعمّد له لاحي بذلك اواسح بالحضرة 
عبدالله بن علي البصري كا كان مع أبي الفتح . . 


5 ( مسير ركن الدولة الى واسط ورجوعه علها ) * 

لما استقرٌ ابن البريدي بواسط بعث جيشاً إلى السوس وبها أبو جعفر الظهيري وزير معز 
الدولة أحمد بن بوبه ومعز الدولة بالأهواز . فتتحصن أبو جغفر بقلعة السوس . وعاث 
الحيش في نواحيها وكتب معز الدولة إلى أخيه ركن الدولة وهو على أُصُطحْر قد جاء 
من أصبهان لما غلبه وشمكير عليها . فلمًا جاء كتاب أخيه معز الدولة سار محمد إلى 
السوس وقد رجع عنه جيش ابن البريدي . ثم سار إلى واسط يحاول ملكها فتزل في 
جانبها الشرق » وابن البريدي في الحانب الغربي ٠.‏ واضطرب عسكر ابن بويه 
واستأمن جاعة منهم إلى ابن البريدي . ثم سار الراضي ويحكم من بغداد إلى واسط 
للإمدادء فرجع ركن الدولة إلى الأهوازثم إلى وامتهرمن:وكلمه أن وشمكر قد أنفل 
عسكره 0 بن كالى وآن أصضبيان خالية  ٠‏ فسار إليها من رَامهَرْمُر وأخرج 
من بتي مها من أصحاب وشمكير وملكها فاستقرٌ بها . 


# ) مسير يحكم الى بلد الحبل وعوده الى واسط 
واستيلاؤه عليها ) * 


كان يحكم قد أرسل ابن ن البريدي وصاهره واتفقا على أن يسير يحكم إلى بلاد المحبل 
لفتحها من يد وشمكير . وأبو عبدالله بن البريدي إلى الأهواز لأخذها من بد معز 
الدولة ابن بويه . فسار يحكم إلى خلوان وبعث إليه ابن البريدي بخمسمائة رجل 
مدداً . وبعث بحكم بعض أصحابه إلى ابن البريدي يستحثه إلى النوس والأهواز.. 
فأقام يماطله ويدافعه ويبيّن له أنّه يريد مخالفة يحكم إلى بغداد . فكتب إليه بذلك > 
فرجع عن قصده إلى بغداد » وعزل ابن البريدي من الوزارة » وولَّى مكانه أبا 
القاسم بن سلمان بن الحسين بن مخلّد . وقبض على ابن شير راد الذي كان ساعياً 
لهء وتجهز إلى واسط وانحدر في الماء آخر ذي الحجّة سنة تمان وعشرين . وبعِتٌُ 
عسكراً في في البرء وبلغ الخبر ابن البريدي فسار عن واسط إلى البصرة واستولى عليها ٠‏ 
يحكم وملكها . و 


» ( استيلاء ابن رائق على الشام ) »* 


قد تقدّم لنا مسير ابن رائق إلى ديار مضر وثغور قِنسّرين والعواصم فلا استقرٌ بها حدثته 
نفسه بملك الشام فسار إلى حمص فلكها ثم سار إلى دمشق وبها بدر بن عبد الله 
الأخشيدي ويلقب بدي فلكها من يده . ثم سارإلى الرَمُلَة ومنها إلى عريش مِضر 
يريك .ملك الديار المصرية » ولقيه الأخشيد محمد بن طَفْج وانهزم ولا وملك 
أصحاب :ابن: زائق بشخيامه . ثم خرج كمين الأخشيد فامهزم ابن رائق ال فق 
وبعث الأخشيد في أثره أخاه أبا نصر بن طَّهْجٍ ء وسار إليهم ابن رائق من دمشق | 
فهزمهم وقتل أبو نصرء فكفنه ابن .رائق وحمله مع إبنه مزاحم إلى أخيه الأخشيد 
ضر . وكتب يعزيه ويعتذر فأكرم الأخشيد مزاحماً ٠‏ واصطلح مع أبيه على أن تكون مطر 
الأعغيد من حل رونا ورامها من الشام لابن زات ويعلى الأنعيد عن ار 
في كل سنة ماثة وأربعين ألف ديئار: 


م( اصراتت اام الراضي) 5 


وف شنة اتكين وعكترين شان الدمسى ثّى إلى سُميْسَّاط في خحمسين ألفاً من الروم » 
ونآزل ملّطيّة وحاصرها مدة طويلة حتى فتحها بالأمان. وبعثهم إلى مأمنهم مع بطريق 
من بطارقته . وتنصّر تنضّر الكثير منهم عحبّة في أهلييم وأمواهم . ثم افتتحوا سمَيْسّاط 
وخرّبوا أعالها وأفحشوا في أسطوله في البحر. ففتحوا بلد جَنوة ومَرُوا بِسَردَانية 
فأوقعوا بأهلها » ثم مروا بقرقيسيا من ساحل الشام فأحرقوا مرا كبها » وعادوا سالمين . 
وفي سنة ست وعشرين كان الفداء بين المسلمين والروم في ذي القعدة على يد ابن 
ورقاء الشيباني البريدي في ستة آلاف وثلوٌائة أسير . 
ه ( الولايات أيام الراضي والقاهر قبله ) * 

قد تقدّم لنا أنه لم يبا من الأعال في تصريف الخلافة لهذا العهد إلا أعال الأهواز 
والبصرة وواسط والخزيرة » وذكرنا استيلاء بني بويه على فارس وأصبهان » ووشمكير 


على بلاد الحبل » وابن البريدي على البصرة » وابن رائق على واسط © وأن عاد 
الدولة بن بويه على فارس » وركن الدولة أخوه يتنازع مع وشمكير على أصبهان 


/اثه 


وهمذان وقم وقاشان والككُرّجٍ والري وقزوين . واستولى معز الدولة أخوهما على الأهواز 
وعلى كَرْمَان واستولى ابن البريدي على واسط وسار ابن رائق إلى الشام فاستولى عليها . 
وفي سنة ثلاث: وعشرين قلّد الراضي إبنيه أبا جعفر وأبا الفضل ناحية المشرق 
وا مغرب - وفي سنة إحدى وعشرين ورد الخبر بوفاة تكين الخاصعي بمِصرٌ وكان 
أميراً علها > وولَى القاهر مكانه إبنه ينذا وثار به الحند » فظفر بهم . وفيها وقعت 
الفتئة بين بتي ثعلب وبني أسد ومعهم طليء + وركب ناصر الدولة الحسن بن عبدالقه 
ابو كان ومعه أبو الأعز بن سعيد بن حمدان ليصلح بِينهم » فوقعت ملاحاة قتل 
فها أب الأعز عل يد وجل من ثعلب ء فبحمل حلم ناصر الدولة واستباحهم إلى 
الحديثة . فلقهم يانس غلام مؤنس واليا على الموصل » فانضم إليه بنوثعلب وبنو 
أسد وعادوا إلى ديار ربيعة . وفي سنة أريع وعشرين قلّد الراضي محمد بن طّْج أعال 
مِضْر مضافاً إلى ما بيده من الشام وعزل عنها أحمد بن كيغلغ . 


* ( وفاة الراضي وبيعة المتقي ) * 


وف ي سنة تسع وعشرين وثلئائة توفي الراضي أبى العباسن أخيد بن المقتدر في ربيع 
الأول منها لسبع سنين غير شهر من خلافته . . ولا مات أحضر يحكم ندماءه وجلساءه 
لخ ا عتدهع بن اللكة قل ريقهم حلم لعتجمته . وكان آخر خليفة خطب على 
المنبر وان خطب غيره فنادر . واخر خليفة جالس السيق وواصل الندماء . ودولته اخخر 
دول الخلفاء في ترتيب النققات والحوائر والحرايات والمطابخ والخدم والحجّاب , 
وكان يحكم يوم وفاته غائباً بواسيط حين ملكها من يد ابن البريدي » فاننظر في الأمور 
وصول مرامعه ٠.‏ فورد كتابه مع كتابه أبي عبد الله الكوفي بأمر فيد باجماع الوزراء 
وأصحاب الدواوين والقضاة والعلودّين والعبّاسيين وجوه البلد عند الوزير ألي القاسم 
سلوان بن الحسن » ويشاورهم الكوفي فيمن ينصب للخلافة ممن يرتضي مذهبه 
يق فاجتمعوا وذ كروا إبراهم , بن المقتدر . واتفقوا عليه وأحضروه من الغد 
ونايعوا “له آخر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين . وعرضت عليه الألقاب فاختار 
لمتتي لله وأقرٌ سلمان على وزارته كما كان » والتدبي ركله للكوفي كاتب يحكم » وولى 
سلامة الطولوني على الحجبة . 


* ( مقتل بحكم ) *# 

كان أبوعبدالله البريدي بعد هربه إلى البصرة من واسيط أنفذ جيشاً إلى المدار » فعتك 
إلى لقائهم جيشا من واميط عليهم توزون اتتخب له الكرةٍ ؛ فظفر بحيش ابن البريدي 
ولي يحكم خبره في الطريق فسرٌ بذلك » وذهب يتصيد فخ بر جور » وعثر في 
2 ببعض الأكراد فشره 7 لغزوهم » وقصدهم في خف من أصحابه وهربوا بين 

يه وهو يرشقهم بسهامه ) وجاءه غلام منهم من خلفه فطعنه فقتله . :ولف 
0 ه فضى الدَيُلّم فكانوا ألفاً وحمسمائة إلى ابن البريدي » وقد كان عزمٍ على 
المرب من البصرة » فبعث لقدومهم وضاعف أرزاقهم وأدرّها علينم »وذهب الأتراك 
إلى واسط وأطلقوا بكتيك 9) من حبسه وولّوه علهم ٠‏ فسار بهم إلى بغداد في خدمة 
المتقي وحصر ما كان في داريحكم من الأموال والدواوين فكانت ألف ألف ومائة ألف 
دينار ومدة إمارته سنتان وثمانية اهو 


0 )0 امارة البريدي ببغداد وعوده ل واسط ( د 


لا قتل يحكم قدّم الدَيْلّم علهم بكشوار بن ملك بن مسافر” ومسافر هو ابن سلا 
وصاحب الطرم الذي ملك ولده بعذه امويعان ؛ وقاتلهم الأتراك فقتلوه » فقلم 
الدَبُلم عليهم مكانه كورتين منهم . وقلّم الأتراك علههم يكيل مول يحكم » وانخدر 
الدَيُلُم إلى أي عبدالله بن البريدي فقوي بهم » وأصعدوا إلى ؤاسيط ٠‏ وأرسلٍ المتقي 
إلهم مائة وخمسين ألف دينار على أن يرجعوا عنها . ثم قسّم في الأتراك في أجناد 
يغداد أربعائة ألف دينار من مال يحكم . وقدّم عليهم سلامة الطولوني وبرذ »م التي 
إلى نبر دبالي () آخر شعبان سنة ست وعشرين . وسار ابن البريدي من واسط فأشفق 

أتراك بحكم ٠‏ ولحق بعضهم بابن البريدي » وسار اخرون إلى الموصل منهم توزون 
وجحجح . واختفى سلامة . الطولوني , وأبو عبدالله الكوفي » ودخل أبو عبدالله 
البريدي بغداد 5 رمضان ونزل بالشفيعي ولقبه الوزير 9 الحسين بن ميمؤن 


. الاصح : شرهت نفسه لغزوهم‎ )١( 

' (؟) تكينك : ابن الاثيررج 4 ص ١لا”‏ . 

' () بلسواز بن مالك بن مسافر المرجع السابق ص 8/7 وفي تجارب الأثم بلسوار . 
(5) نهر ديالي : ابن الاثير ج 4 ص ”317/7 . 


أحلن 


والكتّاب والقضاة وأعيان الناس » وبعث إليه التق بالتهنئة والطعام » وكان يخاطب 
بالوزير. ثم قبض على الوزير أبي الحسين لشهرين من وزارته وحبسه بالبصرة وطلب 

. من المتتي خمسمائة ألن دينار للجند » وهدّده بما وقع للمعتز والمستعين والمهتدي , 
بغت يا الاو ذاقة هده طقامة يقلا . ولمّا وصله المال من المتقي شغب الحند عليه 
في طلبه وجاء الدَيُلم إل دار لأخيه ابي الحسين » ثم انضم إليهم الترك » وقصدوا 
دار أبي عبدالله ‏ فقطع الخسرازوت العامة على أصحابه ٠‏ وهرب هو وأخوه اله 
أبو القاسم وأصحابهم » وانحدروا إلى واسيط وذلك سلخ رمضان لأربعة وعشرين يوماً 
من قدومه . 


* ( امارة كورتكين الديلمي )ا 


ولا هرب ابن البريدي استولل كورتكين على الأمور ببغداد ع إلى التي ٠‏ فقلّده 
إمارة الأمراء » وأحضر علي بن عيسى وأخاه عبد الرحمن فدبّر الأمور طٍِ يسمها 
بوزارة واستوزر أن" يضق يد رن شين الإسكافي القراريطى . وولى على 
الحَجَبَة بدراً الجواشيني . ثم قبض كورتكين على بكتيك مقدّم الأتراك خامس 
شوال » وغرقه واقتتل الأتراك والدَيُلم وقتل بينها خلق . وانفرد كورتكين بالأمر 
وقبض على الوزير أبي إسحق القراريطي لشهر ونصف من وزارته » وولى مكانه أب ٠‏ 
جعفر محمد بن القاسم الكرخِي . ظ 


» ( عود ابن رائق الى بغداد 0 » 


قد تقدّم لنا أن جاعة من أتراك يحكم لما انفضوا عن المت ساروا إلى 7 00 
ساروا منها إلى ابن رائق بالشام » وكاب من قوادهم توزوك وجحجع وكورتكين 
وصيقوان )١(‏ فأطمعوه ف -بغداد ثم جاءته كتب المتقي ستدعيه . فسار آخر رمضان 
واستخلف بالشام أبا الحسن أحمد بن علي بن مقاتل وتنحى ناصر الدولة بن حمدان 
على طريقه . ثم حمل إليه مائة ألف دينار وصالحة ٠‏ وبلغ الخبر إلى أبي عبدالله بن 
البريدي » فبعث إخوته إلى واسيط وأخرج الديلم عنها وخطبوا له بها . و 


)١(‏ هناك بعض الاختلااف والتحريف في الاسماء وفي الكامل ج 4 ص © : «توزون وخحجخج ونوشتكين 
وصيغون ) . 


6ه 


كورتكين عن بغداد إلى عُكْبَرًا فقاتله ابن رائق أياماً ثم أسرى له ليلة عَرَفَة فأصبح 
. ببغداد من الحانب الغربي' ولتي الخليفة وركب معه في دجلة » ووصل كورتكين آخر 
النبار فركب ابن رائق لقتاله وهو مرجل » واعتزم على العود إلى الشام 27 » ثم طائفة 
من عسكره ليعبروا دجلة ويأتوا من ورائهم » وصاحت العامة مع ابن رائق 
بكورتكين وأصحابه ورجموهم ٠‏ فانهزموا واستأمن منهم نحو أربعائة فقتلوا وقتل 
قؤاده » وخلع المتقي على ابن رائق. ؤولاه اميز الأمراف :وعرل الوؤين أنا تعفر 
الكَرَخِي لشهر من ولايته » وولى مكانه أحمد الكوفي وظفر بكورتكين فحبسه بدار 
الخلافة . 


ال الموصل ) » 


لا استقر ابن رائق: في إمارة الأمراء بدمشق ببغداد. أخر ابن البريدي حمل المال من 
واسيط » فانحدر إليه في العساكر في عاشوراء من سنة ثلاثين » وهرب بنو البريدي إلى 
الْبصرة . ثم سعى أبو عبدالله الكوفي بيهم وبين ابن رائق » وضمون واسيط بستّاثة 
الف دينار وبقاياها بمائتي الف . ورجع ابن رائق إلى بغداد. فشغبت. عليه الحند » 
وفيهم توزون وأصحابه . ثم انفضوا آخر ربيع إلى ألي عبدالله بواسط » فقوي بهم 
وذهب ابن رائق إلى مداراته » فكاتبه بالوزارة واستخلف علها أبا عبدالله بن 
شيرزاد . ثم انتقض واعتزم على المسير إلى بغداد في جميع الأتراك والديلم . وعزم ابن 

ئق على التحصن بدار الخلافة » ونصب عليها امحانيق والعرّادات » 1 
0 3 فوقع احرج ٠‏ وخرج بالمتقي إلى نبر دبالي منتصف جادى الآخرة . وأتاهم 
أبو الحسين في الماء والبرّ فهزمهم ودخل دار الخلافة » وهرب المتتي وابنه أبو منصور 
وابن رائق إلى الموصل لستة أشهر من إمارته . واختفى الوزير القراريطي ونهبت دار 
الخليفة » ودور الحرم » وعظم ال هرج » وأخذ كورتكين من محبسه فأنفذ إلى واسط » 
ولم يتعرضوا للقاهر. وكان نزل أبو الحسن بدار الخلافة وجعل توزون على الشرطة 
بالجانب الاربي » وأخذ رهائن القواد توزون وغيره وبعث بنسائهم وأولادهم إلى 


(1) يبدوهنا انه حذفت عبارة اثناء النسخ وفي ا ونون : ثم انه عزم ان يناوشهم ١‏ 
شيئا من قتال قبل مسيره فأمر طائفة من عسكره ان يعبروا دجلة .. 


إدلكن 


أخيينه عبدالله بواسط ٠‏ وعظم الهب ببغداد وترك دورهم وفرضت المكوس في 
الأسواق خمسة دنانير على الكرّ فغلت الأسعار» وانتهى إلى ثلئائة دينار الكر 
وجاءت ميرة من الكوفة وأحذدت فقيل إنها لعامل الكوفة » وأنحذها عامل بغداد 
وكان معه جاعة من القَرَامِطَة فقاتلهم الأتراك وهزموهم » ووقعت الحرب بين العامة 
والدَبُلّم فقتل خلق من العامة » واختفى العمّال لمطاولة الحند إلى الضواحي ينتببون 
الزرع سنبله عند حصاده » وساءت أخوال بغداد وكرت نغيات الله فييم : 
0 ( مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه ) 5 
كان المتتي قد بعث إلى ناصر الدولة بن حمدان يستمده على ابن البريدي عندما قصد 
بغداد » فأمدّه بعسكر مع أخيه سيف الدولة » فلقيه بتككريت منهزماً ورجع معه إلى 
الموصل . . وخرج ناصر الدولة عن الموصل حتى حلف له ابن رائق واتفقا » فجاء 
. وتركه شرق دجلة وعبر إليه أبو منصور التق وابن رائق فبالغ في تكرمتها . فلا ركب 
ابن المتقي قال لابن رائق : أقم نتحدث في رأينا فذهبا إلى الإعتذار » وألحّ عليه ناصر 
الدولة فاستراب وجذب يذه وقصد الركوب » لفل ٠‏ فأمر اير اللدولة بقتله والقائه 
في دجلة » وبعث إلى المتقي بالعذر وأحسن القول » وركب إليه فوله أمير الأمراء 
ولقبه ناصر الدولة وذلك مستهل شعبان من سنة ثلاثين » وخلح على أخيه أبي الحسن 
ولقبه بسيف الدولة » فلم قتل ابن رائق سار الأخشيد من مِضْْرٌ إلى دمشق وبها محمد 
بن يزداد من قبل ابن رائق فاستأمن اليه وملك الاخشيد دمشق وأقر ابن يزداد علها 
* ( عود المتقي إلى بغداد وفرار البريدي ) » 
لا ستول أبو الحسين البريدي على بغداد وأساء السيرة كما مر » إمتلأت القلوب منه 
نفرة » فلا قتل ابو ارات ثق أخذ الحند في الفرار عنه والانتقاض عليه » ففرٌ جحجح إلى 
المتقي واعتزم توزون وأنوش تكين والأتراك على كبس أبي الحسين البريدي . .وزحف ١‏ 
تورون لذلك في الدَبُلّم فخالفه أنوش تكين في الأتراك فذهب توزون إلى الموضل 
فقوي بهم ابن حمدان ولمتتي وانحدروا إلى بغداد » وولى ابن حمدان على أعال 
الخراج والضياع بديار مضر ء وهي الرها وحرّان . ولقيا أبا الحسن أحمد بن علي بن 


اه 


مقاتل » فاقتتلوا وقتل ابن مقاتل واستولى ابن طبّاب عليها . ولمّا وصل المتقي وابن 
حمدان إلى بغداد هرب أبوالحسين ابن البريدي منها إلى واسط لثلاثة أشهر وعشرين 
يوم من د تعولفء :بواضط ريتك الغامة .ركه النبت مودقل المتى وائخ مدان اق 
العساكر في شوال من السنة . وأعاد أبا إسحق القراريطي إلى الوزارة ؛ وولّى توزون 
على الشرطة . ثم سار إلههم أبو الحسين البريدي » فخرج بنو حمدان للقائهم وانتهوا 
إلى المدائن » فأقام بها ناصر الدولة » وبعث أخاه سيف الدولة وابن عمّه أبا عبدالله 
ع ا فاقتتلوا عنده اناما واجزع شيف الدوله ول ثم 
أمدّهم ناصر الدولة بالقواد الذين كانوا معه وجحجح بالأتراك ؛.وعاودوا القتال 
فانهزم أبو الحسين إلى واسط. » وأقصر سيف الدولة عن اتباعه لِمّا أصاب أصحابه 
من الوهن والجراح .. وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتصفط ذي الحجة . ثم سار سيف 
الدولة إلى واسيط وهرب بنو البريدي عنها إلى البصرة فلكها وأقام بها . 


ه ( استيلاء الديلم على أذربيجان ) * 


كانت أذربيجان بيد ديسم بن ابراهم الكردي من أصحاب يوسف بن أبي الساج » 
وكان أبوه من أصحاب هرون ل . ولا قتل هرون لحق بأذربيجان 
وشرّد في الأكراد فولد له ديسم هذا فكبر وخدّم ابن أببي الساج » وتقدّم عنده إلى 
أن ملك بعدهم أذربيجان . وجاء السيكري خليفة وشمكير في الحبل سنة ست 
وعشرين وغلبه على أذربيجان ثم سار هو إلى وشمكير وضمن له طاعة ال 
واستمده قامدة: يسك عن الدَيْلم وساروا معه » فغلب السيكري وطرده وملك 
البلاد » وكان معظم جيشه الأكراد فتغلبوا على بعض قلاعه فاستكثر من الدَيُلَم 
وقهم اصعاولك إن دل ين سافن بن الفضل وغيرهما'"؟ . فاستظهر بهم وانتزع من 
الأكراد ما تغلّبوا عليه » وقبض على جاعة من رؤسائهم . وكان وزيره أبوالقاسم علي 
ابن جعفر قد ارتاب منه » فهرب إلى الطرم وبها محمد بن مسافر من أمراء اليم وقد 
تقض عليه إبناه وهشودان والمرزبان واستوليا على بعض قلاعه » ثم قبض على أبه) 
محمد وانتزعا أمواله وذخائره وتركاه في حِضّيْهِ سلبياً فريداً » فقصد علي بن جعفر 


)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج ثم ص 85" : «وفهم صعلوك بن محمد بن مسافر وعلي بن 
الفضل وغيرهما » . 


؟إأه ابن خلدون م #الااج لاب 


المرزبان وأطمعه في أذربيجان ٠‏ فقلّده وزارته وكانت نحلتها في التشيّع واحدة . لأنّ 
علي بن جعف ركان من الباطِنِيّة والمرزيان من ادلم وهم شيعة . وكاتب علي بن 
جعفر أصيحانت دَيِسّم واسةالهم واسنيدم . عليه وخصوصا الديلم . تر 
للمحرت :وسناء لديل الى الرازبانة واسعامرة معهم كثير من الأكراد . وهرب دَيْسّم في 
فل من أصحابه إلى أرمينية واستجار محاحق بن الديوا: ني فأجاره وأكرمه ٠‏ وندم على 
ما فرّط في إبعاد الأكراد وهم على مذهبه في الخارجيّة روفلك المرزيات اذرسيجان 
واستولى عليها . . ثم استوحش منه علي بن جعفر وزير دَيْسَم وتنكر له أصحاب 
المرزبان » فأطمعه المرزبان فأخذ أموالهم وحملهم على طاعة دَيْسّم . وقتل الدَيْلّم 
عندهم من جند المرزبان ففعلوا ل ل ا ا 
حتى اشتد عليه الحصار » واستصلح أثناء ذلك الوزير علي بن جعفر . والخوصرامة 
توزير 9ع ولحق ديسم بأردبيل . وجاء على بن جعفر إلى المرزيان مر 
المرزبان أردبيل حتى نزل له ديسم على الأمان وملكها صلحاً . وملك توزي ركذلك . 
ووفى لهء ثم طلب ديسم أن يبعثه إلى قلعته بالطرم فبعثه بأهله وولده وأقام هنالك . 


» ( خبر سيف الدولة بواسط ) » 


ا فر بنو البريدي عن واسط إلى البصرة ول ما سيت الدولة اراد الإنحدار خلفهم 
لانتزاع البصرة منهم . واستمد اعاة ناصر الدولة فأمدّه بمال مع أبي عبد الله 
الكوفي » وكان توزون وجحجح يستطيلان عليه ٠‏ فأراد الاستثثار بالمال فردّه سيف 
الدولة مع الكوفي إلى أخيه » وأذن لتورون في مال الحامدة والححجح في مال المدار . 
وكان من قبل يراسل الأتراك وملك الشام ومصر معه فلا يحيبونه . ثم ثاروا عليه في 
شعبان من سنة إحدى وثلاثين » فهرب من معسكره ونبب سواده وقتل جاعة من 
. أصحابه . وكان ناصر الدولة لما أخيره وعدا الكوق تقر أخنية” قي واشظا 4 بير 
يسير إلى الموصل ٠‏ وركب إليه المتقي د يستمهله » فوقف حتى عاد وأغدّ السير لثلاثة 
عشر شهراً من إمارته . فثار اليل والأتراك ونهبوا داره » ودبر الو بق سكي 
القراريطي من غير لقب الوزارة . وعزل أبو العيّاس الأصههاني لأحد وخمسين نوما من 
وزارته » ثم تنازع الإمارة بواسط بعد سيف الدولة تورون وجحجح » واستقر الحال - 


. "87 تبريز : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 


أن يكون تورون أميراً وجحجح صاحب: الحيش . ثم تت ابن الي في واسظ 
وأصعد إليها وطلب من تورون أن سه إياها » فرده رد جميلاً . وكان قد سار 
جحجح لدافعته فر به الرسول في طزيقه وحادثه طويلاً"» وسعى إلى تورون بأنه لحق 
. بابن البريدي فاسرى إليه وكبسه منتصف رمضان » فقبض عليه وجاء به إلى واسيط 
فسمله » وبلغ الخبر إلى سيف الدولة وكان لحق بأخيه » فعاد إلى بغداد منتتصف 
اليقاك » وطلب المال من لتقي لمدافعة تورون » فبعث أربعائة ألف درهم وفرقها ف 
اصيكانة وظهر له من كان ميا ببغداد وجاء. تورون من واسط بعد أن خلف بها 
كيغلغ . فلمًا أحس به سيف الدولة رحل فيمن انضم إليه من أجناد واسط وفيهم 
الحسن بن هرون . وسار إلى الموصل ولم يعاود بنو حمدان بعدها بغداد . 

* ( امارة تورون ثم وحشته مع المتقى ) » 
لما سار سيفٍ الدوئة عن بغداد دخلها تورون آخر رمضان سنة إحدى وثلاثين » فولآه 
لني أمير الأمراء.٠.‏ وجخل النفر فى الوزارة الأب عقر الك زحي" تيا كان الكو" 
ولا سار تورون عن واسط خالفه إليها البريدي فلكها . ثم انحدر تورون أُوٌل ذي 
القعدة لقتل البريدي + وقد كان يوسف بن وجيه صاحب عمّان سار في المراكب 
إلى البَصْرّة » وحارب ابن البزيدي حتى أشرفوا على الحلاك . ثم احترقت مراكب 
عُمَانَ بحيلة ديّرها بعض الملأحين وهب منها مال عظم ٠‏ ورجع يوسف بن وجيه 
مهزوما في المحم سنة إثنتين وثلاثين » وهرب في هذه الفتثة أبو جعفر بن شيرزاد من 
تورون فاشتمل عليه » وكان تورون عند إصعاده من بغداد استغخلف مكانه محمد بن 
ينال الترجان . ثم تنكّر فارتاب محمد » وارتاب الوزير أبو الحهسن بن مقلة بمكان ابن 
شيرزاد. من تورون وخافا غائلته وخحوفا لتقي كذلك 3 وأوهماه أن الريدق ضيه من 
تورون يسان الف دينار التي أخذها من تركة يحكم , وأنْ ابن شيرزاد جاء عن 
البريدي ليخلفه ويسلمه » فانزعج لذلك وعزم على المسير إلى ابن حمدان » وكتبوا 
إلبه أن ينقد عسكرا سير صحيعه . 


» ( مسير المتقى إلى الموصل ) * 


ولا تمت سعاية ابن مقلة وابن ينال بتورون مع المتتي اتفق وصول ابن شيرزاد إلى 
هداد ول إثنتين وثلاثين في ثلائة فارس » وأقام بدست الأمر والنبي لا يعرج على 


هزه 


التي في شيء . وكان التي قد طلب من ناصر الدولة بن حمدان عسكراً يصحبه إلى 
الموصل » فبعلهم ابن عمّه ابو عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدان » فلمًا وصلوا 
بغداد اختفى ابن شيرزاد وخرج المنقي إلهم في حَرَمِهِ ووَلّدِهِ » ومعه وزيره وأعيان 
دولته مثل سلامة الطولوني وأبي زكريا يحيى بن سعيد السوسي وأبي محمد المارداني 
وابي إسحق القراريطي وأبي عبدالله الموسوي وثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
الطبيب » وأبي نصر بن محمد بن ينال الترجان . وساروا إلى تكريت وظهر ابن 
شيرزاد فق بغداد » وظلم الناس وصادرهم » وبعث إلى تورون في واسط بخبر المتقي ؛ 
فعقد ضمان واسط على ابن البريدي » وزوجه إبنته » وسار إلى بغداد . وجاء سيف 
الدولة إلى المتتي بتكريت . ثم بعث المتتي إلى ناصر الدولة يستحثه » فوصل إليه في 
ربيع الآخرء وركب المتتي من تكريت إلى الوصيل 2 7 هو بتكريت . وسار تورون 
لخر به فتقدم إليه أخوه سيف الدولة فاقتتلوا أنآما م نيزم سيف الدولة وعم توروك 
سواده وسواد أخيه » ولحقوا بالموصل وتورون في اتباعهم #إغارواة + باع لمتتي إلى 
نصيبين » ودخل توروت الموصل ولحق المتقي بالرقة » وراسل تورون بأن وحشته لأجل 
ابن البريدي » وأنْ رضاه في إصلاح بني حمدان » فصالحها تورون وعقد الضمان 
لناصر الدولة على ما بيده من البلاد لثلاث سنين بثلاثة آلاف وستّائة ألف درهم لكل 
سنة » وعاد توزون إلى بغداد وأقا م المتقي وبنو حمدان بالرقة . 


» ( مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤهعلها ) » 


كان معز الدولة بن بويه بالأهواز» وكان ابن البريدي يطمعه في كل وقت في ملك 
الغراق » وكان قد وعده أن بمدّه واسط . فلمًا أصعد توزون إلى الموصل خالفه معز 
الدولة إلى واسط وأخلف ابن البريدي وعده في المدد . وعاد توزون من الموصل إلى 
بعداد ".واتخدر نا للقاء معز الذولة "مخض ذي القعداة من مبئة إنقين وثالاتين + 
واقتتلوا بقباب حميد بضعة عشر يوماً . ثم تأخر توزون إلى خبر ديالي فعبره ومنع الدَيُلُم 
من عبوره بمن كان معه من المقاتلة في الماء » وذهب ابن بوَيّه ليصعد ويتمكن من 
لماء ؛ فبعث توزون بعض أصحابه فعبروا ديالي وكمنوا له حتى إذا صار مصعداً 
خرجوا عليه على غير أهبه » فانيزم هو ووزيره الصهيري 27 وأسر منهم أربعة عشر 


. 408 الصيمري وقد مر ذكره من قبل راجع ابن الأثير ج 4 ص‎ )١( 


كاه 


قائداً واستأمن كثير من الَدَيُلّم إلى توزون » ولحق ابن بويه والصهيري بالسوس . ثم 
عاد إلى واسط ثانية فلكها ولحق أصحاب بني البريدي بالبصرة . 


# ( قتل ابن البريدي أخاه ثم وفاته ) » 


كان أبو عبدالله بن البريدي قد استبلك أمواله في هذه النوائب الت ثنوبه » واستقرض 
من أخيه أبي يوسف مرّة بعد مرّة » وكان أثرى منه ومال الحند إليه لثروته . وكان 
يعيب على أخيه تبذيره وسوء تدبيره . 3 عى الخبر إليه أن يريد المكر به» والااستيداد 
بالأمر: وتنكر كل واحد منهما للآخرء ثم أكمن أبو عبدالله غلانه في طريق أبي 
يوسف فقتلوه » وشغب الحند لذلك فاراهم شلوه فافترقوا » ودخل دار أخيه وأخذ ما 
فيها من الأموال » وجواهر نفيسة كان باعها له بخمسين ألف درهم » وكان أصلها 
ليحكم وهبها لبنته حين زوّجها له » وأخذ يحكم من دار الخلافة » فاحتاج إلبها أبو 
عبد الله .عل فياعها له وبخسه ايوق قيمتبا . وكان ذلك من دواعي العداوة ش 
بينهما . ثم هلك أبو عبدالله بعد مهلك أخيه بانية أشهر » وقام بالأمر بعده بالبصرة 
أخوهما أبو الحسن » فأساء السيرة في الحند فثاروا به ليقتلوه » فهرب منهم إلى هَجَر 
د بالقرَامطة ( وولُوا عليهم بالبصرة أبا القاسم ابن أيه أ 0 4 واه أبنو 
طاهر القَْمْطِي أبا الحسن »ع وبعث معد دوي لحصار البصرة فامتنعت عليم » 
وأصلحوا بين أبي القاسم وعمه » ودخل البصرة وسار متها إلى تورون ببغداد . ثم 
عش ا 0 0 عبدالله في الراعة كل بعض قواد 0 : 00 ص 
بالأمرء فهرب 0 واختفى وتفرق التَبْكم التق القائد ٠‏ ثم قبض انه ونفاه 
وقبضص على يأنس بعك أيام وصادره على مائة ل دينار » وقتله . ولا قدم أبو الحسين 
البريدي إلى بغداد مستأمناً إلى توزون فامنه وطلب الإمداد على ابن اه 3 وبذل في 
ذلك أموالاً . ثم بعث ابن أخيه من البصرة بالأموال فأقرّه على عمله وشعر أَبْو الحسن 
بذلك فسعى عند ابن تورون في ابن شيرزاد إلى أن قبض عليه » وضرب واستظهر أبو 
عبدالله بن أبي موسى الماشمي بفتاوى الفقهاء والقضاة بإباحة دم ابي الحسين , 
كانت عنده من أيام ناصر الدولة » وأحضروا بدار المتقي وسئلوا عن فتاويهم » فاعترفوا 
باتع اقوا ها »كقتل وضلب م اخخرقة وتيك ذارةن وكان ذلك يتصق »دي |خجة 
من السنة » وكان ذلك اخر أمر البريديين . 2 


/ااه 


+ ( الصوائف أيام المتتي ) * 

خرج الروم ملنة ثلاثين يام لتقي وانتّهوا إلى قرب حلب فعاثوا في البلاد وبلغ سبههم 
خمسة اللاف . وفيهيا دخل ل من ناحية طرسوس فعاث في بلاد الروم » وامتلأت 
أيدي عسكره من الغنائم ؛ وأسر عدّة من بطارقتهم . وفي سنة إحدى وثلاثين بعث 
ملك الروم إلى المتتي يطلب منه منديلاً في ببعة الرّها زعموا أن المسيح مسح به 
وجهه » فارتسمت فيه صورته » وأنه يطلق فيه عدداً كثيراً ون أسرق المسلمين , 

واختلف الفقهاء والقضاة في إسعافه بذلك ٠‏ وفيه غضاضة أو منعه ويبقى المسلمون 
بحال الأسر. فأشار عليه علي ابن عيسى بإسعافه لخلاص المسلمين » فأمر مقي 
تسليمه إلهم . وبعث إلى ملك الروم من يقوم بتسلم الأسرى . وفي سنة إثنتين وثلاثين 
خرجت طوارق من الروس 7 في البحر إلى نواحي أذربيجان » ودخلوا في نهر اللكز 
إلى بردعة روا ١‏ نائب المرزبان ابن محمد بن مسيافر ملك الديلم بأذربيجان » فخرج 
في جموع الدَيُلم والمطوعة فقتلوهم » وقاتلوهم فهزموهم الروس وملكوا البلد , 
وجاءت العسا كر الإسلامية من كل ناحية لقتالهم فامتنعوا مها ورماهم بعض العامة 
بالحجارة مرت من البلد وقاتلوا من بق ٠‏ وغئموا أمواهم واستبدوا بأولادهم 
وناليم . واستنفر المرزبان الناس وزحف إلهم في ثلاثين ألفاً . ٠‏ فقاتلوهم فامتنعوا 
عليه فأكمن هم بعض الأيام فهزمهم وقتل أميرهم ٠‏ ونجا الباقون إللى حصن البلد . 

وحاصرهم المرزيان وصابرهم م جاءه الخير بأَنْ أبا عبدالله الحسين بن سعيد بن 
حمدان بلغ سلاس فوجها إلى أذربيجان بعثه إليها ابن عمّه ناصر الدولة ليتملكها . 

فجهز عسكراٍ لحصار الروس في بردعة » وسار إلى قتال ابن حمدان . فارتحل ابن 

حمدان راععاً إلى ابن عمه باستدعائه بالإنحدار إلى بغداد . لما مات تورون وأقام 
العسكر على حصار الروس ببردعة » حتى هربوا من البلد وحملوا ما قدروا عليه . 


وطهر الله البلد منهم . وفيها ملك الروم رأس عين واستباحوها ثلاثاً وقاتلهم الأعراب. 


ففارقوها . 


)١(‏ الروس وهم المسمون الان بالموسقو وهم عدد كثير (اه) من خط الشيخ العطار 


6ه 


* ( الوللايات أيام المنتقى ( 0 


قد تقدم لنا أنه لم يكن بتي في تصريف الخليفة إلاّ أمال الأهواز والبصرة وواميط . 
والحزيرة والموصل لبني حمدان . واستولى معز الدولة على الأهواز ثم على واسيط » 
وبقيت البصرة بيد ابي عبدالله بن البريدي واستولى على بغداد مع المتقى يحكم » ثم 
ابن البريدي » ثم تورتكين الديلمي » » ثم ابن رائق ثانية » ثم ابن البريدي ثانية » ثم 
حمدان » ثم تورون . يختلفون على المتقى واجذا مهل واتعل 2 وفويات ت واكل 
والعقّد والربرام والنقض بأيديهم 4 ووزير الخليفة عامل من عماهم متصرف نحت 
أحكامهم 3 وخر من الأمر أ أبو عبد الله الكوفي كاتب تورون » وكان قبله كاتب 
ابن .رائق » وكان على الحجبة بدر بن الحرسي » فعزل عنها سنة ثلاثين وجعل 
مكانه سلامة الطولوني ولي بدر طريق الفرات ففزع إلى الاخشيد واستأمن إليه فولآه 

. وكان من المبيقرية 5 النواحي يوسف بن وحيه » وكات صاحب الشرظة 
0 أبا العبّاس الديلمي . 


( خلع المتئ وولاية المستكني ) »* 
م يزل التّتي عند بي حمدان من شهر ربيع الآخر سنة إثنتين وثلاثين إلى آخر السنة ». 
ثم انس ميم الضجَّر واضطرٌ لمراجعة تورون » فأرسل إليه الحسن بن هرون, و 
عبد الله بن أبي موسى الماشمي في الصلح » وكتب إلى الأخشيد محمد بن طفْج 
صاحب مصر يستقدمه » فجاءه وانتهبى إلى حلب وبا أبو عبدالله بن سعيد بن 
حمدان من قبل إبن عمّه ناصر الدولة » فارتحل عنها وتخلّف عنه ابن مقاتل » وقد 
كان صادره ناصر الدولة على خمسين ألف دينار» فاستقدم الأخشيد وولآه خراج 
مِصّر . وسار الأخشيد من حلب ولتي المتقي بالرقة » وأهدى إليه والي الوزير بن 
اشن بن مقلة وسائر الحاشية » واجتهد به أن يسير معه إلى مِضرٌ ليقم خلافته 
هنالك فأبى » فخوفه من تورون فلم يقبل . وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر 
فيحكّمه في البلاد فأبى » وكانوا ينتظرون عود رسلهم من توزون » فبعثوا إلييم بيمين 
تورون والوزير ابن شيرزاد بمحضر القضاة والعدول والعباسيين والعلوئين وغيرهم من 
طبقات الناس . وجاء الكتاب بخطوطهم بذلك وتأكيد المين » ففارق المتتي 


١ ٠ 2036 


الأخشيد وانحدر من الوقت في الفرات آخر المْحرّم سنة ثلاث وثلاثين » ولقيه توزون 
بالسندية فقبّل الأرض وقال : قد وفيت بيميني ! ووكل به وبأصحابه وأنزله في 
خيمته . ثم سمله لثلاث سنين ونصف من خلافته » وأحضر أبا القاسم عبدالله بن 
المكتني فبايعه الناس على طبقاتهم ٠‏ ولقَب المستكني » وجيء بالمنقي فبايعه وأخذت 
منه البردة والقضيب واستوزر أبا الفرج محمد بن علي السامري » فكان له إسم 
الوزارة على سنن من قبله » والأمور راجعة لابن شيرزاد كاتب تورون . ثم خلع 
المستكني على توزون وتوجه وحبس التني » وطلب أي القاسم الفضل بن المقتدر الذي 
لت فما بعد بالمطيع ؛ فاختفى سائر أيامه وهدمت داره . 


* ( وفاة توزون وامارة ابن شيرزاد ) » 

وني الْحرّم من سنة أربع وثلاثين وثلائة مات توزون ببغداد لست سنين وخمسة أشهر 
من إمارته » وكان ابن شيرزاد كاتبه أيامه كلّها » وبعثه قبل موته لاستخلاص الأموال 
من هيت . فلا بلغه خبر الوفاة عزم على عقد الإمارة لناصر الدولة بن حمدان » فأبى' 
الجند من ذلك واضطرها وعقدوا له الرياسة عليهم » واجتمعوا عليه وحلفوا » وبعث 
إلى المستكى ليحلف له » فأجابه وجلف له بحضرة القضاة والعدول » ودخل إليه ابن 
قو ااقولاة امير الأمراء دوواد فى الازراق: رباد شيعة تعياقت عليه الأموال:, 
فبعث أبا عبدالله بن أبي موسى الماشمّي إلى إبن حمدان يطالبه بالمال ويعده بإمارة 
الأمراء » فأنفذ إليه خمسمائة ألف درهم كايا . وفرّقها في الحند فلم تكب ففرض 
الأموال على العمّال والكتاب والتجّار لأرزاق الحند » ومدّت الأيدي إلى أموال 
٠ 7‏ وفشا الظلم وظهرت اللصوص وكيبسوا المنازل » وأخذ الناس في الخلاص من 

ثم استعمل على واسط ال كرجه وس نجزيت لنت الدركيي» قار 
3 3 حمدان ودعا له شكراً فولاه عليها من قبله . 


» ( استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج 

احكام الخلافة ف سلطانهم ) »* 
قد تقدّم لنا استبداد أهل النواحي على الخلافة منذ أيام المتوكل » ولم يزل نطاق 
الدولة العبّاسية يتضايق شيئاً فشيئاً » وأهل. الدولة يستبدون. واحداً بعد واحد إلى أن! 


اللو 


أحاطوا ببغداد وصاروا ولاة متعدّدة يفرد كل واحد ميم بالذ كر وسياقة الخبر إلى 
آخرها . وكان من أقرب المستبدّين إلى مقر الخلافة بنوبويه ايان وقاوس 6 ومعر 
: الدولة منهم بالأهواز . وقد تغلب على واميط » ثم انتزعت منه . وبنوحمدان بالموصل 
والحزيرة » وقد تغلب على هيت وصارت تحت ملكهم » وم يبق للخلفاء ء إلا بغداد 
ونواحيهاً ما بين دجلة والفرات » وأمراؤهم مع ذلك مستبدون عليهم » ويسمون 
الها ثم بدولتهم اشغ الأمراء كيا مر في أخبارهم إلى أن انتبى ذلك إلى دولة المنقي 
والقائم بها ابن شيرزاد . وولي على واسط ينال كوشه كا قلنا فا نحرف عن ابن شيرزاد 
وكاتب معز البولة » وقام بدعوته في واسط واستدعاه لملك بغداد . فزحف في عسا كر 
الديلم إليها ولقيه ابن شيرزاد والأتراك وهربوا إلى ابن حمدان بالموصل » واخثفى ' 
المستكق وقلم معز الدولة كاتبه الحسن بن محمد المهابي إلى بغداد » فدخلها وظهر . 
الخليفة » فظهر عنده المهلبي وجدّد له البيعة عن معز الدولة أحمد بن بويه » وعن 
أخويه عاد الدولة علي وركن الدولة الحسن وولآهم المستكني على أعالهم ولقهم 
بهذه الألقاب ورسمها على سكته . ثم جاءه معز الدولة إلى بغداد وملكها » وصرف 
الخليفة في حكمه » واختص باسم السلطان . فبقيت أخبار الدولة إنما تؤثر عنهم » 
وإن كان منبا ما يختص بالخليفة فقليل . فلذلك صارت أخبار هؤلاء الخلفاء منذ 
المستكني إلى المتقي مندرجة في أخبار بني بوَيْه والسلجوقيّة من بعدهم لعطلهم من 
التصرف الا قليلاً يختص بالخلفاء نحن ذا كروه ونرجىء بقية أخبارهم إلى اغبا 
الدَيُلَم والسلجوقيّة الغالبين على الدولة عندما نفرد دولتهم كا شرطناه . 


من السلجوقية من بعدهم 
من لدن المستكني إلى المتتى وما لهم من الأحوال الخاصة بهم 
ببغداد ون نواحيها ) * 
5 دخل معز الدولة بن بَوَيّه إلى بغداد غلب على المستكفي وبتي في كفالته » وكان 


الممتكني في سنة ثلاث وثلاثين قبلها قبض على كاتبه أبي عبدالله بن أبي سلبان + 
وعلى أخيه » واستكتب أبا أحمد الفضل بن عبد الرحمن حمن الشيرازي في خاص امره ١‏ 


ه١‎ 


وكان قبله كاتبا لابن حمدان . وكان يكتب للمستكني قبل الخلافة . فلا نضَّبِ 
للخلافة قدم من الموصل فاستكتبه المستكني في هذه السنة على وزيره أي الفرج 
لاثنتين واربعين يوما من وزارته » وصادره على ثلؤائة آلف درهم . وما استولى معز 
الدولة سغداد على الآمر وبعث أ القاسم البريدي صاحب البصرة ضمن واسط 
وأعالها وعقد له عليها . 


* ( خلع المستكني وبيعة المطيع ) + 


واقام المستكني بعد استيلاء معز الدولة على الاعر اشهرا قلائل . ثم بلغ معز الدولة ان 
النتكو بسع فيبإقامة أغيرةا شكر له + ف أجلم في روم مشهرد. لخميور وصرل يل 
صاحب خراسان . وحضر هو في قومه وعشيرته . وامر رجلين من نقباء الدَيُلم جاءا 
ليقبلا يد المستكئى ؛ ثم جذباه عن سريره وساقاه ماشياً . وركب معز الدولة وجاء به 
إلى داره فاعتقله مها 6 واضطرب الناس وعظم البب ونبب دار الخلافة ٠.‏ وقفبض 
على أبي كين الشيرازي كاتب المستكني . وكان ذلك في جادى الآخرة لسنة وأربعة 
اشهر من خلافته . ثم بويع أبو القاسم الفضل بن المقتدر . وقد كان المستكنى طلبه 
حين ولي لإطلاعه على شأنه في طلب الخلافة . فلم يظفر به واختفى . فلا جاء معرّ 


عام 


الدولة تحول إلى داره واختفى عنده . فلا قيض على المستكني بويع له ولقّب المطيع 


هه ثم أحضر المستكني عنده فأشهد على نفسه بالخلع . وسلّم عليه بالخلافة . ول 
يبق للخليفة من الأمر شيء البتة منف أيام معز الدولة . ونظر وزير الخليفة مقصور على 
٠‏ أقطاعه ونفقات داره والوزارة منسوية إلى معرٌ الدولة وقومه من الدَبُلّم شيعة للعلويّة 

منذ إسلامهم على يد الأطروش . فلم يكونوا من شيعة العبّاسية في شيء ولقد يقال 
بان معز الدولة اعتزم على نقل الخلافة منهم إلى العلويّة . فقال له بعض أصحابه : 
لا تول احدا يشركك قومك كلهم في محبته والاشّال عليه . وربما يصيرلهم دونك . 
فأعرض عن ذلك وسلبهم الأخر والبى © وتسم غمّاله وده من الدَيْلم وغيرهم 
اعال العراق. وسائر أراضيه . وصار الخليفة إن يتناول منه ما يقطعه معز الدولة. ومن . 
بعده فا يسدّ بعض حاجاته . نعم إنهم كانوا يفردونهم بالسرير والمثبر والسككّة والختم 
على الرسائل والصكوك والخلوس للوفد وإجلالهم في التحية والخطاب . وكل ذلك 
طوع القائم على الدولة » وكان يفرد في كل دولة بني بويه والسلجوقية بلقب السلطان 


يفن 


مما لا يشاركه فيه أحد » ومعنى بى الملك من تصريف القدرة وإظهار الأبهة والعز حاصل 
له دون الخليفة وغيره » وكانت الخلافة حاصلة للعباسي المنصوب لفظاً مسلوبة 
معنى » والله المدبّر للأمور لا إله غيره . 


» ( انقلاب حال الدولة بما تجدد في الحباية والأقطاع ) * 


ل استولى معز الدولة طلب الحند أرزاقهم على عادتهم وأكثر لسبب ما تجدّد من 
الاستيلاء الذي لم يكن له » فاضطرٌ إلى ضرب المكوس وأعذ أموال الناسن من غين 
وجهها , وأقطع قواده وأصحابه من أهل عصبيته وغير المساهمين له في الأمر جميع 
القرى التي يجانب السلطان » فارتفعت عنها أيدي العمّال وبطلت الدواوين واختلف 
حال القرى في العارة عا كان في أيدي القوّاد والرؤساء » حصل بهم لأهلها الرفق 
فزادت عارتها وتوفر دخلها . ول تكن مناظرتهم في ذلك ولا تقديره علهم » وما كان 
بأيدي_ العامة والأتباع عَظُم خرابه لما كان يعدم من الغلاء والنبب واختلااف الأيدي 
ونا يد الات مق الظلم ومصادرات الرعايا والحيف في الحباية وإهمال النظر في تعديل 
القناطر والمشارب » وقسم | المياه على الأرضين فاذا د قراهم ردوها وطلبوا العوض 
عنها فيصير الآخر منها لما صار إليه الأول ثم اف غير الدولة قواده وأصبحابه حاية 
الأقطاع والضياع وولاتها » وصارت الحبايات لنظرهم والتعويل في المرتفع على 
أخبارهم . فلا يقدر أهل الدواوين والحسابات على تحقيق ذلك علهم » ولم يقف 
عند ذلك على غاية . فبطلتٌ الأموال وصار جذعها من المكوس والظلامات » وعجز 
معز الدولة عن ذخيرة يعدّها لنوائب سلطانه . ثم استكثر من الموالي الأتراك ليجدع , 
مهم من أنوف قومه » وفرض لهم الأرزاق وزاد لهم الأقطاع ؛ فعظمت غيرة قومه من 
ذلك وال الأمر إلى المنافرة كما هو الشأن 5 طبيعة الدول . 


5 ( دولة بنى حمدان ) * 
» ( مسيرابن حمدان الى بغداد ) *» 
ولا استولى معز الدولة على بغداد وخلع المستكني » بلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن 
حمدان » فشق ذلك عليه » وسار من الموصل إلى بغداد وانتتبى إلى سامرا في شعبان 
سنة أربع . وكان معز الدولة حين مع قدوم عساكره مع ينال كوشه وقائد آخرء 


وفك 


فقتل القائد ولحق بناصر الدولة"©. وجاء ناصر الدولة إلى بغداد فأقام بها وخالفه معرٌ 
الدولة إلى تكريت فنبيها لأنها من أعاله ثم عاد معرٌ الدولة والمطيع فتزلوا بالخانب 
الغَرَق من بغداد » وقاتلوا ناصر الدولة بالحانب الشرقي وتقدّم ناصر الدولة إلى 
الأعراب بالحانب الغر بي بقطع الميرة عن معز الدولة فغلت الأسعار وعزت الأقوات 2 
ومنع ناصر الدولة من الخطبة للمطيع والمعاملة بسكته ؛ ودعا للمتني وبّت معز الدولة 
فرارا . وضاق الامر يه » واعتزم على ترك بغداد والعود إلى الأهواز. 9 أظهر الرحيل 
ذات ليلة ومن وزيرة أب جعفر الصهيري 7( بالعبور في أكثر العساكر . وأقام بالكينة 
مكانه » وجاء ينال كوشه لقتاله فيزم واضطرب عسكر ناصر الدولة وأجفلوا » وعم الديلم 
أموالهم وأظهرهم ْم أمّن معز الدولة الناس وعاد المطيع إلى داره في حرم سنة حم 
وثلاثين وقام التورونية عليه » فلمًا شعروا به نكروه وهمّوا بقتله » فأسرى هارباً ومعه 
ابن شيرزاد » وفرٌ إلى الحانب الغر بي . ثم لق بالقرامطة فأجاروه وبعثوه إلى الموصل . 

ثم استقرٌ الصلح بينه وبين الدولة كرا طلب » ولا فر عن الأتراك اتفقوا قوا على تكين 
الشيرازي فولُوه علهم وقبضوا على من تلّف من كتابه وأصحابه » وساروا في اتباعه 
إن لصم ء م إلى مينجار» ثم إلى الحَدَيّمة » ثم إلى السن » ولحق هنالك عسكر 
معز الدولة مع وزيره أبي جعفر الصهيري » وقد كان استمده ناصر الدولة . وسار 
:صر اللاولة واب الصهيري إلى الموصل » فنزلوا عليها وأخذ الصهيري من ناصر الدولة 
ابن شيرزاد وحمله إلى معز الدولة وذلك سنة خمس وثلاثين . 


ه ( استيلاء معز الدولة على 'البصرة ) » 
9 هذه السنة انتقض لواقم البريدي بالبصرة 34 فجهز معز الدولة اخيش جاعة 


نهم إلى واسط ء ولقييم جيش ابن البريدي في الماء غلى الظهر » فانهزموا إلى 
0 وأسروا من أعيانهم 1 . ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين إلى البصرة 


)١‏ العبارة غير واضحة وني الكامل لابن الاثير ج + ص "408 : «وفيها ‏ 84 في رجب سير معرٌ 
الدولة عسكراً فييم موسى فيادة وينال كوشة الى الموصل في مقدمته ٠‏ فلا نزلوا عكبرا اوقع ينال كوشة 
موسي فيادة ونبب سواده.. ومضى هو ومن معه الى ناصر الدولة ٠‏ وكان قد خرج من الموصل نحو 
العراق » ووصل ناصر الدولة الى سامرًا في شعبان . ووقعت الحرب بينه وبين أصحاب معرٌ الدولة 
يعكيرا . ) 

. (؟) الصميري : وقد مر ذكره قبل ذلك ٠..‏ 


3ه 


ومعه المطيع لاستنقاذها من يد أبي لقالكم بن الويدي وساكرا إليها البرية » فبعث 
القرامطة يعذلون في ذلك معز الدولة فكتب يبددهم “فلا قارمتة النضترة استامتت اليه 
عساكر أبي الفاسم ؛ وهرب هوإلى القرامطة قحا روط 2 وملك معرٌ الدولة البصرة . ثم 1 
سار منها إلى الأهواز لتلقي أذ عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر م 
بالبصرة . ولي أخاه بأَرّجان . ثم عاد إلى بغداد والمطيع مع وآراد السير إلى الموصل 

فأرسل إليه ناصر الدولة في الصلح وحمل المال فتركه . ثم انتقض سنة سبع | وثلاثين 
فسار إليه معز الدولة » وملك الموصل ولحق ناصر الدأولة بنصيبين » وأخخد معز الدولة 
في ظلم الرعايا وعسفهم . ثم بعث إليه أخوه ركن الدولة بأصبهان بأنْ عسكر خراسان 
قصدت جرجان والري » واستمدّه فاضطر معز الدولة إلى صلح ناصر الدولة عن 
الموصل والحزيرة وما ملكه سيف الدولة من الشام ومدق وحلت غل تمائية الاافف الم 
ألف درهم » ويخطب لعاد الدولة وركن الدولة ا الدولة بي بويه » فاستقر 
الصلح على ذلك وعاد إلى بغداد . 


» ( ابتداء أمر بني شاهين بالبطيحة ) » 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة » وحصلت عنده جبايات » فهرب إلى 
البطيحة خوفا من الحكام » وأقام بين القصب والاجام يقتات بصيد السمك والطير 
وكشف سابلة البطيحة . واجتمع عليه جاعة من الصيادين واللصوص . ثم اشتد خوفه 
فاستأمن إلى أبي القاسم , بن البريدي صاحب البصرة نقله جاعة الحامدة ونواحي 
البطائج . وجمع الحادج واتخذ مقاتل على تلال البطيحة وغلب على نواحيها » وسح 

معز الدولة وزيره أبا جعفر الصهيري سنة تان وثلاثين فقاتله وهرب واستأمن أهله 
وعياله . ثم جاء الخبر إلى معز الدولة موت أخيه عاد الدولة بفارس . واضطراب 
أحواله مها . فكتب إلى الصهيري بالفرار إلى شيرزاد لاإصلاح الأمورء فسارإليها وعادذ 
عمران بن شاهين إلى البطيحة » واجتمع إليه أصحابه وقوي أمره ::ويعك معز الدولة 
إلى قتاله روزيهان من أعيان عسكره » فأطال حصاره في مضايق البطيحة . ثم ناجزه 
الحرب فهزمه عمران وهرب عسكره » وصار أصحابه يطلبون البَدْرَقَة والخفارة من 
جند السلطاف في السابلة » وانقطع طريق البصرة إلا على الظهر . . وكان الصهيري قد 
هلك وولّى مكانه المهأبي » » فكتب معز الدولة إلى المهلبي وهو بالبصرة ٠»‏ فصعد إلى 


هلاه 


واسط وأمدَّه بالقواد والسلاح » وأطلق يده في الإنفاق . فزحض إلى البطيحة وضيّق 
على عمران فانتهى إلى مضايق خفية » وأشار عليه عليه روزبهان بمعاجلة القوم » وكتب 
إلى معز الدولة بشكو المطاولة من المهلبي ٠»‏ فكتب إليه معز الدولة بالاستبطاء فباذر 
الوالاعمرة وتوغل في تلك المضايق ٠‏ فانمزم وقتل من اصضخابة وأسن وها هوستانية 
في الماء » وأسر عمران أكابر القوّاد حتى صالحه معز الدولة وقلّده البطائح وأطلق له أهله. 
على أن يطلق القواد الذين ف أسره فأطلقهم . 


ل ا و 1110111 011 
» ( موت الصهيري ووزارة المهلبي ) * 


كان أبو جعفر محمد بن أحمد الصهيري وزيراً لمعز الدولة » وكان قد سار لقتال عمران 
واستخلف مكانه أبا محمد الحسن بن محمد الهابيٍ ٠‏ فعرفت كفايته وإصلاحه 
وأمانته » وتوفي أبو - جعفر الصهيري محاصراً لعمران 2 معز الدولة مكانه أبا محمد 
المهلبي » فأحسن الشيرة وأزال المظالم وتصزها عن البصرة فكان فيها شعب كثيرة 
من المظالم من أيام أبي البريدي » وتنقل في البلاد لكشب المظالم وتخايص الحقوق . 
فجن آثرة ونقم عليه مغر الدولة بعض الأمور فكيه اسنة إحدى واريمين وبحسة ف 


داره ولم يعزله 8 


( حصار البصرة ) » 

قد تقدّم لنا أن القَرَامِطَة أنكروا على ام مسرن ال كر على بلادهم . 
يطمعهم 5 د 2 را فأمدوه 00 المكر ةلع ا . 5 
الخبر إلى الوزير المهلبي » وقد قدم من شأن الاهواز . فسار إلى البصرة وسبق ليها ابن 
وجيه وقاتله فهزمه وظفر بمراكبه . 

تتح ل رس 2222227سس 

* 2 استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده ) * 

قد تقدّم لنا صلح معرٌ الدولة مع ناصر الدولة على ألني ألف درهم كل سنة . فماكانت 
سنة سبع وازتفين أخرج حمل المال فيان تعر الدولة إلى الموصل 5 حادى ومعه 


ء وزيره المهلبي . ٠‏ فاستولى على الموصل ولحق ناصر الدولة متصييان وميه كتانة وميم 
ماه 3 ا ٠‏ ومن يعرف وجوه المنافع ٠.‏ وانزهم في قلعة كواس يي وغيرها .. 


ادن 


وأمر الأعطراب بقطع لميرة عن الموصل فضاقت الأبواب على عسكر معز الدولة » فسار 
عن الموصل إلى نصيبين ؤاستخلف عليها سبكتكين الحاجب الكبير » وبلغه في طريقه 
أن أولاد ناصر الدولة بسنجار في عسكر » فبعث عسكرا فكبسوهم واشتغلوا بالنبب » 
فعاد إلهم أولاد ناصر الدولة وس غازون اساحموم » وسار ناصر الدولة عن 

نصيبين إلى ميافارقين . 5-86 أصحابه إلى معز الدولة شستامكين » فسار هو إلى أله 
سيف الدولة يحلب فتلقّاه وا كرقة وتراسلوا في الصلح على ألفي ألف درهم وتسعائة 
ألف درهم ٠‏ وإطلاق من أسر بسنجار وأن يكون ذلك في ضهان سيف الدولة فتم 
بينهها » وعاد معز الدولة إلى العراق في محم سنة مان وأربعين . 


» ( بناء معز الدولة ببغداد ) » 


أصاب معز الدولة سنة خمسين مرض أشني منه حتى وصَّى ٠‏ واستوخحم بغداد فارتحل 
إلى كلواذا لِسَبرٌ إلى الأهواز » وأسف أصحابه لمفارقة بغداد » فأشاروا عليه أن يبي 
لسكناه في أعالبها. فبنى دارا أنفق عليها ألف ألف دينار» وصادرفيها جاعة من الناس . 
» ( ظهور الكتابة على المساجد ) 2# 

كان الدَيْلّم ىا تقدّم لنا شيعة لإسلامهم على يد الأطروش » وقد ذكرنا ما منع إني 
بويه من تحويل الخلافة عن العبّاسية إلهم . فلا كان سنة إحدى وخمسين لاله 
أصبح مكتوباً على باب الجامع ببغداد : لعن صريح في معاوية ومن غصب فاطمة 
فدك ؛ ومن منع من دفن الحسن عند جدّه ومن نفى أباذرٌ » ومن أخرج العبّاس من 
الشورى » ونسب ذلك إلى معز الدولة . ثم محى من الليلة القابلة » فأراد معز الدولة 
إعادته » فأشار المهلبي 'بأن يكتب مكان انحو : لعن معاوية فقط والظالمين لآل رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم ٠‏ وفي امن عشر ذي الحجة من هذه السنة أمر الناس بإظهار 
الزينة. والمررج لعبد العزيز من أعيان الشيعة . وني السنة بعدها أمر الناس في يوم 
عاشوراء أن يغلقوا دكاكينهم ويقعدوا عن البيع والشراء ويلبسوا المسوح » ويعلنوا 
بالنياحة » وتخرج النساء مسبّلات الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثيابين ولطمن 
خدودهن حزناً على الحسين ؛ » ففعل الناس ذلك . وم يقد رأهل السنة على منعه لأن 
السلطان للشيعة وأعيد ذلك سنة ثلاث وخمسين فوقعت فتنة بين أهل السنة والشيعة 


ونبب الأموال . 


0 ) استيلاء معز الدولة على عان وحصاره البطائح ( ص 
ا سنة 0 وخسين إلى السو لقتال د بن شاهين لكت 
اميش ل نان » وكان القرامطة قد استولوا عليها وهرب عنها صاحبها افع . ٠‏ وبقي 
أمرها فوضى » افاتفق قاضيها وأهل البلد أن ينضّبوا عليهم رجلا منهم فنصّبوه ٠‏ ثم 
قنله بعضهم فولُوا آخر من قرابة القاضي يعرف بعبد الرحمن بن أحمد بن مروان » 
واستكتب علي بن يلاق الذي كان وصل مع القرامطة كاتباً 34 وحضر وقت العطاء » 
فاختلف الزنج والييض ف ريا بالمساواة 17 والخاو 2( فغلب الزنج وأخرجوا 
عبد الوهاب واستقر علي بن يرك أميرا . فلما حاء معز الدولة إلى واسط هذه 
السنة » قدم عليه نافع الأسود صاحب ماق مهدا نه 2 ادرب ون الل 
وجهز له المراكب حمل العساكر » وعليهم أبو الفرج محمد بن العبّاس بن فساغس 
وهي مائة قطعة » فساروا إلى عَمَانَ وملكوها تاسع ذي الحجة من سنة خمس 
وخحمسين » وقتلوا من أهلها وأحرقوا مراكبها » وكانت تسعة وثمانين » وعاد معز الدولة 
إلى واسط 4 وحاصر عمران 2 وأقام هنالك فاعتل وصالح عمران وانصرف عنه : 

* ( وفاة الوزير المهلبي ) »* 
سار الوزير المهلبي ف جادى سنة إثنتين وخمسين إلى عمَّان ليفتحها فاعتلٌ في 
طريقه ورجع إلى بغداد ففات في شعبان قبل وصوله » وحمل فدفن بها لثلاث عشرة 
سنة وثلاثة أشهر من وزارته . وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وصارت إليه 
وحواشيه » ونظر في الأمور بعده أبو الفضل العبّاس بن الحسين الشيرازي وأبو الفرج 
محمد بن العبّاس بن فساغس ولم يلقب أحد منهما بوزارة . 
م ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) *» 


ولا رجع معز الدولة إلى بغداد اشتد مرضه فعهد بالسلطنة إلى ابنه ع الدولة 2 


وتصدّق وأعتق ٠‏ وتوفي: في رييع من سنة بست وخمسين لإثتتين وعشرين سنة من 
سلطنته ( وولى ابنه عر الدولة بختيار وقد كان أوضاة بطاعة عمه ركن الدولة 4 
وبطاعة ابنه عضد الدولة » لأنه كان أكبر سناً » وأخبر بالسياسة ووصّاه محانجبه 


4ه 


سبكتكين وبكاتبيه ألي الفضل العتامن :وا الفرج » فخالف وصاياه وعكف على 
اللهوو وحن عولاء؛ ونفى كبار الديْلم شرها في أقطاعاتهم . وشغب عليه الأصاعد ٠‏ 
فاده واقتدى . هم الاتراة » وجاء أبو الفرج محمد بن العباسٍ من عان بعد أن 
عليه إلى نواب عضد الدولة الذين كانوا في أمداده ٠‏ وحشي أن يؤمر بالمقام مها 
وينفرد ان الفضل صاحبه بالوزارة ببغداد » فكان كا ظَن ثم تصن بالبصرة 
حبشي بق تمعز الدواة عل أخيه بختيار سئة ست وخمسين » فبعث الوزير أبو الفضل 
العّاس فسار موزياً بالأهواز ونزل واميط وكتب إلى حبشي بأنه جاء ليسلمه البصرة 
وطلب منه المعونة على أمره فأنفذ اليه مائتي ي ألف درهم وأرسل الوزير خلال ذلك إلى 
عسكر الأهواز أن يوافوه بالأملة لوعد ضربه لهم » فوافوه وكبسوا حبشياً بالبصرة 
وحبسوه برَامَهُرْمر ونهبوا أمواله » وكان من جملة ما أخذ له عشرة آلاف بحلد من 
الكتب وبعث ركن الدولة بتخليص حبشيي ابن أخيه وجعله عند عضد الدولة فأقطعه 
إلى أن مات سنة سبع وستين . 


* ( عزل ابي الفضل ووزارة ابن بقية ) *# 

لا ولى أبو الفضل وزارة بختيارركثر ظلمه وعسفه » وكان محمد بن بقية من حاشية 
سنة إثنتين وستين وول مكانه محمد بن بقية » فانتشر الظلم أكثر » وخربت النواحى 

وظهرت العيّارون ووقعت الفتن بين الأتراك وبختيار » فأصلح ابن بقية دا 27 
سكتكين الأتراك إلى بيختبار» ثم أفسد بينهم وتحرك الديلم على سبكتكين وأصحابه 
فأرضاهم بختيار بالمال ورجعوا عن ذلك ١‏ 7) كان ناصر الدولة بن ' 
حمدان قد قبض عليه ابنه أبو ثعلب وحبسه سنة ست وخمسين وطمع في المسير إلى 
بغداد 4 وجاء وه حمدان وابراهم فازعين إلى بختيار ومستنجدين به فشغل عنهما 
ما كان فيه من شأن البطيحة وعان » حتى إذا قضى وطره من ذلك وعزل أبا الفضل 


)١١‏ بياض بالاصل وني الكامل لابن الاثير ج 8 ص 0١‏ : وفي هذه السئة 5#" في ربيع الاول 
سار بختيار الى الموصل ليستولي عليها وعلى اعالها وما بيد ابي تغلب .بن حمدان.. وكان شبب ذلك ما 
ذكرناه من مسير حمدان بن ناصر الدولة بن جمدان واخيه ابراهم الى بختيار » واستجارتهي| به وشكواهما 
إليه من اخبهما أبي تغلب » فوعدهما ان ينصرهما ويخلّص اعالما واموالما منه » وينتقم لها » واشتغل عن 
ذلك بما كان منه في البطيحة وغيرها» . 


خرن ابن خخلدون م 4” ج ا 


الوزير واستوزر ابن بقية حمله على ذلك وأغراه به . فسار إلى الموصل ونزلها في ربيع 
الاخوهئنة ثلاث وستين . ولحق ابو ثعلب بسنجار بأصحابه وكتابه ودواوينه . ثم سار 
إلى بغداد وبعث بختيار في 3 الوزير ابن بقية وسبكتكين فدخل ابن بقية بغداد 
وأقام سبكتكين يحاربه في ظاهرها ٠‏ وؤقعت الفتنة داخل بغداد في الخانب الغر بي بين 
أهل السنة والشيعة . واتفق سبكتكين وأبو ثعلب على أن قشعا ل الخلقة واوزيز 
وأهل بختيار ٠‏ ويعود سبكتكين إلى بغداد مستولياً وأبو تعلب إلى الموصل . ثم أقصر 
سبكتكين عن ذلك وتوقف . وجاءه الوزير | بن بقية ة وأرسلوا أت تعلب في الصلح . 
وأن يضمن البلاد ويرد على أخة معندان اقطلاعه وأملا كه إل ماردين ٠.‏ وعاد 1 
تُعلب إلى الموصل ورحل بختيار . وسار سبكتكين للقائه واجتمع بختيار وأبر ثعلب 
على الموصل . أوطلب أبو ثعلب زوجته إبنة بختيار وأن خط عنه من الضمان ويلقب 
لقيا سلطانا :فاحيت إلى ذلك خشية منه . ورحل بختيار إلى بغداد. ا 
الموصل برحيله لما :لهم منه . وبلغه 4 في طريقه أن أبا ثعلب قتل قوماً من أصحابه . 
وكانوا استأمنوا البختيار وزحفوا لنقل لنقل أهلهم وأموالهم فاشتد ذلك عليه ٠.‏ وكتب إلى 
الوزير أببي طاهر بن بقية والحاجب ابن سبكتكين يستقدمها في العساكر 0-0 
وعادوا إلى الموصل ٠‏ وعزم على طلبه حيث سار . فأرسل أبوثعلب في الصلح . 
الكرزيت انو احند لموسوي والد الشريف الرضي وحلف على العلم في قتل 0 
المستأمنة » وعاد ين والاتفاق كيا كان ٠‏ ورجع بختيار إلى بغداد وبعث إبنته إلى 
زوجها أبي علب 

»* ( الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك ) # 
كان بختيار قد قلت عنده الأموال وكثرت مطالب الحند وشغبهم ٠‏ فكان يحاول 1 
جمع الأموال فتوجه إلى الموصل لذلك . رم فتوجه إلى الأهواز زليجدد ريعه إلى 
مصادرة عاملها . وتحخلّف عنه سبكتكين والأتراك الذين معه . ووقعت فتنة بين 
الأتراك ايلم بالأهواز واقتتلوا ولس الأتراك في طلب ثأرهم . وأشار عليه أصحاب 
الدَيُلَم بقيض ى رؤساء الأتراك وقوادهم ففعل . وكان من جملتهم عامل الأهواز 
وكاتبه ٠‏ ونبيت أموالهم وبيوتهم ٠‏ ونودي في البلد باستباحتهم ٠‏ وبلغ الخبر إلى 
سبكتكين وهو ببغداد فنقض طاعة بختيار وركب في الأتراك وحاصر داره يومين 


0 


واعزفها :وحن اغوي وانها فبعثهم إلى واسط في ذي القعدة سنة ثلاث وستين » 
وانحدر الي مسحو فرده وترك الأتراك ف دور ادلم ونمببوها وثارت العامة مع 
سبكتكين لأن الدَيْلم كانوا شيعة وسفكت الذماء وأحرق الكرخ وظهر أهل السنة . 


قناعت اند فط وس 1 


كان المطيع قد أصابه الفالج وعجز عن الحركة وكان بتستر به وانكشف حاله 
كك فق هذه الواقعة + فدعاه إى أنا باخام لقسه ويخلم البخلافة حي الكريم 
ففعل ذلك منتصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين لست وعشرين سنة ونصف من 
خلافته » وبويع ابنه عبد الكريم ولقب الطائع . 


* 7 الصوائلف ) * 
وعادت الصوائف منذ استبدٌ ناصر الدولة بن حمدان بالموصل وأعالها » وملك سيف 
الدولة أخوه مدينتى حلب وحمص سنة ثلاث وثلاثين » فصار أمر الصوائف إليه 
فنذكرها في أخبار دولتهم . فقد كان لسيف الدولة فيها آثار وكان للروم في أيامه 
جولات حسنت فبها مدافعته . وأمّا الولايات فانقطعت منذ استيلاء معز الدولة على 
العراق » وانقسمت الدولة الاسلامية دولاً نذكر ولايات كل منها في أخبارها عند 
انفرادها على ما شرطناه . 


* 7 فتنة ة سبكتكين وموته وأمارة 00 


اوفع بختيار في الأتراك بالأهواز ما وقع انض سبكتكين ببغداد عمد بختيار إلى 
من حبسه من الأتراك فأطلقهم 2 ووأى منهم على الأتراك رَادَوَيُه الذي كان عامل 
الأهواز , وسار إلى واسط للقائه والخوية ؛ وكتب إلى عمه ركن الدولة وابن عمه 
عضد الدولة يستنجدهما » وإلى أبي تعلب بن حمدان في المدد بنفسه » ويسقط عنه 
مال الأقطاع » وإلى عمران بن شاهين بالبطيحة كذلك » فجهز إليه عمّه ركن الدولة 
العسكر مع وزيره أبي الفتح ؛ بن العميد » وكتب إلى ابن عمه عضد الدولة بالمسير معه 
فتثاقل وترّص بختيار طمعاً في ملك العراق . وأمّا عمران بن شاهين فدافع واعتذر 


. 548 ألفتكين : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 


أله 


أن عسكره لا يفتكون في الدَيلّم لماكان بينهم ؛ وَأمًا أبو ثعلت: قبع أختاه أب عبدالله 
الحسين في عسكر إلى تكريت . فلا سار الأتراك عن بغداد إلى واسط لقتال بختيار 
وجاء هو إليها ليقم الحجة في سقوط الأقطاع عنه » ووجد الفتنة حامية بين العيارين 
فكف القسامة وانتظر ما بقع ببختيار فيدخل بغداد وملكها . ولمّا سار -الأتراك إلى 
1 حملوا معهم خليفتهم الطائع لله وأباه المطيع المخلوع » وانتهوا إلى دير العاقول 
فهلك المطيع وسبكتكين معاً » وولى الأتراك علييم أفتكين من أكابر قؤادهم ومولى 
معز الدولة : فانتظم أمرهم وساروا إلى واسيط وحاصروا بها بختيار خمسين يوماً حتى 
اشتدٌ عليه الحصار وهو نستحث عضد الدولة . 


» ( نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه ) » 


ما تتابعت كتب بختيار إلى عضد الدولة باستحثائه سار في عساكر فارس » وجاءه أبو 
القاسم بن العميد وزير أبيه إلى الأهواز في عساكر الريّ وساروا إلى واسط » وأجفل 
عنها أفتكين والأتراك إلى بغداد ورجع أبو ثعلب إلى الموصل . ولا جاء عضد الدولة 
إلى واسط .سار إلى بغداذ في الحانب الشرق © وسار بختيار في الخانب الغربي 
وجاصروا الأتراك ببغداد .من حبيع الحجهات.. وأرسل بختيار إلى ضة بن محمد 
الأمدئ قفن أهل عين الفر وإلى أي ستاك واي علب بن حمدان بقطع الميرة والاإغارة 
على النواحي فغلا السعر ببغداد وثار العارون ووقع النبب » وكبس أفتكين المنازل في 
طلب الطعام فعظم: الحرج » وخرج أفتكين والأتراك للحرب فلقهم عضد الدولة 
فهزمهم وقتل أكثرهم واستباحهم » ولحقوا بتكريت وحملوا الخليفة معهم » ودخل 
عضد الدولة إلى بغداد في جادى سنة أربع وستين . وحاول في رد الخليفة الطائع 
فرده وأنزله بداره وركب للقائه الماء في يوم مشهود . ثم وضع امبرل يكار وجعيوا 
عليه في طلب أرزاقهم وأشا عله ب الفلظة لمر » والاستعفاء من الإمارة © وأنه عند 
ذلك يتوسط في اع فأظهر بختيار التخلي » وصرف الكتاب والحجّاب ثقة 
بعضد الدولة » وتردّد السفراء بيهم ثلاثاً ثم قبض عضد الدولة على بختيار وإخوته 
٠‏ ووكل بهم » وجمع الناس وأعلمهم بح يحبار ووعدهم . نحسن النظر وقام بواجبات 
الخلافة . وكان المرزبان بن بختيار أغيرا بالبصرة فامتنع فيا على عضد الدولة » 
وكتب إلى ركن الدولة يشكو ما جرى على أبيه بختيار من إبنه عضد الدولة ووزيره ابن 


ضرف 


اعميد ٠‏ فأصابه من ذلك للقي القعد حنى لقد طرق امرض الذي م تفل نه 
وكان ابن بقية وزير بختيار قد سار إلى عضد الدولة وضمّنه واسط وأعاها فانتقض 
عليه بها » وداخل عمران بن شاهين في الخلافة فأجابه » وكتب إلى مهل بن بشر 
وزير أفتكين بالأهواز وقد كان عضد الدولة ضمّنه إياها وبعثه إليها مع جيش بختيار 
فاستّاله ابن بقية » وخرجت إليه جيوش عضد الدولة فهزمهم » وكاتب اباه ركن 
الدولة بالأخوال. + واوعز رك الذولة 'إلية “وإلى: المززياق بالبضرة عل الممير بالعراق 
لإعادة بختيار . واضطربت النواحي على عضد الدولة لإنكار أبيه » وانقطع عن مدد 
فارس وطمع فيه الأعداء » فبعث أبا الفتح بن العميد إلى أبيه يعتذر عبمًا وقع نان 
بختيار عجز ولا يقدر على المملكة وأنه يضمن أعمال العراق بثلاثين ألف ألف درهم 2 
ويبعث بختيار وإخوته إليه لينزله بأيّ الأعال أحب » ويخير أباه في نزوله العراق 
لتدبير الخلافة ويعود هو إلى فارس ٠‏ وتهدد أباه بقتل بختيار وإخوته وجميع شيعهم 
إن لم يوافق على واحدة من هذه . فخاف ابن العميد غائلة هذه الرسالة واشار:بإرسال 
0 وأن يمضي هو بعدها كالمصلح فبعث عضد الدولة غيره . فلمًا ألقى الرسالة 
غضب ركن الدولة ووثب إلى الرسول ليقتله » ثم ردّه بعد أن سكن غضبه » وحمله 

إلى عضد الدولة من الشتم والتقريع على ما فعله وعلى ما يطلب منه من كل صعب من 
القول . وجاء ابن العميد على أثر ذلك فحجية وتبددة ٠»‏ ثم لم يزل يسترضيه مجهده 
واعتذر بأن قبوله هذه الرسالة حيلة على الوصول إليه والخلاص من عضد الدولة » 
وضمن له إعادة عضد الدولة إلى فارس وتقرير بختيار بالعراق » فأجاب عضد الدولة 
إلى ذلك وأفرج عن بختيار وردّه إلى السلطنة على أن يكون نائاً عنه ويخطب عنه ‏ 
ويجعل أخحاه أبا انق أن لضن لعسر فار :+ ورد عليهم ما أخذ لهم وسار إلى 
فارس وأمر ابن العميد أن يلحق به بعد ثلاث فتشاغل مع بختيار باللذات ووعده أن 
يصير إلى وزارته بعد ركن ألدولة . وأرسل بختيار عن ابن بقية فقام بأمر الدولة 
واحتتجن الأموال فاذا طولب بها دس للجند فشغبوا حتى تنكدّر له بختيار واستوحش هو . 


م ( خبر افتكين ) » 
ولا انبزم أفتكين من عضد الدولة بالمدائن لحق بالشام ونزل قريباً من حمص ٠‏ وقصد 


ظالم بن موهوب أمير بني عقيل العلويّة بالشام فلم يتمكن منه » وسار أفتكين إلى 


يفيد 


مشق وأميرها ريان امع المعز لدين الله العلوي وقد غلب عليه الأحداث فخرج إليه 
مشيخة البلد وسألوه أن يملكهم ويكف عنهم سر رّ الأحداث وظُلْم العمال » واعتقاد 
للا ب ا ل 0 
وستين . ورجع ايدي العرب من ضواحيها وفتك فيهم وكثرت جموعه وأمواله وكاتب 
المعز بمصر يداريه بالانقياد » فكتب يشكره ويستدعيه ليولّيه من جهته ٠‏ فلم يثق إليه 
فنجهز لقصده » ومات في طريقه سنة خمس وستين كا نذكر بقية خبره في دولتهم . 


ه ( ملك عضد الدولة بغداد وقتل بختيار ) ٠‏ 


1 772222 
ولا انصرف عضد الدولة إلى فارس كما ذكرناه أقام بها قليلاً ثم مات أبوه ركن الدولة 
سنة مست وستين بعد أن رضي عنه وعهد له بالملك كي نذكره في خبره . فلمًا مات 
شرع بختيار ووزيره ابن بقية في اسيّالة أهل أعاله مثل أخيه ة فخر الدولة وحَسَئوَيُه 
الكردي وطلب ابن حمدان وعمران بن شاهين في عدوانه فسار عضد الدولة لطلب 
العراق واستمدٌ حَسْدَوَيْه وابن حمدان فواعداه ولم يبعداه فسار إلى الأهواز . ثم سار 
إلى بغداد » ولقيه بخترار فهزمه عضد الدولة واستولى على أمواله وأثقاله ولحق 
بواسط » وحمل إليه ابن شاهين أموالاً وهدايا ودخل إليه مؤكداً للاستجارة به . ثم 
صعد إلى واسط . وبعث عضد الدولة عسكراً إلى البصرة فلكوها » وكانت مصر 

شيعة له دون رببعة . وجمع بختيار ما كان له ببغداد والبصرة في واسط وقبض على 
ابن بقية وأرسل عضد الدولة في الصلح واختلفت الرسائل » وجاءه عيد الرزاق وبددر 
إبنا حَسْنْوَيْه في ألف فارس مدداً فانتقض وسار إلى بغداد وسار عضد الدولة إلى 
واسط ثم إلى البصرة ة فأصلح بين ربيعة ومُضَّر بعد اختلافهم ماثة. ؤعشرين سنة . ثم 
دخلت سنة سبع وستين فقبض عضد الدولة على أي الفتح بن العميدي وزير أبيه 
وجدع أنفه وسمل إحدى عينيه لما بلغه عنه في مقامه بالفرات عند بختيار . ونا اطلع 
عليه من مكاتبته إيّاه فبعث إلى أخيه فخر الدولة بالريّ بالقبض عليه وعلى أهله 
فقبض عليه وأخذ داره ما فيبا م شار عفد الدولة إل بعلراد سه سبع وستين.* 
وبعث إلى بختيار يخيره 5 الأعمال فأجاب إلى طاعته » وأمره بانفاذ ابن بقية إليه 
فقا عينيه وانفذة . وخرج عن بغداد بقصد الشام ٠‏ ودخل عضد الدولة بغداد 
وخطب له بها وضرب على بابه ثلاث توتات ولم يكن شيء من ذلك لمن قبله ٠.‏ وأمر 


5م 


بابن بقية فرمي بين الفيلة فقتلته . ولا سار بختيار إلى الشام ومعه حمدان أخو أبي 
علب وانتهوا إلى عَكُْبّرا أحسن له حمدان وقصد الموصل . وكان عضد الدولة قد 
استحلفه أن لا يدخل ولاية “أبي ثعلب فنكث وقصدها » وجاءته رسل أبي ثعلب 
بتكريت في إسلام أخيه حمدان إليه فيمدّه بنفسه » ويعيده إلى مُلْكِهِ فتقيض على 
حمدان وبعثه مع نوابه فحبسه وسار أبو ثعلب إليه في عشرين ألف مقاتل7"© » 
وزحفوا إلى بغداد ولقبهما عضد الدولة فهزمه| وأمر يبختبار فقتل صرراً في عدّة من 
شاه لاخدى 'عثيرة سنة من ملكه , 
* ( استيلاء عضد الدولة على ملك بني حمدان ) *» 


ثم سار عضد الدولة بعد المزيمة ومقتل بختيار إلى الموصل فلكها منتتصف ذي القعدة. 
من سئة سيع وستين » وكان حمل معه الميرة والعلوفات فأقام في رغد , ويك اللضزاة 
في طلب أبي تعلب » وراسله في ضمان البلاد على عادته فلم يحبه » فسار إلى نصيبين 
ومعه المرزيان بن يشان وابو اشححق وطاهر أخو بختيار وأمّهم ؛ فبعث عضد الدولة 
عسكراً إلى جزيرة ابن عمر مع حاجبه أبي عمر لحرب طغان9" . وعسكراً إلى 
نصيبين مع أبي الوفاء طاهرين محمد ففارقها أبو تقلت إلى ميافارقين واتشة أبو الوفاء 
إليها فامتنعت عليه . ولحق أبو ثعلب بأردن الروم ثم بالحسنيّة من أعال الحزيرة » 
وتتبع 250 قلاعه واد أمواله في كواشى وغيرها » وعاد إلى ميافارقين . ثم سار 
عضد الدولة إليه بنفسه واستأمن إلبه كثير من أضحابه » ورجع إلى الموصل وبعث 
العسكر في اتباعه فدخل. بلاده فصاهره ورد د الرومي المملك علهم في غير بيت الملك 
ليستعين به به على أمره 2 واقعه لسك عقي القرلة فهزمهم ونجا إلى بلاد للك 


)١(‏ العبارة مشوشة وغير واضحة وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 0 : «فسار بختيار نحو الموصل » وكان 
عضد الدولة قد حلفه أنه لا يقصد ولابة أبي تغلب بن حمدان لودّة ومكاتبة كانت بينهما » فنكث 
وقصدها ء فلا صار الى تكريت اتته رسل أبي تغلب تسأله ان يقبض على أخيه حمدان ويسلّمه إليه » 
واذا فعل سار بنفسه وعسا كره اليه ؛ وقاتل معه عضد الدولة واعاده الى ملكه بغداد » فقبض بلختيار على 
حمدان وسلّمه الى نواب اللي تغلب ٠‏ وسارا جميعاً نحو العراق » وكان مع اللي تغلب نحو من عشرين 
الف مقاتل » والملاحظ ان ابن خلدون يذ كر ابن تغلب ابن تغلب والثعلبي: بدل التغلبي وقد اشرنا الى 
هذا في مكان سابق من هذا الكتاب . 

(؟) هكذا بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 547 : «فسيّر عضد الدولة سرية عليها حاجبه ابوحرب طغان إلى 
جزيرة ابن عمر» . 


ومهة 


ورذعل شأنة با يؤمل من نصرته إياه . واتفق أن ورذا نيزم فيئس نيد أن تيلب وعاد 
إلى بلاد الإسلام ونزل بامد شهرين » حتى فتح عضد الدولة جميع بلاده كا يذ كر 
ف أخبار دولتهم ؛ واستخلف أبا الوفاء على الموصل وعاد إلى بغداد وانقطع ملك بي 
حمدان عن امول يخيكا من الدهر. 

0 .( وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة‎  # 


الل ار ل ا ل ا 
جتمع القواد والأمراء على ولاية إبنه كاليجار المرزبان بابعوة ولأفبوة صمصام 
0 . وجاءه العام 7 لج ٠»‏ وبعث 2 أحخواية أبا الحسين الحيدوانا طاهر فيروز 
شاه فانتقض أخوهم شرف الدولة بكرمان في فارس ؛ :وسيق اليا أخويهٍ وملكها 
وأقاما بالأهواز» وقطع خطبة صمصام الدولة أخيه وخطب لنفسه » وتلقب تاج 
الدولة . وبعث إليه صمصام الدولة عسكراً صحبة علي بن دنقش خاحية اليد 
وبعث شرف الدولة عسكره ه مع الأمير أبي الأغر دفليس بن عفيف الأسدي 3 
والتقيا عند قرقوب » فانهزم ابن دنقش في ربيع سنة ثلاث وسبعين وأسر واستولى أبو 
الحنين: عل الأهواز ورَامَهُرٌمُر » وطمع في الملك . ثم إن أسفار بن كَرْدَوَيُهٍ 31 
أكابر لديل قام بدعوة شرف الدولة ببغداد سنة خمس وسبعين » وَاستّال كيرا :من 
العسكر » واتفقوا على على ولاية أبي نصر بن عضد الدولة نائباً عن أخيه رت الدولة » 
وراسلهم صمصام الدولة في الرجوع عن ذلك “فلم رصم الا تمادياً . وأجابه فولاد بن 
مابدرار أنفة من متابعة أسفار وقاتله فهزمه . وأخذ أبا مضل أسيراً وأحضره عند أخيه 
صمصام الدولة » واتهم وزيره ابن سعدان بمد اخلتهم فقثله » ومضى أسفار إلى أ 
الحسين بن عضد الدولة وباقي الديلم إلى شرف الدولة . وسار شرف الدولة إلى الأهواز 
فلكها من يد أخيه الحسين . ثم ملك البصرة من يد أخيه أبي طاهر وراسله صمصام 
الدولة في الصلح فاتفقوا على الخطبة لشرف الدولة بالعراق » وبعث إليه بالخلع 
والألقاب من الطائع . 
5 0 نكبة صمصام الدولة وولاية ألضة شرف الدولة ( 5 


لا ملك شرف الدولة من يد أخيه أبي طاهر سار إلى واسط فلكها , وعمد صمصام 
الدولة إلى أخيه أبى نصر وكان محبوسا عنده فاطلقه وبعثه إلى أخيه شرف الدولة 


عد 


بواسط يستعطفه به » فلم يتفت إليه . وجزع صمصام الدولة واستشار اماه فق 
طاعة اخنية شرف الدولة فخوفوه عاقبته » وأشار بعضهم بالصعود إلى عَكْبَرًا ثم منها 
ل ل لس 0 
دللكة ما بسهل العوده؛ وأشار بعضهم بمكاتبة عمّه فخر الدولة والسير على طريق ٠‏ 
أصيهان فيخالف شرف الدولة إلى فارس فريما د بقع الصلح على ذلك . فأعرض 
صمصام الدولة عن ذلك كله وركب البحر إلى ا لل يا 
قبض عليه لأريع سنين من إمارته » ا 
وسبعين فوصلها وأخوه صمصام الدولة في اعتقاله . واستفحل ملكه واستطال الديلم 
على الأتراك بكارم ف إنم بلغوا خمسة عشر ألفاً » والأتراك ثلاثة آلاف . ثم كثرت 
المنازعات بينهم وعض الدَيْلَّم وقتلوا منهم وغنموا أموالهم وسار بعضهم فذهب في 
الأرض ؛ ودخل الآخرون مع شرف الدولة إلى بغداد » وخرج الطائع لتلة لتلقيه وهئأه 
وأصلح شرف الدولة بين الفريقين » وبعث صمصام الدولة إلى فارس فاعتقل با 
واستوزر شرف الدولة ابا منصور بن صالحان . 
» ( ابتداء دولة باد وني مروان بالموصل ) » 

قد تقدّم لنا أنْ عضد الدولة استولى على ملك بني حمدان بالموصل سنة سيع وستين » 

نم استولى على ميافارقين وآمد وسائر ديار بكر من أعالهم » وعلى ديار مُضَر أيضاً من 
أعاهم سئة تمان وستين وولى علمها أبا الوفاء من قواده » وذهب ملك بي حمدان من 
هذه النواحي وكان في تغور ديار بكر جاغة من الأ كراد الحميدية مقلامهم أبو عبدالله 
الحسين بن دوشتك » ولقبه باد وكان كثير الغزو بتلك البلاد وإخافة سيلها باوقال نابق 
الأثير حدّثني بعض أصدقائنا من الأكراد ا لحميدية أن إسمه باد وكنيته أبو شجاع وأنْ 
الحسين هو اخيوة وأن أول 97 أنه ملك أرجيش من بلاد أرمينية فقوي اه . ولا ملك 
عضد الدولة الموصل حضر عنده وهم بقبضه » ثم سأل عنه فافتقده وكف عن طلبه . 
فلا مات عضد الدولة استفحل أمرة واستولى على ميافارقين » وكثير من ديار بكر » “ثم 
على نصيبين . وقال ابن الأقرء قار مق أرفيقة إلى ديار بكر فلك م ميافارقين » 
وبعث صمصام الدولة إليه العساكر مع أبي سعيد بهرام بن أردشير فهزمهم وأسر 
جراعة منهم ‏ فبعث عساكر أخرى مع أبي القاسم سعيد بن الحاجب فلقيهم في بل 
كواشى وهزمهم » وقتل منهم وأسر» ثم قتل الأسرى صبرا. ونجا سعيد إلى الموصل وباد 


يضف 


في اتباعه فثاريه'" أهل الموصل نفوراً من سوء سيرة الديْلَم فهرب منها ودخخل باد 
وملك الموصل . وحدّث نفسه بالمسير إلى صمصام الدولة ببغداد وانتزاع بغداد من يد 
الديلم واحتفل فيه ولقيهم باد في صفر من سنة أربع وسبعين فهزموه وملكوا الموصل . 
ولحق باد بديار بكر وجمع عليه عساكر . وكان بنوسيف الدولة بن حمدان يحلب قد 
ملكها معهم سعد الدولة إبنه بعد مهلكه ٠‏ فبعث إليه صمصام الدولة أن يكفيه أمر 
باد على أن يسلّم إليه ديار بكر . فبعث سعد الدولة إليه جيشاً فلم يكن لهم طاقة . 
وزحفوا إلى حلب فبعث سعد الدولة من. اغتاله في مرقده بخيمته من البادية وضربه 
فاعتل واشفى على الموت ٠‏ وبعث إلى سعد وزياد الأميرين بالموصل فصا حها على أن 
تكون ديار بكر والنصف من طور عبدين لباد ٠‏ ورجع زياد إلى بغداد وهو الذي جاء 
بعساكر الدَيلم وانهزم باد مامه . ثم توفي سعد الحاجب بالموصل سنة سبع وسبعين 
فتجدد لباد الطمع في ملكها .. وبعث شرف الدولة على الموصل أبا نصضر خواشاذه 
فدخل الموصل واستمدٌ العساكر والأموال فأبطات عنه فدعا العرب من بني عَقِيل 
وبني حر وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها . واستولى باد على طور عبدين وأقام 
بالحبل ٠‏ وبعث أخاه في عسكر لقثال العرب فانهزم وقتل . وبينا خواشاذه يتجهز 
لقتال باد جاءه الحند بموت شرف الدولة . ثم جاء أبو إبراهي وأبو الحسين 9) إبنا ناصر 
الدولة بن حمدان أميرين على الموصل من قبل بهاء الدولة ٠‏ وبقيت في ملكها إلى 
سنة إحدى وثمانين ٠‏ فبعث بهاء الدولة عسكراً مع أبي جعفر الحجاج بن هرمز 
فلكها » وزحف إليه أبو الرواد محمد بن المسيّب أمير بني عقيل فقاتله وبالغ في 
مدافعته واستمدّ بباء الدولة فبعث إليه الوزير أبا القاسم علي بن أحمد وسار أل سنة 
إثنتين وثمانين وكتب إلى أبي جعفر بالقبض عليه بسعاية ابن المعلم.٠‏ وشعر الوزير 
بذلك فصالح آبا الرواد ورجع ووجد بماء الدولة قد قبض على ابن المعلّم وقتله . 

# 0 وفاة شرف الدولة وملك مباء الدولة #. 
ثم توفي شرف الدولة أبو الفوارس شرزيك بن عضد الدولة في جادى سنة تسع 
وسبعين لسنتين وثمانية أشهر من إمارته ودفن بمشهد على بعد أن طالت عله 
)١(‏ الضمير يعود الى سعيد . : 
(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج .ص 57 : ٠‏ ابو طاهر ابراهيم وأبو عبدالله الحسين». 


(”) ابو الفوارس شيرزيل بن عضد الدولة : ابن الاثير ج ة ص .5١‏ 


لفلرفن 


بالإستسقاء » وبعث ث وهو عليل إلى أخيه صمصام الدولة بفارس فشمله » وبعث إبنه 
أبا علي إلى بلاد فارس ومعه الخزائن والعدد وجملة من الأتراك . وسئل شرف الدولة 

فى العهد فلكه وال أن بعيد )١(‏ وانخخلك ااه مباء الدولة لحفظ الأمور في حياته . 
فلا مات قعد في المملكة وجاء الطائع للعزاء وخلع عليه للسلطنة قر أبا منصور بن 
صا حان على وزارته » وبعث أبا طاهر إبراهم وأبا عبدالله الحسين إبني ناصر الدولة بن 
حمدان إلى الموصل . وكان في خدمته شرف الدولة فاستأذنا بهاء الدولة بعد موته في 
الإصعاد إلى الموصل قأذن لها . ثم ندم على ما فرّط في أمرهما وكتب إلى خواشاذه 
عدافعتبا فامتنعا وجا ونزلا بظاهر الموصل . وثار أهل الموصل ادلم الراك 
وخرجوا إلى بني حمدان » را الدَيلم فهزموهم ٠‏ وقتل الدثلم كيرا من 

واعتصم الباقون بدار الإمارة فأخرجوهم على الأمان ولحقوا ببغداد» 200 بنو 
حمدان الموصل . وكان أبو علي بن شرف الدولة لما انصرف إلى فارس بلغه موت إبنه 
بالبصرة » فبعث العيال والأموال في البحر إلى أرجان وسار هو إليها . ثم سار إلى شيراز 
فوافاه بها عمّه صمصام الدولة وأخوه أبو طاهر قد أطلقها الموكلون بهما ومعها قولاد . 
وجاؤًا إلى شيراز » واجتمع عليهم لديل وخرج أبوعلي إلى الأتراك فاجتمعوا عليه » 
وقاتل صمصام الدولة والديلم أياماً . ثم سار إلى نسا0© فملكها وقتل الديُلم بها . ثم 
سار إلى اران وف الأتراك إلى شيراز لقتال صعِصَام الدولة فنهبوا البلد وعادوا إليه 
بأرّجان . ثم بعث بهاء الدولة إلى علي ابد أنه ةتس وانتتال الأتراك برا 
فحملوا أبا علي على المسير إليه فسار في جادى سنة ثمانين فأكرمه ثم قبض عليه وقتله . 
ثم وقعث الفتنة ببغداد بين الأتراك والدَيُلم واقتتلوا خمسة أيام . ثم راسلهم بهاء 
الدولة في الصلح فلم يحيبوا وقتلوا رسله فظاهر الأتراك عليهم فغلبوهم » واشتدّت 
شوكة الأتراك من يومئذ وضعف امر الديلم وصالح بينهم على ذلك وقبض على بعض 
الديلم وافترقوا . 


)١(‏ المعنى غير واضح والحملة مرتبكة وفي الكامل ج ج ه ص 77 : فلا أيس أصحابه منه اجتمع إليه اعيانهم 
وسألوه ان يملّك أحداً ٠‏ فقال : انا في شغل عمًا تدعونني اليه» . 
(؟) فسا : المرجع السابق . ج 58 . 


د 


# ( خروج القادر الى البطيحة ) د 


كان اسحق , بن المقتد رلا توفي ترك إبنه أبا العياس شين الذي لقب بالقادر, فجرت 


ينه وبين أخت له منازعة في ضيعة » ومرض الطائع مرضاً عخوفا ثم أبلّ فسعت تلك 
الاخت باخيها . وأنه طلب الخلافة في مرض الطائع فأنفذ أبا الحسين بن حاجب 
لنعان في جاعة للقبض غليه ؛ وكان بالحريم الظاهري فلهم النساء عليه . وخرج 
من داره متسترا ثم لحق بالبطيحة ونزل على مهذب الدولة فبالغ في خدمته إلى أن أتاه 
بشير الخلافة . 


* ( فتنة صمصام الدولة ) » 


لا تغلب صمصام الدولة على بلاد فارس وجاء أبوعلي شرف الدولة إلى عمّه بهاء 
الول فقتله كا ذكرنا » سار مباء الدولة من نغداد إلى خوزستان سنة عمانين وتلعائة 
قاصداً بلاد فارس . واستخلف أبا نصر خواشاذه على بغداد » ولا بلع خوزستان أثاة 
. نعي أخيه أبي طاهر فجلس للعزاء به . نم سار إلى أرجان فلكها وأخذ ما فيها من 
الأموال وكان ألف ألف دينار وثمانية الاف أدرهم ٠‏ وكثيراً من الثياب والجواهر : 
وشغب الحند لذلك فأطلق تلك الأموال كلها هم ٠‏ ثم سارت مقدّمته وعليها أبو 
العلاء بن الفضل إلى النوبندجان ٠.‏ وبها عسكر صمصام الدولة فاهزموا وثبت أبو 
العلاء بن الفضل في نواحي فارس . ثم بععث صمصام الدولة عسكره وعليهم قولاد بن 
مابدان فهزموا أبا العلاء وعاد إلى رشان » وجاءه صمصام الدولة من شيراز إلى 
قولاد ٠‏ ثم وقع الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وا راق ولمباء 
الدولة خوزستان وما وراءها من ملك العراق . وأن يكون لكل واحد منها أقطاع ف 
بلد صاحيه. » وتعاقدا على ذلك ٠‏ ورجع مباء الدولة إلى بغداد فوجد الفتنة بين أهل 
السنّة والشيعة يحانب بغداد : ٠‏ وقد كثر القتل والنبب والتخريب فأصلح ذلك . وكان 
قبل سيره إلى خوزستان قبض على وزيره أبي منصوربن صا حان ٠‏ واستوزر أبا نصر 
سابور بن ارفس وا 0 والتدبير في دولته د الحسين بن المعلم . 


ثم إِنْ بباء الدولة قلت عنده الأموال وكثر شعب الحند ومطالباتهم ٠‏ وقبض على 


ا 


6 


وزيره سابور ف بش كنلا وامتذت عيناه إلى أمواك ع وهم 6 بالقبض عليه » 
وحسّن له ذلك أبو الحسين بن المعلّم الغالب على هواه فتقدّم إلى الطائع اطوش 
لحضوره في خدمته فجلس وجلس بباء الدولة على كرسي » ثم جاء بعض الدَيُلّم 

.يقبّل يد الطائع فجذ به عن سريره وأخرجه » ونبب قصور الخلافة وفشا اللهب في 
الناس » وحمل الطائع إلى دار بباء الدولة فأشهد عليه بالخلع سنة إحدى وعانين . 
َع عشرة سنة وهانية أشهر من خلافته د وأرضل شا ء الدولة خجواص امجابة إلى 
البطيْحة ليحضروا القادرٍ بالله أبا العيّاس أحمد ابن إسحق بن المقتدر ليبايعوه ؛ 
فجاوًا به بعد أن بايع يدت الدولة صاحب البطيحة في خدمته وسار بهاء الدولة 
وأعيان الناس لتلقّيه فتلقوّه برحيل » ودخل دار الخلافة لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
رمضان » وخطب له صبيحتها وكانت مذة إقامته بالبطيحة ثلاث سنين غير شهر » 
وم ييخطب له بخراسان وأقاموا على بيعة الطائع فأنزله بحجرة من قصره ٠‏ ووكل عليه 
من يقوم بخدمته على أنم الوجوه » وأجرى أحواله على ما كان عليه في الخلافة إلى 
أن توفي سنة ثلاث وتسعين فصلَى عليه ودفنه . 


( ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبهاء الدولة 
مم استيلاؤه ثانيا عليها ) * 


قد تقدّم لنا ما وقع بين بهاء الدولة وصمصاع الدولة من الصلح على أن يكون له 
فارس ولبباء الدولة خورستان وما وراءها » وذلك سئة تمان . ولما كانت سنة ثلاث 
وثمانين تحيّل بهاء الدولة فبعث أبا العلاء عبدالله بن الفضل إلى الأهواز على أن يبعث 
اله الحتوش امفارقة +316 افك كس لاد قاس عل صين اغفلةة, 
صمصام الدولة بذلك قبل اجماع العساكر » فبعث عساكره ده 1 
جاءت عساكر العراق والتقوا فانمزم ابو العلاء » وحمل إلى صمصام الدولة أسيرا 
فاعتقله » وبعث بهاء الدولة وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط يحاول له جمع الملل 
فهرب إلى: مهذب الدولة صاحب البطيحة . ثم كثر شغب الدَيُلَم على بباء الدولة 
ونهبوا دأر الوزير نصر بن سابور واستعفى واستوزر أبا القاسم علي بن أحمد . ثم 
عر وعاد سابور إلى الوزارة وأصلح الديلم , ثم أنفذ مباء الدولة عسكره إلى الأهواز 
سنة أربع وثمانين وعليهم طغان التركي » 5 إلى السوس فارتحل عنها أصحاب 


حكن 


صمصام الدولة وملكها طغان » وكان أكثر أصحابه الترك وأكثر أصحاب صمصام 
الدولة الدَيُلم ومعه تم وأسد » فزحف إلى طغان بالأهواز » وأسرى من تستر ليكبس 
الأتراك الذين مع طغان فقتل في طريقه”© وأصبح دونهم بمرأى هنهم فركبوا لقتاله 
وأكمنوا له ثم قاتلوه فهزموه وفتكوا في الديلم بالقتل حرباً وصيراً . وجاء الخبر إلى بباء 
الدولة بواشيط فسار إلى الاهواز فترك بها طغان . ورجع ولحق صمصام الدولة بفارس 
فاستلحم من وجد بها من الأتراك وهرب فلهم إل كرمان , واسنتأذنوا ملك السّند في 
ظ اللحاق بأرضه فأذن لهم » ثم ركب لتلقّهم فقتلهم عن آخرهم . ثم جهز صمصام 
الدولة عساكره إلى الأهواز مع العلاء بن الحسن وكان أفتكين بِرَامَهرْمَرَ من قبل بهاء 
الدولة مكان أبى كاليجار المرزبان بن سفهيعون”2 وجاء بهاء الدولة إلى خورستان 
للعلاء قائد صمصام الدولة » وكاتبه وكاتب أفتكين وابن مكرم إلى أن قرب منهم » 
وملك البلد من أيديهم وأقاموا بظاهرها » واستمدوا بباء الدولة فأمدّهم بوانين من 
الأتراك فقتلوهم عن آخرهم » وسار بهاء الدولة نحو الأهواز. ثم عاد إلى البصرة وعاد 
ابن مكرم إلى عسكر مكرم والعلاء والديلم في اتبّاعه إلى أن جاوزوا تستر إليه فاقتتلوا 
طويلاً وأصحاب بهاء الدولة من تستر إلى رامهر مز وهم الأتراك وأصحاب صمصام 
لدولة من تستر إلى أرجان فاقتتلوا ستة أشهر ورجعوا إلى الأهواز ثم رحل الأتراك إلى 
واسط واتبعهم العلاء قليلاً ثم رجع وأقام بعسكر مكرم . 
# ( ملك صمصام الدولة البصرة ) 5 


لا رحل بباء الدولة إلى البصرة استأمن كثير من الدَيْلّم الذين معه إلى العلاء نحو من 
أر بعاثة » فبعثهم مع قائده السكرستان”" الى البصرة وقاتلوا أصحاب بهاء الدولة . 


: : 15 : 0 2 5 َ. 8 كأاء 4 ؟ 
)١(‏ الظاهر من المعنى ان صمصام الدولة هو الذي قتل ولكن المقصود غير ذلك وتي الكامل 
جاص ؛١٠‏ : «وتوجه صمصام الدولة الى الاهواز ومعه عساكر الديلم ويم واسد . فلا بلغ تستر 
وصل ليلا ليكبس الاتراك من عسكر بباء الدولة . فض الأولأء في الطريق ٠‏ فاصبح على بعد ماهم : 
وراتهم طلائع الاتراك فعادوا بالخر ٠فحذروا‏ واجتمعوا . واصطفوا وجعل مقدّمهم واسمه طغان كمينا . 
فلا التقوا واقتتلوا خرج الكين على الديلم فكانت الطزيعة . وانيزم صمصام الدولة ومن معه من الديلى . 
وكانوا الوفا كثيرة . واستامن منهم اكثر من ألني رجل . وغنم الأتراك من اثقاهم شيئا كثيرً» . 
(؟) ابي كاليجار المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج ها ص ؟١311.‏ 
() لشكرستان : ابن الاثيرج وا ص 1378 . 


5ه 


ومال إلهم أهل البلد ومقدّمهم أبو الحسن بن أبي جعفر العلويّ وارتاب بهم بهاء 

الدولة فهرب الكثير منهم إلى السكرستان وحملوه في السفن فأدخلوه البصرة . وخرج 

بهاء الدولة وأصحابه فكتب إلى مهذب الدولة صاحب البطيحة يغربه بالبصرة » 

فبعث إليها جيشاً مع قائده عبدالله بن مرزوق فغلب عليها السكرستان » وملكها 

المهذّب الدولة » ثم عاد السكرستان وقاتلها وكاتب مهذب الدولة بالصلح والطاعة 

والخطبة له بالبصرة » واعطى إبنه رهينة على ذلك » فاجابه وملك البصرة وعنت 

بهم ؛ وكان يظهر طاعة صمصام الدولة ومماء الدولة ويدف الدولة . ثم إن العلاء 

ابن الحسن نائب صمصام الدولة بخورستان توفي ) بعسكر مكرم فبعث مكانه أبا علي 

اسمعيل بن أستاذهرمز وسار الى جنديسابور فدفع عنبا أصحاب مباء الدولة وأناح 

الأتراك عن اتعرامات حي وعادوا إلى واسط وكاتب جاغة منهم ففزعوا إليه » ثم 

زحف إلهم أبو محمد مكرم » والأتراك وجرت بينهم وقائع ٠‏ ثم انتقض أبو علي 

إسمعيل بن أستاذهزمز ورجع إلى طاعة ممباء الدولة وهو بواسط سنة ثمان وتمانين 

فاستوزره وديّر أمره واستدعاه إلى مظاهرة قائده ابن مكرم بعسكر مكرم ٠»‏ فسار إليه 

وكانت من إسمعيل خديعة تورط فيها باء الدولة ‏ واسكمد يدري حستوره ٠»‏ فأمدّه 

بعض الشيء وكاد يبلك » ثم جاءه الفرج بقتل صمصام الدولة . ظ 

2# ) مقتل صمصام الدولة ( 4# 

كان معام الدولة بن عضد الدولة مستولياً على فارس كا ذكرناه » وكان أبو 
القاسم وابوانضننارنا بختيار محبوسين ببعض قلاع فارس » فجرّد الموكلين بهم في القلعة 

وأخرجوا عنها واجتمع إلهما من الأكراد وكان جاعة من الدَيْلم استوعتوا :من 

صمصام الدولة لما أسقتطهه من الديوان » فلحقوا بابني بختيار وقصدوا اران ور 
صمصام الدولة إلهم وكان أبو علي ل 3007 23 فثاربه الحند » وحيسه 

إبنا بختيار ثم نجا . وقصد صمصام الدولة القلعة التي على شيراز ليتمنع فيا إلى أن 

بأتيه المدد ء فلم يمكنه أن يأتهها من ذلك » وأشار عليه باللحاق بأبي علي بن 

أستاذهرمز أو بالأكراد » وجاءته منهم طائفة فخرج معهم بأمواله فنهبوه وسار إلى 

الرودمان على مرحلتين من شيراز. وجاء أبو النصر بن بختيار إلى شيراز فقبض 

صاحب الرودمان على صمصام الدولة » وأخذه منه أبو نصر وقتله في ذي الحجّة سنة 

ثمان وثمانين لتسع سنين من إمارته على فارس . 


اذك 


١ #‏ استيلاء مباء الدولة على فارس 2 * 

ب ب ------_- 7_٠‏ سس 
ولا قتل صمصام الدولة وملك إبنا بختيار بلاد فارس ٠‏ كتبا إلى أبي علي بن 
أستاذهرمز في الأهواز باذ الطاعة لما من الديلم » ومحاربة بباء الدولة فخافها أبوعلي 
بما كان من قتله أخويهما » وأغرى الدَيُلم بطاعة بهاء الدولة . وراسله واستحلفه لهم 
فحلف وضمن هم غائلة الأتراك الذبين معه » 718 يكار أخية من إبني بختيار 
فدخلوا في طاعته » وجاءه وفد من أعيانهم فاستوثقوا منه وكتبوا إلى من كان بالسوس 
منهم بذلك . وركب بهاء الدولة إلى نائب السوس 0 ولا ثم اجتمعوا عليه وساروا 
إلى الأهواز ثم إلى را مهرم وار حجان » وملكوا سائر بلاد خوزستان . وسار أبو علي 
ابن إسمعيل إلى شيراز وقاتلهم وتسرّب إليه أصحاب إبني بختيار فاستولى على شيراز سنة 
تسع وثمانين » ولحق أب نصربن بختيار ببلاد الديلم وأ بوالقاسم ببدرين حَسْتويْه » ثم 
باللطيحة » وكتب أبو علي إلى بماء الدولة بالفتح فجاءه وترك شيراز وأحرق 0 
الرودمان حيث قتل أخوة صمصام الدولة ؛ واستأصل اهلها يش عسكراً مع 
! الفتح إلى جعفر بن أستاذهرمز إلى كرمان فلكها . ولا الحق أبو القاسم 0 
الديلم » كاتب من هنالك الديلم الذين بكرمان وفارس تسلمهم فأجابوه وسار إلى 
بلاد فارس » واجتمع عليه كثير من الزْطّ والدَيلم والأتراك . ثم سار إلى كرمان وها : 
أبو جعفر بن أستاذهرمز فهزمه إلى السرجان » ومضى ابن بختيار إلى جيرفت فلكها 
وأكث ركرمان » وبعث بهاء الدولة الموفق بن علي بن اسمعيل في العساكر إلى جيرفت 
فاستأمن إليه من كان بها من أصحاب بختيار » وملكها » وتجرد ف جاعة من 
شجعان أصتخاية لاتباع ابن بختيار فلحقه بدارين » وقاتله فغدر به بعض 0 

فقتله وحمل رأسه إلى اموق » واستولى على بلاد كرمان وإسمعيل عليا عليها » وعاد إلى بهاء 
الدولة فتلقّاه وعظمه واستعفى الموفق من الخدمة فلم يعفه» ولج لج الموفق 5 ذلك فقبضي 
عليه بهاء الدولة » وكتب إلى وزيره سابور بالقبض على ذويه » ثم قتله سنة اربع 
وتسعين واستعمل بهاء الدولة أبا محمد مكرماً على عمان . 

( الخبر عن وزراء بماء الدولة ) » 

قد ذكرنا أن بهاء الدولة كان استوزر أبا نصر بن سابور بن أردشير ببغداد وقبض على 
وزيره أبي منصور بن صالحان قبل مسيره إلى خوزستان , ون أبا الحسن بن المعلّم 


044 


كان يدّبر دولته وذلك منذ سنة ثمانين » فاستولى ابن المعلّم على الأمور وانصرفت إليه 

الوجوه 4 فأساء السيرة وسعىن, 5 أبي نضر خواشاده وأبي عبد الله بن طاهر فقبضه| 

جا لدو روجع ون ريا و وا اناد وطيرا تايوه اليم دوا ملي 0م 

يرجعوا فقبض عليه وسلّمه إليهم فقتلوه وذلك سنة إثنتين ومانين ٠‏ ثم قبض على وزيره ' 
أ نصر بالأهواز سئة إحدى وتمانين » واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف . 

ثم استوزر بعده أبا القاسم علي بن أحمد وقبض عليه سنة إثتتين وثمانين لاتهامه 

ا لماك ل سي 

أن أسد 9 فاستوزر مكانه. الفاضل » وقبضن عليه سنة ست 5 

واستوزر ابا نصر سابور بن اردشير فبقي شهرين » وفرّق أموال بهاء الدولة في القواد ثم 

هرب إلى البطيحة امور وياء الدولة مكانه عيسى , بن ماسرخس . 


» (ولاية العراق ) » 


والعراق أبا جعفر الحجاج بن هُرْمُر فنزل بغداد ولقيه عميد الدولة فساءت سيرته 
وفسدت أموال البلاد وعظمت الفتنة ببغداد بين الشيعة وأهل السئة وتطاول الدعار 
والعيارون, فعزله مباء الدولة سنة تسعين » ون مكانه أبا علي الحمسن بن أستاذهرمز 3 
ولقيد عميد اجحبوش فأحسن السيرة و الفتنة » وحمل إلى مباء الدولة أموالاً 
جليلة ثم و مكانه سنة إاحدى ونسعين أبا نصر سابور » وثاربه الأتراك ببغداد 
فهرب 0 ورنفية] الفتنة بين ادل رن والأتراك » .وكان أهل السئة مع الأتراك ثم 


( انقراض دول وابتداء أخرى في النواحي ) » 


وني سنة ثمانين ابتدأت دولة بني مروان بديار بكر بعد مقتل خالهم باد » وقد مر 
ذكره وفي فَنئة إثنتين ا انقرضت دولة بي حمدان بالموصل وابتدئثت دولة بي 
امس من عفيت كا نذكرها . وفي سنة أربع وثمانين انقرضت دولة بني سامان من 


“١ 

سامان مما وراء النهر وانقسمت بنو سبكتكين وملك الخاقان مالك الترك . وفي سنة تمان 

٠‏ ومانين ابتدئنت دولة بني حسنويبه الا كراد بخراسان . وفي سلة تسع وابعين كاد 

ابتداء دولة بنى صالح بن مرداس من بني كالاب خلب كما نستوقي سياقة اخبارهم 6 
دوهم منفردة كا شرطناه . 


خراسان وابتدتت دولة بني سبكتكين فيبا. وفي سنة تسع وتمانين انقرضت دولة بذ 


وفي سنة سبع وثمانين خرج أبو الحسن علي بن مَرْيّد في قومه يني أسد ونقض صاعة 
بباء الدولة ٠.‏ فبعث إليه العسا كر فهر أمامهم الع حتى أءتنع عليهم . ثم بعث في 
الصلح والاستقامة ٠‏ وراجع الطاعة . ثم. رجع إلى انتقاضه سنة إثنتين وتسعين . 
واجتمع مع قرواش بن المقلد صاحب الموصل وقومه بني عقيل فحاصروا المدائن . ثم 
بعث إلههم أبو جعفر الحجاج وهو نائب بغداد العساكر. فدقعوهم عنبا . وخرج 
الحجّاج واستنجد خفاجة فجاء من الشام وقاتل بني عقيل وبني امن فهزموه . ثم 
خرج إليهم ولقيهم بنواحي الكوفة فهزمهم وأنحخن فيهم بالقتل والأسر ٠‏ واستباح ملك 
بي ميد وظهر في بغداد في مغيب ابي جعفر من الفتنة والفساد والقتل والنبب مالا 
يحصى فكان ذلك السبب في أن بعث مماء الدولة أبا علي بن جعفر أستاذهرمزكيا مرّ . 
ولقيه ع..يد الحيوش فسكن الفتنة وأمّن الناس . ولا عزل أبو جعفر أقام بنواحي الكوفة 
وارتاب به أبو علي فجمع 'الديلم والأتراك وخفاجة . وسار إليه واقتتلوا بالنعانية 
وذلك سنة ثلاث وتسعين ٠‏ فانهزم أبو جعفر وسار أبو علي إلى خوزستان . ثم إلى 
السوس . فعاد أبو جعفر إلى الكوفة ورجع أبو علي في اتباعه فلم تزل الفتنة يينهها م 
وكل واحد منهمأ يستنجد ببني عقيل وبني ا 1 ٠‏ حتى أرسل بهاء الدولة عن 
ع علي وبعثه إلى البطيحة لفتنة بي واصل كا نذكره في دولتهم . ولا كانت سنة 
. سيع ونسعين جمع أبو خعفر وسار لحصار بغداد وأمدّه ابن حَسْوَيْه أمير الأكراد . 
وذلك ان عميد الحيوش ولى على طريق خراسان أبا الفضل بن عنّان » وكان عدوا 
لنلار برد حسنويه فارتاب لذلك . واستدعى أبا جعفر وجمع له جموعاً من أمراء 
الأكراد منهم هندي بن سعد وأبو عيسى شادي بن محمد ورزام بن محمد وكان أبو 
الحسن علي بن مزيد الأسدي انصرف عن بباء الدولة مغاضباً له ٠‏ فسار معهم وكانوا 
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عشرة آلاف 57 بغداد وبها أبو الفتح بن عنّان شهراً م جاءهم الخب بانهزام 

ابن واصل بالبطيحة الذي سار عميد الحيوش إليه فافترقوا » وعاد ابن مَرْيّد إلى بلده 

وسار أبو جعفر إلى حُلوَان وأرسل مباء الدولة في الطاعة وحضر عندة بتستر فأعرض 
عنه رغباً لعميد الحيوش . 


* ( فتنة بي مزيد وبي دبييس ) »*/ 


كان أبو الغنائم بد بن مَريَلا مقيما-عتد. أضنهازة بي دبيس في جزيرتهم ا 
بخوزستان » فقتل أبو الغنائم بعض رجالاتهم ولحق بأخيه أبي الحسن » فانحدر أبو 
الحسن إلهم ف ألفي فارسٍ ؛ واستمدٌ عميد الحيوش فأمدّه بعسكر من الدَيلم ولقيم 
فانهزم أبو الحسن » وقتل أخوه أبو الغنائم . 

» ( ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل ) »> 

وني أول المائة الخامسة خطب قرواش بن المقلّد أمير بني عقيل لصاحب مصر الحا كم 
العلوي في جميع أعاله : وهي الموصل والأنبار والمدائن والكوفة » فبعث القادر 
القاضي أيا بكر الباقلاني إلى بهاء الدولة يعرّفه فأكرمه » وكتب إلى عميد الحيوش 
بمحاورة قرواش ٠‏ وأطلق له مائة ألف دينار يستعين بها . وسار عميد الحيوش لذلك 
فراجع قراوش الطاعة وقطع خخطبة القلوبين » وكان ذلك داعياً في كتابه امحضر 
بالطعن في نسب العلويّة بوِضّر » شهد فيه الرّضي والمَرْتَضَى وابن البطحاوي وابن 
الأزرق والزكي وأبو يعلى عمر بن محمد » ومن العلاء والقضاة ابن الأكفاني وابن 
الحزري وأبو العبّاس الأبي وردي وأبو حامد الأسفرايني والكستلي والقدوري 
والصهيري وأبو عبدالله البيضاوي وأبو الفضل النَسَوِيْ وأبوعبدالله النمان فقيه الشيعة . 
ثم كتب ببغداد محضر آخر بمثل ذلك سنة أربع واريعق وزيد فيه انتسابهم إلى 
الديصانية من المحوس وبني القدّاح من البهود » وكتب فيه العلوية والعبئاسية والفقهاء 
والقضاة وعملت به نسخ وبعث با إلى البلاد . 


#0 كدت ا 4 - 


ش لمحي ري انر هك سر م اها 


يفشك 


خدمة بهاء الدولة . وما استولى الخراب على بغداد وظهر العيارون بعثه مهاء الدولة 
علييا فأصلحها وقع المفسدين . ومات لثان سنين ونصف من ولايته إلى أل المائة... 
' الخامسة . وولى بباء الدولة مكانه بالعراق فخر الملك أبا غالب . .فوصل بغداد 
واحمق 'السياقنة قات الامو به رالعر لأول قدومه وفاة أبي الفتخ محمد بن 
عنان صاحب طريق خراسان بحلوان | لعشرين سنة من ل كر الأجلاب 
على بغداد . فلا توفي ولَّى ابنه نأبو الشوك وقام مقامه فبعث فخر الملك العساكر لقتاله 
فهزموه إلى حلوان ثم راجع الطاعة وأصلح سباله . 


باسح سس 
5 * ( مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان ) 0 
كان ف< تارادم أعظم وزراء بني بوبه . وولىَ نيابة بغداد لسلطان الدولة 
'خمس سنين وأربعة أشهر . ثم قبض عليه وقتله في ربيع سنة ست وأربعاثة ٠‏ وولى 
مكانه ل سهلان ولقبه عميد "صحاب الجيوش . وسار سنة تسع إلى 
بغداد وجرد من الطريق مع طراد بن وش الا عدي قن طلب مهارش ومضر إبني 
شير . ركان مُضر قد قبض عليه قدعا اموق الك ام 
0 طراداً . 0 واتبعهم ون فى سين بين ب ن الخرهم 
فأوقع به واستباحه . ثم استأمن .له مُضر ومهارش فأمّه] وأن شرك . 0 طرادا في 
الحزيرة ٠‏ ورجع وانكر عليه سلطان الدولة فعله ٠.‏ ووصل, إلى واسطٍ والفتنة “قائمة 
فأضاححيا . ثم بلغه اشتداد الفتن 0000 اويا وكان فر الدَيْلُم قد ضعف 


بيغداد وخرجوا إلى واسط 5 


* ا 6 0 حب ب 0 
م ٠4م‏ 3 ؟. 5 0 0 ع 

قد ذكرنا ان سلطان الدولة لما ملك بعد أبيه مباء الدولة ولي أناه أبا الفوارس على 
كرمان ."فلا سار الم 59 إلبه 00 وحملوه على الانتقاض وانتزاء الملك ه, 
يد أخيه - فسار سئة تمان إلى شيراز. ثم سار منبا ولقيه سلطان الدولة فهزمه وعاد إلى 

نان وانبعة سلطان 0 فخرج هاء ربا م ن كرمان . ولحق مود بن سبكتكين 
مستنجداً به فأكرمه وأمده بالعسا كر . ٠‏ وعلهيم أبوسعيد الطاني 8 من أعيان قوّاده . فسا 
إلى كرمان وملكها . ثم إلى شيرا زكذلك . وعاذ سلطان الدولة لحربه فهزمه ا 
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من بلاد فارس إلى كرّمَان » ع الحيوش في أثره فانتزعوا كرمان منه . ولحق 
يشمس الدولة بن فخر الدولة بن بُوَيْه صاحب هَمّذانَ » وترك ابن سبكتكين لأنه 
أساء معاملة قائده أبي سعيد الطائي ْم فارق شمس الدولة إلى 26 الدولة 
5256 البطيحة فأكرمه » وبعث إليه أخوه جلال الدولة من البصرة مالا وثياياً 
وعرفى هليه لشي اليه افاي وأرسل أخاه سلطان الدولة في المراجعة وأعاده إلى ولاية 
كرمان » وقبض سلطان الدولة سنة تسع عل وزير بن فائمس وإخوته » ووأى مكانه 
أناغالية السو بن متسوو: 
» ( خروج الترك من الصين ) » 

وفي سنة تمان وأربعين خرجت من المفازة التي بين الصين وما وراء الهر مم م عظيمة من 
الترك تزيد على ثلثائة 5 لنت خيمة وورسمون الخيمة (جذكان) » 00 
الحلود كان سشمهم من اخ قد هرا في ملك تركدغان + فرض ملكا لان 
فساروا إليها وعاثوا فيها . ثم أبلٌ طغان واستنفر المسلمين من جميع النواحي وسار إلهم 
في ماثة وعشرين ألفاً فهزموا أمامه واتبعهم مسيرة ثلاثة أشهر » ع كبهع فل كيم 
نحواً من مائتي ألف وأسر مائة ألف » وغنم من الدواب والبيوعت وأواني الذهب والفضة 
من معمول الصين ما لا يعبر عنه . 

2 ( ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة ) 0 


ٍ يزل سلطان الدولة ثابت القدم في ملكه بالعراق إلى سنة إحدى عشرة وأربعائة 
فشغب عليه احند ونادوا بشعار أخيه مشرف الدولة فأشير عليه بحبسه فعفّ عن ذلك 

وأراد الانحدار إلى واسط فطلبه الحند في الاستخلاف فاستخلف أخاه مشرف الدولة 
عل العرات » وسار إلى الأهواز » فلما بلغ تستر استوزر سهلان ؛ وقد كان اتفق مع 
أخيه/ مشرف الدولة الوزير ابن سهلان أن لايستوزره ) فاستوحش لذلك مشرف 
الدولة ‏ وبعث سلطان الدولة الوزير ابن سهلان يرجه من العراق فجمع أتراك 
واسيط وأا الأغر دبيس بن علي بن مَرْيْد ) ولتي ابن سهلان عند واسط فهزمه 
وحاصره بها حتى اشتدٌ حصاره » وجهده الحصار فصا حه ونزل عن واميط فلكها في 
ذي الحجة هن سنة إحدى عشرة . وسار الدَيلم الذين بواسط في خدمته ‏ وسار أخوه 
جلال الدولة أبو طاهر صاحب البصرة إلى وفاقه وخطب له ببغداد » وقنض على ابن 
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سهلان وكحله . وسار سلطان الدولة إلى أرجان ثم رجع إلى الأهواز وثار عليه الأتراك 
الذين هنالك ٠‏ ودعوا بشعار مشرف الدولة » وخرجوا إلى السابلة فأفسدوها » وعاد 
مشرف الدولة إلى بغداد فخطب له بها سنة إثنتي عشرة » وطلب منه الدَيْكم أن 
اينحدروا إلى بيوتهم بخوزستان فبعث معهم وزيره أبا غالب » فلمًا وصلوا إلى 
الأهواز انتقضوا ونادوا بشعار سلطان الدولة » وقتلوا أبا غالب لسنة ونصف من 
وزارته . ولحق الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس بالحزيرة . وبلغ سلطان الدولة 
قتل أبي غالب وافترا اق الديم فأنفل إبنه أبا كاليجار إلى الامواز وملكها . ثم .وقع 
الصلح بينهما على يد أبي محمد بن أبي مكرم ومؤيد الملك الرخججي على أن تكون 
العراق لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة واستوزر مشرف الدولة. أبا 
الحسين بن الحسن الرخجي ولقبه مؤيد الملك بعد قثل أبي غالب ومصادرة إبنه أبي 
العباس . ثم قبض عليه سنة أربع عشرة بعد حول من وزارته بسعاية الأثير الخادم فيه 
واستوزر مكانه أبا القاسم الحسين بن علي بن الحسين المغربي » كان أبوه من 
أصحاب سيف الدولة بن حمدان » وهرب إلى مِصرٌ وخحدم الحا كم فقتله وهرب ابنه 
أبو القاسم هذا إلى الشام » وحمل حسّان بن الفرج اراح الطاني على نقض 
طاعة الحا كم والبيعة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر العلوي أمير مكة » فاستقدمه إلى 
الرملّة وبايعه . ثم خلفه وعاد إلى مكة وقصد أبو القاسم العراق » واتصل بالوزير فخر 
الملك وأمره القادر بإبعاده » فلحق بقرواش أمير الموصل » وكتب له ثم عاد إلى العراق 
وتنقلت به الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرنجي ؛ وكان خبيثا محتالاً حسوداً . . 
ثم قدم مشرف الدولة إلى بغداد سنة أربع عشرة ولقيه القادر ولم يلق أحداً قبله . 


» ( الخبر عن وحشة الأكراد وفتنة الكوفة ) .» 


كان الأثير عنبر الخادم مستولياً في دولة مشرف الدولة الوزير أبي القاسم المغربي 
عنديلله في حملها فنقم الأتراك عليهما : وطلب من مشرف الدولة 
الخراج )١(‏ من بغداد خوفا على أنفسها » فخرج معهها غضباً على الأتراك » ونزلوا 


على قرواش بِالسندِيّة . واستعظم الأتراك ذلك » وبعثوا بالإعتذار والرغبة . وقال أبو 


. مقتضى السياق : الخروج من بغداد‎ )١( 


القاسم , المغر بي دَخْل بغداد !عا هو اوبغانة ألف وغترجها سدّائة فاتركوا مائة وأحتمل 
٠‏ “مائة فأجابوه ذلك خداعا , وهر بوصوطم فهرب لغقدرة: أشهر: فخ وزارته . ثم 
كانت فتنة بالكوفة بين العلوية والعباسية . وكان لأبي لقانم , المغربي صهر وصداقة 
في العلوية فاستعدى العباسيون المغربي عل بم فلم بعد بَعِدهُم '" لكان الغريي . وأيرهم 
بالصلح فرجعوا إلى الكوفة . واستمد 5 خا منهم خفاجة فأمدوهم وافترقوا 
عليهم . واقتتل العلوية والعباسية فغلبهم العلوية ولحقوا ببغداد . ومنعوا الخطبة يوم 
لجمعة . وقتلوا بعض قرابة العلوية الذين بالكوفة . فعهد القادر للمرتضى ان يصرف 
أبا الحسن علي بن أبي طالب إبنْ عمر عن نقابة الكوفة . ويردّها إلى المختار 
صاحب العبّاسيّة . وبلغ ذلك المغربي عند قرواش بسرٌ من رأى فشرع في إرغام 
القادر. وبعث القادر إلى قرواش يطرده فلحق بابن مروان في ديار بكر. 


( وفاة مشرف الدولة وولاية أخبه حلال الدولة ) » 


ثم توفي مشرف الدولة أبو علي بن بباء الدولة سنة ست عشرة في ربيع لخمش سنين 

من ملكه . وولّى مكانه بالعراق أخوه أبو طاهر جلال الدولة صاحب البضرة . 

وخطب له ببغداد » واستقدم فبلغ واميط ثم عاد إلى البصرة فقطعت خطيته ٠‏ 
وخطب ببغا.اد في شوال لابن أخيه أبي كاليجار بن سلطان الدولة » وهو بخوزستان 

يحارب عمّه أبا الفوارس صاحب كرمان . وسمع جلال الدولة بذلك فبادر إلى بغداد 

ومعه وزيره أبو سعد ابن ماكولا . ولقيه عسكرها فردّوه أقبح رد ونهبوا خزائنه. فعاد 
إلى البصرة ٠.‏ واستحثوا كوا أبا كاليجار فتباطأ لشغله يحرب عمّه » وسار إلى كرّمانَ لقتال 
عمّه فلكها واعتصم عمه بالحبال . ثم تراسلا واصطلحا على أن تبقى كرما لأبي 
الفوارس وتكون بلاد فارس الأبي كاليجار . 


ه ( قدوم جلال الدولة إلى بغداد ) »م 


سسب ١‏ بت ب حت 
ولا رأى الأتراك اختلال الأحوالٍ وضعف الدولة بفتنة ة العامة وتسلط العرب والأكراد 


بحصار بغداد » وطمعهم فيها وأنهم بقوافوضى » وندموا على ما كان منهم في رد 
جلال الدولة» اجتمعوا إلى الخليفة يرغبون إلى ان يحضر جلال الدولة من البصرة 


)١(‏ أي ل يغيثهه. 


أهه 


ليقيم أمر الدولة فبعث إليه القاضي أبا جعفر السمناني بالعهد عليه . وعلى القوّاد فسار 
جلال الدولة إلى بغداد في جادى من سنة تمان عشرة . وركب الخليفة ني الطيار 
0 لتلقيه فدخا ل ونزل ادي لق بصرب الطبل 8 اوقات اأضارات . ومنلعه الخليفة 
من ذلك قتطعه هفاقيا . ثم أذن له الخليفة فيه فأعاده 00 مؤيد الملك أبا علي 
الرخجي إلى الأثير عدر الخادم عند قرواشس ستدعيه بعتذر راع 0 ٠‏ ثم شغب 
ادل صن عشرة وحاصروه بداره وطلبوا من الور ربر أبي عا فى بن ماكولا 
أرزاقهم . نبوا دوره ودور الكتاب والحواشي ه وبعث القاد, رمن 88 لح بيهم وسله 
فسكن شيم اشير سه دعن إل الك ا 
عبار ُ دولتهم عند 0 بالذكر-و. فنستوفي أخازف 00 سائر بني بويه وبي 
وكوي اران و غيرهم من الديلم في التواحي 
كان ا ديس بن علي بن ميد صا ياب 0 200 الحلة 0 
- عليه منيعا أمر بي خفاجة رضاح شو نحطت هو لأبي كاليجار 
لد اله اج طق سم أسحاء وعد الك أثقاله 
الموصل وعنده الأثير عنبر يستدعها إلى بغداد » فانحدر عنبر إلى 006 ومات به . 
وقعد قرواش وجمع جلال الدولة عساكره ببغداد » واستمدٌ أبا الشوك وغيره : 
وانحدر إلى واسط وأقام هنالك من غير قتال » وضاقت عليه الأحوال . واعتزم أبو 
. كاليجار على مخالفته إلى بغداد » وجاءه كتاب أبي الشوك بزحف عساكر محمود بن 
سبكتكين إلى العراق ‏ ويشير بالصلح والاجتا- اع لمدافعتهم  ٠‏ فأنفذ عن 
لحلال الدولة فلم سده عن قصده 4 ودخل الأهواز فنببها 4 22 من دار الإمارة مائي 
ألن وده واستباح العرب والأ كراد ساك اليلد وحمل خرن كالبجار زإلى اد يا 
تت أمه 5 الطريق #وعار أب وكاليجار لاعتراض جلال الدولة وتلق عنه دبيس 


*مه 


لدفع خفاجة عن أصحابه واقتتلوا 6 ربيع سنة احدى وعشرين ثلاثة يام فانيزم 
و لجاز ٠‏ وقتل من أضحابه الفان . ودبيس لا فارق أبا كاليجار وصل الى بلده 
وجمع إليه جاعة من 3 ٠‏ وكانوا منتقضين عليه بالخامعين فأوقع بهم وحبس منبم 
ورذهم إلى وفاقه . ثم لق الل أن الأغر وعساكر جلال الدولة فائهزم أمامهم 


00 سار منيزماً إلى أبي سنان غريب بن مكين فأصلح حاله 
2 جلال الدولة وأعاده 2 00 ضان عشرة اللاف دينار ٠‏ ومع بذلك المقلة 
فجمع خفاجة ونيا النيل وسورا وأحرقا منازفا . ثم عبرالمقلّد إلى أبي الشوك فأصلح 


ا همع جلال الدولة . ثم بعث جلال الدولة سنة إاحدى وعشريز عسكره الى المدار 
مره مع ثم بعث - إٍ ن ل 
فلكها من يد أصحاب أبي كالجان :وانشانحوها > :وتعث .ابو كالنبجار عسكرة 


لمدافعتهم فهزموهم وثار أهل البلد بهم فقتلوهم : ولحق من نجا منهم بواسط وعادت 
الذاوال ابي كالخار. ْ 

( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعها منه ) ». 
الما استولى جلال الدولة على واسط نزل بها ولده وبعث وزيره أبا على بن ماكولا إلى 
البطائح 0 بعل إل البصرة- ونيا أبو منصور بختيار بن علي من قبل أبي 
كاليجار فساو فى السفق وعلهم ا عبدالله الشرابى صاحب البطيحة لقن 
بختيار وهزمه . ثم ار الوزير أو على في أثر فى 'النفن + ع ا 
أسيراً فأكرمه وبعثه إلى أبي كاليجار فأقام عنده ٠‏ وقتله غلانه خوفاً منه لقبيح منهم 
اطلع عليه . وكان كك اعد في ولايته 0 جائرة كوا فاضحة . ولا اين 
د أبو علي بعث جلال الدولة من كان عنده من جند البصرة فقاتلوا عسكر أن 
كاليجار » وهزموهم وملكوا البصرة ونجا من كان بها إلى أبي منصور بختيار بالأَبَلّة : 
وبعث السفن لقتال مَنْ بالبصرة فظفر بهم أصحاب جلال الدولة فسار بختيار بنفسه 
وقاتلهم » واغمزم وقتل وأخذ كثير من السفهاء . وعزم الأتراك بالبصرة على المسير إلى 
الأبلة وطلبوا المال من العامل فاختلفوا وتنازعوا وافترقوا ء ورجع صاحب البطيحة . 
واستأمن آخرون إلى أبي الفرج ابن مسافجس وزير أبي كليجار. وجاء إلى البصرة 
فلكها . ثم توفي بختيار نائب الملك أبي كاليجار في البصرة » وقام بعده صهره أبو 
القاسم بطاعة أبيكاليجار في البصرة . ثم استوحش وانتقض وبعث بالطاعة لحلال 


اولان 


الدولة وخطب له » وبعث إلى ابنه العزيز بواسط يستدعيه فسار إليه وأخرج عساكر 
أبي كاليجار وأقام معه إلى سنة خمس وعشرين رام لأبي العام ع أغراه 
ادلم به وأنه يتغلّب عليهم ٠‏ فأخرجه العزيز وامتنع الأب وحاربهم أياماً » وأخرج 
العزيز عن البصرة » ولحق بواسط وعاد أبو القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


#* ) وفاة القادر ونصب القائم ) * 


ثم توفي القادر بالله سنة إثنتين وعشرين وأربعائة لإحدى وعشرين سنة وأربعة أشهر 
ص خلافته » وكانت الخلافة قبلها قد ذهب رونقها بجسارة الدِيُلّم والأتراك عليها » 
فأعاد الها آنا وعد ناموسها . وكان له في قلوب الناس هيبة . ولما توفي نصّب 
ش للخلافة ابنه أبو جعفر عبدالله » وقد كان أبوه بايع له بالعهد في السنة قبلها لمرض 
طرقه وارففت الناس. عوته » فبويع الآن واستقرت له الخلافة ولق القائم بأمر الله , 
وأؤل من بايعه الشريف المرتضى . وبعث القاضي أبا الحسن الماوردي إلى أبي 
كاليجار ليأخذ عليه البيعة ويبخطب له في بلاده . فأجاب وبعث بالهدايا . ووقعت 
لأول بيعته فتنة بين أهل السئّة والشيعة » وعَظُم افر والنبب والقتل وخربت فيها 
أسواق وقكل كني بمن: جباة المكوس . وأصيب أهل الكرْخ وتطرّق الدعّار إلى كبس 
المنازل ليلا » وتنادى اللخند بكراهية جلال الدولة وقطع خطبته طَْ بهم القائ ثم إلى 
. ذلك وفرق جلال الدولة فيهم الأموال فسكنوا » وقعد في بيته وأخرج 1 من 
الأصطبل وأطلقنا بغير سائس ولا حافظ لقلة العلف . وطلب الأتراك منه أن يحملهم 
' في كل وق قت فأطلقها » وكانت خحمسة عشر وفقد اللحاري فطرد الطواثشي والحوائي 
والأتباع وأغلق ب باب داره والفتنة 3 تتزايد إلى آخر السنة . 


* .( وثوب الحند يحلال الدولة وخروجه من بغداد ) » 

» ثم جاء الأتراك د سنة ست وعشرين إلى جلال الدولة فنهبوا داره وكتبه ودواوينه‎ ٠ 
وطلبوا الوزير أبا إسحق السَهيْلي فهرب إلى حلّة غريب بن مكين ؛ وخرج جلال‎ 
الدولة إلى عَكَبَراً وخطبوا ببغداد لأبي_ كاليجار وهو بالاهواز واستقدموه فأشار عليه‎ 
بعض أصحابه بالامتتاع فاعتذر إلهم فأعادوا لحلال الدولة . وسازوا إليه معتذرين‎ 
وأعادوه بعد ثلاثة وأربعين يوماً واستوزر أبا القاسم بن ماكولا » و عزله واستوزر‎ 


6ه 


عميد الملك أبا سعيد عبد الرحيم . ثم أمره عمصادرة أبي المعمّر بن الحسين البساسيري ش 
فاعتقله في داره » وجاء الأتراك لمنعه فضربوا الوزير ومزقوا ثيابه وأدموه . وركب 
جلال الدولة فأطفأ الفتنة وأخذ من البساسيري ألف دينار وأطلقه ٠‏ واختفى الوزير . 
م شخب الحند ثانً في رمضان وأنكروا تقديم الوزير أبي القاسم من غير علمهم وأنه 
يريد التعررض لأموالهم فووا به ونهبوا داره وأخرجوه إلى مسجد هنالك فوكلوا به 
فوثب العامة 3 بعض القواد من أصحابه فأطلقوه وأعادوه إلى داره . وذهب هوي , 
اليل إلى الكرخ بحرمه ووزيره أبوالقاسم معه . واختلف الحند في أمره وأرسلوا إليه بأن 
بملكوا , بعض أولاده الأصاغر . وينحدر هو إلى واسط » وهو في خلال ذلك 
يستميلهم حتى فرق جاعتهم » وجاء الكثير إليه فأعادوه إلى داره » واستخلف 
البساسيري في جاعة للجانب الغربي سنة 00 وعشرين لاشتداد أمر العيارين 
ببغداد » وكثرة الهرج وكفايته هو ونبضته 0١7‏ . ثم عاد أمر الخلافة والسلطنة إلى أن 
اضمحل وتلاشى ٠‏ وخرج بعض الحند إلى قرية فلقيهم أكراد وأخذوا دوابهم وجاؤا 
إلى بستان القائ ثم فتعللوا على عمّاله بأنهم لم يدفعوا عنهم » ونببوا تمرة البستان » وعجز 
جلال الدولة عن عتاب الأكراد وعقاب الحند » وسخط القائم آمره وتقدّم إلى 
القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل المراتب الدينية ٠‏ فرغب جلال الدولة من الحند أن 
يحملهم إلى ديوان الخلافة فحملوا وأطلقوا ٠‏ وعَظُم أمر العيّارين وصاروا في حاية 
الحند وانتشر العرب في النواحي فنببوها وأفسدوا السابلة » وبلغوا جامع المنصور من 
البلد » وسلبوا النساء في المقبرة . 

ولحق الوزير أبو سعيد وزير جلال الدولة بابي الثشوك مفارقاً للؤزارة غ ووزر بعده أبا 
القاسم فكثزت مطالبات الحند عليه فهرب وأخحذه الحند وجاؤوا به الى دار الملك 
حاسراً عارياً إلا من فيص لق . وذلك لشهرين من وزارته » وعاد سعيد بن عبد 
الرحيم إلى الوزارة . بسع وعشرين بجحلال الدولة واخرجوه من بغداد 
بعد ان استمهلهم ثلاث فأبوا ورموه بالحجارة فأصابوه » ومضى الى ذار المرتضى 
بالكرخ ل 011 رافع بن الحسين بن مكن بتكريت رتسي الأترزاك داوف 
وقلعوا أبوابها » . ثم أصلح القائم شأنه مع الحند » وأعاده وقبض على وز درةا فق عند 


ولع عكدم بالأصل والغتارة غير واضحة وغير مفهومة ف لكاي لابن الالراج تلص 0ه «وفما 
عنهم نوات السلطان ٠.‏ ايليا لامي لكفايته ونبضته . ) 


ابن عبد الرحم ٠‏ وهي وزارته السادسة . وفي هذه السنة نبى القائم عن التعامل . 
بالدنانير المعزيّة 3 وتقدّم إلى الشهود أن ا يذ كروها كت التعامل . 


() الصلح بين جلال الدولة وأبي كاليجار ) 0 

ترددت الرسل سنة مان وعشرين بين جلال الدولة وابن أخيه أبي كاليجار حتى انعقد 
بينهما الصلح على يد القاضي أبي الحسن الماوردي وأبي عبدالله المردوسي » واستحلف 
كل واحد منهم| للاخر . واظهر جلال الدولة سنة تسع وعشرين من القائم الخطاب 
بملك الملوك فردٌ ذلك الى الفتيا » وأجازه القاضي أبو الطيّب الطَبَرِيّ » والقاضي أبو 
عبدالله الصهيري . والقاضي ابن البيضاوي ا بو القاسم الكرخي ؛ ومنع منه القاضي 
أنوا الحسن الماوردي ورد علهم فَاخيلٍ بفتواهم , وخطب له بملك الملوك . وكان 

1 الماوردي من أخصٌ الناس يلال الدولة » وكان يتردّد إليه . ثم الع عنه مبذه 
الفتيا » ولزم بيته من رمضان الى النحر فاستدعاه جلال الدولة وحضر خائفاً » وشكره 
على القول بالحق » وعدم امحاباة » وقد عدت إلى ما تحب فشكره ودعا له » وأذن 
للحاضرين بالانصراف معه » وكان الاذن لهم تبعا له . 


( استيلاء ابي كاليجار على .البصرة ) * 


وفي سنة إخدى وثلاثين بعث الركالجار ناه الى البصرة مع الغادل الى متضوو 

ابن مافئة ؛ وكانت في ولاية الظهير أبي القاسم 0 0 بعد بختيار » انتقض 

عليه مرّة ثم عاد » وكان يحمل إلى أبي كاليجا ركل سنة سبعين ألف دينار » وكثرت 

أمواله ودامت دولته . ثم تعرض ملا الحسين بن ابي القاسم بن مكرم صائحب ان . 
فكاتت آيا كالبجار وضمن النضرة بزيادة'ثلاثين أل دينار »-وبعت. ابو كالسجاز 
العسا كر مع ابن مسافيه 29 | ا . وجاء المدد ص عان إلى البصرة: ٠‏ وملكوها 

وقبضن 0 الظهير أبي القاسم 3 وأخذت أمواله وصودر على مائتى ألف دينار 
فأعطاها » وجاء الملك أبوكاليجار البصرة فأقام بها أناهً وولّى فيها ابنه عرّ الملواك ومعه 

الوزير أبو الفرج بن فسا نجس » ثم عاد الى الاهواز وحمل معه الظهير. 


. بياض بالاصل وهو ابو القاسم بن مكرم‎ )١( 
. هذا وقد ورد اسمه خطأ : ابن ما فنّه‎ )1١( 


»# ( شغب الاتراك على جلال الدولة ) » 
االلسسس23 تت ‏ 22ئ ا ا 2 

ثم شغب الأتراك على جلال الدولة سنة ة إثنتين وثلاثين وخيموا بظاهر البلد ونببوا منبا 
ْ مواضع ٠‏ وخيم خلال الدولة بالخانب الغر بي وآزاد الرخيل عن بغداد شنعه أصحابه 
فاستمد دبيس بن رك وقرواشاً ضصاحب الموضصل فاهدوه بالعسا كر. ْم صلحت 


الأحوال بيهم وعاد إلى وطمع الأتراك وكثر نهم وتعديهم وفسدت لور 
بالكلية . 


*« ) ابتداء دولة الملجوقية * 
قد تَقدّم لنا أن أم الترك في الربع الشرق الشمالي من المعمورء 'ما بين الصين إلى 
تركستان إلى خوارزم والشاش وفرغانة ؛ وما وراء النيز بخارى وسترقند وترمذ » وأن 
المسلمين أزاحوهم أوٌل الملّة عن بلاد ما وراء الذهر وغلبوهم عليها » وبقيت تركستان 
وكاشغر والخاتن وفرغانة بأيديهم يؤْدُون عليها ا . ثم أسلموا عليها فكان لهم 
بتركستان جلك ودولة » نذكرها فى بعد » فإن استفحالا كان 5 دولة بي سامان 
جيرانهم فا وراء النهر .: وكان في المفازة بين تركستان وبلاد الصين 9 من الترك لا . 
نخصهم إلا خالقهم لاتساعٍ هذه المفازة وبعد أقطارها فانها فى يقال مسيرة شهر من 
كل جهة » فكان هنالك أحياء بادون منتجعون رجالة غذاؤهم اللحوم والألبان 
والذرة في بعض الأحيان ومراكبهم الخيل » ومنها كسبهم وعلبها قيامهم وعلى الشاء 
والبقر من بين الأنعام ٠‏ فلم يزالوا بتلك القفار مذودين عن العمران بالحامية » المالكين ‏ 
له في كل جهة . وكان من امهم الغز والخطا والتثر وقد تقدّم ذكر هؤلاء الشعوب . 
فلا انتبت دولة ملوك تركستان وكان شغر”" إلى غايتها » وأخذت في الاضمحلال 
والتلاشي كا هو شأن الدول وطبيعتها . تقدم هؤلاء إلى بلاد تركستان فأجلبوا عليها بما 
كان غالب معاشهم في تخطّف الناس من السبل » وتناول-الرزق بالرماح شأن أهل 
القفر البادين » وأقاموا بمفازة بخارى . ثم انقرضت دولة بني سامان ودولة أهل 
تركستان . واستولى محموذ بن سبكتكين من قواد بني سامان وصنائعهم على ذلك 
كله . وعبر بعض الأيام إلى بخارى فحضر عنده أرسلان بن سلجوق فقبض عليه ٠‏ 


. جمع جزية‎ )١( 
. شغر الناس "تفرقوا‎ )1( 


وبعث به إلى بلاد الطند فحبسه » وسار إلى أحيائه فاستباحها » ولحق بخراسان » 
وسارت العساكر في اتباعهم فلحقوا ضبان وهم صاحها علاء الدوله بن كالوَيْه 
بالغدر بهم ٠‏ وشعروا بذلك فقاتلوه بأصبهان فغلههم ٠‏ فانصرفوا إلى أذربيجان فقاتلهم 
صاحبها وهشودان من بني المَرْرْبان . وكانوا لما قصدوا أصبهان بتي فلّهم بنواحي 
خوارزم فعائوا في البلاد . ؛ وخرج إلهيم صاحب طوس وقاتلهم . وجاء محمود بن 
سبكتكين فسار في اتباعهم من 0 إلى جرجان »2 ورجع علهم ثم استأمنوا 
فاستخدمهم وتقدّمهم يغمر ع وأنزل ابنه بالري . م مات محمود وولي أخوه 
مسعود » وشغل بحروب الند فانتقضوا وبعث إلبهم قائداً في العساكر » وكانوا يسمون 
العراقية وأمراؤهم يومئذ كوكاش ومرقا وكول ويغمر وباصعكي . ووصلوا إلى الدامغان 
فاستباحوها . ثم سمنان . ثم عاثوا في أعمال الري واجتمع صاحت طبرستان وصاحب 
الري مع قائد مسعود وقاتلوهم فهزمهم الغز وفتكوا فييم وقصدوا الري فلكوه . 
وهرب صاحبه إلى بعض قلاعه فتحصن بها . ووالك بده لسع ورين وأربعاثة . 
واستألفهم علاء الدولة بن كَالْوَيْه ليدافع بهم ابن سبكتكين فأجابوه ولا : ثم 
انتقضوا . وأمّا الذين قصدوا أذربيجان مهم ء ومقدّموهم . بوقاوكوكبائ مور 
ودانا | فاستألفهم وهشودان ليستظهر مهم + فلم بحصل على بغيته من ذلك . وساروا إلى 
مرَاعَْةَ سنة تسع وعشرين 0 3 وثالوا من الأ كراد الحديانية فحاربوهم 
وغابوهم وافترقوا فرقتين ٠‏ فرجع بوقا إلى أصحابهم الذين بالري ٠‏ وسار منصور 
وكوكباش كك همذان . وما أبو كاليجار بن علاء الدولة. بن كالويه فظاهرهم على 
حصاره متى خسرو بن محد الدولة فلمًا جهده الحصار لحق بأصبهان وترك البلد 
فدخلوها واستباحوها . وفعلوا في في الكَرّخ مثل ذلك » » وحاصروا قزوين حتى أطاعوهم 
وبذلوا شم سبعة الاف دينار. وسار طائفة منهم م إلى بلد الأرمن فاستباحوها وأنخنوا فيا 
ورجعوا إلى أرمينية . ثم رجعوا من الري إلى حصار همذان فتركها أبوكاليجار وملكوها 
سنة ة ثلاثين ومعهم متى -خحسرو المذ كور فاستباحوا تلك النواحي إلى استراباذ ٠‏ وقاتلهم 
أبو الفتح , نن أ الشوك صاحب الدّينور فهزمهم وأنية انهم وصاحوه على إطلاق 
اي ٠‏ ثم. مكروا بأبي كاليجار أن يكون معهم وندبر أمرهم وخدروا به ونهبوه : 
وخرج علاء الدولة من أصبهان قلق طائفة مهم فأوقه احم وأنحخن فهيم وأوقع 
وهشودان بمن كان منهم ف أذر بيجان وظفر مهم بم الأكراد وألعنوا م وفرقوا 
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.جاعتهم . ثم توفي كول أمير الفِرّق الذين بالريّ » وكانوا لما أجازوا من وراء النهر إلى 
خرآشان بتي بمواطنهم الأولى هنالك طغرلبك بن ميكاييل بن سلجوق وإخوته داود 
وسعدان وينال و#مغري فخرجوا إلى خراسان من بعدهم . وكانوا اشد منهم شوكة 
وأقوى عليهم سلطاناً فسار ينال أخو طغرلبك إلى الريّ فهربوا إلى أذربيجان ثم إلى 
جزيرة ابن عمر وديار بكر . ومكر سلهان بن نصير الدولة بن مروان صاحب الحزيرة . 
بمنصور بن غَزْ علي منهم فحبسه وافترق أصحابه » وبعث قرواش صاحب الموصل 
الب حك تدهم وافرقت جموعية » ولحق الغز بديار بكر وأنخنوا فيها » وأطلق 
نصير الدولة أميرهم هوا من يد إبنه فلم ينتفع منهم. . يذلك . وقاتلهم صاحب 
الموصل فحاصروه ثم ركب في السفين ونجا إلى السند وملكوا اللوواتر نا روه 
قرواش إلى الملك جلال الدولة يستنجده » وإلى دبيس بن ميد وأمراء العرب . 
وفرض الغرّ على أهل الموصل عشرين ألف دينار فثار الناس بهم ٠‏ وكان كوكباش قد 
فارق الموصل فرجع ودخلها عنوة في رجب سنة خمس وثلاثين » وأفحش في القتل 
والنبب . وكانوا يخطبون للخليفة ولطغرلبك بعده » فكتب الملك جلآل الدولة إلى 
طغرلبك يشكو له بأحوالهم » فكتب إليه أن هؤلاء الغزكانوا في خدمتنا وطاعتنا حتى 
حدث بيننا وبين محمود بن سبكتكين ما علمتم ؛ ونبضنا' إليه » وساروا في خدمتنا في 
نواحي خراسان فتجاوزوا حدود الطاعة وملكة الهيبة » ولا بد من إنزال العقوبة بهم 

وبعث إلى نصير الدولة بعده يكفهم عنه لم 0 
قرواش حاجب الموصل وقعد جلال الدولة عن إنجاده لما نزل به من الأتراك ٠‏ ومع 
الغز يجموع قرواش فبعئوا إلى من كان بديار بكر منهم واجتمعوا إليهم ٠‏ واقتتل 
الفريقان فانهزم العرب أل النبارء ثم أتيحت هم الكرة على الغز فهزموهم 
واستباحوهم وأ فهيم قتلاً وأسراً » واتبعهم قرواش إلى نصيبين ورجع علهم فساروا 
. إلى ديار بكر وبلاد الأرمن والروم » وكثر عيئهم فيها وكان طغرلبك وإخوته لما جاوا إلى 
خراسان طالت الحروب بينهم وبين عساكر بني سبكتكين حتى غلبوهم وفحصل لهم 
الظفر ٠‏ وهزموا سياوشي حاجب مسعود آخر هزائمهم » وملكوا هَّرَاة فهرب عنها 
سياوشي الحاجب ولحق بغزنة » وزحف إلييم مسعود ودخلوا البرية » ولم يزل في 
اتباعهم ثلاث سنين . ثم انتهزوا فيه الفرصة باختلااف عسكره 5 على الماء فامزموا 
وغنموا عسكره وسار طغرلبك إلى نيسابور سنة إحدى وثلاثين فلكها وسكن 
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السادياج » وخطب له بالسلطان الأعظم العمّال في النواحي . وكان الدعّار قد اشتدٌ 
ضررهم بنيسابور فسدٌ أمرهم وحسم عللهم » واستولى السلجوقية على جميع البلاد . 
وسار بيقو إلى هرَاة فلكها وسار داود إلى بلخ وبها القوتباق حاجب مسعود فحاصره » 
وعجز مسعود عن إمداده فسلّم البلد لداود » واستقل السلجوقيّة بملك البلاد 
أجمع جم لك طبرنبك رساو يوجر ان من بد أنو شروان بن متوجهر قابوس , 
وضمنها انو شروان بثلاثين الف دينار » وولى على جرجان مرداويج من اصحابه 
بخمسين ألن دينار » وبعث القائم القاضي أبا الحسن الماوردي إلى 2 فقرر 
الصلح بينه وبين جلال الدولة القائم بدولته ورجع بطاعته . 


* ( فتنة قرواش مع جلال الدولة ) » 


كان قرواش قد أنفذ عسكره سنة إحدى وثلاثين لحصار خميس بن ثعلب بتكريت » 
واستغاث يجلال الدولة » وأمر قرواشاً بالكفّ عنه فلم يفعل وسار لحصاره بنفسه . 
وبعث إلى الأتراك ببغداد سيم على جلال الدولة فاطلع على ذلك فبعث أبا 
اغرث أرسلان البساسيري في صفر سنة إثنتين وثلاثين للقبض على نائب قرواش 
السدية » واعترضه العرب فنعوه ورجع وأقاموا بين ص”َرصّر وبغداد يفسدون 
السابلة » وجمع جلال الدولة العساكر وخرج إلى الأنبار وبها قرواش فحاضرها . ثم 
اختلفت عقيل على قرواش فرجع إلى مصالحة جلال الدولة . 


* ( وفاة جلال الدولة وملك أبي كاليجار ) * 


لمّا قلت الحبايات ببغداد مدّ جلال الدولة يده إلى الحوالي فأخذها وكانت خاصة 
بالخليفة . ثم توفي جلال الدولة أبو طاهر بن بهاء الدولة في شعبان سنة خمس وثلاثين 
وأربعيائة لسبع عشرة من ملكه . ولا مات خاف حاشيته من الأتراك والعامّة فانتقل 
الوزي ركال الملك بن عبد الرحيم وأصحابه الأكابر إلى حرم دار الخلافة » واجتمع 
القواد للمدافعة عنهم وكاتبوا الملك العزيز أبا منصور بن جلال الدولة في واسط 
بالطاعة واستقدموه وطلبوا حتى الببعة فراوضهم فيا » » فكاتهم أبو كالتجاز عننا 
فعدلوا إليه . وجاء العزيز من وا وانتّبى إلى المتمائقة معدن به عسكره 3 
ورجعوا إلى واسط وخطبوا 5 كاليجار . وسار العزيز إلى دبييس بن مَرْيَدٌ »ثم إلى 
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قرواش بن المقلّد » ثم فارقه إلى أي الشوك فغدر به فسار إلى ينال أخي طغرلبك فأقاء 
عنده مدّة . ثم قصد بغداد محختفيا فظهر على بعض أصحابه فقتله » ولحق هو بنصير 
. الدولة بن مروان فتوفي عنده بميافارقين سئة إحدى وأربعين . وأا أبوكاليجار فخطب 
: له يبغداد في صفر سنة ست وثلاثين . وبعث إلى الخليفة بعشرة آلاف ديئار ويأموال 
أخرى فرْقَت إلى الحند ولقبه الفائم بمحي الدين » وخطب له أبودالقولة ودبيس بن 
00 ونصير الدولة بن مروانت بأعالهم . وسار إلى بغداد ومعه وزيره أبو الفرج محمد 
بن جعفر بن محمد بن فسأ تجسن . وهم القائم كماد ناسيك من للق لوجع 
على أرباب الحيوش » وهم البساسيري والنساوري امام أبو اللقاء . وأخرج عميد 
الدولة آنا معي عم عاد فقي إلى تكريت وعاد أبو منصور بن علاء الدولة بن 
كَالَوَيْه صاحب أصهان إلى طاعته » وخطب له على منبره انحرافاً عن طغزلبك م 
راجعه بعد الحصار واصطلحا على مال يحمله » وبعث أبو كاليجار إلى السلطان 
طغرلبك في الصلح وزوجه إبنته فأجاب وتم بينهم| سنة تسع وثلاثين . ش 


كان أب وكاليجار والمرزبان بن سلطان الدولة قد سارا سنة أربعين إلى نواحي كرمان » 
وكان صاحبها بهرام بن لشكرستان من وجوه الدَُلّم قد منع الحمل فتنكر له أبو 
كاليجار » وبعث إلى ألي كاليجار يحتمي به » وهو بقلعة برد شير فلكها من يده , 
وقتل ببرام بعض الحند الذين ظهر منهم على الميل لأبي كاليجار فسار إليه ومرض في 
طريقه » ومات هدينة جنايا في سنة أربعين لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه . ولما 
توفي نهب الأتراك معسكره. واتقسل ولده أبو نتصور قلاسوت إلى محم 
.الوزير أبي منصور» وأرادوا نهبه شنعهم الدَيْلّم » وساروا إلى شيراز فلكها أبو منصور 
واستوحش الوزير منه فلحق ببعض قلاعه » وامتنع بها » ووصل خخبر وفاة أبي 
كاليجار إلى بغداد وبها ولده الملك الرحيم م أبو نصر خسر وفيروز فبايع . له الحند وبعث 
إلى الخليفة في الخطبة والتلقّب بالملك 8 فأحانه الها سال إلا اللقب بالرحيم 
لمانغ الشرعي من ذلك . واستقر ملكه بالعراق وخوزستان والبصرة » وكان بها أخوه أبو 
غلي » .واستولى أخوه أبو منصوركا ذكرنا على شيراز فبعث الملك الرحم أخاه أبا سعد 
ف المباكر بلكها؟ وقبض على أخيه أبي. منصور , وشار العزيز جلال الدولة من | 


أده .ابن خلدون م #5 اج #ا 


عند قرواش إلى البصرة فدافعه أبو علي بن كاليجار عنها . ثم سار الملك الرحمم إلى 
خوزستان . وأطاعه من دبا من الحند وكثرت الفتنة ببغداد بين أهل السنة والشيعة . . 


ه ( مسير الملك الرحم الى فارس ) م 


. وخيم بظاهر شيراز‎ ٠ ثم سار الملك الرحيم من الأهواز إلى فارس سنة إحدى وأربعين‎ ٠ 
ووقعت فتنة بين أتراك شيراز وبغداد فرحل اتراك بغداد إلى العراق . وتبعهم الملك‎ 
الرحيم لانحرافه عن أتراك شيراز . وكان نضا منحرفا عن الديلم بفارس ليلهم إلى أده‎ 
فلاستون باصطخر . وانتبى إلى الأهواز:فأقام بها واستخلف بأرجان أخويه أبا سعد‎ 
وأبا طالب فزحض إليهما أخوهما فلاستون . وخرج الملك الرحبم من الأهواز إلى‎ 
مهرم للقائهم فلقيهم وانيزم إلى البصرة . ثم إلى واسط . وسارت عساكر فارس‎ 
إلى الأهواز فلكوها ونيّموا بظاهرها . ثم شغبوا على أبي منصور . وجاء بعضهم إلى‎ 
وسار إلى الأهواز فلكها وأقام‎ ٠ المللك الرحم فبعث إلى بغداد واستقرٌ الحند الذين بها‎ 
يتنظر عسكر بغداد . ثم سار إلى عسكر مكرم فلكها سنة إثنتين وأربعين . ثم تقدّم سسنة‎ 
ثلاث واربعين ومعه دبيس بن مَريّد والبساسيري وغيرهما . وسار هزار شب بن تنكير‎ 
ومنصور بن الحسين الأسدي فيمن معبها من الدَيْلَم والأكراد من أرّجان إلى تستر‎ ْ 
فسبقهم الملك الرحم إليها وغلبهم عليها . ثم زحف في عسكر هزارشب فوافاه أميره أبو‎ 
'منصور بمدينة شيراز فاضطربوا ورجعوا . ولحق منهم جاعة بالملك الرحيم فبعث‎ 
بعسا كر إلى رَامَهرْمر وبها أصحاب أي منصور فحاصرها وملكها في ربيع سنة ثلاث‎ 
واربعين . ثم بعث أخاه آبا سعد في العساكر إلى بلاد فارس لأنَّ أخاه أبا نصر خسرو‎ 
ضجر من تغلب هزارشب بن تنكير صاحب أخيه أبي منصور فكتب‎ ٠ كان بأصطخر‎ 
إلى أخخيه الملك الرحم بالطاعة فبعث إليه أخاه أبا سعد فأدخله أصطخر وملكه . ثم‎ . 
اجتمع أبو منصور فلا ستون وهزارشب ومنصور بن الحسين الأسدي . وساروا للقاء‎ 
الملك الرحيم بالأهواز . واستمدوا السلطان طغرلبك وأبوا طاعته . فبعث إليهم‎ 
عسكرا ء وكان قد ملك أصيبان واستطال وافترق كثير من أصحاب الملك الرحيم‎ 
مثل البساسيري ودبيس بن مَرْيّد والعرب والأكراد وبتي في الديلم الأهوازية‎ ٠ عنه‎ 
وبعض الاتراك من بغداد وراى أن يعود من عسكر مكرم إلى الأهواز ليتحصّن بها‎ 
وينتظر عسكر بغداد . ثم بعث أخاه أبا سعد إلى فارس كما ذكرنا ليشغل أبا منصور‎ 
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وهزارشب ونن عها عن قصدء فلي يعرجعوا عل دالت . وساروا إليه بالأهواز وقاتلهم 
فانيزم إلى واسط ونهبب الأهواز وفقد في الواقعة الوزير كيال الملك أبو المعالي. عبد 
الرحمم فلم يوقف له على خبر. وسار أبو منصور وأصحابه إلى شيراز لأجل أبي سعد 
وأصحابه فلقيهم قريباً نبا ٠‏ وهزمهم مرّات واستأمن إليه الكثير منهم ٠‏ واعتصم أبو 
منصور ببعض القلاع واعيدت الخطبة بالأهواز للملك الرحم » واستدعاه الحند مها 
وعظمت الفتنة ببغداد بين أهل السنة والشيعة في غيبة املك الرحبم واقتتلوا ٠‏ وبعث 
التنا؟ ئم نقيب العلوبين ونقيب العبَاسّين لكشف الأمر بينهما فلم يوقف على يقين في 
ذلك . وراد الأمر وأحرقت مشاهد العظاء من أهل البيت » وبلغ الخبر إلى دبيس 
ابن مَرْيّد فاتهم القائم بالمداهنة في ذلك فقطع الخطبة له ثم عوتب فاستعتب وعاد 
إلى حاله . ' 


اس ا مم 1 ا ل 2ر200 


» ( مهادنة طغرلبك للقائم ) * 
تت س0 
قد تقدّم لنا شأن الغزّ واستيلائهم على خراسان من يد بني سبكتكين عام إثنتين 
وثلاثين ؛ ثم استيلاء ء طغرليك على أصبهان من يد ابن كالوبه سنة إثنتين واربعين . 
3 بعث السلطان طغرلبك أرسلان بن أخيه داود إلى بلاد فارس فافتتحها سنة إثنتين 
وأربعين » واستلحم من كان مها من الدَيّلّم » ونزل مديئة نسا وبعث إليه القائم بأمر الله 
بالخلع والألقاب . وولآه على ما غلب عليه فبعث إليه طغرلبك بعشرة لاف دينار . 
وأعلاق نفيسة من الجحواهر والثياب والطيب * وإلى الحاشية بخمسه اللاف دينار » 
والوزير رئيس ا اله وخضروا العيد ف سنة ا ث وأربعين ب ببغداد 0 
ومها الأميز أو سعد أخو املك 6 فقاتلهم 0 نذكر في ري 


» ( استيلاء الملك الرحم على البصرة من 0 * 


ثم بععث الملك الرحيم سئة أربع وأربعين جيوشه إلى البصرة مع بصيرة 0 
فخاصروا بها أخاة أبا علي وقاتلوا عسكره في السفن فهزموهم وملكوا علهم دجلة 

ولخي . وجاء الملك الرحمم بالعشكر في البر واستأمن إليه قبائل زجع ارك 
' وملك البصرة » وجاءته 08 بخوزستان بطاعتهم #ومقلى أحقوة أبو علي إلى 


مجه 


شط عان وتحصّن به فسار إليه املك الرحمم ‏ وملك عليه شط عبان ولحق بعبادان » 
اهن إن را . ثم لحق بالسلطان طغرلبك بأصبهان فأكرمه وأصهر إليه » 
وأقطع له وأنزله بقلعة من أعيال جرباذقان . وولى الملك الرحيم وزيره اللساسيري على 
البصرة » وسار إلى الأهواز وأرسل منصور بن الحسين وهزارشب بي تسلم أَرّجان وتستر 
فتسلمها واصطلحا . وكان المقّم على أرَجان فولاذ بن خسرو من ادلم فرجع إلى 
طاعة الملك الرحبم سنة خمس وأربعين . 


» ( فتنة ابن أبي الشوك ثم طاعته ) » 


كان سعدي بن أبي الشوك قد أعطى طاعته للسلطان طغرلبك بنواحى وتان 
في خدمته » وبعئه سنة أربع وأربعين في العساكر إلى نواحي يي العراق فبلغ النَعْمَانِيَة 
وكثرعيئه » وراسله ملد ”2 من بني عقيل قرابة قريش بن بدران في الاستظها رله على 
قريش ومهلهل أخي أبي الشوك فوعدهم » فسار إليهم مهلهل وأوقع بهم على عكبرا 
فساروا الى سعدى وشكوا اليه وهو على سامرا فسار وأوقع بعمّه مهلهل وأسره وعاد إلى 
حلوان وهم الملك الرحيم بتجهيز العسا كر إليه فخلران وامتتملام كنس يذ د 
لذلك . ثم عظمت الفتئة سنة خمس وأربعين ببغداد من أهل الكرخ وأهل السنة . 
ودخلها طوائف من الأتراك » وعم الشرٌ واطرحت مراقبة السلطان » وركب القواد 
حسم العلّة فقتلوا علوياً من أهل الكرخ فنادت'نساؤه بالويل فقاتلهم العامة » وأضرم 
النار في الكرخ بعض الأتراك فاحترق جميعه . ثم بعث القائم وسكن الأمرء وكان 
مهلهل ما أميرٌ سار ابنه بدر إلى طغرلبك وابن سعدي كان عنده رهيئة » وبعث إلى سعدي 
بإطلاق مهلهل عند ذلك » فامتنع سعدي من ذلك وانتقض على طغرلبك » وسار 
من «مذان إلى حلوان وقاتلها فامتنعت عليه » فكاتب الملك الرحم بالطاعة ولحقه 
عساكر طغرلبك فهزموه » ولحق أببعض القلاع هنالك وسار بدر في اتباعه إلى 
شهر زور » ثم جاءه الخبر يان جمعاً من الأ كراد والأتراك قد افسدوا السنايلة واكثرزا 
العيث .» فخرج إليهم البساسيري واتبعهم إلى البواريج وأوقع بالطوائف منهم 
واستباحهم وعيروا الزاب فلم يمكنه العود 0 ونجوا .. 


(1) هكذا بالاصل وفي الكامل ج 9 صن : «فأرسل إليه ولده مع ارلاه زومر يشكرن اما 1 
ال ا ا ١‏ 


» ( فتنة الاتراك ) 0# 


وفي سنة ست. وأربعين شغب الأتراك على وزير الملك الرحيم في مطالبة أرزاقهم 
واستعدوه عليه فلم يعدهم فشكوا من الديوان وانصرفوا مغضبين » وباكروا من الغد 
ا » وحضر البساسيري واستكشف حال الوزير فم يقف له على 

خبر . وكبست الدور في طلبه فكان ذلك وسيلة للأتراك في نبب دور الئاس . واجتمع 
أهل اال منعهم ٠‏ ونباهم الخليفة فلم توا فوم , بالرسلة عن يغداد . ثم ظهر الوزير 
وأنصفهم في أرزاقهم فيّادوا على بغييم وعسفهم » واشتدٌ عيث الأكراد والأعراب 
في النواحي فخربت البلاد ». وتفرق أملها ؛ وأغار أصحاب الو ارات اه وكبسوأ 
حلل كامل بن محمد بن المسيّب ونهبوها » ونببوا في جملتها ظهراً وأنعاماً للبساسيري 
وانمحل أمر الملك والسلطنة بالكلية . 


* ( استيلاء لراك ل تان ون أ الل #« 


سار طغرلبك سنة أربعين إلى أذربيجان فأطاعه صاحب قبرير أبو منصور وشهودان 
بن ع1 3 وخطب له ورهن ولده عنده . ثم أطاعه .صاحب 
جنده 29 أبو الأسوار ثم تبايع سائر النواحي على الطاعة وأخذ رهنهم » وسار إلى 
أرمينية فحاصر ملاذ كرد" وامتنعت عليه فخرّب ما جاورها من البلاد . وبعث إليه 
نصير الدولة بن مروان بالهدايا وقد كان دخل في طاعته :من ل وسار السلطان 
طغرلبك لغزو بلاد الروم واكتسحها الى أن أردن الروم » ورجع إلى أذربيجان ثم إلى 
الريّ » وخطب له قريش بن بدران صاحب الموصل في جميع أعاله وزحف إلى 
الأنبار ففتحها ونبب ما فيها البساسيري فانتقض لذلك وسار في العساكر إلى الأنبار 
فاستعاده من يده . 


)١(‏ بياض بالأصل والاسماء محرفة وفي الكامل ج 9 ص 548ه + دفي هذه السئة ‏ 440 -- سار طغرلبك 
الى اذربيجان » فقصد تبريز وصاحهها الأمر أبونتضون:وفسوذاك بق تمك الرؤادى ٠‏ قأطاعه وتخطب له 
وحمل اليه ما أرضاه به 1 ) 

(9) جنرة :, :. ا مرجع السابق . 

(”) ملازكرد : المرجع السابق ص 9ه . 


هكه 


سس سس سلس 


» ( وحشة البساسيري ) ٠»‏ 


كان أبو الغائم وأبوسعد إبها المحلبان صاحبي قريش بن بدران وبعثهما إلى القائم 

من البساسيري يما. فغل بالأنبار فانتقض البساسيري لذلك » واستوحش من الا 
ومن رئيس لزيا ٠‏ وأسقط مشاهراتمٍ ومشاهرة حواشيهم » وهم بهدم منازل بني 
المحلبان . 2 فسن بوسان إلى الانها زروها أو القاسم , 11 » وجاءه دبيس بن 
مَرْيَد مهدا ار الأنبار وفتحها عنوة ونهبها وأسر من أهلها خمسمائة » ومائة من 
بني خفاجة وأسر ر أبا الغنائم وجاء به إلى بغداد فأدخله على جمل 3 وشفع دبيس بن 
مَرْيَد في قتله ٠‏ وجاء إلى مقابل التاج من دار الخليفة فقبل الأرض وعاد إلى منزله . 


* 0 وصول الغز أل الدسكرة ونواحي بغداد : # 


وش 0 من سنة ست وأربعين وصل صاحب حلوان من الغز وهو إبراهم / بن إسحق إلى 
الدسكرة فافتتحها ونهيها وصادر النساء . ثم سار إلى رسغباد 7" وقلعة البَرَدَان وهي لسعدي ' 
ابن أ بي الشوك . وها أمواله فامتنعت عليه فخْرب ما حوها من القرى ونهها - وقوي طبع 
الغزفي البلاد وضعف أمر الديلم والأتراك . ثم بعث طغرليك أبا علي بن أبي كاليجار الذي 
. كان بالبصرة في جيش من الغز إلى خوزستان فاستولى على الأهواز وملكها ونبب الغرّ الذين 


وفي سئة سبع وأربعين سار فؤلاذ الذي كان بقلعة أصطخر مر من الدَيُلّم ٠‏ وقد ذ كرناه 
إلى شيراز ففلكها من يد أبي منصور فولاستون بن أبي كاليجار ركان خط مها 
للسلطان طغرلبك فخطب فولاذ بها للملك الرحم ولأخيه أبي سعد يخادعها بذلك . 
ْ وكان أبو سعد بأْرجان فاجتمع هو وأخوه أبو منصور على حصار شيراز في طاعة أخيم 
الملك واشتد الحصار عل فولاذ وعدمت الأقوات فهرب عنها إلى قلعة أصطخر وملك 
الأخوان شين از وخخطبا لأخبيم| الملك الرحيم 


. 5١" روشنقباذ : ابن الاثير ج 9 ص‎ )١( 


( وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري ) * 


قد ذكرنا ا الوحشة بين البساسيري ورئيس الرؤساء . ثم كنت سنة سبع 
وأربعين وعظمت الفتنة بالحانب الشرقي بين العامّة وبين أهل السنة للأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر » وحضروا الديوان حتى أذن لهم في ذلك وتعرضوا لبعض سفن 
البساسيري منحدرة إليه بوالئط#:وكتقوا'قيا عن “سرا رتخير فجاوا: إلى. أضيستاب 
الديوان الذين أمروا بمساعدتهم واستدعوهم لكسرها فكسروها ؛ واستوخش لذلك 
البساسيري ونسبه إلى رئيس الرؤساء . واستفتى الفقهاء في أن ذلك تغل على سفينته 
فأفتاه الحنفية بذلك . ووضع رئيس الرؤساء الأعيان على البساسيري بإذن من دار 
الخلافة » وأظهر معايبه . وبالغوا في ذلك » ثم قصدوا في رمضان دور البساسيري 
بإذن من دار الخلافة فنهبوها وأحرقوها » ووكلوا بحرمه وحاشيته وأعلن رئيس الرؤساء 
دم البساسيري. وأته يكاتب المستنصر صاحب مصر فبعث القائم م إل الملك الرحيم 
فأمره بإبعاده فأبعده . 


» ( استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة 
والخطبة له ) د ْ 


قد ذكرنا من قبل رجوع السلطان طغرلبك من غزو الروم إلى الري » ثم رجع إلى 
همذان , ثم سار إلى علوان غَازِهاً على ابج والاجتياز بالشام لإزالته من يد العلوية . 

وأجفل الناس إلى غربي' بغداد » وعظم الأرجاف ببغداد ونواحيها » وخيّم الأتراك 
بظاهر البلد . وجاء الملك الرحم من واسيط بعد أن طرد البساسيري عنه كا أمره القائم 
فسار إلى. بلد دييس بن مزيّد لصهر ينها : وبعث طغرلبك إلى لقائهه| بالطاعة وإلى الأتراك 
بالمقاربة والوعد فلم يقبلوا » وطلبوا من القائم إعادة البساسيري لأنه كبيرهم . ولا 
وصل الملك الرحمم سأل من الخليفة إصلاح 3 السلطان طغرلبك فأشار القائم 
بأن يقوض الأجناه عيامهم ويَْيموا بالحريم الخلاي » وييطوا جمغً إل طفرليك 
بالطاعة » فقبلوا إشارته وبعثوا إلى طغرلبك بذلك فأجاب بالقبول والإحسان . وأمر 

القائم بالخطبة لطغرلبك على منابر بغداد فخطب آخر رمضان من سنة سبع 
وأربعين » واستأذن في لقاء الخليفة وخرج إليه رؤساء الناس في موكب من القضاة 


الاكة . 


والفقهاء والأشراف وأعيان الدَيُلم . وبعث طغرلبك اللقائم وزيره أبا نصر الكندري 
وأبلخة رسالة القائم واستخلفه له وللملك الرحيم واضرزاء الأجناد . ودخل طغرلبك 
بغداد ونزل بباب الشماسة كمد فين من ومفنانة : وجاء هنالك قريش بن 
بدران صاحب الموصل وكان من قبل في طاعته . 


* ( القبض على الملك الرحمم وانقراض دولة بئي بويه ) »* 


ولا نزل طغرلبك بغداد وافترق أهل عسكره في البلد يقضون بعض حاجاتهم , 
فوقعت بيهم وبين بعض العامة منازعة فصاحوا بهم ورجموهم » وظن الناس أن 
ل 1 . إلآ أهل الكَرْخ 
نهم سألوا "2 من وقع إليهم من الغز. وأرسل عميد الملك وزير طغرلبك عن عدنان 
ا ثقيب العاودين » وكان مسكنه بالكرخ فشكره عن السلطان طغرلبك . 
ودخل أعيان الدَيُلّم وأصحاب الملك الرحمم إلى دار الخلافة لف لللهمة عنهم . 
وركب أصحاب طترلاي يقابو العامّة وهزموهم وقتلوا منهم خلقاً ونهبوا سائر | 
الدروب ودور رئيس الرئساء وأصحابه والرصافة » ودور الخلفاء » وكان بها أموال 
الناس نقلت إليها للحرمة فنهب الجميع ؛ واشت البللاء وعظم الحوف اضل طغرليك 
إل 7 بالعتاب ونسبة ما وقع إلى الملك الرحيم والديُلم وأنهم انحرفوا » وكانوا 
من ذلك قو لك امحل قيزر عبد در ف سرادت داور 
0 الخيام نببها الغز ونهبوا رسل القائم معهم » ثم قبض طغرلبك على الملك الرحيم 
ومن معه » وبعث بالملك الرحم إلى قلعة السيروان فحبس بها وكان ذلك لست سنين 
من ملكه . ونبب في تلك الميعة قريش بن بدران صاحب الموصل.» ومن معه من 
العرب . ونجا. سليباً إلى خيمة بدز بن المهلهل » .واتصل بطغرلبك خبره فأرسل إليه 
0 عليه وأعاده الى مخيمه » وبعث القائم إلى طغرلبك بإنكار ما وقع في إخفار 
ذمته في الملك الرجيم وأصحابه 2 آله 0 عن بغداد فأطلق له بعضهم 


)١(‏ هكذا بالاصل في الكامل ج ج ‏ ص 51١‏ : «وأقبلوا من كل حدب ينسلون يقتلون من الغ من جد في 
عل بدا ٠‏ إلا أعل لكر فإنهم لم يتعرّضوا الى الغز ٠‏ بل جمعوهم وحفظوهم 0 
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لكا لوي وأتزع الاقطاعات من يد أصحابه الملك الرحمم فلحقوا بالساسيري 
وكثر جمعه )» وبعث طغرلبك إلى دَبيس بالطاعة وإنفاذ البساسيري فخطب له في 
٠‏ بلاده ؛ وطرد البساسيري فسار إلى رحبة ملك . وكاتب المستنصر العلوي صاحب 
مِصّْرٌ وأمر طغرلبك بأخيد اموا الأتراك الحند وأهملهم وان نتشر الغز السلجوقية في سواد 
بغداد فنهبوا الحانب الغر بي من تكريت إلى النيل » والحانب الشرقي إلى النبر 
وأنات 27 وخرّب السواد وانجلى أهله وضمن السلطان طغرلبك البصرة والأهواز من 
هزارشب بن شكر بن عياضص ”© بثلائة وستين ألف ديتار» وأقطعه أرَجان » وأمره 
أن يخطب لنفسه بالأهواز دون ما سواها . وأقطع أبا علي بن كاليجارويسين!*) 
وأعاها وأ مر أهل الكرّخ بزيادة الصلاة خير من النوم في نداء الصبح نوا مز يعار قاو 
المملكة وانتقل إليها في شوّال . وتوفي ذخيرة الدين أبو العباس محمّد بن القائم بالله في 
ذي القعدة من هذه السنة . ثم انكح السلطان طغرلبك من القائم بالله خديحة بنت 
أخيه داود واسمها أرسلان خاتون » وخضر للعقد عميد الملك الكندي وزير طغرلبك 
وأبو على بن أبي كاليجار وهزارشب بن شكر بن عياض الكَرْدِيّ وابن أي الشوك 
وغيرهم من أمراء الأتراك من عسكر طغرلبك . وخطب رئيس لهم .وولي العقد 
ول الخو ل . وحضر نقيب النقباء أبو علي بن أي تمام » ونقين: العلويين 
عدنان ابن الرضي ” “» والقاضي أد ا كس الماوردي وغيرهم . 


255552222252 54ت ا سل روي ري يوسن 


» ( انتقاض أي الغنائم بواسط ) » 


22222227 يي ااي 10 
كان رئيس الرؤساء سعى لأبي لام بن ا محليان يي ولاية واسط واععاها 2( فوليها 
عادر اعانيا 2 وتنك جاعة وتقوى بأهل البطيحة ؛ وخندق على واسط » وخطب 


ل ام اا : «وارسل الخليفة إلى السلطان ينكر ما خرى من قبض 
الرحيم وأصحابه ونِهُب بغداد » ويقول : إنهم إنما خرجوا إليك بأمري وأماني » فإن أطلقتهم » وإلا فانا 
0 بغداد » فاني إنما اخحترتك 0 اعتقاداً دفن" أن تعظم الاوامر الشريفة يزداد ٠‏ وحرمة 
الحريم تعظم » وأرى الأمر بالضد » » تأطاق بعضهم , واخذ جميع إقطاعات عسكر الرحم + وأمرهم 
'بالسعي ف ارزاق يحصلونها لأنفسهم . فتوجه كثير منهم الى. البساسيري ولزموه . فكثر جمعه ونفق 
سوقه . ») 1 

(؟) ومن الشرقي الى النهروان : المرجع السابق ٠‏ . 

() هزارسب بن بنكير بن عياض : المرجع السابق . 

(4) قرميسين : المرجم السابق ص 5١4‏ . 

(5) وهو عدنان بن الشريف الرضي .. 5 


4ده 


للمستنصر العلوي بمصر فسار أو نصر عميد العراق لحربه فهزمه وأسر من أصحابه . 
ووصل إلى السور ر فحاصره حتى تسلّم المل: وهر أب الغنائم ومعه الوزير بن فساجس 
ورجع عميد العراق إلى بغداد بعد أن ولَى على واسط منصور بن الحسين فعاد ابن 
فسا نجس إلى واسط وأعاد خطبة العلوي وقتل عن واد م ال ومضى منصور بن 
|الحسين ن إلى المدار وبعث يطلب المدد فكتب إليه عميد العراق ورئيس الرؤساء خحصار 
واسط فحاصرها ٠‏ وقاتله ابن ٠‏ فساجس بن فهزمه وضيق حضازة ود وام وز ن إليه جاعة 

من أهل واميط فلكها وهرب. فسا جسم ل واتيعوه فأدركوه وحمل إلى بغداد في صفر سنة ' 
ست وأربعين فشهرٌ وقئل . 

* را ل ) * 
ا سن وهو ابن عم السلطان طغرلبك 
بني قليج أرسلان ملوك 'بلاد الروم ٠‏ فسار ومعه قريش بن بدران صاحب 

ى لقتال البساسيري ودبيس ٠‏ وسار بهم إلى الموصل وخطبوا 0 
صاحب مِضْرٌ وبعث إلهم بالجلع 0 : ناشين وابو الحسن 
الرحيم 7" وأ بو الفتح ابن ورائرا"؟ ونصربن عمر وتحمد بن حماد . 


* ( مسير طغرلِيتثك إلى الموصل 6 * 
للا كان السلطان طغرلبك قد ثقلت وطأته على العامة ببغداد . وفشا الضرر والأذى 
'فهيم من معسكره » فكاته القائم يعظله ويذكره ٠‏ ويصف له ما الناس فيه فأجابه 
. السلطان بالاعتذار بكثرة العساكر . ثم رأى ى رؤيا في ليلته كان النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يوبخه على ذلك . ٠‏ فبعث وزيره عميد الملك إلى القاك لم بطاعة أمره فها أمر . 
واخرج الجند. من وراء العامّة. ورفع. المصادرات : ثم بلغه خبر وقعة “قطلمش .مم 


سه 


| البساسيري واتخراف قر يش صاحب الموصل إلى العاودة ٠‏ فتجهز وسار عن اد 
ثلاثة عشر شهراً من نزوله عليها . وف عن كرد اونا و 1د وحاصر تكرزيت 
حتى رجع صاحها نصر بن عيسى إلى الدعوة العبّاسيّة ٠‏ وقتله السلطان » ورجع 


(1) هو أبو الحسن بن عبد الرحي 
زفة الات بن وزام : ابن ليرج أوص575. 


ثاه 


عنه: إلى البواريج فتوئي نصر وخافت أمّه غريبة بنت غريب بن حكن27 أن يملك 
اليلد أخوه أبو اشام » فاستخافت أبا الغنائم بن المحلبان ولحقت بالموصل » ونزلت 
على دبيس بن مُزيد . وأرسل أبو الغنائم رئيس الرؤساء فأصلح حاله ورجع إلى 
بغداد وسلّم له تكريت ٠‏ وأقام السلطان بالبوار يخ '"ا إلىسنة تسع وأربعين ٠‏ وجاءه 
أخوه ياقوتي في العساكر فسار إلى الموصل . وأقطع مذنة بلد سزارشت رن شكر 
الكردي وأراد العسكر نببها فنعهم السلطان . ثم أذن لهم في اللحاق إلى الموصل . 
وتوجه إلى نصيبين » وبعث هزارشب إلى البريّة في الف فارس ليصيب من العرب . 
فسار حتى قارب رحالهم , وأكمن الكائن . وقاتلهم ساعة . ثم استطرهم وانهزة 
فخرجت عليهم الكثائن فانهزموا وأنحن فيهم الغز بالقتل والأسر. وكان فيهم جاعة من 

بي نْمَيْر أضحاب حرّان والرقة 6 0 لاسر ل السلطان فقتلهم أجمعين 00 
بعث دبيس وقربش إلى هزارشب يستعطف لهم السلطان فقبل السلطان ذلك منهما » 
وورد مر البساسيري إلى الخليفة ومعه الأتراك البغداديون ٠»‏ وقتل ابن المقلد وجاعة 
من عقيل إلى الرحبة ٠»‏ وأرسل السلطان إليهما أبا الفتح بن ورام يستخبرهما فجاء 
بطاعتهها » وبمسير هزارشب إليهم| فأذن له السلطان في المسير » وجاء إليهما واستحلفها . 
وحثهها على الحضور فخافا . وأرسل قريش أبا السيد هبة الله بن جعفر » ودبيس إبنه 
منصو اذا ونيا 'السلطان . وكتب لها بأعرالها . وكان لقريش نهر الملك وباذرويا 
والأنبا:وهيت: ودُجال'وتبر نظن وعكيرا ا وتكريت والموصل ونصيبين . ثم , 
سار السلطان إلى ديار بكر فحاصر جزيرة ابن عمر م ويعث سف ريال 0 
. المال » وجاء إبراهم ينال أخو السلطان وهو محاصر. ولقية الأمزاة والناس » وبعث 
هزارشب إلى دبيس وقريش نحذرهما فانحدر دبيس إلى بلده بالعراق . وأقام قريش . 
عند البساسيرري بالرحبة ومعه إبنه مسلم ٠‏ وشكا قطلمش ما أصاب أهل مينجار منه 
عند هزيمته أمام قريش ودبيس ء فبيعث العسا كر إليها » وكاضرها مها 6ه 
واستباحها ٠‏ وقتل أميرها علي ا 7 وشفع ابراهم في النافن ختركها وملنها 
0 ننها رفول رأعافا ورج إلى بغداد في سنة تمع وأربعين فخرج رئيس | 


: 0 :"تردد 1 027 قّ 0 عديدة 0 وهي البوازريج كا عند ابن الاثيررج . ص 707" 5 
) محلى بن مرجا : ابن الاثير ج وصضص١"".‏ 


اناه 


الرؤساء للقائه عن القائم » وبلغه سلامه وهديته » وهي جام من ذهب فيه جواهر . ! 
وألبسه لباس الخليفة وعامته فقبل السلطان ذلك بالشكر والخضوع والدعاء » وطلب 
لقاء اللخليفة ؛ فأسعض وجلس له جلوساً فخماً . وجاء السلطان في البخر فقرّب له ل 
نزل فن السهيرية من مراكب الخليفة » والقائم على سرير علوه سبعة أذرع متوشحاً 
البردة وبيده القضيب ٠‏ وقبالته كرسي لحلوس السلطان فقبل الآرض وجلس على 
الكرسي . وقال له رئيس الرؤساء عن القائم : أمير المؤمنين شاكر لسعيك حامد 
لفعلك مستأنس بقربك:. وولآك ما ولآه الله من بلاده » ورد إليك مراعاة عباده 
فاتق الله فيا ولك واعرف نعمته عليك » واجتهد في نشر العدل وكف الظلم وإصلاح 
الرعيّة » فقبّل الأرض » وأفيضت عليه الخِلّم وخوطب بملك المشرق والمغرب ء 
وقبّل يد الخليفة ووضعها على عينيه ادقع إليه كتاب العهد ؛ وخرج فبعث إلى القائم 
عمسن أل قرا خسن عارك من الأتراك منتقين بخيولهم وسلاحهم » إلى ما في 
معنى ذلك من الثياب والطيب وغيرهما . 


اح لد ع ا ل 


ا ساح بل ال ا م 
يسلم إليه مدينة همذان والقلاع فأبى من ذلك ينال» وجمع جموعا وتلاقيا فا نمزم ينال 
وتحصن بقلعة سرماج فلكها عليه بعد الحصارء واستنزله منهاء وذلك سنة إحدى 
وأربعين . 'وأحسن إليه طخرلبباك وخيّره بين المقام معه أو اقطاع الأعمال فاختار المقام . 
م لما ملك طغرلبك بغداد ونعطب له بها سنة سبع وأربعين » أخرج إليه البساسيري 


ٌ مع قريش بن بدران صاحب الوك ونسى ابن مرزيد صاحب الم وسار 


طغرليبك إلهم من بغداد 4 ولحقه عر م ينال فلما ملك اللوصل شلمها إليه 
وجعلها لنظره مع مينسجّار والرحبة وسائر تلك الاعال الي لقريش » ورجع إلى بغداد 
سنة تسع وأربعين . ثم بلغه سنة خمسين بعدها أنه سار إلى بلاد الحبل فاستراب به 


.وبعث إليه يستقدمه بكتابه وكتاب القائم مع العهد الكندي فقدم معه . وني .خلال 


ذلك قصد البساسيري وقريش بن 0 00 فلكاها جفلوا عنها فاتبعهم إلى 


: نصيبين » _وخالفه أخوه إبراهم ينال إلى همذان في رمضان سنة خمسين . يقال إن 


؟لاه 


العلوي فاحن فصر والبساسيري كاتبوه واستّالوه واطفعوة ه في السلطنة » فسار 
السلطان في اتباعه من نصيبين ور وزيرة عمد املك الكندئ وزوجته خاتون إلى 
بغداد » ووصل إلى همذان ولحق به من كان ببغداد من الأتراك فحاصر همذان في قلعة 

من العسكر» واجتمع لأخيه خلق كثير من التزك وحلف لهم أن لا يصالح طغرليك 
ولا يدخل ٠.‏ بهم العراق لكثرة نفقاته عاد ميد نفيك ذا أخمة 5 بأمداد من 
الغز فقوي بهم » ووهن طغرلبك فأفرج عنه إلى الري » وكاتب إلى أرسلان ابن أخيه 
داود » وقد كان ملك عرادا به أنيهاشنة إحدى وخمسين كا يذ كر في أخبارهم 2 
فزحض إليه في العسا كر ومعه اغواة ياقوت وقاروت بك » ولقهيم إبراهع فيمن معه 
فانهزم » وجيء به وبابني أخيه محمد وأحمد اشرق إلى طغرلبك فقتلهم جميّعا ورجع 
إلى بغداد لاسترجاع القائم 


» ( دخول البساسيرى بغداد وخلع القائم ثم عوده ) * 

قد ذ كرنا أن طغرلبك سار إلى همذان لقتال أخيه وترك وزيره عميد الملك الكندي 
ببغداد د مع الخليفة » وكان البساسيري وقريش بن بدران فارقا الموصل عند زحف 
السلطان طغرلبك إلييا » فليا سار عن بغداد لقتال أخيه مبمذان خالفه البساسيري 
وقريش إلى بغداد فكثر الأرجاف بذلك » وبعث عن دبيس بن ل حاجبه 
ببغداد ونزلوا بالحانب الشرقي: » وطلب من القائم الخروج معه إلى إحيائه » واستدعى 
مرارقنه فق زايط للمدافعة » واستمهل في ذلك فقال العرب : لا نشير فأشيروا 
بنظركم » وجاء البساسيري ثامن ذي القعدة سنة حينين قي أربعائة غلام على غاية 
من سوء الخال ومعه أبو الحسين بن عبد الرحيم » وخا عون بق بدراة: لهامائة 
فارس وخيّمُوا مفترقين عن البلد » واجتمع العسكر والقوم إلى عميد العراق: » وأقاموا 
ازاء البساسيري وخطب البساسيري ببغداد للمستنصر العلوي صاحب مصر يجامع 
المنصورء ثم بالرصافة » وأمر بالأذان بحي على خير العمل » وخيم بالزاهز » وكان 
هوى البساسيري لمذاهب الشيعة » وترك أهل العيلة للا نحراف عن الأتراك فرأى 
الكندي المطاولة لانتظار النلطات 6 بوراعة اوتيس الرؤساء المناجزة وكان غير بصير 
بالحرب » فخرج لقتالهم في غفلة من الكندي » فانهزم وقتل من أصحابه خلق » 
ونبب باب الازج وهو باب الخلافة . 


وهرب أهل الحريم الخلافي فاستدعى القائم العميد الكندي للمدافعة عن دار 
الخلافة فلم يرعهم إلآ اقتحام العدو علييم من ن الباب النوسي ٠ ١‏ فركب الخليفة ولبمس 
السواد 3 والنبب قل وصل باب الغردوس » والعميد الكندي قل استأمن الى فريش 
فرجم ونادى بقريش من السور فاستأمن إليه على لسان رئيس الرؤساء ٠‏ واستأمن هو 
ايضا معه : وخرجا إليه وسارا معه ونكر البساسيري على قريش نقضه لما تعاهدا 
عليه » فال : إعا تعاهدنا على الشركة فما يستولي عليه ٠‏ وهذا رئيس الرؤساء لك 
والخليفة لي . ش 

ولا حضر رئيس الرؤساء عند البساسيري وبخه وساله العفو فابى منه ٠‏ وحمل قريش 
القائم الى معسكره على هيئته » ووضع خاتون بنت اخي السلطان طغرلبك في يد 
بز اناك مد انه رار يداه وبعت القائع ابن غك مهارت فسار به 
إلى بلده حديثة خات وانزله مها . وأقام البساسيري ببغداد وصلى عبد النحر بالألوية 
المصرية وأحسن إلى الناس وأجرى أرزاق الفقهاء ونم يتعصّب المذهب . وأنزل أَمْ 
الغاجم بدارها وسهل جرايتها 3 وول محمود بن بن الأفرم على الكوفة 5 وسعى الفرات 
وأخرج رئيس الرؤساء من محبسه آخر ذي الحجة فصلبه عند التجيبيّ لخمسين سنة 
من تردّده في الوزارة . وكان ابن ماكولا قد قبل شهادته سنة أربع عشرة ٠‏ وبعث 
الساشري الى المستنصر العلوي بالفتح والخطبة له بالعراق . وكان هنالك ابو الغرج ابن 
اخي ابي القائم المغربي «فاستبان بفعله وخوفه عاقبته ..وابطات أجويته مدَّة . ثم جاءت بغير' 
ما أمل ؛ وسار البساسيري من بغداد إلى واسط والبصرة فلكها . وأراد قصر الأهواز 
فبعث صاحها هزارشب بن شكر فأصلح أمره على مال تحمله . ورجع البساسيري 
إلى واسط في شعبان سنة إحدى..وخمسين . وفارقه صدقة بن منصور بن الحسين 


الأسدي إلى هزارشب . وقد كان ولى نغداد أباهم على ها يذكر . ثم جاء الخبر !ا 
أ 


2 
البساسيري بظفر طغرلبك بأخيه . وبعث إليه والي قريش في إعادة الخليفة إلى 
داره ٠.‏ ويقم طغرليك وي والسكة له فابئ البساسيري من ل ٠‏ فسار 
"طغرليلة إلى العزاق ‏ وان إلى فعس شيرون بن :واحفل الناين ييل يديه ١‏ ورخل اها 
الكرخ بأهلهم رادي 7 7 ٠‏ وكثر عيث بني شيبان في الناس .. وارتحل 
البساسيري بأهله وولده ساوس ذي القعدة سنة 0 ولخمنسم ن الحول كامل 7 


من د له وكثر الحرج في المدينة ال الأحراق . طغرليك إلى يداه يعد أن 
خوله و والنبب و 


5لاه 


أرسل من طريقه الأستاذ أحمد بن محمد بن أيوب المعروف بابن فورك إلى قريش بن 
بدران بالشكر على فعله في القائم وق تاتون يقت أحية زوجة القائم » وأن أبا بكربن 
فورك جاء بإحضارهما والقيام بخدمتها| » وقد كان قريش بعث إلى مهارش 3 
يدخل معهم إلى البرية بالخليفة ليصد ذلك طغرلبك عن العراق ‏ 5 ويتحكّم عليه بم 
يريد فأبى مهارش لنقض البساسيري عهوده » واعتذر بأنه قد عاهد الخليفة القائم 
بما لا يمكن .نقضه ورحل بالخليفة إلى العراق » وجعل طريقه على بدران بن 

مهلهل . وجاء أبو فورك إلى بدر فحملع معه إلى الخليفة وأبلغه رسالة طغرلبك 
وهداياه » وبعث طغرلبك للقائه وزيره الكندي والأمراء والحجّاب بالخيام 
والسرادقات والمقرَ بات بالمراكب الذهبيّة فلقوه في بلد بدر. ثم خرج السلطان فلقيه 
بالنهروان واعتذر عن تاخره بوفاة اخيه داود بخراسان وعصيان إبراهم +همذان » وانه 
قتله على عصيان . وأقام حتى رتب أولاد داود في مملكته وقال إنه يسير إلى الشام في 
اتباع البساسيري . وطلب صاحب مصّر فقلّده القائم سيفه إذ لم يحد سواه » وابدى 
وجهه للأمراء فحيّوه وانصرفوا . وتقدّم طغرلبك إلى بغداد فجلس في الباب النوبي 
مكان الحاجب » وجاء القائم فأخذ طغرلبك بلجام بغلته إلى باب داره وذلك 
لخمس بقين من ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسار السلطان إلى معسكره وأخذ 


5 تدبير أموره 5 


مقتل البساسيري 
ثم أرسل السلطان طغرلبك خمارتكين في ألفين إلى الكوفة » واستقرٌ معه سرايا بن منيع 
في بني خفاجة » وسار السلطان طغرلبك في أثرهم فال يشير ديس ورين 
والبساسيري ‏ وقد كانوا نهبوا الكوفة ‏ إلا والعساكر قد طلعت عليهم من طريق 
الكوفة » فأجفلوا نحو البطيحة . وسار دبيس ليرد العرب إلى القتال فلم يرمعو 2 
ومضى معهم »2 ووقف البساسيزي وقريش فقتل من أصحابهماجاعة واسر أبو الفتح 
ابن ورام ومنصور بن بدران وحمّاد بن دييس » وأضاب البساسيري سهم فسقط عن 
فرسه » وأخذ رأسه للمتنكيرز27 وأتى العميد الكندري وحمله إلى السلطان ١‏ ونم 
السكر جم أموالهم وأهلييم ؛ وحمل رسن النتاسيري الى دار الخلافة فعلّق قبالة 


(١)كمشتكين‏ : ابن الاثيرج 4 ص 544 . 


واه 


النوبي في منتصف ذي الحجة . ولحق دبيس بالبطيحة ومعه زعم م الملك أبو الحسن 
عبد الرحيم » وكان هذا البساسيري من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة إسمه 
أرسلان وكنيته نوناك رق ونسبه في الترك . وهذه النسبة المعروفة له نسبة إلى مدينة 
بفارس حرفها الأول متوسّط بين الفاء والباء » والنسبة إليها فسوي . ومنها أبو علي 
الفارسي صاحب الإإيضاح : 'وكان أولا يشت إلنبا فلذلك قيل فيه هو بساسيري 229 . 
' 

١‏ #* ( مسير السلطان الى واسط وطاعة دبيس ) د 
1 در مه الى واسط اول سنة اثنتين وخمسين وحضر عنده هزارشب بن شكر من 
الأهواز , وأصلح حال دبيس بن مَرْيَد وصَدَقة بن منصور بن الحسين » أحضرخما 
عند السلطان وضين واسط أبو علي بن فضلان بمائتي أل دينار » 'وضمن. البصرة 
الاغر ابو سكل يبورين امار ا السلطان إلى بغداد, واجتمع بالخليفة » ثم 
سار إلى بلد الحبل في دع سنة إثنتين وخمسين . وأنزل ببغداد الأمير برسو شحنة , 
وضمن أبو الفتح المظفر بن 00 الث سين بأريعاقة آلف دينار » وردٌ إلى 
محمود الأخرم إمارة بني خفاجة » وولآه الكوفة وسقى الفرات وخواص السلطان” 
.بأربعة الاف ذاو كلمن : ٍْ ٠‏ 

ش » (وزارة القائم ) م ْ 
ولا عاد القَاع ثم إلى نغداد 0 0 تراب الأشيري على الأنبار وسضور المرا كيه 1 ولقية 
ره ثم سعى.الشيخ أبو منصور في وزارة أأبي 
الفتح بن أحمد بن دارست على أن يحمل مالا فأجيب وأحضرمن الأهواز في منتصف 
ربيع من سنة ثلاث حمسن فاسوررة وكان من قبل تاجراً لأبي كاليجار » د 
عجزه في استيفاء الأموال فعزله » وغاد إلى الأهواز. ٠‏ وقدم. و ذلك أبو لس بن 
جَهَيْر وزير نَصِير الدولة بن مروان تازعاً منه الى «الخليفة القائم فقر فقبله :واستوز زه ». 
وله فخر الدولة . 


(١).عبارة‏ الي الفداء بسا ٠‏ وهي بالعربية فسا من اللباب . بفتح الباء الموحذة والسين المهملة . 
ومدينة فسا عن ابن حوقل اكبر مدينة في كورة دار ايجردء وتقارب في الكبر شيراز . وفي ام 
إليها بالعربية فسوي . وأهل فارس ينسبون اليها البساسيري . وسيد أرسلان التركي من فسافنسب الغلام 
اليه واشتهر بالبساسيري ٠‏ والبساسيري المذ كور له ذكر مشهؤر في التواريخ وهو الذي خحطب لخلفاء 
مصر في بغداد . وطرد القائ ثم العباسبي عن بغداد . اه . باختصار. 


كلاهم 


4 


» ( عقد طغرلبك على ابنه الخليفة ) »* 

كان السلطان طغرلبك قد خطب من القائم إبنته على يد أبي سعد قاضي الريّ سنة 
ثلاث وخمسين » فاستنكف من ذلك . ثم بعث أبا محمد القَيمِي في الاستعفاء من 
ذلك ولا فيشترط ثلؤائة ألف دينار وواسط وأعاللها . فلا ذكر القيمي ذلك للوزير 
عَمِيدَ املك بى الأمر عل الاجابة قال ول صن الاستعفاء 8 ولا يليق بالجذليفة 
ا ل ا د م 

تى أرسلان حاتون زوجة القائم ومعه مائة ألف ألف دينار وما يناسبها من الجواهر 
0 وبسا متم قرامرد بن كاكويه© وغيره من أمراء الريّ » فلمًا وصلوا إلى 
القائم استشاط وهم بالخروج من بغداد . وقال له العميد : ما جمع لك في الأول 
بين الامتناع والاقتراح وخرج مغضباً إلى النهروان فاستوقفه قاضي القضاة والشيخ أبو 
منصور بن يوسف . وكتب من الديوان إلى خمارتكين من أصحاب السلطان بالشكوى 
بن عويد للك رجاب الحواب بالرفق . ولم يزل عميد الملك يريض الخليفة وهو يتمنع 
إلى أن رحل في جادى من سنة أربع وخمسين . ورجع إلى السلطان وعرّفه بالحال » 
ونسب القضية إلى خمارتكين فتنكر له السلطان وهرب » واتنعه أولاد ينال فقتلوه بثأر 

2 بهم » وجعل مكانه سارتكين”"" وبعنث للوزير بشأنه . وكتب السلطان إلى قاضي 
ا والشيخ أبي منصور بن يوسف بالعتب » وطلب بنت أخي زوجة القائم 
فأجاب الخليفة حينئذ إلى الاصهار » وفوض إلى ا 
على إبنته للسلطان » وكتب بذلك إلى أبي الغنائم المحلبان فعقد عليها في شعبان من 
تلك السنة بظاهر تبريز. وحمل السلطان للخليفة أموالاً كثيرة وجواهر لولي العهد 
وللمخطوية » وأقطع ما كان بالعراق لزوجته خاتون المتوفاة للسيدة بنت الخليفة . 
وتوبّه السلطان في امحرم سئة حمس ونحمسين من أرمينية إلى بغداد ومعه من الأمراء. 
أبو علي بن أبي كاليجار وسبرخحات بن ناز وشوان واو منضووية قرامرد بن كا كويه » 
وخرج الوزير ابن جهَيّر فتلقاه » وترك عسكره بالحانب الغربي » ونادى الناس 
بهم . وجاء الوزير ابن العميد لطلب المخطوبة فأفرد له القائم دوراً لسكناه وسكنى 


)١( .‏ فرامرز بن كاكويه : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 5١‏ . 
)7١( .‏ ساوتكين : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 35 . 


إاباة ابن خلدون م /الااج # ب 


حاشيته ٠‏ وانتقلت المخطوبة إليها وجلشت على سرير ملبّس بالذهب . ودخل 
السلطان فقيل الارض ٠‏ وحمل طا مالا كثيرا من الجواهر وأولم اياما . وخلع على 
مع امرائه واصحابه 3 وعهد ضان بغداد عل 


الف :دينان + واغاد ماكان أطرتة رئيس العراقين من المواريث والمكوس . وقبض على 
الاعرابي سعد صامن البصرة . وعقد ضان واسط عل أبي جعفر بن فضلان بحاي 


ا 10 
* ( وفاة السلطان طغرلبك وملك انق احوة داود ) » 
ار السلطان طغرلبك من بغداد في ربيع الآخر إلى بلد الحبل . فلمًا وصل الري 
اصابه المرض وتوفي أمن رمضان من سنة خمس وخمسين . وبلغ خبر وفاته إلى 
بغداد فاضطربت ٠‏ واستقدم القائم مسلم بن قريش صاحب الموصل ودبيس بن 
مَرْيَد وهزارشب صاحب الأهواز وبني ورام وبدر بن مهلهل فقدموا . واقام أبو سعد 
الفارسي ضامن بغداد سوراً على قصر ل الغلال « وبرج سعراين 
قريش من بغداد فنبب النواحي ٠‏ وسار دبيس بن مَزيّد وبنو خفاجة وبنو ورام 
والأكراد لقتاله . ثم استتيب ورجع إلى الطاعة وتوفي أبو الفتح بن وام مقدم 
الأكراد والحاوانيّة . وحمل العامة السلاح لقتال الأعراب فكانت سبباً لكثرة 
الذعار. ولا مات طغرلبك بايع عميد الدولة الكندري بالسلطنة لسلمان بن داود . 
وجعفر بك ؛ وكان ربيب السلطان طغرلبك خلف أخاه جعفر بك داود على أمّه . 
وعهد إليه بالملك ؛ فا خطب له اختلف عليه الأمر وسار باغي سيان وأرذم إلى قزوين 
فخطب لاخيه الب ارسلان وهو محمد بن داود . وهو يومئذ صاحب خراسان ووزيره 
نظام املك سار إلى المذكور . وسأل الناس إليه وشعر الكندري باختلال أمره فخطب 
بالري للسلطان ألب أرسلان وبعده لأخيه سلوان . وزحف ألب أرسلان في العساكر 
من خراسان إلى الري فلقيه الناس جميعاً ودخلوا في طاعته . وجاء عميد الملك 
الكندري إلى وزيره نظام الك فخدقه وهاداه فلم يغن عنه ٠‏ وخشي السلطان غائلته 
فقبض عليه سنة ست وخمسين وحبسه بعرو الروذ . ثم بعث بعد سنة من محبسه بقتله 
في ذي الحجة من سنة سبع وخمسين . وكان من أهل نيسابو ركاتباً بليغاً . فلمًا ملك 
طغرلبك نيسابور . وطلب كاتباً فدلّه عليه الموقّق والد أبي سهل فاستكتبه 


لفكفن 


واستخلصه . وكان خصيًا يقال إن طغرلبك خصاه لأنه تروج بامرأة خطها له ء 
وغطَيٌ عليه فظفر به فحاصره وأقرّه على خدمته . وقيل أشاع عند أعدائه أنه تزؤجها 
ولم يكن ذلك فخصى نفسه ليأمن من غائلته » وكان شديد التعصّب على الشافعية 
والأشعريّة . واستأذن السلطان في لعن الرافضّة على منابر خراسان , ثم أضاف إليهم 
الأكعرية فاستعظم ذلك أنمة السنّة . وفارق خراسان أبو القاسم القشيري ثم أو لمعا 
إلى مككّة فأقام أربعة سنين يتردّد بين الحرمين يدرس ويفتي حتى لقب إمام الحرمين . 
فلما جاء دولة ألت أرسلان أحضرهم نظام الملك وزيره فأحسن إلهم 
وأعاد السلطان ألت أرسلان السيدة بنت الخليفة التي كانت زوجة طغرلبك إلى 
بغداد .. وبعث في خدمتها الأمير أيتكين السلماني ولاه ليلل يداد ب وسث 
معها أيضاً أباءسهل محمد بن هبة الله المعروف بابن الموقّق لطلب الخطبة ببغداد فات 
في طريقه . وكان من رؤساء الشافعية. بنيسابور “وفك النلنات مكانه لمعيه أن 
الفتح'المظفّر بن الحسين فات أيضاً في طريقه . ل ل يه 
عميد الملك ابن الوزير فخر الدولة بن جُهَيّر لتلقييم . وجلس لم القائم. جلوساً 
يا في جادى الأول من سنة ست وخمسين . وساق الرسل بتقليد الين أرسلان 
' السلطنة ٠‏ وسلّمت إليهم الخلّع مشهد من الناس . ولقّب ضياء الدولة ٠‏ وأمر 
بالخطبة له على منابر بغداد . 1 بخاطب بالولد المؤيد حسب اقتراحه فارسل إلى 
الديوان لذن الببجة: التقيته ظراة الريسئ + فأرسل ! اليه بِتَقَجُوّان من أذربييعان . 
وبايع وانتقض على السلطان ألب اماذديق الملكرقة ‏ اضيب ام وسقانانة: 
فسار إلييم وظفر بهم كا نذ كر في أخبارهم ودولهم عند إفرادها يالك كو انتتى 
» ( فتنة قطلمش والحهاد بعدها ) * 

كان قطلمش هذا من كبار السلجوقية وأقريهم نسباً إلى السلطان طغرليك ٠‏ ومن أهل 
بيته . وكان قد استولى على قومة واقصراي 7" وملطية . وهو الذي بعثه السلطان 
طغرلبك ول ما ملك بغداد سنة بع وارتعارة لقتال البساسيري وقريش بن بدران 
صاحب الموصل ٠‏ ولقيهيم على سينجار الري . فجهّز ألب أرسلان العساكر من 
نيسابور في المحرم من سنة سبع وخمسين . وساروا على المفارقة فسبقوا قطلمش إلى 


. "5 ص‎ ٠١ قونية وأقصرا : ابن الأثير ج‎ )١( 


حفن 


الري ٠‏ وجاء كتاب السلطان إليه ولقيه فم يثبت ومضى منهزما واستباح السلطان 
عسكره قتلاً وأسراً وأجلت الواقعة عنه قتيلاً . فحزن له السلطان ودفنه . ثم سار إلى 
بلاد الروم معتزماً على الجهاد . ومر بأذربيجان ولقيه طغرتكين '" من أمراء التركيان في 
عشيرة . وكان ممارساً للجهاد فحنّه على قصده . وسلك دليلاً بين يديه فوصل إلى 
نْجْرَان على نير أرْسَ وأمر يعمل السفن لعبوره » وبعث عساكر لقتال وي 
وبلساضن هن فون ايان : برعو ماكر در بلاد الكرّخ وفتح ' 
قلاعها واحدة بعد واحدة كا نذكر في أخبارهم ٠‏ ودوخ باديم وأحرق مدنهم 
وحصونهم . وسار إلى مدينة أي من بلاد الدَيُلم فافتتحها وأْن فيها وبعث بالبشائر 
إلى بغداد وصاحه ملك الكرخ على الحزية ورجع إلى أصيهان . ثم سار منها إلى كرمان 
فأطاعه 5 قاروت بن داود جعفر بك 6 هاويل مَرُو وأصهر إليه خاقان ملك ما 
وراء النهر بإبنته لابنه ملكشاه ٠.‏ وصاحب غغزنة بابنته لابنه الآخر انتبى . 

* ( العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان ) » 
وفي سنة تمان وخمسين عهد ألب أرسلان بالسلطنة لإبنه ملكشاه » واستخلف له 
هوا وكل علهم وخ بالخطبة له في سائر أعاله » وأقطع بَلخْ لأخيه سلمان 
وخوارزم لأحيه ازعزا . ومرو لابنه أرسلان شاه » وصغانيان وطخارستان أيه لاسن 
: رداون للأمير ابتايخ _ وبيغوا ) وجعل ولاية نقشوان”*؟) ونواحيها لمسعود بن 
ازناس "كان وزيرة نظام لملك قد ابتدأ سنة سبع وخمسين بناء المدرسة 007 
ببغداد » وتمت عارتها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين » وعيّن اريسي مها 
الشيخ إسحق الشيرازي » واجتمع الثامن لصوو ادوالية > ولف انه مع أن 2 
مكائا غضياً . وبثي الناس ني انتظاره بحتى يثسوا منه » فقال الشيخ أبو منصور لا 
قعل هذا 0 الادعق اريس وكان أبو منصور الصبّاغ حاضراً فدرس وأقام 
دا عشرين يوماً حتى مع أبو إسحق الشيرازي بالتدريس فاستقر ما . 
)١(‏ طغركين : ابن الاثيرج ٠١‏ ض #00 . 
(؟) هكذا بالأصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 8٠‏ : ١وخوارزم‏ لأحيه أرسلان ارغو 2 
(؟) إينانج تيغبو : ابن الاثير ج ٠١‏ صن 50 . 


4) ولاية بَخُشُور : أبن ا 06 
(0) مسعود بن أرتاش . 


همم١‎ 


سسسب نبب بين سس سه 


مم تت ااسالس السب يي 
كان فخر الدولة بن جَهَيْر وزير القائم كا ذكرناه » عدي فلار 
فلحق بنور الدولة دبيس بن مرْيّد بالقلوجة » وبعث القائم عن أبي يعلى والد الوزير 
أبي شجاع , وكان يكتب لهزارشب بن عوضص صاحب الأهواز فاستقهدمه واه 


لوزارة » فقدم ومات في طريقه » ونفع دبيس بن مَرْيَد في فخر الدولة بن جهو 


فأعيد إلى وزارته سنة -إحدى وستين في صغفر . 


( الخطبة بمكة ) » 


وف بنة لكين ونعن طب عمل نز أي هاشم بمكّة للقائم وللسلطان أل 
أرطلان + وأسقط خطبة العلوي صاحب مِضّر وترك حي على خير العمل من 
الأذان » وبعث إبنه وافداً على السلطان بذلك فأعطاه ثلاثين ال دينار » ونلا 
لفط ون كا ره الاف ديئار. 


»# ( طاعة دبيس ومسلم بن قريش ) * 


كان مسلم بن قريش منتقضاً على السلطان » وكان هزارشب بن شكر بن عوض قد 
أغرى السلطان بدبيس بن مَزَيد لياخذ بلاده فانتقض . ثم هلك هزارشب سنة 
إثنتين وستين بأصبهان ور من وفادته على السلطان بخراسان » فوفد دبيس على 
البلفلات ومقه مشرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل » وخرج نظام الملك 
لتلقيهم| واكرمهه| السلطان ورجعا إلى الطاعة . 


ا 0 1 2 
( الخطبة العباسية يحلب واستيلاء السلطان عليها ) * 


كان محمود بن صالح بن مراد قد استولى هو وقومه على مدينة حلب » وكانت للعلوي 
صاحب مِصّرٌ . فلمًا رأى إقبال دولة ألب أرسلان وقوتها خافه على بلده فحملهم على 
الدخول في دعوة القائم » وخطب له على منابر حلب سنة ثلاث وستين , وكتب 
بدلك إلى القائم » فبعث إليه نقيب التقباء طراد بن محمد الَيْشَي يْنَبِيُ بالخلع » ثم سار 
السلطان ألب أرسلان إلى حلب ومرٌ بديار بكر فخرج إليه صاحها ابن مروان » 
وخدمه بمائة ألف دينار. ومرٌ بامد فامتنعت عليه وبالرها كذلك . ثم نزل على حلب 


امه 


وبعث إليه صاحبها محمود مع نقيب النقباء طراد بالاستعفا متعفاء من اللضور فألح في 
ذلك . وحاصره فل| اشتد عليه الحصار خرج ليلا إلى السلطان ٠»‏ ومعه امف ايه 
رتاب الغيري ملقيا ننفسه فأكرمه السلطان وخلع عليه وأغااة إلى بلده فقام ا 


» ( واقعة فعة السلطان مع ملك الروم وأسره ) ه 


كان ملك الروم في القسطنطينية وهو أرمانوس قد حر سنة إثنتين وستين إلى بلاد 
الشام في عسا كر كثيفة ؛ ونزل على منج ونبها وقتل أهلها ٠‏ وزحف إليه محمود بن 
صالح بن مرداس وابن حسّان الطائي في بني كلاب وطيء ومن إلههم من جموع 
العرب فهزمهم . وطال عليه المقام على منبج وَعَرتَ الأقوات. فرجع إلى بلاده . 
واحتشد وسار في مائتي ألف من الزنج والروم والروس والكرّخ ٠‏ وخرج بي في احتفال 
إلى أعمال خلاط ووصل الى ملازجرد . وكان السلطان أل أرسلان عدينة 0 من 
أذرييجان عند عوده من حلب فتشوق إلى الجهاد ٠‏ وم يتمكن من الاحتشاد . 
فبعث أثقاله وزوجته كك نظام الملك إلى همذان وسار فيمن حضره مِنَ العساكرت 
وكانوا خمسة عش ألفاً روطن نفسه على الاستانة ٠‏ فلقيت مقدمته عند خلاط جموع 
الروسية في عشرة الاف فانمزموا وجيء علكهم إلى السلطان فحبسه . وبعث 
بالأسلاب إلى نظام الملك ليرسلها إلى بغداد . ثم تقارب العسكران وجنح الكفان 
للمهادنة فأبى ملك الروم فاعتزم السلطان وزحف وأكثر من الدعاء والبكاء . 
وجهه بالتراب : م حمل علهمٍ فهزمهم وامتلأت الأرضش بأشلائهم 0 وأستر - 
أرمانوس ٠‏ جاء به بعض الغليان أسيراً فضزبه السلطان على رأسه ثلاثاً ووتخه. ثم 
فاداه بألف آلف دنتان وحسييانة الخ دينار . وعل أن يطلق كل متا عنده . وان 
تكون عساكر الروم مدا للسلطان متى. يطلبا . وتم الصلح عا فى ذلك لدّة خمسين 
بننة : -واعظاة البلطائة عشرة الاف دنار وخلع عليه وأطلقه . ووئب ميخاييل على 
الروم فلك عليهم مكان أرمانوس فجمع ما عنده من الأموال فكان مائتي الف 
دينار , وجيء بطبق مملوء ء بجواهر قيمته تسعون ألفاً ال :ا را لو بعد قله 
على أعال الأرمن وبلادهم . 


ديك 


قد ذ كرنا أن السلطان ألب أرسلان ولى لأول ملكه إبتكين السلماني شحنة ببغداد سنة 
ست وخمسين فأقام فيها مدّة . ثم سار إلى السلطان ف تشقن امومائفت واستخلف 
إبنه مكانه فأساء السيرة » وقتل بعض الماليك الداريّة فأنفذ قميصه من الديوان إلى 
السلطان . وخوطب بعزله . وكان نظام الملك يعنى به فكتب فيه بالشفاعة » وورد 
سنة أربع وستين فقصد دار الخلافة وسأل العفو فام يحب . وبعث إلى تكريت 
لينسوغها 0" بإقطاع السلطان فبرز المرسوم من ديوان الخلافة بمنع ذلك . ولا رأى 
السلطان ونظام الملك إصرار القائم على عزله » بعث السلطان مكانه سعد الدولة 
كوهرابين7 اتباعا لمرضاة الخليفة . ولما ورد بغداد خرج الناس للقائه وجلس له 
القائم واستقر شحنة . 
» ( مقتل السلطان ألب أرسلان وملك ابنه ملكشاه ) * 
سار السلطان ألب أرسلان محمد إلى ما وراء النبرء وصاحبه شمس الملك تكين » 
وذلك سنة خمس وستين » وعبر على جسر عقّده على جيحون في نيف وعشرين 
يوماً ؛ وعسكره تزيد على مائتي ألف . وجيء له بمستحفظ القلاع » ويعرف بيوسف 
الخوارزمي فأمر بعقابه على ارتكابه فأفحش في سب السلطان فغضب وأمر بإطلاقه » 
ورماه بسهم فأخطأه » فسير إليه يوسف » وقام السلطان عن سريره فعثر ووقعم فضربه 
سكت + “وضرته منكة اللدولة م ودتخل السلطات شيعه عرض ,وقكن الأتراله وس 


هذا » ومات السلطان من جراحته عاشر رب سنة خمس وستين لتسع سنين ونصف 
من ملكه » ودفن برو عند أبيه . وكان كرماً عادلاً كثير الشكر لنعمة الله والصدقة » 
واتسع ملكه حتى قيل فيه سلطان العالم . ولا مات وقد أوصى بالملك لإبنه ملكشاه 
فجلس للملك » وأخذ له البيعة وزيره نظام الملك ٠‏ وأرسل إلى بغداد فخطب له ' 
على منابرها . وكان ألب أرسلان اوصى أن يعطي أخوه قاروت بك أعال فارس 
وَكَرّمان وشيئاً عيّنه من المال . وكان بكرمان . وأن يعطي إبنه أياس بن ألب أرسلان 
)١(‏ هكذا بالاصل ويسوغ بمعنى يسهل ولا يلتثم . وفي الكامل ج ٠١‏ ص 7٠١‏ : «وكان نظام الملك يعنى 
بالسلماني فاضاف الى إقطاعه تكريت » فكوتب واليها مئ ديوان الخلافة بالتوقف عن تسليمها . » 
(؟) كؤهرائين : المرجع السابق . 


ردك 


ما كان لأبيه داود ٠‏ وهو خمسمائة الف دينار . وعهد بقتال من ١‏ يقض بوصيته . 
وعاد ملكشاه من بلاد ما وزاء النهر فعبر الحسر في ثلاثة أيام » وزاد الحند في أرزاقهم 
سبعائة ألف دنار« ونزل: سابوز وارسل. الى ملوك«الأطزاف بالطاعة والخطة 
فأجابوا وانزل أخناة أبامن يق الب أرسلان بِبَلْخْ وسار إلى الريٍ . ثم فوض إلى نظام 
الملك وأقطعه مدينة طوس التي هي هشوه وغيرها ».«ولقه القايا عنا أنانك. ومقتاها 
الأمير الوالد » فحمل الدولة بصرامة وكفاية وحسن سيرة » وبعث كوهرابين الشحنة إلى 
بغداد سنة ست وستين لاقتضاء العهد » فجلس له القائم وعلى رأسه حافده ولي عهده 
المقتدي بأمر الله » وسلم الى سعد ادن اااي عي الجاا ملكشاه بغد ان قرأ الوزير 
أوله في المحفل وعقد له اللواء بيده ودفعه إليه . 


0 ( وفاة القائم ونصب المقتدي للخلاقة ) 2# 


ثم توفي القائم بأمر الله أبو جعفر بن القادر افْتَصِد منتصف شعبان من سنة سبع 
وستين ونام فانفجر فصاده . وسقطت قوته _ ايقن بالموت أحضر حافده أبا القاسم 
عبدالله إبن إبنه ذخيرة الدين محمد . وأحضر الوزير ابن جَهَيّر والنقباء والقضاة 
وغيرهم » وعهد له بالخلافة . ثم مات لخمس وأربعين سنة من خلافته . وصلى 
عليه المقتدي » وبويع بعهد جده » وحضر بيعته مؤيد الملك بن نظام الملك » والوزير 
فخر الدولة بن جَهْيّر وابنه عميد الدولة ؛. وأبو إسحق الشيرازي .وأبو نصر بن 
الصبّاغ » ونقيب النقباء طراد » والنقيب الطاهر المعمر بن محمد . وقاضي القضاة أبو ظ 
. عبدالله الدامغاني » وغيرهم من من الأعيان والأمائل . ولا فرغوا من البيعة سان نيم 
العصر ولم يكن للقائم عقب ذكر غيره لأن ابنه ذخيرة الدين أبا العبّاس محمدا ل 
في حياته ولم يكن له غيره فاعتمد القائم لذلك . ثم جاءت جاريته أرجوان بعد موته 
0 ذكر فعظم بور القائم به » ولا كانت حادثة البساسيري حمله ابو ١‏ 
لغنائم بن بن امحلبان إلى حران وهوا, بن أربع سنين » واعاده عند عود القائم الى داره . 
ا ا 0 
جَهَير على وزارته بوصية جدّه القائم بذلك . وبعث إبن عميد الدولة إلى السلطان 
ملكشاه ه لأخذ البيعة في رمضان من سنة سبع وستين » وبعث معه من الهدايا ما يحل 
عن الوصف . وقدم سعد الدولة كوهرابين مينة: مات وستين إلى بغداد شحنة » ومعه . 


كك 


العميد أبو نصر ناظراً في أعال بغداد » وقدم مؤيد الملك بن نظام الملك سنة سبعين 
للاقامة ببغداد » ونزل بالدار الى نجوار مدرستهم . 


عواماه ع 
( عزل الوزير ابن جهير ووزارة ابي شجاع ) * 


كان أبو نصر بن الأستاذ ض القاسم الفَسَيْرِيٌ قد حجّ سنة تسع وستين ٠‏ فورد 
بغداد قرفا من. احج ؛ ووعظ الناس بالنظامية » وف رباط شيخ الشيوخ ٠‏ ونصر 
مذهب الأشعري فأنكر عليه الحنابلة » وكثر التعصّب من الحانبين » وحدثت الفتنة 
والنبب عند المدرسة النِظَامِيّة » فأرسل مؤيد الملك إلى العميد والشحنة فحضروا في 
الحند » وعظمت الفتنة ونسب ذلك إلى الوزير فخر الدولة بن جَهيّر » وعظم ذلك 
على عضد الدولة فأعاد كوهرابين إلى الشحنة ببغداد وأوصاه المقتدي بعزل فخر الدولة 
من الوزارة » وأمركوهرابين بالقبض على أصحابه ونمي الخبر إلى بني جَهَير فبادر 
ميد الذولة ابن: الوزير إلى نظام املك يستعطفه + ولا بلغ كزهرابيق رسالة املك إلى 
المقتدى أمر فخر الدولة بلزوم منزله . ثم جاء إبنه عميد الدولة » وقد استصلح نظام 
الملك في الشفاعة لهم » فاعيد عميد الملك إلى الوزارة دون أبيه فخر الدولة وذلك في 


# ( استيلاء تتش و الت أرسلان على دمشق وابتداء . 
5 ودولة نفيه فيها ) * 


كان أتسز بهمزة وسين وزاي بن أيق 7 -الخوارزمي من أمراء السلطان ملك شاه وقد 
رك ات رس إل لس لقي جام فم لك السلا ف مركن 
المقدس وفتحها من يد العلويين اصحاب مصر. وملك ما يجاورها ما عدا 
عسقلان . ثم خاصر دمشق حتى جهدها الحصار فرجع وبتي يردد الغزوات إليها كل 
سنة . ثم حاصرها سنة سبع وستين وبها المعَى بن حمدرة7" من قبل المتتصر العبيادي 


ل 8 : اين الامج 0 


ومه 


فأقام عليها شهراً . ثم أقلع ديار أهل دمشق ( بالمعلى لسوء سيرته فهرب إلى بانياس 
6 إل صور : ثم أخذ إلى مصر وجلس ٠:‏ ومات محبوساً واجتمع المشيايدة بعك هريد 
من دمشة. 6 علهم انتصار بن نحيى المصدودي ولقبوه زين الدولة . ثم اختلفوا 
عليه ور:..:. أدتنة ٠‏ وغلت الأسعار ورجع ا ال حصارها فنزل له عذبا انتصار 
عا لى الآمان . وعوضه عنها بقلعة بانياس ومديئة يافا من الساحل . وخطب فيبا اتسز 
للمقندي العباسي في ذي القعدة سنة تمان وستين . وتغلب على ا ار 

الاذان بجي على خير العمل . ثم سار سنة تسع وستين ستين إلى مصر وحاصرها حتى .١‏ شرف 
على اخحذها ثم انزم من غير قتال ورجع إلى دمشق وقد اننقض عليه :أكثر بلاد 
الام ٠‏ فشكر لأهل د مشق صونهم لمخلفه واموالة: ج وزاك فع عدهم خراج سنة وبلغه أن 
أهل القدس وثبوا بأحتمفانة ومحلفه وحصروهم في محراب داود عليه السلام 00 
إلهم وقاتلهم فلكهم عنوة وقتلهم في كل مكال خسن كان صن الايد 6 إن 
السلطان ملك شاه أقطع أخاه تاج الدولة تتش سنة سبعين وأربعاثة بلاد الشام وما 
يفتحه من نواحيها . ٠‏ فسار إلى حلب سنة إحدى وسبعين وحاصرها وضيّق عليا . 

رح معد مر كراتر وار ا قائده 
نصير الدولة الحصار دمشق فأحاطوا بها ٠‏ وبعث أتسز إلى تتش وهو على حلب يستمده 
55007 العساكر المصرية عن دمشق . وجاء إليها تتش فخرج أتسز 
للقائه بظاهر البلا. ٠‏ فتجنى عليه حيث لم يستعد للقائه . وقبض عليه وقتله لوقته . 
وملك البلد وأ حسن السيرة فيها وذلك سنة إحدى وسبعين فا قال الهمذاني . وقال 
الحافظ أبو القاسم بن عساكر إن ذلك كان سنة إثنتين وسبعين . وقال ابن الأثير 


والشاميون في هذا الإسم افسلس والصحيح أنه أتسز وهو إسم تركي (" . 


)١(‏ هكذا بالاصل وف الكامل ج ٠‏ ص 44 : «فلاكان رمضان سنة سبع وستين سار الى دمشق فحصرها 
وأميرها المعأى بن حيدرة من قبل الخليفة المستنصر . فم يقدر عليها - فانصرف عتيا في شوال ٠‏ فهرب 
أميرها العُلَى في ذي الحنجة . وكان سبب هربه أنه أساء السيرة مع الحند والرعية وظلمهيم ٠‏ فكثر الدعاء 
عليه . وثار به العسكر ٠‏ واعانهم العامة فهرب منها الى بانياس . ثم مها الى صور . ثم أخذ الى فصر 
فحبس بها ثات محبوسا) . 

(5) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص ٠١"‏ : دهكذا يذكر الشاميون هذا الاسم أقسيس والصحيح أنه ٠‏ 
أتسز وهواسم تركي 2.٠2‏ ' 


كمه 


' » ( سفارة الشيخ أبى اسحق الشيرازي عن الخليفة ) » 
كان عميد العراق أبو الفتح بن أبى الليث قد أساء السيرة وأساء إلى الرعيّة 
وعسفهم . واطرح جانب الخليفة المقتدي وحواشيه فاستدعى المقتدي الشيخ ابا 
إسحق الشيرازي وبعثه إلى السلطان ملك شاه والوزير نظام الملك بالشكوى من ابن 
العميد » فسار لذلك ومعه ججاعة من أعيان الشافعيّة منهم أبو بكر الشاشي وغيره . 
وذلك سنة خمس وخمسين . وتنافس أهل البلاد في لقائه والقسّح بأطرافه والاس 
البركة في ملبوسه ومركوبه . وكان أهل البلاد إذا مرّ بهم يتسايلون إليه ويزدحمون على 
ركابه » وينشدون على موكبه كل احد ما يناسب ذلك ٠.‏ وصدر الامر بإهانة ابن 
العميد ورفع يده عا يتعلق بحواشي المقتدي . وجرى بينه وبين إمام الحرمين مناظرة 
بحضرة نظام الملك ذكرها الناس في كتبهم انتبى . 

* ( عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته على ديار بكر ) » 
ثم إن عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهَير عزله الخليفة المقتدي عن الوزارة ووصل 
و رعرل .رسن من يل السلطا ونظام الملك يطلب بني جهير فأذن لهم وساروا 
بأهلهم إلى السلطان فلقاهم كرامة وبرَا ٠‏ وعقد لفخر الدولة على ديار بكر وكان بي 
مروان وبعث معه العساكر سنة وأعطاه الآلة وأذن له أن يخطب فيها لنفسه . 
ويكتب اسمه في السككّة فسار لذلك سنة ست وسبعين مح السلطان سنة سبع 
وسبعين بمدد العسا كر مع الأمير أرق بن اكسب جل أصحاب ماردين لهذا العهد . 
وكان ابن مروان قد استمدّ فخر الدولة بن جَهْيْر بنواحيها » وكان معه جاعة من 
. التركيان فتقدموا إلى قتل مشرف الدولة ء وانهزم أمامهج وغنم التركمان, من كان باقن 
أبحناة العرب . ودخل امد فحصره بها فخر الدولة وأرئق » فراسل ارتق وبذل له مالاً 
عل الخروع' من تاحييه ٠‏ فأذن له وخرج :+ ورجع ابن جهيّر الى ميافارقين ومعه بهاء 
الدولة منصور بن ميد صاحب الحلة والنيل والجامعين وابنه سيف الدولة صدقة 
ففارقوه إلى العراق ٠‏ وسار هو إلى خلاط . وكان السلطان لما بلغه ابزام مشرف الدولة 
وحصاره بآمد بعث عميد الدولة بن فخر الدولة بن جَهَيْر في عسكره إلى الموصل 
ومعه قسيم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل .. وكاتب أمراء التركبان بطاعته وساروا 


يدرك 


إلى الموصل فلكوها . وسار السلطان بنفسه إليها وقارن ذلك خلوص مشرف الدولة من 
حصار امد فراسل مؤيد الدولة بن نظام الملك وهو على الرحبة » وأهدى له فسعى له 
عند السلطان وأحضره واهلائ للسلطان سوايق يله وصائحة وأقره عل بلاده + :وغاد 
إلى خراسان . ولم يزل فخر الدولة بن جُهَيْر في طلب ديار بكر حتى ملكها . فأنفذ 
إليه زعم الرؤساء الاسم سنة تمان وسبعين » وحاصرها وضيّق عليها حتى غدر بها 
بعض أهل العسكر من خارج وملكها . وعمد أهل البلد إلى بيوت النصارى بينهم 
لو بها" كانوا عمال بي مروان » وكان لهم جور على الناس . وكان رمه 
مقيما على ميافارقين محاصرا لا » وجاءه سعد الدولة كوهرابين في العسكر مددا من 
عند السلطان فخرج في حصارهما وسقط بعض الأيام جانب من سورها فدهش أهل 
البلد وتنادوا بشعار السلطان ملك شاه » واقتحم فخر الدولة البلد.واستولى على ما كان 
لبي مروان » وبعث بأموالهم إلى السلطان مع إبنه زعبم الرؤساء فلحقه بأصبهان سنة 
مان وسبعين . ثم بعث فخر الدولة أيضاً عسكراً إلى جزيرة ابن عمر وحاصروها حتى 
جهدهم الحصارء فوئب طائفة من اهل البلد بعاملها » وفتحوا الباب . ودخل 
مقدّم العسكر فلك البلد ودخل سنة ثمان وسبعين . وانقرضت دولة بني مروان من 
ديار بكر واستولى عليها فخر الدولة بن جَهَيّر . ثم أخذها السلطان من يده وسار إلى 
الموصل فتوفي بها » وكان مولده بها واستخدم لبرلة بن مقلة 20 وسفر عنه إلى ملك 
الروم . ثم سار إلى حلب ووزرلمعز الدولة أبي فال بن صالح . ثم مضى إلى مَلَطْيّة 
ثم إلى مروان بديار بكر » فوزر له ولولده . ثم سار إلى بغداد ووزر للخليفة كا مرّ في 
آخر نما ذكرنا . وتوفي منئة ثلاث وثمانين انتببى . 


( خبر الوزارة ) » 
لا عزل الخليفة المقتدي عميد الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين رنّب في الديوان 
ابا الفتح المظفر بن رئيس الرؤساء . ثم استوزر أبا شجاع محمد .بن الحسين فلم يزل في 
الوزارة إلى سنة اربع وثمانين فتعررّض لأبي سعد بن سمحاء الهودي كان وكيلاً 
للسلطان . ونظام الملك ٠‏ وسار كوهرابين الشحنة إلى السلطان بأصبهان ٠‏ فضى 


)١(‏ مقتضى السياق ليع كانوا. 
(4”7 بركة بن المقلد : ابن الاثير ج ٠٠١‏ ص 1895ا. 


ممه . 


اليودي في ركابه ٠‏ ومع المقتدي بذلك فخرج توقيعه بإلزا م أهل الذمة بالغيار فأسلم 
بعضهم وهرب بعضهم . . وكان ممن أسلم أبوسعد العلاء بن ناكس بن هلجا بن موضادي 
الكاتك بوقرانته + ولا وض[ كزهزانين وابد مهد إل الملطاة معطي سغاءتييا في 
الوزير! ني شجاع فكتب السلطان ونظام الملك إلى المقتدي في عزله فعزله » ره 
بلزوم بيته » وولى مكانه أبا سعد بن موصلايا الكاتب » وبعث المقتدي اليهما في 
عميد الدولة بن جَهيْر فبعئا به إليه واستوزره سنة أربع وتمانين » وركب إليه نظام 
الدولة فهنأه بالوزارة في بيته » وتوفي الوزير أبو شجاع سنة تمان وتمانين . 


» ( استيلاء السلطان على حلب ) * 


قد ذكرنا من قبل استيلاء السلطان ألب أرسلان على حلب » وخطبة صاحها محمود 
ابن صالح بن مرداس على منابره بإسمه سنة ثلاث وستين . ثم عاد بعد ذلك إلى طاعة 
العَلَويّة بمصر. ثم انتتقضت دولة بني مرداس با ء وعادت رياستها شورى في 
مشيختها : وطاعتهم لمسلم بن قريش صاحب الموصل ١‏ وكبيرهم ابن الحثيئي . واستقر 
ملك سلمان بن قطلمش ببلاد الروم » وملك انطا كية سنة سبع وسبعين . وتنازع مع 
مشرف|الدولة ابن قريش ملك حلب وتزاحفا فقتل سلمان بن قطلمش مسلم بن قريش 
سنة تسع وسبعين . . وكتب إلى أهل حلب يستدعيهم إلى طاعته فاستمهلوه ه إلى أن 
يكاتبوا السلطان ملك شاه . فإنَ الكل كانوا في طاعته وكتبوا إلى تش أخي السلطان 
وهو بدمشق أن بملّكوه فسار إلهم ومعه أرتق بن أكسب » كان قد لحق به عندما جاء 
لسلطان إلى امول وفتحها خشية ما فعله في خلاص مسلم بن قريش من حصار أمد 
نأقطعه تتش بيت المقدس . فلا جاء تتش إلى حلب وحاصر القلعة ٠‏ وبها سالم بن 
مالك بن بدران ابن عم مشرف الدولة مسلم بن قريش . وكان ابن الحثيثي وأهل 
حلب قد كاتبوا السلطان ملك شاه أن يسلّموا إليه البلد » فسار من اصببان في ججادى 
سنة تسع وستين » ومرٌ بالموصل ثم بحران فتسلّمها وأقطعها محمد بن «سام بن قريش ء 
ثم بالرها فلكها من يد الروم لا ير و رما وكيا و 00 
قشير» ثم بِمَنْبِجٍ فلكها ثم عبر الفرات إلى حلب فأجفل أخوه تتش تتش إلى البرية 
وققة | ريق . ثم عاد إلى دمشق وكان سالم بن مالك ممتنعاً بالقلعة فاستنزله منها وأقطعه 


قلعة جُعْبّر فلم تزل بيده ويد بنيه حتى ملكها منهم نور الدين العادل » وبعث إلى 


4ن 


السلطان بالطاعة على شيراز » وولّى السلطان ع حلب قسيم الدولة صاحب شيراز 
نصر بن علي بن منقذ الكناني وسلم إليه اللاذقية وكفرطاب وفامية » فأقرٌ على 
شيراز, وولى السلطان على حلب قسم الدولة أقسنقر جد نور الدين العادل ٠»‏ ورحل 
إلى العراق وطلب أهل حلب أن يعفيهم من ابن | ع يي فحمله معه وأنزله بديار بكر 
فتوفي فيها بحلل أملاق . ودخخل السلطان بغداد في ذي الحجة من سئة تسع وسبعين 
وأهدى إلى المقتدي وخلع عليه الخليفة » وقد جلس له في لع عل وعم للكت 
ائم يعدم , أمراء السلطان واحداً بعد واحد آخر للسلام للخليفة » ويعروف بأسمائهم 
والعنا ني , ومراتبهم . ثم فوض الخليفة المقتدي إلى السلطان أمور الدولة » وقبّل يده 
وانصرف . ودخل نظام الملك إلى مدرسته فجلس في خزانة الكتب وأشْمّع جزء 
حديث رامل آخر بوافام. السلطان ببغداد هرا ورحل في صفر من سنة ثمانين إلى 
أصبهان وجاء إلى بغداد مرّة اأخرى ل وتضان مراسنة إريع وتمانين ونزل بداز الملك 
وقدم عليه أخوة تاج الدولة تتش تتش وقسيم الدولة أقسنقر من حلب . وغيرهما من را 
لواحي . وعمل ليلة الميعاد من سنة خمس وثمانين . لم ير أهل بغداد مثله وأخذ 
الأمراء في بناء الدور ببغداد لسكناهم عند قدومهم فلم تمهلهم الأيام لذلك . 


» ( فتنة بغداد ) » 


كانت مدينة بغداد قد احتفلت في كثرة العمران بما لم تنته إليه مدينة في العالم منذ 
مبدء الخليفة فها علمناه . واضطربت آخر الدولة العباسيّة بالفتن » وكثر فيها 
المفسدون والدغار والعيارون من الرّها » وأعيا على الحكام أمرهم » وربا أركبوا 
العساكر لقتالهم ويشخنون فيهم فلم يحسم ذلك من عللهم شيثاً وريًا حدثت الفتن من 
اهل المذاهب ومن اهل السئة والشيعة من الخلاف في الإمامة ومذاهها » وبين 
الحنابلة والشافعية وغيرهم من تصريح الحنابلة بالتشبية في الذات والصفات . 
ونسبتهم ذلك إلى الإمام ايد » وحاشاه منه » فيقع الحدال والخرم يفضي إلى 
ْ الفتنة بين العوام . وتكرّر ذلث منذ حجر الخلفاء . ولم يقدر بنوبوَيّه ولا السلجوقيّة 
على حسم ذلك منها لسكنى أولئك بفارس » وهؤلاء بأصبهان » وبعدهم عن بغداد 
والشوكة التي تكون بها حسم العلل لاتفاقهم . وإنما تكون ببغداد شحنة تحسم ما خف 
من العلل ما لم ينته إلى عموم الفتنة » ولم يحصل من ملوكهم إهيّام لحسم ذلك 


وه 


لاشتغالهم بما هو أعظم منه في الدولة والنواحي . وعامة بغداد أهون عليهم من أن 
يصرفوا همتهم عن العظائم إليهم فاستمرّت هذه العلّة ببغداد » ولم يقلع عنها إلى أن 
اختلفت جدتها وتلاشى عمرانها » وبق طراز في :رداتها لم تذهبه الأيام . ش 


» ( مقتل نظام الملك وأخباره ) » 

كان من أبناء الدهاقين بطوس أبو علي الحسين بن علي بن إسحق ٠‏ فشب وقرأ بها 
وسمع الحديث الكبير وتعلق بالأحكام السلطانية وظهرت فيها كفايته » وكان يعوف 

. بحسن الطوسي . وكان أميره الذي يستخدمه بعاد ره كل سنة فهرب منه إلى داود 
وحفري بك . وطليه مخدومه اللأحين فعه ؛ وخدم أبا علي , بن شادان متولي الأعمال 
يتَلْعْ لحفري بك أخي السلطان طغرلبك » وهووالد السلطان ألب أرسلان . ولا مات 
أبو علي وقد عرف نظام الملك هذا بالكفاية والأمانة أوصى به ألب أرسلان فأقام 
بأمور دولته ودولة إبنه ملك شاه من بعده » وبلغ المبالغ كما مر واستولى على الدولة . 
وولى أولاده الأعمال وكان فيمن ولأآه منهم إبن إبنه عئْان جال . وولى على مرو 
وبعث السلطان إليها شحنة من أعظم أمرائه » وقع بينه وبين عمّان نزاع فحملته 
الحداثة والإدلال يجاهه على أن قبض على الأمير وعاقبه » فانطلق إلى السلطان 
مستغيثاً » وامتعض ا السلطان وبعث إلى نظام الملك بالنكير مع خواصه وثقاته 
فحملته الدالة على تحقيق تعديد حقوقه على السلطان » وإطلاق القول في العتاب 
والتبديد بطوارق الزمن وأواذوا طَي ذلك عن السلطان فوشى به بعضهم . فليا كان 
رمضان من سنة خمس وتمانين » والسلطان على اك عائداً هه عدبا إلى 
بغداد » وقد انصرف الملك يومه ذلك من خيمة السلطان إلى خيمته » فاعترضه 
صبي قيل إنه من الباطنة في صوزة مستغيث فطعنه بسكينة فات » وهرب الصبي 
فأدرك وقتل » وجاء السلطان إلى خيمة نظام الملك يومه » وسكن أضخا نه 
و « » وذلك لثلاثين سنة من وزارته سوى ما وزر لأبيه ألب أرسلان أيام إمارته 
بكرانان: 
* ( وفاة السلطان ملك شاه وملك ابنه محمود ) » 
لا قتل نظام الملك على نَهَاوَنْد كا ذكرناه سار السلطان لوجهه » ودخل بغداد آخر 
رمضان من سنته » ولقيه الوزير عميد الدولة بن جَهَيّر واعتزم السلطان أن يوأي ' 


اوه 


وزارته تاج الملك وهو الذي سعى بنظام الملك . وكانت قد ظهرت كفايته . فا صلى 
السلطان العيد عاد إلى ببته وقد طرقه امرض ١‏ وتوفي منتصف شوّال » فكتمت زوجته 
تركآن خاتون موه وأنزلت أمواها واموال أهل الدولة بحريم دار الخلافة » وارتحلت 
إلى أصبهان . وسلُوا السلطان معها في تابوته وقد بذلت الأموال للأمراء على طاعة إبنها 
محمود والبيعة له فبايعوه » وقدمت من طريق قوام الدولة كربوقا الذي ملك الموصل 
من بعد ذلك » تازينام السلطان لنائب القلعة 8 5 بايعت لولدها محمود 
وعمره يومث أريع سنين ؛ عثت إلى الخليفة امقتتدي في الخطبة له فأجابها على شرط أن 
يكون أنز من أمراء أنه هو القائم بتدبير الملك » وأن عند عن راع الوزير تاج 
الملك » ويكون له ترتيب العمّال وجباية الأموال فأبت أوُلاً من قبول هذا الشرط 2 
حتى جاءها الإمام ان حامد الغزالي واخيرها أن الشرع لا .يجير تصرفاته فأذعنت 
لذلك » فخطب لإبنها آخرشؤال من السنة » ولِقّب ناصر الدولة والدين » وكتب إلى 
الحرمين الشريفين فخطب له بهما . 
» ( ثورة بركيارق بملك شاه ) » 

كانت تركآن خاتون عند موت السلطان ملك شاه قد كتمت موته وبايعت لإينها حمود 
كا قلناه » وبعثت إلى أصبهان سرًا في القبض على بركيارق ابن السلطان ملك شاه 
خوفاً من أن بنازع إبنها حموداً فحبس . فلا ظهر موت ملك شاه وب مماليك بركيارق 
ونظام الملك على سلاح كان له بأصبهان وثاروا في البلد وأخرجوا بركيارق في محبسه 
وبايعوه وخطبوا له بأصبهان . وكانت أمّه زبيدة بنت 0 ملك شاه وهو ياقولي خائفة 
على ولدها من خاتون 3 محمود » وكان تاج الملك قد تقدّم إلى أصيهان وطالبه العسكر 
بالأموال فطلع إلى بعض القلاع لينزل منها المال وامتنع هنر خووقاً من مماليك نظام 
الملك . ولما وصلت تركات خاتون إلى أصبهان جاءها فقبلت عذره . وكان بركيارق لا 
أقامت خاتون إبنها محموداً بأصبهان خرج فيمن معه من النظامية إلى الري واجتمغ 
معه بعض أمراء أبيه وبعثثت شت خاتون العساكر إلى قتاله » وفيهم أمراء ملك شاه . فلا 
تراءى الجمعان هرب كثير من الأمراء إلى بركيارق واشتد القتال فانهزم عسكر محمود 
وخاتون » وعادوا إلى أصبهان وسار بركيارق في أثرهم فحاصرهم ما . 


* 7 مقتل 0 الملك 3 3 

1 قلعة بز خرة فحتنين في طريقه » وخمل إلى بركيارق 001 ؛ 
يعرف كفايته فأجمع أن يستوزره » وأصلح هو النظاميّة وبذل لهم مائتي ألف 00 
وادرضام مها ٠‏ وني ذلك إلى عمان نائب نظام الملك فوضع الغليان الأصاغر عليه 
الظالمة: اد سيدهم وأغراهم فقتلوه وقطعوه 0 وذلك ف اخحرم انه لبر 
وتمانين . ثم خرج إلى بركيارق من أصبهان وهو محاصر لها عز الملك أبو عبدالله بن 
الحسين بن نظام الملك وكان على خوارزم » ووفد على السلطان ملك شاه قبل مقتل 
أبيه . ثم كان ملكها| فأقام هو بأصبهان وخرج إلى بركيارق وهو يحاصرها فاستوزره 
وفوض إليه أمر دولته انتّبى . 

3 : له ا ببغداد * 
منابرها 8 5 الدون وجفل د الدولة بن له الخلع فلبنها 
وتوثي المقتدي وهو مقهم ببغداد . 


2# روفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة ) ه 


سس #7 ا بت تت سر 
ثم توق المقتدي بأمر الله أبو القاسم عبدالله بن الذخيرة محمد بن القائم بامر الله في 


منتصف عررّم سنة سيع وثمانين : وكان موته فجأة » أحضر عنده تقليد السلطان 
بركيارق ليعلم عليه فقرأه ووضعه . ثم قلدّم إليه طعام فأكل منه ثم غشي عليه فات » 
وحضر الوزير فجهزوا جنازته وصلى عليه إبنه أبق العنامن الحَيِدَ ودفن وذلك انيع 
عشرة سنة وتهانية أشهر من خلافته . وكانت له قوّة وهمّة لولا أنه كان مغلبا » 
وعظمت عارة بغداد في أيامه » وأظنْ ذلك لاستفحال دولة بني طغرلبك . ولا توفي 
المقتدي وحضر الوزير أحضر إبنه أبا العباس أحمد الحاشية قابعقة ولقيوة المستظهرء 
وركب الوزير إلى بركيارق وأخذ بيعته للمستظهر . ثم حضر بركيارق لثالثة من وفاته 
ومعه وزيره عز الملك بن نظام الملك وأخوه بهاء الملك » وامر السلطان. بارباب 
() هكذا بالاصل وفي الكامل ج لاص 5١؟”‏ : «فلا بلغ مان نائب نظام الملك الخبر ساءه ٠‏ فوضع 
الغمان الأصاغر على الاستغائة وان لا يقنعوا إلا بقتل قاتل صاحبهم » ففعلوا وفضّلوه اجزاء » . 


وه ابن خلدون م 48” ج 17ل 


المناصب فجمعوا وحضر النقيبان طراد العبّاسي والمعمر العلوي ٠‏ وقاضي القضاة أبو 
عبد الله الدامغاني والغزالي والشاشي وغيرهم فحبسوا و في العراء وبايعوا . 


# () أخخبار تنش :وانتقاضه وخروبه ومقتله ) # 


قد ذكرنا فما تقدّم أن تتش بن السلطان ألبٍ أرسلان استقل بِملّك دمشق وأعالها . 
وآنه وفد على السلطان ملك شاه ببغداد قبل موته وانصرف . وبلغه خبر وفاته مبيت 
فلكها وسار إلى دمشق فجمع العساكر . وزتحف إلى حلب فأطاعه صاحيها قسيم 
الدولة أقسنقر . وسار معه » وكتب إلى ناعيسان صاحب أنطا كية والى برار صاحب 
الرها وحرّان يشير عليهما بطاعة تبش حتى يصلح حال أولاد ملك شاه فقبلوا منه 
وخطبوا له في بلادهم وساروا معه فحضر الرحبة وملكها في المْحرّم سنة ست وثمانين . 
وخطب فيه لنفسه . ثم فتح نصيبين عنوة وعاث فيها وسلّمها محمد بن مشرف الدولة 

وسار يريد الموصل ولقيه الكافي فخر الدولة بن جَهَيْر وكان في جزيرة ابن عمر 
فاستوزره وبعث إلى إبراهبم بن مشرف الدولة مسلم بن قريش وهو يومئذ ملك الموصل 
بأمره بالخطبة له » وتسهيل طريقه إلى بغداد فأبى من ذلك وزحف إليه نيش وهو 
في عشرة الاف وأقسنقر عل بعتيتتةه وترزران #عل ميصريه وارام في ستين ألفاً 
والتقوا فإنيزم إبراهي وأغيل. أشيراً وقتل جاعة من أمراء العرب صبراً ٠‏ وملك تاج 
الدولة ته تتش الموصل » وولى عليها علي بن مشرف الدولة . وفؤض إليه أمّر صفيّة 
عمة 08 وبعث إلى بغداد يطلب مساعدة كوهرابين الشحنة فجاء العذر بانتظار 
الرسل من العسكر » فسار إلى ديار بكر وملكها . ثم إلى أذربيجان ٠‏ وبلغ خبره إلى 
بركيارق ؛ وقد استولى على همذان والري فسار لمدافعته » فلم 0 العسكران جنح 
أقستقر إلى بركيارق وفاوض توران في ذلك و.واتيا 5 اتبعا تنش تتش حتى هر ار 37 
ملكشاه » فوافقه على ذلك » وسارا معاً إلى ل ل 
واستفجل بركيارق وجاءه كوهرابين يعتذر من مساعدته عش ف الخطبة فلم يقبله ‏ 
وعزله وولى الأمير نكبرد شيحتة بغداد مكانه ُ ثم خحطب لركيارق ببغداد كيا قدمناه . 
ومات المقتدي ونصب المتطور» ولا عاذ تتش من. أذرييجان إلى دم جمع 
العسا كر وسار إلى حلب لقتال أقسنقر ؛ وبعث بركيارق كربوقا الذي صار أمير الموصصل 
مدداً لأقسنقر » ولقيهم نش قريباً من حلب فهزمهم وأ سر أقسنقر فقتله صبراً . ولحق 
)١(‏ توزون : الكامل في التاريخ ج 4 ص ١‏ ووردت ايضاً توران . 


4ه 


توران وكربوقا بحلب » وحاصرهما نيش فلكها وأخذههما أسيرين » وبعث إلى حران 
والرّها في الطاعة » وكانتا لتوران فامتنعوا ٠‏ فيععث - إلهم وأطاعوه ٠»‏ وحبسسن 
كربوقة في حمص إلى أن أطاعه رضوان بعد قتل أبيه تتش , م سار تكن إلى الخزيرة 
فلكها » ثم ديار بكر ثم خلاط وأرمينية » ثم أذربيجان . ثم سار إلى همذان فلكها , | 
وكان بها فخر الدولة نظام الملك » سار من حرّان لخدمة بركيارق فلقيه الأمير تاج من 
عسكر محمود بن ملكشاه بأصبهان » فنبب ماله ونجا بنفسه إلى #مذان » وصادف با 
تتش وشفع فيه باغسيان وشا يؤتارتة فاستوزره » وأرسل إلى بغداد يطلب الخطبة 

من المستظهر » وبعث يوسف بن أبق التركاني شحتته إلى بغداد في جمع من التركان فنع 
من دخوها . وكان بركيارق قد سار إلى نصيبين وعبر دجلة فوق الموصل إلى أربل » ثم 
إلى بلد سرخاب بن بدر حتى إذا كان بينه وبين عمّه تسعة فراسخ » وهو في ألف 
رجل وعمّه ف خمسين ألفاً . فبيّته بعض الأمراء من عسكر عمّه فائيزم إلى 
أصبهان » وما محمود ابن أخية »؛ وقد تأت املد تركيان خاتون فادخله امراء محمود » 
واحتاطوا عليه . ثم مات محمود سلخ شوال من سنة سبع وثمانين » واستولى بركيارق 
على الأمر » وقصده مؤيد الملك 0 الملك فاستوزره في ذي الحجة » واسمّال 
الأمراء فرجعوا إليه وكثر جمعه . وكان تتش بعد هزيمة بركيارق قد اختلف عليه 
الأمراء وراسل أمراء أصبهبان يدعوهم إلى طاعته فواعدوه انتظار بركيارق » وكان قد 
أصابه االحدري ٠»‏ فلما أبل نبذوا إليه عهده » وساروا مع بركيارق من اصبهان » 
رأفلت إلهم العساكر من كل مكان وانتهوا إلى ثلاثين الفا والتقوا قريباً من الريّ فانهزم 

تتش وقتله بعض أصحاب أقستقر ؛ وكان قد حبس وزيره فخر الملك بن نظام الملك 
فأطلق ذلك اليوم ٠‏ واستفحل أمر بركيارق وخطب له ببغداد . 

3 ( ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد ) 0 

له سسا ا ا 000022 
كان السلطان بركيارق قد ولىَ على خراسان وأعالها أخاه لأبيه سنجر فاستقل بعال 


خراسان كما يذكر في أخبار دولتهم عند انفرادها بالذكر . واا نذكر هنا من أخبارهم 
ما يتعّق بالخلافة والخطبة لهم ببغداد » 5 هو عن أخبار 


دولة , بني العبّاس » ومن وزرهم أو تغلب خاصة . وكان لسنجر بن ملكشاه أخ شقيق 
إسعة محمد . ولمّا هلك السلطان ملكشاه سار مع أخيه محمود وتركان خاتون إلى 


هوه 


أصبهان . فلما خاصرهم بركيارق لحق به أخرة محمد هذا وسار معه إلى بغداد سنة 

نيت وعانان :6 وأقلمة دجلة “وأعاها وبعث مغه فَطْلْ تكين أتابك . فلمًا استوى 
على أمره قتله أنفة من حجره . ثم لحق به مؤيد الملك بن عبيدالله بن نظام الملك » 
كلامم الأمير أنز وداخله في الخلاف على السلطان بركيارق . فلما قتل أنزكيا نذكر في 
أخبارهم لحق مؤيد املك بمحمد بن السلطان ملك شاه » وأشار عليه ففعل وخطب 
لنفسه . واستوزر مؤيد الملك » ؛ وقارن ذلك أن السلطان بركيارق قتل خاله يحد املك 
البارسلاني فاستوحش منه أمراؤه ؛ ولحقوا بأخيه محمد وسار بركيارق إلى الري' واجتمع 
ل بها عسااكر وجاء عر املك منصور بن نظام المللك في عساكر » وبينا هوفي الري إذ 
بلغه مسير أخيه محمد إليه فأجفل راجعاً إلى أصيهان فنعه أهلها الدخول » فسار إلى 
خوزستان . وجاء السلطان محمد إلى الري أول ذي القعدة من سنة إثنتين وتسعين » . 
ووجد أم بركيارق بها وهي زبيدة خاتون فحبسها مؤيد الملك وقتلها » واستفحل ملك 
محمد » وجاءه سعد الدولة كوهرابين شحنة بغداد وكان مستوتحشاً من بركيارق .2 
وجاء معه كربوقا صاحب الموصل وج ْم صاحب جزيرة أبن عمر.» وسرخاب 
ابن بدر صاحب كركور فلقوه جميعاً بقَم 0 وجكرمش معه إلى ا ؛ 


ورد كوهرابين إلى بغداد في طلب الخطبة من الخليفة » وأن يكون شحنة 20 بها 
فأجابه المستظهر إلى ذلك ل الحجة سنة إثنتين وتسعين ولقب 
غياث الدنيا والدين . 


» ( اعادة الخطبة لبركيارق ) » 


لما سار بركيارق محفلاً من الري إلى خوزستان أمام أخيه عمل وأمير عسكره يوَمفة 
ينال بن أنوش نكين الحسامي ٠‏ ومعه جاعة من الأمراء , أجمع المسير إلى العراق » 
فسار إلى واسيط » وجاءه صدقة بن مزيد صاحب لخلة : ثم سار إلى بغداد 
فخطب له بها منتصف صفر من سنة ثلاث وتسعين . ولحق سعد الدولة كوهرابين 1 

ببعض الحصون هنالك ومعه أبو الغاري بن أرتق وغيره من الأمراء . وأرسل إلى 
السلطات مسد ووزيره مؤيد الاك بللنسحتها في الوضيك + فبعث إليه كربوقا صاحب 
)١(‏ الشحنة : الحامية وقد استعملها ابن خلدون بمعنى القائد او رئيس الشنرطة وف لسان العرب : وبالبلد 


شحنة من الخيل اي رابطة. . قال ابن بري : وقول العامة ىٍ الشحنة انه الاأمير غلط . وقال الأزهري 
شحنة ة الكورة من 'فهم الكفاية لضبطها من اولياء السلطان . 


كوه 


الموصل وجكرمش صاحب الحزيرة فلم يرضه . وطلب جكرمش العود إلى بلده 
فأطلقه . ثم نزع كوهرابين ومن معه من الأمراء إلى بركيارق باغزاء كربوقا ضصاحب 
الرصل ' 3 وكاتبوه ارج إلم 00 معه بغداد واستوزره ا 0 
الخليفة :وطالنه بأموال ا زالوضل 5 10 وولابة أنه 2 ده على مائة 
وستين الف .دينار فحملها إليه وخلع المستظهر على السلطان بركيارق واستقرٌ أ مرة . 
0 7 
» ( المصاف الأول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين 
والخطبة لحيل 4 3 


ثم سار بركيارف من بغداد إلى شهر زور لقتال أخيه محمد . ولخ م 
من التركان ٠‏ وكاتبه رئيس همذان بالمسير إليه فعدا عنه . ولتي أخاه حمدا على فراسخ 
ْ من همذان وحمد في عشرين ألف مقاتل . زمعد الأنين سخ شحنة أضيان وغل 
ميمنته أمير آخر وإبنه أياز . وعلى ميسرته مؤيد الملك والنظامية . ومع بركيارق في 
القلب وزيره أبو المحاسن . وفي ميمنته كوهرابين وصدقة بن مَرْيّد وسرخاب بن بدر . 
وفي ميسرته كربوقا وغيره من الأمراء . فحمل كوهرابين من ميمنة بركيارق على ميسرة 
محمد فانمزموا حتى نبهبت خيامهم . ثم حملت ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فانمزمت . وحمل محمد معهم فيزم بركيارق . ودع كوهرابين للمنهزمين فكبا به 
فرسه وقكل » وافترقت عسا كر بركيارق تاشر وزيز ابو المحاضيق فأكرمه مؤيد الملك 
وأنزله وأعاده إلى بغداد. ليخاطب المستظهر في إعادة الخطبة للسلطان محمد ففعل . 
وخطب له ببغداد منتصف رجب سنة ثلاث وتسعوة ‏ وابتداء أمر كوهرانين أبدا كان 
لأمرأة بخوزستان وفنار ادها للملك أفى كالتجان بن سلطان الدولة . وحَظى عنده 
وكان يستعرض حوائج تلك المرأة وأصاب أهلها منه خيراً . وأرسله أب وكاليجار مع ا 
ولده أبي نصر إلى بغداد . فلمًا قبض عليه السلطان طغرلبك مضى معه إلى تحبسه 
كلد طارلة ولج مانت اب نض سان إلى خدمة السلطان ألب أرسلان فحظِي عنده 
وأقطعه واسط وجعله شِحْنّة بغداذ » وكان حاضراً معه يوم قتله يوسف الحوارزنق 


م 


ووقاه بنفسه . ثم بعنه إبنه ملك شاه إلى بغداد لإحضار الخِلّع والتقليد ٠‏ واستقرٌ 


/باوؤه 


شيحنة ببغداد إلى أن قتل » ورأى ما لم يره خادم قبله من نفوذ الكلمة وال القدرة 


وخدمة الأمراء والأعيان وطاعتّهم انتبى . 
طم ١‏ 0 
* ( مصاف بركيارق مع اخيه سنجر ) » 


ونا انبزم السلطان بركيارق من أخيه محمد لق بالري واستدعى شيعته وأنصاره من 
الأمراء فلحقوا به . ثم ساروا إلى أسفراين وكاتب الامير داود حبشر بن التونطاق 
يستاعيه وهو صاحب خراسان وطبرستان ومنزله بالدامغان . فأشار عليه باللحاق 
بنيسابور حتى يأتيه . فدخل نيسابور وقبض على رؤسائها ٠‏ ثم أطلقهم وأساء 
التصرّف . ثم أعاد الكتاب إلى داود حبشي بالاستدعاء فاعتذر بأنّ السلطان سِنْجر 
زحف إليه في عساكر يلخ . مسأل منه المدد فار بركيارق إليه في أل فارس وهر 
في عشرين ألفاً والتقوا بسنجر عند النوشجان وفي ميمنة مننجر الأمير برغش وفي 
ميسرته كوكر ٠»‏ ومعه في القلب رستم . فحمل بركيارق على رست فقتله وانهزم أصحابه 
ونبب عسكرهم , وكادت المزيمة تتم عليهم . ثم حمل .برش وكوكر غل عكر 
بركياق رقم مشتعلون :سالهب فانهزمواء وانهزم بركيارق. وجاء بعض 
الترئان بالأمير داود حبشي أسيرا إلى برغش فقتله ولحق بركيارق يحرجان ثم 
بالدامغان ٠.‏ وقطع البريّة إلى أصبهان بعراسلة أهلها فسبقه أخوه محمد إليها فعاد 
أسيرهم ل 
١ #‏ عزل الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته * 

قد ذ كرنا أن وزير السلطان .بركيارق وهو الأغر أبو لحاسن أسر في المصاف الأول بين 
بركيارق ومحمد . وأنْ مؤيد الملك بن نظام الملك وزير محمد أطلقه واصطنعه وضمنه 
عارة بغداد ٠»‏ وحمله طلب الخطبة محمد ببغداد من المستظهر فخطب له ٠‏ وكان فيا 
حمله للمستظهر عزل وزيره عميد الدولة بن جُهَيْر ..وبلغ ذلك عميد الدولة فأرسل. 
من يعترض الأغر ويقتله فامتنع بعقر باب. ثم صا حه ذلك الذي اعترضه وطلب لقاءه 
فلقيه » ودس الأغر إلى ابي الغازي بن أزتق .. وكان وصل معه وسبقه إلى بغداد . 
فرجع إليه ليلاً ويئئس منه ذلك الذي اعترضه . ووصل الأغرٌ بغداد . وبلغ إلى 
المستظهر رسالة مؤيد الدولة في عزل عميد الدولة فقبض عليه في رمضان من سنة 


لمؤه 


ثلاث وتسعين © وعلى اخوته 3 وصودر على خمسة وعشرين أل دينار » وبي محبوسا 
بدار الخلافة إلى أن. هلك في محبسه . 

» ( المصاف الثاني بين بركيارق واخيه .محمد ومقتل مؤيد الملك 

والخطبة لبركيارق ) * 

قد ذكرنا أن بركيارق لما انهزم أمام أخيه محمد في المصاف الأول سار إلى أصيهان » 7 
وم يدخلها فضى إلى عسكر مكرم إلى خحوزستان وجاءه الاميران زنكي وألبكي إبنا 
برسق . ثم سار إلى همذان فكاتبه أياز من كبار أمراء محمد بما كان استوحش منه 
فجاءه في خمسة آلاف فارس وأغراه باللقاء فارتحل لذلك . ثم استأمن إليه سرخاب 


إبنكتخسزو صاتحب اوة فاجتمع له خمسون ألفاً من المقاتلة » وبق اذوه في خمسة 
عشر ألفاً. ثم اتتلوا ول جادى الآخرة سنة أببع وتسعين » وأصحاب محمد يغدون على 
محمد شيئاً فشيئاً مستأمنين. ثم انيزم آخر الهار وأسر وزيره مؤيد الملكء, وأحضره عند 
بركيارق غلام نحد الملك البارسلاني ثار منه مولاه» فلمًا حضر وبخه بركيارق 
وقتله وبعث الوزير أبو امحاسن من يسلّم إليه أمواله » وصادر عليها قرابته » في بغداد 
وفي غير بغداد من بلاد العجم . ويقال كان فما أخذ له قطعة من البلخش زنة إحدى 
وأربعين مثقالاً . ثم سار بركيارق إلى الريّ ولقيه هناك كربوقا صاحب الموصل © ونور 
الدولة دييس بن صدقة بن مَزيّد » والعتمعت إله ومن فاه الب فار سان 
ضاقت بهم البلاد ففرق العساكر. وعاد دبيس إلى أن وسار كربوقا إلى أذرييجان 
لقتال مودود بن إسمعيل بن ياقوتا » كان خرج على السلطان هنالك وسار أياز إلى 
همذان ليقضي الصوم عند أهله ويعود » فبقي بركيارق في خف هن الوه وكان 
غك أخؤة لا انيزم الحهات همذان سار إلى شقيقه بخراسان فانتبى إلى جرجان » 
وبعث يطلب منه المدد فأمدّه بالمال ولا 2 يار إل قي مراك جان ونا مط إل 
الدامغان وخرب ع عرافتاة ما مروا به من البلاد » وانتهوا إلى الري » واجتمعت 
إليهم النظامية وبلغهم افتراق العسأ كر عن بركيارق فأغذوا إليه السير فرحل إلى همذان 
فبلغه أن أياز راسل محمد » فقصد خوزستان وانتبى إلى نسْتر » واستدعى بني برسق 
فقعدوا عنه لما بلغهم مراسلة أياز للسلطان » فسار بركيارق نحو العراق » وكان أياز 
راسل محمداً في الكون معه فلم يقبله فسار من همذان » ولحق بركيارق إلى حُلْوَان 


044 


وسارواسديا اللرضياة . واستول محمد على ملف أياز بهمذان وحَلْوّان وكان شيئاً 
مما لا يعبر عنه . وصادر جاعة من أصحاب أياز من أهل «همذان , ووصل بركيارق 
إلى بغداد منتصف ذي القعدة سنة أربع وتسعين » وبعث المستظهر لتلقّيه أمين الدولة 
بن موصلايا في المراكب . وكان بركيارق مريضاً فلزم بيته » وبعث المستظهر في عيد 
الأضحى إلى داره منبرا خطب عليه بإسمه » وتخلّف بركيارق عن شهود العيد لمرضه » 
وضاقت عليه الأموال فطلب الاإعانة من المستظهر » وحمل إليه خمسين ألف دينار 
بعد المراجعات » ومد يده إلى أموال الناس وصادرهم فضجوا » وارتكب خطيئة 
شنعاء ني قاضي جبلة وهو أبو محمد عبدالله بن منصور. وكان من خبره أن أباه 
منصوراً كان قاضياً بجبلة في ملكة الروم » .فلا ملكها المسلمون وصارت في يد أبي 
الحسن علي بن عمّار صاحب طرابلس أقرّهِ على القضاء بها . وتوفي فقام إبنه أبو محمد 
هذا مقامه ولبس شعار الحنديّة وكان شهماً . » فهم ابن عمّار بالقبض عليه » وشعر 
فانتقض وخطب للخلفاء العباسية . وكان ابن عمّار يخطب للعلويّة بحِصرّء 
وطالت منازلة الفرنج بحصن جبلة إلى أن ضجر أبو محمد هذا » وبعث إلى صاحب 
دمشق وهو يومئذ طغتكين الأتابك أن يسلّم إليه البلد » فبعث إبنه تاج الملوك موربي 
وتسلم منه البلدء وجاء به إلى دمشْوّ مشق وبذل هم فيه ابن عمار ثلاثين البف دينار دون 
أمواله » فلم يرضوا بإخفار ذمتهم وسار عنهم إلى بغدادء ولق بها بركيارق فأحضره الوزير 
5 المحاسن وطلبه في ثلاثين ألف دينار» فأجاب وأحالهم على متزله بالأثبار» فبعث 
الوزير من أتاه يجميع ما فيه » وكان لا يعبّر فكانت من المنكرات التي أتاها بركيارق . 
ثم بعث الوزير إلى صدقة بن منصور بن دبيس بن مزْيّد صاحب حلب يطلب منه 
ألف ألف دينار متخلفة من مال الحباية » وتهدده عليها فغضب وانتقض وخطب 
المحمد » وبعث إليه بركيارق الأمير أياز يستقدمه فلم يحب ٠‏ وبعث إلى الكوفة وك 
علا نائب بركيارق واستضافها إليه . 

»* ( استيلاء محمد على بغداد ) » 
قد ذكرنا استيلاء محمد على «مذان في آخر ذي الحجة من سنة أريع وتسعين » ومعه 
اخوه سنجر . وذهب بركيارق إلى بغداد فاستولى عليها وأساء السيرة مها » بها » وبلغ الخبر 
إلى محمد فسار من همذان في عشرة آلاف فارس » ولقيه بحُلُوَان أبو الغازي بن أرئق 
شيحتته ببغداد في عسا كره وأتباعه . وكان بركيارق في شدّة من المرض » قد أشرف 


و٠‎ 


على الهلاك فاضطرب أصحابه وعبروا به إلى الحانب الغربي حتى إذا وصل محمد 
.بغداد تراغ الجمعان من عَدوني ' دجلة ذهب بركيارق وأضحابه إلى واسيط ودخل 
ظ محمد بغداد » وجاءه توقيع المستظهر بالانتقاض كه به بركيارق » وخطب له على 
منابر بغداد » وجاءه صدقة بن منصور صاحب الجِلّة فأخرج الناس للقائه ونزل 
سنجر بدا ركوهرابين » واستوزر محمد بعد مؤيد الملك خطيب الملك أبا منصور محمد 
بن الحسين » فقدم إليه في المحرم سنة خمس وتسعين انهى . 


» ( المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينههما من الصلح 
وم يتم) * 


ثم ارتحل السلطان وأخوه سنجر عن بغداد منتصف المحرم من سنة خمس وتسعين » 
وقصد سنجر خراسان ومحمد همذان » فاعترض بركيارق خاص الخليفة المستظهر » 
وأبلغه القييح فاستدعىٍ التطير عمد لقتال بركيارق فجاء إليه وقال : انا أكفيكه . 
ورت أبا المعالمي شحنة ة ببغداد » وكان بركيارق بواسط كا قلنا » فلا بن مرضه 
عبر إلى الحانب الشرقي بعد جهد وصعوبة لفرا ر الناس من واسط لسوء مر م 
سار إلى بلاد بني برسق حتى أطاعوا واستقاموا وساروا معه فاتبع اجا ندا إن 
1-0 وتصافوا يومين ومنعها شدة البرد من القتال . ثم اجتمع أياز والوزير الأغر من 
عسكر بركيارق وبلد أجى وغيرهم من الأمراء من عسكر محمد . تفاوضوا في شكوى 

ما نزل بهم من هذه الفتنة » ثم ثم اتفقوا على أن تكون السلطنة بالعراق لبركيارق ويكون 
محمد من البلاد الحيرة وأعالها وأذربيجان وديار بكر والحزيرة والموصل على أن بمدّه 
بركيارق بالعسكر متى احتاج إليه على من بمتنع عليه منها . وتحالفا على ذلك وافترقا في 
ربع الأوؤل سنة خمس وتسعين » ثم سان بركيارف. إلى ساوة ومحمد إلى قزوين » وبدا 

في الصلح وانهم الأمراء الذين سعوا فيه » افر رَإِلى تبسن قزوين أن يدعوهم إلى 
لد وغدر + بهم محمد فقتل بعضاً وسمل بعضاً وأظهر الفتنة . وكان الأمير 
ينال بن نوكن د فارق بركيارق » وأقام محاهداً للباطنية في الحبال ولاح فلي 
محمد وسار معه إلى الري 3 وبلغ الخبر إلى بركيارق َأَغْذٌ إليه السير في تمان ليال 
واصطفُوا في التاسع وكلا الفريقين في عشرة الاف مقاتل . وحمل سرخاب بن 


وه 


كنجسر والديلمي صاحب أوة 27 ومن أصحاب بركيارق على ينال بن أنوش تكين' 
فهزمه “واعرع معه عسكر اي ل بطبرستان واخر بقزوين 
ولحق محمد بأصبهان سيفن قارسا + وادعه أياز وألبحي بن درق قعل الله 
وما نوابه . فلم ما اشم قن الور وكان من بناء علاء الدين بن كا كوَيْه سنة 
تسع وعشرين لقتال طغرلبك وحفر الخنادق واعل مهواها وأجرى فيها المياه ٠.‏ ونصب 
امحانيق . واستعدٌ للحصار . وجاء بركيارق في جادي ومعه خمسة عشر ألف فارس 
وناعة. الف من الرجل والأتباع : فحاصرها حتى جهدهم الحصار وعدمت الأقوات 
والعلوفة . فخرج محمد عن البلد في عيذ الأضحى من سنته في ماثة وخمسين 
ا ؛ ومعه ينال ١‏ ونزل في الأمراء ٠‏ وبعث بركيارق في اتباعه الأمير أباز. وُكانت 
خيل تمد صامرة من بشو ٠‏ فالتفت إلى أباز يذ كره العهود فرجع عنه بعد أن نهب 
منه خيلا ومالاً وال عله وجنده وعاد إلى بركيارق ثم سد بركيارق في حصار 
أصبهان ؛ وزحف السام والذبابات ٠‏ وجمع الأيدي على الخندق فطمه . 
وتعلق الناس بالسور فاستّات أهل البلد ودفعوهم . وعلم بركيارق امتناعها فرحل عنها 
ثامن. عشر ذي الحجة . ؤجمرٌ عسكراً مع إبنه ملكشاه وترشك الصوالي على البلد 
افقوم الذي يسمى شهرستان . وسار إلى همذان بعد أن كان قتل على أصبهان وزيره 
الأغر أبو المحاسن عبد اخليل الدهستاني » اعترضه في ركوبه من خيمته إلى خدمة 
السلطان متظلم افطعلة واشواة ٠‏ ورجع إلى خيمته فات »؛ وذهب للتجار الذين كانوا 
يعاملونه أموال عظيمة لأن الحباية كانت ضاقت بالفتن 6 فاحتاج إلى الاستدانة . 
ونفر منه التجار لذلك . ثم عامله بعضهم فذهب ما لهم بموته » وكان أخوه العميد 
المهذب أبو محمد قد سار إلى بغداد لينوب عنه حين عقد الأمراء الصلح بين بركيارق 
وتحمد ء فقبض عليه الشِحّنة ببغداد أبو الغازي بن ارتق وكان عل طاعة ميق 


* ) الشحنة ببغداد والخطبة لبركيارق 2 * 
كان أبو الغازي ”2 بن أرتق شحنة ببغداد وولآه عليها السلطان محمد عند استيلائه في 
المصااف الأول » وكان طريق خراسان إليه فعاد بعض الأيام منها إلى بغداد » وضرب 22 


)١(‏ سرخاب بن كيخسرو الديلمي صاحب أبة : : ابن الاثيررج ٠١‏ صا" 
(؟) إيلغازي : ابن الاثيرج ٠١‏ ص #07 . 
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فارس من أصحابه بعض الملآحين بسهم في ملاحاة وقعت بينهم عند العبور فقتله 
فثاربٌ بهم العامة وأمسكوا القاتل » وجاؤا به إلى باب النوبة في وا الخادقة ولقهم 
ولد أبي الغازي فاستنقذه من أيديهم وروم وداة إلى أنه نينا ركب إلى 
محلة الملحين فنببها وعطف عليه العيّارون فقتلوا من أصحابه » وركبوا السفين للنجاة 
فهرب الملأحون وتركوهم فغرقوا » وجمع أبو الغازي التركاني لنبب الحانب الغربي » 
فبعث إليه المستظهر قاضي القضاة والكيا الحراسي مدرس النظامية بالامتناع من ذلك 
فاقتصر ابو الغازي أثناء ذلك متمسكاً بطاعة السلطان محمد . فلمًا انهزم محمد وانطلق 
من حصار أصبهان واستولى بركيارق على الريّ بعث في منتصف ربيع الأول من سنة 
ست وتسعين من «مذان كمستكين القيصراني شحنة إلى بغداد . فل) سمع ابو الغازي 
بعث إلى أخيه سُقْمَّان حصن كيفا يستدعيه للدفاع . وجاءه سَقمَانَ ومرٌ بعكريت 
فنبيها ٠‏ ووصل كمستكين ولقيه شيعة بركيارق وأشاروا عليه بالمعاجلة » ووصل إلى 
بغداد منتصف ربيع . وخرج ابو الغازي وأخوه سهان إلى دجيل ونهبا بعض قراها » 
واتبعها طائفة من عسك ركمستكين . ثم رجعوا عنهها وخطب للسلطان بركيارق ببغداد 
وبعث كمستكين إلى سيف الدولة صدقة بالجِلّة عنه وعن المستظهر بطاعة بركيارق 
فلم بت 3 ٠‏ وكشف القناع وسار إلى جسر صّرَصّر فقطعت الخطبة على منابر بغداد فلم 
يذكر أحد عليها من السلاطين . واقتصر على الخليفة فقط . وبعث سيف الدولة 
صدقة إلى أبي الغازي زمقاة بأله جاء لنصرتها فعادوا إلى دجيل وعاثوا في البلاد » 
واجتمع ,لذلك حشد العرب والأكراد مع سيف الدولة وبعث إليه المستظهر في 
الإصلاح ار ريا بِالرَمُلَةَ وقاتلهم العامة وبعث التخليقة قاضي القضاة أبا 
الحسن: الدامغاني وتاج رؤساء الرياسة ابن الموصلايا إلى سيف الدولة بكفّ الأيدي 
عن الفساد . فاشترطوا خروج كمستكين القيصراني شحنة بركيارق واعادة الخطبة 
للسلطان محمد . فم الأمر على ذلك . وعاد سيف الدولة إلى الحلّة وعاد القيصراني 
إلى واسيط . وخطب بها لبركيارق فسار إليه صدقة وأبو الغازي.» وفارقها القيصراني 
فاتبكة ميث اللدؤلة . ثم استأمن ورجع إليه فأكرمه وخطب للسلطان محمد بواميط 2 

بعده لسيف الدولة وأبى الغازي واستناب كل واحد ولده » وُرجع ابو الغازي إلى 
0 الدولة إلى الجلّة ؛ وبعث ولده منصورا إلى المستظهر يخطب رضاه بما 
كان منه في هذه الحادثة فأجيب إلى ذلك . 


جح رس 22222222772 
»# ( استيلاء ينال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيرهم 
إلى العراق ) » 

كانت الخطبة بالري للسلطان بركيارق ٠‏ فلا خرج السلطان محمد من الحصار 
نأصبهان , بعث ينال بن أنوش تكين الحسامي إلى الري ليقبم الخطبة له بها فسار ومعه 
أخوه علي ٠»‏ وعبست< الرعايا + م ربعث الملطان :بركبارق الله زميق ون تمق فى 
العسا كر فقاتله على الريّ » واجزم ينال وأخوه منتصف ربيع من سنة ست وتسعين » 
وذهب علي إلى قزوين وسلك ينال على الحبال إلى بغداد وتقطّع أصحابه في الأوغار 
وقتلوا » ووصل إلى بغداد في سبعائة رجل » وأكرمه المستظهر واجتمع هو وأبوالخازي 
وستهان إبنا أرتق بمشهد أبي حنيفة » فاستحلفوه على طاعة السلطان محمد » وساروا 
اسيل «الدولة ميدق واستحلفوه على ذلك . واستقرٌ ينال ببغداد في طاعة السلطان 
محمد » وتزؤج أخت أبي الغازي كانت تحت تاج الدولة تش . وعسف بالناس 
وصادر العمّال واستطال أصحابه على العامة بالضرب والقتل . وبعث إليه المستظهر 
مع القاضي الدامغاني بالنبي عن ذلك وتقبيح فعله » ثم مع إبلغازي فأجاب وحلف 
على كنف أصحابه ومنعهم . واستمر على قبح السيرة فبعث المستظهر إلى سيف الدولة 
صَدَاقة يستدعيه لكف عذوانه 2 فجاء إلى بغداد في شوال من سنة ست وتسعين 
وخيّم بالمنجمي ودعا ينالاً للرحلة عن الغراق على أن يدفع إليه . وعاد إلى الجلة 
وسار ينال مستهبل ذي القعدة إلى أوانا ففعل من النبب والعسف أقبح مما فعل 

. ببغداد » فبعث المستظهر إلى صَدَقَة في ذلك ٠‏ فأرسل ألف فارس ٠‏ وساروا إليه مع 

جاعة من أصحاب المستظهر وأبي الغازي الشحنة » وذهب ينال أمامهم إلى 


0 


أذربيجان قاصداً إلى السلطان محمد ورجع أبو الغازي والعساكر عنه . 
* ( المصاف الخامس بين السلطانين ) + 


#١ --------->‏ 
كانت كنجة وبلاد أرزن 07 للسلطان محمد وعسكره مقي بها مع الأمير عز على () 2 
فلا طال حصاره بأصيهان جاوًا لنصرته 7 ومعهم منصور بن نظام المُزلء ومحمد بن 


ب ب ب ل ا د 
)١(‏ كنجة وبلاد اران : ابن الاثيرج ٠١‏ ص #804 . 
99) غزغلي : المرجع السابق . 


أخيه مؤيد الملك » ووصلوا إلى الريّ آخر ذي الحجّة سنة خمس وتسعين » وفارقه 
عسكر بركيارق ٠‏ ثم خرج محمد من أصبهان فساروا إليه ولقوه ببمذان » ومعه ينال 
وعلي إبنا أنوش تكين فاجتمعوا في ستة الاف فارس اوساو قال :واعود هلل الري. 
وأزعجتهم عنها. عساكر بركيارق كا مر . ثم جاممم الخبر في همذان بزحف بركيارق 
إلييم 2 فسار محمد إلى بلاد شروان . ولا انتبى إلى أردبيل بعث إليه مودود بن اسمعيل 
:ابن ياقوني » وكان ا على بيلقان من أذربيحان ؛ وكان أو | سمعيل خال بركيارق » 
وانتقض عليه أول أمره فقتله فكان مودود بطاله بثار أبيه. » :وكانت أخته تحت محمد 
فبعث إليه وجاءه الى بيلقان . وتوف مودود اثر قدومه منتصف ربيع من سنة ست 
وتسين + فاجتمع عسكره علي الطاعه ممه وديم مان القطبي”") صاحب 
خلاط وارمينة ومحمد بن غاغيسا . كان أبوة صاحب أنطاكية . وكان ال أرسلان 
ابن 'السبع الأحمر. ولا بلغ نارق إِجيّاعهم لحربه أَغدّ السير إليهم فوصل 
وقاتلهم ل اناك حرق من أذربيجان من المغرب إلى العشاء . ثم حمل ام 
أصحاب بركيارق على عسكر محمد فانيزموا :وسار إلى لاط ويه سان القطبئ 
ولقيه الأمير علي صاحب أَرْرْن الروم » ثم سار إلى 9 , وبها منوجهر أخو 
فضلون الروادي . ثم سار إلى برور وك عي ين بز يد الللت بديار بكر ». وسار منها 
إلى بغداد وكان من خبره ان م ببغداد محاوراً للمدرسة النظامية فشكا الحيران 
منه إلى أبيه » فكتب إلى كوهرابين بالقيض عليه فاستجار بدار الخلافة . ثم سار سنة 
إثنتين وتسعين إلى محمد الملك الباسلاني (" وأبوه حينئذ بكنجة عند السلطان محمد 
قبل أن: يدعو لنفسه . ثم سار بعد أن قتل محمد الملك إلى والده مؤيد الملك ؛ وهو 
وزير السلطان محمد . ثم قتل أبوه واتصل هو بالسلطان » وحضر هذه الحروب كا 
ذكرنا وما السلطان بركيارق بعد هزيمة محمد فإنه نزل جبلاً بين مراغة وتبريز وأقام 
0000 2 وكان خليفة:المستظهر سديد الملك أبو المعالى كما ذكرناه . ثم 
قبض عليه منتصف رجب سنة ست وتسعين وحبس بدار الخليفة .أله كو 
وردوا عليه من أصبهان . وسبب عزله جهله بقواعد ديوان الخلافة لأنه كان يتصرف 
(و) سكان القبطئ : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 0551 
(؟) هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص "5١‏ : «وتوجه الى آني ٠.‏ وصاحيها منوجهر اخو فضلون - 


الروادي ١‏ » 
(*) محد الملك البلاساني : ابن الاثير ج ٠١‏ ص ”6١‏ . 


ةك 


في أعال السلاطين ؛ وليست فبها هذه القوانين . ولا قبض عاد أمين الدولة أبوسعف 
ابن الموصلايا إلى النظر في الديوان وبعث المستظهر عن زعم الرؤساء أبي القاسم بن 
جَهيّر من الجلة 2 وكان ذهب إليها في السنة قبلها مستجيراً بسيف الدولة صَّدَكَةَ لأن 
خاله أمين الدولة أبا سعد بن الموصلايا كان الوزير الأعز وزير بركيارق يشيع عنه أنه 
الذي يحمل المستظهر على موالاة السلطان محمد , والخطبة له دون بركيارق » فاعتزل 
أمين الدولة الديوان وسار ابن أخته هذا أبوالقاسم بن جَهَيْر مستجيراً بصاحب الجلة 
فاستقدمه الخليفة الآن . وخرج أرباب الدولة لاستقباله » وخلع عليه للوزارة ولقيه 
قوام الدولة » ثم عزله على رأس المائة الخامسة . واستجار سيف الدولة صَدَقَة بن 
منصور ببغداد فاجاره وبعث عنه إلى الجلة وذلك لثلاث سنين ونصف من وزارته » 
وناب في مكانه القاضي أبو الحسن بن الدامغاني أياماً . ثم استوزر مكانه أبا المعالي بن 
محمد بن المطلب في ا حرم سنة إحدى وخمسماثة » ثم عزله سنة إثنتين بإشارة السلطان 
محمد » واعاده بإذنه على شرطية العدل وحسن السيرة » وأن لا يستعمل أحدا من 
أهل الذمّة . ثم عزل في رجب من سنة إثنتين وخمسين » واستوزر أبا القاسم بن 
جهير سنة تسع وخمسين . واستوزر بعده الربيع أبا منصور بن الوزير أبي شجاع 
محمد بن الحسين وزير السلطان . 


# ( الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد ) 5 


جسجيب _ بر سر 0 
ولا تطاولت الفتنة بين السلطانين » وكثر النبب والهرج وخربت القرى » واستطال 
الأمر علهم وكان السلطان بركيارق بالري والخطبة له بها وبالخبل وطبرستان 
وخوزستان وفارس وديار بكر والحزيرة والحرمين . وكان السلطان محمد بأذربيجان 
والخطبة له بها وببلاد أرَان وأرمينية وأصيهان والعراق جميعه إلا تكريت . وأما 
البطائح فبعضها لهذا وبعضها لهذا . والخطبة بالبصرة لها جميعاً وأمّا خراسان من 
جرجان إلى ما وراء النبرء فكان يخطب فيها لسنجر بعد أخيه السلطان محمد . فلم 
استبصر بركيارق في ذلك . ورأى نَحكم الأمراء عليه :» وقلّة المال ٠‏ جنح إلى الصلح 
وبعث القاضي أبا المظمّر الحرجاني الحنفي وأبا الفرج أحمد بن عبد الغفار الممذاني . 
. المعروف بصاحب قراتكين إلى أخيه محمد في الصلح ٠‏ فوصلا إليه بمَرَاعَة وذ كراه 
ووعظاه فأجاب إلى الصلح على أن السلطان لبركيارق . ولا بمنع محمداً من اتخاذ 
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الآلة » ولا يذكر أحد منهما مع صاحبه في الخطبة في البلاد النِي صارت إليه وتكون 
المكاتبة من وزيريها في الشؤن لا يكاتب أحدهما. الآخر. ولا يعارض .أحد من 
العسكر في الذهاب إلى أيبما شاء » ويكون للسلطان محمد من نهر استبدرو إلى 
الأبواب وديار بكر والخزيرة والموصل والشام » وأن يدخل سيف الدولة صَدَقة بأعاله 
في خلفه وبلاده والسلطنة كلها » وبقية. الأعال والبلاد كلها للسلطان. بركيارق . 
وبعث محمد إلى أصحابه بأصبهان بالإفراج عنها لأصحاب أخيه » وجاوؤا بحريم 
محمد إليه بعد أن دعاهم السلطان بركيارق إلى خدمته فامتنعوا فأكرمهم ٠‏ وحمل 
حريم أخيرة وزودهم بالأموال غ٠‏ وبعث العساكر في خدمتهم ثم بعث السلطان 
بركيارق إلى المستظهر بما استقرٌ عليه الحال في الصلح بينهم وحضر أب الغا 
بالديوان وهو شِحُنة محمد وشيعته » إلا أنه وقف مع الصلح » فسأل الخطبة 
لبركيارق فأمر بها المستظهر » وخطب له على منابر بغداد وواسيط في جادى سنة سبع 
وتسعين » ونكر الأمير صدقة صاحب الجلّة الخطبة ليركيارق وكان شيعة لمحمد . 
وكتب إلى الخليفة بالنكير على أبى الغازي وأنه سائر لإخراجه عن بغداد » فجمع ابو 
الغازي التركيان » وفارق بغداد الى عقرقوبا ١١‏ وجاء سيف الدولة صدقة ونزل مقابل 
التاج وقبّل الأرض وخيّم بالحانب الغربي . وأرسل إليه أبو الغازي يعتذر عن طاعة 
بركيارق بالصلح الواقع » وأن إقطاعه بحُلوان في جملة بلاده التي وقح الصلح عليها 
يا وعاد إلى الحلّة وبعث 
المستظهر في ذي القعدة من سنة سبع وتسعين الخلع للسلطان بركيارق والأمين امال 
والخطير وزير بركيارق » وبعث معهها العهد له بالسلطنة واستحلفه الرسل على طاعة 
المستظهر ورجعوا . 

* , وفاة السلطان بركيارق 'وملك ابنه ملك شاه ) # 
كان السلطان بركيارق بعد الصلح وانعقاده أقام بأصبهانٍ اشهراً وطرقه المرض فسار إلى 
بغداد » فلما. بلغ بلد يزدجرد اشتدّ مرضه وأقام بها أربعين يوماً حتى أشفى على 
الموت » فأحضر ولده ملك شاه وجاعة الأمراء 3 ؤولاة عهده في السلطنة » وهوابن 
خمس سنين وجعل الأمير أياز أتابكه » وأوصاهم بالطاعة لها واستحلفهم على 
ذلك » وأمرهم بالمسير إلى بغداد وتخلف عنهم ليعود إلى أصبهان فتوفي في شهر ربيع 


. 307 ص‎ ٠١ يعقوبا : ابن الاثيرج‎ )١( 


"5 / 


الآخر سنة تمان وتسعين . وبلغ الخبر إلى ابنه ملك شاه والأمير أياز على إثني عشر 
فرسخاً من بلد يزدجرد '') فرجعوا » وحضروا لتجهيزه وبعثوا به إلى أصبهان للدفن بها 
في تربة أعدّها ٠‏ وأحضر أياز السرادقات والخيام والخفر والشمسة » وجميع آلات 
السلظنة فجعلها الملك شاه . وكان أبو الغازي شحنة ببغداد وقد حضر عند السلطان 
بركيارق بأصيهان في اخحرم وحشه على المسير إلى بغداد » فلا مات بركيارق سار مع إبنه 
ملك شاه والأمير أياز ووصلوا بغداد منتصض ربيع الآخر في خمسة آلاف فارس » 
وركب الوزير أبو القاسم علي بن جهير لتلقهم فلقهم بديالى » وأحضر أبو الغازي 
والأمير ما يدل '") بالديوان وطلبوا الخطبة لملك شاه بن بركيارق فأجاب المستظهر إلى 
ذلك وخطب له ولقب بألقاب جه ملك شاه ونثرت الدنائير عند الخطبة . 
* ( وصول السلطان محمد الى بغداد واستبداده بالسلطنة 
ظ والخطبة ومقتل أياز) » 
كان محمد بعد صلحه مع أخيه بركيارق قد اعتزم على المسير الى الموصل ليتناولها من يد 
جكرمئن. ا كانت من البلاد البتّى عقد عليها وكان بتبريز يتتظر وصول أصحابه من 
أذرييجان ‏ فلمًا وصلوا استؤزر سعد املك أبا المحاسن لسن أثره في حفظ أصيهان . 
2 رحل في صفر سنة تمان وتسعين يريد الموصل وسمع جكرمش فاستعدٌ للحصار وأمر 
اهل السواد بدخول البلد . وجاء محمد فحاصره وبعث إليه كتب اخيه بان الموصل 
والجزيرة من قسمته » وآرأة إعانه بذلك » ووعده بأن يقره على ولايتها فقال 
اجكرفية : قد جاءتني كتب بركيارق بعد الصلح بخلاف هذا فاشتدٌ محمد في 
حصاره » وقتل بين الفريقين خلق » ونقب السور ليلة فاصبحوا وأعادوه » ووصل 
الخبر إلى جكرمشس بوفاة بركيارق عاشر جادى فاستشار أصحابه ورأى المصلحة في 
. طاعة السلطان محمد فأرسل إليه بالطاعة ؛ وأن يدخل إليه وزيره بعد الملك فدخل » 
وأشار عليه بالحضور عند السلطان فحجضر ء وأقبل السلطان عليه وردّه لحيشه لا توقع 
من ارتياب أهل البلد بخروجه » وأ كثر من الحدايا والتحف للسلطان ولوزيره . ولا 
بلغ وفاة أخيه بركيارق سار إلى بغداد ومعه سَقَمان القطبي نسبة إلى قطب الدولة. 


. وقد مر ذكرها من قبل‎ 580٠ ص‎ ٠ بروجرّد : ابن الاثيررج‎ )١( 
, ص خم‎ ٠ طغايرك : ابن الاثير ج‎ )*( 


إسمعيل بن ياقوتا بن داود » وداود هو حقربيك وأبو ألب أرسلان » وسار معه 
جكرمش وصاحب الموصل وغيرهما من الأمراء . وكان سيف الدولة صاحب الحلة قد 
جمع عسكراً خمسة عشر ألفاً من الفرسان وعشرة الاف رجل » وبعث ولديه بدران 
ودبيس إلى السلطان محمد يستحثه على بغداد . ولمًا سمع الأمير أياز بقدومه » خرج 
هو وعسكره وخيّموا خارج بغداد واستشار أصحابه فصمّموا على الحرب » وأشار 
وزيره أبوا محاسن بطاعة السلطان محمد وخوفه عاقبة خلافه وسفه اراءهم في حربه » 
واطنكه في زيادة الأقطاع » وتردّد أياز في أمره وجمع السفن عنده » وضبط امثار 
ووصل السلطان محمد آخر جادى من سنة. تمان وتسعين » ونزل بالحانب الغربي 
وخطب له هنالك » ووللك شاه بالحانب الشرقي . واقتصر خخطيب جامع المنصور على 
الدعاء للمستظهر ولسلطان العالم فقط . وجمع اياز اصحابه لليمين فابوا من المعاودة 
وقالوا لا فائدة فيها والوفاء إنما يكون بواحدة فارتاب أيازعم » وبعث وزيره المصفى 
أبا امحاسن إلى السلطان محمد في الصلح » وتسلم الأمر فلي ولا وزيره سعد الملك أبا 
المحاسن سعد بن محمد وأخبر فأحضره عند السلطان محمد وأدى رسالة أياز والعذر عا 
كان منه أيام بركيارق فقبله السلطان وأعتبه » وأجابه إلى العين وحضر من الغد القاضي 
والنقيبان واستحلف الكيا اراسي مدرّس النظامية: بمحضر القاضي وزير أياز 
بمحضرهم لملك شاه ولأياز وللأمراء الذين معه » فقال : أمّا ملك شاه فهو إبني وأما 
أياز والأمراء فأحلف هم إلا ينال بن أنوش ٠‏ وسار واستحلفه الكيا اراي مدررس 
النظامية بمحضر القاضي والنقيبين . ثم حضر أياز من الغد ووصل سيف الدولة صدقة 
وركب السلطان للقائهما وأحسن إليهما » وعمل أياز دعوة في داره وهي دا ركوهرابين 
وحضر عنده السلطان وأتحفه بأشياء كثيرة منها حبل البلخش الذي كان أخذه من تركة 
بو اللخ وك الت . وحضر مع السلطان سيف الدولة صَدَقَة بن مَرْيَد . 
وكان أياز قد قم إلى غلانه بلبس لماج لبعرضهمٍ على السلطان » وحضر عندهم 
بعض الصفاعين فأخذوا معه في المككرنة والسوة درعاً تحت قيصه » وجعلوا يتناولونه 
بأيديهم فهرب منهم إلى خواص السلطان » وراه السلطان متسلحاً فأمر بعض غلانه 
فالعٌسوه وقد وجدوا السلابح فارتاب ونمض من دار أياز. ثم استدعاه بعد أيام و 
جكرمش وسائر الأمراء فلا حجضر وقف عليهم بعض قواده وقال لهم أن قلبج أرسلان 
ابنسلوان بن قطلمش قصد ديار بكر ملكها فأشيروا بمن نسيّر لقتاله © فأشاروا جميعا 
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بالأمير أياز. وطلب هو مسير سيف الدولة صدقة معه فاستدعى أياز وصدقة 
ليفاوضهم ني ذلك فنهضوا إليه ٠‏ وقد أعدّ جاعة من خواصه لقتل أياز فلا فلا دخلوا 
ضرب ارم رأسه ولف شلوه في مشلح وألقي على الطريق . وركب عسكره فنهبوا 
داره وأرسل السلطان لحايتها فافترقوا واختفى وزيره . ثم حمل إلى دار الوزير سعد 
الملك وقتل في رمضان من سنته . وكان من بيت رياسة بهمذان وكان أياز من مماليك _ 
السلطان ملك شاه ء وصار بعد موته في جملة أمير آخر فاتخذه ولداً » وكان شجاغاً 

حسن_الرأي 5 الحرب واستبدٌ السلطان محمه بالسلطنة وأحسن ن السيرة . - 
الضرائب .٠‏ وكتب نبا الألواح ونصبت في الأسواق وعَظُم فساد الترىان بطريق 
خراسان . دهي من أعهال العراق فبعث بق الغازي بن ا شحنة بغداد بدل إبن 
ا برام بن أرتق على ذلك البلد فحاه وك الفساد منه . وسار إلى حصن من 
أعمال سرخاب بن بدر فحصره وملكه . ثم ولى املع كيان بار ارم ليه 
بالعراق وكان معه في حروبه وأقطع الأمير قاياز الكوفة وام ضائقة صاحب الحلّة أن 
يحمي أصحابه من خفاجة . ولا كان شهر رمضان من سنة تمانية وتسعين عاد السلطان 
محمد إلى أصببان وأحسن فهم السيرة وكف علهم الأيدي العادية . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 


كان السلطان قد قبض سنة إثنتين وخمسين على أبي القاسم الحسين بن عبد الواحد 
صاحب المخرد + وعلي ابن الفرج ابن رنتس الرؤساء عن وصادرهما على مال 
فبلانه + وأرسل محاهد الدين لقبض المال » وأمره بعارة دار الملك فاضطلع 
بعارتها , وأحسن ن السيرة في الناس وقدم السلطان أثر ذلك إلى بغداد فشكر سيرته » 
ولاه شحنة بالعراق وعاد إلى أصبهان . 


2# ( وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ) 0 
م توي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة من سنة إحدى وخمسمائة » وقد 
كان عهد لولده محمود وهو يومئذ غلام محتلم ( وأكرة باالحلوس على التخت بالتاج 
والسوارين وذلك لوثنتي عشرة سنة ونصفب من استبداده بالملاك واجواع الناس عليه 
بعد أخيه ٠‏ وولي بعده أبنه محمود وبايعه اهزاء السلجوقية 4 ودر دولتة الوزير الرسب 
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أبو منصورابن الوزير أبي شجاع محمد بن الحسين وزير أبيه » وبععث إلى المستظهر في 

العخطبة فخطب له على منابر بغداد منتصف ارم سنة إثنقي عشرة » وكان أقسنقر 
البرسقي تيا بالرنخة اتتيخلت ااانه مسعوداً » وسار إلى السلطان محمد يطلب 

الزيادة في الأقطاع والولاية ولقيه خبر وفاته 3 من بغداد فنعه بهروز الشحنة من 

دخوها » وسار إلى أصبهان فلقيه بحلوان توقيع السلطان محمود بأن يكون شحنة بغداد 

لسعي الأمراء ء له في ذلك تعصباً على محاهد الدين بهروز وغيره منه لمكانه عند السلطان 

٠‏ محمد . ولا رجع أقسنقر إلى بغداد هرب محاهد الدين بهروز إلى تكريت وكانت من 

أعاله . ثم عزل السلطان محمود أقسنقر وولى شحنة بغداد الأمير منكبرس حاكما في 

ذولة باصسيان قتسف ناكا عله مخنااد. والعراق الأمين ينبن رويك أحن- أمراء 

الأتراك . ورغب البرستي من المستظهر بالعدة فلم يتوقف فسار أقسنقر إليه وقاتله » 

وانهزم الأمير حسين وقتل أخوه وعاد إلى عسكر السلطان وذلك في ربيع الأول من 

دنه إل عديرة. 

» ( وفاة المستظهر وخلافة المسترشد ) » 

ثم توفي المستظهر بالله أبو العبّاس أحمد بن المقتدي بالله أبو القاسم عبدالله بن القائم 

بالله في منتصف ربيع الآخر سنة إثنتي عشرة وخمسمائة لأريع وعشرين سنة وثلاثة 

أشهر من خلافته » وبويع عدم انع اوعد باد المفتل .* وكان ولي عهده منذ 

ثلاث .وعشرين سنة وبايعه أخوه عبدالله محمد وهو,المقتدي ٠‏ وأبو طالب العبّاس ١‏ 


وعمومته بنو المقتدي وغيرهم من الأمراء والقضاة والأنمة والأعيان . وتولى أخذ البيعة 
القاضي أبو الحسن الدامغاني » وكان نائباً عن الوزارة فأقرّه المسترشد عليها » ولم يأخذ 
البيعة قاضٍ غير هذا للمسترشد .. وأحمد بن أبي داود27 للواثق والقاضي أبو علي 
إسمعيل بن اسحق للمعتضد . ثم عزل المسترشد قاضي القضاة عن نيابة الوزارة 
واستوزر ابا شجاع محمد بن الرسب ابي منصور ». خاطبه ابوه وزير السلطان محمود 
وإبنه محمد في شأنه فاستوزره » ثم عزله سنة عشر واستوزر مكانه جلال الدين ميد 
الدولة أبا علي بن صدقة » وهوعم جلال الدين أبي الرضى بن صدقة وزير الراشد . 


)١(‏ احمد بن 3 دؤاد : وهواناد . 0 دو نقود ذ وجاه في دوليي المعتصم والوائق ( البيان والتبيين للجاحظ 
ج71 .)١5٠‏ 
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ولا شغل الناس ببيعة المسترشد ركب أخوه الأمير أبو الحسن في السفن مع ثلاثة نفر 
وانحدر إلى المدائن » ومنها إلى الجلّة فأكرمه دبيس ٠‏ وأهمّ ذلك المسترشد وبعث إلى 
دبيس في إعادته مع النقيب علي بن طراد الرثيني فاعتذر بالذمام » وأنه لا يكرهه 
فخطب النقيب أبا الحسن أخا الخليفة في الرجوع فاعتذر بالخوف » وطلب الأمان . 
نم حدث من البرستي ودبيس ما نذكره فتأخر ذلك إلى صفر من سنته وهي سنة ثلاث 
عشرة » فسار أ بوالحسن بن المستظهر إلى واسط وملكها » فبادر المسترشد إلى ولاية 
العهد لابنه جعفر المنصور إبن إثنتي عشرسنة » فخطب له وكتب إلى البلاد بذلك » 
وت انديس فاحلة احيه ابي لحمل فانةا قارف لانافة بعت دن ال 
إلى واسط فهرب منها » وصادفوه عند الصبح فنهبوا أثقاله وهرب الأكراد والأتراك 
غنه » وقبض عليه بعض الفرق وجاوا به إلى دبيس. فأكرمه المسترشد وأمنه وأنزله 
أحسن نزل . 
» ( انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود 
ثم مصاحته واستقرار جكرمش شحنة ببغداد ) » 

كا البلطات محمد قد ارك إبيه مشستعودا بالحلة وسمل عه فوشن يلف أتايلك :1 فا 
ملك السلطان محمود بعده وفاة أبيه » ثم ولي المسترشد الخلافة بعد أبيه . وكان 
دبيس صاحب الحلة مرضاً 5 طاعته » وكان أقسنقر البرسق فحدة بالعراق كا 
ذكزناة ارا قطي لخلة وأخلى دبيس عنها » وجمع لذلك جموعا من العرت 
والأكراد » وبرزمن بغداد في جادى سنة إثنتي عشرة 5 وبلغ الخبر إلى الملك مسعود 
بالموضل وأن العراق ال من الحامية » فأشار عليه أصبعانه بقصد العراق للسلطنة فلا 
مانع دونها . فسار في جيوش كثيرة ومعه وزيره فخر الملك أبو علي بن عمّار صاحب 
طرابلس » وسانق خبره » وقسيم الدولة ع 0 افتقر “ارق “المللك: العادل.: 

وصاحب سنجار » وأبو الميجاء صاحب اربل . وكربادي بن خراسان التركاني 
صاحب البواريج . ولا قربوا من العراق خافهم أقسنقر البرست بمكان حيوس بك من 
الملك المسعود ء وأما هو فقد كان أبوه محمد جعله أتابك لابنه مسعود فسار البرستي 
الام حرو ونام يادي و لسع رار نهم إما جاؤا حدة له على دبيس 
فقبل » وتعاهدوا ورجعوا إلى بغداد ى] مر خبره . وسار البرسئي لقتاله فاجتمع مع 
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دبيس بن صدقة واتفقا على المعاضدة » وسار الملك مسعود ومن معه إلى المدائن للقاء 
دييس. ومنكبرس © يليت كارة جموغيا فعاد ]لاك مود والررمتق ىق وحيوس بك » 
وعبروا نهر صَرْصّر وحفظ المخاضات وأفحش الطائفتان في نهب السواد واستباحته 
بر الملك وبر صرصر ونهبر عيسى ودجيل . وبعث المسترشد إلى الملك مسعود والبرسئي 
بالتكير علهم فأنكر البرسي وقوع شيء من ذلك » واعتزم على العود إلى بغداد » 
وبلغه أن ديس ومنكبرس قد جهّر العساكر إليها مع منصور أخي ديبس وحسن بن 
اووتلك توي كارش فأغد الشير وعلت-إبته عل الذيق مسعودا على العسكر 
بصرصر » واستصحب عاد الدين زنكى بن أقسنقر.. وجاؤا بغداد ليلاً فنعوا عسا كر 
منكيرس ودبيس من العبور . ثم انعقد الصلح بين منكبرس والملك مسعود وكان سببه 
أنّ حيوس بك كاتب السلطان محمود وهو بالموصل في طلب الزيادة له وللملك 
مسعود . فجاء كتاب الرسول بأنه أقطعهم أذربيجان . ثم بلغه قصدهم بغداد 
فاهمهم بالانتقاض وجهز العساكر إلى الموصل وسقط الكتاب بيد منكبرس » وكان 
عا ى أمّ للك مسعود فبعث به إلى حيوس بك » وداخله في الصلح والرجوع عنما هم 
فيه فاصطلحوا واتفقوا . وبلغ الخبر إلى البرسقي فجاء إلى الملك مسعود واخعك آله 
وتركه . وعاد إلى بغداد فخِيم يجانب منها » وجاء الملك مسعود وحيوس .بك فخا في 
جانت آآخر اك دبيس ومنكبرس فخا كذلك » وتفرّق على البرسقي أضودابيه 
وجموعه وسار عن العراق إلى الملك مسعود فأقام معه © واستقر منكبرس شحنة 
ببغداد وعاد دبيس إلى الحلة . وأساء متكبرس السيرة في بغداد بالظلم والعسف » 
والااتا 52 اصبحانة بالفساد حتى ضجر الناس ؛ وبعث عنه السلطان محمود 2 


و م ل : 
كان الملك طغرل قد أقطعه أبوه السلطان محمد سنة أربع وخمسين وخحمسمائة ساوة 
واوقاين حجان وجعل أتابكه الأمير شركير»: وكان قد افتتح_كثيراً 17 قلاع 
الإسماعيلية فاتسع ملك طغرل با » ولما مات السلطان محمد بعث السلطان محمود 
الأمي ركتبغري اتابك طغرل . وامره ان نحمله إليه » وحسن له المخالفة فانتقض سنة 
ثلاث عشرة ٠‏ فبعث إليه السلطان بثلاثين ألف دينار وتحف وودّعه بإقطاع كثيرة . 
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ا ل ل ا لضا وكا ا رن امن 
أراد السلطان قصدنا و لاعترم السلطان على السير إلههم وسار من همذان في جادى سنة 
ثللاث عشرة ف عشرة الاف غازياً وحاء. النذير إلى كتبغري كسيره 0 فأجفل هو 
وطغرل إلى قلعة سرجهان 4 وجاء السلطان إلى ل ب 
طغرل ثلوائة ألف دينار » وأقام بزنجان وتوجه منها إلى الري وكتبغري من سرجهان 
بكنجة » وقصده أصحابه وقويت شوكته وتأكدت الوحشة بينه وبين أخيه السلطان 
نحمود . 

للح 22222222 سس 
* ( الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب خراسان 

كه ببغداد 0 3 


ا سا الم 
وتقدم للخطبة يذ كر اثاره ومحاسن سيره من قتال- الباطنية واطلاق المكوس وغير 
ذلك . وبلغه ملك ابنه محمود مكانه وتغلب الأمراء عليه 3 فنكر ذلك واعتزم على 
قصد بلد. الحبل والعراق » وأ تى له محمود ابن أخيه » وكان يلقّب بناصر الدين فتلقّب 
معز الدين لقب أبيه ملك شاه . وبعث إليه السلطان محمود بالهدايا والتحف مع شرف 
الدولة انو شروان بن خالد 42 وفخر الدولة طغايرك بن كف ين وندل عن مازندان 
ماثتي ألف دبناركل سنة فتجهز لذلك » ونكر على محمود تغلّب وزيره أبي منصور 
وأمير حاجب علي بن عمر عليه وسار وعلى مقدّمته الأمير أنز» وجهز السلطان 
محمود علي بن عمر حاجيه وحاجب أبيه في عشرة الاف فارس 3 وأقام هو بالري . 
فلا 7 حاحب 0م الأمير أتر 0 0 باللين والدر 3 وأن 
زوال ملكنا م تبدّده بكثزة العساكر وقوته فر جع ا 0 00 بعض 
العسا كر فنالوا منه . وعاد علي بن عمر إلى السلطان محمود فشكره . واشار عليه 
اضحابه بالمقام بالري فلم يقبل . ثم ضجر وسار إلى حرقان 7) وتوافت إليه الأمداد من 
العراق 2( ماكرين شي بغداد في عشرة اللاف فارسن 3 ومنصور أخو ديبس وأمراء 


)١(‏ جرجان ا الاثير ج ٠‏ ضامه. 
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البلخية (") وغيرهم . وسار إلى همذان فأقام بها وتوف بها وزيره الربيب » واستوزر 
مكانه أبا طالت السميرى 7 .. ثم جاء السلطان سنجر إلى الري في عشرين ألفاً وتمانية 
عشر فيلاً ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم شاه محمد . 

والأمير أنز والأمير قاج ٠‏ واتصل به علاء الدولة كرساسفا بن قرامرد بن كاكويه”" 

صاحب يزد وكان صهر محمد وسنجر على اع يا واختص محمد ودعاه محمود 
فتأخر عنه فأقطع بلده لقراجا الساتي الذي وَلِي بعد ذلك فارس . وسار علاء الدولة 
إلى سنجر وعرفه حال السلطان محمود واختلاف اصحابه » وفساد بلاده فزحف إليه 
السلطان محمود من همذان في ثلاثين ألفاً» ومعه علي بن عمر أمير حاجب ومنكبرس 

وأتابكه غزْغلي وبنو برسق وسنجق البخاري”'2 وقراجا الساقيٍ ومعه تسعائة حِمّل 
مِنَ السلاح والتقيا على ساوة في جادى سنة ثلاث عشرة فامبزمت عساكر السلطان 
سنجر أولا وثبت هو بين الفيلة والسلطان محمود » واجتمع اصحابه إليه وبلغ الخبر إلى 
بغداد فأرسل دبيس بن صدقة إلى المسترشد في الخطبة للسلطان سنجر فخطب له 
آخر جادى » وقطعت خطبة محمود بعد الهز يمة إلى أصيهان ومعه وزيره ابواظالت 
السميري والأمير علي بق عمر وقراجا » واجتمعت عليه العساكر وقوي أمره . وسار 
السلطان سنجر من همذان ورأى قل عساكره فراسل ابن أخيه في الصلح. » وكانت 
والدته وهي جدّة محمود تحرضه على ذلك فاجاب إليه . ثم وصل إليه أقنسقر البرسي 
الذي كان. شحنة ببغداد ». وكان عند الملك مسعود من يوم انصرافه عنها » وجاء 
رسوله من عند السلطان محمود بأن الصلح إنما يوافق عليه الأمراء بعد عود السلطان 
سنجر إلى خراسان » فأنف من ذلك وسار من همذان الى الكرج » وأعاد مراسلة 
السلطان مخمود في الصلح وأن يكون ولي عهده فأجاب إلى ذلك » وتحالفا عليه 
وجاء السلطان محمود إلى عمّه سنجر ونزل في بيت والدته وهي جدّة محمود » وحمل ١‏ 
إليه هدية حفلة . وكتب. السلطان سنجر إلى أعاله بخراسان وغزنة وما وراء.الغهر 
وغيرها من الولايات بأن يخطب للسلطان محمود » وكتب إلى بغداد بمثل ذلك » 
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وأعاد عليه جميع البلاد سوى الري لثلا تحدّث محموداً نفسه بالانتقاض ْم قتل 
السلطان محمود الأمير منكبرسن شحنة بغداد لأنه لا انيزم محمود وسار إلى بغداد 
ليدخلها منعه دبيس فعاد في البلاد » ورجع وقد استقرٌ في الصلح فقصد السلطان 
مستجيرا به فابى من اجارته ومؤاخذته » وبعثه إلى السلطان محمود فقتله صبراً لما كان 
مستي علاريا اموق . وسار شحنة إلى بغداد على زعمه فحقد له ذلك » وأمر السلطان 
سنجر بإعادة بحاهد الدين بهر وزشحنة بالعراق » وكان بها نائب دبييس بن صدقة 
فعزل به . م قتل السلطان محمود حاجبه علي بن عمر وكان قد استخلفه ورفع منزلته 
فكثرت السعاية فيه فهرب إلى قلعة عند الكرج ‏ كان بها أهله وماله ٠‏ ثم لحق ٠‏ 
بخوزستان وكان بيد بي برسق لات عيودهم وسار إلههم قلا كاد عل سار يعزرا ظ 
من يقبض عليه فقاتلهم فلم بِقَرٌ عنه وأسروه واستأذنوا السلطان مود 5 أمرة فأمر 

بقتله وحمل رأسه إليه . 
( انتقاض الملك مسعود على اند السلطان 06 

والفتنة بيئا ) * 

. كان الملك مسعود قد استقرٌ بالموصل وأذربيجان منذ صا حه السلطان محمود عليها بأُوّل 
ملكه ‏ وكان أقستقر البرسق مع املك مسعود منذ فارق شحنة بغداد » وأقطعه مراغة 
مضافة إلى الرحبة وكان دبيس يكاتب. حيوس بك (١‏ الأتابك في القبض عليه وبعثه 
الى مولاه السلطان محمود » ويبذل هم المال على ذلك . وشعر البرس ففارقه إلى 
السلطان محمود » وعاد إلى جميل رأيه فيه . وكان دييس مع ذلك يغري الأتابك حيوس 
بلك بالخلاف على السلطان مجتود» ويعدهم من نفسه المناصرة لينال باختلافهم في تمهيد 
سلطانه ما ناله أبوه باختلاف بركيارق ومحمد. وكان أبو المؤيد محمد بن اي 
إسمعيل الحسين بن علي الأصبهاني يكمع للملاك: مود م الطغري وهي 
العلامة على مراسيمه ٠‏ ومنها هباته . وجاء والده أبو اسمعيل من أصبهان فعزل الملك 
مسعود وزيره أبا علي بن عار صاحب طرابلس » واستوزره مكانه سنة ثلاث عشرة 
فحسن له الخلاف الذي كان دييس يكاتهم فيه ويحسته لهم . وبلغ الملطاك وا 
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خبرهم فكتب يحدّرهم فلم يقبلوا وخلعوا » وتخطبوا للملك مسعود بالسلطنة وضربو له 
النوب الخمس » وذلك سنة اربع عر وكانت عساكر السلطان محمود مفترقة 
فبادروا إليه والتقوا في عقبة استراباذ منتتصف ربيع الأول 2 والبرسئي ف مقدمة 
محمود » وأبل يومئذ . واقتتلوا يوماً كاملاً وانهزمت عساكر مسعود في عشيته وأسر 
جاعة منهم » وفينم الوزير الأستاذ أبو إسمعيل الطغراني » » فأمر السلطان بقتله لسنة من 
وزارته » وقال هو فاسد العقيدة » وكان حسن الكتابة والشعر وله تصانيف ي 
الكيمياء . وقصد الملك مسعود بعد الهزيمة جبلاً على إثني عشر فرسخاً من مكان 
الوقعة فاختفى فيه » وبعث يطلب الأمان من أخيه فبعث إليه البرستي يؤمنه ويحضره : 
وكان بعض الأمراء قد لحق به في الحبل. وأشار عليه 'باللحاقف الول ؛ واستمك دبيسا 
فسار لذلك وأدركه البرسق على ثلاثين فرسخا من مكانه آنه عن أنفية ؛ وأعاده إليه 
فاريكت العسا كر للقّائه وبالغ في | كرامه وخلطه بنفسه اما اناك يوسن نياك فلا 
افتقد السلطان مسعود سار إلى الموصل وجمع العساكر » وبلغه فعل السلطان مع أخيه 
فسار إلى الزاب . ثم جاء السلطان بهمذان فأمّنه وأحسن حسن إليه . وأمّا دبيس فلا بلغه خبر 
لمزيمة عاث في البلاد وأخربها وبعث إليه المسترشد بالنكير فلم يقبل » فكتب بشأنة 
إلى السلطان محمود وخاظبه السلطان في ذلك فلم يقبل » وسار إلى يغداد وخيم ازاء 
المنترشك وأظه آنه يثأر منهم أ . ثم عاد عن بغداد ووصل السلطان في رجب » 
فبعث دبيس إليه زوجته بنت عميد الدولة بن جُهيربمال وهدايا نفيسة وأجيب إلى 
الصلح عل تروط امتنع منها فسار إليه السلطان في شال ومعه آلف سفينة 2 
استأمن إلى السلطان فامُنه وأرسل نساءه إلى البطيحة . وسار إلى ابي الغازي 
مستجيراً به» ودخل السلطان الجِلّة وعاد عنها وم يزل دبيس عند أبي الغازني. وبعث 
أخاه منصوراً إلى أصحابه من أمراء النواحي ليصلح حاله مع السلطان فلم يتم ذلك . 
وبعث إليه أخوه منصور يستدعيه إلى العراق » فسار من قلعة جعبر إلى الحلة سنة 
دين عقي وملكهاء:.وارسل إلى الخليفة والسلطان بالاعتذار والوعد بالطاعة » فلم 
يقبل منه » وسارت إليه العساكر مع سعد الدولة بن تنش ففارق الجلة ودخلها سعد 
وأتزل بالحلة عسكراً وبالكوفة آخر. ٠‏ ثم راجع دبيس الظاعة على أن يرسل اخاه 
يورا رهينة فقبل » ورجع العسكر إلى بغداد سنة ست عشرة .. 


نم أقطع الساطان 1 الموصل وأعالها ٠.‏ والخزيرة وستجان ومايفيافه إلى ذلك 
للأمير أقسنقر البرسق شخنة بغداد ء وذلك أنه كان ملازماً للسلطان في حروبه ناصحا 
ان ا 6 1 درق فلا حضر 
حيوس بك وزيره عند السلطان محمود من الموصل بقيت بدون أميرء فولى عليها 
برسي سنة خمس عشرة وتحيمها 31 وافرة بمجاهدة الفرنج. فأقام في إمارتها دهراً 
هو وبنوه كأ أن في أخبارهم . ثم بعث الأمير أبو الغازني بن أرتق ابنه حسام الدين 
تعرتناش كافعا فق دنتس بن مدقا وأن يضمن الجلة بألف دينار وفرس في كل 
و وم يتم ذلك . فلمًا انصرف عن السلطان أقطع أباه أبا الغازي مدينة ميافارقين 
ونسلّمها من يد تان صاحب خلاط سئة خمس عشرة » وبقيت في يده ويد بنيه إلى 
أن ملكها منهم صلاح الدين: بن أبوني سنة حاون وس ةا يذكر في أخبارهم . 


» ( طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود ) »* 


قد تقدّم ذكر انتقاض الملك طغرل بساوة ورنْجان على أخيه السلطان محمود بمداخلة 
أتابكه كتبغري 7" » وأنْ السلطان محمود المشار إليه أزعجه إلى كنجة . وسار إلى 
أذربيجان يحاول ملكها . ثم توفي أتابكه كتبغري في شوّال سنة خمس عشرة » وكان 
أقسنقر الأحمديلي صاحب مَرَاعَة فطمع في رتبة كتبغري » وسار إلى طغرل 
واستدعاه إلى مرَاغْة وقصدوا أردبيل فامتنعت عليهم » فجاؤا إلى تبريز» وبلغهم أن . 
السلطان أقطع أذربيجان لحيوس بك » وبعثه في العساكر وأنه سبقهم إلى مَرَاغة 
فعدلوا عنها وكافؤا صاحب رَنْجان فأجابهم وسار معهم إلى أبهر؛ فلم يتم لهم 
م ٠»‏ وراسلوا السلطان في الطاعة واستقر حالهم ام حيوس . بك فوقعت بينه 
وبين الأمراء من عسكره منافرة » تشعرايه عا المبإيطاق مله كرير و معنات ين 
سنته » وكان تركياً من مماليك السلطان محمد » وكان حسن السيرة مضطلعا بالولاية . 
ولمًا ولي الموصل واللحزيرة كان الأكراد قد عاثوا في نواحيها » وأخافوا سبلها فأوقع 
بهم وحصر قلاعهم » وفتح الكثير منها ببلد الهَكَارية وبلد الزؤزان وبلد النسوية 9) 
وبلد النحسة » حتى خاف الأكراد واطمأن الناس وأمنت السبل . 


(١)كنتغدي‏ : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 099 . 
(7) البشنوية : ابن الاثير : ج ٠١‏ ص 504 . 
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( أخبار دبيس مع المسترشد ) د 

قد ذ كرا سين العا كر: إلى بيس مع ب برق الكركوي 27 سنة أربع عشرة وكيف 
وقع الاتفاق وبعث دبيس أخياة منصورا رهينة فجاء برتقش .به بغداد سنة ست 
عشرة » ولم يرض المسترشد ذلك » وكتب إلى السلطان محمود بأنْ دبيس لا يصلحه 
شيء لأنه مطالب بثأر أبيه » وأشار بأن يبعث عن البرستي من الموصل لتشديد دبيس 
ويكون كج مكناد مسف النهالسلطان وانزلة :شك بهداد. وامزوتعتا ل ديس 
فأقام عشرين شهراً ودبيس معمل في الخلافة . ثم أمره المسترشد بالمسير إليه وإخراجه 
من الحلة:. فاستقدم البرسق عساكره من من الموصل 3 وسار إلى الحلة » ولقيه دبيس 
صاكره ددج اليا في ديع من سناست عدر كان في السك 
ا اام ل 0 
عمّاله لقرى الخاص يقبضون دَخلها على أن يقبض المسترشد على وزيره جلال الدين 
ابي علي بن ضدقة فتم بينهما ذلك :وقبض المسترشد عل وزيره + وهزب بن ١‏ اخيه 
جلال الدين أبق لضو إلى الموصل . وبلغ الخبر بال مز مة إلى السلطان محمود فقبض 

على منصور أخي دبيس وحبسهة © وأذن دبيس لأصحاب الإقطاع بواسط في. المسير 
إلى إقطاعهم ١‏ لنتهم الأتزاك بال فجفز اليم سكرا ع مهلول بن أبي العسكر 
واميط فلقهم مهلهل بن أبي المظفر فهزموه وأسروه وجاعة من عسكره واستلحموا 
كثيراً منهم . وجاء المظفر أبو الخير على أثره » وأكثر النبب والعيث » وبلغه خير الهزيمة 
فرجع وبعث أهل وامبط بتذ كرة وجدوها عع مهلهل بخطٍ دييس فأمره بالقيض 
على المظفر فال إليهم وانحرف عن دبيس ؛ ثم بلغ دبيس أن السلطان محموداً سمل 
أخناة متَضوراً 4 فانتقفض ونبب ما كان للخليفة بأعاله 4 وسار أهل واسيط إلى 


. 598 ص‎ ٠١ يرنقش الركوي : ابن الاثير ج‎ )١( 
.9919 ص‎ ٠١ نصر بن النفيس : ابن الاثيرج‎ )5( 


518 


الشُعْمَائيّة فأجلوا عنها أصحاب دبيس .. وتقدّم المسترشد إلى البرسق +المشير -لحرب 
دبيس فسار لذلك كا نذكر . ثم أقطع السلطان محمود مدينة واميط للبرستي مضافة 
إلى ولاية الموصل فبعث عاد الدين زنكي بن أقسنقر ولد نور الدين العادل . 

» ( نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك ) »* 


د لا ل ا 0 
ار 0 أذ يستوزر نظام 
الدولة أبا نصر أحمد بن نظام الملك » وكان السلطان محمود قد استوزر أخاه شمس 
الملك عمان عندما قل الباطنية بهمذان7) رن الكان. آنا ظالت 
السميري فقبل المسترشد إشارته » واستوزر نظام الملك » وقد كان وزر للسلطان محمد 
لا ا ده . فلا وزر وعلم ابن صدقة أنه ييخرجه طلب 
ا لم إل بأمنة فى «راقاة طعية: اقل الدلطان تعره رديه 
شمس الملك فعزل المسترشد أخاه نظام الدين أحمد عن وزارته » وأعاد جلال الدين 
أبا على بن صدقة إلى مكانه . 


» ( واقعة المسترشد مع دبيس ) * 


كان دبيس في واقعته مع البرستي قد أسر عفيفاً الخادم » ثم أطلقه سئة سبع عشرة » 
2 إلى ل 0 ب 3 للقتال فد لو 1 
ال ا 
سلمان بن مهارش صاحب الحديثة في بني عقيل . وقرواش بن مس وغيرهما . ونبب 


)1١( :‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 505 : « قأرسل السلطان إلى المسترشد باله في معنى وزارة 
نظام المنلك ء وكان أخاشمس الملك عمّان بن نظام الملك وز الحلطات حمود . فأجيب الى ذلك 
واستوزر في شعبان . 


5 


دبيس نهر املك من خاص الخليفة ونودي في بغداد بالنفير فلم يتخلف أحد » وفرّقت 
فيهم الأموال والسلاح وعسكر المسترشد خارج بغداد في عشر ذي الحجة » وبرز 
لأربع بعدها وعبر دجلة وعليه قباء سو وعامة سوداء » وعلى كتفه البردة وفي بيده 
القضيب وني وسطه منطقة حديد صيني » ووزيره معه نظام الدين ونقيب الطالبيين 
ونقيب النقباء علي بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل وغيرهم . فنزل 
بخيمة » وبلغ البرسئي خروجه فعاد بعسكره إليه . ونزل المسترشد اال بر الت 
واستحلف البرستي والأمراء على المناصحة » وسار فنزل المباركة » وعبى البرسقي 
أصحابه للحرب ووقض المسترشد وراء العسكر في خاصته » وعبى دبيس أصحابه 
قدا وأنيدا وبين يديهم الاماء تعزففك.وأصحاب الملاهي » وعسكر الخليفة تتجاذب 
القراءة والتسبيح مع جنباته ٠‏ ومع أعلامه كرباوي بن خراسان وق الساقة سلمان سن 
مُهارش وني ميمنة البرستي أبو بكر بن إلياس مع الأمراء ل يس ع 
أي العسكر من عسكر دبيس على ميمنة البرستي فدحرجها وقتل ابن أخي أبي بكر . 
ا بن أقسنقر في عسكر واسط على عنتر 
بن ابي العسكر فأسره ومن معه . اناس على اللارجل عدر رار فلا التحم 
الناس خرج الكين واشتدّ الحرب وجرّد المسترشد سيفه وكبر وتقدم فانهزمت عسا كر 
دييس 2 وجيء بالأسرى فقتلوا بين يدي الخليفة وسبي نساؤهم ٠‏ ورجع الخليفة 
إلى بغداد في عاشوراء من سنة سبع عشرة . وذهب دبيس وخني أثره قصد غزية من 
العرب فأبوا من ذلك إيثارا لرضا المسترشد والسلطان » فسار إلى المشقر من البحرين 
اوه وساريهم إلى البصرة فنهبوها وقتلوا أميرها » وتقدّم المسترشد للبرستي بالانحدار 
إليه بعد أن عنفه على غفلته عنه » ومع دبيس ففازق البضرة + ويفت البرسق علما 
زنكي بن أقسنقر فأحسن حايتها وطرد العرب عن نواحيها » ولحق دبيس بالفرنج في جعبر 
وحاصر معهم حلب فلم بظفروا وأقلعوا عنها سنة تمان عشرة » » فلحق دبيس بطغرل ابن 
السلطان محمد وأغراه بالمسترشد وبملك العراق كا نذكر. 
2# انط عه المسط سك 4# 

نم إن المسترشب وفغت رينه وبين البرسقي منافرة فكتب إلى السلطان محمود في عزله عن 
0 » وابعاده إلى الموصل فأجابه إلى ذلك » 8 إلى البرستي بالمسير إلى الموصل 
لحهاد الإفرنج » وبعث إليه بابن صغير من لامح ا ا برتقش 


"1١ 


الزركوي » وجاء نائبه إلى بغداد فسلم اليه البرسقي العمل وسار إلى الموصل بابن ‏ 
السلطان » وبعث إلى عاد الدين زنكي أن يلبحق به فسار إلى السلطان 2١‏ وقدم عليه 
بالموصل فأكرمه وأقطعه البصرة وأعاده إليها . 


* ( وصول الملك طغرل ودبيس إلى العراق ) * _ 


قد ذكرنا مسير دبيس بن صدقة من الشام إلى الملك طغرل فأحسن إليه ورتبه في 
خاص أمرائه » وجعل دبيس يغريه بالعراق ويضمن له ملكه ء فسار لذلك سنة 
تسع عشرة » ووصلوا .دقوقا » فكتب محاهد الذين مهروز من تكريت إلى المسترشد 
بخبرهما ٠‏ فتجهز إلى دفاعها وسار إلعيم ٠‏ وأمر ركد الزكوي الشحنة أن يستنفر 
ويستبعد فبلغت عدّة العسكر إثني عشر ألفاً سوى أهل بغداد » وبرز خامس صفر 
سنة تسع عشرة » وسار فنزل الخالصٍ » وعدل طغرل إلى طريق خراسان ‏ وأكثرت 
عساكره النهبب . ونزل رباط جلولاء وسار إليه الوزير جلال الدين بن صدقة في 
العسا كر » فنزل الدسكرة وجاء المسترشد فنزل معه » وتوجه طغرل ودبيس فنزلا 
الهارونية » واتفقا أن يقطعا جسر النهروان فيقم دييس على المعابر » ويخالفهم طغرل 
إلى بغداد » ثم عاقتهم جميعاً عوائق المطر وأصابت طغرل الحمى » وجاء دبيس إلى 
النهروان ليعبر وقد لحقهم الجوع » فصادف أعوالاً د لبر » والأطعمة جاءت من 
بغداد للمسترشد فنبيها » وأرجف في معسكر المسترشد أن دبيس ملك بغداد فأجفلوا 

من الدسكرة إلى النهروان وتركوا أثقالهم . ولا حلوا بالنبروان وجدوا دبيس وأصحابه 
نا فاستيقظ وقبل الأرض بين يدي المسترشد وتذلّل 27 فهم بصلحه ووصل الوزير 
ابن صدقة فثناه عن .ذلك ثم مذ المسترشد الحسر وعبر ودخل بغداد لفتنة خمسة 
وعشريق 0 . وسار دبيس إلى طغرل ثم اعتزموا على المسير إلى السلطان سنجر . 
ومروا ببمذان فعاثوا في أعالها وصادروا » واتبعهم السلطان فاهزموا بين يديه ولحقوا 
بالسلطان سنجر شا كين من المسترشد والشحنة برتقش .21 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وفي الكامل اج ٠‏ ص 577 : «ووصلت رايات الخليفة ودبيس 
وأصحابه نيام ٠‏ وتقدم الخليفة وأشرف على دبال ودبيس نازل غرب النهروان . والحسر ممدود شرق 
النبروان فلا أبصر ديس النمدة الخليفة قبل الارض بين يدي الخليفة وقال : انا العبد المطرود . فليعف 
اه المؤمنين عن عبده . » 

(؟) هكذا بالاصل وني الكامل ج ٠‏ ص 758 : «وسير الخليفة عسكراً مع الوزير في أثره ٠‏ وعاد إلى 
كيام ار ٠‏ وكانت غيبته خمسة وعشرون يوم 2« 


مقت 


* ( الفتنة بين المسترشد والسلطان محمود ) # 

ثم وقعت بين برتقش الزكوي وبين نواب المسترشد نبوة فبعث إليه المسترشد يتْهدّده 
فخافه على نفسه » وسار إلى السلطان محمود في رجب سنة عشرين فحذر منه » وانه 
اور العساكر ولتي الحروب وقويت نفسه » وأشار بمعاجلته قبل أن يستفحل أمره » 
ويمتنع عليه فسار السلطان نحو العراق » فبعث إليه المسترشد بالرجوع عن البلاد لما فيها 
من الغلاء من فتنة دبيس » وبذل له المال » وأن يسير إلى العراق مرّة أخرى » 
فارتات السلطات وصدق ما ظنه برتقش وعد السير فعبر المسترشد إلى الحائب الغري 
مخضباً يظهر الرحيل عن بغداد اذ قصدها السلطان . وصانعه السلطان بالاستعطاف 
وسؤاله في العود فأبى فغضب السلطان ودخل نحو بغداد . وأقام المسترشد بالحانب 
الغربي وبعث عفيفاً الخادم من خواصه في عسكر إلى واسط لمنع عنها نواب 
السلطان . فأرسل السلطان إليه عاد الدين زنكى بن أقنسقر وكان على البصرة كا 
ذكرناه . فسار إليه وهزمه وقتل من عسكره » ونجا عفيف إلى المسترشد برأسه فجمع 
المسترشد السفن وسد ابواب دار الخلافة إلا باب النوبى » ووصل السلطان في عشر 
ذي الحجة من سنة عشرين » ونزل باب الشماسية » ومنع العسكر عن دور الناس . 
وراسل المسترشد في العود والصلح فأبى » ونجا جاعة من عسكر السلطان فتهبوا التاج 
5 ص ارم سنة إحدى وعشرين فضج العامة لذلك » واجتمعوا » وخرج المسترشد 
والثماسية على رأسه والوزير بين يديه » وأمر بضرب الطبول ونفخ الأبواق » ونادى 
بأعل صوته بالهاشم ! | ونصب الجسر وعبر الناس دفعة واحدة . وكان في الدار رجال 
محتفون في السراديب فخرجوا على العسكر وهم مشتغلون في مهب الدار فأسروا 2 
منهم ونبب العامة دور أصحات السلطان وعبر المسترشد إلى الجانب الشرقي في ثلا 

ألف مقاتل من أهل بغداد والسواد . وأمن حفر الختادق فحفرت ليلا » ومنعوا بغداد 
عنهم » واعتزموا عل كبس السلطان محمود . وجاء عاد الدين زنكي من البصرة في 
حشود عظيمة ملأت البر والبحر فاعتزم السلطان على قتال بغداد » وأذعن المسترشد 
إلى الصلج فاصطلحوا وأقام السلطان ببغداد إلى ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين » 
ومرض فأشير عليه بمفارقة بغداد فارنحل إلى همذان ونظر فيمن وه شحنة العراق 
ففياقا إلى اما بي ويثق به في سدّ تلك الخلة . وحمل إليه الخليفة عند رحيله 


الهدايا والتحف والألطاف فقبل جميعها . ولا أبعد السلطان عن بغداد قبض على 
وزيره أن القاسم علي بن الناصر النشاباذي 0 مالأة المسترشد » واستوزر 
مكانة! فرت الدية انو قروا يق خالد . وكان مقيماً ببغداد فاستدعاه وأهدى إليه 
الناس حتى الخليفة . وسار من بغداد في شعبان فوصل إلى السلطان بأُصبهان واخلخ 
عليه » ثم استعفى لعشرة أشهر وعاد إلى بعداة وم يزل الوزير أبو القاسم بوساً إلى أن 
جاء السلطان سنجر إلى الري في السنة بعدها فأطلقه وأعادة إلى وزارة السلطان . 


ه ( أخبار دبيس مع السلطان سنجر) » 


لما وصل دبيس إلى السلطان سنجر ومعه طغرل أغرياه بالمسترشد والسلطان محمود » 
وأغننا خاصبان عليه ع سول عليه من العراق فسان إلى الري واستدعى السلطان 
محموداً يختبر طاعته بذلك فبادر للقائه . وللا وصل مر سنجر العسا كر فتلقوه واعذلينة 
معه على سريره » وأقام عنده مدّة وأوصاه بدبيس أن يعيده إلى بلده » ورجع سنجر 
إلى خراسان منتصف ذي الحجة ورجع محمود إلى همذان ودبيس معه . ثم شار إلى 
بغداد فقدمها في تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين واسترضى المسترشد لدبيس فرضى 
عنه » على شريطة أن يوليه غير الحلّة فبذل فّ الموصل ماثة ألف ديئار. وشعر بذلك 
زنكي فجاء بنفسه إلى السلظان وهجم على الستر متذمماء وحمل الهدايا وبذل مائة 
ألف فأعاده السلطان إلى الموصل » وأعاد مبروز شحنة على بغداد » وجعلت الجلة 
لنظره . وسار السلطان إلى همذان في جادى سنة ثلاث وعشرين »2 ثم مرض السلطان 
فللحق دين بالعراق + وحشد المسترشد ادافعته + وهعزبف ”هروز من الجلة فدخلها 
دبيس في رمضان من سنة ثلاث وعشرين . وبعث السلطان في أثره الأميرين اللذين ضمناه 
له » وهما كزل والأحمديلي » فلا سمع فيفل ينا أرسل ال العرقة متحطيه .وتردد 
الرسل وهو يبجمسع الأموال والربجال حتى بلغ عسكره عشرة الاف » 
ووصل الأحمديليٍ بغداد في شوال وسار في أثر دبيس 2 جاء السلطان إلى العراق 
فبعث إليه دبيس بالهدايا وبذل الأموال على الرضا فأبى » ووصل إلى بغداد » 
ودخل ديس الوة وقصد البصرة فأخذ ما كان فيها للخليفة والسلطان » وجاءت . 
العساكر في اتباعه فدخل البرية انتبى . 


١ :‏ وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم .منازعته عمومه 
واستقالال مسعود ( 2 


ثم توفي السلطان محمود في شوال من سنة خمس وعشرين لثلاث عشرة سنة من 
ملكه » واتفق وزيره أبو القاسم النشاباذي وأتابكه أقسنقر الأحمديلٍ على ولاية ابنه 
داود مكانه وخطب له في جميع بلاد الحبل واذريتحاة:» ووقعت الفتنة مبمذان 
ونواحيها ثم سكنت » فسار الوزير بأمواله إلى الريّ ليأمن في إيالة السلطان سنجر. ثم 
إن الملك داود سار في ذي القعدة من سنة حمس وعشرين من همذان إلى ربكان » 
وبعث إلى المسترشد ببغداد في الخطبة » وأتاه الخبر بأنّ عمه مسعوداً سار من جرجان 
إلى تبريز » وملكها فسار إليه وحصره في تبريز إلى سلخ امحرم من سنة ست وعشرين » 
ثم اصطلحا وأفرج داود عن تبريز » وخرج السلطان مسعود منها » واجتمعت عليمٍ 
العسا كر فانتقض وسار إلى #مذان . وأرسل الى المسترشد في الخطبة فأجابهم جميعا 
بن الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » ويعين بعده من يراه . وبعث إلى 


سنجر بن الخطبة للسلطان سنجر صاحب خراسان » وبعين بعده من يراه . وبعث 
إلى سنجر بِأنْ الخطبة إعا ينبغي أن تكون لك وحدك فوقعٍ ذلك منه أحسن موقع 2 
وكاتب السلطان. مسعود عاد الدين زنكي صاحب الموصل فأجابه وسار إليه وانتهى إلى 
المعشوق . وبينا هم في ذلك إذ سار قراجا السائي صاحب فارس وخوزستان بالملك 
سلجوق شاه ابن السلطان محمد » وكان أتابكه فدخل بغداد في عسكر كبير » ونزل 
دار السلطان واستخلفه المسترشد لنفسه » ووصل مسعود إلى عباسة فبرزوا للقائه » 
وجاءهم خبر عماد الدين زنكي فعبر قراجا إلى الحانب الغر بي للقائه » وواقعه فهزمه » 
وسار منيزماً إلى تكريت وبها يومئذ نجم الدين أيوب أبوالسلطان صلاح الدين » ٠‏ فهيّأً 
له الجسر للعبور ) وعبر فأمِن وسار لوجهه . وجاء السلطان مسعود من العباسة للقاء 
أخيه سلجوق ومن معه مدلاً مكان زنكي وعسكره من ورائهم » وبلغه خبر انهزامهم 
فنكص على عقبه » وراسل المسترشد بأنْ السلطان سنجر وصل إلي وطلب الاتفاق 
من المسترشد وأخيه سلجوق شاه وقراجا على قتال سنجر » على أن يكون العراق 
للمسترشد يتصرّف فيه نوابه » والسلطنة لمسعود وسلجوق شاه ولي عهده فأجابوه إلى 
ذلك وجاء بغداد في جادى الأول سنة ست وعشرين » وتعاهدوا على ذلك . 


د ابن خلدون م 4١‏ ج 15 


* ( واقعة مسعود مع سنجر وهزيمته وسلطنة طغرل ) » 
لا توفي السلطان محمود وولي ابنه داود مكانه . نكر ذلك عمّه السلطان سنجر 
ليع ٠‏ سار إلى بالاد. الخيل وده فر ابن انيت "لد لطا سد 6 ا 1 
وصوله مع بيس فوصل إلى الري » ثم إلى همذان » وسار السلطان مسعود واه 
0 وقراجا السائي أتايك 0 للقائه . وكان المسترشد قد عاهد هم على 
الخروج والزموه ذلك ْم إن السلطان سنجر بعث إلى دبيس وأقطعه 0 و 
بالمسير إلى بغداد » وبعث إلى عاد الدين زنكي بولاية شِحْنْكِيّة بغداد » والسير إليها 
فبلغ المسترشد خبر مسيرهما فرجع لمدافعتهها . وسار السلطان مسعود وأصحابه للقاء 
السلطان سنجر , ونزل استراباذ في مائة ثة ألف من العسكر فخاموا عن لقائه ٠‏ ورجعوا 
أربع مراحل فاتبعهم سنجر » وتراءى الجمعان عند الدّينور ثَامِن رجب »ء فاقتتلوا 
وعلى ميمنة مسعود قراجا الساقى ف وكزل » وعلى هميسرته برتقش باردار » ويوسف 
00 السائي في عشرة آلاف على السلطان سنجر » حتى تورّط في 
مصافه فانعطفوا عليه من الحانبين » وأخذ يرا بعد جراحات . وانهزم مسعود 
وأصحابه » وقتل بعضهم ٠‏ وفيهم .يومئذ يوسف حاروس » وأ سر أخرون فيهم قراجا فأحضر 
عند السلطان «منجر فوبخه 2 م أمر بقتله . وجاء السلطان مسعود إليه فأكرمه وعاتبه 
على محخالفته وأعاده أميراً إلى كنجة . وولى الملك طغرل ابن أخيه محمداً في السلطنة 
وجعل وزيره 1 القاسم النشاباذي وزيز السلطان محمود » وعاد إلى خراسان ووصل 
نيسابور في عاشر رمضان من سنته وام الخليفة فرجع إلى بغداد كا قلناه لمدافعة 
دبيس وزنكي ؛ وبلغه الخبر ببزيمة السلطان مسعود ؛ فعبر إلى الحانب الغرببي وسار 
إلى العئاسة (9) ٠»‏ ولقيهما بحصن البرامكة آخر رجب . وكان في ميمنته جال الدولة 
إقبال » وفي ميسرته مطر الخاام فانيزم اقبال لحملة زنكي » وحمل الخليفة ومطر 
على دبيس فانهزم » وتبعه زنكي فاستمرّت المزيمة عليهم وافترقوا » ومضى دييس إلى 
الجلّة وكانت بيد إقبال » وجاءه المدد من بغداد فلتي دبيس وهزمه » ثم تخلص بعد 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص /777 : «وعلى ميمنته قراجة الساقي والأمير قزل » وعلى ميسرته 
يرنقشٍ ا وبوسف ا ؛ وغيرهما » وكان قزل قد واطأ سنجر على الانهزام » . 
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الحهد . 0 وأطاعه عسكرها إلى أن خلت سنة سبع وعشرين » فجاءهم 
إقبال وبرتقش باردار» وزحفوا في العساكر برا وبحرا فاميزمت أهل واسيط . ولمًا 
استقرٌ طغرل بالسلطنة وعاد عمّه سنجر إلى خراسان لخلاف أحمد خان صاحب ما 
وراء النهر عليه » وكان داود ببلاد أذربيجان وكنجة فانتقض وجمع العساكر وسار 
إلى همذان وبرز إليه طغرل وني ميمنته ابن برسق وفي ميسرته كزل وفي مقدمته 
أقسنقر . وسار إليه داود في ميمنته برتقش الزكوي والتقيا في رمضان سنة ست 
وعشرين فأمسك برتقش عن القتال » واستراب التركان منه فنهبوا خيمته » 
واضطرب عسكر داود لذلك فهرب أتابكه أقسنقر الأحمديل » واستمرّت الهزيمة 
عليهم وأسر برتقش الزكوي . ومضى داود ثم قدم بغداد ومعه أتابكه أقسنقر 
الأحمديلي فأنزله الخليفة بدار السلطان وأكرمه . ولمّا بلغ السلطان مسعودا هزيمة 
داود ووصوله الى بغداد قدم إليها وخرج داود لتلقيه » وترجل له عن فرسه» ونزل 
مسعود بدار السلطنة في صفر سنة سبع وعشرين » وخطب له على منابر بغداد ولداود 
بعده » واتفقا مع المسترشد بالسير إلى أذربيجان وأن بمدّهما » وسارا لذلك » وملك 
مسعود سائر بلاد اذربيجان » وحاصر جاعة من الامراء باردبيل ثم هزمهم وقتل 
منهم » وسار إلى «مذان وبرز أخو طغرل للقائه فانبزم » واستوللى مسعود على همذان 
وقتل اقسنقر » قتله الباطنية ويقال بدسيسة السلطان محمود . ولا انيزم طغرل قصد 
الري وبلغ قم » ثم عاد إلى أصبهان بمتنع ميا نوما د اخة مسعود للحصار فارتاب 
طغرل بأهل أصبهان » وسار إلى بلاد فارس فاتبعه مسعود » واستأمن إليه بعض أمراء 
طغرل فارتاب بالباقين » وانمزم إلى الري في رمضان من سنته » واتعة مسعود فلحقّه 
بالري ٠‏ وقاتله فاميزم طغرل وأشراجاعة من أمرائه . وعاد مسعود إلى همذان ظافراً , 
وعندما قصد طغرل الري من فارس قتل في طريقه وزيره أبا القاسم النشاباذي في 
شوال من سنته لموجدة وجدها عليه . 


5 ( مسير:المسترشد لحصار الموصل ) 0 


: نمزم عاد الدين زنكي - الا قلنا 8 00 2 وشغل سلاطين 
0 من الفتئة فقوي بهم لمسترشد ‏ وبععث إلى عاد 53 0 بعض شيو 
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الصوفية من حضرته فأغلظ له في الموعظة فأهانه زنكي وحبسه ٠‏ فاعتزم المسترشد 
على حصار الموصل وبعث بذلك إلى السلطان مسعود » وسار من بغداد متتصف 
شعبان سنة سبع وعشرين في ثلاثين ألف ابل ٠‏ ولا قارب الموصل فارقها زنكي ونزل 
بها نائبه نصير الدين حقرء ولحق بسنجر وأقام 0 المدد والميرة عن عسكر المسترشد 
حتى ضاقت بهم الأمورء وحاصرها المسترشد ثلاثة ل أشهر فامتنعت عليه ورحل عائداً 
إلى بغداد , فوصضل يوم عرفة من أسئته . يقال مط الخادم جاء من عسكر 
السلطان مسعود لأنه قاصد العراق فارتحل لذلك . 


( مصاف طغرل ومسعود وانيز نهزام مسعود ) » 


ولا عاد منيكوة الى همذان بعد انهزام أخيه طغرل » بلغه انتقاض داود ابن أخة محمود 
بأذربيجان: فشان إليه وحصره ببعض قلاعها » فخالفه طغرل إلى بلاد الحبل » 
واجتمعت عليه العساكر ففتح كثيراً من البلاد » وقصد مسعوداً وانتبى إلى قزوين 
فسار مسعود للقائه » وهرب من عسكره جاعة كان طغرل قد داخلهم واستالهم » 
فولى مسعود 202 اد رمضان سنة تمان وعشرين » واستأذن المسترشد في دخول 
' بغداد وكان نائيه بأصبان البقش السلامي ومعه أخوه سلجوق شاه » فلم بلغهم خبر 
الهزيمة لحقوا ببغداد » ونزل سلجوق بدار السلطان » وبعث إليه الخليفة بعشرة اللاف 
دينار. . ثم قدم مسعود بعدهم ولق في طريقه شدة وأصحايه بين راجلين وركاب فبعث 
إلههم المسترشد بالمقام والخيام والأموال والثباب والآلات , وقرّب إليهم المنازل » ونزل 
مسعود بدار السلطنة ببغداد منتصف شوال سنة ثمان » وأقام طغرل مبمذان . 


» ( وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود ) 3 


ولمًا وصل مسعود إلى بغداد أكرمه المسترشذ » ووعده بالمسير معه لقتال أنحيه طغرل » 
وأزاح علل عسكره واستحثه لذلك » وكان جاعة من أمراء السلجوقية قد ضجروا من 
الفتنة » ولحقوا بالمسترشد فساروا معه ودس إليهم طغرل بالمواعيد فارتاب المسترشد 
ببعضهم » واطلع على كتاب طغرل إليه » وقبض عليه ونبب ماله » فلحق الباقون 
بالسلطان » وبعث فيهم المسترشد فنعهم السلطان فحدثت بينهم الوحشة لذلك » 
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وبعث السلطان إلى الخليفة يلزمه المسير معه »2١(‏ وبيناهما على ذلك إذ جاءه الخبر بوفاة 
طغرل » وواغرم مر سه اندم وغتررين* فسار السلطان مسعود إلى همذان وأقبلت 
إليه العبنا كن فاسنتوف عليها » وأطاعه أهل اليلاد » واستوزر درت الدين اتوشروان 
خائدا ‏ قكاة قد امنا عه اهل 


» ( فتنة السلطان مسعود مع المسترشد ) » 


ما استولى السلطان مسعود على همذان استوحش منه جاعة من أعيان الأمراء » منهم 
برتقش وكزل وسنقر واي همذان » وعبد الرحمن بن طغرلبك » ففارقوه ودْبَيْس بن 
صدقة معهم ) واستأمنوا إلى الخليفة ولحقوا بخوزستان وتعاهدوا مع برسق على طاعة 
المسترشد » و3 المسترشد من دبيس وبعث شديد الدولة إبن الأنباري بالأمان 
للأمراء دون دبيس © ورجع دبيس إلى السلطان مسعود وماق الأمراة إلى بغداد 
فأكرمهم المسترشد » واشتدّدت وحشة السلطان مسغود لذلك » ومنافرته للمسترشد 
فاعتزم المسترشد على قتاله » وبرز من بغداد في عاشر'"» رجب وأقام بالشفيع وعصي 
عله :ضائحت البصرة فلم يجبه » وأمراء السلجوقية الذين بقوا معه بحرضونه على المسير 
وده ات اسرد ثم سار من شعبان واستخلف على العراق إقبالاً خادمه في 

ثلاثة الاف فارس ولحقه برسق بن برسق فبلغ عسكره سبعة الاف فارس » وكان 
أصحاب الأعراب يكاتبون المسترشد بالطاعة فاستصلحهم مسعود » ولحقوا به » 
وبلغ عسكره خمسة عشر ألفاً » وتسلّل إليه كثير من عسكر المسترشد حتى بتي في 
خمسة الاف » وبعث إليه داود ابن السلطان محمود من أذربيجان بأن يقصد الدّينور 
ليلقاه بها بعسكره فجفل للقاء السلطان مسعود » وسار وف ميمنته برتقش باردار وكور 


:١9 هكذا بالاصل والظاهر ان العبارة سقط منها فقره اثناء النسخ او الطبع وفي الكامل ج اص‎ )١( 
«وكان قد اتصل الأمير البقسٍ السلاحي وغيره من الامراء بالخليفة » وطلبوا 0 3 يتمهم‎ 
واتفق معهم . . واتفق أن انساناً اخذ فوجد معه ملطفات من طغرل الى هؤلاء الأمراء وخاتمه بالإقطاع‎ 
فلا رأى الخليفة ذلك قبض على أمير منهم اسمه أغلبك ونبب ماله » فاستشعر غيره من الأمراء‎ ٠ هم‎ 
الذين مع الخليفة » » فهربوا الى عسكر السلطان مسعود » فارسل الخليفة الى مسعود في اعادتهم اليه » فلم‎ 
يفعل واحتيجّ بأشياء » فعظم ذلك على الخليفة وحدث بينهه| وحشة أوجبت تأخره عن عن المسير معه ع‎ 
. » فها الأمراء على هذاء اذ جاءه الخبر بوفاة طغرل‎ ٠ . وارسل اليه يلزمه المي معنا أمراً جزما‎ 

(5) في العشرين من رجب : ابن الاثيرج ١١‏ ص 35 . 
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الدولة سنقر”') وكزل وبرسق بن برسق » وفي ميسرته جاولي برستي وسراب سلار”) 
وأغليبك الذي كان قبض عليه من أمراء السلجوقية عموافقتهم السلطان وكان ذلك 
عاشر رمضان 5 تسع وعشرين واخاركة اعبار ة المسترشد إليه وانطبقت عساكرة 
عليه » وانهزم اصحاب المسترشد واخذ هو اسيرا بموكبه » وفيهم الوزير شرف الدين 
علي بن طراد الزينبي ١‏ وقاضي القضاة والخطباء والفقهاء والشهود وغيرهم . وأنزل 
المسترشد في خيمة » وحبس الباقون بقلعة سرحاب » وعاد السلطان إلى همذان وبعث 
الأمير بك أني المحمدي 9) إلى بغداد شحنة » فوصل سلخ رمضان » ومعه عميد9؟) 
فقبضوا أملاك الخليفة وأخذوا غلاته » وضج الناس ببغداد وبكوا على خليفتهم » 
وأعول النساء ثم عمد العامة إلى المنبر فكسروه ومنعوا من الخطبة وتعاقبوا في الأسواق 
يحثون التراب على رؤسهم » وقاتلوا أصحاب الشحنة فأنحن ف قم بالكل وهرب الوالمي 
والحاجب وعظمت الفتنة » 9 بلغ السلطان في شوال أت داود ابن أيه محمود عصى 
عليه بالمراغة » فسار لقتاله والمسترشد معه وتردّد الرسل بينهما في الصلح . 

» ( مقتل المسترشد وخلافة الراشد ) » 
وتردّدت الرسل بينه! وتقرّر الصلح على أن يحمل مالا للسلطان ولا يجمع العساكر 
لجرب ولا.فتنة » ولا يخرج من داره فانعقد على ذلك بينهما ». وركب المسترشد 
وحملت الغاشية. بين يديه. وهو على العود إلى بغداد فوصل الخبر بموافاة رسول من 
السلظان سنجر فتأخن مسيره لذلك » وركب السلطان مسعود للقاء الرسول غ وكانت 
خيمة المسترشد منفردة العسكر فدخل عليه عشرون رجلاً أو يزيدون من الباطنيّة 
فقتلوه وجدعوه وصلبوه » وذلك سابع عشر ذي القعدة ابه مغ وغتريق + 
لسبع عشرة ونصف من خلافته . وقتل الرجال الذين قتلوه وبويع إبنه أبوجعفر بعهد 
أبيه اليه بذلك فجددت له الببعة ببغداد في ملاً من الناسء وكان إقبال خادم المسترشد 
في بغداد » فلمًا وقعت هذه الحادثة عبر إلى الحانب الغربي وأصعد إلى تكريت . 


زفة جاولي 0 5 سلار : الرجع السابق . 
5( لشن ها معنى 500 د 


ا 


ونزل على محاهد الدين مبروز . ثم بعد مقتل المسترشد بأيام قتل دبيس بن صَدَقة على 
باب سرادقه بظاهر مدينة خوي 3 هن السلطان مسعود غلاماً أرمنيا بقتله فوقف على 
راسة فضربه » واحقك ا واجتمع إلى أبنة صدقة بالحلة عسا كره ومماليكه 
واستأمن إليه قطلغ تكين » وأمر السلطان مسعود بك آي شحنة بغداد فأخذ الجِلّة من 
يد صدقة فبعث بعض عسكره إلى المدائن » وخام عن لقائه حتى قدم السلطان إلى 
بغداد سنة إحدى وثلاثين فقصده وصالحه ولزم بابه . 


* () الفتنة دين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه 
بالموصل وخلعه ) » 

وبعد ببعة الراشد واستقراره في الخلافة وصل برتقش الزكوي من عند السلطان محمود 
يطلب من لاد ما استقر على أنية من المال أيام كونه عندهم + وهو أرابعاثة. أل 
دينار فأجابه باد ' يخلف شيعا وأن ماله كان معه فنهب . ثم عي إلى الراشد أن 
برنقش جم على دار الخلافة » وفتش المال فجمع الراشد العساكر وأصلح السور » 
ثم ركب برتقش ومعه الأمراء البَلْخِيّة وجاؤا لحجم الدار » وقاتلهم جراد 
والعامّة فساروا إلى طريق خراسان وانحدر بك أي إلى خراسان » وسار برتقش إلى 
البند هجين ء ونهبت العامّة دار السلطان واشتدّت الوحشة بين السلطان والراشد » 
وانحرف الناس عن طاعة السلطان إلى الخليفة » وسار داود ابن السلطان في عسكر 
أذربيجان إلى بغداد » ونزل بداز السلطان في صفر من سنة ثلاثين » ووصل عاد 
الدين زنكي من الموصل » ووصل برتقش باردار فاحب تروين ٠‏ والبقش الكبير 
صاحب أَصبّهَان » وصدقة بن دبيسن ضاحب الجلة , :وابن سق وان 
الأحمديلٍ وجفل الملك داود برتقش باردار شحنة ببغداد » وقبض الراشد على 
ناصح الدولة أبي عبدالله الحسن بن جه اسقاوان » وعلى جال الدين إقبال . وكان 
قدم إليه من تكريت فتنكر له أصحابه وخانوه » وشفع زنكي في إقبال الخادم فأطلقه 
0 عد رعرع الوزير جلال الدين أبو الرضا بن صدقة لتلئي زنكي فأقام 

2 8 ثم شفع فيه وأعاده إلى وزارته ولحق قاضي القضاة الزينبي بزنكي‎ ٠ 
ووصل سلجوق شاه إلى واسيط وقبض بها بك أي ونبب ماله‎ ٠ وسار معه إلى الموصل‎ 
فانحدر زنكي إليه وصاحه ورجع إلى بغداد . ثم سار السلطان داود نحو طريق خراسان‎ 


ضن 


ومعه زنكي لقتال السلطان مسعود » وبرز الراشد أُوّل رمضان وسار إلى طريق خراسان 
ورجع بعد ثلاث وأرسل إل أذاود والأمراء بالغوك :.وقتال متشغود وق وواء السووي 
وراسلهم مسعود بالطاعة والموافقة فأبوا » وتبعهم الخليفة في ذلك . وجاء مسعود 
فنتزل على بغداد عصرم فيها » وثار العيارون وكثر الهرج وأقاموا كذلك نيفاً 
وخمسين ء وامتنعوا وأقلع السلطان عنهم . ثم وصله طرنطاني صاحب واميط بالسفن 
فعاد وعبر إلى الحانب الغربى فاضطرب الراشد واطيخانة » وعاد داود إلى بلاده ‏ 
"وكام زنك نياك شري تسرد الراشد.وسار معه إلى الموضل »..ودتحل السلطات 
مسعود بغداد منتصف ذي القعدة سنة ثلاثين » وأمّن ن الناس واستدى القضاة 
والفقهاء والشهود وعرض علهم يمين الراشد تخطه الي من عندات ا 
وخر جت ولقيت ذا هن أصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الأمر 
فأفتوا بخلعه . ووافقهم على ذلك أصحاب المناصب والولايات » واتفقوا على ذمّه 
فتقدم السلطان لخلعه » وقطعت خطبته ببغداد وسائر البلاد في ذي القعدة من سنة 


* ( خلافة الممتى 2 * 

ولا قطعت خطبة الراشد استشار السلطان مسعود أعيان بغداد فيمن وليه فأشاروا 
ا ا ا ل 0 
أخحل الأموال ومن الأففال القادحة ِ اللإمامة » وختموا اير ال محضر بأن سن هذه 
صفته لا يصلح أن يكون إماماً . وحضر القاضي أبو طاهر بن الكرخي فشهدوا عنده 
بذلك وحكم كلع و وتفلية القضاة الآخرون وكان قاضي القضاة غائياً عند زنكي 
بالموصل » وحضر السلطان دار الخلافة ومعه الوزير شرف الدين الزينبي وصاحب 
المخزن ابن العسقلاني » وأحضر أبو عبدالله بن المستظهر فدخل إليه السلطان والوزير 
واستخلفاه . ثم أدخلوا الأمراء وارنات المناصب والقضاة والفقهاء فبايعوه ثامن عشر 
ذي الحجّة له . واستوزر شرف الدين علي بن طراد الزينبي وبعث كتاب 
الحكم بخلع الراشد إلى الآفاق , وأحضر قاضي القضاة أبا القاسم علي بن الحسين 
فاعاده إلى متطنية:» وال الذيق حمزة بج طلحة صاحس المكرق كذاللة : 


بحرن 


الال سس سس <إي_ر ارلا تت سس 
2# ) فتنة السلطان مسعوة مع داود واجماع داود للراشد للحرب 
لدجم . الراشد ١‏ 3 


عند مراغة فانهزم داود وملك تراستقر أذ يجان ل 2 اليد 
عليه من عسا كر التركان وغيرهم نحو عشرة الاف مقاتلٍ » وحاصر تستر وكان السلطان 
سلجوق شاه بواسط بعث إلى أله مسعود يستنجده يده بالعسا كر وسار إلى تسكر 
فقاتله داود وهزمه . وكان السلطان مسعود ا ببغداد مخافة أن يقصد الراشد العراق 
من الموصل » وكان قد بعث لزنكي فخطب للمقتني في رجب سنة إحدى وثلاثين » 
وسار الراشد من الموصل » فا بلغ عرس إلى السلطان مسعود أذن للعسكر في 
الود إلى بلادهم » وانصرف صدقة بن دس صاحب الحلة بعد أن زوجه إبنته . 
ثم قدم على السلطان مسعود جاعة الأمراء الذين كانوا مع الملك داود مثل البقش 
السلامي وبرسق بن برسق صاحب تستر وسنقر خمارتكين شحنة #مذان » فرضي عنهم 
ا ل ا . وما فارق الراشد زنكي من الموصل 
سار إلى أذربيجان وانتهبى إلى مراغة نوكن ابوابة وعبد الرحمن طفرليك 7 
صاحب خلخال » والملك داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان مسعود 
فاتجمغوا الى متكبرس صاحب فارس وتعاهدوا على بيعة داود » وأن يردّوا الراشد إلى 
الخلافة فأجا بهم' الراشد إلى ذلك » وبلغ الخبر إلى السلطان فسار من يغداد في شعبان 
سنة إثنتين وثلاثين » وبلغهم قبل وصوله وصول الراشد إلهم فقاتلهم بخوزستان ‏ 
فانهزموا وأسر منكبرس صاحب فارس"") فقتله السلطان مسعود صبراً » وافترقت 
عساكره للنهب وفي طلب المهزمين » ورآه بوزابة وعبد الرحمن طغرلبك في قل من 
الحنود فحملوا عليه » وقتل بوزابة جاعة من الأمراء منهم صدقة بن ذبَيْس وابن 
قراقر الأتابك صاحب أذربيجان وعنتر بن أبي العسكر وغيرهم كان قبض علههم 
دول ا مزيمة وأمسكهم عنده » فلا بلغه قتل منكبرس قتلهم جميعاً وانصرف 
2( هكذا 0 وفي 000 ١‏ ص 5٠‏ : (ووصل الخبر إلى السلطان مسعود 1 باجمّاعهم 2 


فسار عنها في شعبان نحوهم » فالتقوا ببنجن كشت » فاقتتلوا فهزمهم السلطان مسعود وأخذ الأمير 
متكرين أسيرا 6 


نفل 


العسكران منهزمين » وقصد مسعود أذربيجان وداؤد همفران . وجاء إليه للد 5 
الؤقعة وأشاويؤوابة وكان كبير القوم بمسيرهم . فسار بهم إلى فارس فلكها وأضافها إلى 
خوزستان . وسار سلجوق شاه ابن السلطان مسعود لعلكها فدافعه عنها البقش الشحنة 
ومطر الخادم أمير الحاج ٠‏ وثار العيّارون أيام تلك الحرب ٠.‏ وعظم الهرج ببغداد , 
8 الناس عنها إلى البلاد . فلمًا انصرف سلجوق شاه واستقر البقش الشحنة فتك 

نهم بالقتل والصلب . ولا قتل صدقة بن دبيسن ولَى السلطان على الجلّة محمداً أخاه 
0 معه مهَلهلاً اخنا ا العسكر يديره . ولا وصل الراشد والملك داود 
إلى خوزستان مع الأمراء. على ما ذ كرناه » وملكوا فارس ٠‏ ساروا إلى العراق ومعهم 
خوارزم شاه . فلا قاربوا الحزيرة خرج السلطان مسعود لمدافعتهم فافترقوا » ومضى 
الملك داود إلى فارس وخوارزم شاه إلى بلاده ٠‏ وبق الراشد وحده ء فسار إلى 
ضبان فوب عليه في طريقه نفر من الخراسانية الذين كانوا في خدمته فقتلوه. في 
القيلولة عامس عشر رمضان سنة إثنتين وثلاثين ٠‏ ودفن بشهرستان ظاهر اهنيات:. 
وعظم مر هذه الفتنة واختلفت الأحوال والمواسم وانقطعت كسوة الكعبة في هذه 
السنة من دار الخلافة من قبل السلاطين » حتى قام بكسوتها تاجر فارسيّ من 
المترددين إلى الهند ء أنفق فيها ثمانية عشر ألف دينار مصرية . وكثر الهرج من 
العيارين حتى ركب زعاؤهم الخيول وجمعوا الجموع . وتستر الوالي ببغداد بلباس 
لي ل ٠‏ وحتى هم زعيمهم .بلق 
ش إسمه في سكة بانبار فحاول الشحنة والوزير:على قتله فقتل » ونسب أمر العيّارين إلى 
البقش الشحنة للا أحدث من الظلم والعسف فقبض عليه السلطان مسعود وحبسه 
بتكريت عند بجاهد الدين بهروزءثم أمر بقتله فقتل وده الياكاد يمير ربيع سلة 
ثلاث وثلاثين ف الشتاء » وكان يشي بالعراق وبصيئّف بالحبال . فلا قدم ازال 
المكوس وكتب بذلك في الألواح فنصبت في الأسواق وعلى أبواب الجامع ورفع عن 
العامة نزول ١‏ الحند عليم فكثر الدعاء له والثناء عليه 


* ) ورارة الخليفة‎ ١0 


وفي سنة اربع وثلاثين وقع بين المقتفي ووزيره علي بن طراد الزينبي وحشة بما كان 
يعترض على المقتى في أمره ؛ فخاف واستجار بالسلطان مسعود فأجاره » وشفع إلى 


"1 


المقتفي في إعادته فامتنع وأسقط إسمه من الكتب » واستناب المقتني ابن عمه قاضي 
القضاة والزينبي . ثم عزله واستناب شديد الدولة الأنماري . ثم وصل السلطان إلى 
بغداد سنة ست وثلاثين فوجد الوزير شرف الدين الزينبي في داره فبعث وزيره إلى 
المقتني شفيعا في إطلاق سبيله إلى بيته فأذن له انتبى . 


» ( الشحنة ببغداد ) » 


وفي سنة ست وثلاثين عزل محاهد الدين مهروز شحنة بغداد » وولى كزل أمير آخر من 
مماليك السلطان محمود » فكان على البصرة فأضيف إليه شحنكية بغداد » ولمّا وصل. 
السلطان مسعود إلى بغداد ورأى تبسط العيارين وفسادهم أعاد ببروز شحنة » وم 
ينتفع الناس بذلك لأن العيارين كانوا يتمسّكون بالحاه من أهل الدول فلا يقدر بهروز 
على منعهم » وكان ابن الوزير وابن قاروت صهر السلطان يقاسمانهم فها يأخذون من 
النبب . واتفق سنة ثمان وثمانين أن السلطان أرسل نائب الشحنكية ووبّخه على فساد 
العيّارين فأخبره بشأن صهره وابن وزيره فأقسم ليصلبنه إن لم يصلبهم| فأخذ خاتمه 
على ذلك ٠‏ وقبض على صهره ابن قاروت فصلبه وهرب إبن الوزير » وقبض على 
أكثر العيّارين وافترقوا وكفى الناس شرّهم . 


) انتقاض الاعياص واستبداد الامراء على الامير مسعود 
وقتله اياهم ) » 


وفي سنة أربعين سار بوزابة صاحب فارس وخوزستان وعساكره إلى قاشان ومعه املك 
محمد ابن السلطان محمود ٠‏ واتصل بهم الملك سلمان شاه ابن السلطان محمد » ولتي 
بوزابة الأمير عبّاس صاحب الريّ وتامرا في الانتقاض على السلطان مسعود » وملكا 
كثيرا من بلاده فسار السلطان مسعود عن بغداد » ونزل بها الآمير مهلهل والخادم مطر 
وجاعة من غلان بهروز. وسار معه الأمير عبد الرحمن طغرلبك » وكان حاجبه 
ومتحكاً في دولته » وكان هواه مع ذينك الملكين » فسار السلطان وعبد الرحمن حتى 
تقارب العسكران» فلق سلمان شاه أخاه مسعوداً فحنق عليه » وجرى عبد الرحمن في 
الصلح بين الفريقين» وأضيفت وظيفة أذربيجان وأرمينية الى ما بيده. وسار أبو الفتح 
ابن هزارشب وزير السلطان مسعود ومعه وزير بوزابة فاستبدوا على السلطان وحجروه 


مس 


عن التصرّف فيا يريده » وكان بك أرسلان بن بلدكري المعروف بخاص بك خالصة 
صاحب خلخال وبعض أذربيجان» فلمًا عظم تَحكّمه أسرٌ السلطان إلى خاص بك بقتل 
عبد الرحمن» فندس ذلك الى جاعة من الأمراء وقتلوه في موكبه. ضربه 
بعضهم بمقرعة فسقط إلى الارض ميتاً وبلغ إلى السلطان مسعود ببغداد ومعه عيّاس 
صاحب الي في عسكر أكثر من عسكره فامتعض لذلك فتلطّف له السلطان » 
واستدعاه إلى داره » فلا انفرد عن غلانه أمر به فقتل . وكان عبّاس من غلان 
السلطان محمود ووَلِي الري » وجاهد الباطنية وبحت ارم م . وكان مقتله في 
ذي القعدة سنة إحدى وأربعين . ثم حبس السلطان مسعود أخاه سلمان شاه بقلعة 
تكريت » وبلغ مقتل عباس إلى بوزابة فجمع عساكره من فارس وخوزستان : وسار 
إل اسان تتخاصرها 2 م سار إلى السلطان مسعود والتقيا بمرج قراتكين فقتل بوزابة 
قيل بسهم أصابه وقيل أخذ أسيراً وقتل صبراً » وامبزمت عساكره إلى همذان 
وخراسان . 


» ( انتقاض الامراء ثانية على السلطان ) » 


ولا قتل السلطان من قتل من أمرائه استخلص الأمير خاص بك وأنفذ كلمته في 
الدولة » ورفع منزلته فحسده كثير من الأمراء وخافوا غائلته وساروا نحو العراق وهم : 
إيلدكر المسعودي صاحب كنجة وأرّانية » وقيصر والبقش كون صاحب أعال الحبل . 
وقتل الحاجب وطرنطاي المحمودي شحنة واسط وابن طغابرك . ولما بلغوا حُلوان خحاف 
الفا بعال العراق وعني المقتني بإصلاح السور ء وبعث إليهم بابي عن القدوم فلم 
ينتبوا ووصلوا في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين » والملك محمد ابن السلطان محمود 
معهم » ونزلوا بالحانب الشرق قارف مسعود جلال الشحنة ببغداد إلى تكريت ٠‏ 
ووضل إلهم علي بن دبيس صاحب الجلة » ونزل بالحانب الغربي وجند المفتني 
أجناداً وقتلوهم مع العامة فكانوا يستطردون للعامّة والحند حتى يبعدوا ٠‏ ثم يكرون 
علهم فيثخنوا فهم . ثم كثر عيثهم ونهبهم . ثم اجتمعوا مقابل التاج وقبّلوا الأرض 
واغتذروا » وتردّدت الرسل ورحلوا إلى النهروان . وعاد مسعود جلال الشحنة من 
تكريت إلى بغداد » وافترق هؤلاء الأمراء رل العراق » والسلطان مع ذلك مقيم 
ببلد الخبل اول عمه سنجر إلى الري سنة ة أربع ا فبادر اليه مسعود وترضاه 


كل" 


فأعتبه وقبل عذره . ثم جاءت سنة أربع وأربعين جاعة أخرى من الأمراء وهم البقش كون 
والطرنطاي وابن دبيس وملك شاه ابن السلطان محمود فراسلوا المقتني في 'الخطبة لملك شاه 
فلم يحجهم » وجمع العساكر وحصّن بغداد وكاتب السلطان مسعودا بالوصول الى بغداد 

' فشغله عمه سنجر إلى الري » ولمًا علم البقش مراسلة المقتني إلى مسعود نهب النهروان » 
'' وقبض على عل بن دبيس وهرب الطرنطاي إلى النعانية » ووصل السلطان مسعود إلى 
بغداد متتصف شوّال » ورحل البقش كون من الهروان وأطلق ابن دبيس . 


* ( وزارة المقتفي ) »* 


وف سنة أربع وأربعين استوزر المقتفي نحيى بن هبيرة وكان صاحب ديوان الزمام 
وظهرت منه كفاية في حصار بغداد فاستوزره المقتني . ش 
»# (وفاة السلطان مسعود وملك ملك شاه ابن 
أخيدمحمود ) » 
ثم توفي السلطان مسعود أوؤل رجب سنة سبع وأربعين وخمسمائة لإحدى وعشرين سنة 
من بيعته ؛ وعشرين من عوده بعد منازعة إخوته . وكان خاص بك بن سلمكري '' 
متغلباً على دولته . فبايع لملك شاه ابن أخيه السلطان محمود » وخطب له بالسلطنة في 
همذان , وكان هذا السلطان مسعود اخر ملوك السلجوقية عن بغداد . وبعث السلطان 
ملك شاه الأمير .* شكاركرد© في عسكر إلى الجلّة فدخلها » وسار إليه مسعود 
جلال 97" الشحنة » وأظهر له الاتفاق م قبض عليه وغرقه واستبد بالحلة وأظهر 
المقتني إليه العساكر مع الوزير عون الدولة والدين بن هبيرة فعبر الشحنة إلهم 
الفرات ٠‏ وقاتلهم فانهزموا وثار أهل الحلة بدعوة المقتني ومنعوا الشحنة من الدخول 
فعاد إلى تكريت ودخل ابن عبية الحلة وبعث العساكر إلى الكوفة وواسط 
فلكوها . وجاءت عساكر السلطان إلى واسط فغلبوا عليها عسكر المقتني فتجهز 
بنفسه » وانتزعها من أيديهم . وسار منها إلى الجلة . ثم عاد إلى بغداد في 0 
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القعدة . ثم إن خاص بك المتغلب على السلطان ملك شاه استوحش وتنكّر وأراد 
الاستبداد فبعث عن الملك محمد ابن السلطان محمد بخوزستان سنة تمان وأربعين 
فبايعه أؤل صفر وأهدى إليه وهو مضمر الفتك ٠‏ فسبقه السلطان محمد لذلك وقتله 
ثاني يوم البيعة إيد غدي التركاني المعروف بشملة من أصحاب خاص بك ونهاه عن 
الدخوله إلى السلطان محمد . فلم يقبل . فلا قتل خاص بك :نهب شملة عسكره ولحق 
بخوزستان وكان خاص بك صبيا من الترئان اتصل بالسلطان مسعود واستخلصه 
وقدمه على سائر الأمراء . 


» ( حروب المقتفى مع أهل الخلاف وحصار البلاد ) » 


ئت م 1 1اااا1اا 1 ك1 
ثم بعث المقتفي عساكره لحصار تكريت مع ابن الوزير عون الدين والأمير ترشك من 
خواصه وغيرهما ؛ ووقع بينه وبين أبن الوزير منافرة خشي لها ترشك على نفسه فصالح 
الشحنة صاحب تكريت ٠‏ وقبض على ابن الوزير والأمراء ٠‏ وحبسهم صاحب 
تكربت وغرق كثير منهم ؛ وسار ترشك والشحنة إلى طريق خراسان فعاثوا فيها وخرج 
للقتني في اتباعهم فهربا بين يديه » ووصل تكريت وحاصرها أياماً . ثم رجع إلى 
بغداد وبعث سنة تسع وأربعين بتكر يت في ابن الوزير وغيره من المأسورين ٠»‏ فقبض 
على الرسول فبعث إلهم عسكرا فامتنعوا عليه » فسار المقتئي بنفسه في صفر من سنته 
وملك تكريت » وامتنعت عليه القلعة فحاصرها . ورجع في ربيع . ثم بعث الوزير 
. عون الدين في العساكر لحصارها واستكثر من الآلات وضيق عليها . ثم بلغه الخير بن 
ظ شحنة مسعود وترشك وصلافي العساكر ومعهم الأمير البقش كون وأنها استحنًا الملك 
محمدا لقصد العراق » فلم يتهيأ له فبعث هذا العسكر معهم . وانضاف إليهم خلق 
كثير من الترران » فسار المقتني للقائهم ٠‏ وبعث الشحنة مسعود عن أرسلان ابن 
السلطان طغرل بن محمد وكان محبوساً بتكريت فأحضره عنده ليقاتل به المقت . 
والتقوا عند عقر بابل فتنازلوا ثمانية عشر يوماً ٠‏ ثم تناجزوا آخر رجب فا هزمت ميمنة 
المقتتفي إلى بغداد » ومبت خزائنه وثبت هو واشتد القتال وا جزمت عساكر العجم 
وظفر المقتني بهم ١‏ وغنم اموال التركان وسبى نساءهم وأولادهم .. ولحق البقش كون 
بلد انخلو وقلعة المها كين وأرسلان بن طغرل . ورجع المقتني إلى بغداد أل شعبان . 
وقصد مسعود الشحنة وترشك بلد واسيط للعيث فيها ٠‏ فبعث المقتني الوزير ابن هبيرة 


"8 


ل د ل 
أرسلان 8 ابن البقش . » وحسن الكازئار جاده إلى الحبل ثم سارا به إلى اليكن 
زوج أَمّه ٠‏ وهو أبو البهلوان وأرسلان وطغرل الذي قتله خوارزم شاه » وكان أخخر 
السلجوقية ع اخوة لآم م سار المقنئي سنة خمسين إلى دقوقا فحاصرها لام 3 
نم رجع عنها لأنه بلغه أن عسكر الموصل تجهر لمدافعته عنها فرحل . 

* ( استيلاء شمله على خوزستان ) 2# 
قد ذكرنا من قبل شأن شملة وأنه من التركان وإبمه إيد غدي وأنه كان من أصحاب 
خاصٌ بك التزكاني » وهرب يوم قتل السلطان محمد صاحبه خاص بك بعد أن 
حذره منه فلم يقبل بقبل » ونجا من الواقعة فجمع جموعاً وسار يريد خوزستان وصاحهها 
يومئذ ملك شاه ابن السلطان محمود بن محمد . وبعث المقتق عساكره لذلك فلقهم 
شملة في رجب وهزمهم وأسر وجوههم . ثم أطلقهم وبعث إلى الخليفة يعتذر فقبل 
عذره » وسار إلى خوزستان فملكها من يد ملك شاه ابن السلطان محمود . 


* ( إشارة إلى بعض اخبار السلطان سنجر بخوزستان ومبدا 
دولة بني خوارزم شاه ) * 
شاه على خوزستان سنة تسعين وأربعائة من يد عمه أرسلان أرغون . كا نذكر في 
أخبارهم عند تفردها مسنتوقي 3 ولى عليها أخقا ف لخر وولَى على خوارزم محمد بن 
أنوش تكين من قبل الأمير داود حبشي بن أليوساق مالا ظهر السلعان عم ونام 
بركيارق وتعاقبا ْ الملك » ركان سج شقيناً محمد فولأه على خراسان » وم يزل 
عليها . وما اختلف أولاد ييل من بعده كان عقيد أمرهم 5 شوراهم إذا 
خلّف له ببغداد مقدّماً إسمه على إسم سلطان العراق منهم سنة 7" ثم 
خرجت أثم الخطا من الترك من مفازة الصين وملكوا ما وراء النبر من يد اللحابية ملوك 
تركستان سنة ست وثلاثين كا نذكر في أخبارهم . وسار سنجر لمدافعتهم فهزموه فوهن 


)١( .‏ بياض بالأصل وتي الكامل ج ٠١‏ ص 048 يذكر ابن الاثير أخبار سنجر سنة 81 . 


كيل 


لذلك فاستبد عليه خوارزم شاه بعض الشىء 0 لما ملكوا بلاد تركستان 
أزعجوا .الغز عنها إلى خراسان وهم بقية السلجوقية هناك . وأجاز السلجوقية لأول 
دولتهم إلى خراسان فلكوها ٠‏ وبتي هؤلاء الغز بنواحي 00 فأجازوا أمام الخطا 
إلى خراسان » وأقاموا السلطان بها حتى عتوا ونوا . ثم كثر عيئهم وفسادهم وسار إلهم 
الساطان ستاعرسية مان واروعن فهدهوة واستولوا عليه وأسروه » وملكوا بلاد خراسان 
وافترق أمراقة على النواخي ُُ ملكوه وهو أسيري لد بهم ذريعة ة لنهب البلاد واستولوا 
به على كثير منها » ل ارد الم 1 ما 
توفي سنة إثنتين وخمسين وافترقت بلاد خراسان على أمرائه كما يذكر في أخبارهم . ثم 
تغلب بنو خوارزم شاه عليها كلها وعللى أصبهان والريّ من ورائها وعلى أعمال غزنة من 
بد بني سبكتكين وشاركهم فيها النور”) بعضن الشيعة وقام نو بخؤارزم 
شاه مقام السلجوقية إلى أن انقرضت دولتهم على يد جنكزخان ملك التترمن أئم الترله 
في أوائل المائة ة السابعة كي| يذكر ذلك كله في أخباركل منهم عندما نفردها بالذكر إن 
شاء الله تعالى . 1 


»# ( الخطبة ببغداد لسلمان شاه ابن السلطان 
عد وخروية مم السلطان محمد بن محمود ) 0 


كان سلوان بن محمد عند عمّه سنجر بخراسان منذ أعوام وقد جعله ولي عهده , 
وخحطب له بخراسان فلا غلب الغز على سنجر وأسروه تقدّم سلوان شاه على العسااكر » 
ثم غلبتهم الغز فلحق يخوارزم شاه فصاهره أُولاً بابنة أخيه 2 ثم تنكر فسار إلى أصبهان 
فمنعه شحتتها من الدخول فسار إلى قاشان » فبعث إليهه السلطان محمد شاه بن 
محمود فقصد اللحف » والدغل: لسن من ) وت إل الكل سادق 
القدوم » وبعث زوجته وولده رهناً على الطاعة والمناصحة فأذن له ؛ وقدم في خف 

من العساكر ثلؤائة أو نحوها » وأخرج تعره الدين بن هُبَيْرَة ولده لتلقيه ومعه 
قاضي القضاة والنقباء » ودخل وعلى رأسه الشمسية » وخلع عليه . ولاكان امْحرّمِ من 
سنة إحدى وخمسين حضر عند المقتني بمحضر قاضي القضاة وأعيان العبّاسيين 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 555 : العسكر الفوري , واما قوله بعض الشيعة فهم الاسماعيلية 
وقد أورد ذكرهم ابن الاثير في حوادث “هه , 
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واستحلفه على الطاعة . وأن لا يتعرّض للعراق . ثم خطب له ببغداد وبلقب أبيه 
السلطان محمد » وبعث عسكراً نحو ثلاثة آلاف واستقدم داود صاحب الجِلّة فجعل 
له أمر الحجابة » وسار نحو الخبل في ربيع . وسار المقتني إلى حلوان وسار إلى ملك شاه 
بن محمود أخي سلهان صاحب خوزستان فاستحلفه لسلمان شاه وجعله ولي عهده , 
موا فن هنا بالمال والأساسة » وساروا إلى همذان وأصيبان » وجاءهم المذكر صاحب 
بلاد أران فكثر جمعهم وبلغ خبرهم السلطان محمد بن محمود فبعث إلى قطب الدين 
مودود بن زنكي صاحب الموصل ٠»‏ ونائبه زين الدين ليستنجدهما فأجاباه » وسار 
للقاء سلمان شاه وأصحابه فالتقوا في جادى » وانهزم سلمان شاه وافترقت عساكره . 
وسار المذكر إلى بلاده » وسار سلمان شاه إلى بغداد وسلك على شهر زور فاعترضه 
زين الدين علي كوجك نائب قطب الدين لوقه »؛ وكان مقطع شهر زور الأمير 
براك من مخهة رين" الدرخ فاعترضاه واخذاء أسيراً + وشمل رون الديق إلى الوضل 
فحبسه بقلعتها » وبعث إلى السلطان محمد بالخبر. 
»# ( حصار السلطان محمد بغداد ) » 
كان السلطان محمد قد بعث إلى المقتقى في الخطبة له ببغداد فامتنع من إجابته » ثم 
بايع لعمّه سلمان وخطب له وكان ما قدّمناه من أمره معه . ثم سار السلطان محمد من 
همذان في العسا كر نحو العراق 2 فقدم في ذي الحجة سنة إحدى وخمسين » وجاءته 
عاك الوضل مدداً من قبل قطب الدين ونائبه زين الدين » واضطربت النامن ببغداد » 
وأرسل المقتني عن فضلو بواش ('؟ صاحب واسط فجاء عسكره . وملك مهلهل الجلة 
فاهتم ابن هبيرة بأمر الحصار وجمع السفن تحت الناحي 7" ٠‏ وقطع الحسرء وأجفل 
الناس من الحانب الغربي » ونقلت الأموال إل حريم دار الخلافة » وفرق المقتني 
السلاح في الحند والعامّة ؛ ومكثوا أياماً يقتتلون » ومدّ د السلطان جسراً على دجلة فعبر 
على الحانب الشرقي حتى كان القتال في الحانبين . ونفدت الأقوات في العسكر واشتد 
القتاك والحصار على أهل بغداد لانقطاع المررة والقلي 9 »من صفك المإضل لذن نور 
)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج ١1ص 7١5‏ : ؛واضطرب الناس ببغداد اسل الخليفة يجمع العساكر 
ا وعصى أرغش صاحب البصرة » واخذ واسط .. 


(5) الظهر : اركاب 59 تحمل الاثقال . 


١ع‏ ابن خلدون م 4١‏ ج ا 


الدين محمود بن زنكي وهو أخو قطب الدين الأكبر بعث إلى زين الدين يلومه على 

قتال الخليفة . ثم بلغ السلطان محمداً أنّ أخاه ملك شاه والمذكر صاحب بلاد 

. أزان » وأرسلان ابن الملك طغرل بن محمد ساروا إلى همذان وملكوها فارتحل عن 

بغداد في آخر ربيع سنة إثنتين وخمسين . وسار إلى «مذان وعاد زين الدين كوجك 

إلى الموصل . ولما قصد السلطان محمد ممذان صار ملك شاه والمذكر ”2 ومن معهها إلى 
الري فقاتلهم شحنتها ابنايخ "2 وهزموه . وِلْمدّه السلطان محمد بالأمير سَتّان بن 
قوار”" فسار لذلك ولقيهم| منصرفين عن الري قاصدين بغداد فقاتلها ٠‏ وانهزم أمامها 
فسار السلطان في أثرهما: إلى خوزستان ء فلا انتب إلى بحُلوان جاءه الخبر بِأنْ المذ كر 
بالدينور وبعث إليه ابنايخ بأنه استول على ممذان وأعاد خطبته فبها ء فافترقت جموع 
ملك شاه والمذ كر وفارقهم شملة صاحب خوزستان . فعادوا هاربين الل بلادهم 
وعاد السلطان محمد إلى همذان . 


+ ( حروب المقتفي مع اهل النواحي ) * 

كان سُنْقَر الهمذاني صاحب اللحت + وكان في هذه الفتنة قد نبب سواد بغداد 
وطريق خراسان . فسار المقتفي لحربه في جادى سنة ثلاث وخمسين وضمن له الأمير 
خلطوا برا س 47 إصلاحه + فساز إليه خخاله على أن يشرك المقتني معه في يلد اللخف 
الأجار أزغش المسترشدي فأقطعها لمأ 5 ورجع ثم عاد سخقر على أزغش 
واحرعات زائه اده ريت العاف عم وا ارايو و ةل 
العسا كر وهزمه » وملك اللحف وسار سئقر إلى قلعة الماهكي للأمير قايماز العميدي 
ونزنها في أربعائة ألف فاوس ب مساو اليه سقر سنة أربع وخمسين به ورجع إلى 
بغداد فخرج المقتني إلى التعمانية وبعث العسا كر مع تركك فهرب سنقر في الحبال 
ونبب 00 مخلفه وحاصر قلعة الماعكي , » ثم عاد إلى البَنْدَنِجين وبعث بالخبر إلى 

د. ولحق مدر بملك شاه فأمده بخمسماثة فارس وبعث ترشك إلى المقتني في 
اله فأمدّه »؛ وبعث إليه رق الإصلاح فحبس رسوله » وسار إليه فهزمه 


.596٠6 ايلدكز : ابن الاثير ج ااص‎ )١( 

اناج« الرحه الساب. 

(*) سقمس بن قهاز الحرامي : المرجع السابق . 

(5) خطلبرس : ( وقد مر معنا من قبل ) ابن الاثير ج الاص 556؟. 


حن 


واستباح عسكره ونجا سُدْفْر جريحاً إلى بلاد العجم فأقام بها . ثم جاء بها سنة أربع 
وخمّسين إلى بغداد » وألقى نفسه تحت التاج فرضي عنه المقتفي » وأذن له في دخول 
دار الخلافة . ثم زحف إلى قايماز السلطان في ناحية بادرايا سنة ثلاث وخمسين فهزمه 
وقتله وبعث المقتني عساكره لقتال شملة فلحق بملك شاه . 

» ( وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سلهمان شاه 

ثم ارسلان بن طغرل ) * ٠‏ 

ثم إن السلطان محمد بن محمود بن ملك شاه لما رجع عن حصار بغداد أصابه مرض 
السل وطال به » وتوف ببمذان في ذي الحجّة سنة أربع وخمبين ميخ سن ونيف 
.من ملكه » وكان له والد فينس من طاعة الناس له . ودفعه لأسّقر الأحمديلي 
واوضناة عليه فرحل به إلى مراغة . ولما مات السلطان محمد اختلف الأمر فيمن 
يولونه ». ومال الأكثر إلى سلمان شاه عمّه »: وطالفة إلى ملك شاه أيه » وطائفة إلى 
أرسلان بن السلطان طغرل الذي مع إلدكز ببلاد أرَان . وبادر ملكشاه أخوه فسار من 
خوزستان ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس . ورحل إلى أصببان فأطاعه بق 
الحَجَنْدِيّ . وأنفق عليه الأموال وبعث إلى عساكر همذان في الطاعة فلم يجيبوه » 1 
وارسل أكابر الأمراء من همذان إلى قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الوصل في 
سلمان شاه اخبوين عنده وار علهم » وذلك وَل سنة خمس وخمسين فأطلقه على 
أن يكون أتابكاً له وجال الدين وزيره وزيراً وجهزه مجهاز السلطنة وبعث معه نائبه 
زين الدين علي كوجك في عسكر الموصل . فلا قاربوا بلاد الحبل وأقبلت العساكر 
من كل جهة على السلطان سلمان فارتاب كوجك لذلك » وعاد إلى الموصل فلم 
حم أمر سلمان ودخل همذان وبايعوا له وخطب له ببغداد . وكثرت جموع ملك 
كاة اضيا وبعث إلى بغداد في الخطبة » وآن بقطع خخطبة عم ويراجع القواعد 
بالعراق إلى ما كانت فوضع عليه الوزير عون الدين بن هبَيْرَة جارية بعث بها إليه 
فسمته ٠‏ فات سنة خمس وخمسين » فأخرج أهل أصبهان أصحابه وخطبوا لسلوان شاه . 
وعاد شَمْلَةُ إلى خراسان فلك كل ما كان ملك شاه تغلب عليه منها . واستقر سلوان 
شاه بتلك البلاد » وشغل باللهو والسكر ومنادمة الصفاعين » وفؤوض الأمور إلى شرف 
الدين دوا داره من مشايخ السلجوقية » كان ذا دين وعقل وحسن تربية » فشكا 
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الأمراء إليه فدخل عليه وعذله وهو سكران فأمر الصفاعين بالرد عليه » وخرج 
بشقيا .وميس سلنان #اسقادرلة أمره بالاغتدارنفاطهر القولة 2 وامصدية الاضتور 
عنده وبعث سلوان إلى ابنايخ صاحب الريّ يستقدمه فاعتذر بالمرض إلى أن يفيق 
وني الخبر إلى كربازه الخادم فعمل دعوة عظيمة حضرها السلطان والامراء وقبض 
عليه وعلى وزيره أبعي القاسم محمود بن عبد العزيز اخامدي وعلى أصحابه في شوال 
من سنة ست وخمسين فقتل وزيره وخواصّه وحبسه أياماً . وخرج ابنايخ صاحب 
الري ونهب البلاد وحاصر همذان وبعث كردباز إلى الدكز يستدعيه ليبايع لر بيبه 
أرسلان شاه بن طغرل فسار في عشرين ألف فارسٍ 3 ودخل اران وخطب لربيبه 
أرسلان شاه بن طغرل بالسلطنة وجعل إلدكز أتابكاً لهء وأخاه من أمّه البهلول: بن 
الدكز سانا . وبعث إلى المقتني في الخطبة » وأن تعاد الأمور إلى ما كانت عليه أيام 
السلطان مسعود فطرد رسوله وعاد إليه على أقبح حالة . وبعث إلى ابنايخ صاحب 
الري فحالفه على الاتفاق » وصاهره في إبنته على البهلول وجاءت إليه بهمذان وكان 
إلدكز من مماليك السلطان مسعود » وأقطعه أرّان وبعض أذربيجان وم يحضر شيئاً من 
الفتنة » وتروج أم أرسلان شاه وزوٌجه طغرل فولدت له محمداً اليهلوان » وعمان كزل 
أرسلان” . ثم بعث إلدكز إلى اقسنقر الأحمديلي صاحب مَرَاغْة في الطاعة 
در شاه ربيبه » بع وهددهم بالبيعة للطفل الذي عنده محمود بن ملك 
شاه . وقد كان الوزير ابن هُبَيْرة أطمعه في الخطبة لذلك الطفل فما بيهم » فجهز 
الدكر العسا كر مع إبنه البهلوان وسار إلى مَرَاغَة » واستمد اقسنقر ساهرمز صاحب 
خلاط قافده بالعسا كر » والتقى اقسنقر والمبلوان فانيزم البلوان وعاد إلى همذان . 
وعاد اقسنقر إلى مراغة ظافراً . وكان ملك شاه بن محمود لما مات بأضيان ون 5 
ذكرنا لحق طائفة من أصحابه ببلاد فارس ٠‏ ومعه إبنه محمود . فقبض عليه 
صاحب فارس زنكي بن دكلا السلعري بقلعة إصطّخر. ولا بعث إلدكز إلى بغداد 
في الخطبة لربيبه أرسلان وشرع الوزير عون الدين أبو المظفر يحبى بن هبيرة في 
التصريف بذهم بعث ابن ذكلا واطمعه في الخطبة حمود بن ملك شاه الذي عنده إن 
ظفر بإلدكز فاطلقه ابن ذكلا وبايع له » وضرب الطبل على بابه خمس نوب . 
وبعث إلى ابنايخ 7 صاحب الريّ فوافقه وسار إليه في عشرة الاف . وبعث إليه 
(؟) إينانج : المرجع السابقى ص 559 . ١‏ 


افر الأحمديلي . وجمع إلدكز العساكر » وسار إلى أصببان يريد بلاد. فارس» 
وبعث إلى صاحبها زنكي بن ذكلا ني الطاعة لربييه أرسلان فابى » وقال : إن المقنني 
أقطعني يلكدة وأناتنائر إليه . واستمد المقتفي ؤائن :هبدرة فواعدوه وكاتبوا الأمراء 
الذين مع إلدكز بالتوبيخ على طاعته والانحراف عنه إلى زنكي بن دكلا صاحب 
فارس » وابنايخ صاحب الري » وبدأ إلدكز بقصد ابنايخ . ثم بلغه أن زنكي بن 
دكلا نهب ميرم ونواحيها » فبعث عسكراً نحواً من عشرة آلاف فارس لحفظها فلقبهم 
زنكي فهزمهم ٠‏ فبعث إلدكز إلى عسا كر أذربيجان فجاء مها إبنه كزل إرسلان.. 
وبعث زنكي بن دكلا العساكر إلى ابنايخ ولم يحضر بنفسه خوفاً على بلاد شملة 
صاحب خوزستان . ثم التقى إلدكز وابنايخ في شعبان سنة ست وخمسين فانهزم 
ابنايخ واستبيح عسكره وحاصره إلدكز ثم صالحه ورجع إلى #مذان . 


( وفاة الممتتفي وخحلافة المستنجد وهو أو الخلفاء الممقدوة 
على أمرهم من بني 

العباس عند تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواميط 
والبصرة وحلوان ) »* 


ثم توق المقتفي لأمر الله أبو عبدالله محمد بن المستظهر في ربيع لكلا يقنة مين 
وتخمسين لأربع وعشرين سنة وأربعة أشهر من خلافته ‏ وهو أول من استبد بالعراق 
لد ع ساطان يكرن بكي وَل أيام الديلم , ؛ فحكم على عسكره وأصحابه 
ل سن الملوك في الأعال والنواحي . ولا اشتدٌ مرضه 

ول كل من أم ولده إلى ولاية ينها . وكانت أم المستنجد تخاف عليه » وأمّ أخيه | 
ا إبنها » واعتزمت على قتل المستنجد واستدعته لزيارة أبيه وقد جمعت 
جوا, ريه وآنت كل واحدة منهن سكيناً لقتله وأمسكت هي وإبنها سيفين » وبلغ الخير 
إلى يوسف المستنجد فأحضر أستاذ دار انه » وجاعة من الفراشين وأفرغ السلاح 
ودخل معهم الدار. وثار به الحواري فضرب إحداهن وأمكاها فهربوا وقبض على 
1 الحواري بين القتل والتغريق حتى إذا توفي المقتفي جلس 
للبيعة فبايعه أقاربه وأوهم عمّه أبو طالب . ؛ ثم الوزير عون الدين بن هْبَيرَة وقاضي 
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وس هسم 


القضاة وأرباب الدولة والعلاء وخطب له . وأقر ابن هُبََيْرَة على الوزارة وأصبحاب 
الولايات على ولايتهم ٠‏ وأزال المكوس والضرائب ٠‏ وقرب رئيس الرؤساءء وكان 
أستاذ دار فرفع منزلته عبد الواحد الفكو: وبعث عن اليو شلك ينه سك 
وخمسين من بلد اللحف وكان مقتطعاً مها فاستدعاه لقتال جمع. من من التركيان أفسدوا 
في نواحي االبندنيجين فامتنع من الحيء وقال : ييأتيني العسكر وأنا أقاتل بهم » فبعث إليه 
المستنجد العسا كر مع جاعة من الأمراء فقتلوه وبعثوا برأسه إلى بغداد . ثم استولى بعد 
ذلك على قلعة الماهكي من يد مولى سُتقر الهمذاني ولآه عليها سّقر وضعف عن 
0 التركان وال كراد ة فاستنزله المسحد عنا بخيسة حر الف ديار وأقام 
ببغداد . وكانت هذه القلعة أيام المقتدر بأبدي التركيان والأكراد . 


اجتمعت خفاجة سنة ست وخمسين إلى الجلة والكوفة . وطالبوا برسومهم من الطعام 
والقرء وكان مقطع الكوفة أرغش وشحنة الحلة قيصر . وهما من مماليك المستنجد 
دعوم » فعاثوا في تلك البلاد والنواحي فخرجوا إلهم في اثرهم . واتبعوهم إلى 
الرحبة ة » فطلبوا الصلح فلم يحبهم أرغش ولا قيصر . فقاتلوهم فانبزمت العساكر . 
وقتل قيصر وخرج أرغشس ودخل الرحبة . فاستامن له ايحلا وبعثوه إلى بغداد . 
ومات أكثر الناس عطشاً في البرية وتجهّز عون الدين بن هُبَيْرَة في العساكر لطلب 
خفاجة فدخلوا البرية ورجع ٠‏ وانتبت خفاجة إلى البصرة وبعثوا بالعدو وسألوا الصلح 
00 


» ( إجلاء بنى اسد من العراق ) * 
كان في :نفس المستنجد بالله من بني أسد أهل الجلّة لفسادهم ومساعدتهم السلطان 
ا ا ا 
فجاءه 5 جموع وحاصرهم ار + فبعث المستنجد بعاتبه وحوطة بالتشيّع . 
فجي هو وابن معروف في قنالهم ٠‏ ود سالكهم في ااء فاستسلموا ٠‏ وقتل منهم 
أزيعة آلاف ونودي عليهم بالملا من الجلة فتفرّقوا في البلاد » ولم ب يبق بالعراق منهم 
أن سامت بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف . 


"55 


* ( الفتنة بواسط وما جرت إليه ) * 


كان مقطع البصرة منكبرس من موالي المستنجد » اولتلقرشنة تمع وخمشين وولى 
كانه كك وكان إبن سنكاه ابن أخي شَمُلَة صاحب خوزستان. » فانهز 
الفرصة في البصرة ونهبب قراها » وأمر كمستكين بقتاله فعجز عن إقامة 0 
وأصعد ابن ستكاه إلى واميط ونهب سوادها وكان مقتطعها خلطوا برس 7" فجمع | 
الجموع وخرج لقتاله 2 واسيّال ابن سنكاه الأفراء الذين معة فخذلوه 4 وانهزم وقتله ش 
ابن سنكاه سنة إحدى وستين ثم قصد البصرة سنة إثنتين وستين ونبب جهتها الشرقية 
وخرج إليه كمستكينٍ وواقعه » وسار ابن سنكاه إلى واسيط وخافه الناس ولم يصل 
إلها . آ 


2# ( مسير شملة الى العراق ) 2# 

اسار شملة صاحب خوزستان إلى العراق سنة إثتين وستين وانتبى إلى قلعة لمكي 
وطلب من المستنجد يه البلاد » واشتط في الطلب فبعث المستنجد لاد 
لمنعه » وكتب إليه در عاقبة الخلاف فاعتذر بأن إلدكز وربيبه السلطان أرسلان . 
شاه أقطعا الملك الذي عنده » وهو ابن ملك شاه بلاده البصرة' وواسط والجلة + 
وعرضن انويع ذبن وقال انا أقنع بالثلث منه فأمر المستنجد حينئذ بلعنه » وأنه من 
لخوارج » وتعبّت العساكر إلى ارعيش الس هدقف بالتعمانية والى شرف الدين أ 
جعفر البلدي ناظر واسيط ليجتمعا على قتال شَمْلّة » وكان شملة أرسل مليح إبن 
اخيه في عسكر لقتال بعض الأكراد فركب إليه أرغمش وأسره وبعض أصحابه » 
وبّعِث إلى بغداد » وطلب شملة الصلح فلم يحب إليه . ثم مات أرغمش من سقطة 
سقطها عن فرسه وبتي العسكر مقيماً ورجع شملة إلى بلاده لأربعة أشهر من سفره . 


» ( وفاة الوزير بحجيى ) » 


-ه 2 : 7 0 5 6 1 5 - 8 ٠.‏ 6ه 
ثم توي الوزير عون الدين يحيى بن محمد بن المظفر بن هسَبِرَة سنة ستين وخحمسهائة في 
استوزر المستنجد سنة ثلاث وستين شرف الدين » أبا جعفر أحمد بن محمد بن سعيد ' 


. هو -جطلبرس وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 
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المعروف بابن البلديّ ناظر واسيط وكان عضد الدين أبوالفرج بن دبيس قد تحكم في الدولة 
و المستنجد بكم 5 بده وأنذك أضوجانه ٠‏ وطالب الوزير أعماة تاج الدين نحساب 

يز املك هن أيام المقتني ٠‏ وكذلك فعل بغيره ٠‏ فخافه العمّال وأهل ب 
0 بذلك اموالا م 

*# ( وفاة المستنجد وخلافة المستضىء ) * 

كان الخليفة المستنجد قد غلب على دولته. استاذ دار عضد الدين ابوالفرج ابن رئيس 
الرؤساء » وكان اكبر الأمراء ببغداد . وكان يرادفه قطب الدين قابماز المظفري 2١7‏ ولا 
وى المستنجد أبا جعفر البلدي على وزارته غض من استاذ دار وعارضه في أحكامه 
فاستحكمت بينها العداوة » وتنكّر المستنجد لأستاذ دار وصاحبه قطب الدين ٠‏ فكانا 
يتههان بأن ذلك سعاية الوزير. ومرض المستنجد سئة ست وستين وخمسهائة واشت 
مرضه فتحيّلا في إهلاكه . يقال إنها واضعا(© عليه الطبيب » وعلم أن هلاكه في 
الحيام فأشار عليه بدخوله فدخله » وأغلقوا عليه بابه فهات . وقيل كتب المستنجد إلى 
الوزير ابن البلدي بالقبض على أستاذ دار وقايماز وقتلهها » وأطلعها الوزير على كتابه 
فاستدعيا يَزدن وأخاه تاش(" وفاوضاهما وعرضا عليهما كتابه » واتفقوا على قتله . 
فحملوه إلى الحمّام وأغلقوا عليه الباب وهو يصيح إلى أن مات تاسع ربيع من سنة 
ماري احدي ع ني ايل خبلوفنه . ولا ارجف خونه؟ قبل ان ينين ركنت 
الأمراء والأجناد متسلحين 2 وغشيهم العامة واحتفت م ٠»‏ وبعث إليه أستاذ دار 
بأنه إما كان غشياً عرضا ) وقد أفاق اهيز المؤمنين وخف ما به ) فخثي اروم 
دخول الحند إلى دار الخلافة » فعاد إلى داره وافترق الناس . فعند ذلك أغلق أستاذ 
دار وقابماز أبواب الدار وأحضرا ابن المستنجد أبا محمد الحسن وبايعاه بالخلافة ولقباه 
المستضيء بأمر الله » وشرطا عليه أن يكون عضد الذين وزيرا وإبنه كيال الدين أستاذ 
داروقطب الدين قايماز أمير العسكر » فأجاء بهم إلى ذلك » وبايعه أهل بيته البيعة . 
الخاصة . ثم توفي المستنجد وبا الناس من 0 5 التاج الببيعة العامة » وأظهر 


(1) واضعه ف ) الأمير “رافق فيه » تقول : 5 اواضعك ا اي اطلعك على رابي وتطلعني على 
رأيك . وفي الكامل ج ١‏ ص 50” «ووضعا الطبيب») . 


(*) تنامش : المرجع السابق . 
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لان باد لقن مو اررق علولا لت لاض لاه ٠‏ فلا 

دخل قتلوه وقبض المستضيء «عل العاضي ابن مزاحم وكان ظلوما جائرا واستصفاه ورد 

الفللامات منه على أربابها 6 9 ا بكر بن نصر بن العطار صاحب المخزن ولقبه 

ظهير الدين . ش 

(انقراضن الدولة العلوية عمصر وعود الدعوة 
العباسية إليها ) » 


ل خلافة المستضيء ء كان انقراض الدولة العلويّة عمصر ء والخطبة بها للمستضيء 
من بني العبّاس في شهر حرم فاتح سنة سبع وستين ونحمسماثة قبل عاشوراء » وكان 
آخر الخلفاء العبيديين بها العاضد لدين الله من أعتقاب الحافظ لدين الله عبد المحيد » 
وخافوا المستضيء معه ثامن خلفائهم ٠‏ وكان مغلباً لوزارته . واستولى شاور منهم 
#وكقلت وطاته عليهم فاستقدم ابن شوار كن أهل الدولة من الاسكندرية . وفر شاور 
إلى الشام مستنجداً بالملك العادل نور الدين محمود بن زنكي من اقسنقرء وكان من . 
تماليك السلجوقية وأمرائهم المقيمين للدعوة العبّاسية . وكان صلاح الدين يوسف بن 
نجم الذيق أبونت اي( 1 الكردي هو وأبوه نجم الدين أيوب وعمّه أسد 
الدين شيركوه 3 جاعة من الأكراد 5 خدمة نور الدين محمود بالشام » ٠‏ فم حاء 
شاور مستنجداً بعث معه هؤلاء الأمراء الأبويّة وكبيرهم أسد فأعاده إلى ته .2 
وقتل الضرغام ونم يوف له شاور بما ضَمِنَ له عند مسيره من الشام في مجدته . وكان 
لفرنج قد ملكوا سواحل مصر والشام وزاحموا ما يليها من الأعبال » وضيقوا على مصر 

والقاهرة إلى أن ملكوا بلبيس وأيلة عند العقبة . واستولوا على الدولة العلوية في 
الضرائب والطلبات وأصيكوا مأوى من ينحني عن الدولة . وداخلهم شاور في مثل 
ذلك فارتاب به العاضد وبعث عر الدين مستصرخاً به على الفرنج في ظاهر أمره » 
ويسرحون في ارتعاء "© من إبادة شاور والشكن منه فوصل لذللكة وولاء العاية 
وزارته وقلّده ما وراء بابه » فقتل الوزير شاور وحسم داءه وكان مهلكه قريباً من 
وزارنه يقال لسنة ؤيمال تايوه أ فاستوزر العاضد مكانه صلاح الدين ابن أخيه 


)١(‏ كذا بياض بالاصل : وهو ضلاح الدين يوسف بن ايوب بن شاذي ابن الاثير ج ثاص6686"". 
(؟) العبارة. غير واضحة ولم نبتد الى تصويبها في .المراجع الي بين ايدينا . 


ا 


نجم الدين فقام بالأمر وأخحذ في إصلاح الأحوال وهو يعد نفسه وعمّه من قبله نائياً 
عن نور الدين محمود بن زنكي الذي بعثه وعمّه للقيام بذلك . ولا ثبت قدمه بمصر 
وأزال المخالفين ضعف هر العاضد ونحكم صلاح الدين ُ مور وأقام خادمء 
قراقوش للولاية عليه في قصره والتحكم عليه ٠»‏ فبعث إليه نور الدين محمود الملك 
العادل بالشام أن يقطع الخطبة للعاضد ويخطب للمتستضيء ففعل ذلك على توقّم 
النكير من أهل مِصّرَّ. فلا وقع ذلك ظهر منه الاغتباط وانمحت آثار الدولة 
العلوية » وتمكنت الدولة العبّاسية فكان ذلك مبدأ الدولة لبنى أيوب بِعِصّرٌ ثم ملكوا ١‏ 
من بعدها أعال نور الدين بالشام واستضافوا ابعن وطرابلس الغرب واتسع ملكهم كرا 
يذكر ني اخبارهم . ولا خطب للمستضيء بمص ركتب له نور الدين محمود من دمشق 
مبشرا بذلك فضربت البشائر ببغداد ٠‏ وبعث بالخلع إلى نور الدين وصلاح الدين 
مع عاد الدين صندل من خواص المقتفوية ٠‏ وهو استاذ دار المستضيء فجاء إلى نور 
الدين بدمشق . وبعث الخلع إلى صلاح الدين وللخطباء بحمصر وبإسلام السواد 1 
واستقرت الدعوة العبئاسية بمصر إلى هذا العهد والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . ثم بعث نور الدين محمود إلى المستضيء رسوله القاضبي كال الدين أبا الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري قاضى بلاده يطلب التقليد لما بيده من الأععال . وهى 
مصر والشام والحزيرة والموصل 3 وبما هوي طاعته كديار بكر وخلاط وبلاد الروم الي 
لقلبج أرسلان وأن يقطع صريعين ودرب هارون من بلاد سواد العراق كا كاننا 
لأبيه ٠‏ فأكرمه الرسول وزاد في الإحسان إليه وكتب له بذلك . 
١‏ * ( خبريزدن من امراء المستضىء ) *» 

كان يزدن قد ولأه المستضىء الحلّة فكانت في أعاله . وكانت حايتها لحَفَاجَة وبي 
حزن منهم فجعلها يزدن لبني كعب منهم . وأمرهم الغضبان فغضب بنو حَرْن 
واغاروا علهم عل السواد ٠‏ وخرج يزدن في العسكر لقتالهم ؛ ومعه الغضبان وعشيرة 
بنو كعب فبين| هم ليلة يسبرون رمي الغضبان بسهم فات . فعادت العساكر إلى 
بغداد ٠‏ وأعيدت حفاظة السواد إلى بني حزن . ثم ماث يزدن سنة تمان وستين : 
وكانت واسط من أقطاعه فاقتطعت لأخيه إيتامش ولقَّب علاء الدين . ظ 
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قد ذكرنا في دولة المستنجد فتنة سنكاه هذا وعمّه شُمُلَّة صاحب خوزستان : ثم 
جاء ابن سنكاه إلى قلعة الماهكيّ فبنى بإزائها قلعة ليتمكن بها من تلك الأعبال » 
فبعث المستضيء العسكر من بغداد لمنعه فقاتلهم واشتدّ قتاله . ثم انهزم وقتل وعلّق 


راسه ببغداد وهدمت القلعة . 


* 0 وفاة قاعاز وهربه ) * 

قد ذكرنا شأن قطب الدين قاماز وأنه الذي بايع للمستضيء د وصكلة .اميل العسكز 
وجعله عضد الدين أبوالفرج ابن رئيس الرؤساء وزيراً . ثم استفحل أمر قايماز وغلب 
على الدولة وحمل المستضيء على عزل عضد الدين أبي الفرج من الوزارة ٠‏ فلم 
بمكنه مخالفته ٠‏ وعزله سنة سبع وستين فأقام معزولاً اراق الخليفة سئة تبجع وتسعين 
أن يعيده إلى الوزارة فهنعه قطب الدين من. ذلك . وركب فأغلق المستضيء أبواب 
داره ثما يل بغداد . وبعث إلى قابماز ولاطفه بالرجوع فيا هم به من وزارة عضد 
الدين فقال : لا بد من إخراجه من بغداد ! فاستجار برباط * شيخ الشيوخ صدر 
الدين عبد الرحيم بن إسمعيل فأجاره ٠‏ واستطال قايماز على الدولة وأصهر على علاء 
ل ا . ثم سخط قايماز ظهير الدين 

بن العطار صاحب المخزن وكان عام بالخليفة » وطلبه فهرب فأحرق داره » 
وجمع الأمراء فاستحلفهم على المظاهرة وأن يقصدوا دار المستضيء ليخرجوا منا إبن 
العطار, فقصد المستضيء على سطح داره ودام يستغيئون » ونادى ليخرجوا منها 
إبن القطارته فقصد المستضيء على سطح داره وخدامه يستغيثون » ونادى في العامة 
بطلب قابماز ونبب داره فهرب من ظهر بيته » ونهبت داره واخذ منهاما لا يحصى من 
الأموال واقتتل العامّة على 0) ولق قاعاز بالحلة. وتبعه ا 
وبعث إليه المستضيء شيخ الشيوخ عبد الرحم- ليسير عن الجلّة إلى الموضل تحخوفاً من 
عوده إلى بغداد فيعود استيلاؤه محبة العامة فيه » وطاعتهم له » فسار إلى الموصل 
ا 

بمكنه اللقام لضيق الشوارع وغبة العامّة » فهرب من داره من باب فتحه في ظهرها لكثرة الخلق على 


بامها . ٠»‏ وخرج من بغداد ونبيت داره .» 
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وأصابه ومن معه في الطريق عطش فهلك الكثير منهم » وذلك في ذي الحجة من 
سنة سبغين . وأقام صهره علاء الدين يتامش با موصل . ثم استأذن الخليفة في القدوم 
إلى بغداد فقدم وأقام جا عاطلاٌ بغير إقطاع » وهو الذي مل قايماز على ما كان 
منه » وك الخليفة أستاذ داره سنجر المقتفوي ) 3 عزله سنة إاحدى وسبعين 57 
مكانه أبا الفضل هبة الله بن علي ابن الصاحب . 


» ( فتنة صاحب خوزستان ) * 

قد ذكرنا أن ملك شاه بن محمود ابن السلطان محمد إستقرٌ بخوزستان وذ كرنا فتنة 
شملة مع الخلفاء . ثم مات شملة سنة سبعين وملك إبنه مكانه . ثم مات ملك شاه 
ابن محمود. وبقي إبنه بخوزستان فجاء سنة اثنتين وسبعين إلى العراق » وخرج إلى 
البندنجين » وعاث في الناس وخرج الوزير عضد الدين أبو الفرج في العساكر ووصل 
عسكر الحلة وواسط مع طاش تكين أمير الحاج وغز علي » وساروا للقاء العدو وكان 
معه جموع من التركان فأجفلوا ونمبتهم عساكر بغداد . ثم ردّهم الملك ابن ملك شاه 
وأوقعوا بالعيسكر أياما ثم مضى الملك إلى مكانه وعادت العساكر إلى بغداد . 

اذ ا ا شت 


» ( مقتل الوزير) * 

قد ذكرنا أخبار الوزير عضد الدين أبي الفرج محمد بن عبدالله بن هِبَّة الله بن 
المظفر بن رئيس الرؤساء أبي القاسم بن المسلمة » كان أبوه أستاذ دار المقتني . ولا 
مات ولي ابنه مكانه. ولا مات المقتفي ره المستنجد ورفع قدره » ثم استوزره المستضيء 
وكان بينه وبين قاماز ما قدمناهء وأعاده المستضيء للوزارة فلا كانت سنة. ثلاث 

ظ وسبعين إستأذن المستضيء في الحج أذ لفدوعي ونلة فسافر في موكب عظم من 
ارباب المناصب » واعترضه متظلم ينْادي بظلامته » ثم طعنه فسقط وجاء ابن المعوز 
صاحب الباب ليكشف خبره فطعن الآخر وحملا إلى بيتهم| فاتا . ولي الوزير ظهير 
الذي ابومتسور ين نض وتعركك بابح العطار:فاستول عل الدولة ,وتكم فينا:. 


5 4 0 المستضيء وحلافة اا : 4# 


م الاسوا ا الا رك 
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لإبنه أبي العبّاس أحمد ولقّبه الناصر لدين الله فقام بخلافته » وقبض على ظهير 
الدين بن العطّار وحبسه واستصفاه . ثم أخرجه من عشر ذي القعدة من محبسه ميتا 
وفطن به العا . فتناوله العامة وبعكوا به + .وتحكم في الدولة أستاذ دار محد الذين أبو 
الفضل بن الصاحب » وكان تولى أخذ البيعة للناصر مع ابن العطار» وبعث الرسل 
إلى الآفاق لأخذ البيعة . وسار صدر الدين شيخ الشيوخ إلى البلوان صاحب همذان 
وأصيهان والريّ فامتنع من البيعة فأغلظ له صدر الدين في القول . وحرض أصحابه 
على نقض طاعته إن لم يبايع ! فاضطر إلى البيعة والخطبة . ثم قبض سنة ثلاث 
ونمانين على أستاذ دار أبي الفضل ابن الصاحب وقتله من أجل تحكمه » وأخذ له 
أموالاً عظيمة . وكان الساعي فيه عند الناصر عبيدالله بن يونس من أصحابه 
وصنائعه » فلم يزل يسعى فيه عند الناصر حتى أمر بقتله » واستوزر إبن يونس هذا 
ولقيه جلال الدين وكنيته أبو المظمّر ومشى أرباب الدولة في خدمته حتى قاضي 
القضاة . 

5 ) عدم دار السلطنة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية ) *# 

قد ذكرنا فما تقدّم ملك أرسلان شاه بن طغرل ربيب إِلْدِكز » واستيلاء. إلدكز عايه 
وحروبه مع ابنايخ حب الري . ثم قتله سنة أربع وستين وآشتول على الري + ثم توي 
إلدكز الأتابك +همذان سنة تمان وستين » وقام مكانه إبنه محمد البهلوان » وبتي أخوه 
السلطان أرسلان بن طغرل في كفالته . ثم مات سنة ثلاث وستين ونصّب المهلوان 
مكانه إبنه طغرل . ثم توفي البهلوان سنة إثنتين ونمانين وفي مملكته همذان والري- 
وأصبان وأذربيجان وأرّانيه وغيرها » وفي كفالته السلطان طغرل بن أرسلان . ولا 
مات البهلوان قام مكانه أخوه كزل أرسلان ويسمّى عؤان » فاستبد طغرل وخرج عن 
الكفالة ولحق به جاعة من الأمراء والحند » واستولى على بعض البلاد ووقعت بينه 
وبين كزل خروب . ثم قوي أمر رتل ص محبيده ريك كرك إلن«الناصر بجدرة من 
طغرل ويستنجده ويبذل الطاعة على ما يختاره المستضيء رسوله » فامر بعارة دار 
السلطنة ليسكنها . وكانت ولايتهم ببغداد والعراق قد انقطغت منذ أيام المقتفي فأكرم 
رسول كزل ووعده بالنجدة » وانصرف رسول طغرل بغير حراب وأمر الناصر بهدم دار 
السلطنة ببغداد فحى اثرها . ثم بعث الناصر وزيره جلال الدين أبا المظفر عبيدالله بن 


يونس في العساكر لإنجاد كزل ومدافعة طغرل عن البلاد » فسار لذلك في صفر لسنة 
اربع وتمانين : واعترضهم طغرل عل ممذان قبل اجمّاعهم بكزل . واقتتلوا ثامن 
ربيع » وامبزمت عساكر بغداد وأسروا الوزير. ثم استولى كزل على طغرل وحبسه 
ببعض القلاع 34 ودانت له البلاد وخطب لنفسه بالسلطنة وضرب النوب الخمس 3 
ثم قتل على فراشه سنة سبع وثمانين ولم يعلم قاتله . 
3 ( استيلاء الناصر على النواحى ) 0 

العسااكر فحصروها حتى فتحوها على الأمان وجاؤا بإخوة عيسى 000 تغداد 50 
وأقطع لهم السلطان . ثم بعث سنة حمس ومانين عساكره إلى مدينة غانة فحاصروها 


مدّة وقاتلوها طويلاً ثم جهدهم الحصار فتزلوا عنها على الأمان وإقطاع عيونها ووفى لهم 
الناصر بذلك . 


# ( نمب العرب البصرة ) * 


كانت البصرة في ولاية طغرل مملوك الناصر . كان مُقَطِعُها واستناب بها محمد بن 
إسمعيل » واجتمع بنو عامر بن صِعصَعة سنة ثمان انين وأميرهم عميرة 
2 للنبب المجتوالبيث ب ا 
0 أن ا ونه ساروا ,لقتالهم ٠‏ فرحلوا إللهم وقاتلوهم 00 
وغنموا أموالهم وعادوا إلى البصرة » وقل - عادر السواد فلم يقوموا للعرب 
وانهزموا ٠‏ ودخل العرب البصرة فنهبوها 00 
سس ل ل ل 2 222222سسسسسسسآ 
» ( استيلاء اللناصر على خوزستان ثم اصبهان والري 
وهمذان ) * 


كان الناصر قد استناب في الوزارة بعد أسر ابن يونس مؤيد الدين أبا عبدالله محمد بن 
عل المعروف بابن القصّاب » وكان قد ولي الأععال 2 خوزستان وغيرها . وله - 
الأصحاب . ولا توي صاحها شملة واختلف أولاده راسله بعضهم ْ ذلك ٠.‏ 
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من الناصر أن يرسل معه العساكر لملكها فأجابه وخرج في العساكر سنة إحدى 
وتسعين . وحارب أهل خوزستان فلك أوْلا مدينة تسترثم ملك سائر الحصون والقلاع 
وأخذ بني شملة ملوكها فبعث بهم إلى بغداد » وولَّى الناصر على حوزستان طاش تكين 
محير الدين. أمير الحاج ثم سار الوزير إلى جهات الري سنة. إحدى وتسعين » وجّاءه 
قطلغ ابنايخ بن البهلوان وقد غلبه خوارزم شاه وكاقه حقد رنحان ؛ وملك الري من 
يده . وجاء قطلغ إلى الوز ير مؤيد ورحل معه إلى همذان ويها ابن خوارزم شاه في العساكر 
فأجفل عنا إلى الريّ» وملك الوزير همذان ورحل في اتباعهم وملك كل 
بلد مروا بها إلى الري ٠»‏ وأجفل عسكر خوارزم إلى دامغان ويسطام وجَرجان. 

ورجع الوزير إلى الريّ فأقام ما . ثم انتقض قطلغ بن الجلواة وطهمم في الللك: فامتيع 
بالري وحاصره الوزير فخرج عنها إلى مدينة اوه فنعهم الوزير منها ورحل الوزير في 
أثرهم من الري إلى هيدان د وبلق أن قطلغ قصد مدينة الكرج فسار إليه وقاتله 
وعرمة ب إلى #مذان فجاءه زسول خوارزم شاه محمد تكش بالنكير على الوزير 
5 اتيل البلاد » ويطلب إعادتها فلم بحبه الوزير إلى ذلك » فسار خوارزم شاه إلى 
همذان وقد توفي الوزير ابن القصّاب خلال ذلك في شعبان سنة إثنتين وتسعين » 
فقاتل العواكر الى كانت معه مبمذان وهزمهم » وملك همذان وترك ولده بأصويان 
وكانوا يبغضون الحَوَارزْمِيّة فبعث صدر الدين المجيدي رئيس الشافعيّة إلى 
الديوان ببغداد يستدعي العساكر لملكها » فجهز الناصر العسا كر مع سيف الدين 
طغرل يقطع بلد اللّحفِ 27 من العراق » وسار فوصل أصبهان » ونزل ظاهر البلد 
وفارقها عسكر الخوارزميّة فلكها طغرل وأقام فيها الناصر وكان من جماليك البهلوان . 

ولاءرجع خوارزم شاه إلى خراسان » واجتمعوا واستولوا على الري وقدّموا عليهم. 
كركجه من أعيانهم, » وساروا إلى أصبهان فوجدوا بها عسكر الناصر وقد فارقها عسكر 
الخوارزميّة فلكوا أصبهان » وبعث كركجه إلى بغداد بالطاعة » وأن يكون له الري 
وساوة وقم وقاشان . ؤيكون للناصر أصيهان وهمذان وَالكان وفَزوين فكتب له بما 
طلب وقوي أَمْزة ١‏ م وضصل إلى بغداد أبو افييخاء ء السمين من أكابر أمراء بني 2 
وكان في إقطاعه بيت المقدس وأعاله » فلا ملك العزيز والعادل مدينة دمشق من 
الأفضل ن صلاح الدين عزلوا أبا الميجاء عن القدس » فسار إلى بغداد فأكرمه 


. هي بلدة تقع على حدود فارس وقد مر ذكرها معنا من قبل‎ )١( 


"6 


الناصر وبعثه بالعساكر إلى همذان سنة ثلاث وتسعين فلتي بها أزبك بن البهلؤان وأمير 
علم وإبنه قطلمش قطلمش » وقد كاتبوا الناصر بالطاعة فداخل أمير علم وقبض على أزبك 
وابن قطلمش موافقته » وأنكر الناصر ذلك على أبي الحيجاء وامره بإطلاقهم . 
وبعث إلهم بالخلع فلم يأمنوا ؛ وفارقوا أبا الميجاء فخشي من الناصر ودخل إلى إربل 
لأنه كان من أكرادها » ومات قبل وصوله إليها . وأقام كَرَكجّه ببلاد الحبل 
واصطنع رفيقه إيدغمش » واستخلصه ووثق به فاصطنع إيدغمش الىماليك وانتقفض 

عليه آخر المائة السادسة » وحاربه فقتله واستولى على البلاد ونصب أزبلك» بن البهلوان 
للملك وكفله . ثم توفي طاش تكين أمير خوزستان سنة إثنتين وسّائة ووَلى الناصر 
مكانه صهره تعجر وهو من خواليه :+ وسار ستجرسنة ثللاث:وسوالة إلى 'جتبال تركنبتان 
جبال منيعة بين فارس وعمّان وأصعات وخوزستان وكان صاحب هذه الحبال يعرف 
بأني :ظاهر وكان للناضر موق سمه قشعمر من ١‏ كابر مواليه:ساءه وزير:الدولة بيعقين 
الأحوال فلحق بأبى طاهر صاحب تركستان فأكرمه وزوجه بإبنته . ثم مات أبو طاهر 
فأطاع أهل تلك الولاية قشتمر وملك عليهم » وبعث الناصر إلى سنجر صاحب 
حرريات يموق العا كر فيان الوسر يبال عالطا عا نعل »لعي وار لقال مه 
فلقيه وقاتله فانهزم سنجر » وقوي قشتمر على أمره وأرسل إلى ابن دكلاا صاحب 
فارس » وإلى إيدغمش صاحب الحبل فاتفق وفيا عن الإضلع علب الباصر وسور 
اله 


* ( عزل الوزير نصير الدين ) * 
كان نصير الدين ناصر بن مهدي العلوي من أهل الري من بيت إمارة » وقدم إلى 
بغداد عندما ملك الوزير ابن القصّاب الري فأقبل عليه الخليفة » وجعله نائب 
الوزارة . ثم استوزره وجعل إبنه صاحب المخزن فتحكم في الدولة » وأساء إلى أكابر 
مواللي 0 فلأ حج مظفر الدين سَتقر المعروف بوجه 0 سنة ثلاث وسوائة 
وكان يرا ففارق ع ومضى إلى الشام 34 وبعثث إلى الناصر أن الوزير ينف عليك 
مواليك ويريد أن يدّعي الخلافة فعزله الناصر وألزمه بيته . وبعث من كل شبيء 
ملكه » ويطلب الإقامة بالمشهد فأجابه الناصر بالأمان والاتفاق » وان المعزلة 29 لم 


(1) اي العزل من الخدمة . - 


٠‏ تكن لذنب وإنما أَكْمَّرٌ الأعداء المقالات فوقع ذلك . واحتز لنفسه موضعاً بتتقل إليه 
فوفر ترما فاعار أبالة الناصر » خحوفا أن يذهب الأعداء بنفسه . ولا عزل عاد سئقر 
أمير الخاج 3 وعاد أيضاً قشتمر ) وأقم نا نائياً في الوزارة فخر الدين أبو اللاو تيد بن 
أحمد بن اسمينا الواسطيّ » ولم يكن له ذلك التحكم » وقارن ذلك وفاة صاحب 
المخزن ببغداد أبو فراس نصر بن ناصر بن مكي المدائني فوى مكانه أبو الفتوح المبارك 
بن عضد الدين ا الفرجاابن رئيس الرؤساء » وأعلى محله » وذلك في ا حرم سنة 
خمس وستّائة . ثم عزل آخر السنة لعجزه » ثم عزل في ربيع من سنة ست وسمّائة 
فخر الدين بن اسمينا » ونقل إلى المخزن وولّى نيابة الوزارة مكانه مكين الدين محمد 
ابن محمد بن محمد بن بدر القمركاتب الإنشاء ولقب مؤيد الدين . 
» ( انتقاض سنجر بخوزستان ) 2# 
استوحش سنة ست وسدّائة واستقدمه الع وعدي إليه العسا كر مع ' مؤيد 
الدين نائت الوزارة > وعز الدين بن نجاح الشرابي من خواصٌ الخليفة . فلمًا قاربته 
العساكر لحق بصاحب فارس أثابك سعد بن دكلا فأكرمه ومئعه » ووصلت عسا كر 
الخليفة خوزستان في ربيع من سنته وبعثوا إلى.سنجر في الرجوع إلى الطاعة فأبى 
وساروا 7 أرجان لقصد ابن دكلا بشيراز » والرسل تتردّد بينهم . ثم رحلوا في شوال 
يريدون شيراز فبعث ابن دكلا إلى الوزير والشرابي بالشفاعة في سنجر واقتضاء الامان 
له فأجابوه إلى ذلك » وأعادوا سنجر إلى بغداد في الْحرّم سنة تمان وستّائة » ودخلوا به 
مقيّداً . وولّى الناصر مولاه ياقوتاً أمير الحاج على خوزستان . ثم أطلق الناصر سنجر في 
صفر من سنة تمان وستّائة وخلع عليه . 
» ( استيلاء منكلى على بلاد الحبل واصبهان وهرب 
ايدغمش ثم مقتله ومقتل منكلى وولاية اغلمش ) » 

قد ذكرنا استيلاء إيدغمش من أمراء اهلوانية على بلاد ابل همذان وأصبهان والري 
, - فاستفحل فيها وعظم شأنه وتخطى إلى أذربيجان وأرانيه فحاصر صاحهها 

بن البهلوان . م خرج سئة تمان وستّائة منكى من الببلوانية » ونازعه الملك 
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وأطاعه الهلوانية ٠‏ فاستولى على سائر تللنا الأعال وهرب د مس الدين عبتن إلى 
بغداد » وأمر الناصر بتلقيه ٠‏ فكان يوماً مشهوداً وخشي منكلى من اتصاله فأوفد إبنه 
محمداً في جاعة من العسكر . وتلقّاه الناس على طبقاتهم وقد كان الناصر شرع في 
إمداد ابلرخمض 4 فامده وسار إلى همذان في جادى من سنة عشر . ووصل | إلى بلاد 
ابن بَرَجَم من التركيان الأيوبيّة ٠»‏ وكان الاير عزله عن إمارة قومه وولى احآة 
الأصغرء فبعث إلى منكلى بخبر إيدغمش . فبعث العساكر بطلبه فقتلوه وافترق 
جمعه ٠‏ وبعث الناصر إلى أزبك ‏ بن #البلوان 57 أدومكاة وارالة شين 

وكان مستوحشاً منه وأرسل سق إلى جلال الدين صاحب قلعة الموت وغيرها من قلاح 
الإسماعيلية من بلاد العجم. معاضدة ازيبك على ان يقتسموا بلاد اليل وجمع 
الخليفة العساكر من الموصل والحزيرة وبغداد وقددم على عسكر بغداد مملوكه مظر 
الدين وجه السبع واستقدم مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كوجك وهو على إربل 
وشهر زور وأعمالها ؛ وجعله مقدّم العساكر جميعا وساروا إلى همذان فهرب متكلى إلى 
جبل قريب لكرج وأقاموا عليه يحاصرونه سكن بعض الأيام فقاتل ابلك 
وهزمه إلى محيمه . ثم جاء من الغد وقد طمع فيهم فاشتدوا في قتاله وهزموه فهرب عن 
البلاد أجمع ؛ وافترقت عساكره واستولت العساكر على البلاد , واخول جلال الدين 
ملك الإمماعيلية منها ما عينته القسمة وولى أزبك بن البهلوان على بقية البلاد أغلمش 
تملوك اخيه وعادت العساكر إلى بلادها ومضى منكل مزه إلى مدينة ساوة فقبض 
عليه الشْحنة مما وقتله وبعث أزيك براسة إلى بغداد وذلك في جادى سنة إثني 


م 


عسرة . 


» ) ولاية حافد الناصر على خوزستان‎  * 

كان للناصر ولد صغير إسمه على بوكنيته أبو الحسن قد رشحه لولاية العهد وعزل عنها 
إبنه الأكبرء وكان هذا أحب وُلْدِِ ليه فات في ذي القعدة سئة عشر فتفجّع له 
وحزن عليه حزناً لم يسمع مثله . وشمل الأسف عليه الخاصٌ والعام . وكان ترك 
ولدين لها المؤيد والموفق فبعئه| الناصر إلى تستر من خوزستان بالعساكر في امحرم سنة 
ادنك تعره ربعت ته مؤيد الدين نائب الوزارة » وعزل مؤيد الدين الشرابي 
فأقاما بها أياماً . ثم أعاد الموقق مع الوزير والشرابي إلى بغداد في شهر ربيغ وأقام 
المؤيد بتستر. 
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» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة 
له بيغداة 10+ 


كان أغلمش قد استولى على بلاد الحبل كما ذ كرناه واستفحل أمره وقوي ملكه فيها . 
ثم قتله الباطنيّة سنة أربع عشرة وستّائة . وكان علاء الدين محمد بن تكش خوارزم 
شاه وارث ملك السلجوقية قد استولى على خراسان وما وراء المر لطبي في إضافة 
هذه البلاد إليه فسار في عسا كره واعترضه صاحب بلاد فارس أتابك سعد بن دكلا 
على أصبهان وقد ساقه من الطمع في البلاد مل الذي ساقه فقاتله وهزمه خوادنم 
وأخذه أسيراً . ثم سار إلى ساوة فلكها ثم قزوين ورَنْجَان وأَمهر» ثم همذان ثم أصبهان 
وقم وقاشّان . وخطب له صاحب أذربيجان وأرانية وكان يبعث في الخطبة إلى بغداد 
ولايماب ٠‏ فاعتزم الآن على المسير إليها وقدّم أميرا فق غتمشة عثبر آلف فارس وأقطعه 
محلوان فنزها . ثم أتبعه بأمير آخرء م ا 
ييلكون . وتخطف بقيتهم بنو برجم من التركان وبنو عكا من الأكراد . واعتزم 
خوارزم شاه على الرججوع إلى خراسان , ود على همذان طابسين وجل إمارة البلاد 
كلها لإبنه ركن الدين ولد معه عاد الملك المساوي مولا أمور دَوْلَتَهِ » وعاد إلى 
خراسان سنة خمس عشرة وأزال الخطبة للناصر من جميع أعاله . 


( إجلاء بني معروف عن البطائح ) » 


كان بنو معروف هؤلاء من ربيعة ومقدمهم معلى “وكانكا رجاهم عربي ) الفرات . 
قرب البطائح . ٠‏ فكثر عيثهم وإفسادهم السابلة » وارتفعت شكوى أهل البلاد إلى 
الديوان منهم . فرسم للشريف سعد متولي واسط وأعالها أن يسير إلى قتالهم 
وإجلائهم ٠‏ فجمع العسا كر من تكريت وهيت والحَديئّة والأنبار والحجلّة والكوفة 
وواسط. والبصرة فهزمهم واستباحهم ٠‏ وتقسّموا بين القتل والأسر والغرق » وحملت 
الرؤوس إلى بغداد في ذي القعدة سنة عشر . 


» ( ظهور التتر) » 
ظهرت هذه الأمّة من أجناس الترك سنة ست عشرة وسيّائة وكانت جبال طمغاج 
من أرض الصين بينها وبين بلاد تركستان ما يزيد على ستة أشهر وكان ملكهم يسمى 
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جنكزخان » من قبيلة يعرفون نوحى 2١7‏ فسار إلى بلاد تركستان وما وراء النهر وملكها 
من أيدي الخطا » ثم حارب خوارزم شاه إلى أن غلبه على ما في يده من خراسان 
وبلاد الحبل ٠‏ ثم تخطى أرَانيه فلكها . ثم ساروا إلى بلاد راد وبلد اللآن واللكز 
فاستولوا على الأنم المختلفة بتلك الأصقاع . ثم ملكوا بلاد قفجاق وسارت طائفة 
أخرى إلى غزنة وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان فلكوا ذلك كله في سنة 
أو نحوها ٠‏ وفعلوا من العيث والقتل والنبب ما لم يسمع بمثله في غابر الأزمان . وهزموا 
ل ا ا ا 
أن مات سنة سبع عشر وستّائة لإحدى إحدى وعشرين سنة من ملكه . ثم هزموا إبنه 
جلال الدين بغزنة واتبعه جنكزخان إلى بر سند فعبر إلى بلاد المند » وخلص منهم وأقام 
هالك عدة م زعم سه العن بوعدزين ال خوزيتان والعراق . ثم ملك أذربيجان 
وأرمينية إلى أن قتله المظفّر حسما نذكر ذلك كله مقسسّما بين دولتهم ودولة بني خوارزم 
شاه أو مكرٌ را قينا . فهتاك تفصيل هذا لمحل من أخبارهم والله الموفق بمنه وكَرَمِه . 


* ( وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه ) * 


ثم توفي أبو العبّاس أحمد الناصر بن المستضيء في آخر شهر رمضان سنة إثنتين 
وعشرين سنة وستّائة لسبع وأربعين سنة من خلافته بعد أن عجز عن الحركة ثلاث 
سنن .من اخ عمرة وهيت إحدى عنية وضعق بضر الأخرق . وكانت حاله محتلفة 
في الحدّ واللعب وكان متفدناً في العلوم وله تاليف في فنون منها متعدّدة » ويقال إنه 
الذي أطمع التترفي ملك العراق لما كانت بينه وبين خوارزم شاه من الفتنة » وكان مع 
ذلك كثيراً ما يشتغل برمي البندق واللعب بالحام المناسيب ”© ويلبس سراويل الفتوة 
شأن العيّارين من أهل بغداد . وكان له فيها سند إلى زعائها بقتصه على من يلبسه 
إياها » وكان ذلك كلّه دليلاً على هرم الدولة وذهاب الملك عن أهلها بذهاب 
بذكي نيم . ولا توفي بويع إبنه أبو نصر تحمّد ولقّب الظاهر . . وكان ولي عهده عهد 
له أؤلا سنة سق وغانين وتعسييانة غ خلعه من العهد وعهد لأخيه الصغير على ليله 


(1) هكذا بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج ؟٠‏ ص ١5س‏ : «وكان السبب في ظهورهم ان ملكهم 
ويسمى يجنكزخان المعروف بتموجين . كان قد فارق بلاده ا ا 0 تركشتا ل 0 
زهة كعنى المختا, ره ة او المأصّلة وهى كلمة عامية 5 


ىه 


إليه . وتوفي سنة إثنتي عشرة فاضطرٌ إلى إعادة هذا » فلا بويع بعد أبيه أظهر من العدل 
والاحسان ما حمد منه ويقال إنه فرق في العلاء ليلة الفطر التي بويع فيها مائة الف دينار. 


2# ) وفاة الظاهر وولاية أبنه المستنصر‎  * 


أشهر ونصف من ولايته وكانت طريقته مستقيمة وأخباره في العدل مأثورة . ويقال إنه 
قبل وفاة كتب بخطه إلى الوزير توقبعاً يقرؤه على أهل الدولة فجاء الرسول به » 
وقال : أمير المؤمنين يقول ليس غرضنا أن يقال برز مرسوم وأنفذ مثال , ٠‏ ثم لا يتبين 
له أثرء بل نم إلى م فعال أحوج منكم الى إمام قوال ٠‏ ثم تناولوا الكتاب 0 
فإذا فيه بعد البسملة أنه ليس إمهالنا اهمالا ولا إغضائنا إغفالاً . ولكن لنبلوكم ١‏ 

أحسن عملا وقد غفرنا لكم ما سلف من إخراب البلاد ٠‏ وتشريد الرعايا 0 
السنة ع وإظهار الباطل 00 ف صورة البق اي حيلة اك وتسمية 


- 
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37 لش اسل راب اسل لويس سن لاع لق سل ست واس ا 
أمناوه ‏ وثقانه فتميلون رأيه إلى هواكم » ما طلئم بحقه فيطيعكم وأنم 2 لد تعاضوت 
ويوافقكم ونم تم له مخالفون . والآن فقد بدّل الله سبحانه بخوفكم أمنا وفقركم غنى 
وباطلكم حقً ورزقكم سلطا يقي العثة ولا يؤاخة إل من أصر . ولا ينتقم إلآ ممن 
استمر . بأمركم بالعدل وهو يريده منكم ٠.‏ وينها كم عن احور وهو يكرهه يخاف 
الله فيخوفكم مكره. . ويرجو الله تعالى وترغيكم ,في طاعته + امك يداك 
نواب خلفاء الله في أرضه وأمنائه على خلقع وإلا هلكتم والسلام . ولا توفي بويع إبنه 
أن و جعفر المستنصر وسلك مسالك أبيه 5 إلا أنه وحد الدولة اختلفت والأععال قد 
انتقضت والحباية قد انتقصت 1 عدمت . فضاقت عن أرزاق الجند وأعطياتهم 
فأسقط كثيرا من الحند . واختلفت الأحوال . وهو الذي أعادله محمد بن يوسف بن 
هود دعوة العاضة بالاندلب ن آخخر دولة الموحّدين بالمغرب فولآه عليها » وذلك سنة 
نع :وعشرين وَسَياثة كا يد كرف اهم هم . ولآخر دولته ملك التتربلاد الروم من يد 
غيّاث اللنين كنجسر واخر ملوك بني قليج أسلان ثم تخطوها إلى بلاد أرمينية ففلكوها . ثم 
استأمن إليهم غيّاث الدين فولّوه من قبلهم وني طاعتهم كما يذكر في أخبارهم إن شاء 
الله تعالى ان 


دا 


م ( وفةة المستنصر وخلافة ا مستعصم أ بني العباس 


ببغداد ) د 


ل يزل هذا الخليفة لمر ببغداد في النطاق الذي بق هم بعد استبداد أهل 
النواحي كا قدّمنا . ثم انحل أمرهم من هذا النطاق عروة ٠‏ وتملك التتر سائر البلاد , 
وتغلبوا على ملوك النواحي ودولهم أجمعين ٠‏ ثم زاحموهم في هذا النطاق وملكوا 
ا ثم توفي المستنصر سنة إحدى وأربعين لست سنة من خلافته . وبويع 
بالخلافة إبنه عبدالله ولفين المستعصم . وكان فقيهاً محدثاً . وكان وزيره ابن العلقمي 
رافضيًا ٠‏ وكانت الفتنة ببغداد لا تزال متصلة بين الشيعة وأهلٍ اللنة نوين اللنائلة 
ظ وسائر أهل المذاهب . وبين العيّارين والدعار والمفسدين مبدأ الأمراء الأول . فلا 
تتجدد فتنة بين الملوك وأهل الدول . إل ويحدث فيها بين هؤلاء ما يعني أهل الدولة 
خاصّة زيادة لما يحدث منهم أيام سكون الدول واستقامتها ٠‏ وضاقت الأحوال على 
المستعصم فأسقط أهل الجند وفرض أرزاق الباقين على البياعات والأسواق وش 
المعايش ٠‏ فاضطرب ااناس وضاقت الأحوال وعظم الرج ببغداد ووقعت الفتن بين 
الشيعة وأهل السنة . وكان مسكن الشيعة بالكرخ في الحانب الغربي ٠‏ وكان الوزير 
ابن العلقمي منهم فسطوا بأهل السنّة ٠‏ وأنفذ امستعصم ابنه أبا بكر وركن الدين 
الدوادار ٠‏ وأمرهم ينبب بيوتهم اا ٠‏ ولم يراع فيه ذمة الوزيز فاسفه ذلك . 
. وتريص بالدولة, وأسقطل معظم الحند يوه بآئة يدافع التتر ما بتؤفر مق 5 زاقهم ف 
-الذولة . ورت هلاكو ملك التتر سنة إثنتين وخمسين إلى العراق وقد فتح الري 
. وأصبهان وهمذان وتتبع قلاع الانماغيلة ٠‏ ثم قصد قلعة الموت سنة خمس وخمسين 
فبلغه في طريقه كتاب ابن الموصلايا صاحب اربلنوقيه وصية من ابن العلقمي وزير 
المستعصم آلى هلاكو يستحثه لقصد بغداد . ومبون عليه أمرها ٠‏ فرجع عن بلاد 
| الإسماعيلية وسار إلى بغداد واستدعى أمراء التتر فجاءه بنحو مقدّم العسكر ببلاد 
الروم ٠‏ وقد كانوا 'ملكوها . ولا قاربوا بغذاد برز للقائهم أيبك الدوادار في العساكر 
فانكشف التتر ولا وتذامروا فاهزم المسلمون واعترضتهم ون كاك أو حال مياه من 
بثوق انتفثت من دجلة ٠‏ فتبعهم التتر دونها وقتل الدوادار وا رادي الذين معه . 
ونزل هلاكو بغداد وخرج إليه الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فاستام: ن لنفسه ورجع 


كك 


بالأمان إلى 59 3 آله يبقيه على خلافته ما فعل بملك بلاد الروم . . فخرج 
0 ومعه الفقهاء والأعيان فقبض عليه لوقته ٠‏ وقتل جميع فن كال عه ثم 

قتل ا مستعصم شدخاً بالعمد 07 بالأقدام لتجافيه بزعمه عن دماء أهل لنت 
وذلك سنة ست وخمسين. وركب إلى بغداد فاستباحها واتصل العيث م 
أياماً وخرج النساء والصبيان وعلى رؤسهم المصاحف والألواح فداستهم 0 
0500 . ويقال إن الذي أحصى ذلك اليوم من القتل لك ألو وسوّائة الم 5 
واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يبلغه الوصف ل ولا حصره الضبط 
والعدٌ . وألقيت كتب العلم اليي كانت بخزائنهم جميعها في دجلة » وكانت شيئاً لا 
يعبر عنه مقابلة في زعمهم بما فعله المسلمون لأؤل الفتح في كتب الفرس وعلومهم . 
واعتزم هلاكو على إضرام بيوتها نارا فلم يوافقه اهل مملكته . ثم بعث العساكر إلى 
ميافارقين فحاصروها سنين . ثم جهدهم الحصار واقتحموها عنوة وقتل حاميتها جميعاً 
وأميرهم من بني أيوب ٠‏ وهو الملك ناصر الدين محمد بن شهاب الدين غازي بن 
العادل 8 بكر بن أيوتف وبايع له صاحب الموصل » وبعث بالهدية والطاعة وولآه 
على عمله ثم بعث بالعساكر إلى إربل فحاصرها وامتنعت فرحل العساكر عنها » ثم 
وصل إليه صاحبها ابن الموصلايا فقتله واستولى على الحزيرة وديار بكر وديار ريبعة 
كلها , وتاخم الشام جميع جهاته حتى زحف إليه بعد كا يذكرء وانقرض أمر 
الخلافة الاسلامية لبي العباس ببغداد وأعادهها ملوك الترك 5 جديدا قْ 4 
نصَبوهم هنالك من أعقاب الخلفاء الأولين » ولم يزل متصلاً لها العهد على ما نذ كر 
الآن . ومن العجب أن يعقوب بن إسحق الكندي فيلسوف العرب في ذ كر ملاحمه 
وكلامه على القران الذي دل على ظهور الملّة الإسلامية العربية أن انقراض أمر العرب 
يكون أعوام الستين والسيّائة » فكان كذلك » وكانت دولة بنى العبّاس من يوم بويع 
لاح سنة إنتين وثلاين وما إلى أناقتل المت د دين ويانة + 
وخمسمائة سنة وازيعاً وعشرين وعدد خلفائهم سغداد سبعة وثلاثون خليفة . والله 
وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


و 


انقراض 
. الخلافة ببغداد ومبادى امورهم وتصاريف احوالهم 2 # 


هلك المستعصم ببغداد واستولى التتر على سائر امالك الإسلامية فافترق شمل 
اللاعة وامنتملات الخلافة وهرب القرابة المر شحو وغير ارتحن من قصور بغداد 
فذهبوا في الأرض طولاً وعرضاً » ولحق بمصر كبيرهم يومئذ أحمد إبن الخليفة 
الظاهر » وهوعم المستعصم وأ خوالمستنصر » وكان سلطانها يومئذ الملك الام ورين 
ثالث ملوك الترك بعد بني أيوب بمصر والقاهرة » فقام على قدم التعظم وركب لتلقيه 
وسر بقدومه 2 وام م واتسن فجي الناس على طبقاتهم بمجلس 
الملك بالقلعة » و حضر القاضي يومئذ تاج ابن بنت الأعز فاثبت ثبت نسبه في بيت الخلفاء 
بشهادة العرب الواصلين معه بالاستفاضة .» ولم يكن شخصه خفيًا : وبايع له الظاهر 
وسائر الناس ونصبه للخلافة الإسلامية ولقبوه المستنصر » وخطب له على المنابر ورسم 
إسمه في السككّة . وصدرت المراسم السلطانية بأخذ البيعة له في سائر أعال السلطان » 
وفوض هو للسلطان الملك الظاهر سائر اعاله » وكتب تقليده بذلك وركب السلطان 
ثاني يومه إلى خارج البلد .» ونصب خيمة يجتمع الناس فيها فاجتمعوا وقرا كتاب 
التقليد . وقام السلطان بامر هذا الخليفة ورتب له ارباب الوظائف والمناصب 
الخلافية من كل طبقة » وأجرى الأرزاق السنيّة » وأقام له الفسطاط والآلة . ويقال 
.أنفق عليه في معسكره ذلك ألف ألف دينار من الذهب العين » واعتزم على بعثه إلى 
بلاد العراق لاسترجاعه ممالك الإسلام من يد أهل الكفر. وقد كان وصل على أثر 
الخليفة صاحب الموصل وهو إسمعيل الصالح بن وْلوْ أخرجه التتر من ملكه بعد 
مهلك أبيه فأمتعض له الملك الظاهر » ووعده باسترجاع ملكه وخرج آخر هذه السنة 
مشيّعاً للخليفة ولصالح بن لؤلؤ ؛ ووصل بها إلى دمشق فبالغ هناك في تكرمته| 

وك عه أميرتة من أمرائه مدداً لما » وأمرهما أن تيا مها الى القرات فلا 
وصلوا الفرات بادر الخليفة .بالعبور وقصد الصالح بن لؤْلوْ الموصل ٠‏ واتصل الخبر 
بالتتر فجردوا العساكر للقائه والتقَى اللجمعان بعانة » وصدموه هنالك فصادمهم 
قليلاً . ثم تكائروا عليه فلم يكن له بهم طاقة وأبل في جهادهم طويلاً ثم التشهد 
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رحمه الله . وسارت عساكر التثر إلى الموصل فحاصروا الصالح إسمعيل سبعة أشهر . 
. وملكوها عليه عنوة ٠‏ وقتل رحمه الله . وتطلب السلطان بمصر الملك الظاهر بعده اخر 
من أهل هذا البيت يقيم برسم الخلافة الإسلامية ٠‏ وبيها هو يسائل الركبان عن 
ذلك ء اذ وصل رجل من بغداد ينسب إلى الراشد , بن المسترشد . قال صاحب حأة 
في تاريخه عن نسّابة مصر : إنه أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الأمر ر أبي علي 
ا الكو ع بن الراقيد . وعند العئاسيين السلمانيين قِ درج نسههم الثابت أنه 
ع 0 
حاة. وم يكن في ابائه خليفة فها. بينه وبين الراشد . وبايع له له بالخلافة الاسلامية 
ولقبه الحاكم » وفوض هو إليه الأمور العامة والخاصة . وخرج هو له عن العهدة 
وقام. حافظاً لسياج الدين باقامة سم الخلافة . وعمرت بذكره المنابر وزينت بإسمه 
السكة ؛ ولم يزل على هذا الحال أيام الظاهر بيبرس وولديه بعده . ثم أيام الصالح 
قلاون وابنه الأشرف » وطائفة من دولة إبنه الملك الناصر محمد بن قلاون إلى أن 
هلك سنة إحدى وحتوانة ع ورمع ابن ان الربيع سلمان للخلافة بعده ولقبه 
المستكني . وحففظ به الرسم وحضر مع السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون للقاء 
التئر في النوبتين. اللتين لقيم فها . فاستوحش منه السلطان بعض أيأمه وانولة 
بالقلعة » وقطعه عن لمَاء الناس عام أو وم / ثم أذن له في النزول إلى بيته ولقائه 
الناس إذا شاء . وكان ذلك سنة ست وثلاثين ا عددت له الوحشة 0 د 
قوص سسّة تمان وثلاثين » ثم هلك الخليفة أبو الربيع سنة أربعين قبل مهلك 7 
الناصر رحمها الله تعالى . وكان عَهّد بالخلافة لإينه أحمد فبويع له ولقّب اللا كم . 
ثم بدا للسلطان في إمضاء عهد أبيه بذلك فعزله وو لقيال ابح را جيه إبراهم ولقبه 
الوائق . وكان مهلك الناصر لأشهر قريبة من ذلك فاع دوا ا حم الها كم ولي عهد 
أنه سنة إاحدى وا ونع 2 وأقام 5 الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين . وهلك رحمه 
الله فولي من بعده أخوه بكر ولقّبٍ العتضد . ولم بزل مقيماً لرسم الخلافة إلى أن 
هلك لعشرة أعوام من خلافته سنة ثلاث وستين . ونصب بعده ابنه محمد ولقب 
المتوكل فأقام برسم الخلافة » وحضر مع السلطان الأشرف شعبان بن حسين بن 
الملك الناصر عام انتقض عليه الترك في طريقه إلى الحج . وفسد أمره ورجع لفل إلى 
مِصُرّ. وطلبه أمراء الترك في البيعة له بالسلطنة مع الخلافة فامتنع من ذلك . ثم 


ه55 


خلعه أيبك من أمراء الترك المستبدين أيام سلطانه بالقاهرة سنة تسع وتسعين لمغاضبة 
ا ع ع ل هم الوائق فلم يطل ذلك 0 
زكريا لأيام قليلة قليلة . واعادة إلى منصيه إلى 2 واقعة قرط التركاني م 7 
العسا كر ا ومداخلته للمفسدين في الثورة بالسلطان الملك الظاهر أبي 
برقوق سنة حمس وثمانين . وسعى عند السلطان بأنه من داخله قرط ا د 
وحبسه بالقلعة سنة يتين . وأدال منه بعمر ابن عمه الوائق إبراههم ولقبه )١(‏ 
فأقام ثلاث أو نحوها ثم هلك.رحمه الله آخر عام غانة وثلاثين ا ونصب 
السلطان عوضه اخاه زكريا الذي كان أبيك نصبه ىا قدمنا ذكره 5 م حدثت فئنة 
بليقا الناصريٌ صاحب حلب سنة إحدى وتسعين وسبعائة . وتعالى عق ال أصاد 
٠‏ تحبسه الخليفة ٠.‏ وأطال النكير في ذلك فأطلق السلطان الخليفة محمد المتوكل . 
محبسه بالقلعة وأعاده إلى الخلافة على رسمه الأول ٠‏ وبالغ في تكرمته وجرت فما بين 
ش ذلك خطوب نذكر أخبارها مستوفاة في دولة الترك المي لرسم هؤلاء الخلفاء 
بمصر. وانما ذكرنا هنا من أخبارهم ما يتعلق بالخلافة فقط دون ار الدولة 
والسلطان . وهذا الخليفة المتوكل المنصوب الآن لرسم الخلافة والمعيّن لاقامة 
المناصب الدينية على مقتضى مقتضى الشربعة . والمبرك بذكره على منابر هذه الايالة تعظيماً 
لايم بم الظاهر . وجريا على سنن التبرك بسلفهم . ولككال الإيمان في محبتهم وتوفية 
31 الإمامة بيهم وما زال ملوك المند وغيرهم من ملوك الإسلام بالنواحى يطلبون 
التقليد سه ومن سلفه بمِضُرٌ ويكاتبون في ذلك ملوك الغرك بها من بني قلاون وغيره 
فيجيبونهم إلى ذلك ٠‏ ويبعثون إلهم بالتقليد والخلع والأبهة . ويمدّون القائمين 
بأمورهم مواد التأبيد واللإعانة يمن الله وفضله . 


. ولم نهتد الى لقبه في المراجع التي بين أيدينا‎ ٠ كذا بياض بالاصل‎ )١( 
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» ( خلفاء العباسيين بمصر بعد بغداد ) » 


نمت اكدنةا بسماا 


ول من بويع بمصر من العباسيين 


سد مرمييه 
عمر بن ابراهبم الواقف ب ام 


المستنصر بن الظاهر بن الناصر بن المستكنيء بن المستنجد بن المقتني 


محمد المنوكل بن أبي بكر المعتضد بن سلوان المستكني بن أحمد الحاكم بن أي بكر بن أحمد المسترشد بن المستظهر 
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فتح هدينة كاشغر 

وفاة الوليد وبيعة سلمان 

مقتل قتيبة بن مسلم 
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ولاية عبد الرحمن بن نعبم القشيري على خراسان 
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غزو مسلم الترك 

ولاية اسد القسري على خراسان 
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عزل أشرس 

عزل اشرس عن خراسان وولاية الحنيد 
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عمال السفاح 

الثوار بالنواحي 

جج أبى جعفر وأبى مسلم 

:موت السفاح وبيعة المنتصور 

انتقاض عبدالله بن على وهز يمته 

ذكر قتل أبي مسلم الخراساني > . 
:حبس عبدالله بن على 

“وقعة الراوندية 

:انتقاض خراسان ومسير المهدي اليها 
أمر بنى العباس ٠‏ 

ظهور محمد المهدي ومقتله 

:شأ ابراهم بن عبدالله وظهوره ومقتله 
بناء مدينة بغداد ' . : 

العهد للمهدي وخلع. عيسى بن موسى 
روج استادسيس 2 ش 
:ولااية هشام بن عمر الئعلبي على السند 
.بناء الرصافة للمهدي 

«مقتل معن بن زائدة 

:العمال على النواحي ايام السفاح والمنصور 
الصوائف 
-وفاة المنصور وبيعة المهدي 

ظهور المفنع ومهلكه 

الولاخ أيام المهدي 

. العهد للهادي وخلع عيسى. . 
ب فتج باريد من السند 
. حج المهدي . 
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وفاة المهدي وبيعة الهادي 
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وفاة الحادي وبيعة الرشيد 
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الفتنة بدمشق 
فتنة ا موصل ومصر 
ايداع كتاب العهد 
اا البرامكة ونكبتهم 
الصوائف وفتوحاتها 

الولاية على النواحي 
خلع رافع بن الليث بما وراء النهر 
وفاة الرشيد وبيعة الامين 
أخبار رافع وملوك الروم 
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خروج ابن ماهان لحرب طاهر ومقتله 
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امر عبد الملك بن صالح وموته 
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وفاة المأمون وبيعة المعتصم 
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نكبة الفضل بن مروان 
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وفاة المعتصم وببعة الواثق 
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الفداء والصائفة 

وفاة الواثق وبيعة المتوكل 

نكبة الوزير بن الزيات ومهلكه 
نكبة اتياخ ومقتله . 
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ابتدذاء الدولة العلوية بطبرستان 
مقتل باغر 


خلع المستعين ومقتله والفتن خلال ذلك 
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ابتداء دولة ابن طولون بمصر 
استقدام سلمان بن طاهر لولاية بغداد 
خب ركرخ اصبهان وأبى دلف 

خلع المعتز وموته وبيعة المهتدي 


مسير موسى بن بغا الى سامرا ومقتل صالح بن وصيف 
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بقية أخبار الزنج 
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مقتل منصور الخياط 

مسيز الموفق لحرب الزنج 
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مسير ابن بغا لحرب الزنج. 
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حزريه الوواصل نارين 

مبدأ دولة بي سامان وراء النهر 

مسير الموفق الى البصرة لحرب الزنج وولاية العهد 

وقعة الصفار والموفق 

سياقة اخبار الزنج 

استيلاء الصفار على الاهواز 

استيلاء الزنج على واسط 
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الصوائف 
الولايات بالنواحي 

وفاة المكتفي ع المقتدر 

خلع المقادر بان اممتن واعادتة 

ابتداء دولة العبيديين من الشيعة بافر يقية 

وفاة الحبيب وايصاؤه لابنه عبيدالله . 

بيعة المهدي بسجلاسة 

اغا رن للك بخارس 

قيام أهل صقلية بدعوة المقتدر ثم رجوعهم الى طاعة المهدي 
ولاية العهد 

ظهور الاطروش وملكه خراسان 

غلب المهدي على الاسكندرية ومسير مؤنس الى مصر 
انتقاض الحسين على ابن حمدان بديار ربيعة وأسره 
وزارة ابن الفرات الثانية 

خبر ابن أبي الساج بأذربيجان 

خبر سجستان وكرمان 

وزارة حامد 9 العباس 

وصول ابن المهدي وهو أبو القاسم الى ابنه 

بقية خبر ابن أبي الساج 

بقية الخبر عن وزراء المقتدر 

أخبار القرامطة في البصرة والكوفة 

استيلاء القرامطة على مكة وقلعهم الحجر الاسود 

خلع المقتدر وعوده 

أخبار قواد الديلم وتغليهم على اعمال الخليفة 

ابتداء حال أبى عبدالله البريدي 

الصوائف أيم المقتدرٌ 

الولايات على النواحي أيام المقتدر 
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استيحاش مؤنس من المقتدر الثانية ومسيره الى الموصل 
مقتل المقتدر وبيعة القاهر 

: خبر ابن المقتدر واصحابه 

.مقتل مؤنس وبليق وابنه 

ابتداء دولة بني بويه 

خلع.القاهر وبيعة الراضي 

مقتل هرون 

نكبة ابن ياقوت 

خبر البريدي 

مقتل ياقوت ظ 

مسير ابن مقلة الى الموصل واستقرارها لابن حمدان 
نكبة ابن مقلة وخبر الوزارة ' 

استيلاء ابن رائق على الخليفة 

وصول يحكم مع ابن رائق 

مسير الراضي وابن رائق الحرب ابن البريدي 

استيلاء بحكم على الاهواز 

.استيلاء معز الدولة على الاهواز 

وزارة ابن مقلة ونكبته 

استيلاء يحكم على بغداد 

دخول أذربيجان في طاعة وشمكير 

ظهور ابن رائق ومسيره الى الشام 

وزارة ابن البريدي 

مسير ركن الدولة الى واسط ورجوعه عنها 

مسير يحكم الى بلد الحبل وعوده الى واسط واستيلاؤه عليها 
استيلاء ابن رائق على الشام 

الصوائف أيام الراضي 

الولايات ايام الراضي والقاهر قبله 


دي 


وفاة الراضى وبيعة المنق 
امارة البريدي ببغداد وعوده الى واسط 
امارة كورتكين الديلمى : 


عود ابن رائق الى بغداد 


وزارة ابن البريدي واستيلاؤه على بغداد وفرار لمق الى الموصل 


مقتل ابن رائق وولاية ابن حمدان مكانه 


عود المتق الى بغداد وفرار البريدي 
خبر سيف الدولة بواسط 
امارة تورون ثم وحشته مع المنقي 


مدير المتتي الى الموصل 


مسير ابن بويه الى واسط وعوده عنها ثم استيلاؤه عليها 


قتل ابن البريدي أخحاة ثم وفاته 1 
الصوائف أيام المتتي 

الولايات ايام المتني 

خلع المتقي وولاية المستكني 


وفاة تورون وامارة ابن شيرزاد 


استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطا 


كم 


الخبر عن الخلفاء من بني العباس المغلبين لدولة بنى بويه من السلجوقية من 


بعدهم من لدن المستكني الى المتتى ومالهم من الاحوال الخاصة بهم ببغداد 


ونواحيها 
حلن ليحك و وليه الفليم 


انقلاب حال الدولة بما تجدد في الحباية والاقطاع 


ابتداء أمر بنى شاهين بالبطيحة 


١اينلا‎ 


مهم 
حكن 
ان 


موت الصهيري ووزارة المهلبى 

حصار الى 5 

استيلاء معز الدولة على الموصل وعوده 

بناء معز الدولة ببغداد 

استيللاء معز الدولة عل ععان وحصاره البطائح 
وفاة الوز ير المهلبي 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 


3 


عزل. أبي الفضل ووزارة ابن بقية 
الفتنة بين بختيار وسبكتكين والاتراك 

خلع المطيع ولاب الطائع 

الصوائف 

فتنة سبكتكين وموته وامارة افتكين 

نكبة بختيار على يد عضد الدولة ثم عوده الى ملكه 
خبر افتكين ظ 

ملك عضد الدولةٍ بغداد وقتل بختيار 

استيلاء عضد الدولة على ملك بنى حمدان 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 

نكبة صمصام الدولة وولاية أخيه شرف الدولة 
ابتداء دولة باد وبني مروان بالموصل 

وفاة شرف الدولة وملك بباء الدولة 

حرو اناد نالطع 

فتنة صمصام الدولة 

خلع الطائع وبيعة القادر 


ملك صمصام الدولة الأهواز وعودها لبباء الدولة ثم استيلاؤه ثانيا عليها 


ميلك صمصام الدولة البصرة 
مشتل صمصام الدولة 
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استنلاء سباء الدولة عل فارس 1 ع6 


الخبر عن وزراء بهاء الدولة الم 
ولابة العراق ش ! هه 
. انقراض دول وابتداء أخرى في النواحى ٠‏ 2.3 
ظهور بني مزيد - ذد 
فتنة بني مزيد وبني دبيس /4ه6 
ظهور دعوة العلوية بالكوفة والموصل 2 ٠‏ 5 
وفاة عميد الحيوش وولاية فخر الملك 00000 4ه 
مقتل فخر الملك وولاية ابن سهلان 558 
الفتنة بين سلطان الدولة وأخيه أبي الفوارس 4ه 
خروج الترك من الصين 2:44 
ملك مشرف الدولة وغلبه على سلطان الدولة 4ه 
الخبر عن وحشة الاكراد وفتنة الكوفة ش 666 
وفاة مشرف الدولة وولاية أخيه جلال الدولة ٠‏ امه 
قدوم جلال الدولة الى بغداد اهمه 
مسير جلال الدولة الى الاهواز “مه 
استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا وانتزاعها منه د 
وفاة القادر ونصب القائم 6ه 
وثوب الحند نجلال الدولة وخروجه من بغداد امك 
الصلح ب ن جلال الدولة و بى كاليجار 5ه 
استيلاء أبى كاليتجاز عل البصرة 66 
شغب 1 على جلال الدولة 2 /اوه 
ابتذاء: دولة السلجوقية لوه 
فتنة قرواش 2 جلال الدولة : ووه 
وفاة جلال إلدولة وملك أبى كاليجار 55 
وفاة ابي كاليجار وملك ابله الملك الرحم اده 
مسير الملك الرحيم الى فارس 6 
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مهادنة طغرلبك للقائم 

استيلاء الملك الرحيم على البصرة من يد أخيه 

1 فتنة ابن ابي الشوك ثم طاعته 

فتنة الاتراك 

استيلاء طغرلبك على أذربيجان وعلى أرمينية والموصل 
وحشة البساسيري 

وصول الغز الى الدسكرة ونواحى بغداد 

استيلاء الملك الرحيم على شيراز 

وثوب الاتراك ببغداد بالبساسيري 

استيلاء السلطان طغرلبك على بغداد والخلعة والخطبة له 
القبيض على الملك الرحيم وانقراض دولة بني بويه 
انتقاض أبي الغنائم بواسط 

الوقعة بين البساسيري وقطلمش 

مسير طغرلبك الى الموصل 

فتنة ينال مع أخحيه طغرلبك ومقتله 

دخول البساسيري بغداد وخلع القائم ثم عوده 
مكل الساسري 

مسير السلطان الى واسط وطاعة دبيس 

وزارة القائم 

عقد طغرلبك على ابئة الخليفة 

وفاة السلطان طغرلبك وملك ابن أخيه داود 

فتنة قطلمش والحهاد بعدها 1 

العهد بالسلطنة لملكشاه بن الب ارسلان 

وزراة الخليفة 

الخطة بمكة 0000 

طاعة دييس ومسلم بن قر يش 

الخطبة العباسية بحلب واستيلاء السلطان عليها 
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شحنة بغداد لد 
مقتل السلطان الب ارسلان وملك ابنه ملكشاه رليك 
وفاة القائم ونصب المقتدي للخلافة اليد 
عزل الوزير ابن جهير ووزارة أن شجاع ش وه 
استيلاء تتش بن الب ارسلان على دمشق وابتداء دولته ودولة بنيه فيها 9 
سفازة الشيخ َي اسحق الشيرازي عن الخليفة /امره 
عزل ابن جهير عن الوزارة وامارته على ديار بكر ينك 
كفي الوقارة همه 
استيلاء السلطان على حلب 4ه 
فتنة بغداد وه 
مقتل نظام الملك وأخباره : ١ؤه‏ 
وفاة السلطان ملكشاه وملك ابنه محمود ١9ه‏ 
ثورة بركيارق بملكشاه د 
مقتل تاج الملك ؟وه 
الخطبة لركيارق بسبغداد ؟وه 
وفاة المقتدي ونصب المستظهر للخلافة وه 
أخباز تتش وانتقاضه وحروبه ومقتله ان 
ظهور السلطان ملكشاه والخطبة له ببغداد هوه 
اعادة الخطبة لبركيارق: 345 
المصاف الاول بين بركيارق ومحمد وقتل كوهرابين والخطبة لمحمد ند 
مضاف بركيارق ف اخيه سنجر 6 
عزك الوزير عميد الدولة بن جهير ووفاته 16 
المصاف الثاني بين بركيارق وأخيه محمد ومقتل مؤيد الملك والخطبة ليركيارق ‏ 889 
استيلاء محمد على بغداد 5 
المصاف الثالث والرابع وما تخلل بينههما من الصلح ولم يتم اك 
الشحنة ببغداد والخطبة لبركيارق ش 1 


24/ 


استيلاء ثيال على الري بدعوة السلطان محمد ومسيره الى العراق 
المصااف الخامم بين السلطانين 
الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 
وفاة السلطان كارف وملك انه ملكقاد 
وصول 1 محمد الى بغداد واستبداده بالسلطنة والخطبة ومقتل اياز 
الشحنة بيغداد | 
. وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 
وفاة المستظهر وخلافة المسترشد ‏ 
انتقاض الملك مسعود على أخيه السلطان محمود ثم ا اتاد 
جكرمش شحنة بغداد 
انتقاض الملك طغرل على 56 السلطان محمود 
الفتنة بين السلطان محمود وعمه سنجر صاحب خراسان والخطبة بيغداد 
لسنجر 
انتقاض الملك مسعود على اخيه السلطان محمود والفتنة بينهما 
اقطاع الموصل للبرستي وميافارقين لأبي الغازي 
طاعة طغرل لأخيه السلطان محمود 
ويا دبيس مع لمكن . 
نكبة الوزير ابن صدقة وولاية نظام الملك 
واقعة المسترشد مع دبيس 
ولاية برتقش شحنة بغداد 
7 الملك طغرل ودبيس الى العراق 
بين المسترشد والسلطان محمود 
0 دبيس هع السلطان سنجر 
وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ثم منازعته عمومه واستقلال مسعود 
واقعة مسعود مع سنجر وهزكته وسلطنة طغرل . 
مسير المسترشد لحصار الموصل 
مصاف طغرل ومسعود واهزام مسعود 
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وفاة طغرل واستيلاء السلطان مسعود 

فتنة السلطان مسعود مع المسترشد 

مقتل المسترشد وخخحلافة الراشد 

الفتنة بين الراشد والسلطان مسعود ولحاقه بالموصل. وخلعه 


خخلافة الممتئى 


فتنة السلطان مسعود 3 داود واجوّاع داود للراشد للحرت ومقتل الراشد 


وثارة الخليفة 

الشحنة ببغداد 

انتقاض الاعياص واستبداد الامراء على الامير مسعود وقتله له إياهم 

انتقاض الامراء ثانية على السلطان 

وزارة المقنني ا 

وفاة السلطان مسعود وملك ملكشاه ابن أخبيه حمود 

حروب المقتني مع أهل الخلاف وحصار البلاد 

استيلاء شملة على خوزستان 

اشارة الى بعض أخبار السلطان سنجر بخورستان ومبدأ دولة بني خوارزم 
ا 

الخطبة ببغداد لسلمان شاه ابن السلطان محمد وحروبه مع السلطان محمد 
ابن محمود 

حصار السلطان محمد ببغداد 

حروب المقتني مع أهل النواحي ظ 

وفاة السلطان محمد بن محمود وملك عمه سلطان شاه ثم ارسلان بن طغرل 
وفاة المقتفي وخلافة المستنجد وهو أو الخلفاء المستبدين على أمرهم من بني 
العباس عند .تراجع الدولة وضيق نطاقها ما بين الموصل وواسط والبصرة 
وجلوان .0 . ١‏ 
اخخللاء رين أسنن ميق الغراق 

الفتنة راسف وما جرت اليه 
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مسير شملة الى العراق ‏ 

وماة الوزير يحجيى 

وفاة المستنجد وخلافة المستضىء 

انقراض الدولة العلوية عمعصر وعود الدعوة العباسية اليها 

خبر يزدن من أمراء المستضيء 

' مقتل ممنكاه بن أحمد أخى شملة 

وفاة قايعاز وهربه 1 

فتنة صاحب خوزستان 

مقتل الوزير 

وفاة المستضىء وخلافة الناصر 

هدم دار السلطنة ببغداد وانقراض ملوك السلجوقية 

استيلاء الناصر على النواحي 

نبب العرب البصرة ١‏ ! 

استيلاء. الناصر على خوزستان ثم اصبهان والري وهمذان 

عزل الوزير نصير الدين 

انتقاض سنجر بخوزستان 

استيلاء منكلي على بلاد الحبل واصيهان وهرب ايدغمش ثم مقتله ومقتل 
مكل وولاية اعلمش 

ولابة حافد الناضر على خوزستان 

استيلاء خوار زم شاه على بلاد الحبل وطلب الخطبة له ببغداد 
اجلاء بني معروف عن البطائح 

ظهور التتر ا 

وفاة الناصر وخلافة الظاهر ابنه 

وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 

وفاة المستنصر وخلافة المستعصم آخر بني العباس ببغداد 
الخبر عن الخلفاء العباسيين المنصوبين بمصر من بعد انقراض الخلافة بيغداد 
ومبادي امورهم وتضار يف أحوالهم 1 

خلفاء العباسيين بمصر بعد بغداد . 
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1 تَاميخ ا زلدون 
0 


وغل نزدز لان ةلز 


عبد التمنينخلدوت 


0 - اسضاة لماي 


ضبط لمئن ووضع ا حواشي والفهارس مراجعة الدكتور 
الاستاذ خليل شحادة سهيل زكار 


طبعة سُتْكمَلَة وَمُقازيَة مع عمدة شخ 
ا يي اع د عو وود عر 1 2 اعم يك و 2 1 
ومخطوطات وَمَذْيلهَ بجوانى وشروح وممتار 
فا رس إلوتضتويحات والتعل والاماكن لبخ افية 


لجن الزابخ 


د|رالمكر 


للطبتا عتم والنششر والتورسيع 
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جميع حموق إعَادَه الطبّع محنولة للناتعرٌ 
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تامع ابرَجلدُونَ 


يانه الرحمن الرحيم 


كااكالخلست”م17ر] ‏ ُ ُيلودو15225552555525959595252559959 
, ( أخبار الدولة العلوية المزاحمة لدولة بني العباس ) ٠‏ 


م مم يل لال555 0 1100000707000 


عاض بدولة الأدارسة بالمغرب الأقصى . قد تقدّم لنا ذكر شيعة أهل البيت لعلي 
أبن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم ؛ وماكان من شأنهم بالكوفة » وموجدتهم على 
الحسن في تسل الأمر لغيره » واضطراب الأمر على زياد بالكوفة من أجلهم » حتى 
قتل المتولون كبر 20 ذلك منهم حجر بن عدي وأصحابه » ثم استدعوا الحسين بعد 
وفاة معاوية فكان من قَثَلِهِ بكر بلاء ما هو معروف ٠‏ ثم ندم الشيعة على قعودهم عن 
مناصرته » فخرجوا بعد وفاة يزيد وبيعة مروان » وخرج عبيدالله بن زداد عن الكوفة » 
وسموا أنفسهم التؤابين » وولوا عليه سلهان بن صَرّد ولقيتهم جيوش إبن زياد بأطراف 
الشام فاستلحموهم . ثم خرج المختار بن أبي عُبيْد بالكوفة طالباً بدم الحسين رضي 
الله عنه وداعياً لمحمد بن الحنفيّة وتبعه على ذلك جموعه من الشيعة » وسمّاهم شرطة 
الله » وزحض إليه عبيدالله بن زياد فهزمه المختار وقتله » وبلغ محمد بن الحنفية من 


)1١(‏ الظاهر من سياق الحملة انها تعني الحزاء ولم نجد في الكتب اللغوية ما يشير الى هذا المعنى وقد جاء «الانم 
الكبير) من جملة معانيها . وف لسان العرب : وقوله تعالى : والذي تولى كبره منبم له عذاب عظم » قال 


وال المختار ما نقمه عليه ٠.‏ فكتب إليه بالبراءة منه فصار الى الدعاء لعبدالله بن 
الردين. . ثم استدعى الشيعة من بعد ذلك زيد بن علي بن الحسين الى الكوفة أيام 
هشام. بن عبد الللك فتدله صاحب الكوفة يوسف بن حمر وصلبه »ورج إليه إبنه 
يخبى باموزجان من خراسان فقيل وصّلِب كذلك » وطلت دماء أهل البيت في كل 
ناحية » وقد تقلم ذلك كله ْ أخبار الدولتين . . ثم اختلف الشيعة وافترقت مذاههم 
في مصير الإمامة إلى العلو به وذهبوا طرائق قدّدا ‏ فنهم الإمامية القائلون بوصية ة النبي 
صل لل عليه وسل لعي بالإممة » ويس الوصي بذك » ويتوؤن من اشيضين 
ل ا 0 . ومن لم يتأ من 

أفضل علٍ” وبئيه على سائر السداة: وعلى 007 يشترطونا ”أ كاف الشيخين 
عندهم صحيحة وإن كان علي أفضل . وهذا مذهب زيد واتباعه » وهم جمهور 
الشيعة وابعدهم عن الإنحراف والغلو. ومنهم الكيسانية نسبة إلى كيسان يذهبون إلى 
ل ا رض ايخ ادر وا مسر وين عزاه كالانشية ني 
ان بالامامة 5-000 هذه لقا الف وافترق كل اذهب ها ل 
طوائلف بهسب اختلافهم ٠‏ وكان الكيسانية شيعة بني الحنفية أكثرهم بالعراق 
له و صار أمر بني أمية ية الى اختلال 4 8 أهل ا البيبت بالمدينة 4 وبايعوا 
0 بن محمد بن علي" بن عبدالقه بن 
عباس وهو المنصور» وبايع فيمن بايع له من أهل البيت » وأجمعوا على ذلك 
| لتقدمه فهم لما علموا له من الفضل علهم » ٠»‏ ولهذا كان مالك وأبو حنيفة رحمها الله 
ا وبايات أد زان اسع : من إمامة ابي جنار 
زيد بن علي . لكان بو خف شه نمه رح :| ناته مانت الب اه 
بسبب أيام أبي جعفر المنصورء حتى ضرب مالك على الفتيا في طلاق المكره » 
وحبس أبو حنيفة على القضاء . (ولا انقرضت) دولة بني أميّة وجاءت دولة بني 
العبّاس » وصار الأمر لأبي جعفر المنصور سعى عنده ببني حسن » وأنَّ محمد سس 
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عبدالله يروم الخروج وأنّ دعاته ظهروا بخراسان فحبس المنصور لذلك بني حسن 
واعرام كين راراهم وجعفر ) وعلي القائم وإبنه موسى بن عبد الله وسلمان وعبد الله 
ابن أخبه داود » ومحمد واسمعيل وإسحق بثو عمه إبراهم بن انين 5 خمسة 
وأربعين من أكابرهم وحبسوا بقصر ابن هُبيرة ظاهر الكوفة حتى هلكوا في حبسهم » 
والنشيذا الطلب محمد بن عبد الله فخرج بالمدينة سنة خمس وال وبعث أخاه 
إبراهم إلى البصرة فغلب عليها » وعلى الأهواز وفارس ٠‏ وبعث الحسن بن بن معاوية الى 
مكة فلكها » وبعث عاملاً إلى اين » ودعا لنفسه » وخطب على من النبيي صلى 
اله عليه وسلم وتسمّى بالمهدي وكان يُدعى النفس الركيّة ٠‏ وحبس رباح بن عيان 
0 جعفر المنصور فأشفقوا من أمره وكتب إليه 
كتابه المشهور (ونصه) بعد البسملة : من عبدالله أمير الؤمنين المتعحد بن عدداللف” 
أما بعد فانم جزاء الذين يحاربون 0 ويسعون في الأرض فساداً أن يُقتّلوا أو 
يُصلَبوا أوتُقَطّم أيديهم وأرجلهم من خلاف أويُنفوا من من الأرض ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظم إلأ الذين تابوا من قبل أن قروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحم . وأن لك ذمة الله وعهده وميثاقه » إن تبت من قبل أن نقدر 
عليك أن نوْمّنكَ على نفسك ووُلْدِك وإخوتك ومن تابعك و وأن 
أعطيك ألف ألف درهم » وأنزلك من البلاد حيث شئت ٠‏ وأقضي لك ما شئت من 
الحاجات » وأن أطلق من سجن من أهل بيتك وشيعك وأنصارك ‏ ثم لا أآيع أحدا 
منكم بمكروه . وإن شئت شئت أن تتونّق لنفسك فوجّة إليّ من يأخذ لك من الميثاق 
والعهد والأمان ما أحببت والسلام . (فأجابه) محمد بن عبدالله بكتاب نصه بعد 
البسملة : من عبدالله محمد المهدي أمير المؤمنين ابن عبدالله محمد.. أما بعد 
تلك آبات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون باحق لقوم يؤمنون . إن 
فرعون علا في .الأرض وجعل أهلها شيا تضويك. طائقة منهم يذَبْحْ ا 
ويستحبي نساءهٌم نه كان من المفسدين ء ونريد أن نمْنَ على الذين استضعفوا في 
الأرض ونجعلهم أعة ونجعلهم الوارثين . وُمَكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهها منهم ا نحذرون ١‏ وأنا. أعرض عليك من الأمان مثل الذي أعطيتني 
فق تع أن الح حقنا وأنكم إا أعطيثموهبنا » ونبضم فيه بسعينا وحزتوه يهان » 
وأنْ أبانا علا عليه السلام » كان الوصي والإمام فكيف ورثتموه دوننا ونحن احياء ! 
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وقد علتم أنه ليس أحد من بني هاشم يش بمثل فضلناء ولا يفخر بمثل قدينا 
وحدينا ونسبنا ونسينا ». وإنا بنو بنته فاطمة في الإسلام من بتكم فإنا مط بني 
هاشم نسبا وخيرهم أما وأبا » لم تلدني العجم ولم تعرف في أمّهات الأولاد » وأنّ الله 
ع وجل لم يزل يختار نا فولدني من النيين أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
ومن اصحابه اقدمهم امبلااما وأوسعهب اعلما وا كارهم جهادا على ؛ بن ابي طالب © 
ومن نسائه أفضلهن خديمة بنت يد أول من آمن بإلله وصلى إلى القبْلَة » ومن 
بناته أفضلهن وسيدة نساء أهل الحنة » ومن المتولدين في الإسلام سيدا شباب أهل 
الحنة » ثم قد علمت أن هاشماً ولد عليًا مرتين من قبل جدّي الحسن والحسين فها زال 
الله يختارلي حتى اختارلي في معنى النار » فولدني أرفع الناس درجة في الحنة وأهون 
أهل النار عذاباً يوم القيامة » فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل 
الحنة وابن خير أهل النار . ولك عهد الله إن دخلت في بيعتي أن أومّنك على نفسك 
ولك » وكل ما أصبته إلا حدًا من حدود الله أو حقً أو مُعَاهِد فقد علمت ما 
يازمك في ذلك فأنا أوفى بالعهد منك وأحرى بقبول الأمان منك . فأمًا أمانك الذي 
عرضت علي فهو أي الأمانات هي ؟ أأمان ابن هُبيرة أم أمان عمّك عبدالله بن علي 
ام امان ابي مسلم ؟ والسلام . (فأجابه المنصور) بعد البسملة : من عبدالله اي 
المؤمنين إلى محمد بن عبدالله ! فقد أتاني كتابك وبلغني كلامك . فإذا جل فخرك 
بالنساء لتضلً به الحفاة والغوغاء » ولم يجعل الله النساء كالعمومة » ولا الآباء 
كالعصبة والأولياء » وقد جعل الله العم أباً وبدأ به على الولد فقال جل ؛ ناؤه عن نبنه 
عليه السلام : واتبعت ملة آباني إبراهم وإسمعيل وإسحق و يعقوب . ولقد علمت أنْ 
لله تبارك وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وعمومته أربعة » فأجابه إثنان 
أحدهما أبي وكفر به إثنان أحدهما أبوك . وأمّا ما ذكرت من النساء وقراباتمن فلو 
أعطى على قرب الأنساب وحق الأحساب لكان الخي ر كله لآمنة بنت وهب » ولك 
الله بختار لدرته من يشاء من حخلقه . وأمّا ما ذكرت من فاطمة أمَّ أبي طالب فإنَّالله 
سه اذا عن ولدها إلى الإسلا م ولو فعل. لكان غبدالله بن عبد الطلب أولاهم 
ا والأفل + وأسعدهم بدخول الحنة غداً . ولكن الله أبى ذلك 
فقال : نك لا تهدي من أحببت ٠‏ ولكن الله بدي من يشاء .وما ما ذكرت من 
م ا ون ل ا 
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مرتين » وأنّ عبد المطلب ولد الحسن مرّتين » فخير الأولين رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ؛ لم يلده هاشم إلاّ مرّة واحدة » ولم يلده عبد المطلب إلا مرّة واحدة وافانها 
ذكرت من أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإن الله عز وجل قد أبى ذلك 
فقال : ماكان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله وخاهم النبيّين » ولكنكم 
قرابة إبنته وأنها لقرابة قريبة » غير أنها إمرأة لا تحوز الميراث » ولا يحوز أن توم فكيف 
تورث الإمامة من قبلها ولقد طلب بها أبوك من كل وجه , وأخرجها تخاصم , 
وقرمتها مرا وذقنا لاد 4 واني الناس إلا تقديم الشيخين » ولقد حضر أبوك اوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة غيره . ثم أخذ الناس رجلا رجلا : 

ياخذوا. اباك فهيم . ثم كان في أصحاب الشورى » فكل دفعه عنها » بايع عبد 
الرحمن غَيْان ع وقبلها عمّان » وحارب أباك طلحة والزبير.» ودعا سعدا إلى بيعته 
فأغلق بابه دونه . ثم بايع معاوية بعده » وأفضى أمر جدّك إلى اتلك الم تلطه 
إلى معاوية بخزف ودرا هم وأسلم في يديه شيعته » وخرج إلى لى المدينة فدفع الأمر إلى 
غير أهله » وأعذ مال منغ له » فإنكان لكم فيا شيم قد بحمو . ًا ولك 
إن الله اختار لك في الكفر فجعل أباك أهون أهل النار عذاباً فليس في الشر خيار » 
ولا من عذاب الله هيّن » ولا ينبغي المسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتخر بائتارء 
سترد فتعلم ؛ وسيعل الثين طلموا أي مهلي تابون 0 
تعرف فيك أمهات الأولاد » وأنك أوسط , بني هاشم نسبا وخيرهم أما وأبا» فقد 
رأيتك فخرت على بني هاشم طرَاً وقدّمت نفسك على من هو خير منك أوْلاً وآخراً 
وأصلاً وفصلاً » فخرت على إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعلى والد 
والده » فانظر ويحك أين تكون من الله غدأ وما ولد قبلكم مولود بعد وفاة رسول الله 
صل الله عليه وسلم أفضل من علي بن الحسين » وهو لأم ولد » ولقد كان خيراً من 

جدّك حسن بن حسن . ثم إبنه محمد خير من أبيك » وجدته أم ولد » ثم إبنه جعفر 
وهو خير » ولقد علمت أن جدّك عليًا حكّم الحكين وأعطاهما عهده وميثاقه على 
الرضا بما حكما به » فأجمعا على خلعه . ثم خرج عمّك الحسين بن علي بن مرجانة 
فكان الناس الذين معه عليه حتى قتلوه » ثم أتوا بكم على الأقتاب كالسبي المحلوب 
إلى الشام » ثم خرج منكم غير واحار كم بنو أمية وحرقوكم بالنار وصلبوكم على 
جذوع النخل حتى خرجنا عليهم فأدركنا يسيركم إذ لم تدركوه » ورفعنا أقداركم 
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وأورثنا كم أرضهمٍ وديارهم بعد أن كانوا يلعنون أباك فى أدبا ركل صلاة مكتوبة كا 
يلعن | فرة » فسمهناهم وكفرناهم وبينا فضله » وأشدنا بذكره فاتخذت ذلك علينا 
حجة » وظننت أن با ذكرنا من فضل حلي مناه على حمزة والعبّاس وجعفر » كل 
أولئك مضوا سالمين مسلماً منهم وابتلى أبوك بالدماء . ولقد علمت أن ماثرنا في 
الجاهلية سقاية الحجبج الأعظم »؛ وولاية زمزم »؛ وكانت للعباس من دون اخوته 
فنازعنا فيها أبوك إلى عمر فقضى لنا عمر بها » وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس من عمومته أحد حيًا إل اعباس » وكان وارنه دون عبد المطلب » وطلب الخلافة غير 
واحد من ن بني هاشم فلم ينلها الأولده فاجتمع للعبّاس أنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خاتم الأنبياء » وبنوه القادة الخلفاء » فقد ذهب يفضل لقنم والحديث ولولا أن 
العباين أخرج إلى بد ركرهاً لمات عماك طالب وعقيل عر أ واتلعسان جفان عتبة 
ويه فأذهب عنهما العار والخفار . ولقد جاء الإسلام والعبّاس يمون به طالب 
للأزمة الببي أصابتهم ثم فدّى عقيلاً يوم بدرء فعززناكم في الكفر وفدينا كم من 
الأسر وورئناة دونكم خاتم الأنبياء وأدركنا بتاركم | اذ عجزتم عنه » ووضعنا كم بحيث 
لم تضعوا أنفسكم والسلام . (ثم عقد) أبوجعفر على حربه لعيسى ابن عمّه موسى بن 
علي » فزحفل إليه في العساكر » وقاتله بالملدينة فهزمه وقتله في منتصف رمضان سنة 
مس :وا يي ولحق ابنه علي بالسند إلى أن هلك هناك » واختفى ابئه الآخر 
عبد الله الأشتر إلى أن هلك في أخبار طويلة قد استوفيناها كلها في أخبار أبي جعفر 
المنصور ‏ ورجع عيسى إلى المنصور فجهزه لحرب إبراهم أخي محمد بالعيرة فقاتله 
آخر ذي القعدة من تلك السنة فهزمه » وقنله حسبما مر ذكره هنالك » وقتل معه 
عيسى بن زيد بن علي فيمن قتل من أصحابه (وزعم ابن قتيية) أن عيسي بن زيد 
ابن علي ثار على المنصور بعد قتل أ بي مسلم » ولقيه.في مائة وعشرين ألفاً » وقاتله 
أياما إلى أن هم المنصور بالفرار » ثم أتيح له الظفر فانهزم عد عيسى ولحق بابراهم بن 
عبدلل بالبصرة فكان ممه هثالك إلى أن نيه عيسى سي بل ران ا ل 
(ثم خرج باممدينة أيام المهدي) سنة تسع وستين من بني حسن الحسين بن علي بن 
حسن اثلث » وهو أخو عبدالله بن حسن امثثى » وعم المهدي ٠‏ وبويع للرضا من 
آل محمد وسار الى مكة » وكتب الادي الى محمد بن سلوان بن علي وقد كان قدم 
حاجًا من البصرة فولله حربه يوم التروية » فقاتله بفحّة على ثلالة أميال من مكة ؛ 
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وهزمه وقتله » وافرق: اصخاطة + وكان فييم عمّه إدريس بن عبدالله فأفلت من 
لمزكة مع من أفلت منهم يومثلر ‏ ولحق بمصر نازعاً إلى المغرب » وعلى بريد مصر 
ويد واضح عوك صالع بن البضو و وسرت بالمسكين » وكان يتشيع » فعلم يشا بشأن 
ارين وأثاة إلى المكان الذي كان به مستخفياً وحمله على البريد الى المغرب ومعه 
راشد مولاه فنزل بو ليل سنة ست وسبعين » وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد 
الحميد أمير أوربه من قبائل البربر » وكبيرهم لعهده فأجاره وأكرمه » وجمع البربر 
على القيام بدعوته » وخلع الطاعة العباسية وكشف القناع واجتمع عليه البرابرة 
بالمغرب فبايعوه وقاموا بامره » وكان فيهم محوس فقاتلهم إلى أن اسلموا . وملك 
المغرب الأقصى 3 2 ماك ميا اسه بات وسبعين . ودخلت ملوك زناتة أجمع 5 
طاعته » واستفحل ملك .وشافان إبراهيم بن الأغلبى صاحب القيروان » 
وخاطب الرشيد بذلك » فشد إليه الرشيدٌ مولى من موالي المهدي إسمه سلمان ف 
عر ويعرف بالشماخ ؛ وأنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه ولحق دريس 

ليرا للنزوع إليه فيمن نزع من وحدان المغرب متبرئاً من الدعوة العباسية ومنتتحال 
للطالبيين » واختصه الإمام إدريس وَحَلِي بعينه » وكان قد تأبْط سمًاً في سنون فناوله 
إياه عند شكايته من وجع أسنانه فكان فيها فما زعموا حتفه » ودفن ببو ليل سنة 
خمس وسبعين » وفرٌ الشماخ ولحقه راشد بوادي ملوية فاختلفا بينهها ضربتين قطع 
فها راشد يده » وأجاز الشمّاخ الوادي فأعجزه وبايع البرابرة بعد مهلكه إبنه إدريس 
سنة ثمان وتمانين » واجتمعوا على القيام فأمره ولحق به كثير من العرب من أفريقية 
والأندلس » وعجز بنو الأغلب أمراء أفريقية عنه فاستفحلت له ولبنيه بالمغرب 
الأقصى دولة إلى أن انقرضت على يد أبي العافية وقومه مكناسة أولياء العبيديّين 
أعوامٍ ثلاثة عشر وثلٌائة ئة حسبها نذكر ذلك في أخبار البرير » ونعدّد ملوكهم هناك 
واجدا والقدا » وانقراض دولتهم وعودها » ونستوعب ذلك كله لأنه هفو بالبربر 
فإنهم كانوا القائمين بدعوتهم . (ثم .خرج يحيى) أخو محمد بن عبدالله بن حسن 
وإدريس في الدَيْلّم سنة ست وسبعين أيام الرشيد » واشتدّت شوكتهم وسرّح الرشيد 
لحربه الفضل بن يحيى فبلغ الطالقان » وتلطف في استنزاله من بلاد الدَيلّم على أن 
يشترط ما أحب ويكتب له الرشيد بذلك خطه » فتمّ بينهها » وجاء به الفضل فوقى 
له الرشيد بكل عا أحت + وأجرئ له (رزاتا سحةا + م حبسه بعد ذلك لسعاية كانت 
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0000 شقال أطلقه: تعدهاء ووصله عمال » ويقال سمه لشهر من 
اعتقاله » ويقال أطلقه جمفر بن يحيى افقتانً فكان بيه تكبة الرامكة » واتقرض 
شأن بي حسن وخفيت دعوة ال يديّة حيناً من الدهر حتى كان منهم بعد ذلك بالهن 
والدَيّم ما نذكره والله غالب على أمره . 


* ( الخبر عن خروج الفاطميين بعد فتنة بغداد ) » 


كانت الدولة العباسية قد تمهدت من لدن أبي - جعفر المنصور منهم » 1-6 أمر 
الخوارج والدعاة من الشيعة من كل جهة حنى اذا هلك الرشيد » ووقع بين بنيه من 
الفتنة ما وقع » وقتل الأمين بيد طاهر بن الحسين » ووقع في حصار بغداد من الحرب 
والعبث ما وقع ٠‏ وبتي الأمون مقيماً بخراسان تسكيناً لأهلها عن ثائرة الفقن ٠»‏ وولي 
على العراق الحسن بن سهل » اتسع الخرق حينئذ بالعراق وأشيع عن المأمون أنْ 
الفضل بن سهل غلب عليه » وحجره فامتعض الشيعة لذلك » وتكلموا » وطمع 
العلويّة في التونب على الأمر » فكان في العراق أعقاب إبراهيم بن محمد بن حسن 
المثنى المقتول بالبصرة أيام المنصور . وكان منهم محمد بن إبمعيل بن إبراهيم ولقبه أبوة 
طباطبا » للكنة كانت في لسانه » أأيام مرباه بين داياته فلقّبّ بها » وكان شيعته من 
الزيدية وغيرهم يدعون إلى إمامته لأنها كانت متوارثة في اماك من ابراهم امام جده 
على ما قلناه في خبره » فخرج سنة تسع وتسعين » وذعا لنفسه » ووافاه أبو السرايا 
السري بن منصو ركبير بني شيبان فبايعه وقام بتدبير حربه » وملك الكوفة وكثر تابعوه 
من الأعراب وغيرهم » وسرّح الحسن بن سهل زهير بن المسيب لقتاله فهزمه طباطبا 
واستباح معسكره » ثم مات محمد في صبيحة ذلك اليوم فجأة » ويقال إن أبا السرايا 
سمّه لما منعه من الغنائم فبايع أبو السرايا يومه ذلك لمحمد بن محمد بن زيد بن علي 
زين العابدين » واستبد عليه » وزحفت عليه جيوش المامون فهزمهم ابو السرايا 
وملك البصرة وواسط والمدائن . وسرّح الحسن بن سهل لحربه هرئّمّة بن أعين وكان 
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يفام اه وجهز له الحيوش » وزحف إلى أ السرايا وافعداة م عل 
المدائن » وهزمهم وقتل منهم خلقاً ووه أبو السمزايا 3 ف الحسين الأفطس ابن 
الحسن بن على زين العابدين » وإلى المديتة محمد بن سلمان بن داود بن حسن المثنى 
ابن الحسن » وإلى البصرة زيد بن موسى بن جعفر الصادق » وكان يقال له زيد النار 
لكثرة فق أسخرق من الثالين بالبصرة فلكوا مكة والمدينة والبصرة » وكان فكة مووز 
الخادم الأكبر » وسلوان بن داود بن عيسى © ع فلا وا بقدوم الحسين قروا عنها » 
وبتي الناس في الموقف فوضى ؛ ودخلها الحسين من الغد فعاث في أهل الموسم ما شاء 
الله . واستخرج الكنز الذي كان ْ الكعبة من عهد الحاهلية وأقرّه التي صلى الله 
د بعده » وقدره فما قيل مائتا قنطار ثنتان من الذهب فأنفقه وفرقه 
في أصحابه ما شاء الله ثم إن هرئْمَة واقع أبا السرايا فهزمه » ثم ححث عن منصور 
ابن المهدي: فكان أميراً معه » واتبع أبا السرايا فغلبه على الكوفة » وخرج الى 
القادسية , ثم الى واسط ع ولقيه 0 وهزمه » ولحق نجلولا فخلولا جره ففيكن 
عليه عاملها وقدمه الى الحسن بن سهل بالنبروان فضرب عنقه » وذلك سنة مائتين . 
وبلغ الخبر الطالبيين بمكة فاجتمعوا وبايعوا محمد بن - جعفر الصادق » وسموه فين 
لؤمنين » وغلب عليه إبناه علي وحسين فلم يكن يسملك معها من الأمر شيئاً » ولحق 
إبراهم ابن أخيه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بالمن في أهل بيته فدعا لنفسه 
هنالك » وتغلب على الكثير من بلاد العن » وسّمّيَ الخزار لكثرة ما قتل من الناس . 
وخلص عامل ايمن وهو إسحق بن موسى بن عيسى إلى المأمون فجهزه لحرب هؤلاء 
الطالبيين فتوجّه إلى مكة وغلبهم عليها » وخرج محمد بن جعفر الصادق إلى الأعراب 
بالساحل فاتبعهم اسحق :وهرمهم ٠‏ ثم طلهم وطلب محمد الأمان فأمنه 2 ودخل 
مكة وبايع, للمأمون وخطب على المنبر بدعوته » وسابقته الحيوش إلى العن فشردوا عنه 
الطالبييّن وأقاموا فيه الدعوة العا ” ثم خرج الحسين الأفطس ودعا لنفسه بمكة » 
وفتله المأمون وفتل إبنيه عليًا و محمدا م إن الامو لما راع 335 الشيعة واحتلااف 
دعاتهم وكان يرى مثل رأيهم أو قريباً منه في شأن على والسبطين 0 
بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق سنة احدى ومائتين » وكتب 
بذلك إل لى الآفاق » وتقدم إلى الناس فنزع السواد ولبس الخضرة » فحقد بنو العئاس 
ذلك من أمره وبايعوا بالعراق لعمّه إبراههم بن المهدي سنة اثنتين ومائتين » وخطب له 
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ببغداد وعظمت الفتنة وشخص المأمون من خراسان متلافياً أمر العراق » وهلك علي 
بن موسى في. طريقه فجأةَ » ودفن بطوس سنة ثلاث ومائتين . ووصل المأمون إلى 
بغداد سنة أريع » وقبض على عمّه ابراهم وعفا عنه وسكن الفتنة . (وفي سنة تسع ) 
بعدها خرج بالعن عبد الرحمن بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي ٠‏ طالب يدعو لأرضا من آل محمد » وبايعه أهل المن ٠‏ وسرّح إليه المأمون مولاه 
ديناراً 2 واستأمن له فأمُنه وراجع الطاعة م كر خروج الزيدية) من بعد ذلك 
بالحجاز والعراق واللحبال والديام وهرب إلى مصر خلق » وأخذ منهم خلق » وتتابع 
دعاتهم . (فأول) من خرج منهم بعد ذلك محمد بن القاسم بن على بن عمر بن 
زيق العاندين + هرت تحوقا من المعتصم سنة نسع عشرة ومائتين » وكان بمكان من 
العبادة والزهد فلحق بخراسان » ثم .مضى إلى الطالقان ودعابها لنفسه ٠‏ واتبعته أثم 
الزيدية كلهم م :حاربة عبد الله :بن :ظاعر صاحت. خراسات فقلبه وقبض ,غليه» 
وحمله إلى المعتصم فحبسه حتى مات ٠‏ ويقال إنه مات مسموماً (ثم خرج) من 
بعده بالكوفة أيضاً الحسين بن محمد بن حمزة بن عبد الله بن الحسين الأعرج بن علي 
ابن زين العابدين » واجتمع إليه لناس من بي أسد وغيرهم من جموعة وأشياعه 2 
وذلك سنة إاحدى وخمسين ومائتين » وزحض إليه ابن شيكال 27 من أمراء الدولة 
فهزمه » ولحق بصاحب الزنج فكان معه » وكاتبه أهل الكوفة في العود إليه » وظهر 
عليه صاحب الزنج فقتله . وكان خروج صاحب الزنج بالبصرة قبله بقليل » 
واجتمعت له جموع العبيد من زنج البصرة وأعاها » وكان يقول في لفظة من أعلمه 
أنه من ولد عيسى بن زيد الشهيد وأنه علي بن محمد بن زيد بن عيسى بخاصيت 
إلى يحيى بن زيد الشهيد » والحق أنه دعي في أهل البيت كا نذكره في أخباره . 
وزحف إليه الموقّق أخو المعتمد ودارت بينه وبينهم حروب إلى أن قتله » وحا أثر تلك 
الدعوة كما قدّمناه في أخبا ر الموفق ونذكره في أخبارهم 00 خرج في الديلم) من 
وُلِدِهِ الحسن بن زيد بن الحسن السبط الداعي المعروف بالعلوي » وهو الحسن بن زيد 
بن محمد بن اسمعيل بن الحسن خرج لخمس وخمسين فلك طبرسْتَان وجرجَان 
وسائر أعاها » وكانت له ولشيعته الزيدية دولة هناك . ثم انقرضت اخر المائة الثالثة » 
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وورثها من ولد الحسن السبط » ثم .من ولد عمر بن علي بن زين العابدين الناصر 
الاطروش وهو الحسن بن على بن الحسين بن على بن عمر وهو ابن عم صاحب 
الطالقان . ٠‏ أسلم لديل على يد هذا الاطروش وملك بهم طبرستان وقاير أعمال 
الداعي » وكانت له ولبنيه هنالك دولة » وكانوا الاك الديلم . البلاد وتغلهيم على 
الخلفاء ىا نذكر ذلك في أخبار دولتهم (ثم خرج عن من الرجلدية بون ولد 
0 الرسي بن ابراهم طباطبا أخي محمد صاحب أبي السرايا أعوام ثمانية وتمانين 

ثتين يحيى بن الحسين بن القاسم ارسي فاستولى على صعدة وأورث عقبه فيها ملكا 
0 لهذا العهد ٠‏ وهي مركز الزيدية كما نذكر في أخبارهم ٠‏ (وقي خلال ذلك خرج 
بالملدينة ) الأخوان محمد وعلي إبنا الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم وعاثا في المدينة 
عيئاً شديداً وتعطلت الصلاة بمسجد النبي صلى الله عليه و: غوا نين شهر وذلك 
سنة إحدى وسبعين . (ثم ظهر بالمغرب) من دعاة الرافضة ابو عبدالله الشيعي في 
كتامة من قبائل البربر أعوام ستة وثمانين ومائتين داعي لعبيدالله المهدي محمد بن جعفر 
ابن محمد بن إسمعيل الاإمام بن جعفر الصادق فظهر على الاغالبة بالقيروان ؛ وبايع 
لعبيد اللّه المهدي سنة ست وتسعين فتم أمره وملك المغربين » واستفحلت له دولة 
بالمغرب ورثها بنوه . ثم استولوا بعد ذلك على مصر سنة تمان وخمسين وثلائة فلكها 
منهم المعز لدين الله معد بن إسمعيل بن أبي القاسم بن عبيدالله المهدي وشيّد 
القاهرة . ثم ملك الشام واستفحل ملكه إلى أن انقرضت دولتهم على العاضد 27 منهم 
على يد صلاح الدين بن أيوب سنة خمس وستين وخمسمائة . (ثم ظهر في سواد 
الكوفة ). سنة تمان وخمسين ومائتين من دعاة الرافضة رجل إسمه الفرج بن بحيى » 
ونع فرمط ؛ بكتاب زعم أنه من عند أحمد بن محمد بن الحتَِيّة فيه كثير من كرات 
الكفر والتحليل والتحريم » واذعى أن اعد بن الحنفية هو المهدي المنتظر » وعاث 
في بلاد السواد » ثم في بلاد الشام وتلقّب وكرو به بن مهرويه » واستبدٌ طائفة منهم 
بالبحرين ونواحيها ورئيسهم أبوسعيد الحناجي' » وكان له هناك ملك ودولة أورثها بنيه 
من بعده إلى أن انقرضت أعوامهم كا يذكر في أخبار دولتهم . وكان أهل البحرين 
هؤلاء يرجعون إلى دعوة العبيْدبِين بالمغرب وطاعتهم . (ثم كان بالعراق) من دعاة 
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الاسماعيلية وهؤلاء الرافضة طوائف آخرون » واستبدوا بكثير من النواحي » ونسب 
إلهم فيها القلاع قلعة الموت وغيرها » وينسبون تارة إلى القرامطة » وتارة إلى 
العبيديين » وكان من رجالاتهم الحسن بن الصبّاح في قلعة الموت وغيرها إلى أن 
انقرض أمرهم آخر الدولة السلجوقية . (وكان بالعامة ومكة والمدينة) من بعد ذلك 
دول للريدية والرّافضة فكان بالعامة دولة لبي الأخضر» وهو محمد بن يوسف بن 
إبراهم بن موسى اجون بن عبدالله بن حسن المثثى » خرج أخوه إسمعيل بن يوسف 
في بادية الحجاز سنة إثنتين وخمسين ومائتين وملك مكة . ثم مات فضى أخوه محمد 
إلى العامة فهلكها وأورثها لبنيه إلى أن غلبهم القرامطة . (وكان اعد ووه ابي ارات 
ابن داود بن حمسن مدن خرج محمد بن سلوان أيام الملأمون وتسمى بالناهض » وملك 
مكّة » واستقرّت إمارتها في بنيه إلى أن غلهم عليها الحواشم: وكبيرهم محمد بن جعفر 
ابن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبدالله أبي الكرام بن موسى 
الحون فلكها من إبراهم سنة ة أربع وخمسين وأربعائة » وغلب بني حسن على المدينة 
وداول الخطبة بمكة ين العاسيين والعنيديين واستفحل ملكه في بنيه إلى أن انقرضوا 
آخر المائة السادسة » وغلب على مكة بنواً ابي في أمراؤها لهذا العهد . ملك وهم بو 
عزيز قتادة بن إدريس مطاعن بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن محمد بن 
سلمان بن عبدالله بن موسى الحون وورث دولة المواسم وملكهم ؛ وأورثها بنيه إلى 
هذا العهد ىا نذكر فٍ أخبارهم 2 وهؤلاء كلهم زيدية . ( وبالمدينة ) دولة للرافضة 
لولد الهناء . قال المسبحي : إسمه الحسن بن طاهر بن مسلم » وفي كتاب التي 3 
فولة أن شكشك أن سلما سمه محمد بن طاهر وكان صديقا لكافور » ويدبر أمره 
وهو من وُلّد الحسن بن علي زين العابدين . واستولى طاهر بن مسلم على المديئة أعوام 
ستين وثلائة وأورثها بنيه لهذا العهد كا نذكر في أخبارهم واللّه وارث الأرض ومن 
عليها 


الخبر عن الأدارسة ملوك المغرب الاقصى ومبدا 
دولتهم وانقراضها ثم تجدّدها مفترقة في نواحي المغرب 
لا خرج حسين بن علي بن حسن المثلّث بن حسن المثنى بن الحسن السبط بمكة في 
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ذي القعدة سنة ست وتسعين وماثة أيام المهدي » واجتمع عليه قرابته وفييم عمّاه 
إدريس ويحيى » وقاتلهم محمد بن سلمان بن علي بعجة على ثلاثة أميال بمكة فقتل 
الحسين في جاعة من أهل بيته وانبزموا وأسر كثير منهم » ونجا يحيبى بن إدريس 
وسلمان » وظهر يحيى بعد ذلك في الديلم » وقد ذكرنا خبره من قبل وكيفل استتنزله 
الرشيد وحبسه . » ( وأمّا إدريس ) » ففرٌ ولحق بمصر» وعلى بريدها يومئذ واضح 
مولى صالح بن المنصور ويعرف بالمسكين » وكان واضح يتشيّع » فعلم شأن إدريس 
وأتاه إلى الموضع الذي كان به مستخفياً وم بر شيئا أخلص من أن يحمله على البريد 
إلى المغرب ففعل »ولحق إدريس بالمغرب الأقصى هو ومولاه راشد » ونزل بولية 07 سنة 
إثنتين وسبعين وبها يومئذ إسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير أوربة وكبيرهم لعهده 
فأجاره » وأجمع البرابر على القيام بدعوته » وكشف القناع في ذلك » واجتمعت 
عليه زواغة ولواتة وسدراتة وغياثة ونفرة ومكناسة وغارة وكافة البرابر با مغرب فبايعوه » 
وقاموا بأمره . وخطب الناس يوم بويع فقال بعد حمدالله والصلاة على نبيّه لاتمدن 
الأعناق إلى غيرنا فإِنْ الذي تجحدونه عندنا من الحق لا تحدونه عند غيرنا ولحق به من 
إخوته سلمان » ونزل بأرض زناته من تلمسان ونواحبها » ونذكر خبره فما بعد . ( ولا 
استوثق ) أمر إدريس وتمّت دعوته زحض إلى البرابرة الذين كانوا بالمغرب على دين 
المحوسيّة واليهوديّة والنصرانيّة مثل قندلاوه وببهلوانه ومديونة وما زار وفتح تامستا9) 
ومدينة شاله وتادلا 0" وكان أكثرهم على دين البهوديّة والنصرانيّة فأسلموا على يديه 
طوعاً وكرهاً وهدم معاقلهم وحصونهم . ثم زحف إلى تَلْمَّسَان وبها من قبائل بني 
يعرب ومغراوه سنة ثلاث وسبعين » ولقيه أميرها محمد بن حرز بن جزلان فاعطاه 
الطاعة » وبذل له إدريس الأمان ولسائر زناتة فأمكنه من قياد البلد » وبنى مسجدها 
وأمر بعمل منبره وكتب إسمه فيه حسما هو مخطوط في صفح المنبر لهذا العهد . 

ورجع إلى مدينة ولبل .ثم ادس :| اليه الرشيذ: مول من مولي المهدئي إسمه سلمان بن تر ير 
ويعرف بالشمّاخ أنفذه بكتابه إلى ابن الأغلب فأجازه » ولحق بادريس يرا التزوع 


)١(‏ هي وليلى : : مدينة بالمغرب قرب طنجة ( معجم البلدان) 
زفة6 في 1 ا : قرية ة لكتامة وزناتة قرب المسيلة وأشير بالمغرب (معيجم البلدان) 
(4) جنب 5 


4 .ابن خلدوث م ”اج‎ , ١ 


| إليه فيمن نزع من وهران المغرب متبرئاً من الدعوة العّاسية ومتتحلاً للطلب . واختصه 
. الإمام إدريس وحلا بعينه وكان قد تأبْط سما في سنون » فناوله إيَاه عند شكايته من 
وجع اسنائة 0 فكان فيه ىا زعموا حتفه ودفن بوليل سنة خمس وسبعين. وفرٌ 
الشماخ وحقه فيا رَعموا راشد بوادي ملويّة فاخحتلفا مر جع فيبا راشد بد 
الشماخ » وأعطال الوادي فأعجزه » واعتلق بالبرابر من أوربة وغبرهم سر من 
دعوته في إبنه إدريس الأصغر من جاريته كنزه بايعوه حملاً ثم رضيعاً ثم فصيلاً إلى 
أن شب 6 فبايعوه يجأ مع وليل سنة مان ومانين ابن إحدى عشرة سنة » وكان 
ابن الأغلب دس إلييم الأموال واستّالهم حتى قتلوا راشدأ مولاه سنة ست وثمانين » 
وقام بكفالة إدريس من بعده أبو خالد بن. يزيد ؛ بن الياس العبدي » ول يزل كذلك 
1 أن بايعوا لأدرسي. فقاموا بأمره وجردوا لأنفسهم رسوم الملك بتجديد طاعته » 
فتتحوا بلاد المغرب كلها واتراق ام اللاش ها واستوور ريشن صعب بن عيب 
0 المسمى بالملجوم من ضربة في بعض حرويهم . وسمته على الخرطوم وكأنها 
خطام » ونزع إليه كثير من قبائل العرب والأندلس » حتى اجتمع إليه مزه 3 
ماله #اختصهم دون البربر » وكانوا له بطانة وحاشية 2 واستفحل بهم 
نم قتل كبير أوربة اساعن بن مره بن إلخين وتسعين لا أحش ارنة بوالاة. 0 
: الأغاب وكثرت حاشية الدولة وأنصارها » وضاقت وليل بهم فاعتام موضعا لبناء 
مدينة لهم ء وكانت فاس موضعاً لبني بوغش وبني الخير من وزاغة » وكان في بني 
بوغش بحوس ويبود ونصاري:» وكان موضع شيبوبة منها بيت نار حوسهم » وأسلموا 
كلهم على يده . وكانت بينهم فتن فبعث للإصلاح بينهم كاتبه أبا الحسن عبد المللك 
بن مالك الخررجي . ثم جاء إلى فاس وضرت أبنيته بكز واوه » وشرع في بنائها 
فاحتظط عدوة الأندلس سنة إثنتين وتسعين. وي سنة ثلاث بعدها اخقط عدوة 
القروبيّن وبنى مساكنه » وانتقل إليها وأسس جامع الشرفاء » وكانت عدوة القروبّين 
من لدن باب الساسلة إلى غدير الحوزاء والخرفت »؛ واستقام له أمر الخلافة وأمر 
القائمين بدعوته وأمر العز والملك . ثم خرج غازياً المصامدة سنة سبع وتسعين له 
بلادهم ودانوا بدعوته . ثم غزا تلمسان وجدد بناء مسجدها وإصلاح منبرها 2 وأقام 
بها ثلات سنين » واننظمت كلمة البرابرة وزناتة ومحوا دعوة الخوارج منهم » واقتطع 
الغربيّين عن دعوة العبّاسيين من لدن الشموس الأقصى إلى شلف . وداع ابراههم بن 
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الأغلب عن حاه بعدما ضايقه بالمكاد » واستقاد الأولياء واسمّال بهلول بن عبد 
الواحد المظفري بمن معه من قومه عن طاعة إدريس إلى طاعة هرون الرشيد . ووفد 
عليه بالقيْروان » واستراب إدريس بالبرابرة فصنالع- ابراهم بن الأغلب وسكن من 
غربه . وعجز الأغالبة من بعد ذلك عن مدافعة هؤلاء الأدارسة » ودافعوا خلفاء بي 
العبّاس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه إدريس بما هو أو هن 
من خيوط العناكب . ( وهلك إدريس ) سنة ثلاث عشرة وقام بالامر من بعده إبنه 
محمد بعهده إليه فأجمع أمره بوفاة جذته كنرة أ إدريسن على أن يشرك إخوته في ُ 
سلطانه ويقاسم ممالك أبيه . فقسّم المغرب با نم اعلا اختص منها القاسم بطنجة 
وبسكرة وسبته وتيطاوين وقلعة حجر النسر وما د ذلك من البلاد والقبائل واختص 
عمر بتيكيسان وترغة وما بيبا من قبائل صنهاجة وغارة واختص داود ببلاد هوارة 
وتسول وتازي وما بيبا من القبائل : مكناسة وغياثة واختص عبدالله باغات وبلد 
تجو عاك المصامدة وبلاد لمطة والسوس الأقصى » واختص يحيى 27 بأصيلا 
000 وبلاد زوغة وما إلى ذلك . واختص عيسى بشالة وسلا وازمور وتامسنا وما 
لى ذلك من القبائل واختص حمزة بو ليل واعالها وأبقى الباقين في كفالتهم 1 
جدتهم كنرة اصتغرهه وغيحا بلبتبان لولد بينوان بن عيد الله ورج عيسى بازمور”"ا) 
على أخيه محمد طالب الآين لقو :وين كك امس ييه اندها الفاسم للق 
فامتنع . ولا أوقع عمر بعيسى وغلب على ما في يده استنابه إلى أعاله بإذن ألقية 
محمد ٠‏ ثم أمره أخوه محمد بالنبوض إلى حرب الماسم لمعوده عن إجابته » في 
محاربة عيسى فزحض إليه ؛ وأوقع به ؛ واستناب عليه إلى ما في يده فصار الريف - 
البحري كله من عمل عمر هذا من تيكيشاش » وبلاد غارة إلى سبته » ثم إلى 
طنجة » وهذا ساحل البحر الرومي » ثم ينعطف إلى أصيلا ثم سلا 2 ثم أزمور وبلاد 
تامستا » وهذا ساحل البحر الكبير . وتزهّد القاسم وبنى رباطا بساحل أصيلا للعبادة 
إلى أن هلك » واتسعت ولاية عمر بعمل عيسى والقاسم » وخلصت طويته لأخيه 


)١(‏ (هكذا بياض بالأصل والظاهر من النسخة المغربية امحلد السادس المختص ببلاد المغرب ان البياض ترك 
من قبل لابخ وذلك دون مبرر) 

(5) ربما هي أزمورة : وثلاث ضات متواليات » وتشديد المسم » والوا وساكنة وراء مهملة : بلد بالمغرب في 
جبال البربر) (معجم البلدان) 
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محمد الأمير» وهلك في إمارة أخيه محمد يبلد صنهاجة بموضع يقال له : فج الفرص 
سنة عشرين ومائتين » ودفن بفاس وعمر هذا هو جد المحموديين الدائلين بالأندلس 
من بي أميةكيا نذكره » وعقد الأمير محمد على عمله لولده علي عفر 00 
مهلك الأمير حمد لسبعة أشهر من مهلك أخيه عمر سنة إحدى وعشرين ومائتين 
أن استخلف ولده عليًا في مرضه وهوابن تسع سنين فقام بأمره الأولياء الاش من 
العرب وأفوتة وساف “اليش وصنائع الدولة وبايعوه غلاماً مترعرعاً وقاموا: بأهره 
وأحسنوا كفالته وطاعته فكانت أيامه خير أيام » وهلك سنة أربع وثلاثين ثلاث 
عشرة سنة من ولايته » وعهد لأخيه يحبى بن محمد فقام بالأمر» وامتدٌ سلطانه 
وعظمت دولته » وحستت آثار أيامه . واستجدّت فاس ف العمران وبنيت بها 
الحهامات والفنادق للتجار» وبنيت الأرباض » ورحل إليها الناس من الثغور القاصية 
واتفق أن نزلتها امرأة من أهل القبروان تسمى أم البنين بنت محمد الفهريّ » وقال ابن 
أبي ذرع اسممها فاطمة » وانها من هوارة » وكانت مثرية بموروث أفادته من ذويها 2 
واعترمت 'غل صنرفه في وجوه الخير. فاختطت المسجد الجامع بعدوة القروئين أصغر ما 
كان سنة مين وأرعين 5 أرض بيضاء كان أقطعها. الإمام ادريس » واتغلت 
بصحنها بثراً شراباً للناس ٠‏ فكأنما نبهت بذلك عزائم الملوك من بعدها » ونقلت إليه 
ا ا 
: بن أبي بكر اليغرني” صومعته سنة حمس وأربعين وثليائة » على رأص مائة سنة من 
اختطاط الامع حسها هو منقوش في الحجارة بالركن الشرقي منها . ثم أوسع في خطته 
امور بن أبي عامر » وجلب إليه الماء وأعدٌ له السقاية والسلسلة بباب الخقاة منه . 
ثم أوسع في خطته آخر ملوك لمتونة من الموحدين » وبني مرين واستمرّت العارة به » 
وانصرفت هممهم الى تشييده والمنافسات في الاحتفال به فبلغ الاحتفال فيه ما شاء 
الله حسما هو مذ كور في تواريخ المغزب وهلك يحيى هذا سنة 9) وولى ابنه 
يحبى بن يحبى فأساء السيرة وكثر عبثه في الحرم وثارت به العامّة لمركب شنيع أناه 
وتولى كبر الثورة عبد الرحمن بن أبي سهل الخزامي » وأخرجوه من عدوة القروبّين 
الى عدوة الاندلسيّين فتوارى ليلتين ومات أسفاً لليلته . وانقطع الملك من عقب محمد 


(1) هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاة يحيى بن محمد في المراجع التي بين اندينا . 


ه« 


اين إدريس » وبلغ الخبر بشأن يحيى إلى ابن عمّه علي بن عمر صاحب الريف » 
واستدعاه اهل الدولة من العرب والبربر والمواللي فجاء إلى فاس ودخلها وبايعوه ) 
واستولى على أعال المغرب إلى أن ثار عليه عبد الرزاق الخارجي » خرج يحبال لمتونه 
وكان على رأي الصفريّة فزحف إلى فاس وغلب علا » ففرٌ إلى أروبة وملك عبد 
الرزاق عدوة الأندلس » وامتنعت منه عدوة القروئين » وولُوا على أنفسهم يحيى بن 
القاسم بن إدريس » وكان يعرف بالصرام » بعثوا إليه فجاءهم في جموعه » وكانت 
بينه وبين الخارجى حروب . ويقال إنه أخرجه مر عدوة الأندلس » واستعمل عليها 
تعلية بن مُتحَاربٍ بن عبدالله » كان من أهل الريض بقرطبة من ولد المُهلب بن أبي 
صفرّة . ثم استعمل إبنه عبدالله المعروف بعبود من بعده » ثم إبنه محارب بن عبود بن 
ثعلبة إلى أن اغتاله الربيع بن سلمان سنة إثنتين وتسعين وماثتين » وقام بالأمر مكانه 
خين بور ادر بن عطرضاحب الريت بوهواين أخي علي بن عمر فلك جميعمٍ 
اعال الأدارسة » وخطب له على سائز أعال المغرب » وكان اعلى بنى إدريس ملكا 
وأعظمهم سلطاناً ؛ وكان فقيياً عارفاً بالحديث ولم يبلغ أحدٌ من الأدارسة مبلغه في 
السلطان والدولة » وفي أثناء ذلك كله خلط 27 الملك للشيعة بأفريقية » وتغلبوا على 
الاسكندرية واختطوا المهديّة | نذكره في دولة كتامة . ثم طمحوا إلى ملك المغرب 
وعقدوا لمضالة بن حبوس كبير مكناسة وصاحب تاهرت على محاربة ملوكه سنة 
خمس وثلائة » فزحف إليه في عساكر مكناسة وكتامة » وبرز لمدافعته يحيى بن 
إدريس صاحب المغرب يجموعه من المغرب ٠‏ وأولياء الدولة من أوربة وسائل البرابرة 
والموالي » والتقوا على مكناسة وكانت الدبرة على يحيى وقومه » ورجع إلى فاس 
مغلولاً وأجاز له بها معاملة إلى أن صا حه على مال يِوْدّيه إليه وطاعة معروفة لعبيدالله 
الشيعي سلطانه » يوْدْمها فقبل الشرط 3 وخرج عن الأمرء وخلع نفسه » وأنفذ بيعته 
إلى عبيدالله المهديّ وأبقى عليه مصالحه في سكنى فاس . وعقد له على عملها 
خاصة » وعقد لابن عَمّه موسى :ين أن العافية امي كناش يومقل: وتاي متتو 
وتازير"2 على سائر أعال البربركيا نذكره في أخباز مكناسة ودولة موسى . وكان بين 
موسى بن أبي العافية وبين يحيى بن إدريس شحناء وعداوة » يضطغنها كل واحد 


)١(‏ هكذا بالأصل وليس ها معنى هنا ولعلها خلصٌ وقد حرّفها الناسخ 
(؟) وفي نسخة ثانية سنوره تازه 
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لضاخيه حي إذا عاد مضالة ١‏ لى المغرب ِ غزاته الثانية سنة تسع أغزاه موسى بن 
أبي العافية بطلحة بن يحبى بن إدريس صاحب فاس , » فقبض عليه مضالة 
واستصفى أمواله وذححائر ثْره وغربه إلى أصيلا والريف عمل ذي قرباه ورحمة » وولى 
على فاس ريحان الكتامي . ثم .خرج يحيى يريد إفريقية فاعترضه ابن أبي العافية 
وسجنه سنتين وأطلقه ولحق بالمهدية منه إحدى وثلاثين وهلك في حصار أبي يزيد 
سنة90. واستبد ابن أبي العافية بملك المغرب وثار على ريحان الكتامي بفاس 
سنة ثلاثة عشرة وثلمّائة الحسن بن محمد بن القاسم بن إدريس الملقب بالحجام ) 
ون ريحان عنها وملكها عامين » وزحف للقاء موسى بن أبي العافية وكانت بينه) 
حروب شديدة هلك فبها إبنه منهال بن موسى » وانجلت المعركة على أكثر من ألف 
قتيل وخلص الحسن إلى فاس منهزما وغدر به حامد بن حمدان الاوربي 
واعتقله . وبعث إلى موسى فوصل إلى فاس وملكها وطالبه بإحضار الحسن فدافعه 
راتت اران امرجم فدات ار د 10 
ارك 0 ونوسف وذهب ملك الأدارسة 2 000 ب أبي العافية 0 ف 
المغرب وأجل بي محمد بن القاسم بن إدريس 4 وأعفاة الحسن إلى الريعف فنزلوا 
البصرة » واجتمعوا إلى كبيرهم إبراهم بن محمد بن القاسم أخي الحسن وولوه عليهم 
ا مدو كك ل ب حر 
إبراهم كذلك ون الاير اراق" لطلب مغرف 3 ولك سن علي , ا 
سنة تسع عشرة ؛ وكبيرهم يومئذ أبو العيش بن إدريس بن عمر فانجابوا له عنها وأنزل 
مها حاميته . وهلك إبراههم بن محمد كبير بني محمد فتولى علييم من بعده أخوه القاسم 
الملقّب يكانون 4 وهو أخو الحسن الحجام 4 واسعه القاسم بن محمد بن القابيع 4 وقام 
بدعوة المشيعة انحرافاً عن أنيّ العافية ومذاهبه . واتصل الأمر في ولْده .وغغارة أولياؤهم 
والقائمون بأمرهم كا نذكره في أخبار غارة . ودخلت دعوة المروانيين خلفاء قرطبة إلى 
المغرب » وتغلبت زناتة على الضواحي . ثم ملك بنويعرب فاس وبعدهم مغراوة وأقام 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد وفاته في المراجع التي لدينا 


يف 


الأدارسة بالريف مع غارة وتجدّد لهم به ملك في بتي محمد ؛ و 
وقلعة حجر النسر ومديئة سبتة وأصيلا . ثم تغلب عليهم المروانيون وأنخنوهم إلى 
الأندلئن ةم أجازوهم إلى الاسكندرية . وبعث العزيز العبيدي بن “كانون منهم 
لطاب ملكهم بالمغرب ققلنة عليه املصتور ير ١‏ بى عامر وقتله . وعليه كان انقراض 
أمرهم وانقراض سلطان أفوئة من المغرب » وكات من أعققاب الأدارسة الذين أووا 
5 لغ زة افكاتوا الننائلين مخ ملوك الأموية بالأبلالين + وذلك أن الأذاويتة الما الفرضن 
سلطانهم وصاروا إلى بلاد غارة واستجدوا بها رياسة » واستمرت في 'بني محمدو بي 
عمر من ولد إدريس بن إدريس » وكانت للبربر إلهم سبب ذلك طاعة وخلطة . 
وكان بنوحمود هؤلاء '") من غارة فأجازوا مع البربر حين أجازوا في مظاهرة 
المستعين . ثم غلبوه بعد ذلك على الأمر وصار لهم ملك الأندلس حسما نذكر في 
أخبارهم . (وأما سلمان) أخو إدريس الأكبر فإنه فرَ إلى المغرب أيام العبّاسيّين فلحق 
يحهات تاهرت بعد مهلك أخيه إدريس » وطلب الأمر هناك فاستنكره البرابرة وطلبه 
ولاة الأغالبة فكان في طلهم تصحيح نسبه . ولحق بتلمسان فلكها وأذعنت له زناتة 
' وسائر قبائل البربر هنالك . وورث ملكه إبنه محمد بن سلمان على سننه » ثم افترق 
بنوه على ثغور المغرب الأوسط » واقتسموا ممالكه ونواحيه فكانت تلمسان من بعده 
لابنه محمد بن أحمد بن القاسم بق محمد بن أخملا ؛ وأظنّ هذا الاسم هو الذي 
يدعي بنوعبد الواد نسبه » إِنْ هذا أشبه من القاسم بن إدريس بمثل هذه الدعوى . 
وكايت أرشكول لعيسى بن محمد بن سليان وكان منقطعاً إلى الشيعة » وكانت جراوة 
لإدريس بن محمد.ين سلوان » ثم لابنه عيسى وكنيته أبو العيش » ولم تزل إمارتها في 
ولده » ووليها بعده إبنه إبراهم بن عيسى » ثم إبنه يحيى بن ابراههم ٠‏ ثم أخوه 
لوعن ين ابراهم ؛ وكان إدريس بن ابراهم صاحب أرشكرل منقطعاً إلى عبد 
الرحمن الناصر وأخوه بحيى كذلك . وارتاب من قبله ميسور قائد الشيعة فقبض عليه 
سنة ثلاثة وعشرين وثلاتمائة 2 ثم انحرف عنهم فلا أخذ ابن أبي العافية بدعوة العلوية 
نابذ اولياء الشيعة فحاصر صاحب جراوة الحسن بن ابي العيش » وغلبه على جراوة 
فلحق بابن عمه إدريس بن ابراههم صاحب أرشكول . ثم حاصرها البوري بن موسى 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وبعد مراجعة نسخ اخرى تبين لنا ان الناسخ ترك الغراغ دون مبرر 


رف 


ابن أبي العافية وغلب عليهما » وبعث بهما إلى الناصر فأسكنهم| قرطبة » وكانت تنس 
لإبراهم بن محمد بن سلوان ثم لابنه محمد من بعده » ثم لابنه يحبى بن محمد » ثم 
إبنه علي بن يحبى » وتغلب عليه زيري بن مناد سنة إثنتين وأربعين وثليائة ففرٌ إلى 
احبر بن محمد بن خزر» وجاز إبناه حمزة ويحيى إلى الناصر فتلقاهما رحباً وتكرمة . 
ورجع يحيى منهما إلى لى طلب تنس فلم يظفر بها . وكان من ولد إبراهم هذا أحمد بن 
عيسى بن إبراهم صاجب سوق إبراهيم ». وسلهان .بن محمد بن: إبراهم من رؤوساء 
لغرب الأوسط . وكان من بني محمد بن سلمان هؤلاء وببطوش بن حتَاتّش بن الحسن 
ابن محمد بن سلهان » قال ابن حزم : وهم بالمغرب كثير جد » وكان لهم بها ممالك » 
وقد بطل جميعها ولم يبق منهم بها رئيس بنواحي بجاية . وحمل بني حمزة هؤلاء 
جوهر إلى القيروان وبقيت منهم يقايا في الحبال والأطراف معروفون هنالك عند البربر 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* 0 ل صاحب الزنج وتصاريف مر 
واممجاول 63و ) 8 


عَذَّه الدغوة قا فيا اضطراب منذ أُوها فلم يتم لصاحبها دولة » وذلك أن دعاة العلوية 

منذ زمان المعتصم من الزيدية كا شرحناه » وكان من أعظمهم الذين دعا لهم شيعتهم ع 
بالنواحي علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد الشهيد » ولا اشتهر أمره فر وقتل 
ابن عمه علي بن محمد بن الحسن بن علي بن عيسى » وبتي هو متغيباً فادّعى 
صاحب الزنج هذا سنة خمس وخمسين ومائتين أيام المهدي أنه هوء فلا ملك 
البصرة ظهر هذا المطلوب » ولقيه صاحب الزنج حيّا معروفاً بين الناس فرجع عر 
دعوى نسبه وانتسب إلى يحبى بن يزيد قتيل الحون » ونسبه المسعودي إلى طاهر بن 
الحسين بن علي » وقال فيه علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر . 
ويشكل 5 ذلك أن الحسين بن فاطمة لم يكن له عقب إلا من ربج الطحيز له ٍْ 


ابن حزم وغيره » فان أراد بطاهر طاهر بن خيى الحدث بن الحسن بن عبيد الله بن ٍ ١‏ 7 


. هكذا بالاصل. ولعلها يشك وهذا تحريف من الناسخ‎ )١( 


>32 


الحسن الأصغر بن زين العابدين فتطول سلسلة نسبه » وتشتمل على إثني عشر إلى 
الحسين بن فاطمة » ويبعد ذلك إلى العصر الذي ظهر فيه . والذي عليه امحققون 
الطبري وابن حزم وغيرهما أنه رجل من عبد القيس من قرية تسمّى ودريفن من قرى 
الري 2 وإسعه علي بن عبد الرحم حدثته نفسه التونية 3 ورأى كثرة خروج الزيدية 
من الفاطميين لفحل هذا النسب وادعاه » وليس من أهله . ويصداق هذا أنه كان 
خارجيًا على رأي الأزارقة يلعن الطائفتين من أهل الحمل وصفين » وكيف يكون هذا 
عو سح الست ولحل ااه هذا النسب وبطلانه في دعاويه فسد أمره 
فقتل وم تقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث في جهات البصرة ء واستياج 
الأمصار وخرّبها » وهزم العساكر وقتل الأمراء الأكابر » واتخذ لنفسه حصوناً قتل فيها 
من جاوبه لمكره سنة الله في عباده . (وسياق الخبر عنه) أنه شخص. من الذين 
حجيوا ببغداد مع جاعة من حاشية المنتتصرء ثم سار إلى البحرين سنة تسع واربعين 
ومائتين فادّعى أنه علوي من ولد الحسين بن عبيدالله بن العباس بن على » ودعا 
النامن إلى :طاحتهفاتبقه كتير من أهل عط ثم مول إلى الأحساء + وتزل عل يعظن. .. 
بي نحم ومعه قوارة يحيى بن محمد الأزرق وسلمان بن جامع » وقاتل أهل البحرين 
فهزموه وافترقت العرب عنه » ولحق بالبصرة والفتنة فيها بين البلالية والساية ٠»‏ وبلغ 
خبره محمد بن رجاء العامل فطلبه فهرب وحيس ابنه وزوجته وبعض أصحابه ع 
ولحق هو ببغداد فانتسب إلى عيسى بن زيد الشهيد كا قلناه ء وأقام بها حولاً » ثم , 
بلغه ان البلالية والسعدية اخرجوا محمد بن رجاء من البصرة . وان اهله خلصوا فرجع 
إلى البصرة في رمضان سنة خمس وخمسين ) ومعه يحيى بن محمد وسليان بن 
جامع . ومن أهل بغداد الذين اسالهم جعفر بن محمد الصمدحاني وعلي بن أبان 
وعبدان غير من سمينا فتزل بظاهر البصرة ء ووجه دعوته إلى العبيد من الزنوج 
وأفسدهم على مواليهم ورغبّهم في العتق » » ثم في الملك » واتخذ راية رسم فيها أن الله ْ 
اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية . وجاءه موالي العبيد في طلبهم فأمرهم بضريهم 
وحسهم » ثم أطلقهم . وتسايل إليه الزنوج واتبعوه وهزم عساكر البصرة والأبلة 
وذهب إلى القادسية » وجاءت العسا كر من بغداد فهزمهم ونبب النواحي 3 وجاء 
المدد إلى البصرة مع جعلان من قواد الترك وقاتلوه فهزمهم . ثم ملك الأبلة 
واستباحها » وسار إلى الأهواز وبها إبراهم بن المدي على الخوارج ٠‏ فافتتحها وأسر ابن 


انلسه- 


الحاجب حربهم سنة سبع وخمسين » وهو بومئذ عامل البصرة وسار من واسط فهزمه 
علي بن ابان من قواد الزنج رمم » هزمه إلى البحرين فتحصن بالبصرة » وزحف 
على بن أبان لحصاره حتى نزل على أمانه » ودخلها وأحرق جامعها » ونكب عليه 
صاحب الزنج فصرفه » وولّى على البصرة مكانه يحيى بن محمد البحراني » وبعث 
امعحمك محمد يتخ المولدر ان الم -9 عنه 000 م بيت د بن الود 
ا 0 أحمد ا ا 

والبمن » ثم عقد له على بغداد والسواد وواسط وكور دجلة والبصرة 90 
أن يعقد ليارجوج على البصرة وكور دجلة والعامة والبحرين مكان سعيد بن صالح . 
ثم امبزم سعيد بن صالح.فعقد يارجوج لمنصور بن جعفر مكانه » ثم قتله الزنج كي 
اا سي سي ل رن ون 
وانهزم أضحايه ورجع لمق إلى سامرًا ( وكان برل ١‏ الأهوا يعد مضيو 
الخياط » وجاءه نحبى , بن محمد البحراني من قواد الزنج ج » وبلغهم مسير الموقق فانهزم 
1 يحيى البحراني » ورجع في السفن »فأخذ وحمل إلى سا مرًا فقتل 27 . وبعث ضاحب 
الزنج مكانه. علي بن أبان وسلمان الشعراني ('2 فلكوا الأهواز من بد اصطيخور9) 
سنة تسع وخمسين » بعد أن هزموه وهرب في السفن فغرق . وسرح المعتمد لحربهم 
موسى بن بغا بعد أن عقد له على تلك الأعال فبعث إلى الأهواز عبد الرحمن بن 
مفلح ؛ وإلى البصرة إسحق بن كيداجق 7(؛) ٠‏ والى باداورد إبراهم بن سلوان !*) 2 
وأقاموا في حروبهم مدّة سنة ونصفها . ثم استعفى موسى بن. بغا وولى على تلك 


)١(‏ قصة انهزام يحيى حيى البحراني غير واضحة ومبتوزة وي كتاب «(ثورة الرنج » للدكتور فيصل السامر 
ص 1١١4‏ : دوف موقعة اخرى جرت في الأهواز جرح وأسر احد قواد الزنج الكبار وهو يحبىٍ البحراني 
وأخذ الى سامراء حيث ضرب بالسياط على مرأى من الناس. وقطعت يداه » ورجلاه ثم ذبح وأحرق» . 

(؟) هما : علي بن أبان المهابي وسلوان بن موسى الشعراني . ! 

(*) اصعجور :. ابن الاثير ج /ا ص 8ه" 

(4) اسحاق بن كنداجق : ابن الاثير ج /ا ص 7*١‏ 

. والى باذاورد ابراهم بن سما : المرجعم السابق‎ (١ 


ا 


الأعمال مكانه مسرور البلخي ؛ وجهز المعتمد أخاه أبا أحمد الموفق لحربهم بعد أن 
عهد له بالخلافة ولقية الناصر لدين الله الموفق 2( ولي على أعمال ا إلى آخر 
أصفهان وعى الحجاز » فسار لذلك سنة إثنتين وسكين »© واعترضه يعوب الصفار 
يريد بغداد فشغل بحربه » وانبزم الصمّار وانترع من يده ما كان ملكه من الأهواز» ‏ 
وكان مسرور البلخي قد سار إلى المعتمد وحضر معه حرب الصيفاواء فاغتثم صاحب 
الزنج خلو تلك النواحي من العسكر وبث سراياه للنبب والتخريب في القادسيّة , 
وجاءت العساكر من بغداد مع أغرتمش وخشتش 27 فهزمهم الزنج وقائدهم سلمان 
ابن جامع » وقتل خشتش . وكان علي بن أبان من قوادهم قد سار إلى الأهواز , 
وأميرها يومئذ محمد بن هزارمرد الكردي ( فبعث مسرور البلخي احمد بن الينونة 9) 
للقائهم فغلب اولا على الأهواز علي بن ابان : ثم ظاهره محمد بن هزارمرد والاكراد 
فرجع إلى السوس », واقام علي بن ابان وصاحبه بتستر» وطمع انه يخطب لصاحب 
الزنج فخطب هو للصفار فاقتتلا » وازم علي بن ابان وخرج واضطربت فارس 

بالفتنة ع ملك الصفار الاهواز وواعد الزنج ( وسار سلمان بن جامع من قواد 
الزنج » وولى الموفق على مدينة واسط أحمد بن المولد » فزحض إليه الخليل بن أبان 
فهزمه 4 واقتحم و واستباحها سنة أربع وستين وضربت خيوهم في نواحى حي السواد 
إل التعانية إلى لجراي فاستباحوها » وسار على بن أبان إلى الأهواز فحاصرها 
والعيدل الموفق علها ا اللي فبعث تكيد البخاري 79) إلى تستر فهزمهم علي 
ابن أبان وجاعة الرنج 3 سا لو الموادعة فوادعهام واتهمه مسرور فقبض عليه » 
وبعث مكانه أغرتمش فهزم الزنج ألا ثم هزموه ثانيً فوادعهم . ثم سار علي بن أبان 
الى محمد بن هزارمرد الكردي فغلبه على رَامهرمر حتى صاحه علبها على مائتي الف ألف 

درهم 4 وعلى الخطبة له في أععاله 2 سار ار بن أبان خصار بعض القلاع بالأهواز , 
فزحف إليه مسرور البلخي فهزمه واستباح معسكره . وكان الموقق لما اقتحم الزنج 
مدينة واسط بعث ابنه أبا العباس سنة ست وستين في عشرة الاف من المقاتلة » ومعه 
السفن في النهر عليها أبو حمزة نصير فكتب إليه نصير بأن سلمان بن جامع أقبل في 


598 حشيش : ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 
914 إفة احمد بن ليثوية : ابن الاثير ج /ا ص‎ 
تكين البخاري : ابن الاثير ج /ا ص ام‎ )5( 


يفا 


المقاتلة والسفن برا وبحرا , وعلى مقدّمته الحناني 20 . ولحقهم سلمان بن موسى 
الشعراني بالعساكر » ونزلوا من الطفح إلى أسفل واسط » فسار اليم أبو العيّاس 
فهزمهم 3 فتأخروا وراءهم وأقام على واسط يردّد علهم إخروت والحزائم مرة بعد 
أخرى » ثم أمر صاحب الزنج قائده ابن أبان وابن جامع أن يجتمعا الحرب أبي 
العبّاس بن الموقق وبلغ ذلك الموفق فسار من بغداد في ربيع سنة سبع وستين فانتهبى 
إلى المنيعة » وقاتل الزنج فانبزموا أمامه واتبعهم أصحاب أبي العبّاس إبنه فاقتحموا 
عليهم المنيعة وقتلوا وأسروا » وهدم سور المنيعة وطمس خندقها وهرب الشعراني وابن 
جامع . وسار أبو العبّاس إلى المنصورة بطهشا”" فتازها وغلب عليها » وأفلت ابن 
جامع إلى واسط وغلب على ما قبها من الذخائر والأموال ٠»‏ وهدم سورها وظم 
خنادقها ورجع إلى واسط . ثم ثم سار الموفق إلى الزنج بالأهواز واستتخلف ابنه هرون على 
جنده بواسط » وجاءه الخبر برجوع الزنج إلى طهشا والمنصورة » فردٌ إلبهم من يوقع بهم 
ومضى لوجهه فانتبى إلى السوس وعلي بن أبان بالأهواز» فسارإلى صاحبه واستأمن 
المخلفون هنالك إلى الموفق فامَنهِم » وسار إلى تستر وأمّن محمد بن عبدالله الكردي , 
ثم وافى الاهواز وكتب إلى ابنه هرون أن يوافيه بالحند بنهر المبارك من قفرات البصرة » 
وبعث ابنه أبا العيّاس لحرب الخبيث بنهر أبي الخصيب واستأمن إليه جاعة من 
قؤاده فأمّهِم وكتب إليه بالدعوة والأعذارء وزحف إليه في مديتته المختارة له » 
وأطلق السفن في البحر وعبى عسا كره وهي نحو من خمسين ألفاً والزنج في نحو من 
ثلوائة ألف مقاتل » ونصب الآلات ورتب المنازل للحصارء وبنى المقاعد للقتّال : 
واختطٌ مدينة الموفقية لنزوله » وكتب بحمل الأموال والميرة إليها فحملت » وقطع الميرة . 
عن المختارة » وكتب إلى البلاد بانشاء السفن والاستكثار منها » وقام يحاصرها من 
شعبان سنة سبع وستين إلى صفر من سنة سبعين ‏ ثم اقتحم عليهم المختارة فلكها وقرٌ 
الخبيث وإبنه أنكلاي وابن جامع إلى معقل أعدّه واتبعه طائفة من الحند فانقطعوا 
عنه » وامرهم من الغد باتباعه فانبزم وقتل من اصحابه واسر ابن جامع . ثم قتل 
صاحب الزنج وجيء برأسه ولحق أنكلاي بالديناري في خمسة آلافء ولحقهم 
أصحاب الموفق مقرو بهم وأسروهم أجمعين. وكان درمونة من قواده قد لحق 


78 الحياتي : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 
. هكذا بالأصل وفي الكامل ج لاص ه:" طهنا‎ (0 


م1" 


بالبطيحة » واعتصم بالمغايض والآجام ليقطع الميرة عن أصحاب الموقق ع فلا 
0 صاحبه استأمن إلى اموق فأمّنهء ثم أقام الموفق بعدينته قليلاً ون عل 0 
والأبلة ة وكور دجلة » ورجع إلى بغداد فدخلها في جادي سنة سبعين » وكان 
لصاحب الزنج من الولّدٍ محمد ولقبه انكلاي ومعناه بالزنجية ابن الملك » ثم يحيى 
وسلمان والفضل حبسوا في المطيق إلى أن هلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها . 


وو اشع بقعا لد ل وا شرل عن العلر يا وكا كا اع ان 
الدولة بطبرستان للداعي واخحيه أولا 3 الاطروش وسشه 
وتصاريف ذلك إلى انقضائه ) * 


(كان) أبوجعفر المنصور قد اختص من العلوية من بني الحسن السبط حافده الحسن 
ابن زيد بن الحسن وولآه المدينة » وهو الذي امتحن الإمام مالكاً رحمه الله كا هو 
معروف . وهو الذي أغرى المنصور من قَبّل ببني حسن وأخيره بدسيسة محمد المهدي 
وابنه عبدالله في شأن الدعاء لهم حتى قبض عليهم وحملهم إلى العراق كيا قدّمناه . 
وكان له عقب بالري منهم : الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن ولي . 
المدينة غ ولا حدث بين عامل طبرستان محمد بن أوس الكافل بها لسلمان بن عبدالله 
ابن طاهر نائباً عن محمد بن طاهر صاحب خراسان » وبين محمد وجعفر من بني رست 

من أهل نواحي طبرستان حادث فتنة , وقد تقدم ذكرها ء, أغروا به أهل تلك 
النواحي وبعثوا إلى اليم ليستنجدوا بهم عليه » وكانوا على المحوسيّة يومئذ » وهم 
خرت 9 بن أوس لدنحوله لاي وقتله وسبيه منهم أيام المسالمة » وملكهم 
يومئذ وهشوذار بن حسّان فأجابوا إبثي ر. رستم إلى حربه . وبعث إينا رسكم تم إلى محمد بن 
إبراهيم بطبرستان لكون الدعوة له فامتنع » ودلّهم على الحسن بن زيد بالري 
اتتخره كات خسري ارا محم لوم و3101 يلم وإبنا رستم وأهل 
ناحيتهم على بيعته فبايعوه » واذة نضم إلهم أهل جبال طبرستان . وزحف إلى آمد فقاتله 
ابن أوس دونه » وخالفه الحسن بن زيد في جاعة إلى آمد فلكها » » ونجا ابن أوس 
إلى سلمان بن عبدالله بن طاهر بسارية وزحف إلييم الحسن فخرجوا للقائه فناشبهم 

أ 


الحرب » وبعث بعض قواده إلى سارية فلكها » وانهزم سلوان إلى جَرْجَان » 
واستولى الحسن على معسكره ه ما فيه وعلى حرمه وأولاده فبعئهم إليه في السفن . ويقال 
إن سلوان انهزم له لدسيسة التشيّم التي كانت في بني طاهر » ثم أقبل الحسن بن زيد 
د د ليارب ل ل ا ل النواحى وكان 
يعرف بالداعي العلوي فبعث الى الري القاسم ابن عمّه علي بن إسمعيل »ويها القامد ين 
علي بن زين العابدين السمري فلكها » واستخلف بها محمد بن جعفر بن أحمد بن 
عيسى بن حسين الصغير ابن زين العابدين . وبعث إلى قزوين الحسين المعروف 
بالكوكبي بن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن جعفر » وهزمه وأسره فبعث 
الحسن بن زيد قائده دواجن إلى محمد بن ميكال فهزمه وقتله » وملك الري من 
يده » وذلك سنة خمسين ومائتين . ثم زحف سليان بن عبدالله بن طاهر من جَرجان 
في العساكر فأجفل الحسن بن زيد عن طبرستان إلى الدَيْلْم ودخلها سلوان . ثم قصد 
ساريّة وأتاه إبنا قاران بن شهرزاد من الدَيّلم :واثاة أهل امد وغيرهم طالمين فضفح 
عنهم ب# سار عمد ين ظاهر إن لقاء الحسن فهزمه » وقتل من أعيان أصحابه ثلؤائة 
وأربعين رجلا بحت ربل ا ريم سنة ثلاث وخمسين فلقيه الحسن 
الكوكبي على قزوين ١‏ وانبزم إلى الدَيْلْم واستوا لى موسى بن بغا على قزوين . ثم رجع 
الكوكبي سنة ست ونخحمسين » فاستول على الري واستولى القاسم بن علي بعدها على 
الكرخ' ملنة سبع . ثم زحف الحسن بن زيد إلى جَرَجَان وبعث إلا محمد بن طاهر 
صاحب خراسان العساكر فهزمهم الحسن » وغلبهم عليها وانتقض أمر ابن طاهر 
بعراسا ين رومن واختلف المغليون عليه » وكان ذلك داعياً إلى انتزاع يعقوب 
الصفار خراسان من يده . تم غلبه الحسن سنة تسع وخمسين على قومس . 


# ) استيلاء الصفار على طبرستان‎ ١00 


كان عبدالله السخري ينازعه يعقوب بن الليث الصمار الرياسة سجستان » فلا استولى 
يعوب على الأمر هرب عبد الله إلى اوور ا باين طاهر فأجاره . فلا هلك 
يعقوب الصفار بنيسابور هرب عبدالله إلى الحسن بن زيد ونزل سارية وبعث فيه 


ل 


يعقونت 'الضنفا ر فلم يسلّمه الحسن بن زيد ء ضار إليه يعقوب منة ستين » وهزمه 
فلحق رض الديلم ولحق عبدالله بالري » وملك يعقوب سارية وامد وجبى 
خراجها » وسار في طلب الحسن فتعلق بجبال طبرستان » واعترضه الأمطار والأوحال 
فلل بخلص إلا بمشقة . وكتب إلى الخليفة بخبر الحسن وما فعله معه » وسار إلى الري 
في طلب عبدالله السخري فأمكنه منه » وإلى الريّ فقتله . ثم رجع الحسن بن زيد 
إلى طبرستان سنة إحدى وستين » وغلب عليها أصحاب الصفار واقطتعها علهم . ثم 
انتقض السجستاني 27 على يعقوب بن الليث بخراسان وملكها من يدهكا ذكرناه » 
فسار وحاربه أبو طلحة بن شرّكب وأمره الحسن بن زيد فسار السجستاني الى محاربته 
بسبب ذلك سنة خمس وستين » وانتزع جرجان من يده » ثم خرج عنها لقتال عمرو 
ابن الليث بعد موت أخيه يعقوب كا نذكر في أخبارهم » فلكها الحسن بن زيد . ثم 
أوقع السجستاني بالحسن بن زيد سنة ست وستين » كبسه يحرجان وهو غاز فهزمه 
ولحق بامد وملك سارية » واستخلف عليها الحسن بن محمد بن جعفر بن عبدالله 
الشيعي بن الحسين الأصغر بن زين العابدين7" . وانصرف فأظهر الحسن بسارية 
قتل الحسن بن زيد » ودعا لنفسه فبايعه جاعة » ثم .وافاه الحسن بن زيد فظفر به 
وقتله . 


» ( وفاة الحسن بن زيد وولاية أخيه ) * 


ثم توفي الحسن بن زيد صاحب طبرستان في رجب سنة سبعين ولي مكانه أخوه 
محمد » وكان قيامهم أولا على ابن طاهر كا ذكرناه . ثم غلب يعقوب الصفار على 
خراسان وانتقض عليه أحمد السجستاني » وملكها من يده . ثم مات يعقوب سنة 
خمس وستين وولي مكانه أخوه عمرو» وزحف إلى خراسان » وقاسم السجستاني 
فها وكانت بينهم| حروب » وكان الحسن داعي طبرستان يقابلها جميعا إلى أن هلك » 
وولي مكانه أخوه كا نان انق زو لت هلها أنناء ذلله عماس الموفق 
ووليها ” الري سنة إثنتين وسبعين » وزحف إليه محمد 


"١ 


1 بن زيد في عالم كبير من الديلُم وأهل طبرستان وخراسان فاهزم » وقتل من عسكره 
ستة الاف ء وأ سر ألفان ‏ وعم أذ كوتكين عسكره جميعا وملك الري وفرق عمّاله في 
نواحيها . ثم مات السجستاني وقام بأمره في. خراسان رافع بن الليث من قواد الظاهريّة 
فغلب محمد بن زيد على طبرستان وجرجان فلح بالديم » ثم صالحه سنة إحدى 
وتمانين وخطب له فيها سنة إثنتين وثمانين على أن ينجده على عمرو بن الليث . وكتب 
له عمرو بن الليث يعذله عن ذلك فأقصر عنه » فلا غلب عمرو على رافع رعى لمخمد 
لوو ارم نحن اسع باراه ووكهار 


» ( مقتل محمد بن زيد ) » 

ا سا 16901111111 
كان عمرو بن الليث لما ملك خراسان ٠"‏ وقتل رافع بن هَرئْمَة » طلب من المعتضد 
ولاية ما وراء النهر فولآه . واتصل الخبر باسمعيل بن أحمد الساماني ملك تلك الناحية 
فعبر جَبّحون وهزم جيوش عمرو بن الليث ورجع إلى بخارى » فزحف عمرو بن 
الليث من نيسابور إلى بَلخ وأعوزه العبور. وجاء إسمعيل فعبر النهر» وأخذ عليه 
الجهات بكثرة جموعه فأصبح كالمحاصر ء ثم اقتتلوا فانهزم عمرو وأسره إسمعيل وبعث 
به إلى المعتضد سنة تمان وثمانين فحبسه إلى أن قتل ع وعقد لإسمعيل على ما كان بيد 
عمرو. ولا اتصل بمحمد بن زيد » واقعة عمرو وأمره سار من طبرستان لا يرى أن 
ع ا الور ع ا د 
فسرح | يه عمد بن أعروت + وكان من كراد راقع بن اعرعة م وسار من قاد إسعفيل 
أبن سامان فلتي محمد بن زيد على جرجان واقتتلوا فانيزم محمد بن هرون أولا » ثم 
رجعت الكرة على محمد بن زيد » وافترقت عسا كره وقتل من عسكره عالم وأسر إبنه 
ا ا ل ه بما 
فيه » وسار إلى طبرستان فلكها وبعث يزيد إلى إسمعيل فأنزله ببخارى »2 ووسع عليه 
الأنفاق واشتدّت عليه شوكه الديلم وحار بهم إسمعيل سنة تسع وثمانين » وملكهم 
يومئذ ابن حسّان فهزمهم » وصارت طبرستان وجرجان 5 ملك بي سأامان مع 
خراسان » إلى أن ظهر بها الأطروش كا نذ كر بعد . ويقال إن زيد بن محمد بن زيد 
ملك طبرستان من بعد ذلك إلى أن توفي وملكها من بعده إبنه الحسن بن زيد . 


يض 


* 0 ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان ) *# 


الأطروش هذا من وُلّْدِ عمر بن زين العابدين الذي كان منهم داعي الطالقان أيام 
المعتصم» وقد مرّ ذلك . وإسم الأطروش الحرين يبن على يبن اتسين :بن علي بن 
عمر » دخل إلى الديلم بعد مقتل محمد بن زيد وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة يدعوهم 
إلى الإسلام ويأخذ منهم العشرء ويدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منهم خلق 
كثير » واجتمعوا عليه وبنى في بلادهم المساجد وحملهم على رأي الزيديّة فدانوا به . 
ثم دعاهم إلى المسير معه إلى طبرستان #ولانوعابتها مه بن رع ع بل اجملدين 
إسمعيل بن سامان » وكان كثير اللاحسان إلهم فلم يحبيبوا الأطروش إلى لى البغي عليه 3 
عزل ابن سامان عن طبرستان ابن نوح وولى عليها غيرّه » فأساء السيرة فأعاد إليها ابن 
نوح ؛ ثم مات فاستعمل عابها أبا العبّاس محمد بن إبراهيم صعلوكاً فأساء السيرة وتنكر 
لرؤساء الدَيلّمِ » فدعاهم الحسن الأطروش للخروج فعه فأجابوه فسار إِليهم 
صعارك ه ردي يخاميء بكر عل وروكاه مو سالوين فانهزم وقتل من أصحابه نحو 
من أربعة آلاف » وحصر الأطروش بقيتهم في سالوس حتى استأمنوا إليه فَأمَنهم ونزل 
أمد . وجاء صهره الحسن بن قاسم بن على بن عبك الرتحمن بن القاسم بن عنمد 
الطحاي رين العاستم بن امسن بن ريد والي المينة »وقد مذ كره »فل عضر قتل أولنك ٠‏ 
المستأمنين » واستولى الأطروش على طبرستان وتسمّى الناصر» : وذلك سنة إحدى 
وثلءائة » ولحق صعلوك بالري » وسار منها إلى بغداد .. ثم زحف الناصر سنة إثنتين 
[وْلائة] فخرج عن أمد ولحق بسالوس » وبث إليه صعلوك العساكر فهزمهم الحسن 
لداعي ومو خسن بين زايد ب الخدت العيعدا وراص اناد ارقي اشع لصي ين 
أحمد فقتلوه سنة أربع وثلهائة » وولي ضصهره.وبنوه وكانت بيهم حروب بالديلّم ىا 
نذكره دإوكات له عن الولد أبو القاسم و بو الحسن وكان قواده من الديلم جاعة منهم 
ليل بن النعان .» وول وهيهزة اشن :د ؤللك سر كا 10+ وما كان بن كالي » وكانت 
له ولاية ل الدَيلّم » وكان من قواده من من لديل بج عه أخرى 
منهم أسفار بن شيرؤية عق أصححات ما كان ومرداويج [عن أصفاته فاق 


. قال المسعودي في مروج الذهب وتفسير مرداوبج معلق الرجال وقد يكتب مزداويج بالزاي‎ )١( 


وذ ابن خلدون م #ااج 4 


والسيكري من أصحابه أيضا . ومَوْلَوَيْه من أصحاب مرداويح » ويأتي الخبر عن 
جميعهم . وكان الحسن بن قاسم صهر الاطروش » وكان رديفه في الآمر حتى كان 
يعرف بالداعي الصغير » واستعمل على جَرّجان سنة تمان وثلؤائة ليلق بن النمان من 
كبار الديلم .. وكان له مكان في قومه » وكان الأطروش وأولاده فونه الؤزة. لين 
الله » المتتصر لآل رسول الله » وكانت خراسان يومئذ لنصر بن أحمد من بني سامان . 
وكان الدامغان ثغرها من ناحية طبرستان » وكان بها فراتكين من موالي ابن سامان 
فوقعت بينه وبين ليلى حروب وهزمه ليل » واستفحل أمره ونزع إليه فارس مولى 
فراتكين فأكرمه وأصهر إليه بأخته واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص وهو ابن أخت 
أحمد بن سهل قائد السامانية عندما نكب خاله أحمد فأمّنه وأجارهى. ثم حرّضه 
الحسن بن قاسم الداعي الصغير على المسير إلى نيسابور » فسارإليها ومعه أبو القاسم بن 
حفص فلكها من يفراتكين سنة تمان وثلؤائة » وخخطب بها للداعى . وأنفذ السعيد 
نصر عسا كره إليه من بخارى مع قائده حمويه بن علي » 005000 
البلعي وأبو جعفر صعلوك » وخوارزم شاه وسيجور الدواني ويقراخحان فلقهم ليل 
نطو > وكاتثوه فاتجزع إل املد و ربقلان عل امار وحم بوراخان ندهن عليه 
وبعث حمويه من قتله » واستأمن الديلم إلهم فأمّنوهم » وأشار حمويه بقتلهم 
فاستجار بالقواد » وبعث برأس. ليل إلى بغداد » وذلك في ربيع من سنة تسع وبق 
فارس مولى فراتكين بجرجان . ْ 


» ( امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ) »* 


ولا قتل الحسن الأطروش سنة أربع وتؤافة 4 كا تساف ول فكانة سيان 
صهره » وهو الحسن بن القاسم » وقد مر ذكرهء ويسمى بالداعي الصغيرء 
وتلقّب بالناصر . وبعض الناس يقولون هو الحسن بن محمد أخي الأطروش » .هكذا 
قال ابن حزم وغيره » وليس بصحيح وإئما هو صهره الحسن بن القاسم من عقب 
الحسين بن زيد والي المدينة بن عب جائدة عبيك" البطحان بين العانسم يبن 
الى وكان آبو الخدم بن الأطروش باستراباذ فبايع له ماكان بن كالي » وقام 
بأمره فلا قتل ليى بن النهان صاحب جرجان » .وعاد فراتكين إليها » » ثم انصرف عنها 


تفن 


وجاءه أبو الحسن بن الأطروش باستراباذ فبايع له فلكها » فبعث السعيد بن سامان 
صاحب خراسان قائده سيجور الدواني في أربعة الاف فارس لحصاره نجرجان 
فحاصره شهراً ؛ ومع الحسن صاحب جيشه سرخاب بن وهشوداب » وهوابن عم 
ماكان بن كالي فلا اشتك ‏ ب اعصارعوج ام اين وسرخاب في تمانية آلاف من 
الديلم والحند فانيزم 0 أزلا فأتنعوة وقد "أ كمن هم الكمائن فخرجت عليهم » 
وقتل من الديلم والحند نحو أربعة آلاف » وخلص أبو الحسن في البحر إلى استراباذ » 
ولحقه سرخاب فخلفه » وأقام سيجور يحرجان . ثم هلك سرخاب وسار أبو الحسن 
إلى سارية واستخلف ماكان بن كالي على استراباذ » فاجتمع إليه لد وولوه على 
أنفسهم » وزحف إليه عسا كر السعيد بن سامان فحاصروه مذة . ثم | خرج عن 
استراباذ إلى سارية فلكوها وولوا عليها يقراخان » وعادوا إلى جرجان ثم إلى 
نيسابور » ثم سار ماكان بن كالي إلى استراباذ وملكها من بد يقراخان » ثم ملك 
جر جان وأقام بها وذلك سنة عشر وثلمائة . ثم استولى اسفار بن شيرويه على 
جرجان » واستقل بها » وكان سبب ذلك انه كان من أصحاب ماكان بن كالي 
ونكره لبعض أحواله فطرده من عسكره » وسار إلى أبي بكر بن محمد بن اليسع من 
السامانية بنيسابور فخدمه » وبعثه في عسكر إلى جرجان ليفتحها له » وقد كان 
ماكان سار إلى طبرستان وولّى على جرجان مكانه أخاه أبا الحسن عليًا » وكان أبو 
الحسن بن الأطروش معتقلا عنده » وهم ليلة بقتله » وقصده في محبسه فظفر به أبو 
علي وقتله » وخرج من الدار واختفى وبعث من الغد الى القوّاد فبايعوا له وولّوا على 
جيشه على بن خرشيد ورضوا به . واستقدموا اسفار بن شيرويه فأستأذن بكر بن 
محمد وقدم علييم » وسار إليم ماكان بن كالي فحاربوه وغلبوه على طبرستان » 
وأنزلوا بها أبا على بن الأطروش فأقام بها أياما ومات على أثره علي بن خرشيد 
صاحب جيشه » وجاء ماكان بن كالي لحرب اسفار بطبرستان فائهزم اسفار ولحق 
ببكر بن محمد يحرجان وأقام إلى أن توفي سنة حمس عشرة وثلؤاثة فولآه السعيد على 
جرجان » وأرسل إلى مردوايح بن دينار الحبلي » وجعله امير جيشه » وزحفوا إلى 
طبرستان فملكوها . وكان الحسن بن القاسم الدّاعي قد استولى على الريّ وقزوين 
وزنجار وأمبر وقمّ » وقائده ماكان بن كالي الدَيْلَمِيّ فسار إلى طبرستان وقاتله اسفار 
فانهزم ماكان » والحسن بن القاسم الداعي » وقتل بخذلان أصحابه إِيّاه » لأنه كان. 


وم 


يشتدٌ عليهم في تغيير المنكرات فتشاوروا في أن يستقدموا هذرسيدان من رؤساء ' 
الحبل » وكان خال مرداو بح ووشكين فيقدّموه عليهيم ويحبسوا الحسن الداعي 
وينصيوا أبا الحسن , بن الأطروش . وتما الخبر بذلك !م فى الداعي وقدم هذرسيدان 
فلقيه الداعي مم القراد وأدخلهم إلى قصره يحرجان ليا كلوا من مائدته فدخلوا وقتلهم 
عن آخرهم , 0 نفرتهم عنه فخذلوه في هذا الموطن وقتل » واستولى اسفار على 
طبرستان والري وجرجان وقزوين وزنجار وأمبر وقم م والكرج » ودعا للسعيد بن سامان 
ماح ختزامان 2 وأقام بسارية واستعمل على آمد هرون بن ببرام » وقصد بذلك . 
استبخلاصه لنفسه لأنه كان يخطن لذي جعفر من ولد الناصر الأطروش فولاه امد 
وزوّجه باحدى نسائه الأعيان بها » وحضر عرسه أبو جعفر وغيره من العلويّين ) 
وهجم عليه اسفار يوم عرسه يامد , ٠‏ فقبض على أبي جعفر وغيره من أعيان 
العلوبين » وحملهم إلى بجاري مهار برا إلى أن خلصوا من بعد ذلك . (ومن 
تاريخ بعض المتأخرين) أن الحسن بن القاسم الداعي صهر الأطروش ؛ بويع بعد 
موته ولْقَّب الناصر » وملك جرجان . وكان الديلم قد اشتملوا على جعفر بن 
الأطروش » وتابعوه فصار الداعى إلى طبرستان وملكها ولحق جعفر بدنباوند () 
سا ل ا 0 علي بن وهشودان بن حتّان ملك 
الديلم وهو عامله » فحبسه علي بن وهشودان بن حسّان ملك الديلم فلا قتل أطلقه من 
بعده حسرة فيروز » فاستجاش جعفر بالديلم وعاد إلى طبرستان فلكها وهرب 
الحسن . ثم مات جعفر فبويع أبو الحسن إبن أخيه الحسن » ٠‏ فلا ظهر ماكان بن كالي 
بايع للحسن الداعي وأخرجه إليه » وقبض على الحسن بن أحمد وهوابن أخي ججعفر 
وحبسه يحرجان عند أخيه أبي علي ليقتله فقتله الحسن ونجا 2 وبايعه القواد يحرجان.. 
6 ماكان فاهزم الحسن :إل امذ«ومات نا ٠‏ وبويع أخوة أبو جعفر بن محمد 
ابن أحمد وقصده ماكان من الريّ فهرب من آمد إلى سارية ويها اسفار بن شيرويه . 
فقاتل دونه وانهزم اسفار إلى جرجان » واستأمن إلى أبي بكر بن محمد .بن الياس . 
ثم بايع ما كان لابي القاسم الداعبي » وخرج الحسن إلى الري وطلب مرداويح بثار 
خاله سيداب بن بندار. وكان الداعي يحرجان سنة إحدى وعشرين وثلؤائة » 


)01( قوله دنياوند بضم الدال المهمله وسكون النون وباء موجه وألف وفتح الواو وسكون النون 9 ثم دال مهملة . 
وبعضهم يقول دماوند بالممم والأول أصح أه ٠.‏ من أن الفداء 5 5 


إن 


وانصرف ماكان إلى اللدرام » ثم ملك طبرستان وبايع بها لأبي علي الناصر بن 
اسمعيل بن جعفر بن الأطروش ٠‏ وهلك بعد مدّة . ومضى أبو جعفر محمد بن أبي ١‏ 
لح اصن 0 الديلم إلى أن غلب مرداو يح على الري » فكتب إليه 
وأخرجه عن الديم. وأحسن حسن إليه فل غلب ل طريييان وخر ما كات عنها ابيع 
لأبي جعفر هذا . وسمي عاش الفلسرة إلى أن مات © وبويع أخوه ولقب 
لاز يموافا ممم الذار ورت نيه نيت وللائن إل جرجات؟ و ركن الدولة بن 
توية » فسرح إليه ابن العميد فانهزم الثائر » وتعلق بالحبال » واقام مع الديلم وملوك 
لعجم يخطبون له إلى أن هلك سنة خمس وخمسين وثلئاثة » لثلاثين سنة من 
ملكه » وبابعوا لأخيه الحسين بن جعفر وتلقب بالناصر » وتقبض عليه ليكو بن 
وشكس ملك الحبل وسلّمه وانقرض ملك الفاطميّين أجمع يتلك الحبال والبقاء لله 
وحده. 


* ( الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين 


مه عو 


الخلفاء بالقيروان والماهرة وما كان هم من الدولة 
من المشرق والمغرب ) * 

أصل هؤلاء العبيديّين من الشيعة الإمامية » وقد تقدّم لنا حكاية مذهيهم والبراءة من 
الشيخين ومن سائر الصحابة » لعدولهم عن بيعة علي إلى غيره مع وصية النبي صلى 
لله عليه وسلم له بالإمامة بزعمهم » وسبذا امتازوا عن سائر الشيعة . وإلاّ فالشيعة 
كلهم مطبقون على تفضيل علي وم يقدح ذلك عند الزيدية في إمامة أبي بكر لقرهم 
يجحواز إمامة المفضول مع الأفضل 2 ولا عند الكيسانية لأنهم لم يدّعوا هذه الوصية » 
ل . وهذه الوصية لم تعرف لأحد من أهل النقل . 
وهي من موضوعات الامامية (9) وأكاذيهم » وقد يسمون رافضة » قالوا لأنه لما 


)١(‏ وهي الموضوعات الي تتناول الامامة الكبرى وهي إمامة المسلمين كافة وترى الشيعة بفرقها المتعددة ان 
النبي (صلم) عهد اا لى الامام علي (رضي الله عنه) بالخلافة من بعده » وشروط الإمام معروفة ومدرجة 
في اكثر الكتب ويضيف الشيعة الى هذه الشروط ان الإمام يحب ان يكون من بيت النبي » وعلى هذا 
جار الأغام اخصوو في ذرية علي وفاطمة . وهم يذهبون الى ان عليا قد نصب اماما بنص اعلن عند 
غدير خم » والإمامة وراثية في ذريته » وينحصر الاختيار فيمن يبايع منهم بالامامة وهي مسألة اثارت 
الخصومات في بيت النبي . 


ا 


خرج زيد الشهيد بالكوفة واختلف عليه الشيعة ناظروه في أمر الشيخين أن ظلموا 
علًا فنكر ذلك عليهم فقالوا رات امال ع ا وبر لك 
الأمرء وانصرفوا عنه ورفضوه فسموا رافضة 2١‏ وسمي اتباعه زيدية . ثم صارت 
الإمامة من علي إلى الحسن ثم الحسين ثم ابنه على زين العابدين » ثم ابنه محمد 
الباقر » ثم ابنه جعفر الصادق » كل هؤلاء بالوصيّة » وهم ستة أنمة لم يخالف أحد 
من الرافضة في إمامتهم . ثم افترقوا من ههنا فرقتين وهم الإثنا عشرية والاإسماعيلية . 
واختص الإثنا عشرية بإسم الإمامية لهذا العهد » ومذهبهم أنْ الإمامة انتقلت من 
جعفر الصادق إلى إبنه موسى الكاظم » وخرج دعاته بعد موت أبيه فحمله هرون من 
الانة وعسنه عند عننى بن جعان .+ ؛ ثم اشخصه إلى بغداد وحبسه عند ابن شاهك . 
ويقال إن يحيى , بن خالد سمه في رطب فقتله » وتوثي سنة ثلاث وعمانين وماثة :. 
وزعم شيعتهم أن الإمام بعده إبنه علي الرضا وكان عظيماً في ؛ بني هاشم » وكانت له 
مع المأمون صحبة » وعهد له بالأمر من بعده سنة إحدى ومائتين عند ظهور الدعاة 
للطالبيين وخروجهم في كل ناحية . وكان المأمون يومئذ بخراسان لم يدخل العراق بعد 
مقتل أخيه الأمن قنك 3للقر عله شيعة العاسات وبايعوا لعمه ابراهم بن المهدي 
ببغداد » فارتحل الأمون إلى العراق وعلي الرضا معه » فهلك علي في طريقه سنة 
ثلاث ومائتين ودفن بطوس » ويقال إن المأمون سمّه . (وبحكى) ا دخل عليه يعوده 
في مرضه فقال له : أوصني ! فقال له : علي إياك أن تعطي شيئاً وتندم عليه » ولا 
يصح م ذلك لنزاهة المأمون من اراقة الدماء بالباطل سما دماء أهل البيت م زعم 
شيعتهم أن الأمر من بعد علي الرضا لابنه محمد التتي 27 وان تمن الا مون كات 
وأصهر إليه في إبنته » فأنكحه المأمون إياها سنة خمس وما تين » ثم هلك سنة 
عشر ين ومائتين ودفن بمقابر قريش . وتزعم الإثنا دري أن الإمام بمده إبنه علي 
ويلقبونه الحادي » ويقال الحواد +“ ومات:سنة اربع :وخمسين .وماقين وقبره بقم » 
وزعم ابن سعيد أن المقتدر سمه . ويزعمون أنْ الإمام بعده إبنه الحسن » ويلقّب 
العسكري لأنه ولد بسر من رأى » وكانت تسمّى العسكر . وحبس بها بعد أبيه إلى 
أن هلك سنة ستين ومائتين » ودفن إلى جنب أبيه في المشهد وترك حملا ولد منه 9) 


)١(‏ وهو محمد الحواد كما هو معروف في اكثركتب التار بخ والسير. 
(1) هكذا بالأصل ولعله تحريف ومقتضى السياق : «وترك حاملا ولدت منه» . 
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إبنه محمد فاعتقل » ويقال دخل مع أمّه في السرداب بدار أبيه وفقد » فزعمت 
شيعتهم أنه الإمام بعد أبيه ٠‏ ولقبوه المهدي والحجة . وزعموا أنه حي لم يمت وهم 
الآن ينتظرونه » ووقفوا عند هذا الانتظارء وهو الثاني عشر من ولد علي ولذلك 
سمّيت شيعته الإثني عشرية . وهذا المذهب في المدينة والكرخ والشام والحلّة 
والعراق ٠‏ وهم حتى الآن على ما بلغنا يصلّون المغرب » فاذا قضوا الصلاة قدّموا 
ا إلى دار السرداب يجهازه وحليته ونادوا بأصوات متوسطة : أيها الإمام أخرج 
إلينا فإن الناس متتظرون » والخلق حائرون , والظلم عام » والحق مفقود ! فأخرج 
إلينا فتقرب الرحمة من الله في آثارك ! ويكرّرون ذلك إلى أن تبدو النجوم » ثم 
ينصرفون إلى الليلة القابلة هكذا دأبهم . وهؤلاء من الحهل بحيث ينتظرون من يقطع 
بموته مع طول الأمد » لكن التعصّب حملهم على ذلك وربما يحتجّون لذلك بقصة 
الخضر والأخرى أيضا باطلة » والصحيح أنْ الخضر قد مات . (وأمًا الإسماعيلية) 
فزعموا أن الإمام بعد جعفر الصادق إبنه إسمعيل » وتوني قبل أبيه . وكان أبو جعفر 
المنصور طلبه فشهد له عامل المديئة بأنه مات . وفائدة النص عندهم على إسمعيل وإن 
كان مات قبل أبيه بقاء الإمامة في ولدهكا نص" موسى على هرون صلوات الله عليهم) 
ومات قبله . والنص عندهم لا مرجع وراءه » لأن البداء على الله محال . ويقولون في 
إبنه محمد أنه السابع التامّ من الأئمة الظاهرين » وهو أُوْل الاتمة المستورين عندهم 
الذين يستترون ويظهرون الدعاة » تددم ثلاثة ولن تخلوا الأرض منهم عن إمام 5 
إما ظاهر بذاته أو تان + فلا بد من ظهور حجّته ودعاته . والأئمة يدور عددها 
دحم عل بع عدده الامبوع » والسموات والكوااكب ؛ والنقباء تدور عندهم على 
إثي عشر. وهم يغلّطون الأئمة حيث جعلوا عدد النقباء للاممة 00 الأمة 
اموي دي كيان الم بوه عا الكتومم ؛ ثم إبنه جعفر المصدق ء ثم 
إبنه محمد الحبيب ثم ! إبنه عبدالله المهدي صاحب الدولة يأف مقزة والمغردب الي قام عا 
أبنو عبدالله الشيعي بكتامة . وكان من هؤلاء الاسماعيلية القرامطة » واستقرت لهم 
دل ابحرين في أبي عبد نابي وني أبي اقاسم لحسين بن فروخ بن حوشب 
الكوفي داعي ابعن محمد الحبيب » 2 عبدالله ويسمى بالمنصور» وكان من 

الاثني عشرية أولا » ؛ فلا بطل ما في أيديهم رجع 20 
الحبيت أبوعبدالله إلى المن داعية له » فنًا بلغه عن محمد بن يعفر ملك صنعاء أنه 

حل 


أظهر التوبة والنسك ٠‏ وتْلّى عن الملك فقدم المن ووجد بها شيعة يعرفون ببني 
موسى في عدن لاعة . وكان علي بن الفضل من أهل المن ومن كبار الشيعة » وطاهر 
ابن حوشب على أمره » وكتب له الإمام محمد بالعهد لعبدالله ابنه » وأذن له في 
الحرب فقام بدعوته وبثها في العن وجيِّش الحيوش » وفتح المدائن وملك صنعاء » 

وأخرج منها بني يبعن » وفرّق الدعاة في العن والعامة والبحر ين والسند والهند ومصر 
والمغرب ع وكان يظهر الدعوة للرضا من آل محمد » ويبطن محمدا الحبيب تستاً إلى 

أن استولى عل العن » وكان من دعاته أبو عبدالله القيوي صاحب كتامة ومن 5 
سار إلى أفر يقية فوجد في كتامة من الباطنية لقا كرا وكان هذا الذهت هنالك 
من لدن الدعاة الذين بعلم جعفر الصادق إلى المغرب . أقاموا بأفر يقية وبشوا فيا 
الدعوة » وتناقله من البرابرة أم وكان أكثرهم من كتامة فلا جاء أبو عبدالله الشيعي 
داعية المهدي ووجد هذا المذهب في كتامة فقام على تعليمه وبثه وإحيائه حتى تم 
الأمرء وبويع لعبدالله كما نذكر الآن في أخبارهم . 


» ( ابتداء دولة العبيديين ) * 


وأوهم عبيدالله المهدي بن محمد الحبيب بن جعفر الصادق بن محمد المكتوم ا 
جعفر الصادق . ولا عبرة عن يمن أنكر هذا النين من أهل القيروان وغيرهم واغدر 
الذي ثبت ببغداد أيام القادر بالطعن في نسهم » وشهد فيه أعلام الأئمّة » وقد مر 
ذكرهم . فان كتاب المعتضد إلى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار بسجلاسة يخرووم 
بالقيض عليه لما سار إلى المغرب » شاهد بصحّة نسيهم . وشعر الشريف الرضي 

مسجل بذلك . والذين شهدوا في الحضر فشهادتهم على السماع وهي ما علمت د 
كان نسبهم ببغداد منكرا عند أعدائهم شيعة بني العباس منذ مائة سنة » فتلون الناس 
عمذهت أهل الدولة » وجاءت شهادة عليه مع انها شهادة على النني ٠»‏ مع ان طبيعة 
الوجود في اللإنقياد إلهم » وظهو ركلمتهم حتى في مكة والمدينة أدل شيء على صحة 
ْ نسيهم . وأما من جعل نسيهم في اليهودية والنصرانية عدون المج وغيره فكفاه ذلك 
إئما وسفسفة . وكان شيعة هؤلاء العبيديين بالمشرق والبمن وأفر يقية . وكان أصل 
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البوروق: انيقي شرق الكزر ا حاتي يشان بجو لارعي قرا افلا جار 
الصادق ؛ وقال لها بالمغرب أرض بور فاذهبا واحرثاها حتى 0 صاحب البذر فتزل 
أحدهما ببلد مراغة 27 » والآخر ببلد سوف جار وكلاهما من أرض كتامة ففشت هذه ' 
الذعوة في تلك الواح : + :وكان عمد الحييب ينزل سلمية 29 من أرهن ديص وكان 
شيعتهم يتعاهدونه بالزيارة إذا زاروا قبر الحسين » فجاء محمد بن الفضل من عدن 
ا ا صن و جد اميه رم بن لمن بن حرنيا من 
أفيهانة لإقامة دعوته بالعن » وَأ المهدي خارج في هذا الوقت فسار وأظهر الدعوة 
للمهدي من آل محمد بنعوته المعروفة عندهم » واستولى على أكثر العن » وتنسمى 
المشيوز واف .حطنا عل لاغة . وملك صنعاء تن بي ابعش وقرق الدعاة في القن 
والعامة والبحر بن والسند والهند ومصر والمغرب . وكان أبو عبدالله الحسين بن محمد بن 
زكريا المعروف بالمُحتسب » وكان محتسباً بالبصرة » وقيل إنما المحتسب أخوه أبو 
العبّاس المخطوم » وأبو عبدالله هذا يعرف بالمعلّم لأنه كان يعلّم مذهب الإماميّة , 
بالعن ليأخذ عنه » ثم يذهب إلى المغرب ويقصد بلد كتامة فيظهر بينهم الدعوة . 
فجحاء أبو عبدالله 1 فى ابن حوشب ولزمه وشهد محا لسه وأفاد علمه م حرج م حاج 
العن إلى مكة فلي با موسم رجالات كتامة ورؤساءهم 4 وفييم من يي ا حلواني وابن 
بكار وأخذوا عنه| فقصدهم أبو عبد الله في رحالهم . وكان منهم موسى بن حر يث 
)١(‏ مراغة : مركن العسدة : بلدة مشهورة عظيمة أعظم وأشهر بلادٍ أذربيجان ١‏ قالوا وكانت 
المراغة تدعى افراز هروذ فعسكر مروان بن محمد بن مروان وهو والي أرمينية وأذربيجان منصرفه من غزو 
موقان وجيلان بالقرب مها وكان فيها سربجين كتير فكانت دوابه ودوات: اضتحابه تتمرغ فيا فمنعلوا يقولوا 
ابنوا قرية المراغة » وهذه قرية المراغة » فحذف الناس القرية وقالوا مراغة . (معجم البلدان) . 
(5) سلمية : بفتح أوّله وثانيه وسكون المي » وياء مثناة من تحت خحفيفة » كذا جاء به المتنبي في قوله : تراها 
ف سلمية مسيطر! : 
قيل : سلمية قرب المؤتفكة » فيقال : انه لما نزل بأهل المؤتفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم 
مائة نفس فنجاهم فتزحوا الى سلمية فعمّروها وسكنوها فسميت سل مائة » ثم حرف الناس اسمها فقال 
سلميه » ثم ان صالح بن علي بن عبدالله بن عباس اتخذها منزلا وبنى هو وولده فيها الأبنية وتزلوها » ويها 
امخاريب السبعة ؛ يقال تحتها قبور التابعين » وفي طر يقها الى حمص قبر النعهان بن بشير : وهي بليدة في 


ناحية البريئة من اعال حاة بينهم| مسيرة يومين » مي أهل الشام إلا 
واكثر اهلها ل اليم امياغلية وتسيجع البلذات» 


:١ 


ومسعود بن عيسى بن ملال المساكتي » وموسى بن تكاد » فجلس فجلس إليهم وسمعوا منه 
مذاههم وراوااتنا هو عليه من العبادة والزهد فعلق بقلوهم . وضار تبهدهم في 
رحالهم فاختبطوا به واغتبط ميم . ولا أرادوا الرحلة إلى فى بلادهم سألوه الصحية 
فوافقهم طاوياً وجه مذهبه عنهم » بعد أن سأهم عن قومهم وعصابتهم وبلادهم 
ولخة السلطان فم فكشفرا له علم ذلك :+ وانهم إنما يعطون السلطان طاعة معروفة 
فاستيقن عام امره فيهم » وخرج معهم إلى اغزب وسلكوا طر يق الصحراء » وعدلوا 
عن القيروان إلى أن وصلوا 0 ٠‏ وها محمد بن حمدون بن سوالء الأندلسيّ من 
ان الأندلس نزيلا عندهم » وكان قد أدرك الحلواني وأخل عنه .. فنزل الوعدادة 
الشيعي عليه فأكرمه » وفاوضه وتفرس أبن حمدون فيه انه صاحب الدولة . 
ارتحلوا وصحيهم ابن حمدون » ودخلوا بلد كتامة متتصف ربيع سنة تمان 0 
ودين فترك على" موسى بن حريث ببلده أنكجان في بلد بني سكتان من جبيلة : 
وعين له مكان منزله بفج م الأخيار» وَأن النص عنده من المهدي بذلك ومهجرة 
المهدي وأن أنصار الأخيار من أهل زمانه أن إسمهم مشتق من الكتّان : واجتمع إليه 
الكثير من أهل كتامة ولتي علاءهم واشتمل عليه الكثير من أهوائهم فجاهر مذهيه » 
وأعلن بإمامة أهل البيت » ودعا للرضا من آل محمد واتبعه أكبز كتامة » وكانوا 
تسموتة بأبي عبد الله الشيعي والمشرقي في . وبلغ خبره إلى أمير افر يقية ابراهم , نق احيد 
بن الأغاب ؛ فبعث إليه بالتبديد والوعيك افاساء الرد عليه » وخاف رؤساء كتامة 
عادية ابن الأغلب 2 وأغراهم عال بلادهم بالشيعي مثل موسى بن عياش صاحب 
مسيلة » وعلي بن حفص بن عسلوجة صاحب سريف . . وجاء ابن تيم صاحب 
يلزمة , فاجتمعوا وتفاوضوا في شأنه , وحضر نحيبى المسا كتي وكان يدعى بالافين 
ومهدي بن أبي كارة 2 ؛ وفرج بن حيران رئيس إجانة » وتمل بن يحل 
رئيس لطانة . وراسلوا بيان بن صفلان رئيس بي سكتان )» وأبو عبد الله الشيعي 
عندهم يحبل ايكجان في أن يسلمه إليهم أويخرجه من بلدهم » وحذّروه عاقبة أمره. 
فردٌ أمره إلى أهل لعلم » فجافا بالعلاء وهمُوا بغتياله فلم يم مم ذلك » وأطبقت 
مجيلة على مظاهرته فهزموا هؤلاء المثيرين عليه وردوهم خائبين. ثم رجعوا بيان بن 
صقلاب يُ أهره ولاطفوه حتى صفا إلهم » وشعر بذلك أبو عبد الله الشيعي 
واضيعانه »؛ فبعثوا إلى الحسن ابن هرون الغسانٍ سالونة 0 إلهم 3 فأجابهم ولحق 
: 


ببلدة تازروت من بلادهم . واجتمعت غسّان لنصرته مع بطون كتامة الذين بايعوه 
من قبل » فاعتز وامتنع نع وعظم أمره . ثم انتقض على الحسن بن هرون أخوه محمد 
منافسة له في الرياسة » ركان صديقا مهدي بن أبي كارة فداخله في الثرب على 
أبي عبدالله » وعظمت الفتنة بين لهي وغسّان » وولى أبوعبدالله الشيعي اسن بن 
هرون على حروبه » وظهر بعد أن كان عتتفياً . وكان لمهدي بن أبي كارة شيخ لهيعة 
أخ إسعه أبو مديني ) وكات من أحيات أن عبدالله فقتل أخحاه فيد وراض على 


لميعة مكانه » فصاروا جميعاً إلى ولاية أبي عبدالله وأبي يي هديني شيخهم . ثم تجمعت ْ 


كتامة لجرب الشيعي وأضكداية » ونازلوه بمكانه من تازروت » وبعث الشيعي سهل 
ابن فوكاش إلى فحل بن نوح رئيس لطانة » وكان صهره لينجد له عن حربهم في 
السلم » فشى إلى كتامة » وأبوا إلا أن يناجزوهم الحرب © فغلبهم أبو عبدالله 
وأصحابه » وانهزمت كتامة وأبلى عروبة بن يوسف الملوشي في ذلك اليوم بلاء حسناً » 
واجتمعت إلى أبي عبدالته غسان كلها و يلزمة وطيعة وعامّة نجاجية ورئيسهم يومئذ 
ماكنون بن ضبارة وأبوزاكي تمام بن معارك حون غنوس كاجية ارخ بن شر بدن 
و يوسف بن محمد من لطانة »وفحل بن نوح »واستقام أمر البائي للشيعي وجمع فتح بن 
يحيبى من أطاعه من قومه مسالمة لحرب الشيعي » فسار إلهم وأوقع بهم » ولحق فلّهم 
بسطيف . ثم استأمنوا إليه فأمهِم ودخلوا في أمره » وولّى منهم هرون بن يونس على 
حروبه » ولحق رئيسهم فتح بن يحيى بعجيسة » وجمع ثانية الحرب الشيعي فسار إليه 
ومعه جتموع كتامة » وتحصّن منه فتح ببعض قلاعهم فحاصره الشيعي وفتحها , 
واجتمعت إليه عجيسة وزواوة وجميخ قبائل كتامة » ورجع إلى تازروت وبث دعاته 
في كل ناحية فدخل الناس في أمره طوعا وكرها . ولحق فتح بن يحيى بالأمير ابراهم 
انق جمد ترس + واستحثه رب الشيعي . ثم فتح أبو عبدالله مساكتة عمداخلة 

بعض أهلها » وقتل صاحبها موسى بن عيّاش وولّى عليها ماكنون بن ضبارة الحايي 
را ولحق إبراههم بن موسى بن عيّاش بأبي العبّاس إبراهم بن الأغلب 
بتونس بعد خروج أبيه إلى صقلية . وكان فتح وحص الماك انار جادامن قبل 
ذلك » ووعده المظاهرة فجهّز العساكر » وعقد عليها لابنه أبي خوال » وزحف من 
تونس سنة تسع وتمانين فدّخ كتامة » ثم صمد إلى تازروت فلقيه ابو عبدالله الشيعي 
في جموعه ببلد ملوسة فهزمهم أبوخوال » وفْرٌ الشيعي من قصر تازروت إلى ايكجان 


وف 


فامتنع بها ٠»‏ فهدم أبو خوال القصر واتبعه . وتوغل أبو خوال في بلاد كتامة فاضطرب 
أمره . وتوقع البيات . وسار ابراهيم بن موسى بن عيّاش من عسكر أبي خوال إلى 
نواحي مسيلة يتجسس الأخبار فتواقع مع طائفة من أصحاب الشيعي فهزموه واتبعوه 
إلى المعسكر فاضطرب ». وأجفل أبو خوال وخرج من بلاد كتامة » واستوطن أبو 
عتدات ايككان وى .جنا بلدا وسمّاها دار الهجرة 4 وامتيضر النامن فى مره رومخلا 
في دعوته . ثم هلك الحسن بن هرون » وجهز أبو العباس العسا كر ثانية مع إبنة أبي 
خوال ورده الحرب الشيعي وكتامة فسار في بلادهم » ورجع منبزماً وأقام قريباً منهم 
يدافعهم » وبمنعهم من التقدّم . وفي خلال ذلك هلك ابراه بن أحين بع الأغلن 
وقتل ابنه أبو العبّاس ٠‏ وقام بالأمر إبنه زيادة الله فاستدعى أخاه أبا خوال وقتله » 
وانتقل من تونس إلى وقادة » وانبمك في لذاته » وانتشرت جيوش الشيعي في 
البلاد » وعلا أمره وبشرهم بِأنْ المهدي قرب ظهوره فكانكا قال . 


# ) وصول 58 الى رب واعتقاله سجلاسة 3 خرو جه 


ولا توفي محمد الحبيب بن جعفر بن محمد بن إسمعيل الإمام » عهد إلى ابنه عبيدالله 
وقال له : انت المهدي وتهاجر بعدي هجرة بعيدة » وتلقى محنا شديدة . واتصل 
خبره بسائر دعاته في أفريقية والهن » وبعث إليه أبو عبدالله رجالاً من كتامة يخبرونه 
ما فتخ الله علييم ١‏ وأنهم في اثتظاره : وشاع خبره.واتصل بالعباسيين + قطليه المكتقي 
ففر من أرض الشام الى العراق » م لحق صر ومعه ابنه أبو القاسم غلاماً حدثاً 
وخاضته ومواليه : بعد أن كان أراد قصد لعن فبلغه ما أحدث بها علي بن الفضل 
من بعد ابن حوشب © وآله عا السيرة فأنشنى عن ذلك » واعتزم على اللحاق ا 
عبدالله الشيعي بالمغرب فارتحل من مصر إلى الإسكندرية » ثم خرج من الاسكندرية 
في زي التجار. وجاء كتاب المكتني إلى عامل مصر وهو يومئذ عيسى النوشري 
احرف ترد ف الر سل : وير لا وعانة فسرح لي الي حير رلتت. 
علهم » وامتحن ن أحوالهم فلم يقف على اليقين في ثيء منها فخلى سبيلهم . وجد 
الهدي: و البآن وكات له كسيه يا الانخم امتقولة عن ابائه سرقج :من رخله. في 


5: 


طريقه » فيقال إن ابنه أبا القاسم استردّها من برْقة حين زحف إلى مصر» ونا اننبى 
إلى طرابلس وفارقه التجار أهل الرفقة بعث معهم أبا العبّاس أخا أبي عبد الله الشيعي 
إلى أخيه بكتامة » ومر بِالقيروَان وقد سبق خبرهم إلى زيادة الله » وهو يسأل علهم 
فقبض على أبى العبّاس وساء له فأنكر فحبسه . وكتب إلمعامل طرابلس بالقيض 
ذفن ادي تنفاته توساروان اهاي . نم عدل علها خشية على أبي العبّاس أخي 
الشيعي المعتقل بالقيروان فذهب إلى سجِلْمَاسّة وبا البسع بن مدرا 0007 . ثم جاء 
كتاب زيادة الله ويقال كتاب المكتق بأنه المهدي الذي داعيته في كتامة فحبسه 
اليسع » ثم أن أبا عبدالله الشيعي بعد مهلك أبي خوال الذي كان مضايقاً لهم 
اجتمعمت اليه سائ ركتامة وزحف إلى سطيف فحاصرها مدّة » وكان بها علي بن جعفر 
ابن عسكوجة صاحها » وأخوه أبو حبيب فلكها وكان بها أيضاً داود بن جاثة من 
كبار ليعة » لحق بها فيمن لحق من وجوه كتامة فقام بها من بعد علي وأخيه . 
واستأمن أهل سطيف فَأمَهِم أبو عبدالله ودخلها تهنامها به وجهز زيادة الله العسا كر 
إلى كتامة مع قريبه إبراهم بن حشيش » وكانوا أربعين ألفا فانتبى إلى قسنطينة فأقام 
بها وهم متحصنون يجبلهم حت الب وواتعيم مدنو بازيه فاورم إلى باغاية 
وذو بالفيرواق . وكتب الشيعي بالفتح إلى المهدي مع رجال من كتامة أخفوا أنفسهم 
حتى وصلوا إليه وعرفوه بالخبر. ثم زحف الشيعي إلى طبنة فحاصرها وقتل فتح بن 
يحيئ المساكتي . ثم افتتحها على الأمان » ثم زحضف إلى يلزمة فلكها عنوة . وجهز 
زيادة الله العساكر مع هرون الطبني عامل باغاية فانتهوا إلى مدينة أزمول » وكانوا في 
طاعة الشيعي فهدمها هرون وقتل أهلها وزحف إليه عروبة بن يوسف من أصحاب 
الشيعي فهزمه وقتله . ثم فتح الشيعي مدينة ينجبت كلها على يد يوسف الغسّاني ولحق 
عسكرها بالقيروان وشاع عن الشيعي وفاؤه بالأمان فامّنه الناس » وكثر الأرجاف 
بزيادة الله فجهز العسا كر وازاح العلل » وانفق. ما في خزائنه وذخائره » وخرج بنفسه 
ييحي ومين ورك الأريس . ثم .حاد عن اللقاء وأشار عليه أصحابه الع 
إلى المَيرَوَان ليكون رد للعسا كر فرجع » وقدم على العساكر ابراههم بن أ 7 الأغاب 
من قرابته 577 بالمقام هنالك . ثم .زحف الشيعي إلى باغاية فهرب عاملها وملكها 
صلحاً وبعث إلى مدينة قرطاجنة فافتتحها عنوة » وقتل عاملها » وسرح عساكره في 
أفريقية فردّدوا فيها الغارات على قبائل البربر من نفزة وغيرهم . ثم استأمن إليه أهل 


ه: 


تيفاش فأمنهم 2 رلك سيد أبي القاسم السكتاني ». فجاء إبراهم بن 
أبي الأغلب واقتحمها عليه ثم نمض الشيعي في احتفال من العساكر الى باغايةاثم 
إلى سكتانة ثم إلى تبْسّة ففتحها كلها على الأمان م إل القصرين من قودة فَأمّن ' 
أهلها وأطاعوه » وسار يريد رقادة فخشى فخشي إبراهم ن أبي الأغاب على زيادة الله 
لقَلّة عسكره » فنبض إلى الشيعي 0007 عساكره واقتتلوا » ثم تحاجزوا » 
ورجع الشيعي إلى إيكجان وابراهم إلى الى الأريس . ثم سار الشيعي ثانية 00 
قسنطينة فحاصرها واقتحمها على الأمان » ثم إلى قفصة كذلك . ثم رجع إلى باغاية 
فأنزل مها عسكراً مع أبي مكدولة الحيل . ثم سار إلى إيكجان وخالفه إبراهم إلى 
باغاية » وبلغ اد إن لي قت لهل أ يلي بن رع الي :ومعه 
عروبة بن يوسف الملوشي ورجاء بن أبي قنة في إثني عشر ألفاً » فقاتلوا ابن أبي 
الأغلب ومنعوه من باغاية فرحل عنها 2 واتبعوه إلى فج العرعر ورجعوا عنه . ثم زنحف 
أبو عبدالله الشيعي سنة ست وتسعين في مائتي ألف من العساكر إلى لى ابراهيم بن | بي 
الأغلب بالأريس . ٠‏ ثم اقتتلوا نام ثم انمزم ابراهم واستبيح معسكره » وفرٌ إلى 
المَيروان » ودخل الشيعي ارين فاستباحها » ثم .سار فنزل قمودة واتصل -الخبر 
بزيادة الله وهو برقادة ففر إلى ارقا ونببت قصوره . وافترق اهل رقادة إلى 
القيروان وسوسة . ولما وصل ابراهم , بن أبي الأغلب إلى القيروان نزل قصر الامارة 
وجمع الناس وأرادهم على البيعة له على أن يعينوه بالأموال فاعتدوا 2 وتصايحت به 
العامة ففر عنها » ولحق بصاحبه . وبلغ أبا عبدالله الشيعي حبرو ابحم شه عدم 
إلى رقادة » وقدم بين يديه عروبة. بن يوسف وحسن ١‏ بق أي ري فساروا وأمّنوا 
الناس » وجاء على أثرهم . وخرج أهل رقادة والقيروان للقائه آمهم وأكرمهم 2 
ودخل رقادة في رجب سنة ست وتسعين ونزل قصرها » وأطلق أخاه أبا العبّاس من 
الاعتقال ونادى بالأمان فتراجع الناس . وفر العمّال في النواحي وطلب أهل القيروان 
فهربوا » وقسم دور البلد على كتامة فسكنوها »؛ وجمع أموال زيادة الله وسلاحه فأمر 
بحفظها وحفظ جواريه » واستأذنه الخطباء لن يخطبون فلم يعيّن أحداً . ونقش على 
السكة من أحد الوجهين بلغت حجة الله » ومن الآخر تفرّق أعداء الله » وعلى 


. مقتضى السياق فاعتدوا عليه‎ )١( 


ك5 


السلاح عدّة في سبيل الله » وفي وسم الخيل الملك لله . ثم ارتحل إلى سجلْمّاسّة في 
طلب المهدي ؛ واستخلف على أفريقية أخاه أبا العبّاس , وترك معه أبا زاكي تمام بن 
معارك الألحاني واهتز المغرب لخروجه » وفرّت زناتة من طريقه . ثم بعثوا إليه بالطاعة 
فقبلهم وأرسل إلى الْيسّعْ , بن مدرار صاحب سجلاسة يتلطّفه فقتل الرسل » وخرج 
للقائه . فلمًا تراءى الجمعان انفض معسكره وهرب هو وأصحابه وخرج أهل البلد 
من الغد للشيعي وجاؤا معه إلى محبس المهدي وابنه فأخرجها وبايع للمهدي , 0 
مع رؤساء القبائل بين أيديهم| وهو يبكي من الفرح ويقول: هذا مولاكم حتى أ 
0 فأدرك » وجيء به فقتل » وأقاموا بسجلاسة رت 
ثم ارتحلوا |1 لى أفريقية » ومروا بأيكجان , فسلّم الشيعي ما كان بها من الأموال 
0 . ثم نزلوا رقادة في ربيع سنة سبع وتسعين ») وحضر أهل القيروان وبويع 
للمهدي البيعة العامة » امام أمره وبث دعاته في الناس فأجابوا إلا قليلاً عرض 
علهم السيف 2 وقسّم الأموال والحواري في رجال كتامة » وأقطعهم الأععال » ودون 
الدواوين وجبى الأموال وبعث العمّال على البلاد فبعث على طرابلس ما كنون بن 
ضبارة الألحاني » وعلى صقلية الحسن بن أحمد بن ابي خنزيرء فسار إليها ونزل 
البحر » ونزل مازر في عيد الأضحى من سنة سبع وتسعين » فاستقضى إسحق بن 
المهال » وولّى أخاه على كريت . ثم أجاز البحر سنة ثمان وتسعين إلى العدوة: 
الشهالية » ونزل بسيط قلورية من بلاد الإفرنج فأنخن فيها » ورجع إلى صقلية فأساء 
السيرة في أهلها فثاروا به وحبسوه » وكتبوا إلى المهدي فقبل عذرهم » وولّى عليهم 
مكانه علي بن عمر البلوي فوصل خاتم تسع وتسعين . 


» ( مقتل أبى عبدالله الشيعى وأخيه ) » 


لما استقام سلطان عبيدالله المهدي بأفريقية استبدٌ بأمره » وكفح أبا عبدالله الشيعي 
ارا ل الاستبداد عليه » 0 ف 0 ذلك علا 5 وض 
ا ذلك إلى اللو ريس م نبى أ عبداق عن 


/ء 


مباشرة الناس » وقال إنه مفسد للهيبة فتلطف في ردّه وم يبه إليه ففسدت الث ظ 
بيبا » واستفسدوا كتامة وأغروهم به وذ كروهم ما أخذه .من امال أنكهيان 2 
واشتاثر به دونهم وألقوا إلهم أن .هذا ليبس :هو الامام المعصوم الذي دعونا إليه » حتى 
بععث إلى المهدي رجل كان في كتامة يعرف بشيخ المشايخ » وقال له : جئنا باية على 
أمرك فقد شككنا فيك » فقتله المهدي . ثم عظمت استرابتهم واتفقوا على قتل 
المهدي , وداخلهم في ذلك أبو زاكي َ بن معارك وغيره من قبائل كتامة ٠‏ ونمي 
الخبر إلى المهدى يي فتلطفف في أمر هم » وولّى من داخلهم من قوّاد كتامة على البلاد » 
فبعث مام بن معارك على طرابلس » وبعث إلى عاملها ماكنون بقتله » فقتله عند 
وصوله . ثم اتهم المهدي ابن الغريم بمداخلتهم » وكان من أصحاب زيادة الله فأمر 
بقتله واستصفاء أمواله » وكان أكثرها لزيادة الله . ثم إن المهدي استدعى عروبة بن 
يوسف » واخاه حباسة ». وامرهما بقتل الشيعي واخيه فوقفا لما عند القصرء» وحمل 
عروبة على أبي عبدالله » فقال له : لا تفعل ! فقال : الذي أمرتنا بطاعته أمرنا 
بقتلك ! ثم أجهز عليهم| في نصف جادي سنة ثمان وتسعين . ويقال إن المهدي صلَى 
على أبي عبدالله وترحم عليه » وعلم أن الذي حمله على ذلك إغراء أبي العبّاس 
أخيه » وثارت فتنة بسبب قتلها من أصحابها فركب المهدي وسكنها . ثم ثارت فتنة 
أخرى بين كتامة وأهل القيروان » وفشا القتل فيهم فركب المهدي وسكنها » وكف 
الدعاة عن طلب التشيّع من العامة وقتل جاعة من بني الأغلب برقادة لما رجعوا إليها 
بعد زيادة الله . 


* ( بقية أخبار المهدي بعد الشيعي ) » 


فِل استقام أمر المهدي بعد الشيعي » جعل جعل ولاية عهده لابنه بي القاسم نزار » وولى 
على برقة وما إليها حباسة بن يوسف 0 المغرب اغاة عروبة ) وأنزله باغاية فسار 
إلى تاهرت فاقتحمها » وولى علها دواس بن صولات اللهيص . 6 انتقضت عليه 
كتامة بقتله أبا عبدالله الشيعي » ونصّبوا طفلاً لقَبوه المهدي » وزعموا أنه نبي وأن أبا 
عبدالله الشيعي لم يمت » فجهز فجهز مز ابنه ابا القاسم لحربهم فقاتلهم وهزمهم » وقتل الطفل 


لوث 


الذي نصّبوه وأنخن فيهم ورجع .ثم انتقض أهل طرابلس سنة ثلؤاثة » وأخرجوا عاملهم 
ماكنون فبعث إليهم ابنه أبا القاسم فحاصرها طويلا ٠‏ ثم فتحها وأنْْن فيهم وأغرمهم 
ثليائة أل دينار. ثم أغزى إبنه أبا القاسم وجموعه كتامة سنة إحدى وثلؤائة إلى 
الإسكندرية ومصرء وبعث اسطوله في البحر في مائتين من المراكب » وشحنها 
بالامداد وعقد عليها لحباسة بن يوسف » وسارت العساكر فلكوا برقة » ثم 
الاسكندرية والفيوم . وبعث المقتدر العسا كر من بغداد مع سبكتكين ومؤنس الخادم 
فتواقعوا مرّات » وأجلاهم عن مصر فرجعوا إلى المغرب » ثم عاد حباسة في العساكر 
في البحر سنة اثنتين وثلئائة إلى الاسكندرية فلكها ء وسار يريد مصر فجاء مؤنس 
الخادم من بغداد نحاربته فتواقعوا مرّات » وكان الظهورآخراً للؤنس » وقتل من 
أصحابه نحو من سبعة آلاف . وانصرف إلى المغرب فقتله المهدي وانتقض لذلك أخوه 
عروبة بالمغرب واجتمع إليه خلق كثير من كتامة والبربر. وسرح إليهم المهدي مولاه 
غالباً في العساكر فهزمهم وقتل عروبة وبني عمه في أم لا تحصى . ثم انتقض أهل 
عقلة وننيضوا عل عاماهع علي بن مرو وولوا علهم أععة بن اتهزبي با اقدةا 
للمقتدر العباسي 3 ولك سنة أربع وثلمّائة » وخلع طاعة المهدي وجهز اليه 
الأسطول مع الحسن بن أبي خنزير فلقيه أسطول إبن قهرب فغلبه » وقتل ابن أبي 
خترير. ثم 3 أهل صقلية أمرهم وكاتبوا المهدي وثاروا بابن قهرب فخلعوه , 
دس إل المدي هنل قل قراب أبي خنزير » وولى على صقلية علي بن موسى 
ابن أحمد » وبعث معه عساك ركتامة » ثم اعتزم المهدي على بناء مدينة على ساحل 
البحز دده معضما لأهل بيته لما كان يتوقعه على الدولة من الخوارج . ( ويحكى 
عنه ) أنه قال بنيتها لتعتصم بها م نهار وأراهم موقف صاحب اهار 
بساحتها فخرج بنفسه يرتاد موضعاً لبنائها ٠»‏ ومر توس وت رطاجة م اومن عل 
مكانها جزيرة متصلة بالبركصورة كف اتصلت بوث فاشتفط المهدنة يبا وتععلها قار 
فلكة ه وآذاز نا 0 حك وجعل ها انؤاياً من الحديد وزن كل مصراع مائة 
قتطان :::وابقدا بتاعا اعرسنة تلاق . ولا ارتفع السور رمى من فوقه بسهم إلى ناحية 
المغرب » ونظر إلى منتهاه وقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب ال هار يعني أبا يزيد . 
ثم أمر أن يبحث في الحبل دار لإنشاء السفن تسع مائة سفين » وبحث 27 في أرضها 
(0) يعنى حفر 00000000 
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أهراء للطعام مصاع للاء » وبنى فيها القصور والدور فكلت سنة ست » ولا فرغ 
منها قال : اليوم أمّنت على الفواطم . ثم جهّر إبنه أبا القاسم بالعسا كر إلى مصرّ مرّة 
ثانية سنة سبع وثلثائة فهلك الاسكندرية » ثم سار فلك الحيزة والأشهونين وكتيرا مذ 
الصعيد. وكتب إلى أهل مككّة بطلب الطاعة فلم يحبيوا إلها » وبعث المقتدر مؤنساً 
الخادم في العساكر وكانت بينه وبين أبي القاسم عدّة وقعات ظهر فيها مؤنس » 
وأصاب عسكر أبي القاسم الحهد من الغلاء والوباء فرجع إلى أفريقية » اوكانت | 
مرا كبهم قد وصلت من المهديّة إلى الاسكندرية في . تمانين اسطولة 00 مدداً أبن 
القاسم وعليها سلمان الخادم ويعقوب الكتامي وكانا شجاعين » وسار الاسطول من 
طرسون للقاحيم في خمسة وعشرين مركباً والتقوا على رشيد7© وظفرت مراكب 
طرسوس وأحرقوا وأسروا سلهان ويعقوب » فات سلوان في حبس مصر» وهرب 
يعقون من خيس بغداد إلى أفريقية .م ]غزئ المهدي سنة تمان وثلثاثة مضيالة بن 
حبوس في رجالات مكناسة إلى بلاد المغرب فأوقع ملك فاس من الأدارسة وهو 
يحيى بن إدريس بن إدريس بن عمرو» واستنزله عن سلطانه إلى طاعة المهدي 
فأعطى بها صفقته » وعقد لموسى بن أبي العافية المكنابي من رجالاات قومه على 
أعال المغرب ورجع . ثم عاود غزو المغرب سنة تسع فدوخه ومهّد جوانبه وأغراه قريبه 
عامل المغرب موسى بن أبي العافية بييحيى بن إدريس صاحب فاس.» فتقبض عليه 
وضم م فاس إلى أعال موسى ومحا دعوة الادريسيّة من المغرب » وأجهضهم عن أعاله 
فتحيزوا إلى بلاد الريف وغارة واستجدوا بها ولابة كما نذكره في أخبار غارة ٠‏ ومنيم 
كان بنوحمّود العلويّون المستولون على قرطبة عند انقراض ملك الأمويّين في سنة ثلاث . 
وأربعاثة كا نذكر هنالك . ثم صمد مضالة إلى بلاد سجلمَاسّة فقتل أميرها من آل 
مدرار المكناسيين المنحرف عن طاعة الشيعة » وعقد لابن عمه كا نذكر في 
أخبارهم . وسار في أتباعه زناتة في نواحى المغرب فكانت بينه وبينهم حروب هلك 
مضالة في بعضها على يد محمد بن خزر . واضطرت” المغرنه قبَعث: المهدي: ابثة أيا 
5 غازياً إلى المغرب في عسا كر كتامة واولا الشيعة سنة خمس عشرة وثلمّائة » 
ففرَ محمد بن خزر » وأضضانة إلى الرمال . وفتح أبو القاسم بلد مزاتة ومظاطلة وهوارة 
)١(‏ مقتضى السياق سفيئة وليس اسطولاً » لأنه من غير المعقول ان يرسل ثمانين اسطولاً والاولى أصح . 
(؟) قرية ساحلية على الساحل المصري » يوجد فيها ميناء صغير وتعرف بقرية الرشيد . . 


وسائر الأباضيّة والصفريّة ونواحي تاهرت قاعدة المغرب الأوسط إلى ما وراءها » ثم 
عاج إلى الزيت فافع بلدا لكوريمن ساحل المغرب الاوسط » ونازل صاحب جراوة 

من آل إدريس وهو الحسن بن أبي العيش وضيّق عليه ودوخ أقطا ر المغرب » ورجع 
ولم يلق كيدا . ومر بمكان بلد المسيلة وبها بن وكملان من هوارة ؛ وكان يتوقع منهم 
الفتنة فنقلهم الى فج القيْروَان » وقضى الله أن يكونوا أولياء لصاحب اهار عند 
خروجه . و لهم مر باه المسيلة في بلدهم وسمّاها المحمّديّة , ودفع علي بن 
حمدون الأنذلمي من صنائع دولتهم إلى بنائها » وعقّد له عل وعلى الزاب بعد 
اختطاطها فبناها وحصّنها وشحنبها بالأقوات كانت دكا للمنصور في حصار 
صاحب الواركا يذكر . ثم انتقض موسى بن أبي العافية عامل فاس والمغرب » 
وخلع طاعة الشيعة » وانحرف الى الأمويّة من وراء البحر وبث دعوتهم في أقطار 
المغرب فنهض إليه أحمد بن بصلين المكناسي قائد المهدي وسار في العساكر فلقيه 
ميسور وهزمه » وأوقع به وبقومه بمكناسة » وأزعجه 07 عن الغرب إلى الصحاري 
وأطراف البلاد ودّخ المغرب وثقف أطرافه ورجع ظافراً . 


* ) وفاة عبيد الله الملهدي وولاية أبنه أبي القاسم ) # 


ثم توثي عبيدالله المهدي في ربيع سنة إثنتين وعشرين لأربع _وعشرين رم 
خلافته » وولى ابنه أبو القاسم محمد » ويقال نزار بعده » ولقّب القائم بأمر الله 
فعظم حزنه على أبيه حتى يقال إنه لم يركب سائر أيامه إل مرتين » وكثر عليه الثوار . 

وثار بجحهات طرابلس ابن طالوت القرشي » وزعم أنه 0 المهدي وحاصر طرابلس . 

اي : ثم أغزى المغرب وملكه » وولى على فاس أحمد بن بكر 
ابن أبي سهل الحذابي » وحاصر الأدارسة ملوك الريف وغوارة فنيض ميسور 
الخصي من القيّروان في العساكر » ودخل المغرب وحاصر فاس . واستنزل عاملها 
أحمد بن بكر. ثم نهض في اتباع موسى فكانت بينهما حروب » وأخذ الثورى بن 
موسى في بعضها أسيراً وأجلاه ميسور عن المغرب ء وظاهره عليه الأدارسة الذين 


)١(‏ بمعنى أخ رجه وهي من التعابير التي يستعملها ابن خلدون 


اه 


بالريف » وانقلب ميسور إلى 0 سنة أربع وده 0 بن محمد 

من 'البالاة 3 للك لغرب كله ما عا فاس 2 وأقام دعوة ة الشيعة باد عله ثم 
جهز أبو القاسم اأسطرل؟ 0 لغزو ساحل الافرنجة وعقد عليه ليقرب ابن اسحق 
فأنحن في بلاد الافرنجة » سبي رارك اباد جره واوسحها : وعظم صنع الله في 
شأنها » ومروا بسردانية من جزر الفرنج ج فأنخنوا فها . ثم مروا بقرقيسا من سواحل الشام 
فأحرقوا مرا كيبا . ثم بعث عسكراً إلى مضر مع خادمه زيران فلكو الإسكندرية ع : 
٠‏ وجاءت عساكر الأخشيد من مصر فأزعجوهم عنها ورجعوا إلى المغزب . 


» ( أخبار أبي يزيد الخارجي ) » 


وهو أبو يزيد مخلد بن كيرادء وكان أبوه كيراد من أهل قسطيلة من مدائن بلد توزر »وكان 
يختلف إلى بلاد السودان بالتجارة وبها ولد ولده أبو يزيد ونشأ بتوزر» وتعلم القرآن 
وخالط النكاريّة من الخوارج وهم الصّفريّة » فال إلى مذهبهم وأخذ به ثم سافر إلى 
تاهرت وأقام بها بعلم الصبيان » وم صار الشيعي إلى سجلاسة في طلب المهدي انتقل 
هو إلى تقيوس » وأقام يعلم فيها . وكان يذهب إلى تكبير أهل ملته » واستباحة 
الأموال والدماء والخروج على السلطان . ثم أل نفسه بالحسبة على الناس وتغيير 
المنكر سنة ست عشرة وثلائة فكثر أتباعه » ولمّا مات المهدي خرج بناحية جبل 
أوراس #وركيه اللياو وتلق بشيخ المؤمنين » ودعا للناصر صاحب الأندلس من 
بني أميّة فاتبعه ألم من البربر :وعم اليه عامل باعاية فلفيه و تجموع اراي رهزم 
وزحف إلى باغاية فحاصرها » / اعراء ركب إلر بي راعرييق قال را 
بصنواحي قسنطيئة يأمرهم نحصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين . . ثم فتح تبسة 
صلحاً . ويحانة كذلك » وأهدى له رجل من أهل مرماجنة حار يي ب 
5 وكان يلبس جبّة صوف قصيرة ضيّقة الكمّين . وكان عسكر الكتاميين على . 
الأرفين فانفضوا » وملكها أبو يزيد وأحرقها ونببها وقتل في الجامع من للحأ إليه » 
وبعث عسكراً إلى سبيبة ففتحها وقتل عاملها . وبلغ الخبر إلى القاسم فقال لا بد أن 


يفن 


يبلغ المصلي من المهدية 2 ثم جهز العساكر وبعثها إلى رقادة والقَيرَوَان » وبعث خادمه 
ميسوراً الخصي لحربه . وبعث عسكراً مع خادمه بشري إلى باجة فنبض إلبه أبو يزيد 
وعزفة إلى كوتس ودجل ابو يريد 0 فنبيها وأحرقها » وقتل الأطفال وسبى 
النساء » واجتمع . إلبه قبائل" البرين + .واتخل الأبنية: والبيوت. والات: الدربية + ورنق 
إليه بشري عسكراً من تونس ٠‏ وبعث أبو يزيد للقائهم عسكراً آخر فانيزم أصحاب 
أبي يزيد وظفر أصحاب بشري .م ثار أهل تونس ببشري فهرب فاستأمنوا لأبي 
يزيد فأمّهم وول عليهم » وسار إلى ابروا وبعث القائم خديمه بشري للقائه وأفره 
أن يبعث من يتجسّس عن أخباره فبعث طائفة » وبعث أبويزيد طائفة أخرى فانهزم 
عسكر أبي يزيد وقتل منهم أربعة آلاف . وجيء بأسراهم إلى المهدية فقتلوا » فسار 
أبويزيد إلى قتال الكتاميين فهزم طلائعيم وأتبعهم إلى القيروان » ونزل على رقادة في 
مائتي ألف مقاتل » وعاملها يومئذ خليل بن إسحق وهو ينتظر وصول ميسور 
الساكم ' ثم ضايقه أبويزيد وأغراه الناس بالخروج فخرج ٠‏ وهزمه أبويزيد فضى 
إلى القيروان . ودخل أبو يزيد رقادة فعاث فيها وبعث أيوب الزويلي في عسكر إلى 
القيروان فلكها في صفر سنة ثلاث وثلاثين » ونبها وأمّن خليلاً فقتله أبو يزيد » 
وخرج إليه شيوخ أهل القيروان مم ورفع النبب عنهم » وزحف ميسور إلى أبي 
يزيد ع وكان معه أب وكملان فكاتبوا ا يزيد وداخلوه في الغدر بميسور» وكتب إليه 

القائم بذلك فحذرهم ردق عد ولحقوا بأبي يزيد وساروا معه إلى ميسور فانمزم 
ميسور2 وقتله بنو كملان وجاوًا برأسه فأطافه بالقيروان » وبعث بالبشرى إلى 
البلاد . وبلغت هزيمة ميسور إلى القائم بالمهذية فاستعدٌ للحصارء وأمر حفر 
الخنادق » وأقام أبويزيد سبع واف عنم يسور ويث اسرا! في كل تاحية ينمو 
ويعودون )2 وأرسل سرية إلى سوسة ففتحوها عنوة واستباحوها » وخرّب عمرات 
أفريقية من سائر الضوا حي ولحق فلّهم بالقيروان حفاة عراة . ومات أكثرهم جوعاً 
وعطفا :ثم بعت القائم إن رؤساء كتامة والقبائل وإلى زيري بن مناد ملك صنهاجة 
المسير إلى المهدية فتأهبوا ذلك » وسمع أبويزيد بخبرهم فتزل على خحمسة فراسخ من 
المهدية » وبث السرايا في جهاتها » وسمع كتامة بافتراق عسكره في الغارة فخرجوا 
لبياته آخر جادى الأول » وكان إبنه فضل قد جاء بالمدد من اران فبعثه. للقاء 
كتامة » وركب في أثرهم ولتي أصحابه منبزمين . ولما رآه الكتاميون اهزموا بغير قتال 


ون 


وأتبعهم أبويزيد إلى باب المهدية ورجع . ثم جاء بعد أيام لقتالهم فوقف على الخندق 
الحدث » وعليه جاعة من العبيد فقاتلهم ساعة وهزمهم » وجاوز السور إلى البحر 
. ووصل المصلى على رمية سهم من البلد » والبربر يقاتلون من الحانب الآخر. ثم حمل 
الكتاميون علهم فهزموهم وبلغ ذلك أبا يزيد » وسمع بوصول زيري بن مناد فاعتزم 
أن يمر بياب المهدية ويأقي زيري وكتامة من ورائهم فقاتلوا أهل الأرباض ٠‏ ومالوا 
عليه لما عرفوه ليقتلوه » وتخلص يعد الجهد ووصل 1و منزله فوجدهم يقاتلون العبيد 
كا تركهم فقوي أصحابه وانهزم العبيد . ثم .رحل (لرالاة وض كل بعك 
خندقاً واجتمع عليه خلق عظم من البربر ونفوسة والزاب وأقاصى المغرب » وضيّق 

على أهل المريّة ثم زحف إليها. آخر جادى فقاتلهم وتورط في قتالها يومه ذلك . ثم 
خلص وكتب إلى عامل القَيرََانَ أن يبعث إليه مقاتلتها » فجاؤا وزحف بهم آخر 
رجب فابهزم » وقتل من أصحابه . ثم زحف الزحف الرابع آخر شوال ولم يظفرء 
ورجع إلى معسكره واشتدٌ الحصار على أهل المهديّة حتى أكلوا الميتات والدواب » 
وافترق أهلها في النواحي » ولم يبق بها إل الحند وفتح القائ ثم أهراء7) الزرع التي 
أعدّها المهدي وفرّقها فهم. ثم لوعت كتاءطة وعسكروا 0 فبعث إليهم بو 
يزيد بعثاً من وربحومة وغيرهم فهزموا كتامة » ووافت أبا يزيد حشود البربر من كل 
ناحية وأحاط سوسة وضيق عليه ثم انتقض البربر عليه بما كان منه من امحاهرة 
بامحرّمات والمنافسة بيهم ا عنه ور إلى الفيروان سنة أربع وثلاثين . ٠‏ وغنم 
أهل المهديّة معسكره » وكثر عبث البربر في أمصار أفريقية وضواحيها » وثار أهل 
القيروان بهم » وراجعوا طاعة القائم » وجاء علي بن حمدون من المسيلة بالعسا كر 
فبيته 1 بن أبي يزيد وهزمه » وسار إلى تونس وجاءت عساكر القائم .فواقعوه 
مرّات وانبزم إلى القيروان في ربيع سنة أربع وثلاثين . فبعث أيوب ثانية لقتال علي بن 
حمدون ببلطة » وكانت حروبه معه سجالاً إلى أن اقتحم عليه البلد عمداخلة بعض 
أهلها . ولحق ابن حمدون ببلاد كتامة واجتمعت قبائل كتامة ونفزة ومزاتة وعسكروا 
بقسنطينة . وبعث ابن حمدون العساكر إلى هوارة فأوقعوا بهم » وجاءهم مدد أبي 
يزيد فلم يغن علهم . وملك ابن حمدون مديئة يتجست وباغاية . ثم زحف أبو يزيد 


)١( ٠‏ قوله : أهراء قال للحد : والهري بالضم بيت كبير يجمع فيه طعام السلطان » الجمع اهراء . اه 


كن 


إلى سوسة في جادى الآخرة من ستته وبها عسكر القائم » وتوني القائم وهو بمكانه من 
حصارها . 


* ( وفاة القائم وولاية ابنه المنصور ) * 


ثم توفي القائم أبو القاسم محمد بن غبيدالله المهدي صاحب أفريقية 2 بعد أن عهد إلى 
ولده |سمعيل بعده وتلقب بالمنصورء وكتم موت ابيه حذرا ان يطلع عليه ابويزيد وهو 
الا ال ل 


* ( بقية أخبارأبي يزيد ومقتله ) » 


ولما مات القائم كان ا حاصراً لسوسة كأ تَقدم 4 وقد جهد أهلها الحصار » 
فلمًا ولي إسمعيل المنصور وكان أول عمله أن بعث الأساطيل من المهديّة إلى سوسة 
مشحونة بالمدد من المقاتلة والأمتعة والميرة مع رشيق الكاتب ويعقوب بن إسحق » 
وخرج بنفسه في أثرهمٍ ؛ وأشار أصحابه بالرجوع - وول الأسطولٍ إلى 
سوسة » وخرجوا لقتال أبي يزيد وعسا كر سوسة معهم فانهزم أبو يزيد » واستبيح 
معسكره نهبا وإحراقاً » ولحق بالقيروان فنعه أهلها من الدخول وثاروا بعامله فخرج 
إليه » ورحل إلى سبيبة وذلك اونغ شرن سنة أربع . وجاء المنصور إلى القيروان 
وأمّن أهلها وأبقى على حرم أبي يزيد وأولاده » وأجرى علهم الرزق » وخرجت 
سرية من عسكر المنصور لاستكشاف خبر أبي يزيد وجاءت أخرى من عسكر أبي 
يزيد لمثل ذلك فالتقوا وانيزمت سرية المنصورء فقوي أبو يزيد بذلك وكثر جمعه » 
وعاد فقاتل القيروان وخندق المنصور على عسكره ٠‏ وقاتلهم أبويزيد فكان الظفر أول 
يوم للمنصور» نم قاتلهم ا فانهزموا وثبت المنصور وراجع أصحابه من طريق 
المهدية وسوسة . وما رأى يد امتناعهم عليه رحل اواخر ذي القعدة , م رجع 
فقاتلهم وكانت الحرب سجالا » وبعث السرايا إلى طريق المهدية وسوسة نكابة 
فهم » وبعث إلى المنصور في حرمه وأولاذة فبعنهم إليه بعد أن وصلهم . وقد كان 


أقسم على الرحيل » فلا وصلوا إليه نكث وقاتلهم خامس الحم سنة خمس وثلاثين 
فهزمهم . ثم عببى المنصور عساكره متتصف الحرم وجعل البرابر في الميمنة وكتامة في 
ظ ال ميسرة » وهو وأصحابه في القاب . وحمل أبو يزيد على الميمنة فهزمها ثم على القاب 
. فلقيه المنصور واشتدٌ القتال . ثم حملوا عليه حملة رجل واحد فانهزم وأسلم أثقاله 
ه وقتل خلق من أصحابه وبلغت روس القتى الذي في أيدي صبيان القيروان 
عشرة اللاف » ومضى و لوجهه » ومر بباغاية فنعه أهلها من الدخول فأقام 
يحاصرها » ورحل المنصور في ربيع الأول لاتباعه » واستخلف على المهديّة مراما 
الصقلي وأدركه على باغاية فأجفل المنصور في إتباعه توكلا ففق دنا سيقة اللضيون 
إليه إلى أن نزل المنصور طبنة فجاءته رسل محمد بن خزر أمير مغراوة من أصحاب ‏ 
أبي يزيد ومواطثه بالغرب الأوسط فاستأمن للمنصور فأمئه » وأمره بطلب أبي 
ريد . ووصل أبويزيد إلى بني بَرْزال وكانوا نكاريّة » وبلغه خبر المنصور في اتباعه 
فسلك الرملة . ثم عاد إلى نواحي غمرت فصادف التصوروقائله فانيزم ا إلى 
خومالات 2 والمنصود في أثره في جبال وأوعار ومضايق تفضي إلى القفر » وأصا بهم 
الجحهد وعلم أنه لني أمامه إلا المفازة إلى بلاد السودان فرجع إلى غمرت من بلاد 
صنباجة . ووفد عليه هنالك ز يري بن مناد أمير صنهاجة فأكرمه ووصله كما يحب له . 
وجاء كتاب محمد بن خزر بالمكان الذي فيه.أبو يزيد من المفازة » وأقام المنصور 
هنالك لمرض أصابه فرجع أبو يزيد الى المسيلة وحاصرها . فلا عوفي المنصور رحل 
أل رحب سنة ليس والاتين وقضلاه قارح عن السيلة » وقصد المفازة ير يد بلاد 
السودان فأبى عليه بنوكملان أصحابه فرجعوا إلى جبال كتامة وعجيسة فتحصنوا 
بها . وجاء المنصور فتزل بساحتهم عاشر شعبان ونزل أبو يزيد فقاتلهم فانهزم وأسلم 
عسكره وأولاده ٠‏ وطعنه بعض الفرسان فأكبّه وحامى عنه أصحابه فقتل في الحومة ما 
يزيد على عشرة الاف » وتخلص . ثم سار المنصور في أثره ول رمضان وم مقر اعد 
من الفريقين على المزيمة لضيق المكان وصعوبته ْم امهزم أبو يز يد لما ضرسه الحرب » 
وترك | أثقاله وساروا إلى رؤوس الحبال يرمون بالصخر » وتزاحفوا حتى تعانقوا بالأيدي 
وكثر القتل . ثم تحاجزوا وتحصّن أبو يزيد بقلعة كتامة واستأمن ع الدين مغ من هوارة 
فَأمنهم المنصور , وحصر أبا يزيد في القلعة وقاتلها غير مرّة حتى افتتحها عنوة 
وأضرمها نار ٠‏ وقتل أصحاب أبي يزيد في كل ناحية وجمع أهله وأولاده في 
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القصر» وأظلم الليل فأمر المنصور بإشعال النيران في الشعراء (2 المحيطة بالقصر حتى 
أضاء الليل لتكون أحواله عرأى منهم حذراً من فراره حا حر الليل وحمل في 
أصحاب المنصور حملة منكرة قافرجوا لهاع وآ مر المنصور بطلبه فألفوه وقد حمله ثلاثة 
من أصحابه لأنه كان 00 فسقط من الوعر وارتث 27 فحملوه إلى المنصور فسجد 

ل وأقام عنده إلى تلخ جرع عن سه يبت وثلاتين يك جلاك عن 
الحراحة التي به فأمر بسلخ جلده وحشوه تبناً واتخذ له قفصاً فأدخل فيه مع قردين 
يلاعبانه بعثاله'© . ورحل إلى القيروان والمهدية ولحق ابنه فضل بمعبد بن خزرء 
وزحف به الى طبنة وبسكرة . وقصد المنصور فانبزم معبد وصعد إلى كتامة » فبعث 
إليه العساكر مع مولييه شفيع وقيصر» ومعها زيري بن مناد في صنهاجة » فانهزم 
فضل ومعبد وافترق جمعهم ورجع المنصور إلى القيروان فدخلها . 


* ( بقية أخبار المنصور ) * 


ثم اتتقض حميد بن يضلبتن عامل المغرب وانحرف:عن طاعة الشيعة » ودعا للأموية 
من وراء البحر » وزحف إلى تاهرت فحاصرها فنهض إليه المنصور في صفر سنة ست 
وثلاثين » وجاء إلى سوق حمزة فأقام به . وحشد زيري بن مناد جموع صنهاجة من . 
كل ناحية » ورحل مع المنصور فأفرج حميد عن تاهرت » وعقّد علها ليعلى بن 2 
محمد اليفرني » وعقد لزيري بن مناد على قومه وعلى سائر بلادهم . ثم رحل لقتال . 
لواتة فهربوا إلى الرمال » واقام هو على واد ميناس » وكان هنالك ثلاثة جبال كل 
منهم عليه قصر مبني بالحجر المنحوت » فوجد في وجه احد هذه القصور كتابة على 
حجر فسيح » فامر المنصور التراجمة بقراءته » وإذا فيه انا سلمان السردغوس خالف 
أهل هذا البلد على الملك ٠‏ فبعثني إليهم ففتح الله عليم وبنيت هذا البناء لأذكر به . 
ذكر هذه الغريبة ابن الرقيق في تاريخه . ثم رحل المنصور إلى القيروان بعد أن خلع 
)١( ٠‏ الشجر الكثير . 


(؟) وارتث : اي حمل من المعركة جريحا (القاموس) . 
[فة اي بلحيته الكبيرة 5 


يمف 


عل زيري بن مناد وحمله ودخل المنصورية في جادى سئة سث وثلاثين » فبلغه أن 
فضل بن أبي يزيد جاء إلى جبل أوراس » وداخل البربر في الثورة فخرج إليه 
لمعيو وحور الرمل 4 رحج المنصور إلى القيروان ثم إلى المهدية » ورجع فضل بن 
أبي يزيد إلى باغاية وأقام يحاصرها فغدر به باطيط » وبعث برأسه الى المنصور. 00 
عقد سنة تسع وثلاثين للحسين بن علي بن أبي الحسين الكلبي على صقليّة وأعلها » 
حو عقر ا ا الس كه 
سنذكره . وبلغ المنصور أن ملك إفرنجة يريد غزو المسلمين فأخرج أسطوله » وشحنه 
بالعسا كر لنظر مولاه فرج الصقَلي » وأمر الحسين بن علي عامل صقلية بالخروج معه 
فأجازوا البحر إلى عدو الإفرنجة » ونزلوا قلورية ولقهم رجاء ملك الفرنجة فهزموه . 
وكان فتحا لا كفاء له » وذلك سنة أربعين وثلثؤائة » ورجع فرج بالغنائم إلى المهدية 
سنة إثنتين وأربعين » مسي ريه سير لشليق اي ريه بيه 
مفقْضًا وأولناء' التصور في طلبه حتى أخذ في , يعض الوقائم 6 وسيل نمع ابنه إلى 
المنصور فطيف بها في أسواق المنصورية » ثم قتلا سنة إحدى وأربعين وثلؤائة . 


ود اوقاة المتصيووئؤولة.ة ايك المع بخ 


ثم توفي النصور إسمعيل بن القاسم سلخ رمضان سنة إحدى وأربعين لسبع سنين من 
خلافته , أصابه الحهد من مطر وثلج تجلّد على ملاقاته » ودخل على أثره المَمّام 
٠‏ فعيت )١1(‏ حرارته ولازمه السهر فات . وكان طبيبه إسحق بن سلوان الإسرائيلي قد 

ني الحمام فلم عل وولي الام عه ابنه معد » ولقب المعز لدين الله اواستعام 
أمره » وخرج لخبل أوراس سنة إثنتين وأربعين » اوجالت فيه عساكره واستأمن إليه 
بنوكملان وليه من اهار * ودخلوا في طاعته مهم و حسن إلهم واميتا مق إليه 
محمد بن خزر بعد قتل أخيه معبد فأمنه وزجع إلى القيروان وترك مولاه قيصر في 
اليا كراد وبعاد لعل باغاية فدوخ البلاد واحسن الى نامريه وألف من كان 
٠‏ شارداً من البرير: . ورجع بهم إلى القيروان فأكرمهم المعز ووصلهم . ثم .وفد بعدهم محمد 


. ربما تكون علت حرارته اي ارتفعت‎ )١( 


ليك 


بن خزر أمير مغراوة فلقّاه مبرّة وتكرياً. وأقام عنده بالقيروان إلى أن هلك سنة مان 
وأربعين . واستقدم المعز زيري بن مناد سنة ثلاث وأربعين أمير صلهاجة ؛ فقدم من 
اشير فأجزل صلته وردّه إلى عمله . وبعث إلى الحسين بن علي عامل صقلية سنة أربع 
وأربعين أن يخرجه بأسطوله إلى ساحل الرية من بلاد الأندلس ء فعاث فيه وعم 
وسبى © ورجع فأخرج الناصر صاحب الأندلس أسطوله إلى سواحل أفريقية مع 
غالب مولاه فنعتهم العساكر » وأقلعوا . ثم عاودوا سنة خمس وأربعين في سبعين 
مركباً فأحرقوا مرسى الخزر وعاثوا في 2 سوسة » ثم في نواحي طبرنة ورجعوا . 
واستقام أمر المعز في بلاد أفريقية والمغرب واتسعت إيالته » وكانت أعاله من ايفكان 
خلف تاهرت بثلاثة مراحل إلى زناتة التي دون مصر وعلى تاهرت ل يعلى بن 
محمد اليفرني » وعلى أشير وأعالها زيري بن مناد الصنباجى وعلى المسيلة وأعالها تجعفر 
ابن علي الأندلسي وعلى باغاية وأعاها قيصر الصقلي عا قاين احمد بن يكور 
اب نأبي سهل. الحذامي » وعلى سجلاسة محمد بن واسول المكناسي :2 الست مع 
وأربعين أن يعلى بن محمد اليفرني داخل الأموية من وراء البحر» وأنْ أهل المغرب 
الأقصى نقضوا طاعة الشيعة » فأغزى جوهر الصقلي الكاتب إلى المغرب بالعسا كر » 
وكات عل :وزارتة » وخرج معه جعفر بن علي صاحب المسيلة » وزيري بن مناد 
صاحب أشير وتِلقّاهم يعلى بن محمد صاحب اللمغرب الأوسط . ولا ارتحل عن 
ايفكان وقعت هيعة في أصحاب صيلة وقيل له إِنْ بني يعرب أوقعوها فتقبض على 
يعلى ؤناشته سيوف كتامة الحينه » وخرب ايفكان وأسر ابنه يدو بن يعلى » وتمادوا إلى 
فاس ثم تجاوزوها إلى سجلاسة فأخذها » وتقبّض على الشا كرلله محمد بن الفتح الذي 
تلقّب بأمير المؤمنين من بني واسول ٠‏ وولّى ابن المعتر من بني عمه مكانه ودخ اعرف 
إلى البحر “م وجاك فاس وحاصرها وواليها يومئذ أحمد بن بكر بن أبي سهل 
الحذامي لنوقائلها مندّة :فاسعيت«علة وحاءته هدايا .الأمراء الأدكرنية مق السوين.: 
ثم رحل الى سجلاسة » ويها محمد بن واسول من مكناسة وقد تلقّب مير الؤمين 
الشاكرلله » وضرب السكة بإسمه تقدّست عزة الله » فل سمع يجوهر هرب » ثم أخذ 
أسيراً وجيء به إلى جوهر » وسار عن سجلاسة وافتتح البلاد في طر يقه بعاد ام 
فاس وأقام في حصارها إلى أن افنتحها عنوة على يد زيري بن مناد تستم أسوارها ليلا 
ودخلها وتقبض على أحمد بن بكر » وذلك سنة تمان وأربعين » وولّى عليها من 
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قبله » وطرد عمّال بني أمية من سائر المغرب . وانقلب الى القيروان ظافراً عزيزاً ٠‏ 
وعو تاكيك إن زيري بن مناد . وقدم بالفاطميين وبأحمد بن بكر وبمحمد بن 
واسول أسيرين في قفصين » ودخل بها إلى التضورية في يوم مشهود . وكانت ولاية 
المغرب والمشرق منقسمة بين موليبه قيصر ومُظفر » وكانا متغلبين على دولته فقبض 
علهم|ا سنة تسع وأربعين وقتلها . وفي سنة خمسين كان تغلب النصارى على جزيرة 
افر يطش » وكان بها أهل الأندلس من جالية الحكم بن هشام بسبب ثورة الرفض » 
ففر بهم إلى الإسكندرية فثاروا بها » وعبدالله بن طاعر يومئذ عامل مصر فحاصرهم. 
بالإسكندرية حتى نزلوا على الأمان ء وأن يحيزوا البحر إلى جزيرة 
أقر يطش فعمّروها ونزلوها منذ تلك الأيام » وأميرها أبو حفص البلوطي منهم » 
واستبدٌ بها وورث بنوه رياسة فيها إلى أن نازهم النصارى في هذه السنة في سبعائة 
مركب » واقتحموها عليهم عنوة » وقتلوا منهم وأسروا » وبقيت في ايدي النصارى 
الهذا العهد والله غالب على أمره . وافتتح صاحخب صقلية سنة إحدى وخمسين قلعة 
طرمين » من حصون صقلية بعد حضار طويل أجهدهم فنزلوا على حكم صاحب 
صقلية بعد تسعة أشهر ونصف للحصار » وأسكن المسلمين بالقلعة وسمّاها المعزيّة 
نسبة إلى المُعز صاحب أفر يقية . ثم سار صاحب صقلية بعدها وهو أحمد بن الحسن 
ابن علي بن أبي الحسن إلى حصار رمطة من قلاع صقلية فاستمدوا ملكهم صاحب 
. القسطنطينية » فجهز لحم العساكر برا وبحرا » واستمد صاحب صقلية المعز فامدّه 
بالعساكر مع إبنه الحسن » ووصل مدده إلى مدينة ميسنى » وساروا يجموعهم. إلى 
رمطة » وكان على حصارها الحسن بن عار فحمل عسكرا على رمطة وزحف إلى 
عسكر الروم مستميتا فقاتلهم فقتل أمير الروم وجاعة من البطارقة وهزموا أقبح هزيمة » 
واعترضهم خندق فسقطوا فيه » وأنخْن المسلمون.فيهم وغنموا عسكرهم . واشت 
الحصار على أهل رمطة وعدموا الأقوات فاقتحمها المسلمون عنوة » وركب فل الروم 
ا يطلبون النجاة » فأتبعهم الأمير أحمد بن الحسن في أسطوله فأدركهم وسبح 
بعض المسلمين في الماء فخرّق مرا كبهم وانبزموا » وبث أحيد شرايا السلمين في 

مدائن الزوع فقدموا هاا وعانوا فياحتي صانتوهع عل الحزية » وكانت هذه الواقعة 
سنة أربع وخمسين وتسمى وقعة امحاز. 


»* ( فتح مصر) » 


ثم إِنَ المعز لدين الله بلغه اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الأخشيدي وعظم 
ا لل لل ل ا ر بن معز 
الدولة » وعضد الدولة ابن عمه » اعنم اليه عل لمشي ال عم : وأخرج جوهراً 
الكاتب إلى المغرب لحشد كتامة ‏ اوعد الى عمّال برقة لحفر الآبار في طريقها » 
وذلك سنة خمس وخمسين » فسيّره إلى مصر وخرج لتوديعه » وأقام أياماً في 
معسكره . وسار جوهر وبلغ خبرة إلى عساكر الأخشيدية بمصر فافترقوا » وكان ما 
يذكر في أخبارهم , وقدم جوهر منتصل شعبان من سنة تمان وخمسين فدخلها 
وخطب في الجامع العتيق منه باسم المُعز » وأقيمت الدعوة العلويّة وفي جادى من 
سنة تسع وخمسين دخل جوهر جامع ابن طولون فصلّى فيه » وأمر بزيادة حي على 
خير العمل في الأذان » فكان أوْل أذان أذن به في مصر. 0 إلى المعز بالحدايا 


وبأعيان دولة الأخشيدية فحبسهم المعز بالمهديّة » وأحسن إلى القضاة والعلاء من 
وفدهم 4 وردذهم إلى مصر )2 وشرع جوهر في بناء القاهرة واستحث المعز للقدوم على 
د ) فتح 2 مسو ( ع 


ا 0 1 3 
يليم عفر انوا لوطع بل لغرب مهي الحسن بن عبدالله بن طفج إلى مكة مكة 
ومعةالجاعة امن قرا دهم ٠‏ فلا استشعر جوهر به بعث جعفر بن فلاح الكتامي في 
لا فقاتله قزارا 6 أمهرة ومن كان معه من القواد » وبعث ميم إلى جوهر 

فبعث بهم جوهر إلى المعز بأفريقية » ودخل - جعفر الرملة عنوة فاستباحها » ثم أمّن 
من بق وجبى الخراج وسار إلى طبرية وها ابن مُلْهّم وقد أقام الدعوة للمعز فتجافى 
عنه » وسار إلى ا كنا 0 00 : اعرد اع 
فجمع الأوباش- وار اريم 3 2 ا الثانية » ولبس انوا وأعاد الخطبة ْ 


5١ 


للمطيع فقاتلهم جعفر بن فلاح أياماً وأولى عليهم المزائم . وعاثت جيوش المغاربة في 
أهل دمشق فهرب ابن أبي يعلى ليلا من البلد وأصبحوا حيارى » وكانوا قد بعثوا 
الشريف الحعفري إلى جعفر في الصلح فأعاده إليهم بتسكين الناس والوعد اللحميل » ٠‏ 
وأن يدخل البلد فيطوف فيه ويرجع إلى معسكره فدخخل » وعاث المغاربة في البلد 
ا ان عر ماري ب تار رو رعو وار دقر هات 
البلد . ومشئ ثئن الشريف أبو القاسم. في الصلح بيهم وبين جعفر بن فلاح مدلل 
منتصف ذي الحنجة من سنة تسع وخمسين » ودخل صاحب شرطة جعفر فسَكن 
الناس وقبَض على جاعة من الأحداث وقتل منهم وحبس . ثم قبض على الشريف. 
أبي القاسم بن أبي يعلى في المْحرّم من سنة ستين » وبعث به إلى مصر» واستقام 
ملك دمشق لجعفر بن فلاح ؛ وكان خرج بأفريقية في سنة ثمان وخمسين أبو جعفر 
نواعتم الداجمرع نو الراك ل ل ركيت لل لد فس رانين 
إلى باغاية وافترقت جموع أبي خز را وسلك الأوعار فعاد المعز وأمر بلكين بن ز يري 
بالمسير في طلبه فسار لذلك حتى انقطع عنه خبره » ثم جاء أبو جعفر مستأمناً سنة تسع 
وخمسين فقبله » وأجرى عليه الرزق » وعلى أثر ذلك وصلت كتب جوهر بإقامة 
دعوته بمصر والشام , وباستدعائه إليها فاشتد سرور المعز بذلك » وأظهره في النامن 
. ونطق الشعراء بامتداحه . ثم زحف القرامطة إلى دمشق وعلهم ملكهم الأعصم . 
ولقبيم عفر بن فلاح فظفر ببم وفتلهم ا ل 0 
جعفر فهزموه وقتلوه » وملك الأعصم دمشق وسار | عه جوهر بذلك 


معز فاعتزم على الرحلة إليها . 


* ( مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة ) * 


ولا انتبت هذه الأخبار إلى المعز اعترم على المسير إلى مصر » وبدا بالنظر في تمهيد 
المغرب وقطع شواغله » وكان محمد بن الحسن بن خزر المغراوي عخالفا عليه بالمغرب 
الاوسل. وقد كارت وغ مق ؤتائة والبزير :+ وكان جار طاغيا فَأَهَمَ المعز أمره 
وخشي على أفريقية عائلته » فأمر بلكين بن زيري بن مناد بغزوه فغزاه في بلاده » 
(1) الصحيح أبي جعفر . ظ 

ب 


وكانت بينبها حروب عظيمة . ثم انيزم محمد بن خزر وجموعه » ولا أحس با هزيعة 
تحامل على سيفه فقتل نفسه » وقتل في المعركة سبعة عشر من أمراء زناتة مير منهم 
كثيرٌ وذلك سنة ستين . وسُرّ المَعز ذلك وقعد للهناء به . واستقدم بلكين بن زيري 
فاستخلفه عل أفر يقية والمغءدب 3 وأنزله الميروان وسماه يوسف »2 وكناه أيا الفتوح 3 
وى على طرابلس عبدالله بن يخلف الكتامي » ولم يجعل لبلكين ولاية عليه » ولا 
على صاحب صقليّة . وجعل على جباية الأموال زيادة الله بن الغريم » وعلى 
الخراج عبد احبّار الخراساني » وحسين بن خلف المرصدي بنظر بلكين » وعسكر 
ظاهر المنصوريّة آخر شوال من سنة إحدى وستين » وأقام على سردانية قريباً من 
القيروان حتى فرغ من أعاله » ولحقته عساكره وأهل بيته وعمّاله » وحمل له ما كان 
في قصره . من الأموال والأمتعة . وارتحل بعد أربعة أشهر من مقامه وسار معه بلكين 
قليلا , ثم ودعه ورذه إلى عمله » وسار هو إلى طرابلس في عساكره » وهرب 
بعضهم إلى جبل تفوسة فامتنعوا بها » وسار إلى برق فقتل بها شاعره محمد بن هافيء 
الأندلسي » وجد قتيلا يجانب البحر في آخر رجب من سنة إثنتين وستين . ثم سار إلى 
الاسكندرية وبلغها في شعبان من هذه السنة » ولقيه بها أعيان مصر فأكرمهم 
ووصلهم 0( وسار فدخل القاهرة لخمس من رمضان من هذه السنة فكانت منزله 
ومنزل الخلفاء بعدذه الى آخر دولتهم 


# ( حروب المعز مع القرامطة ة واستيلاؤه على دمشق ) * 


كان لِلْمَرَامِطَةَ على بني طفج بدمشق ضريبة يؤدّونها إلييم » فلا ملك ابن فلاح 
بدعوة المع قطع تلك الضريبة » واسفهم بذلك فرجعوا إلى د مشق وعليهم الأعصم 
ماكهون خرن هم جبقر ين فلاح فهزموه وكاره. + بوبااكرا تومنيق ق وما بعدها » إلى 
الرَمُلّة ». وهرب من كان بالرَّمُلّة وتحصنوا بيافا . وملك القرامطة الرَمُلّة وجهزوا 
العساكر على يافا » - إلى مِصِرَ ونزلوا عين شمس وهي المعروفة لهذا العهد 
بالمطرية . واجتمع خلق كثير من العرب وأولياء بني طفج » وحاصروا المغاربة 
بالقاهرة ا أيام فكان الظفر بهم . ثم خرج المغاربة واسمّاتوا وهزمهم فرحلوا . 
بذ 


: الملة وضيقوا حصاريافا » وبعث إلهم جعفر بالمدد في البحر فأخذه القرامطة 
نتبى الخبر إلى المعز بالقيروان . وجاء إلى مضر ودخلها | ذكرناه . وسمع انهم 
د يذكره فضل بنيه وأنهم إعما دعوا له . 
وادباته وبالخ في وعظه وتهدّده فاساء في جوابه » وكتب إليه ا الذي قل 
تحصيله وكثر تفصيله » ونحن سائرون إليك والسلام . وسار من الأحساء إلى مصر ونزل 
عين شمس في عساكره » واجتمع إليه الناس من العرب وغيرهم عاتم ون 
اراح في جموع عظيمة من طيء » وبث سراياه في البلاد فعاثوا فيها وأهم المع 
شأنه » فراسل ابن الخراح واستاله بمائة ألف دينار على أن ينهزم على 0 
واستحلفوه على ذلك . وخرج المعز ليوم عيّنوه لذلك فانهزم ابن اراح العركام 
". وثبت القرامطة قليلا ثم انمزموا وأخذ منهم نحو ألف وخحمسواثة أسير. وقتلوا صبراً ونبب 
. معسكرهم . وجرد المعز القائد بآ محمود في عشرة الاف. فارس » وساروا في 2 
ولحق القرامطة باذرعات وسار 00 إك الأخبا وبعث المعز القائد ظالم بن 
موهوب العُقيليُ والياً على دمشق » وكان العامل بها من قبل القرامطة 1 
اللجاء ل ف جاع م فحيهم ار وأحيك أموالهم ؛ ورجع القائد أبو حمود من 
اتباع القرامطة إلى د مشق فتلقّاه ظالم وسر نقدومةا وسالة المقام بظاهر دمشق ارا من 
القرامطة ففعل ودفع أبا اللجاء وابنه فبعث بهم بهم إلى مصر.فحيبسوا با . 5 
أصحاب أبي محمود في دمشق » فاضطرب الناس وقتل صاحب الشرطة بعضهم 
فثاروا به وقتيلوا أصحابه . وركب ظلم بذرارعهم وأجفل أهل الضواحي إلى 0 
عيث المغاربة ؛ ثم وقعت في منتصف شال من سنة ثلاث وستين فتنة بين العامّة وبين 
عسكر أبي 0 وقاتلوه أياماً » ثم هزمهم وتبعهم إلى البلد :وكات ظالم بن موهوب 
يداري العامة فاش شفق في هذا اليوم على نفسه » وخرج من دار الإمارة وأحرق المغاربة 
اه باب الفراديس » ومات فيها خلق . واتصلت الفتنة إلى ربيع 0 
أريع وستين ٠‏ ثم وقع الصلح بيهم على إخراج ظلم من البلد وولاية جيش بن 
الصمصامة ابن أخت أبي محمود فسكن الناس إليه. ثم رجع المغاربة إلى العيث 
وعاد العامة إلى الثورة » وقصدوا القصر الذي فيه جيش فهرب ولحق بالعسكرء وزحف 
إلى البلد فقاتلهم وأحرق ما كان بتي وقطع الماء عن البلد فضاقت الأحوال وبطلت 


5: 


الأسواق » وبلغ الخبر إلى المعز فتكر ذلك على أبي محمود واستعظمه » وبعث إلى 
زياد الخادم في طرابلس -يأمرة بالمسير إلى دمشق لاستكشاف خاها » وأن يتصرف 
القائد أبا محمود عابا » فصرفه إلى الرملة » وبعث إلى المعز بالخبر » وأقام بدمشق إلى 
أن وصل أفتكين والياً على دمشق . وكان أفتكين هذا من موالي عز الدولة بن بويه » 
ولا ثار الأتراك على إبنه بختيار مع سبكتكين ع ومات سبكتكين » قدمه الأتراك 
علهم » وحاصروا بختيار بواسيط » وجاء عضد الدولة لإنجاده فاجفلوا عن واسط 
فتركوه ببغداد . وسار أفتكين في طائفة من الحند إلى حمص فتزل قريباً منها » وقصده 
ظالم بن موهوب العْقيلي ليقبضه فعجز عنه » وسار أفتكين فترل بظاهر دمشق وبا 
الاخام المعر » وقد غلب عليه » وعلى أعيان البلد الأحداث والذُعار فلم يملكوا 
مهم أمر أنفسهم فخرج الأعيان إلى أفتكين 2 وسألوا منه الدخول إلليم ليولوة 2 
وشكوا إليه حال المغاربة وما يحملونهم عليه من عقائد بعض الرفض » وما أتزك بهم 

عمّلهم من الظلم والعسف » فأجابهم واستحلفهم وحلف لهم » وملك البلد وخرج 
منها زياد الخادم » وقطع خطية المعز العلوي وخطب للطائع العباسي 2 وقع أهل 


الفساد ودفع العرب عما كانوا استولوا عليه من الضواحى . واستقل ملك دمشى 
وكاتب المعز بطلب طاعته وولايتها من قبله . فلم يثق إليه ورذه » وتجهز لقصده » 
وجهز العسا كر فتوقي بعسكره ببلبيس كا يذ كر . 
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ثم توفي المعز بمصر في متتصف ربيع الآخر سنة خمس وستين لثلاث وعشرين سنة من 
خلافته » ولي إبنه نزار بعهده إليه ووصيّته » ولقّب العز يز بالله » وكتم موت أبيه إلى 
عيد النحر من السنة فصلّى بالناس وخطيهم » ودعا لنفسه وعزى بأبيه ‏ وأقْر يعقوب 
ابن كلس على الوزارة كيا كان أيام أبيه » واقْرٌ بلكين بن زيري على ولاية أفريقية 
واضاف إليه ولاية عبدالله بن يخلف الكتامي » وهي طرابلس. وسرت وجرابيه . 

وكان أهل مكة والمديئة قد خطبوا للمعز أبيه في الموسم فتركوا الخطبة للعزيز» فبعث 
جيوشه إلى الحجاز فحاصروا مكة والمدينة وضيقوا علهم حتى رجعوا إلى دعوتهم » 
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وخطب للعزيز بمكة وكان أمير مكة عيسى بن جعفر والمدينة طاهر بن مسلم » ومات 
لخد الس فول إن الحسن وابن أخيه مكانه . 


» ( بقية أخبار أفتكين ) » 


ولا توفي المعز وولي العزيزء قام أفتكين وقصد البلاد التي لهم بساحل الشام فبدأً 
بصيدا فحاصرها » وبها ابن الشيخ في رؤوس المغاربة وظالم بن موهوب العقيلي فبرزوا 
إليه وقاتلوه فاستنجد لهم » ثم كر عليهم وأوقع بهم وقتل منهم اربعة الاف », وسار إلى 
عكة فحاصرها وقصد طبرنة وفعل فبها مثل صيدا ودجع واستشار العزيز وزيره 
يعقوب بن كلس فأشار بإرسال جوعر الكاتب إليه » فجهزه العزيز وبعثه » وأقبل 
أفتكين على أهل دمشق يريم ابول عليع وريد كرهم بذلك ليختبرهم فتطارحوا 
إليه » واسّاتوا واستحلفهم على ذلك . ووصل جوهر في ذي القعدة سنة خمس 
وستين فحاصر دمشق شهر ين » وضيّق حصارها وكتب افتكين إلى الأعصم مَلِك 
القرامطة يستنجده » فسار إليه من الأحساء واجد جتمع إلييم من رجال الشام والعرب 
نحو من خمسين ألفاً » وأدركوا جوهراً بالرملة وقطعوا عنه الماء فارتحل إلى عسقلان 
فحاصروه بها حتى بلغ الجهد . وأرسل جوهر إلى أفتكين بالمغاربة والوعد . والقرمطي 
بمنعه » ثم سأله في الإجيّاع فجاءه أفتكين . ولم يزل جوهر يعتل له في الدروة 
والغارب ٠‏ وأفتكين يعتذر بالقرمطي ويقول أنت حملتني على مداراته . فلا أيس منه 
كشف لهم عمّاهم فيه من الضيق » وسأله الصنيعة وأنها يتنَخذها عند العزيز فحلف له 
على ذلك » وعزله القرمطي . وأراه جوهر أن يحمل العز يز على سريف نس بن 

عزله وأبى إلا الوفاء » وانطلق جوهر إلى مصر وأغرى العز يز بالمسير إليهم » فتجهّز في 
.العسا كر » وسار وجوهر في مقدّمته » ورجع أفتكين والقرمطي إلى الرملة » واحتشدوا 
ووضل العر زر قاضطفرا لحري يظاغر الريلة في محرم سنة سبع وستين . وبعث العزيز 
إلى أفتكين يدعوه إلى الطاعة واترغه وبعده بالتقدّم في دولته ويدعوه إلى الحضور 
عنده فتقدّم بين الصفين وترجّل وفبّل الأرض وقال : قل لأمير المؤمنين لوكان قبل هذه 
لسارعت » وأما الآن فلا يمكنني ا 0 
العزيز وحمل هو والممنة جميعاً فهزمهم 0 ووضع المغاربة السيف فقتلوا نحواً من 
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عشرين ألفاً » ثم نزل ني خيامه وجيء بالأسرى فخلع على من جاء بهم وبذل لمن 
جاء بأفتكين ماثة ألف دينار» فلقيه المفرّج بن دغفل الطاني » وقد جهده العطعش 
فاستسقاه فسقاه وتركه بعرشه مُكرّماً . وجاء إلى العزيز فأخبره بمكانه » وأنخذ المائة 
ألف التي بذها فيه » وأمكنه من قياده . ولا حضر عند العز يز وهو لا يشلك أنه مقتول 
أكرمه العزيز ووصله » ونصب له الخيام وأعاد إليه ما نهب له » ورجع به إلى مصر 
فجعله أخص خدمه وحجّابه » وبعث إلى الأعصم القرمطي من يرده إليه ليصله » 
كا فعل بأفتكين فأدرك بطبرية » وامتنع من الرجوع فبعث إليه بعشرين ألف ديار 
وفرضها له ضريبة » وسار القرمطي إلى الأحساء » وعاد العزيز إلى مصر ورقى رتبة 
أفتكين وخص' به الوزير يعقوب بن كلس فسمّه » وسمع العزيز بأنه سمّه فحبسه 
اربعين يوما وصادره على خمسمائة الف دينار» ثم خلع عليه واعاده إلى وزارته . 
وتوفي جوهر الكاتب في ذي القعدة من سنة إحدى وثمانين » وقام إبنه الحسن 
نقامه 6 ولق قافن القواد . وكان أفتكين قد قاض أيام وزارته بدمشق رجلا 
إمه قسّام » فعلا صيته وكثر تابعه » واستولى على البلد . ولا انبزم أفتكين والقرامطة » 
بعث العز يز القائد أبا محمود , بن ابراهم والياً على دمشق كما كان لأبيه المعز فوجد فيها 
قسَاماً قد ضبط البلد » وهو يدعو للعز يز فلم يتم له معه ولاية . وبق قسّام مستبداً عليه 
انماث ابو هوه سئة سبعين ادا تان ا ا رسلا 
دمشق , عند ابزامه أمام عضد الدولة » فنعه قسّام من الدخول وخخاف أن يغلبه على 
البلد بنفسه أو بامر العزيز » واستوحش ابو ثعلب لذلك فقاتله قليلا » ثم رحل إلى 
طبريّة » وجاءت عساكر العزيز مع قائده الفضل فحاصووا قساما بدمشق » ولم 
يظفروا به ورجعوا . ثم بعث العز يز سنة تسع وستين سلمان بن جعفر بن فلاح فتزل 
بظاهرها » وم بمكنه قسام من دخوها » ودس إلى الناس فقاتلوه وأ عيدو 0 عن 
مكانه . وكان مفرج بن الحرّاح أمير بي طيء وسائر العرب بأرض فلسطين قد كثرت 
ا وم اوه فجهّز العزيز العسا كر لحربه مع 
دة بلتكين التركي » فسار إلى الرملة » واجتمع إليه العرب من قيس وغيرهم » و 
ل اده و اع جاه 
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صاحبها » وصادف خروج ملك الروم من القسطنطينية إلى بلاد الشام فخاف ابن 
الخراح وكاتب بكجور مولى سيف الدولة وعامله على حمص » وبا إليه فأجاره . ثم 
زحف بلتكين إلى دمشق وأظهر لقسّام أنه جاء لإصلاح البلد . وكان مع قسّام جيش 
ابن الصمصامة ابن أخت. أبي محمود قد قام بعده في ولابته » فخرج إلى بلتكين 
فأمره بالتزول معه بظاهر البلد هو وأصحابه . واستوحش قسام وتجهز للحرب . ثم قاتل 
وامبزم أصحابه » ودخل بلتكين أطراف البلد فنهبوا وأحرقوا . واعتزم أهل البلد على 
الإستمان إلى بلتكين » وشافهوه بذلك فأذن لهم , وسمع قسّام فاضطرب وألقى ما 
عله واستامرة الناس إلى بلتكين لأنفسهم ولقسّام » فأمّن الجميع وول عل البلد أميرا 
إسمه خطلج » فدخل البلد وذلك في المحرم سنة إثنتين وسبعين » ثم اختفى.قسّام بعد 
يومين فنببت دوره ودور أصحابه » وجاء ملقياً بنفسه على بلتكين فقبله وحمله إلى 
مصر فأمّنه العزيز . وكان بكجور في غويّة من غلان سيف .الدولة وعامله على 
حمص . وكان يمد دمشق أيام هذه الفتنة والغلاء » ويحمل الأقوات من حمص 
إلها ويكاتب العزيز بهذه الخدم » ثم استوحش سنة ثلاث وسبعين من مولاه أبي 
المعالي فاستنجز من العز يز وعده إياه بولاية دمشق » وصادف ذلك أن المغاربة بمصر 
أجمعوا على التونب بالوزير ابن كلس » ودعت الضرورة إلى استقدام بلنكين من 
دمشق فأمره العزيز بالقدوم » وولاية بكجور على دمشق ففعل . ودخلها بكجور ني 
رجب من سنة ثلاث وسبعين » وعاث في اصحاب ابن كلس وحاشيته بدمشق لا 
كان يبلغه عنه من صدّ العزيز عن ولايته . ثم أساء السيرة في أهل دمشق فسعى ابن 
كلس في عزله عند العزيز » وجهّز العساكر سنة تمان وسبعين مع منير الخادم , 
وكتب إلى نزال عامل طرابلس بمظاهرته » وجمع يكجور العرب. وخرج للقائه 
فائهزم . ثم خاف من وصول نزال فاستأمن هم وتوجّه إلى الرقة فاستولى عليها » ودخل 
منير دمشق واستقر في ولايتها » وارتفعت متزلته عند العز يز وجهزه لحصار سعد الدولة. 
بحلب . وكان بكجور بعد انصرافه من دمشق إلى الرقة سأل من سعد الدولة الود إلى 
ولاية حمص فنعه فأجلب عليه » واستنجد العزيز لحربه » وبعث إلى نزال عامل 
طرابلس بمظاهرته فسار إليه بالعساكر » وخرج سعد الدولة من حلب للقائهم وقد 
أضمر نزال الغدر يبكجور » وتقدّم إليه بذلك عيسى بن نسطورس وزير العزيز بعد 
ابن كلس . وجاء سعد الدولة للقائهم وقد استمدٌ عامل أنطاكية للروم فامدّه يحيش 
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كثير وداخل العرب الذين مع بكجور في الإنبزام عنه » ووعدوه بذلك من أنفسهم , 
فلا تراءى الجمعان وشعر بكجور بخديعة العرب فاستّات وحمل على الصف بقصد 
سعد الدولة » فقتل لؤْل الكبير مولاه بطعنه إياه . ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه » 
فسار إلى بعض العرب وحمل إلى سعد الدولة فقتله » وسار إلى الرقة فلكها وقبض 
جميع أمواله » وكانت شيئاً لا يعبّر عنه » وكتب أولاده إلى العزية يستشفعون به » 
فشفع | لى سعد الدولة فيهم أن يبعثهم إلى مصرء ويتهدّده على ذلك » فاساء سعد 
الدولة الردّ وجهّر لحصار حلب الحيوش مع منجوتكين » فنزل عليها وحاصرها وبها أبو 
الفضائل بن سعد الدولة ومولاه لوْلو الصغير. وأرسلا إلى بسيل ملك الروم يستنجدانه 
وهوفي قتال بلغار » فبعث إلى عامل أنطاكية أن بمدّهما » فسار في خمسين ألفا حتى 
نزل حبس العاصي » فخ خبره إلى منجوتكين فارتحل عن حلب » ولتي الروم 
فهزمهم وأنْن فهم قتلا وأسرا . وسار إلى أنطاكية وعاث في واحيات ورج أبو 
الفضائل في مغيب منجوتكين إلى ضواحي حلب » فتقل ما فها من الغلال وأحرق 
بقِيتَا لتفقد عساكر منجوتكين الأقوات . فلا عاد منجوتكين إلى الحصارء جهز 
عسكره وأرسل لؤْلوْ إلى أبي الحسن المغربي في الصلح » فعقد له ذلك » ورحل 
000 إلى دمشق » وبلغ الخير إلى العزيز فغضب » وكتب إلى منجوتكين بالعود 
لى حصار حلب وإبعاد الوزير المغربي » وأنفذ الأقوات للعسكر في البحر الى 
9 . وأقام منجوتكين في حصار حلب وأعادوا مراسلة ملك الروم فاستنجدوه 
وأغروه » وكان قد توسّط بلاد البلغار فعاد محدًا في السير . وبعث لوْلوْ إلى منجوتكين 
بالخبر حذرا على المسلمين » وجاءته جواسيسه بذلك ؛ فأجفل بعد أن خرّب ماكان 
اتخذه في الحصار من الأسواق والقصور والحمّامات . ووصل ملك الروم إلى حلب 
ولتي أا الففايلن ولؤلؤاً ؛ ثم سار في الشام وافتتح حمص وشيزر ونههما » وحاصر 
طرابلس اربعين يوما فامتنعت عليه » وعاد إلى بلاده . وبلغ الخبر إلى العزيز فعظم 
عليه » واستنفر الناس للجهاد » وبرز من القاهرة ذلك سنة إحدى وثمانين » ثم 
انتقض منير في دمشق ١‏ فزحف إليه منجوتكين إلى دمشق . 
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كان وزير المعز لدين الله يعقوب بن يوسف بن كلس أصله من اليهود وأسلم ٠‏ وكان 
.يدير الأحوال. الأخشيدية بمصرء وعزله أبو الفضائل بن الفرات سنة سبع 
وخمسين » وصادره فاستتر بمصرء ثم فر إلى المغرب ولي المعز لدين الله » وجاء في 
ركابه إلى مصر فاستوزره وعظم مقامه عنده » واستوزره بعده إبنه العزيز إلى أن توفي 
سنة تمانين وصلى عليه العزيز وحضر دفنه » وقضى عنه دينه » وقسّم عمله فردٌ النظر ٠‏ 
في الظلامات الى الحسن بن عما ركبي ركتامة » وردٌ النظر في الأموال إلى عيسى بن 
نسطورس » ول تزل الوزارة سائر دولتهم في أرباب الأقلام » وكانوا بمكان » وكان 
منهم البارزي . وكان مع الوزارة قاضي القضاة وداعي الدعاة » وسأل أن يرسم إسمه 
على السكة فغرب ومنع » ومات قتيلا بتنيس . وأبو سعيد النسري » وكان يهودياً 
وأسلم قبل وزارته » والحرجاني وقطع الحرجاني في أمر منع م الكن:ة فيه فكتب 
وحلف الحاكم ب بيمين لا تكفر ليقطعنه ثم رده بعد ثلاث وخلم عليه وابن أ 8 
كدينة ثلاثة عشر شهرا . ثم صرف وقتل وأ بوالطاهر بن ياشاد » وكان من أهل الدين 
ش واستعفى فأعفي » وأقام معتكفاً في جامع 'مصر وسقط ليلة من السطح فات . وكان ‏ 
آخرهم الوزير أبو القاسم بن المغربي وكان بعده بدر الحيالي أيام المستنصر وزير سيف 
الدولة » واستبدٌ له على الدولة ومن بعده منهم كا يأني في أخبارهم . 


» ( أخبار القضاة ) » 


“318 الوامارى مولن انضووين لحي كن راق شهلة الققاء لل بالقيرواة : 
ولا جاء إلى مصر أقام بها في خطة القضاء إلى أن توفي ولي ابنه علي » 2 اتوي اسه 
أربع وسبعين وثلاثة » فولى العزيز أخاه أبا عبدالله محمد ) خلع علنة وقلله سيف 
وكان المعز قد وعد أباه بقضاء ء إبنه محمد هذا بمصرء وتم في سنة تسع وثمانين أيام 
الحا كم » وكان كبير الصيت ‏ كثير الاحسان شديد الاحتياط في العدالة » فكانت أيامه 
شريفة .ولي بعده ابن عمه أبو عبدالله الحسين بن علي ظّ النعمان أيام الحا كم » 


١٠ 


05 وتسعين » وقتل وأحرق بالنار » وولي مكانه ملكة بن سعيد الفارقي 

إلى أن قتله الحاكم سنة خمس وأربعائة بنواحي القصورء وكان عالي المنزلة عند 
الحاكم ومداخلاً له في أمور الدولة » وتخالصة له في خلواته . وولى بعده أحمد بن 
محمد بن عبدالله بن أبي العام .واتضل :فق ارين إلى آخر دولتهم » كان كثيراً ما 
جمعون للقاضي المظالم والدعوة » فيكون داعي الدعاة » وربا| يفردون كلا مها . 
وكان القاضي عندهم يصعد مع الخليفة المنبر مع من نصعده من أهل دولته عندما 
يخطب الخلفاء' في الجمع والأعياذ . 


» ( وفاة المعز وولاية ابنه الحاكم ) . 


قد تقدّم لنا أن العزيز استنفر الناس للجهاد سنة إحدى وثمانين » وبرز في العسا كر 
لغزو الروم » ونزل بلبيس فاعتورته الامراض ٠؛‏ واتصلت به إلى ان هلك اخر رمضان 
سنة ست وثمانين لاحدى عشرة سنة ونصف من خلافته » ولقّب الحاكم بأمر الله » 
واستولى برجوان الخادم على دولته كا كان لأبيه العزيز بوصيته بذلك » وكان مدبّر 
دولته » وكان رديفه في ذلك أبو محمد الحسن بن عمّار ويلقّب بأمين الدولة » وتغلب 
على ابن عمّار وانبسطت أيدي كتامة في أموال الناس وحرمهم » ونكر منجوتكين 
تقديم ابن عمّار في الدولة » وكاتب برجوان بالموافقة على ذلك فأظهر الانتقاض » 
وجهز العا كر لقال ننم سليان بن عفر بن فلاح فلقييم :يعسقادن #نوامرم 
منجوتكين وأصحابه » وقتل منهم ألفين وسيق أسيرا إلى مصر » فأبقى عليه ابن عمّار 
نكال الخد ازهاج ومتة عل الخام على اين قارع بووويكى ابا يج »؛ فبعث من 
طبرية أغناة عليا إلى دمشق » فامتنع أهلها » ٠‏ فكاتههم بق يم وتبادهم وأذعنوا » 

ودخل على البلد ففتك فيهم . ثم قدّم أبو تم فأمّن وأحسن وبعث أخاه علياً إلى 
طرابلس وعزل عنها جيش بن الصمصامة فسار إلى مصر » وداخل برجوان في الفتك 
بالحسن بن عمّار وأعيا نكتامة » وكان معها في ذلك شكر خادم عضد الدولة نزع إلى 
مصر بعد مهلك عضد الدولة » ونكبة أخيه شرف الدولة إياه » فخلص إلى العزيز 
فقربه وحظي عنده » فكان مع برجوان وجيش بن الصمصامة . وثارت الفتنة واقتتل 
المشارقة والمغاربة قانهزمت المغاربة » واختفى ابن عمّار وأظهر برجوان الخاكم وجدّد 


الا 


ا ا ا ا 0 ل 
خراتهء واس ستمر. القتل في كتامة واضطربت الفتنة بدمشق » واستوا لى الأحداث . ثم 
أذن برجوان لابن عمّار في الخروج من أستاره وأجرى له أرزاقه على أن يقيم بداره . 
واضطرب الشام فانتقض أهل صورء وقام بها رجل ملآح إسمه العلآقة وانتقض 
2 بن دغفل بن البرّاح » ونزل على الرملة » وعاث في البلاد وزحف الدوقش 
ملك الروم إلى حصن أفامية محاصراً لها . وجهّز برجوان العساكر مع جيش بن 
الصمضامة » فسار إلى عبدالله الحسين بن ناصر الدولة. بن حمدون » وأسطولاً ُ 
البحر » واستنجد العلاقة ملك الروم فأنجده بالمقاتلة في امرااكناء الطتريي أسطول 
المسلمين . واضطرب أهل صور وملكها ابن حمدان » وأسر العلآقة » وبْعِثُ به إلى 
مصر فسلخ وصلب وسار جيش بن الصمصاة إلى المفرج بن دغفل فهرب أمامه , 
ووصل إلى دمشق.» وتلقّاه أهلها مذعنين » وأحسن إلم وسكنهم ورفع أيدي 
العدوان عنم ٠‏ ثم سار إلى أفامية وصاف الروم عندها فانيزم أولاً هو وأصحابه » 
وثبت بشارة أخشيدي بن قرارة في خمس عشرة(1) فارساً ‏ ووقف الدوقش ملك 
الروم على رابية في ولده وعدّة من غلانه ينظر فعل الروم في المسلمين .فقضد كردي 
من مصاف الأخشيدي وبيده عصا من حديد يسمّى الخشت » وظنه الملك 
مستأمناً » فلا دنا منه ضربه . بالخشت فقتله » وانمزم الرزوة وأتبعهم جيش سل 
الصمصامة إلى أنطاكية يغنم و يسبي ويحرق ثم عاد مظقراً إلى د بت درك بظاهرها 
ئُ يدخل . واستخلص رؤساء الأحداث واستحجبهم وأقم له الطعام في كل يوم ) 
وأقام على ذلك برهة . ثم هر امتهانة إذا دحلوا للطغام أن يغلق باب الحجرة | 
علهم » ويوضع السيف في سائرهم ؛ فقتل منهم ثلاثة آلاف » ودخل د مشق وطااف 
بها وأحضر الأشراف فقتل رؤساء الأحداث بين أيديهم » وبعث بهم إلى 0 
الناس . ثم إنه توفي وولي محمود بن جيش وبعث برجوان إلى بسيل ملك الروم 
فصالحه لعشر سنين . وبعث جيشاً إلى برقة وطرابلس المغرب ففتحها » وولّى عليها 
| يانساً الصِقلي . ثم ثقل مكان برجوان على الحاكم فقتله سنة تسع وثمانين » وكان 
جين مغل ا روكان لد ورين تصراي استوززرو احم من عاد . ثم قتل الحسين بن 
عِمارغ: م انون رق جور القائد مث عور العسداكر عم بارتستكين إلا اتخلب:: 
سي سس سبي الأصم لأند من خالل ان ير خسة عشر ا سر لمك 


فى 


ا د ع ا من غزوه إلى 
عسقللان ليه ينان وائزة مفرج فانيزم وقتل 2 ونببت النواحي وكثرت جموع بي 
اراح وملكوا الرملة » واستقدموا الشريف أبا الفتوح الحسن بن جعفر أمير مكة 
فبايعوه بالخلافة . ثم استّاله| الحا كم ورغيهما فردّاه إلى مكة وراجعا طاعة الحاكم » 
وراجع هوكذلك » وخطب له بمكة . ثم جهز الحاكم العساكر إلى الشام مع على 
ابن جعفر بن فلاح » وقصد الرملة » فانهزم حسان بن مفرج وقومه » وغلبهم على 
تلك البلاد واستولى على أمواللهم وذخائرهم » واخذ ما كان لهم من الحصون يحبل 
السراة » ووصل إلى دمشق في شوّال سنة تسعين » فلكها واستولى عليها » وأقام مفرج 
وابنه حسّان شر يدين بالقفر نحوا من سنتين . ثم هلك مفرج وبعث حسان إبنه إلى 
الحا كم فامنه واقطعه ثم وفد عليه بمصر فا كرمه ووصله . 


# ( خروج ابي ركوة ببرقة والظفر به ) * 


كان أبوركوة هذا يزعم أله الوليك + واعجامن داكت بن عاد رحن داكن 
وأنه هرب من المنصور بن أبي عامر حين تتبعهم بالقتل وهو ابن عشرين سنة » 
0 . ثم قصد مصر وكتب الحديث ء ثم سار إلى 

مكة وابعن والشام وكان يدعو للقائم من ولد أبيه هشام » واسمه الوليد وإنما لقبه أبا 
ركوة لأنه كان يحملها لوضوئه على عادة الصوفيّة . ثم عاد إلى نواحي مصر ونزل على 
بني قرّة من بادية هلال بن عامر » وأقام يعلّم الصبيان ويؤمهم في صلاتهم . ثم أظهر 
ما في نفسه ودعا للقائم . ووم م اوت الكل وراصات الاي 
وطبقاحيم ع«والناس مع على خطر»ء وكان قتل جاعة من بي قر وأحرقهم بالنار 
لفسادهم » فبادر بنوقرّة وكانوا في أعمال برقة فأجابوه وانقادوا له وبابعوا وكيم 
وبين لواتة ومزاتة وزناتة جيرانهم 5 الأصل حروب ودماء فوضعوها الفا على 

بيعته . وكتب عامل برقة أنيال الطويل بخيرهم إلى الحاكم فأمره بالكففٌ علهم . ثم 
اجتمعوا وساروا إلى برقة فهزموا العامل برمادة » وملكوا برقة وغنموا الأموال والسلاح 
وقتلوه . وأظهر أبو ركوة العدل » وبلغ الخبر إلى الحاكم فاطمأنت نفسه » وكفّ عن 


رف 


الأذى والقتل » وجهز خمسة آلاف فارس مع القائد أبي الفتوم الفضل بن صالح 
فبلغ ذات الحمام ؛ وبينها وبين برقة مفازة صعبة معطشة » وأمر أبو ركوة من غور 
لمياه التي فبها على قلبها . ثم سار للقائهم بعد خروجهم من المفازة على جهد العطش 
فقاتلهم » ونال منهم وثبت أبو ركوة واستأمن إليه جاعة من كتامة لما ناللهم من أذى 
الحاكم وقتله فأمّهِم » ولحقوا به » وايزمت عساكر الحاكم وقتل خلق كثير منهم . 
ورجع أبوركوة إلى برقة ظافراً وردّد البعوث والسرايا إلى الصعيد وأرض مصر . وأهم 
الحاكم أمره وندم على ما فرط . وجهز علي بن فلاح. العساكر لحربهم » وكاتب 
الناس أبا ركوة يستدعونه » وبمن كتب إليه الحسن بن جوهر قائد القؤاد » وبعثهم في 
ستة عشر ألف مقاتل سوى العرب » وبعث أخاه في سرية فواقع بني قرّة وهزمهم , 
وقتل من شيوخهم عبد العزيز بن مُصعب ورافع بن طراد ومحمد بن أبي بكر » 
واسوال الفضل بني قرة فاجابه ماضي بن مقرب من أمرائهم » وكان يطالعه 
بأخبارهم . وبعث علي بن فلاح عسكرا إلى الفيُوم فكبسه بنوقرّة وهزموه » ونزل أبو 
ركوة بالهرمين » ورجع من يومه ثم .رحل الفضل إلى الفيُوم لقتالهم فواقعهم برأس 
البركة وهزمهمٍ ؛ واستأمن بنو كلاب وغيرهم » ورجع علي بن فلاح » ولقدم 
الفضل لطلب أبي ركوة وخذل ماضي بن مقرب بني قرة عن أبي ي ركوة فقالوا له أنج 
بنفسك إلى بلد النوبة » ووصل إلى تخومهم وقال : أنا رسول الحاكم فقالوا لا بد من 
استئذان الملك » فوكَلوا به وطالعوا الملك يحقيقة الخال . وكان صغيراً قد ولى بعد 
سرقة أبيه » وبعث إليه الفضل بشأنه وطلبه فكتب إلى شجرة بن منيا قائد التخيل 
بالثغر بأن يسلّمه إلى نائب الحاكم » فجاء به رسول الفضل وأنزله الفضل في خيمة 
وحمله إلى مصر فطيف به على جمل لابسا طرطورا() وخلفه قرد يصفعه . ثم حمل 
إلى ظاهر القاهرة ليقتل » فات قبل وصوله ٠‏ وقْطِم" رأسه وضّلِب . وبالغ الحاكم في 
اكرا بلقل يورق بر وادرية للك رجاو اظاقر الجالكم ير كرا 


سيع ونسعين . 


. قلنسوة طويلة يلبسها عادة المهرجون‎ )١( 


00 


» ( بقية أخبار الحاكم ) » 


كان الحسن بن عمّار زعم كتامة مذبر دولته كما ذكرناه » وكان إبرجوان خادمه 
وكافله » وكان بين الموالمي والكتاميين في الدولة منافسة وكان كقيراً ما يفضى إلى 
القتال » واقتتلوا سنة سبع وثمانين » وأركب المغاربة ابن عمّار والموالي برجوان » 
وكانت بيهم حروب شديدة . ثم تحاجزوا واعتزل ابن عمّار الأمور وتحلى بداره عن 
0 وجراياته © وتقلام ,بربعوان بتديين. الدولة ...وكات كاتنة بق فهر بن ابراه 

وينظر في الظلامات ويطالعه . وولى على برقة يانس صاحب الشرطة مكان 
0 . ثم قتل برجوان سنة تسع ونمانين ورجع التدبير إلى القائد ابي عبد الله 
الللبنين بق وهر وو ابل فهر عل خالة ...وي رسب اتبتعين لطعت طرا بلس عن 
منصور بن بلكين بن زيري صاحب أفريقية » وولّى عليها يانس العزيزي من موالي 
غير مل إلها وأمكنه عامل المنصور منها » وهو عصولة بن بككار. وجاء إلى 
الحاكم بأهله وولده وماله وأطلق يد يانس على ملف بطرابلس » يقال كان له 2 
الولد نيف وستون بين ذ كر وأنثى ؛ ومن السراري خمس وثلاثون فتلقي بالمبرة وهتىء 
له القصور ورُبّب له الحراية وقلّده دمشق وأعالها » فهلك بها لسنة من ولايته . وفي 
سنة إثنتين وتسعين وصل الصريخ من جهة فلفول بن خزرون المغراوي في ارتجاع 
طرابلس إلى منصور بن بلكين » ٠‏ فجهّزت العساكر مع يحبى بن علي الأندلسي الذي 
كان جعفر أخوه عامل الزاب للعبيديين » ونزع إلى بني أمية وراء البحر ف يزل هو 
وأخوه في تصر يفهم | إلى أن قتل المنصور بن أبي عامر جعفراً منهم| » ونزع أخوه يحيى 
إلى العزيز بمصر فنزل عليه وتصرّف في خدمته وبعثه الآن الحاكم في العساكر لما 
قدّمناه » فاعترضه بنو قرة ببرقة ففضوا جموعه » ورجع إلى مصر وسار يانس من برقة 
إلى طرابلس » فكان من شأنه مع عصولة ما ذكرناه . وبعد وفاة عصولة ولي على 
دمشق مفلح الخادم » وبعده علي بن فلاح سنة تمان وتسعين . وبعد مسير يانس ولي 
على برقة صندل الأسود . وفي سنة مان وتسعين عزل ال حسين بن جوهر القائد وقام 
)١(‏ ريع الحبل اي فتّله من اربع طاقات ولا معنى لها في سياق الحملة ولعلها تعني الحلوس على الركبتين وهي 

كلحة غامية : 


6؟ 


بتدبير الدولة صالح بن علي بن صالح الروباذي . ثم نكب حسين القائد بعد ذلك 
وقتل » ثم قتل ضالح بعد ذلك وقام بدبيز الدولة الكافي بن نصر بن عبدون » وبعده 
زوع ين عيض بن الملورين د ٠‏ ثم أبو عبدالله الحسن بن طاهر الوزان ٠‏ وكثر عيث 
الحا كم في أهل دولته وقتله إيَاهم مثل ا حر جراي 2١١‏ وقطعه أبديهم ؛» حتى أن كثيراً 
منهم كانوا ربربون من سطوته » واخرون يطلبون الأمان فيكتب هم به السجلآت . 
وكان حاله مضطرياً في الحور والعدل والاخخافة والأمن والنسك والبدعة . وأما ما يرمي 
به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط الضازات فكير اصحيح : ولا يقوله ذو 
عقل .2 ولو صدر من الحاكم بعض ذلك لقتل لوقته وام مذهبه في الرافضة 
فعروف . ولقد كان مضطرباً فيه مع ذلك » ؛٠‏ فكان يِأَذْن في صلاة التزاويح ثم يني 
با وكات برع بعر اجنم ويؤاره ».ستل عند أله تع الناة من التصرف في 
اا ماقي وق بن ادن الملوخيًا . ورفع إليه أن جاعة من الروافض تعرّضوا لأهل 
السّة في التراويح بالرجم » وفي الجنائز » فكتب في ذلك سجلاً قرىء على المثبر 
بمصر كان فيه : ما بعد فإنَ أمير المؤمنين يتلوا عليكم آية من كتاب الله المبين » لا 
إكراه في الدين (الآية) مضي أمسن عا فيه وأتن اليوم ما يقتضيه عاك المسلسية 
نحن الأنمة ء وأنتم 1 . لا يحل قتل من شهد الشهادتين7) ولا بحل عروة | 
ل للق الها ناامز .عد ل جر مم ولاه » من كل ٠‏ 
حرم من دم ومال ومنكح » الصلاح والأصلح بين الناس أصلح » والفساد والإفساد 
ف عاد يسع . يطوى ما كان فم مضى فلا ينْشَرء ويعرض عا انقضى فلا 
بذ كن اول يقل عل :اما “مر وأدين من اخدراء الأمور على ما كانت عليه في الأيام 
الخالية أيام اتنا الأئمة الفتدين سلام الله علهم أجمعين » مهديهم بالله وقائمهم 
بأمر الله ؛ ومنصور هم بالله ومعزهم لدين الله » وهو إذ ذاك بالمهدية والمنصورية » 
وأحوال القيروان تجري فبها ظاهرة غير خفية ليست بمستورة علهم ولا مطوية يصوم 
الصاتمون على: حسابهم ويفطرون » ولا يعارض أهل الرؤية فها هم عليه صاتمون 
ومفطرون » صلاة الخمس للدين بها جاءهم فيها يصلون وصلاة الضحى وصلاة 
التراويح لا مانع لهم مها ولا هم عنها يدفعون. يخمّس في التكبير على الحنائز 
(1) وهو احد وزراء الحاكم . ظ 
(؟) بياض بالاصل وبعد مراجعة النص تبين ان الكلام تام . 


الى 


المخمّسون » ولا بمنع من التكبير عليها المربّعون . يؤْذّن بحي على خخير العمل الموْدنون » 
ولا يؤذى من بها لا يؤذّنونَ . لا يسبُ أحد من السلف ولا يحتسب على الواصف فيهم 
بما يوصف ٠»‏ والخالف فيهم بما خلف . لكل مسر بحتبد في دينه اجتهاده وإلى الله ربه 
ميعاده » عنده كتابه وعليه حسابه . ليكن عباد الله على مثل هذا عملكم منذ اليوم ؛ 
لا ستعلى مسل على مسد بما اعتقده » ولا يعترض معترض على صاحبه فيا اعتمده 
من جميع ما نضّه أمير المؤمنين في سجلّه هذا » وبعده قوله تعالى لى يا اها الذين امنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى لى الله مرجعكم جميعاً فينبتكم بما 
كنتم تعملون . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . كتب في رمضان سنة ثلاث 


وتسعين وثلمائة . 


ثم توفي الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز نزار قتيلا ببركة الحبش بمصرء وكان 
يركب الار و يطوف بالليل ويخلو بدار في جبل المقطم للعبادة » ويقال لاستتزال 
زوعائنة: الكو فق فلي ةاعد " ليل 19 لثلاث بقين من شوال سنة 
احدى عشرة ركب عل عاديه ردت عه رباد اودكا وعد ايخ الخ ف تصاريف 


أموره . ثم افتَقَدَ وم برجع » وأقاموا أياماً في انتظاره . ثم خرج مُظَمّر الصِمَل 9) 
والقاضي وبعض الخواص ا الحبل فوجدوا حاره مقطوع اليدين » واتبعوا أثره إلى 


ركة الحبش فوجدوا ثياب مُرّرة وفها عدّة ضصربات بالسكا كين فأيقنوا بقته . ويقال 
إن أخته بلغه أَنْ الرجال يتناوبون بها فتوعدها اسل الى ابن دواس من قواد 
كتامة » وكان يخاف الحاكم فأغرته بقتله » وهونته عليه لما يرميه به الناس من سوء 
العقيدة » فمل مهلك الناس ونبلك معه . ووعدته بالمتزلة والاقطاع 4 فبعث إليه 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وني الكامل لابن الأثيرج ؟ ص 14" : «وكان سبب فقاده انه خرج يطوف ليلة 
على سمه » وأصح عند قبرالففَاعيَ » وتوبّه إلى شرق خُلوان ومعه ركابيان ٠‏ فأعاد احدهما مع جماعة 
من العرب الى بيت المال » وأمر لهم يجائزة » ثم عاد الركابي الآخر» وذكر انه خلفه عند العين 
والفصئية + 
(فة مظفر الصقلبي : المرجع السابق . 


ع 


رجلين فقتلاه في خلوته . ولا أيقنوا بقتله اجتمعوا إلى لى أخته ست الملك فأحضرت علي ا 
بن دواس » وأجلس علي بن الخاكم صباً م بناهز الحم وبايع له الناس » ولب 
الظاهر لإعزاز دين الله » ونفذت الكتب إلى البلاد بأخذ البيعة له . ثم حضر ابن 
دواس من الغد وحضر معه القواد فاهرلة ,هيك الملك خادمها فعلاه بالسيف أمامهم 
حتى قتله وهو ينادي بثأر ا ل وقامت بتدبير الدولة أربع 
سنين م ماتت #وقام ا 00 معضاد وتافر , بن الوزان ٠»‏ وولي وزارته أو 
القاسم علي بن أحييد الجر جراي ١١‏ ' وكان متغلياً على دولته » وانتقض كا لخادل 
ذلك . وتغلت صالح بن مرداس من بني كلاب على حلب » وعاث بنو الحراح في 
نواحيه » فبعث فبعث الظاهر سنة عشرين قائده الزريري”" والي فلسطين في الغساكر» 
وأوقع بصالح بن اراح » وقيل صالح وإبنه وملك دوقو :ويلك حل من بد 
شبل الدولة نصر بن صالح وقتله » وكان بينه وبين بني الخراح قبل ذلك وهو بفلسطين 
حروب » حتى هرب من الرملة إلى قيسارية فاعتصم بها وأخرب ابن اراح الرملة 
وأحرقها . وبعث السرايا فانتبت إلى العريش وخشي أهل بلبيس وأهل القرافة على 
أنفسهم ؛ فانتقلوا إلى مصرء وزحف صالح بن مرداس في جموع العرب الحصار 
دمشق وعليها يومئذ ذو القرنين ناصر الدولة , بن الحسين . وبعث حسّان بن بن الخراح 
لهم بالدد » ثم صالحوا صالح بن مرداس والتقل إلى حصاز لب وملكها مق بد 
شعبان 2 ؛ وجردت العساكر من الشام مع الوزيري”") وكان ما تقدّم.وملك 
ا ٠‏ 


# 0 وفاة الظاهر وولاية أبنه المستنصر ) 4# 


ا سر 
الله » وقام بامره وزير أبيه أبو القاسم علي بن اي الحرجراي » وكان بدمشق 


. 4497 الحرجراني : ابن الاثيرج 4 ص‎ )١( 
(؟) اسمه انوشتكين الوز يري اه المستنصر بالله صاحب مصر بالشام‎ 
٠ المرجع السابق . ص‎ 


743 


الوزيري وإسمه أقوش تكين7" وكانت البلاذ صلحت على يديه لعدله ورفقه 
وضبطه » وكان الوزير الحرجراي يحسده ويبغضه » وكتب إليه بإبعاد كاتبه أبي 
عاو ال عر ار وا حر ا ا 
واستوحش » وجاء جاعة من :الحند إلى مصر في بعض حاجا” تهم فداخلهم الحرجراي 
في التوثب به » ودس معهم بذلك 0 

فخرج إلى بعلبك سنة ثلاث وثلاثين فنعه عاملها باكرا اواك جاة نيم 
أيضاً فقوتل » وهو خلال ذلك بُنْهّبٍ فاستدعى بعض أوليائه من كفرطاب فوصل 
إليه في ألفي رجل ؛ وسار إل حلب فذخلها وتوي ا في ججادى الاخرة من السنة » 
وفسد بعذة أمر الشام وطمع العوييع فى تواكحيه بو بور لى للروسوزا عل لشدى اللفننين 
ل ا 0 
مع الدولة بن صالح الكلابي إلى حلب فلك المدينة » وامتنع عليه أصحاب القلعة 
وبعثوا إلى مِضْرٌ للنجدة فلم ينجدهم » فسلّموا القلعة معز الدولة بن صالح فلكها 


* ( مسير العرب إلى أفريقية ) » 


كان المعز بن باديس قد انتقض دعوة العَبيّديين بأفريقية وخطب للقائم العباسي » 
وقطع الخطة السحتصر العلوئ سئة أربعين وأريعاثة + فكتب إلنه المستتصر يتيددةه : 
ثم إنه استوزر الحسين بن علي التازوري”") بعد الحرجراي ولم يكن في رتبته فخاطبه 
المعز دون ما كان يخاطب من قبله » كان يقول كابة لني 0 ويقول في 

كتاب التازوري صنيعته فحقد ذلك . وأغرى به المستنصر » وأصلح بين زَغْبَة ورياح 
عن يلوك هلالا ويعاجم إن أفريقية وملكهم كل ما يفتحونه » وبعث إلى ا معز : أما بعد 
ففد. أرسلنا إليك عي وحملنا علها رجالاً فحولاً ليقضي الله أمراً كان مفعولا . 


)١١‏ ورد اسمه انوشتكين الوزيري وقد مر معنا سابقا . ج ه ص 6نهة 

(؟) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 4 ص 50١‏ : فأظهروا الشغب عليه وقصدوا قصره وهو بظاهر البلد 
وتبعهم من العامة من يريد الذهب » فاقتتلوا فعلم الوزيري ضعفه وعجزه عنهم » ففارق مكانه , 
واستصحب اربعين غلاما له وما امكنه من الدواب والاثاث والاموال » ونهب الباقي وسار الى دمشق . 

(9) البازوري : ابن الاثير ج و ص 55ه . 


الحد > 


ساروا إى يقة فوجدوها خالية لأ المرتحان أباد هلها من إزقائة » :فاوط العرب 
برقة ) واحتقر المعز شأنهم واشترى العبيد واستكثر منهم حتى اجتمع له منهم ثلاثون 
ألفاً . وزحف بنوزغبة إلى طرابلس فلكوها سنة ست وأربعين »وجازت رياح الأثبج 
وبنو عدي إلى أفريقية » فاضرموها نارا . ثم سار أمراؤهم إلى ا معز وكبيرهم تبش بن 
يحيى من بني مرداس من زياد فأكرمهم المعز وأجزل لهم عطاياه فلم يغن شيئاً ؛ 
6 لى ما كانوا عليه من الفساد » ونزل بأفر يقية بلاء لم ينزل بها مثله » فخرج 
المعز في جموعه من صههاجة والسودان نحواً من ثلائين ألفا » والعرب في ثلاثة 
لاف فهزموه وأنحخنوا في صنهاجة بالقتل واستباحوهم ٠‏ ودخل المعز القيروان مهزوما . 
ثم بيتهم يوم النحر وهم في الصلاة فهزموه أعظم من الأولى . ثم سار إلهم بعد أن 
احتشد زناتة معه فامهزم ثالثة وقتل من عسكره نحو من ثلاثة الاف . ونزل العرب 
بِمُصلى القيروان ووالوا عليهم الزائم » وقتلت منهم أم م أباح هم المعز دخول 
القيروان للميرة فاستطالت علهم العامة فقتلوا منهم خلقاً وأذار المعز السور على القيروان 
مك م وا ناك . ثم ملك مؤنس بن يحيى مدينة باجة سنة ست وأربعين وأمر المعز 
أهل القيروان بالانتقال إلى المهدية للتحصّن ا وولن عليها إبنه ما 7" سنة خمس 
وأربعين . . ثم انتقل إليها سنة تسع وأربعين » وانطلقت أيدي العرب على القيروان 
بالهب والتخريب » وعلى سائر الحصون والقرى كا يذكر في أخبارهم كانت 
الختله لمخم بغذاد عل :رد لسري من فالبلك يقي :رج يتل القرا عن وام 
وإستيلاء السلجوقية ة كا نذكره في أخبارهم . 


»* ( مقتل ناصر الدولة بن حمدان بمصر ) * 


كانت أمّ المستنصر متغلبة على دولته 0 الووواء وتوليهم وكا نوا عدون 
0 من سياس امه 0 م ا لسغ 


ووزر بعده أبا لكات حسن بن محمد ا ْم ا الوزارة 1 محمد التازوري من 


. ابنه يدعى تمم كما في الكامل ج ه ص 514 ولعل الناسخ حذف الم الثانية‎ )١( 


١‏ ل" 


قرية بالرملة تسمى تازورء فقام بالدولة إلى أن قتل » ووزر بعده أبوعبدالله الحسين 
ابن البابلي » وكان في الدولة من موالي السودان ناصر الدولة بن حمدان » واستالوا 
معهم كتامة والمصامدة ٠»‏ وخرج العبيد إلى الضياع واجتمعوا في خمسين الع 
مقاتل » وكان الأتراك ستة الاف » وشكوا إلى المستنصر فلم يشكهم » ؛ فخرجوا إلى 
غرمائهم والتقوا بكوم الريش » وأكمن الأتراك للعتلد ولقوميم قا ترزموا 6 ورج 
كمينهم على العبيد وضربوا البوقات والكاسات قارتاب؟ العسد.وظنوه» المبقتصر 
فانبزموا » وقتل منهم وغرق رف ألفاً . وفدى الاتراك وتعليوا وعظم الافتراء 
فهم فخلت الخزائن » واضطربت الأمور وتجمّع بافي العسكر من الشام وغيره إلى 
الصعيد » واجتمعوا مع السك وكات ا معوسية عقر الفا نازوا ا لى الحيزة فلقيهم الأتراك 
وعليهم ناصر الدولة بن حمدان فهزموهم إلى الصعيد » وعاد ا الو والأتراك 
ظافر ين . واجتمع العبيد في الصعيد وحضر الأتراك بدار المستنصر فأمرت أمه العبيد 
الذاز أن يفتكوا بمقدمي الأتراك ففعلوا وهربوا إلى ظاهر البلد ومعهم ناصر الدولة ء 
وقاتل أولياء المستنصر فهزمهم » وملك الاسكندرية ودمياط وقطع الخطبة منهها ومن 
سائر الر يف للمستنصر. وراسل الخليفة العباسئ ببغداد وافترق الناس من القاهرة . 
ثم صالح المستنصر ودخل القاهرة :واستبد عليه وصادر أمه على تحمسين أل ديئان» 
وافترق عنه أولاده وكثير من أهله في البلاد. ودس" المستنصر لقواد الأتراك بأنه يحول 
الدعوة فامتعضوا لذلك وقصدوه في بيته » وهو آمن مهم » فلا جرع إلمم تناولوه 
ل ا ل 0 
لى المستنصر وذلك سنة خمس وستين » وى عليهم الذكر منهم وقام بامر 

0 


» ( استيلاء بدر اللهاللي على الدولة ) » 


أصل بدر هذا من الأرمن من صنائع البدزلة عفر وفوالنا + كان انها لاحت 
دمشق » واستكفاه فما وراء بابه . ثم مات صاحب دمشق فقام بالأمور إلى أن وصل 
الأمير على دمشق » وهو ابن مثنير فسار هو إلى مصر وترقى في الولايات إلى أن ولي 

عكا وظهر منه كفاية واضطلاع . ولا وقع بالمستنصر ما وقع من استيلاء الترك عليه 


١م‏ ابن خلدون م ١‏ ج ) 


والفساد والتضييق » استقدم بدر الخهالي لولاية الأمور بالحضرة + فاستاذن 5 
الاستكثار من الحند لقهر من تخلك من حند صر فآذن له في ذلك :#وركت البحن 
. من عكا في عشرة مراكب » ومعه جند كثيف من الأرمن وغيرهم » فوصل الى 
مصرء وحضر عند الخليفة فولآه ما وراء بابه » وخلع .عليه بالعقد المنظوم بالحوهر 
مكان الطوق ٠‏ ولقّبه بالسيد الأجل أمير الحيوش » مثل واي دمشق . وأضيف إلى 
ذل ككافل قضاة المسلمين ..وداعي فعا المثفكين + توردت: الور ارقو زاناة اكه 07 بورد 
الأموركلها إليه ‏ ومنه إلى الخليفة . وعاهده الخليفة على ذلك » وجعل إليه ولاية 
الدعاة والقضاء » وكان مبالغاً في مذهب الإمامية » فقام بالأمور واستردٌ ما كان 
تغلب عليه أهل النواحي مثل ابن عمّار بطرابلس وابن معرف بعسقلان وبني عقيل 
بصور. ثم استرد من القواد والامراء بحصر جميع ما احذوه يام الفتنة من المستنصر من 
الأموال والأمتعة . وسار إلى دمياط وقد تغلب عليها جاعة من المفسدين من العرب 
وغيرهم ) فأنحن في لواتة بالقتل والنبب في الرجال والنساء وسبى نساءهم وعم 
خيوهم . ثم سار| ل :جهينة وقد ثازوا ومعهم قوم دن بو تعفر فلقريع. على :طرخ العليا 
سنة تسع وستين فهزمهم وأنحْن فيهم وغنم أموالهم . ثم سار إلى أسؤان وقد تغلب عليه 
كنز الدولة محمد فقتله وملكها » وأحسن إلى الرعايا ونظم حالهم وأسقظط عنهم الخراج 
ثلاث سنين.. وعادت الدولة إلى أحسن ما كانت عليه 


»# ( وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم 
فصر 


كان السلجوقية وعا كرمم من الغز قد استولوا في هذا العصر على خراسان والعراقين 
وبغداد » وملكهم طغرليك ؛ وانتشرت عسا كرهم في سائر الأقطار» وزحف اتسز 


. اي زاده على الوزارة حمل السيف‎ )١( 


"م 


بن افق 20 من أمراء السلطان ملك شاه وسموه9) الكاميوث افسفس: والصحيح هذما » 
وهو إسم تركي هكذا قال ابن الأثيرء فزحف سنة ثلاث وثلاثين بل وستين ففتح 
الرملة » ثم بيت المقدس وحصر دمشق وعاث في نواحيها وها المُعلَى بن حَيْدرَة » 
ولم يزل يوالي عليها البعيث إلى سنة ثمان وستين » وكثْر عسف المُعَلّى بأهلها مع ما 
هم فيه من شدّة الحصار فثاروا به » وهرب إلى بأسيس ؛ ثم لحق بمصر فحبس إلى 
أن مات . ولما هرب من دمشق اجتمعت المصامدة وولوا عليهم انتصار بن يحيى منهم 
ولقبوه وزير الدولة » ثم اضطربوا مما .هم فيه من الغلاء » وجاء أمير من القدس 
فحاصرهم حتى نزلوا على أمانه . وأنزل وزير الدولة بقلعة بانياس ودخل دمشق في 
ذي القعدة » وخطب فها للمقتدي العباسي . ثم .سار إلى مصر سنة تسع وستين 
فحاصرها » وجمع بدر ا الي العينا كرد من العرب 00 » وقاتله فهزمة وقتل 
اك أميشانهة؛ ورجع اتن متيزها إلى الشام فأتى دمشق » وقد صانوا محلفه 
فشكرهم ورفع عنهم خراج سنة تسع وستين » وجاء ل فوجدهم قد 
عاثوا في مخلفه وحصروا أهله واضحانة في مسجد داود عليه الباوون» بخاضرعع 
ودخل البلد عنوة » وقتل أكثر أهله حتى قتل كثيراً في المسجد الأقصى جيرا 
الحيوش بدر اولي العساكر من مصر مع قائده نصير الدولة ٠»‏ فحاصر دمشق و3 
عليها » وكان ملك السلجوقيّة السلطان ملك شاه قد أقطع أخاه تتش سنة سبعين 
وأربعائة بلاد الشام » وما يفتحه منها فزحف إلى حلب وحاصرها وضيّق عليها » ومعه 
جموع كثيرة من التركان فبعث إليه اتسز من دمشق يستصرخه » فسار إليه » واجفلت 
عساكر مصر عن دمشق » وخرج اتسز من دمشق للقائه فقتله وملك البلد » وذلك 
سنة إحدى وسبعين وراك باك تابي الات جات رإبدرا لتر 00 
أجمع . : | وزحف أمير الحيوش بدر الهالي من مصر في العسااكر » إلى دمشق وها تاج : 
الدولة ت تتش فحاصره وضيّق عليه » وامتنع عليه ورجع » وزحفت عساكر مصر سنة 
إثنتين وتمانين إلى الشام فاسترجعوا مدينة صور من يد أولاد القاضي عين الدولة بن 

أبي عقيل » كان أبوهم قد انترى عليها » ثم فتحوا مدينة صيدا ثم مدينة جميل 7 


9 وق الستغة أخرى :+ اشن بن سر 
(١‏ الأصح سماه الشاميون . 
(*) هي مدينة جبيل على الساحل اللبناني . 


الذذا 


وضبط أمير ايوش البلاد وولَى عليها العمال . وفي سنة أربع وتمانين استولى الفرنج 
على جزيرة صقلّية » وكان أمير الحيوش قد ولَى على مدينة صور منير الدولة الحيوشي 

من طائفته نه فاتتقشن ةسيك وعانن نه وبعت اله امير ةالختوكن الشينا كر :قفار بد 
أهل المدينة » واقتحمت عليهم العساكر وبعتْ منير الدولة إلى مصر في جاعة من 
أصحابه فقوا كلهم ٠‏ ثم توق آم يون درا حال بسع وتمانين في ربع الأول 
لعانين نندنة من عمرهة . وكان له موليان هين الدولة لاويز ونصير الدولة أفتكين 
فحذرهم ١7‏ بأنه يروم الاستبداد ورغبه في ولد مولاه بدرء فلا قضى بدر 
نحبه استدعى المستنصر لاويز ليقلّده فأنكر ذلك أفتكين وركب في الحند وشغبوا على 
المستنصر » واقتحموا القصر وأممعوه ه خشن الكلام ترج إلى ولاية ولد بدذرء وقدم 
للوزارة إبنه محمد الملك أب 0 شاه » وله ل 0 لقب أبيه . وكان أبو 
بالدولة 00 1 2 رانك وفاة 0 من ولابع. 


» ( وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعبلي ) *# 


ثم ثوني المستنصر معد بن الظاهر”' ' يوم التروية سنة سبع وثمانين لستين سنة من خلافته 
وبقال لخمس وستين بعد أن لني أهوالاً وشدائد » وانفتقت عليه فتوق استبلك فا 
أمواله وذخائره حتى لم يكن له إل بساطه الذي يحلس عليه » وصار إلى حد العزل 
والخلع » حتى تدارك أمره باستقداة. بدر حاير من عكا فتقوم أمره » ومكنه في 
خلافته . ولمّا مات خلف من الولد لحيل ونزاراً وأا القاسم » وكان المستنصر فيا 
يقال قد عهد لنزار » وكانت بينه وبين ن أبي القاسم الأفضل عداوة » لخي ادر 
وداخل عمته في ولاية أبي القاسم ٠‏ على أن تكون لا كفالة الوه ؛» فشهدت أن 
المستنصر عهد له بمحضر القاضي والداعي فبويع ابن ست » ولقب المستعلي بالله » 
)١(‏ هكذا بياض بالأصل ومقتضي السياق ان المستنصر حذّر امين الدولة لاويز ونصير الدولة (ناصر الدولة : 
2 بان بدر الوالي يروم | الاستبداد . : بن الالبرع 0 


5م 


وأكره أخوه الأكبر على بيعته » ففرٌ إلى الإسكندريّة بعد ثلاث » وبها نصير الدولة 
أفتكين مولى بدر اللاي الذي سعى للأفضل » فانتقض وبايع لنزار بعهده ولقّب 
المصطفى لدين الله . وسار الأفضل بالعسا كر وحاصرهم بالإاسكندرية واستنزههم على 
الأمان » وأعطاهم المين على ذلك » وأركب ثزارا السفن إلى القاهرة وقتل بالقصر . 

وجاء الأفضل وفعة اشكان سوا واحط برها ووبخه » فهم بالرد عليه فقتل 
بالضرب بالعصى » وقال : لا يتناول العين هذه للقتلة » ويقال إِنْ الحسينه بن 
الصبّاح رئيس الاسماعيلية بالعراق قصد المستنصر في زيّ تاجرء» وسأله إقامة 0 
له ببلاد العجم فأذن له في ذلك ء وقال له الحسين م من إمامي بعدك ؟ فقال : 

نزار ! فسارابن الصبّاح ودعا الناس ببلاد العجم إليه سرًّا . ثم أظهر أمره وملك 03 
هنالك مثل قلعة الموت وغيرها كا نذكره في أخبار الاسماعيلية » وهم من أجل هذا 
الخبر يقولون بإمامة نزار . ولما ولي المستعلي خرج ثغر عن طاعته وولي عليه واليه كشِيلّة 
وعد اادتي لعي وري صرو ح التعير 02 وحماره ه إلى مصر فقتل بها سنة 
إحدى وتسعين وأضفائة . وكان تتش صاحب الشام قد مات واختلف بعده إبناه 
رضوان ودقاق » وكان دقاق بدمشق ورضوان بحلب فخطب رضوان في أعاله 
للمستعلي بالله أياماً قلائل ثم عاود الخطبة للعباسيين . 


» ( استيلاء الفرنج على بيت المقدس ) * 


كان بيت المقدس قد أقطعه تاج الدولة 5+ : تتش للأمير سلمان بن أ تق التركاني 2 
والاروا لك امعان المردج ا ل لي ل 
وأربعائة » ومرُوا بالقسطنطينية وعبروا خليجها » وخلى صاحب القسطنطينية سبيلهم 
اببحولوا تنه وبيل سناد الغاء من الكاتخوفة والمر فتازلرا ول أنطاكية فأخذوها من 
يد باغيسيان » من غواد السلجوقية » و هار “فال برقن الأرمن في 
طريقه » وجاء برأسه إلى الفرنج بأنطاكية . وعَظّم الخطب على عساكر الشاغ وسار 
كربوقا صاحب الموصل فنزل مرج دابق واجتمع إليه دقاق بن تتش » وسلوان بن 
أرق 2 وطفتكين أتابك صاحب حمص وصاحب كارن وجمعوا من كان هنالك 


هم 


من الترك والعرب » وبادروا إلى أنطاكية لثلاثة عشر يوما من حلول الفرنج بها . وقد 
اجتمع ملوك الفرنج وديم بنميد » وخرج الفرنج وتصادموا مع المسلمين فانيزم 
الساقرد» ركل العرر منهم ألوفا ٠»‏ واستولوا على معسكرهم ‏ وساروا إلى معرة 
النَعْمّان تحاعبروفا أناما 26 وى بلسي م" واقتلوا انرا عدوا م انها لطن 
وصا حهم ابن منقذ على بلده شيزر» وحاصروا حمص فصالحهم عليها تج 
الدولة » ثم حاصروا عككّة فامتنعت عليهم » وأدرك عساكر الغز من الوهن ما لا يبر 
عنه فطمع أهل مصر فيهم » وسار الأفضل بن بدر بالعسا كر لاسترجاع بيت المقدس 
فحاصرها » وبا سُقان وأ بو الغازي إبنا أرتق وابن أخبهيما ياقونٍ وابن عمها سوتج 2 
ونصبوا عليها نيا وأربعين منجنيقاً » واقاموا: عليا. أنقا ‏ وأرتفك يرما ثم .ملكوها 
بالأمان في سنة تسعين . وأحسن الأفضل إلى ستان وأبي الغازي ومن معها » وخلى 
سبيلهم » فسار سقإن إلى بلد الرّها وأبو الغازي إلى بلك العزاق » وولّى الأفضل على 
بيت المقدس ورجع إلى مصر. ثم .سارت الفرنج إلى بيت المقدس وخاصروه نيفاً 
وأربعين يوماً » ونصبوا عليه برجين ثم اقتحموها من الحانب الشمالي لسبع بقيْنَ من 
شعيان » واستباحوها أسبوعاً 3 ولأ المسلمون إلى محرّاب اود عليه السلام واعتصموا 
به إلى أن استتزرهم الفرنج بالأمان © وخرجو إلى عسقلان وض بالمسجد عند الشجرة 
سبعون ألفاً » وأخذوا من المسجد نيْفاً وأربعين قنديلاً من الفضّة يزن كل واحد منها 
اثلاثة ة آلاف وسئّائة » وتنوراً من : الفضة ين أربعين رطلاة بالشامي » ومائة وخمسين 
قنديلاً من الصّفر وغير ذلك مما لا يحصى . وأجفل أهل بيت المقدس وغيرهم من 
أهل الشام إلى بغداد باكين على ما أصاب الإسلام ببيت المقدس من القتل والسبي 
والنبب . وبعث الخليفة أعيان العلاء إلى السلطان بركيارق واخوته محمد وسنجر 
بالمسير إلى الجهاد فلم يتمكنوا من ذلك » للخلاف الذي كان بينهم ٠‏ ورجع الوفد 
مؤيسين© من نصرهم . وجمع الأفضل امي الختوفل, هر الغا كريؤسان إلى 
الفرنج » فساروا إلهم وكبسوهم على غير أهبة فهزموهم » وافترق عسكر مصر وقد 
لاذوا بخم الشعراء هناك فاضرموها عليهم ار فاحترقوا وقتل من ظهر » ورجع 
.الفرنج إلى عسقلان فحاصروها حتى أنزلوا لهم عشرين ألف دينار فارتحلوا . 


(1) الأصح ان يقول آيسين من نصرهم . 


ىم 


» ( وفاة المستعلى وولاية ابنه الآمر ) » 
ثم توفي الستعلي أب القاسم أحمد بن المستنصر منتصف صفر سنة خخمس وتسعين لسيع 
ار لم ا ا ار 


د 5 


* ( هزيمة الفرنج لعسا كر مصر ) * 


م بعث. الأفضل آمير الحيوش بمصر العساكر لقتال الفرنج مع سعد الدولة الفراسي 
أمرا مملوك أبيه » فلتي الفرنج بين الرملة و يافا ومقدمهم -000000 فقاتلهم » وانهزم 
وقتل واستولى الفرنج على معسكره فبعث الأفضل إبنه شرف المعالي في العساكر 
فبارزوهم قرب الرملة وهزمهم . واختفى بغدوين في الشجر ونجا إلى الرملة مع ججاعة 
من زعاء الفرنج » فحاصرهم شرف المعالي خحمسة عشر يوماً حتى أخمذهم فقتل منهم 
أربعائة صرراً ؛ وبعث ثلهائة إلى مصر ونجى بغدوين إلى يافا ووصل في البحر جموع 
بن الفرص الزبار قد بم يختبوين القزو» وتطارييم إل اعنتهلوان فهرنها شريه المعالي 
وعاد إلى أبيه . وملك الفرنج عسقلان وبعث العساكر في البرمع تاج العجم مولى أبيه 
إلى عسقلان » وبعث الأسطول في البحر إلى يافا مع القاضي | بن قادوس فلغ إل بان 
واستدعى تاج العجم وحبسه . وبعث جال الملك من مواليه إلى عسقلان مقدّم 
العشا كر الشاميّة . ثم بعث الأفضل سنة ثمان وتسعين إبنه سنا الملك حُسين وأمر جال 
الملك بالسير معه لقتال الفرنج » فساروا في خمسة آلاف واستمدّوا طفتكين أتابك 
دمشق ع فأمدّهم بألف وثلؤائة » ولقوا الغرنج بين عسقلان ويافا فتفانوا بالقتل 
وتحاجزوا » وافترق المسلمون إلى عسقلان ودمشق » وكان مع الفرنج بَكْنَاش بن 
)١(‏ هو بدوان الاول وهو قائد الحملة الصليبية الرابعة . 


/ا4 


وو 1 0 وير 
تتش عدل عنه طفتكين بالملك إلى ابن اخيه دقاق بن تتش » فلحق بالإفرنج 
00 


* ( استيلاء الفرنج على طرابلس وبيروت ) * 


كانت طرابلس رجعت إلى صاحب مصر وكان يحاصرها من الفرنج ابن المرداني 
٠‏ ماي سكل والمدد ياتييم من مصر. فلا كانت سنة .ثلاث وخمسين وصل 
أسعلول من الفرنج مع وبمتدين إلى صيحيل من َامِصَتِهم فول عل طرابلى + 
وتشاجر مع المرداني فبادر بغذوين صاحب القدس وأصلح بينهم » ونزلوا جميعاً على 
طرابلس وألصقوا أبراجهم بسورها » وتأخرت الميرة عنهم من مصر في البحر لركود 
البحر فاقتحمها الفرنج عنوة ثاني الأضحى من سنة ثلاث وخمسين » وقتلوا ونببوا 
وأسروا وغنموا . وكان واليها قد استأمن قبل فتحها في جاعة من الحند فلحقوا 
بدمشق » ووصل الأسطول بالمدد وكفاية سنة من الأقوات بعد فتحها ففرقوه في صور 
وصيدا وبيروت » واستولى الفرنج على معظم سواحل الشام . وإنما خصّصنا هذه 
بالذكر في الدولة العلويّة لأنها كانت من أعالهم . وسنذ كر البقية في أخبار الفرنج إِنْ 
شاء الله تعالى . 


: ( استرجاع أهل مصر بعسقلات ) * 


كان الآمر قد استولى على عسقلان من قواد شمس الخلافة » فداخل بغدوين 

صاحب بيت المقدس من الفرنج وهاداه لمتنع به على أهل مصرء وجهز أمير 
الحيوش عسكراً من مصر للقبض عليه إذا حضر وشعر بذلك » وانتقض وأخرج من 
عنده من أهل مصرء وخاف الأفضل أن يسلم عسقلان إلى الفرنج فأقره على 
عمله » وارتاب شمس الخلافة بأهل عسقلان واتَحْذْ بطانة من الأرمن فاستوحش 
أهل البلد فثاروا به وقتلوه » وبعثوا إلى الآمر والأفضل بذلك » فأرسل إلههم الوالي من 
منطر وحصي ن إلهم واستقامت أحوالهم وخام تعدوين بعد ذلك مدينة ضور وفيها 
عسا كر الأرمن واشتدٌ في حصارها بكل نوع » وكان بها عرد الأعز من أولياء 


قم 


الأمر فاستمد طفتكين أتابك دمشق فأمدّه بنفسه وطال الحصار » وحضير أوان الغلال 
فخثى الفرنج أن يفسد طفتكين غلال بلدهم فأفرجوا عنها إلى عكا وكفى الله 
شرهم . ثم زحف بغدوين ملك الفرنج من القدس إلى مصر وبلغ سنتين وسبح في 
النيل فانتقفض عليه جرح كان به » وعاد إلى القدس ومات » وعهد ملك القدس 
للقمص صاحب الرها » ولولا ما نزل بملوك السلجوقيّة من الفتنة لكانوا قد استرجعوا 
من الفرنج جميع ما ملكوه من الشام » ولك الله خبّأ ذلك لصلاح الدين بن أيوب 
حتى فاز بذ كره . 


قد قدمنا أن الآمر ولآه الأفضل -ضغيراً أبن خمس > فلا استجمع واشتدٌ تذكر 
للأفضل وِتَّقَلَت وطاته عليه فانتقل الأفضل إلى مصر وبنى بها دارا ونزها » وخطب 
منه الأفضل إبنته فزوّجها على كره منه وشاور الآمر أصحابه في قتله » فقال له ابن 
عمه عبد المحيدٍ وكان ولي عهده : لا تفعل وحذره سوء الأحدوثة لم اشتين بين الناسن 


من نصحه ونصح أبيه وحسن ولايتهها للدولة » ولا بدّ من إقامة غيره والاعّاد عليه 
فيتعرّض للحذر من مثلها إلى الإمتناع منه . ثم أشار عليه من مداخلة ثقته ابي عبدالله 
ابن البطائحي في مثل ذلك فإنه يُحُسن تدبيره ويضع عليه من يغتاله » ويقتل به 
فيسام عرضك . وكان ابن البطائحي فرَاشا بالقصرء واستخلصه الافضل ورقاه 
واستحجبه » فاستدعاه الآمر وداخله في ذلك 0 بمكانه فوضع عليه رجلان 
فقتلاه بمصر وهو سائر في موكبه من القاهرة منقلبا من خزانة السلاح في سنة خمس 
عشرة وخمسمائة » كان يفرّق السلاح على العادة في الأعياد وثار الغبار في طر يقه 
فانفرد عن الموكب فبدره الرجلان وطعناه فسقط . وقتلا » وحمل إلى داره وبه رمق 
فجاءه الآمر متوجّعاً وسأله عن ماله فقال أمّا الظاهر فأبو الحسن بن أبي أسامة 
يعرفه » وكان أبوه قاضياً بالقاهرة وأصله من حلب . وأمًا الباطن فإن البطائحي 
بعرفه . ثم قضى الأفضل نحبه لعان وعشرين سنة من وزارته » واحتاط الآمر على 
داره فوجد له ستة آلاف كيس من الذهب العين » وخمسين أردباً من الورق » ومن 
الديباج الملّون والمتاع البغدادي والإسكندريّ وظرف الهند وأتواع الطيوب والعنبر 
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والمسك ما لا يحصى . حتى لقد كان من ذخائره دكة عاج وأبنوس محلة بالفضة 
عليها عرم'") مثمن من العنبر زنته ألف رطل » وعلى العرم مثل طائر من الذهب 
برجلين مرجانا ومنقار زمرذا("© وعينان ياقوتتان كان ينصبها في بيته ويضوع عرفها 


* ( ولاية ابن البطائحي ) » 


قال ابن الأثير كان أبوه من جواسيس الأفضل بالعراق » ومات لم يخلف شيئاً م 
عائت آمه وتركته معلقا : فتعلّم البناء ولا ثم صار يحمل الأمتعة بالأسواق » و يدخل 
بها على الأفضل ) فخفٌ عليه واستخدمه مع الفراشين ٠‏ وتقدّم عنده واستحجبه » ولا 
قتل الأفضل وله الآمر مكانه وكان يعرف بابن فاتت وابن القائد فدعاه الآمر جلال 
عدم » ثم خلع عليه بعد سنتين من ولايته للوزارة ولقه الملأمون فجرى على سنن 
الأفضل في الاستبداد ونكر ذلك الآمر وتنك له “ :واستوتعقن. المأمون وكان له أخ 
لقب المؤتمن فاستأذن الآمر في بعثه إلى الإسكندرية لهايتها ليكون له ردءًا هنالك 
فأذن له » وسار معه القاد وفيهم علي .بن السلار وتاج الملوك قائمين » وسنا الملك 
الحمل ودري الحروب وامثالحم » وأقام المأمون على استيحاش من الآمر وكثرت 
السعاية فيه وأنه يدّعي أنه ولد نزار من جارية خرجت من القصر حاملا به » وأنه 
بعك ابن نيت الدولة إلى الم ذعورله » فبعث الآمر إلى المن في استكشاف ذلك . 


* ( مقتل البطائحي ) » 


ونا كثرت السعاية فيه عند الآمر وتَوغر صدره عليه » كتب إلى القوّاد الذين كانوا مع 
أخيه بئغر الاسكندرية بالوصول إلى دار الخلافة )١(‏ فهم لذلك علي بن 


)١(‏ مكان عرم : مكان م رتفع 

(5) وهو الزمرد وهنا وردت الكلمة بالعامية . 

(9) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص 5759 (روأما سبب قتله ‏ المأمون البطائحي ‏ 
لإندكان قد ارسل الأمير جعقرا اخما الآمر ليقتل الآمر ويجعله خليفة 3 .وتمررت المقاعدة بيبا على ذلك )ع 


4 


سلار فحضروا » واستأذن المؤتمن بعدهم في الوصول فأذن له . وحضر رمضان من 
سنة تسع عشرة فجاؤا إلى القصر للإفطار على العادة » ودخل المأمون والمؤتمن فقبض 
عليهما وحبسها داخل القصر» وجلس الآمر من الغد في إيوانه وقرأ عليه وعلى الناس 
كتاباً بتعديد ذنوبهم ٠‏ وترك الآمر رتبة الوزارة خلواً » وأقام رجلين من أصحاب 
الدواوين يستخرجان الأموال من الخراج والزكاة والكس » ثم عزلها لظلمها . ثم 
حضر الرسول الذي بعثه إلى الهن ليكشف خبر المأمون » وحضر ابن نجيب وداعيته 


فقتل وقتل المأمون وأخوه المؤتمن . 


» ( مقتل الآمر وخلافة الحافظ ) » 


كان الآمر مؤثراً للذاته طموحاً إلى المعاللي وقاعداً عنها » وكان يحدّث نفسه بالنبوض 

إلى العراق في كل وقت » م يقصر عنة وكان يعر الشبعر قلبلة وين فرافر 
أصبحت لا أرْجُو ولا ألقى إلا إلهي وتنحتكية المَضل 
جذدّي يبي وإمامي بي ومذهبي التوحيدٌ والعدل 


وكانت الفيدَاويّة تحاول قتله فيتحرّز منهم » واتفق أن عشرة منهم اجتمعوا في بيت » 
وركب بعض الأيام إلى الرَوضَة » ومرٌ على الححاي اللريرة ومع رفوه رفير 3 
طريقه » فلا توسط الحسر انفرد عن الموكب لضيقه » فوثبوا عليه وطعنوه وتوا 
لحينهم » ومات هو قبل الوصول إلى منزله سنة أربع وعكرين ‏ وحصوانة. ؟ لتسع 
وتتر ين به وتصت بن حادق . وكان قد استخلص مملوكين وهما بُرْعْش العاول 
وبرعوارد هزير الملوك » كان 01 العادل قن » فيا مات الآمر تحيّلوا في قيام المأمون 
عبد الحميد 27 بالأمر وكان أقرب القرابة سنا وأبوه أبو القاسم بن المستضيء معه » 


فسمع بذلك أبو الحسن بن ابي أسامة وكان خصيصا بالآمرء قريبا منه » وقد ناله من الوزير أذى 
وأطراح ؛ فجضر عند الآمر وأعلمه الحال فقبض غليه وصلبه) . 

)١(‏ العبارة غير واضحة وي الكامل ج ٠١‏ ص 554 يذاكر ابن الأثير في احداث سنة 074 : «وفي هذه 
السنة (874) ثاني ذي القعدة قتل الآمر بأحكام الله ابو علي بن المستعلي العلوي صاحب مصر » خرج 
الى منتزه له » فلا عاد وثب عليه الباطنية فقتلوه لأنه كان سبيء السيرة في رعيته » وكانت ولايته تسعا 
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وقالوا إِنْ الآمر أوصى بأنّ فلانة حامل فدلته الرؤيا: بأنها تلد ذكراً فهو الخليفة 
بعدي » وكفالته لعبد الحميد فأقاموه كافلاً ولِقَبوه الحافظ لدين الله » وذ كروا من 
الوصية أن يكون هز ير الملوك وز يرأ والسعيد باس من موالي الأفضل صاحب الباب » 
وقرأوا السجل بذلك في دار الخلافة . ْ 


ولا تقرّر الأمر على وزارة هزير الملوك » وخلع عليه أنكر ذلك الحند ول رذ ذلك 
رضوات بن وحن كترهر . وكان أبو علي بن الأفضل حاضراً بالقصر فحثّه , برغش 

العادل على الخروج 5 لصاحيه » وأوجد له السبيل إلى ذلك فخرج 2 تعلق به 
الحند وقالوا : هذا الوزير ابن الوزيرء وتنصّل فلم يقبلوا » وضربوا له خيمة بين 
القصرين وأحدقوا به » وأغلقت أبواب القصر فتسوّروه ووبحوا من طيقانه . واضطر 
الحافظ إلى عزل هزير الملوك » ثم قتله وولى أبو على أحمد بن الأفضل الوزارة » 
وجلس بدست أبيه ورد الناس أموال الوترارة المقضية . واستبدٌ على الحافظ ومنعه من 
التصرّف ٠‏ ونقل الأموال من الذخائر والقصر إلى داره » وكان إماميًا متشدّداً فأشار 
عليه الإمامية بإقامة الدعوة للقائم المنتظر . وضرب الدراهم بإسمه دون الدنانير ونقش 
عليها :. الله الصمد الإمام محمد » وهو الإمام المنتظر . وأسقط ذكر إسمعيل من 
الدعاء على المناير» وذكر الحافظ واستقمك من الآذان حي على خير العمل وك 
نفسه بنعوت أمر الخطباء بذكرها على المثابر . وأراذ قتل الحافظ بمن قتله الآمر من 
إخوته . إن الآمر أجحفهم عند نكبة الأفضل وقتلهم » فلم يقدر أبوعلي على قتله 
فخلعه واعتقله . وركب بنفسه في المواسم وخطب للقائم مموها فتنكر له أولياء الشيعة 


وعشر بن سنة وخمسة ة أشهر » وعمره اربعا وثلاثين سنة » وهو العاشر من ولد المهدي عبيدالله الذي ظهر 
بسجلاسة وبنى المهدية بأفر بقية . وهوايضا العاشر من الخلفاء » العلويين من اولاد المهدي ايضا . ولا قتل 
لم يكن له ولد بعده » فولي ابن عمه الميمون عبد اللحيد ابن الأمير ابي ي القاسم بن المستنصر بالله » وانما 
بويع له لينظر في الأمر نيابة حتى يكشف عن حمل ان كان للآمر فتكون الخلافة فيه ويكون هو نائيا 
عنه . ومولد الحافظ بعسقلان لأن اباه خرج من مصر الها في السّدة فأقام بها فولد ابنه عبد المحيد 
هناك , 
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ومماليك الخلفاء . وداخل يانس الحند من كتامة وغيرهم في شأنه ٠»‏ واتفقوا على 
قتله . وترصّد له قوم مق ابلن فاعترصوة ارج اليلد .وهري موكبه وهم يتلاعبون 

على الخيل ابره عار ه وقتلوه » راونا الحافظ من معتقله وجدّدوا له 
لاا رت المي ا ا ا 1 
اردع زا عله ريطت در ايا لاجد ويل لجار اللااكم روطتم اينما 


4# ( قيام حسن بن الحافظ مد الدولة ومكره 5 
ومهلكه ( 2 


ولا هلك يانس أراد الحافظ 0 الوزارة ليستريح من التعب الذي عرض 
منهم للدولة » وأجمع الاتنوضين الأمور] لى ولده » وفوض إلى إبنه سلمان . ومات 
ش ريو قأنام إن رجي و مددف الكقاحنة ٠.‏ ,وطره ل اعفان زج 
وداخل الأجناد في ذلك فأطاعوه , وأطلع أبوه على أمره ففتك بهم يقال : إنه قتل 
منهم ني ليلة أربعين » وبعث أبوه خادماً من القصر لقتله فهزمه حسن وبتي الحافظ 
محجوراً » وفسد أمره وبعث حسن بهرام الأزمني الحشد الأرمن ليستظهر بهم على 
الحند » وثاروا بحسن وطلبوه من أبيه ٠‏ ووقفوا بين القصرين وجمعوا الحطب لإحراق 
القصر . واستبشع الحافظ قتله بالحديد فأمر طبيبه ابن فرقة عنه 237 في ذلك سنة تسع 
وعشر ين . 


222222222222222 سي 


* ( وزارة بهرام ورضوان بعده ) » 


ولا مات حسن بن الحافظ ورحل برام لحشد الأرمن إجتمع الحند وكان مبرام 


)١(‏ هكذار بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح وني «الكامل لابن الاثيرج ١‏ ص "7 «فاحضر طبيبين كانا 
له » أحدهما والآخر بودي » فقال لليبودي : ريد سما نسقيه لهذا الولد موت ؛ ونخلص من هذه 
الحادثة ! فال : انا لا اعرف غير التقوع وماء الشعير وما شاءكل هذا من الأدوية » فقال : أنا أريد ما 
أخلص به من هذه المصيبة » فقال له : لا أعرف شيئا . فأحضر المسلم وأمره بذلك فصنع له شيئا فسقاه 
الولد فهاتت لوقته » . 
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كبيرهم ورافد الحافظ على وزارته فوافة فقهم وخلع عليه وفوّؤض إليه الأمور 
السلطانية » واستثنى عليه الشرعيّة » وتبعه تاج الدولة أفتكين في الدولة » واستعمل 
الأرمن وأهانوا المسلمين . وكاننرضرات بين واتينن ماحت لاه وهو الماع 
الكاتب من أولياء الدولة » وكان ينكر على ببرام ودمزاً أبه » فولآه مبرا ام الغرييّة » ثم 
2 رضوان وأتى إلى القاهرة ففر ببرام وقصد قوص في فين من الأومن . ووجد 
أخحاه قتيلا فلم يعرض لأهل قوص ٠»‏ وباء بحق الخلافة » وصعد إلى أسوان فامتنعت 
عليه يكثز الدولة:. ثم بععث رضوان العساكر في طلبه مع أخيه الأكبر وهو إبراهم 
الأوحد فاستنزله على الأمان له وللأرمن الذين معه . وجاء به فأنزله الحافظ في القصر 
إلى أن مات على دينه . واستقرٌ رضوان في الوزارة ولقّب بالأفضل وكان سي » وكان 
أخوه إبراهم إماميًا » فأراد الاستبداد وأخذ في تقديم معارقه ميف وقلما ..وأمنقط 
المكوس وعاقب من تصِدّى لها فتغيّر له الخليفة فأراد خلعه » وشاور في ذلك 
داعي الدعاة وفقهاء الاامامية فلم يعينوه في ذلك بشيء . وفطن له الحافظ فدس 
خمسين فارسا ينادون في الطرقات بالثورة عليه » وينهضون بإسم الحافظ فركب لوقته 
هاربا متتصف شوال سنة ثلاث وثلاثين » ونببت داره » وركب الحافظ وسكن 
الناس » ونقل ما فيها إلى قصره . وسار رضوان يريد الشام ليستنجد الترك » وكان في 
جملته شاور وهو من مصطفيه » وأرسل ال حافظ الأمير بن مضيال7© ليردّه على. 
الأمان فرجع » وحبس في القصر»ء وقيل وصل إلى سرخد فأكرمه صاحيها أمين 
الدولة كمستكين » وأقام عنده ثم رجع إلى مصر سنة أربع وثلاثين فقاتلهم عند باب 
القصر وهزمهم . ثم افترق عنه أصحابه وأرادوا العود إلى الشام فبعث عنه الحافظ بن 
مضيال وحبسه بالقصر إلى سنة ثلاث واربعين فنقب الحبس وهرب إلى الحيزة » 
وجمع المغاربة وغيرهم ورجع إلى القاهرة فقاتلهم عند جامع ابن طيلون”") 
وهزمهم . ثم دخل القاهرة ونزل عند جامع الأقرء وأرسل إلى الحافظ في المال 
ليفرقه فبعث عشرين ألفاً عل اغادتيم مع الوزاير + اسراد عغرين: ومخرين.. 

وني خلال ذلك وضع الحافظ عليه جمعا كثيراً 0 عليه وقتلوه وجاؤا 


. وف نسخة اخرى : الامير بن مصّال » وكذلك عند ابن الأثير‎ )١( 
. (؟) هوجامع ابن طولون‎ 
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برأسه إلى الحافظ . واستمرٌ الحافظ في دولته مباشراً لأموره وأخلى رتبة الوزارة فلم يول 


أحدا بعده . 


) وفاة الحافظط وولاية ابنه الظافر ) 


ْ توفي الحافظ لدين الله عبد الحميد , بخ الا مير أ 5-8 ايد بن المستنصر سنة 
أببعٍ وأربعين لتسع عشرة سنة ونصف من خلافته » وعن ابي العالية للم مره 
شنا وسبعين سنة 4 وم يزل في خلافته محجور الوزارة 4 ولا مات ولي بعذه أبنه 0 
منصور إسمعيل بعهده إليه بذلك ولقّب الظافر بأمر الله . 


كان ال حافظ لما عهد لابنه الظافر أوصاه بوزارة ابن مضيال فاستوزره أربعين يوما وكان 
علي بن السلار والياً على الإسكندريّة ومعه بلارة بنت عمّه القاسم وابنه منها عبّاس 
وتروجت بعده بابن السلار'"2 » وشب عبّاس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الغربية 
فلم يرض ابن السلار وزارة ابن مضيال واتفق مع عبّاس على عزله » وبلغ الخير إلى 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومبتورة وفي الكامل ج ١١‏ ص ١47‏ : واستوزر ابن مصال فبتي اربعين يوما يدبر 
الامورء فقصده العادل بن السلار من ثغر الإسكندرية ونازعه في الوزارة » وكان ابن مصّال قد خرج 
من القاهرة في طلب بعض المفسدين من السودان ٠‏ فخلفه العادل بالقاهرة وصار وزيرا . 

وسير عباس بن ابي الفتوح بن يحي بن تميم بن المُعز بن باديس الصنهاجي في عسكر وهو ربيب 
العادل » إلى ابن مصال » فظفر به وقتله » وعاد الى القاهرة واستقر العادل وتمكن » ول يكن للخليفة 
0-06 . واما سبب وصول عباس الى مصر فإن جدّه يحيي أخرج أباه أبا الفتوح من المهدية ٠»‏ فلمًا 
توفي يحبى وولي بعده بلاد أفر يقية ابنه علي بن يحبى بن تم بن يحبى صاحب أفريقية » أخرج أخاه 
ابر الفتوح بن يحبي والد عباس من افر يقية سنة تسع وخمسماثة » فسار إلى الديار المصربة ومعه زوجته 
بلارة ابنة القانيم بن نهم بن المعز بن باديس » وولده عباس هذا وهو صغير يرضع »؛ ونزل او فوم 
بالإسكندرية فأكرم وأقام بها مدة يسيرة » وتوفي وتروجته بعده امرأته بلآرة بالعادل بن السلار 2 
العباس وتقدّم عند الحافظ حتى ولي الوزارة بعد العادل » فإِن العادل قتل في الحرم سنة مان واربعين 
وخمسوائة . قيل : وضع عليه عباس مَنْ قتله » فلا قل ولي الوزارة بعده وتمكّن فها » وكان جللدا 
حازماً ). من المقارنة بين ما ورد عند ابن الأثير .وما ورد في تاريخ ابن خلدون نرى انه سقطت بعض 
السطور ربما اثناء النسخ او ان الناسخ نسبها سهواً . 


ه46 


ابن مضيال فشكا إلى الظافر فلم يشكه فقال ذوو الحروب : ليس هنا من يقاتل ابن 
السلار ففضب الظافر ودس عليه من بي علي مصلحيه فخرج إلى الصَعيد » وقدم 
ابن السلا ر إلى القاهرة فاستوزره الظافر » وهو منكر له ولقبه العادل . وبعث العساكر 
مع العباس ربيبه في اتباع ابن مضيال فخرج في طلبه . وكان جاعة من لواتة السودان 
فتحصنوا من عباس في جامع دولام فاحرقه عليهم » وقتل ابن مضيال وجاء براسه . 
وقام ابن سلار بالدولة وحفظ النواميس وسْد من مذاهبه اهله . وكان الخليفة 
متوحقا منه متكا له وهو مبالغ في النصيحة والخدمة . واستخدم الرتجالة 
لحراسته » فارتاب له صبيان الخاص من حاشية الخليفة فاعتزموا على قتله » وني 
ذلك إليه فقبض على رؤوسهم فحبسهم » وقتل جاعة منهم وافترقوا » ولم يقدر الظافر 
على إنكار ذلك . واحتفل ابن السلار بأمر عسقلان » ومنعها من الفرنج وبعث إليها 
بالمدد كل حين من الأقوات والأسلحة فلم يغنٍ ذلك عنها » وملكها الفرنج وكان 
لذلك من الوهن على الدولة ما تحدّث به الناس . 

ونا قتل العادل بن السلار صبيان الخاص تأكد نكر الخليفة له » واشتدٌ قلقه . وكان 
عباس بن أبي الفتوح صديقاً ملاطفاً له فكان يسكّنه ويهدّيه » وكان لعبّاس ولد إسمه 
نصير » استخصه الظافر واستدناه » ويقال كان يبواه » ففاوض العادل عبّاساً في 
شأن ابنه عن مخالطة إبنه للظافر فلم ينته إبنه » فنبى العادل جدّته أن يدخل إلى بيته 
فشق ذلك على نصير وعلى أبيه » وتنكر للعادل . وزحف الفرنج إلى عسقلان فجهز 
العادل الحيوش والعساكر إليها مددا مع ما كان يمدّها به » وبعنهم مع عبّاس بن أبق' 
الفتوخ فارتاب لذلك » وفاوض الغلافر في قتل العادل وحضر معهم مؤيداً لدولة 
الأمير أسامة بن منقذ أحد 20 وكان مق )ا عيك القاش وصديهاً لعباس » 
فاستصوب ذلك وحث عليه » وخرج عبّاس بالعساكر إلى بلبيس » وأوصى إبنه 
ضير يقثله + قبجاء في جاعة إلى بيت .جذته > والعادل 1 باعل ا وريم 
يجحهز عليه » وخرج إلى اصحابه . ثم دخلوا جميعاً فقتلوه وجاوا براسه إلى الظافر » 
ورجع عبّاس من بلبيس ا فاستوزره الظافر » وقام بالدولة وأحسن الى 
الثامن + وايهن أهل عسقلان من الدد فأسلموا أنفسهم وبلدهم بعد حصار طويل 
وكان ذلك كله سنة تمان وأربعين . 
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» ) مقتل الظافر وأخويه وولاية ابنه الفائر‎ ( ٠ 


ولا وزر عباس للظافر» د » كان ولده نصير من ندمان الظافر » وكان بهواه 
كا تقدم وكان أسافة ل مهل مق خاضاء عبّاس وأصدقائه فقبّح عليه سوء المقالة في 
إبنه » وأشان عله بقتل الظافر فاستدعى ابنه قينا وقبح عليه في شناعة الأحدوثة فيه 
بين الناس » وأغراه باغتيال الظافر لمحو عنه ما يتحدّث به الناس » فسأل نصير من 
الظافر أن يأتي إلى بيته في دعوة فركب من القصر إليه فقتله نصير ومن جاء معه » 
ودفنهم في داره » وذلك في محرّم سنة تسع وأربعين وباكر إلى القصر ولم ير الظافر » 
وسأل خدّام القصر فأحسن العذر ورجع إلى أخوي الظافر يوسف وجبريل فخبرهما 
بركوب الظافر إلى دار نصير فقالا له : خبر الوزير . فلا جاء عباس من الغد ابره بانه 
ركب إلى بيت نصير إبنه ولم يعد فاستشاط غيظاً عليه » ورماه بأنه داخل أخويه في 
قتله . ثم استدعاهما فقتلهها وقتل معه| إبنا هنالك حسن بن الحافظ 00 
القاسم عيسى إبن خمس سنين وحمله على كتفه وأجلسه على سرير الملك وبايع له 
بالخلافة ». ولقّبه الفائر بالله ونقل عباس بسبب ذلك ما في القصر من الأموال 
والذخائر ما لا حد له . وعند خروجه باكوية رأى المتل فاضطرب وفزع وبتي سائر 
أنامة يعتاده الصرع . 


ه ( وزارة الصالح بن رزيك ) * 


ونا قتل الظافر وأخواه كما ذ كرناة كتب النساء من القصر إلى طلائع بن رزيك 7) 
كان ؤالا عل الأقموين وائيسة . وجاء الخبر أن الناس اختلفوا على عبّاس يسبب 
ذلك » يم وقصد القاهرة وليس السواد و ورفع على الرماح الشعور التي بعث 
. بها النساء حزناً . ولمّا عبر البحر خرج عيّاس وولده ودفعوا ما قذروا عليه من عال 
وسلاح من حاصل الدولة » ومعها صديقه| أسامة بن منقذ فاعترضهم الفرنج » 


. ريك بضم الراء وتشديد الزاي المككسورة وسكون المثناة التحتية بعدها كاف . قاله ابن خلكان . اه‎ )١( 


4 ابن خلدون م لاج 4 


وقاتلوا فقتل عيّاس وأسر ولده ونجا أسامة إلى الشام . ودخل طلائع القاهرة في ربيع 
سنة تسع وخمسين » وجاء إلى القصر راجلا . . ثم مضى | إلى دار عباس ومعه الخادم 
الذي حضر لقتله فاستخرجه من الارات ودفنه عند ابائه » وخلع الفائز عليه الوزارة 
ولقبه الصالح . وكان إماميا كاتا أدزناً فقام بأمر الدولة » وشرع في جمع الأموال 
والنظر في الولايات . وكان الأوحد بن تميم من قرابة عبّاس والنا عل سس » وكان لما 
سمع بفعلة قريبه عباس جمع وقصد القاهرة فسبقه طلائع » فلا استقل بالوزارة 
أعاده إلى عمله بدمياط وتنيس . ثم بعث في فداء نصير بن عبّاس من الفرنج فجيء 
به وقتله وصلبه بباب رُويّلة . ثم نظر في المزاحمين من أهل الدولة » ولم يكن أرفع 
رتبة من تاج الملوك قايماز وابن غالب » فوضع عليى] الحند فطلبوهما فهربا ونبب 
دورهها » ونتبع كبراء الأمراء بمثل ذلك حتى خلا الحوء ووضع الرقباء والحجّاب 
' على القصرء وثقلت وطأته على الحَرّم » ودبّرت عمّة الفائز في قتل الصالح » وفرقت 
الأموال في ذلك ٠»‏ ونمي الخبر إليه فجاء إلى القصر » وأمر الاستاذين والصقالبة بقتلها 
فقتلوها سراً , وصار الفائز في كفالة عمته الصغرى » وعظم اشتداد الفائز واستفحل ‏ 
أمره » وأعطى الولايات للامراء واتخذ محلسا لأهل الأدب يسامرون فيه » وكان 
بقرض الشعر ولا يجيده . وولى شاور السعدي على قرضه » وأشار عليه حجّابه 
بصرفه » واستقدمه فامتنع وقال : إن عزلي دخلت بلاد النوبة : وعلى عهده كان 
استيلاء نور الدين محمود الملك العادل على دمشق من يد بي بذكن أنارك نتش 
سنة تسع وأربعين وخمسمائة . 


* ( وفاة الفائز وولاية العاضد ) * 


ثم توفي الفائر ب: بنصر الله آبو القاسم عيسى بن الظافر إسمعيل سنة خمس وخمسين » 
لست سنين من خلافته » فجاء الصالح بن رزيك إلى القصر وطلب الخدّام بإحضار 
أبناء الخلفاء ليختار منهم » وعدل عن كبرائهم إلى صغرائهم لمكان استبداده » فوقع 
ود ل م له بالخلافة وهو غلام ». 
ولقبه العاضد لدين الله وزوجه إبنته وجهزها بما لم يسمع بمثله . 
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» ( مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك ) » 


ولا استفحل أمر الصالح وعظم استبداده يجباية الأموال والتصرّف » وحجر العاضد 
تنكر له الحرم ودس إلى الأمراء بقتله . وتولت كبر ذلك عمّة العاضد الصغرى التي 
كانت كافلة الفائر بعد أختها . واجتمع قوم من القواد والسودان منهم الريفي الخادم 
وابن الداعي والأمير بن قوّام الدولة » وكان صاحب الباب وتواطوًا على قتله » ووقفوا 
في دهليز القصرء وأخرج ابن قوام الدولة الناس أمامه وهو خارج من القصرء 
واستوقفه عنبر الر يني محادثه » وتقدّم إبنه رزيك فوثب عليه جاعة منهم وجرحوه » 
وضرب ابن الداعي الصالح فائبته » وحمل إلى داره فبي يحود بنفسه يومه ذلك . 
واذا أفاق يقول رحمك الله يا عبّاس ومات من الغد . وبعث إلى العاضد يعاتبه على 
ذلك فحلف على البراءة من ذلك » ونسبه إلى العمّة » وأحضر ابنه ريك وولآه 
الوزازة«مكات. انيه بن :ولقيه العادل فأذن له في الأخذ بثأره » فقتل العمّة وابن قوام - 
الدولة والأستاذ عنبر الريني وقام بحمل الدولة » وأشير عليه بصرف شاور من 
قوص ». وقد كان أبوه أوصاه ببقائه وقال له : قد ندمت على ولايته » ولم يمكني 
عزله » فضرفه وولّى مكانه الأمير بن الرفعة فاضطرت شاور وخرج إلى طريق 
الواحات وجمع وقصد القاهرة » وجاء الخبر إلى رزيك فعجز عن لقائهة » وخرج في 
جاعة من غلانه بعدة أحال من المال والثياب والحوهر » وانتّبى إلى طفيحة ع 
واعترضه ابن النضر وقبض عليه » وجاء به إلى شاور فاعتقله واعتقل معه أخاه » فأراد 
الهرب من محبسه فوشى به أخوه فقتل لسنة من ولايته ولتسع سنين من ولابة أبيه . 


* ( وزارة شاور ثم الضرغام من بعده ) 2# 


ودخل شاور القاهرة سنة تمان وخمسين . ونزل بدار سعيد السعداء ومعه ولده طين 

وشجاع والطازي » وولاه العاضد الوزارة ولقبه أمير ايوش 3 وامكنه من اموال بى 

رزيك فاستضفئ معظمها » وزاد أهل الرواتت: واكرايات عشرة أمثاها + واحتيمن 
ظ ا _ 


عض انان ؛ وكان 0 بن ززيك 0 ل أمراء يستون ب » وكان 
ولايته ع قار عليه واعرسة نين مامه لو اال اط ولده علي وكثيراً من 
أمزاء المصريين حتنى ضعفت الدولة وخلت من الأعيان وأدى ذلك الى خراءها . 


* ( مسير شيركوه وعسا كر نور الدين إلى مصر مع شاور ) »* 


ولا لحق شاور إلى الشام تزل على الملك العادل نور الدين بدمشق صريخاً » وشرط له 
لي الارة على أن يقيم له العساكر . وجهز نور الدين شيركوه وكان مقدّما في دولته 
ويذكر سبب اتصاله به في موضعه » فساروا في جادي الآخرة سنة تسع وخمسين » 
وقد تقدّم نور الدين إلى أسد الدين شيركوه بان يعيد شاور إلى وزارته وينتقم له ممن 
نازعه وسار نور الدين بعسا كره إلى طرف بلاد الفرنج لمنعهم من اعتراض أسد الدين 
إن همّوا به » ولا وصل أسد الدين وشاور إلى بلبيس لقيهم ناصر الدين همّام وفخر 
الدين همام أخو الضرغام في عماكر تسر تهريرة » ورجع إلى الماهرة وقتل بقار 
الأمراء البرقية الذين أغروة بكاو ودخل اذ الدين القاهرة ومعه أخو الضرغام يرا 
وفر الضرغام فقتل بالحسر عند مشهد السيدة نفيسة » وقئِل أخواه وعاد شاور إلى 
ورافته :وفك ينا ؛ ثم نكث عهده مع أسد الدين وسلطانه وصرفه إلى الشام . 


# 0 يق اسيك الدين مع شاور وحصاره ( 4 


ولا رجع أسد الدين من مصر إلى الشام أقام بها في خدمة نور الدين . ثم استأذن نور 
الدين العادل سنة إثنتين وستين في العود إلى مصر فأذن له » وجهزه في العساكر وسار 
إلى مصر ونازل بلاد الفرنج في طريقه . ثم وصل إلى أطفيح من ديار مصر» وعبر 
النيل الى الحانب الغربي ونزل الحيزة » وتصرف في البلاد الغربية يفا وخحمسين » 
' واستمدٌ شاور الفرنج » وجاء بهم إلى مصر وخرج معهم للقاء أسد الدين شيركوه 
٠‏ فأدركوه بالصعيد » فرجع للقائمهم على رهب لكثرة عددهم وصدقهم القتال فهزمهم 


١٠ 


على قلَة من معه » فإنهم لم يبلغوا ألفي فارس . ثم سار إلى الإسكندرية وهو يحبي 
الأموال في طر يقه إلى أن وصلها » فاستأمن أهلها وملكها » وولّى عليها صلاح الدين 
يوسن بن أخيه نجم الدين أَيُوبٍ » ورجع إلى جباية الصعيد . واجتمعت عسا كر 
مصر والفرنج على القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية وحاصروا بها صلاح 
الدين فسار أسد الدين إلهم من الصعيد » ثم خذله بعض من معه من التركان 
بمداخلة شاورء وبعثوا له إثر ذلك في الصلح فصا حهم ورد إلهم الإسكندرية » 
ورجع إلى دمشق فدخلها اخر ذي القعدة من سنة إثنتين وستين . واستطال الفرنج 
على أهل مصر وشرطوا عليهم أن ينزلوا بالقاهرة وشحنة » وأن تكون أبوابها بأيديهم 
لئلاً تدخل عساكر نور الدين » وقرّر ضريبة يحملها كل سنة فأجابه إلى ذلك 7) 


( رجوع اسد الدين إلى مصر ومقتل شاور ووزارته ) » 


ثم طمع الافرنج في مصر ء واستطالوا على أهلها وملكوا بابد لس وا بوعل مد 
القاهرة . وأ مر شاور بتخريب مصر خشية عليها منهم فحرقت ونهب أهلها » ونزل 
الفرنج على القاهرة » وأرسل العاضد إلى نور الدين يستنجده » وخشي شاور من 
اتفاق العاضد ونور الدين » ع الفرنج في الصلح على ألفي ألف دينار مصريّة 


معجّلة وعشرة آلاف أزوّب292) من الزرع » وحذرهم أمر القهر إلى ذلك وكان فيه 
السفير الحليس بن عبد القوي وكان الشيخ الموفق كاتب السر وكان العاضد قد أمرهم 
بالرجوع إلى رأيه 7) وقال : هو رب الحرمة علينا وعلى آبائنا » وأهل 


)١(‏ العبارة غير واضحة ومشوشة وني الكامل ج ١١‏ ص 777 : «وأما فانهم استقر بينهم وبين المصر بين ان 
يكون هم بالقاهرة شحنة » وتكون ابوابها بيد فرسانهم بمتنع نور الدين من إنفاذ عسكر عليهم » ويكون 
لهم من دخل مص ركل سنة مائة الف دينار . هذا كله استقر مع شاور » فإن العاضد لم يكن له معه حكم 
اوس ل لاس 5 بالساحل الشامي » وركنا اسمصن 

عه ودع رياه لطن ل عاق سرس ين هليه أن حدس عا رمس الله بطر ول 
طاعته » وبذل مالا يحمله كل سنة » فأجابه إلى ذلك . وحمل إليه مالا جزيلا» 
(؟) اردب ج أرادب : مكيال ضخم في مصر يساوي 4" صاعاً (قاموس) . 
(”) هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثير ج ١‏ ص /اسا” : «وأمًا القاهرة فالأغلب على أهلها الحند ؛ 


6١ 


الطييفة. لنا . فأمر الكامل شجاع بن شاور القاضي الفاضل عبد الرحيم الببساني أن « 
باتعو كادرة فقا له : قل لمولانا ب يعني العاضد إن تقر ير الخزية للفرنج خير من 
دخول الغز للبلاد واطلاعهم على الأحوال . ثم .بعث نور الدين نمسا كر بع ادك 
الدين شيركوه مددا العاقية: ‏ كا سال وبعث معه صلاح الدين ١‏ بن أخحية وجاعة 
الأمراء . فلا مع الفرنج بوصوهم أفرجوا عن القاهرة ورجعوا إلى بلادهم . وقال ابن 
الطويل مؤرخ دولة العبيديين : نه هزمهم على القاهرة ونبب معسكرهم ودخل 5 
الدين إلى القاهرة ني جادي سنة أربع وستين وخلع عليه العاضد ورجع إلى 
معسكره » وفرضت له الحرايات “وبي شاوزغل ريبة وخوف وهو عاطله قها يعين له 
من. الأموال » ودس العاضد إلى أسد الدين. بقتل شاور وقال : هذا غلامنا » ولا 
خير لك في بقائه ولا لنا » فبعث عليه صلاح الدين ابن أخيه » وعز الدين خرديك . 
وجاء شاور إلى أسد الدين على عادته فوجده عند قبر الإمام الشافعيّ فسار إليه هنالك 
فاعترضه صلاح الدين وخرديك فقتلاه » وبعثا 0 ال القافه ونيف العامة 
دوره » واعتقل إبناه يه والطازي وجاعة مخ أصحانة بالقصر . وخلع عليه 
للوزارة » ولقّب المنصور أمير الحيوش خلس :ىفشت الوزازة وانفم فى لاهن 
وغلب على الدولة » وأقطع البلاد :لعسا كره . واستعد أصحابه في ولايتها ورد أهل 
مصر إلى بلدهم » وأنكر ما فعلوه في تخريبها . ثم اجتمع بالعاضد مرّة أخرى وقال له 
جوهر الاستاذ : يقول لك مولانا لقد تيقنا أن الله ادّخرك نصرة لنا على أعدائنا » 
جلف له :أشن الدين على النصيحة فقال له : الأمل فيك أعظم » وخلع عليه 
وحسن عنده موقع الحليس بن عبد القوي » وكان داعي الدعاة وقاضي القضاة فابقاه . 
على مراتبه . 


وغلانهم » فلهذا تعذّرت عليهم الأموال » وهم ني خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا 
له ثلث بلاد مصر وان يكون أسد الدين مقيما عندهم في عسكر ء وأقطاعهم من البلاد المصرية ايغضا 
خارجا عن الثلث الذي لهم . وكان نور الدين لما وصله كتب العاضد نحلب ارسل الى اسد الدين 
ع ا ل ل ل ل ا 
سبب وصوله ان كتب المصر بين وصلته ايضا في المعنى » فسار ايضا الى نور الدين واجتمع به » وحجب 
نور الدين من حضوره في الحال وسرّه ذلك وتفاءل به وأمر بالتجهز الى مصر» . 1 
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ثم توفي أسد الدين رحمه الله تعالى لشهر ين في أيام قلائل من وزارته وقيل لأحد عشر 
ير واوصى كاه أ لا يفارقوا القاهرة . ولما توفي كان معه جاعة من الأمراء 

النورية » منهم عين الدولة الفاروقي وقطب الدين يسال27 وعين الدين المشطوب 
المكاوي207 , وشهاب الدين محمود الحازمي 2 فتنازعوا في طلب الرياسة وف 

الوزارة » وجمع كل أصحابه للمُغالبة . ومال العاضد إلى صلاح القوق كه 
وضعفه عنهم » ووافقه أهل دولته على ذلك بعد أن ذهب كثير منيم إلى لى دفع الغز 
وعساكرهم إلى الشرقية » و يولي علممٍ قراقوش . ومال آخرون إلى وزارة صلاج 
الدين » ومال العاضد إلى ذلك للمكافأته عن جدمته السالفة » فاستدعاه وولآأه 
الوزارة » واضطرب أصحابه وكان الفقيه عيسى المكاري من خلصاء صلاح الدين 
فاستّلهم إليه إلا عين الدولة الفاروتي » فإنه سار إلى الشام وقام صلاح الدين بوزارة 
مصر نائباً عن نور الدين يكاتبه بالأمير الأصفهان ويشركه في الكتاب مع كافة 
الأمراء بالديار المصرية . ثم استبد صلاح الدين بالأمور وضعف أمر العاضد وهدم 
دار المعرفة بمصرء كاتف حمسا . وبناها واازنية للشافعيّة وبنى دار الغزل كذلك 
للإلكيّة وعزل قضّاة الشيعة وأقام قاضيا شافغياً في مصر » واستناب في جميع البلاد . 


» ( حصار الفرنج دمياط ) »* 


ولا جاء أسد الدين وأصحابه إلى مصر وملكوها ودفعوهم عنها » ندموا على ما فَرْطوأ 

فيا » وانقطع عنهم ما كان ب يصل إليهم وخشوا غائلة الغز على بيت المقدس ٠‏ وكاتبوا 
الفرنج بصقلية والأندلس واستنجد وهم » وجاءهم المدد من كل ناحية فنازلوا دمياط 
سنة خمس وستين ويها شمس الخواص منكوريين فأمدّها صلاح الدين بالعساكر 


. وني نسخة اخرى : قطب الدين نسال‎ )١( 
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والأموال مع عهاء الدين قراقوشن وأمراء الغز» واستمد و الديق واعتذر عن المسير 
إليها بشأن مصر والشيعة فبعث نور الدين العساكر إليها شيئاً فشيثاً » وسار نفبية إلى 
بلاد الفرنج بسواحل الشام فضيّق عليها » فأقلع الفرنج عن دمياط لخمسين يوماً من 
نزوها فوجدوا بلادهم رايا 2 وأثنى العاضد على صلاح الدين في ذلك . ثم بعث 
صلاح الدين غرابيه )١(‏ نجم الدين وأصحابه إلى مصر وركب العاضد للقّائه تكرمة 
له. ش 


( واقعة 5707 


ولا استقام الأمر لصلاح الدين بمصر غص” به الشيعة وأولياؤهم ؛ واجتمع منهم 
العوريش » وقاضي القضاة ابن كامل والأمير المعروف والكاتب عبد الصمد » وكان 
فصيحاً ٠‏ وعارة المني الشاعر الزبيدي » وكان متولي كبرها فاتفقوا على استدعاء 
الفرنج لإخراج الغز من مصرء وجعلوا لهم نصيباً وافراً من ارتفاعها » وعمدوا إلى 
حير حعيان العم انيد جرع ولفد رين دول . وكان قد ربى العاضد 
وصهره فأغروه بذلك » ورغبوا على أن يجمع رسول الفرنج بالعاضد فجمعه معه في 
بيته مليساً بذلك ع ولى يكن العاضد الذي حضر وأوهموه أنه عقّد معه ٠‏ ثم اتصل 
١‏ الخبر بنجم الدين بن مضيال من أولياء الشيعة » وكان نجم الدين قد اختصّه صلاح 
الدين وولآه الإسكتدوية + واستخضية نباء اللدين قراقوش ببعض التزغات فظنوا أنه 
غضب فأطلعوه على شأنهم ٠‏ وأن يكون وزيراً وعارة كاتب الدست وصاحب ديوان ‏ 
الانشاء والمكاتبات كان الفاضل بن كامل قاضي القضاة داعي الدعاة » وعبد 
الصمد جابي الأموال والعوريش ناظراً عليه » فوافقهم ابن مضيال ووشى بم إلى 
صلاح الدين » فقبض عي وعلى زسول الفرنج » وقررهم في عدّة حالس . وأحضر ‏ 
جام النضر ووو عت لتزررتكر بيك ارو افد إلى بيت نجاح فحلف على 
نفسه وعلى العاضد أن هذا لم ؛ يقع » وأخبر العاضد بطلب حضور نجاح مع مختص » 
فحضر واعترف بالحق أنْ العاضد م بحضر » فتحمّق صلاح الدين براءته . وكان عارة 


)١(‏ المعنى غير واضح وفي الكامل ج ١١‏ ص 617" : واما نجم الدين ن يوب فإنه وصل الى مصر ساما هو ومن 
معه ) وخرج العاضد الخليفة فالتقاه |كراماً له . 


ل 


يحالس شمس الدولة تورنشاه فنقل لأخيه صلاح الدين أنه امتدحه بقصيدة يغريه 
فها بالمضئ إلى العن » ويحمله على الاستبداد وأنه تعرّض فيها للجانب النبوي » 
يوجب استباحة دمه وهو قوله : 
فاخلق لنفسك ملكا لا تضاف به الزعواة ةرازو ابتار في المَلَم 
هذا اين نيمك تامع ولامة. “كأ شوك الور هيا على وَضمٍ 
"وكان. أول. عيذا الندين من .رزجل 2 سعى إلى ادعو تمد الات 
فجمعهم صلاح الدين وشنقهم في يوم واحد بين القصرين » وأخر ابن كامل عنهم 
عشرين يوماً ثم شنقه . ومرٌ عارة بباب القاضي الفاضل ٠‏ فطلب لقاءه فمنع فقال 
وهو سائر إلى المشلقة : 

كد الرحبم قد الي إن الخلاصَ ا 
وفي كتاب ابن الأثير أن صلاح الدين إنما اطلع على أمرهم من كتابهم الذي كتبوه إلى 
الفرنجة » عثر على حامله وقرىء الكتاب . وجيء به إلى صلاح الدين فقتل مؤعن 
الخلافة لقرينة » وعزل جميع الخدام واستعمل على القصر بهاء الدين قراقوش * 
| وكات صا انشين » وغضب السودان لقتل مؤتمن الخلافة واجتمعوا في حمسين ألفأ 
وقاتلوا أجناد صلاح الدين: .نين القضر ين وخالفهم إلى بيوتهم اي 
واحرق أموالهم وأولادهم فابزموا » وركبهم السيف . ثم استأمنوا ونزلوا الحيزة وعبر 
إلهنم شمس الدولة تورنشاه فاستلحمهم . 


» ( قطع الخطبة للعاضد وانقراض ض الدولة العلوية بمصر ) * 


كان نور الدين العادل يوم استقل صلاح الدين بملك مصر وضعف أمر العاضد 
بها » وتحكم في قصره يخاطبه في قطع دعوتهم من مصر والخطبة بها للمستضيء 
العبّاسي » وهو يماطل بذلك حذرا من استيلاء نور الدين عليه » ويعتذر بتوقع 
المخالفة من أهل مصر في ذلك فلا يقبل . ثم الزمه ذلك فاستاذن فيه اصحابه 
فأشاروا به » وأنه لا بمكن مخالفة نور الدين . ووفد عليه من علاء العجم الفقيه 
الخبشاني ؛ وكان يدعى بالأمير العالم » فلا رأى إحجامهم عن هذه الخطبة قال : أنا 
أخطيها ! فلا كان أل جمعة من المْحرّم سنة سبع وستين وخمسهائة صعد المنبر قبل 
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الخطيب ودعا للمستنصر فلم ينكر أحد عليه » فأمر صلاح الدين ف الجمعة الثانية 
الخطباء بمصر والقاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد ويخطبوا للمستضىء ففعلوا : 
وكتب بذلك إلى سائر أعال مصر. وكان العاضد في شدّة من المرض فلم يعلمه أحد 
بذلك ١‏ وتوف في عاشوراء من السنة » وجلس صلاح الدين للعزاء فيه واحتوى على 
قصر الخلافة به| فيه فحمله بهاء الدين قراقوش إليه » وكان في خزائنهم من الذخيرة ما 
لم يسمع بمثله من أصناف الحواهر واليواقيت «الزمرّد وخُلِيّ الذهب وآنية الفضة 
والذهب » ووجد ماعون القص() من الموائد والطسوت والأباريق والقدور 
والصحاف والخوان والبواقيل والمناير والطيافر والقباقب والأسورة » كل ذلك من 
الذهب . ووجد من أنواع الطيوب واللباس والمذهبات والقرقبيات المعلقات والوبي ما 
لا تقله الأوقارء ومن .الكتب ما يناهز مائة وعشرين ألف سفر أعطاها للفاضل عبد 
الرحيم اببيسافي كاتبه وقاضيه » ومن الظهر والكرّاع والسلاح » ومن الخدم والوصائف 
خمسين ألفا » ومن المال ما يملا مائة بيت . ثم حبس رجالهم ونساءهم حتى ماتوا » 
وكانت بالدولة عند عهد العزيز والحا كم قد خلا جوها من رجالات كتامة وتفرقوا في 
المشرق في سبيل ذلك الملك » وانقرضوا بانقراض أمر الشيعة وموت العاضد آخر 
خلفائهم » وأكلتهم الأقطار والوقائع شأن الدول ىا ذكرناه من قبل . ولا هلك 
العاضد وحول صلاح الدين الدعوة إلى العباسيّة » اجتمع قوم من الشيعة بمصر 


)١(‏ هكذا فين بالاصل وني الككامل لابن الأثير ج ١١‏ ص 59" : «وكان العاضد قد اشتد مرضه ؤ 
بعلمه أحد من أهله وأصحابه بقطع الخطبة وقالوا : ان عوفي فهو يعلم + وان توفي فلا ينبغي ان نفجعه 
بمثل هذه الحادثه قبل موته » فتوفي يوم عاشوراء » ونم يعلم بقطع الخطبة . 

ولا توفي جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على قصر الخلافة وعللى جميع ما فيه » فحفظه بهاء 
الدين قراقوش الذي كان قد رتبه قبل موت العاضد » فحمل الجميع الى صلاح الدين ». وكان من كثرته 
يخرج عن الاحصاء » وفيه من الاعلاق النفيسة والاشباء الغريبة ما تخلوالدنيا عن مثله » ومن الجواهر 
أشك » فانني رأبته ووزنته . واللؤلؤ الذي ل يوجد مثله ؛ ومنه النصاب الزمرد الذي طوله اربع اصابع في 
عرض عقد كبير . ووجد فيه طبل كان بالقرب من موضع العاضد وقد احتاطوا بالحفظ . فلا رأوه ظنوه 
عمل لأجل اللعب فيه » فسخروا من العاضد فأخذه انسان فضرب به فضرط ٠‏ فتضاحكوا منه ثم آخر 
كذلك » وكان كل من ضرف به ضرط ٠»‏ فالقاه أحدهم فكسره فإذا الطبل لأجل قولنج فندموا على 
كسره لما قيل لهم ذلك . وكان فيه من الكتب النفيسة المعدومة المثل ما لا يعد » فباع جميع ما فيه . ونقل 
٠. 0‏ 3 . لسكا 1 ؟' ٠‏ ل 
فباع البعض واعتق البعض ووهب البعض ١»‏ وخلا القصر من سكانه») . ٌْ 
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وبابعوا .لداود بن العاضد » وني خبرهم إلى صلاح الدين فقبض علهم وقتلهم 4 

وأخرج داود من القصر وذلك سنة تسع وستين وخمسمائة . ثم خرج بعد حين إبنه 
سلمان بن داود رضى الله تعالى عنه بالصعيد وحبس إلى ان هلك . وظهر بعد حين 
يجهة فاس بالمغرب محمد بن عبدالله بن العاضد » ودعا هنالك وتسمى بالمهدي فقتل 
وصلب . ولم يبق للعبيديّين ذكر إلا في بلاد الحثيثية من العراق وهم دعاة الفداوية . 

وفي بلاد الإسماعيلية التي كانت فيها دعوتهم بالعراق . وقام بها ابن الصباح في قلعة 
الموت وغيرها كما يذكز في أخبارهم » إلى أن انقرضت تلك الدعوة أجمع بانقطاع 
دعوة العباسيين ببغداد على يد هولاكو من ولد جنكزخان ملوك التتر سنة خمس 
وميد ونانة ولام يه وحده ,عو ايان الفافك كن مخف قو كتاليد اب 
الأثير ومن تار يخ دولتهم لابن الطوير وقليل من ابن المسبحي جمعت ما أمكنني منها 
مليخضا والقدون العون + 


غكر الخرعويى خندوة مارك السيلة والراب بدقوة العيديق 
ومال أمرهم 4 3 


بالمشرق قبل شأن العو وبعئوه من 50 إلى عبد الله اليم د اللقاء 
والانصراف » ولزمهم أيام اعتقاهمٍ بسجلاسة » فلا استفحل ملكهم ديو ايأ 
عي ورقوة إلى الرتب . ولا رجع أبو القاسم من حركته إلى المغرب سنة خمس 
عشرة وثلؤائة » واختط مديئة المسيلة » استعمل على بن حمدون على بنائها وسمّاها 
امحمدية ولا تم بناؤها عقد له على الزاب وأنزله بها وشحنها بالأقوات التي كانت ميرة 
للعساكر عند محاصرة المنصور لأبي يزيد صاحب المار يبل كتامة . ولم يزل واليا 
عل اوري إبنيه جعفراً ويحبى بدار أبي القاسم وكان جعفر سار إلى المعز . ولا 
كانت فتنة م يزا يلك وأضرمت أفر.يقية ا وفتنة » وأهاب القائم بالأولاء من كل 
ناحية » كتب إلى ابن حمدون أن يحند قبائل البربر ويوافيه » فنبض إلى المهدية في 
عسكر ضخم بقسّنطينة. وهو يحتشد كل من مر به في طريقه حتى وصل إلى شق 
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بنارية . ثم قارب باجة وكان بها أيوب بن أبي يزيد في عسكر كبير من النكارية 
والبرير » فزحض إليهم وتناور الفريقان » ثم بيته أيوب فاستباح معسكره وتردى علي 
أبن حمدون من بعض الشواهق فهلك سنة أربع وثلاثين وثلهائة . ولا انقضت فتنة 
أبي يزيد عقد المنصور على المسيلة والزاب لحعفر بن علي بن حمدون » وأنزله بها 
وأخاه يحبى » واستجدوا بها سلطاناً ودولة » وبنوا القصور والمنتزهات » واستفحل 
:بها ملكهم وقصدهم بها العلاء والشعراء » وكان فيمن قصدهم ابن هانيء شاعر 
الأندل ى وأمداحه فيهم معروفة مذ كورة .. وكان بين جعفر هذا وبين زيري بن مناد 
عداوة جِرّتها المنافسة والمساماة في الذولة > شباء أثر زايري فيه عند صدمته للمغرب 
وفتكه بزناتة » وسعوا به إلى الخليفة وألقح له في جوانحه العداوة فكانت داعيته إلى 
زناتة . وتَوى محمد بن خزر أمير مغراوة . ثم إن المعز لما اعتزم على الرحيل إلى القاهرة 
سنة إثنتين وثلائة استقدم جعفراً فاستراب جعفر ومال بعسكره ه إلى زناتة قبل قدومه ع 
وانقطعت الجائل دوين صباجة والخليفه المع وشملت عليه زناتة قبل قدومه 
واستمبرا عليه » ودعا إلى نقض طاعة المَعرّ والدعاء للحاكم المستنصر ) فوجدهم 
أقدم إجابة لها » وناهضهم زيري الحرب قبل استكمال التعبية » فكانت عليه من 
أمراء زناتة فكبا بز يري فرسه فطاح » ولرا واه روا ا اد يراق م 
الحا كم المستنصر » ٠‏ فكرم الحا كم وفادتهم ونصب 52 سوق قرطبة 2 وأمق 
جوائز ز الوفد ورفع منزلة حيى بن علي وأذن لحعفر في اللحاق بسلاته . ولا علمت 
زياثة: أن يوسف بن زيري يطالهم يدم أبيه أظهروا العد و نف ورا عع أن يتجنب 
بحابيتهم لضيق ذات يده . وعجز رؤساؤهم عن الذبّ والدفاع عنها”© » وقبض 
الأيدي عن تناوله لدنو الفتنة ومراس العصبية » فأوجس الخيفة في نفسه وألطف 
الحيلة في الفرار رغبة محيلته »ء وشحن السفن بما معه من المال ودع ة 
9 وذخيرة السلطان ١‏ وأبؤاة. البحر ولحق بسدّة الخلافة من ل واجا نيه 
غظاء الزناتيين معطين الصفقة على القيام بدعوته » والاجتطات في جبل طاعته فكرّم 
مثواه وأجمل وفادهم وأحسن امتصرفهم وانقلبوا نحبته والتشيع له '» ومناغاة الادارسة 
للقيام ىِ خدمته بالمغردب الأقصى 3 وبث دعوته وتدلف عنهم أولاد علي سن 
حمدون بالحضرة وأقاموا بسدّة الخلافة » ونظّموا في طبقات الوزارة وأجر يت عليهم 
(1) افص عرد ال قيلة ريا رهد" عناف ارق لإسوة 1 ركد لزنيو الى امل ات ١‏ 
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سنيات الأرزاق والتحقوا على حديث عهدهم بالقوم من أولياء الدولة . ثم كان بعد 
ذلك شأن اعتقالهم على طريق التأديب لمرتكب من ازعهم خرقوا يه خدود الآداب 
مع الخلافة » فاستدعوا إلى القصر واعتقلوا » ثم أطلقوا لأيام قلائل لما الغمس الحكم 
في علة الفالج » وركدت ديح المروانية بالمغرب » واحتاجت الدولة إلى رجاهم د 
اللفون ودقع. العدو, واستدّعي' يحيى بن هاشم من العدوة 26 وكا بواليا على فاس' 
والمغرفت” واذا لذ الحاجب المصفحي لحعفر بن على بن حمدون » وجمعوا بين 
الانتفاع في مقارعة زناتة بالعدوة والراحة ما يتوقع منه على الدولة عند من ولي 
الخلافة » لما كانوا صاروا إليه من النكبة وطروقٍ امحنة فعقدوا له ولأخيه حيبى على 
المغرب . وخلعوا عل علهم| وأمكنوهما من مال وكساً فاخرة للخلع على ملوك العدوة » 
فيض جعغفر إلى المغزب سنة خمس وستين وضبطه » واجتمع إليهملوك زالة من بي 
يفرن ومغراوة وسجلاسة . ولا هلك الحكم وولي هشام » وقام بأمره المنصور بن أبي 
عامر » اقتصر لأوّل قيامه على سبتة من بلاد العدوة فضبطها جند السلطان ورجال 
الدولة » وقلّدها أرباب السيوف والأقلام من الأولياء والحاشية وعدل في ضبطه على 

ما وراء ذلك على ملوك زناتة ونقدهم بالحوائز والخلع وصار إلى !كرام وفودهم 
وإثبات من رغب الإثبات في ديوان السلطان منهم » فجِدوا في ولاية الدولة وبث 
الدعوة » وفسد ما بين هذين الأميرين عر بواحخية واقتطع نحيى مدينة البصرة 
لنفسه وذهب بأكثر الرجال'. نم كانت على جعفر النكبة النيي نكبته بنو غواطة في 
غزاتة إياهم . ثم استدعاه محمد بن أبي عامر لأول أمره لما رأى من الاستكانة إليه 
وشك أزرة به ونقم عليه كراهته لما لقيه بالأندلس من الحكم . ثم أصحبه “وتخلى 
لأخيه عن عمل المغرب » وأجاز البحر إلى ابن أبي عامر فحلٌ منه بالمكان الأير . ولا 
زحف بُلكْين إلى المغرب سنة تسع وستين زحفته المشهورة خرج محمد بن أبي عامر 
فخ فرطية إن الحزيرة لمدافعته بنفسه 2 وأجاز جعفر بن علي إلى سبتة وعقد له على 
حرب بلكين وأمدّه بمائة حمل من المال » وانضمت إليه زناتة ورجم جع عنيم 
ا نذكره . ولا رجع إلى ابن أبي عامر فاغتاله في , بعض ايالي معاقرتهم وأعد 

له رجالا في طريقه من سمره إلى داره فقتلوه سنة '") ولحق يحيى بن علي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني وفيات الاعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 785 : «توفي يوم الأحد لسبع بقين من 
ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين ) . 
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بمصر ونزل بدار العزيز وتلقاه بالمبرّة والتكريم » وطال به ثواؤه واستكفى به 
العظائم » ولا استصرخ فلفول بن خزرون الك قِ استرجاع طرابلس من يد 
صنهاجة المتغلّبين عليه » دقع كاك حي كي د اوه 0 
قر من الطلالِين ببرقة ففلوه وفضوا جموعه ورجع إلى مصر ولم يزل بمصر إلى أن 
هلك هنالك » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


لحم من الدولة بالبحرين واخبارها إلى حين إنقراضها 


هذاة الاعرد دوزم أحد من أهل نسب العلويّة ولا الطالبيين » وائما قام بها دعاة 
مهدي من أهل البيت على اختلاف منهم في تعيين هذا المهدي كما نذ كره . وكان 
مدار دعوتهم على رجلين أحدهما شمن الفرج بن عوان القاشاني من دعاة المهدي 
“واسمى أنضا كروية بن مهدونه وهو الذي" انتبى إليه دعاتهم بسواد الكوفة » ثم 
بالعراق والشام » وم يتم لهؤلاء دولة » والآخر يسمى أبا سعيد الحسن بن برام 
الحنابي » كانت دعوته بالبحرين واستقرت له هنالك دولة ولبنيه . وانتسب بعض 
مزاعمهم إلى دعاة الاسماعيلية اللبين كانوا بالقيروان كيا نذكره. ودعوى هؤلاء 
القرامطة في غاية الاضطراب #تلة العقائد والقواعد » منافية للشرائع والإسلام في 
الكثير من مزاعمهم ؛ وأؤل من قام بها بسواد الكوفة سنة تمان وسبعين ومائتين رجل 
أظهر الزهد والتقشف ؛ وزعم أنه يدعو إلى المهدي وأن الصلوات المفروضة خمسون 
كل يوم » واستجاب له جمع كثير ولقَب قرمط وأصلها بالكاف . وكان يأخذ من كل 
من يحيب دعوته ديناراً للإمام . وجعل عليهم نقباء وسمّاهم الحواريين » وشغل 
انان تفي حرم وعيد عاد جاه ون ضع ون ولف تعلخ 
فازداد أتباعه فتنة فيه ثم زعم أنه الذي بشر به أحمد بن محمد بن الحنفية أن 
أحييد نبي وفشا هذا المذهب في السواد وقرىء بيهم كتاب زعموا أنه جاءهم من 
- داعيه المهدي نصه بعد البسملة » يقول الفرج بن عنان : الحمد لله بكلمته وتعالى 
باسمه المنجد لأوليائه بأوليائه قل إن اكلة واف لجان :ادها ادا عاد السنين ؛ 
والحساب والشهور والايام » وباطنها أوليالي الذين عرفوا عبادي سبيلي اتقوني يا أولي | 
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الألباب ؛ وأنا الذي لا أسأل عمًا أفعل انا العليم الحكيم 00 الذي أبلو عبادي 
وأستخبر خلتي » فمن صبر على بلاني ومحنقي واختباري ألقيته في جني وأخلدته في 
نعمئى » ومن زال عن أمري 507 5 الخلدته مهاناً في عذابى واكمت أجل 
وأظهرت على ألسنة رسلي » فأنا الذي لا يتكبّر على جبار إلا وضعته » ولا عز يز إلا 
ذللته » فليس الذي أصرٌ على أمره ودام على جهالته.وقال لن نبرح عليه عا كفين وبه - 
مؤمنين » أولئنك هم الكافرون . ثم يركع و يقول في ركوعه مرّتين سبحان ربّي ورب 
العزة تعالى ما يصف الظالمون » وفي سجوده الله أعلى مرّتين الله أعظم مرّة » والصوم 
مشروع يوم المهرجان والنيروز والنبيذ حرام والخمر حلال » والغسل من الحنابة 
الور ةركل واج ود دوكعاي . ومن خالف وحارب وَجَب قله ومن لم 
يحارب أخذت منه الحزية انتهى إلى غير ذلك من دعاوي شنيعة متعارضة يهدم 
ععيا يفا . وشاهد عليهم بالكذب . والذي حملهم على غْل ذلك انما هوما أشههر بين 
الشيعة من أمر المهدي مستندين فيه إلى الأحاديث الي خرجها بعضهم وقد أر 1 
عللها في مقدّمة الكتاب في باب الفاطمى فلهجوا به » وبالدعوة إليه فن الصادق 
فيمن يعينه وان كان كاذباً في استحقاقه » ومنهم من بنى أمره على الكذب 
والانتحال » عساه يستولي بذلك على حظ من الدنيا ينال بها صفقة . وقد يقال إن 
ظهور هذا الرجل كان قبل مقتل صاحب الزنج وإنه سار على الأمان . وقال له : إن 
وراني مائة آلف سيف فناظرني لعلنا نتفق ونتعاون . ثم اختلفا وانصرف قرمط عنه » 
وكان يسمي نفسه القائم بالحق . وزعم بعض الناس أنه كان يرى رأي الأزارقة من 
الخوارج . ثم زحف إليه أحمد بن محمد الطائي صاحب الكوفة في العسا كر فأوقع 
بهم وفتك بهم » وتتابعت العساكر في السواد في طلبهم وأبادوهم . وفرٌ هو إلى أحياء 
العرب فلم يحبه أحد منهم » فاختفى في القفر في جب بناه واتخذه لذلك » وجعل 
عليه باب حديد واتَخْذ يحانبه تنوراً سحراً إن أرهقه الطلب فلا يفطن له . ولا اختفى 
في الحب بعث أولاده في كاب بن دبرة بأنهم من ولد إسمعيل الإمام مستجيرون بهم . 
ثم .دعوا إلى دعوتهم أثناء ذلك وكانوا ثلاثة يحيى يحبى وحسين وعلي فلم يحبهم أحد الى 
ذلك إلا باو القليص بن ضصمضم بن علي بن جناب فبايعوا ليحيى على أنه يحبى 
ابن عبد الله بن محمد بن إسمعيل الإمام وكئوة أبا القاسم ولقيزة الشيخ . ثم حول إسمه 
وادعى أنه محمد بن عبدالله أنه كان يكم هذا الاسم 3 وأنْ ناقته الي يركها 
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مأمورة ومن تبعها منصورء فزحف إليه سبك مولى المعتضد في العساكر فهزمها , 
وقتل فسار إليه محمد بن أحمد الطاني في العساكر فانهزمت القرامطة وجيء يبخضهم 
0 فاحتضره المعتضد وقال : هل تزعمون أن روح الله وأتنيائه 0 فيكم 
.فتعصمكم من الزلل » وتوفقكم لصالح العمل » فقال له ات 
روح إبليس فا ينفعك فاترك ما لا يعنيك إلى ما يعنيك . فقال له : قل فيا يعنيني ! 
فقال له : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوكم العبّاس حي فلم يطلب هذا 
الأمر ولا بايعه أحد » ثم قبض أبو بكر واستخلف عمر وهويرى العباس ولم يعهد إليه 
عمر ولا جعله من أهل الشورى » وثانوا مفة وديم الأقرب والأبعد » وهذا إجاع 
منهم على دفع جك عنها » ٠‏ فباذا تستحقّون أنتم الخلافة ؟ فأمر المعتضد به علب 
ولعت عظامه ثم قطع مرّتين ثم قتل بخ بعت العرامسة بم دمشق وعليها طفج مولى 
ابن طولون سنة تسعين » واستصرخ بان شتدة تمصن «فتعاءت: العا كر لاماادة 
' فقاتلهم مراراً وقتل يحيى بن ذَّكرويه المسمى بالشيخ في خلق من من أصحابه » واجتمع | 
لهم على أخيه الحسين وتسمّى أحمد أبا العبّاس وكانت في وجهه شامة يزعم أنا 
مقدسة » فلقّب صاحب الشامة المهدي أهير امار واتأه انق عمة عيسى. ان 
مهدي وهو عبدالله بن أحمد بن محمد بن إسمعيل الإمام ولقبه المذثر » وعهد إليه » 
م ل . ثم دعا الناس فأجابه كثير 
من أهل البوادي وسار إلى د مشق فحاصرها حتى صا حوه على مال ودفعوه له م 
سارا إلى حمص وحة والمعرّة وبعلبك » لت لقنا وان عه معويها نه إل 
سلميّة.وبها جاعة من بني هاشم فاستلحمهم حتى الصبيان بالمكاتب والبائم ثم 
خرج المكتني إليه وقدّم عسا كره . فكبسهم ونجا فلهم إلى لى حلب » وان نتهبى المكتني إلى 
الرقة “وقد ماق يدر مول ابت طولون: في اتباع القرامطة فهزمهم وأنخن فيهم وبعث 
المكتني العساكر مع يحيى بن سلوان الكاتب » وفهم الحسين بن حمدان من بي 
تغلب ومعهم بنو شيبان فواقعوا القرامطة سنة إحدى وتسعين فهزموهم ٠‏ وقتل مهم 
نخلق من أصحاب القرمطي ونجا إبنه أبو القاسم ببعض ذخيرته » وسار هو مستخفيا 
إلى ناحية الكوفة ومعه المدّثر والمطوق وغلام له » وانتهوا إلى الرّحبة فوشى بهم إلى العامل 
فقبض عليهم » وبعث بهم إلى المكتني بالرقة ورج إلى بغداد فقطعهم بعد أن ضرب 
صاحب الشامة مائتى سوط . وأمّا علي , . بن ذكرويه ففرٌ بعد مقتل اخيه يحيى على 
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مشق إلى ناحية الفرات » واجتمع إليه فل من القرامطة فاستباح طبرية . ثم لما اتبعهم 
0 واجتمع إليه دعاتهم هنالك وتغلّب على كثير من 
ال ‏ لمو ا و 1 
يحويق بي الرسى: #بولارنا تئ رباد بن بدك وماك ين بواجي عن » وني خلال 
ذلك بعث أده ذكرويه إلى بنى القليص بعد لكان استكانوا وأقاموا بالسماوة » 
فبعث إليهم مز فق أضيحانه عدا إن عيذ ونين 3 غائم نارهم بكتابه سنة 
الت وا اند أوحى إليه بأ صاحب الشامة وأخاه الشيخ مقللان وان إمامه 
يظهر من بعدهما ويملا الارض عدلا » ويظهر وطاب ابو غانم على إحياء كلب 
فاجتمع إليه جاعة منهم » وقصد الشام فاستباح بصرى واذرعات » ونازل دمشق 
وعاملها يومئذ أحمد بن كيغلع وهو غائب بمصر في محاربة الحليجي الثائر من شيعة 
بني طولون على عسا كر المكتني » وقابله خلفاؤه فهزمهم وقتل بعضهم وسار إلى الأردن 
فقتل عاملها » ونبب طبريّة وبعث المكتني الحسين بن حمدان في العساكر ففرٌ أبو 
غانم إلى السواوة وغور مياهها » واتبعته العساكر إلى أن جهدهم العطش . ثم رجع 
الحسين بهم إلى الرحبة » وقيل إنهم تقبضوا على أبي غانم وقتلوه » وافترق جمعهم 


وذلك سنة ثلاث وتسعين . 


* ( ظهور ذ كرويه ومقتله ) » 


ثم اجتمع القرامطة إلى ذ كرويه وأخرجوه من الحب الذي كان مختفيآ فيه منذ عشرين 
سنة » وحضر عنده دعاتهم فاستخلف علييم أحمد بن القاسم بن بن أحمد » وعرفهم 
بها له علهم من المنة » وأن رشادهم في امتثال أمره » ورمزلهم في ذلك بايات من 
القرآن حرف تأويلها ؛ وسار وهو محتجب يدعونه السيد ولا يرونه » والقاسم يباشر 
الأمور ويتولآها » وبعث المكتني عساكره فهزمهم القرامطة بالسواد » وغنموا 
معسكرهم » وساروا لاعتراض الحاج ومروا بالصوان » وحاصروا الواقصة فامتنعت 
علهم » وطمُوا الآبار والمياه في تلك النواحي وبعث المكتنى محمد بن إسحق بن 
كنداج الصهال ورجعوا . ونهب القرامطة الحاج وقتلوهم بعد أن قاتلوهم ثلاثا على 
غير ماء فاستسلموا » وغتم أموالهم وأموال التجّار وأموال بني طولون كانوا نقلوها من 
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مصر إلى مككّة . ثم من مككّة إلى بغداد عندما أجمعوا النقل إليها . ثم حاصر القرامطة 
بقية الحاج في حمص » قيل فامتنعوا , وجهز المكتني العساكر مع وصيف بن 
صوارتكين وجاعة من القؤاد » فساروا على طر يق خفان » وأدركوا القراقطر فقاتلوهم 
يومين » ثم هزموهم وضرب ذكرويه على رأسه فا نيشم وجيء به أسيراً وبخليفة 
القاسم وابنه وكاتبه وزوجته » ومات لخمس ليال فسيق شلوه إلى بغداد » وصلب 
ونع براه إلى خراسان من أجل الحاج الذين نبهم من أهلها . ونجا الفلّ من 
أصحابه إلى الشام » فأوقع بهم الحسين بن حمدان واستلحمهم » وتتبعوا بالقتل في 
نواحي الشام والعراق » وذلك سنة اربع وتسعين وثلمائة . 


» ( خبز قرامطة البحر ين ودولة , بني الحنابي منها ) » 


وفي سنة إحدى وثمانين ومائتيي جاء |! لى القطيعي '") من البحرين رجل تسمى بيحيى 

بن المهدي وزعم أنه رسول من المهدي » وأنه قد 0 خروجه وقصد من أهل 
انلق لين الللل بن أحمد الدبادي 2 وكان متغالياً ف لتشم بع فجمع الشيعة 
وأقرأهم كتاب المهدي ٠‏ وشنع نم الخبر في سائر قرئ البحر ب بن فأجابوا كلهم 2 وفييم بق 
ل ل ان لا ل 
المهدي مدّة ورجع بكتاب المهدي يشكرهم على إجابتهم ويأمرهم أن يدفعوا ليحيى 
ستة دنانير وثلاثين '"ا عن كل رجل قدفعوها . ثم غاب وجاء بكتاب آخر 
يدفعوا إليه حمس أموالهم فدفعوا » وقام يتردّد في قبائل قيس . ثم أظهر أبو سعيد 
الحنابي الدعوة بالبحرين سنة ثلاث وثمانين » واجتمع إليه القرامطة والأعراب » 
وسار إلى القطيف طالبا البصرة وكان عليها احمد بن محمد بن يحيى الواثتي فادار السور 
غل الغيرة :ونوك تددر بن عمر التو + وكان عل فارس فاقطنهالجامة 
والبحرين » وضمّ إليه ألفين من المقاتلة وسيّره إلى البصرة فاحتشد وخرج للقاء 
الحنابي ومن معه » ورجع عنه عند اللقاء بنوضية فانهزم وأسره الحنابي واحتوى على 


(1) لم تجدالها 5 معجم البلدان ولعلها القطيف كا في الكامل ج لا ص 447 . 
(1) هكذا بالأصل وني الكامل ج /ا ص 444 : «فليدفع إليه كل رجل منكم ستة دنانير وثلثين» . 
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معسكره وحرق الأسرى بالنار . ثم منّ عليه وأطلقه فسار إلى الأبلّةَ ومنها إلى بغداد » 
وسار أبو سعيد إلى هَجَر فلكها وأمّها » واضطربت البصرة للهزيمة وهم أهلها 
بالارتحال » ٠»‏ فمنعهم الوائق . ومن كتاب ابن سعيد في خبر قرامطة البحر ين ٠‏ ملخصا 
من كلام الطبري فلعله ىا ذكره قال : كان ابتداء أمر القرامطة سنة ثمان وللائة سملن 
الكلام وكان ابو شغيك تمهد لابنه الأكير سعد 0 به وثار به ألخوة 
الأصغر الظاهر سلوان فمتله » وقا م بأمرهم وبابعه العقدانية وجاءه كتاب عبيد الله 
مهدي بالولاية . وفي سنة ست ومانين وصل اولقاص ا" القائم إلى عار 3 
فهزمه ورجع إلى المهدية ما أبو الطاهر سنة سبع إلى البصرة لاطي ورجع 
واضطربت بغداد ) و مز عدار منارح م تثلم من سورها ثم زحف إليها أبو 
الطاهر سنة احدى عشرة ة فاستباحها وخرب الجامع وتركها خربة ٠‏ ثم تراج سنة إثنه 
0 لاعتراض الخاج فأوقع بهم وهرم قواد السلطان الذين كانوا معهم » واسر 
أميرهم أبا النجاء بن حمدون واستصفى النساء والصبيان وترك البافي بالبرية فهلكوا . 
ثم خرج سنة أربع عشرة إلى العراق فعاث في السواد » ودخل الكوفة وفعل فيها شد 
من البصرة . وفي سنة أربع عشرة وقع بين العقدانية وأهل البحر ين خلاف فخرج أ بو 
0 مدينة الحا 0 ار 0 إلا به وبنى قصره مكاي 
وزحف سنة ست عشرة إلى الفرات » وعاث في بلاده . وبعث 0 يوضغت بن 
عي الساج فق أذرببدنان وولأه واسط » وبعثه لحربه فالتقوا بظاهر الكوفة وهزمه أو 
طاهر وأسره . وأرجف أهل بغداد » وسار أبو طاهر إلى الأنبار وخرجت العساكر من 
بغداد لدفاعه مع مؤنس المظفر وهرون بن غريب الحال فلم يطيقوا دفاعه » وتوافقوا 
ثم تحاجزوا » وعاد مؤنس إلى بغداد وسار هو إلى الرحبة واستباحها ودوخ بلاد الحريرة 
بسراياه . وسار إلى هشت والكوفة » وقاتل الرقة فامتنعت عليه » وفرض الأتاوة على 
اعرات: الجزيرة يلوت إلى. مجر + ودخل في دعزته جاعة من بي صلم بل متصور 
وبني عامر بن صعصعة . وخرج إليه هرون بن غريب الحال فانصرف ابو طاهر إلى 
)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل لابن الأثيرج 4 ص 4م : «وكان ابوسعيد قد عهد إلى أبنه سعيد وهو 
الاكبر » فعجز عن الأمر» فغلبه اخحوه الأصغر ابو طاهر سلمان وكان شهماً شجاعاً 000000 
| 


ا ه١١‏ / 


00 


البرية وظفر نغرون: نفرزيق متهم اققتاجيع "واد إلى إيغداد ارقا عدا مو عت رسيت 
على © وقتل كثيراً من الحاج ومن أهلها ونبب أموالهم جميعا وقلع باب البيت 
والميزاب » وقسم كسوة البيبت في أميعائه 2 واقتلع الحجر الوذ وانصرف به وأراة 
أن يحعل الحج عنده » وكتب إليه عبيدالله المهدي من القيروان يوبّخه على ذلك » 
ويتهدّده » فكتب إليه بالعجز عن ردّه من الناس ووعد برد الحجر » فردّه سنة تسع 
وللاتن يعد أن خاطبه منصور إسمعيل من القيروان في ردّه فردّوه » وقد كان الحكم 
لمتغلّب على الدولة ببغداد أيام الستكني بذل لهم خمسين ألفاً من الذهب على أن 
يدوه فأبوا » وزعموا أنهم إنما حملوه بأمر إمامهم عبيدالله » وانما يردّونه بأمره وأمر 
خليفته . وأقام ا لحري وهو يتعاهد العراق والشام بالغزو حتى ضربت له 
الاتاوة ببغداد وبدمشق على بني طفج . ثم هلك ابو طاهر سنة إثنتين وثلاثين للإحدى 
وثلاثين سنة من ملكه » ومات عن عشرة من الولد كبيرهم سابور » 07 اموه 
الأكبر أحمد بن الحسن » واختلف بعض العقدانية عليه ومالوا إلى ولابة سابور بن 
أبي طاهر » وكاتبو القائم في ذلك فجاء جوابه بولاية الأخ أحمد » وأن يكون الولد 
سابور ولي عهده » فاستقرٌ أحمد في الولاية عليهم وكنوه أبا منصورء وهو الذي رد 
تالاكو إلى مكانه كا قلنام . م قبض سابور على عمّه أبي منصور فاعتقله 
عموافقة اجر لداعل دللج ود اسه تمان وخمسين . ثم ثار بهم أخوه فأخرجه من 
الاعتقال وقتل سابور ونفى إخوته وأشياعهم إلى جز يرة أوال 6 هلك أبو منصور 
سَنة تسع وخمسين يقال مسموما على يد شيعة سابور , وولي إبنه أبو علي الحسن بن 
أحمد ويلقّب الأعصم ٠‏ وقيل الأغم فطالت مدته وعظمت وقائعه ونفى جمعا كثيرا 
من ولد أبي طاهرء يقال اجتمع منهم يحزيرة أوال نحو من ثلؤائة » وح هذا 
الأعصم بنفسه ولم يتعرّض للحاج ولا أنكر الخطبة للمطيع . 


# ( فتنة القرامطة مع المعز العلوي ) 4# 


ولا استولى جوهر قائد المعز لدين الله على مصر وجعفر بن فلاح الكتامي على دمشق 
طالب الحسن بالضريبة التى كانت له على دمشق منعوه ونابذوه » وكتب له المعز 
وأغلظ عليه ودس" لشيعة أبي طاهر وبنيه أن الأمر لولده » وأطلع الحسن على ذلك 


احليل 


فخلعالمعز سنة إثنتين وثلاتماية وخطب للمطيع العباسي' في متابره ولبس السواد: ثم 
زحف إلى دمشق حص مسرن اح طريم فهزمه الأعصم وقتله , 0 
دمشق وسار إلى مصر فحاصر جوهراً بها وضيق عليه . ثم غدرٌ به العرب واجفلوا 
فأجفل معهم وعاد ال لى الشام ونزل ار ٠»‏ وكتب إليه المعز سنة إحدى وستين بالنق 
والتوبيخ » وعزله عن القرامطة وولّى بني أبي طاهر فخرجوا را ونهبوا الأحساء 
ف اغييتة. 6 وكتن إليم الطائع العبّاسي بالتزام الطاعة » وأن يصالحوا ابن عمهم 
ويقيموا مخزيرة أوال وبعك يمن أحكم بيهم الصلح . ثم سار الأعصم إلى الشام 
وتخطاها دون صور فقاتلوه وراء الخنادق » وبذل جوهر المال للعرب فافترقوا عنه » 
وازم ونين مسكرة . وجاء المعز من أفريقية ودخل القاهرة سنة ثلاث وستين 
وسبرح العساكر إلى الشام فاستولوا عليه » فيض الأعصم لمم فأوقع بهم وأنحن 
فيهم . وانتزع ما ملكوه من الشام » وسار إلى مصر وبعث المعز لدين الله إبنه عبدالله 
فلقهم على بلبيس وانهزم الأعصم وفشا القتل والأسر في أصحابه فكانوا نحواً من ثلاثة 
آلاف . ورجع الأعصم إلى الأحساء واستخلص المعز بني الجرّاح أمراء الشام من 
طيء حي اسارج » بهم ما غلب عليه القرامطة من الشام بعد حروب وحصار. م 
ات لد سا لحي سه ولي الأعصم في بلاد الشام » وكان أفتكين التزكي 
مول مع الدولة بن بيهل اتتقض على أبيه بختيار وهزمه ببغداد » سار أفتكين منيزما 
إلى دمشق » وكانوا مضطرين فخرجوا إليه وولّوه علي وصالح المعز إلى أن توفي 
فنابذ العزيز وبعث إليه جوهر في العساكر فحاصره » فكتب أفتكين إلى الأعصم 
واستدعاه فجاء إلى الشام سنة ست وستين . وخرج معه أفتكين » ونازلوا الرملة 
فلكوها من يد جوهر » وزحف إلهم العزيز وهزمهم » وتقبض على أفتكين , ولحق 
الأعصم نطبرية منهزما . ثم ارتحل منها إلى الأحساء وأنكروا ما فعله الأعصم من البيعة 
لبتي العبامن » واتفقوا على إخراج ج الأمرعن ولد أبي سعيد الحنابي 2 وقدموا لين 
منهم وهما جعفر وإسحق وسار بنو أبي سعيد إلى جزيرة أوال . وكان بنو أ بي طاهر 
قبلهم فقتلوا كل من دخخل إلييم من ولد أحمد بن أبي سعيد وأشياعه . ثم قام بأمر 
القرامطة جعفر وإسحق هذان ورجعوا إلى دعوة العلويّة ومحاربة بي بوَيْهِ » ورجعوا 
سنة ة أربع وستين إلى الكوفة فلكوها . وبعث صمصام الدولة بن بوبه العساكر إليهم 
فهزمهم على الفرات وقتل منهم خحلق واتبعوهم إلى المادسية . م اختلف جعفر 
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وإسحق وطمع كل منهما في الرياسة على صاحبه » وافترق أمرهم وتلاشت دعوتهم 
إلى أن استولى الأصغر بن أبي الحسن الثعلبي سنة ثمان وتسعين عليهم » وملك 
الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم وخطب للطائع واستقرت الدولة له ولبنيه . 


( ذكرا متغلبين بالبحر ين من العرب بعد القرامطة ) »* 


كان بأعال البحر ين خلق من العرب » وكان القرامطة يستنجدونهم على أعدائهم 
و يستعينون بهم في حروبهم » وربّا يحاربونهم وزناسمريع في بعض الأوقات » 5 
0 قبائلهم هنالك بنو ثعلب وبنو عقيل وبنوسلم » وأظهرهم في الكثرة والعزة بنو 
. ولا فشلت دولة القرامطة بالبحرين واستحكت العداوة بيهم وبين بي بِوَيْه 
بعل 00 ملك بي الحنابي 5 وعظم اختلانهم عند القائم بدعوة العئاسية وكان 
خالصة )١7‏ للقرامطة ودعاه إلى إذهاب دولتهم فأجابه ع وداخل 7 مكرم يؤماء 
عمّان في مثل ذلك فا. .نابوه » واستولى الأصغر على البحر ين وأورثها بنيه » واستولى 
بنومَكْرَم على عمّان ثم غص. بنو ثعلب بسلم واستعانوا عليهم ببني عقيل وطردوهم من 
البحرين » فساروا إلى مصر ومنها كان دخوهم إلى افريقية كا يأني . ثم اختلف بنو 
تعلب وبنو عقيل بعد مدّة وطردهم بنو ثعلب إلى العراق فلكوا الكوفة والبلاد 
العراقيّة » وامتدٌ ملك الأصغر وطالت أيامه » وتغلب على الحزيرة والموصل وحارب 
بني عقيل سنة تمان وثلاثين وأربعائة برأس عين من بلاد الحزيرة » وغص” بشأنه نصير 
الدولة بن مروان صاحب ميافارقين ودنار 21 ؛ وجمع له الملوك من كل ناحية 
فهزمه واعتقله » ثم أطلقه ومات وبتي المُللك متوارا في بنيه بالبحرين إلى أن ضعفوا 
وتلاشوا » وانقرضت دولة بني عقيل باحر يرة » وغلبهم عليها وعلى تلك البلاد أولياء 
الدولة السلجوقية » فتحولوا عنها إلى البحر ين مواطيم الأول ( ووجدوا بني علب قد 
أدركهم الهرم » فغلبوا عليهم . قال ابن سعيد : سألت أهل البحرين حين لقيتهم 
ش بالمدينة النبوية سنة إحدى وخمسين وسيّائة عن البحر ين » فقالوا : الملك فها لبني 


(1) هو خالصيّ وخلصاني . وفلان خلصني كا تقول خدني » وخلصاني أي خالصي اذا خلصت مودته) 
(لسان العرب) . 
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عامر بن عوف بن عامر بن عَقِيل وبنو تعلب من جملة رعاياهم وبنو عصفور منهم 
أصحاب .الأحساء . (ولنذكر) هنا نبذة في 'التعريف بكاتب القرامطة وأمصار 
التحرويق وعمانالما أن ذلك من توابع أخبارهم 1 

(الكاتب) : كان كاتهم أبو الفتح الحسين بن محمود ويعرف بكشاجم » كان من 
أعلام الشعراء » وذكره الثعالبي في اليتيمة والحصري في زهر الآداب » وهو بغدادي 
لرراح ئة ل حاك اليو وكدمر بم عدا واد ضر 
ولقبه كشاجم مثل أبيه وكان كاتباً لالأعصم . 

(البحرين ) : إقلم يسمى بإسم مدينته » ويقال هجر باسم مدينة أخرى منه كان 
حَضريّة » فخرّبها القرامطة وبنو الأحساء وصارت حاضرة » وهذا الإقلبم مسافة شهر 
على بحر فارس بين البصرة وعان » شرقيّها بحر فارس » وغربيّها متصل بالعامة » 
وشاليها البصرة وجنوبها بعان » كثيرة المياه ببطونها على القامة والقامتين » كثيرة البقل 
والفواكه » مفرطة الحر منهالة الكثبان » يغلب الرمل عليهم في منازلهم وهي من 
الإقلم الثاني » وبعضها ني الثالث » كانت في الجاهلية لعبد القيس وبكر بن وائل 
من ربيعة » وملكها للفرس » وعاملها من قبلهم المنذر بن ساوي العيمي . ثم صارت 
رياستها صدر الإسلام لبني الحارودي ول يكن ولاة بني العبّاس ينزلون هَجَر إلى أن 
ملكها أبوسعيد القرمطيّ بعد حصار ثلاث سنين » 607 ظ قتلاً وإحراقاً وتخريباً . 
ثم بنى أبو طاهر مديئة الأحداء » وتوالت دولة القرامطة وغلب على البحرين بنواأ بي 
الحسن بن ثعلب » وبعدهم بنو عامر تضقن قال ارو سعد والملك الآن فهم 
في بني عصفور . 

(الأحساء) بناها أبو طاهر القرْمُطيّ في المائة الثالثة » وسميّت بذلك لا فيها من أحساء 
لمياه في الرمال » ومراعي الإبل » وكانت للقرامطة بها دولة » وجالوا في أقطار الشام 
والعراق ومصر والحجاز وملكوا الشام وعمّان . 

(دارين) هي من بلاد البحرين ينسب إليها الطيب كا تنسب الرماح إلى الخط بجانيها 
فيقال مِسّْك دارين والرماح الخطيّة . 

(عمّان) وهي من ممالك جزيرة العرب المشتملة على المن والحجاز والشحر ٠‏ 
وحضرموت وعمّان وهي خامسها » إقلبم سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه 
مسافة شهر . شرقبها بحر فارس وجنوبيها بحر الهند » وغربيها بلاد حضرموت ,2 
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وشماليها البحرين » كثيرة النخل والفواكه وها مغاص اللؤلؤ» سَمّيت بعمّان بن 
قحطان » ول من نزها بولاية اعرد يَعْرَب » وصارت بعد سيل العرم للأزد . وجاء 
الإسلام وملوكها بنو الجَلدْدِي » والخوارج بها كثيرة . وكانت لهم حروب مع عمّال 
ببي بوبه وقاعدتهم َروَى » ملك عان من البحر ملوك فارس غير مرّة » وهي في 
الإقلم الثاني » ويها مياه وبساتين واسواق » وشجرها النخل . وكانت بها في الإسلام 
دولة لبي شامة بن لوي بن غالب . وكثير من نسابة قريش يدفعونهم عن هذا 
الس أولهم بها محمد بن القاسم الشامي » بعثه المعتضد أعانه ففتحها وطرد 
الخوارج إلى يَرْوَى قاعدة الحبال » وأقام الخطبة لبني العبّاس وتوارث ذلك بنوه » 
ويروا تشقان اده . ثم اختلفوا سنة حمس وثلؤائة اوتحاربوا » ولحق ‏ بعضهم 
بالقرامطة ‏ وأقاموا في فتئة إلى أن تغلب علييم أبو طاهر المرْمُطي سنة سبع عشرة عند 
اقتلاعه الحجر وخطب بها لعبيدالله المهدي وتردّدت:ولاة القرامطة عليها من سنة سبع 
عشرة الى سنة خمس وسبعين . فترهّب واليها منهم » وزهد وملكها أهل يَرَوَى 
الخوارج وقتلوا من كان بها من القرامطة والروافض ٠»‏ وبقيت في أيديهم ورياستها 
للأزد مهم . ثم سار بنو مَكْرَم من وجوه عمّان إلى بغداد » واستخدموا لبني بويه 
وأعانوهم بالمراكب من فارس » فلكوا مدينة عَمَّانَ وطردوا الخوارج إلى جبالهم » 
وخطبوا لبي العبّاس . ثم ضعفت دولة بي بَوَيْه ببغداد فاستبدٌ بنو مكرم بعْمّان 
وتوارثوا ملكها » وكان منهم مؤيد الدولة أبو القاسم علي بن ناصر الدولة الحسين بن 
مَكْرم » وكان ملكا جوادا ممدوحا . قاله الببتي ومدحه مهيار الديلمي وغيره » ومات 
ا ل 0 . وفي سنة إثنتين وأربعين ضعف 
ملك بني مكرم وتغلّب عليهم النساء والعبيد » فزحف إليها الخوارج وملكوها » وقتلوا 
بقيتهم وانقطع منها رسم املك » وصار في حجار من مدر هذا الاقليم قلهاة هي عرصة 
عمّان على بحر فارس من الإقل الثاني وبما بلي الشحر وحجار في شماليها إلى البحر ين 
بينهم| سبع مراحل » وهي في جبال منيعة » فلم تحتج إلى سور»وكان ملكها سنة تمان 
وأربعين زكر يا بن عبد الملك الأزدي من ذريّة رياسة . وكان الخوارج بتروى مدينة ' 
الشراة يدينون لهم ٠‏ ويرون أنهم من ولد الجَاّندِي . 


ارال 


الخبر عن الإسماعيلية أهل الحصون بالعراق 
وفارس والشام وسائر امورهم ومصايرها 


هذا المذهب هو مذهب القرامطة وهم غلاة الرافضة وهو على ما رأيته من اللاضطراب 
والاختلاف . وم يزل متناقلا في أهله بأنحاء العراق وخراسان وفارس والشام . 

واختلف بعضهم باختلاف الأعصار والأمصار ء وكانوا يدعون أُولاً قرامطة . ثم قيل 
لهم بالعراق باطنية » ثم الاإسماعيلية » ثم الترَاريّة لما حدث من عهد المستضيء 
العلوي لابنه نرَار » وقتله شيعتهم بمصرء وم يبايعوا له » وكان عنده ابن الصباح من 
هؤلاء الاسماعيلية » ونفى الامامة بعده عن أتمهم بمصر فسمُوا أضتحاية لذلك 
نزاربة . وكان هذا المذهب بعد موت ذكرويه وانحلال عقدتهم يق ميا 9 
الأقطار ويتناوله أهله » ويدعون إليه ويكتمونه » ولذلك سمو الباطنية » وفشت 
أذيتهم بالأمصار بم كانوا يعتقدونه من استباحة الدماء » فكانوا يقاتلون الناس ويجتمع 
لذلك جموع منهم يكمنون في البيوت و يتوصلون إلى مقاصدهم من ذلك . ثم عظمت 
أمورهم أيام السلطان ملك شاه عندما استمر الملك للعجم من الديلم والسلجوقية 
وعقل الخلفاء وعجزوا عن النظر في تحصين إمامتهم » وكفّ الغوائل عنها » ؛ فانتشروا 
في هذه العصور ورب اجتبيع نمم جاعة سازة اغا قندات + فصلرا:صادة العيذ 
بأنحائهم فحبسهم الشحنة » ثم أطلقهم . ثم استولوا بعد ذلك على الحصون 0 
فأوّل قلعة غلبوا عليها قلعة عند فارس كان صاحهها على مذههم ٠‏ فأووا إليه واجتمعوا 

عنده » وصاروا يخطفون الناس من السَابلة لَه وعَظُم ضررهم بتلك النواحي ثم 0 
على قلعة أصفهان وإسمها شاه در » كان السلطان شاه بناها وأنزل بها عامله » فاتصل 
به أحمد بن غطاش » كان أبوه من مقدمي الباطنيّة وعنه أخذ ابن الصبّاح وغيره 
منهم » وكان أحمد هذا عظيماً فهم لمكان أببه ورسوخه في العلم بينهم ؛ فعظهوة 
لذلك وتوجوه وجمعوا له مالا وقدّموه علهم » واتصل بصاحب القلعة فاثر مكانه 
وقلّده الأمؤربحتق اذا توق استولى أحمد بن غطاش على قلعة شاهدر » وأطلق أبدي 
أصحابه في نواحبها يخيفون السَابلة من كل ناحية . ثم استولوا على قلعة الموت من 
نواحي قزوين وهي من بنياق. الديلم » ومعنى هذا الاسم عندهم تميل العقاب ) 
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وبقال لتلك الناحية طالقان » وكانت في ضمان الحعفري » فاستناب بها علوياً وكان 
الري أبو مسلم صهر نظام الملك » واتصل به الحسن بن الصبّاح » وكان بينهم عالا 
بالتعالجم والنجوم والسحر ؛ وكان من جملة تلامذة ابن غطاش صاحب قلعة 
أصفهان » ثم اتهمه أبو مسلم مجماعة من دعاة المصريّين عنده فهرب منه وجال في 
البلاد وانتبى إلى مصر فأكرمه المستنصر وأمره بدعاء الناس إلى إمامته » وقال له 
الحسن من الإمام بعدك فأشار إلى إبنه رار وعاد من مصر إلى الشام والخز يرة وديار 
بكر وبلاد الروم » ورجع إلى خراسان بقلعة الموت فنزل على العلوي ٠‏ فأكرمه 

واعتقد البركة فيه غ وأقام بها وهو يحاول إحكام أمره في تملّكها , ٠‏ فلا تم له من ذلك 
ما أراد أخرج العلوي منها وملكها راتصل الحر طام الك فك السك لخصاره 
فجهده الحصار » وبعث جاعة من الباطنيّة فقتلوا نظام الملك » ورجعت العساكر 
واستولوا أيفساً على قلعة طبس وما جاورها من قوع قوهستان وهي زرون وقائد . 

وكان رئيس قوهستان المثور من أعقاب بني سيجور أمراء خراسان للسامانية » فطلبه 
عامل قوهستان وأراد اغتصاب أخته » فاستدعى الإسماعيلية وملكهم هذه القلاع » 
واستولوا على قلعة خالنجان على خمسة فراسخ من. أصفهان كانت ويد الملك بن 
نظام الملك » وانتقلت إلى جاولي سقاور من أمراء الغرء وولى عليها بعض الترك 
فاتصل به بعض الباطنيّة وخدمه » وأهدى له حتى صارت مفاتيح القلعة في يده » 
فدس لابن غطاش في قلعة شاه در فجاء في جمع من أصحابه ليلا » وهرب النزكي 
فلكها وقتل من كان بها وقوي بها على أهل أصفهان , وفرض عليهم القطائع ٠‏ ومن 
قلاعهم أسويا وندبين الرمل وآمد » ملكوها بعد ملك شاه غدراً » ومنها أزدهر ملكها 
ابو الفتوح ابن أخت الحسن بن الصاح . ومنها كردكوه ومنها قلعة الناظر بخوزستان 
وقلعة الطنبور قرب أرّجان ملكها أبو حمزة الإسكاف من أهل ارّجان ؛ وقد كان 
سافن إلى مرضي وأخول بمذههم ورجع داعية لهم . ومنها قلعة ملاوخان بين فارس 
وخوزستان امتنع بها المفسدون نحواً من مائثي سنة لقطع الطريق » حتى فتحها عُضّد 
الدولة بن بوَيّه » وقتل من بها ا 
قَلِهِ وداخله الباطنيّة الذين من أَرَجان في بيعها منهم فأبى » فقالوا نرسل إليك من 

يناظرك حتى نرى الحق في مذهبنا » وبعثوا إليهم رجالا منم فاعتقلا ملركه حت 
سلم هم فت القلعة » وقبضوا على صاحها وقويت شوكتهم . وامتدّت أيدي 
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الناس إلى قتلهم واعتقدوا جهادهم وثاروا بهم في كل وجهة لوقع وقتلتهم العامة 
بأصفهان » وكانوا قد ظهروا بها عند محاصرة السلطان بركيارق أصفهان وبا أخخوه 
محمد وأمّه خاتون الحلاليّة » وفشت فيها دعوتهم وكثر فيها الاغتيال من أتباعهم فثاروا 
؛ وقتلوهم وحفروا الأخاديد وأوقدوها بالنيران » وجعلوا يأتون بالباطنية فيلقونهم 
فيا » ورد جاولي سقاور » وكات واي بفارس للجهاد و فهم » وتحيل عليهم بجاعة من 
أصحابه أظهروا ال هروب إلييم فأوثقوا (0) بهم وسار هو من بعد ذلك إلى همذان 
فأغزاهم ثم صار الباطنية من بعد ذلك إلى همذان لقتل أمراء السلجوقية غدراً فكان 
يقصد أحدهم مرا من هؤلاء وقد ابيط خنجرا واسيّات . حملهم على ذلك 
السلطان بركيارق » واستعان بهم على أفر اشديه فكان أحدهم يعرض نفسه بين يدي 
الأمير حتى يتمكّن من طعنه فيطعنه » ومبلك غالباً ويقتل الباطني لوقته » فقتلوا منهم 
كذلك جاعة » ولا ظهر بركيارق على أخيه محمد انتشروا في عسكره واستعانوا 0 
منهم ) وتبدّدوا بالقتل على ذلك حتى ارتاب أمراء العسكر بأنفسهم » وخافوا 
عاديتهم ولازموا حمل السلاح » » وشكوا إلى بركيارق بذلك وبا يلقونه منهم ومن 
عسكر أخيه فه| يرمونهم به من الاتحاد بيؤلاء الباطنية فأذن في قتلهم » وركب والعسكر 
معه فتتبعوهم بالقتل , حتى أن الأمير محمد من أعقاب علاء الدولة بن كاكويه » 
وكان صاحب مدينة يزد أتتهم برأيهم بهرت وقتل . وكتب إلى بغداد في ابي إبراهم 
الاستراباذي وكان بركيارق بعثه رسولا فأخل هنالك وقتل 2 اباجيا في كل جهة 
واستلحم المتهمون وانطلقت علههم الأيدي في كل ناحية وذلك سنة-ندة وعانين ولا 
استفحل أمر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق زحف إلى قلعة شاهدر التي بها أحمد 
ابنغطاش لقربها من أصفهان سرير ملكه » فجمع العسا كر والأمم وخرج في رجب 
من أول المائة السادسة » وأحاط بجبل القلعة ودوره أربعة فراسخ » ورتب الأمراء 
لقناطا: ريا . ولا اشتدّ الأمر بهم سألوا فتوى الفقهاء في أمرهم وكتبوا ما نصّه : ما 
يقول السادة الفقهاء أعة الددين فق قوم يؤمئون بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله » وان نا 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلّمٍ حق وصِلق » وإنما يخالفون في الإمام هل يجوز 
للسلطان مساعدتهم ومراعاتهم وأن يقبل طاعتهم وحرسهم من كل أذى أم لاد ؟ 


' . الصحيح ان يقول : ووثقوا بم‎ )١( 


يفن 


فأجاب أكثر الفقهاء يجواز ذلك » وتوقف بعضهم وجمعوا للمناظرة » فقال 
السمنجاني من كبار الشافعيّة : يبحب قتالهم ولا يحوز إقرارهم بمكانهم ولا ينفعهم 
التافظ بالشهادتين » فإنهم لا يرون محالفة إمامهم إذا خالف أحكام الشرع » وبذلك 
تباح دماؤهم إجاعاً , 0 المناظرة في ذلك ٠‏ ثم سألوا أن بأتهم من العلاء ء من 
يناظرهم وعينوا أعيانا من أصفهان . وقصدوا بذلك المطاولة والتعلل , ٠‏ فبعهم 
السلطان إلهم فعادوا من غير شيء . فاشتدٌ السلطان إلهم 5 حصارهم واستأمنوا على 
أن يعوؤضوا عن قلعتهم بقلعة خَالنجَان على سبعة فراسخ من أصفهان » وأن يؤجلوا في 

الرحيل شهرا فأجابهم ٠»‏ وأقاموا في تلك المدّة مجمعون ما يقدرون عليه من الأطعمة 
ووثبوا على بعض ا وس منهم فجدّد السلطان حصارهم وطلبوا أن ينتقلوا إلى 
قلعة الناظر وطببس ؛ ويبعث السلطان معهم من يوصلهم ويقيم الباقون بضرس من 
القلعة إلى أن يصل الأولون » ثم يبعث مع الآخرين من يوصلهم إلى بابو الصاح 
بقلعة الموت فأجابهم إلى ذلك ٠‏ وخرج الأولون إلى الناظر وطبّس » وخرّب السلطان 
القلعة » ونمسّك ابن غطاش بالضرس الذي هو فيه » وعزم على الاعتصام به . 
وزحف إليه الناس عامة وهرب بعضهم إلى السلطان » فدلّه على عورة المكان ع 
فصعدوا إليه وقتلوا من وجدوا فيه » وكانوا ثمانين » وأخيذًا ابن غطّاش اميا فلن 
وحشي 00 وقتل ابنه وبعث نراسها إلى نغداة + وألقّت زوجه نفسها من 


الشاهق فهلكت . 


» (,خبر الاسماعيلية بالشام ) » 


لا قتل أبو ابراهم الاستراباذي ببغداد ىا تقدّم هرب مبرا ببرام ابن أخيه إلى الشام وأقام 
هنالك داعية متخفياً ؛ واستجاب ح انين لكام اق . وكان الناس يتبعونهم لكثرة ما 
اتصفوا به بن الفثل غدرا . وكان أبو الغازني بن وق نحلب اوهل :م إلى غرضه 
في أعدائه » وأشار أبو الغازي على ابن طغتكين الأتابك بد ال ذلك فقبل 
رأفة 2 ونقل إليه فأظهر حينئذ شخصه 3 وأعلن بدعوته وأعانه الوزير أبوعلي ظاهر بن 
000 ل و أمرة + وكار تابغرة ؛ ل 
مشى فطلب من ابن طغتكين ووزيره أبي علي حصنا يأوي إليه ٠‏ فأعطوه قلعة 


١» 


باثبائن سئة عش ريق وتحسياثة + وترك يدمشق ق خليفة له يدعو الناس إلى مذهبة 
فكثروا وانتشروا » وملك هو عدّة حصون ْ الحبال منبا القدموس وغيره . وكان 
بوادي التتم من أعال بعلبك طوائف من المحوس والنصرانية والدرزية وأميرهم سمى 
الضحاك » فسار مبرا ع لنوالت عله العى وسترين ٠:‏ واستكلت عن بان يز لشعيل 
د سرعب قياقد ادن ادر ل رسع سيره ه فهزمهم وقتله '"ا وعاد 

فلهم إلى بائياس » فأقام بأمرهم |سععيل وجمع شملهم ورث دعاته قُ البلاد 4 
وعاضده اليدغاني وزير دمشقى وانتص رلهذه الطائفة » وأقام بدمشق خليفة لبهرام ! سوه 
أبو الوفاء فقوي أمره » وكثر أتباعه . واستبدٌ على صاحها تاج الملوك بن طغتكين . ثم 
ان المزدغاني راسل الفرنج أن يملكهم دمشق على أن يعطوه صور » وتواعدوا ليوم 
عينوه » ودس للإسماعيليّة أن يكونوا ذلك اليوم على أهبة » ونمي الخبر إلى إسمعيل 
فخاف أن يثور به الناس فأعطى بانياس للفرنج » وانتقل إليهم ومات سنة اربع 
وعشرين » وكان للإسماعيلية قلاع في تلك الحهات تتصل بعضها ببعض أعظمها 
قلعة مصيات7 فسار صلاح الدين لما ملك الشام سنة إثنتين وسبعين إليها وحاصر 
مصيات وَضِيق حصارها » وبعث سنان مقدم الإسماعيلية الى حال صلاح الدين 
مأة » يفركات الدين اهادي أن شال كه الدين في لالع عير رددره 
على ذلك سراً » فسار إلى صلاح الدين وأصلح أمرهم عنده ورحل عنهم 


* ( بقية الخبر عن قلاع الاسماعيلية بالعراق ) »* 


ولم تزل قلاع هؤلاء الإسماعيلية بالعراق عا لهذه الغواية » وسفطاً لمؤلاء الخباث » 
منذ ثار بها أحمد بن غطاش والحسن بن الصبّاح » وكان لهذا الحسن مقالات في 
مذاهب الرافضة غريقة في الغلو داخلة من باب الكفر وتسميها الرافضة المقالات" 
الحديدة » ولا يدين بقبوها إلا الغلاة منهم . وقد ذكرها الشهرّستاني في كتاب الملل 


)١(‏ الضمير يعود الى بهرام 
)١(‏ وفي نسخة اخرى مصياف وقد ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان مصياب وهو حصن حصين 
للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس , وبعض الناس يقول مصياف . 
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والنحل فعليك به إن أردت معرفتها . وبتي الملوك يقصدونهم بالحهاد لما اشتهر علهم من 
الضّرر بالاغتيال . ونا افترق أمر السلجوقيّة واستيد ايتغمص بالري وهمذان » سار 
إلهم سنة ثلاث وسدّائة إلى قلاعهم المحاورة لقزوين فحاصرها » وفتح منها خمس 
قلاع » واعتزم على حصار قلعة الموت فعرض له ما شغله عن ذلك » ثم زحف إليهم 
ذل ادي كر إن قله الح رازاع جا وسايها ريق إن قاد لتويلاك ياه 
أذربيجان وارمشة » فقتلوا , نين امرائة عثل قتلهم فسار إلى دهم ودوخ نواحى 
الموت وقد مر ذكره . وقلاعهم الي بمخراسان خخربها واستباحها قتلاً ونبباً وكانوا منذ 
ظهر التتر قد شرهوا على الحهاتفأوقع بهم جلال الدين هذه الواقعة سنة أربع 
وعشرين وسوّائة » وتفحهم عا كيرا اله .من ذللت . ولا استفحل أمر التتر سار 
هولا كو أعوام الخمسين والسيّائة من بغداد وخرب قلاعهم » وزحف الظاهر بعد 
ذلك إلى قلاعهم التي بالشام فخرّب كثيرا منها وطوع ما بتي منها » وصارت مصيات 
وغيرها في طاعته وانقرض أمرهمٍ إل مغتالين يستعملهم الملوك في قتل أعدائهم على 
البعد غداراً » وسمون الفداوية أي الذين عدون فدية أنفسهم على الإسوّاتة في 
مقاصد من يستعملهم . والله وارث الأرض ومن عليها . 


# ( الخبر عن دولة , بني الاخيضر بالعامة من بني حسن ) * 


كان موسى الحون بن عبدالله بن حسن المثنى بن الحسن السبط لل اختفى أخواه محمد 
وابراهيم » طالبه أبو جعفر جعفر المنصور باحضارهما فضمن له ذلك . ثم اختفى وعثر عليه 
المنصور فضربه أل ضشوط 2 فلا قتل أخوه محمد المهدي بالمدينة اختفى موسى ا حون 
إلى أن هلك . وكان من عقبه إمماعيل وأخوه محمد الأخيضر إبنا يوسف بن إبراهم بن 
موسى » فخرج إسمعيل في أعراب الحجاز وتسمّى السفاك سنة إحدى وخمسين 
مائتين ٠‏ ثم قصد مكّة فهرب عاملها جعفر: بسباسات » . وانتهب منزله ومنازل 
0 السلطان » وقتل جاعة من الحند وأهل مكّة وأخذ ماكان حمل للإصلاح 
من المال » وما في الكعبة وخزائنها من الذهب والفضة » وأخذ كسوة الكعبة وأخل . 
من الناس نحواً من مائتي ألف دينار. ثم نمبها وأخرق بعضها بعضاً » وأقام في ذلك 


١ك‎ 


دنا . ثم سار إلى المدينة فتوارى عاملها وحاصرها حتى مات أهلها جوعاً » 
لم اال سي اي 
المدينة فأفرج عنها ورجع إلى مكة وحاصرها حتى جهدها الحصارء ورحل بعد 
مقامة شهرين إلى عد دحد أو ل التكار اركب مانا را كي وخ إلى مكّة ع 
وقد وصل إليها محمد بن عيسى بن المنصور وعيسى بن محمد المخزومي بعتها المعتر 
لقتاله فتواقعوا بعرفة » واقتتلوا وقتل من ا حاج نحو ألف . وسلبوا الناس وهربوا إلى 
مكّة » وبطل الموقف إلا إسمعيل وأصحابه وخطب لنفسه . ثم رجع إلى جد 
واستباحوها 7 ثانية . ثم هلك لسنة من خروجه بالحدري آخر سنة إثنتين وخمسين أيام 
حرب المستعين والمعتز. وكان يتردد بالحجاز مند إثنتين وعشرين سنة » ومات ونم 
تعقت 6 وؤلى مكانة أخوه سد الأخيضن وكان اسن منه بعشريق سنة + ونبض إلى 
العامة فملكها » واتخذ قلعة الحصرمية » وكان له من الولد محمد راراي وعبد الله 
ويوسف . وهلك فولي بعده إبنه يوسف » وأشرله إبنه اسمعيل معه في الأمر مدّة 
حياته . ثم هلك وانفرد إسمعيل بملك العامة وكان له من الإخوة الحسن وصالح ومحمد 
بنو يوسف . فلا هلك إسمعيل ولي من بعده اخوه الحسن » وبعده إبنه احمد بن 
الحسن . ولم يزل ملكها فيهم إلى أن غلب عليهم القرامطة » وانقرض أمرهم والبقاء 
لله . وكان بمديئة غانة من بلاد السودان بالمغرب مما بلي البحر المحيط ملك بني 
صالح » ذكرهم صاحب كتاب زجارثي الحغرافيا . ولم نقف على نسب صالح هذا 
من خبر يعول عليه . وقال بعض المؤرخين أنه صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله 
لملقّب أبا الكرام بن موسى الحون » وأنه خرج أيام المأمون بخراسان » وحمل إليه 
وحيينه واياه عمد ين ببعده > ولق ينوه بامغرب فكان لحم ملك في بللا غات وم 
بذكر ابن حزم في أعقاب موسى امون صاحاً هذا بهذا النسب » ولعله صالح الذي 
ذكرناه آنفاً في ولد يوسف بن محمد الأخيضر والله أعلم . 


. الأصح ان يقول : ثم رجعوا واستباحوها » أو ثم رجع  ويعني إسماعيل  واستباحها‎ )١( 


١ 7/ 


ورك رض ؤولة :الها وريدن في الحسن بمكة ثم 
بعد هأ بالعن ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم ) * 


مكّة هذه أشهر من أن نعرّف بها أو نصفها » إلا أنه لما انقرض سكانها من قريش 
بعد الماثة الثانية بالفتن الواقعة بالحجاز من العلوية مرٌةَ بعد أخرى » فأقفرت من 
قريش وم يبق بها إلا أتباع بني حسن أخلاط من الناس » ومعظمهم موال سود من 
اشح والديم ل رك اعد لاه فل تابي العان وحيعم ولد حم إل 
أن اشتغلوا بالفئن أيام المستعين والمعتر وما بعدهما » فحدثت الرياسة فيها لبني سلمان 
ابن داود بن حسن المثنى بن الحسن السبط . وكا نكبيرهم آخر الماثة الثانية محمد بن 
سلمان وليس هو سلمان بن داود لأن ذلك ذ كرة"ابن حزم أنه قام بالمدينة أيام 
الأمون » وبين العصرين نحو من مائة سنة » سنة إحدى ولئاثة أيام المقتدرء وخلع 
طاعة العئاسية » وخطب في الموسم فال : الحمد لله الذي أعاد الحق إلى نظامه » 
وأبرز زهر الابمان من أكيامه ٠‏ وكمّل دعوة خير الرسل بأسباطه لابنى أعامه صلى الله 
عليه وعلى آله الطاهرين » وكفّ عدا ببركته أسباب المعتدين » وجعلها كلمة باقية في 
عقبه إلى يوم الدين » ثم أنشد : 
لأطلبن بسيني » ما كان للحق دينا ه وأسطون بقوم ٠‏ بغوا وجاروا علينا 
يعدون كل بلاد » من العراق علينا 
وكان يلقَب بالزبيدي نسبة إلى نحلته من مذاهب الإمامية » وبق ركب العراق يتعاهد 
مكة إلى أن اعترضه أبو طاهر القرمطي' سنة إثنتي عشرة » وأسر أبا الميجاء بن حمدان 
والد سيف الدولة وجاعة معه » وقتل الحجاج وترك النساء والصبيان بالقفر فهلكوا ‏ 
وانقطع الاج من العراق بسبب القرامطة . ثم أنفذ المقتدر سنة سبع عشرة منصور 
الديلي من مواليه فوافاه يوم التروية بمكة أبو طاهر القرمطي فنهب الحاج » وقتلهم 
حتى في الكعبة والحرم » وامتلاً زمزم بالقتل » والحجّاج يصيحون : كيف يقتل 
جيران الله ؟ فيقول : ليس يجار من خخالف أوامر الله ونواهيه . ويتلو : إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله الآية . وكان يخطب لعبيدالله المهدي صاحب أفريقية 3 قلع 
الحجر الأسود وحمله إلى الأحساء وقلع باب البيت وحمله ٠‏ وطلع رجل يقلع 


١> 


الميزناب فسقط ومات ٠»‏ فقال : الركوة لاله كرود ان صاحبه يعني ال مهدي » 
فكتب إليه ما نضّه : والعجب من كتبك إلينا ممتنأعلينا بما ارتكبته واجترمته باسمنا 
رم الله وجيرانه بالأما كن الي لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء فيها » وإهانة 
أهلها . ثم تعدّيت ذلك وقلعت الحجر الذي هو يمين الله في الأرض يصافح بها 
عباده » وحملته إلى أرضك » ورجوت أن نشكرك فلعنك الله ثم لعنك والسلام على 
من سم اللسلمون من لسانه ويده » وفعل في يومه ما عمل فيه حساب غده انتهى . 
فانحرفت القرامطة عن طاعة العبيديين لذلك اليه المقتدر على يد مؤنس سنة 
عشرين وثلائة وولي أخوه القاهر ؛ وحج م بالناس أمدرة تلك السنة . وانقطع الحج من 
العراق بعدها إلى أن كاتب أبو علي يحبى الفاطمي سنة سبع وعشرين من العراق أبا 
طاهر القرمطي أن يطلق السبيل للحجّاج على مكس 7" يأخذه منهم . وكان أبو طاهر 
يعظّمه لدينه ويؤمّله فأجابه إلى ذلك » وأخذ المكس من المحجاج ول بجهه .مله في 
الاسلام . وخطب في هذه السنة بمكة للراضي بن المقتدر. وفي سنة تسع وعشرين لأخيه 
المقتني من بعده . ولم يصل ركب العراق في هذه السنين من القرامطة . ثم ولي 
المستكني بن المكتني سنة ثلاث وثلاثين على بد توروز أمير الأمراء ببغداد فخرج الحاج 
في هذه السنة لمهادنة القرامطة بعد أبي طاهر . ثم خطب للمطيع بن المقتدر بمكّة مع 
مد اللتولة يه أربع وثلائين عندما استولى معرّ الدولة ببغداد وقلع عين المستكني 
واعتقله . ثم تعطل احج سبب القرامطة وردّوا الحجر الأسود سنة تسع وثلاثين بأمر 
لمنصور العلوي صاحب أفريقية وخطابه في ذلك لأميرهم أحمد بن أبي سعيد ثم 
جاء الحاج إلى مكة سنة إثنتين وأربعين مع أمير من العراق » وأمير من مصر » فوقعت 
الحرب بينهه| على الخطبة لابن بويه ملك العراق » أو ابن الأخشيد صاحب مصرء 
فانهزم الصريون وخطب لابن بويه » واتصل ورود الحاج من يومئذ . فلا كانت سنة 
عا وأواعت وجاء الخاج من بغداد ومصر كان 0 الحاج من العراق ومحمد بن 
بيك اليه 9 فأجابه إلى ذلك . ثم جاء إلى المنبر مستعدا وأمر بالخطبة لابن 


. مكس : ج مكوس وهي الضريبة‎ )١( 
: هكذا بياض الاصل وفي الكامل لابن 5 8 : : ووفيا 045 وقعت ا به‎ (١ 
ا بمكة والحجاز لركن الدولة ومعر ز الدولة 0 عو الدولة 508ظ لابن طني غ0(‎ 


خيلا ابن خلدون م 4 ج 4 


بوَيّه فوجم الآخر» وتمت عليه الحيلة وعاقبه أميره كافور . ويقال قتله ووقع ابن بويه 
محمد بن عبيدالله باتصال إمارته على الحاج . ولا كانت سنة ست وخمسين وصل 
رركت الغراق أبؤ أحتند الموسوي: نقيك الطالييّين ؛ وهو والد الشريف الرضي لبحع 
لابو ونبب بنو سليم حاج مصر وقتل أميرهم . وف سنة ست وخمسين حج 
بالناس أبو أحمد المذكور وخطب بمكة لبختيار بعد موت أبيه معز الدولة والخليفة 
يومئذ المطيع . واتصل حج 0 أبي حي بركب العراق . وفي سنة ثلاث وخمسين 
خطب للقرمطي بمكة 7 قتل أحمد وقعت الفتئة , بين أبي الحسن القرمطي (") 
3 طاعة العبيديين وخطب للمطيع . وبعث إليه بالرايات السود » ونبض إلى 
مشق فقتل جعفر بن فلاح قائد العلوبّين » وخطب للمطيع . ثم وقعت الفتنة بين 
ل الحسن وبين جعفر» وحصلت بيهم دماء » وبعث المعز العلوي من أصلح 
بينهم » وجعل دية القتلى الفاضلة في مال المعزء وهلك بمصر أبو الحسن فولي أخوه 
غيسى . ثم .ولي بعده أبو الفتوح الحسن بن جعفر سنة أربع وثمانين. ثم جاءت 
عسا كر عضد الدولة ففرٌ الحسن بن جعفر إلى المدينة . ولما مات العزيز بالرملة وعاد بنو 
أبي طاهر وبنو أحمد بن أبي سعيد إلى الفتنة فجاء من قبل الطائع أمير علوي إلى 
مكة . وأقام له بها خطبة . ولي سند ميخ منايعة الرر من بعر بادس بن روي 
الصنهباجي وهو اخين كن تالس افريقية أمرا على الحاج » فاستولى عل الحرمين 
وأقام له الخطبة » وشغل عضد الدولة في العراق بفتئة بختيار ابن عمّه فبِطُلَ ركب 
العراق . ثم عاد في السنة بعدها وخطب لعضد.الدولة أبو أحمد الموسوي ٠‏ وانقطعت 
بعدها خطبة العبّاسيين عن مكة » وعادت لخلفاء مصر العبيديين إلى حين من 
الدهر . وعظم شأن أبي الفتوح واتصلت إمارته في مكة » وكتب إليه القادر سنة 
ست وتسعين في اللإذن لحاج العراق فاجابه على أن الخطبة للحا كم صاحب مصر. 
وبعث الحاكم إلى ابن الحرّاح أمير طيء باعتراضهم » وكان على الحاج الشريف 
الرضي وأخوه المرتضى » فلاطفهم ابن اللررّاح وخلّى سبيلهم على أن لا يعودوا . ثم 


57 : مقتضى السياق‎ )١( 

)١(‏ العبارة مبتورة وغير واضحة وني الكامل لابن الاثيررج / ص ؟١5‏ وفي حوادث وه" ه : « وفيها كانت 
الخطبة بمكة للمطيع لله والقرامطة ال هجرّين » وخطب بالمدينة للمعز لدين الله العلوي » وخطب ابو 
أحمد.الموسوي والد الشريف الرضي خارج المدينة للمطيع لله) . 


لكونا 


اعترض حاج العراق سنة أربع وتسعين الأصيغر الثعلبي عندما ملك الحزيرة فوعظه 
قارئان كانا في الركب . ثم اعترضهم في السنة بعدها أعراب خفاجة ونهبوهم . وسار 
في طلبهم علي بن يزيد أمير بني أسد فأوقع بهم سنة إثنتين وأربعاثة . ثم عادوا إلى مثلٍ 
ذلك من السنة بعدها فعاد علي بن يزيد وأوقع بهم » وسماله بذلك ذكر » وكان سبيا 
لملكه وملك قومه . ثم كتب الحاكم سنة إثنتين واريعين إلى عماله بالبراءة من ابي 
بكر وعمر» ونكر ذلك اوالفرخ أمير مكة » وانتقض له وحمل الوزير أبو القاسم 
المغربي على طلب الأمر لنفسه . وكان الحاكم قتل أباه وأعامه فخطب أبو الفتوح 
5000 الراشد بالله » وسار الى مدينة الرملة لاستدعاء ابن الحرراح أمير طيء 
لمغاضبة بينه وبين الحاكم . ثم سرّب الحاكم أمواله في بني الماح فانتقضوا على أبي 
الفتوح وأسلموه » وفرٌ الوزير المغربي إلى ديار بكر من أرض الموصل ومعه ابن سبابة . 
وفْرٌ التهامي إلى الري وكان معه . وقطع الحاكم الميرة عن الحرمين . ثم راجع أبو 
الفتوح الطاعة فعفى عنه الحاكم وأعاده إلى إمارته بمكّة . ولم يحج من العراق في هذه 
الل ع دك لوس ممه 
عدي 2 وقاتلوهم ررد وقتل أميرهم ان 0 هذه 5 للظاهر بن 
الحاكم بمكة ولا كان الموسم سنة ثلاث عشرة وأربعائة ضرت رجل من قوم مصر 
الحجر الأسود بذ بوس فصدعه وثلمه ( وهو يقول كم تعبد كم 0 فتبادر إليه 
الاس" لقتارة.» وثا ر أهل العراق بأهل مصر فنببوهم وفتكوا فييم 0 
العراق سنة أربع عشرة النقيب بن الأفسابي وخحشي من العرب » فعاد إلى دمشق 

الشام » وحجج في السنة التي بعدها وبطل حجٌ العراق . ولما بويع اقم العياسي سن 
ع السي اي ايه العرب وانخلال أمر بي بوبه 9 
ابن سلمان رئيس 0 وبي 57 سنة للاثين 0 0 من أمارته 
وولي ؛ بعذة أمازة :مكة: ابدةا شكرا وجرت له مع أهل المدينة خطوب ملك في 
أننامبا المدينة وجمع بين ا حرمين وعليه انقرض دولة بني سلمان سنة ثلاثين بمكة ) 


)١(‏ هكذا الاصل وني الكامل ج ه ص ”مم : إلى متى يعبد الحجر الاسود » ومحمد وعلي ؟ فليمنعني 
مانع من هذا » فاني اريد ان اهدم البيت ! » 


شل 


وجاءت دولة الهواشم كا يذكر. وشكر هذا هو الذي يزعم بنو هلال بن عامر أنه 
رو كانه كاه من أمراء الأثبج منهم ٠‏ وهو خبر مشهور بيأهم في 
أقاصيصهم » وحكايات. يتناقلونها ويطرزونما بأشغان مق جنس لغتهم وسمونه 
ا . وقال ابن حزم غلب جعفر بن أبي هاشم على مكة أيام 
الأخشيديّين وولي بنوه من بعده عيسى بن جعفر ء وأبو ري 
0 . وقد ٠‏ انقرض 0 ١‏ 0 ا 

0 هذا كان أيام الأخشيديّين وذلك أيام المستضيء لي وسنيا لوعن عائة 


سنة . 


» ( الخبر عن دولة الحواشم بمكة من بني الحسن وتصاريف 
أحواف إل انتراضيها  )‏ 


هؤلاء الهواشم من ولد أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى .بن عبدالله 
أبي الكرام بن موسى الحون ونسبه معروف وقد مر . وكانت بين هؤلاء المواشم وبين 
السلوانيين فتن متصلة » ولا مات شكر ذهبت الرياسة من بني سلوان لأنه لم يعقب . 
وتقدّم فهيم طراد بن 5 ولم يكن من بيت الإإمارة واما كانوا يؤملونه لأقدامه 
وشجاعته . وكان رئيس الهواشم يومئذ محمد .بن جعفر بن محمد وهو أبو هاشم 
المذكور» وقد ساد في الهواشم » وعظم ذكره فاقتتلوا سنئة أربع وخمسين بعد موت 
شكر فهزم الهواشم بي سلبان وطردو عن احجان فساروا إلى العن » وكان لهم بها 
ملك كا يذكر. واستقل بإمارة مككّة الأمير محمد بن جعفر: وخطب للمستنصر 
العبيدي . ثم ابتدأً الحاج من العراق سنة ست وخمسين بنظر السلطان لنت أرسلان 
ابن داود ملك السلجوقية حين استولى على بغداد والخلافة » طلب منه القائم ذلك 
فبذل المال واخذ رهائن العرب » وحج بالناس ابو الغنائم نور الدين المهدي الزيني 
نقيب الطالبيين . ثم جاور في السنة بعدها واسوّال الأمير محمد بن جعفر عن طاعة 
العبيديّين فخطب لبني العبّاس سنة تمان وخمسين » وانقطعت ميرة مصر عن مكة 
فعذله أهله على ما فعل فرد الخطبة للعبيديّين . ثم خاطبه القائم وعاتبه وبذل له أموالاً 


١ 


فخطب له سنة إثنتين وستين بالموسم فقط » وكتب إلى المستنصر بحصر معتذراً ٠»‏ ثم 
بعث القائم أبا الغنائم الزيني سنة ثلاث وستين أميراً على الركب العراقي » ومعه عسكر 
ضخم » ولأمير مكة من عند ألب أسلان تلذنون ديناراً لوقع بعشرة الاف دينار . 
واجتمعوا با موسم وخطب الأمير محمد بن جعفر وقال : الجمدلله الذي هدانا إلى أهل 
الك ل ريه بد الدج بعد له التي رامال ارت رك 
الطاعة » ومتابعة إمام الهاعة . فانحروف المستنصر عن إفواتم ومال إلى السلمانيين 

وكتب إلى علي بن محمد الصبيحي صاحب دعوتهم بالعن ا 
ملكهم » وينبض معهم إلى مككة » فنهض واتهى إلى المهجم . وكان سعيد بن نجاح 
الأحوال موثور ١‏ بي الصبيحي فل جاء من لهند ودخل صنعاء © فثار مها واتبع 
حي رب ربد ب لون عن لاق فس وض قل 1 جم د 
الجر احادا ين لت و 0 المدينة ل 0 6 
صد بن فر الخ الماسية 0 . ثم بععث 
وقهر العرب مع 0 المقتدي 0 على الحاج فوقعت الفتنة 8208 
وأهل السئة وكسر المخيرواحرق وتم الحج ثم عاودوا الفتنة سيه ة ثللاث وسبعين وقطعت 
الخطبة للمستنصر وأعيدت للمقتدي » واتصلت إمارة ختلع على الحاج وبعده خار 
تكين إلى أن مات ملك شاه » ووزيره نظام الملك فانقطعت الخطبة للعبّاسيّين وبطل 
الحاج من العراق باختلاف السلجوقيّة » وتغلب العرب . ومات المقتدي خليفة بغداد 
وبويع إبنه المستظهر ومات المستنصر خليفة مصر وبويع ابنه المستعلي )١(‏ من 
إمارته 0 وهو الذي أظهر الخطبة العئاسية بمكة 4 ومبا ابتدىء مره وكان سقطها 
بعض الأحيان . وولي بعده إبنه قاسم فكثر اضطرابه » ومهّد بنومزيد أصحاب الحلة 
طريق الحاج من العراق فاتصل حجهم . وحج سنة إثنقي عشرة وخمسمائة نظر 
(1) هكذا بياض بالاصل .وني الكامل لابن الاثير رج ٠‏ ص 73*87 : «ولا مات - المستنصر ولي بعده 


ابنه أبوالقاسم أحمد المستعلي بالله » ومولده في المحم سنة سبع وستين واربعائة » وكان قد عهد في حياته 
بالخلافة لابنه نزا ر فخلعه الافضل وبايع المستعلى بالله . ) 


ضفل 


الخادم من قبل المسترشد بركب العراق » وأوصل الخلع والأموال إلى مكة » ثم توفي 
قاسم بن محمد سنة تمان عشرة وخمسمائة لثلاثين سنة من إمارته » وكانت في 2 
اضطراب وتغلب »© وولي ل ا 
الثناء عليه بالعدل » ووصل نظر الخادم أميرأ على اركب ومعه الأموال والخلع . ثم 

لحا ل وات رس لسن ار ب بشي سا 
اك رادم 0 الاي الحا سير رك رفول ب 
ا أبي قبي فتعدته على قطع خطبة الحافظ » ومانت فكفاه ال 
شرها » وانقطع الركب العرائي في هذه السنين للفتن والغلاء . ثم حج سنة أربع . 
وأربعين نظر الخادم » ومات في طريقه » فولي مولاه قمازء واعترضه رهط من 

ضام في الركب » ل ا بني اعباس إل سنة خصس 
أبي مُلية سنة ست وستين وبعث الستضيء الركب طاتفكين التركي ‏ وانقضت دولة 
العبيدِيّين بمصرّ ) وولييا صلاح الدين بن أيوب » واستولى على مككّة والعمن » وخطب 
له بالحرمين ثم .مات المستضيء سنة خمس وسبعين وبويع إبنه الناصر» وخطب له 
بالحرمين » وحجّت أمه بنفسها سنة خمس وثلائين » وكانت له آثار عظيمة ورجعت ٠‏ 
فائنت إلى الناصر بن عيسى بن قاسم ما اطلعت عليه من أحواله فعزله عن إمارة 
مكة 2 وولى أخاه مكثر بن قاسم 2 وكان جليل القدر , ومات سنة تسع وتمانين السنة 
التي مات فيها صلاح الدين . وضعف أمر الهواشم ١‏ وكان أبو عزيز بن قتادة يناسبهم 
من جهة النساء فورث أمرهم وملك مكة من أيديهم » وانقرضت دولتهم والبقاء لله . 


الخبر عن بن قتادة أمراء مكة بعد الهواشم 
ثم عن بني ابي تمير منهم امرائها لهذا العهد 


سب تبي 399199391سد353س11جككوم 
كان من ولد موسى الحون الذي مر ذكره في بني حسن عبدالله أبي الكرام » وكان له 
على ما نقل نسّابتهم ثلاثة من الولد سلمان وزيد وأحمد . ومنه تشعّبت ولده . فأمًا 
زيد فولده اليوم بالطتاح اك كر الخسيشة وان الح رده الداة وام ليان 


1: 


فكان من ولده مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى بن سلوان .. وكان لمطاعن 
إدريس وثعلب بالثعالبة بالحجاز. فكان لإدريس ولدان قتادة النابغة وصرحة : فأما 
صرخة فولده شيع يعرفون بالشكرة » وأمّا قتادة النابغة فكان يكنى أبا عزيز » وكان 
من ولده علي الأكبر وشقيقه حسن . فهن ولد حسن إدريس واحمد ومحمد وجان » 
وامارة ينع في أعقابهم ومنهم لهذا العهد أميران يتداولان إمارتها من ولد إدريس بن 
حسن بن إدريس . وأمًا أبو عزيز قتادة النابغة فن ولده موالي عز أمراء مكة لهذا 
العهد . وكان بنو حسن بن الحسن كلهم موطنين بنهر العلقميّة من وادي ينبع لعهد 
إمارة ال هواشم بمكة ؛ وكانوا ظواعن بادية . ولا نشا فيهم قتادة هذا جمع قومه ذوي 
مطاعن » وأركههم واستبد بإمارتهم ٠‏ وكان بوادي ينبع بنو خراب من ولد عبدالله بن 
حسن بن الحسن » وبنو عيسى بن سلهان بن موسى اللحون فحاربهم بنو مطاعن 
هؤلاء » وأميرهم أبو عزيز قتادة واخرجهم ٠‏ وملك ينبع والصفراء واستكثر من 
الحند والماليك . وكان على عهد.المستنصر العبّاسى في أواسط المائة السادسة . وكان 
الامراء يومئذ بمكة الهواشم من ولد جعفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن موسى بن 
أبي الكرام عبدالله » وقد مر ذكرهم » وكان أخرجهم مكثر بن عيسى بن قاسم 
ا ري الت وديييلا ان 
قتادة إلى مكة وانتزعها من أبديهم وملكها » وخطب للناصر العباسبي 3 وأقام 5 
إعاوتها خهواً من النش رن كة . واستفحل ملكه واتسع إلى نواحى العن وكان لقبه أبا 
عزيز. وف سنة ثلاث وستّائة حج بالركب وجه - التركي من مماليك الناصر وفر 

من طريقه إلى مصر فنهب الركب . وفي سنة مان وسيّاثة وثب شخص من حاج 
العراق على شريف من قرابة قتادة فقتله » فا تهم الشرفاء به أمراء الركب » فثاروا بهم 
وقتلوا ميم نا م بعث إليم بالأموال من بغداد وبعث قتادة بعض أولاده 
يستعتب فأعتب . (وفي سنة خمس عشرة) خطب بمكّة للعادل بن أبوت بعد الناصر 
الخليفة وللكامل بن العادل بعدهمأ . (وقي سنة ست عشرة) كان خروج التئر وكان 
قتادة عادلاً وأمّن الناس في أيامه » ولم يعد قط على أحد من الخلفاء ولا من الملوك ؛ 
وكان يقول أنا أحق بالخلافة » وكانت الأموال والخلع تحمل إليه » واستدعاه الناصر 
في بعض السنين فكتب إليه 

2 +2 3 0# 0 
ولي كف ضرغام أذل ببسطها2 واشري بها عز الورى وأبييبع 


١مم‎ 


تظلّ ملوك الأرض تلثم ظهرها ‏ ولي اتيت نوريع 
أأجعلها تحت الرجا ثم ابتغي خلاصا لما إفي إذا لوضيسع 
وما أنا إلا المسك في كل بقعةٍ يضوع وأمّا عندكم فيضيع 
واتسعت دولته فلك ملك مكّة والينبع وأطراف العن » وبعض أعال المديئة وبلاد 
نجد : وكان يستكثر من الماليك » وتوفي صنة سبع عشرة وستّائة » ويقال سمه إبنه 
حسن وبقال داخل إبنه حسن جاريته فأدخلته ليلاً فخنق أباه » نم قتلها وملك مكة 
وامتعض لذلك إبنه راجح بن أبي عزيز قتادة وشكاه إلى أمير حاج أقباش التركحي 
عند ا فأشكاه » ووعده بالانصاف منه » فأغلق حسن أبواب مكة وخرج 
بعض أصحابه إلى الأمير أقباش فلقوه عند باب المعلى فقتلوه وعلقوه بالمسعى . ثم جاء 
رد بن الكامل سنة عشرين من ايمن إلى مكة ٠‏ فحح وقائلة عضق سطن السب 
فغلبه المسعود وملك مكة » ونصب رايته وأزال راية أمير اركب » وكتب الخليفة من 
. بغداد يعاتب أباه على ذلك » وعلى ما فعله في مكة والتخلف فكتب إليه أبوه : برئت 
با أقسى من ظهر العادل ان لم أقطع ينك فقد نبذت وراء ء ظهرك دنياك ودينك ٠»‏ 
ولا خول .ولا هوه اله بللله .العلي العظمٍ ٠‏ فغرم ديات الشرفاء وأصابه شلل في يده 
ومضى حسن بن قتادة إلى بغداد صريخاً بعد أن بني طريداً بالشام والخزيرة والعراق . 
ثم جاء إلى بغداد دخيلا وهم الترك بقتله قناعي أمير الركت فنعوا منه . ومات ببغداد 
سنة إثنتين وعشرين ودفن بمشهد الكاظم . ثم مات المسعود بن الكافل بمكّة سنة 
ست وعشرين ودفن بالمعلى وبتي على مكة قائده فخر الدين بن الشيخ » وعلى عن 
أمير الحيوش عمر بن على بن رسول . (وقصد راجح بن قتادة) مكّة سنة تسع | 
وعشرين مع عساكر عمر بن رسول فلكها سنة ثلاثين من يد فخر الدين بن الشيخ » 
ولحق فخر الدين بعصرء ؛ ثم جاءت عساكر مصر سنة إثنتين وثلاثين مع الأمير جبريل 
وملكوا مكة » وهرب راجح إلى العن . ثم .جاء عمر بن رسول معه بنفسه فهربت 
غناك مضي بوللد راجح مكة وتولب لعفر ين زصول يعدا التتتصار .ولا للك 
لتتر العراق سنة أريع وثلاثين وعظم أمر هم وانتهوا | لى إربل أبطل المستنصر احج من 
أمر الحهاد وأفتاه العلاء بذلك . ثم جهز المعتصم الحاج مع أمّه سنة ثلاث وار ين 
وشيّعها إلى الكوفة » ولا حجّت ضرب تركي في الموسم شريفاً وكتب راجح فيه إلى 
مسد و ثم قوي أمر اولي ا 


إن 


واعتزم على قطع الخطبة لبني العبّاس فضاق به المُظفر بن عمر بن رسول » وكاتب 
المعتصم يحرضه على تجهيز الحاج بسبب ذلك . ثم قوي أمر الموطيء إمام الزيدية باليعن 
وسار جاز بن حسن بن قتادة سنة إحدى وخمسين إلى الناصر بن العزيز بن ار 
أبوب بدمشق مستجيشاً على أبي سعيد » على أن يقطع ذكر صاحب العن من 

ا ٠‏ جور لاقد كرا سر إلى محة تقل سسا اخرهاف اقض مود 
الناصر » وخطب لصاحب العن . (قال ابن سعيد) وفي سنة ثلاث ومسين بلغي 
وأنا بالقرت" أن راجح يبن “قنادة جاء. إلى مكة وه وتيخ كبي السن .وكان سكن 
انان عل غير الآن مضل إل ناكد واخوج عنبا حجان ان ابي غريز فلن 
بالينيع . قال : وفي سنة إثنتين وستين وصل الخبر إلى المغرب بأنَ أمر مكّة دائر بين ظ 
أبي نمي بن أبي سعيد الذي كل جار به على إمارة مكّة » وبين غالب بن راجح 
الذي أخرجه أبوه جاز إلى الينبع . ثم استبد أبو نمي على أمر مكة ونفى قتلة أبيه أبي 
سعيد إلى الينيع . وهم إدريس وجاز وتحمد » وقد كان إدريس منهم والي أمر مكة 
قليلاً 5 فانطلقوا إلى الينبع وملكوه » وأعماء ا لهذا العهد » وأقام أبو نمي ارا 
دكن عر بن مي ةوقل لل برا نه السابعة :أو رعدها “سكين وخلت 
ثلاثين ولد . 


» ( إمارة بني أبي نمي بمكة ) » 


ولا هلك أبوئمي قام من بعده بأمرمكة إبناه رَمِيئّةَ وحميضة ونازعها عطيفة وأبو الغيث 
فاعتقلاهما » ووافق ذلك وصول بيبرس الحاشنكير كافل الملك الناصر بمصر » لأول 
ولايته فأطلقها وولاهما » وبعث برميثة وحميضة إلى مصرء ثم ردّهما السلطان إلى 
إمارتها بمكة مع عسكره » وبعث إليه بعطيفة وأبي الغيث . ثم طال تنازعهم 
اقيم واإناريكة ايها عرف . وهلك أبو الغيث في بعض حروبهم ببطن مر . 

م تتاع حتعيضة ريل وهار رميلة إى الملك الناصر سئنة خمس عشرة » واستمد 
53 ويا كرة ه رست حيضة تيعد أن :انتصق أموال اهل كه . ثم رجع بعد 
رجوع العسا كر إلى مكة ثم اصطلحوا وتوافقوا . ثم خالف عطيفة سنة تمان عشرة ووصل 
إلى السلطان : وجاء بالسكر فلك مكة ‏ تقيض عل رنة ضبن آم م اق 
. سنة عشرين عند مقدم السلطان من حجه ء وأقام بمصر. وبق حميضة مشرداً إلى 


١ ا‎ 


أن استأمن السلطان فامنه ؛ ااه عن الماليك فروا إليه من مصر أيام ش 
انتقاضه » فشعروا بطاعته فخافوا على أنفسهم أن خصيررا معه فقتلوه وجاوًا إلى 
السلطان يعتقدون ذلك وسيلة عنده فأقاد إرميثة منهم بأحيه فقتل المباشر للقتل » وعفا 
عن الباقين . وأطلق رميثة إلى مككة مشاركاً لأخيه عطيفة في إمارتها . ثم هلك عطيفة 
ين 0 وأقام أخوه رميثة ة بعده مستقلاً بإمارة مكة إلى أن كبر وهرم 8 
هلك . وكان إبناه ثقبة وعجلان قد اقتسما معه إمارة مكة برضاه . + ثم أراد الرجوع 
عن ذلك فلم يجيباه إلى شيء مما أراد » واستمرًا على ولابتهها معه . ثم تنازعا وخرج 
ثقبة وبق عجلان بمكة . ثم غلبه عليها ثقبة » ثم اجتمعا بمصر سنة ست وخمسين 
فولي صاحب الأمر بمصر عجلان منهم| » وفر ثقبة إلى بلاد الحجاز فأقام هنالك » 
وعاقبه إلى ان . وجاء عجلان سنة إثنتين وستين بالمدد من عسكر القاهرة 
فكبسه ثقبه وقتل أخاه وبعضاً من العسكر ولم يزل عجلان على إمارته سالكاً سبيل 
العدل والإنصاف في الرعية نجاف عن الظلم عا كان عليه قومه من التعرض للتجار 
وانخاورين » وسعى في أيام إمارته في قطع ما كان لعبيدهم على الحاج من المككس . 
وثبت لحم في ديوان السلطان عليها عطاء يتعاهد هم أيام لوقي وكانت من حسنات 
سلطان مصر. وسعى هذا الأمير عجلان جزاه الله ع وأقام على ذلك إلى أن 
هلك سنة سبع وسبعين » ولي إبنه أحمد بعده . وقد كان فوض إليه في حياته وقاسمه 
في أمره ٠»‏ فقام أحمد بأمر مككّة وجرى على سان أبيه في إثبات مراسم العهد وإحياء 
معالمه ؛ حتى شاع عنه ذلك في الآفاق على السنة الحاج واعادرين 3 صاحب 
مصر لعهده الملك الظاهر أبو سعيد برقوق على ما كان أبوه » وسيّر إليه بالخلع 
والتفويض على عادتهم في ذلك . وكان في محبس أحمد جاعة من قرابته منهم أخوه 
محمد ومحمد ابن أخبه ثقبة وعنان ابن عمّه مغامس في آخرين . فلا مات أحمد هربوا 
من محبسهم ولحقوا بهم فردّوهم وأجلوا محمد بن عجلان منهم إلا عناناً فإنه الحق بمصر 
مستجيشاً على محمد وكبيش »2 فأنجده السلطان وبعثه مع أمير الركب ليطالع 
أحوالهم ؛ واستصحب معه جاعة من الباطنيّة فتكوا بمحمد عند لقائه المحمل الذي 
عليه كسوة الكعبة بشارة الخليفة » وتقبيله الخف الذي يحمله على العادة في ذلك » 


. رغم البحث في المراجع التي بين ايدينا لم نستطع تحديد سنة مهلكه‎ )١( 
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وتركوه صريعاً في مكانه » ودخلوا إلى مكّة فولي أمير الحاج عنان بن مغامس ولحق 
كبيش وشيعته يحدّة » فلا انقضى الموسم ورجع الحاج جاء كبيش وأصحابه وحاصروا 
مكة وكان يهم وبين عنات بحروت قثل كبيش :في بعضها . ثم لحق علي بن عجلان 
وأخوه حسن بالملك الظاهر صاحب مصر فرأى أن بحسم المادة بولايته » فولأه سنة 
تسع وان ارا لعنان بن مغامس في الاإمارة ٠‏ وسار مع أمير الركب فلا وصلوا 
لكومرّد بكروا إلى مكّة على العادة , وخرج عنان للقائهم ٠‏ ثم .نكص من بعض 
الطريق هارباً ودخل على مكة واستقل بامارتها » ولا انفض الموسم ورجع الحاج جاء 
عنان ومعه بنوعمّه مبارك وجاعة الشرفاء فحاصروا مكة على علي ونازعوه الإمارة ثم 
رسجو . ثم رجعوا وحالهم على على ذلك متصل لهذا العهد . ووفدوا على السلطان بمصر 
سنة أربع وتسعين فأفرد علا باللإمارة , وأفاض عليه العظاء. وأ كقتك له الحند 
والمستخدمين وأبقى عنان بن مغامس عنده وأجرى عليه الرزق ونظّمه في أهل دولته . 

3 عي إلى السلطان أنه يروم الفرار إلى الحجاز لينازع أمير مكّة علي بن عجلان فقبض 
عليه وحبسه » وقبض علي بن عجلان على الأشراف الذين كانوا هنالك شيعة له . ثم 
من عليهم وأطلقهم فعادوا إلى منازعته والفتنة معه لهذا العهد والله متولي الأمور لا رب 
غيره . 


من بني الحسين وذ كر أُولِيتهم ومفتتح امارتهم 


كانت المديئة بلد الأنصار من الأوس والخزرج كا هو معروف . ثم افترقوا على أقطار 
الأرض في الفتوحات وانقرضوا » ول يبق بها أحد إلا بقايا من الطالبيّين . قال ابن 
الحصين في ذيله على الطبري : دخلت المائة الرابعة والخطبة بالمدينة لجار . قال : 
وتردّدت ولاية بنى العابن اعلا والرياسههقها ,نين بف خسن ور جعفر إلى أن 
أخرجهم بنو حسين فسكنوا بين مكة والمدينة . ثم أجلاهم بنوحرب من زبيد إلى 
القرى والحصون » وأجازوهم إلى الصعيد فهم هنالك إلى اليوم . وبق بنو حسين 
بالمدينة إلى لى أن جاءهم ظاهر بن مسلم من مصر فلكوه عليهم ٠‏ وف الخبر عن وصول 
عيفد أن اما أباى اليه يعو بن عبد اله بن عر بن عفادت بن اين 
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بن جعفر» ويسمى عند الشيعة حجّة الله بن عبيدالله بن الحسين الأصغر بن زين 
العابدين » وكان مسام هذا صديقاً لكافور المتغلب على الأخشيديّة بمصر ؛ وكان يدير 
أمره ولم يكن بمصر لعصره أوجه منه . ولا ملك العبيدِيُون مصر وجاء المعز لدين الله 
ونزل بالقاهرة الي اختطها وذلك سنة خمس وستين وثلؤائة » خطب يومئذ من 
هذا كريمته لبعض بنيه فردّه مسلم » فسخطه المع وتكبه » واستصفى امواله وأقام في 
اعتقاله إلى ان هلك عرقال 1د عي قوراف ف مره يلق اند كا عر اعريد 
. بعد ذلك بالمدينة فقدّمه بنو حسين على أنفسهم » واستقل بإمارتها سنين . ثم مات 
سنة إحدى وتمانين وثلئائة » وولي مكانه إبئه الحسن . وفي كتاب العتبي مؤرخ دولة 
اب سبكتكين أن الذي ولي بعده هو صهره وابن عمّه داود بن القاسم بن عبيدالله 
بن ظاهر » وكنيته أبو علي » واستقل بها دون إبنه الحسن إلى أن هلك ٠‏ وولي بعده 
إبنه هاني ثم ابنه مهنى . ولحق الحسن بمحمود بن سبكتكين فأقام عنده بخراسان » 
وهذا غلط لأن المسبحي مؤرخ العبيدين ذكر وفاة ظاهر بن مسلم في سنتها كا قلناه » 
وولاية الحسن إبنه . وقال في سنة ثلاث ونمانين وعامل المدينة الحسن بن ظاهر ويلقب 
مهنى والمسبحى أقعد 0 ومصر من العتبي » إلا أن امراء المديئة لهذا العهد 
يتتسبون إلى داود ويقولون : جاء من العراق فلعلهم لقَنوا ذلك عمن لا يعرفه . 
ومؤرّخ حاة متى ينسب أحداً ألا انا حدر لى أبي داود والله أعلم قال أب 
سعيد : وني سنة تسعين وثلائة ملكها أبو الفتوح حسن بن جعفر أمير مكة من بني - 
سلوان بأمر الحا كم العبيدي وأزال عنها إمارة بني مهنى من بني الحسين » وحاول نقل 
الممسد النبوي إلى مص ليلاً أصابتهم ريح عاصفة أظلم ها الخو وكادت تقتلع البناء 
باضه نمم أبو الفتوح عن ذلك ورجع إلى مكة :وعاة بتومهيى إلى المدينة . 
وذكر مرخ حأة من أمرائهم منصور بن عارة » ونم 2 وقال ولحاي يع 
وتسعين وأربعاثة مولي بعده إبنه . ل وهم بن 'ولناامهى + :وذاكن ميم أبضنا 
القاسم بن مهنى بن حسين بن مهنى بن داود وكنيته أبو قليتة » وأنه حضر مع صلاح 
الدين , تق أيزت غزاة أنطا كية وفتحها سنة أربع وتماني وخمسماثئة . وقال الزنجازي 
وو كدري وأترعه ان سيا عن د عو مارك ادر امن ولد سين فال 
وأحقهم بالذكر لحلالة قدره قاسم بن جاز بن قاسم هن ولاه المستضيء فأقام 
خمسا وعشرين سنة ومات سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة » وولي إبنه سالم بن قاسم 
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وكان شاعراً » وهو الذي كانت بينه وبين أبي عزيز قتادة صاحب مكة وقعة المصارع 
ببدر سنة إحدى وستّائة . زحف أبو عزيز من مكة وحاصره بالمدينة » واشتدّ في 
حصاره . ثم ارتحل وجاء المدد إلى سالم من بني لام إحدى بطون همذان فأدرك أبا 
عزيز ببدر واقتتلوا وهلك من الفريقين خلق ٠‏ وانهزم أبو عزيز إلى مكة . وفي سنة 
إحدى وستّائة جاء المعظم عيسى بن العادل فجدد المصانع والبرك » وكان معه سال 
ابن قاسم أمير المدينة جاء يشكو من قتادة فرجع معه » ومات في الطريق قبل وصوله 
إلى المدينة » وولي بعده إبنه شيخة » وكان سالم قد استخدم عسكراً من التركمان 
فضى بهم جاز بن شيحة إلى قتادة وغلبه » وفر إلى الينبع وتحصن بها » وفي سنة سبع 
وأربعين قتل صاحب المدينة شيخة وولي إبنه عيسى . ثم قبض .عليه أخوه » جاز سنة 
تسع وأربعين وملك مكانه . قال ابن سعيد : وفي سنة تسع وخمسين كان بالمدينة أبو 
الحسن بن شيخة بن سالم . وقال غيره : كان بالمدينة سنة ثلاث وخمسين أبو مالك 
ميف بن شيخة ومات سنة سبع وخمسين ولي أخوه جاز . وطال عمره ومات سنة 
أربع وسبعائة » وولي إبنه منصور » ولحق أخوه مقبل بالشام » ووفل على بيبرس يعصر 
فأقطعه نصف أقطاع منصور . ثم أقبل إلى المدينة على حين غفلة من أخيه منصور وبها 
إبنه أبوكبيشة فلكها عليه » ولحق أبوكبيشة بأحياء العرب . ثم استجاشهم ورجع إلى 
الملدينة سنة تسع فقتل عمّه مقبلاً » وجاء منصور إلى حل إمارته وكان لمقبل إبن أسبيد 
ماجذ فأقطع بعض أقطاع أببه » فأقام مع العرب يحلب على المدينة ويخالف منصوراً 
إلا مني سرج عنها . ووقع بين منصور وبين قتادة صاحب الينبع حرب سنة 
إحدى عشرة من الله . ثم جاء ماجد بن مقبل بالمدينة سنة سبع عشرة لقتال عمه 
منصور واستنجد منصور بالسلطان » فبعث إليه العساكر وحاصر ماجد بن مقبل 
بالمدينة . ثم قاتلهم وانبزم وبقي مصور عل امار » وتوف سنة خمس وعشرين وولي 
0 بن منصور على إمارنه » وطالت أناهة ونازعه ودي بن جاز وحاصره وولي 
بعلا طقال 6 وقيض عليه يعو بزنة | حدق وتعيتون وول عطي . ثم توف عطية سنة 
ثلاث وتمانين وولي بعده طفيل وقبض عليه فامتنع » وولي ججاز بن هية 000 
منصور وملوك الترك بمصر ينختارون لولايتها من هذين البيتين لا يعدلون عنها 

شواتا ».نولت النوم از بن هية بن جار واين عه عطية 0 
لا بينهم| من المنازعة والمنافسبة قديماً وحديثاً شأن العجليين في التثوّر » وهما جميعاً على 
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مذهب الإمامية من الرافضة » ويقولون. بالأمة الإثني عشر وبما يناسب ذلك من 
اعتقادات الامامية . والله يخلق ما يشاء ويختار. هذا آخر الخبر عن أمراء المدينة » 
وم أقف على أكثر منه » والله المقدّر لجميع الأمور سبحانه لا إله إل هو.. 


»م ( الخبر عن دولة , بني الرسى عه الز يدية بصعدة وذ كر 
أوليتهم ومصاير أحوالهم ) » 


قد ذكرنا لقم يز تمه بن إبراهم الملقب أبوه طباطبا ؛ بن لمعيل بى إبراهم بن 
حواري ٠‏ وظهوره أيام المأمون وقيام أبي السرايا ببيعته وشَانة كله . ولا هلك 
وهلك أبو السرايا وانقرض أمرهم طلب اللأمون أخاه القاسم الرسي بن إبراههم طباطبا 
ففر إلى السندء ولم يزل به إلى أن هلك سنة خمس وأربعين ومائتين » ودجع إبنه 
الحسن إلى العن وكان من عقبه الأمة بصعدة من بلاد المن وكان من عقبه أقاموا 
للزيدية بها دولة اتصلت آخر الأيام » وصعدة جبل في الشرق عن صنغاء » وفيه 
حضون كثارة أشهزها صهدة ة وحمص تلا وجبل مطابة » وتعرف كلها ببني الرسي . 
وأول من خرج بها منهم يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي » دعا لنفسه بصعدة 
وتسم بالحادي ؛ وبويع مها سنة مان وتمانين في حياة أبيه ا لحسين .» وجمع 0 
من شيعم وغيرها #وحارت إبراهم بن يَعْفر. وكان أسعد بن يعفر السادس من 
أعقابه التبابعة لصنعاء وكملا فغلبه على صنعاء «رخراك :لكا وضرب اكد م 
انتزعها بنو يعفر منه » ورجع إلى صعدة » وتو سنة ثمان وتسعين لعشر سنين من 
ولايته » هكذا قال ابن الحارث قال : وله مُصَّفات في الحلال والحرام . وقال غيره 
كان محنبداً ُُ الأحكام الشرعيّة » وله في الفقه اراء غريبة وتواليف بين الشيعة 
معروفة . قال الصولي : ولي بعده إبنه محمد المرتضى » واضطرب الناس عليه وهلك 
سنة عشرين وثلئائة لست وعشرين سنة من ولايته . ولي بعده أخوه الناصر أحمد 
واستقام ملكه :واطرد في بنيه بعده » فولي بعده إبنه حسين المتتخب ؛ومات سنة أربع 
٠‏ وعشرين ولي بعده أخوه القاسم المختار إلى أن قتله آبو القاسم الضَّحّاك الهمداني . 
سنة أربع وأربعين وقال الصولي : من بني الناصر الرشيد والمتتخب ومات سنة أربع 
وعشرين . وقال ابن حزم الي ل د : ومنهم القامون 
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بصعدة من أرض العن » أوهم يحيى الادي ٠‏ له رأي في الفقه وقد رأيته » ولم يبعد 
فيه عن ابلماعة كل البعد ور ل ل 
الرشيد » وبعده أخحوه القاسم الاو انين المتتخب ومحمد المهدي.. قال : 
العاني القائم عماردة سنة ثللاث ولعي وتلمائة بل كز أنة عبد الله بن اين 0 خو 
الرشيد والمختار والمنتتخب والمهدي . وقال ابن الحاجب : وم تزل امم بصعدة 
مطردة إلى أن وقع الخلاف بينهم » وجاء السلمانيون من مكة عندما أخر جهم 
ا هواشم فغليوا علهم بصعدة » وانقرضت دولتهم مها في المائة السادسة . قال ابن 
سعيد وكان. من ابي سليان: حون خبرجوا :من مكّة إلى العن أحمد بن حمزة بن 
سلمان » فاستدعاهم أهل 0 لينصرهم 00 بن مهدي الخارجي حين 
حاصرهم . وببا فك بن محمد من بني نجاح ء فأجابهم على أن يقتلوا فاتكأ ؛ ٠‏ فقتلوه 
سنة ثلاث وخمسمائة وملكوا علهم أحمد بن حمزة ؛ فلم يطق مقاومة علي بن 
مهدي ففرٌ عن زبيد وملكها ابن مهدي . قال : وكان عيسى بن حمزة أخو احمد في 
عشرة بالمن » ومنهم غانم بن يحيى تدعيو ماك ب سوا ا يي 
التبائم والحبال والعن على يد بني مهدى . ثم ملكهم بنو أيوب وقهروهم ) واستقر 
ملكهم آخراً في المنصور عبد الله بن أحمد ين سيره .قال ارق الفدي 7 أخذ الملك 
بصعدة عن أيه واشيدت يده مع الناصر العباسبي » وكان يناظره ويبعث دعاته إلى 
الديلم وجيلان حتى خطب له هنالك وصار له فيها ولاة » وأنفق الناصر عليه أموالاً 
في العرب بالعن ولم يظفر به . قال ابن الكتيو؟ جمع المنصور عبدالله بن حمزة أيام 
الز يدية بصعدة سنة إثنتين وخمسمائة » وزحف إلى البق يخا قت مه المعر بق نيوك 
الإسلام طغتكين بن أيوب . ثم زحف إليه المعز فهزمه » ثم جمع ثانية سنة إثنتي 
عشرة وسيّائة جموعا من همذان وخولان » وارنجحت له المن وخاف المسعود بن 
الكامل وهو يومئذ صاحب العن » ومعه الكرد والترك » وأشار أمير الحيوش عمر بن 
رسول بمعاجلته قبل أن ملك الحصون . ثم اختلف أصحاب المنصور ولقيه المسعود 
فهزمه » وتوف المنصور سنة ثلاثين وسّائة عن عمر مديد » وترك إبناً سمه أحمد ولآه 
الزيدية » ولم يخطبوا له بالإمامة ينتظرون عرس » واستكمال شروطه » ولما كانت 


. ابن العديم : صاحب مخطوط بغية الطلب في تار يخ فتح “حلب المحفوظ في اسطنبول‎ )١( 
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سنة حمس وأربعين بايع قوم من الز يدية لأحمد الموطىء من بقية الرسي » وهو أجمد 
بن الحسين من , بنى الحادي لا: نهم لما أخرجهم بنوسلوان من كرمبي إمامتهم بصعدة أووا 
إلى جبل قطابة بشرقي صعدة » فل يزالوا هنالك » وفي كل عصرمنهم إمام شائع بأل 
الأمر إليهم إلى أن بايع الزيديّة الموطىء » وكان فقياً أديياً عالاً بمذهيهم » قواماً 
0 ع سنة خمس أن وسواثة . وأهم نور الدين عمر بن رسول شأنه 
صره بحصن تلا سنة » وامتنع عليه فأفرج عنه » وحمل العساكر من الخصون 
د المظمّر بحصن الدَمُلوة » فتمكن 
الموطىء ( ومنلك ععبر ين حصنا وزحف الى صعدة فغلب السلمانيين عليها » وقد كانوا 
بابعوا لايد ابن إمامهم عبد الله المنصور » لوه المتوكل عندما بويع للموطىء 
بالامامة في تلا لأنهم كانوا ينتظرون استكّال سنه 4 فلأ بو الموطىء ء بأبعوه » ولا 
عدم عل بصعدة نزل اميد التوكل إمامهم وبايع. كذ وذلك سنة تسع 
وأربغين . ثم حج سنة محمسين وبتي أمر الزيدية بصعدة في عقب الموطىء هذا وسمعت 
0 أن انام بصعدة كان قبل العانين كه بن محمد في أعقاءهم » 
الزيدية كان بعفضهم يقول ليس هوبإمام لعدم شروط الإمامة ٠‏ فيقول عر نالك 
ما شئتم إمام أو سلطان . ثم .مات صلاح آخر سنة ثلاث وتسعين وقام بعده إبنه 
جاح » وامتنع نع الز يدية من بيعته فقال العو ضرانها جرم عو 
المقام فيها والله وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من اعقابهم )  *‏ 
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وآمّا نسب هؤلاء الطالبيّين فأكثرها راجع إلى الحسن 00 إبني على بن أن 
طالب » ومن فاطمة رضي اله عب + وا بيع ابول صل اند حل وسلم وال 
أخيب] محمد بن الحتفية » وإ نكان لعلى رضي الله عنه غيرهم من الولد إلا أن الذين 
طلبوا. الحق في الخلافة وتعصّبت لهم الشيعة » ودعوا لهم في الجهات إنما هم الثلاثة 
لا غيرهم » فَأمّا الحسن فن ولده الحسن المثنى وزيد » ومنهما العقب المشهود له في 


ال 


الدعوة والامامة ومن ولد حسن المكنى عبدالله الكامل وحسن المثلث وإبراهم العمر 
وعباس وداود . فأمًا عبدالله الكامل وبنوه فقد مر ذ كرهم وأنساء بهم عند ذكر إبنه 
محمد المهدي , وأخبارهم مع أبي جعفر المنصور. وكان منهم د الأدارسة 
شر ال بن عبدالله الكامل »ون عقييم بتو بحبو 
ملوك الأندلس الدائلون بها من بني أمية آخر دولتهم . ومنهم بنو حمود , ب مك يد 
علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ٠‏ وسيأتي ذكر أخبارهم : ومنهم بنو سلوان بن 
عبدالله الكامل كان امن عقي مارك الإيامة يتو عنال الا خرص فن يوت بين إ رج 
ابن موسى الحون » وماهم بنو صالح بن موسى بن عبدالله الساقي » ويلققب بأبي 
الكرام بن موسى الحون ء وهم الذين كانوا ملوكا ابغانة من بلاد السودان بالمغرب. 
الأقصى ٠‏ وعقبهم هنالك معروفون . ومن عقبه أيضاً المواشم بنوأبي هاشم محمد بن . 
اسن رق عمل الا كوي موسى الثاني بن عبدالله أبي الكرام . كانوا أمراء مكة 
لعهد العبيديّين وقد مر ذ كرهم م بن مطاعن بن 
عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن سلوان بن موسى الحون » وملكوا مكّة بعد 
المواشم على بد قتادة أبهم هذا . فنهم بنو نمى بن سعد بن علي بن قتادة أمراء مكة 
لعهدنا . ومن عقب داود بن حسن المثّى السلمانيون الذين كانوا بمكة وهم بنوسلمان 
ابن داود وغلبهم عليها الهواشم آخرا وضاروا إن العن فقامت الز يدية بدعوتهم كا مر 
في أخبارهم . ومن عقب حسن.الثلث بن حسن المثنى حسين بن علي بن حسن 
الث الخارج على الهادي وقد مر ذ كره . ومن عقب إبراهم العمر بن حسن المثنى 
ابن طباطبا وإسمه إبراهم بن إسمعيل بن إبراهم كان منهم محمد بن طباطبا أبو الأئمة 
بصعدة الذين غلبهم عليها بنوسلوان بن داود بن حسن امثنى حين جاؤا من مكّة . ثم 
غلهم بنو الرسي عليها » ورجعوا إلى إمامهم بصعدة وهو ها بهذا الحهك ونيم يبر 
سليان بن داود بن حسن المثنى وإبنه محمد بن سليان القائم بالمدينة أيام لفون . قال 
ابن حزم : وعقبه بالمديئة لأبي جعفر المنصورء ولا عقب لزيد إلا منه . وكان من 
عقبه محمد بن الحسن بن محمد بن أبراهم بن الحسن بن زيد . قام بالمدينة أيام 
المعتمد وجاهر بالمنكرات والقتل إلى أن تعطّلت اللهاعات . ومن عقبه أيضاً القائم 
بطبرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسمعيل بن الحسن بن زيد وأخوه محمد القائم 
من بعده وقد مر خبرهما . ومنهم الداعي الصغير بالري وطبرستان وهو الحسن بن 
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القاسم. بن علي بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد الطحاني بن القاسم بن الحسن 
ابن زيد » وكانت بين هذا الداعي الصغير وبين الاطروش حروب » وقتل هذا 
عت ا . ومن عقبه أيضاً القاسم بن علي بن إمعيل أحد قواد 
الحسن بن زيد . وهم غيّروا نحم أهل تلك الآفاق » وأذهبوا بمهجهم وكانوا سبباً 
لتورّد الديلم ببلاد الإسلام 4 ستجيشونهم . وخرج معهم ومع الأطروش الحسني ما 
كان بن كاي فلك الدييم . وكان مَرُداويح وبنو بوي من بعض رجاله » وكان لهم 
ال ا ل رم 
ء . (وأمًا الحسين) وهو القتيل بالطعن 7" أيام يزيد بن معاوية » فن ولده علي بن 
زين العابدين بن زيد الشهيد » ومحمد الباقر» وعبدالله الأرقط » وعمر والحسن 
الأعرج : فن ولد الأرقط الحسين الكو يكي ابن أحمد بن محمد بن إسمعيل بن 
أحمد بن عبدالله الأرقط » كان من قواد الحسن الأطروش ابن الحسن بن علي القائم 
ابن علي بن عمر » قام بأرض الطالقان أيام المعتصم . ثم .هرب من سفك الدماء 
واستتر إلى أن مات وكان معتزليا . ومنهم الأطروش أسل على يديه الديلم وهو الحسن بن 
علي بن الحسن بن علي بن عمر » وكان فاضلا حسن المذهب عدلاً » ولي طبرستان 
وقتل سنة أربع وثلؤائة » وقام بعده اخوه مه اوناك وقا الحسوابن أخيه محمد 
بن على قل بها سنة ست عش وثثالة .له جيوش نصمر بن أحمد بن عل بن 
أحمد بن نوح بن أسد الساماني واب انان . ومن ولد الحسين الهمرج بن زين 
العابدين بن عبدالله العقيثي بن الحسين » كان من ولده الحسين بن محمد بن جعفر 
ابن عبدالله العقيق قله الحسن بن زيد صاحب طبرستان . ومنهم جعفر بن عبيدالله 
ابن الحسين الأعرج كان شيعته يسمّونه حجّة الله وكان من عقبه الملقب بمسم الذي 
دبّر أمر مصر أيام كافور» وهو محمد بن عبيدالله بن طاهر بن يحيى المْحدّث بن 
الحسين بن يعفر حجّة الله وابنه طاهر بن مسلم . ومن عقب طاهر هذا أمراء 
المدينة لهذا العهد بتوجازين عبة. بن :باز بن منصور بن جاز إن كييخة بن عاشم ابن 
القاسم بن مهنى » ومهنى بن مهنى بن داود , بن القاسم أخي مسلم وعمر وطاهر . 
وزعم ابن سعيد أن بني جاز بن شيخة أمراء المدينة هؤلاء من ولد عيسى بن زيد. 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعلها الطف يعني كربلاء 
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الشهيد » وفيه نظر. ومن ولد الحسين الحسن الاعرج وزيد هو القائم بالكوفة على 
وعشرين بخراسان وقتل » وقد انتمى صاحب الزنج في بعض أوقاته إليه واخوه 
عيسى بن زيد الذي حارب اللتصور ل 

طن ذيدى سين زيد ةم كية ٠‏ م مب لساب رن 
0 عبد الله الأفطح وججعفر ا فكانت لعبد الله الأفطح شيعة 0 


ل تر 


إِمَامته : منهم ا 0 الكوني . ثم قام بالمدينة وسأله عن مسائل من 

فألفاه جاهلاً فرجع عن القول بامامته فانقطعت الأفطحية . وزعم 3 
عبيد ملوك مصر ينسبون إليه وليس ذلك بصحيح . ومن ولد جعفر الصادق إسمعيل 
الإمام » وموسى الكاظم » ومحمد الديباجة » فأمًاا محمد الديباجة فخرج بمكة أيام 
المأمون وبايع له أهل الحجاز بالخلافة وحمله المعتصم لما حج » وجاء به إلى المأمون 
فعفا عنه » ومات سنة ثلاث ومائتين . وأمّا إسمعيل م وموسى الكاظم فعليها 
وعلى بنيهما مدار اختلاف الشيعة » وكان الكاظم على زيّ الأعراب مائلاً إل السواة 
وكان الرشيد يؤثره ويتجافى عن السعاية فيه ى| مر ثم حبسه . ومن عقبه بقية الأعة 
الإثني عشر عند الإمامية من لدن علي بن أبي طالب الوصي » ووفاته سئة خمس 
زثلالين 1216 إبله امش ووقاتة. من خسن بواديفاق 26 شرم !اسن ومتلة ينه 
إحدى وستين » ثم ابنه زين العابدين ووفاته )١(‏ ثم ابنه محمد الباقر ووفاته 
سنة إحدى وتانين ومائة » ثم إبنه جعفر الصادق ووفاته سنة ثلاث واربعين ومائة » ثم 
إبنه موسى الكاظم ووفاته سنة ثلاث وتمانين ومائة وهو سابع الأعة عندهم . ثم آبنه 
علي الرضا ووفاته سنة ثلاث ومائتين . ثم ابنه محمد المقتنى '") ووفاته سنة عشرين 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل ويذكر ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان خبر وفاته فيقول : «توفي في آخر يوم 
هن ضفر سنة اثنين وماتين + قبل بل توق خامس لذي الحبجة + وقيل ثالث عشر ذي القعدة سنة ثلاث 
ومائتين بمدينة طوس وص عليه المأمون ودفنه ملاصق قبر أبيه الرشيد» . 

(؟) هو محمد الحواد . 


1١ع7/‎ 


ومائتين . ثم ابنه علي الحادي ووفاته سنة أربع وخمسين ومائتين. ثم ابنه حسن 
العسكري ووفاته سنة ستين ومائتين . ثم ابنه محمد المهدي وهو الثاني ووه عدم 
حي منتظر وأخبارهم 'معروفة . ومن عقب موسى الكاظم من غير الأنمة ابنه ابراهم 
المرتضى » ولآه محمد بن طباطبا وأ بو السرايا على العن » فذهب إليها ولم يزل بها أيام 

الملأمون يسفك الدماء حتى لقب الناس بالحزار» وأظهر الامامة عندما عهد المأمون 
لأخيه الرضا م أتهم المأمون: بقتله فجاهر وطلب لنفسه . ثم عقد المأمون على حرب 
الفاطميّين بالهن محمد بن زياد بن أبي سفيان لما بيهم من البَْضَاء فأوقع بم 
مراراً ؛ وقتل شيعتهم وفرق جاعتهم » ومن عقبه موسى بن ابراهم جد الشريف 
الرضي والمرتضى » واسم كل منهما علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن إبراهيم . 

ومن عقب موسى الكاظم إبنه زيد ولأه أبو السرايا على الأهواز » فسار إلى البصرة 
وملكها وأحرق دور العبّاسيّين بها فَسَمَّي زيد النارء ومن عقبه زيد الحنة بن محمد بن 
زيد بن الحسن بن زيد النازمن أفاضل هذا الميت وصلحائهم » حمل إلى بغداد 5 
محنة الفاطميّين أيام المتوكل » ودفع إلى ابن أبي داود يمتحنه فشهد له وأطلقه . ومن 
عقب موسى الكاظم ابنه إسمعيل وله أبو السرايا على فارس . ومن عقب جعفر 
الصادق من غير الأنمة محمد وعلى إبنا الحسين بن جعفر» قاما بالمدينة سن إحدى 
وسبعين ومائتين وسفكا الدماء وانتهبا الأموال » واستلح| آل جعفر بن أبي طالب 
واقامت المدينة شهرا لا تقام فيها جمعة ولا جاعة . ومن عقب إسمعيل الإمام 
العبيديُون خلائف القيروان ومصر بنو عبيدالله الهدي بن محمد بن جعفر بن محمد بن 
جعفر بن محمد بن إسمعيل وقد مر ذكرهم . وما للناس من الخلاف في نسبهم وهو 
مطروح كله وهذا أصح ما فيه . وقال ابن حزم : إنهم من بني حسن البغيض وهوعم 
المهدي وعنده أنها دعوى منهم . (وأمًا محمد بن الحنفية) فكان من ولده عبدالله بن 
عباس » وأخوه علي بن محمد وابنه الحسن بن علي بن محمد » وكل ادّعت الشيعة 
إمامته وخرج بالمن على اللأمون ولد علي من غير هؤلاء عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب 2 ومن ولد جعفر بن أبي طالب عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ام بفارس ١‏ وبويع بالكوفة إوازاة 
بعض شيعة العبّاسية تحويل الدعوة إليه فنع أبو مسلم من :ذلك وكانت له شيعة 
سنتظرونه » وساقوا الخلافة إليه من أبي هاشم بن محمد بن الحنفية بالوصية » وكان 
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فاسقاً وكان معاوية إبنه نظير أبيه في الشر. انتبى الكلام في أنساب الطالبيّين 
وأخبارهم © فلنزجع الآن إلى أخبار بني أمية بالأندلس المنازعين للدعوة العبّاسية . ثم 
نرجع إلى دول القائمين بالدعوة العبّاسية المستبدّين عليهم من العرب والترك وابمن 
واحز يرة والشام والعراق والمغرب » الله المستعان . 


» ( الخبر عن دولة بني أمية بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين 
للدعوة العباسية وبداية أمرهم وأخبار ملوك الطوائف من 
بعدهم * 


كان هذا القطر الأندلسي من العَدّوّة الشهالية عن عدوة البحر الرومي » وبالحانب 
الغربي مكرا ا قسن "عد العرنت» اتدلوش:4وسكنه أم من إفرنجة المغرب أشدّهم 
وأكثرهم الحلالقة . وكان القوط قد تملكوه وغلبوا على أمره لمثين من السنين قبل 
الإسلام بعد حروب كانت لهم مع اللطينيين حاصروا فيها رومة . ثم عقدوا. معهم السلم 
على أن تنصرف القوط إلى 0 فساروا إليها وملكوها . ولا أخذ الروم 
واللطينيون لبسلة ١‏ النصرانية حملوا من وراءهم بالمغرب من أهل إفرنجة والقوط عليها 
فدانوا بها وكان ملوك القوط ينزلون طليطلة 4 دار ملكهم . وربا انتقلوا ما 
بينها » وبين قرطبة وماردة وأشبيلية وأقاموا كذلك نحو أربعائة سنة إلى أن جاء الله 
بالإسلام والفتح وكان ملكهم لذلك العهد يسمى لزريق وهو سمة لملوكهم كجرجير 
سمة ملوك صقلية ونسب القوط وخبر دولتهم قد تقدّم . وكانت له حظوة وراء البحر في 
هذه العدوة الحنوبية حظوها من فرضة النمحاز بطنجة » ومن زقاق البحر إلى بلاد البربر 
واستعبدوهم . وكان ملك البرابرة بذلك القطر الذي هو اليوم جبال غارة يسمى 
بليان27 وكان يدين بطاعتهم وبملتهم » وموسى بن نصير أمير العرب إذ ذاك عامل 


لبه : بفتح اوله ع : قصة كورة بالأندلس كبيزة يتصل عملها بعمل أكشونية وهي 
0 
فرسخا وبين اشبيلية اثئنان واربعون ميلا . (معجم البلدان) . 

(؟) اسمه الحقيقي ليليان . 
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على أفر يقية من قبل الوليد. بن عبد الملك » ومنزله بالقيروان . وكان قد أغزى لذلك 
العهد عساكر المسلمين بلاد المغرب الأقصى ودوّخ أقطاره وأوغل في جبال طنجة 
هذه حتى وصل خليج الزقاق » واستنزل بليان لطاعة الإسلام وخلف مولاه طارق بن 
زياد اللي واليابطنجة » وكان بليان ينقم على لزريق ملك القوط لعهده بالأندلس 
لفعله بابنته في داره كما زعموا » على عادتهم في. بنات بطارقتهم ٠‏ فغضب لذلك 
وأجاز إلى لزريق فأخذ ابنته منه . ثم لحق بطارق فكشف للعرب عورة القوط ودلهم 
على غرة فهم أمكتت طارقا الفرصة » فانتبزها لوقته وأجاز البحر سنة اثنتين وتسعين 
من الحجرة بإذن أميره موسى بن نصير في نحو ثلائة من العرب » وانتهبب معهم من 
البرير زهاء عشرة آلاف فصيرهم عسكرا ”) ونزك بهم جبل الفتح فسمى 
جبل طارق به » والآخر على طريف بن مالك النخعي ونزل بمكان مدينة طريف 
بي به » وأداروا الأسوار على أنفسهم للتحصين 1 الخبر لزريق فنبض إل 
بر أم الأعاجم وأهل ملّة النصرانية في زهاء أربعين ألفاً فالتقوا بنفحص شر يش 
فهزمه إليه ونفلهم أموال أهل الكفر ورقابهم . وكتب طارق إلى عوسى بن ضيب المح 
وبالغنائم » فحركته الغيرة وكتب إلى طارق يتوعده آنه يتوغل بغير إذنه و يأمره أن لا 
يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف على القيروان ولده عبدالله وخرج معه 
حسين بن ابي عبدالله المهدي الفهري . ونبض من القيروان سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة في عسكر ضخم من وجوه العرب والموالي وعرفاء البرين «ووافي خليج الزقاق 
ما بين طنجة والحزيرة الخضراء فأجاز إلى الأندلس . وتلقاه طارق وانقاد واتبع » 
وتمم موسى الفتح وتوغل في الأندلس إلى برشلونة في جهة الشرق » وأربونة 5 
الحوف وصِمم قادس في الغرب » وذوخ أقطارها وجمع غناتمها . وجمع أن يأني 


ر١)‏ هكذا بياض بالأصل والمعنى غير واضح والعبارة مشوشة وفي الكامل لابن الأثير ج : ص +5ه : «ولا 
بلغ رُذريق غزو طارق بلاده عظم ذلك عليه » وكان غائباً في غزاته » فرجع منها وطارق قد دخل بلاده 
له جمعا يقال : بلغ مائة الف ؛ فلا بلغ طارقا الخبركتب الى موسى يستمدّه ويخيره به| فتح وأنه 
نحت "اليه ملك الأندلسس بها لأ:طاقة لة.به . فبعث اليه بخمسة آلاف » فتكامل المسلمون إثني عشر ألفا 
وهم دعقم عل عررة لالادر و يحو لم لجار لاهن دري في تاق ».لخر عل + 
من أعال شذونة لليلتين بقيتا من رمضان سنة اثنتين وتسعين » واتصلت الحرب ثمانية أيام » وكان 
ل ولدا الملك الذي كان قبله وغيرهما من ابناء الملوك » واتفقوا على المزيمة بغضاً 
لرُذريق ا 


اللشرق على القسطنطينية ويتجاوز إلى الشام ودروب الأندلس ١”‏ ويخوض ما بينها من 
بلاد الأعاجم أم النصرانية تجاهداً فهيم ا هم إلى أن يلحق بدار الخلافة . 
وني الخبر إلى الوليد فاشتدٌ قلقه بمكان المسلمين من دار الحرب وراى أن ما هم 
به موسى غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالتوبيخ والانصراف » وأسرٌ إلى سفيره أن يرجع 
بالمسلمين إن لم يرجع هو وكتب له بذلك عهده ففت ذلك في عزم موسى » وقفل 
عن الاندلس بعد أن انزل الرابطة والحامية بثغورها . واستعمل إبنه عبد العز يز لغزوها 
وجهاة أعدانيا م بوأندله بقرطية فادها دار إمازة0. وابتها. موي بالقروان سن 
خمس وتسعين وارحل إلى الشرق سنة ست بعدها بما كان معه من الغنائم والذخائر 
والدمرات عل العخل والظور يفال كان من ب جملتيا. تدلوت اله فاردن: يمن 
السبي 00 عل أفزيقية ابنه عبدالله » وقدم على سلمان فسخطه ونكبه . وسارت 
عساكر الأندلس بابنه عبد العز يز باغراء سلهان فقتلوه لستتين من ولايته 2 وكان خيراً 
فاضلا » وافتتح في ولايته مدائن كثيرة . ولي من بعله أبوت بن نيت اللّخمِيّ وهو 
ابن أخت موسى بن نصير فتولى علبها ستة أشهر . ثم تتابعت ولاة العرب على 
الأندلس فتارة من قبل الخليفة وتارة من قبل عامله على القيروان وأتخنوا في أمم الكفر 
وافتتحوا برشلونة من جهة الشرق وحصون بشتالة) وبسائطها من جهة الحوف ء 
وانقرضت أثم القوط وارز”" الحلالقة ومن. بق من آم العجم إلى جبال قشتالة 
وأربونة وأفواه الدروب » فتحصّنوا بها وأجازت عسا كر المسلمين ما وراء برشلونة من 
دروب الحزيرة حتى احتلوا بسائط وراءها » وتوغلوا في بلاد الفرنجة وعصف ريح 
الزيادم بأثم الكفر من كل جهة ؛ وربما كان بين جنود الأندلس من العرب اخختلاف 
وتتازع اوبجب للعدو بعضن الكرة فرجع الفرنج ما كانوا غلبوهم عليه . وكان محمد بن 
يزيد عامل افريقية لسلوان بن عبد الملك لما بلغه مهلك عبد العزيز بن موسى بن 
نصيرء بعث إلى الأندلس الحرب بن عبد الرحمن بن يان فقدم 
)١(‏ هكذا بالأصل . وني نفح الطيب ج ١‏ ص 1٠١‏ : «وعزم على أن يستولي على القسطنطينية ثم يخترق 


أسية الصغرى حتى يصل الى دمشق) . 
(9) عي قشتالة . 


5) أرز: رن وا : تقض . والحية لحأت ا لى جخرها يشت فيه . ويقال فلان أرق إلى وطنه اي 
يحمت راك . (النجد) . 1 

(4) هكذا بياض بالاصل وني الكامل ج ه ص 3١‏ : «ثم إن سلوان ولى الأندلس الحرٌ بن عبد الرحمن 
الثقفي ع فأقام واليا عليها الى أن استخلف عمر بن عبد العز يز فعزله) . 


1١ 


الأندلس وعزل أيوب بن حبيب وولي ستتين ومانية أشهر . ثم بعث عمر بن عبد 
العزيز على الأندلس السنخم بن مالك الخولاني على رأس المائة من الهجرة وأمره أن 
يخمّس أرض الأندلس فخمّسها وبنى قنطرة قُرطُبة » واستشهد غاز باً بأرض الفرنجة 
سنة إثنتين ومائة » فقَدّم أهل الأندلس عليهم عبد الرحمن بن عبدالله الغافتي إلى أن 
قدم عنبسة بن شح الكلبي' من قبل يزيد بن مسلم عامل افريقية وكان وهم يحيى 
بن سلمة الكلبي أنفذه حنظلة بن صفوان الكلبي والي افريقية لما استدعى منه أهل 
ل ا ا ل 
يغز ثم قدم إليها عمان بن أبي 7" واليأ من قبل عبيدة بن عبد الرحمن 
السلمي صاحب أفريقية » وعزله لاخمسة أشهر بحذيفة بن الأحوص العتبي فوافاها 
سنة عشر ء وعزل قريبا يقال لسنة من ولايته » واختلف هل نقدّمه عؤان أم هو تقلدم 
عمان . ثم ولي بعده الهيثم بن عبيد الكلابي من قبل عبيدة بن عبد الرحمن أيضا قدم 
في المْحرّم سنة إحدى عشرة وغزا أرض مقرشة فافتتحها وأقام عشرة أشهر . وه 
ثلاث عشرة لسنتين من ولايته » وقدم بعده محمد بن عبيدالله بن الحجاب صاحب 
أفريقية فدخلها سنة ثلاث عشرة وغزا إفرئجة . وكانت له فيهم وقائع وأجَب عسكره 
في رمضان سنة أربع عشرة فولى سنتين . وقال الواقدي : أربع سنين » وكان ظلوماً 
جائراً في حكومته وغزا أرض البشكنس سنة خمس عشرة وماثة » وأوقع بهم وغنم » 
عا ا ع ا وروا الاج امار ل ال ان 
ا ود . وأقام خمس سنين محمود السيرة بحاهدا مُظفْرأ حتى 
بلغ سكنى المسلمين أرمونة » وصار مسا كنهم على نير ودونة . ثم قام عليه عبد الملك 
بن قطن الفهري سنة إحدى وعشر ين فخلعه وقتله وانقال اورجه من الأندلسن 
وولّى مكانه إلى أن دخل بلخ بن بشر بأهل الشام سنة أريع وعشرين كا مر فغلب 
عليه » وولي الأندلس سنة أو نحوها. . وقال الرازي #ثار أهل الأندلس بعقبة بن 
الحجّاج أميرهم في صفر من سنة ثلاث وعشرين في خلافة هشام بن عبد الملك » 
ووأرا عليت غد للك بن :انط ولاعه الثائية افكانت ولاية عقبة ستة أعوام وأربعة 
أشهر . وتوفي سرْفُوسّة في صفر سنة ثلاث وعشرين » واستقام الأمر لعبد املك . ثم 
'(1) هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ه ص 198 : دوفها - 1١1١‏ عزل عبيدة بن عبد الرحان 
عامل افريقية عئان بن نسعة عن الآندلس واستعمل بعده اليثم بن عبيد الكتاني» . 


١6ه‎ 


دخل بلخ بن بر من أهل الشام ناجياً من وقعة كلثوم بن عيّاض مع الربر فثار على 
عبد الملك وقتله » وانحاز الفهر يُون إلى جانب فامتنعوا عليه وكاشفوه واجتمع علهم 
من نكر فعلته بابن قطن وقا م بأمرهم قطن وأميّة إبنا عبد الملك بن قطن » والتقرا 
ذكانت الدبرة على لين » وهلك بلخ من اراح التي أصاته في حرسم وذلك 
سنة أربع وعشرين لسنة أو نحوها من إمارته » ثم ولي ثعلبة , بن سلامة الجذامي. » 
م م ا ل ا يطيعوه » وولي 

سئين أظهر فيبا العدل وذائكه 14ل لسن عشرة هد لى أن ثار به العصبة العانية 
تسر أمرمن وفاجت الق ,ريدم أبن الخط ار ماه ين شران الكلبيي بن قل 
حنظلة بن صفوان عامل أفر يقية » وركب إليها البحر من تونس سنة خمس وعشرين 
فدانت له أهل الأندلس وأقبل إليه ثعلبة وابن أبي سعد » وإبنا عبد الملك فلقههم 
وأحسن إليهم واستقام أمره . وكان شجاعا كريما ذا رأي وحزم » وكثر أهل الشام عنده 
ولم تحملهم قرطبة ففرّقهم في البلاد » وأنزل اهلا كمشيق البيرة لشبهها بها وسمّاها 
دمشق + وأنزل أهل حمص أشبيلية وسمّاها حمص لشهها بها ء وأهل قَنَسْرين 
حسان وسماها قنسرين » وأهل الأردت ونه وهي مالقة وسماها الأردق . وأهل 
فلسطين شدونة وهي شريش وسماها فلسطين ) وأهل مصر تدمير وسمّاها مصرء 
وقفل ثعلبة إلى الشرق ولحق بمروان بن محمد وحضر حروبه وكان أبو الخطاب(١)‏ 
أعراينا عصياً أفرط عند ولابته في التعصب لقومه من العانية وتحامل على المصريّة » 
وأسخط قيساً وأمر في بعض الأيام بِالضْمَيّل بن حاكم كبير القَيْيّة » وكان من 
طوالع بَلْخْ وهو الضّمَيْل بن حاكم بن شمر بن ذي الجوؤشن » ورأس على 
الحصرية 7 » فأمر به يوما فأقم من بحلسه وتقنع ء فقال له بعض الحجّاب وهو 
خارج من القصر : أقم عامتك يا أبا الحوشن ء فقال : إن كان لي قوم فسيقيمونها 
فسار الضَمَيْل بن حا كم زعيمهم يومئذ » وألب عليه قومه » واستعان بالمنحرفين عنه 
من العثية فخلع أبا الخطاب سنة تمان وعشرين لأريع سنين وتسعة أشهر من ولابته » 
وقلم مكانه ثوابة بن سلامة الجذامي وهاجت الحرب المشهورة .. وخاطبوا بذلك عبد 
اين بن حت ماح أفزيقية وكتت إلى كوابة بعهلاه عل الاند لسن ٠‏ مُنسلخ 


0 ان بقال 0-2 0 


١ ون‎ 


رجب سنة تسع وعشرين فضبط الأتدلس.: وقام مي المال واجتمع عليه 
الفر يان وهلك لسنتين من ولابته 4 ووقع الخلااف بأفر يقية وتلااشت امويين اه 
بالمشمرق وشغلوا عن قاصية المغرب بكثرة الخوارج . وعَظّم أمر المسودة فب أمل 
لان لم فى ليوا للاحكام خاصة عبد الرحمن كر ٠‏ ثم اتفق 
الأندلس على اقتسام الإمارة بين المضرية والعنيّة » وادالتها بين الحندين سنة 7 
دولة . وقدم الضرية على أنفسهم يوسف بن عبد الرحمن الفهري' سنة تسع 
وعشرين » واستقرٌ سنة ولابته بقرطبة دار الإمارة ثم وافقتهم العنية لميعاد ادالتهم 
واثقين يفكان عهدهم وتراضيهم واتفاقهم ؛ فبيهم يوسف بمكان نهم من شهمّندة 
من قرى قرطبة © , من الضميل بن عنام والقيسيّة والمضرئة وموم 
واستبد يوسف بأ وراء البحر ين عدوة الأندلس 4 وغلب العنيّة على أمرهم فاستكانوا 
للغلبة » وترّبصوا بالدوائر إلى أن جاء عبد الرحمن الداخل » فكان يوسف بن عبد 
الرحمن قد ولَى أى اميل بن حاتم مرفيظه ؛٠‏ فلا ظهر أمر المسودة بالمشرق ثار الحباب 
ابن رواحة الزهري بالأندلس داعياً هم وحاصر الضميل بسرقسطة ؛ واستمد يوسف 
ف عذّه رجاء هلا كه با كان يغص" نه وأمدتة ابه واخرج عنم الحيات » وفارق 
العبينا سرقسطة فلكها الحباب وولى يوسب ير على طليطلة إلى أن كان من 
أمر عبد الرحمن الداخل ما نذكره . 


*# ( مسير عبد الرحمن الداخحل الى الاندلس ونجديده الدولة 
ب ) . 


الول هركا أيه بالشرق وغلبهم بنو العبّاس على الخلافة وأزالوهم عن كرسيّها 
وقتل عبدالله بن محمد بن مروان , بن الحكم آخر خلفا خلفائهم سنة إثنتين وثلاثين ومائة 
وتتبع رون لقني تبر اس جتينا بن ار وتان عل اقلت مب بعد 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ه ص هلا" : دفلا انتبى !+ ل أبي الخطازموت توابة وولاية يوسيع 
الث إن اراد الصبئل ان رصر الاني ال مقر وسعى في الناس حتى ثارت الفتنة بين ابمن ومضر . فلا 
رأى يوسف ذلك فارق قصر الاومارق بقرطبة وعاد الى منزله » وسارا بوالخطار الى شقندة فاجتمعت اليه 
العانية » واجتمغت المضرية ال 0 وتزاحفوا واقتتلوا اياما كثيرة) . 


٠: 68 


الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك » وكان قومه يتحيّنون له مُلكا بالمغرب » 
ويرون فيه علامات لذلك يؤثرونها عن مسلمة بن عبد الملك » وكان هو قد سمعها منه 
مشافهة . 'فكان عدت انقبه:بذللك: فخلض إلى المغرت 6 -ونزل غل' اخوالة. ثفرة :مخ 
برابرة طرابلس . وشعر به عبد الرحمن بن حبيب وكان قتل إبني الوليد بن عبد الملك 
لا دخلا أفر يقية من قبله » فلحق عبد الرحمن بمَفيلة ونقا ل مممكاسة لقال 
زل على قوم من زنائة فأحسنوا قبوله واطمأن فيهم . ثم لحق بمليلة وبعث برا 
مولاه » إلى م من بالأندلس من موالي المروانيين وأشياعهم فاجتمع بهم » وبثوا له 
بالاندلس و ونشروا له ذ كرا . وؤافق ذلك ما قدّمناه من الفتنة بين العنية 
والمضريّة » فاجتمعت العنيّة على أمره » ورجع إليه بدر مولاه بالخبر فأجاز البحر سنة 
ثمان وثلاثين في خلافة أبي جعفر المنصور » ونزل بساحل السّند وأتاه قوم من أهل 
أشييلية "فيا سوه نم انتقل إلى كورة رَحَب فبايعه عاملها عيسى بن مسورء ثم رجع 
5 لى شدونة فبايعه عتاب بن علقمة اللخمي ثم أنى مورور فبايعه ابن الصباح ونيز 0 
لى قرطبة واجتمعت عليه المنيّة وني خبره إلى والي الأندلس يوسض بن عبد الرحمن 
4 وكان غاز يا يلّيقة فانفض” عسكره وسار إلى قرطبة وأشار عليه وزيره الضميل 
ابن حاتم بالتلطف له والمكر به » لل يراوه وارتحل عبد الرحمن من المنكب 
فاحتل بالقة فبايعه جندها » ثم برندة فبايعه جندها » ثم بشريش كذلك » ثم 
باشبيلية فتوافت عليه الأمداد والامصار» وتسايلت المضرية إليه حتى اذا لم يبق مع 
يوسعث بن عبد الرحمن غير الفهريّة والقيسيّة لمكان الضميل منه » زحف إليه حينئذ 
عبد الرحمن بن معاوية وناجزهم الحرب بظاهر قرطبة فانكشف » ورجع إلى غرناطة 
فتحصّن بها وأتبعه الأمير عبد الرحمن فنازله . ثم رغب إليه يوسف في الصلح فعقد له 
على أن يسكن قرطبة وأقفله معه » ثم نقض يوسف عهده. وخرج سنة إحدى 
وأربعين ولحق بِطُليطِلّة » واجتمع إليه زهاء عشر ين ألفاً من البرير » وقدم الأمير عبد 
الرحمن للقائه عبد الملك بن عمر المرواني » كان وفد عليه من المشرق » وكان أبوه 
عمر بن مروان بن الحكم في كفالة أخيه عبد العزيز بمصر» فلا هلك سنة خمس 
عشرة بت عبد الملك بمصرء فلا دخلت المسودة أرض مصر خرج عبد الملك يوم 


. بمعنى انتقل‎ )١( 


١ همه‎ 


الأندلس في عشرة رجال من بيته مشهورين بالبأس والنجدة حتى نزل على عبد 
الرحمن سنة إحدى وأربعين » فعقد له على أشبيلية ولإبنه عمر بن عبد الملك على 
مورور. وسار يوسف إلهما وخرجا إليه فلقياه وتناجز الفريقانٍ فكانت الدبرة على 
يوسف » وأبعد الغْر واغتاله بعض أصحابه بتاحنة :طليظلة واختر راضية وتقدّم به إلى 

الأمبر عبد الرحمن فاستقام أمره واستقر بقرطبة وبنى القصر والمسجد الخامع اق 
انين ألف دينار وماث قبل مامه وبتى مساجد ووفد عليه جاعة من أهل بيته من 
المشرق » وكان يدعو للمنصور » ثم قطعها لما تمّ له املك بالأندلس » ومهّد أمرها 
وخلد لبي مروان السلطان بها » وجتخاما عس تيه العاوفة 
واثارها . واستلحمٍ الثوار في نواحيها وقطع دعوة العبّاسيين من منابرها وسدّ المذاهب 
منهم دونها . هلك سنة إثنتين وسبعين ومائة » وكان يعرف بعبد الرحمن الاخل لأن 
أول داخل من ملوك بني مروان هو وكان أبو جعفر المنصور يسمّيه صقر بني أميّة لا 
زأئ هنا فعل بالأندلس » وما ركب إليها من الأخظار: وأله.ضديك م من أنأى ديار 
المشرق من غير عَصَابَة ولا قوّة ولا أنصار فغلب على أهلها وعلى أميرهم ٠»‏ وتناول 
الملك من أيديهم بقوة شكيمة وأمضاء عزم . ثم تحلى وأطيع وأورئه عقبه . وكان 
عبد البحين :ه13 يلفي ب بالامر عليه حجري ,هبن بملدة اقلر ولع :اعد بعتي بامير 
الؤمنين إد يابع: الخللافة مقر الامتلام ومبتدا العرسة + تحت كان عيد الرتحمن الناصير 
وهو الثامن منهم على ما نذكره فتسمى بأمير المؤمنين وتوارث ذلك بنوه واحدا بعد 
واحد . وكان لبني عبد الرحمن الداخل بهذه العَدْوَة الأندلسية ملك ضخم ودولة 
ممتعة) اتصلت إلى ما بعد المائة الرابعة كيا نذكر. وعندما شغل المسلمون بعبد 
الرحمن وتمهيد أمره قوي أمر الخلافة » واستفحل سلطانه وتجهز فرويلة , بن الأدفونش 
ملكهم » سار إلى تغور البلاد فأخرج المسلمين منها وملكها من أيديهم » ورد مديزلك ٠‏ 
وبريعال وسمورة وسلمنقة وقشتالة وسقونية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها المنصور 
ابن أبي عامر رئيس الدولة كما نذكر في أخباره . ثم استعادوها بعده من بلاد 
الأندلس واستولوا على جميعها . وكان عبد الرحمن عندما تمهد له الأمر بالأندلس » 
ودعا للسفاح ثم خلعه واستبدٌ بأمره كا ذكرناه . وجد هشام بن عبد ربه الفهري 


. بمعنى مزدهرة‎ )١( 
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مخالفاً بطليطلة على يوسف من قبله » وبتي على خلافه » ثم أغزاه عبد الرحمن سنة 
تسع وأربعين بدراً ولاه وعام :بق علقمة فحاصراه ومعه نحيوة بن الوليد الحصبي » 
وحمزة بن عبدالله بن عمر حتى غلياه » وجاء بهم إلى قرطبة فصلبوا . وسار من 
ال عات رامين إدادة بن يفيت المتطركر ‏ رالا لا لمن 
داعياً لأبي جعفر المنصور واجتمع إليه خلق فسار عبد الرحمن إليه » ولقيه بنواحي 
أشبيلية فقاتله أياماً م نزم اعلاء ول ف سبعة آلاف من أصحابه ؛ وبعث عبد 
الرحمن برؤوس كثيرة منهم إلى القيروان ومكّة » فألقيت في أسواقها سرأً ومعها اللواء 
الأسود . وكاتب 0 ثم ثار سعيد اليحصبي المعروف بالمطري بمدينة لبلة 
اب رمن قل من المي مع العلا ولت أشني + وار يه عبد الرحمن فاستع 
ببعض الحصون فحاصره » وكان عتاب بن علقمة اللخمى بمدينة شدونة فأمدٌ 
المطري » وبعث عبد الرحمن بدراً مولاه فحال دون للد . ودون المطري . ثم طال 
عليه الحصار وقتل في بعض أيامه » وول مكانه بالقلعة خليفة بن مروان . ثم استأمن 
من بالقلعة إلى عبد الرحمن وأسلموا إليه الحصن فخربه وقتل عبد الرحمن خليفة ومن 
معه . ثم سار إلى غيّاث فحاصره بشدونة حتى استامنوا فامنهم » وعاد إلى قرطبة 
فخرج عليه عبد الرحمن بن خراشة الأسدي بكورة جيان. وبعث إليه العساكر 
فافترق جمعه واستأمن فأمّنه » ثم خرج عليه سئة خمس غياث. بن المستبد 
الاسدي » فجمع عامل باجة العساكر وسار إليه فهزمه وقتله » وبعث برأسه إلى عبد 
احق يقرظية , و هذاه الائة اقرع عيلا التق في ,يداد السنوو عل فزطية “ثم جز 
رجل بشرق الأندلس من بربر مكناسة يعرف بشقنا بن عبد الواحد » كان يعلّم 
الصبيان وادعى أنه من ولد الحسين الشهيد » وتسمى بعبدالله بن محمد وسكن شنة 
0 واجتمع إليه خلق من البرير » فسار إليه عبد الرحمن فهرب في الحبال . 
واعتصم بها فرجع وولى على طُليطلة حبيب بن عبد املك » ٠‏ وى حبيب شنة بَريّة 
سلمان بن عمّان بن مروان بن عيْان بن أبان بن عؤان بن عفان » فسار إليه سلمان 
وقتله وغلب على ناحية فورية » فسار إليه عبد الرحمن سنة إثنتين وخمسين ومائة . 


)١١(‏ شنة برية : تكتب شنت براية ولعي مديئة اتتصلة تخوز يدينه يال بالاندلش :عي شرف ترطية > وه 
مديئة كبيرة » كثيرة الخيرات » لها حصون كثيرة نذكر منها ما بلغنا في مواضعها ؛ بيئها وبين قرطبة تمانون 
فرسخاً . (معجم البلدان) (الحلل السندسية ج ١‏ ص 157) . 
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وأعياه أمره وصار ينتقل في البلاد ويهزم العشاكر وكان سكن بحصن شيطران من 
جبال بلنسية فسار إليه عبد الرحمن سنة ست وخمسين واستخلف على قرطبة إبنه 
سلمان فأتاه التخبر بعصيان أهل أشبيلية وثورة عبد الغفّار» وحيوة بن قلاقس مع 
الجانية فرجع عن شقنا » وهاله أمر أشبيلية تدم عيد اللكه بن سبر لعتالهم لسارو 
إليه ولقيهم مستميتاً فهزمهم وأنخْن فييم . ولحق بعبد الرحمن فشكرها له وجزاه خيراً 
ووصله بالصهر وولأه الوزارة » ونجا عبد الغفار وحيوة بن قلاقس إلى أشبيلية » فسار 
عبد الرحمن سنة سبع وخحمسين إليها فقتلهم وقتل خلقاًممن كان معهم , واستراب من 
يومئذ بالعرب فرجع إلى اصطناع القبائل من سواهم واتخاذ الموالي ونا كانت سنة 
إحدى وستين غدر بثك بشقنا رجلان من أصحابه وجاء برأسه إلى عبد الرحمن مان 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري المعرووف بالقلعي من أفريقية إلى الأندلس يرا 
للدعوة العباسية » ونزل بتدمير ١‏ واختجع إليه البربر . وكان سلمان بن يقظان عاملا 
على برشلونة فكتب إليه يدعوه إلى لى أمره فلم يحبه فسار إليه في البرير » ولقيه سلهان 
فهزمهم وعاد إلى تدمير وزحف إليه عبد الرحمن من قرطبة » فاعتصم بجبل بلنسية 
فبذل عبد الرحمن فيه الأموال فاغتاله رجل من أصحابه لبرير » وحمل رأسة إلى 
عبد الرحمن وذلك سنة إثنتين وستين . ورجع عبد الرحمن ن إلى فرط ٠‏ ثم خرج 
دحية الغساني في بعض حصون البيرة » .فبعث إليه شهيد بن عيسر فقتله » وخالف 
ابرير وعليهم بحرة بن البرانس » فبعث بدراً مولاه فقتله وفرّق جموعهم . وفرٌ القائد 
السلمي من قِرطبة الى طليطلة وعصى بها فبعث حبيب بن عبد الملك » وحاصره 
فهلك في الحصار. وزحف عبد الرحمن سنة اربع وستين إلى سرقسطة وبها سلمان بن 
يقظان والحسين بن عاصي » وقد حاصرهما ثعلية بن عبيد من قواده فامتنعت عليه » 
وقبض سلوان على ثعلبة وبعث إلى ملك الفرنج فجاء وقد تنفس عنه الحصار فدفع 
إليه ثعلبة اما كوي احم م 1 
صا حه وسار إلى بلاد الفرنج والبشكنس ومن وراءعهم من الملوك » ورجع إلى 

و ا ا د 
الرحمن سنة ست وستين وملكها عنوة وقتل الحسين وقتل أهل سرقسطة . ثم خرج 
سنة تمان وستين أبو الأسود محمد بن يوسف بن عبد الرحمن فلقيه بقسطلونة وهزمه » 
وأنخن في أصحابه . ثم لقيه ثانية سنة تسع وستين فهزمه » ثم هلك سنة سبعين في 
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أعا ل طلعللة ام مكانه أخوه قاسم وغزاه عبد الرحمن فحاصره فجاء بغير أمان 
فقتله . ثم توق عبد الرحمن سنة إثنتين وسبعين ومائة لغلاثة وثلاثين سنة من امارته . 


* ( وفاة عبلك الرحمن الداحل وولاية ابنه هشام ) * 


ولا هلك عبد الرحمن كان إبنه الأكبر سلمان ويا على طليطلة » وكان إبنه هشام على 
لاو ركان راتوا لدي وكان إبنه عبدالله ب 0 فأخل 
ع ب ل 0 
يلحق . وسا رهظام ل العذا كر محاضري بطليطلة وخالقه يله إني لى قرطبة فلم يظفر 
بشيء منها وبعث هشام بن عبد الملك في أثره فقصد ماردة فتحاربه عامله وهزمه الله 
بغير أمان ودخل في طاعته فأكرمه . ثم بعث سنة أريع وسبعين إبنه معاوية الحصار 
أخيه سلوان بتدمير فدوخ نواحيها :. وهرب سلوان الى لوي مص جياتء 
ودجع معاووبة 1 ل أضه يفرظبة . ثم طلب سلوان العبور إلى عدوة البرير بأهله وولده 
فاخا ذه هشام وأعطاه ستين ألف ار على تركة أضة . وأقام بعدوة المغرب وسار 
معه أخوه عبدالله . ثم خرج على هشام سعيد بن الحسين بن يحيى الأنصا 

بطرسوسة من شرق الأندلس وكان قد التجأ إليها حين قتل أبوه . ودعي إلى 5 
فلكها : وأخرج عاملها يوسف العبسي فعارضه موسى بن فرقوق في المضريّة بدعوة 
هشام » وخرج أيضا مطروح بن سلوان بن يقظان بمدينة برشلونة » وملك مدينة 
سرقسطة وواشقة » وكان هشام في شغل بأمر أحوَيْه » فلا فرغ منهما بعث أبا عؤان 
عبيدالله بن عؤْان بالعساكر إلى مطروح فحاصره بسرقسطة أياما » ثم أفرج عنه ونزل 
عان ؛ 00 هدام ,ركان إك رفس فلكي 0000 دار الحرب 
غازياً » وقصد ألبة والقلاع فلتي العدرّ وظفر بهم » وفتح الله عليه وذلك سئة خحمس 
ون رويس ام لكريم ارماك بن كي إن جليقة فلتي ملكها ابن مند 
وهزمه وأَنخْن في العدو عق هذه السنة دخل أهل طليطلة في طاعة الأمير هشام بعد 
منصرف أخويه علهم فقبلهم » ونم وبعث عليها إبنه الحكم واليا فضبطها وأقام 
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بها . وني سنة ست وسبعين ومائة بعث هشام وزيره عبد الملك بن عبد الواحد بن 
اي ا ٠‏ ثم بعثه في العساكر إلى. 
. أربونة') وجَرّندَة فأنحخن فها ووطىء أرض سلطانية » وتوغل في بلادهم ورجع 
بالغنائم التي لا تحصى واستمدٌ الطاغية بالبشكنس وجيرانه من الملوك فهزمهم عبد 
ا ال 1 بلاد جليقة فأتخنوا في 
بلاد العدو وغنموا ورجعوا . وني هذه السنة هاجت فتنة بتاكدنا وهي بلاد رَدْدّة من 
الأندلس » وخلع البربر هنالك اعم اميعانيم هشام بن عبد القادر بن اااي 
عبدالله مول معاوية نا اسان" الام »وكرت احفر رامن ب ل 
+ اللخارا في القبائل وبقيت "ا اكلا ققراءا اليه مع سكيرنة.. . وي سنة تسع وسبعين بعث 
هشام الحاجب عبد الملك بن عبلد الواحد بن مغيث في العساكر إلى جليقة فانتهى إلى 

2 0 فجمع ملك الخحلالقة واستمدٌ بالملوك » ثم خام عن اللقاء ورجع 
جه 4 وأتبعه غيك للك وتوغل في بلادهم وكان هشام قد بعث الحيوش من ناحية 
أخرى فالتقوا بعبد الملك وأخنا في البلاد واعترضهم عسكر الإفرنج فتالوا منهم بعض 
الشيء ثم خرجوا ظافرين سالمين . 


» ( وفاة هشام زولانة ابنه الحكم ) 3 


ثم توفي ضشام بن عبد الرحمن سنة عهمانين ومائة لسبع سنين من إمارته وقبل تمان 
سنين » وكان من أهل الخبروالصاد » وكان كثير الغزو والحهاد » وهو الذي أكمل 
بناء اجامع درل الذي كان أبوة عع فيه » وأخرج المصرف لاحذي الصدقة على 
الكتاب والسئة .ولامات ولي إبنه الحكم بعده فاستكثر من الماليك وارتباط الخيل 2 
واستفحل ملكه وباشر الأمور بنفسه . ولأول ولايته أجاز إبنه عبد الله الباحنين من 


)١(‏ أريوتة : بفتح أوله ويضم , ثم السكون » وضم الباء الموحدة » وسكون الواوء ونون وهاء : بلد في 
طرف الثغر من ارض الاندلس » بينها وبين قرطبة على ما ذكره ابن الفقيه » الف ميل (معجم 
البلدان) . 

)1١(‏ ميورقة : بالفتح ثم الضم » وسكون الواو والراء يلتتي فيه ساكنان » وقاف : جزيرة في شري الاندلس 
بالقرب منها جز يرة يقال لا منورقة . (معجم البلدان) . 


الملل 


عدو مغرب فلك بلنسية » ثم أخوه سلمان من طنجة فحاربه] الحَكُم سنة 

بعمّه سلمان فقتله سنة أريع وعانين سم ةم 
الحكم في الصلح على على يد بحيى بن يحيى الفقيه وغيره فصا حه سنة ست وثمانين 5 
خلال الفتنة مع عميه سلمان وعبدالله اغتنم الفرنج الفرصة واجتمعوا وقصدوا برشلونة 
فلكرها مستسين قافن ب وبا خررة حي 2 المسلدين إل هدوم . وبعث الحكم 
العساكر إلى برشلونة مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الحلالقة فأنحْن فيها 
وخالفهم العدو إلى المضايق فرجع الى التعبية وظفر بهم » ورجع إلى بلاد الإسلام 
ظافراً . وفي سنة إحدى وثمانين ثا رالبهلول بن مرزوق بناحية الثغر» + وكالق عر لس 
وفيها جاء عبد الله البلنسي عم الحكم كما ذكرناه . وني هذه السئة خالف عُبَيْدة بن 
عمد طق + لا ارون بح يريت سن اران الك طبرل اكب إل 
مناه عصاره وخامم . ثم اسيّال بتي مخشي من أهل طليلطلة فقتلوا عبيدة 
وبعثوا برأسه إلى عمروس فبعث به إلى الحكم » وأنزل بني مخشي عنده فقتلهم البربر 
بطلبيرة ة بتأركاتب لهم , وقتل عمروس والباقين واستقامت تلك الناحية . واستعمل 
عمروس إبنه يوسف على مديئة طليطلة ولحق بالفرنج سنة تسع وثمانين بعض أهل 
الحرابة » وأطمعوا الفرنج في ملك طليطلة فزحفوا إليها وملكوها وأسروا أميرها يوسف 
وحبسوه بصخرة قيس ر(١‏ » وسار عمروس من فوره إلى سرقسطة ليحميها من العدو , 
وبعث العساكر مع ابن عمه » فلي العدو وهزمهم وسار إلى صخرة قيسر وقد وهن 
الفرنج من المزيعة اموا رح حرس ارس وا رو 


» ( وقعة الربيض ) * 


كان الحَكَم في صدر ولايته قد انهمك في لذاته » واجتمع أهل العلم والورع بقرطبة 
مثل يحيبى بن بحيى الليئي وطالوت الفقيه وغيرهما فثاروا به » وامتنع فخلعوه وبايعوا 
)١(‏ هكذا بالأصل وفي الكامل ج 5 ص ١817‏ : «وكان قد انبزم من الحكم اهل بيت من الأندلس 2 أولوه 
قوة وبأس » لأنهم خرجوا عن طاعته » فالتحقوا بالمشركين فقوي امرهم » واشتدت شوكتهم » وتقدموا 
الى مدينة تطيلة فحصروها وملكوها نون فأسروا أميرها يوسف بن عمروس وسجنوه بصخرة 
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محمد بن القاسم من عمومة هشام.. وكان بالربض الغربي من قرطبة حلّة متصلة 
بقصره » وحصروه سنة تسعين ومائة وقاتلهم فغلبهم وافترقوا » وهدم دورهم 
ومساجدهم ولحقوا بفاس من أرض العدوة » ولحقوا بالإسكندرية » ونزل بها منهم 
جمع وثاروا بها » فزخف إلبهم عبدالله بن طاهر صاحب مصر وافتتحها وأجازهم إلى 
جز يرة أقر يطش كا مر . وكان مقدمهم أبا حفص عمر البلوطي ؛ فلم يزك يسا 
علهم وولده من بعده إلى أن ملكها الفرنج من أيديهم . 


»* ( وقعة الحفرة بطليطلة ) » 


كان أهل طليطلة يكثرون الخلااف ونفوسهم قوية ة لحصانة بلدهم 2 فكانت 0 
ملعائة 19) فأعيا الحكم أمرهم واستقدم ععروو بن يوسف من الثغر » وكان أصله من 
أهل مدينة وشقة من المولّدين ؛ وكان عاملاً عليها فداخله في التدبير على أهل 
طليطلة » وكتب له بولايتها فأنسوا به واطمأنوا إليه . ثم داخلهم في الخلع وأشار علهم 
ببناء مدينة يعتزل فيها مع أصحاب السلطان فوافقوه » وأمضى رأيه في ذلك . ثم 
بعث صاحب الأعلى 2 إلى الحكم يستنجده على العدّو فبعث العسا كر مع إبنه عبد 
الرحمن والوزراء » ومروا بطليطلة ولم يعرض عبد الرحمن لدخوفا . ثم رجع العدو 
وكفى الله شره ©» فاعتزم عبد الرحمن على -العود إلى قرطبة فاشار عمروس عند ذلك 
على أهل طليطلة بالخروج إلى عبد الرحمن فخرج إليه الوجوه وأكرمهم » ودس 
خادم الحَكّم كتابه إلى عمروس بالحيلة على أهل طليطلة ؛ فأشار علهم عمروس بأن 
يدخلوا عبد الرحمن د البلق» بوانزلة بدازه واد نيعا للناس واستعد له 9) 

على موعد لذلك فكان يدخلهم من باب ويخرجهم من آخر خشية الزحام فيدخلون 
إلى حفرة في القصر وتضرب رقابهم عليه إلى ان قتل معظمهم وفطن الباقون فنفروا 


. لعله يعني ملتوية أي غير مرضية‎ )١( 

(0) هو الثغر الاعلى كا في الكاهل . ْ ل 

(0) بياض بالاصل وني الكامل ج > ص ٠٠١‏ : «وأشاع عمروس ان عبد الرحمن يريد ان يتخذ لهم ويمة 
غظيمة وشرع يْ الاستعداد لذلك » وواعدهم يوما ذكره) . 


ككل 


باردة وأخرج عامل الحَكم فسار إليه الحَكم اد وجاءه الخير بعصيان أهل 
لت جع وقتلهم ا ا د 
وتسعين جمع لزريق بن قار له ملك الفرنج وسار حصار طرسوسة 77 فبعث الحكم 
ابنه عبد الرحمن في العساكر فهزمه وفتح الله على المسلمين . م 5 أهل ماردة 
الخلاف عن الحكم سنة أربع وتسعين فسار إليهم وقاتلهم ثلاث سنين . وكثر عيث 
الفرنج في النغورٌ فسار إلهم سنة ست وتسعين فافتتح الخصون » وخرب النواحي 
وأنخن في القتل والسبي والنبب وعاد إلى قرطبة ظافرا . وفي سنة مائتين بعث الحكم 
العساكر مع الحاجب عبد الكريم بن مغيث إلى بلاد الفرنج فسار فيا وخريها ونيا 
ا ل ال ل ا 
واقتتلوا عليه أياماً » ونال المسلمون مهم أعظم النيل » وأقاموا على ذلك ثلاث عشرة 
ليلة » ثم كثرت الأمطار ومدّ النهر وقفل المسلمون ظافر ين . 


» ( وفاة الحكم وولاية ابنه عبد الرحمن الاوسط ) *# 


لي الي وا ل ار را 
وَل من جلك الأندلين الأجناد والمرتزقة ٠‏ وجمع الأسلحة والعْدّد » واستكثر من 

الحشم والحواشبى » وارتبط الخيول على بابه واتخذ الماليك » وكان يسميّهم ارس 
لعجمتهم » ولحت عدت تمسة لاف كان والقر الأمون بتففة ؛ وكانت له 
عيون يطالعونه بأحوال الناس . وكان يقرب الفقهاء والعلاء والصالحين » وهو الذي 
وطأ املك لعقبه بالأندلس . ولا مات قام بأمره من بعده إبنه عبد الرحمن فخرج 
عليه لأوّل إمارته عبدالله البلنسبي عم أبيه » وسار إلى تدمير يريد قرطبة فتجهز له عبد 
الرحمن فحام عن اللقاء ٠‏ ورجع إلى بلنسية ومات أثر ذلك فنقل عبد الرحمن ولده 
وأهله إلى قرطبة ٠‏ ثم غزا لأول ولايته إلى جليقة فأبعد وأطال الغيبة وأنخْن في في أم 


)١(‏ لعلها طرسونة أو طرطوشة : الاولى : مدينة بالأندلس بينها وبين تطيلة اربعة فراسخ » معدودة في فى أععال 
تطيلة يسكنها العال ومقاتلة المسلمين . أما طرطوشة : مديئة بالاندلس تتصل بكورة بلنسية وهي شري 
بلنسية وقرطبة 4 قر يبة من البحر متقنة العهارة مبينة على ابره (معجم البلدان) والمديئة المقصودة هنا هي 
طرطوشة كا في الكامل لابن الآثير ج 5" ص 3١”‏ . 


يندلا 


النصرانية هنالك ورجع . وقدم عليه سنة مست ومائتين من #الغرافزرات المن مو 
المهدي ومعلم إبراهيم الموصلّي ‏ وإسمه علي ؛ ونام فركب لتلقيه وبالغ في !كرامه » 
بوأقام عنده ران : اك ضتاعة الفناء بالأندلس وخلف ولده حلفة كبيرهم 
عبد الرحمن في صناعته وحظوته . وفي سنة سبع كانت وقعة بالثغر كان الحكم قد 

قبض على عاملها ربيع » وصلبه حيًا لما بلغه من ظلمه » وهلك الحكم أثر ذلك 
فتوافى المتظلمون من ربيع إلى قرطبة يطلبون ظلاماتهم » ومعظمهم جند البيرة ووقفوا 
باب القصر وشخبوا » وبعث عبد الرحمن من يسكتهم فل يقبلوا فركبت العساكر 
إلهم وأوقعوا بهم ونجا الفلّ منهم إلى البيرة وبالشرء وتتبعهم عبد الرحمن . وني هذه 
ا ندأث لد يناري واجاية وات فاك نم ومن 30 آلا 
وبعث عبد الرحمن يحبى بن عبدالله بن خالد في جيش كثيف ليكفهم عن 
م . ثم عاودوا الحرب عند مغيبه » وأقاموا على 
ذلك سبع سنين. وفي سنة ثمان ومائتين ين أغزا حاجبه عبد الكريم بن عبد الواحد بن 
في إلى ألية والقلاع فخرب كثيراً من البلاد وانتسفها » وفتح كثيراً من حصونهم 
وصالح بعضاً على الحزية واطلاق أسرى المسلمين » وانصرف ظافراً وف سنة ثلاث 

عشرة انتقض عليه أهل ماردة وقتلوا عامله فبعثُ إلهيم العسا كر فافتتحوها وعاودوا 
الطاعة وأخذوا رهائنهم وخرّبوا سورها » ورجعوا عنهم . ثم أمر عبد الرحمن بنقل ش 
حجارة السور إلى اللهر فعاودوا الخللاف وأسروا العامل وأصلحوا سورهم فسار إلم 

عبد الرحمن سنة أربع عشرة ومائتين وحاصرهم فامتنعوا عليه نم بعث العساكرسنة 
بيع غدرة تعاضرها امتعرا ابره ااسنة تعدرين وافتيتها رجا المع موت 
:ابن عبد الحبار منهم إلى ملت شلوط فاعتصم بها سنة عشرين ومائتين » فبعث عبد | 
الرحمن العساكر الحصاره فلحق بدار الحرب واستولى على حصن من حصونهم أقام به 
خمسة أعوام حتى حاصره أدفونش ملك الحلالقة » وافتتح الحصن وقتل. محمودا 
وجميع أصحابه سنة خمس وعشر بن . وفي سئة مس عشرة خرج بمديئة طليطلة 
هاشم الضرّاب من أهل واقعة الربض واشتدّت شوكته واجتمعت .له الخلق وأوقع 
ال ل ا ا 0 


١‏ عسا كر أخرى فقاتلوه بنواحى دورقة فهزموه وقتل هو وكثير من أصحابه واستمرٌ اهل 


| 
| 


لبط جل كاجام . وبعث عبد الرحمن انه أمنة سارها فخاضيزها مده ثم افرح 


ندل 


عنها وثزل قلعة رياح وبعث عسكرا للاغارة عليها وكان أهل طليطلة قد خرجوا في 
اتباعه الى قلعة قلعة رياح فككن لهم فأوقعوا به فاغتم تم لذلك : وهلك لأيام قليلة . وبععث 
عبد الرحمن العساكر لحصارها ثانا ل يظفروا ‏ أوكمن المغيرون عليها بقلعة رياح 
يعاودونها بالحصاركل حين . ثم بعث عبد الرحمن أخاه الوليد في العسا كر سنة إثنتين 
وعشر ين الحصارها » وقد أشرفوا على الحلكة » وضعفوا عن المدافعة فاقتحمها عنوة 
وسكن أهلها وأقام إلى آخر ثلاث وعشرين ورجع . وني سنة أربع وعشر ين بعث 
عبد الرحمن قريبه عبيدالله بن البلنسبي في العساكر لغزو بلاد البة والقلاع » ولتي 
العدو فهزمهم وكثر السبي والقتل . ثم خرج لزريق ملك الحلالقة وأغار على مدينة 
سالم بالئغر. فسار إليه فرنون بن موسى وقاتله فهزمه » وأكثر القتل في العدو والأسر. 
ثم سار إلى الحصن الذي بناه أهل ألبة بالثغر نكاية للمسلمين فافتتحه وهدمه . ثم سار 
عبد الرحمن في الحيوش إلى بلاد جليقة فدوخها وافتتح عدّة حصون منها » وجال في 
أرضهم ورجع بعد طول المقام بالسبي والغنائم . وفي سنة ست وعشرين ومائتين 
بعث عبد الرحمن العسا كر إلى ارض الفرئحة » وانتهوا إلى ارض سلطانية » وكان على 
مقدّمة المسلمين موسى بن هوسى عامل تطِيلة ولقهم العدوٌ فصبروا حتى هزم الله 
عدّوهم » وكان لموسى في هذه الغزاة مقام محمود ووقعت بينه وبين بعض قواد عبد 
الرحمن ملاحاة » وأغلظ له القائد فكان ذلك سبباً لانتقاضه » فعصى على عبد 
الرحمن وبعث إليه الجيوش مع الحرث بن بزيخ فقاتله موسى وانهزم وقتل ابن عمه » 
ورجع الحرث إلى سرقسطة . ثم زحف الى تطيلة وحاصر بها موسى حتى نزل عنها على 
الصلح إلى أربط وأقام الحرب بتطيلة أياما . ثم سار سخصار موسى في أربط فاستنصر 
موسى بغرسية من ملوك الكفر فجاءه » وزحف الحرث وأكمنوا له فلقهم على نهر 
بَلبَةَ ء فخرجت عليه الككائن بعد أن أجاز ز النهر وأوقعوا به وأسروه » وقد فقت عينه » 
واستشاط عبد الرحمن لهذه الواقعة » وبعث إبنه محمداً في العساكر سئة تسع 
وعشرين وحاصر موسى بتطيلة حتى صا حه » وتقدم إلى يَنبَلُوئة فأوقع بالمشركين . 
عندها وقتل غرسية صاحبها الذي أنجد موسى على الحرث . ثم عاود موسى الخلاف » 
فزحفت إليه العساكر فرجع إلى المسالمة ورهن إبنه عبد الرحمن على الطاعة » وقبله 
عبد الرحمن وولآه تطيلة » فسار إليها واستقرّت في عالته . ثم كان في هذه السنة 
خروج المحوس في أطراف بلاد الأندلس ظهروا سنة ست وعشرين بساحل أشبونة » 
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فكانت بينهم وبين أهلها الحرب ثلاثة عشر يوماً . ثم تقدّموا إلى قادس » ثم إلى 
أشدونة » وكانت بينهم وبين المسلمين بها وقعة . ثم قصدوا أشبيلية ونزلوا قريبا منها 
ظ الوا مله ميت اغرم جز عه اد بوصتري حوريي ‏ السلخونا وقتير 2 

مضوا إلى باجة ثم إلى مدينة أشبونة . ثم أقلعوا من هنالك وانقطع خبرهم وسكنت 
البلاد وذلك سنة ثلاثين . وتقدم عبد الرحمن الأوسط بإصلاح ما خرّبوه من 
البلاد » وأكثف الحامية مها وذكر بعض المؤرخين حادثة المحوس هذه سنة ست 
وأربعين ومائتين ولعلّها غيرها والله أعلم . وق سنة إحدى وثلانين بعك عبد الرحتمن 
العساكر إلى جليقة فدونخوها وحاصروا مديثة ليون ورموا سوارها فلم يقدروا عليه ؛ » لأن 
عرضه سبعة عنشر ذراعاً فثلموا فيه ثلمة ورجعوا . ثم أغزى عبد الرحمن حاجبه عبد 
الكريم بن مغيث في العسا كر إلى بلاد برشلونة فجاز في نواحيها ) وأجاز الدزوت التي 
تسمّى السرب إلى بلاد الفرنئجة فدوّخها قتلاً وأسراً وسبياً » وحاصر مدينتهم العظمَى 
وعاث في نواحيها وقفل » وقد كان ملك القسطنطينية توفلس بن نوفلس بن 
نوفيل » بعث إلى الأمير عبد الرحمن سنة خمس وعشرين بهدية ويطلب مواصاته 
فكافأه عبد الرحمن عن هديته » وبعث إليه يحيى العزال من كبار الدولة » وكان 
مشهوراً في الشعر والحكمة » فأحكم بينبم| المواصلة وارتفع لعبد الرحمن ذكر عند 
منازعيه من بني العباس . وفي سنة ست وثلاثين هلك نصر الحني القائم بادولة الأمين 
عبد الرحمن ركان يعكن عل مولاه ويمالىء 0 الآخر ولي 
عهده با كانت أم عبدالله قد قد اصطنعته » وكانت حظية عند السلطان ومنحرفة عن 
إبنه محمد ولي العهد » فداخخلت نصراً هذا في أمرها » وداخل هوطبيب الدارفي أن 
يسم مدا ولي العهد . ودس الطبيب بذلك إلى الأمير مع فهزمالة دار وآن ترا 
أكرهه على إذابة السم فيه » وباكر : بسر الععره ودحل عل الملطاد ستعهمة عن 
شرب الدواء فوجده بين يديه » وقال له إن نفسي قد بشعته فاشربه أنت فوجم » 
فأقسم عليه فلم يسعه خلافه فشربه وركب مسرعاً إلى داره فهلك هينه » وحسم 
السلطان علة إبنه عبدالله وكان من بعدها مهلكه . 
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1 وفاة عبد --- الاوسط وولاية انه محمك ) # 


لآخراسة مان وثلاثين 2 لدي وثلاثين سنة من إمارته » وكان 0 
الشريعة والفيظة 2 وكات اراقه أيام هدو وسكون اوكرت الأموال عنده واتخذ 
القصون والمتتزهات وججلت" البيا للاء ء وجعل له مصنعاً اتخذه الناس شريعة ناد 
في جامع قرطبة رواقين » ومائتة: قبل ' آذه سقية: فأتمه ابنه محمد بعده . وبي 
الأندلس جوامع كثيرة ورتب رسوم المملكة » واحتجب عن العامة . ولا مات ولي 
مكانه ابنه محمد » فبعث لأوَل ولابته العساكر مع أخيه الحكم إلى قلعة رباح 
لإصلاح أسوارها » وكان أهل طليطلة خرّبوها فرمّها وأصلح حالها » وتقدّم إلى 
طليطلة فعاث في نواحيها . ثم بعث الحيوش مع موسى بن موسى صاحب تطيلة فعاث 
في نواحى ي أب والقلاع » وفتح بعض حصونها ورجع » وبعث عساكر أخرى إلى 
نواحي برشلونة وما وراءها فعاثوا فيها » وفتحوا حصون برشلونة ورجعوا . ثم سار محمد 
سنة أربعين في جيوشه إلى طليطلة فاستمدّوا ملك جليقة وملك البشكنس فسار 
والإنجادهم مع أهل طليطلة فلقههم الأميز مخين على وادي سليط وقد اتوك 
فأوقع بهم ) 7 عدّة القت من أهل طليطلة والمشركين عشرين ألفاً . ثم سار إلهم 
سنة ثلاث وأربعين فأوقع : بهم ثانية وأنخن فيهم وخرّب ضياعهم » فصا حوه ثم نكثوا . 

وفي سنة خمس وأربعين ظهرت مراكب المحوس ٠»‏ ونزلوا بأشبيلية والجزيرة 0 
مسجدها . ثم عادوا إلى تدمير ودخلوا فير ارول » وساروا إلى سواحل الفرنجة وعاثوا 

فيها » وانصرفوا فلقيهم مراكب الأمير محمد فقاتلوهم وغنموا منهم مركبين » واستشهد 
جاعة من المسلمين .. ومضت مراكب المشركين إلى ينبلونة » وأسروا صاحيها غرسية 
وفلى نفسه منهم بسبعين ألف دينار. وفي سنة سبع وأربعين حاصر طليطلة ثلاثين 
. يوماً . ثم بعث الأمير محمد سنة إحدى وخمسين أخاه المنذر في العساكر إلى نواحي 
ألبة والقلاع فعاثوا فيها ؛ وجمع الزريق للقائهم فلقيهم وانهزم » وأنخن المسلمون في 
المشركين بالقتل والأسرء وكان فتحاً لاكفاء له ٠‏ ثم غزا الأفر عفد ننه ننه 
إحدى وخمسين بلاد الحلالقة فأنحخن وخرب » وانتقض عليه عبد الرحمن بن مروان 
الحليتق فيمن معه من المولّدين » وساروا إلى التخم » ووصل يده باذفونش ملك 

3 


جليقة فسار إلى الوزير هاشم بن عبد الرحمن في عساكر الأندلس سنة ثلاث وستين 
فهزمه عبد الزحمن ن وحصل هاشم في أسره . ثم وقعت المراودة في الصلح على أن ينزل 
عبد الرحمن بطليوس ”2 ويطلق الوزير هاشماً فم ذلك سنة خسن وستين + ونزل 
ل سح و اومس د 
ه. ثم تغيّر أذفونش لعبد الرحمن بن مروان وفارقه ؛ وخرج من دار الحرب بعد أن 
9 ونزل مديئة أنطانية يجهات ماردة وهي خراب فحصّنها » وملك ما إليها من بلاد 
أليون وغيرها من بلاد الحلالقة » واستضافها إلى بطليوس » وكان مظفر بن موسى بن 
ذي النون الهواري عاملاً بشنت بريّة فانتقض وأغار على أهل طليطلة فخرجوا إليه في 
عشرين ألفاًء ولقهم فهزمهم وانيزم معهم مطرف بن عبد الرحمن » وقتل من أهل 
العم ار تسر ا ع ل 5 
صاحب يبلونة أمير البشكنس فهزمه شنجة وأسره 3 وفر من الأسر ورجع إلى شنت 
بربة فلم يزل بها قويم الطاعة إلى أن'فاك إخربدولة الأمير عمد . وفي سنة إحدى 
وستين انتقض أسد بن الحرث بن بديع م وهي رندة فبعث إليهم, الأميرضيد 
العسا كر وحاصروهم حتى استقاموا على الطاعة . وف سنة ثلاث وستين أغزى الأمير 
"عننة انه الندونالى دان الكزنة ,ويعفل :طريقه بعل طار5 88 وكات نا اين مزوات 
الحليق » ومرّت طائفة من عسكر المنذر ارده مرجع عله ابن #رؤات ومخه بجمع 
من المشركين استظهر بهم ٠»‏ فقتل تلك الطائفة عن أخرهم . وفي سنة أربع وستين 
بعث إبنه المنذر ثانية إلى بلد ينبلونة » ومر بسرَقسْطَة فقاتل أهلها » ٠‏ ثم تقدم إلى تطيلة 
وعاث في نواحيها وخرب بلاد بني موسى . ثم مضى لوجهه إلى ينبلونة فدوجها 
3 . وني سنة ست وستين أمر الأمير محمد بانشاء المراكب بنهر قرطبة ليدخل بها 
لى البحر المحيط » ويأني جليقة من ورائها لاا اإيخايها وجرت في البحرء 
أصابها الريح وتقطعت فلم يسلم منها إلا القليل . وفي سنة سبع وستين ومائتين انتقض 
عير وين + فظو حفن اناري سبال عالقه :ربعت اغبا كر تللق المإسدية 
0 وقوى أمره وجاءت عساكر الأمير محمد فصالحهم ابن حفصون واستقام 
أمر الناحية . وفي. سنة ثمان وستين بعث الأمير محمد إبنه المنذر لقتال أهل الخلاف 
(1) مدينة كبيرة بالاندلس من اعبال ماردة على نير آنة غربي قرطبة . 
(؟) هي تاكرني : وهي كورة كبيرة بالاندلس ذات جبال حصينة » يخرج منها عدة انبار ولا تدخلها » وفها 


معقل رئدة . 
يكحلا 


فيحدى ةركلا نوكن شياو رسع ول . ثم تقدم إلى دير 
بروجة » وفيه محمد بن لب بن موسى ٠١‏ . ثم قصد مدينة لاردة وقرطاجنة » ثم 
دخل دار الحرب وعاث في نواحي ألبة والقلاع وفتح منها خحصونا ورجع . وفي سنة 
دبعن سان هائم بن عبد العزيز بالعساكر لحصار عمر بن حفصون حصن يشر 
واستنزله إلى قرطبة فأقام بها » وفيها شرع إسمعيل بن موسى ببناء مدينة لاردة ٠‏ فجمع 
واحى وقارة انشاين ذالم ه وتار اليه نيزي اعفن وقفل كردن جاله . وي سنة 
إحدى وسبعين سار هاشم بن عبد العزيز في العساكر إلى سرقسطة فحاصرها هاشم 
وافتتحها » ونزلوا جميعا على حككه . وكان في عسكره عمر بن حفصون واستدعاه من 
الثغر فحضر معه هذه الغزاة فهرب ولحق بيشة بيشتر فامتنع به » وسار هاشم إلى عبد 
الرحمن بن مروان الحليقي اميه لضين وتير ا 2 رجع عنه فأغار ابن 
مروان على أشبيلية ولقبت ”") . ثم نزل منت شلوط فامتنع فيه » وصالح عليه الأمير 
ا واستقام على طاعته إلى أن هلك الأمير محمد . وكان ملك رومة والفرنحة 
لعهده إسمه فرلبيب بن لوزنيق . 


0 ) وفاة ال يك وولاية ابنه المنذر‎  * 


ثم توني الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل في 
شهر صفر من سنة ثلاث وسبعين ومائتين لخمس وثلاثين سنة من إمارته » وولي بعده 
إبنه المنذر فقتل لأول ولايته هاشم بن عبد العزيز وزير أبيه » وسار في العسا كر لحصار 
ابن حفصون فحاصره بحصن يشتر سنة أربع وسبعين » وافتتح جميع قلاعه وحصونه 
وكان منها ريّة وهم مالقة » وقبض على واليها من قبله عيشون فقتله » ولا اشتد الحصار 
على ابن حفصون سأل الصلح فأجابه وأفرج عنه » فنكث فرجع لحصاره وصالح ثم 
نكث مرتين فأقام المنذر على حصاره وهلك قريبا فانفرج عن ابن. حفصون . 
)١(‏ هكذا بالأصل وني الكامل لابن الاثير ج لا ص 54" بعض الاختلاف في الاسماء «وافتتح حصن 
روطة ؛ فأخذ منه عبد الواحد الروطي » وهو من اشجع أهل زمانه » وتقدّم الى دير تروجة » وبلد محمد 
بن مركب بن موسى ) . 


() هي لقنت : حصنان من اعال لاردة بالاندلس » لقنت الكرى ولقنت الصغرى وكل واحدة تنظر الى 
صاحبتها . «معجم البلدان» 
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* ( وفاة المندو وولاية اديه عبدالله ابن الامير يحمد ) * 
سسسب ---|-.---- 0 
ثم توفي 0 محاصراً لابن حفصون يحبل يشتر سنة خمس وسبعين ومائتين لسنتين من 
إمارته "2 فولي مكانه أخوه عبدالله ابن الأمير محمد وقفل بالعسا كر إلى قرطبة وقد 
اغتطزيت ترات الا ندلين بالثؤار » ونا كثر الثوار قل الخراج لامتناع أهل النواحي 
من الاداء وكان خراج الأندلس قبله ثليائة ألف دينار » مائة ألف منها 00 2 
ومائة ألف للنفقة في النوائب وما يعرض » .ومائة الع ذخيرة 0 فأنفقوا الوفر في تلك 
السنين وقل الخراج 


ع ل ا و 0 


* ( أخبار الثوار وأوهم ابن مروان ببطليوس واشبونة ) » 


قد تقدّم لنا أن عبد الرحمن بن مروان اننقض على الأمير محمد بن عبد الرحمن سنة 
خمس وخمسين في غزاته إلى بلاد الحلالقة » واجتمع إليه المولّدون وصار إلى تخم , 
ووصل يده بأذفونش ملك الخلالقة فعرف لذلك ليقي و كزتا كيك نار اليه 
. هاشم بن عبد العزيز سنة ثلاث وستين في عساكر الأندلس فهزمه ابن مروان وأسره . 
المع على إطلاق هاشم وأن يتزلك ابن مروان بطليوس » فتم .ذلك سهنة 
خمس وثلاتماية ونزل عبد الرحمن بطليوس فشيّدها ونس ار :ثم تغير به 
أذفونش وقاتله ففارق دار الحرب » ونزل مدينة أنطانية بجهات ماردة فحصنبا وهي 
خرات » وملك ما إليها من بلد أليون ن وغيرها من بلاد الخحلالقة » واستضافها إلى 
بطليوس » واستعجل له الأمير عبدالله على بطليوس » وكان معه بدار الحرب سعدون 
1 السرساقي 2 وكان من الأبطال الشجعان 2 وكان دليلاً للغزو وهو من الخارجين معه . 
فل| نزل عبد الرحمن بطليوس انتزى سعدون ببعض الحصون ما بين قلنيرة 9» 


(9) استمر المنذر بالحكم حوالي سنة واحدة وأحد عشر شهراً وعشرة أيام وكان عمره نحواً من ست واربعين 
سنة (ابن الاثير ج لاص 47"8) / 
(5) لعلها قلّنة : بلد في الأندلس (معجم البلدان) 


ا1 


وباجة 27 . ثم ملك قلنيرة وترس 29 بأهل الدولتين إلى أن قتله أذفونش في بعض 


حروبه معه . 


»# (ابن تاكيت بماردة ) * 
يي 19555922ك25255551111155 
كان محمد بن تاكيت من مصمودة » وثار بناحية الثغر أيام الأمير محمد » وزحف إلى 
ماردة وبها يومئذ جند من العرب وكتامة » فأعمل ال حيلة في إخراجهم منها » وتزيها هو 
وقومه مصمودة . 
770307373733333 ب[”+”ٌطٌ) ‏ و2 

* 2 بقية خبر ابن مروان )4 # 
“متكت ب"ب”ب_ٌ؟ُيجع:حجطو 2222-9 
ولا ملك ابن تاكيت ماردة زحفت إليه العساكر من قرطبة » وجاء عبد الرحمن بن 
مروان من بطليوس ندا له فحاصروهم يد ثم أقلعوا . وكان بماردة جهو من 
العرب ومصمودة وكتامة » فتحيّل محمد بن 5 على العرب وكتامة وأقاربهم 
فأخ رجهم واستقل بماردة هو وقومه » وعظمت الفتنة بينه وبين عبد الرحمن بن مروات 
صاحب بطليوس سبب مظاهرته عليه » وحاربه. فهزمه ابن مرواث مرارا كاقة 
إحداها على لقنت » استلحم فيها مصمودة فقصّت من جناح ابن تاكيت واستجاش 
بسعدون السرسائي صاحب قلنيرة فلم يغنه » وعلا كعب بن مروان عليهم وتوتق 
أمره » وطلبه ابن حفصون في الولاية فامتنع ثم هلك اثر ذلك سنة'"" أيام 
الأمير عبدالله » ولي إبنه عبد الرحمن بن مروان وأنخن في البرابرة امحاورين له وهلك . 
لشهرين من ولايته » فعقد الأمير عبدالله على بطليوس لأميرين من العرب ٠‏ ولحق 
من بق من ولد عبد الرحمن بحصن شونة » وكانا إثنين من أعقابه » وشما مروان 


)١(‏ باحة في خمسة ة مواضع والمقصودة هنا باجة الاندلس .( معجم البلدان) 

() لعلها نرسّة من قرى ليش من أعال طليطلة بالأندلس (معجم البلدان) 

(م) هكذا بياض بالاصل وه نترضل اك نحديد سنة وفاته ويعود ابن < خلدون فيد كر سبنة مهلكه سنة ست 
وثلا نماية لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وذلك تحت عنوان «ثورة الأمير ابن حفصون في خبوواك 


ورندة واليس ») . 


١ 


وعبدالله إبنا إبنه محمد » وعمّه| مروان . ثم خرجا من حصن شونة ولحقا بآخر من 
أصحاب جدهما عبد الرحمن . ثم اضطرب الأميران ببطليوس وتنازعا وقتل أحدهما 
الآخرء واستقل ببطليوس » ثم تسور عبدالله منها سنة ست وثماني فقتله وملك 
بطليوس » واستفحل أمره والمعجّل له الأمير عبدالله عليها ونازل حصون البرابرة حتى 
طاعوا له » وحارب ابن تاكيت صاحب ماردة ثم اصطلحوا وأقاموا جميعاً طاعة 
الامير عبدالله . ثم تحاربوا فاتصلت حروبهم إلى اخر دولته . 


* ( ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة ) » 


ثم ثار لب بن محمد بن لب بن موسى بسرقسطة سنة تمان وحمسين ومائتين أيام الأمير 

محمد فتردّدت إليه الغزوات حتى استقام وأسجل 27 له الأمير محمد على سرقسطة 

وتطيلة وطرسونة فأخسن حايتها » واستفحلت إمارته فيها » ونازله ملك الحلالقة 

أذفونش في بعض الأيام بطرسونة فترل اليه ورذه غل عقيه مهزما وقتل راك 
ثلاثة الاف من قومه وانتقض على امور عبدالله وحاصر تطيلة . 


# ( ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنت 
برية ) »* 


كان لمطرف صيت من الشجاعة ومحل من النسب والعصبية ٠‏ فثار في شنت بريّة » 
وكانت بينه وبين صاحب ينبلونة سلطان البشكنس من الحلالقة حروب أسرة العدو في 
بعضها ففرٌ من الأسر ورجع إلى شنت برية » واستقامت طاعته إلى ار دولة الأمير 
محمد . ش 


وهو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن اذفونش القس 
(5) بعتن عفد له 


الف 


هكذا نسبه ابن حيان اولاثائر كان ا لأند لسن » وهو الذي افتتح الخلاف عبا وفارق 
المماعة أيام محمد بن عبد الرحمن في سني السبعين والمائتين . . خرج نجبل يشتر من 
ناحية رية ومالقة » وانضم إليه الكثير من جند الأندلس ممن في قلبه مرض في 
الطاعة . وابتنى قلعته المعروفة به هنالك » واستولى على غرب الأندلس إلى رندة وعلى 
السواحل من النجة إلى البيرة » وزحف إليه 0 بن “عبك العزين الوزير فتحاضرة 
واستنزله إلى قرطبة سنة سبعين . م هرب ورجع !إ ن عضن يقن ولا توق الامين 
محمد تغلب على حصن الحامة وربة ورندة والشجة » وغزاه المنذر سنة أربع وسبعين 
فافنتح جميع قلاعه وقتل عامله بريّة » ثم سأل الصلح فعقد له المنذر. . ثم نكث ابن 
حفصون وعاد إلى الخللاف فحاصره المنذر إلى أن هلك محاصراً له فرجع عنه الأمير 
عبدالته » واستفحل أمر بن حفصون والثؤار وتوالت عليه الغزوات والحصار. وكاتب 
ابن الأغلب صاحب أفريقية وهاداه وأظهر دعوة العبّاسية بالأندلس فها إليه وتثاقل 
اب الأغاب على إجابته لاضطراب أفريقية » واهباك لمات على قرطبة 
وبنى حصن بلاية قريباً منها » وغزاه عبدالله وافتتح بلابة والنجة . ثم قصده في 
اح اضر اننا ١‏ را تا نعف ال متسر كر ارلا نورك داك رد 
وأنْن فيه » وافتتح البيرة من أعاله . ووالى عليه الحصار في كل سنة » فلا كانت 

وتمانين17) عمر بن حفصون وخالص ملك الخلالقة فنبك إليه 
أمزاؤة بالحصون عهده » وسار الوزير أحمد بن أبي عبيدة لحصاره في العساكر 
فاستنجد بابراهم بن حجّاج الثائر بأشبيلية » ولقياه فهزمها وراجع ابن حجاج 
الطاعة » وعقد له الأمير عبدالله على ايل وبعث ابن حفصون ا 
عندما تغلبوا على اران من يد الأغالبة » وأظهر الأ تالس » دعوة عبيدالله . ثم 
راجع طاعة بني أمية عندما هيأ الله للناصر ما هيأه من استفحال املك » واستتزال 
الثوار » واستقام إلى أن هلك سنة ست وثلؤائة لسبع وثلاثين سنة من ثورته . وقام 
مكانه إبنه جعفر فأكرّهِ الناصر على أعياله . ثم دس إليه أخوه سلهان بن عمر بعض 


ا بياض بالاصل ل كام الأصاطة 5 00 عاطة 10 ا 0 الشهيرة في 


سنة 181 ه (841 م)) 


١ا/ع‎ 


رجالاتهم فقتله لسنتين أو ثلاثة من ولايته . وكان مع الناصر فسار إلى أهل يشتر 
وملكوه مكان أخيه » وذلك سنة مان وثلائة » وخاطب الناصر فعقد له كما كان 
أخوه » ثم نكث وتكرر إنكاثه ورجوعه . ثم بعث إليه الناصر وزيره عبد الحميد بن 
سبيل بالعسا كر » ولقيه فهزمه وقتله وجيء برأسه إلى قرطبة . وقدّم المولدون أخاه 
حفص بن عمر فانتكث ومضى على العصيان » وغزاه الناصر وجهز العسا كر لحصاره 
حتى استأمن له » ونزل إل قرطبة بعد سنة من ولايته . وخخرج الناصر إلى يشتر فدخله 
وجال في أقطاره ورفع أشلاء عمرو إبنه جعفر وسلوان سيم بقرطبة » وخرب 
جميع الكنائس التي كانت في الحصون التي بنواحي ريّة وأعال مالقة ثلاثين حصناً 
وأك وانقرض أمر بئي حفصٌون وذلك سنة خمس عشرة وثلؤائة والبقاء لله . 


* ( ثوار اشبيلية المتعاقبون ) »* 


ابن أبي عبيدة وابن خلدون وابن حجاج وأبن مسلمة . وأو الثؤا ركان بإشبيلية أميّة 
ابن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة » وكان جدّه أبو عبدة عاملاً عليها من قبل عبد 
الرحمن الداخل . قال الى سعيد ونقله عن مؤرخي الأندلس : الحجازي ومحمد بن 
الأشغث ».واب حيّان: قال + 1 اضطربت الأندلس بالفتن أيام الأمير عبدالله ومما 
رؤوساء البلاد إلى التغلب » وكان رؤساء أشبيلية المرشحون لهذا الشأن أميّة بن عبد 
الغافر » وكليب بن خلدون الحضرمي » وأخوه خالد وعبدالله بن حجّاجٍ . وكان 
الأمير عبدالله قد بعث على إشبيلية إبنه مدا ؛ وهو 3 الناصر والنفر الك كورون 
يحومون على الاستبداد » فثاروا محمد ابن الأمير عبد الله ؛ وحصروه في القصر مع أمّه 
وانصرف نا إلى أن . ثم استبد ام بولايتها على مداراتهم ودس على عبدالله بن 
حجاج من قتله » فقام أخوه إبراهم مكانه فثاروا به وحاصروه في القصر ء ولا أحيط 
به خرج إلهم مستميتا بعد أن قتل. أهله وأتلف موجوده فقتل » وعاثت العامة برأسه 
وذلك أعوام المانين والثلهائة . وكتب ابن خلدون وأصتحانه بذلك إلى الأمير 
عبدالله » االو كر ؛ وبعث علبهم عمّه هشام بن عبد 


17 


الرحمن » واستبدوا عليه وتول كبر ذلك ) كريب بن خلدون» واستبد علهم 
بالرياسة . قال ابن حيانْ : ونسهم في حضرموت وهم بأشبيلية ناية في النباهة . 
مقتسمين الرياسة السلطانية والعلمية . وقال ابن حزم : إنهم من ولد وائل بن 
حجرء ونسبهم في كتاب الجمهرة ) وكذلك قال ابن حيان في بني حجاج . قال 
| الحجازي : ونافان عبد الله بن حجاج قام اخوه إبراهم مقامه » وكاهربى خحلدون 
عل قبل أمية وأنزل نفسه هنهم منزلة الخديم ..واستبد كريب وعسف أهل إشبيلية 
فنفر عنه الناس وتمكن لابراههم الغرض » وصار يظهر الرفق كلا أظه ركريب الغلظة » 
ويتزل نفسه منزلة الشفيع والملاطف . ثم دس للأمير عبد الله بطلب الولاية ليشتدٌ 
بكتابه على كريب بن :حلدون ع: وكتب له بذلك عهده فأظهره للعامة وثاروا جميعا 
بكريب فقتلوه . واستقام إبراهم بن حجاج على الطاعة للأمير عبدالله وحصن مدينة 
قرمونة 29 .» وجعل فيها مرتبط خيوله » وكان يتردّد ما بينها وبين إشبيلية . وهلك ابن 
حجّاج واستبد ابن مسلمة بمكانه . ثم استقرّت إشبيلية آخراً بيد الحجّاج بن مسلمة 
وقزمونة “نيل عدا ين أبراهم .بن ححاج » وعقد له الناصر. ثم انتقض وبعث له 
الناصر بالعساكر » وجاء ابن حفصون لمظاهرة ابن مسلمة فهزمته العسا كر » وبعت 
إبته شفيعاً فلم يشفعه فبعث ابن مسلمة بعض أصحابه سما فداخل الناصر في 
المكريه وعقّد له . وجاء بالعسا كر وخرج ابن مسلمة للحديث معه فغدروا به وملكوا 
عليه أمره » وحملوه إلى قرطبة . وتزل عامل السلطان إشبيلية » وكان من الثوار على 
الأمير عبدالله قريبه » وغدر به أصحابه فقتل . 


كلتك 000100000000050 
» ( مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه 
المطرف ) 0 


اع 2 ع 2-2 
كان المعاف قد أكثر السعاية في أخيه محمد عند أبهم| » حتى إذا تمكنت سعايته وظهر 
سخطه على ابنه محمد لحق حينئذ ببلد ابن حفصون . ثم استامن ورجع وبالغ المطزف 
في السعاية إلى أن حسه أبوه ببعض حجر القصر » وخرج لبعض غزواته واستخلف 
(1) بمعنى تولى شرف ذلك ظ ظ 
(؟) هي قرمونيّة : كورة بالاندلس يتصل عمله بأعال إشبيلية غربي قرطبة وشرثي إشبيلية . ( معجم البلدان) 


1١ 


ابنه المطرف على قصره » فقتل أخاه في محبسه مفتاتا 2 بذلك على أبيه » وحزن 
تو ا ل ا و ل 
مع ولده ٠‏ ثم يععث الأمير عبدالله ابنه المطرف بالصائفة سنة ثلاث وثمانين ومائتين 

ومعه الوزير عبد الملك بن أمية ففتك المطرّف بالوزير لعداوة بينهها » وسطا”" به 7 
الأمير عبدالله وقتله أشْرٌ قتلة ثأر فبها منه بيه مك بوبالو ود . وعقد مكان الوزير 
لابنه أميّة فسنح على الفقراء بأنفه » وترقع على الوزراء فقتوه وسعوا فيه عند الأمير 
عبدالله بأنه بايع جاعة من سماسرة الشرٌ لأخيه هشام بن محمد ء ولفقت بذلك , 


شهادات اعتمد القاضي حينئذ قبوبها 9) للساعين أن يجعلوا في اللمباعة 
للمشهود عليهم بالبيعة بعض أعدائه فتمّت الحيلة » وقتل هشام أميّة الوزير وذلك 
سنة أربع وتمانين . 


» ( وفاة الامير عبد الله بن محمد وولاية حافده عبد الرحمن 


الناصر بن محمد ) » 
و« حم ل سس سس سك 
ثم توفي الأمير عبدالله في شهر ربيع الأول فن آخر المائة الثالثة لست وعشرين سنة من 
إمارته » وولي حافده عبد الحمن ابن إبنه محمد قتيل أخيه المطرزف » وكانت ولايته 
من الغريب لأنه كان شاباً وأعامه وأعام أبيه حاضرون فتصدى إليها وحازها دونهم » 
ووجد الأندلس مضطربة فسكنها » وقاتل المخالفين حتئ أذعنوا واستنزل الثوؤار وما 
أثر ابن حفصون كبيرهم ) وحمل اهل طليطلة على الطاعة » وكانوا معروفين 
بالخلاف والانتقاض . واستقامت الأندلس وسائر جهاتها في نيف وعشرين سنة من 
امأفة . ودامت أيامه نحواً من خمسين سنة استفحل فيها ملك ب: بق أمة يتلل 
النواحى ( وهو أول عق تتبدى اهيز ممتي عندما تلا”د شى أمر الخلافة 0 ( واستبك 
موالي الترك على بني العبّاس » وبلغه أن المقتدر قتله مؤنس المظفر مولاه سنة سبع 
)١(‏ معنى مستبداً برأيه 00 
(0) بمعنى فتك 
(*) سنح على الناس : أصابهم بشر 
(١‏ كنا بالاصل وم نبتد الى تصويب العبارة ولكن الضمير في أخيه يعود ام لى الأمير عبدالله لأن هشام بن 
محمد هو اخوه ينكل مخام أبويند ذلك رفو الذي رايع /40. 


١ا/ك‎ 


وعشرين وثلؤائة فتلقّب بألقاب الخلفاء » وكان كثير الحهاد بنفسه والغزو إلى دار 
الحرب إلى أن انهزم عام الخندق سنة ثلاث وعشرين وثلئاية ومحص الله المسلمين 
فقعد عن الغزو بنفسه » وصار يردّد الصوائف في كل سنة » فاوطا غساكر المسلمين 
من بلاد الفرنج ما لم يطأه قبل في أيام سلفه » ومدّت إليه أمم النصرانيّة من وراء 
الدروب يد الإذعان » وأوفدوا إليه رسلهم وهداياهم من رومة والقسطنطينية في سبيل 
المهادنة والسلم والاحيّال فى يعن من مرضاته. ووصل إلى سدنة ملوك الحلالقة من 
أهل عدريزة الاندلسن التاحمين للا اللي كجهات: قفعالة ويتيلونة :وها :إلييا: من 

الثغور الحوفية » فقبلوا يده والعسوا رضاه » واحتقبوا جوائزه وامتطوا مركبه . ثم سما إلى 
ملك العدوة فتناول سبتة من أيدي أهلها سنة سبع عشرة » وأطاعه بنوادريس أقراء 
العدوة وملوك زناتة البربر » وأجاز إليه الكثير منهم ىا نذ كر في أخبارة ويدء مره لأول 
ولايته بتخفيف المغارم عن الرعايا » واستحجب موسى بن محمد بن نحيى » واستوزر 
عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر » وأحمد بن عبد الملك بن سعد 
وأهدى له هديته المشهورة المتعددة الأصناف . ذكرها ابن حيان وغيره » وهي ثما 
نقل من ضخامة الدولة الأموية واتساع أحوالها » وهي حمسوائة ألف مثقال من 
الذهب العين » واربعائة رطل من الدبر ومصارفه خمسة واربعون الف دينار. ومن 
سبائك الفضة مائتا بدرة وإثنا عل رطا مق العود ماديا نيتم :عليه كالشحم » ومائة 
وتمانون رطلا من العود الصبمحن المتخير » ومائة رطل من العود الشبه المنقى . ومائة 
أوقية من المسلف الذي المفضل فى اسه + -وتحيسيائة أوقية من العتير الأشهت 
اسل لجيه حر سق ع ل جللن ردنا للع سل عي ل 
وزن مائة أوقية » وثليائة أوقية من الكافور لمترقع الذكاء .ومن اللباسن كلاثون شمة 
من الحرير المختم المرقوم بالذهب للباس الخلفاء » محتلفة الالوان والصنائع ؛ وعشرة 
أفرية 2 من عالي جلود الفنك الخراسانية » وستة من السرادقات العراقية » وثمان 
وأربعون من الملاحف البغدادية لزينة الخيل من الحرير والذهب » وثلاثون شقة 
الغريون من الملاحف لسروج الهبات » وعشرة قناطير من السمور فيها مائة جلد , 
وأربعة آلاف رطل من الحرير المغزول » وألف رطل من الحرير المنتق للاستغزال » 


)١(‏ ج فرو 


4 ج‎ ١١1 ابن خلدون م‎ ١/1 


وثلاثون بساطاً من الصوف »وعشرمائة منقاة مختلفة » ومائة قطعة مصليات من وجوه 
الفرقق المحتلقة + وسدة عشر من نخاخ الخر المقطوع شطرها . ومن السلاح والعدة 
تمائمائة من تخافيف الزينة أيام الترؤز والموا ك6 والف ترس سلطانية » ومائة ألف 
سهم من: الثبال البارعة الصنعة » ومن الظهر خخمسة عشر فزساً من الخيل العراب 
التصرة لزكات السلطان قافن التقوية» + وععرون من شال الركانث مسرسة تالحية. 
بمراكب خلافية » ولحم بغال بحالس سروجها خز جعفري غراقي >دوماثة اورم يمن 
عتاف الخيل الني تصلح للركوب في التصرف والغزوات » ومن الرقيق أربغون 

ْ وصيفاً » وعشرون جارية متخيرات بكسوتهن وزينتون » ومن سائر الأصناف ومن 
الصخر سيات ما أنفق عليه في عام واحد مانون ألف دينار. وعشرون ألف غود من 
الخشب من اجمل الخشب واصلبه واقدمه » قيمته خمسون الف دينار. وعرضت 
الهدية على الناصر سنة سبع وعشرين فشكرها وحسن لديه موقعها . 


» ( سطوة الناصر بأخيه القاضي ابن محمد ) » 


كان محمد بن عبد الحبّار ابن الأمير محمد » وعبد الحبّار هو عم أبي الناصر قد سغى 
عنده في أخيه القاضي ابن محمد » وأنه يريد الخلاف والبيعة لنفسه . وسعى سغى القاضي 
في محمد بن عبد الحبّار وأنه يروم الانتقاض » واستطلع على على الحلي من أمرهما وتحقّق 
نقضها فقتله| سنة نان وثلثاثة . ظ 


» ( سطوة الناصر ببني اسحق المروانيين ) * 


مروان 4 دغل 5 أل الدولة ل يزالو في كرام و وعز 500 الرياسة . 5 
أسحق » 00 
ا 506 0 عليه 0 ولده ير ا بن خخالد 
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وكان عنده سفير لابن حفصون فشفع في الشيخ إسحق وولده أحمد . ثم ملك الناصر 
إشبيلية من يد ابن مسلمة » فرحل إسحق إلى قرطبة واستوزره الناصر واستوزر بنيه 
أحمد وإبنه وتحمد وعبدالله ففتحوا الفتوحات ٠‏ وكفوا المههات : وعلت مقاديرهم في 
الدولة . وتوفي أبوهم إسحق فورثوا مكانه في كل رفيعة . ثم هلك كبيرهم عبدالله 
وكان مقدمهم عند الناصر» واستوزره ثم اتبمه الناصر بالخلاف وكثرت فهيم 
السعايات » وصاروا في محال الظنون فسطا بهم الناصر وغر بهم في النواحي ٠‏ فاتزوى 
أمية منهم في تسترين سنة خمس وعشرين وثلا تمائة وخلع الطاعة وقصده الناصرفي 
العسا كر فدخل دار الحرب وأجاره رزمير ملك الخلالقة . ثم تغيّر له فجاء إلى الناصر 
من غير عهد وعفا عنه وبتي في غار الناس إلى أن هلك . وأما أحمد فعزل عن 
سرقسطة لما نكب أبوه وبتي خاملا مخضياً . ثم تكاثرت السعاية فيه فقتل . وأمّا أحمد 
ا عر عي كرد اسك ينا لساري جويتر جات 
من أهل سرقسطة فقتلوه . 


» ( أخبار الناصر مع الثوار ) » 


كان أول فتحه أبيح له أسجه(© بعث إليها بدراً مولاه وحاجبه فافتتحها من يد ابن 
حفصون سنة ثلؤائة » وغزا في أثرها بنفسه فافتتح أكثر من ثلاثين حصناً من يد ابن 
حفصون منها البيرة » ودوخ سائر أقطاره وضيّق مخنقه بالحصار » واستنزل سعيد بن 
مزيل من حصن المنتلون وحصن سمنان . وفي سنة إحدى وثلؤائة ملك إشبيلية من يد 
احمد بن مسلمة كا ذكرناه. ثم سار سنة إثنتين وثلؤائة في العساكر فنازل حصون ابن 
حفصون وانتهى إلى الجزيرة الخضراء » وضبط البحر ونظر في أساطيله واستكثر 
منها » ومنع ابن حفصون من البحر» وسأله في الصلح على لسان يحيبى بن إسحق | 
المرواني فعقد له ثم أغزى إسحق بن محمد القرشي إلى الثوار بمرسية وبلنسييّة فأَنحْن في 
نواحيها ٠‏ وفتح أريولة وأغزى بدراً مولاه إلى مدينة ليلةا+: فاستزل عنما عا بن لض أ 
الثائر بها وساقه مقيّداً إلى قرطبة » ثم أغزى إسحق بن محمد سنة خمس وثلعائة مدينة 


(1) لعلها استجة : اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال ريّة بين القبلة والمغرب من قرطبة ( معجم البلدان) . 


لحن 


قرمونة فلكها من يد حبيب بن سواره » كان ثئراً بها . وفتح حصن ستمرية سنة 
ست » وحصن طرش سنة تسع » واطاعه احمد بن اضحى الحمداني الثائر . حصن 
الحامة » ورهن إبنه على الطاعة » وغزا ابن حفصون سنة أربع عشرة فردته العساكر 
المحمّرة لحصاره » ورجع وبعث إليه حفص يستأمنه فأمّنه » وجاء إلى قرطبة وملك 
الناضز يشل كا مر التقض'سنة حتمش وععرين آمية بن امسحق فى تسترين ”6 وقد 

مر ذكر أوليته وتحمد بن هشام التجيبي في سرقسطة » ومطرّف بن مندف التجيبي 
في قلعة 56 فغزاهم الناضر بنفسه » وبدأ بقلعة 5 فحاصرها وقتل مطرف في 
أل جولة علها » وقتل معه يونس بن عبد العزيزء وبحأ أخوه إلى القصبة حتى 
استأمن وعفا عنه » وقتل من كان معهم من النصرانية أهل ألبة وافتتح ثلاثين من 
حصونهم » وبلغه انتقاض طوطة ملكة البشكنس فغزاها في ينبلونة » ودؤخ أرضها 
واستباحها ورجع . ثم غزا سنة سبع وعشرين [وثلهائة غزوة الخندق إلى جليّقة 
فانهزم » وأصيبت فيها المسلمون وأسر محمد بن هاشم التجيبي » وحاول الناصر 
إطلاقه فأطلق بعد سنتين وثلاثة أشهر . وقعد الناصر بعدها عن الغزو بنفسه وصار يردّد 
البعوث والصوائف . وثارسنة ثلاث وأربعين يجحهات ماردة ثائر وتوجهت إليه العساكر 
فجاوًا به وبأصحابه ومثل بهم وقتلوا . 


» ( أخبار طليطلة ورجوعها الى الطاعة ) » 


قال ابن حيان اختطها دير نيقيوش الحبار» وكان قواد رومة ينزلونها دار ملك » ثم ثار 
بها برباط من نجدانية فلكها . واختلف قواد رومة على حصاره . ثم وثب به بعض 
أصحابه فقتله وملكها . ثم قتل ورجعت إلى قوّاد رومة » انض أهلها وولّوا أميرً 
منهم إسمه أنيش . ثم قتل ورجعت إلى قواد رومة » وقام وهم شتتيلة » وأطاعه أهل 
الأندلس » وامتنع على ملوك رومة ثم غزاهم وحاصر رومة وفتح كثيراً من بلادها » 
ورجع إلى طليطلة » وثار عليه البشكنس فظهر عليهم وأوقع بهم » ولحقوا بالحبال » 
وهلك شتتيلة بعد تسع » وملك مكانه على الغوط بسيلة ست سنين » ولم يغن فيها . 
ثم ولي منهم حندس » وغزا أفريقية » وولي بعده قتبان » وبنى الكنائس وبلغه خبر 
المبعث فقال له بليان » وكان من أكابر الغوط وأعاظمهم : وجدت في كتاب ' 


ليل 


مطريوس العالم عن دانيال النبي أنهم بملكون الأندلس . ثم هلك وك إبنه 
ست عشرة سنة » وكان سيء السيرة . ولي بعده لزريق 27 ثم لم تزل طليطلة دار فتنة 
وعصبية ومنعة » أتعبت عبد الرحمن الداخل سبع سنين » رافح عل هام 
والحكم وعلى عبد الرحمن الاوسط » إلى أن جاء الناصر فأدخلهم في الطاعة كرهاً ا ظ 
الكمل فتح ماردة وبطليوس وتسترين » سار إلهيم ف العساكر وحاصرهم » وجاء 
الطاغية يظاهرهم فدافعه الناصر » وج عله مشج أمرهم نيا بن محمد بن عبد 
الوارث إلى الناصر فاستقال سامخ فأمّنه وعفا عنه » ودخلها الناصر وجال في 
أقطارها ورجع عاها » فلم يزالوا مستقيمين على الطاعة بعد . 


2# ( أخبار الناصر مع أهل العدوة ) * 


نم سما للناصر أمل في ملك عدوة البربر من بلاد المغرب » فافتتح أمره بملك سبتة من 
بني عصام ولاتها » واستدعى أمراء البربر بالعدوة » وبلغ الخبر إبراهم بن محمد أمير 
بي إدريس فبادر إلى سبتة » وحاصرها أنفة من عبور الناصر إليهم . ثم استقال 
وكاكف'الناصربالولاية ..وأما ادريس بق إبراهم صاحب أرشكوك من الأدارسة فبادر 
بولاية لامي وكاتبه وأهدى إليه 2 وتقبل أثره في ذلك محمد بن خزر أمير مغراوة 2 
وموسى بن أبي العافية أمير مكناشة » وهو يومئذ صاحب المغرب بعد أن ملك قواعد 
المغرب الاوسط » وهي تنس ووهران وشرشال والبطحاء . واهدوا إلى الناصر فقبل 
وكافأهم وأحكم ولايتهم » وبادر جاعة من الأدارسة إلى مثل ذلك منهم : القاسم 
ابن إبراهيم والحسن بن عيسى » واهدى صاحب 0 هدية عظيمة وعقد له الناصر 
على اهل بيته . ولا فشت دعوة الناصر في المغرب الاقصى بعث عبيدالله المهدي قائده 
أن يصل أمير مكناسة » وعامل تاهرت فزحف في العسا كر إلى المغرب سنة إحدى 
وعشرين » وكتب موسى بن أبي العافية إلى الناصر يستنجده » فأخرج إليه قاسم بن 
طملس في العساكر » ومعه الأسطول فوصل إلى سبتة وبلغه الخبر بأن موسى بن أبي 
العافية هزم عساكر حميد فأقصّر ورجع حسما هو مذكور في أخبارهم . ش 
)١(‏ اسمه ردريق القنبيطور 62005م072عات معنمرءه8 وهو صاحب الاسطورة البي بنى عليها الشاعر الفرنسي 
كورني مسرحيته الشهيرة « السيد تاريخ الشعوب الاسلامية ص "7١‏ كارل بروكهان) 


حول 


» ( أخبار الناصر مع الفرنجة والخلالقة ) » 


وكان في أُوّل المائة لل ا ار وام 
اذفونش بن بيطر. وخرج سنة إثنتين وثلئائة إلى الثغر الحوفي لأول ولاية 0 
وعاث في جهات ماردة » ا حصن 0-0 » وبعث الناصر وزيره احيد بن 
عبدة في العساكر إلى بلاده فدوخها , ؛ ثم أغزاه ثانية سنة خمس فنكث وقتل . ثم 
ْ أغزى ا مولاه فدوخ ورجع . ثم غزا بنفسه بلاد جليقة سنة ثمان واستنصر أردون 
بشانجة بن غرسية ملك النشكسن وضاحب بلبولة فهزمهم الناصر » ووطىء ددم 
وخربها » وفتح حصونهم وهدمها وردّد الغزو بعد ذلك في بلد غرضية إلى أن هلك 
أدفونش وولي بعده إبنه فرويلة . قال ابن حيان لما ملك فرويلة , بن أردون بن رذمير 
ملك الخلالقة سنة ثلاث عشرة وثلعائة ملك أخيوة أدفونش ونازعه أخوة شانحة 
واستقل غرسية بليون من قواعد ملكهم » وظاهر أدفونش على أمره ابن أخيه وهو 
أدفونش بن فرويلة » وصهره شانجة فانهزموا وافترقت كلمتهم . ثم اجتمعوا ثانية 
وخلعوا شانجة وأخرجوه عن مدينة ليون ففرٌ إلى قاصية جليّقة » وولى أخاه رذميربن. 
أردون على ملكه بغربي جليقة إلى قلنسرية . وهلك شانجة إثر ذلك ولم يعقب 
واستقل ادفونش وخرج على اخيه رذمير وملك مدينة سنت ماذكش . ثم اكثروا عليه 
العذل في روغه عن الرهبانية فرجع إلى رهبانيته . ثم خرج ثانيا وملك مدينة ليون 
وكان رذمير اخوه غازيا إلى سمورة فرجع إليه وخاصره بها حتى اقتحمها عليه عنوة سنة 
عشرين وثلهائة فحسبه » ثم سمله في جاعة من ولد ابيه اردون خافهم على امره . 
وكان: عرضية :بن شائمة ملك البتكنين ذا هلك قام بأمرهم بعده أحنه علوطة وكفات 
ولده . ثم انتقضت سنة خمس وعشرين فغزا الناصر بلادها وخرب نواحي بليونة 
ورذد عليها الغزوات . وني أثناء هذه الغزوات نازل محمد بن هشام التجيبي سرقسطة 
حتى أطاع كا مرّء وكذا أمية بن إسحق في تسترين » وكان الناصر سنة إثنتين 
وعشرين قد غزا إلى وخشمة » واستدعى محمد بن هشام من سرقسطة فامتنع ورجع 
إليه » وافتتح حصونه واخذ اخاه يحيى من حصن روطة . ثم رحل إلى ينبلونة فجاءته 
طوطة بنت أنثير بطاعتها وعقد لابنها غرسية بن شانجة على ينبلونة . ثم عدل إلى البلة 


"ما . 


وبسائطها فدوخها وخرب حصونها . ثم اقتحم جليقة وملكها يومئذ رذمير بن أردون 
فخام عن اللقاء ودخل هو وحشمه فنازله الناصر فيها » وهدم برغث وكثيراً من 
0 2 وهزمهم مار ورجع ب كانت بعدها غزوة الخندق ونم 0 
. وكان يردّد الصوائف وهابته أثم النصرانية ووفدت عليه سنة ست وثلاثين رسل 
صاحب القسطنطينيّة وهديته وهو يومئذ قسنطين بن ليون بن شل » واحتفل الناصر 
للقائهم في يوم مشهود » وكتب 7" فيه العساكر بالسلاح في أكمل هيئة وزي » 
وزيّن القصر الخلافيّ بأنواع الزينة وأصناف الستور » وجمّل السرير الخلافي بمقاعد 
الأبناء والأخوه والأععام 0 ؛ ورتب الوزراء والخدمة في مواقفهم » ودخحل 
الرسل فهالهم ما رأوا وقربوا حتى أدّوا رسالتهم . وأمر يومئذ 0 أن يخطبوا في 
ذلك امحفل ء ويعظموا أمر الإسلام والخلافة » ويشكروا ز نعمة اللدخل. ظهور درنه 
وإعزازه » وَذَله عدوه فاستعدوا لذلك م برهم هول امحلس فرجعوا وشرعوا في 
العدل 9 فارتج علهم » وكان فيهم أبوعلي القالي وافد العراق » كان في جملة الحكم 
ولي العهد . وندبه لذلك استثثاراً لفخره » الك وحمو كلهم او ار هيد 
البلوطي من غير استعداد ولا روية ولا تقددم لاا ٍ ذلك بشيء فخطب 
واستخفر » وجلا في ذلك القصد > وأنشد تزه شعراً طويلا أرتحله في 'ذللك الغرض 
ففاز بفخر ذلك المحلس » وعجب الناس من شأنه أكثر من كل ما وقع . وأعجب 
الناصر به وولآه القضاء بعدها » وأصبح من رجالات العالم » وأخباره مشهورة 
وخطبته في ذلك اليوم منقولة في كتب ابن حيان وغيره . ثم انصرف هؤلاء الرسل 
وبعث الناصر معهم هشام بن كليب الى الحاثليق ليجدد الهدنة » ويؤكد الموذة » 
ونحسن الاإجابة ٠‏ ورجع بعد سنتين وقد أحكم من ذلك ما شاء ٠‏ وجاءت معه رسل 
قسنطين . ثم جاء رسل ملك الصقالبة وهو يومئذ هوتو» واخر من ملك اللان » واخر 
من ملك الفرنجة.وراء المغرب » وهو يومئذ أفوه وآخر من ملك الفرنجة بقاصية 
المشرق » وهو يومئذ كلدة . واحتفل السلطان لقدومهم وبعث مع رسل الصقالبة ويفا 
.. الأسقف إلى ملاكهم هوتو ورجعوا بعد سنتين . وف سنة أربع وأربعين جاء رسول 
أردون بن رذميز وأبوه رذمير وهو الذي سمل أخاه أدفونش وقد مر ذكره » بعث 
)١(‏ بمعنى جعلها كتائب 
(5) بمعنى المديح 


١م؟‎ 


بخطب السلم فعقد له . ثم بعث في سنة خحمس وأربعين يطلب إدخال فردلند بن عبد 
شلب قومس قشتيلية فردلند وقد مر ذكره » ومال إلى أردون بن رذميرىا ذ كرناه . 
وكان غرسية بن شائجة حافد الطوطة بنت أسنين ملكة البشكنس فامتعضت لحل 
حافدها غرسية ووفدت على الناصر سنة سبع وأربعين ملقية بنفسها في عقد السلم ها 
. ولولدها شانجة بن رذمير الملك » وأعانه حافدها غرسية بن شانجة على ملكه ونصره 
من عدوّه » وجاء ملك جلَيقة فردٌ عليه ملكه وخلع الحلالقة طاعة أردون » وبعث 
إلى الناصر يشكوه على فعلته » وكتب إلى الأم في النواحى بذلك » وبا ارتكبه 
فردلند قومس قشتيلة وعظم قوامسه في نكثه » ووثوبه » ونفر بذلك عند الأم وم يزل 
الناصر على موالاته وإعانته إلى أن هلك . ولا وصل رسول كلدة ملك الافرنجة 
بالمشرق كا تقدّم » وصل معه رسول مغيرة بن شبير ملك برشلونة وطركونة » راغباً في 
الصلح فأجابه الناصر ووصل بعده رسول صاحب رومة يطلب المودّة فأجيب . 


>( سطوة الناضر بابنه 0 )ا * 


كان لناصر قد وشح "ا ابنه الحكم وجعله ولي عهده واثره على جميع ولده ودفع 
٠‏ إليه كثيراً من التصرّف في دولته وكان أخوه عبد الله يبه فق الرتنة فعض لذإلك 
وأغراة انين بالنكثة فنتكث وداخل من في قلبه مرض من أهل الدولة فأجابوه » 
وكان منهم ياسر الفتى وغيره . ونمي الخبر بذلك إلى الناصر فاستكشف أمرهم حتى 
وقف على الحلي فيه , وقبض على ابنه عبدالله وعللى باسر الفتى وعلى جميع من 
داخلهم وقتلهم امن بنة نفدت وتسعين . 


» ( مباني الناصر )  *»‏ 


ولا استفحل ملك الناصر صرف نظره إلى تشييد المباني والقصور » وكان جدة الأمير 
عمد وآبوة عيد الرحمن الأوسط وجده الحكم قد اختلفوا في ذلك » وبنوا 5 
)١‏ من وشاح » بمعنى قلّده 
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عن اكمل الاتفاق والضخامة » وكان منها المحلس الزاهر » والبهو الكامل والقصر 
المنيف فبنى هو إلى جانب الزاهر قصره العظيم » وسمّاه دار الروضة » وجلب الاء إلى 
قصورهم من الحبل واستدعى عرفاء المهندسين والبثائين من كل قطر » فوفدوا عليه 
حتى من بغداد والقسطنطينية . ثم أخذ في بناء المنتزهات فاتخذ مينا الناعورة خارج 
القصورء وساق لا الماء من أعلى الحبل على بعد المسافة . ثم اختط مدينة الزهراء 
00 منزله وكرسياً لملكه » فأنشأ فيها من المباني والقصور والبساتين ما علا على 

نهم الأولى واتخذ فيها بحالات للوحش فسيحة الفناء » متباعدة السياح ومسارح 
عي بالشباك واتَحذ فيها داراً لصناعة الات من آلات السلاح للحرب والحى 
للزينة وغير ذلك من المهن . وأمر بعمل الظلّة على صحن الحامع بقرطبة وقاية للناس 


* ( وفاة الناصر وولابة ابنه الحكم المستتضير*) 2 


م توفي الناصر سنة خمسين وثلمائة أعظم ما كان سلطانه » وأعز ما كان الإسلام 
بملكه اع له 
ون اسمن ل لس 3 راهني لين بزلا 
0 بن الاصاف 0 ذكره ابن حيان في 07 وهي مال باو كن 
والدرق 0 والقلانس ال هندوبة 4 وثلثائة واس ويف وعشرود درعا ا الأجناس 43 
وثلحائة خوذة كذلك 2 ومائة بيضة هندية 4 وخمسون خحوذة حبشية من حيشيات 
الافرنجة غير الحبش التّى يسمّونها الطاشانية وثلئائة حربة إفرنجية » وماثة ترس سلطانية 
الس + وغقرة جواشن ثقية: عذهية © .ويسة :وعشرون قرا ناهبة: من قرون 
|الحاموس »2 وَلأول وفاة الناصر طمع الحلالقة 5 النغورء فغا الحكم بنفسه 
واستباحها » وقفل فبادروا إلى :عقد السلم معه وانمبضوأ عا كانوا فيه . ثم أغزى غالبا 
مولاه بلاد خلقة سان إلى مدينة سام قبل الدخول لدار الخحرب فجمع له 
الحلالقة » ولقهم على أشتة فهزمهم واستباحهم » وأوطأ العساكر بلاد فردلند 


ايلا 


0 ع 
ال 
0 


القومس ٠‏ ودوخها وكان شانجة بن رذمير ملك البشكنس قد انتقض » فأغزاه الحكم 
بحيى بن محمد التجيبي صاحب سرقسطة في العساكر . وجاء ملك الحلالقة لنصره 
فهزمهم » وامتنعوا في حصونها . وعاث في نواحيها وأغزى الهذيل بن هاشم ومولاه 
غالبا ؛ فعاثا فيها وقفلا وعظمت فتوحات الحَكم وقواد الثغور في كل ناحية » وكان 

من أعظمها فتح قلهرة من بلاد البشكنس على يد غالب » فعمّرها الحكم واعتتى 
مها . ثم فتح قطريبة على يد قائد وَشقَة » وغنم ما فيها من الأموال والسلاح والآلات 
والأقوات . وفي بسيطة من الغنم والبقر والرمك والأطعمة والسبي ما لا يحصى . وفي 
سنة أربع وخمسين سار غالب إلى بلاد ألبة ومعه نحيى بن محمد التجيبي وقاسم بن 
مطرف بن ذي النون » فأخذ حصن غرماج 3 د بلادهم وانصضرف . وظهرت في 
هذه السنة مراكب المحوس في البحر الكبير » وأفسدوا بسايط أحشبونة وناشبهم انام 
القتال » فرجعوا إلى مرا كيهم. . وأخرج الحكم القؤاد لاحتراس السواحل » وأمر قائد 
البحر عبد الرحمن بن رماجس بتعجيل حركة الأسطول . ثم وردت الاخبار بان 
العساكر نالت منهم من كل جهة من السواحل . ثم كانت وفادة أردون بن أدفونش 
ملك الحلالقة . وذلك أن الناصر لما أعان عليه شانجة بن رذمير وهو ابن عمّه وهو 
الملك من قبل أردون وحمل النصرانية . واستظهر أردون بصهره فردلند قومس 
قشتيلية 7 . ثم تو توقع مظاهرة الحكم لشانجة ىا ظاهره 3 الناصر » فبادر بالوفادة 

على الحكم هرا به فاحتفل لقدومه » وكان 0 شهود] وصفه ابن حيان ما 
وصف أيام الوفادات قبله . ووصل إلى الحكم وأخاسة ووعده بالنصر على عدوه » 
. وخلع عليه لما جاء ملقياً بنفسه » وعاقده على موالاة الإسلام ومقاطعة فردلند 
القومس » وأعطى على ذلك صفقة بمينه » ورهن وَلَّدَه غرسية » ودفعت الصلات. 
والحملات له ولأصحابه . وأنصرف معه وجوه نصارى الذمّة بقرطبة وليد بن مغيث 
القاضي ٠‏ وضع بن عبدالله بن نبيل اللحائليق » وعبدالله بن قاسم مطران طُليطلة 
ليوطوًا له الطاعة عند رسميته » ويقبضوا رهنه » وذلك سنة إحدى وخمسين . وعند 
ذلك بعث ابن عمّه شانجة بن رذمير ببيعته وطاعته مع قولب من أهل جليقة وسمورة 
٠‏ وأساقفهم يرغب في قبوله » ويبقى بما فعل أبوه الناصر معه فتقبل بيعتهم على شروط 


' , وهو فردند قومس قشتالة‎ )١( 


ك4 


شرطها كان هنا هدم الحصون والأبراج القريبة من ثغور المسلمين . ثم بعث قومس 
الفرنجة برسل ومنيرة ة. أثناء سير ملك برشلونة وطركونة وغيرها سالا تجحديد العهد : 
وال ارضاعن ا كانا عليه ويم بدية وهي عشرون صبياً من الخصيان الصقالبة » 
وعشرون قنطاراً من الصوف السمور » وخمسة قناطير من الفرصدس" » وعشرة أذراع 
صقلبية » ومائتا سيف إفرنجية » فقبل هديتهم وعقد لحم على أن يهدما الحصون التي 
بقرب التغور » وعلى أن لا يظاهروا عليه أهل مَلَتم وأن ينذروه بها يكون من النصارى 
في الإجلاب على المسلمين . ثم .وصلت رسل غرسية بن شانجة ملك البشكنس في 
جاعة من الاساقفة والقواميس بسألون الصلح ء بعد أن كان توقف فعقد هم الحكم 
ورجعوا . وني سنة حمس وستين وردت أَمّ لزريق بن بلاكش القومس بالقرب من 
جلّيقة » وهو القومس الأكبر» فأخرج الحَكّم لتلقها » واحتفل لقدومها في يوم 
مشهود فوصلها وأسعفها » » وعقد السلم لابنها كيا رغبت وأحبت » ودفع ها مالا تقسّمه 
0 ؛ وحملت على بغلة فارهة بسرج ولحام مثقلين بالذهب وملحفة 0 
ثم عاودت علمن الحكم للوداع. فعاودها بالصلات لسفرها وانطلقت . م أوطأ 
ا فق رض العدوة من المغرب الأقصى الاوك وتلقى دعوته ملوك زناتة من 
مَغراوة ومكناسة فبثوها في أعالهم ٠»‏ وخطبوا بها على هنا برهم » وزاحموا بها دعوة 
القيعة فيا دم . ووفد عليه ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية فأجزل صلتهم 
وأكرم وفادتهم وأحسن منصرفهم واستنزل بني إدريس من ملكهم بالعدوة في ناحية 
الريف » وأجازهم البحر إلى قرطبة » ثم أجلاهم إلى الإسكندريّة حسب| نشير إلى 
ذلك كله بعد نيان خا للعلوء مكاً لإعلها خناء للكت ق أنراضها مار دس 
أحد من الملوك قبله . قال ابن حزم : أخبرني بكيّة الخصِي وكان عل زان العلوم 
والكتب بدار بني مروان » أن عدد الفهارس التي فيها تسمية الكتب أريعة وا يعون 
فهرسة » في كل فهرسة عشرون ورقة ليس فها إل ذكر أسماء الدواوين لا غير . فأقام. 
والعلاء سلطانا "فقت فيا بشائعه مق كل قطر: ووفد عليه أبو علي الغالي 
صاحب كتاب الأمالي من بغداد فأكرم مثواه وحسنت منزلته عنده » وأورث أهل 
الأنذ لي علمه » واختص بالحكم المستنصر واستفاد علمه » وكان يبعث في الكتب 


. لعلها الغرص وهو التوت‎ )١( 


إلى الأقطار رجالاً من التعجّار و يسرّب ليم الأموال لشرائها » حتى جلب منها إلى 
الأندلس ما ١‏ يعهدوه وبعث في كتاب الأغاني إلى قضاكة أبي الفرج الأصفهاني 2 
وكان نسبه في بني أمية » وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العين » فبعث إليه 
بنسخة منه » قبل أن يخرجه بالعراق . وكذلك فعل مع القاضي أبي بكر الأبيري 
المالكي في , شرحه لمختصر ابن عبد الحَكُم » وأمثال ذلك . وجمع بداره الحذاق في 
صناعة الشلخ والمهرة في الضبط والإجادة. في التجليد » فأوعى من ذلك كلهء 
واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده » إلا ما 
يذ كر عن الناصر العبّاني ابن المستضيء . ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن 

بيع أكثرها في حصار البرير » أمر باخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي التصوو: 
55 عامر . ونب ما بتي منها عند دخول البربر قرطبة » واقتحامهم إيّاها عنوة كا 
نشير إليه بعد . واتصلت أيام الحكم الميغصضر: :واؤظاً العسا كر أرض العدوة من 
0 الأقصى والاوتيظل » وتلقى 'دعوته ملوك زناتة ومغراوة ومكناسة د 5 
أعالهم » وخطبوا بها على منابرهم ٠‏ وزاحموا بها دعوة الشيعة فيا يليهم » ووفد عليه 
ملوكهم من آل خزر وبني أبي العافية » فأجزل صلتهم وأكرم وفادتهم 


* ( وفاة الحكم المستنصر وبيعة ابنه هشام المؤيد ) » 


ثم أصابت الحكم العلّة » فازم الفراش إلى أن هلك سنة ست وستين وثليائة للست 
ا ا ل ل 
الحَكمٍ قد استوزر له محمد بن أبي عامرء نقله من خطة القضاء إلى. وزارته » 
وفوض إليه في أموره اسيل وحسنت احاله عند الحكم ” ؛ فلا توفي الحَكم بويع 
هشام ولقب المؤيد بعد أن قتل ليلتئذ أخو الحَكَم المرشّح لأمره » تناول الفتلك به 
محمد بن أبي عامر هذا بمالأة جعفر بن عيّان المصحني حاجب أبيه » وغالب مولى 
الحكم صاحب مدينة سالم » ومن خصيان القصر ورؤسائهم فائق وجودرء فقتل 
محمد بن أبي عامر المغيرة وبايع لهشام . 


1١1848 


ثم سما محمد بن أبي عامر المتغلب على هشام لمكانه في السن » وثاب له رأي في 
الاستبداد فكر باهل الدولة » وضرب بين رجاها » وقتل بعضها ببعض .. وكان من 
رجال العنية من مغافر واسمه محمد بن عبدالله بن ابي عامر بن محمد بن عبدالله بن 
عامر بن محمد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك المغافري » دخل جذه عبد الملك مع 
طارق » وكان عظيماً في قومه » وكان له في الفتح أثر » فاستوزره الحكم لابنه هشام 
كا ذكرناه . فلا مات الحكم حجبه محمد وغلب عليه ومنع الوزراء من الوصول إليه 
إلا في النادر من الأيام يسلمون وينصرفون . وأرخص للجند في العطاء وأعلى مراتب 
العلماء وتقع اهل البدج :+ وكال دا عقلوراي بوإبجاعة وبصرباخروت وكين نت دم 
تجرد لرؤساء الدولة ممن عانده وزاحمه 2 فال عليهم وحطهم عن مراتهم 0( وقتل 
بعضها ببعض . كل ذلك عن أمر هشام وخطه وتوقيعه حتى استأصل بم وفرق 
جموعهم مواد ما بدأ بالصقالبة الخصيان الخدام بالقصر , حل |الخجاجب 
ا من القصر ». وكانا عا ناف أو يزبدون م | 
ل ل م ا جا 
صاحب المسيلة الفازع إلى الحكم أول الدولة بمن كان معه من زناتة والبربر. ثم قتل 
جعفر عماله ابن عبد الودود وابن جرهروابن : ذي النون وأمثالهم من أولياء الدولة من 
الرونع وكيم . ثم لما خلا الحو من أولناء الخلافة والرففض ار باسلارجم إلى الحند 
فاستدعى أهل العدوة من رجال زناتة والبرابرة فرتب منهم جنداً واصطنع أولياطخ 
وعرف عرفاء من صلبهاجة ومغراوة » وبي يفرن وبي برزال ومكناسة وغيرهم 3 
فتغلب على هشام وحجره واستولى على الدولة » وملا الدنيا وهو في جوف بيته مع 
تعظم الخلافة والخضوع لا » ورد الأمور إليها وترديد الغزو والجهاد » وقدّم رجال 
اإابرة زناتة » وأخر رجال العرب وأسقلهم عن مراتهم فت له ما أراد من : الاستقلال 
بالملك والاستياداد م وابتتى لنفسه مدينة 7 ام 7 2 0 إليها 


احيلل 


بالحاجب المنصور » ونفذت الكتب والأوامر والمخاطبات بإسمه » وأمر بالدعاء له على 
لنابر » وكتب إسمه في السكّة والطرزء وعمر ديوانه بما سوى ذلك . وجند البرابرة 
والماليك واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك الرغبة » وقهر من يطاول إليها 
من الغلبة فظفر من ذلك بما أراد وردّد الغزو بنفسه إلى دار الحرب » فغزا إثنتين 
وخمسين غزوة في سائر أيام ملكه لم ينكسر له فيها راية » ولا فل له جيش » ولا 
أصيب له.بعث » ولا هلكت سرية » وأجاز عساكره إلى العدوة » وضرب بين ملوك 
البرابرة بعضهم في بعض » فاستوثق ملكه بالمغرب وأذعنت له ملوك زناتة » وانقادوا 
لحكه وأطاعوا لسلطانه » وأجاز ابنه عبد الملك إلى ملوك مغراوة بفاس. من آل خزر 
لما سخط زيري بن عطية ملكهم لما بلغه من إعلانه بالنيل منه والغض من ملكهم ٠»‏ 
والتأنف لحجر الخليفة هشام » فأوقع به عبد املك سنة ست وثمانين » ونزل بفاس 
وملكها » وعقد لملوك زناتة على المغرب وأعاله من سجلاسة وغيرها على ما نشير إليه 
بعد . وشرد زيري بن عطية إلى تاهرت , وأبعد المفرّء وهلك في مفرّه كفل عد 
الملك إل لى قرطبة واستعمل واضحاً على المغرب » وهلك المنصور أعظم ما كان ملكا 
وأشد استيلاء سنة أربع ل ل ل ل 
هنالك وذلك لسبع وعشرين سنة من ملكه . 


* ( المظفر بن المنصور)  »‏ 


ولا هلك المظفر قام بالأمر من بعده أخوه عبد الرحمن » وتلقب بالناصر لدين الله » 
وجرى على سنن أبيه وأخيه في حجر الخليفة هشام » والاستبداد عليه والاستقلال 
بالملك دونه . ثم ثاب له رأي في الاستئثار بما بتي من رسوم الخلافة » فطلب من 
هشام المؤيد أن يوليه عهده فأجابه » وأحضر لذلك الملا من أرباب الشورى وأهل 
الحل والعقد فكان يوما مشهودا » وكتب عهده من إنشاء أبي حفص بن برد بما 
نصّه : هذا .ما عهد هشام المؤيد بالله أمير المؤمنين إلى الناس عامة » وعاهد الذي عليه 
من نفسه خاصة » وأعطى به صفقة بمينه ببعة تامة بعد أن أمعن النظر وأطال 
الإستخارة » وأهمّه ما جعل الله إليه من الامامة ونصب إليه من أمر المؤمنين واتقى 
حلول القدر بما لا يمن » وخاف نزول القضاء بما لا يصرف » وخشي ان هجم محتوم 
ش لل لاحلا 1 


ذلك عليه » ونزل مقدوره به ولم يرفع لهذه الأمة علماً تأوي إليه » وملجأ تنعطف 
ليه » أن يلقى ربّه تبارك وتعالى مفرطاً ساهياً عن أداء الحق إليهاء واعتير عند ذلك 
من أحياء قريش وغيرها من يستحق أن يستند هذا الأمر إليه » ويعول في القيام به 
عليه ممن يستوجبه بدينه وأمانته » وهديه وصيانته.» بعد اطراح الحوى والتحري للحق 
والتزلف إل الله عز وجل بما يرضيه . وبعد أن قطع الأقاصي واسخط الاقارب فلم 
يحد أحدا يولّيه عهده ويفوض إليه الخلافة بعده غيره لفضل نسبه » وكرم خيمه ) 
وشرف مرتبته » وعلو منصبه » مع تقاه وعفافه ومعرفته وحزمه وتفاوته » المامون العيب 
الناصح الحبيب أ المظفْر عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر » وفقه لله تعالى 
إذ كان أفير المؤمنين قد ابتلاه واتيروة ونظر في شأنه واعتيزة فراه سارعا 5 
التديرائه «اسايقا أ الحليات :+ مشولا عل الغابات: + جامعا للائزات :ومن كان 
المنصور أباه والمظفر أخاه فلا غرو أن يبلغ من سبل البرمداه » ويحوي من خلال الخير 
ما حوأه . مع أن أمير المؤمنين أيده الله بما طالع من مكنون العلم » ووعاه من محزون 
الغيب » رأى أن يكون ولي عهده القحطاني الذي حدّث عنه عبدالله بن عمرو بن 
العاص » وأبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان وت الناس بعصاه » فلا استوى له الاختيار وتقابلت عنده 
الأثار» ولم يحد عنه مذهباً ولا إلى غيره معدلاً خرج إليه من تدبير الأمور في حياته » 
وفوض إليه الخلافة بعد وفاته » طائعاً زافيياً يحتهدا 2 وأمضى أمير المؤمنين هذا 
وأجازه وأنفذه » ولم يشترط فيه ثنياً ولا خياراً » وأعطى على الوفاء به في سرّه 
وجهره » وقوله وفعله » عهد الله وميثاقه وذمّة نبيه صلى الله عليه وسلم 2 و الخلفاء 
الراشدين من ابائه » وذمة نفسه ان لا يبدل ولا يغير ولا حول ولا يزول . واشهد على 
ذلك الله والملائكة وكفى بالله شهيداً » وأشهد من أوقع إسمه في هذا » وهو جائز الأمر 
ماضي القول والفعل بمحضر من .ولي عهده المأمون أبي المظفر عبد الرحمن بن 
المنصور ء وفقه الله تعالى وقيد له ما قلده » وألزمه نفسه ما في الذمة . وذلك في شهر 
ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وثلؤائة » وكتب الوزراء والقضاة وسائر الناس شهادتهم 
بخطوط أيديهم . وتسمى بعدها يولي العهد . ونقم أهل الدولة عليه ذلك د فيه 
حتفه » وانقراض دولته ودولة قومه وله وارث رين ومن عليها . 


15١ 


» ( ثورة المهدى ومقتل عبد الرحمن المنضوق وانقراض 
دولتهم ) » 

ولا حصل عبد الرحمن ن المنصور على ولاية العهد 2 ونقم ذلك الأمورون والقرشيون. 
وغصوا بأمره وانفقوا على تحويل الأمر جملة من امضرية إلى البنية فاجتموا لشأنهم ؛ 
وممشت من بعض إلى بعض رجالاتهم » وأجمعوا أمرهم في غيبة من الحاجب الناصر 
لاف اكاواعة لي عر ونون ضؤ اق » :روث ابض اليك لله ف الي ل 
باب قصر الخلافة بقرطبة سنة تسع وتسعين وثلؤائة » وخلعوا هشاماً المؤيد » وبابعوا 
محمد بن هشام بن عبد اللحبار ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله.من أعياص الملك » 
وأعقاب الخلفاء 3 ولقبوه المهدي وكار الخبن إي الخحاجب بمكانه من الثغر فانفض 
جمعه » وقفل إلى الحضرة مدلا بمكانه عتما بنفسبه ع حتى إذا قرب من الحضرة 
تسلل عنه الحند ووحوه البربر » ولحقوا بقرطبة وزبابغرا المهدي القائم الام وأغروه 
بالناصر واعترضه متهم من تفبضص عليه 4 والجم براه وحمله م لى المهدي وإلى الهاعة 
وذهبت دولة العامريين . 1 


# ( ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي ) » 
سس تي سس 
كان الحند من البرابرة وزناتة قد ظاهرواالمنصور على أمره وأصبحوا شيعة لبنيه من 
بعده » ورؤساؤهم يومئذ زاوى بن مناد الصنهاجي وبنو ما كير ابن أخيه زيري » ومحمد 
ابن عبدالله البرزالي » ونصيل بن حميد المكناسي الفازع أبوه عن العبيدبين إلى 
الناصر ) وزيري بن غزانة المتيطي ٠‏ وأبو زيد بن دوناس اليفرني » وعبد الرحمن بن 
عطاف اليفرني وأبو نور بن أ بي قرّة اليفرني ٠‏ وأبو الفتوح بن ناصر وحزرون بن محصن 
المغراوي » وبكساس بن سيد الناس » وحمد بن ليل المغراوي فيمن إلهم من 
0 ؛ فلحقوا بمحمد بن هشام لا رأوا من انتقاض أمر عبد الرحمن وسوء 

. وكانت الأموية تعتد عليهم ما كان من مظاهرتهم العامرئين » وتنسب إلههم 
ف النصور وبنيه على 5 سبحم القلوب . وخزرتهم العيون » وتنفست 


دحل 


بذلك صدور الغوغاء من أذيال الدولة » ولفظت به ألسنة الدهماء من المدينة . وأمر 
محمد بن هشام أن لا يركبوا ولا يتسلحوا وردوا في بعض الأيام من باب القصر » | 
وانتبب العامة يومئذ دورهم » ودخل زاوى وابن أله حساسة وابو الفتوح بن الناصر 
على المهدي شاكين با أصابيم » فاعتدر الوم وقتل من اذاهم من العامة في 
أمرهم 2 وكان مع ذلك مظهراً لبغضهم باهرا سوء الثناء عليهم . وبلغهم انه سره 
الفتك بهم فتمشت فتمشت رجالاتهم » وأسروا نجواهم .واتفقوا عل رزمة هشام يبن سلهات 
ابن أمير المؤمنين الناصر لدين الله » وفشا في الخاصة حديتهم » فعوجلوا عن أمرهم 
ذلك 2 وأغرى بم السواد الأعظم » فثاروا بهم وأزعجوهم ” عن المدينة » وتقبض 
على هشام وأخيه أبي بكر » وأحضرا بين يدي المهدي فضرب أعناقه| » ولحق سلوان 
ابن يي الحكم مجنود البربر وزناتة وقد اجتمعوا بظاهر قرطبة وتأمروا فبايعوه ولقبوه 
المستعين بالله » ونهضوا به إلى ثغر طليطلة فاستجاش بابن أدفونش ثم نض في 
جموع البرابرة والنصرانية إلى قرطبة » وبرز إلهم المهدي في كافة أهلٍ البلد ا 
الدولة 4 كانت الدبرة علبي + واستلحم ميم ناموك ع عقرين ألما هلك ع3 
خيار الناس وابة المساجد وسدنتها ومؤذنيها الم . ودخل المستعين قرطبة حاتم المائة 
الرابعة ولحق ابن عبد الحبّار بطليطلة . 


» ( رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة ) » 


ولا استولى المستعين على قرطبة خالفه محمد بن هشام المهدي إلى طليطلة واستجاشس 
باين أدفونش ثانية » فنبض معه إلى قرطبة وهزم المستعين والبرابرة بعقبة البقر من 
ظاهرها في آخر باب سبتة » ودخل المهدي قرطبة وملكها . 


عه كيدي ونيعه امريد عقام وما4) * 


ولا دخل المهدي إلى قرطبة خرج المستعين إلى البرابرة » وتفرّقوا في البسائط والقرى 


(1) بمعنى اخرجوهم وأجلوهم 


و١‏ | ابن خلدون م ١1‏ ج 4 


0 يبقون على أحد . ثم رتملا إلى الحزيرة الخضراء » فخرج المهدي 

بن أدفونش واتبعهم المستعين والبرابرة أثناء ذلك يحاصرونهم » حتى خشي الناس 
من 527 البرابرة عدي فأغروا أهل المقصر وحاجبه المدير بالمهدي 4 وأن الفتنة انما 
جاءت من قبله , وتولى كبر ذلك واضح امار حار ليلاي خلا ارو مام 
واجتمعت الكافة على تجديد البيعة هشام المؤيد ليعتصموا به من معرة البرابرة » وما 
يسومونهم به ملوكهم من سوء العذاب 2 وعاد هشام | الى خلافته وأقام بت العامري 
لحجابته » وهو من موالي المنصور بن أبي عامر . 


(١ 03‏ حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام ) 2# 


واستمر البرابرة على. حصار قرطبة والمستعين ب' بينهم » ولم يفر عن أهل قرطبة » تبعه 
هشام المؤيد والبرابرة يتردّدون إليها ذاهبين وجائين بأنواع البب والفتك 4 إلى أن 
هلكت القرى والبسائط » وعدمت المرافق وصافت أحوال أهل قرطبة وجهدهم 
الحصار . وبعث المستعين والبرابرة إلى ابن أدفونش ستقدمونه لمظاهرتهم ؛ فيعثث إليه 
هشام الؤيد وحاحه واضفما يكفونه عن ذلك » بأن نزلوا له عن ثغور قشتالة الي 
كان المنصور اقتحمها فسكن عزمه » وسكن عن مظاهرتهم م اتصل . الحصار 
بمخنق البلد ؛ وصدق البرابرة القتال فاقتحموها عنوة سنة ثلاث وأربعائة » وفتكوا 
0 المؤيد , ودخل المستعين ولحق اهل قرطبة من البرايزة: في تساتيم ورجالهم 

بناتهم وأبنانهم ومنازهم . وظن المستعين أن قل استحكم أهدة 4 وتوثبت البرايرة 
ا على الأعال فولوا المدن العظيمة » وتقلدوا الأعمال الواسعة مل باقيس ابن 
حبوس في 0 ا 0 قي روه وأبون ون بن أبي ا 
اذ با واء ال د 7 ون ا عادر 
ببلنسية ومرسية » وابن هود بسرقسطة ومحاهد العامري بدانية والحزائر منذ عهد هذه 
الفتنة » كا نذكر في أخبارهم . 


(1) هكذا بياض بالاصل . ولم نعثرعلى اسم الولاية التي اخقص با ابوثور بن ابي شبل في المراجع التي بين 
ايدينا . 
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0 ( ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة ) 0 


ولا افترق شمل جاعة قرطبة وتغلّب البرابرة على الأمر » وكان علي بن حمود وأخيزة 
قاسم من عقب إدريس قد أجازوا معهم من العدوة فدعوا لأنفسهم وتعصب معهم 
الكثير من البربر » وملكوا قرطبة سنة سبع وأربعائة » وقتلوا المستعين ومحوا ملك بني 
أمية » واتصل ذلك في خلق منهم سبع سنين . وج الملك في بني أمية وفي ولد 
الناصر نحو من سبع سنين . ثم خرج عنهم وافترق الأمر في رؤساء الدولة من العرب 
والمواليي والبربر » واقتسموا الأندلس مالك ودولاً وتلقبوا بألقاب الخلفاء ى| نذ كر 
ذلك كله مستوفى في أخبارهم . 


» ( عود الملك إلى بنى أمية وأولاد المستظهر ) »* 


لا قطع أهل قرطبة دعوة الحموديّين بعد سبع من ملكهم » وزحف إلهم قاسم بن 
.حمود في جموع من البربر فهزمهم أهل قرطبة » ثم اجتمعوا واتفقوا على رد الأمر إلى 
بي ع واختاروا لذلك عبد الرحمن بن هشام بن عبد لدان أغنا المهدي 2 
وبابعوه في رمضان سنة أربع عشرة ة وأربعائة » ولقبوه المستظهر . وقا م بأمره المستكني 
ثم ثار على المستظهر لشهرين جاده كي لاير 
ام عامر قتل أباه عبد الرحمن لسعيه في الخلاف » 
فثار الآن محمد هذا وتبعه الغوغاء » وفتك بالمستظهر واستقلٌ بأمر قرطبة وتلقب 


وبعد ستة عشر شهرأ من بيعة المستكني رجع الآمر إلى يحبى بن علي بن حمود » إوهو 1 
لمعتل كا يذكر في أخبارهم » وفر المستكني إلى لاجد الاعرو وناك عرو 


نحل 


222 52ت 
» ( المعتمد من ببى اف 4 7 
ثم خلع أهل قرطبة المعتلي بن حمود انيًسنة سبع عشرةوبايع الوزير أبو محمد جهور 
أبن محمد بن جهور عميد اللواعة » وكبير قرطبة شام بن محمد أخي المرتضى » وكان 
بالثغر في لاردة عند ابن هود . ولا بلغه خبر البيعة له انتقل إلى البرنث » واستقرٌ عند 
التغلب عليها محمد بن عبدالله بن قاسم , وكانت البيعة له انتقل سنة تمان عشرة 
وأربغانة ؛ وتلقب المعتمد بالله » وأقام مترددا في الثغر ثلاثة أعوام » واشتدت الفتن 
بين رؤساء الطوائف واتفقوا على أن ينزل دار الخلافة بقرطبة فاستقدمه ابن جهور 
والمماعة » ونزها آخر سنة عشرين » وأقام يسيراً . ثم خلعه الحند سنة إثنتين 
وعشرين 2١‏ وفْرٌ إلى لاردة فهلك مما سنة ثمان وعشرين وانقطعت دولة الأموية والله 
غالب على أمره . 0 1 


* ( الخبر عن دولة بئي حمود الي ادالت من دولة بي مد 
بالاندلس واولية ملكهم وتصاريف أمورهم الى اخرها 6 *# 


كان في جملة المستعين مع البربر والمغاربة أخوان من وُلْد عمر بن إدريس . وهها 
القاسم وعلي إبنا حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيدالله بن عمر ء كانوا في 
لفيف البرابرة في بلاد غارة واستجدوا بها رياسة استمرت في بني محمد وبني عمر من 
. ولد إدريس فكانت للبربر إلهم صاغية بسبب ذلك » وخلطة. وبي الفخر منهم 
- بتازغدره من غارة فأجازوا مع البربر » وصاروا في جملة المستعين مع امراء العدوة من . 
البربر فعقد لا المستعين فيمن عقد له من المغاربة عقد لعلي مهما على طنجة وعملها » 
وللقاسم وكان لأسن على الحزيرة الخضراء .. وكان في نفوس.المغاربة والبرابرة تشيّع 
لأولاة دريس متوارث من دولتهم بالعدوة كا ذكرناه . واستقام أمر علي" بن حمود 
وتمكن سلطانه » واتصلت دولته عامين إلى أن قتله صقالبته بالهام سنة ثمان 


4ك 


وأربعائة » فولي مكانه أخوه القاسم بن حمود وتلقب بالمأمون . ونازعه في الأمر بعد 
أربع سنين من .خلافته يحيئ ابن أخيه علي بسبتة »: وكان أمير الغرب :ولي عهد 
أبيه » فبعث إليه أشياعهم من البربر مالاً مع جند الأندلس سنة عشر واحتل بمالقة ؛ 
وكان أخخوه إدريس بها منذ عهد أبهما » فبعث إلى سبتة ووصل إلى يحيى بن علي 
زاوي بن زيري من غرناطة » وهو عميد البرابرة ثانية يومئذ » فزحف إلى قرطبة فلكها 
سنة إثنتي عشرة » وتلقب المعتلٍ واستوزر أبا بكربن ذكوان » وفرٌ الأمون ! إلى إشبيلية 
وبايع له القاضي محمد بن إسمعيل بن عباد . واستّال بعضا من البرابرة ثانية » 
واستجاشهم على ابن أخيه ورجع إلى لى قرطبة سنة ثلاث عشرة . ولحق المعتلي بمكانه 
فق عالق بويقلب عل ابلنزيرة'الخضرزاء عتمل الأمون مق الذان هد المستعين :+ :ود 

أخوه إدريس على طنجة من وراء البحر » وكان المأمون يعتدها حصنا لنفسه وبنيه » 
ويستودع بها ذخيرته » .وبلغ الخبر إلى قرطبة بتغلبه على قواعده وحصونه مع ما كان 
يتشدد على بني أمية » فاضطرب أمر المأمون وثار عليه أهل قرطبة ونقضوا طاعته » 
وبايعوا للمستظهر ؛ ثم للمستكني من بني أمية كا ذ كرناه . وير الأمون وبرابرته إلى 
الأرياض فاعتصموا به » وقاتلوا دونه وحاصروا المدينة خمسين 0 م صمم أهل 
قرطبة لمدافعتهم فأفرجوا عن الأرباض وانفضت جموعهم سنة أربع عشرة . ولحق 
المأمون بإشبيلية وبها ابنه محمد » ومحمد بن زيري من رجالات البربر فأطمعه القاضي 
محمد بن إسمعيل بن عبّاد في الملك وأن يمتنعوا من القاسم فنعوه وأخرجوا إليه إنه 
وضبطوا بلدهم . ثم اشتد ابن عبّاد وأخرج محمد بن زيري » ولحق اللأمون بشريش 0 
ورجع عنه البربر إلى يحيى المعتلي ابن أخيه فبايعوه سنة خمس عشرة . وزحف إلى 
عمه المأمون بشريش فتغلب عليه » ولم يزل عنده أسيراً وعند أخيه إدريس من بعده 
بمالقة إلى أن هلك في بسه سنة سبع وعشرين وأربعاثة » واستقل يحبى يحي المي 
بالأمور » واعتقل محمداً والحسن ابني عمه القاسم المأمون باخزيرة ووكل مها أبا 
الحجاج من المغاربة » وأقاما كذلك ٠‏ ثم خلع أهل قرطبة المستكني » وصاروا إلى 
طاعة المعتلي واستعمل عليهم عبد الرحمن بن عطاف اليفرني من رجالات البربر » 
وفرٌ المستكني إلى ناحية الثغر فهلك بمدينة سالم . ثم نقض أهل قرطبة طاعة المعتلى سنة 
)١(‏ مدينة كبيرة من كورة شذونة ‏ بالاندلس -- وهي قاعدة هذه الككورة واليوم يسمُونها ترش (معجم 

البلدان) . 


1١ 1/ 


سبع عشرة واوتعانة” وصرفوا عامله عليهم ابن عطااف وبايعوا للمعتمد أخي 
المرنضي وخ تخلاوة كا ذكرنا في خبره » واستبد بأمر قرطبة الوزير ابن جهور بن محمد 
كيا نذكره في أخبار ملوك الطوائف . وأقام يحيى بن المعتلي يتخيفهم ''' ويردّد 
العسا كر لحصارهم إلى أن اتفقت الكافة فة على إسلام المدائن والحصون له » فعلا 
سلطانه » واشتد أمره » وظاهره محمد بن عبدالله البرزالي على أمره فتزل عنده بقرمونة 
يحخاصر فيها ابن عباد بإشبيلية إلى أن هلك سنة ست وعشرين بمداخلة ابن عباد 
للبرزالي في اغتياله » فركب المعتلي لخيل اغارت على معسكره بقرمونة من جند ابن 
عباد » وقد اكمنوا له » فكبابه فرسه وقتل . وتولى قتله محمد بن عبدالله البرزاللي 
وانقطعت دولة بي حمود بقرطية . وكان الحيد بن هموسى بن بفية والخادم بجى 
الصقلٍ وزيري دولة الحموديين عند أوها » فرجعا إلى مالقة دار ملكهم ؛ واستدعوا 
أخاه إدريس بن علي بن حمود من سبتة وطنجة » وبايعوه على أن يولي سبتة حسن 
ابن أخيه يحيى فتم أمره بمالقة » وتلقب المتأيد بالله » وبايعه المرية وأعالها ورندة 
. والخزيرة > وعقد لحسن ابن أخيه يحيى على سبتة » ونبض معه نجى الخادم . وكان 
له ظهور على ملوك الطوائف ٠‏ وكان أبوه القاسم بن عباد قد استفحل ملكه لذلك 
العهد » ومدّ يده إلى انتزاع البلاد من أيدي الثوار» وملك أشبونة 2 واستجة 29 من 
.يد محمد بن عبدالله البرزاليي » وبعث العسا كر مع ابنه اسمعيل لحصار قرمونة 
فاستصرخ محمد بن عبدالله بالمائك هذا. وبزاوي فجاء زاوي بنفسه » وبعث القائد 
هذا عساكره مع ابن بقية فكانت بينهم وبين ابن عباد حروب شديدة » هزم فيها ابن 
عباد وقتل وحمل راسه إلى إدريس المتايد 34 وهلك ليومين بعدها سنة إحدى وثلاثين 
وأربعاثة . واعتزم ابن بقية على بيعة إبنه يحيى الملقب حبون فأعجله عن ذلك نجى 
الخادم » وبادر إليه من سبتة ومعه حسن بن يحيى المعتلي فبايعه البربر » ولقب 
المستنصر» وقتل ابن بقية وفر يحيى بن إدريس إلى تمارش فهلك بها سنة اربع 
0 زا علا »رست عن الفنال 1 
0 ا بالاندلس متصلة باعال رية بين القبلة والغرت مق قرطي وهي كورة قديمة 


واسعة الرساتيق والاراضي على نهر سنجل وهو بر غرناطة بينها ون قرطبة عشرة فراسخ واعبالها متصلة 
باعال قرطبة (معجم البلدان) ٠ ٠.‏ 
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وثلاثين . ويقال بل قتله نجى » ورجع نجى إلى سبتة لبخفظ ثغرها » ومعه ولد حسن 
ابنيحيى صبياً وترك السطيني على وزارة حسن لثقته به » وبايعته غرناطة وجملة من 
بلاد الأندلس توقالف سن مسدونا ين القاعهة دريس ا ونقة احيرا" محره: 
سنة ثمان وثلاثين » فاعتقل السطيني أخاه إدريس بن يحيى » وكتب إلى نجى وابن 
حسن المستنصر الذي كان عنده بسبتة ليعقد له . واغتاله نجى واجاز إلى مالقة » 
ودعى لنفسه . ووافقه البربر والحند . ثم بض إلى الحزيرة ليستاصل حسنا ومحمدا إبني 
قاسم بن حمود » ورجع خاسثاً فاغتاله في طريقه بعض عبيد القاسم وقتلوه . وبلغ 
الخبر إلى مالقة فثارت العامة بالسطيق » وكل. واختويج إدريس بن بحيى المعتلي من 
معتقله » وبويع له سنة أربع وثلاثين » وأطاعته غرناطة وقرمونة وما ب ولفت 
العالي » وولى على سبتة سكوت ورزق الله من عبيد أبيه . ثم قتل محمداً وحسناً إبني 
عمه إدريس » فثار السودان بدعوة اغوي | محمد عالقة » وامتنعوا بالقصبة » وكانت 
العامة مع إدريس » ثم أسلموه. وبويع محمد بمالقة سنة ثمان وثلاثين وتلقب 
المهدي » وولى أخاه عهده ولقبه الساني . ثم نكر منه بعض التزعات ونفاه إلى العدوة 
فأقام بين غارة » ولحق العالي بتهارش فامتنع بها وأقام يحاصر مالقة وزحف باديس من 
غرناطة منكراً على المهدي فعله فامتنع عليه » فبايع له وانصرف وأقام المهدي في 
ملكه بمالقة » وأطاعته غرناطة وحيان وأعالها إلى أن مات بمالقة سنة أربع 000 
ودع إدريس المخلوع ابن يحيى المعتلي من مكانه عارك ووه له عالق وأطلق 
أيدي عبيده عليها لحقده علهم » ففرٌ كثير منهم إلى أن هلك سنة سبع وأربعين » 
وبويع محمد الاصغر ابن إدريس المتأيد وتلقبه » وخطب له بمالقة والمرية ورندة . ثم 
سار إليه باديس فتغلب على مالقة سنة تسع وأربعين وأربعائة » وسار محمد المستعلي 
إلى المرية مخلوعاً » واستدعاه أهل مليلة فأجاز إلهم وبابعوه سنة تسع وخمسين » 
وبايعه بنو ورقدى وقلوع جارة ونواحيها وهلك سنة )١(‏ وأربعاثة . وأما 
محمد بن القاسم المعتقل بمالقة ففر هو من ذلك الاعتقال سنة اربع عشرة » ولحق 
بالجزيرة الخضراء فلكها وتلقب المعتصم إلى أن مات سنة أربعين ثم املكها بعذه 
إبنه القاسم الوائق إلى أن هلك سنة خمسين ع وصارت المزيرة اللسصيف بن عناة 


(1) رغم البحث الدقيق لم نستطع تحديد سنة وفاته في المراجع التي بين ايدينا . 


لل 


وكان سكوت البرغواطي الحاجب مؤلى القاسم الراق مه المعتصم 2 وقان مول 

يحيى المعتلي والياً على سبتة من قبلهم ٠‏ فلا غلب ابن عباد على الحزيرة طلبه في 
الطاعة ؛ وطلب هو ملك الحزيرة فامتنعت عليه واتصلت الفتنة بينهها الى أن كان من 
أمر المرابطين وتغلبهم على سبتة على الأندلس ما سنذكره » والبقاء لله وحده سبحانه 
وتعالى . 1 3 


« 3 الحرهن هلوك الطرافك: ببالاتدلس. بعد الدولة 
الاموية د( 0 


كان ابتداء أمرهم وتصاريف أخواقك لما انتثر ملك الخلافة العربية بالأندلس ؛ 
وافتزق اللماعة بالجهات » وصار ملكها في طوائف من الموالي والوزراء وأعياص 
الخلافة وكبار ب 1 0 خططها 00 واخد 0 ناحية منها . 
بالحزيرة للطاغية م سي كي 4 حتى أجاز إليهم مدان 
تاشفين أمير المرابطين » وغلبهم جميعاً على أمرهم فلنذ كر أخبارهم واد يعاد وال + 


٠‏ » ( الخبر عن بت عباد ملوك اشبيلية وغربي” 
الاندلس وعمن تغلبوا عليه من أمراء الطوائف ) 0 


كان أَوَهم القاضي أبو القاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي الوليد إسمعيل بن محمد بن 
إسمعيل بن قريش بن عباد بن عمر بن أسلم بن عمر بن عطاف بن نعم اللخمي » 
وعطاف هو الداخل إلى الأندلس في طوالع لخم وأصلهم من جند حمص ونزل 
عطاف قرية طشانة بشرق إشبيلية ونسل بنيه بها . وكان. محمد بن إسمعيل بن قريش 
صاحب الصلاة ‏ بطشانة ثم ولي إبنه اسمعيل الوزارة بإشبيلية سنة ثلاث. عشرة 
وأربعائة » وولي إبنه أبو القاسم القضاء بها والوزارة من سنة أربع عشرة وأربعائة إلى 
أن هلك سنة ثلاث وثلاثين . وكان أصل رياسته أنه كان له اختصاص بالقاسم بن 

اش يود وهو الذي أحكم عقد ولايته » وكان محمد بن زيري من أقيال البرابرة والياً 


ل الا 


على إشبيلية » فا فْرٌ القاسم من قرطبة وقصده داخل ابن عاد غيل 4 براق 
غرناطة ففعل وطردوا القاسم » وطردوا بعده ابن زيري وصار الأمر شورى بينه وبين 

أبي بكر الزبيدي معلم هشام » وصاحب مختصر العين في اللغة » ومحمد بن برمخ 
الألحلفي . ثم استبد عليهم وجند الحند ولم يزل على القضاء .ولا منع القاسم من 
إشبيلية عدل عنها إلى قرمونة ور عل عد ين عبان البرزالي » وكان ولي قرمونة 
أيام هشام والمهدي من بعده . ثم استبدٌ بها سنة أربع وأربعائة أزمان الفتنة فداخله 
ابن عبّاد في خلع القاسم والاستبداد بها . ثم تنصح للقاسم فتحول إلى شريش, 
واكك غعدين البرزاي بعرمونة واستبد أبو القاسم إلى أن هلك سنة ثلاث وثلاثين كا 
قلناه » وقام باغو إبنه عباد وتلقب المعتضد » وامترق عل لهات » واشتدت حرويه 
وأنافه . وتناول طائفة من المالك بعد بالأنذلسن ؛ وانفسح امه واول نا افتتح ار 
بمداخلة محمد بن عبدالله البرزالي صاحب قرمونة في إفساد ما بينه وبين القاسم 1 
حمود حتى تحول عنه إلى شريش . ثم تحارب مع عبدالله بن الافطس صاحب 
بطليوس وغزاه إبنه إسمعيل في عساكره » ومعه محمد بن عبدالله البرزالمي فلقيه المظفر 
ابن الأفطس فهزمها وأسر المظفر بن البرزالي إلى أن أطلقه بعد حين . ثم فسد ما بينه 
وبين البرزالي واتصلت الفتنة بينهم| إلى أن قتله إبنه إسمعيل خرج إليه في سرية فأغار 
على قرمونة » وأكمن الككائن » فركب محمد البرزالي في أصحابه » واستطرد له 
إسمعيل إلى أن بلغ به الككين فخرجوا عليه فقتلوه » وذلك سنة أربع وثلاثين. ثم 
خالف عليه إبنه إسمعيل وأغراه العبيد والبرابرة بالملك » فأخذ ما قدر عليه من المال 
والذخيرة » وفرٌ إلى جهة الخزيرة للتوثب بها » وكان أبوه ليلتئذ حصن الفرج » فأنفذ 
الخيالة في طلبه » فال إلى قلعة الورد فتقبض «اليها عليه » وأنفذه إلى أبيه فقتله وقتل 
كاتبه » وكل من كان معه . ثم رجع إلى مطالبة البربر المنتزين بالثغور وول من نذ كر 
منهم صاحب قرمونة وكان بها المستظهر العزيز بن محمد بن عبدالله البرزالي » وليها بعد 
أبيه ما ذكرناه . وكانت له معها استجة والمروز» وكان نوز ورواركش للوزير نوح 
الرموي من برابرة العدوة شيعة المنصور» واستبد بها سنة اربع » ومات سنة ثلاث 
وثلاثين. وولي إبنه عز الدولة الحاجب أبو مياد محمد بن نوح ومات سنة"") 


. . هكذا بياض بالاصل ولم نستطع تحديد سنة وفاته من المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 


لحل 


وكان يزيد أبوثور بن أبي قرّة اليفرني استبدٌ بها أيام الفتنة سنة خمسين 
لت ات ل ل ال ع ا 
بعض الأيام لولابة فحبسه » وكاده في ابنه بكتاب على لسان جاريته برندة » انه 
ارتكب منها عرّماً » ثم أطلقه فقتل إبنه وشعر بالمكيدة فات أسفاً سنة خحمسين » وولي 
إبنه أبو: نصر إلى أن غدر به في الحصن بعض أجناده فسقط من السور» ومات سنة 
سه واحيسن . وكان بشريش خزرون بن عبدون ثار بها سنة إثنتين وأربعماثة فتقبض 
عليه ابن عباد وطالهيم رامعل خضو وصار هادهم 4 وأسجل لهم باليلاد الي 
بأيديهم » فأسجل لابن نوح بأركش ٠‏ ولابن خزرون بشريش ٠‏ ولابن أبي قزّة 
برندة » وصاروا في حزبه ووثقوا به . ثم استدعاهم لوامة وغدر بهم في حام استعمله 
هم على سبيل الكرامة وأطبقه عليهم فهلكوا جميعا إلا ابن نوح فإنه سالمه من بينهم 
لليد الي كانت له عنده في. مثلها . ثم بعث من تسلم معاقلهم وصارت في أعاله . 
وخرج باديس لطلب ثارهم منه » واجتمعت إليه عشائرهم فنازلوه مدّة ثم انصرفوا » 
واجازوا إلى العدوة فاحتلوا بسبتة وطردهم سكوت فهلكوا في المحاعة ابي صادفوا » 
وأحلوا با مغرب لذلك العهد . واستقل ابن عباد وكان تأونية وشلطليش عبد العزيز 
البكري » وكانت عساكر امعتضد ابن عباد تحاصره فشفع فيه ابن جهور للمعتضد 
فسالمه مذة . ثم هلك ابن جهور فعاد إلى مطالبته إلى أن تخلى له عنها سنة ثلاث 
وأربعين » فولى عليها إبنه المعتمد ٠‏ ثم سار إلى شلب شلب وبها المظفر أبو الأصبغ عيسئ بن 
القاضي أبي بكر محمد بن سعد بن مزين ثار بها سنة تسع عشرة » ومات سنة اثتتهن 
وأربعين 0-7 المعتضد وملكها من يد إبنه » ونقل إليها المعتمد ك4 كام 1 
سا ين وما ند ا ا ا 
يحبى التحصيني ٠‏ ثار بها سنة أربع عشرة » وخطب له بأونية وشلطليش » ومات 
من قلانك وتلاتين + اوضق إل أحيه نهد وضايقه التق حورب إلى قرط واد 
بها ابن أخيه فتح بن خلف بن يحيى » وانخلع للمعتضد سنة خمس وأربعين وصارت 
هذه كلها من ممالك بني عباد . وتملك المعتضد أيضاً مرسية وثار بها عليه ابن رشيق 
البناء » وتسمى خاصة الدولة » وبق تمان سنين . ثم ثاروا عليه سنة خمس وخمسين 
ورجعوا لابن عباد . وتملك المعتضد مرثلة من يد ابن طيفور سنة ست وثلاثين وكان 
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تملكها من يد عيسى بن نسب الحيش الثائر بها » وصارت هذه المالك كلها في ملك 
ابن عباد وكانت ببنه وبين باديس بن حبوس 27 صاحب غرناطة حروب إلى أن 
هلك سنة إحدى وستين » وولى من بعده إبنه المعتمد بن المعتضد بن إسمعيل ابو 
القاسم بن عباد وجرى على سنن أبيه » واستولى على دار ر الخلافة قرطبة من يد ابن 
جهور » وفرّق أبناءه على قواعد الملك وأنزهم بها » واستفحل ملكه بغرب الأندلس 
وعلت يده على من كان هنالك من ملوك الطوائف . مثل ابن باديس 
ابن حبوس بغرناطة وابن الأفطس ببطليوس وابن صمادح بالمرية وغيرهم . وكانوا 
يطلبون سلمه ويعملون في مرضاته وكلهم يدارون الطاغية ويتقونه بالحزى إلى أن ظهر , 
بالعدوة ملك المرابطين » واستفحل أمر يوسف بن تاشفين » وتعلقت أمال المسلمين في 
الاندلبين بإعانته ) وضارتهع الطاغية في طلب الحزية فقتل ابن عباد ثقته اليبودي 
الذي كان يتردّد إليه لأخذ الحزية بسبب كلمة أسف بها . ثم أجاز البحر صريخا إلى 
يوسف بن تاشفين » وكان من إجازته إليه ومظاهرته إياه ما يأني ذكره في أخباره » ثم 
طلب الفقهاء بالأندلس من يوسف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم » 
فتقدم بذلك إلى ملوك الطوائف اناوه بالامتساك حتى إذا رجع من بلادهم رجعوا 
1 لى حالهم » وهو خلال ذلك يروّد العساكر للجهاد . ثم أجاز ! بهم وخلع جميعهم 
ونقلهم إلى العدوة » واستولى على الأندلس كا يأقي ذكره في أخباره . وصار ابن عباد 
في قبضة حكه بعد حروب نذ كرها . ونقله إلى أغات قرية مراكش سنة أريع وثمانين 
وا وتعانة :+ واعتقله هنالك إلى أن هلك سنة تمان وتمانين . وكات الا نك لسن ثغور 
أخرى دون هذه » ولم يستول عليها ابن عباد فنها بلد السهلة » نفيك ينا هديل بن 
خلف دريو الك المائة الخامسة بدعوة عنام » وتسمى مؤيد الدولة . وهلك 
شهيداً سنة خمسين واربعائة وملك بعده أخوه حسام الدولة عبد الملك بن 
خلت + .وم يزل أميراً.عليها إلى أن ملكها المزابطون من يدة عند تقليم غللى 
الأندلس . ومنها بلد البونت واللج تغلب عليها عبدالله بن قاسم الفهري أزمان 
الفتنة » وتسمى نظام الدولة وهو الذي كان المعتمد عنده عندما ولاه المماعة بقرطبة 
ومن عنده جاء إليها » وهلك سنة إحدى وعشرين وولي إبنه محمد يمين الدولة » ' 


)1١(‏ هكذا بالاصل وكذلك في كتاب الاحاطة في اخبار غرناطة ص 486 » أما في كتاب الحلل السندسية 
للامير شكيب أرسلان م ص 1١19‏ حيوس بالياء المشددة . 


وى 


سا يي وملك بعده إبنه أحمد عقد. الدولة ؛ وهلك سنة 

ربعين:. وملك: 5-6 #اشجع الدولة إلى أن خخلعه المرابطون سنة حمس وتمانين . 

- إلى ذ كر بقية الملوك الأكابر من الطوائف والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 
0 ) اخبار ابن جهور ) 2# 


كان رئيس الماعة أيام الفنة بقرطية أبو الزم جهور بن محمد بن جهور ين عبدالة 
ابن محمد بن المعمر بن يحبى بن أبي المغافر بن أبي عبيدة الكلبيّ » هكذا نسبه 
ابن بشكوال وأبوعبيدة هو الداخل | إلى الأندلس ؛ وكانت.لحم وزارة الدولة العامرية 
بقرطبة واستبد جهور هذا سنة إثنتين وعشرين وأربعائة » .لما خلع الحند المعتتر آخر 
ال ار مس سا لاوس 
يتحول عن داره إلى قصر الخلافة . وكان على سنن أهل الفضل .يعود المرض 

ويشهد افناثر ويؤذن عند مسجدهم ريشن ترق فيسل زارح رزلا م 
عن الناس فأسندوا وا أمرهم إليه إلى لى أن يوجد خليفة إلى لى أن خاطيهم محمد بن إسمعيل 
ابن عباد يعرّفهم أن هشاما المؤيد عنده بإشبيلية » وأكثر في ذلك فخطب له بقرطبة 
بعد مراوضات ”" ٠‏ ثم أني به إلى قرطبة فنعوه الدخول وأضربوا عن ذكره في الخطبة 
وانفرد ابن جهور بأمرهم إلى لى أن هلك في حرم سنة خمس وثلاثين واربعائة ودفن 
بداره ووللي إبنه أبو الوليد محمد بن جهور باتفاق من الكافة فجرى على سان أبيه . 
وكان قد قرأ على مكي 'بن أبي طالب المكي وغيره فكان مكرما لأهله . واستوزر ثقته 
إبراهم بن يحيى فكفاه » وهلك كيا هو معروف » ففوّض التدبير إلى إبنه عبد الملك 
فأساء السيرة » وتكره إلى الناس وحاصره ابن ذي النون قر ؛ فاستغاث محمد 
ابن عباد قأمده بالحيش © ووصى عسكره بذلك فداخلوا أهل قرطبة وخلعوه. سنة 
إحدى وستين وأخرجوه عن قرطبة . واعتقل بشلطليش إلى أن هلك سنة إثنتين 
وسبعين . وولى ابن عباد على قرطبة إبنه سراج الدولة » وقدمها من بلنسية ودخلها إلى 


)02 المراوضات 0 هو ما يجري بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كان كل واد من روفن سحي » من 
رياضة الدابة . (لسان العرب) . 


ال 


أذاققن جا وما :: وحمل إلى طليطلة فدفن بها » وزحف المعتمد بن عباد بعد 
مهلكه إلى قرطبة فلكها سنة تسع وستين وقتل ابن عكاشة واستخلف إبنه الأمون 
الفتح و عبد #بوضان عرزت" الأتذلين كلدا ف طلكه إل أثر مل الرابطوت 
ارد لش وغلبوا عليم سنة أربع وتمانين وأربعائة فقتل فقتل الفتح وحمل أباه 
المعتمد إلى أغات كا ذكرناه ونذكره . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


» ( أخبار ابن الأفطس صاحب بطليوس من غرب الاندلس 
ومصاير آمره ) ع 


ذلك بطلتوين مق غرت الأندلس عند الفتنة واهتياجها أبو محمد عبدالله بن مسلمة 
التجيبي المعروف. بابن الأفطس »ء واستبد با سنة احدى وستين وأربعائة فهلك » 
وولي من بعده إبنه المظفر أبو بكر » واستفحل ملكه ع د ار 
الطوائف . وكانت بينه وبين ابن ذي النون حروب مذ كورة » وكذا مع ابن ) عباد 
ل ا ال ا ا ةا 
ب قر واه . واعتصم المظفر ببطليوس بعد هزيمتين هلك فبهم| خلق كثير وذلك 
عن للوان راريفية م د أن حيرر يعدت السام در لد 
وتولى بعده ابنه المتوكل ١‏ أبوحخفص عمر بن محمد المعروف بساجة ولم يزل سلطانا بها إلى 
أن قتله يوسف بن تاشفين أمير المرابطين سنة :تسع وتمانين وأربعائة . وقتل معه 
أولاده » أغراه به ابن عباد فلا تمكنت الاسترابة من المتوكل خاطب الطاغية واستراح 
إليه ثما دهمه موري ان اواك حا روصت زر اق واج 110 


يتصل بالطاغية 4 ويتصل بالئغر فاغذ إليه السير ووافاه سنة 37) فقيس 
عليه وعلى بنيه وقتلهم يوم الأضحى حسما فذكر في أخبارهم . ورثاه ابن عبدون 
بقصيدته المشهورة وهي : 


الدهر يفجع بعد العين بالأثر فا البكاء على الاشباح والصور 


. رغم التدقيق في المراجع الي بين ايدينا لم نستطم تحديد هذه السنة‎ )١( 


لين 


عدد فيا أهل النكبات ومن عثر به الزمان بما يبكي اماد » وسنذ كر قصتهم في أخبار 
متونة وفتحهم الأندلس ٠‏ والله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . 
» ( أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة ) » 


كان عميد صنهاجة في الفتنة البربرية زاوى بن زيري بن مناد أجاز إلى الأندلس على 
عهد المنصورء فلا هاجت الفتنة البريرية » وانحل نظام الخلافة » كان فحل ذلك 
الشول وكبش تلك الكتائب » وعمد إلى البيرة » ونزل غرناطة واتخذها دارا لملكه : 
وما بيع الموالي العامر يُون للمرتضى المرواني وتولّى كبر ذلك محاهد العامري ومنذر بن 
٠‏ يحبى بن هاشم التجيبي وعمد إلى غرناطة فلقههم زاوي بن زيري في جموع صنهاجة. 
وهزمهم سنة عشرين وأربعائة وقتل المرتضى . وأصاب زاوي من دخاترهع وأموالهم 
وعددهم ما لم يقتنه ملك . ثم وقع في نفسه سوء 31 رالورور جالا ندلسن أيام هذه الفتنة 
وحذر مغبة ذلك فارتحل إلى سلطان قومه بالقيروان » واستخلف على غرناطة إبنه فدبر 
القبض على ابن رصين ؤمشيخة غرناطة إذا رجعوا عن أبيه » وشعروا بذلك فبعثوا إلى 

ابن أخيه ماكس بن زيري من بعض الحصون فوصل وملك غرناطة » واستبدٌ بها إلى 

أن هلك سنة تسع وعشرين واربعائة وولي إبنه باديس . وكانت بينه .وبين ذي 
النون وابن عماد حروب . واستولى على سلطانه كاتبه وكاتب أبيه اسمعيل بن نغزلة 
المي » ثم نكبه وقتله سنة تسع وخمسين » وقتل معه خلقاً من الهود » وتوفي سنة 
سبع وستين واربعاثة وولي حافده المظفر أبو محمد عبدالله بن لكين بن باديس»» 

وولى أخحاة ل بالقة بعهد جده. وخلعها المرابطون. سنة ثلاث وثمانين وأربعاثة 
وحملا إلى ى أغات ووريكة ؛ واستقرًا هنالك حسبم| يذكر بعد في أخبارهم مع بوسف 
ابن تاشفين والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين . 


الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من الثغر 
الحوثي وتصاريف أمورهم ومصاير أحوالهم 


جدّهم إجمعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سلمان بن ذي النون أصله من قبائل هوارة. 
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ورأس سلفه في الدولة المروانية وكانت لهم رياسة في شنترية ثم تغلب على حصن 
افلنتين ازمان الفتنة سنة تسع واربعائة . وكانت طليطلة ليعيش بن محمد بن يعيش »© 
واليها منذ أو الفتنة » فلا هلك سنة سبع وعشربن استدعاه إبمعيل الظافر من حصن 
أفلنتين بعض أجناد طُْطِلَة فضى إليها وملكها . وامتدٌ ملكه إلى جنجالة من عمل 
مرسيّة ول يزل أميراً بها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين . وول إبنه المأمون أبو الحسن 

يحيى » واستفحل ملكه وعظم بين ملوك الطوائف تف سلطانه » وكانت بينه وبين 
الطاغية مواقف مشهورة . وفي سنة حمس وثلاثين غزى بَلَِْيَة وغلب على صاحبهها 
المظمّر ذي السابقين من ولد المنصور بن أبي عامر ثم غلب على فرْطبَة وملكها من يد 
ابن عبّاد وقتل إبنه أبا عمر بعد أن كان ملكها » وهلك الظافر بها مسموماً سنة سيع 
وستين كا ذ كرناه ٠‏ وولي بعده على طليطلة حافده القادر نحيى بن اسمعيل بن كمون 
يحبى بن ذي النون » وكان الطاغية بن أدفونش قد استفحل أمره لما خلا الحو من 
مكان الدولة الخلافية » وخف ما كان على كاهله من اه العرت 2 فالتهم المسائط 
وضايق ابن ذي النون حتى غلب على طليطلة فخرج له القادر عنها سنة تمان وسبعين 
وأربعائة » وشرط عليه أن يظاهره على أخذ بَلْنْسِيّة * وعليها عمان القاضي ابن ابي 
بكر بن عبد العزيز من وزراء ابن أبي عامر فخلعه أهلها خوفاً من القادر أن يمكن 
منهم أَلفْنْض فدخلها القادر وأقام بها سنتين » وقتل سنة إحدى وتمانين على ما نذكر 


بعد إن شاء الله تعالى . 


*(الخير عن ابن أبى عامر صاحب شرف الاندل من بي ملوك 
الطوائف وأخبار الموالي العامر بين الذين كانوا قبله وابن 
صادح قائده بالمربة وتصاريف احوالهم ومصايرها) * 


عشرة 50 4 أقاقئة لوال ل 00 0 206 ثار عليه 
أهل شاطبّة فأفلت ولحق ببلنسيّة فلكها وفوض أمره للموالي . وكان من وزرائه ابن 


٠ وبل‎ 


عبد العزيز وكان خيران العامري من موالهم » تغلب من قبل ذلك على أربولة سنة 
أربع . ثم ملك مرسية سنة سبع ؛ ثم حيان ثم المريّة سنة تسع » .وبايعوا جميعا 
0 ان ل ولد ل ا 
او ل ا ام الس دير 
ماله وطردوه . ثم ولاه خيران وسماه المؤتمن ثم المعتصم . ثم تنكر عليه واخرجه من 
مرسيية ولحق بالمر بة وأغرى به الموالي فأخذوا ماله وطردوه » ولحق بغرب الأندلس إلى 
أن مات . ثم هلك خيران بالمريّة سنة تسع عشرة » وقام بالأمر بعده الأمير عميد 
2 ير أ 5 
وهزمه ٠‏ وقتل بظاهرها سنة نسع وعشرين فصار ملكه للمنصور عبد العزيز صاحب 
بلسيَة » وملكها من يده سنة سبع وخمسين . ولا هلك المأمون بن ذي النون وولي 
حافده القادر ولى على بلنسية أبا بكر بن عبد العزيز بقية وزراء ابن أبي عامر» 
فد اخخله ابن هود ف الانتقاض على القدر ففعل واستيد مب 2 وضيطها سنة تمان وستين 
حين تغلب المقتدر على دانية . ثم هلك سنة تمان وسبعين لعشر سنين من ولايته .ولي 
أبنه القاضي عئان » ما سلم القادر بن ذي النون طليطلة زحف إلى بلنسية ومعه ألفنش 
كا قلناه » وخلع أهل بلنسية ان بن أبي بكر وأمكنوا منها القادر خوفا من استيلاء 
النصراني وذلك سنة ثمان وسبعين وا ريات ثم ثار على القادر سنة. ثلاث وعثانين 
تسع وثمانين وقتلوه . ثم تغلب المرابطون على الأندلس وزحف ابن ذي النون قائدهم 
اله انيه لمعته يعن اباي بس عضن واستعي راريما + وما مع ون سالج 
قائد !١‏ لوزير ابن ابي عامر فأقام بالمريّة لما ولآه المنصور سنة تمان وثمانين » وتسمّى ذا ' 
الوزارتين . ثم خلعه وولى ابنه المعتصم أبو يحيى محمد بن مَعْن بن صمَادِح » واستبدٌ 
مب اد تأربعين سنة ؛ 0 صاحب 5 ابن شعيب »© 7 ا معزولاً 
ري 5 واستماة المعتصم امسر د ا 
ابن صمَادح فقاتلوا نا من حصون لورقة واستولوا عليها » ورجعوا وم يزل 
المعتصم أميرا بالمريّة إلى أن هلك سنة ثمانين .. وولي.إبنه وخلعه يوسف بن تاشفين أمير. 


م ؟” 


المرابطين سنة أربع وثمانين » وأجاز إلى العدوة ونزل على آل حمّاد بالقلعة » وبا مات 
ولده.والله وارث الارض ومن عليها . 


الخبرعن بئي هود ملوك سرقسطة من الطوائف 06 
الهم من بني هاشم وما كان من اوليتهم ومصاير أمورهم 


ريطت بز ىن عه احير عم عات صمي صاضي 
النغر الأعلى » وكان بين المنصور وعبد الرحمن منافسة على الإمارة والرياسة » وكانت 
ذأن إمارته سرقسسطة 6 ولا بويع المهدي بن عبد الحبّار وانقرض أمر العامريين » ” 
وجاءت فتنة البرب ركان مع 0 قتل هشام مولاه » فامتعض لذلك وفارقه 
وبايع المرواني للمرتضى مع محاهد ومن اجتمع إليه من الموالي والعامر بين » وزحفوا 
الى غرناطة فلقيهم زاوي بن زبري:وهزمهنم:. ثم ارتابوا بالمرتضتى ووضعوا عليه من قتله 
مع خيران بالمريّة » واستبد منذر هذا بسرقسطة والثغر وتلقّب بالمنصور » وعقد ما بين 
طاغية جليقة وبرشلونة وبنيه » وهلك سنة أربع عشرة » وولي إبنه وتلقّب المظفر 
وكان أبو أيوب سلوان بن محمد بن هود الحذامي من أهل نسبهم مستبداً بمدينة 
تطيلة تطيلة » ولاها منذ اول الفتنة » وجدهم هود هو الداخل للاندلس ونسبه الازد إلى 
سالم مولى أبي حذيفة . قال هود بن عبدالله بن موسى بن سالم : وقيل هود من وَلْد 
وح بن وبع ء قتغلب سليان على المظفَر يحيى بن امنذر وقتله سنة إحدى وئلاثين ؛ 
06 سرقسطة والثغر الأعلى » وإبنه يوسف سف المظفر لآردّة . ثم نشأت الفتنة بينها 
نتصر المقتدرٌ بالإفرنج والبشكنس فجاوا لميعاده فوقعت الفتنة بين المسلمين وبينهم 
ا بسرقسطة » وذلك سئة ثلاث 
وأربعين . وهلك أحمد المقتدر سنة أربع وسبعين لتسع وثلاثين سنة من ملكه ١‏ فوّلي 
بعده إبنه يوسف الموتّمن ٠‏ وكان قائما على العلوم الرياضيّة » وله فيها تاليف مثل 
الاستهلال والمناظر ومات سنة تمان وسبعين » وهي السنة الي استولى فيها النصارى على 
طَليْطِلَة من يد القادر بن ذي النون د وقلي بعده المستعين وعلى يده كانت وف 
وق » زحف سنة تسع ومانين في آلاف لا تحصى من المسلمين » وهلك فيبا خلق 
نحو عشرة الاف » وم يزل أميراً بسرقسطة إلى أن هلك شهيداً سنة ثلاث وخمسوائة 


احلا 


ابن خلدون م 14 ج + 


بظاهر سرقسطة في زحف الطاغية إلها . ولي بعده الله عل ال قن اد 
الدولة » وأخرجه الطاغية من سرقسطة سنة إثنتي عشرة فنزل روطة من حصونها وأقام 
مها إلى لى ان هلك سنة. ثلاث عشرة . ووَلِيَ إبنه أحمد وتلقّب سيف الدولة والمستنصرء 
وبالغ النكاية في الطاغية » ثم سلّم له روطة 27 على أن بملكه بلاد الأندلس » فانتقل 
معه إلى طليطلة بِحَشْمِهِ والته » وهنالك هلك سنة ست وثلاثين وخمسهائة . وكان من 
ممالك بني هود هؤلاء مدينة طرطوشة '2 ٠‏ وقد كان بقايا من الموالي العام يّين فلكها 
سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة . ثم هلك سنة خمس وأربعين وملكها .بعده يعلى العامري 
وم تطل مدّته . وملكها بعده شبيل إلى أن نزل عنها لعاد الدولة أحمد بن المستعين 
سنة ثلاث وخمسين » فلم تزل في يده وفي يد بنيه من بعده إلى أن غلب عليها العدو 
فيها غلب عليه من شرق الاندلس . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ( وه محا هد العامري صاحب دانية والحزائر الشرقية 
وأخبار بنيه وموالييم من بعدهم ومصاير أمورهم ) * 


في ذه نشد قصفت م لج تم جز مو :ول اي 
5508 ا من لنب ليد ٠‏ فبعث معه القطائع في ا 
ونفر ا معه إلى 0 50 أياماً 0 عوطيا عونا إل كل 
سنين © وبق هلا المساتمد م والمامات . ولا هلك قدّم أهل الحزيرة علهم 
إبنه عبدالله » وكتب له الأمير بالولاية . ثم .زهد وترهب وركب إلى الشرق :حاجًا 
وانقطع خبره » وذلك سنة خمسين وثلؤائة .. وبعث الناصر المرواني. إليها الموفق من 
)١(‏ روطة : بضم اوله » وسكون ثانيه » وطاء مهملة ::. خصن من اعمال سرقسظطة بالاندلس وهو حصين 
جدا على وادي شلون ٠‏ (معجم البلداك) . 
(١١؟)‏ طرطوشة : بالفتح ثم السكون ثم طاء أخرى ومضمومة » ا كنة وشين معجمة : مدينة بالاندلس 


نتصل بكورة بلنسية وهي شرفي بلنسية وقرطبة » قريبة من البحر متقنة العارة مبنية على بر بره وها ولاية 
واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملا . (معجم البلدان) , 


حل 


الموالي فأنشأ الأساطيل وغزا بلاد الإفرنج » وهلك سنة'تسع وخمسين أيام الحَكم 
المستنصر» وول بعده كوثر من مواليه فجرى على سن الموقق في جهاده . وهلك سنة 
تسع وتمانين أيام المنصور فولّى عليها مقاتل من مواليه » وكان كثير الغزو والحهاد . 
وكان المنصور وابنه الموْ يد بمدانه في جهاده . وهلك سنة ثلاث وأرففاثة أزمان الفتنة . 
وكان محاهد بن يوسف بن علي من فحول الموالي العامريّين . وكان المنصور قد ربّاه 
وعلّمه مع مواليه القرآات والحديث والعربية فكان بحيداً في ذلك :ورج من قرطبة 
يوم قتل المهدي سنة أربعاثة » وبايع هو والموالى العامر نين وكدير من جنك الأندلمن 
للمرتضى كا قدّمناه . ولقهم زاوي بفحص غرناطة فهزمهم وبدّد شملهم . ثم قتل 
المرتضى كا تقدّم وسار محاهد إلى طرطوشة فلكها . ثم تركها وانتقل إلى دانية واستقل 
بها . وملك ميورقة ومنورقة ويابسة واستبدٌ سنة ثلاث عشرة . ونصّب العيطي كا مر 
فأراد الاستبداد » ومنع طاعة محاهد ومنعه أهل ميورقة من للك نعف له 
محاهد » وقدّم على ميورقة عبدالله ابن أخيه فلي خمس عشرة سنة . ثم هلك , 
وكان غزا سردانية في الأساطيل فاقتحمها » واخرج النصارى منها وتقبضوا على إبنه 
أسيراً ففدّاه بعد حين » وولّى بحاهد على ميورقة بعد ابن أخيه مولاه الأغلب سنة تمان 
وعشر ين » وكان بين محاهد صاحب دانية وبين خيران صاحب مرسيّة وابن ني 
عامر صاحب بَلَّنْسِيّة حروب إلى أن هلك محاهد سنة ست وثلاثين . ولي إبنه علي 
وتسمى اقبال الدولة » وأصهر إلى المقتدر بن هود والمر بد من دانية 00100 ع 
ونقله إلى سرقسطة » ولحق إبنه سراج الدولة بالإفرنجة » وأمدّوه على شروط ب 
هم » فتغلب على بعض حصونه . نم مات فها زعموا مسموماً بحيلة من المقتدر سنة 

تسع . ومات علي قريباً من وفاة المقتدر سنة أربع وسبعين . ويقال بل فر أمام المقتدر ظ 
إلى يحاية » ونزل على صاحيها يحيى بن حمّاد » ومات هنالك ٠‏ وأما الأغلب مولى 
تحاهد صاحب ميورقة فكان صاحب غزو وجهاد في البحر . ولا هلك محاهد استأذن 
إبنه علي في الزيارة فأذن له » وقدّم على الحزيرة صهره ابن سلوان بن مشكيان نائاً. 
عنه » وبعث على آل الأغلب فاستعفاه وأقام سلمان خمس سنين . ثم مات قولي 
علي مكانه مبشراً وتسمى ناصر الدولة » وكان أصله من شرق الأندلس مر صخرا 
وجبه العد وأقام بدانية محبويا بجحاهد في انرق :ذاه وسرؤائة > واصطماة اقولاه .رعذ 
مهلك سلمان فولي خمس سنين » وانقرض ملك علي وتغلب عليه المقتدر بن هود 


"1١ 


فاسد مشر نميورقة ع والفئة بواقة خوج بين عار ةا الطرالت . وبعث إلى ذانية في 
تسليم أمل سيده » -فبعثوا إليه بهم وأولاهم يي ٠‏ وم يزل يردد الغزو إلى أرض 
العدو إلى أن جمع طاغية برشلونة الجموع ونازله بميورقة عشرة أشهر . ثم .افتتحها 
واستباحها )١(‏ سنة 4 ولايته . وكان بعث بالصر يخ إلى على بن يوسف 
مه المغدب من لمتونة فلم يواف فهم الأسطول بالمدد إلا بعد استيلاء العدو ٠‏ فلا وصل 
. الأسطول دفعوا العدوٌ عنها ا ام بكر اللمتوني 
فعسف بهم وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر فثاروا به وصغدوه » وبعثوا 
إلى علي بن يوسف فردّهم إلى ولاية محمد بن علي بن إسحق بن غانية. المستولي 
صاحب غرب الأندلس » فبعث إليها أخاه محمد بن علي من قرطبة » كان والياً عليها 
بول إلى ميورقة فصغد أنور وبعث به إلى مرا كش » وأقام في ولايتها عشر سنين إلى 

أن هلك أخوه يحيى وسلطانهم علي" بن يوسف واستقرت ميورقة في ملك بني غانية 
هؤلاء وسلطانهم . وكانت لهم في زمن علي بن يوسف بها دولة ) وخرج مها علي 
ويحيى إلى بجاية وملكوها من الموحّدين » وكانت لهم معهم حروب بأفر يقية كا 
نذكر في أخبارهم بعد أخبار لمتونة . وملك الإفرنج ميورقة من أيدي الموحدين آخر 
دولتهم . والبقاء لله والملك يوتيه من يشاء وهو العزيز الحكم . 


َ# ( الخبر عن تو الاندلسسن اأعو: الدولة اللمتونية واستبداد 
بني مردنيش ببلنسية ومزاحمتهم لدولة بني عبد المؤمن 
من أوها إلى آخرها ومصاير احوالهم وتصاريفها) * 


ما جل ابره بالعدو » وبحرب الموحّدين بعد علهم الأندلس » وعادت إلى الفرقة 

بعض الشبيء ء فثار ببلنسية سنة سبع وثلاثين وخحمسمائة القاضي مروان. بن عبدالله بن 

وا بن. حضاب » وخلعوه لثلاثة أشهر من ملكهٍ ؛ ونزل بالمريّة . ثم حمل إلى ابن 

غانية ب بميورقة فسجن بها » وثار بمرسية أبوجعفر أحمد بن عيد احمن ب باهر 

)١(‏ كذا بياض بالاصل والواقع ان مكان البياض مدة الزمن التي سبقت ٠‏ افتتاح المدينة . ولم نستطع تحديد 
مقدار السنين من المراجع 0 بين ايدينا . 


دلا 


ثم خلع وقتل لأربعة أشهر من ولايته » ولي حافد المستعين بن هود شهر ين ٠‏ ثم ولي 
ابن عياض وبايع أعل بلنسية بعد ابن حضاب للأمير أبي محمد عبدالله بن سعيد بن 
مرد نيش الجذا مي . وأقام محاهدا إلى أث استشهد في .بعض أيامه مع النصارى سنة 
0 وخمسماثئة » فبويع لعبدالله بن عياض كان ثائرا بمرسية ى| قدمناه . وهلك 
سنة إثنتين وأربعين فبويع !| إلى ا ل 
وملك شاطية )١(‏ 11 ؟ ومرسية . وكان إبراهم بن همشك من قواده فعبث 
ف أقطار الأندلس وأغار على قرطبة وتملّك مها . ثم استرجعت منه ثم غدر بغرناطة 
وملكها من أيدي الموحّدين وحصرهم بالقصبة هو وابن مردنيش . ثم استخلصها عبد 
المؤمن من ايديهم بعد حروب شديدة دارت بيهم بفحص غرناطة » لقيه فيها ابن 
همشك وابن مردنيش » وجيوش من أثم النصرانية استعانوا بهم في المدافعة عن 
غرناطة » فهزمهم عبد المؤمن وقتلهم أبرح قتل » وحاصر يوسف بلنسية فخطب 
للخليفة العياسي المستنجد ء وكاتبه فكتب له بالعهد والولاية . ثم بايع المرحدين بده 
ست وستين . وكان المظفّر عيسى بن المنصور بن عبد العزيز الناصر بن أبي عامر . 
عندما انصرف إلى ملك شاطبة ومرسية تغلب على بلنسية مدّة » ثم هلك سنة خمس 
رحسسين وكمسيانة + ورجعت إلى ابن مردتيش + وكان الحمد بن عينى تغلب على 
حصن مزيلة ثائراً بالمرابطين من أتباعه فغلب منذر بن أبي وزير عليه » فأجاز سنة 
أربعين وخمسماثة إلى عبد المؤمن » ورغبّه في ملك الأندلس فبعث معه البعوث 
وتغلّبوا على بني غانية أمراء المرابطين بالأندلس . وكان بميورقة أيضا منذ اضطراب 
أمر لمتونة محمد بن علي بن غانية المستوفي ١‏ وَلِيّهَا سنة عشرين وخمسمائة » واستشهد 

بها . ورحل عنها سنة سبع وثلائين إلى زيارة أخيه يحبى ببلنسية واستخلف على 
ميورقة عبدالله بن تنا فلا مكث ثار عليه ثؤار فرجع محمد بن غانية واصلح شأنها إلى 
أن هلك سنة سبع وستين ٠‏ وولي أبنه إبراهم ابو | صفق وتو نئة انان وتمسواثة : 
وولي بعده أخوة طلحة وبايع للموحدين سنة إاحدى عانق + ووفك علهم أهل 


)١(‏ شاطبة : بالطاءء. المهملة » والباء الموحدة : مدينة شري الاندلس وشرقي قرطبة » وهي مدينة كبيرة 
قدعة + يعمل الكاغدا اميد فييا ويخمل منيا الى سائر يلاد الالدالس:: (معتجم البلذان) < 

(؟) شفَرٌ : بفتح أوله وسكون ثانيه » جزيرة شقر : في شرفي الاندلس ٠‏ وهي انزه بلاد الله واكثرها روضة 
وشجرا وماء (معجم البلدان) . 
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ريه ؛ فبعثوا معهم علي بن الريَرتْرء فلا وصل إلى ميورقة ثار على طلحة بنو أخيه 
ابي إسحق وهم علي ويحبى ويعفر بن الربرتئر وخلعوا طلحة: م بلغهم عوت يوسفاين 
عبد المؤمن فخرجوا إلى افريقية حسبما نذكر في اخبار دولتهم » فانقرضت دولة 
المرابطين بالمغرب والأندلس وأدال الله منهم بالموحدّين وقتلوهم في كل وجهء 
واستفحل أمرهم بالأندلس واستعملوا فيها القرابة من بي عبد المؤمن وكانوا يسمونهم 
السادة » واقتسموا ولايتها بينهم #وأجاز يعقوب المنصور منهم غانيا د أن اج 
أهل العدوة كافة من زناتة » فأوقع العرب بابن أدفونش ملك الخحلالقة بالأركه من 
نواحي بطليوس الوقعة المذكورة سنة إحدى وسبعين وخمسوائة » واجاز إبنه الناصر 
من بتعلاةا ننة ات فحص الله المسلمين واستشهد منهم عدة . ثم تلاشت أمراء 
الموحدين من بعده وانتزى بالشادة .بنواحى الأندلس في كل عمله » وضعف 
.بمراكش فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية ا » واستسلام حصون المسلمين إليه ' 
في ذلك فسمت رجالات الاندلس واعقاب العرب من دولة الاموية » واجمعوا 
إخراجهم فثاروا مهم لحين وأخرجوهم . وتولى كبر ذلك محمد بن يوسف بن هود 
الحذامي الثائر بالأندلس . وقام ببلنسية زيّان بن أبي الحملات مدافع بن يوسف بن 
سعد » من أعقّاب دولة بي مرد نيش وثوا ر آخرون . ثم خرج علي بن هود في دولته 
من أعقاب دولة العرب أيضاً ٠»‏ وأهل نسيهم محمد بن يوسف بن نصر المعروف بابن 
الأحمر وتلقّب محمد هذا بالشيخ فحاربه أهل الحبل » وكانت لكل منهما دولة 
ا يانه فَأمّا زيد بن مردنيش فكان مع عشرة من بني مردنيش رؤساء بلنسية » 
واستظهر الموحّدون على إمارتها . ولا وليها السيد أبوزيد بن محمد بن أبي حفص بن 
عبد المؤمن بعد مهلك المستنصركا نذكر في أخبارهم ٠‏ وذلك سنة عشرين وستّائة » 
كان زيّان هذا بطانته وصاحب أمره . ثم انتقض عليه سنة ست وعشرين عندما 
بويع ابن هود بمرسية وخرج إلى ابده فخشيه السيد ابوزيد » وبعث إليه يلاطفه في 
الرجوع فامتنع » ولحق السيد أبو زيد بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية أعاذنا 
الله من ذلك . وملك زيّان بلنسنية واتصلت الفتنة بينه وبين ابن هود » وخالف عليه 
بنوعمه عز يزبن يوسف بن سعد في جزيرة شقرء وصاروا إلى طاعه إن هود وزحف 
زيّان للقائه على شريش فاتيزم وتبعه ابن هود ونازله في بلنسية أياماً وامتنعت عليه 
فأقلع » وتكالب الطاغية على ثغور المسلمين » ونازل صاحب برشلونة أنيشة وملكها , 
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وزحف زيّان إلها بجميع من معه من المسلمين سنة أربع وثلاثين ونفر معه أهل 
شاطبة وير تعر كانه ارام الوافعة قعة العظيمة ال لني استَشهد فيها أبو الربيع 
ل ا ث إلهم يمبى بن أبي ذكريا 
عرو كد الزدن رارف عليه عاج لهل وي #تصون ترعمم إلاء3 بلق اخ 
الطاغية بلنسية سنة ست وثلاثين » وخرج زان إلى جز يرة شقر وأقام بدعوة الأمير 
أبي زكريا » وبعث إليه بيعتها مع كاتبه الحافظ أبي عبدالله محمد بن الأنباري 
فوصل إلى فى تونس © وَالشيده قصيدته المشهورة على روي السين بلغ فبا من الإجادة 
عاق حرو عورا و اها روز صن رماي اوساو 
ع غلك ابن .هوه والتعصن أهل مرسية على إبنه أبي بكر الواثق » وكان واليه بها أبو 
بكر بن خطاب » فبعثوا إلى زيّانَ واستدعوه فدخلها وانتبب قصرها وحملهم على 
البيعة للأمير أبي زكريا على ولابة شرق الأندلس كله » وذلك سنة سبع وثلاثين 72 
عا ا ع سر مسي سير 
وستين نا 7 هود فسيأني العرين 0 ابن الأحمر فلم تزل الدولة في 
أعقابه لمذا العهد . وحن ذا كرون أخبارهم لأنهم من بقايا دولة العرب والله خير 
الوارثين . 


» ( الخبر عن ثورة ابن هود على الموحدين بالا ندلس 
ودولته واولية :امره وتصاريف احواله ) * 


هو محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظمم بن آحمد بن سلوان المستعين بن محمد بن 

هود ثار بالصخيرات من عمل مرسية ثما يل رقوط )١(‏ عند فشل دولة الموحدين » 
لدف البنادة القن كائرا أمراعد ولس وذللك. طيدما بعللك امير سنة 
عشرين . وبايع الموحدون بمراكش لعمّه المخلوع عبد الواحد بن أمير المؤمنين 


» رقوط : لعلها رَقَوبل  ولم نجد لرقوط اي اسم : وهي مدينة بين شنت برية ومديئة صرته بالأندلس‎ )١( 
. قديمة البناء (معجم البلدان)‎ 
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يوسف . ثار العادل ابن أخيه المنصور بمرسية ودخخل في طاعة صاحجب حيّان أبو 
٠‏ محمد عبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن » وخالفها في ذلك السيد أبوزيد أخوه 
.ابن محمد بن أبي حفص . وتفاقت الفتنة واستظه ركل على أمره بالطاغية » ونزلوا له 
عن كثير من الثغور وقلقت من ذلك ضائر أهل الأندلين ؛ » فتصدر ابن هود هذا 
للثورة » وهو من أعقاب بني هود من ملوك الطوائف » وكان يوْمّل لها وربما امتحنه 
الموحدون لذلك مرات ». فخرج في نفر من الأجناد سنة خمس وعشرين » وجهز 
إليه ولي مرسية يومئذ السيد أبو العبّامن بن أبئي عمران موسى بن أمير المؤمنين يوسف 
ابن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم . وزحف إلى مرسية فدخلها واعتقل السيد ٠‏ وخطب 
للمستنصر صاحب بغداد لذلك العهد من بني العبّاس . وزحض إليه السيد أبو زيد 
ابن محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن من شاطبة » وكان واليه بها فهزمه ابن هود 
ورجع إلى شاطية . واستجاش بالمأمون وهو يومئذ باشبيلية بعد أخيه العادل فخرج 5 
العسا كر كيه الن. هرذ ارم واتبعه إلى .عرسية افخاصرة مدقم وامتنغت: عليه 
فأقلع عنه ورجع إلى إشبيلية . ثم انتقض على السيد أبي زيد ببلنسية زيّان بن أبي 
الحملات مدافع بن حجاج بن شعد بن مردنيش 2 وخرج عنه إلى ساد وذلك 
سنة ست وعشرين . وكان بنو مردنيش هؤلاء أهل عصابة وأولي بأس وقوة. فتوقم 
0 وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فامتنع فخرج أبو زيد من 

ية . ولحق بطاغية برشلونة ودخل في دين النصرانية » نعوذ بالله . وبايغعت أهل 
0 لابن هود » ثم تابعه أهل جز يرة شِكْرٌ حملهم عليها ولاهم بنوعز يز بن يوسف 
عم زيان بن رفن ا ثم بايعه أهل خبيان (7) وأهل قرطبة » وتسمى بأمير 
السلحنة :4 وتائعة أهل ا عند رحيل المأمون عنها إلى مراكش » وولَّى علهم 
أخاه . ونازعه. زيّان بن مردنيش » وكانت بينهما ملاقاة انبزم فيها زيان سنة تسع 
وعشر ين » وحاصره ابن هود ببلنسية . ثم أقلع ولتي الطاغية على ماردّة فامهزم وحص 
الله المسلمين » #تانزم برعل الخو . ولم ترل غزواته مترددة في بلاد العدو 


(1) ابدة ل ا : اسم مدينة بالاندلس من كورة جيّان » تعرف بأبدة العرب (معجم 

. البلدان)‎ ٠ 

(؟) لعلها جيّان وقد حصل , بعض التحريف من الناسخ لأننا لم نعثر على خبيان بي المراجع الى بيك ايفين 
وجّان : مدينة الها كورة واسعة بالاندلس تنصل بكورة البيرة مائلة عنها الى 4 الحموف في شرق 
قرطبة » بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخا جم البلدان) . 


حلش 0 


كل سنة وحربه معهم سجالاً » والطاغية يلتقم الثغور والقواعد أ استون .ابن عود 
على الحزيرة الخضراء وجبل الفتح فرضتي المحاز على سبتة من يد السيد أبي عمران 
موسى ما انتتقض على أخيه للأمون » ونازله بسبتة فبايع هو لابن هود وأمكنه منها ْم 
ثار مها اليناشتى تى على ما يذ كر . ثم بويع للسلطان محمد بن يوسف بن نصرسنة تسع 
وعشرين ادح ودخلت قرطبة في طاعته » ثم قرمونة ثم انتقض أهل أشبيلية 
وأخرجوا سالم بن هود وبايعوا لابن مروان أحمد بن محمد الباجي وجهّر عسكراً للقاء 
ابن الأحمر فانهزموا وأسر قائده . ثم أصفق الباجي مع ابن الأحمر على فتئة أبن هود 
وصالحَ ابن هود ألفنش على فعلتهم على ألف ديناركل يوم يارت برك حابن 
ل" الباجي وابن الأحمر فانهزم ٠‏ ونزل ابن الأحمر ظاهر إشبيلية ثم 
غدر الباجي فة فقتله وتولى ذلك صهره شر له وزحف سالم بن هود إلى إشبيلية 
فنازطا وامتنعت عليه . ووصل خطاب الخليفة المستتصر العيامئ إلى إبن هود من 
حرم وس لس او ا لي 
الكردي الملقّب بالكال . وجاء بالراية والخلع والعهد ولقبه المتوكل . وقدم عليه 
بذلك قْ د 1 مشهود » وبايع له 2 ا وعندما 0 لحر 
0 0 
ذلك علا يله لانت راان ريع أعل عيذ رشك عن بي د لان 1م 
زحف ابن الأحمر إلى غرناطة وملكها كا يذكرء وبويع للرشيد سنة سبع وثلاثين . 
وكان عبدالله أبو محمد بن عبدالله بن محمد بن عبد الملك الأموي الرميمي وزيرابن 
غود :4 وكات بناعوو اذا الوزارتين ولاو للردية من تعملةد» قار يرلد ما وقدم عليه الول 
سئة حمس وثلاثين وستائة فهلك بالمهام ودفن بمرسية . ويقال إنه قتله ثم استبد من 
بعذه الؤئد + وامعنوله غنا ابن الأحمر سنة ثلاث واريعين . ولا هلك المتوكل ولي 
من بعده بمرسية إبنه أبو بكر محمد بعهده إليه وتلقب بالوائق » وثار عليه عزيز بن 
عبد املك بن خطاب سنة مست وثلائين لأشهر من ولابته فاعتقله » وكان يلقب ضصياء 
1 3 0 ا | 
ا يلف 


المتوكل سنة ثمان وثلاثين » وأخرج منها زيّان بن مردنيش » وتلقب بهاء الدولة » 

وهلك سنة سبع وخمسين وسوّائة . وولي ابنه الأمير أبوجعفر» ثم ثا رعليه سنة إثنتين 
وستين أبو بكر الوائق الذي كان ابن خطاب خلعه » وهو المتوكل أمير المسلمين ٠‏ وبق 
اناف الى أن ضايقه الفنش والبرشلوني » فبعث إليه عبدالله بن علي بن أشقيلولة » 
وتسلّم مرسية منه . وخطب بها لابن الأحمر . ثم خرج منها راجعا إلى ان الأحجر 
فأوقع به البصري في طريقه » ورجع الواثق إلى مر مرسية ثالثة فلم يزك با إلى لى أن ملكها 
العدو من يده سنة ثمان وستين » وعوّضه منبا حصناً من عملها يسمّى بس إلى أن 
هلك » والله خير الوارثين . 


* ( الخبر عن دولة بني الأحمر ملوك الاندلس لهذا 
الليد يومد تررس وها ديف أحراف ) +« 


أصلهم من أرجونة من حصون قرطبة وهم فيا سلف في أبناء الحند ويعرفون بيني 
نصر ء وينسبون إلى سعد بن عبادة سيد إلخزرج » وكان كبيرهم لآخر دولة الموحّدين 
محمد ابن يوسف. بن نصر » ويعرف بالشيخ وأخوه إسمعيل . وكانت لهم وجاهة في 
ناحيتهم . ولا فشل ريح الموحّدين وضعف أمرهم وكثر الثوار بالأندلس » وأعطى 
حصونا للطاغية » واستقل بأمر ابلواعة محمد بن يوسف بن هود الثائر بمرسية » 
.فأقام بدعوته العئاسية 3 وكلت على شرق الأندلس أجمع فتصدّى محمد بن يوسف 
هذا الوه عل ابن هود وبويع له سنة تسع وعشرين وسدّائة على الدعاء للأمير ابن 

زكر يا صاحب أفريقية » وأطاعته نحيّان 07 وشر يش, كارا الما ان 
ع ع ويلقب بأبي دبوس . واستظهر على أمره أولاً بقرابته من بني نصر 
وأصهاره بني .أشقيلولة عبد الله وعلي . ثم بايع لبن هود سنة احدى وثلاثين عندما 
وصله 2 الخليفة من بغداد ثم ثار باشبيلية او تهووان الباجي عند خروج اين 
هود عنها » ورجوعه إلى مرسية فداخله محمد بن الأحمر في الصلح على أن يزوجه 
إبنته فأطاعه » ودخل إشبيلية سئة اثنتين وثلاثين . . ثم فتك بابن الباجي وقتله » وتناول 


. هي جيَّانَ . وقد مرّ ذكرها من قبل‎ )١( 


الفتك به علي بن أشقيلولة ٠‏ ثم راجع لي ا 
والخري ا اند الاحهد . ثم تغلّب على غرناطة سنة خمس وثلاثين بمداخلة أهلها ثم 

ثار ابن أبي خالد بدعوته في لَحْيّان ووصلته بيعتها » فقدّم إليها أب الحسن بن 

أشقيلولة . ثم جاء على أثره ونزها واستقرٌ بها بعد مهلك ابن هود » وبايع لارشيد سنة 
تسع وثلاثين ثم تناول المويد. من يد محمد بن الرميمي فخلعه اهل البلد سنة ثلاث 
وشتين وبانعوا لابن الأحمر . ثم ثار أبوعمرو بن اللحد وإسمه يحيى بن عبد المللك بن 
محمد الحافظ أبي بكر وملك إشبيلية » وبايع للأمير أبي زكريا بن حفص صاحب 
فق سنة ثلاث وان وولي عليم أب زكري ا وقام بأمرهم القائد 
شغاف ؛ والعدو أثناء ذلك يلتقم بلاد المسلمين وحصونهم من لدن عام عشرين أو 
قبله » وصاحب برشلونة من ولد البطريق الذي استعمله الإفرنجة عليها الأول 
استرجاعهم لها من أيدي العرب فتغلب عليها » وبَعْدَ عن الفرنجة » وضعْف لعهده 
بلطاتهم . ووصلوا وراء الدروب وعجزوا فكانوا عن برشلونة وجاعتها أعجز » فسا 
أهل طاغيتها منهم لذلك العهد . وإسمه حاقة إلى التغلّب على ثغور المسلمين . 
واستولى ل ل ال 
وسدائة » ثم أجاز | لى سرقسطة وشاطبة كان تملكها منذ مائة وخمسين من السنين 
قبلها . ثم بلنسية سنة ست وثلاثين وسّائة بعد حصار طويل وطوى ما بين ذلك من ' 
الحصون والقرى حتى انتهى إلى الريّة وحصونها » وابن أدفونش أيضا ملك الخلالقة 


ع 


فو اق الا دقوت احا الملقتن بالحكم ‏ واباؤه من قبله يتقَرّى الفرستيرة حصنا 
م ومديئنة مدينة إلى أن طواها واستعبد ابن الأحمر هذا لأول أمره ب| كان بينه 
وبين الثوار بالأندلس من المنازعة فوصل يده بالطاغية في سبيل الاستظهار على أمره | 
فوصله وشْد عضده » وصار ابن الأحمر في جملته واغظاة ابن هود ثلاثين من 
الحصون أو نحوها في كف غربه عن ابن الأحمر» وأن يعيّنه على ملك قرطبة 
فتسلمها . ثم تغلب على قرطبة سنة ثلاث وثلاثين وأعاد إليها خيرة الله كلمة الكفر . ثم 
نازل إشبيلية سنة'ست وأربعين وابن الأحمر معه مظهر الامتعاض لابن اللحد 
وحاصرها سنتين ثم دخلها صلحا. . وانتظم معها حصونها وثغورها وأخذ طليطلة من 
ل ا ا ا ل 
ثم ملك مرسية سنة خمس وستين ولم يزل الطاغية يقتطع مالك الأندلس كورة كورة 
1" 


را ا ى أن أجلأ المسلمين إلى سيف البحر ما بين رندة من الغرب والبيرة من شرق 
الأندلس . نحو عشر مزاحل من الغرب ١١‏ لى الشرق وف مقدار مرحلة وها دونها قي 
العرض ما بين البحر والحموف ثم سخط بعد ذلك الشيخ ابن الأحمر وطمع في 5 
الاستيلاء على كافة الحزيرة فامتنعت عليه وتلاحق بالأندلس غزاة من زناتة الثائرين 
يومئذ من بتي عبد الواد وتوجين ومغراوة وبي مرين . وكان أعلاهم كعباً في ذلك 
وأكثرهم اه أولاد إدريس بن عبد الحق وأولاد رحو بن 
عبدالله بن عبد الحق أعياص الملك منهم سنة. ستين أو نحوها » فتقبل ابن الأحمر 
إجاز” تهم ودفع بهم في حر عدوه » ورجعوا ثم تهايلوا إليه من بعد ذلك من كل بيت ْ 
من يبوت بني مرين ومعظمهم الأعياص من بني عبد اللحق لما تزاحمهم مناكب 
السلطان في قومهم وتغخص بهم الدولة فينزعون إلى الأندلس مغنين مها من بأسهم 
وشوكتهم في المدافعة عن المسلمين » ويخلصون من ذلك على حظ من الدولة 
بمكان . وم يزل الشأن هذا إلى أن هلك محمد بن يوسف بن الأحمر سئة إحدى 
وسبعين وسرّائة ؛ وقام بأهرة من بعده ابنه محمد وكان يعرف بالفقيه لما كان يقرأ 
الكتاب من بين أهل بيته » ويطالع كتب العلم ٠‏ وكان أبوه الشيخ أوصاه باستصراخ 
ملوك زناتة من بني مر ين الدائلين بالمغرب من الموحّدين وأن يوثق عهده بهم ويحكم . 
أراضي سلطانه بمداخلتهم ؛ فأجاز جمد الفقيه ابن الأحمر إلى يعقوب بن عبد الحق. 
سلطان بني مرين سنة إثنتين وسبعين وسيّائة عندما ثم استيلاؤه على بلاد المغرب » 
وتغلبه على مراكش » وافتقاده سرير ملك الموحّدين بها فأجاب صريخه . وأجاز 
عسأ كر المسلمين من بي مرين وغيرهم إلى الجهاد مع ابنه منديل . ثم جاء على أثرهم 
وأمكنه ابن هشام من الحزيرة الخضراء » كان ثائاً بها فتسلّمها منه وتزل يها ء 
وجعلها ركاباً لجهاده ويتزل بها جيش الغزو. ولما أجاز سنة إثنتين وسبعين | قلناه هزم 
زعم النصرانية » ثم حذره ابن الأحمر على ملكه فداخل الطاغية . ثم .حدر الطاغية 
فراجعه وهو مع ذلك يده في نحره بشوكة الأعياص الذدين نزعوا إليه من بتي مرين ب 
شاركوا صاحب المغرب من نسب ملكه وقاسموه في يعسوبية قبيلته » فكان له بذلك 
. مدفع عن نفسه ومرض في طاعة قرابته من بني أشقيلولة » ؛ كان عبدالله منهم بالقة 
وعلي بوادي اش وابراهم بحصن افارش فالتاثوا عليه » وداخلوا يعقوب بن عبد الحق 
سلطان بني مرين في المظاهرة عليه فكان له معهم فتنة» وأمكنوا يعقوب من الثغور التي 


را 


' بأيديهم مالقة ووادي آش حتى استخلصها هذا السلطان الفقيه من بعد ذلك » كا 
نذكره في أخبار بتي مرين مع بني الأحمر. وصار بنو أشقيلولة آخرا وقرابتهم بني 
الزرقاء إلى المغرب ٠»‏ ونزلوا على يعقوب بن عبد الحق وأكرم مثواهم وأقطعهم 
واستعملهم في كبير الخطط للدولة حسبم| يذكر . واستبدّ السبلطان الفقيه ابن الأحمر 
بملك ما بق من الأندلس وأورثه عقبه من غير قبيل ولا كثير عصبة » ولا استكثار 
من الخامية إلا من يأخذه الحلاء من فحول زناتة وأعياص الملك فينزلون بهم غزى » 
ولهم عليهم عزة وتغلب وسبب ذلك ما قدّمناه في الكتاب الأول من إفقاد القبائل 
والعصائب بأرض الأندلس جملة فلا تحتاج الدولة هنالك إلى كبير عصبية » وكان 
اللسلطان ابن الأحمر في أول أمره عصبية من قرابته بي نصر وأصهارهم بني أشقيلولة 
وبني المولى ومن تبعهم من الموالى والمصطنعين كانت كافية في الأمر من أوْله مع 
معاضدة الطاغية على ابن هود وثوار الأندلس ومعاضدة ملك المغرب على الطاغية 
والاستظهار بالأعياص على ملك المغرب ٠‏ فكان لهم بذلك كله اقتدار على بلوغ 
أخرهم وتمهيده » ورب يفهم في مدافعة الطاغية اجمّاع الخاصّة والعامّة في عداوته » 
والرهب منه بها هو عدو للدين فتستوى القلوب في مدافعته وتخافته فينزل ذلك بعض 
الشيء منزلة العصبية . وكانت إجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق إليه أربع 
مرات ٠‏ وأجاز إبنه يوسف إليهم بعد أبيه . ثم شغلته الفتنة مع بني يغمر اسن إلى أن 
هلك السلطان الفقيه سنة إحدى وسبعائة » وهو الذي أعان الطاغية على منازلة 
طر يهف وأدذها »؛ وكان عير عسكره مدّة حصاره إياها إلى أن قتححها سنة 7 
00 الماكانت ركابا لصاحب المغرب » متى هم باحواز لقرب مسافة الزقاق . فل) 
ملكها الطاغية صارت عيناً على من يروم الحواز من الغزاة فخضب 8 ٠»‏ وولي 
من بعده ابنه محمد المخلوع » واستبد عليه وزيره محمد بن محمد بن الحكم 
اللخمي » من مشيخة رندة ووزرائها فحجره واستولى على أمره » إلى أن ثار به أخوه 
ابو :شوقن اتقير بون دك فقتل الور ون التق أحناه ببينة مان وسيياقة وكان اونا 
السلطان الفقيه استعمل على مالقة الرئيس أبا سعيد إبن عمه |ممعيل بن نصرء 
وطالت فيها إمارته » وهو الذي تملك سبتة وغدر بذ بني الغري بها على عهد المخلوع 


. كذا بياض بالاصل وف نسخة اخرى سنة اربع وسبعائة‎ )١( 


خف 


وبدعوته كما يذكر في أخبار سبتة ودولة بني مرين . وكان أصهر إليه في إبنته وكان له 
منها ابنه أبو الوليد إسمعيل » فلا تملك الحيوش نصر غرناطة واستولى على سلطائهم بها . 
ساءت سيرته وسيرة وزيره ابن الحاج وأحقد الأعياص من بني مرين » واستظهر 
الرعية بالقهر والعسف . وكان بنو إدريس بن عبدالله بن عبد الحق أمراء على الغزاة 
بهالقة » وكان كبيرهم عؤان بن أبي المُعَلّى » فداخل أبا الوليد في الخروج على 
السلطان نصر»ء وتناول الآمر من يده لضعفه وسعفه بطانته واقربائه فاعتزموا على 
ذلك . ولم يتم لهم إلا باعتقال أبيه أبي الحيوش فاعتقلوه » وبايعوا أبا الوليد . وثار 
بمالقة سنة سبع عشرة الرئيس أبو سعيد وزحفوا إلى غرناطة فهزموا عساكر أبى 

الحّوش وثارت به الدهماء من أهل المذيئة 6 وأخبط: نه . وصالحهم على الخروج إلى 
وادي أشن فلحق بز + وجدد با ملكا إلى أن مات سنة إثنتين وعشرين ء ودخحل أبو 
الوليد إلى عرتاطة فاضل ا لنفيه ويه ملكا ديد + .وسلطانا فسيتحا . وثازله ملل 
النصارى ألفنش بغرناطة سنة تمان عشرة وأبلى فيها بني أبي العلا . ثم كان من تكييف 
الله تعالى في قتله وقتل رديفه » واستلحام جيوش النصرانية بظاهر غرناطة ما ظهرت 
فيه معجزة من معجزات الله . وتردّد إلى أرض النصرانية بنفسه » غازياً مرّات مع 
عسا كر البلمين من زناتة والأندلدن + وكانت زناتة أعظم غناء في ذلك لقرب 
عهدهم بالتقشف والبداوة التي ليست للناس . وبلغ أبو الوليد من العز والشوكة إلى أن. 
غدر به بعض قرابته من بني نصر سنة سبع وعشرين وسبعائة » طعنه غدراً عندما 
انفض محلسه بباب داره فانفذه وحمل إلى فراشه » ولحق القادر بدار عمّان بن ابي 
العلى فقتله الحينه وقتل الموالي امحاهدين » فخرج عليهم ولحق بانديس فتملكها 
واستدعى محمد ابن الرئيس أبي سعيد في معتقله بسلوباشة » ونصّبه للملك فلم يتم له 
مراده من ذلك . ورجعوا آخرا للمهاذنة » وقتل السلطان محمد وزيره ابن امحروق 
بداره غدراً سنة تسع وعشرين » وابتدعاة للحديث على لسان عمته المتغلبة عليه مع 
ابن المحروق » وتناوله مع ا طعناً بالخناجر إلى أن ماث . وقام السلطان باعباء 
ملكه » ورجع يان ابن أ بي العلى إلى مكانه من يعسوبية الغزاة وزناتة » حتى إذا 
هلك قدّم عليهم مكانه إبنه أبا ثابت » وأجاز السلطان محمد إلى المغرب صريخا 
للسلطان أبي الحسن على الطاغية فوجده مشغولاً بفتنة أخيه محمد . ومع ذلك جهز 
له العساكر وعقد عليها سنة ثلاث وثلاثين . واستراب بنو أبي العلى بمداخلة 


حي 


السلطان مين الحسن )2 فتشاوروا 2 ار وغدروا به يوم 06 عن الحبل إلى 
غرناطة » فتقاصفوه 0 وقدموا اشوا با احج يوسف »2 فقام بالأمر 0 
عن ساعده في الأخذ بثأر أخيه » فنكب بنى العلى وغرّبهم إلى تونس » وقدم على 
الغزاة مكان أبي ثابت بن عمّان قرثية من بني رحو بن عبدالله بن عبد الحق » وهو 
تحيى بن عمر بن رحو ء كم بابو وان ار ا . واستدعى السلطان ابو 
الحجّاج السلطان أبا الحسن صاحب المغرب فأجاز إبنه عندما تمّ له الفتح بتلمسان » 
وتصظل عاك كد الو ادر قر هم » وغنم وقفل راجعاً . وتللاحقت 
به جموع النصارى وستوه على حدود أرضهم » فاستشهد كثير من الغزاة » وانجاة 
السلطان أبو الحسن سنة إحدى وأربعين بكافة أهل المغرب من زناتة ومغراوة والمرتزقة 
والمتطوعة فنازل طريف » وزحف اليه الطاغية فلقيه بظاهرها فانكشف المسلمون » 
واستشهد الكثير منهم » وهلك فيا نساء السلطان وحرعه وفسطاطه من معسكره » 
وكان بوم ايتلاء تحضو وتغلب اطلام تارم عل ار 06 ونازل 
الح م حت ناكار عورال رو اداع ورتامات 
1 لى أن هلك يوم الفطر سنة خمس وخمسين » طعنه في سجوده من صلاة العيد وغد 
من صفاعفة البلد كان محتمعا ا إبنه واستيد عليه مولاهتم رضوان حاجب أبيه 
وعمه فقام بره وغلبه عليه وحجبه . وكان إسمعيل أخوه ببعض قصور الحمراء قلعة 

الملك » وكانت له ذمة وصهر من محمد بن عبدالله بن اسمعيل بن محمد ابن الرئيس 
أبي سعيد » بم) كان أبوه أنكحه شقيقة إسمعيل هذا الت الى 
الرئيس وجذه محمد هذا ال قدمنا أن عئان بن أ بي العلى دعاه من مكان 
الجمراء » وتسوره ع سا ا نر ا 
وكان السلطان محمد هذا المخلوع بِرَوْضَةَ خارج الحمراء » فلحق بوادي اش وأجاز 
منها إلى العدوة » ونزل على ملك المغرب السلطان أبي سالم ابن السلطان أبي الحسن 
فرعى له ذمّته » وأحمد نزوله وارتاب شيخ الغزاة يحبى بن عمرو بالدولة ففرٌ إلى دار 
|الحرب ولحق منبا بالمغرب ونزل على السلطان ا سام فيك نزوله » وولى مكانه 

ف إسما .ا عل اس 3 5 0 5 و 95 1 ع 

على الغزاة بغرناطة من جهة إدريس بن عمّان بن ابي العلى . وقام الرئيس بامر 


يفف 


مدن أعاوم ركه لوده ارات كوا ل اناك امقر ملل 
وقتله وإخوته ا سئة إحدى وستين . وقام بملك لين ونبذ إلى الطاغية 
عهده ومنعه ما كان سلفة يعطونه من الحزية على بلاد المسلمين » فشمُّر الطاغية 
لحربه » وجهّر العساكر إليه فأوقع المسلمون بهم بوادي آش وعليهم بعض الرؤساء من 
قرابة السلطان فعظمت النكاية . وأرسل ملك المغرب إلى الطاغية في شأن محمد 
المخلوع وردّه إلى ملكه » فأركب الأساظيل وأجازه إلى الطاغية فلقيه ووعده المظاهرة 
على أمره ؛ وشرط له الاستثثار بم| يفتح من حصون المسلمين . ثم نقض فما افتتح منها 
ففارقه السلطان وأوى إلى الثغر المغربي في ملكة بني مرين » وأمكن من ثغور رنْدة » 
فزحف منها إلى مالقة سئة خمس وستين فافتتحها » وفر الرئيس محمد بن اممعيل من 
غرناطة ولحق بالطاغية :وكات معه إدزيسن بزع دضع الغزدة تبه إلى أن فر من 
محبسه بعد حين » كا يذكر في أخبارهم . وزحف السلطان محمد فيمن معه وأتوه 
بحاجب الرئيس وقتله » واستلحم معه الرجال من الزعالقة الذين قتلوا الحاجب 
وتسوروا قصور الملك . ودخل السلطان محمد غرناطة واستولى على ملكه » وقدّم على 
الغزاة شيدخهم يحبى بن بغر + :واختصض ' إبنه عهان » ثم نكبهم| لسنة وحبسها بالمظبق 
بالمرية » ثم غرَهما بعد أعوام وقدّم على الغزاة قريها علي بن بدر الدين بن محمد بن 
رحو. ثم مات فقلّم مكانه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وترقع على السلطان أبي علي 
ابن محمد ملك المغرب » وتملاً هذا السلطان محمد المخلوع أريكة ملكه بالحمراء ممتنعا 
بالظهور والترف والعزة على الطاغية والحلالقة » وعلى ملوك المغرب بالعدوة بما نال 
دولتهم جميعاً من الهرم الذي يلحق الدول . وما الحلالقة فانتقضوا على ملكهم بطرة 
ابن أدفونش سنة تمان وسنتين من .لدن مهلك أبيهما » ووقعت بين بطرة وبين ملك 
برشلونة بسبب إجارته عليه فتن وحروب حجر منها الحلالقة » وكانت سبباً لانتقاضهم 
لم لأخيه ألفنش فجاء وبايعوه . وانحرفوا إليه جميعاً عن بطرة » 
فتحيز إلى ناحية بلاد المسلمين واستدعى هذا السلطان محمداً صاحب غرناطة ره 
من عدوه. » وأغزاه ببلاذ ألفنش ففتح كثيرا من معاقلها وخربها مثل حيّان7) ويد 
وأثر وغيرها . وعاث في بسائطها وول قرقلية وراب نواحيها ورجع ظافراً غانها . ولحق - 


: هي جيّان وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


ببطرة سلطان الافرنجة الأعظم في ناحية الشمال من وراء جزيرة الأندلس وهو 
يناعي جزيرة الجلترة وتنم مشت غالي م وفك كلئة عيضا ور شه تعد + 
فبعث إبنه لنصره في أثم الإفرنج . واميزم ألفنش أمامهم » وارتجع بطرة البلاد حتى 
اذا رجعت عساكر الإفرنجة » رجع ألفنش فارتجم 27 البلاد ثانيا وحاصر اخاه بطرة 
حس خصو حل السدموفل رد ماعل ماقي ,رام التاطاد 
صاحب غرناطة شغلهم بهذه الفتنة فاعتز علهم » ومنع الحزية التي كانوا يأخذونها 
من المسلمين منذ عهد سلفه فأقاموا من لدن سنة إثنتين وسبعين لا يعطونهم شيثاً 
واستمر على ذلك وسما إلى مطالبتهم بنسرغالس ملك الفرنئجة من ورائهم الذي جاء 
لنصر بطرة » وأنكحه بطرة إبنته » وولدت .له ولداً فزعم أبوه هذا الملك أنه أحق 
بالملك من ألفنش وغيره على عادة العجم في تمليك الأسباط من وُلّد البطن . وطالت 
الحرب بينهما ونزل بالحلالقة من ذلك شغل شاغل » واقتطع الكثير من ثغورهم 
وبلادهم ) فنعهم ابن الأعر ا حرس واعتز علهم كا ذكرناه » والحال على ذلك 
لهذا العهد . وأمّا ملوك المغرب فإن السلطان عبد العزيز بن السلطان أبى الحسن لا 
انع بتجلكه واتستتتحل أمره به وكاق عبد الريحيق .بن ابي فاون نفدم عل الغراة 
بالأندلس كا قلناه » وهو قسيمه في النسب ومرادفه في الترشيح للملك » فعثر 
السلطان عبد العزيز على مكاتبة بينه وبين أهل دولته » فارتاب وبعث إلى ابن الأحمر 
في حبسه فحبسه » وحبس معه الأمير مسعود بن ن ماسي لكثرة خوضه في الفتنة » 
ومكاتبته لأهل الدولة . فلا توفي السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين ويخ ابنه 
محمد السعيد يافعاً وكفله وزير أبيه أبو بكر بن غازي الثائر أطلق ابن الأحمر عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن من محبسه فنقم ذلك عليه الوزير أبوبكركافل الدولة بالمغرب » 
واعتزم على بعث الرؤساء من قرابة ابن الأحمر إلى الاندلس لمنازعته » ومدّه بالمال 
والحيش . وبلغ ذلك ابن الأحمر فعاجله عنه وسار في العساكر إلى فرضة المحاز» 
ونازل جبل الفتتح » ومعه ابن يغلوسن وابن ماسي » وأركبهم| السفن فتزلوا ببلاد بطرة 
فاضطرب المغرب » واشتدٌ الحصار على أهل جبل الفتح » واستأمنوا لابن الأحمر 


وأطاعوه . وكان بسبتة محمد بن عمان بن الكاس صهر أبي بكر بن غازي وقر يبه بعثه 


(1) بمعنى استعاد والأصح أن يقول واسترجع البلاد ثانياً . 


اب خلدون م ١8‏ جح 4 
خض لاس ا دلت 


لضبط الراسي عندما نزل ابن الأحمر على على الخبل » وبطنجة يومئذ جاعة من ولد 
السلطان أبي الحسن المرشحين محبوسون منذ عهد عبد العزيز » فوقعت المراسلة من 
السلطان ابن الأحمر ومحمد بن عهان » ونكر عليه مبايعتهم لولدٍ صغير لم يراهق 
وأشان بلنة واحد من أولتك المرشحيت ا محبوسين بطنجة » ووعده بالمظاهرة د 
بالمال والحيش »؛ ووقع اختيار محمد بن عنان على السلطان أبي العباس عمد > 
فأخرجه وبايع له . وقد كان أولئك الفتية تعاهدوا في محبسهم أن من استوى منهم على 
الملك .أطلق م 3 فوفى لهم السلطان أبو العبّاس لأوّل ببعته » وأطلقهم من 
حبس » وبعهم 3 لى الأندلس ٠‏ ونزلوا على السلطان ابن الأحمر فأ كرمهم وجعلهم 
لتظرم توويت 0 والعسا كر للسلطان ض العباس ولوزيره محمد بن عيْان » 
وكتب إلى عبد الرحمن بن أبي يغلوسن بموافقتب) واجتاعها على الأمر» فساروا جميعاً 
ونازلوا دار الملك. بفاس حتى استأمن ابو بكر بن غازي للسلطان أبي العباس ١‏ 
وأمكنه من البلد الحديد دار الللك فدخلها في عر سنة ست وسبعين . . وشيع عبد 
الرحمن بن أبي يغلوسن إلى مرا كش وأعالها وسوّغ له ملكها كيا كان الوفاق بينهم) من 
قبل . وبعث بالسعيد بن عبد العزيز المنصوب . واتصلت الموالاة والمهاداة يتددويين 
ابن الأحجمرء وانتقض ما بينه وبين عبد الرحمن صاحب مراكش » ونبض مراراً , 
وحاصره وابن ن الأحمر يمدّه تارة ويسعى بينهها في الصلح أخرى , إلى أن نمض إليه 
سنة أربع وعانين وخاصره شهراً » واقتتحم عليه حصنه عنوة وقتله ورجع إلى فاس . 
ثم نمض . الى تلمسان » وهرب صاحها أبو أحمد سلطان بني عبد الواد » ودخل 
السلطان أبو العبّاس تلمسان . وكان جاعة من ساسرة الفتن قد سعوا ما بينه وبين 
٠‏ السلطان ابن الأحمر بالفساد حتى أوغروا صدره » وحملوه على نقض دولة السلطان 
أبي العبّاس ببعض الأعياص الذين عنده » فاختار من أولئك الفتية الذين نزلوا عليه 
من طنجة موسى ابن السلطان أبي عنان » واشترر وله سيره د بن ماسي » 5 
السفن معه إلى سبتة فبادر أهلها بطاعة موسى ١‏ ود . ببيعتهم » وارتحل عنهم إلى 0 
وملك السلطان ابن الأحمر سبتة » وصارت 5 دعوته » وعمد السلطان موسى 

دار الملك بفاس قوقع علا يوما .+ والحتامئوا له اخ الشبار قد لهاك ست 8 2 
وأصبح اليا على سرير ملكه . وطار الخبر إلى السلطان أ العبّاس » وقد ارتحل 
من تلمسان لقصد أبي حبو وبني "عبد الواد بمكانهم من دار الملك فكرٌ راجعاً » 


لضفا 


وأغذٌ السير إلى فاس ٠‏ فلا تجاوز تازي وتوسط ما بيهب| وبين فاس » افترق عنه بنو 
. مرين وسائر عساكره » وساروا على راياتهم إلى السلطان موسى » ونبب معسكره » 
ورجع هو إلى تازي فتوثق انلها ست عام زر يد لمان نفام لاعن 
عليه » وحمله إلى فاس وأزعجه السلطان موسى إلى الأندلس ونزل على ابن الأحمر 
كا كان هو. واستولى السلطان موسى على المغرب واستبد عليه وزيره مسعود » وطالب 
ابن الأحمر بالتزول على سبتة فامتنع » ونشأت بينها الفتنة » ودس ابن ماسي لأهل 
بيته بالثورة على حامية السلطان ابن الأحمر عندهم فثاروا عليهم » وامتنعوا بالفصبة 
حتى جاءهم المدد في أساطيل ابن الأحمر» فسكن أهل بيته واطمأنت الخال » 
ونزع إلى السلطان ابن الأحمر جاعة من أهل الدولة » وسألوه أن يبعث لهم ملكا من 
الاعياص الذين عنده » فبعث إلهم الوائق محمد بن الأمير أ, بى الفضل ابن السلطان 
أبي الحسن وشيّعه في الاسطول إلى سبتة » وخرج إلى غمارة وبلغ الخبر إلى مسعود بن 
ماسبي » فخرج إليه في العسكر وحاصره بتلك الحبال . ثم جاءه الخبر بموت سلطانه 
موسى ابن السلطان أبي عنان بفاس فارتحجل راجعاً . ولا وصل إلى دار الملك نصّب 
على الكرسي صبياً من ولد السلطان ان العبّاس كان تركه بفاس . وجاء السلطان أبو 
عثان ابن الأمير أ, بي الفضل » ونزل بحبل زرهون قبالة فاس . وخرج ابن ماسي في 
ادا 5 قزل فاته ب ركان مخز أمرها | ححلا بين يمقرنية المنيس ١‏ اوقد فير ” به 
أصحابه فذبوا "2 عليه وقتلوه أمام خيمة السلطان . وامتعض السلطان لذلك ووقعت 
المراسلة بينه وبين ابن ماسي على أن يبايع بشرط الاستبداد عليه » واتفقا على ذلك . 
ولحق السلطان بابن مابي ورجع به إلى دار الملك فبايع له واخدذ له البيعة من الناسن.»» 
وكانت معه حصة من جند السلطان ابن الأحمر مع مول من مواليه فحبسهم جميعاً . 
وامتعض لذلك السلطان فاركب ابا العبّاس البحر وجاء معه بنفسه إلى سبتة فدخلها 
وعساكر ابن مامبي عليها يحاصرونها » فبايعوا جميعاً للسلطان أب العبّاس . ورجع ابن 
الاعتر إلى غرناطة » وسار السلطان أبو العباس إلى فاس واعترضه ابن ماي في 
العسا كر فحاصره بالصفيحة من جبل غارة » وتحدث أهل عسكره ه في اللحاق 
بالسلطان أبي العباس ففزعوا إليه » وهرب ابن ماسي وحاصره السلطان شهراً حتى 


(1) فذبوا : ذبّ : دافع وحامى . ولم نجد ا معنى هنا ومقتضى السياق هجم . اما مقتضى سياق الخملة : 
دت عله اصضحابه 4 وقتله جاعة السلطان . 


يفف 


نزلوا على حكمه فقطع ابن ماسي بعد أن قتله ومثل به . وقتل سلطانه » واستلحم سائر 
بني ماسي بالنكيل والقتل والعذاب . واستولى على المغرب واستبدٌ بملكه وأفرج 
السلطان ابن الأحمر على شبتة وأعادها إليه . واتصلت الوالاة بينهما . وأقام ابن 
الأحمر في اعتزازه ولم تطرقه : نكبة ولا حادثة سائر أيامه إلا ما بلغنا أنه نمي له عن إبنه 
ولي عهده أبي ا يرن اموت ار ع ناطق ار ل يمشن راس 
الأندلس فقبض على ولده لحينه » ورجع | لى غرناطة . ثم استكشف حاله فظهرت 
ل . وإلا ما بلغنا أيضاً أنه لمّا سار من غرناطة 

جبل الفتح شارباً 29 لأحوال السلطان أبي العبّاس وهو بالصفيحة من جبال . 
0 ؛ وابن ماسي يحاصره » فنمي إليه أن بعض حاشيته من أولاى الؤزراة وهو 

ابن مسعود البلنسي'"ا ابن الوزير أبي القاسم بن حكمم قد 
اتفقوا على اغتياله » وأن ابن ماسبي دس" إلهم بذلك ونصبت له على ذلك العلامات 
اي عرفها فقبض عليم لحينه » وم بمهلهم وقتلهم وجميع من داخلهم في ذلك ؛ 
ورجع إلى غرناطة وأقام ممتنمً بملكه إلى أن هلك سنة ثلاث وتسعين » فولي مكانه 
ابنه أبو الحجّاج وبايعه. الناس ٠»‏ وقام بأمره خالد مول أبيه وتقبض على اخوته سعد 
وحمد ونصر فهلكوا في محبسهم » ولم يوقف لهم على خبر. ثم سعى عنده في خالد 
القائم بدولته أنه أعد السم لقتله » وأن نحيبى , بن. الضائغ اليودي طبيب دارهم 
داخله في ذلك ففتك بخالد » وقتل بين يديه صبراً بالسيوف لسنة أو نحوها من 
ملكه . وحبس الطبيب فذبح في محبسه . ثم هلك سنة أربع وتسعين لسنتين أو نحوها 
من ملكه . وبويع إبنه محمد وقام بأمره محمد الخصاصي القائد من صنائع أبيه » 
والحال على ذلك لهذا العهد والله غالب على أمره . وقد انقضى ذكر الدولة الأموية 
المنازعين لبني العبّاس ومن تبعهم من الملوك بالأندلس » فلنذكر الآن شيئاً من أخبار 
ملوك النصرانية الذين يحاورون المسلمين بجزيرة الأندلس من سائر نواحيهم © ونلم 
. بطرف من أنسابهم ودوطهم . 


(1) بمعنى مستضعفاً . | 
(؟) كذا بياض بالاصل ونم نستطع تحديد الأسماء الناقصة من ا مراجع الي بين ايدينا . 


يفا 


اس يي 
ء ( الخبر عن ملوك بتي أدفونش من الحلالقة ملوك الاندلس 
بعد الغوط ولعهد المسلمين واخبار من جاورهم من | 

الفرئجة والبشكنس والبرتغال والا مام ببعض أخبارهم ) » 
للا يس 
والملوك لهذا العهد من النصرانية أربعة في أربعة من العالات محيطة بعالة المسلمين » 
قد ظهر اعجاز الملة في مقامهم معهم وراء البحر بعدما استرجعوا من أيديهم ما نظمه 
الفتح الإسلامي أول الأمر . وأعظم هؤلاء الملوك الأربعة : قشتالة وعالاته عظيمة متسعة 
مشتملة على أعال جليقية كلها » مثل قشتالة وغليسية . والقرنتيرة وهي. بسبط قرطبة 
وإشبيلية وطليطلة وجيان » آخذة في جوف المزيرة من المغرب إلى المشرق . ويليه من 
جانب الغرب ملك البرتغال وعالته صغيرة وهي أكيونة 0 عدولا دض اليه فسن هو 

من الأم . ويغلب على الظن أنه من أعقاب القواميس الذين تغلبوا على عالات بي 
0 نذكر بعد » ولعله من أسباطهم وأولي نسبهم والله 

. ويلي ملك قشتالة هذا من جهة الشرق ملك نبرة7؟ » وهو ملك البشكنس 
ل قشتالة وعالة ملك برشلونة . وقاعدة ملك نبرة وهي 
مدينة ينبلونة . وملك برشلونة وما وراءها . ونحن الآن نذكر أخبار هذه الأثم من عهد 
الفتح با يظهر لك منه تفصيل أخبارهم . وتلق أن اللقرانة :ل يعت علييم 
من لت سنة تسعين من الهجرة » وقتلوا لزريق ملك الغوط '"" وانساحوا 
في نواحي جزيرة الأندلس . وأجفلت أم النصرانية كلها أمامهم إلى سيف البحر من 
00 الدروب وراء قشتالة » واجتمعوا يجليقية وملكوا علهم ثلاثة : ابن 
ناقله فأقام ملكاً تسع عشرة سنة » وهلك سنة ثلاث وثلاثين وماثة » وولي إبنه قافلة 
سنتين » ثم هلك فولوا علهم بعدهما أدفونش بن بطرة » وهو الذي اتصتل ملك: قٍ 
عقبه لهذا العهد . ونسبهم في الحلالقة من العجم كا تقدم . ويزعم ابن حيان أنْهم من . 
أعقاب الغوط » وعندي أن ذلك سس بصحيح فإن م الغوط قد درت وغبرت ' 
(1) أشبونة وتدعى ايشا لشبوتة +. وقد مرت :ما من اقبل:. 


(59) نبرة : من اعال ماردة . (معجم البلدان) . 
9) هم القوط . 


لحف 


وهلكت » وقل أن يرجع أمر بعد إدباره . وإنما هو ملك مستجد في أمة أخرى والله 
اعلم فجممهم أدفونش بن بطرة على جاية م بتي من أرضهم بعد أن ملك اللسلمون 
'عامتها , وانتهوا إلى جليقية وأقصروا عن الفتح بعدها حتى فشلت الدولة الإسلامية 
بالأندلس ٠‏ وارتجع العزارف الكثير ما غلبوا عليه ..وكان مهلك .أدفونش بن بطرة سنة 
انكن واد هين وفانة ان عشرة سنة من ملكه » وولي بعده إبنه فرويلة إحدى عشرة 
سنة قوى فيها سلطانه » وقارنه فيها شغل عبد الرحمن الداخل بتمهيد أمره فاسترجع 
مدينة بك » وبرتغال وسمورة » وسلمنقة » وشقرنية » وقشتالة بعد أن كانت انتظمت 
للمسلمين في الفتح وهلك سنة تمان وخحمسين » وولي إبنه شيلون عشر سنين . وهلك 
سنة كان ومن فولوا مكانه أدفونش ملهم » ووب عليه سمول ماط فقتله وملك 
مكانه سبع سنين » وعلى عقب ذلك استفحل ملك عبد الرحمن بالأندلس , 
وأغزى حيوشه أرض جليقية ففتح وعم واو 3 ولي مهم أدفونش لخر طنة إثنتين 
وخمسين » وهلك سنة .مان وستين فولوا مكانه أدفونش منهم » ووثبٍ أحد ملركهم 
المستبدين بأمرهم . قال ابن حيان كانت ولاية رذمير هذا عند ترهب أخبه أدفونش 

للك قبله » وذلك سنه تسع عشرة وثلئائة على عهد الناصرء وتبيأ للناصر الظهور 
عليه إلى أن كان التقحيص على المسلمين في غزوة الخندق » وذلك سئة سيع وعشرين 
وثْلائة » وكانت الواقعة بالخندق وقريباً من مدينة شنت ماكس كا ذكر في أخباره . 
ثم هلك رذمير سنة تسع وثلاثين » وولي أخوه شانجة وكان تياهاً معجباً بطالاً فانتقض 
سلطانه » ووهن ملك قومه » وانتزى عليه قوامس دولته فلم يتم لبني أدفونش بعدها 
ملك مستبد في الحلالقة إلا من بعد ازمان الطوائف وملوكهم كا ذكرناه . وكان 
اضطراب ملكهم كا نقل ابن حيان على يد فردلئد بن عبد شلب قومس ألية 
والقلاع ؛ فكان أعظم القوامس » وهم ولاة الأعال من قبل الملك الأعظم فانتقض 
على شائجة ألبة وظاهرهم ملك البشكتدر عل شاعة:» ووردرشاقة كل الناصر بقرظة 
طرييكا قآاهلة » واستولى بذلك الأمداد على سعورة فلكهاء وأنزل المسلمين مب 
واتصلت الحرب بين شانئحة وبين فردلند إلى أن أسر فردلند في بعض أيام حروبهم » 

وحصل في أسر ملك البشكنس على أن ينفذ إليه أسيره فردلند بن عبد شلب قومس 
ألبة والقلاع فأبى من دللقيه وأطلقه . ووفد على المستنص, أرذون 00 بن أدفونش 


. وفي نسمة أخرى : أردون‎ )١( 


خرف 


المقارع لشانحة 0 إحدى وخمسين فأجابه نفل غالياً مولاه في مدده . م 
هلك شانجة ملك , أذفوييق ببطليوس ٠‏ وقا م بأمرهم بعده إبنه رذمير» وهلك 
عا رفن رس لل رمن ألبة » وولي بعده إبنه غرسية » ولتي رذ مير السلمين 
ال ل حو ال ا و ل ا ناشين 
امقر الى درجي رن نار جلت ل عت رط واه 
مرارا وحاصره في مورة . ثم في ليون بعد أن زحف إلى غرسية بن فردلند صاحب 
ل . ثم ظاهروا مع رذمير وزحفوا جميعاً للقائه 
بشنت ما كس رمي 6 واحيها عليم وخربها . وتشاءم الحلالقة برذمير 0 
علييم عمه بزمند بن أرذون » وافترق أمرهم ثم رجع رذمير إلى طاعة المنصور سنة 
أربع وسبعين . وهلك على أثرها فأطاعت أمه ع واتفقت الحلالقة على بزمند بن 
ارذون » وعقد له المنصور على مورة والعيون وما اتصل مهما من أعال غليسية إلى 
البحر الأخضر واشترط عليه فقبل . ثم امتعض يزمند لما نزل بالحلالقة عيث المنصور 
سنة تمان وسبعين فافتتح حيون وحاصره في سمورة ففرٌ عنها وأسلمها أهلها إلى المنصور 
فاستباحها ولم يبق لملك الخلالقة الإحصون يسيرة بالحبل الحاجز بين بلدهم وبين البحر 
الأخضر. ع بزمند في الطاعة والانتقاض والمنصور يردد إليه الغزو حتى . 
أذعن وأخفر ذمته ( الخارج على المنصور 000 إليه سئة خمس 
وتمانين » وضرب عليه الحزية وأوطن المسلمين مدينة سمورة سنة تسع وتمانين » وولى 
عليها أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التتجيبي سان عرس بوداي 
صاحب ألبة » وكان أعان المخالفين على المنصور وكان فيمن أعان عليه حين خرج 
عليه فنازل المنصور مديئة أشبونة » قاعدة غليسية فلكها وخرّبها . وهلك غرسية هذا 
فولي إبنه شانجة » وضرب المنصور عليهم الحزية وصار أهل جليقية جميعا في طاعته ‏ 
وكانوا كالعال له إلا بوسر بن أرذون ومسد بن عبد شلب قومس غليسية فانها كانا 
أملك لأمرهما «خل أن عدا بعك ةا للضي رميلة ا#اشكه ونا نوم وص بها عبار نه لد 
فأعتقها وتروجها . ثم انتقض بزمند وغزاه المنصور قبل شنت ياقب موضع حج 
النصرانية ومدفن يعقوب الحواري من أقصى غليسية » وأهنانا اله فهدمها ونقل 


. كذا بياض بالاصل ولم نستطع تصويب العبارة‎ )١( 


تغرف 


أبابها إلى قرطبة فجعلها في ممت الزيادة التي أضافها إلى المسجد الأعظم . ثم تطارح 
بزمند ا ل ل 
فوصل به إلى قرطبة وعقّد له البدار وانصرف إلى أنه . وألح المنصور على أرغومس من 
القوامس وكانوا في طرف جليقية بين سمورة وقشتالة » وقاعدتهم شنت برية فافتتحها 
سنة خمس وثمانين . ثم هلك بزمند بن أرذون ملك بني أدفونش وولي ابنه أدفونش 2 
وهو صاحب بسيط. غرسية واحتكما إلى عبد الملك بن المنصورء فخرج أصبغ بن 
سلمة قاضي النصارى للفصل بينهما ٠»‏ فقضى به لمسد بن عبد شلب . فلم يزل 
ادفونش بزمند في كفالته إلى أن قتل غيلة سنة نان . فاستبد أدفونش بأمره وطلب ٠‏ 
القواميس المقتدرين على أبيه و على من سلف من قومه برسوم الملك فحاز ذلك منهم 
0 وأذعنوا له وسقط ذكرهم في وقته مثل بني 
أزعوفينن وبي فردلند الذين قدمنا م » وقد كان قيامهم أيام شانجة بن رذمير 
من بئي أدفونش يا قدمناه . جمعهم أدفونش للقاء عبد الملك المظفر بن المنصور 
فظاهرهم ملك البشكنس ولقيهم. بظاهر فلونية فهزمهم وافتتح | الحصن صلحاً . ثم 
انقرض أمر المنصور وبنيه وجاءت الفتنة البربرية على رأس المائة الرابعة فانتبز الفرصة 
في المسلمين صاحب ألبة » وهو شانجة بن غرسية وصار يظاهر الفرقة الخدرجة على 
الأخرى إلى أن أدرك بعض الأمل » وقتله ملك البشكنس سنة ست وأربعائة وتغلب 
النصارى على ما كان غلب عليه بقشتالة وجليقية » وم يزل أدفونش ملكا على جليقية 
وأعالها . واتصل الملك في عقبه إلى أن كان شأن الطوائف . وتغلب المرابطون ملوك 
المغرب من لمتونة على ملوك الطوائف ٠‏ واسنولوا على الأندلس وانقرض منها ملك 
العرب أجمع . وفي تواريخ لمتونة وأخبارهم أن ملك قشتالة الذي ضرب الخزية على 
ملوك الطوائف سنة خحمسين وأربعاثة هو البيطبيين » ويظهر أنه كان متغلباً على شانجة 
ابن أبرك املك يومئذ من بني أدفونش » وهو مذ كور ف أخبارهم 2 وأنه لما هلك قام 
بأمره بنوه فردلند وغرسية ورذمير » وولى أمرهم فردلند واحتوى على شنت برية وعلى 
كثير من عمل ابن الأفطس . . ثم هلك وخلف شانجة وغرسية والفنش فتنازعوا ثم 
خلص الملك لألفنش وعلى عهده مات الظاهر إسمعيل بن ذي النون سنة سبع وستين 
. وأربعاثة » » وهو المستولي على طليطلة سنة تمان وسبعين وهو يومئذ اعتزاز النصرانية 
يجحزيرة الأندلس » وكان من بطارقته وقواميس دولته البرهانس فكان يلقب 


لوضف 


الأنننذور» ومعناه ملك الملوك . وهو الذي لق يوسف بن تاشفين بالزلاقة » وكانت 
الدائرة عليه » وذلك سنة إحدى ومانين . وحاصر ابن هود في سرقسطة » وكان ابن 
عمه رذمير منازعاً له فزحف إلى طليطلة وحاصرها فامتنعت عليه » وحاصر القسريلية 
وغرسية وا مرية والبرهانس مرسية وقسطون شاطبة وسرقسطة . ثم استولى على بلنسية سنة 
تسع وتمانين » وارتجعها المرابطون من يده بعد أن غلبوا ملوك الطوائف على أمرهم م 
مات ألفنش سنة إحدى وخمسمائة » وقام بأمر الحلالقة زوجته » وتروجت رذمير ثم 
فارقته وتزوجت بعده قطاً من أقاطها » وجاءت منه بولد كانوا يسمونه السليطين » 
وأوقع ابن رذمير بابن هود سنة ثلاث وخمسمائة الواقعة المشهورة التي ابيتشهد فيها . 
وملك ابن رذمير سرقسطة » وفرٌ عاد الدولة وابنه إلى روطة فأقام إلى أن استتزله 
السليطين » ونقله إلى قشتالة . ثم كانت بين رذمير وأهل قشتالة حربٌ هلك فيها 
البرهانس سنة سبع وخحمسمائة وذلك لآخر أيام المرابطين بلمتونة . ثم انقرض أمرهم 
على يد الموحدين وكان أمر النصارى لعهد المنصور يعقوب ابن ا يوسف بن 
عبد المؤمن » كان دائراً بين ثلاثة من ملوكهم ألفنش «البيبوح وابن الرند وكبيرهم . 
الفنش وهو أميرهم يوم الأرك الذي كان للمنصور علهم سنة إاحدى وتسعين 
وخمسرماثة » والييبوح صاحب ليون هو الذي مكر بالناصر عام العقاب فداخله وقدم 
عليه وأظهر له التنصيح فبذل له أموالاً م عدر ارود عليه لمعه يوم لقان + ثم 
هلك الناصر وولي إبنه المستنصر وفشل ريح بني عبد المؤمن واستولى ألفنش على جميع 
ما افتتحه المسلمون من معاقل الأندلس وارتجعها . ثم هلك الفنش وولي إبنه هراندة 


ْ وكان أحول » وكان يلقب بذلك » وهو الذي ارنجع قزطبة واشبيلية من ا ب 


هود » وعلى عهده زحف ملك رعو فارنجع شرق الأندلس كله شاطية وذانة 
وبلنسية وسرقسطة » وسائر الثغور والقواعد الشرقية . وانحاز المسلمون إلى سيف البحر 
وملكوا عليهم ابن الأحمر بعد ولاية ابن هود ى ثم عل ك تعرائدة وبق إنه ثم هلك إينه 
وولي إبنه هراندة » والجان يو فرين إلى الأندلس ريينا لابن الأحمر وسلطانهم 
يومئذ يعقوب بن عبد الحق » فلقيته جموع النصرانية بوادلك وعليهم ذنبة من أقاط 
بني أدفونش وزعائهم فهزمهم يعقوب بن عبد الحق » وبقيت فتن متصلة » ولم يلقه 
يعوب » وإنما كان يغزو بلادهم ويكثر فيها العبث إلى أن ألقوه بالسلم 2 وخالف على 
هراندة ملك قشتالة هذا إبنه شانجة فوفد هراندة على يعقوب بن عبد الحق صريخاً » 


ينيف 


وقبل بده فقبل وفادته وأمده بالمال والحيش ؛ ورهن في المال التاج المعروف من ذخائر 
سلفهم فلم يزل بدار ببي عبد الحق من بني مرين لهذا العهد . ثم هلك هراندة سنة 
ثلاث وعانين واستقل ابنه شانجة بالملك ووفد على يوسف بن يعقوب بالخزيرة الخضراء 
بعد مهلك أببه يعقوب » وعقد معه السلم . ثم انتقض وحاصر طريف وملكها وهلك 
سنة ثلاث وتسعين فولي إبنه هراندة . ثم هلك سنة إثنتي عشرة وسبعائة » فولي ابنه 
بظرة صغيراً ) وكفله عمه جران وكان نزنها جميعاً على غرناطة عند زحفها إليها سنة 
تمان عشرة وسبعائة » فولي إبنه الهنشة بن بطرة صغيراً , وكفله زعاء دولتهم . ثم 
استبد بأمره وزحف إلى السلطان أبى الحسن .. وهو محاصر لطريف سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة فهلك في الطاعون الجارف » وملك إبنه بطرة وقرابته القمط 
برشلونة فأجاره ملكها ' وزحف إليه بطرة مراراً وتغلّب على كثير من أعاله . وحاصر 
لضي رار : ثم اتبح الغلب للقمط سنة تمان وسبعين وسبعاثة » فاستولى على بلاد 
قشتالة وزحض إليه أثم النصرانية لما كانوا سئموا من عنف بطرة وسوء ملكته » ولحق 
بطرة بأم الفريجة الذين وراء قشتالة في الحوف يجهات اللمانية وفرطانية إلى سيف البحر 


ع 


الأخضر» وجزيرة قدوج شنت مزين ملكهم الأعظم » وهو البلدس غالس وجاء 
معه مدداً بأنم لا تحصى حتى ملك قشتالة والقرنتيرة ورجعوا عنه إلى بلادهم بعد 
أن أصابهم وباءً هلك الكثير منهم . ثم اتصلت الحرب بين بطرة وأخيه القمط إلى أن 
غلبه القمط » واعتصم منه بطرة ببعض الحصون ونازله القمط حتى إذا أشرف على 
اخذه » بعث بطرة إلى بعض الزعاء سرا لنيل النزول في جواره فأجابه » ووشى به 
لأخيه القمط فكبسه في بيت ذلك الزعبم وقتله سنة إثنتين وسبعين وسبعائة ,. واستولى 
القمط على ملك بني أدفونش أجمع واستنزل ابن أخيه بطرة من قرمونة وقد كان 
اعتصم بها بعد مهلك أبيه مع وزيره مرتين لبس هو. واستقام له ملك قشتالة ونازعه 
البلنس غالس ملك الإفرنجة بالابن الذي هو من بنت بطرة على عادة العجم في 
تمليك ابن البنت محتجاً بأن القمط لم بكن لرشدة . واتصلت الحرب بينبما وشغله 
ذلك عن المسلمين فامتنعوا من الحزية التي كانت عليهم لمن قبله . وهلك هذا القمط ‏ 
٠‏ سنة إحدى وثمانين وسبعائة ؛ فلك إبنه شانجة وفرٌ إبنه الآخر غرمس إلى غرناطة » ثم 
رجع إلى نواحي قشتالة والأمر على ذلك لهذا العهد » وفتنتهم مع ألفنش ملك الفرنج 
موصولة وعاديتهم لذلك عن المسلمين مرفوعة » والله من ورائهم محيط . وأمّا ملك 


تغرف 


ابرتغال يجهة أشبونة غرب الأندلس ومملكته صغيرة » وهى من أعال جليقية » 
وصاحبا لهذا العهد متميز بسمته . وملكه مشارك لابن أدفونش في نسبه ولا أدزي 
كيف يتصل نسبه معهم . وأمّا ملك برشلونة يحهة شرق الأندلس فعالتهم واسعة » 
وتملكتهم كبيرة تشتمل على برشلونة مجهة وارغون وشاطبة وسرقسطة وبلنسية وجزيرة 
ذاه بورق ونور وسيم في الفرنج , وسياق الخبر عن ملكهم ما نقل » ابن 
حيان أن الغوط الذين كانوا بالأندلس كانوا قدياً في ملك الفرنج » ثم اعتزوا علهم 
. وامتنعوا ونبذوا إلهم 0 . وكانت برشلونة .من ممالك الفرنج وعالاتهم ٠‏ فلا جاء 
لله بالإسلام وكان الفتح » قعد الفرنج عن وله لتلك العداوة + فلا القضى 
أمر الغوط زحف المسلمون إلى الفرن نج فأزعجوهم 7 ) عن برشلونة وملكوها . ثم تجاوزوا 
الدروب من ورائها إلى البسائط بالبر الكبير ففلكوا من قواعدها جزيرة أربونة وما إليها 
من تلك البسائط . ثم كانت فترة عند انقراض الدولة الأموية بالمشرق وبداية الدولة 
العياسية افتتن فيها العرب بالأندلس » وان تاعرج فرصتهم فارنجعوا دعم إلى 
وغاره فلكوها لهذا العهد مائتين من الهجرة » وولوا عليهم من قبلهم » ٠‏ وصار أمرها 
راجما الى ملك رومة من الفرنجة » وهو قارله الأكبر » وكان من الحبابرة . ثم ركبهم 
من الخلاف والمنافسة في أوقات ضعفهم واختلااف ملوكهم كالذي ركبه المسلمون من 
ضعفت يده من الملوك » فاقتطع الأمراء نواحهم بكل جهة » فكان ملوك برشلونة 
هؤلاء, من ممن اقتطع عمله » وكان ملوك بني أ لول دولتهم يتراضون بمهادنة هؤلاء 
الملوك أهل برشلونة ع من مدد صاحب رومة . ثم صاحب القسطنطينية من 
ورائه . فلا كانت دولة النصوو ين ١‏ بي عامر بين اقطاع برشلونة عن ملك الفرنج » 
شمر المنصور لغزوهم واستباح بلادهم وأنخن في أعالهم ؛ وافتتح برشلونة وخربها » 
وأنزل + بهم النقهات وملكهم لعهده بردويلين سير وكانت حالة الظهورعليه كحاله مع 
سان ر اللو النصارى . ولا هلك بردويل ترك من الولد فلبة وريند وأومنقود . . ثم انتقض 
أو منقود على عبد الملك ؛ وق عور ندا اده مسن ره ملعا . ثم كانت 
الفتنة البربرية وحضرها أومنقود فهلك في الوقعة مع البربر سنة أربعائة » وانفرد بيمند 
بملك برشلونة إلى أن هلك بعد عشر وأربعائة » 5 إبنه يلتنفير وكفلته أمه وحاربت 


(1) بمعنى أخرجوهم . 


نارفا 


يحيى بن منذر من ملوك الطوائف وهي التي تغلبت على ثغر طرشوشة » واتصل الملك 
في عقب بيمند . وكان الملك منهم لآخر دولة الموحدين جامعة بن بطرة بن أدفونش 
ابن ريند » وهو الذي ارتجع بلنسية وملكهم بهذا العهد إسمه بطرة . ولم يبلغني كيف 
اتصال سبه بقومه . وملك بعد العشرين من هذه المائة وهو حي لهذا العهد , ٠»‏ وابنه 
غالب عليه لكبر سنه . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


حبنت ب ب يي م 
» ( أخبار القائمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين 
بالنواحي ونبدأ منهم ببني الأغلب ولاة افريقية وأولية 
ش أمرهم ومصاير احوالهم ) » 


قد ذ كرنا في خلافة عمّان بن عفان رضي الله عنه شأن فتح أفريقية على يد عبدالله 
ابن أبي سرح » وكيف زحف إليها في عشرين ألفاً من الصحابة وكبار العرب » 
7 جموع النصرانية الذين كانوا بها من الفرنئجة والروم والبربر » وهدم سبيطلة 
عدة ملكهم وخرّبها » واستبيحت أموالهم وسبيت نساؤهم وبناتهم » وافترق أمرهم 
ل يم 
لقد طلب أهل أفريقية من ابن أبي سرح أن يرحل عنهم بالعرب إلى بلادهم , 
ويعطوه ثلمائة قنطار من الذهب ففعل وقفل إلى مصر سنة سبع وعشرين . 
-كب#ل ل ب  ###  _‏ 27272 ىلي 
* 2 معاوية بن خحديج ) * 
سب سس 
ْ ثم اغزى معاوية بن بن أب سفيان معاوية بن خديج السكوني. أفريقية سنة أربع 
وثلاثين » وكان عامل على مصر فغزاها ونازل جلولاء » وقاتل مدد الروم الذي جاءها 
من قسطنطينية لقهيم بقصر الأحمر فغلهم 0 وأقلعوا إلى بلادهم. , وافتتح جلولاء 
وغنم وأنخن وقفل . 


اضف 


لت ا ير ا 120 


.» ( عقبة بن نافع ) »* 


: 


ا ل 0 
أفريقية واقتطعها عن معاوية بن خديج » فبنى القيروان وقاتل البربر وتوغل ي 
أرضهم . 
سسسب بسب ب بي ب ب ب 2 
( ابو المهاجر ) * 
يي و 2 207 
ل م رك اله الح 
وخخرب قبروان عقبة وأساء عزله » وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب ظفر به 
ا 


ببسب ببسب بل ب ب بيب ببح 0 


ه ( عقبة بن نافع ثانيا ) * 

ولا استقل يزيد بن معاوية بالخلافة » رجع عقبة بن نافع الى أفريقية سنة إثنتين 
وستين فدخل أفرنقية ) وقد نشأت الردّة في البرابرة فزحف إلهم » وجعل مقدمته 
زهير بن قيس البلوي وفرٌ منه الروم والفرئجة فقاتلهم » وفتح حصوتهم لس 
وباغاية » وفتح أذنه قاعدة الزاب بعد ن قاتله ملوكها ين البوبر افهزمهم وأضنات 

من غنائمهم وحبس أبا المهاجر فلم يزل في اعتقاله . ثم رحل إلى طنجة فأطاعه بلبان 
ملك غارة » وصاحب طنجة وهاداه واتحفه » ودله على بلاد البرير وراءه بالمغرب » 
ل 00 عند زرهون وبلاد المصامدة وبلاد السوس ؛ وكانوا على دين المحوسية » 
ولم يدينوا بالنصرانية » فسار عقبة وفتح وغتم وسبى وأنن فيهم وانتهى إلى العو 
وقاتل مسوفة من أهل اللثام وراء السوس » ووقف على البحر النحيط وقفل راجعاً , 


(1) اسم مدينة وقد مرت معنا في مكان سابق . 


يضرف 


وأذن لحيوشه في اللحاق بالقيروان . وكان كسيلة ملك أروبة والبرانس من البربر قد 
اضطغن عليه بما كان يعامله به من الاحتصارء يقال : إنه كان حاصره في كل يوم 


ويأمره بسلخ الغنم إذا ذيحت لمطبخه فانتهز فيه الفرصة » وأرسل البربر فاعترضوا له في : 


تبودا ('' وقتلوه في ثلمائة من كبار الصحابة والتابعين » واستشهدوا كلهم وأسر في تلك 
الوقعة محمد بن أوس الأنضاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة » وبعث بهم إلى 
القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري . ورجع زهير بن قيس إلى القيروان 
واعتزم على القتال وخالفه حنش بن عبدالله الصنغاني وارتحل إلى مصر واتبعه الناس 
فاضطر زهير إلى الخروج معهم ٠‏ وانتهى إلى برقة فأقام بها مرابطا » واستأمن من كان 
بالقيروان إلى كسيلة فأمنهم ودخل القيروان وأقاموا في عهده . 

سس سس 

* ( زهيربن قيس البلوي ) » ظ 

٠س‏ _ #7[ آذ [آذآذ72 2777 
وما ل عبد الملك بن مروان بعث إلى زهير بن قيس بمكانه من برقة بالمدد » وولآه 
حرب البرابرة فزحف سنة سبع وستين ودخل أفريقية ولقيه كسيلة على ميس من 
نواحي القيروان فهزمه زهير بعد حروب صعبة » وقتله واستلحم في الوقعة كثير من 
أشراف البربر ورجالاتهم . ثم قفل زهير إلى المشرق زاهداً في الملك » وقال : إنها 
جئت للجهاد وأخاف أن نفسي تميل إلى الدنيا » وسار إلى مصر واعترضه بسواحل 
برقة أسطولٍ صاحب قسطنطينية » جاؤا لقتاله فقاتلهم واستشهد رحمه الله تعالى . 
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4# ( حسان بن النعان الغساني ) »* 
ثم إن عبد الملك بن مروان بعد أن قتل عبدالله بن الزبير وصفا له الأمر» أمر حسان 
ابن النهان الغسالي بغزو أفريقية » وأمده بالعسا كر » ودخل القيروان وافتتح قرطاجنة 
عنوة وخربما » وفر من كان بها من الروم والفرنجة إلى صقلية والأندلس . ثم اجتمعوا 


)١(‏ تموذة : بالفتح ثم الضم وسكون الواو والذال معجمة : اسم لقبيلة من البربر بناحية افريقية » لهم ارض 
تعرف بهم (معجم البلدان) . 


يرف 


في صطفورة وبتزرت 1 ثانية وان الفل :ري باجة وبونة فتحصنوا بها . ثم سار 
حسان إلى الكاهنة ملكة جرارة يجبل أوزافن ؛ وهي يومئذ أعظم ملوك البربر » 

فحاريها » وانيزم المسلمون وأسر منهم جاعة » وأطلقتهم الكاهنة سوى خالد بن يزيد 
القيبي فإنها أمسكته وأرضعته مع ولدها وصيرته أخا لما . واخرجت العرب من 
أيقية ونتبى حسان إلى برقة + وجاءه كتاب عبد املك بالقام حتى يآنيه الدد ٠‏ م 
بعث إليه المدد سنة أربع وسبعين فسار إلى ل أفريقية وداش الى لى خالد بن يزيد ستعمله 
0 واستحثه فلتي الكاهنة وقتلها ومللك تجبل اوراس وما إليه » 
ودوخ نواحيه وانصرف إلى القيروان وأمن البربر . وكتب الخراج عليم وعلى من معهم 

من الروم والفرنج على أن يكون معه إثنا عشر ألفا من البربر لايفارقونه في مواطن 
جهاده ورجع إلى عيد الملك » واستخلف على أفريقية رجلاً إسمه صالح من جئده . 


*#خ ( موسى بن نصير ) * 


ولا ولي الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمه عبدالله » وهو على مصر ويقال عبد 
العزيز » أن يبعث بموسى بن نصير إلى أفريقية » وكان أبوه نصير من حرس معاوية 
فبعئه عبدالله » وقدم القيروان وبها صالح خليفة حسان فعقد له » ورأى البربر قد 
طمعوا في البلاد فوجه البعوث في النواحي » وبعث إبنه عبدالله في البحر إلى جزيرة 
ميورقة ة فغنم منها وسبى وعاد . ثم بعثه إلى ناحية أخرى وابنه مروان كذلك » وتوجه 
فر إل جه قوبس ربدي وعد . وباغ الخمس من المغنم سبعين ألف رأس من 
المي ثم غَزا طنجة م درعه وصحراء تافيلالت ال ابنه إلى السوس 
وأذعن البربر لسلطانه ودولته وأعيل رهائن المصامدة وأنزلهم بطنجة » وذلك سنة تمان 
وتمانين » وولى عليها طارق .بن زياد الليثي . ثم أجاز طارق إلى الأندلس دعاه إليها 
بلبان ملك غارة فكان فتح الأندلس سنة تسعين . وأجاز موسى بن نصير على ار 
فكل فتحهاك| ذكرناه . ثم قفل موسى إلى الشرق واستخلف على أفريقية إبنه عبدالله 
وعلى الأندلس عبد العزيز . وهلك الوليد وولي سلهان سنة ست وتسعين فسخط موسى 
وحديسه . 


خرف 
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» ( محمد بن يزيد ) » ظ 
بج سس 72222222222222هط 
ولا ولي سلوان وحبس موسى بن نصير عن 27 ابنه عبدالله عن أفريقية ولَى مكانه . 
محمد بن يزيد مولى قريش فلم يزل عليها حتى مات سلوان . 


* ( اسمعيل بن أبي المهاجر ) ٠‏ 


ولا مات سلوان استعمل عمر بن عبد العزيز على أفريقية إمعيل بن عبدالله بن أبي 
المهاخجر وكان حسق السيرة وأسلم جميع لكر رف انهه 


.* ( يزيد بن ابي مسلم ) » 


ولا تو يزيد بن عبد املك » ولى على أفريقية يزيد بن أ ل 
فقدم سنة إحدى وماثة » وأستاء التترة في البربر » ووضع الحزية على من أ 

أهل الذمة متهم تأساً بم فعله الحجاج بلعراق فق ارب لشهر من ولابته . وجعا 
إلى محمد بن يزيد مولى من الأنصار الذين كان عليهم ة قبل إمعيل » وكتبوا إلى يزيد 
بالطاعة والعذر عن قتل ابن أبي مسر فأجابهم بالرضا وأقرٌ محمد بن يزيد على عمله . 


كت 


# ( بشربن صفوان الكلبي ) »* 


. ثم ولى يزيد على أفريقية بشر بن صفوان الكلبي فقدمها سنة ثلاث ومائة » بمهدها. 
وسكن أرجاءها » وغزا بنفسه صقلية سنة تسع ومائة 0 


(1) مقتضى السياق : وعزل ابنه عبدالله عن افريقيه . 


يلق 


»# ( عبيدة بن عبد الرحمن ) * 


ثم عزل هشام بن عبد الملك بشر بن صفوان عن أفريقية وولى مكانه عبيدة بن عبد 
الرحمن السلمي وهوابن اخي أبي الأعور فقدمها سنة عشر ومائة 


» ( عبيدالله بن الحجاب ) » 


ثم عزل هشام عبيدة بن عبد الرحمن وولى مكانه عبيدالله بن الحجاب مولى بني سلول 
وكان والياً على مصر » فأمره أن يحضي إلى أفريقية » واستخلف على مصر ابنه أبا 
القاسم » وسار إلى أفريقية فقدمها سنة أربع عشرة » وبنى جامع تونس » واتخذ لها 
دار الصناعة لانشاء المراكب البحرية . وبعث إلى طنجة إبنه إسمعيل وجعل معه عمر 
ابنعبيدالله المرادي وبعث على الأندلس عقبة بن حجاج القيسي . وبعث حبيب بن 
أبي عبيدة بن عقبة بن نافع غازياً إلى مرت فلم السوس الأقصى وأرض السودان » 
وأصاب من مغانم الذهب والمضة والسبي كثيراً ودوخ بلاد المغرب وقبائل الما 
ورجع . ثم أغزاه ثانية في البحر إلى صقلية سنة إثنتين وعشرين » ومعه عبد الرحمن 
ابن حبيب فنازل سرقوسة أعظم مدائن صقلية » وضرب عليهم اللخزية وأنخن في سائر 
المزيرة : كان عنمن ابن عببداللة يطتتحة قد أساءء الشيرة في البريز » وآرات. أن 
0 من أسلم منهم » وزعم أنه النيء » فاجمعوا الانتقاض ٠‏ وبلغهم مسير 
العساكر مع حبيب بن أبي عبيدة إلى صقلية فسار ميسرة المظفري بدعوة الصفرية ‏ 
من الخوارج » وزحف إلى طنجة فقتل عمر بن عبيدالله وملكها » واتبعه البربر 
وبابعوةالخلاقة + وضاطبوه باطين الؤمتين 6 :وفكنت عقالته يسائر القبائل باقزيقية 
وبعث ابن الحجاب إليه خالد بن حبيب الفهري فيمن بي معه من العسا كر . 
واستقدم حبيب بن أبي عبيدة من صقلية ومن معه من العساكر» وبعثه في أثر 
خالد » ولقهم ميسرة والبربر بناحية طنجة فاقتتلا قتالاً شديداً . ثم تحاجزوا ورجع 


. اي ان يأخذ منهم الخمس‎ )١( 


حدقا ابن خلدون م 15 ج 4 


ميسرة إلى طنجة فكره البربر سوء سيرته فقتلوه » وولّوا عليهم مكانه خالذ بن حبيب 
الزناقي » واجتمع إليه البربر» ولقيه خالد بن حبيب في العرب وعساكر هشام 
0 وقتل خالد بن حبيب وجاعة من العرب وسميت بهم غزوة 00 

تتقضت أفريقية على ابن الحجاب وبلغ الخبر إلى الأندلس فعزلوا عامله عقية 
0 


للك د اعد .لد 


وا ارو ا أ 0 
حبيب بن أبي عبيدة وهو بتلمسان موافق للبربر » فكتب إلى كلثوم بن عيّاض يهاه 
ويتبدّده » فاعتذر واغضى له عنها » » ثم سار واستخلف على القبروان عبد الرحمن بن 
عقبة ؛ ومرٌ على طريق سبيبة ‏ وانتبى قى ]ل تلان ولق حنيب بن أبن حبيدة راغلا 2 
أثقمًا ورجها جميعا . وزحف البرابرة إلييم على وادي طنجة » وهو وادي سوًا فاميزم 
بلغي الطلاتم. وانتهوا إلى كلثوم » فانكشف واشتد القتال وقتل كلثوم وحبيب بن 
أبي عبيدة وكثيرٌ من الحند » وتميّر أهل الشام إلى حي شبنة افع بلح بن يشر فيا رخن 
الوابرة وارسلوا إلى عبد الملك بن قطن أمير الأندلس في أن يجيزوا إليه » فأجابهم إلى 
ذلك بشرط أن يقيموا سنة واحدة » وأخحذ رههم على ذلك » وانقفضت دواع 
بالشرط فقتلوه وملك بلخ الأندلس . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيّدة 
ابن عقبة بن نافع لما قتل أبوه حبيب مع كلثوم بن عيّاض ٠‏ وأجاز بلخ إلى الأندلس 
فلكها » فأجاز عبد الرحمن إلى الأندلس يحاول ملكها . فلا جاء أبو الخطار إلى 
الأندلس من قبل حنظلة أيس عبد الرحمن من أمرها » ورجع | لى تونس سنة ست 
وعشرين ومائة وقد توي هشام وولي الوليد بن يريد فدعا لنفسه ع وسار إلى .القيروان 
ومنع حنظلة من قتاله » وبعث إليه وجوه اللحند فانتهز عبد الرحمن ن الفرصة فيهم 
"وأوثقهم لثلا يقاتله أصحابهم » وأغذ السير إلى القيروان فرحل حنظلة م افريقية 
وقفل إلى الراه جع وصدرن + واسكل عبلا اعون غلك الريقية وولَى بادا 
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م 
/ 


ابن محمد » فكتب له بولايتها . ثم ثارت عليه الخوارج في كل جهة فكان عمر بن 
عطاب الأزديّ بطبنياش » وعروة بن الوليد الصَغري بتونس ٠‏ وثابت الصَنهاجي 
بباجة » وعبد الحبّار بن الحرث بطرابلس على رأي الإياضيّة » فزحف عبد الرحمن 
إليهما سنة إحدى وثلاثين فظفر بهما » وقتلها » وسرّح أخاه الياس لابن عطاب فهزمه 
وقتله » ثم زحف إلى عروة بتونس فقتله » وانقطع أمر الخوارج 2( ولخ سه حتمنين 
ودين الل حم من الزن تراحي المقات. فظفر بيم ‏ ول . ثم بعث جيشاً في البحز 
إلى صقلية وآ: خر إلى سردانية فائحخنوا في أمم الفرنج حتى استقروا بالخزاء . ثم دالت دولة 
بني العبّاس وبعث عبد الرحمن بطاعته إلى السقاح . ثم إلى أبي جعفر من بعده . 
رلن كرد ين انكل الر شق ركان قن اقم عله لفافيق 6 وعبد المؤمن إبنا 
الوليد بن يزيد ومعها ابنة عمّ لما » فروّجها عبد الرحمن من أخيه الياس . ثم بلغ 
عبد الرحمن عنهما السعي في الخلافة فقتله| » وامتعضت لذلك ابنة عمها » فأغرت 
زوجها بأخيه عبد الرحمن واستفسدته . وكان عبد الرحمن قد أرسل إلى أبي جعفر 
بادية قليلة » وذهب يعتذرعثها فلم يحسن العذر» وأفحش في الخطاب فكتب إليه 
المنصور يتبدده » وبعث إليه بالخلعة فانتقض هو ومزق خلعته على المنبر فوجد اخوه 
الياس بذلك السبيل إلى ما كان يحاول عليه » وداخل وجوها من الحند في ,الفتك 
بعبد الرحمن وإعادة الدعوة للمنصور » ومالأه في :ذلك أخوه عبد الوارث + وفطن 
عبد الرحمن لها فأمر الياس بالمسير إلى تونس » وجاء ليودّعه ومعه أخوه عبد الوارث 
'فقتلاه في آخر سبع وثلاثين لعشر سنين من إمارته . 


# ( حبيب بن عبد الرحمن ) * 


ولا قتل عبد الرحمن نحا ابنه حبيب إلى تونس فلحق به بعد أن طلبوه وضبطوا أبواب 
افع احا وق اانا به . وكان عمه عمران بن حبيب بتونس فلحق به ؛ واتبعه 
الياس فاقتتلوا ملي ثم اصطلحؤا على أن يكون لحبيب قفصة وقصطيلة ونفزاوة » 

ولعمران تونس وصطفورة » وهي تبرزو والحزيرة » ولالياس سائر أفريقية . وتم هذا 
الصلح سنة مان وثلاثين . وسار حبيب إلى عمله ببلاد الحريد » وسار الياس مع. أخخيه 


"”41* 


عمران الى تونس فغدر بعمران وقتله وجاعة من الأشراف معه ٠‏ وعاد الى القيروان . 

وبعث بطاعته إلى أبي جعفر المنصور مع عبد الرحمن بن زياد بن أنعم قاضي 
أفريقية . ثم سار حبيب إلى تونس فلكها وجاءه عمّه الياس فقاتله » وخالفه جبيب 
إلى القيروان فدخلها وفتق السجون فرجع الياس في طلبه » وفارقه أكثر أصحابه إلى 
حبيب » فلا تواقفا دعاه حبيب إلى البراز فتبارزا وقتله حبيب ودخل القيروان وملكها 
العامة مان وثلاثين » ونجا عمه الآخر عبد الوارث إلى ورحومة من اقبائل الريرء 
وكبيرهم يؤمئذ عاصم بن جميل » وكان كاهنا ويدعي النبوة فأجار عبد الوارث » 
وقاتلهم حبيب فهزموه إلى قابس واستفحل أمرهم وكتب .من كان بالقيروان من 
العرب إلى عاصم بن جميل يدعونه للولاية علهم » واستخلفوه على الماية والدعاء 
للمنصور فلم يحب إلى ذلك . وقاتلهم فهزمهم » واستباح القيروان وخرّب المساجد 
واستباها . ثم شار إلى حبيب بن عبد الرحمن: بقابس فقاتله وهزمه » ولحق حبيب 
يحبل أوراس فأجاره أهله ‏ وجاء عاصم فقاتلهم فهزموه » وقتل جاعة من 
أضنحانة . وقام امد وربجحومة والقيروان من بعده عبد الملك » وقتله سنة أرقي 
ومائة . وكانت امارة الباقن طلل افريقة سنة ونفيفا + » وإمارة حبيب ثلاث سنين. 


* ( عبد الملك بن أبي الحعد الوريجومي ) » 


. ولا قتل عبد الملك بن أبي الحعد حبيب بن عبد الرحمن رجع في قبائل وريحومة إلى 
القيروان وملكها » واستولت وريجحومة على أفريقية » وساروا في أهل القبروان بالعسف 
والظلم كا كان عاصم واسوأ منه . وافترق أهل القيزوان بالنواحي فراراً بأنفسهم » 
وشاع خبرهم ُ الآفاق فخرج بنواحي طرابلس عبد الأعلى بن السمح المغافري 
الإباضيّ منكراً لذلك وقصد طرابلس وملكها . 


»* ( عبد الاعلى , بن السمح المغافري ) » 


ولما مث عبد الأعلى مدينة طرابلس بعث عبد الملك بن أبى الجعد العساكر لقتاله 


ء222ظ> 


سنة إحدى وأربعين » فلقيهم أبو الخطّاب وهزمهم وأنحْن فيهم » واتبعهم إلى القيروان 
فلكها وأخرج ورجومة منبا واستخلف عي عبد الرحمن بن رضع © وسار إلى 
طرابلس للقاء العسا كر القادمة من ناحية أبي جعفر . 


» ( محمد بن الاشعت الخزاعي ) * 


كان أبو جعفر المنصور لا وقع بأفريقية ما وقع من الفتنة وملك قبائل وريحومة 
القيروان » وفد عليه رجالات من جند أفريقية يشكون ما نزل بهم من وربجومة » 
0 فولَى على مصر وأفريقية محمد بن الأشعث الفترائي :يرك مفروبيت 
على أفريقية أبا الأحوص عمرو بن الأحوص العجلي . وسار في مقدّمته فلقيه أبو 
الخطاب عبد الأعلى بسرت » ودهمه بالعسا كر ومعهم الأغاب بن سال بن عقال 
ابن خفاجة بن سوادة العيمي فسار لذلك » ولب ابا الخطاب بسرت ثانية » فانهزم 
أبو الخطاب وقتل عامّة أصحابه وذلك سنة أربع وأربعين. وبلغ الخبر إلى عبد 
0 بن رستم بالقيروان ففرٌ عنها إلى تاهرت وبنى هنالك مدينة ونزها » وقام ابن 
شعث د افع طرابلس واستعمل عليها المخارق هارا الطائي 3 وقام ا أفريقية 
وضبطها . وولى على طبنة والزاب الأغلب بن سالم . ثم ثارت عليه المضرية وأخر جوه 
سنة تمان وأربعين فقفل إلى المشرق الأغلب بن سالم . ولا قفل ابن الأشعث إلى 
المشرق ولَى على المضريّة عيسى بن موسى الخراساني » فبعث أبو جعفر المنصور 
الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة القيهي بعده على أفريقية » وكان من أصحاب 
أبي مُسلم بخراسان . وقدم مع ابن الأشعث فولآه على الزاب وطبنة » فقدم القيروان 
وسكن الناين . ثم خرج عليه أبو قرة اليفرني في جموع البربر فهرب وسكن أبوقرّة 
اليفرني » فأبى عليه الحند وخلعوه » وكان الحسن بن حرب الكندي بقابس فكاتب 
الحند وثبطهم عن الأغلب فلحقوا به وأقبل بهم إلى القيروان فلكها ولحق الأغلب 
بقابس . ثم رجع إلى إقبال الحسن بن حرب سنة خمسين فهزمه » وسار إلى القيروان 
فكرٌ عليه الحسن دونها واقتتلوا » وأصاب الأغلب سهم فقتله » وقدّم أصحابه علهم 
المُغافر بن غفار الطاني الذي كان على طرابلس » وحملوا على الحسن فانهزم أمامهم 
إلى تونس . ثم لحق بكتامة وخيل المخارق في اتباعه . ثم رجع إلى تونس بعد شهرين 
>ظ"»> 


فمتله الحند 4 وقيل أضحاب الأغلب قتلوة في الموقف الذي فقتل فيه الأغلب . وقام 
بأمر أفريقية المخارق بن غفار إلى أن كان ما نذاكره . 


سعطعلسسسد 
مسح 


# ( عمربين حفص «زارمرد ) *» 


ولا بلغ أبا جعفر المنصور قتل الأغلب بن سالم بعث بعث على أفريقية مكانه عمر بن 
حفص هزارمرد من ولد قييصة بن أبي هُفرَة أخي المهلَب » فقدمها سنة إحدى 
وتممسين فاستقاهت أعوره ألدث سنن م مارلجاء السور عل جلي طبه واستغلب 
على القيروان أبا حازم حبيب بن حبيب المهبي ٠‏ فلمًا توجه لذلك ثار الربر بأفريقية 
وغلبوا على من كان بها وزحفوا إلى القيروان وقاتلوا أبا حازم فقتلوه واجتمع البربر 
الإاياضية بطرابلس » وولُوا علهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب الإباضي مولى كندة » 
وكان على طرابلس الحنيد بن بشّار الأسديّ من قبل عبر بن حفص فأملده 
بالعساكر » وقاتلوا أبا حازم فهزمهم وحصرهم بقابس ٠‏ وانقضت أفريقية ف كل 
ناحية . ثم ساروا في عسكر إلى طبنة وحاصروا بها عمر بن حفص » فهم أبر قزة 
اليعقوبي في أربعين ألفاً من الصّفريّة وعبد الرحمن بن رستم في خمسة عشر ألفأ من ٠‏ 
الاباضية جاوا معه » والمسور الزناتي في عشرة الاف من الإباضية و من الخوارج 
من صنهاجة وزناتة وهوارة ما لا يحصى 3 فدافعهم عجر بن حفص بالأموال » وفرق 
كلمتهم وبذل لأصحاب أبي قَرَة مالا فانصرفوا . واضطر أبو قرَة لاتباعهم 2 
فبك عدر جيف إلى ابن رستم وهو بتبودا فانهزم إلى تاهرت وضعف الإباضية عن 
حصار طبنة فافرجوا عنها » وسار أبو حاتم إلى القيروان وحاصرها تمانية أشهر » واشتدٌ 
جعاره وضار عدون حفص وجهز العساكر لطبنة فخالفه أبوقرّة إلى طبنة فهزموه . 
وبلغ أبا حاتم واضعانة وهو على القيروان مسير عمر بن حفص حفص إليهم فساروا للقائه » 
فال هومن الأربس إلى تونس . ثم جاء إلى القيروان فدخلها واستعدٌ للحصار واتبعه 
أبو حاتم والبربر فحاصروه إلى اتسين اماد : وحرج لقتالهم مستميتاً فقتل آخر سنة 
أربع وخمسين » وولى مكانه أخوه لأمّه حميد بن صخر فوادع أبا حاتم على أن يقم 
دعوة العباسية بالقيروان ورج ار الحند إلى طبنة وأحرق أبو حاتم أبوات القيروان 
ول سوزها. 
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» ) يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب‎ ( ٠ 


ولا بلغ المنصور انتقاض أفريقية على عُمَر بن حفص وحصاره بطبنة ثم بالقيروان » 
بعث إليه يزيد بن أبي حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة في ستين ألف 
مقاتل . وبلغ خبره عمر بن حفص فحمله ذلك على الاسئاتة حتى قتل » وسار يز يد 
ابن حاتم فقدم علها وأبو حاتم يعقوب بن حبيب مستولع عليها » فسار إلى طرابلس 
للقائه » واستخلف على القيروان عمر بن عؤان الفهري فانتقض وقتل أصحابه . 
وخرج المُخَارقَ بن غِفار » فرجع إليه| أبو حاتم ففرا من القيروان ولحقا بجيجل من 
سواحل كتامة فتركها » واستخلف على الفبرواق عبد العررريق البيع المغافري » وسار 
للقاء يزيد . وسار يزيد إلى طرابلس فلحق أبو حاتم بجبال نفوسة » واتبعته عساكر 
يزيد فهزمهم فسار إليه يزيد بنفسه ‏ وقاتله قتالاً شديداً فاميزم البرير ء وقتل أبوحاتم 
في ثلاثين ألفا من أصحابه » وتتبعهم يزيد بالقتل بئأرعمر بن حفص . ثم ارتحل إلى 

القبروان فدخلها منتصف سنة خمس وخمسين . وكان عبد الرحمن بن حبيب بن 
عبد الرحمن ن الفهرّي مع أ بي حاتم فلحق بكتامة » وبعث يزيد في طلبه فحاصروهم 
ثم ظفروا بهم . وهرب عبد الرحمن وقتل جميع من كان معه وبعث يزيد المخارق 
ابن غفار على الزاب » ونزل طبنة وأنُحْن في البرير في وقائع كثيرة مع وربسجومة وغيرهم 
الى ان هلك يز يد سنة سبعين ومائة في خلافة هرون الرشيد. وقام بأمره إبنه داود فخرج 
عليه البربر » واوقع بهم ورجع إلى القيروان إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


» ( أخوه روح بن حاتم ) » 


ولا بلغ الرشيد وفاة يزيد بن حاتم , وكان أخوه روح على فلسطين استقدمه وعزاه في 
أخيه وولآه على أفريقية فقدمها منتصف إحدى وسبعين . وسار داود ابن أخيه يزيد 
إلى الرشيد . وكان يزيد قد أذل الخوارج ومهّد البلاد فكانت ساكنة أيام روح » 
ورغب في موادعة عبد الوهاب بن رستم وكان من الوَهبيّة فوادعه » ثم هلك روح في 


يُحق 


رمضان سنة أربع وسبعين » وكان الرشيد قد بعث بعهده سراً إلى نصر بن حبيب من 
قرابتهم 4 فقام بالأمر بعد روح إلى أن ولي الفضل . 


( ابنه الفضل بن روح ) * 


ولا توفي رح بن حاتم قام حبيب بن نصر مكانةٍ ؛ وسار إبنه الفضل إلى الرشيد قولاه 
على أفر يقية مكان أبيه فعاد إلى القيروان في مُحرم سنة سبع وسبعين + واستعمل على 
وبل لخر أخيه شر بن روج ؛ وكان غلاماً غِرّا فاستخف بالحند » واستوحشوا 
من الفضل لما أساء فييم السيرة » وأخذهم بموالاة حبيب بن نصر فاستعفى أهل 
لوفو من المقزة قاد يسوي #التقصيوا وقدمرا عليهم عبدالله بن الحارود ) ونرب 
بعبد ربه الانباري » وبايعوه على الطاعة » واخرجوا المغيرة » وكتبوا إلى الفضل "ان 
يوأي عليهم من أراد وى عليهم ابن عمّه عبدالله بن يزيد بن أبي حاتم » وسار إلى 
تونس . ولا ايها بعث ابن الحارود جاعة لتلقيه » واستفهامه قي 5 شيء جاء فعدوا 
عليه وقتلوه افتثاتاً بذلك على ابن الخارود » واضطر إلى إظهار الخلاف » وتولى كبر 
ذلك محمد بن الفارسي من قواد الخراسانية » وكتب إلى القواد والعمّال في النواحي » . 
واستفسدهم على الفضل . وكثر جموع ابن الحارود » وخرج الفضل فانهزم واتبعه ابن 
الحارود » واقتحم عليه القيروان . ووكل به وبأهله من يوصلهم إلى قابس . ثم رده 
من طريقه وقتله منتصف تمان وسبعين. ورجع ابن الحارود إلى تونس.» وامتعض 
لقتل الفضل جاعة من الحند وفي مقدّمهم مالك بن المنْذِر ووثبوا بالقيروان فلكوها , 
00 ابن الحارؤد من تونس فقتلهم ٠‏ وقتل مالك بن المنذر وجاعة من 
2 ولحق فلّهم بالأندلس » فقدّموا علبهم الصَّلْت بن سعيد » وعادوا إلى 
ماك اسطرات أفريقية . 


و واو بن أفرن اران 


ولا بلغ الرشيد مقتل الفضل بن رَوْح » وما وقع بأفريقية من الاضطراب » ولَى 
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مكاته تخزفة بن ين :وبعت إلى«ابن الجارود يحيى بن موسى لمجِلّه عند أهل 
راان . ويقال بَقْطِين يرغبه في الطاعة » فأجابه بشرط الفراغ من العلاء بن 
سعيك . وعلم يقطين أنه يغالطه فداخل صاحبه محمد بن الفارسي » واسهاله فترع عن 
ابن الحارود . وخرج ابن الحارود من القيروان فراراً من العلاء في مُحَرّمٍ سنة تسع 
وسبعين لسبعة أشهر من ولايته » وسار للقاء ابن 7 من القيروان » وتزاحفا 
للقتال فدعا ابن الحارود ابن الفارسيّ إلى خلوة » وقد دس رجلاً من أصحابه يغتاله 
في خلوته| فقتله » وا هزم أصحابه وسابق العلاء بن سعيد و يقطين إلى القيروان فسبق 

إليها العلاء وملكها وفتك في أصحابه ابن الحارود ولحق ابن الحارود مبرئمة فبعث به 
إلى الرشيد » وكتب إليه أن العلاء 0 هو الذي أخرجه من القيروان فأمره بأن 
بعت القلاء فت .نه مع يقطين ين » فاعتقل ابن الحارود وأحسن إلى العلاء إلى أن 
توفي بمصر. وسار هرئمة إلى القيروان فقدمها سنة سبع وشيعين: فامن النامن 
وسكنهم ؛ وبنى القصر الكبير بالمنستير لسنة من قدومه » وبنى السور على طرابلس مما 
بلي البحر . وكان إبراهم بن الأغلب عاملاً على الزاب وطبنة فهاداه » ولاطفه فعقد 
له على عمله فقام بأمره وحسن أثره ثم خخرج عليه عياض بن وهب الواري وكليب 
ابن جميع لكانيم وجينعا الجموع فسرّح هرئمة إلهما يحيى بن موسى من قواد 
الخراسانية ففرق جموعها » وقتل كثيرا من أصحابه| ٠»‏ ورجع إلى القيروان . ولا 
رأى هرئمة كثرة الثؤار والخلاف بأفر يقية استعفى الرشيد من ولايتها فأعفاه » ورجع | 
إلى العراق لسنتين ونصف من ولايته . 


» ( محمد بن مقاتل الكعبي ) * 


ثم بعث الرشيد على أفر يقية محمد بن مقاتل الكعبي » وكان صنيعه » فقدم القيروان 
في رمضان سنة إحدى وثمانين » فكان مسبيء السيرة » فاختلف عليه الحند. وقدموا 
مُخَلّد بن مرّة الأزدي » فبعث إليه العساكر فهزم وقتل . ثم خرج عليه بتونس تمام 
ابن تم العيمي سنة للاث وثمانين 2 واجتمع إليه الناس » وسار إلى القيروان رع 
إليه محمد بن مقاتل ولقيه فانهزم. أمامه ورجع إلى القيروان » وتمام في اتباعه إلى أن 


احلق 


دخل عليه القيروان » وأمّنه تمام على أن بخرج عن أفريقية , فسار محمد إلى 
طرابلس ٠‏ وبلغ الخبر إلى ابراهم بن الأغلب بمكانه من الزاب فانتقض محمد » 
وسار بجموعه اذ لى القيروان وهربف عام بين ؛ يديه إلى تونس » وملك الشروان واستقديم 
محمد بن مقاتل من طرابلس » وأعاده إلى إمارته بالقيروان آخر ثلاث وثمانين » 
وزحف تمام امم فخرج إليه إبراهم بن الأغاب باميجانة فهزمه ؛ وسار في اتباعه 
إلى تونس . واستأمن له تمام فأمّنه وجاء به إلى القيروان وبعث به إلى بغداد فاعتقله 
الرشيد . 


ولا استوثق الأمر محمد بن مقاتل كره أهل البلاد ولايته » وداخلوا إبراههم بن الأغاب 
في أن يطلب من الرشيد الولاية علههم ». فكتب إبراههم إلى الرشيد في ذلك على أن 
يترك الماثة ألف دينا رالتي كانت من مص ر إلى أفريقية » وعلى أن حمل هومن أفر يقية 
أريعن أل . وبلغ الرشيد غناؤه في ذلك واستشار فيه أصحابه فأشار هرئمة بولايته » 
فكتب. له بالعهد إلى أفر يقية منتتصف أربع وتمانين فقام إبراههم بالولاية » وضبط 
الأمور وقفل ابن مقاتل إلى المشرق » وسكنت البلاد بولاية ابن الأغلب » وابتتى 
مدينة العباسيّة قرب القيروان » وانثقل إليها بجملته بور عله ايت ارعانن 
بتونس حمديس من رجالات العرب . ونزع السواد » فسرّح إليه ابن الأغلب 
عمران بن مجالد في العسا كر فقاتله وانهزم حمديس 2 وقتل من أصحابه نحو عشرة 
الاف . ثم صرف همه إلى تمهيد المغرب الأقصى ؛ وقد ظهر فيه دعوة العلوية 
بإدريس بن عبدالله . وتوقي ونصّب البرابرة إبنه الأصغر » رام مولام راد بكفالته . 
تكبو ادوسن امع امره براشد » فلم يزل إبراههم يدس" إلى البربر ويسرّب فههم 
الأموال حتى قتل راشد وسيق رأسه إليه . ثم قام بأمر إدريس بعده بَهلُول بن عبد 
الرحمن المُظفْر من روس البرير فاستفحل أمره » يك إبراهم يتلطّفه و يستميله 
بالكتب واهدايا » الى أن انحرف عن دعوة الأدارسة إلى دعوة العباسية فصا حه 
ا ا ل ا ا 
ثم خالف أهل طرابلس. على ابراهم بن الأغلب سنة تسع وتمانين » وثاروا 


علين 


بعاملهم سَفيّان بن المهاجر » وأخرجوه من داره إلى المسجد وقتلوا عامة أصحابه . ثم 
أمنوه على أن ييخرج من طرابلس فخرج سفيان لشهر من ولايته » واستعملوا عليهم 
ابراهم بن سُفيّان القيمي » فبعث إلييم إبراهم بن بن الأغلب العسا كر وهزمهم . ودخل 
طرابلس عسكره م اشتحضر راع انين نواوا كر كبر ذلك » فحضروا في ذي الحجة 
آخر السنة » وعفا عنهم وأعادهم إلى بلدهم . م اعنض كمزان بن عالة الري ننية 
ا ا 
التوسبي » وكثرت جموعها » وسار عمران إلى القيروان فلكها » وقدم عليه قريش 
من تونس » وخندق إبراهم على نفسه بالعئاسيّة فحاصروه سنة كاملة » كانت بينه 
وبيهم حروب كان الظفر في آخرها لابن الأغلب . وكان عمران يبعث إلى أسد بن 
الفرات القاضي في الخروج إلهم وامتنع . ثم بعك الرشسال إبراهم بالمال فنادى في 
النائسن بالعطاء » ولحق به أصحاب عمران » وانتقض أمره ولحق بالزاب » 0 
إلى أن توفي ابن الأغاب ٠‏ ثم بععث إبراهم على طرابلس إبنه عبدالله سئة ست 
وتسعين » فثار عليه الحند وخاصررة بداره . ثم أمنوه على أن يخرج عنهم فخرج » 
واجتمع إليه الناس وبذل العطاء وأتاه البربر 0 ناحية . وزحف إلى طرابلس فهزم 
جندها ودخل المدينة . ثم عزلة أبوه وولى سفيان بن المضاء فثارت هوارة بطرابلس ا 
وهجموا الحند فلحقوا بابراهم بن الأغاب وأعاد معهم ابنه عبدالله في ثلائة عشر ألفا 
من العساكر ففتك بهوّارة وأنحْن فيهم » وجدّد سور طرابلس . وبلغ الخبر إلى عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فجمع البرير وجاء إلى طرابلس فحاصرها وسدّ عبد 
الوعات باب زناتة » وكان يقاتل من باب هوارة . ثم جاءه الخبر بوفاة أبيه فصالحهم 
على أن يكون البلد والبحر لعبدالله » وأعالها لعبد الوهاب ٠»‏ وسار إلى القيروان » . 
وكانت وفاة إبراهم فى سوال اسئة نيت وسعون . 


» ( ابنه أبو العباس عبدالله ) » 


ولا توي مم بن الأغاب عهد لابنه عبد الله » وكان غائياً بطرابلس والبربر خاصرونه 
كا ذكرناه » وأوصى ابنه الآخر ز يادة الله أن يبايع له بالإمارة ففعل » وأخذ له البيعة 


لمكن 


200 . وكتب إليه بذلك فقدم أبو العبّاس عبدالله في صفر سنة سبع 
وتسعين » ول يرع حق أخيه فها فعله واوا ترا كي معام مده 
أبوه الأمر. وكان جائراً حتى قيل : إن مهلكه كان بدعوة حفص بن حميد من 
الأولياء الصالحين من أهل حمّود ومهر يك » وفد عليه في جاعة من الصالحين يشكو 
ظلامة . فلم يصغ إليهم فخرج حفص يدعو عليه » وهم يؤمنون فأصابته قرحة في 
أذنه عن قريب هلك منها في ذي الحجّة سنة إحدى ومائتين ين لخمس سنين من 
ولايته . 


» ( أخوه زيادة الله ) » 


ولا توفي أبو العباس ولي مكانه أخوه زيادة الله » وجاءه التقليد من قبل المأمون ». 
وكتب إليه بأمره بالدعاء لعبدالله بن طاهر على منابره فغضب من ذلك » وبعث مع 
الرسول ين سكة الأدارسة يعرض له بتحويل الدعوة . ثم استأذنه قرابته 3 
0 وهم أخوه الأغاب ونا أشفنة أبي العباس محمد وأبو محمد بير وإبراهم أبو 

الأغلب » فأذن هم وانطلقوا لقضاء فرضهم فقضوه » وأقاموا يمصر حتى وقعت بين 
زيادة الله وبين الحند الحروب فاستقدمهم » واستوزر أخياة الأغاب وهاجت. الفتن . 
واستولى كل رئيس بناحية فلكوها عليه كلها وزحفوا إلى القيروان فحصروه » وكان 
فاتحة الخلاف زياد بن سهل بن الصقلية ». خرج سنة سبع ومائتين ثتين وجمع وحاصر 
مديتة باجة فسرح إليه العسا كر فهزموه وقتلوا مضا ْم انتتقض منصور الترمذدي 
بطبنة » وسار إلى تونس فلكها وكان العامل عليها إسمعيل بن سفيان » وسفيان أخو 
الأغلب فقتله لتستخلص له طاعة الحند . وسرح زيادة الله العسا كر من القيروان مع 
غليون ابن عمه ووزيره اسعه الأغاب ف عبدالله بن الأغاب وتهددهم بالمتل إن 
انمزموا فهزمهم منصور» وخشوا على أنفسهم ففارقوا الوزير غلبون » وافترقوا على 
أفريقية » واستولوا على باجة والحزيرة وصطفورة والأربس وغيرها . واضطربت 
أفريقية ٠‏ ثم اجتمهوا إلى منصورء وسار بهم إلى القيروان فلكها » وحاصره في 
العباسية أريعية ب » وعمروا سور القيروان الذي خربه إبراهم ب الأغاب ثم 
خرج إليه زيادة الله فقاتله فهزمه » ولحق بتونس وخرب زيادة الله سور القيروان . 

” 


ولحق قواد الحند بالبلاد الي تغلبوا علمها فلحق 8 عامر بن نافع الأزرق 
سبيبه 2١‏ : وسرح زيادة الله سنة تسع ومائتين ين عسكراً مع محمد بن عبدالله بن 
الأغلب فهزمهم عامر وعادوا » ورجع منصور إلى تونس ولم يب على طاعة زيادة 
الله من أفريقية إلا تونس والساحل وطرابلس ونفزاوة '" . وبعث الحند إلى زيادة الله 
بالامان وآ يرتحل عن أفريقية » وبلغه أن عامر , بن نافع يريك تفراوة وَأ برابرتها 
دعوه » فسرح إليهم مائي بي مقاتل لمنع عامر ب بن نافع فرجع '") عامراً عنها » وهزمه إلى 
قسطيلة ورجع . ثم هرب عنها واستولى سفيان على قسطيلة وضبطها و 
0 3 0 زيادة الله قسطيلة 0 57 0 ار 6 وقعت 
عليه فاسئّال كن ا بقصره 0 ل ا إلى 
الشرق 1 واجابه إلى ذلك وخرج ملصور من طبندة منبزما 5 ثم رجع فحاصره عامر 
حتى استأمن إليه ثانياً على يد عبد السلام بن المفرّجٍ من قواد الحند ء وأخذ له الأمان 
من عامر على أن يركب البحر إلى المشرق فأجابه عامر وبعثه مع ثقاته إلى تونس 
وأوصى إبنه . وكان يغريه أن يقتله اذا مر به فقتله » وبعث برأسه ورأس إبنه د 
عامر بن نافع عدينة تونس إلى أن توفي سنة أربع عشرة . ورجع عبد السلام بن 
المفرج إلى باجة فأقام بها إلى أن انتقض فضل بن أبي العين يجزيرة شريك سنة تمان 
عشرة ومائتين » فسار إليه عبد السلام , بن المفرج الربعي » وجاءت عسا كر زيادة الله 
فقاتلوهما » وقتل عبد السلا م » وانهزم فضل إلى مدينة تونس وامتنع بها » وحاصرته 
العسا كر حتى اقتحموها عليه » وقتلوا كثيراً من أهلها وهرب آخرون حتى أمنهم زيادة 
الله وعادوا » ؛ وفي سنة تسع عشرة ومائتين فتح أسد بن بن الفراث صقلية »كانت صقلية 
0 ابردم وأمرها راجع الى 0 0 
بح الحم رص ملام م ا مادم 
(1) سبيبة : ناحية من أعال افريقية ثم من أعمال القبروان ( معجم البلدان) . 
(1) نفزاوة : مدينة من أعال افريقية » قال البكري : وتسير من القيروان الى نفزاوة ستة أيام نحو المغرب » 
ا م 0 الس ا سف ٠‏ وها سور صحخر وطوب 


(؟) بعمعنى منع عامر بن ام عنها . 


ونا 


على مقدم الأسطول وقتله . ونمي الخبر إليه بذلك فانتقض » وتعصب له أصحابه » 
وسار إلى مدينة سرفوسة من بلاد صقلية فلكها » وقاتله قسنطيل فهزمه القائد ودخحل 
مدينة تطانية فأتبعه جيشاً اذوه وقتلوه : واستولى القائد على صقلية فلكها وخوطب 
بالملك . وولى على ناحية من الحزيرة رجلا إسمه بلاطة » وكان ميخاييل ابن عم 
بلاطة على مدينة بليرم » فانتقض هو وابن عمه على القائد » واستولى بلاطة على 
مدينة سرقوسة » وركب القائد في أساطيله إلى أفريقية مستنجداً بزيادة الله » فبعث 
معهم العساكر واستعمل علييم أسد بن الفرات قاضي القيروان فخرجوا في ريع منة 
إثني عشرة فنزلوا بمدينة 57 وساروا إلى بلاطة لقم القائد و- جميع الروم الذين 
بها استمدّهم فهزموا بلاطة والروم الذين معه » وغنموا أموالهم . وهرب بلاطة إلى 
فلونرة فقتل » واستولى المسلمون على عدة حصون من الحزيرة ووصلوا إلى قلعة 
الكرات ؛ وقد اجتمع بها خلق كثير فخادعوا القاضي أسد بن الفرات في المراودة على ' 
الصلح وأداء الحزية » حتى استعدوا للحصار» ثم امتتغوا عليه فيج اضرعم وبعث المتره 
في كل ناحية » وكثرت الغنائم وحاصروا سرقوسة ا وبحرا 2 وجاءه المدد من أفريقية 
وحاصروا بليرم . وزحف الروم إلى المسلمين وهم يحاصرون سرقوسة قد بعثوهم , 
واشتدٌ حصار المسلمين تسرقوضة ثم أصاب معسكرهم الفناء وهلك كثير منهم 2 
وعَانت اسل بن الفرات أميرهم ودفن بمدينة قصريانة » ومعهم القائد الذي جاء 
يستنجدهم فخادعه أهل قصريانة وقتلوه . وجاء المدد من القسطنطينية فتصافوا مع 
المسلمين وهزموهم » ودخل فلهم إلى قصريانة . ثم توفي محمد بن ال حواري أمير 
المسلمين » وولي بعده زهير بن عوف . ثم محص ١١‏ الله المسلمين فهزمهم الروم مرات 
وحصروهم ف معسكرهم حتى جهدهم الحصار» وخرج من كان في كبركيب من 
لاسن رفك أن هدموها وساروا إلى مأزر . وتعذر عليهم الوصول إلى إخوانهم وأقاموا 
كذلك إلى سنة أربع عشرة إلى أن أشرفوا على الحلاك » فوصلت مراكب افريقية 
ددا واسيطو من الأندلس خرجوا للجهاد . واجتمع منهم ثلعائة مركب فنزلوا 
الجزيرة » وأفرج الروم عن حصار المسلمين وفتح المسلمون مدينة بليرم بالأمان سنة 
سبع عشرة ومائتين . ثم ساروا سنة تسع عشرة إلى مدينة قصريانة وهزموا الروم :. 


. بمعنى امتحن‎ )١( 


>» 


عليها سنة عشرين ومائتين . ثم بعثوا إلى طرميس . ثم بععث زيادة الله الفضل بن 
فامتنعوا منه في وعر وخجمل » 0 ال عل غير طائل 
فحمل علهم أهل السرية وانبزموا » وسقط البطريق عن فرسه فطعن وجرح »2 وتم 
يب وميك جح ودوات ب ومتاع 0 صقلية إبراهم بن 
عبد الله بن الأغلب في العساكر ؛ وولاه 0 ساد 
اسطولاً فلتي أ.. ل ري م فغلمه : وقتل عن ١15‏ أسطولاً آخر إلى : 

ني أسطولاً فقمه وسارت سرية إلى جب ار والخصون ان في وإحياء و وكثر 
ار وعدا وعث سرة إل قطياةوأخرى إل قصريلة كان فيه اتيس على 
ما وي ام لوو لك 
فليا ووحلرا متها االثلك و صو تحصن المشركون بحصنه حتى استأمنوا وفتحه الله ونم 
المسلمون غنا نمه 4 وعادوا إلى بليرم إلى أن وصلهم الخير بوفاة زيادة الله فوهنوأ أولا . 
ثم انشطوا وعادوا إلى الصبر والحهاد وكانت وفاة زيادة الله منتتصف سنة ثلاث 
وعشرين ومائتين لإحدى وعشرين سنة ونصف من ولايته . 


» ( أخوهما أبوعقال الاغلب بن ابراهم بن الاغلب ) ؛ 


ولا توفي زيادة الله بن ابراهم , تولى أخوه الأغلب ويكنى أبا عقال فأحسن إلى 
الجند » وأزال المظالم وزاد العال في أرزاة قهم وكفهم عن الرعية ! وخرج عليه 
بقسطيلة خوارج زواغة ولواتة وبسكاسة ١‏ وقتلوا عاملها بها » وبعث إليهم العسا كر 
فقتلهم واستأصلهم . وبعث سنة أربع وعشرين سرية إلى صقلية فغنموا وعادوا 
ظافرين . وفي سنة حمس وعشرين استامن للمسلمين عدة حصون من صقلية 
فأمنوهم » وفتحوها صلحاً وسار أسطول المسلمين إلى قلورية ففتحوها » ولقوا أسطول 


(1) بسكاس : من قرى بخاري وليست هي المقصودة ولعلها مكناسة . 


وه" 


فصريانة ) ثم حصن القيروان وانحنوا في نواحيها كا نل كره . ثم توفي الاغلب بن إبراهم 
في ربيع من سنة ست وعشرين ومائتين لسئتين وسبعة اشهر من إمارته . 


ولا توفي أبو عقال الأغلب ولي بعده إبنه أبو العباس ودانت له أفريقية » وشيد مدينة 
بقرب تاهرت وسماها العباسية ردانق ةميخ وعشرين » وأحرقها أفلح بن عبد شْ 
الوهاب بن رستم . وكتب إلى صاحب الأندلس يتقرّب إليه بذلك فبعث إليه بمائة 
ألف درهم ٠‏ وف أيامه ولي سحنون القضاء سنة أربع وثلاثين ومائتين بعد عزل ابن 
اتواد » وضربه سحنون فات . ومات سحنون سنة أربعين ومائتين » وثار عليه أخوه 
ابو جعفر وغلبه . ثم اتفقا على أن يستوزره فاستبد عليه » وقتل وزراءه ومكث على 
ذلك . ثم أقام أبو العباس محمد بأمره واستبد سنة ثلاث وأربعين بعد أن استعد لذلك 
وعالا + وحارب أخوه أبو جعفر فغلبه محمد وانتقض عليه وأخرجه من أفريقية إلى 
مصر سنة مست وأربعين ومائتين لستة عشر شهراً من ولايته . 


ا توفي أبو العباس محمد بن عل سه رح ري رركا بار راقم 
أحمد فأحسن السيرة وأكثر العطاء للجند » وكان مولعاً بالمارة فبى بأفريقية نحواً من 
عشرة آلاف حصن بالحجارة والكلس وأبواب الحديد . واتخذ العبيد جنداً وخرج 
عله با حدة طرا بلس تتوارج يذن الب بر غلبم عاملها » وهو يومئذ أخوه عبدالله بن 
محمد بن الأغلب . سرّح إليهم أخاهما زيادة الله يحاربهم » واستلحمهم وكتب إلى 
أحيه أبي إبرا هم بالفتح . وف أيامه افتتحت قصريانة من مدن صقلية في شوّال سنة 
أربع 0 وبعث بفتحها إلى المتوكل » وأهدى له من سبيها ٠‏ ثم توفي باهم 
هذا سنة تسع وأربعين لقان سنين من ولايته . 


"5 


» ( ابنه زيادة الله الاصغر بن أبي ابراهم بن أحمد ) * 


ولا توفي ا ابراهم ولي مكانه إبنه زيادة الله » ويعرف بزيادة الله الأصغر فجرى على 
سنن سلفه » ولم تطل أيامه . وتوفي سنة خمسين لحول من ولايته . 


ولا توفي زيادة الله ىا قدّمناه ولي مكانه أخوه محمد ويلقب بأبى الغرانيق فغلب عليه 
اللهو والشراب . وكانت في أيامه حروب وفتن. وفتح جزيرة مالطة سنة خمس 
وخمسين . وتغلب الروم على مواضع من جزيرة صقلية » وبنى محمد حصوناً وحارس 
على ساحل البحر بالمغرب على مسيرة خمسة عشر يوماً من برقة إلى جهة المغرب وهي 
الآن معروفة . ثم .توفي أبو الغرانيق منتصف إحدى وستين لإحدى عشرة سنة من 
ولابته . 


» ( بقية أخبار صمّلية ) » 


:وفي سنة تمان وعشرين سار الفضل بن جعفر الهمداني في البحر ونزل مرسى مسينة 
وحاصرها فامتنعت عليه » وبث السرايا في نواحيها فغنموا . ثم بعث طائفة من 
عسكره وجاوا إلى البلد من وراء جبل مطل عليه » وهم مشغولون بقتاله فانهزموا » 
وأعطوا باليد ففتحها . ثم حاصر سنة إثنتين وثلاثين مدينة لسى » وكاتب أهلها بطريق 
صقلية يستمدونه فأجابهم وأعطاهم العلامة إيقاد النار على الحبل . وبلغ ذلك 
الفضل بن جعفر فأوقد النار على الحبل » وأكمن لهم من ناحيته فخرجوا واستطرد 
لحم حتى جاوزوا الكمين ؛ فخرجوا علهم كلا يج ميم 0 القاين... وساموا اا 
على الأمان . وني سنة ثلاث وثلاين أجاز المسلمون إلى أرض أنكبردة من البر 
الكبير » وملكوا منها مدينة وسكنوها » وفي سنة ة أربع وثلاثين صالح أهل رغوس » 


4 ابن خلدون م /ا١ ج‎ ١ 


كلمو الادقة انام لسرا ا ا 0 جميع ما فيها . وف سنة ثلاث 
ار ا ا د المسلمون بعده على 
ولاية العباس بن الفضل بن يعقوب بعد موت أميرهم . وكتب له محمد بن الأغلب 
بعهده على صقلية » وكان من قبل يغزو ويبعث السرايا » وتاتيه الغنائم . ولا جاءه 
كتاب الولاية خرج بنفسه » وعلى مقدمته عمه رياح فعاث في نواحي صقلية » وردد 
البعوث والسرايا إلى قطانية وسرقوسة وبوطيف ورغوس فغنموا وخربوا وحرقوا » 

وافتتح حصوناً جمة » وهزم أهل قصريانة + وهي مدينة ملك صقاية . وكان الملك 
قبله يسكن سرقوسة فم] فتحها المسلمونى| ذكرناه انتقل الملك إلى قصريانة . وخبر 

فتحها أن العياس كان يردد الغزو إلى نواحي سرقوسة وقصريانة شاتية رضائة ضيب 
منهم ٠‏ ويرجع بالغنائم والأسارى . فلا كان في شاتية منها أصاب منهم أسارى » 
وقدمهم للقتل فقال له بعضهم : وكان له قدر وهيبة استبقني وأنا أملكك قصريانة » 
ودهم على عورة البلد فجاؤها ليلا ٠‏ ووقفهم على باب صغير فدخلوا منه » فم| توسطوا 
البلد وضعوا السيف » وفتحوا الأبواب ودخل العباس في العسكر فقتل المقاتلة وسبى 
بنات البطارقة » وأصاب فيها ما يعجز الوصف عنه » وذل الروم بصقلية من يومئذ . 
وبعث ملك الروم عسكراً عظيماً مع بعض بطارقته » وركبوا البحر إلى مرسى سرقوسة 
فجاءهم العبابين ل وهزمهم ء وأقلع فلهم إلى بلادهم بعد أن غم | 
| المسلمون من أسطولهم ثلاثة أو أكثرء وذلك سنة سبع وثلاثين . وافتتح بعدها كثيرا 
من قلاع صقلية » وجاء مدد الروم من القسطنطينية وهو يحاصر قلعة الروم فنزلوا 
سرقوسة » وزحف إلهم العباس من مكانه وهزمهم » ورجع إلى قصريانة فحصنها 
وأنزل بها ال حامية . ثم سار سئة سبع وأربعين إى-شرقوسة غم ورجع » واعتل في 
طريقه فهلك منتصف سنته . ودفن في نواحي سرقوسة » واحرق النصارى شلوه 
وذلك لاحدى عشرة سنة من إمارته . واتصل الحهاد بصقلية والفتح » وأجاز 
المسلمون إلى عدوة الروم في الشهال وغزوا أرض قلورية وانكبرده » وفتحوا فيها حصوناً 
وسكن بها المسلمون . وما توثي العباس اجتمع الناس على إبنه عبدالله وكتبوا إلى 
صاحب أفريقية » وبعث عبدالله السرايا ففتح القلاع » وبعد خمسة أشهر من ولايته 
وصل خفاجة بن سفيان من أفريقية على صقلية في منتصف مان واربعين » وأخرج 
ادنه محموداً في سرية إلى سرقوسة فعاث في نواحيها » وخرج إليهم الروم فقاتلهم وظفر 


"4 


ع ال واي معي وحم كاري اه 
واستأمن إليه أهل طرميس » ثم غدروا فسرّح إبنه حمداً في العساكر وسبى أهلها . ثم 
0 إلى رغوس وافتتحها » وأصابه المرض فعاد إلى بليرم . ثم سار سنة ثلاث 
وخمسين إلى سرقوسة وقطانية فخرّب نواحيها » وأفسد زرعها » وبعث سراياه في أرض 
صقلية فامتلات أيديهم من الغنائم . وفي سنة أربع وخمسين وصل بطريق من ١‏ 
القسطنطينية لأهل صقلية فقاتله جمع من المسلمين وهزموه » وعاث خفاجة في 
نواحي سرقوسة ورجع إلى بليرم . وبعث سنة خمس وخمسين إبنه محمداً في العسااكر 
ال ريمن بوقد :دله بيعقن العيون على بغض: عوزاتبا 'فدخاوها وشرعرا في النيت., 
وجاء محمد بن خفاجة من ناحية أخرى فظنوه ا للعدو فأجفلوا 3 وراهم محمد 
محفلين فرجع . ثم سار خفاجة إلى سرقوسة فحاصرها وعاث في نواحيها » ورجع 
فاغتاله بعض عسكره في طريقه وقتله » وذلك سنة خمس وخمسين » وولى الناس 
علهم ابنه محمداً وكتبوا إلى محمد بن أحمد أمير أفريقية فأقرّه على الولاية وبعث إليه 
بعهده . 


* ( ابراههم بن أحمد أخو أبي ) الغرانيق ) * 


ولا توق أبو الخرائيق ول أخنوه إبراهم » وقد كان عهد لابنه أبي عقال » واستحلف 
أخاه ابراهم أن لا ينازعه ولا يعرض له . انل يكو ثانا نه إلى أن يكيرع فلأ :ماك 
عدا عليه أهل القيروان وحماوه وغل الرلارة: عليم » لحسن سيرته وعد له فامتنع ثم 
اخانن وترلةا وضية اي الغرانيقٍ ف ولده أبي عقال » وانتقل إلى قصر الإمارة وقام 
بالأمر أحسن قيام . وكان عادلاً حار فقطع البغي والفساد وجلس لسماع شكوى 
المتظلمين » فأمنت البلاد وبنى الحصون وامحارس بسواحل البحر حتى كانت النار 
توقد في ساحل سبتة للنذير بالعدو فيتصل إيقادها بالإسكندرية في الليلة الواحدة وبنى 
سور سوسة . وفي أيامه كان مسير العباس بن ن أحمد بن اطولون غخالفاً على أبيه ضاحب 
مصر سنة خمس وستين ومائتين ملك برقة من يد محمد بن قهرب قائد ابن 
الأغلب نم ملك لبدة » ثم حاصر طرابلس واستمد ابن قهرب بقوسة فأمدؤه ولقي 
العباس بن طولون بقصر حاتم سنة سبع وستين فهزمه » ورجع إلى مصر. ثم خالقت 
4" 


وداج وبر الرهن . ا هوارة ) ا 0 
8 قاس لاني كز الحرارج روف الصاكر ليم فايرا ٠‏ ولوك لعي 
السودان واستكثر مهم فبلغوا ثلاثة الاف . وف سنة إحدى وثمانين انتقل إلى سكنى 
تونس واتخذ بها القصور » ثم تحرك إلى مصر سنة ثلاث وتمانين نحاربة ابن طولون » 
مر 0 و وأتخن فيهم . م اتهى _ إلى ص 1 عنه 0 
ماثة وستين مركباً. ل ل ا 
فتنة فأغراه كل واحد منهم بالآخرين عراسي ور عامل برا دق 
00 فهزمهم واستباحهم » وبعث جاعة من وجوهها إلى أبيه » وفْرٌ ارون 
نهم إلى القسطنطينية وأخرون إلى طرميس فاتبعهم وعاث في نواحيها ٠‏ ثم حاصر 
مل قي تع عيه ألو عن قال السب . وتجهز سنة ثمان وثمانين للغزو 
فغزا دمقش '" ' ثم مسيني 7" . ثم جاء في البحر إلى ربو ففتحها عنوة وشحن 
مرا كبه يغنائمها , ودح افص ويام سور وجاء مدد القسطنطينية في 
المرا كب فهزمهم وأخذ لهم ثلاثين مركياً ثم أجاز إلى عدوة الروم وأوقع بأم الفرنجة 
من وراء البحر . ورجع إلى صقلية . وجاء في هذه السنة رشول المعتضد بعل الأمير 
ابراهم لشكوى أهل تونس به ». فاستقدم ابنه أبا العباس من صقلية وارتحل هو إليها 
مظهرا لغربة الانتجاع . هكذا قال ابن الرقيق . وذكر أنه كان جائراً ظلوماً سما كاً 
للدماء » وأنه أصابه آخر عمره ماليخوليا أسرف بسببها في القتل » فقتل من خدمه 
وسائه ويبانه مالا عضى . وقتل إبنه أبا الأغلب لظن ظنه به . وافتقد ذات يوم 
مندياة كر سل 0 خادم وان ابن لني سداس ود 


5256 بلييم : هي بلرم : وهي أعظم عدن ان شري نعل في عر لتر عل اباد‎ ١ 
. وهي اليوم عاصمة صغلية‎ 

(5) دمقش : من قرى مصرفي الغربية .0 ش 

(9) مسيني : بليدة على ساحل جزيرة صقلية ممايلٍ الروم مقابل ريو »وهو بلدفي بر القسطنطينية . الواقف 
في مسيني يرى من في ريو( معجم البلدان) . 

(4) هي ريو وليس ربو هي مدينة للروم مقابل جزيرة صقلية من ناحية الشرق على بر القسطنطينية . 
( معجم البلدان) . 1 
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وحسن السيرة » وذكر أن فتح سرقوسة كان في أيامه على يد جعفر بن محمد أمير 
صقلية » وأنه حاصرها تسعة أشهر » وجاءهم المدد من قسطنطينية في البحر 
فهزمهم . ثم فتح البلد واستباحها . واتفقوا كلهم على أنه ركب البحر من أفريةية إلى 
صقلية فتزل طرابنة . ثم تحول عنها إلى بليرم ونزل على دمقش وحاصرها سبعة عشر 
يوماً. ثم فتح مسيني وهدم سورها . ثم فتح طرميس آخر شعبان من سنة تسع 
ونمانين » ووصل ملك الروم بالقسطنطينية ففتحها . م بعث حافده زيادة الله ابن ابنه 
الي العباس عبدالله إلى قلعة بيقش فافتتحها » وابنه أبو محرز إلى رمطة ١7‏ فأعطوه 
الحزية . ثم عبر إلى عدوة البحر وسار في بر الفرنج ودخل قلورية عنوة فقتل وسبى » 
ورهب منه الفرنجة . ثم رجع إلى صقلية ورغب منه النصارى في قبول الحزية فلم يحب 
إلى ذلك . ثم سا إلى كنسة فحاصرها واستأمنوا إليه فلم يقبل ثم هلك وهو خاصر ها 
آخر تس وثمانين لمان وعشرين سنة من إمارته » فولى أهل العسكر عليهم حافده أب 
مضر ليحفظ العساكر والأمورء إلى أن يصل إبنه أبوالعباس » وهو يومئذ بأفريقية » 
فأمن أهل كنسة قبل أن يعملوا بموت جدّه » وقبل منهم الحزية » وأقام قليلاً حتى 
لمت ب ».دن رجي .ل ار جد ةاعر فاقه لا ا 
ابن الاثير : حمله إلى القيروان فدفنه مها . 


» ( ظهور الشيعى بكتامة ) »* 


وفي أيامه ظهر أبو عبدالله الشيعي بكتامة يدعو للرضا من آل محمد ويبطن الدعوة 
لعبيد الله المهدي من أبناء | سمعيل الإمام » واتبعه كتامة . وهو من الأسياب اللي دعته 
للتوبة والإقلاع والخروج إلى صقلية . وبعث إليه موسى بن عياش صاحب صلة 
بالخبر » وبعث ابراهم رسوله إلى الشيعي بأنكجان بده ويحذره فلم يقبل » وأجابه 
بها بكره . فلا قربت أمور أبي عبدالله وجاء كتاب المعتضد لابراهيم كا قدمناه أظهر 
التوبة » ومضى إلى صقلية » وكانت بعده بأفريقية حروب أبي عبدالله الشيعي مع 


)١(‏ روطة او ل » هي بعيدة من البحر فوق جبل وفيها 


شأن الشيعي ونباه عن عاربته » وأن يلحق به إلى صقلية إن ظهر عليه . 


* ( ابنه أبو العباس عبدالله بن ابراههم أخي محمد أبي 
الخرائيق ) .* ظ 
ولا هلك ابراهم سنة تسع وثمانين كيأ قدمناه » قدم حافده زيادة الله باحيوش على 
أبيه أبي العباس عبدالله فقام بأمر أفريقية » وعظم غناؤه » وكتب إلى العال كتاباً 
يقرأ على الناس بالوعد الحميل والعدل والرفق والحهاد » واعتقل إبنه زيادة الله هذا لما 
بلغه عنه من اعتكافه على اللذات واللهوء وأنه يروم التوثب عليه » وولى على صقلية 
مكانه محمد بن السرقوسي » وكان أبو العباس حسن السيرة عادلاً بصيراً بالحروب » 
وكانت أيامه صا حة » وكان نزوله بتونس . ولما توفي استولى أبو عبدالله الفيى. عل 
كتامة ودخلوا في أمره كافة » وزحف إلى ميلة فافتتحها » وقتل موسى بن عياش . 
وكان فتح بن يحيى أمير مسالة من كتامة حارب أبا عبدالله طويلاً » ثم غلبه واستولى 
على قومه , فتزع فتح إلى أبي العباس وحرضه على قتال يكزاخول » وإنما كان يكرٌ 
على جفنة اذا نظرء» وزحف إليه من تونس سنة تسع وتمانين ومائتين ودخل 
سطيف )١(‏ ثم بلزمه 9) ٠»‏ وقتل من دخل في دعوتهم ولقيه أبو عبد الله الشيعي تاعبرم 
وهرب من تاوزرت إلى أنكجان ؛ وهدم أبو خول قصر الشيعي ٠‏ ثم قاتلهم 7 إلى 
الليل » فانهزم عسكر أبي خول ولحق بتونس » ورجع بكتامة إلى مواضعهم . ولا 
دخل أبو خول بأبيه جدّد له العسكر وأعاده ثانية » وانتظمت إليه القبائل » وسار 
حتى نزل سطيف . ثم ارتحل منها إلى لقائهم » وزحف إليه أبوعبدالله فهزمه » ورجع 
إلى سطيف 2 ارتحل منها إلى لقا هم » وف أثناء ذلك صائع زيادة لل بعض التندم 


على قتل أبيه أبي العاسن فقتل ناا في عبان سنة تسعين ومافكيق + وأطلق زيادة الله 
من اعتقاله , 


.. وههي صغيرة إلا انها‎ ٠ سطيف : مدينة في جبال كتامة بين تاهرت والقيروان من أرض البرير ببلاد المغدب‎ )١( 


البلدان) . 


. وني نسخة أخرى بازمة » ولم نجد لها مادة في معجم البلدان‎ )١( 


بقض 


اام مم م ا ائي1-952ث20يي121ي272373247222ي5 22 7 7 ب 202227 


0 ( ابنه أبو مضر زيادة الله ) » 


1 ااال 22221212222221 1 ااا ااا ااا ا ا ل لللللاسشُشييي 


ولا أطلق زيادة الله من الاعتقال اجتمع أهل الدولة وبايعوا له » فقتل الخصيان 
الذين قتلوا أباه » وأقبل على اللذات واللهو ومعاشرة المضحكين والصفاعين » وال 
آمو املك واستقل وكتب إلى أده ين خول على لسان أبيه ستقدمه 4 وكام وقثله 
وقتل عمومته واخوته . وقوي مر الشيعي ٠»‏ وانتقل زيادة الله إلى رقادة ليلا لثلا 
يخالفه الشيعي إليها . وفتح الشيعي مدينة سطيف فسرح زيادة الله العساكر حربه » 
وعد فيا ا رامع بن حبيش من صنائعه » فخرج في أربعين ألفا » وأقام بقسطيلة 
مق هده فاجتمعت إليه مائة ألن » وزحف إلى كتامة 4 وتلقوه بأنانة د 
عساكره وولت المزيمة عليه . وانتبى إلى باغاية » ثم انتقل إلى القيروان وافتتح أبو 
عبدالله مدينة طبنة » وقتل فتح بن يحيى المسالتي وكان بها . ثم فتح بلزمة وهدم 
سورها . ثم وصل عروبة بن يوسف من امراء كتامة إلى باغاية » وأوقع بالعساكر التي 
كانت بها محمرة لحر بهم بنظر هرون بن الطبئي . وارسل ابو عبدالله الشيعي إلى تيحيسن 
فحاصرها » ثم افتتحها صلحاً » وكثر الأرجاف بالقيروان ففتح زيادة الله ديوان 
3 رقادة : وقام ص ماكر إراهم , بن آي الأغاب من 0 أهل بيته 6 
كزين ملفت ان زا وفخوا بال ةي واس واوا تل لقان برو جف ابن أيه 
الأغلب إلى تيفاش فنعه أهلها » وهزموا طلائعه فافتتحها » وقتل من كان بها . ثم 
خرج أبوعبدالله الشيعي في عساك ركتامة إلى باغاية ثم إلى سكاية » ثم إلى سبيبة » ثم 
إلى حمودة واستول عل خييدها ٠‏ وأمن ٠‏ أهلها ورحل ابن أبي الأغلب من 
الأ رشن . ثم از أبنو عبدالله إلى قسطيلة وقفصة امهم » ودخلوا في دعوته » 
وانصرف إلى باغاية » ثم إلى أنكجان . وزحف ابن أبي الأغلب إلى باغاية فقاتلها » 
وامتنعت عليه ورجع إلى رسن . ثم زحف أبو عبدالله إلى الأويس تهت 
وتشعين :فى بوادى + .ومر بشق بنارية + :وأمن أهلها إلى قودة . 


ا" 


* 0 خروج زيادة الله الى المشرق ) »* 


ولا وصل الحبر إلى زيادة الله بوصول الشيعي إلى قودة » حمل امواله واثقاله ولحق 
بطرابلس معتزماً على الشرق . وأقبل الشيعي إلى أفريقية » وفي مقدمته عروبة بن 
يوسف وحسن بن أبي ختزير » ووصل إلى رقادة في رجب سنة ست وتسعين 

ومائتين وتلقاه أهل القيروان وبايعو لعبيدالله المهدي ك] اذكرناه في أخبازهم 
ودولتهم ٠‏ وأقام زيادة الله اين سبعة عشر يوماً » وانصرف ومعه إبراهم 9 
الأغاب » وكان عي عنه أنه أراد الاستيداد لنفسه بالقيروان بعد خروج زيادة الله 
فأعرض عنه » واطرحه » وبلغ مصر فنعه عاملها عيسى البرشدي من الدخول إلا عن 
أمر الخليفة » وأنزله بظاهر البلد ثمانية أيام وانصرف إلى ابن الفرات وزير المقتدر 
يستأذن له في الدخول فأتاه كتابه بالمقام في الرقة حتى يأتيه رأي المقتدر فأقام بها سنة . 
ثم جاءه كتاب المقتدر بالرجوع إلى أفريقية . وأمر النوشزي بإمداده بالرجال والمال 
لاسترجاع الدعوة بأفريقية » ووصل إلى مصر فأصابته بها علة مزمنة » وسقط شعره . 
ويقال إنه سم وخرج إلى بيت المقدس ومات بها . وتفرق بنو الأغلب وانقطعت 
أيامهم والبقاء لله وحده . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( بقية أخبار صقلية ودولة ؛ ب أبي الحسن الكلبيين بها من 
العرب المستبدين بدعوة اليد وبداية أمرهم 
وتصاريف أحوالهم ) * 


ولا استولى عبيدالله المهدي على أفريقية ودانت له » وبعث العال في نواحيها » بعث 

على جزيرة صقلية الحسن بن محمد بن أبي خنزير من رجالات كتامة » فوصل إلى 

مأزر سئة سبع وتسعين ومائتين في العساكر ء فولى أخاه على كبركيت » وولى على 

القضاء بصقلية إسحق بن المهال » ثم سار سنة ثمان وتسعين ومائتين في العساكر 

إلى ومش ١‏ فعاث في نواحيها ورجع . ثم شكى أهل صقلية سوء سيرته وثاروا به 
نلف 


وحبسوه : وكتبوا إلى المهدي معتذرين » فقبل عذرهم وول علهم أحمد بن قهرب . 
وبعث سرية إلى أرض قلورية فدوخوها ورجعوا بالغاتم والبي. َم م ارط فيه 
ثلائة ابنه علياً إلى قلعة طرمين المحدثة ليتخذها حصنا لحاشيته وأ مواله » حذراً من 
ثورة أهل صقلية » تكفيرها آفة سن أشهن.. ثم اختلف عليه العسكر : فأحرقوا 
خيامة 2 وأرادوا قتله فمنعه العرب ودعا هوالناس إلى طاعة المقتدر فأجابوه م 
خطبة المهدي وبعث الأسطول إلى أفريقية » ولقوا أسطول المهدي وقائده الحسن بن 
ابي ختزير فقتلوه » وأحرقوا الأسطول . وسار أسطول ابن قهرب إلى صفاقس 
فخ بوها وانتهوا إلى طرابلس . وانتبى الخبر إلى القائم بن المهدي ثم وصلت الخلع 
0 
نواحيها ورجعوا . ثم بعث ثانية أسطولاً إلى أفريقية فظفر به أسطول المهدي فانتقض 
أمره » وعصى عليه أهل كبركيت » وكاتبوا المهدي . ثم ثار الناس بابن قهرب آخر 
الثلؤائة وحبسوه » وأرسلوه إلى المهدي فأمر بقتله على قبر ابن خنزير في جاعة من 
خاصته . وولى على صقلية أبا سعيد بن أحمد » وبعث معه العساكر من كتامة فركب 
إليها البحر فنزل في طرابنة » وعصى عليه أهل صقلية بمن معه من العساكر فامتنعوا 
عليه » وقاتله أهل كبركيت وأهل طرابنة فهزمهم وقتلهم . ثم استأمن إليه أهل طرابنة 
فأمنهم هدم أبوايها . وأمره المهدي بالعفوعاهم . ثم ولى المهدي على صقلية سالم بن 
راشدغ وأمده سنة ثلاث عشرة بالعساكر فعبر البحر إلى أرض أنكبردة فدونخها » 
وفتحوا فيها حصوناً ورجعوا . ثم عادوا إليها ثانية وحاصروا مدينة أدرنت أياماً ورحلوا 
عنها . ولم يزل أهل صقلية يغيرون على ما بأيدي الروم من جزيرة صقلية وقلورية » 
و يعيثون في نواحيها . وبعث المهدي سنة إثنتين ين وعشرين جيشاً في البحر مع يعقوب بن 
إسحق » فعاث في نواحي جنوة ورجعوا . ثم بعث جيشه من قابل ففتحوا مدينة 
جنوة » ومروا بسردانية فاحرقوا فيها مراكب وانصرفوا. ولا كانت سنة خمس 
وعشرين وثلؤائة انتقض أهل كبركيت على أميرهم سال بن راشد وقاتلوا جيشه » 
وخرج إلبهم سالم بنفسه فهزمهم وحصرهم ببلدهم . واستمد القائم فاده التساكر 
مع خليل بن إسحق » فلا وصل إلى صقلية شكا إليه أهلها من مالم بن راشد 
واسترحمته النساء والصبيان . وجاءه ل 
فرق لشكوا هم » ودس إلهم سالم بأن خليلاً إنما جاء للانتقام منهم بمن قتلوا من 


و" 


العسكر فعاودوا الخلاف » واختط خليل مدينة على مرسى المدينة » ومهاها 
ا 5 . وتحقق بذلك أهل كبركيت ما قال لهم سالم » واستعدوا للحرب ٠‏ فسار 
إلهم خليل منتصف ست وعشرين وحصرهم عخائة أشهر يغادييم بالقتال 
ويراوحهم ٠‏ حتى اذا جاء الشتاء رجع إلى الخالصة » واجتمع أهل صقلية على 
الخلاف » واستمدوا ملك القسطنطينية فأمدهم بالمقاتلة ا . واستمد خليل 
القائم فأمده بالحيش فافتتح قلعة أبي ثور وقلعة البلوط » وحاصر قلعة بلاطنو إلى أن 
القضت سة شيع وعشررين فارحل عها:وحاصر كركيت .ام حيس «غلها عسكر. ‏ 
للحصار مع أبي خلف بن هرون ورحل عنها عنها » وطال حصارها إلى سنة تسع وعشرين 
فهرب كثير من أهل البلد إلى بلد الروم واستأمن الباقون فأمنهم على التزول عن القلعة . 
ثم غدر بهم فارتاع لذلك سائر القلاع وأطاعوا ورجع خليل إلى أفريقية آخر سئة تسع 
وتشرين وحمل معه وجوه أهل كبركيت في سفينة » وأمر بسخرقها في لمة البحر قغرقوا 
اجمعين . ٠‏ ثم ولى على صقلية عطاف الأزدي » ثم كانت فتنة أبي يزيد » وشغل 
القائم. والمنصور بأمره » فلا انقضت فتنة أبي يزيد عقد المنصور على صقلية للحسن 
ابن أبي الحسن الكلبي من صنائعهم وجوه قواده وكنيته أبو الغناء » وكان له في 
الدولة محل كبير وفي مدافعة م يزيد غناء عظم . وكان سبب ولايته أن أهل 
بيرم '') كانوا قد استضعفوا عطافاً واستضعفهم العدو لعجزه » فوئب به أهل المديئة 
يوم الفطر من سنة خحمس وثلاثين » وتولى كبر ذلك بنو الطير منهم . ونجا عطاق إلى 
الحصن ويعث للمنصور يعلمه يعلمه ويستمده ؛ فول الحسن بن علي على صقلية وركب 
الباخر إلى مازر». وأرسى بها فلم يلقه أحد منهم . وأتاه في في اليل 000 
واعتذروا إليه عن الاين بالخوف من بني الطير. وبعث لق الطير عيونهم عليه 

وامتصعيره وواعدوه أن يعودوا إليه فسبق ميعادهم ودخل المدينة » ولقيه حاكم البلد 
وأصحاب الدواوين اص بنو الطير إلى لقائه » وخرج إلهم ") كبيرهم اسععيل 
ولحق به من احرف عن بد بنى الطيرء » فكثر جمعه . ودس اسمعيل بعض غلانه » 
فامتعا بت باللبيي من يعض ٠.‏ عبيده أنه أكره امرأته على الفاحشة » يعتقد أن الحسن 
لا يعاقب بملوكه » فتخشن قلوب أهل البلد عليه . وفطن الحسن لذلك فدعا الرجل 


(؟) مقتضى السياق : خرج إليه . 


والشحافه عا دغر دنا وكا عريتى انين الذاضن. انالك + وعالوا :عن 'الطبري 
واصتحانة » وافترق جمعهم وضبط الحسن 56 » وخشبى يي الروم بادرته فدفعوا إليه. 
جزية ثلاث سنين ل يه 

واحتمم هو والسرد غرس . واستمدٌ الحسن بن علي المنصور فَأمدّه بسبعة آلاف فارس 
وثلاثة الاف وخمسوائة راجل لوجم الحسن من كان عنده ار ا . وبعث 
السرايا في أرض قلورية » ونزل على أبراجه فحاصرها وزحف إليه الروم فصالحه على 
مال أخذة » ونحف إلى الروم ففروا من غير حرب . ونزل الحسن على قلعة قيشانة 
فحاصرها شهراً وصالحهم على مال ورجع بالأسطول إلى مسينى فشتى بها . وجاءه 
أمنا المتضور بالرجوع إلى قلورية فعبر إلى ا الروم والسرد غرس فهزمهم ) 
وامتلاً ٠‏ ن غنائمهم » وذلك يوم عرفة سنة أربعين وثلؤائة . ثم .سار إلى لى خراجة 
فحاصرها حتى هادنه ملك الروم قسطنطين قاد إلى 6 وبنى بها مسجدا 
وسط المدينة » وشرط على الروم أن لا يقرقيوا لهء وأن من دخله من الأندرق 5 

ولا توفي المنصور وملك ابنه المعز سار إليه الحسن » واستخلف على صقلية إبنه 
أحمد ١‏ وأمره المعز بفتح القلاع التي بقيت للروم بصقلية فغزاها » وفتح طرمين 
وغيرها سنة احدى وخمسين » واعيته رمطة فحاصرها فجاءها من القسطنطينية 
أريعرة لقا مده > وفك أحية. معنن الغز قيدك إليه للد بالغنا كز والأموال مع 
أبيه الحسن . وجاء مدد الروم فنزلوا بمرسى مسينة وزحفوا إلى رومطة » ومقدم 
الحيوش على حصارها الحسن بن عار وابن أخبي الحسن بن علي فأحاط الروم بهم . 

وخرج أهل البلد إلهم وعظم الأمر على المسلمين فاستّاتوا وحملوا على الروم وعقروا 
فرس قائدهم منويل فسقط عن فرسه » وقتل جاعة من البطارقة معه . وانهزم الروم 
وتتبعهم المسلمون بالقتل » وامتلأت أيديهم من الغنائم والأسرق والسبي . ثم فتحوا 
رمطة عنوة وغنموا ما فيها » وركب فل الروم من صقلية وجزيرة رفق في الأسطول 
ناجين بأنفسهم » فأتبعهم الأمير أحمد في المراكب فحرقوا مراكيهم ٠‏ وقتل كثير 
منهم » وتعرف هذه الوقعة بوقعة امحاز ) وكانت سنة أربع وحنو سر فيا الف هن 
عظائهم ومائة بطريق . وجاءت الغنائم والأسارى إلى مدينة بليرم » حاضرة عخلية » 


. هي ريو وقد مرت معنا في السابق‎ )١( 


وض 


وخرج الحسن للقائهم » فأصابته الحمى من الفرح فات ء وحزن الناس عليه » وولي 
إبنه أحمد باتفاق أهل صقلية بعد أن ولى لعز عليهم بعيش مولى الحسن فلم ينبض 
بالآمر » ووقعت الفتنة بين كتامة والقبائل » وعجز عن تسكينها اويح الخبر إلى المعز 
فول عليها أبا القاسم علي بن الحسن نيابة عن أخيه أحمد .”ثم توفي أحمد بطرابلس 
سنة تسع وخمسين واستبد بالأمارة أخوه أبو القاسم علي 2 وكان مدلاً محباً . وسار إليه 
سنة إحدى وسبعين . وثلئائة ملك الفرنج في جموع عظيمة » وحصر قلعة رمطة 
وملكها:» وأصاب سرايا المسلمين . وسار الأمير أبو القاسم في العساكر من بليرم 
يريدهم » فلا قاربهم خام عن اللقاء ورجع ٠‏ وكان الأفرنج في الأسطول يعاينونه 
فبعثوا بذلك 07 بودويل فسار في اتباعه وأدركه فاقتتلوا » وقتل أبو القاشم في 
الجرب . وأهم المسلمين أمرهم فاساتوا » وقاتلوا الفرنج فهزموهم أقبح هزيمة » ونجا 
بردويل إلى خيامه براه » وركب البحر إلى رقمة . وول المسلمون علهم بعد الأمير 
0 التابسم إبنه جابر فرحل بالمسلمين لوقته راجعاً وم ب علل. الغنائم . وكانت 
ولاية الأمير أبي القاسم إثنتي عشرة سنة ونصفاً وكات عاقلا سين السنيرة .ولا ولي 
ابن عه جر بن عمد بن عل بن أبي «السق .+ وكان من وزراء العزيز وندمائه 
استقامتك الأنور)««وسيت : الاحزان . وكان يحب أهل العلم ويحزل الهبات لهم . 
وتوفي سنة خمس وسبعين وثلعائة ووبلي أخجوه عبد الله فاتبع سيرة ة أخيه إلى أن توي 
سنة. تسع وسبعين وثلهائة »© وولي إبنه ثقة الدولة أبو الفتوح يوسف بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن أبي الحسن » فأنسى يجلائله وفضائله من كان قبله منهم إلى. أن 
اصابه الفالج » وعطل نصفه الأثير نة تمان وتمانين وثلهائة . وولي ابنه تاج 
الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف . فضبط الأمور وقام بأحسن قيام وخالف عليه 
أخوه علي سنة حمس وأربعاثة مع البربر والعبيد » فزحف إليه جعفر فظفر به وقتله ٠»‏ | 
ونفى البربر والعبيد » واستقامت أحواله . ثم انقلبت حاله واختلت على يد كاتبه ١‏ 
ل ع ع م ا لو وأخرج 
هم أبو الفتوح في محفة فتلطف بالناس » وسلم إلهم الباغاني فقتلوه » وقتلوا حافده 
أبا رذ فع » وخلع ابنه ابن جفعر» ورحل إلى مصرء وولى إبنه ابن جعفر سئة عشرة 
وارتعائة ولقنه باش الدولة بن تاج الدولة . ويعرف بالأكحل فسكن الاضطراب 
واستقامت الأحوال ٠‏ وفوض الأمور إن ابنه ابن جعفر وجعل مقاليد الأمور بيده 
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فأساء ابن جعفر السيرة » وتحامل على صقلية ومال إلى أهل أفريقية ٠‏ وضج الناس 
وشكوا أمرهم | إلى المعر صاحب القيروان » وأظهروا دعوته » فبعث الأسطول فيه 
ثلؤائة فارس مع ولديه عبدالله وأيوب » واجتمع أهل صقلية وحصروا أميرهم 
الأكحل ؛ وقتل وحمل رأسه إلى 0 ندم أهل صقلية 
على ما فعلوه وثاروا بأهل أفريقية » وقتلوا منهم نحواً من ثلؤائة وأخرجوهم ٠‏ وولوا 
الصمصام أخا الأكحل فاضطربت الأمور» وغلب السفلة على الأشراف . ثم ثار 
أهل بليرم على الصمصام وأخرجوه » وقدموا عليهم ابن العْنة من رؤس الأجناد » 
وتلمَب القادر بالله واستبد بازر إبنه عبدالله قبل الصمصام » وغلب 
ان القة هل ابن الأكجل قله واستكل عللكة اللزيرة إلى أن أده افق يده ولا 
اسشيك ابن عله بيطية اروم ميمونة بنت الحراس » افتخخيل له منها شي فسقاها 
السم . ثم تلافاها واعحفير الأطباء فأنعشوها 4 فاق فندم واعتذر فأظهرنت له 
القبول » واستأذنته في زيارة أخيها بقصريانة » وأخبرت أخاها فحلف أن لا يردّها , 
ووقعت الفتنة . وحشد ابن القُنة فهزمه ابن جراس فانتصر ابن العنة بالروم . وجاء 
القمص وجاز ابن ينقر بن خبرة ومعه سبعة من إخوته وجمع من الإفرنج » ووعدهم 
ماك صقلية فداخل في بيع مية . وقصد قصريانة وحكوا على مروا من المنازل » 
وخرح :ابن جراسس: فهزعة :ورجع إلى أفريقية عمر بن خلف بن مكي فتزل » وولي 
قضاءها + ول .يرك الروم بملكونها حتى لم يبق إلا المعاقل . وخرج ابن الحراس بأهله 
وماله صلحاً سنة أربع وستين وأربعائة . وتملكها رجا ركلها وانقطعت كلمة الإسلام 
منها ودولة الكلبيين وهم عشرة ومدتهم خمس وتسعون سنة . ومات رجار في قلعة 
مليطو من أرض قلورية سنة أربع وتسعين » وولي ابنه رجار الثافي وطالت أراقة . وله 
ألف الشريف أبو عبدالله الإدريسي كتاب نزهة المشارق في أخبار الآفاق 27 ومماه 
وا وساف علةا ونا به في الشهرة والله مقدر الليل والنهار. 


)١(‏ هوكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » صنفه لريشار الثاني صاحب صعلية . قسم منه فيه صفة 
المغرب وأرض السودانت ومصر والاندلس ومعه مقذهة وتر جمة وفهرس الاسماء وش الكمات 
الم 2ه الوجودة فيه وكلها باللغة ارا باعتناء الاستاذين دوزي ودي غويه . سمي الكتاب 


ا 


555 11111 
( الخبر عن جزيرة اقريطش وما كان بها للمسلمين من 

الملك على يد , بني البلوطى الى أن استرجعها العدوٌ ) » 
سسب ب 7سا 
هذه الحزيرة من جزر البحر الرومي ما بين صقلية وقبرس في مقابلة الإسكندرية على 
يد الحالية أهل الربض . وذلك أن أهل الربض الغربي من قرطبة » وكان محلة 
متصلة بقصر الحكم بن هشام فنقموا عليه وثاروا به سنة إثنتين وماثتين » فأوقع بهم 
الوقعة المشهورة واستلحمهم » وهدم رم ومساجدهم » وأجلى الفل منهم إلى 
العدوة » ونزلوا بفاس وغيرها . وغرب آخرين إلى للإسكندرية فنزلوا وافترقوا في 
جوانبها ٠‏ وتلاحى رجل منهم مع جزار من سوقة الإسكندرية فنادوا بالتأر 
واستلحموا كثيراً من من أهل البلد وأخرجوا بقيتهم وامتنعوا بها ». وولوا عليهيم أبا حفص 
عمر بن شعيب البلوطي ويعرف بأبي الفيض من أهل قربة مطروح » من عمل 
فحص البلوط المحاور لقرطبة فقام برياستهم . وكان على مصر يومئذ عبد الله بن طاهر 
فزحف إليهم » وحصرهمٍ بالاسكندرية فاستأمنوا له فأمنهم وبعتهم إلى جزيرة 
أقريطش فعمروها وأميرهم أبو حفص البلوطي . وتداولها بنوه من بعده مدة من مائة 
وأربعين سنة إلى أن ملكها أريانوس بن قسطنطين ملك القسطتطينية من يد عبد العزيز 
بن شعيب من أعقابه سنة خمس وثلائة » وأخرجوا المسلمين منها والله يعيد الكرة 
ويذهب آثارا فرة » والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


» ( أخبار العن والدول الاسلامية التي كانت فيه للعباسيين 
والعبيديين وسائر ملوك العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على 

الحملة ثم تفصيل ذلك على مدنه وممالكه واحدة بعد 
واحدة ) *. ٠‏ 


قد كنا قدّمنا في أخبار السير النبوية كيف صار المن في ملكة الإسلام بدخول عامله في 
الدعوة الإسلامية » وهو باذان عامل كسرى » وأسلم معه أهل المن . وأمره النبي 


خف 


بعد حجة الوداع قسم النبي صلى الله عليه وسلم المن على عال من قبله » وجعل 
صنعاء لابنه شهر بان بن باذان . وذكرنا خبر الأسود العنسي » وكيف أخرج عال 
النبي صلى الله عليه وسلم من العن وزحف إلى صنعاء فلكها . وقتل شهربان بن 
باذان وتزوج إمراته واستولى على أكثر ابمن » وارتد أكثر أهله . وكتب النبي صلى الله 
غلية: ونام إلى أصحابه وعاله وإلى من ثبت على إسلامه فداخلوا زوجة شهربان بن 
باذان التي تزوجها في أمره » على يد ابن عمها فيروز . وتولى كبر ذلك قيس بن عبد 
بغوث المرادي » فبيته هو وفيروز وذاذويه بإذن زوجته فقتلوه. ورجع 
عال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعبللهم » وذلك قبيل الوفاة تاعفد قنسن فنعا 
وجمع الفل من جند الأسود فول أبو بكر على العن فيروز فيمن إليه من الأبناء » وأمر 
الناس بطاعية زقاذل "قال لمكنو ومرمه . ثم وى أبو بكر المهاجرٌ بن أبي أمية 
فقاتل أهل الردة بالمن » وكذلك عكرمة بن أبي جهل » وام ايد ارم : 
فسار معها وحضر حرب الحمل . وولي على العن عبيدالله بن عباس ٠‏ ثم أخاه 
عبدالله . ثم ولى معاوية على صنعاء فيروز الديلمي » ومات سنة ثلاث وخمسين . ثم 
جعل عبد الملك المن بي ولاية الحجاج لما بعثه لحرب ابن الزبير سنة إثنتين وسبعين . 
ولا جاءت دولة بنى العباس » ولى السفاح على العن عمه داود بن علي حتى إذا توي 
مه ا اس ل ل ا 
عبد الدار . ثم تعاقب الولاة على العن » وكانوا يتزلون صنعاء حتى انتبت الخلافة إلى 
الملأمون*» وظهرت دعاة الطالبيين بالنواحى وفع أبو السرايا من بني شيبان بالعراق 
محمد بن إبراهم طباطبا بن إمعيل بن ابراههم أخو المهدي » النفس الزكية » محمد 
ابن عبد الله بن حسن وكا امرج وفرق الماك يي تهات 4 # قل ونويع تماد بن 
جعفر الصادق بالحجاز. وظهر بالعن إبراهم بن موسى الكاظم سنة مائتين ؛ وم يتم 

أمره : وكان يعرف بالنزان لنتفكة الذماء: ويد ؟ المأموذ با كرم إلى الع ل 
نواحيه وحملوا كثيراً م: من وجوه الناس فاستقام أمر المن كا نذكره . 


» ( دعوة زياد بالدعوة العباسية ) » 


ولا وقد ووه هل العن على المأمون » كان فيهم محمد زياد ولد عبدالله بن زياد بن 


فق 


أي سفيان افطل المأمون وضمن له حياطة العن ارون م اال 
لعن » وقدمها سنة ثلاث ومائتين ن. وفتح تهامة العن وهي البلد التي على ساحل البحر 
الغربي وول ادم زبيد » ونزها وأصارها كرسياً لتلك المملكة ٠‏ وول على 
الحبال مولاه جعفراً ٠‏ وفتح تهامة بعد حروب من العرب . واشترط على عرب تهامة 
أن لا يركبوا الخيل » واستولى على العن أجمع . ودخلت في طاعته أعمال حضرموت 
والشحر وديا ركندة » وصار في مرتبة التبابعة . وكان في صنعاء قاعدة العن بنو جعفر 
ان ميرويقية الللونك التبايفة. استيدوا بها مفيدين باللاعوة الخباسية 6 وهم .مع اصتتعاء 
سبحان ونجران وجرش . وكان أخوهم أسعد بن يعفر » ثم أخوه قد دخلوا في طاعة 
ابن زياد » ووللي بعده ابنه ابرا م م ابنه زياد بن ابراههم » ثم أخوه أبو الحيش إسحق 
ابن ابراههم . وطالت مدته إلى ان أضزق وبلغ الغانين . وقال غارة هلك عانية ميتة 
بالعن وحضرموت والحزائر البحرية اواالاع اسل ارول وخلع المستعين » واستبداد 
الموالي على الخلفاء مع ارتفاع العن ركب بالمظلة شأن سلاطين العجم المستبدين . وفي 
أيامه خرج بالمن بحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ابن ابراهيم بن طباطبا بدعوة 
الزيدية » جاء بها من السند » وكان جده القاسم: قد فر إلى السند بعد حروج أخنيه 
محمد مع أبي السرايا » ومهلكه كا مر فلحق القاسم بالسند . وأعقب بها الحسين ثم 
ابنه يحيبى بالعن سنة تمان وثمانين ع ا 
صنعاء فلكها من بد أسعد بن يعفر ء ثم استرةها منه بن أسعد ووجع إلى صعدة . 
وكان شيعته سمونه الإمام » وعقبه الآنتننا . وقد خبرهم وف أيام أب 
الجيش بن زياد أيضاً ظهرت دعوة العبيديين بالعن ٠‏ فأقام بها محمد بن الفضل بعدن 
لاعة وجبال العمن إذ لى جبال المديحرة سنة أربعين وثلؤائة. وبق له بالعن من السرجة إلى 
016 خرون موجلة اتوبن لوقه إلى صنعاء تلصح رادل .ولا غلبه محمد بن الفضل 
هذه الدعوة امتنع أضححات الأطراف عليه » مثل بني 5 بن يعفر بصنعاء » 
وسلوان بن طرف بعثر » والإمام الرسي بصعدة فسلك معهم طريق المهادنة ٠‏ ثم هلك 
ابو اليك ننه الخلذى وسدون. وفلتالة ئة بعد أن اتسعت جبايته وعظم ملكه . قال ابن 
سعيد : رأيت مبلغ جبايته وهو ألف ألف مكررة مرتين » وثلائة ألف وستة وستون ألفاً 
من الدثائير العشرية ما عدا ضرابية على مراكب السند » وعلى العثبر الواصل يباب 
المندب وعدن أبين » وعلى مغائص اللؤلؤ » وعلى جزيرة دهلك » ومن بعضها 


زففا 


وصائف ار ملوك الحبشة من وراء البحر يبادونه ويخطبون مواصلته . ولا مات 
خلف صبياً صغيراً إسمه عبدالله » وقيل ابراهبم وقيل زياد » وكفلته أخته ومولاه رشيد 
الحبشي واستيد علهم إلى أن انقرضت دولتهم سنة سبع وأريعاثة: ثم هلك هذا 
الطفل » فولوا طفلاً آخر من بني زياد أصغر منه » وقال ابن سعيد ميم 
إسمه لتوالي الحجبة عليه » ويعني عارة مؤرخ المن » وقيل هذا الطفل الأخير اسمه 
إبراهم . وكفلته عمته ومرجان من موالي الحسن بن سلامة . واستبد بأمرهم 
ودولتهم » وكان له موليان إسم أحدهما قيس » والآخر نجاح 2 ف فجعل الطفل المملك 
في كفالته وأتزله معه بزبيد وول تاها عل ساق الأمال خارج زبيد ومنا منها الكرارة 
واللجم . كان د يؤثر قيساً على نجاح » ووقع بينهما تناف » ورفع لقيس أن عمة الطفل 
ميل إلى نجاح وتكاتبه دونه فقبض عليها بإذن مولاه مرجان ودفنها حية » واستبد 
وركب بالمظلة » وضرب السكة . وانتقض نجاح لذلك فزحض في العساكر وبرز قيس 
للقائه » فكانت بينهها حروب ووقائع » ابزم قيس في آخرها وقتل في خمسة آلاف 
من عسكره . وملك نجاح زبيد سنة عشرة وأربعائة ودفن قيساً ومولاه مرجاناً مكان 
الطفل والعمة » واستبد وضرب السكة بإسمه . وكاتب ديوان الخلافة ببغداد فعقد له 
على البمن . ولم يزل مالكاً لتهامة قاهراً لأهل الحبال » وانتزع الحبال كلها من مولاه 
الحسن بن سلامة . ولم تزل الملوك تنقي صولته إلى أن قتله علي الصليحي القائم بدعوة 
العبيديين على يد جارية بعث بها إليه سنة إثنتين وخمسين وأربعائة » فقام بالأمر بعده 


بزبيد مولاه كهلان . ثم استولى الصليحي على زبيد وملكها من يده كا يذ كر . 


الحو ظن ب السليحي الباق مدعو السبالين 
بالعن ) » 


كان القاضي محمد بن علي الهمداني ثم الصليحي رئيس حران من بلاد همذان » 
وينتسب في بني يام » ونشأ له ولد إسمه علي » وكان صاحب الدعوة يومئذ عامر بن 
عبدالله الزوابي نسبة إلى زواية من قرى حران » ويقال إنه كان عنده كتاب للجعفر من 
ذخائر أبهم بزعمهم» فزعموا أن علي ابن القاضي محمد مذ كور فيه فقرأ على علي عامل 


يفف ابن خلدون م 16 ج 4 


الداعي 2 وأكتد هه زا توسم فيه الأهلية أراه مكان إسمه في الحفر وأوصافه . وقال 
لأبيه القاضي احتفظ بابنك فيملك جميع المن . ونشأ فقياً صا حاً » وجعل يحج 
لبان عل ريق الطالف والسروات يفن صدره يذه فطار ذكره » وعظمت 
شهرته » وألقى على ألسنة الناس أنه سلطان المن . ومات الداعي عامر الزوابي » 
فأوصى له بكتبه » وعهد إليه بالدعوة . ثم حج بالناس سنة ثمان وعشرين وأربعائة 
على عادته » واجتمع بجاعة من قومه دا وو معه » فدعاهم إلى النصرة والقيام 
ش معه فأجابوه وبايعوه » وكائوا سفن رسلة من الاك قومهم 2 فل عادوا قام في 
مسار وهو حصن بذروة جبل حام » وحصن ذلك الحصن . ول يزل أمره. ينمى . 
وكتب إلى المستنصر صاحب مصر يسأله الاذن في إظهار الدعوة فأذن له » وأظهرها 
وملك المن كله . ونزل صنعاء واختط بها القصور وأسكن عنده ملوك المن الذين غلب 
عليهم » وهزم بني طرف ملوك عثرة وتهامة » وأعمل الحيلة في قتل نجاح مولى بني زياد 
ملك زبيد » حتى تم له ذلك على يد جارية أهداها إليه ىا ذكرناه سنة اثنتين 
وخمسين . ثم سار إلى مكة بأمر المستنصر صاحب مصر لمحو منها الدعوة العباسية 
والأمارة الحسنية . واستخلف على صنعاء إبنه المكرم أحمد » وحمل معه زوجته أسماء 
بنت شهاب ؛ قد سباها سعيد بن نجاح ليلة البيات فكتبت إلى إبنها المكرم أفي حببى 
من العبد الأحول فأدركني قبل أن أضع واللا فهو العار الذي لا تمحوه الدهر ) سيار 
لمع من نايتا سس سي ولا الات ذل للحا و لساري ٠‏ ألفاً 
فهزمهم “قثن سيد بن جاع عريرة دهلك » ودخل المكرم إلى عد وهي جالسة 
بالطاق الذي عنده رأس الصليحي وأخيه فأنزلها ودفنهما ورفع السيف . وولى خاله 
أسعد بن شهاب على أعمال تهامة كا كان » وأنزله بزبيد منها » وارتحل بأمه إلى صنعاء 
وكانت تدبر ملكه . ثم جمع أسعد بن شهاب أموال تمامة وبعث بها مع وزيره 
أحمد بن سالم ففرقتها أسماء على وفود العرب . ثم هلكت أسماء سنة سبع وسبعين 
واربعائة » وخرجت زبيد من يد المكرم » واستردها سعيد بن نجاح سنة تسع 
وسبعين واربغاثة ' 2 ثم انتقل: المكرم إلى ذي جبلة سنة تمانين واربعائة » وووكن 
على صنعاء عمران , بن الفضل الحممداني فاستيد مها ) وتوارتها عقبه ؛ وتسمى أبنه 
أحمد باسم السلطان واشتهر به » وبعده ابئه حاتم , بن أحمد » وليس بعده بصنعاء ' 
من له ذكر حتى ملكها بنوسلمان لما غلبهم الهواشم على مكة كما مر في أخبارهم . ولا ٠١‏ 


نمف 


انتقل المكرم إلى ذي جبلة وهي مدينة اختطها عبدالله بن محمد الصليحي سنة تمان 
وخمسين وأربعائة » وكان انتقاله بإشارة زوجه سيدة بنت احمد التي صار إليها تدبير 
ملكه بعد أمه أسماء فتزنها » وبنى'فيها دار العزء وتحيل على قتل سعيد بن نجاح فتم له 

كا نذكر في أخبارابن نجاح . وكان مشغولاً بلذاته حجوباً بزوجته . ولا حضرته الوفاة 
سنة أربع وثمانين عهد إلى ابن اعمه المنصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 

صاحب معقل أشيح 2 وأقام بمعقله وسيدة بنت أحيين بذي جبلة » وخطبها المنصور 
سبا وامتنعت منه فحاصرها بذي جبلة » وجاءها أخوها لأمها سلهان بن عامر 
وأخبرها أن المستنصر زوجك منه » وأبلغها أمره بذلك » وتلا عليها : «وما كان لمن 

ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم» . وأن أمير. 
المؤمنين زوجك من الداعي المنصور أبي حميّر سبا بن أحمد بن المظفر على مائة ألف 
دينار » وخمسين ألفاً من أصناف التحف واللطائف فانعقد النكاح » وسار إليها من 
معقل اشيح إلى ذي جبلة » ودخل إليها بدار العزء ويقال إنها شببيت بحارية من 
جواريها فقامت على رأسه ليلها كله » وهولا يرفع الطرف اليها حتى أصبح فرجع إلى 
معقله . واقامت هى بذي جبلة . وكان المتولي عليها المفضل بن ابى البركات من بني 
تام رهط الصابعي : واستدعى عشيرته جنيا . وأنزهم دوين كان اعد 
بهم . وكانت سيدة تأتي التعكر في الصيف . وبه ذخائرها وخزائنها » فإذا جاء الشتاء 
رجعت إلى ذي جبلة . ثم انفرد اللفضل لقتال نجاح فرتب في حصن التعكر فقييأ 

عدبا مدل ب عه من المقهاء أحدهم إبراهم بن زيد بن عمر عارة 
الشاعر» فبايعوا الحمل على أن بمحو الدعوة الإمامية فرجع المفضل من طريقه 
وحاصرهم » وجاءت خولان لنصرتهم ؛ وضايقهم المفضل وهلك في حصارهم سنة 
أربع وخمسهائة » فجاءت بعده الحرة سيدة وانزلتهم على عهد فتزلوا » ووفت لحم به 
وكفلت عقب المفضل وولده . وصار معقل التعكر في يد عمران , 00 

ولخي سلمان . واستولى عمران على الحرة سيدة مكان اللفضل . ولا ماتت 

عمران وأخوه حصن التعكر » واستولى منصور , بن المفضل بن أبي 00 
جبلة حتى باعه من الداعي الذريعي صاحب عدن كا يأني 2 واعتصم بمعقل أشيح 
الذي كان للداعي المنصور سبابن أحمد » وذلك أن المنصور توفي سنة ست وثمانين 
وأربعائة » واختلف أولاده من بعده » وغلب إبنه علي منهم على المعقل » وكان ينازع 


نففا 


المفضل بن أبي البركات 5 سيدة » وأعياهما أمره » فتحيل المفضل بسم أودعه 
سفرجلاً أهداه إليه فات منه » واستولى بنو أبي البركات على بني المظفر في أشيح 

١‏ وحصونه؛ ثم باع حصن ذي جبل من الداعى الزريمي صاحب عدن الهأف ديارو وم 
يزل ببيع معاقله حصناً حصناً حتى لم يبق له غير معقل تعزء أخذه منه علي بن مهدي ش 
بعد أن ملك ثمانين سنة » وبلغ من العمر مائة سنة » والله سبحانه وتعالى لى أعلم 7 


بالصواب . 


* ( الخبر عن دولة بني نجاح بزبيد موالي بني زياد 
وسبادىء أمورهم وتصاريف أحواهم ) . - 


ا استولى الصليحي على زبيد من يد كهلان بعد أن أهلكه بالسم على بد الحارية التي 
بعتا إليه سنة إثنتين وخمسين واريعانة ك1 هد . وكان لنجاح ثلاثة من الولد معارك 
وسعيد وجياش » فقتل معارك نفسه » ولحق سعيد وجياش مجزيرة دهلك واقاما 
هنالك يتعلان القران والآداب . ثم رجع سعيد إلى زبيد مغاضباً لأحه حياش + 
واختفى بها في نفق اجتفره تحت الارض . ثم استقدم أخاه جياشا فقدم وأقاما هنالك 
في الاختفاء . م إن الستتصر العيددي الخليفة مص ر فطع دعوته بمكة محمد بن جعفر 
أميرها من الهواشم » فكتب إلى الصليحي يأمره بقتاله وحمله على إقامة الدعوة 
العلوية بمكة » فسار على. الصليحى لذلك من صنعاء » وظهر سعيد وأخوه من 
الاختفاء وبلغ خبرهم اليس فبك عسكراً وا من حخمسة الاقت: فأرلن > 
وأمرهم بقتلها . وقد كان سعيد وجياش خالفاً العسكر وسارا في اتباع الصليحي 1 
في عساكره فبيتوه في اللجم وهو متوجه إلى مكة فانتقض عسكره وقتل . وتولى قتله 

جياش بيده سنة ثلاث وسبعين واربعائة ل 0 
وسبعين من بني الصليحي 2 وأسر زوجته أسماء بنت عمه شهاب في مائة وخمس 
وثلاثين من ملوك القحطانيين الذين غلبوا بالمن . وبعث إلى العسكر الذين ساروا لقتل 
سعيد وجياش فأمنهم واستخدمهم ؛ ورحل إلى زبيد وعليها أسعد بن شهاب أخو 
زوجة الصليحى » ففر أسعد إلى صنعاء ودخل سعيد إلى زبيد » واأسماء زوجة 
الصليحي أمامه في هودج ؛ ورأس الصليحي وأخيه عند هودجها . وأنزها بدارها 


نهف 


الإنضنجو " الرأشيقه قبالة ظافها او الدار :وا تلات" القلزت جمته رغ + وتلقتي العنيز 
الدولة » وتغلب ولاة الحصون على ما بأيديهم . ودس المكرم بن الصليحي بن سعيد 
ابن نجاح بصنعاء ء على لسان بعض أهل الثغور » وضمن له الظفر » فجاء سعيد لذلك 
فق غشرين ألغا من الخشة . وسار إليه المكرم من صنعاء وهزمه وحال بينه وبين زبيد 
فهرب إلى جزيرة دهلك » ودخل المكرم زبيد وجاء إلى أمه وهي جالسة بالطاق 
وعندها راس الصليحي واخيه فانزله| ودفاب| . وولى على زبيد خاله اسعد سنة سبع 
00 وأربعائة ‏ وكتب المكرم إلى عبدالله بن يعفر صاحب حصن الشعر بأن 
بغري ا بالمكرم » دك ذي جبلة من بده لاشتغاله بلذاته » واستيلاء زوجه 
سيدة بنت أحمد عليه . وأنه بلخ فتمّث الحيلة فسار سعيد في ثلاثين ألعاً من الحبشة 
وأكمن له المكرم تحت حصن الشعر فثاروا به هنالك . وانهزمت عسا كره وقتل 
ونصب رأسه عند الطاق الذي كان فيها رأس الصليحي بزبيد . واستولى عليها المكرم 
وانقطع منها ملك الحبشة. وهرب جياش ومعه وزير اخيه خلف بن ابي الظاهر 
المرواني » ودخلا عدن متنكرين . ثم لحقا بالهند وأقاما بها ستة أشهر » ولقيا هنالك 
كاهناً جاء من سمرقند فبشرهما بما يكون لها فرجعا الى العن » وتقدم خلف الوزير إلى 
زبيد » وأشاع موت جياش واستأمن لنفسه » ولحق جياش فأقاما هنالك مختفيين » 
وعل زبيد يومئذ أسعد بن شهاب خال المكرم ومعه علي بن القم وزير المكرم » وكان 
مه على المكرم ودولته » فداخله الوزير خلف ولاعب إبنه الحسين الشطرنج . ثم 
انتقل إلى ملاعبة أبيه فاغتبط به » وأطلعه على رأيه في الدولة » وكان يتشيع لآل 
نجاح . وانتمى بعض الأيام وهو يلاعب » فسمعه علي بن القم واستكشف أمره » 
فكشف له القناع واستحلفه » وجياش أثناء ذلك يجمع أشياعه من الحبشة » وينفق 
فهم الأموال حتى اجتمع له خمسة آلاف . فثار بهم في زبيد سنة إثنتين وثمانين 
واربعائة ونزل دار الامارة ومنٌّ على أسعد بن شهاب وأطلقه لزمانة وكانت به . 
وبق ملكا على زبيد يخطب للعباسيين والصليحيون يخطبون للعبيديين » والمكرم 
يبعث العرب للغارة على زبيد كل حين إلى أن هلك جياش على رأس امائة 
الخامسة » وكانت كنيته ابن القطاي . وكان موصوفا بالعدل . وولي بعده إبنه الفاتك 
لالم رارك . وجاء عمه إبراهيم لقتاله ٠‏ وبرزوا له فثار عبد الواحد 
بالبلد » وبعث منصور إلى الفضل بن أبي البركات صاحب التعكر فجاء لنصره 


”3 اا 


مرا للغن ره . تم بلغه انتقاض أهل التعكر عليه فرجع » ولم يزل منصور في ملكه 
بزبيد إلى أن وزر له أبو منصور عبيدالله فقتله مسموماً سنة سبع عشرة وخمسمائة » 
ونصب فاتكاً إبنه طفلاً صغيراً . واستبد عليه » وقام بضبط الملك وهان عليه التغرض 
لآل نجاح حتى هربت منه أم فاتك هذا » وسكنت خارج المدينة » وكان قرماً . 
شجاعا » وله وقائع مع الأعداء . وحاربه ابن نجيب داعي العلوية فامتنع, عليه » وهو 
الذي شيد المدارس للفقهاء ء بزبيد واعتنى بالحاج . ثم راود مفارك بنت جياش » ولم 
جد بدا من إسعافه فأمكنته حتى إذا قضى وطره مسحت ذكره بمنديل مسموم فنثر 
مه . وذلك سنة أربع يعشرين وخخمسمائة . وقام بأمر فاتك بعده زريق من موالي 
نجاح . قال غارة : كان شجاعاً فاتكا قرماً » وكان من موالي أم فاتك المخصين بها . 
قال عارة : وفي سنة إحدى وثلاثين وخمسموائة توفي فاتك بن المنصور ء وولي بعده ‏ 
عيدو فاتك بن محمد بن فاتك » وسرور قائم بوزارته وتدبير دولته ومحارية 
أعدائه . وكان يلازم المسجد إلى أن دس عليه علي بن مهدي الخارجي من قتله في 
المسجد وهو يصلِي العصر يوم الجمعة ثاني عشر صفر سئة إحدى وخمسين 
| وخخمصوائة وثار السلطان بالقاتل فقتل جاعة من أهل المسجد » ثم قتل واضطرب 
موالي نجاح بالدولة وثار عليهم ابن مهدي الخارجي وحاربهم مراراً » وحاصرهم 
طويلا واستعانوا بالشريف المنصور أحمد بن حمزة السلماني » كان يملك صعدة 

فأغائهم على أن يملكوه ويقتلوا سيدهم فاتك بن محمد » فقتلوه سنة ثلاث 
وخمسين » وملكوا عليهم الشريف أحمد » فعجز عن مقاومة ابن مهدي » وفرٌ تحت 
الليل » وملكها علي بن مهدي سنة أربع وخمسين وخمسوائة وانقرض أمر آل 
تجاح والملك لله . 


# ( الخبر عن دولة , بي الرديم بعدن من دعاة 
العبيديين بالعن وأولية أمرهم ومصايره ) »* 


وعدن هذه من أمنع مدائن المن » وهي على ضفة البحر الهندي . وما زالت بلد تجارة 
من عهد التبابعة » وأكثر بنائهم بالأخخصاص ٠»‏ ولذلك يطرقها تجار الحرير كثيراً » 
وكانت صدر الإسلام دار ملك لبني معن ينتسبون إلى معن بن زائدة » ملكوها من 


ليف 


أيام المأمون » وامتنعوا على بني زياد » قنعوا منهم بالخطبة والسكة . ولا استولى 
الداعي علي بن محمد الصليحي رعى لهم ذمام العروبية » وقرر عليهم ضريبة 
يعطونها . ثم أخرجهم منها إبنه أحمد المكرم . وولى عليها بني المكرم من عشيرة جسم 
ابنيام من «مذان ء وكانوا أقرب عشائر ه إليه » فأقامت في ولايتهم زمناً 0 
بينهم الفتنة وانقسموا إلى فئتين بي مسعود بن بن المكرم وبني اربع بن العباس بن 
المكرم ورت نادي بعد حروب عظيمة . قال ابن سعيد : وأول هذ كور منهم 
الداعي بن أ أبي السعود بن الزريع » أول من اجتمع له الملك بعد بني الصليحي » 
وورثه عنه بنوه » وحاربه ابن عمه علي بن أبي الغارات بن مسعود بن المكرم 
صاحب الزعازع » فاستولى على عدن من يده بعد مقاساة ونفقات في الأعراب . 
ومات بعد فتحها بسبعة اشهر سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة . وولي ابنه الاغر وكان 
مقيماً حصن الدملوة المعقل الذي لا يرام . وامتنع عليه بعده ابن بلال بن الزريع 
من مواليه » وخشي محمد بن سبا على نفسه ففر إلى منصور بن المفضل من ملوك 
الحبال الصليحيين بذي جبلة . ثم مات الأغر قريباً فبعث بلال عن محمد بن سبا 
فوصل إلى عدن » وكان التقليد جاء من مصر باسم الأغر» فكتب مكانه محمد بن 

سبا وكان نعوته الداعي المعظم المتوج المكق: سيف أمين الؤمنين فوقغت كلها علييا . 
وروعه يلاله يكف ويك من الأموال التي كانت في خزائنه . ثم مات بلال عن مال 
عظم » وورثه محمد بن سبا وأنفقه في سبيل الكرم المرؤات . واشترى حصن ذي جبلة 
من منصور بن المفضل بن أبي البركات كما ذكرناه . واستولى عليه وهو دار ملك 
الصليحيين » وتزوج سيدة بنت عبدالله الصليحي ؛ وتوفي سنة مان وأربعين . وولي 
ابنه عمران بن محمد بن سبا . وكان ياسر بن بلال يدبر دولته » وتوثي سنة ستين 
وخمسوائة » وترك ولدين صغيرين » وهما محمد وأبو السعود فحبسه| ياسر بن بلال في 
القصر » واستبد بالأمر. وكان ياسر محمد كثير العطية للشعراء ومن وفد عليه ومدحه 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية ومن 6 

سافر إذا ‏ حاولت تدرا سار الحلال فصار تحدنا 
وه وآخر ملوك الزريعيين . ولا دخل سيف الدولة أخ وصلاح الدين إلى العن سنة ست 
وستين وسدائة » واستولى عليها جاء إلى عدن فلكها وقبض على ياسر بن بلال »؛ 
وانقطعت دولة بني زريع . وصار المن للمعز» وفيه ولاتهم بنو أيوب كا نذكر في 
لحف 


أخبارهم . وكانت مدينة الحدة قرب عدن اختطها ملوك الزريعيين » فلا جاءت دولة 
ببي أيوب تركوها ونزلوا تعز من الحبال كا يأني ذكره . 


+ ( اخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذكر دولتهم بالمن 
سس 70 222 
هذا الرجل من أهل العثزة من سواحل زبيد » وهو علي بن مهدي الحميري . كان 
أبوهه مهدي معروفاً بالصلوح والدين ؛ ونشأ ابنه على طريقته فاعتزل ونسك ثم حج 
ش ولتي علاء العراق وأخذ الوعظ من وعاظهم ؛ وعاد إلى المن واعتزل ولزم الوعظ . 
وكان حافظاً فصيحاً ؛ ويخبر بحوادث أحواله فيصدق » فال إليه الناس واغتبطوا 
به » وصار يتردد للحج سنة إحدى وستين » ويعظ الناس في البوادي . فاذا حضر 
الموسم ركب على نجيب له ووعظ لناس ولا استولت أم فاتك على بني جياش أيام ظ 
ابنها فاتك بن منصور » أحسنت فيه المعتقد وأطلقت له ولقرابته وأضهاره خرجهم 
فحسنت أحوالهم » واثروا وركبوا الخيول .وكان يقول في وعظه :دنا 0 
ظهوره ه. واشتهر ذلك عنه » وكانت أم فاتك تصل أهل الدولة عنه » فلا مانت 
خمس وأربعين جاءه أهل الحبال وحالفوه على النصرة . وخرج من 0 مان 
وثلاثين وقضد الكودا فانهزم وعاد إلى الحبال » وأقام إلى سنة إحدى وأربعين . ثم 
أعادته الحرة أم فاتك إلى وطنه » وماتت سنة خمس وأرئعن فخرج إلى هوازن » 
ونزل ببطن منهم يقال له حيوان في حصن يسمى الشرف » وهو حصن صعب ليس 
يرتتي على مسيرة يوم من سفح الحبل , في طريقه او عار في واد ضيق عقبة كؤد . 
وأصحابه ماهم الأنصار, وسمى كل من صعد معه من تبامة المهاجرين . وأمر 
للأنصار رجلا إسمه سبا وللمهاجرين آخر إسمه شيخ الإسلام وإسمه النوبة واحتجب 
عمن سواهها . وجعل يشن الغارات على أرض قاف حواغانة على ذلك خراب 
النواحي بزبيد فأخرب سابلتها ونواحيها » وان تجى إل حصن الدائر على الصف مرحلة 
من زد + وأعمل الحبل في قتل مسرور مدبر الدولة فقتل كي مر » وأقام يخيف زبيد 
بالرعرت . قال عمارة : زاحفها سبعين زحفاً وحاصرها طويلاً » واستمدوا الشريف 
أحمد بن حمزة السلماني صاحب صعدة فامدهم وشرط علهم قتل سيدهم فاتك ' 


ينا 


فقتلوه سنة ثلاث وخمسين وات علهم كريدم لجوكري 2م . واستولى 
علي بن مهدي عليها في رجب منة أربع وخمسين » ومات لثلاثة أشهر من ولايته . 
وكان يخطب له بالاامام المهدي أمير المؤمنين . وقامع الكفرة والملحدين » وكان على 
رأي الخوارج يتبرأ من علي وعدان ويكفر بالذنوب » وله قواعد وقواميس في مذهبه 
يطول ذكرها . وكان يقتل على شرب الخمر . قال عارة : كان يقتل من خالفه من 
أهل . القبلة » ويبيح نساءهم وأولادهم » وكانوا يعتقدون فيه العصمة ». وكانت 
براضم حك يده تعتها علي فى تزيم ولا لملكرن مح وال تيا ولاسلاحا. 
وكان يقتل المنيزم من اانه ويقتل الزافي وشارب الخمر وسامع الغناء » ويقتل من 
تأخر عن صلاة اللباعة ومن تأخر عن وعظه يوم الإثنين والخميس . وكان حنفياً في 
افر . ولا توق تولى بعده ابنه عبد النبي » وخرج من زبيد واستولل على العن 
أجمع » وبه يومئذ خمس وعشرون دولة فاستولى على جميعها ولم يبق له سوى عدن 
ففرض علها الحزية . ولما دخل شمس الدولة تورشاه , 20 أخو صلاح الدين سنة 
ست وستين ونخمسوائة » واستولى على الدولة التي كانت بالعن » فقبض على عبد الني 
وامتحنه وأخذ منه أموالاً عظيمة » وحمله إلى عدن فاستولى عليها ريد 
واتخذها كرسياً لملكه . ثم استوحمها وسار في لكان وه الأطاء عن كا صحيح 
لهواء ليتخذ فيه سكناه » فوقع اختيارهم على مكان تعزء فاختط به المدينة ونزها . 
وميا كروما وى وا نذكر في أخبارهم . وبانقراض دولة 
بي المهدي انقرض ملك العرب من العن وصار للغز وموالهم . 


» ( قواعد العن ) » 


(ولنذكر الآن) » طرفا من الكلام على قواعد العن ومدته واحدة واحدةكا أشار إليه 
ابن سعيد * (المن) »* من جزيرة العرب يشتمل على كراسي سبعة للملك تهامة 
والحبال » وني تبهامة مملكتان : مملكة زبيد ومملكة عدن . ومعنى تهامة ما انتخفض من 
بلاد امن مع ساحل البحر من البرين من جهة الحجاز إلى آخر أعال عدن دورة 


م54 


البحر الهندي . قال ابن سعيد : وجزيرة العرب في الإقليم الأول ويحيط بها البحر 
مدي ام راوع المسريم ابن ار برا او وها زوين رفيا رظانت اين 
: قديما للتبابعة وهي اخصب من الحجاز». واكثر اهلها القحطانية » وفيها من عرب 
١‏ وائل وملكها لهذا العهة ابي رسوة موالي بني أيوب » ودار ملكهم تعزء بعد أن نزلوا 
الحرة أولاً وبصعدة من المن أنمة الزيدية » وبزبيد وهي مملكة العن شهالها الحجاز . 
وجنوبها البحر المندي وغربها بحر السويس ‏ اختطها محمد بن زياد أيام المأمون سنة 
أربع ومائتين وهي مدينة مسورة تدخلها عين جارية +إتحلها الملوك . وعليها غيطان 
يسكنونها أيام الغلة » وهي الآن من ممالك بني رسول » وبها كان ملك بني زياد 
وموالهيم » ثم غلب عليها بنو الصليحي وقد مر خبرهم . + (عثُر وحلى والسرجة) * 
من أعال زبيد في شالها » وتعرف بأعال ابن طرف + مسيرة سبعة أيام في يومين من 
السرجة إلى حلى » ومكة ثمانية أيام . وعثر هي منبر الملك وهي على البحر» وكان 
سلوان بن طرف ممتنعاً بها على أبي الحيش بن زياد . وكان مبلغ ارتفاعه خمسوائة 
ألف دينارء 2 ثم دخل في طاعته وخطب له وحمل المال . ثم صارت هذه المملكة 
للسلمانيين من , بني الحسن من أمراء مكة حين طردهم المواشم عن مكة . وكان غالب 
ابن يحيى منهم يؤدي الأثاوة لصا حت زد ويه استعان محمد مفلح الفاتكي من 
سرور. ثم هلك بعدها . ثم عيسى بن حهزة من بنيه . ولا ملك الغز المن » أخذ 
يحيى أخو عيسى أسيراً وسيق إلى العراق فحاول عليه عيسى فتخلصه من الأسر. 
ورجع إلى العن فقتل أخاه عيسى وولى مكانه المهجم من أعمال زبيد على ثلاثة . 
مراحل عليها » وعربها من العسيرة من حكم وجعفر قبيلتين منهم . ويحلب منها 
الزنجبيل . « (السرير) « آآخر أعمال تهامة من المن وهي على البحر دون سورء 
ونوكا السام وملكها راجح بن قتادة سلطان مكة أعوام الحمشون وسئاقة :وله 
قلعة على نصف مرحلة منها . » (الزرائب) » من الأعال الشمالية من زبيد » وكانت 
لابن طرف واجتمع له فيها عشرون ألفاً من الحبشة الذين معه مجميعاً . وقال ابن سعيد 
في أعال زبيد ٠‏ والأعال الي في الطريق الوسطى بين البحر والحبال . وهي في خط 
زبيد في شماليها » وهى الحادة إلى مكة . قال عارة : هى الحادة السلطانية منها إلى 
البحر يوم أو دونه » وكذلك إلى الحبال . ويجتمع الطريقان الوسطى والساحلية في 
السرير ويفترقان . » (عدن) ». من ممالك المن في جوف زبيد وهي كرسي عملها , 


نحن 


وهي على ضفة البحر الهندي . وكانت بلد تجارة منذ أيام التبابعة ظ وا ل 
الاستواء ثلاث عشرة درجة » ولا تنبت زرعاً ولا شجراً ومعاشهم السمك » وهى 

ركاب الهند من العن وأول ملكها لبني معن بن زائدة » استقاموا لبني زياد وأعطوهم 
الأناؤة + ولا امالك الملهون أقرهم الداعي . ثم أخرجهم ابنه أحمد المكرم وولاها 
بي المكرك من جشم بن يام رهطه ببمدان » وصفا الملك فيها لبني الزريع منهم » 
وقنع منهم بالأتاوة حتى ملكها من أيديهم شمس الدولة بن أيوب كا تقدم . 

ه (عدن أبين) » من بينات المدن وهي إلى جهة الشحر . * (الزعزاع ) * باودية ابن 
أيوب عدن » وكانت لبني مسعود بن المكرم المقارعين لبئي الزريع » (الحوة) »* 
اختطها ملوك الزريعيين قرب عدن » ونزها بنو أيوب ثم انتقلوا إلى تعز. ٠‏ (حصن 
ذي جبلة ) » من حصون محلاف جعفر اختطه عبدالله الصليحي اخو الداعي سنة 
تمان وخمسين وأربعائة » وانتقل إليه ابنه المكرم من حصن صنعاء . وزوجه سيدة 
بنت أحمد المستبدة عليه » وهي التي تحكلت سنة ثمانين . ومات المكرم وقد فوض 
الأمر في الملك والدعوة إلى سبا ‏ بن أحمد بن المظفر الصليحي » وكان في معقل 
أشيح » وكانت تستظهر بقبيل جنب » وكانوا خاملين في الحاهلية فظهروا بمخلااف 
جعفر . ثم وصل من مصر ابن نجيب الدولة داعياً ونزل مدينة جند » واعتضد بهمذان 
فحاربته السيدة يحنب وخولان إلى أن ركب البحر وغرق . وكان يتولى امورها المفضل 
ابن أبي البركات بعد زوجها المكرم » واستولى عليها » (التعكر) » من مخلاف 


جعفر » كان لبني الصليحي » ثم .لسيدة من بعدهم ثم طلبه منها المفضل بن ابي ' 


البركات فسلمته إليه » وأقام فيه إلى أن سار إلى زبيد وحاصر فيها بني نجاح » وطالت 
غيبته فثار بالتعكر جاعة من الفقهاء وقتلوا نائبه وبايعوا لإبراهم بن زيدان منهم » 
وهو عارة الشاعر . واستظهروا بخولان فرجع المفضل وحاصرهم كا ذكرنا ذلك من 
قبل . (حصن خدد) » كان لعبدالله بن يعلي الصليحي وهو من محلاف جعفر » 
وكان المفضل قد أدخل من خولان في حصون المخلاف عدداً كثيراً في بني بحر وبني 
منبه ورواح وشعب . فلا مات المفضل وفي كفالته سيدة ى| مر » وثب مسلم بن الذر 
من خولان في حصن خدد وملكه من يد عبدالله بن يعلى الصليحى » ولحق عبد الله 
خصن مسندوق ورشيكه فيذة لكان المقفيل »-واستخلصعة الدولة ين قدية الي 
ومن امن بأمرها . (حصن مصدود) هم : من حصون محلاف جعفر وهي 
ونيف 


خمسة (١:‏ ذو جبلة والتعكر وحصن خدد . ولا غلبت خولان على حصن خدد من 
يد عبدالله الصليحي » ولحق بحصن مصدود واستولى عليه منهم زكريا بن شكير. 
البحري » وكان بنو الكردي من حمير ملوكاً قبل بني الصليحي بابمن » وانتزع بنو 
الصليحي ملكهم » وكان لهم محلاف بحصونه ومحلاف مغافر ومخلاف الحند » 
وحصن سمندان . ثم استقرت لمنصور بن المفضل بن أبي البربكات وباعها من بني 
الزريع كيا مر. » (صنعاء) » قاعدة التبابعة قبل الإإسلام » واول مدينة. اختطت 
باأعنبء وبا فيا بعال عاد ٠:‏ وكانت تسعي أوال من الأولية بلغتهم . وقصر غمدان 
قريب منها أحد البيوت السبعة » بناه الضحَاك بإسم الزهرة » وحجّت إليه الأنم ؛ 
وهدمه عيان ..وصنعاء أشهر حواضر العن , وهي فما يقال معتدلة »وكان فيها أول المائة 
الرابعة بنو يعفر من التبابعة ودار ملكهم كحلان ؛ ولم يكن ها نباهة في الملك إلى أن 
مكنها بنو الصليحى وغلب علها الزيدية » ثم السليانيون من بعد بني الصليحي . 
» (قلعة كحلان) » من أعال صنعاء ء لبني يعفر من التبابعة بناها قرب صنعاء ء إبراهم 
' وكانت له صعدة ونجران ولص تريعيي يعلعة 15د .وباك العوي : سيد قلعة 
كحلان أسعد بن يعفر » وحارب ببي الرسي وبني زياد أيام أبي اليش . »# (حصن 
الصمدان) » من أعال صنعا ء كانت فيّه خزائن بني الكردي الحميريين إلى أن ملكه 
علي الصليحي ورد علبهم المكرم بعض حصونهم إلى أن انقرض أمرهم على يد علي 
ابن مهدي . وكان لهم مخلاف'') جعفر الذي منه مدينة ذي جبلة » ومعقل التغكر . 
وهو مخلاف الحند » ومخلاف معافر مقرٌ ملكهم السمدان وهو أحصن من الدولة . 
* (قلعة منهاب ) » من قلاع ضنعاء بالحبال ملكها بنو زريع واستبدٌ بها منهم الفضل 
ابن علي بن راضي بن الداعي محمد .بن سبا بن زريع » نعته صاحب الحزيرة 
بالسلطان » وقال كات له قلعة'نتباتب: وكان جنا ننه بيك وعانن وتحعسيانة : 
وصارت بعده لأخيه الأغر أبي علي ٠‏ (جبل الديجرة) ه وهو بقرب صنعاء وقد 
اعلظ تعفر فول بق زناه سلطان القن علق صر فنسه اليد + اواطين 
لاعة) + يحانب الديحرة » أول موضع ظهرت فيه دعوة الشيعة بالمن » ومنها محمد 
10 


زفة 5 لسان العرب : وقال الليث : يقال فللان من عملاف كذا وكذا وهو عند امن كالرستاق والجمع 
عاليق:. ْ 
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ابن المفضل الداعي . ووصل إليها أبو عبد الله الشيعي صاحب الدعوة بالمغرب . وفيها 
قرأ على علي بن محمد الصليحي صبياً وهي دار دعوة اهن . كان محمد بن المفضل 
| داعياً على عهد أبي الحيش بن زياد وأسعد بن يعفر . + (يجات) »> ذكرها غارة 
' في المخاليف الحبلية وملكها نستوان بن سعيد القحطاني . * (تعمر) » مز هن ار 
معاقل الحبال المطلة على تهامة » ما زال حصناً للملوك » يكن لبي رسول 
ومعدود في الأمصار ء وكان به من ملولة:ابعن منصور بن المفضل بن أبي البركات ؛ 
وبنو المظفر» وورثها عنه ابنه منصور ثم .باعها حصناً حصنا من الداعي ‏ بن المظفر 
والداعي الزريعي ؛ إلى أن بتي بيده حصن تعمر فأخذه منه ابن مهدي . » ( معقل 
ع من أعظم حصون الحبال وفيه خزائن بني المظفر من الصليحيين صارت له 

بعهد المكرم ابن عمه صاحب ذي جبلة » وقلده المستنصر الدعوة وتوقٍ سنة ست 
وان وأربسانة . وغلب إبنه على على معقل الملك أشيح . وأعيا المفضل أمره إلى أن 
تحيل عليه وقتله بالسم » وصارت حصون بني المظفر إلى بني أبي البركات . ثم مات 
المفضل وخلف إبنه منصورا . واستقل بملك أبيه بعد حين وباع - جبع الخصود جا 
ذا جبلة من الداعي الزريعي صاحب عدن بائة ألف دينار» وكفان مويف أن 
كان حلف بالطلاق من زوجته أنه يستبقيه » وطلق زوجته الحرة وتزوجها الزريعي » 
وطال عمره . ملك ابن عشرين وبق في الملك ثمانين » وأخذ منه معقل علي بن 
مهدي. » (صعدة) » مملكتها تلو مملكة صنعاء » وهي في شرقيها » وف هذه 
المملكة ثلاثة قواعد صعدة وجبل قطابة وحصن تلا وحصون أخرى » وتعرف كلها 

ببني الرسي ء وقد تقدم ذكر خيره . وأعا حصن تلا ثمنه كان ظهور الموطىء الذي 
عاد إمامة الزيدية لبني الرضا » بعد أن استولى عليها بنو سلمان » فأوى إلى جبل 
قطابة . ثم بايعوا لأحدد الموطىء سنة » نس راذيقن فسان وكان فقا عايدا 
وحاصره نور الدين بن رموك: لي هذا الحصن سنة جمر عليه عسكراً للحصار. ثم 
مات ابن رسول سنة تمان وأربعين واشتغل إبنه المظفر حصار حصن الدمولة » فتمكن 
الموطىء وملك حصون المن » وزحف إلى صعدة وبايعه السلمانيون وإمامهم أحمد 


00 المتوكل كا مر في أخبار بني الرسي » وأما قطابة فهوجبل شاهق مشرف على صعدة إلى 


أن كان ما ذ كرثاه . ( خران ومسار) »* اماجران فهو فهو إقلم من بلاد همذان » وحران 
بطن من بطونهم » كان منهم الصليحي » وحصن مسار هو الذي ظهر فيه الصليحي 


هخ4ظ»> 


وهو من إقلم حران . قال البييي : بلادهم شرقية يجحبال العن وتفرقوا في الإسلام ولم 
يبق هم قبيلة وفرقة إلا في يعن » وهو أعظم تبائل امن ويهم قام الموطىء ء. وملكرا 
جملة من حصون الحبال » وهم بها إقلم بكيل وإقليم حاشد » وهما إبنا جشم بن 

حيوان أنوق بن همذان. قال ابن حزم : ومن بكيل وحاشد افترقت قبائل 0 
انتبى . ومن همذان بنو الزريع أصحاب السلطنة والدعوة في عدن والحوة » ومنهم 
بنويام من قبائل «مذان انتهى . ومن همذان بنو الزريع سبعة وهم الآن في نهاية من 
التشيع ببلادهم واكثرهم زيدية . + (بلاد خولان) » قال البيق : هي شرقية من 
جبال العن » ومتصلة ببلاد همذان ٠‏ وهي حصون خدد والتعكر وغيرهما . و هم أعظم 
قبائل العن مع همذان وم بطون كثيرة . وافترقوا على بلاد لدم ول يبق ماهم وبرية 
إلا امن م (مخلاف بني أصح) ٠‏ هو بوادي سحول وذو أصح الذي ينسبون إليه قد 
تقدم ذكره في أنساب حمير من التبابعة والأقيال » ومخلاف حصب محاور له وهو أخو 
أصبح . » (مخلاف بني وائل) » مدينة هذا المخلاف شاحط وصاخيها أسعد بن 
وائل وبنووائل بطن من ذي الكلاع . وذو الكلاع من سبا تغلبوا على هذه البلاد عند 
مهلك الحسن بن سلامة » حتى عادوا إلى الطاعة واختط مدينة الكدد على مخللاف 
سهام » ومدينة المعقل على وادي دوال » ومات سنة إثنتين وأربعائة . ه (بلاد 
كندة) ب وعي من بال العن نا 0 ؛ 0 الرمل وكان لهم بها ملوك , 
وقاعدتهم دمون ذكرها أمرؤ القيس في شعره ١١‏ . » (بلاد مذحج) »م موالي 
ل ا . ومن عنس بأفريقئة 
فرقة وبرية مع ظواعن "أهلها + ومن زيوت عاليها نينو كرت وين مكة والملية . وبنو 
زبيد الذين بالشام والحزيرة فهم من طيء وليسوا من هؤلاء . ه ( بلاد بني نهد) ٠‏ في 
أخواف السزوات ويالة 1" والسيزواات و خافة وانكبال ونك من البق والحيهاة كتيرأة 
الفرس . وبنو نهد من قضاعة سكنوا ايعن جوار خثعم وهم كالوحوش ‏ والعامة تسميهم 
السرو» وأكثزهم أخلاط من جبلة وخثهم .. ومن بلادهم تبالة يسكاها قوم من نبير 
وائل ولهم بها صولة » وهي التي وليها الحجاج واستحقرها فتركها . + (البلاد المضافة 


)1غ( تطاول الليل علينا دمون . ودمون بلدة خضرموت عل ما جاء 5 الوسيط . 
(3١‏ وهي البلدة البي ولها الحجاج أول أمره » وقد ولاه إياها عبد الملك بن مروان مكافأة له بعد ان ابرع ف 
حشد الحند ام لى العراق . 


كنا 


إلى المن ) + أوها القامة . قال البييقي : هو بلد منقطع بعمله والتحقيق أنه من الحجاز 
كا هي نجران من المن . وكذا قال ابن حوقل وهي دونها في المملكة » وأرضها تسمى 
العروض لاعتراضها بين الحجاز والبحرين . وفي شرقيها البحرين وغرببها أطراف العن 
والحجاز » وجنوبها نجران » وثمالها نجد من الحجاز. وني أطرافها عشرون مرحلة ب 
وهي على أربعة أميال من مكة اوقاعدةيا حجر وبالميع» . وبلد العامة كانت مقرا 
ملوك بني حنيفة . ثم اتخذ بنوحنيفة حجراً وبينهم| يوم وليلة » وبظواهرها أحياء من بني 
بربوع من تم » وأحياء من بني عجل . قال البكري : وإسمها جو وسميت باسم 
زرقاء العامة » سماها بذلك تبع الآخرء وهي في الإقلم الثاني مع مكة » وبعدهما 
عن خط الاستواء ١(‏ واحد » منازها توضيح”"'وقرقرا . وقال الطبري : إن رمل عالج 
من العامة والشحر وهي من أرض وبار. وكانت العامة والطائلف لبي مزان 
بن يعفر والسكسك » وغابهم عليها طسم وجديس . ثم غلبتهم بنو مزان آخراً 
وملكوا العامة وطسم وجديس في تبعهم » وآخر ملوك بني طسم عمليق . 3 
غلبت جديس ومنهم بالعامة التي ميت مدينة جو بها » واخبارها معروفة . ثم 
استولى على العامة بعد طسم وجديس بنو حنيفة » وكان منهم هودة بن علي ملك 
العامة وتتوج . ويقال : إمما كانت خرزات هودة بن علي ملك العامة » على عهد 
النبوة » وأسر وأسلم وثبت عند الردة . وكان منهم مسيلمة وأخباره معروفة » قال ابن 

سعيد : وسألت عرب البحرين وبعض مذحج لمن المامة اليوم ؟ فمَالوا العرب من 
قيس عيلان » وليس لبني حنيفة بها ذكر. + (بلاد حضرموت) + قال ابن 
حوقل : هي في شرق عدن بقرب البحر ومدينتها صغيرة » ولا أعال عريضة ‏ وبينها 
وبين عان من الحهة الأخرى رمال كثيرة تعرف بالأحقاف » وكانت مواطن لعاد . 
وبا قبرهود عليه السلام » وفي وسطها جبل بشام » وهي في الإقلم الأول . وبعدها 
عن خط الاستواء إثنتا عشرة درجة » وهي معدودة من العمن » بلد نحل وشجر 
ومزارع . وأكثر أهلها يحكون بأحكام علي وفاطمة » ويبغضون عليا للتحكي”" 


)١(‏ كذا بياض بالاصل ويظهر ان المعنى كامل لا نقص فيه ويمكن العجارة ان تكون عد عن خط 
الاستواء بعد واحد» . 


إف6 توضيح أسم موضع وقد ذكرها امرؤ القيس في شعره : فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها 5 
(") لا بد ان هؤلاء من الخوارج لأن هذه هي عقيدتهم . 


ميدكا 


وأكبر مدينة بها الآن قلعة بشام فيها خيل الملك » وكائنت لعاد مع الخض وغان ‏ 
وغلبهم عليها بنو يعرب بن. قحطان . ويقال إن الذي دل عاداً على جزيرة العرب هو 
رقيم بن إرم » كان سبق إليها مع بني هود فرجع إلى عاد ودلهم عليها » وعلى دخوطا 
بالحوار » فلا دخلا علو على من فيا . ثم غلهم بنو عرب بن قحطان بعد ذلك » 
وولى على البلاد فكانت ولاية إبنه حضرموت على هذه البلاد » وبه سميت الشحر من 
ممالك جزيرة العرب مثل الحجاز والعن . وكان معقلاً عن حضرموت وعان والذي 
يسمى الشحر قصبته » ولا زرع فيه ولا ل , إنما أموالهم الإبل والمعز» ومعاشهم من 
الخو والألبان » ومن السمك الصغار »و يعلفونها للدواب . وتسمى هذه البلاد أيضاً 
بلاد مهرة » وبها الإبل المهرية » وقد يضاف الشحر إلى عان وهو ملاصق 
لحضرموت ٠‏ وقيل هو بسائطها . وفي هذه البلاد يوجد اللبان » وني ساحله العثير 
الشحري وهو متصل في جهة الشرق . ومن غربيها ساحل البحر الهندي الذي عليه . 
عدن » وني شرقيها بلاد عان وجنوبها بحر الهند مستطيلة عليه » وشهالها حضرموت 
كأنها ساحل الها ع 0 ملك واحد . وهي في الإقلم الأول وأشد حر من 
حضرموت . وكانت في القديم لعاد وشكنها بعدهم مهرة من حضرموت أو من 
قضاعة » وهم كالوحوش في تلك الرمال ودينهم الخارجية على رأق الإباضية منهم . 
وأول من نزل بالشحر من القحطانية مالك بن حمير » خرج على أخيه مالك وهو 
ملك بقصرغمدان فحاربه طويلاً » ومات مالك فولي بعده ابنه قضاعة بن مالك فلم 
يزل السكسك يحاربه إلى أن قهره , واقتصر قضاعة على بلاد مهرة . وملك بعده ابنه 
أطاب ثم مالك بن الحاف » وانتقل إلى عبان وبا كان سلطانه . قال البييق : وملك 
مهرة ابن حيدان بن الحااف بلاد قضاعة وحارب عمه مالك بن الحاف صاحب ع,ان 
حتى غلبهم علبها » وليس لهم اليوم في غير بلادهم ذكر . وببلاد الشحر مدينة مرياط 
وضفان على وزن نزال وضفان دار ملك التبابعة » ومرياط بساحل الشحر» وقد 
خربت هاتان المدينتان . وكان أحمد بن محمد بن محمود الحميري » ولقبه الناخودة » 
وكان تاجراً كثير المال يعبر إلى صاحب مرياط بالتجارة . ثم استوزره ثم هلك فلك 
أحمد الناخودة . ثم خربها وخرب ضفان سنة تسع عشرة وسداثة » وبنى على الساحل 
مدينة ضفا بضم الضاد المعتجمة وسياها الأحملاية باسمه » وخرب القديمة. لأنها 4 
يكن لا مرسى . » (نجران) ٠+‏ قال صاحب الككائم : هي صقع منفرد عن المن , 
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وقال غيره هي من المن قال البييتي مسافتها عشرون مرحلة وهي شري صنعاء وشماليها 
. وتواللي التجار وقد مدينتان ران عرفل » متقاربتان في القدر والعادية غالبة عليها » 
وسكانها كالأعراب » وبها كعبة نجران بنيت على هيئة عمدان كعبة العن » وكانت 
طائفة من العرب تحج إليها وتنب ر(١)‏ عندها » وتسمى الدير. وبها قس بن ساعدة » 
كان يتعبد فيها . ونزها من القحطانية طائفة من جرهم ثم غلبهم عليها حمير. وصاروا 
ولاة للتبابعة . وكان كل ملك منهم يسمى الأفعى . وكان منهم أفعى نجران وإسمه 
القلمس بن عمرو بن همذان بن مالك بن شهاب بن زيد بن وائل بن حمير» وكان 
كاهناء. وهو الذي حكم بين أولاد تا رما أتوه حسما هو مذكور. وكان والياً على 
نجران لبلقيس » فبعثته إلى سلمان عليه السلام » وامن وبث دين اليودية في قومه 
وظال عمرة . ويقال إن البحرين والمسلل كانتا له. قال البييق : ثم نزل نجران بنو 
مذحج » واستولوا عليها . ومنهم الحرث بنوكعب . وقال غيره : لما خربت المانية في 
سيل العرم مروا بنجران فحاربتهم مذحج ومنها افترقوا . قال ابن حزم : ونزل في جوار 
تح الماح كرك بل كه بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد . ثم غلبوا 
علبها مذحجاً وصارت لهم رياستها . ودخلت النصرانية نجران من قيمون » وخبره 
معروف في كتب السير » وانتهت رياسة بني الحرث فيها إلى بني الريان . ثم صارت إلى 
بي عبد المدان . وكان يزيد منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وأسلم على يد 
خالد بن الوليد » ووفد مع قومه ولم يذكره ابن عبد المؤمن وهو مستدرك عليه » وابن 
أخيه زياد بن عبد الرحمن بن عبد المدان خال السفاح » ولاه نجران والعامة » 
ولت اانه ععيدا وفيي . ودخلت المائة الرابعة والملك بها لبني أبي الحود بن عبد 
المدان » واتصل فيهم . وكان بينهم رن لفالف عراس رزها يغلبونهم بعض 
الأحيان على نجران َُهر 720077772 
يده » ذكره عبارة اتن . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


)١(‏ مقتضى السياق تنحر» ولعلها تحريف من الناسخ 


44> ابن خلدون م 1١5‏ ج 4 


د ) الخر عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة 
العباسية سَ العرب بالموصل والحزيرة والشام ومبادىء 
أمورهم وتصاريف أحوالهم # 


كان بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار» وهم محل في الكثرة والعدد , 
وكانت مواطنهم بالحزيرة في ديار ربيعة » وكانوا على دين النصرانية في الحاهلية , 
وصاغيتهم مع قيصر. وحاربوا البلمن بع غسان وهرّقل أيام الفتوحات في نصارى 
عرض يومئذ من غسان وإياد وقضاعة وزابلة وسائر نصارى العرب . ثم ارتحلوا مع 

هرقل إلى بلاد الروم » ثم رجعوا إلى بلادهم . وفرض عليهم عمر بن الخطاب 0 
الله عنه الحزية . فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم الحزية ٠‏ واجعلها 
صدقة مضاعفة ففعل . وكان قائدهم يومئذ حنظلة بن قيس بن هرير من بني مالك 
ابن بكر بن حبيب بن عمرو بن عَم بن تعلب وكان من رهطه عمرو بن بسطام 
صاحب السند أيام بتي أمية . ثم كان منهم بعد ذلك في الإسلام ثلاثة بيووت : آل 
عمر بن الخطاب العدوي » وال هرون المغمر » وآل حمدان ابن حمدون بن الحرث 
ابن لقان بن أسد . ولم يذ كرابن حزم هؤلاء البيوت الثلاثة في بطون بني ثعلب في 
كتاب الجمهرة . ووقفت على حشية بي هذا ا موضع من كتابه فيها ذكر هؤّلاء الثلاثة 
كالاستلحاق عليه » وقال في بني حمدان : وقيل إنهم موالي بني أسد . ثم قال آخر 
الحاشية إنه من خط المصئف يعني ابن حزم . ولا فشا دين الخارجيّة بالحزيرة أيام 
مروان بن الحكم وفرق جموعه ونحا آنا رتلك الدعوة . ثم ظهر في الحزيرة بعد حين أثر 
من تلك الدعوة » وخرج مساور بن عبدالله بن مساور البجلي من السرات أيام الفتنة 
بعد مقتل المتوكل واستولى على أكثر أعمال الموصل : وجعل دار هجرته الحديثة . وكان 
على الموصل يومئذ عقبة بن محمد بن جعفر بن محمد بن الأشعث الخزاعي الذي وى 
المنصورجدّه محمدا على أفريقية » وعليه رج مساور. ثم ولي على الموصل أيوب بن 
أحمد بن عمر بن الخطاب. الثعلبي سنة أربع وخمسين » واستخلف عليه ابنه 

الحسن فسار إلى مساور في جموع قومه » وفييم حمدون بن الحرث فهزموا الخوارج 
وفرقوا جمعهم . ثم ) دلي أيام المهتدي عبدالله بن سلوان بن عمران الأزدي فغلبه 
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الخوارج » وملك مساور الموصل ورجع إلى الحُديئّة . ثم انتقض أهل الموصل أيام 
المُعتيد سنة تسع وخمسين » وأخرجوا العامل وهوابن ن أساتكين اليثم بن عبدالله بن 
المعتمد العدوي من بني تعلب » فامتنعوا عليه وولُوا مكانه إسحق بن أيوب من آل 
الخطاب » فزحض ومعه حمدان بن حمدون وحاصرها مذة . ثم كانت فتنة اسحق 
ابن كنداجق وانتقاضه على المعتمد » واجتمع لمدافعته على بن داود صاحب 
الموصل » وحمدان بن حمدون وإسشحق بن ايوب فهزمهم إسحق بن كنداجق » 
وافترقوا فاتبع إسحق بن أيوب إلى نصيبين ثم إلى امد مد . واستجار فيها بعيسى بن الشيخ 
الشيباني وبعث إلى المع موسى بن زرارة صاحب ولق فامتنع بانجادهما 0 وك 
المعتمد ابن كنداجق على الموصل سنة سيع وستين فاجتمع لحربه إسحق بن أيوب / 
وعيسى بن الشيخ وأبو العز بن زرارة وحمدان بن حمدون في ربيعة وثعلب فهزمهم 
ابن كنداجق » وحاصره هو وبكأوا إلى آمد عند عيسى بن الشيخ الشيباني » 
وحاصرهم بها وتوالت عليهم الحروب وهلك مساور الخارجي أثناء هذه الفتن في . 
حربه مع العسا كر سنة ثلاث وستين . واجة جني الحوارج بعدة عل هرود بن 20102 
البجلي واستولى على الموصل وكثر تابعه . وخرج عليه محمد بن خردان من امعانة 
فغلبه على الموصل » فقصد حمدان بن حمدون مستنجداً به ؛ فسار معه وردّه إلى 
الموصل ولحق محمد بالحديثة » ورجع أصحابه إلى هرون . ثم سار هرون من الموصل 
إلى محمد فأوقع به وقتله وعاث في الأكراد الحلاليّة أصحابه » وغلب على القرى 
والرساتيق » وجعل رجله ياخذ الزكاة والعشر. ثم زحف بنو شيبان لقتاله سنة إثنتين 
وسبعين » فاستنجد محمدان بن حمدون » وانهزم قبل وصوله إليه . ثم كانت الفتنة 
بين إسحق بن كنداجق ويوسف بن ابي الساج » واخذ ابن ابي الساج بدعوة ابن 
طولون » وغلب على الحزيرة والموصل » ثم .عاد وملكها لابن كنداجق وولى عليها 
هرون بن سما سنة تسع وسبعين ومائتين . فطرده أهلها » واستنجد ببني شيبان فساروا 
معه إلى الموصل » واستمدٌ أهلها الخوارج وبني ثعلب فسار لامدادهم هرون الساري 
وحمدان فهزمهم بنو شيبان » وخاف أهل الموصل من ابن سما فبعثوا إلى بغداد , 
وول عليهم المعتمد علي بن داود الأزدي . ولا بلغ المعتضد ممالأة حمدان بن 
حمدون رون الساري ٠‏ وما فعله بنو شيبان » وقد كان خرج لاصلاح الحويرة » 
وأعطاه بنو شيبان رهنهم على الطاعة » زحف إلى حمدان وهزمه فلحق بماردين وترك 
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00 مها ابنه الحسين . وهرب فسار مع وصيف ونصر القسوري ٠‏ ومروا بدير الزعفران وبه 


الحسين بن حمدان فاستأمن هم » وبعثوا به إلى المعتضد وأمر بهدم القلعة » ولي 

. وصيف حمدان فهزمه » وعبر إلى الحانب الغربي . ثم سار إلى معسكر المعتضد » 
وكان إسحق بن أيوب الثعلبئ قد سبق إلى طاعة السلطان وهوفي معسكره ٠‏ فقصد 
خخيمته ملقيا ابنقسه عليه + فالخضيره عند العتضد فحيسةا. م .سار نضر القبوري في 
اتباع هرون فهزم الخوارج ».ولحق باذربيجان . واستامن اخرون إلى المعتضد ودخل 
هرون البريّة . ثم سار المعتضد سنة ثلاث وثمانين في طلب هرون وبعث في مقدمته 
وصيفا وسرح معه الحسين بن حمدان بن يكرين » واشترط له إطلاق ابنه إن جاء 
بيرون . فاتبعه وأسره وجاء به إلى المعتضد فخلع عليه وعلى إخوته وطوقه وفك القيود 
عن حمدان ووعده بإطلاقه . ومات إاسحق بن أيوب العدوي وكان على ديار ربيعة » 
فولَى المعتضد مكانه عبدالله بن اليثم بنْ عبدالله بن المعتمد . 


5 2 57 لدولة وولاية ا ال ميجاء عبد الله بن حمدان عل 
الموصل ) * 


.ولا ولي المكتنى عقد لأبى الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل وأعالها » وكان 
الأكراد الهدبانيّة قد عاثوا في نواحيها ومقدمهم محمد بن سلآل فقاتلهم وعبر وراءهم 
إلى الحانب الشرتي » وقاتلهم على الخازر » وقتل مولاه سها ورجع . ثم أمدّه الخليفة 
فسار في أثرهم سنة أربع وتسعين وقاتلهم على أذربيجان وهزم محمد بن سلال بأهله . 
وولده 4 واستباحهم ابن حمدان . 3 استأمن: محمد وحاءه إلى الموصل 4 واستامن 
سائر الأكراد الحميديّة » واستقام أمر أبي الحيجاء . ثم كانت فتنة الخلع ببغداد سنة 
ست وتسعين » وقتل الوزير العباس بن الحسن » وخلع المقتدر وبويع عبد الله بن المعتر 
يوما أو بعض يوم » وعاد المقتدركيا مرّ ذلك كله في أخبار الدولة العيّاسية . وكان 
الحسين بن حمدان على ديار ربيعة وكان من تولّى كبر هذه الفتنة مع القواد ». وباشر 
قتل الوزير مع من قتله فهرب . وطلبه المقتدر وبعث في طلبه القاسم بن سما وجاعة 
من القواد فلم يظفروا به » فكتب إلى أبي الميجاء وهو على الموصل فسار مع .القاسم 
كا 


ولقييم الحبيق غند دكريت فانيزم واستأمن فأمّنه الممتدر ء وخلع عليه وولآه أعال فم 


وقاشان . ثم ردّه بعد ذلك إلى ديار ربيعة . 


4 ( انتقاض أبي الهيجاء ثم الحسين بن حمدان ) # 


ولا كانت سنة تسع وتسعين ومائتين خالف أبو ال ميجاء بالموصل إلى سنة إثنتين وثلعائة » 
وكان الحسين بن حمدان على ديار رببعة كا قدّمناه » فطالبه الوزير عيسى بن عيسى 
حمل المال فدافعه » فأمره بتسلم البلاد إلى العمال فامتنع » ٠‏ فجهز إليه اليش 
فهزمهم . فكتب إلى مؤنس العجلي » وهو بمصر يقاتل عسا كر العلويّة » بأن يسير إلى 
قتال الحسين بعد فراغه من أمره » فسار إليه سنة ثلاث وثلثائة » فارتحل بأهله إلى 
أرمينية وترك البلاد . وبعث مؤنس العسا كر في أثره فأدركوه » وقاتلوه فهزموه 00 
وابنه عبد الوهاب وأهله وأصحابه » وعاد به إلى بغداد فأدخل على جمل » وفيفين 
المقتدر يومئذ على أبي الميجاء وجميع بي حمدان فحبسهم جميغا . ثم أطلق أبا 
الهيجاء سنة خمس وثلؤائة بعدها وقتل الحسين سنة ست » ووأى إبراهم بن حمدان 
سنة سبع على ديار ربيعة » وولّى مكانه داود بن حمدان . 


» ( ولاية أبي الحيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله ) : 


م 9 لمقتدر أبا الهميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل سنة أربع عشرة وثلائة 
فبعث ابنه ناصر الدولة الحسين عليها » وأقام هو ببغداد . ثم بلغه إفساد العرب 
والأكراد في نواحبها وفي نواحى عمله الآخر بخراسان » فبعث إلى أبيه ناصر الدولة 
فأوقع بالعرف في الحزيرة كل بهم . وجاءه في العساكر إلى تكريت فخرج ورحل 

بهم إلى شهر زور » وأوقع بالأكراد الحلاليّة حتى استقاموا على الطاعة . ثم كان خلع 
القتادرسنة سيع عشرة وثلمائة بيه القاهر كا ثاني يوم وأحيط بالقاهر في قصره 
فتذمم بأبي الميجاء » وكان عنده يومئذ » وأطال إلعام بحاول على النجاة به فلم 
يتمكن من ذلك » وانقض الناس على القاهر ومضى أبو الفيجاء يفتش عن بعض 


١ 


المنافق 27 في القصر يتخلص منه فاتبعه جاعة وفتكوا به وقتلوه منتصف المحرم من 
. السيئة . وولَى المقتدر مولاه تحريراً على الموصل . 


# ( ولاية سعيد ونصر ابني حمدان على الموصل ) # 


ثم ان أبا العلاء سعيد بن حمدان ضمن الموصل وديار ربيعة » وما بيد ناصر الدولة 
فولاه الراضي سنة ثلاث وعشرين وثلثائة وسار الى الموصل فخرج ناصر الدولة 
لتلقيه » وخخالفه ابو العلاء إلى بيته وفعد ينتظره » فانفذ ناصر الدولة جاعة من غلانه 
فقتلوه . وبلغ الخبرإلى الراضي فأغظم ذلك » وأمر الوزيرابن مقلة بالمسير إلى الموصل 
فسار إليها » وارتحل ناصر الدولة واتبعه الوزير إلى جبل السن » ورجع عنه » وأقام 
بالموصل . واحتال بعض اصحاب ابن حمدان ببغداد على ابن الوزير وبذل له عشرة 
آلاف دينار على أن يستحث أباه ففعل » وكتب إليه بأمور أزعجته فاستعمل على 
الوضل عن وق يشمن أغل الدولة . ورجع إلى بغداد في متتصف شوال . ورجع 
ناصر الدولة إلى الموصل فاستولى عليها وكتب إلى الراضي في الصفح » وأن يضمن 
البلاد فأجيب إلى ذلك واستقرٌ في ولايته . ْ 
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وفي سنة سبع وعشرين وثلهائة تأخخر ضهان البلاد من ناصر الدولة فغضب 
الراضي » وسار ومدبر دولته تحكم "ا . وسار إلى الموصل » وتقدم تحكم إلى تكريت 
فخرج إليه ناصر الدولة فانهزم أصحابه » وسار إلى نصيبين » واتبعه تحكم فلحق به ر 
-. وكتب تحكم إلى الراضي ي بالفتتح فسار في السفن يريد الموصل . وكان ابن رائق مختفياً 
ببغداد منذ غلبه ابن البريدي على الدولة » فظهر عند ذلك واستولى على بغداد ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى الراضي فأصعد من الماء إلى البرّ » واستقدم تحكم من نصيبين واستعاد ناصر 
() يحكم : ابن الاثيررج م ص١ 7/١‏ . 
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الدولة ديار ربيعة 0 بخبر ابن رائق . وبعث في الصلح على تفيل خمسوائة 
ألن درهم فأجابه إلى ذلك . وسار الراضي وتحكم إلى بغداد » ولقهم أبو جعفر محمد 
ابنيحيى بن سريق رسولاً من ابن رائق في الصلح » ؛ على أن يولي ديار مضر » وهي | 
حران والرها والرقة . وتضاف إليها قنسرين والعواصم فأجيب إلى ذلك وسار عن " 
بغداد إلى ولايته ودخل الراضي ونحكم بغداد ورجع ناصر الدولة بن حمدان إلى 


الو 


( مسبر المتقن الى الموصل وولاية ناصر الدولة ا 
الامراء ( 0 


كان ابن رائق بعد مسيره إلى ديار مضر والعواصم سار إلى الشام وملك دمشق من يد 
الأخشيد » ثم الرملة ثم لقيه الاخشيد على عريش مصر وهزمه » ورجع إلى دمشق ثم 
اصطلجا على أن يجعلا الرملة تخما بين الشام ومصر وذلك سنة تمان وعشرين 
وثلمائة . ثم توي الراضي سنة تسع وعشرين »2 وولي المتتي وقتل تحكم وجاء 
البريدي إلى بغداد » وهرب الأتراك التحكمية إلى الموصل » وفيهم توزون وجحجح . 
#سليترا بأبي بكر محمد بن رائق واستحثوه إلى العراق » وغلب يعدهم عل الخلافة 
الأتراك الديلمية » وجاء أبو الحسن البريدي من واسط فأقام ببغداد أربعة وعشرين 
يوماً أمير الأمراء . ثم شغب عليه الحند فرجع إلى واسط وغلب كورتكين . ثم حجر 
المتتي وكتب إلى ابن رائق معطو دا رن رودق و وح د ماس ورين 
والتعخاش علا آنا الحسن أحمد بن علي بن حمدان على أن يحمل إليه مائة ألف 
دينار » وسارا بن رائق إلى بغداد » وغلب كورتكين والديلمية وحبس كورتكين بدار 
الخلافة . ثم شغب عليه الحند وبعث أبو عبدالله البريدي أخاه أبا الحسن إلى بغداد 
في العسا كر فغلبوا عليها ٠‏ وهرب المتقي وابنه أبو منصور ء وزاد في المبرة فنثر الدراهم 
على ابن الخليفة » وبالغ في مبرته حتى ركب للإنصراف . وامسك ابن رائق 
للحديث معه فاستدعاه المتتي » وخلع عليه » ولقبه ناصر الدولة » وجعله أمير 
الأمراء » وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدولة . وكان قتل ابن رائق لتسع 
بقين من رجب »ء وولاية ناصر الدولة مستهل شعبان من سنة تمانين » ثم سار 


١6ه‎ 


الأخشيدي من مصر إلى دمشق فلكها من يد عامل ابن رائق » وسار ناصر الدولة مع 


المنتي إلى بغداد . 


» ( أخبار بنى حمدان ببغداد ) »2 


ولا قتل ابن رائق واد بو الحسن البريدي على بغداد » وقد سخطه العامة والخاصة 
فهرب جحجح 7" إلى المتتي » وأجمع توزون وأصحابه إلى الموصل ء واستحثوا لتقي 
وناصر الدولة فأنجدوهم إلى بغداد » وولى على الخراج والضياع بديار مضر وهي الرها 
وحران والرقة أبا الحسن علي. بن خلف بن طياب » وكان عليها أبو الحسن علي بن 
أحمد بن مقاتل من قبل ابن رائق » فقاتله ابن طياب وقتله . ولا قرب المتتي وناصر 
الدولة من بغداد هرب أبو الحسن بن البريدي إلى واسط بعد مقامه مائة يوم وعشرة 
أيام 3 ودخل المنتي بغداد ومعه وردان » وقلد توزون شرطة جانبي بغداد وذلك 
في شوال من السنة . ثم سار بنوحمدان إلى واسط فترل ناصر الدولة بالمدائن » وبعث 
أخاه شيف الدولة إلى قتال البريدي » وقد سار من واسط إليهم فقاتلوه تحت المدائن 
ومعهم توزون وجحجح والأتراك فاهزموا أولاً ْم أمدهم ناصر الدولة بمق كان معه 
من المدائن فانهزم البريدي إلى واسط . وعاد ناصر الدولة إلى بغداد منتتصف ذي 

الحجة وبين يديه الأسرى من أصحاب البريدي . وأقام سيف الدولة بموضع المعركة . 
حتى اندملت جراحه وذهب وهنه . ثم سار إلى واسط فلحق البريدي بالبصرة » 
واستولى على واسط فأقام بها معتزماً على اتباع البريدي إلى البصرة » واستمد أخاه 
ناصر الدولة في الماك فلم مده )ع وكان للاتراك عليه استطالة وخصوصا توزون 
وجحجح ثم جاء أبو عبدالله الكوفي بلمال من قبل ناصر الدولة ليفرقه في الاترالك 
فاعترضه توزون وجحجح . وأراد البطش به فأخفاه سيف الدولة عنهما وردّه إلى 
أخيه . ثم ثار الأتراك بسيف الدولة سلخ شعبان فهرب من معسكره الى بغداد ونبب 
سواده قتل جاعة من أصحابه وكان أبو عبدالله الكوني لما وصل إلى ناصر الدولة 
وأخبره خبر أخيه » أراد أن يسير إلى الوصل فركب المتتي إليه واستمهله » وعاد إلى 
قصره فأغذ السير إلى الموصل بعد ثلاثة عشر شهراً من إمارته . وثار الديلم والأتراك 
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ونبيوا داره . ولا هرب سيف الدولة من معسكره بواسط عاد الأتراك إلى معسكرهم » 
زولوا #ولونة امير وجحجع صاحب جيش » ولحق سيف الدولة ببغداد منتصف 
رمضان بعد مسير أخيه » وبلغه خبر توزون . ثم اختلف الأتراك وقبض توزون على 
جحجح وسمله » وسار سيف الدولة ولحق بأخيه بالموصل وولى توزون إمارة الأمراء 
سغداد . 


( خبر عدل التحكمي بالرحبة ) » 


كات دن هذا مولى تحكم ١!‏ ؛ ثم صار مع ابن رائق واصعد معه الى الموصل صل . ولا قتل 
ابن رائق صار في جملة ناصر الدولة بن حمدان فبعثه مع علي بن خلف بن طياب إلى 
ل 1 ل ل ا 
ل ل رن 
وفر مسافر عنها . واجتمع التحكمية إلى عدل واستولى على طريق الفرات وبعض 
الخخابو رن م اسحتصر مسافر جم "هن يبي مي وسار !0 قرقيسيا وملكها وارتجعها عدل 
من يد م إعره دك عل يلك المخازون واه نتصر أهله ببني نير فأعرض عدل عن 
ذلك حيناً حتى أمنوا . ثم أسرى إلى فسيح سمصاب وهي من أعظم قرى خابور 
فقاتلها ونقب السور وملكها . ثم .ملك غيرها . وأقام في الخابور ستة أشهر وجبى 
الآموال وقوي جمعه واتسعت حاله . ثم طمع في ملك بني حمدان , فسار يريد 
نصيبين لغيبة سيف الدولة عن الموصل وبلاد الحزيرة » ونكب عن الرحبة وحران لأن 
يأنس المؤنسبي كان بها في عسك, ؛ ومعه جمع من بني كير فحاد عنها إلى راس عين » 
وسار إليه » فلا التقى الحمعان استأمن أصحاب عدل إلى ابن حمدان » ولم يبق معه 
إلا القليل فقبض عليه وسمله » وبعث به مع ابنه إلى بغداد في آخر شعبان سنة إحدى 
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م ٠‏ 6 5 
وثلاثين ومائتين("© . 


د ) مسير المنقي الى الموصل وعوده ( د 


ولا انصرف ناصر الدولة وسيف الدولة عن المتقي من بغداد جاء توزون من واسط 
واستولى على الدولة ثم رجع إلى واسط ووقعت بينه وبين ابن البزيدي بالبصرة 
مواصلة وصهر استوحش لا المتتي . وكان بعض أصحاب توزون منافراً له » فأكثر فيه 
السعاية عند المني والوزير ابن مقلة » وخوفها اتصال بده بابن البريدي . وقارن ذلك 
اتناك :الخ نير اذه بتوزون ومسيره إليه بواسط ٠‏ فذكروا الخليفة بما فعل ابن 
البريدي معه في المرة الأخرى وخوفوه عاقبة أمرهم > فكتب الى أبق حندان أن نقذ 
إليه عسكراً يسير صحبته إلهم فأنفذ مع ابن عمه الحسين بن سعيد بن حمدان , 
ووصلوا إلى بغداد سنة إثنتين وثلاثين وخرج المتقي معهم بأهله وأعيان دولته » ومعه 
الوزير ابن مقلة » وانتبى إلى تكريت فلقيه سيف الدولة هنالك . وجاء ناصر الدولة 
فأصعد المتتي إلى الموصل . وا بلغ الخبر إلى توزون سار نحو تكريت فلقيه سيف الدولة 
عندها فماتله ثلاثة ايام م هزمه توزون ونهب سواده وسواد انيه . وسار سيف الدولة 
إلى الموصل وتوزون في اتباعه » ترج ناصر الدولة والمتتي وجملته إلى نصيبين » 9 
إل لى الرقة » ولحقهم سيف الدولة إليها . وملك توزون الموصل . وبعث إليه المتقي يعاتبه 
على اتصاله بابن البريدي » وأنة اما استوحش من ذلك فإن شر رضاه واصل ابن 
حمدان فأجاب توزون إلى ذلك » وعقد الضمان لناصر الدولة على ما بيده من البلاد 
اللوات سار كل سه بجلا آلاف القكنوشيانة الك . وعاد توزون إلى بغداد وأقام 
المتقي بالرقة . ثم أحس من ابن حمدان ضجراً به وبلغ سيف الدولة أن محمد بن 
نيال الترجان أغرى المنقي بسيف الدولة » وهو الذي كان أفسد بين المتتي وتوزون 
فقبض عليه سيف الدولة وقتله » وارتاب المتتي بذلك فكتب إلى توزون ستصلحه . 

وكتب إلى الأخشيد محمد بن طغج صاحب مصر يستقدمه . فسار إليه الأخشيد . ولا 
وصل إلى حلب وعليها من قبل سيف الدولة ابن عمهم أبو عبدالله سعيد بن حمدان 
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ليلكا 


فرحل عنها » وتخلف عنه ابن مقاتل الذي كان بدمشق مع ابن رائق . ولا وصل 
الأخشيد إلى حلب لقيه ابن مقاتل فأكرمه واستعمله على خراج مصر. ثم سار إلى 
المنتي بالرقة فلقيه منتصف ثلاث وثلاثين فبالغ المنقي في | كرامه وبالغ هو في الأدب 
معه » وحمل إليه الهدايا وإ إلى وزيره وحاشيته » وسأله المسير إلى مصر أو الشام فأبى » 
)0 توزون فأبى . وأشار على ابن مقلة أن يسير معه إلى مصر 
0 دولته » وخوفه من توزون فلم يعمل ) وجاءهم رسل توزون في الصبلح 

نهم استحلفوه للخليفة والوزير » فانحدر المتقي إلى بغداد ررم » وعاد الأخشيد 
0 . ولا وصل المتقي إلى هيت لقيه توزون فقبل الأرض ورأى أنه تحلل عن يمينه 
بتلك الطاعة . ثم وكل به وسمل المتتي ورجع , إلى بغداد فبايع للمستكني 7" . ولا 
ارتحل المنتي عن الرقة ولى عليها ناصر الدولة ابن عمه أبا عبدالله بن سعيد بن 
حمدان » وعلى طريق الفرات وديار مضر وقنسرين وجند والعواصم وحمص . فا) 
وصل إلى الرقة طمع أهلها فيه فقاتلهم وظفر بهم ورجع إلى حلب وقد كان ولى على 
هذه البلاد قبله أبا بكر محمد بن علي بن مقاتل . 


» ( استيلاء سيف الدولة على حلب وحمص ) * 


ولا ارتحل المتقي من الرقة » وانصرف الأخشيد إلى الشام بتي يأنس المؤنسبي بحلب 
فقصد سيف الدولة وملكها من يده . ثم .سار إلى حمص فلقيه بها كافور مول 
الأخشيد فهزمه سيف الدولة وسار إلى دمشق فامتنعوا عليه فرجع » وجاء الاخشيد 
من مصر إلى الشام » وسار في اتباع سيف الدولة فاصطفا بقنسرين » ثم تحاجزوا 
ورجع سيف الدولة إلى الجزيرة والاخشيد إلى دمشق . ثم سار سيف الدولة إلى حلب 
فلكها وسارت عساكر الروم إليها فقاتلهم وظفر بهم . ثم بلغ ناصر الدولة بن حمدان 


)١(‏ المعنى غير واضح تمامأ وفي الكامل ج 4 ص 4١5‏ : «فترل توزون وقبّل الأرض وقال : ها انا قد وفيت 
بيميني والطاعة لك » الم لين ارد رشا ررقمل عدر اسه من رع الي ٠)‏ ثم كحله 
فأذهب عينيه » فلم سمله صاح ) وصاح من عنده من الحرم والخدم ع وارتحت الدنيا » فأمر توزون 
بضرب الدبادب لثلا تظهر اصواء تهم » فخفيت اصواتهم » وعمي المتقي لله » وانحدر توزون من الغد الى 
بغداد واللماعة في قبضته . ) 


"4 


8 1 
ما فعله توزون من سمل المتتي وبيعة المستكني » فامتنع من حمل المال وهرب إليه غلمان 
توزون فاستخدمهم ونقض الشرط في ذلك . وخرج توزون والمستكني قاصدين 
الموصل » وترددت الرسل. بينهها في الصلح . فم ذلك اخر سنة ثلاث وثلاثين 
وثلائة وعاد المستكني وتوزون إلى بغداد فتوفي توزون إثر عوده » وولي الأمور بعده 
ابن شيرزاده(2) » واستعمل على واسط قائداً » وعلى تكريت آخر. فَأمّا الذي على 
واسط فكاتب معز الدولة ابن ب ؛ واستقدمه فقدم بغداد واستولل على الدولة » 

فخلع المستكني وبايع للمطيع 4 وأا الذي على تكريت فسار إلى ناصر الدولة بن 


حمدان بالموصل وسار معه وولاه عليها من قبله . 


( الفتنة بين ابن حمدان وابن بوبه ) »* 


ولا خلع معز الدولة بن بوبه المستكني عند استيلائه على بغداد امتعض ناصر الدولة 
ابن حمدان لذلك وسار من الموصل إلى العراق . وبعث. معز الدولة بن بويه قواده » 
فالتقى الجمعان بعكيرا ؛ واقتتلوا وخرج معز الدولة مع المطيع إلى عكبرا وكان ابن 
شيرزاده ببغداد وأقام بها » ولحق بناصر الدولة بن حمدان . وجاء بعساكره إلى بغداد 
فتزلوا بالحانب الغربي » وناصر الدولة بالحانب الشرقي » ووقع الغلاء في معسكر. معز 
الدولة » والخليفة لانقطاع الميرة . وبي عسكر ابن حمدان في رخاء من العيش 
لاتصال الميرة من الموصل . واستعان ابن شيرزاده بالعامة والمارين على حرب معز 
! الدولة والديلم » وضاق الأمر بمعز الدولة حتى اعتزم على الرجوع إلى الاهواز. ثم أمر 
اصتيحانه بالعبور من قطربال بأعلى دجله » وتسابق أصحاب ناصر الدولة إلى 
مدافعتهم ومنعهم ء وبق في خف من الناس » فأجاز إليه شجعان الديلم من أقرب 
الأماكن فهزموه » وملك معز الدولة الحانب الشرقي ٠‏ وأعاد المطيع إلى داره في محرم 
سنة خمس وثلاثين وثلؤائة. ورجع ناصر الدولة إلى عكيرا وأرسل في الصلح ء 
فوقف الأتراك التورونية الذين معه على خبر رسالته فهموا بقتله ٠‏ فأغذ السير إلى 


الموصل ومعه ابن شيرزاده وأحكم الصلح مع معز الدولة . 


. 418 شيرزاد : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 


وفي سنة خمس وثلاثين وثلؤائة توفي الأخشيد أبو بكر محمد بن طغج صاحب مصر - 
والشام ؛ فنصب للأمر بعده إبنه ابو القاسم أنوجورء واستولى عليه كافور الأسود 
وخادم أبيه » وسار بيم| إلى مصر . وجاء سيف الدولة إلى دمشق فلكها » وارتاب به 
أهلها فاستدعوا كافوراً فجاءهم » وخرج سيف الدولة ! إلى حلب ؛ ثم اتبعوه فعبر إلى 
الحزيرة وأقام اوور عن حلب . ثم اتفقوا"واضطلحوا + :وعاة الوجون' إلى فصر 
وسيف الدولة إلى حلب » وأقام كافور بدمشق قليلاً. ثم عاد إلى مصر واستعمل على 
دمشق بدرا الأخشيد ويعرف ببدير . ثم عزله بعد سنة وولى أبا المظفر طغج . 


5 ( الفتنة بين ناضر الدولة هن حمدان وس تكين 
والاتراك ) » 


كان مع ناصر الدولة جاعة من الأتراك أصحاب توزون قروا إليه كا قدّمنا » فلا وقعت 
المراسلة بينه وبين معز الدولة في الصلح ثاروا به » وهرب ملنهم وعبر إلى الحانب 
الغربي ونزل الموصل واستجار القرامطة فأجاروه » وبعثوا معه إلى مأمنه » وفي جملته 
ابن شيرزاده فقبض ناصر الدولة عليه » واجتمع الأتراك بعده فقدموا علهم تكين 
الشيرازي » وقبضوا على من تخلف من اصحاب ناصر الدولة واتبعوه إلى الموصل فسار 
عنها إلى نصيبين ودخل الأتراك الموصل . وبعث ناصر الدولة إلى معز الدولة 
يستصرخه » فبعث إليه الحيوش مع وزيره أبي جعفر الصيمري وخرج الأتراك من 
الموصل في اتباع ناصر الدولة إلى نصيبين ففضى إلى سنجار ثم إلى الحديثة إلى السن , 
وهم ني اتباعه . وبق هنالك العسا كر فقاتلوا الأتراك وهزموهم » وسيق قائدهم تكين 
إلى ناصر الدولة فسمله لوقته ثم حبسه . وسار مع الصيمري إلى الموصل فأعطاه ابن 


شيرزاده وارتحل به إلى بغداد . 


« ( انتقاض جان بالرحبة ومهلكه ) » 


كان جان هذا من أصحاب توزون وسار إلى ناصر الدولة بن حمدان » فلا كان في , 
محاربة معز الدولة ببغداد » استراب بمن معه من الديلم وجمعهم على. جان هذا 
وأخرجه إلى الرحبة والياً فعظم أمره . وانتقض سنة ست وثلاثين وثلءائة على ناصر 
الدولةاء وحدثته نفسه بالتغلب على دياز مض» فسار إلى الرقة وحاصرها سبعة عشر 
يوماً #واجرد عم . ووب أهل الرحبة بأصحابه وعاله فقتلوهم لسوء سيرتهم » وجاء 
من الرقة فأنحْن فهم وبعث ناصر الدولة بن حمدان حاجبه باروخ 20 مع عسكر 
فاقتتلوا على الفرات وانيزم جان فغرق في الفرات واستأمن أصحابه إلى باروخ فأمنهم 
ورجع إلى ناصر الدولة . ا 


3 ( فتنة ناصر الدولة مع معز الدولة ) 3# 


م وقيك الفضة بين ناعير الدولة: بق سحمد ان :وز التولة انق بوبه وناء اليه امعد الداولة 
من بغداد سنة سبع وثلاثين وثلؤائة ‏ فسار هو من الوصلن: ال تست ومالك يه 
الدولة الموصل فظلم الرعايا وأخذ أمواهم » وأجمع الاستيلاء على بلاد ابن حمددان 
كلها » فجاءه الخبر بأنْ عساكر خراسان قصدت جرجان والري . وبعث أخوه ركن 
الدولة ستمده فصالح ناصر الدولة عن الموصل والحزيرة والشام على تمانية الاف ألف 
درهم كل سنة » وعلى ان يخطب له ولاخويه عاد الدولة وركن الدولة » وعاد إلى 
بغداد في ذي الحجة اخر سبع. وثلاثين وثلؤاثة 


( غزوات سيف الدولة ) » 


كان أمر الثغور راعيا إلى سيف الدولة بن حمدان ووقع الفداء سنة خمس وثلاثين 
)١(‏ ياروخ : ابن الاثير ج م ص ه48 . 


دنا 


وثلؤائة في ألفين ف اي على يد نصر اع » ودخل اروم سنة اثنتين 0 
زرك ودر لان ول وها اوسشرها واقافيذا : ثلاثاً وهم في ثمانين ألفاً مع الدمشق 299 ثم 
سار سيف الدولة سنة سبع وثلاثين غازياً إلى بلاد الروم فماتلوه وهزموه . ونزل الروم 
على مرعش فأخذوها وأوقعوا بأهل طرسوس . ثم دل سنة تمان وثلاثين وتوغل في 
بلاد الروم 1 حصوناً كثيرة وغنم وسبا . ولا قفل أخذت الروم عليه المضايق وأنخنوا 

ف المستلمن فعا واسيرا (واسترد وا ماد توه ونجا سيف الدولة في فل قليل . ثم ملك 
روعي إحدى وارلعة مدينة سروج واستباحوها . ثم دخحل سيف الدولة سنة ثلاث 
وأربعين إلى ال 00 الع 
الدمشق عساكر الروم والروس وبلغار وقصد الثغورء فسار إليه سيف الدولة بن 
حمدان والتقوا عند الحرث”© فاتهزم الروم واستباحهم المسلمون قتلاً وأسراً » وأسر 
صهر الدمشق » وبعض اسباطه وكثير من بطارقته ورجع سيف الدولة بالظفر 
والغنيمة . ثم دخل بلاد الروم النصرانية ثم رجع : أذنة » وأقام بها حتى جاءه نائبه 
ل ل لي م لي الي ياد 
بلادهم . ثم غزا الروم طرسوس والرها وعاثوا في نواحيها سبياً وأسراً ورجعوا . ثم غزا 
سيف الدولة بلاد الروم سنة ست وأربعين وحن فيها وفتح عدة حصون وامتلات 
أيدي عسكره من الغنائم والسبى » وانتبى إلى خرسنة 9؟ ورجع وقد أخذت الروم 
عليه الضايق » فقال له أهل طرسوس : إرجع معنا فإن الدروب الي دخلت منها قد 
ملكها الروم عليك فلم يرجع إليهم . وكان معجباً برأيه فظهر الروم عليه في الدرب 
واستردوا ما عدوا منهم ونجا في فل قليل يناهزون الثلمائة ثم دخل سنة خحمسين قائد 
بو فوال:عيث الدؤلة ال لاد رم من ناحية ميافارقين فغنم وسبا وخرج سالاً . 


)١(‏ الدمشق : هكذا بالاصل وهو تحريف واسمه الحقيتي دمستق كا في كتب التاريخ وقد ورد اسمه في شعر 
نبي وكذلك في الكامل لابن الاثبررج لم ص 78 6 

(؟) الحدث : ابن الاثير ج م ص 5١٠8‏ 

(9) هي مدينة خرشنة (معجم البلدان) . 


2# ) الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه ) 5-5 


قد تقدم لنا ما وقع من الصلح بين ناصر الدولة وبين معز الدولة بن بوبه » وطالبه في 
المال فانتقض . وسار إليه معز الدولة إلى الموصل منتصف السنة وملكها » وفارقها 
ناصر الدولة إلى نصيبين وحمل نوابه ومن يعرف وجوه المال وحايته » وأنزهم في 
قلاعه مثل الزعفراني وكواشي ودس إلى العرب بقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت عليهم الأقوات » فرحل معز الدولة إلى عبن 1 ا ابن الغلوات 
السلطانية » واستخلف سبكتكين الحاجب الكبير على الموصل » وبلغه في طريقه أن 
أبا 0 وعبدالله إبني ناصر الدولة مقمان سنجار فقصدهما فهربا » وخلفا أثقالها 

نبب العسكر خيامها . ثم عادا إلى معدكر معز الدولة وهم غازون فنالوا مهم » 
0 إلى سنجار » وسار معز الدولة إلى نصيبين ففارقها ناضر الدولة إلى ميافارقين » 
واستأمن كثير من أصحابه إلى معز الدولة » فسار ناصر الدولة إلى أخيه سيف الدولة 
بحلب ء فقام يخداسه وباشرها بنقسة... وأرسيل إلى معز الدولة في الصلح بينه وبين 
أخيه ( فامتنع معز الدولة من قبول ناصر الدولة لانتقاضه الله 3 عن سيف 
الدولة البلاد. بالني ألف وتسعائة ألف درهم ؛ وأطلق معز الدولة أسرى أصحابهم . 
ونم ذلك في تحرم مينة عان وأربغين رم معز الدولة إلى العراق م الدولة إلى 
لموصل . 


» ( استيلاء الروم على عين زربة ثم على مدينة حلب ) » 


وف المحرم من سئة إحدى وخمسين نزل الدمستق في جموع الروم على عين زربة وملك 
الحبل الل علا . ؛ وضيق عليها حصارها ونصب عليها المنجنيقات . وشرع في النقب 
فاستأمنوا ودخل المدينة م ندم على تأمينهم لا رأى من اختلال أحوالهم » فنادى 
فهم أن يخرجوا م جميع أهالهم إلى المسجد فات منهم في الأبواب بكض.: الزحام 
خلق » ومات آخرون في الطرقات » وقتل من وجدوا آخر النهار» واستولى الروم عل 
أموالهم وامتعتهم وهدموا سور المدينة » وفتحوا في نواحي عين زربة أربعة وخمسين 


ين 


أ . ورخل الذمسيق يق بعد عشزين .نوما بئية العود م وتلق حيشه بقيسارية وكان 
ابن 00 صاحب طرسوس قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حمدان » واعترضه 
الدمستقني بعض مذاهبه فأوقع به » وقتل أخاه وأعاد أهل البلد الخطبة لسيف 
الدولة » وألقى ابن الزيات نفسه في النهر فغرق . ثم رجع الدمستقإلى بلاد الثغور» 
وأغذ السير إنى مدينة حلب » وأعجل سيف الدولة عن الاحتشاد فقاتله في خف من 
أصحابه فامبزم سيف الدولة » واستلحم آل حمدان واستولى الدمستق على ما في داره 
خارج حلب من خزائن الآموال والسلاح . وخرب الدار وحصر المدينة » واحس 
أهل حلب مدافعته فتأخر إلى جبل حيوش 2١‏ ثم انطلقت أيدي الدعار بالبلد على 
النبب » وقاتلهم الناس على متاعهم » وخربت الأسوار من الحامية فجاء الروم 
ودخلوها علهيم واد ابيرق الذين كانوا في حلب وأنخنوا في الناس » وسبي من 
البلد بضعة عشر ألفاً ما بين صبي وصبية واحتمل الروم ما قدروا عليه وأحرقوا الباتي . 
ولحأ المسلمون إلى قصبة البلد فامتنعوا بها » وتقدم ابن أخحت الملك إلى القلعة يحاصرها 
فرماه حجر منجنيق ففات وقتلالدمستق تت به من كان معه من أسرى المسلمين وكانوا ألفا 
ومائتين . وارتحل الدمستق عنهم ولم يعرض لسواد حلب وأمرهم بالعارة على أنه يعود 
ابن عمه عن قريب فخيب الله ظنه رغاد ميف الدولة عن وريه واضاج اسوارها 
وغزا حاجبه مع أهل طرسسوس إلى بلاد الروم فأنخْنوا فيها ورجعوا . فجاء الروم إلى 
حصن سبة فلكوه وملكوا ا شاريما 
غلام سيف الدولة إلى حصن زياد فلقهم جمع من الروم فائيزم الروم وأسر منهم 
خسيالة وخل .وق هذه البينة امير ابوفراسن بن معيد بن حبةان وكات عاناد غل 
منبج وفيها سار جيش من الروم في البحر إلى جزيرة إقريطش » وبعث إليهم المعز 
بالمدد فأسر الروم وا نيزم من بتي منهم . ثم ثار الروم في إثنتين وخمسين بعدها بملكهم 
فقتلوه وملكوا غيره وصار ابن السميسرة دمستة 


. ه4١0 جبل جوشن : ابن الاثيرج .م ص‎ )١( 


و.م ابن خلدون م ٠١‏ ج 4 


( انتقاض أهل حران ) 2# 


كان سيف الدولة قد ولى هبة الله ابن أخيه ناصر الدولة 27 غيرها من ديار مضرء 

فساء أثره فييم وطرح الأمتعة على التجار وبالغ في الظلم فانتظروا به غيبته عند عمه . 

سيف الدولة وثاروا بعاله ونوابه فطردوهم » فسار هبة الله اليثم وحاصرهم شهرين 

وأفحش في القتثل فهيم 0 فراجعوا الطاعة وأدخلوا هبة الله وأفحش 
في القتل واستقاموا . 


» ( انتقاض هبة الله ) » 


وفي هذه السنة بعث سيف الدولة الصوائف إلى بلاد الروم » فدخل أهل طرسوس من 
درب ومولاه نجا من درب » وأقام هو ببعض الدروب لانه كان اصابه الفالج قبل 
ذلك بسنتين » فكان يعالج منه شدّة إذا عاوده وجعه » وتوغل أهل طرسوس في 
غزوتهم وبلغوا قونية » وعادوا فعاد سيف الدولة إلى حلب واشتد وجعه » فارجف 
الناس بموته فوئب عبدالله ابن أخيه » وقتل ابن نجا النصراني من غلان سيف الدولة 
ولا تيقن حياة عمه رحل إلى حران وامتنع بها » وبعث سيف الدولة غلامه فجاء إلى 
حران في طلبه » فلحق هبة الله بأبيه بالموصل ونزل نجا على حران آخر شوال من سنة 
إثئتين وخمسين » وصادر أهلها على ألف ألف درهم وأخذها ماهم في خمسة أيام 
بالضرب والتكال » وباعوا فيها ذخائرهم حتى أملقوا » وصاروا إلى ميافارقين ونزها 
شاغرة فتسلط العيارون على أهلها . 


» ( انتقاض نحا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة 
م ل 1 
ولا فعل نجا بأهل حران ما فعل » واستولى على أموالهم فقوي بها وبطر» وسار إلى 


)١(‏ يذ كرابن ن الاثير في حوادث سنة اثنتين وخحمسين وثلثائة : « وفي هذه السنة في صفر ام جع امل عاد عن 
صاحها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وعصوا عليه . وسبب ذلك لدان قا اي 7 
ديار مضر من قبل عمه سيف الدولة ؛ سفهم واه لمهم ٠‏ وطرحوا الاعة على اتجارمن أمل 
الخرانو».وثالعا لي اطلمهم. : 


ال 


ميافارقين ؛ وقصد بلاد أرمينية . وكان قد استولى على أكثرها رجل من العراق يعرف 

أني الورد فغلبه نجا على ما ملك منهاء وأخحذ قلاعه وبلاده فلك خلاط وملاذ كرد 
وأخخذ كشي من أموال أبي الورد وقتله » ثم انتقض على سيف الدولة . واتفق أن معز 
الدولة بن بويه استولى على الموصل ونصيبين فكاتبه نجا يعده المساعدة على بي 
حمدان . ثم صا حه ناصر الدولة » ورجع إلى بغداد فسار سيف الدولة إلى يجا فهردب 
منه بين يديه واستوى على جميع البلاد التي ملكها من أبي الورد واستامن إليه نج 
واللخراة وأصحابه 2 فأمنهم وأعاد نحا إلى مرتبته . ثم ونب عليه غلانه وقتلوه في داره 
بميافارقين في ربيع سنة ثلاث وخمسين . 


2 ) مسير معز الدولة ان الموصل وحروبه مع ناصر الدولة ) 5 


كان الصلح قد استقرٌ بين ناصر الدولة ومعز الدولة على ألف ألف درهم في كل سنة . 
ثم طللب ناصر الدولة دخول ولده ع ثعلب المظفر(2 في المن على زيادة بذها » 
وامتنع سيف الدولة من ذلك وسار إلى الموصل منتصف سنة ثلاث وخمسين 
وثلشمائة ولحق ناصر الدولة بنصيبين وملك معز الدولة الموصل » وسار عنها في 
اتباع ناصر الدولة بعد أن استخلف على الموصل في الحباية والحرب فلم يثبت شت ناصر 
الدولة » وفارق نصيبين وملكها معز الدولة وخالقة ا تفلت ال الموصل 5-5 5 
نواحيها » وهزمه قوَاد معز الدولة بالموصل فسكنت نفس معز الدولة . وأقام بير قعيد 
يترقف أخباره » وخالف ناصر الدولة إلى الموصل فأوقع بأصحابه وقتلهم » وأسر قواده 
1 على مخلفه من المال والببادج وحمل ذلك كله ١!‏ لى قلعة كواشي ٠‏ وبلغ الخبر 
معز الدولة فلحق بالنواب. » وأعيا معز الدولة أمرهم ْم أرسلوا إليه في الصلح 
تأجاب ؛ وعقد لناصر الدولة على الموصل وديار ربيعة » وجميع أغاله بمقرها .... 
المعلوم ؛ وعلى أن يطلق الأسرى الذين عنده من اصحاب معز الدولة ورجع معز 
الدولة إلى يغداد . 


. ابي تغلب فضل الله الغصنفر ابن ن الاثيرج م ص “هه وكذلك في مكان آخر من هذا الكتاب‎ )١( 


ا 


( حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها ) * 


وفي سئة ثللاث وخمسين وتلحائة خرج الدمشق ع 00 ف جموع الروم فنازل_ المصيصة ' 2 
وشد حصارها وأحرق رساتيقها 0 وبلغ إلى نقب السور فدافعه أهلها أشد مدافعتهم . 

ثم .رحل إلى أذنة وطرسوس » وطال عيثه في نواحيها » وأكثر القتل في المسلمين » 
وغلت الأسعار في البلاد» وقلت الأقوات 8 وعاود مرض سيف الدولة فنعه من ْ 
النبوض إليهم » وجاء من خراسان خمسة آلاف رجل غزاة فبلغوا إلى سيف الدولة » 
فارتحل بسبيهم للمدافعة فوجد الروم انصرفوا ففرّق و الغزاة 5 الئغور من أجل 
الغلاء , وكان الروم قل انضرفوا بعد خمسة عشر يوماً . وبعث الدمشق إلى أهل 
المصيصة وأذنه وطرسوس م عد 2 وبأصرهم اكير ين البلاد . 00 عاد 
7 أهل المصيصة ورجعوا إلى بلادهم . ثم سار يعفور ) د ارس امس ظ 
8 أربع وخمسين إلى الثغور » وبنى بقيسارية مدينة ونزها » وجهز عليها العساكر 
وبعث أهل المصيصة وطرسوسن في .التصلح فامتنع » «وطازياية إل المصيصة فدخلها 
عنوة ة واستبياحها 4 ونقل أهلها إلى بلاد الروم وكانوا نحو من مائى أل , م سار إلى 
طرسوس واستنزل أهلها على الأمان » وعلى أن حملوا من أمواطيم. وسلاحهم ما قدروا 
عليه » وبعث حامية من الروم يبلغونهم أنطا كية 2 وأخذ في ععارة طرسوس وتحصينها 
وجلب اليرة إليها . ثم عاد إلى القسطنطينية وأراد الدمشق بن شمسيق 7" ان يقصد 


ل #(؟( ل جوري يريت 
ولا استولى الروم على طرسوس لحق الرشيق النعيمي 47) من قوادهم واولي الراي فههم 
)١(‏ أسمه الحقيق الدمستق . وقد مر معنا في مكان آخر من هذا الكتاب . ا 

() اسمه نقفور. قد مر معنا من قبل . 

(") الدمستق بن شمشقيق : ابن الاثير ج م ص ههه مه . 

4 الرشيق النسيمي : ابن الاثير ج م ص 857 . 
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بأنطاكية في عدد وقوة » فاتصل به ابن أ ماري عاد لوس 


الزمانة » 7 ما كان مال الحياة 2 3 رش ق الانتقاة 3 وماك أنطاكية 


وسار إللى حلب وبما عرقوبة "2 وجاء الخبر الى سيف الدولة بأن رشيقاً أجمع 
اين » ونجا ابن الأهوازي إلى أنطاكية فأقام في إمارتها رجلا من الديلم اسعه 

بر 9© ولقبه الأمير وأوهم أنه علوق: وتسم هو بال واضاء السرزة في أهل 
0 ؛ اوقصدهم عزقوية من حلي فهرموه :م أجاء سيت اللاولة من بزيافارقين إى 

حلب وخرج إلى أنطاكية » وقاتل وزير وابن الأهوازي. آياما . وجيء بهم إليه 
أسيرين فقتل وزير وحبس ابن الأهوازي أياماً وقتله » وصلح أمر أنطاكية ٠‏ ثم ث 
نخمص مروان القرمطي كان من متابعة القزامطة » وكان يتقلدٍ السواحل ل" 
الدولة ؛٠‏ فلا تمكن ثار بحمص فلكها وملك غيرها في غيبة سيف الدولة بميافارقين ‏ 
وبعث إليه عرقوبة مولاه ار بالعسا كر فكانت بيهب| عدة حروب أصيب فيها مروان 
بسهم فأثبت » وبتي أياماً جود بنفسه والقتال بين أصحابه وبين بدر» وأسر بدر في 
بعض تلك الحروب فقتله مروان وعاش بعده أياما ثم مات وصلح أمرهم . 


» ( خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا ) * 


ووااشة سين ومست وثلائة خرجت جموع الروم إلى اللغور فجباضروا امد 
وتالوا من أهلها قتلا ا فامتنعت علهم فانصرفوا إلى دارا نا من ميافارقين 
فأخذوها » وهرب الناس إلى نصيبين وسيف الدولة يومئذ بها فهم بالهروب 2 وبعث 

عن العرب ليخرج معهم ثم انصرف الروم وأقام هو بمكانه » وساروا إلى أنطاكية 
فحاصروها مدة » وعاثوا قُ جهاتها فامتنعت فعاد الروم إلى طرسوس . 


. قرغوية : ابن الاثيررج / ص وفي تجارب الاثم قرغوية ايضاً‎ )١( 
. 57 اسمه دزير : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 
. وني الكامل لابن الاثير ج 4 ص 057 : الاستاذ‎ )”( 


كن 


« ( وفاة سيف الدولة ومحبس أخيه ناصر الدولة ) م . 


000 |[ ز ز 1 0-11 
ال ا 000 
ابنه أبو المعالي شريف . ثم في جادى الأولى مَنها حبس ناصر الدولة أخوه بقلعة 
الموصل » حبسه ابنه ابو ثعلب فضل الله الغضنفر وكان كبير ولده » وكان سبب: ذلك 
أله كيز ونا درك اعلوقه + وكالك الاقم واصكانة في المصالح » وضيق عليهم 
فضجروا منه » وما بلغهم معز الدولة بن بوبه اعتزم أولاده على قصد العراق فنباهم 
ناصر الدولة » وقال لهم اصبروا حتى ينفق بختيار ما خلف ابوه معز الدولة من الذخيرة 
فتظفروا به » وإلا استظهر عليكم وظفر بكم فلجوا في ذلك » ووثب به أبو ثعلب 
بموافقة البطانة » وحبسه بالقلعة » ووكل بخدمته. وخالفه بعض إخوته في ذلك 

. واضطرب أمره . واضطر إلى مذاراة بختيار بن معز الدولة » وأرسل له في تجحديد 
الضمان ليحتج به على إخوته فضمنه بألني ألف درهم في كل سنة . 


٠‏ ( ولاية أبي المعالى بن سيف الدولة حلب ومقتل أبي 
فراس ) * 


. ولا مات سيف الدولة ىا ذ كرناه ولي بعده ابنه أبو المعالي شريف » وكان سيف الدولة 
قد ولى أبا فراس بن أبي العلاء سعد بن حمدان عندما خلصه من الأسر الذي أسره 
1 الروم قْ منبج فاستفداه 5 الفداء الذي بينه وبين الروم سنة خمس وخمسين 
وثلؤائة وولاه على حمص . فلا مات سيف الدولة استوحش من أبي المعالي بعده 
ففارى حمص » ونزل في صدد قرية في طرف البرية قريبا من حمص ٠»‏ فجمع أبو 
المعالي الأعراب من بني كلاب وغيرهم » وبعتهم مع عرقوبة في طلبه فجاء إلى 
صدد » واستأمن له أصحاب أبي فراس ٠‏ وكان في جملتهم فأمر به عرقوبة فقتل » 
. واحتمل رأسه إلى أبي المعالي وكان أبو فراس خاله . 
)١(‏ مرامن قبل ابو ثعلب المطفر ولغل هذا محزيف فن الناسخ واسمه الحقيتي ابو تغلب الغضنفر. 


لضن 


» ( أخبار أبي ثعلب مع اخوته بالموصل ) » 


كان لناصر الدولة بن حمدان زوحة تسمى فاطمة يت احنك الكردية 3 وهي أم 0 
تعلب 27 وهي التي دبرت مع ابنها أبي ثعلب على أبيه » فلا حبس ناصر الدولة »' 
ا 0 . وظفر أبو ثعلب بالكتاب » فنقل 
أباه إلى قلعة كواشى واتصل ذلك نحمدان » وكان قد سار عند وفاة عمه سيف الدولة 
من الرحبة إلى الرقة فلكها . ولا اتصل به شأن الكتاب سار إلى نصيبين وجمع 
الجموع . وبعث إلى إخوته 5 الاإفراج عن أببهم نان ابو قلت لحربه » 00 ١‏ 
حمدان قبل اللقاء للرقة فحاصره أبو ثعلب أشهراً » ثم اصطلحا وعاد كل منها 1 
مكانه . ثم مات ناصر الدولة في محبسه سنة عا وتيت وثلعائة 0 
وبعث أبو ثعلب أخاه أبا البركات إلى حمدان بالرحبة فافترق عنه أصحابه » وقصد 
العراق مستجيراً نبختيار » فدخل بغداد في شهر رمضان من سنته » وحمل إليه الهدايا 
وبعث بختيار إلى أبي ثعلب النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي في الصلح مع 
ارد حمدان قصاحه » وعاد إلى الرحبة منتصف سنة تسع وخمسين وثلعائة 
وفارقه أبو البركات 4 م استقدمه أبوعلت فامتنع من القدوم عليه 4 فبعث إليه | خا 
آنا الركات كان في العساكر » فيخرج حمدان إلى البرية > وترله الرحية فلكها أبو 
البركات واستعمل عليها . وسار إلى الرقة » ثم إلى عرابان . وخالفه حمدان إلى الرحبة 
كله وقتل 0 9 5 مب م إليه أبو البركات . » وتقاتلا فضرب أن 
ل ل ا . وجهز اقب لا م ول ا 
إلى نصيبين » ثم عزله عنها لأنه داخل حمدان ومالأه عليه » فاستدعاه وقبض عليه 
وحبسه بقلعة ملاشي من بلاد الموصل كسان أخخوة ابراهم والحسن » ولحقا 0 
باينا حمدان 5 شهر رمضان » وساروا 5 إلى سنجار. وقنان أنو تقلت من 
الموصل في أثرهم في شهر رمضان سنة ستين وثلؤائة فخاموا”" عن لقائه » واستأمن 
)١(‏ كثيراً ما يذكر ابن خلدون ابن تغلب باسم ابن ثعلب » كا يذكر التغالبة باسم الثعالبة . 
(1) بمعنى أحجموا عن لقائه . 


دلق 


إليه أخخرة ابراه والحسن خديعة ومكراً تاهما 3 وم يعلم وتبعهها كثير من افيداك 
حمدان . وعاد مدان من سنجار إلى عرابان واطلع ابو “علب علي نخد بعة أشقوية 
فهريا منه . ثم استأمن الحسن ورجع إليه » وكان حمدان أقام نائياً بالرحبة غلامه 
نما ٠‏ فاستولى على أمواله وهرب بها إلى حران وبها سلامة البرقعيدي من قبل ابئ 
ا ا 1 له القدة لسار 
الرحبة فعبروا الفرات » واستولوا عليها بها » ونجا حمدان بنفسه » ولحق متضار مدتسرا 
به © وفعه أنخوه إبراهم فأكرمهها ووصلهها وأقاما عنده . ورجع ورد الموصل 
وذلِك كله آاخر سنة ستين وثلئائة 


( خروج الروم الى الحزيرة والشام ) » 


عر ا زثليائة تم الروم 00 نواحيا 2 9 
سيرته فنهب الروم الول ثم 00 عرقة فلكوها 58 : 0 
وقد انتقل أهلها عنها فاحرقوها » ورجعوا إلى بلاد السواحل وملكوا منها تمانية عشر 
بلدا واستباحوا عامة القرى » وساروا في جميع نواحي الشام ولا مدافع لهم » إلا 
أن بعض العرب كانوا يغيرون على أطرافهم . ثم رجع ملك الروم بجمعاً حصار حلب 
وأنطا كية » وبلغه استعدادهم فرحل عنهم , إلى بلاده ومعه من السبى مائة ألم 
رأس . وكان بحلب قرعوية "١7‏ مولى سين الدولة ففانعهم » وبعث ملك الروم سراياه إلى 
الحزيرة فبلغوا كفرثوثا وعاثوا في نواحيها » ولم يكن من ابي ثعلب مدافعة لهم . 


ه ( استبداد قرعوية بحلب ) * 


كان قرعوية غلام سيف الدولة » وهو الذي أخذ البيعة لابنه أبي المعالي بعد موته » 


. مر معنا من قبل باسم فرعوبة وهذا تحريف واضح . اما اسمه الحقيق قرغوية‎ )١( 


لذن 


فلا كان سنة ثمان وحمسين وثلئاية انتقض على أبي المعالي وأخرجه .من حلب 
واستبد علكها . وسار أبو المعاللي إلى حران فنعه أهلها » فسار إلى والدته بميافارقين 
وهي بنت'سعيد بن حمدان أخت أبي فراس . ولحق أصحابه بأبي ثعاب » وبلغ 
أمه بميافارقين وهي بنت سعيد بن حمدان أخت أي فراس أنه يريد القبض عليها 
فنعته أياما من الدخول » حتى استوثقت لنفسها وأذنت له ولن رضيته » وأطلقت لهم 
الأرزاق ومنعت الباقين وسار أبو المعالي لقتال قرعوية بحلب فامتنع عليه » ثم لحق أبو 
المعالي بحاة » وأقام بها وبقيت الخطبة بحران له ولا والي عليهم من قبله » فقدموا 


علهم من يحكم بينهم . 


ولا مع أبو علب بخروج أبي المعالمي من ميافارقين إلى حلب لقتال قرعوية » سار إليها 
وامتنعت زوجة سيف الدولة منه » واستقر الأمر بينهها على أن تحمل إليه مائتي ألف 
درهم . ثم نمي إلها أنه يحاول على ملك البلد فكبسته ليلا » لالت عن مسكزة 
فيعث إليها يلاطفها فأعادت إليه بعض ما نبب » وحملت ادم 
وأطلقت الأسارى فرجع عنها . 


» ( استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذكرد ) » 


وفي سنة تسع وخمسين خرج ارقم الى انطا كية رو ل الوفاء "2 بقربها » وهم 
' نصارى فحاصروهم ؛ واتفقوا على أن يرحلوا إلى أنطاكية » فاذا نزل الروم .عليها 0 
من داخل . وانتقل أهل الوفاء ونزلوا يحبل أنطا كية وكداء ود نيو او 
ملك الروم في ازيف الف من جموع الروم » ونازل أنطاكية فأخلى له أهل 07 
السور من ناحيتهم » وملكوا البلد وسبوا منها غشرين ألفا . ثم أنفذ ملك الروم جيشا 


(1) فين لوقا" اين الالررح صن 16 
(5) نقفور : ابن الاثيرج م ص "50 . 
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كثيفاً إلى حلب » وأبو المعالي بن سيف الدولة عليها يحاصرها ففارقها أبو المعالي » 
وقصد البرية وملك الروم حلب . وتحصن قرعوية وأهل البلد بالقلعة فحاصروها 
مدّة » ثم ضربوا الهدنة بينهم على مال حمله قرعوية » وعلى أن الروم ! اذا أرادوا الميرة 
من قرى الفرات ل يمنعونهم منها . ودخل 5 هذه الهدنة حمص وكفرطاب ولمعرة 
وأفامية وشيزر ». وما بين ذلك من الحصون والقرى » ام رهنهم على ذلك 
الروم 2 وأفرج الروم عن حلب . وكان ملك رق قد بعث جيشا إلى ملاذ كرد من 
أغال أرمينية فحاصروها وفتحوها عنوة » ورعب أهل الثغور منهم في كل ناحية . 


بر انارو )به 


كان يظور ملكا بالقسطتطيئية » وهي البلاد ان بيد بتي عا هذا العهد » وكان من 
يلها يسمى الدمشق 27 . وكان يعفور هذا شديداً على المسلمين » وهو الذي أخذ 
حلب أيام سيف الدولة . وملك طرسوس والمسنة 29 وعين زرية وكات هل الللت 
قبله وتزوج امرأته » وكان له منها إبنان فكفلها يعفور وكان كثيراً ما يطرق بلاد 
المسلمين ويدوخها ف ثغور الشام والحزيرة » حتى هابه المسلمون وحافوه على 
اذهو اذاف بي" ريية التل لماه التريت 1١‏ انها اتن الك 
وارضات إلى الدمشق بن الشمشيق 2 وداخلته في قتله . .وكان شديد الخوف من 
يعفور. وهذا كان ابوه مسلما من اهل طرسوس يعرف بابن العفاش تنصر ولحق 
بالقسطنطينية . ولم يزل يترقى في الأطوار إلى أن نال من الملك ما ناله . وهذه غلطة 
ينبغي للعقلاء أن يتنزهوا عنها » ولا ينال الملك من كان عريقاً في السوقة » وفقيد0© 
للعصابة بالكلية وبعيدا عن نسب أهل الدولة » فقد تقدم من ذلك في مقدمة 
الكتاب ما فيه كفاية . 

. 507 المصصية : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 


(*) بمعني يخصي ابني الملك ليقطع نسلها . 
زو لأأمدى ها ويفتعئ السياق وقلقت أمها ين اللك.. 


() الفقيد : بمعنى المفقود في اللغة » وبظهواة إن حلناوة زقعاد القاعة قد قزر هلا الك رات جد نف 


"1 


» ( استيلاء أبي ثعلب على حران ) » 


وفي منتصف سنة تسع وخمسين وثلؤائة سار أبوثعلب إلى حران وحاصرها نحواً من 
درغ جع اهلها إن مصاحته واضطربوا في ذلك ٠‏ ثم توافقوا عليه وخرجوا إلى 

مي تعلب وأعطوه الطاعة » ودخل في .إخوانه وأضتكدائة فصلى ا جمعة ورجع الى 
معسكرة الاح ل علديم ويه البرقعيدي » وكان من أكابر أصحاب بني حمدان . 

وبلغه الخبر بأن نميراً عاثوا في بلاد الموصل وقتلوا العامل ببرقعيد فأسرع العود . 


قد تقدم لنا استبداد قرعوية بحلب سنة تمان وخمسين وثلمائة وخروج أبي بى المعالي 
ابنسيف الدولة منها » وأنه لحق بأمه بميافارقين . ثم رجع لحصار قرعوية حلب . ثم 
رجع إلى حمص ونزل بها . ثم وقع الاتفاق بينه وبين قرعوية على أن يخطب له بحلب 
ويخطبان جميعاً للمغز العلوي صاحب مصر.. 


» ( مسير الروم إلى بلاد الحزيرة ) * 


وفي سنة إحدى وستين.سار الدمشق في جموع الروم إلى الخزيرة فأغار على الرها 
ونواحيها » ثم تنقل في نواحي +الخزيرة ‏ قوباء تضيبرن واشتباخها ودوجها . ثم سار في 
ديار بكر ففعل فيها مثل ذلك . ولم يكن لأبي ثعلب في مدافعتهم أكثر من حمل 
المال إلهم » وسار جاعة من أهل تلك البلاد إلى بغداد مستنفرين » وجلسوا إلى 
النامن قي المساجد والمشاهد يصفون ما جرى على المسلمين » ورنوم عاقبة أمرهم 
فتقدمهم أهل بغداد إلى دار الطائع الخليفة » فارادوا المجوم عليه فأغلقت دونهم 
الأبواب فأعلنوا بشتمه » ولحق آخرون من أهل بغداد ببختيار وهو بنواحى الكوفة 
يستغيئونه من الروم » فوعدهم بالجهاد » وأرسل إلى الحاجب كان مره 


1 


بالتجهيز للغزو » وأن يستنفر العامة . وكتب إلى أبي ثعلب بن حمدان بإعداد الميرة 
والعلوفات والتجهيز » وأنه عازم على الغزو. ووقعت بسبب ذلك فتنة في بغداد من 
قبل اشتغال العامة بذلك أدت إلى القتل والنبب بين عصائب الفتيان والعيارين . 


اللسيعيل بسب -!- سس <<< < 2 )ا)_])]؟ا_ 7# سم سمي 
ولا فعل الدمشق في ديار مضر والحزيرة ما فعل » قوي طمعه في فتح آمد فسار إليه أبو 
ل وقدم أنحاه أبا القاسم هبة الله » واجتمعا على حرب الدمشق ولقياه في 
رمضان سنة إثنتين وستين . وكانت الحولة في مضيق لا تتحرك فيه الخيل » وكان 
الروم على غير أهبة فانهزموا » وأخذ الدمشق مشق أسيراً » فلم يزل محبوساً عند أبي ثعلب 
إلى أن مرض سنة ثلاث وستين وبالغ في علاجه وجمع له الاطباء فلم ينتفع بذلك 


3 


ومات . 


ممه 


قد تقدم لنا ماكان بين أبي علب وأخويه حمدان وابراهم من الحروب + وأنهما سارا 
إلى بختيار بن معز الدولة صزيخين فوعدهما بالنضرة » وشغل عن ذلك بما كان فيه ' 
فأبطأ عليهم| أمره » وهرب ابراههم ورجع إلى أخيه ابي علب فتحرك عزم بختيار على 
قصد الموصل » وأغراه وزيره ابن بقية لتقصيره ه في خطابه فسار » ووصل إلى الموصل 
في ربيع سنة ثلاث وستين وثلثائة . ولحق أبو ثعلب يسنجار وأخلى الموصل من الميرة 
ومن الدواوين . وخالف بختيار إلى بغداد » ولم يحدث فيها حدثا من نهب ولا غيره » 

1 وإنما قال أهل بغداد فحدثت فيها الفتنة بسبب ذلك بين عامتا . واضطرب أمرهم 

| وخخصوصاً الحانب الغربي . ومع بختيار بذلك فبعث في أثره وزيره ابن بقية‎ ٠ 


وسبكتكين » فدخل ابن بقية بغداد وأقام سبكتكين في الضاحية ء وتأخر أبو ثعلب 00 


عن ابغلذاذ وتعاوية ليرا . ثم داخله في الانتقاض واستيلاء سبكتكين على الأمر. ثم 
أقصر سبكتكين عن ذلك وخرج إليه ابن بقية » وراسلوا ااي دع 


لفن 


مال يضمنه ويرد على أخيه حمدان إقطاعه ما سوى ماردين » وكتبوا. بذلك إلى 
يعار وارتخل أبو تغلت إلى الوضل رات ماس حر لال ا 
فتقاعد » ثم سار . وارتحل بختيار عن الموصل بعد أن جهد منه أهل البلد بما نالهم من 
ظلمة وعسفه » وطلب منه أبو ثعلب الإذن في لقب سلطاني وأن يحط عنه من الضمان 
فاحانة ويا ا ل 
عادوا إلى الموصل لنقل أهالهم ؛ فاستشاط بختيار واستدعى ابن بقية وسبكتكين في 
العساكر » وعادوا جميعاً إلى الموصل . وفارقها أبو ثعلب وبعث أصحابه بالاعتذار 
والحلف على إنكار ما بلغه فقبل » وبعث الشريف أبا أحمد الموسوى لاستحلافه . وتم 
الصلح ورجع بختيار إلى بغداد فجهز ابنته إلى أبي ثعلب وقد كان عقد له علبها من 
قبل . 


» ( عود أبى المعاللي بن سيف الدولة الى حلب ) » 


قد تقدم لنا أن قرعوية مولى أبيه سيف الدولة كان تغلب عليه » وأخرجه من حلب 

سنة سبع وخمسين وثلائة » فسار إلى والدته بميافارقين . ثم إلى حأة فتزها وكانت الروم 

قد .أمنت حمص » وكثر أهلها . وكان قرعوية قد استناب بحلب مولاه بكجور فقوي 

عليه وحبسه في قلعة حلب » وملكها سنين فكتب أصحاب قرعوية إلى أبي المعالي 

واستدعوه » فسار وحاصرها أربعة أشهر » وملكها وأصلح أحواها » وازدادت عارتها 
حتى انتقل إلى ولاية دمشق كا يذ كر . 


» ( استيلاء عضد الدولة بن بويه على الموصل وسائر ملوك بني 
حمدان ) 2# 


0 


فحسن له قصد الموصل على الشام » وقد كان عضد الدولة عاهده أن لا يتعرض 


لالم 


لأنى تعلب لودة وبا كك وقضذها :ولا انق إل تكزيت أعدرمل أن تفلت 
بالصلح » واب ليمتوه ريده ول فلك رقا لعل اديت اليه 
أخاه حمدان فسلمه إلى رسل أبي ثعلب فحبسه » وسار بختيار إلى الحديثة ولتي أبا 
نعلي ونا رح ل التران ل عهرين القن مطانلئية رككك عزها فيه ادر + 
والتقوا بنواحي تكريت في شوال سنة ست وستين فهزمها عضد الدولة » وقتل بختيار 
ونجا أبو ثعلب إلى الموصل فاتبعه عضد الدولة » وملك الموصل في ذي القعدة » 
وحمل معه الميرة والعلوفات للإقامة » وبث السرايا في طلب أبي ثعلب ومعه المرزبان 
ابن بختيار وأخواله أبو إسحق وظاهر إبنا معز الدولة ووالدتهم . وسار لذلك أبو الوفاء 
ظاهر بن إسمعيل من أصحابه . وسار حاجبه أبوظاهر طغان إلى جزيرة ابن عمر ولحق 
أل تقلت تتصييية . ثم انتقل إلى ميافارقين فأقام بها » وبلغه مسير أبي الوفاء إليه 

ففارقها إلى تدليس 27 وجاء أبو الوفاء إلى ميافارقين فامتنعت عليه فتركها وطلب أبا 
علب فخرج من أرزن الروم إلى الحسينية من أعال الحزيرة » وصعد إلى قلعة كوائي 
وغيرها من قلاعه » ونقل منبها ذخيرته » وعاد فعاد ابو الوفاء إلى ميافارقين وحاصرها . 
واتصل بعضد الدولة بحيئه إلى القلاع » فسار إليه ولم يدركه » واستأمن إليه كثير من 
اصحابه . وعاد إلى الموصل وبعث قائده طغان إلى تدليس فهرب منها ابو ثعلب 
واتصل بملكهم المعروف بورد الرومي » وكان منازعاً لملكهم الأعظم في الملك » 
فوصل ورد بده يبد أبي ثعاب » وصاهره ليستعين به واتبعه في مسيره عسكر عضد 
. الدولة » وأدركوه فهزمهم وأنخْن فيهم . ونجا فلهم إلى حصن زياد وى خرت 
برت ٠‏ وأرسل | الى ورد يستمده فاعتذر بما هو فيه ووعده بالنصر. ْم لمزم ورد أمام 
ملك الروم فأيس أبو ثعلب من نصره » وعاد إلى بلاد الإسلام ونزل بامد حتتى جاء 
خبر ميافارقين. وكان أبو الوفاء لما رجع من طلب أبي ثعلب حاصر ميافارقين » 
والوالي عليها هزارمرد فضبط البلد ودافع أبا الوفاء ثلاثة أشهر. . ثم مات وول بلقاي 
مكانه عونا مق موالى اللتيداية 6 ودين ابو الوقاة إلى عفن أعناف البلدة فاستاله 
بعك لدي لاسن ريه وشعر ببذلك: 'مؤنسن فل .بطق حالفتهم فانقاد واستأمن » 
وملك ابو الوفاء البلد وكان في ايام حصاره قد افتتح سائر حصونه فاستولى على سائر 


)1( تدليس : مدينة بالمغزت الأقصى على البحر المحيط وهي غير مقفصوده هنا والمقصود بدليس : بلدة من 
نواحيى أرمينية قرب خلااط ذات بساتين كثيرة 5 . (معجم البلدان) لابن الاثير ج م ص 9ع 
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ديار بكر وأمن أصحاب أبي علب وأحسن إلهم ورجع إلى الموصل . وبلغ الخبرإلى 
اق علب منقلبة من دار الحرب فقصد الرحبة . وبعث إلى عضد الدولة يستعطفه 
ورد عله السو لبهلا مع ا ا ا 
قبل ابي ثعلب سلامة الرقعيدي من كبار أصحاب بي حمدان وكان أبو المعالي .ن 
سيف الدولة بعث إليها جيشاً من حلب فحاربوها وامتنعت عليهم » وبعث أو الي 
إلى عضد الدولة وعرض بنفسه عليه فبعث عضد الدولة الثقيب أبا احمد الموسوي إلى 
سلامة البرقعيدي » وتسلمها بعد حروب . وأخذ لنفسه منها الرقة » ورد باقيها على 
سعد الدولة فصارت له.ثم استولى عضد الدولة على الرحبة» وتفرغ بعد ذلك لفتح قلاعه 
وحصونه . واستولى على جميع أعماله واستخلف أبا الوفاء على الموصل » ورجع إلى 
بغداد في ذي القعدة سنة مان وستين . ثم .بعث عضد الدولة جيشاً إلى الأكراد 
المكارية من أعال الموصل فحاصروهم حتى استقاموا وسلموا قلاعهم » ونزلوا إلى 
الموصل فحال الثلج بينهم وبين بلادهم فقتلهم قائد الحيش » وصليهم على جانبي 
طريق الموصل . 


« ( مقتل أبي ثعلب بن حمدان ) » 


ولا أيسٍ أب ثعلب بن حمدان من إصلاح عضد الدولة » والرجوع إلى ملكه بالموصل 
سار إلى الشام » وكان على دمشق قسّام داعية : العزير العلوي غلب عليها بعد أفتكين 
وقد تقدم ذلك » وكيف ولي أفتكين على دما مشق . فخاف قسام من أبي ثعلب ومنعه 

من دخول البلد فأقام بظاهرها » وكاتب العزيز » وجاءه الخبر بأنه يستقدمه » فرحل 
إلى طبرية بعد مناوشة حرب بينه وبين قسام . وجاء الفضل قائد العزيز لحصار قسام ' 
بدمشق » ومر بأبي علب ووعده عن العزيز بكل جميل . ثم حدثت الفتنة بين 
دغفل وقسام وأخر جهم ٠»‏ وانتصروا بابي علب فنزل 85 محافة دغفل والقائد 
الذي يحاصر دمشق . ثم ثار أبو ثعلب في بني عقيل إلى الرملة في محرم سنة تسع 
وتسعين » فاستراب به الفضل ودغفل وجمعوا ال حربة ففر بنو عقيل عنه » وبق في 
سبعاثة من غلانه وغلان أبيه » وولى منهزماً فلحقه الطلب فوقف يقاتل » فضرب وأسر 
وحمل إلى دغفل » وأراد الفضل حمله إلى العزيز فخاف دغفل أن يصطنعه كيا فعل 


لحف 


بأفتكين فقتله » وبعث الفضل بالرأس إلى مصر. وحمل: بنو عقيل أخته .جميلة 
وزوجته بنت سيف الدولة إلى أبي المعاللي بحلب فبعث يجميلة إلى الموصل وبعث بها 
أبو الوفاء إلى عضد الدولة ببغداد فاعتقلها . 


( وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيراً ) * 


كان ملك الروم أرمانوس لا توفي خلف ولدين صغيرين وهما بسيل وقسطنطين , 
ونصب أحدهما للملك وعاد حينئذ الدمشق يعفور”" من بلاد الإسلام بعد أن عاث 
في نواحيها وبالغ في النكاية » فاجتمع إليه الروم ونصبوه للنيابة عن إبني أرمانوس 
فداخلت أمها ابن الشميشق 7(" على الدمشقية » وقبض على لاوون أخي دمشق وعلى 
ابنه ورديس بن لاؤون واعتقلها في بعض القلاع . وسار إلى بلاد الشام وأعظم فيها 
النكاية . ومرٌ بطرابلس فحاصرها » وكان لوالده الملك أخ خصي وهو يومئذ وزير» 
فوضع على أبن الشميشق من سقاه السم » واحس به من نفسه فاغدذ السير إلى 
القسطنطينية فات في طريقه . وكان ورد بن منير من عظاء البطارقة في الاامر»وصاهر 
أبا ثعلب بن حمدان واستجاش بالمسلمين من الثغور» وقصد الروم ووالى عليهم 
الحزائم فخافه الملكان » وأطلقا ورديس بن لاوون وبعثاه على الحيوش لقتال الورد 
فقاتله فانهزم إلى ديار بكر سنة تسع وستين وثلائة » ونزل بظاهر ميافارقين » وبعث 
أخخاه إلى عضد الدولة مستنصراً به . وبعث ملكا الروم بالقسطنطينية إلى عضد الدولة 
فاستالاه فرجح جانهم| » وأمر بالقبض على ورد وأصحابه فقبض عليه أبو علي 
العيمي عامل ديار بكر » وعلى ولده وأخيه وأصحابه وأردعهم السجن بميافارقين . ثم 
بعنهم إلى بغداد فحبسوا بها إلى أن أطلقهم بهاء الدولة بن عضد الدولة سنة خمس 
وسبعين وثلؤائة وشرط عليه إطلاق عدد من المسلمين وإسلام سبعة من الحصون 
برساتيقها » وأن لا يتعرض لبلاد المسلمين ما عاش . وجهزه فسار وملك في طريقه 
ملطية وقوي بما فيه وصالحه ورديس بن لاوون على أن يكون قسطنطينية وجانب 
الشمال من الخليج له وحاصر قسطنطينية » وبها الملكان إبنا أرمانوس وهما بسيل 


. اسمه الصحيح الدمستق نقفور‎ )١( 
. زفة أسعه ابن الشمشفيق‎ 


خض 


وقسطنطين في ملكها » وأقرًا ورداً على ما بيده قليلا . ثم مات وتقدم بسيل في املك 
ودام عليه ملكه وحارب البلغار خمسا لانن لي 3 وظفر بهم وأجلاهم عن بلادهم | 
وأسكاها الروم . 


* ( ولاية بكجور على دمشق ) » 


ل بكجور على حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة وأنه عمرها وكان 
أهل د مشق ينتقلون إلها لما نالهم من جور قسام . وما وقع بها من الغلاء والوباء » 
وكان بكجور يحمل الأقوات مل ححص تقرباً إلى العزيز صاحب مصرء وكاتبه في 
ولايتها فوعده بذلك . ثم استوحش من أبي المعالي سنة ثلاث وسبعين » وأرسل إلى 
العزيز يستنجز وعده في ولاية دمشق فنع الوزير بن كلس من ولايته ريبة به » وكان 
بدمشق من قبل العزيز القائد بلكين بعثه فنع الوزير بعد قسام وساء أثر ابن كلس في 
الدولة » واجتمع الكتاميون بمصر على التوثب بابن كلس ودعته الضرورة لاستقدام 
بلكين من دمشق فأمر العزيز باستقدامه » وولى بكجور مكانه فدخلها في رجب سنة 
ثلاث وسبعينٍ وثلؤائة وأساء السيرة فيها وعاث في أصحاب الوزير بن كلس وأقام 
على ذلك ستاً . وعجز أهل دمشق منه وجهزت العساكر من مصر مع القائد منير 
الخادم , وكوتب نزال واي طرابلس بمعاضدته فسار في العساكر » وجمع بكجور 
عسكرا من العرب وغيرهم ٠‏ وخرج للقائه فهزمه منير واستأمن إليه بكجور علي أن 
يرحل عن دمشق فأمنه » ورحل إلى الرقة واستولى عليها » وتسلم منير دمشق وأقام 
بكجور بالرقة واستولى على الرحبة وما يجحاور الرقة » وراسل بهاء الدولة بن عضد 
الدولة بالطاعة وباد الكردي المتغلب على ديار بكر والموصل بالمسير إليه » وأبا المعالي 
سعد الدولة صاحب حلب بالعود إلى طاعته على أن يقطعه حمص » فلم يحبه أحد 
إلى شيء فأقام بالرقة يراسل موالي سعد الدولة أبي المعالي » ويستميلهم في الغدر به 
فأجابوه » وأخبروه أن أبا المعالي مشغول بلذاته فاستمد حيئئذ العزيز » فكتب إلى نزال 
بطرابلس وغيره من ولاة الشام أن يمدؤه ويكونوا في تصرفه . ودس إليهم عيسى بن 
نسطورس النصراني وزيز العزيز في المباعدة عنه لعداوته مع ابن كلس الوزير قبله » 
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وتجديدها مع ابن منصور هذا فكتب نزال إلى بكجور يواعده بذلك في يوم معلوم » 
وأخلفه وسار بكجور من الرقة وبلغ خبر مسيره إلى أبي المعالي فسار من حلب ومعه 
لو الكبير مول أببه »وكتب إلى بكجور يستميله و يذكره ا حقوق »وأن يقطعه من الرقة 
إلى حمص فم يقبل وكتب أبو المعالي إلى ضاحي أنطاكية ستمده فامذه ميقن 
الروم » وكتب إلى العرب الذين مع بكجور يرغيهم في الأموال والإقطاع فوعدوه 
خذلان بكجور عند اللقاء . فلا التقى العسكران وشغل الناس بالحرب » عطف 
العرب على سواد بكجور فنهبوه ولحقوا بأبي المعالي فاسيَات بكجور وحمل على موقف 
أبئ المعالي يريده » وقد أزاله ولو عن موقفه » ووقف مكانه خشية عليه . وحمل 
ذلك فلا انتبى بكجور لحملته ته برز إليه لَوْلِوْ وضربه فأثبته . وأحاط به أصحابه فول 
ميزما وجاء بعضهم إلى أبي المغالي فشارطه على تسليمه إليه فقبل شرطه » وأحضر 
فقتله وسار إلى الرقة » وبها سلامة الرشق مولى بكجور وأولاده وأء بو الحسن علي بن 
الحسين المغربي وزيره فاستأمنوا إليه فأمنهم ونزلوا عن الرقة ففلكها واستكثر ما 
أولاد بكجور فقال له القاضي ابن أبي الحصين هو مالك » وبكجور لا بملك شيئا 
ولا حنث عليك . فاستصفى مالهم أجمع وشفع فيهم العزيز فأساء عليه الردّ » وهرب 
الوزير المغربي إلى مشهد علي .. 


» ( خبر باد الكردي ومقتله على الموصل ) * 


مس و ا ا 0 
ل وائما دك ليك ا 0 وَشدة وكان بخيف السابلة 34 
ويبذل ما تجمع له من النبب في عشائره فكثرت جموعه . ثم سار إلى مدينة أرمينية 
فلك مدينة أرجيش . ثم رجع إلى ديار بكر» فلا ملك عضد الدولة الموصل حضر 
عنده في جملة الوفود وخافه على نفسه فعدا وأبعد في مذهبه » وبلغ عضد الدولة أمره 
فطلبه فلم يظفر به . ولا هلك عضد الدولة سار باد إلى ديار بكر فلك امد وميافارقين . 
ابن محمد فلقيه على خابور الحسينية من بلادكوائي فانهزم الحاجب وعسا كره ٠‏ وقتل 


فد 


كثير من الدديلم . وحن الحاجب سعيد بالموصل وباد في اتباعه . وثارت عامة الموصل 
بالحاجب لسوء سيرته فاخرجوه » ودخل باد الموصل سنة ثلاث وسبعين وقوي أمره وسما 
إلى طلب بغداد وأهم صمصام الدولة أمره ونظر مع وزيره ابن سعدان في توجيه . 
العساكر إليه وأنفذ كبير القواد زياد بن شهرا كونه . فتجهز لحربه وبالغوا في مدده 
عوقاراءة علله فلقهم في صفر سنة أريع وسبعين . وانهزم باد وقتل كثير من أصحابه 
وأسر آخرون » وطيف بهم .في بغداد . واستولى الديام على الموصل » وأرسل زياد 
القائد عسكرا إلى نصيبين فاختلفوا على مقدمهم . وكتب ابن سعدان وزير صمصام 
الدولة إلى أبى المعاللي بن حمدان صاحب حلب يومئذ بولاية ديار بكر ؛ وادخاها في 
عله 4 فر اكه أب المعالي عسكره إلى ديار بكر فلم يكن لهم طاقة بأصحاب باد » 
فحاصروا ميافارقين أياماً ورجعوا إلى حلب او م ا ا 2 
فدخل عليه رجل في خيمته وضربه بالسيف على ساقه يظنها رأسه فنجا من الهلكة . 
ثم بعث باد إلى زياد القائد » وسعد الحاجب بالموصل بطلب الصلح فأتمروا بينهم على 
أن تكون ديار بكر لباد » والنصف من طور عبدين . فخلصت ديار بكر لباد من 
يومئذ وانحدر زياد القائد إلى بغداد » وأقام سعد الحاجب بالموصل إلى أن توفي سنة - 
سبع وسبعين » فطمع باد في الموصل » وبعث إليها شرف الدولة بن بويه أبا نصر 
خواشاده في العساكر » فزحف إليه باد وتأخر المدد عن أبي نصر فبعث عن العرب 
من بني عقيل وبني مير لمدافعة باد.ء وأقطعهم البلاد . واستولى باد على طور عبدين 
آخر الحبال ولم يضجر . وأرسل أخاه في عسكر لقتال العرب فقتل » وانهزم عسكره 
وأقام باد قبالة خواشاده حتى جاء الخبر بموت شرف الدولة بن بويه » قحف 
خواشاده إلى الموصل وقامت العرب بالصحراء وباد بالحبال . 


* ( عود بي حمدان الى الموصل ومقتل باد ) » 


كان أبو طاهر ابراهم وأبو عبدالله الحسن إبنا ناصر الدولة بن حمدان قد لحقا بعد ٠‏ 
مهلك أخبهما أبي ثعلب بالعراق » وكانا ببغداد » واستقرا في خدمة شرف الدولة بن 
عضد الدولة » فلا تولى شرف الدولة وخواشاده في الموصل بعثهما إليها . ثم أنكر ذلك 


رفض 


عليه أصحابه فكتب إلى خواشاده عامل الموصل فنعها » ؛ فكتب إليهم| بالرجوع عنه 
فم بحيبا » وأغذا السير إلى . الموصل حتى نزلا بظاهرها . وثار أهل الموصل بالديم 
والأتراك الذين عندهم وخرجوا إلى بني حمدان . وزحف الديلم لقتالهم فانمزموا وقتل 
منهم خلق » وامتنع باقييم بدار الإمارة ومن معه على الأمان إلى بغداد » وملكوا 
الموصل تايل الهم العرب من كل ناحية . وأراد أهل الموصل استلحامهم فنعهم 
بنو حمدان + وأخحرجوا تخواشاذه وبلغ الخبر إلى باد وهو بديار بكر بملك الموصل » 
وجمع فاجتمع إليه الأكراد. البثنوية أصحاب قلعة فسك » وكان جمعهم كثيراً . 
واسيّال أهل الموصل بكتبه فأجابه بعضهم » فسار ونزل على الموصل » وَيَعبك أبق 
طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان إلى أبي عبدالله محمد بن المسيب ا بي عقيل 
وتران . وشرط علبهم| جزيرة ابن عمر ونصيبين فقبلا شرطه . وسار أبو عبدالله 
صريخا وأقام أخوه أبو طاهر بالموضصل :وباد نحاصره . وزحف أبو الراود في قومه مع 
ا عبدالله بن حمدان » وعبروا دجلة عند بدرء وجاؤا إلى باد من خلفه + فرج ش 
أبو طاهر والحمدانية من أمامه ع والتحم القتال ونكب بباد فرسه فوقع طر يحاً ٠‏ ول 
يطق الركوب وجهض العدو عنه أصحابه فتركوه فقتله بعض العرب » وحمل رأسه 
إلى بي حمدان ورجعوا ظافرين إلى الموصل وذلك سنة ثمانين وثلائة . 


» ( مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بني عقيل على 
الموصل ) * 


لما هلك باد طمع أبو طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان في استرجاع ديار بكر » روات 
علي بن مروان الكردي » وهو ابن نحي باد قد خلص من المعركة » ولحق كيفا » 
وبه أهل باد وماله » وهو من أمنع المعاقل فتزوج إمرأة خاله » واستولى على ماله وعلى 
الحصن . وسار في ديار بكر فلك ما كان لخاله فيها تليداً . وبينا هو يحاصر ميافارقين 
زحف اليه أبو طاهر وأبو عبدالله إبنا حمدان حاربانه فهزمها وأسر عبدالله منهما ثم 
أطلقه ولحق بأخيه أبي طاهر وهو يحاض رآمد » فزحفا لقتال ابن مروان فهزمها وأسر 

١‏ أباصبداكَ ثانية إلى أن شفع فيءاشيقة صر تأظلقه + وانتعمله الخليفة عل حلب إلى 


نض 


أن هلك ٠‏ وأما أبوطاهر فلحى ينصيين في فل من أصحابه > وبا أب و الدرداء محمد 
اخ الست أمير بني عقيل وضان أل الموصل فلكها وأعالها » وبعث إلى بهاء الدولة أن 
ينفذ إليه عاملاً من قبله » فبعث إليها قائدا كان تصرفه عن أبي الدرداء ». ولم يكن له 

من الأمر شيء | الى أن استبد أبو الدرداء واستغنى عن العامل » وانقرض ملك بي ١.‏ 
حمدان من الموصل والبقاءلله . 


0 ملك سعد الدولة بن حمدان نحلب وولاية ابنه 9 
الفضائل واستبداد لوْلِوٌ عليه ) » 


ولا هزم سعد الدولة مولاه بكجور » وقتله حين سار إليه من الرقة » رجع إلى حلب 
فأصابه فالج وهلك سنة إحدى وتمانين وثلؤائة . وكان مولاه لول ؤكبير دولته فنصب 
ايئه آنا الفضائل . وأخذ له العهد على الأجناد » وتراجعت لهم العساكر . وبلغ 
الخبر أبا الحسن المغربي وهو بمشهد علي فسار إلى العزيز بمصرء وأغراه تملك حلب 
فبعث إليها قائده منجوتكين في العساكر وحاصرها ٠‏ ثم ملك البلد » واعتصم 9 
الفضائل ولؤلو بالقلعة » وبعث أبو الفضائل ولول إلى ملك الروم يستنجدانه » وكان 
مشغولاً بقتال البلغار» فأرسل إلى نائبه بأنطا كية أن يسير إلهم » “شارف سين الها 
ونزل جر الحديد عل وادي العاصي 3 فنفر إليه منجوتكين في عما كر المسلعين وعزم 
الروم إلى أنطا كية » واتبعهم فابب بلادها وقراها وأحرقها . ونزل أبو الفضائل ولؤلؤ 
من القلعة اندي جحلب فقل ما لفيا من ن الغلال » وأحرق الباقي . وعاد منجوتكين 
إلى حصارهم بحلب . و لا د سي اا د 


فصا حهم منجوتكين 3 0 إلى من الحرب وتعذر الأقوات 5 وم 
اج النذ اذك تب الم ؛ كب يه ريت رهد صا ا 


ا 1 بلاد البلغار فرجع عنبا وأجفل في الحشد ؛ 
ورجع إلى حلب . وبلغ الخبر إلى منجوتكين فأجفل عنها بعد أن أحرق خيامه وهدم 
مبانيه » وجاء ملك الروم وخرج إليه أبو الفضائل ولؤلؤ فشكرا له ورجعا 5 ورحل 


نيضن 


ملك الروم إلى الشام ففتح حمص وشيزر ونههم| . وحاصر طرابلس فامتنعت عليه 
فأقام بها أربعين ليلة . ثم رحل عائدا إلى بلده . 


# ( انقراض بنى حمدان نحلب واستيلاء بني كلاب عليها ) * 


ثم إن أبا نصر لؤلِاً مولى سيف الدولة عزل أبا الفضائل مولاه بحلب » وأخذ البلد منه 
ومحا :دعوة العياسية » وخطب للحا كم العلوي بمصر ولقبه مرتضى الدولة . ثم فسد 
حاله معه فطمع فيه بنوكلاب بن ربيعة وأميرهم يومئذ صالح بن مرداس وتقبض لؤلؤ 
على جاعة منبم دخلوا إلى حلب » كان فهم صالح فاعتقله مدّة وضيق عليه . ثم فر 
من محبسه ونا إلى أهله وزحف إلى حلب ولول فيها وكانت بينه وبينهم حروب هزمه 
صالح آخرها » وأسره سنة ستين وأربعاثة . وخلص أخوه نما إلى حلب فحفظها 
وبعث إلى صالح في فدية آخيه وشرط له ما شاء فاطلقه » ورجع إلى حلب واتهم 
مولاه فتحاً » ركان نائبه على القلعة بالمداخلة في هزيمته فأجمع نكبته . وتمي إليه 
.الخبر» فكاتب الحاكم العلوي وأظهر دعوته » وانتقض على ولو فأقطعه الحاكم 
صيدا وبيروت » ولحق لوو بالروم في أنطاكية فأقام عندهم ولحق فتح بصيدا . 
واستعمل الجاكم على حلب من قبله » وانقرض أمر بني حمدان من الشام والخزيرة 
أجمع » وبقيت حلب في ملك العبيديين. ثم غلب عليها صالح بن مرداس 
الكلابي ؛ وكانت بها دولة له ولقومه » وورثها عنه بنوه | يذكر في اخبارهم . 


» ( الخبر عن دولة بي عقيل بالموصل وابتداء 
أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف أحوالهم ) » 


كان بنو عقيل وبن وكلاب وبنو نمير وبنو خفاجه » وكلهم من عامر بن صعصعة وبنو 
طيء من كهلان » قد انتشروا ما بين الحزيرة والشام في عدوة الفرات . وكانوا 
كالرعايا لبي حمدان يؤدون إليهم الأثاوات وينفرون معهم في الحروب . ثم استفحل 
أمرهم عند فشل دولة بني حمدان » وساروا إلى ملك البلاد . ولا انبزم أبو طاهر بن 


شف 


حمدان أمام علي بن مروان بديار بكرا قدمناه سنة ثمانين وثلائة ولحق بنصيبين 
وقد استولى عليها أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمر بن 
مهند أمير بني عقيل بن كعب بن ربيعه بن عامر » فقتل أبا طاهر وأصحابه وسار إلى 
الموصل فلكها . وبعث إلى بهاء الدولة بن بويه المستبد على الخليفة بالعراق » في أن 
بيبعث عاملاً على الموصل فبعث عاملا من قبله 2 والحكم راجع لذبي الدرداء . وأقام 
على ذلك سنتين . وبعث بهاء الدولة سنة إثنتين وثمانين عساكره إلى الموصل مع أبي 
جعفر الحجاج بن هرمز فغلب علبها أبا الذرداة 6 وملكها ورعي طريه ابو الدرذاء 
في قومه ومن اجتمع إليه من العرب فكانت بينهم حروب ووقائع » وكان الظفر فيها 


للديلم . 


د )0 مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه المملد ( 0 


ثم عات ابو الدرداء سنة ست وعانن وولي إمارة بني عقيل مكانه أخوه وعلي بعل أن 

تطاول إليها أخحوهما المقلد بن المسيب ٠‏ وامتنع بنوعقيل لأن علياً كان أسن منه فصرف 
المقلد وجهه إلى ملك الموصل » واسمّال الديلم الذين فيها مع أبي جعفر بن هرمز فالوا 
إليه » وكتب إلى بهاء الدولة أن يضمنه الموصل بألني ألف درهم كل سنة . ثم أظهر 
لأخيه علي وقومه أن بهاء الدولة قد ولاه » واستمدهم فساروا معه ونزلوا على 
الموصل » وخرج إلى المقلد من كان استاله من الديلم واستأمن إليهم أبو جعفر قائد 
الديلم فامنوه » وركب السفن إلى بغداد واتبعوه فلم يظفروا منه بشيء وتملك المقلد . 
ملك الموصل . 


* ( فتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه ) » 


كان المقلد يتولى حاية غربي الفرات وكان له ببغداد نائب فيه تمور وجرى بينه وبين 
أصحاب سباء الدولة مشاجرة 5 وكان سباء الدولة بتكلا بفتنة أخيه 4 فكتب نائب 
المقلد إليه يشكومن أصحات مباء الدولة » فجاء 5 العسا كر » وأوقع بهم ومد يذه 


إمفض 


إلى جباية الأموال 4 خرج ائب مباء الدولة بنغداد 4 وهو أبو علي , بن إسمعيل عن 
ضان القصر وغيره فغالط مباء الدولة 3 د أبا جعفر اجاج بن هرفز للقيض على 
أبي علي بن إسمعيل ومصاحة المقلد , بن المسيب » فصا حه على أن يحمل إلى مهاء 
الذولة عشرة الاف دينار ويخطب له ولأبى جعفر بعده » وَيأخحد من البلاد رسم 
المهاية » وأن يخلع على المقلد الخلع السلطانية ويلقب حسام الدولة » ويقطع الموصل 
والكوفة والقصر والخامعين وجلس له ولأبي جعفر القادر بالله فاستولى على البلاد » 
وقصده الأعيان والأماثل » وعظم قدره وقبض أبو جعفر على أبي علي بن اسمعيل ثم 
هرت ولق عهذب:الدولة : 


* ( القبض على علي بن المسيب ) » 


كان المقلد بن المسيب قد وقعت المشاجرة بين أطؤعابة وأصحاب أخه ف الموضيل قبل 
مسيره إلى العراق ٠‏ فلا عاد إلى الموصل أجمع 7 الإإنتقام من أصحاب أخيه ثم 
وى أنه لا بمكنه ذلك مع أخيه » فأعمل الحيلة في قبض أخيه » وأحضر عسكره من 
الديلم والأكراد . وورى بقصر دقوقا واستحلفهم على الطاعة . ثم نقب دار أخنة 
وكانت ملاضقة له ,» ودخل إليه فقبض عليه وحبسه » وبعثث روحته وولديه 
قراوش ود وبدران إلى تكريت .: واستدعى رؤساء العرب وخلع علهم وأقام فهم | 
العطاء فاجتمعت له زهاء ألفي أن تور بجنت روه أخبه بولدمها إلى أنحيبا الحسن 
او ليت + وكانتك الحاو قربا مك اكيت + وامتحاشل العرب على المقلد وسار 
إليه في عشرة الاف ء فخرج المقلد عن الموصل واستشار الناس في محاربة ايم 
فأشار رافع بن محمد بن مغز20© بالحرب » وأشار أخوه غريب بن محمد بالموادعة 
وصلة الحم . وسِنا هو في ذلك اذ حاءت أخته 2 بنتت المسيب شافعة 5 
أخحيبا على فأطلقه » ورد عليه ماله وتوادع الناس » وعاد المقلد إلى الموصل ونجهز 


(9) قرواش : ابن الاثيرج 9 ص ١324‏ . 
(*) رافع بن محمد بن مقن : ابن الاثيرج 9 ص 14 . 
٠‏ (4) رهيله : المرجع السابق . 


لض 


1 


لقتال عل وخ ريك الأسدي. بواسط + الأهها كان مكقنا لأيه انين + قلا 'قضيد 
الدلة اسه إل الزماء بعلي رضت اله القلقع بوسانته ره الو يا 
علهءق 214 حتوء القلك فاصلع ما بيني :+ وذتحل لفلف إلى الوصيل وأخخراه معة.. 
ثم خاف علي فهرب . ثم وقع الصلح بينهما على أن يكون أحدهما بالبلد . ثم هرب 
علي فقصده المقلد ومعه بنوخفاجة فهرب إلى العراق ‏ واتبعه المقلد فلم يدركه ورجع 
عنه . ثم سار المقلد إلى بلد علي بن مزيد فدخله ثانية ولحق ابن مزيد بمهذب الدولة 
صاحب البطيحة فأصلح ما بينهها . 


» ( استيلاء المقلد على دقوقا ) »* 


ولا فرغ المقلد من شان أخويه وابن مزيد » سار إلى دقوقا فلكها . وكانت لنصرانيين 
قد استعبدا أهلها وملكها من أيديها جبريل بن محمد من شجعان بغداد » أعانه عليها 
مهذب الدولة صاحب البطيحة » وكان محاهداً يحب الغزو فلكها . وقبض على 
النصرانيين وعدل في البلد . ثم ملكها المقلد من يده » وملكها بعده محمد بن نحبان » 
ثم بعده قراوش بن المقلد . ثم انتقلت إلى فخر الملك أبي غالب فعاد جبريل 
واستجاش موشك بن حكويه من أمراء الأكراد . وغلب عليها عال فخر الدولة م 
جاء بدران بن المقلد فغلب جبريل وموشك عليها. وملكها . 


0 ( مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش ) 3 


. كان للمقلّد موال من الأتراك فهربوا منه » واتبعهم فظفر بهم » وقتل وقطع وأفحش 
في المثلة » فخاف إخوانهم منه » واغتنموا غفلته فقتلوه فيها بالأنبار سئة إحدى 
وسبعين وثلمائة . وكان قد عظم شأنه وطمع في ملك بغداد . ولا قتل كان ولده 
الأكبر قراوش غائباً وكانت أمواله بالأنبار» فخاف نائبه فيها عبدالله بن إبراههم بن 
شارويه بادرة عمّه الحسن » وراسل أبا منصوربن قراد » وكان بالسنديّة » وقاسمه في 
تخلف المقلّد على أن يدافع الحسن إن قصده , فأجابه إلى ذلك » وأرسل عبدالله إلى 


عض 


قراوش ستحثه فوصل » ووفى لابن قراد بما عاهدة عليه نائبه عبدالله » وأقام 55 
قراد عنده . ثم إن الحسن بن المسيّب جاء إلى مشابخ بني عَقِيل شا كياً ثما فعله قراوش 
وابن قراد عنده »هوا يتم في الضلخ 6 واتمق ق الحسن وقراوش على الغدر بابن 
قراد » وأن سير أحدههما إلى الآخر متخاربين 2 فاذا تلاقيا قبضا على ابن قراد ففعلا 
ذلك . فلا تراءعى اللحمعان نمي الخبر إلى تابن كراد فهرضة:» واتبعه فراوشى واسلسين وم 

اوكا وعم قراوش إلى بيوته فأخذها بما فيها من الأموال , ٠‏ فوجه الأموال إلى أن 


يروو 


أخذها أبو جعفر الحجّاج بن هرمر . 


* ( فتنة قراوش مع بماء الدولة بن بويه ) * 


ولا كانت سنة إثنتين وتسعين وثلؤائة بعث قراوش بن المقلّد جمعاً من بني عُمَيل إلى 
اتن فحصروها » فيعث أنو ف الحجاج بن هرمز نائب بهاء الدولة ببغداد 
عسكراً إليهم فدفعوهم عنها ا ا ا 
وخرج أبو جعفر إلهم واستجاش بخفاجة » واحشرهة من لكام ف نزم واستبيح 
عسكره » وقتل وأسر من ؛ الأتراك والديلم كثير . . ثم .جمع العننيا كز .فانيا ولقهم بنواحي 

اكز تون ١‏ رقل راس هلول سام د و ار 
م سان تراوشن إلى الكوفة سنة سيع وتسعين » وكانت لأبي علي بن تمال الخفاجى » 
وكان غائباً عنها فدخل قراوش الكوفة وصادرهم . ثم قتل أبوعلي سنة تسع وتسعين 
وثلهائة »وكان الجا كم صاحب مصر قد وله الرحبة فسار إليها ٠»‏ وخرج إليه عيسى 
ابن خلاط العقيلي فقتله وملكها اا الاري اسم ير 


مرداس الكلابي صاحب حلب . 


# ( قبض قراوش على وزرائه ) » 


0 3 حي اه عا ارم ود 


ا 


إلى مصر وولي بها الأعبال . وولد ابنه أبا القاسم ونشأ هنالك . ثم قتله الحاكم فلحق 
أبو القاسم بحسّان بن مفرّج بن المرّاح الطائي بالشام » وأغراه بالانتقاض «الببعة 
لأبي الفتوح لحن ل عدر ضاي مخ عل ذلك وم يتم أمر أبي الفتوح 
ورجع إلى مكة ولحق أبو الام المغربي بالعراق » واتصل بفخر الملك فارتاب به 
القادر لانتسابه ١|‏ لى العلوية فأبعده فخر الملك » فقصد قراوش بالموصل فاستوزره . م 
قبض عليه سنة إاحدى عشرة وأرنعاثة ؛ وصادره على مال زعم أنه ببغداد 0 
فاحضره » وترك سبيله فعاد إلى بغداد ووزر لشرف الدولة بن بويه بعد وزيره مؤيد 
الملك الرجيحي » وكان مداخلا لعنبر 0 الملقّب ال المستولي على الدولة 
يومئذ . ثم سخطه الأتراك وسخطوا الأبير فأشار عليه بالخروج عن 
بغداد فخرج الاير وا بو القاسم معه إلى السندية وها قراوش فأنزلهم » وساروا إلى 
أوانا وبعث الأتراك إلى الأثير عنبر بالاستعتاب فاستعتب » ورجع وهرب أبو القاسم 
المغربي ا 0 واربعاثة لعشرة الشتهر عن وزارته . ثم وقعت 
فتنة بالكوفة كان منشؤُها من صهره ابن أبى طالب » فأرسل الخليفة إلى قراوش في 
إبعاده عنه » فأبعده وسار إلى ابن مروان إلى ع وهنالك يذ كر بقية خبره . ثم 
قبض معتمد الدولة قراوش على أبى ي القاسم سلوان بن فهر عامل الموصل له ولأبيه » 
وكان من خبره أنه كان يكتب في حداثته بين يدي اع إسحق الصابي » ثم اتصل 
بالمقلّد بن المسّب » وأصعد معه إلى الموصل واقتنى بها الضياع . ثم استعمله قراوش 
على اللحبايات فظلم أهلها وصادرهم فحبسه » وطالبه بالمال فعجز وقتل . 


» ( حروب قراوش مع العرب وعسا كر بغداد ) »* 


وفي سئة إاحدى عشرة واربعاثة اجتمع العرب على فتن قراوش 2 وسار اليه دبيس 


(١)كذا‏ بياض بالاصل » ويذكر ابن الاثير في تاريخه ابرع ص ه8” : «في هذه 
السنة ‏ ه١4‏ - تأكدت الوحشة بين الأثير عنبر الخادم ومعه الوزير ابن المغربي » وبين الأتراك 3 
فاستأذن الأثير والوزير ابن المغربي الملك مشرّف الدولة في الانتراح الى بلد يأمنان فيه على أنفسها » 
فقال : أنا اسير معكما . فساروا جميعا ومعهم جاعة من مقدّمي الديلم الى السندية » وبها قراوش » 


فأنزهم 3 ساروا كلهم الى أوانا» , 


قرفن 


ابن علي :بن مزية الأسدي وغريب بن معن » وجاءهم العسكر من بغداد فقاتلوه 
عند سر مَنْ رَأى ؛ ومعه رافع بن الحسين فا نيزم ونهبت 0 وخزائنه » وحصل في 
أسرهم ؛ وفتحوا تكريت عنوة من أعاله . ورجعت عسا كر بغداد إليها واستجار 
قراوش بغر يب بن معن فأطلقه » ولحق بسلطان بن الحسن من عمّال أمير خفاجه 
واتبعه عسكر من الترك وقاتلهم غربي الفرات » وانهزم هو وسلطان » وعاث العسكر 
في أعاله فبعث إلى بغداد بمراجعة الطاعة وقبل . ثم كانت الفتنة بينه وبين أبي أسد 
وعج ونه ب 0 وأربعائة. لَأنّ خخفاجه تعرّضوا لأعاله بالسواد , فسار إلهم 
من الموصل وأميرهم أبو الفتيان منيع بن حسان » فاستجاش بدبيس بن علي بن 
مزيد فجاءه في قومه , بي أسد » وعسكر من بغداد والتقوا بظاهر الكوفة » وهو يومئذ 
لقراوش . فخاف قراوش عن لقائهم وأجفل ليلا للأنبار» واتبعوه فرحل عنها إلى 
حلله » واستولى القوم على الأبار وملكرها . ثم فارقوها » وافترقوا فاستعادها قراوش » 
ثم كانت الحرب بينه وبين بني عقيل في هذه السئة » وكان سبيها أن الأثير عنبر اللخادم 
حاكم دولة بني بويه اننقض عليه الحند » وخافهم على نفسه فلحق بقراوش فجاء 
قراوتن وأخل له أقطاعه وأملا كه بالقيروان » فجمع بحد الدولة بن قراد ورافع بن 
الحسين جمعاً كبيراً من بني عقيل وانة نشم اليم بدران أخو قراوش وساروا لحربه وقد 
اجتمع هو وغريب بن معن والأثير عنبر » وأمدّهم | بن مروان فكانوا في ثلاثة عشر 
ألفا » والتقوا عند بلدهم فلا تصافوا والتحم القتال خرج بدران بن المقلّد إلى أخيه 
قراوش فصا حه وسط المصاف . وفعل ثوران بن قراد كذلك مع غريب بن معى 
فتواداعوا تجميها ولسوا . وأعاد قراوش الى ألحية بدران مدينة الموصل . ثم وقعت 
الحرب بين قراوش وبين خفاجه ثانياً . وكان سبما أن منيع بن حسّان امير فا جد 
وصاحب الكوفة سار إلى سن ريا تم سيوس ب الكري 
فقصد الأنبار» ونهيها هو وقومه » فسار قراوش إلهم ومعه غر يب بن معن ٠١‏ 
الأيارة م يمضى: في اتباعهم. إلى القضن فيخالفوه: اليد الأبان وتريوها وأخافرهاة. 
واجحتمع قراوش ودبيس في عشرة الاف وخاموا عن لقاء خفاجه فلم يكن من قزاوش 
إلا بناء السور عل الأثبار: . ثم سار منيع بن حسّان الخفاجي إلى الملك كيجار والتزم 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ف ص 07" : «وعلم قراوش أنه لا طاقة له بهم » فسار ليلا جر يدة 
في نفر يسير» وعلم أصحابه بذلك ١‏ فتبعوه منهزمين » فوصلوا الى الأنبان . ش 


فرق 


الطاعة وخطب له بالكوفة وأزال حكم بني عقيل عن ستي الفرات . ثم سار بدران بن 
المقلّد في جموع من العرب إلى نصيبين وحاصرها وهي لنصير الدولة بن مروان فجهز 
لهم الحند » وبعثهم إليها فقاتلوا بدران فائيزم أولاً . ثم عطف عليهم فانمزموا وأنخن 
فهم » وبلغه الخبر أن أخاه قراوش قد وصل الى الموصل فأجفل خوفا منه . 


» (استيلاء الغز على الموصل ) + 


كان هؤلاء الْز من شعوب الترك بمفازة بخارى » وكتر فسادهم في جهاتها فأجاز 
إلهم محمود بن سبكتكين » وهرب صاحب بخارى وحضر عنده أميرهم أرسلان بن 
شلجوق فقبض عليه وحبسه بالهند » ونهب أحياءهم وقتل كثيراً منهم ان 
خراسان وأفسدوا ونمهيوا فبعث إليم العسا كر أنخنوا فهم وأجلوهم عن خراسان . 

ولحق كثير منهم بأصبهان وقاتلوا صاحبها وذلك سنة عشرين وأربعائة . ثم افترقوا 
فسارت طائفة مهم 1 لى جبل بكجار عند خوارزمٍ ولحقت طائفة أخرى بأذربيجان 
وأميرها يومئذ وهشوذان فأكرمهم » ووصلهم ليكفوا عن فسادهم فلم يفعلوا.. وكان 
مقدّموهم أرعة : توقا وكوكناش ومنصور ودانا فدخلوا مراغة سنة تسع وعشرين 
[وأربعاثة] ونببوها وأنخْنوا في الأكراد الهدبانيّة » وسارت طائفة منهم الى الري 
فحاصروها وأميرها علاء الدين بن كاكويه واقتحموا عليه البلد وأفحشوا في النبب 
والفعل ؛ وفعلوا كذلك في الكرخ وقزوين ارا إل أرعلة مينية وعاثوا في نواحيها وق 
أكرادها . ثم عاثوا 2 الدينور سنة ثلاثين . ثم أوقع وهشوذان صاحب. تبريز لجاعة 
منهم في بلده وكانوا ثالثين ومقدمهم . ذه فضعف الباقون وأكثر فيهم القتل باواحتيم 
الغز الذين بأرمينية . وساروا نحو يلاد الأكراد الهَكَاريّة من أعال الموصل فأَمحنوا 
فهم » وعاثوا في البلاد . ثم كرٌ عليهم الأكراد فتالوا منهم وافترقوا في الحبال وتمزقوا . 
وبلغهم مسير نيال أخي السلطان طغرلبك وهم في الري وكانوا شاردين منه فأجفلوا 
من الري » وقصدوا ديار بكر والموصل سنة ثلاث وثلاثين واربعاثة ونزلوا جزيرة ابن 
عمر » ونهبوا باقردي وبازندي والحسنية وغدر سلمان بن نصير الدولة بن مروان بأمير 
منهم » وهو منصور بن عزعنيل فقبض عليه وحبسه » وافترق أصحابه في كل جهة . 

للا 


يضف بشن الذولة بن روات عند كرا ل اتباعهم » وأمدّهم قراوش صاحب الموصل 
بعسكر أ. آخر » وانضم إليهم الأكراد البثنوية أصحاب فتك فأدركوهم فاسيّات الغز 
وقاتلوهم . ثم تحاجزوا » وتوجّهت العرب إلى العراق للمشتى » وأخربت الغز ديار 
بكر ودخل قراوش الموصل ليدفعهم عنبها لما بلغه أن طائفة منهم قصدوا بلده . فلا 
نزلوا برقعيد عزم على الإغارة عليهم » فتقدّموا إليه فرجع إلى مصانعةهم بالمال على ما 
شرطوه . وبيًا هو يجمع لهم المال وصلوا الى الموصل فخرج قراوش في عسكره وقاتلهم .. 
عامة يومه . وعادوا للقتال من الغد فانبزمت العرب واهل البلد » وركب قراوش 
سفينة في الفرات » وخلّف جميع ماله . ودخل الغزّ البلد ونهبوا ما لاايحصى من المال 
والحوهر والحلى والأثاث » ونجا قراوش إلى السند » وبعث إلى الملك جلال الدولة 
يستنجده » وإلى دبيس بن علي بن 0 وأمراء العرب والأكراد يستمدّهم , 
وأفحش الغز في أهل الموصل قتلاً ونبياً وعيئاً في الحرم . وصانع بعض الدروب وانحال 
منها عن أنفسهم بهال ضمنوه فكفوا عنهم وسلموا . وفرضوا على أهل المدينة عشرين 
ألف دينار فقبضوها » ثم فرضوا أربعة آلاف أخر وشرعوا في تحصيلها فثار بهم أهل 
الموصل . وقتلوا من وجدوا منهم في البلد . ولا مع إخوامهم اجتمعوا ودخلوا البلد 
عنوة متتصف سنة حمس وثلاثين وأربعاثة ووضعوا السيف في الناس واستباحوها إثني 
عشر يوماً » وانسدت الطرق من كثرة القتلى حتى واروهم ججاعات في الحفائر . وطلبوا 
الخطبة للخليفة ثم لطغرلبك » وطال مقامهم بالبلد » فكتب الملك جلال الدولة بن 
بويه ونصير الدولة بن مروان إلى السلطان طغرلبك يشكون منهم » فكتب إلى جلال . 
الدولة معتذراً بأنهم كانوا عبيداً وخدماً لنا فأفسدوا في جهات الريّ فخافوا على 
أنفسهم وشردوا . ويعده بأنه يبعث العساكر إلههم 3 وكنت إل 'تصير الدولة بن مروات 
بغول له : بلغني أن عبيدنا قصدوا بلادك فصانعتهم بالمال » وأنت صاحب ثغور 
ينبغي أن تعطي ما تستعين به على الحهاد ؛ اواك سرض اتيم ل بد 
ثم سار دبيس بن مزيد إلى قراوش مدا . واجتمعت إليه بنو عقيل » وساروا من 
الس إلى الموصل فتأخر الغز إلى تل أعفر » وأرسلوا إلى أصحابهم تي 
. اصفلٍ وبوقا فوصلوا إلييم وتزاحفوا. مع قراوش في رمضان سنة خمس وثلاثين 
وأربعائة فقاتلوهم إلى الظهر » وكشفوا العرب عن حللهم . ثم اسدّاتت العرب 
فانيزمت الغزّ وأخذهم السيف ونبب العرب أحياءهم ٠‏ وبعثوا برؤوس القتلى إلى 
ليان 


بغداد واتبعهم قراوش إلى نصِيبين ورجع عابم . وقصدوا ديار بكر فأهبوها » ثم ارزن 
الروم كذلك ثم اذربيجان » ورجع قراوش إلى الموصل . 


» ( استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين ) » 


قد تقدّم لنا محاصرة بدران نَصِيبين ورحيله عنها من أخيه قراوش . ثم اصطلحا بعد 
ذلك واتفقا وتروج نصير الدولة إبنة قراوش فلم يعدل بينها وبين نسائه » وشكت إلى 
أبيها فبعث عنها . ثم هرب بغض عمّال ابن مروان إلى قراوش وأطمعه في الحز يرة فتعلّل 
عليه قراوش بصداق إبنته » وهو عشرون ألف دينار. وطلب الحخزيرة ونصيبين لأخيه 
بدران فامتنع ابن مروان من ذلك » فبعث قراوش جيشاً لحصار الحزيرة وآخر مع 
أخيه بدران لحصار نصيبين . ثم جاء بنفسه وحاصرها مع أخيه » وامتنعت عليه 
وتسلّلت العرب والأكراد إلى نصير الدولة بن مروان بميّافارقين . وطلب منه نصيبين 
فسلّمها إليه » وأعطى قراوش من صداق إبنته خمسة عشر ألف دينار. وكان ملك 
ابن مروان في دقوقا » فزحفض إليه أبو الشوك من أمراء الأكراد فحاصره بها » وأخذها 
من يده عنوة » وعفا عن أصحابه . ثم توفي بدران سنة خمس وعشرين وأربعاثة 
وجاء ابنه عمر إلى قراوش فأقرّه على ولاية نصيبين » وكان بنو نمَيْرَ قد طمعوا فيها 
وحاصروه » فسار إليهم ودافعهم علبا . 


»* ( الفتنة بين قراوش وغريب بن معن ) * 


كانت تكْر يت لأبي المسيّب رافع بن الحسين من بني عقيل » فجمع غريب جمعاً 

من العرب والأكراد » وأمدّه جلال الدولة بعسكر ء» وسار إلى تكر يت فحاصرها . 
وكان رافع بن المسا عد قراو بالمرضل اداقمار لتصره والعنعا كرو ولقيه غر يب. 
5 نواحي تكرت فانهزم » واتبعه قراوش ورافم ( وم يتعرضوا حلته وماله . م 
تراسلوا واصطلحوا . 


*# 7 فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها ( * 


كان قراوش قد بعث عسكره سنة إحدى ولادلن مخصار حمسن بن تعلبهم | 
دكريت + واستجار مين لال الدولة فبعك إليكر يلكت أعنه فل شع يفعل » فسار 
بنفسه يحاصره » وكتب إلى الأتراك ببغداد يستفسدهم عن جلال الدولة . وسار ' 
جلال الدولة إلى الأنبار فامتنعت عليه » وسار قراوش للقائه واغواوث عساكر جلال 
الدولة الأقوات . ثم اختلفت عقيل على قراوش » وبعث إلى جلال الدولة بمعاودة 
الطاعة » فتحالفا وعاد كل إلى بلده . 


3 أخار هار التنسلطيية لدو المصون ) .» 


كان بَسِيل وقسطنطين قد تزوج أبوهما أمّها في يوم عيد » ركب إلى الكنيسة فرآها في 
النظارة فشغف بها . وكان أبوها من أكابر الروم فخطها منه » وتزوجها وولدت 
الولدين ومات أبوهما وهما صغيران . وترؤجت بعده بمدّة نقفور» ومَلَك وتصرّف 
وأراد أن يحب 27 ولديها . وأغرت الدمشق”) بقتله فقتله وتروجت به . وأقامت معه 
سنة » ثم خافها وأخرجها بولديها إلى دير بعيد فأقامت فيه سنة أخرى . ثم دسّت إلى 
بعض الرهبان ليقتل الدمشق ٠‏ فأقام بكنيسة الملك يتحيّل لذلك » حتى جاء الملك 
واستطعمه القربان في العيد من يده » فدس” له معه سما ومات . وجاءت هى قبل 
العيد بليال الى القسطنطيئية فلك ولدها بسيل: واسنتبدّت عليه لصغره . فلا كبر سار 
لقتال البلغار في بلادهم » وبلغه وهو هنالك وفاتها فأمر خادماً له بتدبير الأمر في غيبته 
بالقسطنطينية . وأقام في قتال البلغار أربعين سنة . ثم انهزم وعاد إلى القسطنطينية 
وتجهز ثانية » وعاد إلهم فظفر بهم وقتل ملكهم وملك بلادهم . ونقل أهلها إلى بلاد 
الروم . قال ابن الأثير :. وهؤلاء البلغار الذين ملك بلادهم بسيل غير الطائفة المسلمة 


. أي ان يخصهما‎ )١( 
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منهم » وهؤلاء أقرب من أولئك إلى بلاد الروم بشهرين » وكلاهما بلغار انتهى. . 
وكانت بسيل عادلا حسن السيرة » وملك على الروم نيفا وسبعين سنة . ولا مات ملك 
أخوه قسطنطين » ثم مات وخلّف بناتاً ثلاث فلكت الكبرى وترؤجت بأرمانوس من 
بيت ملكهم » وهو الذي ملك الرها من المسلمين » وكان له من قبل الملك رجل 
يخدمه من السوقة الصيارفة إسمه ميخاييل فاتطافيه وحكية في دولته » فمالت 
زوجة أرمانوس إليه » وأعملا الخيلة في قتل الملك أرمانوس فقتلاه خنقاً وتروجته على 

كره من الروم . ثم عرض للميخابيل هذا مرض شه خلقته فعهد بالملك إلى ابن أخيه 
وإسعه ميخاييل » ملك بعده وقبض على اخواله وإخوتهم وضرب الدنانير بإسمه سنة 
ثلاث وثلاثين وأربعاثة . ثم أحضر زوجته بنت الملك وحملها على الرهبانية والخروج 
له عن الملك » وضريها ونفاها إلى جز يرة في البحر . ثم اعتزم على قتل البطرك للراحة 
من تحكّمه » فأمره بالخروج إلى الدير لعيل وله عضرها عنده » وأرسل جاعة من 
الروم وبلغار لقتله » فبذل لهم البطرك مالاً على الإبقاء » ورجع إلى بيعته » وحمل 
الروم على عزل ميخابيل » فأرسل إلى زوجته الملكة من الحزيرة التي نفاها إليها فلم 
تفعل » وأقبلت على ربهانيتها فخلعها البطرك من الملك » ومَلِحّت أختها الصغيرة 
بَدْرونَة » وأقاموا من خدم أبيها من يدبّر ملكها » وخلعوا ميخاييل » وقاتل أشياغة 
أشياع بدرونة فظفر بهم أشياع بدرونة ونببوهم . وفزع الروم إلى القاس ملك يدبرهم » 
وقارعوا بين ال مرشحين فخرجت القرعة على قسطنطين فلكوه وتروّجته الملكة الكبرى » . 
ونزلت لها الصغيرة عن الملك سنة أربع وثلاثين وأربعاثة.. ثم. خرج خارجي من الروم 
إسمه ميناس وكثر جمعه وبلغ عشرين ألفاً ٠‏ وجهّز قسطنطين إليه العساكر فقتلوه 
وسيق رأسه إليه » وافترق أصحابه . ثم .ورد على القسطنطينية سنة حمس وثلاثين 
مرا كب للروم وفغت منها محاورات نكرها الروم فحاربوهم » وكانوا قد فارقوا 
مرا كبيم إلى البر فاحرقوها وقتلوا الباقين . 


# ) الوحشة بين قراوشس والأكراد‎ ١ 


كان للأكراد عدّة حصون تجاور الموصل » فاها للحميديّة قلعة العَقّر وما إليها » 


وصاحبها أبو الحسن بن عكشان وللهدبانية قلف إدبل وأعالها » وصاحها أبو الحسن 
ابن مرشف ‏ 217 وتارعة نجوه أبو علي بن أربل فأخذها منه بإعانة ابن عكشان » 
وأسر أخحاه أبا الحسن . وكان قراوش وأخوه زعم الدولة أب وكامل مشغولين بالعراق 
فنكرا ذلك لما بلغها . ورجعا إلى الموصل » فطلب قراوش من الحميدي والهدباني 
النجدة على نصير الدولة بن مروان » فجاء الحميدي بنفسه » وبعث الحدباني اخاه . 
وأصلح قراوش ونصير الدولة . ثم قبض على عكشان وصا حه على إطلاق ع الحسن 
ابن موشك » وامتنع أخوه أبو علي وكان عكشان عونا عليه » فأجاب ورهن في ذلك 

ولده . ة نم أرسل أبا علي في ذلك الأمرء وحضر بالموصل ليسلّم أربلٍ إلى أخيه أبي 
الحسن .2 ٠‏ وسلّم قراوش إليه قلاعه . وخرج ابن عكشان وأبوعلي ليسلًا إربل إلى ني 
الحسن بن موشك » فغدرا به وقبضا على أصحابه » وهرب هو إلى الموصل وتأ كدت ش 
الوحشة بينه| وبين قراوش . 


» ( خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده ) » 


١‏ انعد الفتنة بين معتمد الدولة :قراوش واعفنه زعبم الدولة أبي كامل » وكان سببها 
أن رونا ابن أحينا بدران فتن عمّه أبا كامل ‏ وجمع عليه الجموع وأعانه عمّه 
الآخر . واستمدٌ قراوش بنصير الدولة بن مروان فبعث إليه بإبنه سلمان . وأمدّه الحسن 
أبن عكشان وغيرهما من الأ كراد وساروا إلى معلابا ”2 فنببوها وأحرقوها . ثم اقتتلوا في 
ا حرم سنة إحدى وأريفان يوما وثانيا » ووقفت الأكراد ناحية عن المصاف وم يحغو 
محال الل عن قراوش بعض جموعه من العرب إلى اداه » وبلغه ان رشعة أخبه 
أبي كامل بالأنبار ووثيوا فيها وملكوها فضعف أمره ؛ وأحس من نفسه الظهور عليه 
و فركب أخوه أب وكامل وقصد حلته ؛ فركب قراوش للقائه » وجاء به أبو 
كامل لخحلته ثم بعث به إلى الموصل ووكل به فلك أب و كامل الموصل واشتط عليه م 


(١١)كذا‏ بالأصل وفي الكامل ج 8 ص 0545 ١‏ «وكان للحميد به عدة ة حصون تجاور الموصل منها العقر وما 
قاريها » وللهذبانية قلعة إربل وأعالها » وكان صاحب العقر حينئل أبا الوين ب لضي 


وصاحب إربل | بو الحسن بن موسك الهذباني» . 
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مليفل 


0 


العرب فخاف العجز والفضيحة أن يراجعوا طاعة أخيه فسبقهم إليها » وأعاده إلى 
ملكه وبابعه على الطاعة . ورجع قراوش إلى ملكه . وكان أبوكامل قد أحدث الفتئة 
بين البساسيريّ كافل الخلافة ببغداد » وملك الأمراء بها لما فعله بنو عقيل في عراق 
العجم من التعرض لإقطاعه » فسار إلهم البساسيري » وجمع أب وكامل بني عقيل 
ولقيه فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم تحاجزوا . فلا رجع قراوش إلى ملكه نزع جاعة من أهل 
الأنبار إلى البساسبري شاكر ين شاكين سيرة قراوش » وطلبوا أن يبعث معهم عسكراً 
وعاملاً إلى بلدهم ففعل ذلك » وملكها من يد قراوش وأظهر فهم العدل . 


+ ( خلع قراوش ثانية واعتقاله ) » 


كان قراوش لما أطاعه أخوه أبو كامل بتي معه كالوزير يتصرّفء إلا أن قراوش 
نس لنت افد اضيا لتحم ميو افخرج من الموصل سائراً إلى 
بغداد » وؤشق ذلك على عه أبي كامل فازينيل | اليه أعيان قومه ليردوه طوعاً أوكرهاً 
فلاطفوه ولا » وشعر منهم بالدخيلة فأجاب إلى العود وشرط سكنى دار الإمارة » فلا 
جاء إلى أبي كامل قام بمبرته وإكرامه 00000 التصرّف . 


» ) وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران‎ ( » ٠ 


ل ملك قريش بن بدران وحبس عمه بقلعة الحراحية » ارتحل يطلب العراق سنة 
اربع واربعين واربعاثة فانتقض عليه اخوه المقلد » وسار إلى نور الدولة دبيس بن 
مزيد فنبب قريش حلله » وعاد إلى الموصل » واختلف العرب عليه » ونبب عمال 
الملك الرحم ما كان لقر يش بنواحي العراق . ثم اسّال قريش العرب عليه » ونبب 
عمّال لللك الرحبم ما كان لقر يش الك ماع الكل غالنا غلة . وبعث 
قريش بعض أصحابه فلقهم » وأوقع بهم فسار إليه قريش » ولقيه فهزمهم واتبعة "| 
إلى حلل بلاد ابن غريب ونبهها . ودخل العراق وبعث إلى عمال الملك الرحيم 
)١(‏ مقتضى السياق : فيمنعه . ولعله تحريف من الناسخ لأنه لا معنى لمنعه هنا . 


رضنا 


بالطاعة وضمان ما كان عليه في أعاله فأجابوه إلى ذلك لشغل الملك الرحم بخوزستان 
فاستقرٌ أمره وقوي . » (وفاة قراوش ) » وق سنة أربع وأربعين وأربعائة هذه توفي 
معتمد الدولة أبو منيع قراوش بن المقلّد بمحبسه في قلعة الحراحيّة وحمل الى الموصل 
ودفْنَ بها ببلد نينوى شرقبها » وكان من رجال العرب . 


» ( استيلاء قريش على الأنبار ) » 


وف ي سنة ست وأدسة واوقافة زحف قر يش بن بدران من الموصل ففتح مديئة 
الأنبان وملكها من يذ عال البساسيري . وسار البساسيري إلى الأنبار فاستعادها . 


# ( حرب فر يش بن بدران والبساسيري ثم اتفاقها وخطبة 
تريكى لفا حو اوور )+ 


كان قريش بن بدراق قد بعث بطاعته إلى طغرلبك وهو بالريّ » وخخطب له بنجميع 
أعاله » وقبض على الملك الرخم . وكان قر يش معه فنبب معسكره واختفى ١‏ وسمع 
به السلطان فأمّنه ووصل إليه فأكرمه وردّة إلى عمله . وكان البساسيري قد فارق الملك 
الرحم عند مسيره من واسيط إلى بغداد ' ومسير طغرلبك من خلوان . وقصد نور ' 
الدولة دبيس بن مزيد للمصاهرة بينها . وكان سبب مفارقة البساسيري للملك الرحيم 
كتاب القائم له بإبعاده لاطلاعه على كتابه إلى خليفة مصر » فلا فلا وصل قيش :بن 
بدران إلى بغداد وعظم استيلاء السلطان.طغرلبك على الدولة » بعث جيشا وزحف 
البساسيري للقائهم ومعه نور الدولة دبيس » فالتقوا يسنجار » فا هزم قر يش وقطلمش 
وأصحابي) ٠‏ وقتل كثير منهم وعاث أهل سنجار فيهم » وسار بهم إلى الوصل 0 ١‏ 
سير حلم ميري ونه كائزا يرا لماعتي إن ل نينت ظ 


الخلع ولمريان اميم . 


نان 


# ( استيلاء طغرلبك عل الوصل وولاية أخيه نيال علا 
ومعاودة قريش الطاعة ) 


كان السلطان طغرلبك لما طال مقامه ببغداد » ساء أثر عساكره في الرعايا » فبعث 
القائم وزيره رئيس الرؤساء أن بُحْضِر عميد الملك المكندري وزير طغرلبك ويعظه 
في ذلك .ويهدّده برحيل القائم عن بغداد فبلغه خلال ذلك شأن الموصل »فرحل إلبها ‏ , 
وحاصر تكريت ففتحها وقبل من صاحبها نصر بن عيسى من بني عقيل ما لا بد له 

منه. ورحل عنه ففات نصر وولي بعده أبو الغنائيم البحلبان7) فأصلح حاله مع رئيس 
الرؤساء » ورحل السلطان من البواريج ”" وكان في انتظار أخيه ياقوتي بن تنكير”" . ثم 
توجه السلطان إلى نصيبين وبعث هزاررست إلى البرية لقتال العرب وفيم قر يش 
ودبيس وأصحاب حران والرقة من مير فأوقع هم ء ونال منهم وأسر جاعة فقتلهم : 
وعاد إلى السلطان طغرلبك فبعث إليه قريش ودبيس بطاعتهها » وأن يتوسط لما عند 
السلطان » فعفا السلطان عنبهما » وقال للبساسيري : ردهما إلى الخليفة فيرى ما 
عندهما . فرحل البساسيري عند ذلك إلى الرحبة وتبعه إنزال بغداد ومقبل بن المقلد 
وجاعة من بني عَقِيل » وبعث السلطان إلى قريش ودبيس هزارسب بن تنكير 
ليقضي ما عندهما وبحضرهما » وكان ذلك بطليهما ثم خافا على أنفسه| » فبعث قريش 
أبا السيد هبة الله بن جعفر ودبيس إبنه بباء الدولة منصورا فقبله| السلطان » وكتب 
لا بأعالما » وكان لقريش من الأعال : الموصل ونصيبين وتكر يت وأوانا وبر بيطر 
وهيت والأنبار وبادرود ونمر الملك . ثم قصد السلطان ديار بكر ووصل إليه أخوه 
إبراهم نيال » وأرسل هزارسب إلى قر يش ودبيس يحدّرهما منه . وسار لسنجار لأجل 
واقعته مع قريش ودبيس » فبعث العساكر إليها واساعرة وقتل أميرها علي بن 

مرحا وخلق كثير من أهلها رجالا ونساء » وشفع إبراهم ع د 


(1) ابن المحلبان : ابن الأثير ج و ص 71717 

(1) البوازيج : المرجع السابق وقد مر ذكرها من قبل . 

(*) كذا بالاصلٍ وفي الكامل ج ف ص 3718-5110 : «فأتاه أخوه ياقوتي في الا فسار بهم الى 
الموصل » وأقطع مديئة بلد لزارسب بن بتكيرء. فأجفل البلاد الى بلد . 


لحك 


4 رانف سنجار 00 وتلك الأعمال كلها لأخيه إبراهم نيال 4 وعاد إلى 
1 17 فدخلها في ذي القعدة سنة تسع واذتسين اانه 


4 و مقارفة ذال الرضل ونا كان لم راف 
وش بغداد مع البساسيري وحبسها القائم ) * 


وفي سنة خمسين وأربعاثة ؛ خرج ابراهم زيال7» من الموصل إلى بلاد الروم » فخشي 
. طغرلبك أن يكوة مكلف » وبادر بكتابه وكتاب الخليفة إليه » فر جع وخرج الوزير 
الكِندَريّ للقائه . وخالفه البساسيري وقريش إلى الموصل فلكها وحاصر القلعة حتى 
استأمن أهلها على يد ابن موسك وصاحب أربد فأمُنَاهم وهدما القلعة. و. 

السلطان طغرلبك من وقته إلى الموصل ففارقها » واتبعها إلى نصيبين ففارقه اخوه نيال 
في رمضان سنة خمسين وأربعائة . وسار السلطان طغرلبك في أثره وحاصره بهمذان » 
وجاء البساسيري إلى. بغداد. وكان هزارسب بواسط » ودبيس ببغداد قد استدعاه 
الخليفة للدفاع فسثم المقام » ورجع إلى بلده » وجاء البساسيري وقر يش ووزير بي 
بوبه أبو الحسن بن عبد الرحيم ونزلوا بجوانب بغداد » ونزل عميد العراق بالعسكر 
قبالة البساسيري ورئيس الرؤساء وزير الخليفة قبالة الآآخر ين . وخطب:البساسيري 
للمستنصر صاحب مصر بجوامع بغداد وأَذْن بحي على خير العمل . ثم استعجل 
رئيس الرؤساء الحرب فاستجده القوم » ثم كرّوا عليه فهزموه واقتحموا حريم 
الخلافة » وملكوا القصور بما فيها » وركب الخليفة فوجد عميد العراق قد استأمن 
إلى قريش بن بدران فاستأمن هو كذلك ٠‏ وأمّنهها قريش وأعادهما . وعذله 
البساسيري في الانفراد بذلك دونه » وقد تعاهدا على خلاف ذلك فاستعتب له 
بالوزير رئيس الرؤساء » ودفعه إليه وأقام الخليفة والعميد عنه » فقتل البساسيري 
لوزن الع ارم وبعث قريش بالخليفة القائم مع ابن عمّه مهارش بن 
نجلى 7" إلى حديثة عانة فأنزله بها مع أهله وحرمه وحاشيته » ختى اذا فرغ السلطان 
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يحضن 


طغرلبك من أمر أنحيه نيال وقتله ورجع إلى بغداد بعث البساسيري وقريش .في إعادة 
المائم إلى داره فامتنع وأجفل عن بغداد في ذي العدة سنة إاحدى وخمسين 
وأربعاثة وشمل النبب مدينة بغداد وضواحيها من بني شيبان وغيرهم » وبعث 
السلطان طغرلبك الإمام أبا بكر محمد بن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على فعله 
بالخليفة و بإبنة أخيه زوجة الخليفة أرسلان خاتون ء وأنه بعث ابن فورك 
لإحضارهما » وكتب قريش إلى مهارش ابن عمّه بأن يلحق به هو والخليفة في البريّة , 
فأبى » وسار بالخليفة إلى العراق وجعل طريقه على الريّ » ومرٌ ببدر بن مهلهل 
دم القائم وخرج السلطان للقاء الخليفة » وقلم | اليه الأموال والآلات وعرضه 
أرباب الوظائف ولقيه بالتهروان » وجاء معه إلى قصره ا تقدّم 52 اخيارة:: وبعث 
السلطان خبارتكين الطّغرائي قُْ العسا كر لاتباع البساسيري والعرب » وجاء إلى 

الكوفة واستصحب سرايا ابن منيع ببني. خحفاجة . وسار السلطان في أثرهم وصبحت 
السرية البساسيري في حلة دبيس بن مِرْيّد من الكوفة فنببوها » وفرٌ دبيس » وقاتل 
البساسيري وأصحابه فقتل في ا معركة . 


* ( وفاة قريش بن بدران وولاية ابنه مسلم ) 0 


ثم توفي قرايش بن بدران سنة ثلاث وخمسين وأربعائة ودفن بنصيبين » وجاء فخر 
الذولة أت تضير تيد بن محمد بن جْهَيْر من دارا وجمع بني عقيل على إبنه أبي 
المكارم مبسام بن قريش قولوة علييم 2 واستقام أهزرة واقطعذ السلطان سنة تمان 
وخحمسين الأنبار وهيت وحريم والسن والبواريح » ووصل إلى بغداد فركب الوزير 
ابن جهير في المركب للقائه . ثم سار سئة ستين وأربعائة إلى الرّحبة فقاتل بها بني 

كلاب وهم في طاعة المستنصر العلوي فهزمهم وأخيل أسلابهم » وبعث ٠‏ بأشلائهم 
وعليها سمات العلويّة فطيف بها منككّسة ببغداد . 


ار« سداد سيل بن قر كن عل ساي )0 * 


وني سنة إثنتين وسبعين وأربعائة سار شرف الدولة مسلم بن قريش صاحب الموصل إلى 


قا 


مديئة حلب فخاصرها » ثم أفرج عنها فحاصرها تتش بن ألبارسلان » وقد كان 
ملك الشام سنة إحدى وسبعين قبلها فأقام عليها أياما . ثم أفرج عنها وملك 
بزاغة ولبيرة » وبعث أهل حلب الى مسلم بن قريش بأن يمكنوه من لمم وم 
يومئذ ابن الحسين العباسي » » فلا قرب منهم امتنعوا من ذلك فترصد لهم ؛ بعض التركان 
وهو صاحب حصن بنواحيها وأقام ذلك أيااً حت ممادف ان المسين يتمد في 
ضيعته فأسره » وبعث به إلى مسلم بن قريش فأطلقه على أن يسلّموا له البلد » فلا 
عاد إلى البلد تمّم له ذلك » وسلّم له البلد فدعلة سنة لذت وستعين 4 :وتعضر القلعة 
نشوك ماي ا ووثاباً إبي محمد بن مرداس: + وبعث إبنه إبراهم وهو ابن عمة 
السلطان إلى السلطان يخيره بملك حلب وال أن يقَدّر عليه ضانه فأجابه السلطان 
إلى ذلك » وأقطع إبنه محمداً مديئة بالس . ثم ساره مسام إلى لى حرّان وأخذها من بني 
وناب النْميْر ين وأطاعه صاحب الرّها ونقش السكة بإسمه . ش 


©( خصو مار بن روسن دمشق وعصيان أهل حران 
مه ) * 


وق سنة ست وسبعين وارنعاتة سار شرف الدولة إلى دمشق تخامرها » وصاحبا 
تتش فخرج في عسكره وهزم مسلم بن قر يش فارتحل عنها راجعاً إلى بلاده :وقد كان 
استمدٌ أهل مصر مصر فلم بمدّوه ؛ وبلغه الخبر بأنّ أهل حرّان نقضوا الطاعة » وأنْ ابن 

عطيّة وقاضها ابن حلية عازمون على تسل البلد للترك » فبادر الى حران وصالح في 
طر يقه أبن مللاعت صاخب حمض »© وأعطاه سليمة سلفنة ورفية 937 3 وحاصر حران 


وخرّب أسوارها » واقتحمها عنوة وقتل القاضي 0 : 


(١)كذا‏ بالأصل وفي الكامل لابن الاثيرج ٠‏ ص ١74‏ : (في هذه السنة - ج/اع عصى أهل حرّان على 
شرف الدولة مسلم بن قريش » وأطاعوا قاضيهم ابن حلبة » وأرادوا هم وابن عُطَير اغيري تسلم البلد إلى 
جُبّق » أمير التركيأن » وكان شرف الدولة على دمشق يحاصر تاج الدولة تتش بها » فبلغه الخبر » فعاد إلى 
حران وصالح ابن ملاعب ضاحب حمص وأعطاه سَلميّة ورَفئيّة » وبادر بالمسير الى حران 2 . 


اين 


( حرب ابن جهير مع مسلم بن قر يش واستيلاؤه على الموصل 
ثم عودها إليه ) » 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن أحمد بن جهيرمن أهل الموصل ٠‏ واتصل بخدمة بني 
المقلّد ثم استوحش من قريش بن بدران واستجار ببعض رؤساء بني عقيل فأجاروه 
منه . ومضى إلى حلب فاستوزره معز الدولة أبو ثمال بن.صالح . ثم فارقه إلى نصير 
الدولة بن مروان بديار بكر فاستوزره . ولا عزل القائم وزيره أبا الفتح محمد بن 
منصور بن دارس استدعاه للوزارة » فتحيل في المسير إلى بغداد » واتبعه ابن مروان 

يدركه . ولا وصل إلى بغداد استوزره القائم سنة أربع وخمسين وأربعمائة 
وطغرلبك يومئذ هو السلطان المستبد على الخلفاء . واستمرت وزارته وتخللها العرل في 
بعض الرّات إلى أن مات القائم » وولي المقتدي » وصارت السلطنة إلى ملك شاه 
فعزله المقتدي سنة إحدى وسبعين وأربعائة بشكوى نظام الملك إلى الخليفة به » 
وسؤاله عزله فعزله » وسار إبنه عميد الدولة إلى نظام الملك بأصفهان واستصلحه 
وشفع فيه إلى المقتدي » فاعاد ابنه عميد الدولة . ثم عزله سنة ست وسبعين واربعائة 
فبعث السلطان ملك شاه ونظام الملك الى المقتدي بتخلية سبيل بني جهير إليه فوفدوا 
عليه بأصنفهان ‏ ولقوا'منه ميرّة وتكرمة . .وَعِقد السلطانة ملك شاه الفخر الدولة ل 
ديار بكر » وبعث معه العساكر وأمره أن يأخذ البلاد من ابن مروان » وأن يخطب 
. لنفسه بعد السلطان وينقش إسمه على السكة كذلك فسار لذلك » وتوسط ديار بكر . 
ثم أردفه السلطان سنة سبع وسبعين وأربعاثة بالعساكر مع لقو أرق دك الملرك 
بواردين لهذا العهد » وكان ابن مروان عندما أحس" بمسير العساكر إليه » بعث إلى 
شرف الدولة مسلم بن قريش يستنجده على أن يعطيه آمد من أعاله . فجاء إلى امد 
وفخر الدولة بنواحيها » وقد ارتاب من اجواع العرب على نصرة ابن مروان ففتر عزمه 
عن لقائهم » وسارت عسا كر التزك الذين معه فصبّحوا العرب في احيائهم فانهزموا , 
وغنموا اموالهم ومواشهم » ونجا شرف الدولة إلى امد » وحاصره فخر الدولة فيمن 
معدمن العساكر. وبعث مسلم بن قر بش إلى الأمير أرتق يقضي عنه في الخروج من 
آمد على مال بذله له فأغضى له وخرج إلى الرقة . وسار أحمد بن جهير الى ميافارقين 
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بلد ابن مروان لحصارها » ففارقه بهاء الدولة منصور بن مزيد وإبنه سيف الدولة 
صدقة إلى العراق » وسار ابن جهير إلى خلاط وكان السلطان ملك شاه لا بلغه 
اتمحصار مسلم بن قريش بامد » بعث عميد الدولة آقسنقر جد المللك العادل محمود في 
عساكر الترك » ولقهم الأمير أرتق في طر يقنهم سائراً إلى لى العراق فعاد معهم وجاؤا إلى 
الوصل فلكوها » وسار السلطان في عساكره إلى بلاد مسلم بن قريش وانتبى إلى 
البواريح » وقد خلص مسلم بن قريش من الحصار بآمد » ووصل إلى الرحبة » وقد 
ملكت عليه الموصل » وذهبت أمواله فراسل ميد الملك بن نظام الملك فتوسل به 
فتقبل وسيلته وأَذْن له في الوصول الى السلطان بعد أن أعطاه من العهد ما رضي به . 
وعار سيل بن قريش من الرّحبة فأحضره مؤيّد املك عند السلطان » وقدّم هديّة 
فاخرة من من الخيل وغيرها » ومن جملتها فرسه الذي نْجا عليه » وكان لا يجارى فوقع 
من السلطان موقعاً وصاحه وأقرّه على بلاده زجع إلى الموضل وعاد السلطان إلى ما 
كان بسبيله . 


* ( مقتل مسلم بن قريش وولاية إبنه ابراهم ) » 


قد قا ذكر قطلمش قريب السلطان طفرلبك » وكان سارإل بلاد لوم فذكها + 
واستولى على قونية وأقصراي » ومات فلك مكانه إبنه سلهان » وسار إلى العا قسنة 
سبع ؤسبعين وأربعائة » وأخذها من يد الروم كما نذكر في أخباره .. وكان لشرف 
الدولة مسلم بن قريش' بأنطاكية جزية يؤدّيها إليه صاحبها القردروس 27 من زعاء 
الروم » فا ملكها سلوان بن قطلمش بعث إليه يطالبه بتلك الحزية » ويخوفه 
معصية السلطان فأجابه بأني على طاعة السلطان وأمري فيها غير خني » وأما الخزية 
فكانت مضروبة على قوم كفار يعطونها عن رؤوسهم » وقد أدال الله منهم بالمسلمين 
ولا جزية عليهم فسار شرف الدولة » ونبب جهات انطاكية . وسار سلمان فنبب 
جهات حلب وشكت إليه الرعايا فردٌ علهم . ثم جمع شرف الدولة جموع العرب 
وجموع التركران مع أميرهم جُق . وسار إلى أنطاكية فسار سلوان للقائه والتقيا في 
أعمال لطاكية في ضفر نة كان وسيعن وأريياة , ولا التقوا امال المي حق رمن 


ك5" 


معه من التركان إلى سلمان فاختل مصاف مسلم بن قريش ٠‏ وانهزمت العرب عنه 
وثبت فقتل في أربعائة من أصحابه » وكان ملكه قد اتسع من نهر عيسى وجميع ما . 
' كان ليه وعمّه قراوش من ايد . وكانت 0 غاية الخصب والأمن » وكان 
عن ا نكن جاه ددا لد أده ليد مي د لاطفره رار الل 
أنفسهم مكان أخيه مسلم . ولا قتل مسلم سار سلمان بن قطلمش إلى أنطاكية 
وحاصرعا شهوين فامنيه عليةتؤوجع . وفي سنة تسع وسبعين وأربعائة بعدها بععث 
يك العراق عمكرا إلى الأنبار فلكها من يد بني عقيل . وفيها أقطع السلطان ملك 
شاه مدينة الرحبة وأعباها وحران وسروج والرقة والخابور محمد بن شرف الدولة م 
ررد رو اح ار رده مسد موي ارات ولاب 


1 نكبة ابراهم وتنازع محمد وعلي ابي مسلم 
بعده على ملك الموصل ثم استيلاء علي علها ) » 


لم يزك ابراهم بن قريش ملكا بالموصل وأميراً على قومه بني عقيل » حتى استدعاه 
السلطان ملك شاه سنة إثنتين ومانين فلمًا حضر اعتقله » وبعث فخر الدولة 
ابن جهير على البلاد فلك الموصل وغيرها » وأقطع السلطان عمته صفيّة مديئة بَلّد ع 
وكانت زوجاً لمسلم بن قريش وها منه إبنه علي » وترؤجت بعده بأخيه إبراهم . فلا 
مات ملك شاه ارتحلت صفيّة الى الموصل ومعها إبنها علي بن مسلم » وجاءه أخوه 
محمد بن مسلم وتنازعا في ملك الموصل وانقسمت العرب عليه) . واقتتلوا على الموصل 
فامبزم محمد وملك علي ودخل الموصل وانتزعها من يد ابن جهير 


ه ( عود ابراهم الى ملك الموصل ومقتله ) » 


قاض ملك شاة. واتعيدت: ركان ععاثون . تمده بالأمون» .واطلقكت إبراهم من 


"1 


الاعتقال » فبادر الى الموصل » ؛ فلا صار بها مع أَنْ علي إبن أخيه مسلم قد ملكها 

. ومعه أَمّه صفيّة عمّة ملك شاه فبعث إليها » وتلطّف بها فدفعت إليه ملك الموصل 

فدخلها وكان نتش صاحب الشام أخو ملك شاه قد طمع في ملك العراق . واجتمع 

ا ا » وسار إلى نصيبين فلكها وبعث إلى 
إبراهم أن يخطب له و يسهّل طريقه إلى لخادت فامتم ابراهى من ذلك: فار تنش 

ومعه اقسنقر وجموع الترك . ٠‏ وخرج إبراهم للقائه في ثلاثين ألفاً . والتقى الفريقان 

بالمغيم بانهزم ال لمر سعرايه اصر مي 
رن 


ولاية علي بن مسلم .على الموصل ثم استيلاء كربوقا وانتزاعه 
اياها من يده وانقراض أمر بني المسيب من الموصل 


ولااكل ابراه ويلك اصتن الوصيل :ولي عللها عل ين بن أخيه مسلم بن قريش فدخلها _ 
مع أمّه صفيّة عند ملك شاه » واستقرّت هي وأعاها في ولايته . وسار تتش إلى ديار 
بكر فلكها , » ثم إلى أذربيجان فاستولى عليها . وزحف إليه بركيارق وابن أخيه ملك 
شاه » وتقاتلا فانيزم تنش » وقام بأكنه إبنه رضوان » وملك حلب وآمره السلطان ‏ 
بركيارق بإطلاق كربوقا فأطلقه . واجتمعت عليه رجال » وجاء إلى حرّان فلكها , 
وكاتبه محمد بن مسلم بن قريش وهو بنصيبين ومعه ثوران بن وهيب وأبو الميجاء 
الكردي يستنصرونه على علي بن مسلم بن قريش بالموصل » فسار إلهيم وقبض على 
محمد بن مسلم وسار به إلى نصيبين فلكها . ثم سار إلى الموصل فامتنعت عليه ورجع 
إلى مدينة بَلَد . وقتل بها محمد بن مسلم غريقاً » وعاد إلى حصار الموصل 7 
علي بن مسلم بالأمير جكرمش صاحب جز يرة ابن عمر فسار إليه منجداً له . وبعث 

كربوقا إليه عسكراً مع أخيه التوتناش فردّه مهزوما إلى الحزيرة فتمّسك بطاعة 


: : كريوقا » وجاء مدداً له على حصار الموصل . . واشتدٌ الحصار بعلي بن مسلم فخرج من 


ش ا ا د ا ا 
أشهر . وانقرض ملك بني من الموصل وأعالها واستولى عليها ملوك الغز من 
السلجوقية أمراؤهم 0 لله وحذده . 


ف 46*#«ا ا 5 
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2# * ( الخبر عن دولة بي صالح ين 2 بحلب وابتداء 
0 


كان ابتداء أمر صالح بن مرداس ملك الرحبة » وهو من بني كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة ويحالاتهم بضواحي حلب . وقال ابن حزم أنه من ولد عمرو بن 
كلاب » وكانت مديئة الرّحبة لأبي علي بن تمال الخفاجي الحا عي ا 
العقيلي وملكها من بده » وبقيت له مدّة . ثم أخذها منه بدران بن المقلّد . وزحف 


لول الساري نائب الحا كم بدمشق شق فلك الرقة » ثم الرّحبة من يد بدران » وعاد إلى 


دمشق . وكان رئيس ا ابن محلكان فاستبدٌ مها » وبعث إلى صالح بن مرداس 
يستعين به على أمره فأقام عنده مدّة . ثم فسد ما بينهما ) وقاتله صالح . ثم 
اصطلحا » وزوجه ابن محلكان إبنته ودخل البلد  .‏ ثم انتقل ابن محلكان إلى عانة 
بأهله وماله بعد أن أطاعوه وأخذ رهاهم . ثم نقضوا وأخذوا ماله وسار إلهم ابن 
لكان مم صالخ فرصم عليه صالح من قتله » وسار إلى الرّحبة فلكها واستولى على 
أموال ابن محلكان واقام دعوة العلويين بمصر. 


» ( ابتداء أمر صالح في ملك حلب ) » 
عد 

قد قدمناً أن لؤلواً موى أبي المعالي بن .سيف الدولة استبد بحلب على إبنه أبي 
الفضائل ء وأخذ البلد منه وحا دعوة العبّاسية وخطب للحاكم العلوي بمصر. ثم 
فسد حاله معه وطمع صالح بن مرداس في ملك حلب . وذكرنا هناك ماكان بين 
صالح ولؤلؤ من الحروب ٠‏ وأنه كان له مولى إسمه فتح وضعه في قلعة حلب حافظً 
ا ء فاستوحش وانتقض على لؤْلؤ بمالأة صالح بن مرداس + وبايع للحا كم على 
أن يقطعه صيدا وبيروت » وسوّغه ماكان في حلب من الأموال . ولحق لؤْلؤ بأنطاكية 
000 . وخرج فتح بحرم لول وأمّهِ وتركهن في منبج . وترك حلب وقلعتها 

إلى ناب الحاكم وتداولت في أيديهم حتى وليها بعض بني حمدان من قبل الحاكم 
يشر ينج الاك 6 امنطلس اذا كم .ولاه تلك م صف عن اله الطاهو: 


"44 


وكانت عمّته بنت الملك مدبّرة لدولته » فوضعت على عز يز الملك من قتله » وولّوا 
على حلب عبدالله بن علي بن جعفر الكتامي » ويعرف بابن شعبان الكتامي وعلى ' 
القلعة صفي الدولة لووقا الخادم . 


ومح فك الطام ص صيام * 


ترس ها اس 


ولا ضعف أمر العبيديين بمصر من بعد المائة الرابعة وانقرض أمر بني حمدان من 
الشام والحزيرة » تطاولت العرب إلى الاستيلاء على البلاد فاستولى بنو عقيل على 
الحزيرة » واجتمع عرب الشام فتقاسموا البلاد على أن يكون لحسّان بن مفرّج بن 
. دغفل وقومه طبىء من الرملة إلى مصر » ولصالح بن مرداس وقومه بني كلاب من 
حلب إلى عانة ولحسّان بن عليان وقومه (1) دمشق وأعالها وكان العامل على 
هذه البلاد من قبل الظاهر خليفة مصر أنوشتكين إلى عسقلان »وملكها ونهبها حسّان . 
وسار صالح بن مِرَدّاس إلى حلب فلكها من يد.ابن شعبان » وسلّم له أهل البلد 
ودخلها . وصعد ابن شعبان إلى الفلعة فحصرمم صالح بالقلعة حتى جهدهم 
الحصار » واستأمنوا وملك القلعة وذلك سنة أربع وعشر ين وأربعائة ؛ واتسع ملكه 
ما بين بعليك وعانة . 


4# ( مقتل صالح وولاية ابنه أبي كامل *# 


وم يزل صالح مالكا حلب إلى سنة عشرين وأربعائة فجهز الظاهر العساكر من مصر 
إلى الشام لقتال يام وحسّان ». وعليهم أنوشتكين الدرَ يْدِيّ فسار لذلك » ولقيهم| 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج * ص 77١‏ : «وكان للمصر بين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين 
ل ا البربري » وبيده دمشق والرملة وعسقلان وغيرها » فاجتمع حسان أمير بي طي وصالح بن مرداس مير 
بني كلاب » وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على ان يكون من حلب إلى عانة لصالح » ومن الرملة الى 
مصر للحسان ودمشق لسنان » فسار حسان الى الرملة فحصرها وبها انوشتكين » فسار عنها الى عسقلان » 
واستولى عليها حسّان ونهبها وقتل اهلها » وذلك سنة اربع عشرة وأربعائة » ايام الظاهر لإعزاز دين الله 

خليفة قصره» . 


وم 


على الأردنٌ بطببريّة » وقاتلها فانهزما » وقتل صالح وولده الأصغر » ونجا ولده الأكبر 
أب وكامل نصر بن صالح إلى حلب » وكان يلقّب شِبْلٌ الدَولَةٍ . ولا وقعت هذه الواقعة 
طمع الروم أهل أنطاكية في حلب فزحفوا إليها في عدد كثير . 


+ ( مسير الروم الى حلب وهزيمتهم ) »* 


م ساوملكالروم ات حلب في ثلائة ألف مقاتل » ونزل قريبا من حلب ومعه ابن 
الدوقس من أكابر الروم » وكان منافراً له » فخالفه وفارقه في عشرة الاف مقاتل » 
وني إليه أنه يروم الفتك به » وأنه دس عليه فكرٌ راجعاً ؛ وقبض على ابن الدوقس 
واضطرب الروم واتبعهم العرب وأهل السواد الوه 4 ونببوا أثقال الملك أريغائة 
ال . ثم أشرف بعض العرب على معسكره فهربوا 
وتركوا سوادهم وأموالهم وأكرم الله المسلمين بالفتح . 


» ( مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب ) » 


وخليفتهم يومئذ المستنصر » وبرز إليه نصر فالتقوا عند حأة » وانيزم نصر وقتل وملك 
الوزيري حلب في رمضان من هذه السنة . 


» ( مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح ) » 


ولا ملك الوزيري حلب واستولى على الشام عظم أمره » واستكثر من الاتراك في 
الحند » ونمي عنه إلى المستنصر بمصر ووزيره الحرجاي أنه يزوم الخلاف فدس 
الحرجاي'"ا إلى جانب الوزيري والحند بدمشق في الثورة به » وكشف لهم عن سوء 
)١(‏ الدزبري 7 الاثير ج 4 ص ٠‏ 

(5) ابو القاسم ل 


ه١‎ 


رأي المستنصر فثاروا به » وعنجز عن مدافعتهم فاحتمل أثقاله » وسار إلى حلب » ثم 
إلى حاة فنع من دخولها فكاتب صاحب كفرطاب فسار إليه وتبعه إلى حلب 
َ ودخلها » وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة ولا توفي فسد أمر الشام وافحل 
النظام وتزايد طمع العرب : وكان معز الدولة ثمال بن صالح بالرحبة منذ مهلك أبيه 
وأخبه فقصد حلب » وحاصرها فلك المدينة وامتنع أصحاب الوزيري بالقلعة . 
واستمدوا أهل مصر وشغل الوالي بدمشق بعد الوزيري » وهو الحسين بن حمدان 
الخرن حسان بن مفرج صاحب فلسطين » فاستأمن أصحاب الوزيري إلى مال بن 
ضالج بعد حصاره إياها وله فأمنهم » وملكها في صفر سنة أربع وثلاثين 
وأتعمناتة فلم يزل مملكاً عليها إلى أن زحفت إليه العساكر من مصر مع أبي 
عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان » وبلغت جموعهم خمسة آلاف مقاتل فخرج 
إلهم تمال » وقاتلهم وأحسن دفاعهم » وأضابهم سيل كاد يذهب بهم فأفرجوا عن 
0 » وعادوا إلى مصر. ثم عادت العسا كر ثانية من مصر سنة إحدى وأربعين مع 
رفق الخادم فقاتلهم ثمال وهزمهم ااام رفقاً رمات عنده . 


2# ( رغبة بال حلت ورجوعي لصاحب ضير وود يه ابن 


كلك 


إمارتها » وعجز عن يا يعت إل التصر بصر وصاغه عل أذ يل ل عن 
حلب » فبعث عليها مكين الدولة أبا على الحسن بن ملهم ٠‏ فتسلمها آخر سنة 
تسع واربعين . وسار تمال إلى مصر ولحق أخوه عطية بن صالح بالرحبة » واستولى ابن 


ملهم عله . 


وأقام ابن ملهم يحلاب سنتين أو نحوها , بلغه عن أهل حلب أنهم كاتبوا محمود بن نصر 


ه١‎ 


بن صالح فقبض عليه » فثار به أهل حلب وحصروه بالقلعة » وبعثوا إلى محمود فجاء . 
منتصف اثنتين ومين وأريميانة وحاصره معهم بالقلعة . واجتمعت معه جموع 
العرب واستمد ابن ملهم المستنصرء فكتب إلى أبي محمد الحسن , بن الحسين بن 
حمدان أن يسير إليه في العساكر » فسار إلى حلب وأجفل محمود عنها » ونزل ابن 
ملهم إلى البلد ودخلها ناصر الدولة ونهبتها عساكره » وابن ملهم . ثم تواقع محمود 
وناصر الدولة بظاهر حلب فانهزم ناصر الدولة بن حمدان وأسر فرجع به محمود إلى 
البلد وملكها وملك القلعة في شعبان من هذه السنة » وأطلق أحمد بن حمدان وابن 


( رجوع تمال بن صالح الى ملك حلب وفرار محمود بن نصر 
ب 


لا هزم محمود بن حمدان وأخذ القلعة من يد ابن ملهم . وكان معز الدولة ثمال بن 
صالح بمصر منذ سلمها المخصر وله فيه واالبد ترجه للضي 1001 واذن له 
في ملك حلب من ابن أخيه » فحاصره في ذي الحجة من سنة إثنتين وخمسين 
وأربعمائة واستنجد محمود بخاله منيع بن شبيب بن وثاب الغيري صاحب حران » 
فأمده بنفسه » وجاء لنصره فأفرج ثمال عن حلب وسار إلى البرية في محرم سنة ثلاث 
وخمسين . ثم عاد منيع إلى حران وملك مال حلب في ربيع سنة ثلاث وخمسين وغزا 
بلاد الروم فظفر وغتم . 


» ( وفاة ثمال وولاية أخيه عطية ) » 


نم توفي مال بحلب قريباً من استيلائه » وذلك في ذي القعدة سنة أربع وخمسين 


وأربعمائة وعهد بحلب لأخيه عطية بن صالح وكان بالرحبة من لدن مسير تمال إلى 


عوم ابن خلدون م "اج 1 


»*# ( عود محمود الى علد ولكة انها من اول عط )يد 


ظ ولا ملك عطية حلب وكان ذلك عند استيلاء السلجوقية على جمالك العراق والشام 
. وافتراقهم على العالات . ونزل به قوم منهم فاستخدمهم وقوي بهم . ثم خشي 

' أصحابه غائلتهم فأشاروا بقتلهم » فسلط أهل البلد عليهم فقتلوا منهم جاعة ونجا 
الباقون » فقصدوا محمود بن نصر نحران فاستنيضوه لملك حلب 5 وجاءهم فحاصرها 
وملكها في رمضان سنة خمس وخمسين وأربعمائة واستقام أمره . ولحق عطية عمه 
بالرقة » فلكها إلى أن أخذها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين. 
واوا ٠‏ فسار إلى بلد الروم سنة عي ومين وا ريعينداتة واستقام أمر محمود 
. ابن نصر في حلب . وبعث الترك الذين جاؤا في خدمته مع أميرهم ابن خان سنة ستين 
ا وأربعمائة إلى بعض قلاع الروم فحاصروها وملكها . وسار محمود إلى طرابلس 
فحاصرها وصاحوه على مال فأفرج عنهم . ثم سار إليه السلطان البارسلان بعد فراغه 
من حصار ديار بكر وآمد والرها » ولم يظفر بشيء منباكيا نذكر في أخبارهم . وجاء 
إلى حلب وحاصرها وبها محمود بن نصر. وجاءت رسالة الخليفة القائم بالرجوع إلى 
الدعوة العباسية فأعادها وسأل من الرسول أزهر أبو الفراس طراد الزيي أن يعفيه. 
السلطان من الحصور عنده فأبى السلطان من ذلك . واشتد الحصار على محمود 
وأضر بهم حجارة محانيق » فخرج ليلاً ومعه والدته منيعة بنت وثاب متطارحين على 
السلطان » فخلع على محمود في حلب آخر تمان وستين وأربعمائة وعهد لابنه شييب 
إلى الترك الذين ملكوا أباه وهم بالحاضر » وقد بلغه عنهم العيث والفساد 4 فلا دنا من 
حللهم تلقوه فلم يجبهم ) وقاتلهم وأصيب بسهم في تلك الحولة ومات . 


» ( مهلك نصر بن محمود وولاية أخيه سابق ) » 


ولااهلك تقر ملك أحوة سابق ,'قال ابق «الأفن؟ وهو الذي أوصى. له أبوه بالمللك :+ 
فم ينفذ عهده لصغره ٠»‏ فلا ولي امبدكي امف كاه مقدم التران الذين قتلوا أباه 
فخلع عليه » وأحسن إليه وبتي فيها ملكا . 

1 م١‎ 


٠‏ ( استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد 
' سابق وانقراض دولة بني صالح بن مرداس ) * 


ا لق يد كن رع رد رعق لير لات اس إلى حلب 
فحاصرها أياما وجل أهل حلب من ولاية الترك فبعثوا الى مسلم بن قريش تمعلكوه ثم 
ال ل ا ل اك 
ولده متصيداً في ضيعة له فأرسل له بعض أهل القلاع بنواجي حلب من التركان » 
وأسره وأرسله إلى لى مسلم بن قريش فعاهده على تمكينه من البلد » وعاد إلى أببه ذ 
الله إل ستل بن اقزيش بوملكها ين الانك :ونتيعن بواريعانة ولاق باجا بن هود 
وأخوه وثاب إلى القلعة واستتزله| بعد أيام على الأمان واستولى على نواحيها . وبعث إلى 
السلطان ملك شاه بالفتح 2 وأن يضمن البلد على العادة فأجابه إلى ذلك » وصارت 
في ولاية مسلم بن قريش إلى أن ملكها السلطان من بعده . 


* ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب 
وولاية أقسنقر عليها ) * 


قد تقدم لنا أن مسلم بن قريش قتله سلوان بن قطلمش كا مر في أخبار مسلم » فلا 
قتله أرسل إليه ابن الحسين العباسي مقدم أهل حلب يطلب تسليمها إليه 35 
أيضاً قد حاصرها وضيق عليها يطلب ملكها فوعد كلاً منهما . وتمي الخبر إلى تتش 

فسار إلى حلب » وجاءه سلمان بن قطلمش فاقتتلا » وقتل سلمان سنة تسع وسبعين , 
وأربعائة وبعث برأسه إلى ابن الحسين » فكتب أنه يشاور السلطان ملك شاه في ' 
ذلك » فغضب تنش وحاصره » وداخله بعض أهل البلد فغدر به وأدخله ليلاً فلك ْ 
تتش مدينة حلب ء وشفع الأمير أرتق بن أكسك من أمراء تتش في ابن الحثيثي ؛ 
وامتنع بالقلعة سالم بن مالك بن بدران ابن المقلد فحاصره تتش وكان ابن الحثيئي قد ْ 
كاتب السلطان ملك شاه واستدعاه لملك حلب عندما خاف من اخيه تاج الدولة + 
تتش » فسار إليها من أصفهان سنة تسع وأربعين وأربعاثة ومر بالموصل . ثم تسلم حران ‏ 


من" 


شان سر ل و ين . ثم سار إلى الرها فلكها من يد الروم . 
وكانوا اشتروها من ابن عطية » وسار إلى قلعة جعفر'' فلكها وقتل من بها من بني 
. قشير وأخذ صاحبها جعفراً شيخاً أعمى وولدين له » وكانوا يفسدون السابلة ويرجعون 
إليها . ثم سار إلى منبج فلكها وسار إلى حلب وأخوه تتش يحاصر القلعة سبعة عشر يوماً 
من حصارها » وعاد إلى دمشق وملك السلطان مدينة حلب وقاتل القلعة ساعة من 
نهار رشقاً بالسهام » فأذعن سالم بن مالك بن بدران بالطاعة والنزول عنها على أن 
ال سو يا ع ل لت 

لدين الشهيد”" . وبعث نصر بن علي بن منقذ الكتاني صاحب شيزر بالطاعة » 
ا أقسنقر جد العادل نور الدين الشهيد » وارتحل عائداً إلى 
العراق “وساله أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيئي فاستصلحه » وارشلة إلى ديار 
بكر فنزلها إلى أن توفي على حال شديدة من الفقر والاملاق الله مالك الأمور لا 
رب غيره . 


* ) الخبر عن دولة بي مريد ملوك الحلة وابتداء امرهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


كان بنومزيد هؤلاء من بني أسد . وكانت محلاتهم من بغداد إلى البصرة إلى نجد وهي 
معروفة . وكانت لهم النعانية » وكانت بنو دبيس من عشائرهم في نواحي خوزسنتان 
جرائر مغروفة بيع . وكا نكبير بني مزيد أبو الحسن علي بن مزيد وأخوه أبو الغنائم . 
وسار أبو الغنائم إلى بي دبيس فأقام تادهم 4 وفر فلم يدركوه ( ولحق بناحية أي 
الحسن فسار إلهم أبو الحسن » واستمد عميد الحيوش فأمده بعسكر من الديلم في 
1 كم ارم أب - وقتل ام وذلك سنة حدق وأديعاثة . فلا 
فى بيسن يه سحاد 00 وطراد ا 9 لعب ومن في ا من 
)١(‏ قلعة جعير : .ابن ا ا قرب صفين (معجم 
البلدان) . ش ٠‏ 
(1) هو نورالدين محمود بن زنكي . 


ان 


الأكراد الشاهجان والحادانية » وتزاحفوا ثم الهزم بنو دبيس » وقتل حسان ونبهان 
واستولى أبو الحسن بك ميك على أمواهم وحللهم . ولحق الفل منهم بالخزيرة وقلده 
فخر الدولة أمر الحزيرة الدبيسية واستثنى منبا الطيب وقرقوب . وأقام أبو الخبية 
هناك . ثم جمع مضر بن دبيس جمعاً وكبسه فنجا في فل يسير ولحق ببلد النيل 
منبزماً » واستولى مضر على أمواله وعلى الخزيرة وملكها . 


* ( وفاة على بن مزيد وولاية ابنه دبيس ) * 


ثم توفي أبو الحسن بن مزيد سنة ثمان وأربعاثة وقام بالأمر مكانه ابنه نور الدولة أبو 
الأغر دبيس . وقد كان أبوه عهد لأخيه في حياته » وخلع عليه سلطان الدولة » وأذن 
في ولابته . فلا ولي بعد أبيه نزع أخوه المقلد إلى بني عقيل فأقام بينهم » وكانت بسبب 
ذلك بين دبيس وقراوش اميري بني عقيل فتن وحروب . وجمع دبيس عليه بني 
خفاجة » وملك الأنبار من يده سنة سبع عشرة وأربعائة ثم انتقض خفاجة على 
دبيس وأميرهم منيع بن حسان وسار إلى الخامعين فنهبها وملك الكوفة . وصار أمر 
دبيس وقراوش إلى الوفاق واستوى الأآمر على ذلك ومنعت خفاجة بي عقيل من سق 
الفرات . 


* ( استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية ) » 


شعوب بتي أسد تغلب عليها » وأخرج طراد بن دبيس عنها سنة ثمان عشرة وأربعاثة 

ثم مات طراد فسار ابنه أبو الحسن إلى جلال الدولة ببغداد » وكان منصور بن الحسين 
قد خطب للملك أبي كليجار» وقطع الخطبة لحلال الدولة فسأل منه علي بن طراد 
أن يبعث معه عسكرا ليخرج منصوراً من الحزيرة » فأنفذ معه العسكر ء وسار إلى 
واسط . ثم أغذ السير وكان منصور جمع للقائه » وأعانه بعض أمراء الترك * وهو أبو 
صالح كركبر. وكان قد هرب من جلال الدولة إلى أبى كليجار فأعان منصوراً على 


لاه 


شأنه ؛ ولقوا علي بن طراد فهزموه » وقتلوه وجاعة من الترك الذين بعُهم جلال 
: الدولة لنصرته . واستقر ملك الحزيرة الدبيسية لمنصور بن الحسين . 


* ( فتنة دبيس مع جلال الدولة وحروبه مع قومه ) »* 


. كان القلد أخودييس بن مزيد قد لحق ببني عقيل كيا ذكرناه » وكانت بيئه وبين نور 
الدولة دبيس عداوة » فسار إلى منيع بن حسان أمير خفاجة » واجتمعا على قتال 
دبيس على خلافة جلال الدين » وخطب لابي كليجار واستقدمه للعراق فجاء إلى 
واسط » وبها ابن جلال الدولة ففارقها وقصد النعانية ففجر عليه البثوق من بلده . 
وأرسل أب وكليجار إلى قراوش صاحب الموصل 5 والأثير عنبر اللخادم أن ينحدروا إلى 
العراق فانحدروا إلى الكحيل . ومات بها الأثير عنبر وجمع جلال الدولة عساكره 
واستنجد أبا الشوك صاحب بلاد الأكراد » فأنجده وانحدر إلى واسط ء وأقام بها 
وتتابعت الأمطار والأوحال فسار جلال الدولة إلى الأهواز بلد أبي كليجار لينهها . 
وبعث أب وكليجار إليه بأن عسا كر محمود بن سبكتكين قد قصدت العراق ليردّه عن 
الأهواز فلم يلتفت إلى ذلك » وسار ونبب الأهواز» وبلغ الخبرإلى أبي كليجار فسار 
إلى مدافعته » وتخلف عنه دبيس رق على حلله من خفاجة . والتقى أب كليساة 
وجلال الدولة فانهزم أب وكليجار وقتل من أصحابه كثير . واستولى جلال الدولة على 
واسط واعاد إليها إبنه عبد العزيزكا كان . وما فارق دبيس أبا كليجار وجد جاعة من 
م ا ا وا في نوات ي اللحامعين فقاتلهم وظفر بهم » وأسر منهم 
جاعة منهم : أبو عبدالله الحسين ابن عمه أبي الغنائم » وشبيب وسرايا ووهب بنو . 
سن بالحوسق . ثم جمع القلد أخوه جموعاً من العرب 
واستمدٌ جلال الدولة فأمدّه بعسكر » وقصدوا دبيس فانهزم وأسر جاعة من 
أصحابه » ونزل المعتقلون بالحوسق فنهبوا حلله . ولحق دبيس بالشر يد منهزماً فسار به 
إلى بحد الدولة ء وضمن عنه المال المقرّر في ولابته فأجيب إلى ذلك » وخلع عليه » 
واستقام حاله .. وذهب المقلد. مع جاعة من اح فنببوا مطير أباد والنيل أقبح 
يت عائوا مارفا ولم تكن الحلة بنيت يومئذ . وعبر المقلّد دجلة إلى ابي 
الشوك فأقام عنده حتى أصلح أمره . 

لان 


4<(" المقنة تورك تبسن راخصة: داسك )1 


كان ابو قوام ثابت بن علي بن مزيد متصلا بالبساسيري سنة اربع وعشرين واربعاثة 
وتزحزح لهم دبيس عن البلاد وملك ثابت النيل وأعال دبيس . وبعث دبيس طائفة 
من أصحابه لقتال ثابت فانهزموا فسار دبيس عن البلاد » وتركها لثابت حتى رجع 
البساسيري إلى بغداد فسار في جموع بني أسد وخفاجة » ومعه أب وكامل منصور بن 
قراد وتركوا حللهم بين حصبي وجرى . وساروا جريدة ولقييم ثابت عند جرجرا 2( 
فاقنتلوا ملياً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يعود دبيس إلى أعاله » ويقطع 5 
ثابتاً بعض تلك الأعال » وتحالفوا على ذلك وافترقوا وجاء البساسيري منجدا لثابت 
فبلغه الخبر بالنعانية فرجع . 


» ( الفتنة بين دبيس وعسكر واسط ) * 


كان املك الرحيم قد أقطع دبيس بن مزيد سنة إحدى وأربعين واربعائة حاية نهر 
الضلة:وثير الفضل. + وه من اقطاع جند .وانبط :فسخطوا ذلك ٠‏ واجتمعوا ويعثوا 
إليه بالهديد قرا جعهم إلى حكم الملك الرحمم » » فغضيوا وزحفوا إليه فلقهم وأكمن 
هم فهزمهم وأنخن فهم 4 وغنم أموالهم ودواهم ورجعوا إلى واسط ستنجدون جند 
بغداد » ويرغبون من البساسيري في المدافعة ويعطه )١(‏ ْ نهر الصلة ونبر الفضل . 


وفي سنة ست وأربعين وأربعائة قصد بنو خفاجة الحامعين من أعمال دبيس فعاثوا فيها 
من غربي الفرات » وكان دبيس في شرقيه فاستنجد البساسيري فجاء بنفسه » وعبر' 


)20 الأصح أن يقول ويعطونه لأنه لا وجوب لحذف النون » أوان يقول : وان يعطوه .. 


24 


دبيس الفرات معه وقاتل خفاجة وأجلاهم. عن الحامعين فسلكوا البرية » ورجع 
علهم . ثم عادوا للفساد فعاد إلهم فدخلوا البرية فاتبعهم إلى حصن خفان فأوقع 
بهم ٠‏ وأنخن فيم وحاصر خفان ثم اقتحمه » وأخرجهم ورجع إلى بغداد ومعه 
أسارى من خفاجة فصلبوا . ثم سار إلى جرى 27 فحاصرها ووضع عليهم ضبعة !"1 . 
آلاف ديار فالتزموها وأمنهم . ظ 


+ ( حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر 
ومعاودته الطاعة ) * 


ولا انقرض أمر بني بويه وغلب عليهم الغز ؛. وصارت الدولة للسلطان طغرلبك سلطان 
السلجوقية » وجاء السلطان طغرلبك إلى بغداد » واستولى على الخليفة » وخطب له 
على منابر الإسلام » وقبض على الملك الرحم آخر ملوك بني بويه حسما ذلك كله 
مذكور في أخبارهم . وكان البساسيري قد فارق الملك الرحمم قبل مسيره من واسط 
إلى بغداد للقاء طغرلبك محمعاً على الخلاف على الغز مع قطلمش ابن عم طغرلبك 
جدّ الملوك ببلاد الروم أولاد قلبج أرسلان”" » ومعه متمم الدولة أبو الفتح عمر». 
وسار معهم قريش بن بدران صاحب الموصل فلقيهم دبيس والبساسيري على سنجار » 
وهزمهم ورجع قريش إلى دبييس جريحاً فخلع عليه » وسار معهم وذهب بهم إلى 
الموصل . وخرج دبيس وقريش والبساسيري إلى البرية » ومعهم جاعة من بني عير 
أصحاب حران والرقة : واتبعهم عساكر السلطان مع هزارسب من أمراء السلجوقية 
فأوقع بهم » ورجع بالغنائم والأسرى . وأرسل دبيس وقريش إلى هزارسب أن 
يستعطف بهم السلطان ففعل . وبعث دبيس إبنه بهاء الدولة مع وافد قريش فا كرمه| 
السلطان طغرلبك . ثم انتقض عليه أخوه نيال بهمذان فسار لحربه . وترك بغداد 
وخالفه البساسيري اليها وبعث الخليفة القائم عن دبيس ليقيم عنده ببغداد » فاعتذر 


)١(‏ حربى : ابن الاثيرج ‏ ص دبليدة في أقصى دجيل بين بغداد وتكريت .مقابل الحظيرة ( معجم 
البلدان) . 

(؟) تسعة الآف دينار : المرجع السابق . 

(م) قلج ارسلان : ابن الاثيرج 9 ص 578 . 


لضن 


بأن العرب لا لانم . وطلب الخليفة في الخروج إليه حتى يجتمع عليه هو وهزارسب ؛ ش 
ويدافعوا عن بغداد . وجاء البساسيري ودخل بغداد ومعه قريش بن بدران فلكها 
سنة خمسين وأربعائة وخطب فيها للعلويين واستذم الخليفة القائم بقريش بن بدران 
فأذمه » وبعثه إلى عانة عند مهاوش العقيل من بني عمه وفعل البساسيري وجموعه 
في بغداد الأفاعيل » وأطاعه دبيس بن علي بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين 
صاحب الحزيرة الدبيسية » وكان ولي بعد أبيه وقد تقدم ذكر هذا كله ٠‏ ثم رجع 
السلطان من همذان بعد قتل أيه ٠‏ وقضى أشغاله فأجفل البساسيري واصحابه من 
بغداد » ولحق ببلاد دبيس وفارقه صدقة بن منصور إلى هزارسب بواسط . وأعاد 
طغرلبك الخليفة إلى داره » وسار السلطان في اتباعه وي مقدمقة حا ركان الطغرائي 
في ألفي فارس » ومعه سرايا بن منيع الخفاجي فصبحت المقدمة دييس بن مزية 
والبساسيري » فهرب دبيس ووقفف البساسيري فقتل وذلك سنة إاحدى وخمسين 
وارنعاثة ورجع السلطان إلى بغداد ثم انحدر | لى واسط . وجاءه هزارسب بن 
00 فأصلح عنده حال دبيس بن مزيد وصدقة بن منصور بن الحسين ء 
وحضرا عند السلطان وجاءا في ركابه إلى بغداد فخلع عليهم| وردهما إلى عالتهما . 


سس ست 


ولم يزل دبيس على أعاله إلى أن توفي سنة اريع وسبعين وأربعاثة لسبع وخمسن سنة 
من إمارته » وكان ممدوحاً . ورثاه الشعراء بعد وفاته بأكثر مما مدحوه في حياته . ولا 
مات ولي في أعاله وعلى بني أسد إبنه أبوكامل منصور » ولقب بهاء الدولة . وسار إلى 
السلطان ملك شاه فأقره على أعاله وعاد في صفر سنة خمس وسبعين وأربعائة فأحسن 
اشير 


0 ( وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة ) 0 


ثم توفي بهاء الدولة أبوكامل منصور بن دبيس بن علي بن مزيد صاحب الحلة والنيل 


. هزارسب بن بنكير : ابن الاثير ج 4 ص 544 وقد مر ذ كره من قبل‎ )١( 


١ 


وغيرهما في ربيع الأول سئة تسع وسبعين » فأرسل الخليفة نقيب العلوبين أبا الغنائم 
إلى ابنه سيف الدولة صدقة يعزيه . وسار صدقة إلى السلطان ملك شاه فخلع عليه 
وولاه مكان أبيه . 
ش 
* ( انتقاض صدقة بن منصوز بن دبيس على السلطان 
بركيارق ) » 

7171 -))إ<|8ا9ااظ ‏ اللخ”*ضشددكتتككا 
وكان السلطان بركيارق قد خرج عليه أخوه محمود بن ملك شاه ينازعه في الملك » 
وكانت بينهم| عدة وقعات » وم يزل صدقة بن منصور على طاعته ويحضر حروبه تارة 
بنفسه » وتارة ببعث إليه اله تربع ابنه إلى سنة أربع وتسعين وأربعائة . فبعث اليه 
ورير السلطان بركيارق وهو الأغر 37 الغحاسن الدهستاني يطلبه فا تخلن عنذدذه من 
المال 2( وهو ألن لفن دينار » وبهدده عليه فقطع صدقة الميطة لبركيارق » وعاد 
إلى بغداد في هذه السنة منهزماً أمام أخويه محمد وسنجر ء فبعث الأمير أياز من أكبر 
أصحابه » وطرد نائب السلطان عن الكوفة واستضافها إليه . 

حجن _ 77ب سلس 

0١ #‏ استيللاء صدقة على واسط وهيث ) * 

سس كك  _‏ _ 77770 2 
كان السلطان محمد في سنة ست وتسعين وأربعاثة مقرلا عل -بقذاة. والتقطة .را 
وشحنته فيها أبو الغازي بن أرتق ء وصدقة بن دبيس على طاعته ومظاهرته . ثم ظهر 
في هذه السنة بركيارق على محمد » وحاصره بأصفهان فامتنع عليه فأفرج عنه إلى 
صذان » وبعث كمستكين المقصيري شحنة إلى بغداد فاستدعى أبو الغازي أخياة 
سقان بن أرتق من حصن كيفا يستعين به في مدافعة كمستكين وا تست إل 
بغداد وخطب بها لبركيارق وخرج أبو الغازي وسقهان إلى دجيل فأقاما به يحرى 0) 
وجاء صدقة بن مزيد إلى صرصر بعد أن جاءه رسول الخليفة في طاعة ابي الغازي 


. حربى وقد مر ذكرها من قبل‎ )١( 


نض 


وسقهان فعادا وعاثت عساكرهما في نواحى دجيل » وتقدما إلى بغداد وبعث معها 
0 الرملة » وقاتلهم العامة وكثر الحرج » وبعث الخليفة إلى 

قة يعظم عليه الأمر فأشار بإخراج كمستكين القيصري من بغداد لتصلح 
ا فأخرج إلى النهروان في ربيع سنة ست وتسعين وأربعائة وعاد صدقة إلى 
الحلة وأعيدت خطبة السلطان محمد ببغداد ولحق القيصري بواسط » وخطب بها 
محمد فسار إليه صدقة وأخرجه وجاء أبو الغازي واتبعوا القيصري واستأمن إلى صدقة 
فأكرمه وأعيدت خطبة السلطان محمد بواسط » وبعده لصدقة وأبي الغازي . وولى 
كل واحد منهما ولده على واسط . وذهب أبو الغازي إلى بغداد وعاد صدقة إلى 
الحلة » وارطل :| ابنه منصوراً مع أبا الغازي إلى المستنصر ليستظهر رضاه فرضي عنه 3 
انتوق صدقة عل..طيث + وكان بركيارق أقطعها لبهاء: الدولة توارن بن غبيية لأ وكان 
مقيماً في جاعة من بني عقيل عند صدقة . ثم تشاجرا ومال بنو عقيل إلى صدقة » 
وحج عقب ذلك » ورجع فوكل به صدقة او ا ا 0 
نائب توران بها » وهو محمد بن رافع بن رفاع بن منيعة' ال . فلا 
أخذ صدقة واسطاً سار إلى هيت وبها منصور بن كثير نائباً عن عمه توران » فلتي 
صدقة وحاربه . ثم انتقض جاعة من أهل البلد وفتحوا لصدقة ة للكبا سر كن 
منصور وأصحابه وعاد إلى الحلة . واستخلف على هيت ابن عمه ثابت و امل م 
اصطلح السلطان محمد وبركيارق وسار صدقة في شوال إلى واسط فلكها أ 
الترك الذين كانوا بها وأحضر مهذب الدولة بن أبي الخير فضمنه البلد لثلائة أشهر 
تعس الله بحسن الت داز وعاد إل اخل . 


» ( استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة ) » 


كانت البصرة منذ سنين في ولاية إسمعيل بن أرسلان جق من السلجوقية » أقام فيها 
عشر سنين وعظم. تمكنه للخلاف الواقع بين بركيارق ومحمد . وكان يظهر طاعة صدقة 
)١(‏ ثروان بن وهب بن وهيبة : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 08" . 

(5) بن ضبيعة : المرجع السابق ص 88" . 


وض 


وموافقته . فلا صفا الأمر محمد رغب إليه صدقة في إبقائه فابقاه . وبعث السلطان 
محمد عاملاً على خاصة البصرة فنعه إسمعيل » فأمر السلطان صدقة بأخذ البصرة 
منه . وأظهر منكبرس الخلاف فشغلوا عن عن البصرة » وبعث إليه صدقة بتسلم الشرطة. 
إلى مهذب الدولة بن أبي الخير فنع من ذلك » فسار صدقة إليه » وحصن إسمعيل 
القلاع التي استجدها حوالي البصرة » واعتقل وجوه البلد من العباسيين والعلويين » 
والقاضي والمدرس والأعيان » وحاصرها صدقة وخرج إسمعيل لقتاله » وخالفه طائفة 
من أصحاب صدقة إلى مكان آخر من البلد فاقتحموها » وانبزم إسمعيل إلى قلعة 
الحزيرة فامتنع . بها » ونهبت البلد.. وانحدر المهذب بن ابي الخير في السفن فأخذ 
القلعة الي كانت لاسمعيل بمطارا . ثم استأمن اسمعيل إلى صدقة فأمنه . وجاء صدقة 
فأمن أهل البصرة ورتب عندهم شحنة » وعاد إلى الحلة منتصف تسع وتسعين 
وأريعاثة لبنة عكار يوما مق مقامة بالبصرة . وسار إسمعيل نحو فارس فطرقه المرض في 
رام هرمز ومات وكان صدقة قد امتعيل على البصرة مملوك جده دبيس » واسمه 
اليونشاش ورتب معه مائة وعشرين فارسا » فاجتمقت زئعة. والمتقن 27 وقصدوا 
البصرة فدخلوها بالسيف » وأسروا اليونشاش وأقاموا بها شهراً ينهبون ويخربون , 
وبعث صدقة عسكراً فوصل بغد خروجهم من البلد فانتزع السلطان البصرة من 


صدقة وبعث إليها شحنة 00 واستقام أمرها . 


* ( استيلاء صدقة على تكريت ) » 


كانت تكريت لبني معن من بني عقيل » وكانت إلى آخر سبع وعشرين وأربعاثة بيد . 
رافع بن الحسين بن معن » فلا مات وليها ابن أخيه أبو منعة بن ثعلب بن ماد 9) 
ووجد .بها خمسوائة ألف دينار. وتوفي سئة حمسن وثلاثين » ووليها إبنه أبو غشام إلى 
سنة أربع وأربعين فوثب عليه أخوه عيسى فحبسه وملك القلعة والأموال . فلا اجتاز 
به طغرليك سنة مان وأربعين صا حه على بعض امال فرحل عنه » ومات عيسى إثر 
(1) الصحيح المنتفق نوما يال هذا الاسم يطلق على مدينة الناصرية وعشائرها في جنوب العراق بين الديوانية 


والبصرة . 
و هرا مزوا ضفي بز تلان عاد ااي ١لا‏ ص .54١9‏ 


لضن 


ذلك وخافت زوجته من عود أخيه أبي غشام إلى الملك فقتله في محبسه . وولت على 
القلعة أبا الغنائم بن المحلبان”2 فسلمها إلى أصحاب طغرلبك » وسارت هي إلى 
اويل ته ا اس نام ايان واد عسل بن يقن ماقا وو طغرليات حر 
فلعة تكريت أنا الغناس- الرارى د قات البق أشهن» :فول لها اللهزباظ: وهو ابو 
جعفر محمد بن غشاع 7" من بلد الثغر » فأقام بها إحدى وعشرين سنة » ومات فوليها ٠‏ 
إبنه سنتين » وأخذتها من”" تركان خاتون وولت عليها كوهوايين الشحنة . ثم مات 
ال ل فلا قتل صارت للأمير 
كمستكين الجاندان ء فولى عليها رجلا يعرف بأبي نصر المصارع ٠‏ ثم عادت إلى 
كوهوايين إقطاعاً . ثم أخذها منه محمد الملك الباسلاني © فولى عليها لمقا بن هزارشب 
الديلمي ”© وأقام بها إثنتي عشرة سنة » فظلم أهلها » وأساء السيرة » فلا أجاز به 
ماين ارقن سئة مث وتسفية واريعاتة فنها © وكان كيقيات 9 ينبيا لبلا وسقزان 
ينهبها نهاراً . فلا استقر السلطان محمد بعد أخيه بركيارق أقطعها للأمير اقستقر البرستي 
شحنة بغداد » فسار إليها وحصرها مدة تزيد على سبعة أشهر حتى ضاق على كيقباد 
الأمرء فراسل صدقة بن مزيد ليسلمها إليه » فسار إليها في صفر من هذه السنة » 
وتسلمها منه . وانحدر البرست ولم يملكها ومات كيقباد بعد نزوله من القلعة بهانية 
أيام ؛ وكان عمره ستين سنة » واستناب صدقة ورام بن أبي قريش بن ورام 9 
وكان كيقباد ينسب الى البطانية . 


* ( الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة ) * 


قد كنا قدمنا أن السلطان محمداً أقطع صدقة بن مزيد مديئة واسط » فضمنها صدقة 


. وقد مر ذكره من قبل‎ 47١ ص‎ ٠١ ابن المحلبان : ابن الاثير ج‎ )١( 
. (م) بن خشنام : المرجع السابق‎ 

(م) مقتضى السياق اخذتها منه تران خاتون وولت عليها كوهرائين الشحنة . 
) حد الملك البلاساني : ابن الاثيرج ٠١‏ ص 450 . 

(ه) كيقباذ بن هزارسب الديلمي : المرجع السابق . 

(5) هوكيقباذ . 

(7) ورام بن ابي فراس بن ورام : المرجع السابق . 


لض 


لمهذب الدولة , بن أبي القوة 7 في أعاها أولاده » فبذروا الأموال ‏ وطالبه 
صدقة عند انقضاء السنة بالمال وحبسه . وسعى في خلاصه بدران بن صدقة » وكان 
صهراً لمهذب الدولة » وأعاده إلى البطيحة . وضمن حاد والمختم محمد والد مهذب 
الدولة كانا أخوين وهما ابنا أبي الخير27 وكانت لما رياسة قومها . وهلك المصطنع 
وقام إبنه أبو السك المظفر والد حاد مقامه . وهلك الختم 9 محمد وقام ابنه مهذب 
الدولة مقامه » ونازعا إبراهم صاحب البطيحة حتى غلبه مهذب الدولة وقبض 
عليه » وسلمه إلى كوهوايين , ل . وعظم أمر 
مهذب الدولة وض كرهوابية 31 فير البطيحة » وصارت جاعته لحك,ه . وكان حاد 
شابا » وكان مهذب الدولة يداريه يجهده » وهو يضمر نقضه » فلا مات كوهوايين 
انتقض حاد عن مهذب الدولة وأظهر ما في نفسه » واجتبد مهذب الدولة في 
استصلاحه » فلم يقدر وجمع إبنه القيسر(”" وقصد حادا فهرب إلى صدقة بالحلة » 
وبعث معه مددا س العسكر . وحشد مهذب الدولة وسار في العساكر برا وبحرا . 
وأكمن حاد لهم وأصخابه واستطردوا بين أيديهم . ثم خرجت عليهم الكائن 
فابزموا . وأرسل حاد يستمد صدقة فبعث إليه مقدم جيشه » وجمعوا السفن وكان 
مهذب الدولة جواداً ٠‏ فبعث إلى مقدم الجيش بالإنغامات والصلات فال إليه ‏ 
وأشار عليه .أن يبعث ابن ا إلى صدقة فرضي عنه وأصلح بينه وبين حواد ابن 
عمه » وذلك ا المائة الخامسة 


» ( مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس ) * 


كان صدقة بن منصور بن مزيد شيعة للسلطان محمد بن ملك شاه على اخيه 
بركيارق » ومن اعظم انصاره 1 ولا هلك بركيارق واسبيد السلطان محمد بالملك رعى 


(١)المعنى‏ غير واضح والحملة مبتورة ؛ وفي الكامل ج ٠‏ ص ه"؛ «وضمن حاد بن بي الجبر واسط » 
فانحل على مهذب الدولة كثير من أمره ٠‏ قال الأمر الى الاختلاف بعذ الاتفاق . فإن الستع 
سيا ل افوا أخوان » وهما ابنا أ بي الحبر.. 

زهة المختص : جع السابق . 
[فة النفيس بن 39 الدولة : ابن الاثير ١٠٠اص755ة.‏ 
(؟) مقتضى السياق : ان يبعث ابنه النفيس إلى صدقة . ٠‏ 


فض 


وسائله في ذلك » وأقطعه واسطاً وأذن له في ملك البصرة » وأنزله منزل المصافاة حتى 
كان يحبر عليه . وسخط مرة على سرخاب بن كيخس 27 صاحب سارة فلجأ إليه 
ستتجيرا به فأحاره 6 وظللة السلطاق فته وكات الغميد ابو حعفر ينغتداله الستلطان 
لكثرة السعاية » ويغريه به وينكر دالته وتسبطه فتعين27 السلطان وسار إلى العراق 
وأرسل إلى صدقة فاستشار صدقة أصحابه فأشار إبنه دبيس بملاطفته واستعطافه 
بالهدايا » وأشار سعيد بن حميد صاحب جيشه بامحاربة » فجنح إلى رأيه واستطال 
في الخطاب وجمع الحند وأفاض فيهم العطاء واعترضهم فكانوا عشرين ألف فارس 
وثلاثين ألف راجل . وبعث إليه المستظهر مع علي بن طراد الزيني 99 نقيب النقباء 
يعظه في المخالفة » ويحضه على لقاء السلطان » فاعتذر بالخوف منه ثم بعث إليه 
السلطان أقضى القضاة أبا سعيد الحروي ليؤْمنه » ويستنفره لحهاد الفرنج في جملته 
فامتنع » ووصل السلطان إلى بغداد في ربيع من سنة إحدى وخمسمائة » ومعه وزيره 
نظام الملك أحمد بن نظام الملك » فقدم البرستي شحنة بغداد في جاعة من الأمراء 
فتزلوا بصرصر مسلحة لقَلّة عسكر السلطان . وإنه إنما جاء في ألني فارس للإصلاح 
والاستثلاف ٠»‏ فلا تبين له الحاج صدقة أرسل إلى الأمراء بأصفهان بأن يستجيشوا 
ويقدموا » فكتب صدقة إلى الخليفة بالمقاربة وموافقة السلطان . ثم رجع صدقة عن 
رأيه » وقال : إذا رحل السلطان عن بغداد مددته بالأموال والرجال لحهاده . واما 
الآنُ عساكره متصلة فلا وفاق عندي » وقد أرسل إلى جاولي سكاو» وصاحب 
الموصل وأيلغازي بن أرتق 9) صاحب ماردين بالانتقاض على .السلطان وأيبس 
السلطان من استقامته . ووصل إليه ببغداد قراوش شرف الدولة وكروباوى بن 


)1( شرعات بن كبتبرو عاتب 7 وابة :اسن الاثيررج ٠١‏ ا ”م 
ليتلافى هذا الأمر» ار م 0 
١‏ النباطان ريعه الأمراك للخل رادحنا سيت و السام ا 001 
م العسااكر واججتمع ا ا 0 

() علي بن طراد اد اريسي : 00 السابق . 


ينض 


خراسان التركاني » وأبوعمران فضل بن ربيعة بن خادم بن الحرج © الطاني » وكان 
آباؤه أصحاب البلقاء وبيت المقدس » ومنهم حسان بن مفرج » وطرده كفرتكين 
أتابك 20 د مشق لا كان عليه من الأجلاب از مع الفرنج , .وثارة مع أهل مصر .: 
فلجأ إلى صدقة وقبله وأكرمه » وأجزل له 0 ديئار. 555 هذه 
الحادئة رغب عن صدقة وسار في طلائعه فهرب إلى السلطان فخلع عليه وعلى ' 
اصحابه » وسوغه دار صدقة عن الحروب . واذن له فعبر من الانبار وكان آخر العهد 
به. ثم أنفذ السلطان في جادى الأولى إلى واسط » الأمير محمد بن بوقا التركاني 
فلكها وأخرج منها أصحاب صدقة » وأنفذ خيله إلى بلد قوسان من أعال صدقة » 
فنهبه وأقام أياماً » حتى بعث صدقة ابن عمه ثابت بن سلطان في عسكر» فخرج 
قثا الأمر تيك .وملكها” امت .. واقاهوا على دجلة وخرج ثابت لقتالهم فهزموه 
واقتحموا البلد » ومنعهم الأمير محمد من النبب ونادى بالأمان » وأمر السلطان الأمير 
مدا بيت بلاد صدقة ٠‏ فسار الها وأقطع مدينة واسط لقسيم الدولة البرسي ثم سار 
السلطان من بغداد آخر رجب ولقيه صدقة واشتد القتال وتخاذلت عنه عبادة 
وخفاجة . ورفع صوته بالابتهال بالناشرة بالعرب » ورغب الأكراد بالمواعد » ثم 
غشيه الترك فحمل عليهم وهو ينادي : نا ملك العرب انا صدقة فاصابه سهم البته 
وتعلق به غلام تركي يسمى برغش فجذبه إلى الأرض . فقال : يا برغعش : إرفق 
فقتله وحمل راسه إلى السلطان فانفذه إلى بغداد » وامر بدفن شلوه : وقتل من 
أصحابه ثلاثة لاف أو يزيدون » ومن بني شيبان نحو مائة » وأسر إبنه دبيس » ونجا 
ابنه بدران إلى الحلة » ومنها إلى البطيحة عند صهره مهذب الدولة » واسر سرجان بن 
كيخسر والمستجير بصدقة على السلطان » وسعيد بن حميد العمدي صاحب 
الحيش . وكان مقتل صدقة لاإخدى وعشرين سنة من إمارته ؤغو الدي بنى الحلة 
بالعراق » وكان قد عظم شأنه وعلا قدره بين الملوك » وكان جواداً 00 مازقا 
عادلاً في رعيته . وكان يقرأ ولا يكتب » وكانت له خزانة كتب منسوية الخط ألوف 
محلدات »؛ ورجع السلطان إلى بغداد من دون الحلة » وأرضل أماناً تزوج صدقة 
فجاءت إلى بغداد + وأمر السلطان“الأمراء يتلقنيا + وأطلق:لا :ولدها دئيسا + واعتدر 
(؟) طفتكين أتابك : الرجع السابق ٠‏ ' 


يلض 


ها من قتل صدقة » واستحلف دبيساً على الطاعة » وأن لا يحدث حدثا . وأقام في 
ظله وأقطعه السلطان إقطاعاً كثيراً . ولم يزل دبيس مقيماً عند السلطان محمد إلى أن 
حمود أن يسرحه إلى بلده » فسرحه » وعاد إليها فلكها واجتمع عليه خلق كثير من 
العرب والأكراد واستقام أمره . 


( خبر دبيس مع البرس ومع الملك مسعود ) » 


الآخر من غائلة أخيه وانحدر في البحر إلى المدائن » وسار منها إلى الحلّة فأبى أن 
يكرهه فتلطّف علي بن طراد لأخي الخليفة فأجاب » وتكفل دبيس بما يطلبه » 
وبيئا هوني خلال ذلك برز البرسقي من بغداد يحلباً على دبيس الجموع » وسار أخو 
الخلفة إلى واسط فلكها في صفر سنة ثلاث عشرة وخمسماثة » وقوي أمره وكثرت 
جموعه فبعث الخليفة إلى دبيس في شأنه » وأنه خرج عن جواره فلتي أمره 
بالطاعة » وبعث إليه وهو بواسط كا من قبله فتلقاه وقبض عليه » وبعثه إلى 
أخنيه المسترشد.. وكان مسعود أخو السلطان محمد بالموضل ومعه أتابكه حيوس 
بك( » فاعتزما على قصد العراق لغيبة السلطان محمود عنه » فسار لذلك ومعه 
وزيره فخر الملك أبوعلي بن عمّار صاحب طرابلس ٠»‏ وقسم الدولة زنكي بن أقسنقر 
أبو المعاللي أبو الملك العادل » وكروباوي بن خراسان التركاني صاحب البوار يح '") 
3 الميجاء صاحب إربل وصاحب سنجار » فالا قاريوا بغداد خاف البرسبي شا ي 
وبعث إليه الملك مسعود وحيوس بك أنهم إنما جاؤا نجدة على دبيس . وكان البرسقى 
5 ارتاب من حيوس بك فصا حهم » ودخل مسعود بغداد ونزل دار المملكة ا 
منكبرس في العسا كر فسار البرسقي عن بغداد نحاربته ودفاعه فال إلى التعماشّة » وعبر 
دجلة واجتمع مع دبيس بن صدقة . وكان دييس قد صانع 0 وصاحيبه بالهدايا. 
والألطاف مدافعة عن نفسه » فلا لقيه منكبرس اعتضد بهء ور سيره 
)١(‏ أتابكه أي أبه جيوش بك : ابن الاثير ج ٠١‏ صن 9ه . 

() البوازيج وقد مر ذكرها من قبل . 
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والبرسقي وحيوس بك الى المدائن للقائهما . ثم خاموا عن لقائهما لكثرة جموعها »" 
ونكبوا عن المدائن وعبروا 00 وأكثروا النبب في تلك الواي من الطائفتين 
وبعث الهم المسترشد بالموعظة ويأمرهم بالموادعة والمصالحة فأجابوا إلى ذلك . ثم 
بلغهم أن دبيساً ومنكيرس قد بعثا العمنا كر مع منصورأخي دييس وحسين بن أوزبك 
ربيب منكبرس ليخالفوهم إلى بغداد فخلوها من الحامية » فأغذ البرسئي :السير إلى 
بغداد وترك إبنه عر الدين مسعود على العسكر وصحبه عاد الدين زنكي بن أقسنقر 
وانتبى إلى ديالى » ومنع العسكر من العبور . ثم جاءه الخبر ليومين بصلح الفر يقينى]| 
أشار الخليفة ففتر نشاطه وعبر إلى الحانب الغربي من بغداد . وجاء في أثره منصور 
أخو دبييس وحسين ربيب منكبرس فنزلا في الحانب الشرتي من بغداد . وأغار البرستي 
على نعم الملك مسعود فأخذها ء وعاد فخيم بجانب آخر من بغداد » وخيم مسعود 
وحيوس بك من جانب آخر ودبيس ومنكبرس من جانب ومعها عز الدولة بن 
ابرسقيّ منفرداً عن أبيه . وكان حيوس بك قد بعث إلى السلطان محمود بطلب 
الزيادة له وللملك مسعود فجاء كتاب مع رسوله يذكر ان السلطان كان اقطعهم 
أذربيجان » حتى إذا بلغه مسيرهم إلى بغداد تثاقل عن ذلك » وقد جهّز العساكر إلى 
الموصل . ووقع الكتاب بيد منكبرس فبعث إلى حيوس .بك وضمن له إصلاح 
الحال. وكان يؤثر مصلحته إذ كان يا بأمه فتم م الصلح وافترق عن الببسي 
أَضَيحَانَهِ » وبطل ما كان بحلاث به نفسه من الاستبداد بالعراق . وصار مع الملك 
عرد وس سكير يد بعاد ؛ ورجع دبيس الى الحلة . 


* ( فتنة دبيس مع السلطان محمود واجلاؤه عن بغداد ار 
معاودته الطاعة ) * 


كان دبيس بن صدقة كثيراً ما يكاتب حيوس بك أتابك الملك مسعود © و يعرييم 

بطلب السلطنة ويعدهم بالساعدة ليحصل له بذلك علو اليد كما كان لأبيه مع 

بركيارق ومحمد ابني ملك شاه . وكان قسم الدولة البرستي شِحُنة بغداد قد سار للملك 

مسعود ) وأقطعه مراغة مع الرحبة . وكانت بيله وبين دبيس عداوة مستحكة 

فأغراهم دبيس بالقبض 0 ففارقهم البرستي إلى السلطان محمود فأكرمه . ثم 
للخ 


اتصل الأستاذ أبو إسمعيل الحسين بن علي الأصفهاني الطغرائي بالملك مسعود » وكان 
وده أبو الؤيد حمد: يكانت الطغراني. عن المللك مسعود . فلمًا وصل أبوه عزل أيا 
علي بن عمّار صاحب طرابلس واستوزره . وحسن لهم ما أشار به دييس 0 
. ونمي الخبر إلى السلطان محمود فكاتههم بالوعيذ فأظهروا أمرهم وخطبوا للملك 
مسعود بالسلطنة » وقبرهرا 91 اللرت الخمس . وبلغهم أن عسا كر محمود متفرقة 
فأُغذٌوا السير محاربته » والتقوا عند عقبة استراباد في ربيع سنة أربع عشرة » 
وأبل البرسقي وكان في مقدمته. ثم انبزم مسعود وأمر("؟ كثير من 
أصحابه » وجيء بالوزير أبي إسمعيل الطغرالي فامر بقتله لسنة من ولايته » وكان 
حسن الكتابة والشعر وله تصانيف في صنعة الكيمياء . وسار مسعود يطلب الموصل 
بعد أن استأمن البرسقي وأدركه فردّه إلى أخيه » وعفا عنه وعطف عليه . ولحق 
حيويل :بك بالموضل تعايائة قعل الباكا نموم ومقة ألف سفيئة لعبوره » فيادر 
077 لطلب الأمان بعد أن أرسل حرمه إلى البطيحة . وسار بأمواله عن الحلة وأمر 
بنببها . ولحق بأبا الغازي بن أرتق بباردين » ووصل السلطان إلى الحلّة فوجدها خاوية 
ا و 00 
العراق فر بالحلة والكوفة » وانحدر إلى البصرة وبعث إلى برتقش الزكوي في صلاح 
خامااعم النتلطان عجدود فيص عل متصتور حي دبيس وولده » وحيسها ببعض 
القلاع حذاء الكرخ ْم أذن دبيس بلماعة من أصيجانه بالمسير إلى أقطاعهم بواسط 
فنعهم أتراك واسط » بع م عسكراً مع مهلهل بن أبي العسكر » وأمر مظفر 
بن اب الخير فساعده » واستمدٌ أهل واسط الببسي فأمدّهم بعسكر . وسار مهلهل ! 
للقائهم قبل يحيء المظمّر فهزم وأخذ أسيراً في جاعة من أصحابه . وأصعد المظفر من 
البطيحة ينبب ويفسد حتى قارب واسط . ومع بالهزيعة فأسرع منحدراً ووقع على 
كتاب بخط دبيس إلى مهلهل يأمره بالقيض على مظفر بن أبي الخير» ومطالبته 
بالأموال » فبعثوا به إلى المظمّر . وسار معهم وبلغ دبيساً أن السلطان كحّل أخاه 
فلبس السواد » ونبب البلاد » وأخذ للمسترشد بهر الملك » واجفل الناس إلى بغداد 
وسار عسكر واسط إلى النعانيّة » فأوقعوا بمن هنالك من عساكر دبيس وأجلوهم 


. ممتضى السياق وف رٌكثير من أصحابه‎ )١( 


فض 


علها. . وكان دبيس قد أسر في واقعة قعة البرستي عفيفاً خادم الخليفة فأطلقه » وحمله إلى 
' المسترشد غقانا ووغيدا على. كحل اه فغضب الخليفة .. وتقدم “في البرسقي 
بالخروج لحرب دبيس »+ وخرج بففسه في رمضان سنة عشرة وخمسمائة وأتاه سلمان 
ابن مهارش من الحديثة في جاعة من بني عُقْل وقريش بن مسلم صاحب الموصل في 
كانه بيعل . وامر المسترشد باستنفار الحند كافة » وفرّق فيهم الأموال والسلاح » 
وجاء دبيساً ما لم يكن يحتسبه فرجع إلى الاستعطاف وبرز الخليفة آخر ذي الحجة » 
وعبر دجلة وهوفي أكمل زيّه » ومعه وزيره نظام الدين أحمد بن نظام الملك ونقيب 
| الطالبيّين ونقيب النقباء على بن طراد » وشيخ الشيوخ صدر الدين إسمعيل . وبلغ 
البرسئٍ مسير المسترشد فعاد إلى خدمته ونزل معه بالحديثة . ثم سار إلى الموصل على 
سبيل التعبية والبرسق في. المقدّمة » وعبى دبيس اضحابه صفا واحدا. وجعل ‏ 
الرجالة بين يدي الخيّالة . وقد كان وعد أصحابه بنبب بغداد وسبى حريمها , 
فالتقى الفريقان فامهزم عل كشي واحر سامة مو أصعا قار ماوعا 
حرمه » ورجع المسترشد إلى .بغداد يوم عاشوراء من سنة سبع عشرة وخحمسواثة . ونخا. 
دييس وعبر الفرات ٠‏ وقصد غزنة من عرب نجد مستنصراً بهم فأبوا عليه » فسار إلى 
المنتقى 27 وحالفهم على أخذ البصرة فدخلوا ونهبوا أهلها » وقتل مقدّم' عسكرها . 

وبعث المسترشد إلى البرستي بالعتاب على إهمال أمر البصرة ٠»‏ فتجهز البرسق للانحدار 
إلها ففارقها دبيس ٠‏ ولحق بقلعة حعبر وصار مع الفرنئج وأطمعهم في حلب وسار 
ا ل الل ل ولحق هو 
بالملك طغرلبك ابن السلطان بن محمد فأغراه بالمسير إلى العراق كما نذ كر . 


عر سدس الاك ترم و 


لا سار دبيس من الشام إلى الملك طغرل بأذربيجان تلقاه بالمبرّة والتكرمة » وأنظمه في 
خواصه ووزرائه . وأغراه دييس بالعراق » وضمن له ملكه فسار معه لذللك ». وانتهوا 


. وفي نسخة اخرى المنتفق وكذلك في كتاب الكامل وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


فضا 


الع .وكتب محاهد الدين مهروز» صاحب تكريت إلى 
المسترشد بالخبر فتجهز لمدافعتهم » وجمع العساكر فبلغوا إثني عشر ألف فارس » 
وبرز من بغداد في صفر سنة تسع عشرة وخمسمائة وفي مقدمته برتقن الل كو 
ونزل الخالص . وان نتهى إلى طغرل خروج المسترشد فعدل إلى طريق خراسان ونزل 
جلولاء » وتفرّق أصحابه للهب . وبر زإليه الوزير جلال الدين بن صدقة في عسكر 
كر فول الدسكرة + :وطحقة المسترشل وكان معه . ورحل طغزل ودبيس إلى الهارونية . 
ثم سارا إلى تَامرًا لبقطعا تسر التيزوان فتحفظ دبيس المعابر » وتقدّم طغرل إلى بغداد 
وتملكها ونبيها .ثم رحل فبسنن: مق تامرا وأقام طغرل لحمّى أصابته وح العديتنا 
الأمظار والتبيول . ثم أخذ دبيس ثقلاً جاء للخليفة فيه مليوس وطعام كثير» وكان 
لحقه جوع والتعب والبرد فأخذ من ذلك الملبوش ولبسه » وأكل من الطعام كثرا . 
واستقبل الشمس كله النوم ورقد . وأما التقلفة لما بلع النكس اعد الثقل رجع 
إلى بغداد » فني حال سيره عثر على دبيس وهو نائم فوقف وأيقظه » فحّل عينيه 
ورأى الخليفة فبادر بتقبيل الأرض. على العادة » وسأل العفوء فرق له الخليفة وثناه 
الوزير إبن صدقة عن ذلك » ووقف دبيس أزاء عسكر برتقش يحادئهم . ثم مدّوا 
الحسر آخر النهار للعبور فتسلل دبيس عنهم » ولحق بالملك طغرل » وسار معه إلى عمه 
الك سنجر ء وعاثوا في أعال همذان واتبعهم السلطان محمود فلم يظفر بهم . 


» ( مسير دبيس الى السلطان سنجر ) * 


لما أيس طغرل من ملك العراق عندما سار إليه مع دبيس عاد منه » وسار هو ودبيس 
إلى السلطان سنجر » وهو يومئذ صاخب خراسان » والمتقدّم على بني ملك شاه » 
فشكى إليه طغرل ودبيس من المسترشد » وبرتقش الشحنة » ووعدهم النصفة منهم . 
ثم .داخله دبيس وأطمعه في ملك العراق . وخخيّل له أن المسترشد والسلطان محمود 
متفقان على مباعدته » ولم يزل يفتل له في الذروة والغارب9؟© حتى حرك حفيظته 
)١(‏ محاهد الدين ببروز : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 555 . 


(؟) يرنقش الزكوي : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 5335 . 
(م) هذا مثل سائرء يقال لمن يبالغ في. القول بغية الاقناع . 


انفضا 


لذلك » وسار إلى العراق سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة فوصل إلى الري » واستدعى 
الشلطان عمودا مق هندان يكتير.ها خبل اله دلي قشجاء مود فباذرا وأكذت 
ذبيساً فيبا خيّل .. وأمر السلطان سنجر العساكر يتلق السلطان مود + وأجلسه معة 
على التخت . وأقام عنده إلى آخر سنة إثنتين وعشرين ثم عاد إلى خراسان وأوصاه 
ٍ بإعادة دبيس إلى بلده ٠‏ فرجع السلطان محمود الى همذان ودبيس معه . ثم سار إلى 
بغداد في عررّم سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة وأنزل دبيس :بداره » واسترضى له 
الخليفة فرضي عنه » وامتنع من ولايته » وبذل دبيس ماثة ألف دينار لذلك فلم 
يقبله » وعاد السلطان محمود إلى همذان منتصف السنة . 


* ( فتنة دبيس مع محمود وأسره ) * 


كانت زوجة الدلفلان نمو وكين إبنة دطمه مدلسين تمان بأمر سس هاي غيل 
رحيل السلطان إلى همذان فانحل أمره . ثم مرض السلطان فأخذ دبيس إبنه الصغيرء 
وقصد العراق فجمع المسترشد لمدافعته . وكان ببروز شحنة بغداد بالحلة فهرب عنها » 
وملكها دبيس في. رمضان سنة ثلاث وعشرين وخمسواثة . وبلغ الخبر إلى السلطان 
حمود » فأحضر الأمير ابن قزل والأحمديلي » وكانا ضمنا دبيس فطاليهم| بالضمان 
فسار الاحمديلى في أثره . وجاء السلطان إلى العراق فبعث إليه دبيس ببدايا عظيمة 
كان فيها مائتا ألف دينار » وثلهائة فرس بسروج مثقلة بالذهب . ثم جاء إلى البصرة 
ونهيها وأخذ ما في بيوت الأموال . وبعث السلطان في أثره العساكر فدخل البريّة » 
وتحاءه غلك مقارقتة الشيرة قاصيدا من صرمر يدعي + وكان ساحن خضنا شوق 
في هذه السنة » وخلف سرية له فاستولت على القلعة » وأرادت أن تتم أمرها برجل - 
له قوة ونجدة فوصف لا دبيس ؛ وحاله في العراق وكثرة عشيرته » فكتبت تستدعيه 
لتتروج به » وملكه القلعة بها فها فلحقه الكتاب بعد مفارقته البصرة . وققل من 
العراق إلى الشام ومعه الأدلآء ومرٌ بدمشق. فحبسه واليها عنده » وبعث فيه عاد الدين 
زنكي » وكان عدوه . وكان عنده ابن تاج الملولة. ماميورا في واقعة كانت بينهما » 
فطلب أن يبعث إليه دبيس »2 ويفادي به ابنه والأمراء الذين معه ففعل ذلك تاج 
لملوك » وحصل دبيس في يد زنكي » وقد أيقن بالهلاك فأطلقه زنكي وحمل له 
ينا 


الأموال والدواب والسلاح وخزائن الأمتعة كبا يفعل مع أكابر الملوك . وبلغ المسترشد 
خبره فبعث سديد الدين بن الأنبار يطلبه من تاج الملوك فسار لذلك من جزيرة ابن 
عمر» وبلغه في طر يقه أنه بعثه إلى زنكي وأنه فاته القصد منه . 


* ( مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانبزامها ) » 


لما توفي السلطان حمود سنة خمس وعشرين وحمسمائة وولي بعدهة داود 34 ونازعه 
عمومته مسعود وسلجوق »2 ثم استقرّت السلطة لمسعود » وكان أخوهما طغرل عند عمّه 
سنجر بخراسان » وكا ن كبير بيت أهل السلجوقيّة » وله الحكم على ملوكهم فنكر على 
السلطان محمود لمتاله سلجوق وطغرل » وسار به إلى العراق 2 وانتبسى الى همذان . 

وبعث إلى عاد الدين كن قرلاه: شحنة بغداد )» والى دبيس بن صدقة وهو عند 
زنكي فأقطعه الحلّة وتجهز السلطان محمود لقتال سنجر وطغرل » واستدعى الخليفة 
للحضور معه فخرج من بغداد وعاجلهم 4 ورمع المسترشد إلى بغداد وقد مع 
بوصول زنكي ودبيس إليها ولقيهم بالعباسية فهزمهم + وقتل. من عسكرهم ودخل 
بغداد ار م إلى إبأواد الحلة نولافا 0 للدي ل 
ةا راد 2 الخ نان البطيحة » وملكها إلى سنة سبع وعشرين 
وخمسماثة قفبعث أقيال الخادم وبرتقش الشحنة العساكر إلى دبيس فلقهم في 
عسكر واسط 3 وانمزم وسار إلى السلطان مسعود فأقام عنده . 


» ( مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة ) * 


لم يزل دبيس مقيماً عند السلطان مسعود إلى أن حدثت الفتئة بينه وبين المسترشد » 
ومات أخوه طغرل كم| هو مذكور في أخبارهم . وسار مسعود إلى همذان بعد موت 
أخيه طخل فلكها :. وفارقه جاعة من أعنان أمزائه + ومعهم دبيس بن صدقة 
مستوحشين منه . واستأمنوا للخليفة فحذر من دبيس » ونم يقبلهم فضوا إلى 


نفضنا 


٠‏ خوزستان » واتفقوا مع برميق بن برسق . ثم .تدارك الخليفة رأيه وبعث إلى الأمراء 
الذين مع دبيس بالأمان » وكانوا لما رذهم الخليفة بسبب دبيس اخهعوا القبض 
عليه » وخدمة الخليفة به . وشعر بهم وشرب إلى السلطان مسعود . وبرز الخليفة من 
بغداد في رجب من سنة تسع وعشرين وخمسماثة لقتال مسعود » وكتب إليه أكثر 
أهل الأعال بالطاعة . وأرسل إليه داود ابن السلطان محمود من أفربيجان بأن يقصد ‏ 
المسترشد الديئون ليحضر داود حربه فأبى » ازيل التعبية حتى بلغ واعرج )١(‏ 

فالتقوا هنالك . وانبزمت عساكر المسترشد وأخذ أسيرا ومعه وزيره شرف الدين علي 
بن طراد ٠»‏ وقاضي المضاة » وابن ن الأنباري » وجاعة من أعيان الدولة . ونم ما في 
عسكره وعاذ السلطان إلى بغداد . وبعث الأمير بكاية شحنة إلى بغداد » وكثر العويل 
والبكاء والضجيج ببغداد على الخليفة » وجعل الخليفة في خيمة ووكل به » وراسله 
السلطان مسعود في الصلح » وشرط عليه مالاً يودي » ولا يجمع العساكر ولا يخرج 
من داره ما بق » وانعقد ذلك بينها . وبينا هما في ذلك وصل رسول السلطان سنجر 
تركنه الستلطان مسعود للقائه » وافترق المتوكلون بالمسترشد فدخل عليه خيمته آخر ‏ 
ذي القعدة من سنة تسع وعشرين وخمسوائة بجاعة الباطنية » وقتلوه وقتلوا معه جاعة 
من أصحابه . ولا قتل المسترشد انهم السلطان مسعود أن دبنس .اين صضيدفة وس" 
الت لمعيه وام قا وقد 16م فويت عل راسه عند بات تتزملة , وهو 
تنكث: الأرضن. باصبعه: فأطان رأسه وهو لا .بشغر. وبلغ الخبر إلى ابنه صدقة وهو 
بالحلة » فاجتمعت إليه عساكر أبيه ومماليكه » واستأمن إليه الأمير قطلغ تكين وأمر' 

السلطان مسعود الشحنة بك ايه بمعاجاته : وأخخل الل من بيده إلى أن قدم السلطان 
بغداد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة فقصده صدقة واصلح حاله معه ولزم بابه . 


فتك نادف رولا ابن مك 0ه 


ولا قتل المسترشد ولي إبنه الراشد بإشارة السلطان مسعود , ثم حدثت الفتنة بينه وبين 
السلطان مسعود » وأغراه بها عاد الدين زنكى صاحب الموصل » ومعه الراشد . 
)١(‏ دايمرج : ابن الاثيرج 1١‏ ص 006 . 


أحضن 


يعار الأمراء الذين كأ نوا فع 0 إلى السلطات مسعود »2 ورضي عنهم . ورجع إى 
همذان وأَذِن 000 العود إلى 0 2 0 بصدقة بن دبيس وزوجه 
: ا وخوزستان 0 8 0 إلعم السلطان مسعود 0 5 
صاحب فارس الأمير منكبرس فقتله صبراً . وتسأّل صاحب خوزستان وعبد الرحمن 
وهزموه » وقبضوا على جاعة من الامراء الذين معه فقتلهم منكبرس فيهم صدقة بن 
وس ان أبي العسكر . وذهب داود إلى «مذان فلكها » واستقال السلطان 
مسعود من عثرته » وولَى على الحلّة محمد بن دبيس » وجعل معه مهلهل بن أبي 
العسكر أحا غير بربره 4 واستقام أمره باطلة 2 وكان من شأن الراشد والسلجوقية ما 


ه ( تغلب على بن دبيس على الحلّة وملكه إياها من أخيه 
حمك ) # 


ثم خرج على السلطان مسعود سنة ست وأربعين وخمسمائة بوزابة صاحب فارس 

وخوزستان وبايع للسلطان محمد ابن السلطان محمود » وسار معهم عباس صاحب 
الي » وملكوا كثيراً من ٠‏ البلاده » فسا ز السلطان مسعود البيع من بغداد واستيخلف »ا 
الأمير مهلهل ابن أ 585 العسكر ونظر الخادم » وأشار مهلهل على السلطان مسعود عند 
وخلسين نداة أن عن على بن دبيس بقلعة تكريت . وني إليه الخبر فهرب في 
نفر قليل » ومضى إلى بني أسد فجمعهم فسار الى الحلّة فبرز إليه محمد أخوه فهزمه 
“علي » وملك الحلة واستهان السلطان أمره ألا فاستفحل وضم إلبه جمعاً من غلانه 
وغلان أبيه وأهل بيته وعسا كرهم ؛ وكثر جمعهم فسار إليه مهلهل فيمن معه في 
بغداد من العسكر » وضربوا عليه مصافاً وكسرهم » وعادوا منيزمين إلى بغداد . وكان ' 
أهلها يتعصّبون لعلي ؛ بن دبيس إفكانوا بعيّطون إذا ركب مهلهل أو بعض أصحابه يا 
علي كُله . فكثر ذلك منهم بسحيث امتنع مهلهل من الركوب » ويد علي فوق كل يد 


ابام 


في أوضاع الأمراء بالحلة 27 وتصرّف فيها وصار شحنة بغداد ومن فيها على وجل 
منه ٠»‏ ووضع الخليفة الحامية على الأسوار وارسل إلى على بيحضه على الاستقامة 
فأجاب بالآمال والطاعة فسكن الناس . 


» ( أخذ السلطان الحلة من يد على وعوده اليها ) » 


كان علي بن دبيس كير العسف بالرعية لظم لهم وازتفعت شكرى الرعية به إل 
السلطان مسعود سنة إثنتين واربعين وخمسماثة فاشكاهم » واقطم الحلة سلاركرد فسار 
إليها من همذان . وجمع عسكراً من بغداد وقصد الخلة » واحتاط على أهل علي » 
وأقام ب بالحلة في مماليكه وأصحابه . ورجعت عنه العساكر ولحق علي بن كين 
بالتفث 0( وكان في أقطاعه باللُحف متجنياً غلى السلطان مسعود » فاستنجده 
علي فأنجده » وسار معه إلى واسط ». وسار معها الطرنطاي صاحب واسط فانتزعوا 
الذلة مق سا كرد ورجع إلى بغداد آخر إثنتين وأربعين » واستولى علي على الحلة . 


* ( نكبة علي بن دبيس ) » 


ا على السلطان مسعود سنة أربع وأرايعية ستيان جاعة من الأمراء منهم 
التقث جر والطرنطاي وعلي بن دبيس » وبايعوا ملك شاه ابن السلطان محمود » 
وساروا به إلى العراق راسلا لقتني في الخطبة له فامتنع » وجمع العسا كر وحصن 
بغداد وأرسل إلى السلطان مسعود بالخبر فشغل عنهم بلقاء عمه السلطان سنجر » كان 
سار إليه بالري . وا علم التقشكنجر بذلك نبب النهروان وقبض على علي بن دبيس » 
وهرب الطرنطاي إلى النعانية . ثم وصل السلطان مسعود إلى بغداد فرحل التق؛ 

: من الهروان 0 علي بن دبيس فسار إلى السلطان مسعود فلقيه ببغداد واستعطفه 


١ 5220111‏ : مدعل يدهفي تع الأرء بال » وتصرف في 
على وَجَلٍ منه) وقد ذكر ابن الأثير ير هذه الحوادث سنة 8 
الت كر : ابن الاثيرج 1١‏ ص 177 . 


21003301 


بالادهان ذ فيه 0 بعده -3 11 مات السلطان مسعود 0 ملوك السلجوقية 
الأعاظم وبويع ملك شاه ابن أخنه محمود بعهده . واستبك المقتي عل ملوك 
التيلخوقة تكذه .يرطت السلطان ملك شاه سالاوة ره إلى اطلة فلكها م ولق به 
فسعوة بلا ك تيحنة يغذاة :وهر متا عند موك السلطان ستعود. 6 واظهز لسلاركزة 
الوفاق . ثم قبض عليه وغرقه » واستبدٌ بالحلّة » وبعث المقتني إليه العساكر مع الوزير ظ 
عون الدين بن هبيرة » فبرز مسعود بلاك للقائهم » فانهزم وعاد إلى الحلة فنعه أهلها 
من الدخول . فسار إلى تكريت » وملك ابن هبيرة الحلّة » وبعث العساكر إلى 
الكوفة وواسط فلكوها . ثم جاءت عسا كر السلطان ملك شاه إلى واسط » وخرجت 
ا عساكر المقتفي إلى واسط فلكها , ثم إلى الحلّة كذلك . ثم عاد إلى بغداد آخر 
ذي القعدة سنة سبع وأربعين وخمسوائة. » ثم قبض الأمراء على ملك شاه سنة مان 
1 6 ساماد اماي 
سبغداد وا هن لقني بالاحتشاد » وجاءه عا راط ويس امسن ليل بن 
أ 0 الحلة فلكها » وحاصر السلطان محمد بغداد سنة إثنتين وخمسين 
وخمسوائة وامتنعت عليه فرجع » وتوي المقتي سنة خمس وخمسين وخمسمائة 

ويخ كه اموت اه م 
أيام ا السلطان محمد لماء» فأمر بردك بن قبا بقتالهم وإجلائهم 00 
ماحوين ل لطاع ا و رمدو اساي بوجي لشامارة وبوماحن ابل مترودب 
مقدّم المنتفق من أرض البصرة فجاءه 5 جمع كبير ) وحاصرهم حتى انمحسر الماء 
عنهم . وأبطأ أمرهم على المستنجد فبعث إلى بردن يعاتبه و ينسبه إلى موافقتهم في التشيع 
فجهد هو وابن معروف في قتالحم » وسد مسالكهم في الماء » واستسلموا فقتل منهم 
اربعة الاف ء» ونودي عليهم بالحلاء من الحلة فافترقوا في البلاد » ولم يبق منهم 


"١ 


بالعراق من يعرف » وسلّمث بطائحهم وبلادهم إلى ابن معروف والمنتفق وانقرضت 
دولة بى م والبقاء لله : 


* ( الخبر عن ملوك العجم القا مين بالدعوة العباسية 
في مالك الإسلام والمستبدّين على الخلفاء ونبدأ منهم 
اولا بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم ومصاير 
أحوالهم ) » 


قد تقدّم لنا عند ذكر الفتوحات فتح مصر على يد عمرو بن العاص سنة عشرين من 
الهجرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بإذنه » وولاه عليها » وافتتتح ما 
وراءها في المغرب إلى طرابلس وودان وغذامس حسبما ذلك مذ كور هنالك » وأقام 
عمرو في ولايتها أيام عمر كلها وولَى عمان على الصعيد عبدالله بن لي سرح ع 
٠‏ وأفردها بالولاية » وكان يعدو على عمرو فغضب عمرو ء وأبى من الرجوع إلى ولاية 
مصرء فضمها عهان لعبدالله بن أبي سرح وولآه علها . وكانت في أيامه غزوة 
الصواري ؛ جاءت مراكب الروم من القسطنطينية في ألف مركب ونزلوا بسواحل 
الإسكندريّة . وانتقض أهل القرى » ورغب أهل الإسكندرية من عيْان أن يمدّهم 
بعمرو بن العاض فبعثه » وزحف إليهم في العرب ومعه المقوقس في القبط ء وخرجوا 
من البحر ومعهم من انتقض من أهل القرى ؛ ففتح الله على المسلمين » وهزموا الروم 
| إلى الإسكندريّة . وأمضى عمرو في قتلهم وردٌ على أهل القرى ما عَم المسلمون 
منهم » وعذرهم بالإكراه » ورجع إلى المديئة وأقام' عبدالله في ولايتهم » وغزا 
افريقية وافتتحها . ثم غزا بلد النوبة » ووضع علييم الحزية المعروفة الباقية على الأيام 
وذلك سنة إحدى وثلاثين . ثم كان من بعد ذلك يبعث معاوية بن خديج فيفتح 


ويشخن إلى أن استملك فتح أفريقية . ووفد على عئان آخر أياسه عندما اهتاجث 
ألفتنة » وكثر الطعن عليه من جاعة جند مصر بتعلّلون بالشكوى من ابن أبي سرح 
مع وفد من الحند شا كين من عمّاهم بالأمصار. وعزله عان يسترضيهم به فكانت 
قضية الكتاب المنسوب إلى مروان وحصارهم عوّان بداره . وخرج عبدالله من مصر 


سس 


مدداً لعان فخالفه محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة إلى مصر وانتزى بها . 

ورجع عبدالله من طربقه فتعه الدخول فسار إلى لى عسقلان » وأقام بها حتى قتل 
عان . ثم سار || لى الرملة وكانت من مهاته فأقام بها هربا من الفتنة حتى مات ؛ ولم 
يبايع علياً ولا معاوية . ثم قتل عمرو بن العاص محمد بن أبي حذيفة » وفي كيفية 
قتله إياه اضطراب . ثم ولى علي عل مصر فيس بن:سعد بن عبادة » وكان ناصحا - 
له شديداً على عدّوه » واستّاله معاوية.فأساء في الردٌ عليه . وأشاع معاوية خلاف 
ذلك عنه فعزله علي من أجل ذلك » وولى ذلك الأشتر النخعي . وإسمه مالك بن 
الحرث بن يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن خزيمة بن سعد بن مالك بن 
النخع . وسار إليها فات بالقلزم قرييها منها سنة سبع وثلاثين » فولى علي مكانه محمد 
احاح كرو ان ناا و حجر امي مار لسرا بن العاص وهو 
بفلسطين قد اعتزل الناس بعد مقتل عؤان » واسياله واجتمع معه على قتال علي 
وولآأه مصر فسار إليها بعد انقضاء أمر صفين اح د معاوية الخلافة 
وقد اضطرب الأمر على محمد بن أبي بكر وخرج عليه معاوية بن خخديج السكوني 
مع جاعة من العمانية 27 بنواحي مصر فكاتب عمرو العؤانية » وسرّح الكتائب إلى 
مصر » وني مقدمتها معاوية بن خديج فهزموا عساكر محمد » وافترق عنه اصحابه 
وقتل كا هو معروف في أخباره . ودخل عمرو بن العاص الفسطاط ». وملك مصر ء 
إلى سنة ثلاث وأربعين ومائة فتوفي » وملك مكانه ابنه عبدالله . ثم عزله معاوية وولى 
أخاه عتبة بن أبي سفيان » وتوفي سنة أربع وأربعين وولَّى مكانه عقبة بن عامر 
الحهني ٠‏ ثم عزله سنة سبع واربعين وماثة وولّى مكانه معاوية بن خديج . ثم اقتطع 
عنه أفر يقية سنة حمسين وولى عليها عقبة ببن نافع . ثم جمع مصر وأفريقية لمسلمة بن 
خلد الأنصاري » فبعث مسلمة على أفريقية مولاه أبا المهاجرء وأساء عزل عقبة كا 
هو معروف . ثم مات معاوية وولي إبنه يزيد » واضطربت.الأمور : وبويع عبدالله بن 
لير بمكة ء وانتشرت دعوته في المالك الإسلامية فبعث على مصر 
عبد الرحمن بن جحدم القرشي » :وهو عبد الرحمن بن عقبة بن أياس بن الحرث بن 
عبد بن أسد بن جحدم الفهري ؛ ثم بويع مروان وانتقض ابن الزبير وسار مروان الى 


. نسبة الى الخليفة مان بن أبي عفان‎ )١( 


مكلا 


مصر فأخرج منها عبد الرحمن بن جحدم وولى عليها عمر بن سعيد الأشدق . ثم بعثه 
للقاء مصعب بالشام » وولى مكانه على مصر ابنه عبد العزيز بن مروان . ثم هلك 
سنة خمس وكان مروان قد مات فولي مكانه إبنه عبدالله ابن عبد الملك 2 . ثم عزله 
الوليد سنة تسع وثمانين وولّى عليها مرّة بن شريك بن مرئد بن الحرث العبسي » 
ومات سنة خمس وتسعين فولّى الوليد مكانه عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين » 
وكان قد استخلفه عند موته . ويقال بل ولي قبله أسامة بن زيد التنوخي . ثم عزل 
عمر بن عبد العزيز عبد الملك بن رفاعة سنة تسع وتسعين وى مكانه أيوب بن 
شرحبيل بن أكرم .بن أبرهة بن الصبّاح الأصبحي . ثم عزله يزيد بن عبد الملك » 
سك ل ليا الا ب ا 
بن رفاعة وتوقي ملحن عدر ليله ِ . واستتخلف أنحاه الوليد بن رفاعة » 

وأقرّه هشام فأقام سبعة أشهر » ثم عزله وى حنظلة بن صفوان في المحرّم سنة أريع 
وعشرين ومائة وأقرّه هشام . ثم استعفى مروان بن محمد حين ولي فأعفاه » وولى 
ل ل ا ل ل 0 
نعم الحصري بمصر. ثم قدم ورفض ولابتها » فولّى مكانه حفص بن الوليد لستة 
ا . وبي حفص شهرين » ثم ولى مروان الحوثرة بن سهل بن 
العجلان الباهلي في محرم سنة تمان وعشرين ومائة ثم صرف عنها في رجب سنة 
إحدى وثلاثين ومائة » وولي المغيرة بن عبدالله بن مسعود الفزاري . ثم مات في 
جادى سنة ست وثلاثين » واستخلف ابنه الويد . وولى مروان بن عبد الملك مؤسى 
بن نصير فأمر باتخاذ المنابر في الكور ء» وإنما كانوا يخطبون على العصي . ثم قدم مروان 
بن محمد إلى مصرء وكان فبها مهلكه كا هو معروف . ثم جاءت الدولة العبّاسيّة فولى 
السفاح على مصر عمّه صالح بن علي سنة أربع وثلاثين ومائة » وبقيت في ولابته 
يستخلف عليها » فاستخلف أولا محصن بن فاني الكندي ثمانية أشهر . ثم أبا عون 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة مشوشة وغير واضحة أما عبد العزيز بن مروان فقد توفي في جادى الأولى في مصر 
سنة مه . أما بعد موت مروان بن الحكم فقد ولي الخلافة.من بعده ابنه عبد الملك بن مروانك] هو 
معروف وكانت ولاية العهد من بعدة لشقيقه عبد العزيز بن مروان ولكن هذا توفي في عهد عبد الملك سنة 
66 ذكرنا فضم عبد الملك ولاية مصر إلى لاعده ب عبد الك .رتيل اولاني لل ان عزله 
الوليد بن عبد املك . 

(؟) هكذا بياض بالأصل والمعروف من كتب التار يخ انه وى عبد الملك بن رفاغة . 


ذسن 


عبد المللك بن يزيد مولى مناه ثمانية أشهر “وول ار بن ام بن قبيصة في 
حرم سنة أربع وسبعين . ثم عزله في حرم سنة حمس وسبعين لسنة من ولايته » وأعاد 
إلها موسى بن عيسى . نم صرفه في ربيع سنة ست وسبعين وولى ابن عسّه إبراهيم بن 
صالع درف لثلاثة أشهر من ولايته » وقام بالأمر بعده ابنه صالح فولى الرشيد عبد اللّه 
ابنالصُريّب بن زهير الضبِي' في رمضان سنة ستة وسبعين ومائة ثم عزله بعد الحول » 
وولى هرئمة بن أعين . ثم أمره بالمسير إلى أفريقية لثلائة أشهر من ولايته سلخ تمان 
وسبعين ومائة » وولّى أخاه عبيدالله بن المسيّب , ثم أعاد موسى بن عيسى في رمضان 
لانت وسعن ومانة فاستكلف نه حيبي . ثم صرف موسى في منتصف سنة تمانين 
لعشرة أشهر من ولايته » واعيد عبيدالله بن المهدي . ثم صرفه في رمضان سنة إحدى 
ومانين وماثة وأعيد إسمعيل بن صالح بن علي من العمومة فاستخلف ثم صرف في 
منتصف اثنتين وتمانين ومائة وأعيد لعشيرة ع ولايته 9 الليث بن الفضل 
من أهل أسبورد فوليها أربع سنين ونصفاً وعزل . ثم ولَّى الرشيد من قرابته أحمد بن 
إسمعيل بن علي منتصف سبع وثانين ومائة فبتي عليها سنتين وشهر بن . ثم ولَى مكانه 
عبدالله بن محمد بن الإمام إبراهم بن محمد ويعرف بابن زينب » وصرفه عنها آخر 
شعبان من سنة تسعين وماثة لسنة وشهر ين من ولايته . وولى حاتم بن هرئمة , بن أعين »: 
فقدم في شوال سنة أربع وتسعين ومائة » ثم صرفه الأمير منتتصف خمس وتسعين 
ومائة لسنة وثلاثة اشهر من ولايته » وولى جابر بن الاشعث بن نحيى بن النعهان 
الطاني منتصف خخمس وتسعين ومائة فأخرجه الحند منها سنة وست وتسعين ومائة لسنة 
من ولايته . ثم ولى المأمون عليها عباد بن محمد بن حيَّان البلخي مولى كندة » ويكنى 
أبا نصر . ثم عزله لسنة ونصف من ولايته في صفر سنة تمان وتسعين ومائة » وولى 
اللاي ل يدانه رن بالنتا اقم الخراعي ي » وقدمها من مكة في منتصف ربيع 
لد . ثم صرفه في شوال لعانية أشهان وق ولا عه #اوولى جم موه العافن بد 
عراي بعس معت طايا جا عيادات ريق ادمع ندل بق اريس لاقي 
رضي الله تعالى عنه » فأقام عليها شهرين ونصفاً » فقتله الحند يوم النحر سنة ثمان 
وتسعين ومائة » وولوا عليهم المطلب بن عبدالله . ثم جرت بينه وبين السدّي وبين 
الحكم بن يوسف مولى بني ضبّة من أهل بلخ من قوم يقال لهم الزطّ » وجرت بينه 
وبين أهل المطّلب حروب » وخرج هاربا إلى مكة بعد سنة وثمانية أشهر من ولايتها 


م 


ووليها السري بإجاع الحند في رمضان سنة مائتين . ثم وثب به الحند بعد ستة أشهر 
وولّوا سلوان بن غالب بن جبريل بن يحبى بن قرّة العجلي في ربيع الأؤل سنة إحدى 
عشرة ومائتين . وولَى عبدالله بن طاهر بن الحسين مولى خخزاعة فأقام عشرة . ثم ولى 
المامون عليها عا أن إسحق الملقّب في خلافته با معتصم 3 قر عيسى الحلودي 2 
وبعده عمير بن الوليد القيمي في صفر سنة أربع عشرة ومائتين نم قتل بعد 
كورز ني ة رامسفف كذ عمد بن عورفو 24 اعاو غيب لازو . ثم جاء أبو 
اسحق المعتصم إلى الفسطاط » وعاد إلى الشام ع واستخلف عبدويه بن جبلة في 
احرّم فاتح 2 خمس عشرة فأقام سنة » وولى عيسى بن منصور بن موسى الخراساني 
الرّافعي مول بني نصر بن معاوية . ثم قدم المأمون مصر لسنة من ولايته » فسخط على 
عيسى بن منصور » وعمر المقياس وجسراً آخر بالفسطاط » وولى كندر بن عبد الله 
ابن نصر الصَّفَدِىُ » ويكنى أبا مالك » ورجع إلى العراق ومات كندر في ربيع سنة 
تسع عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر . ولا صارت الخلافة للمعتصم ولى 
على مِصرٌ مولاه أشناس ..ويكتن أبا جعف رفي رجب سنة ثمان عشرة + فانتخلف 
علها موسى بن أبي العبّاس ثابت من بني حنيفة من أهل الشاش في رمضان سنة تسع 
عشرة ومائتين » واستخلف إبنه المظفر فأقام مستلخفاً لأشناس أربع سنين ونصفا ثم 
عزله بعد سنتين 6 واستخلف مالك ابن كيد !"ا بن عبدالله الصفدي » فقدم في ربيغ 
سنة أربع وعشرين ومائتين ثتين ثم عزله بعد سنتين واستخلف علي بن يحيى الأرمني » 
وقدم في ربيع سنة ست وعشرين ومائتين . ثم عزله بعد ستتين وثمانية أشهز » 
واستخلف عيسى بن منصور الذي كان ملفا للمعتصم أيام 0 ٠‏ وسخطه 
وار اس نعل عدي وغ ري للع وتران راي 0 
أشناس بعد الثلاثين » وقد استخلف على مصر أتياخ مولى المعتصم وأقيم اتياخ 
د ساي نل رق لباق يل مه لاز تال عي وصور رو م 
ست وثلاثين ومائتين فبق أربعة أشهر . ثم استخلف إتياخ هريمة ؛ بن البغر الخيل فقدم 
منتصف سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وأقام سنة » 3 مات .سنة أربع وثلاثين 
(1) اي بدابة سنة خمس عشرة . وفاتحة كل شيء أوله (قاموس) . ّْ 


(؟) هكذا بالاصل والصحيح كندر : 
9) إيتاخ : ابن الأثيرج 7 ص ١7‏ 60 
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ومائتين » وقام بأمره إبنه حاتم رضي الله تعالى عنه » فاستخلف إتياخ على بني يحيى 
الأرمني في رمضان سنة أربع وثلاثين ومائتين . ثم صرف إتياخ عن ولاية مصر في محرم 
سنة خمس وثلاثين ومائتين بعد وفاة المعتصم . وولَى المتوكل على مصر إبنه المستنصر 
فاستخلت غلا سدق بن حبى ا بن بعاد اللي ا وقليم في ذي القعلةة من نيه 
وفي أيامه أُخْرج ولد علي من مصر إلى العراق . ثم صرف ف ذي القعدة من سنة ست 
وثلاثين ومائتين » واستخلف المستنصر عليها عبد الرحمن بن يحيى بن منصور بن 
طلحة وريق » وهوابن عم طاهر بن الحسين » وقدم في ذي القعدة سنة ست 
وثلاثين ومائتين . ثم صرفه واستخلف عنبسة بن إسحق بن عبس بن عبسة من أهل 
هراة . ويكنى أبا حاتم في صفر سنة تمان وثلاثين ومائتين . وفي ولايته كبس الروم 
دمياط يوم عرفة من سنة تمان وثلاثين ومائتين . واستخلف يزيد بن عبد الله بن دينار 
من موالهم » ويكنى أبا خالد . وني أيامه مع العلويّون من ركوب الخيل واقتناء 
العبيد . ثم ولي المستنصر الخلافة في شوال سنة سبع وأربعين ومائتين فأَقر يزيد على 
ولاية مصر. ع ا ا يي ل ل د 
وولى المعتز مكانه مزاحم بن نخحاقان (1) بن عزطوج التركي في ربيع سنة أربع 
وخمسين » وعهد الى أزجور بن أولغ طرخان التركي فأقام خمسة أشهر وخرج حاجًا 
في رمضان سنة أربع وخمسين . وولي أحمد بن طولون » واستفحل بها أمره » وكانت 
له ولبنيه بها دولة كا نذكر الآن اخبارها . 


5 ) الخبر عن دولة احمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه 

بني طغج وابتداء امرهم وتصار يف احوالهم ) » 
قال ابن سعيد ونقله من كتاب ابن الداية في أخبار بي طولون : كان طولون أب و أحمد 
من الطغز , غزوهم التر. حمله نوح بن أسد عامل بخارى إلى الملأمون في وظيفته من 
المال والرقيق والبرادين وراك ل احية فخ عكر ين وعانحين بع يعارايه انها الاسم 
وتوفي طولون سنة اربعين ومائتين » وكفله رفقاء ابيه بدار الملك حتى ثبتت مرتبته » 
وتصرّف في خدمة السلطان » وانتشر له ذكر عند الأولياء فاق به على أهل طبقته » 
)١(‏ توفي سنة ”ىا في الكامل ج /ا ص ١87‏ فكيف يكون ولي مصر سنة 784 ؟ 
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وشاع بين الترك صونه ودينه وأمانته على الأسرار والأموال والفروج . وكان يستصغر 
عقول الأتراك » ويرى أنهم ليسوا بأهل للرتب . وكان يحب الحهاد . وطلب من 
محمد بن أحمد بن خاقان أن يسأل من عبدالله الوزير أن يكتب لها بأرزاقها إلى 
رياوت عالاك لحرن :وسار إلى طرسوس ٠‏ وأعجبه ما عليه أهل الحق من 
تغيير لمنكر وإقامة الحق فأنس » وعكف على طلب الحديث .ثم رجع إلى بغداد وقد 
امتلا علما وديا وسناسة درولا تك الأتراك للسمفيق ونايعوا لتر وال آم اللمتعين 
إلى الخَلع والتغريب إلى واسط » وكَلوا به أحمد. بن طولون فأحسن عشرته » ووسّع 
عليه » والزمه أحمد بن محمد الواسطىّ يومه » وكان حسن العشرة فكه المحالسة . ولما 
اعتزموا على قتله بعثوا إلى أحمد بن طولون أن بمضي ذلك فتفادى منه » فبعثوا سعيداً 
الحاجب فسمله . ثم قتله . ودفنه ابن طولون وعظم محله بذلك عند أهل الدولة » 
انتبى كلام ابن سعيد . وقال ابن عبد الظاهر : وقفت على سيرة للأخشيذ قديمة 
عليها خط المَرْغَاني وفيها أن أحمد هوابن النج من الأتراك » كان طولون صديق أبيه 
ومن طبقته . فلا مات النج رياه طولون وكفله » فلمًا بلغ من الحداثة مشى مع 
الحشوية وغزا » كلت 5 الأحوال إلى أن صار عو | في الثقات . وولي مصر 
واستقر بها . قال صدر الدين بن عبد الظاهر : ونم أر ذلك لغيره م: 0 
انتهى . ولا وقع اضطراب الترك ببغداد وقتل المستعين وولي المعتز واستبدٌ عليه الأتراك 
وزعيمهم يومئذ باك باك 27 وولأه المعتز مصرء ونظر فيمن يستخلفه عليها » فوقع 
اجتياره على احمد بن طولون فبعثه عليها » وسار معه احمد بن محمد الواسطي » 
ويعقوب بن إسحق »2 ودخلها في رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين وعللى 
الخوار ج 9) بها أحمد بن المدبر » وعلى البريد “سفير مولى قبيجة ”© فأهدى له ابن 
المدير » ثم استوحش منه » وكاتب المعتز بأن ابن طولون يروم العِضّيّان وكاتب 
صاحب البريد بمثل ذلك » فسطا بسفير صاحب البريد ومات من غده . ثم قتل 
المعتز ووليَ المهتدي فقتل باك باك » ورتب مكانه يارجوج 7 » وولآه مصر. وكانت 


. 1807 بابكيال : ابن الاثير ج لا ص‎ )١( 

(؟) مقتضى السياق الخراج ؛ وليس للخوارج اي محل هنا . 

(5) الصحيح قبيحة وهي ام المعتز وقد سمّاها بهذا الاسم المتوكل الحساها وجاها . 
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مله ونون لحت بن طولون مودّة أكيدة » 'فاستخلفه على مصر ء وأطلق يده على 
الإسكندرية والضغيد بعد أن كان مقعضرا على مصر فقط . وجعل إليه الخراج 
فسقطت رتبة ان المدير, 00 أعاده المعتمد 1 يبص إلى مساماة 3 طولون 3 
1 ل ل ل ان 

المدبّر » وكان خمسة وسبعين حملا من الذهب فأخذها » فكتب إليه المعتمد يومئذ 
بولاية أعاله فادّعى العجزء وأنكر مال الحمل ونزع السواد » وأنفذ أناجور من 
الحضرة في العساكر إلى دمشق سنة سبع وخمسين . ثم خرج احمد بن طولون 
الى الاسكندرية ومعه أخحوه موسى وكان يتجنى عليه » ويرى أنه لم يوف بحقه , 
وظهر ذلك منه في خطابه فأوقع به ونفاه » وحبس كاتبه إسحق بن يعقوب » واتهمه 
أله أفضى بسره إلى أخيه . وخرج الخو حاجً » وسار من هنالك إلى العراق » 
ووصف أخاه بالحميل فحظى بذلك عند الموفق ٠‏ واستفحل آمر احية واببدكا خن 
الحند وخحافه أناجور بالشام . وكتب الموفق يغريه بشأنه وأنه يخشى على الشام منه . 

فكنب الموفق إلى ابن :ظولوق: بالشخرصن الى -الغراق- لتدين أمن السلطان :وأن 
ل اعد 
1 06 فسعى 5 أمره 04 نا د من الشخوص وَأطلكٌ 0 وحرمة . 
واشتدّت وطأة ابن طولون وخخافه أحمد بن المدبّر » فكتب إل أخيه إبراهم أن يتلطف 
له في الانصراف عن مصر فورد الكتاب بتقليده خراج شق وفلسطين والأرؤن ع 
وصانع ابن طولون بضياعه الي ملكها , وسار إلى عمله بمصر وشيعه ابن طولون 
ل عاق وكععية ومائتين وولي لوزير على اكرع بز قله 
ل جل تأسعف يالك لا للصمد فيا الخدم يغلي عر 
مصر وضريبتها » وخراج الشام . وبعث إليه نفيس الخادم ومعه صالح بن أحمد بن 
حنبل قاضي الثغور » ومحمد بن أحمد الحزوعي قاضي واسط شاهدين بإعفائه ما زاد 
على الرسم من المال والطراز . ومات يارجوج 5 رمضان سنة تسع وخمسين 
وكان صاحب مصر» ومن أقطاعه . ويُدْعى له قبل ابن طولون » فلمًا مات استقل 

فذيكنا 


» ( فتنة ابن طولون مع الموفق ) »* 


لا استأمن الزنج وتغلّبوا على نواحي البصرة » وهزموا العساكر بعث المعتمد إلى 
| الموقق » وكان المهتدي نفاه إلى مكة » » فعهد له المعتمد بعد ابنه المفوض » وقسم 
ممالك الإسلام بينهها . وجعل الشرق للموقق ودفعه لحرب الزنج » وجعل الغرب 
للمفؤض ٠‏ واستخلف عليه موسى بن بغا » واستكتب مومى بن عبيدالله بن سلوان 
' بن وهب . وأودع كتاب عهدهما في الكعبة . وسار الموقق لحرب الزنج » واضطرب 
. الشرق ٠»‏ وقعد الولاة عن الحمل » وشكا الموفق الحاجة إلى المال . وكان ابن طولون 
يبعث الأموال إلى المعتمد يصطنعه بذلك » فأنفذ الموقق نحريراً خادم المتوكّل إلى 
أحمد بن طولون يستحثّه لحمل .الأموال والطراز والرقيق والخيل » ودس إليه أن 
عله امم على الكتب » وقتل بعض القواد وعاقب آخر ين يعت نع نحرير ألني 
ألف ومائي ألف ديار ورقيقا وطرزاً . وجمع الرسم وبعث معه من أسلمه إلى ثقة 
أناجور صاحب الشام . ولا فعل ابن طولون بنحر ير ما فعل » كتب الموفق إلى موسى 
بن بغا بصرف أحمد بن طولون عن مصر وتقليدها أناجور. فكتب إلى أناجور 
تتليدعا فسجز غن مناهضة أحمد + فشارتومنى ب ريغا تلم اليه مضي » وبع الرقة ش 
واستحث احمد. في الامؤال ؛ فيا أحمد لحربه » وحصن الخزيرة معقلا لحرنه 
وذخيرته . وأقام موسى بالرقة عشرة أشي واضطرب عليه الحند وشغبوا وطالبوه 
07 واختفى كاتبه موسى بن عبيد الله بن وهب © فرجع وتوقي سنة ة أربع وستين 
تين ثم كتب الموفق إلى ابن طولون باستقلال ما حمله من المال » وعنفه وهدّده 
0 وأَنَ العمل لحعفر بن المعتمد ليس لك فأحفظ ذلك 
الموفق » وسأل من المعتمد أن يولي على الثغور من يحفظها » وأنْ ابن طولون لا يؤمن 
عليها لقلة اهيّامه بأمرها » فبعث محمد بن هرون التغلبي عامل الموصل » وركب 
السفن فألقته الريح بشاطىء دجلة » فقتله الخوارج أصحاب مسا والساري . 
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» ( ولاية أحمد بن طولون على الثغور ) » 


وكانت أمهات الثغور يومئذ أنطاكية وطرسوس والمصيصة. وملطية » وكان على , 
. أنطاكية محمد بن علي بن يحبى الأرمني » وعلى طرسوس سما الطويل وإليه أمر | 
التغور .. وجاء في بعض أيامه إلى أنطاكية فنعه الأرمني من الدخول فدس ' إلى أهل 
البلد بقتله فقتلوه » وأحفظ ذلك الموقق فولّى على التغور أرجون بن أولغ طرخان ٠‏ 
لتركي » وأمره بالقبض على سيم الطويل فقام بالتقون » :واساء التصرت ٠‏ وتديين 
الأرزاق عن أهلها . وكانت قلعة لؤلؤة من قلاع طرسوس في نحر العدوء وأهم أهل 
طرسوس أمرها » فبعثوا إلى حاميتها خمسة آلاف دينار رزقاً من عندهم » فأخذها 
أرجون لنفسه » وضاعت حاميتها وافترقوا . وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون بتقليد 
النغورء وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله وكتب الموفق إلى أحمد بن طولون 
بتقليد التغور» وأن يبعث عليها من قبله فبعث من قبله طحشي بن بكروان » 
وحسنت حالهم وطلب منه ملك الروم الملدلة ٠.‏ وأمناذق ف للك ابن :طولون فنمه 
وقال : إنما حملهم على ذلك تحر يبكم لقلاعهم وحصونهم فيكون في الصلح راحة 


لهم فحاش لله منه » وأمره برمٌ الثغور وارزاق الغزاة . 


» ) استيلاء أحمد بن طولون على الشام‎ ( ٠ 


وعدم لنا ولاية أناجر 7 علد ندق سنة سبع وحمي ودائق ود وح ب دن 
أحمد بن طولون . ثم توفي أناجور في شعبان سنة أربع وستين ومائتين ثتين ونضّب إبنه علي 
مكانه . وقام يدبّر أمره أحمد بن بغا وعبيدالله بن يحيى بن وهب . وسار إلى الشام 
مورياً بمشارفة الثغوز» واستخلف إبنه العبآس على مصرء وضمٌ إليه أحمد بن 
محمد الواسطي » وعسكر في مينة الإصيع » وكتب إلى علي بن أناجور بإقامة الميرة 
للعسا كر فأجاب الآمال . وسار ابن طولون إلى الرملة » وبها محمد بن ابي رافع من 


. 48 أماجور : ابن الاثير ج /ا ص 15 والمختصر في اخبار البشرج ؟ ص‎ )١( 


يان 


' قبل أناجور » ومدبر دولته أحمد بن () هنالك منذ نفاه المهتدي فأكرمه . 
ثم سار عن دمشق » واستخلف عليها أحمد بن دوغياش » ورحل الى حمص ويه 
أكبر قاد أناجور فشكت الرعية منه فعزله » وولى يمتا التزكي “م مارال أنطاكية 
وقد امتنع بها سيا الطويل بعد أن كتب بالطاعة » وأن ينصرف عنه فأبى وحاصرها 
وداعضارما ؛ وبر أهلها من سما ادال بيتشيه احتمك بن ولولون ع 
إلى بلاد لروم للغزو. وبين هو يروم ذلك جاءه الخبر بانتقاض ابنه العام الذي 
استخلفه حمر » وبعث عسكرا إلى الرقة وعسكراً إلى حران » وكانت لمحمد 
فق نافيا 90 فأخرجوه عنها وهرموه . وبلغ الخبر إلى أيه موسى )© فسار إلى حران 
وكا شجاعا ا 0 
0 ل 5 
العسكر » وهرب أبو الأغرٌ واتبعوه فبخرج عليهم الككين فهزموهم وأت الوط » وجاء 
به أبو الأغرٌ إلى إبن جيعونة قائد إبن طولون فاعتقله وعاد إلى مصر سئة ست وستين 
ومائتين ٠‏ ا 


» ( الخبر عن انتقفاض العبّاس بن أحمد بن طولون على 


أبيه ) » 


لاحل أخحيد بن طولون إلى الشام رت ابنه العبّاس » كان أخمد و الواسطي 
محكاً في الدولة . وكان للعباس بطانة يدارسونه الأدب » والنحو وأراد أن يوأي 
بعضهم الوظائف » ولم يكونوا يصلحون لا » فنع الواسطي من ذلك خشية الخلل في 
0 » فحمل هؤلاء البطانة عليه عند العباس وأغروه به . وكتب هو إلى احمد 


)١(‏ كان ا علي + بن اماجور اليك بن بغا 
(1) محمد بن أتامش : ابن الاثير ج لا ص . 
زفة هو أحمد بن جَبَعَويْه ّّ المرجع السابق . 


وم 


يشكوهم ناجيه عمن اران امون امعان رطا ا ا اناد كاتب ايد 
مداخلا لابنه العبّاس فكان يبعث إليه بكتب الواسطي يتنزل له » فاطلع على جواب 
أنه عن كتبه بالمداراة » فازداد خرن وحمل ما كان هنالك من المال والسلاح » وهو 
ألف ألف دينار. وتسلّف من التجّار مائئي ألف أخرى ؛ واحتمل أحمد بن محمد 
الواسطي وأيمن الأسود مقيّدِين » وسار إلى برقة . ورجع أحمد إلى مصر وبعث له 
جاعة فيهم القاضي أبو بكرة بكار بن قتيبة والصابوني القاضي وزياد المرَيّ مول 
أشهب . فتلطّفوا به بالموعظة حتى لان ء ثم منعه بطانته وخحوفوه فقال لبككار : 
ناشدتك الله هل تأمنه على ؟ فقال : هوقد حلف » وأنا لا أعلم فضى على ريبته . 
ورجع القوم إلى أبيه وسار هو إلى أفريقية يطلب ملكها » وسهّل عليه أصحابه أمر 
ابراهم بن أحمد بن الأغلب صاحهها » وكتب إليه بن المعتمد قلّده أفريقية » وأنه 
أقره عليها . وانتبى !! لى مديئنة لبد(" فخرج عليه عامل ابن ن الأغلب فقبض عليه » 
ونبب البلد وقتل أهله » وفضح نساءهم فاستغاثوا بالياس بن منصور كبير نفوسة 
ورئيس الأباضيّة » وقد كان خاطبه ينْهدّده على الطاعة . وبلغ الخبر إلى ابن الأغلب 

فبعث العساكر مع خادمه بلاغ » وكتب إلى محمد بن هرب عامل طرابلس بأن 
: يظاهر معه على قتال العبّاس فسار ابن قهرب وناوشه القتال من غير مسارعة . ثم 
صحبهم الياس في إثني عشر الفا من قومه . وجاء بلاغ الخادم من خلفه فاجفل » 
واستبيح أمواله وذخائره » وقتل أكثر من كان معه » وأفلت بحاشيته . وانطلق أيمن 
الأسود فن القيد ورجع إلى مصر. وجاء العبّاس إلى برقة مهزوماً وكان قد أطلق 
أحمد الواسطي بعد أن ضمن حزب برقة إحضاره » فلا رجع أعاده إلى محبسه فهرب 

من المحبس » ولحق بالفسطاط ووجد أحمد بن طولون قد سار إلى الاسكندرية عازماً 
على الرحيل إلى برق » فهوّن أمره » ومنعه من الرحيل بنفسه » وخرج طبارجي 
وأحمد الواسطي فجاؤا به مقيّداً على بغل » وذلك سنة سبع وستين ومائتين وقبض 
على كاتبه محمد بن رجاء وحبسه لما كان يطلع ابنه العباس على كتبه » ثم ضرب إبنه 
وهو باك عليه وحبسه . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى لبلة » ولبلة هي قصبه كورة بالاندلس وليست معتبة هنا . والصحيح لبدة ؤهي مدينة 
بين برقة وافر يقية » وقيل بين طرابلس وجبل نفوسة . (معجم البلدان) . 


لض 


» ( خروج الصوفي والعمري بمصر) » 


عمر» ا 0 ٠‏ كان البجاة يون في تلك الأجال وبعيثرن 
فيها . وجاقا يوم عيد فنيزا وقتلوا » فخرج هذا العمري غضباً لله ٠‏ وأكمن لهم في 
طريقهم ففتك بهم » وسار في بلادهم حتى أعطوه الحزية » واشتدّت شوكته . 
وزخف العلوي للقائه فهزمه العمري » وذلك سنة ستين ومائتين وكان من خبر هذا 
العلوي أنه ظهر بالصعيد سنة سبع وحمسين ومائتين وذ كر أن إسمه إبراهم بن محمد بن - 
يحبى بن عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب ٠‏ ويعرف بالصوفي » شلك مدينة 
أسنا ونيهيا »:وعاك في تللف الناحية: . :رسك النه :اين علولون يفا فهزمهم ا 

مقلم الجيش فقطعه فأعاد إليه جيشاً آخر » وانيزم إلى الواحات . ثم عاد إلى الصعيد. 
سنة . تسع وخمسين ومائتين وسار إلى الأشمونين . . ثم سار للقاء العمري وانهزم إلى 
انون ٠‏ وعاط فى عنهايا . وبعث إليه ابن طولون العسكر فهرب إلى عيذاب » وعبر 
البحر إلى مكة فة تعر عدف ارال ك3 وريس ود إل سرون اله 21 
أطلقه ومات بالمديئة . ثم بععث ابن طولون العسكر إلى العمري فلي قائدهم وقال : 

إفي ٍ أخرج بالفساد ولا يؤذى مس ولا ذمي (0) وإنما خرجت للجهاد فشاور أميرك 
في فأبى » وناجزه الحرب فانيزم العسكر . ورجعوا إلى ابن طولون فأخبروه بشأنه 
فقال : هلا كتتم شاورتموني فيه ؟ فقد نصره الله عليكم ببغيكم . ثم وثب عليه بعد 
مدّة غلامان له فقتلاه وجاءا برأسه إلى أحمد بن طولون فقتلها . 


1 وفي سنة احدى وستين ومائتين وثب أهل برقة بعاملهم محمد بن فرج الفرغاني 


)١(‏ مقتضى السياق 3 وم اؤذ مسلماً ولا فيا 


نض 


فأخرجوه » ونقضوا | طاعة ابن طولون فبعث إلهم العساكر مع غلامه لؤلؤء وأمره 
بالملاينة فحاصرهم أياماً وهو يلين لهم حتى طمعوا فيه ». ونالوا من ه فيعث إلى 
أحمد بخبره فأمره بالاشتداد فشدَ حصارهم » ونصب علهم امحانيق فاستأمنوا » 
ودخل البلد وقبض على جاعة من أعيا نهم فضربهم وقطعهم » ورجع إلى مصر 
واستعمل عليهم مولى من مواليه » وذلك قبل خلاف العبّاس على أبيه . 


لكشُي 272 225 2_5 


( انتقاض وْلوُ على ابن طولون ) * 


كان ابن طولون قد ولّى مولاه لؤْلواً على حلب وحمص وقنسرين وديار مُضر من 
الحزيرة » وأنزله الرقة » وكان يتصرف عن أمره . ومتى وقع في محالفته عاقب ابن 
سلمان كاتب لوْلوُ فسقط لوْلوْ في المال » وقطع الحمل عن أحمد بن طولون . وخاف 
لكاتب ميب ذلك » فحمل لؤلؤاً على الخلاف ٠‏ وأرسل إلى موف بعد أن شرط على 
المعتمد شروطاً أجابه الموفق إليها » وسار إلى الرقة وها ابن ان العمَيلٍ » فحاريه 
وملكها منه وسلّمها إلى أحمد بن مالك بن طوق . وسار إلى الموفّق فوصل إليه بمكانه 
من حصار صاحب الزنج وأقبل عليه » واستعان به في تلك الحروب » وولآه على 
الموصل . ثم قبض عليه سنة ثلاث وسبعين ومائتين وصادرهٍ على أربعائة ألف دينار 
فافتقر وعاد إلى مصر آخر أيام هرون بن روي قر فريدا . 


ا ا 2 2 2 2 122252 02525 


» ( مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام ) »* 


كان ابن طولون يداخل المعتمد في السرٌ ويكاتبه » ويشكو إليه المعتمد ما هو فيه من 
الحجر والتضييق عليه من أخيه الموفق » والموفق بسبب ذلك ينافر ابن طولون و يسعى 

في إزالته عن مصر . ولا وقع حلاف لوْلوْ على ابن طولون خاطب المعتمد وخوفه الموفق 
واستدعاه إلى مصر »ء وأن الحيوش عنده لقتال الفرتج.. فأجابه المعتمد إلى ذلك » 
وأرأذ لقاءه بجميع عمما كره شنعه أهل الرأي من أصحابة) واشارنا عليه بالعدول ' 
عن المعتمد جملة ٠‏ وأنَّ أمره يؤل معه إلى أكثر من أمر الموفق » من أجل بطانته التي 


فلل 


يؤثرها على كل أحد . واتصلت الأخبار بأنّ الموفق شارف القبض على صاحب 
الزنج ٠‏ فبعث ابن طولون بعض عسا كره إلى الرقة لانتظار المعتمد » واغتنم المعتمد 
غيبة الموفق وسار في جادى سنة عمان وستين ومائتين ومعه جاعة من القواد الذين معه 
فقبض عليهم وقيّدهم . وقد كان ساعد بن مُحَلّد وزير الموفق خاطبه في ذلك عن 
الموفق فأظهر طاعتهم حين صاروا إلى عمله » وسار معهم إلى أوّل عمل أحمد بن 
طولون فلم يرحل معهم حين رحلوا'" . ثم جلس معهم بين يدي المعتمد وعذلهم في 
السير إلى ابن طولون ودخولهم تحت حكمه وحجره . ثم قام بهم عند المعتمد ليناظرهم 
في خلوة فا دخلوا خيمته قبض علهم . ثم رجع إلى المعتمدفعذله في الخروج عن دار 
خلافته » وفراق أخيه وهو ني قتال عدوّه . ثم رجع بالمعتمد والذين معه حتى أدخلهم 
سر مَنْ رأى . وبلغ الخبر إلى ابن طولون فقطع خخطبة الموقّق وبحا إسمه من الطرز» 
فتقدّم الموفق إلى المعتمد بلعن ابن طولون في دار العامّة » فأمر بلعنه على المناير وعزله 
عن مصرا"ا وفوض إليه من باب الشاتية إلى أفريقية » وبعث إلى مكة 
بلعنه في المواسم فوقعت بين أصحاب ابن طولون وعامل مكة حرب » ووصل عسكر 
الموفق مع جعفر الباعردي ؛ فانهزم فيها أصحاب ابن طولون وسلبوا وأمر جعفر 
المصريين وقرؤا الكتاب في المسجد بلعن ابن طولون . 


)١(‏ المقطع كله غير واضح و يذ كرابن الاثير في حوادث سنة 73١19‏ : وفيها سار المعتمد نحو مصر ء وكان سبب 
ذلك أنه لم يكن له من الخلافة غير اسمها » ولا بنفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير » وكان الحكم كله 
للموفق » والأموال تجبى إليه » فضجر المعتمد من ذلك » وأنف منه » فكتب الى أحمد بن طيلون 
يشكو إليه خاله سراً من أخيه الموفق » فأشار عليه أحمد باللحاق به بمصرء ووعده النصرة » وسيّر 
عسكراً الى الرقة بننظر وصول المعشمد إليهم » فاغتنم المعتمد غيبة الموفق عنه » فسار في جادى الأولى ومعه 
جاعة من القواد » فاقام بالكحيل يتصبر . ش 

ما سار الى عمل إسحاق بن كنداجيق ».وكان عامل الموصل وعامّة الحزيرة ».وب ابن كنداجيق بمن 
مع المعتمد من القواد فقبضهم ... وكان قد كتب إليه صاعد بن مخلد وزير الموفق عن الموفق . وكان 
سبب وصوله الى قبضهم أنه أظهر أنه معهم في طاعة المعتمد » اذ هو الخليفة » ولقيهم لما صاروا الى 
عمله ) وسار معهم عدة مراحل » فلا قارب عمل ابن طولون ارتل الاتباع والغلان الذين مع المعتمد ء» 
وقواده ولى يترك ابن كنداجيق اصحابه يرحلود ...ابن الاثير ج لا ص 44" . 

(؟) كذا بياض بالآصل ١»‏ وني تاريخ ابي الفداء المختصر في اخبار البشر ج” ص "07 «وفي هذه السنةآ 
8 - أمر المعتمد بلعن أحمد بن طولون على المثابر لكونه قطع خطبة الموفق واسقط إسمه من الطرز » 
وانما أمر المعتمد بذلك مكرها لأن هواه كان مع ابن طولون؛ . أما في الكامل لابن الاثيررج /ا ص /ابوم 
«وفيها ‏ 19؟ - لعن المعتمد احمد بن طولون في دار العامة وأمر بلعنه على المثابر » وولى اسحق بن 
كنداجيق على أعال ابن طولون » وفوض اليه من باب الشَمّاسيّة الى افر يقية » وولُي" شرطة الخاصة» 


لض 


( اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته ) » 


كان عامل أحمد بن طولون على الثغور طلخشى بن بلذدان » وإسمه خلف » وكان 
نازلاً بطرسوس . وكان مازيار "2 الخادم مولى فتح بن خاقان معه بطرسوس وارتاب - 
به طلخشى فحبسه فوئب جاعة من أهل طرسوس » واستقدموا مازيار من يده 
وولّوه . وهرب خلّف وتركوا الدعاء لابن طولون فسار ابن طولون من مصر وانتبى 

اذنة)» وكاتب مازيار واسداله فامتنع 4 واعتصم بطرسوس فر جع ابن 00 إل 
حمص ثم إلى لى دمشق فأقام بها . ثم رجع وحاصره في فصل الشتاء بعد أن بعث إليه 
ان وانساح على معسكر أحمد وخيمه » وكادوا ببلكون » فتأخر ابن 
طولون إلى ا ٠‏ وخرج أهل طرسوس فنهبوا العسكر . وطال مقام أحمد بأذنة في 
طلب البرد 29 ثم سارإلى المصيصة فأقام بها ومرضٍ هناك . ثم تماسك إلى أنطاكية 
فاشتدٌ وجعه ونهاه الطبيب عن كثرة الغذاء فتناوله سرّاً » فكثر عليه الاختلاف » لأن 
أصل علته هَيْضَة من لبن الحواميس . وثقل عليه الركوب فحملوه على العجلة فبلغ 
ا وركب من ساحل الفسطاط إلى داره 4 0 طبيبه 6 عليه 00 
أفغاله . . وضرب بكار بن 3 قتيبة القاضي » وأقامه للناس . في الميدان » وخرق سواده 
وأوقع بابن هرئمة وأخذ ماله وحبسه . وقتل سعيد بن نوفل مضروباً بالسياط ٠‏ ثم جمع 
أولباءة وغلانه وعهد إلى ابنه أبي ا.لجيش خاروبه . وأوصاهم بانظاره وحسن ل النظر 
فسكنوا إلى ذلك لخوفهم من أبنه العباس العمل م ناي يه منت وس 
وناقين لنت وعشر ين سنة من :امارثة »:وكان جعازماً ساكساً وبنى جامعه بمصر وأنفق 
فيه مائة وغشرين ألف دينار » وبنى قلعة يافا » وكان يميل إلى مذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه.. وخلّف من المال عشرة آلاف ألف دينار» ومن الموالي سبعة الاف . 


. 505 بازمار : ابن الاثير ج لاص‎ )١( 
وراسله يستميله . سان رفاك‎ : 4١٠4 بياض بالاصل في الكامل ج لا ص‎ )١( 
زه المعنى غير واضح وش لكامل ج 1ص * 4 : وكان الزمان شتاء ومقتضى السياق : وطال مقام احمد‎ 


بأذنة يسبب البرد . 


6 


ومن الغلمان أرئفة آلاف » ومن 0007 المرتبطة مائة » ومن الدواب لركابه مائتين 
وثلاثين .. وكان خراج مصر لأيامه مع ما ينضاف إليها من ضياع الأمراء الحضرة 
السلطان أربعة آالاف ألف دينار وثلوائة ألف دينار » وعلى المارستان وأوقافه ستين ألف 
دينار » وعللى حصن الحز يرة والحز يرة وهي المسمأة لهذا العهد بقلعة الروضة ثمانين ألف 
دينار . وخر ببت بعد موته وجدّدها الصالح نحم الدين بن أيوب . ثم خربت ثانية » 
وم يبق منها إلا أطلال دائرة » وكان يتصدّق في كل شهر بألف دينار» وجري على 
المسجوتين خسييائة :دينارنفي كل شهر انك فقة مايق وعلوظه الف ذبالي 
كل يوم . 


» ( ولاية خارويه بن أحمد بن طولون ) » 


ولا توفي أحمد بن طولون اجتمع أهل الدولة وخواص الأولياء وكبيرهم أحمد بن 
محمد الواسطي والغالب على الدولة الحسن بن مهاجر» البقوا عل بيع انه أبي 
اليش خبارويه » وأحضروا إبنه العبّاس من محبسه وعزاه الواسطي وهم يبكون . ثم 
قال بايع لأخيك فأبى : فقام طبارجي وسعد اليس ٠(‏ من المواللي » وسحبوه 1 
حجرة في القصر فاعتقلوه بها 2 وأخرج من الغد ميتاً » وأخرجوا اليد إلى مدفنه 
وصلى عليه ابنه أبو الحيش » وواراه ورجع إلى القصر مقيماً لآم سلطانف:. 


* ( مسير خارويه الى الشام وواقعته مع ابن الموفق ) * 


ولا توفي أحمد بن طولون كان إسحق بن كندَاج عاملا على الحزيرة والموصل » وابن 
أبي الساج على الكوفة » وقد ملك الرحبة من يد أحمد بن مالك فطمعا في ملك 
الشام » واستأذنا الموفق فأذن لما ووعدهما بالمدد . وسار إسحق إلى الرقة والثغور 
والعواصم فلكها من يد ابن دعاس عامل ابن طولون . واستولى إسحق على حمص 
وحلب وأنطاكية » ثم على دمشق . وبعث خبارويه العساكر إلى الشام فلكوا دمشق 
)١(‏ سعيد الايسر : ابن الاثير ج لا ص 4١8‏ . ا 


كوم 


وهرب العامل الذي انتقض بها . ثم سار العسكر إلى شيزر فأقام عليها قبالة إسحق 
وان أبي الساج » وهما يننظران المّدّد من العراق . ثم هجم الشتاء فتفررق عسكر 
خارويه في دور شيزر ووصل العسكر من العراق مع أبي العبّاس أحمد بن الموفق 
الذي صارت إليه الخلافة ولقب المعتضد فكبسوا عسكر مارويه في دور شيزر وفتكوا 
فهم . ونجا اتن رويك والمص ير اموي فارتحلوا عنها » وملكها المعتضد في 
شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين . ولحق 0 بالرملة فأقاموا بها وكتبوا إلى 
خخارويه بالخبر» وسار لقا نحوهم من دمشق . وبلغه وصول خارويه وكثرة 
ا نه بلي وه أصحاب ادي اذ خاو عليه تبه كن 
ابن كِنداج وابن أبي الساج متوحشين من المعتضد لسوء معاملته لها . والتقى 
العسكران على الماء الذي عليه الطواحين بالرملة . فولى عاروية سزيا مع عصابة معه 
ليس لهم دربة بالحرب . ومضى !| قف بعل أن ١‏ كين فولاة سسا الا بسن ف 
عسكر. وجاء المعتضد فلك خيام خبارويه وسواده وهو يظن الظفر » فخرج سعد 
الايس من كمينه وقصد الخيام وظن المعتضد أن خبارويه قد رجع فركب وانهزم لا 
بلوي على شيء . وجاء إلى دمشق فنعوه الدخول فضى إلى طرسوس » ونا افتقد سعد 
الآيس خارويه نصّب أخاه أبا العشائر لقيادة العسا كر » ووضع العطاء » ووصلت 
البشائر إلى مصر فسرٌ خمارويه بالظفر» وتحجل من المزيمة ) وأكثر الصدقة وأكرم 
الأسرى وأطلقهم . وسارت عساكره إلى الشام فارنجعوه كله من امتحنانة 
فأخر جوهم » ولحقوا بالعراق وغزا بالصائفة هذه السنة مازيار صاحب الثغرء وغنم 
عاد . ثم غزا كذلك سنة ثلاث وسبعين ومائتين . 


د ) فكنة ابن كنداج وابن أن الساج والخطبة 0 طولون 
0 ) » 


كان ابن أبي الساج عاملا على ريق وإسحق على ابخزيرة والموصل فتنافسوا في 

الأعال واستظهر.ابن أبي لساج سخارويه » وخطب له بأعاله » وبعث إبنه رهينة 

ْ إليه ' » فسار في عساكره بعد أن بعث إليه الأموال وانتهى إلي السن » وعبر ابن ا 

ْ الساج لات ولني إسحق بن كنداج على الرقة فهزمه » وجاز خارويه من بعده فعبر 
ْ م 


' الفرات إلى الرافقية فقيّة » ونجا إسحق إلى ماردين ؛ وحصره ابن أبي الساج . 0 وسار إلى 
الموصل فصده ابن أبي الساج عنها » وهزمه فعاد إلى ماردين . واستولى ابن أبي 
الساج على الحزيرة والموصل » وغطب في أعاه ارود م له بده . وبعثث 
لهذا كزريع غلامه فتح لحباية نواحى الموصل فأوقع بالشراة اليعقوبيّة ومكر بهم ./ 
وعلى أصحابهم با فعل معهم فجافا إليه » وهزموه واستلحموا أصوفاية » ونجا ابن 
ابي الساج في فل قليل . ثم انتقض ابن أبي الساج على خمارو يه سئة خمس وسبعين 
ومائتين وذلك أن إسحق بن كنداج سار إلى خمارويه بمصر وصارفي جملنه فانتقض 
ابن أبي الساج . وسار خخارويه إليه فلقيه على دمشق في المحرم فانهزم ابن أبي 
الساج ) واستبيح معسكره ركان وضع بسحمص خزائنه » فبعث خبارويه عسكراً | الى 
حمص فنعوه من دخوها 3 واستولوا على خزائنه : ومضى ابن أبي الساج إلى حلب » 
ثم إلى الرقة وخبارويه في اتباعه . ثم فارق الرقة الى الموصل » وعبر خمارويه الفرات 
واحتلّ مدينة بَلّد » وأقام بها . وسار ابن 2 الساج الى المدكة ٠,‏ ويعت كماروانه 
عسا كزه وقواده مع إسحق بن كنداج في طلب ابن أ بي الساج فعبر دجلة » وأقام 
بتكريت وإسحق في عشرين ألفاً » وابن أبي الساج في ألفين » وأقاموا يترامون في 
العدوتين . ثم جمع ابن كنداج السفن شمدّ الحسر للعبور » فخالفهم ابن أبي الساج 
إلى الموصل ونزل بظاهرها فرحلوا في اتباعه فسار لقتالحم فامهزم إسحق إلى الرقة وتبعه 
ابن أبي الساج . وكتب إلى الموفق يستأذنه في عبور الفرات إلى الشام وأعال خمازو يه 
فأجابه بالتريص وانتظار المدد. ولا انبزم إسحق سار إلى خمارويه وبعث معه 
العسكر » ورجع فنزل على حدٌ الفرات من أرض الشام » وابن أبي الساج قبالته على 
نحدوة: الرقةا«فعيرت طائفة من عسكر ابن كنداج لم يشعروا 55 وأوقعوا بجمع 
من عسكر ابن أبي الساج ٠‏ فلا رأى أن لا مانع لهم من العبور سار إلى الرقة إلى 
بغداد » وقدم على الموفق سنة ست وسبعين وما ثتين فأقام عنده إلى أن وله ديفن 
في سنته واستولى ابن كنداج على ديار ربيعة وديار مضر »ء وأقام الخطبة فيها 
لخارويه . ٌْ ْ 


لم 


»# ( عود طرسوس لى ايالة خخارويه ) »* 


فذ كنا قدّمنا أن مازيار الخادم ثاز بكارضوين اسنة شعن وعاكين وحافرة احيه ره 
طولون فامتنع عليه » فلما ولي خمارويه وفرغ من شواغله » أنفذ إلى ماز يار سنة سبع 
وسبعين ومائتيناثلاثين ألف دينار وخمسماثة ثوب وخمسوائة مطرف » واصطنعه فرجع 
إلى طاعته وخطب له بالثغور. ثم دخل بالصائفة سنة تمان وسبعين ومائتين وحاصروا 
أسكند فأصابه منها حجر منجنيق رثه » ورجع إلى طرسوس ففات بها . وقام بأمر 
طرسوس ابن عجيف » وكتب إلى خخارويه فأقرّه على ولايتها » ثم عزله واستعمل 
مكانه محمد ابن عمه موسى بن طولون » وكا فخ خيرة أن أباة سرس كا ملك أشيد 
أخوه مصر تبّسط عليه بدلالة القرابة وذوي الأرحام ٠‏ فلم عتئلة :له احتمك. وردة 
عليه » وكسر جاهه فانحرف موسى وسخط دولته . ثم خاطبه في بعض محالسه بمال لا 
يحتمله السلطان فضربه ونفاه إلى طرسوس » وبعث إليه بمال يتزوده فأبى من قبوله » 
وسار إلى العراق ٠‏ ورجع إلى طرسوس فاقام مها إلى ان مات وترك ابنه محمدا . وولاه 
خارويه وبعث إلى اميرهم راغب فاكرمه خارويه وانس به » وطالت مقامته عنده 
وشاع بطرسوس أن خارويه حبسه فاستعظم الناس ذلك » وثاروا بأميرهم محمد بن 
موسى وسجنوه رهينة في راغب . وبلغ الخبر إلى خارويه فسرحه إلى, طرسوس » فلم 
وصلها أطلقوا أميرهم محمد بن موسى . وقد سخطهم » فسار عنهم إلى بيت 
المقدمن . وعاد ابن عجيف إلى ولايته بدعوة خخارويه . وغزا سنة انين ومائتين 
بالصائفة ودخل معه بدر الىامي فظفروا وغنموا ورجعوا . ثم دخل بالصائفة سنة 
احدى وتمانين ومائتين من طرسوس طَفْج بن جف الفرغاني من قبل خمارويه في 
عسا كره طرابزون وفتح مكودية . 


* ( صهر المعتضد مع خخارويه ) * 


ولا ولي المعتضد الخلافة بعث إلى خمارويه خاطباً قطر الندى إبنته » وكانت أكمل 

نساء عصرها في المهال والآداب . وكان متولي خخطبتها أمينه الخصيّ ابن عبدالله ابن 

الخصاص » فزوجه خبارويه بها » وبعئها مع ابن الحصّاص ؛ وبعث معها من الهدايا 
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ما لا يوصف . وقدمت سنة تسع وسبعين ومائتين فدخل بها ؛ ومتع بجالها وادابها » 
وتمكّن سلطانه في مصر والشام والحزيرة إلى أن هلك . 


* ( مقتل خخارويه وولانة ابنه جيش ) »* 


كان خاروية قدساروسة إلتن وعانين ونافين تين إلى دمشق فأقام بها أياماً » وسعى اليه 

بعض أهل بيته بن جواريه 00 الخصيان يفترشوهن 2 وأراد استعلام ذلك من 
000 نائبه بمصر أن يقرّر بعضهنٌ » فلا وصله الكتاب قرّر بعض 
1 - وضربهن . وخااف الخصيان ورجع خارويه 1 من الشام 4 'وبات قُْ مجدعه 

تاه بعضهم وذبحه على فراشه في ذي الحجة سنة إثنتين وثمانين هرتف الذية تولوا 
ادم القؤاد صبيحة ذلك اليوم » وأجلسوا إبئه جيش بن خيارويه على 
كرسي سلطانه » وافيض العطاء فيهم » وسيق الخدم الذين تولوا قتل خارويه فقتل . 


0 ( مقتل جيش بن خارويه وولاية أخيه هرون ) 5 


' ونا ولي جيش كان صبياً غرا فعكثف على لذّاته وقرّب الأحداث والسَّفَلّة » وتنكر 
ا ل ل ل ل لي . وكان 
طفْج بن جف مولى أيبه كبار الدولة » وكان عاملاً لهم على دمشق فانتقض وخلع 
طاعته . وسار اخرون من القواد إلى بغداد ؛ منهم اسحق بن كنداج وخاقان 
٠‏ المعلجي » وبدر بن جف أبوطغج » وقدموا على المغتضد فخلع عليهم » وأقام سائر 
؛ القؤاد بمصر على انتقاضهم وقتل قائداً منهم . ثم وثبوا بجيش فقتلوه ونهبوا داره , 
ونهبوا مصر وحرقوه » وبايعوا لأخيه هرون وذلك لتسعة أشهر من ولايته . 


قد تقدّم لنا أن راغباً مولى الموفق نزل طرسوس للجهاد فأقام بها » ثم غلب عليها بعد 
ابن عجيف . ولا ولي هرون بن خارويه سنة ثلاث .وتمانين ومائتين ترك الدعاء له » 


5٠6 


ودعا لبدر مول المدتفيد» وقطم طرسوس والثغور من عالة بني طولون . ثم بععث هرون 
بخ رويه إلى العتصد أن يقاطعه على أعاله بمصر والشام ا زيعاثة. المت مدي 
ألف دينار» ويسلّم قنسرين والعؤاصم ٠‏ وهي الثغور للمعتضد فأجابه إلى ذلك . 
وسار من آمد وكان قد ملكها من يد محمد بن أحمد بن الشيخ » فاستخلف إبنه 
المكتني عليها » وسار سنة ست وتمانين ومائتين , ثتين فتسلّم قنسرين والثغور من يد أصحاب 
هرون وجعلها مع الحزيرة في ولاية إبنه المكتني . 


» ( ولاية طغج بن جف على دمشق ) * 


5 ولي هرون بعد د جيش على ما ولي عليه من اختلااف القواد وقوة أيديهم » 
خثبى أهل الدولة من افتراق الكلمة ففوّضوا أمرها إلى أبي جعفر بن إيام . كان 

07 عند أحيين وخارو به فأصلح ما استطاع. ٠‏ وبق ا المتق لطاع يم 

نظر إلى الحند الذين كانوا خالفوا بدمشق مع طغج بن جف فبعث الهم بدراً 0 

والحسين بن ايد المارداني فأصلحا مورد الشام وأفرد الفح بن جف بولاية 

دمشق » واستعملا في سائر الأعال » ورجعا إلى مصر والأمور مضطربة والقواد 

طوائف لا ينقاد منهم أحد إلى أحد إلى أن وقع ما نذكر . 


ع 


قد تقدّم لنا إبتداء أمر القرامطة وما كان منهم بالعراق والشام » وأنْ ذكرويه بن 
مهداويه داعية القرامطة لما هُرِمَ بسواد الكوفة وأفنى أصحابه القتل » لحق ببني 
القليص بن كلب بن وبرة في السماوة فبايعوه » ولقبوه الشيخ وسموه يحبى يحيى . وكنوه أبا 
القاسمٍ ٠‏ وزعم أنه محمد بن عبدالله بن امكتوم بن إسمعيل الاإمام فقوم المدثر . 
وزعم أنه المشار إليه في القران ولقت غلاماً من أهله المطوق . وسار:من حمص إلى 
حاة ومعرة النعان إلى بعلبك » » ثم إلى سَلْمِيّة فقتل جميع من فيها حتى النساء 
والصبيان والبهائم . ونب سائر القرى من كل النواحي . وعجز طُّفْج بن جف وسائر. . 


4 ج‎ 75١ ابن خخلدون م‎ ١ 


جيشه وصاحبه هرون عن دفاعهم . وتوجّه أهل الشام ومصر إلى كتفي مستغيثين » 
فسار إلى أهل الام سه تسعين ومائتين ومر بالموصل 2 وقدّم بين يديه أبا الاعر من بق 
حمدان في عشرة الاف رجل » ونزل قريباً من حلب وكبسه القرمطي صاحب 
الشامة فقثل منهم جاعة ونجا أبو الأغر إلى حلب .في فل من أصحابه . وحاضره - 
القرمطي » ؛ ثم أفرج عنه » وانتبى المكتني إلى الرقة . وبعث محمد بن سلوان الكاتب 
في العساكر » ومعه الحسين من بني حمدان » وبنو شيبان فناهضه في المحرم سنة 
إحدى وتسعين ومائتين على حأة » وانهزم القرامطة » وأخذ صاحب الشامة أسيراً 
فبعث به إلى الرقة وبين بديه المدّثر والمطوق » وتقدم الكتنى إلى بغداد ولحقه محمد 
ابن سلمان + 3 بهم » فأمر المكتني بضربهم وقطعهم »؛ وضرب 0 وحسم دائهم » 
ل ا 


* ( استيلاء المكتني على الشام ومصر وقتل هرون 
وشيبان ابئي خبارويه وانقراض دولة بني طولون ) » 


ونبدا أولاً بخبر محمد بن سلمان المتوكي بتحويل دولة بني طولون ؛ كان أصله من ديار 
مُضر من الرقة اصطنعه أحمد بن طولون وخدمه في مصر . ثم تنككر له وعامله في جاهه 
وأقاربه بما الحفكلة وخشي على نفسه فلحق ببغداد , ولقي .بها مبرة وتكرمة . 
'واستخدمه الخلفاء وتحطلوه كاتا للجيش ٠»‏ هما زال يغريهم ملك مصر إلى أن ولي 
هرون بن خبارويه » وفشلت دولة بني طولون بالشام » وعاث القرامطة في نواحيه 
وعجز هرون عن مدافعتهم » ووصل صريخ أهل الشام إلى المكتني فقام لدفع ضررهم 
عن المسلمين » ودع محمد .بن ليان لذللة + وهو يومئذ من أعظم قواده » فسار 
بالعسا كر في مقدمته . ثم أمره المكتني باتباع القرامطة » وأقام بالرقة فسار حتى لقبهم 
وقاتلهع نحتى هزمهم: واستلحمهم + ودفع .عن الشاع صررهع + ورجع بالقردمي 
صاحب. الشامة وأصحابه أسرى إلى المكتفي بالرقة فرجع إلى بغداد » وقتلهم هنالك 
وشفى نفسه ونفس السليمن منهم . وكان محمد بن سلوان لما تحخلف عن المكتني عند 
وصوله إلى بغداد فأمره بالعود ». وبعث معه جاعة من القواد م بالأموال: 2 
وبعث دميانة غلام مازيار في الأسطول » وأمره بالمسير إلى سواحل مصرء ودخول نهر 
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اليل » والقطع عن أهل مصر ففعل وضيّق عليهم ووكار عو انان والعا ا 
واستولى على الشام وما وراءه » فلا قارب مص ركاتب القواد يستميلهم » فجاء إليه 
بدر الهامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد يستميلهم » 
فجاء إليه بدر الحامي وكان رئيسهم فكسر ذلك من شوكتهم . وتتابع إليه القواد 
متام فبرز هرون لقتالهم فيمن معه من العساكر» وأقام. قبالتهم واضطرب 
عسكره في بعض الأيام من فتنة وقعت بيهم . واقتتلوا فركب هرون ليسكنهم فأصابته 
حربة من بعض المغاربة كان فيه حتفه » فقام عمه شيبان بن أحمد بن طولون بعده 
بالأمرء وبذل الأموال للجند من غير حسبان ولا تقدير» ثم أباح نهب ما بتي منه 
يصطنعهم بذلك » فنهبوه في ساعة واحدة » وتشوف إلى جمع المال فعجز عنه 
واضطرب » وفسد تدبيره » وتسايل إلى محمد بن سلمان جنده » وفاوض اعيان 
دولته في أمره » فاتفقوا على الاستهان إلى محمد بن سلمان » فبعث إليه مستأمناً » 
فسار إليه ثم تبعه قواده وأصحابه » فركب محمد إلى مصر واستولى عليها » وقد بني 
طولون مك كر . وكتب بالفتح فأمره المككتني بإشخاص 
بني طولون جميعا من مضر والشام | ليلدب فبعية بيهر . ثم أمر بإحراق القطائع 


التي بناها أحمد بن طولون على شرقي مصر ء وكانت ميلاً في ميل فأحرقت ونهبب 
الفسطاط . 


# ( ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي ) * 


وا اعتزم محمد بن سلوان على الرجوع إلى بغداد وكان المكتني قد ولاه على مِصَرٌ » 
فوأى المكتني عيسى بن محمد النوشزي » وقدم في منتصف سنة إثنتين وتسعين ومائتين 
الج مع ات الفاي ل ااي رو رم 
ابن سلمان . وكتب إلى المكتني عيسى النوشزي بالخبر. وكثرت جموع الخليجي » 

وزحف إلى مصرء فخرج انوشزي هارباً إلى الإسكندرية وملك الخليجي مصرء 
وبعث المكتني العسا كر مع فاتك مولى أبيه المعتضد » وبدر الحيامي وعللى مقدمتهم 
أحمد بن كيغلغ في جاعة من القواد » ولقيهم الخليجي على العريش في صفر سنة 
ثلاث وتسعين ومائتين فهزمهم . ثم تراجعوا وزحفوا إليه وكانت بينهم حروب فني فيها 


ورف 


أكثر أصحاب الخليجي وانهزم الباقون » فظفر عسكر بغداد » ونجا الخليجي إلى 
. الفسطاط واختفى به . ودخل قواد المكتني المدينة ويدوا الخليجي وحبسوه . وكان 
المكتني عندما بلغته هزيمة ابن كيغلغ » وسار ابن كيغلغ في ربيع وبرز المكتني من 
ورائهم يسير إلى مصر ء فجاءه كتاب فاتك بالخبر وبحبس الخليجي » فكتب المكتفي 
بحمله ومن معه إلى بغداد . وبرز من تكريت فبعث فاتك بهم » وحبسوا ببغداد . 
ء' ورجع عيسى النوشزي إلى مصر في منتصف ثلاث وتسعين وماثتين فلم يزل والياً عليها 
إلى أن توفي في شعبان سنة سبع وتسعين ومائتين لخمس سنين من ولاينه وشهرين » 
وقام بأمره إبنه محمد » وولى المقتدر على مصر أبا منصور تكين الخزري » فقدمها آخر 
د ين وقام والياً عليها . واستفحلت دولة العلوبين. 
بالمغردب . وجهز عبيدالله الملهدي العسا كر مع إبنه 5 القاسم سنة إحدى وثلهائة » 
فلك برقة في ذي الحجّة آخرها . ثم سار إلى مصر وملك الإسكندرية والفيوم ٠‏ وبلغ 
الخبرإلى المُقتدر » فقلّد ابنه أبا العبّاس مصرٌ والمغرب وعمره يومئذ أربع سنين » وهو 
الذي ولي الخلافة بعد ذلك ولْقّب الراضي نولا قله مشر اتجطلق له ليا مونهاً 
الخادم , وبعثه في العساكر إلى مصر وخاربهم فهزمهم . ورجعوا إلى المغرب فأعاد 
عبيدالله العساكر سنة إثنتين مع قائده حامسة الكتامي . وجاء في الأسطول فلك 
الاسكندرية » وسار منها إلى مصرء وجاءه مؤنس الخادم في العسا كر فقاتله وهزمه . 
ثم كانت بينهم وقعات » وانهزم أصحاب المهدي آخرأ في متتصف إثنتين وثلؤائة 
وقتل منهم نحوا من سبعة الاف » ورجعوا إلى المغرب فقتل المهدي حامسة وعاد 
مؤنس إلى بغداد . 


ء ( ولاية ذكاء الاعور) م 


لم يزل تكين الخزري والياً على مصر استخلافاً إلى أن صرف آخر إثنتين وثلؤائة » فولى 
المقتدر مكانه أيا الحسن ذكاء الأغور , وقدم منتصف صفر من سنة ثلاث فلم يزل 
واليا عليها إلى أن توفي سنة سبع وثلءائة لاريع سنين من ولايته . ١‏ 
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» ( ولاية تكين الخزري ثانية ) * 


لما صرف المقتدر ذكاء » ولى مكانه أبا منصور تكين الخزري ولاية ثانية » فقدم في 
شعبان سنة سبع وثلؤائة وكان عبيد الله المهدي قد جهز العسا كر مع إبنه أبي القاسم 2 
ووصل إلى الإسكندرية في ربيع من سنة سبع وثلؤائة وملكها . ثم سار إلى مصر وملك 
الحزيرة والأشمونين من الصعيد وما إليه » وكتب أهل مكة بطاعته ؛ وبعث المقتدر 
من بغداد 0 الخادم في اغبا كر فراع أبا القاسم عدّة وقعات ». وجاء الأسطول 

من أفريقية إلى الاسكندرية في ثمانين مركباً هدداً لأبي القاسم » وعليه سلمان بن 
الوم » ويعقوب الكتامي » فسار إليهيم ف أسطول طرسوس في خمسة وعشرين 
مركبا » وفيها النفط والمدد » وعليها أبو ابمن » فالتقت العسا كر في الأساطيل في مرسى 
رشيد » فظفر أسطول طرسوس بأسطول أفريقية وأس ركثير منهم . وقتل بعضهم وأطلق 
البعض » وأسر سلوان الخادم فهلك في محبسه بمصرء وأسر يعقوب الكتامي وحمل 
إلى بغداد فهرب منها إلى أفريقية ؛ واتصل الحرب بين أبي القاسم ومؤنس ؛ وكان 
الظفر لمؤنس » ووقع الغلاء والوباء في عسكر أبي ي القاسم ففني كثِيرُ منهم بالموت . 
ووقع الموتان في الخيل فعاد العسكر إلى المغرب ٠‏ واتبعهم عساكر مص رحتى أبعدوا 


فرجعوا عنهم . ووصل أبو القاسم إلى اران متتصض السنة . ورجع مؤنس إلى 
ا أن صرف في ربيع من سنة 
تسع وتلمائة 


( ولاية أحمد بن كيغلغ ) * 


ولآه المقتدر بعد هلال بن بدر ء فقدم في جادي وصرف لخمسة أشهر منٍ ولايته . 

وأعيد تكين المرة الثالثة » فقدم في عاشوراء سنة ثلاث عشرة وثلهائة » وأقام اليا 

عليها تسع سنين إلى أن توفي في متتصف ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلثاثة . 

وني أيامه جدّد المقتدر عهده لإبنه أبي العبّاس على بلاد المغرب ومصر والشام » 
16 


واستخلف له مؤنساً » وذلك ستة تمان عشرة وثلائة . وقال ابن الأثير : وفي سنة 
إحدى وعشرين توفي تكين الخزري بمصر فولي عليها مكانه إبنه محمد » وبعث له 
القاهر بالخلع وثار به الحند فظفر بهم انتّبى 


» ( ولاية أحمد بن كيغلغ الثانية ) » 


ولآه القاهر في شوّال سنة إحدى وعشرين وثلائة بعد أن كان ولَّى محمد بن طغج , 
وهو عامل دمشق وصرفه لشهر من ولايته قبل أن يتسلّم العمل » وردّه إلى أحمد بن 
كيغلغ ىا قلناه » فقدم مصر في رجب سنة إثنتين وعشرين وثلؤائة ثم عزل آخر 
رمضان من سنة ثلاث وعشرين وثلائة وولي الراذ ضي الخليفة بأن يدعى على المنبر باسمه 
ويزاد 5 القابه الأخشيد فقام بولاية وصور ا لخدند قيام ثم انترع الشام من يده كما 
بذكن 


» ( استيلاء ابن رائق على الشام من يد الأخشيد ) » 


011111110101 ثم نازعه مولاه تحكم 7" وولي 

ل 0 
ورجع الخليفة من تكريت بعد أن كان قدم تحكم » ثم كتب إليه واستردّه » وقد 
عقد الصلح مع ناصر الدولة بن حمدان من قبل أن يسمع بخبر بن رائق . ثم عادوا 
جنا إل يعدا رلوم ان انا ع اي صخر دين بي رادي 
الصلح » فأجيب وقلّده الراضي طر يق الفرات وديار مُضر التي هي حرّان والرها وما 
جاورهما » وجند قِنَسِْين والعواضم » فسار إليها واستقر بها . ثم طمحت نفسه سنة 
تمان وعشرين وثلئائة إلى مُلّك الشام » فسار إلى مدينة حمص فلكها » وكان على 
دمشق بدر بن عبدالله مولى الأخشيد ويلقّب بتدبير فلكها ابن رائق من يده . وسار 
إلى الرَمْلَّةَ يريد مصر. وبرز الأخشيد من مصر فالتقوا بالعريش وأكمن له 


. "45 جاء اسمه في الكامل يحكم وقد مر ذكره معنا من قبل ج 4 ص‎ )١( 


لاا 


الأخشيد » ثم التقيا فانيزم الأخشيد أولاً » وملك أصحاب ابن رائق سواده ونزلوا في 
خيامهم : ثم خرج علييم كمين الأخشيد فانمزموا » ونجا ابن رائق إلى دمشق في 
فزت من أصحابه . فبعث إليه الأخشيد أخاه أبا نصر بن طَغج في العسكر » فبرذ 4 
ابن رائق وهزمهم » وقتل أبو نصر في المعركة » فبعث أبن رائق شلوه إلى مصريع ابنه 
مزاحم بن محمد بن رائق وكتب إليه بالعزاء والاعتذار » وان مزاحما في فدائه » 
فخلع علي بوزةه رق أ هيرود للع ين عل أن تكرت الام لانت وائق. تار 
للأخشيد » والفخم بينها للرملة . وحمل الأخشيد عنها ماثة واربعين الفا كل سنة ٠‏ 
وخرج اشام عن حكم الأخشيد وبتي في عالة ابن رائق إلى أن قتل نحكم والبريادي ٠‏ 
وعاد ابن رائق من الشام إلى بغداد » فاستدعاه المتتي وصار أمير الأمراء بها ؛ 
فاستخلف على الشام أبا الحسن علي بن أحمد بن مقاتل . وا وصل إلى بغداد قاتله 
كورتكين القائم بالدولة فظفر به وحبسه » وقاتل عامّة أصحابه من الديلم . وزحف 
إلهم البريدي من واسط سنة ثلاثين وثلثائة فا هزم المتتي وابن رائق » وسار إلى الموصل 
وكان المتتي قد استنجد ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إليه أخاه سيف الدولة ولقيه 
المنقي بتكريت » ورجع معه إلى الموصل » وقتل ناصر الدولة بن حمدان محمد بن 
رائق » وول إمارة الأمراء للمتي . فلا سمع الأخشيد بمقتل ابن رائق سار إلى 
دمشق » ثم استولى يوسف بعد ذلك عليها سنة إثنتين وثلاثين وثلائة وولى ناصر الدولة 
بن حمدان في ربيع سنة إثنتين وثلاثين وثلئائة على أعمال ابن رائق كلها » وهي طريق 
الفرات وديار مضر وجند قنسرين والعواصم وحمص أبا بكر محمد بن علي بن 
مقاتل » وأنفذه إليها من الموصل في جاعة من القواد . ثم وى بعده في رجب ابن 
عمد آنا عدااق'ا فسن بن سعد ب مدان عل تلك الأعال + وامتع .اهل الكوفة 
من طاعته فظفر بهم وملكها . وسار إلى حلب » وكان المتبي قد سار إلى 
الموصل سنة إحدى وثلاثين وثلثائة مغاضباً الأمراء توزون فأقام بالموصل عند بي 
حمدان . ثم سار إلى الرقة فأقام بها » وكتب إلى الأخشيد يشكو إليه و يستقدمه » 
فأناه من مصر» ومرّ ببحلب فخرج عنها ا حسين بن سعيد بن حمدان + وتحلف عنه 
أبو بكر بن مقاتل للقاء الأخشيد فأكرمه » واستعمله على خراج مصر. وولَى على ' 
حلب يائس المؤنسي . وسار الأخشيد من حلب إلى الرقة في حرم سئة ثلاث وثلاثين 
وثلائة وأهدى له ولوزيره الحسين بن مقلة وحاشيته » وأشار عليه بالمسير إلى مصر , 


4١ 


والشام ليقوم بخدمته فأبى فخوفه من تورون » وأن يلزم الرقة . وكان قد أنفذ رسله 
إلى تورون في الصلح وجاؤه بالاجابة فلم يعرج على اشيء من من إشارته . وسار إلى بغداد ٠‏ 
وانصرف الأخشيد إلى مصر وكان سيف الدولة بالرقة معهم فسار إلى حلب وملكها . ؛ 
ثم سار إلى خمص وبعث الأخشيد عسا كره إليها مع كافور مولاه » فلقهم سيف ٠‏ 
الدولة إلى قنسرين » والتقيا هنالك وتحاربا » ثم افترقا على منعة وعاد الأخشيد إلى 
دمشق وسيف الدولة إلى حلب ؛ وذلك سنة ثلاث وثلاثين وثلائة وسارت الروم إلى 
حلب وقاتلهم سيف الدولة فظفر بهم . ٠‏ 


» ( وفاة الأخشيد وولاية ابنه أنوجور واستبداد 
كافور عليه واستيلاء سيف الدولة على دمشة 


. ثم توفي الأخشيد أب بكر بن طك لمق بيه ة أربع وثلاثين وثلؤائة وقيل خمس وولي 

مكانه أبو القاسم أنوجور وكان صغيراً فاستبدٌ عليه كافور » وسار من دمشق إلى مصر 
فخالفه مليف الدولة .» فسار إلى حلب » وزحض أنوجور في العساكر إليه فعبر سيف 
الدولة إلى الحزبيزة +« وتخاضر اتوخون خلب أياماً .ثم وقع الصلح بينهم| » وعاد سيف 
الدولة إلى جلب وأنوجور إلى مصرء. ومضى كافور إلى دمشق وولى عليها بدراً 
الأخشيدي المعووف بتدبير7"؟ » فرجع إلى مصر فأقام يدبّر بها سنة » ثم عل عنها 


ولي أبو المظفّر طَفْج وقبض على تدبير . 
» ( وفاة أنوجور ووفاة 1 على واستبداد كافور عليه ) * 


لت سن أ يي القاسم و ودام الاستبداد بأمره وإزالة كافور فشعر به وقتله 
فيم| قيل مسموما 0 ونصب أخاه علياً للأمر في كفالته » ونحت 
استبداده إلى أن هلك . 


140/8 ويعرف ببدير : ابن الآثير ج 4 ص‎ )١( 
. "437 يذكر ابن الأثير وفاته سنة‎ )7١( 


# ) وفاة علي بن الأحشيد وولاية كافور ) » 


ْ ثم توي عل بن اللأخشيد سنة خمس وخمسين وثلدائة فأعلن كافور بالاستبداد بالأمر: 
دون بني الأخشيد . وركب بالمظلة وكتب له المطيع بعهده على مصر والشام والحرمين 
وكناه العالي بلله » فلم يقبل الكنية  »‏ واستوزر أبا الفضل جعفر بن الفرات » وكان 
من أعاظم الملوك جوادا ممدوحا سيوساً كثير الخشية لله والخوف منه . وكان يداري 
المهز صاحب المغرب وماديه » وصاحب بغداد وصاحب المن » وكان ا 

للمظالم فى كل سبت إلى أن هلك : 


» ( وفاة كافور وولاية اح علي ف الأخشيد ) 3 


او كافر رمتس يع وخمسين وتلائة لحقر اسن واد اق استيداده ٠‏ 
ما متاك واريعة أشهر مستقلاً من قبل المطيع وكان أسود شديد السواه -واشتزاة 
الأخشيد بئانية عشر ديناراً . ولا هلك اجتمع أهل الدولة فولوا أحمد بن علي بن 
الأحشن وكنيته أبو'الفوارستن » وقام قلي أمرة الحسن إبن عمه عبدالله بن طغج » 
وعلى العساكر شمول مولى جدّه » وعلى الأموال جعفر بن الفضل » واستوزركاتبه 
جابر الرياحي . ثم أطلق .ابن الفرات بشفاعة ابن مسلم الشريف » وفوض أمر مصر 
إلى ابن الر باحي . 


» ( مسير جوهر الى مصر وانقراض لسو لنت ل * 


ونا فرغ المعز لدين الله من شواغل المغرب بعث قائده جوهر الصَّمَللٍ الكاتب إلى 
مصرء وجهّزه في العساكر » وأزاح عللها . وسار جوهر من القيروان إلى مصر » ومر 
ببرقة ويها أفلح مولى المعز فلقيه » وترجّل له فلك الإسكندرية » ثم اجخيزة . ثم أجاز 
إلى مضّر وحاصرها » وها أحمد بن علي' بن الأخشيد وأهل دولته . ثم افتتحها سنة 


1: 


ثمان وخمسين وثلئائة وقتل أبا الفوارس » وبعث بضائعهم وأموالهم إلى اعرد 
صحبة الوفد من مشيخة مصر وقضاتما وعلائها » وانقرضت دولة بن طغج » وأَذّن 
سنة تسع وخمسين في جامع ابن طولون بحي على خير العمل . وتحولت الدعوة 
بمصر للعلويّة » واختط جوهر مدينة القاهرة في موضع. العسكر . وسيّر جعفر بن 
فلاح الكتامي إلى الشام فغلب القرامطة عليه كا تقدّم ذلك في أخبارهم . 


* ( الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر بعد بني 
حمدالك ومبادي أمورهم وتصار يف أحوالهم ) 0# 


كن ب هذه الدولة أن نصل ذكرها بدولة بي حمدان كا فعلنا في دولة بني المقلّد 
بالموصل » وبني صالح بن مرداس بحلب » لأنْ هذه الدول الثلاث إنما نشأت 
وتفرعت عن دولتهم » إلا أن بني مروان هؤلاء ليسوا فق العرو اواعا نعم من 
الأكراد فأخرنا دولتهم حتى نسقها مع العجم :م اخزناها عن ادولة يوان لأن 
دولة بني طولون متقدّمة عنها في الزمن بكثير . فلنشرع الآن في الخبر عن دولة بنى 

مروان وقد كان تقلدّم لنا خبر باد الكردي رك اليد لوطلتة رب رما 
وقبل كنيته أبو شجاع » وأنه خال أبي علي بن مروان الكردي » وأنه تغلب على 
الموصل وعلى ديار بكر » ونازع فيها الديلم ثم غلبوه عليها وأقام بجبال الأكراد . ثم 
مات عضبد الدولة وشرف الدولة . ثم .جاء أبو طاهر إبراهم وأبو عبدالله الحسن إلى 
الموصل ففلكاها . ثم حدثت الفتئة بينهم| وبين الديلم وطمع باد في ملك الموصل » وهو 
بديار بكر فسار إلى الموصل فغلبه إبنا ناصر الدولة » وقتل في المعركة » وقد مر الخبر 
عن ذلك كله . فلا قتل خلص ابن أخته أبو علي بن مروان من المعركة » ولحق 
بحصن كيفا » وبه أهل باد وذخيرته » وهو من أمنع المعاقل فتحيل في دخوله ان 
إخالة ارسلةء واستولى عليه وتزوج امرأة خاله . ثم سار في ديار بكر فلك جميع ما 
. كان لخاله باد . وزحف إليه إبنا حمدان وهو يحاصر ميافارقين فهزمه| . ثم رجعا إليه 
وهو يحاص رآمد فهزمها ثانياً ٠‏ وانقرض أمرهما من الموصل » وملك أبوعلي بن مروان 
ديار بكر وضبطها » واستطال عليه أهل ميّافارقين » وكان شيخها أبو الأصغر فتركهم 
بوم العيد حتى اصحروا وكبسهم بالصحراء » وأخذ أبا الأصغر فألقاه من السورء 


ونبب الأكراد عامّة البلد » وأغلق أبو على الأبواب دونهم » ومنعهم من الدخول 
فذهبوا كل مذهب ٠»‏ وذلك كله سنة تمانين وثلؤائة . ظ 


» ( مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور ) » 


كان أبوعلي بن مروان قد تزوّج بنت سعد الدولة بن سيف الدولة » وزْقّت إليه من 
حلب وأراد البناء بها بآمد فخاف شيخها أن يفعل به وبهم ما فعل في ميافارقين فحذر 
أصحابه منه » وأشار عليهم أن نثروا الدنانير والدراهم إذا دخل » ويقصدوا بها 
وجهه فيضربوه فكان كذلك م أغفله وضرب راضة واختلط أصحابه ع فرمى براعتة 
ينم » وكرٌ الأكراد راجعين إلى ميّافارقين فاستراب بهم مستحفظها أن يملكوها 
عليه » ومنعهم من الدخول . ثم وصل مهد الدولة أبو منصور بن مروان أخو أبي علي 
إلى ميّافارقين فأمكنه المستحفظ من الدخول فلكه » وم يكن له فيه إلا السكة 
والخطبة » ونازعه أخوه أبو نصر فأقام بها مضيّقاً عليه فغلبه أبو منصور » وبعثه إلى 
قلعة أسعرد فأقام بها مضيّقاً عليه وأما آمد فتخلب عليها عبدالله شيخهم أياماً » وزج 
بنته من ابن دمنة الذي تولّى قتل أبى على بن مروان فقتله ابن دمنة » وملك أمد 
وبنى لنفسه قصراً ملاصقاً للسور. وأصلح أمره مع مهد الدولة بالطاعة . وهادى 
ملك الروم وصاحب مصر وغيرهما من الملوك » وانتشر ذ كره . 


» مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر)‎ ( ١ 


ثم إن مهد الدولة )١(‏ أقام بميافارقين » وكان قائده شروة ة متحكاً في دولته . وكان له 
مولى قد وله الشرطة . وكان مهد الدولة يبغضه وهم بقَت بقتله مراراً . ثم يتركه من أجل 
شروة » فاستفسد مولاه شروة على مهد الدولة لحضوره . فلما حضر عنده قتله وذلك 
سنة إثنتين وأربعائة ثم خرج على أصحابه وقرابته يقبض عليهم كأنه بأمر مهد الدولة 
ثم مضى الى ميافارقين ففتحوا له يظنونه مهد الدولة فلكها » وكتب إلى أصحاب 
)١(‏ مهذب الدولة : ابن الاثير ج 4 ص 18# المختصر في اخبار البشر ج *'*اص6"١ا.‏ 
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القلاع يستدعيهم على لسان مهد الدولة ٠‏ وفهم را انز القاسم وات ارده 
.الروم » فسار إلى ميّافارقين » وم يسلم القلعة لأحد . وسمع في طريقه بقتل مهد الدولة 
فرجع فخ الطريق إن أرزن الروم ؛ وأحضر أبا نصر بن مروان من أسعرد وشا انه 
إلى أيهم مروان .. وكان قد أضرٌ ولرم قبر إبنه أبي علي رن هو وزوجته فأحضره 
خواجا عنده ٠‏ واستحلفه عند أيه وقبر أخعة » وملك 5 وبعث . شروة من 
ميّافارقين إلى أسعرد عن أبي نصر بن مروان » ففاته إلى أرزن » فأيقن بانتقاض 
ا رو املك ابر ونال حار ركزة ولقّب نصير الدولة » ودامت أيامه . وأحسن 
0 وقصده العلاء من. سائر الآفاق وكثروا عنده . وكان ممن قصده أبو عبدالله 
الكازروني ».وعنه انتشر مذهب الشافعي بديار بكر » وقصده الشعراء ومدحوه وأجزل 
جوائزهم . وأقامت الثغور معه آمنة » والرعية في أحسن ملكة إلى أن توفي . 


4# ( استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها ) * 


كانت مديئة الرها بيد عُطَير » وكاتبوا أبا نصر بن مروان أن بملكوه فبعث نائبه بآمد 
ويسمى زنك' فلكها غ واستشفع عطير يصالح بن مرداس صاحب حلب إلى ابن 
مروان فأعطاه نصف البلد. » ودخل إلى نصير الدولة بميّافارقين فأكرمه » ومضى إلى 
الزها فأقام بها مع 355 . وحضر بعض الأيام مع زنك في صنيع » وحضر ابن النائب 
الذي قتله فحمله زنك على الأخذ شار فاتبعه لما خرج » ونادى بالثأر واستنفر أهل 
السوق فقتلوه في ثلاثة نفر . وكمن له بنونميْرخارج البلد وبعثوا من يغير منهم عليها » 
فخرج زنك في العسكر . ولا جاوز الكمين حرجو عليه وقاتلوه وأصابه حجر فات من 
ذلك فاتح مان عشرة وأرنقيائة وخلصت الها لنصير الدولة . 8 ع صالح بن 
مرداس في ابن عطَير وابن شبل قرد اليا البلد إلى أن باعه ابن عَطَيْر من الروم ىا 
يأل . 


كانت نصيبين لنصير الدولة بن نصر بن مروان » فسار إليها بدران بن المقلد في جموع 


ميحلت 


بني عقيل » وحاصرها فظهر على العساكر الذين بها » وأمدهم نصير الدولة بعسكر 
آخرء فبعث بدران من اعترضهم في طر يقهم وهزمهم » فاحتفل ابن مروان في 
الاحتشاد وبعث العساكر إلى نصيبين » فرحا غلنة فهريوة ارلا . ثم كر علهم 
ففتك فيهم » وأقام يقاتلهم حتى سمع بأن أخاه قرواش وصل إلى الموصل فخشي منه 
وارتحل عنها 


( دخول الغزالى ديار بكر ) * 


هؤلاء الغز من طوائف الترك » وهم القع الذين منهم السلجوقية » وقد تقدّم لنا 
كيف أجازوا إلى خراسان لما قبض محمد بن سبكتكين على أرسلان بن سلجق منهم 
فحبسه » وما ظهر من فسادهم في خراسان وكيف أوقع بهم مسعود بن سبكتكين من 
بعد أبيه محمود » ففروا إلى الذين يريدون أذربيجان واللحاق بمن تقدّم منهم 
هنالك » ويسمون العراقية بعد أن عاثوا في همذان وقزوين وأرمينية . وعاث الآخرون 
في أذربيجان وقتل وهشوذان صاحب تبريز منهم جاعة . ثم عاثوا في الأ كراد 
والتاخوقم ثم جاءهم الخير بأن نيال ا د السلطان طغرليك سار إلى الري 
فأجفلوا منها سنة ثلاث وثلاثين وأزبغاثة ووصلوا اذرييتجان واتضلت الأخباريان نيال 
في أثرهم . فأجفلوا ثانا خوفاً منه » لأنهم كانوا له ولاخوته رعيّة . ولا أجفلوا سلك 

بهم الدليل في الحبال على الرُوزان27 » وأسهلوا إلى جز يرة ابن عمر » فسار بعضهم 
0 ديار بكر » ونهبوا قزوين ويازيدي! والحسنية » وبق آخرون بالحانب الشرقي 

من الحزيرة » وسار آخرون إلى الموصل . وكان سلمان بن تعن الداولة عم جز 
فراسلهم في الصلح على أن يسير معهم إلى الشام فقبلوا . ثم صنع سلوان صنيعاً ودعا 
إليه ابن غرغلي 9) وقبض عليه وحبسه . وأجفل الغز في كل ناحية واتبعهم عساكر 
نصير الدولة وقرواش والأكراد البثنويّة 29 . ثم قصدت العرب العراق للمشتى » 


)١(‏ وفي نسخة أخرى الزوزون 

(١‏ بازبدي :ان الاثير ج 1)ص"7”385. 
(9) غزغلي : ابن الاثير ج وين 
(5) البشنوية : المرجع السابق . 


ولف 


وعاد الغز الى جزيرة ابن عمر فحصروها » وخرّبوا ديار بكر نبا وقتلا.. وصانعهم 
نصير الدولة باطلاق منصور ين غرغلي الذي حبسه سلهان ن فلم يكف إطلاقه من 
فسادهم » وساروا إلى نصيبين وسنجار والخابور » ودخل قرواش الموصل ©ا نبهنا » 


ا واتبعه طائفة منهم فكان من خبره معهم ما قدّمناه في أخباره . 


١ 


» ( مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح الرها ) » 


ونا كانت الدعوة العلوية قد انتشره ت في الشام والحز يرة 4 وكان سبب ذلك أن وناياً 
سو ماح بان را يضلي قي لاح ردي لاد اط لا 
بعث إلى ابن مروان بالهديد , أنه يسير إلى بلاده » فاستمدٌ ابن مروان قرواش 
صاحب الموصل وشبيب بن وناب صاحب الرقة » ودعاهما إلى الموافقة ٠‏ وقطع 
الدعوة العلويّة » فأجابوه وخطبوا للقائم وقطعوا الخطبة للمستنصر» وذلك سنة 
للاثين وأربعاثة 0 ركائيه وتبلادهم 4 وأعاد ابن وكا خطة العلوية 


5 م 


كان نصير الدولة قد ولَى ابنه سلمان » (ويكنى أبا حرب) الأمور وكان يحاوره في 
الخزيرة بشرموشك بن اللي زعم الأكراد في حصون له هنالك منيعة » ووقعت بينه| 
منافرة . ثم اسيّاله سلمان ومكر به » وكان الأمير أبو طاهر البثنوي صاحب قلعة فنك 
وغيرها » وهر ابن أي فين الذولة 6 ركان ده لسلمان فكان مما اسيّاله به 
موشك أن زوجه بابنة أبي طاهر فاطمأن موشك إلى سلمان » وسار إلى غزو الروم 


: بأرمينية . وأمدّه نصير الدولة ابن مروان بالعساكر والهدايا » وقد كان خطب له من 


قبل ذلك » وأطاعه فشفع عنده في موشك فقتله سلمان » وقال لطغرلبك أنه مات . 

وشكر له أبو طاهر حيث كان صهره واتخذها ذريعة إلى قتله » فخافه سلمان » وتبرا 

إليه مما وقع فأظهر القبول » وطلب الاجتّاع من حصنه فنك لذلك . وخرج سلوان 
ا ْ ْ 


إليه في قلّة من أصحابه فقتله عُبيدالله وأدرك من ثأر أبيه وبلغ الخبر إلى نصير الدولة 
فبادر بابنه نصير» وبعث معه العساكر لاية الحزيرة . وسمع قريش بن بدران 
صاحب الموصل فطمع في ملك جز يزة ابن عمر فسار إليها » واسّال الا كراد الحسنية 
والبثنوية » واجتمعوا على قتال نصير بن مروان فاحسن المدافعة عن بلده » وقاتلهم 
وجرح قريش جراحاً عديدة » ورجع إلى الموصل وأقام نصير بن مروان بالحز يرة 
والا كراد عن خلافه . 


بالاسووظر لك العا كي 


ولا انصرف طغرلبك من الموصل وملكها وفر قريش عنها ثم عاود الطاعة وذلك سنة 
ثمان وأربعين وأربعائة » فسار طغرلبك بعدها إلى ديار بكر وحاصر جز يرة ابن عمر . 
وكان ابن مروان في خدمته وهداياه مترادفة عليه في مسيره » الى الموصل وعوده . 
فبعث إليه بالمال مفاداة عن لحز يرة » ويذكر ما هو بصدده من اللحهاد وحاية الئغر 
فأفرج عنه طغرلبك » وسار إلى سنجاركما ذكرناه في أخبار قر يش . 


( وفاة نصير الدولة )١(‏ بن مروات وولاية ابنه نصر ) * 


وفي سنة ثلاث .وخمسين وأربعاثة توفي نصير الدولة أحمد بن مروان الكردي صاحب 
ديار بكر » وكان لقبه القادر بالله » ومات لإثنتين وخمسين سنة من ولايته . وكان قد 
عظم استيلاؤه » وتوفرت أمواله » وحسّن في عارة الثغور وضبطها أثره”" . وكان 
هادي السلطان طغرلبك بالهدايا العظيمة » ومنها حبل الياقوت الذي كان لبني بويه » 
اشتراه من أبى منصور بن جلال: الدولة » وأرسل معة' مائة أل ديناز فتحتننت 'نحاله 
عنده وكان بناغي 0؟) عظاء الملوك في الترف » فيشتري الحارية بخمسمائة دينار 


. 18١ المختصر في اخبار البشرج 7 ص‎ /١7 ص‎ ٠١ نصر الدولة بن مروان : ابن الاثير ج‎ )١( 
. (؟) الأصح أن يقول : وحسن اثره في عارة الثغور وضبطها‎ 
. بمعنى يضاهي‎ )9( 
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0 واجتمع عنده منبن للافتراش والاتتخدام 3 من ألف . واقتنى من 
الأواني والآلاث ما تريد قيمته على مائي ألن دينار. ٠‏ وجمع في عصمته بنات 
الملوك » وأرسل طبّاخين الى الديار المصرية » وأنفق عليهم جملة حتى تعلموا الطبخ 
هنالك . ووفد عليه أبو القاسم بن المغربي من أهل الدولة العلويّة بمصرء وفخر 
الدولة بن جهير من الدولة العباسية » فأقبل عليه| واستوزرهما . ووفد عليه الشعراء 


فوصلهم » وقصده العلاء فحمدوا عنده مقامهم » ولا توي 0 كان 
الظفر فبها لنصر واستقرٌ بمّافارقين ومضى أخوه سعيد إلى آمد فلكها واستقرٌ الحال 
بيبا على ذلك . 


» ( وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور ) * 


ثم توفي نظام الدين نصر بن نصير الدولة في ذي الحجة سنة إثنتين وسبعين وأربعائة 
وولي إبنه منصور » ودبر دولته ابن الأنباري » ولم يزل في ملكه إلى أن قدم ابن جهير 
وملك البلاد من يده . 


» ( مسيرابن جهير إلى ديار بكر ) *» 


كان فخر الدولة أبو نصر محمد بن محمد بن جهير من أهل الموصل ٠‏ واستتخدم لحارية 
اورامن م لأخيه بركة سان غنه بالعوائك إل «مللك الروم .م استتعدم لمر يسن يبن 
بدران وأراد حبسه 2 فاستجار ببعض بني عقيل » ومضى إلى حلب فوزر لمعِرْ الدولة 
أبي َل 0 ٠‏ ثم مضى إلى عطيّة ولحق منها بنصير الدولة بن مروان » 
واستوزره وأصلح حال دولته . ولا توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعائة دبّر أمر ابنه نصر 
القائم بعده . ثم .هرب إلى بغداد سنة اربع وخمسين واربعائة استدعى منها للوزارة 
فوزر بعد محمد بن منصور بن دؤاد . ثم تداول العزل والولاية مرات هو وابنه عميد 
الملك » واستخدم لنظام الملك والساقان لترليكب. وكان شفع عند الخليفة » فل) 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل وم نستطع تحديد مكان وفاته . وقد ذكر ابي الفداء في كتابه المختصر في اخبار 
البشر ج ١‏ ص ١8١‏ ذكر وفاته سنة 48 وكذلك ابن الاثير ج ٠١‏ ص7١‏ . 


املف 


عزل ابنه آخراً بعث عنه السلطان ونظام الملك وعن ابنه وجميع أقاربه » وسار إليه 
بأصفهان ولقاه مبرة وتكرياً . وبعثه في العساكر لفتح ديار بكر » وأخذها من يد بني 
مروان » وأعطاه الآلات وأذن له أن يخطب لنفسه بعد السلطان » وينقش إسمه على 
الدكة فار لذاللكفنة سك وشيعين وار وعانة'. 


» ( استيلاء ابن جهير على أمد ) » 


قد ذكزنا عبيز فخ الدولة بن جهير في العبناكز إلى دياز بكر :ثم أمدّه الشلطان سنةا ” 
سبع وسبعين وأربعاثة بأرتق بن أكسك 27 في العساكر . واستنجد نصر بن مروان 
حجري لحواة سر بر ررحي كل او فكي ا متايقا ام وا كلاه 4لا فصي قمر 
الدولة بن جهير عن حربهم عصبة للعرب . وخالفه ارتق وسار في الترك إلهم 
وهزمهم » ولحق مسلم بآمد وحاصره بها فبذل المال لأرتق . وخلص من أمره » ولحق 
بالرفة توما ابن جهير إلى ميافارقين فرجع عنه منصور بن مَريَد وابنه صدقة ومن معهها 
من العرب . وسار فخر الدولة المعروف بالقرم فنزل عليها » وشد حصارها ونزل يوما 
بعض الجامية من السور» وأخلى مكانه فوقف فيه بعض العامّة » ونادى بشعار 
59 ؛ واتبعه سائر ا حامية بالسور. وبعثوا إلى زعيم الرؤساء ابن جهير فركب إليهم 
وملك البلد . وذلك سنة تمان وسبعين وا رفاك . ونصب أهل البلد بيوت النصارى 
الذين كانوا يستخدمون لبني مروان في الحبايات » وانتقموا منهم » والله أعلم . 


وانمراض دولة بي مروان *# 
كان فخر الدولة بن جهير لما بعث إبنه إلى آمد » سار هو إلى ميّافارقين » وأقام على 
حصارها من سنة ميخ وسبعين واريغانة وجاءه سعد الدولة كوهرايين مددا واشتد 
الحصارء وانثلم السور في بعض الأيام فنادى أهلها بشعار ملك شاه . ودخل فخر 
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الدولة وملك البلد » واستولى على أموال بني مروان وذخائرهم . وبعئها إلى السلطان 
ملك شاه مع ابنه زعم الرؤساء » فوصل أصفهان في شوال سنة تمان وسبعين وأربعاثة 
وسار فخر الدولة وكوهزابين إلى بغداد » وكان قد بعث عسكراً لحصار جز يرة ابن 
1 0 فحصروها » وثار بها أهل بيت من أعيانها يعرفون ببني رهان » وفتحوا باباً 
ظ “ضغيراً للبلذ كات متفذا لل كالقا وا دلوا المسكرامئة :. وملكوه بلاعوة السلظان ملك 
شاه . وانقرضت دولة بني مروان ولحق منصور بن نظام الدين نصر بن نصير الدولة 
بالحز يرة » وأقام في إيالة عر . ثم قبض عليه جكرمش وحبسه بدار بودي فات بها 
سنة تسع وثمانين وأربعائة والبقاء لله وحده . 


أ 
ا 
/ 


* ( الخبر عن دولة بى الصفار ملوك سجستان المتغلبين 
0 عل خراسان ومبادي أمورهم وتصاريف احوالهم ) 3 


كان أهل هذه الدولة قوماً اجتمعوا بنواحي سجستان » ونْضّبُوا لقتال الخوارج الشراة 

بتلك الناحية عندما اضطربت الدولة ببغداد لقتل المتوكل » وسمّوا أنفسهم 
المتطوعة » وكان اجتّاعهم على صالح بن نصر الكناني ٠»‏ ويقال له صالح المتطوعي 
وصحبه جاعة منهم درهم , بن الحسن و يعقوب بن الليث الصقار وغلبوا على سجستان 
وملكوها . ثم سار إليهم طاهر بن عبد الله أمير خراسان وغلبهم عليها وأخرجهم منها ثم 
هلك صالح أثر ذلك » وقا م بأمره في المتطوعة درهم بن الحسن فكثر أتباعه . وكان 
يعقوب بن الليث قائده » و عي حر و ا 
طبر يه ويه إن بغداة ا فحيين :1 + واجتيع المتطوعة على يعقوب بن الليث 
قائده » وكان درهم بكاتب المعتز يسأله ولايتها » وأن يقلّده حرب الخوارج فكتب 
له بذلك » وأحسن الغناء في حرب الشراة » وتجاوزه إلى سائر أبواب الأمر بالمعروف 
والنبي عن الجر . ثم سار من سجستان إلى خراسان سنة ثلاث ونحمسين ومائتين وعلى 
الأنبار ابن وس فجمع حاربة يعقوب . وسار إلهم في التعبية » فاقتتلوا وانمزم ابن 
فسن » وملك يعقوب هراة وبوشنج » وعظم أمره » وهابه صاحب خراسان وغيرها 
من الأطراف . 
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» ( استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس 
وعودها ) » 


عجز ابن طاهر عنها . وكان قد أبطأعن حرب الخوارج فكتب له المعتز بولاية كرمان » 
وكشن عقون الفوفا و القن بولابتها بقصد التضريب بينهما لتتمحخّص طاعته)ا أو 
طاعة أحدهما . فأرسل علي بن الحسين من فارس على كرمان طوق بن المفّس من 
أصحابه فسبق إليه يعقوب وملكها . وجاء يعقوب فأقام قريباً منها شهر ين يترقٌب 
خروج طوق إليه . ثم ارتحل الى سجستان ووضع طوق أوزار الحرب » وأقبل على اللهو 
واتصل ذلك بيعقوب في طريقه فكرٌ راجعاً » وأغدّ السير ودخل كرمان » وحبس 
طوقاً . وبلغ الخبر إلى علي بن ال حسين وهو على شيراز فجمع عسكره ونزل مضيق 
شيراز . وأقبل بكرب بح ول فالنه + والصين متوعر بين جبل ونبر ضيق المسلك 
ينها فاقتحم يعقوب النهر بأصحابه » وأجاز إلى على بن الحسين وأصحابه فالهزموا . 
واد علي بن الست أسيرا + وانطوق. عل سواه »* ودتول «شيران وملكها وجب 
الخراج ودالكاسة حدين وتجحمان وبالترث ونبل فتدوقع بيب| بعد عبور الثين خبروات 
شديدة ؛ وانبزم آخرها علي وكان عسكره ه محواً من نخمسة عشر ألفاً من الموالي 
والأكراد » فرجعوا منهزمين إلى شيراز آخر يومهم » وازدحموا في الأبواب » وبلغ 
القتلى منهم خمسة آلاف . ثم .افترقوا في. نواحي فارس وانتهبوا الأموال . ولا دخل 
يعقزب شيراز وملك فارس امتحن عليا :واخذ منه الف بدرة ومن الفرش والسلاح 
والآلة ما لا بحصى » وكتب للخليفة بطاعته » واهدى هدية جليلة منها عشرة بازات 
بيض » وباز أبلق صيني » ومائة نافجة من المسك » وغير ذلك من الطرف » ورجع 
إلى سجستان ومعه علي وطوق في اعتقاله » وما فارق فارس بعث المعتز عماله إليها . 


» ( ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة ) * 


ولا انضرف يعقوت" غن -فارس وى علا العتز من قله > والخلفاء بعده » وليها 
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الحرث بن سها » فوئب به محمد بن واصل بن ابراههم القيمي من رجال العرب » 
وأحمد بن الليث من الأكراد الذين بنواحيها فقتلاه » واستولى ابن واصل على فارس 
سنة ست وخمسين ومائتين وأظهر دعوة المعتمد » وبعث عليها المعتمد الحسين بن 
الفيياض » فسار إليه يعقوب بن الليث سنة سبع وخمسين ومائتين . وكتب إليه المعتمد 
بالنكير على ذلك . وبعث إليه الموفق بولاية بخ وطخارستان فلكها » وخرّب المباني 
الي بناها داود بن العباس بظاهر بلخ ا بأساديانج . ثم سار إق كابل واستولى 
عليها » وقبض على رتبيل 2١7‏ » وبعث بالأصنام التي أخذها م وملك البلاد 
إلى المعتمد . وأهدى إلبه هدية جليلة المقدار» وعاد إلى بسنت معتزماً على العود إلى 
سجستان فاحفظه بعض قواده بالرحيل قبله فغضب » وأقام منه إلى سجستان . ثم 
سار إلى خراسان وملك هراة . ثم إلى بوشنج فلكها وقبض على عاملها الحسين بن 

اعل ين طاعر الكبيرم وكان كبير بيهم » وشفع له فيه محمد بن طاهر صاحب 
خراسان فابى من إسعافه » وبئ في قلبه » وولى على هراة وبوشنج وباذغيس ورجع 
إلى سجستان . ش 


» ( استيلاء الصفار على خراسان وانقراض أمر بني طاهر ) » 


كان بسجستان عبدالله السجزي ينازع يعقوب بن الليث ٠‏ فلما قوي يعقوب 
واستفحل » سار عبدالله إلى خراسان » وطمع في ملكها » وحاصر محمد بن طاهر في 
كرسي ولايته نيسابور . ثم تردّد الفقهاء ينهم في الصلح حتى تم بيهم| » وولأه محمد 
الطبسين وفهسئّان . ثم بععث يعقوب إلى محمد في طلبه فأجاره » وأحفظ ذلك يعقوب 
فسار إلى محمد بنيسابور» فخام محمد عن لقائه .. ونزل يعقوب بظاهر. نيسابور , 
وخرج إليه قرابة محمد وعمومته وأهل بيته » ودخل نيسابور واستعمل عليها . وذلك 
سنة تسع وخمسين ومائتين . وكتب إلى المعتمد بأنَّ أهل خراسان استدعوه لعجز ابن 

طاهر وتفر يطه في أمره . وغلبه: العلوي على طبرستان فكتب إليه المعتمد بالتكير 
. والاقتصار على ما بيده » وإلاّ سلك به سبيل المخالفين . وقيل في ملكه نيسابور غير 
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ذلك » وهو أن محمد بن طاهر لما أصاب دولته العجز والادبار » كات. بعض قرابته 
يعقوب بن الليث الصفار » واستدعوه فكتب يعقوب إلى محمد بن طاهر بمجيئه إلى 
تاحنته موريا بقضد الحسن بن زيذ في طبرستان : :وآن المعتمد أمزه بذلك + وأنه 'لا 
يعرض لشبيء من أمر خراسان . وبعث بعض قواده عيناً عليه » وعنفه على الإهمال 
والعجز ء' وقبض على جميع اهل بيته نحوا من مائة وستين رجلا وحملهم جميعا إلى 
سجستان وذلك لاحدى عشرة سنة من ولاية محمد . واستولى يعقوب على خراسان 
وهرب منازعه عبد الله السجزي إلى الحسين بن يزيد صاحب طبرستان » وقد كان 
ملكها من لدن سنة إحدى وخمسين ومائتين » فأجاره الحسين وسار إليه يعقوب سنة 
ستين ومائتين » وحاربه فانهزم الحسين الى أرض الديلم » واعتصم بجبار طبرستان 
وملك يعقوب سارية وامد ورجع في طلب السجزي إلى الري وتهدد العامل على دفعه 
إليه فبعث به وقتله يعقوب . 


* ( استيلاء الصفار على فارس ) * 


تقدّم لنا تغلب محمد بن واصل على فارس سنة ست وخمسين ومائتين ومسير الصفار . 
إليه سنة سبع وثلائة ورجوعه علا » وانه اعاضه عنها ببلخ وطخارستان . ثم إن 
المعتمد أضاف فارس إلى موسى بن بغا مع الأهواز والبصرة والبحرين واليمامة » وما 
بيده من الأعال » فوأي موسى على فارس من قبله عبد الرحمن بن مفلح وبعثه إلى 
الأهواز وامدّه بطاشتمر . وزحفوا إلى ابن واصل وسار لحرب موسى بن بغا بواسط » 
فولى على الأهواز مكانه أبا الساج وأمره بمحاربة الزنج فبعث صهره عبد الرحمن 
لذلك » فلقيه علي بن ن أياز قائد الزنج » وهزمه وقتل . وملك الزنج الأهواز وعاثوا فيها 
وأديل من أبي الساج بإبراههم بن سيما » وسار لحرب ابن واصل » واضطربت 
الناحية على موسى بن بغا فاستعفى من ولابتها ؛ وأعفاه المعتمد وطمع يعقوب الصفار 
في ملك فارس + فسار من سجستان ممداً » ورجع ابن واصل من الأهواز إليه » 
وترك محاربة ابن سيم| » وأغذّ السير ليفجأه على بغتة » ففطن له الصفار وسار إليهم 
وقد أعيوا وتعبوا من شدّة السير والعطش » ولما تراءى الجمعان تخاذل أصحاب ابن - 
واصل وانهزموا من غير قتال » وغنم الصفار في معسكره وما كانوا أصابوا لابن 


الجر 


مُفلح » واستولى على بلاد فارس ورتب بها العمّال وأوقع بأهل 21لا عاتم ابن 
واصل 4 وطمع 5 الاستيلاء ء على الأهواز وغيرها . 


» ( حروب الصفار مع الموفق ) * 


ولا ملك الصفار خراسان من يد ابن طاهر وقبض عليه وملك فارس من يد ابن 
وال ااوكان التط ماضن دالت » فلم ينته » صرّح المعتمد بأنه لم يوله » ولا فعل ‏ 
ما عن بإذنه » وأحضر حاج خراسان وطبرستان والري » وخاطبهم بذلك فسار 
الصفار الى الأهواز سنة اثنتين9) أصحابه الذين أسروا بكراسان + فاب 
إل العزم على الوصول إلى الخليفة ولقائه » وبعث حاجبه درهماً يطلب ولابة طبرستان 
وخراسان وجرجان والريّ وجارس 7(" والشرطة ببغداد » فولأه المعتمد ذلك كله 
مانا إلى سجستان وكرمان . وأعاد حاجبه بذلك » ومعه عمرو بن سها فكتب 
يقول : لا بد من الحضور بياب المعتمد » وارتحل من عسكر مكرم + جانا . وخرج أبو 
الساج من الأهواز لتلقّيه لدخول الأهواز ني أعاله » فأكرمه ووصله . وسار إلى بغداد 
ونبض المعتمد من بغداد فعسكر بالزعفرانيّة » ووافاه مسرور البلخي من مكانه من 
جهة الزن وجاء تعقرث: إل واشط: فلكها +ع اسار مه إل ادي الفاقول + 
وبعث المعتمد أخاه الموفق لمحاربته وعلى ميمنته موسى بن بغا » وعلى ميسرته موسى 
البلخي » فقاتله منتتصف رجب وانهزمت ميسرة الموفق وقتل فيها إبراهيم بن سما 
وغيره من القواد . م تراخفوا واقعدت الخرت وبجاء للموفق" ند بن ون 
والدراني ©) مدداً من المعتمد » وفشل أصخات الصقار قلا أو مندد”التخليقة 
انهزموا » وخرج الصفار » واتبعهم أمعدات الوق © توعدو من عسكره حو من 
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عشرة الاف من الظهر » ومن الأبرال تلت با و0 سواه ركان مك بن 
طاهر معتقلاً في العسكر منذ قبض عليه بخراسان » فتخلص ذلك اليوم » وجاء إلى 
الموفق ٠»‏ وخلع عليه وولآه الشرطة ببغداد . وسار الصفار إلى خوزستان فنزل 
جنديسابور » وراسله صاحب الزنج على الرجوع » ويعده المساعدة فكتب له : «قل 
يا أها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» السورة . وكان ابن واصل قد خالف الصفارإلى. 
فارس وملكها » فكتب إليه المعتمد بولايتها » وبعث إلية الصمّار جيشاً مع عمر بن 
. السري من قواده » فأخرجه عنها وولى على الأهواز محمد بن عبيدالله بن هزار مرد 
الكردي . ثم رجع لمعتمد إلى سامرًا والموفق إلى واسط » واعتزم الموقق على إتباع 
. الصفار فقعد به المرض عن ذلك . وعاد إلى بغداد ومعه مسرور البلخى ٠‏ وأقطعه ما 
لأبي الساج من الضياع والمتازل » وقدم معه محمد بن طاهر فقام بولاية الشرطة 


ببغداد . 


بدعوة بى فر 2 2# 
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متوليًا على وهي من جبال سراة وأعال باذغيس . فلا استولى الصفار على 
يسابور وخراسان » انضم أحمد هذا إلى أخيه علي بن الليث » وكان شركب الحمّال 
قد تغلب على مرو ونواحيها سنة تسع وخمسين ومائتين وتغلب على نيسابورسنة ثلاث 
وستين ومائتين وأخرج منها الحسين بن طاهر » وكان لشركب ثلاثة ثة من الولّد.: ! إبراهم 
رقو كرك #ازاو حتمن يعمر» وأبوظالضة منصوري» زكان إراعى قل الل يبواقعة 

المغار مع اشن اب ريد جحرجان » فقدّمه الصفارء وخسندة. لحيل الخجستاني 
فخوفه عادية الصفار » وزيّن له اهرب . وكان يعمر أخوه محاصراً لبعض بلاد بلخ » 
فاتفق إبراهم ونيد الخجستاني في الخروج إلى يعمر » وسبقه إبراهم إلى الموعد ف 
يلقه فسار إلى سرخس . ولا غاة:الصنفان لح :سحي واسنة الحدى روستين ومين ول 


)١(‏ هكذا بياض بالاصل وف الكامل ج /ا ص 945" : (كان احمد بن عبدالله الخجستاني من - جستان 
وهي من جبال هراة من اعمال باذغيس » 


وف 


على هراة أخاه عمرو بن الليث فاستخلف عليها طاهر بن حفض الباذغيسيّ » وجاء 
الخجستاني إلى لى علي بن الليث وزيّن له أن يقيم بخراسان ائباً عنه في أموره 
وأقطاعه » فطلب ذلك من أخبيه يعقوب فأذن له . فلمًا ارتحلوا عن خراسان جمع 
ايد الخجستاني وأخرج علي بن الليث من بلده سنة إحدى وستين ومائتين وملك 
ويه وأعاد دعوة بنى طاهر » وملك نيسابور سنة إثنتين وستين واستقدم رافع بن 
هرئمة من رجالات بني طاهر فجعله صاحب جيشه وسار إلى هراة فلكها من يد طاهر 
بو حصن وجا ل لك ع بن اترو ٠‏ واستول عل اسراها :وكا مايا" دعوة 
يعقوب بن الليث . ثم جاء الحسن بن طاهر اخ محمد باصفهان ليخطب له » فابى 
فخطب له أبو طلحة بن شركب بنيسابور. وانتقض الخجستاني واضطربت خراسان 
فتنة . وزحض إليها الحسن بن زيد فقاتلوه وهزموه . ثم ملك نيسابور من يد عمرو بن 
الليث » وترك الخطبة لمحمد بن طاهر » وخطب للمعتمد ولنفسه من بعده | هو 
مشروح في أخبار الخجستاني . 


+ ( استيلاء الصفار على الأهواز ) » 


قد تقدّم لنا إستيلاء الصفار على فارس: بعد خراسان . ثم سار منها إلى الأهواز وكان 
أحمد بن لسوقة قائد مسرور البلخي على الأهواز قد نزل تسترء فرحل عنها ونزل 
يوب جنديسابور وفرّت عساكر السلطان من تلك النواحي . وبعث يعقوب بالخضر 
بن العين”" إلى الأهواز وعلي بن أبان والزنج يحاصرونها » فتأخروا عنها إلى 
93 ؛ ودخل الخضر الأهواز وملكها بدعوة الصفار. وكان عسكره وعسكر الزنج 
يغير بعضهم على بعض . ثم 2 الزنج بعسكره ولحق الع لت 


)١(‏ لعلها قومس لأنه ليس لتونس اي مكات في هذه الأحداث . وقومس في الاقليم ارابع وهو تقر يرث 
كومس : وهي كورة كبيرة 0 على مدن وقرى ومزارع ٠‏ وهي في ذيل جبال طبرستان .. 
.(معجم البلدان) . 

(1)هكذا بالاصل وفي الكامل ج لا ص "٠7‏ : «وفيها ‏ 751 -- اقبل يعقوب بن الليث من فارس » فل 
بلغ يشان الطرف لعحلاين اليك عن اتار» فلا بلغ يعقوب جند يسابور نز ' 2 ارتحل عن تلك 
الناحية كل من بها من عسكر الخليفة ووجّه إلى الأهواز رجلا من أصحابه يقال له الخضر بن العنير» . 


ذل 


5 


واستخرج ابن أبان ما كان في الأهوازء ورجع إلى نهر السّدرّة » وبعث يعقوب 
الأمداد إلى الخضر» وأمره بالكفٌ عن قتال الزنج والمقام بالأهواز فوادع الزنج » 


* ( وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه ) » 


نم توفي يعقوب الصفار في شوّال سنة خمس وستين بعد أن افتتح الزنج'"2 ٠‏ وقتل 
ملكها وأسلم أهلها على بده . وكانت مملكة واسعة الحدود . وافتتح زابلستان وهي 
غزنة وأعالها . وكان المعتمد قد اسيّاله وولاه على سجستان والسند . ثم تغلب على 
كرمان وخراسان وفارس ؛ وولأه المعتمد على جميعها . ولا مات قام مكانه أخوه 
عمرو بن الليث » وكتب إلى المعتمد بطاعته ء فول الموفق من قبل أعال أخيه , 
وهي خراسان وأضفهان وسجستان والسند وكرمان والشرطة ببغداد . وبعث إليه 
بالخلع » فولى عمرو بن الليث على الشرطة ببغداد وسرٌ من رأى من قبله عَبَيداللَه بن 
عبدالله بن طاهر . وخلع عليه الموفق وعمرو بن الليث 0 عل أصفهان من قبله 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلَف . وولى على طر يق مكة والحرمين محمد بن أبي 
الساج . 


لا سيو خمزن 0 الليث: أل كاسن :لقتال الخجستاني ) * 


قد تقدّم ذكر الخجستاني وتغلبه على نيسابور وهراة بدعوة بن بنى طاهر سنة اثنتين وستين 

ومائتين فلا توفي يعقوب سار عمرو إلى خراسان سنة خحمس وستين ومائتين واستولى على 

هراة . وسار الخجستاني بنيسابور فقاتله فانيزم عمروء ورجع إلى هراة. وكان 

الفقهاء بنيسابور يشيعون لعمور لولاية الخليفة إياه » فأوقع الخجستاني الفتنة بينهم 

بالميل إلى بعضهم » وتكرمتهم عن بعض ليشغلهم بها . ثم سار إلى هراة سنة سبع 

5510 كن قرع تسابور (سسح البلدان) وفي الكامل أنه افتتح الرَحَج ٠‏ وقتل ملكها . واسلم أهلها 
على يده . ج لا ص 55" . والرخج : كورة ومدينة من نواحي كابل (معجم البلدان) . 


نرف 


وستين ومائتين ) وختاصن عجرو بين اليك فلم بظفر بدي فتركه ٠»‏ وخالفه إلى : 
سجستان . ووثب أهل نيسابور بنائبه عليهم » وأمدّهم عمرو بن الليث بجنده 
فقبضوا على نائب الخجستاني وأقاموا مها ٠‏ ورجع الخجستاني من سجستان 
فأخرجهم وملكها . وكان أبو منصور طلحة بن شركب محاصراً لبلخ من قبل ابن 
طاهر » وكاتبه عمرو بن الليث واستقدمه ء وأعطاه أموالاً واستخلفه على خراسان ‏ 
' ورجع إلى سجستان . وبق أبو طلحة بخراسان والخجستاني يقاتله إلى أن قتل ' 
الخجستاني سنة ماني وستين ومائتين قتله بعض مواليه كيا مر في أخباره مع رافع 
بخراسان . كان رافع بن هرئمة من قاد بني طاهر بخراسان ٠‏ فلمًا ملكها يعقوب 
سار إليه واستقر في منزله بعامين من قرى باذغيس . فلا قتل الخجستاني اجتمع 
. الحيش على رافع وهو بهراة فأفْرّوه عليهم . وكان أبو طلحة بن شركب قد سار من 
جرجان إلى نيسابور. فسار إليه رافع وحاصرها » وخرج عنها أبو طلحة إلى مروء 
وخطب بها وبيراة محمد بن طاهر » وولّى على هراة من قبله “م رحب اله عمرواين 
ليث فغلبه عليها » وولى عليها محمد بن سهل بن هاشم . ورجع وبعث أبو طلحة 
إلى لى إسمعيل بن أحمد يستنجده فأنجده بعسكر سار بهم إلى مَرْو » وأخرج منها محمد بن 
سهل وخطب لعمرو بن الليث وذلك في شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين ن . ثم عزل 
المعتمد عمرو بن الليث عن تان اعيال خراسان وقلّدها الوق محمد بن طاهر ؛ وهو 
مقيم ببغداد » فاستخلف محمد عليها رافع بن هرئة » ور نصر بن محمد أحمد 
الساماني على ما وراء النهرء فسار رافع إلى إسمعيل يستنجده على أبي طلحة فجاءه 
ْ أربعة آلاف مدداً . واستقدم رافع أيضا علي بن الحسين المروروذي » وساروا 
جميعاً إلى أبي طلحة وهو بمرو سنة إثنتين وسبعين وما ثتين وغلبوه عليها ولحق بهراة 
وعاد إسمعيل إلى خوارزم فجبى أموالها ورجع إلى نيسابور . 


ار حروت مرروت كناك العمل وين الرلق )ب 


و 06 المعتمد رون ليث عن حتان الفضل 00 وأعلم 3 
السبد إن اعد بن عبد العزي بن أبي ذل بزله عن أصفهان واعة . وبعثث 


لعفي لي 


إليه العساكر لقتاله سنة إحدى وسبعين ومائتين فزحض إليه عمرو في خمسة عشر ألفا 
من المقاتلة فهزمه أحمد بن عبد العزيز والعساكر واستباحوا معسكره » ودفعوه عن 
أصفهان والري . وكان المعتمد لمّا عزلة ولعنه بعث صاعد بن مخلّد في العساكر إلى 
فارس لقتال عمرو بن الليث وإخراجه من فارس » فسار لذلك ولم يظفر. ورجع سنة 
اثنتين وسبعين ومائتين . ثم سار الموفق سنة أربع وسبعين ومائتين إلى فارس حرب 0 
ابن الليث ؛ فسيّر عمرو قائده عباس بن إسحق إلى شيراز » وابنه محمد بن عمرو إلى 
أرّجان وبعث على مقدّمته أبا طلحة بن شركب صاحب جيشه » فاستأمن أبو طلحة 
إلى الموفق وفت ذلك في عُضَد عمروء وخام عن لقائه شار الرفق إل شيراز وارتاب 
بأبي طلحة فقبض عليه » وملك الموفق فارس » وعاد عمرو إلى كرمان فسار الموقق 
في طلبه » فلحق بسجستان على المفازة » وتوقي ابنه محمد بن عمرو بها . وامتنعت 
كرمان وسجستان على الموقق فعاد إلى بغداد . وارتاب عمرو بن الليث بأخيه علي 
فحبسه بكرمان » وحيس بمعه إينه المعذل: واليك. فهربوا عن يهم +" وتلقوا براقم 
ابن الليث عندما ملك طبرستان وجرجان من محمد بن زيد العلوي سنة سبع وسبعين 
ومائتين فأقاموا عنده » وهلك عل بن الليث وبتي ولداه عنده . ثم رضي المعتمد عن 
عمرو بن الليث وولاه الشرطة ببغداد » وكتب إسمه على الاعلام والترسة سنة ست 
وسبعين ومائتين واستخلف في الشرطة عبيدالله بن عبدالله بن طاهر » ثم سخطه لسنة 
ومحا إسمه من الأعلام . 


» ( ولاية عمرو بن 0007 جرافاق ثاجا رماتل تقر بن 
ا ) # 


نم سخط المعتمد رافع بن الليث لامتناعه عن تخلية قرى السلطان بالري بعد أن أمره 
بذلك » فكتب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف يأمره بمحاربة رافع 
وإخراجه عن الري . وكتب إلى عمرو بن الليث بولاية. خراسان . اوتا ريت اينات بق 
عبد العزيز سنة ثمانين ومائتين فقاتل أخويه عمر وبكر إبني عبد العزيز فهزمها إلى 
أصفهان » وأقام بالري بائي سنته . ثم سار إلى أصفهان فلكها سنة إحدى ونا ناخ 
ومائتين وعاد إلى جرجان » ووافى عمرو بن الابث خراسان والياً عليها بجموعه . 


يفف 


وتورط رافع سخ الليث ورجع إلى مصاحة محمد بن زيد» تعن إليه طبرستان 
فصالح محمد بن زيد » وخطب له بطبرستان سنة إثنتين وثمانين ومائتين ثتين على أن يمدّه 
باربعة ألاف من الديلم ساو طبرستان إلى مارو بادك وتمانين ومائتين 
فحاريه عمرو وهزمه إلى ابيورد » واخذ منه المعدل والليث إبني اخيه . ثم اراد رافع 
المسير إلى هراة فأخذ عليه عمرو الطر يق لسرخس وسرّب رافع في المضايق ونكب عن 
جمهور الطريق فدخل نيسابور وحاصره فيها عمرو بن الليث . ثم برز للقائه واستأمن 
بعض قواد رافع إلى عمرو» فانهزم رافع وأصحابه . وبعث إلى محمد بن وهب )١7‏ 
يستهدّة ىا شرط له . وكان عمرو قد حدر محمد بن زيد من إمداده فأقصر من 
. ذلك . وتفرق عن رافع أصحانة وغلانه ” وكانوا اديدة الاف غلام ولا ماين 
هرون إلى أحمد بن إسمعيل بن سمّان ببخاري » وخرج رافع منبزماً إلى خوارزم قي 
فل من العسكر » وحمل بقية الملل والآلة » وذلك في رمضان سنة ثلاث عاتن 
ومائتين . فلا راه صاحب خوازرم أبو سعيد الغرغاني في قلة من العسكر » غدز به 
7 ف أوْل شوال » وحمل رأيه إلى عمرو بن الليث بنيسابور فأنفذه عمرو إلى 

د. فكتب إليه المعتضد بولاية الريّ مضافة إلى. خراسان » وأنفذ له الألوية 
ا سنة أربع وتمانين ومائتين . 


» ( استيلاء ء بنيي سامان على خراسان وهزبمة عمرو بن الليث 
وحبسه ثم مقتله ) 5 


لا بعث عمرو بن الليث برأس رافع بن هرثمة إلى المعتضد » طلب ولاية ما وراء النهر 
فولآه وبعث إليه بالخلع واللواء » فسرّح عمرو الحيوش من نيسابور مع قائده محمد بن 
بشير وغيره من قواده لمحاربة اسمعيل بن احمد » وانتهوا إلى امد فعبر إمعيل جيحون 
وهزمهم » وقتل محمد بن بشير وغيره من قواده » ورجع الفل إلى عمرو بنيسابور . 
وعاد إسمعيل إلى بخاري وتجهز”" للسير إلى إسمعيل » وسار إلى بلخ . وبعث إليه 


)١(‏ هو محمد بن زيد كا تقدم من قبل وكا بظهر فيم| بعد وني الطبري ج ١١‏ ص 748 : محمد بن زيد 
الطالبي . وني الكامل ج /ا ص 58 :: محمد بن زيد العلوي . 
(7) يبدوانه سقطت كلمة عمرو. كا يقتضي سياق المعنى 


+" ؟ 


نل : انك قد حزت الدنيا العرارك فاتركني في هذا الثغر فأبى . وعبر |سمعيل 
97 عليه ا سا عمد 0 ا 0 الاب إسمعيل ء 1 
شل سا ل رد 00 
أن خيره فاختار المسير إليه 4 ووصل ا الى بغداد سنة مان وتمانين ومائتين وأدخل على 
يما وحم وبعث المعتضد إلى |سمعيل بولايته خراسان إلى أن توفي المعتضد . 
وجاء المكتني إلى بغداد » وكان في نفسه اصطناعه » وكره ذلك الوزير القاسم بن 
عبيد الله فوضع عليه من قتله سنة تسع وثمانين ومائتين . 


» ( ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم. 
على فارس ) * 


ولا امير :غمرى وشا ر إلى محيسه » كاد سجستان وكرمان حافده طاهر بن محمد 


ابن عمرو » وهو الذي مات أبوه محمد بمفازة سجستان عندما هرب عمرو أمام الموفق 
من فارس 43 نم سار طاهر إلى فارس 4 وسار إليها في ا حيوش سنة تمان وكانين ومائتين 
واعترضه بدر » فعاد طاهر الى سجستان » وملك بدر فارس وجبى أموالها ٠‏ ثم بععث 
طاهر بن محمد سنة تسع وتمانين ومائتين يطلب المقاطعة على فارس بال محمله » وكان 
المعتضكد قد توي » فعقد له المكتني عليها » وتشاغل طاهر بالصيد واللهو ء ومضى إلى 
سجستان فغلب على الأمر بفارس الليث ابن عمه علي بن الليث » وسبُكرى مولى 
جدّه عمرو» وكان معهها أبو قابوس قائد طاهر » فلحق بالخليفة المكتنفى وكتب طاهر 
ردّه بها جباه من المال » ويحتسب له من جملته فلم يجب إلى ذلك . 


» ( استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى ) * 


ولا تغلب سبكرى على فارس لحق الليث بن علي بطاهر ابن عمه وزحف طاهر إلى 
فارس فهزمه السبكرى وأسره » وبعث به وباخيه يعقوب إلى المقتدر سنة سبع وتسعين 


ا 


ومائتين وضمن فارس بالحمل الذي كان قرّره فولأه على فارس . ثم زحف إليه الليث 
ابنعلي بن الليث فلك فارس )١(‏ الليث للقائهم وجاءه الخبر 1 اا 
ابن حمدان صار من قم مدا لمؤنس » فركب لاعتراضه » وتاه الدليل عن الطريق , : 
فأصبح على معسكر مؤنس فثاروا واقتتلوا وانمزم عسكر الك 2 وأخيل أمتررا 6 واشان. 5 
أصحاب هونن يان قفن عل سبكر معه . وبملك بلاد فارس ». ويقره الخليفة 
فوعدهم بذلك . ودس ل سكرق بأ برب إلى شيراز . وأصبح يلوم أصحابه على 
ظهور الخبر من جهتهم » وعاد بالليث إلى بغداد واستولى سبكر على فارس » 
واستبدٌ كاتبه عبد الرحمن بن جعفر على أموره » فسعى فيه أصحابه عند سبكرى 
حتى قبض عليه » وحملوه على العصيان فنع الحمل » فكتب هو من محبسه إلى 
الوزير ابن الفرات يعرفه بامرهم . وكتب ابن الفرات إلى مؤنس وهو بواسط يأمره 
بالعود إلى فارس ويعاتبه حيث لم يقبض على سبكرى فسار مؤنس إلى الأهواز » 
وراسله سبكرى وهاداه . وعلم ابن بن الفرات بميل مؤنس | إليه فأنفذ وصيفاً 'وجاعة من 
القواد ومعهم محمد بن جعفر وأمرهم بالتعويل عليه في فتح فارس . وكتب إلى مؤنس 
باستصحاب الليث إلى بغداد ففعل » وسار محمد بن جعفر إلى فارس ورافم سبكرى 
على شيراز فهزمه » وحاصره بها وحاربه ثانية فهزمه ونبب أمواله » ودخل سبكرى 
مفازة خراسان فظفرت به جيوش خراسان وأسروه » وبعثوا به إلى بغداد . وولى على 
فارس فتح 27 خادم الأفشين . 


* ( انقراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان ) » 


. وفي سنة ثمان وتسعين ومائتين توفي فتح صاحب فارس » فولّى المقتدر مكانه عبدالله 
ابن إبراههم المسمعي وأضاف إليه كرمان من أعال بني الليث . وسار أحمد بن إسمعيل 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني الكامل ج م ص 55 : «وني هذه السنة - /91؟ ‏ سار الليث بن علي بن 
الليث من سجستان الى فارس في جيش فأخذها » واستولى عليها ٠‏ وهرب سبكرى عنها الى أرجان هما 
ف الك كدر حو وها الخادم وسيّره الى فارسن + معونة لسبكرى فاجتمعا بارجان ؛ وبلغ خبر 
: احاعها اليك ؛ قيار اهما » فأتاه الخبر بمسير الحسين بن حمدان من قمّ الى البيضاء) 
(0) قنبج للج العو اله 


2 


ابن سامان إلى الريّ فبعث منها جيوشه إلى سجستان سنة تمان وتسعين ومائتين مع جاعة 
من قواده وعليهم الحسن بن علي المروروذي . وكانت سجستان لما أسر طاهر سسنة سبع 
وتسعين ومائتين ولي بها بعده الليث بن علي بن الليث . فلا أسر دليث كا تقدّم ولي 
بعده أخوه المعدّل بن علي بن الليث » فلا بلغه مسير هذه العساكر إليه من قبل أحمد 
ابن !تمعيل بعث أخاه أبا علي بن الليث محمد بن علي بن الليث إلى بسنت والرخحج 
لكين وفك نتن :إل مهيكان امير فسان اله احتمد..ين. غيل .بق 
سامان » وعلى سجستان أبو صالح منصور إبن عمه إسحق بن أحمد بن سامان لما 
بلغه مسير سبكر من فارس إلى سجستان في المفازة » فبعث إليه جيشا فأخذه » 
وكتب الأمير أحمد إلى المتقدر بالخبر وبالفتح » فأمره بحمل سُبكر والليث » 
فبعث بهم إلى بغداد وحبسها . 


حك قور دل سكين اجات إن مادا ردعرق ناي 
عمرو بن الليث بن الصفار ثم عودهم الى طاعة احمد بن 


اسمعيل بن سامان ) »* 


كان محمد بن هرمز ويعرف بالمولى الصندليّ خارجياً وهو من أهل سجستان . خرج 
أيام بني سامان وأقام ببخاري » وسخط بعض الأعيان بها فسار إلى سجستان » 
واسيّال جاعة من الخوارج رئيسهم ابن الحفار فخرجوا » وقبضوا على منصور بن 
إسحق عاملهم من بني سامان وحبسوه » وولُوا علهم عمرو بن يعقوب بن محمد بن 
الليث » وخطبوا له » فبعث احمد بن إسمعيل الحيوش ثانيا مع الحسين بن علي سنة 
ثلؤائة » وحاصرها ستة أشهر » ومات الصندلي فاستأمن عمرو بن يعقوب الصفار وابن 
الحفار إلى الحسين بن على » وخرج منصور بن إسحق من محبسه . واستعمل أحمد 
ابن !ععيل على سجستان سيمجور الدواني ٠‏ ورجع الحسين بالحيوش إلى الأمير أحمد 
ومعه يعقوب وابن الجغازفي ذي الليية سئة غلئائة 


فى 


» ( استيلاء خلف بن أحمد بن على على سجستان ثم 
انتقاضهم عليه )  *»‏ 


كان خلف بن أحمد من ذرية عمرو بن الليث الصفّار » وهو بسطة برسمه بانوا” ولا 
فشل أمر بني سامان استولى على سجستان وكان من أهل العلم ويجالسهم بكم بخن بسيلة 
ثلاث وخمسين وثلؤائة . واستخلف على أعاله طاهر بن الحسين من أصحابه . فلا عاد 
من الحج انتقض عليه طاهر بن الحسين من أصحابه » فسار خلف إلى بخارى 
محا ارس و ويك ال و 0 
أمواله وجنوده . وقطع ماكان يحمله إلى بخارى » فسارت العسا كر إليه ومقلامهم '"" 

وحاصروا خلف بن أحمد في حصن أوال من أمنع الحصون وأعلاها . ولا 
اشتدٌ به الحصار وفنيت الأموال والآلات “كته إلى نوح بن منصور صاحب 
بخاري بأن يستأمنه » ويرجع إلى دفع الحمل » فكتب نوح بن منصور إلى أبي 
الحسن بن سيمجور عامله على خراسان وقد عزل7" بالمسير إلى حصار خلف ». فسار 
.من قهستان | إلى سجستان وحاصر خلف » وكانت بينهها مودّة » فأشار عليه سيمجور 
بتسليم حصن أوال 9) للحسن لتتفرق الحيوش عنه إلى بخارى » ويرجع هو إلى 
شأنه مع صاحبه » فقبل خلف مشورته . . ودخل سيمجور إلى حصن أؤال وخطب 
فيه للأمير. نوح . ثم سلمه للحسن , بن طاهر وانصرف إلى بخارى » وكان هذا أول 
وهن دخل على بني سامان من سوء. طاعة أصحابهم . 


)١(‏ هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وف الكامل ج 4 ص ”7ه : «وفي هذه السنة ‏ 4ولم ‏ عصى 
أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد » وكان خلف هذا هو صاحب سجستان حينئذ » وكان عالما 

ٍْ حبا لأهل ٠ ١‏ فاتفق انه حج سنة ثلاث وخمسين وثلاتماثة» . 

[ف6 هكذا بياض بالأصل وفي الكامل ج.م ص 54ه : وجهزت العسا كر إليه 2 وجعلٍ مقدّمها الحسين بن 
طاهر بن ١‏ الحسين المد كون» فساروا بلي سجستان وحصزوا خلف بن أحمد بحصن رك ٠»‏ وهو من أمنع 
الحصون وأعلاها محلا وأعمقها خندقاً» , 

(") كان ابو الحسن بن سيمجور .عامل خراسان من قبل نوح بن منصور قد عزل عن عمله . ثم اعيد إليه . 
ويبدو هنا انه سقط بعض الكلات اثناء النسخ . 

(4) هوحصن أَرَك كا مر معنا . 


ضف 


ه ( استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتزاع الديلم. 
لها ) »* 


و استفحل أمر خلف بسجستان حدّث نفسه بملك كرمان » وكانت في أيدي بني 
بوبه وملكهم يومئذ عضد الدولة » فلمًا وهن أمرهم 2 ووقع الخلف بين صمصام 
الدولة وبباء الدولة .إبني عضد الدولة » جهّز العساكر إلى كرمان وعليهم عمرو ابنه 
وقائدهم يومئذ تمرتاش من الديلم . فلا قار بها عمرؤ هرب تمرتاش إلى بردشير() 
وحمل ما أمكنه ٠‏ وغنم عمرو الباقي وملك كرمان وجبى الأموال . وكان صمصام 
الدولة صاحب فارس » فبعث العساكر إلى تمرتاش مع أبي جعفر وأمره بالقبض 
عليه لاتهامه بالميل إلى أخيه بهاء الدولة » فسار وقبض عليه » وحمله إلى شيراز . وسار 
بالعسا كر إلى عمرو بن خلف فقاتله عمرو بدار زين وانيزم الديلم وعادوا على طر يق 
جيرفت » وبعث صمصام الدولة ع آخر مع العبّاس بن أجمد من أصحابه ؛ 
فلقوا عمرو بن خلف بالسيرجان في امحرم سنة إثنتين وثمانين وثلئائة فهزموه وعاد إلى 
أبيه كان فوريها 2 ووبجدة هه . ثم عزل صمصام الدولة العباس 000 
فأشاع خلف بأن أستاذ ا واستنفر الناس لغزو كرمان » وبعتهم مع أبنه 
طاهر » فانتهوا إلى برماشير'"' وملكوها من الديل »بولق الدياك جرفت واجتايرا 
بها » وبعثوا ه01 إلى بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان ومصرها 
فحصرها طاهر ثلاثة أشهر » وضيّق على أهلها » وكتبوا إلى أستاذ هرمز يستمدّونه قبل 
أن يغليهم عليها طاهر » فخاطر بنفسه » وركب إليهم المضايق والأوعار حتى دخلها » 
وعاد طاهر إلى سجستان واستنفر الناس لغزو الديلم بجيرفت » واجتمعوا بها وبعثوا إلى 
بردشير حامية من العسكر » وهو أصل بلاد كرمان » وذلك سنة أريع وثمانين وثلهائة . 


. 27 بردسير : ابن الاثير ج هة ص‎ )١( 
. 86 (؟) نرماسير : ابن الاثيرج 9 ص‎ 
1 زفة يبدو ان «مها» زائدة ولا لزوم لا حسب سياق المعنى‎ 


يفيف ابن خلدون م 738 ج 4 


» ( استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله ) » 


كان طاهر بن خلف من العقوق لأبيه على عظم © وانتقض عليه وجرت بينهم| وقائع 
كان الظفر بها لخلف » ففارق طاهر سجستان وسار إلى كرمان . وبها الديلم عسكر بهاء 
الدولة. فصعد إلى جبالها » واحتمى بقوم هنالك كانوا عصاة » ونزل على جيرفت 
فلكها . ولقيه الديلم فهزمهم » واستولى على الكثير مما بأيديهم فبعث بهاء الدولة 
عسكرا مع أبي جعفر بن أستاذ هرمز » فغلب طاهراً على كرمان فعاد إلى سجستان » 
وقاتل أباه فهزمة » وملك البلاد وامتنع أبوه خلف يبعض حصونه » وكان الناس قد 
سثموا منه لسوء سيرته » فرجع إلى مخادعة إبنه » فتواعد اللقاء تحت القلعة » وأكمن 
له بالقرب كميناً حا اح الكت واحيكر ب ارط علك كيه ابر ش 


* ( استيلاء عترة بن كن عل مادا 
ومحو آثار بني الصفار منها ) * 


كان خلت ين أحمد قد يثا إبند-طاهرا إلى قهينان فلكها . ثم إلى بوشنج كذلك . 
وكانت هي وهراة لبغراجق عم محمود » وكان محمود مشتغلاً بالفننة مع قواد بني 
ش سامان » فلا فرغ منها استأذنه عمّه في إخراج طاهر بن خلف فأذن له . وسار إليه سنة 
تسعين وثلياثة ولقيه بنواحي بوشنج فهزمه » ولج في طلبه فكر عليه طاهر وقتله » فساء 
ذلك محموداً وجمع عسا كره وسار إلى خلف بن أحمد » وخاميرة حمين 
أصبهيل » وضيّق عليه حتى بذل له أموالاً جليلة » وأعطاه الرهن عليها فأفرج عنه . 
ثم عهد خلف بملكه إلى إبنه » وعكف على العبادة والعلم خوفاً من محمود بن 
سبكتكين فلا استولى طاهر على الملك عق أباه وكان من أمره ما تقدّم . ولا قتل طاهر . 
تغيّرت نيّات عساكره » وساءت فيه ظنونهم » واستدعوا محمود بن سبكتكين وملكوه 
مدينتهم . وقعد خلف في حصنه وهو حصن الطاق » له سبعة أسوار محكمة » وعليها 


لق هكذا .بالااصل وفي الكامل ج 4 ص ١55‏ 98 «وكان سبب مسيره إليها > كرماددت هقد بخرج عن 
طاعة أبيه ؛ وجرى بينهها حروب كان الظفر فيها لأبيه) . 
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خندق عتيق له جسر يرق وتحظ ين الشاحة تحاص ممدودايتنة ثلاث لعن 
وثلؤائة وطم الخندق بالأعواد والتراب في يوم واحد » وزحف لقتاله بالفيول . وتقدم 
عظيمها فاقتلع باب الخصن بنابه والقاف:» :وماك هود السوق الأول وذقم عنه 
أصحاب خلف إلى السور الثاني . ثم إلى الثالث كذلك فخرج خلف واستأمن . 

مسوغيده عبر رد ون العام حية غاء من البلاد فاختار احوزجان » وأقام بها 
أربع سنين . ثم نقل عنه الخوض في الفتئة » وأنه راسل أيلدخان يغريه بمحمود » 
فنقله ال لى جردين وحبسه هنالك إلى أن هلك سنة تسع وتسعين وثلئاثة» وورثه ابنه أبو 
حفص . ولا ملك : محمود سجستان واستنزل خلف من حصن الطاق » ولى على 
سجستان أحمد الفتحي من قواد أبيه . ثم انتقض أهل سجستان فسار إلهم محمود 
سنة ثلاث وتسعين وثلمائة في ذي الحجة » وحصرهم في حصن أوال 2١‏ واقتحمه 
غيم عورفل اكلم وب اتيم بض خلك جسن ني ١‏ » وصفا ملكها له 
فأقطعها أتحاه 2 مضافة إلى نيسابور » وانقرض ملك , بني الصفار وذويهم من 
سجستان والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن دولة , مان د سركنها وراك لمر المقيمين 
با الدولة العامة وأولة ذلك ومصائره ) * 


أصل بني سامان هؤلاء من العجم » كان 5 اسك بن سامان م' من أهل خراسان 
وسوتها 34 وينتسبون في الغرس إلى عراء كين الذي ولآء وكمترى انوشروان مرزبان 
أذربيجان . ويبرام حشيش من أهل الري ونسبهم إليه هكذا أسد بن سامان خذاه بن 
جؤان بن طغان بن نوشردين بن برام مجر ين بن بهرام حشيش . ولا وثوق لنا بضبط 
هذه الامياء.. وكان سد أربعة من الود : :7 فوح وأعيياذ ونحيى والياين 2 وأصل 
دولتهم هذه فيا وراء المر أن المأمون لما ولي خراسان اصع بي أسد هؤلاء 84 
وعرف هم حق سلفهم واستعملهم . فلمًا انصرف إلى العراق ولى على خراسان غسّان 


بن عبّاد من قرابة الفضل بن طاهر » مكان ابنه إسحق ومحمد بن الياس . ثم مات 


8 حصن أرك‎ )١( 


أحمد بن أسد بفرغانة سنة إخدى وستين . وكان له من الولّد سبعة :. نصر و يعقوب 
ويحبى وإسمعيل وإسحق وأسد . وكنيته أبو الأشعث » وحميد وكنيته أبوغانم . ونا 
وق أحمد وكانت سمرقند من أعاله » استخلف علبها ابنه نصرأ » وأقام في ولابتها 
أيام بي طاهر وبعدهمٍ . وكان يلي أعاله من قبل ولاة 0 إلى حين رار أمر 
بني طاهر واستولى الصفار على خزاسان . ْ 


» ( ولاية نصربن أحمد على ما وراء النهر ) * 


ولا استولى الصفّار على خراسان » وانقرض أمر بني طاهرء عقد المعتمد لنصر بن 
أحمد على أعال ما وراء النهبر؛ فبعث جيوشه إلى شط جيحون مسلحة من عبور 
الصفار فقتل مقدّمهم » ورجعوا إلى بخارى . وخشيهم والييا على نفسه ففر عنها . 
وولوا ليم خ غرلوا + ثم وثرا مر عزلرا + فتك نمارلخاه حمل عل قلط يذتارها.. 
وكان يعظم محله ويقف في خدمته. . ثم ولَى على غزنة أبا إسحق , بن التكين .ثم ولى 
على خراسان من .بعد ذلك زافع بن هرئمة بولاية بني طاهر وأخرج عنها إلصفار . 
وحصلت ببنه وبين إسمعيل أعال خوارزم فولآه إياها » وفسد ما بين إسمعيل وأخيه 
نصرء وزحف اليه سنة اثنتين ين وسبعين فأرسل قائده حمويه بن علي إلى رافع 
يستنجده » فسار إليه بنفسه منها » وأصلح بينهها ورجع إلى خراسان . ثم انتقض ما 
بينهم| وتحاربا سنة خمس وسبعين » وظفر إسمعيل بنصر . ولا حضر عنده ترجل له 
|سمعيل وقبل بده ورده ه إلى كرسي إمارته سمرقند . وأقام نائياً عنه عخارى » وكان 


إسمعيل خيرا مكرما ومن العلم والدين . 


«* ( وفاة نصر بن اي وولاية أخره المعيل - 
0 1 وراء النمر) 005 


نم توفي تمان سن انسنع :اعون ومانتين 2 أوقام مكانه في سلطان ما وراء انبر أخوه 
إسمعيل وولاه المعتضد » ثم ولاه خراسان سنة سبع وثمانين ومائتين . وكان سبب ولايتة 


م 


على خراسان أن عمرو بن الليث كان المعتضد ولآه خراسان . وأمره بحرب رافع بن 
هرعة فحاربه وقتله » وبعث برأسه إلى المعتضد » وطلب منه ولاية ما وراء النبرء 
فولأه وسير العساكر لحارية إسمعيل بن أحمد مع محمد بن بشير من خخواصه + فانتبوا 
إلى آمد بشط جيحون . وعبر إلهم إسمعيل فهزمهم وقتل محمد بن بشير» ورجع إلى 
بخارى فسار عمرو بن الليث من نيسابور إلى بلخ يريد العبور إلى ما وراء اللهر» 
فبعث إليه إسمعيل يستعطفه بِأَنْ الدنيا العر يضة في يدك ونا لي هذا الثغر فأبى ولج » 
وعبر إسمعيل النبر واحاط به » وهو على نجد فصار محصورا وسال المحاجزة فابى إسمعيل 
وقاتله فهزمه » وأخذه بعض العسكر أسيرا » وبعث به إلى سمرقند . ثم خيّره في إنفاذه 
إلى المعتضد فاختاره » فبعث به إليه . ووصل إلى نغداد سنة ثمان وثمانين ومائتين 
وأدخل على جمل وحبس وأرسل المعتضد إلى إسمعيل بولاية خراسان كا كانت لهم 
فاستولى عليها » وصارت بيده . ولا قتل عمرو بن الليث طمع محمد بن زيد العلوي 
صاحب طبرستان والديلم في ملك خراسان » فسار إليها وهو يظن أن إسمعيل بن أحمد 
لا يريدها ولا يتجاوز عمله » فلا سار إلى جرجان وقد وصل كتاب المعتضد إلى 
إسمعيل بولاية خراسان » فكتب إليه ينهاه عن المسير إليها فأبى » فسرّح إليه محمد بن 
هرون قائد رافع » وكان قد فارقه عند هزيمته ومقتله . ولحق باسمعيل فسرحه في 
له اي ول الو ا ير 0 


هرون عسكره » وأصابت محمد بن زيد جراحات هلك لأيام منها . وا سر ابنه زيد ' 
فائزله إسمعيل بخارى وأجرى عليه » وسار محمد بن هرون إلى له فلكها » 
وخطب فيها لاسععيل وولاه اسمعيل عليها : 


» ( استيلاء إسماعيل على الري ) * 


كان محمد بن هرون قد انتقض في طبرستان على إسمعيل وخلع دعوة العباسيّة وكان 
الراك أل أهغل الري من قبل المكتني أغرتمش التركي » وكان سيء السيرة فييم 
فاستدعوا محمد بن هرون من طبرستان فسار إليها  »‏ وحارب أغرتمش فقتله », وقتل 


إبنين له وأخاه كيغلغ من قواد المكتني . واستولى على الري فكتب المكتني إلى إسمعيل 


يضف 


بولاية الري » وسار إليها فخرج محمد بن هرون عنها إلى قزوين وزنجان وعاد إلى 
طبرستان » واستعمل إسمعيل بولاية الذين على جرجان فارس الكبير”2 وألزمه 
بإحضار محمد بن هرون . فكاتبه فارس » وضمن له إصلاح حاله » فقبل قوله 
وانصرف عن حسّان الديلمي إلى بخاري في شعبان سنة تسعين ومائتين . ثم قبض في 
طريقه وأذخل إلى بخارى مقيّدا » فحبس بها ومات لشهرين ٠.‏ 


+ ) وفاة اسمعيل بن أحمد وولاية ابنه أ حنون ( 3 


ثم توفي إسمعيل بن أحمد صاحب خراسان وما وراء اللهر في منتتصف سنة خمس 
وتسعين ومائتين » وكان يلقَب بعد موته بالماضي » ولي بعده أبو نصر أحمد » وبعث 
إليه المكتفي بالولآية +: وعقد له لواءه بيده + وكان :]سمل عادلاً جين السيرة حليما 

وخ رجت الترك في أيامه سنة احدى وتسعين ومائتين الى ما وراء اللمر في د 
معنن رفاك كاذ توي جتان انان ترط لا دكزن إلا لروناة. : فاستنفر لهم 
إسمعيل الناس . وخرج من الحند والمتطوعة خلق كثير . وخرجوا إلى الترك وهم غارون 
فكبسوهم مصبحين » وقتلوا منهم ما لا يحصى وانيزم الباقون . واستبيح عسكرهم . 

ولا مات ولي إبنه أبو نصر أحمد واستو ق"أمرة بتار عقا عن مه سكل بن 
ل :2 عبن إل «خراساة :ورك لبسابون» وكان 
فازئن لكي مول أبنة عاملاً على جرجان . وكان ظهر له أن أباه عزله عن 
جرجان بفارس 760 هذا » وكان فارس قد ولي الري وطبرستان » وبعث إلى اسمعيل 
ارق حبك نم دن كيد من المال7© ».فلا سمع بوفاة إسمعيل استردّها من الطر يق . 
وحقد له ابو نصر ذلك كله » فخافه فارس . فلا نزل ابو نصر نيسابوركتب فارس !م 
المكتني يستأذنه في المسير إليه » وسار في أربعة آلاف فارس » وأتبعه أبو نصر فلم 


(1) هكذا بالاصل والعبارة غير واضحة وفي الكامل ج لا ص 81710 : «فاستعمل إحاغيل بن أحمد على 
جرجان بارس الكبير» وألزمه بإحضار محمد بن هارون قسراً» . 

(9) هذه ه الأموال م من شم الري وطبرستان وجرجان . جمعها بارس وأرسلها الى إسماعيل » » ولا ع وفاته 
استرد المال .. 


ليق 


ركه . وتحصن منه غال أبي نصر بالري ٠‏ فوصل | إلى بغداد فوجد المقتدر قد ولي 
00 » وقد وقعت حادثة ابن المعين فولاه المقتد ر يان رنيعة 3 وبعئه في طلب 
بني حمدان » وخشى أصحاب المقتدر أن يتقدّم علييم فوضعوا عليه غلاماً له فسمّه 
ومات بالموصل ٠‏ وتروج الغلام امرأته . 


» ( استيلاء أحمد بن إسمعيل على سجستان ) » 


كانت سجستان في ولاية الليث بن علي بن الليث » وخرج إلى طلب فارس فأسره 
مؤنس الخادم » وحبس ببغداد وولى على سجستان أخوه المعدّل » ثم سار أبو نصر 
أحمد بن إسمعيل سنة سبع وتسعين من بخارى إلى الري » م إلى هراة وطمع: في 
ملك سجستان » فبعث إليه العسكر في حرّم سنة ثمان وتسعين مع أعيان قواده : 
أحمد بن سهل ومحمد بن المظفر وسيمجور الدواني والحسين بن علي المروروذي . فلا 
بلغ الخبر إلى المعدّل بعث أخاه محمد بن علي إلى بست والزنج )١7‏ فحاصرته العسا كر 
اسحستان وسار أحمل ين التمعيل اللخ بست فلكها ؛ وأس محمد بن علي » وبلغ الخبر 
5 لى المعدّل فاستأمن إلى الحسين فملكها » وحمل المعدّل معه إلى بخارى ٠‏ وى الأمير 
على سجستان أبا صالح منصور بن عمّه إسحق بن أحمد ؛ وكان قد قبض على 
إسحق وَل ولايته . ثم أطلقه الآن وأعاده إلى سمرقند وفرغانة . وقد كان سبكرى 
هزمته عبدارت 'المقتدر, يعاس ؛ وخرج إلى مفازة سجستان فبعث الحسين عسكراً 
لاعرافيد توا عد أسيا + ويدف نه ادمتعم إن عل إلى بقداة . وبعث المقتدر إلى 
أحمد بالخلع والهدايا . ثم انتقض أهل سجستان على سيمجور الدواني وولّوا منصور 
ابن عمه إسحق على نيسابور . 


* ( مقتل أبي نصر أحمد بن إسمعيل وولاية ابنه نصر) » 


ثم قتِل أبو نصر أحمد صاحب خراسان وما وراء النهر آخر جادى الآخرة سنة إحدى 
)١(‏ الزنم : من قرى نيسابور وفي الكامل ج 8 ص ٠١‏ : الرخج 


خرف 


ولثائة » وكات مولما بالصيد » فخرج إلى برير0" متصيّداً وكان له أسد يربط كل 
.ليلة على باب خيمته فأغفل ليلة » فعدا عليه بعض غلانه وذبحوه على سر يره وحمل 
إلى بخارى فَدُفِن بها ولقّب الشهيد » وقتل من وجد من أولئك الغلان . وولي الأمير 
مكانه إبنه أبا الحسن "© نصر بن أحمد » وهوابن ان سج ولفس السيع + ولي 
الأمور.له اصحاب ابيه ببخارى » وحمله. عل عانق اعقيد بن الليث مستولي 
الأهويج+ وانتقض عليه أهل سجستان » وعم أبيه إسحق بن أحمد بسمرقند #ؤإبناه. . 
منصور والياس ومحمد بن الحسين ونصر بن محمد وأ بو الحسين بن يوسف والحسن بن 
علي المروروذيّ وأحمد بن سهل وليى بن النعان من الديلم صاحب العلويين 
بطبرستان » ومعه سيمجور وأبو الحسين , بن الناصر الأطروش وقراتكين ٠‏ وخرج عليه 
إخوته نحيى ومنصور وإبراهم بنو أبيه » وجعفر بن داود ومحمدك بن اليا 
ومرداو يج ووتسكير آنا زياد مق أمراء الديام » وكان السعيد نصر مظقرة على 


ذا قل اجن بن إتقل إنخس اقل سان وبرا تكن وبعثوا إليه 
وأخرجوا سيجور الدواتي © » فأضافها المقتد رإلى بدر الكبير » وأنفذ إليها الفضل بن 
حميد وأبا يزيد من قبل السعيد نصر وسعيد الطالقاني. بغزنة كذلك فقصدها الفضل 
وخالد واستوليا على غزنة ونسنة وقبضا على سعيد الطالقاني 00 بغداد وهرب 
. عبيدالله الجهستاني ثم اعتل الفضل وانفرد خالد ال .ثم انتقض فأنفذ إليه 


رالود اخ القيج دعا يون رق د + ش 

0( هكذا بالاصل والعبارة الصحبحة وولي الآمر مكانه إبنه ابو الحسن نصر ابن احمد . 

(*) سيمجور الدواني : ابن الاترع نس 

(5) العبارات غير واضحة ومبتورة وفي الكامل ج م ص ٠4‏ : «فولآها المقتدر بالله بدراً الكبير » فانفذ إليها 
الفضل بن حميد » وابا يزيد بن خالد. بن محمد المزوزي » وكان عبيدالله بن أحمد الجَيْهاني ببست » 
رح ؛ وسعد الطالاني بز من جهة المعيد نصربن أحمد » فقصدها الفضل وخالد ؛ وكشن 
عم | عبيدالله » وقبضا: عل سعد الطالقاني وانفذاه الى بغداد » واستولى اافضل وخالد على غزنة 

1 وك 3 ثم اعتل الفضل » واتفرد خالد بالأمور) . 


لقف 


٠. 0 1‏ : 58 ش 0 3 7 
اللقتدر أخا نجح الطولوني فهزمه خالد . وسار إلى كرمان » فأنفذ إليه بدر الحيش فأغيد 
سير ومات ( وحمل إلى بغداد : 


كان إسحق بن أحمد عم الأمير أحمد بن إسمعيل والياً على سمرقند ء فا| بلغه مقتل 
الأهير الحهد ؛ وولاية إبنه السعيد نصر » دعا لنفسه بسمرقند » وتابعه إبنه الياس على 
ذلك . وساروا إلى بخارى فبرز إليهم القائد حمويه بن علي فهزمهم إلى سمرقند . ثم 
جمعوا وعادوا فهزمهم ثانية » وملك معرقند من أيديهم عنوة . واختفى إسحق وجد 
حمويه في طلبه فضاق به مكانه » واستأمن إلى حمويه وحمله إلى بخارى وأقام بها 
إلى أن هلك . ولحق الياس بفرغانة فأقام بها إلى أن خرج ثانية كا يأني . 


» ) ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان‎ ( ٠ 


قد تقدم لنا 5 أخبار العلوبة شأن دولة الأظروفن وبنيه بطبرستان » وهو الحسن بن 
على بن الحسن بن علي بن عمرو بن علي بن الحسن السبط + وآنه استعمل الآمير 
ايك عن طيرستان مكانه أبا العبّاس أحمد عبدالله بن محمد بن نوح فاحسن 
السيرة » وعدل في الرعية وأكرم العلويّة وبالغ في الإكرام والإحسان إليهم . واسهال 
رؤساء الديلم وهاداهم » وكان الحسن الأطروش قد دخل إليهم بعد قتل محمد بن زيد 
وأقام فيهم ثلاث عشرة سنة بدعوهم إلى الإسلام » وتشرعه عل العدرةه 
و يدافع عنهم ملكهم ابن حسّان » فأسلم منهم خلق كثير » واجتمعوا إليه » وبنى في 
بلادهم المساجد » ودعاهم للمسير معه إلى طبرستان فلم يحيبوه إلى ذلك . ثم عزل ابو 
القايسن 2 وتولّى سلام فلم يحسن سياسة الديلم فخرجوا عليه » وقاتلوه فهزمهم » 
واستعان بالأمير أحمد السعيد » فأعاد الأمير أحمد إليها ابن نوح » فاستعمل عليها ابا. 
العباس محمد بن ابراهم صعلوك » ففسد ما بينه وبين الديلم باساءة السيرة وعدم 
السياسة . فطلهم الأطروش في الخروج معه فخرجوا » ولقيهم ابن صعلوك على 


5١ 


برل موه لون وق الخ طرفكات ارم وقتل من أصحابه أربعة آلاف » وحصر 
الأطروش الباقين . ثم ّم وعاد إلى آمد وسار إلهم شرن اع العلوي الداعي 
صهر الأطروش فقتلهم متعلّلاً عليهم فأنه لم يحضر لعهدهم . واستوى الأطروش ص 
طبرستان سنة إحدى وثلائة أيام السعيد نضرء وخرج صعلوك إلى الري متعللاً 
عليهم وميا اغبا كان النيق ملهو ها ينا الوقن لديلم من وراء 
امات 010 إلى امد فهم شيعة زيدية. وكان الأطروشن دا وض حت 
طبرستان يومئذ من ملك بني سامان . ش 


* ( انتقاض منصور بن إسحق العم والحسين والمروروذي ) * 


كان الأمير أحمد بن إسمعيل لما افتتح سجستان ولَّى عليها منصوز ابن عمّه إسحق ؛ 
وكا اشر ين عا عر الذي ري تتخها وولم قي ,00 . ثم افتتحها ثانيا ىا 
ذكرنا فوليا"» سيجور الدواتي ع فاستوحش الحسين لذلك » وداخل منصور بن 
إسحق في الانتقاض » على تكو إمارة خراسان لمنصور والحسين بن علي خليفته 
عل أعالة :“قلا قتل الأمير أحمد التقفن » الكسين بيراة © وسان إلى متصور بلتسابوو 
فانتفض أيضا ؛ وخطب لنفسه سنة إثنتين وثلعائة وسار القائد حمويه'" بن علي من 
بخارى في العساكر محاربته| » ومات منصور قبل وصوله . فا قارب حمويه نيسابور 
سار الحسين عنها إلى هراة » وأقام بها . وكان محمد بن جند على شرطته (4) 
من مدة طويلة » وبعث من بخارى بالنكيرء ددني عل جاه وعدل عن 
الطريق إلى عر لقبار اسن علي من كراه إل هايو بعد أن سحلت غلا 
أخناه فتصورا فللك تسا يوق فسار إلى محاربته من بخارى أحمد. بن سهل فحاصر 
هراة وملكها من منصور على الأمان . ثم سار إلى نيسابور فحاضر بها الحسين وملكها 
عنوة » وأسر الحسين سنة إثنتين وثلؤائة . وأقام أحمد بن سهل بنيسابور وجاءه ابن 

(؟) مقنضى السياق ولي ء ؛ وسيجور 000 في الكامل ج م ص27 . 


() حموية بن علي : المرجع السابق . 
(5) بياض بالأصل وف الكامل ج 4 ص 88 : «وكان محمد بن حّيد على شرطة بخارى مدة طويلة» . 
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جيد مزمر(١‏ ' وقبض عليه وسيره والحسين بن على إلى ؛ بخارى فأما ابن جيد مزمر فسيّر 
إلى خوارزم ومات عها » اما الحسين فحبس . اه أبو عبد الله الجهاني مدير 
الدولة 4 وعاد إلى خدمة السعيد نصر . 


كان الأمير أحمد بن سهل من قاد إسمعيل , ثم إبنه أحنمد . ثم ابنه نصر بن أحمد . 
لك اد سي ا لاد الي لمر 
يزدجرد بن شهربان الملك . قال : وكان كامكان دهقان بنواحي مرو قال : 
لأحمد إخوة ثلاثة وهم ل ا را 
وكان خليفة عمرو بن الليث على مرو فسخطه وحسبه بسجستان .. ثم فر من محبسه 
ولحق .بمرو فلكها واستأمن إلى أحمد بن إسمعيل » وقام بدعوته فاستدعاه إلى 
بخارى وأكرمه ورفع منزلته . ونظّمه في طبقة القواد وبق في خدمته وخدمة بنيه » 
فم| انتقض الحسين بن على بنيسابور على السعيد نصر , بن أحمد بن إسمعيل سنة إثنتين 
وثلؤائة » سار إليه أحمد بن سهل في العساكر وظفر به ىا مر . وولّى السعيد نصر بن 
أحمد بن إسمعيل على نيسابور قراتكين مولاهم . 


» ( مقتل ليل بن النعان ومهلكه ) » 


كان لبلى بن لمان من كبار الديلم اق ارو ٠‏ وكان الحسن بن القاسم 
الداعي قد ولآه على جرجان سنة ثلاث وثلمائة » وكان أولاد الأطروش بحلونه في 
كتاء بهم بالمؤيد لدين الله المتتصر لأولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان كرياً 
8 . ولمًا ولي جرجان سار إليه قراتكين وقاتله على عشرة فراسخ من جرجان » 

فانهزم قراتكين » واستأمن غلامه فارس إلى ليى في ألف رجل من أصحابه » فامُنه 


. ورد اسمه من قبل محمد بن جند وني الكامل محمد بن حيد ولعله كله تحر يف من الناسخ‎ )١( 


2 


وأكرمه وزوجه أخته , واستأمن إليه أبو القاسم بن حفص ابن أخت سهل » 
وحرضه على المسير إلى نيسابوز وها قراتكين » وكان أجناده قد كثروا عام كليم 
الأموال فاستأذن الداعي. في المسير إلى نيسابور » فأذن له » وسار إليها في ذي الحجة 
انئة كان وتلذانة” فلكها : وأقام بها الخطبة للداعي الحسين بن القاسم + وأتقك السسغيد 
نصر العساكر من بخارى مع حمويه بن علي ومحمد بن عبيدالله البلغمي وأبي نجعفر 
صعلوك » .وخوارزم شاه وسيجور الدواتي » ارم أكثر أصحاب حمويه وثبت 
القواد. ٠‏ وجالت العسا كر جولة فانهزم ليل ودخل آمد . ولحقه بقراخان ملك الترك ٠‏ 
جاء مع العساكر مدداً فقبض على ليل في آمد ء وبعث إلى حمويه بذلك » فبعث 
إليه من قطع رأس ليل في ربيع ا . وبعث به إلى بخارى وطلب قواد 
الديلم الذين كانوا مع ليى الأمان فأمُنوهم بعد أن أشار حمويه بقتلهم والراحة منهم 2 
فلم يوائقوه . وهؤلاء القواد هم الذين خرجوا بعد ذلك على الجهات وملكوها مثل : 
أسفار ومرداويح !© وشبكين وبني بوبه وستأني أخبارهم وبق ارين 0 غلام 
قراتكين يحرجان والياً عليها . ثم جاءه قراتكين واستأمن إليه غلامه فارس فأمّنه ثم 
قتله سنة ست عشرة وثلهائة وانصرف عن جرجان . 


( حرب سيجور'" مع ابن الأطروش ) » 


ولا قتل قراتكين غلامه سنة ست عشرة وثلائة وانصرف عن جرجان سار إليها أبو 
ظ امسن إن ناص الأطزوش بن اتزاياذ فلكي 5 وأنفذ السعيد لحربه سيجور الدواني 
نان الا رادل ن لديم تلا وان سيجور قد أكمن حم وب يه الك 
فا هزم واتبعه سرخاب 7 ' . وشغل عسكر أبي الحسن بالنبب . ثم خرج عليهم الكمين 
بعد ساعة فانهزم أبو الحسن وقتل من عسكره نحو من أربعة اللاف » وركب البح رإلى 
(1) هو بارس كا مر معنا من قبل . 

ا 


0 ورد انه في الكامل بتميور رقن مرامننا من كسل:. 


أستراباذ واجتمع إليه فلّ من أصحابه » وجاءه رحاب بعد أن رجع عن سيجور »2 
وجمع عيال أصحابه ويخلفهم وقدم بهم وأقام سيجور بجرجان . ثم مات مترخاب 
ورجع ابن الأطروش إلى 0000000 استخلف ما كان بن كالي على أستراباذ » 
واجتمع إليه الديلم كرفت : سار إلى استراباذ ومعه محمل07) ليظهر 
غناؤهم فخرخ من سارية » -وولُوا عليها بقراخان » ووصلوا إلى لى جرجان ثم إلى 00 
روجا كاداب استراباذ مع جرجان ولجق بقراخخان بنيسابور' © . وهذا كان مبتدأ 
أمر ما كان بن كالي وستأني اضيا زو 


5 و خختروج الياس , بن اسحق ) 5 


سمه امع ا ل ا و ١‏ 
:المائد حمو به . وسا رباسحق إلى بخارى ومات بها . وحق أبنه الياس بفرغانة فاقام 
الاي اط قار ولانة.. وأجمع المي إل كرقنة وامتطهين يمح بن 
الحسين بن مت ت 060 من قواد بي سامان » واستمد أهل فرغانة من الترك اعدو 4 
واجتمع إليه ثلاثون ألف فارس 4 ا السعيد للمدافعة عنها أبا عمرو 
وبمك بول اميك وغيره لي 3 ل ألفين وتفنسيائة راجل . . فدا ورد الياس كمنوا له بين الشجر 
حتى اذا اشتغلت عسا كره بضرب الابنية خرجوا عليه » فانبزم الحسن بن ست 47) 
ولحق بأسفيجاب © ومنها إلى ناحية طراز وكر يت 7 فلقيه دهقان الناحية فقتله » 


)0( بياض في الاصل وي الكامل ج 4 ص 7 : (ثم سار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيمجور إلى 
أستراباذ » وحاربوا ماكان بن كالي فلا طال مقامهم اتفقوا معه على أن بخرج عن استراباذ إلا 0 ؛ 
وبذلوا له على هذا مالا ليظهر للناس الح قد اتح و الام 

(1) العبارة غير واضحة في الكامل ج م ص ١77‏ : «وجعلوا بغرا باستراباذ » فلا سارا عنها عاد ليها ماكان 
ابن كالي » ففارقها بغرا إلى جرجان ٠‏ وأساء السيرة في أهلها » وخرج إلبه ماكان » فرجع بغرا إلى 
نيسابور ء وأقام ما كان بجرجان 6 

9) محمد بن الحسين بن مت : ابن الاثير ج 4 ص ١*7‏ . 

(5) اسمه الصحيح محمد بن الحسين بن مت ك] سبق . 

,)2 اسبيجات : : المرجم السابق . 

(5) هكذا بالاصل ولي الاير : «ومنها الى ناحية .طراز» فكوتب دهقان الناحية التي نزها وأطمع ٠‏ وقبض 

عليه وقتله» . 


ينك 


وأنفذ رأسه إلى بخارى . ثم استمدٌ الياس صاحب الشاش » وهو أبو الفضل بن أبي 
يوسف فأْمدّه بنفسه وبعث إليه أليسم” بالمدد » وعاود محاربة الوالي بسمرقئد » فانهزم 
إلى كاشغر » وأسر أبو الفضل وحمل إلى بخارى فات بها ...وسار الياس !! ليد 
وصاحها طغاتكين )١(‏ من ملوك الترك ا بإبنته وأقام معه . 
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وثلؤائة 00 أخي ار 2 وقد كان فارق أخخحاه صعاركاً وسار 
1 لى المقتدر فولآه على الري . ثم انتتقض عل المقتدر ووصل يده بما كان بن كالي قائد 
الديلم وأولاد الأطروش وهم بطبرستان وجرجان . وفارق. طاعة المقتدرء فسار اليه 
يوسف بن ابي الساج وحاربه فقتله » واستولى على الري ثم استدعاه للقتدرسنة أريع 
عشرة وثلائة إلى واسط لقتال ارام وكتب إلى السعيد نصر بن احيك بولاية ٠‏ 
الري فاستخلف علبها() وأمره بالمسير إلبها » وأخذها فاتك مولى يوسف بن 
أب المج فسار نصر السعيد لذلك أل سنة أربع عشرة ة وأربعائة فللا وصل إلى جبل 
قارن منعه أبو نصرٌ الطيري من الاجتياز به » فبذل له ثلاثين ألف دينار واسترضاه . 
وسار إلى الري فخرج علها فاتك » واستولى عليها السعيد منتضف السنة » وأقام بها 
شهر ين . ثم عاد عنها إلى , بخارى واستعمل علها محمد بن على الملقّب صعلوك : 
فأقام بها. إلى شعبان سنة ست عشرة » ومرض فكاتب الداعي وما كان بن كالي في 
القدوم ليسلّم لهم الريّ . فقدموا واستولوا على الري وسار صعلوك عنها فات في 
طر يقه . وأقام الحسن الداعي بالريّ مالكا ها . واستولى معها على قزوين وزنجان وأمبر 
وقم ومعه ما كان . وكان أسفار قد استولى على طبرستان » فسار الداعي وما كان إليه » 
والتقوا على سارية فا نيزم » وقتل الداعي كا مر في أخبار العلوية رما 


0 . طغاتكين : الرجع السابق‎ )١( 
زفة بياض بالأصل وفي الكامل ج 7 ص 5 : «وولى علها سيمجور الدواني وعاد عنها ْم استعمل علها‎ 


محمد بن علي صعلوك » وسار نصر إلى بخارى) 


ا 


( ولاية أسفار على جرجان والري ) * 


كان أسفار بن رن من أعيان الديلم وكان من أصحاب ماكان بن كالي . وقد تقدّم 
لنا أن أيا الحسن بن الأطروش ولى ماكان على استراباذ وأن الديلم اجتمعوا إليه 
وأمرؤة ( وأنه ملك جرجان واستولى بعدها على طبرستان » وول أخاه أبا الحسن بن 
كاي على جرجان. وكان أسفار بن شيروية من قوّاده » قانصرف عافن عه ية 
خمس عشرة وثلؤائة إلى بكر بن محمد بن أليسع بنيسابور فبعئه بكر إلى جرجان 
ليفتحها » واضطرب أمر جرجان لأن ما كان ابن كالي اعتقل بها 1 علي الأطروش 
بنظر أخيه ابن كالي » فوثب الأطروش على أخيه أبي الحسن وقتله وملك 
جرجان 27 . واستقدم أسفار بن شيرويه فقدم وضبط أمره / وسار إليهم ما كان من 
طبرستان في جيوشه فهزموه » واتبعوه إلى طبرستان فلكوهاء وأقاموا بها. وهلك أبو علي 
بن الأطروش بطبرستان »فعاد ما كان بن كالي وأخرج أسفار بن شيرويه من طبرستان . 
زحف أسفار إلى الداعي وما كان والتقوا على السيّارية فامبزم الداعي وما كان 
وقتل الداعي . واستولى أسفار على طبرستان وجرجان والري وقزوين وزنجان وأبير 
وقمّ والكرخ . ودعا للسعيد نصر بن أحمد صاحب خراسان واستعمل على أمد هرون 
ل لأن هرون كان يخطب لأبي جعفر من ولد 
الأطروش فولآه أمد وزوجه يبعض نساء الأعيان بها . وحضر عرسه أبو جعفر وغيره 
من العلويّين » فهجم عليه أسفار يوم العرس فقبض على أبي جعفر والعلويّين 
وحملهم إلى بخارى فاعتقلوا بها » واستفحل امر اسفار وانتقض على السعيد صاحب 
حر انان 0 الخليفة المقتدر. وسار السعيد من بخارى إلى نيسابور محاربته وأشار 
عليه وزيره محمد بن مطرف الحرجاني بطاعة السعيد » وخوفه منه » فقبل إشارته 
ورجع إلى طاعة السعيد » وقبل شروطه من حمل المال وغيره . ثم انتقض عليه 


)١(‏ العبارة غير واضحة وغير صحيحة وي الكامل ج م ص هلا١ ١7١5‏ : «وكان ماكان بن كالي ذلك 
الوقت بطيرستان +“ واخوه ابو اسن بن كالي بجرجان ٠‏ وقد اعتقل ابا علي بن ابي الحسين الأطروش 
العلوي عنده » فشرب ابو الحسن بن كالي ليلة ومعه أصحابه فغرّقهم » وبتي ني بيت هو والعلوي » فقام 
الى العلوي ليقتله » فظفر به العلوي وقتله» . 


5 / 


مردأو يح (1) واستدعىٍ ماكان من طبرستان وهزم أسفار وقتله .. وملك ما بيده من 

الأعال ىا يذكر في لدم . ثم ملك طبرستان وجرجان من يد ماكان » 

فاستمد ماكان السعيد فامده بأبي علي بن محمد المظفر فهزمه| مرداو بح 4 وعاد د أب 
علي إلى نيسابور وما كان الى ) خخراسان . 


# ( خروج أولاد الأفر الحيتكة بن المعيسل على أخيهم 
السعيد ) * 


كان السعيد نصربن أحمد لما ولي استراب بإخوته » وكانوا ثلاثة أبو زكر يا يحيى وأبو 
صالح منصور وأبو اسحق ابزاهم أولاد الأمير أحمد بن إسمعيل » فخبسهم في 
المندهان ببخارى ووَكّل مهم . فلا سار السعيد إلى لما ررم يي 2 را 
السجن وخرجوا منه على يد رجل خبّاز من أصفهان يسمّى أبا بكر ء داخلهم في 
حبسهم بتسهيل نفقتهم التي كانت على يده . وجاء إلى القندهان قبل يوم اللجمعة 
الذي كان ميقاتاً لفتحه » وأقام عندهم مظليرا للر هديو الدية :وتيك ل لبن عه انيز 
عل أن يخر جه ليلحق الصلاة في الماعة » ع له الباب وقد أعدّهم جاعة 
للوثوب » فحبسوا البواب . وأخرجوا أولاد الأمير أحمد ومن معهم في الحجبس من 
العلويين وديم والعيّار ين . واجتمع إليهم من كان وافقهم من العسكر والقواد 
ورأسهم شبروين الحبلي » وبايعوا يحيبى ابن الأمير أحمد » ونهبوا خزائن السعيد 
وقصوره . وقدّم يحيى يحيى أبا بكر الخبّاز» وبلغ الخبر الى السعيد فعاد من نيسابور إلى 
بخارى ذككان ا كمايق امار بن محتاج صاحب خراسان مقيماً ببجرجان , 
فاستدعى ماكان بن كالي وصاهره » وولآه نيسابور فسار إليها . فلا جاء السعيد إلى 
تشارف اعترضة ابورركر التنرا عند الث قهزمة السبعيد 6 "واسرم ووشل نكارى فغده 
وأحرقه في تنوره الذي كان يخبز فيه . ولحق يحيبى بسمرقند ثم مر بنواحي الصغانيان » 
وبها أبو علي بن أحمد بن أبي بكر بن المظفر بن محتاج صاحب خراسان مقبماً. 
نسجرجان » فاستدعى ماكان بن كالي إلى جرجان » ولقوا مها محمد بن الياس ١‏ 


زا عرذاويخ كاعر معنا في السابتة:. 


وقوي أمره ع » فلا جاء نحيى إلى نيسابور خطب له وأظهر دعوته . م مصااهع البعد 
فافترقوا » ولحق ابن الياس بكرمان » ولحق يحبى وقراتكين بِبْت والرخج ؛ ووصل 
السعيد إلى نيسابور سنة عشر ين وثلؤائة واصطلح قراتكين وأمنه وولاً: : بلخ ) وذهبت 
الفتنة . وأقام السعيد بنيسابور إلى أن استأمن إليه اخراه ينى ‏ ومنصنور وحفي م عنده 
وهلكا » وفر ابراهم إلى بغداد ع ومنه إلى الموصل . وهلك قراتكين بسنت 
وصلحت أمور الدولة . وكان جعفر بن أبي جعفر بن داود واليا لي لاا 
الخل » فاستراب به السعيد » وكتب إلى أبي علي أحمد بن أبي بكر محمد بن 
المظفر وهو بالصغانيان أن يسير إليه » فسار إليه وحاربه وكسره » وجاء به إلى بخارى 
بش لاش الس توج مع عب ومسي . ثم لا رأى تلاشي أموره 
استأذنه في المسير إلى الختّل فأذن له فسار إلها » وأقام بها » ورجع إلى طاعة السعيد 
سَنْه عن عشرة وصلح حاله . (والختل بخاء معجمة مضمومة وتاء مثناة فوقانية 
مشددة مفتوحة) . 


* ( ولاية ابن المظفر على خراسان ) » 


كان أبو بكر محمد بن المظفّر واليا للسعيد نصر على جرجان . ولا استفحل أمر 
مرداويح بالري كا أت في أخبار الديم ٠‏ خرج عنها ابن المظفر ولحق بالسعيد نصر في 
نيسابور وهو مقمم بها » فسار السعيد في عساكره نحو جرجان » ووقعت المكاتبة بين 
محمد بن عبيدالله البلغمى مدير دولته » وبين مطرّف بن محمد . واسيّاله محمد فال 
إليه مطرف وقتله سلطانه مرداويح . ثم بعث محمد ينتصح لمرداويح ويذكره نعمة 
السعيد عنده في اصطناعه وتوليته » وتطوّق العار في ذلك المطرف الوز ير الحالك 
وسبول عليه أمر السعيد وبخوفه ويشير عليه بمسالمة جرجان إليه . وصالحه السعيد 
عليها ولا فرع السعيد من أمر جرجان وأحكه استعمل محمد بن المظفّرببن محتاج على 
جيوش خراسان سنة إحدى وعشرين وثلؤائة ورد إليه تدبير الأمور بجميع, |تواحيها . 
وسار إلى كرسي ملكه ببخارى واستقرٌ بها . 


ا ابن خلدون م 4" ج 4 


+ ( استيلاء السعيد على كرمان ) »* 


١ 
ا‎ 


ع يي 


كان محمد بن الياس من اي ا 
عبيدالله البلغمي فأطلقه » وسيّره محمد بن المظفّر إلى جرجان ٠‏ ثم سار إلى يحيبى 
راودا مها رو ببيفارى ,لكان ينها .لجنيا رحب الد رقنا ورك فنا 
زحف السعيد إلهم فارق يحيى ولحق بكرمان » واستولى عليها . ثم خرج إلى بلاد 
فارس وبها ياقوت مولى الخلفاء فوصل إليه باصطخر يريد ان يستامن له » وأطلع 
ياقوت على مكره » فرجع إلى كرمان ثم بعث السعيد ما كان بن كالي في العسا كر سنة 
إحدى وعشرين وثلهائة وقاتل ابن الياس وهزمه وملك كرمان بدعوة السعيد نصر بن 
أخيد وسار الياس إلى الدّينور. ثم رجع ماكان عن كرمان على ما نذكره بعد » 
فرجع إلبها ابن الياس » وسبب خروج ماكان أن السعيد بعد قتل مرداويح كتب إليه 
وإلى محمد بن المظفْر صاحب خراسان أن يقصد جرجان والري وببا با «واتمكي أخر 
مرداويح » فجاء ما كان على المكازه ووصل إلى نسا بور هك أن كان عند 05 المظفر 
قد استولى عليها » بعث إليه مدداً فهزمتهم عسا كر وشمكين فأقصر ماكان عن 
حربهم »2 وأقام بنيسابور وجعلت ولايتها له » وذلك أول سنة أربع وعشر ين وللعاثة ثم 
صفت كرمان لمحمد , بن الياس بعد حروب مع جيش نص ركان له الظفر فيها آخراً . 


* 7 استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه ) 0 


لما ملك مانحين جرجان وأقام ماكان بنيسابور جعت ولايتها له وهلك مانحين لأيام 
من و خولة يخريحات 2 استنفر محمد المظفّر ماكان للمسير إلى جرجان فاعتل بالخروج 
سجميع أصحابه وسار إلى أسفراين » فانفذ عسكراً إلى جرجان واستولى علا . ثم 
انتقض وسار إلى نيسابور وها محمد بن المظفر وكان غير مستعدٌ للحرب فسار نحو 
سرخجس » ودخل ما كان نيسابور سنة أربع وعشرين وثلهائة ثم رجع عنها خوفا من 
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» ( ولاية على بن محمد على خراسان وفتحه جرجان ) * 


كان أبو بكر محمد بن المظمر بن محتاج صاحب خراسان من ولاة السعيد عليها سنة 
ادي وعترين وله لافلا كانت سه ماع ,وغقار ين وللوانة اعتل أبو بكر وطال به 
مرضه » وقصد السعيد راحته فاستقدم ابنه أبا علي من الصغانيان ‏ وبعئه أميراً على 
خراسان واستدعى أباه أبا بكر فلتي إبنه أبا علي على ثلاث مراحل من نيسابور فوصاه 
وحمّله حملاً من سياسته . وسار إلى بخارى ودخل إبنه أبو علي نيسابور من السنة 
فأقام بها أياما . ثم سار في عحرّم سنة ثمان وعشرين وثلؤائة إلى جرجان وبها ماكان بن 
كالي مستنقضاً على السعيد » وقد غوروا المياه في طر يقه فسلك إليهيم غمرة حتى نزل 
على فرسخ من جرجان » وحاصرها وضيق عليها وقطع الميرة عنها حتى جهدهم 
الحصار. وبعث ماكان بن كالي إلى وشمكير وهو بالري » فأمدّه بقائد من قواده فلا 
وصل إلى جرجان شرع ني الصلح بينهم| لينجو فيه ماكان فتمّ ذلك » وهرب ماكان 
إلى طبرستان واستولى أبو علي على جرجان سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة واستخلف عليها 
إبراهم بن سيجور الدواني . 


» ( استيلاء أبي على على الريّ وقتل ماكان بن كالي ) » 


ولا ملك أبو علي جرجان أصلح أمورها محالت عليا ارام بن جود وار 
إلى الري في ربيع سنة تمان وعشرين وثلؤائة وها وشمكير بن زياد أخو مرداو بح قد 
تغلب عليها من بعد أخخيه . وكان عاد الدولة وركن الدولة إبنا بويه يكاتبان أبا علي 
صاحب خراسان » ويستحثانه لقصد الري بأنَ أبا علي لا يقم بها لسعة ولابته فتصفو 
ها > فلمًا سار أبؤ علي لذلك بعث وشمكير إلى ماكان بن كاي يستنجده » فسار 
إليه من طبرستان وسار أبو علي » وجاءه مدد ركن الدولة بن بويه والتقوا بنواحي الري 
فانهزم وشمكير وماكان. ثم ثبت ماكان ء ووقف مستميتاً فأصابه سهم فقتله » 
وهرب وشمكير إلى طبرستان فأقام بها واستولى أبو علي على الري سنة تسع وعشرين 
وثْلؤائة وأنفذ رأى ماكان والأسرى معه إلى بخارى فأقاموا حتى دخل وشمكير في 
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طاعة بني سامان . وسار إلى خراسان سنة ثلاثين وثلائة واستوهبهم الأسرى فأطلقوا له 
وبق الراس ببخارى ولم حمل إلى بغداد . 


« ( استيلاء أبي علي على بلد الحبل ) » 


ولا ملك أبوعلي بن محتاج صاحب خراسان بلد الريّ والحبل من يد وشمكير » وأقام 
بها دعوة السعيد نصر بعث العساكر إلى بلد الحبل ففتحها » واستولى على زنجان وأمير 
وقزو ين وف وكرخ وهمذان ونهاوند والدينور إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمّال 
وجبى الأموال . وكان الحسن بن الفيرزان بسارية وهوابن عم ماكان بن كالي وكان 
وشمكير يطمع في طاعته له وهو يتمنع » فقصده وشمكير وحاصره بسارية وملكها 
عليه . واستنجد الحسن أبا علي بن محتاج فسار معه لحصار وشمكير بسارية سنة 
ثلاثين وثلائة » وضيّق عليه حتى سأل الموادعة » فصالجه أبو على على طاعة السعيد 
نصرء وأخذ رهنه » ورحل عنه إلى جرجان سنة إحدى وثلاثين وثلؤائة . ثم بلغه 
موت السعيد فعاد أبوعلي إلى خراسان فلكها وراسله الحسن بن الفيرزان يستميله ورد 
عليه ابنه سلار الرهينة ليستعين به على الخراسانية » فوعده واطمعه . ولا ملك 
وشمكير الري طمع فيه بنوبويه لأنه كان قد اختل أمره بحادثته مع أبي علي » فسار . 
الحسن بن الفيرزان إلى الري » وقاتل وشمكير فهزمه » واستأمن إليه الكثير من 
جنده . وسار وشمكير إلى الري فاعترضه الحسن بن الفيرزان من جرجان وهزمه إلى 
خراسان » وراسل الحسن ركن الدولة وتروج بنته واتصل ما بينهما . 


+ ( وفاة السعيد نصر وولاية ابنه نوح ) »*# 


ثم أصاب السعيد نصراً صاحب خراسان وما وراء النهر مرض السل ». فاعتل ثلاثة 
عشرة شهراً ومات في شعبان سنة إحدى وثلاثين وثلؤائة لثلاثين سنة من ولايته . وكان 
يؤثر عنه الكرم والحلم » وأخلص في مرضه التوبة إلى أن توفي . ولا مات ولي مكانه 
إبنه نوح » وكان يؤثر الكرم والحلم عنه » وبايعه الناس ولقب الحميد » وقام بتدبير 
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افلكه أبو الفقيل :ا نحمك بن ونه 07 وهو من أكابر أصحاب أبيه » كان أبوه السعيد 
ولى إبنه إسمعيل بخارى في كفالة آبي الفضل وولايته » فاساء السيرة مع نوح وحقد 
له ذلك . وتوفى إسمعيل في حياة أبيه » وكان يؤثر أبا الفضل فحذره من إبنه نوح . 
فلا ولي نوح سار أ بو الفضل من بخارى وعبر جيحون إلى امد . وكان بينه وبين أبي 
غلا عماع عير نيك له تحرو عدويه دياه عل العادوة عليه رم اكببيا له 
نو بالأمان زولاه مع رقند وكان9) عل الحا كم صاحب الدولة ولا يلتفت 
00 
الأمير نوح فسار من بخارى إلى روهة لكين ولاتن وللوالة ويفت اليدححينا بع 
إبراهم بن فارس 9" فمات في الطريق . واستجار ابن أشكام بملك الترك » وكان 
لسرا ل سي ا لواو ل اص ل اا 
كر 


* ( استيلاء اب علي على الري ودخول جرجان 
قْ داو 1 # 


ثم إن الأمير نوحاً سار إلى مَرُو وأمر أبا علي بن محتاج أن يسير بعسا كر خراسان الى الري 
وينتزعها من يد ركن الدولة بن بوبه فسار لذلك » ولتي في طر بقه وشمكير وافداً على 
الأمير نوح فبعئه إليه . وسار أبو علي إلى بسطام فاضطرب جنوده » وعاد عنه منصور 
بن قراتكين من أكابر أصحاب نوح » فقصدوا جرجان وصِدّهم الحسن بن الفيرزان 
فانصرفوا الى نيسابور . وسار إلى الأمير نوح بمَرُو فأعاده وأمده بالعساكر . وسار من 
نيسابور في منتصف ثلاث وثلاثين وثلهائة وعلم ركن الدولة بكثرة جموعه » فخرج 
من الري واستولى أبو على عليها ٠‏ وعلى سائر أعمال الحبال . وأنفذ نوابه إلى الأعال 


. هواء بوالفضل محمد بن أحمد الحاكم‎ )١( 


» بياض بالاصل وفي الكامل ج 4 ص 4 3 دوكان ابو الفضل معرضا عن محمد بن أحمد الحاكم‎ )١( 
. ولا يلتفت إليه)‎ 


(9) ابراهم بن بارس : ابن الاثير ج م ص 4١9‏ . 


ود 


وذلك في رمضان من سنته . ثم سار الأمير نوح من مُرُو إلى نيسابورء وأقام بها » 
ووضع 217 جاعة من الفوغاء والعامئة يستخيئون من أبي علي ويشكون سوء السرة منه 
ومن نوابه » فولى على نيسابور ل '' وعاد عنها وقصد أن يقمم أبوعلي 
بالري سين ذفاعه عا و يتمع تلمع عن عراسان فاسترحسن ش أبوعلي للعزل وشق 

عليه . وبعث أخاه أبا العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال » وولآه همذان » 
وخلافة العسا كر » فقصد الفضل نباوند والدينور » واستولى عليها واستأمن إليه رؤساء 
الأكراد بتلك النواحي » وأعطوا رههم على الطاعة وكان وشمكيز لما وفد على الأمير 
نوح بمَرُوكا قدّمناه استمدّه على جرجان » فأمدّه بعسكرء وبعث إلى أبي علي 
بمساعدته » فلتي.أبا علي منصرفه في المرّة الأولى من الري إلى نيسابور » فبعث معه 
' جميع من ب من العسكر » وسار وشمكير إلى جرجان وقاتل الحسن :بن الفيرزان 
فهزمه واستولى على جرجان بدعوة نوح بن السعيد وذلك في صفر سنة ثلاث وثلاثين 

وثلمائة 


خراسان ) 3 


به ل 0 المنك فخا وأكبيك رجاه 
ونقص فاستوحش لذلك كله » .واستوحش الحند من التعرّض إلهم بالإسقاط » . 
ولأرزاقهم بالنتقصان . وخلص بعضهم إلى يعض بالشكوى » واتفقوا في سيرهم إلى 
الري وهم ممذان على استقدام الم بن 5 أخي السعيد الذي كان قد هرب 
أمامه إلى الموصل كا تقدم . وظهر أبوعلي على شأنهم فنكر عليهم فتهددوه . وكاتبوا 
ابراهم واستدعوه » وجاء إلهم بهمذان في رمضان سنة أربع وثلاثين وثلؤائة وكاتبه أبو 
علي وكتب أخوه الفضل سرا إلى الأمير نوح بذلك » ونمي خب ركتابه إلى أخيه أبي 
)١(‏ هكذا بالاصل وني 11 4 : «ثم ان الامير نوحا سار من مَرُو الى نيسابور فوصل اليها في 
رجب وأقام بها خمسين يوما » فوضع اعداء اللي علي جاعة من الغوغاء والعامّة » فاجتمعوا واستغاثوا 


عليه » وشكوا سوء سيرته وسيرة نوابه) . 
(3١‏ ابراهم بن سيمجور (المرجعم السابق) 9 
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علي فقبض عليه » وعلى متولي الديوان . وسار إلى نيسابور» واستخلف على الري 
والحبل » ع الخبر إلى الأمير نوح » فنهض إلى مرو واضطرب لاعن 6 يه » وشكوا 
ون عدا ين أحيد الحاكم مدير ملكه » ورأوا أنه الذي أوحش أبا علي وأفسد 
الدولة » فنقموا ذلك عليه » واعتأوا عليه فدفع إلهم الحا كم فقتلوه منتتصف خمس 
وثلاثين وثلؤائة . ووصل أبو علي إلى نيسابور وبا إبراهم بن سيجور ومنصور بن 
قراتكين وغيرهما من القواد فاستَّالهم . وساروا معه » ودخلها في حرم .سنة ست 
وثلاثين وثلوائة ثم ارتاب بمنصور بن قراتكين لحشه وجارعن تابور رمعا الم 
ابراهم إلى مَرُو ‏ وهرب أخوه الفضل في طريقه من محبسه » ولحق بقهستان . ولا 
قاربوا مرو اضطرب عسكر الأمير نوح » وجاء إلهيم أكثزهم . واستولى عليها وعلى 
طخارستان » وبعث 3 العسا كر من بخازى مع الفضل أبي علي إلى الصغانيان 
فأقاموا بها » ودس" الى ره تشهوا كل الت تيراب الل بد ركه رعاة أي 
علي من طخارستان إلى الصغانيان فأقاموا بها في ربيع منة مع اللاي ونوالة وقابل 
العساكر فغلبوه » ورجع إلى الصغانيان . ثم تجاوزها وأقام قريباً منها ٠‏ ودخلتها 
العسا كر فخرّبوا قصوره ومسا كنه » وخرجوا في اتباعه » فر جع وأخذ علهم . 
المسالك » فضاقت أحوالهم » وجنحوا إلى الصلح معه على أن يبعث بابنه أبي المظفر 
عبدالله ١|‏ لى الأمير نوح رهينة » فانعقد ذلك منتصف سنة سبع وثلاثين وثلهائة . وبعث 
بإبنه إلى لى بخارى فأمر نوح بلقائه ؛ وخلع عليه وخلطه بندمائه » وسكنت الفتنة . قال 
ابن الأثير : هذا الذي ذكره مؤرخوا خراسان في هذه القصة » وأمًا أهل العراق 
فقالوا إن أبا علي لمانا نحو الري استمد ركن الدولة بن بويه خا عاد 6 
فكتب يشير عليه بالخروج عن الريّ وملكها أبو علي » وكتب عاد الدولة إلى نوح سرًا 
يبذل له في الري في كل سنة مائة ألف دينار وزيادة على ضمان أبي علي » ويعجّل له 
ضهان سنة وسجله عليه . ثم دس عاد الدولة إلى نوح في القبض على أبي علي وخوفه 
منه 2 فأجاب الأمير نوح إلى ذلك » وبعث تقرير الضمان » وأحذ المال ودس رك 
الدولة إلى أي علي ببمذان ورجع به على خراسان . د ركن الدولة إلى الري 
واضطربت خراسان » ومنع عاد الدولة مال الضمان خوفا عليه في طريقه من ابي 
علي . وبعث إلى أبي علي بحرّضه على اللقاء ويعده بالمدد. وفسد ما بينه وبين 
ابراهي ‏ القن د وان الور ارا سار إلى بخارى عند مفارقتها أبي علي . 
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وحارب ابا 00 ففارقه القواد م ل الأمين نوح فأَخدٌ عورا وسوله اللأمير 3 وجاعة 


* ( انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان ) » 


سس م 
كان محمد. بن عبد الرزاق عاملا بطوس وأعالها وكان أبوعلي استخلفه بنيسابور عندما 
زحف منها إلى الأمير نوح » فلا راجع الأمير نوح ملكه انتقض ابن عبد الرزاق 
بخراسان ٠‏ ووأى الأمير سن على خراسان محمد بن عبد الرزاق7١)‏ واتفق وصول 
وشمكير منهزماً من جرجان أمام الحسن .الفيرزان » واستمدٌ الأمير 5 فارج هه 
متضيورا و العسا كر وأمرهما بمعاجلة ابن “عبد الرزاق:+ ا 
وثلائة إلى استراباذ ومنصور في اتباعه فلحق بجرجان واستأمن إلى ركن الدولة بن 
بويه ومضى إلى الري . وساى منصور بن قراتكين إلى لى طوس ء وحاصر رافع إلى قلعة 
أخرى 27 فحاصره منصور بها حتى استأمن إليه » وجمع ما معه فأنهبه أصحابه . 
وخرج معبهم فافترقوا في الخبال واحتوى منصور على ما وجد بالحصن وحمل عيال 
محمد بن عبد الرزاق وأمّه إلى بخارى فاعتقلوا بها . ولا وصل محمد بن عبد الرزاق 
إلى ركن الذولة بن بويه أفاض عليه العطاء وسرّحه إلى محاربة المرزبان بأذربيجان كا 
يلي . 


)١(‏ هكذا بالأصل وفي الكامل ج 4 ص : دكان محمد بن عبد الرزاق بطوس وأعاللها » وهي في بده 
ويد نوابه ». فخالف على الأمير نوح بن نصر الساماني » .وكان منصور بن قراتكين » صاحب جيش 
خراسان » بمرو عند نوح » فوصل الها وشمكير منهزماً من جرجان . قد غلبه علها الحسن بن 
الفيرزان» . 

)١(‏ هكذا باللاصل والمعنى غير واضح وفي الكامل الحاو مووي نيسابور الى طوس » وحصروا رافع بن 
عبد الرزاق بقلعة شميلان » فاستأمن بعض اصحاب رافع إليه » ؛ فهرب رافع من شميلان الى حصن 
درك فاستولى منصور على شميلان » واخذ ما فيها من مال وغيره واحتمى رافع درك , ومبا أهله 
ووالدته » ا و 
وحاريهم عدة -ة ايام فتغيرت المياه بدرك » فاستأمن أحمد بن عبد الرزاق الى منصور.. 


كمع 


استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وج رجان ومسير 
العساكر إلى جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 


وما وقع من الاضطراب ما وقع بخراسان » اجتمع ركن الدولة بن بويه والحسن بن 
الفيرزان » وقصدوا بلاد وشمكير فهزموه » وملك ركن الدولة طبرستان . وسار إلى 
جرجان فلكها , وأقام بها الحسن , بن الغبرراب . واستأمن قواد وشمكير إلهم فأمّنوهم 
وسار وشمكير إلى خراسان مستنجداً بصاحب خراسان » فسار معه منصور بن 
قراتكين في عساكر خراسان إلى جرجان » وبها الحسن بن الفيرزان . واسترهن إبنه » 
ثم أبلغه عن الأمير نوح ما أقلعه فأعاد على الحسن إبنه » وعاد إلى نيسابور وأقام 


وشمكير باورن() 


» ( مسير ابن قراتكين الى الري وعوده اليه ) * 


ثم سار منصور بن قراتكين سنة تسع وثمانين وثلائة " إلى الريّ بأمر الأمير نوح لغيبة 
ركن الدولة بن بويه في نواحي فارس » فوصل إلى الري ؛:واستول علييا وعلى. الحبل 
إلى قرميسين فكبس الذين بها من العسكر وهم غارون وأسروا مقدمهم حك وحبس 
ببغداد » ورجع الباقون إلى همذان . فسار سبكتكين نحوهم » وجاء ركن الدولة إثر 
الإنبزام » وشاور وزيره أبا الفضل بن العميد فأشار عليه بالثبات . ثم أجفل عسكر 
خراسان إلى الري لانقطاع الميرة عنهم وكات ذلك سواء .بين القرنيقين إلا أن الديلم 
كانوا اقرب إلى البداوة » فكانوا أصبر على اللحوع والشظف . فركب ركن الدولة 
واحتوى على ما خلفه عسكر خراسان . 


)ع( هكذا بالاصل وفي الكامل ج / ص 576 : : «وأقام الحسن بزوزدت وبق وشمكير بج رجان» . 
زهة يذكر ابن الاثير هذه الحوادث سنة ةمم وهو الصحيح وليس تسع وتمانين كيا يذكر ابن ٠‏ خلدون . 


/سعه: 


2 وفاة ابن قراتكين ورحوم أن علي بن محتاج إلى ولابة 
خراسان )) 0 


3 توفي منصؤر بن قراتكين صاحب خراسان بالريّ بعد عوده من أصفهان في ربيع 
سنة أربعين » وحملت جنازته إلى أسفيجاب فدفن بها عند والده » فولّى الأمير نوح على 
خراسان أبا علي بن محتاج » وأعاده إلى نيسابور. وقد كان منصور يستقيل من ولاية 
خراسان لا يلقى بها من جندها ‏ ويستعني نوحا المرة بعد المرّة » وكان نوح يعد أبا 
علي بعوده إلى ولايته . فلا توفي منصور بعث إليه بالخلع واللواء » وأمره بالمسين واقطفة 
الري وأمره بالمسير إلييا فسار عن الشكاداك 0 رمضان سنة ار وثلهائة واستتخلف 
مكانه إبنه أبا منصور وانتبى إلى مَرُو فأقام إلى أن أصلح امر خوارزم وكانت 
شاغرة . ثم سار إلى نيسابور فأقام بها . ولا كانت سنة إثنتين وأربعين وثلؤائة كتب 
وشمكير إلى الأمير نوح يأمر أبا علي ابن محتاج بالمسير معه في عساكر خراسان » فساروا 
في ربيع من من السنة » وخخام ركن الدولة عن لقائهم » فامتنع نطزل 227 وأقام عليه أبو 
علي عدّة شهور يقاتله حتى سم العسكر » وعجفت دواء بهم فال إلى الصلح » وسعى 
بجنا افيه عمد بن عبد الرزاف: للقدم د كره.+ قتضاحا عل 'ماتتىي الف دينار ضريبة 
يعطيها ركن الدولة في كل سنة » ور جع أبو علي إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى 
الي أذ اناسل تسح و طب رأ سد ويد رك البو عه . وسار 
ركن الدولة بعد انصراف أبي علي نحو وشمكير فانهزم إلى أسفراين » واستولى ركن 
الدولة على طبرستان . 


عل الأمير أبي علي عن خراسان ومسيره 
الى وكن الدولة وولاية بكر بن مالك مكانه ) » 


ولا تمكنت سعاية وشمكير من أبي علي عند الأمير نوح » كتب إليه بالعرل عن 
خراسان سنة إثنتين واربعين وثلعائة » وكتب إلى. القواد بمثل ذلك . واستعمل على 


. هو حصن من حصون فارس‎ )١( 
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لحبوش مكانه أبا سعيد بكر بن مالك الفرغافي » وبعث أبو علي يعتذر فلم بقبل . 
وأرسل جاعة من أعيان نيسابور يسألون الفاولم يحيبوا » فانتقض أبو علي وخطب 

'لنفسه بنيسابور وكتب نوح ! إلى وشمكير والحسن بن الفيرزان بأن بتفقا ويتعاضدا على 
أولياء ركن الدولة حيث كانوا ففعلا ذلك » فارتاب أبو علي بأمره ولم يمكنه العود إلى 
الصغانيان » ولا لمقام بخراسان » فصرف وجهه إلى ركن الدولة واستأذنه في المسير 
إليه فأذن . وسار أبو علي إلى الري سنة ثلاث واويفين وثلحائة فأكرمه ركن الدولة 
وأنزله معه واستولى بكر على خراسان . 


( وفاة الامير نوح وولابة ابنه عبد الملك ) # 


ثم توفي الأمير نوح بن نصر ولقبه الحميد في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وثلؤاثة 
لإثنتي عشرة سنة من ولايته » وولي بعده إبنه عبد الملك . وقا م بأمره بكر بن مالك 
الفرغاني فلمًا قرّر أمر دولته » وثبت ملكه » أموايكرا ا 
شأنه مع أبي علي ما قدّمناه . 


* ( مسير العسا كر من خراسان الى الري واصفهان ) 3 


3 زحفت عسا كر خراسان إلى الري مننة أ وا ريعي وثلمائة ومها ركن الدولة بن 

بويه قدم إليها من جرجان » واستمدٌ أخاه معز الدولة ببغداد » فأمدّه بالحاجب 
سككن . وعك كد دكا اخرين خراسان مع محمد بن ماكان على طريق 
المفازة إلى أصفهان . وكان بأصفهان أبو منصور علي بن بويه بن ركن الدولة فخرج 
عنها مُجرم ننه وخزائنه . وانتهى الى خالنجان » ردعل. بهي اجات أصفهان 
وخرج في اتباع ابن بويه » وأدرك الخزائن فأخذها وسار فأدركه . ووافق وصول أبي 
الفضل بن العميد وز ركق الدولة في تلك الساعة فقاتله ابن ماكان وهزم 
أصحابه » وثبت ابن العميد » وشغل عسكر ابن ماكان بالهب » فاجتمع على ابن 
العميد لمة من العسكر فاسيّات » وحمل على عسكر ابن ماكان فهزمهم وأسر ابن 


8 


ماكان . وسار ابن العميد إلى اصفهان فلكها , وأعاد أحرم ركن الدولة وأولاده إلى 
حيث كانوا من أصفهان . ثم بعث ركن الدولة إلى ارس ام الو 
بخراسان وقرر معه الصلح على مال يحمله ركن الدولة إليه على الريّ وبلد الحيل » ' 
فتقرر ذلك بينهب| » وبعث إليه من عند أخيه ببغداد بالخلع واللواء بولاية خراسان » 
فوصلت إليه في ذي القعدة سنة اربع وأربعين وثلؤائة . 


5 ( وفاة عبد الملك بن وح صاحب ما وراء النهر وولاية أحوية 
منصور ) * 


ثم توفي الأميزعيد الللك لاحدى عدرة خلت من شوال سنة حمس 'وكلاثين وثلؤاثة > 
لسبع. سنين من ولايته . وولي بعده اخوه ابو الحرث منصور بن نوح » واستولى ركن 
الدولة لآول ايامه على طبرستان وجرجان فلكها . وسار وشمكير عنها فدخل بلاد 
الحبل . 


* ( مسير العساكر من خراسان الى الري ووفاة وشمكير ) * 


قد ذكرنا من قبل أن وشمكير كان يقدح في عمّال بني سامان بأنهم لا ينصحون 
هم ٠‏ ويداخلون عدوهم من الديلم . ووفد أبو علي بن الياس صاحب كرمان على 
الأمير أبي الحرث منصور مستجيشا به علي بني بويه ‏ فحرّضه على قصد الري 
وحذّره من الاسيّالة في ذلك إلى عمّاله كا أخبره وشمكير » وبعث إلى الحسن بن 
الفيرزان بالنفير مع عساكره . ثم أمر صاحب جيوش خراسان أبا الحسن بن محمد بن 
سيجور الدواني 7" بالمسير إلى الريّ وأوصاه بالرجوع إلى رأي وشمكير . وبلغ الخبر إلى 
ركن الدولة » فاضطرب وبعث بأهله وولده إلى أصفهان . واستمدّ إبنه عضد الدولة 
بفارس » وبختيار ابن أخيه عر الدولة ببغداد » فبادر عضد الدولة إلى إمداده . 


وبعث العساكر على طريق خراسان يريد قصدها لخلوها من العسكر » 


. 07/8 وفي الكامل سيمجور الدواتي وقد مر معنا من قبل . ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


الزسق 


عساكر خراسان » وانتهوا إلى الدامغان » فأقاموا . وبرز ركن الدولة نحوهم في 
عساكره من الريّ » وبيهًا هم في ذلك ركب وشمكير يوما ليتصيّد فاعترضه ختر ير » 
فأجفل فرسه وسقط الى الأرض وانهشم ومات » وذلك في ارم سنة سبع وخمسين 
وثلمّائة وانتقض ما كانوا فيه » وقام يسنون7"© بن وشمكير مقام أبيه » وراسل ركن 
الدولة وصاحه » فأمدّه ركن الدولة بالمال والرجال . 


» ( خبرابن الياس بكرمان ) »* 


كان أبو علي بن الياس قد ملك كرمان بدعوة بني سامان » واستبدّ بها وأصابه فالج 
وأزمن به . وكان له ثلاثة من الولد : اليسع والياس وسلوان فعهد إلى إليسع وبعده 
الياس وامر سلمان بالعود إلى ارضهم ببلاد الصغد ١‏ يقم با فها لهم هنالك من 
الأموال لعداوة كانت بين سلمان وإليسع فخرج سليان لذلك ٠‏ واستولى على 
السيرجان » فأنفذ إليه أبوه أبو على إبنه الآخر في عسكر » وأمره بإجلائه عن البلاد » 
ولا مدق قف الشعلة إن طلا 6 اعبار وحاقيرة نولا قبا ف اطصار عل سلبان 
جمع أمواله ولق بخراسان . وملك إليسع السيرجان وسار إلى خخراسان . ثم ليق أبو 
على بيبخارى ومعه ابنه سلمان فأكرمه الأمير أبو الحرث وقرّبه . وأغزاه أبو علي 
ارق ٠‏ وتجهيز العساكر إليه كيا ذكرناه » وأقام عنده | الك أ ناترل ينه سك وسفن 
وثلؤائة كما نذكر في أخباره . ولحق اليسع ببخارى فأقام بها » ثم سعى سلهان عند 
الأمير أبي الحرث منصور في المسير إلى كرمان وأطمعه في ملكها » ون أهلها في 
طاعته » مقا 6 . ولا وصل أطاعه أهل نواحيها من القمْص «البولص 
وجميع المنتقضين على عضد الدولة » واستفحل أمره فسار إليه كوركين عامل عضد 
الدولة بكرمان » وحاربه ونزعت عساكره عنه » فانهزم وقتل معه إبنا أخيه إليسع 
وهما بكر والحسين وكثير من القواد وصارت كرمان للديلم . 


. بيستون : المرجع السابق‎ )١( 


"١ 


( انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بي بويه ) * 


ثم انعقد الصلح بين الأمير أبي الحرث منصور بن نوح صاحب خراسان وما وراء 
النهر » وبين ركن الدولة وزوجه إبنته » وحمل إليه الهدايا والتحفٌ ما لم يحمل مثله . 
وكتب بينهم كتاب الصلح » شهد فيه أعيان خراسان وفارس والعراق . وتم ذلك على 
بد أبي الحسن محمد بن ابراههم بن سيجور صاحب ايوش بخراسان من جهة 
الأمير أبي الحرث في سنة إحدى وستين وثلؤائة . 


3 ( وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه توح ) * 


م توفي الأمير أبو الحرث بتصور ببخارى منتصف سنة ست وستين وثلهائة » وولي 
بعده إبنه أبوالقاسم نوح صببا لم يبلغ الحلم » فاستوزر أبا الحسن العتبي ٠‏ وجعل 
على حجابة بابه مولاه أبا العّاس قاسما » وكان من موالي أن حبق العتبي فأهداه 
إلى الأمير أبي صالح وشركها في أمر الدولة أبو الحسن فائق » وأقرٌ على خراسان أبا 
الحسن محمد بن ابراههم بن سيجور واطردت أمور الدولة على استقامتها . 


» ( عزل ابن سيجور عن خراسان وولاية ابي العباس 
تاش ) # 


قد تقدّم لنا شأن خلف بن أحمد الليئي صاحب سجستان وانتصاره بالأمير منصور 
ابن فرج على قريبه طاهر بن خلف بن أحمد بن الحسين المنتفض عليه لسنة أريع 
وبين وللئاتة نواه مده بالعسكر وردّه إلى ملكه . م انتقض طاهر ثانيا بعد. 
الخرافة لحر بوات ا ريت مح 211 ور ري 


: 


كل سنة . ثم قصر في الطاعة والخدمة » وصار يتلقى الأوامر بالاعراض والاهمال 
رمي بالحسين بن طاهر في جيوش خراسان وحاصره بقلعة أَرَك وطال انمحصاره وأمدّه 
العتبي الوزير بجاعة القَواد كالحسن بن مالك وبكتاش فأقاموا عليه سبع سنين 

حتى فنيت الرجال والأموال . وكان ابن سيجور صاحبه فلم يغن عليه » وعوتب في 
ذلك » وعزل عن خراسان بأبي العبّاس تاش فكتب يتعذر ورحل إلى قهستان ينتظر 
جواب كتابه » فجاءه كتاب الأمير نوح امسر ىسنان فسان واستتزك خلا مرق 
معقّله للحسين بن طاهر » وسار خلف إلى حصن الطاق » وداخله ابن سيجور وأقام 
خطبة لرضا نوح به وانصرف . ولما وى الأمير نوح الحاجب أبا العبّاس تاش قيادة 
خراسان سار إليها سنة إحدى وسبعين وثلئائة فلتي هنالك فخر الدولة ابن ركن 
الدولة » وشمس المعالي قابوس بن وشمكير ناجين من جرجان » وكان من خبرهما أن 
عضد الدولة لما استولى على بلاد أخيه فخر الدولة وهزمه » ولحق فخر الدولة 
بقابوس » وبعث عضد الدولة في طلبه ترغيباً وترهيباً فأجاره قابوس » وبعث عضد 
الدولة في طلبه أخاه مؤيد الدولة في العساكر إليهم » ولقيهم قابوس فهزموه فسار إلى 
بعض قلاعه » واحجائل منها ذخائره ولحق بنيسابور. ولحق به 0 ناجيا من 
المعركة فأكرمهم أبو العبّاس تاش ٠‏ وأنزهم خير منزل » وأقاموا غنده وافكول ميد 
الدولة على جرجان وطبرستان . 


5-0-2 


ولا وصل قابوس بن وشمكير وفخر الدولة بن ركن الدولة إلى أبي العباس تاش 
مستجيرين بالأمير نوح على استرجاع جرجان وطبرستان من يد مؤيّد الدولة » كتب 
بذلك إلى الأمير نوح ببخارى فأمره بالمسير معهها » وإعادتهما إلى ملكهها » فسار معهها 
لذلك في العساكر » ونازلوا جرجان شهرين حتى ضاق علهم الحصار» وداخل 
مؤيد الدولة فائقاً من قواد خراسان ورغبه فوعده بالإنهزام . ثم خرج مؤيد الدولة من 
جرجان في عساكره مستميتاً فهزمهم » ورجعوا إلى نيسابور وكتبوا إلى سخارى بالخير 
فأجابهم الأمير نوح بالوعد . واستنفر العساكر من جميع الحهات إلى نيسابور للمسير 


يلف 


ا ل نم جاء الخبر بقتل الوزير أبي اللمسن ‏ 
8 عليه من قتله » أوذلك سنة تين وسبعن ونان ولا قل كتب الأ نيح بن 


0 الحسن . 


»* ( رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله 
وولاية ابن سيجور ) * 


ولا سار أب العبّاس إلى بخارى وكان أبو الحسن بن سيجور من حين سار إلى سجستان 
كبا مر مقيماً بها . ثم جع آخراً إلى قهستان . فلا سار أبو العبّاس تاش إلى بسخارى » 
وكتب ابن سيجور إلى فائق يطلب مظاهرته على ملك خراسان » أجابه إلى ذلك » 
حدما بنيسابور واستوليا على خراسان » وسار إلهما أبوالعبّاس تاش في العساكر. ثم 
تراسلوا كلهم واتفقوا على أن يكون بنيسابور » وقيادة العساكر لأبي العبّاس تاش , 
وبلخ لفائق وهراة لأبي ال حسن بن سيجورء وانصرف كل واحد إلى ولايته . وكان 
فخر الدولة بن بويه خلال ذلك معها بنيسابور ينتظر النجدة إلى ان هلك اخوه مؤيد 
الدولة بجرجان في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلئائة . واستدعاه أهل دولته للملك 
فكاتبه الصاحب ابن عبّاد وغيره فسار إليهم » واستولى على ملك أخيه بسجرجان 
وطبرستان » وكان الأمير نوح لما مار ابو العتاين من بخارى إلى نيسابور استوزر مكانه 
عبدالله بن عزيز , وكانت بينه وبين أبي لحيل الح ونان ومداره . ثم لما ولي 
الوزارة تقدّم على عزل أبي العبّاس عن خراسان وكتب إلى أبي الحسن محمد بن 
أبراهم بخراسان بولاية نيسابور. 


( انتقاض ابي العباس وخروجه مع ابن سيجور 
) * 
وال الغتاتق تاش عن خراسان كتب إلى الأمير نوح يستعطفه فلم يحبه » 


كم 


فاتتقض . وكتب إلى فخر الدولة يستمدّه على ابن سيجور فأمدّه بالأموال والعسكر مع 
أبي محمد عبدالله بن عبد الرزاق » وسار إلى نيسابور في ساكره وصاكر الي 
0 ابن سيجور بنيسابور » وجاءه7© مدد آخر من فخر الدولة وبرزابن سيجور 

للقائهم فهزموه وغنموا منه . واستولى أبو العبّاس على نيسابور» وكتب إلى الأمير نوح 
تحط ا واج ارين لقره م ثات لابن سيججور رأيه + وغادت إليه فونه . 
وجاءه الأمراء من بخارى ذا . وكاتب شرف الدذولة آنا الفوارس بن عضد الدولة 
نذا رسن تسيا دافا مده بأل فارس مراغمة لعمه فخر الدولة . فلمًا كثف جمعه زحف 
أل أب المتاتى وقائلف تومن ولحق بفخر الدولة اخ يوه “يتجر ان :فا كرمة 
وعلمة » وترك له جرجان ودهستان واستراباذ إقطاعاً ولفنا هتنا إلى الري » وبعث 
إليه من الأموال والآلات ما يخرج عن الحد . وأقام أو العافن زهان 3 جمع 
العساكر وسار إلى خراسان ٠‏ فلم بقدر على الوصول إليها وعاد إلى جرجان وأقام بها 
ثلاث سنين » ومات سنة سبع وسبعين وثلحائة . وقام أهل 0 بأضكحانه لا كانوا 
يحقدون علهم من سوء السيرة فقاتلهم أصحابه » واستباحوهم حتى استأمنوا وكفوا 
عنهم . ثم افترق اصحابه وسار ا كثرهم وهم كبار الخواص والغلان إلى خراسان » وقد 
كان صاحهها أبو الحسن سيجور مات فجأة . وقام بأمرها مكانه إبنه أبوعلي » وأطاعه 
إخوته وكبيرهم أبو القاسم ١‏ ونازعه فائق الولاية فلحق به. أصحاب أبي العبّاس 
وانتكثر مهم لشأنه , 


* ( ولاية أبي علي بن سيجور على خراسان ) « 


قد تقدم اتفاق أبي الحسن بن سيجور وأبي العبّاس تاش وفائق على أن تكون 
نبسابور وقيادة خراسان لتاش » وبلخ لفائق ؛ وهراة لأبي علي بن أبي الحسن 
سيجور . ثم عزل تاش بسعاية الوزير ابن عز يز وول أبو الحسن وكانت بينهها الحرب 
التي مر ذكرها . واهزم تاش إلى جرجان فاستقرٌ أبوعلي بهراة وفائق ببلخ » وكان ابن 
عزيز يستحث الحسن لقصد جرجان . ثم عزل ابن عزيز ونني إلى خوارزم » وقام 


. الضمير هنا عائد الى ابن سيمجور ومقتضى السياق الضمير يقتضي ان يعود لابن تاش‎ )١( 


6 ابن خلدون م "٠١‏ ج 4 


مكانه أبو علي محمد بن عيسى الدامغاني . ثم عجز لما نزل بالدولة من قلّة الخراج 
وكثرة المصاريف » فصرف عن الوزارة بابي نصر بن أحمد بن محمد بن أبي 
يزيد . ثم عزل وأعيد أبوعلي الدامغاني وهللف أبواتفسن بخ سيجور خلال ذلك » 
امام أبوعلي) )مقامه . وكاتب الأمير نوح بن منصور يطلب أن يعقد له الولاية كما 
كانت لأبيه فأجيب إلى ذلك ظاهراً »؛ وكتب لفائق بولاية خراسان » وبعث إليه 
. بالخلع والألوية . وكان أبوعلي يظن أنها له » فلمّا بدا له من ذلك ما لم يحتسب » 
جمع عسكره وأغذ السير » وأوقع بفائق ما بين هراة وبوشنج » فانهزم فائق إلى مرو 
الروذ » وملك أبو علي عرو روصل عية الأمير نوح بقيادة الحيوش وولاية نيسابور 
وهراة وقهستان ولقَبه عاد الدولة » ثم رقاه الأمير نوح . واستولى على سائر خراسان , 
. واستبدٌ بها على السلطان حتى طلبه نوح في بعض اعاللا لنفقته فنعه » وأقام مظهرا 
لطاعته 2 وخشي غائلة اليلطاك من طلبة نوح فكاتب بقراخان ملك الترك ببلاد 
كاشغر وشاغور يغريه ويستحتّه لملك بخارى وما وراء النهر على أن يستقرٌ هو 
يخراسان . 


» (خبرفائق ) » 


وأقام بعد ابزامه أمام أبي علي مرو الروة حتى اندملت 0 واجتمع إليه 
أصحابه . وسار إلى بخارى قبل أن يستأذن » فارتاب .به الأمير نوح فسرح إليه 
العسا كز مع أخي الحاجب ء وفكنزررون'') فانهزم وعبر النهر إلى بلخ » فأقام بها 
أياما » وسار إلى ترمذ وكاتب بقراخان يستحيّه . وكتب الأمير نوح إلى واللي الحوزجان 
أبي الحرث أحمد بن محمد الفيرقوني بقصد فائق » فقصده في جموعه » وسرّح فائق 
ليه بعض عسكره فهزمه وعاد إلى بلخ . وكان طاهر بن الفضل قد ملك الصغانيان 
00 بي المظفر محمد بن أحمد » وهو واحد خراسان فانقطع أبو المظفر إلى فائق 
ع » واقتتلوا فانهزم طاهر وقتل » وصارت 
الصغائيان لفائق ش 


)١(‏ وفي نسخة اخرى بكثرزون وفٍ الكامل ج42 ص 0 : بكتوزون. 


كك 


» ( استيلاء الترك على بخارى ) * 


وكرت الأمير نوح عن بخارى عبر النهر واستقر بآمل الشط » وكاتب أبا علي بن. 
سيجور يستحثه للنصرة » وكاتب فائقا أيضا يستصرخه فلم يصرخه أحد منهها. . وبلغه 
مسير بقراخان عن بخارى فأغذ السير إليها » وعاود الجلوس على كرسي ملكه » 
وتباشر الناس بقدومه . ثم بلغه مهلك بقراخان فتزايد سرورهم » ولا عاد الأمير نوح 
إلى بخارى ندم أبو علي على ما فرّط فيه من نصرته » وأجمع الاستظهار بفائق » 
فأزاحوه عن ملكه وملكوها » ولحق فائق بأبي علي بن سيجور » وتظاهرا على الأمير 
نوح وذلك سنة أربع وتمانين وثلؤائة . 


(عزل ابي علي بن سيجور .عن خراسان 
وولايبة 0 0 


ولا جع أبو علي بن سيجور وفائق على منافرة الأمير نوح وعصيانه » كتب الأمير 

نوح | لى سبكتكين » وكان أميراً على غزنة ونواحيها يستقدمه لنصره منهم] » ٠‏ وإتجاده 
علبنا .وولام شراشان . وكان سبكتكين في شغل عن أمرهم بم| هو فيه من اللحهاد 
مع كفار الهند . فلما جاءه كتاب نوح ورسوله بادر إليه » وتلقى أمره في ذلك » وعاد 
إلى غزئة فجمع العساكر » وبلغ الخبر أبا علي وفائقاً » فبعئا إلى فخر الدولة بن بويه 
يستنجدانه » واستعانا في ذلك بوزيره. الصاحب بن عباد » فبعث إليها مدداً من 
العسا كر . ثم سار سبكتكين وابنه محمود نحو خراسان سنة أريع وعانون وتلوانة موسا 
الأمير نوح واجتمعوا ولقوا أبا عل وفائها بتراحن هراة » وكان معها دارا بن قابوس بن 
وشمكير» فتزع إلى الأمير نوح » وامبزم أصحاب أبي علي وفائق وفتك فيهم 
أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور » فلحقا بجرجان » وتلقّاهما فجر الدولة 
بالهدايا والتحف والآموال » وانزلها بجرجان . واستولى نوح على نيسابور » واستعمل 
علها وعلى جيوش خراسان محمود بن سبكتكين » ولقبّه سيف الدولة . ولقب أباه 


ا 


سكدكين ناصر الدولة 4 وعاد نو إلى بخارى وترك سبك كين مبراة وحمود 
بنيسابور. 


6 م 


١ »‏ عود ابن سيجور الى خراسان ) » 


لما افترق نوح وسبكتكين طمع أبو علي وفائق في خراسان » فسار عن جرجان إلى 
حورن ربيع سنة حمس وثمانين وثلؤائة وبرز محمود للقائهم| بظاهر نيسابور, 
وأعجلوة عن وصول المدد من أبيه سبكتكين . وكان في قلة » وانهزم إلى أبيه » وغنموا 
اسواده . وأقام أبو علي بنيسابور وكان الأمير نوح يستميله ويتلطف في العذّر مما كان 
ش51 


« ظهور سبكتكين وانئه 0 أي 1 وفائق 
'ومقتل أبي علي ) 2# 


ولا دخل أبو علي نيسابور » وانبزم.عنها محمود ؛ عم نكب لباك ونار قاب 
فالتقوا بطوس. » وجاء محمود على أثره مدداً » فانهزم هو وفائق إلى أبيورد » فاتبعها 
سبكتكين بعد أن استخلف إبنه محموداً بنيسابور فلحقا بمرو » ثم آمل الشط » وكتبا 
إلى الأمير نوح يستعطفانه » فشرط على أبي علي أن يتزل بالخرعا نه زارفا رق فاتقاً 
ففعل . ونزل قريباً من خوارزم بالحرجانية » فأكرمه أبو عبدالله خوارزم شاه وسكن 
إليه » وبعث من ليلته من جاء به واعتقله وأعيان أصحابه ٠‏ وبلغ الخبر إلى مأمون بن 
محمد صاحب الحرجانية فاستعظم ذلك . وسار بعساكره إلى خوارزم شاه وافتتح 
مدينته وتسمّى كاش 27 عنوة » وخلص أبا علي من محبسه » وعاد إلى الحرجانية 
واستخلف بعض اصححابه على بلاد خوارزم . ولا عاد إلى الحرجانية اخرج خوارزم 
شاه وقتله بين يدي أبي علي بن سيجور » وكتب إلى الأمير نوح يشفع في أبي علي 


١١)كاث‏ ابن الاثيرج وص ١١4‏ . ومعنى الكاث بلغة اهل خوارزم الحائط في ا الصحراء من غير ان 
بحيط به شيء » وهي بلدة كبيرة من نواحي خوارزم (معجم البلدان) . 


6 


فيه . واستدعى أبا علي إلى بتار فسار إلبها: وأهر الأمراء والعساكر بتلقيه ٠‏ فل) 
0 مضق كن ند قيرب حلت فير رةه وأقام 

ه. وأمّا فائق فلا فارقه أبو علي ىما شرط عليه الأمير نوح سار إلى إيلك خخان ملك 
كاش »كمه كب إل نح بع فيه فل شفاحه ووه عله وأقم با 


* ( وفاة الامير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على 
خراسان * 


ثم توفي الأمير نوح بن منصور منتتصف سبع وتمانين وثلؤائة لإحدى وعشر ين سنة من 
ملكه » وانتقض بموته ملك بني سامان وصار إلى الإنحلال . ولا توثي قام بالملك 
بعده إبنه أبو الحرث منصورء وتابعة أهل الدولة واتفقوا على طاعته » 5 ار 
دولته بكثرزون . واستوزر أبا طاهر محمد بن إبراهم » وبلغ خبر وفاة نوح إلى إيلك 
خان » فطمع في ملكهم ؛ وسار إلى سمرقند » ل 
00 فاضطرب منصور وهرب عن بخارى وقطع الهر. ودخل فائق بخارى 

الناس أنه إن جاء لتدداة الأمين متصو: فبعث مشايخ بخارى بذلك إلى 
0 :واستقدهره ينيك أن أعتلوا له مؤائق العهدو من فائق » فاطمأن وعاد 
الى بخارى »ع وأقام فائق بتدبير أمره وتحكم في دولته وأبعد بكثرزون إلى خراسان 
أميرأ » وقد كان سبكتكين توفي في شعبان من هذه السنة » ووقعت الفتنة بين إبنيه 
إسمعيل وحمود فقدم بكثرزون أيام فتنتهها واستولى على خراسان 


2 ) عود أبي القاسم بن سيجور الى خراسان وحيبته ) 0 


قد ذكرنا مسير بكثرزون إلى خراسان عند مفرّه أيام حمود بن سبكتكين من خراسان 
وأقام عند فخر الدولة » وعند أبيه محد الدولة واجتمع عنده أضصحات أبيه » وكتب 
إليه فائق من بخارى بغر يه ببكثرزون ويأمره بقصد خراسان ويخرج بكثرزون منها 
ساعن خرحان إلى تسابؤر» وبغث.جيغا إلى أسفراين فلكزها من بد أصحات 
بكثرزون » ثم تردّد السفراء بينه| » ووقع الصلح والصهر وعاد بكثرزون إلى نيسابور . 


3ك 


ه ( انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه 
عا ) * 


لا فرغ محمود بن سبكتكين من أمر الفتنة بينه وبين أخيه إسمعيل » واستولى على ملك 
غزنة » وعاد إلى بلخ وجد بكثرزون واليا على خراسان كيا ذكرناه فبعث إلى الأمير 
منصور بن نوح يذ كر وسائله في الطاعة والمحاباة ويطلب ولاية خراسان » فاعتذر له 
عنها وولآه ترمذ وبلخ وما وراءهما من أعيال + بست . فلم برض ذلك ؛ وأعاد الظلب 
فم يحب . فسار إلى نيسابور وهرب منها بكثرزون وملكها محمود سنة تمان وثمانين 
وثلهائة فسار الامير منصور من بخارى إليه فخرج عنها إلى مروالروذ وأقام بها . 


* ( خلع الامير منصور وولاية أخيه عبد الملك ) » 


ولا سار الأمير منصور عن بخارى إلى خراسان لمدافعة محمود بن سبكتكين عن 
نيسابور» سار بكثرزون للقائه فلقيه بسرحس » ثم لم يلق من قبوله ما كان يؤْمّله » . 
فشكا ذلك إلى فائق فألفاه واجداً مثل ذلك فخلصا في نجواهما » واتفقا على خلعه 
وإقامة أخيه عبد الملك مقامه » ووافقها على ذلك جاعة من أعيان العسكرء ثم 
قبضوا عليه وسملوه أل سنة تسعين لعشر ين شهراً من ولايته ؛ ولي مكانه أخوه عبد 
الملك . وبعث محمود إلى فائق ويكثرزون يقبْح عليه) فعله| . وسار نحوهما طامعا في 
الاستيلاء على الملك . 


* ( استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان ) »* 


. ثم سار محمود بن سبكتكين إلى فائق وبكثرزون ومعهها عبد الملك الصبي الذي نصّبوه 
فساروا إليه » والتقوا بمرو سنة تسعين وثلئائة وقاتلهم فهزمهم وافترقوا. ولحق عبد | 
الملك ببخارى ومعه فائق » ولحق بكثرزون بنيسابور» ولحق ابو القاسم بن سيجور ١‏ 
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بقهستان وقصد محمود نيسابور » وانتبى إلى طرسوس فهرب بكثرزون إلى جرجان » | 
وبعث في إثره أرسلان الحاجب ١‏ إلى أن وصل جرجان » ورجع فاستخلفه محمود 
على طرسوس » وسار إلى هراة فخالفه بكثرزون إلى نيسابور وملكها.. ورجع إليها 
حمود فأجفل عنها » ومرٌ بمرو فنهبها ولحق ببخارى واستقرٌ محمود بخراسان وأزال 
عنها ملك بني سامان 2 وخطب فيا للقادر العبابي 3 معدي ارح ين لدعت 
إليه أبالعهد عجاارايع لبي سيجور » وأنزله نيسابور وسار هو إلى بلخ كرسي أبيه 
فافتقده”) واتفق أصحاب الأطراف بخراسان على طاعته مثل آل أفر يقون 
بالحوزجان والشاه صاحب غرسيان وبني مأمون بخوارزم . 


* ( استيلاء ايلك خان على بخارى وانقراض دولة بني 
سامان ) 0 


ولا ملك محمود اسان ولحق عبد الملك ببخارى اجتمع إليه فائق وبكثرزون وغيرهما 

من الأمراء اننا 5 جمع العسا كر لمناهضة محمود بخراسان . ثم مات فائق في 
شعبان من هذه السنة فاضطربوا ووهنوا لأنه كان المقدّم فهم 2 كان خض من موالي 
نوح بن نصر فطمع ايلك خان في الاستيلاء على ملكهم ؛ » كا ملكه بقراخان قبله » 
فسار في جموع الترك يظهر المدافعة لعبد:الملك عنه فاطمأنوا لذلك » وخرج بكثرزون 
وغيره من الأمراء والقواد للقائه فقبض علهيم 5 . ودخل بخارى عاشر ذي 
القعدة . ونزل دار الأمارة واختفى عبد الملك فبعث العيون عليه حتى ظفر به وأودعه 
السجن في أرزكند”" فات . وحبس معه أخاه أبا الحرث منصور المخلوع وإخوته 
الآاخرين أبا ابراهم اسمعيل وابا يعقوب ٠‏ واعامه ابا دقري وابا سلمان وابا صالح 
القاري وغيرهم من بني سامان . وانقرضت دولتهم بعد أنكانت انتشرت في الآفاق 
ما بين حلوان وبلاد الترك » ووراء النبرء وكانت من اعظم الدول واحسنها سياسة . 


. ١55 أرسلان الحاذب : ابن الاثيررج 9 ص‎ )١( 

(0) هكذا بالاصل وفي الكامل ج ه ص ١45‏ : «وسار هو الى بكم «مستقرٌ والده » فاتخذها دار ملك 
واتفق أصحاب الاطراف بخراسان على طاعته كال فر يغون . » 

(") بافكند : ابن الاثير ج ة ص ١48‏ . 


ع١‎ 


( خروج إسمعيل بن نوح بخراسان ) * 


ثم هرب أبو ابراهم إسمعيل بن نوح من محبسه في زي امرأة ة كانت تتعاهد خدمته 
فاختفى ببخارى . ثم لحق البخواردم وتلقب المنتصر » واجتمع إليه بقايا القواد 
والأجناد . وبعث قابوس عسكراً مع إبنيه منوجهر ودارا . ووصل إسمعيل إلى تنمسا يوق 
في شوّال سئة إحدى وتسعين » وجبى أموالها . وبعث إليه محمود مع الترتناش 
الحاجب الكبير صاحب هراة » فلقهم فانهزم المنتصر إلى أبيورد وقصد 0 
ارس القع ج خس وجبى أموالها وسكنها في ربيع سنة إثنتين وتسعين وثلعاثة . 
فأرسل إليها محمود العساكر مع منصورء والتقوا فانمزم إسمعيل وأسر أبو القاسم بن 
ا د ٠‏ فبعث بهم منصور إلى غزنة » وسار إسمعيل 
حائراً فوافى أحياء الغز بنواحي بخارى فتعصبّوا عليه » وسار بهم إلى إيلك خان في 
شوالرسنة :ثلاث :وسعين وثلجالة فلقيه بتواحي “حرفن . وانهزم ايلك واستولى الغز على 
سواده وأمواله 2 وأصرق من قواده ورجعوا إلى أحيا حيائهم وتفاوضوا في اطلاق الأسرى 
من أصحاب ايلك خان » وشعر بهم إسمعيل فسار عنهم خائفا وعبر النهر إلى ل آمل 
الشط » وبعث إلى مرو ونسا وخوارزم فلم يقبلوه » وعاودوا العبور إلى بخارى وقاتله 
واليها فانبزم إلى دبوسية وجمع با . ثم عاد فانهزم من عساكر بخارى وقاتله واليها . 
وجاءه جاعة من فتيان سمرقند فصارؤا 2 جملته . وبعث إليه أهله بأموال وسلاح 
ودواب » وسار إليه ايلك خان بعد أن استوعب 5 الحشد ولقيه بنواحي سعرقند في 
شعبان سنة أربع وتسعين وثلؤائة وظاهر الغز إسمعيل فكانت الدبرة على ايلك خان » 
وعاد إلى بلاد الترك فاحتشد » ورجع إلى. اسمعيل وقد افترقت عنه أحياء الغز إلى 
أوطانهم » وخفْ جمعه )2 ٠‏ فقاتلهم بنواحي مروسية فهزموه وفتك الترك في أضحانه.. 
وعبر إسمعيل النبر إلى جوزجان فنهبها » وسار إلى برووركب المفازة إلى قنطرة راغول ». 
م إلى بسطام » وعساكر محمود ني اتباعه مع أرسلان الحاجب صاحب طوس » 
وأرضل | اليه قابوس عدكا مع الأكراد الشاهجانية فا لعجو عن سطام 2 إلى 
ما وراء النبر وأدرك 5 الكل والملال ففارقه الكثير منهم > واخيروا سحا 
ايلك خان وأعلموهم بمكانه فكبسه الحند فطاردهم ساعة » ثم دخل في حي من 


يفف 


أحاء العرت بالفلاة من طاعة محمود بن سبكتكين يعرف أميرهم بابن ببيج » وقد 
تقدم إلهم محمود في طلبه فأنزله (3) عندهم حتى اذا حجن الليل وثبوا عليه وقتلوه 
وذلك سنة خمس وتتعيك وقلثانة :والقرضن امرر رن سامان وانمحت آثار دولتهم . 
والبقاء لله وحده . 


الخر عن 001101 غزنة وما ورثوه من 0 من الملك 
بخراسان وما وراء ء النبر عن مواليهم وما فتحوه من بلاد اند 
وأؤل أمرهم ومصاير احوالهم 


هذه الدولة من فروع دولة ببى سامان وناشئة عنبا 4 وبلغت من الاستطالة والعز المبالغ 
المقيية + اوقلت عل جز كانت دولة بني سامان عليه في عدون جبحون وما وراء 
النمر » وخراسان » وعراق العجم » وبلاد الترك . وزيادة بلاد المند . وكان 55 
أمرهم عن غزنة . وذلك أن سبكتكين من مولي بني ألتيكين . وكان ألتيكين من موالي 
بني سامان . وكان في جملته » وولآه حجابته » وورد بخارى أيام السعيد منصور بن 
نوح وهو إذ ذاك حاجبه , ثم تفوي ألتيكين هذا وعقد له السعيد منصور بن نوح سنة 
حمس وستين وثلائة 34 زولن ابنه نو ونكق ابا القاسم واستوزر ابا الحمسن 
العتبي ٠‏ وولّى على نيسابور أبا الحسن محمد بن سيجور. . وكان سبكتكين شديد 
الطاعة له » والقيام بحاجاته . وطرقت دولة بني سامان النكبة من الترك » واستولل 
بقراخان على بخارى من يد الأمير نوح ثم رجع إليها » ومات أبو الحسن بن سيجور 
دلي * مكانه 000 إبنه الو 0 على الأميز و ف الاستيلاء على 
0 ابي لس 
أبي علي و يستعين به في أحوال الدولة فبادر لذلك » وكان له المقام لمحمود فيه . 
ل الأمير نوح خراسان . فدفع عنها أبا علي : ثم استبد بعد ذلك: على بي سامات 
/ 
مهأ 0 


ماع 


ورك ذلك بنيه » واتصلت دولتهم في تلك الأعال إلى أن ظهر الغْرّ » وملك الشرق 
والغرب بنو سلجوق منهم فغلبوهم على أمرهم , وملكوا تلك الأعمال جميعا من 
ادجم حسا يد كرذلك كله اولننداً الآن بسبكتكين من الحهاد في بلاد الهند قبل 
ولايته خراسان م أ بأخبارهم . 


» ( فتح بست ) » 


كا بست هذه من أعمال سجستان وفي ولايتها ولا فسد 8 تلك الولاية بانقراض 
دولة , بن الضغار واتعترقت تلك العالاات طوائف فانفرد ببست أمير إسمه. طغان ؛ ثم 
غلبه عليها آخر إسمه كان » يكتّى بأبي ثور فاستصرخ طغان سبكتكين على مال ضمنه 
على الطاعة والخدمة » فسار سبكتكين إلى بست وفتحها » وأخذ الوزير أبا الفتح 
.علي بن محمد البستي الشاعر المشهور فأحضره واستكتبه » وكتب لابنه محمود من 
بعده . ثم استخلف سبكتكين وسار إلى قصدار من ورائها فلكها وتقبض على 
صاحيها . ثم أعاده إلى ملكه على مال يؤدّيه وطاعة يبذها له .. 


( غزوالند ) » 


نم سار سبكتكين بعدما فتح بست وقصد غازياً بلاد الهند » وتوغل فيها حتى افتتح 
بلادا لم يدخلها أحد من بلاد الإسلام . ولا سمع به ملك الهند سار إليه في جيوشه 
وقد عبى العساكر والفيلة على عادتهم في ذلك بالتعبية المعروفة بينهم ؛ وانتهى إلى 
لمغان من ثغورة وتجاوزه » وزحف إليه سبكتكين من غزنة في جموع المسلمين , 
والتقى الجمعان ونصرالله المسلمين » وأسر ملك الند وفدّى نفسه على ألف ألف 
درهم » وخمسين فيلا ورهن في ذلك من قومه . وبعث معه رجالا لقبض ذلك 
فغدر بهم في طريقه » وتقبض عليهم » فسار سبكتكين في تعبيته إلى الهند » فقبض 
كل من لقيه من جموعهم » وأنحْن فههم . وفتح لمغان وهدمها وهي ثغر الند مما يلي 
غزنة » فاهتر لذلك جميال واحتشد » وسار إلى سبكتكين » فكانت بيهم حرب 
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شديدة 4 0 جميال وحن 00 5-0 2 4 د يهم للوك ال هند 


* ( ولاية سبكتكين على خراسان ) »* 


قد قدّمنا أنَ الأمير نوح بن منصور لما طرقته النكبة يسخارى من الترك » وملكها علي 
بقراخان عبر النهر إلى آمل الشط » واستصرخ ارد عور عن نش انها واوفانقا 
صاحب بلخ قل بصرخا وان وبلق مشيرمقر اعنان عن مكار فاغد السير التيا» 
اريم ملكه كا كان . وهلك بقراخان فثبت قدمه في سلطانه . وارتاب أبو علي وفائق 

بأمرهم عنده » وغلط فائق بالمبادرة اذ لى بخارى للتبنئة والتقدم في الدولة بن غير إذن 
في ذلك © فسرح الأمير نوح غلانه ومواليه فحاربوه » وملكوا بلح من بده » ولحق 
بأبي علي بن سيجور » فاستظهر , به على فتنة الأمير نوح وذلك سنة أربع وثمانين » 
0 سبكتكين يستدعيه للنصرة عليهما » وعقد له على 
خراسان وأعالها » وكان في شغل شاغل من الحهاد بالهند كما ذكرناه فبادرلذلك . 
وسار إلى نوح فلقيه 71 معه . ثم رجع إلى غزنة واحتشد وسار هو وابنه محمود ولقيا 
الأمبر نوجا بخراسان في الموضع الذي تواعد معه » ولقيهم أب علي بن سيجور وفائق 
فهزمه) . وفتك فييم أصحاب سبكتكين واتبعوهم إلى نيسابور» ثم صدّوهم عنها إلى 
جرجان واستولى نوح عل نيسابور واستعمل عليها وعلى حون راان امود .بن 

سبكتكين وأنزله بها » ولقّبه سيف الدولة » وأنزل أباه سبكتكين ببراة ولقَبه ناصر 
الدولة ورجع إلى بخارى . 


* ) الفتنة بين سيجور وفائق اما وظهور سبكتكين 
ولا رجع نوح إلى بخارى وطمع أبو علي بن سيجور وفائق في انتراع خراسان من يد 
سبكتكين وابنه . وبادروا إلى محمود بن سبكتكين بنيسابور سنة حمس وعمانين وثلهاثة 
وأعجلوه عن وصول المدد إليه من إبنه سبكتكين . وكان في قلّة فامهزم إلى أبيه بهراة » 


:/ 


وملك أب علي نيسابور » وسار إليه سبكتكين في العساكر » والتقوا بطوس ٠‏ فانهزم أبو . 
علي وفائق حتى انتبيا إلى آمل الشطّ . واستعطف أبو علي الأمير نوحاً فاستدعاه 
نس ف لطي لسك د ركس ده .لل عاد تملك لك ابل صا 
في كاشغر . وشفع فيه إلى الأمير نوح فولآه سمرقند كا مر ذلك كله في أخبارهم . 
وكان أبو القاسم أخو أبي علي قد نزع إلى سبكتكين يوم اللقاء فأقام عنده مدّة 
مد اصع وردان نيسابور فجاء محمود بن سبكتكين فهرب ولق بفخر 
الدولة بن بويه فأقام عنده » واستولى سبكتكين على خراسان . 


رس احة ب كك ريلف ان ) 5 


كان ايلك خان ولي بعد بقراخان على كاشغر وشاغور , وعلى أم الترك وطمع ف أععال 
الأمير نوح كا طمع أبوه » ومدّ يده إليها شيئاً فشيئا . ثم اعتزم على الزحض إليه فكتب 
الأمير نوح | لى سبكتكين بخراسان يستجيشه على ايلك خان » فاحتشد وعبر النهر 
وأقام بين نسف وكشف حتى لحقه ابنه حمود بالحشود من كل جهة » وهنالك وصله 
أبو علي بن سيجور مقيّداً » بعث به إليه الأمير نوح فأبى من ذلك » وجمع ايلك 
خان أم الترك من سائر . النواحي . وبعث سبكتكين إلى الأمير نوح يستحثه فخام عن 
اللقاء ».وبعث قواده وجميع عساكره » وجعلهم لنظره وف تصريفه فالح عليه 
سبكتكين » وبعث أخاه بغراجق وابنه محموداً لاستحثائه فهرب الوزير بن عز يز خوفاً 
منهم » وتفادى نوح من اللقاء فتركوه » وفت ذلك في عزم سبكتكين » وبعث ايلك 
خان في الصلح فبادر سبكتكين وبعث أبا القاسم . ثم ارتاب به عند عبورة إلى ايلك 
خان » فحبسه مع أبي علي وأصحابه حتى رجع سبكتكين من طوس إلى بلخ , 

فبلغ الخبر بمقتلهم » ووصل نعي مأمون بن محمد صاحب الرجااية ارا ماين 
به صاحب جيشه في صنيع أعدّه له وقتله » ووصل خبر الأمير نوح أثرهما وأنه هلك 


2 منتصف رجب سنة سبع وثمانين وثلؤائة . 
» ( أخبار سبكتكين مع فخر الدولة بن بويه ) » 


كان أبوعلي بن سيجور وفائق لما هزمها سبكتكين الحقا بجرجان عند فخر الدولة بن 


كلا 


بويه » ثم لما أجلب أبو القاسم على خراسان » وسار إليه محمود بن سبكتكين » 

وعمّه بغراجق وكان معه .ابو نصر بن محمود الحاجب فهربا إلى فخر الدولة وأقاما في 

نزله وتحت حرابه بقَؤْمس والدّامغان وجرجان وأتاخ سبكتكين على طوس . 

ثم وقعت المهاداة بينه وبين فخر الدولة بن بويه صاحب الريّ » وكان آخر هديّة من 

سبكتكين جاء بها عبدالله الكاتب من ثغابة . ونمي إلى فخر الدولة أنه يتجسّس عدد 

الحند » وغوامض الطرق » فبعث إلى سبكتكين بالعتاب في ذلك . ثم ضعف الخال 
بينهم| » واتصل ما بين فخر الدولة والأمير نوح على بد سبكتكين . 


0 ) وفاة سككاين وولاية ابئه اسمعيل ( 5 


ولا فرغ سبكتكين من أمر ايلك خان ورجع 1 لى بلخ » وأقام بها قليلا طرقه امرض » 

ادر به إلى غزنة » وهلك في طريقه في شعبان سنة سبع وثمانين وثلئائة لعشرين سنة 
من ملكه في غزنة وخراسان » ودفن بغزنة . وكان عادلاً خيرا حسن العهد محافظا على 
الوفاء كثير الحهاد . ونا هلك بايع الحند لابنه إسمعيل بعهده إليه » وكان أصغر من 
حمود فأفاض فيهم العطاء وانعقد أمره بغزنة . 


وظفره باخيه اسمعيل ) * 


ولا ولي إسمعيل بغزنة استضعفه الحند واستولوا عليه » واشتطوا عليه في الطلب حتى 
أنفد خزائن أبيه ؛ وكان أخوه محمود تابور فيفع إلنه أن ركفي اله بالاعال الى 
لنظره مثل بلخ فأبى » وسعى أبو الحرب والي ل اي ١‏ 
|سمعيل » فسار محمود إلى هراة معتزماً عليه » تحير معه عمه بغراجق سار ا بسنت 

وبا أخرة نض فاسيّاله » وساروا جميعاً إلى غزنة » وقد كتب إليه الأمراء لذين مم 
إسمعيل واستدعوه ووعدوه بالطاعة باوأضد السير ولقيه إمعيل بظاهر غزنة ان قتالاً 


يفت 


شديدا . وانهزم إسمعيل واعتصم بقلعة غزنة » واستولى محمود على املك وحاصر أخاه 
إسمعيل حتى استنزله على الأمان فأكرمه وأشركه في سلطانه » وذلك لسبعة أشهر من 
ولاية إسمعيل » واستقامت المالك لمحمود ولقّب بالسلطان » ولم يلقب به أحد قبله . 
ثم سار إلى بلخ . 


١ 5‏ استيلاء حمود على خراسان ) 00 


لا ولي أبو الحرث منصور بعد نوح استوزر محمد بن ابراهم ) وفوض أمره إلى فائق 
كفالة وتدبيرا لصغره . وكان عبدالله بن عزيز قد هرب من بخارى عند قدوم محمد 
إليها في استحئاث الأمير نوح للقاء ايلك خانكا مر » فلا مات الأمير نوح وولي إبنه 
منصور أطمع عزيز أبا منصور محمد بن ال حسين الاسبيجابي في قيادة الحيش 
بخراسان وحمله على الانحدار به إلى بخارى. .مستغياً بايلك خان على غرضه » 
فنبض ايلك خان لمصاحبتهم| وسار بهم| كأنه ير يد معرقند . ثم قبض على أبي منصور 
وابن عر 417 وكير قاققاوأمزة بالمسين عن مقلامته إل يكارت > فهرت ا 
وملك فائق بخارى ورجع ايلك خان . واستدعى فائق أبا الحرث فاطمِأنَ » وبعث 

من مكانه ا الحاجب الأكبر على خراسان ولقيل: معان الذولة + ودجع إلى 

بخارى فتلقّاه فائق » وقام بتدبير دولته . وكانت بينه وبين بكثرزون ضغن فأصلح أبو 
الحرث بينهما » وأقام بكثرزون وجبى الأموال » وزحف إليه ابوالقاسم بن سيجور » 
وكانت بينها الفتنة التي مرّ ذكرها . وجاء محمود إلى بلخ بعد فراغه من فتنة أخيه 
إسمعيل » فبعث إلى ابي الحرث منصور رسله وهداياه » فعقد له على بلخ وترمذ 
وهراة وبست . واعتذر عن نيسابور فراجعه مع ثقته أبي الحسن الحمولي فاستخلصه 
أبو الحرث لوزارته » وقعد عن رسالة صاخبه فاقبل محمود إلى نيسابور » وهرب علها 
بكثرزون فنبض ابو الحرث إلى نيسابور» فخرج محمود عنها إلى مرو الورذ » وجمع أبو 
الحرث وكحلة بكثرزون » وبايعوا لأخيه عبد الملك بن نوح . وبعث محمود إلى فائق 

وبكثرزون بالعتاب على صنيعها بالسلطان » وزحف إله) فبرزا من 2 © ثم 
سألوه الابقاء فأجاب وارتحل عنهم » وبعض أدباهم في أعقابه فرجع | 


لويف 


وحشدوا الناس للقائه فهزمهم وافترقوا » فسار عبد الملك إلى بخارى وبكثرزون إلى 
. نيسابور وكان معهم أبو الؤاسم بن سيجور . ولحق نقهستان واستؤلى محمود على 
خراسان وذلك سنة تسع وتمانين وثلؤائة . ثم .سار إلى طوس وهرب بكثرزون إلى ' 
جرجان . وبعث محمود أرسلان الحاجب في أثره فاخرجه من نواحي خراسان , 
فولّى أرسلان على طوس وسار إلى هراة لمطالعة أحوالها » فخالفه بكثرزون إلى نيسابور 
وملكها » ورجع فطرده عنها أبو القاسم بن سيجور وملكها . وولّى محمود أخاة نصر 
ابن سبكتكين قيادة الحيوش بخراسان وأنزله بنيسابور » ثم سار إلى بلخ فانرل مأ 
سر يره:. ثم استراب بأخيه إسمعيل فاعتقله ببعض القلاع موسعاً عليه » وكتب بالبيعة 
للقادر الخليفة من بني العبّاس 27 » فبعث إليه بالخلع والألوية على العادة . وقام بين 
يديه السهاطان واستو ثق له ملك خراسانٍ وبتي يردد الغزو إلى ال هند كل سنة . 


» ( استيلاء محمود على سجستان ) * 


كان خلف بن أحمد صاحب سجستان في طاعة بني سامان ولا شغل عنه بالفتن 
استفحل أمره » وشغل للاستبداد . فلا سار سبكتكين للقاء ملك الهندكا مر ء اغتنم 
الفرصة من بُسمْت وبعث إليها عسكراً فلكوها وجبوها . ولا رجع سبكتكين من الهند 
ظافراءتلقاة بالمعاذير والتعزية والهدايا والطاعة فقبل وأعرض عنه » وارتهن عنده على 
طاعته » وسار معه الحرث أبو على بن سيجور بخراسان فلا يده ويد عسكره 
بالعطاء » وبتفدّمه لقتال ايلك خان بها وراء النبر كا مر ء قلسن إلى ايلك خان 
يغريه بسبكتكين . واعتزم سبكتكين على غزو سجستان » ثم .أدركه لوي فاخدم 
خلف الفرصة وبعث طاهرا إلى قهستان وبوشنج فلكها 0 البغراجق أخا 
سبكتكين . فلا فرغ محمود من شأن خراسان بعث لبغراجق عمه بانتزاع قهستان ٠‏ 
وبوشئج » فسار إلى طاهر فهزمه واتبعه » وكر عليه طاهر فقتله وانهزم الفريقان ) 
وزحف محمود إلى خلف سنة تسعين وثلؤائة » فامتنع في أحصن بلد'" وهي قلعة 


. وكان يخطب سابقا للطائع لله‎ )١( 
. هو حصن اصهيد‎ )5( 
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عالية منيعة: «وخاصره ابا حت لذ بالطاعة . وبذل مائة ألف دينار فأفرج عنه وسار / 
إلى الهند فتوغل فيها » وانتّهى في إثي عشر ألف فارس وثلاثين ألف راجل ؛ فاختار 
مود من عساكرة عمدة شر الفا + وسار لقتال ميال 007 فهزمه .وأسره في يليه .. 
وحفدته وكثير من قرابته . ووجد في سلبه مقلد من فصوص يساوي مائة ألف ديتار 
وأمثال ذلك » فوزعها على أصحابه .وكان الأسرى والسي خحمسمائة ألف رأس.وذلكُ 
سنة إثنتين وتسعين وثلعائة وفتح من بلاد لهند بلاداً أوسع من بلاد خراسان . م 
فادى جميال ملك الهند نفسه بخمسين رأساً من الفيلة ارتين فيها إبنه وحافده وخرج 
إلى بلده » فبعث إلى إبنه أندبال وشاهينة وراء سيجور فأعطوه تلك الفيلة » وسار لا 
يعود له ملك 20 . وسار السلطان محمود الى وببند. فحاصرها وافتتحها , 
دري نواحيها فأنخنوا في القتل في أوباش كانوا مجحتمعين للفساد مستترين 
حور لس فا حبويم . ورجع السلطان: بود إلى غرنة وكان لابن احمد 
عند منصرف السلطان عنه أظهر النسك » وولى ابنه طاهراً على سجستان » فلا طالت 
غيبة السلطان أراد الرجوع إلى ملكه فلم يمكنه إبنه » فتَارض وبعث إليه بالحضور 
للوصيّة والاطلاع على خبايا الذخيرة » فلا حضر اعتقله ثم .قتله ىما مر. وبلغت 
ضمائر”" قواده لذلك » وخافوه » وبعثوا للسلطان محمود بطاعتهم ما بقيت له الدعوة 
في سجستان سنة ثلاث وتسعين وثلؤائةة وسار السلطان محمود إلى خلف فامتنع منه في 
معقله بحصن الطاق . وهو في رأس شاهق تحيط به سبعة أسوار عالية » ويحيط به 
خندق بعيد المهوى ؛ وطريقه واحدة على جيشر» فجثم عليه أشهرا ا عي 
أهل العسكر قطع الشجر التي تلبه وطم بها الخندق » وزحف إليه وقدّم الفيول بين' 
يديه على تعبيتها فحطم الفيل الأعظم على باب الحصن فقلعه ورمى به » وفشا القتل 
في أصحاب خلف وتماسكوا داخل الباب يتناضلون اا ا محانيق والسهام 
واحراب » فرأى خلف هول المطلع فأثاب ”؟) واستأمن » وخرج إلى السلطان ا 
كثيراً من الذخيرة » فرفع من قدره وخيره في مقاماته فاختار الحوزجان اذا لهي 


: . ١59 جيبال : ابن الاثير ج 9 ص‎ )١( 
. (؟) من عادة الهند انه من وقع. اسيرا في ابدي المسلمين لا ينعقد له لواء بعد ذلك‎ 
. (؟) اي جزعت نفوس قواده‎ 


الولف 


المسير إليها على ما 'بينه وبين ايلك خان من المداخلة . ثم هلك خلف سنة تسع وتسعين 
وثلمائة وأبقى السلطان عل ولده عمر) .وكان خلف كثير الغاشية من الوافدين 
والعلاء » وكان بحسنا لهم » ألف تفسيراً جمع .له العللاء فى اهل إيالتة ؛ وأنفق عليهم 
عشرين ألف دينار» ووضعه في مدرسة العا بنيسابور . ونَلْحَهُ | يستغرق عمر 
الكاتب » إلآّ أن يستغرق في النسخ . واستتخلف السلطان على منجستان أحمد 
الفنتحي من قوَاد أبيه ورجع إلى غزنة . ثم بلغه انتقاض أنحمد بسجستان فسار إلهم 
في عشرة آلاف » ومعه أخوه صاحب الحيش أبي المظفر نصر والتوتناش الحاجب ) 
وزعم العرب أبو عبدالله محمك , بن إبراهم الطاي فحاضرهم » وفتحها ثانية » وولى 
علها أخاه صاحب الحيش نصر بن سبكتكين مضافة إلى نيسابور فاستخلف عليا 
وكيزة آنا فور سير يق ن أاسحق وعاد السلظان محمود إلى بلخ مضمراً غزو الند . 
هكذا مساق خبر السلطان محمود مع خلف بن أحمد وخبر سجستان عند العيني . 
وأمّا عند ابن الأثير فعلى ما وقع في أخبار دولة , بني الصفار . 


( غزوة بهاطية ولملتان وكوكبر ) ٠‏ 


ولا فرغ النلطات عمرد عن تيان اعتزم عل عرو بباطية من أعيال الهند ) وهي 
وراء الملتان » مدينة حصينة عليها أنظاق من الأصبوان وآخر من. الخنادق » بعيدة 
المهوى . وكانت مشحونة بالمقاتلة والعدّة » وإسم ضاحها بجير » فعبر السلطان إليها 
جيحون وبرز إليه بجير فاقتتلوا بظاهر بهاطية ثلاثة أيام . ثم انهزم بجير وأصحابه في 
الرابع وتبعهم المسلمون إلى باب البلد فلكوه عليهم » 'وأخذتهم السيوف. من أمامهم 
ومن ورائهم. فبلغ القتل والسبي والسلب والنبب فيهم الف . وسار بجير في رؤوس 
الحبال فستر في شعابها وبعث السلطان سرية في طلبه فأحاظوا به » وقتلوا من 
أصحابه . ولا أيقن بالهلكة قتل نفسه بخنجر معه.. وأقام السلطان محمود في بباطية 
حتى أصلح أمورها » واستخلف عليها من يعلّم أهلها قواعد الإسلام.» ورجع إلى 
غزنة فلتي في طريقه شدّة من الأمطار في الوحل وز يادة المدد في الأنبار » وغرق كثير 
من عسكره . ثم بلغه عن أبي الفتوح والي الملتان أنه مُلْحِدْ » وأنه يدعو أهل ولايته 
إلى مذهبه فاعتزم على جهاده ...وسار كذلك ومنعه سيجور من العبور لكثرة المدد » 
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. فبعث السلطان إلى أندبال ملك الهند في أن يبيح له العبور إلى بلاده لغزو الملثان 
فأبى » فبدأ بجهاده » وسار في بلاده ودوخها وفرٌ أندبال بين يديه » وهو في طلبه 
إلى أن بلغ كشمير. ونقل أبو الفتوح أمواله على الفيول !! لى مريب » وترك الملتان 
فقصدها السلطان , وامتنع أهلها فحاصرهم حتى افتتحها عنوة » وأغرمهم عشرين 
ألف ألف درهم عقوبة لهم على عصيائهم . ثم سار إلى كوكبر وإسم صاحها بيدا » 
وكان بها سيّائة صثم فافتتحها وأحرق أصنامها . وهرب صاحها إلى قلعته وهي 
كاليجار وهو حصن كبير يسع خخمسمائة ألف إنسان » وفيه خمسمائة وعشرون ألى 
راية ». وهو مشحون بالاقوات والمسالك اليه متعدارة بخمر الشجر » وملتف 
الغياض » فأمر بقطع الأشجار حتى اتضحت المسالك . واعترضه دون الحصن واد 
بعيد المهوى » فطمّ منه عشرين ذراعاً بالأجرية المحشوة بالتراب » وصيّره جسراً » 
ومضئ: منه إلى: القلعة » وحاضرها ثلاثة وأربعين يوما حتى جنح ضاحها إلى السلم . 
وبلغ السلطان أن اتلك خان مجمع غزو خراسان » فصالح ملك الهند على خمسين 
فيلا » وثلاثة آلاف من الفضة » وخلع عليه السلطان فلبس خلعته وشدٌ منطقته . ثم 
قطع خلعته وأنفذها إلى السسلطان. + :وتبعه نما عقد معنه.وغاد السلطات إلى لى خراسان بعد 
أن كان ارما على التوغل في بلاد الحند . 


» ( مسير ايلك خان الى خراسان وهزيمته ) * 


كان السلطان محمود لما ملك ايلك عات حار 2 مر 6دركفه الدههنيا + ,ترد 
السفراء بينهب| في الوصلة ؛) وأوفد عليه سهل بن محمد بن سليان الصعلوكي إمام 
اميك ومعه طغان جقّ والي سرخس في خطبة كرعته ببدية فاخرة من سبائك 
العقيان واليواقيت والدرٌ والمرجان والوشى والحمرء وصواني الذهب مملوأة بالعنبر 
والكافور والعود والنصول » .وأمامه الفيول تحت الخروج الفشاة ». فقؤيلت: الحدية 
بالقبول » والوافد بالتعظم له ولن أرسله 2 ورك المخطوية. بالهدايا والألطاف » 
واتحدت ال حال بين السلطانين . ولم يزل السعاة يغرون ما بينهها حتى فسد ما بينه] » فلا 
سار السلطان محمود إلى الملتان إغتام ايلك خان الفرصة » وبعث سباسي تكين قريبه ' 
وقائد جيشه إلى خراسان » وبعث معه أخاه جعفرتكين وذلك سنة تسعين وثلئائة فلك 
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يلخا وانرك نا ممشريكة + وكات أرشاوان التاسيه مراة له الخسلطان سات ايه 
إذا دهمه أن ينحاز إلى غزنة . وقصد سباسي هراة وسكاها » وندب الحسين بن نصر 
أل تابور فلكها ع وري العمان واستخرج الأموال . وطار الخبر إلى السلطان . 
بالهند » وقصد بلخ فهرب جعفرتكين إلى ترمد © واستفر السلطان ن ببلخ » وسرح 
أرسلان الحاجب في عشرة آلاف من العساكر إلى سباسي تكين بهراة فسار سباسي إلى 
مرو » واعترضه التركان » وقاتلهم فهزمهم وأنحن فهم ٠‏ ثم سار إلى أبيود » ثم إلى نسا 
وأرسلان في اتباعه حتى انتهى إلى جرجان فصد عنها » وركب قال الحبال 
والغياض ٠»‏ وتسلط الكراكلة على أثقاله ورجاله.» واستأمن طوائف من أصحابه إلى 
قابوس لعدم الظهر ثم عاد إلى نما وأصدر ما معه إلى خوارزم شاه أبي الحسن علي 
ابن مأمون » وديعة لابلك خان » واقتحم المفازة إلى مرو » فسار السلطان لاعتراضه 
ورماه محمد بن سبع بمائة من القواد حملوا الى غزنة . ونجا سباسي تكين في فل من 
أصحابه » فعبر النهر إلى ايلك خان » وقد كان ايلك خان بعث أخاه جعفرتكين في 
ستة الاف راجل !! لى بلخ ليفتر من عزيمة السلطان عن قصد سباسي تكين فلم يفتر 
ذلك من عزمه » حتى أخرج سباسي من خراسان . ٠‏ ثم قصدهم فالهزموا امامه » 
وتبعهم أخوه نصر بن سبكتكين صاحب جيش خراسان الى ساحل جيحون » فقطع 
دابرهم . ولا بلغ الخبر إلى ايلك خان قام ييرركائيه وبعث بالصر ب بخ إلى ملك الختل. 
وهو قدرخان بن بقراخان لقرابة بيهها وصهر » فجاءه بنفسه ونفر معه » واستجاش 
أحياء النزل ودهاقين ما وراء النهر » وعبر النبر في خمسين ألفاً » وانتهى إلى السلطان 
خبره وهو بطخارستان فقَدن إلى بلخ » واستعد للحرب ». واستنفر جموع الترك والحند 
والخلنجية والأفقانية والفربوية . وعسكر علي أربعة فراسخ من بلخ » وتزاحفوا على 
التعبية » فجعل السلطان في: القلب أخاه نصراً صاحب الحيش بخراسان » وأبا نصر 
ابن أحمد الفر يغوي صضصاحب الخوزجاد ٠»‏ وأبا داهن ععدين ابراهم الطائي في 
كاة الأكراد والعرب والنود » وفي الميمنة حاجبه الكبير أبا سعيد العرتاشي » وفي 
الميسرة أرسلان الحاجب . وحصّن الصفوف بخمسمائة من الفيلة . وجعل ايلك 
خان على ميمنته قدرخان ملك الختل وعلى ميسرته أخاه جعفرتكين » وهو في 
القلب . وطالت الحرب » .واسيّات الفريقان ونزل السلطان وعفر خدّه بالأرض 
متضرعاً . ثم ركب وحمل في فيلته على القلب فأزاله عن مكانه » وانهزم الترك » 


000 


واتبعوهم يقتلون و يأسرون إلى أن عبروا بهخ 'النبر . وأكثر الشعراء تمنئة. السلطان بهذا 
المبج وذلك قربي وتسعين وثلهائة. 0 0 السلطان .من هذه الجحرب لي 
للويقاع بنواسه شاه 5 اولاد الملوك ».كان أسلم على. يده واستخلفه على بعض 

المعاقل التي افتتحها ٠‏ فارتد ونبذ الإسلام » فأَغدٌ السير إليه ففرٌ أمامه » ل 
المعاقل البِي كانت ف يده من أصحابه ». وانقلب إلى :غزنة ار وذلك سنة سبع 


وتسعين وثلهاثة .. 


7 را 1 

ثم سار السلطان سنة تمان وتسعين وثلؤاثة في ربيع منها غازباً إلى المند فانتبى الى سبط 
وببند » فلقيه هنالك ابن هزبال”) ملك القد ل حرق لا حصي | فصدقهم 
السلطان القتال فهزمهم » واتبعهم إلى ة قلغة بهم نقرا وهي خصن على حصن عالية 
اتخذهَا أهل الحند خزانة للصنم » ويودعون به أنواع الذخاة ئر والخواهر الي بتقرب بها 

للصنم ع فداقع غنة وعغن حزنته أياما” 1 استأمئوا وأمكنوا السلطان من القلعة ؛ 
فبعث عليه أبا نصر الفر يغوني وحاجبه الكبير ابن القرتاش ل + وداسع تكين ٠‏ وكلفها 
بنقل ما في الخزائن » فكان مبلغ المنقول من الوزن سبعين ألف ألف شامية » ومن 
الذهبيات والفضيات موزونة » والديباج السوسي ما لا عهد بمثله » ووجد في جملتها 
بيت من الفضّة. الخالصة طوله ثلاثون ذراعاً في خمسة عشرء صفائح مضروية 
ومعالق للطهي :والنشر» وشراع من داج طوله أربعون ذراعا في عرض عشرين 

بقامتين من ذهب ٠»‏ وقانمتين من فضة » فوكله| سحفظ ذلك . ومضوا إلى غزنة فأمر 
.ساحة داره ففرشه بتلك الجواهر ». واجتمعت وفود الاعرات لمشاهدتها » وفهم - 
رسول طغان أخحي ايلك خان . 


#0 ( نخبر الفر يغون واستيلاء السلطان على الموزجان ) ٠‏ : 


ركان بنو فر يغوك هؤلاء ولاة عل الوذ ان أيام بي سامان را 3 وكان هم 


لسك 


. 7١5 غزوة بهم نر : : ابن الاثيرج ه ص‎ )١( 
.: (5):هكذا بالاصل وفي. الكامل «فانتبى: الى شاطىء انبر هِنَدَمَد :' فلاقاه هناك ابرهمن: بال بن انديال»‎ 
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شهرة مكازم . وكان أبو الحرث أحمد بن محمد غرّتهم . وكان سبكتكين خطب 
كرعته لإبنه محمود وأنكح كرعته أخت محمود لإبنه أبي نصر فالتحم بينهها . وهلك 
أبو الحرث فأقرٌ السلطان محمود إبنه أبا نصر على ولايته إلى أن فات 'سنة إحدى 
وأربعائة » وكان أبو الفضل أحمد بن الحسين الحمذاني المعروف بالبديع يؤلّف له 
التآليف ويجعلها بإسمه » ونال عنده بذلك فوق ما أُمّل : 


| 


٠)" بارين‎ ةوغ٠‎ 


ثم سار السلطان له لمائة الرائقة لغزو بلاد الهند فدوخها بانشاعياة 
وأوقع بملكها , ورجع إلى غزنة فبعث إليه ملك الهند في الصلح على جزية . 
ا ا ل 
وتقرّر الصلح بينهما على ذلك . ظ 


* ( غزوة الغور وقصران (. . 


بلاد الغور هذه تجاور بلاد غزنة » وكانوا يفسدون السابلة ويمتنعون بجبالهم وهي وعرة 

ضيّقة » وأقاموا على ذلك متمرّدين على كفرهم وفسادهم » فامتعض السلطان 

محمود » وسار لحسم عللهم سنة إحدى وأربعائة وفي مقدمته الترنتاش الحاجب والي 

هراة وارسلان الحاجب والي طوس . وانتهوا الى مضيق الحبل وقد شحنوه بالمقاتلة 
فنازلتهم 'الحرب ودضهم السلطان فارتدوا .على أعقابهم ٠»‏ ودخل علهم 0 

وللكها . ودخل حصنا في عشرة الاف ب واستطرد لهم 0 الى فسيح من الأرض 

ثم كر عليهم فهزمهم وأنحْن فيهم وأسر ابن سوري وقرابته وخواصه » وملك ة 

وغنم جميع أموالهم » وكانت لا يعبر عنها . وأسف ابن سوري على نفسه فتناول سما 

كان معه ومات . ثم سار السلطان سنة إثنتين وأربعائة لغزو قصران7" .وكان صاحيها 


ب 7 رتت 
)١(‏ ارين : ابن الاثير ج 9 ض 27517. 
(؟) قصدار :. ابن الاثيرج .ة.ض 377 . 


6م 


يحمل ضانه كل سنة » فقطع الحمل وامتنع بموالاة ايلك خان » وسار إليه فبادر 
باللقاء وتنصل. واعتذر ) وأهدى عشرين فيلا والزمه السلطان خحمسة عشر ألف 
درهم » ووكل بقبضها ورجع إلى غزنة . 


» ( خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان ) » 
1 ْ 

كان اسم أليشار عند الأعاجم لقباً على ملك غرشتان » كما أن كسرى على ملك 
الفزس وقيصر على ملك الروم ومعناه. الملك الحليل . وكان أليشار أبو نصر محمد بن 
إسمعيل بن أسد ملكها إلى أن بلغ ولده محمد سن النجابة فغلب على أبيه » وانقطع 
أبو نصر للنظر في العلوم لشغفه بها ؛ وصاحب خراسان يومئذ أبوعلي بن سيجور . ولا 
انتقض على الرضى نوح خطبهم لطاعته وولا.يته فأبوا من ذلك لانتقاضه على 
سلطانه » فبعث العساكر إليهم وحاصرهم زمانا . ثم بض سبكتكين إلى أبي علي بن 
سيجور » وانضاف أليشار إلى سبكتكين في تلك الفتنة كلها » فلا ملك السلطان 
محمود خراسان وأذعن له ولاة الأطراف والأعال بعث إليهم في الخطبة فأجابوه . ثم 
استنفر محمد بن أبي نصر في بعض غزواته فقعد عن النفير » فلمًا رجع السلطان من . 
غزوته بعث حاجبه الكبير أبا سعيد الترنتاش في العساكر وأردفه بأرسلان الحاجب ولي 
طوس لمناهضة أليشار ملك غرشتان . واستصحبا معها أبا الحسن المنيعي الزعيم سمرو 
والروذ لعلمه بمخادع تلك البلاد » فأمًا أبى نصر فاستأمن إلى الحاجب » وجاء به 
إلى هراة مرفهاً محتاطا عليه وما إبنه محمد فتحصّن بالقلعة التي بناها أيام ابن سيجور 
فحاصروها طويلا » واقتحموها عنوة وأخيذًا دا ؛ فبعث به إلى غزنة » واستصفيت 
أمواله وصودرت خاشيته . واستخلف الحاجب على' الحصن ورجع إلى غزنة فامتحن 
الولد بالسياط » واعتقله مرفها واستقدم أباه أبا 3 هراة فأقام عنده في كرامة إن 
أن هلك سنة ست وأربعاثة . 


ه ( وفاة ايلك خان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان ) » 


كان ايلك خان بعد هزبمته سخراسان يواصل الأسف » وكان أخوه طغان يكبر عليه 


ا ” 


على فعلته » وينقضه العهد مع السلطان . وبعث الى السلطان يتبرّأ ويعتذر فنافره 
ايلك خان بسبب ذلك وزحف إليه . ثم تصاحها . ثم هلك ايلك خان سنة ثلاثة 
وأربعاثة وولى. مكاته أخوه طفان نان فراسل السلطان محفؤد «وضاحه ,. .وقال له 
اشتغل أنت بغزو الهند » وأنا بغزو الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتئة بينهها 
وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك فأجابه إلى ذلك . وانقطعت الفتنة 
بينبها وصلحت الأحوال . ثم خرجت طوائف الترك من جانب الصين في مائة 
ألف 7) خركاة وقصدوا بلاد طغان » فهال المسلمين أمرهم فاستنفر طغان من الترك 
أزيد من مائة ألف » واستقبل جموع الكفرة فهزمهم وقتل نحواً من مائة ألف وأسر 
مثلها » ورجع الباقون منهزمين . وهلك طغان إثر ذلك » وملك بعده اخوه أرسلان ٠‏ 
خان سنة تمان وأربعائة » وخلّص ما بينه وبين السلطان نحمود » وخطب بعض كرائمه 
للسلطان مسعود ولده فأجابه . وعقد السلطان لابنه على هراة فسار الها سنة تمان 


وأربعاثة . 


2١ 4‏ فتح بارين م 5 


ثم سار السلطان سنة مان وأربعاثة عندما فصل الشتاء غازياً إلى الهند » وتوغّل فيها 
مسيرة شهر ين ) وامتنع عظم الهند في جبل صعب المرتقى ومنع المتال » واستدعى 
ال منود وملك عليهم الفيلة وفتح الله بارين وكثرت الأسرى والغائم ووجد به في بيت 
البدجي ”" ' حجر منقوش » قال التراجمة كتابته إنه مبني منذ أربعين ألف سنة م 
عاد إلى غزنة وبعث إلى القادر يطلب عهد خراسان وما بيده من المالك . 


. 597 في ثلاتماثة الف خركاة : ابن الاثير ج و ص‎ )1١( 
. "45 (؟) ناردين : ابن الاثير ج وه ص‎ 
. هو بيت البد اي بيت الصم‎ )9( 


اام 


1 


( غزوة تنبشرة )#6 


كان ضاحت تتيشرة ة عاليا في الكف والطغيان » وانتبى ى “الخبر إلى السلطان في. ناحيته 
هن الفيلة فيلة من الفيتلان 9 الموصوفة في الخرزوف غ فاعتزم .السلطان على غزوه » 
وسار إليه في :مسالك صعبة وعرة” بين أودية وقفارات حتى انتمى إل 0 قبل 


- امس‎ ٠. 


م ميا ل 0 بالقتال حتى تعدّت. بقية ا 57 قاتلوهم وانمزموا » 

واسشاحي: التلتره وغاذوا إلى عر ظافر ين لعزي ثم غزا السلطان على عادته 
فضل الأدلاء طريقهم فوقع السلطان في: محاضات من- المياه. غرق فها كثير من 
الدع ترغاني يام بادس راح علمن بورج إلى خراسان . ا 


«# ) استيلاء السلطان على خوارزم‎ ١0 


كان مأمون بن محمد ضاحب الحرجانية من خوارزم » وكان مخلصاً في طاعة الرضى 
نوح أيام مقامه في آمدكا مر ء فأضاف نسا إلى عمله فلم يقبلها المودّة بينه وبين أبي 
علي ابن سيجور . وكا من خبره مع ابن سبيجوز واستتفاذه إيام من اس خوارزم شاه 
سنة ست وثمانين وثلئائة ما مر ذكره » وصارت خوار زم كلها له .. ثم هلك وملك 
مكانه أبو الحسن علي . ثم هلك وملسك. مكانه إبنه مأمون » وتخطب إلى السلطان 
محمود بعض كراعه فزوٌجه أخته . واتحد الحال بينهما الى أن هلك » ولي مكانه أبو 
العبّاس مأمون ٠‏ ونح أخته ىا نكحها أخوه من قبله . ثم دعاه إلى الدخول في 
طاعته » والخطبة له » كما دعا الناس » فنعه أصحابه وأتباعه » وتوجس الخيفة من 
السلطان في ذلك ». فرجعوا إلى الفتك به » فقتلوه وبايعوا إبنه داود . وازداد خوفهم 
من السلطان في ذلك » فتعاهدوا على الامتناع ومقدّمهم التكين البخاري . وسار 
)١(‏ تانيس : ابن الاثير ج 4 ص 2147 . 

(؟) الصلمان : ابن الاثير ج ه ص 719 . 
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إلهم السلطان في العساكر حتى حتى أناخ عليهم وبيتوا محمد بن | براه العاثي ». وكان في 
مقدّمة الستطان فقاتلهم إفى الى أن وصل السلطان فهزمهم 2 وأنْن فهم بالقتل والأسر » 
ورك تتكين السفن ناجياً فغدره الملآحون وجاؤا به إلى السلطان فقتله في جاعة من 
القواد الذين قتلوا مأموناً على قبره . وبعث بالباقين الى غزنة » فأخرجوا في ل العركان 
الهند وأنزلوا هنالك في حامية التغور وأجريت هم الأرزاق » واستخلف على خوارزم 
الحاجب الترنتاش ورجع إلى بلاده . 


# ( فتح قشمير' '" وقنوج ) * 

ولا فرغ السلطان من أمر خوارزم 2 وانضافت إلى مملكته » عَدَلَ إلى بست » وأصلح 
أحواها ورجع إلى غزنة . ثم اعتزم على غزو المند سنة تسع وأربعاثة » وكان قد دخ 
بلادها كلها » وم ب ببق عليه إل قشمير ومن دونبا الفيافي والمصاعب » فاستنفر الناس 
من جميع الحهات من المرتزقة والمتطوعة . وسار تسعين مرحلة وعبر نر جيحون وحيلم 
وخحيالا9) 2 هو وامراؤه . وبث. عساكره في أودية لا يعبر عن شدة جربا وبعْد 
أعاقها » وانتبى إلى قشمير . وكانت ملوك الهند في تلك المالك تبعث إليه بالخدمة 
والطاعة » وجاءه صاحب درب قشمير وهو جنكي بن شاهي وشهي فأكرٌ بالطاعة 2 
وضمن دلالة الطر بق » وسار أمام العسكر إلى حِضّن مأمون لعشرين من رجب » 
وهر لول ذلك يفتتح القلاع إلى أن دخل في ولاية هردت أحد ملوك المند فجاء 
طائعاً مسلماً . ثم سار السلطان إلى قلعة كلَنْجّد من أعيان ملوكهم » فبرز للقائه » 
وانيزم » واعترضهم أنبار عميقة سقطوا فيا وهلكوا قتلاً وغرقاً » يقال اليد 
خيشون ألما . وغنم السلطان ن منهم مائة فيل وخحمسة إلى غير ذلك ما جل عن 

الوصف ثم عطف إلى سقط التقيذ”" وهو بيت مبني بالصعخور الصم يشرع منها 


(1) عي كشمير. 
(؟) وفي الكامل لابن الاثير : وعبر نبر سيحون وجيلوم وهما نبران عميقان شديدا الحرية فوطىء أرض” ‏ ' 
لهند » وأثاه رسل ملوكها بالطاعة . 
(5) وفي الكامل : ثم سار نحو بيت متعبد لهم -- وهو من مهرة الهند وهو من أحصن الأبنية على نهر ولهم به 
من الأصنام كثير » منها. خمسة سة. أصنام من الذزهب الاحمر مرصعة بالجواهر 


1 


بابان إلى الماء حيط » موضوعة أبنيته فوق التلال » وعن جنبتيه ألن قصر مشتملة 
5-0 الأصنام . وفي صدر البلد بيت أصنام منها خمسة من الذهب الأحمر 
مضروبة على خمسة أذرع في الحواء قد جعلت عينا كل واحدة منهم| ياقوتتان تساوين 
خمسين ألف دينار » وعين الآخر قطعة ياقوت أزرق تزن أربعائة وخمسين مثقالا » 
وفي وزن قدمي الصنم الواحد أربعة آلاف وأربعائة مثقال » وجملة ما في الأشخاص 
من الذهب ثانية وتسعون الف مثقال . وزادت شخوص الفضّة على شخوص 
الذهب في الوزن » فهدمت تلك الأصنام كلها ؛ وخربت . وسار السبلطان طالياً 
قنوج » وخرّب سائر القلاع في طريقة ٠‏ ووصل إليها في شعبان سنة تسع وأربعمائة وقد 
فارقها نزوجبال حين سمع بقدومه . وعبر هر الغانيج )١‏ الذي تغرق المنود فيه أنفسهم 
ويذرون فيه رماد ا محرقين منهم.. وكان أهل الند وائقين بقنوج وهي سبع قلاع 
موضوعة على ذلك الماء » فيها عشرة آلاف ببث للأصنام » تزعم الهنود أن تاريخها 
منذ ماي ألف سنة » أو ثلاثة ألف سنة » وأنها ل تزل مُتَعبّداً لهم . فلمًا وصلها 
السلطان ألفاها خالية قد هرب أهلها » ففتحها كلها في يوم واحد » واستباحها أهل 
عسكره . ثم أخذ في السير مها الى قلعة لنج ؛ وتعرف بقلعة البراهمة » فقاتلوا ساعة » 
ثم تساقطوا من أعاليها على سنا الرماح وضياء الصفاح . ثم سار إلى قلعة أسا وملكها 
جندبال فهرب وتركها » وأمر السلطان بتخريبها . ثم عطف على جندراي من اكابر 
المنود في قلعة منيعة . وكان جميال ملك الهند من قبل ذلك يطلبه للطاعة والألفة 
فيمتنع عليه . ولحق جميال بنهوجد أحد المغرورين بحصانة المعقل » فنجا بنفسه . 
ورام جندراي المدافعة وثوقاً بامتناع قلعته . ثم تنصّح له ببميال ومنعه من ذلك , 
فهرب إليه أمواله وأنصاره إلى جبال وراء القلعة » وافتتحها السلطان وحصل منها على 
غنائم . وسار في أتباع جندراي وأنخْن فييم قتلاً ونبباً ٠‏ وغنم منهم أموالاً وفيولاً ؛ 
وبلغت الغنائم ثلاثة آللاف الف درهم ذهبا وفضة ؛ ويواقيت والسبي كثير » وبيع 
بدرهمين إلى عشرة . وكانت الفيول. تسمى عندهم جنداي داد . ثم قضى السلطان 
جهاده ورجع إلى غزنة فابتى مسجدها الحامع وجلب إليه جذوع الرخام من المند . 
وفرشه بالمرمر » وأعالي جدرانه بالأصباغ وصباب الذهب المفرغة من تلك الأصنام 2 
واحتضر بناء المسجد بنفسه .٠‏ ونقل إليه الرخام من نيسابورء وجعل أمام البيت 
مقصورة تسع ثلاثة آلاف غلام » وبنى بأزاء المسجد مدرسة احتوت فيها الكتب من “ 


ع 


4 


علوم الأولين والآخرين » وأجريت بها الأرزاق » واختصّت لنفسه يفضي منه إليه في 

أمن من العيون » وأمر القواد والحجّاب وسائر الخدّام فبنوا بجانب المسجد من الدور 

ما لا يحصى . وكانت غزنة تحتوي على مربط ألف فيل يحتاج كل واحد منها لسياسته 
#ومائدته ضحطة واسعةا . 


* ( غزوة الأفقانية ) 3 


لا رجع السلطان إلى غزنة راسل بيدو والي قنوج وإسمه راجبان بدلحه وطال بيتهما 
العتاب وال إلى القتال فقتل والي قنوج » واستلحمت جنوده . وطغى بيدو » وغلب 
على الملوك الذين معه » وصاروا في جملته » ووعدهم برد ما غلبهم عليه السلطان 
محمود » ونمى الخبر بلك إليه فامتعض . وسار إلى :بيدو فغلبه على ملكه . وكان 
ابتداؤه في طريقه بالأفقائية طوائف من كقار الحند معتصمون بقلل الحبال » 
ويفسدون السابلة ؛ فسارقي بلادهم ودوخها » وعبر نب ركنك » وهو وادٍ عميق » واذا 
حببال .من ورائه 3 قمر اليه بعل عبر العبور قاددزم تجداك 2 واس ركثير من أصحابه . 
وخلص ع واستأمن إلى السلطان فلم يؤمنه إلا أن يُسُلِم » فسار ليلحق ببيدو فغدر 
به بعض الهنود وقتله . فلا رأى ملوك الهند ذلك تابعوا رسلهم إلى السلطان في الطاعة 
على الأتاوة » وسار إلى مدينة باري من أحصن بلاد الهند فألفاها خالية » فأمر 
بتخريها وعشر قلاع حاورة لها » وقتل من أهلها خلقاً وسار في طلب بيدوء وقد 
تحصن بنبر أدار ماءه عليه من جميع جوانيه » ومع ابنة وحيبيود آلف فارس وتمانون 
إل راجل وسبعائة وخمسون فيلا » فقاتلهم هنالك وما وحجز بيهم الليل فأجفل 
بيدو ع وايحة دياره بلاقع » وترك خزائن الاموال كك فغنمها المسلمون 
وتتبعوا آثارهم فوجدوهم في الغياض والااكام 3 افأكثروا فم فم الفتل والأستراة ونجا 
بيدو بذماء نفسه » ورجع السلطان إلى غزنة ظافراً . 


* ( فتح سومنات ) م 
كان لله ص يستون مومنات » وهو أعظم أصنامهم في حصن حصين على ماحل 
5.4١ ْ‏ ش 


البحر بحيث تلتقفه أمواجه والصم مبنى في بيته على ستة ونخمسين سارية من الساج 
ا المصفح بالرصاص . 3 ركو من حجر طوله خمسة أذرع ٠»‏ منها ذراعان غائضصان ف 
البناء 56 له صورة وحم بنواليتك مم بيضيء بقناديل الجوهر الفائق ». وغنده 
سلسلة ذهب بجررسن وزنها ماثة من تحرّك بأدوار معلومة من الليل فيقوم عباد البرهميّين 
لعباد نهم بصوت الحرس . وعنده خزانة فيا لين الأصنام ذهيا وفضة 3 
عليها ستور معلقة بالجوهر منسوجة بالذهب »2 وني نينتا عل تعر بق :الف القن 
دينار . وكانوا يحجون إلى هذا الصنم ليلة خسوف القمر فتجتمع إليه عوالم لا تحصى . 
' وتزعم الهنود أن الأرواح بعد المفارقة تجتمع إليه فيبتها فيمن شاء بناء على التناسخ » 
والمد والخزر عندهم هو عبادة البحر . وكانوا يقرّبون إليه كل نفيس » وذخائرهم كلها 
عنده ويعطون سدنته الأموال الحليلة . وكان له أوقاف تزيد على عشرة آلاف ضيعة . 
وكان نبرهم المسمّى كنك الذي يزعمون أن مصبه في الحئة » ويلقون فيه عظام الموى 
من كبرائهم » وبينه وبين سومنات ماثتا فرسخ . وكان يحمل من مائه كل يوم لغسل 
هذا الصنم 2( وكان يقوم عند الصنم من عبّاد البرهميّين ألف رجل في كل يوم للعبادة 5 
وثلعائة لحلق رؤوس الزوار ولحاهم ».وثلائة رجل وخمسمائة امرأة يغنون ويرقصون » 
وهم على ذلك الحرايات الوافرة ٠‏ وكان كلا فتح محمود بن سبكتكين من الهند فتحاً 
أوكسر صنماً 1 يقِول أهل. ال لهند : إن سومنات ساخطٌ عليهم 5 ولوكان راضياً عيهم 
لأهلك محموداً دونه . فاعترم حمود بن سبكتكين إلى غزوه ؛ وتكذيب دعاوهم ِ 
شأنه » فساو من غزنة في شعبان سنة ست عشرة ة وأربعائة في ثلاثين ألى فارس سوق 
المتطوعة » وقطع القفر إلى الملتان .وتزود له من القوت والماء. قدر الكفاية. , وزيادة 
عشرين ألف حمل . وخرج من المفازة إلى حصون مشحونة بالرجال قد غوروا 
0 أبارهم مخافة الحصار » كلذك انم الرعت في قلومتم / وفتحها وقتل سكانها وكسر 
أصنامها » واستقى منها الماء . وسار إلى 0 وأجفل علها صاحيها بم » وسار إلى 
بعض حصونه ». وملك ,السلطان المدينة » ومر | لى سومنات ووجد في طريقه حصوناً 
كثيرة فيها أصنام وضعوها كالنقباء م لسومنات » ففتحها وخربها وكسر 
الأصنام . ثم سار في قفر معطش ؛ واجتمع من سكانه عشرون ألفا لدفاعه » فقاتلهم 
سراياه » وغتموا أموالهم » وانتهوا إلى دبلواه على مرحلتين من سومنات ٠‏ فاستولى - 
غليها وقتل رجاها . ووصل الى سومنات منتضف ذي القعدة : فوجد أهلها مختفين في 
47 


أسوارهم ؛ وأعلنوا بكلمة الاخلام نوقها فاشتل فالس عو الليل . ثم 
أصبحوا إلى القتال وأنخْنوا في الهنود » وكانوا يدخلون إلى الصنم فيعنفونه و يبكون 
و يتضرعون إليه » ويرجعون إلى القتال . ثم انهزموا بعد أن أفناهم القتل » وركب 
فلهم السفن فأدركوا ٠‏ وانقسموا بين النهب والقتل والغرق عققتل منهم نحو من خمسين 
ألفاً . واستولى السلطان على جميع ما في البيت . ثم بلغه أن بهم صاحب أنهاوارن 
اعتصم بقلعة له تسمّى كندهة في جزيرة على أربعين فرسخا من الب ء فرام حوض 
البحر إليها » ثم رجع عنها وقصد المنصورة » وكان صاحها ارتدٌ عن درم 

ففارقها وتسرّب في غياض هناك » فأحاطت عساكر السلطان بها * وتتبّعوهم 
بالقتل ‏ فأفنوهم ثم سار إلى بهاطية فدان أهلها بالطاعة ورجع إلى غزنة في صفر 
سنة سبع عشرة وأربعائة . ش 


0 دخول قابوس صاحت جر جاك وطريلاد ُُ 
ولاية السلطان مود ) 5 


قد قدّمنا وفادة قابوس على الأمير نوح بن منضور بن سامان » وغامله بخراسان أبن 
اعباس ناس مستصرخاً على بني بويه عندما ملكوا طبرستان وجرجان من يده سنة 
إحدى وسبعين » وأقام ,بخراسان ماني عشرة. سنة وهم يعدونه بالنصرة والمدد حتى 
يئس منهم . ولا خاء سبكتكين وعده بمثل ذلك . ثم شغله شغل بني سيجور » ثم 
وعده السلطان محمود وشغلته فتنة أنخية »؛ واستولى أبو القاسم بن سيجور على جرجان 
بعد مهلك فخر الدولة بن بويه . ثم أمر من بخارى بالمسير إلى خراسان » فسار إلى 
أسفراين واستمدّ قابوس رجال الديلم والحبل » فأمدّوه وظاهروه على أمره حتى غلب 
على طبرستان وجرجان » وملكها ىا يذكر في اخبار الديلم والخبل.. وكان نصر بن 
الحسن بن الفيرزان وهو ابن عم ماكان بن كالي ينازعه فيهما » قآل الخال بنصر إلى 
أن اعتقله بنوبويه بالري » واستقل قابوس بولاية جرجان وطبرستان وديان الديلم كلها 

من ممالك محمود . 1 


1ع 


"٠ ) استيلاء السلطان محمود على الري والحبل‎ ( ٠ 


كان بحد الدولة بن فخر الدولة صاحب الري » وكان قد ضعف أمره وأدبرت دولته 4 
وكان يتشاغل بالنساء والكتاب نسخاً ومطالعة . وكانت أمّه تدر ملكه ؛ فلا توفيت 
انتقضت أحواله وطمع فيه جنده . وكتب إلى محمود بشكو ذلك ويستدعي نصرته ؛ 
فبعث إليه جيشأ عليهم حاجبه » وأمره أن يقبض على بحد الدولة فقبض عليه وعلى 
إبنه أبي دُلّف عند وصوله . وطير بالخبر إلى السلطان » .فسار في زنع من سنة 
عشرين وأربعائة ودخل للريّ وأخذ أموال محد الدولة ». وكانت ألف ألف دينار» 
ومن حواري قيمة ة خمسنائة ألف دينار » ومن الثياب ستة آلاف * ثوب » ومن الآلات 
ما لا يحصى . ووجد له خمسين زوجة وَلَدْنَ نيفاً وثلاثين ولداً » فسئل عن ذلك 
فقال : هذه عادة . وأحضر محد الدولة ف وعرض .له بتسفيه رأيه في الانتتصار 
عن جندراي منه » وبعثه إلى خرات و فخيس يها . ثم ملك السلطان قزوين 
وقللاعها +ا:ومدينة عناره واوق:» وصبلت تان بحد الدولة من الباطنية ونفى المعتزلة 
إلى خراسان » واحرق كتب الفلسفة والاعتزال والنجوم » وأخذ مما سوى ذلك من 
الكتب مائة حمل . وتحصّن منه منوجهر بن قابوس ملك الحبل بالحبال الوعرة 
فقصده فيها , ولم تصعب عليه فهرب منوجهر وتحصّن بالغياض » وبعث له 
بخمسماثة ألف دينارا استصلاحا فقبله ورجع عنه إلى نيسابور 0007 
ذلك » ولي بعده إبنه أنوشروان فأقره السلطان على ولايته » وقرّر عليه خمسمائة ألف 
ذيثار صرية . وخطب للسلطان محمود في بلاد الحبل | ل ل ارفيلة 9 
زنجان وأبير من يد إبراههم السيلار بن المرزبان من عقب شوؤذان بن محمد بن مسافر 
الديلمي » وجميع قلاعه » ولم يبق بيده إل شهرزان » قرّر عليه فيها ضريبة » كما 
يأني قْ أخبار الديلم م أطاعه علاء الدولة بن كاكويه بأصفهان ٠‏ وخطت لهاع 
وعاد السلطان إلى خراسان » واستخلف بالري إبنه مسعوداً فقصد أصفهان وملكها 
من علاء الدولة © واشتخلك ستعود غليا يعض اصعايه وغاد عنًا قثار أهلها بغائلة 
وقتلوه » فرجع إليهم واستباحهم : ثم عاد إلى الريّ فأقام بها . 


٠ 00 


ه ( استيلاء السلطان محمود على بخارى ثم عوده عنها ) » 


كان ايلك خان ملك الترك وصاحب تركستان لما نلك بخارى من يد بي سامان سنة 
عون وتلانة .ول عليها ورجع إلى بلاده كا مرء وكان الغز أحياء بادية بضواحي 
بخارى وزعيمهم أرلاة بن سلحرق عل الفالكا و اناك رليك . وكان بينه وبين ايلك 
خحان وأخيه بقراخان حروب وفتن بسبب استظهار بي سامان مهم . فلا ملك ايلك 
خان بخارى عرف لأرسلان بن سيجور حقّه ورفع محله » وهومع ذلك مستوحش . 
وكان على تكين أخو ايلك خان » وحبس أرسلان ولحق ببخارى فاستولى علبها » 
وطلب موالاة أرسلان بن سيجور فوالاه » واستفحل أمرهما » ونبض إليهما ايلك خان 
وقاتله| فهزماه . واستوئق أمر تكين في بخارى وكان يسيء جوار السلطان محمود بن 
سبكتكين في أعاله » ويعترض رسله المتردّدين ١!‏ لى ملوك الترك فأحفظ ذلك 
السلطان » وأجمع امسر إليه » فنبض من بلخ سنة عشرين وأربعائة ٠‏ وعبر النهر 
وقصد بار لوزت ماعل لكي وت بايلك خان . ودخل السلطان بخارى 
وملك سائ ئر أعاها » وأخخذ الحزية من معرقند » وأنعاةاحاء الغز وأرسلان بن 
سلجوق » وتلطف في استدعائه . فلا حضر عنده تقبض عليه » وبعثه إلى بعض قلاع 
المند وحبسه بها . وسار إلى أحياء الغرّ فنبهم » وأنحْن فيهم قتلاً وأسرا » ورجع إلى 
عسات 


3 ا د 


لما حبس السلطان أرشلدن بن سلجوق » ونبب احياءهم 2 أجلاهم عن ضواحى 

بخارى » فعيروا نبر جيحون إلى خراسان » وامتذدت فهم أيدي العمال بالظلم 

والتعدّي في أموالهم وأولادهم فتفررقوا » وجاءت منهم طائفة في أكثر من ألني خركاة 

إلى كرمان » ثم ! إلى أصفهان » وكان يسمّون العراقية . وطائفة إلى جبل بكجان عند 

خرارزه الدع ؛ وعاث كل هنهم فيم]| سار فيه من البلاد . وبعث السلطان إلى علاء 

الدولة بأصفهان لردّ الذين ساروا إليه. إلى الري وقبلهم » وحاول ذلك بالغدر فلم 
ه: 


يستطع » وحاربهم فهزموه اا عه إلى أدرييجان » وأفتتذوا م ساروا علي 1 
وصانعهم وهشوذان صاحب أذربيجان وانسهم . وكان مقلّموهم : بوقا وكوكاش 
ومننصور ودانا وما الذين. ساروا إلى حوارم القديمة فكثر عيثهم في تلك 'النواحمي 
وأمر السلطان محمود صاحب طوس أرسلان. الحاجب أن يسير في طلهم فاتبعهم 
سنتين . ثم جاء السلطان على أثره فشرّدهم على نواحي خراسان 3 00 
وكان أمراؤهم : كوكاش وبوقا وقزل ويغمروتا صغل . 0 
ولمّا مات السلطان محمود استخدمهم إبنه مسعود ايضا » وساروا معه من. غزنة إلى 
خراسان فسألوه فيمن بتي منهم بجبل بكجان عند خوارزم فأذن لهم أن" نسهلوا الى 
البسائط على شرط الطاعة . ثم انتقض أحمد نيال عامل الهند فسار مسعود اليم 
وولى على خراسان تاش ٠‏ وكثر عيث هؤلاء الغز في البلاد فأوقع بم :تاش ٠‏ وقتل 
أميرهم يغمر. وبعث السلطان مسعود من إجلائهم عن البلاد » ومثل بهم بالل 
والقطع والصلب . فساروا إلى الري طالبين أذربيجان للحاق بالعراقية منهم كا مر 
ذكرهم فلكوا الدامغان ونهبوها ٠‏ ثم سمنان . ونهبوا جوار الري وايحاباذ ومشكوبة من 
أعمال الري » وخرّبوا كل ما مرّوا عليه من القرى والضياع فاجتمع ححربهم ناش وأبو 
سهل الحمدوني صاحب الري . وسار إلهم تاش في العساكر والغيلة على التعبية » 
ولقوه مستميتين » وسبق. إليه أحياؤهم فهزموه وقتلوه . 
ثم ساروا الى الري فهزموا أبا سهل. الحمدوني وعسكره » ولحق بقلعة طبول ٠‏ ونهبوا 
الري والصاصر أموالها ء وجاء عسكر من جرجان فاعترضوه وكبسوه » وأنخنوا 7 
| قثلا وأسراً ٠‏ ومضوا إلى أذربيجان ليجتمعوا بالعراقية . مم رجع علاء الدولة بن 
كاكويه إلى أصفهان بعد مسيرهم من الري » لبوا ملا أن سهل عل طأضة نعود 
فلم يتم وعاث. الغر في اريخا وأوقع بهم ففارقوها إشفاقا من نيال وأخيه 'طغرلبك » 
وافترقوا بين الموصل وديار بكر فلكوها ونهبوها وعاثوا في نواحيها كا 0 ف أخبار 
قرواش ماعب الول وادق: مرو ناةينا عض ديار كر 
هذه أخبار أرسلان بن سلجوق مفصلة إلا مفصلة إل ما اخقصر مله ب بالزي 
وأذربيجان فانه يني في .مواضعه من دولة الدييم 1 طغرلبك واخوته داوذ .. 
ويبقو وأخوه لأمه نيال. المسمى بعد الإسلام إبراهم فا مهزموا وأقاموا بعد سلجوق ببلاد 
ما وراء النهر. وكان بينهم وبين علي تكين صاحب بخارى حروب ظهر عليهم فيها 


ك5 


فعبروا جيحون إلى خوارزم وخراسان » وكان من أخبارهم فيها وما آل أمرهم إلى الملك 
والدولة ما يأني ذ كره . 


* ( افتتاح نرسى من الحند ) » 


كان السلطان محمود قد استخلف على الهند من مواليه أحمد نيال تكين اترايية 
لع وري يحوي الس قاد امدق مانا ليد بقائل . فنبب 
وخرّب الأعمال واستباحها . وجاء إلى المدينة فدخلها و أجل راف واستباحها 
رايا سي ع الع ةر عر امب ان امل ل 
وقسّموا الأموال كيلا » وأرادوا العود من الغد فدافعهم أهلها » ورجع أحمد نيال 
بعسا كره إلى بلده . ْ ١‏ 


*# ( وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد ) * 


ثم توفي السلطان محمود في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة » وكان ملكا عظيماً 
استول. غل كدير مخ امالك الاسلامية » وكان يعظّم العماء ويكرمهم » وقصدوه من 
أقطار البلاد » وكان عادلاً في رعيته رفيقاً بهم محسناً إلهم 2 وكان كثير الغزووالحهاد » 
وفتوحاته مشهورة . وما حضرته الوفاة 82 بالملك لإبنه محمد وهو ببلخ » وكان 
0000 0 ومعرضاً عن مسعود . فلمًا توفي بعث أعيان 


الدولة إلى محمد بخخير الوصية واستحثو, هء وخطب له في أقاصي الهند إلى نيسابور , 
وسار إلى غزنة فوصلها ريا رونا ب واليفة العساكر على طاعته وقسم فيها 
الأعطيات . 


* ( خلع السلطان محمد ابن السلطان محمود 
وولابة ابنه الآخر مسعود الا كبر) » 


ا ابن خلدون م ؟#اج 4" 


لما توفي السلطان محمود كان ابنه مسعود بأصفهان » فسا رإلى خراسان » واستخلف على 
أصفهان » فثار أهلها بخليفته وعسكره فقتلوهم » فعاد إليهم مسعود وحصرها 
وافتتحها عنوة واستباحها  .‏ ثم استخلف عليها وسار إلى الري ومنها إلى نيسابور » وكتب 
إلى أخيه محمد بالخبر وأنه لا ينازعه » وبقتصر على فتحه من طبرشتان وبلد الحبل 
وأصفهان .. ويطلب تقديمه على محمد في الخطبة فأحفظه ذلك » واستحلف 
العسا كر . وساز إلى مسعود ‏ وكان أكثر العساكر بميلون الى مسعود لقوته وشجاعته 
وعلرشنه: واريك التوتناش صاحب خوارزم ؛ وكان من أصحاب السلطان محمود 
يشير على محمد بترك الخلاف فلم يسمع » وسار فانتهى ! لى بكياباد أول رمضان من 
سنته » وأقام ع ع ل فتفاوض جنده في خلعه 
والادالة مئه بأخيه مسعود . وتولى كبر ذلك عمه يوسف بن سبكتكين » وعلى 

حشاويك بساحت أنة: وحسنوا محمداً بقلعة بكياباد وكتبوا بالخبر إلى مسعود ) 
وارتحلوا إليه بالعساكر فلقوه بهراة فقبض على عمّه وعلى صاحب أبيه » وعلى ججاعة 
من القوّاد . واستقرٌ في ملك أبيه شهر ذي القعدة من ستته » وأخرج الوزير أبا 
القاسم أحمد بن الحسن السيمندئ من محبسه وفوض إليه الوزارة وأمور المملكة . 
وكان أبوه قبض عليه سنة ست عشرة واربعائة وصادره على خمسة آلاف دينار. ثم 
سار إلى غزنة فوصلها منتصف إثنتين وعشرين واربعاثة ووفدت عليه رسل جميع 
الملوك من جميع الآفاق » واجتمع له ملك خراسان وغزنة والهند والسند وسجستان 
وكرمان ومكران والريّ وأصفهان والحبل » وعظم سلطانه . 


(عود أصفهان الى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها 
اللسلطان. معرة) 2# 


| 


ع 2 007 أشفنياة > وملكها السلطان محمود من يده 
فهرب عنبها » وامتنع بخصن قصران . وأنزل السلطان محمود ابنه مسعوداً بأصفهان » 
وأنزل معه علاء الدولة بن كاكويه فاستقل بها » وسار عنه مسعود . ثم زحف إليه 
وملكها من يده. ولحق علاء الدولة بخوزستان يستنجد أبا كليجار بن سلطان 
الدولة .. وسار عنه إلى تستر ليستمدٌ له من: أخيه جلال الدولة العساكر لمعاودة 


لل 


أصفهان . وكان ذلك عقب فتئة وحرب بين أبي كليجار وأخيه جلال الدولة فوعده . 
أبوه بذلك اذا اصطلحا » وأقام عنده إلى أن توفي السلطان محمود . ولا توفي السلطان 
تحمود جمع قناخر جمعاً من الديلم والأكراد » وقصد الريّ وقاتله نائبه مسعود 
فهزمه » ودفعه عن الريّ وفتك في عسكره قتلا واسرا . وعاد قناخر إلى بلده » وبلغ 
الخبر إلى علاء الدولة بموت السلطان مخنمود وهوعند أبي كليجار بخوزستان » وقد 
أيس من النصرء فبادر إلى أصفهان فلكها » ثم همذان . وقصد الري فقاتله نائب 
مسعود » ورجع إلى أصفهان . ثم اقتحموا عليه البلد عنوة ونجا علاء الدولة إلى قلعة 
قردخان على خمسة عشر فرسخاً من همذان. وخطب لمسعود بالريّ وجرجان 
وطبرستان:. 


* ( فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لابي كليجار ) » 
كان صاحب التيز ومكران لما توفي خلّف ولدين أبا العساكر وعيسى » واستبد عيسى 
يتن يللاف عبار او العا كز ا عراتتان معدا عير بنك معد غك اودعوا 
عيسى إلى الطاعة فامتنع وقاتلوه فاستأمن كثير من أصحابه إلى أبي العساكر فامهزم 
عيسى وقتل في المعركة . واستولى أبو العساكر على البلاد وملكها » وخطب فيها 
للسلطان: سعود 4 وذلك سنة. اثتتين وعشرين. واربعاثة .وق هذاة السنة ملك 
السلطان مسعود كرمان وكانت للملك أبي كليجار بن سلطان الدولة فبعث إليها 
السلطان مسعود عساكر خراسان تخاصروا مدينة بردّسير» وشدّوا في حصارها » 
واستبد إلى أطراف البلاد » ثم وصل عسكر أبي كليجار إلى جيرفت واتبعوا 
الخراسانية باطراف البلاد. فعاود هزيمهم » ودخلوا المفازة إلى خراسان وعادت 
الها كز الى قفارم 


» ( فتنة عسا كر السلطان مسعود مع علاء 
الدولة بن كاكويه وهرعته ) » 
قد تقدّم لنا هزيمة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه من الريّ ونجاته إلى قلعة 
13 


قردخان . ثم سار منها إلى يزدجرد ومعه فرهاد بن مرداو بح مدداً له . وبعث ضاحب 
الحيوش_ ستخزاساق عسكراً مع ابن عمران الديلمي لاعتراضها » فلا قارمبما العسكر قر 
.فرهاد إلى قلعة شكين » ومضى علاء الدولة إلى سابور خرات » وملك علي بن 
عمران يزدجرد: . ثم أرسل فرهاد إلى الأكراد الذين مع علي بن عمران وداخلهم في 
الفتك به » وشعر بذلك فسار إلى همذان » ولحقه فرهاد فاعتصم بقلعة في طريقه 
منيعة » وكادوا بأخذونه لوللا عوائق الثلج والمطر في ذلك اليوم ؛ وكانوا ضاحين من . 
الخيام فتركوه ورجعوا عنه . وبعث ابن عمران الى ناش قرواش .صاحب جيوش - 
خراسان يستمذه في. العسكر إلى همذان ». وبعث علاء الدولة يستدعي أباامتصوان الو 
انه من أضفهان بالسلاح والأمؤال ففعل . وسار علي بن. عمران من همذان 
لاعتراضه » فكبسه بجر باذقان ونم ما معه وقتل كثيرا من عسكره وأسره » وبعث 
به إلى تاش قرواش صاحب جيوش خراسان . وسار إلى همذان وزحف إليه علاء. 
الدولة وفرهاد » فانقسموا عليه وجاؤه من ناحيتين » فانهزم علاء الدولة ونجا إلى 
أصفهان وفرٌ هارباً الى قلعة. شكين فتحصّن بها . . 


( مسير السلطان مسعود إلى 0 والفتن بالري والحبل ) » 


لما استولى السلطان على أمره سار من غزنة إلى خراسان هيد أمورها » وكان عامله 
وعامل أبيه على الهند أحمد نيال تكين "فد استفحل فيها أمره » وحدثته نفسه 
بالاستبداد فنع الحمل وأظهر الانتقاض . فسار السلطان إلى الهند ورجع أحمد نيال 
الى الطاعة » وقام علاء الدولة بأصفهان وأظهر الانتقاض ». ومعه فرهاد بن 
مرادويح ؛ فزحف إليهم أبوسهل وهزمهم ٠‏ وقتل فرهاد ونجا علاء الدولة إلى جبال 
أصفهان وجرباذقان فامتنع بها » وسار ابو سهل إلى أصفهان فلكها سنة خمس 
وعشرين وأربعائة ونبب خزائن علا اللزولة وجمل كيه إل غزنة وأحرقها الحسين 
الغوري بعد ذلك . ش 


(1) ينالتكين : ابن الاثيرج 5 ص 44١‏ . 


فكؤ عو ابد ا تكن إلى العصيان ) * 


ولا عاد السلطان إلى خراسان لقتال الغز» عاد أحمد نيال تكين إلى العصيان بالهند » 
وجمع الجموع فبعث السلطان سنة ست وعشرين وأربعائة إليه جيشاً كثيفً ؛ وكتب 
إلى ملوك الهند بأخذ المذاهب عليه . فلا قاتله الحيوش نمزم ومضى هارباً إلى ملتان » 
وقصد منها بهاطية وهو في جمع فلم يقدر ملك بباطية على منعه . وأراد عبور نهر السند 
في السفن » فهيّاً له الملك ليعبر إلى جزيرة وسط النهر ظنها متصلة بالبرء وأوصى 
لمك الملآحين أن يتزلوه بها ويرجعوا عنه . وعلموا أنها منقطعة » فضعفت نفوسهم 
وأقاموا بها سبعة أيام » ففنيت أزوادهم وأكلوا دواهم » واوهنهم الجوع . وأجاز إلهم 
ملك بهاطية فاستوعبهم بالقتل والغرق والأسر وقتل أحمد نفسه . 


( فتح جرجان وطبرستان ) * 


كانت جرجان وطبرستان وأعالهما لدارا بن منوجهر بن قابوس » وكان السلطان مسعود 

قد أقَرّهِ عليها » فلمًا سار السلطان إلى الهند وانتشر الغز في خراسان منع الحمل » 

وداخل علاء الدولة بن كاكو يه وفرهاد بن ماكان في العصيان . فلمًا عاد مسعود من 

المند وأجلى الغز عن خراسان سار إلى جرجان سنة ست وعشرين وأربعائة فلكها ثم . 
سار إلى امد فملكها وفارقها اصحابها » وافترقوا في الغياض معفم وقتل مهم 

وأسر. ثم راسله دارا في الصلح وتقرير البلاد عليه » وحمل ما بق عليه » فأجابه 

السلطان إلى ذلك ورجع إلى خراسان . 


# ( مسير ععلاء الدولة الى اضصفهان وهركته ) » 


كان أبوسهل الحمدوني قد أنزله السلطان بأصفهان(© ودلّهم على النواحي 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج ‏ ص 455 : «سار طائفة من العساكر الخراسانية التي مع الوزير س 


أده 


القرببة من علاء الدولة فأوقع بهم ونم ما معهم » وقوي طمعه بذلك في أصفهان » 

فجمع الجموع , وسار إلها » ٠‏ فخرج إلهم 0 وقاتلهم . وتحيّر من كان مع علاء 
الدرة من الأتراك إلى أبي سهل » فانيزم علاء الدولة » ونبب سواده » وسار إلى 
0 ( ثم إلى الطرم فلم يقبله ابن العتلار هيا هيا : 


* ( استيلاء طغرلبك على خراسان ) »* 


كان طغرلبك وأخواه ييقو وحقربيك » واسم طغرلبك محمد » ولا أسر السلطان محمود 
أرمتلان انق اسلجوق وحيننة كا مر بواجا أساء .مر الغر إلى خراسان فكان من 
أخبارهم ما قدّمناه » وأقام طغرلبك وإخوته في أحيائهم بنواحي بخارى . ثم حدثت 
الفتئة بيهم وبين علي تكين صاحب بخارى » وكانت بينهم حروب ووقائع ؛ وأوقعوا 
بعساكره مراراً ذ فجمع فجمع. أهل البلاد علهم » وأوقع بهم واستلحمهم واستباحهم » 


فانحازوا إلى خراسان سنة ست وعشرين وأربعائة » واستخدموا لصاحب خوارزم وهو 
هرون بن التوتناش . وغدر بهم ؛ فساروا عنه إلى مفازة نسا » ثم قصدوا مرو وطلبوا 
الأمان من السلطان مسعود على أن يضمنهم أمان السابلة » فقبض على الرسل لم 
يحهم على ما سألوا . وبعث العساكر فأوقعوا بهم على نسا » ثم طار شررهم في البلاد. 
وعم ضررهم . وسار السلطان ألب أرسلان إلى نيسابور ففارقها أبو سهل الحمدوني 
فيمن معه » واستولى عليها داود . وجاء أخوه طغرلبك على أثره ولقهم رسل الخليفة 
إلييم وإلى العراقية قية الذين قتلهم بالري وهمذان » يعنفهم وينهاهم عن الفساد 
ويطمعهم » فتلقوا الرسل بالإعظام والتكرمة . ثم امتدت عين داود إلى نبب نيسابور 
فنعه طغرلبك » وعرض له بشهر رمضان » ووصية الخليفة » فلج فقوي طغرلبك في 
المنع وقال : والله لثن نببت الأقتلن نفسي ) فكف داود عن ذلك . وقسطوا على أهل 


> أبي سهل الحمدونيّ بأصبهان يطلبون اميرة » فوضع عليهم علاء الدولة من أطمعهم في الامتيار من 
النواحي القريبة منه ٠‏ فساروا إليها ولا يعلمون قربه منهم » فلا اتاه خبرهم خرج ,لبهم واوقع بهم وَغنم ما 
معهم) . 


نيسابور ثلاثين ألف دينار » فرْقوها في أصحابهم . وجلس طغرلبك على سرير ملك 
مسعود بدار الملك ( وصار بقعد للمظالم يومين في الأسبوع على عادة ولاة خراسان 4 
وكانوا يخطبون للملك مسعود مغالطة وإيهاماً . 


ولا بلغ الخبر إلى السلطان مسعود باستيلاء طغرلبك والسلجوقية على نيسابور » جمع 
عيبا كره رق غزلة ونعار إل اسان قوله بل فى مقر سه ديق وأريعانة وأضهن رك 
بعض ملوك الخانية دفعاً لشرّه . وأقطع خوارزم ولحق إسمعيل بطغرلبك . ثم أراح 
السلطان مسعود وفرغ من خوارزم والخانية » فبعث السلطان سباسي » فسار إلهم في 
العسا كر فلم يشف نفسه » ونزل سرخحس » وعدلوا عن لقائه » ودخلوا المفازة التي بين 
مرو وخوارزم » واتبعهم السلطان مسعودوواقعهم يشعبان من هذه السنة » فهزمهم فا 
بعدوا حتى عادوا في نواحيه » فأوقع بهم أخرى . وكان القتلى فيها منهم ألفا 
وخمسوائة » وهربوا إلى المفازة . وثار اهل نيسابور بمن عندهم وقتلوهم . ولحق فلهم 
بأصحابهم في المفازة . وعدل السلطان إلى هراة ليجهّز العساكر ليطلهم » فبلغه الخبر 
بأنْ طغرلبك سار إلى أستراباذ » وأقام بها في فصل الشتاء بظن أن الثلج يمنعهم 

عنه ». فسار السلطان إليه هنالك » ففارقها طغرلبك وغدال حن :طوننن 1 د 
الببي كان فيها طغرلبك واضتحانة » وقد امتئعوا بحالهم خخوقا من السلطان مم 
من موالاة السلجوقية » فاغد إلهم السيرء وصبحهم فتركوا أهلهم وأموالهم 
واعتصموا بوعر الخبل » وغنمت عساكره جميع ما استولوا عليه . ثم صعد إلهم 
بنفسه وعساركه وهلك كثير من العبكر باللج في شعاب الحبل ثم ظفروا بهم في قلة 
الخبل واستلحموهم ؛ وسار مسعود إلى نيسابور في جادى سنة إحدى وثلاثين وأربعائة 
لبريح ويخرج في فصل الربيع لطلهم في المفاوز. ثم عاد طغرلبك وأصحابه من 
المفازة وبعث إلهم السلطان بالوعيد . فيقال إن طغرلبك قال لكاتبه أكتب إليه : 
«قل اللهم مالك الملك» الآية . ولا تزده عليها . ولا ورد الكتاب على السلطان 
مسعود » كتب إليه «وانسه بالمواعيد) وبعث إليه بالخلع » وامره بالرحيل إلى امل 


مو.هة 


الشعا على جيحون ٠‏ وأقطع نسا لطغرلبك ودهستان لداود وبدارة لييقوء وسبى كل 
واحد منهب)| بالدهقان » فلم يقبلوا شيئاً من ذلك ولا وثقوا به وا من العيثُث 
والفساد د . ثم كفوا عن ذلك » وبعثوا إلى السلطان مسعود يخادعونه بالطاعة ببلخ » 
ورغَبوه في أن يسرّح إلييم أخاهم أرسلان المحبوس بالمند » فبعث إليه السلطان مسعود 
وجاؤا بأرسلان من الهند » ولمّا لم يتم بينهم أمر بإعادته إلى محبسه . 


» ( هزعة السلطان يستقرة واستيلاء طغرلبك عللى مدائن 
خراسان واعاها ) » 


ولا تغلبت السلجوقية على نواحي خراسان . وفضوا عساكر السلطان وهزموا الحاجب 
سباسي ١7‏ » اهتز السلطان لذلك » وأجمع لحرانآن امد وت القطاء © وأزاح 
العلل » وسار من غزنة في الحيوش الكثيفة والفيلة .العديدة على التعبية المألوفة ». 
ووصل إلى بلخ ونزل بظاهرها » وجاء داود بأحيائه فنزل قريباً منه » وأغار يوما 
على معسكره فساق من باب الملك مسعود عدّة من الحنائب المقرّبات » معها الفيل 
الأعظم » وارتاع الملك لذلك . وارتحل مسعود من بلخ في رمضان ستنة تسع 
وعشر ين وأربعائة ومعه مائة ألف مقاتل . ومرٌ بالحوزجان فصلب الوالي الذي كان بها 
لاسلجوقية ». وانتّبى إلى مرو الشاهجان . ومضى داود إلى سرخس واجتجع مه أخخوة 
طغرلبك وبيقو. وبعث إليهم السلطان في الصلح » فوفد عليه بيقو فأكرمة السلطان 
وخلع عليه 6“ واحانة هو عن أصحابه بالامتناع من الصلح للخوف من السلطان . 
وسار من عند السلطان فسقط في يده2"97 وسار في اتباعهمٍ من هراة إلى نيسابور» ثم 
س رخس . كا تبعهم إلى مكان هربوا منه إلى آخر » حتى أظلهم فصل الشتاء فأقاموا 
بنيسابور ينتظرون انسلاخه فانسلخ , والسلطان عاكف على لوه غافل عن شأنه حتى 
انقضى زمن الربيع .. واجتمع وزراؤه وأهل دولته وعذلوه في إهمال أمر عدوه » فسار ١‏ 
من نيسابور إلى مرو في طلبهم فدخلوا المفازة » فدخل وراءهم مرحلتين وقد ضجر 
العسكر من طول السفر وعنائه . وكانوا منذ ثلاث سنين منقلبين فيه منذ سفرهم مع 
(؟) العبارة مشوشة وغير واضحة ولم نهتد الى تصويبها في المراجع الي بين ايدينا . 


كن 


سباسي فنزل بعض الأيام في منزلة على قليل من الماء » وازدحم الناس على الورود 
واستأثر به أهل الدولة والحاشية ية » فقاتلهم عليه الجمهور » ووقعت في العساكر لذلك 
هيعة . وخالفهم الدعرة إلى الخيام ينهبون وبتتخطفون . وكان داود وأحكياوة متابعاً 
للعسكر على قرب يتخطف الناس من حوهم » فشعر بتلك الميعة فركب في قومه 
وصدم العساكر وهم في تلك الحال فولُوا منبزمين » والسلطان والوزير ثابتان في 
ل ار يثبت أحد » فانصرفا مع المهزمين في فل 
وأتبعهم داؤد وحن فهم بالمقتل ثم رجع إلى العسكر وقد غنمه أصحابه فاثرهم 
الام قتع قم ا حمط لااطفد عل ات لاا وأقام عسكره ثلاثة 
أيام ولياليها على ظهر خشية من كر العسكر السلطانية علييم . ونجا السلطان إلى غزنة 
فدخلها في شوال سنة إحدى وثلاثين واوتعانة وقبيض عل سبامي وغيره من الأمراء 2 
وسار طغرلبك إلى نيسابور فلكها آخر إحدى وثلاثين وأربعائة ٠‏ ونبب عسكره 
أهلها » وكان بها هرج عظم من الدعرة . وكانوا ينالون من الناس بالنبب والزنا 
0 فارتدعوا لذلك ليبة طغرلبك » وسكن الناس . وملك ال .لحوقية البلاد فسار 
لى هراة فملكها وسار داود إلى بلخ وها الحاجب التوتناشر فاستخلفه السلطان 
2 سل إليه داود في الطاعة فسجن الرسل » وستاصره داود . وبعث السلطان 
مببعود وكا كا لامداده ؛ ودفع السلجوقية عن البلاد » فسار فريق منهم إلى . 
الرخج ٠‏ فدفعوا من كان بها من السلجوقية وهزموهم ٠‏ وأفحشوا في قتلهم وأسربهم . 
وسار فريق منهم إلى بيقو في هراة فقاتلوه ودفعوه عنها. ثم بعث السلطان إبنه مودود 
بعسا كر أخرى » وجعل معه وزيره أبا نصر أحمد بن محمد بن عبد الصمد يديره » 
فسار عن غزنة سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فلا قارب بلخ وداود يحاصرها » بعث 
داود جاعة من عسكره فلقوا طلائع مودود فهزمهم » فلمًا وصلت مبزمة تأخخر ودود 
عن نبايته » وأقام وسمع التوتناش بأحجام مودود عنه فاطاع داود وخرج إليه . 


2# ( خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أخيه محمد مكانه ) 5 


ولا بعتب السلطان ولده مودود ا الى خراسان لمدافعة السلجوقية عنبها مأ > عنها » وأقام بعذه سبعة 
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أيام . ٠‏ وخرج من غزئة في ربيع سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة بريد الهند للمشتى به به على 
عادة أبيه »؛ ويستنفر الهنود لقتال السلجوقية . واستصحب أخاة محمداً المسمول معه . 
وكان أهل الدولة قد ضجروا منه فتفاوضوا في خلعه وولاية أخيه محمد . وأطيفنا 
ذلك . فلا عبروا نهر سيحون وتقدّم بعض الخزائن فتخلّف أنوش تكين البلخي في 
جاعة من الغلان الفداوية » ونهبوا بقية الخزائن » وبايعوا محمد المسمول وذلك في 
منتصف ربيع الآخر من السنة . وافترق العسكر واقتتلوا وعظم الخطب وانهزم 
السلطان مسعود , وحاصروه في رباط هناك . .ثم استنزلوه على الأمان وخيّره أخوه 
محمد في السكنى فاختار مسعود قلعة كيدي فبعث إليها » وأمر با كرامه ؛ ورجع محمد 
بالعسا كر إلى غزنة . وفوض إلى إبنه أحمد أمر دولته وكان أهو- ع لضم كل كليم 
مسعود .» وداخل في ذلك عمه يوسف » وعلي خشاوند فوافقوه عليه » وحرضوه 
فطلب من أبيه خاتمه ليختم به بعض خزائنهم » وبعث به إلى القلعة مع بعض خدمه 
لِيؤْدذي رسالة مسعود ٠‏ وهو بسخراسان يعتذر بأن أولاد أحمد نيال تكين قتلوا السلطان 
0 أبس فكتب إليه يتوعده . ثم طمع اللحند في السلطان محمد ومدّو 

بهم إلى الرعايا ومبوها » وخربت البلاد وارتحل عنها محمد . وكان السلطان مسعود 
د ء مقرباً لهم محسناً إلهيم 
وإلى غيرهم من ذوي الحاجات . كثير الصلات والعطاء. والحوائز للشعراء » حليت 
تصانيف العلوم بإسمه » وكثرت المساجد في البلاد بعارته . وكان ملكه فسيحاً : ملك 
أصفهان وهمذان والري وطبرستان وجرجان وخراسان وخوارزم و بلا دالدارون وكرمان 
وسجستان والسند والرخج وغزنة ا الغور » وأطاعه أهل لبر والبحر وقد صنف في 
أضيازة ومناقبه . 


» ( مقتل السلطان محمد وولاية مودود إبن اخيه مسعود ) * 


لما بلغ الخبر بمقتل السلطان مسعود إلى إبنه مودود بخراسان سار مدا 5 عسا كره 
إلى غزنة فلقيه عمه محمد في شعبان سنة إثنتين وثلاثين واربعائة وانهزم محمد وقبض 


ته 


خشاوند وقتلهم أجمعين » إل عبد الرحمن لرفقه بأبيه مسعود عند القبض عليه . 
وقتل كل من داخل في قبض أبيه وخلعه » وسار سيرة جه محمود » وبلغ الخير إلى 
أهل خراسان فثار أهل هراة بمن عندهم من السلجوقية فأخرجوهم » وتشّف أهل 

خراسان للنصر عل الغن فين قبل مودود » وكان أبوة السلطان مسعود قد بعث إبنه 
الآخر إلى لهند أميراً عليها سنة ست وعشرين وأربعاثة فلمًا بلغه موت أبيه بايع لنفسه 
وقفل إلى لهاور والملتان فلكهه| راعذ الأمواك وجمعٍ العسا كر وأظهر الخلاف على 
أخيه مودود . وحضر عيد الأضحى فأصطبح ثالئه ميتا بلهاور » بعد أن كان مودود 
يجّهز العساكر من غزنة لقتاله » وهو في شغل شاغل من أمره » ففرغ عن الشواغل 
ورسخت قدمه في ملكه » وخالفه السلجوقية بخراسان وخاطبه خان الترك من وراء 
النهر بالانقياد والمتابعة . ش 


( استيلاء طغرلبك على خوارزم ) * 


كانت خوارزم من ممالك محمود بن سبكتكين وابنه مسعود من بعده ) وكان عليها 
التوتناش حاجب محمود من أكابر أمرائه » ووليها لما معاً » ولا شغل مسعود بفتئة أخيه 
محمد عند مهلك أبهه) أغار على تكين صاحب بخارى من أطراف البلاد وغيرههما . 
فلما فرغ مود هن مراجعة عمد وامتفل بالملك بعث إلى التوتناش بالمسير إلى أععال 
عل وانتراع بخارى وسمرقند منه © وأمدّه بالعساكر فعبر جيحون سنة أربع وعشرين 
وأربعائة وأخذ من بلاد تكين كثيراً فأقام بها , وهرب تكين بين يديه . ثم دعته 
الحاجة إلى الأموال للعساكر ء ولم يكن في جبايته تلك البلاد . وجاء بها فاستأذن في 
العود إلى خوارزم » وعاد واتبعه علي تكين وكبسه على غرّة » فثبت واخمزم علي تكين 
ونا إلى قلعة دبوسية . وحاصره التوتناش وضيّق عليه فبعث إليه واستعطفه فأفرج 
عله » وعاد إلى خوارزم » وكانت به جراحة من هذه الوقعة » فانتقض عليه ومات 
وترك من الولد ثلاثة وهم + هرون ورشيد وإسمعيل » وضبط وزيره أحمد بن عبد . 
الصمد البلد والخزائن حتى جاء هرون الا كبر من الولد من عند السلطان بعهده على 
خوارزم » ثم توي المتميدي وزير السلطان مسعود » وبعث على أبي نصر لوزارته » 
: واستناب أبو نصر عند هرون بخوارزم ابنه عبد الحبّار. ثم استوحش من هرون / 


ةم٠اب/‎ 


ره ور العسفان فق رمضان سنة خمس وعشرين وأرفاثة فاختفئ عبد الحبار 
خوفا من غائلته. » وسعى عند .السلطان مسعود . وكتب مسعود إلى شاه ملك بن علي 

جد لوك الأطرافك بنواحي تحوار زم بالمسينز لقتال عسل قسار ومللك اليلد هزم + 
وهرب إسمعيل وشكر إلى طغرلبك وداود صريخين » فسار داود إلى ووز فلقي] 7 
شاه ملك وهزمها . ثم قتل مسعود وملك ابنه مودود فدخحل شاه ملك بأمواله وذخائره | 
في المفاوز إلى دهستان ثم إلى طَبّس » ثم إلى نواحي كرّمان ثم إلى أعال البتر 
ومكران . وقصد أرتاش أخا إبراهم نيال وهو ابن عم ا في أربعة 0 
فارس ١‏ فأسره وسامة ا لى داود واشعائز هويا 7 من أمواله م أعاد اك 
باذغيس وأقام على محاصرة هراة على طاعة بردو بن مسعود 0 .م من 
معرة 0 ش 


» ( مسير العساكر من غزنة الى خراسان ) »# 


ولا. ملك الغز خراسان واستولوا على سائر أملاكها وأعإلها . وا ستولى طغرلبك على 
جرجان وطبرستان وخوارزم » وابراهم نيال على همذان وعلى 7 والحبل » وولى 
على خراسان وأعاها داود بن ميكايل » وبعث السلطان أبو الفتح مودود عسا كره مع 
بعض حجابه إلى خراسان سنة خمس وثلاثين » فسر ح إلهم داود ابنه أبأرسلان 3 
العساكر فاقتتلوا » وكان الغلب لألب أرسلان. وعاد عسكر غزنة ا 2 0 
عسكر من الغز إلى نواحي سكا -وغاتا وافيدو 6 فسية أبو الفتح مودود إليهم 
عسكرا فقاتلهم ؛ واميزموا وظفر عسكر مودود بهم وأنخنوا فهم . ٠‏ 


5 (:مسير الهنود لحصار لحاور وامتناعها وفتح حصون اخرى 
من بلادهم ) » 


وفي سنة خمس وثلاثين اجتمع ثلاثة من ملوك الهند على لحاورء فجمع مقدّم 
العساكر الإسلامية هناك عسكره وبعئهم للدفاع عنها . ونعث إلى السلطان مودود 


م4مه 


وحاصرها الثلاثة ملوك . ثم أفرج الآخران وعادا إلى بلادهما . وسارت عساكر 
الإسلام ف اتباع أحدههما وهو دوبالي هربابة 0 منهم ) وامتنع بقلعة له هور 
ظ وعسا كره » وكانوا خمسة الاف فارس تعن الف راجل » وحاصرهم المسلمون 

حتى استأمنوا وسلّموا ذلك الحصن وجميع الحصون الثي من أعال المللك » وغنموا 
أموالهم 2 وأطلقوا من كان في الحصون من أسرق المسلمين بعد أن أعطرهم خمسة 
الاف ؛ ثم ساروا إلى ولابة الملك الآخر واسمه باس الري فقاتلوه وهزموه » وقتل في 
المعركة هو وخمسة الاف من قومه » وأسر الباقون 2 وغنم المسلمون ما معهم . وأذعن 
لوا الحند بعدها بالطاعة »: وحملوا الأموال وطليوا الأمان والإقرار عل بلادهم 


* () وفاة مودود وولاية عمه عبك الرشيد ) # 

25977 ل ا ا ا ا الى ]ىل ه202 
ثم توفي أبو الفتح مودود بن مسعود بن محمود بغزنة لعشر سنين من ولايته في رجب 
سنة إاحدى ورين وارنعانة 3 وقد كان كاتب فأسجايوة (1) وجمع كليجار 
صاحب أصفهان العساكر » وسار في المفازة. لنصره فرض في طر يقه ورجع . وسار 
خاقان إلى ترمذ لنصره » وطائفة أخرى مما وراء النهر إلى :. خوارزم . وسار مودود من 
ال ا 0 ل - إلى 

0 م اشتدٌ وجعه فات ونضّب إبنه للأمر خحمسة أيام م عدل اناس عنه إلى 
عمه علي بن مسعرد ؛ وكان مسعود لأول ولابته قبض على عمّه عبد الرشيد أخي 
محمود وحبسه بقلعة بطريق بسنت . فلمًا قاربها الوزير أبو الفتح وبلغه وفاة مودود , 
نزل عد الرشيد الي العسكر فبايعوا له ورجعوا به إلى غزنة فهرب علي بن مسعود » 
واستقر الأمر لعيد الرشيد ولق سيف الدولة وقيل جال الدولة . واستقام ص 
السلجوقية بخراسان » واندفعت العوائق علهم . ش 
)١(‏ بياض بالاصل وي الكامل ج و ص 0088 : «وكان قد كاتب أصحاب الأطراف في سائر البلاد » 
ودعاهم إلى نصرته وإمداده بالعساكر » وبذل لهم الأموال الكثيرة » وتفويض أععال خخراسان ونواحيها 


إلهم على قدر مراتهم. 3 فأجابوا إلى ذلك منهم أبوكاليجار» صاحب أصييهان 34 فإنه جمع عسا كره وسار 
في المفازة فهلك كثير من عسكره ؛ ومرض وعاد) . 


همه 


» ( مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد ) » . 


كان لمودود صاحب إسمه طغرل » وجعله حاجباً ببابه » وكان السلجوقيّة قد ملكوا ' 
سجستان وصارت في قسم ببق أخخي طغرلبك » وولى عليها أبا الفضل من قبله ؛ 
1 فأشار طغرلبك على عبد الرشيد بانتزاعها منهم » وألحّ علييم في ذلك » فبعث إليها 
طغرل في ألف فارس » فحاصر حصن الطاق أربعين يوماً . وكتب أبو الفضل من 
سجستان ستنجده » وسار طغرل » ولما سمع أصوات البوقات والدبادب » وأَخيرٌ أنه 
يعو فتحاجزوا © وعلم أنه تورط ولقييم يا فهزمهم وسار إلى هراة . واتبعهم 
طغرل فرسخين وعاد إلى سجستان فلكها » وكتب إلى عبد الرشيد بالخبر » واستمدّه 
لغزو خراسان فامدّه بالعساكر . ثم حدّثته نفسه بالملك » فاغدٌ السير إلى غزنة حتى 
يت لك » كتب إلى مليي كه ا عير 
الزيادة قُ العطاء » فكاور أضعانة فكشفوا له وجه المكيدة 5 في ذلك وحذروه من 
طغرل » فصعد إلى قلعة غزنة وتحصن بها . وجاء طغرل من الغد فنزل في دار 
الإمارة » وراسل أهل القلعة في عبد الرشيد فأسلموه إليه فقتله واستولى على ملكهم » 
وتروج إبنة السلطان عبد الرشيد”) وبحضهم على الأخذ بثأره فأجابوا 
ودخلوا عليه في محاسه”" ٠»‏ وقتلوه وجاء ذخير الحاجب لخمسة أيام من مقتله.» 
وجمع وجوه القواد وأعيان البلد » وبايع قرخاد ابق البلطان مسعود » وقام بتدنير 
دولته وقتل الساعين في ”") إلى غزنة ولتي الغز وهزمهم . ودخل غزنة فلكها 


)١( ْ‏ هكذا بياض بالأصل وني الكامل ج 9 ص 584 : «فقتله واستولى على البلد » وتزوج ابنة مسعود 

كرها » وكان في الاعال الهندية أمير يسمّى خرخيز » ومعه عسكر كثير » فلا قتل طغرل عبد الرشيد 
' واستولى على الأمر . كتب إليه ودعاه الى الموافقة والمساعدة على إنجاح الأعال من ايدي الغزْء ووعده على 

ذلك وبذل البذول الكثيرة فلم يرض فعله » وأنكره وامتعض منه » وأغلظ له في الحواب » وكتب إلى 
ابنة مسعود بن محمود زوجة طغرل ووجوه القواد ينكر ذلك علهم » ويوبخهم على إغضائهم وصبرهم ' 
على ما فعله طغرل من قتل ملكهم وابن ملكهم ٠‏ وينّهم على الأخذ بثأره» . 

؟) هكذا بالأصل وف الكامل : «قلا وقفوا ل عرفوا غلطهم ادحل جاعة منهم على طغرل ع 
بين يديه فضربه أحدهم سيقة) . 

(*) بياض: بالأصل وفي الكامل ج ف ص 084 : (اوجمع وجوه القواد وأعيان أهل البلد وقال لهم : قد 
عرفتم ما جرى ما خولفت به الديانة والأمانة » وانا تابع 2 ولا بد للأمر من سائس فاذ كروا ما عندكم من 


اه 


من أيديهم . ثم سار إلى كرمان وسنوران فلكها وكرمان هذه بين غزنة والهند » وليست 
كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث الديق إلى شر الستد ليعبر إلى لهاو ركرسي خسرو شاه بن 

برام كاه 4 ادر خسرو شاو ويتفه العبوار فريجع وملك ما يليه من جبال الهند وأعهال 
الأبات ان عل غزنة ة أخاه شهاب الدين ورجع الى فيروزكوه . 


* ( استيلاء الدورن 1 ل وروم د ولك والفراض دولة 
بني سبكتكين ) 3 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال الهند مما يليه 
فاستفحل ملكه » وتطاول إلى ملك لهاور قاعدة الهند من يد خسرو شاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وأربعائة في عسكر غزنة والغورء وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
لمرو كاه وانكيية إبنته وسوغه ما يريد من الأقطاع على أن بخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك . وأقام شهاب ع حاصره حتئ ضاق حبقه ؛ وحذله أهل 
اليلد » فيعث القاضي والخطيب يستأمنان له فأمنه ودخل شهاب الدين » وبق 
خسرو شاه عنده مكرما » وبق شهرين يننظر المعونة من يد عَيَّاتُ الدين » فأنقذ 
خسروشاه إلبه قارتاب من" ذلك وأئله شهات الدين وحلف له » وبعث .به وبأهلد 
وولدم مع جيش يحفظونهم . فلمًا وصلوا بلد الغور حبسهم غَيّاتُ الدين ببعض 
قلاعه » فكان آخر العهد به . وانقرضت دولة بي سبكتكين بموته » وكان مبدؤها 
سنة ست وستين وثلؤائة » فتكون مدّة الدولة مائتين وثلاث عشرة سنة . 


د ذلك فأشاروا بولاية فرخراد بن مسو بن عو 3 وكان محبوساً ف بعض القلاع فأحضر وأجلس بدار 
الامارة . وأقام خ رخيز بين بديه يدبر الأمورء وأخذ من أعان على قتل عبد الرشيد فقتله 2 فلا سمع داود 
أخو طغرلبك صاحب خراسان قتل عبد الرشيد يد جمع عساكره » وار ال غرة فرع اليد حمر 
ومنعه ) 00 داود 3 وعم 20 ٠‏ ولا استر وا رام و ليماضور جنا عرارا | ال 
عنه » وأخذ عا 2 لل نا وأمراتهم . فجمع ال أرسلان عسكراً 
كثيراً 3 وسير والده داود في ذلك العسكر إلى الحيش الذي أسروا كلسارغ فقاتلهم وهرمهم 4 وأسر جاعة 

من أعيان العسكر فأطلق فرخزاد الأسرى ٠‏ وخلع على كلسارع وأطلقه» . 


ااه 


1 * ) دولة الترك 
الخبر عن ص ا ل اشير 0 تصان 5 كان هم من 
| 525500 5 : 


كان هؤلا ترك ملوك تركستان » ولا أدري أولية أمرهم بن إلا أن أل من أسلم نهم 
سبق قراخان » وتسمى عبد الملك » وكانت له تركستان وقاعدتها كاشغر » وساغون 
وخيمو وما يتصل بها إلى أوان المفازة المتصلة بالصين في ناحية الشمال عنهم » أععال 
طراز والشاش وهي للترك أيضاً . إلآ أن ملوك تركستان أعظم ملكا منهم بكثير ٠‏ وفي 
المغرب عنهم بلاد ما وراء النهر التي كان مُلكّها لبي سامان وكرسيهم بخارى . ولا 
أسلم ملكهم عبد الكريم سبق أقام على ملكه بتلك الناحية ٠‏ وكان يطيع بني سامان 
هو وعقبه يستنفرونهم في حروبهم إلى أن ملك عهد الأمير نوح بن منصور في عشر 
التسعين والثلئائة على حين اضطراب دولة بي سامان » وانتفاض عماهم بخراسان . 
وانتقض أبو علي بن سيجور فراسل بقراخان وأطمعه في ملك بخازى فطمع بقراحان 
في البلاد . ثم قصد أعال بتي سامان وملكها شيثاً فشيئا . وبعث الأمير نوح. إليه 
العسا كر مع قائده أنج فلقهيم بقراخان وهزمهم ١‏ از أنج وجاعة من القواد . وسار 
فائق إلى بقراخان واختص به » وصار في جملته » ورجع الأمير نوح إلى بخارى كا 
مر من قبل » وهلك بقراخان في طريقه . ٠‏ 


» ( وفاة بقراخان وملك أخيه ايلك خخان سلييان ) » 


ولا ارتحل بقراخان من بخارى وهو على ما به من المرض » أدركه الموت في طريقه 
فات سنة ثلاث ونمانين وأربعاثة . وكان ديناً عادلاً حسن السيرة. » عمبا للعلاء وأهل . 
وام متشيعاً مينياً . وكان موالياً لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


"اه 


ولمّا مات ولي فده الوه انللع» ععان عسل انو ولقنه شين الذوؤلة «واستوتق كه . 
بتركستان وأعالها ٠‏ ووفك عليه فائق بعل حرو به بخراسان مع جيوش الأهين وح 
ومشكتكن 'وأرنة همود ؛ ولق بار متا فأكرمه ووعده » وكتب إلى الأمير نوح 
يشفع في فائق وأن يوليه سمرقند فولآه عليها وأقام بها . 


اسلا يلك كان عل ما نوراب لون ).+ 


لما عاد بقراخان على بخارى وعاد إليها الأمير نوح » وقد كان من أبي علي بن سيجور 
وإجلائه عن خراسان ماكان » استدعى الأمير نوح مولاه سبكتكين بعد ذلك » 
واختلف إبناه بكثرزون ومنصورك| 8 ذلك سنة خمس وثهانين وأربعائة ثم هلك 
سبكتكين كا تقدّم ذلك كله قبل . ثم استوحش بكثرزون من منصور واتفق عفان 
على خلعه » فخلعه وسمله بخراسان سنة تسع وتمانين وأربعاثة وكان فائق خصيًا من 
موالي نوح بن منصور. وهذه الأخبا ركلها مستوفاة في دولة بني سامان . ثم بلغ الخير 
إلى لى أيلك خان » فطمع في ملك بخارى وأعاا » وسار في جموع الترك إلى بخارى 
موريا با محامات عن عبد الملك والنصرة له. وخرج بكثرزون والأمراء والقوّاد للقائه 
فقبض عليهم » وسار فدخل بخارى عاشر ذي القعدة من سنة تسع ونمانين واربعائة 
ونزل دار الإمارة » وظفر بعبد الملك فحبسه فانكدر حتى مات . وحبس معه أخاه 
المخلوع أبا الحرث منصورء وأخويه الآخرين إسمعيل ويوسف إبني نوح » وأعامه 
محمودا وداود وغيرهم . وانقرضت دولة بي سامان والبقاء لله . 


»* ( ثورة اسمعيل الى , بخارى ورجوعه علها ) * 


قد تقدّم لنا أن إسمعيل فر من محبسه ولحق بخوارزم » واجتمع إليه قوادهم اضر 
ولقيوة المستنصر . وبعث قائداً من أصحابه إلى بخارى ففر من كان بها من عسا كر 
ايلك خان فهز مهم » وقتل منهم وحبس . وكان النائبف ثب بها جعفر تكين أخيْ ايلك 
خاك فحبسه .» وات تبع المبزمين إلى سمرقند » ولحق الحق إسمعيل بأحياء الغز » وجمعوا عليه . 


د ابن خلدون م "اج 4 


وجاء ايلك خان في جيوشه » والتقوا افاخيرم ايلك خان وأسروا قؤاده » وغنموا سواده 
ورجعوا إلى بلادهم . وتشاوروا في الأسرى فارتاب بهم إسمعيل » وعبر النر وانضمّت 
المكافحريه . واتصل الخبر بايلك خان فجمع والتقى هو وإسمعيل وهزمه بنواحي 
سرون » وعبر الهر إلى نواحى الجوزجان . ثم إلى مرو وبعث محمود العساكر 
في أثره من خراسان » وكذلك قابوس من جرجان فعاد إلى ما وراء النهر وقد ضحر 
أصحابه » ونزل بحي من العرب فأمهلوه الليل وقتلوه . واستقرّت بخارى في ملك 
ايلك خان » وولى عليها أخوه علي تكين . 


5 ) عبور ايلك خان الى خراسان ) *# 


قد تقدم لنا ما كان انعقد بين ايلك خان ومحمود من المواصلة . ثم .دبّت عقارب 
الشعابة يكنا + 0 25 يوه من غزو بلاد الهند . ولمًا سار إلى الملتان اغتنم ايلك خخان 
الفرصة في خراسان وبعث سباسي تكين صاحب جيشه وأخاه جعفر تكين إلى بلخ في 
عدة من الأمراء وأرسلان الحاجب . فسار أرسلان إلى غزنة وملك سباسي هراة وأقام 
بها » وبعث إلى نيسابور عسكراً فاستولى عليها وبادر محمود بالرجوع من الهند » وفرّق 
' العطايا وأزاح العلل واستنفر الأتراك الخلنجيّة . وسار إلى جعفر تكين ببلخ ففارقها إلى 
رمد وبعث العساكن إلى نامي ببراة » ففارقها إلى مرو ليعبر النهر » فاعترضه 
التركان فأوقع بهم » وسار إلى أبيورد والعساكر في اتباعه . ثم .سار إلى خراسان 
فاعتضره محمود وهزمه » وأسر أخاه وجاعة من قوّاده » وعبر النبر إلى ايلك » وأجلى 
عسا كره واعتعانه عن خراسان » فبعث ايلك خان إلى قراخان ملك الختل ؛ 
فاستنفر الترك الغ ية والخلنجيّة والهنود » وعسكر على فرسخين من بلخ » وتقدّم ايلك 
وقراخان في عساكرهما » ونزلوا قبالته » واقتتلوا يوما إلى الليل » ومن الغد اشتدت 
الحرب ونزل الصبر. اح ضر ايه بك اجات و اك فاختل 
المصاف » وانيزم الترلك 2 واتبعهم عسا كر حمود وأنحْنوا فم فيهم القتل والأسر إلى أن عبر 
النهر » وانقلب. ظافراً غائاً وذلك سنة سبع وتسعين وثلثائة . 


:1ه 


* , وفاة ايلك خان وولاية | طغان خان ) 7 


مم هلك ايلك خان سنة ثلاث وأربعائة وكان موالياً للسلطان محمود ومظاهراً له على 
أيه طغان خان . فلا ولي تحدّد ما بينه وبين السلطان من الولاية » وصلحت الأحوال 
وانمحت آثار الفتنة في خراسان وما وراء النهر . 


: ( وفاة طغان خان وولاية أخيه أرسلان خان ) » 


ثم توفي طغان خان ملك الترك سنة تمان وأرنغاثة بعد أن كاله .هاه روا اع 
الصين في زهاء ثلؤائة ألف وقصدوا بلاده في ساعون27 وهال المسلمين أمرهم فاستنفر 
طغان طوائف المسلمين وغيرهم » واستقبلهم فهزمهم » وقتل منهم نحو مائة ألف وأسر 
مثلها ». ورجع الباقون منهزمين . ومات طغان إثر ذلك ء وولي بعده اخوه ارسلان . 
وكان من الغريب الدال على قصد إيمان طغان » أنه كان عند خروج الترك إلى بلاد 
ساغون عليلاً » فلمًا بلغه الخبر تضرّع لله أن يعافيه حتى ينتقم من هؤلاء الكفرة 
ويداففهم عن البلاد » فاستجاب الله دعاءه . وكان محا لأهل العلم والدين . ولا توفي 
واصل أرولاان خحان الولاية مع البلطان محمود ) وأصهر ! إلى إبنهه مسعود في بعض 
كراعه فاستحكم الاتصال 0 ش 


5 ) انتعاض قراخان على أرسلان وصلحه ( 0 
كان أرسلان خان قد ولَّى على سمرقند قراخان يوسف بن بقراخان هرون الذي ملك 


بخارى » فانتقض عليه سنة تسع وأربعائة وكاتب السلطان محمود صاحب خراسان 
يستظهر به على أرسلان خان فعقد السلطان #غل جبحون خشرا مق السفق عكلة 


(1) بلاد ساغون : ابن الاثير رج ص 7387 . 


الربط بسلاسل الحديد وعبر إليه . ثم خام عن لقائه فعاد إلى خراسان » وانقطعت 
الموالاة بينه وبين أرسلان خان » وتصالح مع قراخان واتفقا على حاربة السلطان 

محمود » والمسير إلى بلاده » فسار إلى بلخ » وقاتله| السلطان قتالاً شديداً حتى انهزم 
ش التَرك » وعبروا النهر إلى بلادهم , يمد أكثر ممن نجا وعبر السلطان في أثزهم 


الذي يظهر من كلام ابن الأثير : أن قراخان ولي بلاد الترك بتركستان وساغون » فإنه 
ذكره عقب هذا الخبر بالعدل وحسن السيرة وكثزة الجهاد . ثم قال عقب كلامه : 
ُن فتوحاته ختن بين الصين وتركستان وهي كثيرة العلياء د 0 قال : 
كذلك إلى سنة ثلاث وعشرين وأربعائة فتوفي فيها . ولما ا 
أرسلان خان وكنيته أبو شجاع ولقبه شرف الدولة » وبقراخان » وم يذ كر الثالث . 
والظاهر أنه شرف الدولة . قال : وكان لأرسلان كاشغر وختن وساغون » وخطب له 
على منابرها ؛ وكان عادلاً مكرّماً للعلاء وأهل الدين » مسا هم . وقصده كثير منم 
فأكرمهم . قال : وكان لبقراخان طراز وأسبيجاب ٠‏ ووقعت الفتنة بين بقراخان 
وأرشلان فغلبه بقراخان وحسه وملك بلاده . وقال, 5 م آخر : كان يقنع من 
إخوته وأقاربه بالطاعة فقسم البلاد بينهم ؛ وأغطئ أخاه أرسلان تكين كثيرا من بلاد 
الترلك ء وأعطى” أخعاة ظراز-واسيحات ظ وأعطى عمّه طغان خان فرغانة بأسرها 3 
وأعطى ابنه علي تكين بخارى وسمرقند وغيرهما رقع هو ياد ساعون: وكاشعن: 
قال : وفي سنة حمس وثلاثين وأربعائة أسلم كثير من كفار الترك الذين كانوا يعطرقون 
بلاد الإسلام بنواحي ساغون وكاشغر » ويعيثون فيها ويصيفون ببلاد بلغار فأسلموا 
وافترقوا في البلاد » وبتي من لم م ؛ التتر والخطا في نواحي الصين انتّهبى . ورجع 
إلي بقراخان الأول وقال فيه حبس. أعياة أرسلان ان وملك بلاده . م عهد بالملك 
لولدة الأكبر وإسمه حسين جعفز تكين. وكان له ولد آخر أصغر من حسين إسمه 
إبراهم قا وكيد امه لذلك.؛ وقتلت بقراخان بالسم » وخنقت أخاه أرسلان في 
محبسه . ثم استلحمت وجوه أصحابه وأمرائه » وملكت إبنها إبراهم سنة تسع وثلاثين 


كاه 


وأربعائة وبعثته في العساكر إلى برسخان » مدينة بنواحي تركستان » وكان صاحها ' 
بسمى نيال تكين . فاميزم ابراهم وظفر به نيال تكين وقتله . واختلف أولاد بقراخان ش 
وفسدك أمرهم 4 امم لح حان صاحب مع رقند وفرغانة » فأخذ من أولاد 1 
بقراخان الملك من أيديهم 27 


كان بسمرقند وفرغانة أيام بني بقراخان وإخوته ملك من الترك الخانية إسمه 
نصرايلك » ويلقّب عاد الدولة ويكتى أبا المظفر. ثم .فلج سنة إثنتين وأربعائة 
ران اسه قا عونا يه لس ابدرة تقر البح لون ل ل 
طقفاج وحاصره بسمرقند وبيته شمس الدولة فهزمه وظفر به . وكان ذلك في حياة 
انا . ثم جاء بعد مماته إلى محاربة شمس الدولة بقراخان هرون بن قدرخان يوسف 
وطغرك خان » وكان طقفاج قد استولى على ممالكها وحاصره بسمرقند » ولم يظفروا به 
ورجعوا عنه » وصارت اعال الخانية كلها في ايديه| » والاعال المتاخمة لسيحون 
لشمس الدولة » والتخم بيه| خجندّة . وكان السلطان ألبأرسلان قد تروج بابنة 
قدرخان » وكانت قبله زوجاً لمسعود بن محمود بن سبكتكين . وترؤج شمس الدولة 
بابئة ألبأرسلان شمس الملك » وذلك سنة خمس وستين وأربعائة وملكها ”" ونقل 
ذخائرها إلى سمرّقند . وخاف أهل بَلْخْ منه فاستأمنوا إليه وخطبوا له فيها» لأن 
أرباس 7(" ألبأرسلان سار إلى الحوزجان » وجاء إليها التكين » وولّى عليها وعاد إلى 
ترمد فثار أهل بلخ بأصحابه وقتلوهم فرجع إليهم ١‏ وأمر بإحراق المديئة ثم عفا عنهم 
وصادر التجار » وبلغ الخبر إلى البارسلان فعاد من الحوزجان وسار في العساكر إلى 


. العبارة هكذا غير صحيحة والصواب : فأخذ الملك من ايدي اولاد بقراخان‎ )١( 

)١(‏ هكذا بالاصل وف الكامل ج ٠١‏ ص77 : «فقصد ترمذ أول ربيع الآخرء وفتحها ونقل ما فيها من 
ذخائر وغيرها 0 

(*) كلمة أرباس زائدة ولا معنى لها وفي الكامل ج ٠١‏ ص 77 : «وكان إياز بن آلب ارسلان قد سار عن 
بلخ إلى الحوزجان » فخا أهل بلخ » رسلا الى لى التكين يطلبون منه الأمان » فأمنهم » ٠‏ فخطبوا له فيها 


وورد إليها » فنبب عسكره شيئا من اموال الناس » وعاد الى ترمذ» . 


/ااه 


ترمِذ في منتصف سنة خمس وستين واربعائة فلقيه التكين وهزمه وغرق كثير من 
أصحابه في النبر. ثم استقامت الأمور للسلطان ملك شاه فسار إلى يَرْمِذْ سنئة ست 7 
وستين وأربعائة وحاصرها ورماها بالمنجنيق » وطمّ خندقها حتى استأمن أهلها ' 
واعتصم بقلعتها أخو التكين. . ثم استأمن وأطلقه السلطان إلى أخيه ار بلك شا 
1 ل عتمرقلك فمارقها .» ويبععث أخخوه الملواية ف افلخ قأجاية ورده إلى سمرقند . 
0 السلطان اج لى خراسان انتهبى . قال ابن الأثثير ماك هس الدولة ولي 
بعده أخوه خضرخان . م مات خضرخان فولي بعذهة إبنه ا خان . وكان ايك 
هذا أسره ملك شاه في سمرقند لما فتحها » ووكل به به جاعة من الديُلم ٠‏ فلقّن عنهم 
معتقدات الاباحة والرندقَة . فلمًا و أظهر الانحلال » فاعتزم حنده عل قتله » 
وتفاوضوا في ذلك مع نائبه بقلعة قاشان . فأظهر العصيان عليه » فسار في العساكر 
وحاصر القلعة » وتمكن جنده منه فقبضوا عليه ورجعوا به إلى سمرقند فدفعوه إلى 
القضاة وقتلوه بالزندقة . وولُوا مكانه همسعود خحان ابن عمه . قال ابن الأثير : وكان 
جده من ملوكهم وكان أصم . وقصده طغان خان ناكا سمي طراز فقبله 
ثلاث سنين . ثم عصى عليه فحاصره وأخذه فقتله رج لفان عنانة الى انرو 
فلقيه السلطان سنجر وظفر به وقتله » وأخذها منه عمر خان . وملك سمرقندثم هرب 
من جنده إلى خوارزم فظفر به السلطان احم وولي معرقند محمد خان » وولي 
بخاري محمد تكين. وقال ابن الأثير في ذكر كاشغر وتركستان : إنها كانت لأرسلان 
خان بن يوسف قدرخان كا ذكرنا. ثم صارت لمحمود نورا خان صاحب. طراز 
والشاش فلكها سنة وثلاثة أشهر . ثم مات » فولى بعده طغراخخان بن يوسف 
قدرخان » وملك بلاد ساغون وأقام ست عشرة سنة . ثم توفي فلك إبنه طغرل تكين 
شهرين بم بجاء هرون يقرا بان بن طقفاج توراخان وهواخؤيوسف طغرل خحان ملك 
كاشغر » وقبيض على هروك واستولى على خئكن . وما يتصل به إلى ساغون » وأقام 
عشريخ لغ وتوق شة نيك وتسعين وأريعاتة + فولي بعده أحمد بن أرسلان 
خان » وبعث إليه المستظهر بالخلع » ولقبه نور الدولة . 


للك 


»* ( مقتل قدرخان صاحب سعرقند ) 7 


قال الى الأثا ةكمس ودين وأديوائة : ولمًّا سار سنجر إلى بغداد مع أخيه 
السلطان محمد ء طمع قدرخان جبريل بن عمر صاحب ممعرقند في خراسان » 
فخالف إليها سنجر بعد رجوعه إليها » وقد عظم الخلاف بين بركيارق وأخيه محمد . 

وكان بعض أمراء سنجر اسمه كنذعري (؟ يكاتب قدرخان مر ويستحثه إلى 

البلاد » فسار قدرخان إلى بَلْخْ سنة سبع وتسعين وأربعاثة في ماثة ألفا . وبادر سنجر 
إلها في ستة الاف » فلمًا تقاربا لحق كنذعري بقدرخان » فبعئه إلى ترمذ وملكها . 
وعرم لوق رار رم اا ا وا 
فارس » ؛ فجرّد إليه عسكراً نع أميرة رحن 7 "" نهزمهم +:ؤجاء يكنذعري.وقدرخان 
أسيرين . وقيل إنه ا عاد له قدرخان وأسر فقتله سنجر » وسار إلى 

ترمذ فحاصرها حتى استأمن ليه كدغري فامنه » ولحق بغزنة وكان ‏ محمد أرسلان 
خان بن سلمان بن داود بقراخان ناذلا عرو فبعث عنه السلطان سنجر » وولأه على 
م تلن وهو مو قدا التقاتيةة ماءواراء الروي نوكه رقت اولان قور + وول لات 
رد دفع عن ملك ابائه فقصد مروء وأقام بها » فلمًا قتل قد رخان وله 
سنجر أعاله'. وبعث :معه العساكر الكثيرة فاستولى عليها » واستفحل ملكه . ثم 
اتتقض عليه من أمراء الترك تيمُوزلنك » وجمع وسار إلى محمد خان بسمرقند وغيرها 
فاستنجد محمد خان بالسلطان سنجر فأنجده بالعساكر » وسار إلى تيمورلنك فهزمه 
وفض جموعه » ورجعت العسا كر إليه . 


الا ان 
)١(‏ بزغش : ابن الاثير ج ٠١‏ ص 48" 
(*) بياض بالاصل وني الكامل ج 02 م : «في هذه السنة ‏ 446 - أحضر السلطان سنجر محمداً 
ا بقراخان من مروء وملكه سمرقند بعد قتل قدرخان » وكان محمد خان 
من أولاد الخانية ما وراء النهر » وأمه ابنة السلطان ملك شاه ء فدفع عن ملك أبائه » فقصد 
مرو.) 


حلنن 


ا ا 


ثم بلغ السلطان سنجر سوء سيره محمد في رعيته واهماله لأوامر السلطان + فسار إليه 
سنة سبع وخمسمائة فخاف محمد خان غائلته » وبعث إلى الأمير قاج أعظم أمراء 
سنجر يعتذر ويسأله الصلح » فشرط عليه الحضور عند السلطان » فاعتذر بالخوف » 
وأنه يقف من وراء جيحون ويقبّل الأرض من هنالك فأجيب إلى ذلك ٠‏ ووقفوا 
بعدوة النهر:حتى وافى محمد خان بشرطه وسكنت الفتنة . 


١ 23#‏ استيلاء السلطان سنجر على مرفند ) 0 


كان السلطان سنجر ما ملك سمرقند ولّى علييا أرسلان خان بن سلوان بقراخان داود 
فأصابه الفالج » واستناب ابنه نصر خان فوثب به أهل مرقند وقتلوه . وتولى كبر 
ذلك إثنان منهم أحدهما علوي » وكان أبوه محمد المفلوج غائباً فعظم عليه » وبعث | 
عن إبنه الآخر من تركستان فجاء وقتل العلوي وصاحبه . وكان والد أرسلان تحان قد 
بعث الى السلطان سنجر يستحثه قبل قدوم إبنه الآخر فسار سنجر لذلك افلم قدم 
إلى انه أرسلان وقتل قاتلٍ أخيه » بعث أرسلان إلى السلطان سنجر يعرّفه » ويسأله ‏ 
العود إلى بلده فغضب لذلك » وأقام أياماً ثم جيء ! الند بأشخاض واعرفوا أن عدا 
خان بعهم لقتله ففضب » وسار إلى سمرقند فلكها عنوة ‏ وتحصّن محمد خان يبعض 
الحصون حتى استنزله سنجر بالأمان بعد مدّة وأكرمه . وكانت بنته تحبه » فبعثه إليها 
وأقام عندها . وولى على سمرقند حسين تكين .. ٠‏ ورجع إلى خراسان . ومات حسين 
تكين فولي بعده علها محمود بن محمد خان أخا زوجته . 


١( 5‏ استيلاء الخطا 0 تركستان وبلاد ما وراء المر وانقراض 


نقل ابن الأثير هذا الخبر عن اضطرابء عنده فيه » على أن أخبار هذه الدولة الخانية 


ين 


في تاب ليست جل ولا مصحة ء وأرجو إن مة اق في العمر أن أحقى أخبار 
بالوقوف عليها في في مظان الصحّة وألخصها مرتبة » فإني لم أوفها حقها من 00 
لعدم وضوحها في . وحاصل ما قرر في هذا الخبر من أحد طرقه أنه قال : 

بلاد تركستان ل وختن وطراز وغيرها ما بجوارها من بلاد ما ا 
لنبركانت بيد الملوك الخانية من الترك » وهم من نسل فراسياب ملكهم الأول نازع 
لملوك الكينيّة من الفرس . وأسلم جدّهم الأؤل سبق قراخان ««ويقا لشت اإسالامه أنه 
رأى في منامه رجلاً تزل من السماء » فقال له باللسان التركي ما معناه أسلم تسلم في 
الدنيا والآخرة فأسلم في منامه » وأصبح مظهرا لاسلامه , ولا مات قام مقامه إبنه 
موسى واتصل الملك في عقبه إلى أرسلان خان بن محمد بن سلمان سبق فخرج عليه 
قدرخان في ملكه سنة أربع و را سان واجتمع الترك عليه وكانوا طوائف 
فكان منهم القار غلية » وبقيّة الغز الذين عبروا إلى خراسان ونهيوها على ما مر . . وكان 
لأرسلان إبن إسمه نصر خان » وق صحابته شريف علوي إسمه الأشرق محمك بن 
أبي شجاع السمرقندي » فحسّن له طلب الملك من أبيه وأطمعه فيه فقتلها 
أرسلان . ثم وقعت بينه وبين القارغلية من الترك وحشة دعتهم إلى الانتقاض 
والعصيان » واستنجد بالملطاة مجع فم حون بعسا كره سنة أربع وعشرين 
وخمسوائة » ووصل إلى سمرقند وهرب القارغلية بين يديه . ثم عثر على رجالة استراب 
بهم فقبض عليهم » وتهدّدهم فذكروا أن أرسلان خان وضعهم على قتله فرجع إلى 
سمرقند » وملك القلعة وبعث أرسلان أميرا إلى بلخ فمات بها . وقيل إنه اختراع منه » 
ووضيم هلاه اكاب وسيلة لذلك إلى البلطاة تبر عل سرود فلع ملحناج / 
وهو أ بوالمعالي الحسن بن علي المعروف بحسين تكين » كان من أعيان بيت الخانية ف 

نظن أيامه وهات :فول سنجر مكانه محمود ابن أخته » وهو ابن السلطان أرسلان 
فأقام ملكاً عليها . وكان ملك الصين كوخان قد وصل إلى كاشغر سنة إثنتين وعشرين 
وتحمسمائة في جيوش كثيفة . ومعنى كوبلسان أهل الصين أعظم » وخان سمة ملوك 
الترك . وكان أعور وكان يلبس لبسة ملوك الترك » وهو مانوي المذهب . ولا خرج من 
الصين إلى تركستان انضاف إليه طوائف الخطا من الترك » وكانوا قد خرجوا قبله من 
الصين : واقاموا في خدمة الخانية اصحاب تركستان فانضافوا إلى كوملك الصين 
وكثف جمعه بهم . وزحف إليه صاحب كاشغر » وهو الخان أحمد بن الحسين 


خرن 


جموعه فهزمه » وأقامت طوائف الخطا معه في تلك البلاد . وكان سبب خروجهم 
من الصين ونزوهم ساغون » أن أرسلان محمد كان يستنجد بهم ويجري عليهم 
الأرزاق والأقطاعات » وينزهم مسالح في ثغوره . ثم استوحشوا هنه ونفروا وطلبوا 
الرحلة إلى غير بلده » وارتادوا البلاد واختاروا منها بلد الساغون فساروا إليها وردّد 
علهم أرسلان الغزو. ولا جاء كران ملك الصين صاروا ىْ جملته حتى إذا رجحم 
زحفوا إلى بلاد تركستان فلكوها بلدا بلداً . وكانوا إذالهلكرا اليه درن دقار و 
كل بيت ولا يزيدون عليه » ويكلفون من يطيعهم من الملوك أن بعلّق في منطقته لوحاً 
من فضة علامة على الطاعة . ثم ساروا إلى بلاد ما رواء النهر سئة إحدى وثلاثين 
وخمسواثة . ولقهم محمود خان بن أرسلان خان فهزموه إلى سمرقند وبخارى» 
واستنجد بالسلطان سنجر ودعاه لنصر المسلمين » فجمع العساكر واستنجد صاحب 
سجستان ابن خلف والغوري صاحب غزنة » وملوك ما وراء النهر وغيرهم . وسار 
للقها* رع ري ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وخمسواية وشكا إليه محمود من 
لغار ده 3 فأراد أخذهم فهربوا إلى كوخان » وسألوه أن يشفع هم عند السلطان 
سنجر» وكتب إليه يشفع هم فلم بشفعه . وكتب إليه يدعوه إلى الإسلام ويتهدده . 
ولما بلغ الكتاب إلى كوخان عاقب الرسيول . وسار للقاء سنجر في أنم الترك والخطا 
والقارغلية » فلقيه السلطان سنجر أل صفر سنة ست وثلاثين وحمسماية وعلى ميمنته 
فاج وعلى ميسرته صاحب سجستان » وأبى ذلك اليوم وساء أثر القارغلية في بلك 
كرت وانجزم السلطان سنجر والمسلمون » واستمرٌ المتل فهم وان صاحب 
سجستان والأمير قاج وزوجة السلطان إبنة أرسلون ان مه وأطلقهم الكفار. 
وم يكن في الإسلام وقعة أعظم من هذه ولا أفحش قتلاً . واستقرت الدولة فها وراء 
ابر للخطا والترك ‏ وهم يومئذ على دين الكفر ١‏ وانقرضت دولة الخانية المسلمين 
الذين كانوا فيها . ٠‏ ثم هلك كوخان منتصف سبع ل ان 
الصوت ٠‏ ويلبس بلبس الحرير الصيني » وكان له هيبة على أصحابه ولا يقطع أحداً منهم 
حوقاً عَلن'الرعية :من العسك اد ل اما عل فرق مله قرو اسه ا و ْ 
بالعضيان . وينبى عن الظلم وعن السكر ويعاقب عليه . ولا نبي عن الزنا ولا يقبحه. 
ولا مات ملكت بعده إبنته وماتت قريبا فلكت بعدها أُمّها زوجة كوخان وبق ما 
وراء النهر بيد الخطا إلى أن غليهم عليه علاء الدين عملااين خواززم شاه ماح 


يفن 


دولة الخوار زمية سنة إثنى عشرة وسحائة على م أن 5 أخبار دولتهم 5 


( إجلاء القارغلية من وراء النبر ) * 


لما ملك ما وراء النبر سمرقند وبخارى جقري خان بن حسين تككين من بيت الخانية » 
واو تنسع وخمسين وخمسماية باجلاء الترك القارغلية من أغرال بخارى وبعرقند 
إلى كاشغر » والزامهم الفلاحة ومحانبة حمل السلاح فامتنعوا من ذلك . وألحمّ علييم 
جفري خان فامتنعوا واجتمعوا ححربه . وسار إلى بخارى فبعث إليهم بالوعظ 3 ذلك 
والوعد الحميل معدل سا جع بقراخان » وكبسهم على بخارى فانهزموا ) وأنحن 
فهم وقطع دابرهم وأجلاهم عن نواحي سمرقند » وصلحت تلك النواحي والله أعلم . 


» ( الخبر عن دولة الغورية القائمين بالدولة العباسية 
ارم يو 


كان بنو الحسين أيام سبكتكين ملوكا على بلاد الغور لبني سبكتكين وكانت لهم شذة 
وشوكة . وكان منهم لآخر دولة بني شسككن: أريفة أتزاء كل استيروا 1 
ملكهم : وهم محمد وشوري والحسين شاه وسام كو اتسين بولا ادرف إلى 

ينسب الحسين وأظنهم إلى بهرام شاه آخر ملوك بني سبكتكين » والتحم ا 
شانه.. ثم كانت الفتنة بين بمرام واخيية أرسلان مال محمد ا لى أرسلان » وارتاب به 
بهرام لذلك ل م ال ا 
سنة ثلاث وأربعين وخمسماية » موريا بالزيارة وهويريد الغدربه » وشعر بذلك بهرام 
فحبسه ثم قتله » واستوحش الغورية لذلك . ٠‏ 


اقفن 


* ( مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه الحسين شاه ثم 


أخية شوري ) 


ولا قتل محمد ولي من بعده أخوه شاه بن الحسين م كانلك الرقعةن بومللة بعد احيزد 
شوري بن ا حسين » وأجمع الأخذ بثأر رأخيه من بهرام شاه فجمع له » وسارإلى غزنة 
متش كلات واريين وعيتيارة فلكي ؛ وفارقها بهرام شاه إلى بلاد الهند فجمع عسكره 
الي هناك » ورجع إلى غزنة وعلى مقدّمته السلآر بن انون + وأمير هتدوخان 17 إراهم 
العلوي . وسار شوري للقائه فانفض عنه عسكر غزنة إلى برام شاه فانهزم وار 
برام ) ودخل غزنة في محم سنة أربع واردسين وحسناءة 3 وصلب شوري"" على 
باب غزنة واستقر في ملكه . 


* ( مقتل شوري بن الحسين وولاية أخيه علاء الدين 
ابن الحسين واستيلاؤه على. غزنة وانتزاعها منه ) » 


ما هلك شوري بن الحسين ملك الغور من بعده أخوه الحسين » ويلقبٌ علاء الدولة . 
واستولى على جبال الغور ومديئة بيروزكوه 7 المحاورة لأعال غزنة من بلاد لهند ؛ 
وهي تقارب في اتساعها بلاد خراسان فاستفجل ملكه . وطمع في ملك خراسان 
وسار إلى هراة باستدعاء أهلها » فحاصرها ثلاثاً ثم ملكها بالأمان وخطب فيها' 
للسلطان سنجر. وسار! لى بلخ وبها الأمير قاج من قبل السلطان سنجرء فغدر به 

أصحابه : فملك علاء الدولة بلخ » وسار إلى السلطان سنجر وقاتله وظفر به فأسره . 
ثم خلع عليه ورذه إلى بيروزكوه . ثم سار علاء الدين وامطادف بع وأربعين 
وخمسماية ففارقها صاحها ببرام شاه ء وملكها علاء الدولة » وأحسن السيرة 
واستخلف عليهم أخاه سيف الدولة » وعاد إلى بلاد الغور » فلا جاء فصل الشتاء 


'. 3"8 ص‎ 1١ أمير هندوستان : ابن الاثير ج‎ )1١( 
(؟) سوري : المرجع السابق‎ 
١54 (؟) فيروزكوه : ابن الاثير ج اص‎ 


وسدّ الثلج المسالك » كتب أهل غزنة إلى مبرام شاه واستدعوه » فلما وصل وثبوا 
سيف الدولة وصلبوه . وبابعوا لبهرام شاه وملكرة وعلهم كا كان . 


الدولة ) 3 


لا استفحل أمر علاء الدولة واستفحل ملكه استعمل على البلاد العمّال وكان فيمن 
ولاه بلاد الغور إبنا أخيه سالم بن الحسين . وهما غيّاث الدين وشهاب الدين , 
ع لدان ته ايراد الجاانيية لت اله قبا عد عقها. جا 
يريدان الوثوب فبعث عنه]| فامتنعا » فجهز إليهما العسا كر فهزماها وأظهرا عصيانه » 
وقطعا خطبته فسار إليهم| فقاتلاه قتالاً شديداً حتى امهزم فاستأمن إليه] فأجلساه على 
التخت » وقاما بخدمته . وزقج بنته غبّاث الدين منبا (1) وبق مستيداً على عمه 
علاء الدولة » ثم عهد إليه بالأمر من بعده ومات . 


» ( وفاة علاء اللولة وؤلاية عانق الديق: ادن اععية مق اتغلده» 


ثم توفي علاء الدولة ملك الغورية سئة مست وخحمسين » وقام بالأمر من بعده ببيروزكوه 
غيّاثْ الدين أبو الفتح ابن أخيه سالم » وطمع الغز بموته في ملك غزنة فلكوها من 
يده » وبق غياث الدين في كرسيه ببيروزكوه وأعالها » وإبندسيف الدين محمد في بلاد 
الغور . ثم أساء السيرة الغز في غزنة بعد مقامهم فيها خمس عشرة سنة » واستفحل 
أمر غياثت الدين فسار إلى غر ده إاحدى وسبعين وخمسماية في عسا كر الغورية 
والخلخ والخراسانية ولقي الغز فهزمهم وملك غزنة من أيديهم . وسار إلى كرمان 
وشنوران فلكها » وكرمان هذه بين غزنة والمهند وليست كرمان المعروفة . ثم سار غيّاث 
الدين إلى لهاور لعلكها من يد خسرو شاه بن ببرام » فبادر خسرو شاه إلى نهر المد 


(1) الغيارة عرد صيحيخة والضوات: + ورج عاك الدين ادها نيعا لد 
ب : وزوج غيّاث الدين ا 


لكين 


ومنعه العبور منه » فر جع وملك ما يليه من جبال الهند وأعاله الأثغار, وولى غزنة 
أخاه شهاب الدين ورجع إلى بيروزكوه . 


200-0-- 


ولا ولي شهاب الدين الغوري غزنة أحسن السيرة فيهم » وافتتح جبال الحند مما يليه 
فاستفحل ملكه . وتطاول إلى ملك لحاور قاعدة الهند من بد خسروشاه » فسار سنة 
تسع وسبعين وخمسواية في عسا كر خراسان والغور وعبر إليها وحاصرها » وبذل الأمان 
. لخسروشاه وأنكحه إبنته وسوّغه ما يريد من الأقطاع على أن يخرج إليه ويخطب 
لأخيه فأبى من ذلك ٠‏ وبتي شهاب الدين يحاصره حنى ضاق ممنقه بالحصار. 
وخذله أهل البلد » فبعث بالقاضى والخطيب يستأمنان له فأمّنه ودخل شهاب الدين 
البلد » وبتي خسروشاه عنده كرا ؛ وبعد شهرين وصل الأمر من غيّاث الدين 
بإنفاذ خحسروشاه إليه » فارتاب من ذلك فأمنه شهاب الدين » وحلف له وبعث به 
وبأهله وولده مع جيش يحفظونهم » فلمًا وصلوا بلاد الغور حبسهم غيّات لصن 
ببغض قلاعه » فكان آخر العهد به وبابنه . 


» ( استيلاء غياث الدين على هزارة وغيرها من خراسان ) * 


ولا استقرٌ ملك غيّاث الدين بلهاوركتب إلى أخيه شهاب الدين الذي تولّى فتحها أن 
يم الخطه لدزا بوناقه بألقاب. السلطان 4 فلقيه يات الدنيا والدين. يعن الإضلام 
والسلمين » قسيم امير المرفيين . .ولفت اخناة. شهافه اللارق بض الذي 92 ا فرغ 
شهاب الدين من أمور لهاور وسار ! إلى أخيه غيّاث الدين ببيروزكوه واتفق رأيه| عل 
المسير إلى هراة من خراسان سار في العساكر فحاصرها » ويها عسكر السلطان سنجر 
وأمرائرة فاستأمنوا إليهما ». وملكا هراة . وسار إلى بوشنج فلكها ء ثم إلى باذغيس 
كذلك . وولى غياث الدين على ذلك وعاد إلى بيروزكوه وشهاب الدين إلى غزنة 
ظافرين غانمين . ش ش 


: ( فتح أجرة على يد شهاب الدين ) » 


ص 


لعاف شيامة الدية | إلى غزنة راح يها أياماً حتى استراحت عساكره . ثم سار غاز يا 
الى لاد ند سنة سبع وأربعين وخسسهاية وحاصر مدينة أجرة وها ملك من ملركهم 
فم ير من بطئل » ال إرأة لك ف أنه تج سي امه 
بالعذر » ورغبت في إبنتها فاجاب فقتلت زوجها بالسم وملكته البلد ٠‏ فاخذ الصبية 
وأسلمت » وحملها إلى غزلة ووّع عليها الحرية » وول بها من بعلمها القن حنى 
توفت والدتها » وتوفت هي من بعدها لعشر سنين » ولا ملك البلد سار في نواحي 
المند فدوّخها » وفتح الكثير منها » وبلغ منها ما لم يبلغه احد قبله . 


» ( حروب شهاب الدين مع الهنود وفتح دهلى وولاية قطب 
الدين أيبك عليها ) * 


ولا اشتدّت نكاية شهاب الدين في بلاد الهند » تراسل ملوكهم وتلاوموا بيهم 
وتظاهرؤا على المسلمين » وحشدوا عسا كرهم من كل جهة » وجاوًا بقضهم 
وقضيضهم في حكم إمرأة ملكت علهم ؛ وسار هو في عساكره من الغورية والخلخ 
والخلنجية والخراسانية وغيرهم » والتقوا فمخّص الله المسلمين وأنحْن فيهم الكفرة 
بالقتل . وضرب شهاب الدين في يده اليسر فشلّت » وعلى دأ رأسه فسقط عن فرسه » 
وحجز بيهم الليل وحمله جاعة من غلانه إلى منجاته ببلده . وسعع الناس بنجاته 
فباشروا ووفدوا عليه من كل جهة ‏ وبعث إليه أخوه غياث الدين بالعساكر + وعذله 
في عجلته . ثم تارك اللكة ثانيا. إلى بلاد شهاب الدين بالعساكر » وبعثت إلى 
شهاب الدين بالخروج عن أرض المند إلى غزنة » فأجاب إلى ذلك بعد أن يستأذن 
أخاه غياث الدين و ينظر جوابه . وأقاموا على ذلك وقد حفظ المنود مخاضات النهن , 
بينهم وهو يحاول العبور ر فلا يحد » وبينا هو كذلك جاءه بعض امنود ) فدلّه على 0 
مخاضة فاستراب به حتى عرفه قوم من أهل أجرة والملتان وبع الاير لسن 


يفك 


حرميد الغوري في عسكركثيف » ؛ وعبر تلك المخاضة ووضع السيف في المنود فأجفل 
الموكلون بالمخاضات . وعبر شهاب الدين وبائي العساكر وأحاطوا بال هنود » ونادوا 
بشعار الإسلام فلم بنج منهم إلا الأقل » وقتلت ملكتهم وأسروا منهم أماً . وتمكن 
شهاب الدين بعدها من بلاد المند وحملوا له الأموال وضربت عليهم التزية فصاحوه 
وأعطوه الرهن عليها . وأقطع قطب الدين أيبك مدينة دلخي » وهي كرسي المالك التي 
فتحها » وأرسل عسكراً من الخلخ مختارين ففتحوا من بلاد الحند ما لم يفتحه أحد » 
حتى قاربوا حدود الضين من جهة الشرق » وذلك لكه سنة تمان وأربعين وحمسمائة . 


» ( مقتل ملك الغور محمد بن علاء. الدين ) » 


قد تقدّم لنا أن محمد بن علاء الدين ملك الغور بعد أبيه » وأقام مملكاً عليها . ثم سار 
ان ولس و د أن احتفل في الاحتشاد وجمع العساكر » وقصد 
بلخ وهي يومئذ للغز فزحفوا إليه . وجاءهم بعض العيون بأنه خرج من معسكره 
لبعض الوجوه في خض من الحند » فركبوا لاعتراضه » ولقوه فقتلوه في نفر من 
أصحابه » وأسروا منهم آخرين » ونجا الباقون إلى المعسكر فارتحلوا هاربين إلى 
بلادهم : وتركوا معسكرهم بم| فيه فغنمه الغز وانقلبوا إلى بلخ ومروا ظافرين غانمين . 


* ( الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد 
خراسان ) 0 


قل تقدّم لنا أن غيّاث الدين وشهاب الدين ابي بي الفتح سام بن الحسين الغوري 
رجعا إلى خراسان سنة سبع ورهن فعيابة فلكا هراة وبوشنج وباذغيس 
وغيرها . وذلك عند :١‏ نبزاع سنجر أمام الغز + -وافترق ملكه-, بين أمرائه ومواليه فصاروا 
طوائف » وأظهرهم خوارزم شاه بن أنس بن محمد بن أنوشر تككين مناكوا رارم 
فلا كان سنة خمس وسبعين وخمسماية قام بامره ابنه سلطان شاه » ونازعه أخوه علاء 
الدين تكين قغلبه على خوارزم . وخرج سلطان شاه إلى م من يد الغز. 9 


دن 


أخرجوه منها فاستجاش بالخطا وأخرجهم من مرو وسرخس ونسا وأبيورد » وملكها . 
جميعا » وصرف الخطا إلى بلادهم . وكتب إلى غيّاث الدين أن ينزل له عن هراة ش 
وبوشنج وباذغيس وما ملكه من خراسان وهدّده على ذلك فراجعه باقامة الخطبة له 
فحاصرها وعاث 5 نواحبها . وجهرزر غنات الدين عسا كره مع صاحت سجستان 
وابن أخته بباء الدين سام بن باميان لغيبة أخيه شهاب الدين في الهند » فساروا إلى 
خراسان » وكان سلطان شاه يحاصر هراة فخام عن لقائهم ورحم إلى مرو ) وعاث في 
البلاد في طريقه » وأعاد. الكتاب إلى غيّاث الدين بالتبديد فاستقدم أخاه شهاب 
الدين من الهند » فرجع مسرعاً » وساروا إلى خراسان . وجمع 'سلطان شاه جموعا 
ونزل الطالقان » وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغيّاث الدين حتى جنح إلى الصلح . 
بالنزول له عن بوشنج وبادغيس » وشهاب الدين يحنح | إلى الحربس » وغياث الدين 
يكفهم . وجاء رسول سلطان شاه لاتمام العقد » فقام شهاب الدين العلوي وقال : 
لا يكون هذا أبداً ؛ ولا تصا حوه » وقام شهاب الدين ونادى في عسكره بالحرب » 
والتقدّم الى مرو الروذ . وتواقع الفزيقان فانبزم سلطان شاه ودخل إلى مرو في عشرين 
فارسا » وبلغ الخبر إلى أخيه فسار لتعرّضه عن جيحون وسمع سلطان شاه بتعرص 
أخيه له فرجع عن جيحون » وقصد غَيّاث الدين فأكرمه وأكرم أصحابه » وكتب 
أخوه علاء الدين في ردّه إليه » وكتب إلى نائب هراة يتهدّده » فامتعض غيّاث الدين 
لذلك » وكتب إلى خوارزم شاه بأنه حير وشفيع له ء ويطلب بلاده وميرائه من 
أبيه » ويضمن له الصلح مع أخيه سلطان شاه . وطلب منه مع ذلك أن يخطب له 
بخوارزم » ويزوج اخته من شهاب الدين فامتعض علاء الدين لذلك ؛ وكتب 
بالهديد فسرّح غيّاث الدين جميع عساكره مع سلطان شاه إلى خوارزم شاه » وكتب 
إلى اميك انيه صاحب نيسابور ستنجده فجمع عسا كره وقام في انتظارهم 4 ومع 
بذلك علاء الدين تكش » وهو زاحف للقاء أخيه سلطان شاه » وعساكر الغورية » 
فخثي أن يخالفوه إلى خوارزم كر إليها رضنا . واحتمل أمواله عير إلى الخطا . 
وقلم فقهاء خوارزم في الصلح والصهر » ووعظه الفقهاء وشكوا إليه بان علاء الدين 
يستجيش بالخطا » فإمًا أن تتخذ مروكرسيًا للك فتمنعنا منهم » أو تصالحه » فأجاب 
إلى الصلح » وترك معاوضة البلاد ورجع إلى كرسيه . 


6ه ابن خلدون م 4" ج 4 
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* (غزوة شهاب الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح 
ثم غزوته الثانية وهزية.الهنود وقتل ملكهم وفتح اجمير ) » 
جسسح سح ب سس 
كان شهاب الدين قل سنار سنة ثللاث وكانين وتسسياية الى المند ع وقصد 6 اودر 
وتعرف بولاية السؤاك 2 وإسم ملكهم كوكه ٠‏ شلك علمم مدينة 3 ومديئة 
00 أسرستي وكوه.رام ؛ فامتعض لملك وسار للقاء المسلمين ومعة أربعة عشر فيلا ولقهم 
شهاب الدين في عساكر المسلمين , فا مزمت ميمنته وميسرته » وحمل على الفيلة 
ا 00 0 
جرحه ا فأصابه الغذي ١‏ در ا محفة 0 من اللبود 
ووصلوا به إلى هاور. ثم سار منها إلى غزنة فأقام إلى سنة تمان وتمانين وخمسماية 
وخرج من غزنة غازياً لطلب الثأرمن ملك الهند » ووصل إلى برساور”') وكان وجوه 
عسكره ه في سخطة منه منذ اهزموا عنه في النوبة الأول ؛ فحضروا عنده واعتذروا 
ووعدوا 0 الثبات » وتضرعوا في الصفح فقبل منهم » وصفح عنهم » وسار 
. حتى انتهى إلى موضع المصاف الأول وتحاوزه بأربع مراحل ٠‏ وفتح في طريقه بلاداً . 
ونجمع ملك الحند وسار للقائه فكرٌ راجعاً الى أن قارب بلاد الإسلام بثلاث مراحل » ش 
ولحقه الهنود قريبا من بربر9") فبعث شهاب الدين سبعين ألفا من عسكره لياتوا العدو 
من ورائهم » وواعدعم جو الما وأسرى هو ليلة فصابحهم فذهلوا » وركبا . 
اللك فرسه للهروب فتمسّك به أصحابه » فركب الفيل واسيّاتت قومه غنده » وكثر 
فهم القتل » وخلص إليه المسلمون فأغيلوة ا 2 وأحضروه عند شهاب الدين 
فوقف بين يديه وجلبوا بلحيته حتى قبل الأرض 3 أمر به فقتل ولم ينج من الهنود 
إلا الأقل ٠‏ وغنم ال يع ما معهم :وكان في جملة الغنائم الفيول ٠‏ ثم سار 
شهاب الدين إلى ا ال ل : 


0 برشاوور : ابن الأثرج. ان ص 43 
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لوه 


تقاربه » وأقطعها كلها الملوكه ألق 20 نائبه في دلحي وعاد إلى 16 


» ) غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح بمنكر‎ ( ٠ 


كان شهاب الدين ملك غزئة قد أمر مملوكه قطب الدين أيبك خليفته على دهمي أن 
روبد لخدن لح فسار فيها ودوّخها وعاث في نواحهها . وسمع ملك 
بناوس 27 وهو أكبر ملوك الهند » وولايته من و الصين إلى بالد ملاوا طولا » ومن 
البحر الأخضر إلى عشرة أيام من هاور عرضاً وأهل تلك البلاد من أيام السلطان 
حمود مقيمون على إسلامهم » فاستنفر معه هسلمون كانوا في تلك البلاد » فسا رإلى 
شهاب الدين سنة تسعين وخمسماية والتقوا على ماحون7" نهر كبير يقارب دجلة 
باتعلواة بوزل لفن م نصرالله المسلمين واستلحم الحنود » وقتل ملكهم » » وكثر 
السبي ١‏ في جواريهم والأسرى من أبنائمهم ٠»‏ وغلموا منهم عن د . وهرب بقية | 
الفيول وقتل بعضها . ودخل شهاب الدين بلاد بناوس » وحمل من خرزائنها ألفاً 
وأربعائة حمل » وعاد إلى غزنة . ثم سار سنة إثنتين وتسعين وخحمسماية إلى بلاد الهند 
وحاصر قلعة بهنكر ختى تسلّمها على الأمان » ورتب فيا الحامية . وسار إلى قلعة 
كوا كير" » وبينهها خمس مراحل يعترضها نهر كبير فحاصرها شهراً حتى صا حوه 
ل ل ل ل 


سوا د" فأغار ونبب وسبنى وأسر » وعاد إلى غزئة ظافراً . 


+6 و ساك الشرر» عل بلع وفك مع الخط يكنات‎ ٠ 


كان الخطا قد غلبوا على مدينة بلخ وكان صاحبا تركياً إسمه ازبة 20 يحمل إلههم 
(1) هوقطب الدين أييك 

(5) بناإرسن « ابن الاثير ج لص ه١٠‏ 
(*) ماجون : ابن الاثير ج 11 ض ٠١6‏ 
(؟) قلعة كوالير : ابن الاثيررج ١7‏ ص ١١١‏ 
(5) اي وسور : المرجع السابق . 

(5) ازيه : المرجع السابق ص4 ١١‏ 


غرف 


الخراج كل سنة وزاء النهر » فتوفي أزبة سنة أربع وتسعين وحمسماية وكان بهاء الدون 
سام بن محمد بن مسعود صاحب باميان من قبل خاله غياث الدين فسار إلى بلخ » ٠‏ 
وقطع الحمل للخطا » وخطب لَعيّاتُ الدين وصارت من جملة بلاد الإسلام بعد أن 
كانت في طاعة الكفار. فامتعض الخطا لذلك » واعتزموا على فتنة الغورية ٠.‏ واتفق 
أنّ علاء الدين تكش ضاحب خوارزم بعث إليهم يغريهم بيلاد غيّاث اللدين . وكان 
سبب ذلك أنه ملك الريّ و#همذان وأصفهان وما بينهما » وتعرّض عنما كن الجلمة + 
وظلت المخطبة والسلطنة ببغداد مكان ملوك السلجوقية » فبعث الخليفة يشكوه إلى 
غيّاث الدين يقبح فعله وينهاه عن قصد العراق » ويتهدّده بسلطان شاه وأخذ بلاده » 
ل الخطا يغريهم ببلاده » فجهز ملك الخطا جيشا كثيفا مع 
مقدّم عسا كزه” وخبروا البر إلى نلاد الغور. وسار علاء الدين تكش إلى طوس 
لحصارها , لأن غياث الدين عاجز عن الحركة بعلة النقرس » فعاثوا في بلاده ما شاء 
الله وحاصر الخطا بهاء الدين فاشتدت الحرب وثبت المسلمون . وجاء المدد من عند 
غَيّاث الدين » م ججمارا تمجه عل بالمخطا تهزموهم إل جيحون وألقى الكثير منيم 
أنفسهم في الماء ٠‏ فهلك منهم نحو إثني عشر ألفاأ ٠‏ وعظم الأمر على ملك الخطا ». 
وبعث إلى علاء الدين تكش صاحب خوارزم يطوقه الذنب ويطالبه بديّة القتلى من 
أصحابه . والزمه الحضور عنده » فبعث علاء الدين تكش يشكو ذلك إلى غيّاتُ 
الدين فردٌ جوابه باللوم على عصيان الخليفة » ودعا ذلك علاء الدين إلى الفتئة مع 
الخطا وانتزاعه بخاري من أبديهم كا يأني في أخبارهم . 


» ( استيلاء الغورية عريعلت ادنم ا بخراسان ) * 


ثم توفي علاء لين تكش صاحب خحوارزم وكان قد ملك بعض خراصان واد ل 
والبلاد الحبالية » فولي بعده إبنه قطب الدين ) واقنية علاء الدين بلقب أيه 3 ولي 
علاء الدين أخحاة على شاه خراسان » وأقطعه نيسابور . وكان هندوخان ابن أخيهيا 
ملك شاه فخاف عمه فلحق بمرو» وجمع الود ادي 
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جنقر التركي 2 فهرب هندوخان , ولحق بغياث الدين مستنجداً به على عمّه فأكرمه 
ووعده. ودخل جنقر إلى مرو » وحمل منها ولد خان وأمّه مكرّمين إلى خوارزم . 
وأرسل غيّاث الدين إلى صاحب الطالقان محمد بن خربك”" بأن يتبدد جنقر » 
فسار من الطالقان واستولى على مرو الروذ 9) وبعث إلى جنقر يأمره بالخطبة . 
مرو لغياث الدين أو يفارقها » فأساء الحواب ظاهرا » واستأمن إلى غيّاث الدين 
سرا » ولا علم غَيّاث الدين بذلك قوي طمعه في البلاد » وكتب إلى أخيه شهاب 
الدين بالمسير إلى خراسان » فسار من غزنة في عسا كره في منتصف سنة ست وتسعين . 
وخمسماية ولما انتبى إلى الطالقان استحته جنقر صاحب مرو للبلد » وأخبره بطاعته 
حق اذا وضال اله خرج ل القسا كز لقا قله ود وهدية شهات الاي :ررحت الفيلة 
إلى السور فاستأمن جنقر وخرج إليه » وملك شهاب الدين مرو وبعث بالفتح إلى 
غياث الدين فجاء إلى مرو » وبعث جنقر إلى هراة مكرّماً : وسلّم مرو إلى هندوخان 
ابن ملك شاه المستنجد به » وأوصاه بالاحسان إلى أهلها . وسار إلى سرخس 
فحاصرها ثلاثا وملكها على الأمان » سل إلى علي شاه نائب'علاء الدين محمد 
بنيسابور » وينذره الحرب إن امتنع من الطاعة فاستعد الخطان: وخربوا العهاثر 
بظاهرها وقطعوا الأشجارء وحمل محمود بن غيّاث الدين فضايق البلدء وملك' 
جانها ورفع راية أبيه على السور. وحمل شهاب الدين من الناحية الأخرى » فسقط 
السور بين يديه وملك البلد ونبب الحند عامتها . ثم .نادوا بالأمان 'ورفع البب » 
واعتصم الخوارزميُون بالجامع فأخرجهم أهل البلد إلى غيّاث الدين . ثم سار إلى 
قهستان ء فذكر له عن قرية في تواحبها أن أهلها إسماعيلية فدخلها وقتل المقاتلة 
وسبى الذرية » وخرب القرية . ثم سار إلى مدينة أخرى © ذكر له عنها مثل ذلك » 
وأرسل صاحب قهستان إلى غَيّاث الدين يستغيثون من شهاب الدين ويذ كرونه . 
العهد » فأرسل غيّاث الدين إلى أخيه شهاب الدين بالرجوع عنهم طوعاً أوكرهاً . 


١90 ص‎ ١١ جمر التركئ : ابن الاثير ج‎ )١( 

(؟) محمد بن جربك : المرجع السابق . 

(*) بياض بالأصل وفي الكامل ج ١‏ صلمه١‏ : «فأخذ مرو الروذ » والخمس قرى وتسمى بالفارسية بنج 
دمع وأرسل الى جقر بأمره بإقامة الخطبة عرو لغياث الدين . ») 


(4) هي مدينة كناباد وكان جميع أهلها من الإسماعيلية 


يفيل 


ووصل الرسول 0 فامتنع » فقطع طنب خيمته 0 العسكر و 5 
الدين كرها ورجع إلى غزنة . 


* ( فتح نبرواكد'" من المند ) » 


لما رجع شهاب الدين من خراسان غاضبا من فعل أخيه » لم يعرّج على غزنة » 

ودخل بلاد الهند غازيا سنة تمان وتسعين وخمسماية وبعث في مقدّمته مملوكه قطب 
٠‏ الدين أيبك » ولقيه عساكر الحند دون نهر واكد(" فهزمهم أيبك , واستباحهم 
وتقدم إلى بر وا كد فلكها عنوة » وفارقها ملكها وجمع ؛ ورأى شهاب الدين أنه لا 
' يقوم بحايتها إلا مقامه فيها » فصالح ملكها على مال يِؤْديه إليه عنها » ورجع إلى 
غزنة . : . 


( اعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما أخذه الغورية 
من خراسان ) * ظ 


لا فصل الغورية عن خراسان وملكوا ما ملكوه منها » وسار شهاب الدين إلى الهند 
غازيا » بعث علاء الدين. محمد صاحب حواززم إلى غيّاث الدين يعاتبه غلى .ما فعل 
5 خراسان » ويطلب إعادة بلده » وهدّده باستدعاء عسا كر الخطا » فضانعه في 
الخطا حتى قدم شهاب الدين فطمع بالمصانعة . وبعث إلى نائهم بخراسان يأمره 
بالرحيل عن نيسابور» ويتهدّده » فكتب إلى غيّاث الدين بذلك » وبميل أهل ' 
نيسابور إلى عدوهم » فوعده النصر. وسار إليه علاء الدين باخي خواررم آخر سنة 
تسع وتسعين وخمسماية . فلا انتبى إلى نسا وأبيورد هرب هندوخان ابن أخيه » ولحق 
بغيّاث الدين في فيروزكوه وملك علاء الدين مدينة مرو وسار إلى. نيسابور وخاصرها 
شهرين » فلا أبطأ عن نائيها المدد من غيّاث الدين استأمن لصاحب خورازم » 
وخرج إليه هو وأصحابه فأحسن إليهم » وطلب علاء الدين أن يسعى في الصلح بينه 


١594 ص‎ ١١ نهرواله : ابن الاثيرج.‎ )١( 


كرف 


وبين غيّاث الدين وأخيه » فؤعده بذلك + وسار إلى هراة فأقام بها ول بض ١!‏ 
غياث: الدية "سبخطه لتاخد المدد عنه . واختص صاحب خوارزم الحسن بن 
حرميل '") من أعيان الغوريّة » واستحلفه أن يكون معه عند غيّاث البدين . ثم سار 
إلى سرخس وبا الأمير زنكي » فحاصره أربعين يوم ؛ وتعدّدت بينهما حروب . ثم 

بعث إبنه زنكي أن يتأخر عن البلد قليلاً حتى يخرج هو وأصحابه » فتأخر | 
م ٠‏ وخرج زنكي فشحن البلد بالأقوات والحطب » وأخرج من ضاق به. 
الحصار. ونحصن فندم صاحب خوارزم على تأخره » وجهّز عسكرا لحصاره 
ورجع . فلمًا بعد سار محمد بن خربك من الطالقان » وأرسل إلى زنكي بأن يكبس 
العسكر الذي عليه . ونذربذلك أهل العسكر » فأفرجوا عن سرخس . وخرج زنكي 
ولتي محمد بن خربك في مرو ) وجبوا خراج تلك الناحية » وبعث إلييم صاحب 
خورازم عسكراً من الثلاثة آلااف فار قلقيم جملا بن خب ربكي تسعانة فهزمهم »2 
وغنم معسكرهم ؛ وعاد صاحب خوارزم إلى بلده وأرسل إلى غيّاث الدين في الصلح 
ىعري كاي الود [عه لوي ودار لارائي بريه وات 
خوارزم وحبسه . ومرغن من قرى الغور. ا 


ق 


» ( حصار هراأة ) » 


لا بعث صاحب خوارزم إلى غياث الدين في الصلح وجاء عند الحسن المرغني تبين 
عنه المغالطة فحبسه » وسار إلى هراة وحاصرها » وكان بها أخوان من بخدمة السلطان 
شاه تكش » فكتبا إلى صاحب خوارزم ووعداه بالثورة له في البلدد » وكانا يليان 
مفاتح الأبؤاب وأمور الحصار في داخل » فأطلع الأمير الحسن المرغني المحبوس عند 
صاحب خوارزم على أمرهما » فبعث إلى أخيه بذلك عمر صاحب هراة(» 
فاعتقلها . وبعث غياث الدين الغساكر مددالهراة مع ابن اخته الب غازي فتزل على 
خمسة فراسخ منها » ومنع المسيرة عن عسكر صاحب خوارزم فبعث صاحب ١‏ 


ش )١(‏ الحسين بن خرميل : ابن الاثير ج ١١‏ ص ١74‏ 
)١(‏ هكذا بالاصل وتصويب العبارة : فبعث بذلك إلى أخيه عمر صاحب هراة فاعتقله| . 


ومع 


ظ خوارزم عسكراً إلى الطالقان للغارة عليها : يقالي اقب ور قر له موي 6زا. 
بفلت منهم أخد . ثم سار غيّاث الدين في عساكره ونزل قريباً من هراة » فاعتزم 
صاحب خوارزم على الرحيل بعد حصار اربعين 1 لمزيمة أصحابه بالطالقان » 
و ثم مسير غيّاث الدين ار مروحياك الدريق من 

. وكان قد وصل إلى غزنة منتتصف تمان وتسعين ن وخمسماية. فراسل امير هزاة 
لا ل ل ا 
طوس وشتى بها عازما على حصار خوارزم » فجاء الخبر بوفاة أخيه غيّاث الدين » 
فأثنى عزمه وسار إلى هرأة . 


» ( وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ) » 


ثم توي غياث الدين أبو الفتح محمد بن ينام صاحب غزنة وبعض خراسان وفيروزكوه 
ولهاووز ودهلى )١(‏ من الهند وكان أخوه شهاب الدين بطوس كا ذكرنا فسار إلى 

هراة » وأظهر وفاة أخيه » وجلس للعزاء » وخلف غيّاث الدين بن اسمه محمود » 
فلقّب غيّاث الدين . ولا سار شهاب: الدين عن طوس ز استخلف مرو الأمير محمد بن 
عريك؟ وبعث الداصضاحي خوار زه إلعنا كر د 

وأنفذ بالأساري والرؤوس إلى هراة وأعاد إليه صاحب خوارزم الحيوش مع منصور 
مركي » ؛ فلقهم على عشرة و0 من مرو فهزموه وحاصروه خمسة عشر يوما حتى 
استأمن إلييم وخرج فقتلوه . وتردّدت الرسل بين شهاب الدين وصاحب خوارزم في 
الصلح فلم يتفق بينهما أمر . ولا اعتزم شهاب الدين على العود إلى غزنة ولَى على هراة 
ابن أخته ألب غازي وقلّد علاء الدين محمد الغوري مدينة فيروزكوه وبلد الغور » 
رتجمل | اليه حرب خراسان وأمور المملكة موهاءة قير ان أنه عاك الدرق قرلكة 
على بست واسفزاين7" وتلك الناحية وبعده عن الملك جملة . وكانت لغياث الدين 


)١(‏ لحاور ولوهور: معجم البلدان وتعرف اليوم باسم لاهور. أما دهل فلا وجود لها وهي مدينة دلي 
الشهيرة . وقد يكون هذا تحريف من الناسخ . 
زفة أسفرار : ابن الاثير ج ١1‏ ص ١8١‏ وفي معجم البلدان : أضفرايين » وقد مرّ ذكرها معنا من قبل . 


سمه 


زوج مه عقت با واجها+ فقي عليا شهاب الذين وضربها ضرياً مرحا 
وضرب ولدها غيّاث الدين وزوّج أختها واستصفاهم وغربهم إلى بلاد الهند ٠‏ وكانت 
بنت مدرسة ودفنت فيها أباها(© » فخرّبها ونبش قبورهم ورمى بعظامهم . وكان 
غيّاث الدين ملكا عظما مظفرا على قلّة حروبه » فإنه كان قليل المباشرة للحروب » 
وكان ذا هبة جوادا حسن العقيدة » كثير الصدقة + بنى .بخراسان وغيرها المساجد 
والمدارس للشافعيّة » وبنى الخوانك في الطرق » وبنى على ذلك الأوقاف الكثيرة » 
وأسقط المكوس » وكان لا يتععرض إلى لاجد )وتو نات وزارتة عا نس .دققة الى 
أمناء التجار من أهل بلده ليوصلوه إلى ورثته » فإن لم يحد تاجراً ختم عليه القاضي إلى ' 
أن يصل مستحقّه . وإنكان لاوارث له تصدّق عنه بماله . وكان يحسن إلى أهل البلد 
إذا ملكها » ويفرض الأعطيات للفقهاء كل سنة من خزائنه » ويفرّق الأموال على 
الفقراء » ويصل العلويّة والشعراء . وكان أديباً بليغاً بارع الخط ينسخ المصاحف 
ويفرقها في المدارس التي بناها . وكان شافعي المذهب من غير تعصب هم » ويقول 
التعصّب في المذاهب هلاك . 


فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم ‏ وحصار 


6 0 
لما هلك غياث الدين ملك اخوه شهاب الدين بعدذه © فطمع محمد بن تكش 
وسار شهاب الدين عن غزنة إلى لهاوز غازيا » فسا حفل عمد بن تكدن الى هراة 
منتصف سنة سرّائة » وحاصرها وكان بها ألب غازي ابن أخت شهاب الدين . وطال 
حصارها إلى سلخ شعبان ؛ وقتل بين الفريقين خلق منهم رئيس خراسان المقهم يومئذ 
بمشهد طوس . وكان الحسين بن حرميل من أعيان الغوريّة يحوربان'' وهو إقطاعة » 
ففكر بصاحب خوارزم » وأظهر له الموالاة وأشار بان يبعث إليه فوارس يعطيهم بعخض 


(00 دفتت فيها أباها وأمها وأخاها فهدمها ونبش قبور لموتي ورمى بعظامهم منها : ابن الاثير 
جاص .18١‏ 
(؟) كرزبان : ابن الاثير ج ١1١‏ ص ١8868‏ 


يضف 


الفيلة . وقعد لهم هو والحسين بن محمد المرغني بالمراصد » فاستلحموهم . ثم مات 
أ غازي وضجر صاحب خوارزم من الحصار. فارتحل إلى لى سرخس وحاصرها » 
وبلغت هذه الأخبار شهاب الدين ببلاد الهند » فكرٌ راجعاً وقصد مدينة خوارزم » 
فأغذ محمد بن تكش السير من سرس » ونزل أثقاله وسبقه إليها وقاتله الخوارزميّة 
قتالاً شديداً وفتكوا فبه . وهلك فن الغورية جاعة منهم الحسين بن محمد المرغني وأسر 

جاعة من الخوارزمية فأمر شهاب الدين بقتلهم . ثم .بعث خوارزم شاه إلى الخطا 
يستنجدهم أن يخالفوا شهاب الدين إلى بلاد الغورية فساروا إليها . ولا سمع شهاب 
الدذيق 5 راجا إلى البلاد » فلق مقدّمة عسكرهم .نصحراء أيدخوي 2١7‏ ف صفر سنة 
إحدى وستّائة » فأوقع بهم وأنخن فييم » وجاءت ساقتهم على أثر ذلك » فلم يكن له 
بهم قبل فانهزم » ونهبت أثقاله » وقتل الكثير من أصحابه » ونجا في لفل إلى 
أيدخوي وحاصروه حتى أعطاهم بعض الفيلة وخلص . وكثر الأرجاف في بلاد الغور ' 
بمهلكه ؛ ووصل إلى الطالقان في سبعة فر » وقد لحق بها نائها الحسين بن حرميل 
ناجياً من الوقعة » فاستكثر له من الزاد والعلوفة وكفاه مهمه . وكان مستوحشاً مع من 
استوحش من الأمراء بسبب |: نبزامهم عن شهاب الدين » فحمله شهاب الدين إلى 
غزنة تأنيساً له » واستحجبه » ولا وقع الأرجاف بوت شهاب الدين جمع مولاه تاج 
الدين العسكر وجاء إلى قلعة غزنة طامعاً في ملكها » فنعه مستحفظها فرجع إلى 
إقطاعه » وأعلن بالفساد » وأغرى بالخلخ من الترك فكثر عيثهم . وكان له مولى .آخر 
إسمه أيبك فلحق بالهند عند نجاته من المعركة » وأرجف بموت السلطان واستولل على 
الملتان » وأشاء فيها السيرة . فلا وصل خبر شهاب الدين جمع تاج الدين الذْرٌ-_ وهو 
مملوك اشتراه شهاب الدين ‏ الناس من سائر النواحي ثم جمع شهاب الدين لغزو 
الخطا والثأر منهم . 


» ( حروب شهاب الدين مع بني كوكر والتفراهية'"؟ ) 


كان بن وكوكر هؤلاء موطنين في الحبال بين لماوز والملتان معتتصبين بها لمنعتها ٠‏ وكانوا 


(1) أندخوي : ابن الاثيرج 1١‏ ص ١85‏ 
() التيراهية : ابن الاثير ج ١1١‏ ص "١١‏ 


في طاعة شهاب الدين » يحملون إليه الخراج » فلمًا وقع الأرجاف بموته » انتقضوا 
وداخلوا صاحب جبل الجُودي وغيره من أهل الحبال في ذلك وجاهروا بالعيث 
والفساد وقطع السابلة ما بين غزنة ولماوز وغيرها . وبعث شهاب الدين إلى عيندين 
أبي علي بلهاوز والملتان يأمره بحمل المال بعد أن قتل مملوكه أيبك . قال : ومهد 
البلاد فاعتذر بن وكوكر فبعث شهاب الدين اوه أبيك إلى بني كوكر يتبددهم على 
الطاعة » فقال كبيرهم:: لوكان شهاب الدين حيًّا لكان هو المرسل إلينا » واستخفوا 
أمر أييك » فعاد الرسول بذلك » فأمر شهاب الدين بتجهيز العساكر في قرى سابور. ثم 
عاد إلى غزنة في شعبان سنة إحدى وسيّائة ونادى بالمسير إلى الخطا. ورجع بن و كوكر 
5 لى حالهم من اخافة السابلة ودخل معهم كثير من الهنود في ذلك وخشي على انتقاض 
البلاذ فأثنى عزمه عن الخطا وسار إلى غزنة » وزحف إلى جبال بن كوكر في ديع 
الأول سنة إثنتين وستّائة ولا انتهى إلى قرى سابور أَغذ المي وكين بفي كوكر ف 
حالهم » وقد نزلوا من الحبال إلى اللسظ يزمرق اللقاة :فقا تلوف نوما الى الليل » واذا 
بقطب الدين أيبك في عسا كره منادين بشعار الإسلام فحملوا علهم »وأ نهزموا وقتلوا 
بكل مكان . واستنجوا بأجمة فأضرمت عليهم نأرا ٠‏ وغنم المسلمون أهالهم وأموالهم 
حتى بيع الماليك خمسة بدينار . وقتل كبير بني كوكر الذي كان مملكا علهم » وقصد . 
دانيال صاحب الحند الحودي » وسار إليها فأقام بها متتصف رجب » وهو يستنفر 
النامن ثم عاد نحو غزنة وارشل بهاء الدين سام صاحب باميان بالتفير إلى سعرقند » 
شْ وأن يتتخذ الحسر لعبور العسا كر . وكان أيضا ممن دعاه هذا الأرجاف إلى الانتقاض 
التتراهية )0( وهم قوم من أهل الهند بنواحي قرى سابور » ديم المحوسية ويقتلون 
اتيم بعد النداء عليين للترويج » فإذا لم يتروؤجها أحد قتلوها » وتروج المرأة عندهم 
بعدّة أزواج “وكانوا يفسدون في نواحي قرى سابور » ويكثرون الغارة عليها » وأسلم 
طائفة منهم آخر أيام شهاب الدين الغوري . ثم انتقضوا عند هذا الأرجاف وخرجوا 
|! ووه امراك تومكران 16 وشا الغارة على المسلمين فسار إلهم الخلخي ”") نائب 


)١(‏ هي التيراهية . وقد مرّت من قبل التفراهية وهنا التثراهية وكل هذا نحريف . وكذلك بالنسية الى بافي 
الاعلام فعظمها يختلف من مرجع إلى ار وهكذا يتعذر علينا ضبطها . 
(؟) الحلحي : ابن الاثير ج ١١‏ ص 7١١‏ 


خرف ”2 


١‏ تاج الدين الذي بتلك الحهة 4 فأوقع بهم وأنحن 21 وبعث برؤوس الأعيان مهم 
' فغلقت ببلاد ااام وصلح أمر البلاد . . 


* ( مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده ) » 


/ 
/ 


8 قضى شهاب الدين شأنه من بلاد الغور وأصلح ما كان بها من الفساد .. ارتحل من 
هاور عائدا إلى غزنة عازماً على قصد الخطا بعد أن استنفر أهل الهند وأهل خراسان » 
فلا نزل بدميل قريبا من هاور طرق خيمته جاعة بر اللعار مرا يعدي لخر" ٠‏ 
وثار بهم م الناس لفقل بائي ا حرق باطيعة فدخل مخ منهم البعض على شهاب الدين 
وضربوه في مصلاه وقتلوه مادا » وقتلوا عن عن آخرهم 0 شعبان سنة إثنتين وسرّائة . 
فيقال إن هذه الماعة من الكوكريّة الذين أحفظهم ما فعل بهم » ويقال من 
الإسماعيلية لأنهم كانوا غلوا منه ٠‏ و ولك سكي خامز ترام" . ولا قتل اجتمع 
الأمراء عند وزيره مؤيد الدين خواجاسحتا 7" . واتفقوا على حفظ امال إلى أن 7 
بالأمر من يتولآه من أهله ؛ وتقدّم الوزير إلى أمير العسكر بضبط العسكر , و. 

جنازة شهاب الدين في المحفة » وحملوا خزائنه » وكانت ألفين ومائتي حمل 0 
المواليي مثل صونج صهر الذر؟2 وغيره إلى نبب المال » فنعهم الأمراء الكبار 
. وصرفوا الحند الذين أقطاعهم عند 2 الدين أييك ببلاد الهند أن يعودوا إليه » 
وساروا إلى غزنة متوقعين البيعة على الملك بين غيّاث الدين محمود ابن السلطان غيّاْ 
الدين » وبين بهاء الدين سام صاحب. باميان ابن إغيك شهاب الدين فيملك الخزانة 
. والأتراك يريدون طريق روه ليقربوا من فارس . وكان هوى الوزير مؤيد 0 
الأتراك ؛ فلم يزل بالغورية حتى اذا وصلوا طريق كرمان ساروا عليها » ولقوا بها مشقة 

من غارات التتراهية واقعان وغيرهم . ولا وصلوا إلى كرمان استقبلهم تاج الدين الذر 
وتزل عن فرسه » وقبّل الأرض بين يدي الحفة . ثم كشف عن وجهه فزق ثيابه وأجد 
بالبكاء حتى رحمه الناس . وكان شهاب الدين شجاعا قرما عادلاً كثير الجهاد : 


17 مؤيد الملك بن خوجاسجستان ان ترج عي‎ )١( 
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تله 


وكان القاضي بغزنة بحضر داره أربعة أيام في كل أسبوع » فيحكم: بين الناس وامراء 
الدولة ينفذون أحكامه » وإن رافع أحد خصمه إلى السلطان سمع كلامه وردّه إلى 
القاضى » وكان شافعئ المذهب . 


» ( قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطات غياث 
الدين ( 3 


كان تاج الدين الذر من موالي شهاب الدين وأخضّهم به » فلا قتل طمع في ملك 
عَزْنَة وأظهر القيام بدعوة غيّاثُ الدين محمود ابن السلطان غَيّات الدين » .وأنه كتت 
د 0 ا 0 لى غزنة 


وسحائة ا بغزنة . 


* 0 معن جا الدين سام الى غزنة وموته وملك مهاء الدين ابنه 
بعده غزنة ) » 


كان بهاء الدين قد أقطع باميان ابن عمّه شمس الدين محمد بن مسعود عندما 
ملكها » وأنكحه أخته فولدت إبنا وهو سام » وكان له ابن آخر من إمرأة تركيّة إسمه 
عبّاس » فلا مات ملك إبنه الأكبر عبّاس » فغضب غَيَّاتْ الدين وشهاب الدين 
لابن أختهم| » وعزلوا عبّاسا وولّوه مكانه على باميان » فعظم شأنه » وجمع 
الأموال » وترشح للملك بعد أخواله لميل أمراء .الغز إليه بعد أخواله . فلما قتل.شهاب 
الدين كان في قلعة غزنة نائب إسمه امير دان فبعث ابنه إلى مباء الدين محمود ابن 
السلطان غياث الدين » وابن حرميل عامل هراة نحفظ اعالها » وإقامة الخطبة له 
بها . والغوريّة والأتراك على ما ذكرناه من الاختلاف فسا رفي عساكره إلى غزئة ومعه 
إبنا علاء الدين وأمرهما جميعا بالمسير إلى غزنة » وبلاد الند . فلا مات ثار ابناه في 
غزنة وخرج أمراء الغوريّة لغيّاث الدين وتلقوهما والأتراك معهم مغلبين فلكوا البلد » 


" ونزلوا دار السلطنة مستبل رمضان من سنة إثنتين وستّائة » واعتزم الأتراك على 


4ه 


منعهم » وعادهم الأمير مؤيد الملك لاشتغال غَيّاثُ الدين منهم بابن 00 عامل 
هراة فلم يرجعوا » ونبذوا ! إلى علاء الدين وأخيه العهد واذنوهما 0 إن لم يرجعا » 
فبعئا إلى تاج الدين الذر» وهو بإقطاعه يستدعيانه. ويرغبّانه بالأمرال والراي . 
السلطانية والترغيب في الدولة . 


» ( استيلاء الذر على غزنة ) »* 


كان 710 بلغة مقتل شهاب النيد 2 تسلّم الأموال والخزائن من الوزير 
وأظهر دعوة غيّاث الدين ابن مولاه السلطان غَيّاتٌ الدين » وسار بباء الدين سام من 
باميان كما ذكرنا » ؤدات. في طريقة» ومللك: اينه.-علاء الئزين. عزنة كي ها ذكرنا . 
واستعطف الأتراك وبعث إلى الذر عه وسترضيه فابى .من طاعته » وأشا ارد 
عليه . وسار عن كرمان في عسا كر كثيفة من التْرك والخلخ والغز وغيرهم » وبعث إلى 
علاء الدين وأخيه بالنذير » فأرسل علاء الدين وزيره ووزير ابنه صلة إلى باميان وبلخ 
وترمذ ليحشد العساكرء» وبعث الذر إلى الأثراك الذين بغزنة أن مولاهم غيّاث ٠‏ 
الدين . واجتمعت جاعة الغورة والأتراك فالتقوا 2 رمضان » ونزع الأتراك إلى الذر 
فانيزم محمد بن حدورون وأسر. ودخل عسكر الذر المديئة فنهبوا بيوت الغورة 
والباميانيّة . واعتصم علاء الدين بالقلعة » وخرج جلال الدين في عشرين فارساً إلي 
باميان ». وحاصر الذر القلعة حتى استأمن علاء الدين في المسير من غزنة إلى باميان . 
ولا نزل من القلعة تعرّض له بعض الأتراك فأرجلوه عن فرسه وسلبوه » فبعث إليه 
الذر بالمال والمركب والثياب » فوصل إلى باميان » فشبرع في الاحتشاد . واقام الذر 
بغزنة يظهر طاعة غيّاث الدين » ويترحّم على شهاب الدين » ولم يخطب له ولا 
لأحد . وقبض على داود والي القلعة بغزنة » وأحضر القضاة والفقهاء » وكان رسول 
الخليفة محد الدين أبو علي بن الربيع لعافتي مدرس النظامية ببغداد » وفد على - 
شهاب الدين لك من قبل الخليفة » وأحضره الذر ذلك اليوم » وشاورهم 
بالحلوس على التخت والمخاطبة: بالألقاب السلطانية » وأمضى ذلك.. واستوحش 
الترك حتى. بكى الكثير منهم 2 وكان هناك جاعة من ولد ملوك الغور وسمرقند كأ نموا 
من خدمته » وانصرفوا إلى علاء الدين وأخيه في باميان » وأرسل غَيّابُا الدين محمود 
١ : :‏ 
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أن يصهر إليه في بنته بابنه فأبى من ذلك . ثم جاء في عسكر من الغوريّين من 
باميان » وأرسل غيّاث الدين وفرّق في أهلها الأموال » واستوزر مؤيد الملك فوزر له 


قل كر 


» ( أخبار غياث الدين بعد مقتل عمه ) * 


لا قتل السلطان شهاب الدين » كان غيّاث الدين محمود ابن أخيه السلطان غيّاث 
الدين في أقطاعة يبت .وكات شهات الديق قد وى عل يلاف القوو غللاه الدين 
محمد بن أبي على من أكابر بيوت الغوريّة » وكان إماميا غالياً » فسار إلى 
بيروزكوه2"7 يسابق إليها غيّاث الدين . وكان الأمراء الغوريّة أميل إلى غيّاث الدين » 
وكذا أهل بيروزكوه » فلا دخل خوارزم دعا محمد المرغني ومحمد بن عذان من أكابر 
العورية م واستحلفهم على قتال محمد بن تكش صاحب خوارزم . وأقام غيّاث 
الدوخ عدينة سمت يحطر مال الآغز لماحت انان لأندا كاك بينهبا العهد من أيام 
شياي ‏ الديت أن تكون خراسان لغيّاث الدين » وغزنة والهند لبهاء الدين صاحب 
باميان بعد موت شهاب الدين » فلما بلغه موت شهاب الدين دعا لنفسه » وجلس 
على الكرسي في رمضان سنة ثلاث وسيّائة » واستخلف الأمراء الذين في أثره فأدركوه ٠‏ 
وجاوا به » وملك بيروزكوه وقبض على جاعة من أصحاب علاء الدين ؛ ولا دخل 
بيروزكوه جاء إلى الجامع فصلى فيه . ثم ركب إلى دار أبيه فسكنها وأعاد الرسوم » .. 
وقدم عليه عبد الحبّار محمد بن العشير الى وزير أبيه فاستوزره » واقتفى بابيه في العدل 
والإحسان . ثم كاتب ابن حرميل بهراة ولاطفه في الطاعة 2 وكات ابن حرميل لا بلغه 
مقتل السلطان بهراة خشي عادية خوارزم شاه » فجمع أعيان البلد وغيرهم , 
واستحلفهم على الإنجاز والمساعدة . وقال القاضي وأ بن زياد : يحلف كل الناس إلا 
ابن غيّاث الدين. » وينتظر عسكر خوارزم شاه » وشعر غيّاث الدين بذلك من بعض 
عيونه » فاعتزم على المسير إلى هراة . واستشار ابن حرميل القاضي وابن زياد » فأشارا 
عليه بطاعة غيّاثْ الدين على مكر ابن حرميل » وميله إلى خوارزم شاه » وحثّه على 


. فيروزكوه هكذا عند ابن الاثير وقد مرّت معنا في السابق‎ )١( 


ون 


قصد هراة ليكون ذلك حجّة عليه ففعل » وبعث به مع ابن زياد . ثم كاتب.غيّاث 
الدين صاحب الطالقان وصاحب مرو يستدعيبه| فتوقفوا عن إجابته . فقال اهل مرو 
لصاحها : إن م 58 البلد إلى غيّاثُ الدين وتتوجه وإلاّ سلّمناك وقعّدناك وأرسلنا 
إليه فاضطر إلى الححيء إلى فيروزكوه . فخلع عليه غيّاث الدين ووفرٌ له الأقطاع » ' 
وأقطع الطالقان لسونج يون أحة المعروفا با ميرش كان 


» ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 


كان الحسن بن حرميل نائب الغورية بهراة منتقضاً عليهم كا ذكرنا » ومداخلا , 
لخوارزم شاه في الباطن » واستدعى العساكر من عنده » وبعث ابن زياد يستوئق له 
من غَيّاث الدين » وأقام يقدّم رجلا ويؤخر أخرى . ووصل ابن زياد بالولاية 
والنخلع فلي ينه وللدرعما هو فيه يفن لكا ديه لع . ثم وضل عسكر خوارزم شاه 
تلقاهم وأكرمهم وبلغه أن خوارزم شاه في أثرهم على أربع فراسخ من بلخ » فندم 
في أمره ورد إليه عسكره » وبلغ غيّاث الدين عسكر خوارزم شاه ووصوهم إلى 

هراة » فاستداعن ٠‏ بق تحزميل فقبضن عل آملذ كك :ودكي»: أضيحانه دور أقطاعة 
فاعتزم أهل هراة على القبض عليه . وكتب القاضي وابن زياد بذلك إلى غيّاتُ 

الدين . وني الخبر إلى ابن حرميل فخئي على نفسه مهم » وأوهمهم أنه يكاتب 
غيّاث الدين وطلبهم في الكتاب ص رسوله » وأوصى الرسول أن يعدل إلى طزيق 

خواززم شاه وق بهم فردهم وأصبحوا عل. البلد. لرابغة: يوم من :سفر. الرسول 
فأدخلهم ابن حرميل البلد » وأمكنهم من أبوابها . وقبض على ابن زياد وسمله » 

وأخرج القاضي فلحق بغيّاث الدين في بيروزكوه » ونمي الخبر بذلك إلى غيّاث الدين . 
فاعتزم على المسير بنفسه ٠‏ فبلغه سير علاء الدين صاحب باميان إلى غزنة فاقتصر عن 
ذلك وأقام يننظر شأنه مع الذر . وأمًا بلخ فإِنْ خوارزم شاه لما بلغه مقتل شهاب الدين 
أطلق أسرى القوريّين اللدين كانوا عنده » وخلع علهم واستألفهم » وبعث أخاه علي . 
شاه في العساكر إلى بلْخْ فقاتله عمر ‏ بن الحسين الغوري نائبها . ونزل منها على أربعة 
فراسخ . وجاءه خوارزم شاه مددا بنفسه اخر سنة إثنتين وسدّائة فحاصرها » فاستمد 


5؛؟ه 


عمر بن الحسين علا الدين وجلال الدين من بامان؛ وشغلا عنه بنزنة > نام 
خوارزم شاه محاصراً له أربعين يوماً » وكان عنده محمد بن علي بن بشير » وأطلقه في 
أسرى الغورية وأقطعه » فبعثه إلى عمر بن الحسين صاحب بلخ في الطاعة فابى من 
ذلك » واعتزم خوارزم شاه على المسير إلى هراة » ثم بلغه ما وقع بين الذر وبين علاء 
الدين وجلال الدين » وأن الذر أسرهما » وأنّ عمر بن الحسين صاحب بلخ أبى 
ذلك ء فأعاد عليه ابن بشير» فلم يزل يفتل له في الذروة والغارب حتى أطاع 
صاحب غوارزم » وخطب له . وخرج إليه فخلع عليه وأعاده إلى اده ف سخ ريع 

سنة ثلاث وستّائة ثم سار إلى جورقان ليحاصرها » وبها علي بن أبي علي فوقعت 
. المراوضة بينهما . ثم انصرف عن جورقان7" وتركها لابن حرميل » واستدعى عمر بن 
الحسين الغوري لس فل وبعئه إلى خوارزم » ومضى إلى بلخ 
فلكها » وولّى عليها جعفراً التركي ورجع إلى خوارزم . 


» ( استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتزاع ا الذو انها 


50 


قد تقدّم لنا استيلاء الذر على غزنة وإخراجه علاء الدين وجلال الدين منها إلى 

باميان » فأقاما ها شهرين » ولحق كثير من الحند بعلاء الدين صاحيهم 2 وأقام الذر 
بغزنة متوقفاً عن الخطبة لغيّاث الدين بردم الاستبداد » وهو يعلل الأتراك برجوع 
زشولة عن عند غياث الدين مخافة أن ينفضوا عنه . فلمًا ظفر بعلاء الدين وملك القلعة 
أظهر الاستبداد وجلس على الكرني وجمع علاء الدين وجلال الدين العسا كر 
وساروا من باميان الى غزنة » وسرح الذر عساكره للقائهما فهزماها وأنخناها 0" . 
وهرب الذر إلى بلد كرمان واتبعه بعض العسكر فقاتلهم ودفعهم وما رعلا اللدين 
وأخوه إلى غزنة وملكوها » وأخجذوا خزانة شهاب الدين التي كان الذر أخذها من يد 
الوزير مؤيد الدين عند مقدمه يجحنازة شهاب الدين الى كرمان كما مر . ثم اعتزم علاء 


)١(‏ هكذا اك الكامل ج ١١‏ ص ا  :‏ ثم سار خوارزم الى كُررْبان ليحاصرها » وبا علي بن 
أبي علي + 


2:5 ابن خلدون م 8" ج 4 


الدين وأخوه على العود إلى غزنة ٠‏ ' وأهلها. متوقعون النبب من عسكرهم والفيء . 
وكان بينهم رسول الخليفة يحد الدين بن الربيع مدرس النظامية » جاء إلى شهاب 
الدين فقتل وهو عنده . وأقام بغزنة فقصده أهل غزنة أن يشفع فيهم ؛ فشفع وسكن 
الناس . وعاد علاء الدين وأخوه إلى غزنة. ثم وقع- بينب| تشاجر على اقتسام الخزانة » 
وعل وزارة عؤيد املك قندم الناس عل طاعتهما . وسار جلال الدين ومعه عباس الى 
باميان ع دي علاء الدولة بغزنة » وأساء وزيره السيرة في الحند والرعيّة » ونبب 
الأموال حتى باعوا أمّهات أولادهم . ويشكون فلا يشكيهم أحد » فسار الذر في 
جموع الأتراك والغز والغورية » فكبسهم إيدكر0) الع ف موق شهات الديق في 
ألفين وملك كرمان . وجاء الذرإثر ذلك وأنكر على إيدكر وملك كرمان ؛ وأحسن إلى 
أهلها . وبلغ الخبر إلى علاء الدين بغزنة » فبعث وزيره إلى نه جلال الدين في 
باميان » وكانت عسا كر الغورية قد فارقوه ولحقوا بغيّاث الدين » ووصل الذر آخر 
سنة إثنتين وستائة إلى غزنة فلكها » وامتنع علاء الدين بالقلعة » فسكّن الذر الناس 
وأَمُنهِم » وحاصروا القلعة . وجاء الخبر إلى الذر بأن جلال الدين قادم عليك 
بعسا كره » ولحق سلوان بن بشير بغيياث الدين ببيروزكوه فا كرمه » وجعله أمير 
ام » وذلك في صفر سنة ثلاث وسوّائة وسار الذر فلي جلال الدين وغزمه).وسين 
امير إليه لحم إلى غزنة وتهدد علاء الدين بقتل الأسرى إن مم لم القلعة . 
وقتل منهم أزبعاثة آسير فيثك« عاذه الاين :سعامته , فأمّنهِ . ولا خرج قبض على 
وزيره عاد الملك وقتله » وبعث إلى غيّاث .الدين بالفتح . 


مرح رخاس و لاد خرو اال لكام دء 


لا أسر علاء الدين وجلال الدين كا قلنأه 2 غزنة ة وصل الخبر الى أعمهها عباس في 
باميان ومعه وزير أبهما : وسار الوزير الى لى خوارزم شاه يستنجده على الذر لحاس 
: 1) قبل قليل تحدث ابن خلدون عن مُلْك غزنه من قبل علاء الدين وأخيه : ثم يذكر انعلا الديخ واعويه: : 
: يعتزمان على العود الى غزنه ! وكيف يكون هذا ؟ وربما يقصد ابن خلدون ان علاء الدين وجلال الدين 


يودان جعل غزنة قاعدة لما حسب ممتضى السياق . 
(؟) وني .نسخة اخرى ابدكن وف مكان آخر من هذا الكتاب ابدكين . 


لدان 


صاحبيه » فاغتنم عباس غيبته وملك القلية غ ركان مطاعا + 5 أمتخاب غلذء 
الدين وجلال الدين » فرجع الوزير من طريقه فحاصره بالقلعة » وكان مطاعاً في 
ال 00 بعده . فلا خلّص جلال الدين من أسر الذرء 
وصل إلى مدينة باميان واجتمع مع الوزير » وبعثوا إلى عباس ولا طفوه حتى نزل عما 
كان استولى عليه من القلاع » وقال : إنما اردت حفظها من خوارزم شاه . 


2 استيلاء خوارزم شاه على ترمذ ثم الطالقان 
من يك الغورية ) » 
كان خوارزم شاه لما ملك بلخ من يد عمر ب بن الحسين الغوري سار منها إلى ترمذ وبها 


ابنه . وقدم إليه محمد بن بشير بما كان من نزول أبيه عن بلخ » وأنه انتظم في أهل ٠‏ 
دولته حون المع لور بق رار ا 


ا ا 00 ثم يعود عليهم فينتزعها 
منهم . ولا فرغ من ذلك سار إلى الطالقان وبها سونج نائبا عن غياث الدين محمود » 
وارضل لو يدياه فلج وسار لحربه حتى اذا التقيا نزل عن فرسه وسأل العفو فذمّه 
بذلك » وأخذ ما كان بالطالقان بعض أصحابه » وسار إلى قلاع كا كوير”2 وسوار » 
البلاد فأبى » وسار خوارزم شاه إلى هراة ونزل بظاهرها 'وابن حرميل في طاعته » 
فكفّ عساكره عن أهل هراة » ولقيه هنالك رسول غيّّاث الدين بالهدايا . ثم سار 
ابن حرميل إلى اسفزار("؟ في صفر » وقد كان صاحها سار إلى غيّاث الدين فحاصرها 
حتى استامن إليه وملك البلد . ثم ارسل إلى صاحب سجستان بطاعة خوارزم 
والخطبة له ». فأجاب إلى ذلك بعد أن طلبه في ذلك غيّاث الدين فامتنع . وعند 
مقام خوارزم شاه على هراة عاد إليها القاضي صاعد بن الفضل الذي كان ابن حرميل 
)١(‏ وفي نسخة أخرى كاكوين . ثم يذكرها ابن .خلدون كالوين وهو اسمها الحقيتي » كا في «الكامل 
ج؟1اص 7518. 
(؟) وفي نسخة اخرى : اسفراين 


حكن 


افر د كوت ادن فرعتن جه إن رارز غاء هن بد أبن 
: ل ند كبراة الضين انا بكر عمد 


* د الدين مع الذر وايبك مول أبيه ) »* 


لما - الذر غزنة وأسرعلاء اين 0 جلال لبن كب إليه ات الدين نامر 
الدين والمخطية 5 3 فاستراب الأتراك به.» وبعث 310 عل غئاث الدين 
العتق فأجانه الى ذلك بعد توقف . وكان عزمه على أن يصالح خوارزم شاه ويستمدّه 
على الذر. فلا طلب العتق أعتقه » وأعتق قطب الدين أيبك مملوك عمّه شهاب 
الذي ونائبه ببلاد المند ٠‏ وأرسل إلى كل مها عدية ورد 00 واستمر 

فأمدّه على أن يرد د 00 صاحب هراة ان 0 3 ا يقسم الغنيمة أثلدثاً 
بينه| وبين العسكر . وبلغ الخبر إلى الذر فسار إلى بكتاباد فلكها 0 
كذلك ٠‏ وقطع خطبة غياث الدين منها » وأرسل إلى لى صاحب سجستان بقطع خطبة 
: خوارزم شاه » وإللى ابن حرميل كذلك ويتّددها . وأطلق جلال الدين صاحب 
باميان وزوجه بنتة » وبعث معه خمسة الاف فارس مع إيدكين مملوك شهاب الدين 
ليعيدوا جلال الدين الى ملكه بباميان . وينزلوا ابن عمّه . فلا سار معه إيدكين أغراة 
بالعود إلى غزنة وأعلمه أنْ الأتراك بجمعون على خلاف الذرء فلم يحبه جلال الدين 
إلى ذلك فرجع عنه إيدكين إلى إقطاعه بكابل » ولقيه رسول من قطب الدين أبيك 
1 لز ب دعل عصياته عل عبات الدين * امه بالخطية له صلب 
الهدايا والألطاف إلى غياث الدين د وأشان غلنه أييك باجابة . خوارزم !م لى جميع ما 
طلب حتى يفرع من أمر غزنة . وكتب إلى ١‏ أسك يستاذته فى اشير إلى غزنة وغفازية 
)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ١7‏ ص 48؟ : «وأرسل إلى كل واحذ منهما الف قباء والف قلنسوة 


ومناطق الذهب وسيوفا كثيرة وجترين ومائة رأس من الخيل » وارسل الى كل واحد منه| رسولا » فقبل 
الذر الخلع ورد د الحتر وقال : نحن عبيد ومماليك والخحتر له أصحاب » وسار رسول ايبك إليه ) 000 


لداكن 


الذر فأذن له بمحاربته » ووصل ايدكين في رجب.سنة ثلاث وستائة وخطب لغيّاث 
الدين بغزنة » وامتنعت عليه القلعة فنبب البلد » ووصل الخبر إلى الذر بشأن ايدكين 
في غزنة ومراسلة أيبك له ففت ذلك في عضده » وخطب لغيّاث الدين في بكتا باد 
وأسقط إسمه ورحل إلى غزنة فرحل ايدكين عنها إلى بلد الغور , وأقام في تمواز» ' 


وكتب إلى عاك الذين 7البخر وأنقد اليه أموالة +" فيح اليد غنات الدين. بالخلع 
وأعدقه وخاطبه تملك الأمراء.... وسار غيّاث الدين إلى نس وأغَاهًا فاستردها: وأحسة 
إلى أهلها وأقام الذر بغزنة . 


» ( مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه على هراة ) * 


تت تتش 1 1 يي يي ايايالتي2525ب2 1 
كان ابن حرميل كا قدّمناه استدعى عسكر خوارزم شاه إلى هراة وانزهم معه بهراة » 
فساء أمرهم في الناس وكثر عيثهم فجبسهم » وبعث إلى خوارزم شاه بصنيعهم 
وبعدّده » وكان مشتغلاً بقتال الخطا » فكتب اليه يحسّن فعله ويستدعي الحند الذين 
. وبعث إلى عر الدين خلدك 27 أن يحتال في القبض على ابن حرميل » فسار 
في ألني فارس ٠‏ وكان خلدك أيام السلطان سنجر والياً على هراة » فلا قدم خرج ابن 
حرميل لتلقيه » فنزل كل واحد منه) إلى اخ + وام خلذك امتحابه القيقن عن 
ابن حرميل فقبضوا عليه » وانفض عنه أصحابه إلى المديئة » فأمر الوزير خواجه 
الفنانخن علق الأبوات والاتعناه'للعسار. ونادى عدا راك اديه دود 
فحاصره حلدك وبذل له. الأمان وشيلدة بقتل .ابن حرميل 4 وخاطبه بذلك ابن 
حرميل ففعل » وكتب بالخبر إلى خوارزم شاه فبعث ولاته بخراسان يأمرهم نحصار 
هراة » فسار في عشرة آلاف وامتنعت هراة علهم . وكان ابن حرميل قد حضنها 
وود امبواز محكة وخندق » وشحكنبها بالميرة » وصار يعدهم إلى حضور خوارزم 
شاه واسروه أبامأ حتى فادى نفسه ورجع ! إلى خوارزم كبا يذكر في 000 
رارض كوته 5 خراسان فطمع أخوه علي شاه 2 طبرستان 4 وكزلك خا.. 
نيسابور الى الاستبداد بالملك ٠‏ فلا وصل خوارزم شاه هرب 0 علي شاه 0 


. 31١١ ص‎ ١١ جلدك : ابن الاثير ج‎ )١( 


:4 


فياف الدين ف في بيروزكوه » فتلقّاه وأكرمه » وسار خوارزم شاه إلى نيسابور وأصلح 
أمرها واستعمل عليها » وسار إلى هراة وعسكره على حصارها » وقيل للوزير قد وصل 
خا رازم كاه لا وعدت . وتحدّث في ذلك جاعة من أهل البلد فقبض علهم » ووقعت. 
بذلك هيعة وشعر بها خوارزم شاه فزحف إلى السور وخرّب برجين منه » ودخل البلد 
فلكه وقتل الوزير وولى على هراة من قبله » وذلك سنة خمس وستّائة ورجع إلى 
قتال الخطا . 


» ( مقتل غياث الدين محمود ) » 


لما ملك خوارزم شاه مديئة هراة وولَى عليها خاله أمير ملك » وأمره أن يسير إلى 
بيروزكوه ويقبض على صاحها غياث الدين محمود بن غيّاث الدين الغوري » وعلى 
أخيه علي شاه بن خوارزم شاه » فسار أمير ملك واستأمن له محمود فأمنه وخخرج إليه 
هو وعلي شاه فقبض عليهم| أمير ملك وقتلها » ودخل فيروزكوه سنة خمس وستّائة 
. وصارت خراسان كلها لخوارزم شاه . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعالها ) » 


ولا استولى خخوارزم نشاة على عامّة خراسان وملك باميان وغيرها أرسل إلى تاج:الدين 
الذر صاحب غزنة في الخطبة والسكة وأن يقرّر الصلح على غزنة بذلك فشاور أهل 
دولتة » وفيهم قطلوتكين من موالي شهاب الدين » وهو النائب عن الذر بغزنة ؛ فأشار 
عليه بطاعته » وأعاد الرسول بالاجابة » وخطب له وسار عن غزنة 1 »؛ وبعث 
قطلوتكين الى خوارزم شاه سراً أن يبعث إليه من يسلّمه غزنة ؛ فجاء بنفسه وملك 
غزنة . وهرب الذر إلى لهاور ل ل 
وحصل منه على أموال جمّة ‏ وولّى على غزنة إبنه جلال الدين » وذلك سنة ثلا 
عشرة وسدّائة ودجع الى. بلده . 


66 


0 ) استيلاء الذر على لحاور ومقتله ( 0 


لما هرب الذر من غزنة أمام خوارزم شاه لحق بلهاور » وكان صاحها ناصر الدين 
قباجة من موالي شهاب الدين وله معها ملتان واجر والدبيل إلى ساحل البحر » وله من 
العسكر تخمسة عشر ألف فارس » وجاء الذر في ألف وخمسمائة فقاتله على التعبية 
ومعه الفيلة » فانهزم الذر رلا 2 ولك فيوله . ثم كانت له الكرة وحمل فيل له على 
علم قباجة بإغراء الفيال »ء وضدق هو الحملة فانمزم قباجة وعسكره » وملك الذر 
مدينة لهاور» ثم سار إلى الهند لعلك مدينة دهلي وغيرها من بلاد المسلمين » وكان 
قطب الدين أيبك صاحها قد مات »؛ ووليها بعده مولاه شمس الدين فسار إليه » ' 
والتقيا عند مدينة سمابا واقتتلا » فانهزم الذر وعسكره وأسر فقتل . وكان محمود السيرة 
في ولايته كثير العدل والاحسان إلى الرعيّة لاسيما التجار والغرباء . وكان بملكه 
انقراض دولة الغورية والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن دولة الديلم وما كان لهم من الملك والسلطان 
5 ملة الاإسلام ودولة بي بويه منهم المتغليين على الخلفاء 
على العباسيين ببغداد وأولية ذلك ومصايره ) » 


قد تقدّم لنا نسب الديم 5 اينات الأم 2 من نسل ماذاي بن يافث » وماذاي 
معدود في التوراة من ولد يافث . وذكر'أبق سعيد ولا أذري عمن لقله : أتودين 
ولد مام بن باسل بن أشور بن سام » وأشور مذكور في التوراة من ولد سام . 
وقال : إن الموصل من جرموق .بن اشور ء والفرس والكرد والخزر من إيران بن 
أشور » والنبط والسوريان من نبيط بن أشور. هكذا ذكر ابن سعيد والله أعلم . 

والحيل عند كافة النسّابين إخوانهم على كل قول من هذه الأقوال » وهم أهل جيلان 
جميعاً عصبية. واحدة من سائر أحوالهم . ومواطن هؤلاء الديلم والخيل بجبال 
طبرستان وجرجان إلى جبال الري وكيلان وحفائي البحيرة المعروفة ببحيرة طبرستان 
من لدن أيام الفرس وما قبلها » ولم يكن لهم ملك فيم| قبل الإسلام . ولا جاء الله 


هه١أ‎ 


بالإسلام وانقرضت دولة الأكاسرة واستفحلت دولة العرب وافتتحوا الأقالم بالمشرق 
: والمغرب والحنوب والشمال كا مر في الفتوحات . وكان من لم يدخحل 
من الأنم في فيهم دان لهم بالحزية » وكان هؤلاء الديم والحيل على 
| دين المحوسية »ع ول تة تفتح أرضهم أيام الفتوحات ٠»‏ وائما كانوا|يؤدون الحزية . وكان 
سعيد بن العاص قد صالحهم على مائة ألف في المنة ٠»‏ :“وكاتوا .يعطوتها ونيا 
يمنعونها » ولم يأت جرجان بعد سعيد أحد » وكانوا يمنعون الطريق من العراق إلى 
خراسان على قومس . ولا ولي يزيد بن بن المهلّب خراسان سنة ست وثمانين للهجرة ؛ 
وم باتع يتان وذ جرجات وكات بريد بن الهلت يعيره بذلك إذا قصت عليه 
5 5 'فتوحات بلاد الترك ويقول : ليست هذه الفتوح بشيء » والشأن قُ 
جرجان التي قطعت الطريق وأفسدت قومس ونيسابور» فلمًا أولاه سلمان بن عبد 
الملك خراسان سنة تسع وتسعين » أجمع على غزوها ولم تكن جرجان يومثئذ مدينة 
إنما هي جبال ومحاصر » يقوم الرجل على باب منها فيمنعه » وكانت طيرستان مدينة. 
وصاحبها الأصبهبذ . ثم سار إلى جرجان مولاه فراسة » وسار الحادي إليهما وحاصرهما 
حتى استقاما على الطاعة ميث الهدى به تمان وتسعين يحبى الحرسي في 
ارتعين الفاص من لساك فرك لراك راذع للم .ثم لتق بهم أيام الرشيد يحيسى 
ابن عبدالله بن حسن" المثنى فأ حا زوة ٠»‏ وسرح الرشيد الفضل بن نحيى الببمكي 
لحربهم ) فسار إلهم سنة خمس وتسعين ومائة فأجابوه إلى العكين منه على مال 
شرطوه وعلى أن بجحي ء ء بخط الرشيد وشهادة أهل الدولة من كبار الشيعة وغيرهم » 
فبذل لهم المال » وكتب الكتاب . وجاء الفضل بيحيى فحبسه عند أخيه جعفر 
حسبما| هو مذكور في أخباره . وفي سنة تسع وتمانين ومائة كتب الرشيد وهو بالري 
كتاب الأمان لسروين بن ابي قارن ‏ ورنداهرمز بارخشان صاحب لدي وبعث 
ابا حسن الخادم إلى طبرستان فقدم بارخشان ورنداهرمز وأكرمها الرشيد 
حسن إلييها » وضمن رنداهرمز الطاعة والخراج عن سروين بن أبي قارن . ثم مات 
سروين وقام مكانه إبنه شهريار» ثم زخفٍ سنة إحدى وثمانين ومائة عبدالله بن أبي 
خرداذيه وهو عامل طبرستان إلى البلاد والسير رمق بلاد الديلم 3 فافتتخها وافتتح سائر 
نلاد طيزستان + وأنزل شهريار بق مروين عنها . وأشخص مازيار بن قارن ورنداهرمر , 
إلى المأمون وأسر أبا ليل . ثم مات شهريار بن سروين سنة عشر ومائتين وقام مكانه إبنه ١‏ 


الوه 


00 فحاريه مازيار بن قارن بن زفذ رمز وأسره » ثم قبل . يي 


خراجهم » وخرّب 0 اقل توشاوية + ول أهلها إلى الحبال وبنى على حدود 
جرجان سوراً.من طميس إلى البحر مسافة ثلاثة أميال وحصّنه بخندق . وكانت 
الأكاسرة بَمَنْه سد على لرسطان من الترلك ودحرقها رقن اهن تر ضاة إل تسا بون 
وأمل له في انتقاضه الأفشين مولى ل العتصم كين دواته » طمعه في ولاية خراسان با 
كان يضطغن ابن طاهر صاحب خراسان » فدس إليه بذلك كتاباً ورسالة حتى 
امتعض . وجهز عبدالله بن طاهر العساكر لحربه مع عمه الحسن ومولاه حيان بن 
جبلة . وسرح المعتصم العساكر يردف بعضها بعضا حتى احاطوا بجباله من كل 
ناحية » وكان قارن بن شهريار أخو مازيار على سارية فدسٌ إلى قوّاد ابن طاهر 
بالرجوع من كل ناحية » وكان قارن قد أتى إلى الطاعة والنزول لهم عن سارية على أن 
يملكوه جبال آبائه » وأسجل له ابن طاهر بذلك ٠‏ فقبض على عمّه قارن في جاعة 
من قواد مازيار» وبعث بهم فدخل قواد ابن طاهر جبال قارن وملكوا سارية . ثم 
استأمن إليهم قوهيار أخو مازيار ووعدهم بالقبض على أخيه على أن يولُوه مكانه » 
فأسجل له ابن طاهر بذلك » فقبض على أخيه مازيار» وبعث به إلى المعتصم 
ببغداد فصلبه » واطلع مه عل ضيه الأفشين مولاه فنكبه وقتله . ووب 5 
نا وار دري منه بأخيه وفرُوا إلى الديلم » فاعار نام العسا كر وأخذوا 
جميعا » ويقال إن الذي كان غدر بازيار هو ابن عنمه » كان يضطغن عليه عزله 


' عن بعض جبال طبرستان » وكان مولاه ورأيه عن رأيه . ثم تلاشت الدعوة العبّاسيّة 


بعد المتوكل وتقلص ظلّها . واستبد أهل الأطراف بأعالهم وظهرت دعاة العلوية في 
النواحي إلى أن ظهر بطبرستان أيام المستعين الحسن بن زيد الداعي العلوي من 
الزيدية » وقد مر ذكره . وكان على خراسان محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر ». 
وقد ولّى على طبرستان عمّه سلمان بن عبدالله بن طاهر فكان محمد بن أوس ينوب 
عله شعتد | ليه كاسع العبيرة + وانتقضى: كاله عقن عمال أهل الأعمال ودعوا 

جيرانهم الديلم إلى الى الانتقاض . وكان محمد بن أوس قد دخل بلادهم أيام السلم وأنخن 
فيا بالقتل والسبي » فلما استنجد هم أوليِك الثوار لحرب سلوان ونائبه محمد بن أوس 
نزعوا لإجابتهم واستدعوا الحسن ا مكائةت” :وبايعوم جميعا ورحفوا به إلى آمل 
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فلكوها . ثم ساروا الى سارية فهزموا عليها سلمان وملكوها . ثم استولى الحسن الداعي ' 
على طبرستان وكانت له ولأخيه بعده الدولة المعروفة » كما هو معروف في أخبارهم 3 
أقافك لزيا ب ارد ل الإرع الال عمد ريد “ودخل الديل احيمن 
الأطروش من ولد عمر”" بن زين العابدين وكان زيدي المذهب فتزل فيها وراء 
السعيد دوى”" إلى آمل » ولبث في الديلم. ثلاث عنرة ب ركهم يومئذ حسان بن 
وهشوذان وكان يدعوهم إلى اللإسلام باحك منيم العشر و يدافم علهم ملكهم ما 
استطاع , تسر عل بتيداسيم حلى كتين ادبت هم لاحك . وزحف بهم إلى 
قزوين فملكها » وسالوس من ثغور المسلمين فأطاعوه ٠‏ وملك آمل ودعاهم إلى غزو 
طبرستان وهي ف طاعة ابن سامان فأجابوه وساروا إليها سنة ة إحدى وثلءائة . وبر ز إليها 
عاملها ابن صعلوك فهزمه الأطروش واستلحم سائر أصحابه » ولحق ابن صعلوك 
بالري » ثم إلى بغداد » واستولى الأطروش على طبرستان وأعالها » وقد ذ كرنا دولته 
وأنبازها في دول العلوية » وكان استظهاره على أمره الديم وقواده في حروبه وولاته 
على أعاله منهم :م قتائة يوش السعيد بن سافايسنة أريع وثلئالة :ودال الأمريين 
عقبه قواد الديلم ىا هو مذ كور في أخبارهم . 


( الخبر عن قواد الديلم وتغلهم على اعال الخلفاء 


بغارس_والعراقين ) * 


كان للديلم جاعة من القواد بم استظهر الأطروش وبنوه على أمرهم منهم : سرخاب 
بن وهشوذان أخو حسّان » وهو معدود في ملوكهم » وكان صاحب جيش أبي 
الحسين بن الأطروش 5 م اوه علي »2 ولذة المقتتدر على أصفهان . ثم ليل بن النعان 
من ملوكهم أبضا وكان قائداً للأطروش وولآه بعده صهره الحسن المعروف بالداعي 
الصغير على جرجان . ثم .ماكان بن كالي » وهو ابن عم سرخاب وحسان ابنى 


)١(‏ قوله من ولد عمر... الخ عبارة المسعودي الأطروش ال ين عران عدو عي بن ابي طالب 


أله .. 


(؟) هكذا بالأصل وف الكامل ج م ص 8١‏ : «وكان الحسن بن على الأطروش قد دخل الديلم بعد قتل 
عمدين زيلده الام رات عشرة سنة يدعوهم | ام لى الإسلام» . 


:نه 


وهشوذان » وولأه أبو الحسين بن الأطروش مدينة استراباذ وأعالها . ثم كان دون هؤلاء 
جاعة ل من القواد فنهم من أصحاب ماكان بن كالي أسفار بن شيرويه 
ومرداويج بن زياربن بادر وأخوه وشمكير ولشكري . ومن أصحاب مردأو يج بنو بوبه 
الملوك .الأعاظم ببغداد والعراقين وفارس . ولما تلاشت دولة العلوية واستفحل رد 
لقواد بالاستبداد على أعقايهم في طبرستان وجرجان » وكانت خراسان عند تقاض 
الدولة العنّاسيّة على الأطراف قد غلب عليها الصفار وملكها من يد بني طاهر. ثم 
نازعه فيها بنوسامان والداعي العلوي فأصبحت مشاعاً بيهم . ثم انفرد بها ابن سامان 
وكل منهم يعطي طاعة معروفة للخلفاء . ومركز ابن سامان وراء النهر وخراسان في 
أطراف مملكتهم . وزاد تقلّص الخلافة ل ل ل 
الدولة العلوية بطبرستان إلى مالك البلاد » وتجحافوا عن أعال ابن سامان لقوة سورته 
واستفحال ملكه . وساروا في الأرض يرومون الملك وانتشروا في النواحي » وتغأب كل 
منهم على ما دفع إليه من البلاد . ورب| تتازعرا يها فكالت لم دون طبرستان 
وجرجان بلاد الريّ » وظفر بنو بويه منهم بملك فارس و«العراقين . وحجر الخلفاء 
ببغداد فذهبوا بفضل القديم والحديث » وكانت هم لقو اليه البي باهى 
الإسلام بها سائ ثر الأمم حسبا نذكر ذلك كله في أخبار دولتهم . 


ه ١‏ أخبار ليل بن النعان ومقتله ) » 


كان ليل ؛ بن النعمان من قواد الديم وكان أولاد الأطروش بنعتونه في كتابهم إليه المؤيد 
لدين الله المنتصر لأولاد رسول الله صلعم . وان كرع شجاعاً قل وله الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير على جرجان بعد الأطروش سنة مان وثلثائة » فسار من 
جرجان ! الى الدامغان وهي في طاعة ابن سامان » وعلبها مولاه قراتكين » فبرزوا أليه 
وقاتلوه فهزمهم وأنخن فهيم » وعاد إلى جرجان » فابتنى أهل اناا قاعم يبمتنعون 
به. ا قراتكين إلى ليل فبرز إليه من جرجان وقاتله على عشرة 5-6 فانمزم 
قراتكين وأنْن 52 كه » وسار إليه فارس مولى قراتكين فأكرمه وزوّجه أخته 
وكثرت أجناده » وضاقت أمواله فأغراه أبو حفص القاسم بن حفص بنيسابور , 
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وأمره الحسن الداعى بالمسير إلنها فسار وملكها آخر مان وثلئائة وخخطب بها للداعى . 
وأنفذ السعيد نصز:ين سامان عساكره من بخارى مع قواده حمويه بن علي وتحمد 

ابن عبد الله البلغمي وأبو حفص بنيسابور وأبو الحسن صغلوك وسيجور الدواني » فقاتلوا 
ليلى بن النهان عن طوس. وهزموه » فلحق بامل واختفى فيها » وجاءه بقراخان 
وأخرجه فن الاختفاء وأنفذ بالخبر إلى حمويه » فأمره بقتله وتأمين أصحابه » فقتل 
وحمل رأسه إلى بغداد » وذلك في ربيع سنة تسع وثلعائة » وبق فارس غلام قراتكين 
بجرجان » وعاد قراتكين إلى جرجان فاستأمن إليه مولاه . فارس فقتله . قراتكين 
وانصرف عن جرجان . 


2 ) أخبار رخاب بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما كان بن كالىي 


له ) » 


كان سرخاب بن وهشوذان اللبلمي من قرَاذ الأطروش ونه 2 وبايع لذبي الحسن 
بن الأطروش الناصر بعد مهلك أبية بطبرستان واستراباذ وكان صاحب جيشه » ولما 
انصرف قراتكين عن جرجان بعد مهلك ليلى بن النعان » سار إليها أبو الحسن بن 
الأطروش. وسرخاب فلكوها. » وأنفذ السعيد نصر بن سامان سنة عشر سيجور الدواني 
ْ في أربعة آلاف فارس لقتاله » ونزل على فرسخين من جرجان وحاصرها أشتهرا ثم 
برزوا إليه : 4 وأكمن هم سيجو ركميناً فتباطاً لكين وانيزم سيجور واتبعه سرخاب . 
ثم خرج الكمين بعد جين وانيزم أبو الحسن إلى استراباذ وترك جرجان » واتبعه 
سرخاب في الفل بمخلفه ومخلف أصحابه ورجع سيجور إلى جرجان فلكها . ثم 
مات سرخاب ولحق ابن.الأطروش بسارية فأقام. بها واستخلف ماكان بن كالي وهو 
ابن عم سرخاب » فسار محمد بن عبيدالله البلغمي وسيجور لحصاره وأقاموا عليه 
طويلاً . ثم بذلوا له مالا على أن يخرج لهم عنها فتقوم لهم بذلك حجّة عند ابن 
سامان ثم يعود ففعل ذلك » وخرج إلى سارية ثم .نزلك. إلى الشمانية عن. استراباذ » 
وولّوا عليها يقزاحان فعاذ إليها ماكان وملكها ولق بقراخان بأصحابه في نيسابور. 
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( بداية أسفار بن شيرويه وتغلبه على جرجان 
ثم طبرستان ) 3 


كان أسفار هذا من الديلم من أصحاب ماكان بن كالي » وكان مبيء الخلق صعب 
العشرة وأخرجه ماكان من عسكره فاتصل بكر بن محمد بن أليسع في نيسابور وهو 
عامل عليها من قبل ابن ن سامان فأكرمه واختصه في العسا كر سنة حمس عشرة وثلهاثة 
لفتيع جرتجان وكان ما "كان بن كالي يومئذ بطبرستان » وولّى على جرجان أبا الحسن 
بن كاللي » واستراب بابي علي بن الأطروش فحبسه بجرجان فجعله عنده في 
البيت » وقام ليلة إليه ليقتله فأظفر الله العلوي به وقتله. » وتسرّب من الدار وأرسل من 
الغد إلى جاعة من القوّاد فجاؤا إليه وبايعوه وألبسوه القلنسوة » وولّى على جيشه علي 
بن خرشية 110 وكاتيوا أسغار بن شبرويه بذلك: .وهو في طزيله اليم :وأستشتعره 
فاستأذن بكر بن محمد وسار إلههم ؛ وسار على ابن خرشية في القيام بأمر جرجان 
بدعوة العلوي الذي معهم وضبط ناحيتها . وسار إلهم ماكان بن كالي في العسا كر 
من طبرستان وقاتلوه فهزموه واتبعوه إلى طبرستان فلكوها من يده وقاموا بها . ثم هلك 
أبو علي الأطروش وعلي. بن خرشية ضاجن الخيش والفرد أسفار بطبرستان وسار بكر 
بن محمد بن أليسع إلى جرجان فلكها وأقام فيها دعوة نصر بن سامان ثم رجع 
ماكان إلى طبرستان وما أسفار فحاربه وغلبه » وملك طيرستان من يده ولحق انقا: 
بجرجان فأقام بها عند بكر بن أليسع إلى أن توفي بكر » فولآه السعيد على جرجان 
سنة حمس عشرة وثلؤائة ثم ملك نصر بن سامان الري بولاية المقتدر وى عليها محمد 
بن علي بن صعلوك فطرقه المرض في شعبان سنة ست عشرة وثلهاثة. وكاتب الحسن 
الداعي أسفار ملك جرجان بولاية نصر بن سامان » فاستدعى مرداويج بن زيار من 
ملوك الحبل وجعله أمير جيشه وسار إلى طبرستان فلكها . 


١75 علي بن خرشيد : ابن الاثيرج م ص‎ )١( 


/أاهه 


» ( استيلاء أسفار على الري واستفحال أمره ) » 


صعلوك كا ذ كرناه . واستولى على قزوين وزنجان واببر وقم والكرخ ومعه الحسن بن 
القاسم الداعي الصغير7"© وهو قائم بدعوته . فلا خالفه أسفار إلى طبرستان وملكها 
واستضافها إلى جرجان سار إليه ماكان والداعي والتقوا بسارية واقتتلوا » وانهزم 
ما كان وقتل الداعي ( وكانت هرعته بتخاذل الديلم عنه فإن الحسن كان نشتد علييم 
في النبي عبن المنكر فنكروه ؛ واستقدموا حال مرداويج من الحخبل واإسمه 
هزرسندان”" وكان مع أحمد الطويل بالدّامغان » فمكروا بالداعى واستقدامه 
للاستظهار به » وهم يضمرون تقديمه عوض ماكان » ونصب أي الحسن بن 
الأطروش عوض الحسن الداعي ؛ ودس إليه بذلك أحمد الطويل صاحب الدّامغان 
بعد موت صعلوك » فحذرهم حتى إذا قدم عزرسندان أدجله مع قواد اليم إلى 
قصره بجرجان . ثم قبض عليهم وقتلهم جميعاً ٠‏ وأمر أضحابه بنبب أمواهم » 
فامتعض لذلك سائر الديام , وأقاموا على مضيض حتى إذا كان بوم لقائه أسفار خذ لوه | 
فقتل .. وفرٌ ما كان واستولل أسفار على ما كان لهم من الري وقزوين وزنجان وأ. 1 
والكرخ واستضافها إلى طبرستان وجرجان » وأقام فيبا دعوة السعيد بن سامان . ونرل 
سارية واستعمل على الري هرون بن - ببرام صاحب جناح » وكان بخطب فيها لأبي 
جعفر العلوي » فاستدعاه إليه ورزوجه من امل . وجاء أبو جعفر لوامته مع جاعة من 
العلوئين فكبسهم أسفار وبعث بهم إلى بخارى فحبسهم بها إلى أن خلّصوا مع يحيى 
أخى السعيد » وكانوا في فتية حسب] ذ كرناه . ولا فرغ أسفار من الريّ تطاول إلى قلعة 
ألموت: حصن با عناله. وذخيرته + .وكانت لياه جشم بن مالك الديلميُ ومعناه 
الأسوة العين » فاستقدمه بهار زولا قزوين » ماله في ذلك فأجابه فنقل عياله إليها 
)١(‏ العبارة ممشوشة والشيائر مييمة وفي الكامل اج بم ص 189 : «(استيلاء ف أمفان يق شيرويه الديلمي على 
طبرستان ومعه مرداويج ) ٠‏ فل استولوا عليها كان الحسن , بن القاسم . بالري » واستولى عليها » وأخرج مها 
أصحاب السعيد نصر بن أحمد واستولى على قزوين وزنجان 0 0 وكان معه ماكان بن كالي 


الديلمي » فسار نحو طبرستان » والتقوا هم واسفار عند سارية ... 
(1) هروسندان : ا مرجع السابق . 


وسرب الرجال إلهم لخدمتهم حتى كملوا مائة . ثم استدعاه فقبض عليه » وثار 
أولئك بالقلعة فلكوها » وكان في طريقه إلى الي استأمن إليه صاحب جبلي نهاوند 
وقم ابن أمي ركان فلكها » ومرٌ بسمنان فامتنع منه صاحبها محمد بن جعفر » وبعث 
إليه من الري بعض اصحابه فاستامن إليه وخدعه حتى قتله وتدلى من ظهر القلعة . ثم 
استفحل أمر أسفار وانتقض على السعيد بن سامان » وأراد أن يتتوج ويجلس على 
سرير الذهب » واعتزم على حرب ابن سامان والخليفة » فبعث المقتدر العسا كز إلى 
قزوين مع هرون بن غريب الخال فقاتله اسفار وهزمه . ثم سار ابن سامان إلى نيسابور 
لحربه » فأشار على أسفار وزيره مطرّف بن محمد الحرجاني بمسالمته وطاعته » وبذل 
الأموال له فقبل إشارته . وبعث بذلك إلى ابن سامان وتلطف أصحابه في رجوعه إلى 
ذلك فرجع وشرط عليه الخطبة والطاعة فقبل » واننظم الحال بينهها ورجع إلى 
السطوة بأهل الريّ . ولما كانوا عابوا عليه عسكر القتال ففرض عليهم الأموال وعسف 
بم ٠»‏ وخخص ' أهل قزوين بالنهب لما تولُوا من ذلك » وسلّط عليهم الديلم فضاقت 
م الارقن. 


* ) مقتل اسفار وملك مرداويج‎ ( ٠ 


وبعثه أسفار إلى ماحت ميران الطر 5 ملك أفربيجان بعد ذلك ا إلى 
ال الي 0" 
فهرب إلى الريّ » وكتب إلى ماكان بن كالي بطبرستان يستألفه على أسفار فسار إليه 
ذاكان قهرت أسقار من بيق إلى ثشت + م ندل مفازة: الري قاضدا قلعة الموت 
الي حصّن بها أهله وذخيرته . وتخلّف عنه بعض أصحابه في المفازة » وجاء إلى 
مرداويج يخبره » فسار إليه وتقدّم بين يديه بعض القواد فلتي أسفار وساءله عن 
قواده » فأخبره أن مرداويج قتلهم فسرٌ بذلك . ثم حمله القائد إلى مرداويج فأراد أن 
يحبسه بالرَي فحذّره بعض أصحابه غائلته » فأمر بقتله ورجع إلى الريّ ٠.‏ ولا قتل 


4ه 


أسفار تقل مرداويج في البلاد يملكها ؛ للها زوين 1م الزي 4 #يغيدان وام 
تكورء ثم الذينور؛ ثم دجرد" , ثم قم , ٠‏ ثم قاشانء ثم أصفهانء ثم 
باد . واستفحل ملكه وعتا وتكبّر » وجلس على سرير الذهب » وأجلس 
أكار اده عل سيلف .وتم اسه ه بالوقوف على البعد منه .». ونودي 
بالخطاب بينهم وبين حاجبه . 


* ( استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان ) » 


قد ذكرنا أن الألفة الواقعة بين مرداويج وماكان وتظاهرهما على أسفار حتى قتل 
وثبت مرذاويج في الملك » واستفحل أمره فتطاول إلى ملك طبرستان وجرجان . 
وسار إليهب| سنة ست عشرة وثلمائة فانهزم ماكان أمامه واستولى مرداويج عل 
لرب 0 وولى علها أسفهسلان 3 وأمّر على عسكره أبا القاسم ©) » وكان ا 
جاع . ثم سار إلى جرجان فهرب عامل ما كان عنها وملكها مرداويج » وولَى عليها 
صهره أبا القاسم المذ كور خليفة عنه 2 ورجع إلى ى أصفهان ولحق أبو القاسم وهزمه ‏ 
فر جع السائر إلى فى الديلم ولحق ماكان بنيسابور » واستمدٌ أبا علي , بن المظفر صاحب 
جبوش ابن سامان ‏ فسارمعه في عساكره إلى جرجان فهزمها أبو القاسم ورجعا | الى 
يسابور . ثم سار ماكان إلى لى الدّامغان فدفعه عنها أبو القاسم فعاد إلى خراسان . 


2# ٍ استيلاء مرداويج ل همذان والحبل وحروبه مخ 
ش 00 الممتدر ) » ا 


10 ملك مرداويج بلاد الري أقبلت الديلم إليه » فأفاض فهم العطاء وعظمت 
عساكره ‏ فلم تكفه جباية أعاله » وامتدّت عينه إلى الأعمال التي تجاوره » فبعث إلى 


. هي بروجرد‎ )١( 
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(*) هكذا بالاصل وف الكامل ج م ص 07ؤار 3 «واستولى على طبرستان ورب فها بلقاسم بن بانجين وهو 
أسفهسلار عسكره , 3 وكان حازما » شجاعا » جيد الرأي)» . 


امن 


همذان سنة تسع -عشرة جيشاً كثيفاً مع ابن أخته » وبا عخدد بن الت وعسكر 
اللقتدرء فاقتتلوا وأعان على «همذان عسكر الخليفة فظفروا بعسكر مرداويج ٠‏ وقتلوا 
ابن اخته ع فسار إليهم مرداويج من الري وهرب ٠‏ عسكر الخليفة من همذان ودخلها 
عنوة » فأَنن فييم واستلحمهم وسباهم » ثم أُمنهم . وزحفت إليه عساكر المقتدر مع 
هرون بن غريب الحال فهزمهم بنواحي همذان » وملك بلاد ابل وما وراء ء همذان » 
وابعة قافنا مرق أصحابه إلى الدينور ففتحها عنوة » وبلغت عسا كره نحو حلوان » 
وامتلأات أيديهم من الذهب والسبي ورجعوا . 


ه ( خبر لشكري في أصفهان ) ٠‏ 


كان لشكري من الديلم ومن أصحاب افا دع واستأمن بعد قله إلى المقتدر» وصار 
في جند هرون بن غريب الحال . ولا انهزم هرون امام مرداويج. سنة تسع عشرة 
وثلئائة » أقام في قرقلنين 2١7‏ ينتظر مدد المقتدر » وبعث لشكري هذا إلى نباوند بجيئه 
بال منها » فتغلّب عليها وجمع بها جنداً » ثم مضى إلى أصفهان في متتصف السئة 
مها عي كب فحاربه وهزمه » وملك أصفهان » ودخل إليها عسكره » وأقام 
هو بظاهرها » فرأى لشكري فقصده يظنه من بعض جنده أي أحمد ء فلا تراءعى 
داع لحترا بس ررك امظادوري ابن كيغلغ إلى 
أصفهان 9) 
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(1) العبارة مشوشة وغير واضحة » فقّد سبق ان لشكري احتل أصفهان وأن أحمد هزم » ثم يعود أحمد الى 
أصفهان ! وبمقتضى ذلك ينبغي ان تكون قتل 'عائدة الى لشكري وليس الى أحمد بن كيغلغ . وفحسب 
مقتضى السياق ينبغي ان يكون العكس تماما . والواضح أن اكثر من عبارة سقطت اثناء النسخ مما سبب 
اضطراب العبارة والمعنى بشكل عام . وفي الكامل لابن الأثبيج 4 ص 7518 «ولا انهزم أحمد نجا الى 
بعض قرى أصبهان في ثلائين فارسا » وركب لشكري يطوف بسور أصبهان من ظاهره » فنظر إلى أحمد 
في جاعته فسأل عنه فقيل : لاشك أنه من أصحاب أحمد بن كيغلغ » فسار فيمن معه من أصحابه 
نحوهم + وكانوا عدة بسيرة » فلا قرب منهم تعارفوا فاقتتلوا فقتل لشكري ٠‏ قتله أحمد بن كيغلغ » ضربه 
بالسيف على رأسه فقد المغفر والخوذة » ونزل السيف حتى خالط دماغه فسقط مينا . وكان عمر أحمد 
اذ ذاك قد جاوز السبعين فا كل لدعري اعرم من ععه فوا أصنيانا واعلعوا أسححانيم فهريوا عل 
وجوههم وتركوا اثقالهم واكثر رحالهم 2 كل أحمد الى أصبهان» ٠‏ < 


اكه ابن خلدون م 5" ج 4 


#) 0 0 على أصفهان ) »* 


ميت دار 0 آخر إلى ى أصفهان سن تمع :عشرة: فلكوها وجددوا له 
مساكن أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذُلّف فتزها وعكسره يومئذ أربعون أو خحمسون 
الف ثم عم إلى الأهواز وخوزستان فلكوها وجبوا أعالها » وبعث إلى 

الممتدر وضمن هذه البلاد بائقي ألف دينار في كل سنة فقرّرت عليه » وأقطعه المقتدار 
همذان وماه الكوفة . ْ ١‏ ا 


َ ( قدوم وشمكير على أخيه مرداويج ) » 


وفي سنة ست عشرة وثلٌائة بعث مرداو بج رسوله من الحند ليأتيه بأخيه وشمكير » فبعث 
إليه وأبلغه رسالة أخيه وأعلمه بحقامه في الملك » فاستبعد ذلك ».ثم استغربه ونكر 
على 5 مشابعته للمسودة » لأن الديم والحيل كانوا شيغة اللعلوية تطبرستان » فلم 
رلك الرسول به حتى سار به إلى أخيه » فخرج به إلى قزوين وألبسه السواد بعد 
مراوضة . وقدم على أخيه بدوياً حافياً مستوحشاً فلم يكن إلا أن رهف الملك أعطافه 


فأصبح ارق اتاب خاشية وك الناسن امعرفة ايا لسائنة:. 


() خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان ) * 


كنار بك قر عايب عر اي ل ضر 
وانتزعها من ملكه مرداويج ٠‏ فلا فرغ مرداويج من أمر خوزستان والأهواز رجع إلى 
الري وسار منها إلى جرجان ». فخرج ابن المظمر عن ا إلى يسابور وبها يومئذ 


(١‏ قرله مرداو يج هو بالحاء المهملة في النسخ اللي بين ابدينا ٠‏ . وف ا 9 الوردي مرداويج بفتح الم 
وسكتون الراء وفتح الدال المفملتين ثم ألف وواو محالة وياء مثناة نحت وحم فارسية ة معناها عل البعاب 
اه وي المسعودي أنه يقال بالزاي ها بدل الزاء ولكنه في نسخة بالحاء المهملة اه:. مصححه . 


يمن 


السعيد نصر بن سامان ». فسار لمدافعة مرداويج عن جرجان » وكاتب محمد بن 
عبدالله البلغمى من قواد ابن سامان مطرف بن محمد وزير مرداويج واسداله . وشعر 
بذلك فقتل وزيره وبعث إليه البلغمي يعذله في قصد جرجان » ويطوق ذلك 
بالوزير مطرّف ٠‏ ويذكره حقوق السعيد بن سامان قبله وقصور قدرته عنه » و يشير 
عليه بالنزول له عن جرجان وتقرير المال عليه بالري » فقبل مرداويج إشارته وعاد عن 
جرجان وانتظم الحال بينهما . 


» ( بداية أمر بئي بوبه ) » 


وكانوا إخوة ثلاثة أكبرهم عاد الدولة أبو الحسن علي ؛ وركن الدولة الحسن » ومعز 
الدولة أبو الحسن أحمد . لهم بهذه الألقاب الخلفاء عندما ملكوا الأعال» 
وقّدوهم لاماعليه نل كر بعد . وهم الذين تولوا عجر الخلفاء بعد ذلك ببغداد ما 
أن . وأبوهم أبو شجاع بوبه بن قناغس وللناس في نسيهم خلاف » فأبو نصر بن 
ماكولا ينسبهم إلى كوهي بن شيرزيك الأصغر ابن شيركوه بن شيرزيك الأكبر ابن 
اق رق ا فيروز بن شروزيل بن سنساد بن 
هراهم جور» وبقيّة النسب مذ كور في ملوك الفرس . وابن مسكويه قال :. يزعمون 
أنهم 20 ولد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس . والحق أن هذا النسب مصنوع 
تقَرب ' هم به من لا يعرف لطبائع الأنساب في الوجود » ولوكان نسبهم ذا خلل في 
ا ال 
من شعب إلى شعب ومن 0 إلى قوم فانم هو بطول الأعصار وتناقل الأجيال 
واندرا فن الأزماق والأحقات: : وأما مؤلاء فار يكن ينبم ونين برد ترد وانقطاع املك 
من الفرس إلا ثلائة سنة » فيها سبعة أجيال أو ثمانية أجيال ميّزت فيها أنسابهم 

وأحصيت أعقابهم . فكيف يدرك مثل هذه الأنساب الخفاء في مثل هذه 
الاعصار. وإن 5 نسيهم 1 اشر ظاهراً و ذلك من. رياستهم على 0 
فلا شك في هذه التقادير في ضعة هذا النسب والله أعلم . وأمًا بدايتهم فا إنهم كانوا من 

أوسط 'الديلم نسبا وحالا . وني أخبارهم أن أباهم أبا شجاع كان فقيراً » وأنه رأى في 


ده 


منامه أنه يبول فخرج من ذكره نار عظيمة ‏ فاستضاءت الدنيا بها » فاستطالت 
وارتفعت الى السماء . ثم افترقت ثلاث شعب ومن كل شعب عدّة شعب فاستضاءت 
. الدنيا بها والناس خاضعون لتلك النيران . وان عابراً عبر له الرؤزيا بأنه يكون له ثلاثة 
أولاد يملكون الأرض » ويعلو ذكرهم في الآفاق كا علت النارء ويولد لهم ملوك 
'بقدر الشعب.. وآن أبا: شجاع استبعد ذلك واستنكره ما كانوا علهرنن توسط الخال 
في المعيشة » فرجع المعبر إلى البوال عن وفيت مواليدهم فأيروة ا 2 ركان منحدا 
فعدل طوالعهم وقضى لحم جميعاً ات فوعدوه وانصرف . ولا خرج قاد الديلم 
ملك البلاد وانتشروا في الأعمال مثل ليلى وماكان وأسفار ومرداويج 0 
٠‏ واحد منهم جموع من الديلم رؤوس وأتباع ٠‏ وخرج بنو أبي شجاع. 'هؤلاء في جملة 
قاد ما كان » فلمًا اضطرب أمره وغلبه مرداويج عن طبرستان وجرجان مرة بعد مرة 
لحق آخراً بنيسابور مهزوماً فاعتزم بنو بوبه على فراقه واستأذنوه في ذلك » » وقالوا انما 
نفارقك تخفيفاً عليك فاذا ضلح أمرك عدنا إليك . وساروا إلى مرداويج » وتبعتهم 
جاعة من قواد ماكان فقبلهم مرداويج . وقلد كل واحد منهم ناحية من نواجي 
الحبل . وقلّد علي بن بوبه كرمس وكتب لمم العهود بذلك . وساروا إلى الري وها 
يومئذ أخوه وشمكير ومعه وزيره الحسين بن محمد العميد والد أبي الفضل . ثم بدا 
لمرداويج في .ولاية هؤلاء القواد المستأمنة فكتب إلى أخيه وكتمكيو ووذيزه العميد ‏ 
بردّهم عن تلك الأعال . وكان علي بن بويه قد أسلف عند العميد يدا في بغلة فارهة 
عرضها للبيع » واستامها العميد فوهها له فرعى له العميد هذه الوسيلة. ٠‏ فلمًا قرأ 
كتاب مرداويج دس إلى ابن نويه أن 'يغذ 7 عمله فسار من حيئنه . وغدا | 
وشمكير على بقيّة القواد » فاستعاد.العهود من ايديم يهم » وأمر ابن بويه فأشار عليه 
أصحايه بتزك.ذلك لما فيه من الفتنة فتركه . 


ء ( ولاية عاد الدولة بن بويه على كرج وأصفهان ) » 


ولا وصل عاد الدولة إلى كرّج ضبط أمورها وأحسن السياسة في أهلها وأعالها » وقتل 
جاعة من الخرّمية كانوا فيها وفتح قلاعهم 3 وأصاب فيبا ذخائر كثيرة فانفقها في 


كه 


جنده فشاع ذكره وحمدت سيرته . وكتب أهل الناحية إلى 05 بالنيأ فغص . 
وجاء من طبرستان إلى الريّ وأطلق مالا للهاعة من قواده على كرَج فاستّالهم عاد 
الدولة واحيق ن إلهم ؛ فأقاموا عنده . واسترات مرداويج فكتب إلى عاد الدولة في 
استدعائهم قدافعه وحذرهم منه فحذروا . ثم استأمنٍ إليه 0 من أعيان قواد 

مرداويج » فكثف به جمعه وسار إلى أصفهان وما المظفر بن ياقوت من قبل القاهر » 
ْ عشرة الاف مقاتل » وعلى خراجها ابو علي بن رستم » فاستاذنها في الانحياز 
إلهما » والدخول في طاعة الخليفة » فأعرضا عنه » ومات خلال ذلك ابن رستم 
وبرز ابن ياقوت من أصفهان لمدافعته » واستأمن إليه من كان مع ابن ياقوت من 
لحيل والديلم ؛ ثم لقيه عاد لحرا ا بريه وملك أصفهان . 


» ( استيلاء ابن بويه على أرجان واخواتها 
ثم على شيراز وبلاد فارس ) * 


يالك در أصنهان بل مرداويج اضطرب » وكتب إلى عاد الدولة بن بويه يعاتبه 
ويستميله » ويطلب منه إظهار طاعته » وبمده بالعسا كر في البلاد والأعال ٠‏ 
وبخطب له فيها . وجهز له أخاه وشمكير في جيش كثيف ليكبسه وهو مطمئن إلى 
تلك الرسالة » وشعر ابن بويه بالمكيدة فرحل عن أصفهان بعد أن جباها شهرين » 
وسار إلى أرّجان وبها أبو بكر بن ياقوت من أصفهان واليا عليها » ففصل عنما . وا 
ملك ابن بوبه أَرّجان كاتبه: أهل شيراز يستدعونه إلهم » وعليهم يومئذ ياقوت عامل 
الخليفة » وثقلت وطأته علهم وكثر ظلمه » فاستدعوا ابن بويه وخام عن المسير 
إلهم » فأعادوا إليه الكتاب بالحث على ذلك » وأنْ مرداويج طلب الصلح من 
ياقوت 'فعاجل الأمر قبل أن يجحتمعا » فسار إلى النوبندجان في ربيع سنة إحدى 
وعشرين وثلائة وسبقته إليها مقدّمة ياقوت في ألفين من شجعان قومه . فل| وافاهم ابن 
ييه امزما ا 0 يافوت هنالك في يت إصيعانه م 0 الدولة 
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فل هنالك عسكراً فرك ترني وجبى تلك الأععال ورجع إلى أخيه بالأموال . 
م وقعت المراسلة بين مرداويج وياقوت 5 الصلح وسار وشمكير إليه عن أخمه 
فخشهما عاد الدولة وسار من 'نوبندجان إلى اصطخر ء ثم إلى البيضاء وياقوت في 
اتباعه . وسبقه ياقوت إلى قنطرة على طريق كرمان فصدّه عن عبوره » واضطره 
للحرب : فتحاربوا واستأمن جاعة من أصحاب. ابن بويه إلى ياقوت فقتلهم » 
فخشيه الباقون واسيّاتوا . وقلّم ياقوت أمام عسكره رجاله بقواز النفط + فلا أشعلوها 
وقذفت أعادتها الر يح عليهم فعلقت بهم + فاضطربوا » وخالطهم أصحاب ابن بوبه 
4 موقفهم االديرة على 0 0 صعد إل ربوة 00 5 أصحابه 
ابت ففطنوا ١‏ 4 052 ا .وقصدوه 5 تعر أنحنوا 8 . وكات معد 
الدولة أحمد بن بوبه من أشدٌ الناس بلاء في هذه الحرب » ابن تسع عشرة سنة لم 
يطر شاربه ثم رجعوأ إلى السواذ فلهبوه وأسروا جاعة منهم 6 فأطلقهم ابن بويه 
. وخيرهم 3 فاحتاروا المقام. عنده فأحسن إليهم. . م 2 شيرا: زناننا ونادى ٠‏ بالمنع 
من الظلم » واستول على سائر البلاد وعرفوه بذخائر في دار الإمارة وغيرها 0 ودائع 
0 7 بي ال دم 5 الحند بالعطاء 7 عللهم. 4 0 
و 0 يه باخام و 0 
.وكان محمد بن ل قد فارق أصفهان عند خلع القاهر وولاية الراضي 3 .وبقيت 
عشرين يوماً دون أمير » فجاء إلها. وشمكير وملكها . ٠‏ فلا وضل الخير إلى مرداويج 
باستيلاء ابن بوبه على فا سار إلى أصيفهان الاي عليه ٠‏ 4 بوبعث أخاه وشبكو إلى 
. الري.... 


0 00 كان على الريّ ) 5 


ذ كنا دبي سا أ على دين يلس كلاسة ا وي 
ثلائة بكرمان منتقضاً على السعيد » فبعث إليه في هذه السنة جيشا كثيفا. فاستوا 
ا ٠»‏ وأقام فها الدعوة لابن سامان » وكان أصل: محمد بن الياس من 


ا امن 


خراسان محمد بن المظفر إلى جرجان حتى إذا خرج اخوه. السعيد من محبسهم , 
وبايعوا ليحيى منهم ».كان محمد بن الياس معهم حتى تلاشى امرهم . ففارقه ابن 
الياس من نيسانور إلى كرمان فاستولى علها إلى هذه الغاية فازاله عنبا.ماكان ولحق 
بالدّينور وأقام ما كان واليا بكرمان بدعوة بني سامان . . ش. 


* ( مقتل مرداويج وملك أخيه وشمكير من بعده ) » 


لما استفحل أمر مرداويج كا قلنا عتا وجب وتتوج بتاج مرصع على هيئة تاج كسرى » 
وجلس على كرسي الذهب وأجلس أكابر فاده على كراسي ي الفضة » واعتزم على 
قصد العراق » وبنى المدائن ل أواق يدعى بشاه. وكان له جند من 
الأتراك » كان كثير الإساءة إلهم 2 و يسميهم الشياطين:والمردة فثقلت وطأته على 
الناس » وخرج ليلة الميلاد من سنة ثلاث وعشرين وثلئائة » إلى خبال أصفهان 
وكانوا يسمونا ليلة الوقود لما يضرم فيها من النيران . فأمر بجمع الخطب على الحبل من 
وله إلى آخره أمثال اللحبال والتلال » وجمع ألفي طائر من الغربان والحدات .. وجغل 
النفط في أرجلها ليضرم الحبل نأرا حتى يضيء الليل.. واستكثر. من: أمثال- هذا 
اللعب » ثم عمل سماطا للأكل بين يديه فيه مائة فرس ومائتا بقرة وثلاثة آلاف 
كبش وعشرة آلاف من الدجاج وأنواع الطير » وما لا يحصى من أنواع فلو #دوها 
ذلك كله ليأكل الناس ٠‏ ثم يقوموا إلى محلس الشرب والندمان فتشعل الثيران . ثم 
ركب آخر اهار ليطوف على ذلك كله بنفسه ٠‏ فاحتقره وسخط من تولى ترتييه ؛ 
ودخل خيمته مغضبا ونام » فأرجف القواد بموته فدخل إليه وزيره العميد وأبقظه » 
وعرّفه با -.الناس فيه » فخرج وجلس على السماط وتناول لقمتين ثم ذهب © وعاد 
| لمكت : فم في مسكرة ه بظاهر أصفهان ثلاثاً لا يظهر للناس ماقام في اليوم 
الرابع ليعود إلى قصره بأصفهان فاجتمعت العساكر ببابه » وكثر صهيل الخيل 
ومراحها فاستيقظ لكثرة ة الضجيج » فازداد غضبه وسأل عن أصحاب الدوابٍ 1 
فقيل إنها للأتراك نزلوا للخدمة وتركوها بين يدي الغلان » فأمر أن تحل عنها 


/اده 


. السروج ٠‏ وتجعل على ظهور الأتراك ويقودونهم إلى اصطبلات الخيل » ومن امتنع 


من ذلك ضرب »2 فأمسكوا ذلك على أقبح الهيئات » واصطنعوا )١(‏ ذلك .عليه » 
واتققوا على الفتك .به في الحمام . وكان كورتكين بحرسه في خلواته وحمّامه ٠»‏ فسخطه 


. ذلك اليوم وطرده » فلم يتقدم إلى الى الحرس لراعاته: وداخلوا الخادم الذي يتولى خدمته 


في الجام في أن يفقده سلاحه » وكان يحمل خنجراً فكسر حديد الخنجر وترك . 
النصاب مرداويج م بجد له حدا فأغلق باب الحيام ودعمه من ورائه بسرير 
الخشب الذي كان “فاعدا عليه » فصعدوا إلى السطح وكسروا الحخامات ورموه 
بالسهام فانحجر في زوايا الحمّام وكسروا.الباب علية وقتلوه. . وكان الذي تولى كبر ذلك 
جاعة من الاتراك ؛ وهم توزون الذي صار بعد ذلك ا الأمراء. ببغداد » ويازق ' 
بن بقراخان ومحمود بن نيال الترجان7© وبحكه”"ا الذي ولي إمارة الأمراء قبل 
توزون . ولا قتلوه خرجوا إلى أصحابهم فركبوا ونوا قص و مدا ويخ :وهريوا «اوكات 
الديلم والحيل بالمدينة فركبوا ف أثرهم فلم يدركوا منهم إلا عن وقفت دابته فقتلوهم 2 
وعاذوا لنهب الخزائن » فوجدوا العميد قد و نأرات ثم اجتمع الديلم والحيل 


وبايعوا أخاه وشمكير بن زيار وهم بالري . وحملوا معهم جنازة مرداويج ؛ فخرج 


وشمكير وأضجانة لتلقهما على أربع فراسخ حفاة » ورجع العسكر الذي كان 
بالأهواز إلى وشمكير واجتمعوا عليه » وتركوا الأهواز لياقوت فلكها .. وقام وشمكير 
يتملك أخيه مرداويج في الديلم والحيل » وأقام بالري » وجرجان في ملكه ٠‏ وكتب 
السعيد بن. سامان إلى محمد بن المظفر صاحب خراسان » وإلى ك0 بن كالي 
صاحب كرمان بالمسير إلى جرجان والري » فسار ابن المظفّر إلى قويس ثم إلى 


' وسار ما كان على المفازة إلى الدامغان واعترضه ه الديلم من أصحاب وشمكير‎ ٠ » بسطام‎ ٠ 


8 


ُ جيش كثيف فهزموهم وخ نا ون الخد ثلاث وعشرين وتلمائة » وعفانة 


ولايتها لماكان بن كالي فأقام 0 . وسار أبو علي بن الياس إلى كرمان بعد انصراف 


بأكان ها فراكها وتقت له يعد حسروب ديد علوية بح بحبوان الع بن 


ا حب مشضى الباق يي الك : امطفوا وقد تكن عر قاع 


إفف كم : الرجع السابق . : 
مكه 0 


فرقتين . فسارت فرقة إلى عاد الدولة بن بويه وهم الأقل » وفرقة إلى لانم كم 
وهم اكز فجي اع الدينور وير م ا 1 يي 0 ا في المسير 
3 اا ل 0 والبصرة 
فلحموا به » وقدم علهم يحكم » » فكاتب الاتراك من اصحاب روداو تقدم عد 
منهم عدّة وافرة » واخقص يحكم وتولآه ونعته بالرائي نسبة إليه 2 0 
كتابه . 
.سس تس 
* () مسير معز الدولة بن بويه الى كرمان وهزعته ) * 
اللمببببخببتبيبيبيبيبيريريييييي ب 
للا ملك عاد الدولة بن بويه واخوه ركن الدولة بلاد فارس والحيل » بعثا انحاهما 
الأصغر معز الدولة إلى كرمان خالصة له » فسار في العسكر إليها سنة أربع وعشرين 
1 واسلقول على السيرجان 3 0 بن سيجور ودالدوات 0 قائد ابن سامان 
ان 0 طرف المفازة 000 10 0-0-6 جيرفت وي قصبة كرمان . 
0 رسول علي بن ابي الزنجي المعروف بعلي بن كلونة © أمير القّقْص والبأوص » 
كان هو وسلفه متغلّبين على تلك الناحية و يعطون طاعتهم للأمراء والخلفاء . على البعد 
وحملون إليم المال . فلا جاء رسوله بالمال امتنع معز الدولة من قبوله إلا بعد دخول 
: جيرفت ء فلمًا دخل جيرفت صا حه وأخذ رهنه على الخطبة له . وكان علي بن كلونة 
قد نزل بمكان صعب المسلك على عشرة فراسخ من خيرفت 2 فأشار على معز الدولة 


)١(‏ ترد هذه الكلمة عدة مرات الحيل ومزاراً الئل وق معجم البلدذات : الحبل ١‏ سم جامع هذه الاعمال التي 
يقال لما الحبال في بلاد العجم . وهو اسم علم للبلاد المعروفة اليوم باضطلاع العجم بالعراق » ونسبة 
العجم له بالعراق غلط» وقد تكون محرفة عن الحيلان وهي بلاد كثيرة وراء بلاد طبرستان » ويقطن بلاد 
جيلان قبيلة تسمى الحيل . 

(؟) ابراههم بن سيمجور الدواقي : ابن الاثير ج ما ص 7354 . 

(م) هي مدينة بم وليست قمكا في الكامل . 

(4) علي بن كالويه المرجع السابق . 


4ه 


بعض أصحابه أن يغدر به ويكبسه ففعل ذلك » وأتى لعي بن كلونة عيونه بالخبرء 
فأرصد جاعة معز الدولة بحضيق في طريقه » فلمًا مر بهم سارياً ثاروا به من جوانبه 
وقتلوا من أمتكانه وأسروا وأصابته جراح كثيرة » وقطعت يده اليسرى :من نصف 
ا 2 وأصابع بده العنى وسقط بين المتلى » وبلغ الخبر إلى جيرفت" فهرب, 
أصحابه منبا » وجاء علي بن كلونة فحمله من | بين القتقل إلى جيرفت وأحضر الأطباء 
لعلاجه » وكتب إلى أخية عاد الدولة يعتذر ويبذل الطاعة فأجابه وأصلحه:. وسار 
محمد بن الياس من سجستان إلى بلد خبابة 27 فتوجه إليه معز الدولة وهزمه وغاد 
ظافراً » ومرٌ بابن كلونة فقاتله وهزمه وأنحخن في أصحابه » وكتب إلى أخيه عاد الدولة 
بخيره مع ابن الاس وابن كلوية.ء فبعث قائداً من قواده 'واستقدمه إليه بفاردس فأقام 
عنده باصطخر إلى 1 قدم علهم أبو عبد الله البريدي منبزماً هن اب براق ويحكم 
ملي على الخلافة ببغداد » فبعث عاد الدولة أخاة معز الدولة وجعل له ملك 
العراق عوضا عن ملك كرمان كرا يذ كر بعد . 


* ( استيلاء ماكان غم خريكان 
وانتقاضه على ابن سامان ) »” 


قد ذكرنا انهزام ماكان على جرجان أيام بانجين الديلمي ورجوعه إلى نيسابور» . 
فأقام بها ثم بلغ الخبر بمهلك بانجين بجرجان فاستأذن ماكان محمد بن المظفر في 
الخروج لاتباع بعض أصحابه هرب عنه وطالبه به عارض اليش فاذن له ء 0 
إلى أسفم اين (". وبعث معه جاعة من عسكره إلى جرجان فاستولى عليها . ثم أظهر 
0 الانتقاض على ١‏ بن المظفر وسار إليه بنيسابور , فتخاذل أصحابه وهرب “عنا ال 
رخس » وعاد عنها ماكان خوفاً من اجوّاع العسا كر عليه .. وذلك في رمضان سنة 
أربع وعشرين وثلياثة ٠‏ . د ش ش ش ' 


.اه 


الشرعة دولة بي بويه من اللبييم المتغلبين على العراقين وفارس 

والمستبدين على الخلفاء ببغداد من خلافة المستكني الى أن صاروا . 

سد وك حجرهم الى انقراض دولهم واولَة ذلك 0 
ومصايره 


قد تقدّم لنا التعريف ببني بويه وذكر نسبهم وهم من قواد الديلم الذين رار 
للاستيلاء على أعمال الخلفاء العباسيّين » ولما لم يروا عنها مدافعاً ولا لها حامية فتنقلا 
في نواحيها » وملك كل واحد منهم أعالا منها . واستولى بنو.بويه على أصفهان 
والري » ثم انعطفوأ على بلاد فارس فلكوا أَرجان وما إليها . ثم استولوا على شيراز 
وأعرانها د بأعال الخلافة بنواحي بغداد من شرقها وشمالها » وكانت الخلافة قد 
طرقها الاعلال » وغلب عليها الموالي والصنائع » وقد كان ابو بكر محمد بن رائق 
عاملا بواسط ».واضطرب حال الراضي ببغداد فاستقدمه وقلّده إمارة الحجيوش » ونعته 
غير الأ مراط . وكان بنو البريدي في خوزستان والأهواز فغصّوا به » ووقعت الوحشة بينه 
وبينهم فبعث ابن رائق بدر الخرشني وحكم الذي نزع | اليه أتراك رداويج » فساروا 

في العسكر لقتال ابن البربدي » واستولوا على الأهواز سنة خسن وعشرين. وثلاثة 
ولحق ابن. البريدي بعاد الدولة بن بويه لما ملك العراق » وسهل عليه أمره . وذلك 
عند رجوع أخيه معز الدولة من كرمان وامتناعها عليهكما ذكرناه فبعث معه العساكر . 


1 : ( استيلاء معز الدولة بن بويه على الأهواز) » - 


لما الحق 0000 الوا 1 الدولة ا من 200 مدا له ». بعث, أخخاه 
' معز الدولة في العساكر بعد أن أخذ.منه إبنيه أبا الحسن محمداً وأبا جعفر الفياض 
رهناً . وسار معز الدولة سنة ست وعشرين وثلؤائة فانتبى إلى أرجان ويحكم جاء 
الات وترم أمامهم إلى الأهواز فأقام بها ٠‏ وأتزل بها بعض عسكره ه في عسكر 


الاه 


ْ 50 فقاتلوا معز الدولة ثلاثة عشر يوماً ثم امهزموا الى تستر » فرحل معز الدولة إلى. 
عسكر مكرم » وأنفذ ابن البريدي خليفته إلى الأهواز. ثم بعث إلى معز الدولة بأن 
. يتتقل الى السوس ٠‏ ويبعد عنه فيؤمن له الأهواز فعزله وزيره أبو خعفر الصيمري 
وغيره من أضحابه 3 وأروة أن البريدي يخادعه » فامتنع معز الدولة من .ذلك وبلغ 1 
اختلافهم إلى يحكم 2 فبعث عسكراً من قبله فاستولى على الناس وجند نيسابور وبقية 
الأهواز بيد ابن البريدي وعسكر مكرم بيد معز الدولة . ؤضاق حال جنده وتحدّثوا في 
الرجوع | الى فارس فواعدهم لشهر » وكتب إلى اخيه عاد الدولة بالخبر » فبعث إليه 
مدداً من العسكرء فعادوا واستولوا على الأهواز . وساز يحكم من واسط فاستولى على 
نغداد وقلده الراضي إمارة الأمراء 3 زعرت ابن رائق ق فاختفى ببغداد . 


انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة 
ومسيره الى واسط ثم استرجاعه أصفهان - 


0 أن 200 أخيه ل الري. كان عاد الدولة 000 
على أصفهان ودفعها 1 لى أخيه. ركن الدولة فيعث. إليها وشمكير سنة. سبع وعشزين 
وثلؤائة جيشاً كثيفاً من الريّ فلكوها من يده وخطبوا فيها لوشمكير . ثم سار وشمكير 
٠‏ إلى قلعة ألمت فلكها “ازجع فلحق ركن الدولة باضطخر ؛ وجاءه هنالك رسول 
أخبية معز الدولة من. الأهواز أن ابن :البريدي أنفذ جيشاً إلى السوس وقتل قائدها من 
الديلم » وأن الوزير آبا جعفر الصيمري كان على خراجها محتصرأ بقلعة السوس » 
فسار ركن الدولة إلى السوس وهرب عسا كر ابن البريدي بين يديه . ثم سار إلى واسط , 
ليستولي عليها لأنه قد خرج عن أصفهان وليس له ملك يستقل به » فتزل بالحانب 
الشرقي وسار الراضي وبحكم من بغداد لحربه » فاضطرب أصحابه » واستأمن جاعة 
. منهم لابن البريدي فخام ركن الدولة عن اللقاء ٠‏ ودجع إلى الأهواز فسار إلى 
أصفهان ٠‏ وهزم عسكر وشمكير بها وملكها . وكان هو وأخوه عاد الدولة بعثا لابن 
محتاج صاحب خراسان يحرّضانه على ما كان ووشمكير ) واتصلت بيهم مود . 


ااه 


»# ( مسير معز الدولة الى واسط والبصرة ) * , 


كان ابن البريدي بالبصرة وواسط قد صالح يحكم 7) او الا عورال عقا وعد فيه 
عن السير إلى الخبل ‏ لبرجعها: مخ ديل ركن بالشدولة مرق ابويه > دو سير اهز إلى الأهواز: 
فيرتجعها من بذ معز الدولة . واستمدٌ يحكم فأمدّه محمحاثة رجل وسار إلى حلوان 
في انتظاره . وأقام ابن البريدي يترص به » ويننظر أن يبعد عن بغداد فيجم هو 
عليا وعر مك داك قوعي رد لى بغداد ». ثم سار إلى واسط فانتزعها من يد ابن 
البريدي » وذلك لسنة تمان وعشرين وثلؤائة وولي الخلافة التني » وكان ظل الدولة 
العبّاسيّة قد تقلّص حتى قارب التلاشي والاضمحلال ونحكم على الدولة بعد مولاه 
ابن رائق وابن البريدي الذي كان يزاحمه في التغلب على الدولة ؛ فبعث عساكره 
من البصرة إلى واسط » فسرح إليه يحكم العبدا كريعم مولاه توزون فهزمهم » وجاء 
يحكم على أثره » ولقيه خب هعزهاهم + فاستقام أمره » وطفق يتصدّق في تلك 
النواحي !إ لى أن عرض له بعض الأكراد ممن له عنده ثأر وهو منفرد عن عسكره 
0 + اقيق أصجحانة فلحق ججاعة من الأتراك بالشام 2 ومقلامهم توزون وولى 
الباقون عليهم يكسك مول يحكم » وكان الديلم عند مقتله قد ونوا علييم باسوار بن 
للق عن ا ا ا وسلار جدّه صاحب شميران الطرم الذي داخل 
مرداويج في قتل أسفار وملك ابنه محمد بن مسافر بن سلآر أذربيجان » فكانت له 
ولولده مها دولة . ووقعت الفتنة بين الديلم والأتراك فقتله الاتراك » وولى الدب كانم 
كورتكين » ولحقوا بابن البريدي فزحف بهم إلى بغداد . ثم تنكروا واتفقوا مع 0 
على طرده فلحقوا بواسط » واستفحل لديم وغلبوا الأتراك اه 
الديلم » واستبدٌ بإمرة الأمراء ببغداد . ثم جاء توزون من الشام بابن رائق وهزم 
كورتكين الديلم وقتل أكثرهم , واتقرة ابن عزائق اهزة الأمزاك يشداه منة اندن 
وثلؤائة . وكان ابن البريدي في هذه الفترة بعد يحكم قد استولى على واسبط » فبعث 


0 0 


علاة 


إليه ابن رائق واستوزره ففعل على أن يقيم بمكانه و يستخلف ابن شيرزاد ببغداد . ثم - 
سار إلهم إلى واسط فهرب ابن رائق والمقتني إلى الموصل » وتخلّف علهم توزون » 
وعاث أصحاب ابن البريدي في بغداد » فشكا له الناس . ولا وصل المقتني ولي ابن 
حمدان إمرة الأمراء بمكانه » وقصدوا بغداد فهرب ٠‏ وخالفه توزون إلى المقتني وابن 
حمدان وملكوا بغداد . وسار سيف الدولة أمام ابن البريدي وخرج ناصر الدولة في: 
اتباعه » فنزل المدائن وانكشف سيف الدولة أمام ابن البريدي حتى انتهوا إلى أخيه 
ناصر الدولة بالمدائن » فأمدّه ورجع فهزم ابن البريدي وغلبه على واسط فلكها . 
ولحت ابن البريدي بالبصرة وأقام سيف الدولة بواسط. ينتظر المدد ليسير إلى البصرة . 
وجاءه أبو عبدالله الكوفي بالأموال » فشغب عليه الأتراك في ظلب المال وثاروا به » 
ومقدمهم توزون ؛ فهرب إلى بغداد وهم في اتباعه » وكان أخوه قد انصرف إلى 
بغداد » ثم إلى الموصل فلحق به . ودخل توزون بغداد ولي الأمر بها . ثم استوحش 
من المقتفي وترئّص مسيره إلى واسط لقتال ابن البريدي » وسار إلى الموصل سسنة 
إحدى وثلاثين وثلعائة وفعر الدولة بن بويه في أثناء هذا كله مقم بالأهواز , مطل علي 
بغداد وأعال الخليفة يروم التغلب عليها » وأخوه عاد الدولة بفارس » وركن الدولة 
بأصفهان والري ؛ فلمًا سار المقتتفي من الرقة إلى توزون خلعه وسمله ونصّب المكتني . 
وقد قدمنا هذه الأخار كلها مستوعبة في اخباز الدولة العئاسية وإنما أعدناها توطئة 
لاستيلاء بني بويه على بغداد واستبدادهم على الحلالقة . ثم عاد معرٌ الدولة إلى واسط - 
سنة ثلاث وثلاثين فسار توزون والمستكني لدفاعه » ففارقها وعاد إلى الأهواز . 


#0 ( استيلاء معر الدولة بن بوه على , بغداد واشراج أحكام 


ْم إن توزون في فاتح سنة أربع وثلاثين عقد الأتراك الرياسة علهم لابن شيرزاد , 
رولا المستكني إمرة الأمراء في الأرزاق » فضاقت الحبايات على العمّال والكّاب 
والتجار » وامتدّت الايدي إلى أموال الرعايا » وفشا الظلم وظهرت اللصوص 2 
وكبسوا المنازل وأخيذ الناس في الحلاء عن بغداد . ثم استعمل ابن شيرزاد على واصل 
نيال كوشه » وعلى تكريت الفتح اليشكري فانتقضا » وسار الفتح لابن حمدان 


لاه 


فولآه على تكر بت من قبله وبدعوته » وبعث نيال كوشه إلى معز الدولة وقام بدعوته .. 
واستدعاه لملك بغداد فرحف إلها في عساكر الديلم ؛ ولقيه ابن شيرزاد والأكراد 
فهزمهم ( ولحقوا بالموصل وأخني في المستكني وقلم معز الدولة كاتبه الحسن بن حمل 
1 المهلبي إلى بغدادد. فدخلها : 3 وكلهر القليفة من الاختفاء » وحضر عند المهأبي فبايع 
له عن فيغر الدولة لحي بن بودهة 4 وعن أخخويه عاد الدولة وركن الدولة الحسن ل 
وولأهم المستكني على أعالهم ولقّهم ببذه الألقاب ورسمها على سيكته . ثم جاء معز 
الدولة إلى بغداد ففلكها وصرف الخليفة في حكه » واختض باسم السلطان » وبعث 
إليه أبو القاسم البريبدي صاحب البصرة فضمن واسط وأعالها وعقد له عليها . 


* (خلع المستكني وسعة المطيع وما حدث ي 


الحباية والاقطاع ) * 


وبعد أشهر قلائل من استيلاء معز الدولة 0 بغداد نمي إليه أن المستكني يريد الادالة 
منه فتنكر له » وأجلسه في يوم مشهود للقاء وافد من أصحاب خراسان » وحضر معز 
الدولة ف قومه وعشيرته » م رجلين من نقباء الديلم بالفتك بالخليفة » فتقدما 
ووصلاه ليقلا بد الو » ثم جذباه عن سريره وقاداه ماشياً واعتقلاه بداره » 
وذلك في منتصف أربع وثلاثين وثلئائة فاضطرب الناس وعظم البب » ونهبت دار' 
الخلافة . وبايع معز الوه للفضل ١‏ بن المقتدر ولقبه المطيع لله » وأحضر المستكني 
فأشهد على نفسه بالخلع , وسلّم على المطيع الاق + وناب اللخليدة من معاني 
الأمر والنبي وصيّرت الوزارة إلى معز الدولة بول فيها من يرى . وصار وزير الخليفة . 
مقصور النظر على إقطاعه ومقتات داره 2 وتسلم عمّال معز الدولة وجنده من الديلم 
وغيرهم اعال العراق واراضيه ولاية وإقطاعا حتى كان الخليفة يتناول الإقطاع 
بمراسم معز الدولة » وإنما ينفرد بالسر ير والمثبر والسكة والختم على الرسائل 
والصكوك » والحلوس للوفد وإجلال التحيّة والخطاب . ومع ذلك بأوضاع القائم 
على الدولة وترتيبه » وكان القائم منهم على الدولة تفرد في دولة بني بويه والسلجوقية 
بلقب السلطان ولا يشاركه فيه غيره » ومعاني الملك من القدرة والابهة والعز وتصريف 
الأمر والنبي حاصل للسلطان دون الخليفة . وكانت الخلافة حاصلة للعبّابي 


و/اهم 


١‏ اريت لقنا معلوانة علد مواق ثم طلب المحند أرزاقهم بأكثر من العادة لتجدّد 
الدولة فاضطر إلى ضرب المكوس » ومدٌ الأبدي إلى أموال الناس » وأقطعت جميع 
القرى والضياع للجند ٠‏ فارتفعث أيدي العمّال وبطلت الدواوين أن 0 منها 
بأيدئ الرؤساء لا يقدرون على النظر فيها » وما كان بأيدي الأتباع خورب بالة 
والمضادرات والحيف في الحباية واهمال النظر في إصلاح القناطر وتعديل مارت 3 
وما خرّب: منها عوؤض صاحبه عنه بآخر ٠‏ فيخرّبه ىا يخرّب الآخر ..ثم إن معز الدولة . 
أفرد جمعها من المكوس والظلامات وعجز السلطان عن ذخيرة بعدها لنوائبه .. ثم , 
0 الموالي ليعتر بهم على قومه » وفرض هم الأرزاق والأقطاع فحدثت غيرة 

من ذلك ؛ وآل الأمر إلى المنافرة ىأ هو الشأن في الدول . ْ 


» ( مسير ابن حمدان إلى بغداد وانمزامه أمام ام ) 4 


ولا بلغ استيلاء معرٌ الدولة على بغداد » وخلعه المستكني إلى ناصر الدولة بن حمذان 
امتعض لذلك يخاو من الموصل إلى بغداد في شعبان سنة أربع وثلاثين وتلماثة فقدم 
معز الدولة عسا كره فأوقع بها ابن حمدان يعكيرا. م ناوه الداولة ومعه المطيع إلى 
مدافعته ولحق به ابن ري فاستحثه إلى بغداد. سئنة أربع وثلاثين وثلعاثة وخالفه 00 
الدولة إلى تكريت ونهيها © وتسابقوا 0 إلى بغداد » فترل معز الدولة .والمطيع 
بالخانب الشرقي وابن حمدان بالخانب الغريبي ٠‏ فقطع الميرة عن :معسكر معز الدولة 
فغلت الأسعار وعزت الأقوات . ونبب عسكره مراراً فضاق به الأمر واعتزم على العود 
إلى. الاهواز فأمر وزيره أبا جعفر الصيمريّ بالعبور في العساكر لقتال ابن حمدان 
فظفر به الصيهري وغنم :الديم أموالهم وظهرهم .ثم أمّن معز الدولة الناسسن وأعاد 
الطليع 3 لى داره في عر خمس. وثلاثين وثلمائة ورجع ابن حمدان ا( كنا 2 
وأرسل في الصلح سر فنكر عليه الأتراك التورونية وهمّوا بقتله ٠»‏ وفر إلى الموصل ومعه 
ابن شيرزاد » ثم صالحه معز الدولة كما طلب . ونا فر عن الأتراك التورونية أعلمهم 
تكين الشيرازي فقبضوا على من تف من أصحابه » وساروا في اتباعه وقبض هوفي | 
'طريقه على ابن شيرزاد » وتجاوز الموصل إلى نصيبين فلكها تكين » وسار في اتباعه 


كلاه 


إلى السّند » فلحقه هنالك عسكر من معز الدولة ىم| طلب » وأمدّه به مع وزيره أبي 
١‏ جعفر الصيمري » وقاتل الأتراك فهزمهم » وسارإلى الموصل هو والصيمري فدفع ابن 
شيرزاد إلى الصيمري وحمله إلى معز الدولة » وذلك سنة خمس وثلاثين وثلهائة . 


»* ( استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل 
وصلحه مع ابن حمدان) * 


وفي سنة خمس وثلاثين وثلائة انتقض أبو القاسم بن البريدي بالبصرة » فجهز معز 
الدولة الحيش إلى واسط ولقهم جيش ابن البريدي في الماء وعلى الظهر » فانبزموا إلى 
البصرة وأسروا من أعيانهم جاعة . ثم سار معز الدولة سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى 
البصرة ومعه المطيع كارها من قتال أبي القاسم البريدي » وسلكوا إليها البررية وبععث 
القرامطة يعزلون في ذلك معز الدولة » فكتب يتهدّدهم . وما قارب البصرة استأمنت 
إليه عساكر أبي القاسم » وهرب هوإلى القرامطة فأجاروه وملك معز الدولة البصرة . 
ثم سار هو منها إلى الأهواز ليلقى أخاه عاد الدولة » وترك المطيع وأبا جعفر الصيمري 
بالبصرة » وانتقض على معز الدولة كوكير من أكابر الديم ؛ فقاتله الصيمري وهزمه 
وأسره ء وحبسه معز الدولة بقلعة رامهرمز . ثم لت أخخاه معز الدولة بأرَجان في شعبان 
من السنة » وسلك في تعظيمه وإجلاله من وراء الغاية . وكان عاد الدولة يأمره 
بالحلوس في محلسه فلا يفعل . ثم عاد معز الدولة والمطيع إلى بغداد » ونودي بالمسير 
إلى الموصل فترددت الرسل من ابن حمدان في الصلح وحمل المال . ثم سار إليه سنة 
سبع وثلاثين وثلؤائة في شهر رمضان واستولى على الموصل » وأراد الإنخان في بلاد ابن 
حمدان فجاءه الخبر عن اخيه ركن الدولة .بان عساكر خراسان قصدت جرجان » ٠‏ 
واضطر إلى الصلح . واستقرٌ الصلح بينههما على أن يعطي ابن حمدان عن الموصل 
والحز يرة والشام تمانية آلاف ألف درهم كل سنة » ويخطب لعاد الدولة ومعز الدولة 
ف بلاده » وعاد إلى بغداد . 


/الاة . ابن خلدون م /ا# ج 4 


» ( استيلاء ركن الدولة على الريّ ثم طبرستان وجرجان ومسير 


قد تقدّم لنا استيلاء ركن الدولة على أصفهان من يد وشمكير حين بعث عساكره 
مددا لماكان بن كاللي » وكان ركن الدولة واخوه عاد الدولة بعثا إلى ابى على بن 
محتاج قائد بني سامان يحرضانه على ماكان ووشمكير » ويعدانه المظاهرة 5 
فسار أبو علي إلى وشمكير بالريّ ولقيه ركن الدولة بنفسه . واستمدّ وشمكير ماكان 
فجاءه في عساكره والتقوا فا زم وشمكير ولحق بطبرستان . ثم سار بعساكره إلى بلد 
00 الحيل فاقتحمها واستول عن زنجان وأبير وقزوين وقم وكرج وهمدان ونهاوند والدينور 

إلى حدود حلوان » ورتب فيها العمّال وجبى أموالها 6 وقع خلاف بين وشمكير 
والحسن بن الفيرزان ابن عم ماكان » واستنجد الحسن بأبي على بن محتاج فأنجده 
حتى وقع بينهما صلح ؛ وعاد أبوعلي إلى خراسان وصحبه الحسن بن الفيرزان » ولقيه 
في طريقه رسل السعيد بن سامان » وآمر ابا علي بن محتاج سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة 
بغدر الحسن بأبي على 20 ونبب سواده وعاد إلى جرجان فلكها وملك معها الدّامغان 
وسمنان » وسار وشمكير من طبرستان إلى الريّ فاستولى عليها أجمع » وكان في فل من 
العسكر لفناء رجاله في حروبه مع أبي علي بن محتاج والحسن بن الفيرزان » فتطاول 
حينئذ ركن الدولة إلى الاستيلاء على الري » وسار إلى الري وقائتل وشمكير فهزمه » 
فلحق بطبرستان واستولى ركن ‏ الدولة على الري . وأجمع مخالصة الحسن بن الفيرزان 
وزوجه ابنته » وتمسّك بمواصلته ومودته واستفحل. بذلك ملك بي بويه وامتنع 
وصارت لهم أعال الري والحيل وفارس والأهواز والعراق . ويحمل إلهيم ضمان الموصل 


)١(‏ العيارة غير واضحة ومبهمة وفي الكامل تصويب لهذه العبارة في الحزء الثامن ص 444 : «فوضع اعداء 
ابي علي جاعة من الغوغاء والعامة » فاجتمعوا واستغاثوا عليه » وو سوء سيرته وسيرة نوابه » 
فاستعمل الأمير نوح على نيسابور ابراههم بن سيمجور وعاد علها إلى بخارى في رمضان » وكان مرادهم 
بذلك أن يقطعوا طمع أبي علي عن خراسان ليقم بالري وبلاد الحبل ٠»‏ فاستوحش الوعلل لالت 
فإنه كان يعتقد أنه يحسن إليه بسبب فتح الري وتلك الاعال “فلا عرزل شق ذلك عليه . ووجه أخحاه أبا 
العبّاس الفضل بن محمد إلى كور الحبال , وولآه همذان . وجعله خليفة على من معه من العسا كر 
فقصد الفضل نباوند والدينور وغيرهما وساتولى عليها» . 


6/4 


وديار بكر مسار ركن الدولة بن بوبه إلى :بلاة 'وشمكير سنة بسخه .وثلا” ثين وثلئائة 
وبعة اين بن الفيرزان مدداً » ولقهما وشمكير فانهزم أمامها » ولحق بخراسان 
بنتكهدا باب امات .ولك كن الدولةة طرسعان وسار متا إلى رهاق فأطلاعة 
الحسن بن الفيرزان وولآه ركن الدولة عليها » واستأمن إليه قواد وشمكير ورجع إلى 
أضقهان 


* ( بداية بي شاهين ملوك البطيحة أيام بي بويه ) » 


كان عمران بن شاهين من أهل الحامدة وكان يتصرّف في الحباية » وحصل منها بيده 
مال فصرفه وهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة . وأقام هنالك بين القصب والآجام 
بقتات بسمك الماء وطيره » ويأخذ الرفاق التي تمر به » واجتمع إليه لصوص 
الصيادين فمَوي وامتنع على السلطان وتمسّك بطاعة أبي القاسم ب بن البريدي بالبصرة 
فقلّده حاية الحامدة وحاية البطائح ونواحيها » ٠‏ فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه 2 
وانَخذ معاقل على التلال بالبطيحة وغلب على تلك النواحي . وأهم معز الدولة أمره 
وبعث وزيره أبا جعفر الصيمري في العساكر سنة ثمان وثلاثين وثلئائة وحصره » 
وأيقن بالهلاك وما نفس عن محنقه إلا وصول الخبر بوفاة عاد الدولة بن بويه » 
ومبادرة الوزير الصيمري إلى شيراز » فعاد عِمْران إلى حاله وقوي أمره كا يأني في 
أخبار دولته . 


١( #‏ وفاة عاد الدولة بن بوبه وولاية عصد الدولة ابن اخية 


منتصئ سنة ثلاث وثلاثين وثلائة بعد أن كان طلب من أحيف كن البنولة أ 


إليه إبنه عضد الدولة » فتأخر ليوليه عهده إذ لم يكن له ولد ذكرء فأنفذه إليه ركن 
الدولة في جاعة من أصحابه لسنة بقيت من حياته . وركب عاد الدولة للقائه ودخل 


ةلاه 


به إلى داره في يوم مشهود » وأجلسه على السرير وأمر الناس أن بحيّوه بتحية الملك . 
وكان في قواد عاد الدولة جاعة أكابر لا يستكينون لعاد الدولة فضلاً عن عضد الدولة 
مكانه بفارس » واختلف عليه أصحابه » فجاء إليه ركن. الدولة أبوه من الريّ بعد أن 
٠‏ استخلف عليها علي بن كتامة » وكتب معز الدولة إلى وزيره الصيمري بأن يتك حارية 

ابن شاهين ويسير إلى شيراز مَدذاً لعضد الدولة . وأقام ركن الدولة في شيراز تسعة 

اشهر » وبعث إلى اخيه معز الدولة بهدية من الاموال والسلاح » وكان عاد الدولة هو 
أمير الأمراء ونا كان معز الدولة نائباً عنه في كفالة الأموال وولاية أعال العراق » فلا 

مات عاد الدولة وانقلبت إمرة الأمراء إلى ركن الدولة . وبق معرٌ الدولة نائباً عنه كما 
كان عن عاد الدولة لأنه كان أصغر منهما . 


» ( وفاة الصيمري ووزارة المهلبي ) » 


كان أبو جعفر أحمد الصيمري وزير معز الدولة قد عاد من فارس إلى أعال 
الحامدة » وأقام يحاصر عمران بن شاهين إلى أن هلك منتصف تسع وثلاثين وثلؤائة 
وكان يستخلف بحضرة معز الدولة 5 وياريه ]با محمد. الحسن, بن محمد المهلبى » 
فباشره معز الدولة وعرف كفايته واضطلاعه » فاستوزره مكان الصيمري 100 
في جمع الأموال وكشف الظلامات وتقريب أهل العلم والأدب والإحسان إلهم . 


( مسير عساكر ابن سامان إلى الري ورجوعها ) * 


لما سار ركن الدولة إلى بلاد فارس بعث الأمير نوح بن سامان إلى منصور بن قراتكين 
صاحب جيوشه بخراسان أن يسير إلى الري » فسار إليها سنة تسع وثلاثين وثلاثة 
وكان بها على بن كتامة خليفة ركن الدولة » ففارقها إلى اصفهان وملك منصور 
الري » وبث العساكر في البلاد فلكوا الحيل إلى قرميس ٠‏ واستولوا على همذان » 
وبعث ركن الدولة من فارس إلى أخيه معز الدولة بإنفاذ العساكر إلى مدافعتهم » 
فبعث سبكتكين الحاجب في جيش كثيف من الديلم وغيرهم » فكبسهم وأسر 


هم١‎ 


مقدّمهم فأعادوا إلى همذان . ثم سار إلهم ففارقوها » وملكها وورد عليه ركن الدولة 
بهمذان » فعدل منصور بن قراتكين إلى أصفهان فلكها » وسار إليها ركن الدولة 
وسبكتكين في مقدمته ع وشغب عليه بعض الأتراك فأوقع بهم وتردذوا في تلك 
الناحية . وكتب معز الدولة إلى ابن ع الشوك الكردي يتبعهم ل منهم وأسن + 
ونجا بعض إلى الموصل . وترك ركن الدولة قريبا من أصفهان 4 اورت ينه وبين 
منصور حروب » وضاقت الميرة على الفريقين إلا أن الديلم كانوا أصبر على الجوع 
وشظف العيش من أهل خراسان لقرب عهدهم | بالبداوة ومع ذلك فهم ركن الدولة 
بالفرار لولا وزيره ابن العميد كان يثبته ويريه أنه للا يغني عنه ) وأنْ الاسواتة وك 

به » فصبر وشغب على منصور بن قراتكين جنده وانفضوا جميعا إلى الريّ وتركوا 
محلفهم بأصفهان ؛ فاحتوى عليه ركن الدولة » وذلك فاتح سنة أربعين وثلهائة ومات 
منصور بن قراتكين بالري في ربيع الأول من السنة » ورجعت العساكر إلى نيسابور. 


* ( استيالاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجاد ) 2# 


قد كنا قدّمنا استيلاء ركن الدولة على طيرستان وجرجان سنة ست وثلاثين وثلمائة وأنه 
استخلف على جرجان الحسن بن الفيرزان . وسار وشمكير إلى خراسان مستنجدا بابن 
سامان » فسار معه صاحب جيوش خراسان منصور بن قراتكين » وحاصر جر جان » 
فصا حه الحسن بن الفيرزان بغير رضا من وشمكير لانحرافه عنه وعن الأمير نوح . 

ورجع إلى تابور واقام وشتسكي بتترجان والحسن بزوزن . ثم سار ركن الدولة سنة 
أربعين وثلمائة من :ألري إلى طبرستان وجرجان ففارقها وشمكير إلى نيسابور » واستولى 
كك الدولة علنها' أء واستخلف بجرجان الحسن بن الفيرزان وعلى بن كتامة » وعاد ٠‏ 
إلى الريّ فقصداهما وشمكير وانبزما منه » واستردّ البلاد من ركن الدولة » وكتب / 
الأمير نوح يستنجده على ركن الدولة » فأمر أبا علي" بن محتاج بالمسير معه في جيوش | 
خراسان » فسار في ربيع سنة إثنتين وأربعين وثلؤٌائة وامتنع نع ركن الدولة ببعض ! 
معاقله » وحاربه أبو علي بن محتاج في جيوش خراسان حتى ضجرت عسا كره 

امه 


وأظلهم فصل الشتاء » فراسل ركن الدولة في الصلح على أن يعطيهم ركن الدولة 
مائتي ألف دينار في كل سنة » وعاد إلى خراسان . وكتب وشمكير إلى الأمير نوح بأن 
ابن محتاج لم ينصح في أمر ركن الدولة » وأنه ممالىء » فسخطه من أجل ذلك وعزله ٠‏ 
عن خراسان . ولا عاد ابن محتاج عن ركن الدولة سار هو إلى وشمكير فا هزم وشمكير 
إلى أسفراين » واستولى ركن الدولة على طبرستان . 


. ولا عزل الأمير نوح أبا على بن محتاج عن خراسان استعمل مكانه أبا سعيد بكر بن 
مالك الفرغاني » فانتقض حينئذ وخطب لنفسه بنيسابور » وتحيز عنه ابن الفيرزان مع 
وشمكير إلى الأمير نوح » فخام ابن محتاج عن عداوتهم » واستأذن ركن الدولة في 
المسير إليه . ثم سار سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة فتلقّاه بأنواع الكرامات وسأل منه ابن 
محتاج أن يقتضي له عهد الخليفة بولاية خراسان » فبعث ركن الدولة في ذلك إلى 
اخيه معز الدولة ببغداد » وجاءه العهد والمدد » فسار إلى خراسان فخطب بها 
للخليفة وركن الذولة . ثم مات نوح خلال ذلك وول ابنه عبد الملك فبعث بكر بن 
مالك من بخارى إلى خراسان لاخراج ابن محتاج منها » فسار إليه وهرب ابن محتاج 
إلى الري فآواه ركن الدولة وأقام عنده » واستولى بكر بن مالك على خراسان . ثم سار 
ركن الدولة إلى جرجان ومعه ابن محتاج فتركها() وملكها » ولحق وشمكير 


تعزاعان, 


١ #‏ مسير عسا كر ابن سامان الى الري وأصفهان ) 4# 


ولا فرغ بكر بن مالك من أمر خراسان وأخرج منها ابن محتاج » سار منها سنة أربع 
وأربعين وثلائة في أتباعه الى الري وأصفهان » وكان ركن الدولة غائبا بجرجان 
فلكها ورجع إلى الري في امحرّم من السنة » وكتب إلى أخيه معز الدولة يستمدّه فأمده 
)١(‏ حسب مقتضى السياق دخلها وليس تركها . 


كمه 


بالعسا كر مع ابن سبكتكين » وجاء مقدّمة العساكر من خراسان إلى أصفهان من 
طريق المفازة وبها الأمير منصور بن بويه بن ركن الدولة » ومقدّم العساكر محمد بن 
ماكان فلك أصفهان وخرج في طلب ابن بويه(" » واتفق وصول الوزير أبي 
المصبل بن العميد فلقيه محمد بن ما كان فهزمه » وعاد اولاد ركن الدولة وحرمه إلى 
أصفهان . وراسل ركن الدولة بكر بن ن مالك صاحب العساكر بخراسان في الصلح 
على مال يحمله إليه » وتكون الريّ وبلد الحيل ني ضمانه » فأجابه بكر بن مالك إلى 
ذلك وصاحه .عليه » وكتب ركن الدولة إلى أيه معز الدولة بأن يبعث إلى بكر بن 
لدعلا ولراء لولاية خزامان :فقت سا قذي القعددة فك الننة .: 


* ( خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم اليه ) » 


كان روزمبان ونداد س7 من كبار قواد مالحا :وكان مدر الدولة قل رفعه ونوه 


بذ كره » فخرج سنة خمس وارضعين بالأهواز ومعه أخخوة أسف ات وخرج أخخوة 
بلكابشيراز. ولمًا خرج روزيهان زحف إليه الوزير المهلبّي لقتاله فتزع الكثير من 
اميجاءة إلى روزبان فانحاز عنه » وبعث بالخبر إلى معز الدولة فسار إلهم واختلف 
عليه الديام ومالوا 2 روزمبان وفصل فعر الدولة من بغداد خامس بحاو السنة | 
قاصدا لحربه » وبلغ الخبر إلى ناصر الدولة بن حمدان » فبعث إبنه أبا الرجال في 

العسا كر للاستيلاء على بغداد ١‏ فخرج الخليفة عنها درا وأعاد فعر الدولة 
سبكتكين الحاجب وغيره لمدافعة ابن حمدان عن بغداد . وسار إلى أن قارب الأهواز 


)١( ٠‏ المعنى غير واضح والضمائر متداخلة والحمل معقدة وهذا الاسلوب كثيرا ما يلجأ إليه ابن خلدون مما بجعل 
القارىء امام حيرة وتتحول المعاني البسيطة الى .الغاز. وني الكامل لابن الاتروح امن 1ه نوق هذه 
السئة . 44 خرج عسكر خراسان إلى الري » 'ومها ركن الدولة وكان قد قدمها من عجان أول 
احرم ٠»‏ فكتب إلى اخيه معز الدولة يستمده » فأمدّه بعسكر مقدّمهم الحاجب سبكتكين , ؛ وسيّر من 
خراسان عسكراً آخرإلى أصبهان دعل طرق القازة ٠‏ ومها الأمير أبو منصور بويه بن ركن الدولة ٠‏ فلا بلغه 
خبرهم سار عن أصفهان بالخزائن والحَرّمٍ الي لأبيه فبلغوا خان لنجان » .وكان مقدنهم العسكر 
الخراساني . محمد بن ماكان ع فوصلوا إلى أصبان » فدخلوها » وخرج ابن ما كان منها ف طلب 
بوبه ...)2 

(؟) روزيهان بن ونداد خرشيد الديلمي ا الاثير ج م ص 8١4‏ . 


اقذدكن 


والديم في شغب عليه وعلى عزم اللحاق بروزيهان إلا نفراً يسيراً من الديلم كانوا 

خالصة » فكان يعتمد علهم وعلى الأتراك » وكان بفيض العطاء في الديم فيمسكون 
عا همون به . ثم ناجز روزيهان الحرب سلخ رمضان فانهزم 0 أسيراً » وعاد إلى 

بغداد إلى أبي الرجال بن حمدان » وكان بعكيرا فل يحده لأنه بلغه خبر روزبهان 
فأسرع العود الى الموصل ودخل معز الدولة بغداد وغرق روزيهان وكان أخوه بلكا 
الخارج بشيراز زأزعج عنها عضد الدولة » وسار إليه أبو الفضل بن العميد وقاتله فظفر 
به » وعاد عضد الدولة إلى ملكه وا نمحى أثر روزيهان وإخوته » وقبض معز الدولة على 
جاعة منهم تمن ارتاب بهم » واصطنع الأتراك وقدمهم وأقطع لهم فاعتزوا وامتدت 
ايديهم . 


3 ) استيلاء معز الدولة عل الموصل م عودها ( 0 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد صالح معز الدولة على ألني ألف درهم كل سنة » 9 
ل بمحمل » فسار إليه معز الدولة منتصف سبع ارفك وثلمائة ففارق الموصل إلى 
نصيبين » وحمل معه سائر أهل دولته من الوكلاء والكتاب ومن يعرف وجوه المال » 
وأنزهم 5 لاه كقلغة كوانيي والزعفران وغيرهما . وقطع الميرة عن عسكر معز الدولة 
فضاقت عليم الأقوات » فسار معز الدولة إلى نصيبين للميرة » وبلغه أن أبا الرجاء 
وهبة الله في عسكر سنجار » ٠‏ فبعث إليهم بعض عساكره وكبسوهم فهربوا » واستولى 
العسكر على علّفهم ٠‏ ونزلوا في امي » وكرٌ عليهم أولاد ناصر الدولة وهم غازون 
فأنخنوا فهم وأقاموا بسنجار. وسار معرٌ الدولة إلى نصيبين فلحق ناصر الدولة 
بميافارقين » واستأمن الكثير من أضتحا يه إلى معز الدولة فلحق بأخيه سيف الدولة 
: بحلب ٠‏ فبالغ في تكرمته وخدمته » وتوسّط في الصلح بينه وبين معز الدولة بثلاثة 
آلاف ألف فأجابه معز الدولة وتم ذلك بينبا . ورجع معز الدولة العراق في محرم سنة 
نمان وأربعين وثلؤاثة . 


. 85 


* ( العهد لبختيار ) » 


وفي سنة خمس 27 وأربعين وثلائة طرق معز الدولة مرض استكان له وخشي على 
نفسه » فأراد العهد لابنه بختيارء وعهد إليه بالأمر وسلّم له الأموال » وكان بين 
الحاجب سبكتكين والوزير المهلبيّ منافرة فأصلح بينهما ووضّاهما بإبنه بختيار» 
وعهد إليه بالأمور واعتزم على العود إلى الأهواز مستوحشأ هواء بغداد » فلا بلغ كلواذا 
اجتمع به أصخابه وسفهوا زأنه ف الانتقال من بغداد على ملكه 2 وأشاروا عليه 
بالعود إليها وأن يستطيب المواء في بعض جوانها المرتفعة ويبني اكور لشكله 
ففعل » وأنفق فيها ألف ألف نار ماد نا جاعة من أصحابه . 


» ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) * 


وفي سنة إحدى وخمسين وثلؤائة سار ركن الدولة إلى طبرستان وها وشمكير فحاصره 
بمدينة سارية وملكها » ولحق وشمكير بجرجان وترك طبرستان فلكها ركن الدولة 
وأصلح أمرها . ثم سار إلى جرجان فخرج علها وشمكير واستولى عليها ركن الدولة » 
واستأمن إليه من عسكر وشمكير ثلاثة الاف رجل فازداد بهم قوة » ودخل وشمكير 
بلاد الجيل مسلوباً واهناً . 


( ظهور البدعة ببغداد ) , 


وفي هذه السنة كتب الشيعة على المساجد بأمر معز الدولة لعن معاوية بن أبي سفيان 
صريحاً ؛ ولعن من غصب فاطمة فدك » ومن منع أن يدفن الحسن عند جدّه » ومن 
نفى أباذرٌ الغفاري ومن أخرج العباس من الشورى » ونسب ذلك كله لمعز الدولة 
لعجز الخليفة . ثم أصبح ممحواً وأراد معز الدولة إعادته » فأشار عليه الوزير المهلبي 
بأن يكتب مكانه لعن الله الظامين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلّم » ولا يذكر 
أحداً باللعن إلا معاوية رضي الله عنه , 


. 344 سنة‎ : 0٠١ وني الكامل ج م ص‎ )١( 


ع ١‏ وفاة الوزير المهلبي و( 2 


وفي سنة اثنتين وخمسين سار المهلبي لد لجر 1 لحان لنيطي : فلا ركب 
ا ومات في طريقه في شعبان من السنة » ودفن 

. وقبض معز الدولة أمواله وذخائره وقبض على حواشيه وحبسهم ١‏ ونظر في 
00 أبو الفضل بن العبّاس بن ا حسن الشيرازي وأبو الفرج محمد بن العيّاس 
بن نساقجر » ولم يتسموا باسم الوزارة . 


5 )2 استيلاء معز الدولة الغا عل الموصل ( 4 


كان ناصر الدولة بن حمدان قد ضمن الموصل ”ما تقدم 2 اانه ع الدولة لي 

ضمانه » فبذل له ناصر الدولة زيادة على أن يدخل معه في الضمان أبوثعاب فضل ال 
الغضنفر » وتخلف لما معز الدولة فأبى من ذلك » وسار إلى الموصل منتصف ثلاث 
وخمسين وثلوّائة ففارقها ابن حمدان الى نصيبين وملكها معز الدولة 0 'خرج إلى 

طلب ابن حمدان منتصف شعبان واستخلف على الموصل بكتورون ٠‏ ا 
العجمي وسار ابن حمدان عن نصيبين وملكها معرٌ الدولة » وخالفه ابن حمدان إلى 

الموصل وحازب عسكر معز الدولة فيها فهزموه » وجاء الخبر إلى معز الدولة » فظفر 
اضوحابه بإبن حمدان . وسار ونزل جزيرة ابن عمرء فسار في اتباعه » فوصل 
سادلين رمضان الوجيدة فد جمم أولاده وعسا كره ١!‏ فى الموصل 2 فأوقع بأصحائك طهر 
الدولة وأسر الأميرين اللذين خلفا بها » واستولى على ما خلفوه من مال وسلاح » 
وحمل الجميع مع الأسرى إلى قلعة كواشى » فأعيا معرٌ الدولة أمره وهو من مكان إلى 

مكان في اتباعه » فأجابه إلى الصلح وعقد عليه ضهان الموصل وديار ربيعة والرحبة 
بال قرره » فاستقر الصلح على ذلك » وأطلق ابن حمدان الأسرف: ورجع معز 
الدولة إلى بغداد . 


. بكتوزون : ابن الآثير ج م ص 0ه‎ )١( 


كمه 


»* ( استيلاء معز الدولة على عان ) د 


قد تقدّم لنا أن عان كانت ليوسف بن وجيه وأنه حارب بني البريديّ بالبصرة حتى 
قارب أخذها حتى عملوا الحيلة في إضرام النار في سفنه فولّى هاربا في عحرّم سنة إثنتين 
وثلاثين وثلؤائة وأنه ثار عليه مولاه في هذه السنة فغلبه على البلد وملكها من يده . ولا 
استوحش معز الدولة من القرامطة » كتب إليهم ابن وجيه صاحب عان يطمعهم في 
البصرة » واستمدهم في البرّ وسار هو في البحر سنة إحدى وأربعين » وسابقه الوزير 
المهلبي من الأهواز إليها » وأمدّه معز الدولة بالعساكر والمال فاقتتلوا أياما » ثم ظفر 
المهّبي بمراكبه وما فيها من سلاح وعدّة . ولم يزل القرامطة يثاورونها حتى غلبوا 
عليها سنة أربع وخمسين وثلؤائة واستولوا عليها وهرب رافع عنها . وكان له كاتب 
يعرف بعلي بن أحمد ينظر في أمور البلد » والقرامطة بمكانهم من هجرء فاتفق 
قاضي البلد وكان ذا مشير وعصابة على أن ينصبّوا للنظر في أمورهم أحد قوادهم , 
فقدّموا لذلك ابن طغان ففتك بجميع القواد الذين معه » وثار منه بعض قرابتهم 
فقتلوه » فاجتمع الناس على تقديم عبد الوهاب بن أحمد بن مروان من قرابة القاضي 
مكانه فولُوه » واستكتب على بن أحمد كاتب القرامطة قبله من الحند فامتعضوا 
لذلك فدعاهم ألم ته ابره وسواهم في العطاء مع البيض فسخط البيض 
ذلك 7" » ودارت بينهم حرب سكنوا آخرها واتفقوا وأخرجوا عبد الوهاب من 
البلد » واستقرٌ علي بن أحمد الكاتب أميرا فيها » ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة 
خمس وخمسين وثلائة وقلام إليه نافع مولى ابن أخيه الذي كان ملكها بعد مولاه » 
فأحسن إليه وأقام عنده حتى فرغ من أمر عمران بن شاهين » وانحدر إلى الأبلّة في 


اج 8 صر لاله : «واستكتب على بن احمد الذي كان مع ال هجر نين » فامر عبد الوهاب كاتبه عليًا ان 
يعطي اللحند ارزاقهم صلة » ففعل ذلك » فلا انتهى الى الزنج » وكانوا ستة آلااف رجل » وهم بأس 
وشدة » قال لهم علي : إن الأمير عبد الوهاب أمرني أن اعطي البيض من الحند كذا وكذا » وأمر لكم 
بنصف ذلك فاضطربوا وامتنعوا » فقال لهم : هل لكم ان تبايعوني فاعطيكم مثل سائر الأجناد ؟ 
فأجابوه إلى ذلك وبايعوه » واعطاهم مثل البيض من الحند » فامتعض البيض من ذلك ووقع بينهم 
حرب » فظهر الزنج عليهم فسكنوا» . 


/امه 


رمضان من السنة » وجهز المراكب إلى عمّان مائة ئة قطعة ‏ وبعث فيها الحيوش بنظر 
0 الفتوح محمد بن العبباس » وتقدم إلى عضد الدولة بفارس أن ماهم العا در 
من عنده فوافاهم المدد بسيراف وساروا إلى عان فلكوها يوم الجمعة يوم عرف من 
السنة » وفتكوا فيها بالقتل 2 وأحرقوا لهم ع رك » وخظب لعز الذولة وصارت 
من أعاله . ٠‏ 
* ( وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار ) »20# 

سس ب  _‏ 7 772 2س2722 
كان معز الدولة قد سار سنة خمس وخمسين وثلهائة إلى واسط محاربة عغرات بن 
شاهين فطرقه المرض سنة ست وخمسين وثلمائة فسار إلى بغداد , ول أصحائة 
بواسط عل .أن غود إليم فاشتدٌ مرضه ببغداد » وجدّد العهد لابنه بختيار. ثم مات 
ش منتصف ربيع الآخر من السنة فقام ابنه عر الدولة بختيار مكانه ع وكتب إلى العسا كر 
بمصاحة عمران بن شاهين ففعلوا وعادوا. وكان فيا أوصى به عر الدولة إبنه 
بختيار طاعة عمّه ركن الدولة والوقوف عند إشارته وابن عمّه عضد الدولة لعلو سه 
عليه وتقدمه في معرفة السياسة » ون يحفظ كاتبيه أبا الفضل العباس , بن الحسن وأبا 
الترع بن العباسن والحاجب سبكتكين » فخالف جميع وصاياه وعكف على اللهو 
وعطرة التسياء والمعنين والمفا ع فأوفحش الكاتبين والحاجب » فانقطع الحاجب 
عن حضور داره . ثم طرد كبار الذيم عن مملكته طمعاً في أقطاعاتهم » فشغب عليه 
الصغار واقتدى بم 0 ق-ذلك: وطلبوا الإيادات ٠»‏ وركب الديلم الى 
الصحراء وطلبوا إعادة من مقطا من كبارهم 2 5 50 من إجازتهم لا نحراف 
سبكتكين عنه » فاضطربت أموره وكان!الكاتب أبو الفرج العاين اق 10012 
ملكها ؛ فلمًا بلغه موت معز الدولة خشي أن ينفرد عنه صاحبه أبو الفضل العبّاس بن 
الحسين بالدولة., فسلّم عات لعفيد الدولة.» وبادر إلى بغداد فوجد أبا سك 
انفرد بالوزارة ولم محصل على شيء . 


مه 


» ( مسير عساكر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير ) » 


ا ا 2 

.كان أبو علي بن الياس قد سار من كرمان إلى بخارى مستنجداً بالأمير منصور بن نوح 
بن سامان » فتلقّاه بالتكرمة فأغراه ابن الياس بمالك بني بويه وأشار له 17) 
قؤاده في أمرهم فصدق ذلك عندما كان يذكر وشمكير علهم . وتقدّم إلى وشمكير 
والحسن بن الفيرزان بالمسير مع عساكره إلى الري . ثم جهز العساكر مع صاحب 
خراسان أبي الحسن محمد بن ١‏ لزاه بن سيجور الدواني وأمره بطاعة وشمكير وقبول 
إقارقه فار للك سنة منت تسن وللكاقة وانزل كن الدولة أهله بأصفهان ١‏ 
وكتب إلى ابنه عضد الدولة بفارس وإلى ابن أخيه عز الدين بختيار ببغداد 
يستنجدهما » فأنفذ عضد الدولة العساكر على طريق خراسان ليخالفهم إلييها » 
فأحجموا وتوقفوا وساروا إلى الدّامغان » وقصدهم ركن الدولة في عساكره من الري » 
وبينا هم كذلك هلك وشمكيرء استعرض خيلا واختار منها واخدا وركب للصيد » 
واعترضه خنز ير فرماه بحربة » وحمل الخنز ير عليه فضرب الفرس فسقط إلى الآرض 
وَسَقَْط أوشمكرهيياً وانتقض جميع ما كانوا فيه ورجعوا الى خراسان . 


+ ( استيلاء عضد الدولة على كرمان ) * 


كاد بعليل لاني املك تلات تعر رابالا رتنواك مر في 
أخبارهم » ثم أصابه فالج وأزمن به وعهد الى ابنه أليسع ثم لالياس من بعده » 
وأمرهما 0 اعون سلوان إلى أرضهمٍ ببلاد الروم يقم لهم م هنالك من الأموال 
لعداوة كانت بين سلمان وأليسع فلم يرص سلمان ذلك ورج جح فوثب على السيرجان 
فلكها ء ٠‏ فسار إليه أخوه أليسع فحبسه . وهرب من محبسه واجتمع إليه العسكر 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج م ص /الاه : «فلأ ورد عليه أكرمه وعظمه )2 فأطمعه في ممالك بني 


نويه ©» وحسن له قصدها » وعرّفه أن نوابه لا يناصحونه 3 وانهم يأخذون الرشى من الديلم » فوافق ذلك 
ما كان يذكره له وشمكير) . 


44م 


وأطاعوه » ومالوا إليه مع أبيه ثم إن أبا علي همّ أن يلحق بخراسان فلحق » دق نار 
إلى الأمير أبي الحرث ببخارى وأغراه بالري كا مر وتوفي سنة ست وخمسين وثلمائة 

0 وصفت كرمان لأليسع . وكان عضد الدولة مزاحماً لأليسع في بعض حدود عمله » | 
مدلاً بجهل الشباب » فاستحككت القطيعة بينهها وهرب بعض. أصحاب عضد 

الدولة إليه ٠‏ فزحض إليه واستأمن إليه اصحابه » وبق في قل من أصحابه فاحتمل 
أهله وأمواله » ولحق بيسخارى . وسار عضد الدولة إلى كرمان فلكها وأقطعها ولده أبا 
الفوارس الذي ملك العراق بعد » ولقّب شرف الدولة . واستخلف عليها كورتكين بن 
خشتان7؟ وعاد إلى فارس وبعث إليه صاحب سجستان الطاعة وخطب له . ولا 
وصل أليسع إلى بخارى أنذر بني سامان على تقاعدهم عن نصره فوثيوا عليه فنفوه إلى 
خوارزم ٠‏ وكان قد خلّف أثقاله بنواحي خراسان فاستولى عليها أبو علي بن سيجور » 
وأصاب أليسع رمد اشتدٌ به بخوارزم فضجر منه وقطع عرقه بيده . وكان ذلك سبب 
هلاكه » ولم يعد لبني إلياس بكرمان بعده ملك . 


» ( مسيرابن العميد الى حسنويه ووفاته ) » 


كان حسنويه بن الحسن الكرديّ من رجالات الكرد » واستولى على نواحي الدينور 
واستفحل أمره » وكان يأخذ الخفارة من القفول التي تمر به ويخيف السابلة » إلا إنه 
كان فئة للديلم على عساكر خراسان متى تضلتي 07 . وكان ركن الدولة يرعى له 
ذلك ويغضى عن إساءته . ثم وقعت بينه وبين سلار بنمسافربن سلار('افتئة وحرب 
فهزمه حسنويه وحصره وأصحابه من الديلم في مكان ٠‏ ثم جمع الشوك وطرحه بقرب»م 

وأضرمه رحن نزلوا على حكله فأخذهم » وقتل كثيرا منهم » ال ال 
النفرة لعصبية الديلم ؛ وأمر وزيره أبا الفضل بن العميد بالمسير إليه فسار في محم سنة 


. جستان : ابن 8 ص /7ا8ه‎ )١( 

(؟) هكذا بالاصل ف الكامل ج 4 ص م :. «وكان سبب ذلك ان حسنوي ابن الحسين ا 
قوي واستفحل أمرة لاشتغال ركن الدولة با هوأهم مله »2 ولأنه كان بعين الديلم عا للى جيوش خراسان اذا 
قصدتهم)»). 

. (”) سهلان بن مسافر : المرجع اناق : 


ْ تسع وخمسين وثلؤائة وقعد ابنه أبو الفتح كان غابا عليها قن بطر العذ والذالة عل 
أبيه » وكان يتعرّض كثيرا لما يغضبه . وكانت بأبي الفضل علة النقرس فتزايدت عليه 
وافحقة عله ) ولمًا وصل إلى همذان توفي بها لأربع وعشرين سنة من وزارته » 
وأقام ابنه أبا الفتح مقامه وصالح حسنويه على مال أخذه منه » وعاد إفى الري إلى 
مكانة من احدفة ركن الددولة . وكان أبو الفضل بن العميد كاتا ليغ[ 2 ٠‏ وعالا في عددة 
فنون محيداً فيها ومطلعاً على علوم الأوائل » وقاماً بسياسة الملك مع + نيوان 
العشرّة والشجاعة المعروفة بتدبير الحروب » ومنه تعلم عضد الدولة السياسية وبه 


ع 5 


تادب ,5 


2 ) انتقاض كرمان على عصد الدولة ( 23 


ولا ملك عضد الدولة كرمانكا قلناه اجتمع لقص والبلوص وفيهم أبو سعيد وأولاده 
واتفقوا على الانتقاض والخلاف . واستمدٌ عضد الدولة كورتكين بن حسان بعابد بن 
علي ٠‏ فسارا في العساكر إلى جيرفت وحاربوا أولئك الخوارج فهزموهم وأنخنوا فههم 
وقتلوا من شجعا: نهم » وفيهم ابن بن لأبي سعيد . ثم سار عابد بن علي في طلبهم وأوقع 
بهم عدّة 0 وأنْن فهيم ؛ وانتبى إلى هرمز فلكها واستولى على بلاد التيزومكران 
0 ألف أسير7» حتى استقاموا على الطاعة وإقامة حدود الإستلام 23 2 
عائدا إلى طائفة أخرى يعرفون بالحروميّة والحاسكيّة "2 يخيفون السبيل 7 وبحرا . 
وكانت قد تقدّمت لهم إعانة سلمان بن أبي علي بن إلياس » فلمًا أوقع بهم نحن 
هم حتى استا عل الطعة وصلحت لك يلد م م عاد اباو إل م 
1 عليه من إخافة اسيل بها » فسار عضد الدولة إلى كرمان في القعدة إثنتين 
1 5 وسرّح عابد بن علي في العساكر لاتباعهم » فأوغلوا في الهرب 
75 إلى مضايق يحسبونها ممنعهم ١‏ فلأ زاحمتهم العساكركربها آخر ربيع الأول 
من سنة إحدى وستين ن وتلماثة صابروا يوماً » ثم انهزموا آخره فقتلت مقاتلتهم وسبيت 


ع 
(؟) الحاسكية : المرجع السابق . 


ذراريهم وساؤهم » ولم' ينج منهم إلا القليل . .ثم استأمنوا فأمّنوا 'ونقلوا من تلك 
الحبال » وأنزل عضد الدولة في تلك البلاد أكرة وفلاحين » ثم شالوا الأرض 
بالعمل وتتبّع العابد أثر تلك الطوائف حتى بدّد شملهم » ونحا ما كان من الفساد 
1 ْ 


» ( عزل ابي الفضل ووزارة ابن بقية ) » 


كان او لفقل العباس: اسن ورا لم الدولة ولابنه بختيار من بعده » وكان 
سيء التصرّف وأحرق في بعض أيامه الكرخ ببغداد فاحترق فيه عشرون ألف انسان 
وثلثائة دكان وثلاثة وثلاثون مسجداً » ومن الأموال ما لا يحصى » وكان الكرخ 
معروفاً بسكنى الشيعة » وكان هو يزعم أنه يتعضّب لأهل السنة » وكان كتير الطلم 
للرعيّة غصَّاباً لأموال مفرّطا في أمر دينه » وكان محمد بن بقية وضيعاً في نفسه من 
الفلاحين في أوانا من ضياع بغداد . واتصل ببختيار وكان يتولى الطعام بين يديه » 
ويتوولل الطبخ ومنديل الخوان على كتفه » فلا ضاقت الاحوال على الوزير ابي 
الفضل وكثرت مطالبته بالارزاق والنفقات عزله بختيار وصادره وسائر اصحابه على 
أموال عظيمة أخذت منهم » واستوزر محمد بن بقيّة فاستقامت أموره ونمت أحواله . 
بتلك الأموال ٠»‏ فلا نفدت عاد إلى الظلم » ففسدت الأحوال وخربت تلك 
النواحي » وظهر العيّارون وترايد شرهم وفسادهم . وعظم الاختلاف بين بختيار 
والأتراك » ومقدّمهم يومئذ سبكتكين » وتريادت نفرته . ثم سعى ابن بقيّة في 
إصلاحه وجاء به إلى بختيار ومعه الأتراك فصلحه بختيار» ثم قام غلام ديلمي 
فرمى وتينه بحربة في يده فأثبته » فصاح سبكتكين بغلانه فأخذوه يظن أنه وضع 
على قتله » وقرره فلم يعترف » فبعث إلى بسختيار فأمر به فقتل ا 
قتل حذرا من إفشاء سره » فعظمت الفتئة » وقصد الديم قتل سبكتكين » ثم 
أرضاهم بختيا ربالمال فسكنوا . . 


» ( استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها ) * 


فلا قبض أبو ثعلب بن ناصر الدولة بن حمدان على أبيه وحبسه » واستقل بملك 
الموصل وعصى عليه إخوته من سائر النواحي غلهم 0 ولحق أخوه أحمد وابراهيم 
ببختيا رفاستصرخاه فوعدهما بالمسير معهها » وأن يضمن حمدان البلاد . ثم أبطأ علي 
قر جع إبراهم إلى اه أبي ثعلب 0 وقارن ذلك وزارة ابن بقية َ وقصر أبو علب في 
خطابه فاغرى به بختيار فسار اليه 4 ونزل الموصل 4 وفارقها الواشلية 1 لى سنجار 
وأخلاها من الميرة والكتاب والدواوين . ثم سار من سنجار إلى بغداد فحاريها » ولم ' 
محدث في سوادها حدثا . وبعثث بختيار اثره العساكر مع ابن بقيّة والحاجب 
سكين 3 فدخل ابن بقية بغداد 4 وأقام سبكتكين بجدى . وثار العارون 
واضطربت الفتنة د بين أهل | السئة الم 0 الأمثال ل (لنشتد على الوزير 
بجدى واتفقا في سر على خلع الخليفة ونصب ا الي 
وتكون الدولة لسبكتكين ويعود أبو ثعلب إلى الموصل ليتمكن من بختيار. ثم قصر 
سبكتكين عن ذلك وخشي سوء المغبة » واجتمع به الوزير ابن بقية وصا حوا ابا 
ثعلب على ضهان أعاله كا كانت » وزيادة ثلاثة آلاف كرٌ من الغلة لبختيار » وأن يرد 
على أخه حمدان أملاكه وأقطاعه إلا ماردين . ورسلا إلى بختيار بذلك . ودخل 
أبو ثعلب إلى الموصل » فلمًا نزل الموصل وبختيار بالجانب الآخر فغفضب أهل 
الموصل لأبي ثعلب لما نالهم من عسف بختيار » فتراسلوا في لطت ا » وسأل أبو 
تعلب لنا علطانا وتسليم زوجته ابنة بختيار فأبى ذلك » ورحل عنه إلى بغداد . 
ويلع و تطزيقه أن أ قل قر عافن من أمبحاك وخاز : فأقام بالكحيل 
وبعث بالوزير وابن بقية وسبكتكين فجاؤه في العساكر » ورجع إلى الموصل وفارقها 
أبوقيلت 4 وبعث 1 لى الوز ير كاتبه ابن عرس وصاحيه ابن حوقل معتذرا وحلما عنه 
عن العا بج وقع .م افاستمكم ينيم تلح اخثر ا ل 
بختيار اليه زوحته واستقرٌ أمرهما على ذلك . 1 


موه اين خلدون م 78 ج 4 


* ( الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين ) , 


كا جين يهنا روامة مغر الذولة طائفتين من الديلم عشيرتهم والأتراك المستنجدين | 
ْ عندهم » وعظمت الدولة وكثرت عطاياها وأززاق الحند حتى ضاقت عنها الحباية - 
وكثر شغب الحند » وساروا إلى لى الموصل لسد ذلك فلم يقع لهم ما يسده » فتوجهوا إلى 
اعرد بختيار ليظفروا من : ذلك بشيء »2 واستخلف سبكتكين على بغداد » 
فلمًا وصلوا إلى الأهواز صحبة بختيار حمل إليه حملين من الأموال والهدايا ما ملأ 
عينه » وهو مع ذلك يتجنى عليه . ثم .تلاحى خلال ذلك عاملان ديلمي وتركي 
وتضاربا ونادى كل منه| بقومه فركبوا في السلاح بعضهم على بعض ٠»‏ وسالت بينهم) 
الدماء » .وصاروا إلى النزاع » واجتهدوا في تسكين الناس فلم يقدروا . وأشار عليه 
الديام بالقيض عل الأتراك ع فأحضر رؤساءهم واعتقلهم » وانطلقت أبدي لديم 
على الأتراك فافترقوا » ونودي في البصرة بإباحة دمائهم » واستولى بختيار على أقطاع 
سبكتكين » ودس بأن يرجفوا بموته » فإذا جاء سبكتكين للعزاء قبضوا عليه . وقيل 
كان وطأهم على ذلك قبل سفره 6 وحمل موعدة :يه عل الأتراك ٠‏ فلا أرجفوا 
بموته ارتاب سبكتكين بالخير » وعلم أنها مككيدة ودعاه الأتراك للأمر عليهم فأبى ) 
ودعا ابن معز الذولة أبا إسحق إليها فنعته أَمّه » فركب سبكتكين في الأتراك وحاضروا 
بختيار بومين. . ثم أحرقها وبعث لأبي أسحق وأ ني ظاهر إبني معز الدولة » وسار بها 
إلى واسط فاستولى عليها عل ما كان لبحتيار » وأنزل الأتراك في 55 6 وثار 
العامة بنصر سبكتكين وأوقعوا بالشيعة وقتلوهم وأحرقوا ا 


٠‏ (سير بخبار لقتال سبكتكين وخروج سبكتكين 
لى واسط ومقتله ) » 


ولا 0 الأتراك في كل جهة حتى اضطرب على بختيار غلانه ش 
الذين بداره » ٠‏ وعاتبه مشايخ الأتراك على فعلت ٠»‏ وعذله الديلم أمتضابه وقالرا + لذ ين 


:4ه 


صاحب الحيش مكان سبكتكين » وكتب إلى عمّه ركن الدولة وإبنه عضد الدولة 
ستنجدهما ) وإلى أبى ثعلب .بن حمدان يستمدّه بنفسه » وسقط عنه مال 
الضمان » وإلى عمران بن شاهين بأن يمدّه بعسكر »؛ فبعث عمه ركن الدولة العسا كر 
مع وزيره أبي الفتح بن العميد » وأمر إبنه عضد الدولة بالمسير معهم ٠‏ فترئص به 
ابن العميد :.وانفك ولعت بن حمدان اخاه ابا عبد الله الحسين بن حمدان إلى 
لكر يت > وأقام ينتظر خروج سبكتكين والأتراك عن بغداد فيملكها » وانحدر 
سيكتكين ومعه الأتراك إلى واسط وحمل معه الخليفة الطائع الذي نصّبه وأباه المطيع 
مكانه أفتمكين 9 وساروا إلى بختيار ونازلوه بواسط خمسين يوما والحرب بينهم 


_ 1 


ولا بلغ عضد الدولة ما فعله الأتراك مع بختياز اعتزم على المسير إليه بعد أن كان 
نترئصض.بة فسان في سا كر فارمن وسار معه أبو القاسم بن العميد وزير أبيه من 
الأهواز في عساكر الري وقصدوا واسط ورجع أفتكين والأتراك إلى بعاد وكان ابو 
تعلب عليها فأجفل » وكتب بختيار إلى طبة الأسدي صاحب عين المّرء وإلى بني 
شيبان بمنع الميرة عن .بغداد وإفساد سابلتها » فعدمت الأقوات وسار عضد الدولة 
إلى بغداد » ونزل في الحانب الشرقي وبختيار في الحانب الغربي ٠‏ وخخرج أفتكين 
والأتراك لعضد الدولة فلقييم بين دبانى والمدائن منتصف جادى سنة أربع وستين 
وثلمائة فهزمهم وغرف كثير منهم . وساروا إلى تكريت. » ودخل عضد الدولة بغداد 
ونزك دار الملك » واستردٌ الخليفة الطائع من أفتكين والأتراك » وكانوا أكرهوه على 


, 5317” ازادرويه اس الاثير ج 4 ص‎ )١( 
. 8 المفهوم ان أفتكين قد خلع المطيع وولى الخلافة. بعده ابنه الطائع . وقد ورد اسمه في الكامل ج‎ 0( 
: . ص 518" : الفتكين‎ 


ههه 


الخروج معهم » وخرج للقائه في دجلة وأنزله بدار الخلافة وحدثته نفسه بملك 
العراق » واستضعف بختيار ووضع عليه الحند يطالبونه بأرزاقهم ؛ ولم يكن عنده في 
حزانته شيء “واشارغلية بالزهد في إمارتهم يتنصّح له بذلك سر 3 والرسل تتردد إلى 
بختيار والحند فلا يقبل عضد الدولة تقربهم . ثم تقض عليه آخرا ووكل به » وجمع 
الحند ووعدهم. بالإحسان والنظر في أمورهم فسكنوا » وبعث عضد الدولة عسكره 
إلى ابن بقيّة ومعه عسكر ابن شاهين فهزموا عسكر عضد الدولة ؛ وكاتبوا ركن 
الدولة » فكتب إليه بالثبات على شأنهم . فلمًا علم أهل النواحي بأفعال عضد الدولة 
اظيا عله والقطوت عبد هراد ارم » وطمع فيه الناس حتى عامة بغداد » 
فحمل الوزير أبا الفتح بن العميد إلى أبيه ركن الدولة الرسالة با أوقع 2 ويضعف 
ٍ 100 إن عاد إلى الأمر حرجت المملكة والخلافة عنه » وأنه يضمن أععال 
العراق بثلاثين ألف ألف درهم في كل سنة » ويبعث إليه بختيار بالري وإلآّ قتلت 
بختيار وأخويه وجميع شيعتهم وأترك اليلاد » فخشي ابن العميد من هذه الرسالة ع 
وأشار بأن يبعث بها غيره ويمضي هو إلى ركن الدولة فيحاول على مقاصد عضد 
الدولة » فضى الرسول ال وكن الداولة فححتحه أولة ثم أحضره وذكر له الرسالة فهم 
بقتله » ثم رده وحمله من الإساءة في الخطاب فوق ما اراد . وجاء ابن العميد 
فحجبه ركن الدولة وأنفذ إليه بالوعيد . ٠‏ وشفع إليه أصحابه واعتذر بأنه إإئما جعل 
رسالة عضد الدولة طريقاً ا! لى الخلاص منه فأحضره. 2 وضمن له ابن العميد إطلاق 
بختيار. ثم سار إلى عضد الدولة وعرفه بغضب أبيه فأطلق بختيار من محبسه وردّه 
إلى ملكه على أن يكون نائياً عنه ويخطب له » ويجعل أخاه أيا إسحق أمير اليش 
اضعفه عن. الملك . وخلف أبا الفتح بن العميد لقضاء شؤنه فتشاغل هو مع شار 
في| كان فيه من اللذات عن ركن الدولة . وجاء ابن بقيّة فأ كد الوحشة بين بختيار 
وعضد الدولة وجبى الأموال واخترنها ٠‏ وأساء 0 واحترز من بسختيار . 


كوه 


» ( أخبار عضد الدولة في ملك عان ) * 


لما توفي معز الدولة كان أبو الفرج 27 بعان » فسار عنها لبغداد وبعث إلى عضد الدولة . 


بأن يتسلّمها فوليها عمر بن نهان الطاني بدعوة عضد الدولة . ثم قتلته الزنج وملكوا 
البلد . وبعث عضد الدولة الها جيشا من كرمان مع اااي حرب طغان » وساروا 
في البحر وأرسوا على صّحار وهي قصبة عان » ونزلوا إلى لبر فقاتلوا الزنج وظفروا 


بهم 5 واستولى طغان على عصان ننه إثنتين وستكين وثلمائة . ثم اجتمع الرنج إلى مدين _ _ 


رستان” على مرحلتين من صحار.» فأوقع. بهم -طغان ا م وسكنت البلاد . 
ثم خرج بجبال عان عطوانق الخراة امع ورد بن زياد مت ب «ونايغرا لقص بن 
راشد » واشتدّت شوكتهم »؛ وبعث 0 الدولة المظفر بن عبدالله في البحر فتزل في 
أعال عبان وأوقع بأهل خرخان”" . ثم سا رإلى دما على أربع مراحل » وقاتل الشراة 
فهزمهم وهرب أميرهم ورد بن حفن إلى يزوا؟) » وهي حصن تلك الحبال » 
ولحق حفص بالعن فصار فيه لما » واستقامت البلاد ودانت لطاعة عضد الدولة . 


* () اضطراب كرمان على عضد الدولة ) 2# 


ا ظاهر بن الصنمد من الحرومية 29 » وهي البلاد الحارة » قد ضمن من عضد . 


الدولة ضهانات واجتمعت عليه أموال . ولا سار عضد الدولة إلى العراق وبعث وزيره 
الرجال الحروميّة . وكان بعض موالي بني سامان من الأتراك وإممه مؤتمر”" استوحش 


)ع( هوابو الفرج بن العباس وكان نائيا لمعز الدولة ف عان . 

)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج م ص 5145 : دثم إن الزئج اجتمعوا الى يرم وهو زستاق بينه وبين صحار 
مرحلتان» . : 

(*) حرفان : المرجع السابق . ١‏ 

(5) نزوى : المرجع السابق ص 547 . 1 

(0) طاهر بن الصَّمًة من الحروميّة : ابن الاثيرج م ص 588 . ش 

(7) المطهر بن عبدالله : المرجع السابق . 

(0) يوزتمر : المرجع السابق . 


اوه 


من ابن سيجور”؟ صاحب خراسان فكاتبه ظاهر وأطمعه في أعمال كرمان » فسار 
إليه وجعله ظاهر أميراً . ثم شغب عليه بعض أصحاب ظاهرء فارتاب به مؤتمر وقاتله 
فظفر به وبأصحابه » وبلغ الخبر إلى الحسين بن علي .بن الياس بخراسان فطمع في 
البلا وان 010 واجتممت عليه شيرع . وكتب عضد الدولة إلى المظهر بن عبد الله 
وقد فرغ من أمر عان بالمسير إلى كرمان » فسار إليه سنة أربع وستين وثلئائة ودتوخ 
البلاد في طريقه . وكبس مؤت بنواحي مدينة قم 7" فلحق بالمدينة وحصره فيها حتى 
استأمن ع وخرج إليه ومعه ظاهر فقتله المظهر وحبس مِؤْمرا بيعص القلاع » وكان 


ب د العو ثم 1 إل اب إلياس. وقاتله على باب جيرفت وأعيدة أسيراً وضاع بعد 


ذلك خيره :2 ورجع المظهر ظافرا وضاحت كان لعقد الدولة . 


» ( وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة ) » 
| 
كان نركن الدولة ساخطاً “على ينه 'عضد الدولة كا :قدمناه. وكان ركن “الدولة بالريي 
فطرقه المرض سنة حمس وستين وثلؤائة فسار إلى أصفهان » وتلطف الوز ير أبو الفتح 
بن العميد إليه في الرضا عن إبنه عضد الدولة » وأن يحضره ويعهد إليه.» فأحضره 
من فارس وجمع سائر ولده ذ وكان ردن الدولة قديتحىف من مرضه فعمل الوزير ابن 
العميد بداره صنعا وأحضرهم 056 . فلا قضوا شأن الطعام خاطب ركن الدولة 
بولاية أصفهان ن وأعاها نياية عن اه عضد الدولة 4 وخلع عضد الدولة 5 ذلك 
اليوم على سائر الناس الأقبية والأكسية بزي الديلم . وحيّاه إخوته والقواد بتحيّة املك 
المعتاد لهم » وأوصاهم أبوهم بالاتفاق وخلع عليهم من الخاص » وسار عن أصفهان 
في رجب من السنة . ثم اشتدّ به المرض في الري فتوفي في حرم سنة ست وستين وثلئاثة 
لأربع وأربعين سنة من ولايته . وكان حليماً كربماً واسع : المعروف حسن السياسة الحجنده 
ورعيته » عادلاً فيهم مسد ] بن الم عطحا ض اتاد ١‏ ييل ان تلع يد 
والسعادة » محسناً لأهل البيوتات » بلا رياف ا ل لام ا 
أهل البيتبالبرٌ والصلات » عظم الهيبة لِيّن الحانب مقرباً للعلاء بحسنا الهم » 
اق سيدا برأ بهم رحمه الله تعالى . 


)١(‏ ابن سيمجور وهو صاحب خراسان وقد وشاين يل ديرت 
(م) هي مدينة بم وليس قم . 


4ه 


» ( مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار) » 


ولا توق يكن الدولة.-ملك. عضد الدولة بغده ». وكان بختيار وابن بقيّة يكاتبان 
أضحخات القاصية مثل فخر الدولة ايه وحسنويه الكردي وغيرهم للتظافر على عضد 
الدولة » فحركه ذلك لطلِب العراق » فسار لذلك- وانحدر بختيار إلى واسط 
لمدافعته » وأشار عليه ابن بقيّة بالتقدّم إلى الأهواز , واقتتلوا في ذي القعدة من سنة 
ست وستين وثلهائة ونزع عض عسا كر بختيار إلى عضد دول فانهزم بختيار ولحق 
بواسط » ونبب. سواده ومحلفه » وبعث إليه ابن شاهين باموال وسلاح وهاداه 
- ؛ فسار إليه إلى البطيحة وأصعد منها إلى واسط » واختلف أهل البصرة فالت 

مضر إلى عضي النرولة ‏ ورريعة مع بختيار » صوبت "١7‏ مضر عند انهزامه » وكاتبوا 

عضد الدولة فبعث إلهم ع واستولوا على البصرة » وأقام بختيار بواسط » وقبض 
الوزير ابن بقيّة لاستبداده واحتجازه الأموال » وليرضى عضد الدولة بذلك . 
وتردذدت الس بيهم في الصلخ »؛ وتردد بختيار في أمضائه م وفلة إبنا حسنويه 
الكردي 3 آلف فارس دا فاعترم على محاربة عضد الدولة م بدا له وسار إلى 
بغداد فأقام مها »؛ ورجع إبنا حسنويه إلى 55 » وسار عضد الدولة إلى البصرة 
فأصلح بين ربيعة ومضر بعد اختلافها مائة وعشرين سنة . 


» ( نكبة أبي الفتح بن العميد ) » 


كان عضد الدولة بحقد على أبى 0200038 
له » وما غقدة قعل عو وز ارت ريف كن الدرلة. وكان ابن العميد يكاتب بختيار 
بأحواله وأحوال أبيه » وكان لعضد الدولة عين على بختيار يكاتبه بذلك ويغريه . 
فلما ملك عضد الدولة بعد أبيه كتب إلى أخيه فخر الدولة بالري بالقبض على ابن 
لعل :وغل أغله وأمعانه + .وابتكضفيت أموالهم ومحيت آثارهم . وكان أبو 


(0 هكذا بالاصل ومقتضى السياق . وقويت مضر عند انبزامه » والضمير عائد إلى بختيار. 
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الفضل 2١7‏ بن العميد 0 بذلك لما يرى من محايل ع 0 57 


+( انيلا قد الدؤلة حل العراق .ومقدل, بستمان :رارق 


بعية ) » 


ولا دخلت سنة. سبع وستين .سار عضد الدولة إلى بغداد » وأرسل ل .بختيار 
بدعوه إلى طاعته » وأن يسير عن العراق إلى أيّ جهة أراد فيمدّه بها يحتاج إليه من 
مال وسلاح » فضعفت نفسه فقلع عينه وبعتها إليه » وخرج بختيار عن بغداد 
متوجّها إلى الشام . ودخل عضد الدولة بغداد وخطب له بها » ولم يكن خطب لأحد 
قبله » وضرب على بابه ثلاث نوبات ولم يكن لمن تقدّمه » وأمر أن يلقى ابن بقيّة بين 
أرجل الفيلة فضربته حتى مات. وصلب على رأس الحسر في شوال سنة سبع وستين 
وثلؤائة » ولما انتهبى بختيار إلى عكبرا وكان معه حمدان بن ناصر الدولة بن حمدان 
فَزيّن له قصد الموصل » واسيّاله إليه عن الشام » وقد كان عقد معه عضد الدولة أن 
لا يقصد الموصل لوالاة بينه وبين أبي ثعلب 29 ء فسار هو إلى الموصل ونقض 
عهده » وانتهبى إلى تكريت فبعث إليه أبو ثعلب يعده المسير معه لقتال عضد 
الدولة » وإعادة ملكه على أن يسلم ! إليه أخاه حمدان » فقبض بختيار عليه وسلمه 
إلى سفرائه وحبسه أبوثعلب » وسار بختيار إلى الحديثة » ولقيه أبوئعلب في عشرين 
ألف مقاتل ا معه إلى العراق ولقيهما عضد الدولة بنواحي تكريت فهزمها » 
وجيء ببختيار أسيرأً » فأشار أبو الوفاء طاهر بن إسمعيل كبير أصحاب عضد الدولة 
بقتله فقتل لاثنتي عشرة سنة من ملكه . واستلحم كثير من أصحابه » وانجزم أبو 
تعلب بن حمدان إلى الموصل . - 


ه ( استيلاء عضد الدولة على أعال بني حمدان ) » 


ولا انهزم أبو ثعلب سار عضد الدولة في أثره فلك الموصل متتصف ذي القعدة سنة 


. ابو الفضل هو والد الي الفتح بن العميد‎ )١( 
. (؟) هوابو تغلب بن حمدان‎ 


ست وستين. وتلعائة وكات جيل ضنه اذيرة والعلوفات خوفاً أن يقع به مثل ما وقع 
م ري حرا و ل اح لاج و بنصيبين ثم 
وأخترى علها |الخاجب أبو جعرن طغان إلى جز يرة ابن عمر »2 قترلة ابو قطن أهله 
بميافارقين وسار إلى تدلس ”") ووصل ابو الوفاء في العساكر إلى ميافارقين فامتنعت 
عليه » فسار في اتباع أ بى تعلب إلى أرزن الروم ثم إلى الحسنيّة من أعال الحزيرة » 
وصعد أ تُعلب إلى ا فأخذ أمواله منها وعاد 4 الوقاء وحاصره 
بميافارقين » وسار عضد الدولة وقد افتتح سائر ديار بكر . وسار أب ثعلب إلى الرحبة 
ورجع أصحابه إلى 5 الوفاء امهم وعاد إلى الموصل ١‏ فتسلم ديار مُضر من يده . 
وكان سعد الدولة على الرحبة وتقرّى أعال أبى ثعلب وحصونه » مثل هوا والملابى 
وفرقى والسفياني وكواشى 7( با فيها من خزائنه وأمواله » واستخلف أبو الوفاء على 
الموصل وجميع أعيال بني : تُعلب وعاد إلى بغداد » وسار أبو ثعلب إلى الشام فكان فيه 
مهلكه كا مر في أخباره . 


» ( ايقاع العساكر ببني شيبان ) » 


كان اك بويك لالم ماده للمنابلة 4 :وي جز الملوك عن طلبهم » وكانوا يمتنعون 
بجبال شهرزور لا بيهم وبين أكرادها من المواصلة » فبعث عضد الدولة العسا كر 
سنة تسع وستين وثلعائة فنازلوا شهر زور واستولوا عليها وعلى ملكها رئيس بني شيبان ١‏ 
فذهبوا في البسيط » وسار العسكر في طلهم فأوقعوا بهم واستباحوا أموالهم ونساءهم » 
وجيء منهم إلى بغداد بثلؤائة أسير » ثم عاودوا الطاعة وانحسمت علتهم . 


. بدليس : ابن الالررج .م ص1933‎ )١( 
. 555 (؟) هي : هرور والملاسي وبرقى والشعباني وكواشى : ابن الاثير ج ثم ص‎ 
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* ( وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك. الروم الى 
ديار بكر والقبض عليه ) » 


كان أرمانوس ملك الروم ما توفي خلف ولدين صغيرين ملكا بعده » وكان نقفور وهو 


يومئل الدمستق غائيا ببلاد الشام » وكان نكاء فيها » فلمًا عاد حمله الحند وأهل 
الدولة على النيابة عن الولدين فامتنع . ثم أجاب وأقام بدولة الولدين وترقج أمها 
واب التاج » ثم استوحشت منه فراسلت ابن الشمسيق "ا في قتله » وبته في عشرة 
ف أستفانة فقتلوا نقفور واستولى ابن الشمسيق على الأأمرء واستولى على الأولاد 
وعلى إبنه ورديس واعتقلهم في بعض القلاع , وسار في أعمال الشام فعاث فيها 
وحاصر طرابلس فامتنعت عليه . وكان لوالد الملك أخ حصي" وهو الوز ير يومئذ فوضع 
علش ادن سنال انور به فأسرع العود إلى القسطنطينية ومات في طريقه » 
ظ ار دن عله لطي ل الل ا ل ل 
عند خروجه بين يدي عضد الدولة وظاهره » واستجاش بالمسلمين بالثغور وساروا إليه 
وقصد القسطنطينية » وبرزت إليه عسا كر الملكين فهزمهم مرّة بعد أخرى . فأطلق 
اممكان ورديس بن لاوون وبعناه في العساكر لقتال ورد فهزمهم بعد حروب صعية.؛ 
ولحق ورد ببلاد الإسلام ونزل ميافارقين , 'وبعث أخاه | لى عضد الدولة ببذل الطاعة 
وبطلب النصرة . وبعث إليه ملك 9) الروم واستالاه فجنح إلهما » وكتب إلى عامله 
لل ا 1 
الفتمي 2 عنه إلى داره للحديث معه » ثم قبض عليه وعلى ولده وأخيه وجاعة من 
أصحابه . واعتقلهم بميّافارقين » ثم بعث بهم إلى بغداد فحبسوا مها . 


, وقد مرّ معنا في. مكان سابق من هذا الكتاب‎ /١ ابن الشمشقيق : ابن الاثيرج .م ص‎ )١( 
008 ." (؟) هوخال الملكين اي شقيق والدئب) الملكة .كا عند ابن الاثيرج .م ص‎ 

(9) حسب مقتضى السياق : ملكا الروم . 

(؛) أبوعلي علي العيمي : أبن الاثير ج .م ص 4 4 


لجان 


» ( دخول بني حسنويه في الطاعة وبداية أمرهم ) » 


كان حسنويه بن حسن الكرديّ من جنس البرز”© فكان من الأكراد من طائفة منهم . 
يسمّون الذولنية "© وكان أميراً على البرز مكان خاله ونداد » وكآن إبنا أحمد بن علي 
من طائفة أخرى من البرزء فكانوا يسمون العيشائية ”'" وغلبا على أطراف الدّينور 
وهمذان ونهاوند والدّامغان وبعض أطراف أذربيجان إلى حدّ شهرزور » وبقيت في 
أيديهم خمسين سنة , وكانت تجتمع عليها من: الأكراد جموع عظيمة . ثم توفي عام 
ست وخمسين وثلؤائة . وكانت له قلعة بسنان؟ وغانم آنا وغيرها + فلكها بعدة 
إبنه أبو سالم غنم 3 إلى أن غلبه الوزير أبو الفتح بن العميد . وتوفي ونداد سنة تسع 
م وثلؤائة وقام إبنه عبد الوهاب أبو الغنائم مقاهف ع وازاك الشاذنجان » وأسلمه 
إلى حسنويه فاستولى على أملاكه وقلاعه . وكان حسنويه. عظم السياسة حسن 
السيرة » وبنى أصحابه حصن التلصّص » وهي قلعة سرماج بالصخور المهندسة » 
وبنى بالدّينور جامعا كذلك » وكان كثير الصدقة بالحرمين . ثم توفي سنة تسع وستين 
وثلئائة وافترق اولاده من بعده » فبعضهم صار إلى طاعة فخر الدولة صاحب همذان 
واعال الخيل » والاخرون صاروا إلى عضد الدولة . وكان بختيار منهم بقلعة سرماج 
ومعه الأموال والذخائر » فكاتب عضد الدولة بالطاعة » ثم انتقض . فبعث عضد 
الدولة عسكراً فحاصروه وملكوا القلعة من يده والقلاع الأخرى من إخوته . واستولى 
عضد الدولة على أعالهم واصطنع من بينهم أبا النجم بن حسنويه » وأمدّه بالعسكر 
فضبط تلك النواحي » وكف عادية الأكراد مها بها واستقام أمرها . 


. 7١٠6 من جنس البرزيكاني : ابن الاثير ج م ص‎ )١( 
. البرزينيّة : المرجع السابق‎ )9( 

(5) العيشانية : المرجع السابق . 

(4) هى قلعة قسان أو سنان . 

)0( هي قلعة اباذ . 

(5) هوابوسالم ديسم بن غانم . 


* ( استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد 
. أخيه فخر الدولة وولاية أخيهم| مؤيد الدولة علها ) »* 


قد تقدّم أن ركن الدولة عهد إلى إبنه فخر الدولة » وكان يكاتب بختيارء وعلم 
بذلك عضد الدولة فأغضى , فلمًا فرغ من شأن بختيار وابن حمدان وحسنويه » 
وعظم استيلاؤه أراد إصلاح الأمر له وبين أيه وقابوس بن وشمكير » فكاتث 
مؤيد الدولة وفخر الدولة يعاتبه ويستميله”" » وكان الرسول خواشادة من أكبر ' 
أصحاس عضد الدولة » فاسيّال أضبجاف فخر الدولة وضمن هم الإقطاعات , 
وَاخِلَ علهم العهود » واعترزم عضد الدولة غلى المسير إلى الري وهمذان » وسرب 
العساكر إليها إمسالمة ٠‏ فأبوالوفاء طاهر في عسكر » وخواشادة في عسكرء وأبو الفتح 
المظفر بن أحمد في عسكر. . ثم سار عضد الدولة في أثرهم من بغداد , ولا أطلت 
عسا كره استأمن قواد فخر الدولة وبنوحسنويه ووزيره أبو الحسن عبيدالله بن محمد بن 
جمدويه ولق فخر الدولة ببلاد الديلم. ثم بجرجان » ونزل على شمس للعالي. 
قابوس بن وشمكير مستجرراً . فأمُنه وأواه وحمل إليه فوق ما أُمّله » وشاركه فيه 
بيده من الملك وغيره . وملك عفد الدولة همذان والري وما بينهها من الأعمال 5 
وأضافها إلى أخيه مؤيد الدولة بن. بويه صاحب أصفهان وأعاها . ثم عطف على 
ولاية. حسنويه الكردي وفتح نهاوند والدينور وسرماج 1-00 ما كان فيا لبي . 
حسنويه » وفتح عدّة من قلاعهم » وخلع على بدر بن حسنويه وأحسن إليه وولآه 
رعاية الأكراد» وقبض على إخوته عبد الرزاق وأب بي العلاء وأبي عدنان . ولما الحق 
فخز الدولة بجرجان وأجاره قابوس بعث إليه أخوه عضد الدولة في طلبه » فأجاره 
وأمتنع من إسلامه فجهز إليه عضد الدولة أحيأع مويل الدولة صاحب أصفهان 
. بالعساكر والأموال والسلاح » فسار إلى جرجان » وبرز قابوس للقائه » .والتقوا 
بنواحي استراباذ 5 منتصف احدى وسبعين وثلائة. فامزم قابوس ومر ببعض قلاعه 


)١(‏ العبارة غير واضحة وفي الكامل ج 8 ص 7 ١6‏ ل أخويه فخر الدولة وميد الدولة وقابوس بن 
ْ وشمكير . .اما رسالته إلى أخيه 8 د 2 ه على طاعته وموافقته » فأنه كان مطيعاً له غير 
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قاعتمل هنا دحيرقه وتلق تابون .وجاء كر الدولة متبرما عل زف وكات ذلك 
لأول ولاية حسام الدولة تاش خراسان من قبل أبي القاسم بن منصور من بتي 
سامان » فكتب بخبرهما إلى الأمير نوح ووزيره العتبي أبي العبّاس تاش » فجاءه 
الجواب ينصرهما » مين عع اسان ارده الع خاو فعا ا وي 
الدولة شهر بعتن صيافت أحوال بويد قارف قرم هو وأصحابه على 0 
والاسّاتة بعد أن كاتب فائقاً الخاصة الساماني » ورغبه » فوعده بالانهزا نبزام عند 
اللقاء . وخرج مؤيّد الدولة » وانبزم فائق وتبعه العسكر وثبت تاش وفخر الدولة 
وقابوس إلى آخر النهار. ثم انبزموا ولحقوا بنيسابور» وبعثوا بالخبر إلى؛ الأمير نوح » 
فبعث إليهم بالعساكر ليعود إلى جرجان » ثم قتل الوزير العتبي كا تقدّم في أخبار 
دولتهم وانتقض ذلك الرأي . 


» ( استيلاء عضد الدولة على بلاد الحكارية وقلعة سندة ) * 


كان عضد الدولة قد بعث عساكره الى بلاد الا كراد الحكاريّة من أعال الموصل » 
فحاصر قلاعهم وضيّق عليهم » وكانوا يوْملون نزول الثلج فترحل عنهم العسا كر 
وتأخر نزوله فاستأمنوا ونزلوا من قلاعهم إلى الموصل » واستولت عليها العساكر وغدر 
بهم مقلدّم الحيش فقتلهم جميعاً . وكانت قلعة بنواحي الحبل لأبي عبدالله الي مع 
قلاع أخرى » وله فيها مساكن نفيسة » وكان من بيت قديم » فقبض عليه عضد 
الدولة وعلى أولاده واعتقلهم وملك القلاع ْم ثم أطلقهم الصاحب بن عباد فيي| بعد 
واستخدم أبا طاهر من ولده واستكتبه وكان حسن الخط واللفظ . 


#* 0 وفاة عضد الدولة وولابة ابنه صمصام الدولة * 


ثم توفي عضد الدولة ثامن شوال سنة إثنتين وسبعين لخمس سنين ونصف من ولايته 
العراق » وجلس إبنه صمصام الدولة أب و كليجار المرزبان للعزاء » فجاءه الطائع 
ميا ركان عفد الذولة بن اهمه خديد الهنة سن السنانتة ثاقت الاي عا 


م 


للفضائل وأهلها » وكان كثير الصدقة والمعروك ويدفع المال لذلك إلى القضاة 
ليصرفوه في في وجوهه ل 1 ويجلس معهم 
ويناظرهم 5 المسائل » فقضده العلاء من كل بلد ء وصنفت الكتب باسعه 
كالإيضاح في النحو والحجّة في القرأات والملكي في الطب والتاجي في التواريخ وعمل 
. البمارستانات وبنى القناطر. وفي يانه حدثت المكوس على المبيعات » ومنع من 
الاحتراف ببغضها » وجعلت ع للدولة . ولما توفي عضد الدولة اجتمع القواد 
والأمراء على | ابنه أبي كليجا المرزيان وولوه الملك مكانه ء ولقَبوه صمصام الدولة » 
فخلع على أخيه الحسن أحمد وأبى وأظاهر واه واقطعها فارس وبعثهما إليها . 


0 ) استيلاء 9 الدولة بن عضد الدولة على 
فارس واقتطاعها من أخيه م الدولة 4 5 


كان شرف الدولة أبو الفوارس ريك 01 قد ولآه أبوه عضد الدولة قبل موته كرمان 
وبعث إليه » فلمًا بلغه وفاة أنيه سار إلى فارس فلكها وقتل نصر بن هرون النصراني 
وزيرأبيه لأنه كان يسيء عشرته » وأطلق الشريف أبا الحسن محمد بن عمر العلوي » 
كان أبوه حبسه بما قال عنه وزيره المظهر بن عبدالله عند قتله نفسة عل البطيحة . 
وأطلق النقيب أبا أحمد والد الشريف الرضي, والقاضي أبا محمد بن معروف وأبا نصر 
خواشادة » وكان أبوه حبسهم وقطع خطبة أخيه صمصام الدولة وخطب لنفسه » 
وتلقّب بأخي الدولة ووصل أخوه أبو الحسن أحمد وأبو ظاهر فيروزشاه اللذان أقطعها 
الي د بشيراز فبلغهها خبر شرف الدولة بشيراز فعاد إلى الأهواز. . وجمع شرف 
الدولة وقرّق الأموال » وملك البصرة وولى عليها أخاه أبا الحسين . ثم بعث ضعضام 
الدولة العسا كر مع الى سكن ساس كلاه وأنفذ مشرف الدولة مع أبي الأغر 
3ن ب عفيف الأسدي » والتقيا بظاهر قرقوب » وانمزم عسكر صمصام الدولة 
وام ارق تقد الاك والشوق تيقد الحسين بن عضد الدولة على الأهواز 
ورامهزمز وطمع في الملك . 


. شرف الدولة ابو الفوارس شيرزيل : ابن الاثير ج 4 صن ؟3‎ )١( 
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» ( وفاة مؤيد الدولة صاحب أصفهان والري وجرجان وعود 
فخر الدولة الى ملكه ) » 

ثم توفي مؤيد الدولة يوسف بن بويه بن ركن الدولة صاحب أصفهان والري بجرجان 
سنئة ثلاث وسبعين وثلؤائة واجتمع أهله للشورى فيمن يولونه » فاشار الصاحب 
. إسمعيل بن عبّاد بإعادة فخر الدولة إلى ملكه لكبر سنه . وتقدم إمارته بجرجان 
وطبرستان » فاستدعوه من نيسابور » وبعث ابن عباد من استخلفه لنفسه » وتقدم 
إلى جرجان فتلقّاه العسكر بالطاعة وجلس على كرسيّه وتفادى ابن عباس من الوزارة 
فهنعه واستوزره » والتزم الرجوع إلى إشارته في القليل والكثير . وارسل صمصام :الدولة 
وعاهده على الاتحاد والمظاهرة . ثم عزل الأمير نوح أبا العبّاس تاش عن خراسان » 
وولّى عليها ابن سيجور » فانتقض تاش ولقيه ابن سيجور فهزمه فلحق بجرجان » 
فكافا و”قمقر اللدولة وتر اك جرحاق: وذهتذان وأسترابا 3 ب وسا و عتياء إلى الرى وامدة 
بالأموال والآلات » وطلب خراسان فلم بظفر بها فأقام بجرجان ثلاث سنين . ثم 
مات سنة سبع ومن لم011 تاذ كرناافى أخباو يق سامان: 


# ( انتقاض محمد بن غانم على فخر الدولة ) * 


مات سنة حمسين وثلؤائة وكان إبنه دلسيم مكانه في قلاعه قستتان وغانم أبا . وملكها 

منه ابو الفتح بن 7 لعميد . ولما كانت سنة ثلاث وسبعين وثلءّائة انتقض محمد بن غانم 

بناحية كردون من اعال قم على فخر الدولة » ونببت غلات السلطان وامتنع بحصن 

الفهجان واجتمع إليه البرزنكان7" . وسارت العساكر لقّتاله في شوال فهزمها مرة بعد 

)١(‏ بذ كر ابن الاثير وفاته سنة /ا/ا# وقال إنه مات نوها ا 

(؟).التحريف في اسماء الاعلام والأمكنة يثير العجب وهذه الاسماء تختلف في مصادر عديدة » حتى عند ابن 
خلدون تجد تحر يف الاسماء بين صفحة واخرى » وربم| يعود هذا الأمر الى الناسخ . وفي الكامل ج 4 
ص "١‏ :وفيا - “/ام-عصى محمد بن غانم البرزيكاني بناحية كوردر من أعال قم على فخر الدولة » 
وأخذ بعض غلات السلطان » وامتنع. حصن الهفتجان » وجمع البرزيكاني الى نفسه» . أما دلسيم فهو 
دسم بن غانم وأما قلعة قستتان فهي قلعة قستان . ش 


ا" 


قصالكة 0 1 وسبعين. وثلثائة 0 إليه العنا كرس حت د وسبعين وثلعائة 
فقاتلها اسح طفع 4 ثم أخذ اسوا ؤعاتت ةا 


(٠‏ تغلب باد الكردي على اللوصل من بد الدب 
ثم رجوعها اليم ) » 


قد تقدّم لا استيلاء ء عضد الدولة على الموصل وأعاها 3 وتقدّم لنا ذكرياة الكردي 
خالي بعروات :: كيف تان عضةه الدولة ذا ملك الوصمل.ء وطليه فصار يخيف 
ديار بكر ويغير علها حتى استفحل أمره وملك ميافارقين كا ذكرنا ذلك كله في أخبار 
بني مروان » وأن صمصام الدولة جهز إليه العساكر مع أبي سعيد . بهرام بن أردشير » 
فهزمه باد وأهتق أصحابه. » فأعاد عام الدولة إليه العسا كر مع ان سعيدك 
. الحاجب ء وفتك باد في الديلم بالقتل والأسر . ثم اتبع سعيد خانور الحسينية من بلد 
كواشى 2١‏ فانهزم سعيد الحاجب إلى الموصل وثارت العامة بالديلم . وملك باد سنة 
ثلاث وسبعين وثلؤائة الموصل + وحدث نفسه بملك بغداد , وأخرج (9) الديلم 
عنها . واهتم صمصام الدولة بأعرزة » وبعث زياد بن شهرا كونه 9) : من أكير قواد 
الديلم لقتاله » واستكثر له من الرجال والعدد والمال » وسار إلى باد فلقيه في صفر سنة 
أربع وسبعين وثلؤائة وانمزم باد وأسر أكثر أصحابه » ودخل زياد بن شه را كوته ش 
الرصطل :ربعت ايد الاج فيطلت وميد اير أ حدر و كر ارا ال 
نصيبين . وجمع باد الجموع بديار بكر » وكتب صمصام الدولة إلى سعد الدولة بن 
نيت النتواة بتسليم ديار بكر له ٠»‏ فبعث إليها عشاكره من حلب وحاصروا ميافارقين 
وخاموا عن لقاء باد فرجعوا عن. حلب » ووضع سعيد الحاجب رجلا لقتل باد » 
فدخل عليه وضربه في خيمته فأصابه وأشرف على الموت منها »فطلب الصلح على أن 
يكون له ديار بكر والنصف من طور عبدين » فأجابه الديلم إلى ذلك 2 وانحدروأ إلى 


. هكذا بالأضل في الكامل ج هو ص ه" : «فالتفوا بباجلايا على خابور الحسينيّة من. بلد كواشي»‎ )١( 
. (؟) حسب مقتضى السياق وإخراج الديلم علها‎ 
. 78 زيار بن شهراكويه : ابن الاثيررج 5 ص‎ )*( 
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بغداد وأقام ستعيد الحاجب بالموصل | إلى أن توق سج وسبعين وثلمائة أيام مشرف 
الدولة فتجرّد الكردي وطمع في الموصل » وولى شرف الدولة عليها 0 
خواشاده » وجهزه بالعساكر » ولما زحف إليه باد الكردي كتب إلى مشرف 1 
يستمد العساكر والأموال » فأبطأ عليه المدد » فاستدعئ العرب من بني عقيل وبي 
نُمَيْرِ وأقطعهم البلاد ليدافعوا عنها » وانحدر باد واستولى على طور عبدين ولم يقدر 
على النزول على الصحراء » وبعث أخاه في عسكر لقتال العرب فهزموه وقتلوه . ثم 
أتاهم الخبر بموت مشرف الدولة » فعاد خواشاده إلى الموصل وأقامت العرب 
بالصحراء عنعون باد من التزول و ينتظرون خروج خواشاده لمدافعة باد وحربه ». وبينا 
هم في ذلك جاء إبراهم وأبو الحسين إبنا ناصر الدولة دده الموصل كا 
ذكرنا في أخبار دولتهم . 


لملشرف الدوله ) 0 
كان مشرف الدولة استولل على فارس وخطب له ل وولى علا أستاذ هرمر 
فالتمصن عليه وصار مع سو الدولة 4 ودب له عاق فسعت كرد الدولة إليه 


عسكراً فهزموا أستاذ هرمز وأسروه » وحبس ببعض القلاع 907 بالأموال 3 
وعادت عان إلى مشرف الدولة 8 


» ( خروج نصر بن عضد الدولة على أخيه صمصام الدولة 
وانبزامه واسره ) »* 


كان أسفار بن كردويه من أكابر قوّاد الديلم واستوحش من صمصام الدولة فال عن 
طاعته إلى أخة مشرف الدولة وهو بفارس 2 وداخل راك الي 5 صمصام الدولة 
وأن ينصبوا سباء الدولة أبا نصر بن عضد الدولة نائياً عن أخية مشرف الدولة حتى 
يقدم من فارس » ومكن أسفار من الخوض 5 ذلك » ؛ ففرض صمصام الدولة وخر 


14" ابن خلدون م 5” ج 4 


عن حضور الدار وراسله صمصام الدولة (1) أنه نتن لد أنه كات 
ما ٠‏ فاعتقله مكرّماً , وسعي إليه بابن سعدان وزيره ارهواه كان معهم 7" فعزله 
وقتله ومضى أسفار إلى أ بي الحسن بن عضد الدولة بالأهواز ومضى بقية العسكر إلى 
مشرف الدولة بفارس . 


24# ( استيلاء القرامطة 0 الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم 


كان للقرامطة محل من البأيوه والهيبة عند 57 الدول ٠‏ وكانوا يدافعونهم 2 ا 
الأوقات بالمال » وأقطعهم تعر الددولة واي ميكتا وانتع كاد «واعاها + توعان يأتهم 
ببغداد أبو بكر بن ساهويه محتكم بحكم الوزراء » فقبض عليه صمضام الدولة 
وكان على القرامطة في هَجَر ونيسابور مشتركان 32 إمارتهما » وما إسحق وجعفر . فلا 
بلغه| الخبرسارا إلى الكوفة فلكاها وخطبا لمشرف الدولة » وكاتبهم| صمصام الدولة 
ا أمرهما ببغداد » وانتث نتشر القرامطة ف البلاد وجبوا الأهوال ٠‏ ووصل أن 

قيس الحسن بن المنذر من أكابرهم إلى الحا معين فرع صمصام الدولة العسكر 
وتعيم العره ب فعيروا. القرات وقاتلوه فهزموه وأسروه » وقتلوا جاعة من قاد 
القرامطة . ثم عاودوا عسكراً آخر ولقيهم عسا كر صمصام الدولة بالجامعيين فا هزم 
القرامطة وقتل مقدّمهم وغيره » وا منهم العسا كر وساروا في اتباعهم | الى القادسية 
ل 


(1) بياض بالأصلٍ وفي الكامل ج ه ص 4١‏ : «وراسله صمصام الدولة يستميله ويسكنه ع فا زاده إلا 


تماديا » فلا رأى ذلك من حاله راسل الطائع يطلب منه الركوب معه » وكان صمصام الدولة أب من 
مرضه فا تنع الطائع من ذلك » ٠‏ فشرع صمصام الدولة » واسيّال فولاذ زماندار » وكان موافقا لأسفار 
إلا أنه كان يأنف من متابعته لكبر شأنه . فلا راسله صمصام الدولة أجابه » واستحلفه على ما أراد» 
وخرج من عنده 2 وقاتل أسفار » فهزمه فولاذ . وأخل الامير ابو نصر أسيرا 2 واجضر عند اخيه صمضام 
الدولة » فرق اله وغل أنه لا ذنب له » فاعتقله مكرما ؛ وكان عمره حينئذ خمس عشرة سنة) . 


ش زفة العبارة غير واضحة وق الكامل (وسعى ) إليه بابن سعدان الذي كان وز بره 2 فعزله 3 وقيل إنه كان 
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0# استيلاء مشرف الدولة عل الأهواز ثم عل بغداد وَاعَتَقا 
صمصام الدولة ) 2# 


ثم سار مشرف الدولة أبو الفوارس بن عضد الدولة من فارس لطلب الأهواز» وقد 
كان أخوه أبو الحسين تغلب عليها عند انبهزام عساكر صمصام الدولة سنة إثنتين 
وسبعين » وكان صمصام الدولة عندما ملك بعث ابا الحسين وابا ظاهر اخويه على 
فارس كا قدّمناه » فوجدا أخاهما مشرف الدولة قد سبقها إلى ملكها . وعندما ملك 
. فارس والبصرة ولأهما على البصرة » فلا امهزمت عساكر صمصام الدولة امام عسكر 
مشرف الدولة بعث أبا الحسين على الأهواز فلكها وأقام بها » واستخلف على البصرة 
أخاه أبا ظاهر » فلا سار مشرف الدولة هذه السنة إلى الأهواز قدّم إليه الكتاب بأن 
بسير إلى العراق » وأنه يقرّه على عمله » فشق ذلك على أبي الحسين » وتجهز 
للمذافية + كتاجله مكرك الذولة عن ذللق ‏ .وأغد الس إل ارجا فلكها :م 
رامهرمز » وانتقض أجناده ونادوا بشعار مشرف الدولة » فهرب إلى عمّه فخر الدولة 
بالريّ » وأنزها بأصفهان ووعده بالنصرء وأبطأ عليه فثاز في أصفهان بدعوة أخيه 
مشرف الدولة فقبض عليه جندها وبعثوا به إلى الريّ » فحبسه فخر الدولة إلى أن 
مرض واشتدٌ مرضه فأرسل من قتله في محبسه . ولمّا هرب أبو الحسين من الأهواز سار 
إليها مشرف الدولة » وأرسل إلى البصرة قائداً فلكها » وقبض على أخيه أبي ظاهر 
وبعث إليه صمصام الدولة في الصلح » وأن يخطب له ببغداد » وسارت إليه الخلع 
والألقاب من الطائع » وجاء من قبل صمصام الدولة من يستخلفه » وكان معه 
الشريق أبو الحسن محمد بن عمر الكوفي » فكان يستحثه إلى بغداد . وفي خلال 
ذلك جاءته كتب القواد من بغداد بالطاعة » وبعث أهل واسط بطاعتهم فامتنع من 
إتمام الصلح » وسار إلى واسط فلكها وأرسل صمصام الدولة أخاه أبا نصر يستعطفه 

بالسلافة فلم يعطف عليه . وشغب الحند على صمصام الدولة فاستشار صمصام الدولة 
أصحابه في طاعة أخيه فنهوه . وقال بعضهم : نصعد الى عكبرا ونتبين الأمرء وإن 
دهمنا ما لا نقوى عليه سرنا إلى الموصل وننتصر بالديلم » وقال آخرون : نقصد فخر 
الدولة باضفهاة 3 3 نحخالفه 1 لى فارس فنحتوي على خزائن مشرف الدولة وذخائره 


51١ 


فيصالح كرهاً فأعرض ع 4 وركب صمصام الدولة إلى أخبه مشرف الدولة ف 
خواصّه فتلقاه بالمبرة . ثم قبض عليه وسار إلى بغداد فدخلها في رمضان سنة ست 
وسبعين وثلواثة واي صمصام الذولة ْ اعتقاله بعل أربع سئين من إمارته بالعراق : 


» ( أخبار مشرف الدولة في بغداد مع جنده وؤزرائه ) » 


ا دخ مشرف الدولة بغداد كان الديام معه في قوة وعدد » تنتبي عدتهم الى الى 

عشر ألفاً . والأتراك لا يزيدون على ثلاثة الافء فاستطال الديلم بذاك ور 
اتباعهم لأوّل دخوهم بغداد مصاولة آلت إلى الحرب بين الفريقين » فاستظهر الديلم 
على الترك وتنادوا بإعادة صمصام الدولة إلى ملكه » فارتاب بهم مشرف الدولة ووكل 
بصمصام الدولة من يقتله إن همّوا بذلك . ثم أتيحت الكرة للأتراك على الديلم ٠‏ 
وفتكوا فيهم فهم » وافترقوا واعتصهم بعضهم بمشرف الدولة . ثم دخل من الغد إلى 
بغداد 00 الطائع وهئأه :بالسلامة 2 أصلح بين الطائفتين واستحلفهم 508 
وحمل صغعاء الدولة إلى قلعة ورد بفازس فاعتقل بها » وكان نحر ب ير الخادم يشير 
بقتله فلا يحيبه أحد 2 واعتقل سنة تسع وسبعين وثلؤائة وأشرف على الحلاك 2 م أشار 
سوا ا ل ار د 
القاسم بن الحسن الناظر هناك الو . وكان صمصام الدولة يقول : 
أعاني العلاء لأنه في معنى حكم سلطان ميت ا ا ا 
ال جرد ل نع مله ار قري جد جر ري يت ظ 
املا كه , وكانت تغل في كل سنة ألني ألف وخمسمائة ألف درهم » ورد على النقيب 
أبي أحمد والد الرضي جميع. أملا كه . وأقرٌ الناس على مراتههم 35 وكان قبض على 
وزيره أبي محمد بن فسا نجس وأفرج عن أبي منصور لاضن موده ره 
على وزارته ببغداد . وكان قراتكين قد أفرط في الدولة والضرب على أيدي الحكام 
فرائ أن تدرحه الى بعض الوجوه » وكان حنقاً على بدر بن حسنويه لميله مع عمّه 
را عه إيه في العساكر سنة سبع وسبعن وثثائة فهزنهم بدر بوادي 


. «(ما أعاني إلا العلاء لأنه أمضى ف حكم سلطان قد مات»‎ : 5١ وف الكامل ج 8 ص‎ )١١( 


"51 


قرمسين بعد أن هزمه قراتكين أُوّلاً . ونزل العسكر فكرٌ علهم بدر فهزمهم وأنحْن فييم 
ونجا قراتكين في الفل إلى جسر النهروان حتى اجتمع إليه المبزمون » ودخل بغداد 
واستولى بدر على أعال الحيل . وا رجع قراتكين أغرى الحند بالشغب على الوزير 
أبي منصور بن صا حان » فأصلح مشرف الدولة بينه وبين قراتكين . وحقدها له 
فقبض عليه بعد أيام وعلى جهاعة من أصحابه » واستصفى أموالهم وشغب اللحند من 
أجله فقتله » وقدّم علهم مكانه طغان الحاجب . ثم قبض سنة تمان وسبعين وثلئاثة 
على شكر الخادم خالصة أبيه عضد الدولة وخالصته » وكان يحقد عليه من أيام أبيه 
من سعاياته فيه منها إخراجه من بغداد إلى كرمان 0 إلى أيه صمصام الدولة 
بإخراجه . فلا ملك مشرف الدولة بغداد اختفى شكر فلم يعثر عليه » وكان معه في 
اختفائه جازية حسناء فعلقت بغيره » وفطن لحا فضربها فخرجت مغاضبة له . 
وجاءت إلى مشرف الدولة فدلت عليه فأحضره وهم بقتله » وشفع فيه نحر ير الخادم 
حتى وهبه له . ثم استأذن في الحم وسار من مككّة إلى مصر فاختصّه خلفاء الشيعة 
وانزلوه عندهم بالمتزلة الرفيعة . 


* ( وفاة مشرف الدولة وولاية لجيه مباء الدولة ) # 


ثم توفي مشرف الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد الدولة ملك العراق في منتتصف 
نسع وسبعين وثلائمائةلانية أشهر وسنتين من ملكه , ودفن بمَشهّد علي عليه السلام . وما 
اشتدّت علته بعث إبنه أبا علي إلى بلاد فارس بالخزائن والعدد مع أمّه وجواريه في 
جاعة عظيمة من الأتراك » سالة اضيعانه أن تعيك قال : أنا في شغل عن ذلك » 
فسألوه نيابة أخيه بهاء الدولة ليسكن الناس إلى أن يستفيق من مرضه ٠‏ فولآه نيابته . 
ولا جلس بباء الدولة في دست لملك » ركب إليه الطائع قعراة وخلع عليه خلع 
السلطنة » وأقرٌ بهاء الدولة أبا منصور بن صا حان على وزارته . 


* ( وثوب صمصام الدولة بفارس وأخباره مض أبي علي ابن 
اخيه هشرف الدولة ) # ١‏ 


قد تقدّم لنا أن صمصام الدولة اعتقله أخوه مشرف الدولة بقلعة ورد قرب شيراز من 


شن 


أغيال فارس عندما :ملك: بغداد سئة نبت وسبعين وثلئاثة . قلا مات 'مخيرت" الدولة 
وكان قد بعث إبنه أبا علي إلى فارس » ولحقه موت أبيه بالبصرة فبعث ما معه في 
البحر إلى أرجان » وسار إلا في البرّ منفاً . والتعفّ عليه اند الذنين بها » وكاتبه 
العلاء بن الحسن من شيراز بخبر صمصام الدولة » فسار إلى شيراز واختلف عليه 
الحند ٠»‏ وهم , الديم . بإسلامه إل لى صمصام الدولة » فتحرلك الأتراك وقاتل اليا أياماً 2 
ثم سار إلى نسا والأتراك معه » فأخذوا ما بها من المال وقتلوا الديلم ونهبوا أموالهم 
وسلاحهم . وسار أبو علي إلى أرّجان » وبعث الأتراك إلى شيراز فقاتلوا صمصام 
الدولة والديلم ونهبوا البلد » وعادوا إليه بارجان. وجاءه رسول عمه بهاء 
الدولة من بغداد بالمواعيد الحميلة » واس مع رسوله 1 لى الأتراك وإسمّالهم فحسنوا 
لأبي علي المسير إلى عمّه باء الدولة » فسار إليه ولقيه بواسط منتصف ثمانين وثلؤائة 
وقد أعدٌ له الكرامة والتزول » ثم قبض عليه لأيام وقتله ؛ وتجهز للمسير إلى فارس . 


* 0 مسير فخر الدولة صاحب الري واصفهان وهمذان 
الى العراق وعوده ) * 


كان الصاحب أبو القاسم إسمعيل بن عبّاد وزير فخر الدولة بن ركن الدولة يحب 
العراق ويريد بغداد » لما كان بها من الحضارة واستثثار الفضائل . فلمًا توفي مشرف 
الدولة سلطان بغداد رأى أن الفرصة قد تمكنت فدس” إلى فخر الدولة من يغريه 
. بملك بغداد » حتى استشاره في ذلك » فتلطف في الحواب بأن أحاله على سعادته 
فقبل إشارته » وسار إلى حمدان ووفد عليه بدر بن حسنويه ودبيس بن عفيف 

الأسدي » وشاوروا في المسير فسار الصاحب بن عبّاد وبدر في المقدمة على الحادة » 
فر الدولة حل رسف , 2 ارهات نكر الدولة بالصاحب ون عا حش يل نرلة: 
مع أولاد عضد الدولة فاستعاده » وساروا جميعاً إلى الأهواز فلكها فخر الدولة وأساء 
السيرة في جندها ويحدو ؛ وحبس علهم العطاء فتخاذلوا وكان الصاحب منذ.اتهمه 
ورذه عن طر يقه دزا ع الأمور سا كماً 2 فلم تستقم الأمور بإعراضه ْم بعث 
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باه النذولة "ععسا كرم إلى الأ هوا فقا ترم وزادت دجلة إلى الأهواز » وانفتقت 
أمبارها فتوهم الحند وحسبوها مكيدة فانبزموا » وأشار عليه الصاحب بإطلاق الأموال 

يفعل » فاتفضّت عنه عساكر الأهواز» وعاد إلى الري وقبض في طر يقه على 
جاعة من قواد الديلم والري » وعادت الأهواز الى دعوة بباء الدولة . 


ثم سار بهاء + القذولة اسنة انين وتلؤاثة إلى« خووستان غازما عل قضد:فارمن.+ ولق 
ببغداد أبا نصر خواشاده كإر رو الم » ومر بالبصرة فدخلها » وسار منها الى 
خوزستان » وأثاة نعي أخوية ين ظاهر فجلس لعزائه » ودخل أرّجان وأخذ جميع ما 
فيا من الأموال © .وكاتت أل الف ديار ومانة آلاف آلف درهم » وهرعت إليه 
الحنود ففرّقت فيهم تلك الأموال كلها . ثم بعث مقدّمته أبا العلاء بن الفضل إلى 
النوبندجان فهزموا بها عسكر صمصام الدولة » فأعاد صمصام الدولة العساكر مع 
فولاد بن ماندان فهزموا أبا العلاء بمراسلة وخديعة من فولاذ » كبسه في أثرها » فعاد 
إلى أرّجان مهزوماً . ولحق صمصام الدولة من شيراز بفولاذ . ثم تردّدت الرسل في 
الصلح على أن يكون لصمصام الدولة بلاد فارس وأرّجان وليهاء الدولة خوزستان 
والغراق + ويكون لكل منهما أقطاع في بلد صاحبه و فتم ذلك بينهم| وتحالفا عليه » 
وعاد بباء الدولة إلى الأهواز . وبلغه ما وقع ببغداد من العّيارين وبين الشيعة وأهل 
السنّة :وكيف نبيت الأموال. ورت اميا كين فأغاد: السير إلى بغدذاة وضلحت 
الأحوال . 


قد ذكرنا أنَّ بباء الدولة قد شغب الحند عليه لقلّة الأموال » وقبض وزيره فلم يغن 
عنه . وكان أبو الحسن بن المعلّم غالباً على هواه » فأطمعه في مال الطائع » وزين له 
القبض عليه . فأرسل إليه بباء الدولة في الحضور عنده » فجلسن على العادة » ودخل 


مع 


بهاء الدولة في جمع كبير وجلس على كرسيّه'٠‏ وأهوى بعض ونير ىبد الطائع 
ليقبلها » ٠»‏ ثم جذبه عن سر يره . يهو سفت ويعود إنا لله وإنا إليه راجعون » 
واستصفيت خزائن دار الخلافة فشى بها الخال أياماًونبب الناس بعضهم بعضا ثم 
| أشهد على الطائع بالخلع ونصّبوا للخلافة عمّه القادر أبا العباس أو المقتدر» 
. . استدعوه من البطيحة وكان فر إليها أمام الطائع كا تقدّم في أخبار الخلفاء . وهذا كله 


سنة #إخدى ونمانين وثلؤائة . 


* ( رجوع الوصل الى مباء الدولة ) » 


كان أبوالرواد محمد , بن المسيب أمير ببي عقيل قتل أبا طاهر بن حمدان آخر ملوك بني 
جمدان بالموصل وغلب عليها » ٠‏ وأقام بها طاعة معروفة لنهاء الدولة » وذلك سنة عانين 
وثلئائة ىا مر في أخبار بني حمدان وبي الت م بعث بباء الدولة آنأ .جعفر 
الحجاج بن هرمز من قواد الديلم في عسك ركبير إلى الموصل فلكها آخر إحدى وثمانين 
فاجتمعت عقيل مع أبي الرواد على حربه وجرت بينهم عدّة وقائع » وحسن فيها 
بالاء أي جب لمن عه 2 فخشي اختلاف أمزة ماله وراجع ُ أمره » وكان 
ا ابن المعلم وسعايته . ولا شعر الوزير بذلك صالح أبا الرؤاد وأخذ رهنه » 
وأعاده الى بغداد فوجد بهاء الدولة قد نكب ابن المعلم . 


# ( أخبار ابن المعلم ) * 


هوا بو الحسن بن امعلم قد غلب عل هوى بباء الدولة وتحكُم في دولته ء وصد ركثير 
من عظائم الأمور بإشارته » فنها نكبة أبي الحسن محمد بن عمر العلوي » 'وكان قد 
عظم شأنه مع مشرف الدولة وكثرت أملاكه . فلا ولي مباء الدولة سعى به عنده 
وأطمعه في ماله » فقبض عليه واستصفى سائر أملاكه » ثم -حمله على نكبة وزيره 


"1 


أبئ منصور بن صا حان سنة ثمان27 واستوزر أبا النصر سابور بن أردشير قبل مسيره ‏ 
إلى خحوزستان » ثم حمله على خلم الطائع واستصفى أمواله يحم ذخائر الخلافة ! الى 

داره » ثم حمله على نكبة وزيره أبي نصر سابور واستوزر أبا القاسم عبد العزيز بن 
يوسعل » وبعد مرجعه من خوزستان قبض على ابي خواشاده وابي عبدالله بن ظاهر 
سنة إحدى وثمانين وثلؤائة لأنهما لم يوصلا لابن المعلم هداياهما » فحمل بباء الدولة 
على نكبتها . ولما استطال على الناس وكثُر الضجر منه شغب اللسعل مام الدوه 
وطالبوه بإسلامه إليهم » وراجعهم فلم يقبلوا » فقبض عليه وعلى سائر أصحابه 
ليسترضيهم بذلك فلم يرضوا إلا به » فأسلمه إلههم وقتلوه ثم اتهم الوزير أبا القاسم 
عداح لصون الي عن الورير. فقبض عليه واستوزر مكانه أبا نصر سابون . 
وأءا اتصعر نرق الورير الأول وا قاما شر يكين ف الوزارة: 


» ( خروج أولاد بختيار وقتلهم ) » 


كان عُضَد الدولة قد حبس أولاد بختيار فأقاموا معتقلين مدّة أيامه وأيام صمصام 
الدولة من بعده . ثم أطلقهم مشرف الدولة وأحسن إليهم وأنزهم بشيراز وأقطعهم . 
فلا مات مُشرف الدولة .حبسوا في قلعة ببلاد فارس » فاسيّالوا الموكل الذي عليهم 
0 الذي معيه من الديلم 3 فأفر جوا عنهم وذلك سنة ثلاث وثمانين وثلئائة 
جتمع إلهم أهل تلك النواحي وأكثرهم رجّالة » وبلغ الخبر إلى صمصام الدولة 
للع الاوك اد ون تر يا 
ش ومن معهم من الديلم, » وحاصرهم أبو علي : وأرسل أحد له 2 
وملكوا القلعة وقتلوا أولاد بختيار. ش 


7 امصلاء صمضاء الدؤلة على الأهواز ورجوعها منه ) . 


ْم انتقفض الصلح سنة ثلاث وثمانين وتلياثة نين سباع الدولة صاحب بغداد وأخيه 


)١(‏ هكذا بالاصل » والصحيح ان بهاء الدولة قبض على وزيره ابي منصور بن صالحان سنة ١٠م‏ كا في 
الكامل ج ة ص /7 . 


ماه الدولة صاحب خوزستان 20 وذلك أن مهاء الدولة بعث أبا العللاء عبد الله بن 
الفضل إلى الأهواز » وأسرٌ إليه أن يبعث العسا كر متفرّقة » فاذا اجتمعوا عنده صدم 
ع بلاد فارس بقار أن اللملكاة 2( وتشاغل مهاء لو يق ذلك 3 وظهر الخبر فجهز 
صمصام الدولة عسكره إلى خوزستان » واد أبو العلاء بهاء الدولة فتوافت 
'عساكره » والتقى العسكران وانهزم أبو العلاء وج أسيراً » فأطلقته أم صمصام 
الدولة . وقلق مهاء الدولة لذلك 4 وافتقد الأموال فأرسل وزيره أبا نصر سابور إلى 
0 3 وأعطاه هر 5 00 عند هلك 0 صاحب البطيحة ' 
فأعني 00 الدولة أبا ا ثم عجز وهرب 5 لو 
نصر سابور إلى الوزارة نعف أن أصلح الديم ل الدولة طغان التركي إلى 

الأهواز في سبعائة من المقاتلة فلكوا السوس » ورحل أصحاب صمصام الدولة عن 
الأهواز » وانتشره ت عساكر طغان في أعال خوزستان » وكان أكثرهم من الترك » 

فخص الديلم بهم الذين في عسكر طغان . فضل الدليل وأصبح على بعد منهم , 

ورا هم الأتراك فركبوا إليهم وأكمن الوفا » واستأمن كثير منهم وهم طغان حتى نزلوا 
بأمر الأتراك فقتلوهم كلهم 4 وانتهى الخبر إلى مهاء الدولة بواسط 4 وسار إلى الأهواز 

وسار صمضام الدولة إلى شيراز وذلك سنة أربع وتمانين وثلمائة 4 وأمر صمصام الدولة 
بقتل الأتراك في جميع بلاد فارس سنة خمس وثمانين وثلا نمائة 4 فقتل منهم جاعة 
وهرب الباقون » فعاثوا في البلاد ولحقوا بكرمان , ثم ببلاد السند حتى توسطهم 
الأ تراك" فأطبقوا عليهم واستلحموهم . 


: مقتضى السياق : يرهنها‎ )١( 

زفة معنى العبارة ان الأتراك اطبقوا على الاتراك ؛ وحسب مقتضى السياق ان المعركة وقعت بين الدر 
والأتراك ٠‏ وفي الكامل ج 8 ص :1١1‏ «أمر صمصام الدولة بقتل من بفارس من الاتراك ؛ فقتل منهم 
جاعة » وهرب الباقون فعاثوا في البلاد » وانصرفوا الى كرمان » ثم منها ال بلاد السند » واستأذنوا ملكها ' 
في دخول بلاده , فأذن لهم وخرج الى تلقهم » ووافق أصحابه على الإيقاع بهم ؛ فلا راهم: جعل 
أصحابه صفين : فلا حصل الأتراك في وسطهم اطبقوا علييم وقتلوهم فلم يفلت منهم إلا نفر جرحى 
وقعوا بين القتلى وهربوا حت الليل» . ش 


51١1 


» ( استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة ) » 


نت معصاء الدوهء عذا كرو انول ين يدس ربنق لاله رت لى الأهواز » وكان ٠‏ 
نائب بهاء الدولة قد توف وعزم الأتراك علي العود إلى بغداد » فبعث بهاء الدولة مكانه 
أبا كاليجار المرزبان بن سفهيعون7 » وأنفذ أبا محمد الحسن بن مكرم إلى رام هرمز 
مدداً لنائها لفتكين29 » وقد امبزم إليها أمام عسكر صمصام الدولة » فترك أبا محمد 
بن مكرم بها . ومضى إلى الأهواز وسار إلى خوزستان » فكاتبه العلاء بن الحسن 
يخادعه . ثم سار إلى رامهرمز وحارب ابن مكرم ولفتكين وبعث بهاء الدولة تمانين من 
الأتراك يأتون من خلف الديلم » فشعروا + بهم وقتلوهم تعن : وخام بباء الدولة عن 
اللقاء » فرجع إلى الأهواز. . ثم سار إلى البصرة ونزل بها » وانتبى خبره إل ابن 
مكرم » فعاد إلى عسكر مكرم واتبعه العلاء والديلم فأجلوه عنها إلى 05 
وتكرزرت ل بين الفريقين » فكان بيد الأتراك من تستر إلى رامهرمز » وبيد الديلم 
من رامهرمز”” . ورجع الأتراك واتبعهم العلاء فوجدهم قد سلكوا طريق واسط 
فرجع علهم » وأقام بعسكر مكرم ٠‏ ودجع مباء الدولة إلى بغداد » وكان مع العلاء 
قائد. من قواد الديام إسمه شكراستان » فاستأمن إليه من الديلم الذين مع بهاء الدولة 
نحو من أربعائة رجل فاستكثر بهم » وسار إلى البصرة وحاصرها » ومال إليهم أبو 
الحسن بن جعفر العلوي من أهل البصرة » وكانوا يحملون الميرة . وعلم باء الدولة . 
فانفذ من يعض علييم فهربوا إلى ذلك القائد وقوي مهم » وجمعوا له السفن فركبها 
إلى البصرة » وقائل أصحاب الدوله وعزمهم وملك البصرة واستباحها . وكتب 
مباء الدولة إلى مهذّب الدولة صاحب البطيحة بأن يرتجعها من يد الديلم ويتولآها , 
فأمدّه عبدالله بن مرزوق » وأجلى الديلم عنها » ثم رجع للقاء شكراستان . وهجم 
)١(‏ المرزبان بن شهفيروز : ابن الاثيرج 4 ص 1١5‏ . 
(؟) ورد إسمه من قبل افتكين وفي الكامل الفتكين وهذا ربا تحر يف من الناسخ . 1 3 
(*) هكذا بالأصل والعبارة مبتورة ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل ج 4 ص ١١"‏ : 
«وكان بيد الاتراك » اصحاب بهاء الدولة من تستر الى رامهرمز ومع الديلم منها الى أرجان » واقاموا ستة 


أشهر ثم رجعوا الى الأهواز» ثم عبر بهم النهر الى لى الديلم واقتتلوا نحو شهر ين ؛ ثم رحل الاتراك وتبعهم 
العلاء فوجد قد سلكوا طريق واسط» . 


0 


516 


عليها في السفن فلكهاو كاتب بهاء الدولة بالطاعة والضمان فأجابه وأخذ ابنه رهينة » 
وكان بظهر طاعة مباء الدولة وصمصام الدولة ١‏ ْ 


» ( وفاة الصاحب بن عباد ) * 


وق سلكة خمس 50 وثلائة. .توفي أبو القاسم ٍ إتععيل بن عمّاد وزير فخر الدولة 
بالري » وكان أوحد زمانه علماً وفضلاً ورياسة ورأياً وكرماً وعرفاً بأنواع العلوم ) 
عارفاً بالكتابة ورسائله مشهورة مدونه . وجمع من الكتب ما لم عه أحد حي 
0 . ووزر بعده لفخر الدولة أبو العباس أحمد بن ش 
هيم الضبي الملّقب بالكافي . ولمًا توفي استصفى فخر الدولة أمواله بعد أن أوصاه 
يي تقل توضيته . وكان الصضاحب قد أحسن ! لاصو ياه اسار 
المعتزلي وقدقة ولاه قضاء الريّ وأعالها . فلمًا مات قال عبد الحبار لا أرى الحم 
عليه لآنه مات على غير توبة ظهرت منه » فنسب إليه قلة الوفاء بهذه المقالة . ثم 
صادر فخر الدولة عبد ويه 2 المصادرة الف طيلسان والف ثوب من الصوف 
الرفيع . ثم تتبع مع فخر الدولة اثارابن عبّاد وأبطل ما كان عنده من المساحات » وقبض . 
على أصحابه والبقاء لله وحده . 


: ) وفاة فخر الدولة ناح الرى للك ايه محل 0-0-١‏ ( # 


ثم توي فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه صاحب رك وأصفهان وهمذان في شعبان 
سنة حمس وثلاثين وأربعاثة بقلعة طَبرّك » ونضّب للملك من بعده إبنه مَجْد الدولة 
أبو طالب رستم وعمره أربع سنين » نصّيه الأمراء وجعلوا أخاه شمس الدولة ببمذان 
وقرميس إلى حدود العراق . وكان زمام الدولة بيد 3 رسم. محد الدولة وإليها تدبير 
فلكه وبين كيبا فى ماشرة الأعال أبو ظاهر ضاحب ف الذولة وأبو اعباس 
الضبي الكاني . 


لفن 


ثم توفي العلاء بن الحسن: عامل خوزستان لصمصام الدولة بعسكر مكرم » فبعث 
صمصام الدولة أبا علي بن أستاذ هرمز بالمال ففرقه في الديلم ودفع اصتخات مباء 
الدولة عن جند نيسابور بعد وقائع كان الظفر فيها له » م#دعيم عن خرريتان إن ١‏ 
واسط واسّال بعضهم فتزعوا إليه » ورتب العمّال في البلاد وجبى الأموال سنة سبع 
وتمانين وثليائة أ مان ابوعيد بن مكرم من واسط مع الأتراك فدافعهم ؛ وكانت 
بينه وبينهم وقائع ٠‏ ثم سار بهاء الدولة في أثرهم من واسط » وكان لمق بهم في وإسط 
أبو علي بن 0 0 نائياً ببغداد عند مسيره إلى الأهواز سنة قن وتمانين 
وثلائة وحاء المقلّد بن من الموصل للعيث في جهات بغداد » فبرز أبو علي 
لقتاله » و مغالطة » وبعث من يصالحه ويقبض على أبي 
علي ؛ فهرب أبو علي إلى البطيحة » ثم لحق بهاء الدولة وهو بواسط فوزر له وزير 
أمره واشار عليه بالمسير لانجاد أبي محمد بن مكرم في قتال أبي علي بن أستاذ هرمز ش 
بخوزستان » فسار بهاء الدولة ونزل القنطرة البيضاء » وجرت بينه وبين أ عل اين 
استاذ هرمز وقائع » وانقطعت الميرة عن عسكر بهاء ء الدولة » فاستمد بدر بن حسنويه 
امه يبعض الشيء » وكثرت سعاية الأعداء في أبي علي بن إسمعيل فكاد ينكيهم ؛ 
وبينا هم على ذلك بلغهم مقتل صمصام الدولة فصلحت الأحوال واجتمعت 
الكلمة . 


3# ( مقتل صمصام الدولة ( 5 


كان أبو القاسم وأبو نصر إبنا بختيار حبوسين كا تقدّم » فخدعا المتوكلين ببها في 
القلعة » وخرجا فاجتمع إليهما لفيف من الأكراد » وكان صمصام الدولة قد عرض 
جنده واسقط منهم نحوا من ألف م يثبت عنده نسبهم 2 ار فبادروا إلى إبني 
«مخبان والسشرا ليا :4 1ز حافةية وكان أبوكجققر اماد هرمو مقي 1 قار به ادر 
ونهبوا داره فاختفى » ثم انتقضوا على صمصام الدولة ونهبوه » وهرب إلى الرودمان ' 


"1 


على مرحلتين من شيراز فقبض عليه صاحيها » وجاء أبو نصر بن بختيار فأخذه منه . 
. وقتله في ذي الحجّة سنة ثمان لتسع سنين من إمارته بفارس » وأسلمت أمّه إلى بعض 
قواد لديل فنتلها. ودفتها ل الدولة فارس » فتقلها الى تربة بني 
بوية . 


» ( استيلاء بباء الدولة على فارس وخوزستان ) »* 


ولا قتلى صمصام الدولة وملك إبنا بختيار فارس بعئا إلى أبي علي بن أستاذ هرمز 
يستميلانه » ويامرانه باخذ العهد لا على الذين معه من الديلم » كار بهاء الدولة . 
وكيم إليه بباء الدولة يستميله و يؤمنه ويؤمن الديلم الذين معه ويرغبهيم » واضطرب 
راي ابي علي لخوفه من إبني بختيار ما اسلف من قتل إخوتهيا وحبسها فال عنهما » 
ومال الديلم عن . بهاء الدولة خوفاً من الأتراك الذين معه » فا زال أبوعلي بهم حتى 
بعثوا جاعة من أعيانهم إلى بباء الدولة » واستوثقوا بمينه ونزلوا إلى خخدمته » وساروا 
إلى الأهواز ثم م -0-0 وأرجان . واستولى بباء الدولة على سائر بلاد خوزستان 
وبعث وزيره أبا علي. بن إسمعيل إلى فارس ٠»‏ فتزل بظاهر شيراز وبا إبنا بختيار 
فحاريهم| » ومال بعض أصحابه) إليه . ثم انفضّوا عنهما إلى أبي على وأطاعوه » 
واستولى على شيراز ولحق أبو نظر ابن تخيار ببلاد الديلم وأخوه أبو القاسم ببدر بن 
حسنويه ثم بالبطيحة . وكتب الوزير ابوعلي إلى بباء الدولة بالفتح » فسار إلى شيراز 
وأمر بنبب قرية الرودمان فلكها » وأقام بباء الدولة بالأهواز . واستستلق سغداف أب 
علي بن جعفر المعروف بأستاذ هرمز ولقبه عميد العراق ٠‏ وبق ملوك الديم بعد ذلك 
يقيمون بفارس الأهواز و يستخلفون على العراق مدّة ظويلة . 


» ( مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها ) » 


اه إلى 9 2 96 0 قل والديم والأكراد مم 00 


يفن 


كرمان وها أبو جعفر بن السيرجان » ومضى ا بختيار إلى جيرفت فلكها وملك 
أكثركرمان » فبعث بهاء الدولة وزيره الموفق أبا علي بن إسمعيل في العساكر » ولا 
ول حافك :قال رن اهلها نوما كه وتيا ابن عفار ولكنا وال ران 
واه ثلؤائة رجل وسار في أتباعه » وترك باتي. العسكر بجيرفت . ولا أدركه أوقع 
به وغدر بابن بختيار بعض اصحابه فقتله » وجاء براسه الى الموفق » واستلحم 
الباقين » وذلك سنة تسعين وثلؤائة . واستولى الموفق على كرمان » وولّى عليها أبا موسى 
سياه جشم ؛ وعاد إلى بباء الدولة فقبض عليه واستصفاه » وكتب إلى وزيره سابور 
بالقبض على أنسابه وأصحابه ؛ فدس إلهم سابور بذلك وهربوا . ثم قتل بهاء الدولة . 
الموفق سنة أربع وسبعين وثلؤائة ٠‏ ثم استعمل بهاء الدولة على خوزستان وأعالها أبا علي 
الحسن بن أستاذ هرمز » ولقبه عميد الحيوش . وعزل علها أبا جعفر الحجّاج بن هرمز 
لسوء سيرته » وفساد احواطا بولايته » وكثرة مصادراته » فصلحت حاها بولاية ابى 
علي » وحصّل إلى بهاء الدولة منها الأموال مع كثرة العدل . ْ 


» ( مسير ظاهر بن خلف الى كرمان واستيلاؤه عليها ثم 
ارتجاعها ) 2 


قد تقلام لنا أن ظاهر بن خلف خرج عن طاعة أبيه خلف بن أحمد السجستاني : 
وحاربه فظفر به أبوه ع فسار إلى كرمان يروم التوتب عليها عليها » وتكاسل عاملها عن 
و ٠‏ فكثر جمعه واجتمع إليه بحيالها كثير من المخالفين » فترل بهم إلى جيرفت 
فلكها وملك غيرها سنة إحدى وتسعين وثلائة . وكان بكرمان ا سياه 
جشم » فسار إليه بمن معه من الديلم فهزمه ظاهر وأخذ ما بتي بيده » فبعث بباء 
الدولة ابا جعفر استاذ هرمز في العسا كر إلى كرمان فهزم ظاهرا إلى سجستان وملك 
كرمان وعادت الديلم . 


( حروب عسا كر بهاء الدولة مع بني عقيل ) »* 


نف 


فحاصروا المدائن » وبعث أبو جعفر الحجّاج بن هرمز وهو ببغداد نائب لبهاء الدولة 
لاو ا بوالحسن بن مزيد من بني أسد » وبرز 
الي الحجاج : وابتدعي خفاجة بن الشام وقاتلييم فانهزم واستبيح عسكره » وانهزم 
ثانيا » وبرز إليهم فالتقوا بنواحي ي الكوفة فهزمهم وأتخن فيهم ونهب من حلل بني ييه 
إلا رمس الف ولص لجاب 


* ( الفتنة بين ابي علي وابي جعفر ) * 


لما غاب أبو جعفر الحجّاج عن بغداد قام بها العيّارون واشت فسادهم وكثر القتل 
والبب. » فبعث بباء الدولة أبا علي بن حش العروت بأستاذ هرمز الحفظ العراق » 
فانهزم أو حعفن بنواحئ الكوفة ا . ثم جمعوا الجموع من الديلم والأتراك 
والعرب » فانهزم 0 ن أبو علي جانبه » فسار إلى خوزستان وبلغ السوس . 
فأتاه الخبر أن أب جعفر عاد إلى الكوفة فكرٌ راجعاً » وعاد الحرب بينهم » وبِينا هم 
على ذلك ارسل بباء الدولة إلى ابي علي يستدعيه سنة ثلاث وتسعين عبن لئالة لحرب 
أ ى تزافنا بالتميرة فسان لبس انق اللتريت ينه رين نان واضل كا بالف شار 
ملوك البطيحة ؛ ورجع | لى بغداد ونزل أبوجعفر على فلح حامى طر يق خراسان وأقام 
هنالك 2١‏ وكان فلح مبايئاً لعميد الحيوش أبي علي . وتو سلخ سنة سبع وتسعين 
وثلئائة فوأى أبو علي مكانه أبا الفضل بن عنان » وكان بباء الدولة في محاربة ابن 
واصل بالبصرة » فأتاهم الخير بظهور بباء الدولة عليه » فأوهن ذلك منهم وافترقوا 
ولحق ابن مز بك تلدوء :وشار ابو حمر وابن عيستى: الى لخلوآن + وارسل أبو جعفر في 
إصادج حاله عند مباء الدولة فأجابه إلى ذلك » وحضر عنده بتستر ء فأعرض عنه 
ووو أن يستوحش أبو علي . وحقد بهاء الدولة لبدر بن حسنويه فسار إليه » وغيف 
إلبه بدراً في المصاحة فقبله وانصرف » وتوفي أبو جعفر الحجّاج بن هرمز بالأهواز سنة 
إحدى واربعائة . 


* ( الفتئة بين محد الدولة صاحب الريّ وبين أمّه واستيلاء 
ابن خالها علاء الدين بن كاكوبه على أصفهان ) * 


قد تقدّم لنا ولابة محد الدولة أن طالب رستم بن فخر الدولة على همذان وقرميس إلى 
حدود العراق » وتدبير الدولتين لأمّه وهي حك علهما » فلما وزر لمحد الدولة . 
الخطير أبو علي بن علي بن القاسم اسمّال الأمراء عنها وخوف محد الدولة عنها » 
فاسترابت وخرجت من الري إلى القلعة » فوضع عليها من محفظها فاعملت الحيلة 
حتى لحقت ببدر بن حسنويه مستنجدة به . وجاءها إبنها شمس الدولة في عساكر 
همذان وسار معه| بدر » وذلك سنة سبع وتسعين وثلئائة فحاصروا أصفهان وملكوها 
عنوة . وعاد إليها الأمر فاعتقلت محد الدولة ونصبت شمس الدولة للملك » ورجع 
بدر إلى بلده ثم بعد سنة استرابت بشمس الدولة » فأعادت محد الدولة إلى ملكه . 
وسار شمس الدولة إلى همذان » والنقض يددراين تومتو يك لك الك وكان في شغل 
بفتنة ولده هلال . واستمدٌ شمس الدولة املف 1 وحاصر قم فاستصعبت 
عع كان عااه: لويم ا اوشم رن كا كوو تارك كان موا نتن وكوي همق 
الخال بالفارسية » فلذلك قيل له ابن كاكوي » وكانت قد استعملته على أصفهان » 
فلا فارق أمرها فسد حاله » فسار هو إلى بباء الدولة بالعراق » وأقام عنده . فلا 
عادت إلى حالها هرب أبو حفص إليها من العراق » فأعادته إلى أصفهان » ورسخ 
فها ملكه وملك بنيه كا يأني في أخبارهم . 


( وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك ) 2 


كان أن جعفر أسقاذ هرم هن سحتات: عضه الدولة وخراضه © :وضتر ابه ابالعلل. ف 
خدمة إبنه صمصام الدولة » فلمًا قتل صمصام الدولة رجع إلى بباء الدولة » 8 
ما وقع ببغداد في مغيبه من الرج وظهور العيّارين » فبعث بهاء الدولة مكانه على 
العراق فخر الملك أبا غالب » وأصعد إلى بغداد فلقيه الكتتاب والقوٌاد والأعيان في 


حا ابن خلدون م 4١‏ ج 4 


ذي الحجّة من السنة » وبعث العساكر من بغداد لقتال أبي الشوك حتى استقام . 
وكانت الفتنة قد وقعت بين بدر بن حسنويه وإبنه هلال » واستنجد بدر ببهاء الدولة 

فأنجده0) من يده وأخذ ما فيها من الأموال » وفتح دير العاقول » وجاء 
لتإاض بح شيل ارد از رتيل ادي قل ساد اسمن 
منصور للأنبار فعاثوا في نواحيها » وحبس ذو السعادتين نفراً منهم . ثم أطلقهم فهمّوا 
بسضه » وتعرجهم فحاول علبي حت فيضن عل تبلطان مم وحسهم بغداد .ثم 
لع تبر اد الشجن ون ييز ماقف ١‏ فاعضا اي نه ان اا 
واورفم فت لخو الاك إن أبي الحسن بن مز يد بالإنتقام منهم «اللحقيم بالبصرة 
فأوقع بهم وأنخن فيهم » واسترد من أموال الحاج ما وجد وبعث به وبالأسرى إلى 
فخر الملك . ثم اعترضوا الحاج مرّة أخرى ونهبوا سواد الكوفة فأوقع بهم أبو الحسن بن 
مزيد مثل ذلك © وبعث باسراهم إلى بغداد . 


(1) هكذا بياض بالاصل في الكامل ج هو ص 7١5‏ : «وأرسل بدر الى املك عباء الدولة يستنجده » مجهز 
فخر املك أبا غالب في جيش ء وسيّره الى بدرء فسار حتى وصل الى سابؤر خواست ٠‏ فقال هلال 
لأبي عيسى شاذي : قد جاءت عساكر بباء الدولة » فا الرأي ؟ قال ا 0 
وتبذل لبهاء ء الدولة الطاعة » وترضيه بالمال » فإن لم يحيبوك فضيق عليهم » وانصرف بين أيديهم » فإنهم 
لا يستطيعون المطاولة » ولا نظن هذا العسك ركمن لقيته “بباب هاوند » فإِنْ اولك ذللهم أبوك على ممر 
السنين . 

فقال : غششتي ول تنصحني ؛ واردت بامطولة أذ يقوى أبي وأضعن أن + وه » وسار ليكبس 
الغسكر ليلا . فلا وصل الهم وقع الصوت » فركب فخر الملك في العساكر » وجعل عند أَثقالهم من 
بحميها » وتقدم الى قتال هلال ء ٠‏ فلا“رأى هلال صعوبة للأمر ندم » وعا 1 
نصحه 2 فند م على قتله » ثم أرسل الى فخر املك يقول له : إنّيي ما جثت لقتال وحرب ٠‏ إنما جئت 
أكون تيا منك ٠‏ وأنزل عل حكلت » قر اليك عن الحرب ٠‏ فإنني أدخل في الطاعة 

فال فخر الملك الى هذا القول ؛ وأرسل الرسول الى بدر ليخبره بم| جاء به . فلا رأى بدر الرسول سبّه 
وطرده ؛ وارسل الى فخر الملك يقول. له : إن هذا مكر من هلال » »لما رأى ضعفه . والرأي ان لا تنس 
خناقه . فلا سمع فخر الملك الحواب قويت نفسه » وكان يتهم بدرا بالميل الى ابنه » وتقدّم الى الحيش م 
بالحرب ء فقاتلوا فلم كن بأسرع من أن أني بهلال أسيرا ٠‏ فقبّل الأرض » وطلب ان لا ب يسلمه إلى . 
بيه ٠‏ فأجابه الى ذلك » وطلب علامته بتسلم القلعة » فأعطاهم العلامة ٠‏ فامتنعت أَمَه ومن بالقلعة : 
اك ور ال ا بو ال ريك لقاع روك امورم وام ري وتوران 
بدر» وانخذ ما فيها من الاموال وغيرها) : 


كل" 


. ( وفاة بهاء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة ) » 


م توفي سهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة بن بويه هلك بالعراق منتصف ثلاث 
واويع قي ناف وحمل إلى تربة أبيه بمشهد علي فدفن بها لأريع وعشر ين سنة 
من ملكه » وملك بعده إبنه سلطان الدولة أبوشجاع » وسار من ن أرجان إلى شيراز » 
وولّى أخاه جلال الدولة أبا ظاهر على البصرة وأخاه أبا الفوارس على كرمان . 


ورجوعه علها ) * / 


قد تقدّم لنا أنَّ شمس الدولة بن فخر الدولة كان ملك همذان وأخوه محد الدولة ملك 
الري بنظر أمّهِ » وكان بدر بن حسنويه أمير الأكراد وبينه وبين ولده هلال فتنة 
وحروب نذكرها في أخبارهم . واستولى شمس الدولة على كثير من بلادهم وأخذ ما 
فيها من الأموالكا يذكر في أخبارهم . ثم سار إلى الريّ يزوم ملكها ففارقها أخوه بحد 
الدولة ومعه أمّه إلى دنباوند واستولى شمس الدولة على الريّ وسار في طلب أخيه وأمّه 
نفج التو علية وطاليزة بأرزاقهم » فعاد إلى همذان وعاد أخوه محد الدولة وأمّه إلى 


الري . 


# ( مقتل فخر الملك ووزارة ابن سهلان ) * 


ثم قبض سلطان الدولة على نائبه بالعراق ووزيره فخر الملك أبي ذالب وقتله في سلخ 
ربيع الأول سنة ست واربعائة لخمس سنين ونصف من ولايته » واستصفى امواله » 
وكانت ألف ألف دينار سوى العروض وما نبب . وولى مكانه بالعراق أبا محمد الحسن 
بن سهلان ولقبه عميد الحيوش ٠‏ واستوزر مكانه الرّجَّحي بعد أن كان ابن سهلان 
هرب إلى قرواش فأقامه عنده' بيت ع وولى سلطان الدولة مكانه في الؤزارة آنا 


فى 


العا م العا عبر ثم رجع ابن سهلان الى سلطان الدولة د 
الملك ولأه مكانه » فسار إلى العراق في حرم سنة تسع وأربعاثة » ومر في طر يقه ببني 
أد وأ أن يذ مم من شرن ديس محا بض عليه دا م تر 
الي ا ا 
في الحزيرة . ونكر عليه سلطان الدولة ذلك » ورحل هو إلى واسط والفتن بها فقتل 
جاعة منهم وأصلحها . وبلغه ما ببغداد من الفتنة فسار إليها ودخلها في ربيع من 
السنة ». وهرب منه العيّارون ونفى جاعة. من العبّاسيّين وأبا عبدالله بن النعان فقيه 
الفة ووارل الديلم بأطراف البلد فكثر فسادهم وفساد الأتراك » وساروا إلى سلطان 
الدولة بواسط شاكين من الو هلان ودع رامدكيي» خض ابن هلان 
فارتاب وهرب إل بني جفاجة » ثم إلى الموصل » ثم استقر بالبطيحة . وبعث سلطان 
الدولة العساكر في طلبه فأجاره واليها الشرابي وهزم العساكر وكان ابن سهلان سار 
إلى جلال الدولة بالبصرة ثم أصلح الرجحي حاله مع سلطان الدولة ورجع إليه . 
وضعف أمر الديلم ف هذه السنة ببغداد وواسط » وثارت لمم العامة فلم يطيقوا 
مدافعتهم . 

ثم قبض سلطان الدولة على وزيره فسانجس وأخويه » واستوزر أبا غالب ذا 
السعادتين الحسس بن منصور » وقبضص جلال الدولة صاحب البصرة على وزيره ابي 
سعد عبد الواحد علي , بن ماكولا . 


» ( انتقاض 0 الفوارس على أخيه سلطان الدولة ) » 


كان سلطان الدولة قد ولى أخأه أبا الفوارس على كرمان فاجتمع إليه بعض الديلم » 

وداخلوه في الانتقاض فانتقض » وسار إلى شيراز فلكها سنة سبع وريم يا 
سلطان الدولة فهزمهم إلى كرمان » وسار في اتباعه فلحق بمحمود بن سبكتكين 
ببست ووعده بالنضرة » وبعث معه أبا سعيد الطالي في العساكر إلى كرمان » وقد 
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انصرف عنها سلطان الدولة إلى بغداد فلكها أبو الفوارس وسار إلى بلاد فارس 

فلكها » ودخل إلى شيراز فسار سلطان الدولة إليه فهزمه فعاد إلى كرمان سنة تمان 
وأربعائة . وبعث سلطان الدولة في أثره فلكوا عليه كرمان » ولحق بشمس الدولة 
صاحب همذان لأنه كان أساء معاملة أبي مبعيقة:الطاي ٠‏ فلم يرجع إلى محمود بن 
سبكتكين . ثم فارق شمس الدولة إلى مهدب الدولة صاحب البطيحة فبالغ في 
تكرمته وأنوله قداوة:: وأنفذ إليه أخوة جلال الدولة مالا » وعرض عليه المسير إليه 
فأبى ْم ترددت الرسل بيته وبين أخيه سلطان الدولة » فعاد إلى كرمان وبعث إلبه 


التقليد والخلع . 


لمكا اداه حدر 0 : 


ثم شغب الحند على سلطان الدولة ببغداد سنة إحدى عشرة لوارفانة » ونادوا بولاية 
مشرف الدولة أخيه فهم بالقبض عليه فلم يتمكن من ذلك » ثم اه 
واسط لبعض شؤون الدولة فطلب الحند أن يستخلف فيهم اخحاه مشرف الدولة 
فاستخلفه » ورجع من واسط إلى بغداد . ثم اعتزم على قصد الأهواز فاستخلف 
أخناة مشرف الدولة ثانياً على العراقي بعد أن كانا تحالفا و شتات احد عن ان 
سهلان . فلا بلغ سلطان الدولة تستر استوزر ابن سهلان فاستوحش من مشرف 
الدولة . 

ثم بعث سلطان الدولة إلى الأهواز فنهبوها » فدافعهم الأتراك الذين مها » وأعلنوا 
بدعوة مشرف الدولة » فانصرف سلطان الدولة علهم . ثم طلب الدع من مشرف 
الدولة المسير إلى بيوتهم بخوزستان فأذن لهم وبعث معهم وزيره أبا غالب » ولحق 
الأتراك الذين كانوا معه بطراد بن دبيس الأسذدي بجزيرة بنى دبيس وذلك لسنة 
ونصف من ولايته الوزارة + وود ابيع أو قاين عل فلالة الف داز ودر مظان 
الدولة بقتل أي غالب » وبعث أبا كاليجار إلى الأهواز فلكها . ثم تراسل سلطان 
الدولة ومشرف الدولة في الصلح » وسعى: قنه ينا ابو بزل 8 مكرم ضاحب 
سلطان الدولة ومؤيد الملك الرجحي وزير مشرف الدولة » على أن يكون العراق 


"1 


لمشرف الدولة وفارس وكرمان لسلطان الدولة » وتم ذلك بينهما سنة ثلاث عشرة 
واربعائة 7 


كان شمس الدولة بن بويه صاحب همذان قد توفي وولى مكانه إبنه سماء الدولة » 
وكان فرهاد بن مرداوبج مُقطع يزدجرد » فسار إليها اه النرلة وحاصره » فاستنجد ٠‏ 
بعلاء الدولة بن كاكويه » فأنجده بالعساكر » ودفع سماء الدولة عن فرهاد . ثم سار 
علاء الدولة وفرهاد إلى #مذان وحاصراها » وخرجت عسا كر همذان مع عساكر تاج 
الملك الفوهي قائد سماء الدولة فدفعهم » ولحق علاء الدولة يجرباذقان فهلك الكثير 
سن 0 بالبرد . وسار تاج الملك الفوهي إلى جر باذقان فحاصر بها علاء الدولة 
نت ام الوثنا قوما مق الأتراله الذين مع تاج الملك . وخلص من الحصار وعاود 
المسير إلى ههمذان » فهزم عسا كرها وهرب القائد تاج الملك » واستولى علاء الدولة 
على سماء الدولة فأبقى عليه رسم الملك » وحمل إليه المال » وسار فحاصر تاج الملك 
في حصنه حتى استأمن اليه فأمّنه وسار به وبسماء الدولة إلى همذان ففلكها » وملك 
سائر أعالها » وقبض على جاعة من أمراء الديلم فحبسهم وقتل آخرين وضبط 
الملك » وقصد أبا الشوك الكردي فشفع فيه مشرف لدرة ف فشفعه وعاد عنه » وذلك 
سنه ة أربع عشيرة وأربعائة . 


* ( وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله ) » 


كان عن لخادم 0 ص دولة. لت الدولة اكات حظلى اضي و 3 وكا 
يلقَبٍ بالأثير» وكان حاكماً في دولة بني بويه مسموع الكلمة عند الحند . وعقد 
الوزير مؤيد الملك الرجّحي على بعض الييود من حواشيه مائة ألف دينارء فسعى 
الأثير الخادم وعزله في رمضان سنة أربع عر وأربعائة واستوزر لناصر الدولة بن 
حمدان » ونع عنه إلى خلفاء العسيديق 2 7 الحا كم بمصر . وولد له بها ابنه 


سد 


أبو القاسم الحسين » ثم قتله الحاكم فهرب إبنه أبو القاسم إلى مفرّج بن اراح 9 
طيء بالشام » وداخله في الانتقاض على العْبَيْديين بأبي الفتوح امير مكة فاستقدمه 
وبايع له بالرملة . ثم صونع مع مصر بالمال فانجل ذلك الامنورججع ابو الفتوح لك 
مكة » وقصد أبو القاسم العراق واتصل بالعميد فخر الملك اف غالب » فأمرم القادر 
بإبعاده » فقصد الموصل واستوزره صاحها » ثم نكبه وعاد الى العراق » ولذاي به 
الحال إلى أن وزر بعد مؤيد الملك الرجّحي » فساء تصرّفه في الحند وشغب الأتراك 
بوعل ادر عر بسببه : فخرجا إلى . السندية + :وخر .معهها مرف الدولة 
فأنزهم قرواش . ثم ساروا إلى أوانا » وندم الأتراك فبعثوا المرتضى وأبا الحسن اليْيبّي 
ساون الإقالة » وكتب إليهم أبو القاسم المغربي أن أرزاقكم عند الوزير مكراً به . 
وشعر بذلك فهرب إلى قرواش لعشرة أشهر من وزارته » وجاء الأتراك إلى. مشرف 
الدولة والأثير عنير فردّهما إلى بغداد . 


* ( وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبى كليجار 
وقتل ابن مكرم ) 

نم توفي سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة صاحب فارس بشيراز » وكان محمد 
بن مكرم صاحب دولته » وكان هواه مع إبنه أبي كليجار » وهو يومئذ أمير على 
الأهواز» فاستقدمه للملك بعد أبيه وكان هوى الأتراك مع عمّه أبي الفوارس 
صاحب كرمان فاستقدموه . وخشي محمد بن مكرم جانبه ور عنه أبو المكارم إلى 

البصرة » وسار العادل أبو منصور بن مافئة إلى كرمان لاستقدام أ دن الفواونى: ركان 
صديقاً لابن مكرم7١)‏ فكي ارو عيذ ص الفواوشي + >واخال الأجناد يحق الببعة 
على أبن مكرم فضتجررونا ليم ٠‏ فقبض عليه أبو الفوارس وقتله.. ولحق إبنه القاسم | 
بأبي كليجار بالأهواز فتجهز إلى فازس » وقام بتربيته بان ا صندل 


(1) يبدوان أبا منصور بن مافنة كان صديقا لابن مكر م هكذا يقتضي السياق وفي الكامل اج ةا ص /397 : 
«فقال له العادل أبو منصور بن مافئة : الصلحة 0 وتكون مالك 3 وأبنك أب 


القاسم بعان » فتحتاج الملوك اليك . فركب سفينة بمضي اليها » ؛ فأصابه برد فبطل عن الحركة » وأرسل 
العادل بن مافنة إلى كرمان لاحضارا, بى الفوارس ) : 


. ) المعنى غير واضح وفي الكامل ج وص 3-0 : «وقام بأمره أبو مزاحم صندل الخادم » وكان هر بيه‎ )١( 


د 


الخادم . 

وسار في العساكر إلى فارس ولقيم أبواضتضون لضن بن عل للدي" وزير ابي 
الفوارس فهزموه وغنموا معسكره وهرب أبو الفوارس إلى كرمان وملك أب و كليجار 
شيراز واستولى على بلاد فارس . وتنكر للديلم الذين بها » فبعثوا الى من كان منهم 
بمدينة نسا فتمسّكوا بطاعة أبي الفوارس غ لشفي سك أب كليجار عليه » 
وطالبوه بالمال فظاهرهم اللريم > 34 فسار إلى النو بندجان ثم الى 0 بوان 3 وكاتب 
الديلم نخيزا انا القوا رمن زمستتجنولة.. ثم أصلحوا ينا عل أن تكرت لأبي الفوارس 
كرمان غ؛ وبعود أبوكيجا رلفارس لا فارقه مه من نعمته . وكان لديم يطيعونه فساروا 
ف العسا كر وهزموا أيا الفوارس 4 فلحق دارا تجرة واستولى أب وكليجار على فارس 

ثم زحف إليه ل الفوارس 2 عشرة الاف من الأكراد فاقتتلوا بين 0 
واصطخر فانمهزم أبو الفوارس ولحق بكرمان » واستولى أب وكليجار على فارس واستقرٌ 
ملكه بها سنة سبع عشرة وأربعاثة . 


* () وفاة مشرف الدولة وملك حي جلال الدولة ( 4# 


م تزف مشرف الدولة ارعل اب اه الدولة بن بويه سلطان بغداد في ربيع الأول 

سنة ست عشرة وأربعائة » لخمس سنين من ملكه . ولا توفي خطب ببغداد لأخيه 
جلال الدولة وغوابالبضرة 3 واستقدم فلم يقدم » وانتمى إلى واسط فأقام ها ييخظطب 
لأبي كليجار ابن أخره سلطان الدولة » وهو يومئذ بخوزستان مشغول لحرب عمه 
ابي الفوارس كا قدّمناه . فحيئذ أسرع جلال الدولة من واسط إلى بغداد » فسار 
الحند ولقوه بالنهروان وردّوه كرهاً بعد أن نهبوا بعض خزائنه » وقبض على وزيره أبي 
سعيد بن ماكولا واستوزر ابن عمّه أبا علي 2 واستحث الحند أبا كليجار فعللهم 
بالوعد وشغل بالحرب »2 وكثر ارج ببغداد من العيارين » وانطلقت أيدعيم وأحرقوا 
الكرخ » ونباهم الأمير عنبر عن ذلك فلم ينتهوا » 1 نا فلحق 
بقرواشس 5 الموصل وعظمت الفتن ببغداد . 


فضرن 


» ( استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد ) » 


ولا عظم المرج ببغداد ورأى الأتراك أن اباد درب وأنْ العرب والأ كراد والعامّة قد 
طمعوا فهم ارو م الور لكي مستي زا وسار وعم لاريم من 
الإنفراد باستقدام جلال الدولة » ثم ردّه واستقدام أبي كليجار مع أن ذلك ليس لنا 
وإنما هو للخليفة » ويرغبون في استدعاء جلال الدولة. لتجتمع الكلمة ويسكن 
ا هرج » ويسالون أن يستخلف فاجابهم الخليفة القادر » وبعث إلى جلال الدولة » 
فسار من البصرة » فبعث الخليفة القاضي ابا جعفر السمناني لتلقيه » ويستجلفه 
ا ل بغداد سنة ثمان عشرة وأربعاثة وركب الخليفة لتلقّيه » ثم سار 
إلى مشهد الكاظم ورجع . ودخل دار الملك 55 النوب الخمس » فراسله 
القادر في قطعها تقطنها مدا ؛ ثم أذن له في إعادتها » وبعث جلال الدولة مؤيد 
الملك أبا على الرجحي )١(‏ إلى الأثير عنبر الخادم عند قرواش بالتأنيس والمْحبّة والعذر 
عن فعل الحند . 


» ( أخبار ابن كاكويه صاحب اصفهان 


ونواحيها 4 0 اليه الأكراد دقان" ومقتمهم أب الفرج ابرق ٠.‏ . فجرت بين 
قر م 0 ل أبا الج فانتقفض الحودرقان وعظم ا 2 فبععث 
علاء الدولة كر وأقاموا أربعة أيام ثم فقدوا الميرة » وجاء علاء الدولة وأعطاهم 
المال فافرقوا واتبعهم . وجاء اليه بعص االحودرقان وانتهى 5 اتباعهم إلى وفلِ وقائلوه 
عندها فهزمهم وقتل إبني ولكين في المعركة » ونجا هو في الفل إلى جرجان » راون 
)١(‏ هو أبوعلي الرخجي : ابن الاثير ج 4 ص 757 

(؟) اللوزقان : المرجع ا 


يفل 


الأصهبذ وإبنان له ووزيره » وهلك في الأسر منتصف سنة تسع عشرة وأربعائة 
وتحصّن علي بن عمران بقلعة كنكور فحاصره بهاء الدولة » وصار'" ولكين إلى 
. صهره منوجهر قابوس وأطمعه في الدخس ”2 . وكان ابنه صهر علاء الدولة على ابنته 
وأقطعه مدينة قم فعصى عليه وبعث إلى أبيه ولكين . فسار بعسا كره وعسا كر منوجهر 
ونازلوا يحد الدولة بن بويه بالري وجرت بينهم وقائع فصالح علاء الدولة علي بن 
عمران ليسير إلهيم فارتحلوا عن الريّ . وجاء علاء الدولة إليها وأرسل إلى منوجهر 
يوبخه ويتهدّده فسار منوجهر وتحصّن بكنكور وقتل الذين قتلوا أبا جعفر ابن عمّه 
وقبل الشرط 9© » وخرج إلى علاء الدولة فأقطعه الدينور عوضاً عن كنكور » وأرسل 
منوجهر إلى علاء الدولة في الصلح فصالحه . 


# ( دخول خفاجة في طاعة ابن كلجان) * 


كان هؤلاء خفاجة وهم من بني عمرو بن عقيل موطنين بضواحي العراق ما بين بغداد 
والكوفة وواسط والبصرة . وأميرهم بهذه العصور منيع بن حسان » وكانت بينه وبين 
صاحب الموصل منافسات جرّتها المناهضة كانه فتردّدت. الرسل بين السام 
والحرب . وسار منيع بن حسان سنة سبع عشرة واربعائة إلى الحامعين من اعال 
دنيسن فيا 6 -ومار سين فق طلبه ففارق الكوفة وقصد الأنبار من أعهال قرواش 

فحاصرها أيام ع ش لمدافعته ومعه غريب بن معن فلم 
يجدوه فضوا إلى القصر فخالفهم منيع إلى الأنبار فعاث فيها ثانية . فسار قرواش إلى 
الا واد اين رن مل لسار أ ثم خاموا عن لقاء منيع 
فافترقوا ورجع قرواش إلى الأنبار فأصلحها » ورم أسوارها . وكان دبيس وقرواش في 


)١(‏ مقتضى السياق : سار 

(؟) وف نسخة اخرى الدخحكث وف الكامل ج 4 ص 8ه" : «وأطمعه في الريّ وملكها 2( 

(©) المعنى مضطرب ولا يخلومن التشويش وفي الكامل ج 4 ص 08" : ؛وجمع عنده الذخائر بكنكور, 
وقصده علاء الدولة وحصره وضيّق عليه » فغلى ما عنده » فأرسل يطلب الصلح 3 فاشترط علاء الدولة ' 
أن يسلم قلعة كنكور والذين قتلوا أبا جعفر عمه » والقائد الذي سيره إليه منوجهر ) فأحابه الى ذلك 
وسيرهم إليه » فقتل قتلة ابن عمه » وسجن القائد وتسلّم القلعة » وأقطع عليًا عوضا عنها مدينة 
الدينور » وأرسل منوجهر إلى علاء الدولة فصالحه . فأطلق صاحبه .» ١‏ 


"4 


طاعة جلال الدولة » فسار منيع بن حسّان إلى أبي كليجار بالأهواز فأطاعه وخلع 
عليه ورجع إلى بلده يخطب له بها . 


# 7 شغب الاتراك على جلال الدولة * 


ولا استقل جلال الدولة بملك بغداد وكثر جنده من الأتراك واتسعت أرزاقهم من 
الديوان » وكان الوزير أبو علي بن ماكولا فطالبوه بأرزاقهم فعجز عنها » وأخرج 
جلال الدولة صياغات وباعها وفرقها في الحند . ثم .ثاروا عليه وطالبوه بأرزاقهم 
وحصروه في داره حتى فقد القوت ولماء . وسال الإنزال إلى البضرة وخرج باهله 
ليركب السفن إلى البصرة وقد ضرب سرادقا على طريقهم ما بين داره والسفن » 
فقصد الأتراك السرادق فامتعض جلال الدولة لجريمه , م نادى في الناس وخرج 
اعد ااي يان حمر طلم يعد ايام فااال لي طلك إررافهم ؛ واضطرٌ جلال 
الدولة إلى بيع ملبوسه وفرشه وخيامه » وفرّق أنمانها فههم . وعزل جلال الدولة وزيره 
أبا علي واستوزر أيا طاهر » ثم عزله بعد أربعين يوما وى سعيد بن عبد الرحبم وذلك 
سنة تسع عشرة وانعاقة, 


* ( استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان ) » 


ولا أصعد جلال الدولة إلى بغداد استخلف على البصرة ابنه الملك العزيز أبا منصور » 
وكان بين الأتراك وبين الديلم من الفتنة ما ذكرناه » فتجدّدت بينهم الفتنة فغلب 
الأتراك » وأخرجوا الديلم إلى الأبلة مع بختيار بن علي » فسار إلييم الملك العزيز 

ليرجعهم فحاربوه ونادروا بشعار أبي كليجار بن سلطان الدولة وهو بالأهواز فعاد 
انها ٠‏ ونبب الديلم الله وكيك الأتراك البصرة ش 

وبلغ الخبر إلى أبي كليجار فبعث من الأهواز عسكرا إلى بختيار والبصرة والديلم » 
فقاتلوا الملك العزيز وأخرجوه » فلحق بواسط وملكوا البصرة ونهبوا أسواقها سنة تسع 
عشرة وأربعائة وهم جلال الدولة بالمسير إليم وطلب المال للجند وشغل بمصادرة 


مع 


أربابٍ الأموال » وبلغ خبر استيلاء أبي كليجار على البصرة إلى كرمان وكان بها عمه 
| قوام الدولة أبق الفوارسن » وقد تجهز لقصد بلاد فارس فأدركه أجله ففات » فنادى 
امجانه بشعار أبي كليجار واستدعوه » فسار ملك بلاد كرمان 3 وَكاق أب الفوازيين 
سبيء السيرة في رعيته وأصحابه : ٠‏ 


كانت جزيرة نني دبيس بنواحي خوزستان لطراد.بن دبيس » وغلب عليه فيها منضور 
وخطب فيه لأبي كاليجار » ومات طراد فسار إلى منصور إبنه علي » واستنجد جلال 
الذولة عله قامة يضمن الأتراك وها رطملا بواتقق نابا صالح كوكين هرب 
من جلال الدولة إلى أبي كليجار فأراد أن يفتتح طاعته باعتراض أصحاب جلال 
الدولة فسار إلى منصور بالحزيرة . وخرجوا لقتال علي بن طراد ولقوه عبرود فهزموه 
وقتلوه » واستقرٌ منصور بالحزيرة على طاعة أبي كليجار . 


» ( استيلاء أبي كليجار على واسط ثم انبزامه وعودها لحلال 
الدولة ( 2 


ثم ان نور الدولة دييس 9 20 على واس عجلب والول + تحط لانن 
كليجارق أعاله لما بلغه أن ابن عَم المقلد., بن الحسن ومنيع بن حسّان أمير خفاجة 
سارا مع عسا كر بغداد إليه » فخطب هو لأبي كليجار واستدعاه تارقن الأهوان 
ل 0 » وقد كان لحق بها الملك العزيز بن جلال الدولة ومعه جاعة من الأتراك . 
فا وصل أب و كليجار فارقها الملك العزيز إلى التعمانيّة ٠»‏ واستولل أبو كليجار عل 
واسط . ووفد عليه دُبيس وبعث إلى قرواش صاحب الموصل والأثير عبر عندة» 


() مكاياض بلأصل و لكاطرج ا 04م سي لم ال ب 


550 حرفة 5 من الناسخ . 


رن 


0 أن ينحدرا إلى العراق فانحدرا » وماات الأثير عنبر بالكحيل . ورجع قرواش 

اجلال ل الغيما كر واسعتحك: آنا الشوك وغير وساو إلى 'واسط © :وفيناقت 
اق 0 مخالفة أبي كليجار إلى الأهواز لأخحذ أمواله 3 واشار امات 
أبى كليجار بمخالفة جلال الدولة إلى العراق . وبينا هم في ذلك جاءهم الخبر من 
ب الشوك عسير عساكر محمود بن سبكتكين إلى العراق . ويشير باجاع الكلمة . 
وبعث أب وكليجار بكتابه إلى جلال الدولة فلم يعرج عليه » وسار إلى الأهواز ونهبها 
وأخذ من دار الامارة خاصة مائتي ألف دينار سوى أموال الناس . وأخحذت والدة 
1 ابى كليجار وبناته وعياله وحملن إلى بغداد . وسار جلال الدولة لاعتراضه ونتخلف 
عنه دُبيس بن مزيد خشية على أحيائه من خفاجة » والتق أب وكليجار وجلال الدولة 
في ربيع سنة إحدى وعشرين وأربعائة فاقتتلوا ثلاث ؛ ثم انهزم أب وكليجار ول من 
ايعاد نحو من الفين ورجع إلى الأهواز . ونا العادل بن مافنة عمال ألفقه 52 
جنده » ورجع حلال الدولة إلى واسط واستولى علها انال ابنه العزيز مبا ورجع . 


» ( استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد 
الريّ والخيل وأصفهان ) » 


5ق د" الذولة بد قتدر الدولة متقاعلة بالنساء والعلم » التو لك لاعن بووقيت 
سنة تسع عشرة وأربعائة فاختلفت أحواله » وطمع فيه جنده » فكتب إلى محمود بن 
سبكتكين يشكو إليه » فبعث إليه عسكرا مع حاجبه ١‏ وأمره بالقبض عليه » فركب 
بحد الدولة لتلقيه فقبض عليه وعلى إبنه أني دلف وطيّر بالخير إلى محمود جاء إلى 
الري ودخلها في ربيع الآخر سنة عشرين وأربعائة » وأخذ منها مال محد الدولة ألف 
الف دياو رمق 'اتنؤاهرا قمة شتمباثة الف شتا وستة الاف ثوب » ومن الحرير 
والآلاث مالا بحصى . وبعث بمجد الدولة إلى خراسان فاعتقل بها . ثم ملك قزوين 
وقلاعها ومدينة ساوة واوة ويافت ٠»‏ وقبض على صاحبهها ولكين وبعث به إلى 
خراسان » وقتل من الباطنية خلقاً ونفي المعتزلة إلى خراسان » وأحرق كنت الفلسفة 


اف 


والاعتزال والنجامة » وملك حدود أرمينية وخطب/ له علاء الدولة بن كاكويه 
بأصفهان » واستخلف على الريّ إبنه مسعودا فافتتح زنجان وأببر ء ثم ملك أصفهان 
من يد علاء الدولة » واستخلف عليها بعض اصحابه فثار به اهل اصفهان وقتلوه » 
فسار إلها وفتك فيهم » يقال قتل منهم خمسة آلاف قتيل وعاد إلى الريّ فأقام بها . 


* ( اخبار الغز بالري وأصفهان وأعالها وعودهما إلى علاء 
٠‏ الدولة / د 


قد تقدّم لنا في غير موضع بداية هؤلاء الغزء وأنهم كانو بمفازة بخاري وكانوا 
فريقين : أصحاب أرسلان بن سلجوق واصحاب بني أخيه ميكائيل بن سلجوق » 
وأن بمين الدولة محمود بن سبكتكين لما ملك بخاري وما وراء النهر قبض على أرسلان 
ابن سلجوق » وسجنه بالهند ونبب أحياءه . ثم نمض إلى خراسان ولحق بعضهم 
بأصفهان , وبعث محمود في طلبهم الى علاء الدولة بن كا كويه فحاول على أخذهم » 
وشعروا ففروا. الى نواحي خراسان » وكثرعينهم فأوقع بهم تاش الفوارس قائد مسعود 
ابن سبكتكين فساروا الى الري قاصدين أذربيجان » وكانوا يسمون العراقية » وكان 
0 هذه الطائفة كوكتاش ويرفاً وقزل ويعمر وناصفلي 27 » فلا انتهوا إلى الدّامغان 
هم عسكرها فلم يطيقوا دفاعهم فتحصنوا بالحبل . 
200 ثم فعلوا في سمنان مثل ذلك » ثم في جوأ رالري وفي إسحاقا 
باذ وما جاورها من القرى » ثم ساروا | 1 لى مسكوية من أعال الري فنهبوها . وكان تاش 
الفوارس قائد بني سبكتكين بخراسان ومعه أبوسهل الحملدوني من قوادهم فاستنجدوا 
مسعود بن سبكتكين وصاحب جرجان وطبرستان فأنجداهم وقاتلا الغز فانمزما وقتل 
تاش الفوارس . وسار إلى الري أبو سهل الحمدوني فهزموه وتحصن بقلعة طبرك » 
ودخل الغز الريّ ونهبوه . ثم قاتلوه ثانيا فأسر منهم ابن أخت لعمر من قوادهم فبذلوا 
فيه ثلاثين ألف دينار واعادة ما أخذوا من عسكر تاش من امال والأسرى فأبى أبو 
سهل من إطلاقة » وخرج الغز من الرق ووصل عسكر جرجان وقاتلوا الغزعندما 


)1غ( هكذا بالاصل وفي الكامل ج وص 94" : «كوكتاش وبوقا وقزل ويغمر وناصغلٍ 2( 


مل" 


قاربوا الريّ وأسروا قائدهم وألفين معه » وساروا إلى أذربيجان وذلك سنة سبع 
وعشرين وأربعائة . 

ولا سار الغز إلى أذربيجان سار علاء الدولة إلى الريّ فدخلها بدعوة مسعود بن 
ميككي + راريدل "ان أن سه لمتشيو ١ن‏ شبيكة عل ابلك الا 0 
فأرسل علاء الدولة 5 الغز فرجع إليه بعضهم وأقام عنده . ثم .استوحشوا منه 
وعادوا الى العيث بنواحى البلاد » فكرّر علاء الدولة مراسلة أبى سهل في الضمان 
لكوي لطاع رمسعرد دن ينك في ركان وادهها «يطاوفان باأحية وذ إن 
نيسابور وملك علاء الدولة الريّ . ثم اجتمع أهل أذربيجان لمدافعة الغز الذين طرقوا 
بلادهم وانتقموا من الغز » فافترقوا فسارت طائفة الى الري ومقدمهم يرقا وطائفة الى 
همذان ومقدّمهم منصور وكوكتاش فحاصروا بها أبا كليجار بن علاء الدولة . وأنجده 
اهل البلاد على دفاعهم وطال حصارهم لهمذان حتى صا حهم ابو كليجار وصاهر 
كوكتاش . وأما الذين قصدوا الريّ فحاصروا بها علاء الدولة بن كا كويه وانضم الهم 
فناخسرو بن محد الدولة وكامد صاحب ساوة » فطال حضارهم وفارق البلد في رجب 
ليلاً إلى أصفهان . وأجفل أهل البلد وتمزقوا ودخلها الغز من الليل واستباحوها 0 
علاء الدولة جاعة منهم فلم يدركوه فعدلوا الى كرج ونببوها » ومضى ناصفلي منهم 

قزوين فقاتلهم حتى صا حوه على سبعة الاف دينار وصاروا الى طاعته . ولا 0 
الريّ رجعوا إلى حصار همذان ففارقها أب وكليجار وصحبه الوجوه والاعيان وتحصّنوا 
بكنكون 7" . وملك الغز همذان ومقدّمهم كوكتاش ومنصور ومعهم فناخسرو بن بحد 
الدولة في عدد من الديلم فاستباحوها » وبلغت سراياهم إلى استراباذ وقرى الدينور 


(1) هكذا بالاصل وني الكامل جه ص 881 : «فأرسل الى أبي سهل الحمدوني يطلب منه ان بقرر الذي 
عليه ال يؤديه » فامتنع من إجابته مخافة علاء الدولة » فأرسل الى الغز يستدعيهم ليعطيهمٍ الأقطاع 2 
ويتقوى بهم على احمدوني » فعاد منيم نحوالف وخمسمائة مقدمهم قزل » وسار الباقون الى أذربيجان . 
فلا وصل الغز الى عله الاراة اخين اليم وساي بهم ء وأقاموا عنده » ثم ظهر على بعض القواد 
الخراسانية الذين عنده انه دعا الغز الى موافقته على الخروج عليه والعصيان » فأرسل اليه علاء الدولة 
وأحضره وقبض عليه » وسجنه في قلعة طبرك » فاستوحش الغز لذلك ونقروا» فاجتهد علاء الدولة في 
تسكياهم ٠‏ فلم يفعلوا » وعاودوا الفساد والنهبب وقطع الطريق » وعاد علاء الدولة فراسل أبا سهل 
الحمدوني وهو بطبرستان » وقرر معه أمر الريّ ليكون في طاعة مسعود » فأجابه إلى ذلك وسار الى نيسابور 
وبق علاء الدولة بالري . 1 

(5) كنكوّر : ابن الاثير ج 4 ص 884 . 


غيل 


وقاتلهم صاحيها أبو الفتح ابن ابي الخوك ا وأسر منهم حتى صالحوه على - 
إطلاقهم فأطلقهم . ثم .راسلوا أبا كليجار بن علاء الدولة في المتقدّم علهم يدبر 
ملكهم ممذان » .فلا جاءهم وثبوا به فنهبوا ماله وانهزم وخرج علاء الدولة من 
أصفهان فوقع في طريقه بطائفة من الغز فظفر مهم ورجع إلى أصفهان منصوراً . ولا 
أخاز الف الثاني من الغز السلجوقيّة من وراء النبر » وهم أَضِحَانِن طغرلبك وداود 
وجغربيك وبيقوا وأخوهم ابراهم نيال في العسبكر لاتباع هؤلاء الذين بالري وهمذان 
ساروا إلى أذربيجان وديار بكر والموصل » وافترقوا عليها وفعلوا فيها الأفاعيل كا فلم 
في أخبار قرواش صاحب الموصل وابن مروان صاحب ديار بكر » وكا يأني في أخبار 
ابن وهشودان . 1 


* ( استيلاء مسعود بن سبكتكين على همذان واصفهان 
والريّ ثم عودها الى علاء الدولة بن كاكويه ) * ' 


ولا فارق الغز همذان بعث إليها مسعود بن سبكتكين عسكراً فلكوها وسار هو إلى 
أصففهان فهرب عنها علاء الدولة واستولى على ما كان له بها من الذخائر » ولحق علاء 
الدولة إلى أبي كاليجار بتستر يستنجده عقب البزامه أمام جلال الدولة سنة إحدى 
وعشرين وأربعائة كا قدّمنا فوعده بالنصر اذا اصطلح مع عمّه جلالا الدولة . ثم توفي 
محمود بن سبكتكين ورجع مسعود من خراسان » وكان فناخسرو بن محد الدولة 
معتصم| بعمران » فطمع في الري وجمع جمعا من الديلم والأكراد وقصدها فهزمه 
نائب مسعود بها . وقتل جاعة 0 عسكره وعاد إلى حصنه . وعاد علاء الدولة من 
عند أبي كليجار » وقد كان خائفاً من مسعود أن سيوك ولا طاقة لحم به » فجاء 
بعد موت محمود » وملك أصفهان وهمذان والري وتجاوز إلى أعمال أنوشروان وسروا 
إليه بالريّ واشتدٌ القتال وغلبوه على الريّ ونهبوها ونجا علاء الدولة جريحاً إلى قلعة 
فردخان على خمسة عشر فرسخا من همذان فاعتصم بها ء وخطب بالري وأعمال 
أنوشرواق لسعود ين 'سككن : “وولى عليا تاشن الفوارس فأساء السيرة فولى عزللاء 
الدولة . 
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* ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثم عودها 
لابي كليجار ) * 


كنا قدّمنا أن جلال الدولة خالف أبا كليجار إلى الأهواز واتبعه أب وكليجار من 
واسط 2 جلال الدولة » ورجع | لى واسط فارتجعها . وبعث أبو منصور بختيار 
بن علي نائباً لأبي كليجار فبعث أربعاثة سفينة للقائهم اه اغرن في "“'الزركازي 
فاش البطسة فانمزموا وعزم بختيار على الحرب » ثم ثبت وأعاد السفن 7 
والعسكر في البرء وجاء الوزير أبو علي لحربهم في سفينة » فلا وصل نيهر ا 
الخصيب وبه عداا كم خرن رع مهزوماً »؛ وتبعه أصحاب بختيار . ثم ركب 00 
بنفسه وأخذوا سفن أبي علي كلها وأخذوه أسيرا وبعثه بختيار الى أبي كاليجار فقتله 
بعض غلانه اطلع له على ريبة وخشيه فقتله . وكان قد أحدث في ولايته رسوماً جائرة 

من المكوس » ويعين فيها » ولاه رون خلال الدولة استوز زر مكانه ابن غعمّه آنا 
سعيد عبد الرحيم » وبعث الأجناد لنصرة الذين كانوا معه فلكوا البصرة في شعبان:سنة 
الغلاي وعقدويت وأريعانة ولق كدان بالأيلة هيا كه واسعية آنا كلجا عه 
إليه العسا كر مع وزيره ذي السعادات بن الفرج بن فسانجس فقاتلوا عساكر جلال 
الدولة بالبصرة » فانهزم 000 وأخذ كثير من سفنه . ثم اختلف أصحاب جلال 
الدولة بالبصرة وتنازعوا وافترقوا واستأمن بعضهم إلى ذي السعادات فركبوا إلى البصرة 
وملكوها » وعادت لأبي كليجاركا كانت . 


» ( وفاة القادر ونتصب القائم للخلافة ) » 


وفي ذي الحجة سن إثنتين وعشرين واربعائة توفي الخليفة القادر لاحدى وأربعين سنة 
من خلافته » وكان مهيبا عند الديلم والأتراك . ولا مات نصب جلال الدولة للخلافة 
)١(‏ ابو عبد الله الشرابي : ابن الآثير ج ه ص 5١05‏ . 

. عين تعيينا الشيء : خصّصه من الحملة وافرده . ( قاموس)‎ )١( 
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ابنه القائم بأمر الله أبا جعفر عبدالله بعد أبيه ولقّبه القائم » وبعث القاضي أبا الحسن 
الماوردي إلى أبي كاليجار في الطاعة » فبايع وخطب له ف بلاده ايل أليه مبدايا 
00 موال » ووقعت الفتئة ببغداد في تلك الأيام بين السئّة والشيعة » ونيب دور 
اليود وأحرقت من بغداد'أسواق ؛ وقتل بعض جباة المكس » وثار العيّارون . ثم هم 
الحند بالوثوب على جلال الدولة وقطع خطبته » ففرق فهم الأموال فسكتوا » ثم 
عاودوا » فلزم جلال الدولة الأصاغر فشكا من قوّاده الأكابر وهما بارسطعان 
وبلدوك 27 ٠»‏ وأنهما استأثرا بالأموال فاستوحشا لذلك » وطاليه) الغلان بعلوفتهم 
وجراياتهم فسارا إلى المدائن » وندم الاتراك على ذلك . وبعث جلال الدولة مؤيد 
الملك الرجحي ”") فاسترضاهما ورجعا . وزاد شغب الحند عليه ونهبوا دوابه وفرشه » 
وركب إلى دا رالخليفة متغضباً من ذلك وهوسكران » فلاطفه وردّه الى بيته . ثم زاد 
شغبهم وطالبوه 2 الدواب ٠‏ لركوبهم رع وان ما كان في إاسطبله من الدواب » 
وكانت خمس عشرة وتركها عائرة » وصرف حواشيه وأتباعه لانقطاع خزائنه فعوتبت 
بتلك الفتنة وعزل وزيره عميد الملك 3 0 بن الفضل أياما 
ولم يستقم أمره فعزله ٠»‏ ووزر بعده أبو إسحق ابراه بن ابي الحسين السهيلي وزير 
مأمون صاحب خوارزم وهرب لخمسة وعشرين يوما . 


وثوب الاتراك ببغداد نجلال الدولة بدعوة 
أبي كاليجار ثم رجوعهم الى جلال الدولة 


لسلس سس يس 
شم تجددت الفتنة بين الراك وجلال الدولة سنة ثللاث وعشرين وأريعاثة 5 رج 
الأؤل فأغلق بابه » ونبب الأتراك داره وسلبوا الكتاب وأصحاب الددواوين » وهرب 
الوزير أبو إسحق السهيلي 7 إلى حي غريب بن محمد بن معن معن . وخرج جلال 
الدولة إلى عكبرا وخطبوا لآبي كاليجار واستدعوه من الأهواز فنعه العادذل بن - 
ماقته 29 إلى أن يحضره بين قوادهم فعادوا إلى جلال الدولة وتطارحوا عليه » فعاد 
)١(‏ بارسطغان ويلدرك : ابن الاثير ج 9 ص 433١‏ 

() الرخجي وقد مر معنا من قبل 


(") ابو اسحق السهللى : ابن الاثير ج 9 ص 437١‏ 1 
ل بن مافئة ا مرجع السابق'. 
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لثلاث وأربعين يوماً من مغيبه . واستوزر أبا القاسم بن ماكولا ثم عزله لفتنة الأتراك 
به » وإطلاق بعض المصادرين من يده . 


* ( استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانيا ثم عودها 
لابي كاليجار) »2 


3 توفي أبو منصور بختيار بن علي نائب أبي كاليجار بالبصرة منتتصف أربع ورين 
وأربعائة فقام مكانه صهره أبو القاسم لاضطلاعه وكفايته » واستبدٌ بها ونكر أبو 
كاليجار استبداده » وبعث بعزله فامتنع وخطب لخحلال الدولة » وبعث لابنه 
يستدعيه من واسط فجاء وملك البصرة وطرد عواحوابي اجون ثم فسد ما بين 
اش عابم والعزيز واستجار منه بعض الديلم بالعزيز » وشكوا منه فأخر جه امور ع 
البصرة وأقام بالأبلة ؛ ثم عاد إلى محاربة العزيز حتى أخرجه عن البصرة ورجع فو 
القاسم إلى طاعة أبي كاليجار . 


» ( اخراج جلال الدولة من دار الملك ثم عوده ) 


وفي رمضان من سنة أربع وعشرين وأربعائة استقدم 0 الدولة الوزير أبا القاسم 
فاستوحش الحند » واتهموه بالتعرّض لأموالهم فهجموا عليه في دار الملك وأخرجوه 
إلى مسجد في داره » فاحتمل جلال الدولة الوزير أبا القاسم وانتقل إلى الكرخ » 
وأرسل إليه الحند بأن ينحدر عنهم إلى واسط على رسعه » ويقم لإمارتهم بعض ولده | 
الأصاغر فأجاب : وبعث إليهم واستّالهم فرجعوا عن ذلك واستردّوه إلى داره : 
وحلفوا له على المناصحة . ٠‏ 

واكورر جيه الذولة: أن سبع ةا خض لعقترين وأريعانة أعوفيا من اال نما كوللا 
فاستوحش ابن ماكولا » وسار إلى عكبرا فردّه إلى وزارته » وعزل أبا سعد فبق 
أياما . م فارقها إلى أوانا فأعاد أبا سعد عبد الرحم إلى وزارته . ثم خرج أبو سعد 
فازيا مق الوزارة وعدق بأبي الشوله + ووز نبعدة أبو القاسم فكت مطانات لحتل 
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له وهرب لشهرين فحمل إلى دار الخلافة مكشوف الرأس » وأعيد أبو سعد إلى 
الوزارة » وعظم فساد العيّارين ببغداد وعجز عنهم الراوت فول جلال الدولة 
البساسيري من قواد الديلم حاية الخاتف الغربي ببغداد فحسن فيه غناؤه » وال آهل 
الخلافة والسلطنة ببغداد حتى أغار الأكراد والحند على بستان الخليقة » ونهبوا بمرته 

وطلب أولئك الحند جلال الدولة فعجز عن الانتصاف منهم أو إسلامهم للخليفة » 
فتقدّم الخليفة الى القضاة والشهود والفقهاء بتعطيل رسومهم فوجم جلال الدولة » 
وحمل أولئك الحند بعد غيبتهم أياما إلى دار الخليفة فاعترضهم أصحابهم 
وأطلقوهم » وعجز النؤاب عن إقامة الأحكام في العّارين ببغداد » وانتشر العرب في 
ضواحي بغداد وعاثوا فيها حتى سلبوا النساء في المقابر عند جامع السنزر + !رشقت 
الحند سنة سبع وعشرين وأربعائة يحلال الدولة فخرج متتكرا في سبا بدوي ي إلى دار 
. المرتضى بالكرخ » ولحق منها برافع بن الحسين بن معن " بتكريت » ونبب الأتراك 
داره وخر بوها م أصلح القائم آم الحند وأعاده 1 


» ( فتنة بادسطفان ومقتله ) »* 


قد قدمنا 5 كر باسطفان )“هذا وان مق كابر قواد الديلم_ ويلقّب حاجب 
الحجّات » وكان جلال الدولة ينسبه لفساد الأتراك والأتراك ينسبونه إلى إحجاز 
الأموال فاستوحش واستجار بالخليفة منتصف سبع وعشرين وأربعائة فأجاره وكان 
. يراسل أبا كاليجار ويستدعيه » فبعث أبو كاليجار عسكراً إلى واسط وثار معهم 
العسكر الذين بها وأخرجوا العزيز بن جلال الدولة إلى بغداد » وكشف بادسطفان 
القناع في الدعاء لأبي كاليجار وحمل الخطباء على الخطبة لامتناع العلفة ميا 

وجرت بينه وبين جلال الدولة حرب . وسار إلى الأنبار وفارقه قرواش إلى الموصل » 
وقبض بادسطفان على ابن فسانجس » فعاد منصور بن الحسين إلى بلده . ثم جاء 
الخبر بان أبا كاليجار سار إلى فارس فانتقض عن بادسطفان الديلم الذين كانوا معه » 
)١(‏ الحسين بن مقن : ابن الاثبرج ة ص 445 

(؟) بارسطغان . وقد مر معنا من قبل في هذا الكتاب بارسطعان . 


4 


وترك ماله وخدمه وما معه بدار الخليفة القائم وانحدر إلى واسط » وعاد جلال الدولة 
. إلى بغداد وبعث البساسيري وبني خفاجة في طلب بادسطفان » وسار هو ودبيس في 
اتباعهم فلحقوه بالخزرانية فقاتلوه وهزموه » وجاؤا به أسيراً إلى جلال الدولة 
ببغداد » وطلب من القائم أن يخطب له ملك الملوك فوقف عن ذلك إلا أن يكون 
بفتوى الفقهاء فافتاه القضاة ابو الطيب الطبري وأبو عبدالله الصيمري وأبو القاسم 
الكرخي بالحواز ومنع أو اللييق الماوردي » وجرت بيهم مناظرات حتى رجحت 
فتواهم وخطب له بملك الملوك . وكان الماوردي من أخصٌ الناس يحلال الدولة 
فخجل وانقطع عَنه فلذثة أشهر »ثم استدعاه وشكر له إيثار الحق وأعاده إلى مقامه . 


» ( مصا حه جلال الدولة وأبي كاليجار ) » 


ثم تردّدت الرسل بين جلال الدولة وأبي كاليجار ابن أخيه » وتولى ذلك القاضي أبو 
الحسن الماوردي وأبو عبدالله المردوسي ٠‏ فانعقد بينهما الصلح والصهر لأبي منصور 
بن أبي كاليجار على إبنه جلال الدولة » وأرسل القائم إلى أبي كاليجار بالخلع 
النفيسة . ٠‏ 


00 


قد قدّمنا حال الظهير أبي القاسم في ملك البصرة بعد صهره أبي منصور بختيار » 
وأنه عصى على أبي كاليجار بدعوة.جلال الدولة . ثم عاد إلى طاعته واستبد 
بالبصرة » وكان ابن أبي القاسم بن مكرّم صاحب عان يكاتب أبا الحيش وأبا 
كاليجار بزيادة ثلاثين ألف دينار في ضمان البصرة فأجيب إلى ذلك » وجهز له أبو 
٠‏ كاليجار العساكر مع العادل أبي منصور بن ماقته 217 وجاء أبا الجيش بعساكره في 
البحر من عان وحاصروا البصرة برا وبحرا عه ؛ وقبض على الظهير واستصفيت 


)١(‏ ابن مافنة كا مر معنا 


أمواله > وصودر على تسعين ألفاً فحملها 5 عشرة أيام » ثم على مائة ألف وعشرة 

الاف فحملها كذلك » ووصل الملك أبو كاليجار إلى البصرة سنة إحدى وثلاثين 
وادتعانة وأنزل مها آبنه ع الملوك والدمير آنا الفرج فسا نجس وعاد إلى الأهواز ومعه 
كن محمد 


2 ) أخبار ععان وابن مكرم ( 2 


قد قدّمنا خبر أبي محمد بن مكرم وأنه كان مدبّر دولة بهاء الدولة وقبله إبنه أبو - 
الفوارس ٠‏ وأنْ إبنه أبا القاسم كان أميرا بعان منذ سنة خحمس عشرة وأربعاثة ثم توفي 
سنة إحدى وثلاثين واربعائة وخلف بنين اربعة وهم : ان والمهذب وابو محمد 
وآخر صغير لم يذ كر إسمه . وكان علي بن هطال صاحب جيش أ بي القاسم فاقره أبو 
الجيش وبالغ في تعظيمه حتى كان يقوم له ذا كل عله ف عابية: نكر ذلك 
المهذب على أخيه » وحقدها له ابن هطال فعمل دعوة واستاذن أبا الحيش في 
إحضار أخيه المهذذدب ا » وأحضره وبالغ في خدمته حتى إذا طعموا وشربوا وانتشوا 

فاوضه ابن هطال في التوثب بأخيه أبى الحيش واستكنبه با يوليه منْ المراتب ويعظيه 

من الأقطاع على مناصحته في ذلك . ثم وقف أبا اميش على خطة أخيره أنه لم 

ل 0 “ونيب ذللق كان اتكيرة عليلق :فشان + افقيفن أبو الحيش على 
أخيه واعتقله ثم خنقه ثم توفي أبو اميش بعد ذلك بيسير وهم ابن هطال بتولية أخيه . 
محمد فأخفته أمّه عورا علي ورفعت الأمر! لى ابن هطال فولي عان امنا السيرة 
وصادر التجاز» وبلغ ذلك إلى ين #البجاد فأمر العادل أبا منصور بن . ماقته أن 

ايكاتب المرتضى نائب أبي القاسم بن مكرّم يجبال عان ء ويأمره بقصد ابن هطال 
في غان » وبعث إليه العساكر من البصرة » فسار إلى عان وحاصرها واستولى على 
أكثر أعاها . ثم .دس إلى خادم كان لابن مكرم وصار لابن. هطال وأمره باغتياله 
فاغتاله وقتله . ومات العادل أبو منصور ببرام بن ماقته وزير أبي كاليجار سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعائة ووزر بعده مهدب الدولة وبعث لمدافعتهم علها » وكالور يحاصرون 
جيرفت فأجفلوا عنها » ولم يزل في اتباعهم حتى دخلوا المفازة ورجع اتيدية الذولة 
إلى كرمان فأصلح فسادهم . 
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+ (:وقاة جلال اللاولةاسلطان بغداد وولاية أبي كاليجان) + 


ثم توفي جلال الدولة ببغداد في شعبان سنة خمس وثلاثين وأربعائة لسبع عشرة سنة 
من ملكه : وقد كان بلغ في الضعف وشغب الحند عليه واستبداد الأمراء والنواب 
فوق الغاية . ولا توي انخذل الوزي ر كال الملك عبد الرحيم واصحاب السلطان الا كابر 
إلى حريم دار الخلافة خوفا من الأتراك والعامّة » واجتمع قواد العسكر فنعوهم هق 
النهب . وكان ابنه الأكبر الملك العزيز او تتغير افطل فكاته الحند بالطاعة » 
وشرطوا عليه تعجيل حق البيعة فأبطأ عنهم-» وبادر أبو كاليجار صاحب الأهواز 
نخادم ووكهنم :في :الال اوتعجيلة فعدارا عن البلنه العررير اليه . وأصعد بعد ذلك من 
الأهوان فلا اق إن انعا غدر به أصحابه فرجع إلى واسط ء وحظب الحند 
بكلاة لأبي كاليجار . وسار العزيز إلى دييس بن مزيد » ثم | لا قرواعن ابن اقل 
0 ثم فارقه إلى أبي لخرة لصي يها مدريعر ونه صن لاد جاه 
فسار إلى ابراههم نيال أخي طغرلبك » ثم قدم بغداد محتفيا يروم الثورة بقتل '") بعض 
كانه ففرَ ولحق بنصير الدولة بن مروان فتوق عنده بعيافارقين » وقدم بو كا باذ 
بغداد في ضفر سنة ست وثلاثين وأربعائة » وخطب له بها واستقر سلطانه فيها بعد أن 
بعث بأموال فرّقت على الحند ببغداد وبعشرة آلاف ديار وهدايا كثيرة للخليفة » . 
وخطب له فبها أبو الشوك ودبيس بن مزيد كل بأعاله » ولقبه الخليفة بمحيي الدولة » 
وجاء ني قلّ من عساكره خوفاً أن يستريب به الأتراك فذخل بغداد في شهر رمضان 
ومعه وزيره أبو السعادات أبو الفرج محمد بن جعفر بن فسانجس ٠‏ واستعفى القائم 
بن اتوي للقاقاووج تتام ب حراج عم ةن وعدا عا فعا إل الكريك وعلع بعلن 
اصحاب الحيوش وهم البساسيري والساري والهمام أبو اللقاء وثبت قدمه ثي الملك . 


. ممتضى السياق 3 وقدم بغداد متخفياً يروم الثورة فقتل بعض أصحابه‎ )١١( 


/ا؟5 . 


9 أخياز ابن كا كويه مع عساكر مسعود وولايته على اصفهان 
ْم ا 


قد تقدّم امهزام علاء الدولة بن كاكويه : من الري ومسيره جر نحا ومعه فرهاد بن 
00 جاءه 3 قلعة ادا مددا وساروا مها 3 0 ( م 0 بن 
الأكراد 0 وصعد راد إلى قلعة 0 الأكراد 5 مع 0 
بن عمران وحملهم على الفتك به » فشعر وسار الى همذان » واتبعه فرهاد والأكراد 
فحصروه في قرية بطريقه فامتنع عليهم بكثرة الأمطار ورجعوا عنه » وبعث علي بن 
عمران إلى المي تاش ستمده وؤعلاء الدولة إلى ابن اغبي بأضفهات ع المال 
والسلاح فاعترضه علي بن عمران من همذان وكبسه يحردقان وغنم ما معه وأسره , 
وخلفه علاء الدولة وأقرّه على أصفهان على ضمان معلوم وكذلك قابوس في جرجان . 
وطبرستان وولّى على الري أبا سهل الحمدوني . 
وأمر تاش فرواش صاحب خراسان بطلب شهربوس بن ولكين صاحب ساوة » وكان 
يفسد السابلة ويعترض الحاج 3 وسار إلى الري وحاصرها بعد موت محمود » فيعث 
تاش العسا كر في أثره وحاصروه ببعض قلاع قم وأخذوه أسيرا فأمر بصلبه على ساوة » 
ثم اجتمع علاء الدولة بن كاكويه وفرهاد بن مرداوبج على قتال أبي سهل الحمدوني 
وقد زحف في العسا كر من خراسان فقاتئلاه وقتل فرهاد وانهزم علاء الدولة إلى جبل 
بين أصفهان وجرجان فاعتصم به . ثم لحق بأيدج وهي للملك أبي كاليجار» 
)١(‏ هكذا بالاصل ويوجد تحريف كثير في الاسماء وبالمقارنة مع الكامل ج و ص كار : دفلا سل الى 
قلع رجات اام برا العمل راح ومعه 20000 » كان قد جاءه مددا له 34 وتوجهوا الى 
بروجرد » فسيّر ناش فراش مقلم عسكر خراسان جيشا الى علاء الدولة ... .. ونزل عند الأ كراد 
الحوزقان» . 
(") المعنى غير واضح وثي الكامل ج ه ص 436 : «وراسل علي بن عمران الامير تاش فراش ستنجده 
ويطلب العسكر الى همذان )2 م اجتمع فرهاذ وعلاء الدولة ببروجرد واتفقا على قصد ههمذان ) وسير 
علاء الدولة ال لى أصبهان ومبا ابن اخيه يطلبه » وأمره بإحضار :السلاح والمال » ففعل وسار. 'فبلغ خيره 


علي بن عمران » فسار إليه من همذان جريدة » فكبسه يجرباذقان وأسره وأس ركثيرا من عسكره وقثل 
0 
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واستولى الوسيل عن أمقياة ونبب خزائن علاء الدولة وحملت كتبه الى غزنة الى 
أن احرقها الحسين بن الحسين الغوري 5 وذلك'سنة جعس وعشرين وأرنعاثة 9 سار 
علاء الدولة سنة سبع وعشرين وأ يهان وحاصر أبا سهل ٍ أصفهان وغدرته الأتراك 
فخرج إلى يزدجرد ومنها إلى الطرم فلم يقبله ابن السلا رخوفا مزنابن سكن فسان 
عنه » ثم غلبه طغرلبك على خراسان سنة تسع وعشرين وأربعائة وارتجعها مسعود سنة 
ثلاثين وأربعائة كيا ذكرناه ونذكره . 


» ( وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكويه ) » 


ْم توفي علاء الدولة شهربان بن كاكويه في محرّم سئة ثلاث وثلاثان وأربعائه وقد كان 
عاد إلى أصفهان عند شغل بن سبكتكين بفتنة طغرلبك فلكها . ولا توفي قام مكانه 
بأصفهان إبنه الأكبر ظهير الدين أبو منصور قرامرد”2 وسار ولده الآخر أبوكاليجار 
كرساسف”" إلى تهاويد فلكها ؛ وضبط البلد وأععال الحبل . وبعث أبو منصور 
قرامرد إلى مستحفظ قلعة نظير”) الي كات فها ذخائر أبيه وأمواله فامتنع بها وعصى ‏ 
وسار أبو منصور لحصاره ومعه أخوه أبو حرب فلحق أبو حرب بالمستحفظ » ورجع 
أبو منصور إلى أصفهان . وبعث أبو حرب إلى السلجوقيّة بالري يستنجدهم » فسار 
طائفة منهم إلى جرجان فنببوها وسلموها ل حرب . فسيّر أبو منصور العسا كر 
وارجعها + فجيع أبو حرب فهزموه » وحاصروا أبا حرب بالقلعة فأسرى من القلعة 
ولحق بالملك أبى:كاليجار صاحب فارس ٠‏ واستنجده على أخيه أبعي متضور فأنجده 
بالعساكر وحاصروا أبا منصور وأوقعوه عدّة وقائع » ثم اصطلحوا آخراً على مال يحمله 
أبو منصور إلى أبي كاليجار » وعاد أبو حرب إلى قلعة نظير واشتدّ الحصار عليه . ثم 
صالح أخاه أب منصور على أن يعطيه بعض ما في القلعة وتبقى له فاتفقا على ذلك . 
ثم سار ابراهم نيّال”؟) إلى الري وطلب الموادعة من أبي منصور فلم يحبه » فسار إلى 


448 ظهير الدين أبو منصور قرامرز : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كرشاسف بن علاء الدولة بن كا كاويه :المرجع السابق . تاريخ ابي الفداء ج ؟ ص ١58‏ 
(؟) قلعة نطتر : المرجم السابق 

(4) ابراهم بال وقد مر ذكره من قبل كذا في الكامل 
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نان ور ره فلكها وسعئ اللحسن الكيافي (2 اتفاقه 3 أخخيه أ حرب فاتفقا » 
2000 لأخيه أبي منصور في بلاده), وأقطعه أبو منصور همذان . ثم ملك 
طغرلبك البلاد من يد ابن سبكتكين واستولى على خوارزم وجرجان وطبرستان . وكان 
ابراهم نيال عندما استولى طغرلبك على خراسان وهو أخوه لأمّه تقدّم في عساكر 
السلجوقية إلى الري فاستولى علبها م ملك. يزدجرد » م قضد همذان سنة أربع 
وثلاثين وأربعائة ففارقها صاحبها 7) ابن علاء الدولة إلى نيسابور » وجاء 
ابراههم إلى «مذان بطلب طاعتهم فشرطوا عليه استيلاءه على عسك ر كرشاسف » فسار 
إلييا وتحصن في سابور خواست وملك عليه البلاد وعاث في نواحيها » وتحصّن هو 
بالقلعة وعاد هو إلى الري . وقد صمّم طغرلبك على قصدها » فسار إليه وترك همذان 
ورجع كرشاسف وملك طغرلبك الري من يد ابراهم . ظ 
وبعث إلى سجستان وأمر بعارة ما خرّب من. الري » ووجد بدار الإمارة مراكب 
ذهب مرصّعة بالجواهر » وبرنيتين من النحاس مملواتين جواهر وذخائر ما سوى ذلك 
وأموالة كثيرة , نم ملك قلعة طبرك من يد يحد الدولة بن بويه. » وأقام عنده مكرما 
وملك قزوين فصالحه ضاحهها بثانين ألف دينار وصار في طاعته . ثم بعث إلى 
كركتاقن وعوقا هن القر العرافية الذين تقدّموا إلى الريّ واستدعاهم من نواحي جرجان 
فارتابوا وشرّدوا خوفا منه . م بعث إلى ملك الفيلم يدعوه إلى الطاعة ويطلب منه 
المال » فأجاب وحمل » وبعث 0 لى سلآر الطرم بمثل ذلك فاجاب وحمل مائتي ألف 
فنا نوق رغلية هيانا معلرماً . ثم بعث السرايا إلى أصفهان وخرج من الريّ في اتباعهًا 
فصانعه قرامرد بالمال فرجع عنه . وسار إلى همذان فلكها » وقد كان سار إليه 
كرشاسف بن علاء الدولة وهو بالري فأطاعه » وسار معه إلى ابرؤزنجان فلكها » 
وَأخخلٌ منه همذان وتفرق عنه اهاب 
. وطلب منه طغرلبك قلعة كشكور 00 50000 
طغرلبك إلى الريّ واستخلف على همذان ناصر.الدين العلوي » وكان كرشاسن قد 
قفن عليه فأخرجه طلخ لبلف وتحعله:.رديفاً لللاي ولاه البلد من 'السلجرفة.: 0 
كرشاسئ عل كنكور سنة منت وثلاثين وأرزبعائة وعم إلى دان فلكها وطرد:عنها 
0 0 4" شاسف بن علاء الدولة . 


1. 


عال طغرلبك وخطب للملك أبي كاليجار فبعث طغرلبك أخاه ابراهم نيال سنة 

سبع وثلاثين وأربعائة إلى «مذان » ولحق كرشاسف بشهاب الدولة أبي الفوارس 

. منصور بن الحسين صاحب جزيرة بني دبيس » وارتاع الناس بالعراق لوصول ابراههم 

نيال إلى حلوان » وبلغ الخبر إلى أبي كاليجار فأزاد يم لابراهم نيال فنعه قلة . 
الظهر. 

وحدثت فتنة بين طغرليبك وأعنيه برهم نيال وغول الري وبلاد الحيل من يده . ثم 

سار إلى أصفهان فحاصرها في حرم سنة إثنين وأربعين » وبعث السرايا فبلغت 

البيضاء ؟ وأقام يحاصرها حولا كاملا حتى جهدههم الحصارء وعدموا الأقواث 

وحرقوا السقف لوقودهم حتى سقف الجامع » ثم استامنوا وخرجوا إليه وملك 

أصفهان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة وأقطع صاحيها أبا منصور وأجناده في بلاد 

الحبل ونقل أمواله وسلاحه من الريّ إليها وجعلها كرسياً لملكه » وانقرضت دولة فخر 
الدولة بن بويه من الري وأصفهان وسحمذان » وبق منهم بالعراق وفارس أب وكاليجار 
والبقاء لله وحده . 


( موت ابي كاليجار ) » 


ولا رأى أب وكاليجار استيلاء طغرلبك على البلاد » وأخذه الريّ وأصفهان وهمذان 
والخيل من قومه » وإزالة ملكهم راسله في الصهر والصلح » بان يزوجه إبنته » وزفج 
داود اخو طغرلبك إبنته من ابي منصور بن أبي كاليجار » وانعقد ذلك بينه) في 
'منتصف سبع وثلاثين اكه وكتب طغرليك إلى أخبه الراهم نيال عن العراق 
وأعهاله (0) ابن سكرستان من الديلم » وقرّر عليه مالا فطاول في حمله » 
)١(‏ هكذا بياض بالاصل وي الكامل ج ه ص ”2ه : «وكتت طغرلبك الى أخيه يثال يمره بالكئ عا 
وراء ما بيده) . والظاهر من متا بعة النص ان بعض العبارات قد سقطت اثناء النسخ حيث يظهر عدم 
الاتسجام في السياق وف م ايضآً 0 ورت ا ابي كاليجاريل كر ابن 0 
الدولة سن بويه 8 5 جادي الأول د عات 0 . وكان سبب مسيرة اننا اهكان قد عول 
بولا كرا ناس وراب على ببرام بن لشكرستان الديلمي وقرّر عليه مالا : »)وني تاريخ ابي الفداء 
اج ؟ا ص ١59‏ 9 دوكان الملك أبو كاليجار سار الى بلاد كرمان لخروج عامله ببرام الديلمي عن 


طاعته ) . 
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ورافع 2 فشكر له أبوكاليجار » وانتزع من بده قلعة يزدشير وهي تعلقه 2 ثم استّال 
أجناده فقتلهم بهرام » واستوحش فسار إليه أبوكاليجار » وانتهى إلى قصر محامع " 

من خراسان فطرقه المرض وضعف عن الركوب فرجعوا به إلى مدينة خبايا وتوفي بها في 
جادي الأولى سنة أربعين وأربعائة » لأربع سنين وثلاثة أشهر من ملكه العراق . . 

ولا توي نبب الأتراك خزائنه وسلاحه ودوابه وانتقل ولده أبو منصور فلاستون إلى محم 
اوري أ بي منصور وكانت منفردة عن العسكر فأقام عتده » واختلف الأتراك والديلم 
وأراد الاتراك نبب الأمير والوزير شنعهم الديلم ؛ واختلفوا إلى شيراز فلكها الأمير أبو 
منصور وامت متنع الوزير بقلعة حزقه » وبلغ وفادة أبي كاليجار إلى بغداد وبها ابه ابو 
نصرء فاستخلف الحند وأمر القائم بالخطبة على عادة قومه سال أن لَب بالرحيم 
فنع الخليفة من ذلك أدياً 3 به أصمخابه واستقر بالعراق وخوزستان والبصرة . 

وكان بالبصرة أخوه أبو على فأقرّه عليها . ثم بعث أخاه أبا سعد في العساكر في شال 
من السنة إلى شيراز فلكها وخطبوا له بها وقبضوا على أخيه أبي منصور وأمّه وجاوا 
ع ا وكان الملك العزيز بن جلال الدولة عند ابراههم نيال لحق به بعد مهلك 
أبيه . فلا مات أب وكاليجار زحف إلى البصرة طامعا في ملكها فدافعه الحند الذين 
بها » وبلغه استقامة الملك ببغداد للرحمم فأقطع وذهب إلى ابن مروان فهلك عندة كا 


- 


ع 


ملك الملك الرحيم بن أبي كاليجار ومواقعه 


قد تقدّم لنا أن أبا منصور فلاستون بن أبي كاليجار سار إلى فارس بعد موت أبيه 
فلكها » وأنه بعث أخاه أبا سعيد بالعساكر فقبضوا عليه وعلى أمه » ثم انطلق ومدق 
بقلعة إاصطخر ببلاد فارس » فسار الملك الرحيم من الأهواز في اتباعه سنة إاحدى 
وأراتعين بواطاعة أهل شيراز وجندها » ونزل قريبا منها . ثم وقع الخلاف بين جند ' 
شيراز وبين جند بغداد » وعادوا إلى العراق فعاد معهم الملك الرحيم لارتيابه بجند 


)١(‏ مقتضي السياق ورفع » اي رفع المال الى أبي كاليجار 
(؟) هي قلعة بردسير » ومقتضى السياق وهي معقله اي الذي يحمي به ويعل عليه + 
(*) قصر محاشم : ابن الاثير ج 5 ص 017 . 


"7 


ش رانك ونيف اليك والديلم جميعاً ببلاد فارس إلى أخيه فلاستون ولا عاد استخلف 
العسا كر وسار إلى اجاة عازماً على قصد الأهواز. وعاد الملك الرحم للقائه من 
الأهواز في ذي القعدة من السنة واقتتلوا وانهزم الملك الرحيم » وعاد الى واسط 
ريا . وسار بعض الى الملك الرحيم يستجيشون به للرجوع إلى فارس ٠»‏ فأرسل إلى 
بغداد واستنفر الجند وسار إلى الأهواز فبلغه طاعة أهل فارس وأنهم منتظرون قدومه .2 
فأقام بالأهواز ينتظر عساكر بغداد . ثم سار إلى لكر ددم لراتهانية ازلدث 
وازعيق وارهانة ثم اجتمع جمع من العرب والأكراد مقدّمهم طراد بن منصور 
ومذكور بن نزار فقصدوا سرف" فنهبؤها ونهبوا درق7" . وبعث 5-6 0 
بعسا كره في محرم سنة ثلاث واربعين فهزموا العرب والاكراد وقتل مطارد واسر 
واستردٌ النبب قبل الخبر إلى الملك الرحم وهو بعسكر مكرم فتقدّم إلى قنطرة 0 
ومعه دبيس بن مزيد والبساسيري وغيرهما . ثم عا خرارضي بن تدكرا 9 000 
الحسين الأسدي يمن معهها من الديلم والأتراك من أرجان إلى 5 فسابقهم الملك 
الرحيم فكان الظفر له . ثم زحف في عسكر إلى ار ومبا اضخات هزارشب 
فهزموهم وأنخنوا فههم » وتحيزوا إلى رامهرمز في طاعة الملك الرحم . ثم قبض هزارشب 
علهم وأرسل إلى الملك الرحمم بطاعته » فبعث أخاه أبا سعيد إليه فلك إصطخر , 
وخدمه نولمو بع ده وماله » وأطاعته جموع من عسا كر فارس من من الديام . والترك 
والعرث وال كراد وحاصروا قلعة بيندر فخالفه هزارشت ومتصوراين الحسين الأسدي 
إلى الملك 38 فهزموه . 

وفارق الأهواز | لى واسط وعاد إلى سعد بشيراز فقاتلهم وهزمهم . ثم عاودوا القتال 
فهزمهم وأنحْن 9 واستأمن إليه كثير منهم » وصعد فلاستون إلى قلعة مهندر فامتنع 
بهاء وأعيدت الخطبة للملك الرحيم بالأهواز. ثم مضى فلاستون وهزارشب 1 لى إيدج 
وبعئوا بطاعتهم إلى السلطان طغزلبك واستمدّوه » وبعث إليهم العساكر والملك الرحهم 
بعسكر مكرم وقد انصرف عنه البساسيري إلى العراق » ودبيس بن مزيد والعرب 
والأ كراد الوبق معه درم الأهواز » وأتزل بغداد فسار من عسكر مكرم إلى الأهواز 
(؟) دورق : ابن الاثير ج 9 ص "لاه 

(*) هزارسب بن بنكير : المرجع السابق . 
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نحن ارو ناا افكت 
2 عضد فلاستون وهزارشب ويرجعوا عنه . فم ببجهم ذلك وساروا اذ لى الأهواز 
وقاتلوه فهزموه » ولحق في الفلَ بواسط ونهبت الأهواز. وفقد في الوقعة الوزي كال 
المللك أبو المعالي .بن عبد الرحيم وكات التالخرقية قن ساروا إل فارسن :0 فاستول 
ألبأرسلان ابن أخي طغرلبك على مدينة نسا وعاثوا فيبا وذلك سنة ثلاث وأربعن 
وأربعاثة . ثم ساروا سنة أربع وأربعين وأربعائة إلى شيراز ومعهمٍ العادل بن ماقته ٠7‏ 
وزير فلاستون فقبضوا عليه وملكوا منه ثلاث قلاع وسَلّموها إلى أبي سعد أي الك . 
ارو واشيية عدا 4 شيراز قهرمزا: العر الذين ساروا الما :واسروا بعفن. 
مقدمهم . ثم ساروا إلى ماوق كان تلب علدنا بعض السلجوقية فأخرجوهم عنها 
وملكوها . 


» ( الفتنة بين البساسيري وبني عقيل و«استيلاؤه على 


ار الاك 0 5 الس لي وأربعين ثار بعض: بني عقيل باردوقا”"' 
5-6 أن قرواش أسالة الميرة فى أهل الأبارع وجا 5 و 0 
٠‏ معهم عسكرا فلكوها » وجاء على اثرهم .فاصلح احوالها . وزحف ان إليها 
. سنة ست واربعين فملكها وخطب فيا لطغرلبك » ونهب ما كان فيها للبساسيري » 
0 5 حادب رقضد انا وجري ااسعا ديرن 


)١(‏ العادل بن مافئة وقد مرّ معنا من قبل 
(5) بادوريا : ابن الاثير ج 9 ص 0555 
(") هو ابو المعالي قريش بن بدرات 
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كان م أ لا أمير ١‏ عل ا » وكان له “حادم مساتيك غنانه وأبناع 
السيرة في ليه يده إلى إلآ فوا فنفروا منه » وعلم بذلك الخوارسم في جبالما 
فجمعهم انق شك منيع وسار الى المد. بنة قرز اله أبن لكل ر وظفر فر بالخارج ٠‏ م بصمع 
ثانية وعاد لقتال انين المظفر والدياي فاأعان 0 
رشد وملك البلد » وقتل ل 00 والعسّال ع 5 0 دا؛ ر الامارة 
وأستقط المكوسن ؛ واقتصر على ربع العشر من أموال التجّار والواردين . وأظهر العدل 
ولبس الصوف وبنى 0 لصلاته » وخطب لنفسه لفت الراشد بالله . وقد كان 


أبو القاسم بن مكرم بعث إليه من قبل ذلك من حاصره في جبله وأزال طمعه . 


! 0" ا ا . 5 1 
4 م 5 الكلك د أبيدة ناويك اا أ 


وفي صفر من سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة تحدّدت الفتنة ببغداد بين أهل السنة 
والشيعة » وعظهت » وتظاهر الشيعة بمذاههم وكتبوا بعض عقائدهم في الأبواب » 
وأنكر ذلك أهل السنة » واقتتلوا وأرسل القائم نقيبي العيّاسيّة والعلويّة لكشف الحال 
فشهدوا للشيعة ؟ ودام القتال وقتل رجل من الماشميّة من أهل السئة ؛. فقصدوا 
مشهد باب النصر ونهبوا ما فيه وأحرقوا ضريح موسى الكاظم وحاقده محمد المتقي 
وضرائح بني بوبه وبعض خلفاء بني العباس » وهموا بنقل شلوا الكاظم إلى مقبرة أحمد بن . 
حنبل » فحال دون ذلك جهلهم بعين الحدث . وجاء نقيب العئاسية فنع من 
ذلك » وقتل أهل الخد كيد أبا سعيد السرخسبي مدرّس الحنفيّة . وأحرقوا. 
محال الفقهاء ودورهم » وتعدّت الفتئة إلى الحانب الشرقيّ ٠‏ وبلغ: إحراق المشهد إلى 

يس العم علب وقطع خخطبة القائم لأنه وأهل ناحيته كان نوا شيعة » وعوتب في 
ذلك فاعتذر أن أهل الناحية تغري لقم بأهل السئة اغا الخطبة نحاها 9 
عظمت الفتنة سنة خمس وأربعين وأربعائة واطرحوا مراقبة السلطان ودخل معهم 


ههه" 


طوائف من الأتراك وقتل بعص العلوية 0 النساء كارة ع واجتمع السواد 
الأعظم ؛ وركب القواد لتسكين الفتنة فقاتلهم أهل 0 قتالا شديدا » وحرقت 
أسواق الكرخ ثم منع الأتراك من الدخول بينهم فسكنوا قليلا 


ه ( استيلاء املك الرحم على البصرة ) » 


قد كنا قَدّمنا أن للك الرحيم لا تولّى بغداد بعد أبيه أقرٌ أخاه أبا علي على إمارة 
البصرة » ل لت و ل بدولته » 
فزحف إلى البصرة وبرزوا إليه في الماء فقاتلهم عدّة أيام ثم هزمهم وملك عليهم 
الأنمارء وسارت العسا كر في البر إلى البصرة ؛ واستأمنت ربيعة ومضر مهم وملك 
البصرة » وجاءته رسل الديلم كر رستان يعتذرون » ومضى أبو علي فتحصن بشط 
مان وخندق عليه ففضى الملك الرحم إليه وملكه » ومضى أبو علي وإبنه إلى عبادان 
وتلق :نيا ال حركان نوها إلى الملطاق:طقرلتك هلا وض الله بأصيفهان لثقاء 
بالتكرمة وأنزله بعض قلاع جرباذقان » وأقطع له في أعاها وأقام المللك الرحمم بالبصرة 
أياما واستبدل من أجناد أخيه أبي علي بها » واستخلف عليها البساسيري » وسار إلى 

الأهواز وتردّدت الرسل نيئة وبين متصووية الحسين وهزارشت فدخلوا في طاعته 0 
وصارت تستر إليه » افك بأر جان فولاد َّ خسرو الديلمي 3 فسار في فى أعالها وحمل 
المتغلبين هنالك على طاعة الملاك الرحيم حتى أذعنوا . 


» ( استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرليك )  *‏ 


قد قدّمنا أنه كان بقلعة إصطخر أبو نصر بن حسرو مستوليا عليها » وأنه أرسل بطاعته 
سنة ثلاث 55-6 وأرنعاثة إلى الملك الرحيم عندما ملك رامهرمز » واستدعى منه 
أخاة أبا سعيد ليملكه بلاد فارس » فسار إلية في العساكر وملك البلاد » ونزل 
شيراز » وكان معه عميد الدولة أبو نصر الظهير قد استبدٌ في دولته » وساءت سيرته في 
جنده » وأوحش أبا نصر مستدعيهم للملك فانتقض عليهم » وداخل الحند في 


5 6و 


الانتقاض فشغبوا وقبضوا على عميد الدولة » ونادوا بدعوة أبى منصور فلاستون » 
. واستدعوه وأخرجوا أبا سعيد عنهم إلى الأهواز » ودخل أبو منصور إلى الأهواز فلكها 


» ( وقائع البساسيري مع الاعراب والاكراد لطغرلبك ) » 


لما استولى طغرلبك على لوبط عاك بأعال بغداد من جهاتها واطاعة كر 
الأكراد إلى حلوان وكثر فسادهم وعيئهم » والتفت عليهم الأعراب وأهم الدولة 
شأ نهم سار إليهم البساسيري واتبعهم إلى البوازيج فظفر بهم وقتل وغم » وعبروا 
ال لس ا ع ثم 
دعاه دبيس صاحب الحلة إلى قتال خفاجة » وولدعائرا و يادو انكر به سان" 
إلهم فأجلاهمٍ عن الجامعين » ودخلوا المفازة وات تبعهم فأدركهم بخفان فأوقع بهم 
وغنم أموالهم وأنعامهم » وحاصر حصن مان وفتحه وخرّبه . وأراد تخريب لقانم 
الذي به » وهو بناء في غاية الارتفاع كالعلم تبقدى به . قيل !| إنه وضع لحداية السمن 
لما كان البحر إلى النجف لنجف » فصانع عنه ربيعة بن مطاعم بالمال وترك له » وعاد إلى 
بغداد فصلب من كان معه من أسرى العرب ٠‏ ثم سار إلى حرق تعصرها وق رعلا 
مبيعة الاق :دياز: 


3 ( فتنة الاتراك واستيلاء عسا كر طغرلبك على النواحي ) 2# 


كان الأتراك من جند بغداد قد استفحل أمرهم على الدولة » واشتطوا وتطاولوا إلى 
الفتنة عندما هبّت ريحها بظهور طغرلبك واستيلائه على النواحي ٠‏ فطالبوا الوزير في 
حرم سنة ست وأربعين وأزبعائة ع كبير من أرزاقهم ورسومهم وأرهقوه » واختفى 
في دار الخلافة فاتبعوه وطلبوه من أهل الدار فجحدوه فشغبوا على الديوان » وتعدٌوا 
إلى الشكوى من الخليفة » وساء الخطاب بيهم وبين أهل الديوان وانصرفوا » وشاع 
بين الناس اهم محاصرون دار الخلافة فانزعجوا » وركب البساسيري وهو النائب يومئذ 


ناد "' ابن خلدون م 47 ج 4 


ببغداد إلى دار الخلافة ) وطلب الوزير وكبس الدور من أجله » لم يوقف له على 
خير. وشغب الحند أوتمبوا دار 91 وأخرفا 0 4 اد دار 9 عبيدك وزير 

بهم بم 5 من ان ان وقماشه . 5 
وال احرج وعاد الأعرات والأكراد إلى العيث والإغارة والبب والقتل . 4 وجاءت 
أصحاب قريش صاحب الموصل فكبسوا حلل كامل ابن عمّه بالبردوان » ونهبوا منها 
دواب وجلا من البخاتي . كانت هناك للبساسيري فتضاعف الهرج وانحل نظام 
الملك . ووصل عساكر الغز إلى الدسكرة مع إبراهم بن إسحق من أمراء طغرلبك 
ورستبارد فاستباحوها . ثم .تقدموا إلى قلعة البردوان وقد عصى صاحبها سعدي على 
. طغرلبك فامتنعت علهم » فعاثوا في نواحيها وخربت تلك الأعال وانجلى أهلها . 
وسارت طائفة أخرى إلى الأهواز فخرّبواء نواحيها » وقوي طمع السلجوقيّة في البلاد 
لل د لاس 
00 1 500000 2 وكاب الديم الع والوعيد فزع إليه أكازف واستوق 
على الأهواز » ونبيها عسا كر السلجوقيّة وصادروا أهلها وهرب أهلها مهم . 


* ( الوحشة بين القائم والبساسيري ) »* 


ش ل 
وايعن وارساتة 3 وصل إلى بغداد أبو الغنائم: وآنو سعد إبنا المحليان صاحب ١١‏ 
قريش ودخلا في خفية » فهمُ البساسيري بأخذهما » فأجارهما الوزير رئيس الرؤوساء 
عليه » فغضب .وسار إلى جرى والأنبار فلكهها ورجع ولم يعرج على دار الخلافة 
50 نشاهرات القائم والوزير وحواشي الدار من دار الضرب » ونسب إلى الوزير ٠‏ 
١‏ مكاتبئه طغرلبك 2 سار في ذي اللبحة بم سنة سمت واريقين وأربعاثة إلى الأنبار 


٠ حسب مقتضى السياق صاحبي قريش‎ )١( 


وبها أبو الغنائم بن امحليان » ونصب عليها المحانيق ودخلها عنوة وأسر أبا الغنائم في 
خمسوائة من أهلها » ونهب البلاد وعاد إلى بغداد وقد شهن انا الغنائم وهم بصلبه » 
فشفع فيه دبيس بن صدقة » وكان قد جاء مددا له على حصار الانبار فشفعه وصلب 
جاعة من الأسيرق : 


( وثوب الاتراك بالبساسيري ونهب داره ) » 


كان هذا البساسيري مملوكا لبعض تجار بسا من مدائن فارس فنسب إليها . ثم صار 
ليهاء الدولة بن عضد الدولة » ونشأ في دولته وأخذت النجابة بضبعه . وتصرّف في 
خدمة بيته إلى أن صار في خدمة الملك الرحم . وكان يبعثه في المههات ومدافعة هذه 
الفتن . فدافع الا كراد من جهة حلوان » ودافع قريش بن بدران من الحانب الغربي 
ومما قامان بدعوة طغرلبك . ثم سار إلى الملك الرحيم بواسط وقد تاكدت الوحشة بينه 
وبين الوزير رئيس الرؤوساء كا تقدّم . وبعث إليه وزيره أبو سعد النصراني بجرار 
خمرء فدسٌ عليها الوزير قوما ببغداد كانوا يقومون في تغيير المنكر فكسروها . وأراقوا 
خمرها فتأكدت الوحشة بذلك » واستفتى البساسيري الفقهاء الحنفيّة في ذلك فأفتوه 
باحترام مال النصراني » ولا يحوزكسرها عليه ويغرم من أتلفها . وتأكدت الوحشة بين 
الوزير وبين البساسيري وكانت الوحشة بينه وبين الأتراك ىا مر . فدسٌ الوزير بالشغب 
على البساسيري فشغبوا » واستأذنوا في نبب دوزة» فأذن لمم من دار الخلافة 
فانطلقت أيدي النهبب عليها » وأشاع رئيس الرؤوساء أنه كاتب المستنصر العلوي 
صاحب مصر »ء واتسع الخرق » ركاه القائم الملك الرحيم بإبعاد البساسيري » وانه 
خلع الطاعة وكاتب المستنصر العلوي فأبعده الملك الرحيم ٠.‏ . 


+ ( استيلاء طغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك الرحمم 
وانفراض دولة بي بويه ) 0 


كان طغرلبك قد سار غازيا إلى بلاد الروم فأنحْن فيها . ثم رَجَمْ إلى الري فأصلح 
فسادها . ثم وصل همذان في المْحرّم سنة سبع وأربعين وأربعاثة عاملا على الحج » وأن - 


ب 


4ع ” 


مر بالشام ويزيل دولة العلويّة بمصر . وتقدّم إلى أهل الدينور وقرميس وغيرهما باعداد. 
العلوفات والزاد في طريقه » وعظم الارجاف بذلك في بغداد وكثر شغب الأتراك ». 
وقصدوا ديوان الخلافة يطلبون القائم في الستروج معهم لمدافعة » وعسكروا بظاهر 
البلد . فوصل طغرلبك إلى حلوان وانتشر أصحابه في طريق خراسان وأجفل الناس 
إلى غربي بغداد » وأصعد املك الرحم من واسط بعد أن طرد عنه البساسيري بأمر 
القائم 4 فلحل تسن أنه عيرق ضحي اداه الشيهر ينانا : 
وبعث طغرلبك إلى القائم بطاعته والى الاتراك بالمواعيد الحميلة » فردٌ الأتراك كتابه 
وسألوا وام رده عنهم فأعرض » وجاء الملك الرحيم يعرض نفسه فا يختاره 
فأمر بتقويض -الأتراك خيامهم » وأن يبعثوا بالطاعة لطغرلبك ففعلوا وأمر القائم 
الخطباء بالخطبة لطغرلبك » فبعث إلى طريقهم الوزير أبا نصر الكندري » وأمر 
الاجناد ثم دخل طغرلبك بغداد يوم الخميس ليومين من رمضان » ونزل 9 
الشمناسية » ووصكن قريش صاحب الموصل وكان في طاعته قبل ذلك قر قير 
عساكر طغرلبك في البلد وأسواقها فوقعت الميعة » وظنّْ الناس أن الملك الرحيم 
بقتال طغرلبك فأقبلوا من كل ناحية » وقتلوا الغز في الطرقات إلا أهل 0 
أمُنوهم 3 وأجاروهم وشكر الخليفة لهم ذلك ع وتمادى العامة 5 ورنتهم وخحوجوا ل 
معسكر طغرلبك . ودخخل الملك الرحيم بأعيان أصحابه إلى دار الخلافة تفاديا من 
. الظنة به » وركبت ار ا العامة وكسروهم »؛ ونببوا بعض الدروبت 
.. ودورب الخلفاء والرصافة ودرب الدروب . وكانت هذه الدروب قد نقل الناس إليها 
7 ثقة باحترامها » وفشا النبب واتسع الخرق » وأرسل طغرلبك من الغد إلى 
لقائم بالعتب على ما وقع » ونسبه إلى 0 الرحبم ويطلب حضوره وأعيان أصحابه 
يك اما هم + رع لحي ,الوب لي »لوث همس ليم شا 
في ذمامه » وأمر طغرلبك بالقبض عليهم ساعة وصوهم . ظ 
ثم حمل الملك الرحبم إلى قلعة السيروان فحبس بها وذلك لست سنين من ولايته » 
ل ل ا ا . وتجا سلمان إلى 
خيمة بدر بن مهلهل فأجاره ؛ ثم خلع عليه طغرلبك ورذه إلى حلله . ونقم القائم 
على طغرلبك ما وقع » وبعث في إطلاق المحبوسين فاتهم في ذمامه » وهدّده الرحيل 
عن. بغداد فأطلق بعضهم وبحا عسكر الرحمم من الدواوين » وأذن لهم في السعي في 


ا 


معاشهم . فلحق كثير ماهم بالبساسيري فكثر جمعه. واستصفى طغرلبك أموال 
الأتراك ببغداد من أجله » وبعث إلى دبيس بابعاده » فلحق بالرّحبة وكاتب المستنصر 
3 وير ٠.‏ : 

وخطب دبيس لطغرليبك ع بلاده وانتشر الغز في سواد بغداد فنببوه 4 وفشا الخراب 
فيه » وانجل أهله » وولى طغرلبك البصرة والأهواز هزارشب فخطب لنفسه بالأهواز 
الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم في نداء الصبح الصلاة خير من النوم + وأمر يغزارة :داز 
الملك فعمرت على ما اقترحه » وانتقل إليها في شوال سنة سبع وأربعين وأربعائة 
واستقرّت قدمه في الملك والسلطان » وكانت له الدولة اليّى ورثها بنوه وقومه السلجوقية 
.ولم يكن للإسلام في العجم أعظم منها . والملك لله يؤتيه من يشاء . 


* () الخبر عن دولة وشمكير وبنيه من اليل احوة الحا اوم 
كان لهم من الملك والسلطان يحرجان_ وطبرستان واولة ذلك 
ظ ومصايره ) # 


قد تقدّم لنا ذكر مرودايج بن زيارء وأنه كان من قواد الديلم للأطروش » وأنه من 
الحيل إخوة الديلم » وكانت حالهم واخحددة . وكان منهم قواد للعلويّة استظهروا بهم 
على أمرهم حتى اذا انقرضت دولة الأطروش وبنيه على حين فشل الدولة العباسية » 
وحمي أعالها من السلطان » ساروا في النواحي لطلب الملك متفرقين فيها فلكوا الري 
وأصفهان وجرجان وطبرستان والعراقين وفارس وكارمان » كل منهم في ناحية وتغلّب 
بنو بويه على الخليفة وحجروه إلى آخر أيامهم . وذكرنا أن مرداويج عندما 0 
ملكه بعث عن أخيه وشمكير من بلاد كيلان سنة عشرين وأربعاثة فاستظهر به 

أمره » وولآه على الأعمال الحليلة » وكان قد استولى على أصفهان والري 0 من 
أعظم الملوك » وكان له موال من الاتراك تنكروا له لشدته علهم فاغتالوه » وقتلوه في 
حرم سنة ثلاث وعشرين وثلؤائة » فاجتمعت العساكر بعده على أخيه وشمكير 
بالري » وبعث إلى ما كان بن كالي وهو بكرمان بعدما ملكها من أبي علي بن إلياس 


اك 


بالمسير إليه بالري مع ابن محتاج . وصار ماءكان على المفازة إلى لدعا وي 0 
قائده تاتجيز الديلمي مع جيش كثيف لاعتراضه » ومع ماكاق عسكرابن: ممظفر مدا 
له » فتقاتلوا وهزمهم تاتجيز فعادوا إلى نيسابور »وجعلت ولايتها لما كان وقد مر ذكر 
ذلك كله . ثم سار تاتجيز إلى. جرجان واقام بها » ثم هلك اخر السنة من سقطة عن 

فرسه » فاستولى عليها ما كان وحاصره ابن محتاج سنة تمان وعشرين وثلؤائة فلكها 
وسار ما كان إلى طبرستان فأقام ا .وكا ركن الدولة بن بويه:غلب غل أصفهان 
فبعث وشمكير عساكره إلى ما كان مدداً له في حروبه مع ابن محتاج » فاغتتم ركن . 
الدولة خلو”"© وشمكير من العساكر فسار إلى أصفهان فلكها » واتصل ما بينه وبين 
صاحب: خراسان وانفرد شحرهاك اري : ١‏ 


# ( استيلاء عا ب مالعل الري والحيل وملك وشمكير 


طبرستان ) * 


لما ملك ركن الدولة أصفهان وصل يده بأبي على بن محتاج صاحب خراسان » هو 
واخوة عاد الدولة صاحب فارس ١‏ وخرضاه على غيل الري من وشمكير رحاء أن 


يكون طرفاً لعمله فيتمكّن به من ملكها » فسار أبوعلي لذلك » واستمدٌ وشمكير ما 
كان للمدافعة فجاء بنفسه . وبعث ركن الدولة نا لابن: محتاج فلقوه بإسحاقاباد 


وتماتلوا فانبزم وشمكير ولحق بطبرستان فلكها » وقتل ما كان بالمعركة واستولى أبو علي 
على الريّ . ثم بعث أبو علي العساكر إلى بلد الحيل فاستولى على زنكان وأبير وقزوين 
وكرج وهمذان ونباوند والدينور إلى حلوان 


* ( استيلاء الحسن , بن القيوزان”"" على جرجان ) ٠‏ 


كن الس بن القوزان ابن عدا مجان + وكان مناهضه ف الصرامة » فا قتل ماكان 2 
ل ل .. لان كلمة خلو لا تعظي المعنى 
المقصود . 
(7).الحسن بن الفيرزان وقد مر معنا من قبل . 


بذ 


وملك وشمكير طبرستان بعث إليه بالدخول في طاعته فأبى » ونسبه إلى المواطأة على 
قتل ما كان فقصده وشمكير ففارق سارية وسار إلى ابن محتاج صاحب خراسان . 
واستنجده فسار معه ابن محتاج وحاصر وشمكير بسارية حولا كاملا حتى رجع إلى 
طاعة ابن سامان » وأعطى إبنه سلار رهينة بذلك ورجع هو والحسن إلى خراسان 
وهو مكابده للصلح » ولقيهم| موت شعيد بن سامان فثار ا حسن بأبي علي بن محتاج 
ونبب سواده وأخذ ابن وشمكير الذي كان عنده » ورجع فلكها من يد ابراهم بن 
سيجور الدواني 27 ولحق ابن سيجور بنيسابور فعصى علي بن محتاج كا مر في 
اخبارهم . 1 


لما انصرف ابوعلي إلى خراسان وفعل به الحسن ما ذكرناه » ساروشمكيرإلى الي فلكها 
وراسله ابن القيرزان يستميله » وردٌ عليه ابنه سلآر فصانعه ولم يبالغ محافظة على عهد 
ابن محتاج . ثم طمع ركن الدولة بن بوبه في ملك الريّ لخلو يده وقلّة عسكره فسار 
إليه وهزمه » واستامن كثير من عسكره إليه وملك الري » ورجع وشمكير إلى 
طبرستان فاعترضه الحسن وهزمه فلحق بخراسان » وراسل ابن القيرزان ركن الدولة 
بن بويه وواصله . 


( استيلاء وشمكير على جرجان ) « 


لما ملك ابن بويه الري من يدو شمكير ولحق طبرستان واعترضه ابن القيرزان وهزمه » 
ولحق بخراسان سار إلى نوح بن سامان مستنجداً به » وبعث معه عسكراً » وأرسل 
إلى ابن محتاج صاحب خراسان بمظاهرته » فبعئه فيمن معه إلى جرجان وبها الحسن 
بن القيرزان فهزمه وشمكير وملك جرجان . ش 


. ابراهم بن سيمجور الدواتي وقد مر ذكره معنا من قبل‎ )١( 


ده 


» ( استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان ) * 


لما ملك 11 يد الحسن بن القيرزان سار إلى ركن الدولة بن بويه » 
وأقام عنده بالري ثم سار سنة ست وثلاثين وثلؤائة إلى بلاد وشمكير ولقيهم فهزموه ' 
وملك ركن الدولة طبرستان » وسار منها إلى جرجان » واستأمن إليه قواد وشمكير 
ووأى الحسن بن القيرزان على جرجان ورجع إلى الري » وسار وشمكير إلى خخراسان 
مستنجداً بابن سامان » فأمر منصور بن قراتكين صاحب خخراسان أن يستوفد الجساكر 
لانجاده فار معه » وكان مصطنعاً عليه » وكتب وشمكير إلى ابن سامان يشكو من 
ابن قراتكين » ثم كتب الأمير نوح إلى أبي علي بن محتاج أن يسير معه إلى الري فسار 
ل ا كد تقدّم » ورجع إلى وشمكير 
فانهزم أمامه إلى أسفراين > وملك ابن بويه طبرستان وحاصر سارية وملكها » ولحق 
وشفكي ران وسار(" إلى خرجان في طلب وشتمكير إلى بلد الخيل وامنتول ابن 
بوبه عليها . ش 0 


» ( وفاة وشمكير وولاية ابنه بهستون )  *‏ 


لا غلب بنو بويه على كرمان من يد بد أبي علي بن إلياس لحق وشهكير بالأمير منصور 
م ل سر إليه أن قواده 
صاحب ان بالمسير إلى الي بطاعة ا : 2 ا 0 
الدولة للقائهم واستنجد إبنه عضد الدولة وخالفهم إلى خراسان وبلغهم الخبر فتوقفوا 
بالدّامغان يستطلعون الأخبار . وركب وشمكير للصيد فاعترضه خنزير فرماه محربة من 
بده فحمل عليه الختزير فشب الفرس وسقط وشمكير إلى الآرض ومات من سقطته 


(1) الضمير المستتر يعود الى ابن بوبه وليس الى وشمكير حسب الظاهر . 
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في عحرّم سنة سبع وخمسين وأربعائة وانتقض جميع ما كانوا فيه' ؟ ع ولما مات 
وسكي قام إبنه ببستون مقامه » وراسل ركن الدولة" وماللهة قاد العا در 
والأموال» 


ثم توفي ببستون بن وشمكير يحرجان سنة ست وستين وثلائة لسبع سنين من ولابته : 
وكان أخوه قابوس عند خاله رستم يحبل شهريار ) وترك مبستون إبنا 0 بطبرستان 
ش في كفالة جدّه لأمّه فطمع له جدّه في الملك وبادر به إلى جرجَان وقبض على من كان 
عنده ميل إلى قابوس من القواد » وفي خلال ذلك وصل قابوس فخرج الحيش إليه 
واجتمعوا عليه وملكوه » وهرب أصحاب ابن منصور فكفله عمه قابوس وجعله إسوة 
بنيه » وقام بملك جرجان وطبرستان . 


» ( استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان ) »* 


لا توق 0-7 الدولة سنة ست وستين وثُلئائة وعهد لابنه عضد الدولة رون إبنه فخر 
الدولة على همذان وأعال الحيل » وإبنه مؤيد الدولة على أصفهان . وكان بختيار بن 
معز الدولة ببغداد فاستولى عليه . ثم سار إلى أخيه فخر الدولة بهمذان فهرب إلى 
قابوس ونزل عضد الدولة الري . وبعث إلى قابوس في طلب اخيه فخر الدولة فابى » 
فأمر أخاه مؤيد الدولة بخراسان أن يسير إليه » وأمدّه بالأموال والعساكر . وسار إلى 
جرجان سنة إحدى وسبعين وثلؤائة ولقيه فخر الدولة بخراسان عندما وليها حسام 
الدولة أبو العبّاس تاش من قبل الأمير أبي القاسم بن نوح » وكتب إلى العبّاس تاش 


يأمره. بإنجاد قابوس بن وشمكير وفخر الدولة على مؤيد الدولة » وإعادة قابوس إلى ' 


بلده ) فزحف في العساكر إلى جرجان وحاصرها شهرين حتى ضاقت أحواهم . , 


(١)مم‏ مقتضى السياق جميع من كانوا معه 


وكاتب ان الدولة فائقاً الخاصة من قواد 0 واسمّاله فوعده أن ينهزم عن معه 
يوم اللقاء . 

وخرج 0 الدولة فقاتلهم واغهزم فائق يمن معه | وعد » ووقف حسام الدولة وفخر 
الدولة قليلاً ٠‏ ثم اتبعوه منهزمين إلى خراسان . ثم استدعى تاش لتدبير الدولة ببخارى 
بعد قتل الوزير العتبي » فسار إليه سنة إثنتين وسبعين وثليٌائة مؤيد الدولة وكان من 
خبر وفاته ما قدّمناه . ووقعت الفتنة بين تاش وابن سيجور وانهزم تاش إلى جرجان 
وقابله » فخر الدولة من الكرامة والنصرة بما لم يعهد مثله حسما مرفي أخبارهم . ولا 
ملك فخر الدولة جرجان وطبرستان والري اعتزم على رد جرجان وطبرستان إلى قابوس 
رغبا لما كان بينهم| بدار الغربة » وأنه الذي جر على قابوس الخروج عن ملكه فشاور 
عن ذلك وزيره الصاحب بن عبّاد فلم يوافقه » وبق مقيما بخراسان » وأنجده بنو 


سامان بالعسا كر المرة بعد المرَة فلم يقدر له الظفر حتى كان استيلاء سبكتكين . 


# ( عود قابوس الى جرجان وطبرستان ) » 


ولا ا وعد قابوس بردّه إلى ملكه جرجان وطبرستان . ثم مضى 
إلى بلخ فات سنة سبع وتمانين وثلئائة فأقام قابوس إلى سنة ثمان وثمانين وثلائة فبعث 
ا ل ل ا . وجمع له فقاتله 
وانمزم رستم واستولى أصبهبذ على الحيل . وخطب فيه لشمس المعالي قابوس . وكان 
نائب ابن سعيد بناحية الاستنداويه وكان بميل إلى شمس المعاللي فسار إلى امد وطرد 
عنها عسكر محد الدولة واستولى عليها » وخطب فيها القابوس وكتب إليه بذلك . ثم 
كتب اهل جرجان إلى قابوس يستدعونه فسار إلهم من نيسابور » وسار أصبهبذ ) 
وباني بن سعيد إليها من مكانه| فخرج إلبم| عساكر جر جان فقاتلوهما فانهزم 
العسكر » ورجعوا إلى جرجان فلقوا مقدّمة قابوس عندها فاهزموا ثانية إلى الري ‏ 
ودخل شمس العالي قابوس جرجان في شعبان سنة تمان وثمانين وثلؤائة وجاءت 
العسا كر من الري لحصاره فأقاموا ودخخل فصل الشتاء وتوالت عليهم الامطار وعدمت 


.مسد 


الاقوات فارتحلوا وتبعهم قابوس وقاتلهم فهزمهم وأسر جاعة من أعيانهم . وملك ما ٠‏ 


اا ال ا ا 0 له من" 


كك6كك 


الأموال :والد كار فنباريت إليه العسا كر من الري مع المرزبان خال محد الدولة فهزموه 
وأسروه » وأظهروا دعوة شمس المعالي بالحيل لأن المرزبان كان مستوحشاً من يحد 
الدولة » فانضافت مملكة الحيل 00 الى مملكة جرجان وطبرستان » وولى عليها 
قابوس إبنه منوجهر ففتح الري وايات وشالوش 2١‏ وقارن ذلك استيلاء محمود بن 
سبكتكين على خراسان » فراسله قابوس وهاداه وصاحه على سائر اعاله . 


» ( مقتل قابوس وولاية ابنه منوجهر ) * 


كان شمس المعالي قابوس قد استفحل ملكه . وكان شديد السطوة مرهف.الحد 
فعظمت هيبته على أصحابه وتزايدت حتى انقلبت إلى. العتوّ » فأجمعوا على خلعه » 
وكان ببعض القلاع فساروا إليه لمسكوه بها فامتنع عليهم فانتهبوا موجوده » ورجعوا 
إلى جر جان وجاهروا بالخلعان » واستدضوا إبنه من طبرستان فأسرعٍ إلهم مخافة أن 
ولد غيره » واتفقوا على طاعته بأن يخلع أباه فأجاب إلى ذلك كرهاً . وسار قابوس 
من حصنه إلى لظام ينم بها حت تصتتطل افد ارو إل + وأكرقرا مور عل 
المسير معهم وينفرد هو للعبادة بقلعة: ابخيا ”© وأذن له أبوه بالقيام بالملك را 3 

خروجه عنهم » وبي المتولون لكبر تلك الفتنة من الحند مرتابين من قابوس ٠‏ وكتبوا 
من جرجان إلى منوجهر يستأذنونه في قتله » ول يننظروا رد الحواب وساروا إليه فدخلوا 
عليه البيت وجردوه من ثيابه » فما زال يستغيث حتى مات من شدّة البرد » وذلك 
سنة ثلاث وأربعائة لخمس عشرة سنة من استيلائه ع فقام بالملك إبنه منوجهر 
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(؟) هكذا بالاصل والمعنى مبتور وغير واضح ولعله سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل 
جوأ ص "7 : «فأخذوا منوجهر معهم ؛ عازمين على قصد والده وإزعاجه من مكانه » فسار معهم 
مضطراً ؛ فلا وصل إلى ابيه اذن له وحده دون غيره » 'فدخل عليه وعنده جمع من أصحابه المحامين 
عنه » فل| دخل عليه تشاكيا ما هما فيه » وعرض عليه منوجهر ان يكون بين يديه في قتال اولئك القوم 
ودفعهم وإن ذهبت نفسه . فراى شمس العاللي ضد ذلك » وسهل عليه حيث صار لملك إلى ولده » 
فسلم اليه خاتم الملك » ووضاه بما يفعله » واتفقا على ان ينتقل هو الى قلعة جناشك يتفرغ للعبادة الى ان 
بأتيه اليقين وينفرد منوجهر بتدبير الملك 6ن( 


1ك 


وخطب له.على منابره ولم يزل في التدبير على الرهط الذين قتلوا أباه حتى أباد كثيراً 
منهم وشرد الباقين . 


َ* ( وفاة منوجهر وولاية ابنه انوشروان ) » 


ولا سار محمود بن سبكتكين سنة عشرين وأربعائة عندما قبض حاجبه على بحد 
الدولة ». وملك الري بدعوة محمود . وسار إليه محمود فهرب منوجهر بن قابوس من 
جرجان ؛ وبعث إليه بأربعائة ألف دينار ليصلحه » وتحصّن منه يحبال وعرة . ثم 
أبعد المذهب ودخل في الغياض الملتفة » وأجابه محمود فبعث إليه منوجهر بالمال ' 
ونكب عنه في .رجوعه إلى نيسابور. ثم ,توفي منوجهر إثر ذلك سنة بح ومار0 
وأربعاثة وولي بعده إبنه أنو شروان ٠‏ فأقرّه حمود على ولايته وقرّر عليه خمسمائة ألف 
أمرق + وخطب موه ايلاد اطبل إلى جدوة ارمينية .م استول مشعوة دبل موه ٠‏ 
أعوام الثلاثين على جرجان وطبرستان » وبحا دولة بني قابوس كأن لم تكن والبقاء لله 
وحددة . 2002 ا 


() الخبر عن دولة ا من الديلم بادربيجان ومصايره ) * 


كانت أذرييجان عند ظهور ر الديلم وانتشارهم في البلاد واستيلائهم على الأعمال أعوام 
الثلاثين والثلّائة بيد رستم بن ابراهم الكزدى من أصحات يومف نت ض الساج . 
وكان من خيره أن أباه براقم من 8 من أصتحاب هرون القادع ! لكان رج 
بالموصل هرب بعد مقتله إلى ذوعا . وأصهر في الأكراد إلى بعض رؤوسائهم » 
فولد له إبنه رسع .وشا فى أذويحان ..ولا كبر استضافه ابن أبي الساج » وتنقل ف 
الأطوار 1 أن اسون عل أذر يهان بعك وسقت تن ١‏ فى الغا + ران هنظ حورته 
الأكراد “ولا انشول الديلم على البلاد وملك 00 ون أعمال الجيل لشكري 
)١(‏ هكذا بالاصل وف الكامل ج ,برص 16م وات الريعان سدم بن ارام الكرؤي » وكان قد 


صحب يوسف بن ا الساج 4 وخدم وتقدم حتى حتى استولى على أذربيجان وكان 0 عبمذهب الشراة هو 
وأوة » وكان أبوه من اصحاب هارون الشاري 2" 


6ك 0 


وجمع الأموال والرسال 6 اوسا لشكري الى اذزسجان فلكها سنة ميث وعشريد 
وثلهائة وحاربه امع 2 بعض جهات أذ شحان ؛ واستولى لشكري 1 سائر بلاد 
أدْرسيخان إلا ارقمل + ٠‏ فإن أهلها امتنعوا ثقَةَ حصن بلادهم . 
وراسلهم 1 سوم وخاصرها وشد خصارهات ولثم سورها وملكها أياماً يدخل نهاراً 
وبخرج إلى لى عساكره ليلا يق اللدوا ثلر الستؤن وامعتعوا وعادوا إلى الحصان . واستدعوا 
سيم قجاء لققال لشكزي من وواته + وتاشيقة أهل أردبيل القتال من أمامه فاميزم 
- عامة أصحابه ٠‏ وتحيزوا إلى موقان . واستنجد معي بن دوالة فجمعوا وساروا 
لى دسم فانيزم أمامهم , وعبر نهر أرس » وقصد وشمكير في الري واستنجده » 
ا لوده مو اوم لا 
وشمكير بالطاعة . 
وعلم بذلك لشكري فتأخر إلى الزوزن عازماً على الموصل أن بملكها » ومرٌ بأرمينية 
فنبب وسبى ». ولا انتهى إلى الزوزن لقيه بعض الرؤوساء ف ألا رسخ وعقائقة بالمال 
على بلده حتى كف عنها وأكمن له في مضيق بطريقه . اومن القن الا رفن أن 
بنهبوا شيئاً من ثقله » ويسلكوا المضيق » وركب لشكري في أثرهم فقتله الكنين ومن 
معه » وقدّم أهل العسكر عليهم إبنه الشكرستان » ورجعوا إلى بلد الطرم الأرميني 
ليثأروا من الأرمن بصاحيهم . وكان أكثر بلده مضايق فقاتلهم الأرمن عليها وفتكوا 
فهم » ولحق العسكر والشكرستان في الفلّ بالموصل فأقام بها عند ناصر الدولة بن 
حمدان » وكانت له معادن أذربينجان وولى عليها ابن عمّه أبا عبدالله الحسين ابن 
يعدن الحمة ان .وتفة المكرمكان واضعانة فقاتلهم دسم على المعادن ٠‏ وغلبهم 
عليها ورجعوا واستولى دسيم على أذربيجان . 


كان محمد بن فسا من كبار الدزلم وكان صاحت الطرم وكان له أولاد كثيرون منهم 
سلآر ومنهم صغلوك ومنهم وهشودان والمرزيان أ بنت حسان ووهشودان ملك الديلم 
وقد مر نخيره » وكان دسم بن الرانعيم الكردي بعد مدافعة لحري وإبنه عن 
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أذربيجان أقام عنده بعض الديم من عسكر وشمكير الذين أنجدوه على شأنه . ثم إن 
قومه من الأكراد استبدّوا عليه بأطراف أعاله » وملكوا بعض القلاع فاستظهر علهم 
بأولنك الديلم وغلهم » واستدعى صعلوك بن محمد من قلعة أبيه الطرم فجاء إليه 
جاعة من الديلم وسار بيهم 1 لى التي تغلب عليها الأكراد فانتبزعها منهم » وقبض على 
جاعة منهم . ثم استوحش منه وزيره أبو القاسم علي بن جعفر من أهل أذربيجان 
فهرب إلى الطرم ونزل على محمد بن مسافر عندما استوحش منه إبناه وهشودان 
والمرزبان » وغلبا على بعض قلاعه . 

ثم قبضا عليه وانتزعا منه أمواله وذخائره فتقرب الوزير علي بن جعفر إلى للرئيان 
. وكان بشاركه في دين الباطنية » وأطمعه في أذربيجان فاستوزره المرزبان » وكانت 
الديم الذين عند دسيم وغيره من جنده واستالهم فأجابوه » وسار المرزبان إلى 
اذربيجان وبرز دسم للقائه فتزع الديلم إلى المرزبان » واستأمن إليه كثير من 
الأكراد ؛) وهرب دسيم إلى أرفنة ونزل على صاحبها حاجيق. , بن الديراني . وملك 
. الرزبان أذربيجان سن ثلاثين وثلؤائة » وأساء وزيره علي بن جعفر السيرة مع أصحابه 
فتظافروا عليه وشرعوا في السعاية فيه » فأطمع المرزبان في أموال تتريز يضمتها له . 
وسار إليها في عسكر من الديلم وأسرٌ لأهلها أنه جاء لمصادرتهم » فوثبوا من معه من 
الديلم وقتلوهم ؛ واستدعوا دسم بن ابراهمم فجاء إلى لى تبريزوملكوه » ولحق به الأكراد 
. الذين استأمنوا إلى المرزبان » فسار المرزبان في عساكره وحاصرهم دسم بتبريزة» 
وكاتيه غلل بن جتفر وتجلتوله عل الوفاء يا يرومه منه فطلب منه السلامة » وترك 
العمل فأجابة واشتدٌ الحصار على دسم فهرب من تبريز إلى قل وخرج الوزير 
إليه فوقى له المرزبان لمم ادرو فترني بن لتر موري 
المرزيان فيها . 


« ( استيلاء الروس على مدينة بردعة وظفر المرزبان بهم ) » 


هؤلاء الروس من طوائف الترك ويحاورون الروم في مواطنهم » وأخذوا بدين النصرائية 
معهم منذ أزمان متطاولة » وبلادهم تجاوز بلاد أذربيجان ». فركبت. طائفة منهم 
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البحر سنة إثنتين وثلاثين وثلئائة » ثم صعدوا من البحر في نهر اللكنهر » وانتهوا إلى 
مدينة بردعة من بلاد أذربيجان وبها المرزبان فخرج إليهم في نحو خمسة آلاف مقاتل 
من النرم وغبرهم فهزمهم الروس ٠‏ وقتلوا الديلم وتبعوهم إلى البلد فلكوه ونادوا 
بالأمان.ء وأحصتتها السيرة » وجاءت العساكر الإسلامية من كل ناحية فلم يقدروا 
علهم . وظاهرهم العوام والرعاع ‏ » فلا انصرفت العسا كر غدرت الروسية بهم بهم 
فقتلوهم » ونهبوا أموالهم واستعبدوهم . ظ 
واحزن المسلمين ذلك واستنفر المرزبان الناس وسار لهم واكمن طم كمينا » وزحف 
إلههم » وخرجوا إليه واستطرد لهم حتى جاوزوا موضع الكثين » فاستمرٌ أصحابه على 
اورم عو أخيه وصاحب له مستميتين » وخرج الككين من ورائهم 
واستلحم الروسية وأميرهم » ونجا فلّهم إلى البلد فاعتصموا محصنه » وكانوا قد نقلوا 
إليه السبي والأموال » وحاصرهم المرزبان وصابروه . ثم إن ناصر الدولة بن حمدان 
صاحب الموصل بعث إلى إبن عمه الحسين بن سعد بن حمدان في هذه السنة إلى 
اكرسدان فلكياة ٠‏ فبلغ الخبر إلى لاد أي تساي ري ا 
الروس وسار لقتال ابن حمدان » فقاتله أياماً ثم استدعاه ابن عمّه ناصر الدولة من 
الموصل والخيرة موت توزون وألة سائر إلى بغداد ع وأمره بالر جوع رخ نكاما الروس 
فحاصرهم العسكر أياماً واشتدّ فيهم الوباء فانقضوا من الحصن ليلا وحملوا ما قدروا 
عليه هن الأموال ولحقوا باللكن 7 فركبوا سفنهم ومضوا إلى بلادهم » وطهر الله 
البلاد منهم . 


( مسير المرزبان الى الري وهز كته وحبسه ) * 


لسار عساكر خراسان إلى الري وظن لمرزبان أن ذلك يشغل ركن الدولة بن 
بوية عنهة ) وكان قد بعث رسوله إلى معز الدولة سغداد فصرفه 00 0000 


فاعتزم على غزو الري 3 وطمع في ملكه واستأمن إليه بعض قواد الري وأغراه بذلك . 
وراسله ناصر الدولة بن حمدان يستحثه لذلك » ويشير عليه ببغداد قبل الري . 


. 4١4 الكثر : ابن الاثير ج 4 ص‎ )١( 


08 


” وكتب ركن الدولة إلى أخويه عاد الدولة ومعرٌ الدولة 'يستنجدهما » فبعثوا إليه 
بالعساءكر » وسار مها من بغداد سبكتكين الحاجب . ولا انتبى إلى الديُنور انتقض 
عليه الديلم ووثبوا به » فركب في الأتراك فتخاذل الديلم وأعطوه الطاعة . . وكان المرزبان 
قبل وصول العساكر زحف إلى الري وهزمه ركن الدولة وحبسه » ورجع الفل إلى 
أذربيجان ومعهم محمد بن عبد الززاق . واجتمع أصحاب المرزبان على أبيه محمد 
بن مسافر ) وأمناء السيرة فهموا بقتله » وكان إبنه وهشودان قد هرب منه واعتصم - 
بحصن له فلحق به أبوه محمد فقبض عليه وهشوذان وضيّق عليه حتى مات . ثم 
استدعى دسيم الكردي من مكانه بقلعة الطرم حيث أنزله المرزبان عند ظفره به » 
وبعثه إلى محمد بن عبد الرزاق » وأا نوا أذربيجان . ثم رجع إلى الريّ سنة 
مان وثلاثين وثلائة واستعتب إلى سلطانه نوح بن سامان فأعتبه وعاد إلى طوس . 
واستولى دسي على أذرييجان لوالي القلعة حتى تمكنوا من قتله فقعله المرزبان ؛ ولحق 
جيذ وهشوذان. سنة انين وأربعين وثلزاثة . وكان علي لك 0 من قواد ركن 
الدولة قد لحق بوهشودان 2 وأغراه دي » فبعثه وهشودان في العسا كرء وكاتب 
الديلم واسالهم وسار إلبة دسيم وخلت وزيرزه أبا عبد الله النعيمي بأردبيل فجمع مالا 
كان صادره عليه » وهرب بما معه من المآل إلى علي بن منسلى . ٠‏ 

وبلغ الخبر إلى دسي عند أدوسحان .+ :قاد الل أرديين: » وشغب عليه الديلم ففرّق 
فيهيم ما كان معه من المال » وسار للقاء على بن منسلى فالتقيا . وهرب الديلم الذين 
مله إل علي بين منكلى » وانبزم هو إلى أرمينية . ثم جاءه الخبر بأنَ المرزبان تحلص 
من محبسه بقلعة سيرم وملك أردبيل 3 واستولى على أذربيجان القن العساكر في 
طلبه فهزم دسم إلى بغداد فأكرمه معز الدولة وأقام عنده . ثم المتلعاء شيعت 
بأذربيجان سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة فسار إلهم وطلب من معز الدولة المدد لأنْ أخخاه 
ركن الدولة كان قد صالح المرزبان » فسار دسب إلى ناصر الدولة بن حمدان 
بالموصل 2 اليد به فلم ينجده » فسار إلى سيف الدولة ) فأقام عندو و بالشام . فلأ 
كان سنة أربع وأربعين خرج على المرزبان خارج باب الأبواب فسار إليه #وتالقة : .ل 
دسيم إلى ادريحاة فاستدعاه مقدم من الأكراد وملك سلاس فبعث اليه المرزبان ا 1ْ 


)١(‏ وفي نسخة ثانية منكلى وفي الكامل عل يبن مسي ابن ارون 
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قائدا من قواده هزم يي . ولا فرغ المرزبان من أمر الخارج وعاد إلى اسان 
هرب م اك أزميدة واستجاش بابن الديراني » وكتب إليه المرزبان بحمل دسم 
اليه فسلمه وعيسه حتى اذا توق اللرزنان قثله عض أصحابه مكدر هن افتيته:, 


* ( وفاأة المرزبان وولاية ابنه خحستان ) »* 


ثم توفي المرزبان صاحب أذربيجان سنة خمس وأربعين وثلٌائة وعهد بالملك إلى أخيه 
وهشودان وبعده لإبنه خستان7" » وكان قد أوصى نوابه بالقلاع أن يسلّموها لإبنه 
خستان » / الأخورية إبراهم وناصر ) ثم إلى الى أنه وهشودان عندما عهد بالعهد الثاني 
إلى أخية عرفه بامارات بينه وبين نوابه يرجعون ليها ْ ذلك . وبعث إلى النؤاب 
عبد الله النعيمي . وهرب وهشودان من أردبيل فلحق بالطرم وجاء قواد المرزبان إلى 
تان ين كرمول 450 فاله كان مقيما غلم ارمبيية فاتقض :ا . 


ولا ولي خستان بن المرزبان انغمس في لذانة وعكف على اللهو » وقبض على وزيره 
98 عبدالله النعيمى » وكان خستان بن يرسموه منتقضاً بأرمينية وقد ملكها » وكان: 
وزيره ابو الحسين عبد الله بن محمد بن حمدويه ضور للوزير النعيمي فاستوحشس 

لنكبته » وحمل صاحبه ابن سرمدن9) على مكاتبة إبراهم بن المرزبان ؛ فأطمعه في 
الملك وسار به إلى مراغة فملكها فراسله أخوه خستان » وسار إلى موقان وكان 


)١١‏ هكذا بالاصل وفي الكامل ج م ص 9١ه‏ : وفي هذه السنة ‏ 45م في رمضان توفي السلآر 
المرزبان ا ‏ 2-0 ٠‏ فلا ينس من نفسه أوصى إلى أخيه وهسوذان بالملك 2١‏ وبعده لابنه 
جستان بن المرزبان» . 

(؟) جستان بن شرمزن : ا مرجع السابق . 


بعض النسخ شرمون . 


353ذ1 ابن خلدون 8 *؛ ج 4 


بأذربيجان رجل من ولد المكتق متنكراً يدعو للرضا من آل محمد ويأمر بالعدل » 
ويلقية ناشين وك رقا مود« فهك اله المي ون عرقان وا طوعة فى النعاوية 7 
+وأة علكه أدرييكان عل أنايقصد بقداد ويد كلهم أذرييسان + فسارا إليه سان 
وإبراهم إبنا المرزبان فهزماه وقتلاه فا راى وهشودان الخلاف بين بني اخيه المرزبان 
اسّال ابراهم » وسار ناصر إلى موقان وطمع الحند في المال فساروا إلى ناصر وملكوا 
بهم اردبيل . 
وطالبه الحند بالمال فعجز وقعد عمّه وهشودان عن نصره وتبين له انه كان يخادعه » 
فاجتمع مع أخحيه خستان واضطر بت علب" الأعوى والتققيت: أضيدافت الأطراف 
فاضطرهما الحال إلى طاعة عمها وهشودان وراسلاه في ذلك » واستحلفاه وقدما عليه 
مع أمها » ؛ فغدر وقبض علهم ؛ وعمّد الاإمارة على اذ رتتجان لإبنه اسيل وسلّم 
5 أكير قلاعه . وحق ابراهيم بن المرزبان عراغة ». وجمع لاستنقاذ الخوية ومنازعة 
إسمعيل فقتل وهشودان أخوزيه وامها 1 0 بن سرمدن بقتال ابراهم عراغة 
وبعث اليه بالمدد . وانضم ابراهم إلى نوا حي أرمينية سنة تسع وأربعين فاستولى ابن 
سرمدن على مراغة واستضافها ١‏ رمه . وجمع ابراهم . وكانت ملوك أَرعيية من 
الأرمن والأكراد 2 وأصلح خستان بن سرمدن . ثم جاء الخبر بوفاة اسمعيل ابن عمه 
. فسار إلى أردبيل فلكها » وانصرف ابن منسلى إلى وهشودان » وزحف إليهم| ابراههم . 
وهزمه| » فلحما ببلاد الديلم » واستولى ابراههم على أعال وهشودان . ثم جمع 
وهشودان وعاد إلى قلعته الع » وبعث ك أبو القاسم بن منسلى العساكر لقتال ابراهم 
فهزموه » ونجا إلى الريّ مستنجداً بركن الدولة لصهر بينهم| . 


* ( استيلاء ابراهم بن المرزبان ثانيا على اذربيجان ) 0 


ظ قد تقدّم هزيمة ابراهيم بن المرزبان أمام عساكر ابن منسلى » وأنه لق بركن_الدولة 
سعكد انيد فنيك مده الاسكاة آنا الفضل بن العميد في العسا كر فاستول على 
أذْرسجان ؛ وحمل أهلها على طاعة إبراهم » وقاد له خستان بن سرمدن وطوائف 

الأكراد فتمكّن من البلاد وكتب ابن العميد إلى ركن الدولة أن يعطيه ملكها . ولعله . 
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يعوض ابراهم عنها لكثرة جبايتها وقلة مره ربع بحا » وأن يشهد فيها بالخروج 
عن ملكه فأبى من ذلك » وقال لا أفعل ذلك بمن استجار بي فسلّم له ابن العميد 
البلاد ورجع . 
( تنبيه ) » أخبار بني مسافر المعروفين ببني السلار ملوك أذربيجان نقلتها من 00 
ان الأدرنوال ينا الى أخبارهم وال عل جا ماده مقا لايق 1ل 
ا كاين ل ا 
لعن خا رامخ بعاد الك ود من حجر و وذ كر أن هود ون سك كن بف 
خبر استيلائه على الريّ سنة عشرين وأربعائة أنه بعث إلى المرزبان , بن الحسين بن 
خرائيل 297 عق أولاذ ملوله الديلم ولا الى محمود فبعثه إلى بلاد السلآرء وهو 
ابراهم بن المرزبان بن إسمعيل بن وهشودان بن محمد بن مسافر الديلمي » وكان له 
من الالزاد شهرخان 17) وزنجان وشهرَ زور وغيرها فقصدها واستال الديلم . وعاد محمود 
إلى خراسان فسار السلار إبراهم إلى قزوين فلكها وقتل من عساكر محمود الذين بها 
وتحصّن بقلعة الري » وكان بينهما وقائع ظهر فبها السلآر » ثم اسيّال مسعود بن محمود 
طوائف من عسكره وجاءا إليه ودلّوه على عورة الحصن الذي فيه السلآر وسلكوا 
بعسكره من طرق غامضة . وبعث إليه العسكر في رمضان سنة ست وعشرين 
وأربعائة فانيزم ؛ وقبض عليه مسعود وحمله الى سرجهار وبها ولده(" » وطالب أن 
يسم إليه القلعة فأبي » وعاود عنه . وتسلّم بقية قلاعه » وأخذ أمواله وقرّر على إبنه 
بسرجهار مالاً وعلى الأ كراد الذين في جواره . وعاد إلى الريّ » وهذا السلآر الذي 
ذكر غير السلآر الأول ؛ ولم يتصل الخبر بالخبر المتقدّم . ثم ذكر أخبار الغز الذين 
تقدّموا بين يدي السلجوقية وانتشروا في بلاد الري 2 وكثيرا من بلادها , 
ووصلت طائفة منهم إلى أذويدنان الذين كان مقدّمهم بوقا وكوكتاش ومنصور ودانا . 


* ( دخول الغز اذربيجان ) » 

1 بسستسسستمت تسحت سست تتتتت ستتتتجت سيت سس تمت مم تت سمس ممم يت سس ع لك 
يقال دخل هؤلاء الغرّ إلى أذربيجان وسمرٌ صاحبها يومئذ وهشودان بن غلاك , 
)١(‏ الحسن بن خراميل : ابن الاثير ج 9 ص #/الم 


(7) سرجهان : المرجم السابق . 
(*) ذكرابن ن الاثير هذه الحادثة سنة حيث يذكران قبض على اسار وحمل الى سرجهان وما ولد . 


هلاي 


رف يدافم شرهم دمحماي انزو باعل بوك 
ايل . وعاثوا في البلاد شد الغعيث ودخلوا مراغة سنة تسع وعشرين وأربعائة فقتلوا 
أهلها وحرقوا مساجدها . وفعلوا كذلك بالأكراد الحمذانية 29 » فاتفق أهل البلاد 
على مدافعتهم . وأصلح أبو الميجاء ابن ربيب الدولة ووهشوذان صاحبا أذربيجان , 
واتفقت كلمتب| واجتمع معه| أهل همذان فانصرفت تلك الطائفة عن أذربيجان » 
وافترقوا على الريكا تقلام في أخبارهم . وبتي الغزالذين تقدّموا قبلهم ؛ فقاسى منهم 
أهل أذربيجان شدّة » وفتك فهم وهشودات بتبريز سنة إثنتين وثلاثين وأربعائة فتكة 
أوهنت منهم . ودعا منهم جمعاً كثيراً إلى صنيع » وقبض على ثلاثين من مقلّميهم 
فقتلهم ؛ وقرٌ الباقون من أرمينية إلى بلاد الممكارية من أعال الموصل » وكانت بينهم 
وبين الأكراد وقائع ذ كرناها في أخبار الغر بالموصل » ولم يعد ابن الأثير لبني المرزبان 
ملوك أذربيجان ذ كرا إلى أن ذكر استيلاء طفريك عل اباد والمفهوم من فحوى 
الأخبار أن الأكراد استولوا عليها بعد بني المرزبان والله أعلم . 


» ( استيلاء طغرلبك على اذربيجان ) » 


قال ابن الأخر نوق سبنة سنت وارريعيك :واريطانتا غبار ملت للك إلى أذ وان وفص 
تبريز » وصاحبها الأمير منصور بن وهشوذان بن محمد الروادي فأطاعه وخطب له 
وحمل إليه » ورهن عنده ولده. » فسار طغرلبك عنه إلى الأمير أبي الأسوار صاحب 
جنزة فأطاع وخطب ٠‏ وكذلك سائر النواحي أرسلوا إليه يبذلون الطاعة والخطبة » 
وانقاد العا ده فأبقى علهم بلادهم 2 وأخل رههم وسار إلى أرمينية كذلك 2 
وقصد ملاذ كد وهي للنصرانية » فعاث في بلادها وخرب أعالها » وغزا - هنالك 
بلاد الروم وانتبى 1 لى أرزن الروم فأنخن في بلادهم ودوخها » وعاد ابن السلآر وذ كر 
5 الأثير خلال هذا غزوة فضلون الكردي إلى الخزر من التركان على ما مر انك 
الكتات فقال : كان بيد فضلون الكردي قطعة كبيرة من أذربيجان فغزا إلى الخزر 


(1) هم ره الحذبانية وليس الهمذانية . 


إن 


سنة إحدى وعشرين وأربعائة ودوّخ البلاد وقفل » فجاؤا في أثره وكبسوه وقتلوا أيضاً 
بخطط ملك الانجاز إلى مدينة تفليس فقال : وفي سنة تسع وعشرين واربعائة زحف 
ملك الأنجاز إلى أذربيجان ليتعرّف المسلمين على حين وصول الغز إلى اذربيجان وما 
'' فعلوه فيها ٠‏ ومع الأنجاز بأخبارهم فأجفلوا عن محلفهم » ووصل وهشوذان صاحب ٠‏ 
أفرييجان وصرف نظره إلى ملاطفة الغزو مصاهرتهم ليستعين بهم كا م2005 . هذا اخخر 
ما وجدناه من أخبار ملوك أذربيجان » والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين . 


* ( الخبر عن بي شاهين ملوك البطيحة ومن ملكها من 
عدف من تانق وري و كلذاءة لكا وتصايرة: 6+ 


كان عمران بن شاهين من الحامدة » وكان يتصرف في الحباية » وحصل بيده منها 
مال فتخوف وألحّ عليه الطلب فهرب إلى البطيحة ممتنعاً من الدولة . وكان له نجدة 
وبأس وصبر على الشظف فأقام هنالك بين القصب 0 بقنات شملة: الماء 
والطير » ويتعرض للرفاق التي ل فيأخذها . واجتمع إليه لصوص الصيّادين 
فمَوي وامتنع على السلطان » وتمسك بخدمة ا القاسم بن به البصرة 
فأمُنه ٠‏ ووصل حبل الطاعة بيده وقلّده حاية تلك النواحى إلى الحامدة دفعا لضرره 
عن السابلة » فعز جانبه وكثر جمعه وسلاحه » واتخذ معافل على التلال بالبطائح 
وغلب على تلك النواحي » ولا استولى معز الدولة على بغداد » وقام بكفالة الخلافة 
والنظر في أمورها » اهمه شأن عمران هذا وامتناعه في معاقله في نواحي بغداد , 
فجهز إليه وزيره أبا جعفر الصيمري في العساكر » وسار إليه سنة تمان وثلاثين وثلائة 
وتعدّدت بينهم| الحروب والوقائع ٠‏ ثم هزمه الصيمري . ثم أتاه الخبر بمسيره إلى شيراز 
كا تقدم في أخبار دولتهم . 
0 غير واضحة وف الكامل ج 9 ص 401 : في هذه السنة حصر ملك الأبخاز مدينة تفليس » 
متنع اهلها عليه » فأقام مخاصرا 0 فنفدت الاقواتٍ وانقطعت اليرة » فأنفذ أهلها الى أذربيجان 
0 المي وا رتم اعانتهم ؛ فا وصل الغرإلى لى أذربيجان وجمع الانجاز بقربهم » وبا فعلوا 


1 » ورحلوا عن تفليس نان ونا خلا راى وسكوذان ملحت اذ معان قو الغز وأنه لا طاقة 
بهم لاطفهم وصاهرهم واستعان بم 2 


يف3 


ولا انصرف .الصيمري عن عمران عاد إلى حاله فبعث معز الدولة لقتاله روزيهان من 
أعيان الديلم في العسا كر متسس ال رد 
واستعجل قتاله فهزمه عمران وغنم ما » فاستفحل وقوي وافيك السابلة . وكان 
أصيدانة يطلبون الخفارة من جند 0 إذا مروا بهم إلى ضياعهم ومحايشهم 
بالبصرة » فبعث معز الدولة بالعساكر مع المهلبي ؛ وزحف إلى البطائح سنة أربعين 
. وَتْلءَائة ودخل عمران في مضايقه » وأشاروا عليه بال هجوم فلم يفعل » فكتب إليه معز 
| الدولة بذلك بإشارة روزبهان فدخل المهلبي المضايق مجميع عسكره » وقد أكمن 
لهم عمران » فخرج عليهم الككين وتقسّموا بين القتل والغرق .والأسرء 6 المهلبي 
سانحا في الماء . وكان "زوزمصان متأخرا في 0 2 وأسر عمران كثيراً من قوؤادهم 
الأكابر ففاداه 7 الدولة يمن في أضرة ع أهله وأضفكاية 2 قله ولاية البطائح 
فاستفحل هر 

ثم انتقض سنة أربع وأربعين وثلائة لخبر بلغه عن مرض طرق معز الدولة » وأرجف 
أهل بغداد بموته » ومرٌ به مال من الأموال يحمل إلى معز الدولة ومعه جاعة من التجّار 
فكبسهم وأخذ جميع ما معهم . ثم ردّ ذلك بعد إبلال معز الدولة من مرضه » وفسد 
ما بيهم| من الصلح ا ثم سار معز الدولة إلى واسط سنة حمس وخمسين وثلهائة فبعث 
العساكر من هنالك لقتال عمران مع أبي الفضل العيّاس بن الحسن » وقدم عليه 
نافع مولى ابن وجيه صاحب عان يستنجده عليها » فانحدر إلى الابلة » وبعث معه 
المراكب إلى عران » وسازت عساكره إلى البطائح » فتزلوا الحامدة وسدوا الأنمار التي 
تصب إليها . 

2 معز الدولة من الأبلة وطرقه المرض فجهز العساكر لقتال 07 » وعاد إلى 
بغداد فهلك » وولي بعده إبنه عز الدولة بختيار فأعاد العساكر انحمّرة على عمران » ْ 
وعقد معه الصلح فاستمرٌ حاله . ثم زحف بختيار إليه سنة تسع وخمسين وثلؤائة وأقام ظ 
بواسط يتصيّد شهراً. ثم بعث وزيره إلى الحامدة وطرق البطيحة فسدّ يحاري المياه ' 
وقلبها إلى أنهارها » وهي الحسور إلى العراق.. ثم جاء المدّ من دجلة وخرّب جميع 


"8 


ذلك . ثم انتقل عمران إلى معقل اخخر وتقل .ماله اليه حجني إذا حشر للياة:واتيجت 
الطرق فقدوا عمران من مكانه » وطال عليهم الأمر وشغب اليد غل الوزير فأمر 
بختيا ر بمصالحته على ألف ألف درهم » ولا رحل العسكر عنه ثار أصحابه في أطراف 
الناس ا من: العسا كر ووصلوا إلى بغداد سنة إحدى وستين وثلمائة 


٠‏ ( وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه وحار بته 
عساكر عضد الدولة ) »* 


نم توفي عمران بن شاهين فجأة في عم سنة تسع وستين وثلائه لأربعين سنة من ثورته 
بعد أن طلبه الملوك والخلفاء وردّدوا عليه العسا كر فلم يقدروا عليه . ولا هلك قام 
بعده إبنه الحسن فطمع عضد الدولة فيه » وجهز العسا كرمع وزيره وسذوا عليه المياه 
وأنفق فيها أموالاً وجاء المد فأزالها » وبقوا كلا سدوا فوهة فتق الحسن أخرى ونح الماء 
أمفالأها ؛ ثم وافقهم في الاء فاستظهر عسكر ان ركان فعة 17 المظفر أبو تسق 
ومحمد بن عمر العلوي الكوني » فاتهمه 7" بمراسلة الحسن وإفشاء سره إليه » واف 
أن تنقص منزلته عند عضد الدولة فطعن نفسه فمات » وأدرك بآخر رمق فقال : 
محمد بن عمر حملني على هذا » وحمل إلى ولده بكازرون فدفن هنالك » وأرسل 
عضد الدولة إلى العسكر من رجعه إليه وصالح لمعروون راد لوال ل 
ايل رهنه بذلك . 


* ( مقتل الحسن بن عمران وولاية اخيه ابي الفرج ) * 


كان الحسن بن عمران آسفاً على أخيه أبي الفرج وحتقاً عليه » ولم يزل يتحيّل عليه 
إلى أن دعاه إلى عيادة أخت لما مرضت » وأكمن في بيتها جاعة أعدّها لقتله » 
فدخل الحسن منفرداً عن أصحابه » فأغلقوا الباب دونهم وقتلوه » وصعد أبو الفرج 
)١(‏ وزير عضد الدولة هو المطهر بن عبدالله » وكان معه ‏ اي مع وزير عضد الدولة وليس مع الجسن بن 


كل 7 ايده عمر العلوي الكوفي . 
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إلى السطح فأعلمهم بقتله ووعدهم فسكتوا . ثم بذل لهم المال فأقرّوه » وكتب إلى 
بغداد بالطاعة » فكتب له بالولاية » وذلك لثلاث سنين من ولاية اخنين. 


ثم إن أبا الفرج لما قتل - الحسن قدّم اللماعة الذين قتلوه على أكابر القؤاد » وكان 

الحاجب المظفر بن على كبير قوَاد عمران والحسن » فاجتمع إليه القؤاد وشكوا إليه 

فسكنهم فلم يرضوا وحملوه على قتل أبي ي الفرج فقتله » ونصّب أبا المعالي ابن أخيه 

الحسن مكانه لأشهر من ولايته ثم قوآى تدبيره بنفسه لصغره » وقتل من كان بخافه 
من القواد واستولل على أموره كلها : 


» ( استيلاء المظفر وخخلع أبي المعالي ) » 


ثم إن امظفر بن علي الحاجب القائم بأمر أبي المعاللي طمع في الاستقلال بأمر البطيحة 
فصع كا على لسان صتعصاءم الدولة سلطان بغداد بولايته » وجاء به ركابي عليه 
أثر السفر وهو دست إمارته فقرأه يحضرتهم » 0 بالطاعة وعزل أبا المعالمي ره 
مع أمّه إلى واسط وكان يصلها بالنفقة . وأحسن السيرة بالناس » وانقرض بيت 
عمران بن شاهين . ثم عهد إلى 0 
بالأمير المختار » وبعده إلى ابن أخته الأخرى ويكني أب| الحسن ويسمى علي بن 
جعفر . 


4# 7 وفاة الطاور وولاية مهذب الدولة ) *# 


مم 7 الجااجب الفلدر كياح لط صخا ونين اله لغلاث سنين. من 
ولايته » وولي بعده إبن أخيه أبو الحسن علي بن نصر بعهده إليه كا مر . وكتب إلى 
شرف ابره سلطان بغداد بالطاعة » فقلّده 4 فهدب الدولة » فأحسن السيرة . 


0 


وبذل المعروف وأجار الخائف » فقصده الناس وأصبحت البطيحة معقلاً . واتخذها 
الأكابر وطناً » وبنوا فيها الدور والقصور . وكاتب ملوك الأطراف وصاهره بباء الدولة 
بابنته » وعظم شأنه واستجار به القادر عندما خاف من الطائع » وهرب إليه 
فأجاره 2 وم يزل عنده بالبطيحة ثلاث سنين إلى أن استدعي منها للخلافة سنة 
إحدى وعانين وثلؤائة . 


» ( بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذب الدولة ) » 


كان من مر امن العباس بن واصل هذا أنه كان ينوب عن رزبوك الحاجب ؛ وازتفع 
معه م استوحش منه ففارقه وسار إلى شيراز » واتصل بخدمة فولاد وتقدم عنده . ثم 
قبض عل فولاد فعاد إلى الأهواز . ثم أصعد إلى دام ثم ترج ذا وعدم باعي 
ابز مكرم » ثم انتقل إلى خدمة مهذذب الدولة بالبطيحة وتقدّم عنده . ولما استولى 
السكرستان 2٠7‏ على البصرة 20008 الدولة في العساكر لحربه فقتله وغلبه , 
0 00 ؛ ورجع إلى أسافل دجلة فتغلب 

2 و طاعة لت الدولة » فأرسل إليه مائة سميرية مشحونة بالمقاتلة فغرق 
8 وأخحل ابن واصل الباقي وعاد إلى الأبلة فبعث إليه أبا سعيد بن ما كولا فهزمه 
ثانية .» واستولى على ما معه وأصعد إلى البطيحة وخرج مهدب الدولة إلى شجاع بن 
مروان وإبنه صدقة فغدروا به » واخذوا امواله » ولحق بواسط » واستولى ابن واصل 
على البطيحة وعلى أموال مهذب الدولة » وجمع ما كان لزوج له إبنة بهاء الدولة . 
وبعث به إلى أبيها وكانت قد لحقت ببغداد . ثم اضطرب عليه اهل البطائح وبعث 
سبعائة فارس إلى البلاد المحاورة فقاتلهم أهلها وظفروا بهم » وخشي ابن واصل على 
نفسه فعاد إلى البصرة وترك البطائح فوضى » ونزل البصرة في قوة واستفحال . وخشي 
أهل النواحمي عاديته فسار ببهاء الدولة من فارس إلى الاهواز ليتلافى امره » واستدعى 
عميد الحيوش من بغداد وسيّره في العسا كر إليه فجاء إلى واسبطٍ » واستكثر من السفن 


)١١‏ لشكرستان : ابن الآثير ج 4 ص ل 
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وسار إلى البطائح وسار إليه ابن واصل من البصرة فهزمه وعم ثقله وخيامه ورجع ابن 
واصل مفلولا (0) 

سس لح ل سس 

* ( عود مهذب الدولة الى البطيحة ) * 

سس سس سس 
ولا انبزم عميد الحيوش أقام بواسط فجمع عسا كره لمعاودة ابن واصل » ثم بلغه أنَّ 
نائب بن واسط بالبطائح قد خرج منها محفلا » فبعث إلى بغداد وبعث بالعسا كرء 
وهم بالانتقاض فاستدعى عميد الحيوش مهدب الدولة من بغداد » وبعثه بالعسا كر 
في السفن إلى البطيحة سنة خمس وستين 9) وثلهاثة فاستولى عليها . واجتمع عليه أهل 
الولايات وأطاعوه ؛ وقرر عليها بهاء الدولة خحمسين ألف دينار في كل شنة » وشغل 
عن ابن واصل بتجهيز العسا كر إلى خوزستان وطمع في الملك واجتمع عنده كثير من 
الديم وأصناف الأجناد اوسا ن إلى الأهواز وسيّر بهاء الدولة عسكرا للقائه فهزمهم , 
ودخل دار الملك واخذ ما كان فيها . وبعث إلى بباء الدولة في. الصلح فصاحه وزاد في 
أقطاعه . ثم بعث بهاء الدولة العساكر للقائه وسار إلى الأهواز وزحف إليها ابن واصل 
ومعه بدر بن حسنوية » فبعث بباء الدولة الوزير بالبطيحة فهزمه الوزيرثانية » فضى 
مع حسان بن محال الخفاجي الكوفي وملك إلى الكوفة » وملك البصرة . وسار ابن 
واصل إلى دجلة قاصداً بدر بن حسنوية فبلغ جامعين فأنزله أصحاب بدرء وكان 
أضحاب أبي الفتح بن عنّان قريبا منه فكبسه » وجاء به إلى بغداد فبعثه عميد 
ايوش إلى بماء الدولة فقتله سنة ست وتسعين وثلائة كا مرّ في أخبار الدولة . 


(1) مفلولاً أي مهزوماً والمعلوم ان عميد الحيوش هو المهزوم وليس ابن واصل حسب ظاهر المعنى والواضح أنه . 
سقطت بعض العبارات اثناء النسخ وفي الكامل جاص 18١‏ : 8 سمع بهاء الدولة يحال أبي 
العباس: وقوته خافه على البلاد » فسار من فارس الى الاهواز لتلاتي أمره وأحضر عنده عميد الحجيوش من 
بغداد » وجهز معه عسكراً كثيفاً » وسيرهم الى أبي العباس فأتى الى واسط » وعمل ما يحتاج اليه من 
سفن وغيرها وسار الى البطائح ومع ابو العباس (ابن واصل ) بكسيره اليه فاصعد اليه من البصرة 1 ووصل 
الى عميد الحيوش وهو على تلك الحال من تفرق. العسكر عنه فلقيه فيمن معه بالصليق فانهزم عميد 
الخيوش ووقع من معه بعضهم على بعض 83 ولثي عميد الحيوش شدة الى ان وصل الى واسط وذه ثمله 
وخيامه وخزائنه . ) ش 

(1) الصحيح ان عودة مهذّب الدولة الى البطيحة كان سنة 96" وليس 0 "كما ذكر ابن خلدون ولعل هذا 

' الخطأ عائد الى الناسخ . 


حك 


بياس سس ست ا اس 


* ( وفاة مهذب الدولة وولاية ابن احده عبد الله بن سى 4 
سس سس ب ب بحت 
بين أ. أخحته أبو عبدالله محمد بن الس 0 قاماً 0 وَمرشكهاً. للولذية 100 . وقد 
ا ا ري م . وبلغه قبل وفاة خاله أنْ إبنه أبا الحسن أحمد 
داخل ؛ بعض الحند في البيعة له بعد أبيه فاستدعاه » وحمله إليه الحند فقبض عليه » 
ودخلت إليه أمّه فخيرته الخبر فلم يزد على الأبمت له . وتوقي م الدولة من 
الغد ‏ ولي أبومحمد بن نسى مكانه وقتل أبو الحسين ابن خاله الثلاث من وفاة أيه . 


0 الاي ل 
لسلطان الدولة ملك بغداد مالا فأقرّه على ولايته . 


» ( نكبة السراني وولاية صدقة المازياري ) » 


وأقام أبو محمد السرانئي على البطيحة إلى سنة عشر وأربعائة » وبعك سلطان. اللدوله 
صدقة بن فارس المازياري فنكبه وملك البطيحة » وبق عنده يرا إلى أن توق 


صدقة وخلص على ما يذ كر . 

)١(‏ هو أبو محمد عبدالله بن بني : ابن الاثيرج 4 ص “.م 

. هو أبو محمد عبدالله بن يني كا مر معنا من قبل‎ )1١( 

(م) هو أبوعبدالله الحسين بن بكر الششرابي : ابن الاثير ج 4 ص 01 
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* ( وقاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان ( 8 


ثم توفي صدقة بن فارس المازياري في محرم لاثنتي عشرة سنة من ولايته » وكان سابور 
ابن المرزبان بن مردان قائد جيشه . وكان ابو الميجاء محمد بن عمران بن شاهين قذ 
تنقل بعد موت أبيه في البلاد بمصرء وعند بدر بن حستوَيُه حتى. استقرٌ عند الوزير 
أبي غالب » ونفق عنده بما كان لديه من الأدب.. ْ 


2 )0 عزل سابور وولاية ل نصر ) 01 0 


ثم إن أبا نصر بن مردان زاد في المقاطعة ولم يبلغها سابور » وتلّى عن الولاية وفارق 
البطيحة إلى جزيرة بني دبيس » واستقرٌ أبو نصر في ولايتها . ثم عادت إلى أبى 
عبدالله الحسين بن بكر السراني . 


» ( عصيان أهل البطيحة على أبي كاليجار ) ٠‏ 


ش 3 أبو كاليجار سنة تمان عشرة وأربعائة وزيره أبا محمد بن ناببشاد" إلى 
البطيحة » ومقدّمها يومئذ أبو عبدالله الحسين بن بكر السراني فعسف بالناس في 
أموالهم ؛ وقسط عليهم مقادير تؤخذ منهم فانجلوا إلى إلبلاد . وعزم الباقون على قتل 
السراني » وما الخبر إلى السراني فجاء إلهم واعتذر إلهم » وأوعدهم بالمساعدة وأشار 
عليه الوزير. بإصلاح السفن حتى. زحزحها بحيث لا يتمكن منها . ثم وثبوا به 
فأخر جوه » وكان عندهم جاعة من عسكر جلال الدولة محبوسين فاخ رجوهم » 
واستعانوا بهم وعادوا إلى الامتناع الذي كانوا عليه ايام مهذب الدولة فتم لهم ذلك . 
ثم جاء ابن المعبراني فغلب على البطبحة واخرج منها السراني فلحق بيزيد بن مزيد » 


)١(‏ هو محمد بن بابشاذ : ابن الاثير ج 4 ص 4ه" 
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وأقام بها ابن المعبراني سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة فزحف إليه أبو نصر بن يتم فغلبه 
عليه ونبها واستقرٌ في ملكها على مال بِؤْديه الحلال الدولة . 

سسسب ب ببس ب سه 

ه ( استيلاء أبى كاليجار على البطيحة ) » 

اجسبللبب|ل|بإبب| ب ب ب ب ب ب 0 
وكات سنة تسع وثلاثين وأربعائة بععث أب وكاليجار أبا الغنائم أبا السعادات الوزير 
في عسكر لحصار البطيحة فحاصرها » وبها أبو منصور بن اليثم حتى جنح إلى 
الصلح » واستامن نفر من اصحابه إلى ابي الغنائم واخيروه بضعفه وعزمه على 
اقلت » فحفظ عليه الطرق ولا كان شهر صفر من السنة واقعهم أبو الغنائم فظفر 
5 وقتل من أهل البطيحة خلقا كثيرا وغرقت منهم سفن متعدّدة وتفرقوا في 
الآجام » وركب ابن اليم السفن ناجيا بنفسه وأحرقت داره ونهب ما فيها . 
ام ا اا لاالملضىلسلسسي 2252525 


. ( ولاية مهذب الدولة بن أبي الخير على البطيحة ) * 


ثم كان بعد ذلك لبي أبي الخير ولاية على البطيحة فها قبل المائة الخامسة ومابعدها 
ول أذرئ :و عزلاء ينو أبى التغير :إل" لابين الاثين قالية كان لمعيل وليه 
الصطنع » ومحمد ولقبه المختص » هما إبنا أبي الخير» وبا رياسة قومها . وهلك 
المختص وقام مكانه ابنه مهذب الدولة . ونازع ابن اليم صاحب البطيحة إلى ان 
غلبه مهدب الدولة أيام كوهوايين الشحنة ببغداد . وكان بنو عمّه وعشيرته تحت 
1ه وأقطع السلطان محمد سنة خمس وتسعين ونحمسوائة مدينة اسل لصدقة 1 
مزيد صاحب البطيحة والحلة فضمنا منه مهذب الدولة احمد بن ابي الخير 
صاحب البطيحة » وفرّق أولاده في الأعال وطالبه صدقة بالأموال وحبسه وضمن 
حمّاد ابن عمّه واسط . وكان مهذب الدولة يصانع حمّاد ابن عمّه إسمعيل . 
ويداريه » وحماد يطمح إلى رياسته » فلمًا هلك كوهوايين نازع حاد مهذب الدولة ' 
ابن عمه » واجتهد مهذّب'الدولة في إصلاحه فلم بقدر , فجمع النفيس بن 500 
الدولة فهر حماد إلى صدقة مستجيثشا به » فعاد بالحيش وحاربه مهذب الدولة 
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وزاده صدقة المدد » فامهزم مهدب الدولة وهلك أكثر عسكره وقوي طمع حاد . 
واستمدٌ صدقة فَأمدّه بالعساكر مع مقدّم جيشه حميد بن سعيد . وبعث مهذب 
الدولة لصاحب الحيش بالإقامات والصلات فال إليه » وأصلح ما بينه وبين 
صدقة بو ميدتا الدولة إبنه النفيس إلى صدقة فأصلح بينهم وبين حاد ابن 
عمهم » وكان ذلك أعوام الثلاثين . 


غ) ولابة نصر بن النفيس والمظفر بن حاد من بعده 
على البطيحة ) » 


ثم كان انتقاض دبيس بن صدقة أيام المسترشد والسلطان محمود » وكان البرسق 
شحنة ببغداد فانتزع السلطان البطيحة من يد دبيس وأقطعها إلى سحان الخادم 
مولاه » فولى عليها نصر بن النفيس بن مهذّب الدولة أحمد بن محمد بن أبي 
الخير . وأمر السلطان محمود البرسق فق بالمسير لقتال دبيس فاحتشد وسار لذلك ومعه 
نصر بن التفيس صاحب البطيحة » وابن عمه المظفر بن حاد بن إسمعيل بن أبي 
الخير» وبينهها من العداوة المتوارثة ما كان بين سلفها . والتقى البرسئي ودبيس وهزمه 
دبييس وجاءت العسا كر منهزمة » وبق نصر بن النفيس وابن عمه حمّاد عند ساباط 
النهر فقتله » ولحق بالبطيحة فلكها » وبعث إلى دبيس بطاعته » وبعث دبيس إلى 
الخليفة يصانعه بالطاعة على البعد » وبلغ الخبر إلى السلطان محمود فقبض على 
منصور بن صدقة أخي دبيس وولده فكحله| فاستشاط دبيس وساء أثره في البلاد» 
وبعث إلى أحيائه بواسط فنعهم الأتراك الذين بها » فبعث مهلهل بن أبي العسكر 
مقلم عساكره ني جيش » وكتب إلى المظفّر بن حمّاد صاحب البطيحة بمعاضدته 
على قتال واسط فتجهز وأصعد » وعاجل مهلهل الحرب قبل وصوله فهزمه أهل 
واسط وغنموا ما معه , وكان في جملتها بخط دبيس وصار معهم » وساءت آثار 
دبيس في البلاد » ول يزل حال البطيحة على ذلك . ثم صار أمرها لبني معروف 
وأجلاهم الخلفاء علها . 


أي 


5 ) احلاء بي معروف من البطيحة ( 37 


كان بنو معروف هؤلاء أمراء بالبطيحة في آخر المائة السادسة » ولا ادو مق م . فلا 
استجمع للخلفاء أمرهم وخرجوا عن استبداد ملوك السلجوقية واقتطعوا الأمال من 
أيديهم شيا فشيئاً فصار هم الحلة ا وواسط والبصرة وتكريت وهيت ولاق 
والحديثة . وجاءت دولة الناصر وبنو معروف على البطيحة وكبيرهم معلى + قال ابن 
الأثير وهم قوم من ربيعة » كانت بيوتهم غربي الفرات تحت سوراء وما يتصل بها من 
البطائح ؛ وكثرت أذاياتهم وإفسادهم في النواحي . وبلغت الشكوى بهم إلى الديوان 
امن البخليقة الناهر حدق |29 الغريف متولي بلاد واسط أن يسير إلى قتالهم فاستعد 
لذلك . وجمع من سائر تلك الأعمال فسار إليهم سنة ست عشرة وستّائة العير من 
بلاد البطيحة وفشا القتل بينهم . ثم انهزم بنو معروف + وتفرّقوا بين القتل والأسر 
والغرق » واستبيحت أموالهم وانتظمت البطيحة في أعمال الناصر» ولم يبق بها ملك 
ولا دولة 


ه ( الخبر عن دولة بنى حسنويه من الا كراد القاتمين بالدعوة 
العباسية بالدينور والصامغان ومبدا أمورهم وتصاريف 


أحوالهم ) »* 


كان حسنويه بن الحسين الكردي من طائفة الأكراد يعرفون بالريز نكاس ٠»‏ وعشيرة 
منهم يسمّون الدويلتية » وكان مالكا قلعة سرياج وأميرا على البرر فكان . وورث الملك 
عن خخاليه ونداد وعام إبني ا بن علي » » وكان صنفها من الأكراد سمؤن 
العبابيّة "© وغلبا على أطراف الدينور وهمذان ونهاوند والصامغان » وبعض نواحي 


معدا : ابن الاثير ج 1١١‏ ص ”ه7٠‏ 

)٠(‏ هكذا بالاصل وهناك تحريف في الاسماء وفي الكامل ج 4 ص ١ ٠٠١5‏ : وفي هذه السنة -594" - توفي 
حسلويه , بن الحسين الكردي البرزيكافي بسرماج » وكان أميراً على جيش من البرزيكان يسمّون البرزينية » 
وكان خخالاه : ونداد وغانم اإبنا أحمد أميرين على صنف آخر منهم يسمون العيشانية ») . 


"1/ 


أذربيجان إلى حدود شهر زور فلكاها نحوا من خحمسين سنة » ولكل واحد منهها ألوف 
من العساكر » وتوفي ونداد بن اعد عه تسع رعق وتلمائة وقام مقامه ابنه 4 
الغنائم عبد الوهاب إلى أن اقزر الشاذنجان من طوائف الأكراد 2 507 إلى 
حسنويه فاخذ قلاعه وأملاكه . 
وتوفي غانم سنة خمسين وثلؤائة فقام إبنه أبوسالم دسم مكانه بقلعة فتنان إلى أن أزاله .. 
أبو الفتح بن الغميد » واستصفى قلاعه المسماة بستان وغانم أفاق وغبرهما 27 . وكان 
حسنويه حسن السيرة ضابطا لأمره » وبنى قلعة سرماج بالصخور المهندسة وبنى 
بالدينور جامعا كذلك ٠»‏ وكان كثير الصدقة للحرمين . ولما ملك بنو بوية البلاد 
واختضٌ ركن اللذولة بَالريّ وما يليه كان شيعة ومدداً عل: عدوه فكان برضن ذللك . 
ويغضي عن أموره إلى أن وقعت بين ابن مسافر من قواد الديلى وكبارهم ‏ وقعة حزم قييا 
حسنويه. © وتحصّن بمكان فحاصره فيه وأضرمه عليه ثاراً فكاذ بلك . ثم استأمن له 
فغدر به وامتعض لذلك ركن الدولة وأدركته نغرة العصبية » وبعث وزيره أبا الفضل 
بن العميد في العساكر سنة تسع وخمسين وثلؤائة فتزل همذان وضيّق على حسنويه » 
ثم مات أبو الفضل فصالحه إبنه أبو الفتح على مال ورجع عنه . 


» ( وفاة حسنويه وولاية ابنه بدر ) » 


ثم توي حستويه سنة تسع وستين وثلمائة وافترق ولده على عضد الدولة لقتال أخيه 
محمد وفخر الدولة ٠‏ وكانوا جاعة أبو العلاء وعبد الرزاق و بو النجم بدووعاصم الو 
عدنان وبختيار وعبد الملك . وكان بختيار بقلعة سرماج ومعه الأموال والذخائر 
فكاتب عضد الدولة ورغب في طاعته » م رغب عنه فسن إليه عضا الدولة جيها 
وملك قلعته وغيرها من قلاعهم . ولا سار عضد الدولة لقتال أنه ٠‏ فخرالدولة وملك ٠‏ 
مدان والريّ وأضافها إلى أخيه مؤيّد الدولة » ولحق فخر الدولة بقابوس بن ب 


)١(‏ هكذا بالاصل وني الكامل ج 4 ص ٠١8‏ : ١وتوقي‏ غانم سنة خمسين وثلؤائة » فكان ابنه الوا 


اديسم بن غانم مكانه بقلعته قسان إلى ان ازاله أبو الفتح بن العميد واستصفى قلاعه المسمّاة قسنان وغانم 
اباذ وغبرهما غ2«( 
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عرّجٍ عضد الدولة إلى ولابة حسنويه الكردي فافتتح ماوَنْد والدّبوّر وسرماج وأخذ ما 
فيها من ذخائره » وكانت جليلة المقدار وملك معها عدّة من قلاع حسنويه ووفد عليه 
أولاد حَسَوَيُه فقبض على عبد الرزاق”وأبي“العلاء وأبي عدنان » واصطنع من بينهم 
أبا النجم بدر بن حسنويه وخلع عليه وولآه على الأ كراد وقواه بالرجال فضبط ملك 
النواحى وكضّ عادية الأكراد بها . واستقام أمره فحسده أخواه » وأظهر عاصم وعبد 
املك منهم العصيان » وجمعا الأكراد الحالفن وتعف عضد الدولة الْعسَا كر فاوقعوا 
بعاصم وهزموه وجافا به أسيرا إلى لى همذان » و يونت ام دوقعل ار وذلك ٠‏ 
سنة سبعين وثلعائة وقتل جميع أولاد حمنويه وار بدراً غلل عملة.. 


0 ( حروب بدر بن حسنويه وعسا كر مشرف الدولة ) 4# 


ولا توفي عضد الدولة وملك إبنه صمصام الدولة ثار عليه أخوه مشرف الدولة 
بفارس » ثم ملك بغداد . وكان فخر الدولة بن ركن الدولة قد عاد من خراسان إلى 
مملكة أصفهان والريّ بعد وفاة أخيه مؤيد الدولة » ووقع بينه وبين .مشرف الدولة 
فكان مشرف الدولة يحقد عليه . فلا استقرٌ ببغداد وانتزعها من يد صمصام الدولة » 
وكان قائده قراتكين الحهشياري مدلاً عليه متحكماً في دولته » وكان ذلك يثقل على 
مشرف الدولة » جهزه في العساكر لقتال بدر بن حسنويه يروم إحدى الراحتين ) 
فسار إلى بدر سنة سبع وسبعين وثلعائة ولقيه على وادي قرميسين . وانبزم بدر حتى 
توارى ولح يتلقوه ونزلوا في خيامه » ثم كر بدر فأعجلهم عن الركوب ٠‏ وفتك فيهم 
واحتوى على ما معهم . ونجا قراتكين في فل إلى جسر النهرّوان فلحق به الممهزمون , 
ودخل بغداد واستولى بدر على أعال الخيل وقويت شوكته واستفحل أمره . ولم يزل 
ظاهراً عزيزاً وقلّد من ديوان الخلافة سنة مان وتمانين وثليائة أيام السلطان مباء الدولة 

ولقّب ناصر الدولة . وكان كثير الصدقات بالحرمين » وكثير الطعام للعرب بالحجاز 
لخفارة الحاج » وكضّ أصحابه من الأكراد عن إفساد السابلة فعظم محله وسار 
ذكره. 


44م ابن خلدون م 44 ج 4 


* ( مسير ابن حسنويه الحصار 
نس هرمز ) » 


كان أبوجعفر الحجّاج بن هرمز ناي بالعراق عن بهاء الدولة 2 م عزله فدال منه بأبي 
علي بن أبي جعفر أستاذ هرم » وتلقب عميد الحيوش فأقام أبو جعفر بنواحي 
0 » وقاتل عميد الحيوش فهزمه العميد . ثم جرت بيهها حروب سنة ثلاث 
تبعت 137 بوقلمانة وأقاعًا على الفتنة والاستنجاد بالعرب من بي عقيل وخفاجة وبني 
أسد » وبهاء الدولة مشتغل بحرب ابن واضل في البصرة . واتصل ذلك إلى سنة يع 
وتسعين وثلمائة وكان ابن واصل قد قصد صاحب طريق خراسان وهو قلج » ونزل 
عليه واجتمعا على فتئة عميد الحبوش . وتوني قلج هذه السنة فولى عميد الحيوش 
مكانه أبا الفتح محمد بن عنان عدوٌ بدر بن حسنويه . وفحل الأكراد المسامي لبدر في 
الشؤن وهو من الشاذنجان من طوائف الا كراد » وكانت حلوان له فغضب لذلك بدر 
ومال إلى أبي جعفر » وجمع له الجموع من الأكراد مثل الأمير هندي بن سعدي » 
وأبي عيسى سادي بن محمد وورام بن محمد وغيرهم . واجتمع له. معهم علي بن 
مزيد الأسدي :وزحفوا جديا الجر يقد دتورلوا عل فربيخ هما . ولحق أبو الفتح بن 
عنان بعميد الحيوش » وأقام معه ببغداد حاميا ومدافعاً إلى أن وصل الخبر بهزيمة ابن 
واصل وظهور بهاء الدولة عليه » فأجفلوا عن بغداد . وسار أبوجعفر إلى حلوان ومعه 
الوعيدى ؛ وراسل بهاء الدولة » ثم سار ابن حسنويه إلى ولاية راف بن معن من إبفي 
عقيل جع ع بي القت و الفلذ» وعات افيا لأه كات أرى ا الفتع بن عان 

حين اخرجه بدر من حلوان وقرميسين » واستولى ا فارسل بدر جيشا إلى اعال 
رافع بالحناب ونهبوها وأحرقوها . وسار أبو الفتح بن عنان إلى عميد الحيوش ببغداد ١‏ 
فوعده النصر حتى إذا فرغ بهاء الدولة من شان ابن واصل وقتله » أمر عميد الحيوش 
بالمسير إلى بدر بن حسنويه لإعانته على بغداد وإمداده ابن واصل 27 فسار لذلك » 


. 758 الصحيح ان هذه الحروب وقعت سنة 97 وليس‎ )١( 
! العبارة مشوشة والمقصود ان بد را كان عونا لابن واصل وهو عدو بباء الدولة‎ )١( 


3, 


يا تر ريف ا قات عل أن شه نا القع خل الساكر 
فحمل اليه ورجع عنه . 


» ( انتقاض هلال بن بدر بن حسنويه على ابيه وحروبه)ا ) * 


كانت 1 هلال هذا من الشاذنجان رهط أبي المج ل عنان وا الكوك ين 
مهلهل ؛ واعتزها أبوه لأول ولادته فنشأ 55 عن أبيه » واصطفى بدر | لط الآخر آي 
عيسى وأقطع هلالاً الصامغان » فأساء محاورة ابن المضاضي ١”‏ صاحب شهرزوز 
وكان صديقا لبدر فنهاه عن ذلك فلم ينته وبعث. ابن المضاضي يتهدّده فبعث إليه 
أبوه بالوعيد فجمع وقصد ابن المضاضي وحاصره في قلعة شهرزور حتى فتحها ) 
وقتل ابن ن المضاضي واستباح بيته . فاتسع الخرق مويق امه وامال اضيعات 
أبهديدن» وكان يدن نسيكا فاجتتمعوا إلى فلل وح عرق أبيه والتقيا على 
الدينور » وانبزم بدر وحمل انرا إلى إبنه هلال فرذه في. قلعته للعبادة  »‏ وأعطاه 
كفايته بعد أن ملك الحصن الذي تملكه بما فيه .“قلا استتقرٌ بدو القلئة حصنا وارشل 
إلى أبي الفتح بن عنان وإلى أبي عيسى سادى بن محمد بأستراباذ (1) وأغراهما بأعمال 
هلال » فسار أبو الفتح إلى قرميسين وملكها . 

62 الديام فاتبعه هلال إليها ووضع السيف في الديام . وأمكنه ابن رافع من أن 
عيسى فعفا عنه وأخذه معه ء وأرسل بدر من قلعته يستنجد بهاء الدولة فبعث إليه 
الوريرفكر للك ق العا كز وانيين إلى سايور غواشك ,اندها هلال آنا عسى 
بن سادي فأشار عليه بطاعة بهاء الدولة وإلآّ فالمطاولة وعدم العجلة باللقاء فاتهمه ' 
وار العسكر ليل فكبيته . وركب فخر املك في العسكر وت » فبعث إليه هلال 
بان" انما جئت للطاعة . ولا عاين بدن رسوله ,ظرده واي الوويز نا خديعة فسر 
بذلك » وانتفت عنه الظنة ببدرء وأمر العساكر بالزحف فلم يكن بأسرع من ميم 


49 كذ اه وفي 0 : وراسل أبا الفتح بن عتاز» وأبا عيسى شاذي بن محمد 0000 
(") ومقتضى السياق واسيّال الديلم . 


590 


هلال أسيراً فطلب منه تسلم قله اندي نا كام ع لا يمكن أبوه ته 
واستأمنت أُمّه ومن معها بالقلعة فأمّهم الوزير وملك القلعة ».وأخذ ما فيها من 
الأموال يقال أربعون ألف بدرة دنانير» وأربعائة ألف بدرة دراهم سوى الجواهر 
والثياب والسلاح » وسلم الوزير فخر الملك القلعة لبدر وعاد إلى بغداد . 


# ( استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور ) » 


كان بدر بن حسنويه قد نزل عن شهرزور لعميد الحيوش ببغداد » وأتزل با نوبة ٠»‏ . 
فلمًا كانت سنة أربع واربعاتة + وكان هلال بن بدر معتقلاً سار إبنه ظاهر الى 
وو وقاتل عساكر فخر الملك منتصف السنة وملكها من أيديهم . وأرسل إليه 
الوزير يعاتبه ويأمره بإطلاق من أسر من أصحابه ففعل » وبقيت شهرزور بيده . 


* ( مقتل بدر بن حسنويه وابنه هلال ) » 


ثم سار بدر بن حسنويه أمير الحيل الى الحسن بن مسعود الكردي 27 ملك عليه 
بلاده » وحاصره بحصن كوسجة 27 » وأطال حصاره فغدر أصحاب بدر وأجمعوا 
قتله . وتولّى ذلك الحورّقان من طوائف الأكراد فقتلوه وأجفلوا فدخلوا في طاعة 

شمس الدولة بن فخر الدولة صاحب همذان وتولى الحسين بن مسعود كفن يدن 
ومواراته في مشهد علي . ولا بلغ ظاهر بن هلال مقتل ده وكان هارباً منه بنواحي 
شهرزور » جاء لطلب ملكه » فقاتله شمس الدولة فهزمه وأسره وحبسه بهمران ». 
واستولى على بلاده » وصار الكر ية والشاذنجان من الأكراد في طاعة أ بي الشوك7" . 
وكان أبوة هلال بن موا عند سلطان الدولة ببغداد فأطلقه وه العسا كر 
ليستعيد بلاده من شمس الدولة » فسار ولقيه شمس الدولة فهزمه وأسره وقتله » 


خوج "مد : ابن لاوج ه اص 5448 . 
() هكذا بالأصل وني الكامل : «وسار الأريّة والشاذنجان الى ابي الشوك فدخلوا في طاعته » . 
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ورجعت العنباكر متبط إلى بغداد . وكان في ملك بدر سابور خواست لبوق 
وبروجرد ونهاوند وأستراياة 17 وقطعة من أعال الأهواز وما بين ذلك من القلاع 
والولايات . وكان عادلاً كثير المعروف عظيم الحمة . ولما هلك هو وإبنه هلال بق 
خافذه اطلاه غيونا :عت مين اللدولة متمد ان 


» (مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء أبي الشوك على بلادهم 
ورياستهم ) * 


كان أبو الفتح محمد بن عنّان 2 أمير الشاذنجان من الأكراد » وكانت بيده حُلوان 
وأقام عليها أميراً وعلى قومه عشرين سنة كان راحم دراي عسوي وكية في 
الولايات والأعمال بالحيل . وهلك سنة إحدى وأرضانة وقام مكانه إبنه أبو الشوك » 
وطلبته العساكر من بغداد فقاتلهم وهزموه » فامتنع 0 أن أصلح حاله ٍ 
ا لما قدم العراق بعد عميد الحيوش من قبل بماء الدولة . ثم إن 
شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه أطلق ظاهر بن هلال بن بدرمن محبسه بعد أن 
استحلفه على الطاعة » وقلاه على قومه وعلى بلاده بالحيل » ا الشوك صاحب 
خلراة والييل ج. ويوث] النافنة القدعة: فجمع ظاهر وحارب أبا الشوك فهزمه وقتل 
سعدي بن محمد أخاه ٠‏ ثم جمع ثانية فامزم أبو الشوك أيضاً ا بحلوان وملك 
اع عام التنيلطة : وأقام بالهروان ٠‏ م تصاحا وتروج ظاهر أخحت. أبي الشوك فلمًا 
7 ظاهر وثب عليه أبو الشوك فقتله بكار عه سعدي ودفنه أصحابه بمقابر بغداد » 
وملك سائر الأعال ونزل الدّينور. 
ولا استولى علاء الدولة بن كا كويه عل همذان سنة أربع عشرة فاه عندما أو 
عساكر شمس الدولة بن بويه واستبدٌ عليه » سار الى الدّيتور فلكها .من يذ أبي 
الشوك » ثم إلى سابور خواست وسائر تلك الأعال . وسار في طلب أبي الشوك فأرسل 
إليه مشرف الدولة سلطان بغداد وشفع فيه فعاد عنه علاء الدولة . ولمّا زحف الغز إلى 


)١(‏ اساد أباذ وقد مرت معنا “من فل 
(؟) هوابو الفتح بدن عناز وقد مر معنا من قبل . 
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بلاد الريّ سنة عشرين وأربعائة وملكوا همذان وعاثوا في نواحيها إلى أستراباذ وقرى 
الذينور » خرج إلهم أبو الفتح بن أبي الشوك وقاتلهم فهزمهم وأسر منهم جاعة 2 
عقد الصلح معهم على إطلاق أسراهم ورجعوا عنه . ثم استولى أبو الشوك سنة ثلا 
وأربعائة على قرميسين من أعال الحيل » وقبض على صاحهها 00 
أوه. إلى قلعة أرمينية فاعتصم بها من أبي الشوك » ل ٠‏ 
فبعث إليها عسكراً فلم يظفروا وعادوا عنها . ثم جهز آخر وبعثهم ليومهم نسابقون 
جندهم » ومروا بأرمينية فنهبوا ربضها » وقاتلوا من ظفروا به » وانتهوا إلى خولنجان 
| فكبسوها على حين غفلة واستأمن إليهم ا البلد 
فحاصروها وملكوها عليهم في ذي القعدة من السنة . 


كان أبو الفتح بن أي الشوك نائباً عن أبيه بالدّينور » واستفحل بها وملك قلاعاً 
عدة » وحمى أعاله من الغْز فأعجب بنفسه ورأى التفؤق على أبيه . وسار في شعبان 
سنة إحدى وثلاثين وأربعائة إلى قلعة بكورا ”2 من قلاع الأكراد وصاحبها غائب ويها 
عار ل ل 
حى: الصّامغان فانتظر حتى عاد أبو الفتح عن القلعة وجمّعا العساكر لحصارها ) 
0 أبو الفتح فورى له عن قصده » ورجع فأتيغة أبو الفتح فقاتله عمه 
مهلهل ؛ ثم ظفر به وأسره وحبسه . وجمع أبو الشوك وقصد شهر زور وحاصرها 0 
قصد بلاد مهلهل وطال الأمر ولج مهلهل في شأنه وأغرى علاء الدولة بن كا كويه 
ببلد أبي الفتح فلك عليه الدّينور وقرميسين سنة إثنتين وثلاثين . 
ثم سار أبو الشوك إلى دقوقا وقدم إليها إبنه سعدي فحاصرها وجاء على أثره فلقبوا 
سورها وملكها عنوة » ونبب بعض البلد وأخذت أسلحة الأكراد وثيا. بهم » وأقام أبو 
الشوك بها ليله . ثم بلغه أن أخاه سرخاب بن محمد قد أغار على مواضع من ولايته 
فخاف على البندنجين . ورجم وبعث إلى جلال الدولة سلطان بغداد يستنجده ؛ 


(1) قلعة بلوار : ابن الاثير ج 4 ص 17١‏ .. 
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الت لبه مقا 17 رأ اموا طوف وس د سوليل: ملكا الدؤلة رز كيه 
ستصرخه على أضييه بن الشوك على الاعتصام بقلعة السيروان ٠‏ ثم بععث الى علاء 
الدولة يعرض له بالرجوع إلى جلال الدولة صاحب بغداد فصالحه على أن يكون 
الدينور لعلاء الدولة ورجع عنه . ثم سار أبو الشوك إلى شهرزور فحاصرها وعاث في 
سوادها » وحصر قلعة بيزازشاه فدافعه أبو القاسم بن عيّاض عنها » ووعده بخلاص 
إبنه أبي الفتح من أخيه مهلهل » فسار من شهرزور إلى ) نواحي سند من أعال أبي 
الشوك » ولا بعث إليه ابن عيّاض بالصلح مع أخيه أبي الشوك امتنع فسار أبو الشوك 
من حلوان إلى الصّامغان . ونبب ولاية مهلهل كلها وأجفل مهلهل بين يديه . ثم تردّد 
الناس بينهم| في الصلح وعاد عنه أبو الشوك . 


» ( استيلاء نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك ) » 


ثم سار ابراهم نيّال 7 بأمر أخيه طغرلبك من كرمان إلى همذان فلكها » ولحق 
كرساشئف”"© بن علاء الدولة بالأكراد الحورقان7" وكان أبو الشوك حينئذ بالدّينور 

ففارقها إلى قرميسين وملكها نيال . وسار في اتباعه إلى قرميسين ففارقها إلى حلوان 
وترك كل من في عسكره ومن الديلم والأكراد الشاذنجان . وسار إليها نيال وملكها علهم . 
عنوة واستباحها وفتك في العسكر ولحق فلهم بابي الشوك في حلوان فقدّم أهله 
وذخيزته إلى قلعة السيروان وأقام . ثم سار نيال إلى الصيمرة فلكها ونهبها , وأوقع 
بالأكراد انحاورين لها في الحورقان فانهزمواً.. وكان عندهم كرساشف بن علاء الدولة 
فلحق ببلد شهاب الدولة وشرد أهلها في البلاد » ووصل إليها نيال آخر شعبان ففلكها 
وأحرقها » وأحرق دار أبي الشوك . وسارت طائفة من الغز في أثر جاعة منهم 
فأدركوهم بخانقين فغنموا ما معهم » وانتشر الغز في تلك النواحي . وتراسل أبو 
الشوك وأخوه مهلهل وكان ابنه أبو الفتح قد مات في سجن مهلهل . فبعث مهلهل 
)١(‏ ابراهم ينال : ابن الاثيرج ة ص 5805 . 


(؟) كرشاسف : المرجع السابق . 
(9) الحوزقان : المرجع السابق . 


إبنه وحلف له أنه لم يقتله » وإنْ ثبت فاقتل أبا الغنائم بثأره فقبل ورضي » واصطلحا 
على دفاع نيال عن أنفسه| . وكان أبو الشوك قد أخذ سرخاب أخوه ما عدا قلعة دور 
يلزن ###روتقاظنا' لذللك» »قار شا هاف ال الس قر حو سعد بن ات الشولة: 
ففارقها سعدي إلى أبلة ونبيها سرخاب . ١‏ 


3 ( وفاة اق الشولك ص أعية مهلهل مقامه ) * 


ثم توفي أبو الشوك فارسن بن محمد ف مع وثلاثين وأربعائة بقلعة السيروان من حلوان 
وقام مقامه أخوه مهلهل واجتمع إليه الأكراد مائلين إليه عن ابن أخيه سعدي بن 
أبي الشوك فلحق سعدي بنيال أخي طغرلبك يستدعيه لملك البلاد . ولا استولى 
مهلهل بعد موت أخيه أبي الشوك وكان نيال عندما غدا من حلوان ن ولَّى على قرميسين 
بدر بن ظاهر بن هلال بن بدر بن حسنويه » بار اليا مهلهل سنة تمان وثلاثين 
وأربعاثة » فهرب بدر عنها وملكها وبعث إبنه عيدا إلى الدينور وبها عسا كر نيال 
فهزمهم وملكها . ش 


» (استيلاء سعدي بن أبي الشوك على أعالهم بدعوة 
السلجوقية ) * 


ولا ملك مهلهل بعد أخيه أني الخزه ترج ا معدي وأهله اه معاملة الأكراد 
الشاذنجان فراسل سعدي نيال. وسار إليه بالشاذنجان فبعث معهم عسكراً مق. الغو ضنة 
تسع وثلاثين وأربعائة فلك حلوان وخطب فيها لابراهم نيال . ورجع إإلى مايدشتٍ » ٠‏ 
فخالفه عمه مهلهل إلى حلوان فلكها » وقطع منها خطبة نيال فغاد سعدي إلى عمّه 

ب عر ل ا لي م ال 0 1 
ونهبوها » وصعد سرخاب الى قلعة دور بلونة! '' . وعاد سعدي إلى قرميسين » وبعث 


مهلهل إبنه بدراً إلى حلوان فلكها ٠‏ فجمع سعدي وأكثر ‏ من الغزء وسار فلك 


)01( دَزدِيلوية : ابن الآثير ج 4 ص 17م 
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حلوان » وتقدم | الى عمّه مهلهل فلحق بتيرازشاه 7 من قلاع شهر زور واستباح الغز 
ساء ثر تلك النواحي . وحاصر سعدي تيرازشاه ومعه أحمد بن ظاهر قائد نيال » ونبب 
ال ُلوان وأراد مهلهل أن يسير إلى ابن أخنيه فتكاسلوا » ثم قطع سعدي البندنجين 
لأبي الفتح بن دارم على أن يحاصر معه عمّه سرخاب بقلعة دور بلونة » فساروا إلبها 
ركانت ضيقة المسلك » فدخلوا المضيق فلم يخلصوا » وأسر سعدي وابو بوالفتح وغيرهما 
من الآأعيان » ورجع الغزّ عن تلك النواحي بعد أن كانوا ملكوها . 


اس ببح م 


ميو كس عاب ز ناوه والزغل أعاف كوا 
ثم إن" مغانت فيضن البعدي اأين: انيه ان الشوك غاضبه إبنه أبو العسكر 
واعتزله » وكان سرنخاب قد أساء السيرة في الأكراد فاجتمعوا وقبضوا عليه وحملوه 
إلى نيال » فاقتلع عينه وطالبه باطلاق سعدي بن ابي الشوك فأطلقه أبو العسكر إبنه 
واستحلفه على السعى في خلاص أبيه سرخاب » فانطلق سعدي » واجتمع عليه كثير 

من الأكراد » وسار إلى نيال فاستوحش منه » وسار إلى الدسكرة وكاتب ابا كاليجار 
بالطاعة . ثم سار إبراهم نيال إلى لى قلعة كلجان وامتنعت عليهم . ثم حاصروا قلعة دور 
بلونة فتقدّمت طائفة إلى البندجين فتهبوها » وسار إبراهم فيها بابب والقتل والعموبة 
في المصادرة حتى يموتوا . 

وتقدّمت طائفة إلى الفتح فهرب وترك حلله » فعرجوا عليها واتبعوه فقاتلهم وظفر 
بهم ع وبعث مستنجداً فلم ينجدوه » تن براه نزولا لله إلى حتانة العر ؛ وكان 
سعدي بن أبي الشوك ازلاً على فرسخين من باجس فكبسه الغز فهرب وترك حلله 
وغنمها الغرّ ونببوا تلك الأعبال والدسكرة والمارونية وقصر سابور , وتقسم أهلها بين 
القتل والغرق بوالهلاك بالبرد . ووصل سعدي الى دبال ولحق منها بأبي الأغرّد بيس بن 
8 فأقام عنده وحاصر نيال قلعة السّيروان وضيّق عليها وضربت سراياه في البلاد 


نتهت إلى قوب تكريت . ثم استأمن أهل قلعة الوان إلى نيال فلمكها وأخذ مها . 


ذخيرة سعدي »© 97 علمها من امحابه مم :مات صاحب قلعة السيروان وبعث 
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وزيره إلى شهرزور فلكها » وهرب مهلهل وأبعد في المرب » وحاصر عسكر نيال - 
قلعة هوازشاه7© , 
ثم راسل مهلهل أهل شهرزور بالتوذب 507 م فقتلوهم ورجع قائد نيال 
ففتك فهم . ثم سار الغز المقيمون بالبندنجين إلى نهر سليل 27 » وقاتلوا أ قلف 
القاسم بن محمد الحاواني فهزمهم وظفر بهم وغنم ما معهم . وسار في ذي الحجّة 
جمع” من الغز إلى لى بلد علي" بن القاسم فعائوا فيها » فأخذ عليهم المضيق فأوقع بهم 
واستردٌ ما غنموه .وم يزل أجمد بن ظاهر قد بال حاصراخلمة توازشاه في شهرزور 
إلى أن دخخلت سنة أربعين وأربعالة ؛ ووقع الموتان في عسكره واستمدٌ نيال فلم عه 
فرحل عنها إلى مايدشير (9) ٠‏ وبلغ ذلك مهلهلاً فبعث أحد أولاده إلى شهرزور 
فلكهاء وأجفل الغز من ن السيروان » وسارت عسا كر بغداد إلى حلوان وحاصروا قلعتّها 
ولم يظفروا فنهبوا مخلف الغز وخرّبوا الاعال » وسار مهلهل إلى بغداد فأنزل أهله 
وأمواله بها » وأنزل حلله على ستة فراسخ منها » فسار عسكر من بغداد إلى البندنجين 
وقاتلوا الغز الذين بها فهز مهم الغز وقتلوهم جميعاً . 


» ( بقية أخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم ) » 


ثم سار مهلهل أخو أبي الشوك إلى السلطان طغرلبك.سنة ثلاث وأربعين وأبعاثة 
فأحسن إليه وأقَرّه عل أقطاعه السّيروان ودقوقا وشهر زور والصّامغان » وسعى في أخخيه 
سرخاب وكان و عنده فأطلقه وسوغه قلعة الماهكي » وكانت له فسار إليها ؛ 
وأقطع سعدي أبعي الشوك الرادنديين 40) ثم بعثه سنة ست وأربعين في عسكر من 
الغز إلى نواحي العراق » فتزل بمايدشت وسار منها إلى أبي دلف الحاواني » فهرب 
ديرا ركه قات أموك وفلت بنفسه . وكان خالد ابن عمه مع الوز ير ومطر إبني 


0 ان 0 ا ١‏ 

(9) مايدشت : ابن الاثير ج 4 ص 40 . وهي قلعة وبلد في ضواخي خانقين بالعراق (معجم البلدان) . 

)5( الراوندين ُ ابن الاثير ج أ ص لاه 5 وم نجد لها ذكر في معجم البلدان ولعلها الراوندان وهي قلعة 
حصينة وكورة طيبة معشبة مشجرة من نواحي حلب . (معجم البلدان) . 
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00000 فوفد أولادهم على سعدي يشكون مهلهلاً فوعدهم النصر » 
ورجعهم من عتده فاعترضهم أصحاب مهلهل فأسرهم بنو عقيل فقداعم هليل 
وأوقع عا على تل كيرا ونبهم » فساروا إلى سعدي وهو بسامرا . وأتبع عمه مهلهلاً 
وظفر به وأسره وأمتن مالك ابنه » ورد غنائم بني عقيل ورجع 1 لى حلوان . 
واضطر بت بغداد واجتمعت عساكر الملك الرحيم ومعهم أبو الأغرّ دُييس بن مز يد 
يسعى عند سعدي في أبيه . وكان ابن سعدي عنه السلطان طغرلبك رهينة فردّه على 
أبيه عوضاً عن مهلهل » وأمره بإطلاق مهلهل » فامتعض لذلك سعدي وعصى على 
طغرلبك . وسار إلى حلوان فامتنعت عليه » وأقام يتردّد بين رشقباد والبردان" . 
وأظهر مخالفة طغرلبك » ورجع الإطاغة املك الرحي + فيعث اطغرليك العسا كر مع 
بدران بن مهلهل إلى شهرزور» ووجد إبراهم بن إشحق من قواده فأوقعوا به » 
ومضى إلى قلعة رشقباد . ش 
وسار بدر بن مهلهل الى شهرزور ودج إبراهم بن إسحق إلى حلوان فأقام بها . ثم 
بض سنة ست انق ن إلى الدسكرة ف فنهبها واستباحها » وسار إلى رشمياد وهي قعلة 
سعدي وفيها ذخيرته » وف ي القلعة البردان فامتنعت عليه فخرّب أعراله ووهن الديلم 5 
كل . وبعث طغرلبك أبا علي بن أبي كاليجار صاحب البصرة في عسكر من 
الغز إلى الأهواز ففلكها . ونهبها الغز ولتي الناس منهم عياً جالبسه: وامضادرة+ 
واحاطت دعوة طغرلبك ببغداد من كل ناحية . وانقرض الأكراد من أعاهم 
واندرجوا في جملة السلطان طغرلبك . (وتلك الايام نداوها بين الناس » والله يون 
ملكه من يشاء والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين) لارادٌ لأمره . 

ع 


* (ثم طبع الجزء ء الرابع ويليه جره الخامس أوله الخبر 
عن دولة السلجوقية ) # 


)١(‏ قلعة روشنقباذ والبردان : ابن الاثيرج 4 ص 6ه . «واليردان مواضع كثيرة منها بردان من قرى بغداد على 
سبعة هراسخ منها قرب صريفين » وهي من نواحي دجيل . وبرده بالفارسية الرقيق المحلوب في أول 
إخراجه من بلاد الكفر ولعل هذه القرية كانت منزل الرقيق فسميت بذلك » ٠‏ لانهم يلحقون الدال 
والألف والنون في ما يحعلونهم وعاء للشيء» . (معجم البلدان) . 
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فهرس موضوعات الحزء الرابع من تاريخ ابن خلدون 


سس بِهيه-يهه- جح 2 ية ا ؟9©؟7؟9 7 تر 


اغبار الدولة العلوية: للزاتخبة لداولة ين “العنائن 3-0 0 
اللدرعق خروع الفاطمين يعلد فنة يناد ش ش ١‏ 
الخبر عن الادارسة ملوك المغرب الأقصى ومبداً دولتهم وانقراضها ثم تجحدّدها 

مفترقة في نواحى المغرب 15 
الشوصضن ماعن الزنج وتصاريف أمره واضمحلال دعوته 4" 
امم دعاة الديلم والحيل من العلوية وما.كان هم من الدولة بطبرستان 
للداعي واه أولاً ثم الأطروش وبنيه وتصاريف ذلك الى انقضائه 38> 
استيلاء الصفار على 0 0 
وفاة الحسن بن زيد وولاية أخحية ا 
مقتل محمد بن زيد بض 
ظهور الأطروش العلوي وملكه طبرستان 00 يفن 
امارة العلوية بطبرستان بعد الأطروش ٌْ ل 
الخبر عن دولة الاسماعيلية ونبدأ منهم بالعبيديين الخلفاء بالقيروان والقاهرة. 
وماكان لهم من الدولة من المشرق والمغرب ١‏ ا 
إبداء دولة العبيديين 4 
وصول المهدي الى المغرب واعتقاله بسجلاسة ثم خروجه من الاعتقال وبيعته 44 
مقتل أبى عبدالله الشيعى وأخيه 533 
بقية أخبار المهدي بعد الشيعي ظ ظ 0 
وفاة عبيدالله المهدي وولاية ابنه أبي القاسم . اق 
اخبارابى يزيد الخارجى "ىه 
وقاة القائم وولانة الها ع ظ ا وه 
بفيه اخبار ابي يزيد ومقتله 1 ش هه 
يفيه أخبار الممتور ٠‏ /اه 
زاف المتعي ف رولا بنك العد ظ لف 


كح صر 

فتح دمشق 

مسير المعز الى مصر ونزوله بالقاهرة 
حروب المعز مع القرامطة واستيلاؤه على دمشق 
وفاة المعز وولاية ابنه العزيز 

بقية أخبار أفتكين 

أخبار الوزراء 

أخبار القضاة 

وفاة المعر وولاية ابنه الحا كم 

خروج أبي ركوة ببرقة والظفر به 

بقية ة أخبار الحاكم 

وفاة الحاكم وولاية الظاهر 

وفاة الظاهر وولاية ابنه المستنصر 

مسير العرب الى. افريقية 

مقتل ناصر الدولة بن حمدان بمصر 
استيلاء بدر الهالي على الدولة 0 
وصول الغز الى الشام واستيلاؤهم عليه وحصارهم مصر 
وفاة المستنصر وولاية ابنه المستعلي 
استيلاء الفرنج على بيت القدس 

وفاة المستعلي وولاية ابنه الآمر 

هزيمة الفرنج لعساكر مصر 

استيلاء الفرئج: عل طرابلس :ونيروت 
استرجاع أهل مصر بعسقّلان 

مقتل الافضل 

. ولاية ابن البطائحي 

مقتل البطائئحي 

مقتل الآمر وخخلافة الحافظ 


ولاية أبي علي بن الافضل الوزارة ومقتله 


قيام حسن بن الحافظ بأمر الدولة ومكره بانة ومهلكه 


وزارة برام ورضوان بعده 

وفاة الحافظ وولاية ابنه الظافر 

وزارة ابن مضيال ثم ابن سلار 

مقتل الظافر واخويه وولاية ابنه الفائر 

وزارة الصالح بن رزيك 

وفاة :قار وولاية العاضيد 

مقتل الصالح بن رزيك وولاية ابنه رزيك 
وزارة شاور ثم الضرغام من بعده 

مسير شيركوه وعسا كر نور الدين الى مصر مع شاور 
فتنة أسد الدين مع شاور وحصاره 

رتجوع أسد الدين الى مصر ومقتل شاور ووزارته 
وفاة أسد الدين وولاية صلاح الدين الوزارة 
حصار الفرنج دمياط 

واقعة الخصيان وعارة 


قطغع الخطبة للعاضد وانقراض الدولة العلوية عصر 
الخبر عن بني حمدون ملوك المسيلة والزاب بدعوة العبيديين ومال أمرهم 
الخبر عن القرامطة واستبداد أمرهم وما استقر لهم من الدولة بالبحرين 


وأخبارها الى سحن انق اخنها 

ظهور ذ كرويه ومقتله 

خبر قرامطة البحرين ودولة , بني الحنابي منبا 
فتئة القرامطة مع 50 

ذكر التغبين الخرين 5 ات 7 ا 


4 
0 
9 
46 
ه04 
/4 
3_ 
44 


49 


44 
٠٠٠١‏ 
٠٠١‏ 
ل 
ول 
ل 
ل 


٠١6. 


٠6.١ا/‎ 


١٠ 
١ 1* 
١15 
>15 


١م‎ 


قر الجاع بالشام 
بقية الخبر عن قلاع الإسماعيلية بالعراق 


دن 


١": 
١ 


الخبر عن دولة , بنى الأخيضر بالعامة من بي حسن 

الخبر عن دولة السيانيين من بي الحسن بمكة * ثم بعدها العن واد أمورهم 
وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن دولة ال هواشم بمكة من بني الحسن ان 3 الى انقراضها 
الدع بي قادة رمك بم الام معن بق بي غير منهم أمرائها 
لهذا العهدٍ 

إمارة بي أ بي عي بمكة 

الخبر عن بني مهنى أمراء المدينة البوا موي اش رز الت ومفتتح 
امارتهم 

الخير عن دولة , بني الرسي أعمة الزيدية بصعدة ؛ وذ كر أوليتهم ومصاير أحوالهم 
الخبر عن نسب الطالبيين وذكر المشاهير من أعقابهم 

الخرعن دولة ب د بالأندلس من هذه الطبقة المنازعين للدعوة العباسية 
وبداية أمرهم وأخباز:ملولة الطوائيف من بعدهم 

مسير عبد الرحمن ن الداخل الى الأندلس ونجديده الدولة مها 

وفاة عبيلك الرحمن الداحل وولاية ابنه هيشام 

وفاة هشام وولاية ابنه الحكم 

وقعة الربيض 

وقعة الحفرة بطليظلة 1 

وفاة الحكم وولابة ابنه عبد الرحمن الأوسط 

وفاة عرد الرحمن الاوسط وولاية ابنه محمد 

وفاة الأمير محمد وولاية ابنه المنذر 

وفاة المنذر وولاية أخيه عبدالله ابن الأمير محمد 

أخبار الثوار وأومهم أبن مروان ببطليوس وأشبونة 

ابن ثا كيت عماردة 

بفية ة خبر أبن مروان 

'ثورة لب بن محمد بسرقسطة وتطيلة 

ثورة مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري بشنت برية 


07 


ثورة الأمير ابن حفصون في يشتر ومالقه ورندة واليس 
ثوار اشبيلية المتعاقبون 
مقتل الامير محمد ابن الامير عبدالله ثم مقتل أخيه المصرف 
وفاة الأمير عبدالله بن محمد وولاية حافدة عبد الرحمن الناصرين محمد 
سطوة,الناصر بأخيه القاضي ابن محمد 
سطوة الناصر ببني اسحق المروانيين 
أخبار الناصر مع الثوار 
0 ورجوعها الى الطاعة 
أخبار الناصر مع أهل العدوة 
اخبار الناصر مع الفرنجة والخلالقة 
سطوة الناصر بابنه عبدالله 
مبافي الناصر 
وفاة الناصر وولاية ابنه الحكم المستنصر 
وفاة الحكم المستنصر وبيعه ابنه هشام المؤيد 
أخبار المنصور بن أبي عامر 
المظفر بن المنصور 
ثورة المهدي ومقتل عبد الرحمن المنصور وانقراض 5 
ثورة البربر وبيعة المستعين وفرار المهدي 
رجوع المهدي الى ملكه بقرطبة 
هزيمة المهدي وبيعته للمؤيد هشام ومقتله 
حصار قرطبة واقتحامها عنوة ومقتل هشام 
ثورة ابن حمود واستيلاؤه وقومه على ملك قرطبة 
عود الملك الى بني أمية واولاد المستظهر 
عود الأمر الى بي حمود 
المعتمد من بذي أمية 


الخبر عن دولة بي حمود اليو أدالت من دولة بي أمية بالأندلس واولنة 


ملكهم وتصاريف أمورهم الى آخرها 


و١‏ 
١7/5‏ 
ه/ا١‏ 
ك/ا١‏ 
١,8‏ 
1,8 
1/4 
موكلا 
18١‏ 
١8‏ 
1685 
185 
هوق 
مم١‏ 
حال 
حل 
دحل 
يحل 
١51‏ 
١6‏ 
حل 
حل 
66 
نحل 
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ابن خلدون م 48 ج 4 


لخر عن ملولك غات باالدلس ‏ بعد و الاموية 


أمراء الطوائف 

أخبار ابن جهور 

أحبار ابن الافطس صاحب بطليوس من غرب الأندلس ومصاير أمره 
أخبار باديس بن حسون ملك غرناطة والبيرة ظ 

الخبر عن بني ذي النون ملوك طليطلة من الثغر الحوفي وتصاريف أمورهم 
ومصاير أحوالهم 

الخبر عن ابن ين عامر صاحب شرق الأندلس من ملوك الطوائلف اذ 


الموالي العامريين الذين كانوا قبله وابن صادح قائده بالمربة وتصاريف 1 


أحوالهم ومصايرها 


ال من بي بعر :مت بوؤد ازاك مار انيم ومن يل با 


وما كان من أوليتهم ومصاير أمورهم 


الخبر عن محاهد العامري صاحب دانة والحزائر الشرقية وأخارشة وموالييم 


من بعدهم ومصاير أمورهم ٠‏ 
الخبر عن ثوار الأندلس آخر الدولة اللمتونية واستبداد بني مردنيش ببلنسية 


ومزاحمتهم لدولة ني عبد المؤمن من أوها إلى آخرها ومصاير احوالهم 


وتصاريفها 


الخبر عن ثورة ابن هود على 5 بالأندلسن اودولتة وأوليه. أمزه 
. وتصاريف أحواله 


الخبر عن دولة يي الأحمر ملوك الأندلس لهذا العهد ومبدأ أمورهم 
وتصاريف أحوالهم . ظ ظ 

الخبر عن ملوك , ني ادفوتش من الخلالقة ملوك الأندلس بعد الخوط ولعهد 
السلمين وأخبارمن جاورهم من د التكس والبرتغال ان ببعض 
أخبارهم 


ش أخبار القاتمين بالدولة العباسية من العرب المستبدين بالنواحي ونبدأ ل 


لس | 


الأغاب ولاة افريقية و وأوليه أمرهم ومصاير أجراهم , 


"2و2 


”/ 
"4 


لما 


51" 
لما 
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"١ 


مرف 


عقبة بن نافع 

ابو المهاجر 

عقبة بن نافع ثانيا 

زهير بن قيس البلوي 

حسان بن النعهان الغساني 

موسى بن نصير 

محمد بن يزيد 

اسماعيل بن ابي المهاجر 

ويددبن ابئ سم 

بشر بن صفوان الكلبي 

عبيدة بن عبد الرحمن 

عبيدالله بن الحجاب 

كلثوم بن عياض 

حبيب بن عبد الرحمن 

عبد الملك بن أبي جعدة الو ريجحومي 
عبد الأعلى بن السمح المغافري ظ 
محمد بن الأشعث الخزاعي 

عمر بن حفص هزارمرد 

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاب 
اخوه روح بن حاتم 

إبنه الفضل بن روح 

خزيمة بن اعين ١‏ 

محمد بن مقاتل الكعبى 

ابراهم بن الأغلب 

ابنه أبو العباس عبدالله 

أخوه زيادة الله 


أخوهما أبو عقال الأغلب بن ابراهيم بن الأغلب 
ابنه أبو العباس محمد بن الأغلب بن ابراهيم 
ابنه أبو ابراهم أحمد بن أبي العباس محمد 

” ابنه زيادة الله الاصغر بن أبي ابراهيم بن أحمد 
اخخوه أبو الغرانيق بن أبي ابراهم بن أحمد 

بقية حبار مقلية 

ابراهم بن أحمد أخو أبي الغرانيق 

ظهور الشيعي بكتامة 

ابنه أبو العباس عبدالله بن ابراهم أخي محمد أبي الغرانيق 
ابنه ابو مضر زيادة الله 

خروج زيادة الله الى المشرق 


بقية أخبار صقلية ودولة , بني أبي الحسن الكلبيين بها من العرب التتيرن 


بدعوة العبيديين وبداية أمرهم وتصاريف أحواهم . 

ادحو ره الرين واكك جو المسمية ون الاق عل يناي 
البلوطي إلى أن استرجعها العدو 

ايان العن والدول الاسلامية اللي كانت فيه للعباسيين والعبيديين وسائر ملوك 


العرب وابتداء ذلك وتصاريفه على 0 تم تفصيل ذلك على مدنه وممالكه ' 


واحدة بعد واحدة 

دعوة زياد بالدعوة العباسية 

الخبر عن بني الصليحي القائمين بدعوة العبيديين بالبمن 

الخبر عن دولة بئي نجاح بزبيد موالي بني زياد ومبادىء امورهم وتصاريف 


احراكم 

الخير عن دولة , بي الزريع بعدن من دعاة العبيديين بالعن وأوليه أمرهم 
ومصبايره 

أخبار ابن مهدي الخارجي وبنيه وذ كر ولب بالف وندانتا وانتزاعنها 
قواعد امن 


الخبر عن دولة بي حمدان المستبدين بالدعوة العباسية من العرب بالموصل 


. 734 


"6 


هف 


يمف 
ملكا 
"54١‏ 


اشير والشام ومبادىء أمورهم وتصاريف أحوالهم 
مبدا لدولة وولاية ابي الميجاء عبدالله بن حمدان على الموصل 
انتقاض ابي الهيجاء ثم الحسين بن حمدان 

ولاية أبي الحيجاء ثانية على الموصل ثم مقتله 

ولاية سعيد ونصر إبني حمدان على الموصل 
تجراراقي ال الرسل 

مسير المتقي إلى الموصل وولاية ناصر الدولة إمارة الأمراء 
اخبار بنى حمدان ببغداد 

عبر عذال التحكمي بالرحبة 

مسير التق الى الموصل وعوده 

استيلاء 58 الدولة على حلب وحمص 

الفتنة بين ابن حمدان وابن بويه 

استيلاء سيف الدولة على دمشق 

الفتنة بين ناصر الدولة بن حمدان وبين تكين والاتراك 
انتقاض جان بالرحبة ومهلكه 

فتئة ناصر الدولة مع معز الدولة 

غزوات سيف الدولة 

الفتنة بين ناصر الدولة ومعز الدولة بن بويه 

استيلاء الروم علي عين زربة ثم على مدينة حلب 
انتقاض أهل حران 

انتقاض هبة الله ' 

انتقاض نحا بميافارقين وأرمينية واستيلاء سيف الدولة عليها 
مسير معز الدولة الى الموصل وحروبه مع ناصر الدولة 
حصار المصيصة وطرسوس واستيلاء الروم عليها 

. انتقاض أهل انطاكية وحمص 

خروج الروم الى الثغور واستيلاؤهم على دارا 

وفاة ساك الدولة وتخبسن أيه ناصر الدولة. 


0 حلت 


ولاية أبي المعالي بن سيف الدولة محلب ومقتل 7 فراس ٠٠م‏ 


اخبار أبي علب مع اخوته بالموصل ٠‏ أثإم 
خروج الروم الى الحزيرة والشام ا | تلض 
استبداد قرعوية حلب | ش ام 
مسير أبي ثعلب من الموصل الى ميافارقين 00" ١م‏ 
استيلاء الروم على انطاكية ثم حلب ثم ملاذ كرد _ ١1١‏ 
مقتل: يعقور ملك الروة كلم 
استيلاء أبي ثعلب على حران لولم 
مصاحة قرعوية لابي المعالي هرس 
مسير الروم الى بلاد الحزيرة هلم 
اسر الدمشق وموته حفن 
استيلاء بختيار بن معز الدولة على الموصل وما كان بينه وبين أبي ثعلب 00 15م 
عود أبي المعاللي بن سيف الدولة الى حلب ينض 
استيلاء عضد الدولة بن بوبه على الوضل وسائر ملوك بني حمدان يحض 
مقتل أبي ثعلب بن حمدان 0 [ 4م 
وصول ورد المنازع لملك الروم الى ديار بكر مستجيراً ا 
ولاية بكجور على دمشق ام 
خبر باد الكردي ومقتله على الموصل ش فض 
. عود بني حمدان الى الموصل ومقتل باد وفض" 

مهلك أبي طاهر بن حمدان واستيلاء بني عقيل على الموصل 000 
ملك سعد الدولة بن حمدان بحلب وولاية ابنه أبي الفضائل واستبداد لؤلؤ 

عليه نقض 
انقراض بني حمدان بحلب واستيلاء بني كلاب عليها ٠‏ احض 
الخروعن دولة بي عقيل بالموصل وابتداء أمرهم بأبي الدرداء وتصاريف 
أحواهم هف 
مهلك أبي الدرداء وولاية أخيه المقلد فض 
فتنة المقلد مع بهاء الدولة بن بويه | فض 


إء لت 


القبض على علي بن المسيب 

استيلاء المقلد على دقوقا 

مقتل المقلد وولاية ابنه قراوش 

فتنة قراوش مع بهاء الدولة بن بوية 
قبض قراوش على وزرائه . 

حروب قراوش مع العرب وعساكر بغداد 
استيلاء الغز على الموصل 

استيلاء بدران بن المقلد على نصيبين 
الفتنة بين قراوش وغريب بن معن 

فتنة قراوش وجلال الدولة وصلحها 
أخبار ملوك المسطنطينية لهذه العصور 
الوحشة بين قراوش والأكراد 

خلع قراوش بأخيه أبي كامل ثم عوده 
خلع قراوش ثانية واعتقاله 

وفاة أبي كامل وولاية قريش بن بدران 
استيلاء قريش على الانبار 


حرب قريش بن بدران والسباسيري ثم اتفاقه| وخطبة قريش لصاحب مصر 
استيلاء طغرلبك على الموصل وولاية اخيه نيال عليها ومعاودة قريش للطاعة 
مفارقة نيال الموصل وما كان لقريش فيها وفي بغداد مع البساسيري وحبسها 


القائم 


وفاة 0 وولاية ابنه 


ا 
حرب ابن جهير مع مسلم بن قريش واستيلازه على الموصل ثم عودها اليه 
٠‏ مقتل مسلم 
ل 


علي عليها 


10 أهل حران عليه 


بن قريش وولاية ابنه ابراهم ٍُ 


اكلا 


ررض 
حرض 
أطض 
رون 
0١‏ 
اعم 
رفن 
نارفا 
يإرفل 
يض 
حرس 
ليف 
ممم 
طيضن 
طرفل 
4 
كن 
نض 


1 
يذ 
د 
4 
5 
م 


يحض 


عود ابراهم الى ملك الموصل ومقتله 


أولآبة علي بن مسلم على الموصل ثم استيلاء كربوقا وانتراعه إياها من يده 


١‏ وانقراض امر بنى الست من الموصل 


أحرادم 

ابتداء امر صالح 5 ملك حلب 
استيلاء صالح بن مرداس على حلب 
مقتل صالح وولاية ابنه ابي كامل 

. مسير الروم الى حلب وهز يمتهم 


مقتل نصر بن صالح واستيلاء الوزيري على حلب 


مهلك الوزيري وولاية تمال بن صالح ١‏ 


رغبة ة مال عن حلب ورجوعها لصاحب مصر وولاية ابن ملهم عليها 
ثورة أهل حلب بابن ملهم وولاية محمود بن نصر بن صالح 
رجوع عمال بن صالح الى ملك حلب وفرار محمود بن نصر عنها 


وفاة مال وولاية أخيه عطية 


عود محمود الى حلب وملكه اياها من يد عطية 


الخبر عن 17 بي صالح بن مرداس محلب وابتداء. أمرهم وتصاريف 


ْ مهلك نصر بن محمود وولاية اخيه سابق 


استيلاء مسلم بن قريش على حلب من يد سابق وانقراض دولة بني صالح 


بن مرداس 


استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها 
الخبر عن دولة بني فريد ملوك الحلة وابتداء امرهم وتصاريف احوالهم 


وفاة علي بن مزيد وولاية ابنه دبيس 


استيلاء منصور بن الحسين على الحزيرة الدبيسية 
فتنة | ديس مع حجلال الدولة وحروبه فم قومه 


الفتنة بين دبيس وأخيه ثابت 


'الفتنة بين دييس وعسكر واسط 


فى 


يحنن 


ينين 


ذفان 
نين 
ينان 


الحلا 


ليان 
ان 


حرب دبيس مع الغز وخطبته للعلوي صاحب مصر ومعاودته الطاعة 
وفاة "تيس وامارة::أبئةممتصور 

وفاة منصور بن دبيس وولاية ابنه صدقة 

انتقاض صدقة بن منصور بن دبيس على السلطان بركيارق 
استيلاء صدقة على واسط وهيت 

استيلاء صدقة بن مزيد على البصرة 

استيلاء صدقة على تكريت 

الخلف بين صدقة وصاحب البطيحة 

مقتل صدقة وولاية ابنه دبيس 

خبر دبيس مع البرسي ومع الملك مسعود 

فتنة دبيس مع السلطان محمود واجلاوؤه عن بغداد ثم معاودته الطاعة 
مسير دبيس الى الملك طغرل 

مسير دبيس الى السلطان سنجر 

فتنة دبيس مع ' محمود وأسره 

مسير دبيس الى بغداد مع زنكي وانبزامها 

مقتل دبيس وولاية ابنه صدقة 

مقتل صدقة وولاية ابنه محمد 

تغلب علي بن دبيس على الحلة وملكه اياها من أخيه محمد 
أخذ السلطان الحلة من يد علي وعوده إليها 

نكبة علي بن دبيس 

وفاة علي بن دبيس وانقراض بي مزيد 


الخبر عن ملوك العجم القائمين بالدعوة العباسية في ممالك الإسلام 
والمستبدين على الخلفاء ونبدأ منهم اولاً بدولة ابن طولون بمصر وبداية أمرهم 


ومصاير احوالهم 


الخبر عن دولة أحمد بن طولون بمصر وبنيه ومواليه بني طغج وابتداء أمرهم 


وتصاريف أحوالهم 
فتنة ابن طولون مع الموفق ! 


اللا 


لضن 
لدان 
لض 
ينض 
نض 
اننض 
لض 
نض 
لضن 
4 
عض 
فض 
نفض 
فض 
عض 
نمضن 
خض 
فض 
لض 
نمض 
ا" 


ولاية أحمد بن طولون على الثغور 

استيلاء أحمد بن طولون على 8 
الخبر عن انتقاض العباس بن أحمد بن طولون على أببه 
خروج الصوثي والعمري بمصر 

انتقاض برقة 

انتقاض لوْلوْ على ابن طولون 

مسير المعتمد الى ابن طولون وعوده عنه من الشام 
اضطراب الثغور ووصول أحمد بن طولون اليها ووفاته 
ولاية خماروية بن أحمد بن طولون 

مسير خماروية الى الشام وواقعته مع ابن الموفق 

فتنة ابن كنداج وابن أبي الساج والخطبة لابن طولون باللخزيرة 
عود طرسوس الى إيالة خمارويه 

صهر المعتضد مع خوارويه 

مقتل خبارويه وولاية ابنه جيش 

مقتل جيش بن خمارويه وولاية أخيه هرون 

فتنة طرسوس وانتقاضها 

ولاية طغج بن جف عل دمشق 

زحف القرامطة الى دمشق 

استيلاء المكتني على ا ومصر وقتل هرون وشيبان ابني 5 وانقراض 
دولة بي طولون 

ولاية عيسى النوشزي على مصر وثورة الخليجي 

ولاية ذكاء الأعور 

ولاية تكين الخزري ثانية 


ولاية أحمد كلل 
5 اعد ابن كينع لاي 


وفاة الأخشيد وولاية أبنه جور وا سداد كاقوز واه واستيلاء سيف الدولة 


تلفق 


مي 
يك 
وم 
1م 
ا 
١م‏ 
0١‏ 
وم 
5وم 


اكوم 
بوم 


قوم 
لضن 
46 
46 
5٠‏ 
4:١‏ 
4:١‏ 


حيث 
ويف 
5 
166 
0 
66 
ال 


على دفن 0 

وفاة انوجور ووفاة اخيه علي واستبداد كافور عليه 

وفاة علي بن الاخشيد وولاية كافور 

وفاة كافور وولاية احمد بن علي بن الاخشيد 

مسير جوهر الى مصر وانقراض دولة بي طغج | 
الخبر عن دولة بني مروان بديار بكر أبعد بي حمدان ومبادي أمورهم 
وتصاريف احواهم 

مقتل أبي علي بن مروان وولاية أخيه أبي منصور 

مقتل مهد الدولة بن مروان وولاية أخيه أبي نصر 

استيلاء نصير الدولة بن مروان على الرها 

حصار بدران بن مقلد نصيبين 

دخول الغز إلى ديار بكر 

مسير الروم الى بلد ابن مروان ثم فتح الرها 

فقتل سليان دن انير الدولة 

مسير طغرلبك إلى ديار بكر 

وفاة نصير الدولة بن مروان وولاية ابنه نصر 

وفاة نصر بن نصير الدولة وولاية ابنه منصور 

مسير أبن جهير الى ديار بكر 

استيلاء ابن جهير على آمد 

استيلاء ابن جهير على ميافارقين وجزيرة ابن عمر وانقراض دولة بني مروان 
الخبر عن دولة بني الصفار ملوك سجستان المتغلبين على خراسان ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 

استيلاء يعقوب الصفار على كرمان ثم على فارس وعودها 

ولاية يعقوب الصفار على بلخ وهراة 

استيلاء الصفار على خراسان وانقراض امر بني طاهر 

استيلاء الصفار على فارس 

حروب الصفار مع الموفق 


د فى 
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انتقاض الخجستاني بخراسان على يعقوب الصفار وقيامه بدعوة بني طاهر 

استيلاء الصفار على الأهواز 

وفاة يعقوب الصفار وولاية عمرو أخيه 

مسير عمرو بن الليث الى خراسان لقتال الخجستاني 

حروب عمرو مع عسا كر المعتمد ومع الموفق ظ 

ولاية عمرو بن الليث على خراسان ثانيا ومقتل رافع بن الليث 

استيلاء بي سامان على خراسان وهزيمة عمرو بن الليث وحبسه ثم مقتله 

ولاية طاهر بن محمد بن عمرو على سجستان وكرمان ثم على فارس 

استيلاء الليث على فارس ثم مقتله واستيلاء سبكرى 

انقراض ملك بني الليث من سجستان وكرمان 

ثورة ة أهل سجستان بأضحات ابن سامان ودعوتهم الى بي عمرو بن الليث 
بن الصفار ثم عرد الى-طاعة حزق بن اسماعيل بن سامان 

استيلاء خلف بن أحمد بن علي على سجستان ثم انتقاضهم عليه 

استيلاء خلف بن أحمد على كرمان ثم انتراع الديلم لها 

استيلاء طاهر بن خلف على كرمان وعوده عنها ومقتله 

استيلاء محمود بن سبكتكين على سجستان ومحو آثار بني الصفار منها 

الخبر عن دولة بني سامان ملوك ما وراء الثهر المقيمين بها الدولة العباسيه 

وأولية ذلك ومضائرة 

ولانة ضري أحمد على ما وراء النهر 

وفاة نصر بن تقد وولاية أخيه إسماعيل على ما وراء النهر 

استيلاء إساغيل:غل الري 

وفاة إسماعيل بن أحمد وولاية إبنه أحمد 

استيلاء أحمد بن إسماعيل على سجستان 

مقتل أبي نصر أحمد بن إمماعيل وولاية ابنه نصر 

انتقاض سجستان 

انتقاض إسحق العم وإبنه الياس 


٠‏ ظهور الاطروش واستيلاؤه على طبرستان 


كالار . 


انتقاض منصو ر بن اسحق العم والحسين والمروروذي 
انتقاض احمد بن سهل بنيسابور وفتحها 

مقتل ليلى بن النعهان ومهلكه 

حرب سيجور مع ابن الأطروش 

خروج الياس بن اسحق ا 
استيلاء السعيد على الري 

ولاية أسفار على جرجان والري 

خروج أولاد الأمير أحيد بن اسماعيل على أخيهيم السعيد 
ولاية ابن المظفر على خراسان 

استيلاء السعيد على كرمان 

استيلاء ما كان على كرمان وانتقاضه 

ولاية علي بن محمد على خراسان وفتحه جرجان 

استيلاء أبى على على الري وقتل ما كان بن كالي 

استبلاء أبي علي على بل الحبل 

وفاة لعي لضرتؤؤلاية ابنه نوح 

استيلاء أبي علي على الري ودخول جرجان في طاعة نوح 
اتتقاض أبي علي وولاية منصور بن قراتكين على خراسان 
انتقاض ابن عبد الرزاق بخراسان 

استيلاء ركن الدولة بن بويه على طبرستان وجرجان ومسير العساكر الى 
جرجان والصلح مع الحسن بن الفيرزان 

مسير ابن قراتكين الى الري وعوده إليه 

وفاة ابن قراتكين ورجوع أبي علي بن محتاج إلى ولاية خراسان 

عزل الامير ابي علي عن خراسان ومسيره الى ركن الدولة وولاية بكر بن 
مالك مكانه 

وفاة الأمير نوح وولاية ابنه عبد الملك 

19 شظ2ظ2ظ1 

وفاة عبد الملك بن نوح صاحب ما وراء الهر وولاية أخيه منصور 
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مسير العسا كر من خراسان الى الري ووفاة وشمكير 

خبر ابن الياس بكرمان 

انعقاد الصلح بين منصور بن نوح وبين بني بويه 

وفاة منصور بن نوح وولاية ابنه وح 

عزل أبن سيجور عن خراسان وولاية اب العياس تاش 

مسير أبي العباس في عسا كر خخراسان الى جرجان ثم مسيره إلى ببسخاري 

رد أبي العباس الى خراسان ثم عزله وولاية ابن سيجور 

انتقاض أبي العباس وخروجه مع ابن سيجور ومهلكه 

ولاية أبي علي بن سيجور على ع 

خبر فائق 

استيلاء الترك على بخاري 

عزل أب علي بن سيجور عن خراسان وولاية سبكتكين 

عود ابن سيجور الى خراسان 

ظهور سبكتكين وابنه محمود و عل نيرق نوكلل ايل 

وفاة اللأمير نوح وولاية ابنه منصور وولاية بكثرزون على خراسان 

عود أبي القاسم بن سيجور إلى خراسان وخيمته ظ 
. انتقاض محمود بن سبكتكين وملكه نيسابور ثم خروجه عنها 

خلع الأمر متصونوولاة أخيه عبد الملك 

استيلاء محمود بن سبكتكين على خراسان 

استيلاء ايلك خان على بخاري وانقراض دولة بي سامان 

خروج إسماعيل بن نوح بخراسان 


الخبر عن دولة بي سبكتكين ملوك غزنة وما ورثوه من الملك بخراسان وما 


وراء النهر عن مواليهم وما فتحوه من بلاد الهند وأول امرهم ومصاير أحوالهم 
د 

غزو الهند 

. ولاية سبكتكين على خراسان 

الفتنة بين سيجور وفائق بخراسان وظهور سبكتكين وابنه محمود علييم 


714 


3 سيكتكين وايلك خان 
خبار سبكتكين مع فخر الدولة.بن بوبه 

وفاة سبكتكين وولاية ابنه إسماعيل 
استيلاء محمود بن سبكتكين على ملك ابيه وظفره بأخيه إسماعيل 
استيلاء محمود على خراسان 
استيلاء محمود على سجستان ١‏ 
غزوة بهاطية والملتان وكوكبر 
مسير ايلك خان الى خراسان وهزيمته 
- بكم نقرا 

خبر الفريغون واستيلاء السلطان ضّ الفرياة 
غزوة بارين 
غزوة الغور وقصران 
خبر اليشار واستيلاء السلطان على غرشتان 
وفاة ايلك خخان وصلح أخيه طغان خان مع السلطان 
فتح بارين 
غزوة تنيشرة 
استيلاء السلطان على خوارزم 
فتح قشمير وفنوج 
غزوة الافقانية 
فتح سومنات 
دخول قابوس صاحب جرجان وطبرستان في ولاية السلطان محمود 
استيلاء السلطان محمود على الري والحبل 
استيلاء السلطان محمود على بخاري ثم عوده عنها. 
خبر السلطان محمود مع الغز بخراسان ظ 
افتتاح نرس من اطند 
وفاة السلطان محمود وولاية ابنه محمد 
و لهات محمد ابن السلطان محمود وولاية كه الآخر مسعود الأكبر 
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عود أصفهان الى علاء الدولة بن كاكويه ثم رجوعها للسلطان مسعود. 

فتح التيز ومكران وكرمان ثم عود كرمان لأبي كاليجار 

فتنه عسا كر السلطان مسعود مع علاء الدولة بن كاكويه وهز يعته 

مير السلطان مستعود الى غرنة والقئن بالري وانفيل 

عود أحمد نيال تكين إلى العصيان 

فتح جرجان وطبرستان 

مسير علاء الدولة الى أصفهان وهزيمته 

استيلاء طغرليبك على خراسان 

مسير السلطان مسعود من غزنة الى خراسان واجلاء السلجوقية عنها 

هزيمة السلطان مسعود واستيلاء طغرلبك على مدائن خراسان وأعالها 

خلع السلطان مسعود ومقتله وولاية أيه محمد مكانه 

مقتل السلطان محمد وولاية مودود ابن اخيه مسعود 

استيلاء طغرلبك على خوارزم 

مسير العساكر من غزنة الى خراسان ١‏ . 

مسير اهنود الحصار لاور وامتناعها وفتح حصون اخرى من بلادهم 

وفاة مودود وولاية عمه عبد الرشيد 

مقتل عبد الرشيد وولاية فرخزاد 

إنشاؤء العوريه على لاوز واتل. يبرو شاه والفراص ذولة بي ملبكتكين 

دولة الترك الخبر عن دولة الترك في كاشغر وأعمال تركستان وما كان لهم 
من الملك 5 الملة الاسلامية بتلك البلاد وأولية أمرهم ومصاير احواهم 

وفاة بقراخحان وملك أخيه ايلك خان سلهان 

استيلاء ايلك خان على ما وراء النهر 

ثورة إسمعيل الى بخاري ورجوعه علها 

عبور ايلك خان الى خراسان 

وفاة ايلك خحان وولاية أخبه طغان نان 

وفاة طغان نخان. وولاية أخيه ارسلان خان. 

انتقاض قراخان على أرسلان وصلحه 
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اخبار قراخحان 

الخبر عن طقفاج خان وولده 

مقتل قدر خان صاحب معرقند 

انتقاض محمد خان عن سنجر ' 

استيلاء السلطان سنجر على سعرقند 

استيلاء الخطا على تركستان وبلاد ما وراء النهر وانقراض دولة الخانية 
إجلاء القارغية من وراء النهر 


الخبر عن دولة الغورية القامين بالدولة العباسية بعد بي سبكتكين وما كان 


لهم من السلطان والدولة وابتداء امرهم ومصاير أحوالهم 
مقتل محمد بن الحسين الغوري وولاية أخيه الحسين شاه ثم أخيه سوري 
مقتل شوري بن ا حسين وولاية أخيه علاء الدين ابن الحسين واستيلاؤه على 
غزنة وانتزاعها منه 
انتقاض شهاب الدين وغياث الدين على عمها| علاء الدولة 
وفاة علاء الدولة وولاية غياث الدين ابن أخيه من بعده وتغلب الغز علي 
غزنة 
استيلاء شهاب الدين الغوري على لهاور ومقتل خحسرو شاه صاحبها 
استيلاء غياث الدين علي هوارة وغيرها من خراسان 
فتح أجره علي يد شهاب الدين 
حروب شهاب الدين مع الهنود وفتح دهلى وولاية قطب الدين ايبك عليها 
مقتل ملك الغور محمد بن علاء الدين 
الفتنة بين الغورية وبين خوارزم شاه على ما ملكوه من بلاد خراسان 
غزوة شهاب الدين الى الهند وهزيمة المسلمين بعد الفتح 9 غزوته الثانية 
وهزيمة الهنود ومقتل ملكهم وفتح اجمير 
غزوة بناوس ومقتل ملك الهند ثم فتح ببنكر 
استيلاء الغورية على بلخ وفتنتهم مع الخطا بخراسان . . 
استيلاء الغورية على ملك خوارزم شاه بخراسان 
فتح بر واكد من الهند 
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اعادة علاء الدين محمد صاحب خوارزم ما اخذه الغورية من خراسان ‏ . 
حصار هراة 
وفاة غياث الدين وانفراد شهاب الدين بالملك ظ 
فتنة الغورية مع محمد بن تكش صاحب خوارزم وحصار هراة ثم حصارهم 
خوارزم وحروب شهاب الدين مع الخطا ظ 
حروب شهاب الدين مع بي كوكر والتفراهية 
مقتل شهاب الدين الغوري وافتراق المملكة بعده 
قيام الذر بدعوة غياث الدين محمود ابن السلطان غياث الدين 
مسير بهاء الدين سام الى غزنة وموته وملك. بهاء الدين ابنه بعده غزنة 
استيلاء الذر على غزنة 
اخبار غياث الدين بعد مقتل عمه 
استيلاء خوارزم شاه علي بلاد القووية بخراسان 
استيلاء علاء الدين ثانياً على غزنة ثم انتزاع الذر اياها من يده 
اتتقاض عباس في باميان ثم رجوعه الى الطاعة 
استيلاء خوارزم شا على ترمذ ثم الطالقان من يد الغورية 
خبر غياث الدين مع الذر وايبك مولى اببه 
مقتل ابن حرميل واستيلاء خوارزم شاه عل غراة 
مقتل غياث الدين محمود 
استيلاء خوارزم شاه على غزنة وأعاها 
استيلاء الذر على لهاور ومقتله 
الخبر عن دولة الديلم وما كان هم سن الملك والسلطان ىُ ملة الإسلام 
الخبر عن قواد الديلم وتغليهم. على أعال الخلفاء ء بفارس والعراقين 
أخبار ليل بن النعهان | 
أخبار سرخاب بن وهشوذان ومهلكه وقيام ما كان بن كالي بمكانه 
بداية اسفار بن شيروية وتغلبه على جرجان 9 طبرستان . 
استيلاء أسفار على الري واستفحال امره 0 
مقتل أسفار وملك مرداويج . 
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استيلاء مرداويج على طبرستان وجرجان 

ابعلدة مرداويع على «مذان والحبل وحروبه مع عساكر المقتدر 

خبر لشكري في اصفهان 

استيلاء مرداويج على أصفهان 

قدوم وشمكير على أخيه مرداويج 

خبر مرداويج مع ابن سامان على جرجان 

بداية امر بي بويه 

ولاية عاد الدولة بن بويه على كرج وأصفحان 

استيلاء ابن بوية على أرجان وأخواتها ثم على شيراز وبلاد فارس 

استيلاء ما كان بن كاللي على الري 

مقتل مرداوبج وملك أخيه وشمكير من بعده 

مسير معز الدولة بن بويه الى كرمان وهز بمته 

استيلاء ما كان على جر جان وانتقاضه على ابن سامان 

الخبر عن دولة بي بويه من لديل اميغلبين على العراقين وفارس 

استيلاء معز الدولة بن بويه على الاهواز 

انتزاع وشمكير أصفهان من يد ركن الدولة ومسيره الى واسط ثم استرجاعه 
أصفهان 

مسير معز الدولة إلى واسط والبصرة 

استيلاء معز الدولة بن بويه على بغداد واندراج أحكام الخلافة في سلطانه 
خلع المستكني وبيعه المطيع وما حدث في الحباية والاقطاع 

مسير ابن حمدان الى بغداد وامبزامه أمام معز الدولة 

استيلاء معز الدولة على البصرة والموصل .وصلحه مع ابن حمدان 

استيلاء ركن الدولة على الري ثم طبرستان وجرجان ومسير عساكر ابن 
سامان إليها 

بداية بي شاهين ملوك البطيحة ايام بني بويه 

وفاة عاد الدولة بن بوبه وولاية عضد الدولة ابن أخيه على بلاد فارس مكانه 


وفاة الصيمري ووزارة المهابي 


اريقف 


مسير عسا كر ابن سامان إلى الري ورجوعها ' 
استيلاء ركن الدولة ثانيا على طبرستان وجرجان ‏ 
إقامة الدعوة لبني بويه بخراسان 

مسير عساكر ابن سامان إلى الري وأصفهان 
خروج روزبهان على معز الدولة وميل الديلم إليه 
استيلاء معز الدولة على الموصل ثم عودها 

العهد لبختيار 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 
ظهور البدعة ببغداد 

وفاة الوزير المهلبى ظ 

استيلاء معز الدولة ثالئا على الموصل 

استيلاء معز الدولة على عان 

وفاة معز الدولة وولاية ابنه بختيار 

مسير عسا كر ابن سامان الى الري ومهلك وشمكير 
استيلاء عضد الدولة على كرمان 

مسير ابن العميد الى حسنوية ووفاته 

انتقاض كرمان على عضد الدولة 

عزل ع الفضل ووزارة ابن بقية 

استيلاء بختيار على الموصل ثم رجوعه عنها 

الفتنة بين الديلم والاتراك وانتقاض سبكتكين 
مسير بختيار لفتال سبكتكين وخروج سبكتكين إلى واسط ومقتله 


استيلاء عضد الدولة على العراق واعتقال بختيار ثم عوده إلى ملكه ' 


أخبار عضد الدولة في ملك عان 

اضطراب كرمان على عضد الدولة 

وفاة ركن الدولة وملك ابنه عضد الدولة 
مسير عضد الدولة الى العراق وهزيمة بختيار 
نكبة أبي الفتح بن العميد 
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استيلاء عضد الدولة على العراق ومقتل بختيار وابن بقية 

استيلاء عضد الدولة على أعال بني حمدان 

ايقاع العسا كر ببني شيبان 

وصول ورد بن منير البطريق الخارج على ملك الروح الى ديار بكر والقبض 
عليه 

دخول بني حسنوية في الطاعة وبداية أمرهم 

استيلاء عضد الدولة على همذان والري من يد أخيه فخر الدولة وولاية أخيهم| 
مؤيد الدولة عليها 

استيلاء عضد الدولة على بلاد الحكارية وقلعة سنده 

وفاة عضد الدولة وولاية ابنه صمصام الدولة 

استيلاء شرف الدولة بن عضد الدولة على فارس واقتطاعها من أخيه 
صمصام الدولة 

وفاة مؤيد الدولة صاحب أاصفهان والري وجرجان وعود فخر الدولة الى 
ملكه 

انتقاض محمد بن غانم الى فخر الدولة 

تغلب باد الكردي علي الموصل من يد الديلم ثم رجوعها الهم 

استيلاء صمصام الدولة على عمان ورجوعها لمشرف الدولة 

خروج فضر بن عضد الدولة على اخيه صمصام الدولة وانبزامه واسره 
استيلاء القرامطة على الكوفة بدعوة مشرف الدولة ثم انتزاعها منهم 

استيلاء مشرف الدولة على الأهواز ثم على بغداد واعتقال صمصام الدولة 
أخار شرف الدولة في بغداد مع جنده ووزرائه 

ؤفاة :مشر ف اللدولة بوولاية احيه يباء الدولة 

ووب صمصام الدولة بفارس واخباره مع أبي علي ابن أخيه مشرف الدولة 
مسير فخر الدولة صاحب الري وأصفهان وهمذان الى العراق وعوده 

مسير بهاء الدولة الى أخيه صمصام الدولة بفارس 

القبض على الطائع ونصب القادر للخلاقه 

رجوع الموصل الى بهاء الدولة 


نرف 


أخبار ابن | 

خروج أولاد بختيار وقتلهم 

استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ورجوعها منه 
استيلاء صمصام الدولة على الأهواز ثم على البصرة 
وفاة الصاحب بن عباد 

وفاة فخر الدولة صاحب الري وملك ابنه محد الدولة 
وفاة العلاء بن الحسن صاحب خوزستان 

مقتل صمصام الدولة 

استيلاء بباء الدولة على فارس وخوزستان 

مقتل ابن بختيار بكرمان واستيلاء هاء الدولة عليها 

. مسير ظاهر بن خخلف الى كرمان واستيلاؤه عليها ثم ارتجاعها 
مروت عا ترما الدولة مع بني عقيل 

لفنة بين أبي علي وأبي جعفر 


الفتنة بين محد الدولة صاحب الري وبين أمه واستيلاء ابن خالها علاء. الدين 


بن كاكويه على أصفهان 

وفاة عميد العراق وولاية فخر الملك 

وفاة بهاء الدولة وولاية ابنه سلطان الدولة 

استيلاء شمس الدولة علي الري من يد أخيه ميحد الدولة ورجوعه عاها 
مقتل تكراللك ووزارة ابن سهلان 

انتقاض أبي الفوارس على أخيه سلطان الدولة 


بالملك 

استيلاء ابن كا كويه على مذان 

وزارة أبي القاسم المغربي لمشرف الدولة ثم عزله 

وفاة سلطان الدولة بفارس وملك ابنه أبي كليجار وقتل ابن مكرم 
وفاة مشرف الدولة وملك أخيه جلال الدولة 

استيلاء جلال الدولة على ملك بغداد 


احف 


وثوب مشرف الدولة على اخيه سلطان الدولة ببغداد واستبداده آخرا 
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اخبار ابن كا كوية صاحب أصفهان مع الاكراد ومع الأصبهبذ 

دخول خفاجة في طاعة ابي كليجار 

شغب الاتراك مع جلال الدولة 

استيلاء أبي كليجار على البصرة ثم على كرمان 

عابي دبسن بدعوة أبي كليجار 

استيلاء ابي كليجار على واسط ثم انبزامه وعودها خلال الدولة 

استيلاء محمود بن سبكتكين صاحب خراسان على بلاد الري والحيل 
وأصفهان 

أخبار الغز بالرني وأصفهان وأعالها وعودهما الى علاء الدولة 

استيلاء مسعود بن سبكتكين على همذان وأصفهان والري ثم عودها الى علاء 
الدولة بن كا كويه 

استيلاء جلال الدولة. على البصرة ثم عودها لأبي كليجار 

وفاة القادر ونصب القائم للخلافة 

وثوب الاتراك ببغداد يحلال الدولة بدعوة أبي كليجار ثم رجوعهم الى 
جلال الدولة 

استيلاء جلال الدولة على البصرة ثانياً ثم عودها لأبي كاليجار 

اخراج جلال الدولة من دار الملك م عوده 

فتنة بادسطفان ومقتله 

مصا حة جلال الدولة وأبي كاليجار 

عزل الظهير أبي القاسم عن البصرة واستقلال أبي كاليجار بها 

أخبار عان وابن مكرم 

وفاة جلال الدولة سلطان بغداد وولاية أبي كاليجار 

أخبار ابن كا كويه مع عسا كر مسعود وولايته على اصفهان ثم ارتجاعه منها 
وفاة علاء الدولة أبي جعفر بن كاكوية 

موت أبي كاليجار 

ملك الملك الرحم بن أبي كاليجار ومواقعه 

الفتنة بين البساسيري وبني عقيل واستيلاؤه على الانبار 
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استيلاء الخوارج على عان 

الفتنة بين العامة ببغدذاد. 

استيلاء الملك الرحم عين البصرة 

استيلاء فلاستون على شيراز بدعوة طغرلبك ‏ 

وقائع البساسيري مع الاعراب والا كراد لطغرلبك 

فتنة الاترلك واستيلاء عساكر طغرلبك على النواحي 

الوحشة بين القائم والبساسيري 1 

وثوب الاتراك بالبساسيري ونبب داره 

استيلاء ظغرلبك على بغداد والخليفة ونكبة الملك 3 وانقراض دولة بني 
بوبه 

الخبر عن دولة زه من اليل اخوة الديلم وما كان لهم من الملك 
والسلطان نجرجان وطيرستان وأولة ذلك ومصايره 

استيلاء عسا كر خراسان على الري والحيل وملك وشمكير طبرستان 
استيلاء الحسن بن القيرزان على جرجان 

رجوع الري لو شمكير واستيلاء ابن بويه عليها 

استيلاء وشمكير على جرجان 

استيلاء ركن الدولة على طبرستان وجرجان 

وفاة وشمكير وولاية ابنه مبستون 

وفاة مبستون وولاية أخيه قابوس 

استيلاء عضد الدولة على جرجان وطبرستان 

عود قابوس الى جرجان وطبرستان 

مقتل قابوس وولاية ابنه. منوجهر 

وفاة منوجهر وولاية ابنه أنو شروان 

الخبر عن دولة مسافر من من الديلم باذربيجان ومصايره 

استيلاء المرزبان بن محمد بن مسافر على اذربيجان 

استيلاء الروس على مدينة بردعة مظفر المرزبان بهم 

مسير المرزبان الى الري وهز يمته وحبسه 
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وفاة المرزيان وولاية ابنه خحستان 


مقتل خحستان واخحوته واستيلاء مم وهشودان على اذربيجان 
استيلاء ء ابراهم بن المرزبان ني على اذرسيجان 


دخول الغز اذربيجان 
استيلاء طغرلبك على اذربيجان 


الخبر عن بني شاهين ملوك البطيحة 

مسير العسا كر الى عمران بن شاهير وانهزامها 

وفاة عمران بن شاهين وقيام ابنه الحسن مقامه ومحاربته عساكر عضد الدولة 
مقتل الحسن بن عمران وولاية اخيه أبي الفرج 

مقتل أبي الفرج وولاية أي المعالمي بن الحسن 


وفاة المظفر وولاية 2 الدولة 


بعث ابن واصل على البطيحة وعزل مهذدب الدولة 


عود مهذب الدولة الى البطيحة 


وفاة مهذب الدولة وولاية ابن اخته عبدالله بن سسى 


. وفاة ابن نسى وولاية السراني 


نكبة السراني وولاية صدقة المازياري 
وفاة صدقة وولاية سابور بن المرزبان 


عزل سابور وولاية ابي نصر 


عصيان آل البطيحة على أبى كاليجار 

استيلاء أبي كاليجار على الطبحة 

ولاية مهذب الدولة , عن الخير على البطيحة 

ولاية نصر بن النفيس والمظفر بن حاد من بعده على البطيحة 


اجلاء بي معروف من البطيحة 
والصنامغات 


وفاة حسنوية وولاية ابنه بدر 


من الاكراد القا مين بالدعوة العباسية بالدينور 
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حروف بدر بن حسنوية وصنا كر عشرف الدولة 

مسير أبن حسنوية الحصار بغداد مع أبي جعفر بن هرمز 
انتقاض هلال بن بدر بن حسنوية على أبيه وحروءبهما 
استيلاء ظاهر بن هلال على شهرزور 

مقتل بدربن حسنوية وابنه هلال 

. مقتل ظاهر بن هلال واستيلاء ء أبي الشوك على بلادهم وزنات 
افتنة بين أبي الفتح بن أبي الشوك وعمه مهلهل 
اماد نيال أخي طغرلبك على ولاية أبي الشوك 

وفاة أ بي الشوك ل 
و0 بي الشوك على أعاهم بدعوة السلجوقية 
نكبة سرخاب واستيلاء ء نيال على أعالهم كلها 

بقية اخبار مهلهل وابن أبي الشوك وانقراض أمرهم 
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بسم الله الرحمن الرحمم 


الخر عن دولة السلجوقية من الترك المستولين على ممالك الاسلام ودوله بالمشرق 
كلها الى حدود مصر مستبدّين على الخليفة ببغداد من خلافة القائم 
الى هذا الزمان وما كان لهم من الملك والسلطان 
في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعماء وحجروهم 
وما تفرع عن دولتهم من الدول 

ب يي 
قد تقدم لنا ذكرأنساب الأنم والكلام في أنساب الترك وأنهم من ولد كومر بن يافث أحد 
السبعة المذكورين من بي يافث في التوراة وهم ماواق وماذاي وماغوغ وقطوبال وماشيخ 
وطيراش 227 وعد ابن اسحق منهم ستة ولم يذكر ماذاي وفي التوراة أيضاً ان ولدكومر ثلاثة 
توغرما واشكات وربعات ووقع في الاسرايليات أن الافرنج من ريعات والصّقَالبة من 


اشكان والخَّرّر من توغرما والصحيح عند نسابة الاسرائيليين أن الخزرهم الترهان وشعوب 


(1) قوله : وهم ماواق وماذاي ... الخ . وكذا في النسخ التي بأيدينا ووقع في أول الحزء الثاني ما يخالفه . وقد ذكرنا 
أسماءهم هناك . في أول الحزء الثاني » كا هي مذكورة في التوراة . 


م 


لتك كلهم من ولدكومر ولم يذكر من أي ولده الثلائة والظاهر أنهم من توغرما وزعم بعض 
النسابة أنهم من طيراش بن يافث ونسبهم ابن سعيد الى ترك بن غامورين سَويل والظاهر أنه 
غلط وأن غامور تصحيف كرا مر وما سويل فلم يذدكر أحد أنه من بني ينث وقد مر ذكر 
للك كله ( والترك أجناس ) كثيرة تشعوت فنهم الروس والاعلان ويقال إبلان والخفشاخ 
وهم القفجن والياطلة والخلج والعر الذين منهم السلجوقية والخطا وكانوا بأرض طَمْاجٍ ش 
ويمك والقوروتركس واركس والطّطر ويقال الطغرغر وأنكر وهم محاورون للروم وأعلم أن 
هؤلاء التركُ أعظم أم العالح ولنئن قي أجناس البشر أكثر منيم ومن العرب في جنوب المعمور 
وهؤلاء في شهاله قد ملكوا عامة الأقالم الثلائة من الخامس والسادس والسابع في نصف 
طوله ما بلي المشرقر فأوؤل مواطنهم من الششرق على البحر بلاد الصينٌ وما فوقها جنوباً الى 
الحنك وما تحتها شهالاً الى سد يأجوج ومأجوج وقد قيل انهم من شعوب الترك وآخر مواطنهم 
من جهة الغرب بلاد الصَقَالِية المحاورين للافرنجننما يلي رومة الى خليج القسطنطينية وأؤل 
مواطنهم من جهة اللحنوب بلاد القور المحاورة للابهر ثم خراسان واذربيجان وخليج 
القسطنطينية وآخرها من الشهال بلاد فرغانة والشاش وما وراءها من البلاد الشمالية امحهولة 
لبعدها وما بين هذه الجدود من بلاد غَرْنَة ونبر جيحون وما محفافيه من البلاد وخوارزم 
عقاوق الضين وبلاد المفحق والروس حفافي خليج القسطنطيية من جهة الشهال الغربى 

قد اعتمر لهذه البسائط منهم أم لا يحصيهم الا خالقهم نكالة مقارن فا مفتحعين 
مساقط الغيث في نواحيه يسكنون الخيام المتخذة هن اللبود لشدة البرد في بلادهم فقروا 
عليها ه ومرٌ بديار بكر 27 وخرج اليه صاحبها نصر بن مروان وحمل مائة ألف دينار لنفقته 
فل| سمع أنه قبضها من الرعايا ردّها عليه ثم مر بناهرو وأمنها وأطاف على السور وجعل يمسحه 
: بيده وير بها على خدوده تبركاً بثغرالمسلمين ثم مر بالرها وحاصرها فامتنعت عليه ثم سار الى 
حاب قعنا اليه ضاخها عموه زيعول القائد الذي غنده يبخر بطاعته وتخطلعه:وستعفية من 
الخروج اليه منكراً منه الأذى وبحي على خير العمل فقال لا بد من خروجه واشتدٌ الحصار 
فخرج محمود ليلا مع أمّه بنت وثاى لني متطارحاً على السلطان فأكرم مقدمها وخلع عليه 
وأعاده الى بلده . 


(1 قوله ومر بديار بكر ... الخ . غير ملتثم مع ما قبله . فلعل المصنف ترك هنا بياضاً » ول يلتفت اليه الناسخ كا بظهر 
من تأمل النص . 


» (غزاة السلطان البارسلان الى خلاط واسر ملك الروم ) * 


كان ملك الروم بالقسطنطينية لهذا العهد اسمه أرمانوس وكان كثياً ما يخيف ثغور المسلمين 
وتوجه في سنة اثنتين وستين في عساكر كثيرة الى الشام ونزل على مدينة منج واستباحها 
وجمع له محمود بن صالح بن مِرُدإس الكلابي وابن حسان الطالي قومها ومن الهم من 
العرب فهزمتهم الروم ثم رجع أرما نوس الى القسطنطينية واحتشد الروم والفرنج والروس 
والكرخ ومن يلبهم من العرب والطوائف وخرج الى بلاد كرد من أعال خلاط وكان 
السلطان البارسلان عديئة حوف من در تيان منقلباً من حلب فيعث باهلة وأثقاه الى 
همدان مع وزير نظام المُلك وسار هوفي خمسة عشر ألف مقاتل وتوجه نحوهم مما ولقيت 
مقدمته الروس فهزموهم وجافا بملكهم امير الى السلطان فجدعه وبعث اسلابهم الى نظام 
الملك ثم توجّه الى سمرقند ففارقها ألتكير وأرسل في الصلح ودر عن تومق فصا حه 
ملك شاه وأقطع بلخ وطخارستان لأخيه شهاب الدين مكين الى خراسان ثم الى الري . 


» ( فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله ) » 


كان بِكَرٌمان قاروت 27 بك أخو السلطان البارسلان أميراً عليها فلا بلغه وفاة أخيه سار الى 
الري لطلب الملك فسبقه اليها السلطان ملك شاه ونظام الملك ومعها سُسْلِم بن ريش 
ومنصور بن دبيس وأمراء الأكراد ولغوا كل عات فهرم قاروت بك وجيء به الى أمام 
سعد اللؤلة كرهرائن 11 فقيلهنقا وامر كزمان مسترشة نمك اليم بالخلع وأقطع العرب 
والأكراد محازاة لما أبلوا في الحرب وقد كان السلطان البارسلان شافعاً فيه على الخليفة فلقهم 
خبر وفاة البارسلان في طريقهم فرُوا الى ملك شاه وسبق اليه مس بطاعته وأمّا بباء الدولة 
منصور بن دبيس فان أباه أرسله بامال الى ملك شاه فلقيه سائرا للحرب فشهدها معه ثم 
توفي أيازأخو السلطان ملك شاه ببلخ سنة حمس وستين فكفله ابنه ملك شاه الى سنة سيع 
وستين وتوقي القائم متتصف شعبان منها لخمس وأربعين سنة من خلافته ولم يكن له يومئذ 
ولد وانما كان له حافد وهو المقتدي عبدالله بن محمد وكان أبوه محمد بن القائم ولي عهده 


(١)كذاء‏ واسمه في الكامل : قاروت بك ج١1‏ ص 548 . 
(1) كوهراس هوكوهرابين » كما في نسخة أخرى أوكوهرائينكا في الكامل لابن الاثير . 


وكان يلقب ذخيرة الدين ويكنى ابا العباس وتوفي سنة )١7‏ وقهذ القائم افده 
فما توفي اجتمع أهل الدولة وحضر مؤيد الملك بن نظام الملك والوزير فخر الدولة بن جهير 
وابنه عميد الدولة والشيخ أبو اسحق الشيرازي ونقيب النقباء طراد وقاضي القضاة الدامغاني 
فبايعوه بالخلافة لعهد جدّه اليه بذلك وأقرٌ فخر الدولة بن جهير على الوزارة وبعث ابنه 

عميد الدولة الى السلطان ملك شاه لأنخذ بيعته والله الموفق للصواب 


استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصرثم استيلاء تتش 
ابن السلطان البارسالان على دمشق 


قد تقدم لنا ملك انسز”" الرملة وبيت المقدس وحصاره دمشق سئة احدى وستين ثم عاد 
عنها وجعل يتعاهد نواحبها بالعيث والافساد كل سنة ثم سار اليها في رمضان سنة سبع وستين 
خاصرها ثم عاد عنها وهرب منها أميرها من قبل المستنصر العلوي صاحب مصر المعلى بن 
حيدره لانه كثر عسفه بالحند والرعية وظلمه فثاروا به فهرب الى بانياس ثم الى صور ثم الى 
مصر فحبس ومات بها محبوساً واجتمعت المصامدة بدمشق وولي عليهم أنصار بن يحيى 
المصمودي ويلقب نصير الدولة وغلت الاقوات عندنهم واضطربوا فعاد اليها انسز في شعيبان 
سِنة ان وستين فاستأمنوا اليه وعوض انتصاراً منها بقلعة بانياس ومدينة يافا من الساحل 
ودخلها في ذي القعدة وخطب بها للمقتدي ومنع من النداء بحي على خبر العمل وتغلب 
على كثير من مدن الشام ثم سار سنة تسع وستين الى مصر وحاصرها وضيق عليها واستنجد 
المتتصر بالبوادي من نواحيها فوعدوه بالنصر وخرج بدر الاي في العساكر التي كانت 
بالقاهرة وجاء أهل البلاد لميعادهم فا نيزم أنسز وعساكره وثجا الى بيت المقدس فوجدهم 
قد9) بمخلفه فتحصنوا منه بالمعاقل فافتتحها عليهم عنوة واستباحها حتى 
قتلهم في المسجد وقد تقدم ضبط هذا يي ب سه ا ا 
وهو اسم تركي ثم ان السلطان ملك شاه أقطع: أخاه تتش بن البارسلان بلاد الشام وما 
ور ا ا ال تا 1 
(١)كذا‏ ناض بالأصل ٠‏ ولم نمثر في المراجع التي لدينا على .سنة :وفاته . 

. 4 ص‎ ٠١ اسمه في الكامل : انسزء ج‎ )1١( 


(") كذا بياض بالأصل , وفي الكامل ج ٠١‏ ص ٠3١‏ وأ ملك ون ل لم ا 
ومحلفيه » وحصروهم في محراب داود عليه السلام . 


الترمان وكان بدر الهاي المستولي على مصر قد بعث العساكر لحصار دمشق وبها أنسز فبعث 
الى تنش وهو على حلب يستنجده فسار اليه وأخرت عساكر مصر عنه منهزمين ولا وصل الى 
دمشق قعد انسز على لقائه وانتظر قدومه فلقيه عند السور وعاتبه على ذلك فتساهل في العذر 
فقتله لوقته وملك البلد واستولى على الشام أجمع كا سيأني دجام اع لباه ماري 
سنة اثنتين وسبعين الى حلب فحاصرها أياماً وأفرج عنبا وملك مراغة والبيرة وعاد الى دمشق 

وكالفه شم بن تربان اللى حلب فلككها ىا تقدم في أغخارة وضمتا اه 
فولاه إياها وسار مُسلم بن قريش فحاصرها آخر سنة أريع وسبعين ثم أفرج عنها فخرج تنش 
وقصد طرسوس من الساحل فافتتحها ورجع )١(‏ خامرم م ثانية سنة تسع وسبعين 
وبلغه أن تاج الدولة تتش سار الى بلاد الروم غازياً فخالفه الى دمشق وحاصرها معه العرب 
والاكراد وبعث اليه العلوي صاحت مصر بعده بالمدد وبلغ الخر الل مدن فك زتجما 
وسبقه الى دمشق فحاصرها أياماً ثم خرج اليه تنش في جموعه فهزمه واضطرب أمره ووصله 
الخبر بانتقاض أهل حرّان فرحل من مرج الصّفر راجعاً الى بلاده ثم سار أمير المبيوش من 
مصر في العساكر الى دمشق سنة تمان وسبعين وحاصرها فامتنعت عليه ورجع فلحقوا بأخيه 
تكش 0ن فقوي به وأظهر العصيان واستولى على مروالرُوذ ومرو 
الساعجان وغيرهها وار الى نيسابور طامعا في ملك خراسان وبلغ الخبر الى السلطان فسبقه 
الى نيسابور فرجع ككل وتحصن بترم وحاصره السلطان حتى سأل الصلح وأطلق من كان 
في أسره من عسكر السلطان ونزل عن رمد وخرج اليه فأكرمه ثم عاود العصيان سنة 2 
وسبعين () وملك مرو الروذْ ووصل قريباً من سرخس وحاصر قلعة هناك لمسعود ابن الأمير 
فاخر وتحيل أبو الفتوع الللوني ضاحخه نظام وهو نيما بور عل اطفة :وتيعرها عل اسه 
خط نظام الملك يخاطب فيها صاحب القلعة بأنه واصل في ركاب السلطان ملك شاه وأنه 
مصالح للقلعة وتعرض حاملها لأهل المعسكر حتى أخذوا كتابه بعد الضرب والعرض على 
القتل وحدّثهم بمثل ما في الصحيفة وان السلطان وعساكره في الريّ فأجفلوا لوقتهم الى قلعة 


)١(‏ وكذا في الأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ١45‏ : وفي هذه السنة (478) في ربيع الأول وصل أمير الحيوش في 
عساكر مصر الى الشام فحصر دمشق وبها صاحبها تاج الدولة تتش فضيّق عليه » وقاتله فلم بظفر منها بشيء » 
. فرحل عنها عائداً الى مصر . 

. كذا بياض بالأصل صل ولم نعثرفي المراجع التي لدينا على اسم الموقع الذي التقوا فيه‎ )١( 

(0)كذا بالأصل ويظهر أن تنسيق العبارات وا حوادث غير وطرد. . وان خطأ وقع أثناء النسخ لأن عصيان تكش على 
أخيه السلطان ملكشاه كان سنة /الا4 ومسير أمير الحجيوش من مطر الى دمشق وقع سنة 11/4 . 
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رَبَحَ وخرج أهل الحصن فأخذوا ما في العسكر وجاء السلطان بعد ثلاثة ئة أشهر فحاصره في 
قلعته حتى افتتحها وحده ودفعه الى ابنه أحمد فتسلمه وحبسه فخرجا من ينه معه . 


* ( سفارة الشيخ ا اك القيرازق اغن الخليفة )ب 
كان الخليفة المقتدي وكان عميد العراق أبو الفتح بن أبي الليث يُسبيء معاملة الخليفة 

فبعث المقتدي 7 أبا اسحق الشيرازي الى السلطان ملك شاه وزيره نظام الملك 
باصفهان شاكياً من العميد فسار الشيخ لذلك ومعه الإمام 0 الشائي وغيره من 
الأعيان ورأى الناس عجباً في البلاد التي ير بها من اقبال الخلق عليه وازدحامهم ع 
محفته يتمسحون بها ويلثمون أذيالها وينشرون موجودهم عليها من الدراهم والدنانير لأهلها 
والمصنوعات لأهل الصنائع والبضائع للتجار والشيخ في ذلك يبكي وينتحب ولا حضر عند 
السلطان أظهر امحرمة وأجابه الى جميع ما طلبه ورفعت يد العميد عن كل ما يتعلق بالخليفة 
وحضر الشيخ محلس نظام الملك فجرت بينه وبين إمام الم معروف . 


اتصال بي جهير بالسلطان 2 شاه ومسير فخر الدولة 
لفتح ديار بكر 

كان فخر الدولة أبو نصر بن جهَيّر وزير المقتدي قد عزل سنة ااحدى وسبعين على يد نظام 
املك ولحق به ابنه عميد الدولة واسترضاه فرضي نظام الملك وشفع الى الخليفة فاعتمد 
عميد الدولة دون أبيه يأ تقدم ْ أخبار الخلفاء م أرسل المقتدي سنة ة أربع وسبعين فخر 
الدولة الى ملك شاه يخطب له ابنته فسار الى اصبهان وعقد له نكاحها على خمسين ألف 
دينار معجلة وعاد الى بغداد ثم عزل المقتدي ابنه عميد. الدولة عن الوزارة سنة ست وسبعين 
وكانوا قل علقوا بخطة من نظام لللك: فبعث عن نه وعن: ملك شاه يطلب حضيور بني 
جهَير عندهم فساروا بأهليم فعظمت حظوظهم عند السلطان وعقد لفخر الدولة على ديار 
بكر وبعث معه العساكر لفتحها من يد بنى مروان وأذن له في اتخاذ الآلة وأن يخطب لنفسه 
ويكتب اسمه على السّكة فسار في الشاكر الساطاية. 


» ( استيلاء ابن جهير على الموصل ) »* 


ولا سار فخر الدولة ابن جهير لفتح ديار بكر استنجد ابن مروان مسلِم بن قريش وشرط له 


له 


اه وفالشاخل واس واجتمعا الحرب ابن جهير وبعث البلفان .الأمير ارتق بن أكسك في 
العساكر مدداً لابن جهير فجنح ابن حيدر ال الصلح وبادر أرق الى المَتال فهزم العرب 
والأكراد و ونم معسكرهم ونجا ْم بن قريش الى آمد وأحاطت به العسكر فا| اشتد مذنقه 
راسل الأمير أزتتق في الخروج على مال بذله له فقبله وكانت له حراسة الطريق فخرج الى . 
الرقة وسار ابن جَهَيّر الى ميافارقين وفارقه منصور بن مزيد وابنه. صدقة فعاد منها الى خلاط 
ولا بلغ السلطان انحصار سَيلِم في أمد بعث عميد الدولة في جيش كثيف الى الوصل وفقة 
أقسنقر قسم الدولة الذي أقطعه بعد ذلك حلب وساروا الى الموصل فلقيهم ري ورجع 
معهم وما نزلوا على الموصل بعث عميد الدولة الى أهلها بالترغيب والترهيب فأذعنوا واستولى 
عليها وجاء السلطان في عساكره الى بلاد مسلم بن قريش وقد خلص من الحصار وهو مقم 
قبالة الرحبة فبعث اليه مؤيد الكتاب ولاطف السلطان واسترضاه ووفد اليه بالقوارح ورده 
السلطان الى أعاله وعاد لحرب اخيه تتش الذي ذكرناه انفا . 


ابن قريش واستيلاء تنش على حلب 


كان سلوان بن قُطّلمش بن اسرائيل بن سلجوق قد ملك قرسة واقتصروا أعالها من بلاد 
الروم الى الشأم وكانت انطاكية بيد الروم من سنة تمان وحمسين وثلؤائة وكان ملكها لعهده 
الفردروس فأساء السيرة الى جنده ورعاياه وتنكر لابنه وحبسه فداخل الشحنة في تمكين 
سلمان من البلد فاستدعوه سنة سبع وسبعين فركب اليها البحر وخرج الى البرٌ في أقرب 
السواحل الها في ثلؤائة ألف فارس ورجل كثير وسار في جبال واوعار فلا انتهى الى السور 
وأمكنه الشحنة من تسلم السور دخحل البلد وقاتل أهلها فهزمهم وقتل كثراًمنهم ثم عفا عنهم 
وملك القلعة وغنم من أموالهم ما لا يحصى وأحسن ن الى أهلها وأمرلهم بعارة ما خرب وارسل 
الى السلطان ملك شاه بالفتح ثم بعث اليه مسسْلِم بن قريش يطلب منه ما كان يحمل اليه 
الفرد روس ملك انطاكية من المال ويخوفه معصية السلطان فأجابه بتقرير الطاعة للسلطان 
بن الحزية لا يعطبها مسلم فسار مسلم ونبب نواحي انطاكية فنبب سلوان نواحي حلب ثم 
جمع' سلوان العرب والترمان وسار لنواحي انطاكية ومعه ج|هير الترمان وجمع سلمان 
كذلك والتقيا آخر صفر سنة مان فتن وا ناز حق الى سلمان فاميزمت العرب ول ملل 
وسار سلوان بن تطلمكن الى أحلن :وخاز ها واتعمت عليه وأرسل اليه ابن الحتيئي. 


4 


0 بالأموال وطالبه أن مهل حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودس الى تاج 
الدولة تتش صاحب دمشق يستدعيه لملكها فجاء لذلك 5 أرسوس أَكْسّك وكان خائفً 
على نفسه من السلطان ملك شاه لفعلته في أمر فاستجار تئش وأقطعه المورس وسار معه 
هذه الحرب وبادر سلمان بن قُطّلمش الى اعتراذ ضهم وهم على تعبية وأبل أرق في هذه 
|الحروب وانمزم سلمان وطعن نفسه بخنجر هفات وغم نتشس معسكره وبعث الى ابن 
الحثيثي العباسي فيا استدعاه اليه فاستمهله الى مشورة السلطان ملك شاه وأغلظ في القول _ 
فنضين للد وداخلة يفن اهل البلد فتسورها وهلكها واستجار لحي بالأمير ارين 
عازه ومع له . 


* ( استيلاء ابن جهير على ديار بكر) » - 


م بيك الو هري غان وسيحيل ابه زعم الرؤساء ابا القاسم الى حصا رآمد ومعه جناح 
الدولة اسلار فحاصرها واقتلع شجرها وضيق عليها حتى جهدهم الجوع وغدر بعض العامة 
في ناحية من سورها ونادى بشعار السلطان واجتمع اليه العامة لما كانوا يلقون من عسف 
العال النصارى فبادر زعم الرؤساء الى البلد وملكها وذلك في امحرم وكان أبوه فخر الدولة 
محاصراً لميافارقين ووصل اليه سعد الدولة كوهراس شحنة بغداد بمدد العساكر فاشتدٌ الحصار 
وسقطت من السورثلمه يسادس نادي فناذوا بشعار السلطان ومنعوا ابن جهير من البلد 
واستولى على أم. رأل بتي مروان وبعتها مع ابنه زعم ,الرؤساء الى السلطان فسار مع كوهراس الى 
بغداد ثم فارقه الى السلطان ميد ولا انقضى ”5 ميافارقين بعث لكر الوه جيشاً الى 
جزيرة ابن عمر فحاصرها وقام بعض أهلها بدعوة السلطان وفتحوا مما يلهم بابا قريب دخل 
منه العسكر فهلكوا البلد وانقرضت دولة بي غروان من دياز بكر والبقاء لله ثم أخذ السلطان 
ديار بكر من فخر الدولة بن جَهَير وسار الى الموصل فأقام خا ال أن توق سنة لذ 
وان 


ه ( استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها ) * . 


ما ملك تاج الدولة تتش نتش مدينة حلب وكان بها سالم بن ملك بن مروان ابن عم مُسلم بن ْ 
تريش راع بالقلعة وحاصره لكت يبع ترما حت اول ار جقايع أحيه السلطان 
ملك شاه وقد كان ابن ١‏ ع كتب اليه يستدعيه لما خاف من 0 ا نتش ‏ فسار من اصبهان 


١٠ 


منتصف تسع وسبعين وفي مقد مته برسق وبدران وغيرهما من الأمراء ومر بالموصل في رجام 
سار الى هراة وبها ابن الشاطي فلكها وأقطعها محمد بن شرف الدولة ملم بن قرش 
وأقطعه معها مدينة- الرَحَبَةَ وأعالها . حَران وسروج والرّقة وخابور وزوجه أخته زليخا 
خخاتون ثم سار الى الرها وافتتحها من الروم وكانوا اشتروها من ابن عَطِيّة كا مر وسار الى قلعة 
جعفر فلكها وقتل من كان بها من بني شير وكان صاحها جعفر أعمى وكان يخيف السابلة 
هو وولده فأزال ضررهم ثم ملك منبج وعبر الفرات الى حلب فأجفل تتش عن المدينة 
ودخل )١(‏ ومعه الأمير أزتق ورجع الى دمشق فلا وصل السلطان الى حلب 
ملكها ثم الى القلعة فلكها من سالم بن ملك على أن يعطيه قلعة جعفر فلم تزل بيد عقبه الى 
أن ملكها منهم نوو الدين الشهيد ثم بعث اليه نصر بن علي بن مُنقذ الكناني بالطاعة فأقره 
على شيراز 7) وتسم منه اللاذقية وبعرطاف وجامية 7" ورجع ثم رجع السلطان بعد أن ولى 
على حلب: قسم الدولة أَمُسُدْفُر ورغب اليه أهل حلب أن يعفيهم من ابن الحثيثي فأخرجه 
عب ال قاذ كر ووق با ثم ربع السلفان الى يداد فتضلها في ذي الشجة من منعه 
ونزل بدار المملكة وأهدى للخليفة هدايا كثيرة واجتمع بالخليفة ليلاً ثم دخل اليه في محاسه 
انا وأفيضت عليه الخلع وسلم أمراء السلجوقية على الخليفة ونظام للك قائم يقر بهم 
واحدا واحدا ويعرف بهم ثم صرح المقتدي للسلطان ملك شاه بالتفويض واوصاه بالعدل 
فقبل يده ووضعها على عينيه ويجلع الخليفة على نظام املك وجاء الى مدرسته التي فيها 
الفديث وانلن: 


0< خبر الزفاف ) 3 


قد قدّمنا أن السلطان ملك شاه زوج ابنته من الخليفة المقتدي سنة أربع وسعن خط 
الوزير ابن جهير فلا كان سنة ثمانين في المْحرّم نقل جهازها للزفاف الى دار الخلافة على مائة 
وثلاثين جما عله الدج الرومي اكزها ذهب وفضة ومعه ثلاث ععاريات ومعها ابيع 
وسبعون بغلا محللة بأنواع الديباج المي وقلائدها الذهب وعلى ستة منها اثنا عشر صندوقا 
من فضة مملوءة بال حلي والجواهر ومهد عظم من ذهب وسار بين يدي الحهاز سعد الدولة 
(1) كذا بياض بالأصل ‏ وني الكامل ج ٠١‏ ص 75 #وجاته ا يولك البريه وشسة الاير ا 


(؟) وني بعض النسخ شيزر. 
ف وق بعض النسخ افامية . 


كوهراس ومالك وغيرهما من الأمراء والناس ينثرون عليهم الدنائير والثياب وبعث ٠‏ 
الخليفة وزيره أيا شجاع الى زوجة السلطان تركمان خاتون ومعه خادمه ظفر بمحفة لم ير مثلها 
ومعهم ثلائة من الشمع الموكف ومثلها مشاعل وأوقدت الشموع في ذكاكين الحريم 
الخلافي وقال الوزير لخاتون سلا امن الومنين يقول أن الله بأمركم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها وقد أذن في نقل الوديعة الى داره فقالت سمعاً وطاعة ومشى بين يديها أعيان الدولة مع 
كل واحد الشمع والمشاعل يحملها الفرسان ثم جاءت المأمون من بعدهم في محفة بحللة عليها 
من الذهب والحواهر ما لا نح ونحيط بالحفة مائتا جارية من الأتراك على مراكب رالعه 
وأو الخليفة ولعة لم يسمع بمثلها ثم أطلع للناس من الغد سنماط مائدة عليها أربعون ألفاً من 
السكر وخلع على أعيان العسكر وعلى جميع الحواثي . 


» ( استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النبر) * 


كان صاحب سَمُرْقد هذا العهد من الخانية أحمد خخان بن خض رخان أخى شمس الملك 

الذي كان اميرا عليها وعمته خاتون زوجة ملك شاه وكان رديء السيرة فبعثوا الى السلطان . 
يسألونه الرجوع الى ايالته وجاء بذلك مفتي سَمرْقئْد أبو طاهر الشافعي قدم حاجا وأسر 
ذلك الى السلطان فسار من اصهان سنة'اثنتين وتمانين.ومعه رسول.الروم بالخراج المقدر عليهم 

أبعم وأحضر للفتح ولا انهى. الى خراسان جمع العساكر وعبر النبر يجيوش لا تحصئ 

اسار ا م انتبى الى بخارى فلكها وذا جاورها م سار الى سَمُرقنه 

أحمد خان م جيء ب أسو أطلقه وعث به لل سهان ويل على سَمُرق أبا طاهر 

د لاطت ا 0 السلطان الى خراسان 

وكان بسمرقند عساكر يعرفون بالحَكليّة فأرادوا الوثوب بالعميد نائب السلطان فلاطفهم 

ولحق ببلده خوارزم . 

(عصيان جعرقند وفتحها ثانيا) » كان مقدم الحكلية سرك اسعه عين الدولة وخاف 7 
السلطان لهذه الحادثة فكاتب يعقوب تكين أنحا ملك كاشغر وكانت مملكته تعرف بارياسي 

فاستحضره وملكه ثم شكر له يعقوت وحمل أعداءه من الرعية على طلب الثأر منه وقتله 

بفتاوى الفمهاء واستيد سم رقند ودو مان لكر اليا سنة اثند ين وان انتهى 


فيل 


الى بخاري هرب يعقوب الى فرغانة ولحق بولايته وجاء بعسكرة مستأمنين الى السلظان فلقوه 
بالطواويس من قرى بخارى ووصل السلطان الى معرقند وولى عليها الامير انز29 وأرسل 
العساكر في طلب يعقوب وأرسل الى ملك كاشغر بالحدٌ في طلبه وشعب على يعفوب 
عساكره ونهبوا خزائنه ودخحل على أخيه كاشغر مستجيراً به وبعث السلطان في طبه منه فتردد 
بين المخافة والأنفة ثم غلب عليه الخوف فقبض على أخيه يعقوب وبعثه مع ابنه وأصحابه 
الى السلطان وأمرهم أن يسملوه في طريقه فان قنع السلطان بذلك وال اسلموة ا 
على السلطان وعزموا على تسليمه بلغهم الخبر بأن طغرل بن نيال أشرى من عافن فرسيخاً 
بعساكر لا تحصى فكبس ملك كاشغر وأسره فأطلقوا يعقوب ثم خشي السلطان شأن طغرل 
حك ور ا ره بتر كل اللابوصسي لج الل اتا يعن تتيع له 
وردٌ الى كاشغر وردٌ الطغرل ورجع هوالى خراسان ثم ثم قدم الى بغداد سنة أريع وتمانين العزمة 
الثانية ووجد عليه توه تاج الدولة تتش صاحب الشام وقسيم الدولة أقسنقر صاحب حلب 
وبوران صاحب الرها وعال الأطراف وأقام صنيع الملاد ببغداد وتأنق بما لم يعهد مثله وأمر 
وزيره نظام الملك وامراءه ببناء الدور ببغداد لتزلهم ورجع الى اصبهان . 


* ( استيلاء نتش على حمص وغيرها من سواحل الشام ) ٠»‏ 


لا قدم السلطان 7 30 وثمانين وفد عليه أمراء الشام كا قدّمنا فلا انصرفوا من عنده هن 
أخحاه 2 الدولة + تنش أن يذهب دولة العلوبين من ساحل الشام ويفتح بلادهم و 0 
وبوران أن يسيرا لانجاده فلا رجعوا الى دمشق سار الى حمص وبها صاحبها ابن ملاعب 
وقد عظم ضرره زضرن وده على الناس فحاصرها وملكها 8 ثم سار الى قلعة عرفة فلكها 
عنوة ثم الى قلعة افامية فاستأمن اليه خادم كان نيا قرس الك أمراط د نش في اصلاح حاله 
فسدوا عليه المذاهب فأرسل الى وزير اقسنقر يسعى له عند صاحبه وعمل له على ثلاثين 
أأف ديناروبثلها عروضاً فجنح الى مصالحته واختلف مع تتش على ذلك وأغلظ كل منهما 
لصاحبه في القول فرحل أَقُستقر مغاضباً واضطر الباقون الى الرحيل وانتقض أمرهم . 


)١(‏ اثز: ورد اسمه آنر في كتاب العلاقات الاجّاعية (للدكتور زكي النقاش) ص ٠٠‏ . وني الكامل 
ج١٠‏ ص ١5‏ أثر. 


1١ 


» (ملك العن ) » 


كان عن حضر عند السلطان ببغداد ىا قدّمناه عؤان حق هيا الرَمان صاحب قرمسيس 
وغيرها فأمره السلطان أن يسير في جموع التركهان الحجارو امن فيظهر أمرهم هناك وفوض 
الى سعد الدولة كوهراس شحنة يغداد فول عليهيم أمير اسمه يب 5 شك شك وسار الى الحجاز فاستول . 
عليه وأساء السيرة فيه حتى جاء أمير الحجاز محمد بن هاشم مستغيئاً منهم ثم ساروا سنة 
خمس وثمانين الى العن وعاثوا في نواحيه وملكوا عدن وأساؤا السيرة في أهلها وأهلكوا ترشك 
سابع دخوها واعاده اصحابه الى بغداد فدفنوه مها . 


* ( مقتل الوزير نظام الملك ) »* 


ثم ارتحل السلطان ملك شاه الى بغداد سنة خمس وثمانين فانتّى الى اصبهان في رمضان 
وخرج نظام الملك من بيته بعد الافطار عائداً الى خيمته فاعترضه بعض الباطِنيّة في صورة 
متظلّم فلا استدناه لسماع شكواه طعنه بخنجر فأشواه وعد الباطني في أطناب الخيام ودخل 
نظام الملك الخيمة ففات لثلاثين سنة من وزارته واهتاج عسكره فركب اليه السلطان وسكن 
الناس ويقال أن السلطان ملك شاه وضع الباطني على قتله لما وقع منه ومن بنيه من الدالة 
والتحكم في الدولة وقد كان السلطان دس على ابنه جال الدين من قتله سنة خمس وسبعين 
كان يعض حواشي السلطال سعى به فط يهال الدين وقتله فأحقّد السلطان بذلك وأحذ 
عميد خراسان فقتله خنقاً فدس لخادم تسن دم اجات الدين بذلك وأنهم اذا تولوا قتله 
بأنفسهم كان أحفظ لنعمتهم فسقاه الخادمٌ سمأ ومات وجاء السلطان الى نظام الملك وأغراه 
به وما زال بطانة السلطان رام وعاولرن السعاية فيه الى أن ولى حافده عمان بن جال 
الملك على مرو وبعث السلطان ,كردن من أكابر امالك والأمراء شِحُنة ووقعت بينه وبين 
عاد منازعة في بعض الأيام فأهانه وحيسه ثم أطلقه وجاء الى السلطان شاكياً فاستشاط 
غضباً وبعث فخر الملك البارسلان الى نظام الملك وأغراه به وما زال يقول إن كنت تابعاً 
فقف عند حدّك وان كنت شريكى في سلطاني فافعل ما بدا لك وقرر عليه فعل حافدة 
وسائر بنيه في ولايتهم وأرسل معه نكبرذ من خواصه ثقة على ما يديه من القول ويحيبه الآخر 
فانبسط لسان نظام الملك يعدّد الوسائل منه والمدافعة عن السلطان وجمع الكلمة وفتح 
الأمصار في كلام طويل حملته عليه الدالة وقال في آخره ان شاء فله مؤيد مرو أني ومتى 
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أطعة) هده زالت تلك فليأخذ حذره ثم زاد في انبساطه وقال قولوا عني ما أردتم فان 
توبيخكم نتأ في عضدي ومضى نكبرذ فصدّق السلطان الخبر وجاء الآخرون وحاولوا 
الكيّان فلم يسعهم / وشي نكبرذ يجلية القول فصدقوه ىا صدّقه ومات نظام الملك بعدها 
بقليل ومات السلطان بعده بنحو شهر وكان أصل نظام الملك من طوس من أبناء الدهاقين 
دريل الجن عل بن امسن عن ندا وار ذا جعاء بار كادي 
العلوم والصنائع وعلق بالخدم السلطانية في بلاد خراسان وغزنة وبلخ ثم لازم خدمة أي 
علي بن شاذان وزير البارسلان ومات ابن شاذان فأوصى به السلطان البارسلان وعرفه 
كفايته فاستخدمه فقام بالأمور أحسن قيام فاستوزره ثم هلك السلطان البارسلان وهو في 
وزارته 3 انود وه مللف شاه بعل أنه وكات عللاً رادا 58 يا للعللاء وأهل الدين 
ملازماً الهم في محجلسه شيد المدارس وأجرى فيها ابخرايات الكثيرة وكان يلي الحديث وكان 
ملازماً للصلوات محافظاً على أوقاتها وأسقط في أيامه كثيراً من المكوس والضرائب وأزال لعن 
الاشعرية من امنابر بعد أن فعله الكنذوي من قبله وحمل عليه السلطان طغرلبك وأجراهم 
محرى الرافضة وفارقٌ أمام الحرمين و بو القاسم المشيري البلاد من أجل ذلك فلا ولى 
ألبارسلان حمله نظام الملك على ازالة ذلك ورجع العلاء الى أوطانهم ومناقبه كثيرة وحسبك 
من عكوف العلاء على محلسه وتدوينهم الدواوين باممه فعل ذلك أمام الحرمين وأشباهه وأمًا 
مدارسه فقد بنى النظاميّة ببغداد وناهيك مها ورتب الشيخ أبا اسحق الشيرازي للتدريس بها 
وتوفي سنة ست وسبعين فرتب ابنه مؤيد الملك مكانه أبا سعيد امتولي فلم يرضه نظام الملك 

وولى فيها الإمام أبا نصر الصباغ صاحب الشامل ومات أبو نصر في شعبان من تلك السنة 
فول بو عل ف سنة مان وسيعين مات فلبرين بعده الشريف العلوي أبو القاسم الدبوسي 
وتو سنة اثنتين ومانين وولى تدرسه بعدها أ عبدالله الطبري والقاضي عبد الوهاب 
الشيرازي بالنوبة و نيزم م ثم ولى تدرسها الاإمام أو تحامك الغزالليي سنة ة أربع وعانين واتصل 
حكها على ذلك 5 أيامه عكف الناس على العلم واعتنوا به لماكان من حسن أثره في ذلك 


والله أعلم . 


0 ( وفاة السلطان ملك شاه وولاية ابنه محمود ) 5 


ثم لما سار السلطان بعد مقتل نظام الملك الى بخداد ودخلها آخر رمضان وكان معه في الدولة 
. أبو الفضل الحروسةاني وزير زوجته الخاتون الحلالية من الملوك الخانية فها وراء النهر وكان 


١ 


شد الناس سعاية في نظام الملك وعزم السلطان أن يستوزره لول دخوله بغداد فعاقت المنية.. | 
عن ذلك وظرقه المرض ثالث الفطر وهلك منتصف شوال سنة خمس وثمانين وكانت ' 
زوجته تركان خاتون الحلالية عنده في بغداد وابنها حمود غائباً في اصيهان فكتمت موته 
وسارت بشلوه الى اصبهان وتاج الملك في خدمتها وقدمت بين يدها قوام الدين كربوقا الذي . 
ول الموصل من بعد وأرسلته بخاتم السلطان الى مستحفظ القلعة فلكها وجاءءت على مر 
وقد أفاضت الأموال في الأمراء والعساكر ودعتّهم الى بيعة ولدها محمود وهوابن ن أديع مك 
فأجابوا الى ذلك وبايعوه وأرسلت الى المقتدر في الخطبة له فأجابها على أن يكون الأمير أئر 
قائماً بتدبير الملك ويحد الملك مشيراً وله النظر في الأعال والحباية فنكرت ذلك أُمّه خاتون 
وكان السفير أبا حامد الغزالمي فال لا أَنْ الشرع لا تحيز ولاية ابنك فقبلت الشرط وخطب 
له آخر شال سنة حمس وثلاثين وأرسلت تركان خخاتون الى اصبهان في القبض على بركيارق 
فحبس باصيهان وكان السلطان ملك شاه من أعظم ملوك السلجوقية ملك من الصين الى 
الشام ومن أقصى الشام الى امن وحمل اليه ملوك الروم الحزية ومناقبه عظيمة مشهورة . 


00 ( منازعة بركيارق لأحيه محمود وانتظام سلطانه ) 0 


كان بركيارق أكبر أولاد السلطان ملك شاه وكانت أُمّه ْبَيْدَةَ بنت ياقوقي بن داود وياقوقي 

عم ملك شاه ولا حبس بركيارق وخافت عليه أمّه زبيدة دست لاليك نظام الملك فتعصبوا 
له وكانت حاتون غائبة ببغداد مع ابنها محمود لفقد سلطانه فوثب الماليك النظامية على 
سلاح لنظام الملك باصبهان وأخرجوا بركيارق من محبسه وخطبوا له وبلخ. الخبر الى خخاتون 
فسارت من بغداد وطلب العسكر تاج الملك في عطائهم فهرب الى قلعة بوجين لينزل منها 
الأموال م فيها ونهب العسكر خزائنه وساروا الى اصبهان وقد سار بركيارق والنظامية الى 
الري فأطاعه أرغش النظامي في عساكره وفتحوا قلعة طغر عنوة وبعشت خاتون العساكر 
لقتال بركيارق فترع اليه سُكرد وكمستكن الحاندار وغيرهما من أمراء عساكره ولقيهم 
بركيارق فهزمهم وسارفي أثرهم الى أصفهان فحاصرهم بها وكان عز المللك بن نظام المللك 
باصبهان وكا وال على خوارزم فحضر عند السلطان قبل مقتل أبيه وو بدا يرنه 
السلطان فخرج الى بركيارق ومعه جاعة من اخوانه فاستوزره بركيارق وفوف ' اليه الأمورى| 
كان لو 
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+ (مقتل تاج الملك ) » وهواً بو الغنائم المرزيان بن خسر وفيرو زكان وزيراً لخاتون وابنها ولا 
فرت ال قلية بو روا من العسكركا قدمنا وملكت خاتون اصبهان عاد اليها واعتذر 
بأن صاحب القلعة حبسه فقبلت عذره وبعثته مع العساكر لقتال بركيارق فلا اهزموا حل 
ا عنده وكان عر عام فأراد أن يستوزره وكان النظامية ينافرونه ويتهمونه بقتل نظام 
الملك وبذل فيهم أموالاً فلم يغنه ووشوا به فقتلوه في النحرم سنة ست وعانين وكان كثير 
الفضائل جم المناقفب وائما غطى على محاسنه ممالاءته على قتل نظام الملك وهو الذي بنى 
تربة الشيخ أبي اسحق الشيرازي والمدرسة بازائها ورتب بها أبا بكر الشاشي مدرّساً . 

» (مهلك محمود) ه ثم هلك السلطان محمود وهو محاصر باصبهان لسنة من ولايته واستقل 
بركيارق بالملك . 


» ( منازعة تتش بن ألبارسلان وأخباره الى حين امبزامه ) » 


كان تاج الدولة يش أخو السلطان ملك شاه صاحب الشام وسارالل لقاء أخيه ملك شاه 
بعداد يل بو للفيه رموه بيت فاستول: لبها وعاد إلى دمشىق ف اعت العساكر وبذل 
الأموال وأخذ في طلب الملك فبدأ باب را صاحيها قسن الدولة أَقُسدْقر اختلاف ولد 
ملك شاه وحقرهم فأطاع تاج الدولة 7 تبش وتبعه في طاعته وبعث الى باعي يسار صاحب 
انطاكية والى مران صاحب الرها وحرّان يشير عليهما بمثل ذلك فأجابا وخطبوا لتاج الدولة 
تتش في بلادهم وساروا معه الى الرحبة فلكها ثم الى نصِيبين فلكها واستباحها وسلمها 
د الدولة مسلم بن قريش وساروا الى الموصل وقدم عليه الكافي بن فخر الدولة 
ابن جهير من جزيرة ابن عمر فاستوزره وكانت الموصل قد ملكها علي بن شرف الدولة 
ملم بن قريش وأمّه صفيّة عمة ملك شاه وأطلقت تركيان خاتون عمه ابراهم فجاء وملك 
الموصل من يده كا تقلام في اخبان بي المقلد” فبعث: اليه تعش :في الحطبة وآن عيتى 2" له 
الطريق يت ل ل العرب وسيق ابراهم أسوا الى تتش في جاعة 

من أمراء العرب فقتلوا صبراً ونهبت أمواهم واستولى نتش على الموصل وغيرها واستناب 
عليها علي بن مّلِمِ وهو ابن صفيّة عمة أبيه وبعث الى بغداد في الخطبة ووافقه 
كوهراس 7 الشحنة وحزر الجواب بانتظار الرسل من العسكر فسار نش الى ديار بكر . 


. وفي بعض النسخ كوهرائن‎ )١( 


١‏ ابن خلذون م ١‏ ج ه 


فلكها ثم سار الى اذربيجان وزحف بركيارق بعتذر من سعيه مع انتش فعزله بركيارق 
ا 1 الحاندار بقسم الدولة وأقام عوضه.شحنة ببغداد الأمير مكرد وأعطاه: 
أقطاعه وسار الى بغداد ثم ردّه من لك بلغه عنه وقتله وولى على شحنة بغداد فتكين 


جما 


» (مقتل اسمعيل بن ياقونٍ ) * 

كان امععيل بن ياقوني بن داود بن م ملك شاه وخال بركيارق أميرا عل ذْرييجان فبعثت 
تركيان خاتون اليه فأظمعته في الملك ان تتزوج به فجمع م من التران وغيرهم وسار 
الحرب بركيارق فلقيه عند كرخ ونزع عنه مكرد الى بركيارق فانيزم اسمعيل الى اصبهان 
فخطبت له خاتون وضربت أسعه على الدنانير بعد ابنها 0 وأرادت العقّد معه منعها الأمير 
أنر مدبر الدولة وصاحب العسكر وحوفهم وفارقهم م اسل أخحته . زسدة 3 بركيارق : 
فأصلحت حاله مع ابنها وقدم عليه فأكرمه واجتمع به رجال الدولة كمستكن الحاندار 
وأقستقر وبوران وكشفوا سرّه في طلب الملك ثم قتلوه وأعلموا بركيارق فأهدر دمه. 0 

» (مهلك توران شاه بن قاروت بك ) ه كان توران شاه بن قاروت بك صاحب فارس 
وأرسلت خاتون الحلالية الأمير أنز لفتح فارس سنة سبع وثمانين فهزمه أولاً ثم أساء السيرة 
ع الحند فلحقوا بتوران شاه وزحف الى أنر فهزمه واستردٌ البلد من يده وأصاب توران شاه 

في المعركة بسهم هلك معه بعد شهرين . 

#* (١وفاة‏ المقتدي وخلافة المستظهر وخطبته لبركيارق ) 0 ثم توفي الممتدي منتصف روي 
سبع وثانين وكان بركيارق قد قدم بغداد بعد هزيمة عمه تتش فخطب له وحملت اليه 
الخلع فلسها وعرض التقليد عل الممتدي فقرأه وتدبره ٠‏ وعلم فيه وتوقي فعا وبويع لابنه 
المستظهر بالخلافة تأجل لخم ولعلئة بل دارو رجات عليه ليم للمسجتور. ٠‏ 


» ( استيلاء م اه 
ا ل مي مشق الى حلب 
٠‏ سنة سبع ومانين واجتمع ع . الدولة اقفر وزاك ” اه 57 من" علل ‏ ” 


| (١)كذا‏ واسمه في الكامل ج ٠١‏ ص ١48‏ بوزان . 
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بركيارق وساروا حرب تنش ولقوه على ستة فراسخ من حلب فهزمهم وأخذ أَفْسُنْهْر أسراً 

فقتله ولحق كربوقا وبوران نحلب واتبعها يت وملك حلب وأخذههما أسيرين 
وبعث الى حرّان والرها في الطاعة فامتنعوا فبعث اليهم برأس بوران وملك البلدين وبعث 
بكربوقا الى حمص فحبسه بها وسار الى الحزيرة فلكها ثم الى ديار بكر وخلاط فلككها ثم الى 
أَدرَسجَانَ ثم سار الى مدان ووجد بها فخر الدولة ابن نظام الملك جاء من خراسان الى 
بركبارق فلقيه الأمير قاج من عسكر محمود باصبهان فنهب ماله ونجا الى همذان فصادف بها 
تتش فأراد قتله وشفع فيه باغي بسار وأشار بوذارته لبان الناض الى بين واشتوترة ركان 
بركيارق قد سار الى أقسيس فحالفه'7 تددن ان ادريتحاة و#مذان فسار يركيارق من نصيين 
وعبر دجلة من فوق الموصل الى أربل فلا تقارب العسكران أشرف الأمير يعقوب أ ك3 
عسكرنتش فكبس بركيارق وهزمه ونبب سواده ولم يبق معه الا برسق وكمستكن الحاندار 
والبارق من أكابر الأمراء فلجوًا الى اصياة وكات خاتون أم محمود قد ماتت فنعه حمر 
وأصحابه من الدخول م خرج اليه محمود وأدخله الى اصبهان واحتاطوا عليه وأرادوا أن 
يسلموه فرفض محمود فأبقوه : 


* ( مقتل تنش واستقلال بركيارق بالسلطان ) » 


ثم مات محمود منسلخ شوال سنة سبع وتمانين واستولى بركيارق على اصبهان وجاء مؤيد 
الملك بن نظام املك فاستوزره عوض أخيه عز الملك وكان قد توفي بنصيين فكاتب مؤيد 
لملك الأمراء واسّالهم فرجعوا الى بركيارق وكشف جمعه وبعث تاج الملك تمش بعد 
هزعة ة بركيارق يوسف بن انق التراني شحنة الى بغداد في جمع من التركان فنع من دخول 
بغداد وزحفض اليه صَدقَة بن ميد صاحبٍ احجلة فقاتله في يعقوب وانجزم صَدَكَة الى الحلّه 
ودخل يوست بن أنق بغداد وأقام عا ركان تتش لما هرم بركيارق سارالى همذان وقد تحصن 
بها بعض الأمراء فاستأمن اليه واستولى على «همذان وسار في نواحي اصبهان والى مرو وراسل 
الأمراء ء باصبهان يستميلهم بالمقاربة والوعد وبركبارق رضن فلأ أفاق من هرضه خرج الى 
جر باذقان واج اليه من العسكر ثلاثون ألفا ولقيه. تتش فهزمه بركيارق وقتله بض" . 
أصحات ا 5 وكان فخر الملك , بن نظام الملك 0 عنده فانطلق عند 
هزيمته واستقامت أمور بركيارق وبلغ الخبر الى يوسف . 


(1) يوسف بن أبق التركاني (الكامل ج )744/٠١‏ . 


1 


+( اسثيلاء كريوقا عل الموصل )+ 
5 قدمنا 9 0 الدولة ب تتش أسر قوام ادو أبا سعيد كربوقا و يدم كن 
| بان فأقام محبوساً بحب الى أن فقتل تيش واستولى .رضوان ابنه على حلب فأمره 
السلطان بركيارق باطلاقه لأنه كان من جهة الأمير أنر 20 فأطلقه رضوان وأظلق. أنخاه 
الويطائن 00 فاجتمعت علا العساكر وكان بالموصل علي بن شرف الدولة ميلم منذ ولاه 
علها نتش بعد وقعة الضيع وكان بنصيبين أخوه محمد بن مس ومعه مروان بن وهب 8 
وأبو الحيجاء الكردي وهو يريد النحف الى الموصل فكاتب كربوقا واستدعاه لقره ولقيه 
على مرحلتين من نصيبين فقبض عليه كربوقا وسار الى نصيبين وحاصرها أربعين يوماً وملكها 
ثم سار الى الموصل فامتنعت عليه فتحول عنها الى ا وقتل مها حمل بن شرف الدولة 
تغريقا وعاد الى حصار الموصل ونزل منها على فرسخ واستنجد علي بن مسلم بالامير 
مكرس 2 صاحب جزيرة ابن عمر فجاء لانجاده واعترضه التوسطاش فهزمه ثم سار الى 
طاعة كربوقا وأعانه على حصار الموصل ولا اشتدّ بصاحبه علي بن مسلم الحصار بعد تسعة 
أشهر هرب عنها وحن بصدقة بن مزيد ودخل كربوقا الى الموصل وعاث التوسطاش في أهل 
البلد ومصادرتهم واستطال على كربوقا فأمر بقتله بقتله ثالثة دخوله سنة تسع وتمانين وساركربوقا 
الى الرحبة. فلكها وعاد فأحسن السيرة في أهل الموصل ورضوا عنه واستقامت أموره . 
| ستيلاء أرسلان أرغون إخي السلطان ملك شاه عل 
خراسان ومقتله [ْ 

كان أرسلان أرغون مقيماً عند أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فلا مات وبويع ابنه محمود 
سار الى خراسان فق سبعة من مواليه واجتمعت عليه جاعة وقصد نسابور فامتنعت عليه فعاد 
الى مرو وكان مها شحنة الأمير قودر )من موالمي السلطان ملك شاه وكان أحد الساعين في قتل 


(١)كذا‏ في الأصل : وكذا في الكامل لابن. الأثيرء واسمه في الكتب الحديثة آنز وكتاب العلاقات. الاجيّاعية 
| للدكتور زحي النقاش) طبع دار الكتاب اللبنافي ‏ بيروت ص ”17 . 

(؟) اسمه في الكامل ج ٠‏ ص 304 : التونتاش ., 

(*) اسمه.في الكامل ثروان بن وهيب . 

(4) اسم بلدة في العراق . 

() كذا وهو جكرمش . 

(5) ورد اضغه في الكامل قودن . 


نظام املك قال الى طاعة أرغون وملكه لإدرومار ل بلح كان فخرالملك بن نظام 1 
الملل ففرٌ عنها ووصل الى «مدان ووزر لتاج الدولة تتش كا مرّ وملك ارسلان أرغون بَلَخْ 
117 ونيسابور وسائر خخراسان وأرسل الى السلطان بركيارق وزيره مؤيد الملك في تقرير 
خراسان عليه بالضهان كا كانت لحدّه داود ما عدا نيسابور فأعرض عنه بركيارق لاشتغاله 
بأخيه: محمود وعمه تنش ثم عزل بركيارق مؤيد الملك عن الوزارة بأخيه فخر الملك واستولى 
فخر الملك البارسلان على الأمور فقطع ارسلان مراسلة بركيارق فبعث حيئئذ عمه 
بورسوس 27 في العساكر لقتاله فانمزم ارسلان الى بَلَحْ وأقام بورسوس بهراة ار ارنتلون 
الى مرو وفتحها عنوة وخرّبها واستباحها وسار اليه بورسوس من هراة سنة تمان وثمانين وكان 
معه ا بن تاخر "؟ الذي كان .أبوه مقدّمِ عساكر داود ومعه ملك شاه من أعاظم 
الأمراء ف فبعث اليه ارسلان واسّاله قال اليه ووب المعو بن تاخر وابنه فقتله| في خيمته 
فضعف أمر بورسوس وانفض الناس عنه وجيء به دا الى أخيه أرسلان أرغون فحسه 
تمد م قتله في محبسه بعد سنة وقتل أكابر اسان وخرب أسوارها مثل سودان ومرو 
الشاهجان وقلعة سرخس ونهاوند ونيسابور وصادر وزيره عاد الملك بن نظام الملك على 
ثليائة ألف دينارتم قتله واستبدٌ بخراسان وكان مرهف الحدّ كثير العقوبة لمواليه وأنكر على 
بعضهم بوماً بْض فعلاته وهو في خلوة وضربه فطعنه الغلام بخنجر معه فقتله وذلك في 
حرم من سنة تسعين . 


* ( ولاية سنجر على خراسان ) » 


ولا قتل ارسلان أرغون ملّك أضيابه من بعده 5 عفرا من ولده وكان السلطان بركيارق 
فك حور الا 2 لخُراسان لقتال ومعه الآثالك تاج ووزيره علي بن الحسن الطغرائي 
نتبى اليه مقتل أرسلان بالدامغان فأقاموا حتى لحقهم الشلطان بركيارق وساروا الى 
0 في جادي سنة تسعين وأربعائة وملك سائر خراسان وسار الى بَلَخْ وكان 
أصبحاب أرسلان قد هربوا بابنه الذي نصبوه للملك الى جبل طخارستان وبعثوا استامتون 
له ولهم فأمنهم السلطان وجاؤا بالصبي في آلاف من العساكر فأكرمه السلطان وأقطعه ما 


. ص 5/ بوري برش‎ ٠١ ورد اسمه في الكامل ج‎ )١( 
ص 777 مسعود بن تاجر.‎ ٠١ (؟) ورد اسمه في الكامل ج‎ 


لك 


كان لأبيه أيام ملك شاه وانفض عنه العسكر الذين كانوأ. معه وافترقوا على أمزاء السلطان 
وأفردوه فضمتة أم السلطان الها وأقامت من يتؤلى رتيته وسار السلطان الى. تَرْمُدٍ فلكها 


رظب مسرن رجاه للد ونام عل ماح سيب اخورم رجع ويرك أخاء مجر 
ناكا بحراضات. 


* ( ظهور المخالفين بخراسال ) »* 


لما كان السلطان بخراسان خالف عليه محمود سلبان بن قرابته ويعروف بأمير أميران وسار 
إلى بلخ واستمد صاحب عَزْن من بني سبكتكين فأمدّه بالعساكر والخيول على أن بخطب 
له فيا يفتحه من خراسان فقويت شوكته فسار اليه املك سنجر وكبسه فانهزم وجيء به أسيرا 
فسمله ولا انصرف السلطان عن خراسان سار نائب خوارزم واسمه أكنجي في اتباعه وسبق 
الى مرو فتشاغل بلذاته وكان بها الأمير تورد قد تشاغل عن السلطان واعتذر بالمرض فداخل 
بارقطاش من الامراء في قتل أكنجي صاحب خوارزم فكبسه في طائفة من أصحابه وقتلوه 
ارو الل خوارزم فلكوها مظهرين ن أن السلطان ولاهما عليها وبلغ الخبر آلى السلطان وكان 
قد بلغه في طريقه خروج الأمير أ تر بفارس عن طاعته فضى الى العراق وأعاد داود الحبثئي 
ابن التونطاق في العساكر لمَتالما فسار الى العراق من هراة وأقام في انتظار العسكر فعاجلاه 
فهرب أمامه| وهرب جيحون وتقدم بارقظاش قبل تودن وقاتله فهزمه داود وأسره وبلغ الخبر 
الى تودن فثار به عسكره ونهبوا أثقاله ليق بسنجار فقبض عليه صاحيها ثم أطلقه فلحق 
املك سنجر يلخ فقتله وأفرغ هوطاعته في نظمه وجمع العساكر على طاعته ثم مات قريب 
وبي بارقطاش أسيراً عند داود الى أن قتل . 


* ( بداية دولة بي خوارزم شاه ) * 


كان أبو شكين مملوكاً لبعض أمراء السلجوقية واشتراه من بعض أهل غرشفان فدعى أبا 
شكين غرشه 7" ونشأ على خال مرضية ماوكا مقدما وولك لة:ابئه حك فأحسيق تادرية وتقدم 
هو ينفسه. ولا سار الأمير داود الحبشي الى خراسان ىا مر سار محمد في جملته فلا مهد 
)١(‏ ورد اسمه في الكامل ج ٠‏ ص350 : نوشتكين غرشخه . 


ف 


خراسان وأزال الخوارج نظر فيمن يوليه خوارزم وكان نائيها أكنجي قد قتله كا مر فوقع 
اختياره على محمد بن أبي شكين فولاه ولقبه خوارزم شاه فحسنت سيرته وارتفع حله وأَقَره 
السلطان سنجر وزاده عناية بقدر كفايته والطلاعه وغاب في يعض الأيام ص خوارزم 
فقصدها بعض ملوك الأتراك وكان طغرلتكين محمد الذي كان أبوه أكنجي نائباً بخوارزم 
وبادر محمد بن أبي شكين الى خوارزم بعد أن استمدٌ السلطان سنجر وسار با لعساكر مدداً له 
وتقدم محمد بن أبي شكين فتأخر الأتراك الى منقشلاع ورحل طغرلتكين الى جرجان وازداد 
محمد بذلك عناية عند سنجر ولا توفي ولى ابنه بعده أقسز واحسن السيرة وكان قد قاد 
الحيوش أيام أبيه وباشر الحروب فلك مدينة منقشلاع وما توفي اختصه السلطان سنجر وكان 
يصاحبه في أسفاره وحروبه واتصل الملك في بني محمد عن شكين خوارزم شاه 
وكانت لهم الدولة وتمت دولة بني ملك شاه وعلبها كان ظهور الطط 09 بعد الماثة 
السادسة ومنهم أخذوا الملك ك] 01 في أخبارهم . 


در جاده لاوج غل الطاكية روييرها من سراحل الغا )+ 


كان الافرنج قد ظهر أمرهم في هذه السنين وتغلبوا على صقلية واعتزموا على قصد الشام 
وملك بيت المقدس وارادوا المسير اليها في -البر فراسلوا ملك الروم بالقسطنطينية أن يسهل لهم 
10 لحار يشي أ ار عي ار حي افوا مه اب 
وأراعائة وسار ارسلان بن سلوان بن قطلمش صاحب رف ا الروم لمدافعتهم فهزموه ثم 

| ويلا إن و المي وص لل نا عية فحاروهنة أ وصاحيا مي بان 
بالاموال والاقطاع وجاؤا الى السور فدلهم على بعض المخادع ودخلوا منه ونفخوا البوق 
. فخرج باغي سيان هاربا حتى اذا كان على أربعة فراسخ راجع نفسه وندم فسقط مغشيا 
عار ل ا 00 انطاكية ركس اع رو رارحانة تيمت 
أتابلك وجناح الدولة 558 حمص وارسلان تاش 57 1 وسقّان بن أرتق 


. وهي التتر أو التتارء كما في كتب التاريخ‎ )١( 


وف 


وغيرهم وساروا الى انطاكية فنازلوها واستوحش الامراء من كريوقا وأنفوا من ترفعه عليهم 
وضاق الحصار بالافرنج لعدم الاقوات لان المسلمين عاجلوهم. عن الاستعداد فاستأمنوا 
كربوقا فنعهم الامان وكان معهم من الملوك بردويل وصخبل وكمدمري والقمط صاحب 
الرها وسمند 2١‏ صاحب انطاكية وهو مقدم العساكر فخرجوا مستامنين وضربوا مصاف 
وتخاذل الناس لماكان في قلوييم من الاضغان لكربوقا فتمت الهزيمة عليهم ‏ وآخر من انهزم : 
سقهان :بن أرتق واستشهد منهم العرب وعَتم العدو سوادهم بما فيه وساروا الى معرة النعان 
فلكوها وأفحشوًا في. 0 ثم ساروا الى غزة فحاصروها أربعة أشهر وامتنعت عليهم 
وصالحهم ابن منقذ على بلده شيراز وحاصروا حمنص فصا حهم صاحيها جناحٍ الدولة ثم 
ساروا الى عكا فامتنعت عليهم وكان هذا بداية الافرنج بسواحل الشام ويقان ان المرين 
استنابوا رجلاً يعرف بافتخار الدولة من خلفاء العميد بن نصر لا خحشوا من السلجوقية عند 
استيلائهم على الشام الى غزة وزحف الاقسيس من أمرائهم الى مصر وحاصرها فراسلوا الى 
الافرتج واستدعوهم لملك 0 لينشلوهم عن أنفسهم ا بيهم وبين مضر واللّه سبحانه 


وتعالى أعلم . 


* ( انتقاض الامير انز وقتله ) » 


لما سار السلطان بركيارق الى خراسان ولى على بلاد فارس الامير انز وكانت قد تغلبت ' 
الشوانكار واستظهروا بايران شاه بن قاروت بك صاحب كرمان فلا سار اليهم انز قاتلوه 
فهزموه ورجع الى أصبهان فاستأذن السلطان فأمره بالمقام هناك وولاه امارة العراق وكانت 
العساكر في جواره: بطاعته وجاءه مؤيد الملك بن نظام الملك من بغداد على الحلة فاغراه 
بالخلاف وخوفه غائلة بركيارق وأشار عليه بمكاتبة محمد بن ملك شاه وهو في كنجه وشاع 
عنه ذلك فازداد خوفه وجمع العساكر وسار من اصبهان الى الري وجاهرالسلطان بالخلاف 
وطلب منه أن يسلم اليه فخر الملك البارسلان وبيئا هوي ذلك اذ هجم عليه ثلاثة نفر من 
الاتراك المولدين بخوارزم من جنده فطعنوه فقتلوه واهتاج عسكره فاهبو اخزائنه وحمل شلوه 
الى اصبهان فدفن بها وأشهر خبرقتله الى السلطان في أحواز الريّ وهو سائر لقتاله فسرٌ بذلك 
هو وفخر الملك البارسلان وذلك يي سنة ثنتين وتسعين وكان محمود المذاهب كبير المناقب ولا 


)١(‏ كذا بالاصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 775 وكان معهم من الملوك بردويل . صنجيل وكندفري والفمعن 2 صاحب 
الرها وبيملت صاحب انطاكية وهو القدم علهم . 


4 


قتل هرب اصهنزر صبار 29 الى دمشق فأقام بها مدّة ثم قدم على السلطان محمد سنة احدى . 
وخمسوائة فأكرمه وأقطعه رحبة مالك بن طوق . 
* ( استيلاء الافرنج على بيت المقدس ) »* 


كان بيت المقدس لتاج الدولة تنس وأقطعه الأمير سقان بن أرتق التزكاني وكان تمس ملكه 
من يد العلويين أهل مصر فلا وهن الاتراك بواقعة انطاكية طمع المصريون في ارتجاعه وسار 
صاحب دولتهم الافضل بن بدر ال مالي وحاصر الآمير سمّان واخاه ايلغاري وابن أخيها 
ياقوني وابن عمها سونج ونصب امحانيق فثلموا سوره ثم ملكوه بالامان لاربعين يوما من 
حصاره في شعبان سنة تسع وثمانين وأحسن الافضل الى سقهان وايلغاري ومن معهها وأطلقهم 
فأقام سقهان ببلد الرها وسار ايلغاري الى العراق وولى الافضل على بيت المقدس افتخار 
الدولة من أمرائهم ورجع الى مصر فلا رجع الافرنج من عكا جاؤا الى بيت المقدس 
فحاصروه أربعين .يوما واقتحموه من جهة الشمال آخر شعبان من سنة اثنتين وتسعين وعاثوا في 
أهله واعتصم فلهم بمحرات داود عليه السلام ثلاثا حتى استأمنوا وعجر لاد الى عفادن 
وقتل لحك سبعون ألا اميد شون من امحاورين فيهم العلاء والزهاد والعباد وأخذواٍ نبفاً 
وأدفن قنديلذ من الفهة كل واحد ثلاثة الاف وسرّائة درهم وماكة وتنديان ناراك من 
الصغار وتنورا من الفضة زئته أربعون رطلا بالشامي وغبر ذلك هالا عي ووضل الصريخ 
الى بغداد مستغيثين فأمر المقتدي أن ني أل السلطان ركارق ابو محمد الدامغاني وأبو بكر 

٠‏ الشاشي وأبو القاسم الزنجاني وأبو الوفاء بن عقيد وأبوسعد الحلواني وأبو الحسين بن السماك 
فساروا 3 بركيارق. ار للمسلمين فانتهوا الى حلوان وبلغهم مقتل مَجَد الملك 
الباسلاني' ف ة بركيارق مع أخخيه محمد فرجعوا وتمكن 0 من البلاد ونحن عازمون عل 
افراد أخبارهم بالشام وما كان لهم فيه من الدولة على حكم أخباز الدول في كتابنا . 


* ( ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطية له 
ببغداد وحروبه مع اخيه بركيارق ) » 
(1) .وهو الاصبيبذ صباوو (الكامل في التاريخ ج ٠١‏ ص 788) 


(؟) محد الملك البلاساني (الكامل في التاريخ 51/8ه . 


و" 


باصيهان وهو يحاصرها سنة تمان وثمانين فأقطعه كنجة وأعالها وأنزل معه الأمير قطلغ تكين 
أتابلك وكانت كنجة من أعال اران وكانت لقطون فانتزعها ملك شاه وأقطعه استراباذ وول 
. على اران سرهناسا وتكين الخادم ثم .ضمن قطون بلاده وأعيد اليها فلا قهي رجع الى 
العصنان فرح اليه ملك شاه الامير بو زان فغلبه على البلاد وأسره ومات ببغداد سنة أربع 
وثمانين وأقطع ملك شاه بلاد اران لاصحاب باغي سيان صاحب انطاكية ولا مات باغي 
سنان رجع ابنه الى ولاية أبيه ثم أقطع السلطان بركيارق كنجة وأعالها محمد كا قلناه سنة 
ست وثمانين ولا اشتد واستفحل قتل اتابك قطلغ تكين واستول على بلاد اران كلها ولحق 
مؤيد الملك عبد الله بن نظام الملك بعد مقتل صاحبه أنر فاستخلصه وقربه وأشار عليه مؤيد 
الملك فطلب الامر لنفسه فخطب له باعاله واستوزر مؤيد الملك. وقارن ذلك مقتل يمحد 
الملك الباسلانيّ المتغب في دولة بركيارق فاستوحش أصحابه لذلك ونزعوا الى محمد 
وساروا جميعاً الى الي وكان بركيارق قد سبقهم اليها واجتمع اليه الامير نيال بن أبي شكين 
الحسامي(' )من أكابر الإمراء وعز الملك بن نظام الملك ولا نلشة مور أخرة محمد اليه رجع الى 
اصبهان فمنعوه من الدخول فسار الى خوزستان وملك محمد الري 3 ذي القعدة سنة ائنتين 
وتسعين ووجد بهاز بيدة أم بركيارق قد تخلفت عن ابنهاا فحبسها مؤيد المللك وصادرها ثم 
قتلها خنقاً بعد ان تنصح له أصحابه في شأنها فلم.يقبل وكان سعد الدولة كوهراس شحنة 
بغداد. قد استوحش من بركيارق فاتفق هو وكربوقا صاحب الموضل وجكرمش صاجب 
جزيرة ابن عمر وسرخاب بن بدر صاحب كنكسون وساروا الى السلطان محمد بقم فخلع 
علبهم ورد كوهراس الى بغداد في شأن الخطبة فخطب له بالخليفة ولقبه حياة الدين والدنيا 
وسا ركربوقا وجكرمش مع .السلطان محمد الى اصهان والله سبحانة وتعالى أعلم ٠‏ 


» ( مقتل الباسلاني ) » 


كان أبو الفضل سعد الباسلاني ويلقب محد الملك متحكاً عند السلطان بركيارق ومتحكاً في 
دولته ولا فشا القتل في أمرائه من الباطنية استوحشوا ونسبوا ذلك للباسلاني وكان من أعظم 
من قتل منهم امير تردق فأتهم ابنه زنكي وأقبورني الباسلاني في قتله ونزعوا عن بركيارق 
الى السلطان محمد فاجتمع 0 ور أمير الحيرة لكابك ولفارلدسن الروز وبعثوا 


0 ينال بن انوشتكين الحسامي اق لأبرج ٠‏ 32000 : 


"5 


الى بي برسق يستدعونهم للطلب بثار أبهم فجاوًا واجتمعوا قريبا من مدان ووافقهم 
اليك كيه على ذلك وبعثوا الى بركيارق يطلبون الباسلاني فامتنع وأشار عليه الباسلاني 
باجابتهم لثلا يفعلوا ذلك شروراي السلطان فيكون وهناً على الدولة تاستحلفهم السلطان 
فذفعه الهم فقتله الغلان قبل أن يتصل بهم وسكنت لفتنة وحمل رأسه الى مؤيد الملك 
واستوحش الامراء لذلك من بركيارق وأشاروا عليه بالعود الى الي ويكفونه قتال أخبه 
محمد فعاد متشاغلاً ونهبوا سرادقه وساروا الى أخيه محمد ولحق بركيارق باصيهان ثم الحق 
رستاق ا تقدم : 


() اده الخطبة ببغداد ليركيارق ) , 


ولا سار بركيارق الى خوزستان ومعه نيال بن اع كن اناي مع عسكره سار من 
هنالك الى واسط ولقيه صَدَقة بن مزيد صاحب ابخلة ثم سارالى بغداد وكان سعد الدولة 
كوهراس الشحنة على طاعة محمد فخرج عن بغداد ومعه أبى الغازر بن بن ارتق 
وغيره وخطب لبركيارق ببغداد منتصف صفر سنة ثلاث وتسعين بعد ان فارقها 
كقراق واصيعابه وبعثوا الى السلطان محمد ومؤيد الملك يستحثونهم| فأرسلا اليهم كربوقا 
صاحب الموصل وجكرمش صاحب جزيرة ابن عمر يستكثرون بهم في المدافعة وطلب 
جكرمش من كوهراس السير لبلده خشية عليها فأذن له ثم يئس كوهراس وأصحابه من 
محمد فبعثوا الى بركيارق بطاعتهم فخرج اليهم واسترضاهم ورجع الى بغداد وقبض على 
'عميد الدولة بن جَهَير وزير الخليفة وطالبه بما أخذ هو وأبوه من الموصل وديار بكر أيام 
ولايتّهم عليها فصادرهم على مائة وستين ألف دينار واستوزر الاغر أبا المحاسن عند الخليل 
ابن علي بن محمد الدهستاني وخلع الخليفة على بركيازق . 


* ( المصاف الاول بين بركيارق ومحمد ومقتل 
كوهراس وهز يمة بركيارق والخطبة محمد ) » 


ثم سار بركيارق من بغداد لحرب أخيه محمد ومر بشهرزور فاجتمع اليه عسكر كثير من 
التران وكاتب رئيس «مدان يستحثه فركب وسار للقاء أخبه على فراسيخ من همذان في أول 
رجب من سنة ثلاث وتسعين وفي ميمنته كوهراس وعز الدولة بن صدقة بن مزيد وسرحاب 


يف 


:ابن بدر وفي ميسرته كربوقا وفي ميمنته محمد بن اضر وابنه ايار (( وفي ميسرته مؤيد الملك 
والنظامية ومعه في القلب أمير سرخو شحنة اصبهان فحمل كوهراس من الميمنة على مؤيد 
الملك والنظامية فهزمهم وانتبى الى خيامهم فنبيها وحملت:ميمنة محمد على ميسرة بركيارق 
فانهزموا وحمل محمد على بركيارق فهزمه ووقف محمد مكانه راد كوهراين “من طلب 
اليزمين فكنا به فرسه فقتل وجىء بالاغر أبى المحاسن يوسف وزير بركيارق أسيرًا فأكرمه 
مؤيد الك ونصب له خيمة وبعثه الى بغداد في الخطبة حمد فخطب له منتصف رجب 
من السنة وكانت أوليّة سعد الدولة كوهراس انه كان خادماً للملك ابي كلينجار بنْ بوبه <١‏ 
وجعله في خدمة ابنه أبي نصر ولا حبسه طغرلبك مضى معه الى قلعة طأغرل فا مات انتقل . 
اللى خدمة السلطان البارسلان وترقى عنده وأقطعه واسط وجعله شحنة ة بغداد. وحضر يوم 
قتله فوقاه بنفسه ثم أرسله ملك شاه إلى بغداد في الخطبة وجاء بالخلع والتقليد وحصل له 
من نفوذ الامر واتباع الناس ما لم يحصل لغيره الى أن قتل في هذه المعركة وولى شخ بغداد 
بعده ايلغازي بن أرتق . 


مسير بركيارق خراسان وانبزامه من أخيه سنجر 
ومقتل الأمير داود حبشبي أمير خراسان 

ا نيزم بركيارق من أخيه محمد خلص في الفل الى الري' واجتمع له جموع من «: شيعته فسار 
الى خراسان وانتبى الى اسفراين وكتب الامير داود حبشبي ("» الى التونطاق يستدعيه من 
الدامغان وكان انيرا على معظم خراسان وعل طبرستان وجرجاد فأشار عليه العام بنسابور 
فقصدها وقبض على عميدها أبي محمد و بي القاسم إن امام الحرمين ومات أب القاسم في 
محبسه مسموماً ثم زنحف سنجر لى الامير داود فبعث الى بركيارق يستدعيه لنجدته فسار اليه 
والتقى الفريقان بظاهر بوشنج وفي ميمنة سنجر الامير برغش وني ميسرته الامي ركوكر ”© 
ومعه في القاب ار ل را 0 فقتله وانقض الناس على سنجر وكاد 
ينهزم وأخد بركيارق 3 سنجر أسيرة وشغل أصحاب بركيارق بالهب فحمل علي لان 
وكوكر فا هزموا واستمرت الهزيمة على بركيارق وهرب الامير داود فجىء به الى برغعش عير 
)١(‏ وكان محمد في القلب ومعه الأمير سرمز وعلى ميمنته أمير آخر وابنه اياز الكامل ج ٠١‏ ص 5940 

(؟) الامير دازحبشي (الكامل ج ٠١‏ ص 195) 


(*) كندكز (الكامل ج ١ص‏ 597 0 
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فقتله وسار بركيارق الى جرجان ثم الى الدامغان ودخل البرية ثم استدعاه أهل اصبهان 
وجاءه جاعة من الامراء منهم جاول سقاوو وسبقه محمد الى اصبهان فعدل عنها الى عسكر 
مكرم . 


المصاف الثاني بين بركيارق ومحمدل وهزبمة حمل 
وقتل وزيره مؤيد الملك والخطبة لبركيارق 


ما هزم بركيارق أمام سنجر سنة ثلاث وتسعين وسا نآلى اضنان فوتحد أعاة مدا قد سيقة 
اليها فعدل عنها الى خوزستان ونزل الى عسكر مكرم وقدم عليه هناك الاميران زنكي والبكي 
اننا رشق سنة أببع 0 وساروا معه الى «مذان وهرب اليه الامير اياز في خمسة الاف 
من شك متيل لان مباحك :فيا 2 03 مات في تلك الايام وظنوا أن مؤيد املك دس 
عليه وزيره فسمه وكان ايازفي جملة أمير اضر فقتل فقتل الوزير المنهم ولحق بركيارق ثم وصل اليه 
سرحاب بن كنجر وصاحباه فاجتمع له نحو من خمسين ألف فارس ولقيه محمد في خمسة 

عشر ألفا واستأمن أكثرهم إلى بركيارق يوم أل جادي الأخيرة سنة أربع وتسعين ' 
واستولت المزيمة على محمد وجىء بمؤيد الملك أسيرا فوبخه ثم قتله بيده لانه كان سبيء 
السيرة مع الامراء كثيرا لحيل في تدبير الملك ثم بعث الاغر أبو انحاسن وزير بركيارق آبا 
أبراهي 1 لاستقصاء "أحوال مؤيد الملك وذخائره ببغداد فحيل منها ما لا سبعه 
الوصف يقال انه وجد في ذخائره ببلاد العجم قطعة بلخش زنتها افر مثقالا واستوزر 
محمد بعده خطيب الملك أبا منصور محمد بن الحسين ثم سار السلطان بركيارق الى الريّ 
ووفد عليه هنالك كربوقا '"؟ صاحب الموصل ودبيس بن صدقة وأبوه يومئذ صاحب الحلة 
وسار السلطان قافلاً الى جرجان وبعث الى أخيه سنجر يستجديه فبعث اليه ما أقامه ثم طلبه 
في المدد فسار اليه سنجر من خراسان ثم سارا جميعا الى الدامغان فخرباها وسار الى الري 


» اميراضر : ورد في الكامل أميرآخر وهو الصحيح وآآخر ا ع قصبة ناحية دهستان‎ )١( 
بين جرجان وخوارزم وقيل آخخر قرية بدهستان نسب اليها جاعة من اهل العالى » منهم أبو الفضل العباس بن‎ 
احمد بن الفضل الزاهد وكان فقيها » فاضلاً , معتزليا  ادبياً » لغويا ومنهم ار لعن عيز ل جد لكر‎ 
الرواسي ونيرار بن عبد الواحد الدهستاني وغيرهم . وآخر قرية بين سمّتان ودامغان » بيها وبين ممنان تسعة‎ 
. فراسخ » سمع بها الحافظ أبوعبد الله بن النجّار نقلته من خطة وأخبرني به من لفظة) معجم البلدان‎ 

(؟) وف الكتب الحديثة اسمكر يونخا ( العلاقات الاجتّاعية » نقاش ص )7١‏ 


خا 


واجتمعت عليه النظامية وغيرهم فكثرت جموعهم وكان بركيارق بعد الظفر قد فرق 
عساكره لضيق الميرة' ورجع دبيس بن صدقة الى أبيه 1 باذرنيجان داود بن اسمعيل ‏ 
ابن ياقوتي فبعث لقتاله قوام الدولة كربوقا في عشرة ة الاف واستأذنه اياز ثي المسير الى ولايته 
بهمدان و يعود بعد الفطر فبتي في قلة من العساكر فإ| بلغه قرب أخيه محمد وسنجز اضطرب 
حاله وسار الى همذان ليجتمع مع اياز فبلغه انه. قد راسل أنخاه محمدا وأطاعه فعاد الى ' 
خوزستان ولا انتبى الى تستر استدعى ابن برسق وكان من جملة اباز فلم يحضر وتأخر فامنه 
فسان نحو العراق فلا بلغ حلوان لفق به اياز وكان زاصل محمد فلم يقبله وبعث عساكره الى 
هرذان فلحق نهمدان اياز وأخذ محمد محلة 2 اياز بهمدان وكانت كثيرا فن كل صنئف 
وصودر أصحابه 9) ببمدان بمائة ألف دينار وسار بركيارق واياز الى بغداد 
فدخلها متتصضن ذي القعدة من سنة أربع وتسعين وطلب من الخليفة المال للنفقة فبعث 
اليه بعد المراجعة بخمسين ألف دينار وعاث أصحاب بركيارق في أموال الناس وضجروا منه 
ووفد عليه أبومحمد عبدالله بن منصور امعروف بابن المصلحية 7 قاضي جبلة من 0 
ْ الشام منهزما من الافرنج امراك جليلة المقدار فأحذها بركيارق منه وقد تقدّم خبر 

ل ا ا ا ا 
صاحب الحلة في ألف ألف دينار يزعم أَنن تخلفت عنده من ضمان البلاد وتهدده عليها 
فخرج عن طاعة بركيارق وخطب محمد أخيه وبعث اليه بركيارق في الحضور والتجاوز عن 
ذلك وضمن له اياز جميع مطالبه فأبي الا ان يدفع الوزير واستمرٌ على عصيانه وطرد 
عامل بركيارق عن الكوفة واستضافها اليه . 


» ( مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر اليها ) » 


ولا أستوأ ى السلطان حمل وأخوه سنجر على همذان سارفي اتباع بركيارق الى حلوان فقدم 
لهاك رافك ان ا ل و د حار 


)807 واخذ عسكر. محمدما تلن للأمير أباز بهخذان (الكامل ج ص‎ )١( 

(؟)كذا بياض بالاصل وة وفي الكامل : ونهبوا داره وصاذروا جاعة من اضخانه:وضودن ريسن همذان بمائة ألف 
دينار. 

(") ورد اسمه في الكامل ابن صليحة 

(4) وهو الأغر أبو امحاسن الدهستاني 


أربع وتسعين وتراءى الجمعان بشاطىء دجلة وجرت بينهم المراماة والنشاب وكان عسكر 
حم زناوون س1 7 ركيارق يا باطنية ثم..سار بر 200 وتيت عسسكزة ه جميع ما 
مروا عليه ودخل محمد الى دار المملكة ببغداد وجاءه توقيع المستظهر بالاستبشار بقدومه 
وخخحطب له ونزل الملك سنجر بدا ركوهراس ووفد على 00 صدقة صاحب - 


الحلة في محرم سنة حمس وسبعين )١(‏ 1 


* ( قتل بركيارق الباطنية ) » 


كان هؤلاء الباطنية قد ظهروا بالعراق وفارس وخراسان وهم القرامطة والدعوة بعينها دعوتهم 
إلا أنهم سوا في هذه الاجيال بالباطنية والاسماعيلية والملاحدة والفداوية وكل اسم منها 
باعتبار فالباطنية لانهم يبطنون دعوتهم: والاسماغيلية لا نتساب دعوتهم في أصلها لاسمعيل 
الامام بن جعفر الصادق والملاحدة لان بدعتهم كلها الحاد والفداور بة لانهم يفادون أنفسهم 
الالمال لل ان حاظزن. والعرامكلة يه باو ورمعطايت منشىء دعوتهم 0 
البحرين في المائة العالثة وما بعدها ثم انشأ هؤلاء بالمشرق أيام ملك شاه فأؤل ما ظهروا 
باصبهان واشتدٌ في حصار بركيارق وأخيه محمود وامه خاتون فيها ثم ثارت عامة اصبهان مهم 
باشارة القضاة وأهل الفتيا افتتاوي في كل جهة وحرقوهم 25 انتشروا واستولوا طُ 
القلاع ببلاد العجم | تقدم ف أخبارهم م أخخل عذههم نيران شاه بن بدران شاه بن 
قارت بك 7( صاحب كرمان حمله عليه كاتب من أهل خوزستان يسمى أبا زرعة وكان 
بكرمان فقيه من الحنفية يسمى أحمد بن الحسين البلخي مطاع في الناس فخشي من نكيره 
فقتله فهرب عنه صاحب جيشه وكان شحنة البلد ولحق بالسلطان محمد ومؤيد الملك 
باصبهان وثار الحنا بعده بنيران شاه الى مدينة كرمان فنعه أهلها ونهبوه فققصد قلعة سهدء 9؟) 
واستجار بصاحبها محمد مبستون وبعث أرسلان شاه عساكر لحصارها فطرده مبستون 
وبعث مقدم العساكر في طلبه فجيء به أسيرا وبأبي زرعة الكاتب معه فقتلها أرسلان شاه 
واستولى على بلاد كرمان وكان بركيارق كثيرا ما يسلطهم على من يريد قتله من الامراء مثل 
انر شحنة اصبهان وأرغش وغيرهم فامنوا جانبه وانتشروا في عسكره واغروا الناس ببدعتهم 
)١(‏ ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ٠١‏ ص مام :. من حوادث سنة اربع وتسعين واريعائة . 


9 ناث شاه بن توراتتشاه بن قاروت بك الكامل ج ٠١‏ ص “0٠‏ وورد اسمه في نسخة اخرى نيران شاه . 
(”) وبي الكامل : قلعة سجرم . 


١ 


وتجاوزوا الى التهديد عليها حتى خافهم اعيان العسكر وصار بركيارق يصرفهم على أعدائه 
والناس يتهمونه بلميل الهم فاجتمع أهل الدولة وعذلوا بركيارق في ذلك فقبل نصيحتهم 
وأمر بقتل. الباطئية حيث كانوا فقتلوا وشردوا كل مشرد وبعث الى بغداد بقتل ابى يي أأبراهيم 
الاستراباذي الذي بعثه أو الاغر لاستقصاء أمؤال مؤيد الملك وكان ينهم عذههم فقتل 
وقتل بالعسكر الامير محمد من, ولد علاء الدين بن كاكويه وهو صاحب مديئة تيرد وكان 
ينهم بمذههم وسعى بالكيا الهراسي مدرس النظامية انه باطني فأمر السلطان محمد بالقبض 
عليه حتى شهد المستظهر ببراءته وعلو درجته في العلم فاطلقه وحسمت علة الباظنية بين... . 
الجمهور وبي امرهم في القلاع التي ملكوها الى ان انقرضواىا تقدّم في اخبارهم مستوفي . 
* ( المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينهم| ) » ولا رحل بركيارق عن بغداد الى 
واسط ودخل اليها السلطان محمد اقام بها الى منتصف المحرم من سنة خمس وتسعين ثم رحل 
الى همدان وصحبه السلطان سنجر لقصد خراسان موضع امارته وجاءت الاخبار الى 
المستظهر باعتزام بركيارق على المسير الى بغداد ونقل له عنه قبائح من اقواله وافعاله فاستدعى 
السلطان محمدا من همدان وقال أنا أسير معك لمّتاله فال محمد أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين 
ورجع ورتب ببغداد أبا المعالي شحنة وكان بركيارق لما سار من بغداد الى واسط هرب أهلها 
منه الى الزبيدية ونزل هو بواسط عليلا فلا أفاق أراد العبور الى اللحانب الشرقي فلم يحد سفنا 
ولا نواتية وجاءه القاضي أبوعلي الفارسي الى العسكر واجتمع بالامير اياز والوزير فاستعطفه| 
لاهل واسط وطلب اقامة الشحنة بينهم فبعثاه وطلبا من القاضي من يعبر فأحض لهم رجالا 
عبروا بهم فلا صاروا في الحانب الشرقي نهب العسكر البلد فجاء القاضي واستعطفهم فنعوا 
النبب واستامن الهم عسكر واسط فامنوهم. وسار بركيارق الى بلاد بلخ وبرسق في الاهواز 
وساروا معه ثم بلغه مسير أخيه محمد عن بغداد فسار في اتباعه على نباوند الى أن أدركه 
وتصافوا ولم يقتتلوا لشدة البرد ثم عاودوا في اليوم الثاني كذلك وكان الرجل يخرج لقريبه 

من الصف الأخير فيتصافحان ويتساءلان ويفترقان ثم جا الاأميز كراج وعبر من عسكر 
محمد الى الأمين انال والوزقه الأغر فاجتمعوا وعقدوا الصلح , بين الفريقين على ان السلطان 
بركيارق والملك محمد ويضرب له ثلاث نوب ويكون له من البلاد حرة وأعالها وأذربيجان 
وديار بكر والحزيرة والموصل ويمده بركيارق بالعساكر على من يمتنع عليه منها وتحالفا على 
ذلك وافترقا وكان العقد في ربيع الاؤل سنة حمس وتسعين وسار بركيارق الى ساوة ومحمد 
الى استراباذ وكل أمير على أقطاعه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


رض 


انتقاض الصلح والمصااف الرابع بين السلطانين وحصار 


لما انصرف السلطان محمد الى استراباذ وكان اتهم الامراء الذين سعوا في الصلح بالخديعة 
فسار الى قزوين ودس .لى رئيسها لان يصنع صنيعا ويدعوه اليه مع الامراء ففعل وجاء 
السلطان الى الدعوة وقد تقدم الى أصحابه يحمل السلاح ومعه 0 وافتكين من أمرائه 
فقبض عليى| وقتل يشمك وسمل افتكين وورد عليه الأمير نيال بن أبي شكين 
الحسامى نازعا عن أخيه بركيارق . 

ولاأنائق الفريقان عد برعاي ين د 190 لداعي سار كل دان لكات 
فهزمه واتبعه عامّة العسكر واستولت الهزيمة على عسكر محمد ومضى بعضهم الى طبرستان 
وبعضهم الى قزوين وذلك في جادي من سنة حمس وتسعين لاربعة أشهر من المصاف قبله 
ولحق محمد في الفل باصهان ومعه نيال الحسامي واصبهان في حكمه فحصنها وسدّ ما ثلم من 
سورها وأطيمق الخندق وفرق الامراء في الاسوار وعلى الابواب وتصب الحانيق وجاء 
بركيارق في يد ة عشر ألى مقاتل العم للبلد حتى اشتدٌ الحصار وعدمت الاقوات 
واستقرض محمد المال للجند من أعيان البلدة مرّة بعد أخرى ف/ا جهده الحصار خرج من 
البلد ومعه الامير نيال وترك بائي الامراء وبعث بركيارق الأمير أيازفي عسكر لطلبه فلم يدركه 
وقيل بل أدركه وذكره العهد فرجع عنه بعد ان أخذ رايته وجشره”) ص أحال من المال 
ولا خرج محمد عن أصبهان طمع المفسدون والسودية في يها فأجتمع منهم “ابعل انه 
ألف وزحفوا بالسلالم والذبابات وطموا الخندق وصعدوا في د باشارة رة أهل البلد 
وجدوا في دفاعهم وعادوا خائبين ورحل بركيارق آخر ذي القعدة من سنة خمس وتسعين 
واستخلف على البلاد القديم الذي يقال له شهر ستان مرشد الراس في ألف فارس مع ابنه 
ملك شاه وسار الى همدان وفي هذا الحصار قتل وزير بركيارق الاغر أبو المحاسن عبد الحليل 
الدهستاني عرض له يوما بعض الباطنية عندما ركب من خيمته لباب السلطان طعنه طعنات 
)١(‏ وش بعض النسخ سرخاب بن كيخسرو الديلمي وني الكامل ج ٠١‏ ص 0#" . وحضر الدعوة ومعه الامير 


افتكين وبسمل فقتل الامير بسمل » وهو من اكابر الامراء » وكحل الامير افتكين» وكان الامير نيال بن انو 
شتكين الحسامي قد فارق بركيارق » وأقام مجحاهداً للباطنية الذين في القلاع والحبال فقصد الآن السلطان محمد 


وسار معه الى الي يضرب النوب الخمس 
(؟) وف الكامل : وأخذ علمه والحتز 


رفن ابن خلدون م "اج 5 


وى باحر رمق وقتل غلام , من غلان بعض اموس للوزير ثار فيه بمولاه وكان كربا واس 
الصدر وولى الوزارة على حين فساد القوانين وقلة الحباية فكان يضطرٌ لاخذ أموال ّ 
بالاضافة فنفرت الصفوة منه ولا مات استوزر بركيارق بعده التخطين آنا منصور الميبذي كان 

ره محمد وقد وكله في الحصار ببعض الأبواب فبعث اليه محمد نيال بن أبي شكين 
يطالبه بالاموال لا قامة العسكر فخرج من الباب ليلا ولحق ببلده وامتنع بقلعتها فارسل 
السلطان بركيارق اليها عساكز. وخاصروها حتى استأمن وجاء عند قتل وزيره الأغر 
فاستوزره بركيارق مكانه والله تعاللى أعلم بغيبه . ش 


» سير صاب البصرة ال واسط )ا‎ (٠ 


كان صاحب البصرة لهذا العهد اسمعيل بن ارسلان حين كان السلطان ملك شاه شحنة 
ش بالري وولاه عليها عندما اضطرٌ أملها وعجز الولاة عي فحسنت كفايته وأَنحُن فهم وأضلح 
أمورها ثم :عزل عنها وأقطع السلطان بركيارق البصرة للأمير قاج وكان ممن لا يفارقه فاختار 
اسمعيل لولاية البصرة ثم نزع قاج عن بركيارق وانتقل الى عراسان فحدثت اتمعيل نفسه. 
. بالاستبداد بالبصرة وانتقض وزحف اليه مهذب الدولة بن أبي الخير من البطيحة ومعقل 
بو فيدقة بن لضو يللين الاسدى تعن لزي في العساكر والسفن فقاتلوه في 
مطاري وقتل معقل بسهم أصابه فعاد ابن أبي اللعير لق النطيح وال ميل المتقن 
. وذلك سنة احدى وتسعين وأسرهما واستفحل أمره بالبصرة وبنى قلعة بالايلة وقلعة بالشاطىء 
قبالة مطاري وأسقط كثيرا من المكوس واتسعت امارته لشغل السلاطين بالفتنة وملك المسبار . 
وأضافها الى ما بيده ولا كان سنة خمس وتسعين طمع في واسط وداخخل بعض أهلها 
وركب اليها السفن الى نعاجار وخبم عليها بالحانب الشرقي أياما ودافعوه فارتحل راجعا ختى 
| حادم ادرو افيه الذي الاين اقرع اراي يجيا فوج ع فه اتدل 
أصحابه البلد فتك أهل البلد فييم وعاد الى البصرة منبزما فوجد الأمير أبا سعيد محمد بن 
نصر بن محمود صاحب الأعال لعان وجنايا وشيراز وجزيرة بني نفيس محاصراً للبصرة وكان 
أبوسعيد قد استبدٌ بهذه الأعال منذ سنين وطمع اسمعيل في الاستيلاء على أعاله وبعث اليها 
السفن في البخر فجعوا تعائين قيعت أو سعد تين من فته في الببحر. فقوا 
أسحاب! لمعل امعهم ال الصاح ول بلع جية وقاءاة قنا رسع اسلو لي +0 سقية 
وأرسى بفوهة بر الابلة راك دخول اسععيل من واسط فتزاحفوا برا وحرا فا رأى اسمعيل 


: 


عجزه عن المقاومة كتب الى ديوان الخليفة بضمان البلد ثم تصا حا ووقعت بينهم| المهاداة 
وأقام اسمعيل مستبدًا بالبصرة الى أن ملكها من يده صدقة بن مزيد في المائة الخامسة كما مر 
2 اخباره وهلك برامهرمز . 


وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء. جكرمش عليها واستيلاء 
سان بن ارتق على حصن كيفا 


كان السلطان بركيارق أرسل كربوقا الى أذربيجان لقتال مودود بن اسمعيل بن ياقوني الخارج 
بها سنة أربع وتسعين فاستولى على أكثر أذربيجان من بده ثم توفي متتصف ذي القعدة سنة 
خمس وتسعين د معه أصهر صباوة بن خبار تكين وسنقرجه من بعده وأوصى الترك 
بطاعته 5 الى الموصل واستولى عليها وكان أهل. الموصل لما بلغهم وفاة كربوقا قد 
استدعوا موسي الترىاني من موضع نيايته عن كربوقا حصن كيفا للولاية علهم فبادر الهم 
وخرج اه للقائه فظن انه جاء اليه وجرت بينههما محاورات ورد ستقرجه الامر الى 
السلطان فال الامر بين الى المطاعنة وكان مع مونى متصور بن مروان نقية أمراء دبار يكز 
وضرب سنقرجه:فأبان رأسه وملك موسى البلد ثم زحف جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر 
الى نصيبين فلكها وخالفه موسى الى الحزيرة فبادر اليه جكرمش وهزمه واتبعه الى الموصل 
فحاصره بها فبعث موسى الى ستان بن أرتق بديار بكر يستنجده على أن يعطيه حصن 
كيفا ”© فسار سان اليه وأفرج عنه جكرمش وخرج موسى للقاء سقهان فقتله مواليه ورجع 
دقان ال كينا وخاء كرش إلى الول متباضترها ونلكها صنلها واتلخع اقثلة ميس 
ثم استولى بعد ذلك على الخابور وأطاعه العرب والا كراد وآمة ستيان ل أرق فسار بعد 
مقتل موسى الى حصن كيفا واستمرٌ بيده قال ابن الاثير وصاحيها الآن في سنة خمس | 
وعشرين وسيّائة محمود بن الفراء ارسلان بن داود بن سمهان بن رق والله تعالى أعلم . 
(أخبار نيال بالعراق) » كان نيال بن أبي شكين الحسامي مع السلطان محمد ياصبهان 
ااحاصرها بركيارق بعد المصاف ارم ب حيس رح لاحر مانن ماوت 
أذربيجيان ومعه نيال استأذنه في قصد الري لبقم 8 دعوتهم سار هو وأخخوة علي وعسف 
بأهل الريّ وصادرهم ونعث السلطان بركيارق الأمير برسق بن برسق في ربيع من سنة ست 


. وني بعض النسخ خصن كبيفا وهو تحريف‎ )١( 


ونسعين فقاتله وهزمه واستولى برسق عل الري وأعاده على ولاية بقزوين وسلك نيال على 
الحبال وهلك كثير من أصحابه وخلص الى بغداد فأكرمه المستظهر وأظهر طاعة السلطان " 
محمد وتحالف هو وأبوالغازي وستهان بن رق على مناصحة السلطان محمد وساروا الى صدقة 
بن مزيد بالحلة فاستخلفوه ه على ذلك ثم ان نيال بن أبي شكين عسف بأهل بغداد وتسلط 
علهم يضادن الغال فاجتمع التاس الى أبي الغازي بن أرق وكان نيال صهره على أخته 
التي كانت زوجا لتتّش وطلبوا منه أن بشفع لهم عنده وبعث المستظهر اليه قاضي القضاة أبا 
الحسن الدامغاني بالني عا يرتكبه فأجاب وحلف ثم نكث فأرسل المستظهر الى صدقة ب 
مزيد يستدعيه فوصل في شوال من السنة واتفق مع نيال على الرحيل من بغداد ورجع الى 
حلته وترك ولده دبيسا يزعج نيال للخروج فسار نيال الى اوان » وعاث في السابلة واقطع 
القرى لاصحابه وبعث الى صدقة فأرسل اليه العساكر وخرج فيها أبو الغازني بن أرتق 
واصحاب المستظهر فسار نيال الى اذربيجيان ورجعوا عنه 


الغازي وحربه 


الآن بركيارق على محمد وحاصره بأصبهان ونزل بركيارق همذان وأرسل الى بغداد كمستكين 
النصيري في ربيع سنة ست وتسعين ومع ابو الغازي بمقدمة فاستدعى اخاه سقان بن ارتق 
من حصن كبيعا 27 يستنجده وسار الى صدقة بن مزيد فحالفه على النصرة والمدافعة ورجع 
الى بغداد ووصل اليه أخوه ستهان بعد أن نبب في طريقه ووصل كمستكين الى قرقيسيا ولقيه 
شيعة بركيارق وخرج أبو الغازي وسقهان عن بغداد ونبب قرى دجيل واتبعتهم| العساكر ثم 
رفعت عنما وأرسل كمستكين الى صدقة صاحب الحلة فامتنع من طاعة بركيارق وسار من 
الحلة الى صرصر وقطع حطبة بركيارق وعير بيغداد واقتصر على. الدعاء للخليفة وبعث صدقة 
الى أبي الغازي وستهان يعرفها بوصوله وهما بالحزني 29 وجاء الى دجيل ونبب القرى واشت 
فسادهم وأضرٌ ذلك بحال بغداد في غلاء الاسعار وجاء أبو الغازي وستهان ومعها دبيس بن 


)١(‏ وف بعض النسخ حصن كيفا 
() وفي الكامل ج ٠١‏ ص 07" وكان بحربي يعرفها انه اتى لنصرتهم| 


أضن 


صدقة فخيموا بالرملة وقاتلهم العامّة ففتكوا فيهم وبعث المستظهر قاضي القضاة أبا الحسن 
الأامغاني وتاج الرؤساء بن الرحلات الى صدقة بن مزيد براجعة الطاعة فشرط خروج 
كمستكين عن بغداد فأخرجه المستظهر الى النهروان وعاد صدقة الى الحلة وأعيدت خطبة 
السلطان محمد يبغداد ثم سا ركمستكين النصيري الى واسط وخطب فيها لبركيارق ونهب ١‏ 
عسكره سوادها فسار صدقة وأبو الغازي اليه وأخرجاه من واسط وتحصن بدجلة فقصده 
صدقة فانفض عنه أصحابه 00-0 ادكه بالامان فأكرمه وعاد الى بركيارق وأعيدت 
خطبة السلطان محمد بواسط وبعده لصدقة وأبي الغازني وول كل ولحل .فيا وليه وعاد ابو 
الغازي الى بغداد وعاد صدقة الى الحلة وبعث ابنه منصورا مع ابي 'الغازي يطلب الرضا 
من المستظهر لانه كان سخطه من أجل هذه الحادثة . 
+ ( المصاف الخامس بين بركيارق ومحمد ) * 

كان السلطان محمد لما سار عن كنجة وبلاد اران استخلف بها الأمير غزغلي وأقام 5 8 
طائفة من عسكره مقيماً خظبة السلطان محمد في - جميع أعاله الى زنجان من آخر أذربيجيان 
فلا انحصر محمد بأصبهان سار غزغلي لانجاده ومعه منصور بن نظام الملك وحمد ابن أخيه 
مؤيد الملك فانتبوا الى الري وملكوها آخر خمس وتسعين ولقوا السلطان محمداً بمدان عندما 
خرج من أصبهان ومعه نيال بن أبي شكين وأخوه علي وأقاموا بع جيندان ثم جاء الخبر 
سير بركيارق الييم فتونتقة النلطان عم قاضدا روات واتتوى الل أذ يسان :عت اله 
مودود بن اسمعيل بن ياقوني الذي كان بركيارق قتل أباه الععيل كانت لفن مودود هذا 
نحت محمد وكان له طائفة من أعمال أذربيجيان فاستدعى محمد ليظاهره على بركيارق فسان 
اليه وانتّبى الى ستهان وتوفي مودود في ربيع سنة ست وتسعين واجتمع عساكره على السلطان 
محمد وفيهم ان القبطي ومحمد بن باغي بركيارق وقاتلهم عل تتراسان سان أباز مق 
عسكر بركيارق وجاء من خلف السلطان محمد فانهزم محمد وأصحابه ولحق بارقيش من 
أعال خلاط ولقيه الأمير علي صاحب ارزن الرومي فضى الى أصبهان وصاحيها منوجهر 
أخو فظون الروادي ثم سار الى هرمز وأمّا محمد بن مؤيد املك ؛ بن نظام الملك فنجا من 
الوقعة ال :دنار بكرم ال جزيرة ابن عبر ثم الى يغداة وكان أيام أبيه مقيماً ببغداد في جوار 
المدرسة النظامية فشكى الى أبيه وخاطب كوهراس بالقبض عليه فاستجار بدار الخلافة 


)١‏ وي الكامل ج ٠‏ اص 6 سكان القبطي 


م 


ولحق سنة اثنتين وتسعين بمجد الملك الياسلاني وأبوه بكنجة عند السلطان محمد فا خطب 
السلطان محمد لنفسه واستوزر أباه مؤيد المي بأبيه ثم قتل أبوه وبق في 
جملة السلظان محمد . ْ 


» ( استيلاء ملك بن مهرام على مدينة غانة ) * 


كان ملك بن برام بن ارتق ابن أخي ابي الغازي بن ارتق مالكا مدينة سروج فلكها 
الفرنج من يده فسار عنها الى غانة وغلب عليها بني العيش بن عيسى بن خلاط كانت لهم 
فقصدوا صدقة بن مزيد مستنجدين به فأنجدهم وجاء معهم فرحل ملك بن بهرام والتركران 
عنها ودخلها بنو العيش وأخول صدقة رهائهم وعاد الى الحلة رج ملك إليها في في ألفي رجل 
من التركان وحار مها قليلا ثم عبر المخاضة وملكها واستباح أهلها ومضى ألى هيت ورجع 
عنا . 9 ظ 
٠‏ ( الصلح بين السلطان بركيارق ومحمد ) ء ثم استقر الامراخيراً بالسلطان بركيارق في 
الري. وكان له الحبال وطبرستان وخوزستان وفارس ودياربكر والحزيرة والحرمين ومحمد 
اذربيجان وبلاد اران وارمينية واصبهان والعراق جميعا غير تكريت والبطائح بعضها 
وبعضها والبصرة ها جميعا وخراسان لسنجر من جرجان الى ما وراء النهر يخطب فيا 
لأخجيه محمد وله من بعده والعساك ر كلهم يتحكون عليهم بسبب الفتنة بينه| وقد تطاول - 
الفساد وعم ه الضرر واختلفثْ قواعد الملك فأرسل بركيارق الى أخيه محمد في الصلح مع 
فقَييين من أماثل الناس ورغباه في ذلك وأعاد معهها رسلا ارين وتقرّر الامر بينه| أن يستقر 
محمد على ما ببده سلطانا ولا يعارضه بركيارق في الطول ولا يذكر اسمه في أعال محمد وأن ءْ 
المكاتبة تكون بين الوزيرين والعساكر بالخيار في خدمة من شاوؤًا منهم| ويكون للسلطان محمد 
من الهر المعروف باسترد الى باب الابواب وديار بكر والحزيرة والموصل والشام والعراق بلاد 
صدقة بن مزيد وبقية المالك الاسلامية لبركيارق وتحالفا على ذلك وانتظم الامر وأزسل 
السلطان محمد الى أضنيعا نن باصبهان بالخروج عنها لاخيه بركيارق واستدعاهم إليه فأبوا 
وجنحوا الى خدمة بركيارق وساروا إليه بحريم السلطان محمد الذي كانوا معهم فأكرمهم 
بركيارق ودلهم الى صاحيهم وحضر أبو الغازي 'بالديوان ببغداد وسار المستظهر في الخطبة 
لرخارض فخطي درس يع وتسعين :و وكذلك: بواسط وكان أبو الغازي قبل ذلك في. طاعة 
محمد فأرسن صدقة الى الستظهر يعذله في شأنة وبخيره بالمسير لاخراجه من بغداد ثم سار 


ليان 


صدقة ونزل عند الفجاج وخرج ىلعاو الى عقريا وبعث لعندقة رانف انا غدل عرد 
طاعة محمد للصلح الوقع بينه وبين أخيه وأنهما تراضيا على أن بغداد لبركيارق واناشحنة + 
واقطاعي حلوان فلا. يمكنني التحول عن طاعة بركيارق فقبل منه ورجع الى الحلة وبعث 
المستظهر في ذي القعدة سنة سبع وتسعين بالخلع للسلطان بركيارق والامير أياز والوزير 
الخطير واستخافهم جميعاً وعاد الى بغداد والله سبحانه ولىئ التوفيق . 


حرب سقان وجكرمس"(" الافرنج ) * 


قد تقدم لنا استيلاء الافرنج على معظم بلاد الشام وشغل الناس عدهم بالفتنة وكانت حران 
لقراجا من ماليك ملك شاه وكان غشوما فخرج منها لبعض مذاهبه وولى عليها الاصبهاني 
من أصحابه فعصى فيها قوط أمتحاب: قراح متراءها زا بطلا ترك انه حجاوق داه 
مقدم العسكر وأنس به فقرّره وتركه وملك حرّان وسار الافرنج إلييا وحاصروها وكان بين 
جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وستهان صاحب كيفا حروب وسقهان يطالبه بقتل ابن 
أخيه فانتدبا لنصر المسلمين واجتمعا على الخابور وتحالفا وسار ستهان في سبعة آلاف من 
التركمان وجكرمس في ثلاثة آلاف من الترك والعرب والاكراد والتقوا بالافرنج على نير بلح 
بامترد لم السلموة عو رسكي م كوا علي وتعنوا قهم رقاو سوادهم وأخذ القمص 
بردويل صاحب الرها أسره تركافي من أصحاب سقهان في بر يلخ وكان سعند صاحب 
انطاكية من الافرنج ونيكري”"؟ صاحب الساحل نهم قد كمنا وراء الحبل ليأتيا المسلمين 
ل ل ل ا ل ا ل لل 
واستلحموهم وأسروا 007 وفلت سمند ونيكري بدماء أنفسهم ولا حصل الظفر 
للسلمين عصى أصحاب جكرمس باختصاص سقان بالقمّص. وحملوه على أخذه لنفسه 
فأخذ جكرمس من خيام سان وشق ذلك عليه وأراد أصحابه9) فأبى - 
حذرا من افتراق المسلمين ورحل وفتح في طريقه عدّة حصون وسار جكرمس الى حران ' 
ففتحها ثم سار الى الرها فحاضرها حمس عشرة - لملة وعاد الى ليق 
)١(‏ وني بعض النسخ جكرمش . 
بر ل لي ل ا الساحل . 


فته وقال ختم للد ل حلاه التزاة ينهم باحتلافنا , 


0 


بخمسة وثلاثين ألف دينارا وماثة وستين أسيراً من المسلمين . 

» ( وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه ) * ثم توفي السلطان بركيارق بن ملك شاه 
يؤدجرة1" في اوائل وي الكراسينة مان وتسين لاني عشرزة 'بزلة وتضعت من ملكه جاء 
إليها عليلا من اصبهان وأشتدٌ مزضه بنزدجرد قولى هد لابنه ملك شاه وعمره نحومن خمس 
سنين ع عليه وجعل الامير ايازكافلة وأوصى أهل الدولة بالطاعة والمساعدة وبعتهم الى 
بغداد فادركهم خير وفاته بالطريق ورجع اياز حتى دفنه باصبهان وجمع السرادقات . 
والحاء رالا والاتينة الك اقاة وكان بركيارق قد لقى في ملكه من الرخاء والشدّة 

والسلم ما لم يلقه أحد فلا استقر 0 واستقامت سعادته أدركته المنية ولا توفي 

خطب لابنه ملك شاه ببغداد وكان أبوالغازني قد سار من يغداد إليه وهو باصببان يستحثه 
الى بغداد وجاء معه فلا مات سار مع ابنه ملك شاه والامير اياز الى بغداد وركب الوزير أبو 
القاسم علي بن جهير فلقهم به" مالى وحضر أبو الغازي والامير طغليرك 
بالديوان وطلبا الخطبة لملك شاه فخطب. له ولقب بالقاب جده ملك شاه . 


انعقد الصلح بين ركبارق وعسد واختص كل مها اعاله وكانت ادرييجان في قسية 
محمد رجع محمد الى اذربيجان ولحق به سعد الملك ابو ا محاسن الذي كان نائبا باصيبان بعد 
أن أبلى في المدافعة عنها ثم سلمها بعد الصلح الى نواب بركيارق واستوزره فأقام محمد الى 
صفر من سنة تمان وتسعين ثم سار بريد الموصل على طريق مراغة ورحل وبلغ الخير الى 
جكرمس فاستعد للحصار وأدخل أهل الضاحية الى البلد وحاصره محمد ثم بعث له يذكره 
ما استقر عليه بينه وبين أخيه وأن الموصل والحزيرة له وعرض عليه خط بركيارق بذلك 
وبايمانه عليه ووعده أن يقرّها في عالته فقال له جكرمس ان السلطانكتب إلي بعد الصلح 
بخلاف ذلك فاشتدٌ في حصاره واشتد أهل التلد في المدافعة ونفس الله علهم برخص 
الاسعار وكان عسكر جكرمس محتمعين قريباً من الموصل 6 بغزون على أطراف 0 


(١)'وني‏ بعض النسخ بترجرد وني الكامل بروجرد وهو الصحيح . 

(؟) كذا بياض بالأصل ٠‏ وش الكامل ج ٠‏ ص "8١‏ : ولا قوي أمره قُُ هذا الوقت وأطاعه المخالفون وانقادوا له 
أدركته هنيته , 

(5) كذا بياض بالأصل » » وف الكامل ج ٠‏ ص 587 : فلقيهم من ديالي وكا خمسة آلاف فارس » ودر 
ايلغازي والأمير طغا. بدك بالديوان . 1 


ويمنعون عنهم لممرة : ثم وصل الخبر عاشر جادي الاولى بوفاة السلطان بركيارق فاستشار. 
جكرمس أهل البلد فردوا النظر إليه واستشار الحند فأشاروا بطاعة السلطان محمد فأرسل إليه ' 
بذلك واستدعى وزيره سعد الملك فدخل عليه وأشار عليه بلقاء السلطان فخرج إليه على 
كره من أهل البلد فتلقاه السلطان بالكرامة وأعاده سريعاً الى البلد ليطمئن الناس . 
سس سس سسسسسسسسسسسسسلسسسسسس 
استيلاء السلطان محمد عل بغداد وخلع ملك شاه ابن 
ا ومقتل أن 


قد كنا قدمنا صلح بركيارق واغنية عولسن أنه يستقل بركيارق بالسلطنة وينفرد محمد 
بالاعال التي ذكرنا وموت بركيارق أثر ذلك وتقديم إبنه ملك شاه ببغداد فوصل الخبر 
بذلك. إلى محمد وهو يحاصر الموصل فأطاعه جكرمس وسار محمد إلى بغداد ومعه جكرمس 
سان القطبي مول قطب الدولة اسععيل بن ياقوشٍ بن داود وياقوقي عم ملك شاه ومحمد 
وغيرهما من الامراء وجمع صدقة ماعن الحلة العساكر وبعث إبنه بدران م إلى محمد 
ستحثانه وجاء السلطان محمد الى بغداد فاعتزم الامير أياز أتابيلك ملك شاه على دفاعه وخ 
خارج بغداد وأشار عليه بذلك أصحابه وخالفهم وزيره أبو الححاسن الضبعي وأبلغ ف 
النصيحة له بطاعة السلطان فأقام وذ ونزل محمد بالحانب الغربي وخطب له هنالك 
منفرداً ولا معا في , بعض اللتوامع واقتصر على سلطان العالم في بعضها ورجع اياز إلى 
استحلاف الامراء ثانياً فوقف بعضهم وقال لا فائدة في إعادة المين وارتاب أياز عندها 
وبعث وزيره الضبعي أبا انحاسن لعقد الصلح مع السلطان واستحلافه فقرأ ععلى وزيره سعد 
املك أبي الحاسن سعد بن محمد فدخعل معه الى السلطان وأجابه الى ما طلب وجاء معه من 
الغعد قاضي القضاة والفتيان واستحلفاه لاياز وللامر اء فحلف إلا أن ينال الحسامي و7) 
وقال أما ملك شاه فهو ابني وأنا أبوه وجاء اياز من الغد وقارن وصول صدقة 
بن مزيد فانزها واحتقى ببما وذلك آخر جادي الاولى من سنة تمان وتسعين ثم احتفل اياز 
بعدها في عمل صنيع للسلطان في بيته وهي داركوهراس وأهدى إليه تحفاً من جملتها حبل 
)١(‏ كذا.بياض بالأصل وش الكامل ج ٠١‏ ص 886" فل| ممع الأمير أياز بمسيره إليه خرج هو والعسكر الذين معه من 
الدورونصبوا الخيام بالزاهر خارج بغداد » وجمع الأمراء واستشارهم فه| يفعله فبذلوا له الطاعة والنمين على قتاله 


0 ومنعه عن السلطنة والاتفاق معه عن طاعة ملكشاه بن برقياروف وكان أشدهم 3 ذلك نيال وصباوة 
فإنهم بالغاً في الاطاع بالسلطان محمد والمنع له عن السلطنة . 


١ 


البلخش الذي أخذه من تركة نظام املك بن تمؤيد الملك واتفق انْ اياز تقدّم لمواليه بلبس 
السلاح ليعرضهم على السلطان وكان عندهم تمنقنان فالسيوة جرع تك اثبابة وتتاولة 
بالنخس فهرب عنهم ودخل 5 حاشية السلطان مذعورا فلمسوه فاذا الدرع نحت ثيابه 
فارتابوا ونبض السلطان. إلى .داره ثم .دعا الامراء بعد ذلك بأيام 7" 

فاستشارهم في بعث يبعثهم إلى ديار بكر" ان ارسلان بن سلمان بن 
قطلمش قصدها فاتفقوا على الاشارة مسير اياز وطلب هو أن يكون معه صدقة بن مزيد | 
جاعة لقتل اياز فلا مر بهم تعاورته سيوفهم وقطع رأسه وهرب صدقة واغمى على الوزير 
وهرب عسكر أياز فنْبوا داره وأرسل السلطان من. دفعهم عنها وسار السلطان من بغداد الى 
اصبان وهذا أياز من موالي السلطان ملك شاه ثم سارفي جملة ملك آخر فساء وأمّا الضبعي 
وزير أباز فإختفى أشهراً ثم حمل إلى الوزير سعد الملك في رمضان فلا وضل كان ذلك 
سبب رياسته بهمدآن . ظ 

ببسب بي يبب يب م يك 


* ( استيلاء سمان بن ارتق عل ماردين وموته ) # 


كان هذا الحصن في ديار بكر أقطعه السلطان بركيارق لمغن كان عنده وكان حواليها خاق 
كثير من الأمكراد يغيرون عليها ويخيفون سابلتها واتفق أن كربوقا خرج من الموصل لحصار 
امن وكانت لبعض اران فاستنجد بسُتهان فسار لانجاده ولقيه كربوقا ومعه زنكي بن 
اقسنقر وأصحابه وأبلوا ذلك اليوم بلاء شديداً فاهزم وأسر إين أخيه ياقوي بن ارتق فحبته 
بقلعة ماردين عند المغني فبقي مدّة محبوساً وكثر خروج الاكراد بنواحي ماردين فبعث ياقوني 
الى المغني يسأله أن يطلقه ويقيم عنده بالريف لدفاع الاكراد ففعل وصار يغير عليهم في سائر 
النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة يخرجون للاغارة فلا يبيجهم ثم حدثته نفسه 
بالتوئب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام بعد مرجعه من الاغارة ودنا من القلعة 
وعرضهم للقتل ان لم يفتحها أهلوهم ففتحوها وملكها وجمع الجموع وسار الى نصيبين وإلى 
. جزيرة ابن عامر وهي الحكرمس فكبسه جكرمس وأصحابه وأصابه في الحرب سهم فقتله 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 8/8" : استدعي السلطان الأمير صدقة وأياز وجكرمش وغيرهم من 
الأمراء فلا حضروا أرسل إلعهم أنه بلغنا أن قلج أرسلان بن سلوان بن قتلمش قصد دياز بكر ليتملكها ويسير منها 
إلى ا حزيرة : 


وبكاه جكرمش وكانت تحت 'ياقوتي بنت عمه سان فضت الى أببها وجمعت التركان 
وجاء7" بهم الى نصيبين لطلب الثأر فبعث اليه جكرمش ما ارضاه من المال في ديته . 
فرجع وأقام بماردين بعد ياقوني أخوه على طاعة جكرمش وخرج منها لبعض المذاهب 
وكتب ثائبه بها الى عمه ستهان بأنه تملك ماردين على جكرمش فبادر إليها ستان واستول - 
ل ا ل ل ل ظ 
إلها نصيبين ثم بعث إليها فخر الملك بن عار صاحب طرابلس يستنجده على الافرنج وكان 
استبدٌ مها على الخلفاء ء العبيد بين أهل مصر وثارله الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصربخ إلى سقهان بن ارتق سنة تمان وتسعين فأجابه وبينا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغتكين صاحب دمشق المستبد با من موالي بني تتش يستدعيه لحضور وفاته خحوفاً على 
دمشق من الفرنج فأسرع السير معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى إلى القريتين 
وندم طغتكين على استدعائه وجعل يدبر:الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو بالقريتين 
فكفاهم الله تعالى أمره وقد كان أصحابه عندما أيقن بالموت أشاروا عليه بالعود إلى كيفا 
فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد . 


7ن 3 البارسلاة عقيها بأصيان وانقطعت عنه المواد من السلطان 
فخرج إلى ناودع لنفسه وكاتب الامراء بني برسق بخوزستان يدعوهم إلى طاعته وكان 
أخوهم زنككين عند السلطان محمد فقبض عليه وكاتب إخوته في التدبير على منكبرس فأرسلا 
إليه بالطاعة حتى جاءهم فقبضوا عليه بخوزستان وبعثوا به إلى أصبهان فاعتقل مع ابن عمه 
تتش وأطلق زنكين بن برسق وأعيد إلى مرتبته وكانت اقطاع يني برسق الاسير وسابور 
“كر سارها ا بين الاهواز وهمدان فعوضهم عا بالدينور وأخرجهم من تلك الناحية 
وله تعالى أعلم . ١‏ 


)١(‏ كذا بياض بالأصل : وف الكامل ج ٠‏ ص 9945 : وجمعت الترمان وطلبت بثأر ابن ابنها وحصر سلان 
تصببين ٠‏ وهي لحكرمش ء فسير جكرمش إلى سكان مالا كثيراً سراً فاخدلة ورضي وقيل : أنه قتل في لحرت 
ولا يعرف قاتله . 


(5) وفي الكامل بور برس وي كتب التاريخ الحديثة بربروس . 


وف 


+ ( مقتل فخر الملك هن نظام الملك ) » قد ذكرثا قبل أن فر الملك بن نظام الملك كان 
وزيراً لتتش ثم حبسه ولا هزمه بركيارق ووجده في محبسه أطلقه وكان أخوه مؤيد الملك 
وزيراً له فال إليه فخر الدولة بسعاية محد الملك الباسلاني واستوزره سنة تمان وثمانين ثم 
فارق وزارته ولحق بسنجر بن ملك شاه بخراسان فاستوزره فا كان في آخر المائة الخامسة 
جاء باطني عظم إلى باب داره فأدخله يسمع شكواه فطعنه بخنجر فقتله وأمر السلطان 
سنجر بضربه فأقر على جاعة من الناس وقتل . 


» ( ولاية جاولي سكاور”" على الموصل وموت جكرمش ) * 


كان جاولي سكاو رقد ستو على ما بين خوزستان وفارس فعمرقلاعها وحصها وأساء السيرة 
في أهلهافلا استقلٌالسلطان محمد بالملك خافه جباوليوأرسل السلطانإليه الأميرمودود 

بن أنوتكين فتحصن منه جاوبلي وحاصره مودود ثمانية أشهرودس جاولي إلى السلطانبطلب 
غيره فأرسل إليه خاتمه مع فير آخحر فسار | اليه بأصببان وجهزدفي العساكر لحهاد الافرنج 
بالشام واسترجاع البلاد منهم وكان جكرمش صاحب الموصل قد قطع الحمل فأقطع 
السلطان الموصل وديار بكر والحز يرة الحاولي فسار إلى الول وجعل طريقه على بغداد على 
البواريخ ' © فاسباخها أياماً ثم سار إلى أربل وكان صاحيها أبو الحيجاء بن برشك الكردي 
الهرباني 7" إلى جكرمش يستحثه فسار في عسكر الموصل والقوا قريباً من اريل فانهزم 
أصحاب جكرمش وكان يحمل في الحفة (4) فقاتل عنده غلانه وأحمد بن 
قاروت بك فخرج وإنمزم إلى الموصل ومات وجيء يحكرمش فحبسه ووصل من الغد إلى . 
الموصل فولوا ازنكين بن جكرمش وأقام بالخزيرة وقام بأمره غزغلي مولى أبيه وفرّق الاموال 
والخيول وكتب إلى قلج ارسلان صاحب بلاد الروم ميتا وكان قد شيد الموصل وبنى 
أسوارها وحصنها بالخندق وبيئا هوكذلك سار إليه قلج ارسلان من بلاد الروم باستدعاء 
غزغلي كا تقدم وانتهى إلى نصبيبين فرحل جاولي عن ن الوصل ثم جاء البرسق شحنة بغداد 


(1) وفي بعض النسخ سكاوو. 

. وفي الكامل البوزيج والأصوب 5 في معجم البلدان‎ )١( 

(م) وفي الكامل : فأثاه كتاب أي الميجاء بن موسك الكردي الهذباني صاحب أربل لذكر إستيلاء جاولي على 
البوازيج . ْ 001 

(4) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ٠‏ ص 478 : وأرسل إليه أبو المجاء عسكره مع أولاده » فاجتمعوا بقرية 
باكلبا من أعال أربل . ْ 


045 


ونزل عن اموضل وخاطبهم فلم يحيبوه فرجع من يومه وسار 8 ارسلان من نصيبين إلى 
الموصل وتأخر عنها جاولي إلى تداز واجتمع ابو الغازني بن أرتق وجاعة من عسكر 
جكرمش وجاء جريح رضوان بن نتش من الشام على الافرنج 2١7‏ فسار إلى الرحبة وبعث 
أهل الموصل وعسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين واستحلفوه فحلف وجاء إلى 
انم قٍ ا المائة الخامسة اسه ونع على إبن جكرمش يعد لي ون 


0 رن لقي أبا محمد عبدالله بن 97 الشهرزوري على القضاء وجعل الرئاسة 
لأبي ابركات محمد بن محمد بن خميس وكان في جملة فلهم 0 
التركاني صاحب أمد ومحمد بن حموا صاحب رتبت كان إبراهم ابن نيال ولاة تتش 
على 2 فبقيت بيده وكان ابن حموا ملك خرتبرت من يد القلادروس ترجان الروم كانت 
له.الرها وانطاكية فلك سلمان قطلمس انطاكية وبقيت له الرها وخرتبرت وأسلم القفلادروس 
على القيام بأعاله فلك محمد بن حموا خرتبيت وأسلم القلادروس فلا ولى فخر الدولة بن 
جهيرديار بكر ضعف القلادروس ص الرها على يد ملك شاه وأمره عليها وبلا سار جاولي إلى 
الرحبة قاصداً صريخ رضوان بن تتش نزل عليها آخر رمضان من السنة وحاصرها وبها 
محمد بن السباق من بني شيبان ولاه عليها دقاق فاستبدٌ بها وخحطب للج أرسلان فحاصره 
جاولي وكتب إلى رضوان يستدعيه ويعده بالمسير معه لدفاع فجاء رضوان وحاصر معه الرحبة 
ثم دس إلى جاولي جاعة من حامية الاسوار فوثبوا بها وأدخلوا وملك البلد وأبقى على بحمد 
الشيبافي وسار معه ثم ان قلج أرسلان لما فرغ من أمر الموصل ولّى عليها إبنه ملك شاه في 
عسكر ومعه أمير يدبره وسار إلى قتال جاولي ورجع عنه ابراهيم بن نيال إلى بلده آمدمن 
الخابور فبعث إلى بلده في الحشد فعاجله جاولي بالحرب والتقوا في آخر ذي القعدة من السنة 
وانجزم أصحاب قلج أرسلان على دفاعه وأعاد الخطبة للسلطان واستصق أصحاب 
جكرمش ثم سار إلى الحزيرة وبها جيش بن جكرمش ومعه غزغل من مولي أبيه فحاصره 
مذة ثم صا حه على ستة الاف دينار ورجع إلى الموصل وارسل ملك شاه من قلج ارسلان 
إلى السلطان محمد واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ وني الكامل ج ٠‏ ص56 : فأتاهكتاب الملك رضوان يستدعيه إلى الشام ويقول له : إن الفرنج قد عجز من 
بالشام عن منعهم . 


ه: 


» ( مقتل صدقة بن مزيد ) » 


ولا استوحش صدقة بن ريك صاحب الحلة من السلطان محمد سار إليه السلطان وملك 
أعراله ولقيه صدقة فهزمه السلطان وقتل في المعركة ىا ذكرنا ذلك في خا دهده في دولة 
مأولة الله وال سيندا نا بوتعاق ١‏ ظ ٠‏ 

. » (قدوم ابن عار صاحب للد ع السلطان محمد) ء كان فخر الدولة أبوعلي عاق 
صاحب طرابلس استبدٌ بها على العبيديين فلا ملك الافرنج سواحل الشام رددوا عليها 
الحصار فضاقت أحواها فل| انتظم الأمر للسلطان محمد واستقام ملكه قصده فخر الملك بن 
عار صريخا للمسلمين بعد أن استخلف على طرابلس ابن عمه ذا المناقب وفرق في الحند 
عطاءهم استة أشهر ورتت الخامكية في مقاعدهم للقتال وسار إلى دمشق فلقيه طغتكين ْ 
أتايلك وهم بظاهرها أياما ورخل إلى بغداد فأركب السلطان الأمراء لتلقيه لتلقيه ونم 'يدخر عنه 1 
ولا عرامة وكذلك الخليفة وأتحف السلطان مبدايا وذخائر نفيسة وطلب النجدة وضمن 
التفقة على العسكر فوعده بالنصر وأقام ثم لتي الأمير حسين بن أتابلك طغتكين ليسير 
بالعساكر إلى الموصل مع اللاعتز مودود لقتال صدقة وجاوليثم سير حسين معه إلى الشام 9 
رحل السلطان عن بغداد سنة إحدى وخمسمائة لقتال صدقة واستدعى ابن ععاروهويالنبروان 
فودّعه وسار معه الأمير حسين إلى دمشق وكان ابن عار لما سار عن طرابلس استخلف 
عليها ابن عمه ذا المناقب فانتقض واجتمع مع أهل طرابلس على إعادة الدولة العلوية 
وبعثوا إلى الأفضل'ابن أمير المحيوشن لستبد على الدولة بمصر بطاعتهم "ويسألون-الميرة فبعث . 
إلهم شرف الدولة بن أبي الطيب والياً معه الزاد من الأقوات والسلام فدخل البلد وقبض 
على أهل ابن عار وأصحابه واستصفى ذخائرهم وحمل الجميع إلى 0 البحر . 


« دام مودود , بن أبي شكين على الموصل من يد جاولي ) * 


قد تقدم لنا استيلاء جاولي على الموصل من يد قلج بن أرسلان وابن جكرمش وهلاكه| 
على يده واستفحل ملكه بالموصل وجعل السلطان محمد ولاية ما يفتحه من البلاد له 
فقطع الحمل عن السلطان واستنفره ‏ حب صادكة فل يفر معه وداخل صدقة بأنه معه فل 
فرغ غ السلطان من ا بعث ا بن ان شكين في العساكر وولاه الموصل وبعثث 
معه الامراء ابن بُرسق وسقان القبظلي وأفُستقر قر البرسي ونصر بن 0 بن أبي الشوك 


تت 


الكردي وأبو الحيجاء صاحب أربل مددا فوصلوا الموصل وخيموا عليها فوجدوا جاولي قد 
قعل للحصار وحبس الاعيان وخرج عن البلد وترك بها زوجته هي وابنه برسق في ألف 
وخمسهائة مقاتل فأحسن قُ مصادرة الناس واشتد عليم الحصار فلا كان ا حرم إسنة اثنتين 
خرج بعض الخحامية من فرجة من السور وأدخلوا منها مودود والعساكر وأقامت زوجة جاو 
بالقلعة مانية أيام ثم استأمنت وخرجت إلى أخبها يوسفٍ بن برسق بأمواها واستولى مودود , 
على الموصل وأعالها وأمّا جاولي فلا سار عن الموصل حمل معه القمصض الذي كان أسر بنعان 
وأخذه منه جكرمش وسار به إلى نصيبين وسأل من صاحها أبو الغازني بن أرتق المظاهر على 
السلطان فلم يجبه إلى ذلك ورحل عن نصيبين إلى ماردين بعد أن ترك إبنه مقيماً مع الحامية 
فتبعه جاولي ودخل عليه وحده بالقلعة متطارحا عليه فاجابه وسار معه إلى نصيبين إلى سنجار 
وحاصراها فامتنعت عليهما ثم هرب أبو الغازي ليلا إلى نصيبين وتركه فسار جاولي إلى الرحبة 
وأطلق القمص بردويل لخمس سنين من الصرّة على مال قرّره عليه وأسرى من المسلمين . 
يطلقهم وعلى النصرة مها طلبه وأرسله إلى سالم بن مالك بقلعة جعفر حتى جاء ابن خخالته 
جوسكر صاحب تل ناشز'"'' من زعاء الفرنج وكان أسر مع القمص فافتدى بعشرين ألف 
دينار وأقام جوسكر رهينة وتان ممق إلى انطاكية ثم 0 جاول بعوسك وأخوك وهنا نه 
صهره وصهر القمْص وبعنه في إِتام ما ضمن ولا وصل إلى انطاكية أعطاه شكري صاحها 
ثلاثين ألف ديار وخيلا وسلكجا وغير ذلك وكانت الرها ومروجع بيد لفن ولا أسر ملك 
جكرمش: الرها من من أصحابه طلبها منه إلآن فلم يمبه فخرج القمص مغاضباً له ولحق بتل 
ناشز وقدم عليه جوسكر عندما اطلقه جاولي ثم سار إليهما شكري يعاجلها قبل اجمّاع أمرهما 
فحاص هما أياماً ورجع ال وجوسكر على حصون شكري صاحب انطاكية واستمد أبو 
سيل الأرمني صاحب رعيان وكيسوم والقلاع شماللي حلب فأنجدهم بألف فارس وسار إليهم 
شكري وحضر البترك وشهد جاعة من القسيسين والبطارقة أن أسمندخال شكري قال له عند 
ما ركب البحر إلى بلادهأأعد الرها إلى القمْص اذا خلص من الاسر فحكم البترك بإعادتها 
افا تاسع صفر من السنة وعبر ا الفرات ليرفع إلى جاولي المال والاسرى كما 
شرط له وكان جاولي لما أطلق الفَيْض سار إلى الرحبة ولقيه أبوالنجم بدران وأب وكامل 
منصور وكانا مقيمين بعد قتل أبهم| عند سالم بن مالك فاستنجداه ووعداه أن يسير معهها إلى 5 
الحلة واتفقوا على تقديم أبي الغازي تكين ثم قدم علهم أصبهبز صباوو وقد أقطعه السلطان 


)١(‏ وف نسخة ة أخرئ تل باشر. 


ع 


الرحبة فأشار على جاولي بقصد الشام لخلوها عن العساكر والتجنب عن العراق وطريق 
السلطان فقبل إشارته وأحصرعلى الرحبة ثم وفد عليه صر بح سال بن مالك صاحب قلعة . 
جعفر يستغيث به من بني مير وكان حيوش البصري قد نزل على ابن سال بالرقة وملكها وسار 
إليه رضوان من حلب فصاحه بنوتمير بالمال ورجع عليهم فاستنجد سالم الآن جاولي فجاء 
وحاصر بني مير بالرقة سبعين يوما فأعطوه مالا وخيلا ورحل عنهم واعتذر لسالم ثم وصل 
جاولي الى الامير حسين بن أتابك قطلغ تكين كان أبوه أتابك السلطان محمد بكنجة فقتلته 
وتقدم ولده هذا عند السلطان وبعئه مع ابن عار ليصلح أمر جاولي وتسير العساكر كلها 
الى الحهاد مع ابن عار فأجاب جاولي لذلك وقال الحسين سرإلى الموصل ورحّل العساكر عنها 
وأنا أعطيك ولدي رهينة وتكون الحباية لوال من قبل السلطان فجاء حسين إلى العساكر قبل 
أن يفتحوها “فكلهم أجات إلا الأمير مودود فإنه إمتنع إن الرحيل إلا باذن من السلطان 
| وأقام محاصراً لها حتى افتتحها وعاد ابن قطلغ إلى السلطان فأحسن الاعتذار عن جاولي وسار 
جاولي إلى بالس فلكها من أصحاب رضوان بن تتش وقتل جاعة من أهلها فهم القاضي 
عمديين عله العزير بن اليا اودان ففنيا صاخ م شان رصواة بن دقاق لحرب جاولي 
واستمدٌ شكري صاحب انطاكية فأمدّه بنفسه وبعث جاويلٍ إلى الاين بالرها ستمدّه 
وترك له مال المفاداة فباء إليه بنفسه ولحقه بمنبج وجاء العخار الى جاولي باستيلاء مودود 
وعساكر السلطان على الموصل وعلى خزائنه. فاضطرب أمرة وانفض غنه كثير من اضحابة 
منهم زنكي بن سر قر وبكتاش وبتي معه أصبهبذ صباوو وبدران بن صدقة وابن جكرمش 
وانضمٍ م إليه كثير من. المتطوعة ونزل تل اشر وأتى عسكر رضوان وشكري وكاد أن ييزمهم 
لولا أن اضتحابه ساروا عنه وسار في أتباعهم فأ بوا عليه فضى دما وقصيد أصييل الشام 
وبدران. بن صدقة قلعة جعفر وابن 506 جزيرة ابن عمر وقتل من المسلمين خلق 
ونبب صاحب انطاكية سوادهم وهرب القمْصُ وجوسكر إلى تل ناشر وكان الممهزمون من 
ا مسلمين يرون بهم فيكرمونهم ويجيزوتهم إلى بلادهم ولحق جاولي بالرحبة فلي بها سرايا 
مودود صاحب الموصل وخ عنهم فآرتاب في أمره و بر للحيو اين تعد السلطان عمد 
ثقة بما ألقى إليه حسين بن قطلغ تكين في شأنه فأوغر في السي رودق بالسلطان قزيباً من 
0 ونزل خسين بن قطلغ فدخل به إلى السلطان فأكرمه وظلب منه بكتاش ابن عمه 
تتش واعتقله بأضبالا: 


000 


0 مودود بن 0 صاحب الوصل ف حرب 
5 وولاية البرستي مكا 


كان السلطان محمد قد أمر مودوداً صاحب الموصل سنة خمس وخمسماثة بالمسير 
لقتال الإفرنج وأمدّه بستهان القبطي صاحب ديار بكر وأرمينية واياكي وزنكي ابني برسق 
أمراء همدان وما جاورها والامير أحمد بك أمير مَراغْة وأبو الميجاء صاحب اربل والأمير أبو 
الغازي صاحب ماردين وبعث إليه أياز مكانه فسار إلى سنجار وفتحوا ‏ حصوناً للإفرنج 
وحاصروا مدينة الرها فامتنعت عليهم واقام الافرنج. على الفرات بعد ان طرقوا اعال حلب 
فعاثوا فيها ثم حاصر العساكر الإسلامية قلعة ناشر فامتنعت ودخلوا إلى حلب فامتنع رضوان 
من لقَائهم فعادوا ومات ستان القبطي في دلاس فحمله أصحابه في ل إلى بلاده 
واعترضهم أب الغازي بن أو ليأخذهم فهزموه ثم افترقت العساكر بمرض أبن + برسق ومسير 
احية ابن صاحب مراغة إلى السلطان لطاب بلاد سقّان القبطي واجتمع قطلغتكين 
صاحب دمشق بمودود ونزل معه على نهر القاضي وسمع الإفرنج بافتراق العساكر فساروا إلى 
افاميه وجاء السلطان ابن منقذ صاحب شيراز إلى مودود وقطلغتكين وحصرهما على الجهاد 
ونزلوا جميعاً على شيراز ونزل الفرنج قبالتهم ثم رأوا قو المسلمين فعادوا إلى أفاميه ثم سار 
مودود سنة ست إلى الرها وسروج فعاث في نواحيها فكبسه جوسكر صاحب تل ناشر في 
الإفرنج ونال منه ثم .اجتمع المسلمون سنة سبع للجهاد باستنجاد قطلغتكين صاحب دمشق 
لمودود فاجتمع معه بمنزل صاحب سنجار وأياز بن أبي الغازي وعبروا الفرات إلى قطلغتكين 
وقصدوا القدس فسار لبتم صاحبها بقزوين ومعه جوسكر صاحب تل ناشر على جيشه ونزلوا 
الاردن واقتتلوا قريباً من طبربة فانهزم الافرنج وقتل كثير منهم وغرق كثير في بحيرة طبرية ونير 
الأردن وغنم المسلمؤن سواذهم م ثم لقيم عسكر طرابلس وانطاكية من الفرنج فاستعانوا بهم 
وعادوا الحرب ونزلوا في جبل طبرية فحاصرهم فيه المسلمون ثم ساروا فعاثوا في بلاد لزن 
ما بين عكا إلى القدس ثم نزلوا دمشق وفرق مودود عساكره ووعدهم العود من قابل للجهاد 
ودخل دمشق ليستريح عند قطلغتكين فصلى الجمعة في الجامع فطعنه باطني فأثواه وهلك 
لاخر يومه واتهم قطلغتكين به وقتل الباطني من يومه ولما بلغ الخبر السلطان بقتل مودود.ولي 


. وني بعض النسخ انوتكين عدر بن ابي شكين‎ )١( 


على الموصل وأعاها أمُسنْقر البق سنة تمان وخمسمائة وبعث معه ابنه المللك مسعود في 
جيش كثيف وأمره يجحهاد الإفرنج وكتب إلى الأمراء بطاعته فوصل إلى الموصل واجتمعت 
ليه عساكر النواحي فوم عاد الدين زنكي بن الس رع مس سنجار وسار البرسقي 
إلى جزيرة ابن عمر فأطاعه نائب مودود مها ثم ثم سار إلى ماردين فأطاعه أبو الغازي صاحها . 
وبعث معه إبنه أياز فسار إلى الرها فحاصرها شهر ين ثم ضاقت الميرة على عسكره ثم رحل 
إلى شميشاط بعد أن خرب نواحي الرها وسروج وشميشاط وكانت مرعش للإفرنج هي 
وكسوم ورعيان وكان صاحبها كراسك واتفقت وفاته وملكت زوجته بعده فراسلت البرسقي 
بالطاعة وبعث إليها زسوله فأكرمته وأرجعته إلى البرستي بالهدايا والطاعة وفر عنها كثير من 
1 الإفرنج إلى إنطاكية ثم قبض البرسقي على أياز بن أبي الغازي لاتبامه اياه في الطاعة فسار 
إليه أبو الغازي في العساكر وهزمه واستنقذ إبنه أياز من أسره كا ترى في أخبار دولة أبي 
الغازي وبنيه وبعث السلطان يهدده فوصل يده بقطلغتكين صاحب دمشق والفرنج وتحالفوا 
على التظاهر ورجع أبو الغازي؛ إلى ديار بكر فسار إليه قزجان بن مراجاً صاحب حمص وقد 
تفرّق عنه أصحابه فظفر به وأسرة وجاء قطلفتكين في عساكره وبعث الى قزجان في إطلاقه 
فامتنع وهم بقتله فعاد عنه قطلغتكين الى دمشق وكان قزجان قد بعث الى السلطان بخبره 
وانقظر من يصل في قتله فأبطأ عليه فأطلق أبا الغازي بعد أن توق منه بالحلف وأعطاه ابنه 
أياز رهينة ولا خرج سار إلى حلب وجمع الترئان وحاصر قزجان في طلب ابنه إلى أن 
. جاءت عساكر السلطان . 


مسير العساكر لقتال أبىي الغازي وقطلغتكين. 
ظ والجهاد بعدهما 


ولا كان ما ذكرناه من عصيان أبي الغازي وقطلغتكين على السلطان محمد وقوة الفرنج على 
المسلمين جهز السلطان جيشاً كثيراً مقدمهم الأمير برسق صاخب همدان ومعه المعو | 
بك والأمير كشغرة وعساكر الموصل والحزيرة وأمرهم بقتال أن الغازي وقطلغتكين فإذا 
فرغوا منبما ساروا إلى الفرنج فارتجعوا البلاد من أيديهم فساروا لذلك في رمضان من سنة 
ثمان وعبروا الفرات عند الرقة وجاوا إلى حلب وطلبوا من صاحها ول الخادم ومن مقدم 
العسكر المعروف بشمس الخواص تسلم حلب بكتاب السلطان في ذلك فتعلل عليهم ١‏ 
وبعث إلى إبي الغازي وقطلغتكين بالخبر واستنجدهما فسار إليه في ألفين وامتنعت حلب عله 


عساكر السلطان فسار برسق بالعساكر إلى حاة وهي لقطلغتكين فلكها عنوة وسلمها إلى : 
ترتعان فوا نيل جفيض بينين الفط ف :1ن رد الك في كل ما يفتحونه من البلاد فتقل ذلك 
على الأمراء وتحاذلوا وتسلم قزجان حاة بن برسق وأعطاه ابن أبي الغازي إبنه رهينة عنده ثم 1 
سار أبو الغازي وقطلغتكين وشمس الخواص الى إنطاكية مستنجدين بصاحها بردويل 
وجاءهم بعد ذلك عدو ماج القدس وم جبحا نار اباي وكزراد من ترج و المعو عل 
يد الحرب إلى إنصرام الشتاء واجتمعوا بقلعة أفامية وأقاموا شهرين وانصرم الشتاء 
والمسلمون مقيمون فوهنت عزائم الإفرنج وعاذوا إلى بلادهم وعاد أبو الغازني إلى ماردين 
وقطلغتكين إلى دمشق وسار المسلمون إلى كفرطاب من بلاد الإفرنج فحاصروه وملكوه عنوة 
وأسروا صاحبه واستلحموا من فيه ثم ساروا إلى قلعة أفامية فامتنعت عليهم فعادوا إلى المعرة 
وفارقهم حيوش بك إلى مراغة نملكه وسارت العساكر من المعرة إلى حلب وقدموا أثقالهم 
وخيامهم فصادنهم بردويل صاحب إنطاكية في خمسمائة فارس وألفي راجل صريخاً لأهل 
اكتركاب بابسا العسكر ففتك فيه وفعل الأفاعيل وهم متلاحقون وجاء المي برسق 
وعاين مصارعهم وأشار عليه إخوته بالنجاء بنفسه فنجا بنفسه وأتبعهم الإفرنج ورجعوا 
عنهم على فرسخ وعاثوا في المسلمين في كل ناحية وقتل أياز بن أب الغازي قتله الموكلون به 
وجاء أهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين ما لم يحتسبوه ويئسوا من النصرة ورجعت 
العساكر منهزمة إلى بلادها وتوفي برسق زنكي سنة عشر بعدها . 

* ( ولاية حيوش بك ومسعود بن السلطان محمد علي الموصل 4 - 


ثم أقطع السلطان الموصل وما كان بيد ار ارس للأمير حيوين بك وبعث معه إبنه 
غود وأقا م البرسق بالحية وهى اقطاعه إلى أن توق السلطان محمد . 


* ( ولاية جاولي سكاو على فارس واخباره فيها ووفاته ) » 


كان جاولي سكاولا رجع إلى السلطان محمد ورضي عنه ولاه فارساً وأعاها وبعث معه إبنه 
جعفري بك طفلا كما فصل من الرضاع وعهد إليه بأصلاحها فسار إليهاومرٌ بالأمير بلداجي في 
بلاده كليل وسرماة وقلعة اصطخر وكان من مماليك السلطا نملك شادفاستدعاه للقاء جعفري 

بك وتقدّم إليه بأن بأمر بالقبض عليه فقبض عليه ونببت أمواله وكان أهله وذخائره في قلعة 


اه 


اصطخر وقد استناب فبها وزيره الخيمي ولم يمكنه الامّن بعض أهله فلا وصل جاولي إلى 
فارس ملكها منه وجعل فيها ذخائره ثم أرسل إلى خسرو وهو الحسين بن مبارز صاحب نسا 
وأهين ير الشوا مكارمن الأكراد فاستدعاه للقاء جعفري بك من السلطان خشية مما وقع 
لبلداجي فأعرض عنه وأظهر الرجوع إلى السلطان ومضى رسول خبره فبشر بأنصافه عن 
٠‏ فارس فا أَدَى إليه الخبر إلا وجاولي قد خالطهم رجع من طريقه وأوغّر في السير إليهم ثم 
هرب خسرو إلى عمدالج وفتك جاولي في أصحابه وماله ثم سار جاولي إلى مدينة نسا 2 
ونبب جهرم وغيرها وسار إلى خسرو فامتنع عليه بحصنه فرجع إلى شيراز وأقام بها ثم سار إلى 
كازرون فلكها وحاصر أبا سعيد بن محمد في قلعته مدّة عامين وراسله في الصلح فقتل 
. الرسل مرتين ثم اشتدٌ عليه الحصار واستأمن فأمنه وملك الحصن ثم استوحش من جاولي 
فهرب وقبض على ولده وجيء به أسيراً فقتل ثم سار جاولي إلى دار بكرد فهرب صاحيها 
إبراهم إلى كرمان وصاحها أرسلان شاه كرمان شاه ابن أرسلان بن قاروت بك فسار جاولي 
إلى حصار درابكرد فامتنعت عليه فخرج إلى البرية ثم جاءهم من طريق 'كرمان كاءنة مدد 
لهم من صاحب كرمان فأدخلوه فلك البلد واستلحم أهله ثم سار إلى كرمان وبعث إلى 
خسرو مقلم الشوذ كان يستدعيه للخسير معه فلم يحد بدا من موافقته وجاء وصاحبه الى 
كرمان وبعث إلى ملك كرمان. بإعادة الشواذ كان الذين عنده فبعث بالشفاعة فيهم 
فاستخلص السلطان الرسول بالإحسان وحثه على صاحبه ووعده بأن يرد العساكر عن وجهه 
ويخذهم عنه ما استطاع وانقاب عنه إلى صاحي فق عساكر كرمان وزيره بالسيرجان 
فتراءى لهم أن جاولي ارم على مواصلتهم وآثة مستوحش من اجيّاع العساكر بالسيرجان 
وأشار عليه بالرجوع فرجعوا وسار جاولي في أثر الرسول وحاصر حصنا هت كرمان فآرتاب 
ملك كرمان بخبر الرسول ثم أطلع عليه من غير جامعة فقتله ونبب أمواله وبعث العساكر 
لقتاله واجتمع معهم صاحب الحصن المحخاصر وسلك 6 غير الحادة ضع جاولي بخبرهم 
فأرسل بعضٍ الأمراء لبائة بالخبر فلم عد اد انيذا فرجع وأخبره أن عسك ركرمان قد 
رجع فاطمأن ولم يكن الا قلي ل حتى بيتته عساك ركرمان في شوال سنة تمان وتحمسمائة فايزم 
وشكوا فيه قتلا وأسراً وأدركه خسرو بن أبي سعد الذي كان قتل أباه فلا رهما خاف منبما 


اسه وأبلغاة إلى 7 بمدينة نسا ولحقته عساكره وأطلق ملك كرمان الأسري وجهزهم 


إليه وبينا هو يجحهز العساكر:لكرمان لأخذ ثاره توفي جعفري بك ابن السلطان في ذي الحجة 
من سنة تسع لخمس سنين من عمره فقطعه ذلك عن معاداة كرمان ثم بعث ملك كرمان 


١‏ مين 


إلى السلطان ببغداد في منع جاولي عنه فقال له لا بدّ أن تسلم الحصن إلى حاصره جاولي في 
أحدّكرمان وإنهزم عليه وهو حصن فرح ثم توفي جاولي في ربيع سنة عشر فامنوا إعادته والله 


يدانه وال أعلم 1 


* ( وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود ) »* 


ثم توفي السلطان محمد بن ملك شاه آخر ذي الحجة سنة إثنتي عشرة من ملكه بعد أن 
أجلس ولده محمودا على الكرسي قبل وفاته بعشر ليال وفوض إليه أمور الملك فلا توفي نفذت 
وصبته لابنه محمود فأمره فيها بالعدل والإإحسان وخطب له ببغداد وكان مناهز الحلم وكان 
السلطان محمد شجاعاً عادلاً حسن السيرة وله آثار جميلة في قتال الباطنية قد مرّ ذكرها في 
أخبارهم ولا ولي قام بتدبير دولته الوزير أبو منصور وأرسل إلى المستظهر في طلب الخطبة 
ببغداد له في منتصف ارم من سنة إثنتي عشرة واقر طهرون شحنة على بغداد وقد كان 
السلطان محمد ولاه عليها سنة إثنتين وخمسمائة ثم عاد البرسق وقاتله وإنزم إلى عسكر 
السلطان محمود على الحلة دبيمس بن صدقة وقد كان عند السلطان محمد منذ قتل ابوه صدقة 
وأحسن إليه وأقطعه وولي على الحلة سعيد بن حميد العمري صاحب جيش صدقة فلا توفي 
رغب من ابنه السلطان محمود العود إلى الحلة فأعاده وإجتمع عليه العرب والأكراد . 


* ( وفاة المستظهر وخلافة إبنه المسترشك ) *# 


ثم توفي المستظهر بن المقتدي سنة إثنتي عشرة وخمسمائة متتصف ربيع الآخر ونصب 
للخلافة إبنه المسترشد وإسمه الفضل وقد تقدّم ذلك في أخبار الخلفاء . 


تقدّم لنا أن السلطان ولى على الموصل إبنه مسعودا ومعه حيوس: بك وان السلطان محمود 
اودبيس بن صدقة سارا إلى الحلة فل| توثي الستلطان محمد وولي إبنه محمود سار مسعود من 
الموصل مع اتايك حيوس بك ووزيره فخر الملك علي بن عار وقسيم الدولة وزنكي بن 
اقسئقر صاحب ستجار وأبي الميجاء صاحب أربل وكرباوي بن خراسان صاحب 


ون 


المواريح (3) وقصدوا الحلة فدافعهم دبيس فرجعوا إلى بغداد وسار البرس إلى قتالهم فبعث" 
إليه حيوس بك بأنهم نما جاؤا لطلب الصربخ على دبيسن صاحب الحلة فاتفقوا وتعاهدوا 
ونزل مسعود بدار الملك ببغداد وجاء الخبر بوصول عاد الدين منكبرس / الشحنة وقد كان 
البيسق هزم | أبئه حسيناً كأ مر فسار بالعساكر إلى البَرْسّْق فل| علم بلتعول مسعود إلى بغذاذ 
عبر دجلة 4 النمانية إلى دبيس مده فاستنجده وخرج مسعود وحيوس بك والمرسقي 
ون معهم للقائهم وانتبوا إلى المدائن فأتتهم الأخبار بكثرة جموع منكبرس ودبيس فرجعوا . 
واجازوا نبر صرصر ونهبوا السواد من كل ناحية وبعث المسترشد إلى مسعود والبرسي 7 
والحث على الموادعة والصلح وجاءهم الخبر 1 متكيرش ودائيمن عقا مع 
فنصور أخي دبيس وحسين بن أرزا" وبني 00 عسكراً لهاية بغداد فرجع برسي إلى 
بغداد دليلاٌ ومعه زنكي بن أقستقر وترك إبنه عز الدين 008 على العسكر بصرصر 
فالتقى 40) ومنع سك تكرش ون العبور وأقام يومين ثم وافاه كتاب إبنه بأن 
الصلح تم بين الفر يقين بعده ففشل وعبر إلى الحانب الغربي ومنصور وحسين في أثره ونزلا 
عند جامع السلطان ونيم البرسي عند القنطرة القبلية ويم مسعود وحيوس بك عند 
المارستان ودييس ومنكيرس ا وعز الدين مسعود بن البرسئي عند منكبرس منفرداً 
عن أنه وكان سبب إنعقاد الصلح أن حيوس بك 15 إلى السلطان محمود يطلب الزيادة 
له وللملك مسعود فأقطعه| أذربيجان ثم وصل الخبر بمسيرهما إلى بغداد فاستشعر منهم] ' 
العضّيان وجهز العساكر الى الموصل فكتب إليه سول رتالف ووقع الكتاب بيد منكبرس 
الشحنة فبعث إليه وضمن له إصلاح الخال له وللسلطان مسعود وكان منكبرس ترجا أم. 
السلطان مسعود وإسمها سرجهان فكان يؤثر مصلحته فاستقر الصلح واتفقوا على إخراج 
البرسقي من بغداد إلى الملك وأقام عنده واستقز متكرس تيحنةا رغداذ وساء أثره في :الرعية 
وتعرض لأموال الناس وخرمهم وبلغ الخير إلى السلطان محمود فاستدعاه إليه فبقي يدافع ثم 
0007 من عامة بغداد واللّه سبحانه وتعالى لى أعلم ٠‏ . ش 


| : وني بعض النسخ وار‎ )١( 

(؟) كذا بياض بالأصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 55٠‏ : فأرسل المسترشد بالله إلى الملك مسعود والبرسق ينكر هذه 
الخال ويأمرهم حفن الدماء وترك الفساد . ١ ١‏ 

زف الأميز حسين بن أزبك ربيب منكبرس . ْ 

(4) كذا بياض بالأصل وفي الكامل » واستحب معه عاد الدين نتكي بن انر فرصل إلى ديالي ومنع 0 
منكبرس من العبور . 
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+ ( خروج الملك طغرل ”2 على أخيه السلطان محمود ) » 


كان الملك طغرل بن السلطان محمد عند وفاة أبيه مقيماً بقلعة سرجهان وكان أبوه أقطعه سنة 
أربع سماوة واوة وزنجان وجعل اتابك الأمير شيركير الذي حاصر قلاع الإسماعيلية ى| مر في 
أخبارهم ره يلعل عضرا فارسل السلطان محمد الأمي ركسعدي أتابكا له وأعجله إليه 
وكان ,كسعدي حاقدا عليه فحمل طغرل على العصيان ومنعه من الحيء إلى أخيه وإنتبى 
ذلك إلى محمود فأرسل إلى أخخية بتحف وخلع وثلاثين ألف دينار ومواعد جميلة فلم هيدر 
إليها وأجابه كسعدي9) إننا في الطاعة ومعترضون راسم الملك فسار إليهم التلطات معد 
ليكبسهم وجعل طريقه على قلعة شهران التي فيها ذخائ طلا مواله وثما الخبر إلى طغرل 
وكسعدي فخرجا من العسكر في خفية قاصدين شهران وأخلى الطريق علها لما سبق من 
اللطف فوقعا على قلعة سرجهان وجاء السلطان إلى العسكر فأخذ خزائن أخيه طغرل وفيها 
ثلؤائة ألف دينارثم أقام ركان أراها ولق فار ولق ملل دكاتي 
إليه أصحابه وفكنت الوخشة نئة وين أخيه. . 


0 ( فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر ) » 


ولا توق السلطان محمد بلغ الخبر إلى أخيه سنجر بخراسان أظهر من الجزع والحزن ما لم 
يسمع مثله حتى جلس للعزاء على الرماد وأغلق بابه سبعاً ثم سمع بولاية إبنه محمود فنكر 
ذلك .وعزم على قصد بلاد الحبل والعراق وطلب السلطنة لنفسه مكان أخخيه وكان قد سار 
إلى غزنة سنة تمان وخمسين وفتحها وتنكر لوزيره أبي جعفر محمد بن فخر الملك أب المظفر 
ابن نظام الملك لما بلغه أنه أخعذ عليه الرشوة من صاحب غزنة ليثنيه عن قصده إليه وفعل 
عل يلكا كا ورا المر وامتحن + أهل عرية :زد اقيدها: وأخبد ملا أموالة عظيمة .وفك اليه 
الأمراء اهانته أياهم فلا عاد إلى بَلَحْ قبض عليه وقتله واستصفى أنوالك وكات ل سرع 
كان فيها من العين وحده الف دينار مرتين واستوزر بعده شهاب الإسلام عبد الرزاق ابن 
أخي نظام املك وكان يعرف بابن الفقير فما مات أخوه السلطان محمد عزم على طلب الأمر 


)١(‏ وبعض النسخ طغرل 
(1) ورد إسمه في الكامل كنتغدي ج ٠‏ ص 507" 


إنان 


لنفسه وعاوده مقرل قل رطا نمت از من اضطجاعه ئها م ان السلطان 
تحمود أبعث إليه يصطنعه بالهدايا والتحف وضمن له ما يزيد عن مائتي لاه 
وبتكا ذلك :شرف الديق ار عرواق ين خالد وقكر الدين فطغرل فقال ,ليا سجر أن ابن 
| أي صغير وقد تحكم عليه وزيره وعلي بن عمر الحاجب فلا بذ من المسير وبعث في 
مقدمته الأأمير لوؤار السلطان محمود وبعث في مقَدّمته الحاجب علي بن محمد وكان 
حاجب أبيه قبله فلا تقاربت المقدّمتان بعث. الحاجب على بن عمر إلى مع 
يحرجان بالعتاب ونوع من الوعيد فتأخر عن جرجان فلحقته بعض العساكر ونالوا منه 
ورجع الحاجب إلى السلطان محمود بالري فشكرٌ له فعله وأقاموا بالري ثم ساروا إلى كرمان 
وجاءته الإمداد من العراق مع منكبرس ومنصور بن صدقة أخي دبيس وأمراء شار إل 
همدان وتوقي وزيره الربيب فاستوزر ابا طالب الشهيري ثم سار السلطان ف عشرين الفا 
وتمانية عشر فيلا ومعه ابن الأمير أبي الفضل صاحب سجستان وخوارزم ا مد والامير 
أثز والأمير فاج وكرشاسف بن ضِيرَام بن كاكويه صاحب بردٍ وهو ضهره. عل أخته وكان 
يما بالسلطان محمد فاستدعاه بعد موته مقر زواج كله وأقطع بلده لقراجا السامر 
فبادر إليه وتراجعوا بقرب ساوة في جادي ثالث عشرة فسبقت عساكر السلطان محمود إلى 
الماء من أجل المسافة التي بين ساوة وخراسان وكانت عساكر السلطان ثلاثين ألفاً ومعه 
الحاجب علي بن عمر ومنكبرس وأتابك غزغلي وبنو برسق وأقسنقر البحاري وقراجاً الساني 
ومعه سبعائة حمل من السلاح فعندما اصطفوا إلى الحرب إنبزم .عساكر السلطان سنجر 
ميمنة وميسرة وثبت هوف القلب والسلطان محمود قبالته وحمل السلطان سنجر في الفيلة 
فامهزمت عساكر السلطان محمود واسر أتابك غزغليٍ وكان يكاتب السلطان سنجر بأنه يحمل . 
سر و 1 ف هن إليه أصحابه ونجا 
من الواقعة وأرسل دبيس ابن صدقة للمسترشد في الخطبة لسنجر فخطب له أواخر ‏ 
0 الأول من السنة وقطعت خطبة محمود ثم أن السلطان سنجر رأى قلة اكع بداو 71 
أصحاب محمود فراسله في الصلح وكانت تحضه على ذلك فامتنع ولحق البرسق بسنجر وكان 
عند الملك مسعود بأذربيجان من يوم خروجه من بغداد بار شتعرين همدان إلى الكرخ 
وأعاد مراسلة السلطان محمود في الصلح ووعده بولاية عهده فأجاب وتحالفا على ذلك وسار 
حمود إلى عمه سنجر في شعبان بهدية حافلة ونزل على جدته فتقبل منه سنجر وقلّم له , 
خمسة افراس عربية وكتب لعاله بالخطبة محمود بعده في جميع ولايته وإلى بغداد بمثل ذلك ' 
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وأعاد عليه جميع ماأخذه من بلاده سوى الريّ وصار محمود في طاعة عمه سنجر ثم سار 
منكبرس عن السلطان محمود الاخداد وبعت دنس ا ضداقة من متعا من ادحوم ا 
ووجه لصلح بين اللكين قد أسفر فقصد السلطان سنجر مستجواً به من الإستبداد عليه 
سيره مسيره لشحنة بغداد من غير إذنه ثم أن الحاجب علي بن عمر ارتفعت منزلته في دولته 
0 سعاية الأمراء فيه فأضمر السلطان نكبته فاستوحش وهرب إلى قلعة له كان ينزل مها 
أهله وأمواله وسار منها إلى خوزستان وكانت بنوبرسق اسوري وابن أخوبه ارغوي بن ملتكى 
وهدد بن زنكي 27 بعثوا عسكرا يصدّونه عن بلادهم ولقوهٍ قزيباً من تستر فهزموه وجاؤا به 
أميرا وكاتوا 'السلطان عتنودا بأمره فأمرهم بقتله وحمل رأسه إليه ثم أمر السلطان سنجر 
بإعادة محاهد الذين تَبدّدوا إلى شحنة بغداد فعاد إليها وعزل نائب دبيس بن صدقة”" . 


كان السلطان محمد قد أقطع البضّرة للامير اقسنقر البخاري واستخلف عليها سنقر الشامي 
فأحسن السيرة فلا توفي السلطان محمد وثب عليه غزغلي مقدّم الاتراك الاسماعيلية وكان يحج 
بالناس منذ سنين وسنقر ألبا وملكا البصرة من يده وحبساه وذلك سنة احدى عشرة وهم ْ 
سنقر البا بقتله فعارضه غزغلي فلم يرجع وقتله فقتله غزغلي به وسكن الناس وكان بالبلد أمير 
اسمه علي , بن سكمان حج بالناس وغاب عن هذه الواقعة فخص به غزغلي لعام الج على 
بده وخحشي أن يثأر منهم بستقر البا لتقدّمه علهم فأوغ غررالى عرب البرية فنبب الحاج (" وانثثى 
ل كدان ذال عم اناد ناه البصرة والعرب يقاتلونه فبعث اليه غزغلي بالمنع 

ف البعرة م فقصد القَرى أسفل دجلة وصدق الحملة على العرب فهزمهم ثم سار اليه غزغلي 
وقاتله فأصابه سهم فات وسار علي بن سكمان الى البصرة وملكها وكاتبه اقسنقر البخاري 
صاحب عان بالطاعة وأقترنوا به على أعاله وكان عند السلطان وطلبه أن يوليه البصرة فأى 
وبق ابت اسكان مدا بالسرة الى أن بعك اللطان أفسقر البضاري الى البصرة سنة أريع 


)١(‏ كذا الأصل وفي الكامل ج ه ص 081 : وكانت بير اقبوري بن برسق وابني أخويه أوغاي بن يلبكي وهندو بن 
رزنحي . 

(؟) كذا في الأصل وي الكامل ج ٠‏ ص عكة أمر السلطان سنجر بإعادة محاهد الدين هروز إلى شحنكية الطرق 4 
وكان بها نائب دبيس بن صدقة فعزل عنها . 

[فة توصل لفرض فاسد بلحوف ضرر لحجاج بيت الله الحرام فلم يم له ذلك الغرض وحالت المنية دون الامنية 
(من خط الشيخ العطار) . 


/ا©. 


عشرة فلكها على بن سكان .. 
* ( استيلاء الكرج على تفليس ) * 


كان الكرج قدبما يغيرون على أَذْرَيجان وبلادارّان قال ابن الاثير والكرج هم الخزر وقد 
بينا الصحيح من ذلك.عند ذكر الأنساب وأن الخزر هم الترمان7 الا أن يكون الكرج 
من بعض شعوبهم فيمكن ولا استفحل ملك السلجوقية أمسكوا عن الاغارة على البلاد 
احاورة لهم فإ توق السلطان محمد رجعوا الى الغارة فكانت سراياهم ع التفحاق تغيز 
على البلاد ثم اجتمعوا وكانت بلد الملك 'طغرل وهي. اران ونقجوان الى أوس محاورة لهم 
فكانوا يغيرون عليها الى العراق لملك بغداد ونزل على دبيس لضفه نارهو وأتابك 
كبغري ودبيس بن صَدَكَة وأبي الغازي بن اس وسار في ثلاثين ألا الى الكرج والقفجاق . 
. فاضطرب المسلمون وانبزموا يوقتل ماهم خلق وتبعهم الكفار عشرة فراسخ 7 علهم 
وحاصروا مدينة بنة تفليس وأقامواء عليها سنة وملكوها عنوة سنة خمس عشرة7" ووصل 
صريخهم سنة ست عشرة إلى السلطان محمود مهمدان فسار لصريخهم وأقام عدينة تبريز 
وانفذ عساكره الى الكرج فكان من أمرها ما يذكر ان شاء الله تعالى . 


قد تقدّم لنا مسير مسعود. الى العراق وموت أبيه السلطان محمد وما تقرر بيبها من الصلح 
ورجوعه الى الموصل بلده وان السلطان محموداً زادم اذربيجان ولق به قسيم الدولة البرسي 
عندما طرده عن شحنة بغداد فأقطعه مسعود مراغة مضافة الى الرحبة وكاتف دبيس حيوس 
بك أتابك مسعود خرضه عل نكبة البرسي وانه بباطن السلطان محمودا وؤغلاة على ذلك 
بالاموال وحرضهم على طلب الامر لمسعود ليقع الاختلاف فيحصل له علو الكامة ىا 
حصل لأبيه في فتنة بركيارق ومحمد وشعر البرسق بسعاية بيس فخشي على نفسه ولحق 
بالسلطان محمود فقبله وأعلى محله ثم اتصل بالملك مسعود الاستاذ أبو اسمعيل الحسين بن علي 
والتغاب 
(؟) كانت تفليس داخلة 5 الفتح الاسلامي » واستمرت بيد المسلمين الى هذا الخد » وبعد إخذها بقيت بيد 
الكرج واتخذوها مقر (من خطه ايضا ) . ش 


مه 


الاصبهاني الطغرائي 27 وكان ابنه أَبْو الوليد محمد بن: أبي اسمعيل يكتب الطغري للملك 
مسعود فا وصل أبوه استوزره مسعود وعزل أبا علي بن عار صاحب طرابلس سنة ثلاث 
عشرة فأغري مشعودا بالخلاف على أخيه السلطان محمود فكتب اليهم السلطان بالترغيب 
والتزهيب فاظهروا أمرهم وخاطبوا املك مسعودا بالسلطان وضربوا له النوب الخمس واغزوا 
اليه السير وهوفي خف من العسكر فسار الهم في خمسة عشر ألفا وفي مقدّمته البرسق ولقييم 
بعقبة استراباذ منتصف ربيع الاول سنة اربع عشرة فانهزم الملك مسعود واصحابه واسر 
جاعة من أعيانهم منهم الاستاذ أبو اسمعيل الطغرأئي وزير املك مسعود فأمر السلطان محمود 
بقتله وقال ثبت عندي فساد عقيدته وكان قتله لسنة من وزارته وكان كاتبا شاعرا بميل الى 
صناعة الكيمياء وله فيها تصانيف معروفة وما نيزم المللك مسعود ليق ببعض الحبال على إثني 
عشر فرسخا من المعركة فاختفى فيه مع غلان صغار وبعث يستامن من اخيه فارسل اليه 
اقسنقر البرسق يؤمنه ويجحيء به إليه وخالفه إليه بعضى الامراء فحرضه على اللحاق بالموصل 
واذربيجان ومكاتبة دبيس ومعاودة الحرب فسار معه لذلك وجاء البرسقي الى مكانه الأول 
فلم يحده فاتبعه الى أن أدركه على ثلاثين فرسخا وأفلمة عذال أخيه من الرضا عنه وأعاده 
فرجع ولقيه العساكر بأمر السلطان محمود وأنزله عند أمه ثم أحضره وهش له وبكى وخخلطه 
بنفسه وذلك لعانية وعشرين يوما من الخطبة باذربيجان وأما حيوس بك الاتايك فافترق 
من السلطان من المعركة وسار الى الموصل وجمع الغلال من سوادها واجتمعت اليه العساكر 
وبلغه فعل السلطان مع أخيه فسار الى الزاب موريا بالصيد ثم أجِدّ السير الى السلطان 
بهمدان فامنه واحسن اليه وبلغ الخبر بالمزيمة الى دبيس وهو بالعراق فيب البلاد وأخخرمها 
وبعث اليه السلطان معن نم الى كتابه . 


ولاية .اقستقر البرست على الموصل ثم على واشسط 
وشحنة العراق 
ولا وصل حون بك الى السلطان صرت 3 0 وأثابك كبغري ضارا 5 
و اليه أخناة مسعوداً الي نوت إديون د 00 


)١(‏ وهو صاحب اللاميه المشهورة بلامية المعجم ؛ وهي من فزائد الشعر مملؤة حكما وامثالاً . يقال ان الطغرائي كان 
من الواصلين في علم الكيمياء ‏ (من خط الشيخ العطار) . 
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وما يضاف الها كسنجار والحزيرة فسار اليها سنة خمس عشرة وتقدّم الى سائر الامراء 
بطاعته وأمره بمجاهدة الافرنج واسترجاع البلاد منهم فوصل الى الموصل وقام بتدبيرها . 
واصلاح احوالها ثم اقطعه سنة ست عشرة بعدها مدينة واسط واعالها مضافة الى الموصل 
وجعله شحنة بالعراق فاستخلف عاد الدين رنكي بن اقسنقر وبعثه اليها فسار اليها في شعبان 
من السنة. 0 ١‏ 


* ( مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي ) » 


ثم ان السلطان بعد وصول حيوس. بك بعثه لحرب أخيه طغرل كا قلناه وأقطعه أذربيجان 
فتتكر له الامراء وأغروا به السلطان فقتله على باب هرمز في رمضان سنة عشر وأصله تركي 
من موالٍ السلطان محمد وكان عادلاً حسن السيرة ولا ولى الموصل والحزيرة وكان الا "كراد 
بتلك الاعال انتشروا وكثرت قلاعهم وعظم فسادهم فقضدهم وفتح كثراً من قلاعهم 
كبلد لبكاريه”" و وبلد الزوزن وبلد النكوسة وبلد التخشيبة وهربوا منه في الحبال والشعاب 
والمضايق وصلحت السابلة وأمن الناس وأمًا الوزير الككال أبوطالب الشهيرمي فانه برز مع 
السلطان دَبيس الى هَمَدان وخرج في موكبه وضاق الطريق فتقَدم الموكب بين يديه فوب 
عليه باطني وطعنه بسكين فأنفذه واتبعه الغلان فوئب عليه آخر فجذبه عن سرجه وطعنه 
طعنات وشردهم الناس عنه فوب اخر فجذبه وذلك لاربع سنين من وزارته وكان سيء 
السيرة ظلوما غشوما كثير المصادر ولا قتل رفع السلطان ماكان أحدث من المكوس . 


# ( رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان محمود ) 0 


قد ذكرنا عصيان طغرل على .أخيه السلطان مخمود بالريّ سنة ثلاث عشرة وأن السلطان 
محمود سار اليه وكبسه فلحق برجهان ثم لحق منها بكنجة وبلاد أران ومعه أتابك كبغري 7") 
فاشتدّت شوكته وقصد التغلب على بلاد اذربيجان وهلك كبغري في شوال سنة حمس 
عشرة ولحق باقسنقر الارمني صاحب مراغة ليقم له الاتابكية وحرضه على قتال. السلطان 

محمود فسار معه الى مراغة ومروا باردبيل فامتنعت عليهم فساروا الى هرمز وجاءهم الخبر 


. وفي بعض النسخ المكارية‎ )١( 
: ص لاله : كنتغدي‎ ٠ زفة 5 الكامل ج‎ 


هنالك بِأَنَ السلطان محمود بعث الامير حيوس بك الى أذربيجان وأقطعه البلاد وأنه وصل 
الى مراغة في عسكر كثيف فساروا عن هرمزالى حونج وانتقض علييم وراسلوا الامير 
بشيركين2"7 الذي كان أتابك طغرل أيام أبيه يستنجد به وكان كبغري الاتابك قبض عليه 
بعد السلطان محمد ثم أطلقه السلطان سنجر وعاد الى أبهر وزنجان وكانت أقطاعه فأجاب - 
داعني وسار أمامهم الى أمهير ول د م أمرهم فراسلوا السلطان في الطاعة وعاد طغرل الى أخيه 


وانتظم أمرهم . 
* ( مقتل وزير السلطان محمود ) * 


كان وزير السلطان محمود شمس الملك بن نظام الملك وكان حظيا عنده فكثرت سعاية 

أصحابه فيه وكان ابن عمه الشهاب أبو الحاسن وزير السلطان سنجر فتوفي واستوزر سنجر 
0 و ع« 0 0 

بعده أبا طاهر القَمي عدوا لبني نظام الملك فأغرى السلطان سنجر حتى أمر السلطان محمود 

بنكبته فقبض عليه ودقعه الى طغرل فحبسه بقلعة جلجلال 7" ثم قتله بعد ذلك وكان أخوه 

نظام لير أحمد قد استوزره المسترشد وعزل به جلال الدين أبا علي بن صدقه فلا بلغه 

1 شمسٌ الملك ومقتله عزل أنخاه نظام الدين وأعاد إبن صدقة الى وزارته والله سبحانه 


» ( ظفر السلطان بالكرج ) »« 


ثم وفد سنة صبع غشرة على السلطان محمود جاعة من أهل دنباوند وشروان يستصرخونه على 
الكرج ويشكون ما يلقون منهم فسار لصربخهم ولا تقارب الفئتان هم السلطان بالرجوع 
واد به وزيره شمس وتطارح عليه أهل شروان فأقام وباتوا على وجل ثم وقع الاختلاف 
بين الكرج وقفجاق واقتتلوا ليلتهم ورحلوا منبزمين وعاد السلطان الى همدان والله تعالى 


أعلم . 
)١(‏ وني بعض النسخ الأمير شيركير . 


(؟) كذا في الاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص 5١4‏ : فبعثه الى بلدة خلخال فحبسه فيا . 
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# ) عزل اببس عن شحنة العراق وولاية برتهعش الزكوي ) * 

كان الخليفة المسترشد قد وقعت بينه وبين ديبس بن صدقة حروب شديدة بنواحي المباركة 

من أطراف غانة وكان ارسق معه وانمزم دنيسن فها هزيمة شنيعة ى| مر في أخباره وقصد 
غَرْنَة ا م يصرخوه فقصد المنتفق وسار بهم الى البصرة فدخلوها واستباحوها وقتلوا 
سلان نائيها فأرسل الخليفة الى البرسق بالنكير على اهمال أمر دَبيس حتى فتك في البصرة 
فسار البرسق اليه وهرب بيس فلحق بالافرنج وجاء معهم لحصار حلب فامتنمت فلحق 
بطغرل|ابن السلطان محمد يستحثه لقصد العراق كا مر ذلك في أخبار بيس وبقيت في 
نفس المسترشد عليه ولحق بها أمثالها فتنكر له وبعث الى السلطان محمود في غزله فعزله وأمره 
بالعود الى الموصل للحهاد الافرنج ووصل نائب برتقش الى بغداد وأقام بها الشحنة وبعث 
الساطان ابا له صغيراً ليكون معه على الوصل وسار ابرتي به ووصل اللوصل وقام بولا . 


١ 5‏ بداية أمر؛ بني اقسنقر وولاية د الدين زنكي عل البصرة ) 0 


كان عاد الدين زنكي ف جملة البرسق ولا أقطعه السلطان واسط بعث عليها زنكي فأقام 
فيا أياماً ثم كان مسير الويستي الى البصرة في أتباع دبيس فل| هرب دبيس عنها بععث ث البرسقي 
اليبارعاد الدين زنكي فا قاع يحايتها ودفع العرب عنها ثم استدعاه البرسي عندما سار الى 
الموصل فضجر من تلن الاحوال عليه واختار اللحاق باصهان7"© فقدم عليه باصبهان 
فأكرمه السلطان وأقطعه البصرة وعاد اليها سنة تمان عشرة والله تعالى أعلم . 


» ( استيلاء البرسق على حلب ) »* 


اسار دعق ل الافرنج حرّضه على حلب وان ينوب فيها عنهم ووجدهم قد ملكوا مدينة 
صور وطمعوا في بلاد المسلمين وساروا مع دبيس الى حلب فحاصروها حتى جهد أهلها 
5 ابن ارتق فاستنجد بالبرسق صاحب الموصل 
وشرط عليهم ان 0 ن القلعة 'ويسلموها الى نوابه وسار الى انجادهم فاجفل عنهم 


. وني بعض النسخ : اصفهان‎ )١( 
. ص 578 : .حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق‎ ٠١ (؟)كذا بياض بالاصل وني .الكامل ج‎ 
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الافرنج ودخل الى حلب فأصلح أمورها ثم سار الى كفرطاب فلكها من الافرنج ثم سار الى 
قلعة إعزاز من أععال حلب وصاحيها جوسكين فحاصرها وسارت اليه عساكر الافرنج فانيزم 
وعاد الى حلب فخلف فيها ابنه مسعوداً وعبر الفرات الى الموصل . ْ 


( مسير طغرل ودبيس الى العراق ) ٠‏ 


ولا ارتحل الافرنج عن حلب فارقهم بيس ولحق بالملك طغرل فتلقاه بالكرامة والميرة وأغراه 
بالعراق وضمن له ملكه فساروا لذلك سنة تسع عشرة وانتهوا الى دقوقا فكتب محاهد الدين 
برام بن تككر يت الى المسترشد يخبرهم فتجهز للقائهم وأمر برتقش الزكوي ان يتجهز 
عه 07 خامس صفر وانتّبى الى الخالص وعدل طغرل ودبيس الى طريق 
خراسان ثم نزلوا رباط جلولاء ونزل الخليفة بالدسكرة وني مقدّمته الوزير جلال الدين بن 
صَدقة وسار دّبيس الى جسر النبر وان الحفظ المقابر وقد كان رايه مع طغرل أن يسير طغرل 
الى بغداد فيملكها وتقدّم دبيس في انتظاره فقعد به المرض عن لحاقه وغشيتهم أمطار 
أنه هم عن الحركات وجاء دّبيس الى الثهر وان طريحا من التعب والبرد والجوع واعترضوا 
ثلاثين حملا للخليفة جاءت من بغداد بالملبوس والمأكول فطعموا وأكلوا وناموا في دفء 
الشمس واذا بالمسترشد قد طلع عليهم في عساكره بلغه الخبر بأن دبيساً وطغرل خالفوه الى 
بغداد فاضطرب عسكره واجفاوا راجعين الى بغداد فلقوا في طريقهم دَبيساًكا ذكرنا على 
دبال غرب النهر وان وقف الخليفة عليه فقبل دبيس الارض واستعطف حتى هم الخليفة 
بالعفو عنه ثم وصل الوزير ابن صّدكة فثناه عن رأيه ووقف دبيس مع برتقش الزكوي 
يحادثه ثم شغل الوزير بمدّ الحسر للعبور فتسلل دّبيس ولحق بطغرل وعاد المسترشد الى بغداد 
ولحق طغرل ودبيس بهمدان فعاثوا في أعالها وصادروا أهلها وخرج الهم السلطان محمود 
فانهزموا بين يديه ولحقوا بالسلطان سنجر بخراسان شا كين من المسترشد برتقش الشحنة والله 


(١)كذا‏ بياض بالاصل : وني الكامل ج ٠١‏ ص 558 وامر يرنقش الركوي شحنة العراق ان يكون مستعدا 
للحرب . وجمع العساكر والامراء البكجيّة وغيرهم فبلغت عدة العساكر اي عشر الفا سوى الرجاله واهل 
بغداد » وفرق السلاح وبرز خامس صفر وبين يديه ارباب الدولة ورجّالة .... 


د 


03 ) مقتل البسقي وولاية ابنه عز الدين على الموصل ) * 


ثم ان المسترشد تنكر لاشحنة برتقش وتَهدّده فلحق بالسلطان محمود في رجب سنة عشرين 
فاغراه بالمسترشد وخوفه غائلته وانه تعود الحروب وركب العيث ويوشك ان يمتنع عنك 
ويستصعب عليك فاعتزم السلطان على قصد العراق وبعث اليه الخليفة يلاطفه في الرد 
لغلاء البلاد وخرابها و يؤخره الى حين صلاحها فصدق عنده حديث الزكوي وسار محدا فغير . 
المسترشد بأهله وولده وأولاد الخلفاء الى الحانب الغربي في ذي القعدة راحلا عن بغداد . 
والناس باكون لفراقه وبلغ ذلك الى السلطان فشق عليه وأرسل يستعطفه في العود الى داره 
فشرط عليه الرجوع عن العراق في القوت كا شرط أولا فغضب السلطان وسار نحو بغداد 
والخليفة بالحانب الغربي ثم أرسل خادمه عفيفا الى واسط يمنع عنها نواب السلطان فسار 
اليه عاد الدين زنكي من البصرة وهزمه وفتك في عسكره قتلاً وأسراً وجمع المسارقك السدن 
اليه وسد أبواب قصره ووكل حاجب الباب أبن الصاحب بدار الخلافة ووصل السلطان الى 
بغداد في عشر من ذي الحجة ونزل باب الشماسية وأرسل المسترشد في العود والصلح وهو 
بمتنع وجرت بين العسكر ين مناوشة ودخل جاعة من عسكر السلطان الى دار الخليفة ونمبوا 
التاج أول المْحرّم سنة احدى وعشرين وخمسمائة فضج العامة لذلك ونادوا بالحهاد وخرج 
المسترشد من سرادقه ينادي باعلى صوته وضربت الطبول ونفخت البوقات ونصب الحسر 
وعبر النّاس: دفعة وعسكر السلطان مشتغلون بالنبت في دور البخلافة والامراء وكان في دار 
الخلافة ألف رجل كامنون في السرداب فخرجوا عند ذلك ونالوا من عسكر السلطان 
وأسروا جاعة من أمرائه ونهب العامة دور وزير السلطان وأمرائه وحاشيته ومثل منهم خلق 
وعبر المسترشد الى الحاب الشرقي في ثلاثين الف مقاتل من اهل بغداد والسواد ودفع 
. السلطان وعسكره عن بغداد وحفر عليها الخنادق واعتزموا على كبس السلطان فأخافهم أبو 
الميجاء الكردي صاحب اربل ركب للقتال فلحق بالسلطان ووصل عاد الدين زنكي من 
البصرة في ع عظيم ف ابر والبحر أذهل الثا برؤبته بحام المسترشد عن اللقاء وتردّد' 
الرسل بينهم| فأجاب الى الصلح وعفا السلطان عن أهل بغداد وأقام بها الى عاشر ربيع ل 
وأهدى اليه المسترشد سلاحا وخيلا وأموالا ورجل الى همدان وولى زنكي بن اقسنقر شحنة 

بغداد ثقة بكفايته واستقامت أحواله مع الخلعة واخازييه أصيحا نف وروا أنه يرقع الخرق 
ويصلح الامر فولاه على ذلك مضافا الى ما بيده.من البصرة وواسط وسار الى #مدان وقبض 
ف طريقه عل ود بن أن ا اس انمه غالآة المسترشن لكارة شعةه 
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في الصلح فقبض عليه واستدعى شرف الدولة أنوشروان بن خالد من بغداد فلحقه باصبهان 
في شعبان واستوزره عشرة أشهر ثم عزله ورجع الى بغداد وبق أبو القاسم محبوسا الى ان 
جاء السلطان سنجر الى الريّ فأطلقه وأعاده الى وزارة السلطان محمود آخر اثنتين وعشرين . 


وفاة عز الدين بن البرسق وولاية عاد الدين زنكي 
عل الردن راع اناا م فعاف عل حلت 


ولا استولى عز الدين على الموصل وأعالها واستفحل أمره طمحت همته الى الشام فاستأذن 
السلطان في المسير اليه وسار الى دمشق ومر بالرحبة فحاصرها وملكها ثم مات اثر ذلك وهو 
علها وافترقت عساكره وشغلوا عن دفنه ثم دفن بعد ذلك ورجعت العساكر الى الموصل 
وقام بالامر ملوكه جاولي ونصب أخاه الاصغر وأرسل الى السلطان يطلب تقر ير الولاية له . 
وكان الرسول في ذلك القاضي بهاء الدين أبو الحسن علي الشهرزوري وصلاح الدين محمد 
الباغسياني أمير حاجب البرستي واجتمعا بنصير الدين جعفر مولى عاد الدين زنكي وكان بينه 
وبين صلاح الدين سر فخوقها جعفر ابن جاولي وحملها على طلب عاد الدين زنكي 
وضمن لها عنه الولايات والاقطاع فأجابوه وجاء بها الى الوزير شرف الدين أنوشروان بن 
خالد فقالا له ان الجزيرة والشام قد تمكن منه| الافرنج من حدود ماردين الى عر يش مصر 
وكان البرستي يكفهم وقد قتل وولده صغير ولا بد للبلد من يضطلع بأمرها ويدفع عنها وقد 
خرجنا عن النصيحة اليكم فبلغ الوزير مقالتب| الى السلطان فأحضرهما واستشارهما فذكر 
جاعة منهم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مقرباً الى خزانة السلطان مالا جز يلا فولاه السلطان 
ما يعلم من كفايته وولى مكانه شحنة العراق محاهد الدين ببروز صاحب تكر يت وسار عاد 
الدين زنكي فبداً بالبوازيج وملكها ثم سار الى الموصل وتلقاه جاولي مطيعا وعاد الى الموصل 
في خدمته فدخلها في رمضان وأقطع جاولي الرحبة وبعثه اليها وولى نصير الدين جعفراً قلعة 
الموصل وسائر القلاع وجعل صلاح الدين محمد الباغسياني امير صاحب وولى بهاء الدين 
الشهرزوري قضاء بلاده جميعا وزاده أملا كا وأقطاعاً وشركه في رأيه ثم سار الى جز يرة ابن 
عمر وقد امتنع بها مماليك البرسقٍ فجد في قتالهم وكانت دجلة تحول بينه وبين البلد فعبر 
بعسكره الماء سبحا واستولى على المسافة ابي بين دجلة والبلد وهزم من كان فيها من الحامية 
حتى أحجزهم بالبلد وضيق حصارهم فاستأمنوا وأمنهم ثم سار الى نصيبين وهي حسام 
الدين تمرتاش ابن أبي الغازني صاحب ماردين فحاصرها واد حسام الدين ابن عمه 


7 ابن خلدون م وجهة 


ركن الدولة داود بن سكئان بن ارتق صاحب كيفا فأنجده بنفسه وأخذ في جمع العساكر 
وبعث رتاش ماردين الى نصيبين يعروف العساكر بالخبر وأن العسا كر واصلة الهم عن 
خمسة ة أيام وكتبه في رقعة وعلقها في جناح طائر فاعترضه عسكر زنجي وصادوه وقراً زنكي 
الرقعة وعوض الخمسة أيام بعشر بن يوما وأطلق الطائر بها الى البلد فقروا الكتاب وسقط في . 
أيديهم واستطالوا العشرين واستأمنوا لعاد الدين زنكي فأمنهم وملك نصيبين وسار عنها الى 
سنجار فلكها صلحا وبعث العساكر الى الخابور فلكها ثم سار الى حرّان وخرج اليه أهل 
البلد بطاعتهم وكانت الرنها وسروج والميرة ونواحيها للافرئج وعليها جوسكين صاحب الرها 
فكاتب زنكي وهادنه ليتفرغ للجهاد بعد ثم عبر الفرات الى حلب في الْحرّم سنة اثنتين 
وعشرين وقد كان عز الدين مسعود بن اقسنقر البرسقٍ لما سار عنها الى الموصل بعد قتل أيه 
استخلف عليها قرمان من امرائه ثم عزله باخر اسمه قطلغ ابه وكتب له الى قرمان فنعه الا أن 
يرى العلامة: التي :بينه وبين عز الدين ابن البرسيي فعاد قطلغ الى مسعود ليجيء ء بالعلامة 
فوجده قد مات بالرخية فعاد الى حلب وأطاعه رئيسها فضائل بن بديع والمقدّمون بها 
واستنزلوا قرمان من القلعة على لفن دينار وأعطوه اياها وملك قطلغ القلعة متتصف احدى 
وعشر ين ثم ساءت سيرته وظهر ظلمه وجوره وكان باللدينة بدر الدولة سلمان بن عبد احبار 
. ابن ارتق وكان ملكها قبل - عنها فدعاه الناس الى البيعة وثاروا .بقطلغ فامتنع بالقلعةٍ 
#خاصروه وجاء مهيار صاحب منج وحسن صاحب مراغة لاصلاح أمرهم فلم بتفق وطمع 
الافرنج في ملكها وتقدّم حوسكن بعسكره اليها فدافعوه بالمال ثم وصل صاحب انطاكية 
فحاصرهم الى اخخر السنة وهم محاصرون القلعة فلها ملك عاد الدين زنكي الموصل واحزيرة 
والشام فاطاعوا وسار عبد الحبار وقطلغ الى عاد الدين بالموصل واقام أحد الاميرين نحلب 
حتى بعث عاد الدين زنكي صاحبه صلاح الدين محمد الباغسياني في عكر فلك القلعة 
ورتب الاموروولى عليها وجاء عاد الدين بعساكره في أثره وملك في طر يقه ب ومراغة ثم. 
دخل حلب وأقطع أعلنها الاجناد والامراء وقبض على فَطْلُم ابه وسلمه لابن بديع فكحله 
فات واستوحش ابن بديع فهرب الى قلعة جعفر وأقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب أبا 
المسن علي بن عبد الرزاق ٠‏ 
ا () قدوم السلطان سنجر الى الري م قدوم السلطان حمود 
الى بغداد ) » 
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محمود قد اتفمًا على الامتناع منه27 فسار سنجر وأخبر السلطان محمود باستدعائه فوافاه 
لاقرب وقت وأمر العساكر بتلقيه وأجلسه معه على التتخت وأقام السلطان محمود عند الى 
آخر اثنتين وعشرين ثم رجع سنجر الى خراسان بعد أن أوصى تحمود بدبيس وأعاده الى . 
بلدة ورجع محمود الى همذان. 2 سار الى العراق وخرج الوزير للقائه ودخل بغداد في 
تاسوعاء سنة ثلاث وعشرين ثم لحقه دبيس بائة ألف دينار في ولاية الول وسمع بذلك 
زتكي وجاء الى السلطان وحمل المائة ة ألف مع هدايا جليلة فخلع عليه وأغادة وسار منتصضت 
السنة عن بغداد الى #مذان بعد ان ولى الحلة محاهد الدين مبروز شحنة بغداد . 

+ ( وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود ) » ثم توفي السلطان محمود بهمذان في شوال 
سنة خمس وعشرين لثلاث عشرة سنة من ملكه بعد أنكان قبض على جاعة من امرائه 
وأعيان دولته منهم عَزيق الدولة: ابو تعر أحيد بق امك المسشوق :وابق :كن المفروف 
00 بن حاجب وابنه كي الوزير أبو القاسم الشابادي فامرى ميم السلطان 
فنكيهم وقتلهم ولا توفي اجتمع الوز ير أبو القاسم والاتابك اقسنقر الاحمديلٍ وبايعوا لابنه 
داود وخطبوا له في جميع 0 الخبل وأذربيجان ووقعت الفتنة مبمذان وسائر بلاد الحبل 9 
سكنت وهرب الوزير الى الريّ مستجيراً بالسلطان فأمّر بها . 


* ( منازعة السلطان مسعود لداود ابن أخيه 
واستيلاؤه عل السلطان مدان ) * 
ما هلك السلطان محمود سار أخوه مسعود من جرجان الى تبريز فلكها فسار داود من همذان 
في ذي القعدة سنة خمس وعشرين وحاصره بتبريز في محرّم سنة ست وعشرين ثم اصطلحوا 


وتأخر داود عن 0 0 ا من تبريز الى هما همذزان اك 0 لدين زنكي 


)١(‏ كذا بالاصل » عبارات غير مترابطة وغير منسجمة وفي الكامل ج ٠ص‏ ١ه"‏ : في هذه السنة (071) خرج 
السلطان سنجر من خراسان إلى الري في جيش كثير وكان سبب ذلك ان دبيس بن صدقه لما وصل اليه هو 
والملك طغرل على ما ذ كرناه لم يزل يطمعه في العراق ويسهل عليه قصده » ويلق في نفسه ان المسترشد بالله 
والسلطان محمودا متفقان على الامتناع منه . ولم يزل به حتى اجابه الى السير الى العراق . فلا سأروا وصل الى الري 
وكان السلطان محمود ببمذان فارسل اليه السلطان سنجر يستدعيه اليه لينظر هل هو عان طاعته ام قد تغير على ما 
زعم دبيس . 


الى 


داود قد أرسل في ذلك قبله ورد المسترشد الامر في الخطبة الى السلطان سنجر ودسٌ اليه أن 
لا يأذن لواحد منهما وان تكون الخطبة له فقط وحسن موقم ذلك عنده وسار السلطان 
مسعود الى بغداد وسبقه إليها أخوه سلجوق شاه مع اتابك قراجا الساقي صاحب فارس 
وخوزستان ونزل في دار السلطان واستخلفه الخليفة لنفسه ولا سار السلطان مسعود أوعز الى 
عاد الدين زنكي أن يسير الى بغداد فسار من الموصل اليها وأنتبى السلطان مسعود الى غباسة 
الخالص وبرزت اليه عساكر المسترشد وسلجوق شاه وسار قراجا الساقي الى مدافعة زنكي 
ادافمة خل اموق فهزية وأس ركثيرا من أصحابه ومرّ منبزما الى تكريت وبها يؤمئذ نجم 
الدين أيوب أبو الاملاك الايوبية فهيأ له المعابر وعبر دجلة الى بلاده وسار السلطان مسعود 

من العياسه وقانلت انق مدع أخيه سلجوق وبعث سلجوق يستحث قراجا بعد ا: نزام . 
زنكي فعا يها وتأخر السلطان مسعود بعد هزيمة زنكي وأرسل الى المسترشد بِأنْ.عمه 
سنجر وصل الى الري عازما على بغداد ويشير بمدافعته عن العراق وتكون العراق لوكيل 
الخليفة ثم تراسل القوم واتفقوا على ذلك وتحالفوا عليه وان يكون مسعود السلطان ولى العهد 
ودخلوا الى بغداد فنزل مسعود ديار السلطان وسلجوق دار الشحنة والله سبحانه وتعالى ولى 
التوفيق . 

» ( هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه ) » 


لما توفي السلطان محمود سار السلطان سنجر من خراسان الى بلاد الحبل ومعه طغرل ابن 
أخيه محمد وانتبى الى الري ثم سار الى همذان فسار مسغود لقتاله ومعه قراجا الساقي . 
وسلجوق شاه وقد كان الخليفة عزم أن لا يتجهز معهم فأبطأ فبعثوا اليه قراجا فسار الى 
خانقين وأقام وقطغت خطبة سنجر من العراق وخالفهم الى بغداد دبيس وزنكي وقد سمي 
اقطاعه لسنجر الحلة وزنكي ولاه شحنة بغداد فرجع المسترشد الى بغداد لموافقتهم| وسار 
السلطان وأخوه سلجوق شاه للقاء سنجر ثم سمعا 3 عساكره فتأخرا فسار في طلبهم يوما 
وليلة ثم تراجعوا عند الدينور وكان مسعود يماطل باللقاء انتظارا المسارقة فلم يحد بدا من 
اللقاء فالتقوا على النقيبة7'© وحمل قراجا علبهم. وتورط في المعركة وأصيب بجراحات ثم 
)١(‏ لم بذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها قرية صغيرة في العراق ورد في معجم البلدان : الثقيب : تصغير 
نقباء موضع في بلاد الشام بين تبوك ومعان على طريق حاج الشام . وورد ايضا نقيب بالفتح : شعب من 


اجاء . 
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التفوا عليه وأسروه وانبزم من أصحاب مسعود قزل وقد كان واطأهم على المزيمة فائمزم 
ش السلطان مسعود عند ذلك منتصص ستة وعشرين وقتل كثير من أكابر الامراء ونزل سنجر في 
خيامهم وأحضر قراجا فقتله وجىء اليه بالسلطان مسعود فأكرمه وأعاده الى كنجة وخطب 


2# ( هزيمة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك ) 0 


لما ولى طغرل همذان وولى عنه السلطان سنجر الى خراسان وبلغه ساح ما وراء النهر 
2 قد انتقض عليه فسار لاصلاحه وشغل بذلك فقام الملك داود بأذربيجيان وبلاد' 
كنجة وطلب الامر لنفسه وجمع العساكر وسار الى همذان ومعه برتقش الركوي واتابك 
لتر الاحمديلٍ ومعه طغرل بن برسق ونزل وقد استقرٌ ثم اضطرب عسكر داود وأحسوا 
من برتقش الزكوي بالفشل فنهب الترمان خحيامه وهرب اقسنقر اتابك وانبزم في رمضان سنة 
ست وعشمرين ثم قدم بغداد في ذي القعدة ومعه اتاببث اقسنقر فأكرمه الخليفة وأنزله بدار 
السلطان . ٠‏ 
» ( عود السلطان مسعود الى الملك وهزبمة طغرل ) * قد تقدم لنا هزيمة البسلطان مسعود 
من عمه سنجر وعوده الى كنجة وولاية طغرل السلطان ثم محاربة داود ابن أخيه له وامهزام 
داود ثم رجوع داود الى بغداد فا| بلغ الخبر الى مسعود جاء الى بغداد ولقيه داود قريبا مها 
وترجل له عن فرسه .ودخلا بغداد في صاويينة تع وعشرين ونزل مسعود بدار السلطان 
وخطب له ولداود بعده وطليا من السلطان عسكراً السو مده إلى اد وسهان فشك معها 
العساكر الى همان ولقيم اقسنقر الاحمديلٍ في مراغة بالاقامة والاموال وملك مسعود 
بلاد أذربيجيان وهرب بين يديه من كان بها من الامراء وامتنعوا بمدينة أذربيجيان 
فحاصرهم بها وملكها عليهم وقتل منهم جاعة وهرب الباقون ثم سار الى همذان محاربة أخيه 
طغرل فهزمه وملك همذان في شعبانة من ' السنة ولق طغرلة بالري وعاد الى أصيهان ثم قتل 
اقسنقر الاحمديلي همذان غيلة ويقال ان السلطان مسعوداً دس عليه من قتله ثم سار الى 
حصار طغرل بأصبهان ففارقها طغرل الى فارس وملكها مسعود وسار في اثر طغرل الى 
البيضاء فاستأمن اليه بعض أمراء طغرل فأمنه وخشي طغرل أن يستأمنوا اليه فقصد الريّ 


14 


وقتل في طريقه وزيره أبا القاسم الساباذي في شوال من السنة ومثل به غلان الامير شيركين ' 
الذي سعى في قتله كا مر ثم سار الامير مسعود يتبعه الى أن تراجعا ودارت بينهما حرب 
شديدة وانبزم طغرل وأسرمن أمرائه الحاجب تنكي وأتى بقرا وأطلقيه| السلطان مسعود وعاد. 
الى همذان والله تعالى اعلم 1 : 
5 2 عود الملك طغرل الى الحبل وهزيمة السلطان مسعود ) *# 

ولا عاد مسعود من حرب أخيه طغرل بلغه انتقاض داود ابن أخيه محمود بأذربيجيان فسار 
اليه وحاصره بقلعة )م فحصر جمع طغرل العساكر وتغلب على بلاده وسار 
اليه واستعمل بعض قواده فسار مسعود للقائه وليه عند قزوين وفارق مسعود الامراء الذين 
اسيالهم طغرل ولحقوا به فانهزم مسعود في رمضان سنة. تمان وعشرين وبعث الى المسترشد 
يستاذنه في دخول بغداد فاذن له وكان اخوه سلجوق باصيهان مع نائبه فيها البقش السلاحي 
| سمع بانهزامه سبقه الى بغداد وانزله المسترشد بدار السلطان واحسن اليه بالاموال ووصل 
مسعود وأكثر أصحابه رجلا فوسع عليه الخليفة بالانفاق والمراكب والظهر واللباس والآلة 
ودخل دار السلطان منتصف شوال وأقام طغرل مهمذان . 

» ( وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك ) » ولما وصل مسعود الى بغداد 8 اليه 
المسترشد ما يحتاج اليه وأمره بالمسير الى همذان لمدافعة طغرل ووعده بالمسير معه بنفسه فتباطاً 
مسعود عن المسير واتصل جاعة من أمرائه بخدمة الخليفة ثم اطلع على مداخلة بعضهم 
لطغرل فقبض عليه ونهب ماله وارتاب الاخرون فهربوا عن السلطان مسعود وبعث المسترشد 
في اعادتهم اليه فدافعه ووقعت لذلك بينهم| وحشة فقعد المسترشد عن نصره بنفسه وبينا هم 
في ذلك وصل الخبر بوفاة أخيه طغرل في لمحرّم سنة تع وعشرين فسار مسعود الى همذان 
واستوزر شرف الدين أنوشروان بن خالد حمله من بغداد وأقبلت اليه العساكر فاستولل على 
همذان وبلاد الحبل اه . 

فتلة المسرشد ع السلطان مسعود ومقتله 
وخلافة ابنه الراشد 


قد تَقَدّم لنا ان الوحشة وقعت عندما كان ببغداد بسبب أمرائه الذين اتصلوا بخدمة 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ١15‏ : فسار اليه وحصره بقلعة روثي دزوكان) فتحصن بها واشتغل 


او 


المسترشد ثم هربوا عنه الى السلطان مسعود فلا سار السلطان مسعود الى همذان بعد موت 
أخيه طغرل وملكها استوحش منه جاعة من أعيان أمرائه منهم برتقش وقزل وقرا سنقر 
الخارتكين واللي همذان وعبد الرحمن بن طغرلبك ودبيس بن صدقة وساروا الى خوزستان . 
ووافقهم صاحبها برسق بن برسق واستأمنوا الى الخليئمة فارتاب من دبيس وبعث الى 
الآخرين ن بالامان مع سديد الدولة بن الانباري وارتاب دبيس منهم أن يقبضوا عليه فرجع 
الى السلطان مسعود وسار الآخرون الى بغداد فاستحثوا المسترشد للمسبير الى قتال مسعود 
فأجابهم وبالغ في تكرمتهم وبرز آخر رجب من سنة تسع وعشرين وهرب صاحب البصرة 
الها وبعث اليه بالامان فأبى فتكاسل عن المسير فاستحثوه وسيهلوا له الامر فسارثي شعبان 
ولحق به برسق بن برسق وبلغ عدّة عسكره سبعة الاف وتخلف بالعراق مع خادمه اقبال 
ثلاثة الاف وكاتبه أضحاب الاطراف بالطاعة وأبطأً في هسيره فاستعجلهم مسعود وزحفوا 
اليه فكان عسكره خمسة عشر ألفا وتسلل عن المسترشد جاعة من عسكره وأرسل اليه داود 
ابن مود عن أذ يجان يشير بقصد الدينور والمقام مها حتى يصل في عسكره فأبى واستمر 

قي مسيره وبعث زنكي من الموصل عسكرا فلم يصل حتى تواقعوا وسار السلطان محمود الهم 
عد توافامم عار رصان ومالت ميسرة المسترشد اليه والبزمت ميمنته وهوثايت ١‏ يتحرك 
حتى أخذ آسيراً ومعه الوزير والقاضي وصاحب المحرر وابن الانباري والخطباء والفقهاء 
والشهود فأنزل في خيمة ونهب مخيمه وحمل اللمهاعة أصحابه الى قلعة ترجمعان ورجع بقية 
الناس الى بغداد ورجع ,السلطان الى «مذان وبعث الامير بك ابه الى بغداد شحنة فوصلها 
سلخ رمضان ومعه عميد وقبضوا أملاك المسترشد وغلاتها وكانت بينهم وبين العامة فتئة قثل 
فيها خلق من العامة وسار السلطان في شوال الى مراغة وقد تردّدت الرسل بينهيا في الصلج : 
على مال يؤديه اللو شدوان ل بجمع العساكر ولا يخرج من داره لحرب ما عاش اانه 
السلطان وأذن له في الركوب وحمل الغاشية وفارق المسترشد بعض الموكلين به فهجم عليه 
جاعة من الباطنية فلحموه جراحا وقتلوه ومثلوا به جدعا وصلبا كود كن نفر من 
أصحابة قتلوهم معه وتبع الباطنية فقتلوا وكان ذلك منتصف ذي القعدة سنة ستة وعشرين 
لعان عشرة سنة من خلافته وكان كاتيا بليغا شجاعا قرما ولا قتل بمراغة كتب السلطان 
مسعود الى بك ابه شحنة بغداد أن يبايع لابنه فوع ابنه الراشد أب و حتفر متضون بعهده 
اليه لمانية أيام من مقتله وحضر بيعته جاعة من أولاد الخلفاء وأبز التحيت الواعظ وما 


الا 


اقبال خادم المسترشد فلا بلغه خبر الواقعة وكان مقما ببغداد ىا قل مناه عبر الى الخاف 
الغربي ولحق بتكريت ونزل على محاهد الدين هروز . 


لما بويع الراشد بعث اليه السلطان مسعود برتقش الزكوي يطالبه بما استقرٌ عليه الصلح مع 
أبيه المسترشد وهو أربعائة ألف دينار فأنكر الراشد أن يكون له مال وانما مال الخلافة كان 

مع المسترشد فنبب ثم جمع الراشد العسا كر وقدّم عليهم كجراية وشرع في عارة السورواتفق 
برتقش مع بك ايه على هجوم دار الخلافة وركبوا لذلك في العساكر فقاتلهم عساكر 
الراشد والعامّة وأخرجوهم عن البلد الى طريق خراسان وسار بك ايه( الى واسط وبرتقش 
الى سرخس ولا علم داود بن محمود فتنة عمه مسعود مع الراشد سارامن ادر سحان ال 
بغداد في صفر سنة ثلاثين ونزل بدار السلطان ووصل بعده عاد الدين زنكى من الموصل 
وصدقة بن دبيس من الحلة ومعه عش بن أي العسكر يدبر أمره ويديره وكان أبوه دييس 
قد قتل بعد مقتل المسترشد بأذربيجيان وملك هو الحلة ثم وصل جاعة من أمراء مسعود 
منهم برتقش بازدار صاحب فروق والبقش الكبير صاحب أصهان وابن برسق وابن 
الاحمديلٍ وخرج للقائهم كجراية والطرنطاي وكان اقبال خادم المسترشد قد ع من 
تكريت فقبض عليه الراشد وعلى ناصر الدولة أبي عبد الله الحسن بن جُهير فاستوحش أهل 
الدولة وركب الوزير جلال الدين بن صدقة الى لقاء عاد الدين زنكي فأقام عنده مستجيرا 
حتى أصلح حاله مع الراشد واستجاربه قاضي القضاة الزينبي ولم يزل معه الى الموصل 
وشفع في اقبال فأطلق وسار اليه ثم جد الراشد في عارة السور وسار الملك داود لقتال مسعود 
استخلفه ا واستخلفه عاد الدين زنكي وقطعت خطبة مسعود من بغداد وولى داود 
شحنة بغداد برتقش بازدار ثم وصل الخبر بأن سلجؤق كاه أعنا الامير مسعود ملك واسط 
وقبض على لاير بلك ايه فسار الامير زنكي لدفاعه فصا حه ورجع وعبر الى طريق خراسان 
للحاق داود واحتشد العساكر ثم سار السلطان مسعود لقتالهم وفارق زنكي داود ليسير الى 
مراغة ويخالف السلطان مسعود الى همذان وبرز الراشد من بغداد أل رمضان وسار الى 
طريق راشا وغاد بعد ثلاث وعزم على الحصار ببغداد واستدعى داود الامراء ليكونوا 
معه عنده فجاؤًا لذلك ووضلت رسل السلطان مسعود بطاعة الراشد والتعريض بالوعيد 
)١(‏ ورد اسمه بك ابه (الكامل) ج ١١‏ ص ه؟ 


فى 


للامراء امحتمعين عنده فلم يقبل طاعة من أجلهم وله سبحانه وتعالى أعلم . 
* ( حصار بغداد ومسير الراشد الى الموصل وخلعه وخلافة المقتفى ) * 


ثم ان السلطان مسعوداً أجمع المسير الى بغداد وانتبى إلى الملكية فسار زين الدين علي من 
أصحاب زنكي حتى شارف معسكره وقاتلهم ورجع ونزل السلطان على بغداد والعيارون 
فأفسدوا سائر امحال ببغداد وانطلقت أيديهم وأبدي العساكر في النبب ودام الحصار نيفا 
وخمسين يوما وتأخر السلطان مسعود الى النبروان عازما على العود الى أصبهان فوصله 
طرنطاي صاحب واسط في سفن كثيرة فركب الى غربى بغداد فاضطرب الامراء وافترقوا 
وعادوا إلى أذربيجان وكان زنكي باللحانب الغربي فعبر اليه الراشد وسار معه الى الموصل 
ودخل السلطان مسعود بغداد متتصف ذي القعدة فسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء 
وأوقفهم على يمين الراشد التي كتبها بخطه اني متى جمعت أو خرجت أو لقيت أحدا من 
اصحاب السلطان بالسيف فقد خلعت نفسي من الامر فافتوا بخلعه واتفق ارباب الدولة 
تمن كان ببغداد ومن أسر مع المسترشد وبق يد السلطان مسعود كلهم على ذمه وعدم أهليته 
على ما مرّ في أخباره بين أخبار الخلفاء وبويع محمد بن المستظهر ولقب المقتني وقد قلدّمت 
هذه الاخبار بأوسع من ذلك ثم بعث. السلطان العسا كر مع قراسنقر لطلب داود فادركته 
عند مراغة وقاتله فهزمه وملك اذربيجان ومضى داود الى خوزستان واجتمع عسا كر من 
الترمان وغيرهم فحاصر تستر وكان عمه سلجوق بواسط فسار اليه بعد أن أمره أخوه مسعود 
بالعساكر ولق داود على تستر فهزمه داود ثم عزل السلطان وزيره شرف الدين انوشروان بن 
خالد واستوزركال الدين أبا البركات بن سلامة من أهل خراسان ثم بلغه ان الراشد قد 
فارق الموصل فأذن للعساكر التي عنده ببغداد في العود الى بلادهم وصرف فييم صدقة بن 
دبييس صاحب الحلة بعد ان أصهر اليه في ابنته وقدم عليه جاعة من الامراء الذين كانوا مع 
دوهجم اليف السلامي وبرسق بن برسق وصاحب تستر وستقر الخارتكين شحنة همذان 
فرضي علهم وأمنهم وعاد الى همذان سنة احدى وثلاثين . 


3# ) الفتنة سن السلطان مسعود وس داود 
والراشد وهزيمة مسعود ومقتل الراشد ) » 
كان الامير بوزابة صاحب خوزستان والامير عبد الرحمن طغرلبك صاحب خلخال والملك 


الف 


داود ابن السلطان محمود خائفين من السلطان فاجتمعوا عند الامير منكبرس صاحب فارس 
وبلغهم مصير الراشد من الموصل الى مراغة فراساوه في أن يجتمعوا عليه ويردّوه الى خلافته ٠‏ 
فأجابهم وبلغ 0 الى السلطان مسعود فسار الهم في شعبان سنة اثنتين وثلاثين وأوقع مهم 
وأيل متكرشس أبهراً فقتله وافتزقت عساكره للب فانفرد بوزابة وطغرليك وصدقا الحملة 
1 عليه فانهزم وقبض على جاعة من الامراء مثل صّدَكَة بن وبيس صاحب الحلة وكافله غبير 
ش ابن أبي العسا كر وابن أتابلك قراستقر صاحب اذربيجان وحبسهم بوزابة حتى. تحقق قتل 
منكبرس ولق النلطان مسعود باذربيجان مهزما شار داود الى همذان فلكها ووصل اليه 
الراشن هتالف واشاو بوزاية وكان بير القوم بالمسير الى فارس فساروا معه واستولى عليها 
وملكها ولا عل سلجوق شأة وهو بواستط أن أحناة السلطان مسعود امضى الى اذربيجان سار 
5 الى بغداد لعلكها ودافعه البقّش الشحت ونظم البخادم سر الحاج وثار العيارون بالبلدان 
وأفحشوا في النهب فلا رجع الشحنة استأصل شأفتهم وأخيذ المستورين حنايتهم فجلا الناس 
عن بغداد الى الموصل وغيرها ولا قتل صدقة بن دبيس أقرٌ السلطان مسعود أخاه محمدا على 
الحلة ومغه مهلهل بن أبي العساكر أخوعش المقتول كما مر في أخباره ثم لما ملك بوزابة 
فارس رجع مع الراشد والملك داود ومعهها خوارزم شاه الى خوزستان وخربوا الحزيرة فسار 
الهم مسعود لعنعهم عن العراق فعاد الملك داود الى فارس وخوارزم شاه الى بلده وسار 
الراشد الى أصبهان فثاربه نفر من الخراسانية كانوا قٍ خدمته فقتلوه عند القائلة في حامس 
عشر رمضان من السنة ودفن بظاهر أصبهان ثم قبض السلطان آخر السشاعل وريه أبي 
البركات بن سلامة الدركريني واستوزر بعده كال ادبن مدا رق الكازن :ركان نما ين 

السيرة فرفع المظالم وأزال المككوس وأقام وظائف السلطان وجمع له إلاموال وضرب على 
أيدي العال وكشف خيانتهم فثقل عليهم وأوقعوا بينه وبين الامراء فبالغوا في السعاية فيه عند 
السلطان وتولى كبرها قراسنقر صاحب اذربيجان فانه بعث الى السلطان ينَبدّده بالخروج 
عن طاعته فاشار على السلطان خواصه بقتله خشية الفتنة فقتله على كره وبعث براسه الى 
قراسنقر فرضي وكان قتله سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة لسبعة أشهر من وزارته واستوزر بعدة 
أبا العز طاهر بن محمد اليزدجردي وزير قراسنقر ولقب عز الملك وضاقت الامور على 
السلطان وأقطع البلاد للامراء. ثم قتل السلطان البقش السلاحي الشحنة بما ظهر منه من 
الظلم والعسف فقبض عليه وحبسه بتكريت عند بجاهد الدين بهروزثم أمر بقتله فا قرب 


1 


للقتل ألقى نفسه في دجلة فات وبعث برأسه الى السلطان فقدّم محاهد الدين بهروز شحنة 
بغداد فحسن أثره ثم عزله السلطان سئة ست وثلاثين وولى فيها قري أميرا آخرا من موالى 
#الملطان عضن عانق لد بود واللضيرة وأ حت له الها والله شاه وتعالى أعلم بغيبه 


2# ( فتنة السلطان سنجر مع خوارزم شاه ) # 


وهو أو بدابة ببي خوارزم قد تقدّم لنا ذكر أولية محمد خوارزم شاه وهو محمد بن أبي 
شنتكين وان خوارزم شاه لقب له وان الامير داود حبشي لا ولاه بركيارق خراسان وقتله 
إكنجي ولىّ محمد بن أبي شنتكين وولىّ بعده ابنه أنسز فظهرت كفاءته وق به السلطان 
سنجر واستخلضه واستظهر به في حروبه فزاده ذلك تقدّماورفعة واستفحل,ملكه في خوارزم 
وني للسلطان سنجر انه يريد الاستبداد فسار البة سنة ثلاث وثلاثين وبرز أنسز ولقيه في 
. التعبية فلم ينبت وانهزم وقتل من عسكره خلق وقتل له ابن فحزن عليه حزناً شد يداً ولك 
بحر عواورم وأقطعها غياث الدين سلوان شاه ابن أخيه محمد ورتب له وزيراً وأتابلك 
وحاجبا وعاد الى مرو منتصف السئة فخالفه أنسز الى خحوارزم وهرب سلوان شاه ومن معه الى 
سنجر واستولى أتسز على خوارزم وكان من أمره ما يذكر بعد ان شاء الله تعالى . 

» ( استيلاء قراسنقر صاحب اذفربيجان على بلاد فارس ) » ثم جمع أتابلك لسر 
5-86 اذرسجان وبرز طالبا او ابية الذي قتله بوزابة في المصاف كا مر وأرسل السلطان 
مسعود في قتل وزيره الككال فقتله كي مر فانصرف عنه الى بلاد فارس وتحصن عنه بوزابة في 
القلعة البيضاء ووطىء ء قراسنقر البلاد وملكها ولم يمكنه مقام فسلمها لسلجوق شاه ابن 
السلطان محمود وهو أخو السلطان مسعود وعاد الى اذربيجان فتزل بوزابة من القلعة سئة 
أربع وثلاثين وهزم سلجوق شاه وأسره وحبسه ببعض قلاعه واستولى على البلاد ثم هلك 
قراسنقر صاحب اذربيجان واران بمدينة اردبيل وكان من مماليك طغرل وولى مكانه جاولي 
الطغري:والقه سبيخانه' ول" التوقيق.. ظ 

* ( مسير جهان ذانكي الى فارس ) + ثم أمر السلطان سنة حمس وثلاثين الامير اسمعيل 
جهان دانكي فسار المها ومنعها محاهد الدين بهروز من الوصول واستعدٌ لذلك بخسف المعابر 
وتغريقها فقصد ال حلة فنعها أيضا فقصد واسط فقاتله طرنطاي وانهزم ودخل واسط ونببها 
ونب النعانية وما اليا واتبعهم طرنطاي الى البطبتحة ثم قارقه عسكره الى طرنطاي فلحق 
سير وكتب اسمعيل الى السلطان فعفا عنه . 


هزيمة السلطان سنجر امام الخطا واستيلاؤهم على 
ما وراء النهر 


8 > نجه وه 85 
الى الضطا وهم أعم الترلك في وراء 00 بمملكة 0 لها 
فساروا في ثلؤاثة ألف فارس وسار سنجر في جميع عساكره وعبر الهم انبر ولقهم سنة ست 
وثلاثين واقتتلوا أشدّ قتال ثم ابزم سنتجر وعسا كره وقتل منهم مائة ألف فهم اه الاف 
امرأة واسرك زوج ة السلطان سنجر ولحق مينجر بترمذ وسار مها الى بَلْخْ وقصد اتنيز مذنة 
ا مراغما للسطان وفتك فها وقبض على حاعة ' من الفقهاء والأعيان وبعث 
السلطان سنجر الى السلطان مسعود يأذن له في النصر وثي الري ليدعوه ان احتاج اليه فجاء 
عباس صاحخب الري بذلك الى بغداد وسار السلطان مسعود الى الري امتثالا للأمر عمه سنجر 
.قال ابن الأثير وقيل ان بلاد تركستان وهي كاشغر وبلاد سامسون وجى © وطراز وغيرها مما ' 
وراء النبركانت بيد الخانيّة وهم مسلمون من نسل مُراسيان ملك الترك المعروف خبره مع 
ملوك الكينيّة وأسلم جدهم الأؤل سبق قراخان لأنه رأى في منامه انْ رجلا نزل من السماء 
وقال له بالتزكية ما معناه أسلم تسم في الدنيا والآخرة وأسلم في منامه ثم أسلم في يقظته .ولا 
مات ملك مكانه موسى بن سبق ولم يزل الملك في عقبه الى ارسلان خان بن سلمان بن داود 
ابن بقرخان بن ابراهم طغاج خان بن ايلك نصر بن ارسلان بن علي بن موسى بن سبق 
محر عليه ترد دراي املك منه ثم نصر مينجر وقتل دخان وخرج بعد ذلك خوارزم 
ونصره السلطان سنجر منهم وأعاده الى ملكه وكان في جنده نوع من الاتراك يقال .لهم 
القارغليّة والاتراك الغرية الذين نهبوا خراسان على ما نذكره بعد وهم صنفان صنف يقال 
هم حق وأميرهم طوطي بزداديك وصنف بقال هم برق وأميرهم برغوث لعي يم 
وكان لأرسلان نصر خان شريف يصحبه من أهل بعرقند وهو الاشرف بن محمد بن أبي 
شجاع العلوي فحمل ابن ارسلان نصر خان وطلبوا انتزاع الملك منه فاستصرخ السلطان 
سنجر فعير اليه في عساكره سنة اربع وعشرين وخمسمائة وانتّبى الى معرقند فهرب 
القارغليّة أمامه وعاد الى معرقند فقبض على ارسلان خان وحبسه ببلخ فات بها وولى على 
)١(‏ جى : بصم اجيم وتشديد الباء الموحدة وش الآخر ياء اخخر الحرووف » مدينة كثيرة النخل وقصب السكرء ومها 


000 المعترلي ع قال في المشترك جبى كورة وبلد من نواحي خوزستان » قال وجى ايضا قرية من 
حي النبروان (تقويم البلدان لأبي. الفداء ) . 


ل رو 


هقد مكانه قلج طُّمفاجٍ أب معاي الحسن بن علي بن عبد المؤمن و يعرف بحسن تكر من 
أعنانابت الخاننة الا أن ارمئلان ان ا فولاه سنجر ونم تطل أنافة فول بعده محمود 
بن ارسلان خان وأبوه هو الذي ملك سَمَرْقند من يده وهو ابن أخت سنجر وكان في سنة 
ثنتين وعشرين وخمسواثة قد خرجكوهر خان من الصين الى حدود كاشغر في جموع عظيمة 
وكوهر الاعظم بلسائهم وخان السلطان . فعتاه اعظم ملك ولقيه صاحب كاشغر احمد بن 
الحسن الخان فهزمه وقد كان خرج قبله من الصين اتراك الخطا وكانوا في خدمة الخانية 
امات ركان وكان ارسلان خان محمد بن سلمان ينهم على الدروب بينه وبين الصين 
مسالح ولهم على ذلك جرايات واقطاعات وسخط عليهيم بعض السنين وعاقهم بما عظم 
عليهم فطلبوا فسيحا من البلاد يأمنون فيه من ارسلان خان لكثرة ما كان يغزوهم ووصفت 
لهم بلاد سامسون فساروا اليها ولا خرج كونان من الصين ساروا اليه واجتمعوا عليه ثم ساروا 
جميعا الى بلاد ما وراء النهر ولقيم الخان محمود بن ارسلان خان محمد في حدود بلاده في 
رمضان سنة احدى وثلاثين فهزموه وعاد الى سمرقند وعظم الخطب على أهلها وأهل بخارى 
واستمدٌ حمود السلطان سنجر وذكر ما لت السلطان من العنت واجتمع عنده ملوك خراسان 
وملك سجستان من بني خلف وملك غزنة من الغوريين وملك مازندران وعبر النبر للقاء 
الترك في أكثر من مائة ألف وذلك لآخر خمس وثلاثين وخمسوائة وشكا اليه محمود خان من 
0 فمٌصدهم واستجاروا بكوهرخان ملك الصين فكتب الى سنجر بالشفاعة فيهم فلم 
يشفعه وكتب اليه يدعوه للاسلام ويتبلده بكثرة العساكر فأهان الرسول وزسف للقاء 
00 الجمعان بموضع يسمى قطران خامس صفر سنة ست وثلاثين وأبلى القارغلية 
من ارك وصاحب سجاه من المسلمين ثم | هزم سلجو ل رمي وأسر رضحن 
سّجستان والأمير فاج وزوجة السلطان سنجر فأطلقهم كوهرخان ومضى السلطان 
تدز متزنها: ومللك الترك :الكفان والنفطا يلدد ما وراء التو الى أن عات كوهركان 
ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده ابنته ثم ماتت قريبا وملكت أُمّها من بعدها وهو 
زوجة كوهرخان وابنه محمد وصار ما وراء النهر بيد الخطا الى ان غلبهم عليه عاد 
الدين محمد خوارزم شاه سنة اثنتي عشرة وسيّائة . 


يف 


ه ( أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سنجر ) م 


ولا عاد السلطان منبزما سار خوارزم شاه الى رخس في دبيع سنة ست وثلاثين فأطاعت نم 
الى مرو الشاهجان فخ فيهم الامام ألجية الباخرزي ونزل بظاهرها وبييًا هو قد استدعى 
أبا الفضل . الكرماني وأعيان أهلها للشورى ثارعامّة البلد وقتلوا من كان عندهم من جنده 
وامتنعوا فطاوطها ودخلها عنوة وجل كنا من علاتها م رجع في شوال من السنة الى نيسابور 
وخرج اليه علاؤها وزهادها يسألون معافاتهم مما نزل بأهل مرو فأعفاهم واستصفى أصحاب 
. السلطان وقطع خط يروث كر ا مال شد ان أياما ولم. يط سنجر 
مقاومته لمكان الخطًا وجوارهم له ثم داو اسان شكريه ثمان وثلاثين لقتال خواززم 
وخاصرها أيآنا وكاد بملكها واقتحمها بعض أمرائه يوما فدافعه أتسز بعد حروب شديدة ثم 
أل اش الى ستر «الطاعة والعود الى ما كان عليه فقبله وعاد سنة مان وثلاثين .. 

3 ( صلح زنكي مع السلطان مسعود ) » 
ثم وصل السلطان مسعود سنة تمان وثلاثين الى بغداد 7) عادته 0 
اموصل وكان يحمل لزنكي جميع ما وقع من :الفتن فبعث اليه زنكي يستعطفه مع ظ 
عبدالله بن الأنباري وحمل معه عشرين ألف دينار وضمن مائة ألف على أن يرجع عنه 
فرجع وانعقد 6 رغب السلطان في صلحه أن ابنه غازي بن زنكي هرب 
من :عند البلطان خوظا من اليه فردّه الى السلطان وم ممت به فرقع ذلك من السلطان 
حدق موقع والله تعاللى أعلم . 
+ ( انتقاض صاحب فارس وصاحب الري ) « كان بوزابة صاحب فارس وخوزستان كا 
قدمنا لامتوحان من السلطان مسعود فانتتقض سنة ار سياه وبايع محمد ابن محمود 
وهوابن ن أخي السلطان مسعود وسار الى مامشون واجتمع بالامير عباس صاحب الريّ ووافقه 
على شأنه واتصل به سلوان شاه أخو السلطان مسعود وتغلبوا على كثير من بلاده فسار اليهم 
من بغداد في رمضان من السنة ومعه الأمر طما ب له عتاجية وكان له التحكم في الدولة والميل 
الى بالقوم واستخلفه على بغداد الامير مهلهل ونصير أمير الحاج وجاعة من غلان بهروز وسار 
فلا تقاربوا للحرب نزع السلطان شاه علهم الى أخيه مسعود وسعى عبد الرحمن في الصلح 


(١)كذا‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ”4# : وصل السلطان مسعود الى يغداد على عادته . 
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فانعقد بينب| على ما أحبه القوم وأضيف الى عبد الرحمن ولاية أذربيجان وارّان الى خلخال 
عوضا من جاولي الطغرلي واستوزر ابا الفتح بن دراست وزير بوزابة وقد كان السلطان سنة 
تسع وثلاثين قبض على وزيره اليزدجردي واستوزر مكانه المَرْزْبان بن عبدالله بن نصر 
الاصبهاني وسلم اليه اليَرَدْجُرّدي واستصفئ أمواله فلا كان هذه السنة وفعل بوزابة في صلح 
القوم ما فعل اعتضد بهم على مقامه عند السلطان وتحكم عليه وعزل وزيره واستوزر له آبا 


الفتح هذا . 
#) مقتل طغار كه (1) وعباس ) * 


قد قدّمنا ان طغابرك وعبد الرحمن تحكما على السلطان واستبدًا عليه ثم آل أمره الى أن منعا 
بك ارسلان المعروف بابن خاص بك بن البتكري” من مباشرة السلطان وكان تربيته 
وخاصاً به ونح" خلوته وتجهز طغابرك لبعض الوجوه فحمله في جملته فأسرٌ السلطان الى بك 
ارسلان الفتك بطغابرك وداخل رجال العسكر في ذلك فأجاب مهم زنكي جاندار ان 
يباشر قتله بيده ووافق بك ارسلان جاعة من الامراء واعترضوا له في موكبه فضربه الحاندار 
فصرعه عن فرسه وأجهز عليه ابن خاص بك ووقف الامراء الذين واطؤه على ذلك دون - 
الحاندار فمنعوه وكان ذلك بظاهر صهوة 9) وبلغ الخبر الى السلطان مسعود ببغداد ومعه 
عباس صاحب الي في جيش كثيف فامتعض لذلك ونكره فداراه السلطان حتى سكن 
وداخل بعض الامراء في قتله فأجابوه وتولى كبر ذلك البقش حروسوس ؟ للحف وأحضر 
السلطان عباسا وادخله في داره وهذان الاميران عنده وقد اكمنوا له في بعض المخادع 
رجالا وعدلوا به الى مكانهم فقتلوه ونببت خيامه وأصاخت البلاد لذلك ثم سكنت وكان 
عباس من موالي السلطان محمود وكان عادلا حسن السيرة وله مقامات حسان في جهاد 
الباطنية وقتل في ذي القعدة سنة احدى وأربعين ثم حبس السلطان أخاه سلمان شاه في قلعة 
تكر يت وسار عن بغداد الى اصبهان واللّه سبحانه وتعالى ولىّ التوفيق . 


)١(‏ .وقد ورد امعه ايضا طغايرك 

(؟) ورد في بعض النسخ المعروف بابن خاص بلك بن بتكري . 

(؟) كذا بالاصل وف معجم البلدان : صهوة كل يء أعلاه والصهوة بنواحى المدينة . وف الكامل : قتله بظاهر 
جنزة . وجنزة اسم مدينة باران كا في معجم البلدان واستنادا الى رواية معجم البلدان تكون روابة ابن الاثير 
ا ْ 

(4) وني الكامل : البقش كون خروتنر » وهو امير اللحف . 
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5 ( مقتل بوزابة صاحب فارس ) 0 


٠‏ قد تقدّم لنا أن طغابرك كان مستظهرا على السلطان بعبّاس صاحب الريّ وبوزابة صاحب 
فارس وو زسُتان فلا قتل طغابرك وامتعض له عبّاس قتل اثره وانتبى الخبر الى بوزابة 
فجمع السداكز وسار الى اصبهان سننة اثنتين وأربعين فحاصرها وبعث عسكراً آخر لحصار 
همان وآخر إلى قلعة الماهكي من بلاد اللحف وكان بلاد اللحف من قلاع البَقِش 
كوزحر'" فسار الييا ودفعهم عنها ثم سار بوزابة عن اصبهان لطلب السلطان مسعود فامتنع 
وتراجفا برج مزاتكن واشتد القتال بينه| وكبا الفرس ببوزابة وسيق إلى السلطان فقتل بين 
يديه وقيل أصابه سهم فسقط ميتا وامبزمت عساكره وكان هذا الحرب من م الحروب 

. بين السلجوقية . ش 
» ( انتقاض الامراء على السلطان ) » ولا قتل طغابرك وعباس وبوزابة اختص بالسلطان 

ابن خخاص بل لميله اليه واطرح بقية الامراء فاستوحشوا وارتابوا بأنفسهم أن بقع بهم ما وقع 

ْ بالآخرين ففارقوه وساروا نحو العراق أبوركن المسعودي صاحب كنجة وازان والبقش كوزحر 


'. صاحب الحبل والحاجب خر بيطاي المحمودي شحنة واسط وار طغاررك والركن وقرقوب 


ومعهم ابرق أخي السلطان وهو محمد بن محمود وانتّوا الى حران فاضطرب الناس ببغداد 
وغلت الاسعار وبعث اليهم المقتفي بالرجوع فلم يرجعوا ووصلوا الى بغداد في ربيع الآخرمن 
سنة ثلاث اسفن ونزلوا بالحانب الشرشي وهرب اجناد مسعود شحنة بغداد الى تكريت 
ووصل المهم علي بن دبيس صاحب الحبلة ونزل بالحانب الغربي وجمع الخليفة العساكر 
ثم قاتل العامة عساكر الامراء فاستطردوا لهم ثم كروا عليهم فلا الارض بالقتلى ثم جاست 
خيولهم خلال الديار فذهبوا وسبوا ثم جاؤا مقايل التاج يعتذرون وردّدوا الرسل الى الخليفة 
سائر يومهم ثم ارتحلوا من الغد الى النهر وان فعاثوا فبها وعاد مسعود من بلاد تكريت الى 
ظ بغداد ثم افترق الامراء وفارقوا العراق ثم عاد البقش كوزحر والطرنطاي وابن دبيس سنة 
أربع وأربعين ومعهم ملك شاه بن محمود وهوابن ن أخبي السلطان وطلبوا من الخليفة الخطبة 

ك شاه فأبى وجمع اهباكر وشغل بما كان فيه من أمر عم السلطان سنجر وذلك أن 
البلقان برد يق اليه يلومه في تقديم ابن خاص بك و تأمرة بابعاده وتَبدّده فغالطه ونم 
يفعل فسار الى الريّ فبادر اليه مسعود وترضاه فرضي عنه ولا علم الببقش كوزحر مراسلة 


. ون بعض النسخ كون خر‎ )١( 


المقتقي لمسعود نبب النبروان وقبض على علي بن دبيس وسار السلطان بعد لقاء عمه الى 
٠. 6 . ٠.‏ 2 0 1 يد نه 2 ناه 5 
بغداد فوصلها منتصف شوال سنة اربع واربعين فهرب الطرنطاي الى النعانية ورحل البقش 
الى التيروان نعف أن أطلق على بن دبيس فجاء الى السلطان واعتذر فرضى عنه . 


* ( وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه بن. أخيه محمود م از 
محمد من بغده ) » 


ثم توفى السلطان مسعود همذان في رجب منتصف سبع وأربعين لأثنتين وعشرين سنة من 
طلبه الملك وبه كمل استفحال ملك السلجوقية وركب الخمول دولءّهم بعده وكان عهد الى 
ملك شاه بن أخيه محمود فلا توفى بايع له الامير ابن خاص بك وأطاعه العسكر وانتبى خبر 
موته الى بغداد فهرب الشحنة بلاك الى تكر بت وأمر المقتنى بالحوطة على داره ودور اصحاب 
السلطان مسعود ثم بعث السلطان ملك شاه عسكر الى الحبلة مع سلادكرد من أمرائه فلكها 
وسار اليه بلاك الشحنة فخادعه حتىٌ استمكن منه فقبض عليه وغرقه واستبدٌ بلاك الشحنة 
بالحبلة وجهز المقتني العساكر مع الوزير عون الدين بن عبيرة الى الحبلة وبعث عساكراً الى 
الكوفة وواسط فلكهها ووصلت عساكر السلطان ملك شاه فلكوها وسار الها الخليفة بنفسه 
فارتجعها منهم وسار منها الى الحبلة ثم الى بغداد آخر ذي القعدة من السنة ثم ان ابن خاص 
بك طمع 2 الانفراد :بالامر فاستدعى محمد بن محمود من خوزستان فاطمعه في الملك 
ليقبض عليه وعلى أخيه ملك شاه فقبض على ملك شاه أولاً لستة أشهر من ولابته ووصل 
محمد في صفر من سنة تمان وأربعين فأجلسه على التخت وخطب له بالسلطنة وحمل اليه 
الهدايا وقد سعى للسلطان محمد بما انطوى عليه ابن خاص بك فلا باكره صبيحة وصوله 
فتك به وقتله وقتل معه زنكى الحاندار قاتل طغابرك وأخذ من أموال ابن خاص بك كثيرا 
وكان صبيا ىا بينا اتصل بالسلطان مسعود وتنصح له فقدّمه على سائر العساكر والامراء 
وكان أنوغري التركي المعروف بشملة في جملة ابن خاص بك ومن أصحابه ونهاه عن 
الدخول الى السلطان محمد فلا قتل ابن خاص بك نحا شملة الى خوزستان وكان له مها بعد 
ذلك ملك والله أعلم بغيبه وأحكم . 


(١ 3‏ تغاب الغز عل خراسان وهزكة السلطان سنجر وأسره ) د 


كان هؤلاء الغز فها وراء النهر وهم شعب من شعوب الترك ومنهم كان السلجوقية أصحاب 


ام ابن خلدون م ١‏ ج هل 


هذه الدولة وبقوا هنالك عورم وكانوا مسلمين فلا ستو المخطا عل ملك الصين وعلى'. 
ما وراء الهر حجر هؤلاء الغْر الى خراسان وأقامو بنواحيٍ بلْخْ وكان لهم من الامراء محمود 
ودينار وبختيار وطوطي وارسلان ومعز وكان صاحب بَلْحْ الامير اج فتقدّم الهم أن يبعدوا 
عن بلخ فصانعوه فتركهم وكانوا يعطون الزكاة و يؤمنون السابلة ثم عاد اليهم في الانتقال 
فامتنعوا وجمعوا فخرج اليهم في العساكر وبذلوا له مالا فلم يقبل وقاتلوه فهزموه وقتلوا 
العسكر والرعايا والفقهاء وشبوا العيال ونجا قاج الى مرو ويها السلطان سنْجر فبعث البهم 
يدهم ويأمرهم مفارقة بلاده فلاطفوه ويذلوا له قل يبل وينار لبهم لي مانه ألف فهزموه 
وأنحْنوا في عسكره وقتل علاء الدين فاج وأسروا السلطان سنجر ومعه جاعة من الامراء. 
فقتلوا الامراء وا ستبقوا السلطان مينجر وبايعوه ودخلوا معه معة الى مرو فطلب منه بختيار اقطاعها 
فقال هي كرسي خراسان فسخروا منه ثم دخل مينجر خانقاه فقسط على الناس وأطرهم 
وعسفهم وعلق 5 الاسواق ثلاث غرائر وطَلبهم بعلثها ذهما فقتله العامة ودخل الغز نيسابور 
ودمروها تدميرا وقتلوا الكبار والصيغار وأحرقوها وقتلوا القضاة والعلاء ف كل بلد ولم يسلم من 
انان غير هراة وسيستان لحصانتّ] وقال ابن الاثير عن بعض مؤرخي العم ان هؤلاء 
الغ انتقلوا من نواحي التغرغر من أقاصي لتك الى ما وراء ء النهر أيام المقتفي وأسلموا واستظهر 
بهم المقنع الكنْدي 1 مخارقه وشعوذته حتى : نم أمره فلا سارت اليه العساكر تخذلوه 
رن وفعلوا مثل ذلك مع الملوك الخانية ثم 3 دهم الاتراك القارغلية عن اقطاعهم 
فاستدعاهم الامير زنكي بن 0 الشيباني المستولي على حدود طخارستان وأنزهم بلاده 
واستظهر بهم على فاج صاحب بخ وسار بهم نحاربته فخذلوه لأ قاج كان استالهم فامهزم 
زنكي وأسر هو وابنه وقتلها شاج وأقطع الغزثي بلاده فلا سار الحسين بن الحسين الغوربي الى 
بخ وله اج م هؤلاء الغز فخذلوه ونزعوأ عنه الى الغوري حتى ملك بَلْخَ فسار 
السلطان مينجر الى بخ وهزم الغوري واسترذها وبق الغز بنواحي طَخَارستان وف نفس شاج 
حقد علهم فأمرهم بالانتقال عن بلاده فتألفوا وتجمّعوا في طوائف من الترك وقدموا علييم 
أرسلان بوقاء التزحي ولقيهم قاج فهزموه وأسروه وابنه أبا بكر وقتلوهما واستولوا على نواحي 
بخ وعاثوا فيا وجمع السلطان مينجر وفي مقدمته محمد بن أبي بكر بن قاج المقتول والمويد 
ابنه في حرم سنة مان دلقي وجاء السلطان مينجر على أثرهم وبعثوا اليه بالطاعة والاموال 
فلم يقبل منهم وقاتلهم فهزموه الى لخ م عاود قتالهم فهزموه الى مرو واتبعوه فهرب هو 
وعسكره ه من مرو رعباً منهم ودخلوا البلد وأفحشوا فيه قتلا ونهبا وقتلوا القضأة والأئمة والعلاء 


إذدا 


ولا خرج سنْجر من مرو وأسروه وأجلسوه على التخت على عادته وآتوه طاعتهم ثم عاودوا 
الغارة عي مرو فنعهم أهلها وقاتلوهم ثم عجزوا واستسلموا فاستباحوها أعظم من الاولى ولأ 
أسر سنجر فارقه جميع أمراء خراسان ووزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك ووصلوا 
إلى نيسابور واستدعوا سلوان شاه بن السلطان محمود وخطبوا له بالسلطان في منتصف السنة 
واجتمعت عليه عساكر خراسان وساروا لطلب الغرْ فبارزوهم على مرو وابزت العساكر 
رعباً منهم وقصدوا نيسابور والغز في اتباعهم. ومروا بطوس فاستباحوها وقتلوا حتى العلاء 
والزهاد وخربوا حتى المساجد ثم ساروا الى نيسابور في .شوال 'سنة تسع وأربعين ففعلوا فيها 
أفحش من طوس حتى ملوًا البلاد من القتلى "وتخصن طائفة باللحامع ب.الاعظم من العلاء 
والصاحين فقتلوهم عن آخرهم وأحرقوا خزائن الكتب وفعلوا مثل ذلك في جَوّيْن واسفراين 
فحاصروهما واقتحموهما مثل ما فعلوا في البلاد الاخرى وكانت أفعال الغز في هذه البلاد 
أعظم وأقبح من أفعال الغزفي غيرها ثم ان السلطان سلمان شاه توفى وزيره طاهر بن فخر 
الملك بن نظام الملك في شوال سنة ثمان وأربعين فاستوزر ابنه نظام الملك وانحل أمره وعجز 
عن القيام. بالملك فعاد الى جرجان في صفر سنة تسع واربعين فاجتمع الامراء وخطبوا للخان 
محمود بن محمد بن بقراخان وهو ابن أخت سنجر واستدعوه فلكوه في شوّال من السنة 
وساروا معه لقتال الغز وهم محاصرون هراة فكانت حروبه معهم سجالا وأكثر الظفر للغز ثم 
رحلوا عن هراة الى مرو منتصف خمسين واعادوا مصادرة اهلها وسار الخان محمد الى 
نيسابور وقد غلب علبها المؤيد ىا يذكر فراسل الغز في الصلح فصا حوه في رجب . 


» ) استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها‎ ( ٠ 


هذا المؤيد من مواللي سنجر واسعه وكان من أكابر أوليائه وطاق فهم ولا 
كانت هذه الفتنة وافترق أمر الناس بخراسان تقدم _ فاستولى . على نيسابور 
وطوس ونسا 7 وان ورد وشهرستان والدامغان وحصنها ودافع الغز عنها 
ودانت له الرعية لحسن سيرته فعظم كانه وكثرت جموعه واستبدٌ مهذه الناحية وطالبه الخان 

محمود عندما ملكوه بالحضور عنده: وتسلم البلاد فامتنع وتردّدت الرسل بينهها على مال 


ا بياض بالاصل وبي الكامل ج ١١‏ ص 385 : تقدم المؤيد أي ابه بقبض اعيان نيسابور وحبسهم وقال : 
نتم الذين اطمعمم الزنود والممسدين حتى فعلوا هذه الفعال » ولو اردتم منعهم لاقتنعوا وقتل من اهل الفساد 
0 نيسابور بالكلية . 


الذذا 


يحمله للخان محمود فضمنه المؤيد وك عنه محمود واستقرٌ الحال على ذلك واللّه سببحائه 
وتعاللى أعلم 
( استيلاء ابتاخ على الري ) + كان ايتاخ من موالي السلطان سنجر وكانت الري أيضا 
من أععال سنجر فا كانت فتنة الغزلحق بالري واستولى عليها وصانع السلطان محمد شاه ابن 
حمود صاحب همذان وافنات وغيرءما وبذل له الطاعة فأقرّه فلا مات السلطان محمد مد 
يده الى أعال تجاوزته وملكها فعظم أمره وبلغت عساكره عشرة ؟ الاف فلا ملك سلمان شاه 
داوع ناد جره وقد كان أنس به عند ولاية سلوان على خراسان سار اليه وقام بخدمته 
وبق مستبداً بتلك البلاد والله سبحانه وتعالى أعلم . 


00 


كان سلمان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه عند عمه السلطان سنجر وجعله ولىّ عهده 
وطن له حل «منانر تر اناف اقلا وات افكنة بالق وادير اتير قدمف أمراة دساف على 
أنفسهم ثم عجز ومضى الى خوارزم شاه فزوجه ابنة أخيه ثم سعى به عنده فأخرجه من بلده 
وجاء الى اصبهان فمنعه الشحنة من الدخول فضي الى قاشان فبعث السلطان محمد شاه ابن. 
أخيه محمود عسكرا ليدفعه عنها فسار الى خوزستان فنعه ملك شاه منها فقصد اللحف ونزل 
وأرسل المقتني في أثره فطلبه في زوجته رهيئة ببغداد فبعث ها مع جواريها .وأتباعها فأكرمهم 
المقتفي وأذن له في القدوم وخرج الوزيرابن هبيرة وقاضي القضاة والفتيان لتلقيه وخلع عليه 
الممتفي وأقام ببغداد حتى اذا دخلت سنة احدى وخمسين أحضر بدار الخلافة وحضر قاضي 
القضاة والاعيان واستحلف على الطاعة والتجاثي للخليفة عن العراق وخطب له ببغداد 
ولقب ألقاب أبيه وأمدّ بثلاثة آلاف من العسكر وجعل معه الامير دوران أمير حاجب 
صاحب الحبلة وسار الى بلاد الحبل في زبيع الاول من السنة وسار المقتثي الى حلوان وبعث 
الى ملك شاه بن السلطان محمود يدعوه الى موافقة عمه سلمان شاه وان يكون ولي عهده . 
فقدم في ألفي فارس وتحالفا وأمدهما مقتني بالمال والاسلحة واجتمع معهم ايلدكز صاحب 
كنجة وارانية وساروا لقتال السلطان محمد فلا بلغه خبرهم أرسل الى قطب الدين مودود بن 
زنكى ونائبه زين الدين على كوجك في المساعدة والارتفاق فاجاباه وسارا للقاء عمه سلمان 
شاه ومن معه واقتتلوا في جادي الاولى فهزمها السلطان محمد وافترزقوا وتؤجه سلوان شاه الى 
بغداد على شهرزور وكانت لصاحب الموصل ويها الامير بوران من جهة على كوجك نائب 


84م 


الموصل فاعترضه هنالك كوجك وبوران فاحتملهكوجك إلى الموصل فحبسه بها وبعث الى 
السلطان محمد بالخبر وانه على الطاعة والمساعدة فقبل منه وشكر له . 


( فرار سنجر من أسر الغز ) »* 


قد تقدّم لنا ماكان من أسر السلطان سنجر بيد الغز وافتراق خراسان واجمّاع الامراء بنيسابور 
وما الها على الخان محمود بن محمد وامتنعوا من الغز وامتنع أتسز بن محمد أنوشكين 
حوارم وانقسمت خراسان بيهم وكانت الحرب بين الغز وبينهم| سجالا 23 عرب سجر من 
أسر الغز وجاعة من الامراء كا نوا معه في رمضان سنة احدى وخمسين ولحق بترمذ ثم عبر 
جيحون الى دار ملكه بمرو فكانت مدّة أصيره مق احادئ سنة كان وأريعين تازانك سين 
وأربعة أشهر ول يتفق فراره من الاسر الا بعد موت علي بك مقدّم القارغلية لأنه كان أُشدٌ 
شيء عليه ف/| توفي انقطعت القارغلية اليه وغيرهم ووجد فسحة في أمره واللّه سبحانه وتعالى 
| و 0" 
+ ( حصار السلطان محمد بغداد ) » كان السلطان محمد بن محمود لأول ولايته الملك بعد 
عمه مسعود بعث الى المقتقي في الخطبة له ببغداد والعراق على عادتهم فنعه لما رجا من 
ذهاب دولتهم استفحالهم واستبدادهم فسار السلطان من «مذان في العساكر نحو العراق 
ووعده صاحب الموصل ونائيه بمدد العساكر فقدم الغود احدى وخمسين وبعث المقتفي في 
الحشد فجاء خطا خطا وفرس في عسكر واسط وخالفهم مهلهل الى الحبلة فلكها واء: هم القت 
وابن هبيرة بالحصار وقطع الحسر وجمع السفن تحت التاج ونودي في الحانب 0 بالعبور 
فعبروا في محرم سنة النتين وخمسين وخرب المقتنى ما وراء الخرسة صلاحا في استبداده 
وكذلك السلطان محمد من. الجهة الاخرى ونصبت المنجنيقات والعرادات وفرّق المقتئى 
السلاح على الحند والعامة وجاء زين الدين كجك في عسكر الموصل ولق السلطان علي أوانا 
واتصلت الحرب واشتدٌ الحصار وفقدت الاقوات وانقطعت المواد عن أهل بغداد وفتر 
كجك وعسكره في القتال أدبا مع مقتني وقيل أوصاه بذلك نورالدين محمود بن زنكي أخو 
8 الدين الاكبر ثم جاء الخبر بأنْ ملك شاه أخا السلطان محمد وايلدكز صاحب اران 
وربيبه ارسلان بن طغرل قصدوا #مذان فسار عن بغداد مسرعا الى همذان آخر ربيع الأول 
وعاد زين الدين الى الموصل ولما وصل ملك شاه وايلدكز وربيبه ارسلان الى همذان أقاموا 
بي قليلا ومعوا بمجيء السلطان فاجفلوا وساروا الى الري فقاتلهم الشحنة انبانج فهزموه 


6م 


' وحاصروه وأمدّه السلطان محمد بعسكر بن سقمس بن قاز فوجدهم قد أفرجوا عنه وقصدوا 
بغداد فقاتلهم فهزموه ونببوا عسكره فسار السلطان محمد .ليسابقهم الى بغداد فإ| انتبى الى 
حلوان بلغه أن ايلدكز بالدينور ثم وافاه رسول انبانج بانه ملك «مذان وخطب له فيها وان . 
شملة صاحب خراسان هرب عن ايلدكز وملك شاه الى بلاده فعاد الى ازان ورجع السلطان 
الى #مذان قاصدا للتجهز الى بلاد ايلدكز باران . ٠‏ 


ع توفي السلطان سنج رصاحب خراسان في ربيع سنة اثنتين وخمسين.وقدكان ولى خراسان منذ 
أيام أخيه بركيارق وعهد له أخحوه محمد فلا مات محمد خوطب بالسلطنة وكان الملوك كلهم 
بعدها في طاعته نحو أربعين سنة وخطب له قبلها بالملك عشرين سنة وأسره الغز ثلاث سنين 
ونصف ومات بعد خلاصه من الاسر وقطعت خطبته ببغداد والعراق ولا احتضر استتخلف 
على خراسان ابن أخته محمد بن محمود بن بقراخخان فأقام يحرجان وملك الغز مرو وخراسان 
وملك به المؤيد نيسابور وناحيته من خراسان وبتي الامر على هذا الخلاف سنة اربع 
وخمسين وبعث الغز الى محمود الخان ليحضر عندهم فيملكوه فخافهم على نفسه وبعث 
ابنه اليم فاطاعوه مدّة ثم لحق هو بهم كا نذ كر بعد . 


» ( منازعة ايتاق للمؤيد ) » 


كان ايتاق هذا من مولي السلطان سنجر فلا كانت الفتنة وافترق الشمل ومات السلطان 
سنجر وملك المؤيد نيسابور وحصل له التقدم ذلك على عساكر خراسان حسده جاعة من 
الامراء وانحرف عنه ايتاق هذا فتارة يكون معه وتارة يكون في مازندان فل| كان سنة اثنتين 
. وخمسين سار من مازندان في عشرة آلاف فارس من المنحرفين عن اميد وقصد نسا وابيورد 
وأقام يي (1) المؤيد ايتاق فنازالة وكين وعم معسكره ومضى ايتاق منهزما 
الى مازندان وكان بين ملكها رست وبين أخيه غلي منازعة فتقرب ايتاق الى رستم م بقتال أخيه 
علي فوجد لذلك غلبة ودفعه عنه وسار يتردد في نواحي خراسان بالعيث والفساد والح على 


(0 بياض بالاصل » وني الكامل ج ١١‏ ص 755 : واقام بنواحي تسا وأَبيورّد لا يظهر المخالفة للمؤيد » بل 
براسله بالموافقة والمعاضدة له ؤ يبطن ضدها . وانتقل المؤيد من المكاتبة الى المكافحة وسار اليه جر يدة فاغار عليه 
واوقع به فتفرق عنه جموعه . : 


كى/ 


اسفراين فخريها وراسله السلطان محمود الخان والمؤيد في الطاعة والاستقامة فامتنع فساروا - 
اليه في العساكر في صفر سنة ثلاث وخمسين فهرب الى طبرستان وبعث رسم شاه مازندان 
الى محمود والمؤيد بطاعته وبأموال جليلة وهدية فقبلوا منه وبعث ايتاق ابنه رهنا على الطاعة 
فرجعوا عنه واستقرٌ يحرجان ودستان وأعاها . 


» ( منازعة سنقر العز يزي للمؤيدٌ ومقتله ) »* 


كان ستقر العزيزي من أمراء السلطان سنجر وكان في نفسه من المؤيد ما عند الباقين فا) 
شغل. المؤيد بحرب ابتاق سار سنقر من عسكر السلطان محمود بن محمد الى هراة فلكها 
واشترط عليه أن يستظهر بملك الغورية الحسين فأبى وطمع في الاستبداد لما رأى من 
استبداد الامراء على السلطان محمود بن محمد فحاصره المؤيد بهراة واسجّال الاتراك الذين 
كانوا معه فأطاعوه وقتلوا سنقر العز يزي غيلة وملك السلطان محمد هراة ولحق الفل من عسكر 
سنقر بإيتاق وتسلطوا على طوس وقراها واستولى الخراب على البلاد والله تعالى أعلم . 


* ( فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد ) »* 


كان الغز بعد فتنتهم الاولى أوطنوا بلخ ونزعوا عن النهب والقتل بخراسان واتفقت الكلمة بها 
على طاعة السلطان محمود بن محمد الخان وكان القائم بدولته المؤيد أبوابه فلا كان سنة 
ثلاث وخمسين في شعبان سار الغز الى مرو فزحف الم يد اليهم وأوقع طائفة منهم وتبعهم الى 
مرو وعاد الى سرخس وخرج معه الخان محمود لحرمهم فالتقوا خامس شوال وتواقعوا مرارا 
ثلاثا امهزم فيها الغز على مرو وأحسنوا السيرة وأكرموا العلاء والأنمة ثم أغاروا على سرخس 
وطوس واستباحوتما وخربوهما وعادوا الى مرو وما الخان محمود بن محمد فسار الى جرجان 
ينتظر مال أمرهم وبعثوا اليه الغزسنة أربع وخمسين يستدعونه لملكوه فاعتذ لهم خشية على 
نفسه فطلبوا منه جلال الدين عمر.فتوثق منهم بالحلف وبعثه الهم فعظموه وملكوه في ربيع 
الآخر من سنة أربع ثم سار أبوه محمود الى خراسان وتخلف عنه المؤيد ابوابه وانتبى الى 
حدود نساوا بيورد فولى عليهم الامير عمر بن حمزة النسوي فقَام 5 حايته] المقام امود 
. بظاهر نسا ثم سار الغز من نيسابور الى طوس لامتناع أهلها من طاعتهم فلكوها واستباحوها 


فذد 


وعادوا الى نيسابور فساروا مع جلال الدين عمر بن محمود الخان الى حصار سارورا 9" وها 
النقيب عاد الدين محمد بن نحى عي العاري الكسبي بد اضرو وامتتعت خليم فزجما امنا 
وابيورد للقاء الخان محمود يحرجان كا قدّمناه فخرج منها سائر الى خراسان واعترضه الغز 
ببعض القرى في طر يقه فهرب منه وأسر بعضهم ثم هرب منه ولحق بنيسابور فلا جاء الخان 
محمود الها مع الغز فارقها منتصف شعبان ودخلها الغز واحسنوا السيرة وساروا الى سرخس 
ومرو فعاد المؤيذ في عساكره الى نيسابور وامتنع نع أهلها عليه فحاصرها وافتتحها عنوة وخريها 
ورحل عنا الى سبق في شوال سنة أريع وخمسين . 

0# استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان ) » ولا رجع السلطان ملك شاه محمد بن 
محمود من حصار بغداد وامتنع الخليفة من الخطبة له أقام بهمذان عليلا وسار اخوه ملك 
شاه الى قم وقاشان فافحش في بها ومصادرة أهلها وراسله أخوه السلطان محمد في الكف 
عن ذلك فر يفصن وسار الى اصبهان وبعث الى ابن الحمقري وأعيان البلد في طاعته 
فاعتذروا بطاعة أخيه فعاث في قراها ونواحيها فسار السلطان اليه من همذان وفي مقدمته 
كرجان الخادم فافترقت جموع ملك شاه ولحق ببغداد فلا انتهى الى قوس لقيه موبذان. 
وسنقر الهمذاني فاشارا عليه بقصد خوزستان من بغداد فسار الى واسط ونزل بالحاب 
الشرقي وساء أثر عسكره في النواحي ففتحوا عليهم البثوق وغرق كثير منهم ورجع ملك شاه 
الى خوزستان فنعه شملة من العبور فطلب الحوار في بلده الى أخيه السلطان فنعه فتزل على 
الاكراد الذين هنالك فاجتمعوا عليه من الحبال والبسائط وحارب شملة ومع ملك شاه 
سنقر الهمذاني وموبذان وغيرهما من الامراء فامهزم شملة وقتل عامّة أصحابه واستولى ملك 
شاه على البلاد وسار الى فارس والله هو الموؤيد بنصره . 


*ِ ( وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه ) 3 


ثم توق ل ل ل 
من ولابته وكان له ولد صغير فملمه الى ستقر الاحمديلى وقال هو ودرعة حك ا 


)١(‏ وردت في الكامل ج ١١‏ ص 737 : (سابزوار) . ولم يذكر صاحب معجم البلدان سارورا ولعلها سارية . وقال 
البلاذري : كورطرستان ماني كورء ساريه ويها منزل العامل في ايام الطاهرية » وكان العامل قبل ذلك في 
آمل ؛ وجغلها ايضا الحسن بن زيد ومحمد بن زيد العلويان دار مقامها . 


4 


الى بلادك فانْ العساكر لا تطيعه فوصل به الى مراغة واتفق معظم الحند على البيعة لعمه 
سليان شاه وبعث أكابر الامراءسبمذان :الى أتا بلق (1) زين الدين مودود. أتابك 
0 مودود وزيره فأطلقه مودود وجهزه بما يحتاج اليه في سلطانه وسار معه زين الدين 
على كجك في عساكر الموصل فلا انتبى الى بلاد الحبل وأقبلت العساكر للقاء سلمان شاه 
ذكر معاملهم مع السلطان ودالتهم عليه فخي على نفسه وعاد الى الموصل ودخل سلمان 
شاه عبذان ويانعوا له والك سحا نه 'تهاك | 

٠‏ ( وفاة المقتني وخلافة المستنجد ) + ثم توفي او تر بريه الأول شيلة حتمبتن 
وخمسين لاربع وعشرين سنة من خلافته وقد كان استيدٌ في خلافته وخرج من حجر 
السلجوقية عند افتراق أمرهم بعد السلطان مسعود كا ذكرناه في أخبار الخلفاء ولا توفي 
بويع بعده بالخلافة ابنه المتسنجد فجرى على سين ابيه في الاستبداد واستولى على بلاد 
الماهلي ونزل اللحف وولى عليها من قبله كما كانت لابيه وقد تقدّم ذكر ذلك في أنخبارهما 
الي 

» ( اتفاق المؤيد مع محمود الخان ) » قد كنا قدّمنا أن الغز لما تغلبوا استدعوا محمود 
الخان يعلكوه فبعث اليهم بابنه عمر فلكوه ثم سار محمود من جرجان الى نسا وجاء الغز 
فساروا به الى نيسابور فهرب عنها المؤيد ودخلها محمود والغز ثم ساروا عنها فعاد اليها المؤيد 
فحاصرها وملكها عنوة وخريها في شوّال سنة أربع وخمسين ورجل عنها الى سرخس فعاد 
الها المويد فحاصرها وملكها عنوة ورحل عنها الى ببيق ثم رجع اليها سنة خمس وخمسين 
وعمر خرابها وبالغ في الاحسان البها ثم سار لاصلاح أعللها ويحو آثار المفسدين والثوار من 
نواحيها ففتح حصن اشقيل وقتل الثوار الزيدية.وخرربه وفتح حصن خسر وجور من أعال 
بهق وهو من بناء كنجر وملك الفرس أيام حربه مع جراسياق وملكه ورتب فيه الحامية 
وعاد الى نيسابور ثم قصد مدينة كندر من اعال طرسا وفيها متغلب اسعه خرسده يفسد 
السابلة ويخرب الاعال ويكثر الفتك وكان البلاء به عظما في خراسان فحاصره ثم ملك 
عليه الحصن عنوة وقتله وأراح البلاد منه ثم قصد في رمضان من السنة مديئة بيهق وكانوا قد 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » وني الكامل ج ١١‏ ص 704 : سا رسلوان شاه من الموصل الى همذان لتولي السلطنة . وقد 
تقدم سبب قبضه واخذه الى الموصل . وسبب مسيره ليها ان الملك محمد بن السلطان محمود بن محمد بن ملك 
شاه لما مات ارسل اكابر الامراء من همذان الى اتابلك قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل يطلبون منه 
ارسال الملك سلوان شاه بن السلطان محمد بن ملك شاه اليم ليولوه السلطنة فاستقرت القاعدة بينهم ان يكون 
سلمان شاه سلطانا وقُطب الدين اتابك وجال الدين وزير قطب الدين وزيراً لسلمان شاه وتحالفوا على هذا . 
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عصوا عليه فراجعوا الطاعة وقبلهم واستفحل أمره فأرسل اليه الخان محمود بن محمد وهو مع 
الغز بالولاية على نيسابور وطوس وما البها فاتصلت يده به واستحكم الصلح بينه وبين الغز 


وذهيت الفتن . 


كان هؤلاء الاتراك البرزية من شعوب الترك بخراسان وأميرهم بقراخان بن داود فأغار علييم 
جمع من عساكر خوارزم شاه وأوقعوا بهم وفتكوا فيهم ونجا بقراخان في الفل منهم الى 
السلطان محمود بخراسان ومن معه من الغز مستصرخا مهم وهو يظن ان ايتاق هو الذي هيج 
عليهم فسار الغز معه على طريق نسا وابيورد وقصدوا ايتاق فلم يكن له بهم قوّة فاستنصر 
ش شاه مازندان فسار لنصره واحتشد بي اعاله من الا كراد والديلر والترمان. 
وقاتلوا الغز والبرزية7") بنواحي دهستان فهزمهم خمسا وكان ايتاق في ميمنة 
شاه مازندان وأفحش الغز في قتل عسكرهم ولحق شاه مازندان بسارية وايتاق شهروز 
خوارزم ثم ساروا الى دهستان فنربوها وخر بوها سنة ست وخمسين وخربوا جرجان كذلك 
وافترق أهلها في البلاذ ثم سار ايتاق الى بقراتكن المتغلب على أعال قزوين فامهزم من بين 
بديه ولحق بالمؤيد وصار في جملته واكتسح ايتاق سائر أعاله ونبب أمواله فقوى بها . 


تلقتنا ناف كاديه غموة سار فك عه السلظاق عبد امن حزان الى أضياك 


ومعه شملة التركاني ودكلا صاحب فارس فأطاعه ابن الخجندي رئيس اصبهان وسائر أهلها 


وجمع له الأموال وأرسل ملك شاه الى أهل الدولة باصبيان يدعوهم. للى طاعته وكان 
هو اهم مع عمه سلوان فلم يحيبوه الى ذلك وبعئوا عن سلوان من الموصل وملحوه واتفرد 
ملك شاه بأصبهان واستفحل أمره وبعث الى المستنجد في الخطبة له ببغداد مكان عمه 
سلوان شاه وان تعاد الامور الى ما كانت ويتهدّدهم فوعد الوزير عميد الدين بن هبيرة. 
جارية جاعلها على سمه فسمته في الطعام وفطن المطبب بانه مسموم واخبر بذلك شملة 


)١(‏ كذا نباضن بالاصل » وعبارة ابن الاثير ج ٠‏ اص 5 : فاستنجد شاه مازندران فجاءه ومعه من الا" كراد 
والديلم والاتراك والتركان الذين يسكنون نواحي ايسكون جمع كثير فاقتتلوا ؤدامت الحرت بيهم . 
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ودكلا فاحضروا الحاربة وأقرت ومات ملك شاه وأخرج أهل أصبهان أصحابه وخطبوا 
لسلهان شاه وعاد شملة الى خخراسان فاريجع ما كان ملك شاه تغلب عليه منها 5 


3 ( قتل سلهان شاه والخطبة لاإرسلان ) *# 


كان سلوان لما ملك أقبل على اللهو ومعاقرة الخمر حتى في نهار رمضان وكان يعاشر 
الصفاعين والمساخر وعكف على ذلك مع ما كان فيه من الخرق والتهور فمعد الامراء عن 
غشيان بابه وشكوا الى شرف الذيق كدارم الخادم وكان مدبر مملكته وكان عبن التربية 
والدين فدخل عليه يوما يعذله على 5 وهو مع ندمائه بظاهر همذان فأشار اليم أن بعبثوا 
بكردبازه فخرج مغضبا واعتذر اليه عندما صحا فأظهر له القبول وقعد عن غشيان محلسه 
وكتب سلوان شاه الى انبانج صاحب الري يدعوه الى الحضور فوعده بذلك اذا أفاق من 
مرضه وزاد كردبازه استيحاشا فاستحلف الامراء على خلع سلوان وبدأ بقتل جميع 
الصفاعين الذين كانوا ينادمونه وقال اما فعلته صونا لملكك ثم عمل دعوة في داره فحضر 
سلوان شاه والامراء وقبض على سلوان شاه ووزيره أبي القاسم محمود بن عبد العزيز 
الحاقدي وعلى خواصه وذلك في سوال سنة خمس وخمسين وقتل وزيره وخواصه ين ش 
سلمان شاه قليلا 3 قتله 3 أرسل الى ايلدكز صاحب اران وذ رضيفاق يستقدم رسه أرسلان 
ل مرك ليبايع له بالسلطنة وبلغ الخبر الى انبانج. صاحب الري فسا رالى همذان ولق هكردبازه 
وخطب له بالسلطنة يجميع تلك البلاد وكان ايلدكز قد تروج بام أرسلان وولدت له ابنه 
الهاوان محمد ومزدارسلان عمان فكان ايلدكز أتابك وابنه البهلوان حاجبا وهو أخو أرسلان 
لأمّهِ وايلدكز هذا من موالي السلطان مسعود ولا ملك أقطعه اران وبعض أذربيجان وحدثت 
لفن والحروب فاعتصم هو باران وم بحضر عند اعد من ملوكهم وجاء اليه ارسلان شاه من 
تلك الفتن فأقام عنده الى أن ملك ولا خطب له بهمذان بعثايلدكز أتابك الى انبانج 
صاحب الري ولاطفه وصاهره في ابنته لابنّه البهلوان وتحالفا على الاتفاق وبعث الى 
المستنجد يطلب الخطبة لارسلان في العراق واعادة الامور الى عادتها أيام الساطان مسعود 
فطرد رسوله بعد الاهانة ثم أرسل ايلدكز الى اقسنقر الاحمديلي بدعوه الى طاعة السلطان 
ارسلان فامتنع وكان عنده ابن السلطان شاه بن محمود المدلي اليد اليه عند موته فنَهدّده 
بالبيعة له وكان الوزير ابن هبيرة يكاتبه من بغداد ويقمعه في الخطبة لذلك الصي قصدا 
للنصر من بينهم فجهز ايلدكز العساكر مع البهلوان الى اقسنقر واستمدٌ اقسنقر شاهر بن سقان 


ه١‎ 


القطبي صاحب خلاط وواصله فدّه بالعساكر وسار نحو البهاواٌ وقاتله فظفر به ورجع 
البهلوان الى همذان مهزوما والله تعالل أعلم : 


» ( الحرب بين ايلدكز وانبانج ) »* 

ما مات ملك شاه بن محمود باضبهان كما قلناه لحق طائفة من أصخابه ببلاد فارس ومعهم 

ابنه محمود فانتزعه منهم صاحب فارس زنكي بن ذكلا السلقدي 7" وأنزله في قلعة اصطخر 
فلا ملك ايلدكز السلطان ارسلان وطلب الخطبة ببغداد وأخذ الوزير ابن هبيرة في استفساد 

الاطراف عليهم وبعث لابن اقسئقر في الخطبة لابن السلطان محمد شاه الذي عنده وكاتب 

صاحب فارس أيضا يشير عليه بالبيعة للسلطان محمد بن السلطان ملك شاه الذي عنده 

ويعذه بالخطبة له إن ظفر بايلذكز فبايع له ابن ذكلا وخطب له بفارس وضرب النوب 

الخمس على بابه وجمع العساكر وبلغ الى ايلدكز فجمع وسار في أربعين ألفا الى أصبهان” 
يريد فارس فأرسل الى زنكى في الخطبة لارسلان شاه فأبى فقال له ايلدكز أن المستنجد 

اقطعني بلادك وأنا سائر اليها وتقدّمت طائفة الى نواحي ارجان فلقيتها سريّة لارسلان بوقا 

صاحب ارجان فاوقعوا بطائفته وقتلوا منهم وبعثوا بالخبر الى انبانج فنزل 29 من الري في 

عسشرة الاف وأمدّة اقسنقر الاحمديلٍ 6 بخمسة الاف فقصد 0 وهرب صاحب ابن 
البازدان وابن طغايرك وغيرهما من أولياء ايلدكز للقاء انبانج ورد عسكر المدافعة زنكي عن 
شهبرم وغيرها من البلاد فهزمهم زنكي بن دكلا ورجعوا اليه فاستدعى عساكره من 
أذربيجان وجاء هبيس بن مزدارسلان واستمد انبانج وقتل أصحابه ونهب سواده ودخل 
الري وتحصن في قلعة طبرك ثم تردّدت الرسل بينه وبين ايلدكز في الصلح وأقطعه 
حربادفان © وغيرها وعاد ايلدكز الى همذان والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


» ( الفتنة بنيسابور وتخريها ) » 


حي ا ا ل ل لت : 

وفي ربيع سنة ست وخمسين قبض المؤيد على أحياء0) نيسابور وحبسهم وفيهم نقيب 

٠ .”45صا5٠ وقد ورد اسمه ايضا السلفري (الكامل) ج‎ )١( 

. 7355 ص‎ ١١ وقد ورد اسمه ايضا اننانج (الكامل) ج‎ )١( 

(5) ورد ف بعض النسخ اقسنقر الاحمديلي وني الكامل ايضا ج ١١‏ ص 37١‏ . 

(5) كذا بياض بالأصل وفي الكامل ج ١‏ ص 371 : فارسل اليه ابنه اقسنقر الاحمديلى خمسة الاف فارس 
وهرب ابن البازداد صاحب قزؤين . 00 

(0)لم يذكر صاحب معجم البلدان بلدة بهذا الاسم ء وني الكامل ج ه ص 76 : جرما ذقان . 

(5) ورد في الكامل اعيان نيسابورج ١١‏ ص 737١‏ . 
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العلويين أبوالقاسم زيد بن الحسن الحسيني وآخذهم على ما فعله آباؤهم بأهل البلد من أهل 
البلد من النبب والاعتداء على الناس في أموالهم وحرصهم فأخذ هؤلاء الأعيان يهونهم 
كأنهم لم يضربوا على أيديهم” وقتل جاعة من أهل الفساد فخرب البلد وامتدّت الايدي 
الى المساجد والمدارس وخزائن الكتب واحرق بعضها وهب بعضها وانتقل المؤيد الى 
الشادباخ فأضلح سوره وسدّ ثلمة وسكنه وخرب نيسابوربالكليه وكان الذي اختط هذا 
الشادباخ عبدالله بن طاهر أيام ولابته على خراسان يتفرد بسكناه هو وحشمه عن البلد تحافيا 
عن مزاحمتهم ثم خربت وجدّدها البارسلان ثم خربت فجدّدها الان المويد وخربت 
نيسابور بالكلية ثم زحف الغز والخان محمود معهم وهو ملك خراسان لذلك العهد فحاصروا 
المؤيد بالشادباخ شهر ين ثم هرب الخان عنهم الى شهرستان كانه يريد اهام واقام بها وبقي 
الغزإلى آخر شال ثم رجعوا فنهبوا البلاد ونببوا طوس ولا دخل الخان الى نيسابور أمهله 
المؤيد الى رمضان سنة سبع وخمسين ثم قبض عليه وسمله وأخذ ما كان معه من الذخائر 
وحبسه وحبس معه جلال محمد فماتا في محبسها وخطب المؤيد لنفسه بعد المستنجد ثم زحف 
المؤيد الى شهرستان وقرب نيسابور فحاصرها حتى نزلوا على حكمه في شعبان سنة تسع 
وخحمسين ونهبها عسكره ثم رفع الايدي عنها واستقامت في ملكه والله أعلم . 


* ( فتح المؤيد طوس وغيرها ) * 


ثم زحف المؤيد الى قلعة دسكره من طوس وكان بها أبو بكر جاندار ممتنعا فحاصره بها شهرا 
وأعانه أهل طوس لسوء سيرته فيهم ثم جهده الحصار فاستأمن ونزل فحبسه وسار الى كرمان 
فأطاعوه وبعث عسكرا الى اسفراين فتحصن بها رئيسها عبد الرحمن بن محمد بالقاعة 
.فحاصره واستنزله وحمله مقيدا الى الشادباخ فحبس ثم قتل في ربيع الآخر سنة تمان 
وخمسين ثم .ملك المؤيد قهندر ونيسابور واستفحل ملكه وعاد الى ما كان عليه وعمر 

| الشادباخ وخرب المدينة العتيقة ثم بعث عسكرا الى بوشنج وهراة وهي في ولاية محمد بن 
لحسين ملك الغور فحاصرها وبعث الملك محمد عسكرا لمدافعته فافرجوا عها وصفت ولاية 
هراة للغورية . 


)١(‏ وني الكامل : وحبسهم في ربيع الاخر سنة ست وبحمسين وقال : انتم الذين اطعتم الزنود والمفسدين حتى فعلوا 
هذه الفعال ولو اردتم منعهم لامتنعوا (ج ١١‏ ص (37 ) . 1 
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» ( الحرب بين المسلمين والكرج ) * 


كان الكرج قد ملكوا مدينة انى من بلاد أران في شعبان سنة ممت وخمسين واستباحوها 
قتلا وأسرا وجمع لهم شاه ارمن بن ابراهم بن سكان صاحب خلاط جموعا من الحند 
والمتطّعة وسار اليهم فقاتلوه وهزموه وأسركثير من المسلمين ثم جمع الكرج في شعبان سنة 
سبع وخمسين ثلاثين ألف مقاتل وملكوا دوس من أذربيجان والحبل واصنهان فسار اليهم 
ايلدكز وسار معه شاة ارمن بن رظان كاك ماح اط واقسنقر صاحبث مراغة في 
خمسين ألفا ودخلوا بلاد الكرج في صفر سنة تمان وخمسين فاستباحوها وأسروا الرجال 
وسبوا النساء والولدان وأسلم بعض أمراء الكرج ودخل مع المسلمين وكمن بهم في بعض 
الشعاب حتى زحف الكرج وقاتلوا المسلمين شهرا أو نحوه ثم خرج الكين من ورائهم 
فا هزموا واتبعهم المسلمون يقّتلون ويأسرون وعادوا ظافر ين 


» ( ملك الم اعال قومس والخطبة للسلطان غلان 
بخراسان ) + 


ثم سار المويد الى ابه صاحب نيسابور الى بلاد قومس فلك بسطام ودامغان وولى بسطام 
مولاه تنكز فجرى بينه وبين شاه مازندان اختلاف أدى الى الحرب واقتتلوا في ذي الحجة 
سنة تمان وخمسين ولا ملك المؤيد قومس بعث اليه السلطان ارسلان بن طغرل بالخلع 
والاولية لما كان بين المويد وايلدكز من المودّة وأذن له في ولاية ما يفتحه من خراسان 
ويخطب له فيها فخطب له في أعال قومس وطوس .وسائر أعمال نيسابور ويخطب لنفسه 
بعد ارسلان وكانت الخطب في جرجان ودهستان لخوارزم شاه ارسلان بن اتسز وبعده 
للامير ايتاق والخطبة في مرو وبلخ وسرخحس وهي بيد الغز وهراة وهي بيد الامير اتيكين وهو 
مسالم للغز للسلطان سنجر يقولون اللهم اغفر للسلطان انع تحر وبعداة لآم تلك المدينة 
والله تعالى ولي التوفيق . 


» ( اجلاء القارغلية من وراء النهر ) * 


كان خخان خاقان الصيني ولي على سم رقند وبخاري الخان جغرا بن سين تكين وهو من بيت 
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رفير ن 00 لرراة 9 امس فأ علييم اننا 0 الى بحاو 
فدس أهل بخارى الى جغراخان وهو بسمرقند ووعدوا القارغلية بالمضانعة وطاوعوهم الى أن 
صجهم جغر في عساكره فأوقع بهم وقطع دابرهم والله تعالى أعلم . 
* ( استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان ) » 

وش سنة كك وخمسين استولى الامير صلاح الدين سنقر من موالي السلطان.سنجر على بلاد 
الطالقان وأغار على غرشتان حتى ملكها وصارت في حكه محصونها وقلاعها وصالح أمراء 
الغز وحمل لهم الاتاوة . ظ 

» ( قتل صاحب هراة ) » 
كان صاحب هراة الامير اتيكين وبينه وبين الغز مهادنة فلا قتل الغز ملك الغور محمد بن 
تسع وخمسين وتوغل في بلاد الغور فقاتله أهلها وهزموه وقتل في المعركة وقصد الغز هراة وقد 
اجتمع أهلها على أثير الدين منهم فاتهموه بالميل للغز وقتلوه واجتمعوا على أبي الفتوح بن علي 
ابن فضل اله الطغرائي ثم بعثوا الى اميد ل 1 
بأمرهم وبعث جيشا الى سرخس ومرو وأغاروا على دواب الغز فأفرجوا عن هراة ورجعوا 
لطاعته والله تعالى أعلم . 


» ( ملك شاه مازندران قومس وبسطام ووفاته ) » 


قد ذكرنا استيلاء المؤيد على قومس وبسطام وولاية مولاه تنكز عليها ثم أنْ شاه مازندان وهو 
رسكم بن علي بن هر با ربن قاروت ١7‏ جهز اليها عسكرا مع سابق الدين القزويني من امرائه 
فلك دامغان وسار إليه تنكز ممن معه من العسكر فكبسهم القزويني وهزمهم واستولى على 
البلاد وعاد تنكز إلى المويد بنيسابور وجعل يغير على بسطام قومس ثم توفي شاه مازندان في 
ربيع سنة ستين فكتم أبنه علاء الدين موته حتى استولل على حصونه وبلاده ثم أظهره وملك 
مكانه ونازعه اتياق صاحب جرجان ودهستان ولم برع إما كان زينه ٠‏ وبين أبيه فلم بظفر بشيء . 
الله استحانة وتعال أعلم . 
)١(‏ وني الكامل ج /١‏ ا ل بن قارن 
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2# ( حصر عسكر المؤيد نسأ 2 #ا 
ارسلان بن اتسز في عساكره إليها فأجفلت عنها عساكر المؤيد ورجعوا إلى نيسابور وصارت 
نسا في طاعة خوارزم شاه وخطب له فيها ثم سار عسكر خوارزم إلى دهستان وغلبوه عليها 
وأقام فيها بطاعته والله أعلم . 


» ( الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة ) * 


ثم بعث اقسنقر الأحمديلٍ صاحب مراغة سنة ثلاث وستين إلى بغداد في الخطبة للملك 
الذي عنده وهوابن السلطان محمد شاه على أن يتجافى عن العراق ولا يطلب الخطبة منه 
إلا إذا أسعف بها فاجيب بالوعد الحميل وبلغ الخبر إلى ايلدكز صاحب البلاد فبعث إبنه 
البهلوان في العساكر لحرب اقسنقر فحاربه وهزمه وتحصن براغة فنازله البهلوان وضيق عليه 
وتردّد بينهما الرسل واصطلحوا وعاد البهلوان إلى أببه بهمذان . 


» ( ملك شملة فارس وإخراجه عنما )  *‏ 
كان زنكي بن دكلا قد أساء السيرة في جنده فأرسلوا إلى شملة صاحب خوزستان واستدعوه 
لملكوه فسار ولق زنكي وهزمه ونجا إلى الاكراد الشوابكار وملك شملة بلاد فارس فأساء 
السيرة في أهلها ونبب ابن أخيه خرسنكا البلاد فتفر أهل فارس عنه ولحق بزنكي بعض 
عساكره فزحف إلى فارس وفارقها شملة إلى بلاده خوزستان وذلك كله سنة أربع وستين 
وخمسماثة . | | 


( ملك ايلدكز الري ) » 
كان إنبانج قد استولى على الريّ واستقرٌ فيها بعد حروبه مع ايلدكز على جزية يؤديها إليه ثم 


منع الضريبة واعتذر بنفقات الحند فسار إليه ايلدكز سنة أربع وستين وحاربه إنبانج فهزمه 
ايلدكز وحاصره بقلعة طبرك وراسل بعض مماليكه ورغبهم فغدروا به وقتلوه واستولى أيلدكر 


4 


على طبرك وعلى الريّ ولي عليها علي بن عمر باغ ورجع إلى همذان وشكرلموالي إنبانج الذين 
قتلوه ولم يف لمم بالوعد فافترقوا عنه وسار الذي تولى قتله إلى خوارزم شاه فصابه لما كان بينه 
وبين انبانج من الوصلة والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بعنه وكرمه . 


* ( وفاة صلخن كرنان والخلف بن وده ) *# 


ثم توي سنة سن وستين الملك طغرل بن قاروت بك صاحب كرمان وولي إبنه أرسلان 
شاه مكانه ونازعه أخوه الأصغر ‏ مبرام شاه فحاربه أرسلان وهزمه فلحق بالمؤيد في نيسابور 
فأنجده بالعساكر وسار إلى أخيه أرسلان فهزمه وملك كرّمان ولحق أرسلان بأصبهان مستنجداً 
بايلدكز فأنجده بالعساكر وارتجع كرمان ولحق بهرام بالمؤيد وأقام عنده ثم هلك أرسلان فسار 
مبرام إلى كرمان وملكها ثم توفي المستنجد وولي إبنه المستضيء ولم نترجم لوفاة الخلفاء ىَ 
9 مذكورة في أخبارهم واعا ذكرناها قبل هؤلاء لأنهم كانوا في كفالة السلجوقية وبق 
بوبه قبلهم فوفاتهم من عله اهار الدولتين وهولاء من لدن الممتقي قل استبدوا بأمرهم 
وخلافتهم من بعد ضعف السلجوقية بوفاة السلطان مسعود وافترقت دولتهم ف نواحي المشرق 
والمغرب واستبد منها الخلفاء ببغداد ونواخيها ونازعوا من قبلهمٍ أنهم كانوا يخطبون لهم في ' 
أعاهم ونازعهم فيها ض ذلك حرصاً على الملك الذي سلبوه وأصبحوا في ملك منفرد عن 
أولئك المنفردين مضافا إلى الخلافة التي هي شعارهم وتداول أمرهم إلى أن انقرضوا بمهلك 
المستعصم على يد هلاكوا . 


*. ( وفاة خوارزم شاه وولاية إبنه سلطانٍ شاه ومنازعته 
مع أخيه الأكبرعلاء الدين تكش ) » 


لا انهزم خوارزم شاه أرسلان أمام الخطا رجع إلى خوارزم فهات سنة تمان وستين وول ابنه 
سلطان شاه فنازعه أخوه الأكبر علاء الدين تككش واستنجد بالخطا وسار إلى خوارزم فلكها 
وحق سلطان شاه بالمؤيد صريخاً فسار معه مجيوشه ولقيهم تكش فانهزم المؤيد وجيء به 

اي إلى تكش فقتل بين يديه صبراً وعاد أصحابه إلى نيسابؤر فولوا إبنه طغان شاه أبوبكر 
ابن المؤيد وكان من أخبار طغان شاه وتككش ما نذكره في أخبار دولتهم وف كيفية قتله خبر 
اخر نذكره هنالك ثم سار خوارزم شاه سنة تسع وستين إلى نيسابور وحاصرها مرتين ثم هزم 
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في الثانية طغان شاه بن المؤيد وأخذه أسيراً وحمله إلى خوارزم وملك نيسابور وأعالها وجميع 
ما كان لبني المؤيد بخراسان وانقرض أمرهم والبقاء لله وحده والله تعالى أعلم . 


* ) وفاة الأتابلك شمس الدين لفك ولا أبنه 
حمل البلوان ) # 


م توفي الاتابك' شمس, الدين أيلدكز أتابك أرسلان شاه بن طغرل صاحب همذان 
وأصبهان والريّ وأذربيجان وكان أصله مملوك الككال الشهير ابن وزير السلطان محمود ولا قتل 
الككال صار السلطان وترقى في كتب الولاية فلا ولي النبلطان عسغود ولاه أرائية'فاستوق اليا 
وبقيت طاعتّه للملوك على البعد واستولى على أكثر أذرييجان ثم ملك همذان وأصيهان والري 
وخماب أرييبه أرسلان بن طغرل وبتي أتابك وبلغ عسكره ه خمسين ألفاً وإتسع ملكه من 
تفليس إلى مكران وكان متيحكاً على أرسلان وليس له من الدولة إلا جراية تصل إليه ولا 
هلك أيلدكز قام بالأمر بعده إبنه محمد البهلوان وهو أخو السلطان أرسلان لامّه فسار أَوْل 
ملكه لإصلاح أذربيجان وخالفه ابن سنكي وهوابن أخي شملة صاحب خوزستان إلى بلد 
نهاوند فحاصرها ثم تأخر ابن سنكي من تستر وصحبهم من ناحية أذربيجان يوهمهم أنه مدد . 
الببلوان ففتحوا له البلد ودخل فطلب القاضي والأعيان ونصبهم وتوجه نحوما سندان قاصدا 
العراق ورجع إلى خوزستان ثم سار شملة سنة سبعين وقصد بعض التركان فاستنجدوا 
ابهلوان بن أيلدكز فأنجدهم وقاتلوه فهزموه وأسر شملة جريحا وولده وابن أخيه وتوفي بعد 
يومين وهو من التركان الأتسزية وملك إبنه من بعده وسار البهلوان سنة سبعين إلى مدينة تبريز 
وكان صاحبها اقسنقر الأحمديل قد هلك وعهد بالملك بعده لإبنه ملك الدين فسار إلى 
بلاده وحاصر مراغة وبعث أنخاه فتزل وعاد عن مراغة إلى همذ ان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( وفاة السلطان أرسلان بن طغرل ) » 


ثم توفي السلطان أرسلان بن طغرل مكفول البهلوان بن “أيلدكز وأخوه لامّه بيمذان سننة 
ثلاث وسبعين وخمسمائة وخطب بعده لابنه طغرل . 
ٍْ ش م0 


١ 
أ‎ 


: ( وفاة البهلوان محمد بن أيلديكز وملك أخيه قزل ) » 


م توي الميلوان محمد بن أيلدكر أو سنة إثنتين وخمسمائة وكانت البلاد والرعايا 5 غاية 
الطمأنينة رقع عقب موته بأضيان له والشافعية وبالري بين أهل السنة والشيعة فتن 


وجزوب الْث. إلى الخزاب وملك البلاد بعد البهلوان أخيوة فنزل أرسلان واسمه عمان وكان . 


الهلوان كافلاً للسلطان طغرل وحاكماً عليه ولا هلك قزل لم يرض طغرل بتحكه عليه 
وفارق همذان ولحق به جاعة من الأمراء والحند وجرثٌ ببنه وبين قزل حروب ثم غلبه طغرل 
إلى الخليفة فأمره بعارة دار السلطان فطرد رسوله وهدمت دار السلطنة وألحقت بالأرض 
وبعث الخليفة الناصر لدين الله سنة أريع وتمانين عسكرا مع وزيره جلال الدين عبيد الله 
بن يونس لانجاده قزل على طغرل قبل همذان وهرزمهم ونبب جميع ما معهم وأسر الوزير ابن 
يونس . 


* ( قتل قزل أرسلان قتلغ وولاية أخيه ) * 


قد تقدم ]ما كان بين النسلطان 'طغرك ونين قزل بن أيلدكزر من الجروب ثم أن قزل غلبه 
واعتقله في بعض القلاع ودانت له البلاد 'وأطاعه ابن ذكلا صاحب فارس وخوزستان 
وعادا إلى أصبهان والفتن بها متصلة فأخذ جاعة من أعيان الشافعية وصلبهم وعاد إلى همذان 
وخطب لنفسه بالسلطنة سنة سبعة وثمانين ثم قتل غلبة على فراشه لم يعرف قاتله وأخذ 
جاعة من غلانه بالظنة وكا نكرياً حليماً يحب العدل ويؤثره ولا هلك ولى من بعده قتلغ ابن 
ينه المهلوان واستولى على المالك الي كانت بيده . 


2 ) فتل السلطان طغرل وملك خوازم شاه الري ووفاة 
أخيه سلطان شاه ) # 


ولا توفي قزل وولي قتلغ بن أخيه البهلوان كا قلناه أخرج السلطان طغرل من محبسه بالقلعة 
ني كان بها وإجتمع إليه العساكر وسار إلى همذان فلقيه قتلغ بن الهلوان فانمزم بين يديه 
ولحق بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاء الدين تنش ليستنجده فسار إليه سنة تمان وتان 


وندم قتلغ على استدعائه فتحصن ببعض قلاعه وملك خوارزم شاه الري وملك قلعة طبرك . 
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ش وصالح السلطان طغرل وول على الري وعاد إلى خوازرم نه تعن طاهية أحدولة 
السلطان شاه( نذكره في أخبارهم وسار السلطان طغرل إل الرئ فأغار عليها وفر منه قتلغ 
بن الهلوان وبعث إلى خوارزم شاه يستنجده ووافق ذلك وصول منشور من الخليقة إليه 
بإقطاعه البلاد فسار من نيسابور إلى الري وأطاعه قتلغ وسار معه إلى «مذان وخرج طغرل 
ثهم قبل أن يجسمع العساكر ولقيهم قريباً من الري في ربيع؛ الأول فحمل علهم وتورط 
ل ا البلاد جميعاً وإنقرضت مملكة 
بي ٠‏ ملك شاه وولى خوارزم شاه على همذان وملك الأعمال فبلغ انبانج بن البهلوان وأقطع 
كثراً منها ماليكه وقدم علييم مساحق منهم ثم استولى وزير الخليفة ابن العطاف على همذان 
وأصبهان والري من يدمو إليه وانتزعها منهم خوارزم كما ذكرناه في أخبار الخلفاء وجاعت 
العساكر من قبل الخليفة إلى همذان مع أبي الهيجاء الشمس من أمراء الايوبية وكان أميراً 
على القدس فعزلوه عنها وسار إلى بغداد فبعثه الناصرسنة ثلاث وتسعين بالعساكر إلى همدّان 
ولق عندها أزبك بن بن البهلوان مطيعا فقبض عليه وأنكر الخليفة ذلك وبعث باطلاقه ولع 
عليه وعاد إلى بلاد أذريحَان: 


» ( ملك الكرج الدويرة ) »* 


كان أزيك , بن المهلوان قد استولى على أذرسجان بعد موته وكان مشخولا بللداته فسار الكرج 
إلى مديئة دوير 1 '“ ويحاصرها وبعث أهلها إليه بالصربخ فلم يصرخهم حتى ملكها الكرج 
عر ابحرم والله تعالى أعلم . 


: فشتى خوارزم شاه بخوارزم فلا إنقضى الشعاء سار مرو لقصد أيه سن‎ : ٠١7 ص‎ ١١ وني الكامل ج‎ )١( 
وتمانين فترددت الرسل بينهم| في الصلح . وإذ قد ورد على خوارزم شاه رسول من مستحفظ قلعة سرخس لأخيه‎ 
سلطان شاه يدعوه ليسل إليه القلعة لانه قد استوحش من صاحبه سلطان شاه » فسار خوارزم شاه | اليه محباً فد‎ 
وتزايد كمده فات سلخ رمضان سنة تسع‎ ٠ القلعة وصار معه . وبلغ ذلك سلطان شاه ففث ذلك في عضده‎ 
ونين ونخصياية فلا مع خوارزم شاه بمونه سار من ساعته إلى مرو فتسلمها » وتسم مملكة أخيه سلطان شاه‎ 
, جميعها ونخحزائنه‎ 

(؟) ورد إسمها في بعض النسخ دوبرة وني. الكامل ج ١١‏ ص, 7/18 : استول الكرج على مدينة دوين من أذربيجان 
ونببرها واستباحوها وا كثروا القتل في أهلها ء وكانت هي وجميع بلاد أذربيجان للأمير أبي بكر بن البهلوان . 


١٠ 


» ( قتل كوجه ببلاد الحبل وملك أيدغمش ) » 


حااخ0ل ‏ م[ ج3__كك[ججحي71/آ>ك> تل س2 بر ص 
كان كوجه”"" من موالي البهلوان قد تغلب على الري وهمذان وبلاد الحبل واصطنع صاحبه 
ادس ووثق به فنازعه 0 فمتله واستولى أبدغمش على البلاد وبق أزيك بن 


* ( قصد صاحب مراغة وصاحب أربل أذربيجان ) » 


قد ذكرنا أن أزبك كان مشغولا بلذاته مهملا لملكه ثم حدثت بينه وبين صاحب أربل 
وهو مظفر الدين كوكيري سنة إثنتين وسدّائة فتنة حملت مظفر الدين على قصده فسار إلى 
مراغة واستنجد صاحها علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلٍ فسار معه لحصار تبريز وبعث 
أزيك الصريخ ألى أيدغمش بمكانه من بلاد الحبل غسار إليه وأرسل مظفر الدين بالفئن 
والتهديد فعاد إلى بلده وعاد علاء الدين بن قراسئقر إلى بلاد مراغه فسار أيدغمش وأزبك 
وحاصروه بمراغة حتى سل قلعة من قلاعه ورجعوا عنه والله تعالى أعلم . 


م (ؤفاة :ضاحت مازندرن: والحلق عن اولاذه )+ 


7 توفي 0 الدين أزدشير صاحب مازندان0 وول إبنه الأكبر وأخرج أخحاة. الاأوشط 
عن البلاد فلحق يحرجان وبها على شاه برتكش نائياً عن أخيه خوارزم فاستنجده على شرط 
الطاعة له وأمره أخوه كن بالمسير معه فساروا من جرجان وبلغهم في طريقهم مهلك 
صاحب هازندان المتولي بعد أبيه وأن أخاه :الأصغر استولى على الكراع والأموال فساروا إليه 
وملكوا البلاد ونببوها مثل سارية وآمد وغيرها وخطب لخوارزم شاه فبها وعاد علي شاه إلى 
خراسان وأقام | بن صاحب مازندان وهو الأوسط الذي استصرخ به وقد إمتنع أخوه الأصغر 
بقلعة +كوري ومعه الأموال والذخائر وأخوه الأوسط فراسله واستعطف وقد ملك البلاد 
جميعاً والله ولي التوفيق . 
)١(‏ ورد إسمه في الكامل : كوكجا . ٠١‏ 
() ورد في بعض النسخ مازندان وهو الصحيح وني معجم البلدان : مازندان : بعد الزاي ون ساكنه » ودال 


مهمله وراء وآخره نون : إسم لولاية طبرستان » وما أظن هذا إلا إسماًمحدثاً لها فإني لم أره مذ كوراً في كتب 
الأوائل . 


6١ 


. » ( ملك ابن البهلوان مراغة ) » 


ثم توفي نسنة أربع وسيائة علاء الدين بن قراسنقر الأحمديلي صاحب مراغة وأقام بأمرها من 
بعده خادمه ونصب إبنه طفلا ا وعصى عليه بعض الأمراء وبعث العسكر لقتاله 
فانمزموا أولا ثم استقرٌ ملك الطفل ثم توفي سنة خمس وسنائة وانقرض أهل بيته فسار أزبك 
ابن البهلوان من تبريز إلى مراغة واستولى على مملكة آل قراسنقر ما عدا القلعة التي اعتصم بها 
الخادم وعنده الخزائن والذخائر . 


ه ( إستيلاء متكلي على بلاد الحبل وأصفهان وغيرها 
وهرب أيد غمش وقتله ) » 


لا تمكن أيدغمش في بلاد لحيل بهمذان وأصيهان والريّ وما إليها عظم شأنه حتى طلب 
الأمر لنفسه وسار حصار أزيك ابن مولاه الذي نصبه للامر وكان باذربيجان فخرج عليه 
مولى من موالي البهلوان إسمه مَك وكثر جمعه واستولى على البلاد وقدم أيد غمش إلى بغداد 
وإحتفل الخليفة لقدومه وتلقاه وذلك سنة مان وأقام با () كان ايدغمش 
قد وفد سنة ثمان وستّائة إلى بغداد وشرفه الخليفة بالخلع والألوية وولاه على ما كان بيده 
ورجع إلى همذان ووعده الخليفة بمسير العساكر فأقام ' ينتظرها عند سلبان بن مرحم 7" د 
الأيوانية من الترجان فدس إلى منكلي بخبره ثم قتل أيدغمش وحمل أصحابه إلى منكلي 
وافترق أصحابه واستولى منكلي وبعث إليه الخليفة بالتكير فلم يلتفت إليه فبعث إلى مولاه 
أزيك: + بن البيلوانت صاحب أذربيجان بحرّضه عليه وإلى.-جلال الدين الإسماعلي صاحب 
قلعة الموت لمساعدته على أن يكون للخليفة بعض البلاد ولأزيك بعضها ولخلال الدين 
بعضها وبعث الخليفة العساكر مع مولاه سئقر ووجه السبع 9" وأمره طاغة 'مظفر اللزين 
كوكبري بن زين الدبين على كجك صاحب أربل وشهر زور وهو مقا العساكر جميعاً فسار 


(١(كذا‏ بياض بالأصل وش الكامل ج 0١‏ ص 7195 : فخرج الئاس كافة » وكان يوم وصوله الشهوداً م قدمت 
. زوجته فيه رمضان في حمل فاكرمت وانزلت عند زوجها » وأقام ببغداد إلى سنة عشر وسهاثة : 

(1) ورد إسمه في الكامل : ابن ترجم . 

(*) وني بعض النسخ : وبعث الخليفة العساكر مع مولاه سنقر الملقب. بوجه السبع . 


خالا 


لذلك وهرب 0 ويعاق باجقيل وروا سفحه قريباً من كوج فناوشهم الوم 
أزيك ثم عاد ثم أسرى من ليلته منيزما وأصبحوا فاقتسموا البلاد على الشريطة وولي أزيك 
فم أخحذ منها !29 مولى أخيه فاستولى عليها ومضى منكلي إلى ساو وها شحنة له 
فقتله وبعت برأسه إلى أزبك واستق 0©) في بلاد المبل حتى قتله الباطنية سنة 
أربع عشرة وسيّائة وجاء خوارزم شاه فلكهاىا نذكر في أخباره ودخل أزبك بن المهلوان 
صاحب أذربيجان وأران في طاعته وخطب له على منابر أعاله وانقرض أمر بني ملك شاه 
ومواليهم من العراقين وخراسان وفارس وجميع ممالك المشرق وبق ازبك ببلاد اذربيجان ثم 
استولى التترعبلى أعمال محمدبن تكش فما وراء النبر وخراسانوعراق العجم سنة ماني عشرة 
وسيّائة وموالي الهند وسار جنكرخان فأطاعه أزبك بن ,البهلوان سنة إحدى وعشرين وأمره 
بقتل من عنده من الخوارزمية ففعل ورجع عنه إلى خراسان ثم جاء جلال الدين بن محمد 
بن تكش من الهند سنة إثنتين وعشرين فاستولى على عراق العجم: وفارس وسار إلى 
أذربيجان فلكها ومرٌ أزبك إلى كنجة من بلاد أران ثم ملك كنجة وبلاد أران ومد أزبيك 
ازبكٍ 0 التتر على البلاد وقتلوا جلال الدين سنة تمان وعشرين كا يأني في أخبارهم 
تا و تبي الكلام 3 دولة السلجوقية قية فلنزجع إلى أخجار الول المتشعية عنها واحدة بعل 
واحدة والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وف الكامل ج ١١‏ ص 017 : واستولى عسكر الخليفة وأوزيك على البلاد فأعطى جلال 
الدين ملك الاسماعيلية من البلاد ما كان استقرله » وأخذ الباق أوزبك فسلمها إلى غلمش مملوك أيه . وكان 
توجه الى خوارزم شاه علاء الدين محمد وبق عنده . ثم عاد عنه وشهد الحرب فابل فيها فولاه اوزبك البلاد » 
وعالى كل طائفة من العسكر الى بلادهم . 

(9) كذا بياض بالأصل ؛ ون الكامل : وأرسل رأسه إلى أوزيك » وأرسله أوزيك إلى بغداد وفي صفحة 715 : 
ومنبا أن أغلمش لما ملك بلاد الحبل خطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش فيها جميعاً » فلا قتله 
الباطنية حضب له وخترح لثلا رج البلاد عن طاعته » فسار مُجداً في عساكر تطبق الأرض فوصل إلى الي 
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كان أنوشتكين جدّهم نكا لو كا لر فل تعن شتا ولد الت برقال :لد أرقت ِنْ غرشه ثم 
صار لرجل من أمراء السلجوقية وعظائهم اسمه ملكابك وكان مقدماً عنده 55 وشجاعته 
ونشأ إبنه محمد على مثل حاله من النجابة والشجاعة وتحلى بالأدب والمعارف واختلط بأمراء 
السلجوقية وولي لهم الأعال واشتهر فيهم بالكفاية وحسن التدبير ولما ولي بركيارق ابن السلطان 
ملك شاه وانتقض عليه عمه ارسلان ارغون واستولى عِلى خراسان بعث إليه العسا كرسنة تسعين 
وأربعاثة مع أخيه سنجر وسار في أثره ولقيهم في طربقهم خبر مقتل أرغون عمهم وأن بعض 
مواليه خلفه فعدا عليه فقتله كما مر قبل فسار بركيارق في نواحي خراسان وما وراء الهرحتى 
دوّخها وولي عليها أخاه سنجر وانتقض عليه أمير ميران7) من قرابته اسمه محمد بن سلومان 
فسار إليه سنجر وظفر به وسمله وغاد بركيارق إلى العراق بعد أن وى على خوارزم أكنجي 
شاه ومعنى شاه بلسائهم السلطان فأضيف ك خوادة على 0 2 تقديم المضاف إليه 
على المضاف وما إنصرف بركيارق إلى العراق تأخر من أمرائه إقودز "“وبارقطاش وإنتقضا على 
السلطان ووثيا بالأمير اكنجي صاحب خوارزم وهو بمرو ذاهياً إلى السلطان شاه فقتلاه وبلغ 
الخبر إلى السلطان وقد إنتقض عليه بالعراق الأمير أنزو مؤيد املك بن نظام الملك فضى 
لحربهما وأعاد الأمير داود حبشي بن أيتاق في عسكر إلى خراسان لقتالما فسار إلى هراة 
وعاجلاه قبل إجّاع عساكره فعبر جيحون وسبق إليه بارقطاش فهزمه داود وأسره وبلغ 
لخب إلى قودز فثار به عسكره وف إلى بخارى فقبض عليه نئبً م أطلقه لح بالملك سنجر 
فقبله وأقام بزقطاش أسيرا عند الأمير. داود وصفت خراسان من الفتنة والثوار واستقام أمرها 
للأمير داود حبشي فاختار لولاية خبوارزم محمد بن أنوشتكين فولاه وظهرت كفايته وكان محا 
لأهل الدين والعلم مقر بلحم عادلا في عبد جسن د تزه وارتفع محله ثم .استولى الملك 
سنجر على خراسان فأقر محمد بن أنوشتكين وزاده تقدياً وجمع بعض ملوك الترك وقصد 
خوارزم وكان محمد غائياً عنها ولحق بالترك محمد بن اكنجي الذي كان أبوه أميراً على 
خوارزم وإسمه طغرل تكين محمد فحرض الثرك على خوارزم وبلغ الخبر إلى محمد بن 
أنوشتكين فبعث إلى سنجر بنيسابور يستمده وسبق إلى خوارزم فافترق الترك وطغرل تكين 


. ورد في بعض النسخ : أميران ولم يذكرها صاحب معجم البلدان‎ )١( 
"١ (؟) قودن : ابن الاثير : داج‎ 


١ ل‎ 


محمد وساركلٌ منهما إلى ناحية ودخل محمد بن أنوشتكين إلى خوارزم فازداذ بذلك عند 
سنجر ظهورا واللّه سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب سواه . 


» ( وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية إبنه اتسز) » 


ثم هلك محمد بن أنوشتكين خوارزم ولي بعده إبنه اتسز وسار بسيرة أبيه وكان قد قاد 
الجيوش أيام ابه وحارب الأعداء فإ| ولي افتتح أمره بالاستيلاء على مدينة مقشلاع وظهرت 
كفايته في اعم فإستدعاه السلطان سنجر فاختصه وكان يصاحبه في أسفاره وحروبه وكلا 
مر يزيد تقدّما عنده والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 


» ( الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه ) »* 


ثم كثرت السعاية عند السلطان سنجر في اتسز خوارزم شاه وإنه يحدث نفسه بالامتناع فسار 
سنجر إليه لينتزع خوارزم من يده فتجهز اتسز للقائه واقتتلوا فانهزم اتسز وقتل إبنه وخخلق كثير 

من أصحابه واستولى جرع خوارزم وأقطعها غياث الدين سلمان شاه ابن أخيه محمدا 
ورتب له وزيراً وأتابلك وحاجباً الى مرو منتتصف ثلاث وثلاثين وكان أهل خوارزم يستغيثون 
لأتسز فعاد إلعم بعد سنجر فأدخلوه البلد ورجع سلوان شاه الى عمه سنجر واستبد اتسز 
بخوار زم والله أعلم . 


اهزام السلطان سنجر من الأتراك الخطا والكهم - 
لارام ارو 


بن محند ليان بن داود ل :انح تر 
زحفت ا و ا ال 0 


أرل 0 سكت وثلاثين ايوم سنجر والمسلمون وفشا لقتل فيهم. يقال كان الملل مائة 
ألف رجل وأدنعة الاف أمرأة واسرفة زوجه ة السلطان سنجر وعاد ميزما وملك الخطا ما 


0 


وراء النهر وخرجت عن ملك الإسلام وقد تقدّم ذكر هذه الواقعة مستوفي في أخبار السلطان 
سنجر ولا إنهزم السلطان محر عد ا سر غواري شاه عراسان فلك سروس وان العام 
أبا محمد الزيادي وكان يجمع بين العلم والزهد فأكرمه وقبل وإ مدعزو ايان 
فخرج إليه الإمام أحمن 0 وشم فقي أغل موق وأت لا يدخل لهم أحد من العسكر 
فُشفعه وأقام عام اد فثار عامة مرو وأخرجوا أصحابه وقتلوا بعضهم وامتنعوأ فقاتلهم 
اتسز وملكها عليم غلاباً ول ربيع من سنة ست وثلاثين وقتل الكثير من أهلها وكان فييم 
من أكابر العلاء وأخرج كثيراً من علائها إلى خوارزم منهم هم أبوبكر الكرماني ثم سارثي شوال 
إلى يسابور وخرج إليه جاعة من العلاء والفقهاء 0 أن يعفهم مما وقع بأهل مرو 
فأعفاهم واستصفى أموال أصحاب السلطان وقطع الخطبة لسنجر وخطب لنفسه ولا 
صرج باسمه على المنبر هم أهل سابور رم رذهم خوف العواقب فاقصروا و م 
ال أعال يق فعاض مها ثم ساروا في البلاد ينببون ويكتسحون والسلطان سنجر 
خلال دكا مائل عله عنه فى| يفعله في خراسان لما وراءه من مدد الخطا وقوتهم ثم أوقع 
الغزسنة ثمان وأربعين بالسلطان سنجر واستولوا على خراسان وكان هؤلاء الغز مقيمين بما وراء 

النبر منذ فارقهم ملوك السلجوقية وكانوا يدينون بالإسلام فلا استولى الخطا على ما وراء النهر 
أخر جوهم منها فأقاموا بنواحي بلخ وأكثروا فيها العيث والفساد عي هم سنجر الهم 
فظفروا به وهزموه وأسروه وانتثر سلك دولته ته فلم يعد انتظامه وافترقت أعاله على جاعة من 
. مواليه واستقل حينئذ اتسز.بملك خوارزم وأعاله وأورثها بنيه ثم استولوا على خراسان والعراق 
عندما | ركدت ربح السلجوقية وكانت لهم بعد ذلك دولة عظيمة نذكر أخبارها مفصلة عند 
دول أهلها والله تعالى ولي التوفيق بعنه وكرمه . 


* 2 وفاة اتسز وملك ولده أرسلان 2 * 


. ثم توفي اتسز بن محمد بن أنوشتكين في منتصف إحدى وخمسين وخمسوائة لستين سنة من 
ولايته وكان عادلا في رعيته حسن السيوة. فيهم وا توفي ملك بعده أرسلان بن اتسز فقتل 
جاعة من عاله وتمل أخاه ثم بعث بطاعته للسلطان سنجر عندما هرب من أسسر الغز فكتب 

له بولاية خوارزم وقصد الخطا خوارم وجيع أرسلان للقائهم وسار غير بعيد ثم طرقه 
ا مرض فرجع وأرسل الحيوش لنظر أمير من أمرائه فقاتله الخطا وهزموه وأسروه ورجع إلى ما 
وراء الهر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.» ( وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته وملك ابنه سنجر 
شاه ) # ٠‏ 


ثم توفي خوارزم شاه أرسلان بن أتسز من مرضه الذي قعد به عن لقاء الخطا وملك بعده 
إبنه الأصغر سلطان شاه محمود في تدبير أمه وكان إبنه الأكبر علاء الدين تكش مقيماً في 
إقطاعه بالحند فاستنكف من ولاية أخيه الأصغر وسار إلى ملك الخطا مستنجدا ورغبه في 
أموال خوارزم وذخائرها فأنجده بحيش كثيف وجاء إلى خوارزم ولحق سلطان شاه وأمه 
بالمؤيد أنه صاحب نيسابور والمتغلب عليها بعد سنجر وأهادى له ورغبّه في الأموال والذخائر 
0 رارم إذا كان على عشرين فرسخاً م خوارزم سار إليه تكش وهزمه وجيء 
بالمئؤيد أسيراً إلى تكش فأمر بقتله وقتل ين يدية هرا وللق أخَوه سلطان عا يدهيتان وتبعة 
تكش فلكها عنوة وهرب سلطان شاه وأخذت أمه فقتلها تكش وعاد إلى خوارزم ولحق 
سلطان شاه بنيسابور وقد ملكوا طغان شاه أبا بكرابن ملكهم المؤيد ثم سار سلطان شاه من 
عنده إلى غياث ا لام ا وي 
صاحب خوارزم واشتطوا عليه وبعثوا يطلبونه في امال متفرقين على أهل خوارزم ودس إليهم 
فبيتوهم ولم ينج منهم أحد ونبذ إلى ملك الخطا عهده ومع ذلك أخوه سلطان شاه فسار 
من غزنة إلى ملك الخطا يستنجده على أخيه تكش وادعى أن أهل خوارزم بميلون إليه 
فبعث معه جيشاً كثيفاً من الخطا وحاصروا خوارزم فامتنعت وأمر تكش بإجراء ماء النهر . 
عليهم فكادوا يغرقون وأفرجوا عن البلاد ولاموا سلطان شاه فيا غرهم ‏ فقال لقائدهم أبعث 
معي ال حيش لمرو لانتزعها من دينار الغزي الذي استولى عليها من حين فتنهم مع سنجر 
فبعث معه الحيش وسار إلى سرخس واقتحمها على الغز الذين بها وأفحش في قتلهم 
واستباحهم ولحاأ دينار إلى القلعة فتحصن بها ثم سار سلطان شاه إلى مرو وملكها وأقام بها 00 
ورجع الخطا إلى ما وراء النبر وأقام سلطان شاه بخراسان يقاتل. الغز فيصيب منهم كثيراً 
وعجز دينار ملك الغزعن سرخس فسلمها لطغان شاه بن المؤيد صاحب نيسابور فول عليها 
مر اموش من أمرائه ولحق ديناز بنيسابور فحاصر دينار سلطان شاه وعاد إلى نيسابور ولحق به 
مر ابوش.وترك قلعة سرخس ثم ملك نطوش والتم وضاقت الامور على طغان شاه بنيسابور 
إلى أن مات في محرم سنة اثنتين وتمانين وملك إبنه سنجر شاه واستبدٌ عليه منكلي تكين مماوك 


٠١م‎ . 


جده 7 وان أهل الدولة من استبداده وتحكمه فلحق أكثزهم بسلطان شاه في سرخحس 
شار الملك دينار من نيسابور في جموع الغزإلى كرمان فلكها ثم أساء منكلي تكين السيرة 
بنيسابورقي الرعية بالظلم وفي أهل الدولة بالقتل فسار إليه خوارزم شاه علاء الدين تكش في 
ربيسنة اثنتين وتم نين فحاصره بنيسابو رشهرين فامتنعت عليه فعاد إلى خوارزم ثم رجع سنة 
ثلاث وثمانين فحاصرها وملكها على الأمان وقتل منكلي نكين وحمل سنجر شاه إلى خوارزم 
فأتزله بها وأكرمه ثم بلغه أنه يكاتب أهل نيسابور فسلمه وبتي عنده إلى أن مات سنة حمس 
وتسعين قال ابن الأثير ذكر هذا أبو الحسن بن أ الاسم البيقي في “كتات مسا رنب 
التجارب وذ كر غيره أن 50-5 : بن أرسلان ا أخرج أخناة سلطان شاه من خوارزم وقصد 
سلطان شاه إلى مرو فلكها من يد الغز ثم ارتجعوها منه ونالوا من عساكره فعبر إلى الخطا 
واستنجدهم وضمن لهم المال وحاء بجيوشهم فلك مرو وسرخس ونسا وابيورد من يد الغز 
وصرف الخطا فعادوا إلى بلادهم ثم كاتب غياث افيي الغوري وله هراة وبوشنج 
وباذغيس وأعالها من خراسان يطلب الخطبة له يتوعده فأجابه غياث الدين بطلب الخطبة 
منه كرو وسرخس وما ملكه من بلاد خراسان ثم ساءت سيرة سلطان شاه في خراسان 
وصادر رعاياها فجهز غياث الدين العساكر مع صاحب سجتسان وأمر ابن أخته بهاء الدين 
صاحب باميان بالمسير معه فساروا إلى هراة وخاف سلطان شاه من لقائهم فرجع من هراة 
إلى مرو حتى أنصرم فصل الشتاء ثم أعاد مراسلة غياث الدين فامتعض وكتب إلى أخيه 
ذيات الدين بالخبر وكان بالهند فرجع مترعا اله ومنازوا أل تعراشان واتتمعا بعسكرهم 
الأول على الطالقان وجمع سلطان شاه جموعه من الغز وأهل الفساد ونزل يجموع 
الطالمان.وتواقفوا كذلك شهرين وتردّدت الرسل بين سلطان شاه وغياث الدين حتى جنح 
غياث الدين إلى النزول له عن بوشنج وباذغيس وشهاب الدين ابن أخته وصاحب 
سجستان بجنحان إلى الحرب وغياث الدين بكفهم حتى حضر رسول سلطان شاه عند 
غياث الدين لإتمام العقد والملوك جميعاً حاضرون فقام'") الدين العلوي 
الحودي وكان غياث الدين يختصه وهو يدل عليه فوقف في وسط اجمع ونادى بفساد 
الصلح وصرخ ومزق ثيابه وحنى التراب على رأسه وأفحش لرسول سلطان شاه وأقبل على 
غياث الدين وقال كيف تعمد إلى ما ملكناه بأسيافنا من الغز والأتراك والسنجرية فتعطيه 


)١(‏ كذا بياض في الأصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص "4١‏ : فبينا الناس محتمعون في تحرير الأمر وإذ قد أقبل محد 
الدين العلوي الهروي إليه » وكان خصيصاً بغياث الدين » بحيث يفعل في ملكه ما يختار له فلا يخالف . 


يل 


هذا رين ةلا بتع منا أخوه وهو الملك بخوارزم ولا بغزنة ة والهند فأطرق غياث الدين 
'ساكتا فناذى في عسكره 52 والتقدّم الى مرو الروذ وتواقع الفريقان فامهزم سلطان شاه 
وأخذ أكثر أصحابه أسرى ودخل إلى مرو في عشرين فارسا ولحق الفل من عسكره وبلغ 
الخبر إلى أخنيه تكش فسار من خوارزم لاعتراضه وقدم العساكر إلى جيحون بمنعون”) 
إلى الخطا وبع أخوه سلطان شاه بذلك فرجع عن جيحون وقصد غياث 
الدين ولا قدم عليه أمر بتلقيه وأنزله معه في بيته وأزل أصحابه عند نظرائهم من أهل دولته 
. وأقام إلى انصرام الشناء وكتب أخوه علاء الدين خوارزم إلى غياث الدين في رده إليه ويعدّد 
فعلاته في بلاده وكتب مع ذلك إلى نائب غياث الدين بهراة ينبدّده فامتعض غياث الدين 
لذلك وكتب إلى خوارزم شاه بأنه حير له وشفيع في التجافي عن بلاده وانصافه من وراثة 
أبيه ويطلب مع ذلك الخطبة له بخوارزم والصهر مع أخيه شهاب ادبن فامتشن واد 
شاه وكتب إليه ينْدّده ببعض بلاده فجهز غياث الدين إليه العسا كر مع ابن اخته أبوغازي 
إلى مهاء الدين سامي صاحب سجستان وبعثهم|ا مع سلطان شاه إلى خوارزم وكتب إلى المؤيد 
أبيه صاحب نيسابور يستنجده وكانت إبنته تحت غياث الدين فجمع المؤيد عساكره وخمم 
بظاهر نيسابور وكان خوارزم شاه عزم على .لقاء اخيه والغورية وسار عن خوارزم فلا مع خبر 
المؤيد عاد إلى خوارزم واحتمل أمواله وذخائره وعبر جيحون إلى الخطا وترك خوارزم وسار 
أعيانها إلى أخيه سلطان شاه والبوغازي ابن أت غياث الدين فاتوا طاعتهم وطلبوا الوالي 
عليتم وتوفي سلطان شاه مسلخ رمضان سنة تسع وعاد البوغازي إلى خاله غياث الدين ومعه 
أصحاب سلطان شاه فاستخدمهم غياث٠الدين‏ وأقطعهم وبلغ وفاة سلطان شاه إلى أخيه 
خوارزم تكش فعاد إلى خوارزم وعاد الشحنة إلى بلاد سرخس ومرو فجهز إلمهم نائب 
'الغورية بمرو عمر المرغني عسكرا ومنعهم منها حتى يستأذن غياث الدين وأرسل خوارزم شاه 
إلى غياث الدين في الصلح والصهر في وفد من فقهاء خراسان والعلوية يعظمونه ويستجيرون 
نوين حوارزم باه أن بحيز إلهم الها وما ولا يحسم ذلك ا 
فأجابهم إلى الصلح وعقدوه ورد على خوارزم تكش بلاد أخيه وطمع الغز فيها فعاثوا 
نواحيها وجاء خوارزم شاه إليها ودخل مرو وسرخس فسار البورد وتطرق إلى 0 وهي 
للمؤيك ع وسار إليها وعاد خوارزم شاه إلى بلده وأفسد الماء في طريقه وأتبعه المؤيد 


الخطا اج لاص 1م" ش ! 


ا ا بن لوخي لاله بال 
اسيرا فقتله وعاد إلى خوارزم وقام بنيسابور بعد المؤيد 0 طغان شاه 
ورجع إليْه خوارزم شاه من قابل فحاصره بنيسابور وبرز إليه فأسره وملك نيسابور واحتمل 
طغان شاه وعياله وقرابته فأنزلهم بخوارزم قال ابن الأثير هذه الرواية مخالفة للأول ونا 
أوردتها ليتأمل الناظر ويستكشف أيهم أوضح فيعتمدها والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة أيلديكز وملك إبنه محمد اليهلوان ) »* 


قد تقدم لنا في أخبار الدولة السلجوقية ولاية أرسلان شاه بن طغرل في كفالة أيلدكر وإبنه 
محمد البهلوان من بعده ثم أخيه أزيك أرسلان بن أبلدكر وأنه إعتقى السلطان طغرل ثم توفي 
فولي مكانه قطلغ ابن اخ البلوان فخرج السلطان,من مجبسه وجمع لقتاله سنة تمان وتمانين 
فهزمه ولحق قطلغ بالري وبعث إلى خوارزم شاه علاءا الدين تكش فسار إليه وندم قطلغ 
على استدعائه فتحصن منه بيعي قلاعه وملك خواززم شاه الري. وقلعة طبر ورتب فيا 
الحامية وعاد إلى خوار زم لما بلغه أن أخاه سلطان شاه'خالفه إليها ولاكان ببعض الطريق لقيه 
الخبر بأنَ أهل خوارزم منعوا سلطان شاه وعادى غذائياً فيّادى إلى خوارزم وأقام إلى إسلاخ 
فصل الشتاء ثم سار إلى أخيه سلطان شاه روط امع ركان ورددت ار 
0 ثم استامن إليه نائب أخيه بققلعة سرخس فسار إليها وملكها ومات أخوه سلطان شاه 
سنة تسع فسار خوارزم شاه إلى مرو وملكها وملك ابيورد ونسا وطوس وسائر تملكه أخيه 
واستولى على خزائنه وبعث على إبنه علاء الدين محمد فولاه مرو ويل إبنه الكبير ملك شاه 
يسابور وذلك آخر تسع وتمانين ثم بلغه أن السلطان طغرل أغار على أصحابة بالري قطلغ 
ابنانج فبعث إليه بابنه يستنجده ووصل إليه رسول الخليفة يشكو من طغرل وأقطعه أعاله 
500 نيسابور إلى الري وتلقاه قطلغ أبنانج بطاعته وسار معه ولقيم السلطان طغرل قبل 
استكال تعبيته وحمل عليهم بنفسه وأحيط به فقتل في رييع سنة تسعين وبعث خوارزم شاه 
براسه إلى بغداد وملك همذان وبلاد الحبل أجمع وكان الوزير مؤيد الدين بن القصاب قد 
بعثه الخليفة الناضر مدداًلخوارزم شاه 2 عر فرحل إليه واستوحكن ابن الفقنابب لوخ 
ببعض الحبال هنالك وعاد خوارزم شاه إلى همذان وسلمها وأعالها إلى قطلغ أبنانج وأقطع 4 


. ص 7/8 : فلا قتل ملك نيسابور ملك ما كان له إبنه طفان شاه‎ ١١ كذا بياض بالأصل » وني الكامل ج‎ )١( 


١1١١ 


كثيراً منها ماليكه وقدم عليهم مناجي وأنزل معه إبنه وعاد إلى خوارزم ثم اختلف مناجي 
وقطلغ أبنانج واقتتلوا سنة أحدى وتسعين فانهزم قطلغ وكان الوزيرابين القصاب قد سار إلى 
خوزستان فلكها وكثراً من بلاد فارس وقبض على بني شملة أمرائها وبعث بهم إلى بغداد 
وأقام هو يمهد البلاد فلحق به قطلغ أبنانج هنالك ير سليياً واستنجده على الري فأزاح 
علله وسار معه إلى همذان فخرج مناجي وابن خوارزم شاه إلى الري وملك. ابن القصاب 
همذان في سنة إحدى وتسعين وسار إلى الري فأجفل الخوارزميون أمامهم وبعث الوزير 
. العساكر في أثرههم. حتى لحقوهم بالدامغان وبسطام وجرجان ورجعوا عنهم واستولى الوزير 
على الري ثم انتقض قطلغ ابنانج على الوزير وامتنع . بالري فحاصره الوزير وغلبه عليها ولحق 
أبنانج بعدينة ساوة ورحل الوزير في أتباعه حتى لحقه على دريندكرخ فهزمه ونا أبنانج 
بنفسه وسار الوزير إلى #مذان فأقام بظاهرها ثلائة أشهر وبعث إليه خوارزم شاه بالنكير على 
ما فعل ويطلب إعادة البلاد فلم بحب إلى ذلك وسار خوارزم | إليه وتو قبل وصوله فقاتل 
العسا كر بعده في شعبان سنة اثنتين وتسعين فهزمهم وأنْن فيهم وأخرج 'الوزير من قبره فقطع 
رأسه وبعث به إلى خوارزم لأنه كان قتل في المعركة واستولى على «مذان وبعث عسكره إلى 
أصهان فلكها وأنزل بها إبنه وعاد إلى خوارزم وجاءت عساكر الناصر أثر ذلك مع سيف 
الدين طغرل فقطع بلاد اللحف من العراق فاستدعاه أهل أصببان فلكوا البلد ولق عسكر 

خوارزم شاه بصاحهم ثم اجتمع ماليك الهلوان وهم أصحاب قطلغ وقدموا على أنفسهم 
كركجة من أعيانهم وساروا إلى الريّ فلكوها ثم إلى أصبهان كذلك وأرسل كركجة الى 
الديوان ببغداد يطلب أن يكون الري له مع 0 وساوة وقم وقاشان وما ينضاف إليها 
وتكون أصبهان وهمذان وزنجان ومرو من الديوان فكتب له بذلك والله أعلم : 


2# ( وفاة ملك شاه بن خوارزم شاه تكش ) 2# 


قد تقدّم لنا أن خوارزم شاه تكش ولي إبنه ملك شاه علي نيسابورسنة تسع وثمانين وأضاف 
إليه خراسان وجعله ولي عهده في الملك فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين ثم هلك في ربيع 
منها وخلف إبنا إسمه هندوخان وولى خوارزم شاه على نيسابور إبنه الآخر فطلب الذي كان 
ولاه بمرو. 


١١ ؟‎ 


) الخطً‎ ١ 
) إنمزام الخطا من الغورية‎ ( » 


كان خوارزم شاه تكش لما ملك الريّ وهمذان وأصبهان وهزم ابن القصاب وعساكر الخليفة 
بعث إلى الناصر يطلب الخطبة يبغداد فامتعض الناصر لذلك وأرسل إلى غياث الدين ملك 
غزنة والغور فقصد بلاد خوارزم شاه فكتب إليه غياث الدين يدَبدّده بذلك فبعث خوارزم 
شاه إلى الخطا يستنجدهم على غياث الدين ويحذرهم أن بملك البلادكما ملك بلخ فسار 
الخطا في عساكرهم ووصلوا بلاد الغور وراسلوا بهاء الدين سام ملك باميان وهو ببلخ 
بأمرونة الخروج عنها وعاثوا في البلاد وخوارزم شاه قد قصد هراة وانتهبى إلى طوس 
واجتمع أمراء الغورية بخراسان مثل محمد بن بك ا الطالقان والحسين بن مرنيل 
وحروس ١7‏ وجمعوا عساكرهم وكبسوا الخطا وهزموهم والحقوهم بحيمون فتقسموا بين 
القتل والغرق وبعث ملك الخطا إلى خوارزم شاه يتجنى عليه في ذلك ويطلب الدية 7 
القتى من قومه ونجعله السبب في قتلهم فراجع غياث الدين واستعطفه ووافقه على طاعة 
الخليفة وأعادة ما أخذه الخطا من بلاد الإسلام وأجاب ملك الخطا بأن قومه نما جاؤا 
لإنتزاع بلخ من يد الغورية ول يأنوا لنصرتي وأنا قد دخلت في طاعة غياث الدين فجهز 
ملك الخطا عساكره إليه وحاصروه فامتنع فرجعوا عنه بعد أن ذ فني أكثرهم بالقتل وسار في 
أثرهم وحاصر بخارى وأخذ بمخنقها حتى ملكها سنة ة أربع ونسعين فأقام بها مدّة وعاد إلى 
خوارزم والله تعاللى ولي التوفيق . 


* ( ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل ) » 


ثم سار خوارزم شاه تكين لإرتجاع الري وبلاد الحبل من يد مناجق والمهلوانية الذين انتفضوا 
عليه فهرب مناجق عن البلاد وتركها وملكها خوارزم شاه واستدعاه فامتنع من الحضور 
واتبعه فاستأمن أكثر أصحابه ورجعوا عنه ولحق هو بقلعة من أعال مازندان فامتنع أ 
فبعث خوارزم شاه إلى الخليفة الناصر فبعث بالخلع له ولولده ة قطب الدين وكتب له تقليداً 


(١)كذا‏ بالأصل وفي الكامل ج ١‏ ص ١”5‏ : فانتدبت الأمير محمد بن جر بك الغوري 3 وهو مقطع الطالقان من 
قبل غياث الدين وكان شجاعاً 2 وكاتب الحسين بين حرميل وكان بقلعة كر زبان » واجتمع معهها الأمير خروش 
الغوري . 


بالأعال التي بيده ثم سار خوارزم شاه لقتال الملحدة فافتتح قلعة لهم قريبة من قزوين وانتقل 
إلى حصار قلعة الموت من قلاعهم فقتل علبها رئيس الشافعية بالري صدر الدين محمد بن 
الوزان وكان مقدّما عنده ولازمه ثم عاد إلى خوارزم فوب الملحدة على وزيره نظام الملك 
مسعود بن علي فقتلوه ف فجهز إبنه قطب الدين لقتالهم فسار إلى قلعة مر نسيس من قلاعهم 
فحاصرها حتى سألوه في الصلح على ماثة ألف دينار يعطونها فامتنع ألا ثم بلغه مرض أبيه 
فأجابهم وأخذ منهم المال المذكور وعاد والله أعلم 


3 ) وفاة خوارزم شاه ( 03 


ثم توفي خوارزم شاه تكش بن البارسلان بن أتسز بن محمد أنوشتكين صاحب خوارزم بعد 
أن استولى على الكثير من خراسان وعلى الريّ وهمذان وغيرها من بلاد الحبل وكان قد سار 
من خوارزم إلى يسابور فات في * طريقه إليها في رمضان سنة ست وتسعين وخمسمائة وكان 
عندما اشتدٌ مرضه بعث لأبنه قطث الدين محمد يخبره بحاله,ويستدعيه فوصل بعد موته 
فبايع له نكا به بالملك ولقبوه علاء الدين لقب أبية وتجمل شلو أبيه إلى خوارزم فدفنه 
بالمدرسة التي بناها هنالك وكان تكش عادلاً عارفاً بالأصول والفقة عل مدعنت أفي حنيفة 
ولا توق إبنه علاء الدين محمد كان ولده الآخر علي شاه بأصبهان فاستدعاه أخوه محمد فسار 
إليه ونبب أهل أصبهان فخلعه وولاه أخوه على خراسان فقصد نيسابور وبها هندوخان ابن 
أخيهم| ملك شاه منذ ولاه جدّه تكش عليها بعد أبيه ملك شاه وكان هندوخان يخاف عمه 
محمدا لعداوة بينه وبين أبيه ملك شاه ولا مات جدّه تكش نبب الكثير من خزائنه ولحق 
دخ وفات تكش الى غياث الدين ملك غزنة فجلس للعزاء على ما بينهر| من العداوة 
أعظاماً لقدره م جمع هندوخان مو وسار إلى خراسان فبعث علاء الدين محمد بن 
كن العسا كر لدفاعه مع جنقر التركي فخام عندوتان عن القائه ولق بغيات الدين. 
مستنجداً فأكرمه ووعده النصر ودخل جنقر مدينة مرو وبعث بام هندوخان وولده الى 
خوارزم مكرمين فأرسل غياث الدين صاحب غزنة إلى محمد بن ضربك نائبه بالطالقان أن 
ينبذ إلى جنقر العهد. ففعل وسار من الطالقان إلى مرو الروذ فلكها و الى جنقر بأمره 
بالخطبة في مرو لغياث الدين أو يفارقها فبعث إليه جقر ينهدّده ظاهراً ويسأله را أن 
يستأمن له غياث الدين فقوي طمعه في البلاد بذلك وأمر أخاه شهاب الدين بالمسير إلى 
عراسان والله أعلم . 
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ملوك الغوريّة 
استيلاء ملوك الغورية على أعال خوارزم شاه محمد تكش 
بخراسان وارنجاعه اياها منهم ثم حصاره هراة من اعالهم 


ولا استأمن جنقر”" نائب مرو الى غياث الدين طمع في أعال خوارزم شاه بخراسانكا 
قلناه واستدعاه أخوه شهاب الدين للمسير اليها فسار الى غزنة واستشارغياث الدين نائبه مهراة 
عمر بن محمد المرغني في المسير الى خراسان فنهاه عن ذلك ووصل أخوه شهاب الدين في 
عسا كر غزنة والغوروسجستان وساروا منتصف سبع وتسعين ووصل كتاب جنقر نائب مرو الى 
شهاب الدين وهو بقرب الطالقان يحثه للوصول وأذن له غياث الدين فسار الى مرو وقاتل 
العساكر الذين بها من الخوارزمية فغلبهم وأحجرهم بالبلد وسار بالفيلة الى السور فاستأ من 
اهل البلد وأطاعوا وخرج جنقر الى شهاب الدين ثم جاء غياث الدين بعد النتح الى هراة 
مكرما وسلم مرو الى هندوخان بن ملك شاه | وعده ثم سار الى سرس ففلكها صلحا وولى 
عليها زنكي بن مسعود من بني عمه وأقطعه معها نسا وأبيورد ثم سار الى طوس وحاصرها 
ثلاثا واستأ من اليه أهلها فلكها وبعث الى علي شاه علاء الدين محمد بن تكش بنيسابور في 
الطاعة فامتنع فسار اليه وقاتل نيسابور من جانب وأخوه شهاب الدين من الحانب الآخر("» 

اليه سقوطه ودخلوا نيسابور وملكوها ونادوا بالامان وجىء بعلي شاه من 
خوارزم الى غياث الدين فأمنه وأ كرمه وبعثه بالامراء الخوارزمية الى هراة وولى على خراسان 
ابن عمه وصهره على ابنته ضياء الدين محمد بن علي الغوري ولقبه علاء الدين وأنزله 
نيسابورئي جمع من وجوه الغورية وأحسن الى أهل لسابو روسل على شاه الى أخيه شهاب 
الدين ورحل الى هراة ثم سارشهاب الدين الى قهستان9©) وقبل له عن قرية من قراها انهم 
اسماعيلية فأمر بقتلهم وسى ذرارتهم ونبب أمولهم وخرّب القرية ثم سار الى حصن من 


)١(‏ اسمه في الكامل ج ١١‏ ص 174 : جقر التزكي » نائب علاء الدين خوارزم شاه بمرو 

()كذا بياض بالاصل وفي الكامل : فلم يردهم احد عن السورء حتى اصعدوا علم غياث الدين اليه . فلا رأى 
شهاب الدين علم اخيه على السور قال لاصحابه : اقصدوا بنا هذه الناحية » واصعدوا السور من هاهنا » واشار الى 
مكان فيه » فسقط السور منهدما ٠»‏ فضج الناس بالتكبير» وذهل الخوارزميون واهل البلد » ودخل الغوريّة البلد 
وملكوه عنوة . (ج 1١‏ ص 1596)/ 

(؟) كذا بالاصل ١‏ وكذا بالكامل . وني معجم البلدان ُوهستان . 
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أععال قهستآن وهم اسماعيلية فلكه بالامان بعد الحصار وولىّ عليه بعض الغورية فأقام 2 
الصواب وشعار الاسلام وبعث صاحب قهستان الى غياث الدين يشكو من أخيه شهاب 
الدين ويقول ان هذا نقض العهد الذي بيني وبينكم فا راعه الا نزول أخيه شهاب الدين . 
على حصن آآخر للاسماعيلية من أعمال دهستان فحاصره فبعث بعض ثقاته الى شهاب الدين 
ش بأمرة بالرحيل فامتنع فقطع أطناب سرادقه ورحل مراغا وقصد الحند افيا لاخيه ولا 
اتصل بعلاء الدين محمد بن تكش مسيرهما عن خراسان كتب الى غياث الدين يعاتبه عن 
أخذه بلاده ويطلب اعادتها ويتوعده باستنجاد الخطا عليه فاطله بالحواب الى خروج عله 
. شهاب الدين من الهند لعجزه عن الحركة لاستيلاء مرض النقرس عليه فكتب خوارزم شاه 
الى علاء الدين الغوري نائب غياث الدين بنيسابور يأمره بالخروج عنها فكتب بذلك الى 
غياث الدين فأجابه يعده بالنصر وسار اليه خوارزم شاه محمد بن تكش آخر سنة سبع 
وتسعين وخمسمائة فللا قرب أبيورد هرب هندوخان من موالى غياث الدين وملك محمد بن 
. تكش مدينة مرو ونسا.وابيورد وسار الى نيسابور وبها علاء الدين الغوري فحاصرها وأطال 
حصارها حتى استأمنوا اليه واستحلفوه وخرجوا اليه فأحسن اليهم وسأل من علاء الدين 
الغوري السعي في الاصلاح يله فين شان الدين فضمن ذلك وسار الى هراة وبها أقطاعه 
وغضب على غياث الدين لقعوده عن انجاده فلم بسر اليه وبالغ محمد بن تكش في 
الاحسان الى الحسن بن حرميل من أمراء الغورية ثم سار الى سرخحس وبما الامير زنكي من 
' قرابة غياث الدين فحاصرها أربعين يوما وضيق ممخنقها بالحرب وقطع الميرة ثم سأله زنكي 
الافراج ليخرج عن الامان فأفرج عنه قليلا ثم مال البلد من الميرة بما احتاج اليه وأخرج 
العاجزين عن الخصار وعاد الى شأنه فندم محمد بن تكش ورحل عا جيه يا 
لحصارها وجاء نائب الطالقان ممدا لمحمد بن خربك داحس بعد ان أرسل اليه بأنه17) 
عساكر الخوارزمية المحمرة عليه وأشاع ذلك فأفرجوا عنه وجاء اليه زنكي 

من الطالقان فخرج معه ابن خربك الى مرو الروذ وجبي .خراجها وما يحاورها وبعث اليه 
حمد بن تكش عسكراً ا من ا آلاف مع خاله فلقيم محمد بن خربك في تسعائة 
فارس فهزمهم وحن فهيم قتلا وأسراً وغنم 0 وعاد خوارزم شاه محمد بن تكش الى 
خوارزم وأرسل الى غياث الدين في الصلح فأجابه مع الحسن بن محمد المرغني من كبراء 
(1) كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ١7‏ ص 176 : فلا ابعد خوارزم شاه سار محمد بن جربك من الطالقان » 


وهو من أمراء الغورية وارسل الى زنكي امير سرخحس بعرفهانه يريد يكبس أن الخوارزميين لثلا يتزعج اذا 5 
الفلبة . وسمع الخوارزميُون الخبر ففارقوا سرخس » وخرج زنكي ولتي محمد بن جربك وعسكراً في مرو الروذ .. 


ملدلا 


الغورية وغالطه في القول ولا وصل الحسن المرغني الى خوارزم شاه واطلع على أمره قبض 
ل با با ل لس ع يه 
بالخبر فاستعد للحصار وقد كان لحق بغياث الدين أليوان من حاشية سلطان شاه عم محمد 
بن تكش المتوفي في سرخس فأكرمها غياث الدين وأننها بهراة فكاتبا محمد بن تكش 
وداخلاه في تمليكه هراة فسار لذلك وحاصر البلد وأميرها عمر المرغني مر الى الاخوين 
وعلكبا مفايع البلدبواطاع أخوه الحسن في محبسه على شأن الاخوين في مداخلة محمد بن 
تكش فبعث الى أخيه عمر بذلك فلم يسعفه فبعث اليه بخط أحدهما فقبض عليهما وعلى 
اصحابم| واعتقلهم وبعث محمد بن تكش عسكرا الى الطالقان للغارة عليها فظفر بهم ابن 
خربك ولم يفلت منهم أحد ثم بعث غياث الدين ابن أخته البوغاني في عسكر من الغورية 
فتزلوا قريبا من عسكر خوارزم شاه محمد بن تكش وقطع عنهم الميرة ثم جاء غياث الدين في 
عسكر قليل لان أكثرها مع أخيه شهاب الدين بالهند وغزنة فتزل قرييا من هراة ولم يقدم 
على خوارزم فلا بلغ الخضار أريعت توما وانيزم أصحاب خخوارزم شاه الطاقان ررد غياث 
0 أخحته البوغافي قريبا منه وبلغه وصول أخيه شهاب الدين من المند الى غزنة 
جمع الرحيل عن هراة وصالح عمر المرغني على مال حمله اليه وارتحل الى مرو منتصف 
31 وتسعين وسار شهاب الدين من غزنة الى بلخ ثم الى باميان معتزما على محاربة خوارزم 
شاه والتقت طلائعه| فقتل بين الفريقين خلق ثم ارتحل خوارزم شاه عن مرو فجفلا الى 
ادنم وقتل الامير سنجر صاحب نيسابور لاتهامه بالمخادعة وسار شهاب الدين الى طوس 
وأقام بها الى انسلاخ الشتاء معتزما على السير لحصار خوارزم فأتاه الخبر بوفاة أخيه غياث 
الدين فرجع الى هراة واستخلف عزو محمد بن خربك فسار اليه جاعة من أمراء خوارزم 
شاه سنة تسع وتسعين"1) ابن خربك ولم ينج منهم الا القليل فبعث خوارزم 
شاه الجيوش مع منصور التي لقتال ابن خربك ولقهم على عشرة فراسخ من مرو وقاتلهم 
فهزموه ودخل مرو منهزما فحاصروه خمسة عشر يوما ثم استأ من الييم وخرج فقتلوه وأسف 
ذلك شهاب الدين وترذدت الرسل بينه وبين خوارزم شاه في الصلح فلم يتم وأراد العود الى 
غزنة فاستعمل على هراة ابن أخته البوغاني وملك علاء الدين بن أبي على الغوري مديئة 
مرو وزكورة وبلد الغور واعال خراسان وفوض اليه في مملكته وعاد الى عراس تبع وتسون 
وخمسمائة ثم عاد خوارزم شاه الى هراة منتتصف سنة سرّائة ومها البوغاني ابن أخحت هات 


(1) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١7‏ ص 178 : فخرج اليهم محمد ليلا وبيتهم فلم بنج منهم الا القليل . 
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الناية الخوز ركان شهاب الدين قد سار عن غزئة الى هاون نهازيا فحصر خوارزم شاه 
هراة الى منسلخ شعبان وهلك في الحصار بين الفريقين خلق وكان الحسن بن حرميل مقا 
بخوزستان وهي اقطاعه فأرسل الى خوارزم شاه بخادعه ويطلب منه عسكرا يستلمون الفيلة 
جردت لازت الب ار فاعترضهم هو والحسن بن محمد المرغني فم ينج 

منهم الا القليل فندم خوارزم شاه على انفاذ العسكر وبعث الى البوغافي أن يظهر بعض 
م ل 1 المرض فخشي أن يشغله المرض عن حاية البلد 
بلقم عليه خوارزم شاه فرجع الى اجابته واستحلفة وأهدى وخرج له ليلقاه ويعطيه: 

بعض الخدمة ففات في طريقه وارتحل خوارزم شاه عن البلد وأحرق امحانيق وسار الى 
ا 


ببسب بيب بيب ب ب ا 


( حصارشهاب الدين خوارزم شاه وانهزامه أمام الخطا ) » 


ولا بلغ شهاب الدين بغزنة ما فعل خوارزم شاه ببرا بهراة وموت نائبه بها البوغاني ابن أخته وكان 
غازيا الى اهند فائئنى عزمه وسار الى خوارزم وكان خوارزم شاه قد سار من سرخس وأقام 
بظاهر مرو فلا بلغه خبر مسيره أجفل راجعا الى خوارزم فسبق شهاب الدين اليها وأجرى الماء 
في السبخة حواليها وجاء شهاب الدين فأقام أربعين يوما يطرق المسالك حتى أمكنه الوصول 

ثم التقوا واقتلوا وقتل بين الفريقين خخلق كان منهم الحسن المرغني من الغورية وأسرجاعة من 
الخوارزمية فقتلهم شهاب الدين صبرا وبعث خوارزم شاه الى الخطا فيا وراء النهر 
يستنجدهم على شهاب الدين فجمعوا وساروا الى بلاد الغور وبلغ ذللف غنهات الدين فسار 
الهم فلقيهم بالمفازة فهزموه وحصروه في ايد حوى حتى صا حهم وخلص ‏ لى الطالقان وقد 
كثر الارجاف بموته فتلقاه الحسن بن حرميل صاحب الطالقان وأزاخ علله ثم سار الى غزنة 
واحتمل ابن حرميل معه خشية من شلة جزعه أن يلحق بخوارزم شاه ويطيعه فولاه 
حجابته وسار معه ووجد الخلاف قد وق بين أمرائه لا بلغهم من الاارجاف بموته حسما مر 
في أخبار الغورية فأصلح من غزنة ومن الهند.وتأهب للرجوع لخوارزم شاه وقد وقع في خبر 
هزمته أمام الخطا بالمفازة وجه آخر ذكرناه هنالك وهو أنه فرق عساكره في المفازة لقلة الماء 
فأوقم بهم الخطا قرفن وحاءدن الساقة هادهم او أيام مصابرا وبععث اليه صاحب 


(1) (وفي الكامل لهاوور) واسمها اليوم لاهور ج ١17‏ - ص 186) ٠‏ 
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سمرقند من عسكر الخطا وكان مسلا وأشار عليه بالتهويل عليهم” فبعث عسكرا من الليل 
وجاوا من الغد متسايلين وخوفهم صاحب م#مرقند بوصول المدد لشهاب الدين فرجعوا الى 
الصلح وخلص هو من تلك الواقعة وذلك سنة احدى وسيّائة ومات شهاب الدين اثر 
ذلك . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان ) » 


كانثاتت القور يه برراقامن راان امسن بن حرميل ونا عل شهاب الدين الغوري في 
رمضان سنة اثنتين وسيّائة قام بأمرهم غياث الدين محمود ابن أخيه غياث الدين واستولى 
على الغور من بد علاء الدين محمد بن ابي علي سروركاه ولا بلغ وفاة شهاب الدين الى 
الحسن بن حرميلٍ نائب هراة جمع أعيان البلد وقاضيهم واستحلفهم على الامتناع من 

خوارزم شاه ظاهراً ودس الى خوارزم شاه بالطاعة ويطلب عسكرا يمتنع به من الغورية 
وبعث ابنه رهينة في ذلك فأنفذ اليه عسكرا من نيسابور وأمرهم 51220008 
الدين خلال ذلك يكاتب ابن حرميل ويطلبه في الطاعة فيراوغه بالمواعدة وبلغه خبره مع 
خوارزم شاه فاعتزم على النبوض اليه واستشار ابن حرميل بهراة اعيان البلد يختبر ما عندهم 
فمَال له على بن عبد الخالق مدرس مية وناظر الاوقاف الراي صدق الطاعة لغياث الدين 
فقا انها أعداء فد النهدوتوق :فى منه ففعل وسار لل غنات الديق: فأطلقة :عل الى من 
أمر ابن حرميل ووعده الثورة به وكتب غياث الدين الى نائبه بمرو يستدعيه فتوقف وحمله 
أهل مرو على المسير فسار فخلم عليه غياث الدين واقطعه واستدعى غياث الدين أيضا نائبه 
بالطالقان أميران قطر فتوقف فأقطع الطالقان سونج مملوك ابنه المعرووف بأمير شكار وبعث الى 
ابن حرميل مع ابن زياد بالخلع ووصل معه رسوله يستنجز خطبته له فطله أيامًحتى وصل 
عسكر خوارزم شاه من نيسابور ووصل في اثرهم خوارزم شاه وانتهى الى بلخ على أربعة 
فرا سخ فندم ابن حرميل عندما عاين مصدوقة الطاعة وعروف عسكر خوارزم شاه أن 
صاحبهم قد صالح غياث الدين وترك له البلاد فانصرفوا الى صاحبهم وبعث اليه معهم 
بالهدايا ولا غياث الدين بوصول عسكر خوارزم شاه الى هراة أذ اقطاعاابن حرميل 
وقبض على أصحابه واستصفى أمواله وما كان له من الذخيرة في حروبان وتبين ابن حرميل 
قْ أهل هرأة ال الى غياثُ الدين والاغراك عن وجني بن تورنيم يه اواظهر طاعة عبات 
الدين وجمع أهل البلد على مكاتبته بذلك فكتبوا - جميعا وأخرج الرسول بالكتاب ودس 


حلدل 


1 رسي البلد وسمل ابن ا الفقيه ل صاعدا القاضي و وشيع الغورية فلحقرا 
بغياث الدين و وسلم البلد لعسكر خوارزم شاه وبعث غياث الدين عسكره ف بياس 
عل وسار معه أميران صاحب الطالمان وكان منحرفا عن غياث الدين سبب عزله فدس الى 
ابن حرميل بأن يكبسه وواعده المزيمة وحلف له على ذلك فكبسه ابن حرميل فامهزم عسكر 
غياث الدين وأس ركثير من أمرائه وش ابن حرميل الغارة على بلاد باذغيس وغيرها من 
البلاد واعتزم' غياث الدين على المسير بنفسه الى هراة ثم شغل عن ذلك بأمر غزنة ومسير 
صاحب باميان الى الدوس فأقصر واستظهر خوارنزم شاه الى بلخ وقد كان عند مقتل شهاب 
الدين أطلق الغورية الذين كان أسرهم في المصاف على خوارزم وخيرهم في المقام عنده أو 
اللحاق بقومهم واستصفى من أكابرهم محمد بن بشير وأقطعه فلا قصد الآن بلخ قدم اليه 
أخوه علي شاه في العساكر وبرز اليه عمر بن الحسن أميرها فدافعه عنها ونزل على أربعة 
فراسخ وأرسل الى أخيه خوارزم شاه بذلك فسار اليه في ذي القعدة من السنة ونزل على بلخ 
وحاصرها وهم ينتظرون المدد من صاحهم باميان بن مهاء الدين وقد شغلوا بغزنة فحاصرها 
خوارزم شاه أربعين يوما ولم يظفر فبعث محمد بن بشير الغوري الى عاد الدين عمر بن 
الحسن نائيها يستنزله فامتنع فاعتزم خوارزم شاه على المسير الى هراة ثم بلغه أن أولاد بهاء 
الدين أمراء باميان ساروا الى غزنة وأسرهم تاج الدين الزر فاعاد محمد بن بشير الى عمر بن 
الحسين فأجاب الى طاعة خوارزم شاه والخطبة له وخرج اليه فأعاده الى بلده وذلك في 
ربيع سنة ثلاث وستّائة ثم سار خوارزم شاه الى جوزجان وبها علي بن أبي علي فتزل 
له عنها وسلمها خوارزم شاه الى ابن حرميل لانها كانت من أقطاعه وبعث الى غياث 
الدين عمر بن الحسين من بلخ يستدعيه ثم قبض عليه وبعث به الى خوارزم شاه وسار 
الى بلخ فاستولى عليها واستخلف عليها جغري التركي وعاد الى بلاده . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا ) »* 


وا أخذ خوارزم شاه بلخ سار عنها الى ترمذ وبها عاد الدين عمر بن الحسين الذي كان 
صاحب بلخ وقدم اليه محمد بن بشير بالعذر عن شأن أبيه وانه انما بعئه لخوارزم مكرما وهو 
أعظم خواصه ويعده بالاطلاع فاتهم 7" على صاحبها أمره واجتمع عليه خوارزم شاه 


. فقتضى السياق : فابهم على صاحها أمره‎ )١( 


والخطا من جميع جوانبه وأسر أصحابه ملوك باميان بغزنة فاستأ من الى خوارزم شاه وملك 
منه البلد ثم سلمها الى الخطا وهم على كفرهم ليسالموه حتى يملك وينتزعها منهم فكان, 
3 قدره والله سبحانة: وتعالى أعلم .. 
* ( استيلاء خوارزم شاه على الطالقان ) * 

ولا ملك خوارزم شاه ترمذ سار الى الطالقان وها سونج واستناب على الطالقان أمير شكار 
نائب غياث الدين محمود وبعث اليه يستميله فامتنع وبرز للحرب حتى تراءى الجمعان 
فتزل عن فرسه ونيذ سلاحه وجاء متطارحا في العفو عنه فأغرض عنه وملك الطالقان 
واستولى على ما فيها وبعث اليه سونج واستناب على الطالقان بعض أصحابه وسار الى قلاع 
كالومين ومهوار ومبا حسام الدين علي بن أبي علي فقاتله ودفعه على ناحيته وسار الى هرأة وخيم 
بظاهرها وجاء رسول غياث الدين بالهدايا والتحف ثم جاء ابن حرميل في جمع من عساكر 
خوارزم شاه الى اسفراين فلكها على الامان في صفر من السئة وبعث الى صاحب سجستان 
وهو حرب بن محمد بن ابراهم من عقب خلف الذي كان ملكها منذ عهد ابن سبكتكين 
في الطاعة لخوارزم والخطبة له فامتنع وقصد خوارزم شاه وهو على هراة القاضي صاعد بن 
الفضل الذي أخرجه ابن حرميل ولحق بغياث الدين فلا جاء الى خوارزم شاه رماه ابن 
حرميل بالميل الى الغورية فحبسه بقلعة زوزن وولى القضاء بهراة الصفى أبابكر بن محمد 
السرخسي وكان ينوب عن صاعد وابنه في القضاء . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على مازندان وأعالها ) م () 


ثم توفي صاحب مازندان حسام الدين ازدشير وولىّ مكانه ابنه الاكبر وطرد أخاه الاوسط 
فقصد جرجان وبها الملك على شاه ينوب عن أخيه خوارزم شاه محمد بن تكش واستنجده 
فاستأذن أخاه وسار معه من جرجان سنة ثلاث وستّائة ومات الاخ الذي ولىّ على مازندان 
وولى مكانه أخوهما الاصغر ووصل على شاه ومعه أخو صاحب مازندان فعاثوا في البلاد 
وامتنع الملك بالقلاع مثل سارية وأمد فلكوها من يده وخطب فبها لخوارزم شاه وعاد علي 
شاه الى جرجان وترك ابن صاحب مازندان الذي استجاربه ملكا في تلك البلاد وأخوه 
بقلعة كوره . 


. مازندان (معجم البلدان)‎ )١( 


١1١ 


* ( استيلاء خوارزم شاه على ما وراء النمر 
وقتاله مع الخطا وأسره وخلااصه * 


قد تقدّم لنااكيف تغلب الخطا على ما وراء النهر منذ هزموا سنجر بن ملك شاه وكانوا أمّة 
بادية يسكنون الخيام التي يسمونها الخركاوات وهم على دين المحوسية كم كانوا وكانوا موطنين 
بنواحي أوزكنده وبلاد ساغون. وكاشغر وكان سلطان سمعرقند وبخارى من ملوك الخانية 
الاقدمين عريقا في الإسلام والبيت والملك ويلقب خان خاقان بمعنى سلطان 00 
وكان الخطا وضعوا الليزية على بلاد المسلمين فها وراء النبر وكثر عيثهم وثقلت وطأتهم 
صاحب بخارى من تحكمهم وبعث الى خوارزم شاه يستصرخه لحادتهم على أن 0 , 
ما يحملونه للخطا وتكون له الخطبة والسكة وبعث في ذلك وجوه بخارى وسمرقند فحلفوا له 
ووضعوا رهائنهم عنده فتجهز لذلك وولى أخاه على شاه على طبرستان مع جرجان وولى على 
نيسابور الامي ركزلك خان من أخواله وأعيان دولته وندب معه عسكرا وولى على قلعة زوزن 
أمين الدين أبابكر وكان أصله حالا فارتفع وترقي في الرتب الى ملك كرمان وولى على مدينة 
الحام الامير جلدك وأقر على هراة الحسن بن حرميل وأنزل معه ألفا من المقاتلة واستناب في 
مرو وسرخس وغيرهما وصالح غياث الدين محمودا على ما بيده من بلاد الغور وكرمسين 
وجمع عساكر وسار الى خوارزم فتجهز منها وعبر جيحون واجتمع بسلطان بخارى وسمرقند 
وزحف اليه الخطا فتواقعوا معه مرات وبقيت الحرب ديم سجالا م الهزم المسلهون واسن 
خوارزم شاه ورجعت العبباكن إلى خوارزم معلولة وقد أرجف بموت السلطان وكان كزلك 
خان نائبنيسابور حاصراً لمراة ومعه صاحب زوزن فرجعوا الى بلادهما وأصلح كزلك خان 
سور نيسابور واستكثر من الحندو الاقوات وحدثته نفسه بالاستبداد وبلغ خبر الارجاف الى 
اخيه علي شاه بطبرستان فدعا لنفسه وقطع خطبة اخيه وكان مع خوارزم شاه حين اسر امير 
من أمرائه يعرف بابن مسعود فتحيل للسلطان بأن أظهر نفسه في صورته واتفقا على دعائه 
باسم السلطان وأوهما صاحيه| الذي أسرهما ان ابن مسعود هو السلطان ون خوارزم شاه 
خديعه فأوجب ذلك الخطاني حقه وعظمه لاعتقاده انه السلطان وطلب منه بعد أيام إن 
يبعث ذلك الخديم لاهله وهو خوارزم شاه في الحقيقة ليعرف أهله بخبره ويأتيه بالمال 
فيدفعه اليه فأذن له الخطائي في ذلك وأطلقه بكتابه ولحق بخوارزم ودخل الها في يوم 
مشهود وعلم ما فعله أخوه علي شاه بطبرستان وكزلك خان بنيسابور وبلغها خبر خلاصه 


يفنل 


فهرب كزلك خان الى العراق ولحق علي شاه بغياث الدين محمود فأكرمه وأنزله وسار 
خوارزم شاه الى نيسابور فأصلح أمورها وولّى عليها وسار الى هراة فتزل عليها وعسكره 
محاصر دونها وذلك سنة أربع وستائة والله أعلم . 


* ( مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هرأة ) » 


كان ابن حرميل قد تنكر لعسكر خوارزم شاه الذين كانوا عنده بهرأة لسوء سيرتهم فلا عبر 
خوارزم شاه جيحون واشتغل بقتال الخطا قبض ابن حرميل على العسكر وحبسهم وبعث 
الى خوارزم شاه يعتذر ويشكو من فعلهم فكتب اليه يستحسن فعله ويأمره بانفاذ ذلك 
المسكر اليه ينتفع بهم في قتال الخطا وكتب الى جلدلك بن طغرل صاحب اللخام أن يسير اليه 

بهراة ثقة بفعله وحسن سريرته وأعلم ابن حرميل بذلك ودس الى جلدك لتحيل على ابن 
000 بكل وجه والقبض عليه فسارفي ألفى مقاتل وكان يهوي ولاية هراة لان أباه طغرل 
ل قارب هراة أمر ابن حرميل الناس بالخروج لتلقيه وخرج هو في 
اثرهم بعد ان أشار عليه وزيره خواجا الصاحب فم يقبل فلا التقى جلدك وابن حرميل 
ترجلا عن فرسهما للسلام وأحاط أصحاب جلدك بابن حرميل وقبضوا عليه وانهزم 
اانه الى المدينة فأغلق الوزير خواجا الابواب واستعد للحصار وأظهر دعوة غياث الدين 
محمود وجاء جلدك فناداه من السور وتهدّده بقتل ابن حرميل وجاء بابن حرميل حتى أمره 
بتسلم البلد لحلدك فأبي وأساء الردّ عليه وعلى جلدك فقتل ابن حرميل وكتب الى خوارزم 
شاه بالخبر فبعث خوارزم شاه الى كزلك خان نائب نيسابور والى أمين الدين أبي بكر نائب 
زوزن بالمسير الى جلدلك وحصار هراة معه فسار لذلك في عشرة الاف فارس وحاصروها 
فامتنعت وكان خلال ذلك ما قدمناه من انهزام خوارزم شاه أمام الخطا وأسرهم اياه ثم 
علض ولحق بخوارزم ثم جاء الى نيسابور ولحق بالعساكر الذين يحاصرون هراة فأحسن الى 
أمرائهم لصبرهمٍ وبعث الى الوزير خواجا في تسلم البلد لانه كان يعد عسكره بذلك حين 
وصوله فامتنع واسناء ارد فش خوارزم قُ حصاره وضجر أهل المدينة وجهدهم الحصار 
وتحدثوا في الثورة فبعث جاعة من الحند للقبض عليه فثاروا الاو العسكر من 
ارج بذلك فرجعوا الى السور واقتحموه وملك البلد عنوة وجيء بالوزير أسيراً الى خوارزم 
شاه فأمر بقتله فقتل وكان ذلك سنة خمس وسرائة وولى على هراة خخاله أمين مللف بوعاة وقد 
استقرٌ له أهر عتراسان : 


١ 


)١(‏ * ( استيلاء خوارزم شاه على بيروزكوه27 وسائر بلاد 


خراسان ) »* 
لا ملك خوارزم شاه هراة وولى عليها خاله أمير ملل وعاد لاخر ازتميعت أل أسرملك 
ان بترو زكوة وكان مها غياث الدين محمود بن غياث الدين وقد لحق به 


أخوه علي شاه وأقام عنده فسار أمير ملك وبعث اليه محمود بطاعته ونزل اليه فقبض عليه 
أمِين ملك وعلى علي شاه أخي خوارزم شاه وق سا عن ممم اومان وصارت 
خراسان كلها لخوارزم شاه حمد بن تكش وانقرض أمر الغورية وكانت دولتهم من أعظم 
الدول وأحسنها والله تعالى ولىّ التوفيق . 


( هزيمة الخطا ) » 


ولا استقر أمر خراسان لخوارزم شاه واستنغر وعبر .نهر جيحون وسار اليه الخطا وقد احتفلوا 
للقائه وملكهم يومئذ طانيكوه ابن مائة سنة ونحوها وكان مظفرا حربا بصيرا بالحرب واجتمع 
خوارزم شاه وصاحب سمرقند وبخارى وتراجعوا سنة ست وسوّائة ووقعت بيهم حروب لم 
عه لها ا ار م اي 
خوارزم شاه وأجلسه معه على سريره وبعث به الى خوارزم وسار هو الى وراء النهر وملكها 
قدي مدخة الى أوركنن وأنزل تابه فيها وعاد الى خوارزم ومعه صاحب ممرقند فأصهر اليه 
خوارزم شاه بأخته وردّه الى مرقند وبعث معه شحنة يكون بسمرقند على ماكان أيام الخطا 
والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء . 


+ ( انتقاض صاحب ممرقند ) » 


او و وام 1 


)١(‏ بيروزكوه من المشترك بكسر الباء الوحدة وسكون المثناة النحتية وضم الراء المهملة وواو ثم زاء معجمة وضم الكاف 
ثم واو وهاء معناة الحبل الازرق 4 وي قلعة حصيئة دار مملكة جبال الغور (اه من أبي الفداء) . 

(؟) كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص 756 : وبلغ اخاه علي شاه فخافه وسارعل طريق قَهسنّان ملتجاً. 
الى غياث الدين حمود الغوري صاحب فيرو زكوه واكرمه وانزله عنده . 


١» 


زوجته أحت خوارزم شاه فغلقت الابواب دونه واسترحمته فتركها وبعث الى ملك الخطا 
بالطاعة وبلغ الخبر الى خوارزم شاه فامتعض وهم بقتل من يٍِ بلده من اهل عرد م 
انثئى عن ذلك وأمر عساكره بالتوجه الى ما وراء النهر فخرجوا أرسالا وهوفي أثرهم وعبر 
بهم النير ونزل على معرقند وحاصرها ونصب عليها الآلات وملكها عنوة واستبايحها ثلاثاً قتل 
فيها نحوا من مأني ألف واعتصم صاحها بالقلعة ثم حاصرها وملكها عنوة وقتل صاحيها صبرا 
في جاعة من أقرانه وتحا آثار الخانية وأنزل في سائر البلاد وراء النهر تابه وعاد الى خوارزم 
وله تعالى ولى النصر بمنه وفضله . 


قد تقدّم لنا وصول طائفة من أنم الريك الى بلاد تركستان وكاشغر وانتشارهم فما وراء النهر 
واستخدموا للملوك الخانية أضحات تركستان وكان ارسلان خان محمد بن سلمان ينزهم 
مسالح على الريف فيا بينه وبين الصين ولهم على ذلك الاقطاعات والحرايات وكان يعاقهم 
ات لي وراد رظي ااه ررق ري روا رو ادم ارتو جاتيم 
من الارض ونزلوا بلاد ساغون مم ثم خرج كوخان ملك الترك الاعظم من الصين سنة ائنتين 
وعشرين وخمسمائة فسارت اليه أنم الخطا ولقيم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن 5 
براخان وهو ابن أخت السلطان سنجر فهزموه وبعث بالصريخ الى خاله سجر فاستنفر 
ملركة اسان وعطا كر المتلمين ور عونا للقائهم في صفر سنة ست وثلاثين ولقيه أنم 
الترك والخطا فهزموه واتخنوا في المسلمين وأسرت زوجة السلطان سنجر ثم أطلقها كوخان بعد 
ذلك وملك الترك بلاد ما 7 الهرثم مات كوخحان ملكهم سنة سبع وثلاثين ووليت بعده 
ابنته وماتت قريبا وملكت من بعدها أمها زوجة كوخان وابنه محمد ثم انقرض ملكهم 
واستولى الخطا على ما وراء انه الى آن غيم عليه خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش 
كا قدمنا وكانت قد خرجت قبل ذلك خارجة عظيمة من الترك يعرفون بالتتر ونزلوا في 
حدود الصين وراء تركستان وكان ملكهم كشلى خان ووقع بينه وبين الخطا من العداوة 
والحروب ما يقع بين الأم المتجاورة فا بلغهم ما فعله خوارزم شاه بالخطا أرادوا الانتقام 
مهم وزحف كشلل في أم الترالى الخطا لينتهز الفرصة فيهم فبعث الخطا الى خوارزم شاه 
ْ يتلطفون له ويسألونه العرير عدّوهم قبل أن يستحكم أمرهم وتضيق عنه قدرته وقدرتهم 
وبعث اليه كشلى يغريه بهم وأن بتركه واياهم ويحلف له على مسالمة بلاده فسار خوارزم شاه 


١” 


بوهم كل واحد من الفريقين انم له وأقام منتبذا عنهم| حتى تواقعوا وانهزم الخطا فال مع التتر 
علييم واستلحموهم في كل وجه ولم ينج منهم الا القليل فتحصنوا بين جبال في نواحي 
تركستان وقليل آخرون لحقوا بخوارزم شاه كانوا معه وبعث خوارزم شاه الى كشلى خان ملك 
التتريعتدٌ عليه بهزيمة الخطا وانها انماكانت بمظاهرته فأظهر له الاعتراف وشكره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وسار لحربهم ثم علم انه لاطاقة له بهم فكث يراوغهم على 0 
خان يعذ له في ذلك وهو يغلطه واستولل كشلى نان خلال ذلك على كاشغر وبلاد تركستان 
وساغون ثم عمد خوارزم شاه الى الشاش وفرغانة واسحان وكاشان وما حولها من المدن التي 
لم يكن في بلاد الله انزه منها ولا أحسن عارة فجلا أهلها الى بلاد الإسلام وخرب جميعها 
حوفا أن بملكها التترثم اختلف التثر بعد ذلك وخرج على كشلى طائفة أخرى منهيم يعرفون 
بالمغل وملكهم جنكزخان شكل كدل خان بحر بهم عن خوارزم شاه فعير النبر الى عل 
وترك خوارزم شاه الى أن كان من أمره ما نذكره والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند ) » 


قد تقدّم لنا أنه كان من جملة أمراء خوارزم شاه تكش تاج الدين أبو بكر 

وانه كان كريا للدواب ثم ترقت به الاحوال الى أن صار سروان لتكش والسروان مقدّم 
الجهاد ثم تقدّم عنذه لحلده واماتته وصار أمير وولاه قلعة زوزن ثم تقدّم عند علاء الدين 
محمد بن تكش واختصه فأشار عليه بطلب بلاد كرمان لما كانت يحاورة لوطنه فبعث معه 
عسكرا وسار الى كرمان سنة اثنتي عشرة وصاحبها يومئذ محمد بن حرب أبي الفضل الذي 
كان صاحب سجستان أيام السلطان سنجر فغلبه على بلاده وملكها ثم سار الى كرمان 
وملكها كلها الى السند من نواحي كابل وسار الى هرمز من مدن فارس بساحل البحر واسم 
صاحها مكيك فأطاعه وخطب لخوارزم شاه وضمن مالا يحمله وخطب له بقلعات 
وبعض عان من وراء النبر لانهم كانوا يتقربون الى صاحب هرمز بالطاعة وتسير شفنهم 
بالتجار الى هرمز لانه المرسى العظيم الذي تسافر اليه التعجار من المند والصين-وكان بين 
صاحب هرمز وصاحب كيش مغاورات وفتن وكل واحد منبهما يبى مراكب بلاده أن ترسي 
ببلاد الآخر وكان خوارزم شاه يطيف بنواحي سمرقند خشية أن يقصد التتر أصحاب كشلى 
خحان بلاده . 
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) استيلاء خوارزم شاه عل غزنة واعاطها * 


ولا استولى خوارزم شاه محمد بن تكش على بلاد خراسان وملك باميان وغيرها وبعث تاج 
الدين المرز صاحب غزنة وقد تغلب عليها بعد ملوك الغورية وقد تقدم في أخبار دولتهم 
فبعث اليه في الخطبة له وأشار عليه كبير دولته قطلغ تكن مول شهابن الدين الغوري وسائر 
. اصحابه بالاجابة الى ذلك فخطب له.ونقش السكة باسعه وسار قنصيرا وترك قطلغ تكين 
بغزنة نائباً عنه فبعث قطلغ تكين لخوارزم شاه يستدعيه فأغذ له السير وملك غزنة وقلعما 
وقتل الغورية الذين وجدوا مها خصوصا الاتراك وبلغ الخبر المرز فهرب الى أساون ثم أحضر 
خوارزم شاه قطلغ ووبخه على قلة وفائه لصاحبه وصادره على ثلاثين حملا من أصناف 
الاموال والامتعة وأربعائة ملوك ثم قتله وعاد الى خوارزم وذلك سنة ثلاث عشرة وسيّائة 
وقيل سنة اثني عشرة بعد ان استخلف عليها ابنه جلال اللدين منكبرس والله أعلم بغيبه وأحكم . 
# 0 لت د ا 2 1 بلاد الجبل ) » 

كان خوارزم شاه محمد بن تكش 3 الرها وممذان وبلاد الحبل كلها أعوام تسعين 
وخمسوائة من بد قطلغ ابنايخ ١7‏ بقية أمراء السلجوقية ونازعه فيها ابن القصاب وزير الخليفة 
الناصر فغلبه خوارزم شاه وقتله كما مرّ في أخباره ثم شغل عنها تكش الى أن توفي وذلك سنة 
سبع وتسعين وصار ملكه لابنه علاء ء الدين محمد بن تكش وتغلب موالى اليهلوان على بلاد 
الحبل واحدا بعد واحد ونصبوا أزيك بن مولاهم الهلوان ثم انتقضوا عليه وخطبوا لخوارزم 
شاه وكان آخر من ولى مهم أغاش وأقام بها مدّة يخطب لعلاء الدين محمد بن تكش 
خوارزم شاه ثم .وب عليه بعض الباطنية وطمع أزبلك: بن محمد الببلوان بقة “الدولة 
السلجوقية باذربيجان وارّان في الاستيلاء على أعال أصببان والري و#مذان وسائر بلاد الحبل 
وطمع سعد بن زنكي صاحب فارس ويقال سعد بن دكلا في الاستيلاء ء عليها أيضا كذلك 
وسار في العساكر فلك أزبك أصيان بمالأة أهلها وملك سعد الري وقزوين وسمنان وطار 
الخير الى خوارزم شاه بأصببان” بسمرقند فسار في العسا كر سنة أربع عشرة وسرائة في مائة 
ألن بعد أن جهز العساكر فها وراء النهر وبثغور الترك وانتّبى الى قومس ففارق العساكر 
نار تسرد قُُ اثيي عشر ألا فلأ طروت مقدمته بأهل الري وسعد محم بظاهرها ركب 


)١(‏ وف مكان آخر : أبنانج 
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للقتال بظنّ انه السلطان ثم تبين الآلة والمركب واستيقن انه السلطان فولت عسا كره منهزمة 
وحصل في أسر السلطان وبلغ الخبر الى أزيك بأصبهان فسار الى #مذان ثم عدل عن الطربق 
في خواصه وركب الاوعار الى أذربيجان وبعث وزيره أبا القاسم بن علي بالاعتذار فبعث 
اليه في الطاعة فأجابه وخمله الضريبة فاعتذر بقتال الكرج آم سعد صاحب فارس فبلغ 
- "الكير بأسرة الى آبئه تهمزة اللديق أبعي بكر فهاج تاعاق أبه وأطلق السلطان سعدا على أن 
يعطيه قلعة إصطخر ويحمل اليه ثلث الخراج وزوجه بعض قرابته وبعث معه من زجال 
الدولة من يقبض اصطخر فلا وصل الى شيراز وجد ابنه منتقضاً فداخله بعض أمراء ابنه 
وفتح له باب شيراز ودخخل على ابنه واستولى على ملكه وخطب لخوارزم شاه واستولى 

خوارزم شاه على شاورة وقزوين وجرجان واببر وهمذان وأصبهان وقم وقاشان وسائر بلاد 
ا حبل. واستول ى علا كلها من أصحاءها واختص الامير طائيين بهمذان وولى ابنه ركن الدولة 
ياور شاه عليم جميعاً وجعل معه جال الدين عند بو شاب الشاوي وزيراء 


» ) طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها‎ ( ٠ 


م بعد ذلك بعث خوارزم شاه حمد بن تكش الى بغداد يطلب الخطبة بها من الخليفة كا 
كانت لبي سلجوق وذلك سنة أربع عشرة وذلك لما رأي من استفحال امره واتساع. ملكه 
فامتنع الخليفة من ذلك وبعث بي الاعتذار عنه الشيخ شهاب الدين السهر وردي فأكبر 
السلطان مقدمه وقام لثلة لتلقيه وول ما بدأ به الكلام على حديث الخطبة ببغداد وجلس على 
ركبتيه لاسياعه ثم تكلم وأطال وأجاد وعرض الموعظة في معاملة النبي صلىّ الله عليه وسلم 
5 بي العباس وغيرهم والتعرض لاذايتهم فال السلطان حاش لله من ذلك وأنامنا ديت 
أحدا منهم وأمير مير المؤمنين كان أولى مني بموعظة الشبخ فقد بلغني أن في محبسه جاعة من بني 

العباس ملدين يتناسلون فقال الشيخ الخليفة اذا حبس أحدا للاصلاح لا يعترض عليه فيه 
فها بويسع الا للنظر في المصالح ثم ودّعه السلطان ورجع الى بغداد 27 وكان ذلك قبل أن 

يسير الى العراق27 فلا استولى على بلاد الحبل وفرغ من مر ها سار الى بغداد وانتهى الى 
عقبة سراباد وأصابه هنالك ثلج عظم أهلك الحيوانات وعفن أيدي الرجال وأرجلهم حتى 


)01( أي رجع الشيخ الى تغداد 
[(ف6 أي يسير السلطان الى العراق ‏ 
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قطعوها ووصله هنالك شهاب الدين السهر وردي ووعظه فندم ورجع عن قصده فدخل 
الى خوارزم سنة خمس عشرة والله سبحانه وتعالى وى التوفيق . 


5 ( قسمة السلطان خوارزم شاه الماك بين ولده ) » 


ولا 210010111111111ظ2ذ20 ء على الري وبلاد الحبل 
قسم أعال ملكه بين ولده فجعل خوارزم وخراسان ومازندان لولى عهده قطب الدين أولاغ 
شاه وانما كان ولى عهده دون ابنه الاكبر جلال الدين منكبرس لان 3 قطب الدين وأ 
السلطان وهى تركان خاتون من قبيلة واحدة وهم فياروت من شعوب يمك احدى بطون 
الخطا فكانت تركان خاتون متتحكة في ابن السلطان محمد .بن تكش وجعل غزنة وباميان 
والغور وبست ومكساماد وما من الهند لابنه جلال الدين منكبرس وكرمان وكيس ومكرمان 
لابنه غياث الدين يترشاه وبلاد الحبل لابنه ركن الدين غور شاه كيا قدّمناه وأذن لهم في 
ضرب النوب لحن له وهي دبادب صغار تقرع عقب الصلوات الخمس واختص هو 
بنوبة سماها نوبة ذي القرنين سبع وعشرين دبدبة كانت مصنوعة من الذهب والفضة 
مرصعة بالجراهر مكذا د كر الوزر ميك ين لحيل السنوي المنشى كاتب جلال الدين 
منكبرس في أخباره أبنه علاء الدين محمد بن تكش وعلى كتابه اعتمدت دون غيره لانه 
أعرف بأخبارهما وكانت كرمان ومكران وكيش لمؤيد الملك قوام الدين وهلك منصرف 
السلطان من العراق فأقطعها لابنه غياث الدين كا قلناه وكان الملك هذا سوقة ة فأصبح ملكا 
وأضلخيره أن أمّه كانت داية في دار نصرة الدين محمد بن أبز صاحب زوزن ونشأ في ببته 
واستخدمه وسفر عنه للسلطان فسعى به أنه من الباطنية ثم رجع فخوفه من السلطان يذلك 
فانقطع نصرة الدين الى الاسماعيلية وتحصن ببعض قلاع زوزن وكتب قوام الدين بذلك الى 
السلطان فجعل اليه وزارة زوزن وولاية جبايتها ولم يزل يخادع صاحبه نصرة الدين الى 
أن راجع فتمكن من السلطان وتعله ثم طمع قوام الدين في ملك كرمان وكان بها أمير من 
بقية الملك دينار وأمدّه السلطان بعسكر من خراسان لك كرمان وحسن موقع ذلك من 
الور الل ب اعون بي السلطان من العراق وقد نفقت جاله 
بعث اليه باربعة اللاف بخ وتوف أر ذلك فردٌ السلطان أعاله الى ابنه غياث الدين كما 
قلناة وحمل من :تركنه الى السلطان سبعون حملا من اذه علا الامنناف . 


0000 ش . ابن خلدون م هاج هل 


ه ( أخبار تركان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش ) » 


٠‏ كانت تركان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش من قبيلة بياروت من شعوب الترك يمك من 

. الخطا وهي بنت خان حبكش من ملوكهم تروجها السلطان خوارزم شاه تكش فولدت له 
السلطان محمدا فلا ملك لمق بها طوائف يمك ومن جاورهم من التك واستظهرت بهم 
وتحكمت ف الدولة فلم ملك السلطان معها أمره وكانت تولى في النواحي من جهتها كا يولي 
السلطان وتحكم بين الناس وتنحف من الظلامات وتقدم على الفتك والقتل وتقم معاهد 
الخير والصدقة في البلاد وكان لها سبعة من الموقعين يكتبون عاها واذا عارض توقيعها لتوقيع 
السلطان عمل بالمتأخر منبا وكان لقا خخداوند مجهان أئ صاحية العالم وتوقيعها في الكتاب 
عصمة الدنيا والدين اولاغ تركئان ملك نساء العالمين وعلامتها اعتصمت بالله وحده تكتبها 

غليظ وتجوّد كتابتها أن ترور عليها واستورت للسلطان وزيره نظام الملك وكان مستخدما 

لها فا عزل السلطان وزيره أشارت عليه بوزارة نظام الملك هذا فوزر له على كره من 
السلطان وتحكم في الدولة بتحكمها ثم تنكر له السلطان لامور بلغته عنه وعزله فاستمر على 
ؤزازقنا وكات :شاه فى الدولة أكبر وشكاه اليه بعض.الولاة بنواحي خوارزم أنه صادره فأمر 
بعض خواصه بقتله فنعته ترىان من ذلك وبق على حاله وعجز السلطان عن انفاذ أمره فيه 
والله يؤيد بنصره من يشاء . ٠‏ 


التتر 
* روج التتر وغلبهم على ما وراء العو 
وفرار السلطان أمامهم من خراسان ) » 


ونا عاد السلطان من العراق سنة خمس عشرة كا قدّمناه واستقرٌ بنيسابور وفدت عليه رسل 
جنكزخان بهدية من المعدنين ونوافج المسسك وحجر البشم والثياب الطائية التي تنسج من وبر 
الابل البيض واشخيز أنه ملك الصين وما يلها من بلاد الثرك فعا الوادعة والاذن للتجار 

من الحانبين في التردّد في متاجرهم وكان في خطابه اطراء السلطان بأنه مثل أعز أولاده 
. فاستتكف السلطان من ذلك واستدعى محمودا الخوارزمي من الرسل واصطنعه ليكون عينا 
له على. جنكزخان واستخبره على ما قاله في كتابه من ملكه الصين واستيلائه على مدينة 


فيل 


طوغاج فصدق ذلك ونكر عليه الخطاب بالولد وسأله عن مقدار العساكر فغشه وقللها 
وصرفهم السلطان بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار فوصل بعض التجار من بلادهم الى 
اثزار ويا نيال خان ابن خال السلطان في عشرين ألفا من العساكر فشره الى أموالهم 
وخاطب السلطان بانهم عيون وليسوا يتجار فامره بالاحتياط عليهم فقتلهم خفية وأخذ 
أموالهم وفشا الخبر الى جنكزخان فبعث بالنكير الى السلطان في نقض العهد وان كان فعل 
نيال افتياتا فبعث اليه يتهدّده على ذلك فقتل السلطان الرسل وبلغ الخبر الى جنكزخان فسار 
قٍ العسما كر واعتزم السلطان أن حصن سمرقند بالاسوار فجبي لذلك خراج ستتين وجبي 
ثالثة استخدم بها الفرسان وسار الى احياء جنكزخان فكبسهم وهو غائب علها في محارية 
كشْلٍ خان فَعْنم ورجع واتبعهم ابن جنكزخان فكانت بينهم واقعة عظيمة هلك فيها كثير 
من الفريقين ولحأ خوارزم شاه الى جيحون فأقام عليه يننظر شأن التترثم عاجله جنكرخحان 
فأجفل وتركها وفرق عساكره في مدن ما وراء النهر انزار وبخارى وسعرقند وترمذ وجند وأنزل 
أبنابخ من كرراء أمرائه وحجاب دولته في بخارى وجاء جنكزخان الى انزار فحاصرها 
وملكها غلابا وأسر أميرها نيال خان الذي قتل التجار وأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم 
حاصر بخارى وملكها على الامان وقاتلوا معه القلعة حتى ملكوها ثم غدر بهم وقتلهم 
وسلبهم وخريها ورحل جنكزخان الى سعرقند ففعلوا فيها مثل ذلك سنة تسع عشرة وسيّائة ثم 
كتب كتبا على لسان الامراء قرابة أمّ السلطان يستدعون جنكزخان ويعدها بزيادة خراسان 
الى خوارزم وبعث من يستخلفه على ذلك وبعث الكتب مع من يتعرّض بها للسلطان فلا 
قرأها ارتاب بأمّه وبقرابتها . 

»# ( اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طبرستان 


ومهلكه ) » 


ونا بلغ السلطان استيلاء جنكرخان على انزار وبخارى وسعرقند وجاءه نائب بخارى ناجيا 
في الفل اجفل حينئذ وعبر جبحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وعلاء الدين 
صاحب قيدر وتخاذل الناس وسرّح جنكزخان العساكر في أَثره نحوا من عشرين ألفا يسميهم 
لتر المغربة لسيرهم نحوغرب خراسان فتوغلوا في البلاد وانتهوا الى بلاد ييجوروا كتسحوا كل 
: مروا عليه ووصل السلطان الى نيسابور فلم يثبت بها ودخل الى ناحية العراق بعد أن أودع 
امواله قال المنشي في كتابه حدثني الامير تاج الدين البسطامي قال لا انتبى خوارزم شاه في 
مسيره الى العراق استحضرني وبين يديه عشرة صناديق مملواة لالىئ لا تعوف قيمتها وقال في 


١١ 


اثنين منها فيهما من الواهر ما بساوي خراج الارض باسرها وأمرني بحملها الى قلعة اردهز من 
أحصن قلاع الارض: وأخذت خط يد الموالي بوصولما ثم أخحذها التتر بعد ذلك حين ملكوا 
العراق انتبى ولا ارتحل خوارزم شاه من نيسابور قصد مازندران والتترفي أثره ثم انتبى الى 
أععال همذان فكبسوه هناك ونجا الى بلاد الل رار رود الكت خند نظام انان 
وأقام هو بساحل البحر بقرية عند الفريضة يصلِي ويقرأ ويعاهد الله على حسن السيرة ثم 

كبسه التتر أخرى فركب البحر ونخاضوا في أثره فغليهم الماء ورجعوا ووصلوا الى جزيرة في 7 
طبرستان فأقام بها وطرقه المرض فكان جاعة من أهل مازندان يكرضونه ويحمل اليه كثيرًا 
من حاجته فيوقع لحاملها بالولايات والاقطاع وأمضى ابنه جلال الدين بعد ذلك جميعها 
ثم هلك سنة سبع عشرة وسيّائة ودفن بتلك الزيرة لاحدى وعشرين سنة من ملكه بعد أن 
عهد لابنه جلال الدين منكبرس وخلع ابنه الاصغر قطب الدين أولاغ شاه ولا بلغ خير 
اجفاله الى أمه ترىان خاتون بخوارزم خرجت هاربة بعد أن قتلت نحوا من عشرين من 
الملوك والا كابر ا حبوسين هنالك ولحقت بقلعة ايلان من قلاع مازندان فلا رجع التتر المغربة 
عن السلطان خوارزم شاه بعد ان خاض بحر طبرستان الى الحزيرة التي مات بها فقصدوا 
مازندان وملكوا قلاعها على ما فيها من الامتناع ولقد كان فتحها بأخر الى سنة تسعين أيام 
سلوان بن عبد الملك فلكوها واخخلاة واحدة وحاضروا تركان تاتون في قلعة ايلان: الى أن 
ملكا القلغة ملحا وأسر وها نوقال :انق لاثر انهم لقوها في طريقها الى مازندان فأحاطوا مها 

وأسروها ومن كان معها من بنات السلطان وتروؤجهن التتر وتروج دوش خان بن جنكزخان 
باحداهن وبقيت تركان خاتون أسيرة عندهن في خمول وذل وكانت تحضر سماط جنكزخان 
كاحداهن وتحمل قوتها منه وكان نظام الملك وزير السلطان مع أمه تركئان خاتون ن فحصل في 
قبضة جتكزخان وكان عندهم معظا لما بلغهم من تنكر السلطان له وكانوا يشاورونه في أمر 
الحباية فلا استولى دوش خان على خوارزم وجاء بحرم السلطان الذين كانوا بها وفيين مغنيات ٠‏ 
فوهب احداهن لبعض خدمه فنعت نفسها منه ولحأت للوزير نظام الملك فشكاه ذلك 
الخادم لحنكزخان ورماه بالحارية فأحضره جنكزخان وعدّد عليه خيانة استاذه وقتله . 


مسير التثر بعد مهلك خوارزم شاه من العراق 
الى أذربيجان وما وراءها من البلاد هنالك 
ولا وصل التتر الى الريّ في طلب خوارزم شاه محمد بن تكش سنة سبع عشرة وسوّائة وم 


ك0 


بخدوه عادوا الى همذان واكتسحوا ما مروا عليه وأخرج الهم أهل همذان ما حضرهم من 
الاموال والثياب والدواب فأمُنوهم ثم ساروا الى زنجان ففعلوا كذلك ثم الى قزوين فامتنعوا 
منهم فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها ويقال أن القتلى بقزوين زادوا على أربعين ألفا ثم 
هجم غلهم الشتاء فساروا الى أذربيجان على شأنهم من القتل والاكتساح وصاحبها يومئذ 
أزبك بن البهلوان مقيم بتبريز عاكف على لذاته فراسلهم وصانعهم وانصرفوا الى بوقان ليشتوا 
بالشواحل ومروا الى بلاد الكرج فجمعوا لقتاههم فهزمهم التثر وأنحْنوا فهم فبعثوا الى ادل 
صاحب أذرييجان والى الاشرف بن العادل بن أيوب صاحب خخلاط والحزيرة يطلبون 
اتصال أيديهم على مدافعة التثر وانضاف الى التتر اقرش من موالي أزبك واليه7" جموع من 
الترمان والا كراد وسار مع التثر الى الكرج واكتسحوا بلادهم وانتهوا الى بلقين”") وسار اليم 
الكرج فلقهم اقرش ا 1 
القعدة من سنة سبع عشرة ثم عاد التثر الى مراغة ومروا بتبريز فصانعهم صاحها كعادته 
وانتهوا الى مراغة فقاتلوها أياما وبها امرأة تملكها ثم 5 في صفر سنة تماني عشرة 
واستباحوها ثم رحلوا عنها الى مدينة اربل وبها مظفر الدين بن فاستمد بدر 
الدين صاحب الموصل فأمدّه بالعساكر ثم هم بالخروج الحفظ الدروب على بلاده فجاءت 
كتب الخليفة الناصر اليهم جميعا بالمسير الى دقوقا ليقيموا بها مع عساكره ويدافع عن 
العراقي وبعث معهم بشتم ركبير امرائه وجعل المقدّم على الجميع مظفر الدين صاحب اربل 
وحايوا عن العام البار رجام التزبكن انهم وساروا الى همذان وكان هم بها شحنة منذ 
ملكوها أُوْلا فطالبوه بفرض الاك على أهلها وكان رئيس همذان شريفا علويا قديم الرياسة 
بها فحضهم على ذلك فضجروا وأساوًا ارد عليه وأخرجوا الشحنة وقاتلوا لتر وغضب 
العلوي فتسال عنهم الى قلعة بقربها فامتنع وزحف التثر الى البلد فلكوه عنوة واستباحوه 
واستلحموا أهله 3 عادوا الى أذربييجان فلكوا أدربيل واستباحوها وخربوها وساروا الى تبريز 
وقد فارقها ازبك بن البهلوان صاحب أذرستحان واران وقصد لجوان وبعث بأهله وحرمه 
الى تخوى قراوا من التتر لعجزه وانبماكه فقام امر لول لتستن الدين الطغراني وجمع أهل 
البلد واستعدٌ للحصار فأرسل اليه التتر في المصانعة فصانعهم وساروا الى مدينة سوا 


. اي وانضاف اليه‎ )١( 
. وهي البليقانىا في معجم البلدان‎ )1( 
. ص 478 : مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي صاحب إربل‎ ١١ كذا بياض بالأصل ج‎ )*( 


1١ 


فاستباحوها وخربوها وساروا الى بيلقان فحاصروها وبعثوا الى أهل البلد رجلا من أكابرهم . 
يقرر معهم في المصانعة والصلح فمتّلوه فأسرى التتر في حصارهم وملكوا البلد عنوة في 
رمضان سنة تمان عشرة واستلحموا أهلها وأفحشوا في القتل والمثلة حتى بقروا البطون على 
الأجنة واستباحوا جميع الضاحية قتلا ونهبا وتخريبا ثم ساروا الى قاعدة اران وهي كنجة ٠‏ 
ورأوا امتناعها فطلبوا المصانعة من أهلها فصانعوهم ولا فرغوا من أعال أذربيجان وارّان 
ساروا الى بلاد الكرج وكانوا قد جمعوا لهم واستعدٌّوا ووقعوا في حدود بلادهم 
فقالتهم التتر فهزموهم الى بلقين قاعدة ملكهم فجمعوا هنالك ثم خاموا عن لقائهم لما رأوا 
من اقتحامهم المضائق والحبال فعادوا الى بلقين واستولى التثر على نواحيها فخربوها كيف 
شاؤا ولم يقدروا على التوغل فها لكثرة الاوعار والدوسرات فعادوا عنها ثم قصدوا درنير' 
شروان 000 مدينة سماهي ” "© وفتكوا في أهلها ووصلوا الى السور فعالوه باشلاء القتى 
ح مار 1 قتحموا البلد فأهلكوا كل من فيه ثم قصدوا الدرنبر فلم يطيقوا عبوره 
فار ا رجلا من أصحابه فقتلوا بعضهم واتخْذوا الباقين 
أذلاء فسلكوا بهم درنير شروان وخرجوا الى الارض الفسيحة وبها أم القتفجاق واللان 
واللكن وطوائف من الترك مسلمون وكفار فأوقعوا بتلك الطوائف واكتسحوا عامة البسائط 
0 قفجاق واللان ودافعوهم ونم يطق التتر مغالبتهم ورجعوا وبعثوا الى القفجاق وهم 
ثقون بمسالمتهم فاوقعوا بهم وجر من كان بعيدا منهم الى بلاد الروس واعتصم اخرون 
بجيال والغياض واستولى التترعلى بلادهم وانتهوا الى مدينتهم الكبرى سراي على بحر نيطش 
المتصل بخليج القسطنطينية وهي مادتهم وفيها تجارتهم فلكها التثر وافترقف أهلها 2 الحبال 
وركب بعضهم. الى بلاد الروم في ايالة بني قلج اموواة عار اسه طبر واد من 
بلاد قفجاق الى بلاد الروم المحاورة لها وهي يلاد فسيحة ة وأهلها يديئون بالنصرانية 0 
الى مدافعتهم في تخوم بلادهم ومعهم جموع من القفجاق سافروا الهم فاستطرد لهم التتر 
مراحل ثم كروا عليه وهم غارون فطاردهم القفجاق والروم أياما ثم اهزموا وأنحخن التثر فيهم 


(1) وهي مدينة دربند (معجم البلدان) . 

. وهي أمدينة شماخي (معجم البلدان)‎ )١( 

(") كذا » وفي الكامل ج ٠لا‏ ص م8 : ثم ان التتر صعدوا سورها بالسلالم » وقيل بل جمعوا كثيرا من المهال 
والبقر والغنم وغير ذلك » ل ل ل ؛ والقَوا بعضه فوق بعض وصار مثل التل 
وصعدوا عليه . 


تغين 


عادوا اليا كر بلغار أواخعر السئة ع أهلها وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لهم ثم . 
استطردوا أمامهم وخرج عليهم الكمناء من خلفهم فلم ينج 6 القليل وارتحلوا عائدين 
الى جنكزخان بأرض الطالقان ورجع القفجاق الى بلادهم واستقروا فيا والله تعالى يو يد 
بنصره من يشاء . 


* ( أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه ) 2 


قد كنا قدّمنا مهلك خوارزم شاه ومسير هؤلاء التتر المغربة في طلبه ثم انتهائهم بعد مهلكه الى 
النواحي التي ذ كرناها وكان جنكزخان بعد اجفال خوارزم شأه من جيحون وهو بسمرقند قد 
بعث 0 الى ترمذ فساروا منها الى كلاات من أحصن القلاع الى جانب جيحون فاستولوا 
عليها وأوسعوها نبباً وسير عسكرا آخر الى فرغانة وكذلك عسكراً آخر الى خوارزم وعسكرا / 
آخر الى خوزستان فعبر عسكر خراسان الى بَلّخْ وملكوها على الأمان سنة سبع وسوّائة وم . 

يعرضوا لها بعيث وانزلوا شحنتهم بها ثم ساروا الى زوزن وميمنة وايدخوي وفارياب فلكوها 
وولوا عليها ولم يعرضوا لاهلها باذى واما استنفروهم لقتال البلد معهم ثم ساروا الى الطالمان 
وهي ولاية متسعة فقصدوا قلعة صوركوه من أمنع بلادها فحاصروها ستة أشهر وامتنعت 
لهم فسار الهم جنكزخان بنفسه وحاصرها أربعة أشهر أخرى حتى اذا رأى امتناعها أمر 
بنقل الخشب والتراب حتى اجتمع منه تل مشرف على البلد واستيقن أهل البلد الهلكة 
واجتمعوا وفتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة وتفرقوا في الحبال والشعاب وقتل 
لرجالة ودخل التثر البلد فاستباحوها ثم . فك ان عورد مجان رن اسان 
ومرواسا وقاتلوها فامتنعت عليهم وقتل قفُجاق قوين فأقاموا على حصارها وملكوها عنوة 
واستباحوها وخربوها ويقال قتل فبها أزيد من سبعين ألفا وجمع عدداً من الحثث فكان 
كالتلال العظيمة وكان رؤساؤها بني حمزة بخوارزم منذ ملكها خوارزم شاه تكش فعاد اليا 
اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة ويوعمه وضبطوها ثم بعث جتكزخان ابنه في 
العساكر الى مدينة مرو واستنفر أهل البلاد التي ملكوها قبل مثل بلخ واخخواتها وكان الناجون 
من هذه الوقائع كلها قد لحقوا بمرو واجتمع بها ما يزيد على مائتي ألف وعسكروا بظاهرها لا 
يشكون في الغلب فلا قاتلهم التتر صابروهم فوجدوا في مصابرتهم ما لم يحتسبوه فولوا 
مهزمين وأتْن التتر فهم ثم حاصروا البلد خمسة ة أيام وبعثوا الى اميرها يستميلونه للتزول عنها 


اين 


فاستأمن الييم وخرج فأكرموه أولا ثم أمروا باحضار جنده للعرض حتى استكلوا وقبضوا 

عليم ثم استكتبوه رؤساء البلد وتجاره وصناعه على طبقاتهم وخرج أهل البلد جميعا وجلس 

لهم جنكزخان على كرسي من ذهب فقتل الحند في صعيد واحد27 وقسم العامة رجالا 

وأطفالا ونساء بين الحند فاقتسموهم وأخذوا أموالهم وامتحنوهم في طلب المال ونبشوا القبور 
في طلبه ثم أحرقوا البلد وتربة السلطان سنجر ثم استلحم في اليوم الرابع أهل البلد جميعا 

يقال كانوا ماله ثم ساروا الى. نيسابور وحاصروها خمسا ثم .اقتحموها عنوة وفعلوا فيها 

فعلهم في مرو واشدّ ثم بعثوا عسكرا الى طوس وفعلوا فيها مثل ذلك وخربوها وخربوا مشهد 
علي بن موسى الرضا ثم ساروا الى هراة وهي فن أمنع البلاد فحاصروها عشرا وملكوها 

وأمنوا من بق من أهلها وأتزلوا عندهم شحنة وساروا لقتال جلال الدين بن خوارزم شاه ىا 

يذكر بعد فوب اهل هراة على الشحنة وقتلوه فلا رجع التثر منهزمين اقتحموا البلد 

واستباحوه وخربوه وأحرقوه ونهبوا نواحيه اجمع وعادوا الى جنكزخان بالطالقان وهو يرسل 

السرايا في نواجي خراسان حتى أتوا عليها تخريبا وكان ذلك كله سنة سبع عشرة وبقيت 

خراسان خرابا وتراجع أهلها بعض الشبيء فكانوا فوضى واستبدٌ آخرون في بعض مدنهاكا 

نذكر ذلك في أماكنه والله أعلم . 


أخبار السلطان جلال الدين منكبرس مع التتر 
بعد مهلك خوارزم شاه واستقراره بغزنة 
ولا توفي السلطان خوارزم شاه محمد بن تكش مجزيرة بحر طبرستان ركب ولده البحر الى 
خوادزم يقدمهم كبيرهم جلال الدين منكبرس وقد كان وثب بها بعد منصرف تركان خاتون 
3 خوارزم شاه رجل من العيارين فضنطها وأبناء السيرة وانظلقت. الها أبلاي العاريت 
ووصل بعض نواب الديوان فأشاعوا موت السلطان ففرٌ العيارون ثم جاء جلال الدين واخوته 
واجتمع الناس اليهم فكانوا معهم سبعة آلاف من العساكر أكثرهم اليارونية قرابه م 
خوارزم شاه ففالوا الى أولاخ شاه وكان ابن أختهم كا مر وشاوروا في الوثوب يلال الدين 
وخلعه ونمى الخبر اليه فسار الى خراسان في ثلئائة فارس وسلك المفازة الى بلد نسا فلقى 
هنالك رصدا من التثر فهزمهم وأ فلهم الى نسا وكان بها الاسير اختيار زنكي بن محمد بن 


0 الكامل ج١1‏ ص 85" : وأمر أن يحضر اولئك الاجناد الذين قبض عليهم فاحضروا وضربت امت 
جراً ٠‏ والناس ينظرون الهم ويبكون . 


شان 


عمر بن حمزة قد رجع اليها من خوارزم كا قدّمناه وضبطها فاستلحم فل التثر وبلغ وبعث 
الى جلال الدين 3 فسار الى نيسابور ثم وصلت عسا كر التثر الى خوارزم بعد ثلاث من 
مسير جلال الدين فاجفل أولاغ واخوته وساروا في اتباعه ومروا بنسا فسار معهم اختيار الدين 
صاحبها واتبعتهم عساكر التتر فأدركوهم بنواحي خراسان وكبسوهم فقتل أولاغ شاه وأخوه . 
انشاه واستولى التتر على ما كان معهم من الاموال والذخائر وافترقت في أيدي الحند 
ا الائمان ددج اختيار الدين زنكي 3 ال يسم الى 
0 بزحف لتر الى بسابور وأن جك ان بالطالقات فسار الى 50 ا الى 
سسثث وأتبعه نائب هراة أمير ملك ابن خال السلطانث خوارزم شأه 5 عشرة اللاف فارس 
هاربا أمام التثر وقصد سجستان فامتنعت عليه فرجع واستدعاه جلال الدين فسار اليه 
واجتمعوا فكبسوا التتر وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحموهم ولم بفلت منهم أحد فرجع 
جلال الدين الى غزنة وكانت قد استولى عليها اختيار الدين قربوشت صاحب الغور عندما 
ساروا ايها عن جلال الدين صريخا عن أمس ملك سجستان فخالفه قربوشت اليها وملكها 
الدين بن أمور ففتك به رضا الملك واستبد بغزنة فلا ظفر جلال الدين بالتتر على قندهار 
رجع الى غزنة فقتله وأوطنها وذلك سنة مان عشرة . 


* ( استيلاء التترعلى مدينة خوارزم وتخريبها ) * 


قدكنا قدّمنا أن جنكزخان بعدما أجفل خوارزم شاه من جيحون بعث عساكره الى النواحي 

وبعث الى مديئة خوارزم عسكرا عظيا لعظمها لانها كرسي الملك وموضع العساكر 5-8 
عسا كر التتر اليها مع ابنه جنظاي رطاف فحاصروها خمسة 3 أشهز ولصزواً عليها الآلات 
فامتنعت فاستمدّوا عليها جنكزخان فأمدّهم بالعساكر متلاحقة فزحفوا اليها وملكوا جانبا 
منها وما زالوا يملكونها ناحية ناحية الى أن استوعبوها ثم فتحوا السدّ الذي يمنع ماء جيحون 
عنها فسار اليها جيحون فترّقها وانقسم أهلها بين السيف والغرق هكذا قال ابن الأثير وقال . 
النساني الكاتب ان دوشن خان بن جتكزخان عرض عليهم الامان فخرجوا اليه فقتلهم ؟ 
أجمعين وذلك في رم سنة سبع عشرة ولا فرغ التثر من خراسان وخوارزم رجعوا الى ' 


ملكهم جنكزخان بالطالقان . 


يذينا 


« ( خبر أبنايخ نائب بخارى وتغلبه على خراسان ثم فراره أمام التتر 
الى الري ) » 


كان آبنايخ 17 امير الامراء والحيجاب أيام خوارزم شاه وولاه ثانياً بخارى فلا ملكها التتر عليه 
كا قلناه أجفل الى المفازة وخرج ماها الى نواحي نسا وراسله اختيار الدين صاحيها يعرضها 
عليه للدخول عنده فأبى فوصله وأمده وكان رئيس بشخوان من قرى نسا أبو الفتح فداخل 
التتر فكتب الى شحنة خوارزم بمكان أبنايخ فجرّد اليم عسكرا فهزمه ابنايخ وأنن فيهم 
وساروا الى بشخوان فحاصروها وملكوها عنوة وهلك أبو الفتح أيام الحصارثم ارتحل ابنابخ 
الى ابيورد وقد تغلب تاج الدين عمر بن مسعود على ابيورد وما بينها وبين مرو فجبى خراجها 
واجتمع عليه جاعة من أكابر الامراء وعاد الى نسا وقد توفى نائيها اختيار الدين زنكي 
وملك بعده ابن عمه عمدة الدين حمزة بن محمد بن: حمزة فطلب منه ابنايخ خراج سنة 
مان عشرة وسار الى شروان وقد تغلب عليها ايكجي ببلوان فهزمه وانتزعها من بده ولحق 
هلوان حلا الدين في الهند واستولى آبنايخ خان على عامّة خراسان وكان تكين بن بهلوان 
متغلبا بمرو فعبر جيحون وكبس شحنة التثر ببخارى فهزموه سنة سبع ورجع الى شروان وهم 
باتباعه ولحقوا بابنايخ خان على جرجان فهزموه ونجا الى غياث الدين يثر شاه بن خوارزم 
شاه بالري فاقام عنده الى ان هلك كا نذكر ان شاء الله تعالى . 


* ( خبر ركن الدين غور شاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه ) * 


قدكان تقدّم لنا أن السلطان لما قسم ممالكه بين أولاده جعل العراق في قسمة غورشاه منهم 
ولا أجفل السلطان الى ناحية الريّ ليه ابنه غورشاه ثم سار الى الي الى كرمان فلكها تسعة 
أشهر ثم بلغه أن جلال الدين محمد بن آبه القزويني وكان بهمذان أراد ان يملك العراق 

واجتمع اليه بعض الامراء ون مسعود بن صاعد قاضي اصبهان مائل اليه فعاجله ركن 
الدولة واستولى على اصبهان وهرب القاضي الى الاتابلك سعد بن زنكي صاحب فارس 
لكان وفك بعر القرن السك أكال عدان فتخاذلوا ورجعوا دون قتال ثم مضى الى 
الريّ ووجد بها قوما من الاسماعيلية يحاولون اظهان دعرتيم ثم زحف التثر الى ركن الدولة 
فحاصروه بقلعة رواند واقتحموها فقاتلوه واستأمن اليهم ابن آبه صاحب همذان امو ودخلوا ' 
همذان فولوا علبها علاء الدين الشريف الحسيي عوضا من ابن أيه . 

. وفي مكان آخر : أبنائج‎ )١( 

١8 


* ( خبر غياث الدين ثير شاه صاحب كرمان من ولد السلطان 
خوارزم شاه ) » 
قد كنا قدمنا أن السلطان خوارزم شاة ول:ابنه خياك: الدين ثير شاه كرمان وكيش ولم ينفذ 
اليها يام أبيه وما كانت الكبسة على قزوين خلص الى قلعة ماروت من نواحي اصبهان وأقَام 
عند صاحبها ثم رجع الى اصهان ومرٌ به التثر ذاهبين الى أذرييجان فحاصروه وامتتع عليهم 
وأقام بها الى آخر سنة عشر ين وسدّائة فلا مجاء الور لدي عر كاه ير نان 
اصهان لقيه هنالك وحرضه غياث الدين على كرمان فنهض اليها وملكها فلا قتل ركن الدين 
د قلناه سار غياث الدين الى العراق وكان ركن الدين لما ولاه أبوه العراق جعل معه الامير 
بقاطا بستي اتابكين27 فاستبدٌ عليه فشكاه الى أبيه وأذن له في حبسه فحبسه ركن الدين 
بقلعة سرجهان فلا قتل ركن الدين كا قلناه أطلقه نائب القلعة أسد الدين حولي فاجتمع 
عليه الناس وكثير من الامراء واسياله غياث الدين وأصهر اليه بأخته وماطله في الزفاف 
يستبرىء ذهاب الوحشة بينهم| وكانت اصبهان بعد مقتل ركن الدين غلب عليها ازيك خان 
وأ جتمعت عليه العسا كر وزحف اليه الامير بقاطا بسئي فاستنجد ازبك غياث الدين فانجده 
بعسكر مع الامير دولة ملك وعاجله بقاطا سي فهزمه بظاهر أصهان وقتله وملكها ورجع 
دولة ملك إلى غياث الدين فزحف غياث الدين إلى أصبهان وأطاعه القاضي 
ين 0 وادوعام بسي 6 طاعته 7 غياث الدين وزنف اليه أخويه 
وبقاطا سي مان وأعالها م زحف غياث الدين الى اذرسيجان سن الغارة على مراغة 
وتردت رسل صاحب اراد ازبك بن البهلوان في المهادنة فهادنه وتروج أنه 
صاحب بمّحوان وقويت شوكته وعظم فكان بقاطا بستي في دولته وتحكم فها ثم حاتئه 
نفسه بالاستبداد : واتقض وقصد الي 9 مملوكان منتفقضان عل اك بن البهلوان 
زفق 
ا لخليفة د ان بذلك ال بقاطا بسني ني أنه بحلاف عله عاك ث الدين 
وقدمه 5 0 السلطات دولة 37 5 وسعوا المبا فزحرهما عنه فذهيا 027 ب 


)١(‏ وفي بعض النسخ بقاطا بست اتابكاً وفي الكامل ج ١١‏ ص 4١5‏ . ايغان طائسى 
(1) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 4١5‏ : وقيل ان الخليفة الناصر لدين الله اقطعه البلاد سراً . 


١75 


دولة ملك في عساكر التتر بمرو وزنجان فقتل وهرب ابنه بركة خان الى ازيك باذربيجان ثم 
أوقع عساكر التثر بقاطا بستي وهزموه ونجا الى الكرم وخلص القل الى غياث الدين وعاد التتر 
الى ما وراء جيحون ثم تذكر”") صاحب فارس سعد الدين بن زنكي وكاتبته 
أهل اصببان حين كانوا منبهزمين عنه فسار اليه وحاصره في قلعة اصطخر وملكها ثم سار الى 
شيراز وملكها عليه عنوة ثم سار الى قلعة حرة فحاصرها حتى استأمنوا وتوفى عليها ابنايخ 
خان ودفن هنالك بشعب سلان وبعث عسكراً الىكازرون فلكها عنوة واستباحها , ثم سارالى. 
ناحية بغداد وجمع الناس الجموع من اريل وبلاد الحزير ة ثم راسل غياث الدين في الصلح 
فصا حه ورجع 0 العراق . 


١‏ اعارالبطاد جلال الدين منكبرس وهزعته 3 الت رثم عوده 
الى الهند ) » 


قد كان تقدّم لنا أن أباه خوارزم شاه لما قسم البلاد بين ولديه جعل في قسمه غزنة وباميان 
والغور وبست وهكياباد وما يليها من الهند واستناب عليها أمير ملك وأنزله غزنة فلا نمزم 
السلطان خوارزم شاه أمام التتر زحف اليه حربوشة والي الغور فلكها من يده وكان من أمره 
ما قدّمناه الى أن استقرٌ بها رضا الملك شرف الدين وما أجفل جلال الدين من نيسابور الى 
غزنة واستولى التتر على بلاد خراسان وهرب أمراؤها فلحقوا يحلال الدين فقتل نائب هراة 
أمين الملك خال السلطان وقد قدّمنا محاصرته بسجستان ثم مراجعته طاعة السلطان جلال 

الدين ولحق به أيضا سيف الدين بقراق البلخي. وأعظم ملك من بلخ ومظهر ملك والحسن 
فزحف كل منهم في ثلاثين ألفا ومع جلال الدين من عسكره مثلها فاجتمعوا وكبسوا التتر 
المملوكة محاصر بن قلعة قندهاركا قلناه واستلحموهم ولحق فلهم يجنكزخان فبعث ابنه طولى 
خان في العساكر فساروا الى جلال الدين فلقهم بشروان وهزمهم وقتل طولى خان بن 
جنكزخا ن في المعركة وذهب التثر منهزمين واختلف عسك رالسلطان جلال الدين على الغنائم وتنازع 
سيف الدين بقراق مع أمين الملك نائب هراة وتحيز الى العراق وأعظم ملك ومظهرملك 
وقاتلوا أمين الملك فقتل أخ لبقراق وانصرف مغاضبا الى الند وتبعه أصحابه ولاطفهم 
جلال الدين ووعظهم فلم يرجعوا وبلغ خبر الهزيمة الى جنكزخان فسار في أتم التثر وسار 


)١(‏ كذا بياض الاصل وف لاع 1 ص حي ا عشرين وسدائة سار الى بلاد فارس ». فلم يشعر 


حل 


جلال الدين فلقى مقدمة عساكره فلم يفلت من التتر الا القليل ورجع فترل على نهر السند 
وبعث بالصريخ الى الامراء المنحرفين عنه وعاجله جنكزخان قبل رجوعه فهزمه بعد القتال 
والمصابرة ثلاثا وقتل أمين الملك قريب أبيه واعترض المهزمين نهر السند فغرق أكثرهم وأسر 
أبن جلال الدين فقتل وهو أبن سبع سنين ولا وقف جلال الدين على الهر والتترئي اتباعه 
فقتل أهله وحرمه جميعا واقتحم لبر بفرسه فخلص الى عدوته وتخلص من عسكره ثلؤاثة 
فارس وأربعة آلاف راجل وبعض أمرائه ولقوه بعد ثلاث وتخلص بعض خواصه بمركب 
مشحون بالاقوات والملابس فسد من حاجتهم وتحصن أعظم ملك ببعض القلاع وحاصره 
جنكزخان وملكها عنوة وقتله ومن معه ثم عاد التتر الى غزنة فملكوها واستباحوها وأحرقوها 
وخر بوها واكتسحوا سائر نواحيها وكان ذلك كله سنة تسع عشرة ولا سمع صاحب جبل 
جردي من بلاد الهند لال الدين جمع للقائه وام حلال الدين واصحابه عن اللقاء لا 
نبكتهم الحرب فرجعوا ادراجهم وأدركهم صاحب جلال الدين صوري فقاتلهم وهزموه 
5 | أمرهم وبعث الهم نائب ملك الهند فلاطفهم وهاداهم والله تعالمى ولي التوفيق . 


كان جاعة من أصحاب جلال الدين وأهل عسكره لما عبروا اليم حصلوا عند قباجة ملك 
الهند منهم بنت امين الملك خلصت الى مدينة. ارجاء من عمله ومنهم شمس الملك وزير 
جلال الدين حياة أبيه ومنهم قزل خان بن أمين الملك خلص الى مدينة كلور فقتله عاملها 
وقتل قباجة شمس املك الوزير لخبر جلال الدين باموره وبعث امين الملك ولحق يحلال 
الدين جاعة من امراء اخيه غياث الدين فقوى بهم وحاصر مدينة كلور وافتتحها وافتتح 
مدينة ترنوخ كذلك فجمع قباجة للقائه وسار اليه جلال الدين فخام عن اللقاء وهرب وترك 
معسكره فغنمه جلال الدين بما فيه وسار الى لماوون27 وفيها ابن قباجة ممتنعا عليه فصالحه 
على مال يحمله ورحل الى تستشان ويها فخر الدين السلاوي نائب قباجة فتلقاه بالطاعة ثم 
سار الى اوجا وحاصرها فصا حوه على المال ثم سار الى جانس وهي لشمس الدين اليتمثي 
من ملوك الهند ومن موالي شهاب الدين الغوري فأطاعه أهلها وأقام بها وزحف اليه ابتش في 
ثلاثين الف فارس ومائة ألف راجل .وثلؤائة فيل وزحف جلال الدين في عساكره وفي 
مقدّمته جرجان بهلوان ازبك واختلفت المقدّمتان فلم يمكن اللقاء وبعث ايتش في الصلح 


)١(‏ هي مدينة لاهور. 


١.١ 


فجنح اليه جلال الدين ثم اجتمع قباجة وابتش وسائر ملوك الحند فخام عن لقَائهم ورجع 
لطلب العراق واستتخلف جهان بهلوان الملك على ما ملك من الهند وعبر النهر الى غزنة فول 
عليها وعلى الغور الامير وفاملك واسمه الحسن فزلف وسار الى العراق وذلك سنة احدى 


وعشر ين بعد مقدّمه لها بسنتين . ! 
» ( أجوال العراق وخراسان في ايالة غياث الدين ) * 


وسار بهم الى العراق فلك خراسان ومازندانكا تقدّم وأقام منبمكا في لذاته واستبدٌ الامراء 
بالنواحي فاستولى قائم الدين على نيسابور وتغلب يقز بن ايلجي بهلوان على شروان وتملك | 
ينال خطا بباتر ونظام الملك اسفراين ونصرة الدين بن محمد مستيّد بنسا ىا مر واستولى تاج 
الدين عمر بن مسعود التركاني على أبيورد وغياث الدين مع ذلك منبمك في لذاته وسارت 
اليه عساكر التتر فخرج لهم عن العراق الى بلاد الحبل واكتسحوا سائر جهاته واشتط عليه 
الجند وزادهم في الاقطاع والاحسان فلم يشبعهم وأظهروا الفساد وعاثوا في الرعايا وتححت 
3 السلطان غياث الدين في الدولة لاغفاله أمرها واقتفت طر يقة تركان خاتون أم السلطان 
خوارزم شاه وتلقبت بلقيبا خداوند جهان الى أن بحاء السبلطان جلال الدين فغلت عليه كا 
قلناه . : 


وضول خلال الدين يمن هقد لل كرهان 
وأخباره بفارس والعراق مع أخحيه غياث الدين 


ولا فارق جلال الدين الهندك] قلناه سنة احدى وعشرين وسار الى المفازة وخلص منها الى 
كرمان بعد أن لتي بها من المتاعب والمشاق مالا يعبر عنه وخرج معه أربعة الاف راكب على . 
الحمير والبقر ووجد بكرمان براق الحاجب نائب أيه غياث الدين وكان من خبر براق هذا 
أنه كان٠حاجيا‏ لكوخان ملك الخطا وسفر عنه الى خوارزم شاه فأقام عنده ثم ظفر خوارزم 
| شاه بالخطا وولاه حجابته ثم نم صار الى خدمة ابنه غياث الدين ترشه بمكران فاكرمه ولا.سار 
جلال الدين الى لهند ورجع عنه التترسار غياث الدين لطلب العراق فاستناب براق في 


إهة والصحيح : شرد جمع شرود »2 أو شرد جمع شارد . اي الخارج عن الطاعة . 


حل 


كرمان فلا جاء جلال الدين من الهند اتهمه وهم بالقبض عليه فنهاه عن ذلك وزيره شرف 

املك فخر الدين علي بن أب القاسم الحندي خواجا جهان أن يستوحش الناس لذلك ثم 
سار جلال الدين الى شيراز وأطاعه صاحيها برد الاتابك وأهدى له وكان أتابك فارس سعد 
بن زنكي قد استوحش من غياث الدين فاصطلحه جلال الدين وأصهر اليه في ابنته ثم سار 
الى اصبهان فأطاعه القاضي ركن الدين مسعود يستعطفه وأهدى له سلب طولي خان بن 
جنكزخان الذي قتل في حرب بزوان ىا مر وفرسه وسيفه ودس الى الامراء الذين معه 
بالاسّالة الوا اليه ووعدوه بالمظاهرة ونمى الخر الى غياث الدين فقبض على بعضهم ولحق 
الآخرون يحلال الدين فجاؤا به الى المخيم فال اليه أصحاب غياث الدين وعساكره واستولى . 
ع ميمه 0 0 غياث 000 بقلعة 0 0-0 جلال الدين أمة 2 فراره 
وجاء المتغلبون رطان والعراق ا ذا الى الطاعة وكانوا من قبل دي 1 غياث 
الدين فاختبر السلطان طاعتهم .وعمل فيها على شاكلتها والله أعلم . 


لساك ابن اناي كل سناع اج 


كان نصرة الدين بن محمد قد استولى على نسا بعد ابن عمه اختيار اللدين كا مر 
واستناب في أموره محمد بن أحمد النسافي المنني صاحب التاريخ المعتمد عليه في نقل 
أخبار خوارزم شاه وبنيه فأقام فيا تسع عشرة سنة مستندا على غياث اللدين ثم انتقض عليه 
وقطع الخطبة له فسرح اليه غياث الدين العساكر مع طوطي بن أبنابخ اذه بارسالان 
وكامع الكلان جاع دنه رايم نصرة الدين محمد بن حمزة نفسه وبعث نائبه محمد بن 
أحمد المنشي الى غياث الدين ن بمال صالحه عليه فبلغه الخبرفي طريقه بوصول جلال الدين 
واستيلائه على غياث الدين فأقام باصبهان بتنظر صلاح السابلة وزوال الثلج ثم سار الى 
*مذان فوجد السلطان غائبا في غزو الاتابك بقطا بسي وكان من خبره أنه صهر الى غياث 
الدين على أحته ىا قدمنا فهرب بعد خلعه الى اذربيجان واتفق هو والاتايك سعد وسار 
الييما جلال الدين فخالفه الامير ايغان طائسي الى «مذان وسار الى جلال الدين وكبسه 
هنالك فأخذه ثم أمنه وعاد الى مخيمه ولقيه وافد نصرة الدين على بلاد نسا وما يتاخمها 
وبعث لى ابن أبايخ بالافراج عن نسا ثم بلغ الخبر بعد يومين بهلاك نصرة الدين واستيلاء 
ابن ابنايخ على نسا : 


١ * 


ولا استولى السلطان جلال الدين على أخيه غياث الدين واستقامت أموره سار الى خوزستان 
'شاتيا وحاصر قاعدتها مظفر الدين وجه السبع مولى الخليفة الناضر وانتبت شراياه في 
الجهات الى بادرايا والى البصرة فأوقع بهم تلكين 7" )نائب البصرة وجاءت عساكر الناصر مع . 
مولاه جلال الدين قشتمر وخاموا عن اللقاء وأوفد ضياء الملك علاء الدين محمد بن مودود 

السوي العارض على الخليفة ببغداد عاتبا وكان في مقدّمته جهان بهلوان فلقي في طريقه 
جمعا من العرب وعساكر الخليفة فرجع وأوقع بهم ورجعوا الى بغداد وجيء بأسرى مهم 
الى السلطان فأطلقهم واتحقدك اهل بغداد للحصار وسار السلطان الى يعقوبا على سبع فراسخ 
من بغداد ثم الى دقوقا فلكها عنوة وخربها وقاتلت بعوثه عسكر تكر يت وتردّدت الرسل بينه 
وبين مظفر الدين صاحب اربل حتى اصطلحوا واضطربت البلد بسبب ذلك وافسد العرب 
السابلة وأقام ضياء الملك ببغداد الى أن ملك السلطان مراغة والله تعالى أعلم . ظ 


ل وله الوو بو شرفت الصر ا 


هذا الوزير هو فخر الدين علي بن القاسم خواجة جهان ويلقب شرف الملك أصله من 
اصفهان وكان أو أمره ينوب عن صاحب الديوان بها وكان نجيب الدين الشهرستاني وزير 
السلطان وابنه بهاء الملك وزير الحند وفخر الدين هذا يخدمه بها ثم .تمكن من منصب 
الافتاء وطمح الى مغالبة نجيب الدين على الوزارة وسعى عند السلطان بانه تناول من 
جبايتها مائتي ألف دينار فسامحه بها السلطان ولم يعرض له ثم سعى بفخر الدين ثانية فول 
وزارة الحند وأقام بها أربع سنين حتى عبر السلطان الى بخارى فكثرت به الشكايات فأمر 
بالقيض عليه فاختفى ولحق بالطالقان الى أن اتصل بحلال الدين حي نكان بغزنة بعد مهلك 
ابنه فرتبه في الحجابة الى أن أجاز بحر السند وكان وزيره شهاب الدين الهروي فقتله قباجة 
ملك الهندكا مر واستوزر جلال الدين مكانة فخر الدين هذا ولقبه شرف الملك ورفع رتبته. 
على الوزراء وموقفه وسائر ادابه وأحواله . ظ 


(1) وفي الكامل ج15١‏ ص 455 : شحنة البصرة الامير ملتكين ْ 
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* ( عود التترالى الري وهمذان وبلاد الحبل ) » 


وبعد رجوع التتر المغربة من أذربيجان وبلاد قفجاق وسروان كا قدّمناه وخراسان يومئذ 
فوضى ليس بها ولاة الا متغلبون من بعض أهلها بعد الخراب الأول والنهب فعمروها فبعث 
جنكزخان عسكراً آخر من ن التثر الها فنهبوها ثانيا وخربوها وفعلوا في ساوة وقاشان وقم مثل 
ذلك وم يكن التتر أولا أصابوا منها ثم ساروا الى همذان تاجهل أهلها وأوصعوها نبا وتحخريبا 
وساروا في اتباع أهلها الى أذرييجَان وكبسوهم في حدودها فأجفلوا وبعضهم قصد تبريز فسار 
التترفي اتباعهم وراسلوا صاحبها ازبك بن البلهواد اباد بن تده: فبعت جيم بعد آن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤوسهم وصانعهم بما أرضاهم فرجعوا عن بلاده والله تعالى أعلم : 


* ( وقائع أذربيجان قبل مسير جلال الدين الها ) »* 


لما رجع التتر من بلاد قفجاق والروس وكانت طائفة من قفتجاق لما افترقوا وفروا أمام التثر 
ساروا الى درنبر شزوان واسم ملكه يومئذ رشيد وسألوه المقام في بلاده وأعطوه الرهن على 
00 0 بهم فسألوه الميرة فأذن لهم فيها فكانوا يأتون الها زرافات وتنصح له 
بعضهم باهم يرومون 0 الانجاد بعسكره وسار في أثرهم فأوقع بهم وهم 
باخلون الطاعه زر ذلك القفجائي بالعسكر ثم بلغه انهم رحلوا من مواضعهم فاتبعهم 
ثانيا بالعسا كر حتى أوقع بهم ورجع الى رشيد ومعه جاعة منهم خا مان وق اختفى فيم 
كبير من مقدميهم وتلاحق به جاعة منهم فاعتزموا على الوثوب فهرب خائفا ولحق ببلاد 
شروان واستولت طائفة القفجاق على القلعة وعلى مخلف رشيد فيها من المال والسلاح 
واستدعوا أصحابهم فلحقوا بهم واعتزموا وقصدوا قلعة الكرج فحاصروها وخالفهم رشيد 
دلق فكوا رن و ود رسي انراج فار ا الا ا 

عليهم القلعة فرجعوا الى تلك المدينة فاكتسحوا نواحيها وساروا الى كنجة من بلاد اران وفيا 
مولى لازيك صاحب أذرنيجان فراسنارة بطاعة ازبك فلم يحهم اليها وعدد عليهم ما بدر 
منهم في الغدر ونهب البلاد واعتذروا بأنجم اما غدروا شروان لانه منعهم ا حواز الى صاحب _ 
اذ ييدان وعرضوا عليه الرهن فجاءهم بنفسه ولقوه في عدد قليل فعدا عن محال المّمة 
فبعث بطاعتهم الى سلطانه وبعث بذلك الى أزبك وجاء بهم الى كنجة فأفاض فهم 
الخلع والاموال وأصهر اليهم وأنزهم يحبل كيكلون وجمع لهم الكرج قآواهم الى كنجة ثم 


١ ' ١6‏ ابن خلدون م ٠١‏ ج هل 


سار اليم أمير من أمراء قفجاق ونال منهم فرجعوا الى جبل كيكلون وسار القفجاق الذين 
كبسوهم الى بلاد الكرج فاكتسحوها وعادوا فاتبعهم الكرج واستنقذوا الغنائم منهم وقتلوا 
ونمبوا فرحل القفجاق الى بردعة ة وبعثوا الى أمي ركنجة في المدد على على الكرج فلي يحهم فطلبوا 
رهنهم فلم يعطهم دوا أيديهم في المسلمين واسترهنوا أضعاف رهنهم وثار مهم المسلمون من 
ص جانب فلحقوا بشروان وتخطفهم المسلمون والكرج وغيرهم فافنوهم وبيع . سبههم 
وأسراهم بابخس تن وذلك كله سنة تسع عشرة وكانت مدينة فيلقان من بلاد ارآن فأخر 
مها التترك| قدّمناه وساروا عنها الى بلاد قفجاق فعاد الها أهلها وعمروها وسار الكرج ف 
رمضان من هذه السنة اليها ففلكوها وقتلوا أهلها وخر بوها واستفحل الخرج ام بيهم 
وبين صاحب خلاط غازي بن العادل بن أب وافعة هزمهم فيها وأنن فهم كا يأني 2 
دولة بني 57 ثم انتقض على شروان شاه ابنه وملك البلاد من يده فسار الى الكرج 
واستصرخ بهم وساروا مغه فبرز ابنه الهم فهزمهم واتخن فيهم فتشاءم الكرج بشروان شاه. 
فطردوه عن بلادهم واستقر ابنه في الملك واغتبط الناس بولاايته وذلك سنة اثنتين وعشرين 
ثم سار الكرج من تفليس الى أذربيجان وأتوها من الاوعار والمضائق يظنون صعوبتها على 
المسلمين فسار المسلمون وولحوا المضائق اليم فركب بعضهم بعضا منبزمين ونال المسلمون 

مهم أعظم النيل وبينا هم يتجهزون لاخذهم الثأر من المسلمين وصلهم الخبر بوصول 
جلال الدين الى مراغة فرجعوا الى مراسلة ازيك صاحب أذربيجان في الاتفاق على 
مدافعته وعاجلهم حلال الدين عن ذلك كا نذكره ان شاء الله تعالل . 


6 ساد خلال الدين على أذربيجان وغزو الكرج ) » 


قد تقدّم لنا مسير جلال الدين في نواحي بغداد وما ملك مها وما وقع ينه وبين صاحت 
اربل من الموافقة والصلح ولا 0 من ذلك سار الى أذربيجان سنة اثنتين وعشرين وقصد 
مراغة أُوٌلا فلكها وأقام بها وأخذ في عارتها وكان بغان طابش( بخال أده باك ادي 
مقم] بأذربيجان كا مر فجمع عتباكرة وتيت البل.وسار الى سحل ' اران قف :هنالك ونا 
عاث جلال الدين في نواحي بغدادكا قدّمناه بعث الخليفة الناصر الى بغان طابش وأغراة 
بجلال الدين وأمره. بقصد همذان واقطعه اناما وما يفتحه من البلاد فعاجله جلال 
الدين وصبحه بنواحي همذان على غرة عاين الحند فيقة ق يلاه وارمل زوه حك 
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السلطان جلال الدين فاستأمنته له قامنه وجرد العساكر عنه وعاد الى مراغة وكان ازبك بن 
البهلوان قد فارق تبري زكرسي ملكه الى كنجة فأرسل جلال الدين الى أهل تبريز يأمرهم بكيرة 
عسكره فأجابوا الى ذلك وتردّدت عساكره اليها فتجمع الناس وشكا أهل تبريز الى جلال 
الدين ذلك فأرسل الهم شحنة يقم عندهم للنصفة بين الناس وكانت زوجة ازبك بنت 
السلطان طغرلبك بن ارسلان وقد تقدّم ذكرها في أخبار سلفها مقيمة بتبريز حا كمة في دولة 
زوتجها ازبك ثم ضجر أهل تبريز من الشحنة فسار جلال اللدين ليها وحاصرها حمسا واشتدَ 
المتال وعابهم بما كان من مام أضيحانة الى الت فاعتذروا بأنْ الأمر في ذلك لغيرهم 
ا ا 
كانت وجمع ماكان لها من المال والاقطاع وملك تبريز منتصف رجب سنة اثنتين وعشرين 
وبعث بنت السلطان طغرل الى خوي مع خادميه فليح وهلال وولى على تبريز ربيها نظام 
الدين ابن أخي شمس الدين الطغراني وكان هو الذي داخله في فتحها وأفاض العدل في 
أهلها وأوصلهم اليها وبالغ في الاحسان المهم ثم بلغه آثارالكرج في أذربيجان واران وأرمينية 
ودرنبر شروان وما فعلوه بالمسلمين فاعتزم على غزوهم وبلغه اجيّاعهم برون 0 ص 
مقدمته جهان ببلوان الكعبي فلا تراءدى اللجمعان وكان الكرج على جبل لم يستبلوه فتسنمت 

الييم العساكر الاوعار فانهزموا وقتل منهم. اربغة الافت أو ير اندو وأسر بعض ملوكهم 
واعتصم ملك آخر منهم ببعض قلاعهم فجهز جلال الدين عليها عسكرا الحصارها وبعث 
عساكره في البلاد فعاثوا فيها واستباحوها . 


» ) فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة ازبك‎ ( ٠ 


لا فرغ السلطان من أمر الكرج واستول على بلادهم وكان قد ترك وزيزه شرف اللدين بتتريز 
للنظر في المسالح وولى علبها نظام الملك الطغراني فقصد الوزير به وكتب الى السلطان بأنه 
وعمه شمس الدين داخلوا أهل البلد في الانتقاض واعادة ازبك لشغل السلطان بالكرج 
فم| بلغ ذلك الى السلطان أسرّه حتى فرغ من أمر الكرج وترك أخاه غياث الدين خ نائيا على ما 
ملك منها وأمره بتدوبخ بلادهم وتخرببها وعاد الى تبريز فقبض على نظام الملك الطغرائي 
وأصحابه فقتلهم وصادر شمس الدين على ماثة ألف وحبسه بعراغة ففر منها الى ازبك ثم 
حج بعداقاوج سلةتحمى وغدرن بويا السلطان تنصله في المطاف ودعاؤه على نفسه 
أن كان فعل شيثامن ذلك فأعاده الى تبريز ورد عليه أملاكه ثم بعثت اليه زوجة ازبك في 


١7 


الخطبة أن ازبك حنث فيها بالطلاق فحكم قاضي تبريز عزْ الدين القزويني بحلها للتكاح 
فتروجها السلطان جلال الدين وسار الها فدخل في خوي ومات ازبك لا لحقه من الغم 
بذلك ثم عاد السلطان الى تبريز فأقام بها مدّة ثم بعث العساكر مع ارخان الى كنجة من , 
أعال نقجوان وكان بها ازبك ففارقها وترك بها جلال الدين القمي نائياً فلكها عليه أرخان : 
واستولى على أعالها مثل وشمكورو بردعة وشنة وانطلقت أيذي عساكره في النبب فشكا 
ازبك الى جلال الدين فكتب الى ارخان بالمنع من ذلك وكان مع ارخان نائب الوزير الى 

السلطان فعزل ارنخان وذهب مغاضباً الى أن قتلته الاسماعيلية وفي آخر رمضان من سنة 
اثنتين وعشرين توفي الخليفة الناصر لسبع وأربعين سنة من خملافته واستخلف بعده ابنه 
الظاهر أبو نصر محمد بعهده اليه بذلك كما مرّ في أخبار الخلفاء . 


ا دل الدن عن كدي بل الكرج بتاسعرعتة 
اياهم ) » 


كان هؤلاء الكرج اخحوة الارمن وقد تقم نسبة الارمن الى ابراهم عليه السلام وكان لهم 
استطالة بعد الدولة السلجوقبة وكانوا من أهل دين النصرانية فكان صاحب أرمن الروم 
يخشاهم ويدين لهم بعض الشبيء حتى ان ملك الكرج كان يخلع عليه فيلبس خلعته وكان 
شروان صاحب الدرنبر يخشاهم وكذلك ملكوا مدينة أرحكن من بلاد أرمينية ومدينة 
فارس وغيرها وحاصروا مدينة خلاط قاعدتها فأسر مها مقدمهم ايواي وفادوه بالرحيل عنهم 
بعد ان اشترطوا 0 فبنوها وكذلك هزموا ركن الدولة فليحا 
ارسلان صاحب بلاد ارو لما زحف لاخيه طغرل شاه بارزن الروم استنجدهم طغرل 
فأنجدوه وحزموا ركن الدين أعظم ماكان ملكا واستفحالا وكانوا يجوسون خلال أذربيجان 
ويعيثون في نواحيها وكان ثخر تفليس من أعظم الثغور طرزاً على من يحاوره منذ عهد الفرس 
وملكه الكرج سنة خمس عشرة وخمسوائة أيام محمود بن ملك شاه ودولة السلجوقية يومئذ 
أفحل ماكانت وأوسع ايالة وأعالا فل يطق ارتجاعه من أيديهم واستولى ايلدكز بعد ذلك 
وابنه البهلوان على بلاد الحبل والري وأذربيجان واران وارمينية وخلاط وجاورهم بكرسيه 
ومع ذلك لم يطلق ارتجاغه منهم فل جاء السلطان جلال الدين الى أذربيجان وملكها زحف" . 
الى الكرج وهزمهم سنة اثنتين وعشرين وعاد الى تبريز في مهمه كا قدمناه فم| فرغ من مهمه 
ذلك وكان قد ترك العساكر ببلاد الكرج مع أخيه غياث الدين ووزيره شرف الدين فأغذ 


1١14 


السير اليه غازيا من تبريز وقد جمع الكرج واحتشدوا وأمدّهم القفجاق واللكز وساروا للقاء 
فل| التقى الفريقان اخيزم لك وأخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب ول يبقوا على أحد 
حتى استلحموهم وافنوهم ثم قصد جلال الدين تفليس في ربيع الاول سنة ثلاث وعشرين 
ونزل قريبا منها وركب يوما لاستكشاف أموالها وترتيب مقاعد القتال عليها وأكمن الكمائن 
حوا واطلع عليهم في خف من العسكر فطمعوا فيه وخرجوا فاستطرد لهم حتى تورطوا 
والتفت عليهم الككائن فهربوا الى البلد والقوم في اتباعهم ونادى المسلمون من داخلها بشعار 
الابلام وهتفوا باسم جلال الدين فالق الكرج أيديهم وملك المسلمون البلد وقتلواكل من 
فها الامن اعتصم بالإسلام واستباحوا البلد وامتلأت أيدم يهم بالغنائم والاسرى والسبايا 
وكان ذلك من أعظم الفتوحات هذه سياقة ابن الاثير في فتح تفليس وقال النسالي الكاتب 
أن السلطان جلال الد, ين سار نحو الكرج فلا وصل هبر ارس مرض واشتد الثلج ومر بتفليس 
فبرز أهلها للقتال فهزمهم العسا كر وأعجلوهم عن دخوطا فلكوها واستباحوها وقتلوا من كان 
فها من الكرج والارمن واعتصم أهلها بالقلعة حتى صا حوا على أموال عظيمة فحملوها 
5 ْ ش 


١ 5‏ انتماض صاحب كرمان ومسير السلطان اليه ) 2 


ولا إشتغل السلطان جلال الدين بشأن الكرج وتفليس طمع براق الحاجب في الانتقاض 
بكرمان والاستيلاء على البلاد وقد كنا قدمنا خبره وان غياث الدين استخلفه على كرمان 
عند مسيره الى العراق وان جلال الدين لما رجع من المند ارئاب به وهم بالقبض عليه ثم 
تركه وأقره على كرمان فلا إنتتقض الآن وبلغ خبره الى السلطان وهو معتزم على قصد خلاط 
فتركها وأغذ السير اليه واستصحب أنخاه غياث الدين ووعده بكرمان وترك مخلفه يبكيكلون 
وترك وزيره شرف الدين بتفليس وار باكتساح بلاد الكرج وقدم الى صاحب كرمان 
بالخلع والمقاربة والوعد فارتاب بذلك ون يعطحن وقصد يعض 2#ه فاعتطم بها ورج 
الرسول الى جلال الدين فلا علم أن المكيدة ة لم تتم عليه أقام بأصبهان وبعث ليه وأقره على 
ولايته وعاد وكان الوزير قداكت الدين بتفليس "ا قلناه وضاق الحل به من الكرج ارس 
عند الامراء بكيكلون أن الكرج حاصروه بتفليس فسار ارخان مهم في العساكر الى تفليس 

ثم وصل البشير من نقجوان برجوع السلطان من العراق فأعطاه الوزير أربعة آلاف.دينارثم 
افترقت العساكر في بلاد الكرج وبها ايواني مقدّمهم مع بعض أعيانهم وبعث عسكرا آخر 


14.6 


الى مدينة فرس واشتدٌ عليها الحصار ثم جمر العساكر عليها وعاد الى تفليس . 


للج تت الاليإؤإ؟©؟ “اسك 


كانت خلاط في ولاية الاشرف بن العادل بن أيوب وكان نائبه بها حسام الدين علي الموصلي 
وكان الوزير شرف الدين حين أقام يتفيس عند مسير جلال الدين الى كرمان ضاقت على 
عساكره الميرة فبعث عسكرا منهم الى أعال أرزن الروم فاكتسحوا نواحبها ورجعوا فروا 
بخلاط فخرج نائبها حسام الدين واعترضهم واستنقذ ما معهم من الغنائم وكتب الوزير 
شرف الدين بذلك الى جلال الدين وهو بكرمان فلا عاد جلال الدين من كرمان وحاصر 
مدينة اني استقر حسام الدين نائب خلاط للامتناع منه فارتحل هو الى بلاد أنحاز لبأتيه على 
غرة ورحل جلال الدين من انحاز فسار الى خلاط وحاصر مدينة ملاذ كرد قٍ ذي القعدة 
من السنة واتتقل ميا ال مدينة خلاط وتاضرها وضبيق نمنفها وقاتلها مزاراً واشعنا أهن 
البلد في مدافعته لما يعملون من سيرة الخوارزمية الالوائية وكانوا متغلبين على الكثير من 
سائط ارمينية وأذربيجان فبلغه أنهم أفسدوا البلاد وقطعوا السابلة وأخذوا الضريبة من أهل 
خوي وخربوا سائر النواحي وكتب اليه بذلك نوابه وبنت السلطان طغرل زوجته فا رحل 
عن خلاط قصدهم على غرّة قبل أن يصعدوا الى حصونهم يجبالهم الشاهقة فأحاطت بهم 
العساكر واستباحوهم واقتسموهم بين القتل والغنيمة وعاد الى تبريز . ْ 


( دخول الكرج مدينة تفليس واحراقها ) »* 

الى تفليس وهرب السك الذين مها واستلحموا بقيتهم وخربوأ 5 وحرقوها 5-6 ص 
حايتها من جلال الدين وذلك في ربيع سنة ة أربع وعشرين وسدّائة وعند النسائي الكاتب أن 
استيلاء الفرنج على تفليس واحراقهم اياها كان والسلطان جلال الدين على خلاط وانه لأ 
بلغه ذلك رجع وأغار على التركان في طريقه لما بلغه من افسادهم فنهب أموالهم وساق 

شيهم الى موقان ع و و ل 0 
50 الكرج على تفليس بعد احراقها قال ولا وصل كنجة قدم عليه 
هنالك خاموش بن الاتابك ازبك بن الهلوان مؤدّيا منطقة بلخش قدر الكف 0 
عليه منقوشاً اسم كيكاوس وجاعة من ملوك الفرس فغير السلطان ضناعتها ونقشها على أسمه 


١6 


وكان يلبس تلك المنطقة في الاعياد وأخذها التتريوم كبسوه وحملت الى الخان الاعظم ابن 
جنكزحان بقراقدوم وأقام خاموش ُ خدمة السلطان الى أن صرعه الفقر ولحق بعلاء الملك 
ملك الاسماعيلية فتوفي عنده انتبى كلام النسائي . 


ه ( أخبار السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية ) » 


كان السلطان جلال الدين بعد وصوله من الهند ولى ارخان على نيسابور وأعراهما.وكان وعده 
. بذلك بالهند فاستخلف عليها وأقام مع السلطان وكان نائبه بها يتعرّض لبلاد الاسماعيلية 
المتاحمة له بهستان وغيرها بالنبب والقتل فأوفدوا على السلطان وهو بخوي وقد أمنهم يشكون 
فو لاه ارخنا نا واسناء عليهم ارخان في المحاورة ولا عاد السلطان الى كنجة وكان قد أقطعها 
وأعالها لارخان فا خم بظاهرها ونب ثلاثة من الباطنية ويسمون الفداوية لانهم يقتلون من 
أمرهم أميرهم بقتله ويأخذون فديتهم منه وقد فرغوا عن انفسهم فوثبوا به فقتلوه وقتلتهم 
العامة وكانت الاسماعيلية قد استولوا على الدامغان أيام الفتنة ووصل.رسوهم بعد هذه الواقعة 
الى السلطان وهو ببيلقان فطالهم بالنزول على الدامغان فطليوا ضمانها بثلاثين ألف دينار 
وقررت عليم, وكان الرسول الوافد في خدمة الوزير وهم راجعون الى أذربيجان فاستخفه 
الطرب ليلة وأحضر له خمسة من الفداوية معه بالعسكر وبلغ خبرهم السلطان فأمره 
باحراقهم انتبى كلام الشيان وقال أبن الاثير أنْ السلطان بعد مقتل ارخان سار في العساكر 
الى بلاد الاسماعيلية من الموت الى كردكوه فاكتسحها وخربها وانتقم منهم وكانوا بعد واقعته 
قد طمعوا في بلاد الإسلام فكف عاديتهم وقطع اطاعهم وعاد فبلغه أن طائفة من التثر بلغوا 
الدامغان قريبا من الريّ فسار الهم وهزمهم وأنخن فهم ثم جاء الخبر بأن جموع التتر 
متلاحقة خربه فأقام قُ انتظارهم ُ الري انهى . 


ه ( استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مديئة خوى ) # 


سبلب ب ب ب ب سسب بين 
قد تقدّم لنا أن بنت السلطان طغرل زوجة ازبك بن المهلوان لما ملك السلطان جلال الدين 


تبريز من يدها أقطعها مديئة خوى ثم تروّجها بعد ذلك كا قدمناه وتركها لما هو فيه من 
أشغال ملكه فوجدت لذلك ما فقدته من العز والتحكم قال النساني الكاتب وأضاف لها 


السلطان مدينيي سلاس وارمينية وعين رجلا لقبض أقطاعها فتنكر لها وأغرى بها الوزير 
دكاتت اليلطان آنا تداخل الاتابك ازبك وتكاتبه ثم وصل الوزير الى خوى فنزل بدارها 


١ها‎ 


واستصفى وكانت مقيمة بقلعة طلع فحاصرها وسألت المضي الى السلطان فألى الا نزوها 
على حكه انتبى وكان أهل خوى مع ذلك قد ضجروا من ملكة جلال الدين وجوره 
وتسلط عساكره فاتفقت الملكة معهم وكاتبوا حسام الدين الحاجب النائب عن الاشوف 
بخلاط فسار الهم في مغيب السلطان جلال الدين بالعراق واستولى على مدينة خوى وأعالها 
وما يحاورها من الحصون وكاتبه أهل زة نقجوان وسلموها له وعاد الى خلاط واحتمل الملكة 
بنت طغرل زوجة جلال الدين الى خلاط الى أن كان ما نذكره . 


ه ( واقعة السلطان مع التتزعلى أصيهان ) » 


ثم بلغ الخبر الى السلطان بِأنْ التتر زحفوا من بلادهم فم وراء النهر الى الغراق غماز من #بزبز 
للعائيم وجرد أرئية الاف فارس الى الري والدامغان طليعة فرجعوا | وأخبروه بوصوهم الى 
أصبهان فنيض للقائهم واستخلف العساكر على الاسيّاتة وأمر القاضي باصبهان باستنفار 
العامة وبعث التتر عسكرا الى الي فبعث السلطان عسكرا لاعتراضهم فأوقعوا مار 
مهم ثم التق الفريقان في رمضان سنة خمس وعشرين لرابعة وصولهم همل أصبهان وانتقض 

عنه أخوه غياث الدين وجهان ببلوان الكجي في طائفة من العسكر وامهزمت مسيرة التتر 
والسلطان في اتباعهم وكانوا قد أكمنوا له فخرجوا من ورائه وثبت واستشهد جاعة من 
الامراء وأسرآخرون وفبهم علاء الدولة صاحب يزد ثم صدق السلطان عليهم الحملة فافرجوا 
له وسار على وجهه وامبزمت العساكر فبلغوا فارس وكرمان ورجعت ميمنة السلطان من 
قاشان فوجدوه قد انمزم فتفرقوا أشتاتا وفقد السلطان ثمانية من فرقه وكان بقاطى بسئي 

مقا باصمهان فاعتزم أهل أصببان على بيعته م وصل السلطان عرو عن ذلك 
وتراجع. بعض 0 ر السلطان فيهم الى الريّ وكان التتر قد حاصروا أصبهان بعد 
الهزيمة فلا وصل السلطان خرج معه أهل أضنيان فقاتلوا التتر وهزموهم وسار السلطان 
في .اتباعهم الى الري وبعث العساكر وراءهم الى خراسان وعند ابن الاثير ان صاحب 
بلاد فارس وهو ابن الاتابك سعد الذي ملك بعد ابيه حضر مع السلطان في هذه 
الواقعة وأنْ التتر انهزموا أولا فاتبعهم صاحب فارس حتى اذا أبعدوا انفرد عن الوك + 
ورجع علهم فوجد جلال الدين قد ل لانحراف أعقية غياث الدين وأمرائه عنه 1 
ومضى الى شهرم تلك الايام ثم عاد الى أصببان كما ذكرناه . 


١6 


» ( الوحشة بين السلطان جلال الدين وأحيه غياث الدين ) » 


كان ابتداؤها أن الحسن بن حرميل نائب الغوية بهراة لما قتلته عساكر خوارزم شاه محمد بن 
تكش وحاصروا وزيره الممتنع بها حتى اقتحموها عليه عنوة وقتلوه ومتدعيه إلى امن 
بن حرميل الى بلاد الهند فلا سار السلطان جلال الدين وحظى لديه وأقامه شحنة بأصببان 
فلما سار السلطان الى أصبهان للقاء التتر انحرف جاعة من غلمان غياث الدين عنه فصاروا الى 
نصرة الدين بن حرميل واسترجعهم منه غياث الدين في بيته وطعنه فأشواه ومات لليال - 
وأحفظ ذلك السلطان وأقام غياث الدين مستوحشا ,فلا كان يوم اللقاء انحوف عن عه 
ولحق بخوزستان وخاطب الخليفة فبعث اليه بثلاثين ألف دينار وسار من هنالك الى قلعة 
الموت عند صلاح الدين شيخ الاسماعيلية فلا رجع السلطان من وقعة التترالى الريّ سار الى 
قلعة اموت وحاصرها فاستأ من علاء الدين الى السلطان لغياث الدين فأمنه وبعث من بائنة 
به فامتنع غياث الدين وفارق القلعة واعترضه عساكر السلطان بنواحي همذان وأوقعوا به 
وأسروا جاعة من أصحابه ونجا الى براق الحاجب بكرمان فتروج مه كرها وني اليه أمها 
تحاول سمه فقتلها وقتل معها جهان بهلوان الكجي وحبس غياث الدين ببعض القلاع ثم قتله 
بمحبسه ويقال بل هرب من محبسه ولحق بأصبهان وقتل بأمر السلطان قال النساني وقفت 
على كتاب براق الحاجب الى الوزير شرف الملك والسلطان بتبريز وهو يعدّد سوابقه فعد منها 
قتله أعدى عدّو السلطان واللّه تعالى ولى التوفيق . 


ا 


ما ارتحل السلطان ا شرف الملك معه وانتبى الى همذان بلغه أن الامراء البهلوانية 
اجتمعوا بظاهر تبريز يرومون الانتقاض واتبعه خاموش بن الاتابك ازبك من قلعة قوطور 
وكان ممما بها فرجع السلطان اليهم وقدّم بين يديه الوزير شرف الملك فلقيهم قريبا من تبريز 
وهزمهم وقبض على الذين تولوا أكبر الفتنة منهم ودخل تبريز قصبتهم وقبض على 
القاضي المعزول 0 قوام الدين الحرادي ابن اخت الطغراني وصادره وسار 
السلطان للقاء التثر واقام الوزير نائبا للبلاد . 


١6ه‎ 


* ( ايقاع نائب خلاط بالوزير) » 


ولا كان ما ذكرناه من مسير حسام الدين نائب خلاط الى أذربيجان واحيّاله زوجة 
السلطان جلال الدين إلى خلاط امتعض الوزير لذلك فسار الى موقان من بلاد اران 
وجمع الترىان وفرّق العال للجباية وطلب الحمل من شروان شاه وهو خمسون ألف 
قيار قر فلك راغا على بلاده فلم يظفر بشيء ورجع إلى أذربيجان وكانت بنت الأتابكٍ 
ببلوان في بقجان فارقها مولانا ايدغمش وجاء الى الوز ير فأطمعه فيها وصار الوز برمضمراً 
الغدر بها وامتنعت عليه ونزل بالمرج فأكرمته وقربته ورحل الى حورس من أعالها وكانت 
للاشرف صاحب خلاط أيام أزبك فانتشرت أيدي العسكر في تلك الضياع وقاتلها الوز ير 
وجاء الحاجب صاحب خلاط في عساكره فانمزم الوزير ترك أثقاله وذلك سنة أربع 
وعشر ين وكان مع الحاجب فخر الدين سام صاحب حلب وهشام الدين خضر صاحب 
تبريز برم وكان الوز ب 22640 وتكاليفه فظهر الآن بمخلفه وخلص الوزير الى اران وسار 
الحاجب على في اتباعه ثم عاد الى تبريز ومرٌ بخوى فاببها ثم سار الى بقجان فلكها ثم الى 
تدم ركذلك وأقام الوزير بتبريز وكان بها الاتابك ازيك متنسكا منعه أهل تبريز من الدخول 
وحملوا اليه النفقة ثم جاء الخبر برجوع السلطان الى أصبهان بعد المزيمة كي مر فسار الوزير 
الى أذربيجان ولق ثلاثة من الامراء جاؤا مددا له من عند السلطان وأمره بحصار خوى فسار 
الها ومها نائب الدع حسام الدين صاحب خلاط وهو بدر الدين بن صرهنك والحاجب 
حسام الدين على منوشهر فنهض اليه الوزير من خوى فتأخر الى تركري والتقيا هنالك فامهزم 
ال حاجب ودخل تركري فاعتصم مها وحاصره الوزير وطلب الصلح فر بيهم ورجع الامراء 
الذين كانوا معه بعسا كرهم الى أَذرَسجان وأفرج الوزير عن حصار تركري ومرٌ بخوى وقد ' 

فارقها ابن صرهنك الى قلعة قوطور واستأمن للسلطان من بعد ذلك ودخل الوزير مدينة 
خوى وصادر أهلها وسار الى ترمذ ونقجوان ففعل فهما مثل ذلك وانقطعت ايالة الحاجب 
انول تلاط والله أعلم . ٠‏ 


كان ميسطاً في العطاء. حتى استغرق اموال الديوان » لذلك 0 مقتضى سياق العبارة 7 : وكان الوزير 
مننسطاً في عطائه 7 
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١ 5‏ فتوحات الوزير باذربيجان واران ) ا 


ولا تخلف الوزير عن السلطان صرف همته الى تمهيد البلاد ومدافعة صاحب خلاط وارتجاع 
البلاد .التي ملك من اذربيجان وازان وفتح القلاع العاصية فكان بينه وبين الخاجب حسام 
الدين صاحب خلاط ما ذكرناه وهو خلال ذلك يستميل أصدحات م وبيفيض فهم 
الاموال والخلم حتى أجاب أكثزهم 3 قبض على ناصر الدين محمد من 1 الملوانية 
وكان معتزلاً عند نصرة اللي حمر متكي فسا مره عر 1 ونطل زناه قلمة 
كانت بيده ثم مات نائب السلطان بكنجة اقسنقر الاتابكي فابض الها وقبض على نائبه 
شمس الدين كرشاسف وصادره وتسلم و 0 من أعال اران ثم جر 
العساكر الحصار قلعة زونين وبها زوجة السلطان خاموش فاطال حصارها وعرضت عليه 
نكاحها فأبى ولا رجع السلطان من العراق تزوجها وولى خادمه سعد الدين على القلعة 
فاساء اليها وانتزع أملاكها فأخرجوه وعادوا الى الانتقاض ولم خلص الوزير من واقعته مع 
الحاجب نائب خلاط قصد أرّان فجي الاموال وجمع واحتشد وقصد قلعة مردانقين 
كان صر لوزي الدين فصانعه بأربعة الاف ديار حملها اليه ثم سار الى قلعة 
حاجين وبها جلال الدولة ابن أت أبواني أمير الكرج فصا حه على عشرين ألف ديار 
وسيعائة لحري المسلمين ثم كانت فتنة المهلوانية فسكاها وسرح الحند عنها وشرح الخبر عنها 
أن بصن تماليك اتابك ازبك كان قد أفحش في قتل الخوارزمية أذ كان عند م 
الما أيام فرارهم من التتر فلما ملك السلطان جلال الدين أذربيجان ومحاملك البهلوانية منها 
7 الاهير معدي هذا بالاشرف بن العادل بن الونن صاحب الشام وأقام عنده فلا بلغه 
امبزام الوزير شرف الملك أمام الحاجب حسام الدين نائب الاشرف بخلاط فر من الشام الى 
اذربيجان لبقم مع الاتابكية ومر بالحاجب فْ خوى فاتبعه وعبر النهر وخاطب من عدوته 
معتذرا فرجع عنه ودخل مقدي بلاد قبار وفبها قلاع استولى عليها المنتقضون والعصاة 
فراسلهم في اقامة الدعوة الاتابكية والبيعة لابن خاموش بن ازبك يستدعونه من قلعة قوطور 
واتصل ذلك بالوزير فاقلقه ثم جاء خبر هزيمة السلطان باصبهان فازداد قلقا وسار الامير 
مقدي الى نصرة الدين محمد بن سبكتكين يدعوه لذلك فلاطفه في القول وكتب للوزير 
بالسر فاجابة أن يضمن لمقدي ما أت ُ مراجعة الطاعة ففعل وجاء به الى الوزير 
فأكرمه وخلع عليه وعلى من جاء معه وعاهده على العفو عن دماء الخوارزمية وجاء الخبر 


١ همه‎ 


برجوع السلطان من أصيهان فارتحل الوزير للقائه ومعه الامير مقدي وابن سبكتكين 
واكرنها الملطاتا ١.‏ 
» ( أخبار الوزير بخراسان ) » 
كان صني الدين محمد الطغرائي وزيراً بخراسان وأصل خبره انمكان قرية م ن كلا جرد وأبوه 
رئيسها وكان هو حسن الخط ورتبة ارارم الحق بالسلطان في الحند وخدم الوزير شف 
الملك فلا عادوا الى العراق ولاه الطغراني ولا ملك السلطان تفليس من يد الكرج ول عليها 
اقسنقر مملوك الاتابك ازبك وأقام صئ الدين في وزارتها فما حاصرها الكرج هرب اقستقر 
وأقام صني الدين فحاصروه أياما ثم يفوا ووقع ذلك من السلطان أحسن المواقع وولاه 
وزارة خراسان فأقام بها سنة وضجر منه أهلها ف/) جاء السلطان الى الريّ وأقام بها كثرت به 
الشكايات ونكبه السلطان واستصئي أمواله وقبض على مواليه وحاشيته وقيدت خيله الى 
مرابط السلطان وكانت ثلؤائة وخلض من مواليه على الكرماني الى قلعة كان حصنا 
فامتنع بها واستوزر السلطان مكانه تاج الدين البلخي المستوفي وسلم اليه الصني ليستصفيه 
ويقلع القلعة من مولاه وشدّد في امتحانه وكان عدوه فلم يظفر منه بثي» وكان نا تكب 
طالبه خاتون السلطان باجضار الجواهر وما ساقه لخدمة الوزير وغيره فاحضر اربغة الااف 
دينار وسبعين فصا من ياقوت وبلخش واستأثر الخازن بها الظنه أنه مقتول ثم كاتب الصني 
أرباب الدولة ووعدهم بالاموال فشفعوا فيه وخلصوه وكتب السلطان بخطه بسراحه فجاء 
واستخلص ماله من الخازن الا الفصوص فأنه تعذر عليه ردها وولىّ السلطان على وزارة نسا. 
محمد بن مودود النسوي العارض من بيت رياسة بها ورمت به الحادثة الى غزنة فلا جاء 
السلطان من الهند ولاه الانشاء والحبس وعظم أمره وغص به الوزير شرف الملك فلا ورد 
أحمد بن محمد المنشي الكاتب رسولاً عن نصرة الدين محمد بن حمزة صاحب نساكا مر 
لاه السلطان الانشاء فارمض:لذلك ضيَاء الديئ وطلب :وزارة نننا.قولاه اللطان اناه 
وأقطع له عشرة آلاف دينار في السنة زيادة على أرزاق الوزارة وذهب اليها لاقامة وظيفته 
واستناب في ديوان العرض محد الملك النيسابوري ثم قطع الحمل فعزله السلطان وولى مكانه 
الكاتب أحمد بن محمد المنشىء وتعرض للسعاية فيه فطرده السلطان وهلك في طرده . 
» ( خبر بلبان صاحب خلخال ) » 


كان من أتابكية ازبك ولا كانت فتئة التثر وخخلاء خراسان واستيلاء السلطان جلال الدين 


كه 


على اذربيجان لحق بمدينة خلخال فاستولى عليها وعلى قلاعها وشغل عنه السلطان بأمر 
العراق وصاحب خلاط فلا انصرف المسلمون من واقعة التتر 5 حاصروه بقلعة ' 
فيروزاباذ حتى استا من وملكها السلطان وولى عليها حسام الدين بكتاش مولى سعد اتابك 
فارسن ثم خلف السلطان أثقاله يموقان وتجرد لخلاط وعاقه البردبارجيش فنبهب بعض قلاع 
وكان عز الدين الخلخالي في كفرطاب قريبا من أرجيش فلحق بخلاط وجهزه الحاجب الى 
اذربيجان يشغلهم بأثارة الفتنة فيها فلم يتم قصده من ذلك فلحق يجبال زنجان وأقام بخيف 
السابلة وكتب له السلطان بالامان ونزل الى أصبهان فبعث نائيها شرف الدولة شه الى 
السلطان ثم رجع السلطان من كفرطاب الى خرت برت فنببها وخرّيها ووضله خلال دلك 
الخبر بوفاة الخليفة الظاهر منتصف ثلاث وعشرين وولاية ابنه المنتصر وجاءه كتابه بأخذ 
البيعة وأن يبعث اليه بالخلع والله تعالى ولى التوفيق لارب غيره . 


لما رجعت العساكر الى موقان وأقام السلطان بخويّ شكا اليه اهلها بكرة مضاةرة زرا 
واطلع على اساءته للملكة بنت طغرل واستصفائه مالها مع براءتها مما نسب اليها ثم جاء الى 
تبريز فبلغه عنه أكثر من ذلك وهو بقرية كورتان من أعاها فافتقد رئيسها وكان يخدمه فقيل 
ان الوزير صادره على ألف دينار لمملوكين له فلا وصل الى تبريز حبس من أخذها حتى ردّها 
على صاحبها وأسقط عن أهل تبريز خراج ثلاث سنين وكتب لهم بذلك وكثرت الشناعات 
على الوزير بما فعله في مغيب السلطان هذا مع ماكان منه في محاربة الاسماعيلية بأنْ السلطان 
كاتبه من بغداد بأن يفتش فلول الشام من أجل رسول من عند التثر بعثوه الى الشام وقصد 
بذلك معاتبة الخليفة إن عثر على الرسول فر به فل الاسماعيلية فقتلهم واستولى على أموالهم 
فلا عاد السلطان الى اذربيجان وصله رسول علاء الدين ملك الاسماعيلية يعاتبه على ذلك 
ويطلب امال فنكر السلطان على .الوزير ما فعله و ووكل به أميرين حتى رد ما أخذ من أموالهم 
وكانت ثلاثين ألف دينار وعشرة أفراس فانطوى السلطان للوزير من دكا كلا د 
وأعرض عن خطابه وكان يكاتب فلا يجاب وعجزت تبريز عن علوفة السلطان فأمر بفتح 
اهراء اوذر والصرف فيا ورجع السلطان الى ل موقان فلم يغيرعليه شيئا ووقع له بتناول عشر 
٠‏ الخاض فكان يأخذ امن عشر العراق سبعين ألن دينار في كل سنة والله أعلم . 


١ 


1١ /اه‎ 


» ( وصول القفجاق لخدمة السلطان ) » 


0 للقفجاق على قديم العهد هوي مع قوم هذا السلطان وأهل بيته وكانوا يصهرون الهم 
غالياً بينا” نهم ومن أجل ذلك استأصلهم جنكرخان واشتدّ في طلبهم فلا عاد السلطان من 
واقعة ا هاله أمر التثر رأى أن يستظهر علهم بقبائل قفجاق وكان في جملته 
سبيرجنكش منهم فبعثه الهم يدعوهم لذلك ويرغيهم فيه فاجابوا وجاءت قبائلهم ارسالا 
وركب البحر كوركان من ماوكهم في ثلؤائة من قرابته ووصل الى الوزير بموقان فشتى مها ثم 
جاء السلطان فخلم عليه ورذه وعد حل 5 فتح دربند وهو باب الايوات ثم ارسل 
الات لمناحب :د رديله وكا ذا ملقلا وانا كه يلقي الاين ادي آأمرة فقدم على السلطان 
فخلع عليه وأقطع له وملكه العمل على أن يفتتح له الدرنبد وجهز عساكر وأمراء فلا فصلوا 
من عنده قبضوا على الاسد وشنوا الغارة على نواحى الباب:واعمل الاسد الحيلة وتخلص من 
أيديهم وتعذر عليه ما أرادوه . 0 ظ 
» ( استيلاء السلطان على أعال كستاسفى ) * 
الوزير يشكر أن السلطان أراد أن ينتصح له ببعض مذاهب الخدمة فسار في 
0 س (١)فاستولى‏ على أعمال كستاسني من يد شروان شاه فلا عاد السلطان الى 
موقان أقطعها لحلال الدين سلطان شاه بن فوا شاه وكان الغيزا عند الكرج أشلعه ابوة 
الهم على أن يزوٌجوه بنت الملك رسودان بنت تاماد فلا 4 السلطان بلاد الكرج استخلصه 
من الاسر ورباه وبق عنده وأقطعه الآن كستاسني وكان أيضا عند الكرج ابن صاحب ارزن 
الروم وكان تنصر فزوجوه رسودان بنت تاماد فأخرجه السلطان لما فتح بلاد الكرج ثم رجع 
الى ردنة ولحق بالكرج لود رسودان قد تزروجت 3 ظ 


( قدوم شروان شاه ) * 


جللتتللل لل ل ------ت ااا ابيا لاا ريا ا 0 
كان السلطان ملك شاه بن البارسلان لا ملك اران اطلق الغارة على بلاد شروان فوفد عليه 
ملكها افر يدون بن فر تبريز وضمن حمل مائة ألف دينار في السنة فلا ملك السلطان جلال 
الدين اران سنة اثنتين وعشرين وسيّائة طلب شروان شاه افر يدون بالحمل فاعتل بتغلب 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : نهر أذس . 


١ مه‎ 


الكرج وضعف البلاد سقف عنه نصف الحمل فلا عاد الان قدم عليه شروان شاه وأهدى 
له حمسمائة فرس وللوز بر خمسين فاسستقلها وأشار على السلطان بحبسه فلم يقبل اشارته ورده 
بالخلع والتشريف وأسقط عنه من الحمل عشرين ألفا فق ثلاثون قال النسافي الكاتب 
وأعطاني في التوقيع ألف دينار والله تعالى أعلم . 


# ( مسير السلطان الى بلاد الكرج وحصاره قلاع برام ) # 


لاكان السلطان مقيماً بموقان منصرفه من اذربيجان بعث عساكره مع ايلك خخان فأغار على 
بلاد الكرج واكتسحها ومر ببحيرة بتاج فكبسه الكرج وأوقعوا به وفقد ار يطائي وامتعض 

السلطان لا وقع بعسكره وارتحل لوقته وقد - جمع له الكرج فهزمت مقدّمته ديع وجىء 
بالااسرى منهم فقتلهم وسار في اتباعهم ونازل كوري وطالبيم باطلاق أسريى البحيرة 
فأطلقوهم وأخبر أن اريطاني خلص تلك الليلة الى اذربيجان ثم وجده السلطان في نقجوان 
ثم سار الى بهران الكرجي وقد كان أغار على نواحي كنجة فعاث في أعاله وحاصر قلعة 
كان اوه وكذلك قلعة عليا ثم حاصر قلعة كاك وبعث الوزير الحصار كوزاني 
فحاصرها ثلاثة أشهر حتى طلبوا الصلح على مال حملوه فرحل عنهم الى خخلاط والله أعلم . 


ولا فرغ السلطان من شأن الكرج قدمّ أثقاله الى خلاط على طريق قاقروان وسار هو الى 
نقجوان وصبح الكرج واستاق مواشيهم ثم أقام اياما وقضى أشغال أهل خراسان والعراق 
ليفرغ لممصار خلاط قال النساني الكاتب وحصل لي منهم تلك الايام ألف دينارثم ارتحل 
الى خلاط ولحق بعساكره ولقيه رسول من عز الدين أيبك نائب الاشرف بخلاط وقد كان 
الاشرف بعثه وأمره بالقبض على نائيها حسام الدين علي بن حاد فقبض عليه ثم قتله غيلة 
وبعث الى السلطان يستخدم اليه بدّلك وان سلطانه الاشرف أمره بطاعة السلطان جلال 
الدين وبالغ في الملاطفة فأبي السلطان الا امضاء ما عزم عليه وقال انكان هذا حقا فابعث 
الي بالحاجب فلا مع هذا الحواب قتله وسار السلطان الى خلاط ونزل عليها بعد عيد الفطر 
من سنة ست وعشرين وجاءه ركن الدين جهان بن طغرل صاحب ارزن الروم فكان معه 
وحاصرها ونصب عليها الحانيق وأخذ بمخنقها حتى فر أهلها عنها من الجوع وتفرقوا في البلاد 


١64 


ثم داخله بعض أهلها في أن يمكاهم من بقيتها على أن يؤمنوه ويقطعوه في اذربيجان فأقطعه 
السلطان سلاس وعدة ضياع هنالك وأصعد الرجال ليلا الى الاسوار فقاتلوا الحند بالمديئة 
وهزموهم وملكوها وأسروا من كان بها وأسروا النصارى وأسدبن عبد الله وتحصن النائب عز 
الدين أيبك بالقلعة فامنه وحبسه بقلعة درقان فل| وقعت المراسلة في الصلح قفل لثلا يشترط 
وقال ابن الاثيران مولى من موالي حسام الدين كان هرب الى السلطان فلا ملك خلاط 
طلب أن يعار فنه عولاه فدفعه اليه وقتله ونهب البلد ثلاثا وسرح السلطان صاحب ارزك 
وهرب القمهري من محبسه فقتل سدق عبد الله المهراني جزيرته وأقطع السلطان خلاط 
للامراء وعاد واللّه تعالى ولى التوفيق . ش 


( واقعة قعة السلطان جلال الدين مع الأشرف وكيقباد وانبزامه 
اهاوه 6 2# 


ولا استولى السلطان جلال الدين على خلاط تجهز الاشرف من دمشق وقد كان ملكها وسار . 
لقتال السلطان جلال الدين في عساكر الحزيرة والشام وذلك في سنة تسع وعشرين ولقيه 
شاه ابن عمه طغرل صاحب ارزن الروم بالسلطان جلال الدين لا بينهم| من العداوة فسار 
الاإشرف وكيقباد من سيراس وف مقدّمة اللاشرف عز الدين عمر بن علي من أمراء حلب من 
الاكراد المكارية وله صيت في الشجاعة وجاء السلطان علاء الدين للقائهم فلا تراءى 
الجمعان حمل عز الدين صاحب المقدّمة عليهم فهزمهم وعاد السلطان الى خلاط وكان 
الوزير على ملاركرد يحاصرها فلحق به وارتحلوا جميعا الى ادربيجان وأسر ركن الدين جهان 
شاه بن طغرل وجيء به الى ابن عمه علاء الدين كيقباد فحاء به الى ارزن فسلمها وسائر 
أعاها ووصل الاشرف الى خلاط فوجدها خاوية ولا رجع السلطان الى اذربيجان ترك 
العساكر مع الوزير سككان وأقام بخوي وخلص الترك في المزيمة الى موقان وتردّد شمس 
الدين لتكربتي رسول 00 بينه وبين السلطان جلال الدين : 37 بيهم ودخل فيه 
والله ينان أعلم. . 


لحل 


0 الحوادث أيام حصار خلاط ) »* 


منها وفادة نصر الدين اصيهبد صاحب الحبل مع ارخا من امراء السلطان يصهره على أخيه 
فقبض السلطان عليه الى أن عاد من بلاد الروم منبزماً فأقطعه وأعاده الى بلاده » ومنها 
رسال اك السلطان وكانت عند دوي غيان نيلها من العيال الذين جاوًا معه وتركان 
خاتون من خوارزم واولدها.وكانت تكاتت. أغناها بالاخبار فبعثت اليه الآن في الصلح مع 
خاقان والمصاهرة وان + له فيا وراء جيحون فلم يها » ومنها وفادة ركن الدين شاه بن 
طغرل صاحب ارزن الروم وكان في طاعة الاشرف ومظاهرا للحاجب نائب خلاط على 
عداوة السلطان منافرة لابن عمه علاء الدين كيقياد بن كنخسرو صاحب الروم وكان 0 
رسول السلطان منقلبامن الروم ومنع الميرة عن العسكر فماطال حصا رالسلطان بخلاط استأمن 
وقدم عليه السلطان فاحتفل لقدومه واركب الوزير للقائه ثم خلع عليه ورذه الى بلاده 
واستدعى مه الات الحصار فبعث بها ثم حضر بعد ذلك واقعة الاشرف < السلطانى) مر 
* ومنها وصول سعد الدين الحاجب برسالة الخليفة الى السلطان بالخطبة في أعالها وان لا 
يتعرض لمظفر الدين كوكبرون صاحب اربل ولا للمولد صاحب الموصل ولا لشهاب الدين 
سلمان شاه ملك 7) ولا لعاد الدين بهلوان بن هراست ملك. الحبال ويعدهم 
في أولياء الديوان فامتثل مراسله وبعث نائب العراق شرف الدين على بأنّ ملك العراق لا 
يتم الابطاعة ملك الحبال عاد الدين تهلوان وملك 27 سلمان شاه فبعث اليهم] 
السلطان من لاطفها ختى كانت طاعتّب| اختيارا منهها وبعث السلطان الحاجب بدر الدين 
طوطو بن ابنايخ خان فأحسن 2 تأدية رسالته وجاء مبدية حافلة من عند الخليفة خلعتان 
للسلطان احداههما جبة وعامة وسيف هندي مرصع الحلية والاخرى قنع وكمة وفرجية 
وسيف محلي بالذهب وقلادة مرصعة تمينة وفرسان رائعان بعدتين كاملتين ونعال لكل واحدة 

من أربعائة دينار وترس ذهب مرصع بالحوهر وفيه احد وأربعون فصا من الياقوت 
وبندخستاني في وسطه فيروزجة كبيرة وثلاثون فرسا عربية محللة بالاطلس الرومي المبطن 
بالاطلس البغدادي بمقاود الحرير ونعال الذهب لكل واحدة منها ستون ديناراً وعشرون 
ملوكا بالعدة والمركوب وعشرة فهود يحلال الاطلس وقلائد الذهب وعشرة صقور بالاكيام 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وفي الكامل ج ١‏ ص 777 يظهر بوضوح ان سلمان شاه كان ملك «مذان وانه قتل بها سنة 
ست وخمسين وخمسمائة . 


١5أا‏ ابن خلدون م ١١‏ اج هل 


الملكة ومائة وخمسون بقجة في كل واحدة عشرة ثياب وخمس أكر من العنبر مضاءة 
بالذهب وشجرة من العود المندي طوها خمسة أذرع وأربع عشرة خلعة نسوانية للخانات 
من خوالص الذهب وكنائس للخيل تفليسية وللامراء ثُلؤائة خلعة لكل أمير خلعة قباء وكمة 
وللوزير عامة سوداء وقباء وفرجية وسيف هندي واكرتان من العنبر وخمسون ثوبا وبغلة 
ولاصحاب الديوان عشرون خلعة في كل تجلعة حة وعامة وطقرون ثزنا | كذها اطلين 
رومي وبغدادي وعشرون بغلة شهباء ورفعت للسلطان خباء قدخلها ولبس الخلعتين وشفع 
الرسول في أهل خلاط فاعتذر له السلطان » ومنها وصول هدية من صاحب الروم ثلاثون 
بغلا محللة بثياب الاطلس الخطالي وفرو القندسي والسمور وثلاثون ملوكا بالخيل والعدة 
وقائة افرين وخمسون بغلا ولا مروا باذربيجان اعترضهم ركن الدين جهان شاه بن طغرل 
صاحب ارزن وكان في طاعة الاشرف فأمسك الحدية عنده الى أن وفد على السلطان بطاعته 
فأحضرها » ومنها اسار وزير المورّخا جاء الى الحبل المظل على قزوين الحصاد الحشيش على 
عادته وكان السلطان قد تغير على علاء الدين صاحيهم سبب أيه غياث الدين وحاقه بهم 
في. الموت فسار مقطع ساوة الى ذلك الحبل وأكمن لهم واسر الوزير وبعث به الى السلطان 
وهو يحاصر خلاط فحبسه بقلعة رزمان وهلك لاشهر قلائل ثم بعث السلطان كاتبه محمد بن 
اأحمد النسالي الى علاء الدين صاحب قلعة المومت بطلب الخوارج وطلب الخطبة فامتنع 
منها ألا واحتج عليه بن أباه جلال الدين الحسن خطب لخوارزم شاه علاء الدين محمد 
بن تكش والد السلطان فأنكر والتزم أن يبعث الى الديوان مائة ألف في كل سنة . 


م3 _ 11ر2 


» ( وصول جهان ببلوان ازبك من الند ) »* 


كان السلطان لما فصل من الهند بقصد العراق واستخلف على البلاد التي ملكها هنالك 
جهان ببلوان ازبك فأقام هنالك الى أن قصده عسكر شمس الدين اييّاش صاحب لا وون 
ففارق مكانه وسار الى بلاد قشمير فزاحموه وطردوه عن البلاد فقصد العراق وتخلف عنه 
أصحابه وعادوا الى ابيّاش وفهم الحسن برلق الملقب رجا ملك وكاتب جهان علبها ملك 
العراق بوصوله في سبعائة فارس فأجاب الحسن رأي السلطان فيه وبعث اليه بعشرة الآاف 
دينار للنفقة ووصل توقيع السلطان بأن تحمل اليه عشرون ألفا وأن يشتى بالعراق يستريح بها 
من التعب فصادف عود السلطان من بلاد الروم وزنحف السلطان الى اذربيجان فحال قدر 


اله بينه وبين مرامه وقتل هناك سنة تمان وعشرين . 


حول 


* ( وصول التترالى اذربيجان ) » 


كان التتر عندما ملكوا ما رواء النهر وزحفوا الى خراسان فضعضعوا ملك بني خوارزم شاه 
وانتهوا الى قاصية البلاد وخربوا ما مروا عليه واكتسحوا ونهبوا وقتلوا ثم استقر ملكهم بما وراء 
الهر وعمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة تعوض ملها وبقيت خراسان 
خالية واستبد بالمدن فيها' امراء شبه الملوك يعطون الطاعة للسلطان جلال الدين لما جاء من 
لهند وانفرد جلال الدين بملك العراق وفارس وكرمان واذربيجان وازان وما وراء ذلك 
وبقيت خراسان بحالات لغارات التثر وحرومهم ثم سارت طائفة منهم سنة خمس وعشرين 
فكان بينم وبين جلال الدين لما جاء من الهند المواقعة على أصبها نكا مرّ ثم كان بين جلال 
الدين وبين م صاحب الشام وعلاء الدين كيقباد صاحب الروم المواقعة سنة 3 
وعشرين كا مر وأوهنت من جلال الدين وحلت عرى ملكه وكان علاء الدين مقدّم 
لامع في قلعة الموت فعادى جلال الدين لا أنخن في بلاده وقرر عليه وظائف الاموال 

فبعث الى التتر بخرهم بالهزيمة الكائنة عليه وانها أوهنته ويحتهم على قصده فساروا الى 
أريعان أل سنة مان وعشرين وبلغ الخبر الى السلطان معرعم فبعث بوغر من أمرائه 
طليعة لاستكشاف خبرهم فلق مقدّمتهم فانهزم ولم ينج من أصحابه غيره وجاء بالخبر 
فرحل من تبريز الى موقان وخلف عياله بتبريز لنظر الوزير وأعجله الحال عن أن يبعئهم الى 
بعض الحصون ثم ورد كتاب من حدود زنجان بأن المقدّمة ابي لقيها بوغر باهر اقاموا بمرج 
الخان وامهم سبعائة فارس فظن السلطان أنهم لا يحاوزونهها فسرى عنه ورحل الى موقان 
فاقام بها وبعث في احشاد العساكر الاميرين بغان شحنة خراسان وأوسهان مهلوان شحنة 
مازندان وشغل بالصيد وبيعا هوكذلك كيبسه التثر بمكانه ونهبوا معسكره وخلص الى هراوس 
ثم وري بقصد كنجة وعطف الى أذربيجان فتنكر لماهان وكان عز الدين صاحب قلعة 
شاهن غاضبا منذ سنين لاغارة الوزير على بلده فلا نزل السلطان ماهان كان يخدمه بالميرة 
وباخبار التترثم أنذره آخر الشتاء بمسير التتر اليه من ارجان وأشار عليه بالعود الى اران لكثرة 
ما فيها من العساكر وأجناد التركمان متحصنين بها فا فارقها وكان الوزير فوق بيوت السلطان 
وخزائنه في قلاع حسام الدين منهم ارسلان كبير أمراء التران بارّان وكان قد عمر هنالك 
قلعة سنك سراخ من أحصن القلاع فأنزل عياله مها وكان مستوحشا من السلطان فجاهر 
بالعصيان وكانت وحشته من السلطان لامور منها تبذير أمواله في العطاء والنفقة ومنها أنه 0 
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أن السلطان يحفل الى الهند فكاتب الاشرف صاحب الشام وكيقباد صاحب الروم فوعدهم 
من نفسه الطاعة وهما عدوا السلطان ومنها أنه كاتب قلج ارسلان التركاني فأمره بحفظ حرم 
السلطان وخزائنه ولا يسلمها اليه وبعث في الكتاب له والكباس قبله ليغزو الروم فلا مر 
السلطان بقلعته بعث اليه يستدعيه فوصل وحمل كفنه في يده فلاطفه السلطان وكايده فظاها 
مخالصة فاطمأنُ والله تعالى ولىّ التوفيق . 


* ( استيلاء التتر على تبريز وكنجة ) » 


ولا اجفل السلطان بعد الكبسة من موقان الى اران بلغ الخبر الى أهل تبريز فثاروا 
بالخوارزمية وأرادوا قتلهم ووافقهم بهاء الدين محمد بن بشير فاربك الوزير بعد الطغرياني 
وكان الطغرياني رئيس البلدكا مر فنعهم من ذلك وعدوا على واحد من الخوارزمية وقتلوه 
فقتل به اثنين من العامة واجتهد في تحصين تبريز وحراستها وشحنها بالرجال ونم تنقطع كتبة 
عن السلطان ثم هلك فسلمها العوام الى التترة ثم ثار أهل كنجة وسلموا بلدهم للاتروكذا أهل 
ببلغازة والله أعلم . 


( نكبة الوزير ومقتله ) » 


ما وصل السلطان الى قلعة جا ريرد بلغه استيحاش الوزير وخشي أن يفر الى بعض الحهات 
فركب الى القلعة موريا بالنظر في أحوالها والوزير معه وأسرٌ الى والي القلعة أن يمسك الوزير 
ويقيده هنالك ففعل ونزل السلطان فجمع ماليك الوزير وكبيرهم الناصر قشتمر وضمهم الى 
أوترخان ثم ني الى والي القلعة أن السلطان مستبدل منه فاستوحش وبعث بخاتم الوزير الى 
قشتم ركبير الماليك يقول نحن وصاحبكم متوازرون فن أحب خدمته فليأت القلعة فسقط 
في يد السلطان وكان ابن الوالي في جملته وحاشيته فأمره السلطان أن يكاتب أباه ويعاتبه 
ففعل وأجابه بالتنصل من ذلك فقال له السلطان فليبعث الي إراس الوزير فعث داوكات 
الؤزيرمكزما القلاءوالادباء مواضلا هم كير الخشية والبكاء متواضعاً منبسطاً في العطاء جتى 
استغرق افوا الديوان لولا أنُ السلطان جذب من عنانه وكان فصيحا في لغة الك وكانت 
عالته على النواقيع السلطانية الحمد لله العظم وعلى وه الديوانية يعتمد ذلك وعلى 
تواقيعه الى بلاده أبو المكارم على بن أبي 0 خالصة أمير المؤمنين . 


5 


ما ثار أهل كنجة بالخوارزمية كان القائم بأمرهم رجل منهم اسمه بندار وبعث السلطان اليهم 
رسوله يدعوهم الى الطاعة فوصلوا قريبا منه وأقاموا وخرج اليهم الرئيس جال الدين القمي 
بأولاده وامتنع الباقون ثم وصل السلطان وردّد الهم فلم تغن وبرزوا بعض الايام للقتال 
ورموا على خيمته فركب وخمل علي فاتبريوا واردكيوا في الباب فنعهم ل 
فاقتحم السلطان المدينة وقبض على ثلاثين من أهل الفتنة فقتلهم وجيء ببندار وكان بالغا 
في الفساد وكسر سرير املك الذي نصبه بها محمد بن ملك شاه فثل به وفصل أعضاءه بين 
يديه وأقام السلطان بكنجة نحوا من شهر ثم سار الى خلاط مستمداً للاشرف فارتحل 
الاشرف الى مصر وعلل بالمواعيد ووصل السلطان في وجهته الى قلعة شمس وبها اراك بن 
ايوان الكرجي فخرج وقبل الارض على البعد ثم بعث الى السلطان ما أمري وبعث السلطان 
الى جيرانه من الملوك مثل صاحب حلب وامد وماردين يستنجدهم بعد ياسه من الااشرف 
وجرد عسكرا الى خرت برت وملطية واذربيجان فأغاروا في تلك النواحي واستاقوا نعمها | 
بين ملكها كيقباد وبين الاشرف من الموالاة فاستوحش جميعهم من ذلك وقعدوا عن 
نصرته والله تعالى ولى التوفيق . ٠‏ 


* ( واقعة التترعلى السلطان بامد ومهلكه ) » 


كان السلطان بلغه وهو بخلاط أن التترساروا اليه فبعث السلطان الامير أوترخان في أربعة 
آلاف فارس طليعة فرجع وأخبر أن التتر رجعوا من حدود ملازكرد وكان الامراء أشاروا على 
السلطان7) الانتقال بديار بكر و ينجرون الى اصبهان ثم جاءه رسول صاحب 
أمد وزين له له قصد بلاد الروم وأطعمه في الاستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق و يستظهر بهم 
على التنز وأنه بمدّه بنفسه في أربعة الاف فارس وكان صاحب آمد يروم الانتقام من 
صاحب الروم بما ملك من قلاعه فجنح السلطان الى كلامه وعدل عن اصبهان الى امد 


)١‏ كذا بياض بالاصل ويذكر ابن الأثير هذه الواقعة باختلاف كثيرع| هي هنا في حوادث 578 في ج 1١‏ ض 
: وما بعدها وتصويب العبارة : وكان الامراء اشاروا على السلطان بترك خلاط والانتقال بديار بكر؛ الى 
انف ريصل الى اصفهان . 
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فترل بها وبعث اليه التركان بالنذير وانجم زأوا نيران التتر بالمتزل الذي كانوا به أمس فاتهم 
خبرهم وصبحه التتر على آمد وأحاطوا بخيمته قبل أن يركب فحمل علييم اورخان حي 
كشفهم عن م وركب السلطان وركض وأسلم توحتة رك الاتايلك ستع إلى ميري 
حملانها الى حيث تنتى الحفلة م رد اوترخان العساكر عنه ليتوارى بانفراده عن عين العدو 
وسار اوترخان في 7 الاف فارس فخلص الى اصبهان واستولى عليها الى أن ملكها التتر 
عليه سنة. تسع وثلاثين وذهب السلطان مستخفيا الى باشورة امد والناس يظنون أن عسكره 
غدروا به فوقفوا يرذونهم فذهب الى حدود الدريندات وقد ملثت المضايق بالمفسدين فأشار 
عليه أوترخان بالرجوع فرجع وانتبى الى قرية من قرى ميافارقين فنزل في بيدرها وفارقه 
أوترخان الى شهاب الدين غازي صاحب حلب لمكاتبات كانت بينه| فحيبسه ثم طلبه 
الكامل فبعث به اليه محبوسا ثم سقط من سطح فات وهجم جم التتر على السلطان بالبيدر 
فهرب وقتل الذين كانوا معه وأخير التتر أنه السلطانٍ فاتبعوه وأدركه اثئان منهم فقتلهها ويئس 
منه الباقون فرجعوا عنه وصعد -جبل الا كراد فوجدهم مترصدين في الطرق للنهب فسلبوه 
وهموا بقتله وأسرٌ رّ الى بعضهم أنه السلطان فضى به الى بيته ليخلصه الى بعض التواحي 
ودخل البيت في غيبه بعض سفلتهم وبيده حربة وهو يطلب الثأرمن من الخوارزمية بأخ له قتل 
بخلاط فقتله وم يغن عنه البيت وكانت الوقعة منتصف شوال سنة مان وعشرين هذه 
سياقة الخبر من كتاب النسائي كاتب السلطان جلال الدين وأمّا ابن الاثير فذكر الواقعة وأنه 
فقد فيها وبقوا أياما في انتظار خبره ولم يذكر مقتله وانتبى به التأليف ولم يزد على ذلك قال 
النسائئي وكان السلطان جلال الدين أسمر قصيرا تركيا شجاعا حلما وقورا لاا يضنحك الا.تبسم| 
ولا يكثر الكلام مؤثرا للعدل الا أنه مغلوب من أجل الفتنة وكان يكتب للخليفة والوحشة 
قئمة بينبماكيا كان أبوه يكتب خادمه المطواع فلان فلا بعث اليه بالخلع عن خلاط كما مر 
كتب اليه عبده فلان والخطاب بعد ذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وامام المسلمين وخليفة 
رب العالمين قدوة المشارق والمغارب المنيف على الذروة العليا ابن لؤِْي بن غالب ويكتب 
ملوك الروم ومصر والشام السلطان فلان بن فلان: ليس معها أخوه ولا محبه وعلامته على 
واقيعه النصرة من “اله وحده وعلامته لصاحب الموصل بحن خط وشق القلم شقين 
ليغلظ ولا وصل من الحند كاتيه الخليفة الحئات الرفيع الخاقاني فطلب الخطاب بالسلطان 
لحب بالهال عز بإعادة فم يت ل 0 
بالحناب العالمي الشاهستاني ثم انتشر التتر يعد هذه الواقعة في سواد آمد وأرزن وميافارقين . 


وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها وملكوا مدينة اسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار 
خمسة أيام ومروا بماردين فامتنعت ثم وصلوا الى نصيبين فاكتسحوا نواحبها ثم الى سنجار 
وجبالها والخابور ثم ساروا الى 'تدليس فاحرقوها ثم الى أعال خلاط فاستباحوا ابا كري 
وارتجيس وجاءت طائفة أخرى من أذربيجان الى أعال اربل ومروا في طريقهم بالتركان 
الاموامية والاكراد الحوزقان فنهبوا وقتلوا وخرج مظفر الدين صاحب اربل بعد ان استمد 
صاحب الموصل فلم يدركهم وعادوا وبقيت البلاد قاعا صفصفا والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين وافترق عسكر جلال الدين منكبرس وساروا الى كيقباد ملك الروم 


جلال الدين منكيرس بن علاء الدين محمد بن تكش بنا 
| 
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رسلان بن احسن بن محمدبن انوشتكر: 


خوارزم شاه 


-_ 
-- 


فأثبهم في ديوانه واستخدمهم ثم هلك سنة أربع وثلاثين وولى ابنه غياث الدين كنخسرو 
فارنات ميم وفيض عل كبيقم ور الباقون واكسراما رويك راتوا مدادرن بامازافب 
البلاد ثم استالهم الصالح نجم الدين ايوب بن الكامل وكان نائيا لأبيه بالبلاد الشرقية حران 
وكيفا وأمد واستأذن أباه في استخدامهم فأذن لهكا يأتي في أخباره والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق' بمنه وفضله . 
الحوعن دولة بي تتش بن المارسلان ببلاد الشام د مشق وحلب 
وأعرالما وكيف تناوبوا فيها القيام و العباسية والدعوة العلوية الى 
حين انقراض أمرهم 
قد عدم لنا استيلاء السلجوقية على الشام لأوؤل دولتهم وكيف سار أتسزين ارتق الخوارزمي 
هن مراع النلظطان ملك شاه الى فلسطين قفتح الرملة وبيت المقدسٍ وأقام فيهم| الدعوة 
العباسية ومحا الدعوة العلوية ثم حاصر دمشق وذلك سنة ثلاث وستين وأريغائة ثم أقام يردد 
الحصار على دمشق حتى ملكها سنة تمان وستين وسار الى مصر سنة تسع وستين وحاصرها 
وعاد منها وولى السلطان ملك شاه بعد أبيه البارسلان سنة حمس وستين فأقطع أخاه تتش 
بلاد الشام وما يفتحه من تلك النواحي سنة سبعين واربعائة فسار الى حلب وحاصرها وكان 
أمير الجيوش بدر اللهالي قد بعث العساكر لحصار دمشق وبها أتسز فبعث بالصريخ الى تاج . 
الدولة تتش فسار لنصرته وأجفلت عساكر مصر وخرج أتسز لتلقيه فتعلل عليه ببطئه عن 
تلقيه وقتله واستولى على دمشق وقد تقدّم ذلك كله ثم استولى سلوان بن قطلمش على 
انطاكية ول سي بن قريش وسار الى حلب فلكها وسمع بذلك تنش فسار اليها واقتتلا 
سنة تسع وسبعين وقتل سلوان بن قطلمش في الحرب وسار السلطان ملك شاه الى حلب 
فلكها وولى عليها قسع الدولة اقسنقر جد نور الدين العادل ثم جاء السلطان الى بغداد سنة 
أربع وان وسار اليه أخوه تاج ل تتش من دمشق وقسيم الدولة اقسنقر صاحب حلب 
وبوزان صاحب الرها وحضروا معه صنيع المولد النبوي ببغداد فلا وعدوه العود الى ؛ بلادهم 
أمر قسيم الدولة وبوزان بأن يسيرا 0 مع تاج الدولة تتش لفتح البلاد بساحل الشام 
وفتح مصر من يد المستنصر العلوي ومحو الدولة العلوية منها فساروا لذلك وملك تتش حمص 
من يد ابن ملاعب وغزة عنوة وأماسية من يد خادم العلوي بالامان وحاصر طرابلس ويها 
جلال الدين بن عار فداخل قسم الدولة اقسنقر وصانعه بالمال في أن يشفع له عند تتش فلم 
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يشفعه فرحل مغاضبا وأجفلوا الى جبلة وانتقض أمرهم وهلك السلطان ملك شاه سنة 
خمس وثمانين ببغداد وقد كان سار الى بغداد وسار تتش أخوه من دمشق للقائه وبلغه في 
طر يقه خبر وفاته وتنازع ولده محمود وبركيارق الملك فاعتزم على طلب الامر لنفسه ورجع 
الى دمشق فجمع العسا كر وقسم العطاء وسار الى حلب فاعطاه اقسنقر الطاعة لصغر اولاد 
ملك شاه والتنازع الذي بيهم وحمل صاحب انطاكية ويوزان صاحب الرها وحران على 
طاعته وساروا جميعا في محرم سنة ست وثمانين فحاصروا الرحبة وملكوها وخطب فبها تتش 
لنفسه ثم ملك نصيبين عنوة واستباحها وأقطعها محمد بن مسلم بن قر يش ثم سار الى الموصل 
ف براهم بن قريش بن بدران وبعث اليه في الخطبة على منابرة فامتنع وبرز للقائه في 
ثلاثين ألفا وكان تنش تنش في عشرة آلاف والتقوا بالمضيع من نواحي الموصل فانيزم ابراهم وقتل 
وامسيسيت احاء العرب وقتل أمراؤهم وارسل الى بغداد في طلب الخطبة فلم سعف الا 
بالوعد ثم سار الى ديار بكر فلكها في ربيع الآخر وسار مها الى أذربيجان وكان بركيارق بن 
ملك شاه قد استولى على الري وهمذان وكثير من بلاد الحبل فسار في العساكر لمدافعته فلا 
تقاربا نزع اقسنقر وبوزان الى بركيارق وعاد تتش منهزما الى الشام وجمع العساكر واستوعب 
في الحشد وسارا الى اقسنقر في حلب فبرز اليه ومعه بوزان صاحب الرها وكربوقا الذي ملك 
الموصل فيا بعد ولقيهم تتش على ستة فراسخ من حلب فانهزموا وجيء باقسنقر أسيرا فقتله 
صبرا و حق كربوقا وبوزان بحلب فحاصرها تتش وملكها وأخذهما أسيرين وبعث الى حران 
والرها في الطاعة فامتنعوا فقتل بؤزان وملكه|ا وحبس كربوقا بحمص ثم سار الى الحزيرة 
فلكها جميعا ثم الى ديار بكر وخلاط ثم اذربيجان ثم همذان وبعث الى بغداد في الخطبة 
وكان بركيارق يومئذ بنصيبين فعبر دجلة الى اربل ثم منها الى بلد سرحاب بن بدر وسار الامير 
يعقوب بن ارتق من عسكر تنش فكبسه وهزمه ونجا الى اصبهان فكان من خبره ما تقدّم 
وبعث تنش يوسف ابن ارتق التركاني شحنة الى بغداد فنع منها فعاث في نواحيها ثم بلغه 
مهلك تتش فعاد الى حلب و الاخبا ركلها قد تقدّمت في أول دولة السلجوقية وانما 
ذكرناها هنا توطئة لدولة بني تتش بدمشق وحلب والله أعلم . 


* ( مقتل تتش ) * 


ولا لمزم بركيارق أمام عمه تتش هق باصهان وها محمود وأهل دولته فأدخلوه وتشاوروا في 
قتله ثم أبقوه الى ابلال محمود من مرضه فقدر هلاك محمود وبايعوا لبركيارق فبادر الى 


احجل 


اصبهان وقدم أميرا آخر بين يديه لاعداد الزاد والعلوفة وسار هو الى اصبهان ورجع تنش الى 
الريّ وأرسل الى الأمراء باصهان يدعوهم ويرغهم فأجابوه باستبراء أمر بركيارق ثم ابل 
بركيازق من مرضه وسار في العساكر الى الري فانهزم تتش وانهزم عسكره وثبت هو فقتله 
بعض أصحاب اقسنقر بثأر صاحبه واستقام الامر لبركيارق والله تعالى اعلم . 


* ( استيلاء رضوان بن تتش على حلب ) ه 


كان تتش لما انفصل من حلب استخلف عليها أبا القاسم الحسن بن علي الخوارزمي وأمكنه 
من القلعة ثم اوصى اصحابه قبل المصاف بطاعة ابنه رضوان وكتب اليه بالمسير الى بغداد 
ونزول دار السلطنة فسار لذلك وسار معه أبوالغازي بن ارتق وكان أبوه تنش تركه عنده وسار 
معه و(1) معه محمد بن صالح بن مرداس وغيرهما وبلغه مقتل أبيه عند هيت 
فغاد ال محلب وفقه اللأميران الصعرات أبواطالب وببرام ام وأمّهِ وزوجها جناح الدولة الحسن 
بن افتكين لحق بهم من المعركة فلا انتهوا الى حلب امتنع أبو القاسم ببالقلعة 
ومعه جاعة من الفعارفة وهم ا جندها فطاباهم جناح الدولة 
فثاروا بالقلعة من الليل ونادوا بشعار الللك رضوان واحتاطوا على أن القاسم فبعث اليه 
رضوان بالامان وحطب.له على منابر حلب واعالها واقام بتدبير دولته جناح الدولة واحسن , 
السيرة وخالف علبهم الامير باغيسيان بن محمد بن ابه الترمافي صاحب انطاكية ثم اطاع 
وأشار على رضوان بقصد ديار بكر وسار معه لذلك وجاءهم أمراء الاطراف الذين كان 
تتش رأسهم فيها وقصدوا سروح فسبقهم اليها سلان بن ارتق وملكها فساروا الى الرها وبها 
الفارقليط من الروم كان يضمن البلاد من بوزان فتحصن بالقلعة ودافعهم ثم غلبوه عليها 
وملكها رضوان وطلها منه باغيسيان وخشي جناح الدولة على نفسه فلحق «بحلب ورجع 
رضوان والامراء على أثره فسار باغيسيان فأقطعها له ثم سار الى حران وأميرها قراجا فدسٌ 
الهم بعض أهلها بالطاعة واتهم قراجا بذلك ابن المعني من أعياها كان تتش يعتمد عليه في 
حفظ البلد فقتله وقتل بني أخيه ثم فسد ما بين جناح الدولة وباغيسيان وتحشبي جناح الدولة 
على نفسه فلحق بحلب ورجع رضوان والامراء على أثره فسار باغيسيان الى بلده انطاكية 
.وسار معه أبو القاسم الخوارزمي ودخل رضوان الى حلب دار ملكه وكان من أهل دولته 


(1) كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ٠١‏ ص ١١0‏ : الامير وثاب بن محمود بن صالح بن مرداس . 
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يوسف ابن اراتق الخوارزمي الذي بعثه تتش الى بغداد شه كان 01 من 
الفتيان بحلب وكان قنوعا وكان يعادي يوسف بن اتق فجاء الى جناح الدولة القائم بأمر. 
رضوان ورمى يوسب بن ارتق عنده بأنه يكاتب باغيسيان ويداخله في الثورة واستأذنه في 
قتله فأذن له وأمدّه يجماعة من الحند وكبس يوسف في داره فقتله ونهب فيها واستطال على 
الدولة وطمع في الاستبداد على رضوان ودس لحناح الدولة أن رضوان أمر ه بقتله فهرب الى 
حمص وكانت اقطاعا له واستبدٌ على رضوان ثم تنكر له رضوان سنة تسع وتماني وامر 
بالقبض عليه فاختفى ونببت دوره وأمواله ودوابه ثم:قبض عليه فامتحن وقتل هو وأولاده . 


* ( استيلاء دقاق بن تتش على دمشق ) * 


كان تتش قد بعث ابنه دقاقا الى أخيه السلطان ملك شاه ببغداد فأقام هنالك الى أن توفي 
ملك شاه فسار معه ابنه محمود وأمه نخاتون الحلالية الى ا م ذهب عنهم سرًا الى 
بركيارق ثم لحق بأبيه وحضر معه الواقعة التي قتل فبها ولا قتل تتش أبوه سار به مولاه تكين 
الى حلب فأقام عند أخيه رضوان وكان بقلعة من قلاعها ساوتكين الخادم من موالي تتش 
ولاه عليها قبل موته فبعث الى دقاق يستدعيه للملك فسار اليه وبععث رضوان في طلبه فلم 
يدركه ووصل دمشق وكتب اليه باغيسيان صاحب انطاكية يشير عليه بالاستبداد بدمشق 
على أخيه رضوان ووصل معتمد الدولة طغتكين مع جاعة من خواص تتش وكان قد حضر 
المعركة وأسر فخلص الآن من الاسار وجاء الى دمشق فلقيه دقاق ومال اليه وحكه في أمره 
وداخله في مثل ساوتكين الخادم فقتلوه ووفد علييم باغيسيان من انطاكية ومعه أبو القاسم 
الخوارزمي ف كرمه| واستوزر الخوارزمي وحكه في دولته . 


+ :ل" الفقة يزخ ذقاق واحية وضيوان 0 


ثم سار رضوان إلى د 3 فقن سن لسع وارايعانة قدا انتزاعها من يد دقاق فامتنعت عليه 
فعاد الى مالس وقصد الورس فامتنعت عليه فعاد الى حلب وفارقه باغيسيان صاحب 
انطاكية الى أخيه دقاق وحض عل المسير الى أخيه حلب فسار لذلك واستنجد رضوان 


(١)كذا‏ بياض بالاصل : وف الكامل ج ٠‏ ص 5ه : وكان نحلب انسان يقال له : «المحن» وهو رئيس 
الاحداث بها . وله اتباع كثر. 


سكمان من سروج في أنم من التركان ثم كان اللقاء بقنسرين فامهزمت عساكر دقاق ونبب 
سوادهم وعاد رضوان الى حلب ثم سعى بينهه| في الصلح على أن يخطب لرضوان بدمشق 
وانطاكية قبل دقاق فانعقد ذلك بينهما ثم لحق جناح الدولة محمص عندما عظمت فيه 
سعاية انحن كا ذ كرناه وكان باغيسيان منافرا له فلما فصل من حلب جاء باغيسيان الى رضوان 
وصا حه ثم بعث الى رضوان المستعلي خليفة العلويين بمصر يعده بالامداد على أخيه على أن 
يخطب له على منابره وزين له بعض أصحابه صحة مذههم فخطب له في جميع أعاله 
سوى انطاكية والمعرة وقلعة حلب ثم وفد عليه بعد شهر ين من هذه الخطبة سككان بن ارتق 
صاحب سروج وباغيسيان صاحب العلاكية قلي ايم جا غير لانت حتت وصل: الفرتج 
فحاصروه وغلبوه على انطاكية وقتلوه كما مرّ في خبره . 


ه ( استيلاء دقاق على الرحبة ) » 


كانت الرحبة بيد كربوقا صاحب الموصل فلا قتل كا مرّ في خبره استولى عليها قائمار من موالي 
السلطان البارسلان فسار دقاق بن تتش ملك دمشق وأتابكه طغركين الها سئة خمس ١‏ 
وتسعين وحاصروها فامتنعت عليهم فعادوا عنما وتوفى قاغمار صاحبها في صفر سنة مست 
وتسعين وقام بأمرها حسن من موالي الاتراك فطمع في الاستبداد وقتل جاعة من أعيان البلد 
وحبس آخرين واستخدم جاعة من الحند وطرد اخرين وخطب لنفسه فسار دقاق اليه 
وحاصره في القلعة حتى استأمن وخرج اليه وأقطعه بالشام اقطاعات كثيرة وملك الرحبة 
وأحسن الى أهلها وولى عليهم ورجع الى دمشق والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق لا رب 
غيره . 


2# ( وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه ) 2# 


م توي ١‏ دقاق صاحب دمشق ق سنة سبع وتسعين واستقل أتابكه طغركين بالملك وخطب 
لنفسه سنة سنة ثم قطع خخطبته وخحطب لتلتاش أخبي دقاق صبيا مراهقا وؤفته أمه من طغركين 
بزواجه أم دقاق وأنه يميل الى ابن دقاق من أجل جدته فاستوحش وفارق دمشق الى بعليك 
في. صف ر'سنة تمان وتسعين ولحقه ايتكين الحلي صاحب بصرى وكان ممن حسن له لذلك 
فعاث في نواحي خوارزم ولحق به أهل الفساد وراسلا هدويل ملك الفرنج فأجابهم) بالوعد 
ول يوف لها فسار الى الرحبة واستولى عليها تلتاش وقيل انْ تلتاش لما استوحش منه طغركين 
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من دخول البلد مضى الى حصون له وأقام بها ونصب طغركين الطفل ابن دقاق وخطب له 
واستبدٌ عليه وأحسن الى الناس واستقام أمره والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق . 


» ( الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا ) » 


كان نمص من تامصة الفرنج على مرحلتين من دمشق فلج بالغارات على دمشق فجمع 
طغركين العساكر وسار اليه وجاء معرون ملك القدس وعكا من الفرنج بانجاد القمص فأظهر 
الغنة )١7‏ عليه وعاد الى عكا وقاتل 0 القمص فهزمه وأحجزه 
بحصنه ثم حاصره حتى ملك الحصن عنوة وقتل أهله وأسر جاعته وعاد الى دمشق ظافرا 
غانما ثم سار الى حصن رمسة من حصون الشام وقد ملكه الفرنج وبه ابن ات سميل المقيم 
على طرابلس يحاصرها فحاصر طغركين حصن رمسة حتى ملكه وقتل أهله من الفرنج 
وخربه والله اعلم . 


* ( مسير رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين ) * 

ثم ان رضوان صاحب حلب اعتزم غزو الفرنج واستدعى الامراء من النواحي لذلك فجاءه 
أبو الغازي بن ارتق الذي كان شحنة ببغداد واصبهان وصباوو والبي بن ارسلان ماش 
صاحب سنجار وهو صهر جكرمش صاحب الموصل وأشار أبو الغازي بالمسير الى بلاد 
جكرمش للاستكثار بعسكرها وأموالها ووافقه ابي وساروا الى نصيبين في رمضان سنة تسع 
وتسعين وأربعائة فحاصروها وفيها أميران من قبل جكرمش واشتدّ الحصار وجرح الي بن 
ارسلان بسهم أصابه فعاد الى سنجار وأجفل أهل السواد الى الموصل وعسكر جكرمش 
بظاهرها معتزما على الحرب ثم كاتب أعيان العسكر وحئهم على رضوان. وأمر أصحابه 
بنصيبين باظهار طاعته وطلب الصلح معه وبعث الى رضوان بذلك والامداد بما يشاؤه على 
أن تبص على أبي الغازي فإل الى ذلك واستدعى أبا الغازني فخبره أن المصلحة في صلح 
)١(‏ كذا بياض بالاصل » وفي الكامل ج ٠١‏ ص 48" : فسار بغدوين ملك القدس وعكا وغيرها الى هذا القئص 

ليعاضده ويساعده على المسلمين » فعرفه القمص غناه عنه وانه قادر على مقارعة المسلمين ان قاتلوه فعاد 

بغدوين الى عكا . 
)١(‏ كذا وني الكامل : طغتكين بدلا من طغركين. ج ٠١‏ ص 888 . 


١ا/‎ 


جكرمش ليستعينوا به في غزوالفرنج وجمع شمل المسلمين فجاوبه أبو الغازي بلمنع من 
ذلك ثم قبض عليه وقبده فانتفُض الترمان ولحوا الى سور المدينة وقاتلوا رضوان وبعث 
رضوان بابي الغازي الى نصيبين فخرجت منها العساكر لامداده فافترق منها الترئان ونهبوا ما 
قدروا عليه ورحل رضوان من وقته الى حلب وانتبى الخبر الى جكرمش بتل أعفر وهو 
قاصد حرب القوم فرحل عند ذلك الى سنجار وبعث اليه رضوان في الوفاء بما وعده من 
النجدة م يف له ونازل صهره الي بن ارسلان امتجاز وعجر بج من السهم الذي أصابه 
على نصيبين فخرج اليه الي محمولا واعتذر اليه فأعتبه وأعاده الى بلده فات وامتنع أصحابه 
بسنجار رمضان وشوالا ثم خرج اليه'") عم الي وصالح جكرمش وعاد الى 
الموصل والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه . 

» ( استيلاء الفرنج على افامية ) »* 

كان خلف بن ملاعب الكلابي في حمص وملكها منه تاج الدولة تتش فسار الى. 
مصر وأقام بها ثم بعث صاحب افامية من جهة رضوان بن تتش بطاعته الى صاحب 
مصر العلوي فبعث اليها ابن ملاعب وملكها وخلع طاعة العلوية وأقام يخيف السبيل 
كا كان في حمص فلا ملك الافرنج سرمين لحق به قاضهها وكان على مذهب الرافضة 
فكتب الى ابن الطاهر الصانع من أكأبر الغلاة ومن أصحاب رضوان وداخلهم ف 
الفتك يابن ملاعب وتنمى الخبر إليه من أولاده فحلف له القاضي بها اطمأن اليه 
وتحيل مع ابن الصانع في جند من قبلهم يستأمنون الى ابن ملاعب ويعطونه خيلهم 
وسلاحهم ويقيمون للجهاد معه ففعلوا وأنزهم بربض افامية ثم بيته القاضي ليلا بمن 
معه من أهل سرمين ورفع أولئك الحند من الربض بالحبال وقتلوا ابن ملاعب في بيته 
وقتلوا معه ابنه وفر الآخر الى ابي الحسن بن منقذ صاحب شيزر وجاء الصانع من 
حلب الى القاضي فطرده واستبد بافامية وكان بعض اولاد ابن ملاعب عند طغركين 
وولاه حاية بعض الحصون فعظم ضرره فطلب طغركين فهرب الى الافرنج وأغراهم 

بافامية ودلهم على عورتها وعدم الاقوات فيها فحاصروها شهرا وملكوها عنوة وقتلوا 
القامي والصانع وذلك سنة تسع وتسعين وقد ذ كرنا قبل أن الصانع قتله :ابن بديع . 
أيام تتش صاحب حلب إثر مهلك رضوان فالله أعلم أيهم| الصحيح ثم ملك صاحب 


)١(‏ كذا بياض بالاصل , وفي الكامل ج ٠١‏ ص 4017 : فجاء تميرك اخو ارسلان تاش عم البي فاصلح حاله مع 
مش . 


تمن 


انطاكية من الافرنج حصن الامارة بعد حصار طويل فلكه عنوة واستلحم أهله 
وفعل في ذريته مثل ذلك ورحل أهل منبج وبالس وتركوهما خاو بين وملكوا حيد 
بالامان وطلب الفرنج من أهل الحصون الإسلامية الحزية فأعطوهم ذلك على ضر يبة 
فرضوها عليهم فكان على رضوان في حلب وأعاللها ثلاثون ألف دينار وعلى صور سبعة آلاف 
وعلى ابن منقذ في شيرر اربعة الاف وعلى حأة الفا ديناروذلك سنة حمس وخمسمائة . 


* ( استيلاء طغركين على بصرى ) * 


قد تقدّم لنا سنة سبع وتسعين حال تلتاش بن تتش والخطبة له بعد أخيه دقاق وخروجه من 
دمشق واستنجاده الفرنج أن الذي تولى كبر ذلك كله اسكين لحمل صاحب بصرى فسار 
طغركين سنة المائة الخامسة الى بصرى وحاصرها'حتى أذعنوا وض ربوا له أجلا للفرنج فعاد 
الى دمشق حتى انقضى الأجل فاتوه طاعتهم وملك البلد وأحسن ن الهم والله تعالى ولي 
التوفيق لا رب غيره . 


السا-للمة 


* ( غزو طغركين وهزيعته ) » 


ثم سار طغركين سنة اثنتين وخمممائة الى طبرية ووصل الها ابن أخحت بغدوين ملك 
القلنيى 7 من الفرنج فاقتتلوا فامهزم المسلمون أولا فتزل طغركين ونادى بالمسلمين فكروا 
وانهزم الفرنج دار 0 اعد بغدوين وعرض طغركين عليه الاسلام فاع فقتله بيده 
وبعث بالاسرى الى بغداد ثم انعقد الصلح بين طغركين"'" 52 أربع سنين وسار 
بعدها طغركين الى حصن غزة في شعبان من السئة وكان ليدمولى القاضي فخر الملث بن علي 
أبنعار صاحب راان فعصى عليه مره الافرنج وانقطعت عنه الميرة فأرسل طغركين 
صاحب دمشق أن بمكنه من الحصن فأرسل اليه اسرائيل من أصحابه فلك الحصن وقتل 
صاحبه مولل بن عار غيلة ليستأثر بمخلفه فانتظر طغركين دخول الشتاء وسار الى الحصن لينظر 
ف أمره وكان السرداني من الافرنج يحاصر طرابلس فلا مع بوصول طغركين حصن الاكمة 
أغذ السير اليه فهزمه وغنم سواده ولحق طغركين بحمص ونازل السرداني غرّة فاستأمنوا اليه 
وملكها وقبض على اسرائيل فادى به أسيراكان هم بدمشق منذ سبع سنين ووصل طغركين 


)١١‏ كذا بياض بالاصل 3 وهو بغذو ر بن الاول 0 امبراطور اللاتين على المسطنطينية قائد الحملة الصليبية الرابعة 
40 وفي نسخة ثانية : نيدع 


١/ه‎ 


الى دمشق ثم قصد ملك الافرنج رمسة من أعاله دمشق فلكها وشحنها بالاقوات والحامية 
فقصدها طغركين بعد أن تمى اليه الخبر بضعف الخامية الذين بها فكبسها عنوة وأسر الافرنج 
الذين عا والله سيحخاتة وتغاك أعلم ١‏ 


كان السلطان محمد بن ملك شاه قد أمر مودود بن بوشكين صاحب الموصل بالمسير لغزو 
الافرنج لأن ملك القدس تابع الغارات على دمشق سنة ست وخمسمائة واستصرخ طغركين 
بمودود فجمع العساكر وسار سنة تسع ولقيه طغركين بسهلة وقصدوا القدس وانتهوا الى 
الانحوانة على الاردن وجاء بغدوين فتزل قبالته| على النبر ومعه جوسكين صاحب جيشه 
واقتتلوا منتصف حرم سنة عشر على بحيرة طبربة فا هزم الافرنج وقتل منهم كثير وغرق كثير في 
بحيرة طبرية ونبر الاردن وميم عساكر طرابلس وانطاكية فاشتدوا واقاموا يجبل قرب طبرية 
وحاصرهم المسلمون فيه ثم يئسوا من الظفر به فساحوا في بلادهم واكتسحوها وخربوها 
ونزلوا مرج الصفر وأذن مودود للعساكر في العود والراحة ليتبيأوا للغزو . وسلخ الشتاء 
ودخل دمشق آخر ربيع من سنة127 2 ليقم عند طغركين تلك المدّة وصلى معه أول 
جمعة ووئب عليه باطني بعد الصلاة فطعنه زمات اخر يومه وانهم طغركين بقتله وول 
السلطان مكانه على الموصل اقستقر البرسق فقبض على اياز بن أي الغازي وأبيه صاحب 
حصن كيفا فسار بنو أرتق الى البرسق وهزموه وتخلص اياز من أسره فلحق أبو الغازي أبوه 
بطغركين صاحب دمشق واقام عنده وكان مستوحشا من السلطان محمد لاتبامه بقتل مودود 
فبعث الى صاحب انطاكية من الفرنج وتحالفوا على المظاهرة وقصد أبو الغازي ديار بكر 
فظفر به قيرجان بن قراجا صاحب حمص واسره وجاء طغركين لاستنقاذه فحلف قيرجان , 
ليقتلنه, ان لم يرجع طغركين الى بلاده وانتظر وصول العساكر من بغداد تحمله فأبطات 
فاجاب طغركين الى اطلاقه ثم بعث السلطان محمد العساكر لحهاد الافرنج والبداءة بقتال 
طغركين وا بي الغازي فساروا في رمضانسنة تمان وخمسمائة ومقدّمهم برسق بن برسق صاحب 
همذان وانتهوا الى حلب وبعثوا الى متوليها لول الخادم. ومقدم عسكرها شمس الخواص 
يامرونه) بالتزول عنها وعرضوا علي| كتب السلطان بذلك فدافعا بالوعد واستحثا طغركين . 


١١)كذا‏ بياض بالاصل » وذكر ابن الاثير هذه الحادثة في حوادث سنة سبع وخمسمائة . وحادث الاقحال على حيرة 
طبرية المذكور هنا في منتصف محرم سنة عشرء ذكره ابن الاثير في حوادث سنة ست وخمسمائة . 


١ك‎ 


وأبا الغازي في الوصول فوصلا في العساكر وامتنعت حلب على العساكر وأظهروا العصيان 
فسار برسق الى حاة وهي لطغركين فلكها عنوة ونبيها ثلاثا وسألها الامير قيرجان صاحب 
حمص وكان جميع ما يفتحه من البلاد له بأمر السلطان فانتقض الامراء من ذلك وكسلوا 
عن الغزو وسار أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص الى انطاكية يستنجدون صاحيها 
دجيل من الافرنج. ثم توادعوا الى انصرام الشتاء ورجع أبوالغازين الى مارقيق وطغر كين الى 
دمشق ثم كان في اثر ذلك هزية المسلمين واستشهد برسق ووه زنكي وقد َقَدّم خبر هذه 
الهزيمة في أخبار البرسقي ثم قدم السلطان محمد بغداد فوفد عليه اتابك طغركين صاحب 
دمشق في ذي القعدة من سنة تسع مستعينا فأعانه وأعاده الى بلده والله سبحانه وتعالى 


أعم ' 


وفاذةة رضوان بن تتش صاحب حلب ووللابة 


وبهرام وكان يستعين بالباطنية في أموره ويداخلهم ولا توفي بايع مولاه زا ل 
لال ملك قل أخويه كل ملك شاه من شقيق وكانت لاطي كثراً في حلب في 8 
على مقدمهم ابن طاخر لجا وجاعة من 5-7 لليف وافترق الباقون .ا 


مهلك لوْلوْ الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم 

د البارسلان وولاية عط السلطان شاه 
0 الملك أعاه سلطان :شاه واستة علة قل كان ينه جني عدار 
سار الى قلعة جعفر للاجماع بصاحيها سالم بن مالك فغدر به مماليكه الاتراك وقتلوه عند 
عردرث واعدما خزائنه واعترضهم أهل حلب فاستعادوا منهم ما أخذوه وولى أتابكية 
سلطان شاه بن رضوان شمس الخواص بارقياس وعزل لشهر وولى بعده أبو المعالي بن 


-الملحي الدمشق ثم عزل وصودر واضطربت الدولة وخاف أهل حلب من الافرنج فاستدعوا 
أنا الغازي بن ارق وحكرة 00 ول يد فيا مال مالا سادرجاءه الخدم م م 


3 0 3 هزيعمة طغركين‎ ( ٠ 


القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمس وأطلقه جاول كا تقدم في أخبازف وه وبعث 
الى طغركين في المهادنة وكان قد سار من دمشق لغزوهم فألى من اجابته وسار الى طبرية 
فنبيها واجتمع بقواد المصريين في عسقلان وقد أمرهم ماحم ارج الى رأي طغركين ثم 
عاد الى دمشق وقصد الافرنج ,حصنا من أعاله فاستأمن الهم أهله وملكوه ثم قصدوا 
أذرعات فبعث طغركين ابنه بوري لمدافعتهم فتنحوا عن أذرعات الى جبل هناك وحاصرهم 
بوري وجاء اليه أبو طغركين فراسلوه ليفرج عنهم فأبى طمعاً في أخذهم فاسيّاتوا وحملوا 
على المسلمين حملة صادقة فهزموهم ونالوا منهم ورجع الفل الى دمشق وسار طغركين الى 
أبي الغازني بحلب يستنجده فوعده بالنجدة وسار الى ماردين للحشد ورج طغركين الى 
دمشق كذلك وتواعدوا للجبال وسبق الافرنج الى حلب وكان بينه وبين أبي الغازي ما 
٠‏ نذكره في موضعه من دولة بني ارتق والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق لارب غيره . 


سا لود لت م 
الصفر وبعث أتابك طغركين بالصريخ الى تران بديار بكر وغيرها وخمم قبالة الافرنج 
واستخلف ابنه بوري على دمشق ثم ناجزهم الحرب آخخر السنة فاشتد القتال وصرع طغركين 
عن فرسه فانهزم المسلمون وركب طغركين واتبعهم ومضت خيالة الافرنج في اتباعهم وبتي 
رجالة التركان في المعركة فلا خلص اليهم رجالة الافرنج اجتمعوا واسيّاتوا وحملوا على 
رجالة الافرنج فقتلوهم ونهبوا معسكرهم وعادوا غاكمين ظافرين الى دمشق ورجعت خيالة 
الافرنج من اتباعهم منبزمين فوجدوا معسكرهم منهوبا ورجالتهم قتى وكان ذلك من 


الصنع الغريب . 


١/4 


* ( وفاة طغركين وولاية ابنه بوري ) * 


ثم توفي أتابك طغركين صاحب دمشق في صفر سنة اثنتين وعشرين وكان من موالي تاج 
الدولة تتش وكان حسن السيرة مؤثرا للعدل محبا في الحهاد ولقبه ظهير الدين ولا توفي ملك 
بعده ابنه تاج الدولة بوري أكبر أولاده بعهده اليه بذلك واقر وزير أبيه أبي علي طاهر بن 
سعد المزدغاني على وزارته وكان المزدغاني: يرى رأي الرافضية الاسماعيلية وكان بهرام ابن 
أخبي ابراه الاستراباذي لما قتل عمه ابراه ببغداد على هذا المذهب مق بالشام وملك 
قلعة بانياس ثم سار الى دمشق واقام بها خليفة يدعو الى مذهبه ثم فارقها وملك القدموس 
وغيره من حصون الحبال وقابل البصرية والدرزة بوادي ليت" من أعمال بعليك سنة ثنتين 
وعشرين وغلمهم الضحاك وقتل بهرام وكان المزدغاني قد أقام له خليفة بدمشق يسمى أبا 
الوفاء فكثر اتباعه وتحكم في البلد وجاء الخبر الى بوري بن وزيره المزدغاني. والاسماعيلية قد 
راسلوا الافرنج بأن يملكوهم دمشق فجاء اليها وقتل المزدغاني ونادى بقتل الاسماعيلية وبلغ 
الخبر الى الافرنج فاجتمع صاحب القدس وصاحب انطاكية وصاحب طرابلس وسائر 
ملوك الافرنج وساروا محصاز دمشق واستصرخ تاج الملك بالعرب والتزئان وجاء الافرنج في 
ذي الحجة من السنة وبثوا سراياهم للنبب والاغارة ومضت منها سرية الى خوارزم فبعث 
تاج الدولة بوري سرية من المسلمين مع شمس الخواص من أمرائه لمدافعتهم فلقوهم 
وظفروا بهم واستلحموهم وبلغ الخير الى الافرنج فأجفلوا منهزمين وأحرقوا عخلفه واتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرون والله تعالى ولىّ التوفيق . 


اسر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين 
عاد الدين زنكى منه 
كان بصرخد من أرض الشام7") أميرا علها فتوفي سنة خمس وعشرين وخلف 


سريته واستولت على القلعة وعملت أنه لا يتمّ لها استيلاؤها الا بترويج رجل من أهل 
العصابة فوصف لا دبيس فكتبت اليه تستدعيه وهو على البصرة منابذا للسلطان عندما 


)١(‏ كذا باللاصل والصحيح : وقابل النصيرية والدروز بوادي التتم 
(؟) كذا بياض بالاصل ٠‏ ولم نعثرثي المراجع التي بين ايدينا على اسم هذا الامير 
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رجع من عند سنجر فاتحخْذ الادلاء وسار الى صرحد فضل به الدليل بنواحي دمشق ونزل 

على قوم من بني كلاب شرف الغوطة فحملوه الى تاج الملك فحبسه وبعث به الى عماد الدين 

زنكي يستدعيه ويتهدّده على منعه وأطلق سريج بن تاج الملك الملوك والامراء الذي نكانوا 

مأسورين معه فبعث تاج الملك بدبيس اليه وأشفق على نفسه فلا وصل الى زنكي خالف , 
ظنه وأحسن اليه وسدّ خلته وبسط أمله وبعث فيه المسترشد أيضا يطلبه وجاء فيه الانباري 

وسمع في طريقه باحسان زنكي اليه فرجع ثم أرسل المسترشد يشفع فيه فأطلق . 


*# ( وفاة تاج الملوك بوري صاحب دمشق 


وولاية ابنه د شمس الملوك اسمعيل ) * 


كان تاج الملوك بوري قد ثار به جاعة من الباطنية سنة حمس وعشرين وطعنوه فأصابته 
جراحة واندملت ثم انتقضت عليه في رجب من سنة ست وعشرين لاربع سنين ونصف 

من امارته وولى بعده ابنه شمس الملوك اسمعيل بعهده اليه بذلك وكان عهد بمدينة بعلبك 
وأعالها لابنه الآخر شمس الدولة وقام بتدبير أمره الحاجب يوسف بن فيروز شحنة دمشق 
وأَحسن الى الرعية وبسط العدل فيهم وله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( استيلاء شمس لملوك على الخصون ) * 


ولا تولى” شمس الملوك اسمعيل وسار أخوه محمد الى بعلبك خخرج اليها وحاصر أخخاه محمدا بها 
وملك البلد واعتصم محمد بالحصن وسأل الابقاء فأبقى عليه ورجع الى دمشق ثم سار الى 
باشاش وقد كان الافرنج الذين بها نقضوا الصلح وأخذوا جاعة من تجار دمشق في بيروت 
فسار اليها طاويا وجه مذهبه حتى وصلها في صفر سنة سبع وعشرين وقاتلها ونقب أسوارها 
وملكها عنوة ومثل الأفرج الذين مها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا وملكها ورجع 
الى دمشق ثم بلغه انَّ المسترشد زحف الى الموصل فطمع هو في حاة وسار آخر رمضان 
وملكها يوم الفطر من غده فاستأمنوا اليه وملكها واستولى على ما فيها ثم سار الى قلعة شيرز 
وبها صاحيها من بني منقذ فحاصرها وصانعه صاحيها بمال حمله اليه فأفرج عنه وسار الى 
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)١(‏ هي قلعة الشقيف. 


اليل 


الخبل المطل على بيروت وصيدا وبه الضحاك بن جندل رئيس وادي التم قد تغلب عليه 
وامتنع به وتحاماه المسلمون والافرنج يحتمي من كل طائفة بالاخرى فسار اليه وملكه من وقته 
وعظم ذلك عل الافرنج فساروا الى جوران وعاثوا في نواحيها فاحتشد هو واستنجد بالتركمان 
وشار حتى نزل قبالتهم وجهز العسكر هنالك وخرج في البرٌ وأناخ على طبرية' وعكا فا كتسح 
نواحبها وامتلات أبديي عسكره بالغنائم والسي وانتبى الخبر الى الافرنج بمكامهم من بلاد 
حوران فأجفلوا الى بلادهم وعاد هو الى دمشق وراسله الافرنج في تجديد الهدنة فهادنهم . 


» ( مقتل شمس الملوك وولاية أخيه شهاب الدين محمود ) »* 


كان شمس الملوك سيء السيرة كثير الظلم والعدوان على رعيته مرهف الحدّ لاهله وأصحابه 
حتى انه وثب عليه بعض مماليك جده سنة سبع وعشرين وعلاه بالسيف ليقتله فأخذ 
وضرب فأقرٌ على جاعة داخلوه فقتلهم وقتل معهم أخاه سونج فتنكر الناس له وأشيع عنه 
بأنه كاتب عاد اللدين زتكي يعلكه دمشق واستحثه في الوصول لكلا يسلم البلد الى الافرتج 
فسار زنكي فصدق الناس الاشاعة وانتقض اصحاب أبيه لذلك وشكو الامّه فاشفقت ثم 
تقلّمت الى غلانه بقتله فقتلوه في ربيع الآخرسنة تسع وعشرين وقيل انه انهم أَمّهِ بالحاجب 
يوسف بن فيروز فاعتزم على قتلها فهرب يوسف وقتلته أمّه ولا قتل ولىّ أخوه شهاب إلدين 
محمود من بعده ووصل أتابك زنكي بعد مقتله فحاصر دمشق من ميدان الحصار وجدّوا في 
مدافعته والامتناع عليه وقام في ذلك معين الدين أن مملوك جدّه طغراكين مقاما محمودا 
وجلا في المدافعة والحصار ثم وصل رسول المسترشد أبو بكر بن بمثر الحزري الى أتابك زنكي 
يامره بمسالمة صاحب دمشق الملك البارسلان شهاب الدين محمود وصلحه معه فرحل عن 
مدق خودت السنة: 


» ( استيلاء شهاب الدين محمود على حمص ) * 


ب -ل--93][.|. .ىبل سس سس به 
كانت حمص لمَيرجان بن قراجا ولولده من بعده والموالي بها من قبله| وطالهم عاد الدين 
زنكي في تسليمها وضايقهم في نواحيها فراسلوا شهاب الدين صاحب دمشق في أن يملكها 
ويعؤضهم عنها بتدمر فأجاب واستولى على حمص وسار اليها سنة ثلاثين وأقطعها لمملوك جدّه 
معين الدين أتر وأنزل معه حامية من عسكره ورجع الى دمشق واستأذنه الحاجب يوسف بن 
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فيروز في العود من تدمر الى دمشق وقد كان هرب الها كما قدمناه وكان جاعة من الموالى 
منحرفين عنه بسبب ما تقدّم في مقتل سونج فنكروا ذلك فلاطفهم ابن فيروز واسترضاهم 
وحلف لهم انه لايتولى شيئا من الامور وما دخل رجع الى حاله فوثبوا عليه وقتلوه وخيموا 
بظاهر دمشق واشتطوا في الطلب فلم يسعفوا بكلمة فلحقوا بشمس الدولة محمد بن تاج 
. الملوك في بعليك ويثوا السرايا الى دمشق فعاثت في نواحبها حتى أسعفهم شهاب الدين بكل 
ما طلبوه فرجعوا الى ظاهر دمشق وخرج لهم شهاب الدين وتحالفوا ودخلوا الى البلد وولى 
مرواش كبيرهم على العساكر وجعل اليه الحلٌ والعقمّد في دولته والله أعلم . 


١‏ استيلاء عاد الدين زنكي على حمص وغيرها من 
أعال دمشق ) » 


3 بان انالف زنكي إلى حمص في شعبان سنة إحدى وثلاثين وقدم إليه حاجبه صلاح 
الدين الباغيّسياني وهو أكبر أمرائه مخاطياً بأواليها معين الدين انزفي تسليمها فلم يفعل وحاصرها 
فامتنعت عليه فرحل عنها آخر شوال من السنة ثم سارسنة اثنتين وثلاثين إلى نواحي بعلبك 
فلك حصن لمحولي على الأمان وهو لصاحب دمشق ق ثم سار إلى حمص وحاصرها وعاد 
ملك الروم إلى حلب فاستدعى المرنج وملك كثيراً من ال حصون مثل عين زربة وتل حمدون 
وحصر إنطاكية ثم زجع وأفرج أتابك زنكي خلال ذلك عن حمص ثم عاود منازلتها بعد 

مسير الروم وبعث إلى شهاب الدين صاحب دمشق يخطب إليه 0 ابنة جاولي 
طمعاً في الاستيلاء على دمشق فروجها له ولم يظفر بما أمله من د مشق وسلموا له حمص 
وقلعتها وحملت إليه خاتون في رمضان من السنة والله أعلم . 


0 ( مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد ) 0 


لما قتل شهاب الدين محمود في شوال سنة ثلاث وثلاثين إغتاله ثلاثة من مواليه في مضجعه 
بخلوته وقربوا فنجا واحد منهم وأصيب الأخران كتب معين الدين أنز الى ألقية تمس 
الدين محمد بن بوري صاحب بعلبك بالخبر فسان ودخل دمشق وتبعه الحند والأعيان 
وفرْض أمر دولته إلى معين الدين أنز مملوك جدّه وأقطعه بعلبك واستقامت أموره . 
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* ( استيلاء زنكي على بعلبك وحصاره دمشق ف ) * 


ولا قتل شهاب الدين محمود وبلغ خبره إلى أمّه خاتون زوجة أتابك زنكي بحلب عظم 
جزعها عليه وأرسلت إلى زنكي بالخبر وكان بالحزيرة تؤسألت منه الطلب بثأر إبنها فسار الى 
مقن واسنستوا عضا اتدل :الى بطلالك. كاتف اطق القن أنر كا قلناه ركان أنابك 
زنكي دّس إليه الأموال لمكنه. من دمشق فلم يفعل فضار الى بلده بعلبك وجد في حربها 
ونصب عليها المحانيق حتى استأمنوا إليه وملكها في ذي الحجة آخر سنة ثلاث وثلاثين 
واعتصم جاعة من الحند بقلعتها ثم استأمنوا فقتلهم وأرهبه الناس بهم ثم سار إلى دمشق 
رك لعاف و سيميا الررلام ا بن د يرج ل عل الك لزت 
إليها ونزل داريا منتضف ربيع الأول ره وثلاثين وبرزت إليه عساكر دمشق فظفر بهم 
وهزمهم ونزل المصلي وقاتلهم فهزمهم ثانيا م أمسك عن قتالهم عشرة أيام وتابع الرسل إليه 
بأن بعوضه عن دمشق ببعلبك أو حمص أوما يختاره ففنعه أصحابه فعاد زنكي الى المَتال 
واشتدٌ في الخصار والله سبحانه وتعالى أعلم ويه التوفق . 


* ( وفاة حال الدين محمد بن بوري وولاية إبنه 
محير الدين انز ) 103 


ثم تو جال الدين محمد بن بوري صاحب دمشق رابع شعبان سنة ة أربع وثلاثين وزنكي 
مخاصر به وهو معه في مراوضة الصلح وجمع زنكي فى غياة ان بقع بين الأمراء من 

الخلاف فاشتد في الزحف فا وهنوا لذلك وولوا من بعد عا الدين محمداً إبنه حير الدين 
أنز وقام بيربيته وتدبير دولته معين الدين أن مدبر دولته وأرسل إلى الإفرنج محم على 
مدافعة زنكي على أن يحاصر قاشاش فإذا فتحها أعطاهم إياها فأجابوا إلى ذلك حذراً من 

استطالة زنكتي بملك دمشق فسار زنكي للقائهم قبل إتصاهم بعسكر دمشق ونزل حوران في 
رمضان من السنة فخام الإفرنج عن لقّائه وأقاموا ببلادهم فعاد زنكي إلى حصار دمشق 

شوال من السنة ثم أحرق قرى المرج والغوطة ورحل عائداً إلى بلده ثم وصل الإفرنج إلى 
دمشق بعد رحيله فسار معهم معين الدين أنز إلى قاشاش من ولاية زنكي ليفتحها ويعطيها 
للافرنج كا عاهدهم عليه وقد كان واليها أغار على مدينة صور ولقيه في طريقه صاحب 
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إنطاكية وهو قاصد إلى دمشق لإنجاد صاحها علي زنكي فقتل الوالي ومن معه من العسكر 
ولأ الباقون إلى قاشاش وجاء معين الدين أنز أثر ذلك في العساكر فلكها وسلمها للافرنج 
وبلغ الخبر إلى أتابك زنكي فسار إلى دمشق بعد أن فرق سراياه وبعوثه على حوران وأععال 
دمشق وسار هو متجردا إليها فصبحها وخرج العسكر لقتاله فقاتلهم عامة يومه ثم تأخر إلى 
مرج راهط وانتظر بعوئه حتى وصلوا إليه وقد امتلآت أيديهم بالغنائم ورحل عائدا إلى 
بلده . 


2 ( مسير الإفرنج لحصار دمشق ) 3 


كان الإفرنج منذ ملكوا سواحل الشام ومدنه تسير إلهم أم الإفرنج من كل ناحية من 
بلادهم ددا لهم على المسلمين لما يرونه من تفرد هؤلاء بالشام بين عدوهم وسار في سنة 
ثلاث واربعين ملك الالمان من أمراء الإفرنج من بلاده في جموع عظيمة قاصدا بلاد ٠‏ 
الإسلام لا يشك في الغلب والإستيلاء لكثرة عساكره وتوفر عدده وأمواله فلا وصل الشام 
اجتمع عليه عساكر الافرنج الذين له ممتثلين أمره فامرهم بالمسير معه إلى دمشق فساروا 
لذلك سنة ثلاث وأربعين وحاصروها فقام معين الدين أنز في مدافعتهم المقام المحمود ثم . 
قاتلهم الإفرنج سادس ربيع الاول من السنة فنالوا من المسلمين بعد الششذة والمصابرة 
واستشهد ذلك اليوم الفقيه حجة الدين يوسف العندلاوي المغربي وكان عالما زاهدا وساله 
معين الدين يومئذ في الرجوع لضعفه وسنه فال له قد بعت واشترى مني فلا اقيل ولا 
أستقيل بشير إلى آية الحهاد وتقدّم حتى استشهد عند أسرت على نصف فرسخ من دمشق 
واستشهد معه خلق وقوي الإفرنج ونزل ملك الألمان الميدان الأخضر وكان عاد الدين زنكي 
صاحب الموصل قد توفي سنة إحدى وأربعين وولي إبنه سيف الدين غازي الموصل وإبنه نور 
الدين محمود حلب فبعث معين الدين أنز إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده 
فجاء لإنجاده ومعه أخوه نور الدين وانتهوا إلى مدينة حمص وبعث إلى الإفرنج ينهدّدهم 
فاضطرٌوا إلى قتاله وانقسمت مؤنتهم بين الفريقين وأرسل معين الدين إلى الألمان يتَهدّدهم 
بتسلم البلد إلى ملك المشرق يعني صاحب الموصل وأرسل إلى فرنج الشام يحذرهم من 
إستيلاء ملك الإلمان على دمشق فإنه لا يبقى لكم معه مقام في الشام ووعدهم يحصن 
قاشاش فاجتمعوا إلى ملك الألمان وخوفوه من صاحب الموصل أن بملك دمشق فرحل عن 
البلد وأعطاهم معين الدين قلعة قاشاش وعاد ملك الألمان إلى بلاده على البحر امحيط في 


1685 


أقصى الشمال والمغرب ثم توفي معين الدين أنز مدبر دولة أرتق والمتغلب عليه سنة أريع 
وأربعين لسنة فن -حصار ملك الألمان والله أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين محمود العادل على دمشق وانقراض 


كان سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الموصل قد توفي سنة أريع وأنضين ومللك اندو 
قطب الدين والقرد الخوة الآخر نورالدين محمود بحلب وما يليها وتجرد لطلب دمشق ولحهاد 
الإفرنج واتفق أن الإفرنج سنة تمان وأربعين ملكوا عسقلان من يد خلفاء العلوية لضعفهم 
كا مر في أخبار دولتهم ولم بحد نور الدين منبيلاً إلى إرتجاعها منهم لاعتراض دمشق بينه 
وبينهم ثم طمعوا في ملك دمثبق بعد عسقلان وكان أهل دمشق يؤْدون إليهم الضريبة 
فيدخلون لقبضها ويتحكمون فيهم ويطلقون من أسرى الإفرنج الذين بها كل من أراد 
الرجوع إل أ أهله فخشى نور الدين عليها من الافرنج ورأى أنه أن قصدها استنصر صاحيها 
عليه بالإفرنج فراسل صاحها محير الدين .واسياله بالهدايا يا حتى وثق به فكان يغريه بأمرائه 
الذين يحد بهم القوة عر المنااقعة"واتحدا بواغيدا قزل له أن فد كاتبني بتسلم مق 
فيقتله جب دين حتى كان آاخرهم عطاء بن حافظ السلمي الخادم وكان شديداً في مدافعة 
نون الديق فأرسل إلى محير الدين بمثلها فيه فقبض عليه وقتله فسار حينئذ نور الدين الى 
دمشق بعد أن كاقت الأحداث الذين مها واسنالهم فوعدوه ارس محير الدين الى الإفرنج 
يستنجده من نور الدين على أن يعطييم بعليك فأجابوه وشرعوا في الحشد وسبقهم نور الدين 
الى دمشق فثار الأحداث البق كاني وفجواله البات الشرق كل مكيار عتمم 
محير الدين بالقلعة فراسله في النزول عنها وعوضه مدينة حمص فسار إليها ثم عوضه عن 
حمص بالس فلم يرضها وسار إلى بغداد واخقط بها داراً قرب النظامية وتوفي بها واستولى نور 
الدين على دمشق وأعاها واستضافها ل 
والبلاد الفارسية أجمع والبقاء لله وحده والله مالك الملك لا رب غيره سبحانه وتعالى . 


و1 


هنا 
م 
تحير الدين اتق بن شمس الدين محمد بن تاج الملوك بورى بن طغركين أتابك دقاف بن تتش البارسلان 


الخبر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد الروم من 
السلجوقية ومبادىء امورهم وتصار يف احوالهم 
كان قطلمش هذا من عظاء أهل هذا البيت ونسبه فيهم مختلف فقيل قطلمش بن بيقووابن 
الآثير تارة يقول قطلمش ابن عم طغرلبك وتارة يقول قطلمش بن اسرائيل من سلجوق 
ولعله بيان ذلك الاجال ولا انتشر السلجوقية في البلاد طالبين للملك دخل قطلمش يهذا. 
ءِ : 24 
إلى بلاد الروم وملك قونية واقصرا ونواحبها وبعثه السلطان طغرلبك بالعسا كر مع قريش بن 


كلما 


بدران صاحب الموصل في طلب دبيس بن مزيد عندما أظهر الدولة العلوية في الحلة وأعراها 
فهزمهم دبيس والبساسيري كا تقدّم في أخبارهم ثم عصى على السلطان البارسلان بعد 
طغرلبك وقصد الري تعلكه وقاتله البارسلان سنة ست وحمسين فانهزم عسكر قطلمش 
ووجد بين لفن مجع له البارسلان وقعد للعزاء فيه ىا 6 5 أخبارهم وقام مزه أبنه 
سلمان وملك قونية وأقصرا وغيرهما من الولاية التي كانت بيد أبيه وافتتح إنظاكية من يد 
الروم سنة سبع وسبعين وأربعائة وقد كانوا ملكوها منذ خمس وخمسين وأربعاثة 
فأخذها منهم وأضافها إلى ملكه وقد تقدّم خبر ملكه إياها في دولتهم وكان لمسلم بن قريش 
صاحب الموصل ضريبة على الروم بإنطاكية فطالب بها سلمان بن قطلمش فامتعض لذلك 
وأنف منه فجمع مسلم العرب والتركمان لحصار إنطاكية ومعه جق أمير التركان والتقيا سنة 
ثمان وسبعين وانحاز جق إلى سلوان فامهزم العرب وسار سلوان بن قطلمش لحصار حاب 
فامتنعت عليه وسألوه الامهال حتى يكاتب السلطان ملك شاه ودسوا إلى تاج الدولة تتش 
صاحب دمشق يستدعونه فأغذ السير واعترضه سلوان بن قطلمش على تعبية فامهزم وطعن 
نفسه بخنجر فات وغم تنش معسكره وملك بعده إبنه قلج أرسلان وأقام في سلطانه ولا 
زحف الافرنج إلى سواحل الشام سنة تسعين وأربعائة جعلوا طريقهم على القسطنطينية ٠‏ 
فنعهم من ذلك ملك الروم حتى شرط عليهم أن يعطوه إنطاكية إذا ملكوها فأجابوا لذلك 
وعبروا خليج القسطنطينية ومروا ببلاد قلج أرسلان بن سلهان بن قطلمش فلقهم في 
جموعه قريبا من قونية فهزموه وان ننهوا الى بلاد ابن ليون الارمني روا منها الى إلا كيه ييا 
باغيسيان من امراه السلجوقية فاستعد للحصار وأمر حفر الخندق فعمل فيه المسلمون يوم ثم 
عمل فيه النصارى الذين كانوا بالبلد من الغد فلا جاوًا للدخول منعهم وقال أنا لكم في 
مخلفكم حتى ينصرف هؤلاء الإفرنج وزحفوا إليه فحاصروه تسعة أشهر ثم عدا بعض ال حامية 
من سور البلد عليهم فادخلوهم من بعض مسارب الوادي وأصبحوا في البلد فاستباحوه 
وركب بغيسيال للصلح فهرب ولقيه حطاب من الارمن فجاء براسه إلى الإفرنج وولي عليها 
تمشد من زعاء الإفرنج وكان صاحب خلب وصاحب دمشق قد عزما على النفير إلى 
إنطاكية لمدافعتهم فكاتهم بالمسالمة وأ: نهم لا يعرضون لغير إنطاكية فأوهن ذلك من عزامهم 
وأقصروا عن انجاد باغيسيان وكان التركيان قد انتشروا ْ نواحي العراق وكان كمشتكين بن 
طبلق المعروف أبوه بالوانشمند ومعناه المعلم عندهم قد ملك سيواس من بلاد الروم ثما بلي 
إنطاكية وكان بملطية مما مجاورها متغلب آخر من التركان وبينه وبين الوانشمند حروب - 


١ /ام‎ 


فاتتجد صاحب ملطية عليه الإرنج وجاء بيضل من إنطاكية سنة ثلاث وتسعين في 
عم الأت اليه بن لوانفمد زغزيه وأخذة 0 ب الإفرتج لتخليصه فنازلوا قلعة 


0 لل ل 
خرج علهم الكين وكرٌ عليهم فلم يفلت منهم أحد وسار إلى ملطية فلكها وأسر صاحبها 
وجاءه الافرنج من إنطاكية فهزمهم . 


» ( استيلاء قليج أرسلان على الموصل ) » 


كانت الموصل وديار بكر والحزيرة بيد جكرمش من قواد السلجوقية فنع الحمل وهم 
بالانتقاض فأقطع السلطان الموصل وما معها الحاولي سقاوو والكل من قوادهم وأمرهم بالمسير 
لقتال الاافرنج فسار جاولي وبلغ الخبرالحكرمش فسار من الموصل إلى أربل وتعاقد مع أبي 
الميجاء بن موشك الكردي الهدبائي صاحب أربل وانتبى إلى البوازيج فعبر إليه جكرمش 
دجلة وقاتله فا جزمت عساكر جكرمش وبق جكرمش واقفا لفالج كان به فأسره جاولي 
ولحق الفل بالموصل فنصبوا مكانه إبنه زنكي صبياً صغيراً وأقام بأمره غزغلي مولى أبيه 
وكانث القلعة بيده وفرق الأموال والخيول واستعد لمدافعة جاولي وكاتب صدقة بن مزيد 
والبرسق شحنة بغداد وقلج أرسلان صاحب بلاد الروم يستنجدهم ويعد كلا منهم بملك 
الموصل إذا دافعوا عنه جاولي عجرن صدقة عنه وم حتفل بذلك ثم سار جاولي إلى الموصل 
وخاصرها وعرض جكرمش للقتل أو يسلموا إليه البلد فامتنعوا وأصبح جكرمش في بعض 
ظ أيام حصارها(١)‏ ومع جاولي بأن قلج أرسلان سار في عساكره إلى نصيبين 
فأفرج عن الموصل وسار إلى سنجار وسبق البرسئي إليها بعد رحيل جاولي وأرسل إلى أهلها فلم 
يبوه بشي ء وعاد إلى بغداد واستدعى رضوان صاحب دمشق جاولي سقاوو لمدافعة اللإفرنج 
عنه فساروا إليه وخرج. من الموصل عسكر جكرمش إلى قلج أرسلان بنصيبين فتحالفوا معه 

وجاؤا به إلى الموصل فلكها آخر رجب من سنة خمسمائة وخرج إليه ابن جكرش 
وأصحابه وملك القاعة من غزغلي وجلس على التخت وخطب لنفسه بعد الخليفة وأحسن 

الى العسكر وسار في الناس بالعدل وكان في جملته إبراهم بن نيال التركاني صاحب امد 


(١)كذا‏ بياض بالأصل » وني الكامل ج ٠١‏ ص 4588 : فلا اصطفوا للحرب حمل جاولي من القاب على قلب 
جكرمش فانهزم من فيه » وبق جكرمش وحده لا يقدر على المزيمة لفالج كان فيه . 


1848 


ود بن جق الترماني صاخب حصن زياد وهو خرت برت وكان ابراههم بن نيال قد ولى 

تتش على أمدحين ولي ديار بكر وكانت بيده وأا خرت برت فكانت بيد القلادروس 

ترجان الروم والرها وإنطاكية من أعاله فلك سلمان بن قطلمش ! انطاكية وملك فخر الدولة 

بن جهير ديار بكر فضعف القلادروس وملك جق خرت برت من يده وأسلم القلادروس 

على يد السلطان ملك شاه وأمره على الرها فأقام بها حتى مات وملكها جق هي وما جاورها 
من االحصون وأورثها إبنه محمدا بعد موته والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( الحرب بين قليج ارسلان وبين الإفرنج ) » 
وامتحكت وسار سمند فنبب بلاد الروم وعزم على قصد إنطاكية فاستنجد ملك الروم بقليج 
أرسلان فأمدّه بعسا كره وسار مع ذلك الروم فهزموا الإفرنج وأسروهم ورجع الفل إلى 
بلادهم بالشام فاعتزموا على قصد قليج أرسلان بالخزيرة فأتاهم خبر مقتله فاقصروا والله 
تعالى ولي التوفيق . 


* ( مقتل قليج أرسلان وولاية إبنه مسعود ) » 


قد تقدم لنا استيلاء قليج أرسلان على الموصل وديار بكر وأعالها وجلوسه على التخت وإن 
جاولي سكاوو سار إلى سنجار ثم سار منها إلى الرحبة وكان قلج أرسلان خطب له بها 
صاحها محمد بن السباق من بنى شيبان بعد مهلك دقاق وانتفاضه على ابيه فلا حاصرها 
جاولي بعث إليه رضوان بن تتش صاحب حلب في النجدة على الإفرنج لما ساروا إلى بلاده 
فوعده لاإنقضاء الحصار وجاء رضوان فحضر عنده واشتدٌ الحصار على أهل الرحبة وغدر 
بعضهم فأدخل أصحاب جاولي ليلا ونببوها إلى الظهر وخرج إليه صاحبها محمد الشيباني 
فأطاعه ورجع عه و الخبر إلى فج أرسلان فسار من الموصل لحرب جاولي واستخلف 
عليها إبنه ملك شاه صبياً صغيراً مع أمير يدبره فلا إنتبى إلى الخابور هرب عنه إبراهيم بن 
نيال صاحب أمد ولحق ببلده واعتزم قلج أرسلان على المطاولة واستدعى عسكره الذين 
أنجدهم ملك الروم على الإفرنج فجاوا إليه واغتتم جاولي قلة عسكره فلقيه اخرذي القعدة 

فق السة واشكنت اللرينه وحمل قليج أرسلان على جاولي بنفسه وصرع صاحب الراية 
وضرب جاولي بسيفه ثم حمل أصحاب جاولي عليه فهزموه وألقى نفسه في الخابور فغرق 


لحيل 


وسار جاولي إلى الموصل فلكها. وأعابد خطبة السلطان محمد وبعث إليه ملك شاه بن قلج7١)‏ 
أرسلان وولي مكان قليج أرسلان في قونية وأقصرا وسائر بلاد الروم إبنه مسعود واستقام له ملكها . 


» ( استيلاء مسعود بن قليج أرسلان على ملطية وأعالها ) » 


كانت ملطية وأعالها. وسيواس لابن الوانشمند من الترمان كا مر وكانت بينه وبينهم حروب 
أبوه معهم ثم هلك سنة سبع وثلاثين فاستولى مسعود بن قليج أرسلان على الكثير منها وبق 
لباقي بيد أخيه باغي أرسلان بن محمد . 


3# ( وفاة مسعود بن قليج وولاية إبنه قليج أرسلان ) » 


ثم توفي مسعود بن قليج أرسلان سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وملك مكانه إبنه قليج 
أرسلان فكانت بينه وبين باغي أرسلان ابن الوانشمند وصاحب ملطية وما جاورها من 
ملك الروم وحروب بسبب أن قليج تزيوج بنت الملك طليق بن علي بن أبي القاسم فزوجها 
إليه يجهاز عظم وأغار عليه باغي أرسلان صاحب ملطية فأخذها بما معها وزوجها بابن 
أخيه ذي النون بن محمد بن الوانشمند بعد أن أشار علها بالردّة لينفسخ النكاح ثم عادت 
إلى الإسلام وزوجها ابن أخيه فجمع قليج أرسلان عساكره وسار إلى باغي أرسلان بن 
الوانشمند فهزمه باغغي أرسلان واستنيجد ملك الروم فأمده بعسكر وسار باغي أرسلان خلال 
ذلك وولي إبراهم ابن أخيه محمد وملك قليج أرسلان بعض بلادم واستولل أشموة ذوالنون 
بن محمد الوانشمند على قيسارية وانفرد شاه بن مسعود أخو قليج أرسلان بمدينة أنكوريه 
وهي انقرة واستقرت الخال على ذلك ثم وقعت الفتنة بين قليج أرسلان وبين نور الدين 
محمود بن زنكي وتراجعوا للحرب وكتب الصالح بن زربك المتغلب على العلوي بمصر إلى 
قليج أرسلان ينباه عن ذلك ثم هلك إبراهم بن محمد بن الوانشمند وملك مكانه أخوه ذو 
النون وانتقض قليج أرسلان عليه وملك ملطية من يده والله تعالى 


ثم سار نور الدين محمود بن زنكي سنة تمان وستين إلى ولاية ارسلان بن قليج ارسلان بن مسعود 
(1) هكذا في الاصل في هذه النسخة وهو قلج أرسلانكا في الكامل لابن الاثير. 
ش ل أحل 


ببلاد الروم وهي ملطية وسيواس وأقصراٍ فجاءه قليج أرسلان متنصلا معتذرا 1 شي 
عزمه عن قصد بلاده ثم أرسل إليه شفيعاً في ذي النون بن الوانشمند )١1(‏ برد عليه بلاده فم 
يشفعه فسار إليه وملك مرعش ونهسنا'" وما بينهها في ذي القعدة من السنة وبعث عسكرا 
إلى سيواس فلكوها فال قليج إرسلان إلى الصلح وبعث إلى نور الدين يستعطفه وقد بلغه 

عن الفرنج ما أزعجه فأجابه على أن مده بالعساكر للغزو وعلى أن ببق سيواس بيد نواب 
نور الدين وهي لذي النون بن الوانشمند ثم جاءه كتاب الخليفة باقطاع البلاد ومن جملتها 
بلاد قليج أرسلان وخلاط وديار بكر ولا مات نور الدين عادت سيواس لقليج أرسلان 
وطرد عها نواب ذي النون . 


( مسير صلاح الدين لحرب قليج أرسلان ) 5 


كان قليج أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الوم قد زوج بنته من نور الدين محمود بن قليج 
ارسلان بن داود بن سقهان صاحب حصن كيفا وغيره من ديار بكر وأعطاه عدّة حصون فلم 
يحسن عشرتها وتروؤج عليها وهجر مضجعها وامتعض أبوها قليج أرسلان لذلك باعترم عل 
غزو نور الدين في ديار بكر وأحذ بلاده فاستجار نور الدين بصلاح الدين بن أيوب 
واستشفع به فلم يشفعه وتعلل بطلب البلاد التي أعطاه عند المصاهرة فامتعض صلاح الدين 
لذلك وكان يحارب الإفرنج بالشام فصا حهم وسار في عساكره إلى بلاد الروم وكان الصالح 
إمعيل بن نور الدين حمود بالشام فعدل عنه و مر على تل ناشر إلى زغبان ولتي با نور الدين 
محمود صاحب كيفا وبعث إليه قلبج أرسلان رسولا بكرن غدزة بابنته فاغتاظ على الرسول 
وتوعده بأخذ بلادهم فتلطف له الرسول ونخلص معه نياً فقبح له ما إرتكبه من أجل هذه 
المرأة من ترك الغزو ومصالحة العدّو وجمع العساكر وخساره وأن بنت قليج أرسناكن لو يفت 
ليه بعد وفاة أبها تسأل منه النصفة بينها وبين زوجها لكان أحق ما تتقصده فامتنعت و 
أن على نفسه الح فأمر الرسول.أن يصلح ينهم ويكون هوعوناً له على ذلك فداخلهم ذلك 
الرسول في الصلح على أن يطلق هذه المرأة بعد سنة ويعقد بينهم ذلك ورجع كل الى بلده 
ووفى نور الدين بما عد على نفسه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في الكامل ج 1١‏ ص ١وم‏ : ذي النون أبن وانشمند صاحب ملطية وسيواس 
(5) ني الكامل قارو لذي نكدها بكرن ورهن ورم رات لكي ا اج ١ااص١اة"”.‏ 
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* ( قسمة قليج أرسلان أعاله بين ولده وتغلهم عليه ) * 


3 قسم فلج أرسلان سنة سبع وتمانين أعراله بين ولده فأعطى و بأعرالها لغياث الدين 
كسنجر وأقصرا وسيواس لقطب الدين 0 لركن الدين سلوان وأنقرة وي أنكورية نحي 
الدين وملطية لعز الدين قيصر شاه و( شيك الندة توفسها ديق لتو لقره 
محمود وأعطى» تكسان اماما لوبي أخيه وتغلب عليه إبنه قطب الدين وحمله على اتراع 
ملطية من يد قيصر شاه فانتزعها ولحق قيصر شاه بصلاح الدين بن أيوب مستشفعاً به 
فأكرمه وزوجه إبنة أجية العادل وشفع له عند أبيه وأخيه فشفعوه وردوا عليه ملطية ثم زاد 
تغلب ركن الدين وحجر عليه وقتل دائبة في مدينته”© وهو إختيار الدين حسن فخرج سائر 
بنيه عن طاعته وأخذ قطب الدين أباه وسار به إلى قيسارية بهلكها من أخيه فهرب قليج 
أرسلان ودخل قيسارية وعاد قطب الدين إلى قونية وأقصرا ١‏ فلكها وبق أرسلان ينتقل بين 
ولده من واحد إلى آخر وهم معرضون عنه حتى استنجد بغياث الدين كسنخر صاحب ”7 
منهم فأنجده وسار معه إلى قونية فلكها ثم سار إلى أقصرا وحاصرها ثم مرض قليج أرسلان 
وعاد إلى قونية فتوفي فيها وقبل انما اختلف ولده عليه لأنه ندم على قسمة ة أعاله بيهم وأراد 
الاواينه قطي الدين: جميعها واه نتقضوا عليه لذلك وخرجوا عن طاعته وبق يترد بينهم 
وقصد كسنجر وصاحب قونية فأطاعه وخرج معه بالعساكر الحصار محمود أخيه في قيسارية 
وتوفي قلبج أرسلان وهو محاصر لقيسارية ورجع غياث الدين إلى قونية . 


* ( وفاة قلبج أرسلان وولاية أبنه غياث الدين ) » 


م توفي قليج أرسلان كدينة قونية ة أوعلر بغار 6 رامق من الخلاف منتتصف تمان وتمانين 
لسبع وعشرين سنة من ملكه كان ههياً عادلاً حسن السياسة كثير الحهاد ولا توفي واستقل 
إبنه غياث الدين كسنجر بقونية وما إلييا وكان قطب الدين أخخوه صاحب أقصرا وسيواس 
وكانكلا سار من إحداهما إلى الأخرى يجعل طريقه على قيسارية وبا أخوه نور الدين محمود 


5 بياض بالأصل وفي الكامل ج لاص 88 5 0 إلى ولده مغيث الدين . 

(؟7)كذا بالأصلٍ وهي عبارة محرفة » وفي الكامل : وحجر عليه قطب الدين وكان قليج أرسلان قد إستناب في مدينة 
ملكه رجلاً يعرف باختيار الدين حسن » فلا غلب قطب الدين على الأمر قتل حسناً . 

(") كذا بياض بالأصل وني الكامل : وم يذل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى ولد وكل منهم يتبرم به حتى مضى إلى 
ولده غياث الدين كسنجر وصاحب مديئة برغلوا فلم| رأه خرج به وخدمه .ج١؟١ا‏ ص ق6ة. 


بحص 


عاو طاهه جح امم اليه مدّة فغدر به وقتله وامتنع أصحابه بقيسارية كبيرهم حسن 
فقتله مع أخيه ثم أطاعوه وأمكنوه من البلد ومات قطب الدين أثر ذلك . 


* ( استيلاء ركن 0 0 على قونية وأكثر بلاد الروم 


ولا توفي قليج أرسلان وولي بعده في قونية إبنه غياث الدين كسستجر ويئزة براض حادم 
في ولابتهم التي قسمها بينهم أبوهم وملك قطب الدين منهم قيسارية بعد أن غدر بأخيه 
حمود صاحها ومات قطب الدين ا ذلك فسار ركن الدين سلءان صاحب دوقاط إلى 
التغلب على أعال سلفه ببلاد الروم فسار إلى سيواس وأقصرا وقيسارية أعمال قطب الدين 
فلكها ثم سار إلى قونية فحاصر بها غياث الدين وملكها ولحق غياث الدين بالشام كا يأتي 
خبره ثم سار إلى نكسار وأماساً فلكبها وسار إلى ملطية سئة سبع وتسعين فلكها من يد معز 
الدين قيصر شاه ولحق معز الدين بالعادل أبي بكر بن أيوب ثم سار إلى أرَزن اروم وكانت 
لولد الملك محمد بن حليق من بيت قديم وخرج إليه صاحبها ليقرر معه صلحاً فقبض عليه 
وملك البلد فاجتمع لركن الدين سائر أعال اخوته ما عدا أنقرة الحصانتها فجمر عليها 
الكتائب وحاصرها ثلاثاً ثم دس من قتل أخاه وملك البلد سنة إحدى. وسيّائة وتوفي هو 
عب ذلك والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة رك الدين وولاية إبنه قليج أرسلان * 


. بعده إبنه ب قي أ أرسلان 3 تطل » مدته 0 7 الدين ملكا حازم ديد على الاعداء 


* ( استيلاء غياث الدين كسنجر على بلاد الروم من أخيه 


كان غياث الدين كسنجر بن قليج أرسلان لما ملك أخوه ركن الدين قونية من يده الحق 
بحلب وفيها الظاهر غازي بن صلاح الدين فلم يحد عنده قبولا فسار إلى القسطنطينية وأكرمه 


ولحل ان خادية م كع و 


تلك الروم وأصهر إليه بعض البطارقة في إبنته وكانت له قرية حصيئة في أعال قسطنطينية 
فل :إمنتولى الإفرنج على القسطنطينية سنة سيّائة لحق غياث الدين بقلعة صهره البطريق وبلغ 
إليه خبر أخيه تلك السنة وبعث بعض الأمراء من قونية يستدعيه فسار إليه واجتمعوا على 
صارقونية وخرجت إليهم العساكر منها فهزموه ولحق ببعض البلاد فتحصن بها ثم قام أهل 
اقصرا بدعوته وطردوا والييم وبلغ الخير إلى أهل قونية فثاروا ع أرشتلان بن ركن الدين 
وفغوا عله واستدعرا غياث الدين فلكوه وأمكنوه من ابن أخيه وكان أخوه قيصر شاه قد 
لحق بصهره العادل أي بكر بن أيوب فاستنصر به على أخيه ركن الدين عندما ملك ملطية 
من يده فأمر له بالركها واستفحل ملك غياث الدين وقصده علي بن يوسف صاحب 
شميشاط ونظام الدين بن أرسلان صاحب خرت برت وغيرتما وعظم كانه د أن قتله 
أشكر صاحب قسطنطينية سنة سبع وسّائة والله تعالى ولي التوفيق . 


ا ( مقتل غياث الدين كسنجر وولاية إبنه كيكاوس ) »* 


ولا قتل غياث الدين كسنجر وولي بعده إبنه كيكاوس ولقبوه الغالب بالله وكان عمه طغرك 
شاه بن قلبج أرسلان صاحب أرزن الروم طلب الأمر لنفسه وسار إلى قتال كيكاوس ابن 
أخيه وحاصره في سيواس وقصد أخوه كيغباد ب نكسنجر بلد انكوريهمن اعاله فاستولى علها ‏ ' 
وبعث كيكاوس صريخه إلى لملك العادل صاحب دمشق فانفذ إليه العساكر وأفرج طغرك 
عن سيواس قبل وصوهم فسا ركيكاوس إلى أنكورية وملكها من يد أخيه كيغباد وحبسه 
وقتل أمراءه وسار إلى عمه طغرك في أززن الروم فظفر به سنة عشر وقتله وملك بلاده . 
مسي ركيكاوس إلى حلب واستيلاؤه على 
بعض أعالها ثم هزيمته وإرتجاع البلد من بده 

كن اقامرين ملاح دين صاحب حب قد تق وملك بعده إبنه طفلاً صغيراً وكان 

بعض أهل حلب قد لحق بكيكاوس فراراً من الظاهر وأغراه بملك حلب وهوون عليه أمرها 
ولك ما بعدها وما مات الظاهر قوي عزمه وطمعه في ذلك واستدعى الأفضل بن صلاح. . 
الدين بن شميشاط للمسير معه على أن تكون الخطبة لكيكاوس و«الولاية للأفضل في 
جميع ما يفتحونه من حلب وأعالها فإذا افتحوا بلاد الجزيرة مثل حران والرها من يد 
الاشرف تكون ولايتها لكيكاوس وتعاقدوا على ذلك وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة 


لكل 


رغبان وتسلمها الأفضل على الشرط ثم ملكوا قلعة تل ناشر فاستأثر بها كيكاوس وارتاب 
الأفضل ثم بعث ابن الظاهر صاحب حلب إلى الأشرف بن العادل صاحب الخزيرة 
وخلاط يستنجده على أن يخطب له يحلب وينقش إسمه على السكة فسار لانجاده ومعه 
أحياء طي ء من العرب فتزل بظاهر حلب وسا ركيكاوس والأفضل إلى منبج ولقيت طليعتهم 
طليعة الظاهر فاقتتلوا وعاد عسكر كيكاوس منهزمين إليه فأجفل وسار الأشرف إلى رغبان 
وتل ناشر وبهها أصحاب كيكاوس فغلهم علهم| وأطلقهم إلى صاحيهم فأحرقهم الا وس 
الأشرف الحصنين إلى شهاب الدين بن الظاهر ضاحب حلب وبلغه الخبر بوفاة أبيه الملك 
العادل بمصر فرجع عن قصد بلاد الروم . 
# 0 وفاة كيكاوس وملك به كيغباذ ) * 

كان كيكاوس بعد الواقعة بينه وبين الأشرف قد اعتزم على قصد بلاد الأشرف بالمخزيرة 
واتفق مع صاحب آمد وصاحب أربل على ذلك وكانا يخطبان له ثم سار إلى ملطية يشغل 
الأشرف عن الموصل حتى ينال منها صاحب أربلٍ ومرض في طريقه فعاد ومات سئة ست 
عدرة وخلف ين ضغارا وكان وه كقياد يوسا مئل أخذه من أنكورية فأخرجه الحند 
من محبسه وملكوه وقيل بل أخرجه هو من محبسه وعهد إليه ولا ملك خالف عليه عمه 
صاحب رز الروم فوصل بده بالأشرف وعقاك مع ليها . 


( الفتنة بين كيغباد وصاحب امد من , ف ارق وفتح 
عدة من حصولنه .#0 

كانت الفتنة قد حدئت بين الأشرف صاحب الحزيرة والمعظم صاحب دمشق وجاء جلال 
الدين خوارزم من الهند سنة ثلاث وعشرين بعد هروبه أمام التثر فلك أذربيجان واعتضد 
به ل صاحب دمشق على الأشرف وظاهرهما الملك مسعود صاحب أفن من بني أرق 

فأرسل الأشرف إلى كيغياد ملك الروم ستنجده على صاحب أمد والأشرف يومئذ صر 
لماردين فسا ركيغباد وأقام على ملطية وجهز العساكر من هناك إلى آمد ففتح حصوناً عدة 
وعاد صاحب آمد إلى موافقة الأشرف فكتب إلىكيغباد أن يرد عليه ما أخذه فا فامتنع فبعث 
عشاكزة لاحب آمد مددا على كيغباد وكان تحاصرا لمَلعة الكحنا فلقهم وهزمهم وأنحن 
فيهم وعاد ففتح القلعة والله أعلم . 
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* ( استيلاء كيغباد على مدينة أرزتكان ) » 


كان ضاحب ارزنكان هذه مهرام شاه من بنى الأحدب بيت قديم في الملك وملكها ستين 
سنة ولم يزل في طاعة قليج أرسلان وولده شف بعده إبنه علاء الدين داود شاه وأرسل عنه 
كيغباد سنة خمس وعشرين ليعسكر معه إليه وقبض عليه وملك مدينة ارزنكان وكان من 
حصونه كماح فامتنع نائبه فيه وبدّد داود شاه فبعث إلى نائيه قيار له الحمين © فيه اررت 
الروم وبها ابن عمر طغرك شاه بن قليج أرسلان فبعث ابن طغرك شاه بطاعته إلى الأشرف 
واستنجد نائيه ببخلاط حسام الدين علي فسار إليه فخام كيغباد عن لقائه وعاد من ارزنكان. 
إل لاذه فود العدو من الأفرتع قد نملك قلغة ما تسعى صوبا بطله عل جر الخررٍ 
فحاصرها برا وبحرا وارتجعها المسلمون والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق . 


1 ردقه كناد مع لال الدين: ).* 


كان صاحب ازرك الروم وهو ابن عم كيغباد صار إل طاعة جلال الدين خوارزم شاه . 
وخاصر معه خلاط وفيا أييك مولى فلكها جلال الدين وقتل أيبك كما يأني في أخباره 
فخافه| كيغباد صاحب الروم فاستنجد الملك الكامل وهو بحران فأمدّه بأخيه الأشرف من 
دمشق ف عساكر الحزيرة والشام وسار إلى كيغباد فلقيه بسيواس واجتمعوا في خمسة 
وعشرين ألا وساروا من سيواس إلى خلاط فلقيهم جلال الدين في نواحي ارزتكان فهاله 
منظرهم ومضى منهزماً إلى خلاط ثم سارمنها إلى أذزييجان فنزلوا عند خوي وسار الأشرف 
إلى خلاط فوجد جلال. الدين قد خرمها فعادوا إلى بلادهم وتردّدت الرسل إلى عت 
فاصطلحوا . 


( مسير بثي أيوب إلى كيغباد وهزيمتهم ) * 
كان علاء الدين كيغباد قد استفحل ملكه ببلاد الروم ومديده إلى ما يجاوره من البلاد فلك 
. خلاط بعد أن دافع عنها مع الأشرف بن العادل جلال الدين خوارزم شاه فنازعه الأشرف 
في ذلك واستصرخ بأخيه الكامل فسارفي العساكر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار معه 
الملوك من أهل بيته وإنثبى إلى النبر الأزرق من توم الروم وبعث في مقدّمته المظفر صاحب 
حاة من أهل بيته فلقيه كيغباد وهزمه وحصره في خرت برت وكانت لبني أرتق ورجع 
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الكامل بالعساكر إلى مصر سنة إثتتين وثلاثين وكيغباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من يد نواب الكامل وول عليهم| من قبله وسار الكامل سبنة ثلاث وثلاثين فارنجعها . 


# ( وفاة كيغياد وملك ابنه كتجس و (1) ) *# 


ثم توفي علاء الدين كيغباد سنة أربع وثلاثين وسوائة وملك بعده إبنه غياث الدين كنجسرو 
وقارت ذلك إنقراض الدولة السلجوقية من ممالك الإسلام واحتلال دولة بي خوارزم شاه 
وخروج التثر من مفازة الترك وراء الهر واستيلاء جنكزخان سلطانهم على المالك وانتزاعها 
من يد بني خوارزم شاه وفر جلال الدين آخرهم إلى الحند ثم رجع واستولى على أذربيجان 
وعراق العجم وكان بنواً يوب يومئذ بمالك الشام وأرهيتية 4 نذكر ذلك كله في أما كنه إن 
شاء الله تعالى وانتشر التترفي سائر النواحي وعاثوا فيها وتغلبوا عليها واستفحل ملكهم فسارت 
منهم طوائف إلى بلاد الروم سنة إحدى وأربعين فبعث غياث الدين كنجسر وبالصر يخ إلى 

الك وغيرهم من الترك في جواره وجاء المدد فق كل جانب نسار للما نهم ولقيتهم 
المقدّمة على قشمير زنجان فا هزمت المقدمة ووصلوا إليه فانيزم ونجا بعياله وذخيرته الى مدينة 
على مسيرة شهر من المعترك ونهبوا سواده وحلفه وانتشروا في نواحي بلاد الروم وعاثوا فيها 
وتحصن غياث الدين هذه المدينة واستولى التتر على خلاط وأمد ثم استأمن هم غياث الدين 
ودخل في طاعتهم واستقامت أموره معهم إل أدمات فيا مق رتجوعة ويلك لمر فسا كية 


والله أعلم . 


* ( وفاة غياث الدين وولاية إبنه كيغباد ) »* 


ثم توفي غياث الدي نكنجسرواسنة أربع وخمسين وترك ثلاثاً من الولد أ أكبرهم علاء الدين 
كيغباد وعرٌ الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وولى علاء الدين كيغباد بعهده إليه 
وكان يخطب لهم جميعاً وأمرهم واحد وكان جنكزخان ملك التتر قد ملك وكان كرسي 
سلطانهم بقراقروم وول مكانه إبنه طلوخان وجلسن على كرسيه وهو الخان الأعظم عندهم 
وحكمه ماض في ملوك الشمال والعراق من أهل بيته وسائر عشيرته ثم هلك طلوخان وولي 
مكانه في كرسية إبنه منكوخان فبعث أخاه هلاكو لفتح العراق وبلاد الإسماعيلية. سنة 


. وف بعض النسخ : كنخسرو وي الكامل كنجسرو‎ )١( 


١ا/‎ 


خيس وتالة قتا لدللثوملك العراقين وبغداد ثم جرد الخان الأعظم متكوخان إلى بلاد 
الروم سنة اربع وخحمسين أميراً من اغرأء المغل إسمه بيكوفي العساكر فسار الى أرزن الروم ويها 
سنان الدين ياقوت موسى السلطان علاء الدين فحاصرها شهرين ونصب عليها انحانيق ثم 
ملكها عنوة وأسر ياقوت واستلحم الحند بأسرهم واستبقى الباعة والصناع ثم سار الى بلاد 
الروم فلك قيسارية. ومسيرة شهر معها ورجع ثم عاد سنة خمس وخمسين وعاث في البلاد 
واستولى على أكثر من الأولى والله تعالى أعلم . 


#) وفاة كيغباد وملك أخيه كيكاوس ) * 


ولا كثر عيث التتر الذين مع بيكوفي مملكة علاء الدين كيغباد واعترم على المسير إلى الخان 
الأعظم متكوخان يؤكد الدخول في طاعته ويقتضي مراسمه الى بيكو ومن معه من المغل 
بالكف عن البلاد سار من قونية سنة خحمس وحمسين ومعه سيف الدين طرنطاي من موائي 
اليه واحتمل معه الأموال واهذانا وسار قوت أخرو عر الدين كيكاوس على أيه الأآخر 
قليج أرسلان فاعتقله بقونية 1 راشب على الملك وكتب في 3 أخبه إلى سيف الدين طرنطاي 
مع بعض الأكابر من أصحابه أن يمكنوه من الهدايا لني معهم يتوجه مها إلى الخان و يردوا 
علاء الدين فلم يدركوه حتى دخل بلاد الخان ونزل على بعض امرائه فسعى ذلك الرسول 
في علاء الدين وطرنطاي أن معهم سما فكبسهم الأمير فوجد شيثا من امحمودة فعرض عليهم 
أكلها فامتنعوا فتخيل تحقيق السعاية فسألوه احضار الأطباء فأزالوا عنه الشك وبعث بهم إلى 
الخان ومات علاء الدين أثناء طريقه ولا اجتمعوا عند الخان اتفقوا على ولاية عز الدين 
كيكاوس وأنه أكبر وعقدوا له الصلح بع لخن دحي لا روجع علمم © كني بيكو إلى 
الخان بأن أهل بلاد الروم قاتلوه ومتعوة: العو فاحفين الرسل وعرّفهم الخبر فقالوا إذا 
بلغناهم كتاب السلطان أذعنوا فكتب الخان بتشريك الأميرين عز الدين كيكاوس وأخية 
ركن الدين قليج أرسلان على أن تكون البلاد قسمة بينهم| فن سيواس س إلى القسطنطينية غربا 
لعز الدين ومن سيواس إلى ورك الروم شرق المتصلة ببلاد التتر ركن الدين وعلى الطاعة 
وحمل الإتارة لمتكوخان ملكهم صاحب الكرسي بقراقروم ورجعوا إلى بلاد الروم وحملوا 

معه شاه وكيغباد إلى ان دفنوه . ْ 
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+ ( استيلاء التتر على قونية ) * 


أرسلان أيدغمش من أمرائه فهزمه بيكو وجاء في إتباعه إلى قونية فهرب عز الدين كيكاوس 
إلى العلايا بساحل البحر فتزل بيكو على قونية وحاصرها خْتى استأمنوا إليه على يد خطيبهم 
ولا حضر إليه أكرمه ورفع منزلته وأسلمت امرأته على يده وأمّن أهل البلد ثم سار هلاكو إلى 
بغداد سنة خمس وستين وبعث عن بيكو وعساكره من بلاد الروم بالحضور معه فاعتذر 
بالأكراد الذين في طريقه من الفراسلية والياروقية فبعث إلييم هلاكو العساكر فأجفلوا 
وانتبت العساكر إلى اذربيجان وقد اجفل أهلها أمام الااكراد_فاستولوا عليها ورجعوا صحبة 
بيكو إلى هلاكو فحضر معه فتح بغداد وقد مرّرخبرها في أخبار الخلفاء ويأني في أخبار 
هلاكو ونيال أن بيكو لما بعث عنه هلاكو لم يحضر معه فتح بغداد واستمرٌ على غدره فلا 
انقضى أمر بغداد بعث إليه هلاكو من سقاه السم فات لأنه اتهمه بالإستبداد ثم سار 
هلاكو بعد فتح بغداد إلى الشام سنة تمان وخمسين وحاصر حلب وبعث عن عز الدين 
كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعن معين الدين سلمان البر نواه صاحب دوتهم وكان 
عن كرو أن أباة مهذب الدين علي كان من الديلم وقلت العلم ونبغ فيه ثم تعررض ل 
سعد الدين المستوقي أيام علاء الدين كيغباد اله إجراء رزقه وكان وصافاً فاستحسنه 
وزوجه إبنته فولدت سلهان ونشأ 2 الدولة ومات سعد الدين المستوفي فرق السلطان مهذدب 
الدين إلى الوزارة وألقى ! إليه بالمقاليد وتوفي مهذب الدين وترقي إبنه سلمان مهذب الدولة 
وكان يلعب معين الدين وتري في الرتب إلى أن ولي الحجابة وكان يدعي البرنواه ومعناه 
الحاجب بلغتهم وكان مختصاً بركن الدين فلا حضر معهه| عند هلا كوكا قلناه حلا بعينه وقال 
لركن الدين لا يأننيي في أموركم إلا هذا فرقت حاله الى أن ملك بلاد الروم أجمع 1 


الفتئة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج 
أرسلان واستيلاء قلبج أرسلان على الملك 
ثم وقعت الفتنة سنة تسع وخمسين بين عز الدين كيكاوس وأخيه ركن الدين قليج أرسلان 


وسار ركن الدين ومعه البرنواه إلى هلاكو يستمده على أخيه فأمدّه بالعسا كر وحارب أخاه 
فهزمه عز الدين أولا ثم أمدّه هلاكو فانهزم عز الدين ولحق بالقسطنطينية واستول ركن الدين 
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على سائر الأعال وهرب التركان إلى أطراف الحبال والثغور والسواحل وبعثوا إلى هلاكو 
يطلبون الولاية منه على أحيائهم فولاهم وأذن لهم في تاذ الآلة فصاروا ملوكاً من حيتئذ 
وكان محمد بك أميرهم ا 0 
قليج أرسلان وعساكر التتر الذين معه بقتاله فساروا وقاتلوه فانهزم ثم استأمن إلى السلطان 
ركن الدين فأمنه وجاء به إلى قونية فقتله واستقر علي بك أميراً على التركان وأورثها بنيه 
واستولى التتر على البلاد إلى . 


( خبرعز الدين كيكاوس ) »* / 


ولا انبزم عز الدين كيكاوس ولحق بالقسطنطينية أحسن إليه مخاييل الشكري صاحب 
قسطنطينية وأجرى عليه الرزق والنصي اع بن الروم أخواله فحدثتهم أنفسهم بالثورة 
وتملك القسطنطينية ونمى ذلك علهم فة فقبض الشكري عليه وعلى من معه واعتقله. ببعض 
الام رسكم برق لكر ورين اسك قر ني قاد للك ان لاد .. بي دوشي خان بن 
جنكزخان فتنة وغزامنكوتر القسطنطينية وعاث في نواحيها فهرب إليه كيكاوس من محبسه 
فضى معه إلى كرسيه بصراي هات هنالك سنة سبع وسبعين وخلف ابنه امسعوداً وخخطب 
ويلك عق عار عه وات زر جل كلاد لدان اسان ري 
وأقطعه سيواس وارزن الروم وارزنكان فاستفر ها . 


* ( مقتل ركن الدين قليج أرسلان وولاية إبنه كنجسرو ) » 


كان معين الدين سلوان البرنواه قد استبدٌ على ركن الدين قليج أرسلان ثم تنكر له ركن 
الدين فخاف سلمان البرنواه على مكان أخيه عز الدين كيكاوس بالقسطنطينية أن يحدث فيه 
أمراً فلا كان واعتقاله بالقسطنطينية أحكم تدبيره في ركن الدولة فقتله غيلة 
ونصب للملك إبنه غياث الدين في كفالته وتمت حجره واستقل بملك بلاد الروم 
واستقامت أموره والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( استيلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه .2 


كان هلا كو قد اح إلى الشام سنة عمان وعمس رار وزحف أبنه إبقا كذلك وقاتلهم 
الملك الظاهر صاحب مصر والشام وكان كثيراً ما يخالفهم إلى بلادهم فدخل سنة خمس 


١ ل‎ 


وسبعين إلى بلاد الروم وأميرهاً يومئذ من التتر طغا وأمده إبقا بأميرين من التثر وهما كداون 
وترقو كاي بلاد الروم من الظاهر فزحفوا إلى الشام وسار إلهم الظاهر من مصر في مقدمته 
سقر الأسقر فلقيت مقدّمته مقدّمتهم على كوكصو فانهزم التثر وتبعهم الظاهروالتقى الجمعان 
على إبليش فامزموا ثانية وأتْن فيهم الظاهر بالقتل والأسر إلى قيسارية فلكها وكان البرنواه 
قد دس إليه واستحثه للوصول إلى بلاده فأقام الظاهر على قيسارية ينتظره وبلغ ملك التتر 
إبقا خبر الواقعة فزحف في جموع المغل إلى قيسارية بعد منصرف الظاهر إلى بلاده فم وقف 
على مصارع قومه وجد على البرنواه وصدقت عنه السعاية فيه وانه الذي استحث الظاهر لانه 
ل يرفي المعركة مصرع أحد من بلاد الروم ورجع إلى معسكره ومعه سلمان البرنواه واستبد 
علكه والله تعالى ولي التوفيق وهو نعم الرفيق لا رب سواه ولا معبود إلا إياه سبحانه . 


» ( خلع كنجسرو ثم مقتله وولاية مسعود ابن عمه كيكاوس ) * 


كان قنطغرطاي بن هلاكو مقيماً ببلاد الروم مع غياث الدين كنجسرو ملك بلاد الروم 
وصار أمير المغل بها منذ عهد أبقا ولا ولي أحمد تكرار بن هلاكو بعد أخيه أبقا بعث عن 
أخيه قنطغرطاي فامتنع من الوصول إليه خحشية على نفسه ثم حمله غياث الدين على إجابة 
أخيه وسار معه فقتل تكرار أخاه قنطغرطاي واتهم المغل غياث الدين بأنه علم را ار 
فيه واعتمد فلا ولي أرغون بن إبقا بعد 0 غياث الدين عن بلاد الروم وحبسه 
بارزنكاي وولي مكانه على المغل ببلاد الرومٍ أولاكو وذلك :سنة إثنتين وتمانين وأقام مسعود 
ملكاً ببلاد الروم سنة ثمان عشرة وسبعائة وأصابه الفقر وانحل أمره وبق الملك بها للتترثم 
فشل أمرهم واضمحلت دولتهم لا بقايا بسيواس من بي ارثا مملوك دمرداش بن -جومان 
واستولى الترمان على تلك البلاد أجمع واصبح ملكها لهم واللّه غالب على أمره يوْتي الملك 
من يشاء وهو العزيز الحكم . 


ه ( ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أيديهم التتر) » 


مسعود بن كيكاوس 


قليج ارسلان بن ركن الدين سلوان 
قطب الدين ملك شاه 


زخ 


غياث الدين كنجسر بن قليجارسلان بنغياث الدين كنجسر بن كيغباذ بنغياث الدين كنجسر بنقليج ارسلان بن مسعود بن قليجارسلانبن 


95 هم 
0 قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق 


سلمان كد 


و 


الخبر عن بني سكمان موالي السلجوقية ملوك خلاط وبلاد أرمينية 
ومصير الملك الى موالييم من بعدهم ومبادي أمرهم وتصار يف 


أحواهم 


كان صاحب مزيد من أذربيجان اسمعيل بن ياقوتي بن داود أخو البارسلان وداود أخو 
طغرلبك كا مر ولقب اسمعيل قطب الدولة وكا له مولى تركى اسمه سكان بالكاف والقاف 
وكان ينسب اليه فيقال سكان القطبي وكان شهها عادلا في أحكامه وكانت خلاط وارمينية 
لبي مروان ملوك ديار بكر وكانوا في آخر دولتهم قد اشتد عسفهم وظلمهم وساء حال أهل 
البلد معهم فاجتمع أهل خلاط وكاتبوا سكمان واستدعوه لملكوه عليهم فسار الهم سنة 
اثنتين وخمسمائة الى ميافارقين من ديار.بكر فحاصرها حتى استأمنوا اليه وملكها ثم أمر 
السلطان محمد شاه بن ملك شاه الامير مودود بن زيد بن صدقة صاحب الموصل بغزو 
الافرنج وانتراع البلاد من أيديهم وأمر أمراء الثغور بالمسير معه فسار معه برسق صاحب 
همذان وأحمد بك صاحب مراغة وأبو الفيجاء صاحب اربل وأبو الغاني صاحب ماردين 
وسقّان القطبى صاحب ديار بكر فساروا لذلك وفتحوا عدّة حصون وحاصروا الرها فامتنعت 
علهم ثم تل ناش ركذلك واستدعاهم رضوان بن قنش صاحب حلب 7" ف 
ساروا اليه امتنع من لقائهم ومرض سكان القطي هنالك فرجع عنهم وتوفي في طريقه 
ببالس وافترقت العساكر وملك خلاط وبلاد ارمينية بعد مهلكه ابنه ظهير الدين ابراهم 
وسار فيهم بسيرة أبيه الى أن هلك سنة احدى وعشرين وملك بعده أخوه أحمد بن سكان 
عشرة أشهر ثم توفي فنصب أصحابه للملك بارمينية وخلاط شاه أرمن سكان ابن أخيه 
ابراهم بن سكمان صبيادارجا واستبلت عليه جدته أم ابراهم ثم أزمعت قتله فقتلها أهل 
الدولة وعمد سنة تمان وعشرين واستبدٌ شاه أرمن وكانت بينه وبين بين الكرج وقائع وساروا 
سنة ست وخمسمائة الى مدينة اللي من اععال اران فاستباحوها وسار الهم ف العسا كر فهزموه 
ونالوا منه وكانت عنده أخحت طليق بن علي صاحب ارزن الروم ووقعت بينه وبين الكرج 
حرب فاهزم طليق وأسر وبعث شاه ارمن 1 الى ملك الكرج وفادى طليقَا ورده الى ملكه 


)١(‏ كذا بياض بالاصل » وثي الكامل ج ٠١‏ ص 485 : «ووصلوا الى حلب فاغلق الملك رضوان ابواب البلد وم 
جتمع بهم من هنا يظهر انه لا شيء وكان البياض في الاصل » أن العبارة هنا مستقيمة . 


ون 


بارزن ثم استولى صلاح الدين بن أيوب على مصر والشام واستفحل ملكه وكاتبه مظفر الدين 
كوكبري وأغراه بملك الحزيرة ووعده بخمسين الف دينار وسار صلاح الدين الى سنجار 
فحاصرها وهو مجمع المسير الى الموصل وبها يومئذ عز الدين مودود بن زنكي فاستنجد بشاه 
ارمن صاحب خلاط فبعث شاه ارمن مولاه مكتمر”'" الى صلاح الدين شفيعا في صاحب ‏ 
الموصل ووفد عليه وهو محاصر لسنجار ولم يشفعه صلاح الدين فرجع عنه مقاضبا وسارشاه . 
ارمن لقتاله واستدعى قطب الدين نم الدين الى صاحب ماردين وهو ابن اخيه وابن خال 
عز الدين وحضر معه دولة شاه بن طغرك شاه بن قليج ارسلان صاحب”") 
وسار سنة تمان وسبعين وقد ملك صلاح الدين سنجار وافترقت العساكر فلا بلغه مسيرهم 
بعث عن تت الدين ابن أخيه شاه من حأة فوافاه سريعا ورحل الى راس عين وافترقت 
جموعهم وسار صلاح الدين الى ماردين فعاث في نواحيها ورجع ثم سار. الى الموصل آخر 
احدى وثلاثين وعبر الى الحزيرة وانتّهى الى حران ولقيه مظفر الدين كوكبري بن زين الدين ش 
ولم يف له بالخمسين ألفا التي وعده بها وأخذ منه حران والرها ثم أطلقه بها نفذه من مكاتبته 
وأعاد عليه بلدته وسار من حران فحضر عنده عساكر الحصن ودارا ولقيه سنجر شاه ' 
ماعب الخوية :أن أن دغر لكين :موذوذ مقا رقا الطاعة حمه وسار منة :إلى الوضل ولا 
انتبى الى مدينة بله بعث اليه عز الدين ابن عمه نور الدين محمود وجاعة من أعيان الدولة 
راغبين في الصلح فأكرمهم واستشار أصحابه من أعيان الدولة فأشار علي بن أحمد 
المشطوب كبير المكارية بالامتناع من ذلك فردّهم صلاح الدين واعتذر وسار فتزل على . 
فرسخين من الموصل واشتدوا في مدافعته فامتنعوا عليه فندم على عدم الصلح ورجع على 
علي المشطوب ومن وافقه باللائمة وخاطبه القاضي الفاضل البيساني من مصر وعزله في ذلك 
وجاء زين الدين يوسف بن زين الدين صاحب اربل وأخوه مظفر الدين كوكبري فتلقاهما 
بالتكرمة وأنزله| مع الحشود الوافدة بالمحانب الشرقي وبعث علي بن أحمد المشطوب المكاري 
الى قلعة الحزيرة من بلاد الهكارية فحاصرها واجتمع عليه الاكراد ولم يزل محاصرا لها حتى 
٠‏ عاد صلاح الدين من الموصل وأقام صلاح الدين على حصارها مدّة وبلغ عز الدين أن نائبه 
بالقلعة يكاتبه فنعه من الصعود اليها وكان يقتدى برأي محاهد الدين وبعثه في الصلح فسعى 
فيه الى أن تحمله ووصل صلاح الدين الى ميافارقين . 


(١).وقد.وردت‏ في الكامل بكتمر: 
(؟)كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 484 : دولة شاه صاحب بدليس وارزث . 
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يز وقاةاثناه ارهة :شكان :وولاية مكتهر مول أيه )> 


ثم توفي شاه أرمن ستان بن ابراهم بن سكمان صاحب خلاط سنة ست وسبعين وكان 
مكتمر مولى أبيه بميافارقين فأسرع الوصول بمن معه من الماليك واستولى على كرسي بني 
سكمان وولى على ميافارقين أسد الدين برتقش من موالي شاه ارمن وكان البهلوان بن ابلدكز 
صاحب أذربيجان وهمذان مر بقائد ملوك السلجوقية وقد زوج ابنته من شاه ارمن طمعا في 
ملك خلاط فلا توفي شاه ارمن سار اليها في عساكره فكاتب أهل خلاط صلاح الدين بن 
أيوب ودافعواكلا منهم| بالآخر وسار صلاح الدين في مقدّمته ابن عمه ناصر الدين محمد بن 
شركرة وبطتر لذن بن رازن لديل بوعر با وتراوا قربا امن خاا ل وارده الرسل مق لاج 
الدين ومن شمس الدين الهلوان الى أهل خلاط وهم يدافعون الفريقين وكان قد بلغه 
صاحيها قطب الدين وان برتقش نصب ابنه طفلا صغيرا واستبدٌ عليه فسار صلاح الدين 
اليها وحاصرها حتى تسلمها على الامان وأقام مكتمر أميرا بخلاط وطالت مدّته وجرت بينه 
وبين صلاح الدين فتن وحروب الى أن توفي صلاح الدين سنة تسع وثمانين فأظهر الشماتة به 
وتسمى عيد العزيز وتلقب سيف الدين وتوفى اثرذلك والله تعالى أعلم . 


» ( وفاة مكتمر وولاية اقسنقر ) * 


كان مكتمر لأول ولايته قد اختص اقسنقر من موالي شاه ارمن وتلقب هزارد يناري وزوجه 
بنته وجعله اتابكه فاقام على ذلك مدّة ثم استوحش من مكتمر وتربص به حتى اذا توفى 
صلاح الدين تجهز مكتمر من ميافارقين فامكنته فيه الفرصة فقتله لعشر سنين من ولايته 
وذلك بعد وفاة صلاح الدين بشهرين واستبدٌ بملك خلاط وارمينية واعتقل ابن مكتمر 
وأمه في بعض القلاع والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 ( وفاة 3 قسن وولاية محمد بن مكتمر ) 2 
ثم هلك اقسنقر صاحب خلاط وارمينية سنة أربع وتسعين لخمس سنين من ملكه وقام 
ملك خلاط بعده حجراشتدّ قطلغ الارمني ولم يرضه أهل خلاط فوثبوا به لسبعة أيام من 
ولايته وقتلوه واستدعوا محمد بن مكتمر من محبسه وملكوه ولقبوه الملك المنصور وقام بدولته 


بين 


شجاع الدين قطلغ القفجاتي دوادار شاه ارمن وأقام تحت استبداده الى سنة ثلاث وسيّائة 
م دبر الدوادار وقبض عليه وكافي حسن السيرة فاستوحش لذلك الحند والعامّة وعكف بعد 
نكبة الدوادار على لذاته فاجتمع أهل خلاط والحند وكبيرهم بلبان مملوك شاه ارمن وكتبوا , 
الى ارتق بن أبي الغازي بن الي صاحب ماردين يستدعونه للملك بما كان ابن الخشاة 
ارمن وجاهر بلبان بالعصيان الى ملازكرد واجتمع الحند عليه . 


م ( نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعالها ) » 


ولا ملك بلبان مديتة ملازكرد وأعاطها واجتمع عليه الحند وسار يريد خلاط ووصلٍ ارتق بن 
أل الغازي صاحب ماردين لموعدهم ونزل قريبا من خلاط فبعث اليه بلبان أن الحند 
والرعية اتهموني فيك فارجع واذا ملكت البلد سلمته اليك فتنحى قليلا فبعث اليه يتوعده 
على مقالته وبطئه فعاد الى ماردين وكان الاشرف موسى بن العادل بن أيوب صاحب 
الخزيرة وحران لما مع بمسير ارتق الى خلاط طمع فها لنفسه وخشي 33 يزداد بملكها قوة 
علهم فخالفه الى ماردين وأقام بتدليس وجى ديار بكر حتى استوعبها وعاد الى حران ثم 
جمع بلبان العساكر وسار الى خلاط فحاصرها وبرز ابن مكتمر فيمن عنده فانهزم بلبان 
وعاذ الى ولايته بملازكرد وارجيش وغيرها ثم جمع ورجم الى خلاط فحاصرها وضيق 
عليها وان مكتمر عاكف على لذاته فلا جهدهم الحصار ثاروا به وقبضوه ومكنوا بلبان منه 
وذخل الى خلاط واستولى عليها وعلى سائر أعالها وحبس ابن مكتمر في قلعة هناك واستبد 
يملكها وكان الاوحد نجم الدين أيوب بن العادل بن أيوب قد ولى على ميافارقين من قبل 
أبنه الى خلااط سنة أريع وسحائة وقصد مدينة سيواس وحاصرها وملك ما مجحاورها وعجر 


بليان عنه 3 ملك سوس وقصد خلاط فيرز له بليان وهرمه فعاد الى ميافارقين وجمع 
وَاسكمد أباه العادل فأمدّه بالعسا كر ونمبض الى خلاط فبرز له بلبان ثانية وهزمه الاوحد 
وحاصره 3 خللاط فبعث بليان الى طغرك ستلجده فانهزم الاوحد امامه| وسار بلبان مع 
طغرك الى مراش فحاصراها وغدر به طغرك هناك وقتله وسار الى خلاط قنعه أهلها فسارالى 
ملازكرد فنعوه كذلك فعاد الى أرزك وأرسل أهل خللاط بطاعتهم الى الاوحد مجم الدين 
فجاء وملك خلاط واستولى على أعالها وزحف الكرج فأغاروا على خلاط وعاثوا في نواحيها 
والاوحد مقعم بخلاط لم يفارقها وانتقض عليه جاعة من المسكر بحصن رام وساروا الى 
مدينة + ارجيش فلكوها واجحت جتمع الهم الممسدون وبعث جم الدين الى أبيه العادل ستنجده 


ال 


فامّده بابنه الآخر شرف الدين موسى فحاصر حصن رام حتى استأمن اليه من كان به من 
الحند ورجع الاشرف الى عمله نحران والرها واستقر نجم الدين بخلاط ثم سار الى ملازكرد 
ليطالع أمورها ويمهدها فثار أهل خلاط بعسكره فاخرجوهم وحصروا أصحاب نجم الدين 
بالقلعة ونادوا بشعار شاه ارمن وقومه فرجع الاوحد ولاقاه عسكر الحزيرة وحاصر خلاط ثم 
اختلف أهلها فدخلها عليهم عنوة واستباحها ونقل جاعة" من أعيانها الى ميافارقين وقتل كثيرا 
منهم هنالك واستكان أهل خلاط بعدها وانمحى منها حكم الماليك بعد أن كانوا 
مستحككين فبها يولون ملوكها و يخلعونهم وانقرضت دولة بني سكمان من خلاط وصارت 
لبثي أيوب والبقاء لله وحده واللّه وارث الارض ومن عليها وهو خير الوارثين واليه المرجع . 
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ع 


رمينية وملكها منهم بنو 


أخبار الإفرنج فما ملكوه من سواحل الشام وثغوره 

وكيف تغلبوا عليه وبداية أمرهم 2 ذلك ومصايره 
قد تقدم لنا أول الكتاب الكلام في أنساب هذه الأمة عند ذكر أنساب الأتم وأنهم من ولد 
ام بسع ثم من ولد ريفات بن كومر بن يافث أخوة الصقالبة والخزر والثرك وقال 
هروشوش أنهم من عصر ما بن غومر وأمًا مواطهم من بلااد المعمور فإتنم في شهال: البحز 
الرومي من خليج رومة ألما وراء الثير غربا وغيالاً وكاتوا ابلا يدينون لليونان والروم بالطاعة 
عند استفحال أمرهم فلا إنقرضت دولة أولئك استقل هؤلاء الإفرنج بملكهم وافترقوا دولا - 
مثل دولة القوط بالأندلس والخلالقة بعدهم وملك اللانين بالتفخيم من جزيرة إنكلطرة 
بالبحر المحيط الغربي الشماللي وما يحاذيه ويقابله من المعمور ومثل و إفرنسة وهو عندهم 
إسم إفرنجة بعينه والحم ينطقون بها سينا وهم ما وراء خخليج رومة غربا إلى الثناا المفضية إلى 
جزيرة الاندلس في الحبل المحيط.. مها من شرقها وتسمى تلك الثنايا البردت وكادت دولة 
هؤلاء الإفرنس منهم من أعظم دوهم واستفحل أمرهم بعد الروم وصدرا من دولة الإسلام 
العربية فسموا إلى ملك بلاد المشرق من ناحيتها وتغلبوا على جزر البحر الرومي في آخخر المائة 
الجابتة روتوم لذلك العهد بردويل فبعث رجالاً من ملوكهم إلى صقلية وملكها من 
بد المسلمين سنة ثمانين وأربعاثة ثم سموا إلى ملك ما وراء الهر من أفريقية وبلاد الشام ٠‏ 
والإستيلاء على بيت المقدس وطال ترددهم في ذلك ثم امتحهم وحرصهم عليه فيا يقال 
خلفاء العبيديين بمص رلا استفحل ملك السلجوقية وانتزعوا الشام من أيديهم وحاصروهم 32 
مصر فيقال أن المستنصر منهم دس إلى الإفرنج بالخروج وتسهيل أمرهم عليه ليحولوا بين 
السلجوقية وبين مرامهم فتجهز الإفرنج لذلك وجعلوا طريقهم في البرْ على القسطنطينية 
ومنعهم ملك الروم من العبور عليه من الخليج حتى شرط عليهم أن يسلموا له إنطاكية 
لكون المسلمين كانوا أخذوها من مماليكهم فقبلوا شرطه وسهل ل 
تسعين وأربعاثة في العدد والعدّة وانتهوا إلى بلاد قليج أرسلان وجمع للقائهم فهزموه ور( 

بلاذ ابن اليون الأرمني ووصلوا إنطاكية وبها باغيسيان من أمراء السلجوقية 
فحاصروه بها وخذلوا صاحب حلب ودمشق على صريخه بأن لا يقصوا غير إنطاكية 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وش الكامل ج ٠‏ ص 775 : فلا وصلوا اليا لقهم لبج أرسلان ُِ جموعه ومنعهم 
مقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واجتازوا في بلاده إلى بلاد ابن الأرمني مملكوها وخرجوا إلى إنطاكية 
فحضصروها . 


فأسلموه حتى ضاق به الحصاز وغدر به بعض ا حامية فلك الإفرنج البلاد وهرب باغيسيان 
فقتل وحمل إليهم رأسه وكان ملوكهم الحاضرون لذلك خمسة بردويل وصنجيل وكبريري 
والقمص وإمعند وهو مقدم العساكر فردٌوا إليه أمر إنطاكية وبلغ الخبر إلى المسلمين فسافروا 
إلهم شرقاً وغرباً وسار قوام الدولة كربوقا صاحب الموصل وجمع عساكر الشام وسار إلى 
دمشق فخرج إلهم دقاق بن تتش وطغتكين أتابك وجناح الدولة صاحب حمص 
وأرسلان17) صاحب سنجار وسكان أرتق وغيرهم من من الأمراء وزحفوا إلى 
إنطاكية فحاصروها ثلائة عشر يوماً ووهن الإفرنج واشتدّ عليم الحصارلما جاءهم على غير 
استعداد وطلبوا الخروج على الأمان فلم يسعفوا ثم اضطرب أمر عساكر المسلمين وأساء 
كربوقا السيرة فيهم وأزمعوا من استككاره 0 فخرج الإفرنج إليهم واسدّاتوا فتخاذل 
المسلمون وإنبزموا من غير قتال حتى ظنها الإفرنج مكيدة فتقاعدوا عن إتباعهم واستشهد | 
من المسلمين ألوف والله تعالي أعلم . 

* ( استيلاء الإفرنج على معرة النهان ثم على بيت المقدس ) » 
ولا حصلت الإفرنج هذه النكاية في المسلمين طمعوا في البلدا وساروا الى معرّة النعهان 
وحاصروها واشتدٌ القتال في أسوارها حتى داخخل أهلها اجزع فتحصنوا إبالدور وتركوا العو 
فلكه الاإفرنج ودخلوا عليهم فاستباحوها ثلاثا وأقاموا بها أربعين يوماً ثم ساروا إلى غزة 
وحاصروها أربعة أشهر وامتنعت علهم فصالحهم ابن منقذ عليها وساروا إلى حمص 
وحاصروها فصا حهم عليها جناح الدولة وساروا إلى عكا فامتنعت عليهم وكان بيت المقدس 
قد ملكه السلجوقية وصار نج الدولة تنش وأقطعه لسكمان بن أرتق من التركان فلا كانت 
واقعة الإفرنج بانطاكية طمع أهل مصر فييم ار الأفضلٍ بن بدر الحهال المستولل على 

العلويين بمصر إلى بيت المقدس وبها سكان وأبو الغازي إبناً أرتق وابن عمها سوع وابن 
أخيهما ياقوني فحاصروه نشوا يكين نوع ونصبوا عليه نيفا وأرضن متحيفا وملكوه بالأمان 
سنة 0 وتسعين وأربعائة وأحسن الأفضل إلى سكان وأبي الغازي وأصحايهم| وسرحهم 
إلى دمشق وعبروا الفرات وأقام سكان بالرها وسار أبو الغازي إلى العراق واستناب الأفضل 
عليها افتخار الدولة الذي كان بدمشق فقصده الإفرنج بعد أن حاصروا عكا وامقتعت علوم 


)كنا بياض بالأصل شه أرسلان تاش . ش 
(؟)كذا بياض بالاصل : عبارة مضطربة وني الكامل : فاغضيهم ذلك واضمروا له انفسهم العذر إذا كان قتال . 


حلفا 


فحاصروه أربعين ليله وافرقوا علي جوانيل البلد فلكوها من الحانب الشمالي 6 من 
السنة واستباحوها وأقاموا فيها أسبوعاً واعتصم بعض المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه 

حتى استأمنوا ولحموا بعسقّلان وأحصى المتى من الائمة .والعللاء والعباد والزهاد 00 
بالمسجد فكانوا 0 وأكيق: من المناورالمعلقة عند الصخرة أربعون قنديلا من 
الفضة كل واحد منها ثلاثة آلاف وسدّائة وستون درهماً من الفضة زنته اربعون رطلا بالشامي 
ومائة وخمسون قنديلاً من الصغار وما لا يحصى من غير ذلك وجاء الصريخ إلى بغداد 
صحية القاضي أبي سعيد الحروي ووصف بي الديوان صورة الوافعه فكثر البكاء ولس 
ووسم - الخليفة بمسير جاعة من الأعيان والعهاء فيهم القاضي أبو محمد الدامغاني وأبو بكر 
الشائبي وأ بو الوفا بن عقيل إلى السلطان بركيارق يستصرخونه للإسلام فساروا إلى حلوان 
وبلغهم مرت الشو 0 محمد الملك ل الدولة واختلااف 

( عسا كر مصر وحرب الإفرنج ) 
» ( مسير العسا كر من مصر لحرب الإفرنج ) » 

سس سس سي 
لا بلغ بر الواقعة إلى مصر جمع الأفضل الحيوش والعساكر واحتشد وسار إلى عسقلان 
وأرسل إلى الإفرنج بالنكير والتبديد فأعادوا الحواب ورحلوا مسرعين فكبسوه بعسقلان على 
غير أهبة فهزموه واستلحموا المسلمين ونهبوا سوادهم ودخل الأفضل عسقلان وافترق المهزمون 


وله 3 00 0 الأفضل من عسقلان إلى مصر ونازها اللإفرنج حتى صانع 


ار و ا 212 
كان كسميتكية بن الدانشمند من الترئان ويعرف بطابوا ومعنى الدانشمئد لمعم كان أبوه 
يعلم الترئان وتقلبت به الأحوال حى مللك سيواس وغيرها وكان صاحب ملطية بعاديه 
فاستنجد عليه إسمند صاحب إنطاكية فجاءه ثي خمسة الاف وسارإلية ابن الدانشمند وأسره 


ثم جاء الإفرنج :الى قلعة أنكور يه فلكوها وقتلوا من بها من المسلمين ثم م اسمعيل بن 


» ص 581 : ومضى جاعه من المبزمين فاستثروا بشجر الحميز‎ ٠ وفي الكامل ج‎ ٠ كذا بالأصل ولا معنى لها‎ )١( 
كان هناك كثوا فأحرق الفرنج بعص الجر حنى هلك من فيه ورا من رح ل‎ 


"1 


الدانشمند فلقهم كمستكين وهزمهم واستلحمهم وكانوا ثلؤائة ألف ثم ساروا إلى 
ملطية فلكوها وأسروا صاحبها وزحف إليه إسمند من إنطاكية في الإفرنج فهم بهم ابن 
الدانشمند فأتاح الله للمسلمين على يده هذا الظهور في مدد متقاربة حتى خلص 
إسمند من الأسر وجاء إلى إنطاكية والإفرنج بها وبعث إلى قيس العواصم وما جاورها 
يطلب الامارة فامتعض المسلمون لذلك وقلدوه بعد العهد الذي إلتزمه . : 


* ( حصار الإفرنج قلعة جبلة ) » 


كانت جبلة من أعال طرابلس وكان الروم قد ملكوها وولوا على المسلمين بها ابن رئيسهم 
منصور بن صليحة يحكم بينهم فلا صارت للمسلمين رجع أمرها لهال الملك أبي الحسن 

علي بن عار المستبد بعرابين وبق منصور بن صليحة على عاد فيها ثم توفي منصور فقام 

إلية ابو محمد عبدالله مقامه واظهر الشماتة فارتاب. به ابن عار واراد .القبض عليه فعصى هو 

في جبلة وأقام بها الخطبة العباسية واستنجد عليه إبن عار دقاق بن تتش فجاءه أتابك 

طغركين فامتنع عليهم ورجعوا ثم جاء الإفرنج فحاصروها فامتنعت عليهم أيضاً وشاع أن 

بركيارق جاء إلى الشام فرحلوا ثم عادوا وأظهروا أن المصربين جاا لإنجاده فرحلوا ثم عادوا 

فتقدّم للنصارى الذين عنده أن يدخلوا الإفرنج في نقب البلد من بعض أسواره فجهزوا 

إلهم ثلؤائة من أعيانهم فرفعهم بالحبال واحداً بعد واحد وهو قاعد على السو حتى قتلهم 

| أجمعين فرحلوأ عنه ثم عادوا إليه فهزمهم وأسر ملكهم كبرانيطل نيطل وفادى نفسه منه بمال عظيم 
غ00 ابن صليحة وجهده الحصار فأرسل إلى طغركين صاحب دمشق وبعث 

ابن عار في طلبه إلى الملك دقاق على أن يدفعه إليه بنفسه دون ماله ويعطيه ثلاثين ألف 

دينار فلم فيل ونازناى متلية ضاق توعد إل بوسر ول من الا جا فيه الوزنير 

من استولى عليها فوجد فيا ما لا بحصى من الملابس والعائم والمتاع وانتزع ذلك كله ولا 
ملك تاج الملوك جبلة أساء فيها السيرة فراسلوا فخر المللك أبا علي بن عبار صاحب طرابلسٍ 

: واستدعوه لملكها فبعث إليهم عسكراً وقاتلوا تاج الملك ومن معه فهزموه وأخذوه بنرا 


)١(‏ كذا بياض بالأصل وهي عبارة مضطربة والأسماء محرفة . وفي الكامل ٠م‏ ص ١الا‏ : وأتوا الفرئج من 
ظهورهم فولوا منبزمين واسر مقدمهم المعروف بكذا اصطبل فافتدى نفسه بمال جزيل ثم علم أنهم لا يقعدون 
عن طلبه وليس له ما يمنعهم عنه فأرسل إلى طغمكين أتابك يلتمس منه إنقاذ من يثق به ليسلم إليه ثغر جبله » 
ويحميه ليصل هو إلى دمشق با له واهله:. 


وملكوا جبلة بدعوة ابن عار وحملوا تاج الملك إلى ابن عار فأحسن إليه وبعث إلى أبيه 
بدمشق واعتذر له بأنه خاف على جبلة من الإفرنج . 


* ( استيلاء الإفرنج على سروج وقيسارية وغيرهما ) »* 


ثم سا ركبر يرى ملك الإفرنج من بيت المقدس سنة أربع وتسعين لحصارها فأصابه منهم 
سهم فقتله فسار أخحوه بغدو ين في حمسمائة فارس إلى القدس ونبض دقاق صاحب دمشق 
ومعه جناح الدولة صاحب حمص لاعتراضه فهزموا الإفرنج واتخنوا فييم ثم كاتب أهل 
مدينة الإفرنج وكان أكبرهم ودخل في طاعتهم وكان ستهان بن أرتو صاحب سروج جمع 
جموعه من التران وسار إلى الرها فلقيه الإفرنج وهزموه في ربيع سنة اربع وتسعين وساروا 
إلى سروج فحاصروهم حتى ملكوها عنوة واستباحوها ثم ملكوا حصن كيفا بقرب عكاعنوة 

| أرسوف بالأمان ثم ساروا في رحب إلى قيسارية .فلكوها عنوة واستباحوها والله تعالى 


ولي التوفيق نه وكرمه . 
» ( حصار الإفرنج طرابلس وغيرها ) ٠‏ 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج المذكورين قبل قد لازم سفريس وزحف إليه قليج 
أرسالان صاحب بلاد الروم فظفر به وعاد صنجيل ميزوها تأرسل الدولة بن عار صاحب 
طرابلس إلى أمير آخر نائب جناح الدولة نحمص إلى دقاق بن تتش يدعوه إلى معالحته فجاء 
تاج الدولة بنفسه وجاء العسكر مددا من عند دقائق واجتمعوا على طرابلس وفرق صنجيل 
الفل الذين معه على قتاهٍ فاهزموا كلهم وفتك هوني أهل طرابلس وشدّ حصارها وأعانه 
أهل الحبل والنصارى من أهل سوادها ثم صا حوه على مال وخيل ورحل عنهم إلى طرسوس 
من أعال طرابلس فحاصرها وملكها عنوة واستباحها إلى حصن الطومار ومقدّمه ابن 
العريض فاسع عليم رناتديم متيل فهزموا عسكره وأسروا زعيماً من زعاء الاافرنج بدل 
صنجيل فيه عشرة الاف دينار والف أسير ولم يعاوده وذلك كله سنة حمس وتسعين واربعائة 
ثم سار صنجيل إلى حصن الأكراد وحاصره 27 جناح الدولة لغزوه فوثب عليه 


)١(‏ كذا بياض بالأصل , وني الكامل ج ٠‏ ص مهعم : وفها سار صنجيل إلى حصن الأكراد فحاصره ؛ فجمع 
5 2ل لان سيد هناد أ الي ل . 


ولف 


باطني ليحن لاوقا أن رضوان بن تنش وضعه عليه فسار صنجيل إلى حمص 
وحاصرها وملك أعالها ثم نزل القمص على عكا في جادي الأجيرة من -السنة فتفر المسلمون 
من جميع السواحل لقتاله وهزموه وأحرقوا أهله والمنجنيقات التي نصبت للحرب ثم سار ٠‏ 
القمص صاحب الرها الى السروج وحاصرها فامتنعت عليه وزحف عساكر مصر إلى 
جعلان العدافمه عن سواحبيمع فزحف إلهم بردويل صاحب القدس فهزمه المسلمون ونجا 
إلى الرملة وهم في أتباعه فحاصروه وخلص إلى يافا وفشا القتل والأسر في الإفرنج والله تعالى 
ولي التوفيق . 


( حصار الإفرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر) » 
م طمع الإفرنج في عسقلان واستفحل أمرهم بالشام - جهز الأفضل أمير الحتوين عسا كره 


من مص رح ربهم سنة ست وتسعين مع سعد الدولة القواسي فول أنه وتنك عدوي الملل 
الإفرنج من القدس فلقيم بين الرملة ويافا وهزمهم ومات سعد الدولة مترذيا عن فرسه 
واستولى الإفرنج على سواده وبعث الأفضل بعده إبنه 7 المعالي فلقهم في العساكر على ' 
بازور قرب الرملة فهزمهم ونال منهم ونجا كثير من أعيانهم إلى بعض الحصون هنالك 
فحاصرهم شرف المعالي حمس عشرة ليلة وملك 0 هَل وأسر ونجا بقدوين إلى يافا ثم 
إلى القدس فصادف وصول جمع كثير من الافرنج لزيارة القدس فندبهم للغزو فساروا إلى 
عسقلان ومها شرف المعاللي فامتنعت ورجعوا وبعث شرف المعالي إلى أبيه فبعث العساكر في 
لبر مع تاج العجم مولى أبيه والأسطول في البحر لحصار يافا مع القاضي ابن.دقاوس فلا وصل 
الأسطول إلى يافا بعث عن تاج العجم ليأتيه بالعساكر فامتنع فأرسل الأفضل من قبض 

عليه وولي العساكر وعلى عسقلان جال الملك من مواليهم فانصرمت السنة وبيد الاإفرنج 
بيت المقدس غير عسقّلان وهم ف من الشام افا وأرسوف وقيسارية وصيفا وطبرية 
والأردن واللاذقية وانطاكية ولهم بالحزيرة الرها وسروج وصنجيل محاصر فخر الملك بن عار 
مدينة طرابلس وهو يرسل أسطوله للإغارة على بلاد الإفرنج في كل ناحية ثم دخلت سنة 
سبع وتسعين فخرج الإفرنج الذين بالرها فأغاروا على الرقة وقلعة جعفر واكتسحوا نواحيها 
وكانت لسالم بن مالك بن بدران بن المقلد منذ ملكه السلطان ملك شاه إياها سنة تسع 
وسبعين ا مر والله أعلم : 


. هكذا ورد في بعض الاماكن من هذه النسخة والصحيح بغدوين‎ )١( 
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» ( استيلاء الإفرنج على جبيل وعكا ) » 


وفي سنة سبع وتسعين وصلت مراكب من بلاد الإفرنج تحمل خلقاً كثيراً من التجار 
باجح فامتفان ب متيل ل عقا ب ظارا لي فنا رقا بعتي يرا مها لارخماوا إلى 
جبيل وملكوها بالأمان ثم غدروا بأهلها وأفحشوا في استباحتها ثم استنجدهم بقدوين ملك 
الفدسن .عل حصار عكا فحاصروها برا ويحراً وفيها يباء الدولة الحيوشي من قبل ملك 
الجيوش الأفضل صاحب مصر فدافعهم حتى عجزوا وهرب عنها إلى دمشق وملك الإفرتج 
عكا عنوة وأفحشوا في استباحتها واللّه تعالى أعلم ش 


( غزو امراء السلجوقية بالجزيرة الفرنج ) »* 


كان المسلمون أيام تغلب الإفرنج على الشام في فتنة واختلاف تمكن بها الإفرنج واستطالوا 
وكانت حران وحمص لولى من موالي ملك شاه إسمه قراجا والموصل الحكرمش وحصن كيفا 
لستهان بن أرتق وعصى في حران على قراجا بامته فيها فاغتاله جاولي مولى من موالي الترك 
وقتله فطمع الإفرنج في حران وحاصروها وكان بين جكرمش وسقان فتنة وحرب فوضعوا ‏ 
أوزارها لتلائي حران واجتمعا على الخابور وتحالفا ومع ستان سبعة آلاف من قومه الترئان 
ومع جكرمش ثلاثة آلاف من قومه الثرك ومن العرب والأكراد وسار إليهم الإفرنج من 
حران فاقتتلوا واستطرد لمم 27 المسلمون بعيدا ثم كرّوا عليهم فأمخنوا فيهم واستباحوا أموالهم 
وكان إسمند صاحب انطاكية شكري”" ضاختي:السائخل قد أكمتوا للحطلمين وزاء 
الجبل فلم بظهر لهم أ م أصحايهم وأقاموا عاك إن الل رادا شع مم اللسليوت 
فاتبعوهم وأنخنوا فيهم وأسر في تلك الواقعة القمص بردويل صاحب الرها أسره بعض 
التزكمان من أصحاب ستهان فشق ذلك على أصحاب جكرمش لكثرة ما امتاز به التركران 

من الغنائم وحسنوا له أخذ القمص من 7 سقمان فأخذه وأراد الترىان محارية 
جكرمش وأصحابه عليه فنعهم سقران حذراً من إختلاف المسلمين وسار مفارقاً لهم وكان بر 
(1) استطرد له : أظهر له الإنهزام مكيدة . 


(؟) كذا بالأصل وفي الكامل : بيمند صاحب إنطاكية وطنكري صاحب الساحل . 


(") كذا بياض بالأصل » وف الكامل ج ٠‏ ص هلا" : وحسنوا له أخذ القمص » فانفذ أخذ القمص من خيم 
ستهان فلا عاد سهان شق عليه 8 أصححا به للقتال فردهم . 
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الها ول لها من في سارل الرها وحاصرها ‏ أياماً وعاد إلى الموصل ا القمص 
بردويل بخمسه ة وثلاثين ل دينار ومائة وسكّن تسن سيا والله سبحانه تال ولي التوفيق كنه 


وكرمه . 
» ( حرب الإفرنج مع رضوان بن تتش صاحب حلب ) »* 


ثم سارشكري صاحب إنطاكية من الإفرنج سئة تمان وتسعين إلى حصن أريام من حصون 
رضوان صاحب حلب فضاقت حاهم واستنجدوا برضوان فسار إلهم وخرج الإفرنج للقائه 
ثم طلب الصلح من رضوان فنعه اصبهبد صباوو من أمراء السلجوقية كان نزع إليه بعد قتل 
'صاحبه أياز ولقيهم الإفرنج فالمهزموا أولاً ثم استاتوا وكرّوا على المسلمين فهزموهم وأفحشوا في 
قتلهم وقتل الرجالة الذين دخلوا عسكرهم في الحملة الأولى ونجا رضوان وأصحابه إلى 

حلب ولحق صباوو بطغركين أتابك دمشق ورجع الإفرنج إلى حصار الحصن فهرب أهله 
إلى حلب وملكه الإفرنج والله تعالى ولي التوفيق . 


# ( حرب الافرنج مع عساكر مصر ) * 


كان الأفضل صاحب مصر قد بعث سنة مان وتسعين إبنه شرف المعالي في العساكر إلى 
الرملة فلكها وقهر الافرنج ثم اختلف العسكر في إدعاء الظفر وكادوا يقتتلون وأغار علهم 
الإفرنج فعاد شرف المعالي إلى مصر فبعث الأفضل ! ابنه الآخر سناء الملك 00 مكانه في 
العساكر وخرج معه جال الدين صاحب عسقلان واستمدوا طغركين أتابك دمشق فجهز 
| إلهم أصبهبد صباوو من أمراء السلجوقية وقصدهم بقدوين صاحب القدس وعكا فأقتتلوا 
وكرت ب بينهم القتلى واستشهد جال الملك نائب عسقلان وتحاجزوا وكاداكن إلى بلده وكان 

مع الاج جاعة من الملمين مني بكباش بن تتش ذهب مغاضباً عن دمشق لا عدل 
عنه طغركين الأتايك بالملك إلى ابن أغدية دقاق وأقام عند الإفرنج واللّه سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق نه . 


( حرب الإفرنج مع طغركين ) »* 
كان قنص من قامصة الإفرنج بالقرب من دمشق وكان كثيرا ما يغير عليها ويحارب عساكرها 


حل 


فسار إليه طغركين في العساكر وجاء بقدوين ملك القدس لإنجاده على المسلمين فردّه ذلك 
ا إلى عكا وسار طغركين إلى الإفرنج فقاتلهم وحجزهم في حصنهم 
ثم خرب الحصن وألقى حجارته في الوادي وأسر الحامية الذين به وقتل من سواهم من أهله 
وعاد إلى دمشق ظافراً ثم سار بعد أسبوع كيك وبه ابن أت صنجيل فلكه 
وقتل حاميته . 


#* ( استيلاء ء الإفرنج على حصن أفامية  )‏ 3 

كان خلف بن ملاعب الكلاني متغلياً على خمص وملكها مه تتش كا مر وانتقات 
الأحوالن إلى مصرثم أن رضوان صاحب حلب إنتقض عليه وإليه حصن أفامية وكان من 
الرافضة فبعث بطاعته إلى صاحب مصر واستدعى منهم واليً فبعئوا خلف بن ملاعب 
لايثاره م وأخذوا رهنه فعبى 97) في افامية واستبدٌ بها واجتمع عليه المفسدون ثم ملك 
الإفرنج”"" من أعيالخلبه واهله رافضة < قاضها بابن ملاعب في 
أفامية ثم اعمل التدبير عليه وبعث إلى أ ظاهر الصائغ م: من اضحاب :رضوان واعيات 
الرافضة ودعاتهم وداخله في الفتك بابن ملاعب وتسلم الحصن إلى رضوان وشعر بذلك إبنا 
ابن ملاعب وحذرا أباهما من تدبير القاضي عليه وجاء القاضي فحلف له على كذبه وصدقه 
وعاد القاضي إلى مداخله أبي طاهر ورضوان في ذلك التدبير وبعثوا جاعة من أهل سرمين 
بخيول وسلاح يقصدون الخدمة عند ابن ملاعب فأنزنهم بربض أفامية حتى تم و"التدهير 
وأصعدهم القاضي وأصحابه ليلا إلى القلعة فلكوها وقتلوا ابن ملاعب وهرب ابناه فلحق 
أحدهما بأبي الحسن بن منقذ صاحب شيرز وقتل الآخر وجاء أبو طاهر الصائغ إلى القاضي 
يتقد ان الحضن له فلم يمكنه القاضي وأقام عنده وكان بعض بني خلف بن ملاعب عند 
طغركين بدمشق مغاضباً لأبيه فولاه حصناً من حصونه فأظهر الفساد والعيث فطلبه طغركين 
فهرب إلى الإفرنج واستحتهم للك أفامية فحاصروه حتى جهد أهله الحوع وقتلوا القاضي 
المتغلب فيه والصائغ وذلك سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 
)١(‏ كذا بياض بالأصل ٠‏ وني الكامل ج ٠١‏ ص ٠‏ : وعاد طفتكين إلى دمشق منصوراً فزين البلد أربعة أيام 

لت دري ع لت ع اه ؛ وصاحبه ابن أخت صتجيل المقم على 


حصار طرابلس فحصره طفغتكين وملكه , وقتلٍ به خمسواثة رجل من الفرنج . 


٠‏ (7) كذا بالأصل وفي الكابروج ٠‏ ص 108 : وأقام بافاميه يخيف السبيل وبقطع الطريق » فاجتمع عنده كثير 
من المفسد 
بن ٠‏ 


ماي 0 


"107/ 


* ) خبر الإفرنج في حصار طرابلس‎ ( » ٠ 


كان صنجيل من ملوك الإفرنج ملازما لحصار طرابلس وملك جبلة من يد ابن أبي صليحة 
دبى على طرابلس حصنا وأقام عليها ثم .هلك وحمل إلى القدس ودفن وأمر ملك الروم أهل 
اللاذقية أن يحملوا الميرة إلى الإفرنج امحاصرين طرابلس فحملوها في السفن وظفر أصحاب 
. ابن عار.ببعضها فقتلوا وأسروا واستمرٌ الحصن خمس سنين فعدمت الأقوات واستنفد أهل 
الثزوة مكسو بهم في الانفاق وضاقت أحواهم وجاءتهم سنة خمسمائة ميرة في البحر من 
جزيرة قبرص وإنطاكية وجزائر البنادقة فحفظت أرماقهم ثم بلغ ابن عار إنتظام الأمر 
للسلطان محمد بن ملك شاه بعد أخيه بركيارق فارتحل إليه صريخا واستتخلف على طرابلس 
ابن عمه ذا المناقب في طرابلس وخم ابن عار على دمشق وأكرمه طغركين ثم سار إلى بغداد 
فأكرمه السلطان محمد واف بتبليغه والإحتفال لقدومه ووعده بالإنجاد ولا عل عن بغداد 
أحضره عنده بالبروان وأمرالأمير حسين بن أتابك قطلغتكين بالمسير معه وأن يسبصحب 
العساكر التى بعئها مع الأمير مودود' إلى الموصل لقتال جاولي سكاوو وأمره بإصلاح جاولي 
والمسير مع ابن عار حسما مر في اخبارهم ثم وقعت الحرب بين السلطان محمد وبين صدقة 
بن مزيد واصطلحوا وودّعه ابن عار بعد ان خلع عليه وسار معه الآمير حسين فلم يصل إلى 


قصده من عساكز الموضا 7 مودود والاإنتقاض فعاد فخر الدين بن عار إلى 
دمشق في محرم سنة إثنتين وخمسمائة وسار منها إلى '") فلكها وبعث اهل 


00 ل لج ام اجر بعر يسان وسألون الوالي عليم 5-6 3 7 

دن عن جانا دن أجل وجول الجن ل بحرن مور" 

* 0 خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب إنطا كية) 2# 

كان جاولي قد ملك الموصل من يد أصحاب جكرمش ثم إنتقض فبعث السلطان إليه مودود 

في العساكر فسار جاولي عن الموصل وحمل معه القمص بردويل صاحب الرها الذي كان 

)١(‏ كذا بياض بالأصل ٠‏ وف الكامل ج ٠‏ ص 554 : فقفل حسين ذلك » وسار معه صاحب جايفي ٠‏ فلا 
وصل إلى العسكر الذي على الموصل وكانوا لم يفتحوها بعد , أمرهم حسين بالرحيل فكلّهم أجاب إلآّ الأمير 
مودود فإنه قال : لا أرحل !| الآ بأمر السلطان وقبض على صاحب جاولي وأقام على على الموصل حتى 00 ذكرناه 


وعاد حسون بن قطلغتكين إلى السلطان فأحيسن النياية عن جاولي عنلة . وسار جاولي إلى مدينة بالس . 
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سر سان وأخا.ه عنه جك رمش وأطيكانة وترك ال موصل تم أطلق جاولي هذا القمص في 
سنة ثلاث وخمسمائة بعد خمس سنين من أسره على مال قرّره عليه وأسرى من المسلمين 
عنده يطلقهم وعلى أن بمدّه بنفسه وعساكره وماله متى أحتاج إلى ذلك ولا إنيرم العقد 
بينه| بعث يوالي سال بن مالك بقلعة جعفر حتى جاءه هناك ابن خاله جوسكين تل ناش (0) 
فأقام رهينة. مكانه ثم أطلقه جاولي ورهن مكانه أخا زوجته وزوجة القمص فلا وصل 
جوسكين إلى منبج أغار عليها ونبها وسبى جاعة من أصحاب جاولي. إلى الغدر فاعتذر بأنّ 
هذه البلاد ليست لكم وا أطلق القمص سار إلى إنطاكية ليستردٌ الرها من يد شكري لأنه 
أخذها بعد أسره فلم برها وأعطاه ثلاثين ألف دينار ثم سار القمص إلى تل ناشر وقدم عليه 
اخوه جوسكين الذي وضعه رهينة عند جاولي وسار شكري صاحب إنطاكية لحربهما قبل أن 
بستفحل أمرهما وينجدهما جاولي فقاتلوه ورجع إلى إنطاكية وأطلق القمص مائة وستين من 
أسرى المسلمين ثم سار القمص وأخوه جوسكين وأغاروا على حصون إنطاكية وأمدّهم 
صاحب رغبان وكيسوم!" وغيرهما من القلاع شهال حلب وهو من الأرمن بألف فارس 
ولقّى راجل وخرج إليهم شكري وتراجعوا للحرب ثم حملهم الترك على الصلح وحكم على 
شكري برد الرها على القٌُمص ضاحها بعد أن شهد عنده جاعة من البطارقة والاساقفة أن 
اسعندخال شكري لما انصرف إلى بلاده أوصاه برد الرها على صاحها إذا خلص من الأمسر 
فردها شكري على القمص في صفر سنة ثلاث ووفى القمص لحاولي بما كان بينهم| ثم قصد . 
جاولي الشام يعلكه وتنقل في نواحيه كا مر في أخباره وكتب رضوان صاحب حلب إلى 
شكري صاحب إنطاكية يحذره من جاولي ويستنجده عليه فأجابه وبرزمن أنطاكية وبعث 
إليه رضوان بالعساكر واستنجد جاولي القمص صاحب الرها فأنجده بنفسه ولحق به 
منبج وجاءه الخبر هنالك باستيلاء عسكر السلطان على بلده الموصل وعلى خخزائته بها وفارقه 
كثير من أصحابه منهم زنكي بن أقسنقر فنزل جاولي تل ناشر وتزاحف مع شكري " هنالك 


)١(‏ وني بعض النسخ جوسكين تل باشر. وهنا عبارة مشوشة وفي الكامل 4 ص 196 فلا إتفقا على ذلك سير القمص 
إلى قلعة جعير وسلمه إلى صاحها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين : وهو من فرسان الفرنج 
وشجعانها ٠»‏ وهو صاحب تل باشر وغيرها . | 

(1) ورد في معجم البلدان : كيسوم : الكثير من الحشيش . وهي قربة مستطيلة من أعال سميساط » وفيها حصن 
كبير على تلعه كانت انصر بن شيث تحصن فيه من المأمون حتى ظفر به عبد الله بن ظاهر فأخرجه ء ثم أحدث 
بعد فيها مياها وبساتين . 


(5) وفي الكائل ج ؟١/‏ 01 لشكري وهو الصحيح . 


احلا 


واشت القتال واستمر رَ أضحاب إنطاكية فتخاذل أصحاب 03 وانمزموا وذهب ال فرنج 
بسوادهم فجاء القمص 35 إلى تل ناشر والله تعالى ٠‏ أعم . 


+) حرف اولك ع رك‎ ١ 


كان طغركين قد سار إلى طبرية سنة. ثن ثنتين وخصسمائة فسار إليه ابن أخت بقدوين ملك 
القدس واقتتلوا فاتكشف المسلمون ثم استاتوا وهزموا الإفرنج وأسروا ابن أخت الملك فقتله 
طغركين بيده بعد أن فادى نفسه بثلاثين ألف دينار وخسماثة أسير فلم يقبل منه إلا 
الإسلام أوالقتل ثم اصطلح طغركين وبقدوين لمدّة أربع سنين وكان حصن غزيّة من أعال . 
طرابلس بيد مولى ابن عار فعصى عليه وانقطعت عنه الميرة بعيث الإفرنج في نواحيه فأرسل 
إلى طغركين بطاعته فبعث إسرائيل من اصحابه يعتلك الحصن ونزل منه مولى ابن عار فرماه 
إسرائيل في الزحام بسهم فقتله حذراً أن يطلع الأتابك على مخلفه وقصد طغركين الحصن 
مشارفة أحواله فنعه نزول الثلج حتى إذا انقشع وانجى سار في أربعة آلاف فارس وفتح 
حصونا للإفرنج منها حصن الأكمة وكان السردانٍ من الاإفرنج جم بحخاصر طرابلس فسار للقائه 
فلا أشرف عليه إنبزم طغركين وأصحابه إلى حمص وملك السرداني حصن غزية بالأمان 
ووصل طغركين إلى دمشق فبعث إليه بقدوين من القدس بالبقاء على الصلح وذلك في 
شعبان سنة إثنتين . 


استيلاء الإفرنج على طرابلس وبيروت وصيدا 
وجبيل وبانياس 
ولا عادت طرابلس إلى صاحب مصر من يد ابن عار وولي عليها نائبه والإفرنج يحاصرونها 
وزعيمهم السرداني ابن أخت صنجيل فلا كانت سنة ثلاث وخمسوائة في شعبان ووصل 
القمص والد صنجيل وليس صنجيل الأول وانما هو قص آخر بمراطب عديدة مشحونة 
بالرجال والسلاح والميرة وجرت بينه وبين السرداني فتنة واقتتلوا وجاء شكري صاحب ‏ 
إنطاكية مددا للسرداني ثم جاء بقدوين ملك القدس وأصلح ينهم وحاصروا. طرابلس 
ونصبوأ علها الأبراج .فاشتد - بهم الحصار وعدموا القوت لتأخر الأسطول المصري بالميرة ثم 
زحفوا إلى قتالها .لمر اج 0 عنوة ثاني الأضحى واستباحوها وأتْنوا فييا وكان 0 


90 


بها قد استأمن إلى الإفرنج قبل ذلك بليال وملكها بالأمان وتزل على مدينة جبيل وبها فخر 
المملك بن عار فاستأمنوا إلى شكري وملكها ولحق ابن عار بشيرز فنزل على صاحبها سلطان 
بْن علي بن منقذ الكناني ولحق منها بدمشق فأكرمه طغركين وأقطعه الزبداني من أعال 
دمشق ف عحرّم سنة أربع ووصل أسطول مصر بالميرة بعد أخذ طرابلس بثانية أيام فأرسى 
بساحل صور وفرقت الغلال في جهاتها في صور وصيدا وبيروت ثم استولى الإفرنج على 
صيدا في ربيع الآخرسنة أريع وخمسماثة وذلك أنه وصل أسطول للإفرنج من ستين مركباً 
مشحوئة بالرجال والذخائر وبيا ملوكهم بقصد الحج والغزو فاجتمع مع بقدوين صاحب 
القدس وثاذلوا يدا برا ورا واستطول مصر يعجز عن انجادهم ثم زحفوا الى صوري 
أبراج الخشب المصفحة فضعفت نفوسهم أن يصيههم مثل ما أضات أهل بيروت فاستأمنوا 
فأمنهم الإفرنج في جادي الأول ولحقوا بدمشق بعد سبعة 5 وأريعة وم من الحصار وأقام 
بالبلد خلق كثير تحت الأمان وعاد بقدوين إلى القدس 


ل 


كانت عسقلان لخلفاء العلوية بمصر وقد ذكرنا حروب الإفرنج مع عسا كرهم علبها وآخر 

من استشهد منهم جال الملك نائبها كا مر أنفا ولي علبيها شمس الخلافة فراسل بقدوين 

ملك القدس وهاداه لمتنع به من الخليفة بمصر وبعث الأفضل ابن أمير البيوش العساكر 

إليه سنة أريع وخمسمائة مع قائد من قوادهم مورياً بالغزو وأسرٌ إليه بالقبض عل شين ش 
الخلافة والولاية مكانه بعسمّلان وشعر شمس الخلافة يذلك فجاهر بالعصيان فخشي أن 

يملكها الإفرنج فراسله وأقرّه على عمله وعزل شمس الخلافة جند عسقلان واستنجد جاعة 

من الأرمن فاستوحش منه أهل البلد ووثبوا به فقتلوه وبعثوا إلى الأمير الأفضل صاحب مصر 
المستولي علبها بطاعتهم فجاءهم الوالي من قبله واستقامت أمورهم . 


» ( استيلاء الإفرنج على حصن الأثارب وغيره ) » 


ثم جمع شكري صاحب إنطاكية واحتشد وسار إلى حصن الأقارب”" على ثلاثة فراسخ 
من حلب فحاصره وملكه عنوة وأَثْن ذ فهم بالقتل والسبي ثم سار إلى حصن وزدناد”) 


. 48١ ص‎ ٠١ هوحصن ( الأثارب )كا في الكامل ج‎ )١( 
. 48١ ص‎ ٠١ (؟) هوحصن ( زردنا )كا في الكامل ج‎ 


خض 


ففعل فيه مثل ذلك وهرب أهله منه ومارس على شيا ثم سا رعسكر من الإفرنج. 
مدينة صيدا فلكوها على الأمان وأشفق ق المسلمون من استيلاء الإفرنج على الشام 1 
في الهدنة فامتنعوا ألا على الضر يبة فصا حهم رضوان صاحب حلب على إثنين وثلاثين ألف 
دينار وعدة من الخيول والثياب وصاحب صور على سبعة الاف دينار وابن منقذ صاحب 
شيرز”"" على أربعة آلاف دينار وعلي الكردي صاحب حاة على ألن دينار ومدّة المدنة إلى 
حصاد الشعير ثم اعترضت مراكب الإفرنج مراكب التجار من مصر فأخذوها وأسروهم 
وسار جاعة من أهل حلب إلى بغداد للنفير فدخلوها مستغيثين ومعهم خلق من الفقهاء 
والغوغاء. وقصدوا جامع السلطان يوم الجمعة فنعوا الناس من الصلاة بضجيجهم وكسروا 
المنير قوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد وبعث من دار الخلافة للجامع 9 
قصدوا في الجمعة الثانية جامع الفضراي عثل جمعهم وسعهم «ضاحت الباب فدفعوا 
ودخلوا الجامع وكسروا شبابيك المقصورة والمنبر وبطلت الجمعة وأرسل الخليفة إلى السلطان 
قُْ رفع هذا الحزن فأمر الأمراء بالتجهز للجهاد وأرسل ! ابنه الملك مسعودا مع الأمير مودود 
ماح الوضيل اللحق نه الأمزاء ويشيروا جديعا إلى قتال الإفرنج . 


0 ( مسير الأمراء السلجوقية إلى قتال الإفرنج ) » 


ولا سار مسعود ابن السلطان مع الأمير مودود إلى الموصل. إجتمع معهم الأمراء سمّهان القطي 
صاحب ديار بكر وابنا برسق إبلتكي وزنكي أصحاب همذان والأمير أحمد بك صاحب 
مراغةٍ وأبو الميجاء صاحب أريل وأياز بن أبي الغازي بعثه أخوه صاحب ماردين وساروا 

جميعا الى سحا زوفتعوا عدّة حصون الإفرنج وزلوا علق مدرنة الرها وحاصروا واجتمعوا مع 
الإفرئج عل الفرات ونحام الطائفتان عن اللقاء واد المسلمون إلى محرات ستطرذون للإفرنج 
لعلهم يعبروك الفرات فخالفهم لافج إلى الرها وشحنوها أقواناً وعدة وأخرجوا الضعفاء ا 
منبا ثم عبروا الفرات إلى نواحي حلب لأن الملك رضوان صاحهها لما عبروا إلى الحزيرة إرتجع 
بعض الحصون التي كان الإفرنج أخذوها بأعال حلب فطرقوها الآن فاكتسحوا نواحيها 
وجاءت عساكر السلطان إلى الرها وقاتلوها فامتنعت عليهم فعبروا الفرات وحاصروا قلعة تل 


)١(‏ هنا عبارة مقظت أنناء النسخ أو الطبع َس الكامل : فلا مع أهل منبج بذلك فارقوها خوفاً من الفرنج 
وكذلك أهل بالس . وقصد الفرنج البلدين فرأوهما وليس مها أنيس فعادوا علا . 

(1) شيزر . قلعة تشمل على كورة بالشام قرب المعرة » بينها ونين حاة يوم . وهي قديمة ذكرها امرؤ القيس في قوله : 
تقطع. أسباب اللبانة وال هوي عشبة جاوزنا حاة وشيزرا . 


يفف 


ناشر شهرا ونصفا فامتنعت فرحلوا الى حلب فمعد الملك رضوان عن لقائهم ومرض هنالك 
معان الفصي ورجعوا فتوقي في بالس وحمل شلوه إلى بلده ونزات العساكر الساطا + عق 
معرة النعان فخرج طغركين صاحب دمشق إلى مودود ونزل عليه ثم ارتاب لما رأى من 
الامراء في حقه فدس للإفرنج بالمهادنة ثم افترقت العساكرك] ذكرنا في اخبارهم وبي 
مودود مع طغركين على نبر العاصي وطمع 9 نج بافتراقهم فساروا إلى افامية وخرج سلطان 
بن .منقذ صاحب شيرز إلى مودود طغركين فرحل بهم إلى شيرز وهون علههم أمر الإفرنج 
وضاقت الميرة على الإفرنج فرحلوا وأتبعهم للسلمون تعخطفون من قبي أبعدوا والله تعالى 


أعلم . 


( حصار الافرنج مدينة صور) * 

صور في جادي الاولى من سنة خمس وهي للامير الافضل صاحب مصر ونائبه بها عز 
للك الاغرٌ ونصبوا عليها الابراج ولنحانيق وانتدب بعض الشجعان من أهل طرابلس كان 
عندهم في ألف رجل وصدقوا الحملة حتى وصلوا البرج المتصل بالسور فأحرقوه ورموا 
الآخرين بالتفط فأحرقوهم واشتدّ القتال بيهم وبعث أهل صور الى طغركين صاحب 
دمشق ستنجدونه عل أن عكلوة من البلد فجاء الى بانياس وبعث اليهم بمائتي فرس واشتد 
القتال وبعث نائب البلد الى طغركين بالاستحثاث للوصول لمكنه من البلد وكان طغركين 
يغير على أعمال الافرنج في نواحيها وملك لهم حصنا من أعمال دمشق وقطع الميرة عنهم 
فساروا يحملونها في البحر ثم سار الى صيدا وأغار عليها ونال منها ثم أزهت العرة وخشي 
الافرنج من طغركين على بلادهم فأفرجوا عن صور الى عكا وجاء طغركين الى صور 
فأعطى9© 0 الاموال واشتغلوا باصلاح سورهم وخندقهم والله أعلم . 


د (أخبار مودود 0 الإفرنج ومقتله ووفاة صاحب انطاكية ( 2 
ثم سار الا'مير مودود صاحب الموصل سنة سنت الى سروج وعاث 2 نواحيها فخرج 
جكرمش صاحب تل ناشر وأغار على دوابهم فاستاقها من راعيها وقتل كثيرا من العسكر - 


(1) كذا بياض بالاصل ؛ وني الكامل ج ٠١‏ ص 440 : وقاتل اهل صور فتال من أيس من الحياة فدام القتال الى 
اوان ادراك الفلات فخاف الفرنج ان طغتكين يستولي على غلات بلادهم فساروا عن البلد عاشر شوال الى 
عكا , وعاد عسكر طغتكين اليه » واعطاهم اهلها الاموال وغيزها » ثم اصلحوا ما تشعث من سورها 
وخندقها » وكان الفرنج قد طموه . 


يفف 


ورجع ثم توفي الامير الارمني صاحب الدروب ببلاد ابن كاور فسار شكري صاحب ' 
انطاكية من الافرنج الى بلاده لعلكها فرض وعاد الى انطاكية ومات منتصف سنة ست 
وملكها بعده ابن أخته سرجان واستقام أمره ثم جمع الامير مودود صاحب الموصل 
العساكر واحتشد وجاءه تميرك صاحب سنجار واياز بن ابي الغازي صاحب ماردين 
وطغركين صاحب دمشق ودخلوا في محرم سنة سبع الى بلاد الافرنج وخرج بقدوين ملك 
القدس وجوسكين صاحب القدس يغير على دمشق فعبروا الفرات وقصدوا القدس ونزلوا 
على الاردن والافرنج عدوتهم واقتتلوا متتصف امحرم فانهزم الافرنج وهلك منهم كثير في 
حيرة طبرية والاردن وغنم المسلمون سوادهم وساروا منهزمين فلقهم عسكر طرابلس وانطاكية 
فشردوا معهم وأقاموا على جبل طبرية وحاصرهم المسلمون نحوا من شهر فم يظفروا بهم 
فتركوهم وانساحوا 27 في بلاد الافرنج ما بين عكا والقدس واكتسحوها ثم انقطعت 8 ش 
عنهم للبعد عن بلادهم فعادوا الى مر- ع العتر عل :2 العردا لقره ون فصل الربيع وأذنوا 
للعساكر في الانتطلاق ودخل مودود الى دمشق يقيم ينا اك أوان اجّاعهم فطعنه باطثي 2 
3 منصرفه من صلاة الجمعة آخر ربيع الاول من السنة ومات من يومه وأتهم طغركين 
بقتله والله تعالى أعلم . ْ 


« ( أخبار البرستي مع الافرنج ) » 


ولا قتل مودود بعث السلطان محمد مكانه اقسنقر البرسق ومعه ابنه السلطان مسعود في . 
العساكر لقتال الافرنج وبعث الى الامراء بطاعته فجاءه عاد الدين زنكي بن اقسنقر وتميرك 
صاحب ستجار وسار الى جزيرة ابن عمر وملكها من يد نائب مودود ثم سار الى ماردين 
فحاصرها الى أن أذعن أبو الغازني صاخيها وبعث معه ابنه ايازا في العساكر فساروا الى الرها 
وحاصروها في ذي الحجة سنة تمان مدّة سبعين يوما فامتنعت وضاقت الميرة على المسلمين 
فرحلوا الى شمشاط وسروج وعاثوا في تلك النواحي وهلك في خلال ذلك بكواسيل 
صاحب هرعش وكيسوم وزغبان من الافرنج وملكت زوجته بعده وامتنعت من الافرنج 
وأرسلك ان البرسق على الرها بطاعته فبعث اليهيا صاحب المخابور فرددته بالاموال والحدايا 
وبطاعتها فعاد من كان عندها من الافرنج الى انطاكية والله أعلم . 


(1) انساحوا : اندفعوا . 


قف 


» ( الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج ) » 
كان السلطان محمد قد تنكر لطغركين صاحب دمشق لاتهامه اياه بقتل مودود فعصى وأظهر 
الخلاف وتابعه أبو الغازي صاحب ماردين لما كان بينه وبين البرسقي فاهم” السلطان شأنهبا 
وشأن الافرنج وقوتهم وجهز العسا كر مع الآمير برسق صاحب همذان وبعث معه الامير 
حيوس بك والامي ركسقري وعساكر الوصل والحزيرة وأمرهم بغزو الافرنج بعد الفراغ من 
شأن أبي الغازي وطغركين فساروا في رمضان سنة مان بوعبروا الفرات عند الرميلة وجاا الى 
حلب وبها لوو حادم بعاد رصرات وميد العما 3 تعن البخرا ص ورصيوا لين كس 
السلطان بتسلم البلد فدافعا بالحواب واستنجدا أبا الغازني وطغركين فوصلا البهم| في ألفي 
فارس وامتعا.ها على العسكر فسار الامير برسق الى حاة من أععال طغركين فلكها عنوة ونببها 
ثلاثا وسلمها للامير قرجان صاحب حمص بأمر السلطان بذلك في كل بلد يفتحونه فنفس 
عليه الامراء ذلك وفسدت ضمائرهم وكان أبو الغازي وطغركين وشمس الخواص قد ساروا 
الى انطاكية مستنجدين بصاحبها روميل على مدافعتهم عن حاة فبلغهم فتحها ووصل اليهم 
بانطاكية بقدوين ملك القدس وطرابلس وغيره من شياطين الافرنج واجتمعوا على افامية 
واتفقوا على مطاولة المسلمين الى فصل الشتاء ليتفرّقوا فلا أظل الشتاء والمسلمون مقيمون عاد 
أب الغازى الى ماردين وطغركين الى دمشق والافرنج الى بلادهم وقصد المسلمون كفرطات 
وكانت هي وافامية للافرنج فلكوها عنوة وفتكوا بالافرنج فيها وأسروا صاحبها ثم ساروا الى 
قلعة افامية فاستعصت عليهم فعادوا الى المعرة وهي للافرنج وفارقهم الامير حيوس بك الى 
وادي مراغة فلكمه وسارت العساكر من المعرّة الى حلب وأثقالهم ودواءهم وهم متلاصقون 
فوصلت مقدمتهم الى الشام وخربوا الابنية وكان روميل صاحب انطاكية قد سار في 
خمسواثة فارس ولتي راجل للمدافعة عن كفرطاب وأظل على خيام المسلمين قبل وصوهم 
فقتل من وجد بها من السوقة والغلان وأقام الافرنج بين الخيام بقتلون كل من لمق بها حتى 
وصل الامير برسق وأخوه زنكي فصعدا ربوة هناك وأحاط الفلّ من المسلمين به وعزم برسق 
على الاسيّاتة ثم غلبه اخوه زنكي على النجاة فنجا فيمن معه واتبعهم الافرنج فرسخا 
ورجعوا عنه وافترقت العساكر الاسلامية منهزمة الى بلادها واشفق أهل حلب وغيرها من 
بلاد الشام من الافرنج بعد .هذه الواقعة وسار الافرنج الى رميلة من أععال دمشق فلكوها 
. وبالغوا في تحصينها واعتزم طغركين على تخر يب بلاد الافرنج ثم بلغه الخبرعن خلو رميلة من 


الحامية فبادر اليها سنة تسع وملكها عنوة وقاتل واسر وغْتم وعاد الى دمشق وم تزل رميلة بين 
المسلمين الى أن حاصرها الافرنج سنة عشرين وخمسوائة وملكوها والله أعلم . 


# ( وفاة ملك الافرنج وأخبارهم بعدده رفخ المسلمين ) # 


ثم توفى بقدوين ملك الافرنج بالقدس اخرسنة احدى عشرةٍ وخمسمائة وكان قد زحف 
الى ديار بكر طامعا في ملكها فانتهى الى تئيس وشج في الليل فانتقض عليه جرحه وعاد الى 
القدس فات وعاد القمص صاحب الرها الذي كان أسره جكرمش وأطلقه جاولي وكان 
حاضرا عنده لزيارة قامة وكان أتابلك طغركين قد سار لقتال الافرنج ونزل اليرموك فبعث 
اليه ص في المهادنة فاشترط طغركين ترك المناصفة من جبل عردة الى الخور فلم يقبل 
القمص فسار طغركين الى طبرية ونهب نواحيها وسار منها الي عسقّلان ولق سبعة الاف من 
عساكر مصر قد جاؤا في أثر بقدوين عندما ارتحل عن ديار بكر فاعلموا أن صاحبهم تقدّم 
الهم بالوقوف عند أمر طغركين فشكر لهم ذلك وعاد الى دمشق وأتاه الخبر بأنْ الافرنج 
قصدوا أذرعات ونهبوها بعد ان ملكوا حصنا من أعاله فأرسل اليهم تاج الملك بوري في 
أثرهم فحاصرهم في جبل هناك حتى بثسوا من أنفسهم وصدقوا الحملة علهم فهزموهم 
وأفحشوا في القتل وعاد الفلّ الى دمشق وسار طغركين الى حلب يستنجد أبا الغازي فوعده 
بالمسير معه ثم جاء الخبر بن الافرنج قصدوا أعال دمشق فنببوا حوران واكتسحوها فرجع 
طغركين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين الى حشد العساكر وقصدوا الاجتاع على حرب 
الافرنج ثم سار الافرنج سنة ثلاثة عشر الى نواحي حلب فلكوا مراغة ونازلوا المدينة 
فصانعهم أهلها بمقاسمتهم أملاكهم وزحف أبو الغازني من ماردين في عشرين ألفا من 
العساكر والمتطوعة ومعه أسامة بن مالك بن شيرز الكاني والامير طغان ارسلان بن افتكين ابن 
جناح صاحب اززن وسار الافرنج الى صنبيل عرمس 27 قرب الاثارب فتزلوا به في موضع 
منقطع المسالك وعزموا على المطاولة فناجزهم أبو الغازى وسار الهم ودخل عليهم في 
محتمعهم وقاتلوه أشدٌ القتال فلم يقاوموه وفتك فييم فتكة شنعاء وقتل فييم سرحان صاحب 
انطاكية وأسر سبعون من زعائهم وذلك منتصف ربيع من السنة ثم اجتمع فل'" الافرنج 
(١)كذا‏ بالاصل وفي الكامل ج ٠١‏ ص 004 : فتزلوا قريباً من الأثارب بموضع يقال له تل بمغرين بين جبال 


ليس . 
؟) فل. : جمعها افلال وفلول : منهزم ومنبزمون . 


وعاودوا الحرب فهزمهم أبو الغازي وملك عليهم حصن الات رب وزدناد7) وجاء الى حلب 
فأصلح 0 وعاد الى ماردين ثم سار جوسكين صاحب تل ناشر في مائتين من الافرنج 
ليكبس حلة من احياء طيء يعرفون بيئي خالد فأغار عليهم وغ أموالهم ودلوه على بقية 
قومهم من بني ربيعة فما بين دمشق وطبرية فبعث أصحابه الهم وسار هو من طريق آخر 
فضل عن الطريق ل أصحابه الهم وأميرهم مر من ربيعة فقاتلهم وغليهم وقتل منهم 
سبعين وأسر اثني عششر ففاداهم مال جز يل وأصناف علتهم من الاسرى وبلغ الى جوسكين 
5 طر يقه فعاد الى طرايلس وجمع جمعا وأغار على عششقّلان فهزمه المسلمون وعاد مفلولا 


والله أعلم . 


* ( ارتجاع الرها من الافرنج ) » 


مم سار بهرام أخوأبي الغازي الى مدينة الرها وحاصرها مدّة فلم يظفر بها فرحل عنبا ولقيه 
النذير بأن جوسكين صاحب الرها وسروج قد سار لاعتراضه وقد تفرّق عن مالك أصحابه 
فاستجاب لما وصل اليه لزج وهم لأرض ستجة سات فيا خيم فل يفت ميم 
اخ وأضرحوسكن وخاط عليه جلد جمل وفادى نفسه بأموال جليلة فأبى مالك من فديته 
الا أن شر حص الماك يمل وسيه زباخرة برحروسة كلام ابن اله وكات من ... 
شياطيتهم وجاعة من زعائهم والله سبحانه وتعالى اعلم وبه التوفيق . ش 


» ) استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها منيم‎ ( ٠ 


كان مالك بن بهرام صاحب خرت برت وكان في جواره الافرنج في قلعة كركر فحاصرهم . 
با وسار بقدوين اليه في جموعه فلقيه في صفر سنة سبعة عشر فهزم الافرنج وأسر ملكهم 
وجاعة من زعائهم وحبسهم مالك في قلعة خرت برت مع جوسكين صاحب الرها 
وأصحابه وسار مالك الى حران في ريئع الأول وملكها ولا غاب من خرت برت تحيل 
الافرنج وخرجوا من محبسهم بمداخلة بعض الحند وسار بقدوين الى بلده وملك الآخرون 

القلعة فعاد مالك الهم وحاصرها وارتجعها من أيديهم ورتب فيها الحامية والله تعالل في , 

التوفيق . 


)١(‏ وف نسخة ثانية : حصن الاثارب ورزدنا. 


يفف 


+ ( استيلاء الإفرنج على مدينة صور ) * 


كانت مدينة صور لخلفاء العلوية بمصر وكان بها عز الملك من قبل الأفضل ابن أمير الجيوش 
المستبدٌ على الأمر بمصر وتجهز الإفرنج لحصارهاسنة ست فاستمدوا طغركين صاحب دمشق 
فأمدهم بعسكر ومال مع وال من قبله اسمه مسعود فجاء إليها ولم يغير دعوة العلوية بها في 
خطبة ولا سكة وكتب إلى الأفضل بذلك وسأله تردّد الأسطول إليه بالمدد فأجابه وشكره ثم 
قتل الأفضل وجاء الأسطول إليها من مصر على عادته وقد أمر مقَدّمه أن يعمل الحيلة في 
القبض على مسعود الوالي بصور من قبل طغركين لشكوى أهل مصر منه فقبض عليه مقدم 
الأسطول وحمله إلى مصر وبعثوابه إلى دمشق وأقام الوالي من قبل أهل مصر في مدينة صور 
وكتب إلى طغركين بالعذر عن القبض على مسعود واليه وكان ذلك سنة ستة عشر ولا بلغ 
الإفرنج إنصراف مسعود عن صور قوى طمعهم فيها وتجهزوا لحصارها وبعث الوالي الأمير. 
بذلك وبعجزه عن مقاومة حصارهم خا وسار طفركين: الل باتيام. لمكون قرا من 
صريخها”" وبعث إلى أهل بعر ستجده نابل اللافزت ف الى اليل وعروج من فيا 
فدخلها الإفرنج آخر جادي الأول من السنة بعد أن حمل أهلها ما أطاقوا وتركوا ما عجزوا 
عنه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ) فتح البرسق كفرطاب وإنبزامه من الإفرنج‎ ( ٠ 


ثم جمع البرسق عساكره وسار سنة تسعة عشر إلى كفرطاب27 وحاصرها فلكها من 
الإفرنج ثم ال م ونيا "سكن فحاصرها واجتمع الإفرنج وساروا 
لمد ا فعرته فلقيم وقاتلهم شديدا ف فحص الله المسلمين واهزموا وفتك النصارى فيم ولحق 
البربسي بخلب مها إبنه 00 وعبر الفرات إلى الموصل ليستمد العساكر و يعود لغزوهم 
فقضى الله بمقتله وولى إبنه عز الدين بعده قليلاً ثم مات سنة إحدى وعشرين وزق السلطان 
محمود عاد الدين زنكي ١‏ بن اقسنقر مكانه على الموصل والحزيرة وديار بكركا مرّ في أخبار. 
دولة السلجوقية ثم استولى منها على الشام وأورث ملكها بنيه فكانت لهم دولة عظيمة بهذه 


()كفيطاب : بادة بين مغرة النهان ومدينة حلب في برية معطشة . 


لف 


الأهال نذكرها أن شاء الله تعالى ونشأت عن دولتهم دولة بني أيوب وتفرّعت منها كا 
نذكره ونحن الآن نترك من أخبار الإفرنج هنا جميع ما يتعلق بدولة بني زنكي وبني أيوب 
حتى نوردها في أخبار تينك الدولتين لثلا تتككرّر الأخبار ونذكر في هذا الموضع من أخبار 
الإفرنج ما ليس له تعلق بالدولتين فإذا طالعه المتأمل علم كيف يرد كل خبر إلى مكانه بجودة 
فريحته وحسن تانيه . 


* ( الحرب بين طغركين والإفرنج ) »* 


ثم إجتمعت الإفرنج سنة عشرين وخمسمائة وساروا إلى دمشق ونزلوا مرج الصفر واستنجد 
طغركين صاحها أمراء التركئان من ديار بكر وغيرها فجاؤا إليه وكان هو قد سار إلى جهة 
الإفرنج آخر سنة عشرين وقاتلهم وسقط في المعترك فظن أصحابه أنه قتل فانهزموا وركب 
فرسه وسار معهم منهزماً والإفرنج في إتباعهم وقد أَمخنَا في رجاله التركيان فلا أتبعوا المنزمين 
خالف الرجالة إلى معسكرهم فاهبوا سوادهم وقتلوا من وجدوا فيه ولحقوا بدمشق ورجع 
الإفرنج عن المهزمين فوجدوا خيامهم منهوبة فساروا منبزمين ثم كان سنة ثلاث وعشرين 
واقعة المزدغافي والإسماعيلية بدمشق بعد أن طمع الإفرنج في ملكها فأسف ملوك الإفرنج 
على قتله وسار صاحب القدس وصاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من التهامصة 
ومق وصل في البحر للتجارة او الزيارة وساروا إلى دمشق في الفى فارس ومن الرجال ما لا 
يحصى وجمع طغركين من العرب والتركان ثمانية آلاف فارس وجاء الإفرنج آخر السنة 
ونازلوا دمشق وبثوا سراياهم للإغارة بالنواحي وجمع الميرة وسمع تاج الملك بسرية في 
حوران فبعث شمس الخواص من أمرائه ولقوا سرية الإفرنج وظفروا بهم وغنموا ما معهم 
وجاؤا إلى دمشق وبلغ الخبر إلى الإفرنج فأجفلوا عن دمشق بعد أن أحرقوا ما تعذر علييم 
حمله وتبعهم المسلمون بقتلون ويأسرون ثم أن إسمند صاحب إنطاكية سار إلى حصن 
القدموس وملكه والله تعالى يؤيد من يشاء . 


1 


( هزيمة صاحب طرابلس ) * 


ثم إجتمع سنة سبع وعشرين جمع كبير من تركان الخزيرة وأغاروا على بلاد طرابلس وقتلوا 
وغنموا فخرج إلييم القمص صاحيهها فاستطردوا له ثم كرُوا عليه فهزموه ونالوا منه ونجا إلى 


اححض 


| قلعة بويد )١(‏ فتحصن بها وحاصره التركان فيها فخرج من القلعة يلا في عشرين: من 
أعيان أصحابه ونجا إلى طرابلس رواستصرخ الإفرنج من كلى ناحية وسار بهم إلى بقوين 
٠‏ لمدافعة التركان فقاتلهم حتى أشرف الإفرنج على المزيمة ثم تحيزوا إلى أرمينية وتغذر على 
التركان أتباعهم فرجعوا عنهم إنتبى . 


» ( فتح صاحت دمشق بانياس ) ه 


كان بوري بن طغركين صاحب دمشق لما توفي سنة ست وعشرين وخمسماثة وولي مكانه إبنه 
شمس الملوك إسمعيل فاستضعفه الإفرنج وتعرضوا لنقض الهدنة ودخل بعض تجار المسلمين 
إلى سروب فأخذوا أموالهم وراسلهم شمس الملوك في ردّها عليهم فلم يفعلوا فتجهز وسار إلى 
. بانياس في صفر سنة سبع وعشرين فنازها وشدّد حصارها ونقب المسلمون سورها وملكوها 
عنوة واستلحموا'" الإفرنج بها واعتصم فلهم بالقلعة حتى استأمنوا بعد يومين وكان الاإفرنج 
قد جمعوا لمدافعة شمس الملوك فجاءهم خير فتحها فأقصروا . 


» ( استيلاء شمس املوك على الشقيف ) » 


ثم سار شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق إلى شقيف بيروت وهو في الحبل المطل 
على بيروت وصيدا وكان بيد الضحاك بن جندل رئيس وادي التم وهو ممتنع به وقد 
تحاماه المسلمون والإفرنج وهو يحتمي من كل منهما بالآخر فسار إليه شمس الملوك 
وملكه في المحم سنة تمان وعشرين وعظم ذلك على الإفرنج وخافوا شمس الملوك 
فساروا إلى بلد حوران وعاثوا في جهاتها ونبض شمس الملوك يبعض عساكره وجمر 
الباقي قبالة الإفرنج وقصد طبرية والناضرة وعكا فاكتسح نواحيها وجاء الخبر إلى 
الافرنج فاجفلوا إلى بلادهم وعظم علييم خرابها وراسلوا شمس الملوك في تجديد . 
الهدنة فجدّدها لهم إنتهى والله أعلم . 


» ( استيلاء الإفرنج على جزيرة جربة من أفريقية ) » 


كانت جزيرة جربة من أمجال أفريقية ما بين طرابلس وقابس وكان أهلها من قبائل البرير قد 
: ا ف الكامل ج اآلاص 55507 إلى.قلعة بعرين فتحصنوا فيها وامتنعوا عر التركان. 


خرف 


إستبدّوا محزيرتهم عندما دخل العرب الهلاليون أفريقية ومزقوا ملك صاهاجة بها وقارن ذلك 
استفحال ملك الاإفرنج برومة وما اليها من البلاد الشهالية وتطاولوا إلى ملك بلاد المسلمين 
فسار ملكهم بردويل فيمن معه من زعائهم وأقاصهم إلى الشام فلكوا مدنه وحصونه كا 
ذكرناه انفا وكان من ملوكهم القمص رجار بن نيغر بن خميرة وكان كرسيه مدينة ميلكوا 
مقابل جزيرة صقلية ولا ضعف أمر المسلمين بها وانقرضت دولة بني أبي الحسين الكلي منها 
سما رجار هذا إلى ملكها وأغراه المتغلبون بها على بعض نواحبها فأجاز إليها عساكره في 
الأسطول في سبيل التضريب بينهم ثم ملكها من أيديهم معقلا معقلا إلى أن كان آخرها 
فتخاطر إبئة وما زرعة من يد عبدالله بن الحواس أحد الثوار بها ففلكها من يده صلحاً سنة 
أربع وستين وأربعائة وإنقطعت كلمة الإسلام مها ثم مات .رجار سنة أربع وتسعين فول إبنه 
رجار مكانه وطالت أيامه واستفحل ملكه وذلك عندما هبت ربح الإفرنج بالشام وجاسوا 
خلانها وصاروا يتغليون على ما يقدرون عليه من بلاد المسلمين وكان رجار يتعاهد سواحل 
أفريقية بالغزو فبعث سنة ثلاث وخمسين أسطول صقلية إلى جزيرة جربة وقد تقلص عنها 
ظل الدولة الصنهاجية فأحاطوا بها وإشتدّ القتال ثم اقتحموا الحزيرة عليهم عنوة وغنموا وسبوا 
واستأمن الباقون وأفرّهم الإفرنج في جزيرتهم على جزية وملكوا علييم أمرهم والله تعاللى يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده . 


2 ( فتح صاحب دمشق بعض حصون الإفرنج ) 0 


٠ 
. 


ثم بعث شمس الملوك إسمعيل صاحب دمشق عساكره مع الأمير خزواش سنة إحدى 
وثلاثين إلى طرابلس الشام ومعه جمع كثير من. التركان والمتطوعة وسار إليه القمص صاحب 
طرابلس فقاتلوه وهزموه وأنحْنوا في عساكره وأحجزه بطرابلس وعاثوا في أعاله وفتحوا 
حصن وادي ابن الأحمر من حصونه عنوة واستباحوه واستلحموا من فيه من الإفرنج ثم سار 
الإفرنج سنة خمس وثلاثين الى عسقلان7" وأغاروا في نواحيها وخرج إلييم عسكر مصر ' 
الذين بها فهزموا الإفرنج وظفروا .هم وعادوا منبزمين وك الله شرهم بمنه وكرمه . 


)١(‏ عسقلان : مدينة بالشام من أعال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام . وقد 
1 6 من الصحابة والتابعين وحدث بها خلق كثير . ولم تزل عامرة إلى أن إستولى عليها الإفرنج . ( معجم 
بلدا ) . 


إفروفق 


» ( استيلاء اللإفرنج على طرابلس الغرب ) »* 


كان أملٍ طرابلس الغرب لا أنحلٌ نظام الدولة الصنهاجية بأفريقية وتقلص ظلها عنم قد 
استبدوا بأنفسهم وكان بالمهدية آخر الملوك من بني باديس وهو الحسن بن علي بن يحيى بن 
تيم بن المعز فاستبدٌ لعهده في طرابلس أبو يحيى بن مطروح ورفضوا دعوة الحسن وقومه 

وذلك عندما تكالب الإفرنج على الجهات فطمع رجارفي ملكها وبعث أسطوله في البحر 
فنازنها آخر سنة سبع وثلاثين وخمسمائة فنقبوا سورها وإستنجد أهلها بالعرب فأنجدوهم 
وخرجوا إلى الإفرنج فهزموهم وغنموا أسلحتهم ودوابهم ورجع الإفرنج إلى صقلية فتجهزوا 
إلى المغرب وطرقوا جبجيل من سواحل يحاية وهرب أهلها الى الحبل ودخلوها فنببوها وخربوا 
القصر الذي بناه يحبى بن العزيز بن اد ويسم التزهة ورجعوا إلى بلادهم ثم بعث رخاز 
أسطوله إلى طرابلس سنة إحدى وأربعين فأرسى عليها ونزل المقاتلة وأحاطوا مها براً وبحرا 
وقاتلوها ثلاث وكان أهل البلد ال تافر دل ورك ا ترج وأخرجوا بني مطروح وولوا 
عليم رجلا من أمراء لتونة قام حاجا في قومه فولوه أمرهم فا شغل أهل البلد بقتال 
لارنج اجتدم عيابي رتطروح وأدخلوهم للبلد ووقع ب وي التعانر فلا شير الارفرج 
بأمرهم .بادروا إلى الأسوار فنصبوا عليها السلالم وتسنموها 5 البلد عنوة وأفحشوا في 
القتل والسي والنبب ونجا كثير من أهلها إلى البربر والعرب في نواجيها ثم رفعوا السيف ونادوا 
بالأمان فتراجع المسلمون إلى البلد وأقروهم على الحزية وأقاموا مها ستة أشي حتى أصلحوا 
أسوارها وفنادقها وولوا عليها ابن مطروح وأعذوا رهنه على الطاعة ونادوا في صقلية بالمسير 
إلىأطرابلس قار الا الناس“وحتبتت عارقيا 


* ( استيلاء الإفرنج على المهدية ) »* 


كانت قابس عندما إختل نظام الدولة الصنهاجية واستبل 0 ابن كامل بن 
0 من قبائل ريح إحدى 0 هلال 0 5-0 ونير 000 رك 
من 1 البلاد بمواضعهم فكانت قابس هذه في قسمة بني دهمان هؤلاء وكان لهذا العهد 


. ولم نعثر على إسمه في المراجع التي بين أيدينا‎ ٠ كذا بياض بالأصل‎ )١( 


غرف 


رشيد أميراً يبا كما ذكرنا ذلك في أخبار الدولة الصنهاجية من أخبار البربر وتوفي رشيد سئة 
إثنتين وأربعين وخمسوائة ونصب مولاه و إبنه الصغير محمد بن رشيد وأخرج إبنه الكبير 
عير والدل ماع غيند ريرض لزنه مرا وكان اقيق اعراة رقت يارو إلى النتحضن 
بصاحب المهدية يشكون فعله وكاتبه الحسن في ذلك فلم يحبه وتهلاده ان الإفرنج إلى 
قابس فجهز إليه العساكر وبعث يوسف إلى رجار صاحب طرابلس بطاعته وأن وليه على 
قابس كا ولي ابن مطروح على طرابلس وشعر أهل البلد بمداخلته للإفرنج فلا وصل عساكر 
الحسن ثاروا به معهم وتحصن يوسف بالقصر فلكوه عنوة وأخذ يوسف أسيراً وملك معمر 
قابس مكان أخيه محمد وامتحن يوسف بأنواع العذاب إلى أن هلك وأخذ بنوقرة أختهم 
ولحق عيسى أخو يوسف وولد يوسف برجار صاحب صقلية واستجاروا به وكان الغلاء قد 
اشتد بأفريقية سنة سبع وثلاثين ولحق أكثر أهلها بصقلية وأكل بعضهم بعضاً وكثر الموتان 
فاغتنم رجار الفرصة ونقض الصلح الذي كان بينه وبين الحسن بن علي صاحب المهدية77) 
لسنين وجهز أسطوله مائتين وخحمسين من الشواني وشحنها بالمقاتلة والسلاح ومقدّم الأسطول 
جرجي بن ميخاييل أصله من المنتصرة ة وقد ذكرنا خبره في أخبار صنهاجة والموحدين فقصد 
قوصرة وصادف عبها 0 من المهدية فغنمه ووجد عندهم حام البطاقة فبعث الخبر إلى 
المهدية على أجنحتها بأن أسطول الإفرنج أقلع إلى القسطنطينية ثم أقلع فأصبح ا 
المرسى في ثامن صفر سنة ثلاث وأربعين وقد بعث الله الرد بخ تعاتيورض حول ارم ففاته 
غرضه وكتب إلى الحسن بأنه باق على الصلح وإنما جاء طاباً بثأر محمد بن رشيد ورده إلى 
بلده قابس فجمع الحسن الناس واستشارهم فأشاروا بالقتال فخام عنه وإعتذر بقلة الأقوات 
وارتحل من البلد وقد حمل ما خف حمله وخرج الناس باهاليهم وما خف من اموالهم 
واختفى كثير من المسلمين ني الكنائس ثم ساعد الريح أسطول الإإفرتج ووصلوا إلى المرسى 
ونزلوا إلى البلد من غير مدافع ودخل حر الموج كل جاله علر ادر النفسية 
التي بعز وجود مثلها وبعث بالأمان إلى كل من شرد من أهلها فرجعوا وأقرّهم على الحزية 
وسار الحسن بأهله وولده إلى المعلقة وبها محرز بن زياد من أمراء الهلالبين ولقيه في طريقه 
حسن بن ثعلب من أمراء الهلاليين بمال إنكسر لهي ديواتة: فأحيل إننه حيى رهينة به ونا 
وصل محرز بن زياد أكرم لقاءه وبر مقدمه جزاء ما كان يؤثره على العرب ويرفع محله وأقام 
عنده شه را ثم عزم على المسير إلى مصر وبها يومئذ الحافظ فأرصد له جرجي الشواني في البحر 


. وبينها وبين القيروان مرجلتان والقيروان في جنوبيها‎ ٠ المهدية : مدينة بأفريقية منسوبة إلى المهدي‎ )١( 


ريف 


فرجع عن ذلك وإعتزم على قصد عبد المؤمن من ملوك الموخدين الغرب وي طريفه مين 

بن عبد العزيز ببجاية من بني عمه حاد فأرسل إليه اده تين وما زعلا اد 
الوصول فأذن له وبعث إليه من اوضئلة إلى جزائر ببئي مدخنة ووكل بيه وبولدرومتطى مالك عند 
لمؤمن يحاية سنة أربع وأربعين وخبرهم مشروع هنالك ثم جهز جرجي أسطولاً آخر إلى 
صفاقس وجاء العرب لإنجادهم فا توافوا للقتال إستطرد لهم الإفرنج غير بعيد فهزموهم 
ومضى العرب عنهم وملك الإفرنج المدينة عنوة ثالث عشري صفر وفتكوا فيها ثم أمنوهم 
وفادوا وأسراهم وأقروهم على الحزية وكذا أهل سوسة ١‏ وكتب رجار صاحب صقلية إلى 
أهل سواحل أفريقية بالأمان والمواعد ثم سار جرجي إلى إقليبية من سواحل تونس واجتمع 
إليها العرب فقاتلوا الإفرنج وهزموهم ورجعوا خائبين إلى المهدية وحدثت الفتنة بين رجار 
صاحب صقلية وبين ملك الروم بالقسطنطينية فشغل رجار بها عن أفريقة وكان متولي كبرها 
جرجي بن ميخابيل صاحب المهدية ثم مات سنة ست وأربعين فسكنت تلك الفتنة ولم يقم 
اوجار علاة أحد مقامه واللّه تعالى أعل ” كْ 


واد لسارت ذو مدينة عظيمة بها قوم لونهم لون الحنطة يضرب إلى الصفرة . 
(؟) تلاحظ ولا شك عدم الإنسجام في سرد الحوادث . لذلك نقلنا ما كتبه ابن الأثير عن هذه الحادثة بالنلص 
الكامل ليتمكن القارىء أن يتوصل إلى الحقائق التاريخية بعد المقارنة . عن كتاب الكامل ج ١١‏ ص ١١6‏ :0 
ذكر ملك الإفرنج مدينة المهدية بأفريقية) قد ذكرنا سنة إحدى وأربعين وخمسمائة مسير أهل يوسف صاحبً 
قابس إلى رجار ملك صقلية واستغائتهم به فغضب لذلك ٠‏ وكان بينه وبين الحسن بن علي بن يحيى بن مم ابن 
المعز بن باديس الصاهاجي صاحب أفريقية صلح وعهود إلى مدة سنتين ء وعلم أنه فاته فتح البلاد في هذه 
الشدة اللي أصابتهم » وكانت الشدة ودوا م الغلاء في جميع المغرب من سنة سبع وثلاثين إلى هذه السنة . وكان 
أشد :ذلك هته مبنة النن وأريعين + فان الناس فارقوا البلاد والمرى » ودخل اكترهم إلى مدينة صقلية وأكل 
اناس بعضهم بعضاً وكثر اموت في الناسٍ فاغتم رجار هذه السئة فعمر الأسطول وأكثر منه فبلغ نحو مائتين 
وخمسين شينياً مملؤة رجالا وسلاحا وقوتا . وسار الاسطول عن صقلية ووصل إلى جزيرة قوصرة وهي ما بين 
المهدية وصقلية فصدفوا بها مركباً ووصل من المهدية فأخذ أهله وأحضروا بين يدي حرجي مقدّم الأسطول 
٠‏ فسألهم عن حال أفريقيا . ووجد في مركب قفص حام فسألهم هل أرسلوا منها فحلفوا الله أنهم لم برسلوا شيثا 
فأمر الرجل الذي كان الام صحبته أن يكتب بخطه أننا لما وصلنا جزيرة قوصرة وجدنا بها مراكب من صقلية 
فسألناهم عن الأسطول المخذول فذكروا أنه أقلع إلى جزائر القسطنطينية . وأطلق امام فوصل إلى المهدية فسر 
الأمير الحسن والناس . وأراد جرجي بذلك أن يصل بغتة . ثم سار وقدر وصوهم إلى المهدية وقت السحر ليحيط 
بها قبل ان يخرج اهلهاء ؛ فلوتم له ذلك لم بسلم منهم أحدء فقدرالله تعالى ان أرسل علبهم رحا هاثلا فلم يقدروا 
عا لى السيرإلا بالمقاذيف ٠‏ فطلع النهار ثاني صفر في هذه السنة قبل وصوهم فراهم الئاس . فلا راى جرجي ذلك ْ 
وأن الخدبعة فاتته أرسل إلى الأمير الحسن يقول إنما جئت بهذا الأسطول طالب بثأر محمد بن لإشيد صاحب 
قابس ورده إلمها . أما أنت فبيننا وبينك عهود وميثاق إلى مدة ونريد ملك عسكراً يكون معنافجمع الحسن الناسٍ 
من الفقهاء والأعيان وشاورهم فقالوا نقاتل عدونا فإن بلدنا حصينٍ فقال : أخاف أن ينزل إلى البر ويحصرنا بر 
وبحرا ويحول بيننا وبين الميرة وليس عندنا ما يقوتنا شهراً فنؤخذ قهراً . وأنا أرى سلامة المسلمين بن الأمرزولكل2 


كرفا 


( استيلاء الاإفرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية 
وملك إبنه غليالح ) 


م سار أسطول رجار من صقلية سنة مان وأربعين إلى مدينة بونة وقائد الأسطول مها وقتات 
المهدوي فحاصرها واستعان عليها بالعرب فلكها واستباحها واغضى عن جاعة من اهل 


ع من الملك وقد طلب مني عسكراً إلى قابس فإن فعلت فنا يحل لي معونة الكفار على المسلمين . وإن إمتنعت 
يقول إنتقض ما ينا من الصلح ولي الا أن ببطنا حنى يحول نا وبين ابر وليس بقتاله لنا طاقة والرأي أن 
نخرج بالأهل والولد ونتزلعن البلدء فن أراد أن يفعل كفعلنا فليبادر معنا . وأمر في الحال بالرحيل وأخذ معه 
من حضره وما خض حمله وخرج الناس عا لى وجوههم بأهلهم وأولادهم وما خض من أمواطهم وأثائهم ٠‏ ومن 
الناس من إختفى عند النصارى وثي الكنائس ويق الأسطول بي البحر تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية إلى 
ثلبي النهار فلم يبق في البلد ممن عزم على الخروج أحد فوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع 3 ٠‏ ودخل 
جرجي القصر فوجده على حاله لم يأخذ الحسن منه إلا ما خض من ذخائر موك وفيه ججاعة من حظاياه؛ ورا 
الخزائن مملؤة من الذخائر النفيسة وكل شيء غريب يقل وجوده مثله فختم عليه وجمع سراري الحسن من 
قضيرة : 

وكان عدة من ملك منهم من , زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك ومدة ولايتهم مائة وتمانين سنة من إحدى 
وستين وثلائمائة إلى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . وكان بعض القواد قد أرسله الحسن إلى رجار برسالة فأخذ 
لنفسه وأهله منه أماناً فلم بخرج معهم . ولا ملك المدينة نبت مقدار ساعتين ونودي بالأمان فرج من كان 
مستخفياً وأصبح جرجي من الغد فأرسل إلى من قرب من العرب فدخلوا إليه فأحسن إلييم وأعطاهم أموالاً جزيلة 
وأرسل من جند المهدية الذين تحلفوا بها جاعة ومعهم أمان لأهل المهدية الذين خرجوا منها ودواب يحملون علي 
الأطفال والنساء . وكانوا قد أشرفوا على ا والخوع ٠‏ ولهم بالمهدية خبايا وودائع ؛ فلا وصل إلهم الأمان 
جعوا فلم مض غير جمعة حتى رجع أكثر أهل البلد . وأما الحسن فأنه سار بأهله وأولاده وكانوا إثي عشر ولداً 
ذكراً غير الإناث وخواص خدمه قاصراً إلى حرز بن زياد وهو بالعلة فلقه في طريقه أ من العرننا نسهق . 
حسن بن تثعلب ٠‏ فطلب منه مالا إنكسر له في ديوانه م م 
يحبى رهينة ٠‏ وسار فوصل في اليوم الثاني إلى محرز. وكان الحسن قد فضله على جميع العرب واحسن 
ووصله بكثير من المال فلقيه محرز ل ل ل له 
المسير الى ديا رمصر الى الخليفة ا حافظ العلوي واشترى مركبا لسفره فسمع جر جي الفرنجي فجهزشواني ليأخذه فعاد 
عن ذلك . ٠‏ وعزم على المسير إلى عبد المؤمن بالمغرب فأرسل كبار أولاد يحبى وتميماً وعلياً إلى يحبى بن عبد العزيز 
وهو من بني حاد وهم أولاد عم يستأذنه في الوصول إليه وتجديد العهد به والمسير من عتده إلى عبد المؤمن ٠‏ فاذن له 
يحيى فسار إليه ٠ ١‏ فلا ول لم جتمع به يحبى وسيره إلى جزيرة بني مزغنان هو وأولاده ووكل به من بمنعهم من 
التصرف فيقوا كذلك إلى أن ملك عبد المؤمن نجاية سنة سبع واربعين فحضر عندة.» وقد ذكرنا حاله هناك , 
ولا استقر جرجي اإلهاية عر لسرلا بعد اس إلى مدينة سفاقس وسير أسطولاً آخر إلى هذينة سوسة © 
فأما سوسة فان أهلها 1 سمعوا : خبر المهدية وكان. واليها علي بن الحسن الأمير فخرج إلى أبيه وخرج الناس لخروجه 
00 اد . أما سفاقس فإن أهلها أناهم كثير من العرب فامتنعوا م 1 
لهم أهل اليلد فأظهر الت حزما رهم الاق جني ابعدرااعن. للد م اللو علي لامر فوم إل 


نكرفا 


العلم والدين فخرجوا بأموالهم وأهالبهم إلى القرى وأقام بها عشرا ورجع إلى المهدية ثم إلى 
صفلية نكر عليه برجا ررففه بالمسلمين في بونة وحبسه ثم إِتهم في دينه فاجتمع. 9 

والقسوس وأحرقوه ومات رجا زآخر هذه السنة لعشرين سنة من ملكه وولى إبنه غليالم مكانه 
وكان حسن السيرة واستوزر مائق البرقيالني فاساء التدبير واختلف عليه نحصون من صقلية 
وبلاد قلورية7" وتعدّى الأمراء على إفريقية على ما سيأني أن شاء الله تعالمى والله تعالى 


أعلم 0 


- البلد وقوم إلى البرية وقتل منهم ججاعة ودخل الفرنج البلد فلكوه بعد قتال شديد وقتل كثيرة » وأسر من بتي من 
الرجال وسبى الحريم وذلك في الثالث والعشرين من صفر » ثم نودي بالأمان فعاد أهلها إلا وأفتكوا حرمهم 
وأولادهم ورفق بهم وبأهل سوسة والمهدية وبعد ذلك وصلت كتب من رجار لجميع أهل أفريقية بالأمان 
والمواعيد الحسنة . ولا استقرت أحوال البلاد سار جرجي 5 أسطول إلى قلعة إقليبية وهي قلعة حصينة فلا وصل 
إلا سمعته العرب فاجتمعوا إلا ». ونزل إليهم الفرنج فاقلا فيزم الفرج وقتل منهم خخلق كثير فرجعوا تحاصرئين 
إلى المهدية » وصار للفرنج من طرابلس العرت إلى قريب تونس ومن المغرب إلى دون القيروان والله أعلم . 


. قلورية : جزيرة في شري ضقلية وأهلها إفرنج » وها مدن كثيرة وبلاد واسعةر معجم البلدان)‎ )١( 
ذكز عصيان الحزائر وأفريقية على ملك‎ (7١ ص0١ (؟) ذكرت هذه الحادثة هنا مقتضبة » ولي الكامل ج‎ 
الفرئج بصقلية وماكان مهم ) قد ذكرة سنة عا وأربسن سيا موت وججار ملك صقلي وملك ولده لام‎ 
. وأنه كان فاسد اتير ترح عن خكلد عا مد خصو تيقية؟ » فلا كان هذه السنة أقوي الناس فيه‎ 
فخرج عن طاعته جزيرة جربة وجزيرة قرقنة وأظهروا الخلاف عليه » وخالف عليه أهل أفريقية فأول من أظهر‎ 
الخلاف عليه عمر بن أبي الحسين الفر يابي بمدينة سبفاكس . وكان رجار قد إستعمل عليها لما فتحها أباه أبا‎ 
الحسين وكان من العلاء الصا حين فأظهر العجز والضعف وقال إستعمل ولدي فاستعمله واخذ اباه رهينة إلى‎ 
صقلية . فلا أراد المسير إليها قال لولده عمر إنني كبير السن وقد قارب أجل فتى أمكنتك الفرصة في الخلاف على‎ 
العدو فأفعل ولا تراقبهم ولا تنظر في أنني أقتل وأحسب أني قدمت » فلا وجد هذه الفرصة دعا أهل المدينة إلى.‎ 
الخلاف وقال : يطلع جاعة منكم إلى السور وجاعة يقصدون مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ويقتلونهم‎ 
كلهم فقالوا له : إن سيدنا الشيخ والدك نخاف عليه » قال هو أمرني بهذا » وإذا قتل بالشيخ ألوف من الأعداء‎ 
4 فا مات » فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم وكان ذلك أول سنة إحددى وخخمسين وخحسمالة‎ 
أتبعه يحبى بن مطروح بطرابلس وبعدهما محمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونه فلكها وخرج‎ 
جميع أفريقية عن حكم الفرنج ما عدا المهدية وسوسة :. وأرسل عمر بن أبي ا حسين إلى زويلة وهي مدينة بينها‎ 
ففعلوا ذلك وقدم عرب البلاد إلى‎ ٠ وبين المهدية نحو ميدان يحرضهم على الوثوب على من معهم من النصارئ‎ 
. زويلة فأعاز نوا أهلها على من بالمهدية من الفرنج وقطعوا الميرة عن المهدية » فلا إتصل الخبر بغليالم ملك صقلية‎ 
أحضر أبا الحسين وعرفه ما عمل إبنه فأمره أن يكتب إليه ينباه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته و بخوفه عاقبة‎ 
فقال : من قدم على هذا يرجع بكتاب . فأرسل إليه ملك صقلية رسولاً يتبدده ويأمره بتك ما أرتكبه‎ ٠ فعله‎ 
59 فر بمكنه عمر من دخول البلد يومه ذلك » هلا كاز الع خرح إل الزسوك يقرلة لداقةا لي قل دفة‎ 
سراد نو عابو لجا لك كل و و الج ع‎ 
فلم يزل يذكر الله تعالى حتى مات . وأما زويله فأنهم كثر جمعهم بالعرب وأهل سفاقس وغيرهم فحصروا‎ 
0 ا ع د‎ 


شف 


» ( استيلاء الإفرنج على عسقلان ) » 


كانت عسقلان في طاعة الظافر العلوي ومن جملة ممالكه وكان الإفرنج يتعاهدونها 
بالحصار مرّة بعد مرّة وكان الوزراء يمدّوتها بالأموال والرجال والأسلحة وكان لهم 
التحكم في الدولة على الخلفاء العلوية فلا قتل ابن السلار سنة تمان وأربعين إاضطرب 
الخال بمصر حتى ولي عباس الوزارة فسار الاإفرنج خلال ذلك من بلادهم بالشام 
وحاصروا عسقلان وامتنعت عليهم ثم اختلف أهل البلد وآل أمرهم إلى القتال فاغتنم 
الإفرنج الفرصة وملكوا البلد وعاثوا فيها والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده 7" . 


* ( ثورة المسلمين بسواحل افريقية على الإفرنج المتغلبين فيها ) * 
قد تقدم لنا وفاة رجار وملك أبنه غليام وانه ساء تدبير وزيره فاختلف عليه الناس وبلغ 
ذلك المسلمين الذين تغلبوا عليهم بأفريقية وكان رجار قد ولى على المسلمين بمدينة صفاقس 


-والسلاح فدخلوا البلد وأرسلوا إلى العرب وبذلوا هم مالا لينهزموا » وخرجوا من الغد فاقتتلوا هم وأهل زويلة 
فانمزمت العرب وبتي اهل زويلة واهل سفاقس وركبوا فيه البحر فخرجوا .وبقي أهل زويله فحمل عليهم 
الفرنج فانيزموا إلى زويله فوجدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السور وصبروا حتى قتل اكثرهم ولم ينج إلا القلين 
فتفرقوا. ومضى بعضهم إلى عبد المؤمن » فلا قتلوا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البرولم يعرّجوا 
على شيء من أموالهم . ودخل الفرنج زويله فقتلوا من وجدوا فيها من النساء والأطفال ونهبوا الأموال وإستقر 
الفرنج بالمهدية إلى أن أخذها منهم عبد المؤمن . ش 
)١(‏ كذلك ذكرت هذه الحادثة معنا مقتضبة وف الكامل ج ١‏ ص 188 :( ذكر ملك الفرنج مدينة عسقلان) في 
هذه السنة ملك الفرنج بالشام مدينة عسقلان » وكانت من جملة مملكة الظافر بالله العلوي المصري وكان الفرنج 
كل سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يحدون إلى ملكها سبيلا . وكان الوزراء بمصرلهم الحكم في البلاد » والخلفاء 
معهم إسم لا معنى تحته . وكان الوزراء كل سنة برسلون إليها من الذخائر والأسلحة والأموال والرجال من يقوم 
بحفظها . ف/] كان في هذه السنة قتل ابن السلار على ما ذكرناه وإختلفت الأهواء في مصر وولي عباس الوزارة 
وإلى أن استقرت قاعدة إِغتم الفرنج اشتغالهم عن عسقلان فاجتمعوا وحصروها فصبر أهلها وقاتلوهم قتالً 
شديدا » حتى امهم بعض الايام قاتلوا خارج السور وردوا الفرنج إلى خيامهم مقهورين . وتبعهم أهل البلد إليها 
فايس حينئلر من ملكه فبيتاهم على عزم الرحيل إذ قد أناهم الخبر أن البلد قد وقع بين اهله خلاف » وقتل منهم 
قتل فصبروا . وكان سبب هذا الإختلاف انهم لما عادوا عن قتال الفرنج قاهرين منصورين إدعى كل طائفة 
منهم أن النصرة من جهتهم كانت وانهم الذين ردوا الفرنج خاسرين فعظم الخصام بينهم إلى أن قتل من إحدى 
الطائفتين قتيل » واشتد الخطب وعظم حيئئذٍ وتفاقم الشر ووقعت الحرب ببنهم فقتل بينهم قتى فطمع الفرنج 
وزحفوا إليه وقاتلوا عليه فلم يحدوا من يمنعهم فلكوه . 


يضف 


ْ لا تغلب علها أبوالحسين الفرياني مهم وكان من اهن الع والدين م تعجر عن ذلك وطلب 
ش ولاية إبنه عمر فولاه رجار وحمل أبا الحسين إلى صقلية رهينة وأوصى ]تعض وناك يا بي 
أنا كبير الس وقد قرب أجلي فتى أمكنتك الفرصة في إنقاذ المسلمين من ملكة العدوٌ فأفعل 
ولا تخش علي وأحسبني قدمت فلا اختل أمر غليالم دعا عمر أهل صفاقس إلى الثورة 
الإفرنج فثاروا بهم وقتلوهم سنة إحدى وخمسين وأتبعه أبو يحيى بن مطروح بطرابلس 
وتحمد بن رشيد بقابس وسار عسكر عبد المؤمن إلى بونة فلكها وذهب حكم الإفرنج عن 
أفريقية ما عدا المهدية وسوسة وأرسل عمر الفرياني إلى زويلة7" قريباً من المهدية بغريهم ' 
بالوثوب على الإفرنج الذين معهم فوثبوا وأعانهم أهل ضاحيتهم وقاتلوا الإفرنج بالمهدية 
وقطعوا الميرة عنهم وبلغ الخبر إلى غليالم فبعث إلى عمر الفرياني بصفاقس وأعذر إليه في أبية 
فأظهر للرسول جنازة ودفنها وقال هذا قد دفتته فلا رجع الرسول بذلك صلب أبا السين 
ومات شهيداً رحمه الله تعالى وسار أهل صفاقس والعرب إلى زويلة واجتمعوا مع أهلها على 
حصار المهدية وأمدّهم غليالم بالأقوات والأسلحة وصانعوا العرب بالمال 0 أن بخذلوا.. 
أصحابهم ثم خرجوا للقتال فامبزم العرب وركب أهل صفاقس البحر إلى بلدهم أيضاً 

واتبعهم الإفرنج ج فعاجلوهم عن زويلة وقتلوهم ثم إقتحموا البلد فقتلوا محلفهم بها 
واستباحوهم . 


» ( إرتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الإفرنج ) » 


ولا وقع بأهل زويلة من الإفرنج ما وقع لحقوابعبد المؤمن ملك المغرب يستصرخونه فاجاب 
صربخهم ووعدهم وأقاموا في نزله وكرامته وتجهز للمسير وتقدّم إلى ولاته وعاله بتحصيل 
الغلات وحفر الآبارثم سارفي صفرسنة اربع وخمسين في مائة ألف مقاتل وفي مقدّمته الحسن 
بن علي صاحب المهدية ونازل تونس منتصف السنة ومها صاحها احمد ين خراسانمن بقية 
دولة صنباجة وحاء أسطول عبد المؤمن فحاصرها من ابحرم نزل إليه من سورها عشرة . 
رجال من أعيانما في السلام مستأمنين لأهل البلد ولا نة نفسهم فأمنهم على مقامعتهم في 
أموالهم وعى أن يخرح | اليه اين خراسات فتم ذلك كله وسار عنها إلى المهدية وأسطوله محادية 
في البحر فوصلها متتصف رجب من السنة وبها أولاد الملوك والزعاء من الإفرنج وقد أخلوا 


)001 زويلهٍ ورد في معجم البلدان : مهذا الاسم بلدان أحدها زويلة السودان مقابل أجدابية في البر بين بلاد 
السودان وأفريقية 3 والأخرى زويلة المهدية وهي مدينة بأفريقية بناها المهدي عبيد الله » ٠‏ وهي المذكورة هنا . 


لوف 


زويلة وهي على غلوة من المهدية فعمرها عبد المؤمن لوقتها وامتلاً فضاء المهدية بالعساكر 
وحاصرها أياماً وضاق موضع القتال من البرّ لاستدارة البحر عليها لأنها صورة يد في البحر 
وذراعها في البرّ واحاط الأسطول بها في البحر وركب عبد المؤمن البحر في الشوائي 27 ومعه 
الحسن بن علي فرأى حصانتها في البحر وأخذ في المطاوة وجمع الأقوات حتى كانت في 
ساحة معسكره كالتلال وبعث إليه أهل صفاقس وطرابلس وجبال نفوسة بطاعتهم وبعث 
كر لل قابس فلكها عر وبعث إنه عبد ففتع كثراً من البلاد ثم وفد عليه يحجيى بن 
عم بن لتر بن الرئا ماب" ققصة"1 ' في جاعة من أعيانها فبذل طاعته ووصله عبد 
المؤمن بألف دينار ولا كان آخر شعبان وصل أسطول صقلية في مائة وخحمسين من الشواني غير 
الطرائد كان في جزيرة يابسة فاستباحها وبعث إليه صاحب صقلية بقصد المهدية فلا أشرفوا 
على المرسبى قذفت إليهم أساطيل عبد المؤمن ووقف عسكره على جانب البرٌ وعبد المؤمن 
ساجد يعفر وجهه بالتراب ا بالدعاء فا ا ال الإفرنج وأقلعوا إلى بلادهم وعاد 
اسطول السلمين طاو و يس أهل الملهدية من الأنجاد ثم صابروا إلى آخر السنة حتى جهدهم 
الحصار ثم استأمنوا لس عر ساي مادم فأبوا ولم يزالوا يخضعون له بالقول 
حتى أمنهم وأعطاهم السفن فركبوا ف فها وكان فصل شتاء نمال عليهم البحر وغرقوا ولم يفلت 

منهم إلا الأقل ودخل عبد المؤمن المهدية في محرم سنة حمس وخخحمسين لثنتي عشرة سنة من 
31 الإفرنج وأقام بها عشرين يوماً فأصلح أمورها وشحاها با حامية والأقوات واستعمل 
علها بعض أصحابه وأنزل معه الحسن بن علي وأقطعه بأرضها له ولأولاده وأمر الوالي أن 
يقندي برأيه ورجع إلى المغرب والله أعلم . 


كان أسد الدين شيركوه بن شادي عم صلاح الدين قد بعثه نور الدين لط و 
0 وعدا 0 العاضد صاحب 0 قر بعه 0 سباق 5 


00 عي ل ل ا 
تنك إلا الاشنان والشيح ( معجم البلدان) . 


خرف 


على تئيس 7" وأتبعة إلى القاهرة ونزها متتصف السنة وأعاد شاور إلى الوزارة ونقض ما نينه 
وبين سين الدين وتأخر إلى تنيس وخشى منه ودس إلى الإفرنج يغريهم به وبذل لهم المال 
فطمعوا بذلك في ملك الديار المصرية وسار ملك القدس في عساكر الإفرنج واجتمعت معه 
عساكر المسلمين وساروا إلى أسد الدين فحاصروه في بلبيس 7" ثلاثة ولم 'يظفروا منه بشيء 
ثم جاءهم الخبر بأن نور الدين العادل هزم أصحابهم على خارد وفتحها ثم سار إلى بانياس 
فسقط في أيديهم وطلبوا الصلح من مي الدين ليعودوا إلى بلادهم, لذلك وخرج من 
اس سان ل الشام ثم عاد إلى مصر سنة ثنتين. وستين وعبر النيل من أطفج ونزل الحزيرة 
واستمدٌ شاور الإفرنج فسازوا إليه بجموعهم وكان أسد الدين قد سار إلى الصعيد وإنتّبى 
إلى 202022 فسار الإفرنج والعساكر المصرية في أثره فأدركوه منتصف السنة 
وإستشار اصحابه فاتفقوا على القتال وأدركته عساكر الإفرنج ومصر وهو على تعبيته وقد أقام 
مقامه في القلب راشد حذرا من حملة الإفرنج وانحازفيمن يثق به من شجعان أصحابه إلى 
الميمنة فحمل الإفرنج على القلب فهزموهم وأتبعوهم وخالفهم أسد الدين إلى من تركوا 
وزاءعتم .من العسا كر فهزمهم وأنخن فييم ورجع الإفرنج من أثناء القلب فانيزموا وإنيزم 
أصحابهم ولحقوا بمصر ولحق أسد الدين بالإسكندرية فلكها صلحاً وأنزل بها صلاح الدين 
ابن أخيه وحاصرته عساكر الإفرنج ومصر وزحف إليم عمه اك الدين من الصعيل فبعثوا 
إليه في الصلح فأجابهم على خمسين ألف دينار يعطوتها إياه .ولا يقم في البلد أحد من 
الإفرنج ولا بملكون منها شيئاً فقبلوا ذلك وعادوا إلى الشام وملك أهل مصر الاسكندرية 
واستقر بينهم وبين الإفرنج أن يتزلوا بالقاهرة شحنة وأن يكون أبوابها في غلقها وفتحها 
بأبديهم وأن لهم من خراج مصر ماثة ألف دينار في كل سنة و9 ذلك منه وعاد 
الافرنج إلى بلادهم بالسواحل الشامية واللّه تعالى أعلم 0 


. تنيس : جزرة في بحر مصر قريبة من ابر ما بين الفرما ودمياط والفرما في شرقيها (معجم البلدان)‎ )١( 

(؟) بلبيس : مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طربق الشام ( معجم البلدان) . 

(") كذا بياض بالأصل . ؛ وف الكامل ج ١‏ ص ه06 : وكان أسد الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ 
مكاناً يعرف بالبابين. 

(4) كذا بياض بالأصل ٠»‏ وف الكامل : هذاكله استقر مع شاور 'فإن العاضد لم د يكن معه حكم ؛ لأنه قد حجر 

عليه وحجبه عن الأمو ركلها . 

(5) عبارات غير مرتبطة مع بعضها البعض وقد وردت هذه الحادثة في الكامل ج ١ص‏ 948" 7 +( ذكر 
هسير شيركوه وعساكر نور الدين إلى ديار مصر وعودهم عنها) في هذه السنة في جادي الأول سير نور الدين 
حمود بن زنكي عسك را كثيراً إلى مصر وجعل عليهم الأمير أسد الدين شيركوه بن شاذي ع عسكره وأكبر 


54٠ 


» ( حصار الإفرنج القاهرة ) » 


ثم كان مسير أسد الدين إلى مصر وقتله شاور سنة أربع وستين باستدعاء العاضد لما رأى من 
تغلب الإفرنج ىا نذكر في أخبار أسد الدين وأرسل إلى الإفرنج أصحابهم الذين بالقاهرة 


- أمراء دولته واشجعهم . وكان سيب شال" هذا الحيش أن شاور وزير العاضد لدين الله العلوي صاحب مصر 
ل ضرغام: وغلب عليها فهرب شاور منه إلى الشام ملنجأ إلى نور الدين ومستجيرأ به فأكرم مثواه 
حسن إليه وأنعم عليه . وكان وصوله في ربيع الأول من السنة » وطلب منه إرسال العساكر معه إلى مصر ليعود 

الس البلاد بعد إقطاعات العساكر » وركرن ش كز تقدما ينما كره ى مضيز 
ويتصرف هو بأمر نور الدين ٠‏ يقد م إلى هذا الفرض رجلا ويؤخر أخرى » فتارة حمله رعاية قصد شاور بابه 
وطلب الزيادة في الملك والتموي 0 الفرنج » وتارة بمنعه خطر الطريق وان الفرنج فيه » وتخوف إن شاور أن 
استقرت قاعدته ربما لا بف » ثم قوي عزمه على إرسال الحيوش فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها وكان هوى أسد 
الديرن 5 ذلك وعنده من الشجاعة وقوة النفس مالايبالي بمخافة . فتجهزوسارواجميعا وشاورفي صحبتهم في جادي 
الأول من سنة تسع وخمسين » وتقدم نور الدين إلى شيركوه أن يعيد شاور إلى منصبه وينتقم ممن نازعه فيه وسار 
نور الدين إلى طرف بلاد الفرنج ج مما بلي “دمشق بعسا كره لعنع الفرنج من التعرض لأسد الدين ومن معه فككان 
قصارى الفرنج حفظ بلادهم من نور الدين . 

ووصل أسد الدين والعساكر معه إلى مدينة بلبييس فخرج إليهم ناصر الدين أخو ضرغام بعسكر المصريين 
ولقيم فانهزم » وعاد الى القاهرة » ووصل أسد الدين فنزل على القاهرة اواخر جادي الآخرة. فخرج ضرغام من 
القاهرة سلخ الشهر فقتل عند مشهد السيدة نفيسة وبق يومين . ثم حمل ودفن في القرافة وقتل أخوه فارس 
المسلمين وخلع على شاور مستهل رجب وأعيد إلى الوزارة وتمكن منها 2 وأقام سد الدين ابظاهر القاهرة » فغدر * 
به شاور ) وعاد عا كان قرره لنور الدين من البلاد المصرية ولأسد الدين أيضاً 3 وأرسل | إليه يأمره بالعود إلى 
الشام فأعاد الحواب بالإمتناع وطلب ما كان قد إستقر بينهم فلم يحبه شاور إليه . فلا رأى ذلك أرسل إلى نوابه 
فتسلموا مدينة بلييس وحكم على البلاد الشرقية فأرسل شاور إلى الإفرنج يستمدهم ويخوفهم من نور الدين ان 
ملك مصر. وكان الفرنج قد أيقنوا بلهلاك إن تم ملكه لها » فلا أرسل شاور يطلب منهم أن يساعدوه على إخراج 
أسد الدين من البلاد جاءهم فرج ل يحتسبوه وسارعوا إلى تلبية دعوته ونصرته » وطمعوا في تلك الديار المصرية . 
وكان قد بذل بهم مالا على المسير إليه وتجهزوا وساروا . فلا بلغ نور الدين ذلك سار بعساكره إلى أطراف بلادهم 
تمتنعوا عن السير فلم بمنعهم ذلك لعلهم أن الخطر في مقامهم إذا ملك أسد الدين مص رأشد . فتركوا في بلادهم 
من يحفظها » وسار ملك القدس في الباقين إلى مصر. 

ركان قد وصل إلى الساحل جمع كثير من الفرنج في البحر لزيارة البيت المقدس فاستعان مهم الفرنج 
الساحلية فأعانوهم » فسار بعضهم معهم وأقام بعضهم في البلاد لحفظها فلا قارب الفرنج مصر فارقها أسد 
الدين وقصد مدينة بلبيس فأقام بها هو وعسكره » وجعلها له ظهراً تحصن فاجتمعت العساكر المصرية والفرنج 
ونازلوا أسد الدين شيركوه بمدينة بلبييس وحصروه بها ثلاثة أشهر وهوممتنع بها مع أن سورها قصير جداً وليس لها 
خندق ولا فصل يحميها »وهو يغاد. يهم القتال وبراوحهم فلم يبلغوا منه غرضاً ولا نالوا منه شيئا فبينا هم كذلك 
إذ أناهم الخبر بيزمة الفرنج على حارم وملك نور الدين حارم . حينئ سقط في أيديهم وأرادوا العودة إلى 
لادهم لبحفظوها فراسلوا أسد الدين في الصلح والعود إلى الشام ومفارقة مصروتسلم ما بيده مها إلى المصريين » 

بهم إلى ذلك لأنه لم يعلم ما فعله نور الدين بالشام بالفرنج ولأن الأقوات والذخائر قلت عليه . وخرج من 

ليسي المج فايس وى أد الي جا رن عل ليس قل : أخرج أصحابه بين بدبه وبق في - 


"١‏ ابن خلدون م ١١‏ ج هل 


شجاعة ورأا ل 0 
ملكها قبلنا إحتاج إلى مصانعتنا 27 فأبوا عليه وقالوا ! | إنما نزداد بها قوة فرجع إلى رأمهم وساروا 
جميعاً إلى مصر وانتهوا إلى تنيس في صفرسنة أربع وستين فلكوها عنوة واستباحوها ثم ساروا 
إلى القاهرة عو مز شاور بإحراق مصر وانتقال أهلها إلى القاهرة فنببت. المدينة 
ونب وال أهلها وبغهم قبل نزول الإفرنج علييم بيوم فلم تخمد النار مدّة شهرين. وبعبٌ 
العاضد بالصربخ إلى نور الدين واشتد عليه الحصار وبعث شاور إلى ملك الإفرنج شير 
بالصلح على ألف دينار مصرية هده بعسا كر نور الدين فأجابوا إل ذلك ودفع إلهم مائة 
الف ديا زوتاخروا قريباً حتى يصل إلهم بقية المال وعجر عن تحصيله بارخ ستحئونه 
فبعثوا خلال ذلك إلى نور الدين يستنجدونه على الإفرنج بأن يرسل إلهم أنه المي شدر كوه 
في عسكر يقيمون عندهم على 3 لنور الدين ثلث بلاد مصر ولأسد الدين إقطاعه وعطاء 
الغسا كر فاستدعى 5 الدين من حمص وكانت إقطاعه وهر بالتجهز إلى مصر وأعطاه 
مائئي ألف دينار سوى الدواب والأسلحة وحكمه في العساكر والخزائن وما يحتاج إليه وسار 
في ستة آلاف وأزاح علل جنده وأعانهم أسد الدين بعشرين دينارا لكل فارس وبعث معه 
جاعة من الأمراء منهم خرديك مولاه وعز الدين قليج وشرف الدين بن بعخش وعين الدولة 
الياروقي وقطب الدين نيال بن حسان وصلاح الذين يوسل ابن أيه ابوت وسار إلى ضر 
فلا قاربها إرتحل الإفرنج راجعين إلى بلادهم ودخخل هو إلها منتصف السنة وخلع عليه 
العاضد ”") وأجرى عليه وعلى عسكره الحرايات الوافرة ثم شرع شاور في مماطلة أسد الدين 
آخرهم وبيده لت من حديد بحي ساقتهم والمسلمون والفرنج ينظرون إليه . قال : فأناه فرنججي من الغرباء الذين 
خرجوا من البحر فقال له : : اها تخاف أن يغدر بك هؤلاء المصريون والفرنج . وقد أحاطوا بك“ وبأصحايك ولا 
يبقى لكم بقية» فقال شيركوه يا ليتهم فعلوه حتى كنت ترى ما افعله ٠‏ كنت والله اضع السيف فلا يقتل منها 
رجل حتى يقتل منهم رجال» وحينئد يقصدهم الملك العادل نور الدين وقد ضعفوا وفي شجعانهم فنملك 
بلادهم ونبلك من بت . والله لوأطاعني هؤلاء لخرجت إليكم من أول يوم ولكنهم إمتنعوا » ٠‏ فصلب على وجهه 
وقال : كنا نعجب من فرنج هذه البلاد ومبالغتهم في صفتك وخوفهم منك والآن فقد عذرناهم . ثم 0 
وسار شيركوه إلى الشام فوصل سالا وكان الفرنج قد وضعوا له على مضيق في الطريق رصدا ليأخذوه أوينالوا منه 
ظفراً فعلم بهم فعاد عن ذلك الطريق ففيه يقول عارة : 
00 عن م تستنمة وقات لأإيدي الخخئتل مي علي (مرى) . 
لم زم سم ملك لوقع . 


(1) صانعه : داهنه » وأراه » رشاه . ومنه المثل : من صانع بالملل لم يحتشم من طلب الحاجة . 
(؟) خلع عليه ويا : ألبسه إياه منحة . 


بما وقع إتفاقهم معه عليه وحدّث نفسه بالقبض عليه واستخدام جنده لمدافعة الإفرنج وم 
يتم له ذلك وشعر به أسد الدين فاعترضه صلاح الدين ابن اخيه وعز الدين خرديك مولاه 
عند قبر الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وقتلاه وفوض العاضد أمور دولته إلى أسد الدين 
وتتقاصر الإفرنج عا ومالك أبيد الدين واستولى صلاح الدين بعد ذلك على البلاد وارتجع 
البلاد الإسلامية من يد الإفرنج كا نذكر في أخبار دولته والله أعل ”0 ْ 


)0 ذكرت هذه الحادثة في الكامل ج ١١‏ ص 750 بعنوان . 

(ذكر مُلك أسد الدين مصر ومقتل شاور) في هذه السنة في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى 
ل اجام ارم اوسا ل ررد الشع ا سد 
في القاهرة شحنة وتسلموا أبوايها وجعلوا لهم فيها جاعة من شجعانهم وأعيان فرسانهم . وحكموا المسلمين حكما 
جائرأ وركبوهم بالأذى العظم . فلا رأوا ذلك وأن البلاد ليس فيها من يردهم أرء | إلى ملك الفرئج بالشام وهو 
1 رمعي و يكن فرع من هرا لظام مله تجاعة مك أودفاء يستدعونه بملكها وأعلموه خلوها من موانع 

وهونوا أمرها عليه فلم يحهم فاجتمع تمع إليه فرسان الفرنج وذو الرأي منهم فأشاروا عليه بقصدها وتملكها فقال لهم : 
الرآي عندي اننا لا نقصدها ولا طمعة لنا فيها واهوالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين , وان نحن قصدناها 
لغلكها فإن صاحها وعساكره وعامه بلاده وفلاحيها لا يسلموتها إلينا ويقاتلوننا دونها ويحملهم الخوف منا على 
تاها لى نور ادين » ون صاركه ثم مغل د ادن فهر لاك افر وجلايع من ارض الام يقبا 
قرله . وقالوا له : إنها لا مانع فيها ولا حامي وإلى أن يتجهز عسكر نور الدين ؤيسير إليها نكون نحن قد ملكناها 

وفرغنا من أمرها ٠‏ وحينئلٍ يتمنى نور الدين منا السلامة فسار معهم على كره وشرعوا بتجهزون ويظهرون أنهم 
بريعون تمد جيم . فلا سمع نور الدين شرع أيضأ تجمع عساكره رع ان ل رد ارت 
في السير إلى مصر فقدموها ونازلوا مي للبيس وملكوها قهرا مسّل صفر ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وكان جاعة 
من أعيان المصريين قد كاتبوا الفرنج ووعد وهم النصرة عداوة منهم لشاور بن الخياط وابن فرجلة ٠‏ فقوي جنان 
الفرنج وساروا من بلبيس إلى مصر فتزلوا على القاهرة عاشر صفر وحصروها فخاف الناس منهم أن يفعلوا بهم كما 
فعلوا باهل بلبيس . ٠‏ فحملهم الخوف مهم على الاإمتناع فحفظوا البلد وقاتلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه . فلو 
أن الفرنج أحسنوا السيرة في بلبيس ملكوا مصر والقاهرة : ولكن الله تعالى حسن لهم ذلك أي ما فعلوا (ليقضي 
الله أمرا كان مفعولاً) وأمر شاور باحراق مدينة مصر تاسع صفر وأ مر أهلها بالانتقال منها إلى القاهرة » وأن ينبب 
البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونهبت المدينة وافتقر أهلها وذهبت أموالهم ونعمتهم قبل نزول الفرنج عليهم بيوم 
خوفاً أن بملكها الفرنج فبقيت النار تحرقها أربعة ونخمسين بوماً وأرسل اللخليفة العاضد إلى نور الدين يستغيث به 
ويعرفه ضعف المسلمين عن دفم الفرنج وأرسل في الكتب عور النساء وقال : هذه شعور نسافي من قصري 
يستغئ بلك لتنقذهن من الفرنج فشرع في تسيير الحيوش . وأما الفرنج فإنهم إشتدوا في حصار القاهرة وضيقوا 
.على أهلها وشاور هو المتولي لامر والعساكر والقتال فضاق به الأمر وضعف عن ردهم فأخلد إلى أعمال الحيلة 
فأرسل إلى ملك الفرنج ج بذكر له مودة وبحبة بله قديماً . وإن هواه معه لخوفه من نور الدين والعاضد » وام 
المسلمون لا يوافمونه على على التسليم إليه ويشير بالصلح 8 مالا لثلا يتسلم البلاد نور الدين فأجابه الى ذلك على 
ان يعطوه الف الف دينار مصرية يعمل البعض وعهل بالبعض فاستقرت القاعدة على ذلك » وراى الفرنج 
أن البلاد قد امتنعت عليه وربما سلمت إلى نور الدين فأجابواكارهين وقالوا نأخذ امال فنتقوى به وتعاود البلاد 
بقوة لا نباللي معها بنور الدين ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) فعجل لهم شاور مائة الك دينار وسأهم 
الرحيل عنه ليجمع لم المال فرحلوا قريباً ٠‏ وجعل شاور يجمع المال من أهل القاهرة ومصر فلم يتحصل له إلا 
قد رلا يبلغ خمسة الاف دينار. وسببه أن اهل مص ركانوا قد احترقت دورهم وما فيها وما سلم نبب وهم لا 


ول 
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ولا ملك أسد الدين شيركوه مصر خشيه الافرنج على ما بايديهم من مدن الشام وسواحله 
وكاتبوا أهل ملهم ونسسهم بصقلية وافرنسة يستنجدونهم على مصر لعلكوها وبعثوا الاقسسة 
والرهبان من بيت المقدس. يستنفرونهم ا وواعدوهم بدمياط طمعا في أن يملكوها 
ويتخذوها ركابا للاستيلاء على مصر فاجتمعوا عليها وحاصروها لاؤل أيام صلاح الدين 
وأمدّهم صلاح الدين: بالعساكر والاموال وجاء بنفسه وبعث الى نور الدين يستنجده 
ويخوفه على مسرناع اليه الامداد وسار بنفسه الى بلاد الافرنج بالشام وا كتسحها وخربها ' 


: -يقدرون على الأقوات فضلاً عن الأقساط . أما 1 الماهرة فالأغلب على أهلها الحند وغلانهم فلهذا تعذرت 
عليهم الأموال وهم في خلال هذا يراسلون نور الدين بما الناس فيه » وبذلوا له ثلث مصر وأن يكون أميد الدين 
مقيما عندهم في عسكر وأقطاعهم من البلاد المصرية أيضاً خارجاً عن الثلث الذي لهم . 
. وكان 'نور الدين لما وصله كتب العاضد نحلب أرسل إلى اسد الدين يستدعيه إليه فُخرج العاضد في طلبه 
فلقيه على باب حلب وقد قدمها من حمص وكانت إقطاعه انايب وطوله أن كنت الع بؤروهك أكاً 

في المعنى فسار أيضاً إلى نور الدين واجتمع به وعجب نور الدين من حضوره في الحال وسره ذلك وتفاءل به 

وأمر بالتجهيز إلى مصر وأعطاه مائتي الف دينارسوى الشباب والدواب والاأسلحة وغير ذلك » وحكه في العسكر 
والخزائن » وإختار من العسكر ألفي فارس وأخحذ امال وجمع ستة آلاف فارس ٠‏ وسار هو ونور الددين إلى باب 
دمشق فوصلها سلخ صفر ورحل إلى رأس الماء وأعطى نور الدين كل فارس ممن مع أسد الدين عشرين ديناراً 
معونة غير محسوبة من جامكيته » وأضاف إلى أسد الدين جاعة أخرى من الأمراء منهم مملوكه عز الدين جرديك 
وغرس الدين ن قليج شرف الدين برغش وعين الدولة الياروقي وقطب |الدين ينال بن حسان المنبجي وصلارح الدين 
يوسن بن أيوب أخبي شيركوه على كره منه (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى الحا بورك 
لكم, .)أحب نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه . 
وسار أسد الدين شيركوه من رأس الماء بحداً متتصف ربيع الأول ف قرب مصررحل فرج إلى بلادهم يخ 
حنين لخحائبين ما أملوا ٠.‏ ومع نور الدين بعودهم فسره ذلك 'وأمر بضرب البشائر في البلاد ودث رسله في الافاق 
مبشرين بذلك فإنه كان فتحاً جديداً لمصر وحفظاً لبلاد الشام وغيرها . فأما أسد الدين فإنه وصل إلى القاهرة 
سابع جادي الآخرة ودخل إليها واجتمع بالعاضد لدين الله وخلع عليه وعاد إلى خيافه بالخلعة العاضدية » ٠‏ وفرح 
به أهل مصر وأجريت عليه وعلى عسكره الحرايات الكثيرة والانعامات الوافرة ول يمكن شاور المنم عن ذلك 
لأنه رأى العساكر كثيرة مع شيركوه وهوى العاضد معهم فلم يتجاسر على إظهار ما في نفسه » وشرع بماطل 
أسد الدين في تقر يرما كان بذل لنور الدين عن لاك وإقطاع اند وإنراد ثلث اللاد لنور الدين وهو يركب كل 
.يوم إلى أسد الدين ويسير معه ويعده.وينيه (وما يعدهم الشيطان الاغرورا) ثم أنه عزم على أن يعمل دعوة يدعو 
إلها أسد الدين والأمراء الذين معه ويقبض عليهم يستخدم من معهم من الحند فيمنع بهم البلاد من الفرنج فنهاه 
إبنه الكامل وقال له : والله لئن عزوت على هذا الأمرلا عرفن شيركوه » فقال له أبوه : والله لثن لم نفعل هذا 
لتقتلن جميعاً قال سدقت لفل ركن بيلتن ولاه ساد خودي أن ل وق اماكها ارتج ٠‏ 
فإنه ليس بيلك وبين الفرنج إلا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه » وحينئذٍ لومشى شى العاضد إلى نور الدين لم يرسل 
منة فارن واحداً ويملكون البلاد فترك ما كان عزم عليه . ولا رأى العسكر النوري تطل شاور خافوا شره فاتفق - 
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فعاد الفرنج الى دمياط بعد حصار خمسين يوما نفس الله علهم "ا ومن هذه القصة بقية 
اأخبار الافرنج متعلقة بالدولتين دولة بني زنكى بالشام ودولة بن أبوت: عضر فاخرت بقبة 
اخبارهم الى ان نسردها 34 الدولتين على مواقعها 32 5257 حسما تراه وم ببق ألا 
استيلاؤهم على القسطنطينية من يد الروم فأوردناه ههنا . 


ه ( استيلاء الافرنج على القسطنطينية ) » 


كان هؤلاء الافرنج بعدما ملكوه من بلاد الشام اختلفت أحوالهم في الفتنة والمهادنة مع 
اروم بالمقسطنطينية لاستيلاثهم على الثغور من بلاد المسلمين التي تجاور الروم لبي كانت 
بأيديهم من قبل وظاهرهم الروم على المسلمين في بعض المرَات ثم غلبوا علييم آخرا وملكوا 
القسطنطينية من أيديهم فأقامت في أيديهم دام ارتجعها الروم على يد شكري من 
بطارقتهم في الخبر عن ذلك أن ملوك الروم أصهروا الى ملوك الافرنج وتزجوا منهم بنتا 
ملك الروم فولدت ذكرا حاله الافرنسيس 3 عليه اخحوه فانترع الملك من يذه وحيسه 

ولحق الولد بملك الافرنج خاله مستصرخاً به فوصل اليه وقد تجهز الافرنج لاستنقاذ القدس - 
من بد المسلمين وكان صلاح الدين قد ارتجعها ماهم كا يأتي في أخباره ان شاء الله تعالى 
وانتدب لذلك ثلاثة من ملوكهم دموس البنادقة وهو صاحب الاسطول|الذي ركبوا فيه وكان 


حتصلاح الدين يوسف بن أيوب وعز الدين جرديك وغيرهم على فتل شاور فهاهم أسد الدين فسكتوا وهم على 
ذلك العزم من قتله » فاتفق أن شاور قصد عسكر أسد الدين على عادته في يحده في الخيام وكان قد مضى يور 
قبر الشافعي رضي الله تعالى عنه فلقيه صلاح الدين وجرديك في جمع من العسكرء وخدموه وأعلموه بأن شيركوه في 
زيارة قبر الإمام الشافعي فقال : غضي إليه فساروا جميعاً » فسايره صلاح الدين وتعروياك والقوه إلى الأرض 
عن فرسه فهرب أصحابه عنه فأخذ أسيراً فلم يمكنهم قتله بغير أمر أسد الدين ٠‏ فتوكلوا بحفظه ووسيروا أعلموا 
أسد الدين فحضر ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه . ومع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر فأرسل إلى أسد الدين 
يطلب منه رأس شاور وتابع الرسل بذلك فقتل وأرسل رأسه إلى العاضد في السابع عشر من ربيع -الآخرة » 
ودخل أسد الدين القاهرة فراى من إجماع الخلق ما خحافهم على نفسه فقال لهم أمير المؤمنين يعني العاضد بأمركم 
بنبب دار شاور فتفرق الناس عنه إليها فنببوها وقصد هو قصر العاضد فخلع عليه خلع الوزارة ولقب الملك 
امنصور أمير الحيوش . وسار بالخلع الى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاور فم ير فها ما يعد عليه واستقر في 
الأمر وغلب عليه و ببق له مانع ولا منازع 2 واستعمل على الأعمال من يثق إليه من أصحابه واقطع البلاد 
لعساكره . أما الكامل بن شاور فإنه لما قتل ابوه دحل القصر هو أخوته معتصمين به فكان آخر العهد بهم فكان 
سير ٠‏ يتأسف عليه كيف عدم لأنه بلغه ماكان منه مع أبيه في منعه من قتل شيركوه » وكان يقول 0 
بق لأحسن إليه جزاء الصنيعة . 


)١(‏ يقال : نفس فلانا : اي امهله: او ازال كربه وغمه 
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شيخا أعمى لا يركب ولا يمني الا بقائد ومقدّم الفرنسيس ويسمى المركيش والثالث يسمى: 
كبداقليد() وهو أكثرهم عددا فجعل الملك ابن أخحته محهم وأوصاهم بمظاهرته على ملكه 
بالقسطنطينية ووصلوا اليه في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وخمسوائة فخرج عم الصي 
وقاتلهم واضرم شيعة الصي النار في نواحي البلاد فاضطرب العسكر ورجعوا وفتح شيعة 
الصبي باب المدينة وأدخلوا الافرنج 0 عمه هارا ونصب الافرنج ع الصبي في الملك 
وأطلقوا أباه من السجن واستبدٌوا بالحكم وصادروا الناس واكذلنوا مال البيع وما على 
الصلبان من الذهب وما على تماثيل المسبح وا حواريين وما على الانجيل فعظم ذلك على 
الروم ووثبوا بالصبي فقتلوه وأخرجوا الافرنج من البلد وذلك منتصف سنة سيّائة وأقام 
الافرنج بظاهرها محاصرين لهم وبعث الروم صريخا الى صاحب قونية ركن الدين سلوان بن 
قليج ارسلان فلم ينبض لذلك وكان بالمدينة متخلفوت من الافرنج يناهزون ثلاثين ألفا فثاروا 
بالبلد عند شغل الروم بقتال أصحايهم وأضرموا النار ثانياً فاقتحم الافرنج وأفحشوا في النبب 
والقتل ونجاكثير من الروم الى الكنائس وأعظمها كنيسة سوميا فلم تغن عنهم وخرج القسيسون 
والاساقفة في ند هم الانجيل والصلبان وم تنازع الملوك الثلاثة على الملك مها وتقارعوا 
فخرجت٠‏ القرعة عل كبداقليد فلكها على أن يكون لدموس البنادقة الحزائر البحرية 
اقريطش ورودس وغيرهما ويكون لمركيش الافرنسيس شري الخليج ولم يحصل أحد منهم 
شيا الا ملك القسطنطينية كبداقليد وتغلب على شرثي الخليج بطريق من بطارقة الروم اسمه 
شكري ل ال 
الافرنج وال غالب على كان 


الخبر عن 9 بنى ارتق وملكهم لماردين وديار 
بك وماد امورقم وتضاريف أحواهم . 
مس ل ل ل رتت 
كان ارتق بن اكسك ويقال اكست والاول أصح كلمة را همزة ثم كافان الاولى ساكنة 
بينها سين من مماليك السلطان ملك شاه بن البارسلان ملك السلجوقية وله مقام محمود في 


(01 ذا بالاصل » وهنا اساء الرئية محرفه كما هي كذلك محرفة في كتب التاريخ القديمة وف الكامل 
ج17 ص ١9١‏ وكانوا ثلاثة ملوك : دوقس البنادقة وهو صاحب المراكب البحرية » وقٍ مراكبه ركيوا الى 
القستطنطينية وهؤشيخ اعمى اذا ركب تقاد فرسه » والآخر يقال له المركيس وهو مقدم الافرنسيس . والآخر 
يقال له كندافلاز وهو اكثرهم دا 

(9) وهنا ايضاً عدم انسجام في العبارات وتحريف في الاسهاء » راجح الكامل ج "ا صض 1١90‏ ن"9١.‏ 
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دولتهم وكان على حلوان وما اليا من أعال العراق ولا بعث السلطان ملك شاه عساكره الى 
خصار الوضل مع فخر الدولة ارب ديع تعر وا ااقة أردفه بعسكر آخر مع 
ا 0 دمر 20000007 ته الصارين هال 
وملكها واستجار مقدمها ابن الحسين بارتق فاجاره من السلطان تتش ثم هلك ارتق سنة 
ثلاث وثمانين بالقدس وملكه من بعد ارق ابناه أبو الغازي وستهان وكان لما معه الرها(© 
وسروج (") ولا ملك الافرنج انطاكية سنة احدى وتسعين واربعائة اجتمعت الامراء بالشام 
والخزيرة وديار بكر" وحاصروها وكان لسقتهان في ذلك المقام المحمود ثم تخاذلوا وافترقوا 
وطمع أهل مصر في ارتجاع القدس منهم وسار اليها الملك الافضل المستولى على دولتهم 
فحاصرها أربعين يوما وملكها بالامان وخرج سهان وأبو الغازي ابنا ارتق وابن أخهم) ياقوني 
الافرنج فلكوها ىا تقدّم في أخبار الدولة السلجوقية ولحق أبو الغازي بالعراق فول شحنة 
بغداد وسار ستان الى الرها فأقام بها وكان بينه وبين كربوقا صاحب الموصل فتن وحروب أسر . 
في بعضها ياقوني ابن اخيه ثم توفي كربوقا سنة حمس وتسعين وولى الموصل بعده موسى 
التركاني وكان نائبا حصن كيفا فإتحف اليه جكرمس صاحب جزيرة ابن عمر وحاصره 
بالموصل واستنجد موسى ستهان على أن يعطيه حصن كيفا (؟"| فأنجده وسار اليه وأفرج عنه 
جكرمس وخرج موسى للقاء ستان فقتله مواليه غدرا ورجع ستهان الى حصن كيفا فلكه 
ثم كانت الفتنة بين ابي الغازي وكمستكين القيصري لا بعثه بركيارق شحنة على بغداد وكان 
هوشحنة من قبل السلطان محمد فنع القيصري من الدخول واستنجد أنخاه سقهان فجاء اليه 
)١(‏ الرها : مدينة بالحزيرة بين الموصل والشام بينهما اربع فراسخ . سميت باسم الذي استحدثها وهو الرهاء 
اليلندي بن مالك بن دعر . 
(5) سروج : بلدة قريبة من حران من ديار مصرء غلب عياض بن غنم على ارضها ما فتحهاصلحاً على مثل صلح 
الرها في سنة ١0‏ في ايام عمر رضي الله عنه . 
ديار بكر : هي بلاد كبيرة واسعة تنسب ألى بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن افصى بن دعمي بن جديله بن 
ضف اسدين ربيغة بن نزار بن معد بن عدنان وحدها ما غرب من دجله الى بلاد الحبل المطل على نصيبين الى دجله 
وفيه حصن كيفا وامد وميافارقين . 
(؟5) حصن كيفا : ويقال كيبا » واظنها ارمينية:وهي بلدة وقلعة عظيمة مشرفة على دجله بين أمد وجزيرة ابن عمر من 


ديار بكر . 
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من حصن كيفا في عسا كره ونبب تكربيت 01 وخخرج اليه أبو الغازي واجتمع معهم صدقة 
بن مزيد صاحب الخلة وعائرا في تواجتي بغداد وفتكوا بتفر من أهل البلد وبعث بعث اليم 
الخليفة في الصلح على أن يسير القيصري الى واسط ”2 فسار الييا ودخل أبو الغازي بغداد ' 
' ورجع ستهان الى بلده وقد مر ذلك في أخبارهم ثم استولى مالك بن بهرام أخخى سقان على 
عامة الخرمية سنة سبع وتسعين وكان له مدينة سروج فلكها منه الافرنج وسار الى غانة 
فلكها من بني بعيش بن عيسى بن خلاط واستصرخوا بصدقة بن مزيد وارتجعها هم منه 
وعاد الى لت سان وجكرمس صاحب 
الموصل على جهاد الافرنج سنة سبع وتسعين وهم محاصرون حران”" فتركوا المنافسة بينهم 
وقصدوهم وسمهان في نشغة" اللاك من التركان فهزموا الافرنج واشيزوا القمص بردويل ‏ 
صاحب الرها أسره أصحاب ستان فتغلب علهم أصحاب جكرمس وأخذوه وافترقوا 
بسبب ذلك وعادوا الى ما كان بينهم من الفتن والله أعلم . 


* ( استيلاء ستان بن ارتق على ماردين ) * 


كان هذا الحصن ماردين 7 من ديار بكر وأقطعه السلطان بركيارق يجميع أعاله لمغن كان 
عنده وكان في ولابة الموصل وكان ينجر اليه خلق كثير من الا كراد يفسدون السابلة واتفق ان 
كربوقا صاحب الموصل سار حقصيار امن 9 وهي لبعض التركان فاستنجد صاحبها .سقهان 
شار جاده وقاتل كر بوقا قتالا شذيداً م هزمه وأسرا بق أخيه ياقوشي بن ارتق وحبسه بقلعة 


)١(‏ تكريت : بلدة مشهورة بين بغداد والموصل ولا قلعة حصينة في طرفها الاعلى راكبة على دجله وهي غربي 
دحجله , 

(؟) واسط : واسط في عدة مواضع والمذ كورة هنا هي واسط الحجاج وهو الذي بناها وسميت واسطا لتوسطها بين 
البضرة والكوفة لان منها والى كل منبها خمسين فرسخا . والحجاج هو الذي بناها . 

(م) حران : مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة اقورء وهي قصبة ديار.مضرء بينها وبين الرها يوم واحد وبين الرقة 
يومان وهي على طريق الموصل والشام والروم وقيل ميت بهارات اخي ابراهم عليه السلام » لانه اول من بناها 
فعر بت مقيل حران » وذكر انها اول مدينة بنيت على الارض بعد الطوفان . 

(4) ماردين : قلعة مشهورة على قنة جبل الحزيرة .مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبين » وذلك الفضاء الواسع ع 
وقدامها ريض عظم فيه اسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخان قاهات ودورهم فيا كالدرج . ويم 
لاشك فيه انه ليس في الارض كلها احسن من قلعتها ولا احصن ولا احكم ( معجم البلدان) . 

65 أمد اعظم مدن ديار بكر واجلها قدرا واشهرها ذكرا . بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السود على نشز دجله 
محيطة باكثره مستديرة به كالهلال » وفي وسطه عيون وابار. 


مقس 


ماردين عند امغنى فيت عويا عاذ لو يله 6ن ترى إل كراد فعكة اقيق ال امن 
صاحب الحصن في أن يطلقه ويقيم عنده بالريض لدفاع الا"كراد ففعل وصار يغير عليهم؛ قي 
سائر النواحي الى خلاط وصار بعض أجناد القلعة بخرجون للاغازة معه فلا يبيجهم ثم 
حدّثته نفسه بالتوئب على القلعة فقبض عليهم بعض الايام مرجعه من الاغارة ودنا من 
القلعة وعرضهم على القتل ان ل يفتحوا له ففتحها أهلوهم وملكها وجمع الجموع وسار الى 
نصيبين77 وأغار على جزيرة ابن عمر وهي الحكرفس فكبسه جكرمس وأصحابه في الحرب 
بيهم فقتله وبكاه جكرمس وكان تحت ياقوتي ةمه سان فضت الى انا وحيعة 
الترىان وجاء سقهان - بهم الى نصيبين فترك طلب إلثار فبعث اليه جكرمس ما أرضاه من المال 
في ديته ورجع وقدم 0 بعد ياقوتي أخوه على بطاعة جكرمس وخرج منها لبعض 
المذاهب وكتب نائبه بها الى عمه ستهان بأنه يملك ماردين الحكرمس فسار اليها سقهان 
وعوض عليا ابن أخته جبل جور وأقامت ماردين في ملكه مع حصن كيفا واستضاف اليهم| 
نصيبين والله اعم . 


وفاة سان بن ارتق وولاية ألقية ان الغازي 
كانه تماردين. 


ثم بعث فخر الدين بن عار صاحب طرابلس يستنجد ستان بن ارتق على الافرنج وكان 
استبدٌ مها على الخلفاء العلويين أهل مصر وناز له الافرنج عندما ملكوا سواحل الشام فبعث 
بالصريخ الى ستهان بن ارتق سنة تمان وتسعين وأجابه وبينا هو يتجهز للمسير وافاه كتاب 
طغركين صاحب دمشق المستبدّ بها من موالى بي تنش يستدعيه الحضور وفاته خوفاً على 
دمشق من الافرنج فأسرع المسير اليه معتزماً على قصد طرابلس وبعدها دمشق فانتهى الى 
القريتين7" وندم طغركين على استدعائه وجعل يدبر الرأي مع أصحابه في صرفه ومات هو 
بالقدس فكفاهم الله أمره وقدكان أصحابه عندما أشتي على الموت أشاروا عليه بالرجوع الى 
كيفا فامتنع وقال هذا جهاد وان مت كان لي ثواب شهيد فلا مات حمله ابنه ابراههم الى 
)١(‏ نصيبين : مديئة عامرة من بلاد الحزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام وفيها وفي قراها على ما يذدكر 
اهلها اربعون الف بستان ( معجم البلدان) . 


إفة القريتين 0 من ن اعال حي قٍ ؛ طريق لبرية بينها وبين سخنة وأرك وقال الوخايفة في فتوح الشام : 


احقي 


حصن كيفا فدفنه مها وكان أبو الغازني بن 5 شحنة بغداد كا قدمناه ولاه السلطان محمد 

أيام الفتنة بينه وبين أخيه بركيارق فلا اصطلج بركيارق وأخوه سنة تسع بوعل أن 
تكون بغداد له وبمالك أخرى من المالك الإسلامية ومن جملتها حلوان وهي أقطاع أبي ' 
الغازي فبادر وخطب لبركيارق ببغداد فنكر عليه ذلك صدقة بن مزيد وكان من شيعة ' 
السلطان محمد فجاء الى بغداد ليزعج 27 أبا الغازي عنها ففارقها الى يعقوب وبعث الى 
صدقة يعتذر بأنه صار في ولاية بركيارق ويحكم الصلح في اقطاعه وولايته فلر يمكنه غير 
ذلك ومات بركيارق على اثر ذلك فخطب أبو الغازي لابنه ملك شاه فنكر ذلك السلطان 
محمد منه ف/| استولى على الامر عز له عن شحنة بغداد فلحق بالشام وحمل رضوان بن تتش 
صاحب حلب على حصار نصيبين من بلاد جكرمس فحاصروها وبعث جكرمس الى ' 
رضوان وأغراه بأبي الغازي ففسد ما بينهما ورحلوا مفترقين على نصيبين وسار أبو الغازي الى 
ماردين وقد مات أخوه ستمان كا قلناه فاستولى عليها والله تعالى أعلم ْ 


4ل اليطرات ان الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه ) 5 


للا ولى السلطان محمد على الموصل والنزيرة وديار بكر سنة اثنتين ونجمسمائة مودود , بن افتكين 
مكان جاولي سكاوو الذي ملكها من يد جكرمس © مر في أخبارهم فوصل مودود الى 
الموصل وسار جاولي الى نصيبين وهي يومئذ لابي الغازي وراسله في المظاهرة والانجاد فوصل 
اليه بماردين على حين غفلة مستنجدا به فلم يسعه الا اسعافه وسار معه الى سنجار والرحبة .. 
يخاضر ما وشق علي اهلا نرل الدخابوز هرب أبو الغازي راجعا الى نصيبين ثم الى بلده وبق 
0 َ بعث السلطان محمد سنة خمس وخمسمائة الى الاميز مودود بالمسين الى قثال 
الافرنج وأن يسير الامراء معه من كل جهة مثل ستهان القطي صاحب ديار بكر وأحمد بك 
صاحب مراغة وأبي الحيجاء صاحب اربل وأبي الغازني صاحب ماردين فحضروا كلهم الا 
أبا الغازي فانه بعث ولده اياز في عسكر فسارت العساكر الى الرها وحاصروها وامتنعت 
علهم .ثم ساروا سنة ست وتحمسمائة الى سروج كذلك ثم ساروا سنة سبع الى بلاد لافرنج | 
فهزموهم على طبرية ودوّخوا بلادهم وعاد مودود الى دمشق وافترقت العسا كي ودخل دمشق 

لحن ال صرقي ماي فقتل غيلة بها وام طغركين في أمره وبعث لساطان مكان 


(1) زعجه وازعجه : اقلعه وقلعه من مكانه » طزده .. ازعجه الى المعصية . 


الحا 


على العساكر والموصل اقسنقر البرسق وأمره بتقصد الافرنج وقتالهم وكتب الى الامراء بطاعته 
وبعث ابنه الملك مسعودا في عسك ركثيف ليكونوا معه فسار اقسنقر سنة تمان وخمسوائة وفرٌ 
أبو الغازي: وحاضرة بماردين حتى استقام وبعث معه ابنه اياز في عسكر فحاصروا الرها 
وعاثوا في نواحبها ثم سروج وشمشاط وأطاعه صاحب مرعش وكيسوم ورجع فقبض على 
اياز بن أي الغازي بي ونبب سواد ماردين فسار أبو الغازي من وقته الى ركن الدولة داود ابن 
أخيه ستهان وهو حصن كيفا مستنجدا به فأنجده وساروا الى البرسي آخر تمان وخمسمائة 
فهزموهم وخلصوا ابنه اياز من الاسر وأرسل السلطان الى أبي الغازي ينهدّده فلحق بطغركين 
ضاحب دمشق صريخا وكان طغركين مستوحشا لاتهامه بامر مودود فاتفمًا على الاستنجاد 
وبعثا بذلك الى صاحب انطاكية فجاء اليهم| قرب حمض وتحالفا وعاد الى انطاكية وسار 
أبو الغازي الى ديار بكر في خف من أصحابه فاعترضه قيرجان صاحب حمص فظفر به 
وأسره وبعث الى السلطان بخبره وأبطأ عليه وصول جوابه فيه وجاء طغركين الى حمص 
فدخل على قيرجان وألحّ عليه بقتل 2 الغازي ثم أطلقه قيرجان وأخذ عليه 
قار أن الغازي الى حلب وبعث السلطان العساكر مع يوسف بن برسق صاحب همذان 
وغيره من الامراء لقتال ابي الغازي وقتال الافرنج بعده فساروا الى حلب وها لوْلْ الخادم 
مول رضوان بن تتش كفل ابنه البارسلان بعد موته ومعه مقدم العساكر شمس الخواص 
فطالبوهما بتسلم حلب بكتاب السلطان الها في ذلك وبادر أبو الغازي وطغركين فدخلا 
الييم| فامتنعت عليهم| فساروا الى حاة من أعمال طغركين وبها ذخائره ففتحوها عنوة ونببوها 
وسلموها الى الامير قيرجان صاحب حمص فأعطاهم اياز بن أي الغازي وكان أبو الغازي 
وطغركين وشمس الخواص ساروا الى روجيل صاحب انطا كية ستنجدونه على حفظ حأة 
وجاءهم هنالك بقدوين صاحب القدس والقمص صاحب طرابلس وغيرهما واتفقوا على 
مطاولة العساكر ليتفرقوا عند هجوم الشتاء واجتمعوا عند قلعة افامية فلم تبرح العساكر 
مكاذها فافترقوا وعاد طغركين الى دمشق وأبو الغازي الى ماردين والافرنج الى بلادهم ثم كان 
اثر ذلك فتح كفرطاب على المسلمين واعتزموا على معاودة حلب فاعترضهم روجيل صاحب 
انطاكية وقد جاء في خمسمائة فارس مددا للافرنج في كفرطاب فالهزم المسلمون وكان 
كحيصهم ورجع برسق أمير العساكر وأخوه منهزمين الى بلادهم وكان اياز بن أبِي الغازني 
ورا عندهم فقتله الموكلون به يوم المعركة سنة تتسع وخمسماثئة والله تعالى أعلم . 


لمي 


* ( استيلاء أبي الغازي على حلب ) »* 


كان رضوان بن تتش صاحب حلي لما توفي سنة سبع وخمسمائة قام بأمر دولته لول الخادم 
ونصب ابنه البارسلان في ملكه ثم استوحش منه ونصب مكانه أخاه سلطان شاه واستبد 
عليه ثم سار لوْلوْ الخادم الى قلعة جعفر سنة احدى عشرة 7) بينه وبين مالك 
ابن سالم بن مالك بن بدران فغدر به مماليك الاترلك وقتلوه عند خرت برت واستولوا على 
حزائنه واعترضهم أهل حلب واستنقذوا منهم ما أخذوه وولى شمس الخواص أتانك مكان 
لو ثم عزل لشهر وولى أبو المعالي بن الملحي الدمشق ثم عزل وصودر واضطربت الدولة 
وخشي أهل حلب على بلدهم من الافرنج فاستدعوا أبا الغازني بن ارتق من ماردين وسلموا 
له البلد وانقرض ملك آل رضوان بن تتش منها فلم يملكها بعد واحد منهم ولا ملكها لم جد 

فها مالا فصادر جاعة من الخدم وصانع الافرنج بما للحم ثم سار الى ماردين بنية العود الى 
حايتها واستخلف علبها ابنه حسام الدين تمرتاش . 

» ( واقعة أبي الغازي مع الافرنج ) ه 

ولا استول أبو الغازي على حلب وسار عها طمع فيها الافرنج وساروا اليها فلكوا مراغة 
وغيرها من أعالها وحاصروها فلم يكن لاهلها بدّ من مدافعتهم بقتال أو مال فقامموهم 
املاكهم التي ماحرال سل الضائمه وبع الى بغداد يستغيثون فلم يغاثوا وجمع ابو 
الغازي من العساكر والمتطوعة نحوا من عشرين ألفا وسار بهم الى الشام سنة ثلاث عشرة 
ومعه أسامة بن مبارك بن منقذ الكناني وطغان ارسلان بن اسكين بن جناح صاحب ارزن 
الروم ونزل الافرنج قريبا من حصون الاماري في ثلاثة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل 
ونزلوا في تل عفرين حيث كان مقتل مسلم بن قريش وتحصنوا بالحبال من كل جهة الا 
ثلاث مسارب فقصدهم د الغازني ودخل عليهم من تلك المسارب وهم غارُون فركبوا 
وصدقوا الحملة فلقوا عساكر المسلمين متتابعة فولوا منهزمين واخذهم السيف من كل جهة 
فلم يفلت الا القليل واسر من زعرائهم سبعون فاداهم أهل حلب. بثلمائة الف دينار وقتل. 
سرجان صاحب انطاكية ونجا فلهم من المعركة فاجتمع جاعة من الافرنج وعاودوا اللقاء 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ٠١4‏ : سار منها الى قلعة جعير ليجتمع بالأمير سالم بن مالك العقيلي 
صاحها.. : 


؟*ه؟" 


فهزمهم أبو الغازي وفتح حصن الاربات ورزدنا وعاد الى حلب فأصلح أمورها وعبر 
الفرات الى ماردين وولى على حلب ابنه سلمان م وصل دبيس بن صدقة الى أن الغازي 
0007 به فكتب اليه المسترشد مع سرير الدولة عبد أي الغازي (1) بابعاد 
دبيس ثم وقع بينه وبين السلطان محمود الاتفاق ورهن ولده على الطاعة ورجع ونان اموا 
الغازي الى الافرنج عقب ذلك سنة أريع عشرة ة فقاتلهم بأعال غلب مربي ارق 
وطتركق صالحت ديشن تحضوا افراع بالدره وحقوا ين سانيم فأفرج لهم أبوالغازي 
حتى خرجوا من المحصن وكان لايطيل المقام بدار الحرب لان أكثر الغزاة معه التركان يأتون 
يجراب دقيق وقديد. شاه فيستعجل العودان فنيت ازوادهم والله اعلر : 


+ ( انتقاض سلمان بن أبي الغازي محلب ) » 


كان أبوالغازي قد ولى على حلب ابنه سلهان فحمله بطانته على الخلاف على أبيه وسار الند 
و تلقاه ابنه سلمان بالمعاذير فأمسك عنه .وقبض عدلٍى بطانته الذين 

١‏ داخلوه في ذلك وكان متولي كبرها أمي ركان لقيطا لابيه ونشأ في بيته فسمله وقطع لسانه وكان 

منهم آخر من أهل حإه قدّمه أبوالغازي على أهل حلب فقطعه وسمله ففات وأراد قتل ابنه ثم 
تجه الشفقة عليه وعرت: الى تامشق: وشفع: فيه طعركين فل يشقعة ثم استخلف عل حلت 
سلمان ابن اخحيه عبد الجبار ولقبه بدر الدولة وعاد الى ماردين وذلك سنة خمس عشرة م 
ابنه حسام الدين تمرتاش مع القاضي بباء الدولة أبي الحسن الشهرزوري شافعاً في «بيس 
وضامنا في طاعته فلم يتم م ذلك فلا انصرف تمرتاش الى عه أقطع السلطان أباه أبا الغازي 
مدينة ميأ فارقين وكانت لسمّان المطبن صاحب خللاط فتسلمها أو الغايي وم تزل ف بده 
الى أن ملكها صلاح الدين بن أيوب سنة مانين وخحمسمائة والله تعالى أعلم . 


قد تقدّم لنا أن جوسكين من الافرنج كان صاحب الرها وسروج أن مالك بن بهرام كان قد 


)١(‏ كذا بياض بالاصل . وني الكامل ج ٠١‏ ص 558 : ارسل المسترشد بالله خلعاً مع سديد الدولة ابن الانياري 
نحم الدين ابلغازي وشكره ه على ما يفعله من غزو الفرنج وبأمره بابعاد دييس . 

(؟) كذا بياض بالاصل وف الكامل ج ٠‏ ص ١9ه‏ فسمع والده الخر فسار محداً لوقته فلم يشعر به سلوان حتى 
هجم عليه فخرج اليه معتذراً فأمسك عنه . وقبض عبلى من أشار عليه بذلك . 


اودكا 


ملك مدينة غانة فسار سنة خخمس عشيرة الى الرها وحاصرها أياما فافتنعت عليه وسار 
جوسكين في اتباعه بعد أن جمع الافرنج وقد تفرق عن مالك أضبكانة طُِ ببق معه الا 
اربعائة فلحقوه في أرض رخوة قد نضب عنها الماء فوحلت فيها خيوهم ولم يقدروا على 
التخلص فظفر مهم أصحاب مالك وأسروهم وجعل جوسكين في اهاب جمل وخيط عليه 
وطليوا ل ل ار اوه ل 
يفادوه واللّه تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ) وملك بنيه من بعده‎ )3١( وفاة أبي الغازي‎  * 


ثم توفي أبوالغازي بن ارتق صاحب ماردين في رمضان سنة ست عشرة وخمسمائة فولى بعده 
بماردين ابنه حسام الدين تمرتاش وملك سلمان ميا فارقين وكان يحلب سلوان ابن أخيه عبد 
الحبار فاستولى عليها ثم سار مالك بن مهرام بن ارتق الى مدينة حران فحاصرها وملكها وبلغه 
ان سلمان ابن عمه عبد الحبار صاحب حلب قد عجز عن مدافعه الافرنج واعطاهم حصن 
ْ الاماري فطمع في ملك بلاده وسار اليها في ربيع سنة ست عشرة وملكها من يده على 
الامان ثم سار سنة ثمان عشرة الى منبج وحاصرها وملك المدينة وحبس صاحيها حسان 
التغلبي وامتنع أهلها بالقلعة فحاصرها وسمع الافرنج بذلك فساروا اليه فترك على القلعة من 
يخاصرها ونبض الهم فهزمهم وأنخْن فييم وعاد الى منبج فحاصرها وأصابه بعض الايام 
سهم غرب فقتله فاضطرب العسكر وافترقوا وخلص حسان من محبسه وكان تمرتاش بن أبي 
الغازني صاحب ماردين معه على منبج فلا قتل حمل شلوه الى حلب ودفنه بها واستولى عليها 
ثم استخلف عليها وعاد الى ماردين وجاء الافرنج الى مدينة صور فلكوها وطمعوا في غيرها 
من بلاد المسلمين ولحق بهم دبيس بن صدقة ناجيا من واقعته مع المسترشد فأطمعهم في 
ملك حلب. وساروا معه فحاصروها وبنوا عليها المساكن وطال الحصار وقلت الاقوات 
واضطرب أهل البلد وظهر لهم العجز من صاحيهم ولم يكن في الوقت أظهر من البرستي 
صاحب الموصل ولا أكثر قَوٌةٌ ومتدما تنها فأسودعزة لبداقق عنهم ويملكوه وشرط عليهم أن 
بمكنوة من القلعة قبل وصوله ونزل فيها بوابه وسار فل| أشرف على الافرنج ارتحلوا عائدين الى 
بلادهم وخرج أهل حلب فتلقوا البرسقي فدخل واستولى على حلب وأعالها ولم تزل بيده الى 
ان هلك وملكها ابنه عز الدين ثم هلك فول السلطان محمود عليها أتابلك زنكي حسما يأني 


"+4 ص‎ ٠١ وفي الكامل ايلغازي . ج‎ )١( 


غ5" 


في أخبار دولته ورجع تمرتاش الى ماردين واستمرٌ ملكه بها وكان مستولياً على كثير من قلاع 
ديار بكر ثم استولى سنة اثنتين وثلاثين على قلعة الساج من ديار بكر وكانت بيد بعض بني 
مروان من بايا ملوك الاولين وكان هذا اخرهم بهذه القلعة وكان ملك ميا فارقين قد سار 
لحسام الدين تمرتاش وملكها من يد أخيه سلمان ولم يزل تمرتاش ملكا بماردين الى أن هلك 
سنة سبع وأربعين وخمسمائة لاحدى وثلاثين سنة من خلكه والله تعالى ولى التوفيق . 


5 ) وفاة عرتاش وولاية ابنه ال بعذه ) * 


2 توي حسام الدين عرتاش سنة يع واربعين وحمسمائة كما قلناه نملك بعذه أبنه عماردين 
البي بن تمرتاش وبقٍ ملكا عليها الى أن ماتر وولى بعده ابنه أبو الغازني بن البي الى أن 
مات ولم يذكر ابن الاثير تاريخ وفاتب| وقال مؤرخ حأة لم بقع الي" تاريخ وفاتهم) . 


ولك حاء ادرو يري ارساوة ين أن الثازي رين الى ع4 


ولا توني أبو الغازي بن البي قام بأمر ملكه نظام الملك النقش ونصب للملك مكانه ابنه 
بولق ارسلان طفلا واستبدٌ عليه وكان النقش غالبا على هواه حيث صار أمر الطفل في يده 
وم تزل حاهم على ذلك الى أن هلك حسام الدين في سنة حمس وتسعين وخمسماثة على 
عهد بولق هذا وكناه ابن الاثير حسام الدين ناصر الملك قصد العادل أبو بكر ابن أيوب 
ماردين وخشيت ملوك الحزيرة ولم يقدروا على منعه ثم توفي العزيز بن صلاح الدين صاحب 
مصر وول أخوه الافضل فاستنفر العادل أهل مصر ودمشق وأهل سنجار وبعثهم مع ابنه 
الكامل وحاصروا ماردين فبعث اليه النقش المستولي على بولق بالطاعة وتسلم القلعة لاجل 
معلوم على أن يدخل الهم الاقوات ووضع العادل ابنه على بابها أن لا يدخلها زائد على 
المَوت فصانعوا الولد با مال وشحنوها بالاقوات وبيعا هم في ذلك جاء نور الدين صاحب 
الموصل لانجادهم وقاتلهمافا مبزمت عساكر العادل وخرج أهل القلعة فأوقعوا بعسكر الكامل 
ابنه فرحلوا جميعا منهزمين ونزل حسام الدين بولق الى نور الدين ولقيه وشكر وعاد ونزل نور 
الدين على دبيس ثم رحل عنها قاصداً حورا نكا نذكره في أخبار دولته ان شاء الله تعاللى 


والله أعلم . 


هه" 


» ( وفاة بولق 7" وولاية أخيه ارتق ) » 


ولا هلك بولق ارسلان نصب لوْلِوْ الخادم بعده للملك أخاه الاصغر ناصر الدين ارتق 
ارسلان بن قطب الدين أبي الغازي وم يذكر ابن الاثير خبر وفاته أيضا وبق مملكا في كفالة 
البقكن "لل ننة انعد وسياتة والله أعلم ٍ 


» ( مقثل النقش(") واستبداد .ارتق المنصور واتصال الملك في 
عقبه ) » 

م استكف ارق من ار رعرض النقض سحة احدى يسياثة فجاء ارق لبادته ول 39 
خادمه في بعض زوايا بيته ورجع الى النقش فقتله في فراشه واستقل بملك ماردين وتلقب 
المنصور وتوقي سنة ست وثلاثين وثلؤائة7" وملك . بعده ابنه السعيد نم الدين غازي بن 
ارتق وتوفي سنة ثمان أو ثلاث وخمسين وملك بعده أخوه المظفر قرا ارسلان بن ارتق فأقام 
سنة أو بعضها ثم .هلك سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وملك بعده اخوه المنصور نجم الدين 
غازي بن قرا ارسلان الى أن توفي سنة اثنئي عشرة وسبعائة لاربع وخمسين سنة من ولايته 
وملك بعده ابنه المنصور أحمد الى أن توفي سنة تسع وستين لثلاث سنين من ولايته ثم ملك 
بعده ابنه الصالح محمود اربعة أشهر وخلعه عمه المظفر فخر الدين داود بن المنصور أحمد 
الى أن توفي سنة ثمان وسبعين وسبعائة وملك بعده ابنه يحد الدين عيسى وهو السلطان 
ماردين لهذا العهد والملك لله يؤتيه من يشاء من عباده (وما) ملك هلاكو بن طلوخان بن 
جنكزخان مدينة بغداد واعاها أعطاه المظفر قرا ارسلان طاعته وخطب له في أعاله ولم يزالوا 
يدينون بطاعة بنيه الى أن هلك ابوسعيد بن خربهرا اخر ملوك التثر ببغداد سنة سبع وثلاثين 
فقطعوا الخطبة لهم واستبدٌ أحمد المنصور منهم وهو الثاني عشر من لدن أبي الغازي جدّهم 
الاول (وأَما) داود بن ستهان فانه ملك حصن كيفا من بعد سقان ابيه وابراهم أخيه ولم 
أقف على خبر وفاته ( وملك بعده) ابنه فخر الدين قرا ارسلان بن داود وملك أكثر ديار بكر 
مع حصن كيفا وتو سنة اثنتين وستين وخمسوائة ( وملك بعده) ابنه نور الدين محمد بعهده 
(؟) وف بعض النسخ البقش . 

(م) كذا بالاصل ويقتضي ان تكون وسدّائة حسب سير الحواث . 


ال 


اليه بذلك وكانت بينه وبين صلاح الدين مواصلة ومظاهرة ظاهر صلاح الدين على الموصل 
على ان يظاهره على امد فظاهره صلاح الدين وحاصرها من صاحها ابن سان سنة تسع 
وستين وصارت من أعال نور الدين كما نذكر في دولة صلاح الدين ثم توفي نور الدين محمد 
سنة احدى وثمانين وحلف ولدين فلك الاكبر) منهم| قطب الدين سقان وقام بتدبير دولته 
العوام بن سهاق الاسعد وزير أبيه وكان عاد الدين أخو نورالدين هوالمرشح للامارة الا انه 
سارفي العساكر مدداً لصلاح الدين على حصار الموصل فلا بلغه الخبر بوفاة أخيه سار لملك 
البلد لصغر أولاد أخيه نور الدين فلم يظفر واستولى على رديت اميم وملكها 
واورتما بنيه فما افرج صلاح الدين عن الموصل ليه قطب الدين ستهان واقره على ملك اببه 
بكبفا وأبق بيده آمد التي كان ملكها لابيه وشرط عليه مراجعته في أحواله والوقوف عند 
أوامره وأقام أميرا من أصحاب ابنه قرا ارسلان اسمه صلاح الدين فقام بأمور دولته واستقرٌ 
فلكة كفا :امك وما الها الى أن توفي سنة سبع وتسعين وخمسمائة تردّى من جوسق له 
حصن كيفا فات وكان أخوه محمود مرشحا لمكانه الا أن قطب الدين سقهان كان شديد 
البغضاء له واشخصه الى حصن منصور من آخر عملهم واصطئ مملوكه اياسا وزوجه باخته 
وجعله ولى عهده (ولا توفي ) ملك بعده مملوكه وشخص أهل الدولة فدسوا الى محمود فسار 
الى امد وسبقه اياس ايها ليدافعه فلم يطق وملك محمود آمد واستولى على البلدكلها وحبس 
اياسا أل اق اظلقة شفاعة صاحب بلاد الروم ولحق به وانتظم في امرائه واستقل محمود 
ملك كيفا وامد وأعالها ولقب ناصر الدين وكان ظاما قبيح السيرة وكان ينتحل العلوم 
الفلسفية وتوقي سنة تسعة عشر وسدّائة وولىئ مكانه المسعود وحدئت بينه وبين الافضل بن 
العادل فتنة واستنجد عليه أخاه الكامل فسارفي العساكر من مصر ومعه داود صاحب الكرك 
والمظفر صاحب حأة فحاصروه بامد الى أن نزل عنبا وجاء الى الكامل فاعتقله فلم يزل عنده 
عي ال اقامات الكائلن فذهب الى التتر فات عندهم (وأمّا) عاد الدين بن قرا ارسلان 
لي طالشسرك ريت بن يل يسلا اليل قاد بن احيد تور الديق .فاه ترك فى يذه الى أن 
توفي سنة احدى وسوّائة لعشرين سنة من ملكه اياها ( وملكها بعده) ابنه نظام الدين أبو 
بكر وكانت بينه وبين ناصر الدين محمود ابن عمه نور الدين صاحب أمد وكيفا عداوة 
ودخل محمود في طاعة العادل , لت وحضر مع ابنه الاشرف في عفان الرصل على أن 
يسير معه بعدها الى خرت برت فيملكها له وكان نظام الدين مستنجداً به7) 


. كذا بياض بالاصل » والواضح من العبارة التالية انه غياث الدين‎ )١( 


باه ؟ “ابن خلدوها م #الأرج ويس 


الدين قليج ارسلان صاحب بلاد الروم ففات وسار الاشرف مع محمود بعساكره وحاطروا 
خرت برت في شعبان سنة احدى وستين وملكو اربضها وبعثوا غياث الدين صاحب الروم الى 
نظام الدين المدد بالعساكر مع الافضل بن صلاح الدين صاحب سميساط فلا انتهوا الى 
ملطية افرج الاشرف ومحمود عن خرت برت الى بعض حصون نظام الدين بالصحراء 
ببحيرة سهنين وفتحت في ذي الحجة سنة احدى وستين فلا وصل الافضل بعساكر غياث 
الدين ووصل الاشرف عن البحيرة راجعاً جاء نظام الدين بالعساكر الى الحصن فامتنع عليه 
وبق لصاحب امد ثم ملك كيقباد صاحب الروم حصن خرت برت من أيدمهم سنة احدى 
وثلاثين وانقرض منها ملك بني ستهان والله وارث الارض ومن عليها واليه يرجعون . 
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دولة بني زنكي بن اقسنقر 
الخبر عن دولة بني زنكي بن اقسنقر من موالي السلجوقية 
بالحزيرة والشام ومبادي امورهم وتصاريف احوالهم 


قد تقدم لنا ذكر اقسنقر مولى السلطان ملك شاه وأنه كان يلقب كسم الدولة وأن السلطان 
ملك شاه لما بعث الوزير فخر الدولة بن جهير سنة سبع وسبعين وأربعاثة بفتح ديار بكر من 
يد ابن مروان واستنجد ابن مروان صاحب الموصل شرف الدولة مسار بن عقيل وهزمته 
العساكر وانحصر بامد فبعث السلطان عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير ليخالف شرف 
الدولة الى السلطان فلقيه في الرحبة وأهدى له فرضي عنه ورده الى بلده الموصل واستولى بنو 
جهير بعد ذلك على ديار بكركا مر في موضعه من دولة بني مروان ثم كان بعد ذلك شان 
حلب واستبدٌ بها أهلها بعد انقراض دولة بي صالح بن مرداس الكلابي وطمع فيها شرف 
الدولة مسلم بن قريش وسلمان بن قطلمش صاحب بلاد الروم وتتش ابن السلطان 
البارسلان وقتل سلوان بن قطلمش مسلم بن قريش ثم قتل تتش سلوان بن قطلمش وجاء 
الى حلت فلكها وامتنعت عليه القلعة فحاصرها وقد كانوا بعثوا الى السلطان ملك شاه 
واستدعوه لملكها فوصل اليهم سنة تسع وسبعين ورحل تتش عن القلعة ودخل البرية له 
السلطان على حلب وولىئ عليها قح الوه اقسنقر وعاد الى العراق فعمرها اقسنقر وأحسن 
المرةاقها وا ريق كار عن عود له اخرو. لاد عاك كاه بتع ,30 كاري مر 
والشام ففتح الكثير منها وهو معه كما مر وزحف قبل ذلك سنة تمانين 0 
ا ا 0 
السلطان سنة خمس وثمانين واختلف ولده من بعده وكان أخخوه تتش قد استولى على الشام 
منذ سئة احدى وسبعين فلا هلك أخوه طمع في ملك السلجوقية من بعده فجمع العساكر 
وسار لاقتضاء الطاعة من الامراء معه بالشام وقصد حلب فأطاعه قسم الدولة اقسنقر وحمل 
باغيسيان صاحب انطاكية وتيران صاحب الرها وحران على طاعته حتى يظهر مآل الامرفي 
ولد سيدهم ملك شاه وساروا مع تتش الى الرحبة فلكها وخطب لنفسه فيها ثم الى نصيبين 
ففتحها عنوة ثم الى الموصل فهزم صاحها ابراهم بن قريش بن بدران وتولى كبر هز يمته 
0 ابراهم وملك الموصل من يده وولى تنش علبها ابن عمته علي بن 
مسلم بن قريش وسار الى ديار بكر فلكها ثم الى أذرييجان وكان بركيارق بن ملك شاه قد 
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اسنول غلى الري وهمذان وكثير من البلاد فسار لمدافعته وجنح قسم الدولة اقسنقر وبوزان 
صاحيم الرها الى بركيارق ابن سيدهم فلحقوا به وتركوا تتش فانقلب عائداً الى الشام 
شاخخطا على اقسنقر وبوزان ما فعلوه فجمع العسا كر وسار الى حلب سنة سبع وتمانين لقتال 
قسي الدولة وأمدّه بركيارق بالاميركربوقا في العساكر فبرزوا الى لقائهم والتقوا على ست 
فراسخ من حلب ونزع بعض عساكر اقسنقر الى تتش فاختل مصافه وتمت الهزيمة عليه 
وجيء به أسيرا الى تتش فقتله صبرا ولحق كربوقا وبوزان بحلب وتبعيها فحاصرهما وملكها 
وأخحذهما أسيزية 5 مرفي أخبار الدولة وكان قسم الدولة حسن السياسة كثير العدل وكانت 
بلاده امنة ولا مات نشأ ولده في ظلّ الدولة السلجوقية وكان أكبرهم زنكى فنشا مرموقا بعين 
التحلة ولا ولي كربوقا الموصل من قبل بركيارق أيام الفتنة بين بركيارق وأخيه محمد كان 
زنكي في جملته لانه كان صاحب أيه وساركربوقا أيام ولايته لحصار امد وصاحهها يومئذ 
بعض أمراء التركان وأنجده ستهان بن ارتق وكان زنكي بن اقسنقر يومئذ صبيا وهو في جملة 
رجال كربوقا ومعه جاعة من أصحاب أبيه فجلا في تلك الحرب وامبزم سقهان وظه ركربوقا 
وق هلاه الكت نوراب راقوق :بق ارق وسح رقا نقلفة مارد رن كان :للع سيا للف 
بني ارتق فيها كما مر في أخبار دولتهم ثم تتابعت الولاة على الموصل فوليها جكرمس بعد كربوقا 
وبعده جاولى سكاوو وبعده مودود بن ايتكين وبعده اقستقر البرسق كا تقدّم في أخبار 
السلجوقية وولاه السلطان محمد بن ملك شاه سنة تمان وخمسين وبعث معه ابنه مسعودا 
وكتب الى سائر الامراء هناك بطاعته ومنهم يومئذ عاد الدين زنكي بن اقسنقر فاختص به _ 
ولا ملك السلطان محمود بعد ابيه محمد سنة احدى عشرة كان اخوه مسعود بالموصل ”ما 
تقدّم أتابكه حيوس بك ونقل البرسق من الموصل الى شحنة بغداد وانتقض دبيس بن 
صدقة صاحب الحلة على المسترشد والسلطان محمود وجمع البرسق العساكر وقصد الحلة 
فكاتب دبيس السلطان مسعود وأتابكه حيوس بك بالموصل وأغراهما بالمسير الى بغداد فسار 
لذلك مع السلطان مسعود وزيره فخر املك أبوعلي بن عار صاحب طرابلس وزنكي بن 
قسيم الدولة اقسنقر وجاعة من أمراء الحزيرة ووصلوا الى بغداد وصاحهم البرسق وسار معهم 
ودخل مسعود الى بغداد وجاء منكبرس الى بغداد ونزع اليه دبيس بن صدقة ووقعت 
الحرب بينبا على بغداد كا تقدّم في أخبار الدولة وأقام منكبرس ببغداد ثم كان له في خدمة 

السلطان محمود عند حربه مع أخيه مسعود مقامات جليلة وغلب السلطان أخاه مسعودا 

وأخذه غنده واستنزل. أتابكه حيوس .يك من الموصل وأعاد الها الرسق ضئنة خممسة عشر 
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فعاد زنكي الى الاختصاص به كما مر ثم أضاف اليه السلطان محمود شحنة بغداد وولاية 
واسط مضافة الى ولاية الموصل سنة ستة عشر فولى علبها عاد الدين زنكي فحسن أثره في 
ولايتها ولا كانت الحرب بين دبيس بن صدقة وبين الخليفة المسترشد وبرز المسترشد لقتاله 
من بغداد وحضر البرسي من الموصل وعاد الدين زنكي فامزم 1 عاد 
الدين في ذلك المقام ثم ذهب دبيس الى البصرة وجمع المنتفق من بني عقيل فدخلوا 
البصرة ونببوها وقتلوا اميرها وبعث المسترشد الى البرسق فعذله في اهماله امر دبيس حتى فعل 
في البصرة ما فعل فبادر الى قصره وهرب دبيس واستولى !"' على البصرة وولى عليها عاد 
الدين زنكي بن اقسنقر فأحسن حايتها والدفاع عنها وكبس العرب في حللهم بضواحيها 
وأجفلوا ثم عزل البرسق سنة مان عشرة عن شحنة بغداد وعاد الى الموصل فاستدعى عاد 
الدين زنكي من البصرة فضجر من ذلك وقال كل يوم للموصل جديد يستنجدنا وسار الى 
السلطان ليكون في جملته فلا قدم عليه بأصبهان أقطعه البصرة وأعاده عليها من قبله ثم ملك 
الببسق مدينة حلب سنة تمان عشرة وقتل بها سنة تسع عشرة وكان ابنه عز الدين مسعود 
بحلاب فبادر الى الموصل واقام ملك أبيه بها ووقع الخلاف بين المسترشد والسلطان محمود 
وبعث الخليفة عفيفا الخادم الى واسط منع عنها نواب السلطان محمود فسار اليه عاد الدين 
زنكي من البصرة وقاتله فهزمه ونمي عفيف الى المسترشد 7" وأقام عاد الدين في واسط وأمره 
أن يحضر بالعساكر في السفن وفي البر فجمع السفن من البصرة وشحهها بالمقاتلة شاكي 
السلاح وأصعد في البرَ وقدم على السلطان وقد تسلحت العساكر فهاله منظرهم ووهن 
المسترشد لما رأى فأجابه الى الصلح . 


)١(‏ كذا بياض بالاصل : وبتضح من وقائع هذه المعركة كا ذكرها ابن الاثير في الكامل ج ٠‏ ص 504 ان 
تصويب العبارة ينبي ان يكون : فائهزم دبيس وابلى عاد الدين في ذلك المقام . 

() اي واستولل المسترشد على البصرة كا يتضح من العبارة الي بعدها . 

(م) كذا بالاصل » ويظهر ان هنا عبارة سقطت اثناء النسخ أو الطبع ؛ وفي الكامل ج ٠١‏ ص 575 : واقام 
الخليفة بالحانب الغربي فلا حضر عيد الاضحى خطب الناس وصلى بهم » فبكى الناس لخطبته وارسل عفيفا 
الخادم وهو من خواصه في عسكر الى واسط لعنع عنها نواب السلطان فارسل السلطان اليه عاد الدين زنكي بن 
اقسنقر وكان له حينئل البصرة وقد فارق البرسق واتصل بالسلطان فاقطعه البصرة . فلا وصل عفيف الى واسط 
سار اليه عاد الدين فنزل بالحانب الشرقي » وكان عفيف بالحانب الغربي فارسل اليه عاد الدين بحذره القتال 
وبأمره بالانتراح عنها فأى لم يفعل . فعبر اليه عاد الدين واقتتلوا فانهزم عسكر عفيف وقتل منهم مقتلة عظيمة » 
وأسر فلهّم وتغافل عن غفيف حتى نا لمودة كانت بينه) . 
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» ( ولابة زنكى شحنة بغداد والعراق ) » 


ولا ظهر من عاد الدين زنكي من الكفاءة والغناء في ولاية البصرة وواسط ما ظهر ثم كان له 
المقام امحمود مع السلطان محمود على بغداد ىا مر ولاه شحنة بغداد والعراق لما راى أنه 
يستقم اليه في ل يعد أن شاور فعا فأشاروا به وذلك سنة احدى وعشرين 
وسار عن بغذداد بعدٍ أن ولاه على كرسي ملكه بأصببان والله تعالى أعلم . 


* ( ولاية عاد الدين زنكي على الموصل واعالها ) » 


قد قدمنا أن عز الدين مسعود بن البرس لما قتل إلباطنية أباه بالموصل وكأن نائبه حاب لاد 
الى الموصل وضبط أمورها وخاطب السلطان محمودا فولاه مكان أبيه وكان شجاعاً قرماً 
فطمع 2 ملك الشام فسا ويداً بالرحبة فتحاضرها حتى استأمن اليه أهل القلعة وطرقه 
مرض فات وتفرقت عساكره ونبب بعضهم بعضا حتى شغلوا عن دفنه وكان جاولى مول 
أبيه مقدّم العساكر عنده فنصب مكانه أخاه الاصغر وكاتب السلطان في تقرير ولابته 
وأرسل في ذلك الحاجب صلاح الدين محمد الباغيسياني والقاضي أبا الحسن علي بن القاسم 
الشهرزوري فأوصى صلاح الدين صهره جقري فما جاء فيه وكان شيعة لعاد الدين زنكي 
فخوف الحاجب وحذره مغبة حاله معه وأشار عليه وعلى القاضي بطلب عاد الدين زنكي 
وضمن لها عنده الولايات والاقطاع وركب القاضي مع الحاجب الى الوزير شرف الدين أنو 
شروان بن خالد وذكر له حال الحزيرة والشام واستيلاء الافرنج على | كثرها من ماردين الى 
العريش وأنها تحتاج الى من يكف طغيانهم وابن البرست المنصوب بالموصل صغير لا يقوى 
على مدافعتهم وحاية البلاد منهم ونحن قد خرجنا عن العهدة وأمبينا الامر اليككم فرفع الوزير 
قولها الى السلطان فشكرهما واستدعاهما واستشارهما فيمن يصلح للولاية فذكرا جاعة 
وأدرجا فييم عاد الدين زنكي وبذلا عنه مالا جزيلا لخزانة السلطان فأجابه] ليه ا يعلم 
من كيفياته وولاه البلاد كلها وكتب منشوره مها وشافهه بالولاية وسار الى ولاايته فبدا بالفوارع 
وملكها ثم سار الى الموصل وخرج جاولى والعساكر للقائه ودخل الموصل في رمضان سنة 
احدى وعشرين وبعث جاولى واليا على الرحبة وولى على القلعة نصير الدين جقري وولى على 
حجابته صلاح الدين الباغيسياني وعلى القضاء ببلاده جميعا بهاء الدين الشهرزوري وزاد 
في اقطاعه وكان لا يصدر الا عن رأيه ثم خرج الى جزيرة ابن عمر وبه موالى البرسقي 


م" 


فامتنعوا عليه وحاصرهم وكان بينه وبين البلد دجلة فعبرها وبين دجلة والبلد فسيح من 
الارض فعبر دجلة وقاتلهم في ذلك الفسيح وهزمهم فتحصنوا بالاسوار ثم استأمنوا فدخل 
البلد وملكه وسار لنصيبين وكانت حسام الدين تمرتاش بن أبي الغازني صاحب ماردين 
فاستنجد عليه ابن عمه ركن الدولة داود بن سمّان صاحب كيفا فوعده بالنجدة وبعث 
حسام الديق يذبلك الى أهل؛ تصضبيين يأمرهم بالمصابرة عشرين يوما الى حين وصوله فسقط 
ُْ يديهم لهجزهم عن ذلك واستأمنوا لعاد الدين فأمنهم وملكها وسار عنها لسنجار 
فامتنعوا عليه أولا ثم استأمنوا وملكها وبعث منها الى الخابور قفلك جميعه ثم سار الى حران 
وكانت الرها وسروج البيرة في جوارها للافرنج وكانوا معهم في ضيقة فبادر أهل حران الى 
طاعته وأرسل الى جوسكين وهادنه حتى يتفرغ له فاستقرٌ بينهم| لصلح والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء الاتايك زنكى على مدينة حلب ) » 


كان البرسق قد ملك حلب وقلعتها سنة ثمانية عشر واستخلف عليها ابنه مسعودا ثم قتل 
الباطنية الريسقي بالموصل فبادر ابنه مسعود الى الموصل واستخلف على حلب الامير قزمان ثم . 
عزله وبعث بولايتها الى الامير قطلغ آية فنعه قزمان وقال بيني وبينه علامة لم أرها في التوقيع 
فرجع الى مسعود فوجده قد”/ الرحبة فعاد الى حلب مسرعا ومال اليه أهل 
البلد ورئيسها مضايل بن ربيع وادخلوه وملكوه واستنزلوا قزمان من القلعة واعطوه الف دينار 
وبلغوه مأمنه وملك قطلغ القلعة والبلد منتصف احدى وعشرين ثم ساءت سيرته وفحش 
ظلمه واشتمل عليه الاشرار فاستوحش الناس منه وثاروا به في عيد الفطر من السنة وقبضوا 
على أصحابه وولوا عليهم بدر الدولة سلمان بن عبد الحبار بن ارتق الذي كان ملكها من قبل 
وحاصروا قطلغ بالقلعة ووصل حسان صاحب منبج وحسن صاحب مراغة لاصلاح الامر 
فلم يتم وزحف جوسكين صاحب الرها من الافرنج الى حلب فصانعوه بالمال ورت فرحب 
صاحب انطاكية وحاصر البلد وهم يحاصرون القلعة الى منتصف ذي القّعدة من آخر السنة 
وانتبى عاد الدين زنكي الى صاحب جران كا ذكرناه فبعث الى أهل حلب أميرين من 
أصكحايه بتوقبع السلطان له امل والحزيرة والشام فبادروا الى الطاعة وسار اليه بدر الدولة 
بن عبد الجبار وقطلغ آبة وأقام أحد الاميرين بحلب ونا وصلا الى عاد الدين أصلح بينه 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج وا : فعاد قتلغ أبه الى مسعود وهو بحاصر الرحبة فوجده قد مات 
فعاد الى حلب برعا : 
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وأقانا عنده وبعثث الحاجب صلاح الدين يحمد الباغيسياني 5 عكر الا فلك القلعة ٠‏ 
ورتب الامور وولى ثم وصل عاد الدين بعده في محرم سنة إثنتين وعشرين وملك في طريقه 
مسبج من بد حسان ومراغة من 33 حسن وتلقاه أهل حلب فاستولى وأقطع أعالهها للامراء 
والاجناد ثم قبض على قطلغ آبة وأسلمه الى ابن بديع فكحله ومات واستوحش ابن بديع 
فلحق بقلعة جعفر مستنجدا بصاحها وأقام عاد الدين مكانه في رياسة حلب علي بن عبد 
الرزاق وعاد الى الموصل والله أعلم 1 


* ( استيللاء الاتايك زنكي عل مدينة حأة ) *# 


ثم سارعاد الدين زنكي الحهاد الافرنج وعبر الفرات الى الشام واستنجد تاج الملوك بوري بن 
طغركين صاحب دمشق فأنجده بعد التوثق باستحلافه وبعث عسكره من دمشق الى ابنه 
سونج وأمره بالمسير الى زنكي فلا وصلوا اليه أكرمهم ثم غدر بهم بعد أيام وقبض على سونج 
والامراء الذين معه فاعتقلهم بحلب ونهب خيامهم وبادر الى حأة وهي خخلو من الحامية 
فلكها وسار عنها الى حمص وصاحها قيرجان بن قراجا معه في عساكره وهو الذي أشار 
حبس سونج وأصحابه فقبض عليه يظنْ أهل حمص يسلمون بلادهم اليه فامتنعوا وبعث 
اليم قيرجان بذلك فلحق اليها فحاصرها مدة وامتنعت عليه فعاد الى الموصل ومعه سونج 
بن بوري والله أعلم : 
» ( فتح عاد الدين حصن الاثارب وهزيمة الافرنج ) * )١(‏ 

ولا عاد عاد الدين الى الموصل أراح عساكره أياما ثم تجهز سنة أربع وعشرين الى الغزو وعاد ٠‏ 
الى الشام فقصد حلب واعتزم على قصد حصن الاثارب وهو على ثلاثة فراسخ من حلب 
وكان الافرنج الذين به قد ضيقوا على حلب فسار اليه وحاصره وجاء الافرنج من انطاكية 
لدفاعه فاستغرغوا فتبعهم وترك الحصن وسار اليهم واسيّاتت المسلمون فامهزم الافرنج وأسر 
كثير من زعائهم وقتل كثير حتى بقيت عظامهم ماثلة بذلك الموضع أكثر من ستين سنة ثم 
عاد الى حصن الاثارب فلكه عنوة وخربه وتقسم جميع من فيه بين القتل والاسر وسار الى 
)١(‏ قال ابو الفدا ومن الاماكن المشهورة بالشام : الاثارب بالهمزه المفتوحة والثاء المثلثه والف وراء مهمله وباء 


موحدة . 


هه" 


قلعة حارم( قرب انطاكية وهي للافرنج فحاصرها حتى صا حوه على نصف خراجها 
فر نجع عنها وملء الافرنج رعبا منه ومن استبداد المسلمين به وذهب ما كان عندهم من 


الطمع . 
* ( واقعة عاد الدين مع بي ارتق ) * 


ولا فرغ عاد الدين من غزو الافرنج وفتح الاثارت وقلعة حارم عاد الى الحزيرة وحاصر 
مدينة سرخس وه لصاحب ماردين بينها وبين نصيبين فاجتمع حسام الدين صاحب 
ماردين وركن الدولة صاحب امد وهما لابي الغازي صاحب ماردين ابن حسام الدين 
مرتاش بن أب الغازي وصاحب كيفا ركن الدولة داود بن ستهان وترتاش بن ارتق وجمعوا . 
من التركان نحوا من عشرين ألفا وساروا لمدافعة زنكي فهزمهم وملك سرخس وسار ركن 
الدولة الى جزيرة ابن عمر لينهبها,فاتبعه عاد الدين فرجع الى بلده فعاد عنه لضيق مسالكه 
وملك من قلاعه #مرد ورجع الى الموصل الى آخره . 


قد تقدّم لنا أنْ دبيس بن صدقة لا فارق البصرة سار الى سرخد من قلاع الشام سئة خمس 
وعشرين باستدعاء الحارية الي خلفها الحسن هنالك ليتروج بها وأنه مر الغوطة بحي من 
أحياء كلب فأسروه وحملوه الى تاج الملوك صاحب دمشق وبلغ الخبر الى الاتابلك زنكي 
وكان عدوا له فبعث فيه الى تاج الملوك بوري وفادى من ابنه سونج والامراء الذين معه عنده 
فأطلقهم وبعث بوري اليه بدييس وهو مستيقن الملاك فلا وصله أكرمه وأحسن اليه وأزاح 
علله وبعث المسترشد فيه الى بوري . بن طغركين صاحب دمشق فوجده قد فات بتسلمه الى 
زنكي فم الرسل زنكي فما فعله فأرصد لهم في طريقهم وسيقوا اليه وهم سديد الدولة بن 
الانباري وأبو بكر بن نشر التزري فحيها بحن شفع فيا الشركة وق :دست غلة 
حتى انحذر معه الى العراق . 


)١(‏ حارم : من اععال حلب . وهي بلدة صغيرة ذات قلعة واشجار واعين ونبر صغير . قال. ابن سعيد : هو حصن 
كثير الارزاق . وقد حص بالرمان الذي يظهر باطنة مع عدم العجم وكثرة المياه ابي الفداء ) . 


كدرل 


* ( مسير الاتابك زنكي الى العراق 
لمظاهرة السلطان مسعود وامبزامه ) » 


ولا توفي السلطان مدمود سنة خمس وعشرين واختلف ولده داود وأخوه مسعود وسار داود 
الى مسعود وحاصره بتبريز في حرم سنة ست وعشرين ثم صا حه وخرج مسعود من تبريز 
واجتمعت عليه العساكر وسار الى همذان وبعث يطلب الخطبة من المسترشد فنعه وكتب 
الاتابك عاد الدين زنكي يستنجده وسار الى بغداد فحاصرها وكان قد سبق اليها أخوه 
سلجوق شاه صاحب فارس وخوزستان مع أنابك قراجا الشامي في عسكر كثير وأنزله 
المسترشد بدار السلطان فا جاء مسعود ونزل عباسة وبرز عسكر المسترشد وعسكر سلجوق 
شاه وقراجا الشامي محاربة مسعود فأتاهم الخبر بوصول عاد الدين زنكي من ورائهم وأثه 
وصل الى المعشوب فرجع قراجا الشامي الى محاربثه وسار سلجوق شاه بالعساكر الى محاربة 
أله مسعود وأغذ قراجا السير وصبح اد الدين بعد يوم وليلة على المعشوب وقاتله وهزمه 
وأس ركثيرا من أصضحا به وسار زنكي منبزماً اللى (1) والنائب بها نجم الدين 
بوت بن شادي والد السلطان صلاح فتأخر ثم اصطلح مع الخليفة على أن يكون العراق له 
والسلطنة لمسعود وولاية العهد لسلجوق شاه وذلك منتصف سنة ست وعشرين . 


لسيسي سهد 


قد قدمنا ما كان بعد وفاة السلطان محمود من الخلاف بين ابنه داود وأنحونة مسعود 
وسلجوق شاه ثم استفرٌ مسعود في السلطنة وصلحه مع أخيه سلجوق على أن يكون ولي 
عهده ثم أن السلطان سنجر سار من خراسان يطلب السلطنة لطغرل ابن اه السلطان 
محمود وكان عنده مقم| فبلغ همذان وخرج السلطان مسعود وسلجوق شاه للقائه وساروا 
متباطئين ينتظرون حاق المسترشد بهم وخرج المسترشد الى ”") فجاءته 
الاخبار بوصول الاتايك زنكي ودبيس بن ,صدقة الى بغداد فذكر دبيس أن السلطان سنجر 


)١(‏ كذا بياض بالاصل و الكامل ج ٠١‏ ص 57/8 : وسار زنكي منبزما الى تكريت فعبر فيها دجلة وكان الدوادار 
مها حينئد نجم الدين و 


(؟) كذا بياض بالاصل وني الكامل : فلا علم الخليفة بذلك اسرع العود اليها وعبر الى الحانب الغربي ٠‏ وسار فتزل 
بالعباسية ونزل عاد الدينٍ بالمنارية من دجيل والتقيا تحصن البرامكة سابع عشر رجب . 


لا 


أقطعه الحلة وبعث يسترضي فلم يشفعه وذكر الاتابك زنكي ان السلطان سنجر ولاه شحنة 
بغداد واستمرٌ السلطان مسعود وأخوه سلجوق على المسير للقاء سنجر وكانت الهزيمة على 
مسعود كا مر فعاد المسترشد الى بغداد ونزل العباسيّة من الحانب الغربي ولقي الاتابلك زنكي 
ودبيس على حصن البرامكة فهزمه| آخر رجب سنة ست وعشرين ولحق الاتابك بالموصل . 


# ( واقعة انمض اهل عل ورء 
ذنكي / وهو الامير اسوار وجمع لكان م مع عسا كره وقاتل لارنج عن عند قتسرين وصابرهم 
وحص الله المسلمين وانبزموا الى حلب وسار ملك الافرنج 5 أعمال حلب ظافراً ثم سار 
بعض الافرنج من الرها -للغارة. في أعمال حلب فخرج اليم الامير اسوار ومعه حسان 
التغلبي الذي كان صاحب منبج فأوقعوا بهم واستلحموهم وأسروا من بق منهم وعادوا 
ظافرين . 


35 ( حصار المسترشد الموصل ) 5 


ولا م ما قدّمناه من وصول زنكي الى بغداد وابزامه أمام المسترشد حقد عليه المسترشد 
ذلك 0 يربص لدت بين سلاطين السلجوقية واعتزلهم جاعة من أمرائهم فرارا 

من الفتنة ولحقوا بالخليفة وأقاموا في ظله فأراد الخليفة المسترشد أن ينتصف بهم من 
الاتابك زنكي فقدّم اليه بهاء الدين أبا الفتوح الاسقر ابن الواعظ وحمله عتابا أغلظ فيه 
وزاده الواعظ غلظة حفظا على ناموس الخلافة في معتقده فامتعض الاتابك لا شافهه به 
وأهانه وحبسه وأرسل المسترشد الى السلطان مسعود() على قصد الموصل 
وحاصرها لما وقع من زنكي ثم سار في شعبان سنة سبع وعشزين الى الموصل في ثلاثين ألف 
مقاتل فلا قارب الموصل فارقها الاتابك زنكى الى سنجار وترك نائبه مها نصر الدين جقري 
وجاء المسترشد فحاصرها والاتابك زنكي قد قد قطع الميرة عن معسكره فتعذرت الاقوات 
وضاقت علييم الاحؤال. وأرادت جاعة من أهل البلد الوثوب بها وسعي مهم فأخحدذوا وضلبوا 
ودام الحصار ثلاثة 5 وامتنعت عليه فأفرج عنها وعاد الى بغداد وقيل ان عر الخادم 
جاءه من بغذاة وألخيزة أن السلطان مسعودا عازم على قصد العراق فعاد مدعا :: 


)١(‏ كذا بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص ه : فارسل المسترشد بالله الى السلطان مسعود يعرفه الحال الذي 
جرى من زنكي ويعرفه انه على قصد الموصل وحصرها . ْ 
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» ( ارتجاع صاحب دمشق مدينة حأة ) 2# 


قد كنا قدّمنا أن الاتابك زنكي تغلب على ححاة من يد تاج الملوك بوري بن طغركين صاحب 
دمشق سنة ثلاث وعشرين وأقامت في ملكه أريع سنين وتوثي تاج الملوك بوري في رجب 
نيئة ست وطقارين وولى بعذة أبئه شتمين الملوك. اتغيل ومالك بانياسن اتن الافرح في نف 
سنة سبع وعشرين ثم .بلغه ان المسترشد بالله حاصر الموصل فسار هو الى حأة وحاصرها 
وقاتلها يوم الفطر و يومين بعده فلكها عنوة واستأمنوا فأمنهم ثم حصر الوالي ومن معه بالقلعة 
فاستأمنوا أيضا واستولى على ما فبها من الذخائر والسلاح وسار منها الى قلعة شيرز فحاصرها 
ابن منقذ فحمل اليه مالا صانعه به وعاد الى دمشق بي ذي الحجة من السنة . 


حصار الاتابك زنكى قلعة امد واستيلاؤه 


وفي سنة تمان وعشرين وخمسمائة اجتمع الاتابك زنكي صاحب الموصل وصاحب ماردين 
على حصار امد واستنجد صاحها بداود بن سقهان صاحب كيفا فجمع العساكر وسار اليهما 
ليدافعهه| عنه وقاتلاه فهزماه وقتل كثير من عسكره وأطالا حصار امد وقطعا شجرها وكرومها 
وامتنعت عليه| فرحلا عنها وسار زنكي الى قلعة النسور من ديار بكر فحاصرها وملكها 
متتصض رجب من السنة.ووفد عليه ضياء الدين أبوسعيد بن الكفرتوثي فاستوزره الاتابلك 
وكان حسن الطريقة عظم الرياسة والكفاية محببا في الحند وتوفي سنة ست وثلاثين بعدها ثم 
استولى الاتابك على سائر قلاع الاكراد الحميدية مثل قلعة العقر وقلعة سوس وغيرهما وكان 
لما ملك الموصل أمر صاحب هذه القلاع الامير عيسى الحميري على ولايتها فللا حاصر 
المسترشد الموصل قام في خدمته احسن القيام وجمع له الا كراد فلا عاد المسترشد الى بغداد 
من قتال الاتابيك زنكي فحاصر قلاعهم وحاصرتها العساكر وقاتلوها قتالا شديدا حتى 
ملكوها في هذه السنة ورفع الله شرّهم عن أهل السواد امحاربين لهم فق دكانوا منهم في ضيقة 
من كثرة عيئهم في البلاد وتخريهم والله تعالى أعلم . 
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» ( استيلاء الاتابك على قلاع المكارية وقلعة كواشي ) »* 
حدّث ابن الاثير عن الحنيبي أن الاتابك زنكي لما ملك قلاع الحميدية وأجلاهم عنها 
حاف أبو الميجاء من عبدالله على قلعة أشب والحزيرة وكواشى فاستا من الاتابك واستحلفه 
يعمل لدرمالة م :وقد عله بالوضل ند أن لعرج أيه لحيد من أشي عقي أذايدت 
عليها وأعطاه قلعة كوائي وولى على أشب رجلا من الكرد واسمه باد الأرمني وإبنه أحمد هذا 
هو أبو علي رق اله قطي أمراء السلطان صلاح الذي ول مات أبوالمييحاة أوايه 
موس اوساء ااحدق اق أخيها املكها امع نسلة باك رارا يدها لق الصعر رين أبن 
الميجاء فسار الاتابك زنكي في عساكره ونزل على أشب وبرز أهلها لقتاله واستجرّهم حتى 
أبعدوا ثم كر علهم فأفناهم قتلا وأسرا وملك القلعة في الحال وسيق اليه باد في جاعة من 
مقدمي الا كراد وقتلهم وعاد الى الموصل ثم سار غازياً ف بعض مذاهبه فبعث نائبه نصر 
الدين جقّري عسكرا وخلى كنجاورسى وقلعة العادية وحاصروا قلعة الشغبان وفرح وكواشي 
والزعفراني والغيوسرف وسفروه وهي حصون المكارية فحصرها وملكها جميعا واستقام أمر 
الحبل والزوزن وأمنت الرعية من الاكراد وأمّا باقي قلاع الممكارية وهي حل وصورا وهزور 
والملايسي ويامرما ومائرحا وباكرا ونسرفان قراجا صاحب العادية فتحها بعد قتل زنكي 
بدّة طويلة كان أميرا على تلك الحصون الهكارية من قبل زين الدين علي على ما قال ابن 
الاثير ول أعلم تاريخ - هذه القلاع فلهذا ذكرته هنا قال وحدثني بخلاف هذا الحديث 
بعض فضلاء الا كراد أن أبا بكر زنكي لا فتح قلعة اسب وحرسالي وقلعة العادية ول يبق في 
المكارية الا صاحب جبل صورا وصاحب هزور لم يكن لها شوكة يخشى منهما ثم عاد الى 
الموصل وخافه أهل القلاع الحليلة ثم | توفي عبدالله بن عيسى بن ابراهم صاحب الريبة 
والغي وفرح وملكها بعده ابنه علي وكانت أُمّه خدنحة ابئة الحسن أخمت ابراهم وعيسى وهما 

من الامراء مع زنكي بالموصل فأرسلها ابنها علي الى أخومها المذكورين وهما نخالاه ليستأمنا 
له من الاتابك فاستحلفاه وقدم عليه فأقرّه على قلاعه واستقلٌ بفتح قلاع الهكارية وكان 
الشغبان.هذا الامير فن المهرانية اسمه الحسن بن عمر فأخذه منه وخر به لكبره وقلة أعاله وكان 
. نصر الدين جقري يكره عليا صاحب الريبة والغي وفرح فسعى عند الاتابك في حبسه فأمره 
٠‏ عخبسه ثم ندم وكتب اليه أن يطلقه فوجده قد مات فاتهم نصر الدين بقتله ثم بعث العساكر 
الى قلعة الرحبية فنازلوها بغتة وملكوها عنوة وأسروا ولد علي واتعوتة وفيت المسعة ادا 
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وجاء البشير الى الاتابك بفتح الريبة فسره ذلك وبعث العسا كر الى ما بقي من قلاع عل 
فأبي الا أن يزيدوه قلعة كواشي فضت خديحة أمّ على الى صاحب كوائبي من المهرانية واسمه 
جرك راهروا وسألته النزول عن كواشي لاطلاق الواحم ففعل ذلك وتسلم زنكي القلاع 
وأطلق الاسرى واستقامت له جبال الاكراد والله تعالى أعلم . 


3 ) حصار الاتايك زنكى 5 دمشقى ( د 


كان شمس الملوك اسمعيل بن وري : قد انحل أمره وضعفت دولته واستطال عليه ب 
أهل 000000 - فوعد” رد بام سمي الأتايك نكي فقدم 
رسله من الفرات فألفوا شمس الملوك قد مات وولي مكانه أخوه محمود واشتمل أهل الدولة 
عليه 0 الخبراق م 0 - 0 وإشيد 2 0 
الحزرري الى الاتايك زنكى ا 1 208 دمشق 00 ورحل عنه منتصف ألسئة 
واله تيجا زه وتقا أعلم ش 


“ ( فتنة الراشد مع السلظان مسعود ومسيره الى الموصل وخلعه ) » 
+١١‏ ااا ب ل ©+ + +++ )بص م 
كان كتير من أمراء السلجوقية/قد اجتمعوا على اللإنتقاض على السلطان مسعود والخروج عليه 
ولحق داود ابن السلطان محمود من أذربيجان ببغداد في صفر سنة اثنين وثلاثين فأئزل بدار 
السلطنة وراسله أولئك الامراء وقدم عليه بعضهم مثل صاحب قزوين وصاحب أصبهان 
وصاحب الاهواز وصاحب الحبلة وصاحب الموصل الاتابك زنكي وخرجت اليهم العساكر 
من بغداد وولى داود شحنية بغداد وخرج موكب الخليفة مع الوزير جلال الدين الرضى 
كا الخيفة دخ يرل قي القضاةالرينبي فسمع بم لبك م وقمنا الي 

من الراشد والسلطان داود والاتايك زنكي وحلف كل منهم لصاحبه وبعث الراشد الى 
الاتابك بمائتي ألف دينار ووصل سلجوق شاه الى واسط وقبض|على. الامير بك آبه ونهب 
ماله فانحدر الاتابك زنكي لمدافعته فاصطلحا وعاد زنكي الى بغداد ومرّ على جميع العساكر 
لقتال السلطان مسعود وخرج على طريق خراسان وبلغهم أن السلطان مسعودا سار الى بغداد 


لحف 


فعاد اليها ثم عاد الملك داود وجاء السلطان مسعود فنزل على بغداد وحاصرهم نيفا وخمسين 
يوما وارتحل الى النهروان ثم قدم عليه طرنطاي صاحب واسط بالسفن فرجع الى بغداد وعبر 
الى الحانب الغربي ثم اختلف العسكر ببغداد ورجع الملك داود الى ولابته بأذربيجان 
وافترق الامراء الذين معه ولحق الراشد بالاتابلك زنكي في نفر من أصحابه وهو بالحانب 
الغربي وسار معه الى الموصل ودخل السلطان مسعود الى بغداد منتصف ذي القعدة سنة 
ثلاثين واستقر بها وسكن الناس وجمع القضاة والفقهاء وعرض عليهم يمين الراشد بخطه 
باله على جم أ وخرج لحرب السلطان فقد خلع نفسه فافتوا بخلعه ثم وقعت الشهادات من 
أهل الدولة وغيرهم الى الراشد بموجبات العزل وكتبت وأفتى الفقهاء عقبها باستحقاق العزل 
وحكم به القاضي المعين حينئذ لغيبة قاضي القضاة بالموصل مع الراشد ونصب للخلافة”") 

ابن المستظهر وجاء رسول الاتابيك زنكي الى 00 وهو القاضي كال الدين 
محمد بن عبدالله الشهرزوري وبايع 9) بعد أن ثبت عنده الخلع وانصرف 
الى الاتابلك باقطاع من خاص الخليفة ولم يكن ذلك لاحد قبله وعاد كمال الدين الى 
الاتابك وحمل كتب الجاع فحكم بها قاضي المّضاة بالموصل وانصرف الراشد عن الموصل 
الى أذربيجان كا مر في أخبار الخلفاء والسلجوقية والله تعالى ولى التوقيق . 


* ( غزاة العساكر حلب الى الافرنج ) » 


شعبان سنة ثلاثين وساروا غازين الى. بلاد الافرنج وقصدوا اللاذقية على غرة فنالوا منها 
وانساحوا في بسائطها واكتسحوها وامتلات ايديهم من الغنائم وخربوا بلاد اللاذقية وما 
جاورها وخرجوا على شيرز وملؤا الشام بالاتراك والظهرو وهن الافرنج لذلك والله سبحانه 
وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


(١)كذا‏ بياض بالاصل وهو الامير أبو عبدالله بن المستظهر (قبل الخلافة) ولقب بعد الخلافة المقتني لامر الله 
(الكامل ج ١١‏ ص 408-47) . ش : 

(7) كذا بِياضٍ بالاصل وق الكامل ج ١١‏ ص "4 : وبلغني ان السلطان مسعود ارسل الى الخليفة المفتني لأمر الله 
في تقرير اقطاع يكون لخاصته فكان صوابه : ان في الدا ر تمانين بغلاً تنقل الماء من دجلة فلينظر السلطان ما 
يحتاج اليه من يشرب هذا الماء ويقوم به فتقررزت القاعدة على ان يحعلٍ له ما كان للمستظهر بالله » فأجابه الى 
ذلك . وقال السلطان لما بلغه قوله لقد جعلنا في الخلافة رجلا عظيماً . 

(”) كذا بياض بالاصل » وني الكامل : في هذه السنة في شعبان اجتمعت عساكر اتابك زنكى صاحب جلب 
وحاة مع الامير اسوار نائبه بحلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة . ْ 


ا" 


حصار الاتايبك زنكى مدينة حمص واستيلا”ؤه عل 
بعدوين وهزيمة الافرنج واستيلاؤه على حمص 


ثم سار الاتابك في العساكر في شعبان سنة احدى وثلاثين الى مدينة حمص وها يومئذ معين 
الدين ابن القائم بدولة صاحب دمشق وحمص من أقطاعه فقدم اليه صاحبه صلاح الدين 
الباغيسياني في تسليمها فاعتذر بأَنَ ذلك ليس من الاصابة فحاصرها والرسل تردّد بينهها 
وامتنعت عليه فرحل عنها الى بغدوين من حصون الافرنج في شوال من السنة فجمع 
الافرنج وأوعبوا وزحفوا اليه واشتدّ القتال بينهم ثم هزم الله العدو ونجا المسلمين منهم ودخل 
ملوكهم الى حصن بغدوين فامتنعوا به وشد الاتابك حصاره وذهب القسوس والرهبان الى 
بلاد النصرانية من الروم والافرنج يستنجدونهم. على المسلمين و يخوفونهم استيلاء الاتابك 
على قلعة بغدوين وما يخشي بعد ذلك من ارتجاعهم بيت المقدس وجد الاتابك بعد ذلك 
في حصارها والتضبيق عليها حتى جهدهم الحصار ومنع عنهم الاخبار ثم استأمنوا على أن 
يحملوا اليه خحمسين ألف دينار فأجابهم وملك القلعة ثم #معوا بمسير الروم والافرنج لانجادهم 
وكان الاتابلك خلال الحصار قد فتح المعرة وكفرطاب )١(‏ في الولايات التي 
بين حلب وحاة ووهن 'الافرنج ثم سار الاتابك زنكي في محرم سنة اثنين وثلاثين الى بعلبك 
وملك حصن الممدل. من أعال صالحي مدق وبعث الله ثانت باساسن بالطاغة كذ لك ثم 
كانت حادثة ملك الروم ومنازلته حلب يا نذكره فسار الى سلمية ولا انجلت حادثة الروم 
رجع إلى حصار حمص وبعث إلى محمود صاحب دمشق في خطبة أمّه مردخان بنت جاولي 
التي قتلت ابنها فتزوجها وملك حمص وقلعتها وحملت الخاتون إليه في رمضان وظن أنه 
يملك دمشق بزواجها فلم يحصل على شيء من ذلك ولله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من 
عياده . 


# 0 مسير الروم الى الشام وملكهم مراغة ( 0 
ولا استنجد الافرنج ببغدوين ملك أم النصرانية | مر جمع ملك الروم بالقسطنطينية 
وركب البحر سئة احدى وثلاثين ولحقته أساطيله وسار الى مدينة قيقية فحاصرها وصاحوه 


. ولم نعثرثي المراجع البي بين ايدينا على التصويب‎ .٠ كذا بياض بالاصل‎ )١( 
. 5 ص‎ ١١ (؟) وني الكامل : بزاعة ج‎ 


أن : خلدون م لم١‏ عر #ابص 
سَ الله 


فض 


بالمال وسار عنها الى ادنة والمصيصة وما لابن .ليون الارمني صاحب قلاع الدروب 


: فحاص هما وملكها وسار الى عين زربة فلكها عنوة وملك تل حمدون ونقل أهله الى جزيرة 


قبرص ثم ملك مدينة انطاكية في ذي القعدة من السنة وبها رغيد من ملوك الافرنج فصاحه 


'ورجع الى بفراس ودخل منها بلاد ابن ليون فصا حه بالاموال ودخحل في طاعته ثم خرج الى 
الشام أل سنة. اثنتين وثلاثين وحاصر مراغة على ستة فراسخ من حلب وبعثوا بالصريخ الى 


الاتابك زنكي فبعث بالعساكر الى حلب لخايتها وقاتل ملك الروم مراغة فلكها بالامان 
منتصف السنة ثم غدر بهم واستباحهم ورحل الى حلب فنزل بدابق ومعه الافرنج '") 
ورجعوا من الغد الى حلب وحاضروها ثلاثا فامتنعت عليهم وقتل عليها بطريق كبير منهم 
ورحل عاها الى قلعة الاتاود في شعبان من السنة فهرب عنها أهلها ووضع الروم بها الاسرى 
والسبي وأنزلو بها حامية وبعث الهم أسوار نائب حلب عسكرا فقتلوا الحامية وخلصوا 
الاسرى والسبي ورحل الاتابك من حصن الاثارب بعد فتحه الى سلمية وقطع الفرات الى 
الرقة واتبع الروم فقطع عنهم الميرة وقصد الروم قلعة شيزر وبها سلطان ابن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكناني فحاضروها ونصبوا المحانيق عليها واستصرخ صاحبها بالاتابك زنكي 
فسار اليه ونزل بر العاصي بين شيزر وحاة وبعث السرايا تختطف من حول معسكر الروم 
وبعث الى الروم يدعوهم الى المناجزة والتزول الى البسيط فخافوا عن ذلك فرجع الى 


. التضريب بين الروم والإفرنج يحذر أحد الفريقين من الآخرحتى استراب كل بصاحبه فرحل 


ملك الروم في رمضان من السنة بعد حصار شيزر أربعين يوماً وأتبعه الاتابك فلحقهم 
واستلحمهم واستباحهم ثم أرسل القاضي كال الدين محمد بن عبدالله الشهر زوري الى 
السلطان مسعود ستنلجده على العدو ونحذره الروم واستيلاء عهم عل حلب وينحدرون من 
الفرات الى بغداد فوضع القاضي كال الدين في جامع القصر من ينادي بصريخ المسلمين 
والخطيب على المنبر وكذا في جام السلطان فعظم الصراخ والبكاء وتسايلت العوام من كل 
جانب وجاؤا الى دار السلطان في تلك الحالة وقد وة قع العويل والصراخ فعظم ال هول على 
السلطان مسعود وجهر عسكراً عظيماً وخااف 22 ان غائلته 3 وصل الخير 
برحيل ملك الروم فأخبر القاضي السلطان مسعود بذلك و5 من مسير 
(١)كذا‏ بالاصل : عبارة مرتبكة وفي الكامطلرج ١ص‏ 5ه : ثم رحلوا الى حلب من الغد في خيلهم ورجلهم 
فخرج الهم احداث حلب فقاتلوهم قتالاً شديداً . ش 
(؟) كذا بياض بالاصل . وني الكامل : واذا قد وصلني كتاب اتابك زنكي في الشام بخبر رحيل ملك الروم ويأمرقي 


بأن لا يجحت بق الشدكر لحرا . فعرفت السلطان ذلك فقال العسكر قد تجهز ولا بد من الغزاة الى الشام » 
فبعد الحهد وبذل الخدمة العظيمة له ولأصحابه حتى أعاد العسكر . ج١اص86ه.‏ 


. 3/5 


العساكر والله تعاللى أعلم . 
» ( استيلاء الاتابك زنكي على بعلبك ) » 


ثم قتل محمود صاحب دمشق سنة ثلاث وثلاثين في شوال كا مرّ في أخبار دولتهم وكات مه 
. زمرد جان متروجة بالاتابك يا مر فبعثت اليه.وهو بالحزيرة تعرفه بالخبر وتطلب منه أن يسير 
الى دمشق ويثأر بولدها من أهل دولته فسار لذلك واستعدٌ أهل دمشق للحصار ثم قصد 
الاتابك مدينة بعلبك ونزها وكان ابن القائم بالدولة قد نصب كال الدين محمد بن بوري ' 
بدمشق وتزوج أمّه وبعث بحاريته الى بعلبك فا| سار الاتابك الى دمشق قدم رسله الى انر في 
تسلم البلد على أن يبذل له ما يريد فأبي من ذلك وسار الاتابك الى بعلبك فنازها آخر ذي 
الحجة من السنة ونصب عليها لمحانيق وشد حصارها حتى استأمنوا فلكها واعتصم الحامية 
بالقلعة حتى يئسوا من أنز فاستأمنوا الم. الاتابك فلا ملكها قبض علهم وصلهم وتروج 
جارية انز ونقلها الى حلب لى ان بعثّها ابنه نور الدين محمود الى صاحبها بعد موت الاتابك 
وَالله تغالى أعلم 


ثم سار الاتابك زنكي الى حصار دمشق ف ربيع الاول من سنة أربع وثلاثين بعد الفراغ من 
بعلبك فنزل بالبقاع وأرسل الى جال الدين محمد صاحيها في أن يسلمها اليه ويعوضه عنها بما 
شاء فلى يحب الى ذلك فزحف اليه ونزل ذازيا والتقت الطلائع فكان الظفر لاصحاب 
الانابك ثم تقدم الى المصلٍ فنزل بها وقاتله اهل دمشق بالغوطة فظفر بهم واتخن فيهم ثم 
امسك عن القتال عشرا يراود فيا صاحب دمشق وبذل له بعليك وحمص وما يختاره من 
البلاد فجنح الى ذلك ولم يوافقه أصحابه فعادت الحرب ثم توفي صاحب دمشق جال 
الدين محمد في شعبان من السنة ونصب معين الدين انز مكانه ابنه حي الدين أمو وقام بأمره 
وطمع زنكي في ملك البلد فامتنعت عليه وبعث معز الدين انز الى الافرنج يستدعيهم الى 
النصر على الاتابك ويبذل لهم ويخوفهم غائلته ويشترط الهم اعانتهم على بانياس حتى 
يعلكوها فأجاب الافرنج لذلك وأجفل زنكي الى حوران خامس رمضان من السنة معتزما 
على لقائهم فلم يصلوا فعاد الى حصار دمشق وأحرق قراها وارتحل الى بلاده ثم وصل 
الافزنج وارتحل معين الدين انز في عساكر دمشق الى بانياس وهي للاتابلك زنكي ليوفي 


قيض 


للافرنج بشرطه لهم فيها وقد كان نائبها سار للاغارة على مدينة صر وليه في طريقه صاحب 
انطاكية ذاهبا الى دمشق منجدا فهزم عسكر بانياس وقتلوا ولحق فلهم بالبلد وقد وهنوا 
وحاصرهم معين الدين انز والافرنج وملكها عنوة وسلمها للافرنج وأحفظه ذلك وفرق 
العسكر في حوران وأعال دمشق وسار هو فصابح دمشق ولم يعلموا بمكانه فبرزوا اليه وقاتلوه 
وقتل منهم جاعة ثم احجم عابم لقلة من معه وارتحل الى مرج راهط في انتظار عساكره فلا 
توافوا عنده عاد الى بلاده . 


ه ( استيلاء الاتابك على شهر زور وأعالها ) » 


كان شهرزور بيد قفجاق بن ارسلان شاه أمير التركمان وصاحهم وكانت الملوك تتجافى عن 
أعماله لامتناعها ومضابقها فعظم شأنه واشتمل عليه الترمان وسار اليه الاتابك زنكي سنة 
أربع وثلاثين فجمع ولقيه فظفر به الاتابك واستباح معسكره وسار في اتباعه فحاصر قلاعه 
وحصونه وملك جميعها واستأ من اليه قفجاق فأمنه وسار في خدمته وخدمة بنيه بعده الى 
آخر المائة ثم كان في سنة حمس وثلاثين بين الاتابك زنكي وبين داود بن ستهان صاحب 
كيفا فتنة وحروب وانبزم داود وملك الاتابك من بلاده قلعة همرد وادركه() 
فعاد الى الموصل ثم سار الاتابك الى مدننة الحرمية فلكها سنة ست وثلاثين ونقل آل 
مهارش الذين كانوا بها الى الموضل ورتب أصحابه مكانهم ثم خطب له صاجب آمد وصار 
في طاعته بعد أن كان مع داود عليه ثم بعث الاتابك لسنة سبع وثلاثين عسكرا الى قلعة 
أشهب وهي أعظم من حصون الاكراد المكارية وأمنعها وفيها أهلوهم وذخائرهم فحاصرها 
وملكها وأمره الاتابك بتخرببها وبنى قلعة العادية عوضا عنها وكانت خربت قبل ذلك 
لاتساعها وعجزهم عن حايتها فأعيدت الآن وكان نصير الدين نائب الموصل قد فتح أكثر 
القلاع الحربية والله تعالى أعلم . | 

* 0 صلح الاتايك ع السلطان مسعود 

واستيلاؤه على أكثر ديار بكر ) ٠‏ 

طاعته من أهل الاطراف وينسب ذلك اليه وكان يفعل ذلك مشغلة لاسلطان عنه فلا فرغ 
)١(‏ كذا بياض بالاصل ؛ ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على اسم المكان الذي أدركه به . 


ا" 


السلطان مسعود من شواغله سنة تمان وثلاثين وخمسواثة سار الى بغداد عازما على قصد 
الاتابك وحصار الموصل فأرسل الاتابك يستعطفه ويستميله على أن يدفع اليه مائة ألف 
دينار ويعود عنه فشرع في ذلك وحمل منبها عشرين الفا ثم حدثت الفتنة على السلطان 
فاحتاج الى مداراته وترك له الباقي وبالغ .هوني مخالصة السلطان بحيث ان ابنه غازي كان 
عند السلطان فهرب الى الموصل فبعث الى نائيها نصير الدين جقري يمنعه من دخوها وبعث 
الى ابنه بالرجوع الى خدمة السلطان وكتب الى السلطان بان ابي هرب للخوف من تغيير 
السلطان عليه وقد أعدته الى الخدمة ولم ألفه وأنا مملوكك والبلاد لك فوقع ذلك من 
السلطان أحسن المواقع ثم سار الاتابك الى ديار بكر ففتح طره واسعرد وحران وحصن الرزق 
وحصن تطليت وحصن ياسنه وحصن ذي القرنين وغير هذه وملك ايضا من بلاد 
ماردين”") الافرنج حملين والمودن وتل موزر وغيرها من بلاد حصون سجستان وأنزل 
مها الحامية وقصد امد فحصرها وسير عسكرا الى مدينة غانة من أعال الفرات فلكها ولله 
تعالى أعلم : 
( فتح الرها وغيرها من أعال الافرنج ) » 


كان الافرنج بالرها وسروج والبيرة قد أضروا بالمسلمين جوارهم مثل آمد ونصيبين ورأس 
عين والرقة وكان زعيمهم ومقدّمهم بتلك البلاد جوسكين الزعم ورأى الاتابك” أنه يوري 
عن قصدهم بغيره لثلا يجمعوا له فوري بغزو ديار بكرا قلناه و") جوسكين, 
وعبر الفرات من الرها الى غزنة وجاء الخبر بذلك الى الاتابك فارتحل منتصف جادي 
الاخيرة سنة تسع وثلاثين وحرض المسلمين وحثهم على عدوهم ووصل الى الرها وجوسكين ٠‏ 
غائب عنها فانحجز الافرنج بالبلد وحاصرهم شهرا وشدّ في حصارهم وقتاههم ولج في ذلك 
قبل اجمّاع الافرنج ومسيرهم اليه ثم ضعف سورها فسقطت ثلمة منه وملك البلد عنوة ثم 
خاصر القلعة وملكها كذلك ثم ردّ على أهل البلد ما أخذ منهم وأنزل فيه حامية وسار الى 
سروج وجميع البلاد التي بيد الافرنج شرقيا فلكها جميعا الا البيرة لامتناعها فأقام يحاصرها 
حتى امتنعت ورخل عنها والله سبحانه وتعالى أعلم . 

. هنا بياض بالاصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين ايدينا على التصويب‎ )١( 

(1) كذا بياض بالاصل . في جميع النسخ ولم نعثرفي المراجع البي بين ايدينا على تصويب العبارة ومقتضى السياق . 

فورى بغزو ديار بكرا قلناه 0 جمكين وعبر الفرات . 


أغف 


مقتل نصير الدين جقري نائب الموصل وولاية 
زين الدين على كجك مكانه بالقلعة 


كان استقرٌ عند الاتابك زنكى بالموصل الملك البارسلان ابن السلطان محمد ويلقب 
الخمفاجي وكان شبيها به وتوه 0 السلطان ان البلاد له وأنه نائبه وينتظر 
وفاة السلطان مسعود فينخطب له وبملك البلد باسمه وكان يتردد له ويسعى في خدمته فداخله 
بعض المفسدين في غيبة .الاتابك وزين له قتل نصير الدين النائب والاستيلاء على الموصل 
فلا دخل اليه أغرى به أجناد الاتابك ومواليه فوثبوا به وقتلوه في ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثين ثم ألقوا برأسه الى أصحابه يحسبون أمهم يفترقون فاعصوصبوا واقتحموا عليه الدار 
ودخل عليه القاضي تاج الدين بحي ابن الشهرزوري فأوهمه بطاعته وأشار عليه بالصعود الى 
القلعة ليستولي على المال والسلاح فركب وصعد معه وتقدّم الى حافظ القلعة وأشار عليه بأن 
ا ل 
القلعة وعاد القاضي الى البلد وطار الخبر الى الاتايك زنكي بحصار البيرة فخشبى اختلاف 
البلد وعاد الى الموصل وقدم زين الدين على ابن كجك وولاه القلعة مكان نصير الدين وأقام 
ينتتظر الخبر وخاف الافرنج الذين بالبيرة من عودته الييم فبعئوا الى نجم الدين صاحب 
ماردين وسلموها له فلكها المسلمون . 


* وحار اك حص جر رداك ) * 


ثم سار الاتابك زنكي سنة احدى وأربعين في الحم الى حصن. جعبر ويسمى دوس وهو 
مطل على الفرات وكان لسالم بن مالك العقيلي أقطعه السلطان ملك شاه لابيه حين أخذ منه 
حلب وبعث جيشا الى قلعة فنك على فرسخين من جزيرة ابن عمر فحاصروها وصاحبما 
يومئذ حسام الدين الكردي فحاصر قلعة جعير حتى توسط الخال بينهه| حسان المنبجي ورغبه 
ورهبه وقال في كلامه من بمنعك منه فقال الذي منعك أنت من مالك بن برام وقد حاصر 
حسان منبج فأصابه في بعض الايام سهم فقتله وأفرج عن حسان وقدر قتل الإتابك كذلك 
والله تعالى أعلم.. 


(01 بياض بالاصل » ومقتضى السياق : وتوهم ان يخدع السلطان ان البلاد له . 


لوقف 


» ( مقتل الاتابك عاد الدين زنكى ) * 


كان الاتابك عاد الدين زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل والشام محاصراً لقلعة جعيركا 
ذكرنا واجتمع جاعة من مواليه اغتالوه ليلا وقتلوه على فراشه ولحقوا مجعبر وأخبروا أهلها 
فنادوا من السور بقتله فدخل اصحابه اليه والبوواكرة مه وا اه اسمس نا يج 
الآخرسنة احدى وأربعين عن ستين سنة من عمره وذفن :نا لرقة وكان يوم قتل أبوه انشع 
دن واكل دان بالرقة وكان ين السانة كك الفدل مهدا خندا جتده عدر الاكاد وأمنا 
وأنصف المظلوم من الظالم وكان شجاعا شديد الغيرة كثير الحهاد ولا قتل رحل العسكر عن 
قلعة فنك وصاحهها غفار قال ابن الاثير سمعتهم يزعمون أن لهم فيها نحو ثلائة سنة وفيهم 
رفادة وعصبية ويجيرون كل من يلجا الهم والله أعلم ْ 


( استيلاء ابنه غازي على الموصل 


ولا قتل الاتابك زنكي نزع ابنه نور الدين محمود خاتمه من يده وسار به الى حلب فاستولى 
عليها وخرج الملك البارسلان ابن السلطان محمود واجتمعت عليه العساكر وطمع قُْ 
الاستقلال بملك الموصل وحضر ابنه جال الدين محمد بن علي ابن متولي الديوان وصلاح 
الدين محمد بن الباغيسياني الحاجب وقد اتفمًا فما بيبا على حفظ الدولة لاصحابهم| وحسنا 
لابارسلانما هوفهمن الاشتفال بلذاته وأدخعلاه الرقة 'فاتشمس ا وهما بأخذان العهود 
على الامراء لسبين الدين غازي ويبعثانهم الى الموصل وكان سيف الدين غازي في مدينة 
شهرزور وهي أقطاعة وبعث اليه زين لين على كوجك نائب القلعة بالموصل يستدعيه 
العقير عله قنارا اللارمالان آل ساروا لا س تريح دامعة ونوا ال نافيا بأن تادر 
للملك البارسلان بتأخره حتى يملك الموصل فساروا الى الموصل ومرٌّوا بعمديئة0» 2 وقد 
وقف العسكر فأشاروا على البارسلان بعبور دجلة إلى الشرق وبعثوا الى سيف الدين غازي 
بخبره وقلة عسكره ه فأرسل اليه ع فقبضوه وجاوا به فحبسه بقلعة الموصل واستولى سيف 
الدين غازي على الموصل والحزيرة وأخوه نور الدين محمود على حلب ولحق به صلاح الدين 
الباغيسيالي فمَام بدولته والله سبحانه وتعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


)١(‏ بياض بالأصل في هذه النسخة وفي نسخة ثانية : مدينة سنجار. 


لحف 


2د )0 عصياكت الرها ( 23 


ولا قتل الاتابك زنكي ملك الرها جوسكين كان جوسكين مقما في ولابته بتل باشر وما 
جاورها فراسل أهل الرها وعامِّم من الارمن وحملهم على العصيان على المسلمين وتسلي 
البلد له فأجابوه وواعدوه ليوم عينوه فسار في عساكره وملك البلد وامتنعت القلعة وبلغ 
الخبر الى نور الدين محمود وهو بحلب فأغذ السير اليها وأجفل جوسكين الى بلده ويب نور 
الدين المدينة وسبا أهلها وارتحلوا عنها وبعث سيف الدين غَازي العساكر الها فبلغهم في 
طريقهم ما فعله نور الدين فعادوا وذلك سنة اخدى وأربعين ثم قصد صاحب دمشق بغد 
قتل الاتابك حصن بعلبك وبه نجم الدين أيوب بن شادي نائب الاتابك فابطأ عليه انجاد 
بنيه فصالح صاحب دمشق وسلم له بعلبك على اقطاع ومال أعطاه اياه وعشر قرى من بلاد 
دمشق وانتقل معه إلى دمشق فسكنها وأقام بها ثم سار نور الدين محمود سنة اثنتين وأربعين 
من حلب الى الافرنج ففتح مدينة ارتاج عنوة وحاصر حصونا أخرى وكان الافرنج بعد قتل 
الاتابلك يظنون أنهم متترذون عا اده منهم فبدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون ولا قتل الاتابلك 
زنكي طمع صاحب ماردين وصاحب كيفا أن يستردٌوا ما أخذ من بلادهم فلا تمكن سيف 
الدين غازي سار إلى أعال ديار بكر فلك دارا وغيرها وتقدم الى ماردين وحاصره ها وعاث 
في نواحيها حتى ترحم صاحبها حسام الدين تمرتاش على الاتابلك مع عداوته ثم أرسل الى 
سيف الدين غازي وصاحه وزوجه بنته فعاد الى الموصل وزفت اليه وهو مريض فهلك قبل 
زفافها وتروّجها أخوه قطب الدين من بعده والله أعلم . 
* ( مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق 
وهزيمة نور الدين محمود للافرنج ) * 

كان تقد لنا في دولة بني طغركين موالى دقاق بن تتش أنْ ملك اللان من الافرنج سار سنة 
ثلاث وأربعين وباصر دسي جوع الافرنج وبها ممي الدين ارتق بن بوري بن محمد بن 


طغركين في كفالة معين الدين أنز مولى 07 فبعث معين الدين الى سيف الدين 
غازي بن اتابك زنكي بالموصل يدعوه الى نصرة المسلمين فجمع عساكره وسار الى الشام 


. ص 88 : مملوك جده طغركين » وهو الذي اقام محير الدين‎ ١١ بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 


ليك 


واستدعى أخاه نور الدين من حلب ونزلوا على حمص فأخذوا حجزة الافرنج عن الحصار 
وقوي المسلمون بدمشق عليهم وبعث معين الدين الى طائفتي الافرنج من سكان الشام واللران 
الواردين فلم يزك يضرب بينهم وجعل لافرنج الشام حصن بانياس طعمة على أن يرحلوا 
بملك اللانيين ففتلوا له في الذروة والغارب حتى رحل عن دمشق ورجع الى بلاده وراء 

قسطنطينية بالشهال وحسن أمر سيف الدين غازي وأخيه في الدفاع عن المسلمين وكان مع 
ملك الهان حين خرج الى الشام ابن ادفونش ملك الخلالقة بالاندلس وكان جذه هو الذي 

ملك طرابلس الشام من المسلمين حين خروج الافرنج الى الشأم فلا جاء الآن مع ملك اللهان 
ملك حصن العريمة وأخذ في منازلة طرابلس بجلكها من القمص فأرسل القمص الى نور 
الدين محمود ومعين الدين أنز وهما محتمعان ببعلبك بعد رحيل ملك اللانيين عن دمشق. 
وأغراهما بابن ادفونش ملك الحلالقة واستخلاص حصن العرية من يده فسارا لذلك سنة 
ثلاث وأربعين وخمسوائة وبعث الى سيف الدين وهو بحمص فأمدّهما بعسكر مع الامير عز 
الدين أبي بكر الديسبي صاحب,جزيرة ابن عمر وحاصروا حصن العريمة. أياما ثم نقضوا 
سوره وملكوه على الافرنج وأسروا من كان به من الافرنج ومعهم ابن ادفونش وعاد الى 
سيف الدين عسكره ثم بلغ نور الدين ان الافرنج تجمعوا في بيقومن أرض الشام للاغارة 
على أعال حلب فسار اليهم وقتلهم وهزمهم وأنخْن فيهم قتلا وأسرا وبعث من غتامهم 
وأسراهم الى أخيه سيف الدين غازي والى المقتي الخليفة انتبى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


5 ) وفاة سيف الدين غازي 
وملك أخخحيه قطب الدين مودود ) *# 


ثم توفي سيف الدين غازي بن الاتابك زنككي صاحب الموصل منتصف أربع وأرقية 
وخمسوائة لثلاث سنين وشهرين من ولايته وخحلف - صغيرا ربي عند عمه نور الدين 
محمود وهلك صغيرا فانقرض عقبه وكان كرعاً انا متسع المائدة بطع بكرة وعشية مائة 
رأس من الغتم في كل نوبة وهو أؤل من حمل الصنجق 27 على رأسه وأمر بتعليق السيوف 
بالمناطق وترك التوشح بها وحمل الدبوس في حلقة السرج وبني المدارس للفقهاء والربط 

للفقراء ولا اسه سرض بيص الشاعر يمدحه. 


. كلمة تركية تعنى تعني العلم‎ )١( 
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الام يراك المحد في ني شاعر مه وقد نحلت شوقاً اليك المنابر 
فوصله بألف مثقال سوى الخلع وغيرها ولا توفي سيف الدين غازي انتقض الوزير جال 
الدين وأمير الحيوش زين الدين علي وجاؤا بقطب الدين. مودود وبادروا الى تمليكه 
واستخلفوه وخلفوا له وركب الى دار السلطنة وزين الدين في ركابه فبايعوا له وأطاعه جميع 
من ف أعال أخيه بالموصل والحزيرة وتزوج الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب 
ماردين التي هلك أخوه قبل زفافها فكان ولده كلهم منها والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


١ *#َ‏ استيلاء السلطان محمود على سنجار ) 5 


ونا ملك قطب الدين مودود الموصل وكان أخوه نور الدين محمود بالشام وكان أكبر منه وله 
حلب وحأة كاتبه جاعة من الامراء بعد أخيه غازي وفيمن كاتبه نائب سنجار المقدم عبد 

املك فبادر اليه في سبعين” فارشا من أمرائه وسبق أصحا به ف يوم مطير الى مساءكن ودخل 
البلد ولم يعرفوا منه الا أنه أمير من جند الترران ثم دخل على الشحنة ببته فقبل يده وأطاعه 
ولحق به اصحابه وساروا جميعا الى سنجار واغذ السير فقطع عنه اصحابه وتوصل الى 
سنجار في فارسين ونزل بظاهر البلد وبعث الى المقدم فوصله وكان قد سار الى الموصل وترك. 
ابنه شمس الدين محمد بالقلعة فبعث في أثر أببه وعاد من طريقه وسلم سنجار الى نور الدين 

. محمود نملكها واستدعى فخر الدين قرى ارسلان صاحب كيفا لمودة بينهها فوصل في 


0٠‏ . عساكره وبلغ الخبر الى قطب الدين صاحب الموصل ووزيره جال الدين وأميررجيشه زين 


الدين فساروا الى سنجار للقاء نور الدين محمود وانتهوا الى تل اعفر ثم خاموا عن لقائه وأشار 
الوزيرجال الدين بمصاحته وسار اليه بنفسه فعقد معه الصلح واعاد سنجار على اخيه قطب 
الدين وسلم له أخوه مدينة حمص و«الرحبة والشام فانفرد بملك الشام وانفرد أخوه قطب 
الدين بالحزيرة واتفقا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لاببهم الاتابك زنكي من 
الذخيرة واتفقا وعاد نور الدين الى حلب وحمل ما كان لابيهم الاتابك زنكي من الذخيرة 
لسنجار وكانت لا يعبر عنها والله تعالى عل : 


» ( غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحيهها وفتح أفاميا ) » 


3 غزا نور الدين سنة أربع وأربعين الى انطا كية فعاث فيها وخرب كثيرا من حصونها وبينا 
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هويحاصر بعض الحصون اجتمع الافريج وزحفوا اليه فلقهم وحارءهم وأبلى في ذلك الموقف 
فهزم الافرنج وقتل البرنس صاحب انطاكية وكان من عتاة الافرنج وملك بعده ابئه سملد 
طفله وتزوجت أ برنس آخر يكفل ولدها ويدبر ملكها فغزاه نور الدين ولقوه فهزمهم 
وأسثر ذلك البرنس الثاني وتمكن الطفل سعند من ملكه بانطاكية ثم سار نور الددين سنة 
خمس نتف الى حصن افاميا بين شيزر وحأة وهو من أحسن القلاع فحاصروه وملكه 
وشحنه حامية وسلاخا واقواتا ولم يفرغ من أمره الا والإفرنج الذي بالشام جمعوا وزحفوا 
اليه وبلغهم الخبر فخاموا عن اللقاء وصاحوه في للهادنة فعقد لهم انتبى 


ثم جمع نور الدين بعد ذلك وسار غازيا إلى.بلاد زعم الإفرنج وهي تل باشر وعنتاب وعذار 
وغيرها من حصون ثهالي حلب فجمع جوسكين ادافعته عنها ولقيه فاقتتلوا ونحص الله 
اماد واسطهك كردم وأسر آخرون وفيم صاحب صلاح نور الدين فبعئه جوسكين 
إلى الملك مسعود بن قليج اسان تفيرودية لكا نهر تون لدي على إبنته افعظم ذلك 

عليه وأعمل الحيلة في جوسكين ويذل المال لأحناء الركان:الباذين بضواحيه أن يحتالوا في 
القيض عليه ففعلوا وظفر به بعضهم فشاركهم في إطلاقه على مال وبعث من بأني به وشعر 
ا 0 لحي جاؤا بحوسكين أسيراً 
إلى حلب وثار نور الدين إلى القلاع فلكها وهي تل باشر وعنتاب وعذار وتل خالد وقورص 
وداوندار ومرج الرصاص وحصن النادة وكفرشود وكفرلات ودلوكا ومرعش وثبر الحود _ 
وشحنها بالأقوات وزحف إليه الإفرنج ليدافعوه فلقهم على حصن جلدك وإنيزم الإفرنج 
وأنخن المسلمون فيهم بالقتل والاسر ورجع نور الدين إلى دلوكا ففتحها وتأخر فتح تل باشر 
منبا إلى أن ملك توق الذدوى: دمشق وأنيت متوأ إليه وبعث الووضيان البح مها ميم 
وحصنها زول في سنة تسع وأربعين وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( استيلاء نور الدين على دمشق ) *» 


كان الإفرنج سنة تمان وأربعين قد ملكوا عسقلان من يد العلوية خلفاء مصر واعترضت 
دمشق بين نور الدين وبينهم| فلم يحد سبيلا إلى المدافعة عنها واستطال الإفرنج على دمشق 


كدف 


بعد ملكهم عسقلان ووضعوا عليها الجزية واشعرطوا عليهم تخبير الأسرى الذين بأيديهم 2 
الرجوع إلى وطنهم وكان بها يومئذ تحير الدين انز بن محمد بن بوري بن طغركين الأتابك 
واهن القوى مستضعف القوة فخشي نور الدين عليها من الإفرنج وربما ضايق حير الدين 
بعض الملوك من جيرانه فيفزع إلى الإفرنج فيغلبون عليه وأمعن النظر في ذلك ويدأ أمره 
بمواصلة محير الدين وملاطفته حتى استحكت المودّة بيهم حتى صار يداخله في أهل دولته 
ويرمهم عنده أنهم كاتبوه فيوقع الآخر مهم حتى هدم أركان دولته ولم يبق من أمرائه ل 
الخادم عطاء بن حفاظ وكان هو القائم بدولته فغصى به نور الدين وحال بينه وبين دمشق 
فأغرى به صاحبه حير الدين حتى نكبه وقتله وخلت دمشق من الحامية فسار حينئذ نور 
الدين مجاهراً بعداوة حير الدولة ومتجنياً عليه واستنجد بالإفرنج على .أن يعطيهم الأموال 
وحراف جلك سكير واحتقدرا وفي خلال ذلك عفد نور الدين وال جمد ينه سبع 
وأربعين وكاتب جاعة من أحدائها ووعدهم من أنفسهم فل وصل ثاروا بمجير الدين وكأ إلى 
القلعة وملك نور الدين المدينة وحاصره بالقلعة وبذل له إقطاعاً منبا مدينة حمص فسار إليها 
غير الدين ونلاىة تور الاين القلفه عرعدع خيص الي فل برها ولي ربعداد 
وابتنى بها دارأ وأقام با إلى أن توفي والله سبحانه وتعالى أعلم . | 


* ( استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة حارم ) »* 


ولا فرغ نور الدين من أمر دمشق بعث إليه الإفرنج الذين في تل باشر في شهالي حلب 
ماب ل ل اا ا ات 
وأربعين ثم سار سنة إحدى وخمسين إلى قلعة بهرام بالقرب من إنطاكية وهي لسمند أمير 
. إنطاكية من الإفرنج فحاصرها واجتمع الاإفرنج لمدافعته ثم خاموا عن لقائه وصاحوه على 
نصف أعال حارم فقبل صلحهم ورحل عنها والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


شيزر هذه حصن قريب من حاة على نصف مرحلة منها على جبل منيع عال لا يسلك إليه 
إلا من طريق واحدة وكانت لبثي منقذ الكنانيين يتوارثون ذلك من أيام صالح بن مرداس 
صاحب حلب من أعوام عشرين وأربعائة إلى أن انتبى ملكه إلى المرهف نصر بن علي بن 
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نصير بن منقذ بعد أبيه أبي الحسن علي فلا حضره الموت سنة تسعين وأربعائة عهد لأخيه 
أن شلمة بن بعرقة وكا ق بعالا بالقراات والأدب وولي مرشد أخاه الأصغر سلطان بن علي . 
وكان بينهم| من الإتفاق والملاءمة ما لم يكن ببق ائدن وها افد :بنون كدررون :0 
في السود منهم عز الدولة أبو الحسن علي ومؤيد الدولة أسامة وولده علي وتعدّد 
ولناه ونافسوا بني عمهم وفشت بينهم السعايات فتّاسكوا لمكان مرشد والتثامه بأخيه فلا مات 
مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة تنكر أخوه سلطان لولده وأخ رجهم من شيزر فتفرقوأ 
وقصد بعضهم نور الدين فامتعض لم وكان مشتغلا عنهم بالإفرنج ثم توفي سلطان وقام بأمر 
شيزر أولاده وراسلوا الارج فح نووالديق علي ذلك ثم وفعت الزلازل بالشام وخرب 
3 مدنه مثل حأة وحمص وكفرطاب ولمعرة وأفامية وحصن- الأكراد وعرقة ولاذقية 
وظرابقى اونظ كي هذه ستفات حميعها لمت دمن اتدن وكمديق وها سقط رشي 
وتهدّمت أسواره فأكثر بلاد الشام وخشي نور الدين عليها من الإفرنج فوقف بعساكره في 
أطراف البلاد حتى رم ما تثلم مق نوا ره ركان لمق ات ف ررقن قدو ند 
صاحها منهم في دعوة فأصابهم الزلزلة مجتمعين فسقطت علهم القلعة ولم ينج منهم أحد 
وكان بالقرب منها بعض أمراء نور الدين فبادر وصعد إليها وملكها منه نور الدين ورم ما تثلم 
هن أسوازها وجدّد بناءها فعادت كما كانت هكذا قال ابن الأثير وقال ابن خلكان وفي سنة 
أربع وسبعين وأربعاثة استولى بنو منقذ على شيزر من بد الروم والذي تولى فتحها منهم علي 
بن منقذ بن نصربن سعد وكتب إلى بغداد بشرح الحال ما نصه كتابي من حصن شيز رحأ 
الله وقد رزقئي الله من الإستيلاء على هذا المعقل .العظم ما لم يتأت لمخلوق في هذا الزمان 
وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أني هزبر هذه الأمّة وسلوان اللحنَ والمردة وأنا فرق بين المرء 
وزوجه واستنزل القمر من محله آنا ابو النجم وشعري شعري نظرت إلى هذا الحصن فرأيت 
ع يذهل الألباب يسع ثلاثة آلاف رجل بالأهل والمال ومسكه خمس نسوة فعمدت إلى 
1 ينه وبين حصن الروم يعرف بالحواص ويسمى هذا التل باصن فعمرئة حصا 
وجمعت فيه أهلي وعشيرني ونفرت نفرة على حصن ال حواص فأخذته بالسيف من الروم ومع 
ذلك فلا أخذت من به من الروم أحسنت إليهم وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرتي وخلطت 
خنازيرهم بغنمي ونواقيسهم بصوت الأذان ورأى أهل شيزر فلي ذلك فأنسوا بي ووصل 
إلي منهم قريب من نصفهم فبالغت في إكرامهم ووصل إليهم مسلم بن قريش العقيلي فقتل 


)1( بياض بالأصل و الكامل ج ١١‏ ص "5١9‏ 5 فأولد مرشد عدة أولاد ذ كور وكبروا وسادوا . 
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من أهل شيزر نحو عشرين رجلا ف إنصرف مسلم عنهم سلموا إلي الحصن إنتبى كتاب 
علي بن منقذ وبين هذا الذي ذكره ابن خلكان والذي ذكرهٍ اين الأثير نحو حمسي منئة وها 
ذكره ابن الأثير أولى لأن الإفرنج لم يملكوا من الشام شع في أوائل المائة الخامسة والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين على بعلبك ) * 


كانت بعلبك في يد الضحاك البقاعى نسبة إلى بقاعة 7" والآن عليها صاحب دمشق فلا 
ملك نور الدين دمشق إمتنع ضحاك ببعلبك وشغل نور الدين عنه بالإفرنج فلا كانت سنة 
اثنتين وحمسين إستنزله نور الدين عاها وملكها والله أعلم ا 


* ( استيلاء أخي نور الدين على حران ثم إرتجاعها ) » 


كان نور الدين سنة أربع وخمسين ونخمسوائة بحلب ومعه أخوه الأصغر أمير أميران فرض 
نور الدين بالقلعة واشتدٌ مرضه فجمع اخوه وحاصر قلعة حلب وكان شيركوه بن شادي 
أكبر أمرائه يحمص فلا بلغه لأزحاف”" سار إلى دمشق تملكها وعليها أخؤه نحم الدين 
أيوب فنكر عليه وأمره بالمسير إلى خلب حتى يتبين حياة نور الدين من موته فأَغذ السير إلى 
حلب وصعد القلعة واظهر نور الدين للناس من سطح مشرف فافترقوا عن اخخيه امير اميران 
فسار إلى حران فلكها فلا أفاق نور الدين سلمها إلى زين الدين علي كجك نائب أخيه 
قطب الدين بالموصل وسار إلى الرقة فحاصرها والله تعالى ولي التوفيق 


خير سلمان شاه وحسه بالموصل 2 مسيره منبا 
إلى السلطنة بهمذان 
كان امالك تلاق اشام ابخ البلطان تعد ين مالك انا واعند عع لطن بتكن يخراسات 


وقد عهد له بملكه وخطب باسمه على منابر خراسان فا حصل سنجر في أسر العدوسنة عمان 
وأربعين وخمسوائة كما مراي أخبار دولتهم واجتمعت_ العسا كر على سلمان شاه هذا وقدموه 


لق وهي 0 وش كال 0 يعلبك . 


احا 


فلم يطق مقاومة العدو فضى إلى خوارزم شاه وزوجه إبنة أخيه ثم بلغه عنه ما ارتاب له 
فاخرجه من خوارزم وقصد أصبهان فنعه الشحنة من الدخول فقصد قاشان فبعث إليه محمد 
شاه ابرق أيه محمود عسكرا دافعوه عنها فسار إلى خراسان فنعه ملك شاه منها فقصد 
النجف ونزل )١(‏ وأرسل للخليفة المستنصر وبعث أهله وولده رهناً بالطاعة ٠‏ 
واستأذن في .دخول بغداد فأكرمهم ال و وخرج ابن الوزير ابن هبيرة لتلقيه 

في الموكب وفيه قاضي القضاة والتقيأ ودخل بغداد وخلع عليه آخر سنة خمسين وبعد أيام 
أحضر بالقصر واستخلف نحضرة قاضي القضاة والأعيان وخطب له ببغداد ولقب ألقاب 
أبيه وأمر بثلاثة آللاف فارس وسار نحو بلاد الحبل في ربيع سنة إحدى وخمسين ونزل 
الخليفة حلوان واستنفر له ابن أخيه ملك شاه صاحب همذان فقدم إليه في لني فارس 
وجعله سلمان شاه ولي عهده وأمدهما الخليفة بالمال والسلاح ولحق مها ايلدكز صاحب 
الي فكثرت جموعهم وبعث السلطان محمد إلى قطب الدين مودود صاحب الموصل وزين 
لذن كلمع نائبه في المظاهرة والأنجاد وسار إلى لقاء سلمان شاه فانيزم ومزق عسكره 
وفارقه أيلدكز فذهب إلى بغداد على طريق بشهر زور وبلغ حر الدرعة إلى زين الدين علي 
كجك فخرج في جاعة من عسكر الموصل وقعد له بشهر زور ومعه الأمير إيراق حتى مربهم 
سلمان شاه فقبض عليه زين الدين وحمله إلى الموصل فحبسه بها مكرما وطير إلى السلطان 
يو بالخير فلا هلك السلطان محمود بن محمد سنة خمس وخمسين أرشل أكابر الأمراء 
من «مذان إلى قطب الدين أتابك وزيره وزيراً له وتعاهدوا على ذلك وجهزه قطب الدين 
جهاز الملك وسار معه زين الدين علي كجك في عسكر الموصل إلى «مذان فلا قاربوا بلاد 
الخبل تتابعت العسا كر والاإمداد للقائهم إرسالاً واجتمعوا على سلوان شاه وجروا معه على 
مذاهب الذره تحدم زين الدين على نفسه وفارقهم إلى الموصل وسار سلمان شاه إلى 
ممذان فكان من أمرهم ما تقدّم في أخبار الدولة السلجوقية . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل ٠‏ وني الكامل ج ١١‏ ص 7١5‏ : ونزل البندنجين » وأرسل رسولاً إلى الخليفة المقتق بعلمه 
بوصوله . 

(؟) كذا بياض بالأصل عبارة مرتبكة وق الكامل فأكرم الخليفة زوجته ومن معها . وأذن له في القدوم فقدم ومعه 
عسكر خفيف يبلغون ثلاتماية رجل : جااص"؟١5؟.‏ 


لام 


حصار قلعة حارم وامبزام نور الدين إمام الإفرنج ثم 
هزعهم وفتحها 


ثم جمع نور الدين محمود عساكر حلب وحاصر الإفرنج بقاعة حارم وجمعوا لمدافعته ثم 
ل ا 0 مان 
وخمسين معتزماً على غزو طرابلس وإنتبى إلى البقيعة تحت حصن الأكراد فكبسهم 
الإفرنج هنالك وأتخنوا فييم ونجا نور الدين في الفلٌ إلى بحيرة مرس قريباً من حمص ولحق به 
المهزمون وبعث إلى دمشق وحلب في الأموال والخيام والظهر وأزاح علل العسكر وعلم ١‏ 
الإفرنج بمكان نور الدين من حمص فتكبوا عن قصدها وسألوه الصلح فامتنع فأتزلوا 

حاميتهم بحصن الأكراد ورجعوا وفي هذه الغزاة عزل نور الدين رجلا يعرف بابن نصري 
تنصح له بكثرة خرجه بصلاته وصدقاته على الفقراء والفقهاء والصوفية والقراء إلى مصاروف 
الحهاد فغضب وقال والله لا أرجو النصر إلا بأولئك فإنهم يقاتلون عني بسهام الدعاء في 
ل او ا ا 01 
الإستعداد للاخذ بثاره من الاإفرنج وسار بعضهم إلى ملك مصر فاراد ان يخالفهم إلى 
بلادهم فبعث فبعث إلى أيه قطب الدين مودود صاحب الموصل والى فخر الدين قرا أرسلان 
طحي كه وإلى جم الدين وإلى صاحب ماردين بالنجدة فسار من بينهم أخوه قطب ' 
الدين وف مقدمته زين الدين علي كجك صاحب جيشه ثم تبعه صاحب كيفا وبعث نحم 
الدين عسكره فلا توافت الإمداد سار نور الدين نحو حارم سنة تسع وخمسين فحاصرها 
ونصب عليها انحانيق وإجتمع من بق بالساحل من ملوك الافرنج ومقدمهم البرنس سمند 
٠‏ صاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وابن جوسكين واستنفر لهم أثم النصرانية 
وقصدوه .فأفرج عن حارم إلى إرتاج ثم خاموا عن لقائه وعادوا إلى حصن حارم وسار في 
إتباعهم وناوشهم الحرب فحملوا على عساكر حلب وصاحب كيفا في ميمنة المسلمين 
فهزموها ومروا في أتباعهم وحمل زين الدين في عساكر الموصل على الصف فلقيه الرجل 
فأنحن فهم واستلحمهم وعاد الإفرنج من أتباع الميمنة فسقط في أيديهم ودارت رحا الحرب 
على الإفرنج فانمزموا ورجع المنلمون من القتل إلى الأسر فأسروا 3 م فيهيم مند 
ضاحب إنطاكية والقمص صاحب طرابلس وبعث السرايا في تلك الأعال بقصد إنطاكية 
حاوف من الحاهية فأبى وقال عقي أن سلمها أصحاءها للك الروم فإنَ سمند ابن أحته 


فا 


كاده 55 إلي من محاورة ملك الروم ثم عاج على قلعة حارم فحاصرها وافتتحها ودحع 
تظقوا :وإل رز بد كيه عن يشام ياد 


* ( فتح نور الدين قلعة بانياس ) * 


ولا إفتتح نور الدين قلعة حارم أذن لعسكر الموصل وحصن كيفا بالإنطلاق إلى بلادهم 
وعزم على منازلة بانياس وكانت بيد الإفرنج من سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ثم ورى عنها 
بقصد طبرية فصرف الإفرنج همتهم إلى حايتها وخخالف هو إلى بانياس لقلة حاميتها فحاصرها 
وضيق عليها في ذني الحجة من سنة تسع وخمسين وكان معه أخوه نصير الدين أمير أميران 
فاصيب بسهم في اخدي قبي واغيل الإفرنج في الجمع لدافعته فلم يستككلوا أمرهم حتى 
فتحها وشحن قلعتها بالمقاتلة والسلاح وخافه الإفرنج فشاطروه في أعال طبرية وضرب عليهم 
الحزية في البائفي ووصل الخبر بفتح حارم وبانياس إل ملوكهم الذين ساروا إلى مصر فسبقهم 
بالفتح وعاد إلى د مشق ثم سارسنة إحدى وستين متجرّداً إلى حصن المنيطرة فنازقم عل عرة 
وملكه عنوة ولم يجتمع الإفرنج إلا وقد ملكه فافترقوا ويئسوا من إرتجاعه واللّه تعالى أعلم . 


*( وفادة شاور وزير العاضد مصر على نور الدين العادل 
صريخاً واتجاده بالعسكر مع أسل الدين تشيركوه ) # 


كانت دولة العلوبين بمصر قد أخذت في التلاثبي وصارت إلى استبداد وزرائها على خلفائما 
وكان من آخر المسلمين عبا شاور السعدي إستعمله الصالح بن زربك على قوص وندم فلا 
هلك الصالح بن زربك 7 وكان مستبدًا على الدولة قام إبنه زربك مقامه فعزل شاور عن 
تومن فل برض بعزله وجمع وزنحف إلى القاهرة فلكها وقتل زربك واستبدٌ على العاضد 
ولقبه امير الجيوش وكانت سنة الث وخمسين وخمسمائة ثم نازعه الضرغام وكان صاحب 
الباب ومقدم البرقية فثار عليه لسبعة شه من وزارنه شيعه من القاهرة فلحق بالشام 
وقصد نور الدين تحمود بن زنكي مستنجداً به على أن يكون له ثلث الحباية بمصر ويقي 
عسكر نور الدين مها مددا له فاختار من أفراتة لذلك أسد ادبن مكروس شادي الحردي 


. ص 340 الصالح بن رزيك‎ ١١ وني الكامل ج‎ )١( 


21> ابن خلدون م 19 ج هل 


وكان بحمص وجهزه بالعساكر فسار لذلك في جادي سنة تسع وخمسين وأتبعه نور الدين 
إلىأطراف بلاد الافرنج فشغلها عن التعرض للعساكر وسار أسد الدين مع شاور وسار معه 
صلاح الدين ابن أخيه نم الدين أيوب وانتهوا إلى بلبيس فلقيهم ناصر الدين أخو الضرغام 
في عساكر مصر فا هزم ورجع إلى القاهرة واتبعه اسد الدين فقتله عند مشهد السيدة نفيسة 
رضي الله تعالى عاها وقتل أخحوه وعاد شاور إلى وزارته واقام اسد الدين بظاهر القاهرة ينتظر 
الوفاء بالعهد من شاور بما عاهد عليه نور الدين فنتكث شاور العهد وبعث إليه بالرجوع إلى 
بلده فلج في طلب ضريبته ورحل إلى بلبيس والبلاد الشرقية فاستولى عليها واستمد شاور 
عليه بالإفرنج فبادزوا إلى ذلك لما كان في نفوسهم من توف غائلته وطمعوا في ملك مصر . 
ش وسار نو رالدين من دمشق ليأخحذ بحجرتهم على المسيرفلم يشنهم ذلك وتركوا ببلادهم حامية فل| 
قاربوا مصر فارقها اسن الدين واجتمع اللإفرنج وعسا كر مصر فحاصروه ثلاثة اشهر يغاديهم 
القتال وبراوحهم وجاءهم :الخبر بيزيمة الاإفرنج على حارم وما هيأ الله لنور الدين في ذلك 
فراسلوا أسد الدين شيركؤه في الصلح وطووا عنه الخبر فصالحهم وخرج ولحق بالشام ووضع . 
له الإفرنج ج المراصد بالطريق فعدل عنها ثم أعاده نور الدين إلى مصر سنة إثنتين وشتين فسار 
بالعساكر في رنيع ونزل اطفيح وعبر النيل وجاء إلى القاهرة من جانها الغربي ونزل الحيزة 
ُ عدوة النيل ايها ا واستمد شاور بالإفرنج وعبر إلى ان الدين فتأخر إلى 
الصعيد ولقيهم منتصف السنة فهزمهم ازاك تخ الاسكيدرية فلكها وولي عليها صلاح 
الدين ابن أخيه ورجع فدوخ بلاد الصعيد وسارت عساكره مصر والاإفرنج إلى الإسكندرية 
وحاصروا بها صلاح الدين فسار إليه أسد الدين فتلقوه بطلب الصلح فتم ذلك بينهم وعاد 
إلى الشام وترك لهم الإسكندرية وكاتب شجاع بن شاور نور الدين بالطاعة عنه وعن طائفة 
من النمراء ثم استطال الإفرنج على أهل مصر وفرضوا عليم الحزية وأنزلوا بالقاهرة الشحنة 
وتسلموا أبوامها واستدعوا ملكهم بالغام إلى الاستيلاء علها فبادر نور الدين وأعاد أسد 
الدين في العساكر إليها في ربيع سنة ة أربع وستين فلكها وقتل شاور وطرد الإفرنج عنها وقدّمه 
العاضد لوزارته والاستبداد عليه كما كان من قبله ثم هلك أسد الدين وقام صلاح الدين ابن 
أخضة مكانه وهوامخ ذلك في طاعة نور الدين محمود وهلك العاضد فكتب نور الدين إلى 
صلاح الدين بأمره باقامة الدعوة العباسية بمصر والخطبة حسمي ء ويقال 2 له 
بذلك في حياة العاضد وبين يدي وفاته وهلك لخمسين يوماً أو نحوها فخطب للمستضيء 
العباسي وإنقرضت الدولة العلوية: بمصر وذلك سنة سبع وستين كا نأني على شرحه وتفصيله٠‏ . 
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في دولة ؛ بن أبنت إن شاء الله تعالى ووقعت خلال ذلك فتنة بين نور الدين محمود وس 
صاحب اروم قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان سنة ستين وخحمسمائة وكتب الصالح 
ابن زربك إلى قليج أرسلان ينهاه عن الفتنة والله تعالى ولي التوفيق . 


* ( فتح نور الدين صافيتا وعريمة ومنبج وجعبر ) * 


ثم جمع نور الدين عساكره سنة إثنتين وستين واستدعى أخحاه قطب اللدين من الموصل فقدم 
عليه بحمص ودخلوا جميعا بلاد الإفرنج ومروا حصن الأكراد واكتسحوا نواحيه ثم 
حاصروا عرقة وخرجوا جكة' وفتحوا العريمة وصافيتا وبعثوا سراياهم فعاثت في 0 ا 
ورجعوا إلى حمص فأقاموا بها إلى رمضان وانتقلوا إلى .بانياس وقصدوا حصن حموص 7) 
فهريخ 2" للع نيام نور الدين سوره وأحرقه واعتزم على بيروت فرج عنه أخوه قطب 
الدين إلى الموصل وأعطاه نور الدين من عمله الرقة على الفرات ثم إنتقض بمدينة منبج 
غازي بن حسان وبعث إليها العساكر فلكها عو ة وأقطعها أخاه قطب الدين نيال بن حسان 
وبقيت بيده إلى أن أحذها منه صلاح الدين بن أ يوب ثم قبض بن و كلاب على شهاب الدين 

مان بن عل بين ماللك العشيل صاحب قلعة جعيز وكانت مل هون م منيت باسم عرز 
بانها وكان السلطان ملك شاه أعطاها حدّه عندما ملك حلب كا مرفي أخباره ول ترل يده 
ويد عقبه إلى أن هلك هذا فخرج يتصيد سنة ثلاث وستين وقد أرصد له بنوكلاب فأسروه 
وحملوه إلى نور الدين محمود صاحب دمشق فاعتقله مكرماً وحاوله في التزول عن جعير 
بالترغيب تارة وبالترهيب أخرى فأبى 7" وبعث بالعساكر مع الأمير فخر الدين محمود بن 
أبي علي الزعفراني وحاصرها مدة فامتنعت فبعث عسكرا رفت على الجميع الأمير فخر 
الذين أبا بكر ابن الداية رضيعه وأكبر أمرائه فحاصرها فامتنعت ورجع إلى ملاطفة صاحها 
فأجاب وعوضه نور الدبين عنها سروج وأعاها وساحة حلب ومراغة وعشرين ألف دينار 
وملك قلعة جعير سنة أربع وستين وانقرض أمر بني مالك منها والبقاء لله وحده . 


. ص 707" وحصروا حلبة وأخذوها وخربوها‎ ١١ وف الكامل : ج‎ )١( 

زفة وف الكامل ا ص 728) وقصدوا حصن هونين .2 وهوالفراج ها من أمنع حصونهم ومعاقلهم . 
(*) كذا بالأصل والعبارة مرتكبة والأسهاء محرفة » وفي الكامل : فاعتقله وأحسن لمواليه ورغية في الإقطاع والمال له 
إليه القلعة فلم يفعل فعدل إلى الشدة والعنف » وتبدده فلم يفعل فسير إليها تور الدين عسكرا مقليفه الأمير فخر الديداً 
مسعود بن علي الزعفراني ٠‏ فحصرها مدة فلم يظفر منها بشيء . 


الك 


رحلة زين الدين نائب الموصل إلى أربل واستبداد قطب 
الدين عملكه ٠‏ 


قد كان تقدّم لنا أن نصير الدين جقرري كان نائب الأتابك زنكي بالموصل وقتل إلبارسلان 
ابن السلطان محمود اخ رسنة تسع وثلاثين وخمسمائة طمعا في الملك لغيبة الأتابلك فرجع من 
غيبته في حصار البيرة وقدم مكانه زين الدين علي بن كمسكن بعلنة الول :فل يزلجيا 
بقية ة أيام الأتابك وأيام | إبنه غازي وابنه الآخر قطب الدين سنة ثمان وخمسين على وذيرهم 
جال الدين محمد بن علي بن منصور الأصمافي فاعتقله وهلك لسنة من الاعتقال وحمل 
إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأ تم التسلي فدفن مها في رباط هناك أعدّه 
لذلك وكانت وفاته أيام سيف الدين غازي بن قطب الدين فولي مكانء جلال الدين أبا 
الحسن لان رن ددر بن كت كن وتوف مكح فل سحا ةد 
الدين واستغل محكم الدولة وصارت بيده أكثر البلاد اقطاعاً مثل أربل' وشهر زور والقلاع 
التي في تلك البلاد الحكارية منها العادية وغيرها والحميدية وتكريت وسنجار وقد كان نقل 
أهله وولده وذخائره إلى أريل وأقام تمحلها نيابته من قلعة الموصل فأصابه الكبر وطرقه العمى 
والصمم فعزم على مفارقة الموصل إلى كسر بيته ا البلاد التي بيده إلى قطب 
الدين ما عدا أربل وسار إليها سنة أربع. وستين وأقام ة قطب الدين مكانه فخر الدين عبد 
المسيح يا من موالي جدّه الأتابك زنكي وحكه في دولته فنزل بالقلعة وعمرها وكان 
الخراب قد 6 بإهمال زين الدين أمر البناء والله تعالى أعلم. 


رز صاذ وى إدى قلق لكر ا 


ثم بعث صلاح الدين سنة حمس وستين إلى نور الدين حمود يطلب إنفاذ أبيه نجم الدين 
5 إليه فبعثه في عسكر واجتمع إليه خلق من التجار ومن أصحاب صلاح الدين وخشي 
علهم نور الدين في طريقهم من الإفرنج فسارت العساكر إلى الكرك وهو حصن إختطه من 
الافرنج البرنس إرقاط وإختط له قلعة فحاصره نور الدين وجمع له الإفرنج فرحل إلى 
مقدمتهم قبل أن يتلاحقوا فخاموا عن لقائه ونكصوا على أعقابهم وسار في بلادهم 
فاكتسحها وخرب ما مر به من القلاع وإنّبى إلى بلاد المسلمين حتى نزل حوشب وبعث 


دض 


نجم الدين من هنالك إلى مصر فوصلها منتصف خمس وستين وركب العاضد ار ولا 
كان نور الدين بعشيرا سار للقاء شهاب الدين محمد بن الياس .بن ابي الغازي بن ارتق 
صاحب قلعة أكبره فلا إنتبى إلى نواحي بعلبك لق سرية من الإفرنج فقاتلهم وهزمهم 
واستلحمهم وجاء بالأسرى ورؤس القتلى إلى' نور الدين وعرف الرؤس مقدم الإإستبان'") 
صاحب حصن الأكراد وكان شجَى في قلوب المسلمين وبلغه وهو ببذا المنزل خخير الزلازل 
البِي عمت البلاد بالشام والموصل والحزيرة والعراق وخحرجت أكثر البلاد بعمله فسار إليها 
وشغل في إصلاحها من واحدة إلى أخرى حتى أكملها بمبلغ جهده واشتغل الإفرنج بعارة 
بلادهم أيضا خوفا من غائلته والله تعالى أعلم . 
وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه 
سيف الدين غازي 

مم توفي قطب الدين مودود بن الأتايبك زنكي صاحب الموصل في ذي الحجة سنة خمس 
وستين لاحدى وعشرين سنة ونصف من ملكه وعهد لابنه الأكبر عاد الدين بالملك وكان 
القائم بدولته فخر الدين عبد المسيح وكان ديق الطواعية لنور الدين محمود ويعلم ميله عن 
عاد الدين زنكي بن مودود فعدل عنه إلى أخيه سيف الدين غازي بن مودود بموافقة أمّه 


خاتون بنت جسام الدين تعرتاش ١‏ بن أبي الغازني ولحق عاد الذيز جه تون اللسرن .مسقم د 
وقام فخر الدين عبد المسيح بتدبير الدولة بالموصل واستبد بها واللّه تعالى أعلم : 


استيلاء نور الدين على الموصل واقراره ابن اخيه 
. سيف الدين عليها 
ولا ولي سيف الدين غازي بالموصل بعد أبيه قطب الدين واستبدٌ عليه فخر الدين عبد المسيح 
كا تقدّم وبلغ الخبرإلى نور الدين باستبدادّه أنف من ذلك وسارفي خض من العسكر وعبر 
مه ا و له 


الأكراد . 


وض 


نصيبين وكلها من أعال الموصل وجاءه هناك نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سهان صاحب كيفا مددا ثم سار إلى 0 وملكها وسلمها لعاد الدين ابن أخيه 
قطب الدين ثم جاءته كتب الأمراء بالموصل فاستحثود ه فأغذ السير إلى مديئة كلك ثم عبر 
الدجلة ونزل شرق الموصل على حصن نينوى ودجلة بينه وبين الموصل وسقطت ذلك اليوم 
ثلمة كبيرة من سور الموصل وكان سيف الدين غازي قد بعث أخاه عز الدين مسعود إلى 
الأتابك شمس الدين صاحب همذان وبلاد الحبل وأذربيجان وأصبهان والريّ يستنجده 
على عمه نور الدين فأرسل أيلدكز إلى نور الدين ينهاه عن الموصل فاساء جوابه وتوعده وأقام 
يحاصر الموصل ثم إجتمع أمراؤها على طاعة نور الدين ولا استحث فخر الدين عبد المسبح 
استأمن إلى نور الدين على أن يبقى سيف الدين ابن أخيه على ملكها فأجابه على أن يخرج 
هو عنه ويكون معه بالشام وتم ذلك بيبا وملك نور الدين منتصف جادي الأولى من. سنة 
ست وستين ودخل المدينة واستناب بالقلعة خصيا إسمه كمستكين ولقبه سعد الدين فأقْرٌ 
سيف الدين ابن أخيه على ملكه وخلع عليه خلعة وردت عليه من الخليفة المستضيء وهو 1 
يحاصرها وأمر ببناء جامع بالموصل فبني وشهر باسمه وأمر سيف الدين أن 0 
جع أموره وأقطع مدينة سنجار لعاد الدين ابن أخه قطب الدين وعاد إلى الشام والله 


تعالى أعلم . 


نا لاح ار جار ل وحن بن در مصرإلى بلاد الإفرنج غازياً ونازل حصن 
الشويك من أعال () واستأمنٍ إليه أهله على أن يمهلهم عشرة ة أيام فأجابهم 
ومع نور الدين بذلك فسار من دمشق غازياً أيضاً لاد الدوفرج من جانب آخر وتنصح- 
لصلاح الدين أصبحابة بأنك ان ظاهرته على الاإفرنج إضمحل أمرهم فاستطال عليك نور 
الدين ولا تقدر على الاإمتناع منه فترك الشويك الها إلى مصر وكتب لنور الدين يعتذر 
له بأنه بلغه عن بعض سفلة العلويين بمصر أنهم يعريوق عل الولوسية قار شيل نوو اللنين 
عذره في ذلك واعتزم على عزله عن مصر فاستشار صلاح الدين أباه وخاله شهاب الدين 


(١)كذا‏ بياض بالأصل وي الكامل ج 0 ميسن : ونازلك حصن الشوبك وبينه وبين الكرك 0 وحصره 
وضيق على من به من الفرنج . 


الحارمي وقرابتهم فأشار عليه تق الدين عمر بن أخيه بالإمتناع والعصيان ففكر عليه 
جم الدين ابوه وقال له ليس منا من يقوم بعصيان نور الدين لو حضر 
أو بعث وأشار عليه بأن يكاتبه بالشّاعة وأنه إن عزم على أخذ البلاد منك فسلمها ويصل 
بنفسه وافترق المحلس فخلابه أبوه وقال مالك توجد بهذا الكلام السبيل للأمراء في 
استطالتهم عليك ولو فعلتم ما فعلتم كنت أل الممتنعين عليه ولكن ملاطفته أوللى وكتب 
صلاح الدين إلى نور الدين بما أشار به أبوه من الملاطقة فتركهم نور الدين وأعرض عن 
قصدهم ثم توفي واشتغل صلاح الدين بملك البلاد ثم جمع نور الدين العساكر وسار لغزو 
الإفرنج بسبب ما أخذوه لأهل البلاد من مراكب التجار ونكثوا فيها العهد مغالطين بأنها 
تكسرت فلم يقبل مغالطتهم وسار إلهم وبث السرايا في بلادهم نحو إنطاكية وطرابلس 
وحاصر هو حصن عرقة وخرب ربضه وأرسل عسكرا إلى حصن صافيتا وعرية ففتحها 
عر وريه 6 ساود طريه إل طرا لسن وااكتسيخ كل عانق عليه عق وج الإفريع إن 
الإنصاف من أنفسهم وردّوا ما أخذوا من المكرمين الأعزين وسألوا تجحديد الهدنة فأجابهم 
بعد أن خربت بلادهم وقتلت رجالهم وغدمت أموالهم ثم اتخذ نور الدين في هذه السنة 
الحمام ١‏ بالشام تطير إلى أوعارها من )١(‏ لإتساع بلاده ووصول 
الأخبار بسرعة فبادر إلى القيام بواجبه وأجرى الحرايات على المرتبين لحفظها لتصل الكتب 
في أجنحتها ثم أغار الإفرنج على حوران من أعال دمشق وكان نور الدين بمنزل الكسوة 
فرحل إليهم ورحلوا أمامه إلى السوأد وتبعهم المسلمون ونالوا منهم ونزل نور الدين على عشيرا 
وبعث منها سرية إلى أعال طبرية فاكتسحها وسار الإفرنج لمدافعتهم فرجعوا عنها وأتبعهم 
الإفرنج فعيروا النبر وطمعوا في استنقاذ غنامهم فقاتلهم المسلمون دونها أشدّ قتال إلى أن 
استنقذت وتحاجزوا ورجع الإفرنج خائبين والله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين بمنه 


وكرمه . 


* ( واقعة ة ابن ليون ملك الأرمن بالروم ) 1 


كان مليح بن ليون صاحب دروب حلب اطاع نور الدين حمود بن زنكي وأمره عل الهالة 


ضصمن بلاده ل 


نح 


وأقطعه ببلاد الشام وكان يسيرفي خدمته ويشهد حروبه مع الإفرنج أهل ملته وكان الأرمني 
أيضا يستظهر به على أعدائه وكانت أذنة والمصيصة وطرسوس محاورة لابن ليون وهي بيد 
ملك الروم صاحب القسطنطينية فتغلب عليها ابن ليون وملكها وبعث صاحب القسطنطينية 
متتصف سسنة مان وستين وخمسوائة جيشاكثيفاً مع عظم من بطارقته فلقيه ابن ليون بعد أن 
استنجد نور الدين فأنجده بالعساكر وقاتلهم فهزمهم وبعث بغنائههم وأسراهم إلى نور الدين 
وقويت شوكة ابن ليون ويئس بس الروم من تلك البلاد والله تعالى أعلم . 


كان ذو النون بن محمد بن الدانشمند صاحب ملطية وسيواس وأخصرى وقيسارية ملكها بعد 
عمه باغي أرسلان وأخيه إبراهم بن محمد فلم بزل قليج أرسلان بن محمد بن قليج أرسلان ٠‏ 
يتخيف بلاده إلى أن استولى عليها ولحق ذو النون بنور الدين ويفا وأرسل إلى قلبج 
أرسلان بالشفاعة في رد دده ف كفن اساراارة ووللكرون ادم بكسور ومهنسا ومرعش 
ومرزبان وما بينهها في ذي الفعدة سنة مان وستين ثم بعث عسكراً إلى سيواس فلكوها ثم 
أرسل قليج أرسلان إلى نور الدين يستعطفه وقدكان يحيز أمامه إلى قاصية بلاده 0 
الدين إلى الصلح على أن ينجده بعسكر الافرنج وييق سيواس بيد ذيٍ النون وعسكر نور 
الدين الذي معه فيا ورجع نور الدين إلى بلاده وبقيت سيواس بيد ذي الرديسى بات 
تور الذي وعاد قليج أرسلان ثم وصل رسول ال من بغداد كال الدين أبو الفضل 
محمد بن عبدالله الشهرزوري ومعه منشور من الخليفة المستضيء لنور الدين بالموصل 

| والخزيرة وأربل وخلاط والشام وبلاد الروم وديار مصر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ش * ( مسير صلاح الدين إلى الكرك ورجوعه ) 0 


ولا كانت الوحشة بين نور الدين 'وصلاح الدين كما قدّمناه واعتزم نور الدين على عزله عن 
مصر واستعطفه صلاح الدين كان فما تقرّر بينه! أنهما يحتمعان على الكرك وأمهما سبق إنتظر 
صاحبه فسار صلاح الدين من مصر في شوال سنة تمان وستين وسبق إلى الكرك ووحاصره 
وخرج نور الدين بعد أن بلغه مسي رصلاح الدين من مصر وأزاح علل العساكر وانتبى ! 

الرقم على مرحلتين من الكرك فخافه صلاح الدين على نفسه وخشى أن يعزله عند لقائه 


ك5" 


وكان استخلف أباه نجم الدين أيوب على مصر فبلغه أنه طرقه مرض شديد فوجد فيه عذر 
لنور الدين وكرٌ راجعاً إلى مصر وبعث الفقيه عينى بذلك العذر وان حفظه مصر أهمّ عليه 
فلا وصل مصر وجد أباه قد توفي من سقطة سقطها عن مركوبه هزه المرح فرماه وحمل إى 
بيته وقيذا ومات لأيام قريبة آخر ذي الحجّة من السنة ورجع نور الدين إلى دمشق وكان قد 
بعث رسوله كال الدين الشهرزوري القاضي ببلاده وصاحب الوقوف والديوان لطلب التقليد 
للبلاد التي بيده مثل مصر والشام والحزيرة والموصل والبي دخلت في طاعته كديار بكر 
وخلاط وبلاد الروم وأن يعادله ما كان لأبيه زنكي من الإقطاع بالعراق وهي صريفين 
ودرب هرون وَأ يسوع قطعة أرض على : دجلة بظاهر الموصل يبي فيها مدرسة 
للشافعية فاسعف بذلك كله . 


ثم توفي نور الدين محمود بن ٠‏ الأتايك رذق عاذي عم ونه مون مت ومسا 
سبع عدر مور يراه وكان قد شرع في التجهز لأخذ مصر من صلاح الدين بن ايوب 
وابتفر سق لديل ابن اماق لجنا كر موونا يغزوا ابرع رادقا امم ماح ريطب 
له حرفن الشريفين وبالمن لما ملكها سيف الدولة بن أيوب وكان معتنياً بمصالح الملين 
مواظباً على الصلاة والحهاد وكان عارفاً بمذهب أبي حنيفة ومتحرّيا للعدل ومتجافياً عن 
أخذ المكوس في جميع أعاله وهو الذي حصن قلاع الشام وبني الأسوار عل مدنها مثل 
دمشق وحمص وحة وشيرز وبعلبك وحلب وبنى مدارس كثيرة للحنفية والشافعية وبق 
الجامع النوري بالموصل والمارستانات والخانات في الطريق والخوانق للصوفية في البلاد 
واستكثر من الأوقاف عليها يقال بلغ ريع أوقافه في كل شهر تسعة آلاف دينار صوري وكان 
يكرم العللاء وأهل الدين ويعظمهم ويتمثل لهم قائاً ويؤنسهم في المحالسة ولا يرد لهم قولاً 
وكان متواضعاً مهيباً وقوراً ولا توفي إجتمع الأمراء والمقدّمون وأهل الدولة بدمشق وبايعوا 
إبنه الملك الصالح إسمعيل وهو ابن إحدى عشرة سنة وحلفوا له وأطاعه الناس بالشام 
وصلاح الدين بمصر وخطب له هنالك وضرب السكة بإسمه وقام بكفالته وتدبير دولته الأمير 

شمس الدين محمد بن عبد الملك بن المقدّم واشار عليه القاضي كال الدين الشهرزوري بان 
يرجعوا في جميع أمورهم عت الدين لثلا ينبذ طاعتهم فأعرضوا عن ذلك والله تعالى 
ولي التوفيق . 


/؟ 


» ( استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الخزيرة ) » 


قد كنا قدّمنا أن نور الدين إستولى على بلاد الحزيرة وأقرٌ سيف الدين ابن أخيه قطب الدين 
على الموصل واحتمل معه فخر الدين عبد المسيح الذي ولَّى سيف الدين واستبد عليه بأمره 
وولى على قلعة الموصل سعد الدين كمستكين ولا استنفرهم نور الدين بين يدي موته سار إليه 
سيف الدين غازي وكمستكين الخادم في العساكر وبلغهم في طريقهم خبر وفاته وكان 
كمستكين في المقدّمة فهرب إلى حلب واستولى سيف الدين على محلفه وسواده وعاد إلى 

نصيبين فلكها وبعث العساكر إلى الخابور فاستولى عليها وعلى أقطاعها ثم سار إلى حران وبها 
قايماز الحراني مولى نور الدين فحاصرها أياما ثم استنزله على أن يقطعه حران ف/| نزل قبض 
. عليه وملكها ثم سار إلى الرها وها خادم لنور الدين افتسلمها وعوضه عنها قلعة الزعفراني من 
جزيرة ابن عمر وانتزعها منه بعد ذلك سار إلى الرقة وسروج فلكها واستوعب بلاد الحزيرة . 
سوئى قلعة جعبر لامتناعها وسوى رأس عين كانت لقطب الدين صاحب ماردين وهو ابن 
خاله وكان شمس الدين علي إبن الداية بحلب وهو من أكبر أمراء نور الدين ومعه العساكر 
ولم بقدر على مدافعة سيف الدين فخر الدين عبد المسيح وكان نور الدين تركه قبل موته 
بسيواس مع ذي النون بن الدانشمند فلا مات نور الدين رجع إلى صاحبه سيف الدين 
غازي وهو الذي كان ملكه فوجده بالحزيرة وقد ملكها فأشار عليه بالعبور إلى الشام وعارضه 
آخر من أكبر الأمراء في ذلك فرجع سيف الدين إلى قوله وعاد إلى الموصل وأرشد صلاح 
الدين إلى الملك الصالح واهل دولته يعاتهم حيث لم يستدعوه لمدافعة سيف الدين عن 
الحزيرة ويتّبدد ابن المقدم واهل الدولة على إنفرادهم بامر الملك الصالح دونه وعلى قعودهم 
عن مدافعة سيف الدين غازي ثم أرسل شمس الدين ابن الداية إلى الملك الصالح يستدعيه 
من دمشق إلى حلب ليدافع شمس الدين ابن عمه قطب الدين عن الحزيرة فنعه امراؤه 
عن ذلك مخافة أن يستولي عليه ابن الداية والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه . 


» ( حصار الإفرنج بانياس ) » 


ولا مات نور الدين إجتمع الإفرنج وحاصروا قلعة بانياس من أعال دمشق وجمع شمس 
الدين بن المقدم العساكر وسار عن دمشق وراسل الإفرنج وتهلادهم بسيف الدين صاحب 
الموصل وصلاح الدين صاحب مصر فصاكوه على مال سبعثه إلهم واشترى من اللإفرنج 
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) ل ) »* 

الداية منه على حلب وكان سعد الدين كمستكين قد هرب من سيف الدين غازي إليه 
فأرسله إلى دمشق ليستدعي الملك الصالح للمدافعة فلا قارب دمشق أنفذ ابن المقدّم إليه 
عسكرا فنهبوه وعاد إلى حلب ثم رأى ابن المقدّم وأهل الدولة بدمشق أن مسير الصالح إلى 
حلب أصلح فبعثوا إلى كمستكين وبعثوا معه الملك الصالح فلا وصل إلى حلب قبض 
كسستكن عل ابرع" الذاية واجيوتة وغل رئيس ملت بن الخشاب وعلى مقدم الأحداث بها 
واستبدٌ بأمر الصالح وخشى ابن المقدم وأمراؤه بدمشق غائلته فكاتبوا سيف الدين غازي 
صاحب الموصل أن يملكوه فأحجم عن المسير إلهم وظلها مكيدة وبعث بخبرهم إلى 
كمستكين وصالحه. على مال أخذه من البلاد فكثر إرتياب القوم في دمشق فكاتبوا صلاح 
الدين بن أيوب فطار إلهم ونكب عن الإفرنج في طريقه وقصد بصرى وأطاعه صاحهها ثم 
سار صلاح الدين إلى دمشق فرع اليه اهل الدولة عقدمهم شمس الدين محمد بن عبد 
الملك المقدم وهو الذي كان أبوه بل ستجار لنور الذرين مينه أربع وأربعين كا مرّ ودخل 
صلاح الدين دمشق آخر ربيع سنة سبعين ونزل دار أبيه المعروفة بدار العفيق وكان في القلعة 
ريحان خديم نور الدين فبعث إليه صلاح الدين القاضي كال الدين الشهرزوري بأنه على 
طاعة الصالح والخطبة له في بلاده وانه إنما جاء ليرتجع البلاد التي أخذت له فسا إليه ريحان 
القلعة واستولى على ما فيها من الأموال وهوفي ذلك كله يظهر طاعة الملك الصالح ويخطب 
له وينقش السكة باسمه إنتبى والله أعلم . 


2د ) استيلاء اد الدين على حمصس وحأة م حصاره حلب م 
١‏ 1-07 بعلبيك ( عد 

ولا ملك صلاح الدين دمشق من أيالة الملك الصالح استخلف عليها أخاه سيف الإسلام 

طغركين بن ايوب وكانت حمص وحماة وقلعة مرعش وسليمية وتل خا لد والرها من بلاد الحز يرة 


ءا 


في إطاع زلدون مسعود الا من أمراء نور الدين ما عدا القلاع منها ولا مات نور 
الدين أجفل الزعفراني عنها لسوء سيرته ولا ملك صلاح الدين دمشق سار إلى حمص فلك البلد . 
وامتنعت القلعة بالوالي الذي بها فجهز عسكرا لحصارها وسار إلى حاة فنازنها متتصف شعبان " 
وبقلعتها الأمير خرديك فبعث إليه صلاح الدين بأنه في طاعة الملك صالح وإنما جاء لمدافعة 
الإفرنج .عنه وارتجاع بلاده بالجزيرة من ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل 
واستخلفه على ذلك عز الدين ثم بعثه صلاح الدين إلى الملك الصالح بحلب في الإتفاق 
وإطلاق شمس الدين علي حسن وعان تق الدين من الإعتقال فسار عز الدين 'لذلك 
واستخلف بالقلعة أخاه ولما وصل إلى حلب قبض عليه كمستكين وحبسه فسلم أخوه قلعة 
حأة لصلاح الدين وملكها ثم سار صلاح الدين من وقته الى حلب وحاصرها وركب الملك الصالح 
وهو صبي مناهز فسار في البلد واستعان بالناس وذكر حقوق أبيه فبكى الناس رحمة له 
واسيّاتوا دونه وخرجوا فدافعوا عسكر صلاح الدين ودس كمستكين إلى مقدم الإسماعيلية 
ف الفيتك بصلاح الدين فبعث لذلك فداوية ' مهم وشعر بذلك بعض أصحاب صلاح : 
الدين وجاعة منهم معه وقتلوا عن آخرهم وأقام صلاح الدين محاصراً لحلب وبعث 
كمستكين إلى الإفرنج حدم عي نار باد ساوح الدين ليرحل عاهم وكان القمص 
سند انحل صاحب طرابلس أسره نور الدين في حارم سنة ضع وتحدسين وبي مغتقلا 
بحاب فأطلقه الآن كمستكين بمائة وخمسين ألف دينار صورية وان أسير وكان متغلياً على 
ابن مري ملك الاوفرنج لكونه محذوفاً لا يصدر إلا عن رأيه فسار يجموع الإفرنج إلى حصن 
الرستن سابع رجب وصالحهم صلاح الدين من الغد فأجفلوا وحاصر هو القلعة وملكها آخر 
شعبان واستولى على أكثر الشآم ثم سار إلى بعلبلك وبها يمن الخادم من موالي نور اللدين 
فحاصرها حتى استأمنوا إليه فلكها متتصف رمضان من السنة وأقطعها .* شمس الدين محمد 
ابن عبد الملك المقدم بما تولى له من إظهار طاعته بدمشق وتسليمها له والله تعالى أعلم : 


حروب صلاح الدين ف سيف الدين غازي صاحب الموصل وله 
إياه واستيلاؤه على بعدوين وغيرها من أععال الملك الصالح ثم 
مصاحته . على حلب 


لما ملك صلاح الدين حمص وحأة وحاصر حلب كاتب الملك الصالبح إسمعيل من حلب 


.م 


إلى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده فجمع عساكره واستنجد أناه 
مهاد الدين زنكي صاحب سنجار فلم يجبه لما كان بينه وبين صلاح الدين وأنه ولاه سنجار 
ويطمعه في الملك فبعث سيف الدين غازي بالعساكر لمدافعة صلاح الدين عن الشام في 
رمضان سنة سبعين وخمسماثة مع أخيه عز الدين مسعود وأمير جيوش عز الدين القندار 
وجعل التدبير إليه وساز هو إلى سنجار فحاصر بها أخاه عاد الدين وإمتنع عليه وبينا هو 
يحاصره جاءه الخبر بأن صلاح الدين هزم أخاه عز الدين وعساكره فصالح عاد الدين على 
سنجار وعاد إلى الموصل ثم .جهز أخاه عز الدين في العساكر ثانية ومعه القندار وساروا إلى 
حلب فانضمت إلهم عساكره وساروا جميعا إلى صلاح الدين فأرسل إلى عاد الدين 
بالموصل في الصلح بينه وبين الملك الصالح على أن يرد عليه حمص وحاة ويسوغه الصالح 
دمشق فأى إلا إرتجاع جميع بلاد الشام واقتصاره على مصر سار صلاح الدين إلى 
عساكرهم ولقيها قريباً من حاة فانهزمت وثبت عز الدين ليلاً ثم صدق عليه صلاح الدين 
الحملة فانيزم وغنم سوادهم ويخلفهم وأتبع عساكر حلب حتى أخرجهم منها وحاصرها 
وقطع خطبة الملك الصالح وبعث بالخطبة للسلطان في جميع بلاده ولا طال علهم 
الحصار صا حوه على إقراره على جميع ما ملك 1 الشام رحل عن حلب عاشر شوال من 
السنة وعادء إلى حاة ثم سار منها إلى بغدوين وكانت لفخر الدين مسعود بن الزعفراني من 
أمراء نور الدين وكان قد إتصل بالسلطان صلاح الدين واستخدم له ثم فارقه حيث لم 
يحصل على غرضه عنده فلحق ببغدوين وبها نائب الزعفراني فحاصرها حتى استامنوا إليه 
وأقطعها خاله شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي وأقطع حمص ناصر الدين ابن عمه 
شيركوه وعاد إلى دمشق آخر سنة سبعين وكان سيف الدين غازي صاحب الموصل بعد هز يمة 
أن وعساكره عاد من حصار أخيه سنجارى) قلناه إلى الموصل فجمع العسا كر وفرق 
الأموال واستنجد صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة آلاف فارس وإنتهى إلى 
نصيبين في ربيع سنة إحدى وسبعين فأقام إلى إنسلاخ فصل الشتاء وسار إلى حلب فبرز إليه 
سعد الدين كمستكين الخادم مدبر الصالح في عساكر حلب وبعث صلاح الدين عن 
عساكره من مصر وقد كان أَذن لهم في الإنطلاق فجاؤا إليه وسار من دمشق إلى سيف 
الدين وكمستكين فلقهم بتل الفحول وإنبزموا راجعين إلى حلب وترك سيف الدين أخاه عز 
الدين بها في جمع من العساكر وعبر الفرات إلى الموصل يظن أن صلاح الدين في إتباعه 
وشاور الصالح وزيره جلال الدين ومحاهد الدين قايماز في مفارقة الموصل إلى قلعة الحميدية 


5١ 


فعارضاه في ذلك ثم عزل القندار عن إمارة الحيوش لأنه كان جر المزيمة برأيه ومفارقته وولى 
مكانه محاهد الدين قايماز وما إنهزمت العساكر أمام صلاح الدين وغ مخلفها سار إلى 
مراغة وملكها وولى عليها ثم سار إلى منبج وبها صاحبها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي 
وكان شديد العداوة لصلاح الدين قملك المدينة وحاصره بالقلعة وضيق محنقه ثم نقب 
أسَوَارها وملكها عليه عنوة وأسره ثم أطلقه سليباً فلحق بالموصل وأقطعه سيف الدين الرقة ولا 
فرغ صلاح الدين من منبج سار إلى قلعة عزاز ١”‏ وهي في غاية المنعة فحاصرها أريغق وها 
حتى استأمنوا إليه فتشلمها في الأضحى ثم رحل إلى حلب فحاصرها وبها الملك الصالح 
واشتدٌّ أهلها في قتاله فعدل إلى المطاولة ثم سعى بينهها في الصلح وعلى أن يدخل فيه سيف 
الدين صاحب الموصل وصاحب كيفا وصاحب ماردين فاستقر الأمر على ذلك وخرجت 
أخت الملك الصالح إلى صلاح الدين فأكرمها وأفاض عليها العطاء وطلبت منه قلعة عزاز 

فأعطاها إياها ورحل إلى بلاد الاسماعيلية والله سبحانه وتعالى أعلم . 


# ( عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين 
صاحب الموصل ورجوعه ) »* 


صاحب شهر زور عداوة فلا ولى سيف الدين محاهد الدين قايماز نيابة الموصل خاف شهاب ‏ / 
الدين غائلته عن تعاهد الخدمة بالموصل وأظهر الامتناع وذلك سنة اثنتين وسبعين فخاطبه - 
جلال الدين الوزيري ذلك محاطبة بليغة وحذره ورغبه فعاود الطاعة وبادر الى الحضور 
بالموصل والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


د ) نكبة مس كمستكين الخادم ومقتله ) 0 


كان سعد الدين كمستكين الخادم قانما بدولة املك الصالح في حلب وكان يناهضه فيها أبو 
صالح العجمي فقدم عند نور الدين وعند ابن الملك الصالح وتجاوز مراتب الوزير فعدا 
عليه بعض الباظنية فقتله وخلا الحو لكستكين وانفرد بالاستبداد على الصالح وكثرت 
السعاية فيه تحجر السلطان والاستبداد عليه وآنه قتل وزيره فقبض عليه وامتحنه وكان قد 
اقطئة قاعة حارم فامتنع مها افبيجانة وأرادهم الصالح على تسليمها فامتنعوا وهلك 


)١(‏ كذا في الكامل ج ١١5 /٠١‏ وني نشخة أخرنى : إعزاز. 


بن 


كمستكين في الحنة وطمع فيها وساروا الييا وحاصروها وصانعهم الصالح با مال فرجعوا عنها 
وبعث هو عسا كره اليها وقد جهدهم الحصار فسلموها له وولى عليها والله تعالى أعلم ٍ 


*.) وفاة الصالح اسمعيل واستيلاء ا عمه 
عز الدين مسعود على حلب ) 3# 


وسبعين لان سنين من ولايته وعهد بملكه لابن عمه عز الدين صاحب الموصل 
واستحلف أهل دولته على ذلك بعضهم بعاد الدين صاحب سنجار أخي عز 
الدين 007 صهره على فج 2 وأن أباه لور انين كات يميل اليه فأبي وقال 
الى ا مسعود ع0 000 الدين قايماز الى الفرات ولي 
هنالك أمراء حلب وجاؤا معه فدخلها آخر شعبان من السنة وصلاح الدين يومئذ بمصر بعيدا 
عنهم وتتي الدين عمراء بن أخيه في منيج فا أحس بهم فارقها الى حأة وثاربه أهل حاة ونادوا 
بشعار عز الدين وأشار أهل حلب مااع مولا اشام وأطمعوه فا فأبى من 


أعم . 


* ( استيلاء عاد الدين عل حل ونزوله عن سنجار لاخيه عز الدين ) * 
ولا انتّبى عز الدين الى الرقة منقلبا من 5 وافقه هنالك رسل ألكية عاد الدين صاحب 
سنجار يطلب منه أن يملكه مديئة سنجار وينزل هو له عن حلب فلم يحبه الى ذلك فبعث 
عاد الدين اليه بأنه يسم سنجار الى صلاح الدين فحمل الامراء حينئذ على معارضته على 
سنجار وتحمسهم له ولم يكن لعز الدين مخالفا لمكنه في الدولة وكثرة بلاده وعساكره فأخذ 
سنجار من أخيه عاد الدين وأعطاه حلب وساراليها 0 الدين وملكها وسهلٍ أمره على 
صلاح الدين بعد ان كان متخوفا من عز الدين على دمشق والله سبحانه وتعالى أعلم . 


(١)كذا‏ بياض بالاصل » وني الكامل ج ١١‏ ص 49# : الى اتابك عز الدين يستدعونه الى حلب فسار هو وتحاهد 
الدين قايماز الى الفرات . 


مسير صلاح الدين الى بلاد الحزيرة وحصاره الموصل 
واستيلاؤه على كثير من بلادها ثم على سنجار 


كان عز الدين صاحب الموصل قد أقطع مظفر الدب نكوكبري بن زين الدين كجك مدينة 

حرّان وقلعتها ولا سار صلاح الدين لحصار البيرة جنح اليه مظفر الدين ووعده النصر 
واستحثه للقدوم على احزيرة فسار الى الفرات موريا قدا وعبر اليه مظفر 

الدين فلقيه وجاء معه الى البيرة وهي قلعة منيعة على الفرات من عدوة الحزيرة وكان 

صاحبها من بني ارتق أهل ماردين قد أطاع صلاح الدين فعبر من جسرها وعز الدين 

صاحب الموصل يومئذ قد سار ومعه محاهد الدين الى نصيبين لمدافعة صلاح الدين عن 

حلب فلا بلغها عبوره الفرات عادا الى الموصل وبعثا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 

ملوك النواحي بالنجدة والوعد على ذلك وكان تقَدم العهد بينه وبين نور الدين محمد بن 

قرا ارسلان صاحب كيفا على أن صلاح الدين يفتح آمد ويسلمها اليه فلا كاتهم الآن 

كان صاحب كيفا أوْل بحيب وسار صلاح الدين الى الرها فحاصرها في جادي سنة تمان 
وسبعين وبها يومثذ فخر الدين مسعود الزعفراني فلا اشتدٌ به الحصار استأمن الى صلاح 
الدين وحاصر معه القاعة حتى سلمها نائيها على مال أخذه وأقطعها صلاح الدين مظفر 
الدين كوكبري صاحب حران وسار عنها الى الرقة وبها نائيها قطب الدين نيال بن حسان 
المنجي فاجفل عاها الى الموصل وملكها صلاح الدين وسار الى الخابور وهو قرقيسيا 
وماكسين وعرمان فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلكها لوقتا وحاصر القلعة اياما 
وملكها وأقطعها أبا الميجاء السمين من أكبر أمرائه سارعتنا وملكها ومعه ياب د 
وجاءه اللختر يان الافرنج أغاروا على أععال دمشق ووصلوا داريا فلم يحفل بخبرهم واستمر 

على شأنه وأغراه مظفر الدين كوكبري وناصر الدين محمد بن شيركوه بالموصل ورجحا 
قصدها على سنجار وجزيرة ابن عمركما أشار عله] بار ملاع لين وصاخها عر اللبين 
ونائبه مجاهد الدين وقد جمعوا العساكر وأفاضوا العطاء وشحنوا البلاد التي بأيديهم كالحزيرة 
وسنجار والموصل واربل وسار صلاح الدين حتى قارها وسار هو ومظفر الدين وابن شيركوه 
في أعيان دولته الى السو رفراة مخايل لسع وقال لمظفر الدين 0 الدين ابن عمه قد 


ل 


2: 


أخزرعان رفنخ الله راشيه وتكن أميعابه ل القاعة انفده لعزي اننا فلريغن 
ونصب اليه من البلد تسعة ثم خخرج اليه جاعة من البلد واخذوه وكانوا يخرجون ليلا من 
البلد بالمشاعل يوهمون الحركة فخثي صلاح الدين من البيات وتاخر عن القصد وكان صدر 
الدين شيخ الشيوخ قد وصل من قبل الخليفة لصوي بخ لخادم من خواصه في الصلح 
بين الفريقين على اعادة صلاح الدين بلاد الحزيرة فاجاب على اعادة الاخرين حلب 
فامتنعوا ثم رجع عن شرط حلب الى ترك مظاهرة صاحبها فاعتذروا عن ذلك ووصلت رسل 
صاحب اذربيجان قرا ارسلان وأرسل صاحب 0 كين فلم ينتظم بينها 7 ورحل 
صلاح الدين عن الموصل الى سنجار فحاصرها وبها أمير أميران7) واخوه عز 
الدين صاحب الموصل في عسكر ولقيه شرف الدين وجاءها المدد من الموصل فخال بينهم: 
وبينها وداخله بعض أمرا اء الاكراد من الدوادية من داخلها فكبسها صلاح الدين من 
ناحيته واستا من شرف الدين لوقته فامنه صلاح الدين ولحق بالموصل وملك صلاح الدين 
سنجار وصارت سياجا على جميع ما ملكه بالحزيرة وولى عليها سعد الدين بن معين الدين 
أنز الذي كان متغلبا بدمشق على آخر(”) طغركين وعاد فر بنصيبين وشكا اليه 
أهلها من أبي الميجاء السمين فعزله :وسار الى حران بلد مظفر الدين كوكبري فوصلها في 
القلعة من سنة سبع وثمانين فأراح بها وأذن لعساكره في الانطلاق وكان عز الدين قد بعث 
الى شاهرين صاحب خلاط يستنجده وأرسل شاهرين الى صلاح الدين بالشفاعة في ذلك 
رسلا عديدة آخرهم مولاه سكر جاه وهو على سنجار فلم يشفعه ”) أخاه من 
ذلك وفارقه مغاضبا وسار شاهرين”؟ الى قطب الدين صاحب ماردين وهوابن أخته وابن 
حال عز الدين وصهره على بنته فاستنجده وسار معه وجاءهم عز الدين من الموصل في 
عسا كره واعتزموا على قصد صلاح الدين وبلغه الخبر وهو مريح بحران فبعث عن تق الدين 
ابن أخيه صاحب حمص وحة وارتحل للقائهم ونزل رأس عين فخاموا عن لقائه ولحق كل 


(1) بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 487 : وبها أمير أميران هندو اخوعز الدين صاحب الموصل . 

(؟) بياض بالاصل وني الكامل : واستناب بها سعد الدين بن معين الدين انزء وكان من اكابر الامراء واحستهم 
صوره ومعنى . 

(*) بياض بالاصل ١‏ وفي الكامل : فارسل اليه أخير تملوكه سيف الدين بكتمر الذي ملك خلاط بعد شاه ارمن 
فاناه وهو بحاصر سنجار يطلب اليه ان يتركها ويرحل عنها . وقال له . ان حل عنها والا فتهدده بقصده ومحاريته 
فابلغه بكتمر الشفاعه فسوفه في الحواب رجاء ان يفتحها فلا رأى بكتمر ذلك ابلغه الرسالة بالتيديد وفارق 
غضبان . 

(4) واسمه في الكامل شاه أرمن . 


م.م ابن خلدون م ٠١‏ ج هل 


ببلده وسار صلاح الدين الى ماردين فأقام عليها اياما ورجع والله تعالى أعلم ١‏ 


» ( استيلاء صلاح الدين على حلب وأعالها ) » 


ولا ارتل صلاح الدين عن ماردين قصد امد فحاصرها سنة تسع وسبعين وملكها وسلمها 
لنور الدين محمد بن قرا ارسلان كما كان العهد بينه| وقد أشرنا اليه ثم سار الى الشام فحاصر ١‏ 
تل خالد من أعال حلب حتى استأمنوا اليه وملكها في محرّم.سنة تسع وسبعين وسار منها الى 
عينتاب وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ اسمعيل نخازن نور الدين محمود وصاحبه ولاه عليها 
نور الدين فم يزل بها فاستأ من الى صلاح الدين على أن يقرّه على الحصن ويكون في 
خدمته فأقرّه وأطاعه ورحل صلاح الدين الى حلب وبها عاد الدين زنكي بن مودود ونزل 
عليها بالميلان الاخضر اياما ثم انتقل الى جبل جوشن أياما اخرى واظهر انه ابنى عليها وعجز 
عاد الدين عن عطاء الحند فراسل صلاح الدين أن يعوضه عنها سنجار ونصيبين والخابور 
والرقة وسروج فأجاب .الى ذلك وأعطاه عنها تلك البلاد وملكها وكان في شرط صلاح 
الدين عليه انه يبادر الى التخدمة متى دعاه اليها وسار عاد الدين الى بلاده تلك ودخل 
صلاح الدين حلب في 'آخر سنة تسع سهان وماك انا اخره الاصغر تاج الملوك بوري 
بضربة في ركبته تصدّعت لا ومات بعد فتح حلب ثم ارتحل صلاح الدين الى قلعة خارم 
وها سرجك من موالي نور الدين ولاه عليها عاد الدين فلا سل حلب لصلاح الدين امتنع 
سرجك في قلعة حارم فحاصره ساح الدين وترددت الرسل نيا وقد دس الى الافرنج 
ودعاهم وخشي الحند الذين معه أن يسلمها اليم فتحيسوة واستأمنوا الى صلاح الدين فلكها 
وولى عليها بعض خواصه وعلى تل خالد الامير داروم الياروقي صاحب تل باشر وأقطع قلعة 

إعزاز الآامير سلمان بن جندر فعمرها بعد ان كان عاد الدين خربها وأقطع صلاح 
الدين أعال حلب لامرائه وعساكره والله تعالى أعلم . 


.» ( نكبة محاهد الدين قايمان""© ) » 


كان محاهد الدين قايمان قائما بدولة الموصل ومتحكا فيا كا قلناه وكان عز الدين محمود 
لملقب 'القندار صاحب الحيش وشرف الدين أحمد بن أبي الخي الذي كان صاحب 


)١(‏ وف بعض النسخ قايماز. 


العراق كان من أكابر الامراء عند السلطان عز الدين مسعود صاحب الموصل وكانا يغريانه 
بمجاهد الدين ويكئران السعاية عنده فيه حتى اعتزم على نكبته ولم يقد على ذلك في انه 
لاستبداد محاهد الدين وقوة شوكته فانقطع في بيته لعارض مرض وكان محاهد الدين خصيا 
لا يحتجب منه النساء فدخل عليه يعوده فقبض عليه وركب الى القلعة فاحتوى على أمواله 
وذخائره وولى بها زلقندار”أنائيا وجعل ابن صاحب العراق أمير حاجبا وحكمها في دولته وكان 
3 يد بحاهد الدين اربل وأعاها فيها زين الدين يوسف بن زين الدين علي كجك صبياً 
و تحت استبداده وبيده أيضا جزيرة ابن عمر لمعز اللدين سنجر شاه بن سيف الدين 
غازي وهو صبي تحت استبداده وبيده انفضا شهر زور وأعالها ودقوقا وقلعة عقر الحميدية 
ونوابه في جميعها ولم يكن لعز الدين مسعود بعد استيلاء صلاح الدين على الحزيرة سوى 
الموصل وقلعتها مجاهد الدين وهو الملك في الحقيقة فا قبض عز الدين عليه امتنع صاحب 
اربل واستبد بنفسه وكان صاحب جزيرة ابن عمر وبعث بطاعته الى صلاح الدين وبعث 
الخليفة الناصر شيخ الشيوخ وبشير الخادم بالصلح بن عز الدين وصلاح الدين على أن 
تكون الحزيرة واربل من أعاله وامتنع عز الدين وقال هما من أعمالي وطمع صلاح الدين في 
الموصل فتنكر عز الدين لزلقندار ولابن صاحب العراق لما حملاه عليه من الفساد لنكبة 
عاهد الدين فيد أثلا بنرك اضائع: أدرويجان فقال له آنا اتقيكه وجوو له عبار 
ثلاثة الاف فارس وساروا نحو اربل فاكتسحوا البلد وخربوها وسار اليهم زين الدين يوسف 
باربل فوجدهم مفترقين في النهب فهزمهم وما كان معهم وعاد مظفرا ولحق العجم ببلادهم 
وعاد محاهد الدين الى الموصل والله سبحانه وتعالى ولىّ التوفيق . 


* 0 حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحما # 


ثم سارصلاح الدين من دمشق في ذي,القعدة سنة احدى وثمانين فلما انتهى الى حران قبض 
على صاحها مظفر الدين كوكبري لانه كان لذلك وعده بخمسين الف دينارحتى اذا وصل 
اليه وله اد عي و ا 
وسار عن حران وجاء معه عساكر كيفا زداري وعشاكر جزيزة ابن مر مع اجا مغر 

الدين سنجر شاه ابن أخي عز الدين صاحب الموصل وقد كان استبد بأمره وفارق طاعة 
عمه بعد نكبة محاهد الدين كا قلناه فساروا مع صلاح الدين الى الموصل ولا انهو الى مدينة 


01777117101 1 1 1 0 


يدان 


بله وفدت عليه أم عز الدين وابن عمه نور الدين محمؤد وجاعة من أعيان الدولة ظنا بانه لا 
يردهم وأشار عليه الفقيه عيسى وعلي ل يق المشطوب بردهم ورحل الى الموصل فقاتلها 
وامتنعت عليه وندم على رد الوفد وجاءه كتاب القاضى الفاضل بالائمة 3 قدم عليه زين 
الدين يوسف صاحب اربل فأنزله مع أخيه مظفر الدين كوكبري وغيره من الامراء ثم بعث 
الامير علي بن أحمد المشطوب الى قلعة الحزيرة من بلاد الهكارية فاجتمع عليه الاكراد 
المكارية وأقام يحاصرها وكاتب نائب القلعة زلقندار ونمي خبر مكاتبته الى عز الدين فنعه 

واطرحه من المشورة وعدل الى محاهد الدين قايمان وكان يقتدي برايه فضبط الامور ‏ 
وأصلحها ثم بلغه في آخر ربيع من سنة اثنتين وثمانين وقد ضجر من حصار الموصل ان 
شاهرين صاحب خلاط توفي تاسع ربيع واستولل عليها مولاه بكتمر فرحل عن الموصل 
وملك ميا فارقين كا يأني في أخبار دولته ونا فرغ منها عاد الى الموصل ومر بنصيبين ونزل 
الموصل في رمصان سنة اثنتين وتمانين وتردّدت الرسل بينهما في الصلح على أن 2 اليه عز 
الدين شهر زور وأعاها وولاية الفرائلي وما وراء الزاب ويخطب له على منابرها وينقش اسمه 
على سكته ومرض صلاح الدين اثناء ذلك ووصل الى حران ولحقته الرسل بالاجابة الى 
الصلح وتحالفا عليه وبعث من يسلم البلاد وأقام ممرضا بحران وعنده العادل وناصر الدولة 
ابن عمه شيركوه وامنت بلاد الموصل ثم حدثت بعد ذلك فتنة بين الترمان والاكراد 
بالحزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهر زور وأذربيجان وقتل فيها ما لا يحصى من 
الامم واتصلت أعواما وسبيها أن عروسا من التران أهديت الى زوجها ومرٌوا بقلعة الزوزان 
والاكراد وطلبوا منهم الوئمة على الفتيان فأغلظوا في الرد فقتل صاحب القلعة الزوج وثار 
التركمان يجماعة من الاكراد فقتلوهم ثم أصلح محاهد الدين بينهم وأفاض فبهم العطاء فعادوا 
الى الوفاق وذهبت بينهم الفتنة والله تعالى أعلم . 


» ( وفاة زين الدين 5 صاحب اربل 
وولاية اخيه مظفر الدين اقنّبى ) * 
كان زين الدين يوسف بن على كجك قد صارفي طاعة صلاح الدي نكما ذكرناه قبل واربل 
من أعاله ووقع الصلح على ذلك بينه وبين عز الدين صاحب الموصل سنة ست وثمانين”" 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 7١١‏ كان زين الدين يوسف صاحب اربل قد حضر عند صلاح الدين 
بعساكره فرض ومات . 


للعسكر معه فات عنده أخريات رمضان من السنة واستولى أخوه على موجوده 
وقبض على جاعة من أمرائه مثل بلداحي صاحب قلعة حقبي ركان وغيره وطلب من صلاح 
الدين أن يقطعه اربل مكان أخيه وينزل عن حران والرها فأقطعه اربل وأضاف اليها 
شهر زور وأعالها ودوقبر قرابلي وبني قفجاق وراسل أهل اربل محاهد الدين قايمان واستدعوه 
لعلكوه وهو بالموصل فلم يتطاول لذلك خوفا من 0 الدين ولان عز الدين لما كان ولاه 
نيابته بعد ان أطلقه من الاعتقال لم يبمكنه كيا كان أول مرّة وجعل .معه رديفا في الحكم كان 
من بعض غلانه فكان أسفا لذلك فلا راسله أهل اربل قال والله لا أفعل لثلا يحكم معي 
فيها فلان وسار مظفر الدين اليها وملكها . 


* ( حصارعز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ) » 
كان سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن مودود قد ملك جزيرة ابن عمر بوصية أيبه وخرج 
عن طاعة عمه عز الدين عند نكبة محاهد الدين كا قلناه وصار عينا على عمه يكاتب 
صلاح الدين بأخباره ويغريه به ويسعى في القطيعة بيئهها ثم حاصر صلاح الدين قلعة عكا 
سنة ست وثمانين واستنفر لها أصحاب الاطراف المتشبثين بدعوته مثل عز الدين صاحب 
الموصل وأَخِيّه عاد الدين صاحب ستجار ونصيبين وسنجر شاه هذا ابن عمه وصاحب 
كيفا وغيرهم واجتمعوا عنده على عكا وجاء جاعة من جزيرة ابن عمر يتظلمون من سنجر 
شاه فخاف واستأذن في الانطلاق فاعتذر صلاح الدين بأن في ذلك افتراق هذه العسااكر 
فالح عليه في ذلك وغدا عليه يوم الفطر مسلا فوعده وانصرف وكان تق الدين عمر بن شاه 
أي صلاح الدين مقبلا من جاة في كاك الم الى ١‏ ارس رودويت 
ا ابن عمر يظها مكيدة فتلقاها بالمراجعة 7 ف و سه وسار 
الها خاصرها أربعة أشهر فامتنعت عليه ثم صالحه على نصف أعاله ورجع الموصل والله 


تعالى أعلم . 


1 
العادل بالحزيرة ورجوعه عنها ) * 


كان صلاح الدين قد ملك من بلاد الجزيرة حران والرها وسعيساط وميافارقين وكانت بيد 


م 


ابن أخيه قي الدين عمر بن شاه ثم توفي تقي الدين فاقطعها أناه العادل أبا بكر بن أيوب 
مم توفي نه الدين سنة ع وعانين فطمع 0 الدين صاحب الموصل 5 ارتجاعها 
واستشار أصحابه فأشار عليه بعضهم بمعالحتها وأن تستنفر أصحاب الاطراف لها مثل 
صاحب اربل وصاحب جزيرة ابن عمر وصاحب سنجارونصيبين ومن امتنع يعاجله حربا 
ويعاجل البلد قبل أن يستعدٌ أهله للمدافعة وأشار محاهد الدين قايمان بمشاورة هؤلاء الوك 
والعمل بأشارنهم فقبل من محاهد الدين وكاتههم فأشاروا بانتظار أولاد صلاح الدين وأن 
البلد ف طاعته وأنه القائم بدولته وألة بلغه أن صاحب ماردين تعرض لبعض بلاده فجهز 
جيشا كثيفا لقصد ماردين فوجموا الكتابة وتركوا الحركة ثم بلغهم أنه بظاهر حران في خف 
من العسكر فتجهز للحركة عليه ولا وقع الاتفاق مع صاحب سنجار جاءت عساكر الشام 
الى العادل من الاافضل فامتنع وسار عز الدين في عساكره من الموصل الى نصيبين واجتمع 
بأخيه عاد الدين وساروا الى الرها وقد عسكر العادل قريبا منهم بمرج الريحان وخافهم 
فأقاموا أياما كذلك ثم طرق عز الدين المرض فترك العساكر مع أخيه عاد الددين وسار الى 
الموصل والله تعالى أعلم : 


» ( وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين ) » 
ولا رجم عز الدين الى الموصل أقام بها مدّة شهرين واشتدٌ مرضه فتوفي آخر شعبان سنة تسع 
ش وتمانين وول ابنه نور الدين ارسللان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن ٠‏ الاتايك زنكي 
وقام بتدبير دولته ماهد الدين قاعمان مدبر دولة أبيه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* 7 وفاة عاد الدين صاحب سنجار 
وولاية ابنه قطب الدين ) » 


م توفي عاد الدين زنكي بن مودود بن الاتابك زنكي صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
والرة وسروج وهي التي عوضه صلاح الدين عن حلب لما أخذها منه توفي في محرم سنة 
أربع ونسعين وملك بعده ابته قطب الدين وتولى تدبير دولته محاهد الدين برتقش مولى أبيه 
وكان ديناً خيراً عادلاً متواضعاً محباً لاهل العلم والدين معظ| هم و وكان متعصبا على الشافعية 
حتى انه بني مدرسة للحنفية بسنجار وكان نحسن السيرة والله تعالى أعلم . 


٠١ 


* ( استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين ) »* 


كان عاد الدين صاحب سنجار ونصيبين قد امتدت أبدئ نوابه بنصيبين الى قرى من أععال 
الموصل تجاورهم. وبعث اليه في ذلك محاهد الدين قايمان صاحب دولة الموصل يشكو اليه 
نوابه سرًا من سلطانه نور الدين فلج عاد الدين في ادعاء انها من أعاله واساء ارد فأعاد نور 
الدين الرسالة اليه مع بعض مشابخ دولته وقد طرقه المرض فأجاب مثل الاول' فنصح 
الرسول وكان من .بقية الاتابلك زنكي وعاد الى (1) فأغلظ له في القول واعتزم 
نور الدين على المسير الى نصيبين ووصل الخبر اثر ذلك بوفاة عاد الدين وولاية ابنه قطب 
الدين فقوي طمع نور الدين في نصيبين وتجهز لها في جادي سنة أربع وتسعين وسار قطب 
الدين بن سنجر في عسكره فسبقه نور الدين الى نصيبين فلا وصل لقيه فهزمه نور الدين 
ودخل الى قلعة نصيبين مهزوما ثم أسرى منها الى خران ومعه نائبه محاهد الدين برتقش 
وكاتبوا العادل أبا بكر بن أيوب يستحئونه من دمشق وأقام نور الدين بنصيبين حتى وصل 
العادل الى الحزيرة ففارقها الى الموصل في رمضان من السنة وعاد قطب الدين اليها وكان 
الموتان قد وقع. عسكر نور الدين فات كثير من أمراء الموصل ومات مجحاهد الدين قايمان 
القائم بالدولة ولا عاد نور الدين الى الموصل وعاد قطب الدين الى نصيبين سار العادل الى 
ماردين فحاصرها اياما وضيق عليها ثم.انصرف والله تعالى أعلم . 


هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور 
اللديق صاحب الموصل وبي عمه ملوك الحزيرة 


لما رحل العادل عن ماردين كا قدّمناه جر العساكر عليها للحصار مع ابنه الكامل وعظم 
ذلك على ملوك الحزيرة وديار بكر وخافوا أن ملكها يغلهم على أمرهم ولم يكن سار من سار 
معه مهم عند اشتغاله حرت نورالدين إلا تقية لكثرة عسا كره فلا رجحم إلى دمشقى وبق 
الكامل على ماردين استهانوا بأمره وطمعوا في مدافعه وأغراهم بذلك الظاهر والافضل ابنا 
(1) بياض بالاصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 17 : فلا سمع الرساله لم يلتفت وقال : لا اعيد ملكي » فاشار الرسول 

ل ا د بعري ا ا 


عن للش الى تصن 


51١ 


0 الدين لفتنهم مع عمهم العادل فتجهز نور الدين ارسلان شاه صاحب الموصل وسار 
أول شعبان سنة خمس وتسعين وانيبى إلى دبيس فأقام بها ولحق به ابن عمه قطب الدين 
محمد بن زنكي صاحب سنجار وابن عمه الآخر سنجر شاه بن غازي صاحب جزيرة ابن 
عمر حتى اذا انقضي عيد الفطر ارتحلوا وتقدّموا الى مزاحمة الكامل على ماردين وكان أهل 
ماردين خلال ذلك قد ضاق حنقهم وجهدهم الحصار وبعث النظام المسمتولى على دولة 
صاحيها الى الكامل يراوده في الصلح وتسليم القلعة له الى أجل سهاه على أن يبيبح لهم ما 
بقوتهم من الميرة.فأسعفهم بذلك وبيها هم في ذلك جاءهم خبر العساكر فامتنعوا وزنحف 
الكامل مهزوما الى معسكره بالريض فخرج أهل القلعة الهم وقاتلوهم الى المساء ثم أجفل 
الكامل من ليلته منتتصف شوال وعاد الى بلاده ونهبت أهل القلعة محلفه وخرج صاحب 
ماردين وهو بولو ارسلان ابن أبي الغازي فلي نور الدين وشكره وعاد الى حصنه ورجع نور 
الدين وأصحابه الى تستر ثم سار مها الى زأمن عين فقدم عليها هنالك رسول الظاهر بن 
صلاح الدين من حلب يطلب له منه السكة والخطبة فوجم لذلك وثنى عزمه عن 
مظاهرتهم ثم طرقه رساي بالعذر وعاد الى الموصل في ذي الحجة آخر السنة والله 
تعالى أعلم . 

* ( مسير نور الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالجزيرة ) » 


ثم ان المللك العادل ملك مصر سنة ست وتسعين من يد الافضل ابن أخيه فخشيه الظاهر 
صاحب حلب وصاحب ماردين وراسلوا نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق وان يسير 
لي بلاد العادل بالحزيرة حران والرها والرقة وسنجار فسار نور الدين لملكها في شعبان سنة 
سبع وتسعين وسار معه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وحسام الدين صاحب ماردين 
وانتهوا الى رأس عين وكان بحران الفائر بن العادل في عسكر فأرسل الى نور الدين في الصلح 
فبادر الى الاجابة لما وقع ف عسكره من الموتان واستحلفهم وحلف هم وبعثوا الى العادل ٠‏ 
فحلف وعاد نور الدين الى الموصل في ذي القعدة من السنة والله تعاللى أعلم . 


* () هزبمة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل ) * 


ل يزل الملك العادل يراسل قطب الدين صاحب سنجار ويستميله الى أن خطب له في أعاله 
سنة سئّائة فسار نور الدين صاحب الموصل الى نصيبين من أعال قطب الدين فحاصرها 


0 5١ 


وملك المدينة وأقام يحاصر القلعة فبيئا هو قد قارب فتحها بلغه الخبر من نائبه بالموصل بأن 
مظفر الدين كوكبري صاحب اريل () من أعال الموصل فرحل عن نصيبين معتزما 
على قصد اريل فلم يحد كل الخبر صحيحا فسار الى تل اعفر من أعال سنجار فحاصرها 
وملكها وكان الاشرف موسى بن العادل قد سار من حران الى راس عين نجدة لصاحب 
سنجار وقد اتفق معه على ذلك مظفر الدين صاحب اربل وصاحب كيفا وامد وصاحب 
جزيرة ابن عمر وتراسلوا وتواعدوا للاجتّاع فلا ارتحل نور الدين عن نصيبين اجتمعوا عليها 
وجاءهم أخو الاشرف نجم الدين صاحب ميا فارقين وساروا الى البقعا من تل اعفر الى 
كفر رقان وقصده المطاولة حتى 57) جاءه بعض عيونه فقللهم في عينه وأطمعه فيهم 
' وكان من مواليه فوثق بقوله ورحل الى نوشري قريبا منهم وتراءى الجمعانٍ فالتقوا وا نيزم نور 
الدين ونجا في فل قليل ونزلت العساكر كفررقان ونهبوا مدينة فيد وما اليها وأقاموا هنالك 
وتردّدت الرسل في الصلح على أن يعيد نور الدين تل اعفر لقطب الدين صاحب سنجار 
فأعادها واصطلحوا سنة احدى وسيّائة ورجع كل الى بلده والله تعالى ولىّ التوفيق . 


# ( مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة 
ابن عمر وولاية ابنه حمود بعده ) » 


كان سنجر شاه بن غازي بن مودود ابن الاتابلك زنكي صاحب جزيرة ابن عمر وأعمالها 
أوصى له بها أبوه عند وفاته كا مرّ وكان سبيء السيرة غشوما ظلوما مرهف الحدٌّ على رعيته 
وجنده وحرمه وولده كثير القهر لهم والانتقام منهم فاقد الشفقة على بنيه حتى غرب ابنيه 
محمودا ومودودا الى قلعة فرح من بلاد الزوزان لتوهم توهمه فيهما وأخرج ابنه غازي الى دار 
بالمدينة ووكل به فساءت حاله وكانت الدار كثيرة الخشاش فضجر من حاله وتناول حية 
وفيا الى امه فلم يعطف عليه فتسلل من الدار واستخفى في المدينة وبعث الل اليك 
صاحب الموصل من أوهمه بوصوله اليه فبعث اليه بنفقة وردّه خوفا من أبيه وترك أبوه طلبه لما 


)١(‏ بياض بالاصل وني الكامل ج ١١‏ ص 1947 : ان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين علي صاحب اربل قد 
قصد اعال الموصل فنهب تينوي واحرق غلاها . » وترى ان سم صاحب اريل هنا كوكبري وعند ابن الآثير 
بوكبري وكثيرا ما تحتلف هذه الاسماء الاعجمية بين كتاب وآخر 

(7) بياض بالاصل مع اختلاف في الاسماء وفي الكامل ضار رو ل وني ان الراق كترزاروعزة ل المطاولة 
ليتفرقوا فأتاه كتاب من بعض مماليكه يسمي جرديك وقد ارسله يتجسس اخبارهم فيقللهم في عينه و يطمعه 
فهم ويقول : ان اذنت لي لقيهم بمفردي ج ١١‏ ص 197 . 


انين 


٠‏ شاع انه بالشام فلم يزل غازي يعمل الحيلة .حتى دخل دار أبيه واختفى عند بعض حظاياه 
وطرق عليه الخلاء في بعض الليالي وهو سكران فطعنه أربع عشرة طعنة ثم ذبحه وأقام مع 
درم وعلم أستاذ الدولة من خارج بالخبر فأحضر أعيان الدولة وأغلق أبواب القصر وبايع 
الناس محمود بن سنجر شاه واستدعاه وأتقاة ودود من قلعة فرح ثم دخلوا الى غازي وقتلوه. 
ووصل مود فلكوة ولقبوة معز الدية القت آبيه وعمد الى الحواري التي واطأت على قتل 
أبيه فغرَقَهن في الدجلة. والله تعالى أعلم 1 ' 


» ( استيلاء العادل على الخابور ونصيبين 
من اععال صاحب سنجار وحصاره اياه ( 4د 


كان بين قطب الدين محمود بن زنكي وسار ون ا خم تر لحرن رادت لاودين 
مسعود بن مودود صاحب الوصل عداوة مستحكمة قد مر كثير من أخمارها ولا كانت سنة 
خمس وسدّائة فور لقال" بن ايوس صاحب مصر والشام الى نور الدين في ابنته فزوجها 
نور الدين من ابنه وانتكثر به وطمح ألى الاستيلاء على جزيرة ابن عمر فأغرى العادل بأن 
يظاهره على ولاية ابن عمه قطت الدين سنجر وتكون ولاية. قطب الدين وهي سنجار 
ونصيبين والخابور للعادل وتكون ولاية غازي بن سنجر شاه لنور الدين صاحب الموصل 
فأجاب الى ذلك العادل وأطمع نور الدين في أنه يقطع ولاية قطب الدين اذا ملكها لابنه 
الذي هو صهره على ابنته وتالها على دالت وسار الغاذل سنة هت وشتائة من دمشق لملك 
الخابور وراجع نور الدين رأيه فاذا هو قد تورّط وانه بملك البلادكيا يحب دونه ان وفى له 
وسار نور الدين الى الحزيرة فربما حال بنو العادل بينه وبين الموصل وان انتقض نور الدين 
عليه سار اليه فاضطرب في أمره وملك العادل الخابور ونصيبين واعتزم قطب الدين على أن 
بعتاض منه عن سنجار ببعض البلاد فنعه من ذلك أحمد بن برتقش مولى أبيه وجهز نور 
الدين عسكرا مع ابنه القاهر مددا للعادل كا ااتفمًا عليه وفي خلال ذلك بعث قطب الدين 
سنجر ابنه الى مظفر الدين صاحب اربل يستنجده فأرسل الى العادل شافعا في أمره فلم 
يشفعه لمظاهرة نور الدين اياه فغضب مظفر الدين وارسل الى نور الدين في المساعدة على . 
دفاع العدو فأجاب نور الدين الى ذلك ورجع عن مظاهرة العادل وأرسل هو ومظفر الدين , 
الى الظاهر بن: صلاح الدين صاحب حلب والى كسنجر بن. قليج ارسلان صاحب الروم 
يستنجدانهم| فاجاباهما وتداعوا الى قصد بلاد العادل ان لم يرحل عن سنجار وبعث الخليفة 


لذن 


الناصر أستاذا لدار أبا نصر هبة الله بن المبارك بن الضحاك والامير اقناش من خواص مواليه 
في الافراج عن سنجار وتخاذل أصحابه عن مضايقة سنجار معه وسما أسد الدين شيركوه 
صاحب حمص و«الرحبة فانه جاهر بخلافه في ذلك فأجاب العادل: في الصلح على أن 
تكون نصيبين والخابور اللذان ملكها له وتبق سنجار لقطب الدين وتحالفوا على ذلك 
ورجع العادل الى حرّان ومظفر الدين الى اربل والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر ) »* 


ثم توفي نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك زنكي منتصف سنة سبع 

وسّائة لعان عشرة سنة من ولايته وكان شهها شجاعا مهيبا عند اصحابه حسن السياسة 

لرعيته وجدّد ملك ابائه بعد أن أشى على الذهاب ولا احتضر عهد بالملك لابنه عز الدين 

مسعود وهو ابن عشرين سنة وأوصاه أن ينولى تدبير ملكه مولاه بدر الدين لؤلؤما فيه من 

حسن السياسة وكان قاتما بأمره منذ توفي محاهد الدين قايمان وأوصى إولده الاصغر عاد 

الدين بقلعة عقر الحميدية وقلعة شوش وولايتها ولفته الى العقر فلا توثي نور الدين بايع الناس . 
ابنه عز الدين مسعودا ولقبوه القاهر واستقر ملك الموصل اعلا له وقام بدر الدين لوْلوْ بتدبير 
دولته والمقاء لله وحده . 


* ( وفاة القَاهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه 
في كفالة بدر الدين لوْلؤْ ) » 


ما توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن ارسلان شاه بن مسعود بن مودود بن الاتابك 
زنكي صاحب الموصل آخر ربيع الاؤل سنة خمس عشرة وخمسمائة لمان سنين من ولايته 
بعد أن عهد بالملك لابنه الاكبر نور الدين ارسلان شاه وعمره عشرون سنة وجعل الوصي 
عليه والمدبر لدولتهلؤلوًا,ىا كان في دولة القاهر وابنه نور الدين فبايع له وقام بملكه وأرسل الى 
الخليفة في التقليد والخلع على العادة فوصلت وبعث الى الملوك في الأطراف في تجديد العهد 
كا كان بينم وبين سلفه وضبط أموره وكان عمه نور الدين زنكي ارسلان شاه بقلعة عقر 
الحميدية لايشك في مصير السلطان له فدفعه عن ذلك واستقامت أموره واحسن السيرة 


. ص 8808) هو سنه حمس عشرة وسوائة‎ ١١ تاربخ وفاته في (الكامل ج‎ )١( 


ى دق 


وسمع شكرى المتظلمين وأنصفهم صل في تقليداللفة نور دين اسنادالترفي أموره 
لبدر الدين لوْلوُ7' والله 1 


* ( استيلاء عاد الدين صاحب عقر على قلاع الممكارية والزوزان 2 * 


2 


كان عاد الدين زنكي قد ولاه أبوه قلعتي العقر والشوش قريبا من الموصل وأوصى له بهها 
وعهد بالملك لابنه الاكبر القاهر فلا توفي القاهر كا ذكرنا طمح زنكي الى الملك وكان 
يحدث به نفسه فلم يحصل له وكان بالعادية الب امن موالي جعده مسيعود فداخله في الطاعة 
له وشعر بذلك بدر الدين لَوْلِوْ فعزل ذلك النائب وبعث اليها أميرا أنزله بها وجعل فبها نائبا 
من قبله واستبدٌ بالنؤاب في غيرها وكان نور'الدين بن القاهر لا يزال عليلا لضعف مزاجه 
وتوامي الامراض عليه فبقٍ محتجبا طول المدّة فأرسل زنكي الى نور الدين بالعادية يشيع موته 
ويقول أنا أحق ملك سلني فتوهموا صدقة وقبضوا على نائب لؤْلِوْ ومن معه وسلموا البلد لعاد 
الدين زنكي منتصف رمضان سنة خمس عشرة وجهز ؤْلِوْ العساكر وحاصروه بالعادية في 
فصل الشتاء وكلب البرد وتراكم الثلج وم يتمكنوا من قتاله وظاهره مظفر الدين صاحب 
اربل على شأنه وذكر للا بالعهد الذي بينهم| أن لا يتعرض لاعال الموصل والنص فيها على 
قلاع الهكارية والزوزان وانه ه مظاهر لهم على من بتعرض لها فلج في مظاهرته واعتمد نقض. 
العهد وأقام العسكر حاضراً ال نكي بالعادية وتقدموا بعض اللياللي وركبو الاوعار اليه فبرز 
الهم أهل الهادية وهزموهم في المضايق والشعاب فعادوا الى الموصل وراسل عاد الدين قلاع ' 
المكارية والزوزان في الطاعة له فأجابوه وملكها وولى عليها والله أعلم 


( مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل ) *. 


ولا استولى عماد الدين زنكي على قلاع الحكارية والزوزان وظاهره مظفر الدين صاحب اربل 
خاف ولو غائلته فبعتبث بطاعته الى الح موسى بن العادل وقد ملك أكثر بلاذ الحزيرة 
وخلاط وأعالها ويسأله المعاضدة فأجابه وكان يومئذ يحلب في مدافعة كيكاوس ماين 


(1) هنا عبارة ساقطة وني الكامل : وبعد ايام وصل التقليد من الخليفة لنور الدين بالولاية ولبدر الدين بالنظر في امر 
دولته والتشريفات لما ايضا . واتتهم. رسل الملوك بالتعزية وبذل ما طلب مهم من العهود واستقرت. القواعد لها . 
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بلاد الروم عن أعالنها فأرسل الى مظفر الدين بالنكير عليه فيا فعل من نقضه العهد الذي 
كان بينهم جميعاىا مرّ ويعزم عليه في اعادة ما أخذ من بلاد الموصل ويتوعده ان أصرٌ على 
مظاهرة زنكي بقصد بلاده فلم يحب مظفر الدين الى ذلك واستالف على امره صاحب 
ماردين وناصر الدين محمودا صاحب كيفا وامد فوافقوه وفارقوا طاعة الاشرف في ذلك 
فبعث الاشرف عساكره الى نصيبين لانجاد لول متى احتاج اليه واللّه تعالى أعلم 1 


* ( واقعة عسا كر لوْلوْ بعاد الدين ) » 


ولا عاد عسكر الموصل عن حصار العادية خرج زنكي الى قلعة العقر ليتمكن من أعال 
الموصل الصحراوية اذ كان قد فرغ من أعالها الحبلية وأمده مظفر الدين صاحب اربل 
بالعساكر وعسكر جند الموصل على أربع فراسخ من البلد من ناحية العقر ثم اتفقوا على 
المسير الى زنكي وصبحوه آخر حرم سنة ست عشرة وسوائة وهزموه فلحق باربل وعاد 
العسكر الى مكانهم ووصل رسل الخليفة الناصر والاشرف ابن العادل في الصلح بينه| 
فاصطلحوا وتحالفوا والله تعالى أعلم . 


*( وفأة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخبه ناصر الدين ) 2 


عليه فتوقٍ قبل كال“ الحول ونصب ووْلِوْ مكانه أخاه ناصر الدين محمد بن القاهر في سن 
الثلاث واستحلف له الحند وأركبه في الموكب فرضى به الناس.لما بلوا من عجز أخيه عن 
الركوب لمرضه والله تعاللى ولى التوفيق . 

* ( هزية لؤْلؤصاحب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل ) * 
ولا توفي نور الدين ونضب 2وْلِو أخحاه ناصر الدين محمدا على صغر سنه تحدّد الطمع لعاد 
سراياه في نواحي الموصل وكذا لوْلوْ قد بعث ابنه الاكبر في العساكر نجده للملك الاشرف 
وهو يقصد بلاد الافرنج بالسواحل ليأخذ يحجزتهم عن امداد اخوانهم بدمياط عن أبيه 


1 


الكامل بمصر فبادر لول الى عسكر الاشرف الذين بنصيبين واستدعاهم فجاوا الى الموصل 
منتصف سنة عشر وساثة وعليهم اييك مولي الاشرف فاستقلهم نولو ورآهم مثل عسكره 
الذين بالشام أودونهم وألحّ ايبك على .عبور دجلة الى اربل فنعه ايافا فا اضر عي لزلز عه 
ونزلوا على فرسخين من الموصل شري دجلة وجمع مظفر الدين زنكي وعبروا0© / 
الزاب وتقدّم اليهم ايبك في عسكره وأصحاب لؤلؤ وسار متتصف الليل 
من رجب وأشار عليه لوْلوْ بانتتظار الصباح فم يفعل ولقيهم بالليل وحمل ايبك على زنكي 
في الميسرة فهزمه وانبزمت ميسرة ولو فبتي في نفر قليل فتقدم اليه مظفر الدين فهزمه وعبر 
دجلة الى الموصل وظهر مظفر الدين على تبريز ثلاثا ثم بلغه أن لؤؤا يريد تببيته فأجفل راجعا 
وتردّدت الرسل بينهها فاصطلحا على كل ما بيده والله أعلم ١‏ 


* () وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه م مقتله اه افيه ) * 


ثم توفي قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود بن الاتابك 0 ثامن 
صفر سنة ست عشرة وسوّائة وكان حسن السيرة مسلا الى نوابه وملك بعده ابنه عاد الدين 
شاهين شاه واشتمل الناس عليه فلك ث شهورا ثم سار الى تل اعفر فاغتاله أخوه عمر ودخل 
اليه ق جتمعة فقتاوه ولاك بعده وبق ملة الى ار اضجيي الأذل ري سجر 
لايم عشرة وسدّائة والله اعلم . 


8 0 عاد الدين عل قل كواشي ولؤْلو على تل أعفر 


كانت كواشي من أحسن قلاع الموصل وأمنعه وأعلاه ولا رأى الحند الذين بها بعد أهل 
العادية واستبدادهم بأنفسهم طمعوا في مثل ذلك وأخرجوا نواب لؤلؤعنهم وتمسكوا بإظهار 
الطاعة على البعد خوفا على رهائنهم بالموصل ثم استدعوا عاد الدين زنكي وسلموا له القلعة 
وأقام عندهم وبعث © اواو لبمار انين يذكره العهود التي لم جز ثلمها بعد فأعرض وأرسل 


)١(‏ بياض بالااصل وض الكامل ج ١١‏ ض 148" ١‏ فإ ممع مظفر الدين ذلك جمسع عسكره وسار اليهم ومعه 
زنكي فعير الزاب » وسبق خيره فسمع بدر الدين فعبى اصحابه . 


0 الأشرف حلب يستنجده فسار وعبر الفرات إلى حران وكان مظفر الدين صاحب أربل 
يراسل الملوك بالأطراف ويغرنهم بالأشرف ويخوفهم غائلته ولا كان بين كيكاوس بن 
كنجسر وصاحب الروم من الفتّنة ما نذكره في أخباره وساركيكاوس إلى حلب دعا مظفر 
الدين الملوك بناحيته إلى وفا قكيكاوس مثل صاح بكيفا وآمد وصاحب ماردين فأطاعوه ونخطبوا 
له في أعالهم ومات كيكاوس وني نفس الأشرف منه ون مظفر الدين ما في نفسه ولا سار 
الأشرف إلى حران لمظاهرة لول راسل مظفر الدين جاعة من أمرائه مثل أحمد بن علي 
المشطوب وعز الدين محمد بن بدر الحميدي وغيرهما واسيّالهم ففارقوا الأشرف ونازلوا دييس 
تحت ماردين ليجتمعوا مع ملوك الأطراف لمدافعة الأشرف واسيّال الأشرف صاحب أمد 
وأعطاه مدينة حالى وجبل حودي ووعده بدارا إذا ملكها فأجاب وفارقهم إليه واضطر 
اخرون منهم إلى طاعة الأشرف فاحل أمرهم وانفرد ابن المشطوب بمشاقة قة الأشرف فقصد 
ريك ومر بنصيبين فقاتله شيخ بها فانهزم إلى سنجار فأسره صاحبها وكان هواه مع الأشرف 
لَوٌلوْ فصده ابن المشطوب عن رأيه فيهم حتى أجمع خلافه وأطلقه فجمع المفسدين وقصد 
البقعا من 'أعمال الموصل فاكتسح نواحيها وعاد ثم سار من سنجار ثانية إلى الموصل وأرصد له 
ول عسكراً فاعترضوه فهزمه واجتاز بتل أعفر من أعال صاحب سنجار فأقاموا عليها وبعثوا 
إلى لول فسار وحاصرها وملكها في ربيع سنة سبع عشرة وسوّائة وأسر ابن المشطوب وجاء به 
إلى لم بعث به إلى الأشرف فحبسه بحران سنين وهلك في محسه ولا أطاع صاحب 
5 الأشرف رحل من حران إلى ماردين ونزل 0 وعاسراردين ومعه صاحب هك 
وتردّدت الرسل بينه وبين صاحب ماردين على أن يرد عليه رأس عين وكان الأشرف قد 
أقطعها له على أن يبحمل إليه الكتن الف دساوبوات بعلي لصاحب آمد الورزني بلد7) 
وانعقد الصلح بينها وإرتحل الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد الموصل 
فلقيه رسل صاحب سنجار يطلب من يتسلمها منه على أن يعوضه الأشرف منها بالرقة با 
أدركه من الخوف عند استيلاء لؤلؤ على تل أعفر ونفرة أهل دولته عنه لقتله أخاهكيا ذكرناه 
فأجابه الأشرف واه الرقة وملك سنجار في جادي سنة سبع عشرة وسيّائة ورحل عنها 
بأهله وعشيرته وانقرض أمر بني زنكي منها بعد أربع وتسعين سنة والبقاء لله وحده . 


0 بلأصل وأخطاء ا فِ ا : ويأخذ منه صاحب امد ا 
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* ( صلح الأشرف مع مظفر الدين ) » 

ولا ملك الأشرف سنجار سار إلى الموصل ووافاه بها رسل الخليفة الناصر ومظفر الدين 
صاحب أربل في الصلح ورد القلاع المأخوذة من إيالة الموصل على صاحبها لول ما عدى 
الهادية فتبقى بيد زنكي وتردّد الحديث في ذلك شهرين ولم بتمّ فرحل الأشرف بقصد إربل 
حتى قارب خبر الزاب وكان العسكر قد ضجروا سوء صاحب آمدمع مظفر الدين فأشار 
باجابته ل فا سال ووافق على ذلك أصحاب الأشرف فانعقد الصلح وساق زنكي إلى 
الأشرف رهينة على ذلك وسلمت قلعة العقروشوش لناب الأشرف وهما لزنكي زهنا أيضا | 
وعاد الأشرف إلى سنجار في رمضان سنة سبع عشرة وبعثوا إلى القلاع فلم سلمها جندها 
وامتنعوا مها واستجار عاد الدين زنكي بشهاب بن العادل فاستعطفل له أخاه الأشرف : 
فأطلقه ورد عليه قلعتي العتروشؤان وصرف نوابه عنه| وسعع لؤلؤ الأشرف يميل إلى قلعة تل 
وام ليل لحار يوا فم له ايها رائه مال اع : 


( رجوع قلاع المكارية والزوزان إلى طاعة صاحب الموصل ) * 


لا رأى زنكي أنه ملك قلاع ال مكارية والزوزات ؤساوة قل يروا عند هاما ططنؤه وين السيرة 
كا بفعله لولوهم جنده ورعاياه اعتزموا على مراجعة طاعة لؤْلوْ وطلبوه في الإقطاع فأجابهم 
واستأذن الأشرف فلم يأذن له وجاء زنكي هن عند الأشرف فحاصر العأدية وم يبلغ 39 ٠‏ 
8 فأعادوا مراسلة لوْلوْ فاستأذن الأشرف وأعطاه قلعة جديدة ونصيبين وولاية بين النهرين ' 
وأذن له في تملك القلاع وأرسل نوابه إليها ووفى هم بما عاهدهم عليه وتبعهم بقية القلاع 
من أعال الموصل فدخلوا كلهم في طاعة ولو وإنتظم له ملكها والله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس ) * 


كانت قلعة شوش وقلعة العقر متجاورتين على إثني عشر فرسخاً من الموصل وكانتا لعاد الدين 

زنكي بن نور الدين أرسلان شاه بوصية أبيه كا مر وملك معها قلاع الممكارية والزوزان 

ورجعت إلى الموصل وسار هو سنة تسعة عشر إلى أزيك بن الهلوان صاحب أذربيجان من 

بقية السلجوقية فسار معه وأقطع له الإقطاعات وأقام عنده فسار لؤْلو من الموصل إلى قلعة 
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رين 


شوش فحاصرها وضيق عليها وإمتنعت عليه فجمر العساكر لحصارها وعاد إلى الموصل ثم 
اشتدّ الحصار بأهلها وإنقطعت عنهم الأسباب فاستأمنوا إلى لول ونزلوا له عنها على شرفوط 
اشترطوها وقبلها وبعث نوابه عليها والله تعاللى أعلم . 


* ( حصار مظفر الدين الموصل ) * 


كان الأشرف بن العادل بن أيوب قد استولى على الموصل ودخل لؤْلوْ في طاعته واستولى على 
خلاط وسائر أرمينية وأقطعها أخاه شهاب الدين غازي ثم جعله ولي عهده في سائر أعماله ثم 
نشات الفتنة بيه| فاستظهر غازي باخيه المعظم صاحب دمشق وبمظفر الدين كوكبري 
وتداعوا لحصار الموصل فجمع أخوهما الكامل عساكره وسار إلى خلاط فحاصرها بعد أن 
بعث إلى المعظم صاحب دمشق وتهدّده فاقصر عن مظاهرة أخيه واستنجد غازي مظفر 
الدين كوكبري صاحب اربل فسار إلى الموصل وحاصرها لياخذ بحجزة الاشرف عن خلاط 
ونبض المعظم صاحب دمشق لإنجاد أنخيه غازي وكان لوْلوْ صاحب الموصل قد استعدٌ 
للحصار فأقام علبها مظفر الدين عشرا ثم رحل منتصف إحدى وعشرين لإمتناعها عليه 
ولقيه الخبر بان الاشرف قد ملك خلاط من يد اخيه فندم على ما كان منه . 


* ( إنتقاض أهل العادية على لؤْلو ثم استيلاؤه عليها ) » 


قد تقدّم لنا أنتقاض أهل قلعة العادية من أعال الموصل سنة خمس عشرة ورجوعه إلى 
عاد الدين زنكي ثم عودهم إلى طاعة لوْلِو فأقاموا على ذلك مدّة ثم عادوا إلى ديدنهم من 
الكريض في الطاعة وتجنوا على لوْلوْ بعزل نوابه فعزهم مرّة بعد أخرى ثم استبد بها أولاد 
خواجا إبراهم وأخوه فيمن تبعهم وأخرجوا من خالفهم وأظهروا العصيان على لول فسار 
إلهم سنة إثنتين وعشرين وحاصرهم وقطع الميرة عنهم وبعث عسكر الى قلعة هزوران وقد 
كانوا تبعوا أهل العادية في العصيان فحاصرهم حتى استأمنوا وملكها ثم جهز العساكر الى 
العادية مع نائبه أمين الدين وعاد إلى الموصل واستمرٌ الحصار إلى ذي القعدة من السنة ثم 
راسلوا أمين الدين في الصلح على مال وأقطاع وعوض عن القلعة وأجاب لوْلو إلى ذلك 
وكان أمين الدين قد وليها قبل ذلك فكان له فيها بطانة مستمدّون على عهده ومكاتبته 
وسخط كثير من أهل البلد فعل أولاد خواجا إبراهم واستثتثارهم بالصلح دونهم فوجد 


ام ابن خلدون م ١"”اج‏ هل 


7 خراجا ناد بشعار لو فصعد 0 القلعة ملكي 8 دين ود وبعث ٠‏ بالخير الى 


مسير مظفر الدين صاحب أربل إلى أعال الموصل 
وعوده عنها 


كان جلال الدين شكري بن خوارزم شاه قد غلبه التتر أل خروجهم سنة سبع عشرة 
وسيّائة على خوارزم وخراسان وغزنة ة وف أمامهم إلى الهند ثم رجع عنها لسنة إثنتين وعشرين 
واستولى على العراق ثم ثم على أذربيجان وجاور الأشرف بن العادل في ولايته بخلاط والحزيرة 
وحدثت بينها الفتنة وراسله أعيان الأشرف 5 الأغراء به مثل مظفر الدين: صااحب أربل 
ومسعود صاحب أمد وأخيه المعظم صاحب دمشق واتفقوا على ذلك وسارجلال الدين إلى 
خلاط وسار مظفر الدين إلى الموصل وإنتبى إلى الزاب يتنظر الخبر عن جلال الدين وسار 
المعظم صاحب دمشق إلى حمص وَاة وبحت أزلوافن: الموضل 'يكتجن الأشرف فسارإلى 
حران ثم إلى دييس فاكتسح أعال ماردين وكان جلال الدين قد بلغه تقاض نائبه كان 
فاغذ السير إليه وترك خلاط بعد أن عاث في أعالها وفت ذلك في أعضاد الآخرين 
وعظمت سطوة الأشرف بهم وبعث إليه أخوه المعظم وقد نازل حمص وحأة يتوعده 
بمحاصرتهم| ومحاصرة مظفر الدين الموصل فرجع عن ماردين ورجع الآخران عن حمص 
وحاة والموصل ولحق كل ببلده والله تعالى أعلم . 


* 0 جر رق بلاد الموصل 0 # 


ولا أوقع التر لال الدين خوارزم شاه على أمد سنة ان وعشرين وقتلوه ولم يبق لهم مدافع 
من الملوك ولا ممانع انساحوا في البلاد طولا وعزضا ودخلوا ديار بكر واكتسحوا سواد 
أمدوارزن وميافارقين وحاصروا"؟ ٠.‏ وملكوها بالأمان ثم استباحوها وساروا إلى 


(1) بياض بالأصل » ولم نعثر بالمصادر التي بين أيدينا على إسم المكان الذي حاصروه وملكوه . 


فض 


ماردين فعاثوا في نواحيها ثم .دخلوا الخزيرة واكتسحوا أعال نصيبين ثم مروا إلى سنجار 
فنهبوها ودخلوا الخابور واستباحوه وسارت طائفة منهم إلى الموصل فاستباحوا أعالها ثم أعهال 
أربل وأفحشوا فيها وبرز مظفر الدين في عساكره واستمدٌ عساكر الموصل فبعث بها لول إليه 
ثم عاد التترعنهم إلى أذربيجان فعاد كل إلى بلاده والله أعلم . 


+ ( وفاة مظفر الدين صاحب أربل وعودها إلى الخليفة ) » 


ثم توفي مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك صاحب أربل سنة تسع وعشرين لأربع 
وأربعين سنة من ولايته عليها أيام صلاح الدين بعد أخيه يوسف ولم يكن له ولد فاوصى 
بأربل للخليفة المستنصر فبعث إليها نوابه واستولى عليها وصارت من أعاله والله تعالى أعلم . 


# ) بقية أخبار ولو صاحب الموصل ) * 


كان عسكر خوارزم شاه بعد مهلكه سنة تمان وعشرين على أمد لحقوا بصاحب الروم كيقباد 
فاستنجدهم وهلك سنة أربع وثلاثين وسهائة وولي إبنه كنجسرو. فقبض على أميرهم ومر 
الباقون وانتبذوا بأطراف البلاد وكان الصالح نحم الدين أيوب في حران وكيفا وامد نائبا عن 
ابيه الملك العادل فراى المصلحة في استضافتهم إليه فاسمالهم واستخدمهم بعد ان اذن ابوه 
له في ذلك فلا مات أبوه سنة خمس انتقضوا ولحقوا بالموصل واشتمل عليهم لوْلوْ وسار 
معهم فحاصر الصالح بسنجار ثم بعث الصالح إلى الخوارزمية واستّاللهم فرجعوا إلى طاعته 
على أن يعطيهم حران والرها يتزلون يبا فأعطاهما إياهم وملكوهما ثم ملكوا نصيبين من أعرال 
ولو وبنو أيوب يومئذ متفرقون على كراسي الشام وبينهم من الأنفة والفرقة ما نتلو عليك 
قصصه في دولهم ثم استقر ملك يبجار جراد يونس منهم وهو ابن مودود بن العادل 
اخذها من الصالح نجم الدين ايوب عوضا عن دمشق واستولى لؤلؤ على سنجار من بده سنة 
سبع وثلاثين ثم حدثت بين صاحب حلب وبين الخوارزمية فتنة وحوا يومئذ لصفيتهم خاتون 
بنت العادل فبعثت العساكر إلهم مع المعظم بوران شاه بن صلاح الدين فهزموا عساكره 
واسروا ابن اخيه الافضل ودخلوا حلب واستباحوها فتحوا منبج وعاثوا فيها وقطعوا الفرات 
من الرقة وهم يذهبون وتبعهم عسكر دمشق وحمص فهزموهم وأَتنوا فيهم ولحقوا ببلدهم 
حران فسارت إلهم عساكر .حلب واستولوا على حران ولحق الخوارزمية بغانة وبادر لؤلؤ 


اوفضن 


صاحب الموصل إلى نصيبين فلكها من أيديهم ثم توفيت صفية بنت العادل سنة أربعين في 
حلب وكانت ولايتها بعد وفاة أبها العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين فولي 
بعدها إبنه الناصر يوسف ابن العزيز في كفالة مولاه إحيال الخاتوني فلا كانت سنة تمان 
وأربعين وسيّاثة وقع بين عسكره وبين بدر الدين لؤْلِو صاحب الموصل حرب .إنهزم فيها لؤنو 
وملك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسيا ولحق لولؤ يحلاب ثم زحف هلاكو ملك التتر إلى بغداد 
سنة(1) وملكها وقتل الخليفة المستعصم واستلحم العلية من بغداد كا مر في 
أخبار الخلفاء ويأتي في أخبار التتر وتخطى منها إلى أذربيجان فبادر لؤلؤ ووصل إليه 
بأذربيجان واناه طاعته وعاد إلى الموصل والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( وفاة صاحب الموصل وولاية إبنه الصالح ) #* 


ثم توفي بدر الدين لوو صاحب الموصل سنة سبع وخمسين وسيّائة وكان يلقب الملك الرحمم 
وملك بعده على الموصل إبنه الصالح إمعيل وعلى سنجار إبنه المظفر علاء الدين علي وعلى 
جزيرة ابن عمر إبنه امحاهد إسحق: وأبقاهم هلاكو عليها مدّة ثم أخذها منهم ولحقوا بمصر 
فنزلوا على الملك الظاهر بيبرس كما نذكرفي أخباره وسار هلاكو إلى الشام فلكها وإنقرضت - 
دولة الأتابك زنكي وبينه ومواليه من الشام والحزيرة أجمع كان لم تكن والله وارث الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين والبقاء لله تعاللى وحده والله تعالى أعلم ٠‏ 


(1) بياض بالأصل وقد ذكر أبوالفداء في أخبار البشر هذا الحدث في العشرين من محرم سنة ست وخمسين وستائة . 


عضن 
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500 2 
لجح ا ا ل ل 0 


م متعم خجوم 26 
عم 7 5 35 
8 نان وى كارتس انى سن د 8< ان نيلي د ننس 03 تلن اس وك سك كنز كلد اكد انييس الاق كن كناب الك وس ىك وك اي 6 
آ 2 2 6 : 5 ١‏ 
في شر 3 ,ٍ ع 4 
5 2 2 3 53 
-_ .: ره 6 : 
2 ان 
2 1 2 “ذم: 
ط مط 4 5 8 
نع 1 : 


0غ دولة , َك أبونت ( 
55 دولة , ان القائمين بالدولة العباسية وما كان هم 
من الملك بمصر والشام والعن والمغرب وأولية ذلك ومصايره 


هذه الدولة من فروع دولة بني زنكي كا تراه وجدهم هو أيوب بن شادي بن مروان بن علي 
ابن الحسن بن علي بن أحمد بن علي بن عبد العزيز بن هدبة بن الحصين بن الحرث بن . 
سنان بن عمر بن مرة بن عوف الحميري الدوسي هكذا نسبه بعض المؤرخين لدولتهم قال 
ابن الأثير أهم من الأكراد الروادية وقال ابن خلكان شادي أبوهم من أعيان درين وكان ‏ 
صاحبه بها بهروز فأضابه خصي من بعض أمرائه وفرّحياء من المثلة فلحق بدولة السلطان 
مسعود بن محمد بن ملك شاه وتعلق بخدمة داية بنيه حتى إذا هلك الداية أقامه السلطان 
لبنيه مامه فظهرت كفايته وعلا في الدولة محله فبعث عن شادي بن مروان صاحبه لما بينها 
من الألفة وأكيد الصحبة فقدم عليه ثم .ولى السلطان بهروز شحنة بغداد فسار إليها 
واستصحب شادي معه ثم أقطعه السلطان قلعة تكريت فولى عليها شادي فهلك وهو وال 
عليها وولي مبروز مكانه إبنه نجم الدين أيوب وهو أكبر من أسد الدين شيركوه فلم بزل اليا 
عليها ولا زحف عاد الدين زنكي صاحب الموصل لمظاهرة مسعود على الخليفة المسترشد سنة 
عشرين وخمسوائة وإنهزم الأنبك وإنكفاً راجعاً إلى الموصل ومرٌ بتكريت ام جم الندين 
بعلوفته وازواده وعقّد له النووعن دجلة سهلٍ له عبورها ثم ثم أن شيركوه أصاب دم 5 
تكريت ئُ يفده منه أخوه أيوب فعزله ببروز وأخرجها من 1 فلحما بعاد الدين 
بالموصل فأحسن إلا وأقطعها ثم ملك بعلبك سنة إثنتين وثلائين جعله نائب وم يزل بها أيوب 
ولا مات عاد الدين زنكي سنة إاحدى 00 زحف صاحب دمشق فخر الدين طغركين 
إلى بعليبك وحاصرها واستتزل أيوب منها على ما شرط لنفسه من الإقطاع وأقام معه بدمشق 
وبق شيركوه مع نور الدين محمود بن زنكي وأقطعه حمص والرحبة لإستطلاعه وي 
وجعله مقلم عساكره ولا صرف نظره إلى الإستيلاء على دمشق واغتزم على مداخلة اهلها 
كان ذلك على كل وفكاكتة لأخيه آيوت وهو يدعشق ف ذلك على نينا 
وبمحاولته) وملكها سنة تسع وأربعين وخمسمائة وكانت دولة العلويين بمصر قد أخلقت 
جِدّتها وذهب استفحاها اواسية وزراقها عل خلفانه) فل يكن الكلفاء يعلكون معهم وطمع 
الإفرنج في سواحلهم نا انام .من الحرم. والوهن: قالوا علييم واترغوا :ايلاد من 


احضن 


أيديهم وكانوا بردون عليهم كرسي خلافتهم بالقاهرة ووضعوا علييم الحزية وهم يتجرّعون 
المصاب من ذلك ويتحملونه مع بقاء أمرهم كاد الأتابك زنكي وقومه السلجوقية من قبلة 
أن بمحو دعوتهم ويذهبوا بدولتهم وأقاموا من ذلك على مضض وقلق وجاء الله بدعوة 
عافد اعزهم وتغلب عليه بعد الصالح بن رزيك شاور السعدي وقتل رزيك بن صالح 
سنة تمان وخمسين واستبد على العاضد ثم نازعه المركام لتسعة لوو ب ولابته وغليه 
وأخرجه من القاهرة فلحق بالشام ولحق 0 ريا سنة عع وخمسين وشرط له 
على نفسه ثلث الحباية بأهال مصر على أن يبعث معه عسكراً يقيمو بها فأجابه إلى ذلك 
وبعث أسد الدين شيركوه في العساكر فقتل الضرغام ورد شاور إلى رتبته وآل أمرهم إلى بحو 
الدولة العلوبة وإنتظام مصر وأعالها في ملكة ابن أيوب بدعوة نور الدين محمود بن زنكي 
وبخطب للخلفاء العباسيين لما هلك نور الدين محمود واستبدٌ صلاح الدين بأمره في مصرثم 
غلب على بني نور الدين مجمود وملك الشام من ايع وكثر عيث ابن عمهم مودود 
واستفحل ملكه وعظمت دولة بنيه من بعده إلى أن إنقرضوا والبقاء لله وحده . 


* () وماك ساد الدين شيركوه إلى مصر واعادة شاور إلى وزارته ) # 


لا إعترم نور الدين محمود صاحب الشام على صربخ شاور وإرسال العساكر معه واختار 
لذلك أسد الدين شيركوه بن شادي وكان من أكبر أمرائه فاستدعاه من حمص وكان أميرا 
عليها وهي أقطاعه وجمع له العسا كر وأزاح عللهم روصل يه شيكره من دمشق في جادي 
سنة تسع وخمسين وسار نور الدين بالعساكر إلى بلاد الإفرنج ليأخذ بحجزتهم عن إعتراضه 
أوصدّه لما كان بينهم وبين صاحب مصر من الألفة والتظاهر ولا وصل أسد الدين بلييس 
لقيه هنالك ناصر الدين أخو الضرغام وقاتله فانهزم وعاد إلى القاهرة مهزوماً وخرج الضرغام 
منسلخ جادى الاخيرة فقتل عند مشهد السيدة نفيسة رضي الله عنها وقتل اخوه واعاد شاور 
إلى وزارته وتمكن فيها وصرف أسد الدين إلى بلده وأعرض عا كان بينهم| فطالبه أسد الدين 
بالوفاء فلم يحب إليه فتغلب أسد الدين على بلبيس والبلاد الشرقية وبعث شاور إلى الإفرنج 
يستنجدهم وبيعدهم فبادروا إلى إجابته وسار بهم ملكهم مرى لخوفهم أن يملك اسد الدين 
مصر واستعانوا تجمع من الإفرنج جاؤا الزيارة القدس وسار نور الدين إليهم ليشغلهم فلم 
ينهم دلك وطمعوا لعزمهم نا اد الدين إلى بلبيس واجتمعت العساكر المصرية 
والاإفرنج عليه وحاصروه ثلاثة أشهر وهو يغاديهم المتال ويراوحهم وإمتنع علهم وقصاراهم 


ضفن 


منع الأخبار عنه واستنفر نور الدين ملوك الحزيرة ودبار بكر وقصر حارم « وسار الإفرنج 
لمدافعته فهزمهم أن فهم وأسر صاحب إنطا كية وطرابلس وفتح حارم قريباً من حلب ثم 
“شا ر إلى بانياس قريباً من دمشق ففنيحها يام ف أخبار نور الدين وبلغ الخبر بذلك إلى 
الإفرنج وهم محاصرون أسد الدين في بلبيس ففت في عزائمهم وطووا الخبر عنه وراسلوه في 
الصلح على أن يعود إلى الشام فصالحهم وعاد إلى الشام في ذي الحجة من السنة والله تعالى 
اعلم : 
0 تان اماد الدين ثانياً إلى منصر وملكه لإسكندرية ثم صلحه 
علها وعوده ) * 
ولا رجع أسد الدين إلى الشام لم يزل في نفسه مماكان من غد شاور ويتي يشحن لغزوهم إلى 
سنة إثنتين وستين فجمع العساكر وبعث معه نور الدين جاعة من الأمراء واكثف له العسكر 
خوفاً على حامية الإسلام وسار أسد الدين إلى مصر وانتبى إلى أطفيح وعبر منها إلى العدوة 
الغربية ونزل الحيزة وأقام نحوا من خحمسين و وبعث شاور إلى الإفرنج يستمدهم على 
العادة وعلى ماهم من التخوف من استفحال ملك نور الدين وشيركوه فسارعوا إلى مصر 
وعبروا مع عساكرها إلى الجيزة وقد إرتحل ا الدين إلى الصعيد وانتّبى منها 57 
وأتبعوه وأدركوه بها منتتصف إثنتين وستين ولا رأى كثرة عددهم واستعدادهم 
مع تخاذل أصحابه فاستشارهم فأشار بعضهم بعبور النيل إلى العدوة الشرقية والعود إلى 
الشام وأبى عازف لاس سي مو ضفي لقعو امل ور لدي وقد ماد الدين 
بذلك وأدركهم القوم على تعبية وجعل صلاح الدين في القلب وأوصاه أن يندفع أمامهم 
ووقف هوفي الميمنة مع من وثق باسيّاتته وحمل القوم على صلاح الدين فسار بين أيديهم 
على تعبيته وخالفهم أسد الدين إلى مخلفهم فوضع السيف فيهم وأنخْن قتلا وأسرا. ورجعوا 
عن صلاح الدين يظنون أنهم ساروا منهزمين فوجدوا أسد الدين قد استولل على عخلفهم 
واستباحه فانهزموا إلى مصر وسار أسد الدين إلى الاسكندرية فتلقاه أهلها بالطاعة واستخلف 
بها صلاح الدين ابن أخيه وعاد إلى الصعيد فاستولى عليه وفرق العال على جباية أمواله 
ووصلت عساكر مصر والإفرنج إلى القاهرة وأزاحوا عللهم وساروا إلى الإسكندرية فحاصروا ' 
(1) بياض بالأصل : وفي الكامل ج ١١‏ ص 408" : وكان أسند الدين وعساكره قد ساروا إلى الصعيد فبلغ مكانا 


يعرف بالبابين . 


لذن 


بها صلاح الدين وجهده الحصار وسار أسد الدين من الصعيد لامداده وقد إنتقض عليه 
طائفة من الترمان من عسكره وبينا هوني ذلك جاءته رسل القوم في الصلح على أن يرد : 
علييم الاسكندرية ويعطوه خحمسين ألف دينارسوى ما جباه من أموال الصعيد فأجابهم إلى 
ذلك على أن يرجع الإإفرقج إلى مم ولا بملكوا من البلاد قرية فانعقد ذلك بيهم 
منتصف شوال وعاد أسد الدين واشكانه إلى الشام ميتضت :دي القعدة ثم شرط الإفرنج 
غل شاور أن ينزلوا 'بالقائغرة شحية بويكون أبواننا بأيديهم ليتمكنوا من مدافعة نور الدين 
فضربوا عليه مائة ألف دينار في كل سنة جزية فقبل ذلك وعاد الافر: نج إلى بلادهم , بسواحل 
الشام وتركوا بمصر جاعة من زعائهم وبعث الككامل أبا شجاع شاور إلى نور الدين بطاعته 
وان يبث بمصر دعوته وقرر على نفسه ما لا يحمل كل سنة إلى نور الدين فأجابه إلى ذلك 
وبتي شيعة له بمصر والله تعالى أعلم . 


:و امقلاء اسن الدرن عل مص ومقتل شاور )+ 


ولا ضرب الإفرنج الحزية على القاهرة ومصر وأنزلوا بها الشحنة وملكوا أبوابها تمكنوا من 
البلاد وأقاموا فيا جاعة من زعائهم فتحكموا وأطلعوا على عورات الدولة فطمعوا فها وراء 
ذلك من الاستيلاء وراسلوا بذلك ملكهم بالشام وإسمه مري ولم يكن ظهر بالشام من 
الإفرنج مثله فاستدعوه لذلك وأغروه فلم يحهم واستحثه أصحابه لملكها وداازلوا يقخلوك له 
في الذروة والغارب ويوهمونه القوة بتملكها على نور الدين ويرهم هوان ذلك يؤل إلى 
خروج أصحابها عنها النور الدين فيق بها إلى أن غلبوا عليه فرجع إلى رأمهم وتجهز وبلغ 
الخبر نور الدين فجمع عساكره واستنفر من في ثغوره ودع إلى مصر مفتتح أريع 
وستين. فلكوا بلبيس عنوة في فير جوم وكاتهم جاعة من أعداء شاور فأنسوا 
مكاتبتهم وساروا إلى مص ر ونازلوا القاهرة وأمر شاور بإحراق مدينة عمو ليتفل أهلها إلى 
القاهرة فيضبط الحصار فانتقلوا وأخذهم الحريق وامتدت الأيدي وأثقيك ت أمواهم واتصل 
الحريق فيها شهرين وبعث العاضد إلى نور الدين يستغيث به فأجاب وأحذ في تجهيز 
ش العبداكز ولد الحصار على القاهرة وضاق الآمر قاوز فوت إلى ملك الإفرنج يذكره 
مدع وأنّ هواه:معه دون العاضد ونور الذيق .وسال في الصلح على مال لتفور المسلمين ما 
سوى ذلك فأجابه ملك الافرنج على /ألف ألف ديئار لما رأى من إمتناع القاهرة وبعث إلهم 
شاور بمائة ألف منها وسأهم في الافراج فارتحلوا وشرع في جمع المال فعجز الناس عنه ورسل 


خض 


العاضد خلال ذلك تردّد إلى نور الدين” في أن يكون أسد الدين وعساكره حامية عنده 
وعطاؤهم عليه وثلث الحباية خالصة لنور الدين فاستدعى نور الدين أسد الدين من حمص 
وأعطاه مائئي ألى دينار وجهزه بما يحتاجه 8 الثياب والدوات والأسلحة وحك,ه في 
العساكر والخزائن ونقد العسكر عشرين ديناراً لكل فارس وبعث معه من أمرائه مولاه عز 
الدين خردك وعز الدين قليج وشرف الدين ترعش 2١7‏ وعز الدولة الباروقي وقطب الدين نيال بن 
حسان المنبجي وأمدّ صلاح الدين يوسف بن أيوب مع عمه أسد الدين فتعلل عليه واعترم 
عله فاحات: ومار اسك الدين منتصف ربيع فلا قارب مصر رجع الإفرنج إلى بلادهم فسر 
. بذلك نور الدين وأقام عليه البشائر في الشام ووصل أسد الدين القاهرة ودخلها منتتصف 
جادى الأخيرة ونزل بظاهرها ولتي العاضد وخلع عليه وأجرى عليه وعلى عساكره الحرايات 
والاتاوات وأقام ب الدين ينتظر شرطهم وشاور ععاطله ويعلله بالمواعيد ثم ون أصوكانه: 
في القبض على أسد الدين واستخدام جنده فنعه إبنه الكامل من ذلك فأقصر ثم شرفت 
أصيحات أسيد الدين على اليأس من شاوز وتفاوض أمراؤه في ذلك فاتفق صلاح الدين مع | بن 
أخيه وعز الدين خردك على قتل شاور وأسد الدين ينهاهم وغدا 0 عل أسد الدين في 
: خيامه فألقاه قد ركب لزيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فتلقاه صلاح الدين 
وخردك وركبوا معه لقصد أسد الدين فقبضوا عليه في طريقهم وطيروا بالخبر إلى أشد الدين 
وبعث العاضد لوقته يحرضهم على قتله فبعثوا إليه برأسه وأمر العاضد بذبب دوره فنببها العامة 
وجاء أسد الدين لقصر العاضد فخلع عليه الوزارة ولقبه الملك المنصور أمير الحيوش وخرج 
له من القصر منشور من إنشاء القاضى الفاضل البيساني وعليه مكتوب بخط الخليفةما نصه: 
«هذا عهد لاعهد لوزير بمثله فتقلد ما رآك الله وأمير المؤمنين أهلا لحمله وعليك الحجة من 
الله فى أوضح لك من مراشد سبله فخذ كتاب امن لوف بفوة 52 ذيل المتغان ران 
اعتزت خدمتك إلى بنوة النبوة واتخذ أمير المؤمنين. للفوز سبيلا ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها وقد جعاتم الله عليكمكفيلا» انم ركب أسد الدين إلى لاه التي كان فبها شاور 
وجلس محلس الأمر والنبي وولى على الأعال وأقطع البلاد للعساكر وأمن ن أهل مصر 
بالرجوع إلى بلادهم ورمها وعارتها وكاتب نور الدين الوق مفصلا وانتصب للأمور ثم 
دخل للعاضد وخطب الأستاذ جوهر الخصي عنه وهو يومئذ أكبر الأساتيذ فقال يقول لك 
مولانا نؤثر مقامك عندنا من أل قدومك وأنت تعلم الواقع من ذلك وقد تيقنا أن الله عز 
وجل أدّخرك لنا نصرة على أعدائنا فحلف له أُسد الدين على النصيحة وإظهار الدولة فقال 


. وفي نسخة ثانية : مرعش‎ )١( 
37 


الأستاذ عن العاضد الأمر بيدك هذا وأكثر ثم جدّدت الخلع واستخلص أسد الدين 
الجليس عبد القوي وكان قاضي القضاة وداعي الدعاة واستحسنه واختصه وأما الكامل بن 
شاور فدخل تفرع وق متتس به ركان آخر العهد به وأسف أسد الدين عليه لما 
كان منه في رد أبيه وذهب كل ما كسب والله تعالى أعلم . 


* () وفأة اسيك لكين وولاية ابن أخيه صلاح الدين ) # 


3 توق أسل الدين شيركوه ار جادي الأخيرة من سنه ة أربع وسيين لشهرين من وزارته ولا 
حصي أوصى حواشيه مهاء ء الدين قراقوش فال له الحمد لله الذي بلغنا من هذه الديار ما 
أردنا وصار أهلها راضين عنا فلا تفارقوا سور القاهرة ولا تفرّطوا في الأسطول ولا توفي 
تشوفه الأمراء:الذين :معه: إلى ترقة الوزازة مكاتة مل عز الدولة لباروي وشرف الدين 
صلاح الدين 00 ا 5 أمل القصر يخواص دوه قد شاور فأشار 
شرقة إن إقطاعاً ياو با حشداً دون 0 عن يبد على اليف ب 
من الاستبداد 5 بنوهم 32 غيره من اضيا ل 1 فق سعة من 1 فنع ل فاستدعاه 
3 عليه ولقبه الملك ا ا 
ف 000 ايا عن 00 ونور الدين يكاتبه الام الأسهدا ز وكسيس 1 الخطاب 
مع كافة الامراء بالديار المصرية وما زال صلاح اللنين بحسن بافره وستميل الناس 
ويفيض العطاء حتى غلب على أفئدة الناس وضعف أمر العاضد ثم ا بطلاب أخوته 
وأهله من نور الدين فبعث بهم إليه من الشام واستقامت أموره وأطردت سعادته والله تعالى 


ولي التوفيق . 


. ولم نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على تصويب هذه العبارة‎ ٠ بياض بالأصل‎ )١( 


اس 


» ( واقعة السودان بمصر) » 


كان بقصر العاضد خصى حا كم على أهل القصر يدعي مؤْمن الخلافة فلا غص أهل الدولة 
بوزارة صلاح الدين داخل جاعة منهم وكاتب الإفرتج يستدعيهم ليبرز صلاح الدين 
لمدافعتيم فيثوروا بمخلفه ثم يتبعونه وقد ناشب الإفرنج فيأتون عليه وبعثوا الكتاب مع ذي 
طمرين حمله في () نعاله فاعترضه بعض التركان واستلبه ورأوا النعال 
جديدة فاسترابوا بها فجاؤا به إلى صلاح الدين فقأ الكتاب ودخل على كاتبه فأخبرم حقيقة 
الأمر فطوي ذلك وإننظر مؤتمن الخلافة حتى خرج إلى بعض قراه متنزهاً زعت بحام 
برأسه ومنع الخصبين بالقصر عن ولاية أموره ف عليهم بباء الدين قراقوش خصياً أيض 
من خدمه وجعل إليه جميع الأمور بالقصر وامتعض السودان بمصرلموتمن الخلافة واجتمعوا 
لجرب صلاح الدين وبلغوا خمسة الاف وناجزوا عسكره من القصر في ذي القعدة من 
السنة وبعث إلى محلتهم بالمنصورة من أحرقها على أهليم وأولادهم فإ| سمعوا بذلك إنهزموا 
وأخذهم السيف في السكك فاستأمنوا وعبروا إلى الحيزة فسار إلهم شمس الدولة أخوصلاح 
الدين في طائفة من العسكر فاستلحمهم وأبادهم والله أعلم . 


* ( منازلة الافرنج دمياط وفتح ايلة ) * 


ولا استولى صلاح الدين على دولة مصر وقد كان الافرنج اسفوا على ما فاتهم من صده 
وصذعمه عن مصر وتوقعوا الحلاك من استطالة نور الدين علهم ملك مصر فبعثوا الرهيان 
ا إل 4( بلاد 0 يدعوم 1 المدافعفة عن بيت وه وكاتبوا 
اشام في ا حمس وستين ن وثلشماثة وركبوا 5 ألث من 0 رسلا 
لدمياط لعلكوها ويقربوا من مصر وكان صلاح الدين قل ولاها شمس الخواص 

منكبرس فبعث إليه بالخبر فجهز إليها بهاء الدين قراقوش وأمراء الغز في البرٌ 
ابن وزافل لكان بالأسلمحة والاناوات وخاطب. نور الدين يستمدّه لدمياط لأنه 
لا يقد على المسي رإليها خشية من أهل الدولة بمصر فبعث نور الدين إليهاالعسا كر أرسالاً ثم سار 
(١).بياض‏ بالأصل في الكامل ج 1 ص 48" وسيروا الكتب مع إنسان يثقون | اليه وأقاموا يتتظرون جوابه » وسار 


ذلك القاضد الى البثر البيضاء فلقيه انسان تركاني راق معه لعن جديديت والدزغنا فنه 6« وارتانية به وبي فاق 
به صلاح الدين ففتقها فرأى الككتاب فيها فقرأه فسكت عليه . 


فيضن 


بنفسه وخالف الافرنج إلى بلادهم بسواحل الشام فاستباحها وخربها وبلغهم الخبر بذلك 
ص دمياط وقد إمتنعت عليهم ووقع فبهم الموتان فأقلعوا عا لحن يون من احضارها 
ورجع أهل مركل الشام لبلادهم فوجدوها ا وكان جملة ما بعثه نور الدين في المدد 
لصلاح الدين في شأن دمياط هذه ألف ألف دينارسوى الثياب والأسلحة وغيرها ثم أرسل 
صلاح الدين إلى نور الدين في منتصف السنة يستدعي منه أباه نجم الدين أيوب فجهزه إليه 
مع عسكر وإجتمع معهم من التجاجاعة وخشي عليهم نور الدين في طريقهم من الإفرنج 
الذين بالكرك فسار إلى الكرك وحاصرهم بها وجمع الإفرنج الآخرون فصمد للقائهم 
فخاموا عنه وسار في وسط بلادهم وسار إلى عشيرا ووصل نجم الدين ايوب إلى مصر وركب 
العاضد لتلقيه ثم سار صلاح الدين سنة ست وستين لغزو بلاد الإفرنج وأغار على أعمال 
عسقّلان والرملة ونبب ربط غزة ولق ملك رارع فهزمه وعاد إلى مصر عم أنشأ “مراكب 
وحملها مفصلة على الال إلى أيلة فألفها وألقاها في البحر وحاصر أيلة برا وبحراً وفتحها 
عنوة في شهر ربيع من من السنة واستباحها وعاد إلى مصر فعزل قضاة الشيعة وأقام قاضيا شافعياً 
فها وى في جميع البلاد كذلك ثم بعث أخاه شمس الدولة ثوران شاه الى الصعيد فأغار 
على العرب وكانوا قد عاثوا وأفسدوا فكفهم عن ذلك وله تعالى أعلم . 


0 ( إقامة الخطبة العباسية عصر ) د 


ثم كتب نور الدين بإقامة الخطبة للمستضيء العباسي وترك الخطبة للعاضد بمصر فاعتذر 
عن ذلك بميل أهل مصر للعلوبين وني باطن الأمر خشي من نور الدين فلم يقبل نور الددين 
عذره في ذلك ولم تسعه مخالفته وأحجم عن القيام بذلك وورد على صلاح الدين شخص 
من علاء الاعاجم يعرف بالخبشاني ويلقب بالامير العالم فما راهم محجمين عن ذلك صعد 
امنبريوم الجمعة قبل الخطيب ودعى للمستضيء فا كانت الجمعة القابلة أمر صلاح الدين 
الخطباء بمصر والقاهرة بقطع خطبة العاضد والخطبة للمستضيء فتراسلوا بذلك ثاني جمعة 
من ارم سنة سبع وستين وخمسوائة وكان المستضيء قد ولي الخلافة بعد أبيه المستنجد في 
ربيع من السنة قبلها ولا خطب له بمصركان العاضد مريضاً فلم يشعروه بذلك وتوفي يوم 
عاشوراء من السنة ولا خطب له على منابر مصر جلس صلاح الدين للعزاء واستولل على 
قصره ووكل به بباء الدين قراقوش وكان فيه من الذخائر ما يعز وجوده مثل حبل الياقوت 
الذي وزن كل حصاة منه سبعة عشر مثقالاً ومصاف الزمرد الذي طوله أربعة أصابع طولا 


ا 


في عرض ومثل طبل القولنج الذي يضربه ضاربه فيعافى بذلك من داء القولنج وكسروه لما 
وجدوا ذلك منه فلا ذكرت لهم منفعته ندموا عليه ووجدوا من الكتب النفيسة ما لا يعد 
ونقل أهل العاضد إلى بعض حجر القصر ووكل بهم وإخراج الأماء والعبيد وقسمهم بين البيع 
والهبة والعتق وكان العاضد لما اشتدٌ مرضه استدعاه فلم يحب داعيه وظها خديعة فلا توفي 
ندم وكان يصفه بالكرم ولين الحانب وغلبة الخير على طيعه قاد ولا وصل الخبر إلى 
يغداد بالخطبة للمستضيء ضربت البشائر وزينت بغداد أياماً وبعثت الخلع لنور الدين 
وصلاح 80 1 08 فوضل إلى نور الدين وبعث بخلعة 


* ( الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين ) * 


قد كان يد الوحشة في اخنانوو الديق مستوفاة وأَنْ صلاح الدين 2 بلاد 
الإفرنج سنة سبع وستين وحاصر حصن الشوبك على مرحلة من الكرك حتى استأمنوا إليه 
فبلغ ذلك. نور الدين فاعتزم على قصد بلاد الإفرنج من ناحية أخرى #زات مادم الدين 
ني أمره وفي لقا نور الدين وإظهار طاعته وما يناً عن ذلك من تحككه فيه فأسرع العو إلى 
مصر واعتذر لنور الدين بشي اده عن شيعه العلوين ليختر» وزلدين وأخل في الاستعداد 
لعزْلهِ وبلغ ذلك صلاح الدين وأصحابه فتفاوضوا في مدافعته ونهاهم أبوه نجم الدين أنوفت 
رأعارعكادةة :(النلطان للاعافة أن بلقه غير ذلك لقوق عزيه عل الفدل به ففعل ذلك 
صلاح الدين فسالمه نور الدين وعادت المخالطة بينهما كما كانت واتفقا على إجتاعها الحصار 
الكرك فسار صلاح الدين لذلك سنة تمان وستين وخرج نور الدين من دمشق بعد أن تجهز 
فلا إنتبى إلى الرقم على مرحلتين من الكرك وبلغ صلاح الدين خبره إرتابه ثانياً وجاءه 
الخبر بمرض نحم الدين أبيه مصر فكر راجعاً وأرسل إلى نور الدين الفقيه عيمى المكاريي با 
وقع من حديث المرض أنه وأند رج م من أجله فأظهر نور الدين القبول وعاد إلى دمشق 

والله تعالى أعلم . 


كان نجم الدين أيوب بعد إنصراف إبنه صلاح الدين إلى مصر أقام بدمشق عند نور الدين 


نون 


ثم بعث عنه إبنه صلاح الدين عندما استوثق له ملك مصر فجهزه نور الدين سئة خمس 
وستين في عسكره وسار لحصار الكرك ليشغل الإفرنج عن اعتراضه كا مر ذكره ووصل إلى 
مصر وخرج العاضد لتلقيه وأقام مكرماً ثم سار صلاح الدين إلى الكرك سنة تمان وستين المرة 
الثانية في مواعدة نور الدين وأقام. نجم الدين بمصر وركب يوماً في مركب وسار ظاهر البلد 
والفرس في غلواء مراحه وملاعبة ظله فسقط عنه وحم وقيذا إلى بيته فهلك لأيام منها آخر 
ذي الحجة من السنة وكان خيرا جواد محسناً للعلاء والفقراء وقد تقدّم ذكر أوليته والله ولي 
التوفيق . ١‏ 


( استيلاء قراقوش على طرابلس الغرب ) ه 


كان قراقوش من موالي تقي الدين عمر بن شاه نجم الدين أيوب 7 ن أخي صلاح اللدين 
فغضب مولاه في بعص الترعات وذهب اضيا إلى المغرب ولحق بجبل نفوسه من ضواحي 
طرابلس الغرب وأقام مالك دغرة عوالية وكاك و سمائظ تلكا كباله مستعؤة :إن زعام 
المعروف بالبلط بي احيائه من رياح من عرب هلال بن عام ركان منحرفا عن طاعة عبد 
المؤمن شيخ الموحدين وخليفة المهدي فبهم فانتبذ مسعود بقومه عن المغرب وأفريقية إلى تلك 
القاصية فدعاه قراقوش إلى اظهار دعوة مواليه , ب أبوت فأجابه ونزل معه بأحبائه على 
طرابلس فحاصرها قراقوش وافتتحها ونزل بأهله وعياله في قصرها ثم استولى على قابس من 
ورائها وعلى توزر ونفطة وبلاد نفراوة من أفريقية وجمع أموالا جمة وجعل ذخيرته بمدينة 
قابس وخربت تلك البلاد أثناء ذلك باستيلاء ء العرب عليها ولم يكن لهم قدرة على منعهم ثم 
طمع في الاستيلاء على جميع أفربقية ووصل يده بيحي بن غانية اللمتوني الثائر بتلك 
الناحية بدعوة لمتونة من بقية الأمراء ُ دولهم فكانت لما بتلك الناحية آثاز مل كورة 5 
اخبار دولة الموحدين إلى ان غلبه ابن غانية على ما ملك من تلك البلاد وقتله ىا هو مذ كور 
في أخبارهم والله أعلم . 


* ( استيلاء نور الدين توران شاه بن أيوب على بلاد النوبة ثم على 
بلاد امن ) » 


كان صلاح الدين وقومه على كثرة إرتيابهم من نور الدين وظنهم به الظنون يحاولون ملك 


م 


القاصية عن مصر لمتنعوا بها أن طرقهم منه حادث أوعزم على المسير إلييم في مصر فصرفوا 
عزمهم في ذلك إلى بلاد النوبة أو بلاد امن وتجهز شمس الدولة توران شاه بن أيوب وهو 
أخ وصلاح الدين الأكبر إلى ملك النوبة وسار إليها في العساكر سنة تمان وستين وحاصر قلعة 
من ثغورهم قفتحها واختترها فلم يحد فييا خرجاً ولا في البلاد بأسرها جباية وأقواتهم الذرة 
وهم في شظت بن العيش. ومعاناة لفان فاقتصر عل ما'فتيحه من لتؤرهم وعاد في غنيته 
بالعبدى وال حواري فلا وصل إلى مصر أقام مهأ قليلاً ودعثه صلاح البين إلى العن وقد كان 
غلب علية علي بن مهدي الخارجي سنة أربع وخمسين وصار أمره إلى إبنه عبد الني 
وكرسي ملكه زبيد منها وفي عدد ياسر بن بلاك بقية ملوك بني الربيع وكان عارة البمنى شاعر 
العبيدي +وصاحب بني رزيك من أمرائهم وكان أصله من المن وكان في خدمة شمس 
الدولة ويغريه به فسار إليه شمس الدولة بعد أن تجهز وأزاح العلل واستعدٌ لهال والعيال وسار 
من مصر منتصل سنة تسع وستين ومر بمكة وانتبى إلى زبيد وبها ملك المن عبد الني بن 
علي بن مهدي فبز إليه وقاتله فانيزم وانحجر بالبلد وزحفت عساكر شمس الدولة فتسنموا 
أسوارها وملكوها عنوة واستباحوها وأسروا عبد النني وزوجته وولى شمس الدولة على زبيد 
مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزركان في جملته ودفع إليه عبد الني ليستخلص منه 
الأموال فاستخرج من قرابته دفائن كانت فيها أموال جليلة ودلتهم زوجته الرّة على ودائع 
استولوا منها على أموال جمة وأقيمت لدت لاض اميه ويارج. حار شين الم رات 
شاه إلى عدن وها ياسر بن بلال كان ابوه بلال بن جرير مستيداً بها على مواليه بني الزريع ' 
وورثها عنه إبنه ياسر فسار ياسر للقائه فهزمه شمس الدولة وسارت عساكره الى البلد فلكوها 
وجاوا ناض أعتيرا إلى شمس الدولة فدخل عدن وعبد الني معه في الإعتقال واستولى على 
نواحيها وعاد الى زبيد ثم سار إلى حصون الحبال فلك تعز وهي من أحصن القلاع وحصن 
التعكر والحند وغيرها من المعاقل وا حصون وولّى على عدن عز الدولة عان بن الزنجبيلي واتخذ 
5 للكه ثم استوحمها وسار في الخبال. ومعة ‏ الأطاء عخير مكاناً صحيح الحواء 
للسكنى فوقع إختيارهم على تعز فاختط هنالك مدينة واتخذها كرسياً لملكه وبقيت لبنيه 
وموالهم بني رسول كا نذكره في أخبارهم واللّه تعالى ولي التوفيق . 


» ( واقعة عارة ومقتله ) » 
كان جاعة من شيعة العلوبين بمصر منهم عارة بن أبي الحسن المني الشاعر وعبد الصمد 


كرون 


الكاتب والقاضي العويدس وابن كامل وداعي الدعاة وجاعة من الحند وحاشية القصر 
تفقوا على قلغا الإفرنج من صقلية وسواحل الشام وبذلوا لهم الأموال على أن يقصدوا 
مصرفان خرج نصلاح الدين للقائهم بالعساكر ثار هؤلاء بالقاهرة وأعادوا الدولة العبيدية 
وإلا فلا بد له إن أقام من بعث عساكره لمدافعة الإفرنج فينفردون به ويقبضون عليه 
وواطأهم على ذلك جاعة من أمراء صلاح الدين وتحينوا لذلك غيبة أخيه توران شاه بالمن 
وثقوا بأنفسهم وصدقوا توثماتهم ورتبوا وظائف الدولة وخخططها وتنازع في الوزارة بنورزيك 
وبنوشاور وكان على بن ني الواعظ ممن داخلهم في ذلك فأطلع صلاح الدين هوفي 
القن إلهم وتمى الخبر إلى صلاح الدين من عيونه ببلاد الإفرنج فوضع على الرسول عنده 
عيوناً جاؤه بحلية خبره فقبض حينئذ عليهم وقيل إن علي بن نجي أنى خبرهم إلى القاضي 

فأوضله إلى صلاح الدين ولا قبض علهم صلاح الدين أمر بصلهم ومرٌ عمارة ببيت القاضي 
وطلب لقاءه فلم يسعفه وأنشد البيت المشهور 0 

عبد الرحم قد احتجب>0 »*« أن الخلاص هو العجب 

ثم صلبوا جميعا ونودي في شيعة العلويين بالخروج من ديار مصر إلى الصعيد واحتيط على 
سلالة العاضد بالقصر وجاء الافرنج على ذلك من صقلية إلى الإسكندرية كا يأني خبره إن 
شاء الله تعالى والله أعلم . 


* ( وصول الإفرنج من صقلية إلى الإسكندرية ) » 


لما وصلت رسل هؤلاء الشيعة إلى الإفرنج بصقلية تجهزوا وبعثوا مراكبهم مائتي أسطول 
للمقاتلة فيها خمسون ألف رجل وألفان وخمسمائة فارس وثلاثون مركباً للخيول وستة 
مراكب لآلة الحرب وأربعون للازواد وتقدّم علهم ابن ع الملك صاجب صقلية ووصلوا 
إلى ساحل الإسكندرية سنة سبعين وركب أهل البلد الأسوار وقاتلهم الإفرنج ونضبوا 
الآلات عليها وطار الخبر إلى ملح الدين بمصر ووصلت الأمرا اء إلى الاسكندرية ية من كل 
جانب من نواحيها وخرجوا في اليوم الثالث فقاتلوا الإفرنج فظفروا عليهم ثم جاءهم البشير 
آخر النهار بمجيء صلاح الدين فاهتاجوا للحرب وخرجوا عند اختلاط الظلام فكيسوا 
الاافرنج في خيامهم بالسواحل وتبادروا إلى ركوب البحر فتقسموا بين القتل والغرق تن ينج 
إلا القليل وإعتصم منهم نحو من ثليائة برأس رابية هنالك إلى أن أصبحوا فقتل بعضهم 

وأسر الباقون وأقلعوا بأساطيلهم راجعين والله تعالى أعلم . 


بام ابن خلدون م >7 ج هل 


كان أمير العرب بنواحى اسوان يلقب كنز الدولة وكان شيعة للعلوية بمصر وطالت أيامه ٠‏ 
واشتهر ولا ملك صلاح الدين قسم الصعيد اقطاعا بين أمرائه وكان أخو أبي الحيجاء السمين 
من أمرائه واقطاعه في نواحيهم فعصي كنز الدولة سنة سبعين والتمخ اليه العرب والسودان 
وهجم على أخي أبي الميجاء السمين في اقطاعه فقتله وكان أبو الهيجاء من أكبر الامراء 
فبعثه صلاح الدين لقتال الكنز وبعث معه جاعة من- الامراء والتف له الحند فساروا الى 
اسوان ومروا بصدد فحاصروا مها جاعة وظفروا مهم فاستلحموهم ثم ساروا الى الكنز فقاتلوه 
وهزموه وقتل واستلحم جميع أصحابه وأمنت بلاد اسوان والصعيد والله تعالى ولى التوفيق . 


« ( استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام 


كان صلاح الدين ىا قدّمناه قائما في مصر بطاعة العادل نور الدين محمود بن زنكي ولا توفي 
سنة تسع وستين ونصب ابنه الصالح اسمعيل في كفالة شمس الدين محمد بن عبد الملك 
المقدم وبعث اليه صلاح الدين بطاعته ونقم عليهم انهم لم يردوا الامر اليه وسار غازي 
صاحب الموصل بن قطب الدين مودود بن زنكي الى بلاد نور الدين الي بالحزيرة وهي 
نصيبين والخابور وحران والرها والرقة ففلكها ونقم عليه صلاح الدين أنهم م يخبروه حتى 
بدافعهعن بلادهم وكان الجادم سكد الدين كمستكين الذي ولاه نور الدين قلعة الموصل 
5 الدين غازي بمطالعته بأموزة قد لحق عند وفاة نور الدين نحلب وأقام مها عند 
شمس الدين علي ابن الداية المستبدٌ مها بعد نور الدين فبعثه ابن الداية إلى دمشق في عسكر 
ليجيء ء بالملك الصالح الى خلب لمدافعة سيف الدين غازي فنكروه ألا وظردوه ثم رجعوا 
الى هذا الرأي وبعثوا عنه فسار مع الملك الصالح الى حلب وين دخوله قبض على ابن 
الداية وعلى مقدمي حلب واستبدٌ بكفالة الصالح وخاف الامراء بدمشق وبعثوا الى سيف 
الدين غازي يعلكوه فظنها مكيدة من ابن عمه وامتنع علهم وصالح ابن عمه على ما أخجل 

من البلاد فبعث أمراء دمشق الى صلاح الدين وتولى كبر ذلك ابن المقدم فبادر الى الشام 
ولك عد 2 ل حلي لشو و ينمت ,موسا بسر يدانا رز دراي 
المعروفة بالعفيق وبعث القاضي كمال الدين ابن الشهرزوري الى ريحان الخادم بالقلعة انه 


0 


على طاعة الملك الصالح وفي خدمته وما جاء الا لنصرته فسلم اليه القلعة وملكها واستتخلف 
على دمشق أخاه سيف الإسلام طغركين وسار الى حمص وبها وال من قبل الامير مسعود 
الزعفراني وكانت من أعاله فقاتلها وملكها وجمر عسكراً لقتال قلعتها وسار الى حاة مظهرا 
لطاعة املك لصالح وارتجاع ما أخذ من بلاده بالجزيرة وبعث بذلك الى صاحب قلعتها 
' خرديك واستخلفه وسار الى الملك الصالح ليجمع الكلمة ويطلق أولاد الداية واستخلف 
على قلعة حأة أخاه ولا وصل الى حلب حبسه كمستكين الخادم ووصل الخير الى أخيه 
بقلعة حأة فسلمها لصلاح الدين وسار المحلب فحاصرها ثالث جادي الاخيرة واسّات 
أهلها في المدافعة عن الصالح وكان يحلب سمند صاحب طرابلس من الافرنج محبوسا منذ 
| أسره نورالدين على حارم سنة تسع وخمسين فأطلقه كمستكين على مال وأسرى ببلده وتوفي 
نور الدين أول السنة وخلف ابنا محذوما فكفله سمند واستولى على ملكهم فلا حاصر صلاح 
الدين حلب بعث كمستكين الى سمند يستنجده فسار الى حمص ونزها فسار اليه صلاح 
الدين وترك حلب وسمع الافرنج سيره فرحلوا غن -جمص ووصل هو اليها عاشر رجب 
فحاصر قلعتها وملكها آخر شعبان من السنة ثم سار الى بعلبك وبها يمن الخادم من أيام نور 
الدين فحاصره حتى استأمن اليه وملكها رابع رمضان من السنة وصار بيده من الشام 
دمشق وحاة وبعلبك ولا استولى صلاح الدين على هذه البلاد من اعال الملك الصالح 
كتب الصالح الى ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين 
فانجده بعساكره مع اخيه عز الدين مسعود وصاحب جيشه عز الدين زلقنداروسارت معهم 
عساكر حلب وساروا جميعا حاربة صلاح الدين وبعث صلاح الدين الى سيف الدين 
غازي أن يسم لهم حمص وحاة ويبقي بدمشق نائبا عن الصالح فأَبي الا رد جميعها فسار 
صلاح الدين الى العساكر ولقهيم اخر رمضان بنواحي حأة فهزمهم واتبعهم الى حلب 
وحاصرها وقطع خطبة الصالح ثم صا حوه على ما بيده من الشام فأجابهم ورحل عن حلب 
لعشرين من شوال وعاد الى حأة وكان فخر الدين مسعود بن الزعفراني من الامراء النورية . 
وكانت ماردين من أعاله مع حمص وجاة وسلمية وتل خالد والرها فلا ملك أقطاعه هذه 
اتصل به فلم ير نفسه عندهكا ظن ففارقه فلا عاد صلاح الدين من حصار حلب الى حأة 
سار الى بعلبك واستامن اليه واليها ففلكها وعاد الى حأة فاقطعها خاله شهاب الدين محمود 
وأقطع حمص ناصر الدولة بن شيركوه وأقطع بعلبك شمس الدين ابن المقدّم ودمشق الى 
عاد والله تعالى ولى التوفيق بمنه وكرمه . ظ 


م 


الموصل وما ملك من الشام بعذ انبزامه| 


ثم سارسيف الدين غازي صاحب الموصل في سنة احدى وسبعين بعد امهزام أخيه وعساكره 
واستقدم صاحب كيفا وصاحب ماردين وسار في ستة الاف فارس وانتهبى الى نصيبين في 
ربيع من السئة فشتى بها حتى ضجرت العساكر من طول المقام وسار الى حلب فخرجت 
اليه عساكر الملك الصالح مع كمستكين الخادم وسار صلاح الدين من دمشق للقائهم 
فلقهم قبل السلطان فهزمهم واتبعهم الى حلب وعبر سيف الدين الفرات منيزما الى الموصل 
وترك أخخاه عز الدين بحلب واستولى صلاح الدين على مخلفهم وسار الى مراغة فلكها وولى 
عليها ثم الى منبج وبها قطب الدين نيال بن حسان المنجي وكان حنقا عليه لقبح آثاره في 
عداوته فلحق بالموصل وولاه غازي مدينة الرقة ثم سار صلاح الدين الى قلعة إعزاز فحاصرها 
أوائل ذي القعدة من السنة أربعين يوما وشدّ حصارها فاستأمنوا اليه فلكها ثاني الاضحى 
من السنة ونب عليه في بعض أيام حصارها باطني من الفداوية فضربه وكان ملحا فأمسك 
يد الفداوي حتى قتل وقتل جاعة كانوا معه لذلك ورحل صلاح الدين بعد الاستيلاء على 
قلعة إعزاز الى حلب فحاضرها وبها الملك الصالح واعصوصب عليه أهل البلد واسّاتوا في 
المدافعة عنه ثم ترددت الرسل في الصلح بينهما وبين صاحب الموصل وكيفا وصاحب ماردين 
فاتعقد بينم في محرم سنة اثنتين وتسعين وعاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن رد قلعة إعزاز 
الى الملك الصالح بوسيلة أخته الصغيرة خرجت الى صلاح الدين ثائرة فاستوهبته قلعةإعزاز 
فوهها لما والله تعالى أعلم ٠.‏ 


«() كفت ا الى بلاد الاسماعيلية ) » 


بلادهم في محرم سنة إثتين وتسعين ونهبها وخرمها رطام نل 0 ونصب عليها احانيق 
وبعث سنان مقدّم الاسماعيلية بالشام الى شهاب الدين الحارمي خال صلاح الدين يماة 
يسأله الشفاعة فيهم ويتوعده بالقتل فشفع فيهم وأرحل العساكر عنهم وقدم عليه أخوه توران 
شاه من العن بعد فتحه واظهار دعوتهم فيه وولى على مدنه وامصاره فاستخلفه صلاح الدين 
على دمشق وسار الى مصر لطول عهده بها أبوالحسن بن سنان بن ستهان بن محمد ولا وصل 


انان 


ايها أمر بادارة سور على مصر القاهرة والقلعة التي بالحبل دوره تسعة وعشرون ألف ذراع 
ثلؤائة ذراع بالهاشمي واتصل العمل فيه الى أن مات صلاح الدين وكان متولي النظر فيه 
مولاه قراقوش واللّه تعالى ولى التوفيق بمنه . | 

5 (غزوات بن اللعليين والافريج. ) * 
كان شمس اللدين محمد ابن المقدم صاحب بعلبك وأغار جمع من الافرنج على البقاع من 
أعبال حلب فسار اليهم وأكمن لهم في الغياض حتى نال منهم وفك فيهم وبعث الى صلاح 
الدين بمائتي أسير منهم وقارن ذلك وصول شمس الدولة توران شاه بن أيوب من العن فبلغه 
أن حجنا عن الافرنج أغاروا على أععال دمشق فسار الهم ولقهم بالمروج فلم يثبت وهزموه 
واسنن مليفل اللدين. أبو انكر تق 'السلا رمن اغيان ادك بلمشق وتجاسر الافرنج على تلك 
الولاية ثم اعتزم صلاح الدين على غزو بلاد الافرنج فبعثوا في الهدنة وأجابهم 0 
والله تعالى ولى التوفيق . 


» ( هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الافرنج ) » . 


ثم سار صلاح الدين من مصر في جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين الى ساحل الشام لغزو 
بلاد الافرنج واننّبى الى عسقلان فاكتسح أعالها ولم يروا للافرنج خبرا فانساحا في ابلاه 
وانقلبوا الى الرملة هما راعهم الا الافرنج مقبلين في جموعهم وابطالهم وقد افترق أصحاب 
صلاح الدين في السرايا فثبت في موقفه واشتدٌ القتال وأيل يومئذ محمد ابن أخيه في المدافعة 
عنه وقتل من أصحابه جاعة وكان لتق الدين بن شاه ابن اسمه أحمد متكامل الخلال لم 
يطر شاربه فابل يومئذ واستشهد وتمت المزيمة على المسلمين وكان بعض الافرنج تخلصوا الى 
صلاح الدين فقتل بين يديه وعاد منهزما واسر الفقيه عيسى الممكاري بعد أن أيى يومعذ بلاء 
شديدا وسار صلاح الدين حتى غشيه الليل ثم دخل البرية في فل قليل الى مصر ولحقهم 
الحهد والعطش ودخل الى القاهرة منتصف جادي الاخيرة قال ابن الاثير ورايت كتابه الى 
أخيه توران شاه بدمشق يذكر الواقعة 
ذكرتك والخطي يخطر بيننا ‏ »2# وقد فتككت فينا المثقفة السمر 

ومن فصوله لقد أشرفنا على الهلاك غير مرّة وا نجان له سبحانه منه الا لأمر ريده وما ثبت 
الوق اهمها مواقي وأما السرايا التي دخلت بلاد الافرنج فتقسمهم القتل والاسر وأما 


لفق 


الفقيه عيسى الهكاري فلا ولىّ منهزما ومعه أخوه الظهير ضل عن الطريق ومعهها جاعة من 
أصحابهم| فأسروا وفداه صلاح الدين بعد ذلك بستين ألف دينار والله تعالي أعلم ا 


» ( حصار الافرنج مدينة حأة ) » 


ثم وصل في جادي الاولى الى 15 الشام زعم سن بك الافرنج وقارن وصوله هزبمة 
صلاح الدين وعاد الى دمشق يومئذ توران شاه بن أيوب في قلة من العسكر وهو مع ذلك 
منبمك في لذاته فسار ذلك الزعيم بعد أن جمع فرنج الشأم وبذل لهم العطاء فحاصر مدينة 
حاة وبها شهاب الدين محمد الحارمي خال صلاح الدين مريضا وشدٌ حصارها وقتالها حتى 
أشرف على أخذها وهجموا يوما على البلد وملكوا ناحية منه فدافعهم المسلمون وأخرجوهم 
ومنعوا حأة منهم فأفرجوا عنها بعد أربعة أيام وساروا الى حارم فحاصروها ولا رحلوا عن حأة 
مات شهاب الدين الحارمي ولم يزل الافرنج على حارم يحاصرونها وأطمعهم فيها ما كان من 
نكبة الصالح صاحب حلب لكستكين حادم كاف دولته ثم صانعهم بالمال فرحلوا عنها ثم 
عاد الافرنج الى مدينة حأة في ربيع سنة ة أربع وسبعين فعاثوا في نواحيها واكتسحوا أعالها 
وخرج العسكر حامية البلد البيم فهزموهم واستردوا ما أخذوا من السواد وبعثوا بالرؤفس 
59 الى صلاح الدين وهو بظاهر حمص منقلبا من الشام فأمر بقتل الاسرى والله تعالى ' 
ولي التوفيق . 
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كان صلاح الدين لما ملك بعلبك استخلف فيا شمس الدين محمد بن عبد الملك المقدم 
جزاء بما فعله في تسليم دمشق ق وكان شمس الدولة محمد أخو صلاح الدين ناشئا في ظل 
أيه وكفالته فكان عيل اليه وطلب منه أقطاع بعلبك فأمر ابن اللقدم بتمكينه منها أب 
وذكره عهده في أمر دمشق فسار ابن المقدم الى بعلبك وامتنع فيها ونازلته العساكر فامتنع 
وطاولوه حتى بعث الى صلاح الدين يطلب العوض فعوضه عنها وسار أخوه شمس الدين 
ايها فلكها والله تعالى ولىّ التوفيق . . 


دين 


* ( وقائع مع الافرنج ) * 


وفي سنة أربع وسبعين سار ملك الافرنج في عسكر عظم فاغار على أعمال دمشق واكتسحها 
وأنخن فيها قتلا وسبيا وأرسل صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه في العسكر لمدافعته فسار 
بطلهم ولقهم على غير استعداد فقاتل أشد القتال ونصر الله المسلمين وقتل جاعة من زعاء 
الافرنج منهم هنغري وكان يضرب به المثل ثم اغار البرنس صاحب انطاكية واللاذقية على 
صرح المسلمين بشيرز وكان صلاح الدين على بانياس لتخريب حصن الافرنج بمخاضة 
الاضرار فبعث تق الدين عمر ابن اخيه شأهنشاه وناصر الدين محمد الى حمص لهاية البلد 
بن الغدو 6 ند كر انجقنان الو ماك: 


» ( تحريب حصن الافرنج ) » 


كان الافرنج قد اتذذوا حصنا منيعاً بقرب بانياس عند بيت يعقوب عليه السلام ويسمي 
مكانه مخاضة الاضرار فسار صلاح الدين من دمشق الى بانياس سنة خمس وسبعين وأقام 
بها وبعث فبها الغارات على بلادهم ثم سار الى الحصن فحاصره ليختيره وعاد عنه الى 
اجماع العساكر وبث السرايا في بلاد الافرنج للغارة وجاء ملك الافرنج للغارة على سريته 
ومعه جاعة من عسا كره ف بعنا البلا الدين بالخير فوافاهم وهم يفاك فهزع الافرتج 
وأنخن فيهم ونجا ملكهم في فل وأسر صاحب الرملة ونابلس منهم وكان رديف ملكهم وأسر 
أخوه صاحب جبيل وطبرية ومقدم الفداوية ومقدم الاساتارية وغيرهم من طواغيتهم وفادى 
صاحب الرملة نفسه وهو ارتيرزان بمائة وخمسين ألف دينارصورية وألف أسير من المسلمين 
وأبلى في هذا اليوم عز الدين فرخحشاه ابن أخي صلاح الدين بلاء حسنا ثم عاد صلاح الدين 
الى بانياس وبث السرايا في بلاد الافرنج وسار لحصار الحصن فقاتله قتالا شديدا وتستم 
المسلمون سوره حتى ملكوا برجا منه.وكان مدد الافرنج بطبرية والمسلمون يرتقبون وصولهم 
فأصبحوا من الغد ونقبوا السور وأضرموا فيه النار فسقط وملك المسلمون الحصن عنوة آخر 
ربيع سنة خمس وسبعين وأسروا كل من فيه وأمر صلاح الدين بهدم الحصن فالحق 
بالارض وبلغ الخير الى الإفرنج وهم محتمعون بطبرية لإمداده فافترقوا وانهزم الافرنج والله 
سبحانه وتعالى اعلم . 


* ( الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم ) * 


كان حصن رعبان من شهالي حلب قد ملكه نور الدين العادل بن قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم وهو بيد شمس الدين ابن المقدم فلا انقطع حصن رعبان عن ايالة صلاح الدين 
وراء حلب طمع قليج ارسلان في استرجاعه فبعث اليه عسكرا يحاصرونه: وبعث صلاح 
الدين تق الدين ابن أخيه في عسكر لمدافعتهم فلقهم وهزمهم وعاد الى عمه صلاح الدين 
وم يحضر معه تخريب حصن الاضرار وكان نور الدين محمود بن قليج ارسلان بن داود 
صاحب حصن كيفا وامد وغيرهما من ديار بكر قد يفسد ما بينه وبين قليج ارسلان صاحب 
بلاد الروم بسبب اضراره ببنته وزواجه عليها واعتزم قليج ارسلان على حربه واخذ بلاده 
فاستنجد نور الدين بصلاح الدين وبعث الى قليج ارسلان يشفع في شانه فطلب استرجاع 
حصونه التي أعطاها لنور الدين عند المصاهرة ولج في ذلك صلاح الدين على قليج وسار 
الى رعبان ومرٌ حلب فتركها ذات الشهمال وسلك على تل باشر وما انتّبى الى رعبان جاءه نور 
الدين محمود وأقام عنده وارسل اليه قليج ارسلان يصف فعل نور الدين واضراره يبنته فلا 
أدَى الرسول رسالته امتعض صلاح الدين وتوعدهم بالمسير الى بلده فتركه الرسول حتى 
. سكن وغدا عليه فطلب الخلوة وتلطف له في فسخ ما هوفيه من ترك الغزو ونفقة الاموال في 
هذا الغرض ا حقير وان بنت قليج ارسلان يحب على مثلك من الملوك الامتعاض للا ولا تترك 
امضارة من دونها فعلم صلاح الدين الحق فما قاله وقال للرسول إن نور الدين استتند الى 
فعلك فاصلح الامر بينهما وأنا معين على ما تحبونه جميعا ففعل الرسول ذلك وأصلح بينهما 
وعاد صلاح الدين الى الشام ونور الدين محمود الى ديار بكر وطلق ضرة بنت قليج ارسلان 
للأجل الذي أجله للرسول والله تعالى أعلم . 


» ( مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون ) » 
كان قليج بن اليون من ملوك الاارض صاحب الدروب المحاورة الحلب وكان نور الدين محمود 
قد استخدمه وأقطع له في الشام وكان يعسكر معه وكان جريئاً على صاحب القسطنطينية 
وملك وادقة والمصيصة وطرسوس من يد الروم وكانت بينهه| من أجل ذلك حروب ولما توفي 
نور الدين وانتقضت دولتة أقام ابن اليون في بلاده وكان التركمان يحتاجون الى رعي مواشههم. 
بارضه على حصانتها وصعوبة مضايقها وكان بأَذْنْ لهم فيد خلونها وغدر بهم في بعض السنين 
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واستباحهم واستاق مواشهم وبلغ الخبر الى صلاح الدين منصرفه من رعيان فقصد بلده 
ونزل النبر الاسود وبث الغارات في بلادهم واكتسحها وكان لابن اليون حصن وفيه ذخيرته 
فخشي عليه فقصد تخريبه وسابقه اليه صلاح الدين فَغنم ما فيه وبعث اليه ابن اليون برد ما 
أخذ من التركمان واطلاق أسراهم على الصلح والرجوع عنه فأجابه الى ذلك وعاد عنه في 
منتصف سنة خمس وسبعين والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . ٠‏ 


* ( غزوة صلاح الدين الى الكرك * 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك من مردة الافرنج وشياطينهم وهو الذي اختط مدينة 
الكرك وقلعتها ولم تكن هنالك واعتزم على غزو المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم 
السلام ومع ع الدين فرخشاه بذلك وهو بدمشق فجمع وسار الى الكرك سنة سبع وسبعين 
وا كتسح 0 وأقام ليشغله عن ذلك الغرض حتى انقطع أمله 2 الى الكرك فعاد 
فرخشاه الى دمشق والله تعالى أعلم بغيبه . 


6 مروسيبه الاسادع طغركين 
بن أيوب الى العن واليا عليها ) » 


قد كان تقدم لنا فتح شمس الدولة توران شاه لليمن واستيلاؤه عليه سنة ثمان وستين وأنه 
ولىّ على زبيد مبارك بن كامل بن منقذ من أمراء شيزر وعلى عدن عز الدولة عان الزنجيلي 
واختط مدينة تعز في بلاد المن واتخذها كرسيا لملكه ثم عاد الى أخيه سنة اثنتين وسبعين 
بعد ذلك مدينة الاسكندرية وأقطعه اياها مضافة الى اعال العن وكانت الاموال تحمل اليه 
من زبيد وعدن وسائر ولايات امن ومع ذلك فكان عليه دين قربب من مائتي ألف دينار 
واستخلف على دمشق عز الدين فرخشاه ابن شاهنشاه وكان سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ الكناني نائبه بزبيد قد تغلب في ولايته وتحكم في الاموال فتزع ال وطن واستادن 

شمس الدولة قبل موته فأذن له ف اي ء واستأذن أخدان عطاف أن زسد وأقام ف شمس 
الدولة حتى اذا مات بق ف خدمة صلاح الدين وكان محشدا فسعى فيه عنده أنه احتجر 


مين 


أموال المن ولم يعرض له فتحيل اعداؤه عليه وكان ينزل بالعدوية قرب مصر فصنع في 
تعض الايام صنيعا دعى اليه أعيان الدولة واختلف مواليه وخدامه الى مصر في شراء 
حاجتهم فتحيلوا لصلاح الدين انه هارب الى العن فتمت حيلتهم فقبض عليه ثم ضاق عليه 
الحال وصابره على تمانين الف دينار مصرية سوى ما اعطى لاهل الدولة فاطلقه واعاده الى 
. منزلته فلا بلغ شمس الدين الى البمن اختلف نوابه بها حطان بن منقذ وعوان بن الزنجبيلٍ 
وخشي صلاح الدين أن تخرج العن عن طاعته فجهز جاعة من امرائه الى ابعن مع صارم 
الدين قطلغ أبيه ولي مصر من أمرائه فساروا لذلك سنة سبع وسبعين واستولى قطلغ أبيه على 
زبيد من حطان بن منقذ ثم مات قريبا فعاد حطان الى زبيد واطاعه الناس وقوي على عمان 
الزنجبيل فكتب عّان الى صلاح الدين أن يبعث بعض قرابته فجهز صلاح الدين أخاه . 
سيف الإسلام طغركين فسار الى العن وخرج حطان بن منقذ من زبيد وتحصن في بعض 
القلاع ونزل سيف الإسلام زبيد وبعث الى حطان بالامان فتزل اليه وأولاه الاحسان ثم 
طلب اللحاق بالشام ففنعه ثم الح عليه فأذن له حتى اذا خرج واحتمل رواحله وجاء ليودّعه 
. قبض عليه واستولى على ما معه ثم حبسه في بعض القلاع فكان آخر العهد به ويقال كان فما 
أخذبه سبعون حملا من الذهب ولا سمع عؤان الزنجبيلي خبر حطان خشي على نفسه وحمل 
أمواله في البحر ولحق بالشام وبقيت مراكبه مراكب لسيف الإسلام فاستولى عليها وم 
يخلص الا بما كان معه في طريقه وصفا امن لسيف الإسلام والله تعالى أعلم . 


دخول قلعة الميرة 2 ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج 
وفتح بعض حصونهم مثل الشقيف والغرر وبيروت 


كانت قلعة البيرة من قلاع العراق لشهاب الدين بن ارتق وهو ابن عم قطب الدين أبي 
الغازي بن ارتق صاحب ماردين وكان في طاعة نور الدين محمود بن زنكي صاحب الشام 
م مات وملك البيرة بعده ابنه ومات نور الدين فصار الى طاعة عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ثم وقع بين صاحب ماردين وصاحب الموصل من المخالصة والااتفاق ما وقع وطلب من 
عز الدين أن يأذن له في أخذ البيرة فأذن له فسار قطب الدين في عسكره الى قلعة شميشاط 
وأقام بها وبعث العسكر الى البيزة وحاصروها وبعث صاحها يستنجد صلاح الدين ويكون 
له كا كان أبوه لنور الدين فشفع صلاح الدين الى قطب الدين صاحب ماردين ولم يشفعه 
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وشغل عنه بأمر الافرنج ورحلت عساكر قطب الدين عنها فرجع صاحبها الى صلاح الدين 
وأعطاه طاعته وعاد في ايالته ثم خرج صلاح الدين من مصر في محرّم سنة تمان وسبعين 
قاصدا الشام ومر بايلة وجمع الافرنج لاعتراضه فبعث اثقاله مع اخيه تاج الملوك الى دمشق 
ومال على بلادهم فاكتسح نواحي الكرك والشويك وعاد الى دمشق منتصف صفر وكان . 
الافرنج لما اجتمعوا على الكرك دخلوا بلادهم من نواحي الشام فتخالفهم عز الدين فرخشاه 
نائب دمشق اليهاواكتسح نواحيها وخرب قراها وأنخن فيهم قتلا وسبيا وفتح الشقيف من 
حصونهم عنوة وكان له نكاية في المسلمين فبعث الى صلاح الدين بفتحه فسرٌ بذلك ثم أراح 
صلاح الدين بدمشق أياما وسار في ربيع الال من السنة وقصد طبرية وخ بالاردن 
واجتمعت الافرنج على طبرية فسير صلاح الدين فرخشاه ابن أخيه الى بيسان فلكها عنوة 
واستباحها وأغار على الغور فأتْن فيها قتلا وسبيا وسار الافرنج من طبرية الى جبل كوكب 
وتَقدّم صلاح الدين الهم بعساكره فتحصنوا بالحبل فأمر ابني أخيه تقي الدين عمر وعز 
الدين فرخشاه ابني شاهنشاه فقاتلوا الافرنج قتالا شديدا ثم تحاجزوا وعاد صلاح الدين الى 
دمشق ثم سار الى بيروت فاكتسح نواحيها وكان قد استدعى الاسطول من مصر لحصارها 
فوافاه بها وحاصرها ايام ثم بلغه ان البحر قد قذف بدمياط مركبا للافرنج فيه جاعة منهم 
جاؤا لزيارة القدس فالقتهم الريح بدمياط وأسر منهم ألف وسيّائة أسيرثم ارتحل عن بيروت 
آنه الخيررة 6 يد كن أن شا الله عا 


والرها والرقة والخابور ونصيبين وسنجار وحصار الموصل 


كان مظفر الدين كوكبري بن زين الدين كجك الذي كان أبوه نائب القلعة بالموصل مستوليا 
في دولة مودود وبنيه وانتقل آخرا الى اربل ومات بها وأقطعه عز الدين صاحب الموصل ابنه 
مظفر الدين وكان هواه مع صلاح الدين ويؤمله ملكه بلاد الخزيرة فراسله وهو محاصر 
وقصد الفرات وليه مظفر الدين وساروا الى البيرة وقد دحل طاعة عز الدين وكان عز الدين 
صاحب الموصل ومحاهد الدين لما بلغها مسير صلاح الدين الى الشام ظنوا أنه يريد حلب 
فساروا لمدافعته فلماعبر الفرات عادوا الى الموصل وبعثوا حامية الى الرها وكاتب صلاح الدين 


5 


ملوك الأطراف بديار بكر وغيرها بالوعد والمغاربة ووعد نور الدين محمودا صاحب كيفا أنه 
يملكه امد ووصل اليه فساروا الى مدينة الرها فحاصروها. وبها يومئذ الامير فخر الدين بن 
مسعود الزعفراني واشتدٌ عليه القتال فاستأمن الى صلاح الدين وملكه المدينة وحاصر معه 
القلعة حتى سلمها النائب الذي بها على مال شرطه فأضافها صلاح الدين الى مظفر الدين 
مع حران وساروا الى الرقة وبها نائيها قطب الدين نيال بن حسان المنبجي ففارقها 
الموصل وملكها صلاح الدين ثم سار الى قرقيسيا وماسكين وعربان سس بلاد الخابور. 
فاستولى على جميعها وسار الى نصيبين فلك المدينة لوقتّها وحاصر القلعة أياما ثم ملكها 
وأقطمها للامير أبي لحيجاء السمين ثم رحل عنها نود الدين م صاحب كيفا معه معتزما على 
قصد الموصل وجاءه الخبر بأنْ الافرنج أغاروا على نواحي دمشق واكتسحوا قراها وأرادوا 
تخريب جامع داريا فتوعدهم نائب دمشق بتخريب ببعهم 828 فتركوه فلم ين ذلك 
من عزمه وقصد الموصل وقد جمع صاحيا العساكر واستعدٌ للحصار وخلى نائبه في 
الاستعداد وبعث الى سنجار واربل وجزيرة ابن عمر فشحنها بالامداد من الرجال والسلاح 
والاموال وأنزل صاحب الدار عساكره بقربها وتقدّم هو ومظفر النين. واب شيركره قهاهم 
استعداد صاحب البلد وأيقنوا بامتناعه وعذل صاحبيه هذين فاءمها| كانا أشارا بالبداءة 
بالموصل 3 أصبح صلاح الدين من الغد في عسكره ونزل عليه أل رجب على باب كندة 
وأنزل صاحب الحصن باب الحسر وأخحاه تاج الملوك بالباب العادي وقاتلهم فلم يظفر وخرج 
بعض الرجال فنالوا منه ونصب منجنيقاً فنصبوا عليه من البلد تسعة ثم خرجوا اليه من البلد 
دوه بعد قتال كثير وخشي صلاح الدين من البيات فتأخر لانه راهم في بعض الليالي 
يخرجون من باب الحسر بالمشاعل ويرجعون وكان صدر الدين شيخ الشيوخ ومشير 0 ٠‏ 
قد وصلا من عند الخليفة الناصر في في الصلح وتزدّدت الرسل بيهم فطلب عز الدين من 
صلاح الدين رد ما أخذه من بلادهم فأجاب على أن يمكنوه من حلب فامتنع فرجع الى 
ترك مظاهرة صاحها فامتنع أيضا ثم وصلت أيضا رسل صاحب أذربيجان ورسل شاهرين 
صاحب خلاط في الصلح فلم يتم وسار أهل متجار يفرصوت من يقصده من عسا كره 
واصحابه فأفرج عن الموصل وسار اليها وبها شرف الدين أمير أميران هند وأخو عز الدين 
صاحب الموصل في عسكر وبعث اليه محاهد الدين النائب بعسكر آآخر مددا. وحاصرها 
صلاح الدين وضيق عليها واستّال بعض أمراء الاكراد الذين بها من الزواوية فواعده من 
ناحيته وطرقه صلاح الدين فلكه البرج الذي في ناحيته فاستأمن أمير أميران وخرج 


لقان 


وعسكرة معه الى الموصل وملك صلاح الدين سستجار وولى عليها سعد الدين بن معين 
الدين الذي كان أبوه كامل بن طغركين بدمشق وصارت سنجار من سائر البلاد التي 
ملكها من الحزيرة وسار صلاح الدين الى نصيبين فشكا اليه أهلها من أبي الحيجاء 
السمين فعزله عنهم واستصحبه معه وسار الى حران في ذي القعدة من سنة ثمان 
وسبعين وفرق عساكره ليستريحوا وأقام في خواصه وكبار أصحابه والله أعلم . 


* ( مسير شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل ) * 


كان عز الدين قد أرسل الى شاهرين يستنجده على صلاح الذين فبعث اليه عدّة رسل شافعا 
في أمره فلم يشفعه يشفعه وغالطه فبعث اليه مولاه آخخرا سيف الدين بكتمر وهو على سنجار يسأله 
في الافراج عنها فلم يحبه الى ذلك وسوفه رجاء أن يفتحها فأبلغه بكتمر الوعيد عن مولاه 
وفارقه مغاضبا ولم يقبل صلته وأغراه بصلاح الدين فساز شاهرين من مخيمه بظاهر خلاط 
الى ماردين وصاحها يومئذ ابن اخته وابن خال عز الدين وصهره على بنته وهو قطب الدين 
ابن نجم الدين وسار الييم أتابك عز الدين صاحب الموصل وكان صلاح الدين في حران 
منصرفه من سنجار وفرق عساكره فلا سمع باجتّاعهم استدعى تق الدين ابن أخيه 
شاهنشاه من ححاة ورحل الى راس عدن فافترق القوم زعاد كل الى بلده وقصد صلاح الدين 
ماردين فأقام عليها عدة أيام ورجع والله ثعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 


* ( واقعة الافرنج في بحر السويس ) » 


كان البرنس ارناط صاحب الكرك قد أنشاً اسطولا مفصلا وحمل أجزاءه الى صاحب ايلة 
وركبه على ما تقتضيه صناعة النشابة وقذفه في السويس وشحنه بالمقائلة وأقلعوا في البحر 
ففرقة أقاموا على حصن ايلة يحاصرونه وفرقة ساروا نحو عيذاب وأغاروا على سواحل الحجاز 
وأخذوا ما وجدوا بها من مراكب التجار وطرق الناس منهم بلية لم يعرفوها لانه لم يعهد 

ببحر السويس افرنجي محارب ولا تاجر وكان بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن 
أعحة صلاح الدين فعمر اسطولا وشحنه بالمقاتلة وسار به حسام الدين ولو الحاجب قائد 
الاساطيل بدثان مقر فيداً باسطول الافرنج جم الذي بحاصر ايلة فزقهم كل مزق وبعد الظفر 

بهم اقلع في طلب الآخرين وانتبى الى عيذاب فلم يحدهم فرجع الى رابغ وأدركهم بساحل 


3 


الحوراء وكانوا عازمين على طروق الحرمين ومن والاغارة على الحاج' فلا أظل - لول 
بالاسطول أيقنوا بالتغلب وتراموا على الحوراء وأسنموا الييا واعتصموا بشعايها ونزل لول من 
مرا كبه وجمع خيل الأعراب! هنالك وقاتلهم فظفر بهم وقتل أكثزهم وأسر الباقين فأرسل 
بعضهم الى منى فقتلوا بها أيام النحر وعاد بالباقين الى مصر والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء . 


4 ) وفاة فرخحشاه 3 
ثم توفي عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه أخو صلاح الدين النائب عنه بدمشق وكان خليفته 
في أهله ووثوقه به أكثر من جميع أصحابه وخرج من دمشق غازيا الافرنج وطرقه المرض 
وعاد فتوفي في جادي سنة تمان وسبعين وبلغ خبره صلاح الدين وقد عبر الفرات الى الحزيرة 
والموصل فأعاد شمس الدين محمد ابن المقدم الى دمشق وجعله نائبا فيها واستمرٌ لشأنه والله 
تعالى يورث الملك لمن يشاء من عباده . 


» ( استيلاء صلاح الدين على امد وتسليمها لصاحب كيفا ) » 


قد تقدّم لَنا مسير صلاح الدين الى ماردين واقامته عليها أياما(1) نق لواحا 
ثم ارتحل عنها الى امد كا كان العهد بينه وبين نور الدين صاحب كيفا فنازها منتتصف ذي 
الحسجة وبا مهاء الدين بن بيسان فحاصرها وكانت غاية في المنعة واساء ابن بيسان التدبير 
وقبض يده عن العطاء وكان أهلها قد ضجروا منه لسوء سيرته وتضبيقه عليهم في مكابسهم 
7 الهم صلاح الدين بالترغيب والترهيب فتخاذلوا عن ابن بيسان وتركوا القتال معه . 
ونقب السور من خارج بيت ابن بيسان وأخرج نساءه مع القاضي الفاضل يستميل اليه 
صلاح الدين ويؤجله ثلاثة أيام للرحلة فأجابه ضلاح الدين وملك البلد في عاشوراءسنة . 
نسع وسبعين وبى خيمة عام اد هلام ذخيرته فلم يلتفت الناس اليه وتعذر عليه اعراة 
فبعث الى صلاح الدين يسأله الاعانة فأمر له بالدواب والرجال فنقل في الايام الثلاثة كثيرا 
من موجوده ومنع بعد انقضاء الاجل عن نقل ما بتي ولا ملكها صلاح الدين سلمها لوق 
الدين صاحب كيفا وأخير صلاح الدين بما فبها من الدخائر لينقلها النفسه فابى وقال ما 


)١(‏ بياض بالاصل ١‏ وثي الكامل ج ١١‏ ص 457 : قد ذكرنا نزول صلاح الدين يحوزم تحت ماردين » فلم ير 
لطمعه وجها » وسار عابا الى امد عن طريق البارعية . 1 


. "ه٠‎ 


3 تي ار وأبخل بالفيم ودخل 0 الدين البلد ودعا صلاح لدين مر اءه ال 
ا 
» ( استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب ) » 


ولا فرغ صلاح الدين من امد سار الى أعال حلب فحاصر تل خالد ونصب عليه المحانيق 
حتى تسلمه بالامان في محرم سنة تسع وسبعين ثم سار الى عنتاب فحاصرها وبها ناصر الدين 
محمد اخو الشيخ اسمعيل الذي كان خازن نور الدين العادل وصاحبه وهو الذي ولاه عليها 
فطلب من صلاح الدين أن يقرّها بيده ويكون في طاعته فأجابه الى ذلك وحلف له وسار 
في خدمته وَغنم المسلمون خلال ذلك, مغانم فنها في البحر سار اسطول مصر فلتي في البحر 
مركبا فيها نحو ستّائة من الافرنج بالسلاح والاموال قاصدون الافرنج بالشام فظفروا مهم 
وغنموا ما معهم وعادوا الى مصر سالمين ومنها في البرٌ أغار الدارون جاعة من الافرنج ولحقهم 
المسلمون بايلة واتبعوهم الى العسيلة وعطش المسلمون فانزل الله تعالى عليهم المطر حتى رووا 
وقاتلوا الافرنج فظفروا بهم هنالك واستلحموهم واستقاموا معهم وعادوا سالمين الى مصر والله 


أعلم . 
ا ا الك حت وللعا تت بوره 


كان الملك الصالح اسمعيل بن نور الدين العادل صاحب حلب ل يبق له من الشام غيرها 
وهو يدافع صلاح الدين عنها فتوقي منتصف سنة سبع وسبعين وعهد لابن عمه عز الدين 
صاحب الموصل وسارعز الدين صاحب الموصل مع نائبه يجاهد الدين قايمان الها فلكها م 
طلبها منه أخوه عاد الدين صاحب سنجار على أن يأخذ عنها سنمكار فأجابه الى ذلك وأخذ 
عز الدين سنجار وعاد الى الموصل وسار عاد الدين الى حلب فلكها وعظم ذلك على 
صلاح الدين وخشي أن يسير منها إلى دمشق وكان بمصر فسار الى الشام وسار منها الى 
الحزيرة وملك ما ملك منها وحاصر الموصل ثم حاص رآمد وملكها ثم سار الى أعمال حلب كا 
ذكرناه فلك تل خالد وعنتاب ثم سار الى حلب وحاصرها في محرم سنة تسع وسبعين ونزل 
الميدان الاخضر أياما ثم انتقل الى جبل جوشق وأظهر البقاء عليها وهو يغاديها القتال 


لحان 


ويراوحها وطلب عاد الدين جنده في العطاء وضايقوه في تسلم حلب لصلاح الدين وأرسل 
اليه في ذلك الامر طومان الباروقي وكان بميل الى صلاح الدين فشارطه على سنجار ونصيبين 
والرقة والخابور وينزل له عن حلب وتحالفوا على ذلك وخرج عنها عاد الدين ثامن عشر 
صفر من السنة الى هذه البلاد ودخل صلاح الدين حلب بعد ان شرط على عاد الدين أن 
يعسكر معه متى عاد ولا خرج عاد الدين الى صلاح الدين صنع له دعوة احتفل فيها 
وانصرف وكان فيمن هلك في حصار حلب تاج الملوك نور الدين أخو صلاح الدين الاصغر 
أصابته جراحة فمات مها بعد الصلح وقبل أن يدخل صلاح الدين البلد ولا ملك صلاح 
الدين حلب سار الى قلعة حارم ومها الامير طرخحك من موالي نور الدين العادل وكان عليها 
ابنه الملك الصالح فحاصره صلاح الدين ووعده وترددت الرسل بينهم وهو يمتنع وقد أرسل 
الى الافرنج يدعوهم للانجاد وسمع بذلك الحند الذين معه فوثبوا به وحبسوه واستامنوا الى 
صلاح الدين فلك الحصن وولى عليه بعض خواصه وقطع تل خالد 7 

الباروقي صاحب تل باشر وأمّا قلعة اعزاز فآن عاد الدين اسمعيل كان خربها فأقطعها صلاح 
الدين سلوان بن جسار”" وأقام حلب الى أن قضى جميع أشغالها وأقطع أعاها ناز الى 
دمشق والله تعالى اخلم : 


* ( غزوة بيسان ) » 


وا فرغ صلاح الدين من أمر حلب ولىّ علها ابنه الظاهر غازي ومعه الامي سيف اللدين 

تاوكج كافلا له لصغره وهو كين الامراء الاسدية وسار الى دمشق فتجهز للغزو وجمع 
عبااكر اام والحزيرة وديار بكر وقصد بلاد الافرنج فعبر الاردن منتصف سبع وسبعين 
وأجفل أهل تلك الاعال أمامه فقصد بيسان وخربها وحرقها وأغار على نواحيها واجتمع 
الافرنج له فلا رأوه خخاموا عن لقائه واستندوا الى جبل وخندقوا عليهم وأقام يحاصرهم خمسة 
00 للتزول فلم يفعلوا فرجع المسلمون عنهم وأغاروا على تلك النواحي وامتلأت 
أيديهم لغنائم وعادوا الى بلادهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


. ص 45 : واقطع تل خالد لامير يقال له داروم الباروقي وهو صاحب تل‎ ١١ بياض بالاصل وني الكامل ج‎ )١( 
باشر . ش ش‎ 
(؟) واسمه في الكامل : سلمان بن جندر.‎ 


* ( غزو الكرك وولاية العادل على حلب ) » 


ولا عاد صلاح الدين من غزوة بيسان تجهز لغزو الكرك وسار في العساكر واستدعى تأخاه 
العادل أبا بكر بن أيوب من مصر وهو نائبها ليلحق به على الكرك وكان قد سأله في ولاية 

حلب وقلعتها فأجابه الى ذلك وأمره أن يجيء بأهله وماله فوافاه على الكرلك وحاصره وه أناما 
وملكرا أرياقية ونصبوا عليها النحانيق ولم يكن بالغ في الاستعداد لحصاره لظنه أن الافرنج 
يدافعون عنه فأفرج عنه متتصف شعبان وبعث تي ) الدين ابن أخيه شاه على ثيابة مصر 


مكان أخيه العادل واستصحب العادل معه الى دمشق فولاه مدينة حلب ومدينة منبج وما 
الها وبعثه بذلك في شهر رمضان من السنة, واستدعى ولده الظاهر غازي من حلب الى 
دمشق ثم سار في ربيع الآخر من سنة ثمانين لحصار الكرك بعد ان جمع العساكر واستدعى 
نور الدين صاحب كيفا وعساكر مصر واستعد لحصاره ونصب المحانيق على ربضه فلكه 
المسلمون وبق الحصن وراء خندق بينه وبين الريض عمقه ستون ذراعا وراموا طمه 
بحرم بالسهام ورموهم بالحجارة فأمر برفع السقف لعشي المقاتلة تحتها الى الخندق 
وأرسل أهل الحصن الى ملكهم ستل ونه ويخبرونه بما نزل بهم فاجتمع الافرنج وأوعبوا 
وساروا الهم فرحل صلاح الدين للقا قائمم حتى انتبى الى حزونة الارض فأقام ينتظر 
خروجهم الى البسيط فخاموا عن ذلك فتأخر عنهم فراسخ ومروا الى الكرك وعلم صلاح 
الدين أن الكرلك قد امتنع_ببؤلاء فتركه وسار الى نابلس فخربها وحرقها وسار الى سنطية )١7‏ 
وبها مشهد زكرياء عليه السلام فاستنقذ من وجد بها من أسارى المسلمين ورحل الى 
جينين'") فنببها وخربها وسار الى دمشق بغد ان بث السرايا في كل ناحية ونهب كل ما مر به 
وامتللات الايدي من الغنائم وعاد الى دمشق مظفرا والله تعالى اعلم . 


ثم سار صلاح الدين من دمشق الى الحزيرة في ذي القعدة من سنة. ثمان وعبر الفرات وكان 
مظفر الدين كوكبري على كجك يستحثه للمسير الى الموصل في كل وقت وربا وعده 


)١(‏ وهي سبسطية 
(5) وهي جنين 


و ابن خلدون م 37 ج هل 


بخمسين ألف دينار اذا وصل فلا وصل الى حران لم يف له فقبض عليه ثم خشى معيرة7") 
أهل الحزيرة فأطلقه وأعاد عليهم حران والرها وسارفي ربيع الاول ولقيه نور الدين صاحب 
كيفا ومعز الدين سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وقد انحرف عن عمه عز الدين 
٠‏ صاحب الموصل بعد نكبة محاهد الدين نائبه وساروا كلهم مع صلاح الدين الى الموصل 
وانتهوا الى مدينة بلد فلقيه هنالك أمّ عز الدين وابنة عمه نور الدين وجاعة من أهل بيته 
يسألونه الصلح ظنا بأنه لا يردهن وسما بنت نور الدين واستشار صلاح الدين أصحابه 
فأشار الفقيه عيسى وعلي بن ايك المشطوب برذهن وساروا الى الموصل وقاتلوها واسيّات 
أهلها وامتعضوا لردٌ النساء خامتنعت عليهم وعاد على أصحابه باللوم في اشارتهم وجاء زين 
الدين يوسف صاحب اربل-واخوه مظفر الدين كوكبري فانزنها بالحانب الشرقي وبعث علي 
بن أحمد المشطوب المكاري الى قلعة الخزيرة ليحاصرها فاجتمع عليه الاكراد الحكارية الى 
أن عاد صلاح الدين عن الموصل وبلغ عز الدين أن نائبه بالقلعة زلقندار يكاتب صلاح 
الدين فنعه منها وانحرف عنه الى الاقتداء برأي محاهد الدين وتصدر عنه ثم بلغه خبر وفاة 
. شاهرين صاحب خلاط فطمع صلاح الدين في ملكها وانه يستعين بها على أموره ثم جاءته 
كتب أهلها يستدعونه فسار عن الموصل اليا وكان أهل_خلاط انما كاتبوه مكرا لان شمس 
الدين البهلوان ابن ايلدكز صاحب أذر بيجان و#مذان قصده تملكهم بعد ان كان زوج ابنته 
من شاهرين على كبره وجعل ذلك ذريعة الى هلك خلاط فا سار الهم كاتبوا صلاح الدين 
ودافعوا كلا منب| بالآخر فسار صلاح الدين وني مقدمته ناصر الدين محمد بن شيركوه ومُظفر 
الدين صاحب اربل وغيرهما وتقدّموا الى خلاط وتقدّم صاحب أذربيجان فنزل قريبا من 
خلاط وتردّدت رسل أهل خلاط بينه وبين الههلوان ثم خطبوا للبهلوان والله تعالى ينصر من 
يشاء من عباده 5 


» ( استيلاء صلاح الدين على ميافارقين ) » 


ولا خطب أهل خلاط للبهلوان وصلاح الدين على ميافارقين وكانت لقطب الدين صاحب 

. ماردين فتوفي وملك ابنه طفلا صغيرا بعده ورد امرها الى شاهرين صاحب خلاط وانزل مها 

عسكره فطمع فيها صلاح الدين بعد وفاة شاهرين وحاصرها من أول جادي سنة احدى 

)١(‏ وهي تصحيف عن معرة : بمعنى الاذى , الغرم » الحناية . ومعرة الحيش : ان يتزلوا بقوم فبأكلوا من زعهم 
ذا شرعل اكامون 0 


انان 


وثمانين وعلى أجنادها الامير أسد الدين برنيقش فأحسن الدفاع وكان بالبلد زوجة قطب 
الدين المتوفي ومعها بناتها منه وهي أخحت نور الدين صاحب كيفا فراسلها صلاح الدين بان 
ريقش فنابمال الها ي تسلم البلد ونحن ندعي حق أخيك نور الدين فزوج بناتك من 
أبنائي وتكون البلد لنا وضع على برنيقش من أخبره بأن الخاتون مالت الى صلاح الدين 
أن أهل خلاط كاتبوه وكان خبر أهل خلاط صحيحا فسقط في يده وبعث في التسليم على 

. شروط: اشترطها من اقطاع ومال وسلم البلد فلكها صلاح الدين وعقد النكاح لبعض ولده 
على بعض بنات خاتون وأنزا وبناتها بقلعة هقناج وعاد الى الموصل ومرٌ بنصييين وانتبى الى 
كفر أرمان واعتزم على أن يشتوابه ويقطع جع صب الوصل وجي أعالها ويكتسح غلاتها 
وجنح محاهد الدين الى مصاحته وترددت الرسل في ذلك على أن يسم اليه عز الدين 
شهر زور وأعالها وولاية الغرابلي وما وراء الزاب من الاعال ثم طرقه المرض فعاد الى حران 
وأدركه الي بالاجابة الى ما طلب فانعقد هنالك وتحالفوا و وتسلم البلاد وطال مرضه نحران 
وكان عنده أخوه العادل وبيده حلب وبا الملك العزيز عمّان بن صلاح الدين واشتد به 
المرض فقسم البلاد بين أولاده وأوصى أخكاة العادل على الجميع وعاد الى دمشق في حرم 
سنة إثنتين وتمانين وكان عنده بحران ناصر الدين محمد ابن عمه شيركوه ومن اقطاعه حمص 
والرحبة فعاد قبله الى حمص ومرٌ بحلب وصانع جاعة من أمرائها على أن يقوموا بدعوته أن 
حدث بصلاح الدين أمر وبلغ الى حمص فبعث الى أهل دمشق بمثل ذلك وأفاق صلاح 
الدين من مرضه ومات ناصر الدين ليلة الاضحى ويقال دس عليه من سمه وورث أعاله 
ابنه شيركوه وهو ابن اثني عشرة سنة والله تعالى أعلم /' 


* ( قسمة صلاح الدين الاعهال سِ ولده وأخيه ) # 


كان ابنه العزيز يان بحلب في كفالة أخيه العادل وابنه الاكبر الافضل على بمصر في كفالة 
و الدين عمر ابن أخبه شاهنشاه بعثه الها عندما استدعى العادل منباكا مر فا مرض 

بحران أسيف على كونه لم يول أحدا من*ولده استقلالا وسعى اليه بذلك بعض بطانته فبعث 
آبنه عمّان العزيز الى مصر في كفالة اخيه العادل ]| كان حلب ثم اقطع العادل حران والرها 
وميافارقين من بلاد الخزيرة وترك عوان أبنه بمصرثم بعث عن ابنه الافضل وتقي' الدين ابن 
أخيه فامتنع تقي الدين من الحضور واعتزم على المسير الى المغرب واللحاق بمولاه قراقوش في 
ولايته الي حصلت له بطرابلس والحريد من افريقيه فراسله صلاح الدين ولاطفه ولا وصل 


مهم 


اقطعه حاة ومنبج والمعرة وكفرطاب وجبل جار عه وقيل ان تقيّ الدين لما أرجف 
عرض صلاح الدين وموته ترك في طلب الامر لنفسه وبلغ ذلك صلاح الدين فأرسل 
الفقيه عيسى المكاري وكان مطاعا فيهم وأمره باخراج تفي الدين من مصر والْقَامُ بها فسار 
ودخلها على حين غفلة وأمر تقي' الدين بالخروج فأقام خارج البلد وتجهز للمغرب فراسله 
صلاح الدين الى آآخر الخبر والله تعالى أعلم . 


اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة 
البرنس صاحب الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عكا 


. كان القمص صاحب طرابلس وهو رعند بن رمند بن صنجيل تزوج بالقومصة صاحية طبرية 
وانتقل اليها فأقام عندها ومات ملك الافرنج بالشام وكان حذوماكا مر وأوصى بالملك لابن أيه 
صغيرا فكفله هذا القمص وقام بتدبيره لملكه لعظمه فيهم وطمع أن تكون كفالته ذربعة الى 
للم هات الصغير فانتئل الملك الى أبيه ويئس القمص عندها بماكان يِحدّث به نفسه ثم 
أن الملكة تروجت ابن عم من الافرنج القادمين : المغرب وتوجته وأحضرت البطرك 
والقسوس والرهبان والاستبارية والدواوية واليارونة وأشهدتهم خروجها له عن الملك ثم 
طولب القمص بالحباية أيام كفالته الصبيّ فأنف وغضب وجاهر بالشقاق لهم وراسل 
صلاح الدين وسار الى ولابته وخلف له على مصره من أهل ملته وأطلق له صلاح الدين 
جاعة من زعاء النصارى كانوا امنا زع عنده فازداد غبطة بمظاهرته وكان ذلك ذريعة ة لفتح 
بلادهم وارتجاع القدس منهم وبث صلاح الدين السرايا من ناحية طبرية في سائر بلاد 
الافرنج فاكتسحوها وعادوا غانمين وذلك كله سنة إثنتين وثمانين وكان البرنس ارناط 
صاحب الكرك من أعظم الافرنج مكرا وأشدّهم ضررا وكان صلاح الدين قد سلط الغارة 
والحصار على بلده حتى سأل في الصلح فصالحه فصلحت السابلة بين الآمين ثم مرت في 
هذه السنة قافلةكثيرة التجار واحند فغدربهم وأسر وأخذ ما معهم وبعث إليه صلاح الدين فأصرٌ 
على غدرته فنذر أنه يقتله ان ظفر به واستنفر الناس للجهاد من سائر الاعمال من الموصل 
والجزيرة واربل ومصر والشام وخرج من دمشق في محرّم سنة ثلاث وثمانين وانتبى الى رأس 
الماء وبلغه أن البرنس ارناط صاحب الكرك يريد أن يتعرض للحاج من الشام وكان معهم 
ابن أخيه محمد بن لاجين وغيره فترك من العساكر مع ابنه الافضل علي وسار الى بصرى 


ان 


وسمع البرنس بمسيره فأحجم عن الخروج ووصل الحاج سامين وسار صلاح الدين الى 
االكرك وبث السرايا في أعالها وأعمال الشويك فاكتسحوهما والبرنس محصور بالكرك وقد 
عجز الافرنج عن امداده لمكان العساكر مع الافضل بن صلاح الدين ثم بعث صلاح 
الدين الى ابنه الافضل فامره بارسال بعث الى عكا ليكتسحوا نواجيها فبعث مظفر الدين 
كوكبري صاحب حران والرها وقايماز النجمي وداروم الباروثي وساروا في اخر صفر فصبحوا 
صفورية وبها جمع من الفداوية والاستبارية فبرزوا الهم وكانت بيهم حروب شديدة تولى 
وانقلبوا ظافرين ومروا بطبرية وبها القمص فلم .هجهم لا تقدم بينه وبين صلاح الدين من 
الولاية وعظم هذا الفتح وسار البشير به في البلاد والله تعالى أعلم 1 


* ( هزية الإفرنج وفتح طبرية ثم عكا ) » 
ولا إنبزم الفداوية والإستبارية بصفورية ومرّ المسلمون بالغنائم على القمص ريمند بطبرية 
ووصلت البشائر بذلك إلى صلاح الدين عاد إلى معسكره الذي مع إبنه ومر بالكرلك واعتزم 
على غزو بلاد الافرنج فاعترض عسا كره وبلغه ان القمص ربمند قد راجع أهل ملته ونقض 
عهده معه وأنْ البطرك والقسس والرهبان أنكروا عليه مظاهرته المسامان ومروزعسا كرخم به 
بأسرى النتصارى وغنائمهم و يعرضهم مع إيقاغهم بالفداوية والاستبارية أعيان الملة 
وتبددوه بإلحاق كلمة الكفربه فتنصل وراجع رأيه واعتذر إليهم فقبلوا عذره وتخلص لكفره 
وطواغيته فجدّدوا الحلف والإجماع وساروا من عكا إلى صفورية وبلغ الخبر إلى صلاح 
الدين وشاور أصحابه فهم من أشار بترك اللقاء وشن الغارات علهم حتى يضعفوا ومنهم من 
أشار باللقاء لنزول عكا واستيفاء ما فعلوه في المسلمين بالحزيرة فاستصوبه صلاح الدين 
واستعجل لقاءهم ثم رحل من الأقحوانة أواخر رنضان فسار حتى خلف طبرية وتقدم إلى 
معسكر الإفرنج فلم يفارقوا خيامهم فلا كان الليل أقام طائفة من العسكر فسار إلى طبرية 
فلكها من ليلته عنوة ونببها وأحرقها وإمتنع أهلها بالقلعة ومعهم الملكة وأولادها فبلغ الخبر 
إلى الإفرنج فضج القمص وعمد إلى الصلح وأطال القول في تعظم الخطب وكثرة المسلمين 
فنكر عليه البرنس صاحب الكرك وإتهمه ببقائه على ولاية صلاح الدين واعتزموا على اللقاء 
ووصلوا من مكانهم للقصد المعسكر وعاد صلاح الدين إلى معسكره وبعدت المياه من حوالي 
الإفرنج وعطشوا ولم يتمكنوا من الرجوع فركبهم صلاح الدين دون قصدهم واشتدّت 
الحرب وصلاح الدين يحول بين الصفوف يتفقد أحوال المسلمين ثم حمل القمص على 


لاه 


احية تقي الدين عمر بن شاه حملة اسيّات فيها هو وأصحابه فأفرج له الصف وخلص من 
تلك الناحية إلى مننوانة. واختل مصاف الإفرنج وتابعوا الحملات وكان بالارض عشم 
اصابه شرر فاضطرم نارا فجهدهم لفحها ومات جلهم من العطش فوهنوا واحاط بهم 
المسلمون من كل ناحية فارتفعوا إل تل بناحية تخطن ليتصبوا خيامهم به فلم يتمكنوا إلا من 
خيمة الملك فقط والسيف يحول فيهم محاله حتى فني أكثرهم ول د ببق إلا نحوالمائة والخمسين ' 
من خلاصة زعائهم مع ملكهم والمسلمون كرون علهم مرة بعد أخرى حتى ألقوا ما 

بأيديهم وأسروا الملك وأخاه البرنس أرناط صاحب الكرك وصاحب جبيل وابن هنفري 
ومقدم الفداوية وجاعة من الفداوية والاإستبارية وم يصابوا منذ ملكوا هذه البلاد أعوام 
التسقق وال رريائة ش خا هده الوقعة م ثم جلس صلاح الدين في خيمته وأحضر هؤلاء الأسرى 
فرع الملك ووبخه بعد أن أجلسه إلى جانبه وفاء بمنصب الملك وقام إلى البرنس فتولى قتله 
بيده حرصاً على الوفاء بنذره بعد أن عرّفه بغدرته ويجسارته على ما كان يرومه في الحرمين 
وحبس الباقين وأمّا القمص صاحب طرابلس فنجاكا ذكرناه إلى بلده ثم مات لأيام قلائل 
أسفاً ولا فرغ صلاح الدين من هزيمتهم :بض إلى طبرية فنازيها واستأمنت إليه الملكة بها 
فأمنها في ولدها وأصحابها ومالما وخرجت إليه فوفى لما وبعث الملك وأعيان الأسرى إلى 
دمشق فحبسوا بها وجمع أسرى الفذاوية والأستبارية بعد أن بال لحن بده مم من المقاتلة 
لوو قيار مصرية لكل واحد وقتلهم أجمعين قال ابن الأثير ولقد إجتزت بمكان الوقعة 
متاجدة كرات عظامهم ماثلة على البعد أحجفتها السيول ومزقتها السباع ولا فرغ صلاح 
الدين من طبرية سار عنها إلى عكا فنازها واعتصم الإفرنج الذين بها بالأسوار وشادوا 
بالاستمان فأمنهم وخيرهم فاختاروا الرحيل فحملوا ما أقلته رحالهم ودخلها صلاخ الدين غرة 
جادى سنة ثلاث وتمانين وصلوا في جامعها العديم الجمعة يوم دخوطهم فكانت أول جمعة 
أقيمت بساحل الشام بعد استيلاء الإفرنج عليه وأقطع صلاح الدين بلد عكا لأبنه الأفضل 
وجميع ما كان فيه للفداوية من أقطاع وضياع ووهب للفقيه عيسى ا هكاري كثيراً نما عجز 
الإفرنج عن حمله وقسم الباق على أصحابه ثم قسم الأفضل ما بت في أصحابه بعد مسير 
صلاح الدين ثم أقام صلاح الدين أياماً حتى أصلم أحوالها ورحل عنها والله تعالى أعلم . 


* ( فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا ) »* 


لما هزم صلاح الدين الإفرنج كتب إلى أخيه العادل بمصر يسيره ويأمره بالمسير إلى جات 


يدانا 


الإفرنج من جهات مصر فنازل حصن محدل وفتحه وَغَنم ما فيه ثم سار إلى مدينة يافا 
ففتحها عنوة واستباحها وكان صلاح الدين أيام مقامه بعكا بعث بعوثه إلى قيسارية وحيفا 
وسطورية وبعليا وشقيف ١‏ وغيرها في نواحي عكا فلكوها واستباحوها وامتلات أيديهم من 
غنامها وبعث حسام الدين عمر بن الأصعن في عشكر إلى نابلس فلك سبطية مدينة 
الأساظ ويا تراك باعيه البالام م باز إل بمدينة نانس فلكها واعتصم الاإفرنج الذين 
بها بالقلعة فأقرهم على أموالهم وبعث تق الدين عمر بن شاهنشاه إلى تبنين ليقطع الميرة 
عنها وعن صور فوصل إليها وحاصرها وضيق عليها حتى استأمنوا فأمنهم وملكها ومر إلى 
صيدا ومرّ في طر يقه بصرخد فلكها بعد قتال وجاء الخبر بفرار صاحب صيدا فسار وملكها 
آخر جادي الأولى من السنة ثم سار من يومه إلى بيروت وقاتلها من أحد جوانبها فتوهموا أذ 
المسلمين دخلوا عليهم من الخاف الآخر فاهتاجوا لذلك فلم يستقروا ولا قاروا عل تسكن 
ل هيعة لكثرة ما معهم من أخلاط السواد فاستأمنوا إليه وملكها اجر يوم من جادى لعانية أيام 
من حصارها وكان صاحب جبيل أسير بدمشق 6ك انا نا يحور الصاو لين عن 
أن يطلقه فاستدعاه وهو محاصر لبيروت وسلم الحصن وأطلقه وكان من أعيان اللإفرنج وأولي 
الرأي منهم والله تعالى أعلم . 


# ( وصول المركيش إلى صور وامتناعه بها ) * 


كان القمص صاحب طرابلس لا نجا من هزيمة!") لحق بمدينة صور وأقام بها 
يريد حايئها ومنعها من المسلمين فلا ملك صلاح الدين نسيس وصيدا وبيروت ضعف عزمه 
عن ذلك ولحق ببلده طرابلس وبقيت صيدا وصور بدون حامية وجاء المركيش من تجار 
الإفرنج من المغرب في كثرة وقوة فأرمى ١‏ بعكا وم يشعر بفتحها وخرج إليه الرائد فأخيره 
يمكان الأفضل بن صلاح الدين فبها وأن صور وعسقلان باقية للإفرنج فلم يطق الإقلاع 
إلب!| لركود الربح فشغلهم بطلب الأمان ليدخل المرسى ثم طابت 2 وجرت به إلى صور 


)١(‏ وي الكامل ١‏ ص :814١٠0‏ 0 مدة مقام صلاح الدين بعكا تفرق 27 إلى الناصرة وقيسارية وحيفا 
وصفورية ومعْلَيا والشقيف والفولة وغيرها من البلاد امحاورة لعكا . 

(١؟)‏ كذا بياض بالأصل شِ الكامل ج اللمشيين ولا إنهزم القمص صاحب طرابلس رن مدينة 
صور فأقام بها ٠‏ وهي أعظم بلاد الشام حصانة 3 وأشد امتناعاً على من رامها . 


احلنان 


وأمر الأفضل بخروج الشواني في طلبه فلم يدركوه حتى دخل مرسى صور فوجد بها أعلاطاً 
كثيرة من فل الحصون المفتتحة فجاؤا إليه وضمن لحم حفظ المدينة وبذل أمواله في الانفاق 
علها على أن تكون هي وأعاها له دون غيره واستحلفهم على ذلك ثم قام بتدبير أحواها 
وشرع في تحصياها فحفر الخنادق ورم م الأسوار واستبدٌ بها واله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( فتح عسقلان وما جاورها ) » 


ولا ملك صلاح الدين بيروت وجبيل وتلك: الحصون صرف همته إلى عسقلان والقدس 
لعظم شان القدس ولأنْ عسقلان مقطع بين الشام ومصر فسار عن بيروت إلى عسقّلان 
ولحق به أخجوة العادل في عساكر مصر ونازلها أوائل حادى الأخيرة واستدعى ملك الإفرنج 
ومقدم الراية وكانا أسيرين يلم مشق فأحضرهما وأمرهما بالاذن للإفرنج بعسقلان في تسليمها 
فلم يحيبوا إلى ذلك وأساتًا الرد عليهما فاشتد في قتالهم ونصب المحانيق عليم بردد الرسائل ' 
إلهم في التسليم عساة ينظلق و باحيل بالثار من السلمن ذل كيو م جهدهم الحصار وبعد 
علهم الصريخ فاستأمنوا إلى صلاح الدين على شروط اشترطوها كان أهمها عندهم أن 
يبمنعهم من الهراسة لما قتلوا أميرهم في الحصار فأجاء بهم إلى جميع ما اشترطوه وملك المدينة 

منتصف السنة لأرئعة عقر يوم من حصارها وخرجوا بأهلهم وأموالهم وأولادهم إلى 
القدس ثم بعث السرايا في تلك الأعال ففتحوا الرملة والداروم وغزة ومدن الخيل وبيت 2 
لحم البطرون وكل ماكان للفداوية وكان أيام حصار عسقلان قد بعث عن أسطول مصر 
فجاء به حسام الدين لوْلِوْ الحاجب وأقام يغير على مرسى عسقلان والقدس ويغتم جميع ما 

يقصده من النواحي والله سبحانه وتعالى يؤيد من يشاء بنصره . 


لا عت حك 


وبلياد بن 0 م صاحب الرملة وربيسة قريبة للك ١‏ ومن نا من 0 من حطين 
وأهل البلد لمفنتحة علييم وقد اجتمعواكلهم بالقدس واسجاتوا للدين وبعد لصريخ وأكثزوا 
الاإستعداد ونصبوا انحانيق من داخله وتقام إليه أفروقق المسلمين فخرج إليه الإفرنج فأوقعوا : 


. )045 ص‎ ١١ وفي الكامل ورد إسمه باليان بن بيرزان . (ج‎ )١( 


ا 


به وقتلوه في جاعة ممن معه وفجع المسلمون بقتله وساروا فتزلوا على القدس منتصف رجب 
وهالهم كثرة حاميته وطاف بهم صلاح الدين خمسة أيام فتحيز متبوأ عليه للقتال حتى إحتار 
جهة الشمال نحو باب العمود وكنيسة صهيون يتحول إليه ونصب المحانيق عليها واشتدٌ القتال 
وكات كل يوم يقتل بين الفريقى خلق: وكان رن انتههدعز الدرن عسي ابن عالك: من 
أكابر أمراء بي بدران وأبوه صاحب لمعة جعبر فأسف المسلمون لقتله وحملوا عليهم حتى 
أزالوهم عن مواقفهم وأحجروهم البلد وملكوا عليهم الخندق ونقبوا السور فوهن الإفرنج 
واستأمنوا لصلاح الدين ألى إلا العنوة كما ملكه الإفرنج أُول الأمر سنة إحدى وسبعين 
وأربعائة واستأمن له بالباب ابن نيزران صاحب الرملة وخرج إليه وشافهه بالإستهان 
واستعطفه فأصرٌ على الإمتناع فتبدّده بالإسّاتة وقتل الئساء والأبناء وحرق الأمتعة وتخريب 
المشاعر المعظمة واستلحام أسرى المسلمين وكانوا خمسة آلاف أسير واستهلاك جميع 
الحيوانات الداجئة بالقدس من الظهر وغيره فحينئذ استشار صلاح الدين صحبه فجنحوا 
الى تأمينهم ف فشارطهم على عشرة دناذير للرجل وخمسة للمرأة ودينارين للولد صبي وم 
وغل أخل ريض بوم فق تاخخر أداوه ها :فهو تشيرويدك نان اق را ع اه أهل 
ملته ثلاثين ألف دينار وملك صلاح الدين المدينة يوم الجمعة لتسع وعشرين من رجب سنة 
ثلاث :ومانين ورقعك الأعلام الإسلامية على اشوا زة وكان 07 مشهوداً ورتب على أنوانت 
القدس الأمناء لقبض هذا المال ولم يبن الأمر فيه على المشاحة فذهب أكبزهم دون شيء 
وعجز آخر الأمر ستة عشر ألف نسي واخدوا اسار وكان فيه على التحقيق ستون ألى 
مقاتل غير النساء والولدان فإن الإفرنج أزروا إليه من كل جانب لما افتتحت علهم حصونهم 
وقلاعهم ومن الدايل على مقاربة هذا العدد أنْ بلياك صاحب الرملة أعطي ثلاثين 2 
دينار على ُانية عشر ألفاً وعجز مهم ستة عشر ألفاً وأخرج جميع لراك خلقاً لا تحصى في 
زي المسلمين بعد أن وخا رطرهم على بعض القطيعة واستوهب آخرون 00 منهم يأخنون 
قطيعتّهم فوهههم إياهم وأطلق بعض نساء الملوك من الروم كانوا مترهيات فأطلقهم بعبيدهم 
وحشمهم و موالهم وكذا ملكة القدس التي. أسر صلاح الدين زوجها ملك الإفرنج بسببها 
وكان محبوسا بقلعة نابلس فأطلقها يجميع سا ع و ل وك 2ك 
البطرك الأعظم بما معه من ماله وأموال ابيع ولم يتعرض له وتحاءته أراة الررئين صاحي 
الكرك الذي قتله يوم حطين تشفع في ولدها وكان أسيراً فبعثها إلى الكرك لتأذن الإفرنج في 
التزول عنه للمسلمين وكان على رأسه قبة خضراء لها صليب عظم مذهب وتسلق جاعة من 


لض 


المسلمين إليه واقتلعوه وارضحت الأرض بالتكبير والعويل ولا خلا القدس من العدو أمر فاج 
الدين برد مشاعره إلى أوضاعها القديمة وكانوا قد غيروها فأعيدت إلى حاها الأول وهر 
بتطهير المسجد والصخرة من الأقذار فطهرا ثم صلى المسلمون الجمعة الأخرى في قبة 
الصخرة وخطب مي الدين بن زنكي قاضي. دمشق بأمر صلاح الدين وأتى في خطبته 
بعنجائب من البلاغة في وصف الحال وعظة الإسلام اقشعرت لما الحلود وتناقلها الرواة 
وتحدثت بها السمار أحوالا ثم أقام صلاح الدين بالمسجد للصلوات الخمس إماما وخطيبا 
وامر بعمل المنبر له فتحدثوا عنده بان نور الدين محمودا إتَخْذ له منبرا منذ عشرين سنة 
وجمع الصناع بحلب فأحسنوا صنعته في عدد سنين فأمر بحمله ونصبه بالمسجد الأقصى ثم 
أمر بعارة المسجد وإقتلاع الرخام الذي فوق الصخرة لان القسيسين كانوا يبيعون الحجر من 
الصخرة ينحتونها نحتاً ويبيعونها بالذهب وزناً بوزن فتنافس الإفرنج فيها القاس البركة منها 
ويدعونها في الكنائس فخشي ملوكهم أن تفنى الصخرة فعالوا علبها بفرش الرخام فأمر 
صلاح الدين بقلعه27 ثم استكثر في المسجد من المصاحف ورتب فيه 'القراء ووفر لهم 
احرايات وتقدّم ببناء 0 والمدارس فكانت من 0 رحمه الله تعالى وإرتحل الإفرنج 
نعل أن باعوا جميع ما يملكونه من العقار بأرخص من واشتراه أهل العسكر ونصارى 
القدس 0 بعد أن ضربت عليهم الحزية كما كانوا والله تعالى أعلم ١‏ 


» ( حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك ) » 


لا فتح صلاح الدين القدس أقام بظاهره إلى آخر شعبان من السنة حتى فرغ من جميع 
أشغاله ثم رحل إلى مدينة صور وق ا فيا 0 الإفرنج عوالم وقد نزل. بها الركيش 
وضبطها ولا إنتّبى صلاح الدين إلى عكا أقام ما أياماً فبالغ المركيش في الاستعداد وتعميق . 
الخنادق وإصلاح الأسوار وكان البحر يحيط بها من ثلاث جهاتها فوصل جانب العين ' 
بالشهال وصار تكالحزيرة وسار إليها فنزل عليها لمع بقين من رمضان على تل يشرف منه , 
على مكان القتال وجعل القتال على أقيال كه نويا ين آينة الأفضل وابنه الظاهر وأخيه  ١‏ 


, ص 585 : وكان الفرنج فرشوا الرخام فوق الصخرة فغيتبوها‎ ١١ كذا بالأصل والعبارة مرتبكة ؛ وفي الكامل ج‎ )١( 
فأمر بكشفها وكان سبب تنطنا بالقركن أن القنسين إأغوا كتيرا نتم للفرنج الواردين إلهم من داخل البحر‎ 
للزيارة يشترونه بوزنه ذهباً رجاء » بركتها ؛ وكان أحدهم إذا دخل إلى بلاده باليسير منها بنى له الكنيسة . ويجعل‎ 
في مذبحها الا لي و‎ 


م 


العادل وابن أخيه تقي الدين ونصب عليها اللحانيق والعرادات وكان الإفرنج يركبون في 
الشواني والحراقات ويأتون المسلمين من ورائهم فيرمون عليهم من البحر ويقاتلونهم ويمنعونهم 
من الدنو إلى السور فبعث صلاح الدين عن أسطول مصر من مرسى عكا فجاء ودافع 
الإفرنج وفكة المسلموكة فى قتال الأسوان وحاضترزوها را ورا ثم كبس أسطول الإفرنج 
خمسة من أساطيل المسلمين ففتكوا بهم وردٌ صلاح الدين الباق إلى بيروت للها فاتبعها 
أساطيل الإفرنج فلا أرهقوهم في الطلب ألقوا بأنفسهم إلى الساحل وتركوها فحكمها صلاح 
الدين ونقضها وجد في حصار صور فلم يفد وامتنعت عليه لما كان فيها من كثرة الإفرنج 
الذين أمنهم بعكا وعسقلان والقدس فنزلوا إليها بأموالهم وأمدوا صاحبها واستدعوا الإفرنج 
وراء البحر فوعدوهم بالنصر وأقاموا في انتظارهم ولا رأى صلاح الدين إمتناعها شاور 
أصحابه في الرحيل فتردّدوا وتخاذلوا في القتال فرحل آخر شال إلى عكا وأذن للعساكر في 
المي إلى أوطا ' نهم إلى فصل الربيع وعادت عساكر الشرق والشام ومصر وأقام بقلعة عكا في 
خواصه ورد د أحكام البلد إلى خرديك مك أمراء نور الدين وكان صلاح الدين عندما اشتغل 
يحصار عسقلان بعث عسكراً لحصار صور فشدّدوا حصارها وقطعوا عنها الميرة وبعثوا إلى 
صلاح الدين وهو يحاصر صور فاستأمنوا له ونزلوا عنها فلكها وكان أيضاً صلاح الدين لما 
سار إلى عسقلان جهز عسكرا لحصار قلعة كوكب يحرسون السابلة في طريقها من الإفرنج 
الذين فيها وهي مطلة على الأردن وهي للإستبارية وجهز عسكرا لحصار صفد وهي للفداوية 
مطلة على طبرية وكأ إلى هذين الخصين من سبلا من وقعة طبن وامقتيوا | بهافلاجهز 
العساكر إلهما صلحت الطريق وإرتفع منها الفساد فلا كان آخر ليلة من خوك نكل الركاة 
بالحصار على قلعة كوكب وكانت ليلة شاتية باردة فكبسهم الإفرنج ونهبوا ما عندهم من 
طعام وسلاح وعادوا إلى قلعتم وبلغ ‏ ذلك ضلاح الدين. وهو يعتزم على الرتخيل عن ضود 
فشحذ من عزيمته ثم جهز عسكراً عل صورعم الأمير قايماز النجمي وإرتحل إلى عكا فلا 
إنصرم فصل الشتاء سار من عكا في محرم سنة أربع وتمانين إلى قلعة كوكب فحاصرها 
وامتنعت عليه ولم يكن بقٍ في البلاد الساحلية ية من عكا إلى الحنوب غيرها وغير صفد والكرله 
فم| إمتنعت عليه جهز العسكر لحصارها مع قايماز النجمي ورحل عنها في ربيع الأول إلى 
دمشق ووافته رسل أرسلان7) وفرح الناس بقدومه والله تعالى ولي التوفيق . 


)١(‏ كذا بياض بالأصل . وي الكامل ج ١١‏ ص 5 : وأتاه رسل الملك قليج أرسلان ونزل ارسلان وغيرها ببنونه 
بالفتح نح والظفر ٠‏ وسار من كوكب الى دمشقى ففرح الناس بقدومه وكتب الى البلاد جميعا باجيّاع العساكر مها . 
وأقام : مها الى أن ساو الى السناحل باللا الشامية , 


ردن 


غزو صلاح الدين إلى سواحل الشام وما فتحه 


لما رجع صلاح الدين من فتح القدس وحاصر صور وصفد وكوكب عاد إلى دمشق ثم تجهز 
للغزو إلى سواحل الشام وأعال انطاكية وسار عن دمشق في ربيع سنة أربع وثمانين فنزل على 
حمص واستدعى عساكر الحزيرة وملوك الأطراف فاجتمعوا إليه وسار إلى حصن الأأكراد 
فضرب عسكره هنالك ودخل متجرداً إلى القلاع بنواحي انطاكية فنقص طرفها وأغار على 
ولايتا إلى طرابلس حتى شني نفسه من إرتيادها وعاد إلى معسكره فجرت الأرض بالغنائم 
فأقام عند حصن الأكراد ووفد عليه هنالك منصور بن ثبل صلحيع جبلة وكان من يوم 
استيلاء الافرنج على جبلة عند صاحب انطاكية حاكماً على جميع المسلمين فيها 
. ومتولياً أمورسمند فا هبت ريح الإسلام بصلاح الدين وظهوره نزل إليه 'ليكشف الغاء ودله 
على عورة جبلة واللادقية واستحثه لما فسار أل جادى ونزل كبري وقد اعتصم الإفرنج 
منها ببرجين حصينين وأخلوا المدينة' فخربوها واستباحوها وكان أحد الحصنين للفداوية وفيه 
مقدّمهم الذي أسره صلاح الدين يوم المصاف وأطلقه عند فتح القدس واستأمن إليه أهل 
البيج الآخر ونزلوا له عنه فخربه صلاح الدين وألقى حجارته في البحر وامتنع عليه برج 
الفداوية فسا رإلى المرقب وهو للإستبارية ولا يرام لعلوه وإرتفاعه وإمتناعه والطريق في الحبل 
إلى جبلة عليه فهو عن بمين الطريق والبحر عن بساره في مسلك ضيق إنما ير به الواحد 
فالواحد . 


* ( فتح جبلة ) .» 


وكان وصل أسطول من صاحب صقلية مددا للإفرنج في تلك السواحل في ستين قطعة 
فأرسوا بطرابلس فلا معوا بصلاح الدين أقلعوا إلى المغرب ووقفوا قبالتها ينضحون بسهامهم 
المارة بتلك الطريق فضرب صلاح الدين على ذلك الطريق سوراً من جهة .البحر من 
| المتارس ووقف وراءه الرماة حتى سلك العسكر المضيق إلى جبلة ووصلها آخر جادى وسبق 
إلها القاضي وملكها صلاح الدين لحينه ورفع أعلام الإسلام على سورها ونفى حاميتها إلى 
القلعة فاستنزلهم القاضي على الأمان واستمرٌ منهم جاعة في رهن القاضي والمسلمين عند 
صاحب إنطاكية حتى أطلقهم وجاء رؤساء أهل البلد إلى طاعة صلاح الدين وهو يحبل ما 


لضن 


بين جبلة وحأة وكان الطريق عليه بينههما صعباً ففتحه صلاح الدين من ذلك الوقت 
واستناب نجحبلة سابق الدين عمان ابن الداية صاحب شيرز وسار عنها للاذقية والله تعالى أعلم 


اه 
# ( فتح اللادقية ) » 


ولا فرغ صلاح الدين من أمر جبلة سار إلى اللاذقية فوصلها آخر جادي الاولى وامتنع 
حاميتها بحصنين لها في أعلى الحبل وملك المسلمون المدينة وحصروا الإفرنج في القلعتين 
وحفروا تحت الأسوار وأيقّن الإفرنج بالهلكة ودخل إليهم قاضي جبلة ثالث نزويها فاستأمنوا 
عد وأمنهم صلاح الدين ورفعوا أعلام الإسلام في الحصنين وخرب المسلمون المدينة كانت 
مبانيها في غاية الوثاقة والضخامة وأقطعها لتق الدين ابن أخيه فأعادها إلى أحسن ماكانت 

من العارة والتحصين وكان عظيم الهمة في ذلك وكان أستطول صقلية في مرسى اللاذقية 
وسخطوا ما فعله أهلها ومنعوهم من الخروج منها وجاء مقدّمهم إلى صلاح الدين فرغب 
منه إقامتّهم على الحزية وعرض في كلامه بالتّبديد بامداد الإفرنج من وراء البحر فاجابه 
صلاح الدين باستهانة أمر الإفرنج وهدّده فانصرف إلى أصحابه ورحل صلاح الدين إلى 
صهيون والله تعالى اعلم : 


* ( فتح صهيوك ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من فتح اللاذقية سار إلى قلعة صهيون وهي على جبل صعبة المرتق 
بعيدة المهوى بحيط بحبلها واد عميق ضيق ويتصل بالحبل من جهة الشمال وعليها خمسة ' 
أسوار وخندق عميق فنزل صلاح الدين على الحبل لضيقها وقدّم ولده الظاهر صاحب 
جلي فرع فين الوادي وضيب: اللجيعات عالك قر بها عل المضن ولفنيحهم 
بالسهام من سائر أصناف القسى وصابروا قليلاً ثم زحف المسلمون ثاني جادى الأخرى 
وسلكوا بين الصخور حتى ملكوا أحد أسوارها وقاتلوهم منه فلكوا عليهيم سورين آخرين 
وغنموا جميع ما كان في البلد من الدواب والبقر والذخائر وكأ الحامية إلى القلعة وقاتلهم 
المسلمون عليها فنادوا بالأمان فشرط عليهم مثل قطيعة القدس وملك المسلمون الحصن وولي 
عليه ناصر الدين بن كورس صاحب قلعة بوفلس فحصنه وافترق المسلمون في تلك النواحي 


لض 


فوجدوا الإفرنج قد فروا من حضونها فلكوها جميعاً وهيوا اليها طريقاً على عقبة صعبة لعفاء 
طريقها السهلة بالإفرنج والإسماعيلية والله تعالى أعلم .. 


» ( فتح بكاس والشغر ) » 


ثم سار صلاح الدين عن صهيون ثالث جادى إلى قلعة بكاس وقد فارقها الإفرنج وتحصنوا 
بقلعة شغر فلك بكاس وحاصر قلعة الشغر والطريق منها مسلوك إلى اللاذقية وجبلة وصهيون 
فقاتلهم ونصب المنجنيقات عليها فقصرت حجارتها عن الوصول وكانوا تمنعوا وبعثوا خلال 
ذلك إلى صاحب انطاكية وكان الحصن من إيالته فاستمدّوه والا أعطوا الحصن بما قندف 
الله في قلوبيمٍ من الرعب فلا قعد عن نصرهم فاستأمنوا إلى صلاح الدين وسالرة إنظار 
ثلاث اللفتح فأنظرهم وأخذ رهنهم ثم سلموه بعد الثلاث في 2 السنة والله 


تعالى أعلم . 


» ( فتح سرمينية ) » 


كان صلاح الدين عند اشتغاله بفتح هذه الخحصون بعث ابنه الظاهر غازياً صاحب حلب 
د سرمينية وحاصرها واستتزل الإفرنج ج الذين بها على قطيعة أعطوها وهدم الحصن وكان . 

فتحه آخر جادى الأخيرة فانطلق جاعة من الأسارى كانوا بهذا الحصن وكانت هذه 
الفتوحات كلها في مقدار شهر وجميعها من أعمال انطاكية والله تعالى أعلم 


* ( فتح برزية ) * 


ولا فرغ صلاح الدين من قلعة الشغر سار إلى قلعة برزية قبالة افامية وتقاسمها في أعاها 
وبا نحيرة من ماء العاصي والعيون الي تحري وكانوا أَشدٌ شيء في الأذى للمسلمين فنازها 
في الرابع والعشرين من جادي الأخيرة وهي متعذرة المصعد من الشمال والحنوب وصعبته 

من الشرق ويجهة الغرب مسلك إليها فتزل هنالك صلاح الدين ونصب امحانيق فلم تصل 

حجارتها لبعد القلعة وعلوها فرجع إلى المزاحفة وقسم عساكره على أمرائها وجعل القتال 
بينم و فقاتلهم ألا عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار وأصعدهم إلى قلعتم 
حتى صعب المرتق على المسلمين وبلغوا مواقم سهامهم وحجارتهم من الخصن وكانوا 


الى 


يدحرجون الحجارة على المقاتلة فلا بوم لها شبيء فلا تعب أهل هذه النوبة عادوا وصعد 
خاصة صلاح الدين فقاتلوا قتالاً شديداً وصلاح الدين وق الدين ايخ أنحيه يحرضانهم 
حتى أعيوا وهموا بالرجوع فصاح فهم صلاح الدين وي أهل النوبة الثانية فتلاحقوا 7 
8 أهل نوبة عاد الدين عل أثرهم وحمي الوطيس وردوا الإفرنج على أعقابهم 

حصابم فدخلوا ول المسلمءن معهم وكان نقية المسلمين في الخيام شرق ل وقد 
أهمله اد فعمد أهل الخيام من للك الناحية واجتمعوا مع المسلمين 2 أعققاب الإفرنج 
عند الخصن فلكوه ه عنوة وجاء الإفرن نان السباوس جنار الى الل 
القيود فلا سمعوا تكبير إخواهم خارج القبة كبروا ولتي الافرنج. وَظئا: أن ملت 
خالطوهم فألقوا باليد وأسرهم المسلمون واستباحوهم وأحرقوا البلد وأسروا صاحيها وأهله 
وولده وافترقوا في أسراهم فجمعهم صلاح 'الدين حتى إذا قارب انطاكية بعبهم إليها لأن 
زوجة صاحب إنطاكية كانت تراسل صلاح الدين بالأسيان وتادية فرعي لها :ذلك والله تعاللى 
ولي التوفيق . 

* ( فتح دربساك ) » 

ولا فرغ صلاح الدين من حصن برزية دخل من الغد إلى الحسر الحديد على نهر العا 
قرب انطاكية فأقام عليه فلحنّ به فخلف العسكر ثم سار إلى قلعة دربساك ونزل عليها في 
رجب من السنة وهي معاقل الفداوية التي يلجؤن إلى الإعتصام بها ونصب علبها انحانيق 
حتى هدم من سورها ثم هجمها بالمزاحفة وكشف المقاتلة عن سورها اشوا ريا رق 
أسفله فسقط ثم باكروا الزحف من الغد وصابرهم الإفرنج ينتظرون المدد من صاحبهم سمند 
صاحب انطاكية فلا تبينوا عجزه استأمنوا صلاح الدين فأمنهم ف أنفسهم فقط وخرجوا 
إلى انطاكية وملك الحصن في عشرين من رجب من السنة واللّه تعالى أعلم . 


» ( فتح بغراس ) » 
قتاها إلى ردء من العسكر بينه وبين انطاكية فحاصرها ونصب عليها المحانيق فقصرت عنها 
لعلوها وشق عليهم حمل الماء إلى أعلى الحبل وبينا هم في ذلك إذ جاء رسوهم يستأمن لهم 
فأمنهم في أنفسهم فقط كا أمن أهل دربساك وتسلم القلعة با فيها وخخربها فجددها ابن اليون 
صاحب الأرمن وحصاها وصارت في أيالته والله أعلم . 


يض 


امن اام 


ولا فتح حصن بغراس خاف سمند صاحب انطاكية وأرسل إلى صلاح الدين في الصلح 
على أن يلق أسرى المسلمين الذين عنده وتحامل عليه أصحابه في ذلك ليريح الناس 
ويستعدوا فأجابة صلاح الدين إلى ذلك لانية أشهر من يوم عقد الهدئة وبعث إليه من 
استخلفه وأطلق الأسرى وكان سمند في هذا الوقت عظم الإفرنج متسع المملكة وطرابلس 
وأعالها قد صارت إليه بعد القمص واستخلف فيها إبنه الأكبر وغاد صلاح الدين إلى حلب 
فدخلها ثالث شعبان من السنة وإنطلق ملوك الأطراف بالخزيرة وغيرها إلى اتعم م رحل 
إلى دمشق وكان معه أب فليئة قاسم بن مهنا أميرامدينة البوية على ساكتها أفضل الصلاة 
وأ تم التسللم قد قد عسكر معه وشهد فتوجه وكان يتيمن بصحبته ويتبرك برؤيته ويحتبد في 
ادر اريت إلى مشورته ودخل دمشق أل رمضان من السنة وأشير عليه بتفريق 
العساكر فأبى وقال هذه الحصون كركب وصفد والكرك في وسط بلاد الإسلام فلا بد من 
البدار إلى فتحها والله سبحانه وتعالى اعم . 


» ( فتح الكرك ) » 


كان صلاح الدين قد جهز العساكر على الكرك مع أخيه العادل حتى سار إلى دربساك 
وبغراس وأبعد في تلك الناحية فشد العادل حصارها حتى جهدوا وفنيت أقواتهم فراسلوه في 
الأمان فأجابهم وسلموا المعلقة فلكها وملك الحصون التي حواليها وأعظمها الشويك وأمنت 
تلك الناحية واتصلت إيالة المسلمين من مصر إلى القدس والله تعالى لى أعلم . 


» ) فتح صفد‎ ( ٠ 


لما عاد صلاح الدين إلى دمشق أقام بها نصف رمضان ثم تجهز لحصار صفد فترل علها 
ونصب المحانيق وكانت أقواتهم قد تسلط عليها الحصار الأول فخافوا من نفادها فاستأمنوا 
فأمنهم وملكها ولحقوا بمدينة صور واللّه تعالى أعلم . 


لذن 


* ( فتح كوكب ) » 

لماكان صلاح الدين على صفد خافه الإفرنج على حصن كوكب فبعثوا إليه نجدة وكان قايماز 
التجدي بحاصره فشر بتلك التجدة وركت إلييم وهم محتفون ببعض الشعاب فكبسهم ولم 
يفلت منهم أحد وكان فيهم مقدّمان من الإستبارية فحملها إلى صلاح الدين على صفد 
فاحضرهما للقتل على عادته في الفداوية والاستبارية فاستعطفه واحد مهما فعفا عنبما 
وحبسه| ولا فتح صفد سار إلى كوكب وحاصره وأرسل إليهم بالأمان فاصرٌوا على الإمتناع 
عليه فنصب علهم المحانيق وتابع المزاحفة ثم عاقه المطر عن القتال وطال مقامه فلا إنقضى 
المطر عاود المزاحفة وضايقهم بالسور ونقب منه برجا فسقط فارتاعوا واستأمنوا وملك 
0 القعدة من السنة ولق الإفرنج بصور وإجتمع الزععاء وتابعوا الرسل إلى 

إخوانهم وراء البحر في حوزة يستصرخونهم فتابعوا إليهم المدد وإتصل المسلمون في الساحل 

من أيلة إلى بيروت لا يفصل بينهم إلا مدينة صور ونا فرغ صلاح الدين من صفد وكركب 
سار إلى القدس فقضى فيه نسك الأضحى ثم سار إلى عكا فأقام مها إلى إنسلاخ الشتاء والله 


تعالى أعلم . 


٠‏ ( فتح الشقيف ) م 


ثم سارصلاح الدين في ربيع سنة خمس وثمانين إلى محاصرة الشقيف وكان لأرناط صاحب 
صيدا وهومن أعظم الناس مكراً ودهاء ف/| نزل صلاح الدين بمرج العيون جاء إليه وأظهر 
له انحبة والميل وطلب المهلة إلى جادى الأخيرة ليتخلص أهله وولده عن المركيش بصور 
ويسلم له حصن الشقيف فأقام صلاح التي هناللك لوعده وإنقضت مذة الهدنة بينه وبين. 
سمند صاحب إنطاكية فبعث تق الدين ابن أخيه مسلحة في العساكر إلى البلاد التى قرب 
الطاكيةث بن إجتاع الإرنج بصورعند لركيش وان الإمداد واه من أهل لهم ور البحر 
وان ملك الإفرنج بالشام الذي أطلقه صلاح الدين بعد فتح القدس قد إتفق مع المركيش. 
ووصل يده به واجتمعوا في في أم لا تحصى وخشى أن بتقدم إلهم ويترك الشقيف وراءه 
فتنقطع عنه الميرة فأقام بمكانه فلا إنقضى الأجل تقدّم إلى الشقيف واستدعى أرناط فجاء 
واعتذر بأن المركيش لم يمكنه من أهله وولده وطلب الامهال مرّة أخرى فتبين صلاح الدين 
مكره فحبسه وأمره أن يبعث إلى أهل الشقيف بالتسلم فلم يحب فبعث به إلى دمشق فخبس 


ا حملن ابن خلدونيع 16ا جه 


5 0 إلى الشقيف فحاصره بعد أن أقام مسلحة قبالة الإفرنج الذين بظاهر صور فجاءه 
الخبر با نهم فارقوا مرو خسار سادرم اليل وقاتلوهم برهم 0 
فرسائهم ول آخرين وقتل مول لصلاح الدين من أشجع الناس وردّوهم على أعقابهم 
معسكرهم بظاهر صور وجاء صلاح الدين بعد إنقضاء االوقعة فأقام في المسلحة رجاء 1 
550 من الإإفرنج فينتقم منهم وركب في بعض الأيام ليشاوف معسكر الإفرنج 
فظن عسكره أنه يريد القتال فنجعوا وأوغلوا إلى العدو وبعيث صلاح الدين الأمراء في أثرهم 
يردونهم فلم يرجعوا وراهم - فظنوا أن ورامعم كينا فأرسلوا من يكشف خبرهم 
فوجدوهم منقطعين فحملوا عليم وأناموهم جميعاً وذلك تاسع جادي الاولى من السنة ثم 
إنحدر إلبهيم صلاح الدين في عساكره من الحبل فهزمهم إلى الحسر وغرق منهم في البحر نحو 
من مائة دارع سوى من قتل وعزم السلطان على حصارهم واجتمع إليه الناس ثم عاد 
الإفرنج إلى صور وعاد السلطان إلى بليس ليشارف عكا ويرجع إلى ميمه ولا وصل إلى 
المعسكر جاء اللخرياق الإفرنج يتعدون عن صدور مذاهيهم لحاجاتهم فكتب إلى المعسكر 
بعكا ووعدهم ثامن جادى . الأخيرة يوافونه من ناحيتهم للإغارة 8 وأكمن هم في 
الأودية والشعاب من سائر النواجي واختار جاعة من فرسان عسكره وتقدّم إلهم بأن 
يتعزضوا للإفرنج ثم يستطردوا لهم إلى مواضع الكمناء ففعلوا وناشبوا الإفرنج وانفوا من 
الاستطراد وطال على الكمناء .الإنتظار فخرجوا خشية على أصحابهم فوافوهم في شدة 
الحرب فانهزم المسلمون ووقع المحيص وكان أربعة في الكدين من أمراء طي ء فعد لوا عن طريق 
أصحابهم وسلكوا الوادي وتبعهم بعض العسكر من موالي صلاح الدين ورأهم الإوفرنج 2 
الوادي فعلموا أنهم أضلوا الطريق فاتبعوهم وقتلوهم والله تعالى أعلم . 


» ( مخاصرة الإفرنج أهل صور لعكا والحروب عليها ) » 


كانت صوركا قدمنا ضبطها المركيش من الفح الداضل من وراء البحر وقام بها وكان كلا 
فتح صلاح الدين مدينة أوحصنا على الأمان لحق أهلها صورفاجم با عدد عظى فين 
الإفرنج وأ موال جمة وما فتح القدس لبس كثير من رهبانهم وقسيسيهم وزعائهم السواد حزنا 
على البيت المقدّس وإرتحل بطرك من القدس وهم معه يستصرخون أهل الملة النصرانية من 
وراء البحر للأخذ بثأر القدس فخرجوا للجهاد من كل بلد حتى النساء اللواني يحدن القوة 
على الحرب ومن لم يستطع الخروج استاجر مكانه وبذلوا الأموال لهم وجاء الاإفنج من كل 
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مكان ونزلوا بصور ومدد الرجال والأقوات والأسلحة متداركة لهم في كل وقت واتفقوا على 
الرحيل إلى عكا وتحاصرتها فخرجوا ثامن رجب من سنة خمس وثهانين وسلكوا على طريق 
الساحل وأساطيلهم تحاذيهم في البحر ومسلحة المسلمين تتخطفهم من جوانهم حتى وصلوا 

إلى عكا متتصف رجب وكان رأي صلاح الدين أن يحاذيهم في مسيرهم لينال منهم فخالفه 
أصحابه واعتذروا بضيق الطربق ووعره فسلك طريقاً آخر ووافاهم على عكا وقد نزلوا عليها 
وأجاطوا بها من البحر إلى البحر فليس للمسلمين إليها طريق ونزل صلاح الدين قبالتهم 
وبعث إلى الأطراف يتن لان فجاءت عسناكر الموضل وفيا بكر وسنجار وسائر بلاد 
الجزيرة وجاء تتي الدين ابن أخيه من حاة ومظفر الدين كوكبري من حران والرها وكان 
أمداد المسلمين تصل في البر وإمداد الإفرنج في البحر وهم محصورون في صور محاصرين 
وكانت بينهم ايام مذ كورة ووقائع مشهورة واقام السلطان بقية رجب لم يقاتلهم فلا استبل 
شعبان قاتلهم يوم كاله وبات النأس على تعبية ثم صبحهم بالقتال ونزك الصبر وحمل 
ل ا ا مواقفهم وملك 

مكاتمم واتصل بالبلد فدخلها المسلمون وشحها صلاح الدين بالمدد من كل شيء وبعث 
إليهم الأمير حسام الدين أبا الميجاء السمين من أكابر امرائه من الأكراد الخطية من أربل 
ثم نمض المسلمون من الغد فوجدوا الإفزتع قد أداروا عليم خندقاً يمتنعون به ومنعوهم 
القتال يومهم وأقاموااكذلك ومع السلطان أحياء من العرب فككنوا في معاطف النهر من ناحية 
اللإفرنج على لكل للخطف منهم وكسرقم منتصفل شعبان وقتاوهم وجاًا برؤسهم إلى 
صلاح الدين فأحسن إليهم والله تعالى أعلم . 


( الواقعة على عكا ) * 


٠‏ كان صلاح الدين قد بعث عن عسكر مصر وبلغ اللخبر الإفرنج فأرادوا معاجلته قبل وصوهم 
وكانت عسا كره متفرقة في المسالح على الحهات فسلحة تقابل انطاكية وسمند من اعمال حلب 
ومسلحة محمص تحفظها من أهل طرابلس ومسلحة تقابل صور ومسلحة بدمياط 
والاسكتدرية واعتزم الإفرتج على مهاجمتهم بالقتال وم يشعروا بهم وصحبوهم لعشرين من 
شعبان وركب صلاح الدين وعبي عساكره وقصدوا الميمنة وعلها تق الدين ابن أخيه 
فتزحزح بعض الشيء املد صلاح الدين بالرجال من عنده فحطوا على صلاح الدين في 
القاب فتضعضع واستشهد جاعة منهم الأمير علي بن مردان والظهير اخو الفقيه عيسى واللي 


الا" 


القدس والحاجب خليل الهكاري وغيرهم وقصدوا خيمة صلاح الدين فقتلوا من وزرائه 
في واستشهد جال الدين بن راح من العلاء ووضعوا السيف في المسلمين وإمهزم الذين 
0 هميسرة ل 8 - 29 0 8 6 خيمة ة صلاح الدين 
ب 0000 عدة لقتل عشرة آلاف فألقوا ( لت لل ش 
رجع من طبرية ومنهم من .جاوز الأردنٌ ورجع ومنهم من بلغ دمشق وإتصل قتال المسلمين. 
للوفرنج وكادوايلجون عليهم مسكرهمٍ ثم جاءهم الصريخ بنهب أموالهم وكان المبزمون قد 
حملوا أثقالهم فامتدت إليها أيدي الأو وباش ونهبوها فكان ذلك مما شغل المسلمين عن 
استئصال الإفرنج وأقاموا 5 ذلك 75 وليلة ستردون النبب من أيدي المسلمين ونفس 
. بذلك عن الإفرنج بعض الشيء ء والله تعالى أعلم . 


* ( رحيل صلاح الدين عن الإفرنج بعكا ) » 


ولا إنقضت هذه الواقعة وامتلأت الأرض من جيف الإفرنج تغير الهواء وأنتن وحدث 
بصلاح الدين قولنج كان يعاوده فاشار عليه اصحابه بالإنتقال عسى الإفرنج يتتقلون وان 
أقاموا عدنا إلهم وحمله الأطباء على ذلك فرحل رابع رمضان من السنة وتقدّم إلى أهل 
عكا جام وأعلمهم سبب رحمله فلا إرتكل شيك الإفرنج في حصار ع عكا وأحاطوا بي 

مع اسطوهم في البحر وحفروا خندقاً على معسكرهم وأداروا علهيم سوراً من ثرابه 
0 من صلاح الدين أن يعود إلهم ومسلحة المسلمين قبالتهم يناوشوهم القتال فلا 
يقاتلونهم وبلغ ذلك ماح الدين وأشار أصحابه بإرسال العساكر بمنع من التحصين ‏ 
فامتنع من ذلك لمرضه فتم للإفرنج ما أرادوه وأهل عكا يخرجون إلهم في كل يوم 
ويقاتلونهم والله تعالى أعلم 1 


» ( معاودة صلاح الدين حصار الإفرنج على عكا ) » 


ثم وصل العادل أبو بكر بن أيوب منتصف شوال في عساكر مصر ومعه الحم الغفير من 


فض 


المقاتلة والأصناف الكثيرة من الات الحصار ووصل على أثره أسطول مصر مع الا 
وكبس مركباً فغنم ما فيه ودخل به إلى عكا وبرىء صلاح 0 | 0 
. بالحزيرة إلى إنسلاخ الشتاء ومع الإفرنج أن صلاح الدين سار إلهم واستقلوا مسلحة 
ل را ب روات لير ار 
خلق وبلغ الخبر بذلك صلاح الدين وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحاة فتقدّم من 
الخزيرة إلى تل كيسان وتابع القتال على الإفرنج يشغلهم عن المسلمين فكانوا يقاتلون 
الفريقين وكان الإفرنج مدّة مقامهم على عكا قد صنعوا ثلاثة أبراج من الخشب إرتفا ع كل 
برج ستون ذراعاً وفيه خمس طبقات وغشوها بالحلود وطلوها بالأدوية ابي لا تعلق النارمها 
وشحنوها بالمقاتلة ودنوها إلى البلد من ثلاث جهات في العشرين من ربيع الأول سنة ست 
وتمانين وأشرفوا بها على السور فكشف من عليه المقاتلة وشرع الإفرنج في طم الخندق وبعث 
أهل عكا سابحاً في البحريصف هم حاهم فركب في عساكره واشتد في قتال الإفرنج فخف 
على أهل البلد ما كانوا فيه وأقاموا كذلك ثلاية أيام يقاتلون الجهتين وعجزوا عن دفع 
الأبراج ورموها بالتفط فلم يوْثْر فيها وكان عندهم رجل من أهل دمشق يعاني أحوال النفط 
فأخذ عقاقير وصنعها وحضر عند قراقوش حاكم البلد وأعطاه دواء وقال أرم بهذا في 
المنجنيق المقابل لاإحدى الأبراج فيحترق فحرد عليه ثم وافق ورمى به في قدرثم رمى بعده 
بقدر أخرى مملوأة ارا فامطيت النار واحترق البرج كن فيه ثم فعل بالثاني والثالث كذلك 
وفرح أهل البلد وتخلصوا من تلك الورطة فأمر صلاح الدين بالاحسان إلى ذلك الرجل فلم 
يقبل وقال إنما فعلته لله ولا أريد الحزاء الا منه ثم بعث صلاح الدين الى ملوك الأطراف 
ليستنفرهم فجاء عاد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجار ثم علاء الدين بن طالب 
صاحب الموصل ثم عز الدين مسعود بن مودود وبعثه أبؤة بالعسا كر ثم زين الدين صاحب 
أربل وكان كل واحد منهم إذا وصل يتقدم بعسكر فيقاتلون الإفرنج ثم يضربون أبنيتهم 
وجاء الخبر بوصول الأسطول من مصر فجهز الإفرنج أسطولا لقتاله وشغلهم صلاح الدين 
بالقتال ليتمكن الأسطول سِ دخول عكا ام يشغلوا عنه وقاتلوا الفريقين برا وخخراً دحل 
الأسطول إلى مرسبى عكا سالا واللّه تعالى أعلم يغيبه . 


* ) وصول ملك الأمان إلى 0 ومهلكه ) *# 


هؤلاء الألمان شعب من شعوب الإفرنج كثير العدد موصوف بالبأس والشدّة وهم موطنون 


الاثم 


يحزيرة إنكلطيرة27 في الحهة الثمالية الغربية من البحر المحيط وهم حديثو عهد بالنصرانية 
ولا سار القسس والرهبان بخبر بيت المقدس واستنفار النصرانية لا قام ملكهم لا .وقعد 
وجمع عساكره وسار للجهاد بزعمه وفسح النصارى له الطريق وقصد القسطنطينية فعجز 
ملك الروم عن منعه بعد أن كان يعد بذلك نفسه وكتب بها إلى صلاح الدين لكنه منع 
علهم الميرة فضاقت علييم الأقوات وعبروا خليج القسطنطينية ومرُوا بمملكة قلبج أرسلان 
وتبعهم التركان يحفون مهم ويتخطفون منهم وكان الفصل شتاء والبلاد باردة فهلك أكثرهم 
من البرد والحوع ومرّوا بقونية وبها قطب الدين ملك شاه بن قليج أسلان قد غلب عليه 
أولاده وافترقوا في الواح افترج ليصدهم فلم يطق ذلك ورجع فساروا في أثره إلى قونية 
وبعثوا إليه مهدية على أن يأذن هم في الميرة فأذن هم واسترهنوا عشرين من أمرائه وتكاثر 
. علهيم اللصوص فقيدوا أولئك الامراء وحبسوهم وساروا إلى بلاد الأرمن وصاحبها كاقولي بن 
حطفاي بن اليون"© فأمدهم بالأزواد والعلوفات وأظهر طاعتهم وسار إلى إنطاكية ودخل 
ملكهم ليغتسل في نهر هنالك فغرق وملك بعده إبنه ولا بلغوا انطاكية اختلفوا فبعضهم مال 
إلى تمليك ايه وبعضهم مال إلى العود فعادوا كلهم وسار ابن الملك فيمن ثبت معه يزيدون 
على اريف لقا وأصابهم الموتان وحسن إليهيم صاحب انطاكية المسير إلى الإفرنج على عكا 
فساروا على جبلة واللاذقية ومرّوا يحاب وتخطف أهلها منهم خلقاً وبلغوا طرابلس وقد أفناهم 
الموتان ول يبق منهم إلا نحو ألف رجل فركبوا البحر إلى عكا ثم رأوا ما هم فيه من الوهن 
والخلاف فركبوا العران يلدعم وغرقت . بهم المراكب ولم ينج منهم أحد وكان الملك قليج 
ارسلان يكاتب صلاح الدين بأخبارهم ويعده بمنعهم من العبور عليه فلا عبرؤا إعتذر بالعجز 
عنهم وافتراق أولاده واستبدّادهم عليه وأمًا صلاح الدين فانه استشار أضحابه عند وصول 
خبرهم فأشار بعضهم إلى لقائهم ف طرههع ومحاربتهم وأشار اخرون بالمقام ليلا يأخيل 
الإفرنج عكا ومال صلاح الدين إلى هذا الرأي وبعث العساكر من جبلة واللاذقية وشيزر 
إلى حلب ليحفظوها من عاديتهم واللّه تعالى ولي التوفيق . 


» ( واقعة المسلمين مع الإفرنج على عكا ) » 


ثم زحف الإفرنج على عكا في عشر من جادى الأخيرة من سنة مست وانين وخرجوا من 


. هي انكلرا‎ )١( 
. وصاحها لافون بن إصطفانة بن ليون‎ : 44١ ص‎ ١١ (؟) وفي الكامل ج‎ 


6ن 


خادتهي إل تعبا كر ضااح الدين وفيا العادك أبوبكر بن أيوب في عساك كر مصر فاقتتلوا 
قتالاً شديداً حتى كشفهم الإفرنج عن الخيام وملكوها ثم كر عليهم المصريون فكشفوهم عن 
0 الك 0 ا ا د 7 
م علاء 0 خوارزم شاه بن عز الدين مسعود صاحب 0 
عفنا عردم وأمر صلاح الدين بناج هم على هذا االحال وبلغه الخبر موت الألمان وما 
أضات قومه من الشتات فسر المسلمون بذلك وظنوا وهن الإفرنج 00 بعد يومين 0 
بالافرتج إمداد في البحر مع كند من الكنود يقال له الكندهري ابن أخي الاقرسيس""' 
لبي وا بن أخي ملك انكلطيرة لأمّه ففرق في الإفرنج أموالة وجند لهم أجناداً ووعدهم 
بوصول الامداد على أثره فاعتزموا على الخروج لقتال المسلمين فانتقل صلاح الدين من 
مكانه إلى الحزونة لثلاث بقين من جادى الأخيرة لضيق المحال ونتن المكان من جيف القتى 
نصب اتوي على عكا محانيق وذبابات فأخذها م عكا 7 عندها ار ص 
ل : من لتزاب ونصب انحانيق من 7 وضاقت الأحوال وقلت 1 ل صلاح 
الدين إلى الاسكندرية ببعث الأقوات في المراكب إلى عكا وبعث إلى بيروت بمثل ذلك 
فبعثوا مركبا ونصبوا. فيا الصلبان يوهمون أنه للإفرنج حتى دخلوا إلى المرسبى وجاءت بعد 
المبرة من الإسكندرية ثم جاعت ملكة من الإفرنج من وراء البحرفي نحو ألف مقاتل للجهاد 
بزعمها فأخذت ببحر الإسكندرية هي وجميع ما معها ثم كتب اباب اكبير الملة النصرانية من 
كنيسة برومة بأمرهم بالصبر والحهاد ويخبرهم بوصول الإمداد وأنه راسل ملوك الإفرنج 
يحهم على 0 فأزدادوا بذلك قوة واعترموا على مناجزة المسلمين موا يكرا 
لحصار عكا وإرتحلوا حادي عشر شال من السنة فنقل صلاح الدين أثقال العسكر إلى(") 
على ثلاثة فراسخ من عكا ولق الإفرنج على التعبية وكان أولاده الأفضل علي 
والظاهر غازي والظافر خضر في القلب وأخوه العادل أبو بكر في الميمئة بعساكر مصر ومن 
إنضم إلهم وعاد الدين صاحب سنجار وق الدين صاحب ححأة ومعز الدين سنجر شاه 
)١(‏ وني الكامل ج ١١‏ ص ”ه : أنت الفرنج إمداد في البحر مع كند من الكود البحرية يقال له الكندهري ابن 
أخي ملك افرنسيس لأبيه وابن ن أخي ملك انكلتار لأمه , 
(؟) بياض بالأصل وني الكامل ج ١١‏ ص 58 : فلا رأى صلاح الدين ذلك نقل أثقال المسلمين إلى قيمون » وهو 
على ثلاثة فراسخ من عكا . 


ا" , 


صاحب جزيرة ابن عمر في الميسرة وصلاح الدين في خيمة صغيرة على تل مشرف نصب 
له من أجل موضعه فلا وصل الإفرنج وعاينوا كثرة المسلمين ندموا على مفارقة خنادقهم 
وباتوا ليلهم وعادوا من ن الغد إلى معسكرهم فاتبعوهم أهل المقدمة وتخطفوهم من كل ناحية 
وأحجروهم وراء خنادقهم ثم ناوشوهم القتال في الثالث والعشرين من شوال بعد أن أكمنوا 
لهم عسكرا فخرج لهم الإفرنج في نحو أربعاثة فارس واستطرد لهم المسلمون إلى أن وصلوا 
كمينهم فخرجوا عليهم فلم يفلت منهم أحد واشتدّ الغلاء على الإفرنج وبلغت الغزارة ماله 
دينار صوري مع ما كان يحمل يحجمل إليهم من البلدان من بيروت على بك امتاتخنيا أسافة ومن 
صيدا على يد ثائها سيف الدين علي ابن أحمد امشطرب ومن عسقلان وضوها ثم اش 
الحال علبهم عند هيجان البحر وانقطاع المراكب في فصل الشتاء ثم هجم الشتاء وأرسى 
الإفرنج مراكييم بصور خوفاً عليها على عادتهم في صور في فصل الشتاء ووجد الطريق إلى 
عكا في البحر فأرسل أهلها إلى صلاح الدين يشكون ما نزل بهم وكان بها الأمير حسام 
الذون: أب المبجاء السمين فشكى من ضجره بطول المقام والحرب فأمر صلاح الدين بانفاذ 
نائب وعسكر إليها بدلا منهم وأمر أخاه العادل بمباشرة ذلك فانشل إلى جانب البحر عند 
جبل حيفا وجمع المراكب والشواني وبعث العساكر إليها شيثاً فشيثا كلا دخلت طائفة 
خرج. بدها فدخل عشرون أميراً بدلا من ستين كانوا وأهملوا أهل الرجل وتعينت 
دواوين صاحب صلاح الدين وكانوا نصارى على الحند في إثباهم وإطلاق نفقاتهم 
فبلغ الحامية يعكا وضعفت وعادت مراكب الإفرنج بعد إنحسار الشتاء فانقطعت 
الأخبار عن عكا وعنها وكان من الأمراء الذين دخلوا عكا سيف الدين علي بن أحمد 
المشطوب وعز الدين أرسلان مقلم الأسدية وابن جاولي وغيرهم وكان .دخوطهم عكا 
أل سنة سبع وثمانين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه كوكبري ) » 


كان زين الدين يوسف بن زين الدين قد دخل في طاعة صلاح الدين وكانت له إربل | 
مر لأبيه وحران والرها لأخيه مظفر الدين كوكبري وكان يعسكر مع صلاح الدين في غزواته 
وعد على عكا فأصابه المرض 1 ف امن روف بع انيت فقبض 
ويتزل عن حوان 3 انه وأقظلعة 31 وأضاف ليا شهر زور وأعالها وذاي العرابلي 


لضن 


عنا هين الدين كان -32 قد حيس كا مر ثم ثم أطلقه وولاه نائبه وجعل بعض غلانه عيفاً : 
عليه فكان يناقضه في كثير من الأحوال فقصد محاهد الدين أن يفعل معه مثل ذلك في 
إربل فامتنع منها وولاها مظفر الدين واستفحل أمره فيها ولا نزل مظفر الدين عن حران 
والرها ولاها صلاح الدين لإبن أخيه تق الدين عمر بن شاهنشاه مضافة إلى ميافارقين بديار 
بكر وحاة وأعاها بالشام وتقدّم له أن يقطع أعالها للجند فيتقؤى بهم على الإفرنج فسار تقي 
الدين إليها وقرّر أمورها ثم إنتبى إلى ميافارقين وتحدّد له طمع فيا يحاورها من البلاد فقصد 
مدينة حال من ديار بكر وسار إليه سيف الدين بكتمر صاحب خلاط في عساكره وقاتله 
فهزمه تقي الدين ووطىء بلاده وكان بكتمر قد قبض على محد الدين بن رستق وزير سلطان 
شاكرين وحبسه في قلعة هنالك فلا هزم كتب إلى والي القلعة بقتله فوافاه الكتاب وتقي 
الدين محاصر له فلا ملك القلعة أطلق ابن رستق وسار إلى خلاط وحاصرها فامتنعت عليه 
فعاد عنها إلى ملاذ كرد فضيق غليها حتى استأمنوا له وضرب لهم أجلا في تسلم البلد ثم 


بكتمر في خلاط والله تعالى أعلم . 
» ( وصول إمداد الإفرنج من الغرب إلى عكا ) » 


الملك ملك إفرنسة وهوذ ونصب فيهم وملكه ليس بالقوى هكذا قال ابن الأثيز وعنى أنه 
كان مستفحلا في ذلك العصر لأنه في الحقيقة ملك الإفرنج وهوفي ذلك العصر أشدّ من 
كانوا قوّة واستفحالاً فوصل ثاني عشر ربيع الأول سنة أربع وثمانين في ستة مراكب عظيمة 
مشحونة بالمقاتلة والسلاح فقوي الإفرنج على عكا بمكانه وولي حرب المسلمين فيها وكان . 
صلاح الدين على معمر عمر قريباً من معسكر الإفرنج فكان يصابحهم كل يوم عن مزاحفة 
البلد وتقدّم إلى أسامة في بيروت بتجهيز ما عنده من المراكب والشواني إلى مرسى عكا . 
ليشغل الإفرنج أيضاً فبعنها ولقيت خمسة مراكب في البحر وكان ملك الانكلطيرة أقدمها 
وأقام على جزيرة قبرص طامعاً في ملكها فغثم أسطول المسلمين الخمسة مراكب بما فيها 
ونفذت كلمة صلاح الدين إلى سائر النواب بأعاله بمثل ذلك فجهزوا الشواني وملا بها 
مرسى عكا وواصل الإفرنج قتال البلد ونصبوا عليها المنجنيقات رابع جادي وتحول صلاح 


يفنضنا 


الدين لمعسكره ه قرياً منهم ليشغلهم عن البلد فخف قتلهم عن أهل البلد ثم فرغ ملك 
إنكلطيرة من جزيرة قبرص وملكها وعزل صاحبها وبلغ إلى عكا في خمس وعشرين مركباً 
مشحونة بالرجال والأموال ووصل منتصف رجب ولق في طريقه مركباً جهز من بيروت إلى 

عكا وفية زسيعالة نتقائل حقائله فلا يكين المسلموت الذين به من المخلاضن نزل مقدمهم وهو 
بعقوب ا حل غلام ابن شفنين7) فحرق ا مركب خوفاً من أن يظفر الاإفرنج برجاله وذخائره 
فغرق ثم عمل الإفرنج ذبابات وكباشاً وزحفوا بها فأحرق المسلمون بعضها وأخذوا بعضها 
فرجع الإفرنج إلى نصب التلال من. التّراب يقاتلون من ورائها فامتنعت من نفوذ الحيلة فيها 
وضاق حال أهل عكا . 

* ( استيلاء الإفرنج. على عكا ) * 


ولا جهد المسلمين بعكا المحصار خرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد الهكاري المشطوب 
من أكبر أمرائها إلى ملك إفرنسة يستأمنه لأهل عكا فلم يحبه وضعفت نفوس أهل البلد 
لذلك ووهنوا ثم هرب من الامراء عز الدين ارسل الاسدي وابن عز الدين جاولي وسنقر 
الأرجاني في جاعة منهم ولحقوا بالعساكر فازداد أهل عكا وهنا وبعث الإفرنج إلى صلاح 
الدين في تسليمها فاجاب على أن يؤمنوا اهل البلد ويطلق لهم من اسراهم بعدد اهل البلد 
ويعطيهم الصليب الذي أخذه من القدس فلم يرضوا بما فعل إلى المسلمين بعكا أن يخرجوا 
يجمعهم ويتركوا البلد ويسيروا مع البحر ويحملوا على العدّو حملة مستميتين ويجيء المسلمون 
من وراء العدو فعساهم يخلصون بذلك فل| أصبحوا زحف الإفرنج إلى البلد ورفع المسلمون 
أعلامهم وأرسل المشطوب من البلد إلى الإفرنج فصا حهم على الأمان على أن يعطيهم مائتي 
ألف دينار ويطلق لهم خمسماثة أسير ويعيد لهم الصليب ويعطي للمركيش صاحب صور 
أربعة عشر ألف دينار فأجابوا إلى ذلك وضربوا المدّة لهال والأسرى شهرين وسلموا لهم البلد 
.فلا ملكوها غدروا بهم وحبسوهم رهنا بزعمهم 5 المال والأسرى والصليب و يكن فرج 
الدين دخيرة هن المال لكثرة إنفاقه في لصح فشرع ف جمع المال حتى ادمع مائة ألف 
.دينار وبعث نائياً يستحلفهم على أن رذ يضمن الفداوية من الخلف والضمان و من غدر 
أصحابه وقال ملوكهم إذا سلمتم المأل وال سرض والعنيت" فوا رهن في بقية المال ونطلق 
أصحابكم وطلب صلاح الدين أن يضمن الفداوية الرهن وفوا فامتتعوا أيضا وقالذا 


. هويعقوب الحلي مقدم الحندارية » يعرف بغلام ابن شفتين‎ )١( 


لضن 


ترسلون الماثة ألف دينار والأسرى والصليب فنطلق من نراه ونبتي الباقي إلى محيء بقية المال 

فتبين المسلمون غدرهم وأنهم يطلقون من لا يعبأ به ويمسكون الأمراء والأعيان حتى 

يفادوهم فلم يحبهم صلاح الدين إلى شبيء وما كان آخر رجب ركب الإفرنج إلى ظاهر البلد 

في إحتفال وركب المسلمون فشدوا علهم وكشفوهم عن مواقفهم فإذا المسلمون الذين كانوا 
عندهم قتلى بين الصفين قد استلحموا ضعفاءهم وتمسكوا بالأعيان للمفاذاة فسقط في يد 

صلاح الدين وتمسك بالمال الذي جمعه لغيرها من المصالح والله تعالى أعلم . 


( تخريب صلاح الدين عسقلان ) * 


ولا استولى الإفرنج على عكا استوحش المركيش صاحب صور من ملك إنكلطيرة وأحس 
منه بالغدر فلحق ببلده صور ثم سار الإفرنج مستهل شعبان لقصد عسقلان وساروا مع 
ساحل البحر لا يفارقونه ونادى صلاح الدين باتباعهم مع إبنه الأفضل وسيف الدين أبي 
زكوش وعز الدين خرديك فاتبعوهم يقاتلونهم ويتخطفونهم من كل ناحية ففتكوا فييم 
بالقتل والأسر وبعث الأفضل إلى أبيه يستمدّه فلم يحد العساكر مستعدّة وسار ملك إنكلطيرة 
في ساقة الإفرنج فحملهم وإنتهوا إلى يافا فاقاموا بها والمسلمون قبالهم مقيمون ولحق بهم من 
عكا من احتاجوا إليه ثم ساروا إلى قيسارية والمسلمون يتبعونهم ويقتلون من ظفروا به منهم 
و ابرق ظند تجار فظالوا مسيم اوبانوا را موري والسطت ا اعون متي ابابل قفتاو 
وأسروا وساروا من الغد إلى أرسوف وسبقهم المسلمون إليها لضيق الطريق 0 علهم 
عندها حتى اضطروهم إلى البحر فحينئذ اسئات الافرنج وحملوا على المسلمين فهزموهم 
وأنخْنوا في تابعهم والحقوهم بالقلب وفيه صلاح الدين وتستر المسلمون المبزمون بخمر 
الشعراء فرجع الافرنج عنهم وإنفرج ما كانوا فيه من الضيق المذ كور وساروا إلى ياف 
فوجدوها خالية وملكوها وكان صلاح الدين قد سار من مكان المزيمة إلى الرملة وجمع 
مخلفه وأثقاله واعتزم على مسابقة الإفرنج إلى عسقلان فنعه أصحابه وقالوا نحشى أن تراحمنا 
الافرنج عليها ويغلبونا على حصارهاكا غلبونا على حصار عكا ويملكوها آخراً ويقووا بما فييا 
من الذخائر والأسلحة فنديهم إلى المسير إليها وحايتها من الإفرنج فلجوا في الإمتناع من ذلك 
فسار وترك العساكر مع 1 العادل قبالة الإفرنج ووصل إلى عسقلان وخربها تاسع عشر 
شعبان والقَيت د البحر وبتي أثرها وهلك فيها من الأموال والذخائر ما لا يحصى 
ف/ا بلغ الإفرنج ذلك أقاموا بيافاً وبعث المركيش إلى ملك إنكلطيرة يعذله حيث لم يناجز 


لذن 


صلاح الدين على عسقلان ويمنعه من تخريبها فا خربها حتى عجز عن حايتها ثم رحل 
صلاح الدين من عسقلان ثاني شهر رمضان إلى الرملة فخرب حصنها ثم سار إلى القدس 
من شدّة البرد والمطر لينظر في مصالح القدس وترتهم في الإستعداد للحصار وأذن للعساكر 
في العود إلى بلادهم للإراحة وعاد إلى مخيمه ثامن رمضان وأقام الافر: نج بيافا وشرعوا في 
عارتها فرحل صلاح الدين إلى نطرون وخم به منتصف رمضان وتردّد الرسل بين ملك 
إنكلطيرة وبين العادل على أن يزوجه ملك إنكلطيرة أخته ويكون القدس وبلاد المسلمين 
بالساحل للعادل وعكا وبلاد الإفرنج بالساحل للا إلى مملكتها وراء البحر بشرط رضا 
الفداوية وأجاب صلاح الدين إلى ذلك ومنع الأقسة والرهبان أخت ملك إنكلطيرة من 
ذلك ونكروا عليها فلم يتم وإنما كان ملك إنكلطيرة بخادع بذلك ثم إعتزم الإفرنج على 
القدس ورحلوا من يافا إلى الرملة ثالث ذي القعدة وسار صلاح الدين إلى القدس وقدّم 
عليه عسكر مص رمع أبي الميجاء السمين فقويت به نفوس المسلمين وسار الإفرنج مي الرملة 
إلى النطرون الث ذي الحجة والمسلمون يحاذونهم وكانت بيهم وقعات أسروا في واحد منها 
نيف وخمسين من مقاتلة الإفرنج واه صلاح الدين بعارة أسوار القدس ورم ما ثلم منها 
وضبط المكان الذي ملك القدبين منه وسدّ فروجه وأمر يحفر الخندق خارج الفصيل وقسم 
ولاية هذه الأععال بين ولده وأصحابه وقلت الحجارة للبنيان وكان صلاح الدين يركب إلى 
الأماكن البعيدة وينقلها على مركوبه فيقتدي به العسكر ثم إن الإفرنج ضاقت أحوالهم ش 
بالنطرون وقطع المسلمون عنهم الميرة من ساحلهم فلم 4 عهده بالرملة وسأل ملك 
انكلطيرة عن صورة القدس ليعلم كيفية ترتيب حصارهافصورت له ورأى الوادي محيطاً يبا 
إلا قليلا من جهة الشهال مع عمقه ووعرة مسالكه فال هذه لا يمكن نحصارها لانا إذا 
اجتمعنا عليها من جانب بقيت الحوانب الاخرى وان افترقنا على جانب الوادي واللحانب 
الآخ ركبس المسلمون إحدى الطائفتين ولم تصل الأخرى لإنجادهم نخوفاً من المسلمين على 
معسكرهم وان تركوا من أصحابه حامية المعسكر فالمدى بعيد لا يصلون للإنجاد إلا بعد 
الوفاة هذا إلى ما يلحمّنا من تعذر القوت بانقطاع الميرة فعلموا صدقه وارتحلوا عائدين إلى 
الرملة ثم إرتحلوا في حرم سنة عمان وتمانين إلى عسقلان وشرعوا في عارتها وسار ملك إنكلطيرة 
إلى مسلح المسلمين فواقعوهم وجرت بينهم حروب شديدة وصلاح الدين يبععث سراياه من 
القدس إلى الإفرنج للإغارة وقطع الميرة فيغنمون ويعودون والله تعالى أعلم . 


دكا 


* ( مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه ) » 


ثم إرتحل صلاح الدين إلى سنان مقدّم اللإسماعيلية بالشام في قتل ملك إنكلطيرة والمركيش 
وجعل له على ذلك عشرة آلاف دينار فلم يمكنهم قتل ملك إنكلطيرة لما رأوه من المصلحة ظ 
لثلا يتفرغ لهم صلاح الدين وبعث رجلين لقتل المركيش في زي الرهبان فاتصلا بصاحب 
صيدا وإبن بازران صاحب17(7) واقاما عندهما بصور ستة اشهر مقبلين على 
رهبانينهه| حتى أنس بهم المركيش ثم دعاه الأسقف بصور دعوى فوثبا عليه فجرحاه ولأ ' 
أحدهما إلى كنيسة وإختفى فيها وحمل إليها المركيش لشدّة جراحه فأجهز عليه ذلك الباطني 
وقتله ونسب ذلك إلى ملك إنكلطيرة رجاء أن يتفرد بملك الافرن نج بالشام ولا قتل المركيش 
ملك المدينة زعم من الإفرنج الواردين من وراء البحر يعرف بالكندهري ابن أخت ملك 
إفرنسة وابن ن أخي ملك إنكلطيرة من أبيه وتزّج بالملكة في ليلته وبنى بها وملك عكا وسائر 
البلاد بعد عود ملك إنكلطيرة وعاش إلى سنة أريع وتسعين وسقط من سطح ولا رحل ملك 
إتكلطيرة إلى بلاده أرسل هذا الكندهري إلى صلاح الدين واسيّاله للصلح والقّس منه 
ل ا 


ولا قدم صلاح الدين القدس وكان قد بلغه مهلك تقىّ الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه وأن 
إبنه ناصر الدين استولى على أعاله بالحزيرة وهي حران والرها وسعيساط وميافارقين وجان 
وبعث إلى صلاح الدين يسأل إبقاءها في يده مضافة إلى ما كان لأبيه من الأعمال بالشام 
فاستقصره صلاح الدين لصغره وطلب منه إبنه الافضل ان يعطيها له وينزل عن دمشق 
فأجابه الى ذلك وأمره أن يسير إليها وكاتب ملوك البلاد الشرقية بالموصل وسنجار والخزيرة 
0 0 اضر انين ع او ا العادل 
لير فأقطعها صلاح ليد أنحاه الملك الاوك وبعثه 80 ويرد إبنه الأفضل ان 


)١(‏ بياض بالأصل وفي الكامل ج ١١‏ ص 74 : وأتصل بصاحب صيدا وابن بارزان صاحب رملة وكانا مع 
ال مركيس بصور. 


نيان 


بالأفضل بحلب وأعاده وعبر الفرات وتسلم البلاد من ناصر الدين بن تق الدين وأنزل 5 
عاله واستصحبه وساير العساكر الحزرية إلى صلاح الدين بالقدس ولا بلغ الافرنج ان 
صلاح الدين بعث إبنه الأفضل وأخاه العادل وفرّق العساكر عليهما ول يب معه بالقدس 
إلا بعض الخاصة فطمعوا فيه وأغاروا على عسكر مضر وهو قاصد إليه ومقدمهم سلوان أخو 
العادل لأمه فأخذوه بنواحي الخليل وقتلوا وغنموا ونجا فلهم الى جبل الخليل وساروا الى 
الداروم فخربوه ثم ساروا إلى القدس وانتهوا إلى بيت قوجة على فرسخين من القدس تاسع 
جادي الاولى من سنة مان وثمانين واستعدٌ صلاح الدين للحصار وفرق أبراج السورعلى 
أمرائه وسلط السرايا والبعيث عليهم فرأوا ما لا قبل لهم به فتأخروا عن منازلتهم بيافا 
واصكيك بقوهم وميرتهم غنائم للمسلمين وبلغهم أن العسا كر الشرقة التي مع العادل 
والأفضل عادت إلى دمشق فعادوا إلى عكا وعزموا على محاصرة بيروت فأمر صلاح الدين 


إبنه الأفضل أن يسير في العساكر الشرقية إليها فسار وانتّبى إلى مرج العيون فلم يبرح الافرنج 
٠‏ من عكا وا واجتمع عند صلاح الدين خلال ذلك العساكر من حلب وغيرها فسار إلى يافا 


فحاصرها وماكها عنزة في عشرى رجب من السنة ثم حاصر القلعة بقية بومه وأشوفوا على 


فتحها وكانوا ينتظرون المدد من عكا فشغلوا المسلمين بطلب الأمان إلى الغد فأجا بوهم إليه 


0 ده 


وكات بلقب بالمناح وقال لصلاح الدين نحن نتقدم لقتال وماليكك للغنيمة فضب صلاح 
الدين وعاد عن الافرنج إلى خيامه حتى جاء إبنه الأفضل واخوه العادل فرحل إلى الرملة 
يتتظر مَآل أمره مع الإفرنج وأقاموا بيافا والله تعالى أعلم : 


الصلح بين صلاح الدين والإفرنج ومسير ملك إنكلطيرة 
إلى بلاده 


كان ملك انكلطيرة إلى هذه امدّة قد طال مغيبه عن بلاده ويئس من بلاد الساحل لأن 
المسلمين استولوا عليه فأرسل إلى صلاح الدين سأله في الصلح وظن صلاح الدين أن ذلك 
ار عه ولاك ترد اناك عاك كطاية لل في لوال وظهر سدق ذلك مه مرك ما 
كان فيه من عارة عسقّلان وغزة والداروم والرملة وبعث إلى الملك العادل بأن يتوسط في 


١ 
نكن‎ 


ذلك فأشار على صلاح الدين بالإجابة هو وسائر الأمراء لما حدث عند العسكر من الضجر 
ونفاد النفقات وهلاك الدواب والأسلحة وما بلغهم أن ملك إنكلطيرة عائد إلى بلاده وان لم 
تقع الإجابة آخر فصل الشتاء إمتنع ركوب البحر فيقم إلى قابل فلا وعي ذلك صلاح الدين 
وعلم صحته أجاب إلى تت للهدنة مع رسل الاافرنج في عشر بن من شعبانسنة تمان 
وتمانين لمدّة أربعة وأربعين شهراً تخاليوا عل ذلك ويْذن صلاح الدين للإفرنج في زيارة 
القدس وإرتحل ملك انكلطيرة في البحر عائداً إلى بلده وأقام الكندهري صاحب صور بعد 
المركيش ملكا على الإفرنج بسواحل الشام تفج الملكة التي كانت تملكهم قبله وقبل 
صلاح الدين كرا مر وسار صلاح الدين إلى القدس فأصلح أسواره وأدخل كنيسة صهيون في 
البلد وكانت خارج السور واخختط المدارس والربط والمارستان ووقف عليها الأوقاف واعتزم 
عل الإحرام منه ع فاعترضته القواطع دون ذلك فسار إلى دمشق خامس شوال 
واستخلف عليه الأمير جرديك من موالي نور الدين ومرٌ بكفور المسلمين الل وطبرية 
وصفد وبيروت وما إنتبى إلى بيروت أتاه بها مند صاحب انطاركية وطرابلس وأعالها ترم 
طاعة صلاح الدين وعاد ودخل صلاح الدين دمشق في الخامس والعشرين من شوال وسر 
الناس بقدومه ووهن العدو والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 ( وفاة صلاح الدين وحال ولده وأخيه من بعذه ) * 


ِ وصل صادج الدين إلى دمشق ودحم نن شراغل الإفريج بوهنهم وما عقد من الحدنة 

فأراح قليلا 2 اغترم على احداث الغزو فاستشار إبنه الأفضل وأغناة العادل في مذهبه ار 
العادل بخلاط لأنهكان وعده أن يقطعه إياها إذا ملكها وأشا رالأفضل ببلاد الروم إيالة بي 
ع أرسلان لسهولة أمرها واعتراض الإفرنج فها إذا قصدوا لكام لأنها طريقهم فقال 
لأخيه تذهن أت لخلاط في بعض ولدي وبعض العسكر وأذهب أنا إلى بلاد الروم فإذا 
فرغت منها لحقت بكم فسرنا إلى أذربيجان ثم إلى بلاد العجم وأمره بالمسير إلى الكرلك هي 
من أقطاعه ليتجهز منها ويعود لشأنه فسار إلى الكرك ومرض صلاح الدين بعده ومات في 
صفر سنة تسع وثانين وخمسماثة لخمس وعشرين سنة من ملكه مصر رحمه الله تعالى وكان 
معه بلمشق إبنه الأفضل نور الدين والعساكر عنده فلك دمشق والساحل وبعلبك وص رحد 
وبصرى وبانياس وشوش وجميع الأعال إلى الداروم وكان بمصر إبنه العزيز عهّان فاستولى 
عليها وكان بحلب إبنه الظاهر غازي فاستولى عليها وعلى أعالها مثل حارم وتل باشر وإعزاز 


يليان 


وبرزية ينا وأطاعه صاحب حأة ناصر الدين محمد بن 3 قي الدين عمر بن 
شيركوه وله مع حأة سلمية والمعرة ومنبج وابن محمد بن شيركوه وله مع الرحبة حمص 
وتدمر وببعليبك د باه بن شاهنشاه ولقبه الأمحد وببصرى الظافر بن 
صلاح الدين ولقبه الأمحد مع أخيه الأفضل وشيرز سابق الدين عمْان ابن الداية وبالكرك 
والشويك الملك العادل وبلغ الخبر إلى العادل فأقام بالكرك واستدعاه الأفضل من دمشق 
قل ييه فخوفة ابن اغبي الخزز:ضاخت فصر من عر الدين صا حي الول وقك كان اسار 
من الموصل إلى بلاد العادل بالحزيرة فوعده بالنصر منه واومه الرسول إن لم يس رإلى الأفضل 
بدمشق أنه متوجه إلى العزيز بمصر ليحالفه عليه فحينئذ إرتاب العادل وسار إلى الأفضل 
بدمشق فتلقاه بالميرة وجهز له العساكر لمدافعة عز الدين صاحب الموصل عن بلاد الحزيرة 
وأرسل إلى صاحب حمص وصاحب حة يحضهم على إنفاذ العساكر معه وعبر بها الفرات 
وأقام بنواحي الرها وكان عز الدين مسعود بن مودود صاحب الموصل لما بلغه وفاة صلاح 
الدين اعتزم على المسير إلى بلاد العادل بالحزيرة حران والرها وسائرها ليرتجعها من يده 
وحاهد الدين قايماز أتابك دولته يثنيه عن ذلك و بعذله فيه فتيين حال العادل ص ابن أخيه 
وبينا هوفي ذلك إذ جاءت الأخبار أن العادل نحران ثم وافاهم كتابه أن الأفضل ملك 
بعد أبيه صلاح الدين وأطاعه الناس- فكاتب عز الدين جيرانه من الملوك مثل صاحب 
سنجار وصاحب ماردين ستنجدهم وجاء إليه أخوه على نصيبين وسار معه إلى الرها فأصابه 
المرض في طريقه ورجع إلى الموصل ففات أول رجب من السنة واستقرّت إبالة العادل في 
ملكه من الحزيرة فلم يبجه منها أحد والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


6( سين العريز من صر إلى تحصار'الأفضل يدمشق ونا استدة 
ظ ينهم في الولايات ) » ظ 


كان العرر عدون صادح الدين قد استقر بمصركا ذ كرناه. وكان موالي أنه متجرفن عن 
الأفضل ورؤساؤهم يومئذ جهاركس وقراجا وقد اكري عدو و الأفضل والأكراد وموالي 
شيركوه شيعة له فكان العدو يعدون العزيز بهؤلاء الشيع ويخوفونه من أيه الأفضل ويغرونه 
بانتراع دمشق من يده فسار لذلك سنة تسعين وخمسوائة ونزل على دمشق واستنزل الأفضل 
وق بأعاله بالجزيرة وسار لعمه العادل بنفسه وسار معه الظاهر غازي بن صلاح الدين 
صاحب حلب وناصر الدين محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حأة وشيركوه 


> 


أبن محمد بن شيركوه صاحب حمص وعساكر الموصل من قبل عز الدين مسعود بن مودود 
وساروا كلهم إلى الأفضل بدمشق لإنجاده فامتنع على العز يز مرامه وتراسلوا في الصلح على 

أن يكون القدس وأعهال فلسطين للعزيز وجبلة ردير للظاهر صاحب حلب وتبقى 
دمشق وطبرية والغور للأفضل وأن يستقر العادل صر هتايرا دولة العزيز على إقطاعه الأول 
وإنعقد الصلح على ذلك ورجع العزيز إلى مصر وعاد كل إلى بلده والله تعالى أعلم 


» ( حصار العزيز ثانياً دمشق وهزيمته ) + 


ونا عاد العزيز إلى مصر عاد موالي صلاح الدينء إلى أغرائه بأخيه الأفضل فتجهز لحصاره 
بدمشق سنة إحدى وتسعين وسار الأفضل من دمشق إلى عمه العادل بقلعة جعير ثم إلى 
أخيه الظاهر غازي بحلب مستنجداً لما وعاد إلى دمشق فوجد العادل قد سبقه إليها وإتفقا 
على أن تكون مصر للأفضل ودمشق للعادل ووصل العزيز إلى قرب دمشق وكان الأكراد 
وموالي شيركوه منحرفين عنه كما قدّمناه وشيعة الأفضل ومقدّمها سيف الدين أبو ركوش من 
الموالي وأبو الحيجاء السمين من الأكرا اد فدلسا للأفضل بالخروج إلى العزيز وواعداه المزيمة 
عنه فخرجا في العساكر وإنحاز إليهما الموالي والأكراد وإنهزم العزيز إلى مصر وبعث الأفضل . 
العادل إلى القدس فتسلمه من نائب العزيز وساروا في إتباعه إلى مصر والعساكر ملتفة على 
الأفضل فارتاب العادل وحشي أن لا يني له الأفضل با إتفقا عليه ولا يمكنه من د 

رذن لطي قاش ورد بول حافت دين ليه لاه قل اح الكل ل ل 
مقاتلته بلبيس فتك العزيز بها فخر الدين جهاركس في عسكر من موالي أببه وأراد الأفضل 
مناجزتهم فنعه العادل فأراد الرحيل إلى مسراليه 6 وقال له إن أخلت مصر عنوة 
إنخرقت الهيبة وطمع فيها الأعداء والمطاولة أول ودس إلى العزيز بإرسال القاضي الفاضل 
ركان مطاعاً فيم لمتزلته عند صلاح الدين فجاء إلهما وعقد الصلح بينهم على أن يكون 
للأفضل القدس وفلسطين وطبرية والأردن مضافة إلى دمشق ويكون للعادل كيا كان القديم 
ويقم بمصر عند العزيز يدبر أمره وتحالفوا على ذلك وعاد الأفضل إلى دمشق وأقام العادل 
عند العزيز بمصر إنتبى والله أعلم . ْ 


* ( استيلاء العادل على دمشق ) » 


ثم أن العزيز اسيّال العادل وأطمعه في دمشق أن يأخذها من أخيه ويسلمها إليه وكان الظاهر 


ممم 22 ابن خلدون م 9؟ ج و 


صاحب حلب يعذل الأفضل في موالاة عمه العادل ونحرضه عل أبعاده فلخ 5 ذلك 9 
أن العادل والفزيو شازوا'من .حصن وتعاضروا: مش :واستّالوا:من أمراء الأفضل أبااغالت 
الحمصي على وثوق الأفضل به واحسانه إليه ففتح لهم. الباب الشرقي عشي ) السابع والعشرين 
من رخ سنة إثنتين وتسعين ل العادل منه إلى دمشق ووقف العزيز بالميدان الأخضر 
وخرمح | اليه أختوة الأفضل ثم دخل الأفضل دار شيركوه وأظهروا مصاحة الأفضل خشية من 
جموعه وأعادوه إلى القلعة وأقاموا بظاهر البلد والأفضل عاديهم كل يوم ويراوحهم حتى 
استفحل أمرهم فأمروه بالخروج من دمشق وتسلم أعالها وأعطوه قلعة صرخد وملك العزيز 
القلعة ونقل للعادل أن العزيز يريد أن يترد إلى دمشق فجاء إليه وحمله على تسلم القلعة 
فسلمها وخرج الأفضل إلى رستاق له خخارج البلد فأقام نه وسارمنه إلى صرخحد وعاد العزيز 
إلى مصر وأقام العادل بدمشق والله سبحانه وتعالى أعلم بغيبه وأحكم . 


( فتح العادل يافا من الإفرنج واستبلاء الإفرنج على بيروت 
وحصارهم تبئين ) * 


ولا توفي صلاح الدين وملك أولاده بعده جد العزيز الهدنة مع الكنددهري ملك الإفرنج كرا 
عفد ابه عه وكان الأمير أضاغة يقطع بيروت فكان يبعث الشواني للإغارة على الاإفرنج 
ا ذلك إلى العادل بدمشق والعزيز بمصر فلم يشكياهم فارسلوا إلى ملوكهم وراء البحر 
تيم فأمدّوهم بالعساكر وأكثرهم من ن الالمان ونزلوا بعكا واستنجد العادل بالعزيز 
فبعث إليه بالعساكر وجاءته عساكر الحزيرة والموصل واجتمعوا بعين جالوت وأقاموا رمضان 
وبعض شؤال من سنة إثنتين وتسعين ثم سازوا إلى يافا نهلكوا المدينة ولا وخربوها وإمتنع 
الحامية بالقلعة فحاصروها وفتحوها عنوة واستباحوها وجاء الإفرنج من عكا لصريخ 
إخوانهم وانتهوا إلى قيسارية فبلغهم خبر وفادتهم وخر وقادة الكندهري ملكهم بعكا فرجعوا 
ثم اعتزموا على قصد بيروت فسار العادل لتخريبها حذراً عليها من الاإفرنج فتكفل له أسامة 
عاملها مايتها وعاد ووصل إليها الا,فرنج يوم عرفة من السنة وهرب منها أسامة وملكوها وفرق 
العادل العساكر فخربوا ما كان بثي من صيدا بعد تخريب صلاح الدين وعاثوا في نواحي 
صور فعاد الفرنج إلى ضور ونزل: التلمون. عى قلعة هونين ثم نازل الإفرنج حصن تبنين في 
صفر سنة ع ١‏ وتسعين وبعث-العادل عسكراً خهايته فلم يغنوا عنه ونقب الإفرنج أسواره 


اللذاثا 


فبعث العادل بالصريخ إلى العزيز صاحب مصر فأغذ السير بعساكره وانّبى إلى عسقلان في 
ربيخ من السنة وكان المسلمون في تبنين قد بعثوا إلى الإفرنج من يستأمن لهم ويسلمون لمم 
فأنذرهم بعض | الإفرنج با بانهم يغدرون بهم فعادوا إلى حصلهم وأصرٌوا على الإمتناع حتى 
وصل العزيز إلى عسقلان فاضطرب الإفرنج بوهوم يكن لهم ملك وإنما كان معهم 
المنصكير القسيس 27 من أصحاب ملك الألمان والمرأة زوجة الكندهري فاستدعوا ملك 
قبرص وإسعه هبري وهو أخ الملك الذي أسر بحطين فجاءهم وزوجوه بملكتهم فلا جاء العزيز 
وسار من عسقلان إلى جبل الخليل وأطل على »الإفرنج وناوشهم القتال رجع الإفرنج إلى 
صورثم إلى عكا ونزلت عساكر المسلمين بالبحور فاضطرب أمراء العزيز واجتمع جاعة 
منهم وهم ميمون القصري وقراسنقر والحجاب وابن المشطوب على الغدر بالعزيز ومدبر دولته 
فخر الدين جهاركس فأغذا السير إلى مصر وتراسل العادل والإفرنج في الصتلح وإنعقد بيهم 
في شعبان من السنة ورجع العادل إلى دمشق وسار منها إلى ماردين كا أن خبره والله تعالى 
أعلم . 
* ( وفاة طغتكين بن أيوب بالعن وملك إبنه إسمعيل ثم سلمان بن 
ني دين شاهنشاه 4 3 


قد كان تقدّم لنا أن سيف الإسلام طغتكين بن أ الوسّةضتار الى المذزنة نه مان وستعين يعد 
وفاة أخيه شمس الدولة توران شاه واختلاف نوابه بالمن واستولى عليها ونزل ع وأقام بها 
إلى أن توقي في شوال سنة ثلاث وتسعين وكان بي ادير عالط للرعية جاعاً للأموال ولا 
استفحل بها أراد الإستيلاء على مكة فبعث الخليفة الناصر إلى ابداضلاج 00 
ذلك فنعه ولما توفي ملك مكانه إبنه إسمعيل وبلغ المعز وكان أهوج فانتسب في بنى 

واذعى الخلافة وتلقب بالحادي ولبس الخضرة وبعث إليه عمه العادل بالملامة 0 7 
بقبل وأساء السيرة في رعيته وأهل دولته فوثبوا وقتلوه وتولى ذلك سيف الدين سنقر مولى أببه 
ونصب ا الناصر سنة عمان وتسعين ا بأمره ثم هلك سنقر لأربع سنين من دولته وقام 
مكانه غازي بن جبريل من أمرائهم. وترفج 3 الاضر ع قت /الناطن مسيموما وثار الغرقت مله 
بغازي المذكور وبق أهل امن فوضى واستولى على طغان وبلاد حضرموت محمد بن محمد 
الحميري واستبلات 1 الناصر وملكت زبيد وبعثت في طلب أحد د من ب في أيوب ملكه على 


)١(‏ وف الكامل : وكان المرجع إلى القسيس الخنصكير من أصحاب ملك الالات- 


دين 
١‏ 


اعن وكان للمظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه وقيل لإبنه سعد الدين شاهنشاه ابن إسمه 
سلمان ترهب ولبس المسوح ولققيه بالموسم بعض غلانها. وجاءته فتروجته وملكته العن والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


د ا إلى الدزيرة وحصاره ماردين ) د 


كان نور الدين أرسلان شاه مسعود صاحب الموصل قد وقع بينه وبين قطب الدين محمد ابن 
عمه عاد الدين زنكي صاحب نصيبين والخابو روالرقة وبين ابيه ع|دالدين قبله فتئة بسبب الحدود 
في توم أعالهم فسار نور الدين إليه في عساكره وملك منه نصيبين ولحق قطب الدين بحران 
والرها إيالة العادل بن أيوب وبعث إليه بالصربخ وهو بدمشق وبذل له الأموال في إنجاده 
فسار العادل إلى حران وإرتحل نور الدين من نصيبين إلى الموصل وسار قطب اللدين إليها 
فلكها وسار العادل إلى ماردين في رمضان من السنة فحاصرها وكان صاحبها حسام الدين 
بولو أرسلان بن أبي الغازي بن ألبابن تمرتاش أي الغازي بن أرتق وهو صي وكافله مولى 
النظام برتقش مولى أبيه والحكم له ودام حصاره علينا وملك الربض وقطع الميرة عنها ثم 
رحل عنها في العام القابل كما تقدّم في نج ردولة زنكي والله تعالى بنصر من يشاء من 
عباده . 


* 0 وفاة العريز صاحب مصر وولاية الله الأفضل ( 9 


ثم توفي العزيز عّان بن صلاح الدين آخر حرم سنة حمس وتسعين وكان فخر الدين أياس 

جهاركس مولى أبيه مستبداً عليه فأرسل العادل بمكانه من حصار ماردين يستدعيه للملك 
وكان جهاركس هذا.مقدم موالي صلاح الدين وكانوا منحرفين عن الأفضل وكان موالي 
صلاح الدين شيركوه والأكراد شيعة وجمعهم جهاركس لينظر في الولاية وأشار بتولية ابن 
العزيز فقال له سيف الدين أيازكوش مقدّم موالي شيركوه لا يصلح لذلك لصغره إلا أن 
بكفله أحد من ولد صلاح الدين لأن رياسة العسااكر صنعه واتفقوا على الأفضل ثم مضوا 
إلى القاضي الفاضل فأشار بذلك أيضاً وأرسل أيازكوش يستدعيه من صرخحد فسار آخخر 
صفر من السنة ولقيه الخبر في طريقه بطاعة القدس له وخرج أمراء فصر فلفوه لابين 
وأضافه أخوه المؤيد مسعود وفخر الدين جهاركس ودولة العزيز فقدّم أخاه وإرتاب 
جهاركس واستأذنه في المسير ليصلح بين طائفتين من العرب اقتتلا فأذنه فسار فخر الدين إلى 


84 


القدس وتملكه ولحقه جاعة من موالي صلاح الدين منهم قراجا الدكرمس وقراسنقر 
الدين وهم شقيرة وأنبك مطيش وألبكي ولحق جاعة منهم بأصخابهم بالقدس وأرسل. 
الأفضل إلبهم في العود على ما يختارونه فامتنعوا وأقام هو بالقاهرة وقرّر دولته وقدّم فيها 
سيف الدين أياز كوش والملك لابن أخيه العزيز مان وه وكافل له لصغره وانتظمت 
أمورهم على ذلك إنتبى والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( حصار الأفضل دمشق وعوده عنها ) » 


ولا انتظمت الأمور للأفضل بعث إليه الظاهر غازي صاحب: حلب وابن عمه شيركوه بن 
محمد بن شيركوه صاحب حمص يغريانه بملك دمشق لغيبة العأدل عنها في حصار ماردين 
ويعدانه المظاهرة فسار من منتصف السنة ووصل إلى دمشق منتصف شعبان وسبقه العادل 
إلمها وترك عكري إبنه الكامل على ماردين ولا نزل الأفضل عل فمكى وكان معد الأميذ 
محد الدين أخو عيسى ال مكاري فداخل قوماً من الأجناد في دمشق في أن يفتحوا له باب 
السلامة ودخل منه هو والأفضل سرا وانتهوا إلى باب البريد ففطن عسكر العادل م 
وإنقطاع مددهم فتراجعوا وأخر جوهم وتزلة الأفضيل يدا الخضار وضعت أعره 
واعصوصب الأكراد من عساكره فارتاب بهم الآخرون وإنحازوا عنهم في المعسكر ووصل 
شيركوه صاحب حمص ثم ثم الظاهر صاحب حلب آخر شعيان وار رمضان لمظاهرة الأفضل 
وأرسل العادل إلى موالي صلاح الدين بالقدس فساروا إليه وقوي مهم ويئس الأفضل 
واطيحائة وخرج عسا كر دمشق ليييتوهم فوجدوهم حذرين فرجعوا وجاء الخبر إلى العادل 
بوصول ابنه محمد الكامل إلى حران فاستدعاه ووصل منتصف صفر سنة ست وتسعين فعند 
ذلك رحلته العساكر عن دمشق وعادكل منهم إلى بلاده إنتهى والله أعلم . 


* ( إفراج الكامل عن ماردين ) » 


حل كك  #  _____ _ _  ,‏ سج 
قد كان تَقَدّم لنا مسير العادل إلى ماردين وسار معه صاحب الموصل وغيره من ملوك الخزيرة : 
وديار بكر وفي نفوسهم غصص من تغلب العادل على ماردين وغلهم فلا عاد العادل إلى 


حون 


دمشق لمدافعة الأفضل وترك إبنه الكامل على حصار مازدين واجتمع ملوك الحزيرة وديار 
بكر على مدافعته عنها وسار نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل وابن عمه قطب .الدين 
محمد بن زنكي صاحب ستجار وابن عمه قطب الدين سنجر شاه بن غازني صاحب 
جزيرة ابن عمر واجتمعوا كلهم ببدليس حتى قضوا عيد الفظر وارتحلوا سادس شوال 
وقاربوا جبل ماردين وكان أهل ماردين قد اشتدٌ علبهم الحصار وبعث النظام برتقش 
صاحبها إلى الكامل بتسلم القلعة على شروط إشترطها إلى أجل ضربه وأذن لهم الكامل في 
إدخال الأقوات في تلك المدّة ثم جاءه الخبر بوصول صاحب الموصل ومن معه فتزل القائم 
للقائهم وترك عسكراً بالربض وبعث قطب الدين صاحب ستجار إلى الكامل ووعده 
بالإميزام فلم يغن ولا التقى الفريقان حمل صاحب لموصل عليهم مستميتاً فانهزم الكامل 
وصعد إلى الربض فوجد أهل ماردين قد غلبوا عسكره الذي هنالك ونهبوا مخلفهم فارتحل 
الكامل متتصف شوال محفلا ولحق بميافارقين وانتهبب أهل ماردين مخلفه ونزل صاحبها فلق 
صاحب الموصل وعاد إلى قلعته وإرتحل صاحب الموصل إلى رأس عين لقصد حلوان والرها. 
وبلاد الحزيرة من بلاد العادل فلقيه هنالك رسول الظاهر صاحب حلب يطلبه في السكة 
والخطبة 'فارتاب لذلك وكان عازماً على نصرتهم فقعد عنهم وعاد إلى الموصل وأرسل إلى 
الأفضل والظاهر بعتذر برس طرقه وهم يومئذ على ين ووصل الكامل من ميافارقين إلى 
حران فاستدعاه أبوه من دمشق وسار إليه في العسا كر فأفرج عنه الأفضل والظاهر والله 
سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ / : 


* ( استيلاء العادل على مصر ) * 


ولا رحل الأفضل والظاهر إلى بلادهم تجهز العادل إلى مضر وأغراه مواللي صلاح الدين 
بذلك واستحلفوه على أن يكون ابن العزيز ملكا وه وكافله وبلغت الأخبار بذلك إلى 
الأفضل وهو في ا ولقيم فإنهزم لسبع خلون من ربيع الآخر سنة ست 
ونسعين ودخل القاهرة ليلاً وحضر الصلاة على القاضي الفاضل عبد الرحم البيسافي توفي 
تلك الليلة وسار العادل لحصار القاهرة وتخاذل أصحاب الأفضل غنه فأرسل إلى عمه في 
الصلح وتسلم الديار المصرية على أن يعوّضه دمشق أو بلاد الحزيرة وهي حران والرها 
وسروج فلم بحبه وعوضه ميافارقين وجبال,نور وتحالفوا على ذلك وخرج الأفضل من القاهرة 
ثامن عشر ربيع واجتمع بالعادل وسار إلى بلده صرخد ودتخحل العادل القاهرة من يومه ولا 


ا 


وصل الأفضل صرخد بعث من يتسلر البلاد التي عوضه العادل وكان بها إبنه نجم الدين 
5 ع من تسليم ميافارقين وسلم ما عداها وردد الأفضل رسله في ذلك إلى العادل 
فزعم أن إبنه عصاه فعلم الأفضل أنه أمره واستفحل العادل في مصر وقطع خطبة المنصور 

بن العزيز وخطب .لنفسه واعترض الحند وحصهم باحو والإثبات فاستوحشوا لذلك وبعث 
العادل فخر الدين جهاركس مقدّم مواللي صلاح الدين؟ في عسكر إلى بانياس ليحاصرها 
ويملكها لنفسه ففصل من مصر للشام في جاعة المواللي الصلاحية وكان بها الأمير بشارة من 
امراء الترك إرتاب العادل بطاعته فبعث العساكر إليه مع جهاركس والله تعالى اعلم : 


4 ( مسير الظاهر والأفضل إلى حصار دمشق ) * 


ولا قطع العادل ب خطية المتصوق: بن العرير مص استوحتن الأاء ل لذلك ولا كان منه في 
اعتراض الحند فراسلوا الظاهر بحلب والأفضل بصرخد أن يحاضرا دمشق فيسير إليهما الملك 
العادل فيتأخرون عنه بمصر ويقومون بدعوتهما وئمي الخبر إلى العادل ل به إليه الأمير عز 
الدين اسامة جاء من الحج ومرٌ بصرخد فلقيه الأفضل ودعاه الى أمرهم وأطلعه على ما عنده 
فكتب به إلى العادل وأرسل العادل إلى إبنه المعظم عيسى بدمشق يأمره يحصار الأفضل 
بصرخد وكتب إلى جهاركس بمكانه من حصار بانياس وإلى ميمون القضري صاحب نابلس 
بالمسير معه إلى صرحد ففرٌ منها الأفضل إلى أخيه الظاهر بحلب فوجده يتجهز لأنه بعث أميراً 
من أمرائه إلى العادل فردّه من طريقه فسار إلى منبج فلكها ثم قلعة نجم كذلك وذلك سلخ 
رجب من سنة سبع وتسعين وسار المعظم بقصد صرخد وانتبى إلى بصرى وبعث عن 
جهاركس والذين معه على بانياس فغالطوه وم نحيبوه فعاد إلى دمشق وفع إليم لامي 
العامة ستحم فأغلظوا اله في وتناوله البكاء منهم وثاروا به عي دم ليمون 
القصري منهم فأمنه وعاد إلى د مشق ثم ساروا إلى الظاهر حضر به صلاح الدين وأنزله من 
صرخد واستحثوا الظاهر ا لوصول فتباطاً الظاهر عنهم وسار من منبج إلى حاة 
فحاصرها حتى صا حه صاحبها ناصر الدين محمد على ثلاثين ألف دينار صورية فارتحل عنها 
تاسع رمضان إلى حمص ومعه أخوه الأفضل ومنها إلى بعلبك إلى دمشق ووافاههنالك الموالي 
الصلاحية مع الظاهر خضر بن مولاهم وكان الوفاق بينهم إذا فتحوا دمشق أن تكون بيد 
الأفضل فإذا ملكوا مصر سار اليها وبقيت للظاهر وأقطع الأفضل صرخد لولى أبيه زين 
الدين قراجا واخرج أهله منها إلى حمص عند شيركوه بن محمد بن شيركوه وكان العادل قد 


لان 


سار من مصر إلى الشام فانتبى إلى نابلس وبعث عسكرا إلى دمشق ووصلوا قبل وصول هذه 
العساكر فلا وصلوها قاتلوها يوما وثانيه منتصف ذي القعدة وأشرفوا على أخذها فبعث 
الظاهر إلى الأفضل بأنَ دمشق تكون له فاعتذر بن أهله في غير مستقرٌ ولعلهم يأوون إلى 
دمشق في خلال ما بملك مصر فلج الظاهر في ذلك وكان الموالي الصلاحية مشتملين على 
الأفضل وشيعة له فخيرهم بين المقام والإنصراف ولحق فخر الدين جهاركس وقراجا بدمشق 
فامتنعت عليهم وعادوا إلى تجديد الصلح مع العادل على أن يكون للظاهر منبج وأفامية 
وكفرطاب وبعض قرى المعرّة والأفضل له ميساط وسروج ورأس عين وحملين فتم ذلك 
بينهم ورحلوا عن دمشق في محرم سنة تمان وتسعين وسار الظاهر إلى حلب والأفضل إلى 
حمص فأقام بها عند أهله ووصل العادل إلى دمشق في تاسوعاء وجاء الأفضل فلقيه بظاهر 
دمشق وعاد إلى بلاده فتسلمها وكان الظاهر والافضل لا فعلا من منبج الى دمشق بعثا الى 
نور الدين صاحب الموصل ان يقصد بلاد العادل بالحزيرة وكانت ببنه وبينهما وبين صاحب 
ماردين يمين وإتفاق على العادل منذ ملك مصر مخافة أن يطرق أعالهم فسار نور الدين عن 
الموصل في شعبان ومعه ابن عمه قطب الدين صاحب سنجار وعسكر ماردين ونزلوا رأس 
عين وكان بحران الفائز بن العادل في عسكر يحفظ أعالهم بالحزيرة فبعث إلى نور الدين في 
الصلح ووصل الخبر د العادل مع الظاهر والأفضل فأجابهم نور الدين إلى الصلح 
والنشحاتوا ونيك أرسلان من عنده 7 الغادل فاستخلفوة أيضا وصيحت الخال والله تعالى 
ولي التوفيق . 


» ( حصار ماردين ثم الصلح بين العادل والأشرف ) » 


ثم بعث الملك العادل إبنه الأشرف موسى في العساكر لحصار ماردين فسار إليها ومعه عساكر 
الموصل وسنجار ونزلوا بالحريم تحت ماردين وسار عسكر من قلعة البازغية من أعال ماردين 
! لقطع الميرة عن عسكر الأشرف فلقيهم جاعة من عسكر الأشرف وهزموهم وأفسد التركيان 
السابلة في تلك النواحي وامتنع على الأشرف قصده فتوسط الظاهر غازي في الإصلاح 
يمر على أن يحمل صاحب ماردين للعادل مائة وخمسين آلف دينار والدينار أحد عشر 
قبراطاً من الأميري ويخطب له ببلاده وبضرب السكة ناسمه وتعسكر طائفة من تجنده منعه 
متى دعاهم لذلك فأجاب العادل وتم م الصلح بيهما ورحل الأشرف عن ماردين والله أعلم ٍ 


ا 6 هه 


» ( أخذ البلاد من يد الأفضل ) » 


قد كان تقدّم أن الظاهر والأفضل لما صاحا العادل سنة سبع وتسعين أخذ الأفضل سميساط 
وسروج ورأس عين وحملين وكانت بيده معها قلعة نجم التي ملكها الظاهر بين يدي الحصار 
قبل الصلح ثم استردٌ العادل اللاد من بد الافضل سنه بخ اوسعن واكي له معيساط وقلعة 
نجم فطلب الظاهر قلعة نجم على أن يشفع له عند العادل في رد ما أخذ منه فلم يجب فتهّده 
وم تزل الرسل تتردد بينهها حتى سلمها إليه في شعبان من السنة وبعث الأفضل أمه إلى 
العادل في رد سروج ورأس عين علهم فلم يشفعها فبعث الأفضل إلى ركن الدين سلوان بن 
قليج أرسلان صاحب بلاد الروم بطاعته وأن يخطب له فبعث إليه بالخلعة وخطب له 
الأفضل في ميساط سنة ستائة وسار من جملة نوابه في أعاله وفي سنة تسع وتمعين هذة 
خاف على مصر محمود , بن العزيز صاحب مصربعث العساكر إلى الرها لأنه لما قطع خطبته 
من مصر سنة ست وتسعين خاف على مصر من شيعة أبيه فأخرجه سنة تمان وتسعين إلى 
دمشق ثم نقله في هذه السنة إلى الرها ومعه إخواته وأمه وأهله فأقاموا بها والله أعلم . 


2# ( واقعة الأشرف مع صاحب الموصل ) 2# 


كانت الفتنة متصلة بين نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل وبين ان عمه قطب الدين 
صاحب ستجار واسيّال العادل بن أيوب قطب الدين فخطب له بأعاله وسار إليه نور الدين 
غيرة من ذلك فحاصر نصيبين في شعبان من سنة سيائة وبعث قطب الدين يستمدٌ الأشرف 
موسى بن العادل وهو بحران فسار إلى رأس عين لامداده ومدافعة نور الدين عنه بعد أن 
إتفق على ذلك مع مظفر الدين صاحب أربل وصاحب جزيرة ابن غمر وصاحب كيفا 
وامد ففارق نور الدين نصيبين وسار إليها الأشرف وجاءه وه نجم الدين صاحب ميافارقين 
وساحت كفا وضلهة اللويرة وساروا نيعا إلى بلك اليقها ونور القرون نايت الموصل قد 
إنصرف من تل أعفر وقد ملكها إلى كفر زمان مرا على مطاولتهم إلى أن يفترقوا ثم أغراه 
بعض مواليه كان بعثه عيناً علهم فقللهم في عينه وحرضه على معاجلتهم باللقاء فسار إلى 
نوشرا ونزل قريباً منهم ثم ركب لقالهم واقتتلوا فامهزم نور الدين ولحق بالموصل ونزل الأشرف 
وأصحابه كفر زمان وعاثوا في البلاد واكتسحوها وتردذدت الرسل بينهم في الصلح على أن 


لضن 


بعيد نور البين على قطب الدين قلمة تل أعفر التي أخذها له فتمّ ذلك سنة إحدى وسنالة 
وعاد إلى بلده والله تعالى أعلم . 


٠ ) وصول الإفرنج إلى الشام والصلح معهم‎ ( ٠ 


جمع منهم إلى الشام وأرسوا بعكا عازمين على إرتجاع القدس من المسلمين ثم ساروا في 
نواحي الأردن فاكتسحوها وكان العادل بدمشق استنفر العساكر من الشام ومصر وسار فترل 
بالطور قريباً من عكا لمدافعتهم وهم قبالته بمرج عكا وساروا إلى كفركنا فاستباحوه ثم 
إنقضت سنة إحدى وسيّائة وتراسلوا في المهادنة على أن ينزل هم الغادل عن كثير من 


مناصاف الرملة وغيرها ويعطيهم 17 وغيرها ونم ذلك بيهم وسار العادب إلى 
مصر فقصد الإفرنج حأة*وقاتلهم اميا ناصر الديْن يك فيتهوة: زاقاهوا. أرأها عليها ثم 
رجعوا والله تعالى أعلم ٍ 


٠ ) (غارة ابن ليون على أعال حلب‎ ٠ 

قد تقدّم لنا ذكر ابن ليون ملك الأرمن وصاحب الدروب فأغار سنةإثنتين وستّائة على أعمال 
حلب واكتسحها واتصل ذلك منه فجمع الظاهر غازي صاحب حلب ونزل على خمسة 
فراسخ من حلب وفي مقدمته ميمون القصرري من موالي أبيه منسوبا إلى قصر الخلفاء كصر 
وفئة كان ابره وكان الطريق إلى بلاد الأرمن متعذرا من حلب لتوعر الحبال وصعوية المضايق 
وكان ابن ليون قد نزل في طرف بلاده لما يلي حلب ومن ثغورها قلعة دربساك فخشي الظاهر. 
علها منه وبعث الها مدداً وأمر ميمون القصري أن يشيعه بطائفة من عسكره ففعل وبق في 
خض الحند ووصل خبره الى ابن ليون فكبس القصري ونال منه ومن 3 المي واترهوا' أماضه 
بطب يحلفهم ورجع ا ا الو ل 
اه الأرمن الى بلادهم فاعتصموا بحصونهم والله تعالى أعلم . 


)١(‏ بياض بالأصل » وفي الكامل ج ١١‏ ص "7١‏ : وكان الملك العادل أبو بكر بن أيوب بمصر فسار مُنها إلى الشام 
ول لسار 9 إلى لد وبررٌالفرنج من عكا ليقصدوه ارو وا المع 011 


.بوم 


5 ( استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط ) » 


كان العادل قد استولى على ميافارقين وأنزل بها إبنه الأوحد نحم الدين ثم استولى نجم الدين 
على حصون من اعال خلاط وزحف إليها سنة ثلاث وسوائة وقد استولى عليها بليان مول 
شاهرين فقاتله وهزمه وعاد إلى ميافارقين فهزمهم. ثم دخلت سنة أربع وسيائة وملك مدينة . 
سوس وغيرها وأمدّه ابوه العادل بالعساكر فققصد خجلاط وسار إليه بليان فهزمه نجم الدين 
وحاصره بخلاط وبعث بليان إلى مغيث الدين ظغرل شاه بن قليج أرسلان صاحب أرزن 
الروم يستنجده فجاء في عساكره واجتمع مع بليان وإنهزم نجم الدين ونزلا على مدينة تلبوس 
فحاصرها ثم غدر طغرل شاه ببليان وقتله وسار إلى خلاط لعلكها فطرده أهلها فسار إلى 
ملازكرد فامتنعت عليه فعاد إلى بلاده وأرسل أهل خلاط إلى نجم الدين فلكوه خلاط 
وأعاها وخافه الملوك امحاورون له وملك الكرلكه .وتابعوا الغارات على بلاده فلم ع إلعم , 
تخدصل خلاط واعتزل جاعة من عسكر خلاط فاستولوا على سنضن وان من أعظم 
الحصون وأمنعها فعصوا على م الدين واحتمع إلهم جمع كثير وملكوا مديئة أرجيش 
واشتيد نجم الدين على خلاط وأعالها وعاد زه الأشرف إلى أعماله بحران والرها ثم سار 
الأوحد نم الدين: إلى :ملا زكرد ليرقف: أحواها فوفك أمل خلاط على عسكره ه فأخرجوهم 
وحصروا أصحابه بالقلعة ونادوا بشعار بني شاهرين وعاد نجم الدين إلعم وقد وافاه عسكر 
من الحزيرة فقوي بهم وحاصر خلاط واختلف أهلها 0 واستلحم أهلها وحبس كثيراً - 
من أعيانها كانوا فارّين وذل أهل خلاط لبني أيوب بعد هذه الوقعة إلى آخر الدولة والله 


تعالى أعلم . 
8 عارك ررح بالشام ) * 


كان الافرنج بالشام قد أكثروا الغارات سنة أربع وسوائة محشد 2١7‏ ثان ما ملكوا القسطنطينية 

واستفحل ملكهم فيها فأغار أهل طرابلس وحصن الأكراد منهم على -حمص وأعاها وعجز 

صاحها شيركوه بن محمد بن شيركوه عن دفاعهم واستنجد عليم فأنحده الظاهر صاحب 

حلب بعسكر أقاموا عنده للمدافعة عنه وأغار أهل قبرص في البحر على أسطول مصر فظفروا " 

)١(‏ وف الكامل ج ١5‏ ص 71/7 : في هذه السنة (5044) كثر الفرنج الذين بطرابلس وحصن الأكراد وأكروا 
' الإغارة على بلد حمص وولاياتها ونازلوا مدينة حمص . وكان جمعهم كثيراً . 


مومع 


منه بعدة قطع وأسروا من وجدوا فيا وبعث العادل إلى صاحب عكا يحتج عليه بالصلح 
فاعتذر بن أهل قبرص في طاعة الإفرنج الذين بالقسطنطينية وال لاحكم له علهم فخرج 
العادل في العساكر إلى عكا حتى صاللحه صاحبها علي إطلاق أسرى من المسلمين ثم سار إلى 
حمص ونازل القلعتين عند بحيرة قدس ففتحه 07© وأطلق صاحبه وغتم ما فيه وخربه وتقدّم 
إلى طرابلس فاكتسح نواحبها إثني عش ر يوماً وعاد إلى بحيرة قدس وزاسله الإفرنج في الصلح 
فلم يحبيم وأظله الشتاء فأذن لعساكر الحزيرة في العود إلى بلادهم وترك عند صاحب حمص 
عسكراً أنجده بهم وعاد إلى دمشق فشتى بها والله أعلم . 


»# ( غارات الكرج على خلاط وأعالها وملكهم أرجيش ) 3 


ولا ملك الأوحد نجم الدين خلاط كا مر ردّد الكرج الغارات على أعالها وعاثوا فيها ثم 
ساروا سنة حمس .وسيّاثة إلى مديئة أر جيش فحاصروها وملكوها عنوة واستباحوها وخربوها 
وخام نجم الدين عن لقائهم ومدافعتهم إلى أن انتقض علية أهل خلاط لا فارقها ووقع بينه 
وبينهم ما مرثم م ساو الكرج سنة تسع إلى خلاط وحاصروها وحاربهم الأوحد وهزمهم وأسر 
ملكهم ثم فاداه بمائة ألف 0 لاف أسير وعلى الهدنة مع التلمو يوان يزوج بنته 
من الأوحد فانعقد ذلك والله تعالى أعلم بغيبة . : 


5 ) استيللاء العادل 0 الخابور ولص من عمل سنجار 
وحصارها ) * 


قد تقدّم لنا أن قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود صاحب سنجار والخابور ونصيبين 
وما إليها كانت بينه وبين ابن عمه نور الدين ارسلان شاه بن مسعود بن مودود صاحب 
الموصل عداوة مستحكة وفتنة هتصلة وزووج نور الدين صاحب الموصل بنته من ابن العادل 
بن أيوب سنة خمس وسيّائة وإتصل بها لذلك فزين له وزراؤه وأهل دولته أن يستنجد 
بالعادل على جزيرة ابن عمر وأعالها التي لابن عمه سنجر شاه بن غازي بن مودود فتكون 
الخزيرة بكمالها مضافة إلى الموصل وملك العادل سنجار وما إليها وهي ولاية قطب الدين 
فتكون له فأجاب العادل إلى ذلك ورآه ذريعة إلى ملك الموصل وأطمع نور الدين في أيالة 
(1) القلعتين : إسم حصن ولذلك تصبح العبارة : ونازل حصن القلعتين ففتحه . ش 


كوم 


قطب الدين إذا ملكها تكون لابنه الذي هو صهره على إبنته وتكون عنده بالموصل وسار 
العادل بعساكره سنة ست وسدّائة وقصد الخابور فلكه فتبين لنور الدين صاحب الموصل 
حينئذ أنه لا مانع منه وندم على ما فرط في رأيه من وفادته ورجع إلى الإستعداد للحصار 
وخوفه الوزراء والحاشية أن ينتقض على العادل فيبدأ به وسار العادل من الخابور إلى نصيبين 
فلكها وقام بمدافعته عن قطب الدين وحاية البلد من الأمير أحمد بن برتقش مولى أبيه 
وشرع نور الدين في تجهيز العساكر مع إبنه القاهر مددا للعادل وبعث قطب الدين صاحب 
سنجار إبنه مظفر الدين يستشفع به إلى العادل لمكانه منه وآثره في موالاته فشفع ولم يشفعه 
العادل فراسل نور الدين صاحب الموصل في الاتفاق على العادل فأجابه وسار بعساكره من 
الموصل وإجتمع مع نور الدين بظاهرها واستنجد بصاحب حلب الظاهر وصاحب بلاد 
الروم كنجسرو7) وتداعوا على ا حركة إلى بلاد العادل إن امتنع من الصلح والإربقاء على 
صاحب سنجار وبعثوا إلى الخليفة الناصر أن يأمر العادل فبعث إليه أستاذ داره أبا نصر هبة 
الله بن المبارك بن الضحاك والأمير اقباش من خواص مواليه فأجاب إلى ذلك ثم غالطهم 
وذهب إلى المطاولة 3 صا حهم على سنجار فقط وله ما اخحذ وكالقرا بن ذلك إوعاد كل إلى 
بلده ثم رقبيض قبض المعظم عيسى سنة عشر وسدّائة على الأمير أسامة اد أنه العادل ووذ منه 
ح كو وعجلون وكانا من أعماله فخر سنا وحصن أردن بالكوكب وبي مكانه خضي 
قرب عكا على جبل الطور وشحنه بالرجال والأقوات والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية إبنه العزيز ) » 


لا توثي املك الظاهر غازي بن صلاح الدين بن أيوب صاحب حلب ومنبج وغيرهما من 
بلاد الشام في جادى الأخيرة سنة ثلاث عشرة وكان مرهف الحدّ ضابطاً جاعة للأموال 
شديد الإنتقام محسناً للقضاة وعهد بالملك لإبنه الصغير محمد بن الظاهر وهوابن ثلاث سنين 
وعدل عن الكبير لأنْ أَمّه بنت عمه العادل ولقبه العزيز غياث الدين وجعل أتابكه وكافله 
وخادمه طغرلبك ولقبه شهاب الدين وكان خيراً صاحب إحسان ومعروف فأحسن كفالة 
الولد وعدل في سيرته وضبط الاإيالة بجميل نظره والله أعلم : 


00 00 بن الكامل على العن ) » 


ولا ملك سلمان بن المظفر على امن سنة تسع وتسعين وخمسواثة أساء إلى زوجته أُمّ الناصر 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : كنخسرو. 


نض 


التي ملكته وضارها وأعرض عنها واستبد بملكه وملا الدنيا ظلماً وأقام على ذلك ثلاث 
عشرة سنة ثم إنتقض على العادل وأساء معاملته وكتب إليه بعض الأحيان أنه من سلوان 
وأنة بسم لله البحمن ن الرحهم فكتب العادل إلى إبنه الكامل انبعت العا كر إلى امن مع 
ل وت ل لل ري ري أقسنس في الصاخرسة تي عدر 
وستاثة فلك العن وقبض على سلمان شاه وبعث به معتقلا إلى مصر فلم يزك بها إلى أن 
استشهد في حروب اطع ارج ج أعوام تسع وأربعين وطالت أيام مسعود بالمن وحج 
سنة تسع عشرة وقدم أعلام أبيه على أعلام الخليفة الناصر فكتب الناصر يشكوه إلى أبيه 
فكتب إليه أبوه الكامل برئت من العادل يا أخس إن لم أقطع بمينك فقد نبذت وراء ظهرك . 
دنياك ودينك ولا حول ولا قوة إلا بالله فاستعتب ستعتب إلى أببه وأعتبه ثم غلب سنة ست وعشرين 
على مكة من يد الحسن بن قتادة سيد بني أدريس بن مطاعن من بني حسن وولى عليها وعاد 
إلى امن فهلك بقية السنة وغلب على أمر اليمن بعده علي بن رسول استاذ داره ونصب 
للملك إبنه الأشرف موسى وكفله ثم هلك موسى واستبدٌ ابن رسول بالعن وأورثه بنيه 
فكانت لهم دولة إتصلت لهذا العهد ىا نذكره في أخبارها أن شاء الله تعالى . 


» ( وصول الإفرنج من وراء البحر إلى سواحل الشام 
ومسيرهم إلى دمياط وحصارها واستيلاؤهم عليها ) * 


كان صاحب رومة أعظم ملوك الإفرنج بالعدوة الشمالية من البحر الرومي وكانوا كلهم ْ 
يدينون بطاعته وبلغه إختلاف مال الإفرنج م ساحل الشام وظهور المسلمين علوم فانتدب 
إلى إمدادهم وجهز إلهم العساكر فامتثلوا أمره من إيالته وتقدّم إلى ملوك الإفرنج أن يسيروا 
بأنفسهم أو يرسلوا العساكر فامتثلوا أمره وتوافت الإمداد إلى عكا من سواحل الشام سنة 
ش أريع عشرة وسار العادل من مصر إلى الرملة وبرز الإفرنج.من عكا ليصدوه فسار إلى نابلس 
يسابقهم إلى أطراف البلاد ويدافعهم عنها فسبقوه ونزل هو على بيسان من الأردن ونحف 
ا ال وو او يي تر ورجع إلى 
دمشق ونزل مرج الصفر واستدعى العساكر ليجمعها وإنتهبب الفرنج. علفه في بيسان 
واكتسحوا ما بينها وبين بانياس ونازلوا بانياس ثلاثا ثم عادوا إلى مرج عكا بعد أن خربوا 
تلك الاعال وامتلأت أيديهم من نبيها وسباياها ثم ساروا إلى صور ونهبوا صيدا والشقيف على 
فرسخين من بانياس وعادوا إلى عكا بعد عيد. الفطر ثم حاصروا حصن الطور على جبل 


ا 


قريب من عكا كان العادل أختطها فحاصروها سبعة عشر يوماً وقتل عليها بعض ملوكهم 
فرجعوا عنها وبعث العادل إبنه المعظم ع عيسى إلى حصن الطور فخربها لثلا يملكها الإفرنج 
ثم سار الإفرنج من عكا في البحر إلى 57 وأرسوا بسواحلها في صفر والنيل بيهم وبينها 
وكان على النبل برج حصين تمر منه إلى سور دمياط سلاسل من حديد محكمة تمنع السفن 

من البحر الملح أن تصعد في النيل إلى مصر فلا نَزل الإفرنج بذلك الساحل حتدهرا عاريم 
. وبنوا سورا بيهم وبين الخندق وشرعوا في حصار دمياط واستكثروا من الات الحصار وبعث 
العادل إلى إبنه لكل تع نيح ف الا" ولك الام ل ترح بن عرق 
عباكر المبلمين فول قربباً من دمياط بالعادلية وألحّ الإإفرنج على قتال ذلك البرج أرلة 
أشهر حتى ملكوه ووجدوا السبيل إلى دخول النيل ليتمكنوا من التزول على دمياط فبنىي 
الكامل عوض السلاسل جسراً عظيماً بمانع الداخلين إلى النيل فقاتلوا عليه قتالاً شديداً 
حتى قطعوه فأمر الكامل بمراكب مماوأة بالحجارة وخرقوها وغرقوها وراء الحسر تمن 
المرا كب من الدخول إلى النيل فعدل الإفرنج إلى خليج الأزرق وكان النيل بحري فيه قدبما 
فحفروه فوق الحسر وأجروا فيه الماء إلى البحر وأصعدوا مرا كبهم كن قبالة 
معسكر المسلمين ليتمكنوا من قتالهم لأ دمياط كانت حاجزة بينهم فاقتتلوا معهم وهم في 
مراكبهم فلم يظفروا والميرة والارمداد متصلة إلى دمياط والنيل حاجز بينهم وبين الإفرنج فلا 
يحصل لهم من الحصار ضيق ثم .بلغ الخبر بموت العادل فاختلف العسكر وسعى مقدم 
الأمراء عماد الدين احمد بن سيف الدين علي بن المشطوب المكاري في خلع الكامل وولاية 
أخيه الأصغر الفائر ونى الخبر إلى الكامل فأسرى من ليلته إلى أشمون طناح وتفقده 
المسلمون من الغد فأجفلوا ولحقوا بالكامل وخلفوا سوادهم بما فيه فاستولى عليه الافرنج 
وعبروا النيل إلى البر امتصل بدمياط وجالوا بينها وبين أرض مصر وفسدت السابلة بالأعرات 
وإنقطعت الميرة عن دمياط واشتد الإإفرنج في قتالها وهي في قلة من الحامية لإجفال المسلمين 
عنها بغتة ولا جهدهم الحصار وتعذر عليهم القوت استأمنوا إلى الإفرنج فلكوها آخر شعبان 
جر وبنوا سراياهم فما جاورها فأقفروه ورجعوا إلى عارة دمياط وتحصينها وأقام 
الكامل قربا منهم لهاية البلاد وبنى المنصورة بقرب مصر عند مفترق البحر من جهة مال 
والله تعاللى أعلم . | 


)١(‏ بياض بالأصل وني الكامل ج 5ص 795+ واضعدوا مرااكيم فيه إلى موضيع يقال له بورة على أرض اللحيزة 
أيضاً مقابل المتزلة التي فيها الملك الكامل ليقاتلوه من هناك . 


وم 


» ( وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه ) » 


قد ذكرنا خبر العادل مع الاإفرنج الذين جاوا من وراء البحر إلى بواحل الخام ابه أربع 
عشرة وما وقع بينه وبينهم بعكا وبيسان وأنه عاد إلى مرج الصفر قريباً من دمشق فأقام به 
فلا سار الإفرنج إلى دمياط إنتقل هو إلى خانقين فأقام بها ثم .مرض وتوفي سابع جادي 
الأخيرة سنة خمس عشرة وستائة لثلاث وعشرين سنة من ملكه دمشق وخمس وسبعين 
من عمره وكان إبنه المعظم عيسى بنابلس فجاء ودفنه بدمشق وقام بملكها واستأثر بمخلفه 
من المال والسلاح وكان لا يعبر عنه يقال كان المال العين في سترته سبعائة الف دينار وكان 
بلكا بجايما يورا مدا طانكن إفادة وخديعة منجمة في أحواله وكان قد قسم البلاد في . 
حياته بين بنيه فصر للكامل ودمشق والقدس وطبرية والكرك وما إلبها للمعظم عيسى 
وخلاط وما إليها وبلاد الحزيرة غير الرها ونصيبين وميافارقين للأشرف موسى والرها 
وميافارقين لشهاب الدين غازي وقلعة جعبر للخضر أرسلان شاه فلا توفي إستقل كل منهم 
بعمله وبلغ الخبر بذلك إلى الملك الكامل بمكانه قبالة الإفرنج بدمياط فاضطرب عسكره 
وسعى المشطوب كا تقدّم في ولاية آخيه الفائر ووصل الخبر بذلك إلى اخيه المعظم عيسى 
فأغذ السير من دمشق إليه بمصر وأخرج المشطوب إلى الشام فلحق بأخيهم| الأشرف وصارفي 
ججماته:واستقام للكامل علكه: مص ورج لمعم من مصر فقصد القدس في ذي القعدة 
مذ البكة وشربه اشوا ره تعدا عليه من الإفرنج وملك الإفرنج دمياط كما ذكرناه وأقام 
الكامل قبالتهم والله تعالى ينصر من يشا من عباده . 


» ( وفاة المنصوب صاحب حمة وولاية إبنه الناصر ) * 


قد تقدّم لنا أن صلاح الدين كان قد أقطع تقيّ الدين عمر ابن أخيه شاهنشاه مُدينة حاة 
وأعاها ثم بعثه إلى المرركسويع وتمانين فلك حران والرها وسروج وميافارقين وما ليها 
من بلاد الحزيرة فأقطعه إياها صلاح الدين ثم سار إلى بلاد أرمينية: وقصد بكتمر صاحب 
خلاط وحاصرها ثم إنتقل إلى حصار ملازكرد وهلك عليها تلك السنة وتولى إبنه ناصر الدين 
محمد ويلقب المنصور على أعماله م انترع صلاح الدين منه بلاد الحزيرة وأقطعها أخاه 
العادل وأبقى حاة وأعالها بيد ناصر الدين محمد المذكور فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة سيع 
عشرة وسيائة لان وعشرين سنة من ولايته عليها بعد مهلك عم أبيه صلاح الدين والعادل 


05 


وكان إبنه ولي عهده المظفر عند العادل بمصر وإبنه الآخر قليج أرسلان عند خاله المعظم 
عيسى بمكانه من حصاره لملازكرد فاستدعاه أهل دولته يماة واشترط المعظم عليه مارلا 
يحمله وأطلقه إلييم فلك حاة وتلقب الناصر وجاءه أخوه ولي العهد من مصر فدافعه أهل 
خاة جع إلى .دق عند العظم وكاتهم واتاهع فى يبوه ورجم. إلى مضو وان :عاك 
أعلم . 
* 0 مسير صاحب بلاد الروم إلى حلب وانبزامه ودخوطا 2 طاعة 
الأشرف *# 
وولاية إبنه الأصغر محمد العزيز غياث الدين في كفالة طغرل الخادم مولى أبيه الظاهر وأن 
شهاب الدين هذا الكامل أحسن السيرة وأفاض العدل وعف عن أموال الرعية ورد السعاية 
فهم بعضهم على بعض وكان بحلب رجلان من الأشرار يكثران السعاية عند الظاهر 
ويغريانه بالناس ولت الناس منهما شدّة فأبعدهما شهاب الدين فيمن أبعد من أهل الشر ورد 
عليهما السعاية فكسدت سوقها وتناونه| الناس بالألسنة والوعيد فلحقا ببلاد الروم وأطمعا 
صاحيها كيكاوس في ملك حلب وما بعدها ثم رأى أن ذلك لا يتم إلا أن يكون معه بعض 
بق أبوت لينقاد أهل البلاد إليه وكان الأفضل بن صلاح الدين بسميساط وقد دحل 32 
طاعةكيكاوس ع م أده الظاهر وعمه العادل بما إنتز. عا من أعاله فاستدعاه كيكاوس 
وظلبه في المسير على أن يكون ما يفتحه من حلب وأعالها للأفضل والخطبة والسكة 
لكيكاوس ثم يقصدون بلاد الأشرف بالحزيرة حران والرها وما إلهما على هذا الحكم 
وتحالفوا على ذلك وجمعوا العساكر وساروا سنة خمس عشرة فلكوا قلعة رعبان فتسلمها 
الأفضل ثم قلعة تل باشر من صاحيها ابن بدر الدين أرزم الباروق بعد أن كانوا حاصروها 
وضيقوا عليها وملكها كيكاوس لنفسه فاستوحش الأفضل وأهل البلدان بفعل مثل ذلك في 
حلب وكان شهاب الدين كافل العزيز بن الظاهر مقيما بقلعة حلب لا يفارقها خشية علها " 
فطير الخبر إلى الملك الأشرف صاحب الحزيرة وخلاط لتكون طاعتهم وخطبتهم له والسكة 
اه العساكر وسار إلهم سنة خمس عشرة 
معه 17) وأميرهم نافع من خدمه وغيرهم من العرب ونزل بظاهر حلب 
0 5 ص 044 : وسار إلهم في عساكره التي عنده وأرسل إلى الباقين يطلبهم 
إليه » وسره ذلك للمصلحة العامة الجميعهم » وأحضر إليه العرب من طيء وغيرهم ونزل بظاهر حلب . 


١‏ ش الور ا 


وتؤجه كيكاوس والأفضل من تل باشر إلى منبج وسار الأشرف نحوهم وني مقدمته العرب 
فلقوا مقدمة كيكاوس فهزموها فلا عادوا إلى كيكاوس منهزمين أجفل إلى بلاده وسار 
الأشرف فلك رعبان وتل باشر وأخذ من كان بها من عساكر كيكاوس وأطلقهم فلحقوا 
بكيكاوس فجمعهم في دار وأحرقهم عليهم فهلكوا وسلم الأشرف ما ملكه من قلاع حلب 
لشهاب الدين الخادم كافل العزيز حلب واعتزم على إتباع كيكاوس إلى بلاده فأدركه الخير - 
بوقاة أبيه العادل فرجع إنتهى والله تعالى أعلم . 


» ( دخول الموصل في طاعة الأشرف وملكه سنجار ) » 


قد ذكرنا في دولة بي زنكي أن العاهر بغر الدين مسهرة اطي الوصل توفي في ربيع سنة 
خمس عشرة وستائة ولي إبنه نور الدين أرسلان شاه في كفالة مولى أبيه نور الدين لؤلؤ 
مولاه ومدبر دولته وكان أَخوه عاد الدين زنكي في. قلعة الصغد والسوس من أععال الموصل 
بوصية ان إليه بذلك وأنه بعد وفاة أخبه ع الديين طلب الأمر لنة لنفسه وملك العادية 
وظاهره مظفر الدين كوكبري صاحب إربل على شأنه فبعث نور الدين لؤلؤ إلى الأشرف 
موسى بن العادل والحزيرة كلها وخلاط وأعالا في طاعته فأرسل إليه بالطاعة وكان على 
حلب مدافعاً لكيكاوس صاحب بلاد الروم ىا نذكره بعد فأجابه الأشرف بالقبول ووعده 
النصر على أعدائه وكتب إلى مظفر الدين يقبح عليه ما وقع من نككث العهد في المين التي 
كانت بينهم جميعاً ويأمره باعادة عاد الدين زنكي ما أخذه من بلاد الموصل والا فيسير 
بنفسه ويسترجعها ممن أخذها ويدعوه إلى ترك الفتنة والأشتغال معه بما هو فيه من جهاد 
الافرخ فصمم عظتر الدين عن ندبته ووافقه صاحب ماردين وصاحب كيفا واه بجهز إلى ٠‏ 
الأشروف عسكراً إلى نصيبين للؤلؤ صاحب الموصل ثم جهز لول العساكر إلى عاد الدين 
فهزموه ولحق بإربل عند المظفر وجاءت الرسل من الخليفة الناصر والملك الأشرف فأصلحوا 
بينهم| وتحالفا ثم وثب عاد الدين زنكي إلى قلعة كواشى فلكها وبعث لول إلى الأشرف وهو 
على حلب يستنجده فعبر لفرت إلى بخران واشهال مظفن النين ملوك الأطراف وحملهم 
على اطاعة كيكاوس والخطبة لم وكان عدو الأشرف قارع له في منبج كا نذكره وبعث 
أبها إلى الأمراء الذين مع الأشرف واستالهم فأجابه منهم أحمد بن علي المشطوب صاحب 
الفعلة مع الكامل على دمياط وعز الدين محمد بن نور الدين الحميدي وفارقوا الأشرف إلى 
دبيس: تحت ماردين ليجتمعوا على منع. الأشرف من العبور إلى الموصل ثم استالى الأشرف 


١" 


صاحب كيفا وامد وأعطاه مدينة جانين27 وجبل الحودي ووعده بدارا إذا ملكها ولحق به 
صاحب كيفا وفارق أصحابه الملوك واقتدى به بعضهم في طاعة الأشرف والتزوع إليه فافثرق 
ذلك الجمع وسار كل ملك إلى عمله وسار ابن المشطوب إلى إربل ومر بنصيبين فقاتله 
عساكرها وهزموه وافترق جمعه ومضى منيزماً واجاريسجا زو اتروج شاه عمر بن زنكي 
بن مودود فبعث إليه عسكراً فجاؤا به أسيراً وكان في طاعة الأشرف فحبس له ابن 
الملشطوب ثم رجاه فأطلقه وسار في جاعة من المفسدين إلى البقعاء من أعال الموصل 
فاكتسحها وعاد إلى ستجار ثم ٠‏ سار ثانياً للإغارة على أعال الموصل . فأرصد له لؤلؤ عسكراً 
بتل أعفر من أعال سنجار فلا مر بهم قاتلوه وصعد إلى تل أعفر منهزماً وجاء لول من الموصل 
فحاصره بها شهراً أو بعضه وملكها منتصف ربيع الآخر من سنة سبع عشرة وحبس ابن 
المشطوب بالموصل ثم بعث به إلى الأشرف فحبسه يحران إن أن توفي في ربيع الآخر من سنة 
سبعة عشر ولا افررَق جمع الملوك سار الأشرف سن حران محاصراً لماردين ثم صالحه على أن 
يرد عليه رأس عين وكان الأشرف أقطعه له وعلى أن يأخذ منه ثلالين ألف دينار وعلى أن 
يعطي صاحب كيفا وامد قلعة المور من بلده ورجع الأشرف من دبيس إلى نصيبين يريد 
الموصل وكان عمر صاحب سنجار لما أخذ منه لوِْوْ تل أعفر تخاذل عنه أصحابه وساءعت 
ظنونهم بنفسه لما ساء فعله في أخيه وفي غيره فاعتزم على الإلقاء باليد للأشرف وتسلم سنجار 

له والاعتياض عنها بالرقة وبعث رسله إليه بذلك فلحقوه في طريقه من دبيس إلى نصيبين 
فأجاب إلى ذلك وسلم إليه الرقة وسمم سنجاز في مستهل جادى الاولى سنة سبعة عشر 
وفارقها عمر فروخ شاه وإاخوته بأهلهم و موالهم وسار الأشرف من سنجار إلى الموصل 
فوصلها ابيع عشر جادى الأولى من السنة وجاءته رسل الخليفة ومظفر الدين في الصلح 
وردٌ ما أحذه عاد الدين من قلاع الموصل إلى لوْلِو ما عدا العادية وطال الحديث في ذلك 
ورحل الأشرف يريد إربل ثم شفع عنده صاحب كيفا وغيره من بطانته وأنهوا إليه العسا كر 
فأجاب إلى هذا الصلح وفسح لهم في تسل القلاع إلى مدّة ضربوها وسار عاد الدين مع 
الأشرف حتى يتم تسليم الباقي ورحل الأشرف عن الموصل ثاني رمضان وبعث لول نوابه إلى 
القلاع ا جندها من تسليمها إلهم وانقضى الأجل واسيّال عاد الح زنكي شهاب 
الدين غازي أخا الأشرف فاستعطف له أخاه فأطلقه ورد عليه قلعة العقروسوس وسلم لؤلو 
قلعة تل أعف ركيا كانت من أعرال سنجار والله تعالى أعلم . 


. هي جنين‎ )١( 


+ ( ارنجاع دمياط من يد الإفرنج 2 


ولا ملك الإفرنج دمياط أقبلوا على تحصينها ورجع الكامل إلى مصر وعسكر بأطراف الديار 
المصرية مسلحة عليها منهم .وبنى_المنصورة بعد المتزلة وأقام كذلك سنين وبلغ الإفرنج وراء 
البحر فتحها واستيلاء اخوانهم عليها فلهجوا بذلك وتوالت امدادهم في كل وقت إليها 
والكامل مقي بمكانه وتواترت الأخبار بظهور التتر ووصوهم إلى أذربيجان وأران وأصبح 
المسلمون بحصر والشام على تحوف من سائر جهاتهم واستنجد الكامل بأخيه المعظم صاحب 
دمشق وأخيه الأشرف صاحب الحزيرة وأرفشة وسار المعظم إلى الأشرف يستحثه للوصول 
فوجده في شغل بالفتنة التي ذكرناها فعاد عنه إلى أن انقضت تلك الفتنة ثم تقدم الاإفرنج 
من دمياط بعساكرهم إلى جهة مصر وأعاد الكامل خطابه إليهم| سنة ثماني عشرة يستنجدههما 
وسار المعظم إلى الأشرف يستحثه فجاء معه إلى دمشق وسار منها إلى مصر ومعه عساكر 
حلب والناصر صاحب حاة وشيركوه صاحب حمص والأمحد صاحب يعلبك فوجدوا 
الكامل على بحر أشمون وقد سار الإفرنج من دمياط مجموعهم ونزلوا قبالته بعدوة النيل وهم 
يرمون على معسكره بلمحانيق والناس قد أشفقوا من الإفرنج على الديار المصرية فسار الكامل 
وبق أخوه الأشرف بمصر وجاء المعظم بعد الأشيف وقصد دمياط يسابق الإفرنج ونزل 
الكامل والأشرف وظفرت شواني المسلمين بثلاث قطع من شواني الإفرنج فغنموها بما فيها ثم . 
تردّدت الرسل بينهم في تسلم دمياط على أن يأخذوا القدس وعسقلان وطبرية وصيدا 
وجبلة واللاذقية وجميع ما فتحه صلاخ الدين غير الكرك فاشتطوا واشترطوا اعادة الكرك 
والشويك وزيادة ثلؤاثة ألف دينار لرمٌ أسوار القدس التي خرّبها المعظم والكامل فرجع 
امسلمون إلى قتالهم وافتقد الإفرنج الأقوات لأنهم لم يحملوها من دمياط ظنا بأنهم غالبون 
على السواد وميرته بأيديهم فبدا لهم ما لم يحتسبوا ثم فجر المسلمون النيل إلى العدوة الي كاتا 
عليها فركبها الماء ولم ببق ب لهم الامسلك ضيقى ونصب الكامل الحسور عند اشمون فعبرت 
العساكر عليها وملكوا ذلك المسلك وحالوا بين الافرنج وبين دمياط ووصل الهم مركب 
٠‏ مشحون بالمدد من الميرة والسلاح ومعه حراقات فخرجت علبها شواني المسلمين وهي في 
تلك الحال فغنموها بما فيها واشتدٌ الحال عليهم في معسكرهم واحاطت بهم عساكر المسلمين 
وهم في تلك الحال يقاتلونهم ويتخطفونهم من كل جانب فأحرقوا خيامهم. ويحانيقهم 
وأرادوا الاسياتة في العود فرأوا ما حال بينهم وبينها من الرجل فاستأمنوا إلى الكامل والأشروف 


1 


عل شيلع باتك ون خب عرض ونيا هم ف ذلك وطل المطل اضيا املق من جهة 
دمياط كما مر فازةاذوا زه يذلا ناو | دمياط منتصف سنة تمان عشرة ة وأعطوا عثرين : 
ملكاً منهم رهناً علها وأ | الأقسة والرهبان منهم إلى دمياط فسلموها للمسلمين وكان يوماً 
مشهوداً ووضلهع .بنك تسايمها مدد من 'وراء الح فل هن عم ووجلها المسلمون وقد 
حصنها الإفرنج فأصبحت من أمنع حصون الإسلام والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة اللأوحد جم الدين بن .٠‏ العادل صاحب خللاط وولاية اخقه 
الظاهر غازي علها ( # 


قد تقدّم لنا أن الأوحد نجم الدين بن العادل ملك ميافارقين وبعدها بخلاط وأرمينية سنة 
ثلاث وسوائة ثم توي سنة سبع فأقطع العادل ما كان بيده من الأعهال لأخيه الأشريف 3 
أقطع العادل إبنه الظاهر غازي سنة عشرة سروج والرها وما إليها ولا توق العادل واستقل 
ولده الأشرف بالبلاذ الشرقية عقّد لأخيه غازي على خلاط ومافارقن مياق إلى ولايته من 
أبيه العادل فغو سروح والرها وجعله ولي عهده لأنه كان عاقراً لا يولد له وأقام على ذلك 


إلى أن اثتتقض على الأشرف عندما حدثت الفتئة بين بني العادل فانتزع أكثر الأعال منهكيا 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( فتنة عد مع أخويه الكامل والأشرف وما دعت إليه من 
الأحوال 6 0 


كان بنو العادل الكامل والأشرف والمعظم لما توفي أبوهم قد اشتغل كل واحد منهم بأعاله 
لبتي عهد له أبوه وكان الأشرف والمعظم يرجعان إلى الكامل وفي طاعته ثم تغلب المعظم 
عدي عل صاحين تجاة انار بن اللمصوريين: الطبر وتحتب عينة تمق صكرة إلى ياه 
فحاصرها' وامتنعت عليه فسار إلى تلع والمغزة هل أعزالحا فلكها وبعث إليه الكامل 
صاحب مصر بالنكير والإفراج عن البلد فامتثل وأضغن ذلك عليه وأقطع الكامل سلميّة 
لتزيله المظفر بن المنصور أخي صاحب حة وكشف المعظم قناعه في فتنة أخويه الكامل 
والأشرف وأرسل إلى ملوك الشرق يدعوهم إلى المظاهرة علهم| وكان جلال الدين منكبري 
بن علاء الدين خوارزم شاه قد رجع من الحند بعد ما غلبه التترعلى خوارزم وخراسان وغزنة 


دق 


وعراق العجم اك الهند ثم رجع سنة إحدى وعتبرين وسيّائة فاستولى على فارس وغزنة 
1 العجم وافزسكان ونزك توريز وجاور بني أيوب في أعاهم فراسله المعظم صاحب 
مشق وصا حه واستنجده على أخويه فأجابه ودعا المعظم الظاهر أغنا الأشرف وعامله على 
خلاط والمظف ركوكبري صاحب إريل إلى ذلك فاجابوه كلهم وانتقض الظاهر غازي على 
أخية الأشرف في خلاط وأرمينية وأظهر عصيانه في ولابته التي بيده فسار إليه الأشرف سنة 
إحدى وعشرين وغلبه على خلاط فلكها وولّى عليها حسام الدين أبا علي الموصلي كان أصله 
من الموصل وانتخدم للأشرف وترقى في خدمته الى أن ولاه لاط وعفا الأشرف عن ايه 
الظاهر غازي وأَرّهِ على ميافارقين وسار المظفر صاحب إربل ولول صاحبها في طاعة الأشرف 
فحاصرها وامتنعت عليه ورجع عنها وسار المعظم بنفسه من دمشق إلى حمص وصاحهها 
شيركوه عبد شكريي طاعة الكامل فحاصرها والشمت عله ورج إلى دمشق ثم 
سار الأشرف إلى المعظم طالباً للصلح فأمسكه عنده على أن ينحرف عن طاعة الكامل 
وإنطلق إلى بلده فاستمرٌ على شأنه ثم .زحف جلال الدين صاحب أذربيجان سنة أربع 
وعشرين إلى خلاط فحاصرها مرة بعد مرة وأفرج علها فسار حسام الدين نائبها إلى بلاد 
جلال اللبين وملك حصونها واضطرب الحال بينهم وخشى الكامل مغبة الأمر مع المعظم 
بمالاته خلال الدين والخوارزمية فاستنجد هو بالاإفرنج وكاتب الامبراطور ملكهم من وراء 
البحر يستحثه للقدوم على عكا في صريخه على أن ينزل له عن القدس وبلغ ذلك إلى 
المعظم فخشي العواقب وأقصر عن فتنته وكتب إليه يستعطفه والله تعالى أعلم . 


3# ) وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية إبنه الناصر ثم 
استيلاء الأشرف عليها واعتياض الناصر بالكرك ) » 


ثم توني. المعظم بن العادل صاحب دمشق سنة أريع وعشرين وولي مكانه إبنه داود ولقب 
بالناصر وقام بتدبير ملكه عز الدين أتابك خادم أبيه وجرى على سان المعظم ولا في طاعة 
الكامل والخطبة له ثم انتقض سنة خمس وعشرين عندما طالبه الكامل بالتزول له عن 

حصن الشويك فامتنع | وانتقض وسار الكامل إليه في العساكر فانتبى إلى غزة وانتزع القدس 
ونابلس من أيديهم وولّى عليها من قبله واستنجد الناصر عمه الأشرف فجاءه إلى دمشق 
وخرج منها إلى نابلس ثم تقدم منها إلى الكامل ليصلح أمر الناصر معه فدعاه الكامل إلى 
إنتزاع دمشق من الناصر له وأقطعة اباها كلم يحب الناصر الى ذلك وعاد الى دمشق فحأصره 
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الأشرف ثم فالخ لكامل ما ملك الإفرنج ليفرغ لمر دمشق عن الشواغل غل وأمكاهم من 
القدس على أن بخرب سورها فاستولوا عليها كذلك وزحف الكامل الى دمشق سنة ست 
وعشرين فحاصرها مع الاشرف وخخاف الحصار بالناصر فنزل لها عنها على أن ستقل 
بالكرك والشويك والبلقاء”؟ << فسلموا له في ذلك وسار إليها واستولى الأشرف على 
دمشق ونزل للكامل عن أعاله وهي حران والرها وما إلهم| وبمكانهها من حصار دمشق 
ووصل الخبر إلى الكامل بوفاة إبنه امسعود صاحب الجن وقد مر خبره واللّه تعالى يؤيد بنصره 
من يشاء من عباده . 


* ( استيلاء المظفر بن المنصور على ححاة من يد أخيه الناصر) » 


ولا ملك الكامل, صلق شع في إنجاد نزيله المظفر محمود بن المنصور صاحب حأة وما 
أخوه الناصر وقد كاتبه بعض أهل البلد يستدعونه لملكها فجهزه بالعساكر وسار إليها 
فحاصرها ودس لمن كاتبه من أهلها فأجابوه وواعدوه ليلا فطرقها وتسورها وملكها وكتب 
إليه الكامل أن يقطع الناصر قلعة ماردين فأقطعه إياها وانتزع الكامل منه سلمية وأقطعها 
لصاحب حمص شيركوه بن محمد بن شيركوه واستقل المظفر محمود بملك حاة وفوض أمور 
دولته إلى حسام الدين علي بن أبي علي الهدباني فقام بها ثم استوحش منه فلحقٍ بأبيه نجم 
الدين أيوب ول تزل ماردين بيد الناصر أخي المظفر إلى سنة ثلاثين فهم الناصر بأن يملكها 
للإفرنج وشكا المظفر بذلك للكامل فأمره بانتراعها منه ثم اعتقله الكامل إلى أن هلك سنة 
خمس وثلاثين إنتبى والله أعلم ١‏ 


* ( استيلاء الأشرف على بعلبك من يد الأمحد وإقطاعها لأخيه 
إمعيل بن العادل ) » 


كان اجات صلوجع الدين قد أقطع الأمحد برام شاه بن فرخنشاه أخي تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب قلعة بعليك وكانت بصرى لخضر ثم صارت بعد وفاة العادل لإبنة 
الأشرف وعليها أخوه إسمعيل بن العادل فجهزه سنة ست وعشرين إلى بعلبك وحاصرها بها 


(1) بياض بالأصل 0م بسك : وبذل له تسلبم دمشق على أن يبقى عليه الكرك وقلعة الشويك ' 
والغور ونابلس وملك الأععال : 


الأمحد تسلمها منه على إقطا أقطعه إياه | إلى دمشق فنزها إلى أن قتلته مواليه 
حتى ع6 رد موال 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


فتنة جلال الدين خوارزم شأه مع الاشرف واستيلاؤه 
على خلاط 

قد كنا قدمنا أن جلال الدين خوارزم شاه ملك أذربيجان وجاور أعال بني أيوب وكان 
الأشرف قد ولى على خلاط لما انتزعها من يد أخيه غازي سنة إثنتين وعشرين حسام 
الدين أبا علي الموصلي ثم صالح المعظم جلال الدين خوارزم شاه ودعاه إلى الفتنة مع أخويه 
كا قدمناه فزحف جلال الدين خوارزم شاه إلى خلاط وحاصرها مرتين ورجع عاها فسار 
حسام الدين إلى بلده وملك بعض حصونه وداخل زوحته الي كانت زوجة أزيك بن 
البهلوان وكانت مقيمة بخوي وهجرها جلال الدين وقطع عنها ما كانت تعتاده من التحكم 
في الدولة مع زوجها قبله فدست إلى حسام الدين نائب خلاط واستدعته هي وأهل خوي 
لعلكوه البلاد فسار وملك خوي وما فيها من الحصون ومدينة قرند وكاتبه أهل بقجوان وملكوه 
بلدهم وعاد إلى خلاط ونقل معه زوجة جلال الدين وهي بنت السلطان طغرل فامتعض 
جلال الدين لذلك ثم إرتاب الأشرف بحسام الدين نائب خلاط وأرسل أكبر أمرائه عز 
الدين أبيك فقبض على حسام الدين وكان عدوًا له وقتله غيلة وهرب مولاه فلحق يحلال 
الدين 2 زحف جلال الدين ْ شوال سنة ست وعشرين إلى خلاط فحاصرها ونتصب 
عليها انحانيق وقطع عنها الميرة مدّة ثمانية أشهر ثم ألم عليها بالقتال وملكها عنوة آخر جادي 
الاولى من سنة سبع وعشرين وامتنع أيبك وحاميتها بالقلعة واسيّاتوا واستباح جلال الدين 
فدفعه إلى مولى حسام الدين نائيها قبله فقتله بيده والله تعالى أعلم . 


مسير الكامل في إنجاد الأشرف وهزيمة جلال الدين 
أمام الأشرف 


ولا استولى جلال الدين على خلاط سار الأشرف من دمشق إلى أخيه الكامل بمصر 
يستنجده فسار معه وولى على مصر إبنه العادل ولقيه في طريقه صاحب الكرك الناصر بن 
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المعظم وصاحب حاة المظفر بن المنصور وسائر بني أيوب وانة نتهى إلى سلمية وكلهم في طاعته 
ثم سار إلى امد فلكها من يد مسعود بن محمد بن الصالح بن محمد بن قرا أرسلان بن سقان بن 
أرتق وكان صلاح الدين أقطعه إياها عندما ملكها من ابن نعشان فلا نزل إليه إعتقله وملك 
. أمد ثم إنطلق بعد وفاة الكامل من الإعتقال ولحق بالتتر ثم استولى الكامل على البلاد 
الشرقية التي نزل له عنها الأشرف عوضاً عن دمشق وهي حران والرها وما إليهم| ولا تسلمها 
ولى عليها إبنه الصالح نحم الدين أيوب وكان جلال الدين لما ملك خلاط حضر معه 
صاحب ازرلة الروم فاغتم لذلك علاء الدين كيقباد ملك بلاد لز لما بينه وبين صاحب 
أرزث من العداوة والقرابة وخشيهما على ملكه فبعث إلى الكامل والأشرف بحران يستنجدهما 
ويستحث الأشرف للوصول فجمع عساكر الخزيرة والشام وسار إلى علاء الدين فاجتمع 
معه بسيواس وسار نحو خلاط وسار جلال الدين للقائها والتقوا بأعال أرزنكان وتقدّم 
عسكر حلب للقتال ومقدمهم عز الدين عمر بن علي المكاري من أعظم الشجعان فلم يثبت 
ف مقبافه جادل النين:واهزم إلى خااط وك وي ب ل ف 
الأشرف على خلاط وهي خاوية وكان صاحب أرزن الروم مع جلال الدين فجيء به أسيرا 
إلى ابن عمه علاء الدين صاحب بلاد الروم فسار به إلى أرزن وسلمها له وما يتبعها من 
القلاع ثم تردّدت الرسل بينهم وبين جلال الدين في الصلح فاصطلحوا كل على ما بيده 
وتحالفوا وعاد الأشرف إلى سنجار وسار أخوه غازي صاحب ميافارقين فحاصر مديئة أرزن 
من ديار بكر وكان حاضراً مع الأشرف في هذه الحروب وأسره جلال الدين مم أطلقه بعد 
أن أخذ عليه العهد في طاعته فسار إليه شهاب الدين غازي وحاصره بللك«فنة ارون صيلتها . 
وأعطاه عنها مدينة جاني من ديار بكر وكان إسمه حسام الدين وكان من بيت عريق في الملك 
يعرفون ببني الأحدب أقطعها لهم السلطان ملك شاه ولله تعالى أعلم . 


* ( استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته وولاية إبنه 
الناصر بعده ) *# 


كان سابق الدين عؤان ابن الداية من أمراء الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي واعتقله 
إبنه 3 تمعيل فكرعايه 0 لدين. ذلك م نونك رع سابق 
الما الا ا لو ع اكير 
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وسيائة وملكها من يده ثم هلك سنة أربعٌ وثلاثين وملك في حلب مكانه إبنه الناصر يوسف 
في كفالة جدّته لأبيه صفية خاتون بنت العادل واستولى على الدولة شمس الدين لوْلو 
الأرمني وعز الدين انحل وإقبال الخاتوني وكلهم في تصريفها والله تعالى ينصر من يشاء من . 
عباده . 


٠ ) فتنة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط‎ ( ٠ 


كان كيقباد بن كيكاوس صاحب بلاد الروم قد استفحل ملكه بها ومديده إلى ما يحاورها 
من البلاد فلك خلاط بعد أن دفع عنها مع الأشرف جلال الدين شاه كا قدمناه ونازعه 
الأشرف في ذلك واستنجد بأخيه الكامل فسار بالعساكر من مصر سنة إحدى وثلاثين وسار 
معه الملوك من أهل بيته وانتبى إلى النبر الأزرق من تخوم الروم وبعث في مقدمته المظفر 
صاحب حاة من اهل بيته فلقيه كيقباد وهزمه وحصره في خحرت برت وتحاذل عن الحرب ثم 
استامن المظفر صاحب حة إلى كيقباد فامنه وملك خرت برت وكان لبتي ارتق ورجع 
الكامل بالعساكر إلى مصرسنة إثنتين وثلاثين وكيقباد في أتباعهم ثم سار إلى حران والرها 
فلكها من يد نواب الكامل وول عليها من قبله وساز الكامل سنة ثلاث وثلاثين والله أعلم . 


» ( وفاة الأشرف بن العادل واستيلاء الكامل على ممالكة ) » 


كان الأشرف سنة أريع وثلاثين قد استوحش من أيه الكامل ونقض طاعته ومالأه على 
ذلك أهل حلب وكنجسر وصاحب بلاد الروم وجميع ملوك الشام من قرابته| غير الناصر بن 
المعظم صاحب الكرك فإنه أقام على طاعة الكامل وسار إليه بمصر فتلقاه بالمبرة والتكرمة ثم 
هلك الأشرف خلال ذلك سنة خمس وثلاثين وعهد بملك دمشق لأخحيه الصالح إسمعيل 
صاحب بصرى فسار إليها وملكها وبقي الملوك في وفاقه على الكامل كا كانوا على عهد 
الأشرف إلا المظفر صاحب حاة فإنه عدل عنهم إلى الكامل وسار الكامل إلى دمشق 
فحاصرها وضيق عليها حتى تسلمها صلحاً من الصالح وعؤضه عنها بعلبك واستولى على 
سائر أعال الأشرف ودخل سائر بني أيوب في طاعته والله أعلم 


٠ 


* ( وفاة الكامل وولاية إبنه العادل بمصر واستيلاء 
إبنه الآخر نجم الدين ابوك عل دمشق ) *» 


تم توفي الكامل بن العادل صاحب دمشق ومصر والحزيرة سنة حمس وثلاثين بدمشق لستة 
أشهر من وفاة أخيه الأشرف فانفض |لملوك راجعي نكل إلى بلاده المظفر إلى حاة والناصر إلى 
الكرك وبويع عمصر إبنه العادل أبو بكر فنصب العسا كر بدمشق الحواد يونس ابن عمه 
مودود بن العادل نائياً عنه وسار الناصر داود إلى.دمشق لعلكها فبرز اليه الحواد يونس وهزمه . 
وتمكن في ملك دمشق وخلع طاعة العادل بن الكامل وراسل الصالح أيوب في أن بملكه 
دمشق وينزل له الصالح عن البلاد الشرقية الي ولاه أبوه علبها فسار الصالح لذلك سنة 
ست وثلاثين وملك دمشق وسار يونس إلى البلاد الشرقية فاستولى عليها ولم تزل بيده إلى أن 
رتحف إليه لؤلؤ صاحب الموصل وغلبه عليها واستقرت دمشق في يد الضالح ولا أخذ لوْلو 
البلاد من يونس الحواد سار عن القفر إلى غزة فمنعه الصالح من الدخول إليها فدخل إلى 
الإفرنج بعكا وباعوه من الصالح إسمعيل صاحب دمشق فاعتقله وقتله إنتهى والله أعلم . 


» ( أخبار الخوارزمية ) » 

أضحابه وذهبوا في كل ناحية وسار جمهورهم إلى بلاد الروم فنزلوا على علاء الدين كيقباد 
ملكها 3 إذا مات وملك إبنه كنجسرو ارتاب بهم وقبض على أمرائهم وانفض الباقون 
عنه وعاثوا في الحهات فاستأذن الصالح أيوب صاحب سنجار وما إليها أباه الكامل صاحب 
مصر في استخدامهم ليحسم عن البلاد ضررهم فاجتمعوا عنده وأفاض فهم الأرزاق ولا 
توفي الكامل سنة خمس وثلاثين انتقضوا عن الصلح وخرجوا فاكتسحوا النواحي وسار لول 
إلى سنجار فحاصر الصالح فبعث الصالح الخوارزمية فاسيّاهم وأقطعهم حران والرها ولق 
بهم ولوأ فهزمه وغْنم معسكره والله تعالى أعلم . 


* ( مسير الصالح إلى مصر وإعتقال الناصر له بالكرك ) » 


صلل لبس ببسب ب سسب ببس 
لما ملك العادل بمصر بعد أبيه إضطرب عليه أهل الدولة وبلغهم استيلاء أخيه الصالح على 


١١ 


دمشق فاستدعوه ابملكوه فبعث عن عمه الصالح إسمعيل من بعلبك ليسير معه فاعتذر عن 
الوصول وسار الصالح أيوب وولى على دمشق إبنه المغيث فتح الدين عمر ولا فصل عن 
دمشق خالفه إلييا عمه الصالح إسععيل فلكها ومعه شيركوه صاحب حمص وقبض على . 
لمغيث فتح الدين بن الصالح أيوب وبلغ الخبر إليه وهو بنابلس فانقضت عنه العساكر . 
ودخل نابلس وجاءه الناصر داود من الكرك فقبض عليه 'واعتقله وبعث فيه أخوه العادل 
فامتنع من تسليمه إليه ثم قصد داود القدس فلكها من يد الإفرنج وخرّب القلعة والله تعالى 
لي" التق . 0 
ه ( وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية إبنه إبراهم المنصور ) » 

ثم توفي الماهد شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب حمص سنة ست وثلاثين وكانت ولايته 
ول الماثة السابعة وولي من بعده إبنه إبراهيم ويلقب بالمنصور والله أعلم . 


خلع العادل واعتقاله واستيلاء أخيه الصالح أيوب 
على مصر 

ولا رجع الناصر داود من فتح القدس أطلق الصالح جم الدين أيوب من الاعتقال 
فاجتمعت إليه مواليه واتصل اضطراب أهل الدولة بمصر عش أخيه العادل فكاتبوا الصالح 
واستدعوه لعلكوه فسار معه الناصر داود وانتبى إلى غزة وبرز العادل إلى بلبيس وكتب إلى 
عمه الصالح بدمشق يستنجده على أخيه أيوب ضار من دمشق وانتهى إلى الغور ثم وب 
بالعادل في معسكره مواليه ومقدّمهم أيبك الأسمر وقبضوا عليه وبعثوا إلى الملك الصالح 
فجاء ومعه الناصر داود صاحب الكرك فدخل القلعة سنة سبع وثلاثين واستقر في ملكه 
وارتاب منه الناصر داود فلحق بالكرك واستوحش من الأمراء الذين وثبوا بأخيه فاعتقلهم 
وفهم أببك الأسمر وذلك سنة تمان وثلاثين وحبس أحاه العادل إلى أن هلك في محبسه سنة 
خمس وأربعين ثم اختط قلعة بين سعي النيل أزاء المقياسٍ واتخذها مسكنا وأنزل مها حامية 
من مواليه فكانوا يعرفون بالبحرية آخر أيامهم إنتهى والله أعلم . 


» ( فتنة الخوارزمية ) » 
ثم كثر عيث الخوارزمية بالبلاد المشرقية وعبروا الفرات وقصدوا حلب فرزت إليهم 


نلف 


عساكرها مع المعظم تورا نشاه بن صلاح الدين فهزموه وأسروه وقتلوا الصالح بن الأفضل 
صاحب سميساط وكان في جملته وملكوا منبج عنوة ورجعوا ثم ساروا من حران وعبروا من 
ناحية الرقة وعاثوا في البلاد وجمع أهل حلب العساكر وأمدّهم الصالح إممعيل من 7 
بعدكر مع المنصور إبراهم صاحب حمص وقصدوا الخوارزمية فانقلبوا إلى بحران ثم تواقعوا 

مع العسا كر فانهزموا واستولى عسكر حلب على حران والرها وسروج والرقة ورأس عين وما 
ب وخلص المعظم تورانشاه فبعث به لؤلؤصاحب الموصل إلى عسكر حلب 8 ثم سار عسكر 
حلب إلى امد وحاصروا المعظم تورانشاه وغلبوه على آمد وأقام بحصن كيفا إلى أن هلك أبوه 
بمصر واستدعى هولملكها فسار لذلك ولي إبنه الموحد عبد الله بكيفا إلى أن غلب التثر على 
بلاد الشام ثم سار الخوارزمية سنة أربعين مع المظفر غازي صاحب ميافارقين من أقتال 
صاحب حلب ومعهم المنصور إبراهم صاحب حمص فانهزموا وغنمت العساكر سوادهم 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( أخباررحلب ) » 


قد كان تقدم لنا ولاية الظاهر غازي على حلب بعد وفاة أبيه ثم توفي سنة أربع وثلاثين 
ونصب أهل الدولة إبنه الناصر يوسسف في كفالة جدته أم العزيز صفية خاتون بنت العادل 
ولول الأرمني وإقبال الخاتوني وعز الدين بن محلي قاتمون بالدولة في تصريفها وما زالت تجهز 
العساكر لدفاع الخوارزمية وتفتح البلاد إلى أن توفيت سنة أربعين واستقل الناصر بتدبير 
ملكه وصرف النظر في أموره لهال الدين إقبال الخاتوني والله أعلم . 


٠‏ ( فتنة الصالح أيوب مع عمه الصالح إسمعيل على دمشق 
واستتلاء أروت آخخرا علا ) + 

قد كان تقدّم لنا أن الصالح إسمعيل بن العادل خالف الصالح أيوب على دمشق عند مسيره 

إلى مصر فلك دمشق سنة ست وثلاثين وكان بعد ذلك إعتقال الصالح بالكرك ثم استيلاؤه 

على مصر سنة سبع وثلاثين وبقيت الفتنة متصلة بينهه| وطلب الصالح |تمعيل صاحب 

دمشق من الإفرنج المظاهرة على أيوب صاحب مصر على أن يعطبهم حصن الشقيف وصفد 

فأمضى ذلك ونكره مشيخة العلاء بعصره وخرج من دمشق عز الدين بن عبد السلام 


17 


الشافعي ولحق بمصر فولاه الصالح خطة القضاء بها ثم خرج بعده جال الدين ابن الحاجب 
لمالكي إلى الكرك ولحق بالإسكندرية فات بها ثم تداعى ملوك الشام لفتنة الصالح أيوب 
واتفق عليها إسمعيل الصالح صاحب دمشق والناصر يوسف صاحب حلب وجدته صفية 
خاتون وإبراهم المنصور بن شيركوه صاحب حمص وخالفهم المظفر صاحب حاة وجنح إلى . 
ولاية نحم الدين أيوب وأقام حالهم في الفتنة على ذلك ثم :جنحوا إلى الصلح على أن يطلق 
صاحب دمشق فتح الدين عمر بن نجم الدين ايوب الذي اعتقله بدمشق ل 
واستجدت الفتنئة وسار الناصر داود صاحب الكرله مع. إسمعيل الصالح صاحب دمشق 
واستظهروا بالإفرنج وأعطاهم إسمعيل القدس على 3 واستنجد بالسخوارزمية أيضاً فأجابوه 
واجتمعوا بغزة ة وبعث نجم الدين العساكر مع مولاه بيبرس وكانت له ذمة باعتقاله معه 
فتلاقوا مع الخوارزمية وجاءت عساكر مصر مع المنصور إبراهيم بن شيركوه ولاقوا الافرنج 
من عكا فكان الظفر لعساكر مصر والخوارزمية واتبعوهم إلى دمشق وحاصروا بها الصالح 
إسمعيل إلى أن جهده الحصار وسأل في الصلح على أن يعؤض عن دمشق ببعلبك وبصرى 
والسواد فأجابه أيوب إلى ذلك وخرج إسمعيل من دمشق إلى بعلبك سنة تمان وأربعين وبعث 
نجم الدين إلى حسام الدين علي بن أبي علي الهدباني وكان معتقلا عند |سمعيل بدمشق 
فشرط نجم الدين إطلاقه في الصلح الأول فأطلقه وبعث إليه بالنيابة عنه بدمشق فقام بها 
وانصرف إبراهيم المنصور لك - حمص وانتزع صاحب حاة منه سلمية فلكها واشتط 
الخوارزمية على الحدباني في دمشق في الولايات والإقطاعات وامتعضوا لذلك فسار بهم 
. الصالح إسمعيل إلى دمشق موصلا 0 ومعه الناصر صاحب 00 فقام الهدباني في 
دفاعهم أحسن قيام وبعث نجم الدين من مصر إلى يوسف الناصر يستنجده على دفع 
الخوارزمية عن دمشق 00 عسا كره ومعه إبراههيم بن شيركوه صاحب حمص 
فهزموا الخوارزمية على دمشق سنة أربع وأربعين وقتل مقدمهم حسام الدين بركت 
خان وذهب بقيتهم مع مقدمهم الآخ ر كشلوخان فلحقوا بالتتر واندرجوا في جملهم 
وذهب أثرهم من الشام واستجار إسمعيل الصالح وكان معهم بالناصر صاحب حلب 
فأجاره من نحم الدين أيوب وسار حسام الدين الحدباني بعساكر دمشق الى بعلبك 
وتسلمها بالأمان وبعث بأولاد إسمعيل ووزيره ناصر الدين يغمور الى نحم الدين ايوب 
فاعتقلهم بمصر وسارت عسا كر الناصر يوسف صاحب حلب الى لير رامعا يم 
لؤلؤ صاحب الموصل فانهزم لؤلؤ وهلك الناصر نصيبين ودارا وقرقيسياً 38 عسكره إلى 
حلب والله تعاللى أعلم . 
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* ( مسير الصالح اونب إل مق ارلا وا دا مهاد 
حمص وما كان 0 ذلك من الأحداث *# 


ثم بعث الصالح عن حسام الدين الهدباني من دمشق وولى مكانه عليها جال الدين بن 
مطروح ثم سار إلى دمشق سنة خحمس وأربعين واستخلف الهدباني على مصر ولا وصل إلى 
دمشق جهز فخر الدين بن الشيخ بالعساكر إلى عسقلان وطبرية فحاصرهما مدّة وفتحها من 
يد الإفرنج ووفد على الصالح بدمشق المنصور صاحب حمة وكان أبوه المظفر توفي سنة ثلاث 
وأربعين وولى المنصور إبنه هذا واسعه محمد ووفد أيضا الأشرف موسى صاحب حمص وقد 
كان أبوه إبراهم النصور توفي سنة أريع وارتعن قنلها بدمشق وهوّذاهب إلى مصر وافداً على 
الصالح بوب وأقام بحمص إبنه مظفر الدين موسى ولقب الأشرف وجاءت عساكر حلب 
سنة ست وأربعين مع لؤْلو الأرمني وحصروا مصر شهرين وملكوها من يد موسى الأشرف 
وأعاضوه عنها تل باشر من قلاع حلب مضافة إلى الرحبة وتدمر وكانتا بيده مع حمص 
وغضب لذلك الصالح فسار من مضر إلى دمشق وجهز العساكر إلى حصار حمص مع 
حسام الدين الهدباني وفخر الدين بن الشيخ فحاصروا مصر مدّة وجاء رسول الخليفة 
المستعصم إلى الصالح أيوب شافعاً فأفرج العساكر عنها وى على دمشق جال الدين يغمور 
وعزل ابن مطروح والله تعالى أعلم : 


) استيلاء اللإفرنج على دمياط ) * 


كانت إفرنسة م عظيمة من الإفرنج والظاهر أنهم أصل الإفرنج وأ إفرنسة هي إفرنحة 
قبت السب جيما عدم عريه اعوب وكا ملكها من أعظم ركهم ذلك العصر 
٠‏ ويسمونه ري الإفرنس "١‏ ومعنى ري لغتهم ملك إفرنس فاعتزم هذا الملك على سواحل 
الشام وسار لذلك كيا سار من قبله من ملوكهم وكان ملكه قد استفحل فركب البحر إلى 
قبرس في خمسين ألف مقاتل وشتى, بها ثم عبر سنة سبع وأربعين إلى دمياط .ويه بنوكنانة 
أزلهم الصالح بها حامية فلا رأوا ما لا قبل لحم به أجفلوا عنها فلكهاري إفرنس وبلغ الخير 
إلى الصالح وهو بدمشق وعساكره نازلة بحمص فكرٌ راجعا إلى مصر وقدّم فخر الدين بن 


(1) كذا بالأصل : وأظنه بقصد بذلك ملك الفرنسيس واسمه بالفرنسية روادي فرانس 


١ 


الشيخ أتابك عساكره ووصل بعده فتزل المنصورة وقد أصابه بالطريق وعك واشتدٌ عليه 
الله "تفال أعلم 


* ( استيلاء الصالح على الكرك ) » 


كان بين الصالح أيوب وبين الناصر داود ابن عمه المعظم من العداوة ما تقدّم وقد ذكرنا 
إعتقال الناصر له بالكرك فلا ملك الصالح دمشق بعث العساكر مع أتابكه فخر الدين . 
| يوسف ابن الشيخ لحصار الكرك وكان أخوه العإدل إعتقله وأطلقه الصالح وألزمه بيته م 
جهزه للحصار الكرك فسار إليها سئة أربع وأربعين وحاصرها وملك سائر أعالها وخرّب نواحبها 
وسار الناصر من الكرك إلى القاقين يفيت ماعن خالل مبكهرا بفايعك أن رعق التشرنه 
إلى المستعصم وكتب له خطه بوصولها وكان قد استخلف على الكرك عندما سار إلى حلب 
إبنه الأصغر عيسى ولقبه العظم فغضب: أخواه الأكبران الأبمد حسن والظاهر شادي 
فقبضا على أخييما عيسى ووفدا على الصالح سنة ست وأربعين وهو بالمنصورة قبالة الإفرنج 
فلك الكرك والشويك منهها وولى عليهم| بدرا الصواي وأقطعه| بالديار المصرية والله سبحانه 
وتعالى 0 


» ( وفاة الصالح أيوب صاحب مصر والشام وسيد ملوك اه 
بمصر وولاية ابنه تورانشاه اه الإفرنج وأسر ملكهم * 


ثم توفي الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل سنة سبع وأربعين بمكانه من المنصورة قبالة 
الإفرنج وخحشي أهل الدولة من الافرنج فكتموا موته وقامت 31 ولده شجرة الدرٌ بالأمر 
وجمعت الأمراء وسيروا بالخبر إلى حسام الدين الهدباني بمصر فجمع الأأمرا اء وقوى جاشهم 
واستحلفهم وأرسل الأتابك فخر الدين بن الشبخ بالخبر إلى المعظم تورانشاه بن الصالح 
واستدعاه من مكان إمارته بحصن كيفا ثم إنتشر خبر الوفاة وبلغ الافرنج فشرهوا إلى قتال 
المسلمين ودلفوا إلى المعسكر فاتكشف المسلمون وقتلوا الاتابك فخر الدين ثم أتاح الله الكرة 
للمسلمين وإنهزم الإفرنج ووصل المعظم تورانشاه من مكانه بحصن كينا لغلاثة ثة أشهر أو تزيد 
فبايعه المسلمون واجتمعوا عليه واشتدّوا في قتال اللإفرنج وغلبت أساطيلهم أساطيل العدّو 
٠‏ وسأل الإفرنج في الإفراج عن دمياط على أن يعاضوا بالقدس فلم يحبهم المسلمون إلى ذلك 


5أا5. 


7 سرايا المسلمين من حوهم وفما بين معسكرهم وبين دمياط فرحلوا راجعين إليها 

تبعهم المسلمون فأدركهم الدهش وروا وأسر ملكهم ري إفرنس وهو المعروف 
0 ال ل واعتقل الفرنسيس بالدار المعروفة بفخر الدين بن 
٠‏ لقان ووكل بها الخادم صبيح المعظمي ثم رحل المعظم بعساكر المسلمين راجعاً إلى مصر 
والله تعالى أعلم ش 


* ( مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجرة الدرٌ وفداء الفرنسيس 
بدمياط ) * 


أبيه سرف بين النكبة والاهمال ركان 0 جاعة 7 مالي ف البحرية الذين كان 
ينزلهم بالدار التي بناها إزاء المقياس وكانوا بطانته وخالصته وكان كبيرهم بيبرس وهو الذي 
كان الصالح بعثه بالعساكر لقتال الخوارزمية عندما زحفوا مع عمه الصالح إسمعيل 
صاحب دمشق وقد مر ذكر ذلك فصارت طاغيته معهم اسيَلهم الصالح فصاروا معه 
وزحفوا مع عساكره إلى عساكر دمشق والافرنج فهزموهم وحاصروا دمشق وملكوها بدعوة 
الصالح كا مرّ واستوحش برس حتى بعث إليه الصالح بالأمان سنة ة أريع واويعي بولية 
بمصر فحبسه على ما كان منه ثم ثم أطلقه وكان من خواص عاج أيضاً قلاون الصالحي كان 
من موالي علاء الدين قراستقر مملوك العادل وتوقي سنة خمس وأربعين وورثه الصالح بحكم 
الولاء ومنهم أقطاي الحامدار وأبيك التزكاني وغيرهم فأنفوا من استعلاء بطانة المعظم 
تورانشاهعلهم علهم وتحكهم فههم فاعصو صبواً واعتزموا على الفتك 0 ورحل من المنصورة 
بعد هزيمة الإفرنج راجعا إلى مصر فلا قربت له الحراقة عند البرج ليركب البحر كبسوه 
بمجلسه وتناوله بيبرس بالسيف فهرب إلى البرج فاضرموه 0 فهرب إلى البحر فرموه بالسهام 
فألقى نفسه في لماء وهلك بين السيف والماء لشهرين من وصوله وملكه عم إجتمع مؤلاء . 
الأمراء المتولون قتل تورنشاه ونصبوا للملك أم خليل شيجرة الدرزوجة الصالح وأم ولده 
خليل المتوفي في حياته وبه كانت تلقب وخطب لها على المنابر وضربت, السكة باسمها 
ووضعت علامتها على المراسم وكان نص علامتها أمّ خليل وقدّم أتابك! على العساكر عز 
الدين الحاشنكير أيبك التركاني فلا استقرت الدولة طلبهم الفرنسيس في الفداء على تسليم 
دمياط للمسلمين فاستولوا عليها سنة تمان وأربعين وركب الفرنسيس لخر إلى عكا وعظم. 


الفتح وأنشد الشعراء في ذلك وتساجلوا وهال الدين بن مطروح نائب دمشق أبيات في 
الياقعة يتداولها الناس لهذا العصر واللّه تعالى ولي التوفيق وهى . 


قتل للفرسيس إذا جبعه 
اجرك الله عى م اجرى 
فاقك الحين إلى أدهم 
وكسبحل أصحابك أودعتهم 
خمسولن فا لا يرى منهم 
وفقك الله لأشل سالا 
ان كان ل بذار زافرنينا 
أوصيكم 00 تحتف اتصبحة 
لوك نن ذارشد على زعمكم 
فقتقلل هم إن اضمروا عبودة 


دار ان 8 عل عطعدسالفا 


من قتل عباد بسوع المسيح 
تحسب ان الزمر بالطبل ريح 


ضاق بهم في ناظريك الفسيح 


بسوء تدبرك بطن الضريح 
إلا تيل أوأسير جريح 
لعغغنامن شركم نستريح 
فرب غش قد أتى من نصيح 
لطيف من الله إليكم أتيح 


ماكان ستحسن هذا القبييح 


لأخذ ئثارر أو لقصد قبيح 
ولد باق لطر ميج 


* ( استيلاء 2 5 على دمشق وبيعة الك بمصر 
لموسى الأشرف بن أاطسز بن المسعود صاحب المن 
وتراجعها ثم صلحها ) » 
ولا قتل المعظم تورانشاه ونصب الأمراء بعده شجرة الدر زوجة الصالح إمتعض لذلك امراء 
بني أيوب بالشام وكان بدر الصوابي بالكرك والشويك ولاه الصالح عليهم! وحبس عنده فتح 
الدين عمر بن أخيه العادل فاطلقه من محبسه وبايع له وقام بتدبير دولته جال الدين بن 
يغمور بدمشق واجتمع مع الأمراء القصرية بها على استدعاء الناصر صاحب حلب وليكه 
فساروملك دمشق واعتقل جاعة من مواني الصالح وبلغ الخبر إلى عضر فخلهوا تتخرة الدر 
ونصيوا موسى الأشرف بن مسعود أخي الصالح بن الكامل وهو الذي ملك أنخوه أطسز 
واسمه يوسف بالمن بعد أبيهما مسعود وبايعوا له واجلسوه على التخت وجعلوا أبيك انابكه ثم 


5*١ 


انتقض الترك بغزة ونادوا بطاعة المغيث صاحب الكرك فنادى الترله بمصر بطاعة المستعصم 
وجدّدوا البيعة للأشرف وأتابكه ثم سار الناصر يوسف بغسكره من دمشق إلى مصر فجهز 
الأمراء العساكر إلى الشام مع أقطاي اللخامداركبير عن ب اويلقت:فارس _الذيق فاجفات 
عسا كز الشام بين يديه ثم قبض الناصر يوسف صاحب دمشق على الناصر داود لشيء بلغه 
عنه وحبسه بحمص وبعث عن ملوك , بني أيوب فجاءه موسى الأشرف صاحب حمص 
والرحبة وتدمر والصالح إسمعيل بن 0 من بعلبك والمعظم تورانشاه وأخوه نصر الدين 
أبنا صلاح الدين والأحد حسام الدين. والظاهر شادي إبنه الناصر وداود. صاحب الكرله 
تق الدين عباس بن العادل واجتمعوا بدمثبق وبعث في مقدّمته مولاه لؤلؤ الأرمني وخرج 
أيبك التركاني في العساكر من معتر للفائهم وأفرج عن ولدي الصالح إسمعيل المعتقلين منذ 
أخذهم الحذباني من بعليك ينهم الناس أباهم وسرينوا به والتقى الجمعان في العباسية 
فانكشفت جنا كر مض روسارت عساكر الشام في أتباعهم وثبت أيبك وهرب إليه جاعة من 
2 صدق أببك الحملة على الناصر فتفرقت عساكره وان مرا وجيء 
لأيبك بلؤلؤ الأرمنى أسيراً فقتله وأ سر إسمعيل الصالح وموسى الأشرف وتورانشاه المعظم 
وأخوه ولحق المبزمون من عسكر مصر بالبلد وشعر المتبعون لهم من عساكر الشام بهزيمة 
الناصر وراء عهم فرجعوا ودخل أبيك إلى الماهرة وحبس بتي بوك بالملعة ثم قتل يغمور 
وزير الصالح إسمعيل العتقل ببعلبك مع بنيه وقتل الصالح إمعيل في محبسه ثم جهز الناصر 
العسا كر من دمشق إلى غزة فتواقعوا مع فارس الدين أقطاي مقدّم عساكر مصر فهزموهم 
واستولوا عليها'') وتردّدت الرسل بين الناصر وبين الأمراء بمصر واصطلحوا منة خمسين 
وجعلوا التخم بينهم نهر الأردن ثم أطلق أيبك حسام الدين الحذباني فسا إلى دمشق وسارفي 
خدمة الناصر وجاءت إلى الناصر شفاعة المستعصم في الناصر داود صاحب الكرك الذي 
حبسه حمص فأفرج عنه ولحق ببغداد ومعه إبناه الأمعد والظاهر فنعه الخليفة من دخوها ٠‏ 
فطلب وديعته فلم يسعف بها وأقام في أحياء عرية ثم رجع إلى دمشق بشفاعة من المستعصم 
للناصر وسكن عنده والله تعالى ينصر من يشاء مرغ عباده . 


() أي على غزةك في تاربخ ا" 0 0 : : فيه هذه السنة عات سنة 0 بعد 
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» ( خلع الأشرف بن أطسز واستبداد أيبك وأمراء الترك بمصر) » 
0 آنفا ببعة أمراء التركيان بمصر للأشرف موسى بن يوسف أطسز بن الكامل وأنهم 
خخطبوا له وأجلسوه على التخت بعد أن : نصبوا للملك أيبيك وكان طموحا إلى الاستبداد 
وكان أقطاي الحامدار من أمراء البحرية يدافعه عن ذلك ويغض من عنانه منافسة وغيرة 

فأرصد له أببك ثلاثة من الماليك اغتالوه في بعض سكك القصر وقتلوه سنة إثنتين وخمسين 
وكانت جاعة البحرية ملتفة عليه فاتفضوا ولحقوا بالناصر في دمشق واستبد أببك بمصر 
وخلع الأشرف وقطع الخطبة له فكان آخر أمراء بني أيوب بمصر وخطب أيبك لنفسه ثم 
تزوْج شجرة الدر أم خليل الملكة قبله فلا وصل البحرية إلى الناصر بدمشق شق أطمعوه في ملك 
مصر واستحثوه فتجهز وسار إلى غزة وبرز أيبك بعساكره إلى العباسية فنزل بها وانتقض 
عليه“25 فتوهموا بالثورة به فإرتاب بهم ولحقوا بالناصر ثم تردّدت. الرسل بين الناصر 
وأببك فاصطلحوا على أن يكون النخم بينهم العريش وبعث الناصر إلى المستعضم مع وزيره . 
كال الدين بن العديم في طلب الخلعة وكان أيبك قد بعث بالهدية والطاعة إلى المستعصم 

فطل المستعصم الناصر بالخلعة حتى بعثها إليه سنة حمس ونحمسين ثم قتل المعز أيبك قتلته 

عر لد حا اله رس حي وتتستين ع بن اليد تيت رصاحي 
الموصل فنصبوا مكانه إبنه علياً ولقبوه المنصور وثاروا به من شجرة الدرىا نذكره في 
أخبارهم إن شاء الله تعالى . 


د » ( مسير المغيث ١‏ بن العادل. صاحب الكرك مع البحرية إلى مصر 
وانمزامهم ) »* 

ظ كان البحزية ميق ليقو | بالناصر بعد مقتل أقطاي الحامدار مقيمين عنده ثم ارتاب بهم 

وطردهم آخر سنة خمس وخمسين فلحقوا بغزة وكاتبوا المغيث فتح الدين عمر بن العادل 


بالكرك وقد كنا ذكرنا أن بدر الصوافي أخرجه من محبسه بالكرك بعده مقتل تورانشاه بمصر 
وولاه الملك وقام بتدبير دولته ' وبعبف ث إليه الآن بيبرس البند قداري مقلم البحرية من غزة 


)١(‏ بياض بالأصل وني تاريخ أبي الفداد ج ‏ ص 140 وفيها (حوادث سنة 81) عزمت العزيزية المقيمون مع 
المعز أيبك على القبض عليه وعلم بذلك » واستعد لحم فهربو من مخيمهم على العباسية . 


لحف 


عرة إلى الملك وبلغ الخبر إلى الناصر بدمشق فجهز العساكر إلى غزة فقاتلوهم وإنهزموا إلى 
الكرك فتلقاهم المغيث وقسم فيهم الأموال امكو للق سر نا رونل وبرزت عسا كر 
مصر لقتالهم مع قطن مولى أيبك المعز ومواليه فالتقى الفريقان بالعباسية فاهزم المغيث 
والبحرية إلى الكرك ورجعت العساكر إلى مصر وني خلال ذلك أخرج الناصر داود بن 
المعظم من دمشق حاجا ونادى بي في الموسم بتوسله إلى المستعصم في وديعته وانصرف مع 

الحاج إلى العراق فاكرهه المستعصم على براءته من وديعته فكتب وأشهد ولحق بالبرية 
وبعث إلى الناصر يوسف يستعطفه فأذن له وسكن دمشق ثم رجع مع رسول المتعضم 
الذي جاء معه إلى الناصر بالخلعة والتقليد فأقام بقرقيسيا حتى يستأذن له الرسول فلم بأذن له 
فأقام عند أحياء العرب في التيه فقربوا في تقلهم من الكرك فقبض عليه المغيث صاحب 
الكرك وحبسه حتى إذا زحف التثر لبغداد يحث عنه المستعصم ليبعثه مع العساكر لمدافعتهم 
. وقد استولى التتر على بغداد فرجع ومات ببعض قرى دمشق بالطاعون سنة ست وخمسين 
إنتبى والله تعالى أعلم . 


» ( زحف الناصر صاحب دمشق إلى الكرك وحصارها والقبض 
على البحرية ) » 


ولا كان من المغيث والبحرية ما قدّمناه ورجعوا منهزمين إلى الكرك بعث الناصير عسا كره من 
دمشق إلى البحرية فالتقوا بغزة والمبزمت عساكر الناصر وظفرت البحرية بهم واستفحل 
أمرهم بالكرك فسار الناصر بنفسه إليهم بالعسا كر من ذمشق سنة سبع وخمسين وسار فعه 
صاحب حإه المنصور بن المظفر محمود فنزلوا على الكرك وحاصروها وأرسل المغيث إلى ' 
الناصر في الصلح فشرط عليه أن يحبس البحرية فأجاب ونمي الخبر إلى بيبرس أميرهم 
البندقداري فهرب في جاعة منهم ولحق بالناصر وقبض المغيث على الباقين وبعث بهم إلى 
00 في لقيود ودج و 0 بمصر وزيره كال الدين | 
ٍّ إن العرأيك بض عله أتانك عسكره اك أبيه لعل نت وضف ل 


م ست لأف ورا الهم عل اال ل للك الام قيمث ب لل حلب فامظ بي 
ستقر الصلح بين الملك الناصر وبين الملك المغيث صاحب الكرك , 


"١ 


وقبض على الأمرا اء الذين يرتاب منازعتهم كا نذكره في أخبارهم وأعاد ابن العديم إلى 
مرسله صاحب دمشق بالإجابة والوعد بالمظاهرة والله تعالى ينص رمن يشاء من عباده . 
» ( استيلاء التتر على الشام وإنقراض ملك بني أيوب وهلاك من 
هلك منهم 4 3 
ثم زحف التتر وسلطانهم هلاكو إلى بغداد واستولى على كرسي الخلافة وقتلوا المستعصم | 
وطمسوا معالم الملة وكادت تكون من أشراط الساعة وقد شرحناها في أخبار الخلفاء . 
ونذكرها في اخبار التتر فبادر الناصر صاحب دمشق بمصانعته وبعث إبنه العزيز محمدا إلى 
السلطان هلاكو بالهدايا والالطاف فلم يغن وردّه بالوعد ثم بعث هلاكو عساكره إلى 
ميافارقين وبها الكامل محمد بن المظفر شهاب الدين غازي بن العادل الكبير فحاصروها 
سنتين ثم ملكوها عنوة سنة تمان وخمسين وقتلوه وبعث العساكر إلى إربل فحاصروها ستة 
أشهر وفتحوها وسار ملوك بلاد الروم كيكاوس وقليج أرسلان إبنااكنجسرو إلى هلاكو أثر ما " 
ملك بغداد فدخلوا في طاعته ورجعوا إلى بلادهم وسار هلاكو إلى بلاد اذربيجان ووفد 
غليه هنالك لوْلِوْ صاحب الموصل سنة سبع ونحمسين ودخل في طاعته ورذه إلى بلده وهلك 
أثر ذلك وملك الموصل مكانه إبنه الصالح وسنجار إبنه علاء الدين ثم أوفد الناصر إبنه على 
هلاكو بالهدايا والتحف على سبيل المصانعة واعتذر عن لقائه بالتخوف على سواحل الشام ' 
من الإفرنج فتلقى ولده بالقبول وعذره وأرجعه إلى بلده بالمهادنة والمواعدة الحميلة ثم سار 
هلاكو إلى حران وبعك: ابنهاي العسا كر إلى حلب وا المعظم تورانشاء .بين صلاخ اللذين 
ائبً عن الناصر يوسف فخرج لقتالهم في العساكر وأكمن له التتر واستجروهم ثم كرُوا عليهم 
فاتخنوا فهم ورحلوا إلى اعزاز فلكوها صلحاً وبلغ الخبر إلى الناصر وهو بدمشق معسكر من 
ثورة سنة ة تمان وخمسين وجاء الناصر بن المظفر صاحب حأة فأقام معه يتنظر أمرهم ثم بلغه 
أن جاعة من مواليه اعتزموا على الغورة به فكرٌ راجعاً إلى دمشق ولحق أولتك الموالي بغزة ثم 
أطلع على خبثهم وأن قصدهم ليك أخيه الظاهر فاستوحش منهم ولحق ا 
للأمر واعصوصبوا عليه وكان معهم بيبرس البندقداري وشعر بتلاشي أحواهم فكاتب المظفر 
صاحب مصر واستأمن | إليه فأمنه وسار إلى مصر فتلقى بالكرامة وأنزل بدار الوزارة وأقطعه 
السلطان قطز قليوب بأعاله ثم هرب هلاكو إلى الفرات فلك 7) وكان بها 


. إن هولا'كو عبر الفرات مجموعة ونازل حلب‎ : ٠ ٠٠ بياض بالأصل وفي أخبار البشرج #)ص‎ )١( 


1:7" 


إسمعيل أخو الناصر معتقلاً فأطلقه وسرحه إلى عمله بالصبيئة وبانياس ولاه عليهم| وقدم 
صاحب أرزن إلى تورانشاه نائب حلب يدعوه إلى الطاعة فامتنع فسار إليها وملكها عنوة 
وأمنها واعتصم تورانشاه وا حامية بالقلعة وبعث أهل حأة بطاعتهم إلى هلا كو وأن يبعث 
عليهم نائياً من قبله ويسمى برطانتهم الشحنة فأرسل إليهم قائدا ينشمى خسروشاه 5-7 
في العرب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وبلغ الناصر أخذ حلب فأجفل عن د 
واستخلف عليها وسار إلى غزة واجتمع عليه مواليه وأخوه وسار التتر إلى نابلس 578 5 
من كان بها من العسكر وسار الناصر من غزة إلى العريش وقدم رسله إلى قطز تسأله النبصر 
من عدوهم وإجاع الأيدي على المدافعة ثم تقدّموا إلى(١)‏ واستراب الناصر 
بأهل مصر فسار هو وأخوه الظاهر ومعه| الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه إلى التيه 
فدخلوا إليه وفارقهم المنصور صاحب حة والعساكر إلى مصر فتلقاهم السلطان قطز 
بالصاحية وانسهم ورجع بهم إلى مصر واستولى التثر على دمشق وسائر بلإد الشام إلى غزة ' 
وولوا على جميعها أمراءهم ثم افتتحت قلعة حلب وكان بها جاعة من البحرية معتقلين منهم 
سنقر الأشقر فدفعهم هلاكو إلى السلطان جق من أكابر أمرائه وولى على حلب عاد الدين 
القزويني ووفد عليه بحلب الأشرف ون بن متضور ين الراهم بن ا#برركرة ضاح تمعن 
وكان الناصر قد أخحذها منه كما قدّمناه فأعادها عليه هلا كو وردٌ جميع ولايته بالشام إلى زأيه 
وسار إلى قلعة حارم فلكها واستباحها وأمر بتخريب أسوار حلب وقلعتها وكذلك حاة 
وحمص وحاصروا قلعة دمشق طويلاً ثم تسلموها بالأمان ثم ملكوا بعليبك وهدموا قلعتها. 
وساروا إلى الصبينة ومها السعيد بن العزيز بن العادل فلكوها منه على الامان وسار معهم . 
ووفد على هلاكو فخر الدين بن الزكي من أهل دمشق فولاه القضاء بها ثم اعتزم هلاكو 
على الرجوع إلى العراق فعبروا الفرات وولى على الشام أجمع أميرا اسمه كتبغا من أكابر 
أمرائه واحتمل عاد الدين القزوينى من حلب وولى مكانه آخخر وأما الناصر فلا دخخل في التيه 
هاله أمره وحسن له أصحابه قصد هلاكو فوصل إلى كتبغا نائب الشام يستأذنه ثم وصل . 
فقبض عليه وسار به إلى!") حتى سلمها إليه أهلها وبعث به إلى هلاكو فرٌ 
(1) بياض بالأصل : وني أخبار البشرج اص ” ٠‏ : ثم سار الملك الناصر والملك المنصور صاحب حأة والعسكر, 
ووصلوا إلى قطينة|افجرى بها فتنة بين التركافي والأكراد الشهرزورية . 
(؟) بياض بالأصل وبذكر أبي الفداء ج * ص 5 : وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولا كو وعرفه بموضع 


لدي الم اليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلون وكانت بعل عاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها 


وفك 


مشق ثم بحأة وبها الأشرف صاحب حمص وخسروشاه نائبها فخرجا لتلقيه ثم مر جاب 
0 إلى هلا كو فأقبل عليه ووعده برده إل ملكهام ثار المسلمون بدمشق بالنصارى أهل 
الذمة مي ال ا وكانت من أعظم الكنائس في الحانب الذي فتحه 

بن الوليد رحمه الله وكانت لهم أخرى في الحانب الذي فتحه العيلة بالأمان ونا 
نس عط البلد وأعلى لهم في السوم فامتنعوا 
فهدمها وزادها في التامع لاا كانت لصقه ف/| ولي عمر بن عبد العزيز استعاضوه فعوضهم 
بالكنيسة البيي ملكها المسلمون بالعنوة ب خالد بن الولِيْد رحمه الله وقد تقدّم ذكر هذه 
القصة فلا ثار المسلمون الآن بالنصارى أهل الذمة خربواكنيسة مريم هذه ول يبقوا لها اثرائم 
إن العساكر الإسلامية إجتمعت بمصر وساروا إلى الشام لقتال التتر صحبة السلطان قطز 
صاحب (1) ومعه المنصور صاحب حأة 8 الأفضل فسار إليه كتبغا نائب 
الشام ومعه الأشرف صاحب حمص والسعيد صاحب الصبينة ابن العزيز بن العادل والتقوا 
على عين جالوت بالغور فانيزم التتر وقتل أميرهم النائب كتبغا وأسر السعيد صاحب الصبيئة 
فقتله قطر واستولى على الشام أجمع وأقر المنصور صاحب حأة على بلده * ددجع إلى مصر 
فهلك في طريقه قتله بيبرس البندقداري وجلس علٍ التتخت مكانه وتَاة تلقب بالظاهر حسما 
يذكر ذلك كله في دولة التريك ثم جاءت عساكر التتر إلى الشام وشغل هلاكو علهم بالفتنة 
مع قومه وأسف على قتل كتبغا نائبه وهزيمة عساكره فأحضر الناصر ولامه على ما كان منه 
من تسهيله عليه أمر الشام وتجنى عليه أنه غره بذلك فاعتذر له الناصر فلم يقبل فرماه بسهم 
فانفذه ثم اتبعه .باخيه الظاهر وبالصالح , بن الاشرف موسى صاحب حمص وشفعت زوجة 
هلاكوثي العزيز بن الناصر وكان مع ذلك يحبه فاستبقاه وانقرض ملك بني أيوب من الشام 
كا انقرض قبلها من مصر واجتمعت مصر والشام في مملكة الترك ولم يبق لبني أيوب بهم 
ملك إلا للمنصور بن المظفر صاحب.حمأة 0 أقره عليها والظاهر بيبرس من بعده وبق 
في إمارته هو وبنوه مدة من أبولة الرَلكُ وطاعتهم حتى أذن الله بائمراذ ضهم وولي عليها غيرهم 

من أمرائهم ي| نذكر في أخبار دولتهم والله وارث الأرض ومن عليها والعاقبة للمتقين . 


)١(‏ بياض بالأصلٍ وف أخبار البشرج ‏ ص 4 ىف :الما إجتمعت العساكر الإسلامية بمصر عزم الملك المظفر قطز 
مملوك المعز أيبك على الخروج إلى 51 لقتال التقر. 
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) دولة الترك‎ ١ 
الخبر عن دولة الترك القانمين بالدولة العباسية بمصر والشام من‎ ( » 
* ) بعد بني أيوب ولهذا العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم‎ 
قد تقدّم لنا ذكر الترك وأنسابهم أول الكتاب عند ذكر أمم العالم ثم في أخبار الأثم‎ 
السلجوقية وام من ولد يافث بن نوح باتفاق من اهل الخليقة فعند نسابة العرب انهم من‎ 
عامور بن سوديل بن يافث وعند نسابة الروم انهم من طيراش بن يافث هكذا وقع في التوراة‎ 
والظاهر أن ما وقع لنسابة العرب غلط وأن عامور هو مصحف كممر لأنْ كافة تنقلب عند‎ 
اعونت عن نعدية فعاضتت عا عييلة أرقي عاها وما سويل فخلط بالزيادة وأمًا‎ 
ما وقع للروم من نسيزهم, إلى طيراش فهو منقول في .الإسرائيليات وهو رأي مرجوح عندهم‎ 
لمخالفته لما في التوراة وأما شعوبوم وأجناسهم فكثيرة وقد عددنا منهم أل الكتاب التغرغز‎ 
وهم التتر والخطا وكانوا 5 طمغاج وهي بلاد د ملوكهم في الإسلام: تركستان وكاشغر‎ 
وعددنا منهم 0 اللخ والغز الذين كان مم البلجويرة وال مياطلة اللدين منهم الخلج‎ 
وبلادهم الضقة قزييا .من عرف ويسفون عا أرضا وعددنا” منهم أيضا الغور|والخزر‎ 
والقفجاق ويقال الخفشاخ وبمك والعلان ويقال اللان وشركس وأركش وقال صاحب‎ 
كتاب زجارفي الكلام على الخغرافيا أجناس من الترك كلهم وراء النهر إلى البحر المظلم وهي‎ 
العسية اوالتغرغز بة والخرخيرية والكماكية والخزلخية والخزر والحاسان وتركش واركش‎ 
وخفشاخ والخلخ والغزية وبلغار وخجاكت ويمناك وبرطاس وسنجرت وخرجان وأنكر‎ 
وذكر في موضع آخر أنكر من شعوب الترك وأنهم في بلاد البنادقةة من أرض الروم وأما‎ 
مواطنهم فإنهم ملكوا الحاب الثمالي من المعمور في النصف الشرقي منه قبالة الهند والعراق‎ 
في ثلاثة أقالم هي السادس والسابع والخافة املك لعفت قاف الوق نمق لمعمو‎ 
أيضاً في جزيرة العرب وما إليها من أطراف الام والغراق وهم رحالة مثلهم وأهل حرب‎ 
وافتراسن وفعاش من التغلب 'والنبت إلا في الأقل وقد ذكرنا أ جو عند الفتع ل يدعنوا إل‎ 
بعد طول حرب وممارسة أيام سائر دولة بني أمية وصدرا من صولة بنى العباس وامتلأت‎ 
أيدي العرب يومئذ من سبيهم فاتخذوهم خولا في المهن والصنائع ونشاءهم فرشا للولادهى|‎ 
فعلوه في سي الفرس والروم وسائر الأم الذين قاتلوهم على الدين وكان شأنهم أن لا يستعينوا‎ 
, برقيقهم في شيء مما يعانونه من الغزو والفتوح ومحاربة الثم ومن أسلم منهم تركوه لسبيله التي هو‎ 


كع 


عليها من أمر معاشه على طاغية هواه لأنْ عصبية المي كانت مستفحلة يومئذ وشوكتهم 
قائمة مرهفة ويدهم ويد سلطانهم 5 الأمر تحفيعا ومزماهم إلى العز وا محد واحد وكانوا 
كاسنان المشط لتراحم الات وغضاضة الدين حتى إذا أرهف الملك حده ونج إلى 
الإستبداد طريقه وإحتاج السلطان في القيام بأمره إلى الإستظهار على المنازعين فيه من قومه 
بالعصبية المدافعة دونه والشوكة المعترض شباها في اذياله حتى تجدع أنوفهم عن التطاول إلى 
رتبته وتغض أعلتي عن السير في مضاره اتخذ بنو العباس من لدن المهدي والرشيد بطانة 
إصطنعوهم من مولي الترك والروم والبربر ملوًا منهم المواكب 3 الأعياد والمشاهد والحروت 
والصوائف والحراسة على السلطان وزينة في أيام السلم واكثافاً لعصابة الملك حتى لقند إتخذ 
المعتصم مدينة سامرا لنزلهم قرحا من أضرار الرعية باصطدام مراكبهم وتراكم القتام بجوهم 
وضيق السكك على المارين بزحامهم وكان إسم الترك غالبا على جميعهم فكانوا تبعالهم 
ومندرجين فيهم وكانت حروب المسلمين لذلك د القاصية يوط مع لمك متصلة 
والفتوح فيهم متغاقبة وأمواج السبي من كل وجه متداركة وربما رام الخلفاء. عند استكمال 
بغيتهم واتجاحع عصابتهم إصطفاء علية منهم للمخالصة وقواد لتر ورؤساء المراكب 
فكانوا ياخذون في. تدريحهم لذلك بمذاهب الترشيح فينتقون من أجود السي الغلان 
كالدنانير والحوار كاللالىء ويسلمونهم إلى قهارمة القصور وقرمة الدواوين بأخذونهم بحدود 
الإسلام والشريعة وآداب الملك والسياسة ومراس الثقافة في المران على المناضلة بالسهام 
والمساحة بالسيوف والمطاعنة بالرماح والبصر بامور الحرب والفروسية ومعاناة الخيول والسلاح 
والوقوف على معاني السياسة حتى إذا تنازعوا في الترشيح وإنسلخوا من جلدة الخشونة إلى 
رقة الحاشية وملكة التبذيب إصطنعوا منهم للمخالصة ورقوهم في المراتب .وإختاروأ منهم 
لقيادة العساكر في الحروب ورياسة المواكب أيام الزينة ورتق الفتوق الحادثة وسدٌ الثغور 
القاصية كل على شاكلة غنائه وسابق إصطناعه فلم يزل هذا دأب الخلفاء في إصطناعهم 
ودعامة سرير الملك بعمدهم وتمهيد الخلافة بمقاماتهم حتى سموا في درج الملك وامتلأت 
جوانجهم من الغزو وطمحت ابصارهمه إلى الإستبداد فتغلبوا على الدولة وحجروا الخلفاء 
وقعدوا بدست الملك ومدرج النهني والأمر وقادوا الدولة بزمامهم وأضافوا إسم السلطان إلى 
مراتهم وكان مبدأً ذلك واقعة المتوكل وما حصل بعدها من تغلب الموالي واستبدادهم 
بالدولة والسلطان ونبج السلف منهم في .ذلك السبيل للخلف وإقتدى الآخر بالأول فكانت 
هم دول في الإسلام متعدّدة تعققب غالياً دولة أهل العصبية وشوكة النسب كمثل دولة بني 


يف 


سامان وراء النهر وبني سبكتكين بعدهم وبني طولون بمصر وبني طغج وما كان بعد الدولة 
السلجوقية من دولجم مثل بني خوارزم شاه بما وراء النهر وبني طغرلتكين بدمشق ويني أرتق 
بماردين وبي نكي بالموصل والشام وغير ذلك من دوم الي قصصناها عليك في تصانيف 
الكتاب حتى إذا استغرقت الدولة في الحضارة والتوف ولببست أثواب .البلاء والعجز' ورميت 
الدولة بكفرة التتر الذين أزالوا كر سي الخلافة وطمسوا رونق البلاد وأدالوا بالكفر من الايمان 
بما أخذ أهلها عند الإاستغراق في في التنعم والتشاغل في اللذات والاسترسال في التوف من 
تكاسل الهمم والقعود ين المناصرة والإنسلاخ من جلدة الرأس وشعار الرجولية 
فكان من لطف اله سبحانه أن تدارك الإيمان اا رمقه وتلافى شمل 
المسلمين بالديار المصرية بمحفظ نظامه وحاية سياجه بان جام مر 
هذه الطائفة التركية وقبائلها الغزيرة المتوافرة أمراء جامية واتقنارا متواقية 
يجلبون من دار الحرب إلى دار الإسلام في مقادة الزق الذي كمن اللطف في 
طيه وتعرفوا العز والخير في مغبته وتعرضوا للعناية الربانية بتلافيه يدخلون في الدين بعزائم 
إيمانية واخلاق بدوية ل يدنسها لوم الطباع ولا خالطتها أقذار اللذات ولا دنستها عوائد 
الحضارة ولاكسر من سورتها غزارة التروف ثم يخرج : بهم التجار إلى مصر أرسالاكالقطا نحو 
ا موارد فيستعرضهم أهل الملك منهم ويتنافسون في نما نهم بما يخرج عن القيمة لا لقصد 
الإستعباد إنما هو إكثاف للعصبية وتغليظ للشوكة ونزوع إلى العصبية الحامية يصطفون من 
كل ممم كاؤنسونه من شي قومهم. وعشائرهم ثم يتزلونهم في غرف الملك ويأخذونهم بالمخالصة 
ومغاهده التربية ومدارسة القران وبمارسة التعليم حتى يشتدوا في ذلك ثم يعرضونهم على 
الرمي والثقافة وركض الخيل في لميادين والمطاعنة بالرماح والماصعة بالسيوف حتى تشتد 
مهم السواعد وتستحكم الملكات و يستيقنوا منهم المدافعة عنيم والاسدّاتة دونهم فإذا بلغوا 
4 هذا الحدٌ ضاعفوا أرزاقهم ووفروا من أقطاهم وفرضوا علهم | استجادة السلاح وارتباط 
الخيول والإستكثار من أجناسهم لمثل هذا القصد وربما عمروا بهم خطط الملك ودرجوهم 
في مراتب الدولة فيسترشح من يسترشح منهم لإقتعاد كرسي السلطان والقيام يفون المت 
عناية من الله تعالى سابقة ولطائف في خلقه سارية فلا يزال نشوم يردف نشوا. وجيل 
. يعقب جيلا والإسلام ببة يتبج بما يحصل به من الغناء والدولة ترف أغصانها من نضرة الشباب. 
وكان صلاح الدين يوسفٍ بن أيوب ملك مصر والشام وأخوه العادل أبو بكر من بعده ثم. 
بنوهم من بعدهم قد تناغوا في ذلك بما فوق الغاية وإختتص الصالح نجم الدين ايوب آخر 
ملوكهم بالمبالغة في ذلك والأمعان فيه فكان عامة عسكره منهم فلا إنفض عشيرة وخذله 


تورك 


كار وعد عله ولاه وجنوده لم بلدع سبياً في استجلابهم إلا أتاه من إستجادة المتردّدين 
إلى ناحيتهم ومراضاة التجار في أثمانهم بأضعاف نهم وكان رقيقهم قد بلغ الغاية من الكثرة 
لماكان التتر قد دوخوا الحانب الغرببي من ناخية الشهال وأوقعوا بسكانه من الترك وهم شعوب 
القفجاق والروس والعلان والمولات وما جاورهم من قبائل جركس وكان ملك التتربالشمال يومئذ 
دوي خان بن جنسكز خخان قد أصابهم بالقتل والسبي فامتلأت أيدي أهل تلك النواحي 
برقيقهم وصاروا عند التجار من أنفس بضائعهم والله تعالى اعلم 


* ( ذكر بيبرس البندقداري ) ». 


في تاريخه حكاية غريبة عن سبب دخول التثر لبلادهم بعد أن عد شعوبهم فقال ومن 
قبائلهم يعني القفجاق قبيلة طغصبا وستسا وبسرج أغلا والبولى وقنعرا على وأوغلي ودورت 
وقلابا أعلى وجرثان وقد كابركلي وكنن هذه إحدى عشرة قبيلة وليس فيها ذكر الشعوب 
العشرة القديمة الذكر التي عددها النسابة كا فدمناه اول الرعدة وهذها وائله لله أعلم بطون 
متفرعة من القفجاق فقط وهي الببي في ناحية الغرب من بلادهم الشهالية فإن سياق كلامه 
إنما هوني الترك امحلوبين من تلك الناحية لا من ناحية خوارزم ولا ما وراء النبر قال بيببس 
وبا إستولى التثر على ادي نه ست وعشيرين والمللث بومئذ بكرسي جنكزخان لولده دوثني 
خان وإتفق أن شخصاً من قبيلة دورت يسمى منقوش بن كتمرخرج متصيداً فلقيه آخر من 
قبيلة طغصبا إسمه أقاكبك وبين القبيلتين عداوة مستحكة فقتله وأبطأ خبره عن أهله فبعثوا 
طليعة لإستكشاف أمره إسمه جلتقر فرجع إليهم وأخبرهم وأنه قتل وسعى طم قاتله فجمعوا 
للحرب وتزاحفت القبيلتان فاهزمت قبيلة طغصبا وخرج اقا كبك القاتل وتفرق جمعه 
فأرسل أخاه أقصر إلى ملكهم دوشي يستعلم ما على ذوي قبيلة دورت القفجاقبة وذكره ما 
فعل كتمر وقومه بأخيه وأغراه بهم وسهل له الشأن فيهم وبعث دوشبي خان جاسوسه 
لإستكشاف الهم وإختيار مراسهم وشكيمتهم فعاد إليه بتسهيل المرام فيهم وقال إن رأيت 
كلاباً مكبين على فريستهم متى طردتهم عنها تمكنت منبا فأطمعه ذلك في بلاد القفجاق 
سور ماه بلسو د ع رمو 

واحد تجر ألف ذب فزاده ذلك أغراء ونبض مجموع التتر فأوقع بالقفجاق َنم ة فهم قتلا 

وسبيا وأسرا وفرقهم في البقاع وامتلأت أيدي ية إلى مصر فعوضه الله بالدخول 


3 


في الإيمان والاإستيلاء على الملك والسلطان إنتبى كلام بيبرس ومساق القصة يدل على أن 
قبيلة دورت من القفجاق وأنْ قبيلة طغصباً من التتر فيقتضي ذلك أن هذه البطون التي 
عددت ليست من بطن واحد وكذلك يدل مساقها على أن أكثر هؤلاء الترك الذين بديار 
مصر من القفيجاق والله تعالى أعلم . 1 ظ 
* ( الخبر عن استبداد الترك بمصر وإنفرادهم بها 
عن بني أيوب ودولة المعز أيبك أول ملوكهم) + 
قد تقدّم لنا أن الملك الصالح نحم الدين أيوب بن الكامل بن العادل قد استكثر من الماليك 
تررك ومن في معناهم من التركان والأرمن والروم وجركس وغيرهم إلا أن إسم الترك غالب . 
على جميعهم لكثرتهم ومزيتهم وكانوا طوائف متميزين بسمات من ينسبون إليه من نسب أو 
سلطان فنهم العزيزية نسبة إلى العزيز عمّان بن صلاح الدين ومنهم الصالحية نسبة إلى هذا 
الصالح أيوب ومنهم البحرية نسبة إلى القلعة التي بناها الصالح بين شعبتي النيل أزاء المقياس 
بما كانوا حاميتها وكان هؤلاء البحرية شوكة دولته وعصابة سلطانه وخواص داره وكان من 
كبرائهم عز الدين أيبك الحاشنكير الترجاني ورديفه فارس الدين أقطاي الحامدار وركن 
الدين بيبرس البندقداري وما كان ما قدّمناه ووفاة الصالح بالمنصورة في محاصرة الإفرنج 
بدمياط : سنة سبع وأربعين وكا نهم موته ورجوعهم في تدبير أمورهم إلى شجرة الدر زوجة 
الصنالح وأم ولده خليل وبعثهم إلى إبنه المعظم تورانشاه وإنتظاره وأن الإفرنج شعروا بموت 
الصالح فد فوا إلى معسكر المسلمين على حين غفلة فائكشف أوائل العسكر وقتل فخر الدين 
الأتابك ثم أفرغ الله الصبر و بت أقدامهم وأبى أمراء الترك في. ذلك اليوم بلاء حسناً ووقفوا 
مع شجرة الدرزوج السلطان تحت الرايات ينوهون بمكانها فكانت لهم الكرة وهزم الله العدو 
ثم وصل المعظم تورانشاه من كيفا فبايعوا له وأعطوه الصفقة وإنتظم الحال واستطال 
المسلمون على الافرنج بوأنوعرا فكان ما قدّمناه من هزيمتهم والفتك بهم وأسر ملكهم 
الفرنسيس ثم رحل المعظم أثر هذا الفتح إلى مصر لشهرين من وصوله ونزل بفارس كور 
يريد مصر وكانت بطانته قد استظالوا على موالي أبيه وتقسموهم بين النكبة والإهمال فاتفق 
كبراء البحرية على قتله وهم أيبك وأقطاي وبيبرس فقتلوه كما مرونصبوا للملك شجرة الدرام 
خليل وحظب لا على المنابر ونقش إسمها على السكة ووضعت علامتها على المراسم ونصها أم 
خليل وقام أيبك التركاني بأتابكية العسكر ثم فودي الفرنسيس بالتر ول عن دمياظ وملكها 
المسلمون سنة تمان وأربعين وسرحوه في البحر إلى بلاده بعد أن توثقوا منه بالعين أن لا 
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يتعرض لبلاد لحان اع واسشيلت الدولة عمصر للترك وانقرضت ما دولة ؛ اوت 
بقتل المعظم وولاية المرأة وما اكتنف ذلك فامتعضوا له وكان فتح الدين عمر بن العادل قد 
حسه عمه ع بوب 0 0 خادمه الذي - 0 
عصر وعلموا أن ناس قل نقموا عليم ولابة الرأة 0 ظُ ولابة عدي 5 لتقدّمه 
عند الصالح وأخيه العادل قبله فبايعوا له وخلعوا م خليل ولقبوه بالمعز فقام بالأمر وانفرد 
ملك مصر وولى مولاه سيف الدين قطز نائباً وعمر المراتب والوظائف بأمراء الترك والله تعالى 
ينصر من يشاء من عباده . 


* ( نهوض الناصر صاحب دمشق من بني أيوب 
إلى مصر وولاية الأشرف موسى مكان أيبك ) » 


كان الملك الصالح أيوب قبل موته قد استخلف جال الدين بن يغمور على دمشق مكان ابن 
مطروح وأهراء الدولة الأيوبية مها تراترود فلأ بلغهم ع الترك بمصر وولاية أبيك ونيعه 
المغيث بالكرك أمعنوا النظر في تلافي أمورهم وكبراء بني أبونت يومئذ بالشام الناصر يوسف بل 
العزيز محمد بن الظاهر غازي بن صلاح الدين حلب وحمص وما إليها فاستدعوه وبايعوا له 
بدمشق وأغروه بطلب مصر وإتصل الخير للترك في 1 على أن ينصبوا بعض بني 
أيوب فيكفوا به ألسنة النكير عنهم فبايعوا لموسى الذي كان أبوه يوسف صاحب المن وهو 
يوسف أطسز بن المسعود بن الكامل وهو يومئذ ابن ست سنين ولقبوه الأشرف وتزحزح له 
أببك عن كرسي السلطان إلى رتبة ة الأتابكية واستمر الناصر على غلوائه في البوض إلى مصر 
واستدعى ملوك الشنام من بني برك فأقبل | إليه موسى الأشرف الذي كان صاحب حمص 
وإتمعيل الصالح بن العادل صاحب بعلبك والمعظم تورانشاه بن صلاح الدين وأخوه نصر 
الدين وإبنا داود الناصر صاحب الكرك وهما الأمحد حسن والظاهر شادي وارتحل من دمشق 
سنة تمان وأربعين وفي مقدّمتة أتابكه لو الأرمني وبلغ الخبر إلى مصر فاضطرب الأمر ونادوا 
بشعار الخلافة والدعاء للمستعصم وجدّدوا البيعة على ذلك للأشرف وجهزوا العسا كر 
وخرجوا للقائهم وسار في المقدّمة أقطاي الحامدار وجمهور البحرية وتبعهم أييك ساقة في | 
العساكر والتقى امعان بالعباسية فانكشف عسكر مصر أولا وتبعهم أهل الشام وثبت المعز 

في القاب ودارت عليه رحى الحرب وهرب إليه جاعة من عسكر الناصر فيهم أمراء العزيزية 


تضق 


مثل جال الدين لأ نَدَغَون ومس الدين أصير البري وشمس الدين أتسز الحسامي غضبوا 
من رياسة لوْلوْ عليهم فهربوا وبق لؤلوني المعركة بادا بعل المرول لاصيا 
فا هزموا وإنفض اعسكرهم وجيء بلؤلؤ الأتابكي 2000 
فحبسهم ورجع أبيك من الوقعة فوجد عساكر الناصر محتمعين بالعباسية يظنون لشاف 
فعدل إلى بلبيس ثم إلى القلعة ورجعت عساكر الشام من أتباع المهزمين لما شعروا مبزبمة 
واج فر بالناصر بدمشق ودخل أيبك إلى القاهرة وحبس بني أيوب بالقلعة ثم قتل 

منهم إسمعيل الصالح ووزيره ابن يغمور الذي كان معتقلا من قبل ولا وصل الناصر إلى 
دمشق ازاح علل عساكره وعجل الكرّة إلى مصر ونزل غزة سنة خمسين وبرزت عسا كر 
مصر للقائه فتواقفوا ملا ثم وصل نجم الدين البادر إلى سول المستعصم فأصلح بين الطائفتين 
على أن يكون القدس والساحل إلى ابلس للمعز والتخم بين المملكتين بر الأردن وإنعقد 
الأمر على ذلك ورجع كل إلى بلده وأخرج المعز عن أمراء ببني أيوب الذين حبسهم يوم 
الوقعة وألله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( واقعة العرب بالصعيد مع أقطاي ) » 


ما شغل الصالح بالافرنج وما بعدهم عظم فساد العرب بالصعيد واجتمعوا على الشريف 
خضر الدين أبي ثعلب بن نجم الدين عمر بن فخر الدين إمعيل بن حصن الدين ثعلب 
الحعفري من ولد جعفر بن أبي طالب الذين أجازوا من الحجاز لما غلهم بنوعمهم بنواحي 
المدينة في الحروب التي كانت بينهم وأطاعه أعراب الصعيد كافة ولم يقدر على كفهم عن 
الرابة وإتصل ذ ذلك 0 0 0 الترك عضر وهر 0 اكات بن مطالبة ني 
أقطاي وعز الدين أيبك الأفم أمير البحرية فساروا إلهم 0 بنواحي أخمي فهزموهم و وفر 
الشريف ناجيا بنفسه ثم قبض عليه بعد ذلك وقتل ورجعت العساكرالى القاهرة والله تعالى أعلم . 


( مقتل اقطاي ال حامدار وفرار البحرية إلى الناصر ورجوع أييك 
إلى كرسيه ) * 


كان اقطاي الحامدار من أمراء البحرية وعظائهم ويلقب فارس الدين وكان رديفا للمعز 
أبيك في سلطانه وأتابكه وكان يغض من عنانه عن الطموح إلى الكرسي وكان يخفض من 


ضرف 


جناحه للبحرية يتألفهم بذلك فيميلون له عن أيبك فاعتر في الدولة واستفحل أمره وأخذ 
من ا معز الإسكندرية اقطاعاً وتصرف في بيت المال وبعث فخر الدين محمد بن الناصر يهام 
الدين بن حياء إلى المظفر صاحب حاة في خطبة إبنته فتروجها وأطلق يده في العطاء 
والإقطاع فعم الناين كدر قابعة” وغضن به المعز أيبك وأجمع قتله فاستدعاه بعض الأيام 
للقصر للشورى سنة إثنتين وخمسين وقد اكمن له ثلاثة من مواليه في مره بقاعة الأعمدة 
وهم قطز وببهادل وسنجر فوثبوا عليه عند مروره هم وبادروة بالسنيوف وقتلوه حخينة واتصطلت 
الميعة بالبحرية فركبوا وطافوا بالقلعة فرمى إليهم برأسه فانفضوا واستراب أمراؤهم فاجتمع 
ركن الدين بيبرس البندقداري وسيف الدين قلاون الصا حي وسيف الدين سئقر الأشقر وبدر 
الدين بنسر الشمسي وسيف الدين بلبان الرشيدي وسيف الدين تنكر وأخخوه سيف الدين 
مواق واوا بالخام يعن !لشم أ بن البخرية زاكتي من كان سيم رطفت 
أموالهم وذخائرهم وارتجع مأ ليه اقطاي من بيت المال ورد ثغر الاسكندرية إلى أعمال 
السلطان وانفرد المعز أببك بتدبير الدولة وخلع موسى الأشرف وقطع خطبته وخطب لنفسه 
وترؤج شجرة الدر زوجة الصالح التي كانوا ملكوها من قبل واستخلص علاء الدين أيدغدي 
العزيزي وجاعة العزيزية وأقطعه دمياط ولا وصل البحرية وأمراؤهم إلى غزة كاتبوا الناصر 
يستانونه في القدوم وساروا إليه فاحتفل في مبرتهم وأغروه بملك مصر فأجابهم وجهز 
الع كر وكتب المعز فيهم إلى الناصر وطلبوا منه القدس والبلاد الساحلية فاقطعها لهم ثم سار 
الناصر إلى الغور وبر ز إلى القاهرة في العزيزية ومن إليهم ونزل العباسية وتوافق الفريقان مدة 
ثم اضطلحوا ورجع كل إلى بلده سنة أربع وخمسين وبعث أيبك رسوله إلى المستعصم 
بطاعته وطلب الألوية والتقليد ولا رجع إلى مصر قبض على علاء الدين أيدغدي لإسترابته 
به وأعاد دمياط إلى أعمال السلطان واتصلت أحواله إلى أن هلك في الدولة والله تعالى أعلم . 


* ( فرار الافرم إلى الناصر بدمشق ) » 


كان عز الدين أيبك الأفرم الصالحي واليا على قوص واخميم وأعالها فقوي أمره وهم 
بالاستبداد وأراد المعز عزله فامتنع عليه فبعث بعض الخوارزمية مددا له ودس إلهم الفتاك 
به فلا وصلوا إليه استخدمهم وخلطهم بنفسه فاغتالوه وقبضوا عليه وتراموا إليه للحين فبطشوا 
بم وقتلوهم وخلعوه ثم عزله بعد ذلك عز الدين الصميري بي خدمته واستدعاه إلى مصر 

فأقام عنده ثم بعثه مع أقطاي إلى ا 11 


1 ابن خلدون م 584 ج هل 


وعاذ أقطاي إلى مكانه من الدولة وأوعز المعز أيبك إلى الأفرم بالمقام لمهيد بلاد الصعيد وأن 
يكون الصميري في خدمته وبلغه وهو هناك أن المعز عدا على أقطاي وقتله وأن أصحابه 
البحرية فرّوا إلى الشام فاستوحش وأظهر العصيان واستدعى الشريف أبا ثعلب وتظاهر معه 
على الفساد وجمعوا الاعراب من كل ناحية ثم بعث المعز سنة ثلاث وخمسين شمس الدين 
البرلي في العساكر فهزمهم واعتقل الشريف فلم يزل في محبسه إلى أن قتله الظاهر ونجا الأفرم 
في فل من مواليه إلى الواحات ثم اعتزم على قصد الشام فرجع إلى الصعيد مع. جاعة من 
اعراب جذام مروا بدعلى السويس والطور ورجع عنه مواليه إلى مصر ولا انتهى إلى غزة تولع 
به الناصر فأذنه بالقدوم عليه بدمشق وركب يوم وصوله فتلقاه بالكسوة وأعطاه خمسة 
آلاف دينارولم يزل عنده بدمشق إلى أن هرب البحرية من الكرك إلى مصركا يذكر فخشي 
أن يأخذه الناصر وكاتب الأتابلك قطز بمصر وسار إليه فقبله أولا ثم قبض عليه بعد ذلك 
واعتقله بالإسكندرية وكان الصميري قد بِقٍ بعد الافرم في ولاية الصعيد واستفحل فيه 
فسولت له نفسه الإستبداد ول يتم له فهرب إلى الناصرعسنة أريع وخمسين إنتهى .والله تعالى 


أعلم : 


* ( مقتل اك وولاية إبنه علي المنصور ) » 
كان المعز أبيك عندما استفحل أمرزة ومهد سلطانه ودفع الأعداء عن حوزته طمحت نفسه 
إلى مظاهرة المنصور صاحب ححاة ولؤثو صاحب الموصل ليصل بده بها وأرسل إللهما في 
الخطبة وأثار ذلك غيرة من زوجته شجرة الدرٌ وأغرت به جاعة من الخصيان منهم محسن 
الخزري وخصى العزيزي ويقال سنجر الخادمان فبيتوه في الحهام بقصره وقئُلوه سنة خمس 
وخمسين لثلاث سنين من ولايته وسمع مواليه الناعية من جوف الليل فجاؤا مع سيف الدين 
قطز وسنجر الغتمى وبهادر فدخلوا القصر وقبضوا على الحوجري فقتلوه وفر سنجر العزيزي 
إلى الخام وهموأ ١‏ بقتل شجرة الدرٌ وقام الموالمي الصاحية دونها فاعتقلوها ونصبوا للملك علي بن 
المعز أيبك ولقبوه المنصور وكان أتابكه علم الدين سنجر الحلي واشتمل موالي المعز على إبنه 
المتضور فكبسوا علم الدين سنجر واعتقلوه وولوا مكانه أقطاي المعزي الصا حي مولى العزيز 
على الدولة في نقضها وإبرامها سنة ست وخمسين وأغرته آم الور لاعن شرف الدين 
الغازي أن المع ز كان يستودعه سراياه عنده فاستصفاه وقتله وفي هذه السنة توق زهير بن 


فرق 


علي المهلي وكان يكتب عن الصالح ويلازمه في سجنه بالكرك ثم صحبه إلى مصر والله تعالى 
أعلم . 


* ( نموض البحرية بالمغيث صاحب الكرك وإنهزامهم ) »* 


قد ذ كرنا فرار البحرية إلى الناصر ونبوضهم به إلى مصر وخروج أيبك إلى العباسية وما كان 
بينهما من الصلح فلا إنعقد الصلح ورجع الناصر إلى دمشق ورجعوا عنه إلى قلعة7) 
ولم يرضوا الصلح فاستراب بهم الناصر وصرفهم عنه فلحقوا بغزة ونابلس 

وبعثوا إلى المغيث صاحب الكرك بطاعتهم فأرسل اضر عبات للويقاع بهم فهزموهم 
فسار إلههم بنفسه فهزموه إلى البلقاء ولحقوا بالكرك وأطمعوا المغيث في مصر واستمدّوه لها 
فأمدّهم بعسكره وقصدوا مصر وكبراؤهم بيبرس البندقداري وقلاوون الصا حي وبليان 
الرشيدي وبرز الأمير سيف الدين قطز بعساكر مصر إلى الصاحية فهزمهم وقتل بلغار 
0 وأسر قلاوون الصالحي وبليان الرشيدي وأطلق قلاوون بعد أيام في كفالة أستاذ الدار 
ختفى ثم الحق بأصحابه واستحثوا المغيث إلى مصر فنبض في عساكره سنة ست وخمسين 

0 الصالحية وقدم إليه عز الدين الرومي والكافوري واهواشر ممن كان يكاتبه من أمراء 
مصر وبرز سيف الدين قطز في عساكر مصر والتقى اللجمعان فائهزم المغيث ولحق في الفل 
بالكرك وفرت البحرية إلى الغور فوجدوا هنالك أحياء من الأكراد روا من جبال شهرزور 
أمام التتر فاجتمعوا بهم والتحموا بالصهر معهم وخدشي الناصرغائلة اجيّاعهم فجهز العساكر 
من دمشق إليهم والتقوا بالغور فا هزمت عساكره فتجهز فتجهز ثايا بنفسه وسار إيهم فخاموا عن 
لقائه وافترقوافلحق الأ كراد بمصر واعترضهم الترىان في طربقهم بالعريش فأوقعوا : نهم وخلصوا 
إلى مصر وبلحق البحرية بالكرك مع عسكر المغيث ووعدهم بالنصر وأرسل إليه من دمشق في 
أسلامهم | ليه وتوعده(؟) أنفسهم واضطربوا فر بيبرس وقلاوون إلى الصحراء 
وأقاموا بها ثم الحقوا بمصر وأكرمهم الأتابك قطز وأقطعهم وأقاموا عنده ولا فر بيبرس 
وقلاوون من المغيث قبض على بقية أمراء البحرية سنقر الأشقر وشكرو برابق وبعث بهم إلى 


(1) بياض بالأصل ولم نعثرفي المراجع التي بين أبدينا على إسم هذه القلعة . 
(5) بياض بالأصل : ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة ومقتضى السياق : ونوعده بقتلهم 


نوت 


اناصر فحسهم بقلعة حلب إلى أن استؤل التتر عليها ونقلهم هلا كو إلى بلاده والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


+ ( خلع المنصور علي بن أيبك واستبداد قطز بالملك ) م 


ثم كان ما ذكرناه ونذكره من زح هلاكو إلى بغداد واستيلائه عليها وما بعدها إلى الفرات - 
وفتحه ميافارقين واربل ومسير لوْلو صاحب الموصل إليه ودخوله 5 طاعته ووفادة ابن الناصر 
بنفسه خوفاً على سواحل الشام من الإفرنج فارتاب الأمراء بشأنهم واستصغروا سلطانهم 
المنصور علي بن المعز أبيك عن مدافعة هذا العدو لعدم د للحروب وقلة درنته بالوقاع 
واتفقوا على الببعة لسيف الدين قطر المعزي وكان معروفاً بالصرامة والإقدام فبايعوا له 
وأجلسوه على الكرسي سنة ست وخمسين ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته 
وحبسوه واخويه بدمياط ثم غربه| ولقبوه المظفر وخلعوا المنصور لسنتين من ولايته وحبسوه 
وأخويه بدمياط ثم غربهم| الظاهر بعد ذلك إلى القسطنطينية وكان المتولون لذلك الصاحية 
والعزيزية ومن يرجع إلى قطز من المعزية وكان بهادر وسنجر الغتمي غائبين فللا قدما استراب 
بها قطز وخشي من نكيرهما ومزاحمته| فقبض عليه| وحبسها وأخذ في تمهيد الدولة 
فاستوثقت له وكان قطز من أولاد الملوك الخوارزمية يقال أنه ابن أخت خوارزم شاه وإسمه 
محمود بن مودود أسره التتر عند الحادثة عليهم وبيع واشتراه ابن الزعبم حكاه النووي عن 
جاعة من المؤرخين والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


تدس لسرم 0 
ثم عبر هلاكو الفرات سنة مان وخحمسين وفر الناصر 9 الظاهر إلى التيه ولحق بمصر 
المنصور صاحب ححاة وجاعة البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وملك هلاكو بلاد 
الشام واحدة واحدة وهدم أسوارها وول عليها وأطلق المعتقلين من البحرية بحلب مثل سنقر 
الأشقر وشكر وبرابق واستخدمهم ثم قفل إلى العراق لإختلاف بين أخوته واستخلف على 


فيد 


الشام كتبغا من أكبر أمرائه في |: ثني عشر ألفا من العساكر وتَقدّم إليه بمطالعة الأشرف 
إبراهم بن شيركوه صاحب حمص بعد أن ولاه على مدينة دمشق وسائر مدن العام واحتمل 
معه الناصر وابنه الغريل بغك..آن استشاره في تجهيز العساكر بالشام لمدافعة امل تم 
فهون عليه الأمر وقللهم في عينه فجهز كتبغا ومن معه ولا فصل سار كتبغا إلى قلعة دمشق 
وهي ممتنعة بعد فحاصرها وافتتحها عنوة وقتل نائبها بدر الدين بربيدك وخم يرج دمشق 
وجاءه من ملوك الإفرنج بالساحل ووفد عليه الظاهر أخو الناصر صاحب صرخد رده : 
عمله وأوفد عليه المغيث صاحب الكرك إبنه العزيز بطاعته فقبله وردّه إلى أبيه واجتمعت 
عساكر مصر واحتشد المظفر العرب والتركان وبعث إليهم بالعطايا وأزاح العلل وبعث كتبغا 
إلى المظفر قطز بأن يقم طاعة هلاكو بمصر فضرب أعناق الرسل ونهض إلى الشام مصمما 
للقاء العدو ومعه المنصور صاحب حاة واخوه الأفضل وزحف كتبغا وعساكر التتر ومعه 
الأشرف صاحب حمص و«السعيد صاحب الضبينة ابن العزيز بن العادل وبعث إلهما قطز 
يستميله| فوعده الأشرف بالإنبزام يوم اللقاء وأساء العزيز الردّ على رسوله وأوقع به والتقى 
الفريقان بالغور على عين جالوت وتحيز الأشرف عندما تناشبوا فا هزم التتر وقتل أميرهم كتبغا 
في المعركة وجيء بالسعيد صاحب الضبيئة أسيراً فوبخه ثم قتله وجيء بالعزيز بن المغيث 
اتير 0 الذي ملك مصر بعد ذلك ولي العادل بيبرس المنبزمين في 
عسكر من التك فأنخن فيهم وإنتبى إلى حمص قلتي مدداً من التترجاء لكتبغا فاستأصلهم 
ورجع إليه الأشيف صاحب حمص من عسكر التثر فأقرّه على بلده وبعث المنصور على 
بلده حاة وأقرّه عليها ورد إليه المعرة وانتزع منه سلمية فأقطعها لأمير العرب مهنا بن مانع بن 
جديلة وسار إلى دمشق فهرب من كان بها من لتتر وقتل من وجد بها من بقاياهم ورتب 
العساكر في البلاد وول على ا علم الدين سنجر الحلي الصالحي وهو الذي كان أتابك 
علي بن أييك ونجم الدين أبا الهيجاء ابن خشترين الكردي وولى على حلب السعيد ويقال 
المظفر علاء الدين بن لوْلِوْ صاحب الموصل وكان وصل إلى الناصر بمصر هاربا أمام الو وان 
معه قلمادخل الناصر منها لحق هو بحصر وأحسن ن إليه قطز ثم ولاه الناصر على حلب الآن ليتوصل 
إلى أخبار الارين أخيه الصالح بالموصل وولى على نابلس وغزة والسواحل شمس الدين 
دانشيراليرلي من امراء العزيز محمد وهو ابو الناصر وكان هرب منه عند مبوضه إلى مصر في 
جاعة من العزيزية ولحق بأتابك ثم إرتاب بهم وقبض على بعضهم ورجع اليرلي في الباقين 


. بياض بالأصل : ويظهر من الفصول اللاحقة أنه الظاهر بيبرس لأنه هو الذي ملك مصر بعد ذلك‎ )١( 


يشرة 


إلى الناصر فاعتقله بقلعة حلب حتى سار إلى التتر فلا دحل إليها سار اليلي مع العساكر إلى 

مصر فأكرمه المظفر ولاه الآن علٍ] السواحل وغزة وأقام المظفر بدمشق عشرين / 0 

إل مصرولا بلغ إلى هلا كو ما وقع شزتداي الغام وامجادم الردكله البو اح ومو 

أنه خدعه في إشارته وقتله ىا مر وانقرض ملك بي انو من الشام أجمع وصارلملوك مصر 
من الترك والله يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ( مقتل المظفر وولاية الظاهر بيبرس ) * 


كان البحرية من حين مقتل أميرهم أقطاي الحامدار يتحينون لأخذ ثاره وكان قطز هو الذي 
تولى قتله فكان مستريباً بهم ولا سار إلى التتر ذهل كل منهم عق غانه ونجاء البيخرية بهن القفر 
هاربين من المغيث صاحب الكرك فوثقوا لأنفسهم من السلطان قطز أحوج ما كان إلى 
أمثالهم من المدافعة عن الإسلام وأهله فأمنهم واشتمل علييم وشهدوا معه واقعة التتر على 
عين جالوت وأبلغوا فيها والمقدّمون فيم يومئذ بيبرس البندقدارني وأنز الأصههاني وبليان 
الرشيدي وبكتون الحوكنداري وبندوغار التركي فلا إنبزم التثر من الشام واستولوا عليه وحسر 
ذلك المد وأفرج عن الخائفين الروع عاد هؤلاء البحرية إلى ديدنهم من الترصد لثار أقطاي 
فلا قفل قطز من دمشق سنة تمان وخمسين أجمعوا أن ببرزوا به في طريقهم فلا قارب مصر 
ذه وي بعض أايامه يتصيد وسارت الرواحل على الطريق فاتبعوه وتقدم | اليه أن شفيعاً 5 

بعض أصحابه فشفعه فأهوى يقبل بده فأمسكها وعلاه بيبرس بال ل ريا لليدين 
زلف ورشقه الآخرون بالسهام فقتلوه وتبادروا إلى المخمم وقام دون فارس الدين اقطاي على 
ابن المعز أييك وسأل من تولى قتله منكم فقالوا بيبرس فبايع له وأتبعه أهل المعسكر ولقبوه 
الظاهر وبعثوا أيدمر الحلي بالخبر إلى القلعة بمصر فأخذ له البيعة على من هناك ووصل الظاهر 
منتصف ذي القعدة من السنة فجلس على كرسيه واستخلف الناس على طبقاتهم وكتب إلى 
الأقطار بذلك ورتب الوظائف وولى الأمراء وولى تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز 
الوزارة مع القضاء واقتدى باثار أستاذه الصالح نجم الدين ومبداً أمر هذا الظاهر بيبرس أنه 
كان من موالي علاء الدين أيدكين البندقداري مولى الصالح فسخط عليه واعتقله وانتزع ماله 
ومواليه وكان منهم بيبرس فصيره مع الحامدارية وما زال يترقى في المراتب إلى أن تقلدّم في 
الحروب ورياسة المراكب ثم كان خيره بعد الصالح ما قصصنه إِنتّهبى واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم . 


0 


* ( انتقاض سنجر ال حل بدمشق ثم أقوس البرلي يحاب ) » 


وا بلغ علم الدين سنجر بدمشق مقتل قطز وولاية الظاهر بيبرس انتقض ودعا لنفسه وجلس 
على التخت بدمشق وتلقب المحاهد وخطب لنفسه وضريف السكة بإسمه وتمسك المنصور 
صاحب حأة بدعوة الظاهر وجاءت عساكر التثر إلى الشام فلا شارفوا البيرة جرد إلهم 
السعيد بن لوْلوْ من حلب عسكرا فهزمهم التتر وقتلوهم وإتهم الأمراء العزيزية والناصرية ابن 
وْلِؤْني ذلك فاعتقلوه وقدموا عليهم حسام الدين الحوكنداري وأقرّه الظاهر وزحف التتر إلى 
حلب فلكوها وهرب حسام الدين إلى حاة ثم زحف إليها التتر فلحق صاحهها المنصور وأخوه 
علي الافضل إلى حمص وبها الاشرف بن شيركوه واجتمعت إليه العز يزة والناصر بة وقصدوا 
التتر سنة تسع وخمسين فهزموهم بعد هز يدهم ونازلوا حاة وسار المنصور والأشرف عب 
حمص إلى سنجر الحلٍ بدمشق ولم يدخلا بي طاعته لضعفه وسار التتر من حأة إلى افامية 
فحاصروها يوما وعبروا الفرات إلى بلادهم وبعث بيبرس الظاهر صاحب مصر أستاذه علاء 
الدين البندقداري في العساكر لقتال سنجر الحلي بدمشق وقاتلهم فهزموه ولحأ إلى القلعة ثم 
خرج منها ليلا إلى بعلبك وأتبعوه فقبضوا عليه وبعثوه إلى الظاهر فاعتقله واستقرٌ أيدكين 
بدمشق ورجع صاحب حمص وحاة إلى بلديهما وبعث الظاهر إلى أيدكين بالقبض على 
بماء الدين بقري وشمس الدين أقوش اليرلي 27 وغيرهما من العزيزية فقبض على بقري وفرٌ 
العزيزية والناصرية مع أقوش اللي وطالبوا صاحب حمص وصاحب حمة في الإنتقاض فلم 
يحبياهم إلى ذلك فقال لفخر الدين”) أطلب لي الظاهر المقدّم معك في 
خدمتك وبا هو يسير لذلك خالفه اليرلي إلى حلب وثار بها وجمع العرب والترئان ونصب 
للحرب فجاءت العساكر من مصر فقَاتلوه وغلبوه عليها ولحق بالبيرة فلكها واستقرٌ بها حتى 
إذا جهر الظاهر عساكره سنة ستين إلى حلب مع ستقر الرومي سار معه صاحب حاة 
وصاحب حمص للإغارة على أنطاكية ولقهم اليرلي وأعطاهم طاعته وأقرّه الظاهر على 
: البيرة ثم ارتاب به بعد ذلك واعتقله ثم علاء. الدين أيدكين البندقداري مولى السلطان 
بدمشق وولى عليها بيبرس الوزير ورجع والله ينصر من يشاء من عباده إنتّبى . 


. أقوش البرلي‎ : 3٠١ وإسمه في أخبار البشرج ج * ص‎ )١( 
. فلا قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الخمصي‎ : 35١١ (؟) بياض بالأصل وفي رج * ص‎ 
المذكورء فال له البرلي : نحن في طاعة الملك الظاهر.‎ 


أرق 


0 


* ( البيعة للخليفة بمصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد التتر 
ولبيعة للآتخر الذي استقرّت الخلافة في عقبه بمصر) ٠‏ 


لا قتل الخليفة عبدالله المستعصم ببغداد بق رسم الخلافة الإسلامية عطلاً بأقطار الأرض 

والظاهر متشوف إلى تجحديده وعارة دسته ووصل إلى مصر سنة تنسع وخمسين عم الم 
وهو أ الاين 1 بن الظاه ركان بقصورهم. ببغداد وخلص يوم البيعة وأقام يتردد في 
الأحماء إلى أن لحق بمصر فسرٌ الظاهر بقدومه وركب للقائه ودعا الناس على طبقنا” نهم إلى 
أيواب السلطان بالقلعة وأفرد بامخلس أدبا معه وحضر القاضي تاج الدين ابن بنت الأعر 
فحكم باتصال نسبه بالشجرة الكريمة بشهادة العرب الواصلين به والخدم الناجعين من 
قصورهم ثم بايع له الظاهر والناس على طبقاتهم وكتب إلى النواجي بأخذ الببعة له والخطبة 
على المنابر ونقش إسمه في السكة ولقب المستنصر وأشهد هوحيتذ الملا بتفويض الأمر للظاهر: 
والخروج له عن العهد وكتب بذلك سجله وأنشأه فخر الدين بن لتهان كاتب الترسيل ثم 

ركب السلطان والناس كافة إلى خيمة بنيت خارج المدينة فقرىء التقليد على الناس 0 
على أهل المراتب والخواص ونادى السلطان بمظاهرته وإعادته إلى دار خلافته ثم ثم خطب هذا 
الخليفة يوم الجمعة وخشع في منبره فأبكى الناس وصلى وانصرفوا إلى منازهم ووصل على 
أثزة لهال تمعيل بن لولوضاحة الول واخجره امسق فناجب الخويزة وقدكان أرغنا 
وْلوْ استخدم هلا كوكا مر وأقره على الموصل وما إليها وتوفي سنة سبع وخمسين وقد ولي إبنه 
إجمعيل على الموصل وابنه إمعيل امجاهد على جزيرة ابن عمر وإبنه السعيد على سنجار 
أقرّهم هلاكو على أعالهم ولحق السعيد بالناصر صاحب دمشق وسار معه إلى مضر وصار 
مع قطز وولاه حلب كا مرثم اعتقل ثم ارتاب هلاكو بالأخوين فأجففلا ولحقا بمصر وبالغ 
الظاهر في كرامهم وسألوة في إطلاق أخيهم المعتقل فأطلقه وكتبا لهم بالولاية على على أعالهم 
وأعطاهم الألوية وشرع في تجهيز الخليفة إلى كرسيه ببغداد لاقام له العساكر وأقام له 
الفساطيط والخيام ورتب له الوظائف وأزاح علل الجميع يقال أنفق في تلك النوبة نحوا من 
ألف ألف ديناز ثم سار من مصر في شوال من السنة إلى دمشق ليبعث من هنالك الخليفة 
وابني لؤلو إلى مالكهم ووصل إلى دمشق ونزل بالقلعة وبعث بليان الرشيدي وشمس الدين 
سنقر إلى الفرات وصمم الخليفة لقصده وفارقهم وسار الصالح إسمعيل وأخخواه إلى الموصل 
وبلغ الخر إل هلاكو فجرد العساكر إلى الخليفة وكبسوه بغانة والحديثة فصابرهم قليلاً ثم 


ل 


انشفهف وبعة: الشاكر إلى الول فحاضروها تسعة: أشهر تجن جهدهم الحصاز 
واستسلموا فلكها التتر وقتلوا الضاج إسمعيل والظاهر خلال ذلك مقيم بدمشق وقد وفل عليه ٠‏ 
بنوأيوب من نواحي الشام وأعطوه طاعيم المنصور صاحب حماة والأشرف صاحب حمص 
فأكرم وصله| وولاهما على أعالها وأذن لها في إِتخاذ الآلة وبسط حكمها على بلاد الإسماعيلية 
وإلى المنصور تل باشر الذي اعتاضه عن حمص لا اخذها منه الناصر صاحب حلب ووفد 
على الظاهر أيضاً بدمشق الزاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص وصاحب بعلبك 
والمنصور والسعيد ابنا الصالح اسمعيل بن العادل والأبحد بن الناصر,داود والأشرف بن مسعود 
والظاهر بن المعظم فأكرم وفادتهم وقابل بالإحسلن والقبول طاعتهم وفرض لهم الأرزاق 
وقرّر الحرايات ثم قفل إلى مصر وأفرج عن العزيز بن المغيث الذي كان اعتقله قطز وأطلقه 
يوم الموقعة بالكرك وول على أحياء العرب بالشام عيسى بن مهنا بن مانع بن جريلة من 
رجالاتهم ووفر لهم الاقطاع على حفظ السابلة إلى حدود العراق ورجع إلى مصر فقدم عليه 
رجل من عقب المسترشد من خلفاء بني العباس ببغداد إسعه احمد فاثبت نسبيه ابن بنت 
الأعز كالاؤل وجمع؛ الظاهر الناس على مراتهم وبايع له وفوض إليه هو الأمور وخرج إليه 
عن التدبير وكانت هذه البيعة سنة ستين ونسبه عند العباسيين في ادراج نسبهم الثات احمد 

بن أبي بكر علي بن أبي بكر بن أحمد بن الإمام المسترشد وعند نسابة مصر أحمد بن حسن 

بن أبي بكر بن ن الأمير أبي علي القتي بن الأه عضي بن الإمام الراشد بن الاإمام المسترشد 
هكذا قال صاحب حاة في تاريخه وهو الذي استقرت الخلافة في عقبه بمصر لهذا العهد 
إنتهبى والله سبحانه وتعالى أعلم : 

2# 34 فرار الترىان من الشام إلى بلاد الروم‎  * 

كان الترىان عند دحو التتر إلى بلاد لخم كلهم قل أجفلوا إلى الساحل واجتمعت 
أحياؤهم بالجوكان 5 من صفد وكان الظاهر لما نمض إلى الشام إعترضه رسل الإفرنج هر 
يافا وبيروت وصفد تسالوئه ف الصلح على ما كان لعهد صلاح الدين فأجابهم وكتب به إلى 
الانبردور ''' ملكهم ببلاد إفرنسة وراء ء البحرفكانوا في ذمة من الظاهر وعهد ووقعت بين 
الرفرج بضفك وبين أحاء الترىئان واقعة يقال أغار فيها أهل صفد علهم فأوقع بهم الترمان 
وأسَرروا عدة من رؤسائهم وفادوهم بالمال ثم خشوا عاقبة ذلك من الظاهر فارتحلوا إلى بلاد 
الروم وأقفر الشام منهم والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 
)١(‏ أي الامبراطور 


ده 5506 


» ( انتقاض الأشرفية والعزيزية واستيلاء اليرئي على البيرة ) » 


كان هؤلاء العزيزية والأشرفية من أعظم جموع هؤلاء الموالي وكان مقدم الأشرفية بهاء الدين 

بقري ومقدم العزيزية شمس الدين أقوش وكان المظفر قطز قد أقطعه نابلس وغزة وسواحل 
الشام ولا ولي الظاهر انتقض عليه سنجر الح بدمشق وجهز استاذه علاء الدين البندقداري 
في العساكر لقتاله وكان الاشرفية والعزيزية يحلب وقد انتقضوا على نائبها السعيد بن لؤلؤك| 
مرّ فتقدّم البندقداري باستدعائهم معه إلى دمشق ثم أضاق الظاهر بيسان لليرلي زيادة على 
ما بيده فسارو ملك دمشق ثم اوعز الظاهر إلى البندقداري بالقبض على العزيزية والاشرفية 
فلم يتمكن الامن بقرى مقدم الأشرفية وفارقه الباقون وانتقضوا واستولى شرف الدين اليرلي 
على البيرة وأقام بها وشن الغارات على التتر شرثي الفرات فنال منهم ثم جهز عساكره إليه مع 
جاك الدين بامو الحموي فهزمهم وأطلقهم وأقام الظاهر على استّالته بالترغيب والترهيب 
حتى جنح إلى الطاعة واستأذن في القدوم وسار بكتباس الفخري للقائه فلقيه: بدمشق سنة 
إحدى وستين ثم وصل فأوسعه السلطان يدأ وعطاء والواصلين معه على مراتهم وإختصه 
مراكبته ومشورته وسأله النزول عن البيرة فتزل عنها فقبلها الظاهر وأعاضه عنها والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


( استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى حمص بعد وفاة 
صاحها ) * 
لا قفل السلطان من الشام سنة ستينكا قدّمناه جرّد عسكراً إلى الشويك مع بدر الدين 
أيدمري فلكها وولى عليها بدر الدين بليان الخصي ورجع إلى مصر وكان عند المغيث 
بالكرك جاعة من الأكراد الذين اجفلوامن شهر زور أمام التتر إلى الشام وكان قد اتخذهم 
جنداً لعسكرته فسرّحهم للإغارة على الشويك ونواحيه فاعتزم السلطا على الحركة إلى الكرك 
مخافة المغيث وبعث بالطاعة واستأمن الأكراد فقبلهم الظاهر وأمن الأكراد فوصلوا إليه ثم 
سار سنة إحدى وستين إلى الكرلك واستخلف على مصر سنجر الخالي واستتخلف على غزة لقي 
هنالك 3 المغيث تستعطفه وتستأمن منه الحضور إبنها فاجابها وسار إلى بيسان فسار المغيث 
للقائه فلا وصل قبض عليه وبعثه من حينه إلى القاهرة مع أقستقر الفارقاني وقتل بعد ذلك 
. بمصر ولي على الكرك عز الدين أيدمر وأرسل نور الدين بيسري الشمسي ليؤمن أهل الكرك 
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ويرتب الأمور بها وأقام بالطورفي انتظاره فأبلغ بيسري القصد من ذلك ورجع إليه فإرل 
إلى القدس وأمر بعارة مسجده ورجع إلى مصر وبلغه وفاة صاحب حمص موسى الأشرف 
ابن إبراهم المنصور شيركوه ا محاهد بن عبر دين خم رق مين الدين سوردوة وكانت 
وراثة. له من آبائه أقطعه نور الدين العادل للحده افد الدين ولم تزل في أيديهم واتحدها 
الناصر يوسف صاحب حلب سنة ست واربعين وعوضه عنها تل باشر واعادها عليه 
هلا كو وأقره الظاهر توق سنة إحدى وستين وصارت للظاهر وانقرض منها ملك بي 
أيوب والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( هزيمة التثر على البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها ) » 


ثم رجعت عساكر التثر الى البيرة مع ردمانة من أمراء المغل سنة ثلاث وستين فحاصروها 
ونصبوا عليها امحانيق فجهز السلطان العساكر مع لوغان من أمراء التك فساروا في ربيع من 
السنة وسار السلطان في اثرهم وانتبى الى غزة ولا وصلت العساكر الى البيرة وأشرفوا عليها 
والعدوٌ يحاصرها أجفات عسا كر التثر وساروا منهزمين وخلفوا سوادهم وأثقالهم فنببتها العسا كر 
وارئحل السلطان من غزة وقصد قيسارية وهي للافرنج فنزل عليها عاشر جادي من السنة 
فنصب امايق ودعا اهلها للحرب واقتحمها عليهم فهربوا الى القلعة فحاصرها خمسا 
وملكها عنوة وفْر الافرنج منها ثم رحل في خف من العساكر الى عملها فشن علها الغارة 
وسرح عسكرا الى حيفا فلكها عنوة وخرّبوها وقلعتها في بع أو بعض يوم ثم ارتحل الى 
ازسوف فنازها مستهل جادي الأخحررة فحاصرها وفتحها عنوة وأسر الافرنج الذين بها وبعث 
بهم الى الكرك وقسم أسوارها على الامراء فرموها وعمد الى ما ملك في هذه الغزاة من 
القرى والضياع والأرضين فقسمها على الامراء الذين كانوا معه وكانوا اثنين وخمسين وكتب ١‏ 
هم بذلك وقفل الى مصر وبلغه الخبر بوفاة هلاكو ملك التترفي ربيع من السنة وولاية إبنه 
انعا مكانه وما وقع بينه وبين بركة صاحب الشهال من الفتنة ولاؤل دخوله لمصر قبض على 
شمس الدين سنقر الرومي وحبسه وكانتٍ الفتنة قبل غزاته بين عيسى بن مهنا ولحق زامل 
بعد ذلك بهلاكو ثم استأ من الى الظاهر فامنه وعاد الى احيائه واللّه تعالى أعلم 1 
* ( غزو طرابلس وفتح صفد ) »* 


كانت؛ طرابلس للافرنج وبها مند بن البرنس الأشتروله معها انطاكية وبلغ السلطان انه قد 


ودف 


0 فلقيه النائب بها علم الدين تخ الباشر عيرم المسلمون واستشهد كثير منهم 

فتجهز السلطان للغزو وسار من مصر في شعبان سنة أريع وستين وترك ابنه السعيد عليا بالقلعة 
في كفالة عز الدين ايدمر الحي وقد كان عهد لابنه السعيد بالملك سنة اثنتين وستين ولمك انتّبى 
الى غزة بعث العساكر صحبة سيف الدين قلاون ايدغدي العزيزي فنازل القليعات وحلب 
وعرقا من حصون طرابلس فاستأمنوا اليه وزحفت العساكر وسار السلطان الى صفد 
فحاصرها عشرا ثم اقتحمها علهم في عشرين من رمضان السنة وجمع الافرنج الذدين بها 
فاستلحمهم أجمعين وأنزل بها الحامية وفرض أرزاقهم في ديوان العطاء ورجع الى دمشق 
والله تعالى أعلم . 


* ( مسير العسا كر لغزو الارمن ) » 


هؤلاء الارمن من ولد أخي ابراهيم عليه السلام من بني قوميل بن ناحور وناحور بن تارح 
وعبر عنه في التريل بازر وناحور اخو ابراهيم عليه السلام ويقال أن الكرج اخوة الأرمن 
وارمينية منسوبة الييم وآخر مواطنهم الدروب النحاورة لحلب وقاعدتها سيس ويلقب ملكهم 
التكفور وكان ملكهم صاحب هذه الدروب لعهد الملك الكامل وصلاح الدين من بعده 
اسمه قليج بن اليون واستنجد به العادل وأقطع له وكان يعسكر معه وصالحه صلاح الدين 
على بلاده ثم كان ملكهم لعهد هلاكو والتتر هيثوم بن قسطنطين ولعله من أعقاب قليج أو 
قرابته كيلا ملك هلاكو العراق والشام دخل هيثوم في طاعته فأقرّه على سلطانه ثم أهرة 
بالاغارة على بلاد الشام وأطلة صاحب بلاد الروم من التتر وسار سنة اثنتين وستين ومعه. 
بنوكلاب من أعراب حلب وانتهوا الى سيس وجهز الظاهر عسا كر حاة وحمص فساروا 
الهم وهزموهم ورجعوا الى بلادهم فإ| رجع السلطان من غزاة طرابلس سنة أربع وستين 
سرح العساكر لغزو سيس وبلاد الأرمن وعليهم سيف الدين قلاون والمنصور صاحب حأة 
فساروا لذلك وكان هيثوم ملكهم قد ترهب ونصب للملك ابنه كيقومن فجمع كيقومن 
الأرمن وسار للعانمع ومعه أخوه وعمه وأوقع بهم المسلمون قتلا وأسرا وقتل أخوه وعمه في 
جاعة من الأرمن واكتسحت عساكر المسلمين بلادهم واقتحموا مدينة سيس وخر بوها 
ورجعوا وقل امتلأت 3 هم بالغنائم والسبي وتلقَاهم الظاهر من دمشق عند قارا فلا رأهم 
ازداد سرورا بما حصل لهم وشكا اليه هنالك الرعية ما لحققهم من عدوان الأحياء الرحالة 

وانهم ينهبون موجودهم ويبيعون ما يتخطفونه منهم من الافرنج فكأ .فاه باستباحهم 


ع 


وأصبحوا مهيا في أيدي العساكر بين القتل والاسر والسبي ثم سار الى مصر وأطلق كيقومن 
من ملك الأرمن وصاحه على بلده ولم يزل مقيما الى أن بعث أبوه في فدائه وبذل 
فيه الأموال والقلاع فأبي الظاهر من ذلك وشرط عليه خلاص الامراء الذين أخذهم 
هلاكو من سجن حلب وهم سنقر الاشقر وأصحابه فبعث فيهم تكفر الى هلاكو فبعث :هم 
اليه وبعث الظاهر بابنه متتصف شوال وتسلم القلاع لبتي بذلت في فدائه وكانت من أعظم 
القلاع وأحصنها منها مرزبان ورعبان وقدم ستقر الأشقر على الظاهر بدمشق وأصبح معه في 
الموكب ولم يكن أحد علم بأمره وأعظم اليه السلطان النعمة ورفع الرتبة ورعى له السابقة 
والصحبة وتوثي هيثوم سنة ستين بعدها والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* ( مسير الظاهر لغزو حصون الافرنج بالشام 
وفتح يافا والشقيف ثم انطاكية ) » 


كان الظاهر عندما رجع من غزاة طرابلس الى مصر أمر بتجديد اللجامع الأزهر واقامة 
الخطبة به وكان معطلا منها منذ مائة سنة وهو أول مسجد أمسه الشيعة بالقاهرة حين 
اختطوها ثم خرج الى دمشق لخبر بلغه عن التتر ولم يثبت فسار من هنالك الى صفد وكان ٠‏ 
أمر غند مسيره بعمارتها وبلغه اغارة أهل الشقيف على الثغور فقصدها وشنّ الغارة على عكا ؛ 
واكتسح بسائطها حتى سأل الافرنج منه الصلح على ما يرضيه فشرط العاجة اوقد . 
وهدم الشقيف واطلاق تجار من المسلمين كان نوا أسروهم ودية بعض القتلى الذي أصابوا دمه 
وعقد الصلح لعشر سنين ولم يوفوا بما شرط عليهم فنبض لغزوهم ونزل فلسطين في جادي 
سنة ست وستين وسرّح العساكر لحصار الشقيف ثم بلغه مهلك صاحب يافا من الافرنج 
وملك ابنه مكانه وجاءت رسله اليه في طلب الموادعة فحبسهم وصبح البلد فاقتحمها ويلا 
أهلها الى القلعة فاستنزهم بالأمان وهدمها وكان أل من اختط مدينة يافا هذه صنكل من 
ملوك الافرنج عند ما ملكوا سواحل الشام سنة ثلاث وتسعين واربعائة ثم مدنها وأتم عارتها 
ريدا فرنس للأسور على دمياط عندما خلص من محبسه بدار بن 'لقهان ثم رجع الى حصن 
الشقيف فحاصره وافتتحه بالأمان وبث العساكر في نواحي طرابلس فاكتسحوها وخربوا 
عمرانما وكنائسها وبادر صاحب طرطوس بطاعة السلطان وبعث الى العساكر بالميرة وأطلق 
الأسرى الذين عنده ثلؤائة أو يزيدون ثم ارتحل السلطان الى حمص وحأة يريد انطاكية 


ظ؛ظ 


وقدم سيف الدين قلاون في العساكر فنازل انطاكية في شعبان فسار() 

المنصور صاحب حاة وجاعة البحرية الذين كانوا بأحياء العرب في القفر وكان صاحب 
انطاكية سمند بن تيمند وكانت قاعدة ملك الروم قبل الإسلام اختطها انطيخجس من ملوك 
الولاون واه كنب م هارت للروم وملكها المسلمون عند الفتح ثم ملكها الافرنج عندما 
ساروا الى ساحل الشام أعوام التسعين والاربعائة ثم استطردها صلاح الدين من البرنس 
ارناط الذي قتله في واقعة حطينك| مرّ ثم ارتجعها الافرنج بعد ذلك على يد البرنس الأشتر 
وأظنه صنكل ثم صارت لابنه تيمند ثم لابنه سمند وكان عندما حاصرها الظاهر بطرابلس 
وكان بها كنداصطبل عم يغمور ملك الأرمن أفلت من الواقعة عليه بالذرابئد واستقر 
بانطاكية عند معند فخرج في جموعه لقتال الظاهر فانهزم أصحابه وأس ركنداصطبل على 

أن يحمل أهل انطاكية على الطاعة فلم يوافقوه ثم جهدهم الحصار واقتحمها ا المسلمون عنوة 
وأنحنوا فيهم ونجا فلهم الى القلعة فاستنزلوا على الامان وكتب الظاهر الى ملكهم سمند وهو 
بطرابلس وأطلق كنداصطبل وأقاربه الى ملكهم هيثوم بسيس ثم جمع الغنائم وقسمها 
وخرب قلعة انطاكية وأضرمها نارا واستأ من صاحب بغراس فبعث اليه سنقر الفازقي استاذ 
داره فلكها وأرسّل صاحب عكا الى الظاهر في الصلح وهو ا, بن أخت صاحب قبرس فعقد 
4 البلطان الصلح العتر سين م كاد ابعص اهايا كات أيام التشريق من السنة والله 


تعالى أعلم . 


لس لم 
الدين ايدمر الحلٍ مع ابنه السعيد ولي عهده وانتهى الى ارسوف فبلغه أن ع6 
ابغا بن هلاكو ومرّوا نقفور ملك الروم فبعث بهم الى”") فبعث أميرا من 


حل لاحضارهم وقرأكتاب ابغا نقفور تكفر في الصلح ويحتال فوا أذاعه من رسالته فأعاد 


رسله بجوابيم وأذن للامراء في اللإنطلاق الى ؛ مصر ورجع الى دمشق ثم سار مها في خف من 
العسكر الى القلاع وبلغه وفاة ايدمر الحلى بمصر فخم بخربة اللصوص وأغذ السير الى مصر 
متذكرا منتتصف شعبان في خض من الترهان وقد طوى خبره عن معسكره وأوهمهم القعود في 
(1) بياض بالاصل.وفي اخبار البشرج 6 ص 78 : ولا فرغ السلطان من فتح طرابلس وهدمها عاد الى الدبارالتصرية 


واعطى صاحب حاة الدستور فعاد الى بلده . 
() بياض بالاصل ول نعثر بالمراجع التي بين ايدينا على اسم البلد الذي ارسلهم اليها . 
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خيمته عليلا ووصل الى القلعة ليلة الثلاثاء رابعة سفره فتنكر له الحراس وطولع مقلم 
الطواشية فطلب منهم امارة على صدقهم فأعطوها ثم دخل فعرفوه وباكر الميدان يوم 
الخميس فسر به الناس ثم قضى حاجة نفسه وخرج ليلة اللإثنين عائدا الى الشام ىا جاء 
فوصل الى محيمه ليلة الجمعة تاسع عشر شعبان وفرح الامراء بقدومه ثم فرق البعوث في 
الجهات وأغاروا 0 صور وملكوا احدى الضياع وساحوا في بسيط كركو فاكتسحوها 
وامتلات أيديهم لغنائم وزجعوا والله تعالى اعلم . 


0 


كان صلاح الدين بن أيوب قد أقطعها يوم فتحها وهي سنة أربع وثمانين وخمسمائة لناصر 
الدين منكبرس فلم ليده ال أن هلك وولي. فيها بعده ابنه مظفر الدين عوّان وبعده ابنه 
سيف الدين بن عيّان واستبدٌ الترك تق اورسك في الاين أخاه عاد الدين سنة ستين 
بالحدايا الى الملك الظاهر بيبرس فقبلها وأحسن ن اليه ثم مات سيف الدين سنة تسع وستين 
وكان أوصى أولاده بالتزول للظاهر عن صهيون فوفد ابناه سابق الدين وفخر الدين على 
السلطان بمصر فأكرمه| وأقطعهها وولى سابق الدين منهم| أميرا وولى على صهيون من قبله ولم 
يزل كذلك الى ان غلب عليها سئقر الاشقر عندما انتقض. بدمشق ايام المنصور والله تعالى 


أعلم . 


* ( نموض الظاهر الى الحج ) » 


ثم بلغ الظاهر أن أبا نمي بن أبي سعد بن قتادة غلب عمه ادريس بن قتادة على مكة 
واستبدٌ بها وخطب للظاهر فكتب له بالامارة على مكة واعتزم على النهوض الى الحج وتجهز 
لذلك سنة سبع وستين وازاح علل اصحابه وشيع العسا كر مع اقسئقر الفارقافي استاذ داره 
الى دمشق وسار الى الكرك مورنا بالصيد وان كر ري سر 
. من ذي القعدة ومر بالمدينة النبوية على سا كنها أفضل الصلاة وأ تم التسلم فأحرم من ميقاتها 
وقدم مكة سل من ذي الحجة روغسل الكعبة بيده وحمل طا الماء على كتفه 5 
د وأقام على بابها 157 بأيديهم ثم قضى حجه ومنامكه وول نائبا على مكة 
شمس الدين مروان وأحسن ا الامير أبي عي والى صاحب ينبع وخليص وسائر شرفاء 
الخجاز وكتب الى صاحب الهن : اني بمكة وقد وصلتها في سبع عشرة خطوة ثم فصل من 
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مكة ثالث عشر ذي الحجة فوصل المدينة على سبعة أيام ووصل الى الكرك منسلخ السنة ثم 
وصل دمشق غرة تمان وستين وسار الى زيارة القدس وقدّم العساكر مع الامير اقسئقر الى 
مصر وعاد من الزيارة فادركهم بتل العجول ووصل القلعة ثالث صفر من السنة والله تعالى 
أعلم . ْ 
* ( اغارة الافرنج والتتر على حلب 
ونمبوض السلطان الهم ) * 
كان صمغان من أمراء التترمقم ببلاد الروم وأميرا علْيها فوقعت المراسلة بينه وبين الافرنج في 
الاغارة على بلاد الشام وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فاغار على احياء العرب بنواحمي 
حلب وباغ الخبر الى الظاهر سنة تمان وستين وهو يتصيد بنواحي الامخندرية فيض من 
وقته الى غزة ثم الى دمشق ورجع التترعلى أعقابهم ثم سار الى عكا فاكتسح نواحيها وأنحْن 
فبا وفعل كذلك حصن الاكراد ورجع الى دمشق آآخر رجب م الى مصر ومر بعسقلان 
فخربها وطمس آثارها وجاءه الخبر بمصر بان الفرنسيس لويس بن لويس وملك انكلترة . 
وملك اسكوسنا ١١‏ وملك نودل وملك برشلونة وهو ريدراكون وجاعة من ملوك الافرنج جاوا 
في الاساطيل الى صقلية وشرعوا في الاستكثار من الشواني والة الحرب ولم يعروف وجه 
مذههم اهم الظاهر بحفظ الثغور والسواحل. واستكثر من الشواني والمراكب ثم جاء الخبر 
الصحيح بأنهم قاصدون تونس فكان من خبرهم ما نذكره في دولة السلطان بها من بي أبي 
حفص والله تعالى أعلم : 


» ( فتح حصن الاكراد وعكا وحصون صور ) * 


ثم سار السلطان سنة تسع وستين لغزو بلاد الافرنج وسرح ابنه السعيد في العساكر الى المرقب 
لنظر الامير قلاون وببعلبك الخزندار وسار هو الى طرابلس فا كتسحوا سائر تلك النواحي 
لحصن الأكراد عاشر شعبان من السنة فحاصره السلطان عشرا ثم اقتحمت أرباضه 
وانحجر الافرنج في قلعته واستأمنوا وخرجوا الى بلادهم وملك الظاهر الحصون وكتب الى 
صاحب الاستبار بالفتح وهو بطرسوس واجاب بطلب الصلح فعقد له على طرسوس 


)١(‏ هي اسكوتلندا 


والمرقب وارتحل السلطان عن حصن الأكراد بعد أن شحنه بالاقوات والحامية ونازل حصن 
عكا(١"‏ واشتدّ في حصاره واستأ من أهله اليه وملكه ثم ارتحل بعد الفطر الى طرابلس واشت 
في قتاها وسأل صاحها البرنس !لصلح فعقد له على ذلك لعشر سنين ورجع الى دمشق ثم 
خرج آخر شال الى العليقه وملك قلعته بالأمان على أن يتركوا الأموال. والسلاح واستولى 
عليه وهدمه وسار الى اللجون وبعث اليه صاحب صورب الصلح على أن ينزل له عن 
خمس من قلاعه فعقد له الصلح لعشر سنين وملكها ثم كتب الى نائبه بمصر أن يجهز 
عشرة من الشواني الى قبرس فجهزها ووصلت ليلا الى قبرس والله أعلم . 


» ( استيلاء الظاهر على حصون الاساعيلية بالشام ) » 


كان الإسماعيلية في حصون من الشام قد ملكوها وهي مصياف والعليقة والكهف والمنيفة 
والمووسن وكان كبيرهم لعهد الظاهر نجم الدين الشعراني وكان قد جعل له الظاهر ولايتها ثم 
تاخر عن لقائه في بعض الاوقات فعزله وولى عليها خادم الدين بن الرضا على ان ينزل له 
عن حصن مصياف وأرسل معه العساكر فتسلموه منه ثم قدم عليه سنة مان وستين وهو على 
حصن الأكراد وكان نجم الدين الشعراني قد أسن وهرم فاستعتب وأعتبه الظاهر وعطف 
عليه وقسم الولاية بينه وبين ابن الرضا وفرض عليهم| مائة وعشرين ألف درهم يحملانها في 
كل سنة وما رجع سنة تسع وستين وفتح حصن الأكراد مرّ بحصن العليقة من حصونهم 
فلكه من يد ابن الرضى منتصف شوال,من السنة وأنزل به حامية ثم سار لقتال التتر على 
البيرة كما يذكر ورجع الى مصر فوجد الاسماعيلية قد نزلوا على الحصون التي بقيت بأيديهم 
وسلموها لنواب الظاهر فلكوها وانتظمت قلاع الاسماعيلية في ملكة الظاهر وانقرضت منها 
دعوتهم والله سبحانه وتعالى اعم : 


( حصار التثر البيرة وهزيمتهم عليها ) * 


ثم بعث ابغا بن هلاكو العساكر الى البيرة سنة احدى وسبعين مع درباري من مقدّمي أمرائه 
فحاصرها ونصب عليها المحانيق وكان السلطان بدمشق فجمع العساكر من مصر والشام 
وزحف الى الفرات وقد جهز العساكر على قاصيته فتقلام الامير قلاون وخالط التتر عليها في 
(1) وني اخبار البشرحصن عكار (ج 4 ص *) 


1 ش ابن خلدون م 9؟ ج 6 


محيمهم فجالوا معه ثم اعبزهوا | وقتل مقدمهم وتحاض السلطان بعسا كره خحر بحر الفرات اليم 
فأجفلوا وتركوا خيامهم بما فيا وخرج أهل البيرة فببوا سوادهم وأحرقوا الات الحصار 
ووقف السلطان بساحتها قليلا وخلع على النائب بها 97) لحق درباري بسلطانه ابغا 
مفلولا فسخطه ول يعتبه واللّه تعالى ولى التوفيق . 


* ( غزوة سيس وتحخريها ) * 


210011111111001 الى دمشق في 
رمضإن وسار منبا وعلى مقدمته الامير قلاون وبدر الدين ببليك الخازندار فوصلوا الى 
المصيصة وافتتحوها غنوة وجاء السلطان على اثرهم وسار جميع العساكر الى سيس بعد أن 
كنف الحامية بالبيرة خوفا علبها من التئّر وبعث حسام الدين العنتابي ومهنا بن عيسى امير 
العرب بالشام للاغارة على بلاد التثر من ناحيتها وسار إلى سيس فخربها.وبث السرايا في 
نواحيها فانتهوا الى بانياس وأذئة واكتسحوا سائر الجهات ووصل الى دربئد الروم وعاد الى 
المصيصة في التعبية فأحرقها ثم انتبى الى انطاكية فأقام عليها حتى قسم الغنائم ثم رحل الى 
القصر وكان للافرنج خالصا لتبركهم برومة الذي يسمونه البابا فافتتحه ولقيه هنالك حسام 
الدين العنتابي ومهنا بن عيسى راجعين من اغارتهم وراء الفرات ثم بلغه مهلك البرنس معند 
بن تيمند صاحب طرابلس فبعث الظاهر بليان الدوادار ليقرر الصلح مع بنيه فقرره على 
عشرين الف دينار وعشرين اسيرا كل سنة وحضر لذلك صاحب قبرس وكان جاء معزيا 
لبي البرنس ورجع الدوادار الى الظاهر فقفل الى دمشق منتصف ذي الحجة والله تعالى 
ينصر من شاء من عباده . ش 
* ( ايقاع الظاهر بالتترفي بلاد الروم 
ومقتل البرواناة بمداخلته ُ ذلك ) » 
كان علاء الدين البرواناة متغلبا على غياث الدينكنجسرو صاحب بلاد الروم من بني قليج 
ارسلان وقد غلب التت على جميع مالك بلاد الروم وأبقوا علىكنجسرو اسم الملك في كفالة 
البرواناة"') وأقاموا أميرامن | أمرائهم ومعه عسكر التتر حامية بالبلاد ويسمونه ا وكا أول 


)١(‏ بيأض بالاصل وف ي ارا اصرع اس" ثم عاد الملك الظاهر فوصل الى الديار المصرية ف النخامس 
(؟1) وفي ار الكريع وص :٠١‏ سم البرواناة المذكور سلوان » والبرواناة لقب وهو « الخاجب» بالعجمي . 
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أمير من التتر ببلاد الروم بيكو وهو الذي افتتحها وبعده صمغان وبعده توقوو وتدوان 
شريكين في أمرهما لعهد الملك الظاهر وكان البرواناة يتأفف من التثر لاستطالتهم عليه وسوء 
ملكهم ونا استفحل أمر الظاهر بمصر والشام أُمّل البرواناة الظهور على التتر والكرة لبني قليج 
. ارسلان بمالاة الظاهر فداخله في ذلك وكاتبه وزحف ابغا ملك التثر الى البيرة سنة أربع 
وسبعين وخرج الظاهر بالعساكر من دمشق وكاتبه البرواناة يستدعيه وأقام الظاهر على 
حمص وأرسل اليه البرواناة يستحثه للقاء التتر وعزم ابغا على البرواناة في الوصول فاعتذر ثم 
رحل متثاقلا وكتب اليه الامراء بعده بن الظاهر قد.نبض الى بلاد الروم بوصيته اليه بذلك 

فبعث ابغا واستمدّه فامده بعساكر المغل وأمره بالرجوع لمدافعة الظاهر فرجع ووجد جاعة 
من ن الامراء قد كاتبوا الظاهر واستحثوه للقدوم فسقط في أيديهم ول بيهم وبين مرامهم 
ورجع الى مصر في رجب من السنة وأقام بها حولا. ثم حق توقوو وتدوان أمير التثر ببلاد الروم. . 
وسار الى الثغور بالشام وبلغ السلطان خبرهما فسار من مصرفي رمضان سنة خمس وسبعين 
وقصد بلاد الروم وانقنى الى الثين الأزرق فبعث شمس الدين سنقر الاشقر فلتي مقدّمة التتر 
فهزمهم ورجع الى السلطان وساروا جميعا فلقو التترعلى البلنشين ومعهم علاء الدين البرواناة 
في عساكره فهزمهم وقتل الأمير توقوو وتدوان وفر البرواناة وسلطانه كنجسرو لما كان منفردا 
عنهم وأس ركثير من المغل منهم سبلار بن طغرل ومنهم قفجاق وجاروصي وأسر علاء الدين 
بن معين الدين البرواناة وقتل كثير منهم ثم رحل السلطان الى قيسارية فلكها وأقام عليها يتتظر 
البرواناة لموعد كان بينهم| وابطا عليه وقفل راجعا ورجع خبر المزيمة الى ابغا ملك التتر واطلع 
من بعض عيونه على ما كان بين البرواناة والظاهر من المداخخلة فتنكراللبرواناةاوجاء لوقته حتى 
وقف على موضع المعركة بوارتاب لكثرة القتلى من المغل وأنّ عسكر الروم لم بصب منهم أحد 
فرجع على بلادهم بالقتل والتخريب والأكتساح وامتنع كثير من القلاع ثم أمنهم "ورجع 
وسار معه البرواناة وهم بقتله أولام رجع لتخليته لحفظ البلاد فأعول نساء القتلى من المغل 
عند بابه فرحم لبكائهن وبعث أميرا من المغل فقتله في بعض الطريق والله سبحانه وتعالى 


» ( وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد ) » 


ولا رجع السلطان من واقعته بالتتر على البلستين وقيسارية طرقه المرض في محرّم سئة ست 
وسبعين وهلك من آخره وكان ببليك الخزندار مستوليا على دولته فكت موته ودفته ورجع 


ه١‎ 


بالعساكر الى مصر فلا وصل القلعة جمع الناس وبايع لبركة بن الملك الظاهر ولقبه السعيد 
وهلك ببليك اثر ذلك فقام بتدبير الدولة استاذ داره شمس الدين الفارقاني وكان نائب مصر 
أيام مغيب اطا لكام واستقامت أموزة ثم.قبض على شمس الدين سئقر الاشقر وبدر 
الدين بيسري من أمراء الظاهر بسعاية بطانته الذين جمعهم عليه لاول ولايته وكانوا من . 
أوغاد المواللي وكان ير - جع الهم لمساعدتهم له على هؤواه وصارت:شبيبته ولا قبض على هذين 
الأبرين نكر ذلك عليه ال محمد ين بركة ان فاقله مها فاستوططلت ت أمّهِ لذلك 
فأطلق الجميع فارتاب الأمراء وأجمعوا على معاتبته فاستعتب واستحلفوه ثم أغراه بطانته 
بشمس الدين الفارقاني مدبر دولته فقبض عليه واعتقله وهلك لايام من اعتقاله وولى مكانه 
شمس الدين سنقر الالني ثم سعى أولئك البطانة به فعزله وولى مكانه سيف الدولة كونك 
الساقي صهر الأمير سيف الدين قلاون على أخت زوجته بنت كرمون كان أبوها من أمراء 
التتر قد خرج الى الظاهر واستقرٌ عنده وزوج بنته من الأمير قلاون وبنته الاخرى من 
كوزبك ثم حضر عند السعيد لاشين الربعي من حاشيته وغلب على هراة واسيال أهل الدولة 
بقضاء حاجاتهم واستمر معروفه لحم واستمرٌ الحال على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


* ( خلع السعيد وولاية أخيه شلامش ) » 


ولا استقرٌ السعيد بملكه في مصر أجمع المسير الى الشام للنظر في مصالحه فسار لذلك سنة 
سبع وسعين فاستقر بدمشق وبعث العساكر الى الجهات وسار قلاون الصا حي وبدر الدين 
بيسري الى سيس زين له ذلك لاشين الربعي والبطانة الذين معه واغروه بالقبض عليهم عند 
مرجعهم ثم حدث بين هؤلاء البطانة وبين النائب سيف الدين كونك وحشة واسفوه بما 
يلقون فيه عند السلطان ففضب لذلك وسارت العساكر فأغاروا على سيس واكتسحوا 

نواحيها ورجعوا فلقيم الثاقت كوتلك وام رالهم ما أضمر لهم السلطان فخيموا بالمرج وقعدوا 
عن قا التلطان ويعيرا ثوا اليه بالعذل في بطانته وأن ينصف نائبه منهم فأعرض عنهم ودس 
موالي أبيه أن يعاودوهم اليه فأطلعوهم على كتابه فزادهم ضغنا وصرحوا بالانتقاض فبعث 
الهم سنقر الاشقر وستقر التركيتي استاذ داره بالاستعطاف فردُوهما فبعث امه بنت بركة خخان 
فلم يقبلوها وارتحلوا الى القاهرة فوصلوها في محرم سنة تمان وسبعين وبالقلعة عر الدين اييك 
الافرم الصاحي اهيز جندار وعلاء الدين اقطوان السافي وسيف الدين بليان أستاذ داره 
فضبطوا أبواب القاهرة ومنعوهم من الدخول وتردّدت المراسلة بينهم وخرج ايبك الافرام 


فت 


وإقطوان ولاشين التركاني للحديث فتقبضوا عليهم ودخلوا الى بيوتهم ثم باكروا القلعة 
با حار ومنعوا عنها لماه وكان انعد بغة متعبرفهع من تمتق ساري بيه المماكر وامشغر 
الاعراب وبث العطاء وانتهى الى غزة فتفرقت عنه الاعراب واتبعهم الناس ثم انتهى الى 
بدن ورأى قله العساكر فردٌ عن الشام مع عز الدين ايدمر الظاهري الى دمشق والنائب مها 
بومئذ اقوش فقبض عليه وبعث به الى الأمراء بمصر ولا رحل السعيد من بلبيس الى القلعة 
أعتزل عنه سنقر الاشقر وسار الأمراء في العساكر لاعتراضه دون القلعة وألقى الله عليه حجابا 

من الغيوم المتراكمة فلم يبتدوا الى طريقه وخلص الى القلعة وأطلق عام الدين سنجر الحنقي 
مو عييه اين م الى عليه بطاية رفاريه بعضتهم خرجع الى مصانعة الأمراء بان 
يترك لهم الشام أجمع فأبوا الاحبسه فسألهم أن يعطوه الكرك فأجابوه وحلفهم على الأمان 
وحلف لهم أن لا ينتقض عليهم ولا يداخل أحدا ل ل ا 
الى الكرك وكتبوا الى النائب مها علاء الدين ايدكز الفخري أن يمكنه منها ففعل واستمرٌ 
السعيد بالكرك وقام بدولته ايدكز الفخري واجتمع الأمراء بمصر وعرضوا الملك على الأمير. 
قلاون وكان أحى به ف يقب وأشار الى شاش بن الظاهر وهوابن ثمان سنين فنصبوه 
للملك في ربيع سنة تمان وسبعين ولقبوه بدر الدين وولى الأمير قلاون أتابك الحيوش وبعث 
مكان جال الدين اقوش نائب دمشق بتسلمها منه وسار اقوش الى حلب نائبا وولى قلاون في 
الوزارة برهان الحصري السنحاوي وجمع الماليك الصالحية ووفر اقطاعاتهم وري مراتب 
لذو" وأبفك الظاهرية وأودعهم السجون عع الفساد ُ بقطع عنهم رزقا ال أن بلغ 
العقاب فيهم أجله فأطلقهم تباعا واستقام أمره والله تعالى أعلم /' 


# ( خلع شلامش وولاية المنصور قلاون ) # 


أصل هذا السلطان قلاون من القفجاق ثم من قبيلة منهم بعرفون برج أعلى وقد مر ذكرهم 
وكان مولى لعلاء الدين اقسنقر الكابليٍ مول الصالح نجم الدين أيوب فل| مات علاء الدين 
صار من موالى الصالح وكان من نفرتهم واستقامتهم ما قدّمناه ثم قدم الى مصر في دولة 
المظفر قطز مع الظاهر بيبرس ونا ملك الظاهر قرّبه واختصه وأصهر اليه ثم بايع لابنه السعيد 
من بعده وما استوحش الأمراء من السعيد وخلعوه رغبوا من الأمير قلاون في الولاية علهم 
كا قدّمناه ونصب أخاه شلامش بن الظاهر فوافقه الأمراء على ذلك طواعية له واتصلت 
رغبتهم في ولايته مدّة شهرين حتى أجابهم الى ذلك فبايعوه في جادى سنة تمان وسبعين 
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فقام بالامر ورفع كثيرا. من المكوس والظلامات وفيم الوظائف بين الأمراء وولى جاعة من 
مماليكه .امرة الالوف وزادهم في الأقطاعات وأفرج لوقته عن عز الدين ايبك الافرم 
الصا مي وولاه نائيا بمصر ثم استبقاه فأعفاه وولى جملوكه حسام الدين طرنطاي مكانه ومملوكه 
عم الدين سنجر الشجاعي رثاسة الدواوين وأقْرَ الصاحب برهان الدين السنجاري في 
الوزارة مم عزله بفخر الدين ابراهم بن لتهان وبعث عز الدين ايدمر الظاهري الذي كان 
اعتقله جال الدين اقوش حين رجع بعسا كر الشام عن السعيد ب بن الظاهر من بلبيس فجيء 
به مقيدا واعتقله والله تعالى ولى التوفيق . 


* ( انتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك 
ووفاته وولاية أخيه 0-2 ) * 


ولا ملك السلطان قلاون شرع السعيد بالكرك وكاتب الأمراء بمصر والشام في الإنتقاض 
وخاطبه السلطان بالعتاب على نقض العهد فلم يستعتب وبعث عساكره مع حسام الدين 
لاشين الحامدار الى الشويك فاستولى عليها فبعث السلطان نور الدين ببليك الايدمري في 
العساكر فارتدّها في ذي القعدة سنة تمان وسبعين وقارن ذلك وفاة السعيد بالكرا ك واجتمع 
الأمراء الذين مها ومقدمهم نائبه ايدكين الفخري وقال ايدكين أن نائبه كان ايدغري 0 
فنصبوا أخاه خسرو ولقبوه المسعود نجم الدين واستولى الموالي على رأيه وأفاضوا المال من غير 
تقدير ولا حساب حتى أنفقوا ماكان بالكرك من الذخيرة التي ادّخرها الملك الظاهر وبعض 
أمراء الشام في الخلاف وبعثوا العساكر فاستولوا على الصليب وحاصروا صرخحد فامتنعت 
وكاتبوا سنقر الاشقر المتظاهر على الخلاف فبعث السلطان ايبك الافرم في العساكر لحصار 
الكرك فحاصرها وضيق عليها ثم ثم سأل المسعود في الصلح على ما كان الناصر داود , بن المعظم 
فأجابه السلطان قلاون وعقدله ذلك م انتقض ثانية ونزع عنه نائبه علاء الدين. ايدغري 
الحراني يي وترع عنه الى السلطان فصدق ما نقل عنه من ذلك ثم بعث السلطان سنة خمس 
ومانين نائبه حسام الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك فحاصروها واستنزل المسعود 
وأخاه شلامش منها على الأمان وملكها وجاء مهما الى السلطان قلاون فأكرمها وخلطهها . 
بولده الى. أن توفي فغرّ بها الاشرف الى القسطنطينية .. 
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5 ( انتقاض ستقر الاشقر بدمشق وهزبمته ثم امتناعه يصهيوك ) * 


كان شمس الدين ستقر الاشقر لما استقرٌ في نيابة دمشق أجمع الإنتقاض والاستبداد وتسلم 
القلاع من الظاهرية وولى فيها وطالب المنصور قلاون دخول الشام باسرها من العريش الى 
الفرات في ولايته وزعم أنه عاهده على ذلك وولى السلطان على قلعة دمشق مولاه حسام 
الدين لاشين الصغير سلحدارا في ذي: الحجة سنة مان وسبعين فنكر ذلك سنقر وانتقض 
ودعا لنفسه ثم بلغه خبر قلاون وجلوسه على التخت فدعا الأمراء وأشاع أن قلاون قتل 
واستحلفهم على منعته وحبس من امتنع من المين وتلقب الكامل وذلك في ذي الحجة من 
السنة وقبض على لاشين نائب القلعة وجهز سيف الدين الى المالك الشامية والقلاع 
للاستحلاف وولى في وزارة الشام محد الدين اسمعيل بن كسيرات وسكن سئقر بالقلعة ثم 
بعث السلطان اييك الأفرم بالعساكر الى الكرك لا توفي السعيد صاحها وانتّبى الى غزة 
واجتمع اليه ببليك الايدمري منقلبا من الشويك بعد فتحه فحذرهم سنقر الاشقر وخاطب 
الأفرم بتجنى على السلطان أنه لم يفرده زلا الشام وولى في قلعة دمشق وفي حلب وبعث 
: الأفرم بالكتاب الى السلطان قلاون فأجابه وتقدم الى الأفرم أن يكاتبه بالعزل فى فعله 
ا فلم يرجع عن شأنه واجخم العسا كر من عالات الام واحتشد العربان وبعتهم مع 
ستقر المعري الى غزة فلقييم الأفرم وأصحابه وهزموهم وأسروا جاعة من أمرائهم وبعثوا 

0 السلطان قلاون فأطلتهم وخلع علهم ولا وصلت العساكر مفلولة الى دمشق عسكر 
استقر الاشقربالرج وكاتب الأمراء بغزة 00 وبعث السلطان العساكر بعصر مع علم 
الدين سنجر لاشين المنصوري وبدر الدين بكتا ش الفخري السلحدار فساروا الى دمشق 
فلقهم الاشقر على الحسر بالكسرة فهزموه في صفر سنة تسع وسبعين وتقدّموا الى دمشق 
فلكوها وأطلق علر الدين سنجر لاشين المنصوري من الأعتقال وولاه نيابة دمشق وول على 
القلعة سيف الدين سنجار المنصوري وكتب الى السلطان بالفتح وسار سئقر الى الرحبة فامتنع 
عليه نائيها فسار الى عيسى بن مهنا ورجع عنه الى الفل وكاتبوا ابغا ملك التتر واستحشو 
ملك الشام يستميلونه فلم يحب وبعث اليه العساكر فأجفلوا الى صهيون وملكها ستقر وملك 
معها شيزر وبعث الساطان العساكر لحصار شيزر مع عز الدين الأفرم فحاصرها وجاءت 
الأخبار بزحف ابغا ملك التترالى الشام في مواعدة ستقر وابن مهنا واستدعى صغار صاحب 
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بلاد الروم فيمن معه من المغل وانه بعث بيدو ابن أخيه طرخان صاحب ماردين وصاحب 
سيس من ناحية أذربيجان وجاء هوعلى طريق الشام وفي مقدّمته أخوه منكوتمر فلا تواترت 
الأخبار بذلك أفرج الأفرم عن حصار شيزر ودعا الاشقر الى مدافعة عدو المسلمين فأجابه 
ورفع عن موالاة ابغا وسار من صهيون للاجتاع بعساكر المسلمين وجمع السلطان العساكر 
بمصر وسار الى الشام واستخلف على مصر ابنه.ابا الفتح عليا بعد ان ولاه عهده وقرا كتابه 
اش عل الناسن وتترع حدم العا كرق ادي مين تيع ,وسيعق وانبى الى غزة ووصل 
التترالى حلب وقد أجفل عنها أهلها وأقفرت منازها فأضرموا النارفي بيوتها ومساجدها وتولى 
كبر ذلك صاحب سيس والأرمن وبلغهم وصول السلطان الى غزة فأجفلوا راجعين الى 
لديم وعاد السلطان الى معير بعك أن جرد العساكر الى حمص وبلاد السراخل تابتها من 
الأفرنج ورجع سنقر الاشقر الى صهيون وفارقه كثير من عسكره فلحقوا بالشام وأقام معه 
سنجر الدوادار وعز الدين اردين والأمراء الذين مكنوه من قلاع الشام عند انتقاضه والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


مسير السلطان لحصار المرقب 2 الصلح معهم ومع 
سنقر الاشقر بصهيون ومع بني الظاهر بالكرك. 


كان الافرنج الذين بحصن المرقب عندما بلغهم هجوم التثرعلى الشام شنوا الغارات في بلاد 
السلم م بات الواح فلأ رجع التترعن الشام استأذن بليان الطباخي صاحجب حصن 
الأكراد في غزوهم وسار الهم في حامية ا حصون بنواحيه وجمع الترمان وبلغ حصن المرقب 
ووقف أسفله واستطرد له أهل الحصن حتى تورّط في أوعار الحبل ثم هجموا عليه دفعة 
فانهزم ونالوا من المسلمين وبلغ الخبر الى السلطان فخرج من مصر لغزوهم أخخر سنة تسع 
وسبعين واستتخلف ابنه مكانه وانتبى الى الروحاء فوصله هنالك رسل الافرنج في تقرير 
لمدنة مع أهل المرقب على أن يطلقوا. من أسروه من المسلمين في واقعة بليان فعقد لهم في 
حرم سنة ثمانين وعد لصاحب بيت الاستبار وابنه ولصاحب طرابلس سمند بن تيمند | 
ولصاحب عكا على بلادهم وعلى قلاع الاسماعيلية وعلى جميع البلاد المستجدة الفتح وما 
سيفتحه على أن يسكن عال المسلمين باللاذقية وأن لا يستنجدوا اسير قلعة ولا غيرها ولا ": 
يداخلوا التتر في فتنة ولا برُوا عليهم الى بلاد المسلمين إن أطاقوا ذلك وعقد معهم ذلك 
لاحدى عشرة سنة وبعث السلطان من أمرائه من يستحلف الافرنج على ذلك ويلغه الخبر 
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أنّ جاعة من أمرائه أجمعوا الفتك به وداخلوا الافرنج في ذلك وكان كبيرهم كوندك فلا 
وصل الى بيسان قبض عليه وعليهم وقتلهم واستراب من داخلهم في ذلك ولحقوا بسنقرثي 
صهيون ودخل السلطان دمشق وبعث العساكر لحصار شيزر ثم تردّدت الرسل بينه وبين 
الاشقر ني الصلح على أن ينزل عن شيزر'") . ويتعوض علها بالشقر وبكاس وعلى 
أن يقتصر في حامية الحصون الى لقطره على سيّائة من الفرسان فقط ويطرد عنه الأمراء 
الذين لحقوا به فتم الصلح على ذلك وكتب له التقليد بتللك الأعمال ورجع من عنده سنجر 
الدوادار فأحسن اليه السلطان وولى على نيابة شيزر بليان الطباخي وكان بنو الظاهر بالكرك 
يسألون السلطان في الصلح بالزيادة على الكرك كيا كان السلطان داود فا تم الصلح مع 
سنقر رجعوا الى القنوع بالكرك وبعث اليهم السلطان بأقاربهم من القاهرة وأتمَ لهم العقد 
على ذلك وبعث الأمير سلحدار والقاضي تاج الدين بن الأثير لاستحلافهم والله تعالى 
أعلم . 
* ( واقعة التتر بحمص ومهلك ابغا سلطاتهم باثرها ) » 


ثم زحف التتر سنة ثمانين الى الشام من كل ناحية متظاهرين فسار ابغا في عساكر المغل 
وجموع التنر وانتبى الى الرحبة فحاصرها ومعه صاحب ماردين وقدم أخوه منكوتمر في 
العساكر الى الشام وجاء صاحب الشهال منكوتمر من بني دوي خان من كرسيهم بصراي 
مظاهراً لابغا بن هلاكو على الشام فر بالقسطنطينية ثم نزل بين قيسارية وتفليس ثم سار الى 
منكوتمر بن هلاكو وتقدّم معه الى الشام وخرج السلطان من دمشق في عساكر المسلمين 
وسابقهم الى حمص ولقيه هناك سنقر الاشقر فيمن معه من أمراء الظاهرية وزحف التثر 
ومن معهم من عساكر الروم والافرنج والارمن والكرج ثمانون ألفا أو يزيدون والتق الفريقان 
على حمص وجعل السلطان في ميمنته صاحب حاة محمد بن المظفر ونائب دمشق لاشين 
لماز وسستىي ل نهنا تعن اليا مرق رع اولي "اسه تاكن اغوي الظاهرية بين 
جموع التركيان ومن اليم جاعة من أمرائه وفي القلب نائبه حسام الدين طرنطاي والحاجب 
ركن الدين اياحي وجمهور العساكر الاليك ووقف السلطان نحت الرايات في مواليه 
وحاشيته ووقفت عساكر التتركراديس وذلك منتصف رجب سنة تمانين واقتتلوا ونزل الصبر 


(1) بياض بالاصل ٠‏ وفي أخبار البشرج 4 ص 14 : ووقع بينهم الصلح على ان يسلم شيزر الى السلطان ويتسلم سنقر 
الاشقر : الشفر وبكاس وكانتا قد ارتجعتا منه . 


/سعه 


ثم انفضت ميسرة المسلمين واتبعهم التثر وانفضت ميسرة التتر ورجعوا على 5 منكوكر 
في القاب فانيزم ورجع التثر ا ميسرة المسلمين فِرُوا بالسلطان وهو ثابت في مقامه لم 
يبرح ورجع أهل لمبرة ونزل السلطان في خيامه ورحل من الغد في اتباع العدّو وأوعز الى 
الحصون التي في ناحية الفرات باعتراضهم على المقابر فعدلوا عنها وخاضوا الفرات في 
امجاهل فغرقوا ومر بعضهم برد سلميّة فهلكوا وانتّبى الخبر الى ابغا وهو عن الرحبة فأجفل 
الى بغداد وصرف السلطان العساكر الى أما كنهم وسار ستقر الاشقّر الى مكانه. بصهيون 
وتخلف عنه كثير من الظاهرية عند السلطان وعاد السلطان الى دمشق ثم الى مصر اخر شعبان 
من السنة فبلغه الخير بمهلك منكوتّر بن هلاكو بهمذان ومنكوتمر صاحب الشهال بصراي 
فكان ذلك ماما للفتح ثم هلك ابغا بن هلاكوسنة احدى وثمانين وكان سبب مهلكه فيا 
يقال انه اهم شمس الدين الحريض وزيره باغتيال أخيه منكوقر منصرفه من واقعة حمص 
فقبض عليه وامتحنه واستصفاه فدس له الحويني من سمه ومات وكان ابغا انهم بأخيه أيضا 
أميرا من المغل كان شحنة بالحزيرة فر منها وأقام مشركا وبعث السلطان قلاون بعثا الى 
'ناحية الموصل للاغارة عليها وانتهوا الى سنجر فصادفوا هذا الامي: وجائا به الى السيلطان 
فحبسه ثم أطلقه وأثبت اسمه في الديوان وكان يحدث بكثير من أخبار التتروكتب بعضها عنه 
وبعث السلطان في هذه السنة بعوثا أخرى الى نواحي سيس من بلاد الروم جزاء بما كان من. 
الارمن في حلب ومساجدها فاكتسحوا تلك النواحي ولقيهم بعض أمراء التثر بمكان هنالك 
فهزموه ووصلوا الى جبال بلغار ورجعوا غائمين وبعث السلطان شمس الدين قرا سنقر 
المنصوري الى حلب لاصلاح ما خرب التتر من قلعتها وجامعها فأعاد ذلك الى أحسن ما 
كان عليه ثم أسلم ماوك الغ فيفت: أولا يكذا يق م العراق باسلامه وأنة 
تشمو اخيك وجاءت رسله بذلك الى السلطان وهم شمس الدين أتابك ومشعود بن 
كيكاوس صاحب بلاد الروم وقطب الدين محمود الشيرازي قاضي شيواس وشمس -الدين 
محمد بن الصاحب من حاشية صاحب مازدين وكان كتابه مؤرخا يهادى سنة احدى 
وثمانين وحملوا على الكرامة وأجيب سلطانهم بما يناسبه ثم وصل رسول قودان بن طقان 
لمتولي بكرسي الشهال بعد أخيه منكوتمر سنة. اثنتين وثمانين بخبر ولايته ودخوله في دين 
الإسلام وبطلب تقليد الخليفة واللقب منه والراية للجهاد فيمن يليه من الكفار فأسعف 
بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


( استيلاء السلطان قلاون على الكرك 

وعلى صهيون ووفاة صاحب حأة ) * 
المظفر وبعث بالخلع له ولا قاربه وسار السلطان قلاون الى الشام في ربيع سنة ثلاث وعانين 
مخاصرة المرقب بما فعلوه من ممالأة العدوٌ فحاصره حتى' استأمنوا اليه وملك الحصن من 
أيديهم وانتظر وصول سنقر الاشقر من صهيون فلم يصل فرجع الى مصر وجهز النائب حسام 
الدين طرنطاي في العساكر لحصار الكرك بما وقع من شلامش وخسرو من الإنتقاض فسار 
سنة خمس وثمانين وحاصرهم حتى استأمنوا وجاء بهم الى السلطان فركب للقائهم وبالغ في 
اكرامهم ثم ساعت سيرتهم فاستراب بهم .واعتقلهم وغربهم الى القسطنطينية وول على 
الكرك عز الدين المنصوري وبعده بيبرس الدويدار موٌّلف أخبار الترك ثم جهز السلطان ثاثا 
النائب طرنطاي بالعساكر لحصار سنقر الاشقر بصهيون لانتقاضه واغارته على بلاد السلطان 
فسار لذلك سنة ست وثمانين وحاصره حتى استأ من هو ومن معه وجاء به السلطان وأنزله 
بالقلعة ولم بزل عنده الى أن هلك السلطان فقبض عليه وتولى ابنه الأشرف من بعده كا 
نذكره ان شاء الله تعالى . 

2 ( وفاة ميخابيل ملك القسطنطينية ) 3# 


قد تقدّم لنا كيف تغلب الافرنج على القسطنطينية من يد الروم سنة سوّائة وكان ميخاييل 
هذا من بطارقتهم أقام في بعض الحصون بنواحيها فلا أمكنته الفرصة بها وقتل من كان بها 
من الافرنج وفر الباقون في مراكبهم واجتمع الروم الى ميخابيل هذا وملكوه عليهم وقتل 
املك الذي قبله وكان بينه وبين صاحب مصر والناصر قلاون من بعده اتصال ومهاداة ونزل 
بنو الظاهر عليه عندما غربوا من مصر ثم مات ميخاييل سنة احدى وثمانين وولى ابنه مأندر 
ويلقب الراونس وميخابيل هذا يعرف بالأشكري وبنوه من بعده بنو الاشكري وهم ملوك 
القسطنطينية الى هذا العهد والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


» ( أخبار النوبة ) » 


كان الملك الظاهر وفد عليه أعوام سنة خمس وسبعين ملك النوبة من تشكيل مستنجدا به 


164 


على ابن أخيه داود لما كان تغلب عليه وانتزع الملك من يده فوعده السلطان وأقام ينتظر 
واستفحل ملك داود وتجاوز حدود مملكته الى قرب اسوان من آخر الصعيد فجهز السلطان 
العساكر اليه مع اقسنقر الفارقاني وايبك الأفرم أستاذ داره وأطلق معهم مرتشكين ملك 
النوبة فساروا لذلك واستنفروا العرب وانتهوا الى راس الحنادل واستولوا على تلك البلاد 
وأمنوا أهلها وساروا في البلاد فلقيهم داود الملك فهزموه وأتخنوا في عساكره وأسروا أخاه 
وأخته وه وسار ل ملكة الدودان بالبواب ووآم قال ملكها وهزمه وأسره وبعث به 
مقيدا الى السلطان فاعتقل بالقلعة الى أن مات واستقرٌ رْ مرتشكين في سلطان النوبة على جراية 
مفروضة وهدايا معلومة في كل سنة وعلى أن تكون احصون انحاورة لاسوان خالصة للسلطان 
وعلى أن يمكن ابن أخيه داود وجميع أصحابه من كل مالهم في بلادهم فوفى بذلك ثم 
مات الظاهر وانقرضت دولته ودولة بنيه وانتقل الملك الى المنصور قلاون فبعث سنة ست 
وانين العساكر الى النوبة مع علم الدين سنجر الخياط وعز الدين | راف وسار معهم 
نائب قوص عز الدين ايدمر السيني بعد ان استنفر العربان أولاد أبي بكر وأولاد عمر وأولاد 
شريف وأولاد شيبان وأولاد كنز الدولة وججاعة من الغرب وبني هلال وساروا على العدوة 
الغربية والشرقية في دنقلة وملكهم بِييّامون هكذا اسماه النووي واظنه اننا هريش كين وال وا 
للعساكر فهزمتهم واتبعتهم خمسة عشر يوما وراء دنقلة ورتب ابن أخت بيَامون في الملك 
ورجعت العساكر الى مصر فجاء بيتَامون الى دنقلة فاستولل على البلاد ولحق ابن اخخته بمصر 
صريحًا بالسلطان فبعث معه عز الدين أيبك الافرم في العساكر ومعه ثلاثة من الأمراء وعز 
الدين نائب قوص وذلك سنة تمان وثمانين وبعثوا المراكب في البحر بالازودة والسلاح ومات 
ملك النوبة باسوان ودفن بها وجاء نائبه صريخا الى السلطان فبعث معه داود ابن أخي 
مرتشكين الذي كان أسيرا بالقلعة وتقدّم جريس بين يدي العساكر فهرب بيعّامون وامتنع 
يجزيرة وسط النيل على خمس عشرة مرحلة وراء دنقلة ووقفت العساكر على ساحل البحر 
وتعذر وصول المراكب الى الحزيرة من كثرة الحجر وخرج بيتامون منها فلحق بالابواب 
ورجع عنه أصحابه ورجعت العساكر الى دنقلة ففلكوا داود ورجعوا الى مصر سنة تسع 
وتمانين لتسعة أشهر من مسيرهم بعد أن تركوا أميرا منهم مع الملك داود ورجعوا الى مصر 
ورجع بيمَامون الى دنقلة وقتل داود وبعث الامير الذي كان معهم الى السلطان وحمله رغبة 
في الصلح على أن يودي الضريبة موحت تعره وباك اح رون 


أعلم . 


55٠ 


( فتح طرابلس ) ٠‏ 


كان الافرنج الذين بها قد نقضوا الصلح وأغاروا على الحهات فاستئفر السلطان العساكر من 
مصر والشام وازاح عللهم وجهز الات الحصار وسار اليها في محرم سنة تمان وثمانين فحاصرها 
ب عليها امحانيق وفتحها عنوة لاربعة وثلاثين يوما من حصارها واستباحها وركب 
بعضهم الشوائي للنجاة فردتهم الريح الى السواحل فقتلوا وأسروا وأمر السلطان بتخر بها 
فخربت وأحرقت وفع السلطان ما المها من الحصون والمعاقل آل حاميتها وعاملها حصن 
الأكراد ثم اتخذ حصنا آخر لترك النائب والحامية في العمل وسعي باسم المدينة وهو الموجود 
لهذا الغهد وكان من خبر هذه المدينة من لدن الفتح أن معاوية أيام ولابته اشام لعهد عّان 
بن عفان رضي الله عنه بعث الها سفيان بن مخنف الأزدي فحاصرها وبنى عليها حصنا 
حتى جهد أهلها الحصار وهربوا منها في البحر وكتب سفيان الى معاوية بالفتح وكان يبعث 
العساك ركل سنة للمرانطة نها ثم جاء الى عبد الملك بن مروان بطريق من الروم وسأله في 
عارتها نزول بها بحمعا على أن يعطيه الخراج فأجابه وأقام قليلا ثم غدر بمن عنده من 
المسلمين وذهب ‏ لى بلاد الروم فتخطفته شواني المسلمين في البحر وقتله عبد الملك ويقال 
الود وملكها المسلمون وبق الرلاة لكوم من دمقق الى أن حاءت :ذولة العيدية 
فأفردوها بالولاية ووليّها رمّان الخادم ثم سر الدولة ثم أبو السعادة علي بن عبد الزحمن بل 
جبارة ثم نزال ثم محتار الدولة بن نزال وهؤلاء كلهم من أهل دولته ثم تغلب قاضيها هي 
الدولة أبوطالب الحسن بن عار وتوفى سنة أربع وستين واربعائة وكان من فمّهاء الشيعة وهو 
الذي صنف الكتاب الملقب بخراب الدولة ابن منقذ بن كمود فقام بولاية أخيه أببي الحسن 
ابن محمد بن عار ولقبه جلال الدين وتوفى سنة اثنتين وتسعين صنجيل من ملوكهم واسمه 
ميمنت ومعناه ميمون وصنجيل اسم مدينة عرف بها وأقام صنجيل يحاصرها طويلا وعجز 
ابن عار عن دفاعه ثم .قصد سلطان السلجوقية بالعراق محمد بن ملكشاه مستنجدا به 
واستخلف بالمناقب ابن عمه على طرابلس ومعه سعد الدولة فتيان بن الاغر فقّتله أبوالمناف 
ودعا للافضل ابن أمير الحيوش المستبدٌ على خلفاء العبيديين بمصر لذلك العهد ثم هلك 
صنجيل وهو محاصر لها وولي مكانه السرداني من زعائهم وبعث الأفضل قائدا الى طرابلس 
فأقام بها وشغل عن مدافعة العدوٌ ويجمع الأموال ونمي عنه الى الافضل أنه يروم الاستبداد 
فبعث آخر مكانه ونافر أهل البلد لسوء سيرته فتبين وصول المراكب من مصر بالمدد وقبض 


اكع 


على اعيانهم وعلى مخلف فخر الملك بن عار من أهله وولده وبعث بهم الى مصر وجاء فخر 
الملث بن عار بعد أن قطع حبل الرجاء في يده من أنحاد السلجوقية لما كانوا فيه من الشغل 
بالفتنة وربما علله بعضهم بولاية الوزارة له ثم رجع الى دمشق سنة اثنتين وخمسماثة ونزل 
على طغتكين الأتابك ثم ملكها السرداني سنة ثلاث وخمسمائة بعد حصارها سبع سنين 
وجاء ابن صنحبيل من بلاد الافرنج فلكها منه واقامت في مملكته نحوا من ثلاثين سنة ثم ثار 
عليه بعض الزعاء وقتله بطرس الاعور واستخلف في طرابلس القوش بطرار ثم كانت الواقعة 
بين صاحب القدس ملك الافرنج وبين زنكي الاتابك صاحب الموصل وامهزم الافرنج 
وأسر القوش في تلك الوقعة ونجا ملك الافرنج الى تغريب فتحصن بها وحضره زنكي حتى 
اصطلحا على أن يعطي تغريب ويطلق زنكي الأسرى في الواقعة فانطلق القوش إلى 
'طرابلس فاقام بها مدّة ووثب الاسماعيلية به فقتلوه وول بعده رهند صبيا وحضر مع الافرنج 
سنة سبع وخمسين وقعة حارم التي هزمهم فيها العادل وأسر رهند يومئذ وبق في اعتقاله الى 
أن ملك صلاح الدين يوسف. بن أيوب فاطلقه سنة سبعين وخمسمائة ولحق بطرابلس ولم 
تزل في ملكه وملك ولده الى أن فتحها المنصور سنة تمان وثمانينكا مر والله تعالى اعلم : 


+9 انشاء المدرسة والمارستان: عضر ) * 

كان المنصور قلاون قد اعتزم على انشاء المارستان بالقاهرة ونظر له الاماكن حتى وقف نظره 
على الدار القطبية من قصور العبيديين وما يحاورها من القصرين واعتمد انشاءه هنالك 
وجعل الدار أصل المارستان وبنى بازائه مدرسة لتدريس العلم وقبة لدفنه وجعل النظر في 
ذلك لعلم الدين الشجاعي فقام بانشاء ذلك لأقرب وقت وكملت العارة سنة اثنتين وتمانين 
وسوائة ووقف علبا املا كا وشناعاً بمصر والشام وجلس بالمارستان في يوم مشهود تناول 
قدحا من الأشربة الطبية وقال وقفت هذا المارستان على مثلي فن دوني من أصناف الخلق 
فكان ذلك من صالح اثاره والله أعلم . 


»# ) وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل الاشرف ) * 
العهد مكانه ابنه الآتحر خليل ثم انتقض الافرنج بعكا وأغاروا على النواحي ومرّت بهم رفقة 
من التجار برقيق من الروم والترك جلبوهم للسلطان فنهبوهم وأسروهم فأجمع السلطان 


فى 


غزوهم وخرج في العساكر بعد الفطر من سنة تسع وثمانين واستتخلف ابنه خليلا على القاهرة 
ومعدازين الدين سيت وغل ب الدين الشجاعي الوزير وعسكر بظاهر البلد فطرقه المرض 
ورجع الى قصره ففرض وتوت في ذي القعدة من السنة فبويع ابنه خليل ولقب الاشرف 
وكان حسام الدين طرنطاي نائب المنصور اليه فأقره وأشرك معه زين الدين سيف في نيابة 
العتبة وأقر علم الدين الشجاعي على الوزارة وبدر الدين|بيدو استاذ داره وعز الدين ايبك 
خزندار وكان حسام الدين لاشين السلجدار نائبا بدمشق وشمس الدين قراسنقر الجوكندار 
نائبا بحلب فأقرهما وجمع ما كان بالشام من ولاة أبيه ثم قبض على النائب حسام الدين 
طرنطاي لأيام قلائل وقتله واستولى على مخلفه وكان لا يعبر عنه كان الناض منها سّائة ألف 
دينار وحملت كلها لخزانته واستقل بدر الدين بالنيابة وبعث الى محمد بن عهان بن 
السلعوس من الحجاز فولاه الوزارة وكان تاجرا من تجار الشام وتقرب له أيام أبيه واستخدم 
له فاستعمله في بعض أقطاعه بالشام ووفر جبايتها فولاه ديوانه بمصر فأسرف في الظلم وأنبى 
أمرة الى طرنطاي النائب فصادره المنصور وامتحنه ونفاه عن الشام وحج في هذه السنة وولى 
الأشرف فكان .أل أغاله'البعث.غنه وولاة الوزارة فبلغ لمبالغ في في الظهور وعلُو الكلمة 
واستخدم الخواص له وترفع عن الناس واستقل الرتب وقبض الأشرف على شمس الدين 
سنمر وحبسه وكان قد قبض مع طرنطاي النائب على عز الدين سيف لما بلغه أنه يدبر عليه 
مع طرنطاي ثم ثبتت عنده براءته فاطلقه والله تعالى أعلم . 


ثم سار الأشرف أول سنة تسعين وستّائة حصار عكا متما عزم أبيه فيها فجهز العساكر 
واستنفر أهل الشام وخرج من القاهرة فاغذ السير الى عكا ووافاه بها أمراء الشام والمظفر بن 
المنصور صاحب حاة فحاصرها ورماها بالنحانيق فهدم كثير من أبراجها وتلاها المقاتلة 
لاقتحامها فرشقوهم بالسهام فا"') من اللبود وزحفوا في كنها وردموا الخندق 
بالتراب فحمل كل واحد منهم مإ قدر عليه حتى طموه وانتهوا الى الابراج المّهدمة فالصقوها 
بالارض واقتحموا البلد من ناحيتها واستلحموا من كان فيها واكثروا القتل والنبب ونجا الفل 
من العدو الى ابراجها الكبار التي بقيت مائلة فحاصرها عشرا آخر ثم .اقتحمها علييم 


(1) بياض بالأصل وفي اخبار البشرج 4 ص 39 : وكانوا برمونها بالنشاب واللحوارح وكان القتال من قدامنا من جهة 
المدينة , 


0 


فاستوعيهم السيف وكان الفتح منتصف جادي سنة سبعين لائة وثلاث سنين من ارتجاع 
الكفارلها من يد صلاح الدين سنة سبع زغانن وميا زا مر الأشرف يشر ينها فخربت 
وبلغ الخبر الى الافرنج بصور وصيدا وعتلية بعلا لسار وتركوها خاوية ومرٌ السلطان 
بها وأمر بهدمها فهدمت جميعا وانكف راجعا الى دمشق وتقبض في طريقه على لاشين 
نائب دمشق لأنْ بعض الشياطين أوحى اليه أن السلطان يروم الفتنك به فركب للفرار وأتبعه 
علم الدين سنرجر الشجاعي وسار الى بيروت ففتحها ومر السلطان بالكرك فاستعفى نائبها ركن 
الدين بيبرس الدوادار وهو المؤْرخ فولى مكانه جإل الدين اتسز الاشرفي ورجع السلطان الى 
القاهرة فبعث شلامش وخسرو إبني الظاهر من محبسه| بالاسكندرية الى القسطنطينية ومات 
شلامش هنالك وأفرج عن شمس الدين سنقر الأشقر وحسام الدين لاشين المنصوري 
اللذين اعتقلها ى| قدّمناه وقبض على غ الدين سنجر نائب دمشق وسيق الى مصر معتقلا 
وأمر السلطان ببناء الرفوف بالقلعة على أوسع ما يكون وارفعه وبنى القبة بإزائه لحلوس 
السلطان أيام الزينة والفرح فبنيت مشرفة على سوق. الخيل والميدان واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم . 
» ( فتح قلعة الروم ) » 


بار البطادسة احدى رشع ن حتاكره الى الشام بعد أن أفرج عن حسام الدين . 
لاشين ورده الى إمارته وانتهى الى دمشق ثم سار الى حلب ثم دخل منها الى قلعة الروم 
فحاصرها في جادي من السنة وملكها عنوة بعد ثلاثين يوما من الصار وقاتل المقاتلة 
الذربعة وخرب القلعة وأخذ فيها بترك الارمن أسيرا وانكف السلطان راجعا الى حلب فأقام 
بها شعبان وولى عليها سيف الدين الطباقي نائبا مكان قراسنقر الظاهري لأنه ولاه مقدّم 
الماليك ورحل الى دمشق فقضى بها عيد الفطر واستراب لاشين النائب فهرب ليلة الفطر 
وأركب السلطان في طلبه وتقبض عليه بعض العرب في حيه وجاء به الى السلطان فبعثه 
مقيدا الى القاهرة وولى على نيابة دمشق عز الدين أييك الحميدي عوضا عن عم الدين 
بحر الفخاءي :ورجم. الى مص فافزج عن عل الدين سجر المتجاعي وول لسنةا يعاء 
إطلاقه م قبض على سنقر الأشقر وقتله وسعع نائبه بيدو ببراءة لاشين فأطلقه وتو ابن الأثير 
بعد شهر فول مكانه إبنه عاد الدين أ يوب وكان 57 قد اعتقله المنصور لأول ولايته فأطلقه 
الأشرف هذه السنة لثلاث عشرة سنة من اعتقاله واستخلصه للمجالسة والشورى وتوقي | 


455400 


القاضي فتح الدين محمد بن عبدالله بن عبد الظاه ركاتب السرٌ وصاحب ديوان الانشاء وله 

التقدّم عنده,وعند أبيه فولى مكانه فتح الدين/أحمد بن الأثير الحلي وترك ابن عبد الظاهر ابنه 
علاء الدين عليا فالقى عليه النعمة منتظ| في جملة الكتاب ثم سار السلطان الى الصعيد 
يتصيد واستخلف بيدو النائب على دار ملكه وانتّبى الى قوص وكان ابن السلعوس قد دس 
اليه أن بيدو احتجن بالصعيد من الزرع ما لا يحصى فوقض هنالك على محازنها واستكثرها 
وارتاب بيدو لذلك ولا رجع الأشرف الى مصر ارتجع منه بعض اقطاعه وبق بيدو مرتابا من 
ذلك وأتحف السلطان بالحدايا من الخيام والهجن وغيرهما والله تعالى أعلم . 


» ( مسير السلطان الى الشام وصلح الأرمن ومكثه في مصيا وهدم 
لما 


ثم تجهز السلطان سنة اثنتين وتسعين الى الشام وقدم بيدو النائب بالعساكر وعاج على الكرك 
على الهجن فوقف عليها وأصلح من أمورها ودجع ووصل الى الشام فوافاه رسول صاحب 
بين ملك الأرمن براغياً في الصلح على أن يعطى تبسنا ومرعش وتل حمدون فعقد لهم 
على ذلك وملك هذه القلاع وهي في غم الدرب من ضياع حلب وكانت تهسنا للمسلمين 
ولا ميلك هلاكو حلب باعها النائب من ملك الأرمن سيس ثم سار السلطان الى حمص 
ووصل:البها في رجب من السنة ومعه المظفر صاحب حمة ونزل سلميّة ولقيه مهنا بن عيسى 
أمير العرب فقبض عليه وعلى أخويه محمد وفضل وابنه موسى وبعتهم معتقلين مع لاشين الى 
دمشق ومن هناك الى مصر فحبسوا بها وولى على الغرب مكانهم محمد بن أبي بكر بن علي 
ابن جديلة وأوعز وهو بحمص الى نائب الكرك بهدم قلعة الشويك فهدمت وانكف آل 
راجعا الى مصر وقدم العساكر مع بيدو وجاء في الساقة على المهجن مع خواصه وما 
دخل على مصر أفرج عن لاشين المنصوري والله تعالى أعلم . 


» ( مقتل الأشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا ) * 


كان النائب بيدو مستوليا على الاشرف والاشرف مستريب به حتى كأنه مستبدٌ وكان 
مستوحشا من الاشرف واعتزم اللاشرف سنة ثلاث وتسعين على الصيد في البحيرة فخرج 


ه15 ابن خلدون م #٠‏ ج هل 
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بيدو قد سبقوا اليها واستصفوا ما هنالك فكاتب السلطان بذلك فغضب واستدعى بيدو 
فوبخه وتوعده ولم يزل هو يلاطفه حتى كسر من سورة غضبه ثم خلص الى أصحابه 
وداخلهم في التوثب به وتولى كبر ذلك منهم لاشين المنصوري نائب دمشق وقرا سنقر 
المنصوري نائب حلب وكان الأمراء كلهم حاقدين على الاشرف لتقديمه حاشيته عليهم ولا 
كتب اليه السلعوس بقلة المال صرف مواليه الى القلعة تحفيفا من النفقة وبتي في القايل 
وركب بعض أيامه يتصيد وهو مقمم على فرجة فاتبعوه وأدركؤه في صيده فأوجس في نفسه 
الشرٌ منهم فعاجلوه وعلوه بالسيوف ضربه ألا بدووق عليه لاشين وتركوه محندلا بمصرعه 
متتصف عحرّم من السنة ورجعوا الى المخبم وقد أبرموا أن يولوا بيدو فولوه ولقبوه القاهر 
وتقبض على بيسري الشمسى وسيف الدين بكتمر السلحدار واحتملوهما وساروا الى قلعة 
الملك وكان زين الدين سيف قد ركب للصيد فبلغه الخبر في صيده فسارفي اتباعهم ومعه 
سوس الحاشتكير وحسام الدين أستاذ دار وركن الدين سوس وطقجي في طائفة من 
الحاشتكيرية وادركوا الوم على الطرانة وا عاينهم بيدو وبيسري وبكتمر المعتقلين في المخيم 
رجعوا الى كيبغا(”" وأصحابه وفرٌ عن بيدو من كان معه من العربان والحند وقاتل قليلا ثم 
قتل ورجع براسه على القناة وافترق اصحابه قرا سنقر ولاشين بالقاهرة ويقال ان لاشين كان 
محتفيا في ماذنة جامع ابن طولون ووصل كيبغا واصحابه الى القلعة وبا علم الدين الشجاعي 
واستدعوا محمد بن قلاون أنخا الاشرف وبايعوه ولقبوه الناصر وقام بالنيابة كيبغاوبالاتابكية 
حسام الدين وبالوزارة علم الدين سنجر وبالاستاذ دراية ركن الدين سوس الحاشنكير 
واستبدُوا بالدولة فلم تكن الناصر ملك معهم ينا من أمزه وجدّوا في طلب الأمراء الذين 
داخلو بيدو في قتل الاشرف فاستوعبوهم بالقتيل والصلب والقطع وكان مبادر امن نوبة 
وأقوش الموصلي فقتلا وأحرقت أشلاؤهما وشفع كيبغا في لاشين وقرا سئقر المتوليين كبر ذلك 
فظهرا من الأختفاء وعادا الى محلها من الدولة ثم تقبض على الوزير محمد بن السلعوس عند 
وصوله من الاسكندرية وصادره الوزير الشجاعي وامتحنه فات تحت الامتحان وأفرج عن 


)١(‏ بياض بالاصل » 'وتي أخبار البشر ج.4 ص "١‏ : 'وركب في نفر قليل من خواصه للصيد ء فقصده مماليك 
والذه وهم : بيدرا نائب السلطنة » ولا جين الذي كان عزله السلطان عن نيابة السلطنة بدمشق واعتقله مرة بعد 
اخرى , وقرا سنقر الذي عزله عن نيابة السلطنه حلب + وانة نضم الهم بادر رأس النوبة وجماعة من الأمراء . 

١؟)‏ ورد هذا الاسم في في الاحيان «كسبفا) ومرة: اخرى ا واحيانا «كيبفا) وقد ورد في تاريخ أخبار البشر 
(كتبغاأ ) بمواضيع محتلفة . 


عز الدين ايك الافرم الصالحي وكان الاشرف اعتقله سنة اثنتين وتسعين والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
# ( وحشة كيبغا ومقتل الشجاعى ) * 


ثم ان الشجاعي لطف محله من الناصر واختصه بالمداخلة وأشار عليه بالقبض على جاعة من 
الأمراء فاعتقلهم وفيم سيف الدين كرجي وسيف الدين طونجي وطوى ذلك عن كيبغا 
وبلغه الخبر وهوفي موكب بساحة القلعة وكان'الأمراء يركبون في خدمته فاستوحش وارتاب 
بالشجاعي وبالناصر ثم جاء بعض مماليك الشجاعي الى كيبغا في الموكب وجرد سيفه لقتله 
فقتله مماليكه وتأخر هو ومن كان معه من الأحراء عن دخول القلعة وتقبضوا على سوس 
الحاشنكير استاذ دار وبعثوا به الى الاسكندرية ونادوا في العسكر فاجتمعوا وحاصروا القلعة 
وبعث اليهم السلطان أميرا فشرطوا عليه أن يمكنهم من الشجاعي فامتنع وحاصروه سبعا 
واشتد القتال وفر من كان بقٍِ في القلعة من العسكر الى كيبغا وخرج الشنجاعي لمدافعتهم فلم 
بخن شيئاً ورجع الى السلطان وقد خامره الرعب فطلب هن نفسه فضى به الماليك الى 
السجن وقتلوه في طريقهم وبلغ الخبر الى كيبغا ومن كان معه فذهبت عنهم الهواجس 
واستأمنوا لاسلطان فأمنهم واستحلفوه فحلف لمم ودخلوا الى القلعة وافاض كيبغا العطاء في 
الناس وأخرج من كان في الطباق من الماليك بمداخلة الشجاعي فأنزهم الى البلد بمقاصر 
الكسرو دار الوزارة والحوار وكانوا نحوا من تسعة آلاف فأقاموا بها ولا كان حرم فاتح سنة 
أربع وتسعين استعدوا ليلة وركبوا فيها جميعا وأخرجوا من كان في السجون ونهبوا بيوت 
الأمراء واعجلهم الصبح عن تمام قصدهم وباكرهم الحاجب بهادر ببعض العساكر 
فهزمهم وافترقوا وتقبض على كثير منهم فأخحذ منهم العقاب مأخذه قتلا وضربا وعزلا وأفرج 
' عن عز الدين ايبك الأفرم وأعيد الى وظيفته أمير جندار ثم هلك قريبا واستحكم أهر 
السلطان ونائبه كيبغا وهو مستبدٌ عليه واستمرٌ الحال على ذلك الى أن كان ما نذكره أن شاء 
الله تعالى والله تعالى ولى التوفيق . 


5 ) خلع الناصر وولاية كيبغا العادل ( د 


ولا وقعت الوحشة بين كيبغا والشجاعي وتلتها هذه الفتنة استوحش كيبغا في ظاهر أمره 
وانقطع عن دار النيابة مئارضا وتردّد السلطان لعيادته ثم حمل بطانته على الاستبداد بالملك 


ا 


والحلوس على التخت وكان طموحا لذلك من أُوْل أمر ه فجمع الأمراء ودعاهم الى بيعته 
فبايعوه وخلع الناصر وركب الى دار السلطان فجلس على التخت وتلقب بالعادل وأخرج 
السلطان من قصور الملك وكان مع أمّه ببعض ال حجر وولى حسام الدين لاشين نائياً 
والصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي الدار وزيرا نقله الييا من النظرفي الديوان 
لعلاء الدين ولى العهد 'أبن قلاون وعز الدين ابيك الأفرم الصالحي 5 جندار وهادر - 
الحلبي أمير حاجن وسيف الدين مئاص أستاذ دار وقسم امارة الدولة بين مماليكه وكتب 
الى نواب الشام وول البيعة فاجابوا بالسمع والطاعة وقبض على عز الدين ايبك الخازندار 
نائب طرابلس وولى مكانه فخر الدين ايبك الموصلي وكان الخازندار ينزل حصن الاكراد 
ونزك الموصلي بطرابلس وعادت دار امارة ثم وفد سنة خمس وتسعين على العادل كيبغا 
طائفة من التثر يعرفون بالا ربدانية ومقدمهم طرنطاي كان مداخلا لبدويلي كنجاب ابن عمه 
ملك التترفل| سار الملك الى غازان خافه طرنطاي وكانت احياؤه بين غازان والموضل وأوعز 
غازان الى التثر الذين من مارتكن فأخذ الطرق ق علهم وبعث قط قرا من أمرائه للقبض على 
طرنطاي ومن معه من أكابر قبيله فسار لذلك ف تمانين فارسا فقتله طرنطاي وأصحابه وعبروا. 
الفرات الى الشام واتبعهم التتر من ديار بكر فكرُوا عليهم فهزموهم وأمر العادل سنجر 
0 أن يتلقاهم 9 واحتفل نائب دمشق لقدومهم م ساروا الى مصر فتلقاهم 
شمس الدين قرا سنقر وكانوا يحلسون مع الأمراء يباب القلعة فاتفوا لذلك وكان سبيا لخلع 
العادل ىا له رسخوا في الدولة 
وخلطهم الترك بأنفسهم وأسلموا واستخدموا أولادهم وخلطوهم بالصهر والولاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( خلع العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور ) * 


كان أهل الدولة نقموا على السلطان كيبغا العادل تقديم مماليكه عليهم ومساواة الاربدانية 
من التثر بهم فتفاوضوا على خلعه وسار الى الشام في شوال سنة حمس وتسعين فعزل عز 
الدين ايبك الحموي نائب دمشق واستصفاه وولى مكانه سيف الدين عزلو من منواليه ثم سار 
الى حمص متصيدا ولقيه المظفر صاحب حاة فأكرمه ورده الى بلده وسار الى مصر والأمراء 
مجمعون خلعه والفتك بماليكه وانتبى الى العوجاء من أرض فلسطين وبلغه عن بيسري 
الشمسى انه كاتب التتر فنكر عليه واغلظ له في الوعيد وارتاب الأمراء من ذلك وتمشت 
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رجالاتهم واتفقوا وركب حسام الدين لاشين وبدر الدين بيسري وشمس الدين قرا سنقر 
وسيف الدين قفجاق وبهادر الحلبي الحاجب وبكتاش الفخري وببليك الخازنداز واقوش 
الموصلي وبكتمر السلحدار وسلار وطغجي وكرجي ومعطاي ومن انضاف الهم بعد أن بايعوا 
لاشين وقصدوا محم بكتوت الأزرق فقتلوه وجاءهم ميحاص فقتلوه أيضا ورك السلطان 
كيبغا في لفيفه قحملوا عليه فا هزم الى دمشق شق وبايع القوم لاشين ولقبوه 0 

أن لا ينفر دعنهم برأي فقبل وسار الى مصر ودخل القلعة ولا وصل كيبغا الى دمشق | 
نائبه سيف الدين عزلو وأدخله القلعة واحتاط على حواصل لاشين والأمراء الذين معه 7 
جاعة من مواليه ووصلت العساكر التي كانت محردة بالرحبة ومقدّمهم جاغان وكانوا قد 
داخلوا لاشين في شأنه ونزلوا ظاهر دمشق واتفقوا على ببعة لاشين وأعلنوا بدعوته وانحل أمر 
العادل وسأل ولاية صرخد وألق بيده فحبس بالقلعة لسنتين من ولايته وبعث الأمراء 
بيعتهم للاشين ودخل سيف الدين جاغان الى القلعة ثم وصل كتاب لاشين ببعثه الى مصر 
وبعث لى كيبغا بولاية صرخد كا سال ووصل قفجق المنصوري نائبا عن دمشق. وافرج 
لاشين بمصر عن ركن الدين بيبرس الحاشنكير وغيره من الماليك وولى قرا سنقر نائيا وسيف 
الدين سلار أستاذ دار وسيف الدين بكتمر السلحدار أمير جاندار وبهادر الحلبي 
صاحب”") وأقر فخر الدين الخليلي على وزارته ثم عزله وولى مكانه شمس الدين 
سنقر الاشمّر وقبض على قرا سنقر النائب وسيف الدين سلار استاذ دار اخخر سنة ست 
وتسعين وولى مكانه سيف الدين منكومر الحسامي مولاه واستعمل سيف الدين* قفجق 
المنصوري نائيا ثم ا بتجديد عارة جامع ابن طولون وندب لذلك علم الدبين فر 
الدوادار وأخرج للنفقة فيه من خالص ماله عشرين ألف دينار ووقف عليه املاكاً وضْباعا 
ثم بعث سنة تسع وسبعين بالناصر محمد بن قلاون الى الكرك مع سيف الدين سلار أستاذ 
دار وقال لزين الدين بن مخلوف فقيه بيته هوابن استاذي وانا نائبه في الامر ولو علمت انه 
يقوم بالامر لاقته وقد حشيت عليه في الوقت فبعثته الى الكرك فوصلها في ربيع وقال النووي 
انه بعث معه جال الدين ‏ بن أقوش ثم قبض السلطان في هذه السنة على بدر الدين بيسري 
الشمسبي بسعاية منكوتّر نائبه لان لاشين أراد أن يعهد اليه بالامر فردّه بيسري عن ذلك 
وقبحه عليد فدس منكوتر بعض مماليك بيسري واهوا الى السلطان أنه يريد الثورة فقبض 
عليه آخر ربيع الثاني من السنة وأودعه السجن فات في محبسه وقبض في هذه السنة على 


. بياض في الاصل » ولم نعثرفي المراجع التي بين ايدينا على إسم هذه القاطعه أو البلدة‎ )١( 
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بواذر الخلبي وعلى عز الدين ايبك الحموي ثم أمرني هذه السنة برد د الأقطاعات 5 النواحي 
وبعث الأمراء والكتاب لذللك وتولى ذلك عبد الرحمن الطويل مستوفي الدولة وقال 0 
حاة المؤيد كانت عضر متقسمة غل أربعة 'وعشرين قبراطا اربعة مها للشلطان والكلف 
والرواتب وعشرة للامراء والأطلاقات والزيادات وعشرة للاجناد الحلقة فصيروها عشرة 
للامراء والإطلاقات والزيادات والأجناد وأربعة عشر للسلطان فضعف الحيش وقال النووي 
قزر للخاص ني الروك الحيزة واطفج ودمياط ومتنفلوط والكوم الاحمر وحولت السنة 
الخراجية من سنة ست وتسعين وهذا في العدد انما هو بعد انقضاء ثلاثة وثلاثين سنة واحدة 
وهي تفاوت ما بين السنين الشمسية والقمرية وهو حجة ذيوان الحيش في انقضاء التفاوت . 
الحيشي وهو تحويل بالاقلام فقط وليس فيه نقص شىء ثم أقطعت البلاد بعد الروك 
واستثنيت المراتب الحسرية والرزق الأحباسية اين كلام لنووي رحمه الله والله تعالى 


أ 


* ( فتح حصول سيس ) * 


ولا ولي سيف الدين منكوتمر النيابة وكانت مختصا بالسلطان استولى على الدولة وطلب من 
السلطان أن يعهد له بالملك فنكر ذلك الامراء وثنوا عنه السلطان فتنكر لهم منكوقر وأكثر 
السعاية فهم حتى قبض على بعضهم وتفرق الآخرون في النواحي وبعث السلطان جاعة 
ماهم سنة سبع وتسعين لغزو سيس وبلاد الأرمن كان منهم بكتاش أمير سلاح وقرا سنقر 
وبكتمر السلحدار وتدلار وتمراز ومعهم الالني نائب صفد في العساكر ونائب طرابلس 
ونائب حاة ثم أردفهم بعلم الدين سنجر الدوادار وجاءعت رسل صاحب سيس وأغاروا علها 
ثلاثة أيام واكتسحوها ثم مروا ببغراس ثم برج انطاكية وأقاموا بها ثلاثا ومروا يحسر الحديد 
ببلاد الروم ثم قضدوا تل حمدون فوجدوها خاوية وقد انتقل الارمن الذين بها الى قلعة 
النجيمة وفتحوا قلعة مرعش وحاصروا قلعة النجيمة أربعين يوما وافتتحوها صلحا وأتحذوا 
احد عشر حصنا منها المصيصة وحموم وغيرهما واضطرب أهلها من الخوف فأعطوا طاعتهم 
ورجع الفسااكز ان جلت وبلغ السلطان لاشين أن التتر قاصدون الشام فجهز العسا كر الى 
دمشق مع جال الدين وك الأفرم زاهرة أن يخرج العساكر من دمشق الى حلب مع 

قفجق النائب فسار الى حمص وأقام بها ثم بلغهم الخبر برجوع التتر ووصل أمر السلطان الى 
سيف الدين الطباخي نات تعاب بالقبض على بكثمر السلحداروالالي نائت ضف وجباعة 


ع 


من اللامراء: حلت بسغاية يكتمر وحاوك لني ذلك فتعذر عليه وبرز تدلار الى بسار فتوقٍ 
مه وأقام الآخرون وشعروا بذلك فلحقوا بقفجق النائب على حمص فامنهم وكتب الى 
السلطان يشفع فيم فأبطأً جوابه وعزله سيف 5 وعلاء الدين ايدغري من 
اجارتهم. فاستراب وول السلطان مكانه على دمشق جاغان فكتب الى قفجق بطلبهم فتفروا 
وافترق عسكره وعبر الفرات الى العراق ومعه اصححابه بعد ان قبضوا على نائب حمص 
واحتملوه ولحقهم الخبر بقتل السلطان لاشين وقد تورطوا في بلاد العدو فلم يكنم الرجوع 
ووفدوا على غازان بنواحي واسط وكان قفجق من جند التتر وأبوه من جند غازان خصوصا 
ولا وقعت الفتنة بين لاشين وغازان وكان قرول ابلك غازان مستوحشا هن سلطانه فكاتب 
لاشين في اللحاق به واطلع سلطانه على كتبه فأرسل الى قطلوشاه نائب حران فقبض على 
فيروز وقتله وقتل غازان أخويه في بغداد والله تعالى أعلم . 


* ( مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون الى ملكه ) » 


كان السلطان لاشين قد فوض امر دولته الى مولاه منكوكر فاستطال وطمع في الاستبداد 
ونكره الامراء | قدّمناه فأغرى السلطان بهم وشردهم كل مشرد بالنكبة والبعاد وكان سيف 
الدين كرجي من الحاشنكير ومقدّما عليهم كما كان قرا سنقر مع الاشرف وكان جاعة الماليك 
معصوصبين عليه وسعى منكوتمر في نيابته على القلاع الي افتتحت من الارمن ببلاد سيس 
فاستعنى من ذلك وأسرّها في نفسه وأخذ في السعاية على منكوتمر وظاهره على أمره قفجي 
من كبار الخاشتكيرية وكان لطقجي. ضهر من كبار الخاشتكيرية اسمه طنطاي أخلظ .له 
فنكوكر يوما في المخاطبة فامتعض وفزع الى كرجي وطقجي فاتفقوا على اغتيال السلطان 
وقصاءوه ليلا وهو يلعب بالشطرنج وعنده حسام الدين قاضي الحنفية فأخبره كرجي بغلق 
الابوب على الماليك فنكره ولم يزل يتصرف أمامه حتى سترسيفه بمنديل طرحه عليه فللا قام 
السلطان لصلاة العتمة نحاها عنه وعلاه بالسيف وافتقد السلطان سيفه فتعاوروه بسيوفهم 
حتى قتلوه وهموا بقتل القاضي ثم تركوه وخرج كرجي الى طقجي بمكان انتظاره وقصدوا 
منكوتر وهو بدار النيابة فاستجار بطقجي فأجاره وحبسه بلحب ثم راجعوا رأيهم واتفقوا على 
قتله فمتلوه وكان مقتل لاشين في ربيع سنة تمان وتسعين وكان من موالي علي بن المعز ايبك فلا 
غرب للقسطنطينية تركه بالقاهرة واشتراه المنصور قلاون من القاضي بحكم البيع على الغائب 
بألف درهم وكان يعرف بلاشين الصغير لانه كان هناك لاشين آخر اكير منة وكان نائيا 


ع 


بحمص ولا قتل اجتمع الامراء وفييم ركن الدين بيبرس الحاشنكير وسيف الدين سلار أستاذ 
دار وحسام الدين لاشين الرومي وقد وصل على البريد من بلاد سيس جال الدين أقوش 
الافرم وقد عاد من دمشق بعد ان اخرج النائب والعساكر الى حمص وعز الدين ايبك 
الخزندار وبدر الدين السلحدار فضبطوا القلعة وبعثوا الى الناصر محمد بن قلاون بالكرك 
يستدعونه للملك فاعتزم طقجي على الحلوس على التخت واتفق وصول الأمراء الذي كانوا 
بحاب 0 ين غراة سس وقيه شق الدين كرعي ومس الدين مرفشاة ومقدمهم 
بدر الدين بكتاش الفخري أمير سلاح فأشار الامراء على طقجي بالركوب للقائهم فأنف أولا 
ثم ركب ولقيهم وسألوه عن السلطان فقال قتل فقتلوه وكان كرجي عند القلعة فب هاربا 
وأدرك عند القرافة وقتل ودخل بكتاش والامراء للقلعة حول من غزاة سيس ثم اجتمعوا 
بمصر وكان الامر دائرا بين سلار وبيبرس وايبك الحامدار وأقوش الأفرم وبكتمر أمير جندار 
وكرت الحاجب وهم يننظرون وصول الناصر من الكرك وكتبوا الى الامراء بدمشق بما فعلوه 
فوافقوا عليه ثم قبضوا على نائبها جاغان الحسامي وتولى ذلك بهاء الدين قرا ارسلان السيقي 
فاعتقل ومات لايام قلائل فبعث الامراء بمصر مكانه سيف الدين قطلو بك المنصوري ثم 
وصل الناصر محمد بن قلإون الى مصر في جادى سنة تمان وتسعين فبايعوا له وولى سلار نائبا 
وبيبرس أستاذٍ دار وبكتمر الحوكندار أمير جندار وشمس الدين الاعسر وزيرا وعزل فخر 
الدين بن الخليلي بعد أن كان أقرّه وبعث على دمشق جال الدين أقوش الافرم عوضا عن 
سيف الدين قطلوبك واستدعاه الى مصر فولاه حاجبا وبعث على طرابلس سيف الدين 
كرت وعلى الحصون سيف الدين كراي وأقرٌ بليان الطباخي على حلب وأفرج عن قرا سنقر 
المنصوري وبعثه على الضبينة ثم نقله الى حاة عندما وصله وفاة صاحيها المظفر آخر السنة 
ونخلع على الامراء وبث العطايا والأرزاق واستقرٌ في ملكه وبيبرس وسلار مستوليان عليه والله 
تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


* ( الفتنة مع التتر) * 


قد كنا قدّمنا ماكان من فرار قفجق نائب دمشق الى غازان وحدوث الوحشة بين المملكتين 
فشرع غازان في تجهيز العساكر الى الشام وبعث شلامش ؛ بن امال بن بكو في خمسة 
وعشرين ألفا في عساكر المغل ومعه أخوه قطقطو وأمره بالمسير من جهة سيس فسار لذلك ثم 
حدثته نفسه بالملك فخاضع وطلب الملك لنفسه وكاتب ابن قزمان أمير البركان فسار اليه في 


يفت 


عشرة آلاف فارس وسار في ستين ألف فارس وسار الى سيواس فامتنعت عليه وكتب الى 
صاحب مصر مع خلص الرومي ستنجده فبعث الى نائب دمشق بانجاده وبلغ الخ غازان 
فبعث لقتاله مولاي من أمراء التترفي خمسة وثلاثين ألف فارس ولحقه الى سيواس فانتقض 
عليه العسكر ورجع لتر الى مولاي ولحق التركان بالحبال ولحق هو بسيس في فل من 
لعسكر وسار الى دمشق ثم الى مصر وسأل من السلطان لاشين أن بمده بعسكر ينقل به عياله 
الى الشام فأمر السلطان نائب ئب حلب أن ينجده على ذلك فبعث معه عسكرا عليهم بكتمر 
الحلبي وساروا الى سيواس فاعترضهم التتر وهزموهم وقتل الحلبي ونجا شلامش الى 
بعض القلاع فاستنزله غازان وقتله واستقرٌ أخوه قطقطو ومخلص وأقطع الها وانتظا في 
عسكر مصر والله تعالى أعلم . 


* ( واقعة التتر عا الناصر واستلاء غازان عل الشام ثم ارتجاعه 
) ع واصد م 
منه ) #* 


قد كنا قدّمنا ماححدث من الوحشة بين التتر وبين الترك عضر وقدمنا من أسبابها ما قلّمناة فإا 
بويع الناصر بلغه ا غازان نفك اك الام فتجهز وقدم العسا كر مع قطلبك الكبير وسيف 
الدين غرّار» وسار على أثرهمٍ آخر سنة تمان وسبعين وانتبى الى غزة فنمي اليه أن بعض 
الاليك محمعون للتوئب عليه وأن الاربدانية الذين وفدوا من التتر على كيبغا داخلوهم في 
ذلك وبينهه| هو يستكشف الخبر إذ بمملوك من أولئك قد شهر سيفه واخترق صفوف 
العساكر وهم مصطفون بظاهر غزة فقتل لحينه وتتبع أمرهم من هذه البادرة حتى ظهرت 
حليتها فسبق الاربدانية ومقدّمهم طرنطاي وقتل بعض الاليك وحبس الباقون بالكرك 
ورحل السلطان الى عسقلان ثم الى دمشق ثم سار ولي غازان ما بين سلمية وحمص عجمع 
لمروج ومعه الكرج والارمن في مقدّمته أمراء الترك الذين هربوا من الشام وهم قفجق 
المنصوري وبكتمر السلحدار وفارس الدين البكي وسيف الدين غزار فكانت الحولة منتتصف 
ربيع فا بزمت ميمنة التتر وثبت غازان ثم حمل على القلب فا هزم الناصر واستشهد كثير من 
الامراء وفقد حسام الدين قاضي الحنفية وعاد الدين اسمعيل ابن الامير وسار غازان الى 
حمص فاستولى على الذخائر السلطانية وطار الخبر الى دمشق فاضطرب العامة وثار الغوغاء 
وخرج المشيخة الى غازان يقدمهم بدر الدين بن جاعة وتقي الدين بن تيمية وجلال الدين 
القزويني وبق البلد فوضى وخاطب المشيخة غازان في الأمان فقال قد خالفكم الى بلدكم 


يفف 


كتاب الأمان ووصل جاعة من أمرائه فيهم اسمعيل ابن الامير والشريف الرضي وقرأكتاب 
الامان ويسمونه بلغاتهم الفرمان وترجل الامراء بالبساتين خارج البلد وامتنع علم الدبن 
ل اسمعيل يستنزله بالآماك فإمتم فبعث اليه المشيخة من أهل دمشقٌ 

فزاد امتناعا ودس اليه الناصر بالتحفظ وأن المدد على غزة ووصل قفجق 0 
الميدان وبعثوا الى سنجر صاحب القلعة في الطاعة فاساء جوابهم وقال لهم أن السلطان وصل 
وهزم عسا كر التثر الي اتبعته ودخل قفجق الى دمشق فقرا عهد غازان له بولاية دمشق 
والشام جميعا وجعل اليه ولأية القضاء وخطب لغارّان في الجامع وانطلقت أيدي العساكر 
في البلد بانواع جميع العيث وكذا في الصالحية والقرى التي بها والمزة وداريا وركب ابن تيمية 
الى شيخ الشيوخ نظام الدين محمود الشيباني وكان نزل بالعادلية فاركبه معه الى الصا حية 
وطردوا منها أهل العيث وركب المشيخة الى غازان شاكين فنعوا من لقائه حذرا من سطوته 
بالتتر فيقع الخلاف ويقع وبال ذلك على أهل البلد فرجعوا الى الوزير سعد الدين ورشد 
الدين فأطلقوا لهم الاسرى والسبي وشاع في الناس أن غازان أذن للمغل في البلد وما فيه 
فزع الناس الى شيخ الشيوخ وفرضوا على أنفسهم أربعائة ألف درهم مصانعة له على ذلك 
وأكرهوا على غرمها بالضرب والحبس حتى كلت ونزل التثر بالمدرسة العادلية فأحرقها 
ارجواش نائب القلعة ونصب المنجنيق على القلعة بسطح جامع بني أمية فأحرقوه فأعيد 
عمله وكان المغل يحرسونه فانتهكوا حرمة المسجد بكل محرّم من غير استئناء وهجم أهل 
القلعة فقتلوا النجار الذي كان يصنع المنجنيق وهدم نائب القلعة ارجواش ما كان حولها من 
المساكن والمدارس والابئية ودار السعادة وطلبوا مالا يقدرون عليه وامتبن القضاة والخطباء 
وعطلت الهاعات والجمعة وفحش القتل والسبي وهدمت دار الحديث وكثير من المدارس ثم 
قفل الى بلده بعد ان ولى على دمشق والشام قفجق وعلى حاة وحمص بكتمر السلحدار 
وعلى صفد وطرابلس والساحل فارس الدين البكى وخلف نائبه قطلوشاه في ستين ألف 
حامية للشام 57ظ وزيره بدر الدين بن 0 الله وشرف الدين ابن الامير وعلاء 
الدين بن القلانسبي وحاصر قطلوشاه القلعة فامتنعت عليه فاعترم على الرخبل وجمع له 
قفجق الاوغاد في جادى من السنة وبق قفجق منفردا بأمره فأمن الناس , بعض الشبيء وأمر 
مماليكه ورجعت عساكر التثر من اتباع الترك بعد ان وصلوا الى القدس وغزة والرملة 
واستباحوا ونببوا وقائدهم يومثذ مولاي من أمراء التتر فخرج اليه ابن تيمية واستوهبه بعض 
الاسرى فأطلقهم وكان الملك الناصرلما وصل الى القلعة ووصل معهكيبغا العادل وكان حضر 


3/1 


معه المعركة من محل نيابته بصرخد فلا وقعت الهزيمة سار مع السلطان الى مصر وبق في 
خدمة النائب سلار وجرد السلطان العساكر وبث النفقات وسار الى الصالحية وبلغه رحيل 
غازان من الشام ووصل اليه بليان الطباخي نائب حلب على طريق طرابلس وجال الدين 
ادئرة نائب دمشق وسيف الدين كراي نائب لرا لبن واتفق السلطان في عسا كرهم وبلغه 
أن قطلوشاه نائب غازان رحل من الشام على 1 غازان فتقدم بيبرس وسار في العسا كر 
ووقعت المراسلة بينه وبين قفجق وبكتمر والبكي فاذعنوا للطاعة ووصلوا الى بيبرس وسلار 
فبعثوا بهم الى السلطان وهو في الصالحية في شعبان من السنة فركب للقائهم وبالغ في 
تكرمتهم والاتطاع لهم وولى قفجق على الشوبك ورحل عائدا الى مصر ودخل بيبرس وسلار 
الى مصر وقرروا وفي ولايتها جال الدين أقوش الافرم بدمشق وفي نيابة حلب قرا سنقر 
المنصوري احوكندار لاستعفاء بليان الطباخي عنها وفي طرابلس سيف الدين قطلبك وفي 
حاة كيبغا العادل وفي قضاء دمشق بدر الدين بن جاعة لوفاة امام الدين بن سعد الدين 
الَزويني وعاد بيبرس وسلار الى مصر منتصف شوال وعاقب الافرم كل من استخدم للتترمن 
أهل دمشق وأغزى عساكره جبل كسروان والدرزية لما نالوا من العسكر عند الزيمة وألزم 
أهل لامش بالزماية وحمل السلاح وفرضت على أهل دمشق ومصر الاموال عن بعث 
الخيالة والمسا كن لاربعة أشهر وضهان للقرى و4 اللأرساف نه يانه بحركة التثر فتوجه 
السلطان الى الشام بعد أن فرض على الرعية أموالا واستخرجها لتقوية عساكره وأقام بظاهر 
غزة ناما يؤلف فبا امار بعث ألفي فارس الى دمشى وعاد الى مصر منسلخ ربيع 
الآخر وجاء غازان بعساكره وأجفلت الرعايا أمامه حتى ضاقت - بهم السبل والحهات فنزل 
ما بين حلب ومرس ونازها واكتسح البلاد الى انطاكية وجبل اللسمر وأصابهم هجوم البرد 
وكثرة الامطار والوحل وانقطعت الميرة عنهم وعدمت الاقوات وصوعت المراعي من كثرة 
الثلج وارتحلوا الى بلادهم وكان السلطان قد جهز العساكركا قلنا الى الشام صحبة بكتمر 
السلحدار نائب صفد وولى مكانه سيف الدين فنحاص المتصوري ثم وقعت المراسلة بين 
السلطان الناصر وبين غازان وجاءت كتبه وبعث الناصر كتبه ورسله وولى السلطان على 
حمص فارس الدين البكي والله سبحانه وتعالى أعلم . ْ 


فيه 


* ( وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكني 
والغزاة الى العرب بالصعيد ) * 


ثم توفي الخليفة الحا كم بأمر الله أحمد وهو الذي ولاه الظاهر وبايع له سنة ستين فتوقٍ سنة 
احدى وسبعائة لاحدى وأربعين سنة من خلافته وقد عهد لابنه أبي الرييع سلمان 3 
الناصر ولقبه المستكني وارتفعت شكوى الرعايا في الصعيد من الاعراب وكثر عيثهم فجهز 
السلطان العساكر مع شمس الدين قرا سنقر ف كتسحهم وراجعوا الطاعة وقزر عليهم مالا 
لز الك الك معمنيانة الك درهم وألف فرس واحدا وألني جمل اثنين وعشرة الاف 
الك رامن من الغنم وأظهر وا |الاستكانة ثم أظهروا النفاق فسار الهم كافل المملكة سلار وبييرس 
في العساكر فاستلحموهم وأبادوهم وأصابوا أموالهم ونعمهم ورجعوا واستأذن بيبرس في 
قضاء نه اقخري بايا وكان أبو نى أمير مكة قد توفي وقام بأمره في مكة ابناه رميثة 
وخميصة واعتقلا أخومبهم| عطيفة وأبا الغيث فنقبا السجن وجا الى بيبرس مستعديين على 
أخويهم| فقبض عليهما بيبرس وجاء بهما الى القاهرة وفي سنة ستين وسبعائة بعدها خرجت 
الشوافي مشحونة بالمقاتلة الى جزيرة أرواد في بحر طرطوس ويها جاعة من الافرنج قد 
حصنوها وسكنوها فلكوها وأسروا أهلها وخربوها وأذهبوا آثارها والله تعالى ولىّ التوفيق . 
5 لك سعدا ال 2# 

اريت 3 هل 0 وقبح ذلك ل نكيره فأمر جمع الفقهاء للنظر 
في الحدود التي تقف عندها أهل الذمّة بمقتضى عهود المسلمين لهم عند الفتح وأجمع الملاء 
فهم على ما نذكر وهو أن غير بين أهل الذمة اخعار يحمهم فالنصاري الهالمر السود 
والييود بالصفر والساء منينبعللافات تناسبهن وأن لا يركبوا فرساً ولا يحملوا سلاحاً وإذا 
ركبوا الحمير يركبونها عرضاً ويتنحون وسط الطريق ولا يرفعوا أصواتهم فوق صُوت المسلمين 
ولا يعلوا بناءهم على بناء المسلمين ولا يظهروا شعائرهم ولا يضربوا بالنواقيس ولا ينصروا 
مسلا ولا مبودوه ولا يشتروا من الرقيق مسلا كك مبام ولا من جرت عليه سهام 
المسلمين ومن دخل منبم الهام بحعل في عنقه جرسا يتميز به ولا ينقشوا فص الخاتم . 


كع 


بالعربي ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بخدّموا في أعالهم الشاقة مسلا ولا يرفعوا النيران ومن 
زنا منهم بمسلمة قتل وقال البترك بحضرة العدول حرمت على أهل ملتي وأصحابي مالفة 
ذلك والعدول عنه وقال رئيس البهود أوقعت الكلمة على أهل ملتي وطائفتي وكتب بذلك 
إلى الأعمال » (ولنذكر) ه في هذا الموضع نسخةكتاب عمر بالعهد لأهل.الذمّة بعدكتاب 
نصارى الشام ومصر اليه ونصه هذا كتاب لعبدالله عمر أمير المؤمنين من نصارى أهل الشام 
ومضر لما قدمتم علينا سألنا كم الامان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا على 
أنفسنا أن لا تحدث في مداثننا ولا فما حوطا ديرا ولا كنيسة ولا علية ولا صومعة راهب ولا 
نجدّد ما خرب مها ولا ما كان في خطط وأن نوسع أبوابنا للارّة ولبني السبيل وأن نترل من 
مربنا من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا ولاق منازلنا خاسوينا ولا نكم 
والسلف رع ارد القران ولا نظهر شرعنا ولا ندعو اليه أحدا ولا تمنع أحد من 
ذي قرابتنا الدخول في دين الإسلام إن أرادوه وأن نوقر المسلمين ونقوم لحم في محالسنا اذا 
أرادوا الحلوس ولا نتشبه بهم في شبيء من ملابسهم في قلنسوة ولا عامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر ولا نتسمى بأسهائهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد بالسيوف ولا نتخذ 
شيئاً من السلاح ولا نحمله معنا ولا نتقش على خواتمنا بالعربية وأن نجز مقدّم رؤسنا ونكرم 
نزيلنا حيث كنا وأن نشد الزنانير على أوساطنا ولا نظهر صلباننا ولا نفتح كنفنا في طريق 
المسلمين ولا أسواقهم ولا نضرب بنواقيسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نخرج شعانيننا 
ولا طواغيتنا ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ولا نوقد النيران في طرق المسلمين ولا أسواقهم ولا 
مجاورهم بوتانا ولا نتخذ من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في منازهم ولا 
نعلي منازلنا فلا أتى عمر بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الامان فإن نحن خلفنا في شيء مما شرطنا لكم علينا وضمناه 
على أنفسنا وأهل ملتنافلا ذمّة لنا عليكم وقد حل بنا ما حل بغيرنا من أهل المعاندة والشقاق 
فكتب عمر رضي الله عنه أمض ما سألوه وألحق فيه حرفا اشترطه عليهم مع ذا اشتوطوة فق 
متعس ا ع ا سوحم عهده وعلى أحكام هذا الكتاب جرت فتاوى الفقهاء ء في أهل 
الذمّة نصاً وقياساً وما كنائسهم فقال أبو هريرة أمر عمر بهدم كل كنيسة. استحدثت بعد 
الحجرة ول يب الا ما كان قبل الإسلام وسير عروة بن محمد فهدم الكنائس بصنعاء ء وصالح 
القبط على كنائسهم وهدم بعضها ولم ببق من الكنائس الا ما كان قبل الهجرة وف اباحة 
رمها واصلاحها لهم خلاف معروف بين الفقهاء والله تعالى ولى التوفيق . 


44 


* ( إيقاع احم حو كد لياو ا * 


ثم تواترت الأخبار سنة لعن وسيعانة بحركة التتر وأن قطلوشاه وصل الى جهة الفرات وأنه 
قدم كتابه الى نائب حلب بأن بلادهم محلة وأنهم يرتادون المراعي بنواحي الفرات فخادع 
بذلك عن قصده وبوهم الرعية أن بحفلوا من البسائط ثم وصلت الأخبار باجازتهم الفرات 
فأجفل الناس أمامهم كل ناحية ونزل التتر مرعش وبعث العساكر من مصر مدداً لأهل 
الشام فوصلوا الى دمشق وبلغهم هنالك أنْ السلطان قازان وصل في جيوش التتر الى مديئة 
الرحبة ونازها فقدّم نائبها قرى وعلوفة واعتذر له بأنه في طاعته الى أن يرد الشام فإن.ظفر به 
فالرحبة أهون شيء وأعطاه ولده رهينة على ذلك فأمسك عنه ولم يلبث أن عبر الفرات 
راجعا إلى بلاده وكتب إلى أهل الشام كتاباً ل بنذرهم فيه أن ستمدوا عسكر السلطان 
أو يستجيشوه ويخادعهم بلين القول وملاطفته ونقدّم قطلوشاه وجوبان الى الشام بعساكر 
التتريقال في تسعين ألا أو يزيدون وبلغ الخراك امعان مهلم الها كزين معرا ردم 
3 فيس كافل المملكة الى الشأم والسلطان وسلار على اثره ومعهم الخليفة أبو الربيع وساروا في 
التعبية ودخل رين دمشق وكان النائب نحلب قرا سنقر المنصوري وقد الججمع اليه كبيغا 
العادل نائب حاة وأسد الدين كرجي نائب طراباس من معهم من العساكر فأغار التثر على 
0 ومها أحياء من التركيان كانوا أجفلوا أمامهم . من الفرات فاستاقوا أحياءهم بها فيها 
تبعهم العساكر من حلب فأوقعوا بهم واستخلصوا أحياء الترئان من أيديهم وَتَعَح 
0 وجوبان يجموعها الى دمشق يظنان أن السلطان لم يخرج من مصر والعساكر 
والمسلمون مقيمون برج الصفر وهو المسنى بشقحب مع ركن الدين بيبرس ونائب دمشق 
أقوش الافرم ينتظرون وصول السلطان فارتابوا لزحف التتر وتأخروا عن مراكزهم قليلا 
وارتاعت الرعايا من تأخرهم فأجفلوا الى نواحي مصر وبينا هم كذلك إذ وصل السلطان في 
عساكره وجموعه غرة رمضان من السنة فرتب مصافه وخرج لقصدهم اللي الجمعان 
بمرج الصفر |! لصفر وحمل التتر على ميمنة السلطان فثبت الله أقدامهم وصابروهم الى أن غشهم 
الل وامتايهن جاعة في الحولة ثم امبزم التثر و وا الى ابل بعتضمود به واببعهم السلطان 
فأحاط بالخبل الى أن أظل الصباح وشعر المسلمون باسمّاتتهم فأفرجوا هم من بعض الحوانب 
وتسلل معظمهم مع قطلوشاه وجوبان وحملت العساكر الشامية على من بق منهم 


فت 


فاستلحموهم وأبادوهم واتبعت الخيول ا المبزمين وقد اعترضتهم الا وحال بما كان 
السلطان قدّم إلى أهل الأنبار بين أيديهم فبثقوها ووحلت خيوطم فيها فاستوعبوهم قتلا وأسرا 
وكتب السلطان الى قازان بما يحدّد عليه الحسرة وبملاً قلبه رعبا وبعث البشائر الى مصرثم 
دخل الى دمشق وأقام با عيد الفطر وخرج لثالئه منها الى مصر فدخلها آخر شوّال في موكب 
حفل ومشهد عظم وقر الإسلام بنصره وتيمن بنقيب نوابه وأنشده الشعراء في ذلك وفي هذه 
السنة توثي كيبغا العادل نائب حاة وهو الذي كان ولى الملك بمصركا تقدّم ذكره فدفن 
بدمشق وتوفي أيضا بليان الحوكندار نائب حمص وتوفي أيضا القاضي تقي الدين بن دقيق 
العيد بمصر لولايته ست سنين مها وولى مكانه بدر الدين بن جاعة وهلك قازان ملك التتر 
يقال أصابته حمى حادّة للهزيمة التي بلغته فهلك وولىّ أخوه خربندا وفبها أفرج السلطان 
عن رميئة وحميصة ولدى الشريف ابي عى وولاهما بدلا من اخويه| عطيفة وابي الغيث 
والله تمان أعلم ِ 


4/8 


( أخبار الأرمن ) 
* ( اخبار الارمن وغزو بلادهم وإدعاؤهم الصلح 
ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على يد التتر ) 0 


قد كان تفلم لنا ذكر هؤلاء الأرمن وم واخوتهم الكرج من ولد قويل بن ناحور بن ازر 
وناحور أخوا إبراهم عليه السلام وكانوا أخذوا بدين النصرانية قبل الملة وكانت مواطنهم 
أرمينية وهي منسوبة إلهم وقاعدتها خلاط وهي كرسي ملكهم ويسمى ملكهم النكفورثم 
ملك المسلمون بلادهم وضربوا الحزية على من بتي ماهم واختلف علبهم الولاة ونزات بهم 
الفئن وخحرجت خلاط فانتقل ملكهم إلى سيس عند الدروب المحاورة لحلب وانزووا إليها 
. وكانوا يؤْدُون الضريبة للمسلمين وكان ملكهم لعهد نور الدين العادل قليج بن اليون وهو 
صاحب ملك الدروب واستتخدم للعادل وأقطع له ملك المصيصة وأردن وطرسوس من يد 
الروم وأبقاه صلاح الدين بعد العادل نور الدين على ما كان عليه من الخدمة وغدر في 
بعض السنين بالتركيان فغزاهم صلاح الدين واخن علهم حتى أذعنوا ورجع إلى حاله من 
أداء الحزية والطاغة وحسن ن الحوار بنغور حلب ثم ملكهم لعهد الظاهر هيثوم بن قسطنطين 
| بن يانس ويظهر أنه من أعقاب قليج أومن أهل ببته ولا ملك هلاكو العراق والشام دخل 
هيثوم في طاعته وأقرّه على سلطانه وأجلب مع التترثي غزواتهم على الشام وغزاسنة إثنتين 
وستين صاحب بلاد الروم من التتر واستنفر معه بني كلاب من أعراب حلب وعاثوا في 
نواحي عنتاب ثم ترهب هيثوم بن قسطنطين ونصب إبنه للملك وبعث الظاهر العساكر سنة 
أربع وستين ومعه قلاون المنصور صاحب حة إلى بلادهم فلقهم ليون في جموعه قبل 
الدربند فانمزم وأسرو خرّب العساكر مدينة سيس وبذل هيثوم الأموال والقلاع في فداء إبنه 
ليون”' فشرط عليه الظاهر أن يستوهب سنقر الأشقر وأصحابه من أبغا بن هلاكو وكان 
هلاكو أخذهم من سجن حلب فاستوهبهم وبعث بهم وأعطى خمساً من القلاع منها رغبان 
ومرزبان لما توثي هيثوم سنة تسع وستين وملك بعده إبنه ليون وبق الملك في عقبه وكان 
ينهم وبين الترك نفرة واستقامة لقرب جوارهم من حلب والترك يردّدون العساكر إلى 
بلادهم حتى أجا. وال ا را و ا ا بالعساكر من قبل 
شحنة بلاد الروم ولا توق ليون ملك بعده إبنه هيثوم ووثب عليه أخوة ستباط فخلعه 
وحبسه بعد أن سمل عينه الواحدة وقتل أنخاهما الأصغر يروس ونازلت عساكر الترك لعهده 


١ 


قلعة حموض من قبل العادل كيبغا فاستضعف الأرمن سنباط وهموا به فلحق بالقسطنطينية 
وقدموا علييم أخداة رندين فصالح المسلمين وأعطاهم مرعش اكع كام على جيحان 
وتعاوهم خا ورت العساكر عنهم ثم أفرج رندين عن أخيه هيثوم الأعور سنة تسع 
وستين فأقام معه قليلاً ثم وب برندين ففرٌ إلى القسطنطينية وأقام هيثوم بسيس في ملك ' 
الأرمن وقدم ابن أخيه تروس معسول أتا بكا واستقامت دولته فيهم وسار مع قازان في وقعته 
مع الملك الناصر فعاث الأرمن في البلاد واستردٌوا بعض قلاعهم وخربوا تل حمدون فلا 
هزم الناصر التترسنة إثنتين وسبعاثة بعث العساكر إلى بلادهم فاسترجعوا القلاع وملكوا 
حمص واكتسحوا بسائط سيس وما إليها ومنع الضريبة المقرّرة علهم فأنفذ نائب قلخل 
قراسنقر ا منصوري سنة سبع وسحائة العسا كر إليهم مع أريعة به الأمراء فعاثوا في بلادهم 
واعارضهو شك لخر شين فهزموهم وقتل أميرهم وأسر الباقون وجهز العساكر من مصر 
مع بكتاش الفخري أمير سلاح من بقية البحرية وان نتهوا إلى غزة وخحشي هيثوم مغبة هذه 
جاده فت إل الت علب بريه الي عام للحي ينها را اميه إلى 
السلطان فشفعه وأمنه وكان شحنة التثر ببلاد الروم لهذا العهد أرفلي وكان قد أس لما أسلم ابغا 
وبنى مدرسة بأذنة وشيد فيها مئذنة ثم حدث بينه وبين هيثوم صاحب سيس وحشة فسعى 
فيه هيثوم عند خربندا ملك التتر بأنه مداخل لأهل الشام وقد واطأهم على ملك سيس وما 
إلها واستشهد له بالمدرسة والمئذنة وكتب بذلك إلى أرفلي بعض قرابته فأسرها في نفسه 
واغتاله في صنيع :دعاه إليه وقبشل على وافد من ماليك الرك كان عند هيثوم :من قبل نالب 
حلب يطلب الحزية المقررة عليه وهو أيدغدي الشهرزوري ولم يزل في سجن التتر الى أن فر 
عن بيه وزيز مله عشر وسبعاثة ونصب لملك سيس أوشني بن ليون وسار ارفلي إلى 
خر بندا فسابقه التاق أخو هيثوم بنسائه وولده مستعدين عليه فتفجع لهم خربندا وسط ارفلٍ 
وقتله وأقر أوشين أخحاه في ملكه لسيس فبادر إلى مراسلة الناصر بمصر وتقرير الحزية عليه كما 
كام ونا زال يبعثها مع الأحيان والله تعالى أعلم . 


* ( مراسلة ملك المغرب ومهاداته ) » 


كان ملك المغزب الاقصى من بني مرين المتولين أمره من بعد الموحدين وهو يوسف بن 
يعقوب بن عبد ا لحق قد بعث الى السلطان الناصر سنة أريع وسبعاثة رسوله عللاء الدي ن أيدغدي 
الشهرزوري من الشهر زور بةالمقربين هنالك ايام الظاهر بيبرس ومعه هدي ةحافلة من الخيل 


١م‏ ابن خلدون م "١‏ ج هل 


والبغال والإإبل وكثير من ماعون المغرب وسائر طرفه جملة من الذهب العين في ركب عظم 
من المغاربة ذاهبين لقضاء فرضهم فقابلهم السلطان بأبلغ وجوه التكرمة وبعث معهم أميرا 
ل إكرامهم وقراهم في طريقهم حتى قضوا فرضهم وعاد الرسول أيدغدي ا مذ كور من حجه 
سنة خمس فبعث السلطان معه مكافأة هديتهم بما يليق بها من النفاسة وعين لذلك أميرين 
من بابه ايدغدي البايلي وايدغدي الخوارزمي كل منهم لقبة علاء الدين فانتهوا إلى يوسف 
بن يعقوت مكانه من حصار تلمسانكيا هوف رييع الآخر سنة ست قابلهم بما بحب لهم 
ولرسلهم وأوسع لهم في الكزامة والحباء وبعتهم مم إلى ممالكه بفاس ومراكش ليتطوفا مها ويعاينا 
مسرتها وهلك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان وإنطلق الرسولان المذكوران من 
فاس راجعين من رسالته| في رجب سنة سبع في ركب عظم من أهل المغرب اجتمعوا 
علييم لقصد احج ولقوا السلطان أبا ثابت البزولي '' من بعد يوسف بن يعقوب في طريقهم 
فبالغ في التكرمة والإحسان إلييم وبعث إلى مرسلهم الملك الناصر بهدية أخرى من الخيل 
والبغال والابل ثم مروا بثلمسان وبها أبو زيان وأبو حموابنا عؤان بن يغمراس فلم يصرفا 
إلهما وجها من القبول وطلا منبها خفير يخفرهما لخر ايا اكات رجي امنا 
قد إضطربت بعد مهلك يوسف بن يعقوب وما كان من شأنه فبعث معهها بعض بعض العرب فلم 
يغن علهم واعترضهم في طريقهم أشراز حصن من زغبة بنواحي المرية فبالغوا في الدفاع فلم 
يغن علهم واستولى الآشرار على الركب بما فيه ونهبوا جميع الحجاج ورسل الملك الناصر 
تعهم وتعلصرا برؤوسهم إلى الشيخ بكر بن ا م دده 
بنواحي بحاية فأوصلهم إلى السلطان مجباية أبي البقاء خالد من ولد الأمير أبي زكريا يحبى 
ابن عبد الواحد بن أبي حفص ملوك أفريقية فكساهم وحملهم إلى حضرة تونس وبها 
السلطان أبوعصيدة محمد بن يحيى الوائق من بني عمه فبالغ في تكرمتهم وسافر معهم إبراهم 
ابنعيسى من بني وسنار أحد أمراء بني مرين كان أميراً على الغزاة بالأندلس وخرج لقضاء 
فرضه فر بتونس واستنهضه سلطانها على الإفرنج يحزيرة جربة فسار اليها بقومه ومعه 
عبد الحق بن عمر بن رحو من أعيان بني مرين وكان الشيخ أبو يحبى زكريا بن أحمد 
اللحياني يحاصرها في عسكر تونس فأقام معهم ملّة ثم استوحش أبو يحيى اللحياني من 
' سلطانه بتونس فلحق بطرابلس وساروا جميعاً إلى مصر وتَقدّم السلطان بإكرامهم حتى 
قضوا فرضهم وغادوا إلى المغرب واستمدٌ أبويحيى اللحياني السلطان الناصر فأمِدّه بالأموال 

والماليك وكا نيا لاستيلائه على الملك بتونس كما نذكره في أخباره. أن شاء الله تعالى . 
)١(‏ وني نسخة ثانية الحزولي . 

1:0 


* ( وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه 
والبيعة لبيبرس ) * 


ثم عرضت وحشة بين السلطان الناصر وبين كافليه بيبرس وسلارسنة سبع فامتنع من العلامة 
على. المراسم وتردّدت بينه وبينهم السعاة بالعتاب وركب بعض ار في ساحة القلعة من 
جوف الليل ودافعهم الحامية في جوف الليل وافترقوا وامتعض السلطان لذلك وازداد 
وحشة ثم سعى بكتمر الموكندار في إصلاح الحال وحمل السلطان على تغريب بعض 
الخواص من مماليكه إلى القدس وكان بيبرس ينسب إلهم هذه الفتنة ونشأتها من أجلهم ففرٌ 
بهم السلطان وأعتب الأميرين ثم .أعيد مولي من القدس إلى محلهم من خدمتهم واتهم 
لاطا الركندارفي سعاته فسخطه أده وعث ناث عن صفد ثم خص با هوفيه من 
الحجر والإستبداد وطلب الحج فهجره بيبرس وسلار وسار على الكرك سنة تمان وودعه 
الأمراء واستصحب بعضاً منهم فلا مرّ بالكرك دخل القلعة وأخرج النائب جال الدين 
أقوش الأشرف إلى مصر وبعث عن أهله وولده كانوا مع المحمل الحجازي فعادوا إليه من 
العقبة وصرف الأمراء الذين توجهوا معه وأظهر الإنقطاع بالكرك للعبادة وأذن هم : إقامة 
من يصلح لأمرهم فاجتمعوا بدار النيابة وتشاوروا واتفقوا على أن يكون بيبرس سلطاناً عليهم 
وسلار على نيابته وبايعوا بيبرس في شوال سنة ثمان ولقبوه المظفر وقلده الخليفة أبو الربيع 
وكتب للناصر بنيابة الكرك وعينت له إقطاع يختص بها وقام سيف الدين سلار بالنيابة على 
عادة من قبله وأقرَ أهل الوظائف والرتب على مراتهم وبعث أهل الشام بطاعتهم واستقرٌ 
بيبرس في سلطانه والله تعالى أعلم . 


١‏ قاض لأس ص ري مر جات 0س 


ولا دخلت سنة تسم هرب بعض موا الناصر فلحقوا بالكرك وقلق الظاهر يدرس اللظفرٌ 
ويعك اق أثرهم فلم بدركوهم واتهم آخرون فقبض عليهم ونشأت الوحشة لذلك واتصلت 
المكاتبة من الأمراء الذين بالشام 7 السلطان بالكرك وخرج من مكانه يريد النبوض إلهم 
م رجع ووصل كتاب نائب دمشق | أقوش الافرم فسكن الحال وبعث الحاشدكير بيبرس إلى 
السلطان برسالة مع الأمير علاء الدين مغلطاي أبدغلي وقطلو با تتنضمن الأرجاف فثارت 
لها حفائظه وعاقب الرسولين وكاتب أمراء الشام يتظلم من بيبرس وأصحابه بعصر ويقول 


انلك 


سلمت هم في الملك ورضيت بالضنك رجاء الراحة فلم يرجعوا عني وبعثوا إلى بالوعيد 
وم فعلوا ما فعلوا بأولاد المعز أبيك وبيبرس الظاهر ومثل ذلك من القول وستنجدهم 
وت إلهم بوسائل الثربية والعتق في يه هؤلاء عنه والا لحقت ببلاد التتر وبعث بهذه 
الرسالة مع بعض اللحند كان مستتخدماً بالكرك من عهد أقوش الاشري وأقام هنالك وكان 
مزلا بالصيد فاتصل بالسلطان في مصايده وبث إليه ذات يوم شكواه فقال أنا أكون 
رسولك الى امراء الشام فبعث إليهم بهذه الرسالة فامتعضوا وأجابوه بالطاعةكا يحب منهم وسار 
كارا لقا ترا لجال تين نوش الا م نائب دمشق إلى مصر فأخبراحاشتكير 
.بيبرس بالحال واستمده بالعساكر للدفاع فبعث فبعث إليه بأرئعة الاف من كرك ار 
الأمراء وأزاح عللهم وأنفق في سائر العساكر بمصر وكثر الأرجاف وشغدت العامة وتعين 
مماليك السلطان للخروج إلى النواحي إسترابة بمكانهم ووصل الخبر برجوع السلطان من 
البلقاء إلى الكرك .لرأي رآه واستراب لرجعته سائر أصحابه وحاشيته. وخاف أن ييجمهم 
عساكر مصر بما كان يشاع عندهم من اعتزام بيبرس على ذلك ثم دس السلطان إلى مماليكه . 
وشيع إلعهم فأجابوه وأعاد الكتاب إلى نواب الشام مثل شمس الدين اقسنقر نائب حلب 
وسيف الدين نائب حمص فاجابوه بالسمع والطاعة وبعث نائب حلب ولده إليه 
واستنيضوه للوصول فخرج من الكرك في شعبان سنة تسع ولحق به طائفة من أمراء دمشق 
وبعث النائب أقوش أميرين الحفظ الطرقات فلحقا بالسلطان وكتب بيبرس الحاشتكير إلى 
نواب الشام بالوقوف مع جال الذين أقوش نائب دمشق والاإجّاع على السلطان الناصر عن 
دمشق فأعرضوا ولحقوا بالسلطان وسار أقوش إلى البقاع والشقيف واستأمن إلى السلطان 
فبعث إليه بالأمان مع أميرين من أكابر أمرائه وسار إلى دمسشق فدخلها وهي خالصة يومئذ 
لسيف الدين بكتمر أمير جامدار جاءه من صفد وهاجر إلى خدمته فتلقاه وجازاه أحسن 
الحزاء ثم وصل أقوش الأفرم فتلقاه السلطان بالميرة والتكرمة وأقرّه على نيابه دمشق 
واضطربت أمور الحاشنكير بمصر وخرجت طائفة من مماليك السلطان هاربين إلى الشام 
فسرّح في أثرهم العساكر فأدركوهم ونال الاربون منهم قتلا وجراحة ورجعوا وتجمعت ١‏ 
وثاب العامة والغوغاء وأحاطوا بالقلعة وجاهروا بالخلعان وقبض على بعضهم وعوقب فلم 
يزدهم الاعتوا وتحاملا وارتاب الحاشتكير لخحاله واجتمع الناس: للحلف وحضر الخليفة 
وجدّد عليه وعليهم الحلف وبعث نسخة البيعة لتقرأ بالجامع يوم الجمعة فصاح الناس بهم 
وهموا أن يحصبوهم على المنبر فرجع إلى النفقة وبذل المال واعتزم على المسير إلى الشام وقدم 


أكابر الأمراء فلحقوا بالسلطان من دمشق متتصف رمضان وقدم بين يديه أميرين من أمراء 
غزة فوصلاها واجتمعت إليه العرب والتركان وبلغ الخبر إلى الحاشنكير فجمع إليه شعن 
الذين سلار وبدر الدين بكتوت الحوكندار وسيف الدين السلحدار وفاوضهم في الأمر فرأوا 
أن الخرق قد إتسع ولم يبق إلا البدار بالرغبة إلى السلطان أن بقطعه الكرك أو حأة أو 
صهيون ون ويتسلم السلطان ملكه فأجمعوا على ذلك وبعثوا بيبرس الدوادار وسيت الدين بهادر 
بعد أن أشهد الحاشنكير بالخلعم وخرج من القلعة الى أطفيح بح بماليكه فلم يستقرٌ بها وتقم 
قاصداً أسوان واحتمل ما شاء من المال والذخيرة وخيول الإصطبل وقام بحفظ القلعة 
صاحبه سيف الدين سلار وكاتب السلطان يطالعه بذلك وخطب لاسلطان على المنابر ودعى 
باسمه على الماذن وهتف باسمه العامة في الطرقات وجهز سلار سائر شعار السلطنة ووصلت 
رسل الحاشنكير إلى السلطان بما طلب فأسعفه بصهيون وردّهم إليه بالأمان والولاية ووافى 
السلطان عيد الفطر بالبركة ولقيه هنالك سيف الدين سلار وأعطاه الطاعة ودخل السلطان 
إل القلعة وتخلس: باق 'العيد اللايؤان جلوساً فا وامتتحلفق الاين غامة وساله تلار في 
الخروج إلى إقطاعه فأذن له بعد أن خلع عليه فخرج ثالث شوال وأقام ولده بباب السلطان 
م بعث السلطان الأمراء إلى أخميم فانتزعوا من الحاشنتكير ماكان احتمله من المال والذخيرة 
وأوصلوها إلى الخزائن ووصل معهم جاعة من مماليكه كانوا أمراء واخحتاروا الرجوع إلى 
السلطان و السلطان سيف الدين بكتمر الموكتدار فل جاندار نايا عصر وقراسنقر 
المنصوري نائياً بدمشق وبعث نائبها الأفرم نائياً ابصرحة وسيف الدين قفجق نائياً حاب 
فنك القيخ ماهوتاكا بطرايليى وروا فيا إلى الشام وقبض السلطان على جاعة من 
الأمراء ارتاب بهم وولى على وزارته فخر اين عمر بن الخليلٍ عوضاً عن ضياء الدين أبي 
بكرثم إنصرف بيبرس, الحاشنكير متوجهاً إلى صهيون ويها بهادر(؟ بها الأشجعي 
موكل به إلى حيث قصد ورجع عنه الأمراء الذين كانوا عنده إلى السلطان فاستضاف 
بعضهم إلى مماليكه وإعتقل بعضهم ثم بدا للسلطان في أمره وبعث إلى قراسنقر وبهادر وهما 
مقمان بغزة ول ينفصلا إلى الشام أن يقبضا عليه فقبضا عليه وبعثا بهإلى القلعة اخر ذي 
القعدة فاعتقل ومات هنالك والله تعالى ولي التوفيق . ش 
اناف الأقروى عار كر م : ثم أن بببرس المذكور قصد الى صهيون حسما كان قد سأله فبوز 
من أطفيح إلى السوبس وسار إل الصالحية » 5000 وصل إلى موضع بأطراف غزة ننم العنصر 


0 الحاشنكير . 


م 


( خبر سلار ومال أمره ) » 

لا إنتقل السلطان إلى ملكه بمصر وكان لسلار من السعي في أمره وتمكين سلطانه ما 
ذكرناه وكانت له سوء بال عند السلطان يعتني برعها له وكانت الشوييك من أقطاعه فرغب ٠‏ 
إلى السلطان في المسير إليها والتخلي فها فأذن له وخلع عليه وزاده في أقطاعه وأقطاع مماليكه 

وأتبعه مائة من الطواشية بأقطاعهم وسارمن مصرإلى الشويك في شوال سنة ثمان وسبعائة ثم . 
بعث له داود المقسور بالكرك مضافاً إلى الشويك وباللواء وبخلعة مذهبة ومركب ثقيل 

ومنطقة رخرة وأقام هنالك لاجس عا يدها عمى إلى الملطان عن جواعة من 

الأمراء أنهم معترمون على الثورة وفيهم أخو سلار فقبض عليهم جميعاً وعلى شيع سلار 
وحاشيته الذين بمصر وبعث عل الدين الخوالي لاستقدامه من الكرك تأنيساله وتسكيناً فقدم 

في ربيع من السنة واعتقل إلى أن هلك في معتقله واستصفيت أمواله وذخائره بمصر والكرك 

وكانت شيئاً لا يعبر عنه من الأموال والفصوص واللآلي والدروع والكراع والاربل ويقال أنه 

كان يغْلّ كل يوم من أقطاعه وضياعه ألف دينار وأمّا أوليته فإنه لا خلص من أسر التترصار 
مولى لعلاء الدين على بن المنصور قلاون وما مات صار لأبيه قلاون ثم لإبنه الأشرف ثم 

لأخيه محمد بن الناصر وظهر في دوفم كلها وكان بينه وبين لاشين مودّة احم له وعظم 

في دولته متقربا في الراكب متحرّياً نحبة السلطان إلى أن إنقرض أمره ويقال أنه لما إحتضر 
في محبسه قيل له قد رضي عنك السلطان فوثب قا ومشى خخطوات ثم مات والله أعلم . 


انتقاض النواب بالشام ومسيرهم إلى التتر ؤولاية تنكز 
على الشام 
كان قفجق نائب حلب قد .توفي بعد أن ولاه السلطان فنقل مكانه إلى حلب7) 
الكرجي من ححأة سنة م الناس منه .فقبض عليه ونقل إليها قراستقر 


النصوري من نيابة دمشق وولى مكانه بدمشق سيف الدين كراي المنصوري سنة إحدى 
عشرة ثم سخطه واعتقله وولى كا بدمشق جال الدين أقوش الأشرفي 0 من الكرلك . 


ش مر حرا ان و ووه اد لان عن اا 
.في يوم السبت سلخ جادى الأولى » 00 الأبواب الشريفة أنعم السلطان بنيابة. السلطنة 
بحلب على استدمر موضع سيف الدينى قبجق 


كمع 


وتوفي بها محمد 017 نائب طراباس فنقل إليها أقوش الأفرم من صرخد ثم قبض 
على بكتمر ا حوكندار نائب مصر وحبسه بالكرك وجعل مكانه في الثانية بيبرس الدوادارثم 
إرتاب قراسنقر نائب حلب فهرب إلى البرية واجتمع مع مهنا بن عيسى ويقال أنه استأذن 
السلطان في الحج فأذن له ف/| توسط البرية استوعرها فرجع فنعه الأمرام الذين نحاب من 
دخوها إلا بإذن السلطان فرجع إلى الفرات وبعث مهنا بغ عيسى شافعاً له عند السلطان 
فقبله ورده إلى نيابة حلب ثم بلغ السلطان أن تيد املك التتر زاحف إلى الشام فجهز 
أعنا كرون مقكر رةه إل سا > الام :أن تتعيس مؤوم يدس فاره اليا حدر دن 
حلب وعبر الفرات ثم راجع نفسه واستأمن السلطان على ان يقمم بالفرات فاقطعه السلطان 
الشويك يقي بها فلم يفعل وبتي بمكان من الفرات مع مهنا بن عيسى ثم إرتاب جاعة من 
الأمراء فلحقوا به وفيهم أقوش الأفرم نائب طرابلس وأمضوا عزمهم على اللحاق بخربندا 
فوصلوا إلى ماردين فتلقاهم صاحبها بالكرامة وحمل إلهم تسعين ألف درهم ورتب هم 
الأثاوات ثم ساروا إلى خلاط إلى أن جاءهم إذن خربندا فساروا إليه واستحثوه للشام وبلغ 
الخير إلى السلطان فأ تهم الأمراء الذي : خدمته بالشام بمداخلة قراسنقر وأصحابه 
فاستدعاهم لت ا ” مكان قراسنقر وعلى طرابلس 
بكتمر الساقي مكان أقوش وبعث على العرب فضل بن عيسى مكان أخيه مهنا ووصل 
الأمراء إلى مصر فقبض عليهم جميغاً وعلى أقوش الأشرفي نائب دمشق وولى مكانه تنكز 
الناصري سنةإثنتي عشرة وجعل له الولاية على سائر الالك الإسلامية وقبض على نائبه بمصر 
بيبرس الدوادار وحبسه بالكرك وولى مكانه أرغون الدوادار وعسكر بظاهر القلعة وإرتحل بعد 
عيد الفطر من السنة فلقيه الخبر أثناء طريقه بأن خربندا وصل إلى الرحبة ونازها وإنصرف 
عنها راجعاً فانكفاأ السلطان إلى دمشق وفرق العساكر بالشام ثم سار إلى الكرك واعتزم على 
قضاء فرضه تلك السنة وخرج حاجا من الكرك ورجع سنة ثلاث عشرة إلى الشام وبعث 
إلى مهنا بن عيسى يستميله وعاد الرسول بامتناعه ثم الحق سنة ست عشرة بخرابندا واقطعه 
بالعراق واقام هنالك فلم يرجع إلا بعد مهلك خربندا والله سبحانه وتعالى اعلم . 


. بياض بالأصل 2 2 نعثر بالمراجع التي بين أبدينا على الإسم الكامل لنائب طرابلس في تلك السنة‎ )١( 
بياص بالأصل ؛ وفي أنحبا د : وفها قرر السلطان سيف الدين سودي الحمدار ( الأشرفي ثم‎ )8( 
. الناصري ) قِ نيابة السلطنة حاب ا حروسة موضع قراستقر‎ 


لا 


# ( رجوع حأة إلى ١‏ بي المظفر شاهنشاه بن أيوب 
ثم لبني الأفضل منهم وإنقراض أمرهم ) » 


قد كان تقدّم لنا أن حاة كانت من أقطاع تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب أقطعه 
إياها عمه صلاح الدين بن أيوب سنة أريع وسبعين وخمسواثة فلم تزل بيده إلى أن توفي سنة 
سبع وال وعسيانة فأقطعها إبنه ناصر الدين محمداً ولقبه المنصور وتو سنة سبع عشرة 
وسمائة بعد عمه صلاح الدين والعادل فوليها إبنه قليج أرسلان ويلقب الناصر سنة ست 
وعشرين وكان أخوه المظفر ولي عهد أببه عند ألكامل بن العادل فجهزه بالعساكر من 
دمشق وملكها من يد أخيه وأقام بها إلى أن هلك سنة ثلاث وأربعين وولي إبنه حمد ويلقب 
المنصور وم يزل في ولايتها إلى أن سار يوسف بن العزيز ملك الشام من بني أيوب هارباً إلى 
مصر أيام لتتر فسار معه المنصور صاحب حاة وأخوه الأفضل ثم خشي من التزك بمصر 
فرجع إلى هلاكو واستمرٌ المنصور إلى مصر فأقام بها وملك هلاكو الشام وقثل الناصر وسائر 
بني أيوب كا مر ثم سار قطز إلى الشام عند ما رجع عا كرعنه عنما شخل عه بعد وريه 
فارتجعه من ملكة التثر وولى على قواعده وأمصاره ورد المنصور إلى حاة فلم يزل والياً عليها 
وحضر واقعة على التتر بحمص سنة ثلاثين ين وكان يتردّد إلى مصر سائر أيامه ويخرج مع 
البعوث إلى بلاد الأرمن وغيرها ويعسكر مع علولة مصر متى طابوه لذلك ثم توثي ثلاث 
وكانين وأقرٌ قلاون إبنه المظفر على ماكان أبوة وجرى هو معهم على سننه إلى أن توي سنة 
ثمان وتسعين عندما بويع الناصر محمد بن قلاون بعد الأخين» وانعطع عقب المنصور 
فولى السلطان عليها قراسنقر من أمراء الترك نقله إليها من الضبينة وأمره باستقرار بني أيوب 
وسائر الناس على أقطاعاتهم ثم كان استيلاء قازان على الشام ورجوعه سنة تسع وتسعين 
ومسير بيبرس وسلار وانتزاع الشام من التتّر وكان كيبغا العادل الذي ملك مصر وخلعه لاشين 
نائباً بصرخد فجلا في هذه الوقائع وتنصح لبيبرس وسلار وحضر معهم بدمشق فولوه على 
حاة وغزا بالعساكر بلاد الأرمن وحضر هزيمة التتر مع:الناصر سنة إثنتين وسبعائة فرجع إلى 
حاة فات بها وولى السلطان بعده سيف الدين قفجق استدعاه إلها من أقطاعه بالشويك 
وكان الأفضل علاء الدين أخو المنصور صاحب حأة توفي أيام أخيه المنصور وخلف ولداً 
إسعه إسمعيل ولقبه عاد الدين ونشأ 52 دولتهم عاكفاً على العلم والأدب حتى توفر منبه| حظه 
وله كتاب في التاريخ مشهور ولا رجع السلطان الناصر من الكرك إلى كرسيه وسطا ببيبرس 
وسلار راجع نظره في الإحسان إلى أهل هذا البيت واختار منهم عاد الدين إسمعيل هذا 
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ولاه على حاة مكان قومه ست عشرة وسبعائة وكان عند رجوعه إلى ملكه قد ول نيابة 
حلب سيف الدين قفجق وجعل مكانه ياة أيدمر الكرجي وتوفي قفجق فتقل أيدمر من 
حاة إلى حلب مكانه وولى إسمعيل على حاة كا قلناه ولقبه المؤيد ولم يزل عليها إلى أن توفي 
سنة إثنتين وثلاثين وولى الناصر إبنه الأفضل محمد برغبة أبيه إلى السلطان في ذلك ثم مات 
الملك الناصر في ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وقام بعده بالأمر مولاه قوص ونصب إبنه 
أبا بكر محمدا فكان أول شيء أحدثه عزل الأفضل من حاة وبعث عليها مكانه صقر دمول 
النائب وسار الأفضل إلى دمشق ففات بها سنة إثنتين وأربعين وإنقرضت إبيالة بني أيوب من 
حأة والبقاء لله وحده لأرب غيره ولا معبود سواه . 


» ( غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وامد ) » 


ثم خرج السلطان سنة ثلاث عشرة فعسكر بالأهرام مورياً بالنزهة وقد بلغه ما نزل بالصعيد 
من عيث العرب وفسادهم في نواحيه وإضرازهم بالسابلة فسرح العساكر في كل ناحية منه 
وأخذ الحلاك منهم مأخذه الى أن تغلب عليهم واستباحهم من كل ناحية وشرد بهم من خلفهم 
ثم سرّح العساكر سئة أربع عشرة بعدها إلى ملطية وهي للأرمن وملكها عنوة . وسار لذلك 
تكد زاتلب لامش ى بعساكر الشام وستة من أمراء مصر ونازلوها في عرّم سنة خمس عشرة 
وبها جموع من نصارى الأرمن والعربان وقليل من المسلمين تحت ره بكالاوهم حتى ألقوا 
باليد واقتحموها عنوة واستباحوها وجاؤا بملكها مع الأسرى فأبقاه السلطان وأنعم عليه ثم 
نمي عنه أنه يكاتب ملوك العراق فحبسه ثم بعث السلطان العساكر من حلب سنة خمس 
عشرة إلى عرقية من اعال امد ففتحوها وجاءت العسا كر سنة سبع عشرة ثانية إلى امد 
ففتحوها واستباحوها وغنموا منها اموالا جمة والله تعالى ينصر من يشاء من عباده . 


* ( الولايات ) # 


وني سنة خمس عشرة سخط السلطان سيف الدين مر نائب طرابلس الذي وليها بعد أقوش 
الأفرم وأمدّه به وسيق معتقلاً إلى مصر وولى مكانه سيف الدين كستاي ثم هلك فولى مكانه 
شهاب الدين قرطاي نقله إليها من نيابة حمص وولى نيابة حمص سيف الدين أقطاي ثم 
قبض سنة تمان عشرة على طغاي الحسامي من الحاشنكيرية وصرف ثائباً الى صفد مكان 
بكتمر الحاجب ثم سخطه فأحضره معتقلا وحبسه بالاسكندرية وبعث على. صفد سيف 


الك 


الدين أقطاي نقله إلييا من حمص وبعث على حمص بدر الدين بكتوت القرماني والله تعالى أعلم 1 
» ( العائر ) »* 


ابتدأ السلطان سنة إحدى عشرة وسبعاثة ببناء لايع الحديد بمصر وأكمله ووقف عليه 
الأوقاف الخلةاثم امرشة أرع 0 ببناء القصر الأبلق من قصور الملك فجاء من أفخر 
المصانع الملوكية وفي سنة ثمان عشرة أمر بتوسعة جامع القلعة فهدم ما حوله من المساكن 
وزيد فيه إلى الحدّ الذي هو عليه بهذا العهد ثم أمر في سنة ثلاث وعشرين بعارة القصور 
لمنازله بسر ياقوس وبنى بازائها الخانقاه الكبيرة المنسوبة إليه وفي سنة ثلاث وثلاثين أمر بعارة 
الأيوان الضخم بالقلعة وجعله محلس ملكه وبيت كرسيه ودعاه دار العدل والله تعالى أعلم /' 
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وحج الملك ناص محمد بن فلاو في أيام دولته ثلاث حيجات ألا سنة ثلاث ,عشرة عند 
ما إنقرض قراسنقر نائب حلب وأقوش الأفرم نائب طرابلس ومهنا بن عيسى أمير العرب 
وجاء خربندا إلى الشام ورجع من الرحبة فسار السلظان من مصر إلى الشام وبلغه رجوع 
تار ل وكير لود وريج اف العام م جم اناده 

سنة تسع عشيرة رك إليها من مصر في أواخر ذي القعدة ومعه المؤيد صاحب حاة والأمير 
مان حك علاء الدين ملك الهند صاحب دلى )١(‏ ولا قضى حجه إنطلق الأمير محمد ابن 
أخت علاء الدين من هناك إلى المند على امن ورجع إلى مصر فأفرج عن رميثة أمير مكة 
من: بي جسن .ون المعتقلين بمحبسه ووصله ووصلهم ثم حج الثالثة سنة إثنتين وثلاثين ومعه 
الأفضل بن المؤيد صاحب حمة على عادة أبيه في مراكبة السلطان وقفل من حجه سنة 
ثلاث وثلاثين فأمر بعمل ناح الكية ونيا اانقة ؛ أنفق فيه خمسة وثلاثين ألف درهم 
وف منصرفه من هذه الحجة مات بكتمر الساقي من أعظم أمرائه وخواصه ويقال أنه سمه 
وهو من مماليك بيبرس الحاشنكير وإنتقل إلى الناصر فجعله أمير السقاة وعظمت منزلته عنده 
ولطفت خلته حتى كانا لا يفترقان إِما في بيت السلطان وإمًا في بته وكان حسن السياسة في 
الغاية وخلف بعد وفاته من الأموال والجواهر والذخائر ما يفوت الحصر والله تعالى فلي 
التوفيق بمنه وكرمه . 1 
(1) أظها دهي . 


« ( أخبار النوبة وإسلامهم ) » 


قد تقدّم لنا غزو ألترك إلى النوبة أيام الظاهر بيبرس والمنصور قلاون لماكان عليهم من الحزية 
لبي فرضها عمرو بن العاص .عليهم وقرّرها الملوك بعد ذلك وربما كانوا يماطلون بها أو 
متنعون من أدائها فتغزوهم عباكر الملحين دن بطع عتى :ينتقييوا وكات ملكهن ‏ بدابقلة 
أيام سارت العسااكر من عند قلاون إبها سنة تمانين وسيّائة وإسمه سهامون ثم كان ملكهم لهذا 
العهد إسمه لي لا أدري أكان عاقيا لسمامون أ توسط بيه| متوسط وتوقٍ أي سنة ست 
عشرة وسبعاثة وملك بعده في دنقلة أخوه كربيس ثم نزع من بيت ملوكهم رجل إلى مصر 
إسمه نشلى وأسلم فحسن إسلامه وأجرى له رزقاً وأقام عنده فلا كانت سنة منت عشرة أمتتع 
كربيس من اداء الحزية فجهز السلطان إليه العساكر وبعث معها عبدالله نشلى المهاجر إلى 
الإسلام من بيت ملكهم فخام كربيس عن لقائهم وف الى بلد الأبوات'ووجغت العشاكر 
إلى مصر واستقر نشل في ملك النوبة على حاله من الإسلام وبعث السلطان إلى ملك 
الابواب في كربيس فبعث به إليه واقام بباب السلطان ثم ان أهل النوبة اجتمعوا على نشل 
وقتلوه بمالأة جاعة من العرب سنة تسع ويحثوا عن كربيس ببلد الأبواب فألفوه بمبر ويام 
الخبر إلى السلطان فبعثه إلى النوبة فلكها وانقطعت الحزية باسلامهم م انتشرت باع 
العرب من جهينة في بلادهم واستوطنوها وملكوهاوملؤوها عيثاً وفساداً وذهب ملوك النوبة 
إلى مدافعتهم فعجزوا ثم ساروا إلى مصانعتهم بالصهر فافترق ملكهم وصار لبعض أبناء 
جهينة من أمُهاتهم على عادة الأعاجم فق تملك الأحت :واب الأخحت مزق ملكهم 
واستولى أعرات جهينة على بلادهم وليس في ريه شيء من من السياسة الملوكية للافة الي 
7 انقياد. بعضهم إلى بعض فصاروا شيعا لهذا العهد وم , بق بلادهم رسم للملا 
وإعا هم الآن رجالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الأعرات وم ببق في بلادهم 
رسم للملك لما أحالته صبغة البداوة العربية من صبغتهم بالخلطة والإلتحام والله غالب على 
أمزة والله تعالى بنصر من يشاء من عباده . 


بقية أخبار الأرمن إلى 8 أياس ثم فتح سيس 
وإنقراض أمرهم 
قد كنا قدّمنا أخبار الأرمن إلى قتل ملكهم هيثوم على بد أيدغدي شحنة التثر ببلاد الروم 
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سنة سبع واستقرار الملك بسيس لأخيه أوسيربن ليون وكان بينه وبين قزمان ملك التركران 
مصاف سنة تسبع عشرة فهزمه قزمان ولم يزل أوسير بن ليون ملكا علهم إلى سنة إثنتين : 
وسبعين فهلك ونصبوا للملك بعده أبنه ليون صغيراً ابن إثنتي عشرة سنة وكان الناصر قد 
طلب اوضير أن بتزل له عن القلاع التي تلي الشام فانسع وجهز إليه عساكر الشإم فاكتسحوا 
بلاده وخربوها وهلك أوسير على أثر ذلك ثم أمر الناص ركيبغا نائب حلب بغزوسيس فدخل 
إلها بالعساكر سنة ست وثلاثين واكتسح جهاتها وحصر قلعة النقير وافتتحها وأسر من 
الأرمن عدّة يقال بلغوا ثلياثة وبلغ خبرهم الى النصارى باياس فثاروا من عندهم من 
المسلمين وأحرقوهم غضباً للأرمن لشاركتهم في دين النصرانية ولم. يثبت يشبت أن بعث إلى 
السلطان دمرداش بن جوبان شحنة المغل ببلاد الروم يعرفه بدخوله ف الإسلام وستنفر 
عساكره لحهاد نصارى الأرمن فأسعفه بذلك وجهز إليه عساكر الشام من دمشق وحلب 
وحاة سنة سبع وثلاثين ونازلوا مدينة أياس ففتحوها وخربوها ونجافلهم إلى الحبال فاتبعتهم 
عساكر حلب وعادوا إلى بلادهم ثم سار سنة إحدى وستين بندمر الاخوارزمي نائب حلب 
لغزو سيس ففتح أذنة وطرسوس والمصيصة ثم قلعي كلال والحرايدة وسنباط كلا وتمرور 
وولى نائبين في أذنة وطرسوس وعاد إلى حلب وولى بعده على حلب عشقم النصارى فسار 
سنة ست وسبعين وحصر سيس وقلعنها شهرين إلى أن نفدت أقواتهم وجهدهم الحصار 
فاستأمنوا ونزلوا على حكمه فخرج ملكهم النكفور وأمراؤه وعساكره الى عشقم فبعث بهم 

الى مصر واستولى المسلمون على سيس وسائر قلاعها وانقرضت مها دولة الأرمن والبقاء ‏ 
وحده إنهئ . 


* ( الصلح مع ملوك التتر وصهر الناصر مع ملوك الشهال منهم ) » 


كان للتتر دولتان مستفحلتان إحداهما دولة بني هلاكو اخذ بغداد والمستولي على كرسي 
الإسلام بالعراق وأصارها هو وبنوه كرسياً لهم ولهم مع ذلك عراق العجم وفارس وخراسان 
وما وراء النهر ودولة بني دوشي خان بن جنكزخان بالشمال متصلة إلى خوارزم بالمشرق إلى 
القرم وحدود القسطنطينية بالحنرنت وإلى أرض بلغار بالمغرب وكان بين الدولتين فتن وحروب 
كا تحدث بين الدول المتجاورة وكانت دولة الترك بمصر والشام محاورة لدولة بي هلاكو 
وكان يطمعون في .ملك الشام ويردّدون الغزو إليه مرة بعد اخرى: وستميلود أولياءهم 
وأشياعهم من العرب والتركان فيستظهرون بهم علهم كما رأيت ذلك في أخبارهم وكانت 
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بين ملوكهم من احانبين وقائع متعدّدة وحروبهم فبها سجال وربما غلبوا من الفتنة بين دولة 
بي دوثني وبين بني هلا كو ولبعدهم عن فتئة بني دوي خحان لتوسط امالك بين مملكتهم ومملكة 
مصر والشام فتقع هم الصاغية إلهم وتتجداد بر بيهم المراسلة والمهاداة في كل وقت وستحث 
ا ا ا 1 بني هلاكو والأجلاب عليهم في خراسان 

وما إلها من حدود مملكتهم ليشغلوهم عن الشام ويأخذوا بحجزتهم عن النبوض | اليه وما زال 
ذلك دأيهم من ول دولة الترك وكانت رغبة بي دوشي خان في ذلك أعظم ترود به 
على بني هلاكو ولا ولي صراي أنبك من بني دوشي خان سنة ثلاث عشرة وكان نائباً ببلاد 
الروم قطلغمير وفدت عليه الرسل من مصر على العادة فعرض طم قطلغمير بالصهر 8 
السلطان الناصر ببعض نساء ذلك البيت على شرطية الرغبة من السلطان في ظاهر الآمر 
والعهل منهم في امضاء ذلك وزعموا أن هذه عادة الملوك منهم ففعل السلطان ذلك وردّد 
الرسل والغذابا اعواما مقة الى أن استحكم ذلك بينهم وبعثوا اليه بمخطوبته اباط يت 
طغاجي بن هند وابن بكر بن دوشي سنة عشرين مع كبير المغل وكان مقلداً يحمل على 
الأعناق ومعهم جاعة من أمرائهم وبرهان الدين أمام أزيك ومروا بالقسطنطينية فبالغ 
لشكري في كرامتهم يقال أنه أنفق عليهم ستين ألف دينار وركبوا البحر من هناك إلى 
الإسكندرية ثم ساروا بها إلى مصر محمولة على عجلة وراء ستور من الذهب والحرير وها 
كديش يقود » إثنان من موالها في طهر عق من الوقار والتجلة ولا قاربوا مصر ركب 
للقائهم النائبان أرغون وبكتمر الساقي في العساكر وكريم الدين وكيل السلطان وأدخلت 
الخاتون إلى القصر واستدعى ثالث وصوها القضاة والفقهاء وسائر الناس على طبقاتهم إلى 
الجامع بالقلعة وحضر سر اسل الوافدون عندهم بعد أن لع حليم وعد الكاح بين وكيل 
السلطان ووكيل أزنك وانفض ذلك امجمع وكان 7 مشهوداً ووصلت رسل افق سعيد 
صضاحب بغداد والعراق سنة اثنتين وعشرين وفيهم قاضي توريز يسألون الصلح وانتظام 
الكلمة واجتاع اليد على إقامة معالم الإسلام من الحج وإصلاح السابلة وجهاد العدو 
فأجاب السلطان إلى ذلك وبعث سيف الدين أيتمش المحمدي لأحكام العقد معهم 
وامتضاء إبمانهم فتوجهه لذلك بهدية سنية وعاد سنة ثلاث وعشرين ومعه رسل أبي سعيد 
ومعه جوبان مثل ذلك فتم ذلك وانعقد بينهم وقدكانت قبل ذلك تجدّدت الفتنة ل سعد 
وصاحب صراي نفرة من أزيك صاحب صراي من تغلب جوبان على أبي سعيد وفتكه في 
المغل وكانت بين جوبان وبين سبول صاحب خوارزم وما وراء النهر فتنة ظهر فيها أزبك 


رك 


وأمدّه بالعساكر فاستولى أزبك على أكثر بلاد خراسان وطلب من الناصر بعد الإلتحام 
بالصهر المظاهرة على أبي سلعيد وجوبان فأجابه إلى ذلك ثم بعث إليه أبوسعيد في الصلح 
كما قلناه فائره وعقد له وبلغ الخبر إلى أزيك ورسل الناصر عنده فأغلظ في القول وبعث 
بالعتاب وإعتذر له الناصر بأنهم إنما دعوه لإقامة شعائر الإسلام ولا بسع التخلف عن ذلك 
فقبل ثم وقعت بينه وبين أبي سعيد مراوضة في الصلح بعد أن استرد جوبان ما ملكه أزيك 
اجام تام عن هؤلاء الملوك واصطلحوا ووضعوا أوزا رالحوب حيناً من الدهر إلى أن 
تقلبت الأحوال وتبدّلت الأمور والله مقلب الليل والنهار. 


: ( مقتل أولاد بني عى أمراء مكة من بني حسن ) ه * 
قد قم لنا استيلاء بقوع بج والهدا زم ب المراتم واستقرارها لبنيه إلى أن استولى 
منهم أبو نمي وهو محمد بن أبي سعيد علي بن كاده توق سن العين وسسعاته وولي مكانه 
ابناه. رميثة وخميصة واعتقلا أخويبم)| عطيفة وأبا الغيث ولا حج الأميران كافلا المملكة 
بيبرس وسلار هربا إليها من مكان إعتقاله| وشكيا ما ناله| من رميئة وخميصة فأشكاهما 
الأميران واعتقلا رميثة وخميصة وأوصلاهما إلى مصر ووليا عطيفة وأبا الغيث وبعثا بها إلى 
السلطان صحبة الأمير أيدمر الكوكبي الذي جاء بالعساكر معها ثم رضي السلطان عنها 
وولاهما مكان رميئة وخميصة وبعث معها العساكر ثانياً سنة ثلاث عشرة وفرٌ رميثة 
وخميصة عن البلاد ورجع العسكر وأقام أبو الغيث وعطيفة فرجع إلى رميثة وخميصة 
وتلاقوا فامهزم أبو الغيث وعطيفة فسارا إلى المدينة في جوار منصور بن حاد فأمدّهما ببني عقبة 
وبني مهدي ورجع إلى حرب رميئة وخميصة فاقتتلوا ثانياً ببطن مرو فانهزم أبو الغيث وقتل 
واستمر رميثة وخميصة ولحق بهه| أخخوهما عطيفة وسار معها ثم تشاجروا سنة خمس عشر 
ولق رميثة بالسلطان مستعدياً على أخويه فبعث معه العساكر ففرٌ خميصة بعد أن استصفى 
أهل مكة وهرب إلى السبعة مدن ولحقته العساكر فاستلحق أهل تلك المدن ولقيهم فانهزموا 
ونجا خميصة بنفسه ثم رجعت العساكر فرجع وبعث رميثة يستنجد السلطان فبعث إليه 
العساكر فر خميصة ثم رجع واتفق مع أخويه رميثة وعطيفة ثم لحق عطيفة بالسلطان سنة 
' تمان عشرة وبعث معه العساكر فتقبضوا على رميثة وأوصلوه معتقلا فسجن بالقلعة واستقر 
عطيفة بمكة وبتي خميصة مشرداً ثم لحق بملك التتر ملك العراق خربندا واستنجده على 
ملك الحجاز فانجده بالعساكر وشاع بين الناس أنه داخل :الروافض الذين عند خربندا في 
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إخراج الشيخين من قبريه| وعظم ذلك على الناس ولقبه محمد بن عيسى أخو مهنا حسبة 
وامتعاضا لللدين وكان عند خربندا فاتبعه واعترضه وهزمه ويقال 40 حل ته العاوك 
والفؤس التي أعدوها لذللك وكان سبي لرضا السلطان عنه وجاء خميصة إلى مكة سنة تماني 
عشرة وبعث الناصر العساكراليه فهرب وتركهام اطلق رميثة سنة تسع عشرة فهرب إلى الحجاز 
ومعه وزيره علي بن هنجس فرد من طريقه واعتقل وأفرج عنه السلطان بعد مرجعه من 
الحج سنة عشرين ثم أن خميصة استأهن السلطان سنة عشرين وكان معه جاعة من الماليك 
هربوا إليه فخاموا أن يحضروا معه إلى السلطان فاغتالوه وحضروا وكان السلطان قد اطلق 
رميثة من الإعتقال فأمكنه منهم فتأر من المباشر قتل أخيه وعفا عن الباقين ثم صرف 
السلطان رميثة إلى مكة وولاه مع أخيه عطيفة واستمرّت خالا ووفد عطيفة سنة إحدى 
وعشرين على الأبواب ومعه قتادة صاحب اليُنبع يطلب الصربخ على ابن عمه عقيل قاتل 
ولده فأجابه السلطان وجهز العساكر لصريخه وقوبل كل منه)| بالأكراد وانصرفوا وفي سنة 
إحدى وثلاثين وقعت الفتنة بمكة وقتل العبيد جاعة من الأمراء والترك فبعث السلطان 
أيدغمش ومعه العساكر فهرب الشرفاء والعبيد وحضر رميثة وبذل الطاعة وحلف متبرئاً ما وقع 
فقبل منه السلطان وعفا له عنها واستمرّت حاله على ذلك إلى أن هلك سنة9© . 

وتداولت الإمارة. بين إبنيه عجلان وبقية ثم استبدٌ عجلانى] نذكره” في 
اخبارهم وورثتها بنوه لهذا العهد ىا نذكره مرتبا في اخبارهم إن شاء الله تعالى . 


» ( حج ملك التكرور) » 


كان ملك السودان عيعاء المغرب في الإقلم الأول والثانني منقسماً بين أم من السودان 
أوهم مما يلي البحر الحيط أمّة صوصو وكانوا مستولين على غانة ودخلوا في الإسلام ايام الفتح 
و رشاحي كانه راد المترانا يساك مرب عد انان امس بن اين 
كانت هم اقول ومللي عطي وم بيد لنا في تحقيق هذا الخبر أكثر من هذا وصالح من 

رخ عابرا ان مكار انكر علي ماكر معدم ل برضو لم 
صوصو أمة مالي من شرقهم وكرسي ملكهم بمدينة بني ثم من بعدهم شرقا عنهم أمّة كوكو ثم 
التكرور بعدهم وفما بينهم وبين النوبة أمّة كانم وغيرها وتحولت الأحوال باستمرار العصور 


(1) بياض بالأصل » ولم نعثر على سنة هلاكه في المراجع التي بين أيدينا . 
(1) قولهكي| نذكره هذا قد تقدم في امحلد الرابع مفصلاً مع إختلاف يسير في بعض الأسماء . 


هو 


فاستولى أهل مالي على ما وراءهم وبين أيديهم من بلاد صوصو وكوكو وآخر ما استولوا عليه 
بلاد التكرور واستفحل ملكهم إلى الغاية وأضطة مدينهم ؛ بنى حاضرة بلاد .السودان 
بالمغرب ودخلوا في دين الإسلام منذ حين من :السنين وحج جاعة من ملوكهم وأوؤل من 
حج منهم برمندار وسمعت في ضبطه من بعض فضلائهم برمند أنه وسبيله في الحج هي التي 
اقتفاها ملوكهم من بعده ثم حج منهم منساولي بن ماري جاطة أيام الظاهر بيبرس وحج 
له منهم مولاهم صاكوره وكان تغلب على ملكهم وهو الذي افتتح مدينة كوكو ثم حج 
ايام الناصر وحج من بعده منهم منسا موسى حسما ذلك مذكورفي اخبارهم عند دول البربر 
عن دح ضاجة وقوه اخرية وين المردية وا حرج نينا مون مز راود لفرت الع 
سلك على طريق الصحراء وخرج عند الاهرام بمصر واهدى إلى الناصر هدية حفيلة يقال 
أن فها خمسين ألف دينار وأنزله بقصر عند القرافة الكبرى وأقطعه إياها ولقيه السلطان 
بمجاسه وحدثه ووصله وزوده وقرب إليه الخيل والهجن وبعث معه الأمراء يقومون بخدمته 
إلى أن قضى فرضه سنة أربع وعشرين ورجع فأصابته في طريقه بالحجاز نكبة تخلصه منها 
أجله وذلك أنه ضل في الطريق عن المحمل والركب وإنفرد بقومه عن العرب وهي كلها 
يحاهل لهم فلم ببتدوا إلى عمران ولا وقفوا على مورد وساروا على السمت إلى أن نفذوا عند ش 
السويس وهم نا كلدت لحم الحيتان إذا وجدوها والأعراب تتخطنيع من أطرافهم إلى أن 
خلصوا ثم جدّد السلطان له الكرامة ووسع في الما وان أ لفت من بلاده ا قال 
«الااخبروي درن تسيل اج قاطن تدك كلما وأعجزته النفقة فاقترض من 
أعيان التجار وكان في صحبته منهم بنو الكويك فاقرضوه : هون ال دينار وابتاع منهم 
النصرن اللي أسطفة الرملطانةرامقيى له للك ويعك نمراج اليق بن الكزيلت عه ورر ارد 
له منه ما أقرضه من المال فهلك هنالك وأتبعه سراج الدين آخرا بإبنه فات هنالك وجاء 
إبنه فخر الدين أبو جعفر بالبعض وهلك منسا موسى قبل وفاته فلم يظفروا منه بشيء إنتهى 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( أنجاد امجاهد ملك المن ) » 


قد نقدّم لنا استبداد علي بن رسول فلك بعد مهدث سيده يوسف أتسز بن الكامل بن 
العادل , بن أيوب 3 -0 9 علي بن 0 أستاذ وارة م على 0 ف 
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واستولى ابن رسول وأورث ملكه بالعن لبنيه لهذا العهد وانتقل الأمر للمجاهد منهم علي بن 
داود والمؤيد بن يوسف المظفر بن كز بن المنصور بن على بن رسول سنة إحدى وعشرين 
وانتقض عليه جلال الدين ابن عمه الأشرف فظهر عليه احاهد واعتقله ثم انتقض عليه عمه 
المنصور سنة ثلاث وعشرين وحبسه وأطلق من محبسه واعتقل عمه المنصور وكان عبدالله 
الظاهر بن المنصور قات بأمر أبيه ومنازلة امحاهد سنة أربع وعشرين بالصريخ إلى الناصر 
سلمان الترك بمصر وكان هو وقومه يعطونهم الطاعة وربعثون إلعم الاتاوة من الاموال والحدايا 
وطرف العن وما عونه فجهز لهم الناصر صحبة بيبرس الحاجب وطبنال من أعظم أمرائه 
فساروا إلى العن ولقَييم المحاهد بعدن فأصلحواءبين الفريقين على أن تكون7) 

ويستقرٌ اجاهد في سلطانه بالعن ومالوا على كل من كان سبباً في الفتنة فقتلوهم ودوخوا البمن 
وحملوا اهله على طاعة المحاهد ورجعوا إلى محلهم من الابواب السلطانية والله تعالى ولي 


» ولاية أحمد إبن املك الناصر على الكرك ) » 


ولا استفحل ملك السلطان الناصر واستمر وكثر ولده طمحت نفسه إلى ترشيخ ولده لتقر 
عينه علكهم فبعث كبيرهم أحمد إلى قلعة الكرك سنة ست وعشرين ورتب الأمراء المقيمين 
بوظائف السلطان فسار إلى الكرك وأقام به أربع سنين ممتعاً بالمللك والدولة وآبوه قرير العين 
بامارته في حياته ثم استقدمه سنة ثلاثين وأقام فيه سئة الختان واحتفل في الصنيع به ونحتن 
معه من أبناء الأمراء والخواص جاعة إنتقاهم ووقع إختياره عليهم ثم صرفه إلى مكان إمارته 
بالكرك فأقام بها إلى أن توفي الملك الناصر وكان ما نذكره والله تعالى أعلم . 


* ( وفاة مرداش بن جوبان شحنة بلاد الروم ومقتله ) » 


كان جوبان نائب مملكة التتر مستولياً على سلطانه أبي سعيد بن خربندا لصغره وكانت حاله 
ف بيه خربندا قريباً من ن الاستيلاء فولى على مملكة بلاد الروم د مرد اش ثم وقعت الفتنة بينهم 
وبين ملك الشهال أزبك من بني دوشي خان على خراسان وسارجوبان من بغداد سنة تسع 
وعشرين لل فنة 6 أن ُ أخبارهم وترك عند السلطان أي سعيد يبغداد إبنه خواجا 


(1) بياض بالأصل في جميع النسخ » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على تصويب هذه العبارة . 


بن خلدون م #ب"م اج هل 
لا ا 


مشق فسعى به أعداؤه وأنهوا عنه قبائح من الأفعال ل يحتملها له فسطا به وقتل ويلغ الخير 
إلى أبيه جوبان فانتيضن وعاجله افق سعد بالمسير إلى خراسان فتفرقت عنه أصحابه و 
فأدرك بهراة وقتل وأذن السلطان أبو سعيد لأهله أن يتقلوه إلى التربة التي إختطها بالمدينة 
النبوية لدفنه فاحتملوه ولم يتوقفوا على إذن صاحب مصر فنعهم صاحب المدينة ودفنوه 
بالنقيع ولا بلغ .الخير بمقتله إلى إبنه دمرداش في إمارته ببلاد الروم خشي على نفسه فهرب 
إلى مصر وترك مولاه أرتق مقيماً لأمر البلد وأنزله بسيواس وما وصل إلى دمشق وركب 
النائب لتلقيه وسار معه إلى مصر فأقبل عليه السلطان وأحله محل الكرامة وكان معه سبعة من 
الأمراء ومن العسكر نحو ألف فارس فأكرمهم السلطان وأجرى عليهم الأرزاق وأقاموا عنده 
وججاءت على أثره رسل السلطان أبي سعيد وطلبه بذمّة الصلح الذي عقده 
مع الملك الناصر وأوضحوا العم السلطان من فساد طويته وطوية أن جوبان 
وسعبهم في الأرض بالفساد ما أوجب إعطاءه باليد وشرط السلطان عليهم إمضاء حكم الله 
تعالى في قراسنقر نائب حلي الذي كان فر سنة الى عدر مع أقوش الأفرم إلى خربندا 
وأغروه ملك الشام ولم يتم م ذلك وأقاموا عند خربندا وولي أقوش الأفرم على همذان فات بها 
سنة ست عشرة فولي صاحبه قراسنقر مكانه بهمذان فلا شرط عليهم السلطان قتله كما قتل 
دمرداش أمضوا فيه حكم الله تعالى وقتلوه جزاء بما كان عليه من الفساد في الأرض-والله 
متولي جزائهم ثم وصل على أثر ذلك ابن السلطان أبي سعيد ومعه جاعة من قومه في تأكيد 
الصلح والاإصهار من السلطان فقوبلوا بالكرامة البي تليق بهم واتصلت المراسلة والمهاداة بين 
هذين السلطانين إلى أن توفيا والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


* ( وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشام واخبار قومه ) »* 


هذا المي من العرب يعرفون بآل فضل رحالة ما بين الشام والحزيرة وتربة نجد من أرض 
الحجاز يتقلبون بينها في الرحلتين وينتسبون في طيء ؛ ومعهم أحياء من ربيد وكلب وهديل 
ظ ومذحج أحلاف لهم ويناهضهم في الغلاب والعدد ال مراد يزعمون أن فضلا ومرادا أبناء 

١‏ ربيعة ويزعمون أيضا أن فضلا ينقسم ولده بين أل مهنا وآل علي وأن آل فضل كلهم 
بأرض حوران فغليهم عليها آل مراد وأخرجوهم منها فنزلوا حمص ونواحيها وأقامت زبيد من 
أحلافهم بحوران فهم بها حتى الآن لا يفارقونها قالوا ثم إتصل آل فضل بالدول السلطانية 
وولوهم على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق فاستظهروا 


6غ 


برياستهم على آل مراد وغلبوهم على المشاني فصار عامّة رحلتهم في حدود الشام قرينا من 
التلول والقرى لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل وكانت معهم أحياء عر أفاويق) العروت 
مندرجون في لفيفهم وحلفهم من مذحج وعامر وزبيد كما كان آل فضل إلا أن أكثر من 
كان مع آل مراد من أولئك الأحياء وأوفرهم عدة بنوحارثة بن سنبس إحدى شعوب طي ء 
هكذا ذكرلي الثققة عندي من رجالتهم وبنوحارثة هؤلاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام 
لا يحاوزونها إلى العمران ورياسة آل فضل لهذا العهد لبني مهنا وينسبونه هكذا مهنا بن ما 
ابن جاديلة بن :فل بين يأر بن ربيعة بن كل بز«مفرج إن يدر بن سال ايل يحضة بن :يلا 
ابن سميع ويقفون عند سعيع ويقول رعاؤهم أن ميعا هذا هو الذي ولدته العياسة اخت 
الرشيد من جعفر بن بحبى البرمكي وحاشى لله من هذه المقالة في الرشيد وأخته وفي إنتساب 
كبراء العرب من طيء إلى نولي الحم من برمك وأنسايهم ثم أن الوجدان يحيل رياسة 
جا دغل هذا اشن إن لم يكونوا من نسبتهم وقد تقدّم مثل ذلك في مقدّمة الكتاب وكان 
مدأ رياستهم من كل دولة , اث قال العاد الأصهاني في كتاب البرق السامي نزل 
العادل بمرج دمشق ونه عرس بن دبي ونيعة شيخ الأغرات ى جوع ككزة إلنبى 
وكانت الرياسة قبلهم لعهد الفاطميين لبني جراح من طيء وكان كبيرهم مفرج بن ذغفل 
أبن جراح وكان من إقطاعه الرملة وهو الذي قبض على افتكين مولى بني بويه لما إنيزم مع 
مولاه بختيار بالعراق وجاء به إلى المعز فأكرمه ورقاه في دولته ولم يزل شأن مفرج هكذا 
وتوفى سنة أربع وأربعائة وكان من ولده حسان ومحمود وعلى وجران وولي حسان بعده 
وعظم صيته وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين نفرة واستجاشة وهو الذي هدم الرملة وهزم 
قائدهم هاروق التركي وقتله وسبى نساءه وهو الذي مدحه التهامي وقد ذكر المسيحي وغيره 
من مؤرخي دولة العيديين في لت عي ا الور عا يك 
وإخاه يدو يفك رز نبعة ولعل فضلا هذا هو جد آل فضل وقال ابن الأثير وفضل 
بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب البلقاء والبيت المقدس وكان فضل تارة مع الإفرنج 
وتارة مع خلفاء مصر ونكره لذلك طغركين أتابك دمشق وكافل بني تتش وطرده من الشام 
فنزل على صدقة بن مزيد وحالفه ووصله حين قدم من دمشق بتسعة الاف دينار فلا حالف 
صدقة بن مزيد على السلطان محمد بن ملك شاه سنة حمسمائة وما عط رديه 
الفتنة إجتمع فضل هذا وقرواش بن شرف الدولة مس بن قريش صاحب الموصل وبعض 

امراء التركان كانوا أولياء صدقة فساروا في الطلائع بين يدي الحرب وهربوا الى لسلطان 


كط ' 


فأكرمهم وخلع عليهم وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد يوادي اسار 
السلطان لقتال صدقة استأذنه 5 الخروج إلى البرية ليأخذ محجزة صدقة فأذن له وعبر إلى 
الأنبارولم يرجع للسلطان بعدها إنتبى كلام ابن الأثير ويظهر من كلامه كلام المسيحي أن 
فضلا هذا وبدرا من آل جراح من غير شك ويظهر من سباقة هؤلاء نسهم أن فضلا هذا 
هوجدهم لأنهم ينسبونه فضل بن علي بن مفرج وهوعند الآخرين فضل بن علي بن جراح 
فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هوكبير بني الحراح لطول العهد وقلة امحافظة على 
مثل هذا من البادية الغفل وأما نسبة هذا الحي في طليء ء فبعضهم يقول أن الرياسة في طيء 
كانت لأياس بن قبيصة من بني سنبس بن عمر وبن الغوث بن طيء وأياس هو الذي ملكه 
كسرى على الحيرة بعد ال المنذر عندما قتل النعهان بن المنذر وهو الذي صالح خالد بن الوليد 
. على ابخيرة وم تزل الرياسة على طيء في بني قبيصة هؤلاء صدرا من دولة الإسلام فلعل آل 
فضل هؤلاء وآل الحراح من أعقابهم وإنكان إنقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إليه 
أن الرياسة في الأخناء والشعوب إنما تتصل ف ؛ أهل العصبية: والنسب كيا مر أول الككتاب 
وقال ابن حزم عند ما ذكر أنساب طيء أنهم لا خرجوا من المن نزلوا أجا وسلمى 
وأوطنوهما وما بينهما ونزل بنو اسد ما بين| وبين عاق وفضل كثير منهم وهم بنوخارجة بن 
سعد بن عبادة من طيء ويقال هم جديلة نسبة إلى أمّهم بنت تم الله وحبيش والأسعد إخوتهم. 
رحلوا عن الحبلين في حرب الفساد فلحقوا حاب وحاضر طيء ء وأوطنوا تلك البلاد الأبنى | 
رمان ابن جندب بن خارجة بن سعد فإنهم أقاموا بالحبلين فكان يقال لأهل الحبلين 
الحبليون ولأهل حلب وحاضر طيء من ني خارجة السهليون إنتبى فلعل هذه أحياء الذين 
1 02 هؤلاء الذين ذكر ابن حزم أنهم إنتقلوا إلى 
حلب وحاضر طيء لان هذا الموطن اقرب إلى بواطيم هذا العهد من مواطن بني الخراح 
بفلسطين من جبل أجا وسلمى الذين هما موطن لحري رات أعلي أي ذلك بيخ من 
أنسابهم ولزجع الآن إلى سرد التو عن وياضة آل فضل أهل هذا البيت منذ دولة بنى 
أيوب فنقول كان الأمير منهم لعهد بني أبويت عشي دن من ربغة ة أيام العادل كما 7 
ونقلناه عن العاد الأصهاني الكاتب ثم كان بعده حسام الدين مانع بن خدينة بن غصينة . 
بن فضل وتوفي سنة ثلاثين وسيّائة وولي علييم بعده إبنه مهنا ولما إرتجع قطز ثالث ملوك الثرك 
بمصروملك الشام من يد التتروهزم عسكرهم بعينجالوت أقطع سلميّة لمهنا بن مانع وانتزعها 
من عمل المنصور بن المظفر بن شاهنشاه صاحب حمة ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا ثم ولي 


إلظاهر على أحياء العرب بالشام عندما استفحل أمر الترك وسار إلى دمشق لتشبيع الخليفة 
الحاكم عم المستعصم لبغداد فولى العرب عيسى بن مهنا بن مانع ووفر له الإقطاعات على 
حفظ السابلة وحبس ابن عمه زامل بن علي بن ربيعة من ال علي لإعناته وأعراضه ول يزل 
أميراً على أحياء العرب وصلحوا في أيامه لأنه خالف أباه في الشدّة علهم وهرب إليه ستقر 
الأشقر سنة تسع وتسعين وكاتبوا أبغا واستحثو ثوه ملك الشام وتوفي عيسى بن مهنا سنة أريع 
وثمانين فولى المنصور قلاون بعده إبنه مهنا ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص 
ووفد عليه مهنا بن عيسى في جاعة من قومه فقبض عليه وعلى إبنه موسى وأخويه محمد 
وفضل ابثي عيسى بن مهنا وبعث بهم إلى مصر فحبسوا بها حتى أفرج عنهم العادل كيبغا 
عندما جلس على التتخت سنة أريع وتسعين ورجع إلى إمارته ثم كان له في أيام الناصر نفرة 
واستجاشة وميل إلى ملوك التتر بالعراق ولم يحضر شيئاً من وقائع غازان ولا انتقض ستقر 
واقوش الافرم واصحابه| سنة إثنتي عشرة وسبعائة حموا به وساروا من عنده إلى خربندا 
واستوحش هو من السلظان وأقام في أحيائه منقبضاً عن الوفادة ووفد أخوه فضل سنة إثنتي 
عشرة فرعى له حق وفادته ولاه على العرب مكان أخيه مهنا وبق مهنا مشرّداً ثم لمق سنة 
ست عشرة بخربندا ملك التثر فأكرمه وأقطعه بالعراق وهلك خربندا في تلك السنة فرجع 
إلى احيائه واوفدا بنيه احمد وموسى واخخاه محمد بن عيسى مستعةبين للناصر ومتطارحين عليه 
فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا ورده على إمارته 
وإقطاعه وذلك سنة سبع عشرة وحج هذه السنة إبنه عيسى وأخوه محمد وجاعة من آل 
فضل إثنا عشر الف راحلة ثم رجع مهنا إلى ديدنه في ممالاة التتر والإجلاب على الشام 
وإتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه وسخطه قومه أجمع وكتب إلى نواب الشام سنة 
عشرين بعد مرجعه من الحج فطرد آل فضل عن البلاد وادال منهم آل علي عديدة نسهم 
وولي منهم على أحياء العرب محمد بن أبي بكر وصرف فح مهنا وولده إلى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك ملا موقم شن إحدى وثلاثين مع الأفضل بن المؤيد صاحب حأة 
تساك به إمتطا رح على السلطان فأقبل عليه ورد عليه إقطاعه وإمارته وذ كر لي نعض أكابر 
الأمراء عضرا عق أدرك وفادته عاك عنها أنه تحافى في هذه الوفادة عن قبول شيء من 
السلطان حتى أنه ساق من النياق المحلوبة واستقاها وأنه لم يغش باب أحد من أرباب الدولة 
ولا سأهم شيئا من حاجته ثم رجع إلى أحيائه وتوفي سنة أربع وثلاثين فولي إبنه مظفر الدين 
موسى وتوفي سنة إثنين وأربعين عقب مهلك الناصر ولي مكانه أخوه سلءان ثم هلك سلمان 


امه 


سنة ثلاث وأربعين فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عنمه فضل بن عيمى ثم توفي سنة 
أربع وأربعين بالقدس ودفن عند قير خخالد بن الوليد رضي الله عنه وولي مكانه اوه سيف بن 
فضل . ثم عزله السلطان بمصر الكامل بن الناصر سنة ست وأربعين» وولي مكانه مهنا بن 
عيسى ثم جمع سيف بن مهنا ولقيه فياض بن مهنا فانهزم سيف ثم ولى السلطان حسين بن 
الناصر في دولته الأول وغول كقاله بيقاروس أحمد بن مهنا فسكنت الفتنة ينهم م توفي 
سنة تسع وانفية فولي مكانه أخوه فياض وهلك سنة إثنتين وستين فولي مكانه أخخوه خيار بن 
مهنا ولاه حسين بن الناصر في دولته لثانية ثم انتقض سنة خمس وستين وأقام سنين بالقفر 
نيا إلى أن شفع فيه نائب حاة فأعيد إلى إمارته ثم انتقض سنة سبعين فولي السلطان 
الأشرف مكانه ابن عمه زامل بن موسى: بن عيسى وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه 
بنوكلاب وغيرهم وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذقشتمرالمنصوري فبرز إليهم وإنتهى إلى 
محيمهم واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاسجّاتوا دونها وهزموا عساكره وقتل قشتمر وإبنه 

في المعركة وتولى ذلك زامل ببده وذهب إلى القفر منتقضاً فولي مكانه معيقيل بن فضل بن 
عيسى ثم بعث معيقيل صاحبه سنة إحدى وسبعين يستأمن لخيار فأمنه ثم وفذ خيار بن مهنا 
سنة خمس وسبعين فرضي عنه السلطان فأعاده إلى إمارته ثم توفي سنة سبع وسبعين فولي 
أخوه قارة إلى أن توفي سنة إحدى وثمانين فولي مكانه معيقيل بن فضل بن عيسى وزامل بن 
موسى بن مهنا شريكين في إمارتهم| ثم عزلا لسنة من ولايتها ولي بصير بن جبار بن مهنا 
وإسمه محمد وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء والله تعالى أعلم . 


# ( وفاة الوسعييناك العراق وانقراض أمر بني هلاكو ) »* 


ثم توفي أبوسعيد ملك العراق من التترابن خربندا بن ابغوبن ابغا بن هلا كو بن طولى خان 
بن جنكزخان سنة ست وثلاثين وسبعاثة لعشرين سنة من ملكه ولم يعقب فانقرض بكوته 
ملك بني هلاكو وصار الأمر بالعراق لسواهم وافترق ملك التترفي سائر ممالكهم كا نذكري 
أخبارهم ولا اسكيد ببغداد تخ حسن من أسباطهم كثر عليه المنازعون فبعث رسله إلى 
الناصر قبل وفاته يستنجده على أن يسلم له بغداد ويعطي الرهن في العساكر حتى يقضي با 
في أعدائه فأجابه الناصر إلى ذلك ثم توفي قريبا فلم يتم والأمرلله وحده . 


"مه 


وصول هدية ملك المغرب الأقصى مع رسله وكر بمته 


كان ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد استفحل لهذه العصور وصار للسلطان أبي الحسن 
علي ببن السلطان أني سعيد عئان بن السلطان أبي إوسفك بن يعقوت اب عبد الح حل 
ملوكهم وأسنف إلى ملك جيرانهم من الدول فزحف إلى المغرب الأوسط وهو في ملكة بي 
عبد الواد أعداء قومه من زناتة ة وملكهم آبو تاشفان عبد الرحمن ف ارعس برس انان 
سعيد عمان بن السلطان يغمراسن بن زيان جد ملوكهم أيضاً وكرسيه تلمسان سبعة 
وعشرين سهراً ونصب عليها لمحانيق وادار بالأسوار سياجاً لمنع وصول الميرة والأقوات إليها 
وتقرى أعاها بلدا بلداً فلك جميعها ثم افتتحها عنوة آخر رمضان سنة سبع وثلاثين ففض 
جموعها وقتل سلطائها عند باب قصره ]| نذكره في اخبارهم ثم كتب للملك الناصر 
صاحب مصر يخبره بفتحها وزوال العائق عن وفادة الحاج وأنه ناظر في ذلك بما يسهل 
سبيلهم ويزيل عللهم وكانت كريمة من كرائم أبيه السلطان ابي سعيد ومن اهل فراشه قد 
اقتضت منه الوعد بالحج عندما ملك تلمسان فل| فتحها وأذهب عدوه منها جهز تلك المرأة 
للحج بما يناسب قرابتها منه وجهز معها للملك الناصر صاحب مصر هدية فخمة مشتملة 
على خمسوائة من الحياد المغربيات بعدتها وعدّة فرسانها من السروج واللجم والسيوف وظرف 
لغرب وما عونه من شتى أصنافه ومن ثياب الحرير والصوف والكتان وصنائع الخلد حتى 
ليزعموا أنه كان فيها من أواني الخزف وأصناف الدرٌ والياقوت وما يشيهها في سبيل التودّد 
وعرض أحوال المغرب على سلطان المشرق ولعظم قدر هذه الوافدة عند الناصر أوفد معها 
من عظاء قومه ووزرائه وأهل محلسه فوفدوا على الناصر سنة تمان وثلاثين وأحلهم بأشرف 
حل من التكرمة وبعث من إصطبلاته ثلاثين خطلا من البغال يحملون الحدية من بحر النيل 
سوى ما تبعها من البخاني والهال وجلس م في يوم مشهود ودخلوا عليه وعرضوا الحدية 
فم بي أهل دولته إحساناً في ذلك المحلس واستأثر منها على ما زعموا بالدرٌ والياقوت فقط ثم 
فرقهم في منازله وأنزهم دا ركرامته وقد هيئت بالفرش والماعون ووفر لهم الحرايات واستكثر 
هم “من الأزودة وبعث أمراء في خدمتهم إلى الحجاز حتى قضوا فرضهم في تلك السنة 
وإنقلبوا إلى سلطانهم فجهز الناصر معهم هدية إلى ملك المغرب تشتمل على ثياب الحرير 
المصنوعة بالإسكندرية وعين مها الحمل المتعارف في كل سنة الخزانة السلطان وقيمته لذلك 


ىه 


العهد خمسون أل دينار وعلى خيمة من خب السلطان المصنوعة بالشام فيا أمفال النيوت 
والقباب والكفات مرساة أطرافها في الأرض بأوتاد الحديد والخشب كأنها قباب مائلة وعلى 
خيمة مؤزر باطنها من ثياب الحرير العراقية وظاهرها من ثياب القطن الصرافية مستجادة 
. الصنعة بين الحدل والأوتاد أحسن ما براه من البيوت وعلى صوان من ال خرير مربع الشذكل 
يقام بالحدل الحافظ ظله من الشمس وعللى عشرة من الحياد المقربات الملوكية بسروج ولحم 
ملوكية مصنوعة من الذهب والفضة مرصعة ة باللالي والفصوص وبعث مع تلك الحياد خدم 
يقومون بنبائها المتعارف فيها ووصلت الحدية إلى :سلطان المغرب فوقعت منه 006 المواقع 
وأعاد الكتب والرسل بالشكر واستحكت الموذة بين هذين السلطانين وإتصلت المهاداة إلى 
أن مضيا لسبيله| والله تعالى ولي التوفيق . 


.» ( وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية إبنه ) »* 


قد ذكرنا أيام الظاهر وأنه أقام خليفة بمصر من ولد الراشد وصل يومئذ من بغداد وإسمه 
أحمد بن محمد وذ كرنا نسبه هنالك إلى الراشد وأنه بويع له بالخلافة سنة ستين وسهائة 
ولقبه الحاكم فلم يزل في خلافته إلى أن توفي سنة إحدى وسبعاثة وقد عهد لإبنه سلوان ٠‏ 
فبايع له أهل دولة الناصر الكافلون لها ولقبوه المستكني فبق خليفة سائر أيام الناصرثم تنكر له 
السلطان سنة ست وثلاثين لشبيء ني له عن بنيه فأسكنه بالقلعة ومنعه من لقاء الناس فيقي 
حولا كذلك ثم ترك سبيله ونزل إلى بيته ثم كثرت السعاية في بنيه فغربه سنة تمان وثلاثين إلى 
قوص هو وبنيه وسائر أقاربه وأقام هنالك إلى أن هلك سنة أربعين قبل مهلك الناصر وقد 
عهد بالخلافة لإبنه أحمد ولقبه الحاكم فلم يمض الناصر عهده في ذلك لأنَّ أكثر السعاية 
الشار إلها كانت فيه فنصب للخلافة بعد المستكني ابن عمه إبراهم بن محمد ولقبه الوائق 
وهلك لأشهر قريبة فاتفق الأمراء بعده على إمضاء عهد المستكني في إبنه أحمد فبايعوه سنة 
إحدى وأربعين وأقام في الخلافة إلى سنة ثلاث وخمسين فتوفي وولي أخوه أبو بكر ولقب 
لمعتضد ثم هلك سنة ثلاث وستين لعشرة أشهر من خلافته ونصب بعده إبنه محمد ولقب 
المتوكل ونورد من أخباره في أماكنها ما بحضرنا ذكره والله سبحانه وتعالى أعلم دغيبه . 


* ( نكبة تتكز ومقتله ) » 


كان 0-0 مولى من مواللي لاشين إصطفاه الناصر وقْربه وشهد معه وقائع التتر وسار معه إلى 


كن 


الكرك وأقام في خدمته مذة : خلعه ولا رجع إلى كرسيه ومهد أمور ملكه ورتب الولاية لمن 
تراه مخ أمرائة بعك نكر إلى ا بحلة انا بدفق قارفا لسائر بلاد الروم ففتح 
ملطية ودوخ بلاد الأرمن وكان يتردّد بالوفادة على السلطان يشاوره وربما استدعاه 
للمفاوضة في المههات واستفحل في دفاع لير وكيادهم ولا توفي أبوسعيد وانقرض ملك بني 
هلا كو وافترق امو يعدا وتورين وكانا ف بجحاورانه وستنجدانه وسخطه بعضهم فراسل. 
السلطان بغشه وأدّهانه في طاعته وممالأة أعدائه وشرع السلطان في استكشاف حاله وكان قد 
عمد له على بنته فبعث دواداره باجار ستقدمه للأعراس مها وكان عدذا له للمنافسة والغيرة 
فأشار على تنكز بالمقام وتخليه عن السلطان وغشه في النصيحة وحذر السلطان منه فبعث 
الملك الناصر إلى طشتمر نائب صفد أن يتوجه إلى دمشق ويقبض عليه فقبض عليه سنة 
أربعين لمان وعشرين سنة لولايته بدمشق وبعث الملك الناصر مولاه لشمك إلى دمشق في 
العساكر فاحتاط على موجوده وكان شيئاً لايعبر عنه من أصناف المتملكات وجاء به مقيداً 
فاعتقل بالإسكندرية ثم قتل في محبسه والله تعالى أعلم . ٠‏ 


وفاة الملك الناصر وابنه أنوك قبله وولاية إبنه أببي بكر 
ثم كجك 


ثم توفي الملك الناصر محمد بن المنصور قلاون أبحد ما كان ملكاً وأعظم استبداداً توفي على 
فراشه في ذي الحجة آخر إحدى وأربعين وسبعائة بعد أن توفي قبله بقليل إبنه أنوك فاحتسبه 
وكانت وفاته لمان وأربعين سنة من ولابته الأولى في كفالة طنبغا ولاثنتين وثلاثين من حين 
استبداده يأمره بعد بيبرس وصفا الملك له وولي النيابة في هذه ثلاثة من أمرائه بيبرس 
الدوادار المؤرخ ثم بكتمر الموكندار ثم أرغون الدوادار ولم يول أحد النيابة بعده وبقيت 
الوظيفة عطلا آخر أيامه وما دواداريّه فأيدمر ثم سلارثم الحلي ثم يوسف بن الأسعد ثم بغا 
ثم طاجاروكتب عنه شرف الدين بن فضل الله ثم علاء الدين , بن الأميرثم محيى الدين بن 

فضل اله ثم إبنه شهاب الدين ثم إبنه الآخر علاء الدين وولي القضاء في دولته تقي الدين بن 
دقيق العيد ثم بدر الدين بن جاعة وائما ذكرت هذه الوظائف وان كان ذلك ليس من 
شرط الكتاب لعظم دولة الناصر وطول أمدها واستفحال دولة الترك عندها وقدّمت الكتاب 
على القضاة وإن كانوا أحق بالتقديم لأن الكتاب أمس بالدولة فإنهم من أعوان الملك ونا 
اشتدّ المرض بالسلطان وكان قوصون أحظى عظم من أمرائه فبادر القصر في مماليكه 


666 


متسلحين وكان بشتك يضاهيه فارتاب وسلح أصحابه وبدا بينها التنافس ودس بشتك 
الشكوى إلى السلطان فاستدعاهها| وأصلح بينه| وأراد أن يعهد بالملك إلى قوصون فامتنع 
فعهد لابنه أبي بكر ومات فال من عاله بشتك إلى ولاية أحمد صاحب الكرك وألى 
قوصون إلا الوفاء بعهد السلطان ثم .رجع إليه بشتك بعد مراوضة فبويع لوقت 
المنصور وقام باحر الدولة قوصون وردفه قطلوبغا الفخري فولوا على نيابة السلطان طقرد مر 
وبعثوا على حلب طشتمر وعلى ممص أخضر عوضاً عن طغراي وأقرّوا كيبغا الصالحي على 
دمشق ثم استوحش بشتك من استبداد قوصون. وقطلو بغادونه فطلب نيابة دمشق وكان ‏ 
يعجب بها من يوم دخلها للحوطة على تنكز فاستعفوه فل| جاء للوداع قبض عليه. قطلويغا 
الفخري وبعث به إلى الإسكندرية فاعتقل بها ثم أقبل السلطان أبو بكر على لذاته وثزع عن 
املك وضار عطي في كلد المدينة في الليل متنكراً مخالطاً للسوقة فنكر ذلك الأمراء وخلعه 
قوصون وقطلوبغا لسبعة ونحُمسيّن يوماً من بيعته وبعثوا.به إلى قوص فخبس بها وولوا أخاه 
كجك ولقبوه الأشرف وعزلوا طقرد مرعن النيابة وقام بها قوصون وبعثوا طقرد مر نائباً على 
حاة وأدالوا به من الأفضل بن المؤيد فكان آخر من وليها من بني المظفر وقبضوا على طاجار 
الدويدان وسفواري إلى الاسكتدرية افغرق. ف لخن وتعتوا تقل سيلف اف غرديه 
بالإسكندرية واللّه تعالى ينصر من طموعاة 


7 ( مقتل قوصون ودولة أحمد بن الملك الناصر) » 


لما بلغ الخبر إلى الأمراء بالشام باستبداد قوصون على الدولة غصوا من مكانه واعتزموا على 
الببعة لأحمد بن الملك الناصر وكان يومئذ بالكرك مقيماً منذ ولاه أبوه إمّارتها كما قدمناه 
فكاتبه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب واستدعاه إلى الملك وبلغ الخبر إلى مصر 
فخرج قطلوبغا في العساكر لحصار الكرك وبعثوا إلى طنبغا السادي نائب دمشق فسار في 
العساكر إلى حلب للقبض على طشتمر نائب حمص وأخضر وكان قطلوبغا الفخري قد 
استوحش من صاحبه قوصون وغص باستبداده عليه فل) فصل بالحند من مصر بعث بيعته 
د أحمد بن الملك الناصر بالكرك وسار إلى الشام فأقام دعوته في دمشق ودعا إليها طقرمرد. 

نب حأة فأجابه وقدع عليه واي الخبر إلى طنبغا نائب دمشق وهو يحاصر حلب فافرج 
عنها ودعاه قطلوبغا إلى بيعة أحمد فأبى فانتقض عليه أصحابه وسار إلى مصر واستولى 
قطلوبغا الفخري على الشام أجمع بدعوة أحمد وبعث إلى الأمراء بمصر فأجابوا. إليها 


5ه 


واجتمع أيدغمش وق السلاري وغازي ومن تبعهم من الأمراء على البيعة لأحمد 
واستراب مهم قوصون كافل المملكة وهم م بالقيض عليهم وشاور طنبغا اليحياوي من عنده 
قن أضيخابة 2 ذلك فغشوه وخذلوه وركب القوم ليلا وكان أيذعمكن عنده باللإصطبل وهو 
أمير الماصورية وهم قوصون بالركوب فخذله وثنى عزمه ثم ركب معهم وإتصلت اليعة 
ونادى في الغوغاء بنبب بيوت قوصون فاهبوها وخربوها وخربوا الحهامات الي بناها بالقرافة 
تحت القلعة ونهب شيخها شمس الدين الأصهاني فسليوة ثيابه وإنطلقت أيدي الغوغاء في 
البلد ولحقت الناس منهم مضرات في بيوتهم وافتحموا بيت حسام الدين الغوري قاضي 
الحنفية فنهبوه وسبوا عياله وقادهم إليه بعض من كان يحنق عليه من الخصوم فجرت عليه 
معرة من ذلك ثم اقتحم أيدغمش واصحابه القلعة وتقبضوا على قوصون وبعثوا به إلى 
الاسكندرية فات في محبسه وكان قوصون قد أخرج جاعة من الأمراء للقاء طنبغا الصاطي 
فسار قراسنقر السلاري في أثرهم وتقبض عليهم وعلى الصالحي وبعث بهم جميعاً إلى 
الإسكندرية فها بعد سنة خمس وأربعين وبعث لأحمد بن الملك الناصر وطير إليه بالخبر 
وتقبض على جاعة من الأمراء واعتقلهم ثم قدم السلطان أحمد من الكرك في رمضان سنة 
إثنتين وأربعين ومعه طشتمر نائب حمص وأخضر نائب حلب وقطلوبغا الفخري فول طشتمر 
ائباً بمصر وقطلوبغا الفخري بعثه إلى دمشق نائباً ثم قبض على أخضر لشهر أو نحوه وقبض 
على أيدغمش وأقسئقر 0 أيدغمش على حلب وبلغ الخبر إلى قطلوبغا 
الفخري قبل وصوله إلى دمشق فعدل إلى حلب وأتبعته العا كر قم وادركوه: ولميض عن 
ايدغمش بحلب وبعث به إلى مصر فاعتقل مع طشتمر وإرتاب الامراء بانفسهم واستوحش 
. السلطان منهم إنتبى والله أعلم . 
» ( مسير السلطان أحمد إلى الكرك وإتفاق الأمراء على خلعه 
ولا استوحش الأمراء من السلطان وإرتاب بهم إرتحل إلى الكرك لثلاثة أشهر من ببعته 
واحتمل معه طشتمر وأيدغمش معتقلين واستصحب الخليفة الحاكم واستوحش نائب 
صفد بيبرس الأحمدي وسار إلى دمشق وهي يومئذ فوضى فتلقاه العسكر وأنزلوه وبعث 
السلطان قُِ القبيض عليه فألى من إعطاء 2 وقال إنما الطاعة لسلطان مصر وما صاحب 
الكرك فلا وطالت غيبة السلطان أحمد بالكرك وإضطرب الشام فبعث إليه الأمراء بمصرفي 


ه٠١ا/‎ 


الرجوع إلى دار ملكه فامتنع وقال هذه مملكبي أنزل من بلادها حيث شئت وعمد إلى 
طشتمر وأيدغمش الفخري فقتلها فاجتمع الأمراء بمصر وكبيرهم بيبرس العلاني وأرغون 
الكاملي وخلعوه وبايعوا لأخيه إسمعيل في عحرّم سنة ثلاث وأربعين ولقبوه الصالح فول أقسنقر 
السلاري ونقل أيدغمش الناصري من نيابة حلب إلى نيابة دمشق وولى مكانم يحاب 
طقرمرد ثم عزل أيدغمش من دمشق ونقل إليها طقرمرد ولي بحلب طنبغا الماردافي ثم . 
هلك المارداني فولى مكانه طنبغا اليحياوي واستقامت أمو ره والله تعالى ولي التوفيق . 


ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل 


م أن بعض الماليك داخل رمضان بن الملك الناصر في بي الثورة بأخنه وواعدوه قبة امار 
فركب إليهم وأخخلفوه فوقف في بماليكه ساعة يبتفون بدعوته ثم استمرٌ هارباً إلى الكرك وأتبعه : 
العسكر محدّين السير في الطريق وجاؤا به فقتل بمصر وإرتاب السلطان بالكثير من الأمراء 
وتقبض على نائبه أقسنقر السلاري وبعث به إلى الاسكندرية فقتل هنالك وولي مكانه 
إنجاح الملك ثم سرّح العساكر سنة أريع وأربعين لحصار الكرك مترادفة ونزع بعض العساكر 
عن السلطان أحمد من الكرك فلحقوا بمصر وكان آخر من سار من الأمراء الحصار الكرك 
قاري ومساري سنة خمس وأربعين فأخذوا بمخلقه ثم اقتحموا عليه وملكوه وقتلوه فكان 
لبئه بالملك في مصر ثلاثة أشهر وأياما وانتقل إلى الكرك في حرم سنة ثلاث وأربعين إلى أن 
حوصر ومثل به وتوفي في أيامه طنبغا الماردافي نائب حلب فولي مكانه طنبغا اليحياوي وسيت 
الدين طراي الحاشنكير نائب طرابلس فول مكانه أقسنقر الناصري والله تعالى أعلم 


* ( وفاة الصالح بن الناصر وولابة ا الكامل ) *# 


ثم توفي الملك الصالح إسمعيل بن الملك الناصر حتف أنفه سنة ست وأربعين لثلاث سنسن 
وثلاثة أشهر من ولايته وبويع بعده أخوه زين الدين شعبان ولقب الكامل وقام بأمره أرغون 
العلاوي وولي نيابة مصر وعرض إنجاح الملك إلى صفد ثم رده من طريقه معتقلا إلى دمشق , 
وبعث إلى القهاري الكبير فبعثه إلى حبس الإسكندرية واستدعى طقرمرد نائب دمشق 
وكجك 00 الخلوع بن الناصر الذي ولاه قوصون ايعلك إنجاح الملك الموكندار في 


» ( مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي ) »* 

كان السلطان الكامل قد أرهف حده في الإستبداد على أهل دولته فرارا مما يتوهم فبهم من 
الحجر عليه فتراسل الامراء بمصر والشام وأجمعوا الإدالة منهم وانتقض طنبغا البحياوي ومن 
معه بدمشق سنة سبع وأربعين وبرز في العساكر بريد مصر وبعث الكامل منجو اليوسني 
ستطلع أخبارهم فحبسه اليحياوي واتصل الخبر بالكامل فجرّد العساكر إلى الشام واعتقل 
حاجي وأمير حسين بالقلعة واجتمع الأمراء بمصر للثورة وركبوا إلى قبة النصر مع أيدمر 
الحجازي وأقستقر الناصري وأرغون شاه فركب إليهم الكامل في مواليه ومعه أرغون العلاوي 
نائبه فكانت بيبا جولة هلك فيها أرغون العلاوي ورجع الكامل إلى القلعة منهزماً ودخل 
من باب السرٌ ختفياً وقصد محبس أخويه ليقتلها فحال الخدام دونه) وغلقوا الأبواب 
وجمع الذخيرة ليحملها فعاجلوه عنها ودخلوا القلعة وقصدوا حاجي بن الناصر فأخرجوه 
من معتقله وجاؤا به فبايعوه ولقبوه المظفر وافتقدوا الكامل وتهددوا جواريه بالقتل فدلوا عليه 
واعتقل مكان حاجي بالدهشة وقتل في اليوم الثاني وأطلق حسين وقام بأمر المظفر حاجي 
أرغون شاه والحجازي وولوا طقتمر لايق نائياً نحلب والصلاحي نائياً بحمص وحبس 
جميع موالمي الكامل وأخرج صندوق من بيت الكامل قيل أنْ فيه السحر فأحرق بمحضر 
الأمراء ونزع المظفر حاجي إلى الإستبداد كا نزع أخوه فقبض على الحجازي والناصري 
وقتلهها لأربعين يوماً من ولايته وعلى أرغون شاه وبعثه نائباً إلى صفد وجعل مكان طقتمر 
الأحمدي في حلب تدمر البدري وولى على نيابة الحاج أرقطاي وأرهف حده في الاستبداد 
وارتاب الأمراء بمصر والشام وإنتقض اليحياوي بدمشق سنة تمان وأربعين وداخله نواب 
الشام في الخلاف ووصل الخبر إلى مصر فاجتمع الأمراء وتواعدوا للوثوب وتمي الخبر إلى 
المظفر فأركب مواليه من جوف اليل وطافوا بالقلعة وتداعى الأمراء إلى الركوب واستدعاهم 

من الغد إلى القصر وقبض على كل من اهمه منهم بالخلاف وهرب بعضهم فأذرك ساحة 
البلد واعتقلوا - جميعاً وقتلوا من تلك الليلة وبعث بعضهم إلى الشام فقتلوا بالطريق وول من 
الغد مكانهم خمسة عشر أميراً ووصل الخبر إلى دمشق فلاذ البحياوي بالمغالطة يخادع بها 
وقبض على جاعة من الأمراء وكان السلطان المظفر قد بعث الأمير الحبقا من خاصته إلى 
الشام عندما بلغه إنتقاض طنبغا اليحياوي يستطلع عاد فحمل الناس على طاعة المظفر _ 
وأغراهم باليحياوي حتى قتلوه وبعثوا برأسه إلى مصر وسكنت الفتنة واستوسق الملك للمظفر - 
والله سبحانه وتعالى اعل ٌ 


مقتل الظفر حاجي ١‏ بم الناصر وبيعة أخبه حسن الماصير 
ودولته الأول 


قد كنا قدمنا أن السلطان بعث جبقا إلى الشام حتى مهده وبما أثر الخلاف منه ورجع 
إلى السلطان سنة تمان وأربعين وقد استوسق أمره فوجد الأمراء مستوحشين من السلطان 
ومنكرين عليه اللعب باجام فتنصح له بذلك يريد إقلاعه عنه فسخط ذلك منه وأمر 
بالمهام فذبحت كلها وقال ميقا أنا أذبح خياركم كا ذيحت هذه فاستوحش جبقا وغده على 
الأمراء والنائب يقاروس '"" وثاروا. بالسلطان وخرجوا إلى قبة النصر وركب 
المظفر في مواليه والأمراء الذين معه قد داخلوا الآخرين في الثورة ورأمهم واحد في خلعه . 
فبعث إليهم الأمير شيخوا يتلطف لهم فأبا | | له خلعه فجاءهم بالخير ثم رجع إلهم ونحف 
معهم ولحق بهم الأمراء الذين مع المظفر عندما تورط في اللقاء وحمل عليه بيقاروس 
فاسلمة أضحابه وأسكه باليل 0 في تربة أمّهِ خارج القلعة ودفن هناك ودخلوا القاعة في 
رمضان من السنة وأقاموا عامّة يومهم بتشاورون فيمن يولونه حتى هم أكثر الموالي بالثورة 
والركوب إلى قبة النصر فحينئذ بايعوا حسن بن الملك الناصر ولقبوه الناصر بلقب أبيه فوكل 
بأخيه حسين ومواليه لنفسه ونقل المال الذي بالحوش فوضعه بالخزانة وقام بالدولة ستة من 
٠‏ الأمرا اء وهم شيكرا وطاز وائلتقا' واحمن شادئ الشرتخاناء وأرغون الإسماعيلي وَالمسَتيدٌ 
علهم 55 بيقاروس ويعرف بلقاي فل الحجازي وأقستقزر القامين بدولة المظفر 
بمحبسها بالقلعة ولي بيقاروس نائباً بمصر فكان أرقطاي وأرغون شاه نائباً حلب مكان تدمر 
البدري ثم نقله إلى دمشة مشق منذ مقتل اليحياوي وولى مكانه بحلب أياس الناصر ثم تقبض 
بيقاروس على رفيقه أحمد شادي الشرنحاناه وغربه إلى صفد وأبعد الحبقا من رفقته وبعثه 
نائيا غل طرابلس وبعك أرغون الإسماعيلي منهم نائاً على حلب وفي هذه السنة وقغت الفتنة. 
بينه وبين مهنا بن عيسى ولقيه فهزمه وَوَقَكَ لبيك أخخوة على السلطان فولاه إمارة العرب 
وهدأت الفتئة بيهم ثم هلك سنة تسع وأربعين بعدها وولى أخوه فياض كا مر في أخبارهم 
الله تعالى أعلم ْ 


(1) بياض في جميع النسخ ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا للتصووب . 


له 


3 ( مقتل أرغون شاه نائب دمشى ) 3 


كان خبر هذه الواقعة قعة الغريبة أن الحبقا بعثوه نائبأعلى طرابلس وسار صحبة أياس الحاجب نائا 
على حلب سنة خمسين وانتهوا إلى دمشق وي إلى الحبقا عن أرغون شاه أنه تعرض لبعض 
حرمه بصنيع جمع فيه نسوان أهل الدولة بدمشق فكتب إليه ليلا وطرقه في بيته فا خرج 
إليه قبض عليه وذنحه في ربيع ضع 0 سلطانياً دافع به الناس والأمراء واستصفى 
أمواله ولق بطرابلس وجاء الأمر من مصر باتباعه وإنكار المرسوم الذي أظهروه فزحفت 
العسا كر من دمشق وقبضوا على الحبقا واياس الحاجب بطرابلس وجاوا بها إلى مصر فقتلا 
ولي الشمس الناصري نيابة دمشق مع أرغون شاه وصلب أرغون الكافلي وذلك في جادي 
سنة خمسين واصل أرغون شاه من بلاد الصين جلب إلى السلطان أبي سعيد ملك التتر 
ببغداد فأعطاه للأمير خواجا نائب جوبان وأهداه خواجا للملك الناصر فحظي عنده وقدّمه 
راض لوية وروحه بنت عبد الواحد ثم ولاه الكامل استاذ دار ثم عظمت مرتبته أيام المظفر . 
وجعل نائباً في صفد ثم في حلب . ولما حبس طنبغا اليحياوي على دمشق بسعاية 
الحبعا كما مر وى أرغون شاه بدمشق والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( نكبة ييقاروس ) * 


ثم إن السلطان حسن شرع في الإستبداد وقبض على منجك اليوسني استاذ داره وعلى 
السلحدار واعتقله| من غير مشورة بيقاروس وأصحابه وكان لمنجك اختصاص ببيقاروس 
وأخوه معه فارتاب واستأذن السلطان في الحج هو وطاز فأذن لما ودس إلى طاز بالقبض على 
بيقاروس وسارا الشأنها فلا نزلا بالينبع قبض طاز على بيقاروس فخرج ورغب إليه في أن 
ترك يحج مقيداً فتركه فإ| قضى نسكه ورجعوا حبسه طاز بالكرلك بأمر السلطان وأفرج عنه 
بعد ذلك وولي نيابة حلب وانتقض بها كما لل كين أن شاء الله تعالى وبلغ خير اعتقاله إلى 
لحي شادي الشرنحاناه بصفد فانتقض وجهز السلطان إليه العساكر فقبض عليه وجيء به 
إلى مصر فأعتقل بالإسكندرية وقام بالدولة مغلطاي من أمراغيا والته تعاى أعلم 


» ( واقعة الظاهر ملك المن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه ) » 


تحتل سل سح سس 22س772722222222_ سس 
كان ملك العن وهو المحاهد على بن داود المؤيد قد جاء إلى مكة حاجا سنة إحدى وخمسين 


ه١‎ 


وهي السنة التي حج فيها طاز وشاع في الناس عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر وفد المصريين 
لوفد العنيين ووقعت في بعض الأيام هيعة في ركب الخاج فتحاربوا وإمهزم المحاهد وكان 
بيقاروس مقيداً فأطلقه وأركبه ليستعين به فجلا في تلك الميعة وأعيد إلى اعتقاله ونبب حاج 
ابعن وقيد المحاهد إلى مصر فاعتقل بها حتى أطلق في دولة الصالح سنة إثنتين وخمسين 
وتوجه معه قشتمر المنصوري ليعيده إلى بلاده فلا إنتبى إلى الينبع أشيع عنه أنه هم بالحرب 
فبض عليه قشتمر المنصوري وحبسه بالكرك ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه والله أعلم . 


* ) خلع حسن الناصر وولااية أخخيه الصالح 6 * 


لما قبض السلطان حسن على بيقاروس وحبسه وتنكر لأهل دولته ورفع علهيم مغلطاي 
وإختصه واستوحشوا لذلك وتفاوضوا وداخل طاز وهوكبيرهم جاعة من الأمراء في الثورة 
وأجابه إلى ذلك بيقو الشمسي في آخرين واجتمعوا لخلعة وركبوا في جادي سنة إثنتين 

' وخمسين ٠‏ فلم يمانعهم أحد وملكوا أمرهم ودخلوا القلعة وقبض طاز على حسن الناصر واعتقله 
وأخرج أخاه حسيناً من اغتقاله فبايعه ولقبه الصالح وقام بحمل الدولة وأخرج بيقو الشمسي 
إلى دمشق وبيقر إلى حلب أسيرين وإنفرد بالأمر ثم نافسه أهل الدولة واجتمعوا على الثورة 
وتولى كبر ذلك مغلطاي ومنكلي وبيبقا القمري وركبوا فيمن اجتمع إليهم إلى قبة النصر 
للحرب فركب طاز وسلطانه الصالح في جموعه وحمل عليهم ففض جمعهم وأنحْن فييم 
وقبض على مغلطاي ومنكلٍ فحبسها بالإسكندرية وأفرج عن منجك وعن شيخو وجعله 
أتابكه على العساكر وأشركه في سلطانه وولى سيف الدين ملاي نيابته واختص سرغتمش 
ورقاه في الدولة وقبض على الشمسي المحمدي نائب دمشق ونقل إليها لمكانه أرغونٍ الكاملي 
من حلب وأفرج عن بيقاروس.بالكرك وبعئه مكانه إلى حلب ثم تغير منجك واختفى 
بالقاهرة والله تعالى أعلم . 


انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان 
إليه ومقتله 


قد تقدّم لنا ذكر بيقاروس وقيامه بدولة حسن الأولى ونكبته في طريقه إلى الحج بالكرك وما 
. أطلقه طاز وولاه على حلب أدركته المنافسة والغيرة من طاز واستيداده بالدولة فحدثته نفسه 


؟ اه 


بالخلاف وداخل نواب الشام ووافقه في ذلك بلككش نائب طرابلس وأحمد شادي 
الشرئكاناه نائب صفد وخالفه أرغون الكاملي نائب دمشق وتمسك بالطاعة وتعاقد هؤلاء 
عل الخلا ف شير وبرعتمش اي رجب سنة ثلاث وخمسين ثم دعا بيقاروس العرب 
والتران إلى الموافقة فأجابه جبار بن مهنا من العرب وقراجا بن العادل من التركان في 
جموعه| وبرز من حلب بقصد دمشق فأجفل عنها أرغون النائب إلى غزة واستخلف عليها 
الحبقا العادلي ووصل بيقاروس فلكها وامتنعت ت القلعة فخاصرها وكثر العبث .من عا كره في 
القرى وسار السلطان الصالح وأمراء الدولة من مصرفي العساكر في شعبان من السنة وأخرج 
ا الفتح أبا بكر ب بن المستكني وعثر بين يدتي خخروججه على منجبك منجك 

ببعض البيوت: لسنة من اختفائه فبعث به سرغتمش إلى لتر ارخ رو ْ 
الساطان من مصر فأجفل عن دمشق وثار العوام بالتركان فأنخنوا فهم ووصل السلطان إلى 
دمشق ونزل بالقلعة وجهز العساكر في إتباع بيقاروس فجاوًا بجاعة من الامراء الذين كانوا 
معه فقتل السلطان بعضهم ثالث القطر وحبس الباقين وولى على دمشق الأمير عليا المارداني 
ونقل منها أرغون الكاملي: إلى حلب وسرّح العساكر في طلب بيقاروس مع مغلطاي الدوادار 
وعاد إلى مصر فدخلها في ذي القعدة من السنة وسار مغلطاي في طلب بيقاروس واصحابه 
فأوقم بهم وتقبض على بيقاروس وأحمد وقطلمش وقتلهم وبعث برؤسهم إلى مصر أوائل 
سنة أربع وخمسين وأوعز السلطان إلى أرغون الكاملٍ ناب حلت :بأن يخرج في 0 
لطلب قراجا بن العادل مقدم التركئان فسار إلى بلده البلسين فوجدها مقفرة وقد أجفل عاها 
فهدمها أرغون واتيخة إلى بلاد الروم فلا ب بهم أجفل ولحق باين ارقن قائد المغل في 
سيواس ونهب العساكر أحياءه واستاقوا مراشيه نم قل تصريظلة اج ارجا مال للخل وبع 
إلى مصر فقتل بها وسكنت الفتنة وأطلق المعتقلون بالاسكندرية وتأخر منهم مغلطاي حك 
ناما ثم أطلقا وغربا إلى الشام والله تعالى أعلم . 


# ( واقعة العرب بالصعيد ) »* 


وفي أثناء هذه الفتن كثر فساد العرب بالصعيد وعيئهم وإنتببوا الزروع والأموال وتولى كبر 
ذلك الأحدب وكثرت جموعه فخرج السلطان في العساكر سنة أربع ومدق وفقة طال 
وسار شيخو في المقدمة فهزم العرب واستلحم جموعهم وامتلأت أيدي العساكر بغناتمهم 
وخلص السلطان من الظهر والسلاح ما لا يعبر عنه وأسر جاعة منهم فقتلوا وهرب الأحدب - 


امهم أبن خلدون ممم ده 
2 0 0 


حتى استأمن بعد جوع السلطان فأمه على أن “جتنم ال 
ويقبلوا على الفلاحة والله تعاللى أعلم . 


كان شيخو أتابك العساكر قب إرتاب بصاحبه طاز فداحل الأمراء بالثورة بالدولة وتربص 
مها إلى أن خرج طاز سنة حمس وخمسين إلى البحيرة متصيداً وركب إلى القلعة فخلع 
الصاج ابن بنت تنكز وقبض عليه والزمه بيته لثلاث سنين كوامل من دولته وبايع لسن 
الناصر أخيه وأعاده إلى: كرسيه وقبض على طاز فاستدعاه من البحيرة فبعثه إلى حلب نائياً 
وعزل أرغون الكاملي فلحق. بدمشق حتى تقبض عليه سنة ست وخمسين وسيق إلى 
الإسكندرية فحبس بها وبلغ الخبر بوفاة الشمسي الأحمدي نائب طرابلس وولى مكانه 
منجث واستتبدٌ شيخو بالدولة وتصرّف بالأمر والنبي وول على مكة عجلان بن رميثة وأفرده 
ارم وكانت له الولابة والعزل والحلىَ والعقد ا أنامة واعتمده الملوك من النواحي شرق 
و بالمخاطبات وكان زديفه في حمل الدولة سرغتمش من موالي السلطان والله تعالى يؤيد 
بنصره من يشاء من عباده نف 


* ( مهلك شيخوثم سرغتمش بعده واستبذاد السلطان بأمره ) » 


لم يزل شيخو مستبدًا بالدولة وكافلا للسلطان حتى وثب عليه يوما بعض الموالي مجلس 
السلطان في دار العدل في شعبان ميزه عان سين اعتمده في دخوله من باب الاووان 
وضربه بالسيف ثلاثا أصاب بها وجهه ورأسه وذراعيه فخْرٌ لليدين ودحل السلطان بيته 
وانفضٌ المحلس واتصلت الهيعة بالعسكر خارج القلعة فاضطربوا واقتحم مالي شيخو القلعة 
الى الايوان يتقدمهم خليل بن قوصون وكان ربيبه لان شيخو تروج بأمه فاحتمل شيخوالى 
متزله: وهر الناصر بقتل المملوك الذي ضربه فقتل ليومه وعاده الناصر من الغد وتوجل من 
الوثبة أن تكون بأمره وأقام شيخو عليلا الى أن هلك في ذي القعدة من السنة وهو أو من 
٠‏ سعي الأمير الكبير بمصر واستقل سرغتمش رديفه بحمل الدولة وبعث عن طاز فأمسكه نحلب 
وحبسه بالاسكندرية وولى مكانه الامير عليا المارداني نقله الها من دمشق وولى مكانه بدمشق 
* منجك اليوسن ثم تقبض السلطان على سرغتمش في رمضان سنة تسع وخمسين وعلى جاعة 
من الامراء معه مثل مغلطاي الدوادار وطشتمر القامسبي الحاجب وطنبغا الماجاري وخليل 


:اه 


بن قوصون ومحا السلحدار وغيرهم وركب مواليه وقاتلوا مماليك السلطان في ساحة القلعة 
ا اهزموا وقتلوا واعتقل سرغتمش وجاعته المنكوبون بالاسكندرية وقتل بمحبسه 
لسبعين يوما من اعتقاله وتخطت النكبة إلى شيعته وأصحابه من الامراء والقضاة والعال 
وكان الذي تولى نكبة هؤلاء كلهم بأمر السلطان منكلي بيبقا الشمسي ثم استبدٌ السلطان 
ملكه واستولى على أمره وقدم مملوكه بيبا القمري وجعله أمير ألف وأقام في الحجابة الحاي 
تسم نائيا واستقدم منجك نائب دمشق فلا وصل الى غزة استثر واختق 
فولى الناصر مكانه بدمشق الامير عليا 0 نقله.من حلب وولى على حلب سيف الدين 
بكتمر الؤبني ثم دا من على المارداني في دمشق باستدمر ومن المؤمني في حلب بمندمر 
الحوراني وأمره السلطان سنة احدى وستين بغزو سيس وفتح أذنة وطرسوس والمصيصة في 
حصون أخرى وولى عليها ورجع فولاه السلطان نيابة دمشق مكان استدمر وولل على حلب 
أحمد بن القتمري ثم عثر بدمشق ق سنة احدى وستين على منجك بعد أن نال العقاب بسببه 
جاعة من الناس فلا حضر عفا عنه السلطان وأمدّه وخيره في النزول حيث شاء من بلاد 
الشام وأقام السلطان بقية دولته مستبدًا على رجال دولته وكان يأنس ‏ بالعلاء والقضاة 
ونجمعهم في بيته متبذلا ويفاوضهم في مسائل العلم ويصلهم ويحسن اليهم ويخالطهم أكثر 


من سواهم الى ان انقرضت دولته والبقاء لله وحده . 


2# ( ثورة بيبقا ومقتل السلطان حسن وولاية 


كان بيبا هذا من موالى السلطان حسن وأعلاهم منزلة عنده وكان يعرف بالخاصكي نسبة 
الى خواص السلطان وكان الناصر قد رقاه في مراتب الدولة وولاه الآمارة م رفعه الى 
الأتابكية وكان لحنوحه إلى الأستبداد كثيرا ما يبوح بشكاية مثل ذلك فأحضره بعض الليالي 
وك تعرقد وصر فنا سواه اسن المحلطة لمان قر لوقاف فأسرها بيبقا في نفسه واستوحش 
وخرج السلطان سنة اثنتين وستين إلى كوم برَى وضرب بها خيامه وأذن للخاصكي في محيمه 
قريبا منه ثم نمي عنه خبر الأنتقاض فأجمع القبض عليه واستدعاه فامتنع إن الوضوك ورك 
أشعره داعيه بالاسترابة فركب اليه الناصر بنفسه فيمن حضره من مماليكه وخواص أمرائه 
تاسع جادى من السنة وبرز اليه بيبقا وقد أنذر به واعتدله فصدقه القتال في ساحة مخيمه 


واه 


وانهزم أَضِضات السلطاة عند ومضى الى القلعة وبيبقا في اتباعه فامتنع الحراس بالقلعة من 
اخافة طارقة جوف الليل فتسرب في المدينة واختفى في. بيت الأميرا, بن الأزكشي بالحسينية 
وك الأمراء من القاهرة مثل ناصر الدين الحسيني وقشتمر المنصوري وغيرهما لمدافعة بيبا 
فلقهم ببولاق وهزمهم واجتمع ثانية وثالثة وهزمهم وتذكر الناصر مع ايدمر الدوادار حاولان 
انجاة ال الشام واطلم علي بعض الإليك فوثى به| إلى بي بعث من أحفره فكان 
آخر العهد به ويقال انه امتحنه قبل القتل فدله على أموال السلطان وذخائره وذلك لست 
سنين ونصف من تملكه ثم نصب ببق للملك محمد بن المظفر حاجي ولقبه المنصور وقام 
بكفالته وتدبير دولته وجعل طنبغا الطوبل رديفه وولى قشتمر المنصوري نائبا وغشتمر أمير 
تحللئن وموسق الأزكشي أستاذ دار وأفرج عن اماي وبعثه نائبا بالكرك وأفرج عن طاز 
وقد كان عمي فبعثه الى القدس بسؤاله ثم الى دمشق ومات بها في السنة بعدها وأَرَ عجلان 
في ولاية مكة وولى على عرب الشام جبار بن مهنا وأمسك جاعة من الأمراء فحبسهم الله 


تعالى أعلم . 


* ( انتقاض استدمر بدمشق ) » 


ولا اتصل بالشام ها ,فقلة يما بوأنه إعية بالدولة كان استدمر نائيا بدمشق كيا قدّمناه 
أمتعض لذلك وأجمع الانتقاض وداخله في ذلك مندمر والبري ومنجك اليوسني واستونى 
على قلعة دمشق وسار بي العساكر ومعه السلطان المنصور ووصل الى دمشق واعتصم القوم 
بالقلعة وترددت بينهما القضاة بالشام حتى تزلوا على الامان بعد أن حلف بيبقا فلا نزلوا اليه 
بععث بهم الى الإسكندرية فحبسوا مها وول الأمير المارداني نائبا بدمشق وقطلويغا الأحمدي 
نائنا حلب يكان احمد بن القتمري بصفد وعاد السلطان المنصور وبيبقا إلى مصر والله 
يكحا نه وتعال أعلم . 


» ( وفاة الخليفة المعتضد بن الستكي وولاية ابنه المتوكل ) 5 
قد تقدّم لنا أن الخليفة المستكني للا توفي قبل وفاة الملك الناصر ععهد لابنه افك نواقية 
الحاكم وأنَ الناصر عدل عنه إلى ابراهيم بن محمد عم المستكني ولقبه الوائق فلا توي الناصصر 


آخر سنة احدى وأربعين أغار الأمراء القائمون بالدولة والأمن أحييل الحاكم ابن المستكني 
ولي عهده فلم يزل في خلافته إلى أن هلك سنة ثلاث وخمسين لاول دولة الصالح سبط 


كاه 


تتكز وولي بعده أخوه أبوالفتح أبوبكر بن المستكني ولقب المعتضد ثم توفي سنة ثلاث وستين 
لعشراة أعوام من خلافته وعهد إلى ابنه أحمد فولى مكانه ولقب المستكني والله تعالى أعلم ٠‏ . 


» ( خلع المنصور وولاية الاشرف ) » 


م بدا لييبقا الخاصكي في أمر المنصور محمد بن حاجي فخلعه استرابة به في شعبان سنة 
أربع وستين لسبعة وعشرين شهرا من ولايته ونصب مكانه شعبان بن الناصر حسن بن 
لملك الناصر وكان أبوه قد توفي في ربيع الآخر من تلك السنة وكان آخخر بني الملك الناصر 
فات فولي ابنه شعبان ابن عشر سنين ولقبه الاشرف وتولى كفالته وي سنة خمس وستين 
عزل المارداني من دمشق وولى مكانه منكلي بِغا نقله من حلب وولى مكانه قطلوبغا الاحمدي 
وتوفي قطلوبغا فولى مكانه غشقتمر المارداني ثم عزل غشقتمر سنة ست وستين فولى مكانه 
سيف الدين فرجي وأوعز اليه سنة سبع وستين أن يسير في العساكر لطلب خليل بن قراجا 
بن العادل أمير التزران فيحضره معتقلا فسار اليه وامتنع في خخرت برت فحاصره أربعة أشهر 
واستا من خليل بعدها وجاء إلى مصر فامنه السلطان وخلع عليه وولاه ورجع إلى بلده وقومه 
والله تعالى أعلم . 


ش* ( واقعة الاسكندرية ( 03 


كان أهل جزيرة قبرص من أنم النصرانية وهم من بقايا الروم وائما يتتسبون لهذا العهد إلى 
الافرنج لظهور الافرنج على سائر أم النصرانية والا فقد نسبهم هروشيوش إلى كيتم وهم الروم 
عندهم ونسب أهل رودس إلى دوداتم وجعلهم اخوة كرتم ونسهم| معا إلى رومان وكانت على 
أهل فرص جرية معلومة يؤْدُونها لصاحب مصر وما زالت مقررة عليهم من لدن فتحها على 
يد معاوية أمير الشام أيام عمر وكانوا إذا منعوا الحزية يسلط صاحب الشام عليهم أساطيل 
المسلمين فيفسدون مراسيها وبعيثون في سواحلها حتى يستقيموا لأداء الحزية وتقدّم لنا آنفا في 
دولة الترك ان الظاهر بيبرس بعث اليها سنة تسع وستين وسرّائة اسطولا من الشوافي وطرقت 
مرساها ليلا فتكسرت لكثرة الحجارة الحيطة مها في كل ناحية ثم غلب هذه العصور أهل 
جنوة من الافرنج على جزيرة رودس حازتها من يد لشكري صاحب القسطنطينية سنة تمان 
وسبعاثة وأخذوا بمخنقها وأقام أهل قبرص معهم بين فتنة وصلح وسلم وحرب آخر أيامهم 
وجزيرة قبرص هذه على مسافة يوم وليلة في البحر قبالة طرابلس منصوبة على سواحل الشام 


/ااه 


ومصر واطلعوا بعض لأ على غرّة في الأسكندرية وأخبروا حاجهم وعزم طٍُ انتهاز 
الفرصة فبها فبض في أساطيله واستتمر من سائر الافرنج وواق مرساها سابع عشر من حرم 
سنة سبع وستين في الول طعا يقال بلغ .مسيطين اقركبا مشحونة بالعدة وَالعك زمغ 
الفرسان المقاتلة بخيولهم فلا وق مها قدمهم الى السواحل 0 صفوفه وزحف وقد غعص 
الساحل بالنظارة برزوا من البلد على سبيل النزهة لا يلقون بالاً لا هو فيه ولا ينظرون مغبة 
أمره لبعد عهدهم بالحرب وخاميتهم يومف قليلة وأسوارهم من الرماة المناضلين دون الحصون 
خالية ونائيها القائم بمصا حها في الحرب والسلم وهو يومئذ خليل بن عوام غائب ف قضاء 
فرضه فا هو الا أن ر. جعت .تلك الصفوف على التعبية ونضحوا العوام بالنبل فأجفلوا 
متسابقين إلى المدينة وأغلقوا أبوابها وصعدوا إلى الأسوار ينظرون ووصل القوم إلى الباب 
فأخرقوه واقتحموا قتحموا المدينة واضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض ثم أجفاوا إلى جهة البر بما 
أمكنهم 7 عيالهم وولدهم وما اقتدروا عليه من أمواهم وسالت بهم الطرق والأباطح 
ذاهبين في غير وجه حيرة ودهشة وشعر بهم الأعرات أهل المبائحة 0 الكثير منهم 
وتوسط الأفرنج المدينة ونهبوا ما مروا عليه من الدور وأسواق |البر وذكا كين الصيارفة 
ومودعات التجار وملوًا سفنهم من المتاع والبضائع والذخيرة والصامت واحتملوا ما استولوا 
عليه من السبي والأسرى وأكثر ما فيهم الصبيان والنساء ثم تسايل الهم الصريخ من العرب 
وغيرهم فانكفاً الافرنج إلى أساطيلهم وانككشوا فيها بقية يومهم وأقلعوا من الغد وطار الخبر 
إلى كافل الدولة بمصر الأمير بيبا فقام في ركائبه وخرج لوقته بسلطانه وعساكره ومعه ابن 
عوام نائب الأسكندرية منصرفه من الحج وني مقدمته خليل بن قوصون"وقطلوبغا الفخري 
من أمرائه وعزائمهم مرهفة ونياتهم في الحهاذ صادقة حتى بلغهم الخبر في طريقهم باقلاع 
العو فلم يثنه ذلك واستمر تمرٌ إلى الإسكندرية وشاهد ما وقع بها من معرّة الخراب واثار الفساد 
فامر بجدم ذلك واصلاحه ورجع ادراجه إلى دار الملك وقد امتلأات جوانحه غيظا وحنقا 
. على أهل قبرص فأمر بانشاء مائه اسطول من الأساطيل التي يسمونها القربان معتزما على غزو 
قبرص فيها يجميع من معه من عساكر المسلمين بالديار المصرية واحتفل في الأستعداد لذلك 
واستكثر من السلاح والات الحصار وكمل غرضه من ذلك كله في رمضان من السنة لعانية 
أشهر من الشتروع فيه فلم بقدر على نمام 0 من اللحهاد لما ؤقع من العوائق | نقصه والله 
تعالى ولى التوفيق . 


ماه 


4# ( ثورة الطويل ونكبته ) 5 


كان طنبغا الطويل من موالي السلطان حسن وكانت وظيفته في الدولة أمير سلاح وهو مع 
ذلك رديف بيبا في أمره وكان يوْمّل الأستبداد ثم حدثت له المنافسة والغيرة من بيبقاىا 
حدثت لسائر أهل الدولة عندما استكمل أمره واستفحل سلظانه وداخلوا الطويل في الثورة 
وكان دوادار السلطان ارغون الأشقري وأستاذ دار المحمدي وبيناهم في ذلك خرج الطويل. 
للسرحة بالعباسية في جادى سنة ف وستين وفشا ال بين أهل الدولة فنمي إلى بييقَا 
واعترم على اخراج الطويل إلى الشام وأصلر له ا مرسوم السلطاني بنيابة دمشق وبعث به اليه 
وبالخلعة على العادة مع ارغون الأشقري الدوادار وروس المحمدي أستاذ دار من المداخلين 
له ومعه ارغون الأرقي وطنبغا العلاثي من أصححاب بيبقا فردّهم الطويل وأساء عليهم وواعد 
بيبا قبة النصر فهزمهم وقبض على الطويل والأشقري والمحمدي وحبسوا بالإسكندرية ثم . 
شفع للسلطان في الطويل في شهر شعبان من السنة وبعثه إلى القدس ثم أطلق الأشقري ٠‏ 
والمحمدي وبعث بها إلى الشام وولى مكان الطويل طيدمر الباسلي ومكان الأشقري في 
الدويدارية طنبغا الأبي بكري ثم عزله بيبقَا العلاني وولى مكانه روس العادل المحمدي وكانٍ 
جاعة من الأمراء أهل وظائف في الدولة قد خرجوا مع الطويل وحبسوا فولى في وظائفهم 
أمراء آخرين ممن لم تكن له وظيفة واستدعى منكلي بيبقا الشمسي نائب دمشق الى مصر 
يطلبه فقدم نائبا يحلب مكان سيف الدين برجي وأذن له في الإستكثار من العساكر 
وجعلت رتبته فوق نائب دمشق وولى مكانه بدمشق اقطمر عبد إلعزيز انتبى والله تعالى 


أعلم . 


* ( ثورة الاليك يبيبقا ومقتله واستبداد استدمر ) »* 


كان طَنعًا قد طال استبداده على السلطان وثمّات وطاته على الأمراء وأهل الدولة وخصوصا 
على مماليكه وكان قد استكثر من الماليك وأرهف حدّه لهم في التأديب وتجاوز الضرب فييم 

بالعصا إلى جدع الانوف واصطلام الآذان فكتموا الأمر في نفوسهم وضما ثرهم لذلك 0 
على الغش وكان كبير خواصه استدمر واقتفان الاحمدي ووقع ف بعض الأيام مثل هذه 
العقوبة في أخي استدمر فاستوحش له وارتاب وداخل سائر الأمراء في الثورة يرون فيها 
نجاتهم منهم وخلصوا النجوى مع السلطان فيه واقتضوا منه الاذن وسرح السلطان بيبقَا إلى 


هزه 


البحيرة في عام تمان وسبعين وانعقد هؤلاء الماليك المتفاوضون في الثورة بمترل الطرّانة وبيتوا 
له وني اليه خبرهم ورأى العلامات التي قد أعطيها من أمرهم فركب مكرا في بعض 
خواصه وخاض النيل إلى القاهرة وتقدّم إلى نواتية البحر أن يرسوا سفنهم عند العدوة الشرقية 
ويمنعوا العبوركل من يرومه من العدوة الغريبة وخالفه استدمر واقتفان إلى السلطان في ليلتهم 
وبايعوه على مقاطعة بيبا ونكبته ولا وصل بيبقَا إلى القاهرة جمع من كان بها من الأمراء 
والحجاب من مماليكه وغيرهم وكان بها ايبك البدري أمير ماخورية فاجتمعوا عليه وكان 
بقتمر النظامي وارغون ططن بالعباسية سارحين فاجتمعوا اليه فخلع الاشروف ونصت أنجأه 
اتوك ولقبه المنصور وأحضر الخليفة فولاه واستعدٌ للحرب وضرب مخيمة بالحزيرة الوسطى 
على البحر لحن به من كانت له معه طاغية من الأمراء الذين مع السلطان بصحابة أوأر - 
أوولاية مثل بيبقا العلاني الدوادار ويونس الرمام وكمشيقا ا حموي وخليل بن قؤصون ويعقوب 
شاه وقرابقا البدري وابتغا الحوهري ووضل السلطان الاشرف من الطرّانة صبيحة ذلك اليوم 
على التعبية قاصدا دار ملكه وانتّبى إلى عدوة البحر فوجدها مقفرة من السفن فخم هنالك . 
وأقام ثلاثا وبيبقا وأصحابه قبالتهم بالزيرة الوسطى يتفحونهم بالنبل ويرسلون عليهم 
الحجارة من امحانيق وصواعق الأنفاط وعوالم النظارة في السفن الى أن تتوسط فيركبونها 
وبحركونها با حاذيف ناحية الى السلطان حتى كملت منها عدّة وأكثزها من القربان التي أنشأها ‏ 
بيبقا وأجاز فيها السلطان وأصحابه إلى جز يرة. الفيل وسار على التعبية وقد ملأت عساكره 
اده بسيط الأرض وتراكم القتام بالحو وغشيت سحابه موكب بيبقا وأصحابه فتقدّموا 
للدفاع وصدقتهم عساكر السلطان القتال فانفضوا عن بيبقا وتركوه أوحش من وند في قلاع 
فولى منبزما ومرٌ بالميدان فصلى ركعتين عند بابه واستمرٌ تمر إلى بيته والعوام ترجمه في طريقه وسار 
| ا ا ا د 
سائر يومه فلا غشي الليل ارتاب الماليك محياته وجاا إلى السلطان يطلبونه وقد أضمروا 
الفتك به وأحضره السلطان وبيئا هو مقبل على التضرّع للسلطان ضربه بعضهم فأبان رأسه 
وارتاب من كان مم خارج القصر في قتله فطلبوا معاينته ولم يزالوا بتاولون اه من واحد 
إلى واحد حتى رماه آخرهم في مشعل كان بازائه ثم دفن وفرغ من أمره وقام بأمر الدولة 
اسةدمر الناصري ورديفه بيبا الاحمدي ومعها ماس الطازي وقرابقا الصرغتمشي وتغري 
بدمشق المتولون كبر هذه الفعلة وتقبضوا على الامراء الذين عدلوا علهم إلى بيبا فحبسوهم 
بالإسكندرية وقد مر ذكرهم وعزل خليل بن قوصون وألزم ببته وولوا أمراء مكان المحبوسين 


0ه 


وأهل وظائف من كانت له واستقرٌ أمر الدولة على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم 1 


* () واقعة قعة اللاجلاب 2 00 
ومهلك استدمر وذهاب دولته ) * 


ثم تنافس هؤلاء القامون بالدولة وحبسوا قرابقا السرغتمشي صاحهم وامتعض له تغري 
بدمشق وداخل بعض الامراء في الثورة ووافقه ايبك البدري وجاعة معه وركب منتصف 
رجب سنة ثمان وستين للحرب فركب له استدمر وأصحابه فتقبضوا عليهم وحبسوهم 
بالاسكندرية وعظم طغيان هؤلاء الاجلاب وكثر عيثهم في البلد وتجاوزهم حدود الشريعة 
والملك وفاوض السلطان أمراءه في شأنهم فأشاروا بمعاجلتهم وحسم دائهم فنبذ السلطان 
اليهم العهد وجلس على كرسيه بالأساطيل وتَقدّم الى الأمراء بالركوب فركب اال اليوسني 
وطغتمر النظامي وسائر أمراء السلطان ومن استخدموه من مماليك بيبقا وتحيز اليم ايبقا 
الحلب وماس الطازي عن صاحيهم| استدهر وركب لقتالهم استدمر وأصحابه وسائر 
الاجلاب وحاصروا القلعة إلى أن خرج عند الطلحساه السلطانية فاختل مركز الأمراء 
وفارقهم المستخدمون عندهم من مماليك بيبقا فانقض جمعهم وانبزموا وفك لحان اليوسني ' 
وارغون التثر في سبعين من مماليكهم فوقفوا قليلا ثم امبزموا إلى قبة النصر وقتل دروط ابن 
أخي الحاج الملك وقبض على ايبقا الجلب جريحا وعلى طغتمر النظامي وعلى بحاس الطازي 
واللحامي اليوسني وارغون التتر وكثير من امراء الألوف ومن دونهم واستولى استدمر وأصحابه 
الاجلاب على السلطانكما كانوا وولى مكان المحبوسين من الأمراء وأهل الوظائف وعاد خليل 
بن قوصون على امرته وعزل قشتمر عن طرابلس وحبس بالاسكندرية واستبدل بكثير من 
أمراء الشام واستمرٌ الحال على ذلك بقية السنة والاجلاب على حالهم في الاستبتار بالسلطان 
والرعية فل| كان محرّم سنة تسع وستين عادوا إلى الاجلاب على الدولة فركب أمراء السلطان 
إلى استدمر بشكونهم ويعاتبونهم في شأنهم فقبض على جاعة منهم كسربهم الفتنة وذلك يوم 
الاربعاء سادس صفر فل| كان يوم السبت عاودوا الركوب ونادوا بخلع السلطان فركب 
السلطان في مماليكه ونحو المائتين والتف عليهم العوام وقد حنقوا على الاجلاب بشراشرهم 
فهم وركب استدمر في الاجلاب على التعبية وهم الف وخمسمائة وجاوا من وراء القلعة 
على عادتهم حتى شارفوا القوم فأحجموا ووقفوا وأدلفتهم الحجارة من أيدي العوام بالمقاليع 
وحملت عليهم العساكر فانهزموا وقبض على قرابقا السرغتمشي وجاعة معه فحبسوا بالخزانة 


ااه 


ثم جيء باستدمر أسيرا وشفع فيه الأمراء فشفعهم السلطان وأطلقه باقيا على أتابكيته ونزل 
إلى بيته بقبض الكيس وكان خليل بن قوصون تولى آتابكا في تلك الفترة فأمره السلطان أن 
يباكريه لحبسه من الغد فركب خليل إلى بيته وحمله على الانتقاض على أن يكون الكرسي 
لخليل بعلاقة نسبته إلى املك الناصر من أُمّه فأجتمع منهم جاعة من الاجلاب وركبوا 
بالرميلة فركب اليهم السلطان والأمراء في العساكر فانهزموا وقتل كثير منهم وبعثوا بهم إلى 
الاسكندرية فحبسو بي قل كثر من أسرفي تلك لوقع منيم وطيف بهم على ابل في 
أقطار المدينة ثم تتبع بقية الاجللاب بالقتل والحبس بالثغور القاصية. وكان من حبس منهم 
بالكرك برقوق العئاني الذي ولي الملك بعد ذلك بمصر وبركة الحولاني وطنبغا الحوباني ' 
وجركس الخليلٍ ونعنع وأقاموا كلهم متلفين بين السجن والنني إلى أن اجتمع شملهم بعد . 
ذلك كا نذ كره واستبد السلطان بأمره بعض الشيء وامرج عن الحاني اليوسئي وطغتمر 
النظامي. وجاعة من المسجونين من أمرائه وولى. الحاني أمير سلاح وولى بيبقا المنصوري 
وبكتمر المحمدي من أمراء الاجللاب في الاتابكية شريكين ثم غي ب اننا يرومان الثورة 
واطلاق المسجونين من الاجلاب والاستبداد على السلطان فقيض عليهما وبعث عن منكلي 
بغا الشمسبي من حلب وأقامه في الاتابكية واستدعى أمير على المارداني من ذمشق :وولاه 
النيابة وولى في جميع الوظائف استبدالا وانشاء بنظره واختياره وكان منهم مولاه ارغون 
الاشرقي وما زال يرقيه في الوظائف إلى أن تجدله أتابك دولته وكان خالصته ىا شَيد 5 وول 
على حلب مكان منكلي بغا طنبغا الطويل وعلى دمشق مكان المارداني بندمر الخوارزمي ثم 
اعتقله وصادره على مائة ألف دينار ونفاه إلى طرسوس وولى مكانه منجك اليوسي نقله 1 
من طرابلس وأعاد اليا غشقتمر المارداني كا كان قبله ثم توفي طنبغا الطويل بحاب آخر سنة 
تسع وستين بعد أن كان يروم الأتتقاض فول مكانه استبغا الأبو بكري ثم عزله سنة سبعين 
وولى مكانه قشتمر المنصوري والله تعالى ولىّ التوفيق بمنه وفضله . 


* ( مقتل قشتمر المنصوري بحلب في واقعة العرب ) » 


كان جز بن مهنا أمير العرب من آل فضل قد انتقض وولى السلطان مكانه ابن عمهانزال بن 
موسى بن عيسى واستمرجاز على خلافه ووطىء بلاد حلب ايام المصيف واجتمع. اليه 
بنوكلاب وامتدّت ايديهم على السابلة فخرج الهم نائب حلب قشتمر المنصوري في 
عساكره فأغار على أحيائه واستاق نعمهم ومواشيهم وشره إلى اصطلامهم فتذامروا دون 


فك 


احيائهم وكانت بينه وبينهم جولة أجلت عن قشتمر المنصوري وابنه محمد قتيلين ويقال قتله| 
يعبر بن جاز ورجعت عساكر الترك منهزمين إلى حلب وذهب جز إلى القفر ناجيا به وول 
السلطان على العرب معيقيل بن فضل ثم استأ من له جاز بن مهنا وعاود الطاعة فأعاده 
السلطان إلى امارته والله تعالى أعلم 1 


» ( استبداد الحاني اليوسني ثم انتقاضه ومقتله ) » 


م أذهب السلطان الاشرف ا الاجلاب من دولته وقام بعة بعض الشبيء بامرة فاستدعى 
سكل بغا من حلب وجعله أتابكا وأمير علي المارداني من دمشق وجعله نائبا وول الحاني 
البو أمير سلاح وول عقي سبدانه كزادا رمق أناكان الاجلاب ولوا في الدوادارية منهم 
واحد بعد واحد ثم سخطه وولى مكانه اقطمر الصباحي وعمر سائر الخطط السلطانية بمن 
وقع عليه اختياره ورق مولاه ارغون شاه في المراتب من واحدة إلى أخرى إلى أن أربى به 
على الاتابكية كا يأني وولى بهادر الهاي أستاذ دار ثم أمير الماخورية تردّد بينهم| ثم استفر آخرا 
في الماخورية وولى محمد بن اسقلاص استاذ دار وولى بيبقا الناصري الحجابة بعد وظائف 
أخرى نقله منها وزوج أمّه ا حافي اليوسني فعلت رتبته بذلك في الدولة واستغلظ أمره وأغلظ له 
الدوادار يوما في القول فنني وولى مكانه منكوتر عبد الغني ثم عزل سنة اثنتين وسبعين لسنة 
من ولايته وولى السلطان مكانه طشتمر العلائي الذي كان دواداراً لبيبعًا واستقرّت الدولة على 
هذا اقط والحاني اليوسبي مستبدٌ فيها ووصل قود منجك من الشام سنة أربع وسبعين بمالا 
يعبر عنه اشتمل على الخيل والبخاني المحللة واهال والمهجن والتهاش والحلاوات والجلى 
والطرف والمواعين حتى كان فيها من الكلاب الصائدة والسباع والابل ما لم ير مثله في 
أصنافه ثم وصل قود قشتمر المارداني من حلب على نسبة ذلك والله تعالى أعلم . 


* ( انتقاض الحاني اليوسني ومهلكه 
واستبذاد الاشرف بملكه من بعده ) » 


م تزل الدولة مستقرة على ما وصفناه إلى أن هلك الأمير منكلي بن ا لأنابلك عنصن سة 
أربع وسبعين واستضاف الحاني اليوسني الأتابكية إلى ما كان بيده ورتبته أشدّ من ذلك كله 
وهو القائم المستبدٌ بها ثم توفيت أمّ السلطان وهي في عصمته فاستحق منها ميراثا دعاه لوم 


ايفن 


الاخخلاق فيه إلى الماحكة في المخلف وتجافى السلطان له عن ذلك الا أنه كان ضيق الصدر 
شرس الأخلاق.فكان يغلظ القول بما يخشن الصدوز فأظام الحو بينه وبين السلطان وتمكنت 
فيه السعاية وذكرت هذه انتقاضه الاول وذلك أنه كان سخط في بعض النزعات على بعض 
العوام من البلد فامر بالركوب إلى العامة وقتلهم فقتل منهم كثير ونمي الخبر إلى السلطان على 
ألسنة أهل البصائر من دولته وعذلوه عنده فاستشاط السلطان وزجره وأغلظ له فغضب 
وركب إلى قبة النصر منتقضا وذهب السلطان في مداراة آمره إلى الملاطفة واللين وكان 
الأنابلك منكلي بغا يوم ذاك حيا فأوعز السلطان اليه فرجع وخلع عليه وأعاده إلى أحسن ما 
كان فل| بدرت هذه الثانية حذر السلطان بطانته من شانه وخرج هو منتقضا وركب في 
ماليكه بساحة القلعة وجلس السلطان وتردّدت الرسل بينهم| بالملاطفة فأصرٌ واستكبرثم أذن 
السلطان لاليكه في قتاله وكان أكثرهم من الاجلاب مماليك بيبا وقد جمعهم السلطان 
واستخدمهم في جملة ابنه أمير علي ولى عهده فقاتلره في عجرم سنة حمس وتسعين وكان 
موقفه في ذلك المعترك إلى حا حائط الميدان المتصل بالأساطيل فنفذت' له المقاتلة من داخل 
الأساطيل ونضحوه بالسهام فتنحى عن الحائط حتى إذا حل مركزه. ركبوا خيويهم وخرجوا 
من باب الاساطيل وصدقوا عليه الحملة فانهزم إلى بركة الحبش ورجع من وراء الحبل إلى . 
قبة النصر فأقام بها ثلاثا والسلطان يراوضه وهو يشتط وشيعه يتسللون عنه ثم بعث اليه 
ْ السلطان لم من العسكر ففر أمامهم إلى قليوب واتبعوه فخاض البحر وكان آخر العهد به ثم . 
أخرج شلوه ودفن 5 السلطان لمهلكه ونقل أولاده إلى قصره ورتب هم وحاشيته 
الارزاق في ديوانه وفيض عل من امه بمداخلته وأرباب وظائفه فصودروا كلهم وعزلوا 
وغربوا إلى الشام واستبدٌ السلطان بأمره واستدعى ايدمر القرّى الدوادار وكان نائيا بطرابلس 
فولاه أتابكا مكان احافي ورفع رتبته وولى أرغون شاه وجعله أمير بحلس وولى سرغتمش من | 
مواليه أميرسلاح واختص بالسلطان طشتمر الدوادار وناصر الدين محمد بن اسقلاص أستاذ 
دار فكانت أمور الدولة منقسمة بنهها وتصاريفها تجري :بساستبما إلى أن كان ما نذّكره والله 
تعالى ولى التوفيق . 
* 7 استقدام منجك للنيابة ) * 


كان أمير علي المارداني قد توق سنة اثنتين وسبعين وبقيت وظيفته خلوا لمكان الحاني لوقي 
وأحكامه ولا هلك سنة حمس وسبعين ولى السلطان اقطمر عبد الغني نائبا ثم بدا له أن يولي 
قُْ النياية منجك الوصو ما رآه فيه من الأهلية لذلك والقيام به ولتقابه في الامارة منذ عهد 


:"3ه 


الناصر حسن وأنه كان من مواليه أخا لبيبقا روس وطاز وسرغتمش فهو بقية المناجب فلا وقع 
نظره عليه بعث في استقدامه بيبقا الناصري من أمراء دولته وولى مكانه بندمر الخوارزمي 
وأعاد عشقتمر إلى حلب مكانه ووصل منجك إلى مصر آخر سنة خمس وسبعين ومعه 
مماليكه وحاشيته وصهر روس المحمدي فاحتفل السلطان في تكرفته وأمر أهل الدولة بالركوب 
لتلقيه فتلقاه الأمراء والعساكر وأرباب الوظائف من القضاة والفقهاء والدواوين وأذن له في 
الدخول من باب السر راكبا وخاصة السلطان مشاة بين يديه حتى نزل عند مقاعد الطواشية 
بباب القصرحيث بحلس مقدم الماليك ثم استدعى إلى السلطان فدخل وأقبل عليه السلطان ٠‏ 
وشافهه بالنيابة المطلقة وفوض اليه الولاية والعزل في سائر المراتب السلطانية من الوزراء 
والخواص والمضاة والاوقاف وغيرها وخلع عليه وخرج ثم قرر تقليده بذلك في الايوان ثاني 
يوم وصوله فكان يوما مشهودا وولى الاشرف في ذلك اليوم بيبقا الناصري الذين قدم به 
حاجبا ثم سافر عشقتمر نائب حلب اخر سنة ست وسبعين بعدها بالعسا كر إلى بلاد الارمن 
ففتح سائر أعالها واستولى على ملكها النكفور بالامان فوصل بأهله وولا.ه إلى الابواب 
السلطانية ورتب لهم الارزاق وولى السلطان على سيس وانقرض منها ملك الارمن وتوف 
منجك آخر هذه السنة فولى السلطان اقتمر الصاجي المعروف بالحى ثم عزله ورفع محلسه 
وولى مكانه اقتمر الالقني ثم توفي جبار بن مهنا أمير العرب بالشام فولى السلطان ابنه يعبرا 
ظ مكانه ثم توفي أمير مكة من بني حسن فول |الاشرف مكانه واستقرت الامور على ذلك والله أعلم . ١‏ 


2 ( الخبرعن مماليك بيبقا وترشيحهم في الدولة ) »* ' 


كان السلطان الاشرف بعد أن سطا بماليك بيبا تلك السطوة وقسمهم بين القتل والنفي 
وأسكاهم السجون وأذهب أثرهم من الدولة بالحملة ‏ أرجع جملة منهم بعد ذلك وعاتبه 
منكلي ابغا في شأنهم وأن في انلافهم قص جناح الدولة وانهم ناشئة من الحند يحتاج الملك 
لثلهم فندم على من قتل منهم وأطلق من بتي من انحبوسين بعد خمس من السنين وسرحهم 
إلى الشام يستخدمون عند الأمراء وكان فيمن أطلق اللهاعة بحبس الكرك وهم برقوق العماني 
وبركة الحوباني وطنبقا الحوباني وجركس الخليلي ونعنع فأطلقوا إلى الشام ودعا منجك 
صاحب الشام كبراءهم إلى تعلم امالك ثقافة الرمح وكانوا بصراء بها فأقاموا عنده مدّة 
أخبرني بذلك الطنبقا الحوباني أيام اتصالي به قال. وأقنا عند منجك إلى أن استدعاه 
السلطان الاشرف وكتب اليه الحاني اليوسني بمثل ذلك فاضطرب في أيهما يحيبه فيها ثم أراد 
أن يخرج من العهدة فردٌ الامر الينا فأبينا الا امتثال أمره فتحير ثم اهتدى إلى أن يبعث إلى 


هو"“"ه 


الحاني اليوسني ودس إلى قرطاي كافل الأمير علي ابن السلطان وكان صديقه بطلينا من 
الحائي بخدمة ولىّ العهد وصانع الحهتين بذلك قال وصرنا إلى ولىّ العهد فعرضنا على 
السلطان ابيه واختصنا عنده بتعلم الثقافة لماليكه إلى أن دعانا السلطان يوم واقعة الحاني وهو 
جالس بالاصطبل فندبنا لحربه وذكرنا حقوقه وأزاح عللنا بالحياد والاسلحة فجلبنا في قتله 
إلى أن الهزم وما زال السلطان بعدها يرعى لنا ذلك ويقدمنا انتهبى خبر الحوباني وكان 
طشتمر الدوادار قد لطف محله عند الاشرف وخلاله وجهه وكان هواه في اجيّاع مماليك 
بيبا في الدولة يستكثر بهم فا يومله من الاستبداد على السلطان فكان يشير في كل وقت على 
الاشرف باستقدامهم من كل ناحية واجّاعهم عصابة للدولة يخادع بذلك عن قصده 
وكان محمد بن اسقّلاص استاذ .دار يساميه في الدولة ويزاحمه في مخالصة الاشرف ولطف 
امحل عنده ينى السلطان عن ذلك وبحذره مغبة اجّاعهم فغص طشتمر بذلك وكأن عند 
السلطان مماليك دونه من مماليكه الخاصكية شبابا قد اصطفاهم وهذبهم وخالصهم بالمحبة 
والصهر ورشحهم للمراتب وولى. بعضهم وكان الاكابر من أهل الدولة يفضون اليم 
حاجاتهم ويتوسلون بمساعوم فعس نيم وجه السعاية وغشي بحالسهم وأغراهم بابن . 
اسقلاص وانه يصدّ السلطان أكثر الاوقات عن اغراضهم منه ويبعد أبواب الانعام 
' والصلات منه وصدّق ذلك عندهم كثرة حاجاتهم في وظيفته وتقرر الكثير منها عليهم عنده 
فوغرت صدورهم منه وأغروا به السلطان باطباق اغراء طشتمر ظاهرا حتى تمت عليهم 
نكبته وجمعت الكلمة وقبض عليه منتصف جادي سنة سبع وتمانين ونفاه إلى القدس 
فخلا لطشتمر وجه السلطان وانفرد بالتدبير واجتمع الماليك الببغاوية من كل ناحية حتى 
كثروا أهل الدولة وعمروا مراتبها ووظائفها 0 من جوانا إلى أن كان ما نذكره أن 
شاء الله تعالى والله أعلم . شْ 


حج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما كان مع 


ذلك من ثؤرة ة قرطاي بالماهرة وسعة ة الاامير علي ول العهد ومفتل 
السلطان اثر ولك 


ما استقرٌ السلطان في دولته على أكمل حالات الاستبداد والظهور واذعان الناس لطاعته في 
كل ناحية وأكمل الله له الامتاع بملكه ودنياه سعت نفسه إلى قضاء فرضه فأجمع الحج سنة 


امن 


عمان وسبعين وتجهز لذلك واستكثر من الرواحل المستجادة والزودة المثقلة من سائر الاصناف 
واستعدٌ للسفر واحتفل في الاببة بما لم بعهد مثله واستخلف ابنه ولي العهد في ملكه وأوصى 
النائب اكتمر عبد النبي بمباكرة بابه والانتهاء إلى مراسمه واخخرج بني الملك الناصر 
امحجوبين بالقلعة مع سرد الشيخؤني إلى الكرك يقيمون به إلى منصرفه وتجهز الخليفة العباسي 
محمد المتوكل بن المعتضد والقضاة للحج معه وجهز جاعة من الأمراء أهل دولته وأزاح 
عللهم وما معروفه حقائهم وخرج ثاني عشر شوال في المراكب والقطارات يروق الناظرين 
كثرة ومحافة وزينة والخليفة والقضاة والامراء حفا فيه وبرز النظارة حتى العواتق من 
خدورهن وتجللت بمركهم البسيطة ومأئجت الأرض بهم موجا وخ بالبركة منزل الحاج 
وأقام بها أياما حتى فرغ الناس من حاجاتهم وارتحل فا زال يتنقل في المنازل إلى العقبة ثم 
م فيها ص عادة الحاج وكان في تفوس الماليك وخصوصا البيبقاوية وهم الاكثر شجى 
يتشوقون به إلى الاستبداد من الدولة فتنكروا واشتطوا في اقتضاء أرزاقهم والمباشرون يعللونهم 
وانتبى امرهم إلى الفساد ثم طلبوا العلوفة المستقبلة إلى دار الازلم فاعتذر المباشرون بأن 
الاقوات حملت إلى أمام فلم يقبلوا وكشفوا القناع في الانتقاض وباتوا ليلتهم على تعبية 
واستدعى الاشرف طشتمر الدوادار وكان كبيرهم ففاوضه في الامر ليفك من عزمهم 
فأجمل العذر عنهم وخرج اليهم فخرجوا ثم ركبوا من الغد واصطفوا واركبوا طشتمر معهم 
ومنعوه من معاودة السلطان وتولى كبر ذلك منهم مبارك الطازي وسراي تمر المحمدي وبطلقمر 
العلائي وركب السلطان في خاصته يظن أنهم يرعوون أو يجحنح اليه بعضهم فأبوا الا 
الاحفاف على قتاله ونضحوا موكبه بالنبل لما عاينوه فرجع إلى خيامه منهزما ثم ركب البحر 
في لفيف من خواصه ومعه ارغون شاه الاتابك وبيبقًا الناصري ومحمد بن عيسى صاحب 
الدرك من لفائف الاعراب أهل الضاحية وفي ركابه جاعة الشباب الذين أنشأهم في 
مخالصته ورشحهم للوظائف في دولته ىا مر وخخام الفل الى القاهرة وقد كان السلطان عندما 
سافر عن القاهرة ترك بها جاعة من الأمراء والماليك مقيمين في وظائفهم كان منهم قرطاي 
الطازي كافل امير علي ولى العهد واقة كبز لحني وقشتمر واستدمر السرغتمشي وايبك البدري 
وكان شيطان من العردة قد أوحى إلى قرطاي بأنه يكون صاحب الدولة بمصر فكان يتشوف 
لذلك ويترصد له وربما وقع بينه وبين وزير الدولة منازعة في جراية مماليك مكفوله ولي 


فحن 


العهد وعلوفاتهم , أغلظ له فيها الوزير فوجم وأخذ في أسباب الأنتقاض وداخل في ذلك 
بعض 0 وواعدهم ثالث ذي القعدة وتقدم إلى داية ولي العهد ليلة ذلك اليوم بأن 
يصلح من شأنه ويفرغ عليه ملابس السلطان ويبيئه الحلوس التخت وركب هو صبيحة 
ذلك اليوم ووقف بالرميلة عند مصلى العيد وتناول قطعة من ثوب فنصها لواء وكان صبيان 
المدينة قد شرعوا قي اتخاذ الدبادب والطبيلات للعيد فأمر بتناول بعضها مهم وقرعت بين 
يديه وتسايل الناس اليه من كل ونا ونزل من كان بطباق القصر وغرفه وبالقاهرة من 

الماليك واجتمعوا اليه حتى كظ ذلك الفضاء وجاوًا تعادي . بهم الخيل فاستغلظط لفيفهم م 
اقتحم امعان عمقدين رانا الاظال إلى ين متت د رن المود اجر كل عد اي 
الستارة يطلبونه وقبضوا على زمام الذود وكانوا عدّة حتى أحضروا ولي العهد وجاؤا به على 
الاكتاف إلى الايوان فأجلسوه على التخت وأحضروا ايدمر نائب القلغة فبايع له ثم أنزلوه إلى 
باب الاصطبل وأجلسوه هناك على الكرسي واستدعى الأمراء القانمين بالقاهرة فبابعوه: 
وحبس بعضهم بالقلعة وبعث اكتمر الحلي إلى الصعيد يستكشف أحواله واختص منهم 
ابيك فجعله رديفا في دولته وباتوا كذلك وأصبحوا يسائلون الركبان ويستكشفون خير 
السلطان وكان السلطان لا انبزم من العقبة سار ليلتين وجاء إلى البركة آخر الثانية وجاءه 
الخبر بواقعة القاهرة وما فعله قرطاي وتشاوروا فاشار محمد بن عيسى بقصد الشام وأشار 
أخرون بالوصول إلى القاهرة وسار السلطان اليها واستمروا إلى قبة النصر وتهافتوا عن رواحلهم 
بالطلاح وقد أنمكهم التعب وأضناهم السير نما هو الا أن وقعوا لمن كيهم وجنوبهم وغشهم 
النعاس وجاء الناصري إلى السلطان الااشرف من بيهم فتنصح له بأن يتسلل من أصحابه 
ويتسرب في بعض البيوت بالقاهرة حتى يتبين له وجه مذهبه وانطلق بين يديه فقصد بعض 
النساء من كان ينتاب قصده واختفى فظن النجاة في ذلك وفارقه الناصري يطلب نفقا في. 
الارض وقد كانوا بعثوا من قبة النصر بعض الماليك عنهم روائد يستوضحون الخبر فأصبحوا 
بالزميلة أمام القلعة وتعرف الناس أنه من الحاج فرفعوه إلى صاحب الدولة وعرض عليه 
العذاب حتى أخبره عن السلطان وأنه وأصحابه بقبة النصر مصرعين من غشي النوم فطار 
ايهم شراد العسكر مع استدمر السرغتمشبي والجمهور في ساقتهم حتى وقفوا اليهم في 
مضاجعهم. وافتقدوا السلطان من بينم وقتلوهم جميعا وجافا برؤسهم ووجموا لافتقاد 
السلظان ونادوا بظلبه وعرضوا العذاب والقتل على محمد بن عيسى صاحب الدرك فتبرا 
وحبس رهينة من ثقاته ثم جاءت امرأة إلى ايبك فدلته عليه في , بيت جارتها فاستخرجوه من 


4ه 


ذلك البيت ودفعوه إلى ايبك فامتحنه حتى دهم على الذخيرة والأموال ثم قتلوه خنقا 
وجددوا البيعة لابنه الأمير علي ولقبوه المنصور واستقل بدولته كافله من قبل الآمير قرطاي 
ورديفه ايبك البدري واستفر الامر على ذلك . 
ء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره إلى 
الشام ونجديد البيعة للمنصور باذن الخليفة وتمديمه 


لل انهزم السلطان من العقبة ومضى إلى القاهرة اجتمع أهل الثورة على قشتمر وألقوا اليه 
القياد ودعوا الخليفة إلى البيعة له فتفادى من" ذلك ومضى الحاج من مكة مع أمير المحمل 
بهادر الهاي على العادة ورجع القضاة والفقهاء إلى القدس وتوجه طشتمر والأمراء إلى مصر 
لتلا في السلطان أو تلفه فلقهم خبر مهلكه بعجرود وما كان من بيعة ابنه واستقلال قرطاي 
بالملك فثاب لهم رأي آخر في حرب أهل الدولة وساروا على التعبية وبعثوا في مقدّمتهم 
قطلقتمر ولق طلائع مصر فهزمهم وسارفي اتباعهم الى ساحة القلعة فلم يشعر الا وقد تورط 
في جمهور العسكر فتقبضوا عليه وكان قرطاي قد بعث عن اقتمر الصاحبي الحنبلي من 
الصعيد ويرجع في العساكر لحرب قشتمر وأصحابه فبرز اليهم والتقوا في ساحة القلعة وانهزم 
قشتمر إلى الكمان بناحية مصر ثم استأ من فأمنوه واعتقلوه ثم جمع الناس ليوم مشهود وحضر 
الخليفة والأمراء والقضاة والعلاء وعقد الخليفة للمنصور بن الاشرف وفوض اليه وقام 
قرطاي بالدولة وقسم الوظائف فولى قشتمر اللفاف واستأمر السرغتمشي دوادار وايبك 
البدري أمير يحلس وقرطاي الطازي رأس نوبة واياس الصرغتمشي دوادار وايبك البدري 
أميز الماخورية وسردون جركس أستاذ دار واقة قتمر الحنبلٍ نائبا وجعل له الأقطاع للاجناد 
والأمراء والنواب وأفر 3 عن طشتمر العلاني الدوادار واقطعه الاسكندرية وأحضر بني الملك 
الناصر من الكرك مع حافظهم سردون الشيخوني وولاه حاجبا وكذلك قلوط الصرغتمشي 
وأصاب الناس في عون السنة طاعون إلى أول مئة نسع وسبعين فهلك طشتمر اللفاف 
الأتابك وولي مكانه قرطاي الطازي في وظيفته واستدعى بد بيبا الناصري من الشام فاختصه 
الأمير الكبير قرطاي بالمخالصة والمشاورة . 


٠ ) نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه‎ ( ٠ 
كان ايبك الغزي هذا قد ردف قرطاي قُْ جيل الدولة من ل تورتهم وقيامهم على‎ 


5 اومم ابن خلدون م 14" ج م 


|السلطان فخالصه وخلطه بنفسه في الاصهار اليه وكان ايبك يروم الاستبداد بشأن أصحابه 
وكان يعرف من قرطاي عكوفه على لذاته وانقسامه مع ندمائه فعمل قرطاي في صفر سنة 
تسع وسبعين ضيافة في بيته وجمع ندماءه مثل سودون جركس ومبارك الطازي وغيرهم 
واهدق ل#ذايك نيذا أذين فيه بعض المرقدات فباتوا يتعاطونه حتى غليهم المترضل 
أنفسهم ول يفيقوا فركب ايبك من ل ليلته وأركب السلطان المنصور معه واختار الامر لنفسه 
واجتمع اليه الناس وأفاق قرطاي بعد ثلاث وقد انحلت عنه العقدة واجتمع الناس على 
اييك فبعث اليه قرظاي ل ل ل 
والدولة ثم بلغه متتصف صفر من السنة انتقاض طشتمر بالشام وانتقاض الامراء هنالك في 
سائر المإالك على الخلاف معه فنادى في الناس بالمسير إلى الشام فتجهزوا وسرح المقدمة آخر 
صفر مع ابنه أحمد وأخيه قطلوفجا وفبها من مماليكه ويماليك السلطان وجاعة من الأمراء 
كان منهم الاميران برقوق وبركة المستبدان بعد ذلك ثم خرج ايبك ثاني ربيع في الساقة 
بالسلطان والأمراء والعساكر وانتبوا إلى بلبيس وثار الأمراء الذين كانوا مع أخيه في المقدّمة 
ورجع اليه منهزما فاجفل راجعا إلى القلعة بالسلطان والعساكر وخرج عليه ساعة وصوله يوم 
الإثنين جاعة من الأمراء وهم قظلتمر العلاني الطويل والطنبقا السلطاني والنعناع وواعدوه 
قبة النصر فسرّح الهم العسااكر مق اد نازيج اوقد + شرا ناوي الخبر إلى 
اييك فسرح من حضره من من الأمراء للقَا للقا نهم وهم أي مر الشمسبي واقطمر عبد الغني وبهادر 
امهالي ومبارك الطازي في آخرين ولا تواروا عنه ركب هو هاربا إلى كمان مصر واتبعه ايدمر 
القنافي فلم يقف له على خبر ودخل الأمراء مواق السير إن الاصيط ‏ وامفنا | الأمراء إلى 
قطلتمر العلاني وهم محاذونه واشين عليه بخلع المنصور والبيعة لمن وم على هذا الامر من 
ايا السلطان فأبى ثم وصل صبيحة الثلاثاء الأمراء الذين ثاروا فجاء 50 في مقدمة 
العسكر وفيهم بيبا الناظري ودمرداش اليوسني وبلاط من أمراء الالوف وبرقوق وبركة 
وغيرهما من الطلخامات فنازعوهم الامر وغلبوهم عليه وبعثوا بهم إلى الإسكندرية معتقلين ' 
وفوض الأمراء إلى بيبمَا الناظري فقام بأمرهم وهو شعاع واراؤهم مختلفة ثم حضر يوم الاحد 
التاسع من ربيع ايبك صاحب الدولة وظهر من الاختفاء وجاء إلى بلاط منهم وأحضره 
عند بيبقا الناظري فبعث به إلى الإسكندرية فحبسه بها وكان بيبقَا الناظري يختص برقوق 
وبركة بالمفاوضة استرابة بالآخرين فاتفق أيهم على أن يستبعي طشتمر من الشام وينصبوه 
للامارة فبعثوا اليه بذلك وانتظروه . 


ع6 


يك 0 ا ف اناه وقنامه بالدولة م 3 


لا تغلب هؤلاء الأمراء على الدولة ونصبوا بيبا الناظري ولم بمضوا له الطاعة بق أمرهم 
مضطربا وآراؤهم مختلفة وكان برقوق وبركة أبصر القوم بالسياسة وطرق التدبير وكان الناظري 
يخالصها كا مر فتفاوضوا في القبض على هؤلاء المتصدّين للمنازعة وكبح شكامهم وهم 
دمرداش اليوسني وترباي الحسيني وافتقلاص السلجوقٍ واستدمرنابن العماني في آخرين من 
نظرائهم وركبوا منتصف صفر وقبضوا عليهم أجمعين وبعثوا بهم إلى الاسكندرية فحبسوهم 
بها واصطفوا بلاطا منهم وولوه الامارة وخلطوه بأنفسهم وأبقوا بيبقا الناظري على اتابكيته كا 
كان وأنزلوه من القلعة فسكن ببت شيخو قبالته وولى برقوق أمير الماخورية ونزل باب 
الاصطبل وول بركة الحوباني أمير محلس واستقرّت الدولة على ذلك وكان طشتمر نائب 
الشام قد انتقض واستبد بأمره وجمع عساكر الشام وامراءه واستنفر العرب «التزكان وخي 
بظاهر دمشق يريد السير إلى مصر وبرز اييك من مصر بالسلطان والعساكر يريد الشام 
محاربته فكان ما قدّمناه من نكبته وخروج الأمراء عليه ومصيرهم إلى جاعة البيبقاوية 
الطائرين بايبك ومقدّمهم بيبقا الناظري ثم .تفاوض بيبا الناظري مع برقوق وبركة في 
استدعاء طشتمر فوافقاه ونظراه رأيا وفيه طلب الصلح من الذين معه وحسم الداء منه 
بكونهم في مصر فكتبوا اليه بالوصول إلى مصر للاتابكية وتدبير الدولة وانه شيخ البيبقاوية 
وكبيرهم فسكنت نفسه لذلك ووضع اوزار الفتنة وسار الى مصر فلا وصلها اختلفوا 
في أمره وتعظيمه واركبوا السلطان إلى الزيدانية لتلقيه ودفعوا الأمراء اليه وأشاروا له إلى 
الاتابكية ووضعوا زمام الدولة في يده فصار اليه التولية والعزل والحل والعقد وولي بيبقا 
الناظري أمير سلاح مكان سباطا وبعثوا بلاطا إلى الكرك لاستقلال طشتمر بمكانه وولى 
بندمر الخوارزمي نائبا بدمشق على سائر وظائف الدولة وممالك الشام ىا اقتضاه نظره ووافق 
عليه استاذ دار برقوق وبركة وولى ايبك 'اليوسني فرتب برقوق رأس نوبه مكان الناصري 
واسعسر الخال غل ذللك ويرقوق ورركة اثناء هذه الامور يسيتكيزان من الماليك استتطلاضلا 
لشوكتهم| واكتنافالعصبيتب] أن يمتدّ الأمير إلى مراتهم| فيبذلان الحاه لتابعه| ويوفران الاقطاع 
من يستخدم الا ويخصان بالامرة من يجنح من أهل الدولة اليم والى ابوابهم| وانصرفت 
الوجوه عن سواهما وارتاب طشتمر بنفسه في ذلك واغراه اصحابه بالتوثب بهذين الاميرين 


هم"ا١‎ 


فم كان ذو الحجة سنة تسع وسبعين استعجل أصحابه غلى غير روية وبعثوا اليه فأحجم وقعد 
عن الركوب واجتمع برقوق وبركة بالاصطبل فركن اليه وقاتل ماليك طشتمر بالرميلة ساعة 
من نهار واهزموا وافترقوا واستأ من طشتمر فأمنوه واستدعوه إلى القلعة فقبضوا عليه وعلى 
جاعة من أصحابه منهم اطلمش الارغوني ومدلان الناصري وأمير حاج بن مغلطاي 
ودواداره أرغون وبعث بهم إلى الاسكندرية فحبسوا بها وبعث معهم بيبقا الناصري كذللك 
م أفرج عن لاام وه ناي على طرابلس ثم فرج عن لشتمربعد ذلك إل دمياط ث إلى 
القدس إلى أن مات سنة سبع وتمانين واستقامت الدولة للاميرين بعد اعتقاهم| وخلت لها من 
المنازعين وولى الامير برقوق, اتايكا وولى الماخورية الحابي الشمسي وولى قريبه انيال أمير سلاح 
مكان بيبا الناصري وولى أقتمر العئاني دوادار مكان اطلمش الارغوني وولى الطنبقا الحوباني 
رامن نوية ثانا ودمرداش أمير يماس وتوفي بيبقا النظامي نائب حلب فولى مكانه عشقتمر 
المازداني 9 استأذن عشفتمر فأذن له وحبس بالاسكندرية وولى مكانه نحلب ترتائي 
الحسيني الدمرداشي ثم أفرج عنه وأقام بالقدس قليلا ثم استدعاه بركة وأكرم نزله وبعثه نائيا 
الى حلب . 


* ( ثورة انيال ونكبته ) » 


كان انيال هذا أمير سلاح وكان له مقام في الدولة وهو قريب الامير برقوق وكان شديد 
الانخراف على الامير بركة وحمل قريبه على منافرته ولا > يحيبه إلى ذلك فاعتزم على الثورة 
وتحين لها سفر الامير بركة إلى البحيرة يتصيد فركب الامير برقوق في بعض تلك الايام 
متصيدا بساحة البلد فرأى ان قد خلاله الحو فركب وعمد إلى باب الاصطبل فلكه ومعه 
جاعة من مماليكه ومماليك الامير برقوق ور على أمير الماخورية جركس الخليلٍ 
واستدعوا السلطان المنصور ليظهروه للناس فنعه المقدّمون من باب الستارة وجاء الامير 
برقوق من صيده ومعه الاتابك الشمسبي فوصلوا الى منزله خارج القلعة وأفرغوا السلاح على 
سائر مماليكهم وركبوا إلى ساحه الاصطبل ثم قصدوا إلى الباب فأحرقوه وتسلق الامير قرطاي 
للنصوري من جهة باب السرٌ وفتحه لهم فدخلوا منه ودافعوا انيال وانتقض عليه الماليك 
الذين كانوا معه من مماليك الامير برقوق ورموه بالسهام فانمزم ونزل إلى بيته جريحا وأحضر 
ل الأمير برقوق فاعتذر له بانه لم يقصد بفعلته الا التغلب على بركة فبعث به إلى 
الامكندرية معتقلا وأعاد بيبا الناصري أمير سلاح كيا كان واستدعي لها من نيابة طرابلس 


0 


ووصل الخير إلى بركة فأسرع الكرٌ من البحيرة وانتظم الخال ونظروا في الوظائف التي خلت 
في هذه الفتنة فعمروها ا خقصوا بها من حسن غناوه في هذه الواقعة مثل قردم 
وقرط وذلك سنة احدى وثمانين واقام انيال معتقلا بالاسكندرية ثم أفرج عنه في صفر سنة 
اثنتين وتمانين وول على طرابلس ثم توفي منكلي بقا الاحمدي نائب حلب فولى انيال مكانه 
ثم تقبض عليه آخر السنة وحبس بالكرك وولى مكانه بيبا الحمدي نائب دمشق'فولى مكانه 
بندمر الخوارزمي ثم توفي سنة احدى وثمانين جيار بن المهنا أمير العرب بالشام فول مكانه 
معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى شريكين ثم عزلا وولى يعبربن جيار . 


* ( ثورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة ) » 


كان هذا الامير بركة يعادل الامير برقوق في حمل الدولة كا ذكرناه وكان أصحابه يفوّضون 
اليه الاستبداد في الاموال وكان الامير برقوق كثير التثبت في الامور والميل إلى المصالح 
فيعارضهم في الغالب ويضرب على أيديهم في الكثير من الاحوال فغصوا بمكانه وأغروا بركة 
بالتوئب والاستقلال بالامر وسعوا عنده باشمس من كبار أصحاب الامير برقوق وأنه يحمل 
برقوق على مقاطعة بركة ويفسد ذات بينهه| وأنه يطلب الأمر لنفسه وقد اعتزم على الوثوب 
عليهم| فجاء بركة بذلك إلى الامير برقوق وأراد القبض على اشمس فنعه الامير برقوق ودفع 
عنه وعظم انحراف بركة على أشمس ثم عن الامير برقوق وسعى في الاصلاح بينها الاكابر 
حتى كال الدين شيخ التكية والخلدي شيخ الصوفية من أهل خراسان وجاؤا بأشمس إلى 
بركة مستعتبا فأعتبه وخلع عليه ثم عاود انحرافة ثانية فسح أعطافه وسكن وهو مجمع الثورة 
والفتك ثم عاود حاله تلك ثالثة واتفق أن صنع في بيت الامير برقوق لسرورولمة في بعض 
أيام اجمعة في شهر ريبع سنة. اثنتين انين وحضر عنده أصحاب بركة كلهم وأهل شوكته 

وقد جاءه الفيج أن بركة قد أجمع الثورة غداة يومه فقبض الامير برقوق على من كان 
عنده من أصحاب بركة ليقص جناحه منهم وأركب حاشيته للقبض عليه واصعد بدلان 
الناصري على ماذنة مدرسة حسن فنضحه بالنبل في اصطبله وركب بركة إلى قبة النصر وخيم 
بها ونودي في العامة بنبب بيوته فنهبوها للوقت وخربوها وتحيز اليه بيبا الناصري فخرج معه 
وجلس الامير برقوق بباب القلعة من ناحية. الاصطبل وسرح الفرسان للقتال واقتتلوا عامة 
يومهم فزحف بركة على تعبيتين احداهما لبيبقا الناصري وخرج الاق الشعباني للقائه 
وأشمس للقاء بيبقا الناصري فائهزم أصحاب بركة ورجع إلى قبة النصر وقد انوا بالجراح 


وفرك 


وتسلل أكثرهم إلى بيته وأقام الليل ثم دخل إلى 00 البلدة وبات به وني إلى الامير برقوق 
خرة فاركن اليه الطنبقا الحوباني وجاء به إلى القلعة وبعث به الامير برقوق الى الاسكندرية 
فحبس بها الى ان قتله النائب بها صلاح الدين بن عزا م وقتل به في خبر بأتي شرحه ان شاء 
الله تعالى وتقبضٍ على بيبقَا الناصري وسائر شيعته من الامراء وأودعهم السجون إلى أن 
استحالت الاحوال وولى وظائفهم من أوقف عليه نظره من امراء الدولة وأفرج عن انيال 
الثائر قبله وبعثه نائبا على طرابلس واستقل بحمل الدولة وانتظمت به أحواها واستراب 
سندمر نائب دمشق لصحابته مع بركة فتقبض عليه وعلى أصحابه بدمشق وولى نيابة دمشق 
عشقتمر ونيابة حلب انيال وولى اشمس الاتابكية مكان بركة والاق الشعباني أمير سلاح 
والطنبقا الحوباني أمير بحس وابقا العؤاني دوادار وجركس الخليلي أمير الماخورية والله تعالى 
ولي التوفيق . 


( انتقاض أهل البحيرة وواقعة ة العسا كر ) »* 


كان هؤلاء الظواعن الذين عمروا الدولة من بقايا هوارة ومزاتة وزناتة يعمرونها بمن تحت 
أيديهم من هذه القبائل وغيرهم ويقومون بخراج السلطان كل سنة في ابانه وكانت الرياسة 
عليهم حتى في اداء الخراج لبدر بن سلام وآبائه من قبله وهو من زناتة احدى شعوب لواتة 
وكان للبادية المنتبذين مثل ابي ذئب شيخ أحياء مهرانة وعسرة ومثل بني التركية امراء 
العرب بعقبة الاسكندرية اتصال بهم لاحتياجهم إلى الميرة من البحيرة ثم استخدموا لامراء 
اليك في مقاصدهم وأموالهم واعتزوا يحاههم وأسفوا على نظائرهم من هوارة وغيرهم ثم 
حدئت الزيادة في وظائف الحباية ا هي طبيعة الدول فاستتقلوها وحدائتهم أنفسهم 
بالامتناع منها لما عندهم من من. الاعتزاز زفارهقوا في الطاب وحبس سلام بالقاهرة وأجفل ابنه 
بدر الى الصعيد بالقبلية واعترضته هناك عساكر السلطان فقاتلهم وقتل الكاشف في حربه 
وسارت اليه العساكر سنة ثمانين مع الاق الشعباني وأحمد بن بيبقا وانيال قبل ثورته فهربوا 
وعاثت العساكر في محلفهم ورجعوا وعاد بدر إلى البحيرة وشغلت الدولة عنهم ما كان من 
ثورة انيال وبركة بعده واتصل فساد بدر وامتناعه فخرجت اليه العساكر مع الاتابك 
اشمس «الامير سلام والحوباني أمير محلس وغيرهم من الامراء الغربية ونزلت العساكر 
|البحيرة واعتزم بدر على قتالهم فجاءهم النذير بذلك فانتبذوا عن الخيام وتركوها خاوية 
ووقفوا على مراكزهم حتى توسط الققوم المخم وشغلوا بنهبه فكت عليهم العساكر فكادوا 


نون 


يستلحمونهم ولم يفلت منهم الا الاقل وبعث بدر بالطاعة واعتذر بالخوف وقام بالخراج 
فرجعت العساكر وولى بكتمر الشريف على لواح املس لزن سور عاد يدر 
إلى حاله فخرجت العساكر فهرب أمامها وعاث القرط فيهم وقتل الكثير من رجاهم 
وحبس آخرين ورجع عن بدر أصحابه مع ل 
فأمنوا وحبس رجال منهم وضمن الباقون القيام بالخرايم واستا أن بدن فلو خب ولعت 
بناحية الصعيد واتبعته العسا كر فهرب واستبيح محلفه واحياؤه ولحق ببرقة ونزل على أبي ذئب 
فأجاره واستقام ل الس ون قرط من جام وقتل رحاب وأولاد شادي وكان قرطاي 
ستوعب رجام بالمقتل وأقام بدر عتد أي ذئب يتردّد ما بين احيائه وبين الواحات حتى 
لقيه بعص أهل الثأرعنده فتأروا منه سنة تسع وثمانين وذهب مثلا في الآخرين والله تعالى 


أعلم . 


* ( مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره ) » 

كان الامير بركة استعمل أيام امارته خليل بن عزام استاذ داره ثم اتهمه في ماله وسخطه 
ونكبه وصادره على مال امتحنه عليه ثم أطلقه فكان يطوي له على النتكث ثم صار بركة إلى 
ما صار اليه من الاعتقال بالاسكندرية وتولي ابن عزام نيابتها فحاول على حاجة نفسه في 
قتل بركة ووصل إلى القاهرة متبرئا من أمره متخوفا من مغبته ورجع وقد طوى من ذلك على 
الدغل ثم حمله الحقد الكامن في نفسه على اغتياله في جنح الليل فأدخل عليه جاعة 
متسلحين فقتلوه وزعم انه أذن له في ذلك وبلغ الخبر إلى كافل الدولة الامير برقوق وصرّح 
ماليكه بالشكوى اليه فأنكر ذلك وأغلظ على ابن عزام وبعث دوداره الامير يونس يكشف 
عن سببة واحضار عام ام سانا ران عل نع مرتكبه في بركة فحلف الامير 
لقادن عنة نه دوأ حضر إلى القلعة في منتصف رجب من سنة اثنتين وثمانين فضرب بباب 
القلعة اسواطا ثم حمل على جمل مشتهرا وأتزل إلى سوق الخيل فتلقاه مماليك بركة فتناولوه 
بالسيوف إلى أن تواقعت اشلأوه بكل ناحية وكان فيه عظة لمن يتعظ أعاذنا الله من درك 
الشّاء وسوء القضاء وشهاتة الاعداء انتهبى . 


*( وفاة السلطان المنصور علي بن الاشرف وولاية الصالح أمير حاج )* 


كان هذا السلطان علي بن الاشرف قد نصبه الامير قرطاي في ثورته على أبيه الاشرف وهو 


وممم 


ابن اثنتي عشرة سنة فلم يزل منصورا والامر ينتقل من دولة كما ذكرناه إلى أن هلك لخمس 
سنين من ولايته في صفر سنة ثلاث وتمانين فحضر الامير برقوق واستدعى الامراء واتفقوا 
على نصب أخيه أمير حاج ولقبوه الصالح وأركبوه إلى الايوان فأجلسوه على التخت وقلده 
الخليفة على العادة وجعل الامير برقوق كافله في الولاية والنظر للمسلمين لصغره حينئذ عن 
القيام بهذه العهدة وأفتى العماء يومئذ بذلك وجعلوه من مضمون البيعة وقرئ كتاب التقليد 
على الامراء والقضاة والخاصة والعامة في يوم مشهود وانة نفض الجمع وانعقد ا السلطان 
وبيعته وضرب فيها للامير برقوق بسهم والله تعالى' مالك الامور. 


* 0 وصول لون الغسالي والد الامير يرقوق وانتظامه في الامراء ) * 


اصل هذا الامير برقوق من قبيلة جركس الموطنين ببلاد الشهال في الحبال المحيطة بوطاء 
القفجاق والروس واللان من شرقها المطلة على بسائطهم ويقال انهم من غسان الداخلين إلى 
بلاد الروم مع أميرهم جبلة ؛ بن الآيهم عندما أجفل هرقل إلى الشام وسار إلى القسطنطينية 
وخير مسيره من أرض الشام وقصته مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه متناقلة معروفة بين 
المؤرّخين وما هذا الرأي فليس على ظاهره وقبيلة جركس من الترك معروفة بين النسابين 
ونزوهم بتلك المواطن قبل دخول غسان وتحقيق هذا الرأي أن غسان لما دخلوا مع جبلة إلى 
هرقل أقاموا عنده ويئسوا من الرجوع لبلادهم وهلك هرقل واضطرب ملك الروم وانتشرت 
الفتنة هنالك في ممالكهم واحتاجت غسان إلى الحلف للمدافعة في الفتن وحالفوا قبائل 
جركس ونزلوا في بسيط جبلهم من جانبه الشرقي' مما بلي القسطنطينية وخالطوهم بالدسب 
والصهر واندرجوا فيهم حتى تلاشت احياؤهم وصاروا إلى تلك الاماكن وأووا من البسائط 
إلى الحبال مع جركس فلا يبعد مع هذا أن تكون أنسابهم تداخلت معهم ممن انتسب إلى 
غسان من جركس وهو مصدّق في نسبه ويستأنس له بما ذكرناه فهو نسبة قوية في صحته 
والله تعالى أعلم وجلب هذا الامير برقوق على عهد الامير بيبقا عهان قراجا من التجار 
المعروفين يومئذ بتلك الحهات فلكه بيبا وربي في اطباق بيته واوى من قصده وشد في 
الرماية والثمافة وتعلم أداب الملك وانسلخ من جلدة الخشونة رع للرياسة والامارة 
والسعادة تشير اليه والعناية الربانية تحوم عليه ثم كان ما ذكرناه من شأن مماليك بيبقا ومهلك 


ككلة 


كبيرهم يومئذ استدمر وكيف تقسموا بين الحلاء والسجن وكان الامير برقوق أعزه الله تعالى 
من أدركه احص فلبث في سجن الكرك حمس سنين بين أصحاب له منهم فكانت تبوينا 
لا لني من بوائقه وشكرا له بالرجوع إلى الله ليتم ما قدّر الله فيه من حمل امانته واسترعاء 
عباده ثم خلص من ذلك المحبس مع اصحابه وخلى سبيله فانطلقوا إلى الشام واستخلصهم 
الامير منجك نائب الشام يومئذ وكان بصيرا محربا فألق محبته وعنايته على هذا الاميرلما رأى 
عليه من علامات القبول والسعادة ولم يزل هناك في خالصته إلى أن هجس في نفس 
السلطان الاشرف استدعاء المرشحين من مماليكه وهذا الامير بقدمهم وأفاض فهم الاحسان 
واستضافهم لولده الامير علي ول يكن الا أيام وقد انتقض الحاي القائم بالدولة وركب على 
السلطان فأحضرهم السلطان الاشرف وأطلق أيديهم في خيوله المقرية وأسلحته المستجادة 
فاصطفوا منها ما اختاروه وركبوا ْ مدافعة الحالمي وصدقوه القتال حتى دافعوه على الرميلة م 
اتبعوه عن لي نفسه في البحر فكان آخر العهد به واحتلوا بمكان من أثرة السلطان 
واختصاصه فسوغ لهم الاقطاعات, وأطلق لهم الحرايات وهذا الامير بين يديه من بينهم مزيد 
مكانة ورفيع محل إلى أن خرج السلطان الاشرف إلى الحتج وكان ما قدّمناه من انتقاض 
قرطاي واستبداده ثم استبداد ايبك من بعده وقد عظم محل هذا الامير من الدولة ونما عزه 
وسمت رتبته ثم فسد أمر ايبك وتغلب على الامر جاعة من الامراء مفترقي الاهواء وخشي 
العمّلاء التقاض الامر وسوء المغبة فبادر هذا الامير وتناول الحبل بيده وجعل طرفه في يد 
بركة رديفه فاميتلك معد برفة من الايام ثم اضطرب نص وصار إلى ما صار اليه من 
الهلاك واستقل الامير برقوق حمل الدولة والعناية الربانية تكفله والسعادة تواخيه وكان من 
جميل الصنع الرباني له أنكيّف الله غريبة في ل ا 
من قاصية بلادهم بعد أن أعملوا الحملة ف استخلاصه وثلطفوا 2 استخراجه وكان اسمه 
ل فاحتفل ابنه الامير برقوق من مبرته وأركث العسا كر وسائر الناس على طبقاتهم لتلقيه 
واعد الخيام يسور افرين لنزوله فحضروا هنالك جميعا ُُ ثاني ذي الحجة سنة انق وعانرن 
وجلس الامير أنس الوافد صدر امحلس وهم جميعا حفافيه من القضاة والأمراء ونصب 
السماط فطعم الناس وانتشروا ثم .ركبوا إلى البلد وقد زينت الاسواق وأوقدت الشموع 
وماجت السككك بالنظارة من 0 لآ يحصيهم الا خالقهم وكان يوما مشهودا وأنزله 
بالاصطبل نحت المدينة الناصرية ونظمه السلطان في أقربائه وبي عمه وبني اخوانه واجتمع 
شملهم به وفرض لهم الارزاق وقررهم في الوظائف ثم مات هذا الاب الوافد وهو الامير 


خرف 


انس ربشمه الله أواسظ 013 ومانين بعد أن أوصى بحجة اسلامه وشرفت مراتب 
الامارة بمقامه ودفنه السلطان بتربة الدوادار يونس ثم نقله إلى المدفن يجوار المدرسة الت 
أنشاها بين القصرين سنة تمان وثمانين والله يني الملك من يشاء 


. ( خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق 
عل التخت واستبداده بالسلطان ) # 


بلذة الملك والسلطان 5 ف ظ الدولة والامان ثم ثم سمت يه إلى أن يستقل أميرهم 
بالدولة ويستيد بها دون الاصاغرين المتصين بالمملكة ورعا أشار بذلك بعض أهل الفتيا 
بوم بيعة أمير حاج وقال لا بد أن يشرك معه في تفويض الخليفة الأمبرالعاتم بالدولة تسد 
الناس إلى عقدة محكمة فاضي الأمر على ذلك وقام الامير بالدولة فأنس الرعية بحسن 
سياسته وجميل سيرته واتفق أن جاعة من الأمراء المختصين هذا الصبى المنصوب غصوا 
بمكان هذا الامير وتفاوضوا في الغدر به وكان متولي ذلك منهم ابقَا العاني دوادار السلطان 
وني الخبر اليه بذلك فتقبض عليهم وبعث ابقَا إلى دمشق على امارته وغرب الآخرين إلى 
قوص فاعتقلوا هنالك حتى أنفذ الله فيهم حكه واشفق الأمراء من تدبر مثل هؤلاء عليهم 
وتفاوضوا ف محو الاصاغر من الدست وقيامه بأمرهم مستقلا فجمعهم لذلك 2 تاسع عشر 

رمضان سيهة ة أربع وعانين وحضر الخاصة والعامة من الحند والمضاة والعلاء اانه الشورى 
والفتما وأطبقوا على بيعته وعزل السلطان أمير حاج فبعث اليه أميرين من الأمراء فادجلوه إلى 
بيته وتناولوا السيف من بده فأحضروها ثم ركب هذا السلطان من محاسه بياب الاصطبل 
وقد لبس شعار السلطنة وخلعة الخلافة فدخل إلى القصور السلطانية وجلس بالقصر الابلق 
على التخت 0 ا بيعتدم أرسالا 0 7 يومقك 0 الملك 0 وقرعت 
58 وجركس الخببي 0 الماخورية وسودون الشيخوني نائما والطنيقا لمر اعبات 
ويونس النوروي دوادار وقردم الحسيني ا نويه ة وعلى كتابه ون الدين ن ياسين كاتب 
سرهة رّه ادال به من بدر الدين بن فضل الله كاتب سر السلطان من قبل وعلى جميع اينات 


ممه 


الوظائف من وزير وكاتب وقاض ومحتسب وعلى مشاهير العلم والفتيا والصوفية وانتظمت 
الدولة أحسن انتظام وسرٌ الناس بدخوهم في ايالة السلطان يقدر للامور قدرها ويحكم أو 
اخبها واستأذنه الطنبقا الحوباني امرو غات في احج تلك السنة وأذن له فانطلق لمضاء فرضه 
وعاد انتهى والله تعالى أعلم ! 


* ( مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الوائق للخلافة ص 


كان قرط بن عمر من التركيان المستخدمين في الدولة وكان له اقدام وصرامة رقامها إلى 1 
من مرادفة الأمراء في في وجوههم ومذاهيهم ودفع إلى ولابية الصعيد ومحاربة أولاد الكنر من 
العرب الخائلين في نواحي امنوان فكان له في ذلك غناء وأحسن في تشريدهم عن تلك 
الناحية ثم بعث إلى البحيرة واليا عند انتقاض بدر بن سلام وفراره ومرجع العسا كر من 
تمهيدها فقام بولايتها وتتبع آثار أولئك المنافقين وحسم عللهم وحضربي ثورة انيال فجلا في 
ذلك اليوم لشهامته واقدامه وكان هو المتولي تسور الحائط واحراق الباب الظهراني الذي 
ولحوا عليه وامسكوه فكان يمت بهذه الوسائل اجمع والسلطان يرعى له الا انه كان ظلوما 
غشوما فكثرت شكابات الرعايا والمتظلمين به فتقبض عليه لاول ببعته وأودغة السجن ثم 
عفا عنه وأطلقه وبتي مباكرا ات التنقاني اخراص والارل مودو لل اقش 
بالدولة وني عنه أنه فاوض الخليفة التو بن المعتضد في الانتقاض والاجلاب على الدولة 
بالعرب المخالفين بنواحي برقة من أهل البحيرة وأصبحات بدربن سلام وأن يفوض الخليفة 
الامر إلى سوى هذا السلطان القائم بالدولة وانه داخل في ذلك بعض ضعفاء العقول من 
امراء انترك ممن لا يؤبه له فاحضرهم من غداته وعرض عليهم الحديث فوجموا وتناكروا 
وأقر بعضهم واعتقل الخليفة بالقلعة وأخرج قرط هذا لوقته فطيف به على على الحمل مسمرا 
ابلاغا في عقابه م سيق إلى مصرعه خارج البلد وقد بالسيف نصفين وضم الباقون إلى 
السجون وولى السلطان الخلافة عمر بن ابراهم الوائق من أقاريه وهوالذي كان الملك الناصر 
ول أيآة اراه سالعينه بي الربيع وعزل عن ابنه أحمد ىا مر وكان هذا كله في ربيع 
سنة حمس وعانين وولى مكانه أخوه رُكريا ولقب المعتصم واستقرت الاحوال إلى أنكان ما 
نذكره أن شاء الله تعالى . 


أكون 


» ( نكبة الناصري واعتقاله ) * 


كان هذا الناصري من مماليك بيبقا وأرباب الوظائف في أيامه وكان له مع السلطان الظاهر 
ذمة وداد وخلة من لدن المربى والعشرة فقد كانوا أترابا بها وكانت لهم دالة علبه لعلو سنه 
وقد ذكرنا كيف استبدٌوا بعد ايبك ونصبوا الناصري أتابكا ولم يحسن القيام عليها وجاء 
طشتمر بعد ذلك فكان معه حتى في النكبة والمحبس ثم أشخص إلى الشام وول على 
طرابلس ثم كانت ثورة انيال ونكبته في جادى سنة احدى وثمانين فاستقدمهم من طرابلس 
وولى أمير سلاح مكان انيال واستخلصه الامير بركة وخلطه بنفسه وكانت نكبته فحبس معه 
ثم أشخص إلى الشام وكان انيال قد أطلق من اعتقاله وولى على حلب سنة اثنتين وثمانين 
مكان منكلى بقري الاحمدي فاقام بها سنة أو ونحوها ثم نمي عنه خبر الانتقاض فقبض عليه 
وحبس بالكرك وولى مكانه على حلب بِيبقَا الناصري في شوال سنة ثلاث وتمانين وقعد 
الظاهر على التخت لسنة بعدها واستبدٌ بملك مصر وكان الناصري لا عنده من الدالة يتوقف 
في انفاذ أوامره لما يراه من المصالح بزعمه والسلطان ينكر ذلك ويحقده عليه وكان له مع 

الطنبقا الحوباني أمير محلس أحد اركان الدولة حلف لم يغن عنه وأمر السلطان بالقبض على 

سولي بن بلقادر حين وفد عليه نحلب فابي من ذلك صونا لوفائه بزعمه ودس بذلك إلى 

سولي فهرب ونجا من النكبة ووفد على السلطان سنة حمس وثمانين وجدّد حلفه مع الحوباني 

ومع أشمس الأتابك ورجع إلى حلب ثم خرج بالعساكر إلى الترئان آخر سنة خمس 

وتمانين دون إذن السلطان فانبزم وفسدت العساكر ونجا بعد ثالثة جريحا وأحقد عليه السلطان: 
هذه كلها ثم استقدمه سنة سبع وثمانين فلا انتبى إلى سرياقوس تلماه بها استاذ دار فتقبض 

عليه وطير به إلى الإسكندرية فحبس بها مدة عامين وولى مكانه يحلب الحاجب سودون 

المظفر وكان عيبة نصح للسلطان وعينا على الناصري فما يأتيه ويذره لانه من وظائف 
الحاجب للسلطان في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو بطانة السلطان بما 

يحدث في عمله ويعترض شجا في صدر من يروم الانتقاض من ولاته وكان هذا الحاجب | 
سودون هو الذي ينمي أخباره إلى السلطان ويطلعه على مكا من مكره فا حبس الناصري 
بالاسكندرية ولاه مكانه حلب وارتاب الحوباني من نكبة الناصري لما كان بينهه| من الوصلة 
والحلف فوجم واضطرب وتبين السلطان منه النكر فنكبه كما نذكره بعد إن شاء الله تعالى 
وأقصاه والله أعلم . 


ه٠‎ 


اقصاء الحوباني إلى الكرك ثم ولايته على الشام بعد 


واقعة بندمر 


أصل هذا الا مير الحوباني من قبائل الترك واسمه الطنبقا وكان من موالي ببيقا الخاصكي 
المستولي على السلطان الاشرف وقد مر ذكره ربي في قصره وجو عزه ولقن الخلال والآداب 
في كنفه وكانت بينه وبين السلطان خلة ومصافاة اكسبتا له تلك الكفالة ما كانا رضيعي 
ثديها وكوكبي أفقها وتربي مرقاها وقد كان متصلا فم| قبله بيهه| من لدن المربى في بلادهم 
واشتمل بعضهم على بعض واستحكم الاتحاد حتى بالعشرة أيام الفحيص والاغتراب كا مر 
فلقد كان معتقلا معه بالكرك أيام انحنة خمسا من السنين أدال الله لهذا السلطان حزنها 
بالمسرة والنحوسة بالسعادة والسجن بالملك وقسمت للجوباني مها شائبة من رحمة الله وعنايته 
في خدمة السلطان بدار الغربة والنحنة والفته به في المنزل الخشن لتعظم له الوسائل وتكرم 
الاذمة والعهود 

أن الكرام اذا ما أسهلوا ذكروا »2 من كان يألفهم في المنزل الخشن 

ثم كان انطلاقيه| إلى الشام ومقامه| جميعا واستدعاؤهما إلى دار الملك ورقها في درج العز 
والتغريب كذلك وكان للسلطان أصحاب سراة بمتون اليه بمثن هذه الوسائل ويتتظمون في 
ملكها وكان متميز الرتبة عنهم سابقا في مرق درجات العز أمامهم محلبا في الحلبة التي فيها 
طلقهم إلى أن ظفر بالملك واستولى على الدولة وهو يستتبعهم في مقاماته ويوطنهم عقبه 
ويذلل لهم الصعاب فيقتحمونها ويحوزلهم الرتب فيستّهمون عليها ثم اقتعد منبر الملك 
والسلطان واستولى على كزسيه وقسم مراتب الدولة ووظائفها بين هؤلاء الأصحاب واثر 
الحوباني ما منهم بالصفاء والمرباع فجعله أمير بحاسه ومعناه صاحب الشورى في الدولة وهوثاني 
الأتابك وتلو رتبته فكانت له القدم العالية من أمرائه وخلصائه والحظ الوافر مس رضاه 
وايثاره وأصبح جد الاركان التي بها عمد دولته باساطياها واي ملكه بقواعدها إلى أن 
' دبت عقارب الحسد إلى مهاده وحومت شباة السعاية على قرطاسه وارتاب السلطان بمكانه 
وأعجل الحزم على امهاله سفن عليديوم الاثنين لسبع بقين من سنة سبع وعانين وأودعه 
بعض حجر القصر عامّة يومه ثم أقصاه الى الكرك وعواطل الرحمة تنازعه وسجايا الكرم 
والوفاء تقض من سخطه ثم سمح وهو بالخير أسمح وجنح وهو الى الادى من الله أجنح 
فسرح اليه من الغد بمرسوم النيابة على تلك الأعال فكانت غريبة لم يسمع مثلها من حلم 


ه١‎ 


هذا السلطان واناته وحسن نيته وبصيرته وكرم عهده وجميل وفائه وانطلقت الالسن 
بالدعاء له وامتلأت القلوب بالحبة وعم الاولياء والخاصة والشيع والكافة انهم في كفالة أمن 
ولطف وملكة احسان وعدل ثم مكث حولا يتعقب أحواله ويتتبع سيره واسارة طاو شانة 
في ذلك عن سائر الاولياء إلى أن وقف على الصحيح من أمرة و وعلم خلوص مصادقته 
وجميل خلوصه فاخفق سعي الداعين وخابت ظنون الكاشحين وأداله العتى من العتاب 
والرضا من النكرى واعتقد أن بمحو عنه هواجس الاسترابة والاستيحاش ويردّه إلى أرفع 
الامارة ويا هو يطوي على ذلك ضميره ويناجي سره اذ حدئت واقعة بندمر بالشام فكانت 
ميقاتا لبدر السعادة وعلا على فوزه بذلك الحظ كا نذكر أن شاء الله تعالى وخبر هذه الواقعة 
أن بندمر الخوارزمي كان نائبا بدمشق وقد مر ذكره غير مرّة وأصله من الخوارزمية اتباع 
خوارزم شاه صاحب العراق عند استيلاء التتر وافترقوا عند نا على يد جنكزخان في 
مالك لخم واستخدموا لبي اوت والترك 5 الدداوهم بعر بمضر وكان هذا الرجل من 
أعقاب أصلهم وكأن له غا ل تحدديت بشيعة ونصتي ف الامراء من سوقه فاستخدم بها إلى 
أن ترشح للولاية في الأعال وتداول امارة دمشق مع منجك اليوسفي وعشقتمر الناصري 
وكان له انتقاض بدمشق عند تغلب الخاصعي وحاصره واستنزله بامانه ثم أعيد إلى ولايته 
9 تصرمت تلك الدول وتغلب هذا السلطان على الامر ورادفه فيه فولوه على دمشق وكانت 
صاغيته مع بركة فلا حدث انتقاض بركة كتب اليه والى بقري بدمشق أولياؤه هنالك 
بالاستيلاء على القلعة وكتب برقوق إلى نائب القلعة بحذرهم فركب جنتمراخ طاز وابن 
عرعي وحمد بيك وقاتلوه ثلاثا ثم أمسكوه وقيدوه ومعه بقري بن برقش وجبريل مرتبه 
وشيقوا إلى الاسكندرية فحبسوا فلا قتل بركة أطلق بندمر ومن كان حبس من أصحاب بركة 
مثل بيبقا الناصري ودمرداش الأحمدي م استخلصه السلطان برقوق ورده إلى عمله الاول 
بعد جلوسه على التخت والشام له وكان جاعا للاموال شديد الظلامة فيها متحيلا على 
استخلاصها من أيدي أهلها بما يطرق لهم من أسباب العمّاب مصانعا للحاشية بماله من 
حاميته إلى أن سئم الناس ابالته وترحمت القلوب منه وكان بدمشق جاعة من الموسوسين 
٠‏ المسامرين لطلب العلم بزعمهم متهمون في عقيدتهم بين محسم ورافضي وحلولي جمعت بينهم 
انساب الضلال والحرمان وقعدوا عن نيل الرتب ما هم فيه تلبسوا باظهار رالزهد والنكير على 
الخلق حتى على الدولة في توسعة بطلان الاحكام وال حباية عن الشرع إلى السياسة الي 
تداوها الخلفاء وأرخص فيها العلاء وأوباب الفتيا وحملة الشريعة بما تمس اليه الحاجة من 


ءه 


الوازع السلطاني والمعونة على الدفاع وقدبما نصبت الشرطة الصغرى والكبرى ووظيفة المظالم 
ببغداد دار السلام ومقر الخلافة وايوان الدين والعلم وتكلم الناس فيها بما هو معروف وفرضت 
ارزاق العساكر في أتمان البياعات عن حاجة الدولة الاموية فليس ذلك من المنكر الذي 
بعتد بتغييره فلبس هؤلاء الحمق على الناس بامثال هذه الكليات وداخلوا من في قلبه مرض 

من الدولة وأوهموا أن قد توثقوا من الحل والعمّد في الاثنتقاض فرية انتحلوها وجمعا ابوه 
نبابته وعدوا على كافل القلعة بدمشق وحاميتها يسألونهم الدخول معهم في ذلك لصحابة 
كانت بين بعضهم وبينه فاعتقلهم وطالع السلطان بأمرهم وتحدث الناس أنهم داخلوا في 
ذلك بندمر النائب بمداخلة بعضهم كابنه محمد شاه وممي الخبر بذلك إلى السلطان فارتاب 
به وعاجله بالقبض والتوثق منه ومن حاشيته ثم أخرج توق الاموال بالحضرة لاستخلااص 
ما احتازه أغوان الرعايا واستاثربه على الدولة وأحضر هؤلاء الحمق سِِ سوء سيرتهم 
ممتدون إلى الابواب العالية فقذفوا في السجون وكانوا عق بغير ذلك من أنواع العذاب 
والنكال وبعث السلطان لعشقتمر الناصري وكان مقما بالقدس أن بخرج نائبا على دمشق 
فتوجه اليها وأقام رسم الامارة بها أياما ظهر فيها عجزه وبين عن تلك الرتبة قعوده بما أصابه 
مل وه الكو وطوارق الرهانة وَالضَعفكَ حتى زعموا أنه كان يجمل على الفراش في بيته إلى 
منعقد حكه فعندها بعث السلطان عن هذا الامير الحوباني وقد خلص من الفتن ابريزه 
وأبنع بنفحات الرضا والقبول عوده وأفرح مطالعة الانس والقرب روعه فجاء من الكرك 
على البريد وقد أعدت له أنواع الكرامة وهيء له المنزل والركاب والفرش والثياب والانية 
والخوان والخرنى والصوان واحتفل السلطان لقدومه وتلقيه بما لم يكن في أمله وقضى الناس 
العجب من. حلم هذا السلطان وكرم عهده وجميل وفائه وتحدث به الركبان ثم ولاه نيابة 
دمشق وبعثه لكرسيها مطلق اليد ماضي الحكم عزيز الولاية وعسكر بالزيدانية ظاهر القاهرة 
ثالث ربيع الاول من سنة سبع انين وارتحل من الغد وسعادة السلطان تقدّمه ورضاه ينقله 
إلى أن قارب دمشق والناس يتلقونه أرشالة ثم دخل المدينة غرة ربيع الثاني وقد احتفل 
الناس لقدومه وغصت السكك بالمتتزهين وتطاول إلى دولته أرباب الحدود وتحدث الناس 
يمال هذا المشهد الحفيل وتناقلو. خيره واستكل بولاية دمشق وعنابة السلطان تلاحظه 
ومذاهب الطاعة والخلوص تهديه حمسن ذكره وأفاض الناس الثناء في حسن اختياره وججال 
مذهبه وأقام السلطان في وظيفته أحمد ابن الامير بيبا فكان أمير محلس والله غالب على 
ره ٠.‏ 


5ه 


كان السلطان لهذا العهد بافريقية من الموحدين ومن أعقاب الأمير أبي زكريا يحيى بن عبد 
الواحد بن أبي حفص الهنتاتي المستبد بافريقية على بني عبد المؤمن ملوك مراكش أعوام 
خمس وعشرين وسيّائة وهو أحمد بن محمد بن أي بكر بن يحيى بن ابراهم أي زكريا 
سلسلة ملوك كلهم ولم تزل ملوك المغرب على القدم ولهذا العهد يعرفون لملوك الترك بمصر 
حقهم ويوجبون لهم الفضل والمزية بما خصهّم الله من ضخامة الملك وشرف الولاية 
بالمساجد المعظمة وخدمة الحرمين وكانت المهاداة بيهم تتصل بعض الاحيان ثم تنقطع بما 
يعرض في الدولتين من الأحوال وكان لي اختصاص بذلك السلطان ومكان من محلسه ولا 
رحلت إلى هذا القطر سنة أربع وثمانين واتصلت بهذا السلطان بمصر الملك الظاهر سألني عنه 
لاول لقيه فذكرته له بأوصافه الحميدة وما عنده من الحب والثناء ومعرفة حقه على المسلمين 
أجمع وعلى الملوك خصوصا في تسهيل سبيل الحج وحاية البيت للطائفين والعاكفين والركع 
السجود أحسن الله جزاءه ومثوبته ثم بلغني أن السلطان بافريقية صدّ أهلي وولدي عن 
اللحاق بي اغتباطا بمكاني وطلبا لفيئي إلى بابه ورجوعي فتطارحت على هذا السلطان في 
ل تسهل ف ادن 506 بذلك وخاطبت ذلك السلطان كان الله له أغبطه 
بمودّة هذا السلطان والعمل على مواصلته ومهاداته كياكان بين سلفهم في الدولتين فقبل مني 
وبادر إلى اتحافه بمقربات افليس عندنا في المغرب تحفة تطرف بها ملوك الشرق الا الحياد 
العرب وأمّا ما سوى ذلك من أنواع الطرف والتحف بالمغرب فكثير لديهم أمثاله ويقبح أن 
بطرف عظاء الملوك بالتافه المطروح لديهم واختار لتلك سفينته التي أعدّها لذلك وأتزل بها 
اهلي وولدي بوسيلة هذا السلطان ايده الله لسهولة سبيل البحر وقرب مسافته فلا قاربوا مرسى ‏ 
الاسكندرية عاقتهم عواصف الرياح عن احتلال السفينة وغرق معظم ما فيها من الحيوان 
والبضائع وهلك أهلي وولدي فيمن هلك ونفقت تلك الحياد وكانت رائعة الحسن صافية 
النسب وسلم من ذلك المهلك رسول جاء من ذلك السلطان لد العهد وتقرر الموذة فتلق 
بالقبول والكرامة وأوسع النزل والقرى ثم اعترم على العودة إلى مرسله فانتق السلطان ثيابا من 
الوشي المرقوم من عمل العراق والاسكندرية يفوت القيمة واستكثر منها واتحف بها السلطان 
ملك افربقية على يد هذا الرسول على عادة عظاء الملوك في اتحافهم وهداياهم وخاطبت 
ذلك السلطان معه يحسن الثناء على قصده وجميل موقع هديته من السلطان واستحكام 


-ججى 


مودته له وأجابني بالعذر من الموقع وأنه مستأنف من الاتحاف للسلطان واستحكام مودّته لما 
يسره الحال فلا قدم الحاج من. المغرب سنة تمان وتمانين وصل فيم من كبار الغرب بدولته 
وأبناء الاعاظم المستبدين على سلفه عبيد بن القائد أبي عبدالله محمد بن الحكم مهدية من 
المقربات رائقة الل زائية الأوضنافة منتخبة الاجناس والانساب غريبة الالوان والاشكال 
فاعترضها السلطان وقابلها بالقبول وحسن الموقعم وحضر الرسول بكتابه فقرىء وأكرم حامله 
ونم عليه بالزاد لسفر الحج وأوصى أمراء المحمل فقضى فرضه على أكمل الاحوال وكانت 
اهم أمداتة ثم انقلب ظافرا بقصده واعاده السلطان إلى مرسله بهدية نحو من الاول من 
5-6 تلك الثياب ومستجادها ثما يحاوز الكثيرة ويفوت واستحكنت عقدة المودّة بين 
هذين السلطانين وشكرت لله على ما كان فيها من أثر مسعاي ولو قل وكان وصل في جملة 
الحاج من المغرب كبير العرب من هلال وهو يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح الموطنين 
بضواحي قسنطينة ومجاية والزاب في وفد من بنيه وأقربائه ووصل في جملتهم أيضا عون بن 
يحيى بن طالب بن مهلهل من الكعوب أحد شعوب سلم الموطنين بضواحي تونس والقيروان 
0 وبنو أبيه فقضوا فرضهم أجمعون وانقلبوا إلى مواطنهم أواسط شهر ربيع الآخر من 

سنة تسع وثمانين واطردت أحوال هذه الدولة على أحسن ما يكون والله متولي أمرها بمنه 
وكرمه انتى . 


١ 03‏ حوادث مكة وأمرائها ( 5 


قد تقدّم لنا أن ملك مكة سار في هذه الاعصار لبني قتادة من بني مطاعن الهواشم بني 
حسن وذلك منذ دولة الترك وكان ملكهم بها بدويا وهم بعطون الطاعة للك مصر ويقيمون 
مع ذلك الدولة العباسية للخليفة الذي ينصبه الترك بمصر إلى ان انين امرها اجر الوقت 
لأحد بن عجلان من رميثة بن أبي نى أعوام سنة ستين وسبعائة بعد أبيه عجلان فأظهر في 
سلطانه عدلا وتعففا عن أموال الناس وقبض دق أهل العيث والظلم وام وعبيدهم 
وخصوصا عن امحاورين وأعانه على ذلك ما كان له من الشوكة بقوة أخواله ويعرفون بي 
عمر من اتباع هؤلاء السادة وموالهم فاستقام مره وشاع بالعدل ذكره وحسنت سيرته 
وامتلات مكة بالنحاورين والتجار حتى غصت بيوتها بهم وكان عنان ابن عمه مقامس بن 
رميثة ومحمد ابن عمه مقامس بن رميثة ينفسون عليه ما أتاه الله من الخير ويحدون في 
أنفسهم اذ ليس يقسم لهم برضاهم في أموال جبايته فتنكروا له وهموا بالانتقاض فتقبض 


يفن ابن خلدون م هاج ه 


علييم وكان لهم حلف مع أخيه محمد بن عجلان فراوده على تركهم أو حبسهم فحبسوا 
لخر وي سه ذلك سود أو فوقه ثم نقبوا السجن ليلا وفروا فأدركوا من ليلتهم وأعيدوا 
إلى محبسهم وأفلت منهم عنان بن مقامس وخجا إلى مصر سنة تمان وثمانين صريخا 
بالسلطان وعن قليل وصل الخير بوفاة أحمد بن عجلان على فراشه وأن أخناة كبيشن بق 
عجلان نصب ابنه محمدا مكانه وقام بأمرة:والة عمد إلى خلاء المعتقلين فسمهم صونا للامر 
5 لمكان ترشيحهم فنكر السلطان ذلك وسخطه من فعلاتهم وافتباتيم ونسب إلى كبيش 
وآنه يفسد مكة بالفساذ بين هؤلاء الاقارب ولا خرج الحاج مله كات وعافة أوصى 0 
حاج بعزل الصبي المنصوب والاستبدال عنه بابن عنان بن مقامس والقبض على كبيش ولا 
وصل الحاج إلى مكة وخرج الصبي لتلقي لحمل الخلافي وقد أرصد الرجال حفافيه 
للبطش بكبيش وأميره المنصوب فقعد كبيش عن الحضور وجاء الصبي وترجل عن فرسه 
لتقبيل الخف من راحلة ا محمل على العادة فوب به أولئك المرصدون طعنا بالخناجر يظنونه 
كبيشا ثم غا. بوا فلم يوقف لهم على خبر وتركوه طريحا بالبطحاء ودخل الأمير إلى الحرم فطاف 
وس وه كل ضاض ب مفامايي الامارة على عادة من سلف من قومه ونجا كبيش إلى 
جدّة من سواحل مكة ثم لمق بأحياء العرب المنتبذين ببقاع الحجاز صريخا فقعدوا عن 
نصرته وفاء بطاعة السلطان وافترق امره وخذله عشيره وانقلب الامير بالحاج إلى مصر فعنفه 
السلطان على قتله الصبىّ فاعتذر بافتيات اولئك الرجال عليه فعذره وجاء كبيش بعد 
منصرف الحاج وقد انضم اليه أوباش من العرب فقعد بالمرصد بخيف السابلة والركاب 
والتاواين 2 رعو إن مك وعامرها أؤل سنة تسع ومانين وخرج عنان بن مقامس بعض 
الأيام وبارزه فقتله واضطرب الامر فكة: وامتدت. أبدثي عنان والاشرار معه إلى أموال 
ا مخاورين فتسلطوا علا ونمبوا زرع الأمراء هنالك وزرع السلطان للصدقة وولى السلطان 
علي بن ععجلان واعتقله حسما ماد طوارق الفساد عن مكة واستقرٌ الحال على ذلك إلى أن 
كانت فتنة الناصركا نذكر أن شاء الله تعالى انتّبى . 


انتقاض منطاش بملطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر 
في طلبه 


كان منطاش هذا وتمرتاي الدمرداشي الذي مر ذكره أخوين لمراز الناصري من موالي الملك 


كعه 


الأصر مه بن قلاون وربيا في كفالة مها وكا اسم عرتاي محمدا وهو الأكبر واسم 
منطاش أحمد وهو الأصغر واتصل تمرتاي بالسلطان الأشرف وترقى في دولته في الوظائف 
الى أن ولي نحلب سنة تمانين وكانت واقغته مع الترىآن وذلك انه وفد عليه أمراؤهم فقبض 
علهم لم كان من عيثهم في النواحي واجتمعوا فسار الييم وأمدّه السلطان بعساكر الشام وحاة 
وانهزموا أمامهم الى الدربئد ثم كروا على العسا كر فهزموها ونببوها في المضايق وتوفي ترتاي 
سنة. اثنتين وهانين وكان السلطان الظاهر برقوق يرعى لها هذا الولاء فول منطاش على ملطية 
ونا قعد على الكرسي واستبدٌ بالسلطان بدت من منطاش علامات الخلاف فهمّ به ع 
ووفد وتنصل .للسلطان وكان سودون باق من أمراع الالووف خالصة .للسلطان ومن أهل 
عصبيته وكان من قبل ذلك في جملة الأمير تمرتاي فرعا لمنطاش حق أخيه وشفع له عند 
السلطان وكفل حسن الطاعة منه وانه 2 على التركان المخالفين ومجسم عل فسادهم 
وانطلق الى قاعدة عمله بملطية ثم ل تزل آثار العصيان بادية عليه وربما داخل أمراء الترئان 
في ذلك وني الخبر الى السلطان فطوى له وشعر هو بذلك فراسل صاحب سيواس قاعدة 
بلاد الروم وها قاض مستبدّ على صبيّ من أعقاب بن أرشي ملوكها من عهد هلاكو قد 
اعصوصب عليه بقية من احياء التثر الذين كانوا حامية هنالك مع الشحنة فيها ما نذكره ولا 
وصلت رسل منطاش وكتبه الى هذا القاضي بادر باجابته وبعث رسلا وفدا من أصتيذاية ُْ 
امام الحديث معه فخرج منطاش الى لقائهم واستخلف على ملطية دواداره وكان مغفلا 
فخشثي مغبة ما يرومه صاحبه من الانتقاض فلاذ بالطاعة لس من منطاش وأقام دعوة 
السلطان في البلد وبلغ الخبر الى منطاش فاضطرب ثم استمرٌ وسار مع' وفد القاضي الى 
سيواس فلا قدم عليه وقد انقطع الحبل في يده أعرض :نه وضنارتال مخالطلة السلطان عا 
أتاه من مداخلة منطاش وقبض عليه وحبسه وسرح السلطان سنة تسع وثلاثين عساكره مع 
يوسن الدوادار وقردم رامن نوبة والطنيقًا الرماح أمير سلاح وسودون باق من أمراء 35 
وأوعز الى الناصري فأتى وطلب أن بخرج معهم بعساكره الى انيال اليوسني من أمراء 
الألوف بدمشق وساروا جميعا وكان يومئذ ملك التثر بما وراء النهر وخراسان تمر من نسب 
جفطاي قد زحف الى العراقين واذزبيجان وملك توريز عنوة واستباحها وهو يحاول ملك 
بغداد فسارت هذه العسا كر توري بغزوه ودفاعه حتى اذا بلغوا حاب أت الهم الخريان ع 
رجع بعساكره لخارج خرج عليه بقاصية ما وراء النهر فرجعت عساكر السلطان الى جهة 
سيواس واقتحموا تخومها على حين غفلة من أهلها فبادر القاضي الى اطلاق منطاش لوقته 


/ا5ه 


وقد كان أيام حبسه يوسوس اليه بالرجوع عن موالاة السلطان ومالأته ولم يزك يفتل له في 

ْ اللدروة والغارب حتى جنح الى قوله فك لأحاء التتر الذين كانوا ببلاد الروم فيئة ابن ار يثا 
ابن أول فسارالهم واستجاشهم على عسكر السلطان وحذرهم استئصال شأفتهم باستفصال 
ملك ابن اريثا وبلده ووصلت العساكر خلال ذلك الى سيواس فحاصروها أياما وضيقوا 

عليها وكادت أن تلتّي باليد ووصل منطاش أثر ذلك باحياء التتر فقاتلهم العساكر ودافعوهم 
ونالوا منهم وجلا الناصري في هذه الوقائع وأدرك العساكر الملل والضجر من طول المقام 
وبطء الظفر وانقطاع الميرة بتوغلهم في البلاد وبعد الشقة فتداعوا للرجوع ودعوا الأمراء إليه 
فجنح لذلك بعضهم فانكفؤا على تعبيتهم وسار بعض التتر في اتباعهم فكرُوا عليهم 
واستلحموهم وخلصوا الى بلاد النام على أحسن حاللات الظهور ونية العود ليخسموا علل 
العدو وبمحوا أثر الفتنة والله تعالى أعلم . 


4( لكية الخوبان واعطاله بالاسكتذرية ) > 


كان الامراء الذين حاصروا سيواس قد لحقهم الضجر والسامة من طول المقام وفزع قردم 
الطنبهًا () المعلم منهم الى الناصري مقدم العساكر بالشكوى من السلطان فا دعاهم اليه من 
هذا المرتكب وتفاوضوا في ذلك مليا وتداعوا الى الافراج عن البلد بعد أن بعثوا الى القاضي 
بها واتخذوا عنده يدا بذلك وأوصوه بمنطاش والابقاء عليه ليكون لهم وقوفا للفتنة وعلم 
ولس الدوادار أنهم في الطاعة فلم يسعه خلافهم فض لهم ولا انتبى الى حلب غدا عليه 
دمرداش من أمرائها فنصح له بان الحوباني نائب دمشق مداخل للناصر في عريضه في 
الطاعة وأنمها مصرّان على الخلاف وقفل يونس الى مصر فقص على السلطان نصيحته 
واستدعى دمرداش فشافه السلطان بذلك واطلع منه على جلي الخبر في شانيا وكان 
للجوباني مماليك أوغاد قد أبطرتهم النعمة واستبواهم الحاه وشرهوا الى التوثب وهو يزجرهم 
فصاروا الى اغرائه بالحاجب يومئذ طرنطاي فقعد في بيته عن امجلس السلطاني وطير بالخير 
الى مصر فاستراب الحوباني وسابقه بالحضور عند السلطان لينضح عنه ما علق به من 
الأوهام وأذن له في ذلك فنبض من دمشق على البريد في ربيع سنة تسعين ولا انتبئ الى 

سر ياقويس ازعج اليه استاذ داره بهادر المنجكي فقبض عليه وطير به السفن الى الاسكندرية 
وأصبح السلطان من الغد فقبض على قردم والطنبقا لمعل واحقه| به فحبسوا هنالك جميعا 


. كذا الأسل و بهذا الاسم ثارة طنبقًا وطوراً الطنبغا وهو لقب تركي‎ )١( 


ه6. 


وانحسم ماكان يتوقع من انتقاضهم وولى السلطان مكان الحوباني بدمشق طرنطاي الحاجب 
ومكان 0 بمصر ابن عمه مهاس ومكان م دمرداش واستمرٌ الحال على ذلك . 


فنئة الناصري واستيلاؤه على_الشام ومصر واعتقال 
السلطان بالكرك 


ما باغ الناصري نحلب اعتقال هؤلاء الامراء استراب واضطرب وشرع في أسباب الانتقاض 
ودعا اليه من يشيع الشر وسماسرة الفتن من الامراء وغيرهم فأطاعوه وافتتح افروج 5 ظ 
لناؤمن سردوك المظفري والانحراف عنه لما كان منه في نكبته واغراء 0 به ثم ولايته 
مكانه ومن وظائف الحاجب في دولة الترك خطة البريد المعروفة في الدول القديمة فهو يطالع 
السلطان بما يحدث في عمله ويعترض شجى في صدر من يريد الانتقاض من ولاته فأذ 
ابدو دبي هؤلاء الرهط وبين المظفري وتفاقم الامر وطير بالخبر الى السلطان فأخرج لوقت 
دواداره الأصغر تلكتمر ليصلح بيبا ويسكن الثائرة وحين سمعوا بمقدمه ارتباوا وارتبكوا في 
أمرهم وقدم تلكتمر فتلقاه الناصري وألقى اليه كتاب السلطان بالندب الى الصلح مع 
الحاجب والاغضاء له فأجاب بعد أن الس من حقائب مم السلطان وملاطفته 
للأمراء حتى وقف عليه ثم غلب عليه أولئك الرهط من أضكانة بالفتك بالحاجب 
فأطاعهم وباكرهم تلكتمر بدار السعادة ليتم الصلح بينهم وتذهب الحواجس والنفرة فدعاه 
الناصر الى بعض خلواته وبينا هو يحادثه واذا بالقوم قد وثبوا على الحاجب وفتكوا به وتولى 
كبر ذلك انبقا الجوهري واتصلت الطيعة فوجم تلكتمر ونبض الى محل نزوله واجتمع الامراء 
الى الناصري واعصوصبوا عليه ودعاهم الى الخلعان فأجابوا وذلك في محرم سئة احدى 
وتسعين واتصل الخبر بطرابلس وبها جاعة من الأمراء يرومون الانتقاض منهم بدلار 
الناصري عميد الفتن فتولى كبرها وجمع الذين تمالؤا عليها وعمدوا الى الايوان السلطاني 
المسمى بدار السعادة وقبضوا على النائب وحبسوه ولحق بدلار الناصري في عساكر طرابلس 
وأمرائها وفعل ل ذلك أهل حلب وحمص وسائر ممالكِ الشام وسرّح السلطان العساكر 
لقتاهم فسارا يتمش الاتابك ويونس الدوادار والخليلي جركس أمير الماخورية وأحمد بن 
بيبا أمير محلس وايدكاز صاحب الحجاب فيمن الهم من العسارك وانتخب من أبطال 
ماليكهم وشجعاهم خمسوائة مقاتل واستضافهم الى الخليلٍ وعقد هم لواءه المسمى 


8ه 


بالشاليش وأزاح عللهم وعلل سائر العساكر وساروا على التعبية متتصف ربيع السنة وكان 
الناصري لما فعل فعلته بعث عن منطاش وكان مقما بين أحياء التتر منذ رجوع العساكر عن 
سيواس فدعاه لسك معه حبل الفتئة والخلاف فجاء وملأه مبرة واحسانا واستنفر طوائف 
الترئان والعرب ونبض في جموعه يريد دمشق وطرنطاي نائها يواصل تعر يف السلطان 
بالاخبار ويستحث العساكر من مصر على خلع نائيها الامير الصفوي وبينه وبين الناصر 
علاقة وصحبة فاسترابوا به وتقبضوا عليه ونهبوا بيته وبعثوا به حبيسا الى الكرك وولوا مكانه 
محمد باكيش بن جند التركاني كان مستخدما عند بندمر هو وأبوه وولي لهذا العهد على 
نابلس وما يحاورها فتقلوه الى غزة ثم قدّموا الى دمشق واختاروا من القضاة وفدا أوفدوه على 
الناصري وأصحابه للاصلاح 3 يحيبوا وأمسكوا الوفد عندهم وساروا للقاء وولا تراءى 
الجمعان بالمرج نزع احليد بن بيبا وايدكاز الحاجب ومن معها الى الوه فساروا معهم 
واتبعهم مماليك الامراء وصدق القوم الحملة على من بق فانفضوا ولحأ ايتمش الى قلعة 
دمشق فدخلها وكان معه مكتوب السلطان بذلك متى احتاج اليه وذهب يونس حيران وقد 
أفرده ماليكه فلقيه عنقا أمير الامراء وكان عمد له بعض النزعات أيام سلطانه فتقبض عليه 
وأحيط يجركسن الخليلٍ ومماليك السلطان حوله وقد أبلوا في ذلك الموقف واستلحم عامتهم 
فخلص بعض اعدو اليه وطعنه فأكبه ثم احتر رأسه وذهب ذلك احيغ تاها والرقت 
العساكر في كل وجه وجيء ببم اشر من كل ناحية ودخل الناصري وأضحانة دمشق 
لوقتهم واستولوا عليها وعاثت عساكرهم هن العرب والتركان في نواحيها وبعث اليهم عنقا 
0 في أمر يونس فأمر بقتله فقتله وبعث الهم برأسه وأوعزوا الى .نائب القلعة ببس 
ايتمش عنده وفرقوا محبوسين من أهلٍ الواقعة لعن الكو كانه وماق وصفد وحلب 
وغيرها وأظهر ابن باكيس دعوته بغزة وأخذ بطاعتهم ومرٌ به انيال اليوسني من أمراء الالوف 
بدمشق ناجيا من الوقعة الى مصر فقبض عليه وحبسه بالكرك واستعد السلان للمدافعة وول 
دمرداش اتابكا مكان ايتمش وقرماش الحندارد وادارمكان يونس وعمر سائر المراتب عمن 
فقدمها وأطلق اللخليقة المعتقل المتوكل بن سماد وأا دو اال اديه وعرل انه 
المنصوب مكانه وأقام الناصري وأصحابه بدمشق أياما ثم أجمعوا المسير الى 
مصر ونبضوا اليها بجموعهم وعميت أنباؤهم حتى أطلت مقدمتهم على بليس ثم تقدّموا الى 
بركة الحاج وخيموا بها لسبع من جادي الأخيرة من السنة وبرز السلطان في مماليكه ووقف 


(1) بياض بالأصل . وسوف يتضح لنا فيا بلي أن الخليفة المعزول هو أمير حاج بن الأشرف . 


نات 


أمام القلعة بقية يومه والناس يتسايلون الى الناصري من العساكر ومن العامة حتى غصت 
بهم بسائط البركة واستأمن أكثر الامراء مع السلطان الى الناصري فأمنهم واطلع السلطان 
على شأنهم وسارت طائفة من العسكر وناوشوهم القتال وعادوا منهزمين إلى السلطان وارتاب 
السلطان بأمره وعاين انحلال عقدته فدس الى الناصري بالصلح وبعث اليه بالملاطفة وأن 
يستمرٌ على ملكه و يقوم بدولته خدمه وأعوانه وأشار بأن يتوارى بشخصه أن يصينه أحد من 
غير البيبقاوية بسوء فلا غشيه الليل أذن لمن بق معه من مماليكه في الانطلاق ودخل الى بيته 
ثم خرج متنكرا وسرى في غيابات المدينة وباكرهم الناصري وأصحابه القلعة فاستولوا عليها 
ودعوا أمير حاج ابن الاشرف فأعادوه الى اللتخت كا كان ونصبوه للملك ولقبوه المنصور 
وبادروا باستدعاء الحوباني والامراء المعتقلين بالاسكندرية فأغذوا السير ووصلوا ثاني يومهم 
وركب الناصري وأصحابه للقائهم وأنزل الحوباني عنده بالاصطبل وأشركه في أمره 
وأطيغتا ينادون بطلل السلطان الظاهر بقية يومهم ذلك ومن الغد حتى دل عليه بعض 
ماليك الحوباني وحين رآه قبل الارض وبالغ في الأدب معه وحلف له على الامان وجاء به 
الى القلعة فانزله بقاعة الغصة واشتوروا.في أمره وكان حرص منطاش وزلار على قتله أكثر 
من سواهما وأبى الناصري واللحوباني الا الوفاء بما اعتقد معهم واستقرٌ الحوباني أتابك 
والناصري راس النوبة الكبرى ودمرداش الاحمدي امير سلاح واحمد بن بيبا أمير محلس 
والابتا العؤاني دوادار وانبقا الحوهري استاذدار وعمرت الوظائف والمراتب ثم بعثوا زلار نائيا 
على دمشق واخرجوه اليها وبعثوا كتبقا البيبقاوي على حلب وكان السلطان قد عزله عن 
طرابلس واعتقله بدمشق فلا جاء في جملة الناصري بعثه على حلب مكانه وقبضوا على 
جاعة من الامراء فيهم النائب سودون باق وسودون الطرنطاي فحبسوا بعضهم بالاسكندرية 
وبعئوا اخرين الى الشام فحبسوا هنالك وتتبعوا ماليك السلطان فحبسوا اكثرهم واشخصوا 
بقيتهم الى الشام يستخدمون عند الامراء وقبضوا على استاذدار محمود قهرمان الدولة وقارون 
القصري فصادروه على ألف آلف درهم 5 أودعوه السجن وهم مع ذلك يتشاورون في 
مستقرٌ السلطان بين الكرك وقوص والاسكندرية حتى اجمعوا على الكرك ووروا 
بالاسكندرية حذرا عليه من منطاش فلا أزف مسيره قعد له منطاش عند البحر رصدا 
وبات عامة ليله وركب الحوباني مع السلطان من القلعة وأركب معه صاحب الكرك موسى 
بن عيسى في لمة من قومه يوصلونه الى الكرك وسار معه برهة من الليل مشيعا ثم رجع وشعر 
منطاش من أمره وطوى على الغش وأخذ ثياب الثورة كما يذكر ونجا السلطان الىالكرك في 


اهمه 


فل من غلانه ومواليه ووكل الناصري به حسن الكشكي من خواصه وولاه على الكرك 
واوقناه تدده وودعة عن لروقة يدون فقن نه انالك لدبو ولف اللي توه أله الدرول: للا 
يحتاج اليه وأقام هنالك حتى وقع من لطائف الله في أمره ما يذكر بعد أن شاء الله تعالى 
وجاء الخبر أن جاعة من مماليك الظاه ركانوا مختفين منذ الوقعة فاعتزموا على الثورة بدمشق 
وانهم ظفروا بهم وحبسوا جميعا ومنه أيبقا الصغير والله تعالى أعلم . 


ثورة منطاش واستيلاؤه على الأمر ونكبة الحوباني 
وحبس الناصري والامراء البيبقاوية بالاسكندرية 


كان منطاش منذ دخل مع الناصري الى مصر متريصا بالدولة طاويا جوانحه على الغدر لأنهم 
: يوفروا حظه من الاقطاع وم يجعلوا له اسها في الوظائف حين اقتسموها ولا راعى له 
الناصري حق حدمته ومقارعته الأعداء وكان ينقم عليه 7 ذلك ايثاره الحوباني 
واختصاصه فاستوحش وأجمع الثورة وكان مماليك الحوباني لا حبس أميرهم وانتقض 
ا ار 
أنس وله الهم صفو فداخل جاعة منهم في الثورة وحملهم على صاحيهم وتطفل على 
الحوباني في المخالصة بغشيان * محلسه وملاسة ندمائه وحضور مائدته وكان مقو ينا 
ينقمون علل الناصري يرون أنه مقصر في الرواتب والاقطاع وطووا من ذلك على التكث 
ودعاهم منطاش الى التوثب فكانوا اليه أسرع وزينوه له وقعدوا عنه عند الحاجة وثمي الخبر 
الى الناصري والحوباني فعزموا على اشخاص منطاش الى الشام فيَارض وتخلف في بيته أياما 
ثورة فقضوا عل الحوباي وق ينه ويكب منطاش الى لبيلة قب مراكب. مره 
أصحابه وؤقف في حايتهم واجتمع اليه من داخله في الثورة من الاشرفية وغيرهم واجتمع 
البه من كان بي من مماليك الظاهر واتصات المهيعة فركب الأمراء البيبقاوية من بيوهم ولا 
أفضوا الى الرميلة وقفوا بنظرون قال "انفال وبرز الناصري من الاصطل فيمن حضر وأمر 
الأمراء بالحملة علييم فوقفوا فأحجم هوعن الحملة وتخاذل أصحابه وأصحاب منطاش 
ومال الى الناصري مماليك الحوباني لنكبة صاحيهم فهدّدهم منطاش بقتله فافترقوا وتحاجز 
الفريقان آخر النهار وباكروا شأنهم من الغد وحمل الناصري فانمزم وأقاموا على ذلك ثلاثا 


وه 


وجموع منطاش في تزايد ثم .انفض الناس عن الناصري عشية الاربعاء لسبعين يوما من 
دخول القلعة واقتحمها عليه منطاش ونبب بيوته وخزائنه وذهب الناصري حيران واصحابه 
يرجعون عنه وباكر البيبقاوية محلس منطاش من الغد فقبض عليهم وسيق من تخلف منهم 
عن الناصري أفذاذا وبعث بهم جميعا الى الاسكندرية وبعث جاعة من حبسهم' الناصري 
الى قوص ودمياط ثم جدّد البيعة لأميرحاج المنصورثم نادى في مماليك السلطان بالعرض 
وقبض على جاعة منهم وفر الباقون وبعث بلنحبوسين منهم الى قوص وصادر جاعة من أهل 
الأموال وأفرج عن محمود استاذدار وخلع عليه ليوليه في وظيفته ثم بداله في أمره وعاود 
مصادرته وامتحانه واستصفى منه أموالا عظيمة يقال ستين قنطارا من الذهَب ولا استقلٌ 
بتدبير الدول عمر الوظائف والمراتب وولى فبها بنظره وبعث عن الاشقتمري من الشام وكان 
أخوه تمرتاي قد أحى بينبما فولاه النياية الكبرى وعن استدمر بن يعقوب شاه فجعله أمير 
سلاح وعن انبقًا الصفوي فولاه صاحب الحجاب واختص الثلاثة بالمشورة وأقامهم أركانا 
للدولة وكان ابراه بن بطلقدمر أمير جندار قد داخله في الثورة فرعى له ذلك وقدمه في 
أمراء الالوف ثم بلغه أنه تفاوض مع الامراء و في الثورة به واستبدآد السلطان فقبض عليه 3 ٠‏ 
أشخصه الى حلب على امارته هناك وكان قد اختص ارغون السمندار والقى عليه محبته 
وعنايته ففشيه الناس وباكروا بابه وعظم في الدولة صيته ثم نمي عنه أنه من المداخلين 
9 أمير جندار فسطا به وامتحنه أن له على هؤلاء المداخلين لبراهم فلاذ بالانكار وأقام 
ف محبسه وأفرج عن سودون النائب فجاء الى مصر فألزمه بيته واستمرٌ الحال على ذلك 
)5-56 0 

* ( ثورة بذلار بدمشق ) » 
ولا بلغ الخبر الى بذلار بدمشق باستقلال منطاش بالدولة أنف من ذلك ؤارتاب وداخخلته 
الغيرة جمع الانتقاض وكاتب نواب المالك بالشام في حلب وغيرها يدعوهم الى الوفاق 
فأعرضوا عنه وتمسكوا بطاعتهم وكان الامير الكبير بدمشق جنتمر أخوطاز يداخل الأمراء 
هناك في التوثب به وتوثق منهم للدولة وبلغ الخبر الى بذلار فركب في مماليكه وشيعته يروم 
الفبعن عله فل يشكن من ذلك والختحهوا وظاعزهع .عامة دمشق ق عليه فقاتلوه ساعة من 
نهارثم أيقن بالغلب والهلكة فألقى بيده وقبضوا عليه وطيروا بالخبر الى منطاش وهو صاحب 
الدولة فأمر باعتقاله وهلك مريضا في محبسه وولى منطاش جتتمر نيابة دمشق واستقرّت 
الأحوال على ذلك والله تعالى يويد بنصره من يشاء من عباده . 


ممه 


روج السلطان من الكرك وظفره بعسا كر الشام 
وحصاره دمشى ش 


ولا بلغ الخبر الى السلطان الظاهر بالكرك بن منطاش استقلّ بالدولة وحبس البيبقاوية 
جميعا وأذال منهم بأصحابه أهمته نفسه وخحشي غائلته ولم يكن عند منطاش لأول استقلاله 
أهمّ من شأنه وشأن السلطان فكتب الى حسن الكشكي نائب الكرم بقتله وقد كان 
الناصري أوصاه في وصيته حين وكله به أن لا يمكنه ممن يرومه بسوء فتجافى عن ذلك 
واستدعى البريدي وفاوض أصحابه وقاضي البلد وكاتب السر فأشاروا بالتحرّز من دمه جهد 
الطاقة فكتب الى منطاش معتذرا باللقطر الذي في ارتكابه دون اذن السلطان والخليفة 
فأعاد عليه الكتاب مع كتاب السلطان والخليفة بالاذن فيه واستحثه في الاجهاز عليه فأنزل 
البريدي وعلله بالوعد وطاولم يرجو المخلص من ذلك وكانوا يطوون الآمر عن السلطان شفقة 
واجلالا فشعر بذلك وأخلص اللجأ الى الله والتوسل بإبراهم الخليل لأنه كان يراقب مدفنه 
من شباك في بيته وانطلق غلانه في المدينة حتى ظفروا برجال ذاخلوهم في حسن الدفاع عن 
السلطان وأفاضوا فيهم فأجابوا وصدقوا ما عاهدوا عليه واتعدوا لقتال البريدي وكان منزله 
بازاء السلطان فتوافوا ببابه ليلة العاشر من رمضان وهجموا عليه فقتلوه ودخلوا برأسه الى 
السلطان وشفار سيوفهم دامية وكان النائب حسن الكشكي يفطر على مماط السلطان تأنيسا 
هم فلأ راهم دهش و«تهموا بقتله فاجاره السلطان وملك السلطان امره بالقلعة وبايعه النائب 
وصعد اليه اهل المدينة من الغد فبايعوه ووفد عليه عرب الضاحية من بئي عقبة وغيرهم 
فأعطوه طاعتهم وفشا الخبرفي النواحي فتساقط اليه مماليكه من كل جهة وبلغت أخباره الى 
منطاش فأوعز الى ابن باكيش نائب غزة أن يسير في العساكر الى الكرك وتردّد السلطان بين 
لقائه أو النهوض الى الشام ثم أجمع المسير الى دمشق فبرز من الكرك منتصف شوال فعكسر 
بالقبة وجمع جموعه من العرب وسار في ألف أو يز يدون من العرب والترك وطوى المراحل 
الى الشام وسرح جنتمر نائب دمشق العساكر لدفاعه فيهم أمراء الشام واولاد بندمر فالتقوا 
بشقحب وكانت بينهم واقعة عظيمة أجلت عن هزية أهل دمشق وقتل الكثير منهم وظفر 
السلطان بهم واتبعهم الى دمشق ونْجا الكثير منيم الى مصر ثم أحس السلطان بأن ابن 
باكيش وعساكره في اتباعه فكرٌ الهم وأسرى ليلته وصبحهم على غفلة في عشر ذي القعدة 
فاهزموا ونب السلطان وقومه جميع ما معهم وامتلات ايدمهم واستفحل امره ورجع الى 


هه 


دمشق ونزل بالميدان وثار العوام وأهل القبيبات ونواحيها بالسلطان وقصدوه بالميدان فركب , 
ناجيا وترك أثقاله فنبيها العوام وسلبوا من لقوه من مماليكه ولحق بقبة بلبغا فأقام بها وأغلقوا 
الأبوات دونه فأقام يحاصرهم الى حرم سنة سنة اثنتين وتسعين وكا ن كمشيقا الحموي نائب حلب 
قد أظهر دعوته في عمله وكاتبه بذلك عندما بض من الكرك الى الشاع كما نذكره ولا بلغه 
حصاره لدمشق تجهز للقائه واحتمل معه بما يزيح علل السلطان من كل صنف وأقام له أببة ش 
ووصل اينال اليوسني وقجاش ابن عم السلطان وجاعة من الامراء كانوا محبوسين بصفد 
وكان مع نائبها جاعة من مماليك السلطان يستخدمون فغدروا به واطلقوا من كان من الامراء 
في سجن صفد كا نذكر ولحقوا بالسلطان وتقدّمهم اينال وهو محاصر لدمشق فاقاموا معه 
والله تعالى أعلم . 


# ( ثورة المعتقلين بقوص ومسير العسا كر اليهم واعتقالهم ) » 


ولا بلغ الخبر الى الأمراء امحبوسين بقوص خلاص السلطان من الاعتقال واستيلاؤه على 
الكرك واجيّاع الناس اليه فثاروا بقوص أؤائل شوال من السنة وقبضوا على الوالي بها وأخحذوا 
من مودع القاضي ما كان فيه من المال وبلغ خبرهم الى مصر قسرح اليهم العساكر ثم بلغه 
أنهم ساروا الى اسوان وشابعوا الوالي بها حسن بن قرط فلحن 7 لهم بالوعد وعرض بالوفاق 
فطمعوا واعتزموا أن يسيروا من وادي القصب من الحهة الشرقية الى السويس ويسيروا من 
هناك الى الكرك.ولا :وصل خير ابن قرط أخر متطاش ستدفر بن يعقوس: شاه ثامن 
0 من السنة وانكفأ جموعه وسار على العدوة الشرقية في جموعه 
لاعتراضهم فوصل الى قوص وبادر ابن قرط فخالفه الى منطاش بطاغته فأكرمه وردّه على 
عمله فوافى ابن يعقوب شاه بقوص وقد استولى على النواحي واستنزل الامراء المخالفين ثم 
قبض عليهم وقتل جميع من كان معهم من مماليك السلطان الظاهر وثماليك ولاة الصعيد 
وجاء بالامراء الى مصر فدخل بهم منتصف ذي الحجة من السنة فأفرج عن أريعة منهم 
سوماي اللاي وحبس الباقين والله تعالى أعلم . 


: لحن اي اشار قال الشاعر‎ )١( 


ولد لخت لكم لكما تفهموا واللحن يفهممت__ له ذوو الااإلاب 
ورحم الله المؤرخ غلبت عليه صناعة الترسل فكأن كتابه هذا كتاب تاريخ وادب فهو نعم الأدب (من خط 
الشيخ العطار) 


(؟) بياض بالأصل كن البياض | سم الشهر ولم نعثر في المراجع التي بين ايدينا على اسم هذا الشهر. 


تناكت 


٠‏ ( ثورة كمشيقا حلب وقيامه بدعوة السلطان ) ه 


قد كنا قدّمنا أن الناصري ولى كمشيفًا رأس نوبة نيابة حلب ولا استقل منطاش بالدولة 
ارتاب ودعاه بذلارلما ثار بدمشق الى الوفاق فامتنع ثم بلغه الخبر بخلاص السلطان من 
الاعتقال بالكرك نأظهر الانتقاض وقام بدعوة السلطان وخالفه ابراهم بن أمير جندار 
واعصوصب عليه أهل باقوسا من أرباض حلب الهم كديا جميعا وهزمهم وقتل 
القاضي ابن أبي الرضا وكان معه في ذلك الخلاف واستقل بأمر حلب وذلك في 'شوال من 
السنة ثم بلغه أن السلطان هزم عساكر دمشق وابن باكيش وانه مقىم بقبة بلبغبا محاصرا 
لدمشق بعد ان نهبوا أثقاله وأخرجوه من الميدان فتجهز من حلب اليه في العساكر والحشود 
وجهز له جميع ما يحتاج اليه من المال والأقشة والسلاح والخيل والابل وخيام الملك بفرشها 
وما عونها والات الحصار وتلقاه السلطان وبال في تكرمته وفوض اليه في الاتابكية والمشورة 
وقام معه محاصرا لدمشق واشتدٌ الحصار على أهل دمشق بعد وصوله واستكثار السلطان من 
المقاتلة وآلات الحصار وخرب كثيرا من جوانبها بحجارة المحانيق وتصدّعت حيطانها وأضرم 
كثيرا من البيوت على اربابها فاحترقت واستولى الخراب والحريق على القبيبات أجمع 
وتفاحش فبها واشتدٌ أهل القتال والدفاع من فوق الاسوار وتولى كبر ذلك منهم قاضي 
. الشافعية أحمد بن القرشي بما اشارعلبهم وفاه أهل العلم والدين بالتكير فيه وكان منطاش لما 
بلغه حصار دمشق بعث طنبقا الحلي دوادار الأشرف بمدد من المال يمد به العساكر هنالك 
وأقام معهم ثم بعث جتتمر الى أمير آل فضل يعبر بن جبار يستنجد به فجاء لقتالهم وسار 
كمشيقا نائب حلب فلقيه وفض جموعه وأسر خادمه وجاء به أسيرا فن عليه السلطان 
٠‏ وأطلقه وكساه وحمله وردّه الى صاخبه واستمرٌ حصار دمشق الى أن كان ما نذكره ان شاء 
الله تعالى . 


» ( ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان) ٠‏ 


' كان انيال لما انيزم يوم واقعة دمشق فر الى مصر ودر بغزة فاعتقله ابن باكيش وحبس | 
بالكرك فلا استولى الناصري أشخصه الى صفد فحبس بها مع جاعة من الأمراء وول على 
صفد قلطبك النظامي فاستخدم جاعة من مماليك برقوق واتحل منهم بلبغا السالمي دوادار فلا 
بلغه خلاص السلطان من الاعتقال ومسيره الى الشام داخخل بلبغا مماليك استاذه قطلوبقا في 


5وهم 


الخلاف واللحاق بالسلطان وهرب منهم جاعة فركب قطلوبقا في اتباعهم وأبقى بلبغا 
السالمي دوادار وحاجب صفد فاطلقوا انيال وسائر المحبوسين من السلطان فلك أنيال. القلعة 
ورجع قطلويقا من اتباع الحاربين فوجدهم قد استولوا وامتنعوا وارتاب من مماليكه فسار عن 
صفد ونبب بيته ومحلفه ولحق بالشام فلتي الأمراء المبزمين أمام السلطان بشققحب قاصدين 
مصر فسار معهم ولحق انيال بالسلطان من صفد بعد أن ضبطها واستخلف عليها وأقام مع 
السلطان والله تعالى أعلم . 


مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي الى الشام وانبزامهم ودخول 
منطاش الى دمشق وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجى والخليفة 
والقضاة وعوده لملكه 


وا تواترت الأأحبار بيزيمة عساكرالشام وحصار السلطان الظاهر دمشق وظهور دعوته في حلب 
وصفد وسائر بلاد الشام ثم وصلت العساكر المهزمون واولاد بندمر ونائب صفد واستحثوه . 
وتواترت كتب جنتمر نائب دمشق وصريخه أجمع منطاش أمره حينئذ على المسير الى الشام 1 
فتجهز ونادى في العساكر وأخرج السلطان والخليفة والقضاة والعلاء سابع عشر ذي الحجة 
سنة احدى وتسعين وخيمو بالر يدانية ( '' من ناحية القاهرة حتى أزاح العلثى واستخلف على 
القاهرة دواداره صراي تمر وأطلق يده في الحل والعقد والتولية والعزل واستتخلف على القلعة 
بكا الاشرفي وعمد الى خزانة من خزائن الذخيرة بالقلعة فسدٌ بامها ونقبها من أعلاها حتى 
صارت كهيثة الحب ونقل اليها من كان في سجنه من أهل دولة السلظان ونقل سودون 
النائب الى القلعة فأنزله بها وأمر بالقبض على من بت من مماليك السلطان حيث كانوا ' 
فتسربوا في غيابات المدينة ولاذوا بالاختفاء وأوعز بسدّ كثير من أبواب الدرؤب بالقاهرة 
فسدت ورحل في الثاني والعشرين من الشهر بالسلطان وعساكره على التعبية وطووا المراحل 
وني اليه أثناء طريقه أن بعض مماليك السلطان المستخدمين عند الامراء محمعون على 
التوثب ومداخلون لغيرهم فأجمع السطوة بهم ففرُوا ولحقوا بالسلطان وا بلغ خبره مسيرهم 
السلطان وهو محاصر دمشق ارتحل في عساكره الى لقائهم ونزل قريبا من شقحب وأصبحوا 


. الريدانية بالراء المهملة المسهاة الآآن بالخصوة خارج القاهرة (من خط الشيخ العطار)‎ )١( 


/اهعه 


على التعبية وكمشيقا بعساكر حلب في ميمنة السلطان ومنطاش قد عى جيشه وجعل 
السلطان أمير حاجي والخليفة والقضاة والرماة من ورائهم ووقف معهم تمار تمرراس نوبة 
وسندمر بن يعقوب شاه أمير سلاح ووقف هو في طائفة من مماليكه وأصحابه في حومة 
المعترك فلا تراءعى الجمعان حمل هو وأصحابه على ميمنة السلطان ففضوها وابزم كمشيقا 
ع ال ان كا 
هناك جريحا ثم حطم السلطان على الذي فيه أمير حاجي والخليفة والقضاة فدخلوا في حكه 
ووكل بهم واختلط الفريقان وصاروا في عمى من.أمرهم والسلطان في لمة من فرسانه يخترق 
جوانب المعترك ويحطم الفرسان و بشردهم في كل ناحية وشرّاد مماليكه وأمرائه يتساقطون اليه 
حتى كثف جمعه ثم حمل على بقية العسكر وهم ملتثمون على الصفدي فهزمهم ولحقوا 
بلإمتى وضرب خيامه بشمّحب ولما وصل منطاش الى دمشق أوهم النائب جنتمر أن الغالب 
له وأَن السلطان أمير حاجي على الم ثر ونادى في العساكر بالخروج في السلاح لتلقيه وخرج 
من الغد موريا بذلك فركب اليهم السلطان في العساكر فهزمهم وأنحن فيهم واستلحم كثيرا 
من عامة دمشق. ورجع السلطان الى خيامه وبععث أمير حاجي بالتبري من الملك والعجز عنه 
والخروج اليه من عهدته فأحضر الخليفة والقضاة فشهدوا عليه بالخلع وعلى الخليفة 
بالتفويض الى السلطان والبيعة له والعود الى كرسيه وأقام السلطان بشقحب تسعاً واشتك 
كلب البرد وافتقدت الأقوات لقلة الميرة فأجمع العود الى مصر ورحل يقصدها وبلغ الخبر 
الى منطاش فركب لاتباعه فلا أطلّ عليه أحجم ورجع واستمر السلطان لقصده وقدم 
حاجب غزة للقبض على ابن باكيش فقبض عليه ولا وافى السلطان غزة ولى عليها مكانه 
وحمله معتقلا وسار وهو مستطلع أحوال مصر حتى كان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 
ثورة ة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم علها 5 السلطان تت 
وعوده الى كرسيه بمصر وانتظام أمره 
كان منطاش لا قصل الى الشام بسلطانه وعساكره كا مر واستخلف على القاهرة دواداره 
سراي تمر وأنزله بالاصطبل وعلى القلعة بكا الاشرفي ووكله بالمعتقلين هنالك فأخذوا أنفسهم 
باحزم والشدّة وبعد أيام عي اليم أنْ جاعة من مماليك السلطان محتمعون للثورة وقد داخلوا 


ماليكهم فبيتوهم وقبضوا عليهم بهد جولة دافع فيا اليك عن أنفسهم ثم تقبضوا على من 
داخلهم من مماليكهم وكانوا جاعة كثيرة وحدثت لهم بذلك رتبة واشتداد في الحزم فنادوا 


موده 


بالوعيد لمن وجد عنده أحد من مماليك السلطان ونقلوا ابن ايف السلطان من بيت أمه الى 
القلعة وحبسوه وأوعزوا بقتل الامراء المعتقلين بالفيوم فقتلوا وعميت علييم أنباء منطاش 
والعسا كر وبعثوا من يقتص لهم الطريق ويسائل الركبان واعتزموا على قتل المسجونين بالقلعة 
ثم تلاوموا في ذلك ورجعوا الى التضبيق عليهم ففخ المترددين بأقواتهم فضاقت أحوالهم 
وضجروا وأصتهم أنفسهم وفي خلال ذلك عثر بعضهم على منفذ الى سرب نحت الارض 
يقضي الى حائط الاسطبل ففرحوا بذلك وتنسموا ريح الفرج ونا أظلئهم ليلة الاربعاء غرّة 
صفر سنة اثتين وتسعين مرُوا في ذلك السرب فوجدوا فيه ال النقت فتنقبوا الحائط وأفضوا 
الى :أعل الال وتقلم . بهم خاصكي من أكابر الخاصكية وهجموا على الحراس فثاروا 
الهم فقتلوا ‏ لع در د وهرب الباقون ونادوا شعبان بكا نائب القلعة بوهمون 
أنه انتقض ثم كسروا باب الاسطبل الأعلى والاسفل وأقضوا الى منزل سراي كر فأيقظه 
لغطهم وهلع من شأن بكا فأرمى نفسه من السور ناجيا ومر بالحاجب قطلويقا ولحق بعدرسة 
حسن وقد كان منطاش أنزل مها ناشبة من الترىان لهاية الاسطبل وأجرى هم الارزاق 
وجعلهم لنظر تنكز رأس نوبة ثم هجم أصحاب بكا على بيت سراي تمر فنهبوا 00 
وسلاحه وركبوا خيله واستولوا على الاسطبل وقرعوا الطبول ليلتهم وقاتلهم بكا من 
وسرب الرجال الى الطبلخانات فلكها ثم أزعجوه عنها ونحف سراي تمر وقطلوبغا 0 
الى الاسطبل لقتاهم وبرزوا الهم الوم واعتصموا بالمدرسة واستولى بكا على أمره وبععث 
الى باب السر من المدرسة ليحرقه فاستأمن اليه الترىان الذين به فأنزلهم على الامان وسرب 
ايفان في البلد لهب بيوت منطاش وأصحابه فعاثوا فيها وتسلل اليه ماليك السلطان 
المختفون بالقاهرة فبلغوا ألفا أو يزيدون ثم استأمن بكا من الغد فأمنه سودون النائب 
وجاء به الى الناصري أمير سلاح ودمرداش وكان عنده فحبسهابكاثم وقف سودون على 
مدرسة حسن والارض تموج بعوالم النظارة فاستنزل منها سراي تمر وقطلويغا الحاجب فئزلا 
على أمانه وهم العوالم بها فحال دونهها وجاء بهما الى بكا فحبسه| وركب سودون يوم 
الجمعة في القاهرة ونادى بالامان والخطبة لاسلطان ن فخطب له من يومه وأمر بكا بفتح 
السجون واخراج من كان فيها في حبس منطاش وحكام تلك الدولة وهرب الوالي حسن بن 
الكوراني خوفا على نفسه لما كان شيعة لمنطاش على مماليك السلطان ثم عثر عليه بكا وحبسه ' 
مع سائر شيعة منطاش وأطلق جميع الأمراء الذين حبسهم بمصر ودمياط والفيوم ثم بعث 
الشريف عنان بن مقامس أمير بني حسن بمكة وكان محبوسا وخرج معهم فبعنه مع أخبه 
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أيبقا على الهجن لاستكشاف خبر السلطان ووصل يوم الاحد بعدها كتاب السلطان مع ابن 
صاحب الدرك سيف بن محمد بن عيسى العائدي باعداد الميرة والعلوفة في منازل السلطان 
على العادة وقص بر الواقعة وان السلطان توجه الى مصر وانتهى الى الرملة ثم وصل أببقا 
أخحو بكا يوم الاربعاء ثامن صفر بمثل ذلك وتتابع الواصلون من عسكر السلطان ثم نزل 
بالصالحية وخرج السلطان لتلقيه بالعكرشة ثم أصبح يوم الثلاثاء رابع صفر في ساحة الشلعة 
وقلده الخليفة وعاد الى سر يردثم بعث عن الامراء الذين كان حبسهم منطاش بالاسكندرية 
وفييم الناصري والحوباني وابن بيبا وقرادمرداش وأبغا الحوهري وسودون باق وسودون 
الطرنطاي وقردمر المعلم في آخرين متعلادين واستعتبوا للسلطان فأعتههم وأعادهم الى مراتهم 


وولى انيال اليوسني اتابكا والناصري مير سلاح والحوباني رأض نوبة وسودون نائيا . 


وبكاداودار وقرقاش استاذ دار وكمشيقا الخاصكي أمير مجلس وتطلميش أمير الماخورية 
وعلاء الدين كاتب سر الكرك كاتب سره بمصر وعمر سائر المراتب والوظائف وتوقٍ قرقاش 
فولى محمود استاذداره الأول ورعى له سوابق خدمته ومحنة العدوله في محبته وانتظم ‏ أمر دولته 
واستوثق ملكه وصرف نظره الى الشام وتلافيه من مملكة العدو وفساده والله تعاللى أعلم . 


ولاية الحوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش ثم هزعته 
ومقتله وولاية الناصري مكانه 


ما استقرٌ السلطان على كرسيه بالقاهرة وانتظمت أمور دولته 7 نظره الى الشام وشرع في 
مهيز الساكر لا زغاج العدو منه وعين ريال لنيابة دمشق ورياسة العسا كر والناصري 
لحلب لأنْ السلطان كان عاهد كمشيقا على اتابكية مصر وعين قرادمرداش لطرابلس مأمونا 
القلحطاوي لهاة فولى في جميع مالك الشام ووظائفه وأمرهم بالتجهيز ونودي في العسا كر 
بذلك وخرجوا ثامن جاذى الاولى من سنة اثنتين وتسعين وكان منطاش قد اجتهد جهده في 
طي خبر السلطان بمصر عن أمرائه وسائر عساكره وما زال يفشو حتى شاع وظهر بين الناس 
اعرف هوا الى السلطان وبعث في أثناء ذلك الأميرامازتمر نائيا على حلب فاجتمع اليه 
أعل كانتو 5 -0- من خمسة 5 أشهر وشة 0 وأحرق باب القلعة 


ري ضع شي مث لسع كح دف سال ع 
جنده فقتلهم منطاش بد مشق أجمعين ثم أوعز الى قشتمر الأشرفي نائب طرابلس بالمسير 


ده 
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2 


الى حصار صفد فسار اليها وبرز اليه جندها فقاتلوه وهزموه فجهز اليها العساكر مع ابقا 
الصفدي كبير دولته فسار 9 في سبعائة من العساكر وقد كان لما تيقن عنده استيلاء 
السلطان على كرسيه بعصر جنح الى الطاعة والاعتصام بالهاعة وكاتب السلطان بمغا 
ووعده فلا وصل الى صفد بعث الى نائيها بطاعته .وفارق أصحاب منطاش ومن , هوى 
فيه وصفوا اليه وبات ليلته بظاهر صفد وارتحل من الغد الى مصر فوصلها منتصف جادى 
الأخيرة وأمراء الشام معسكرون مع الحوباني بظاهر القلعة فأقبل السلطان عليه وجعله من 
أمراء الالوف ولا رجع أمشكابه من صفد الى دمشق اضطرب منطاش وتبين له نكر الناس 
وارتاب بأصحابه وقبض على جاعة من الامرام وعلى جنتمر نائت دمشق وابن جرجي من 
أمراء الالوف وابن قفجق الحاجب وقتله والقاضي محمد بن القرشي في جملة من الأعيان 
واستوحش الناس ونفروا عنه واستأمنوا الى السلطان مثل محمد بن سندمر وغيره ل 
العربدر الاين بن فضل الله وناظر الجيش وقد كانوا يوم الواقعة على شقحب لحقوا بدمشق 
يظنون أن السلطان بملكها يومه ذلك فبقوا في ملكة منطاش وأجمعوا الفرار مرّة بعد أخرى 
فلم بتهيأ لهم وشرع منطاش في الفتك بالمنتمين الى السلطان من الماليك اللحبوسين بالقلعة 
وغيرهم وذبح جاعة من لحرا كسة وهم بقتل اشمس فدفعه الله عنه وارتحل الامراء من . 
مصرني العساكر السلطانية الى الشام مع اللحوباني يطوون المراحل والامراء من دمشق يلقونهم 
كل ملة هارن الهم حنى كا رمن لقم أبن نصير أمير العرب بطاعة أبيه ودخلوا 
حدود الشام ثم ارتبك منطاش في مر واستقر الخوف والهلع والاسترابة عن معه فخرج 
منتصف ججادى الأخيرة هاربا من دمشق في خواصه وأصحابه ومعه سبعون حملا من المال 
والأقشة واحتمل معه محمد بن اينال وانتقض عليه جاعة من الماليك فرجعوا به الى أبيه 
وكان يعبر بن جبار أمير آل فضل مقما في أحيائه ومعه أحياء آل مر وأميرهم عنقا ء 
فلحق بهم هنالك منطاش مستجيرا فأجاروه ونزل معهم ونا فصل منطاش عن دمشق خرج 
اشمس من محبسه وملك القلعة ومعه مماليك السلطان.معصوصيون عليه وأرسل الحوباني 
بالخبر فاغذ السير الى دمشق وجلس بموضع نيابته وقبض على من بق من أصحاب منطاش 
وخدمه مع من كان حبس هو معهم ووصل الطنيمًا الحلبي ودمرداش اليوسي من طرايلس 
وكان منطاش استقدمهم وهرب قبل وصوهم وبلغ الخبر الى ايماز تمر وهو يحاصر حلب 
وأهل كانفوسا معصوصبون عليه فأجفل ولحق بمنطاش وركب كمشيقا من القلعة الهم بعد 
أن أصلح الحسر وأركب معه الحجاب وقاتل أهل كانفوسا ومن معهم من أشياع منطاش 


ابن خلد اضن 5-5 
أكه بن خلدون م 36ج م 


ثلاثة أيام ثم هزموهم وقتل كمشيقا منهم أكثر من ثمائمائة وخحرب كانفوسا فأصبحت خرابا 
وعمر القلعة وحصاها وشحنها بالاقوات وبعث الحوباني العساكر الى طرابلس وملكوها من 
يد قشتمر الأشرفي نائب منطاش من غير قتال وكذلك حاة وحمص ثم بعث الحوباني نائب 
دمشق وكافل المالك الشامية الى يعبر بن جبار أمير العرب باسلام منطاش واخراجه من 
أحيائه فامتنع واعتذر فبرز من دمشق بالعسا كر ومعه الناصري وسائر الامراء ونهض الى مصر 
فلا أنتهوا الى حمص أقاموا بها وبعثوا الى يعبر يعتذرون اليه فلج واستكبر وحال دونه وبعث 
اليه اشمس خلال ذلك من دمشق بأن جاعة شيعة بندمر وجنتمر يرومون الثورة فركب 
الناصري الى دمشق وكبسهم وأنخْن فييم ورجع الى العسكر وارتحلوا الى سلمية واستمر يعبر 
في غلوائه وترددت الرسل بينه| فلم تغن ثم كانت بين الفريقين حرب شديدة وحملت 
العساكر على منطاش والعرب فهزموهم الى الخيام واتبع دمرداش منطاش حتى جاوز به 
المي وارتحلت العرب وجملوا بطانتهم على العسكر فلم يثبتوا لحملتهم وكان معهم آل علي 
رم فنببوهم من ورائهم واجزموا وأفرد الحوباي مماليكه عر العرب وشيق الى يعبر 

فقتله ولحق الناصري بدمشق وأسر جاعة من الامراء وقتل ” منهم أببقا ا جوهري وَمَأَمِون المعلم 
في. عدد ارق وت العرب مخيمهم وأثقالهم ودخل الناصري الى دمشق فبات ليلته وبا كر 
من الغد آل علي في أحيائهم فكبسهم واستلجم منهم جاعة فثأر منهم بما فعلوه في الواقعة ثم . 
بعث اليه السلطان بنيابة دمشق منتصف شعبان من السنة فمام بامرها وأحكم التصريف في 
حايتها والله تعالى يؤيد بنصره من يشاء من عباده . 


هذا ل شئة لتك وولدائهم ومن أعقاب كراي لعزي سم درطل 
الدولة ومرعى نعمها ونهض بنفسه أل الاضطلاع والكفاية وباش ركثيرا من أععال الأمراء 
والوزراء حتى أوفى على ثنية النجابة وعرضته الشهرة على اختيار السلطان فعجم عوده ونقد 
جوهره ثم الحق به اغراض الخدمة ببابه فأصاب شاكلة الرمية ومضى قدما في مذاهب 
السلطان مرهف الحدّ قوي الشكيمة فصدق ظنه وشكر اختياره ثم دفعه الى معاينة الحبس 
وشدٌ الدواو بن من وظائف الدولة فجلا فيهما وهلك خلال ذلك استاذ الدار بهادر المنجكي 
بيئة سمي فأقامه السلطان مكانه قهرمانا لداره ودولته وانتضاره على دواوين الحباية من 
قراب اختياره ونقده جاعة للاموال غواصا على استخراج الحقوق السلطانية قارمناً للكنوز 
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اكسيرا للنقود. مغناطيسا للقنية يسابق أقلام الكتاب ويستوفى تفاصيل الحساب بمدارك 
لحامة وتصور صحيح وحدس ثاقب لا يرجع الى حذاقة الكتاب ولا الى ايسر الاععال بل 
بتناول الصعاب فيذللها ويحوم على الأغراض البعيدة فيقربها وربما يحاضر بذكائه في العلوم 
ينهذ في مسائلها ويفحم جهابذتها موهبة ام 1 لي 
بها دفع اليه السلطان من ذلك وأدرٌ خروج الحباية فضاقت افنية الحواصل والخزائن 
تحصل وتسرب لك لتلا با ادر لتو اه ا ره 
و يوسع من أرزاقه وعطائه حتى أزاح عللهم بتوالي انفاقه وقرّت عين السلطان باصطناعه 
وغص به الدواوين والحاشية ففوقوا اليه سهام السعاية وسلطوا عليه السنة؛ المتظلمين فخلص 
من ذلك خلوص الابريز ولم تعلق به ظنة ولا حامت عليه ريبة ثم طرق الدولة ما طرقها من 
النكبة والاعتقال واودعته انحنة غيابات السجون وحفت به أنواع المكاره واصطلمت نعمته 
والتضفية أمواله في المصادرة والامتحان حتى زعموا أن الناصري المتغلب يومئذ استأئر 
حبمه ارين دنانير الذهب ومنطاش بعده بخمسة وخمسين ثم خلص ا 
السبك وأهل قره بعد لمحاق واستقل ماد عوطم بافق مصره وتمهد أريكة 
ملكه ودفعه لما كان بسبيله فأحسن الكرّة في الكفاية مهمه وتوسيع عطاياه وأرزاقه وتمكين 
أحوال:دولته وتسد يت الحباية من غير حساب ولا تقر بر الى خزائنه وأحسن ن النظرفي الصرف 
والخرج بحزمه وكفايته حتى عادت الامور الى أحسن معهودها بيمن تعبيته وسديد رأيه 
وصلابة عوده وقوة صرامته مع بذل معروفه وجاهه لمن تحت يده وبشاشته وكفايته لغاشيته 
وحسن الكرامة تابه ومقابلة من يأتي اليه بكرم مقاصده فأصبح طرازاً للدولة وتاجا 
للخواص وقذفه المنافسون بخطا السعايات فزلت في جهات حلم السلطان وجميل اغتباطه 
وتثبته حتى اعيتهم المذاهب وانسدّت علهم الطرق ورسخت قدمه في الدولة واحتل من 
السلطان بكرم العهد والذمة ووثق بغنائه واضطلاعه فرمى اليه مقاليد الامور وأوطأ عقبه 
أعيان الخاصة والحمهور وأفرده في الدولة بالنظر في الأمور حسبانا وتقديرا وجمعا وتقريرا 
وكنزا موفرا وصرفا لا يعرف تبذيرا وبطرا وي الانبهاء بالعزل والاهانة مشهورا مع ما يمتاز به 

من الامر والشأن وسمو مرتبته على مر الازمان وهو على ذلك لهذا العهد عند سفر السلطان الى 
الشام لمدافعة سلطان المغل كا مر ذكره والله متولي الأموزلة رب غيره . 


+ده 


ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم رجوعه 


وا ابزمت العسا كر بسلمية | قلنا ارتل يعبر في أحيائه ومعه منطاش واستانة الى نواحئ 
حلب وسار يعبر الى بلد سرمين من اقطاعه ليقسمها في قومه على عادتهم وكان كمشيقا نائب 
حلب قد اقطعها الحند من التركان في خدمته فل| وافاها يعبر هربوا الى حلب فلقوا في 
طريقهم احمد بن المهدارفي العساكر وقد نبض الى يعبر فرجعوا عنه ولقيهم علي بن يعبر 
فقاتلوه وهزموه وقتلوا بعض أصحابه صبرا ورجع يعبر الى أحيائه وارتحلوا الى حلب 
فحاصروها وضيموا عليها أيام رمضان ثم راجع يعبر نفسه ؤراسل كيقيما نائب حلب في 
الطاعة واعتذر عا خٍِ منه وطوق الذنب بالحوبائي وأصحابه أهل الواقعة وسال الامان مع 
حاجبه عبد الرحمن فأرسله كمشيقا الى السلطان وأخبره بما اشترط يعبر فأجابة السلطان الى 
سؤاله وشعر بذلك منطاش بمكانه من حصار حلب فارتاب وخادع يعبر الى الغارة على 
الترئان برهم فأذن للعرب في المسير معه وسار معه منهم سبعاثة فلا جاوز الدربند أرجلهم 
عن الخيل وأخذها ولحق بالتركمان ونزل بمرعش بلد أميرهم سولي ورجع العرب مشاة الى 
يعبر فارتحل الى سبيله راجعا وسار منطاش الى عنتاب من قلاع حلب ونائبها محمد بن شهري 
فلكها واعتصم نائبها بالقلعة أياما ثم ثبت منطاش وأنخن في أصحابه وقتل جاعة من أمرائه 
كنك الاك قد حافت من تلن وناة وضفد لتكالة قهرت الى مرعكن كان متها الى 
بلاد الروم واضمحل أمره وفارقه جاعة من أصحابه الى العساكر وراجعوا طاعة السلطان 
آخر ذي العقدة من سنة اثنتين وسبعين وبعث سولى بن دلقادر أمير التزكمان في عشر ذي 
الحيجة يستأمن الى السلطان فأمنه وولاه على البلستين كا كان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( قدوم كمشيقا من حلب ) # 


قدكان تقدّم لنا أنَّكمشيقا الحموي رأس نوبة بيبقا كان نائباً بطرابلس وأنْ السلطان عزله 
وحبسه بدمشق فلا استولى الناصري على دمشق أطلقه من الإعتقال وجاء في جملته إلى مصر 
فلا ولي على جماليك الشام وأعالها ولاه على حلب مكانه متتصف إحدى وسبعين ولا استقل 
السلطان من النكبة وقصد دمشق كما مر رأزسل كتغيقا | اليه بطاعته ومشايعته على أمره وأظهر 
دعوته في حلب وما الها من اعاله ثم سار السلطان الى دمشق وحاصرها وامده كمشيقًا جميع 


للك 


ما يحتاج إليه ثم جاءه بنفسه في عساكر حلب صريخاً وحمل إلبه جميع حاجاته وأزاح علله 
واقام له رسوم ملكه وشكر السلطان أفعاله في ذلك وعاهده على أتابكية مصر ثم كانت 
الواقعة على شمحب فا هزم كمشيقا إلى حلب لايع بها وحاصره بماز تمر أتابك منظاش 
أشهراكا مرَّثم هرب منطاش من دمشق إلى العرب فأفرج أمازتمر عن حلب ثم كانت واقعة 
الحوباني ومقتله وزحف منطاش ويعبر إلى حلب فحاصروها مدَة ثم :وقع الخلاف بينهبا 
وهرب منطاش إلى بلاد التزمان ورجع يعبر إلى بلده سلمية واستأمن إلى السلطان ورجع إلى 
طاعته منتتصف شوال ولا أفرجوا عن حلب نزل كميشقا من القلعة ورم خرابها وخرب 
بانفوسا واستلحم أهلها وأخذ في إصلاح أسوار حلب ورم ما ثم منها وكانت خرابً من عهد 
هلاكو وجمع له أهل حلب ألف ألف درهم للتفقة فيه وفرغ منه لثلاثة أشهر وا استوسق 
امر السلطان وانتتظمت دولته بعث إليه يستدعيه في شهر ذي الحجة سنة إثنتين وتسعين وولى 
تكانةاق خب :قاذ هراض هله إليا من طرابلس ولي مكانه أنيال الصغير فسا ركمشيقا 
ع حاب وول مصر ايع صفر سنة ثلاث وتسعين فاهتزله السلطان وأركب الأمراء للقائه 
مس النائب ثم دخل إلى السلطان فحياه وبالغ في تكرمته وتلقاه بالحب ورفع محلسه فوق 
الأتايك ابلك انيال وأنزله بيت منجك وقد هيأ فيه من الفرش والماعون والخرى ما فيه للمتزل ثم 

بعث إليه بالاقشة وقرب إليه الحياد بالمراكب الثقيلة وتَقدم للأمراء أن يتحفوه مام 
فتناهضوا في ذلك وجاؤا من وراء الغاية وحضر في ركابه من أفراء الشام الطنبقا الأشرفي 
وحسن الكشكي فأكرمها السلطان واستفركمشيقا بمصر في أعلى مراتب ب الدولة إلى أن توفي 
أنيال الأتابيك في جادى أربع وتسعين فولاه السلطان مكانه كا عاهده عليه بشقحب وجعل 
إليه اكر لارودكر عن اده الأتابكية واستمر على ذلك لهذا العهد والله سبحانه وتعالى أعلم 


* ( استقدام أيتمش * 


كان أيتمش النجاشئي أتابلك الدولة قد نكبه السلطان وسار في العساكر إلى م منتصف 
ربيع إحدى وتسعين لقتال الناصربي متام لا إنتقض عليه وكانت الواقعة بيهم بالمرج 
من نواحي دمشق وإمهزمت العساكر ونجا أن يتمش إلى قلعة دمشق ومعه كتب السلطان في 
دخوطها منى إضطر إليه فامتنع بها وملكها الناصري من الغد بطاعة نائبها ابن الحمصي فوكل 
باشمشن وأقام عي وما عليه ثم سار الناصري إلى مصر وملكها وعاد السلطان إلى كرسيه 


هوكم 


في صفرسنة إثنتين ونسعي نكما فصل ذلك من قبل وأيتمش ش في أثناء ذلك كله محبوس بالقلعة : 
م زحف الحوباني في جادى الأخيرة وخلص أيتمش من اعتقاله وفتق ثماليك السلطان 
السجن الذي كانوا فيه بقلعة دمشق وخرجوا وأعصوصبوا على أبتمش قبل حيء اللحوباني 
وبعث إليه بالخبر وبعث الحوباني إلى السلطان بمثل ذلك فتقلام إليه السلطان بالمقام. بالقلعة 
حتى يفرغ من أمر عدوه ثم كان بعد ذلك واقعة الحوباني مع منطاش والعرب ومقتله وولاية 
الناصري على دمشق مكانه ثم افترق العرب وفارقهم منطاش إلى الترهان 0 ممالك 
0 في ملكة السلطان واستوسق ملكه واستفحلت دولته بجي الأمير أيتمش من قلعة 

مشق وسار لاستدعائه قنوباي من مماليك السلطان ثامن ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين 
9 إلى مصر رابع جادى الأولى من السنة ووصل في ركابه حاجب الحجاب بدمشق 
ومعه الأمراء الذين حسوا بالشام منهم جتتمر نائب دمشق وإبنه وابن أخحته وأستاذ داره 
طنبقا ودمرداش |اليوستي نائب طرابلس والطنبقا اللي والقاضي أحمد بن القريشي وفتح 
الدين بن الرشيد وكاتب السر في ست وثلاثين نفراً من الأمراء وغيرهم ولا وصل أيتمش 
قابله السلطان بالتكرمة والرحب وعرض الحاجب المساجين الذي معه ووبخ السلطان 
بعضهم ثم حبسوأ المامه دي نفذ فيهيم قضاء الله وقتلوا مع غيرهم من أوجبت السياسة 
قتلهم والله تعالى مالك الأمور لا رب سواه إنتهى . 


تت 2222 ي2و1212222225252552598999595 
» ( هدية افريقية ) » 

اتا سس ببسم 
كان السلطان قد حصل بينه وبين سلطان أفريقية أبي العنائن احكس :عمد بن أن بكر 

بن أبي حفص الموحدي مودّة والتثام وكانت كثيراً ما تجدّدها الحدايا من الحانبين ونذكرها 
إن شاء الله تعالى ولا بلغ الخبر إلى تونس بما كان من نكبة السلطان وماكان أمره امتعض له 
هذا السلطان بتونس وتفجع لشأنه وأقام يستطلع خيره ويستكشف من ال حار الني تحضر إلى 
مص رمن أهل تونس أنباءه حتى وقف على الحلي من أمره ومااكيف الله من أسباب السعادة 
5 خلاصه وعوده إلى كرسيه فلا السرور جوانحه وأوفد عليه بالتهنئة رسوله مبدية من 
للقربات على سبيل الوداد مع خالصة من كبراء الموحدين محمد بن أبي هلال فوصل في 
العشر الاواخر من رمضان سنة إثنتين وتسعين فتلقاه السلطان بالكرامة وركب محمود استاذ . 
داره ليتلقاه عند نزوله من البحر بساحل بولاق وأنزل ببيت طشتمر بالرميلة قبالة الإصطبل 
وأجريت عليه النفقة بما لم يحر لأمثاله ورغب من السلطان في الحج فحج وأصحب هدية 


ل_«< 


إلى مرسله من ثياب الوشبي والديباج والسلاح بما لم يعهده مثلها وإنصرف آخخر ربيع سنة 
ثلاث وتسعين والله تعالى أعلم بغيبه . 


(١ 2‏ حصار منطاش دمشى وهسير السلطان من مصر اليه وفراره 
ومقتل الناصري ) * 


لم يزل منطاش شريداً عند الترئان منذ فارق العرب ولا كان منتصف سنة ثلاث وتسعين 
اعتزم على قصد دمشق ويقال ان ذلك كان بإغراء الناصري يخادعه بذلك ليقبض عليه 
فسار منطاش من مرعش على نواحي حلب وتقَدّم خبره إلى حأة فهرب نائبها إلى طرابلس 
ودخل منطاش حاة ونادى فيها بالآمان ثم سار منها,إلى حمص كذلك ثم إلى بعلبك وهرب 
نائبها إلى دمشق فخرج الناصري نائب دمشق في العساكر لمدافعته وسار على طريق الريداني 
فخالفه منطاش: إلى دمشق وقدم إليها أحمد شكار بن أبي بندمر فثار شيعة الخوارزمية 
والبندمرية وفتحوا له أبواب البلد ومرٌ باصطبلات فقاد منها نحوا من تمائمائة فرس وجاء 
منطاش من الغد على أثره فنزل بالقصر الأبلق وأنزل الأمراء الذين معه في البيوت حوالي 
القصر وف جامع شكن وجامع بيبقا وشرع في مصادرة الناس والفريضة عليهم وأقام بومه في 
ذلك وإذا بالناصري قد وصل عساكره فاقتتلوا عشية ذلك اليوم مرات ومن الغد كذلك 
وأقام كل واحد منهم| في حومته والقتال متصل بينهها سائر رجب وشعبان ولا بلغ الخبر إلى 
السلطان إرتاب بالناصري وإتهمه بالمداهنة في أمر منطاش وتجهز لقصد ا وأدى في 
لعساكر بذلك عاشر شعبان وقتل أهل الخلاف من الأمراء الحبوسين وأشخص البطالين من 
الأمراء إلى الإسكندرية وضباط ورج بوم عنرين اعبات فح بالر يدانه حي أزاح علل 
العساكر وقضوا حاجاتهم واستخلف على القاهرة الأتابك كمشيقا الحموي وأنزله الإصطبل 
وجعل له التصرّف في التولية والعزل وترك بالقاهرة من الأمراء جاعة لنظر الأتابك وتحت 
أمرة وأزل النائب سودون بالقلعة وترك بها سمّائة من مماليكه الأصاغر وأخرج معه القضاة 
الأربعة والمفتين وإرتجل غرة رمضان من السنة بقصد الشام وجاء الخبر رابع الشهر 7 
منطاش ل بلغه مسيرة السلطان من مصر هرب من دمشق منتصف شعبان مع عنقا بن'") 
هال مراء الصريخ منطاش فكانت بينه| وقعة إمهزم فيها الناصري وقتل 


. كذا بياض بالأصل » ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على إسم والد عنقا‎ )١( 


اكه 


جاعة من أمراء الشام نحو خمسة عشر فيهم إبراهم بن منجك وغيره ثم خرج الناصري من 
الغد في إتباع منطاش وقد ذكر له أن الفلاحين نزعوا من نواحي دمن :واحتاطوا يهافركيت 
إليه منطاش ليقاتله ففارقه أتابكه بماز تمر إلى الناصري في أكثر العساكر وولي هارباً ورجع 
الناصري الى دمشق شق وأكرم ايمازمر وأجمل له الوعد وجاءه الخبر أن السلطان قد دخل حدود 
الشام فسار ليلقاه فلقيه بقانون وبالغ السلطان في تكرمته وترجل حين نزوله وعانقه وأركبه 
بقربه وردّه إلى »دمشق. ثم سار في أثره إلى أن وصل دمشق وخرج الناصري ثانية ودخل إلى 
القلعة ثاني عشر رمضان من السنة والامراء مشاة بن يديه والناصري راكب معه يحمل الخبز 
٠‏ عل رأسه وبعث يعبر في كتان نائب حاة بالعذر عا وقع منه وأنه إتهم الناصري في أمر . 
منطاش فقصد حسم الفتئة في ذلك واستأمن السلطان وضمن له إحضار منطاش من حيث 
كان فأمنه وكتب إليه بإجابة سؤاله ولا قضى عيد الفطر برز من دمشق سابع شال إلى حلب 
في طلب منطاش ولقية آثناء طريقه رسول سولي بن دلقادر 0 اران مبديته واستمانه 
وعذره عن تعرضه لسيس وأنة يسلمها لنائب حلب فقبل السلطان منه وأمنه ووعده 
بالحميل ثم وفد عليه أمراء آل مهنا وآل عيسى في الطاعة ومظاهرة السلطان على منطاش 
ويعبر اننا نازلان ا من توم الشام فأكرم السلطان زفادتيم وتقبل طاعتهم وسار إلى 

حلب ونزل بالقلعة 37 ثافي شوال 3 وصل الخبر إلى السلطان بأن منطاش فارق يعيرا ومرٌ 
ببلاد ماردين فواقعته عساكر هناك وقبضوا على جاعة من أصحابه وخلص هومن الواقعة” 
إلى سال الرودكاري من أمراء التزان فقبض عليه وأرسل إلى السلطان يطالعه بشأنه ؤيطلب 
بعض أمراء السلطان قراد مرداش نائب حلب في عساكره إلى سالم الرود كاري لإحضار 
منطاش وأتبعه بالناصري وأرسل الأتابك إلى ماردين لاإحضار من حصل من أصحاب 
منطاش.وإنتهى أنيال إلى رأس العين وأتى أصحاب سلطان ماردين وتسلم منهم أصحاب 
منطاش وكتب سلطا' نهم بأنه معتمل في مقاصد السلطان ومرتصد لعدوه وإنتبى قراد 
مرداش إلى سالم لروذكاريي وأقام عنده أربعة أيام في طلب منطاش وهو بماطله فأغار قراد 
مرداش عليه ونهبب أحناءة وفتك في قومه وهرب هو ومنطاش إلى سنجار وجاء الناصري 
على أثر ذلك وذكر على دمرداش ما أتاه وإرتفعت الملاجة بينهه| حتى هم الناصري به ورفع 
لآلة بضربه وم يحصل أحد-منهم بطائل ورجعوا بالعساكر إلى السلطان وكتب إليه سالم 
الرودكاري بالعذر عن أمر منطاش وأن الناصري كتب إليه وأمره بالحافظة على منطاش وأن 
فيه زبونا للترك فجلس السلطان بالقلعة جلوساً ضخماً سادس ذي الحجة من السنة 


5ه 


واستدعى الناصري فوبخه ثم قبض عليه وعلى ابن أخيه كشلي ورأس نوبة شيخ حسن وعلى 
أحمد بن لهمدار الذي أمكنه من قلعة حلب وأمر بقتله وقشتمر الأشرني الذي وصل من 
ماردين معهم وولى على نيابة دمشق مكانه بطا الدوادار وأعطى اقطاعه لقراد مرداش وأمرة 
بالمسير إلى مصر وولى مكانه حلب حلبان رأس نوبة وولي أبا يزيد دوادارا مكان بطا ورعى له 
وسائله في الخدمة وتردّده في السفارة بينه وبين الناصري أيام ملك الناصري وأجلب على 
مصر واشار عليه الناصري بالاإنتقاء كما ذكرناه فاختفى عند اصحاب الي يزيد هذا بسعايته 
في ذلك ثم إرتحل من حلب ووصل إلى دمشق منتصف ذي الحجة وقتل بها جاعة من 
الأمراء اهل الفساد يبلغون خمسة وعشرين وولى على العرب محمد بن مهنا واعطى إقطاع 
يعبر لهاعة من التركان وقفل إلى مصر ولقيه الأتابك كمشيقا والنائب سودون والحاجب 
سكيس ثم دخل إلى القلعة على التعبية منتصف احرّم سنة أربع وتسعين في يوم مشهود 
ووصل الخبر لعاشر دخوله بوفاة بطاءنائب دمشق فولي مكانه سودون الطرنطاي م قبض في 
منتصف صفر على قراد مرداش الأحمدي وهلك في حبسه وقبض على طنبقا المعلم وقردم 
الحسيني وجاء الخبر أواخر صفر من السنة بن جاعة من الماليك مقدمهم إيبقا دوادار بذلار 
لما هلك بطا واضطرب أصحابه + ودرب يهم عمل هزد + ادك إل قلمةومه مشق وهجموا 
عليها وملكوها ونقبوا السجن وأخرجوا المعتقلين به من أصحاب الناصري ومنطاش وهم نحو 
المائة وركبت العساكر إليها وحاصروها ثلاثا ثم هجموا على الباب فاحرقوه ودخلوا إلى القلعة 
فقبضوا علهمٍ احم وقتلوهم وفر! ابيمًا دوادار بذلار في خمسة نفر وانغخسمت عللهم ثم 
وصل الخبر آخر شعبان من السنة بوفاة سودون الطرنطاي فول السلطان 0 
الأشرفي أمير محلس وولى مكان كمشيقًا أمير شيخ الخاجكي إنتبى والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
* ( مقتل منطاش ) » 


كان منطاش فر مع سالم الرودكاري إلى سنجار وأقام معه أياماً ثم فارقه ولحق بيعبر فأقام في 
أحيائه وأصهر إليه بعض أهل المي بابنته فتروجها وأقام معهم ثم سار أل رمضان سنة أربع 
وتسعين وعبر الفرات إلى نواحي حلب وأوقعت به العساكر هناك وهزموهم وأسروا جاعة من 
أصحابه ثم طال على يعبر أمر الخلااف وضجزقومه 0 افتقاد الميرة من التلول فأرسل حاجبه 
يسأل الأمان وأنه يمكن من منطاش على أن بقطع أريع بلاد منها المعرة فكتب له الدوادار 
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أبويزيد على لسانه بالإجابة الى ذلك ثم وفد محمد بن 17) عل ة لحيس وعد 
فاخبر انه كان مقيما بسلمية في احيائه ومعه التركان المقيمون بشيزر فركبوا إلييم وهزموهم 
وضرب بعض الفرسان منطاش فأكبه وجرحه ولم يعرف في المعركة لسوء صورته بما أصابه 
من الشظف والحفاء فأردفه ابن يعبر ونجابه وقتل منهم جاعة منهم ابن بردعان وابن أنيال 
وجيء برؤسها إلى دمشق وأوعز السلطان إلى أمراء الشام أن يخرجوا بالعساكر وينفوه إلى 
أطراف البلاد لايتها حتى يرفع الناس زروعهم ثم زحف يعبر ومنطاش في العساكر أول 
جادى الاخيرة من السنة إلى سلمية فلقهم نائب حلب ونائب حأة فهزموهما ونهبوا حأه 
وخالفهم نائب حلب إلى أحياء يعبر فأغار عليها ونهب سوادها وأموالها واستاق نعمها 
ومواشيها وأضرم النار فيا بي وأكمن هم ينتظر رجوعهم وبلغهم الخبر ماة فأسرعوا الكر إلى 
أحيائهم فخرج عليهم الككناء وأنْخنوا فييم وهلك بين الفريقين خلق من العرب والأمراء 
والماليك ثم وفد على السلطائ أواخر شعبان عامر بن طاهر بن جبار طائعاً للسلطان ومنابذاً 

لعمه وذكوان بن يعبر على طاعة الفسلطان وأنجم يمكنون من منطاش متى طلب منهم فأقبل 
عليه السلطان وأثقل كاهله بالاحسان والمواعيد ودس معه إلى بي يعبر بامضاء ذلك وهم ما 
يختارونه فلا رجع عامر ابن عمهم طاهر بمواعيد .السلطان تفاوضوا مع آل مهنا جميعاً 
ورغبوهم فا عند السلطان ووصفوا ما هم “فيه من الضنك. وسوء العيش بالخللاف 
والانحراف عن الطاعة وعرضوا على بعبر بأن بجيهم إلى إحدى الحسنيين من إمساك منطاش . 
أوتخلية سبيلهم إلى طاعة السلطان ويفارقهم هو إلى حيث شاء من البلاد فجزع لذلك وم 
يسعه خلافهم وأذن لهم في. القبض على منطاش وتسليمه إلى نواب السلطان فقبضوا عليه 
وبعثوا إلى الاح ين عليه مكاي و على مقاصدهم سلطا فم ولأبهم 
يعبر فحلف لهم وبعث إلهم بعض أمرائه فامكنوه منه وبعثوا معه الفرسان والريجالة حتى 
أوصلوه ودخل إلى حلب في يوم مشهود وحبسبالقلعة وبعث السلطان أميراً من القاهرة 
فاقتحمه وقتله وحمل وميه وطاف به في ممالك الشام وجاء به إلى القاهرة حادي عشر 
رمضان سنة خحمس وتسعين فعلقت على باب القلعة ثم طيف بها مصر والقاهرة وعلقت على 
باب زويلة ثم دفعت إلى أهله فدفنوها حر رمضان من السنة والله وارث الأرض ومن عليها 
وهو خير الوارثين . 


. بياض بالأصل في جميع النسخ ولم نعثر في المرا جع التي بين أيدينا على إسم والده‎ )١( 


.اه 


» ( حوادث مكة ) » 


قد كان تقدّم لنا أن عنان بن مقامس ولاه السلطان على مكة بعد مقتل محمد بن أحمد بن 
عجلان في موسم سنة ثمان وثمانين وأنكنيش بن عجلان أقام على خلافه وحاصره بمكة 
فقتل في حومة الخرب سنة بسع بعد ها وساء أثر عنان وعجز عن مغالبة الأشراف من بني 
عمه وسواهم وامتذت مه هم إلى اموا النحاورين وصادروهم عليها ونهبوا دن الواصل في 
الشواني من مصر إلى جدة ل والأمراء والتجار ونبيوا تجار إلعن وساءعت أخوال مكة 
بهم وبتابعهم وطلب الناس من السلطان إعادة بني. عجلان لإمارة مكة ووفد على الساطان 
مصر سنة تسع وتمانين صبي من بني عجلان إعداعل فوداداعل إمارة مكة وبعثه مع أمير 
الحاج وأوضاة بالإصلاح بس الشرفاء ولا وصل الأمير إلى مكة يومد قرفائن خشى 
الإشراف منه وإضطرب عنان وركب للقائه ثم توجس الخيفة وكرٌ راجعا وأتبع الأشراف 
واجتمعوا على منابذة علي بن عجلان وشيعته. من القواد والعبيد ووفد عنان بن مقامس على . 
مدان مده سور فعض عليه وحن دم بزل محبوساً إلى أن خرج مع بطا عند ثورته ٠‏ 
ال 0 ميس ياك أخنه إيبقا ار 
السلطان بذلك وولاه شريكاً ل عجلان في الامارة فأقاما 0 ستتين وأمرهما 
مضطرب والأشراف معصوصبون على عنان وهو عاجز عن الضرب على أيديهم وعلي بن ' 
مجلان مع اقواد ولعي دكذلك رأحل مكة على وجل من أنرهم في ضلك من إختلاوق 
الأيدي علهم م استقدمهم السلطان سنة أربع ونسعين فقدموا ول شعبان من السنة 
فأكرمها ورفع بحلسها ورفع بحلس علي على سائرهم ولا اتقضى الفطر ولي علي بن عجلان 
مستقلا واستبلغ في اللاحسان إليه بأصناف الأقشة والخيول والمالك والحيوب وأذن له في 
الحراية والعلوفة فوق الكفاية ثم ظهر' عليه بعد شهر وقد أعدّ الرواحل ليلحق بمكة هارباً 
فتبض عليه وحبسه بالقلعة وسار علي بن عجلان إلى مكة وقبض على الأشراف لتستقم 
إمارته نه ثم خودع عنهم فاطلقهم فنفروا عنه ولم يعاودوا طاعته فإضطرب أمره وفسد رأيه وهو 
مقم على ذلك لهذا العهد والله غالب على أمره أنه على كل شيء قدير . 


الاه 


* () وصول أحجماء من التتر وسلطانهم إلى صاحب بغداد 
واستيلاؤه عليها ومسير السلطان بالساكر به ) * 


كان هؤلاء التتر من شعوب الترك وقد ملكوا جوانب الشرق من تخوم الصين إلى ما وراء النهر 
ثم خوارزم وخراسان وجانبيها إلى سجستان وكرمان تور وبلاد القنحاق وبلغار شهالا ثم . 
عراق العجم وبلاد فارس وأذربيجان وعراق العرب والحزيرة وبلاد الروم إلى أنه بلغوا 
حدود الفرات واستولوا على الشام مرة بعد أخرى كا تقدّم في أخبارهم ويأتي إن شاء الله 
تعالى وكان أل من خرج منهم ملكهم جنكزخان أعوام عشر وستّائة واستقلوا ببذه امالك 
كلها ثم إنقسمت دولته بين بنهم فيها فكان لبني دوشي خان منهم. بلاد القفجاق وجانب 
الشهال بأسره وليني هلاكو بن طولي خان خراسان والعراق وفارس وأذربيجان وألحزيرة 
وبلاد الروم ولبني جفطاي خوارزم وما إليها وإستمرّت هذه الدول الثلاث إلى هذا العهد في 
مائة وتمانين بسنة انقرض فبها ملك بني هلاكو في سنة أرقي من هذه المائة بوفاة أي سعيد 
| أخرهم وم يعقب وافترق ملكه بين جاعة من أهل دولته في خراسان وأصبهان وفارس 
وعراق العرب وأذربيجان وتوريز وبلاد الروم فكانت خراسان للشيخ ولي وأصبهان وفارس 
وسجستان للمظفر الأزدي وبنيه وخوارزم وأعالها إلى تركستان لبني جفطاي وبلاد الروم لبني 
أرشا مول .من موالي ‏ دمرداش .بن سجوبات وبغداد وأذربيجان والحزيرة للشيخ حسن بن 
حسين بن أيبغا بن أيكان وأيكان سبط أرغون بن أبغا بن هلاكو ولبنيه وهو من كبار المغل 
5 نسبه وم ل ملكهم المفترق في هذه الدول متناقلا بين أعقابهم , إلى أن تلاشى واضمحل 
واستقرٌ ملك بغداد وأذربيجان والحزيرة لهذا العهد لأحمد بن أويس ابن الشيخ حسن 
سبط أرغونكا في أخبار يأني شرحها في دول التتربعد ولاكان في هذه العصور ظهر بتركستان 
وبخارى فيا وراء النهر أمير إسمه تمر في جموع من المغل والتثرينسب هو وقومه إلى جفطاي لا 
أدري عو جقطاي بن جنكرخان أو جفطاي آخر من شعوب المغل والأوؤل أقرب لا قدمته 
من ولاية جفطاي بن جنكزخان على بلاد ما وراء ء النهر لعهد أبيه وان اعترض معترض بكثرة 
.هذا الشعب الذي عع تمر وقصر المدّة أن هذه المدّة من لدن جفطاي تقارب مائتي سنة لأن 
جفطاي كان لعهد أبيه جنكزخان يقارب الأربعين فهذه المدّة أزيد من خمسة من العصور 
لأن العصر أربعون سنة وأقل ما يتناسل من الرجل في العصر عشرة من الولد فإذا ضوعفت 
العشرة بالضرب خمس مراتب كانت مائة ألف وأن فرضنا أن المتناسلين تسعة لكل عصربلغوا في 


؟'لاه 


الكيلة عصون إلى وق سبعين ألفا وإن جعلناها ثمانية بلغوا فوق الاثنين وثلاثين وإن 
جعلناهم سبعة بلغوا ستة عشر ألفاً والسبعة أقل ما يمكن من الرجل الواحد لا سما مع 
البداوة المقتضية لكثرة النسل والستة عشر ألفا غصابة كافية في استتباع غيرها من العصائب 
حتى تنتبي إلى غاية العساكر ولما ظهر هذا فما وراء النهر عبر إلى خراسان نملكها من يد 
الشيخ ولي صاحها أعوام أربعة ومانين بعد مراجفات وحروب وهرب الشيخ ولي إلى توريز 
فعمد إليه تمر في جموعه سنة سبع وثمانين وملك توريز وأذربيجان وخربها وقتل الشيخ ولي 
في حروبه ومر بأصيهان فأعطوه طاعة معروفة وأطل بعد توريز على نواحي بغداد فأرجفوا منه 
وواقعت عساكره تأدريحان جموع الترك أهل الجزيرة والموصل وكانت الحروب بيهم 

سجالا ثم غير إلى ناحية أصببان وجاءه الخير بخارج خرج عليه من قومه يعرف بقمر 
الدين تطمش ملك الثهال من بن دوشي خان بن جنكزخان وهو صاحب كرسي صراي 

أمدّه بأمواله وعسا كره 020 اليلد وضمييك ألناؤة إلى سنة خمس وتسعين ثم جاءعت 
لجاز يانه غلب قر الدين الخارج عليه وحا أثر فساده واستولى على كرسي صراي فكر تمر 
راجعاً وملكها ثم نطى إلى أصبهان وعراق العجم وفارس وكرمان فلك جميعها من يد بنى 

المظفر اليزديّ بعد حروب هلك فيا ملوكهم وبددت جموعهم وراسله صاحب اذ 
ايد وق دوين لاضائعد باهنانا والحب فل يكن عروها ذال يخادعه بالملاطفة والمراسلة 
إلى أن فتر عزم أحمد وافتزقت عساكره فصمد إليه يذ السير حتى اننّهبى إلى دجلة وسبق. 
النذير إلى أحمد فأسرى من ليلة ومر يحسر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعساكره دجلة يوم الحادي والعشرين من شوال سنة حمس وتسعين وأجازوا دجلة سبحا 
ودخلوا بغداد واستولوا عليها وبعث العساكر في إتباع احمد فلحقوا باعقابه وخاضوا إليه النهر 
عند الحسر المقطوع وأدركوه بالمشهد فكرٌ عليهم في جموعه وقتل الأمير الذي كان في إتباعه 
ورجعوا عنه بعد أن كانوا استولوا على جميع أثقاله ورواحله بما فيها من الأموال والذخيرة 
فرجعوا بها ونجا أحمد إلى الرحبة من توم الشام فأراح بها وطالع نائبها السلطان بأمره فأخرج 
إليه بعض خواصه بالنفقات والأزواد ليستقدمه فقدم به إلى حلب آخر ذي القعدة فأراح بها 
وطرقه مرض أبطأ به عن مصر وجاءت الأخباريان مرعاث في مخلفه واستصفى ذخائره 
واستوعب موجود أهل بغداد بالمصادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت 
جوانب بغداد من العيث ثم قدم أحمد بن أويس على السلطان يمصر في شهر ربيع سنة 
ست وتسعين مستصرخاً به على طلب ملكه والإنتقام من عدوه فأجاب السلطان صريخه 


عام 


ونادى في عساكره بالتجهز إلى الشام وقد كان تمر بعدما استولى على بغداد زحف في 
عساكره إلى تكريت فأولى المخالفين وعثاء الحرابة ورصد السابلة وأتاح عليها يجموعه أربعين 
يوماً فحاصرها حتى نزلوا على حكمه وقتل من قتل ملهم ثم خريها وأسرها ثم انتشرت 
عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها ساعة من نهار فلكوها واشفوا نعمتها وافترق 
أهلها وبلغ الخب إلى لظن م الريدات نا أزاح فيها علل عسكره وأفاض العطاء في 
ماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف الحند واستخلف على القاهرة النائب مودود 
وإرتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن أويس صاحب بغداد بعد أن كفاه مهمه 
وسرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق انحر جادي الاولى وقد كان اوعز إلى جلبان 
نائب حلب بالخروج إلى الفرات واستيعاب العرب والتركيان للإقامة هنالك رصداً للعدوٌ فلا 
وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من أخبار القوم ورجع لإنفاذ 
أوامره والفصل فما يطالعه فيه وبعث السلطان على أثْره العساكر مددا لداع كبينما 
الأتابك وتلكنش أمير سلاح وأحمد بن بيبقا وكان العدمٌ قد شغل بحصار ماردين فأقام عليها 
أشهرا ثم ملكها وعاثت عساكره فيها وامتنعت عليه قلعتّها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم 

ومرٌ بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها واكتسحت نواحيها والسلطان لهذا العهد وهو 
ا ا د الل الت للوبة بد مى إستقبل جهته واللّه ولي الأمور 
وهذا آخخر ما إنتبت إليه دولة الترك بإنتهاء الأيام وما بعلم أخد ما في غد والله مقدّر الأمور 
وخالقها . 


؟/اه 


0 45 
السعيد بركة بن الظاهر بيبرس 
و 
شلامس 


٠. 
- 
٠. 


0 
2 


( دولة بي رسول ) 
* ( الخبر عن دولة بي رسول مولى بني ايوب الملوك 
بالعن بعدهم ومبدا امرهم وتصاريف 1 ) * 


قد كان تقدّم لناكيف استولى بنو أيوب على امن حل علها الولاة منهم إلى أن ملكها 
من بني المظفر شاهنشاه بن أيوب حافده سلمان بن ”ا ابن بن الظفر وإنتقض 
أيام العادل سنةإثنتي عشرة وسيّائة فأمر العادل إبنه الكامل خليفته على مصر أن يبعث إبنه 
يوسف المسعود إلى ا لعن وه وأخوالصالح و يلقب بالتركي أطس و يقال أقسنس وقد تقدّم ذكر - 
هذا اللقب فلكها المسعود من يد سلمان وبعث به معتقلا الى مصر وهلك جهاد الإفرنج 
بدمياط سنة سبع وأربعين وهلك العادل أخو المسعود سنة خمس عشرة وسيّائة ووبلي بعده 
إبنه الكامل وجدّد العهد إلى يوسف المسعود على المن وحج المسعود سنة تسع عشرة وكان 
من خبره في تأخير أعلام الخليفة عن أعلامه ما مرّفي أخباردولتهم ثم جاء سنة عشرين إلى 
مكة وأميرها حسن بن قتادة من بني مطا عن إحدى بطون بني حسن فجمع لقتاله وهزمه 
المسعود وملك مكة وولي عليها ورجع إلى البمن فأقام به ثم طرقه المرض سنة ست وعشرين 
فارتحل إلى مكة واستخلف على العن علي بن رسول لتزكياني أستاذ داره ثم هلك المسعود 
بمكة لأريع عشرة سنة من ملكه وبلغ خبر وفاته إلى أبيه وهو محاصر دمشق ورجع ابن قتادة 
إلى مكة ونصب علي بن رسول على ايمن موسى بن المسعود ولقبه الأشرف وأقام مملكا على 
المن إلى أن خلع وتخلف المسعود ولد آخر إسعمه يوسف ومات وخلفه إبنه واسمه موسى وهو 
الذي نصبه الترك بعد أيبك ثم خلعوه ثم خلع علي بن رسول موسى الأشرف بن المسعود 
واستبدٌ تملك المن وأخذ بدعوة الكامل بمصر وبعث أخوبه رهناً على الطاعة ثم هلك سنة 
تسع وعشرين وولي إبنه المنصور عمر بن علي بن رسول ولا هلك علي بن منصور ولي بعده 
الكامل إبنه عمر ثم توفي الكامل سنة خمس وثلاثين وشغل بنو أيوب بالفتنة بينهم فاستغلظ 
سلطان عمر بالبمن وتلقب المنصور ومنع الأتاوة التي كان يبعث بها إلى مصر فأطلق صاحب 
مصر العادل بن الكامل عمومته الذين كان أبوه رهنهم على الطاعة لينازعوه في الآمر فغلهم 


)١(‏ بياض بالأصل :وني أخبار البشرج 4 ص ١١5‏ : سلمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تق الدين عمر بن شاهنشاه 
بن ايوب . 


كلاة 


وحبسهم وكان أمر الزيدية بصفد قد خرج من ببي الرسي وصار لبني سلمان بن داودكيا مر 
في أخبارهم ثم بويع من بني الرسي أحمد بن الحسين من بني الهادي يحيى , بن الحسن بن 
القاسم الرسي بايع له الزيدية حصن ملا وكانوا من يوم أخرجهم السلمانيون من صفد قد 
أوفا إلى جبل مكانه فلا بويع أحمد بن الحسين هذا لقبوه الموطىء وكان تحصن بملا وكان 
الحديث شا شائعاً بين الزيدية أن الأمر يرجع إل بني الرسي وكا الحمد فقيهاً أديباً عالاً 
بمذهب الزيدية محبداً في العبادة وبويع سنة خمس وأرعية وسوائة وأهم عمر بن رسول 
شأنه فشمر لحربه وحاصره بحصن ملامدة ثم أفرج عنه وجهز العساكر لحصاره من الحصون 
انحاورة له ولم يزل قائماً بأمرة إلى أثتوقت عليه ننة مان وار يع جواعة من مماليكه بمالأة 
بي أخيه حسن فقتلوه لعانعشرةسنة من ولاية لظف يوست بن عم رولا ملك ضورعل 
بن رسول ىا قلناه قام بالأمر مكانه إبنه المظفر شمس الدين يوسف وكان عادلا محسناً 
وفرض الأتاوة عليه لملوك مصر من الترك لما استقلوا بالملك وما زال يصانعهم بها ويعطههم 
إياها وكان لأول ملكه إمتنع, عليه حصن الدملوة فشغل بحصاره وتمكن أحمذ الموطىء الثائر 
حصن ملامن الزيدية من أعقاب بني الرسى فلك عشرين حصنا من حصون الزيدية 
وزحف إلى صفد فلكها من بد السلمانيين ونزل له أحمد المتوكل ام الزيدية منهم فبايعه 
وأمنه ولا كانوا في خطابة لم يزل في كل عصرمنهم إمام كا ذكرناه في أخبارهم قبل وم يزل 
المظفر والياً على العن إلى أن هلك بغته سنة أريع وتشفرن السك وار بعسدة فخ ملكة 
الأشرف عون لطر يوسف ولا هلك المظفر يوس ف كا قلناه ولي بعده إبنه الأشرف ممهد 
الدين عمر وكان أخوه داود والياً على الشحر فدعا لنفسه ونازعه الأمر فبعث الأشرف 
عساكره وقاتلوه وهزموه وقبضوا عليه وحبسه واستمرٌ الأشرف في ملكه إلى أن سمته جاريته 
فائكا سحة نيلك وتسم امقر ور ن ولا 07 أخوه داود بن المظفر 
لزب يوك :ولا مللك الأغرت ين :عمرين امقر يونيتك تزيم لاد مورد الذين بداود يمن 
معتقله وولوه عليهم ولقبوه المؤيد وافتتح أمره بقتل الحارية التي سمت أخاهوما زال يواصل 
ملوك الترك بهداياه وصلاته وتحفه والضريبة التي قررها ‏ سلفه وانتبت هديته سنة إحدى 
عشرة وسبعأثة إلى مائتي وقر بعير بالثياب والتحف وطرف امن ومائتين من اللهال والخيل ثم 
يك منة جمس عار كلل :ذلك وفسد ما به ودين شارك الترك عطي ويعك يزازه سنة 
مان عشرة فردّوها عليه ثم هلك سنة إحدى وعشرين وسبعائة لخمس وعشرين سنة من 


. بياض بالأصل وفي أخبار البشرج 4 ص 6 : وتوفي والملك المؤيد داود في الاعتقال مقيداً‎ )١( 


35 /الاه ش ابن خلدون م /الااج هات 


ملكه وكان فاضلاً شافع المذهب وجمع الكتب من سائر الأمصار فاشتملت ختزانته على 
مائة الف محلد وكان يتفقد العلاء بصلاته ويبعث لابن دقيق العيد فقيه الشافعية بمصر 
جوائزه ولا توفي المؤيد داود سنة إحدى وعشرين كا قلناه قام بملكه إبنه احاهد سيف الدين 
علي ابن اثنتي عشرة سنة والله وارث الأرض ومن علها . 


» ( ثورة جلال الدين بن عمر الأشرف وحبسه ) » 


ولا ملك المحاهد علي شغل بلذاته وأساء السيرة في أهل المناصب الدينية بالعزل والاستبدال 
. بغيرحق فنكره أهل الدولة وإنتقض عليه جلال الدين ابن عمه عمر الأشرف وزحف إليه 


تعاق أعلم . 


» ( ثورة جلال الدين ثانا وحبس الحاهد وبيعة المتضنور ابوت بن 
المظفر يوسف ) * 


'وبعد أن قبض المحاهد على جلال الدين ابن عمه الأشرف وحبسه لم يزل مشتغلا بلهوه 
عاكفاً على لذاته وضجر منه أهل الدولة وداخلهم جلال الدين في خلعه فوافقوه فرحل 
إلى 77" سنة إثنتين وعشرين هخرج جلال الدين من محبسه وهجم عليه في 
بعض البساتين وفتك بحرمه وقبض عليه وبايع لعمه المنصور أيوب بن المظفر يوسف واعتقل 
الجاهد عنده في نفر وأطلق جلال الدين ابن عمه والله تعالى أعلم بغيبه . 


)١(‏ بياض بالأصل » وني تاريخ أخبار البشرج 4 ص 4١‏ وفيها سنة 755 ليلة الثلاثاء في ذي الحامة توفي بمرض 
ذات الحنب بتعز الملك المؤيد هزبر الدين داود بن المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول » فاتفق ارباب 
الدولة وأقاموا ولده علي ولقب بالملك المحاهد سيف الإسلام بن داوود المذكورء وهوإذ ذاك أول ما قد بلغ . ثم 
خرج عليه عمه الملك المنصور ايوب ولقبه زين الدين اخو داود في سنة اثنتين وعشرين وسبعائة فلك العن 
وإعتقل ابن أخيه سيف الإسلام . وقعد المنصور في مملكة العن دون ثلاثة أشهرء ثم هجم من العسكر 
وأخرجوا سيف الإسلام وأعادوه إلى ملك الم وإعتقلوا عمه المنصور أبوب » وبتي أمر ملكة العن مضطربا غير 


منتظم الأحوال . 


ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصور ايوب له ) » 


ولا جلس لمحا هد بقلعة بعر واستفل المنصور بالملك إجتمع شيعة احاهد وهجموا على 
النصور في سته لسو 0 امحاهد عادر إلى ملكه ودج أمل العن لطاعته 
0 0 
ل ا 0 

قري عه بع و لعارة كيم الشريف في ة وبايعوا أن ا 
وجهز امحاهد 0 قاربوا ل 
اهل زسيد م منهم واسروا امراءهم وإنهم الجاهد قائده علي بن الدوادار بمداخلة عدوه 
فكتب إليه أن يسير إلى عدن لتحصيل مواليها وكتب إلى واي عدن بالقبض عليه ووقع 
الكتاب بيد الظاهر فبعث به إلى الدوادار فرجع إلى عدن. وحاصرها وفتحها وخطب مه 
للظاهر سنة ثلاث وعشرين وملك عدن بعدها ثم اسيّال صاحب صنعاء وحوض فقاموا 
بدعوة الظاهر وبعث احاهد إلى مذحج والأكراد متجدهم ا بتجدرة وهو حصن المعدية 
وكتب الظاهر إلى أشراف مكة وقاضيها نجم الدين الطبري بأن الأمر قد استقرٌ له بالعن والله 
تعالى ولي التوفيق لاارب سواه . 


* ( وصول العسا كر من رن للمجاهد زانت لزه اه أمره 


ولا غلب الظاهر بن المنصور أيوب على قلاع المن وانتزعها من الحاهد وحاصره بقلعة 
المعدية » بعث المحاهد سنة أربع وعشرين بصريخه إلى السلطان بمصر من الترك الناصر محمد 
دولته » ووصلوا إليه سنة حمس وعشرين فسار إليهم الحاهد من حصن المعدية بنواحي عدن 


لاه 


إلى تعز فاستأمن إليه أهلها فأمنهم وراسلوا الظاهر في الصلح فأجاب على أن تكون له 
الدملوة » وتحالفوا على ذلك.. وطلب أمراء الترك الشهاب الصفوي الذي أنشأ الفتنة بين 
المحاهد والظاهر فامتنع عن إجابتهم فركب بيبرس وهجم عليه في خيمته وقتله بسوق الخيل 
بتعز» واتخنوا في العصاة على المحاهد في كل ناحية حتى اطاعوا » وتمهد له الملك ورجعت 
العساكر إلى مصر سنة ست وعشرين والله صبحانه وتعالى أعلم . 


5 ( نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله ) » 


ونا استقام الأمر للمجاهد بالمن واستخلفه الظاهر على الدملوة أخذ المحاهد في تأنيسه 
واحكام الوصلة به حتى اطمأن » وهويفتل له في الذروة والغارب حتى نزل له عن الدملوة. 
ؤولى علها من قبله وصار الظاهر في جملته . ثم قبض عليه وحبسه بقلعة'تعز. ثم قتله في 
محبسه سنة أربع وثلاثين والله تعالى أعلم ٠‏ . 


5 ( حج المحاهد علي بن المؤيد داود وواقعته مع أمراء مصر 
واعتقاله بالكرك تم إطلاقه ورجوعه إلى ملكه ) # 


تم حج المحاهد سنة إحدى وخمسين أيام حسن الناصري الأولى وهي السنة التي حج فبها طاز 
كافل المملكة أميراً وحج ييبقاروس الكافل الآخر مقيداً لأن السلطان اه طاز بالقبض عليه 
في طريقه . فلا قبض عليه رغب منه أن يخلي سبيله لإداء فرضه فاجابه وحجج مقيدا . وجاء 
امحاهد ملك العن للحج وشاع عنه أنه يروم كسوة الكعبة فتنكر أمراء مصر وعساكرها لأهل 
امن ووقعت في بعض الأيام هيعه في ركب العن فتحاربوا وإنهزم وذهب سواده وركب أهل 
' المن كافة وأطلق بيبقاروس للقتال فجلا في تلك الوقعة وأعيد إلى إعتقاله . وحمل المحاهد 
إلى مصر معتقلاً فحبس ثم أطلق سنة إثنتين وخمسين في دولة الصالح. وبعثوا معه قشتمر 
المنصوري إلى بلاده . فلا إنتبى إلى الينبع ظهر عليه قشتمر بأنه يروم الرب فرده وحبسه 
بالكرك . ثم أطلق بعد ذلك وأعيد إلى ملكه » وأقام على مهاداة صاحب مصر وصانعته 
. إلى أن توفي سنة ست وستين لاثتنين وأربعين سنة من ملكه . 


همل١‎ 


١ #‏ ولاية الأفضل عباس , بن امجحاهد علي ) * 
ولا توفي امجاهد سنة ست وستين ولي بعده إبنه عباس واستقام له ملك الجن إلى أن هلك 
سنة تمان وسبعين لاثنتي عشرة سنة من ملكه والله تعالى أعلم . 


* ( ولاية المنصور محمد بن الأفضل عباس ) * 


ولا توفي الأفضل عباس بن المحاهد سنة مان وسبعين ولي: بعدذه إبنه المنصور محمد واستولى 
على أمرة واجتمع جاعة من مماليكه سنة إثنتين ومانين للثورة به وقتله وأطلع على شأنهم 
هه ل ال وأعهم الو في طيقهم وجا مو نورفي مله ل 
أن هلك والله تعالى أعلم . 


» ( ولاية أخيه الأشرف بن الأفضل عباس ) » 


ولا توفي المنصور محمد بن الأفضل سنة7) ولي أخوه الأشرف إسمعيل واستقام 
أمره وهو صاحب العن لهذا العهد لسنة ست وتسعين والله واذث الآرض ومن عليها وهو خير 
الوا ها.ء. ش 

٠. رب‎ 


. بياض بالأصل ولم نعثرفي المراجع التي بين أيدينا على هذه السنة‎ )١( 


امه 


امه 


الظاهر عُبدالله بن المنصور أيوب 


ع رس ا ا ل ال ا ا ل ا ل 00 
١ !‏ 


لبد ةا لل الس وكات 


الخبر عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا 
على المالك الإسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وما كان لهم من الدول المفترقة 
وكيف أسلموا بعد ذلك ومبدأ أمورهم وتصاريف أحواهم 


قد تقدّم لنا ذكر التتر وأنهم تقب التلةوان التزك كلهم ولد كومر بن يافث على 
الصبحيع » وهو الذي وقع في التوراة . وتقدم لنا ذكر أجناس الترلك وشعوبهم « وعددنا منهم 
الغز الذين منهم البلجرد والحياطلة الذين منهم القلج » وبلاد الصغد 8 من مع رقند 
ويسمون بها أيضاً . وعددنا منهم الخطًا والطغر غر وهم التترء وكانت مساكن هاتين 
الامتين بارض طمغاج » ويقال أنها بلاد تركستان وكاشغر وما إليها من وراء النبر وهي بلاد 
ملوكهم في الإسلام » وعددنا منهم الخزلحية والغور والخزر والخفشاخ وهم القفجاق ويمك 
والعلان ويقال الآن وجركس واركش . وعد صاحب روجار في كتابه على الحغرافيا 
العسسه والتغز غزية والخر خيرية والكماكية والحرحة والخرر والخاح وبلغان وكا 
وبرطاس وسنجرت وخرجان وانكرب وذكر مساكن أنكر في بلاد البنادقة من أرض الروم 
وجمهور هذه الأم من الترك فها وراء اهز رقا الى الببحر اخيط .بين الحنوب والشمال هق 
الأقلم الأول إلى لديم 3 الف ل وسط بلادهم . 

زكانت الصين ألا لني صيني إخوانهم من بني بافث . ثم صارلهم واستولوا على معظمه 
إلا قليلاً من أطرافه على ساحل البحرء وهم رجاله كا مرثي ذكرهم أو الكتاب وف دولة 
السلجوقية وأكثزهم من المفازة الي , بين الصين وبلاد تركستان . وكان هم قبل الاإسلام 
دولة » ولهم مع الفرس حروب مذ كورة وملكهم لذلك العهد في بني فراسيان . وكان بينهم 
550 0 الفتح حروب طويلة قاتلوهم على الإسلام ٠‏ فلم يحبوا فأنخنوا فهم ؛ 
وغلبوهم على أطراف بلادهم وأسلم ملوكهم على بلادهم وذلك من بعد القرن الأول . 
وكانت هم 5 الإسلام دولة ببلاد تركستان وكاشغر » ولا أدري من اق شعوبهم كان هؤلاء 
الملوك . 

وقد قيل فيهم أنهم من ولد قراسيان ولا يعرف شعب فراسيان فيهم » وكان هؤلاء الملوك 
. يلقبون بالخاقان بالخاء والقاف سمة لكل من بملك منهم » مثل كسرى للفرس وقيصر 


ره 


للروم . وأسلم ملوكهم بعد صدر من الملة على بلادهم وملكهم فأقاموا يبا ٠‏ وكان بينهم وبين 
بي سامان الملوك القائمين فها وراء الهر بدولة بنى العئاس حرب وسلم إتصلات <الهم 
إلى أن تلاشت دولتهم وذولة بر بنى سامان 0 . وقام محمود بن سبكتكين من موالي بني 
سامان بدولتهم وملكهم فيا وراء البروخراسان. 2200 
وقد ظهر لذلك العهد بنو سلجوق وغلبوا ملوك الترك على أمرهم وأصبحوا في عداد , 
ولاتهم أن الذول: الباذية الخديدة مع الدول القديمة الحاضرة » ثم قارعوا ببني سبكتكين 
وغلبوهم على ملكهم فيا بعد المائة الرابعة واستولوا على مالك الإسلام بأسرها » وملكوا ما 
بين الهند ونهاية العمورق الشهال وما بين الصين وخليج القسطنطينية في الغرب » وعلى البمن 
والحجاز والشام وفتحوا كثيراً من بلاد الروم واستفحلت دولهم ما لم تنته إليه دولة بعد 
العرب والخلفاء في الملة . ثم تلاشت دولتهم وإنقرضت بعد مائتين من السنين شأن الدول 
وسنة الله في العباد . . 
وكانوا بعد خروج السلجوقية إلى خراسان قد خلفتهم في بلاد بضواحي تركستان وحدود 
الصين. ول يقدر ملوك الخانية بتركستان على دفاعهم لعجزهم عن ذلك فكان أرسلان خخان 
ظ ابن محمد بن سلمان ينزهم مسالح على الدروب ما بينه وبين الصين » ويقطعهم على ذلك 
ويوقع مهم على الفساد والعيث ثم زحف من الصين ملك الترك الاعظم كوخان سنة إثنتين 
وعشرين وخمسمائة » ولحقت به أثم الخطا ولقهم الخان محمود بن محمد بن سلمان بن 
داود بن بقراخان صاحب تركستان وما وراء النهر من الخانية » وهو ابن اخخت السلطان 
سنجر بن ملك شاه صاحب خراسان من ملوك السلجوقية فهزموه . وبعث بالصريخ إلى 
خاله سنجر » فاستنفر ملوك خراسان وعساكر المسلمين وعبر جيحون للقائهم » وسارت إليه 
أم التتر والخطا وتواقعوا في صفر سنة ست وثلاثين وحمسمائة » وإزم سنجر وأسرت زوجته 
ثم أطلقها كوخان ملك الترك » واستولى على ما وراء الْمر. 
ثم مات كوخان سنة سبع وثلاثين وملكت بعده بنته» ثم ماتت فلكت بعدها امه 
زوجة كوخان وإبنه محمد » ثم إنقرض ملكهم واستولى الخطا على ما وراء النهر. ثم غلب 
على خوارزم علاء الدين محمد بن تكش كا قدمناه » ويلقب هو وأبوه بخوارزم شاه . وكان 
ملوك الخانية ببلادهم فه| وراء النهر فاستصرخوا به على الخطا لما كثر من عيتهم وفسادهم ١‏ 
فأجاب صريخهم وعبر النهر سنة ست وسيّائة » وملكهم يومئذ كبير السن بصير في الحرب 
. فلقهم فهزموه وأسر خوارزم شاه ملكهم طانيكوه وحبسه بخوارزم » وملك سائر بلاد الخطا 


يكن 


إلى أوركندا » وأنزل به نوابه وزيوج أخته من الخان صاحب سمرقند وأنزل معه شحنة كما 
كانت للخطا وعاد إلى بلاده . 

وثار ملك الخانية بالشحنة بعد رجوعه بسنة وقتلهم » وهم بقتل زوجته أخت خوارزم 
شاه وحاصره بسمرقند وإقتحمها عليه عنوة وقتله في جاعة من أقاربه » ومحا أثر الخانية 
وملكهم مما وراء النهر » وأنزل في سائر البلد نوابه . وكانت أمة التتر من وراء الخطا هؤلاء 
قد نزلوا في حدود الصين ما بينها وبين تركستان » وكان ملكهم كشلي خان ووقع بينهم وبين 
الخطا من العداوة والحروب ء يقع بين الام المتجاورة . فلا بلغهم ما فعله خوارزم شاه 
بالخطا أرادوا الإنتقام منهم ٠‏ وزحف كشلي خان في م التتر إلى الخطا لينتهز الفرصة 
فهم » فبعث الخطا إلى خوارزم شاه يتلطفون له ويسألونه النصر من عدوهم قبل أن 
يستحكم أمره وتضيق عنه قدرتهم وقدرته عوييك ابه كتغل ماك العز يال دلك؟ كجهر 
يوهم كل واحد من الفريقين أنه له وأقام منتبذاً عنهم| وقد تواقعوا وإنهزم الخطا فال مع التتر 
علهم واستلحموهم في كل وجه ول ينج ماهم إلا قليل تحصنوا بين جبال في نواحي تركستان 
وقليل اخرون لحقوا بخوارزم شاه فكانوا معه وبعث خوارزم شأه إلى كشلي خان ملك التتر 
يعت عليه ببزيمة الخطا وأنها إنما كانت بمظاهرته فأظهر له .الاعتراف وشكره ثم نازعه في 
بلادهم وأملاكهم وبعث خوارزم شاه بحربهم ثم علم أنه لا طاقة له بهم فكث يراوغهم . 
لاه ركس حاد لل اي ذلك يقر لاله ستول كل عاد لال يلك و 
كاشغر وبلاد تركستان وساغون ثم عمد رام شاه إلى الغا وفرغانة واسبيجاب وقاشان 
وما حولها من المدن التي لم يكن في بلاد الله أئزه ولا أحسن عارة فجلا أهلها إلى بلاد 
ملعن وخر حتيقها خونا أن بملكها التتر بعد ذلك وخرج على كشلٍ خان طائفة أخرى 
يعرفون بالمغل وملكهم جنكزخان فشغل كشلي خان بحرميم عن خوارزم شاه وعبر النهر إلى 


خراسان ونزل خوارزم إلى أن كان من أمره ما .نذكره واللّه سبحانه وتعالى أعلم / 
» ( استيلاء التترعلى جمالك خوارزم شاه فها وراء النهر 
وخراسان ومهلك خوارزم شاه وتولية محمد بن تكش ) * 


ولا رحل السلطان إلى خراسان استولى على المالك ما بينه وبين بغداد من خراسان ومازندان 
وباميان وغزنة إلى بلاد الهند وغلب الغورية على ما بأيديهم ثم ملك الريّ وأصيهان وسائر 


همه 


.بلاد الجبل وسار إلى العراق وبعث إلى الخليفة في الخطبة كا كانت لوك بي سلجوق فامتنع 
الخليفة من ذلك كا مر ذلك كله في أخبار دولتهم ثم عاد من العراق سنة ست عشرة 
وسوائة واستقر بنيسابور فوفدت عليه رسل جنكزخان بهدية من نقرة المعدنين ونوافج المسك 
وحجر اليشم والثياب الخطائية المنسوجة من وبر الإبل البيض ويخبر انه ملك الصين وما 
بينها من بلاد الترك ويطلب الموادعة والإذن للتجار بالتردد لمتاجرهم من الحانبين وكان في 
خبطابه أطراء السلطان خوارزم شاه بأنه مثل أعز أولاده فاستنكف السلطان من ذلك 
وإمتعض له وأجمع عداوته واستدعى محموداً الخوارزمي- من رسل جنكزخان واصطنعه 
ليكون عينا له على صاحبه واستخبره عا قاله في كتابه من أنه ملك الصين واستولى على مدينة 
طوغاج فصدّق له ذلك وسأله عن مقدار العساكر فقللها وغشه في ذلك ثم نكر عليه ْ 
الخطاب بالولد ثم صرف الرسل بما طلبوه من الموادعة والاذن للتجار ووصل على أثر ذلك 
بعض التجارمن بلادهم إلى أطرار وها أنيال خخان ابن خال السلطان خوارزم شاه فعثر على 
اموالهم ورفع إلى السلطان انهم عيون على البلاد وليسوا بتجار فامزه بالإحتياط عليهم ففعل 
وأخذ أموالهم وقتلهم خفية وفشا الخبر إلى جنكزخان فبعث. بالنكير على السلطان في ذلك 
وقال له إن كان فعله أنيال. خان فابعثه لي وتبدّده على ذلك في كتابه فانزعج السلطان لما 
وقتل الرسل وبلغ الخبر إلى جنكزخان فسار في العساكر إلى بلاده وجبى السلطان من 
سعرقند خراج سنتين حصن به أسوار سمرقند وجبى الثة استخدم بها الفرسان لهايتها ثم سار 
للقاء جنكزخان فكانت بينه| واقعة عظيمة هلك فيها كثير من الفريقين فكبسهم وهو غائب 
3 ورجع خوارزم شاه إلى جيحون وأقام عليه وفرّق عساكره في أعال عورا الم 
بخارى وسعرقند وترمذ وأنزل أبنايخ من أكبر أمرائه وأصحاب دزائة في بخارى وجهلهم 
إنظره ثم جاء جنكزخان إليه فعبر النبر محفلا وقصد جنكزخان أطرار فحاصرها وملكها غلابا 
واس أهيد ها أنيال خان الذي قتل التجار فأذاب الفضة في أذنيه وعينيه ثم حاصر بخارى 
وملكها على الأمان وقاتلوا معه القلعة حتى رم ثم غدرهم فتتلهم وسباهم وف مثل ذلك 
في عرقند سنة تسع عشرة ثم كتب كتباً إلى ارا خرارع نورام أمه كأنها أجوبة عن 
كتههم إليه باستدعائه والبراءة من خوارزم شاه وذمه بعقوق أمّه فبسط اماقم في كتبه ووعد 
تركان خاتون أمٌ السلطان وكانت في خوار زم فوعدها , بزيارة خراسان وأن تبعث من يستخلفه 
على ذلك وبعث بالكتب من يعترض بها للسلطان فل| قرأها إرتاب بأمّه وبقرابتها فاستوحشوا 
ووقع التقاطع والنفرة ولا استولل جنكزخان على ما وراء النهر ونجا نائب بخارى في الفل 


كمه 


أجفل السلطان وعبر جبحون ورجع عنه طوائف الخطا الذين كانوا معه وتخاذل الناس 
وسرّح جتكزخان العساكر في أثره نحوا من عشرين ألفاكانوا يسمونهم التتر المغربة لتوغلهم 
في. البلاد غربي خراسان إلى بلاد القفجاق ووصل السلطان إلى سابووقم يلبث بها وإرتحل 
إلى مازندان والتترفي آثره ثم إنتبى إلى همذان فكبسوه هنالك وفرقوا جموعه ونجا إلى جبال 
طبرستان فأقام بقرية بساحل البحر في فل من قومه ثم كبسه التتر أخرى فركب البحر إلى 
جزيرة في بحيرة طبرستان وخاضوا في أثره فغلهم لماء ؤرجعوا وأقام خوارزم شاه بالخزيرة 
ومرض بها ومات سنة سبع عشرة وسيّائة وعهد لاإبنه جلال الدين سكري ولا بلغ خبر 
اجفاله إلى أمّه تركيان خاتون بخوارزم خرجت سارية واعتصمت بقلعة أيلاز من مازندان 
ورجع التترعن اللعارم م فافتتحوا 0 مازندان وملكوها وملكوا قلعة بلا سلس 
وأسروا 3 السلطان وبناته وتروجهن التثر وتزوج دوشي خان بن جنكزخان واحدة وبقيت 
را اتوك لقره عندهم في. ذل وخمول والله سبتحانه وتعالى أعلم 


» ( مسير التتر المغربة بعد خوارزم شاه إلى العراق وأذربيجان 
واستيلاؤهم عليها إلى بلاد قفجاق والروس وبلاد الخزر) » 


ولا رجع التترالمغرنة من اتباع خوارزم شاه سنة سبع عشرة عادوا إلى همذان وانستفوا ما مروا 
00 وصانعهم أهل همذان بما طلبوه » ثم ساروا إلى سنجار كذلك . ثم إلى قومس 

فامتنعوا منهيم وحاصروها وملكوها غلابا وقتلوا اكثر من اربعين ألفاً ثم .ساروا الى 
اذريج ان وصانعهم صاحب تبريز وانصرفوا الى موقان ممروا ببلاد الكرج 
فا كتسحوها وجمعوا لهم رركم واتخنوا فهم وذلك آخر سنة سبع عشرة ثم عادوا إلى 
مراغة فلكوها عنوة في صفر سنة تمان عشرة واستباحوها ورحلوا عنها إلى أربل » وبها مظفر 
الدين كوكبري . واستمد صاحب الموضل فأمده بالعساكر . ثم استدعاهم الخليفة الناصر 
إلى دقوقا للمدافعة عن العراق مع. عساكره ل 
لقائهم وخاموا عن لقّائه . 

وساروا إلى همذان وبها شحتتهم فامتنعوا من مصانعتهم وقاتلوهم فلكوها عنوة 

واستباحوها واستلحموا أهلها » ورجعوا إلى أذربيجان فلكوا أردبيل واستباحوها وخربوها 
وساروا إلى تبريز » وقد فارقها أزبك , بن البهلوان إلى نقجوان فصا نعوهم بالأمان »وساروا إلى 


لجارة 


بيلقان اكوا عنوة وافحشوا في القتل والمثلة واكتسحوا جميع الضاحية . ثم ساروا إلى 
كنجة قاعدة ران فصانعهم أهلها فساروا إلى بلاد 0 ورت وحاصروهم بقاعدتهم 
تفليس » وردهم كثرة الأوعار عن التوغل فيها . 

ثم قصدوا دربند شروان وحاصروا مدينة سماجي زدعلرة عنوة وملكوةٍ واستباحوه » 
وأعجزهم الدربند عن المسير فراسلوا شروان في الصلح . فبعث إلهم رجالاً من أصحابه 
فقتلوا بعضهم وقتلوا الباقين أذلاء . وأفضوا من الدريند إلى أرض أموحية: ومها من 
القفجاق واللاز والغز وطوائف من الترك مسلمون وكفار أثم لا تحصى . ولم يطيقوا مغالبتهم 
لكثرتهم فرجعوا إلى التضريب بينهم حتى استولوا على بلادهم . ثم اكتسحوها وأوسعوهم 
قتلاً وسبياً وفر أكثرهم إلى بلاد الروس وراءهم وإعتصم الباقون بالحبال والغياض . وإنتبى 
التتر إلى مدينتهم الكبرى سرداق على بحر نيطش المتصل بخليج المسطنطينية وهي م 
وفيها تجارتهم فلكها التتر وافترق أهلها في الحبال وركب أهلها البحر إلى «بلاد الروم في إيالة 
بي قليج أرسلان . 

ايه عشرين شتاب من بلاد قفجاق إلى بلاد الروس امحاورة لما ٠‏ وهي 
بلاد فسيحة وأهلها يدينون بالنصرانية فساروا إلى مدافعتهم فق ف بلادهم ؛ ومعهم جموع 
من الققفجاق أياماً 0 إنبزموا وانحخن فيهم التترقتلاً وسبيا ونهباً » وركبوا السفن هاربين إلى 
بلاد الإسلام وتركوا بلادهم فاكتسحها التترء ثم عادوا عنها وقصدوا بلغار أخخر السنة . 
وإجتمع أهلها وساروا للقائهم بعد أن أكمنوا لهم ثم استطردوا أمامهم وخرج علييم الككناء 
من خلفهم فلم ينج منهم إلا القليل . وإرتحلوا عائدين إلى جنكزخان بأرض الطالقان » 

ورجع القفجاق إلى بلادهم واستقروا فيها . والله تعالى ولي التوفيق بنه وكرمه . 

( مسير جنكزخان إلى خراسان وتغلبه 
على أعالها وعلى خوارزم شاه ) » 

ركان جنكزخان بعد أن أجفل خوارزم شاه في جيحون ومسير الت لغربة في طلبه ملك 
معرقند فبعث عسكراً إلى ترمذ » وعسكراً إلى خوارزم وعسكراً إلى خراسان . وكان عسكر 

خوارزم أعظمها لأنما كرسي الملك ومأوى العساكر » وبعث مع العساكر إبنه جفطاي 
وأركطاي فحاصروها خمسة أشهر» وإمتنعت فأمدهم جنكزخان بالعساكر متلاحقة » 
وملكوها ناحية ناحية إلى أن استوعبوا . ثم نقبوا السد الذي بمنع ماء جيحون علها فسال إليها 


/ 


88 


جيحون ففرقها وتقسم أهلها بين السنذ والعراق » وهكذا قال ابن الأثير. وقال النسابي 
كاتب جلال الدين : إن دوشي خان عرض علبيهم الآمان وخرجوا إليه فقتلهم اجمعين وذلك 
في محرم سنة سبع عشرة وعاد دوشي خان والعساكر إلى جنكزخان فوجدمه بالطالقان . 
وأما عسكر ترمذ فساروا إليها وملكوها وتقدموا إلى كلابه من قلاع جيحون فلكوها 
وخربوها » وعسكر فرغانه كذلك . وأما عسكر خوارزم فعبروا إلى بلخ وملكوها على الأمان 
سنة سبع عشرة وأنزلوا بها شحنة . ثم ساروا إلى الزوزان وأيد حور ومازندان فلكوها وولوا 
عليها . ثم ساروا إلى الطالقان وحاصروا قلعة صاركوه وكانت منيعة » وجاءهم جنكرخان 
بنفسه بعد إمتناعها ستة أشهر فحاصروها أربعة أشهر أخرى . ثم امر بنقل الخشب والتراب 
ليجتمع به تل يتعالى به البلد . ف/| استيقنوا الهلكة فتحوا الباب وصدقوا الحملة فنجا الخيالة 
وتفرقوا في البلاد والشعاب وقتل الرجالة ودخل التتررفاستباحوها . وبعث ث جنكزخان عسكراً 
إلى سبا مع صهره قفجاق نون فقتل في حصارها ثم ملكوها فاستباحوها وخريوها . 
ويقال قتل فيها أكثر من سبعين ألفاً ثم يعنث تجنكزحان في: العسا كر إلى مدينة مزو» 
وقد كان الناجون من هذه الوقائع انزووا إليها فاجتمعوا بظاهرها كر مائيي ألف لا 
يشكون في الظفر » ٠‏ فلا زحف إلييم التتر ولوا منيزمين وأنخنوا فيهم . ثم حاصروا اليلد خمسة 
أشهر واستنزلوا أميرها على الأمان . ثم قتلوهم جميعاً وحضر جنكزخان قتلهم . يقال قتل 
فيها سبعاية ألف . ثم ساروا إلى نيسابور فاقتحموها عنده وقتلوا وعاثوا » ثم إلى طرابلس 
كذلك . ثم ساروا إلى هراة فلكوها على الأمان وأنزلوا عندهم الشحنة وعادوا إل جتكرعان 
بالطالقان » وهو يرسل العساكر والسرايا في نواحي عزامان حى أتوا غلبا ريا ٠»‏ وذلك 
كله سنة سبع عشرة » والله تعالى أعلم . 


الالاقاااة لانت سانا لاوا ا ا 00 
.( إجفال جلال الدين ومسير التتر في إتباعه وفراره إلى الحند ) » 


ثم بعث العساكر في طلب جلال الدين وقد كان بعد مهلك أبيه وخروج تركان خاتون من 
غرارم عاراما وملكها والجعمة إليه النامنم غي ! اليه أن قرابة تركان خاتون وهم البياروتية 
مالوا إلى أخيه يولغ شاه وا؛ بن أختهم وأنهم يريدون الوثوب بحلال الدين ففر ولحق بنيسابور 
وجاءت عسا كر التثر إلى خوارزم فأجفل يولغ شاه وأخواه ليلحقوا به بنيسابور فأدركهم التتر 
وهم محاصرون قلعة قندهار فاستلحمهم ثم سار إلى غزنة فلكها من يد الثوار الذين استولوا 
عليها أيام هذه الفتنة وذلك سنة تمان عشرة ولحق به أمراء أبيه الذين تغلبوا على نواحي 


همه 


خراسان في هذه الفتنة وأزعجهم التترعنها فحضروا مع جلال الدين كبسه التثر بقلعة قندهار 
ولحق فلهم يحنكزخان وبعث إبنه طولي خان لقتال جلال الدين فهزمه جلال الدين وقتله 
ولحق الفل من عساكره يجسكزخان فسار في أم التثر ولتي جلال الدين فإنيزم ول يفلت من 
لتترإلا الأقل ورجع جلال الدين فتزل على : نهر السند وقد كان جاعة من أمرائه إنعزلوا عنه 
يوم الواقعة الأول بسبب الغنائم فبعث إلهم يستألفهم فعاجله جنكزخان وقائله لاما ثم 
هزمه واعترضه نهر السند فاقتحمه وخلص إلى السند بعد أن قتل حرمه أحمعن وذلك سنة 
مان عشرة والله تعالى أعلم . 


» ( أخبارغياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر) » 


كان خوارزم شاه قد قسم الملك بين ولده فجعل العراق لغورنشاه وكرمان لغياث الدين . 
تمرشاه فلم يتفذ إليها أيام أبيه فلا فر خوارزم شاه إلى ناحية الري لقيه إبنه غورنشاه صاحب 
العراق ثم كانت واقعة التتريه على حدوى ولحق خوارزم شاه يمجزيرة طبرستان ولحق عورحاة 
بكرمان ثم رجع واستولى على أصبهان وعلى الري ثم زحف التتر إليه وحاصروه بقلعة أوند 
وقتلوه وكان أخوه غياث الدين بكرمان وملكه بينه وبين بقا طرابلسي أتابكه وفرٌ إلى ناحية 
1 بيجان واستولى غياث اللدين على العراق ومازندان وخورستان فأقطع بقا طرابلسي همذان 
9 عار غياث الدين إلى أذربيجان فصانعه صاحها اق بن المهلوان ولحق به من كان 
متغلباً من أمراء أبيه بخراسان وكان أبنايخ خان نائب بخارى قد تغلب بعد الواقعة على نسا 
ونواحيها وجرجان وعلى شيروان وعامّة خراسان وكان تكين ببلوان متغلباً على مرو فعبر 
جيحون سنة سبع عشرة وكبس شحنة التثر وأتبعوه إلى شيروان ولقوا إبنايخ خحان على جرجان 
فهزموه ونجا فلهم إلى غياث الدين على العراق والريّ وما وراءها في الحنوب من موكان 
وأذربيجان وبقيت خوارزم طوائف وني كل ناحية منها متغلب وعساكر التتر في كل وقت 
تدوخ بلاد العراق وغياث الدين منهمك في لذاته .والله تعالى اعلم 5 


5 ( رجوع جلال الدين من اند واستيلاؤه على 
العراق وكرمان وأذربيجان ثم زحف التتر اليه ) » 


رت حك انرز قلي احم رسن اجر فل مك اخذه تلن 


هوه 


بالعراق وكرمان وبعث إلى الخليفة يطلب الخطبة فلم يسعف فاستعدٌ محاربته وقد كانت بلاد 
اي من بعد تخريب التتر المغربة لها عاد إلها ؛ بعض أهلها وعمروها فبعث إليها جنكزخان 
غيك أعن الك فحريوها تابه وصرنرا ساوة وقم وقاشان وأجفل أمامهم عسكر خوارزم شاه 
من «مذان فخربوها وأتبعوهم فكبسوهم في حدود أذربيجان ولحق بعضهم بتبريز والتتر في 
اتباعهم فضانعهم صاحها أزبك , بن البهلوان وبعث بهم إلى التتر الذين في أتباعهم بعد أن 
قتل جاعة منهم وبعث برؤسهم وبالأموال على سبيل المصانعة فرجعوا عن بلاده وسار 
جلال الدين إلى أذربيجان سنة إثنتين وعشرين فلكها وكانت له فيا اعاود كله قُُ 
دولته ثم بلغ السلطان جلال الدين أن التتر زحفوا من بلادهم وراء اللهر إلى العراق فنبض 
من تبريز للقائهم في رمضان سنة خمس وعشرين ولقيهم على ل 
غياث الدين في طائفة من العساكر وإ هزمت ميسرة التثّر وسار السلطان في اتباعهم وقد 
ينوا له وأحاطوا به واستشهد جاعة ثم صدق علبهم الحملة فأفرجوا له ومضى لوجهه 
وا زمت الغا كر إلى فارص وكرمان ؛ وأذربيجان ورج المتبعون للتئر من قاشان فوجدوه قد 
إبزم فافترقوا أشتاتاً ولحق السلطان بأصبهان بعد ثمانية أيام فوجد التتر يحاصرون أصيهان فبرز 
إلهم ف عناكرها وهزمهم وأتبعهم إلى الري وبعث العساكر في اتباعهم إلى خراسان 
ورجع إلى أذزييجان سا أخبار مذ كورة في دولته والله سبحانه وتعالى 
أعلم : 

* ( مسير التترإلى أذربيجان واستيلاؤهم على 

تبريز واقعتّهم على جلال الدين بامد ومقتله ) » 


كان التترلا استفرٌوا فما وراء النهر عمروا تلك البلاد واختطوا قرب خوارزم مدينة عظيمة 
تعوض منها وبقيت خراسان خاوية واستبد بالمدن فبها طوائف من الامراء أشباه الملوك يعطون 
الطاعة للسلطان جلال الدين منذ جاء من الهند وإنفرد جلال الدين بملك العراق وفارس 
وكرمان وأذربيجان وأران وما إلى ذلك وبقيت خراسان يحالا لغزاة التتروعسا كرهم وسارت 
طائفة منهم سنة خمس وعشرين إلى أصيهان وكانت بينهم وبين جلال الدين الواقعة كا مر 

ثم زحف جلال الدين إلى خلاط وملكها . وزحف إليه صاحبها الأشرف بن العادل من 1 
الشام وعلاء الدي نكيقباد صاحب بلاد الروم ٠‏ وأوقعوا به كما مر في أخباره سنة سبع 


.هو١‎ 


وعشربن الواقعة لي أوهنت منه وحلت عرى ملكه 0" مقدم الإسماعيلية بقلعة الموت 
عدوا خلال الدين بما نحن في بلاده » وقرر عليه وظائتف الأموال ع فبععث إلى الت يخيرهم 
أن اهز يمة أوهنته ويحتهم على قصده 3 فسار إلى أذربيجان أول سنة ثلاث وعشرين . 
وبلغ الخبر إلى السلطان كسيرهم فرحل من تبريز إلى موقان وأقام بهأ في إنتظار شحنة 
حجان وماز ندران » وشغل بالصيد فكبسه التتر ونهبوا معسكره » وخلص لل البودراسن فزق 
١‏ أرّان م رجغ إلى أذربيجان و* شتى بماهان “م كاده النذير بكسير التثر إليه فرحل إلى أران ' 
وتحصن بها . وثار أهل تبريز لم 9 خبر الوقعة الأول من عندهم من عسا كر الخوارزمية 
وقتلوهم » ومنعهم رئيسهم الطغرياني من طاعة التتر. ووصل للسلطان جلال اللدين ثم 
هلك قريباً فسلحوا بلادهم للنترء وكذا فعل أهل كنجة وأهل سلعار. ثم سار السلطان إلى 
كنجة وإرتجعها وقتل ا معترضين للثورة فيها » وسار إلى خلاط واستمد الأشرف بن العادل 
صاحب الشام فعلله بالمواعيد » وسار إلى مصر ويئس من إنجاده فبعث إلى جيرانه من الملوك 
يستنجدهم مثل صاحب حلب وامد وماردين . وجرّد عسكراً إلى بلاد الروم في خرت برت 
. وملطية واذربيجان فاقتحموها لما بين صاحها كيقباد وبين الآشرف من الموالاة فاستوحش ' 
جميع الملوك من ذلك وقعدوا عن .نصرته . وجاءه الخبر وهو بخلاط أن التتر زحفوا إليه 
فاضطرب في رحله » وبعث أتابكه أوترخان في أربعة اللاف فارس طليعة » فرجع وأخبره 
أن التتر رجعوا من حدود ملاذكرد » وأشار عليه قومه بالمسير إلى أصفهان » وزيّن له 
صاحب آمد قصد بلاد الروم وأطمعه في الإستيلاء عليها ليتصل بالقفجاق ويستظهر بهم 
على التترء ووعده الإمداد بنفسه يروم الإنتقام من صاحب بلاد الروم ها ملك من قلاعه 
فخيم وعدل عن أصفهان ونزل بامد . وبعث إليه الترئان بالنذير وانهم راوا نيران التتر فاتهم 
خبرهم . وصحبه التترعلى امد منتصف شوال سنة تمان وعشرين وأحاطوا بخيمته » وحمل 
عليهم أتابكه أوترخان وكشفهم عن الخيمة . وركب السسلطاد وأسلم أهله وسواده » ورد 
اوترخان العساكر وانتبذ ليتوارى عن عين العدو. وسار اوترخان الى اصفهان واستولى 
عليهاالى أن ملكها التترمن يده سنة تسع وثلاثين . وذهب السلطان منجفلاً”2 وقد امتلأت 
الدربندات والمضايق بالمفسدين من غير صنوفهم بالقتل والنهب » فاشار عليه اوترخان ٠‏ 
بالرجوع » فرجع إلى قرية من قرى ميافارقين ونزل في بيدرها وفارقه أوترخان إلى حلب . 
وهجم التتر على السلطان بالبيدر وقتلوا من كان معه » وهرب فصعد إلى جبل الا كراد وهم 


. ) ذهب ... ( لغة ابن بلدون‎ )١( 


؟ وه 


مترصدون الطرق للنهب فسابوه وهموا بقتله : وشعر بعضهم أنه السلطان فضى به إلى بيته 
ليخلصه إلى بعض النواحي » ودخل البيت في مغيبه بعض سفلتهم وهو يريد الثار من 
الخوارزمية باخ له قتل بخلاط فقتله » ولم يغن عنه اهل البيت . ثم إنتشر التثر بعد هذه 
الواقعة في سواد امد وأرزن وميافارقين وسائر ديار بكر فاكتسحوها وخربوها » وملكوا مدينة 
أسعرد عنوة فاستباحوها بعد حصار خمسة أيام » ومروا بميافارقين فامتنعت » ثم وصلوا إلى 
نصيبين فاكتسحوا نواحيها » ثم إلى سنجار وجبالها والخابور. ثم .ساروا إلى أيدس 
فأحرقوها » ثم إلى أعال خلاط فاستباحوا هاكري وأرجيش . وجاءت طائفة أخرى من 
أذربيجان إلى أععال أزبل ومروا في طريقهم بالترىان الأبوبية والأكراد الحوزقان فنهبوا 
وقتلوا “وخرج إلعم والي أربل حودا أهلها وعسا كر الموصل فلم يدركوهم فعادوا وبقيت 
البلاد قاعاً صفصفاً . والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


: ! التعريف 0 8 الأعال درك 


هذا السلطان جنكرخان 0 0 5 شعويهم » وفي كتاب 
لشهاب: الدين بن فضل الله : انه من قبيلة اشهر قبائل المغل واكبرهم » (وزايه الب بين 
الكاف والخاء ليست صربحة وإما مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي) وكان إسمه 
فرجين ثم أصاروه جنكزخان تمام الإسم وهو بمعنى الملك عندهم . وأما نسبته فهي 
هكذا : جنكز بن توي بن جبادران تومات. رتيل خان بن تومينه بن باذ تعر بن تيلزوات 
ديوم بن بقَا بن ا عشر إسماً عدا صعبة الضبط وهذا منحاها ..وفي كتاب ابن 
. فضل الله في نقله عن شمس الدين الأصفهاني إمام المعقولات بالمشرق أخحذها عن 
أصحاب نظير الدين الطوسي قال : أن مود نجه إسم امرأة وهي جدتهم من غير أب . 
قالوا :وكات متزوجة وولدت ولدين إسم أحدهما بكتوت والآخر بلكتوت ب ويقال 
لولدها ذو الداوكية.. ٠‏ ثم .مات زوجها وتاعت وحملات وهي, أيم فنكر عليها أقرباؤها 
فذكرت أنها رأت بعض الأيام نوراً دخل في فرجها ثلاث مرات » وطرأ عليها الحمل 
00 وقافمضمومة وواوساكنه وميم » معناه الرمل الأسود بالتركية . قال 


ابن سعيد 007 قاعدة التتراء وش حهاتها بلاد المغل 4 وهم خالصة التترومنها خاناهم ( تقويم البلدان 
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بعده . وقالت لهم : إن في حملها ثلاثة ذكور» فإن صدق ذلك عند الوضع وإلا فافعلوا 
ما بدا لكم . فوضعت ثلاثة توائم من ذلك الحمل فظهرت براءتها بزعمهم » إسم 
أحدهم : برقد والآخر قوناً والثالث نجعو وهو جد جنكزخان الذي في عمود نسبهكا مر 
وكانوا يسمونهم النورانيين نسبة الى النور الذي إدعته . ولذلك يقولون جنكزخان ابن 
الشمس .: ظ 
وأما أوليته فقال يحيى بن أحمد بن علي النسابي كاتب جلال الدين خوارزم شاه في تاريخ 
دولته أن مملكة ايصين متسعة ودورها مسيرة تسعة أشهر وهي منقسمة من قديم الزمان على 
تسعة أجزاء كل جزء منها مسيرة شهر ويتولى ملك كل جزء منها ملك يسمى بلغتهم خان 
ويكون اننا ع الكان الأعظم قال وكان الأعظم الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين 
محمد بن تكش يقال له طرخان توارثها عن آبائه وكان مقيماً بطوغاج وهي وسط الصين 
وكان جنكزخان من أولئك الخانات الستة وكان من سكان البدوومن أهل النجدة والشرف 
وكان مشتاه فارعون من بلاد الصين وكان من خاناتهم أيضاً ملك آخر إسمه دوشي خان كان 
متروجاً يزوجة جنكزخحان واتفقت وفاته يه 0 وفاة زوحها دوشي خان فولته 
مكانه وحملت قومها على طاعته وبل الخبر إلى الخان الأعظم طرخحان فنكر ذلك وزحفف 
إلهم فقاتلوه وهزموه وغلبوه على أثر 0 صالحهم عليها وأقام متغلباً ثم .مات بقية 
الخانات الستة وا وإنفرد جنكزخان بأمرهم جميعاً وأصبح ملكهم وكان ببنه وبين خوارزم شاه 
من الحروب ما قدّمناه وفي كتاب ابن فضل الله محكياً عن الصاحب غلاء الدين عطاء 
وحددثه به قال كان ملك عظم من الترفي قبيلة عظيمة من قبائلهم يدعى أزيك خان وكان 
مطاعاً في قومه فإتصل به به جنكزخان فقربه واستخلصه ونافسه قرابة السلطان وسعوا به عنده 
حتى استفسدوه عليه وطوى له وتربص به وسخط أزبك خان على مملوكين عنده فاستجارا 
يجنكزخان فأجارهما وضمن لها أمانه وأطلعاه على رأي السلطان فيه فاستوحش وحذر وثبة 
السلطان فأجفل أمامه وأتبعه السلطان في عساكره فلا أدركه كر عليه جنكزخان فهزمه وعم 
سواده وما معه ثم استمرّت العداوة وانتبذ عن السلطان واستألف العساكر والأتباع وأفاض 
فيهم الإحسان فاشتدّت شوكته ودخل في طاعته قبيلتان عظيمتان من المغل وهما أورات 
ومنفورات فعظمت جموعه واحسن إلى المملوكين اللذين حذراه من ازبك خان ورفع 
وكتب لها العهود بما إختاراه وكتب فيها أن يستمرٌ ذلك لها إلى تسعة بطون من 
أعقابههم| ثم جهز العساكر لحرب أزبك خان فهزمه وقتله واستولى على مملكة التتر بأسرها ولا. 


4ه 


توطأ أمره تسمى جنكزخان وكان إسمه تمرجين كرا مر وكتب لهم كتاباً في السياسة مهاه 
السياسة الكبيرة ذكر فيه أحكام السياسة في الملك والحروب والأحكام العامّة شبه أحكام . 
الشرائع وأمر أن يوضع في خزانته وأن تختص بقرابته ولم يكن يؤقق بمثله وإنماكان دينه ودين 
أبائه وقومه المحوسية حتى ملكوا الأرض واستفحلت دولتهم بالعراق والشهال وما وراء النهر 
وأسلم من ملوكهم من هداه الله للإسلامك| نذدكره إن شاء الله تعالى فدخلوا في عدد ملوك 
الإسلام إلى أن انقرضت دوهم وإنقضت أيامهم والبقاء لله وحده وأما ولده فكثير وهو الذي 
يقتضيه حال بداوته وعصبيته إلا ان المشهور منبم اربعة اوهم دوشي خان ويقال جرجي 
وثانهم جفطاي ويقال كداي وثالهم اوكداي ويقال اوكتاي ورابعهم طولي بين التاء والطاء 
والثلاثة الأول لم واحدة وهي ا بنت تيكي من كبار المغل وعد شمس الدين 
الأصهاني الأريقة فال جرجى وكداي وطولي وأوكداي وقال نظام الدين يحيى بن 38 
نور الدين عبد الرحمن الضيادي كانتب السلطان 5 سعيك فيا نقله عنه شهاب الدين بن 
فضل الله أنْكداي هو جفطاي وجرجي هو طوشي فلا ملك جتكزخان البلاد قسم المالك ' 
فكان لولده طوشي بلاد فيلاق إلى بلغار وهي دست القفجاق وأضاف إليه أران وهمذان 
وتبريز ومراغة وعيرلان وكتاي حدود آمد وقوباق وما أدري تفسير هذه وجعله ولي عهده 
وعين لحفطاي من الأيقور إلى سمرقند وبمخارى وما وراء الهرولم يعين لطولي شيئاً وعين لأخيه 
أواتكين نوق يلاد ا فت ولا أدري معنى هذا الإسم ولا استفحل ملكه واستولى على هذه 
المالك جلس على التخت وإنتقل إلى وطنه القديم بين الخطا وإلاا يتقور وهو تركستان وكاشغر 
وفي ذلك الوطن مدينة قراقوم وبها كان كرسيه ومكانه بين أعال ولده مكان المركز من 
الدائرة وكان كبير ولده طوشي ويقال دوشي ومات في حياته وخلف من الولد ناخوا وبركة 
وداوردة وطوفل هكذا قال ابن الحكم وقال شمس الدين ناظو وبركة فقط ومات طولي 
أبضاً في حياته في حربه مع جلال الدين خوارزم شاه بنواحمي ا 
قبلاي وأزبيك وهلاكو والله تعالى أعلم بغيبه وأحكم . 
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» ( ملوك التخت بقراقوم من بعد جنكزخان ) 5 


قال ابن فضل الله ولا هلك جنكزخان 0 أوكداي بالتخت وبدمنت القفجاق وما معه 
وكلن أصغر ولده وانتقل إلى قراقوم بمكا نهم الأصلي فاعطى وقراياق التي كانت بيده لابنه 
كفود ولم يتمكن كداي وهو جفطاي من ملكة ما وراء النهر ونازع ناظو بن دوشي خان في 
اران وهمذان وتبريز ومراغة وبعث أميرا من أمرائها لحمل أموالها والقبض على عاله بها وقد 
كان ناظوكتب اليهم بالقبض على ذلك الامير فقبضوا عليه وحملوه إلى ناظو فطحنه وبلغ 
ذلك إلى كفود فسار إلى ناظو في سدّائة ألف من العساكر وهلك قبل أن يصل. اليه بعشر 
مراحل فبعث القوم إلى ناظو أن يكون صاحب التخت فأبى وجعله لاخيه منكوفان بن طولي 
وبعثه اليه وأخويه معه قبلاي وهلاكو وبعث معهم أخاه بركة بن طولي في مائة ألف من 
العساكر ليجلسه على التخت فلا عاد من بحاري ل التن شين إلفين الباخوري من 
أصحاب نحم الدين كبير الصوفية فأسلم على يده وتأكدت صحبته ومعه وحرضه على 
السك بطاعة الخليفة ا المعتصم ومبايعته ومهاداته وتردّدت الرسل بينه وبين 
المعتصم وتأكديثك الموالاة واستقل منكوفان بالتخت وولى أولاد جفطاي عمه على ما وراء 

النهر امضاء لوصية جنكزخان لابهم الي مات دونها ووفد عليه ججاعة من أهل قزوين وبلاد 
الخبل يشكون ما نزل هم من ضرر الاسماعيلية وفسادهم فجهز أخاه هلاكو لقتاهم 
واستئصال قلاعهم فضى لذلك وحسن لاخيه منكوفان الاستيلاء على أعال الخليفة فأذن 
له فيه وبلغ ذلك بركة فنكره على أخيه ناظو الذي ولى منكوفان لما كان بين بركة والمعتصم 
من الولاية والوصلة بوصية الشيخ الباخوري فبعث ناظو إلى يه هلاكو بالني عن ذلك وأن 
لا يتعدى مكانه وبلغته رسل ناظو بذلك وهوفها وراء النهر قبل أن يفصل بالعساكر فأقام 
سنين امتثالا لامره حتى مات ناظو وتولى بركة مكانه: فاستأذن أخخاه منكوفان ثانية وسار 
لقصد الملاحدة وأعال الخليفة فأوقع بالملاحدة وفتح قلاعهم واستلحمهم وأوقع بأهل 
همذان واستباحهم لميلهم إلى بركة وأخيه ناظو ثم سار إلى بركة بدست القفجاق فزحف اليه 
بركة في جموع لا تحصى والتقيا واستمر تمرٌ القتل في أصحاب هلاكو وهم بالحزيمة ثم حال نهر 
الكر بين الفريقين وعاد هلاكوفي البلاد واستحكمت العداوة بيبا وسار هلاكو إلى بغداد 
فكانت له الواقعة المشهورة كرا عفان ف أخبار دولته انشاء الله تعالى وفي كتاب ابن فضل 
الله فها نقله عن شمس الدين الأصيهاني أن هلاكو لم يكن مستقلا بالملك وانماكان نائبا . 


/اوه 


عن أخيه منكوفان ولا ضربت السكة باسمه ولا ابنه ابغا وانما ضربها منهم ارغوحين استقل 
فجعل اسمه في السكة مع اسم صاحب التخت قال وكان شحنة صاحب التخت لا يزال. 
ببغداد إلى أن ملك قازان فطرد الشحنة. وأفرد اسمه في السكة وقال ما ملكت البلاد الا 
بسيق وبيت جنكزخان يرون أن بني هلاكو انما كانوا ثوارا وجنكزخان لم يملك طولي شيثاً. 
أن أخاه منكوفان الذين ولاه عليها انما بعثه نائبا مع أن منكوفان انما ولاه ناظو بن دوشي 
خانكا مر قال ونقل عن ثقاة أنه لم يبق هلاكو من يحقق نسبه لكثرة ما وقع فيهم من القتل 
غيرة على الملك ومن نجا طلب الاختفاء بشخصه فخ نسبه الا ما قيل في محمل المنسوب 
إلى بحرحي قال شمس الدين الأصيهاني ونقله عن أميركبير منهم أنّ أؤل من استقل بالتعخت 
جنكزخان ثم ابنه أوكداي ثم ابنه كفود بن اوكداي ثم منكوفان بن طولي ثم أخوه اربيكان ثم 
أخوهما قبلاي ثم ذمرفاي ويقال تمرفاي ثم تربى كيزي ثم كيزقان ثم سندمرقان بن طرما لابن 
٠‏ جنكر بن قبلاي بن طولي انتبى كلام ابن فضل الله وعن غيره أن منكوفان جهز عساكر 
التتر أيام ملكه على التخت إلى بلاد الروم سنة 229 مع أمير من أمراء المغل اسمه 
بيكو فلكها من يد بني قليج ارسلانكا هو مذكورفي أخبارهم فاقامت في طاعة القان إلى 
أن انقرض أُمْر المغل منها ثم بعث منكوفان العساكر لغزو بلاد الخطا مع أخيه قبلاي بعد أن 
عهد له بالخانية ثم سار على اثره بنفسه واستخلف أخخاه الآخر ازبك على كرسي قراقوم 
وهلك منكوفان في طريقه ذلك على بر الطاي من بلاد الغور سنة مان وخمسين فجلس 
ازبك على النتخت وعاد قبلاي من بلاد الخطا فزحف اليه ازبك فهزمه إلى بعض النواحي 
واستأثر بالغنائم عن اخوته وقومه فالوا إلى طاعة قبلاي واستدعوه فجاء وقاتل أخاه ازبك 
فغلبه وتقبض عليه وحبسه واستقر في الغانية وبلغ الخبر إلى هلاكو وهو في الشام عندما 
استولى عليه فرجع لما كان يوْمّله من الغانية ولا انتهى إلى جيحون بلغه استقلال اخيه قبلاي 
في الغانية وتبين له عجزه عنه فسالمه وقنع بما في يده ورجع إلى العراق ثم نازع قبلاي في 
الغانية لآخر دولته سنة سبع وثمانين بعض بني أوكداي صاحب التخت الاول وهو قيدو بن 
قاشي بن كفود بن أوكداي ونزع اليه بعض أمراء قبلاي وزينوا له ذلك فسار له وبعث 
قبلاي العساكر للقائه مع ابنه. تمقان فهزمه قيدو ورجع منبزما إلى ابيه فسخطه وطرده إلى 
. بلإد الخطا ومات هنالك وسلط قبلاي على قيدو وكان غلب على ما وراء النهر براق بن 
سنتف بن منكوفان بن جفطاي من بني جفطاي ملوك ما وراء الهر بوصية أبينم جنكزخان ‏ 
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» (.ملوك بني جفطاي بن جنكزخان بتركستان وكاشغر وما 
وراء الهر ) »م . 


هذا الاقلم هو مملكة لتك الاولى قبل الإسلام وأسلم ملوكهم على تركستان وكاشغر فأقاموا 
بها وملك بنوسامان نواحي بخارى وسعرقند واستبدوا ومنها كان ظهور السلجوقية والتتر من 
بعدهم ولا اشتولى جنكزخان على البلاد أوصى هذه المملكة لابنه جفطاي ول يتم ذلك في 
حياته ومات جفطاي دونه فلا ولي متكوفان بن: طولي على التخت ولى أولاد جفطاي عمه 
على ما وراء ء النبر امضاء لوصية جنكزخان لابيهم التي مات دونها وولى منكوفان فللا هلكولى 
أخوه هلاكو ابنه جارض جاده عل علي باو رين ايع ال عفرد بين أوكداي بن 
جتكزخان وانتزع ما وراء النهر من أيديهم وكان جده كفوك صاحب التخت وبعده ولي 
منكوفان فلا ولي قيدو نازع صاحب 2 يومئذ وهو قبلاي وكانت بينهها حروب وأعان 
قبلاي في خلالها بي جفطاي على استرجاع ملكهم وولي منهم براق بن سنتف بن منكوفان 
بن جفطاي وأمدّه بالعساكر والاموال فغلب قيدو بن قاشي بن كفود بن أوكداي بن 
جنكزخان وانتزع من صاحب التخت يومئذ واستبدٌ بملك آبائه ثم هلك فولي من بعده دوا 
ثم من بعد دوا بنون له أربعة واحدا بعد واحد وهم كجك ثم اسعا ثم كبك ثم انجكداي ثم 
ولي بعد الاربعة دوائمر ثم ترماشين ثم توزون بن اوماكان بن منكوفان بن جفطاي وتخلل 
1 هؤلاء من توئب على الملك ول ينتظم له مثل سيساور بن اركتم بن بغائمر بن براق ونم يزل 
ملكهم بعد ترماشين مضطربا إلى أن ملك منهم جنقصو بن دوائمر بن حلو بن براق بن 
سنتف كانوا كلهم على دين المحوسية وخصوصا دين جنكزخان وعبادته الشمس وكان فها 
يقال على دين النجشية فكان بنو جفطاي يعضون عليها بالنواجذ ويتبعون سياسته مثل 
أصحاب التخت فلا صار الملك إلى ترماشين منهم أسلم رحمه الله سئة خمس وعشرين 
وسبعائة وجاأهد وأكرم التجار المتْردّدين وكانت تجار مصر ممنوعين من بلاده فلا بلغهم ذلك 
قصدوها فحمدوها ولم انقرضت دول بتي جنك زخان وتلاشت في جميع اللواخي ظهر في 
أعققاب دولة بني جفطاي هؤلاء بسمرقند وما وراء النبر ملك اسمه تمر ولا أدري كيف كان 
يتصل نسبه فيهم ويقال انه من غير نسهم وانما هو متغلب على صبي من أعقاب ملوكهم 
البد كن أو محمود ع اسعه بعد مهلك اليه واستبك عليه وأنه من أمرائهم وأخبرني سَِ 
لقيته من أهل الصين أن أباه أيضا كان في مثل مكانه من الامارة والاستبداد وما أدري أهو 
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طيبة في نسب جفطاي أو من أحلافهم واتباعهم وأخبرني الفقيه برهان الدين الخوارزمي 
وهو من علاء ارارم وأعيانها قال كان لعصره وأؤل ظهوره ببخارى رجل يعرف بحسن من 
أمراء المغل وآخر بخوارزم من ملوك صراي أهل التخت يعرف بالحاج حسن الصوفي تبيأ 
وزحف إلى بخارى فلكها فن يد حسن ثم إلى خوارزم وطالت حروبه مع الحاج حسن 
الصوفي وحاصرها مرارا وهلك حسن خلال ذلك وولي أخوه يوسف فلكها تمر من بده 
وخربها في حصار طويل ثم كلف بعارتها وبناء ما خرب منها وانتظم له الملك بما وراء النهر 
ونزل قجارى ثم زحف إلى خراسان فلك هراة من يد صاحبها واظنه من بقَايا ملوك الغورية 
ثم زحف إلى مازندان وطال عرسه وحروبه مع صاحبها الشيخ ولي إلى أن ملكها عليه سنة 
أربع وتمانين ولحق الشيخ ولي بتوريز إلى أن ملكها تمرسنة تمان وثمانين فهلك في حروبه معها 
ثم زحض إلى أصيهان فاتوه طاعة ممرّضة وخالفه في قومه كبير من أهل نسبه يعرف بمعمر 
ا الدين وأمدّه طغتمش صاحب التخت بصراي فكرٌ راجعا وشغل بحر به إلى أن غبه وبحا 
ره وغلب طغتمش عل ما بيده من البلاد ثم زنحف إلى بغداد سنة خمس وتسعين فأجفل 
عنها ملكها أحمد بن أويس ار بن الشيخ حسن المتغلب عليه بعد بني هلاكو فلحق أحمد ببر 
الشأم سنة ست وتسعين واستولى تمر على بغداد والحزيرة وديار بكر إلى الفرات واستغدٌ ملك 
مصر للقائه ونزل الفرات فاحجم عنه وتاخر عنه إلى قلاع الا كراد واطراف بلاد الروم واناخ 
على قراباغ ما بين اذربيجان والابواب ورجع خلال ذلك طغتمش صاحب التخت إلى 
صراي وملكه فسار اليه تمر أل سنة سبع وتسعين وغلبه على ملكه وأخرجه عن سائر ممالكه 
ثم وصل الخبر اخر السنة بظفره بطغتمش وقتله اياه واستيلائه على جميغ أعاله والحال على 
ذلك لهذا العهد والله وارث الارض ومن عليها وفي خبر العجم ان ظهوره سنة عذب يعنون 
سنة اثنين وسبعين وسبعائة بحساب الحمل في حروف هذه اللفظة والله سبحانه وتعالى ولي 
التوفيق بمنه وكرمه . 
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الخخر عن ملوك بي دوشي خان 2 التتر ملوك خوارزم 
ودست المفحاق ومبادي أمورهم وتصاريف أحواه م 


قد تقدّم لنا أن جنكزخان عين هذه البلاد لابنه دوي خان وملكه عليها وهي مملكة متسعة 
في الشهمال احذة من خوارزم إلى ناركند وصفد وصراي إلى مدينة ماجرى واران وسرادق 
وبلغار وباشقرد وجدلان وفي حدود هذه المملكة مدينة باكو من مدن شروان وعندها باب 
الحديد ويسمونه دمرقفو وسعر حدود هذه المملكة في الحنوب إلى جدود القسطنطينية وهي 
قليلة المدن كثيرة العارة والله تعالى أعلم . 


» ( دوشى خان بن جنكرخان ) » 


وأؤل من وليها من التتردوشيي خان فلم يزل ملكا عليها إلى أن هلك في حياة أبيهكي| مرسنة . 


» ( ناظوخان بن دوشي خان ) * 


ولا هلك دوشي خان ولي مكانه ابنه ناظو خان ويقال صامرخان ومعناه الملك المغير فلم يزل 
ملكا عليا إلى أن هلك بيه حمسن ماله + 


* ( طرطوبن دوشي خان ) » 


ولا هلك ناظو ولي أخوه طرطو فأقام ملكا سنتين وهلك سنة اثنتين وخمسين ولا هلك ولي 
. مكانه أخوه بركة هكذا نقل ابن فضل الله عن ابن الحكم وقال المؤيد صاحب حاة في 
تاريخه انه لما هلك طرطو هلك من غير عقب وكان لاخيه ناظو خان ولدان .وهما تدان 
وبركة وكان مرشحا للملك فعدل عنه أهل الدولة وملكوا أخاه بركة وسارت أمّ تدان إلى 
هلاكو عندما ملك العراق تستحثه لملك قومها فردوها من الطريق وقتلوها واستمر بركة في 
سلطانه انتّبى فنسب المؤيد بركة إلى ناظوخان بن دوشي خان وابن الحكم على ما نقل ابن 
صل لماحم إن دوي كان اسرد را رار رد قعيةا الي ارا شمس الدين 
الباخوري من أصحاب نجم الدين وان الباخوري كان مقما ببخارى وبعث إلى بركة يدعوه 
إلى الإسلام فأسلم وبعث أليه كتابه باطلاق يده ف سائر أعاله ما شاء فردّه عليه وأعمل 
بركة الرحلة إلى لقائه فلم يأذن له في الدخول حتى تطارح عليه أصحابه وسهلوا الاذن لبركة 
فدخل وجدد الإسلام وعاهده الشيخ على على اظهاره الإسلام وان حمل عليه سائر قومه 
فحملهم واتخذ المساجد والمدارس في جميع بلاده وقرب العلاء والفقهاء ووصلهم وسياق 
القصة على ما ذكره المؤيد يدل على أن اسلامه كان أيام ملكه وعلى ما ذكر ابن الحكي أن 
اسلامه كان أيام أخيه ناظو وم يذكر أبن الحكم طرطو وائما ذكر بعد ناظو أخاه بركة ول 
نقف على تاريخ لدولتهم حتى يرجع اليه وهذا ما أَدَى النِه الاجتهاد وما بعدها مأخوذ من 
ا المؤيد صاحب حمة من بني المظفر بن شاهنشاه بن أيوب قال ثم بعث بركة ايام سلطانه 
أخاه ناظو إلى ناحية الغرب للجهاد وقاتل ملك اللان من الافرنج فانهزم ورجع ومات أسفا 
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ثم حدثت الفتنة بين بركة وبين قبلاي صاحب التخت وانتزع بركة الخاقانية من أعال . 
قبلاي وول عليها سرخاد ابن أخيه ناظو وكان على دين النصرانية وداخله هلاكو في 
الانتقاض على عمهٍ بركة إلى أخيه قبلاي صاحب التخت ويقطعه الخاقانية وما يشاء معها 
وشغر نركة بشانة.وآن سرخاد يحاول قتله بالسم فقتله وول الخاقانية أنحاه مكانه وأقام هلاكو 
طالبا تأر سرجعاد ووقعت الحرب يبته وبين بركة على خبر آمد سنة ستين ثم هلك خلا كوسنة 
ثلاث وستين وولي ابنه ابغا فسار إلى حربه وسرح بركة للقائه سنتاي بن بانيغان بن جفطاي 
ونوغيثة بن نتر بن مغل بن دوشي خان فلا التق الجمعان أحجم ستتاي ورجع منهزما وانهزم 
ابغا أمام نوغيثة وأنخن في عساكره وعظمت منزلة نوغيثة عند بركة وسخط بركة ستتاي 
وساءت منزلته عنده إلى أن هلك بركة سنة حمس وستين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» ( منكوتمر بن طغان بن ناظو خان ) د 
اهلك بركة ملك الدست بالثمال ملك مكانه منكوفر ين طفان بن ناظوخان ا 
ابن دوشي خان وطالت أيامه وزحف سنة سبعين إلى القسطنطينية الحدة وجدها على الاشكر 
ملكها فتلقاه بالخضوع والرغبة ورجع عنه ثم زحض سنة ثمانين إلى الشام في مظاهرة ابغا بن 
هلاكو ونزل بين قيسارية وابلستين من بلاد الروم ثم أجاز الدربند.ومرٌ بابغا وهو منازل الرحبة. ‏ 
وتقدّم مع أخيه منكوتمر بن هلاكو إلى حاة. فنازلوها وزحف البهم المنصور قلاون ملك مصر 
والشام من دمشق ولقهم بظاهر حمص «كانت الدائرة على ملوك التثر وهلك خلق من 
عساكرهم وأسر آخرون وأجفل ابغا من منازلة الرحبة ورجعوا إلى بلادهم هنهزمين وهلك 
على أثر ذلك منكوتمر ملك الشهال ومنكوتمر بن هلااكوسنة احدى وثمانين ولا هلك منكوتر . 
ملك مكانه ابنه تدان وجلس على كرسي ملكهم بصراي فأقام خمس سنين ثم .ترهب 
وخرج عن الملك سنة ست وان وانقطع إلى صحبة المشايخ الفقراء ولا ترهب تدان بن 
منكوتئّر وخرج عن الملك ملك مكانه اخوه قلابغا وأجمع على غزو بلاد الكرك واستنفر 
نوغيثة بن تثر بن مغل بن ووشي بخان وكان بحا ما عل طائفة من اذ الثهال وله استبداد 
على ماولك بني دوشي خان فنفر معه في عساكره وكانت عظيمة ودخلوا جميعا بلاد الكرك 
وأغاروا عليها وعاثوا في نواحيها وفصلوا منها وقد تمكن فصل الشتاء وسلك السلطان مسافة 
اعتسف فبها البيداء وهلك أكثر عساكره من البرد والجوع وأكلوا دوامهم وسار نوغيثة من 
أقرب المسالك فنجا إلى بلاده سالما من تلك الشدّة فاتهمه السلطان قلابغا بالادهان في أمره 
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وكان ينقم عليه استبداده حتى انه قتل امرأة كنجك وكان نت متحكة في أيام أبيه وأخيه 
وشكت إلى نوغينة 7')فأمر بقتلها خنقاً وقتل أميراً كان في خدمتها اسمه بيطرا فتنكر له قلابغا 
| وأجمع الفتك به وأرسل يستدعيه لما طوي له عليه ونمي الخبر بذلك إلى نوغينة فبالغ في 
اظهار النصيحة والاشفاق على السلطان وخاطب أمّه بأن عنده نصائح يود لو ألقاها إلى 
السلطان في خلوة فثنت اباها عن ريه فيه واشارت عليه باستدعائه والاطلاع على ما عنده . 
وجاء نوغينة وقد بعث عن جاعة من اخوة السلطان قلابغا كانوا يميلون اليه ومنهم طغطاي 
وبولك وصراي وتدان بنو منكور بن طغان فجاؤًا معه وقد توقفوا لما هجم السلطان قلابغا 
رركا لقاء وغ للا من عدكه بويتاء برعي وقد ا كمن: لاقلائقة من المساكر انل 
التقيا تحادثا مليا ورج الككناء وأحاطوا بالسلطان وقتلوه سنة تسعين وسدّائة واقبل طغطاي 
ابن منكوعر ولا قتل قلابغا ولوا مكانه طغطاي لوقته ورجع نوغينة إلى بلاده وبعث إلى 
طغطاي في قتل الأمراء الذين داخلوا ل ا ل 
طغطاي لنوغينة لما كان عليه من الاستبداد زائق طغطاي منه وأظلم الحو ينبا واجتمع 
أعيان الدولة إلى نوغينة فكان يوغر صدرهم على طغطاي واصهر إلى طاز بن 0 منيم 
بابنته فسار اليه طغطاي ولقيه نوغينة فهزمه واعترضه نهر مل فغرق كثير هن عسكره ورجع 
نوغينة عن اتباعه واستولى على بلاد الشمال وأقطع سبطه قراجا بن طشتمر سنة تمان وسبعين 
مدينة المرم وسار اليها لقبض أموالها فاضافوه وبيتوه وقتلوه من ليلته وبعث نوغينة العساكر 
إلى القرم فاستباحوها وما يحاورها من القرى والضياع وخرب سائرها وكان نوغينة كثير الايثار 
لاصحابه فلا استبد اعرد 1 ولده على الأمراء الذين معه وحسوا علهم وكان رديفه من 
ملك المغل اياجي بن قرمش وأخوه قراجا فم| آثر ولده عليه| نزعا إلى طغطاي في قومهها وسار 
ولد نوغينة في اتباعهها فرجع بعضهم واستمرالباقون وقتل ولد نوغينة من رجع معه من أصحاب 
اياجي وقراجا وولدهم فامتعض لذلك أمراء المغل الذين معه ولحقوا بطغطاي واستحثوه 
لحرب نوغينة فجمع وسار اليه سنة تسع وتسعين بكوكان لك فا هزمت عساكر نوغينة وولده 
وقتل في المعركة وحمل رأسه إلى طغطاي فقتل قاتله وقال السوقة لا تقتل الملوك واستبيح 
معسكر نوغينة وبيع سباياهم وأسراهم في الاقطار وكان بمصر منهم جاعة استرقوا 5 
وانتظموا في ديوان جندها ولا هلك نوغينة خلمه في أعاله ابنه جكك وانتقض عليه أخوه 
فقتله فاستوحش لذلك أصحابه وأجمعوا الفتك به وتولى ذلك نائبه طغرلحاي وصهره على 
أخته طاز بن منجك وني الخبر بذلك اليه وهوفي بلاد اللازو الروس غازيا فهرب ولحق 


إل هكذا وقد وردني نسخ اخرى نوغيثة ونوغيثة . 


بلاده ثم لحق به به عسكره فعاد إلى حرجهم وغلبهم على البلاد ثم أمنعما طغطاي على جكا بن 
نوغينة فانهزم ولحق ببلاد أولاق وحاول الامتناع ببعض القلاع من بلاد أولاق وفها صهره 
لضن عليه صاحب القلعة واستخدم ها الطغطاي فأمره بقتله سنة احدى وسيعائة ونا 
أخحوه طراي وابنه قراكسك شريدين وخلا الحو لطغطاي من المنازعين والمخالفين واستقرّت 
في الدولة قدمه وقسم أعاله بين أخيه صراي بغا وبين ابنيه وأنزل منكلي بغا من ابنيه في 
عمل نهر طنا مما بلي باب الحديد ثم رجع صراي بن نوغينة من مفره واستذم بصراي بغا 
أخي طغطاي فأذمّه وأقام.عنده فلا أنس به كشف له القناع عا في صدره واستهواه 
للانتقاض على أخيه طغطاي وكان أخوهما ازبك أكبر منه وكان مقما عند طغطاي فركب 
لبه صراي بغا ليفاوضه في الشأن فاستعظمه واطلع عليه أخخاهما طغطاي فأمره لوقته باحضار 
أخيه صراي بغا وصراي بن نوغينة وقتلهها سكسل اح مي ها لابه ابل بهادر 
ثم بعث في طلب قراكسك بن نوغينة فأبعد في ناحية الشمال واستذم ببعض الملوك-هنالك 
ثم هلك سبنة تسع وسبعائة أخوه بذلك وابنه ايل مهادر وهلك طغطاي بعدهما سنة اثنتي 
عشرة والله تعالى اعلم . 


* ( ازبك بن طغرحاي بن منكوكر ) » 
ولا هلك طغطاي بايع نائيه تطاعير لاازيلت ابن أخخنة طغر بحاي باشارة الخاتون تنوفالون 
نوج أيه طغ ربخاي وعاهده على الإسلام فأسم اكوك مدا للصلاة وأنكر عليه بعض 
أمرائه فقتله وتَروّج الخاتون بثالون وكانت المواصلة بين طغطاي وبين ملوك مصر ومات 
طغطاي ورسله عند الملك الناصر محمد بن قلاون فرجعوا إلى أزبك مكرمين وجدّد أزبك 
الولاية معه وحببه قطلتمر في بعض كرا مهم يرغبه وعين له بنت بَذَالِك أخي طغطان 
وتكرّرت الرسالة في ذلك إلى أن تم الامر وبعثوا بكريمتهم المخطوبة إلى مصر فعقد عليها 
الناصر وبنى بها كا مر في أخباره ثم .حدئت الفتنة 8 وبين أبي سعيد ملك التقر. 
بالعراق من .بني هلاكو وبعث أزيك عساكره إلى أذربيجان وكان بنو دوشي يدعون أن 
توريز ومراغة لهم وأنْ القان لما بعث هلاكو لغزو بلاد الاسماعيلية وفتح بغداد استكثر من 
العا كر ونان معة عسكر أهل الشمال هؤلاء وقرّرت هم العلوفة بتوريز ولا مات هلاكو 
طلب بركة من ابنه ابغا أن يأذن له في بناء جامع برو ودان لح الثياب والعارر فأذن له 
فبناهما وقام ذلك 9 اصطلحوا وأعيدت فادعى بنودوشي خان أن توريز ومراغة من اعاللهم 
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وم يزالوا مطالبين بهذه الدعوة فلا وقعت هذه الفتنة بين أزيك وأبي. سعيد افتتح أمره بغزو 
موقان فبعث العساكر اليها سنة تسعة عشر فاكتسحوا نواحيها ورجعوا وجمع جوبان على 
دولته وتحكه في بتي جنكرزخان وأنه يأنف أن يكون براق بن سنتف بن منكوفان بن " 
جفطاي ملكا على خوارزم فأغزاه أزيكء فلك خراسان وأمدّه بالعساكر مع نائبه قطلتمر 
وساسيول لذللك وبعث أب وعد نائبه جوبان لمدافعتهم| فلم يطق وغلب سيول على كثير من 
خسان وضاخة جويان علا وملك سول سة عتيزين م عر أزيك نائبه قطلتمر سنة 
احدى وعشرين وولي مكانه عيسى كوكز ثم رده سنة ة أربع وعشرين إلى نيابته ولم تزل الحرب 
متصلة بين أزبك وأبي سعيد إلى أن هلك أبوسعيد سنة ست وثلاثين ثم هلك القان في هذه 
السنة ولا هلك أزبك بن طغرحاي ولي مكانه ابنه جاني بك وكان أب و سعيد قد هلك قبله 
كا قلناه ولم يعقب وولي مكانه على العراق الشيخ حسن من أسباط ابغا بن هلاكو وافترق 
الملك في عالاتهم طوائف وردد جاني بك العساكر إلى خراسان إلى أن ملكها سنة تمان 
وخمسين ثم زحض إلى أذربيجان وتوريز وكان قد غلب عليها الشيخ الصغير ابن دمرداش بن 
جوبان وأخوه الاشرف من بعده كا يذكر في أخبارهم أن شاء الله تعاللى فزحض جاني بك 
في العساكر إلى اذربيجان بتلك المطالبة التي كان سلفه يدعون بها فقتلالاشرف واستول 
على توريز واذرييجان وانكفاً راجعا إلى خوزستان بعد أن ول على توريز ابنه بردييك واعتل 
جاني بك في طريقه ومات . 


» ( بردبيك بن جاني ) » 


ولا اعتل جاني في ذهابه من توريز إلى خراسان طير أهل الدولة الخبر إلى ابنه بردبيك وقد 
استخلفه في توريز فولى عليها أميرا من قبله وأغذ السير إلى قومه ووصل إلى صراي وقد هلك 
أبوه جاني فولوه مكانه واستقل بالدولة وهلك لثلاث سنين من ملكه . 


0 ( ماماي المتغاب على مملكة صراي ) 0 
ولا هلك بردبيك خلف ابنه طغطمش غلاما صغيرا وكانت أخته بنت بردبيك تحت كبير 
من أمراء المغل اسعه ماماي وكان متحكا في دولته وكانت مدينة القرم من ولايته وكان يومئذ 
غائبا بها وكان جاعة من أمراء المغل متفرقين/ في ولايات الاعال ينواحي صرلي ففرقوا 
الكلمة واستبدوا بأعالهم فتغلب حاجي شركس علٍى ناحية منج طرخان وتغلب أهل خان 
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على عمله وايبك خا ن كذلك وكانواكلهم يسمون أمراء المسيرة فما هلك بردبيك وانقرضت 
الدولة واستبدٌ هؤلاء في النواحي خرج ماماي إلى القرم ونصب صبيا من ولد أزبك القان 
اسمه عبدالله وزحف به إلى صراي فهرب منها طغطمش ولحق بمملكة أرض خان في ناحية 
جبال خوارزم إلى مملكة بني جفطاي بن جنكزخان في سمرقند وما وراء النهر والمتغلب عليها 
يومئذ السلطان تمر من أمراء المغل وقد نصب صبيا منهم اسمه حمود وطغطمش وتزوج أُمّه 
. واستبدٌ عليه فاقام طغطمش هناك ثم تنافس الأمراء المتغليون على اعمال صراي وزحف 
حاجي شركس صاحب عمل منج طرخان إلى ماماي فغلبه على صراي فملكها من يده وسار 
ماماي إلى القرم فاستبدٌ بها ولا زحف حاجي شركس من عمله بعث أرض خان عساكره 
من نواحي خوارزم فحاصروا منج طرخان وبعث حاجي العساكر اليهم مع بعض أمرائه 
فأعمل الحيلة حتى هزمهم عن منج طرخان وفتك بهم وبالامير الذي يقودهم عل حاجي 
شركس بتلك الفتنة فزحض اليه ايبك خان وملك صراي من يده واستبدٌ بها أياما ثم هلك 
وولي بعده بصراي ابنه قاريخان ثم .زحف اليه أرض خان من جبال خوارزم فغلبه على 
صراي وهرب قاريخان بن ايبك خان وعادوا إلى عملهم الاول واستقر ارض خان بصراي 
ومائماي بالقرم ما بينه وبين صراي في مملكته وكان هذا في حدود أعوام سنة سك وسبعين 
وطغطمش في خلال ذلك مقمم عند السلطان تمر فوا وراء النبر ثم طمحت نفس طغطمش 
إلى ملك ابائه بصراي فجهز معه السلطان تمر العساكر وسار بها فلا بلغ جبال خوارزم 
اعترضه هناك عساكر أرض خان فقاتلوه وانبزم ورجع إلى تمرثم هلك أرض خان قريبا من 
منتصف تلك السنة فخرج السلطان تمر بالعساكر مع طغطمش مددا له إلى حدود عمله 
ورجع واستمرٌ طغطمش فاستولى على أعمال أرض خان يحبال خوارزم ثم سار إلى صراي 
وبها عمال أرض خان فلكها من أيديهم واسترجع ما تغلب عليه ماماي من ضواحيها وملك 
أعهال حاجي شركس في منج طرخان واستنزع جميع ماكان بأيدي المتغلبين ونحا أثرهم وسار 
إلى ماماي بالقرم فهرب أمامه ولم يوقف على خبره ثم صح الخبر بمهلكه من بعد ذلك 
واستوسق الملك بصراي وأعانها لطغطمش بن بردبيك كيا كان لقومه . 


0 ( حروب السلطان غمر مع طغطمش صاحب صراي ) 2# 
قد ذكرناً فها مر ظهور هذا السلطان تمر في دولة بني جفطاي وكيف أجاز'من بخاري 
وسمرقند إلى خراسان أعوام أربعة وثمانين وسبعاثة فنزل على هراة وبها ملك من بقايا الغورية 


ل 


فحاصرها وملكها من يده ثم زحف إلى مازندان وبها الشيخ ولي تغلب عليها بعد بني هلا كو 
فطالت حروبه معه إلى أن غلبه عليها ولحق الشيخ ولي بتوريزفي فل من أهل دولته ثم طوي 
مر الالك طيا وزحف إلى أصبهان فاتاه ابن المظفر بها طاعته ثم إلى توريز سنة سبع وثمانين 
فلكها وخربها وكان قد زحف قبلها إلى دست القفجاق بصراي فلكها من يد طغطمش 
وأخرجه عنها فأقام بأطراف الاعال حتى أجاز تمر إلى أصبهان فرجع إلى كرسيه وكان 
للسلطان تررقع ياترة يعرف بقمر الدين فراسله طغطمش صاحب صراي وأغراه 
بالانتقاض على تمر وأمدّه بالاموال والعساكر فعاث في تلك البلاد وبلغ خبره إلى تمر 
منصرفه من فتحه فكر راجعا وعظمت حروبه مع قر الدين إلى أن غلبه وحسم علته وصرف 
وجهه إلى شانه الاول وقرر الزحف إلى طغطمش وسار طغطمش للقائه ومعه اغلان بلاط 
من أهل بيته فداخله تمر وجاعة الأمراء معه واستراب بهم طغطمش وقد حان اللقاء . 
وتصافوا للحرب فصدم ناحية من عسكر تمر وصدم من لت فيها وتبدد عياله وافترق الأمراء 
الذين داخلوا تمر وساروا إلى الثغور فاستولوا عليها وجاء طغطمش إلى صراي فاسترجعها 
وهرب اغلان بلاط إلى القرم فلكها وزحف اليه طغطمش في العساكر فحاصرها وخالفه 
أرض خان إلى صراي فلكها فرجع طغطمش وانتزعها من يده ولم تزل عساكره تختلف إلى 
القرم وتعاهدها بالحصار إلى أن ملكها وظفر باغلان بلاط فقتله وكان السلطان تر بعد فراغه 
من حروبه مع طغطمش سار إلى أصبهان فلكها أيضا واستوعب ملوك ني المظفر وعاملهم 
بالقتل وانتظم له أعالهم جميعا في مملكته ثم زحف إلى بغداد فلكها من يد أحمد بن أويس 
سنة حمس وتسعين كا مر ذكره ولحق أحمد بالسلطان الظاهر صاحب مصر مستصرخا يه 
فخرج معة في العساكر وانتّبى إلى الفرات وقد سار تمر عن بغداد إلى ماردين فحاصرها 
وملكها وامتنعت عليه قلعتها فعاج من هنالك إلى حصون الاكراد ثم إلى بلاد الأرمن ثم إلى 
بلاد الروم وبعث السلطان الظاهر صاحب مصر العساكر مددا لابن أويس فسارإلى بغداد 
وبها شرذمة من عسكر تمر فلكها من أيديهم ورجع الملك الظاهر إلى مصر وقد أظلٌ الشتاء 
ورجع تمر إلى نواحي أعاله فأقام في عمل قراباق ما بين اذربيجان وهمذان والابواب ثم بلغ 
الخب رإلى تمر فسا رمن مكانه ذلك إلى محاربة طغطمش وعميت أنباؤه مدّة ثم بلغ الخب رآخر .. 
سنة سبع وتسعين إلى السلطان فأن تمر ظفر بطغطمش وقتله واستولى على سائر أعباله والله 
غاكب عل: امرة انين 


ابن خلدون م #8 ج ه 


+ ( ملوك غزنة وباميان من بني دوشي خان ) » 


كانت أعال غزنة وياميان هذه قد صارت لدوشي نان وهي من أعيال ما وراء النهر من 
جانب الحنوب هم سجستان وبلاد الهند وكانت في مملكة بني خوارزم شاه فلكها التثر 
لاول خروجهم من أيديهم وملكها جنكرخان لابنه دوشي خان وصارت لابنه أردنوثم لابنه 
انمي بن أردنو وهلك على سر الماثة السابعة وخلف من الولد بيان وكبك ومنغطاي 
وانقسمت الأعمال بينهم وكان كبيرهم بيان في غزنة وقام بالمللك بعد انجي ابنه كبك واتتقض 
عليه أخحوة بان واستمدٌ بطغطاي صاحب صراي فامده بلضة بذالك واستنجد كبك بقندو 
فأمده ولم يغن عنه وانجزم ومات سنة تسع وسبعائة واستولى بيان على الأعبال وأقام بغزنة 
وزحض اليه قوشناي ابن أخيه كبك واستمذ بقندو وغلب عمه على غزنة ولحق بيان بطغطاي 
واستقرٌ قوشناي بغزنة ويقال أن الني غلب عليا انما هو أخوه طنطاي ولم نقف بعد على 
شيء من أخبارهم والله تعالى أعلم بغيبه كم 
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( ملوك التتخ- بصراي ) + 


دولة بي هولا كو 
. دولة بني هلاكو ملوك التثر بالعراقين وخراسان 
ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


قد تقّم لنا أن جتكزخان عهد بالتخت وهوكرسي الملك بقراقوم لابنه أوكداي ثم ورثه من 
بعده كفود بن أوكداي وأنْ الفتنة و: قعت بينه وبين صاحب الشمال من بني جنكزخان وهو 
ناظو بن دوشي خان صاحب التخت بصراي وسار اليه في جموع المغل والتتر وهلك في 
طريقه وسلم المغل الذين معه التخت لاطو فاسع من مباشرته بنفسه وبعث اليه أعياة 
منكوفان وبعث معه بالعساكر أخويه الآخرين قبلاي وهلا كو ومعهها أخوهما بركة ليجلسه 
على التخت فأجلسه سنة خمسين وذكرنا سبب اسلام بركة عند مرجعه وأنّ منكوفان 
استقل بالتخت وولى بني جفطاي بن جنكزخان على بلاد ما وراء النهر امضاء لوصية 
جنكزخان وبعث أخاه هلاكو لتدويخ عراق العجم وقلاع الاسماعيلية ويسمون الملاحدة 
والاستيلاء على ممالك الخليفة . 


» ( هلاكوبن طول ) »* 


ولا بعث منكوفان أخاه إلى العراق فسار لذلك سنة إثنتين وحمسين وسّائة وفتح الكثير من 
قلاعهم وضيق بالحصار منقهم وولى خلال ذلك في كرسي صراي بالشمال بركة' بن ناظو 
بن دوشي خان فحدثت الفتنة بينه وبين هلاكو ونشات من الفتنة الحرب وسار بركة ومعه 
نوغان بن ططر بن مغل بن دوشي خان والتقوا على نهر نول وقد جمد ماؤه لشدة البرد 
وإنخسف من تحته فانبزم هلاكو وهلك عامّة عسكره وقد ذكرنا أسباب الفتنة بينهه| ثم رجع 
هلاكو إلى بلاد الااسماعيلية وقصد قلعة الموت وبها صاحها علاء الدين فبلغه في طريقه 
وصية من ابن العلقمي وزير المستعصم ببغداد في كتاب ابن الصلايا صاحب أربل يستحثه 
للمسير إلى بغداد ويسهل عليه أمرها لما كان ابن العلقمي رافضيا هو وأهل محلته بالكرخ 
وتعصب عليهم أهل السئة وتمسكوا بأَنْ الخليفة والدوادار بظاهرون.مٍ وأوقعوا بأهل الكرخ 
وغضب لذلك ابن العقلمي ودس إل ابن الصلايا بأربل وكان صديقاً له بأن يستبحث التثر 
ملك بغداد وأسقط غامة الحند بموه بانه بصانع التتربعطائهم وسارهلا كو والتتر الى بغداد واستنفر 
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بنحو مقدّم التتريبلاد الروم فيمن كان معه من العساكر فامتنع أولا ثم أجاب وسار إليه 
ونا أطل هلاكو على بغداد في عساكره برز للقائه أيبك الدوادارفي عساكر المسلمين فهزموا 
عساكر التترثم تراج التتر فهزموهم واعترضهم دون بغداد بثوق إنبئقت في ليلتهم تلك من 
دجلة فحالت دونها فقتلوا أجمعين وهلك أيبك الدوادار وأسر الأمراء الذين معه ورجعوا 
إلى البلد فحاصروها مدّة ثم استأمن من ابن العلقمي للمستعصم ولنفسه آملا بأنّ هلاكو 
يستبقيه فخرج إليه في موكب من الأعيان وذلك في حرم سنة ست وخمسين وتقبض على 
المستعصم فشدخ بالمعاول في عدل تجافيا عن سفك دمه بزعمهم ويقال أن الذي احصى 
فها من القتلى ألف ألف وثلئائة ألف واستولوا من قصور الخلافة وذخائرها على ما لا يحصره 
العدد والضبط : وألقيت كتب لعلم التي كانت في خزائهم بدجلة معاملة بزعمهم لا فعله 
المسلمون بكتب الفرس عند فتح المدائن واعتزم هلا كوعل إضرام بيوتها نار فم يوافقه قه أهل 
تملكته واستبقى ابن العلقمي على الوزارة والرتبة ساقطة عندهم فلم يكن قصارى أمره إلا 
لكلام في الدحل ولخي متصرءا من يخا لافيت إلى هلا كو منه فبتي على ذلك مدة 

ثم إضطرب وقتله هلاكو ثم بعث هلاكو بعد فتح بغداد بالعساكر إلى ميافارقين وبها 
0 محمد بن غازي بن العادل فحاصروها سنين حتى جهد الحصار أهلها ثم اقتحموها 
عنوة واستلحموا حاميتها ثم بعث إليه بدر الدين لَؤْلْصاحب الموصل إبنه ركن الدين إسمعيل 
بالطاعة والهدية فتقبله وبعثه إلى القان الأعظم منكوفان بقراقوم وأبطأ على لوْلوْ خبره فبعث 
بالولدين الآاخرين شمس الدين إسحق وعلاء الدين مهدية اخرى ورجعوا إليه بخبر إبنه 
وقنت إبائه فتوحه لولق بفشنة إل .هلد كوبولقيه بأد ورجان وف حتضنا رميافا رقن وحاءة 
إبنه ركن الدين من عند منكوفان بولاية الموصل وأعاها ثم هلك سنة سيع وخمسين وولي إبنه 
ركن الدين إسمعيل ويلقب الصالح وَبَعث هلا كو عسكرا إلى أربل فحاصرها ستة أشهر 
وإمتنعت فأفرجت علها العساكر فاغتنم ابن الصلايا الفرصة ونزل عنها لشرف الدين 
الكردي ولحق بهلاكو فقتله وكان صاحب الشام يومئذ الناصر بن العزيز محمد بن الظاهر 
غازي بن صلاح الدين فلا بلغه استيلاء هلاكو على بغداد بعث إليه إبنه بالهدايا والمصانعة 
والعذر عن الوصول بنفسه لمكان الافرنج من سواحل الشام فقبل هديته وعذره ورجع إبنه 
بالمواعيد ولم يتم هلاكو الإستيلاء على الحزيرة وديار بكر وديار ربيعة وانتبى ملكه إلى 
الفرات وتاخم الشام وعبر الفرات سنة تمان وخحمسين فلك البيرة ووجد بها السعيد أخا 
الناصر بن العزيز معتقلا فأطلقه ورده إلى عمله بالضبينة وبانياس ثم سار إلى حلب فحاصرها 


انح 


مدّة ثم ملكها ومن عليه وأطلقه ووجد بها المعتقلين من البحرية مماليك الصالح أيوب الذين 
حبسهم الناصر وهم سنقر الأشقر وتنككز وغيرهما فأطلقهم وكان معهم أمير من أكابر 
القفجاق لمق به واستخدم له فجعلهم معه وهل على البلاد التي ملكها من الشام ثم جهز 
العساكر إلى دمشق. وإرتحل الناصر إلى مصر ورجع عنه الصالح بن الأشوف صاحب 
حمص إلى هلا كو فولاه دمشق وجعل نوابه بها لنظره وبلغ الناصر إلى هلا كوثم استوحش 
. الخليفة من قطز سلطان مصرلماكان بينهما من الفتنة فخرج إلى هلا كو فأقبل عليه واستشاره 
في إنزال الكتائب بالشام فضمهل له الأمرفي عسا كر مصر ورجع إلى رأيه في ذلك وترك نائبه 
كيبغا من أمراء التترقي خف من الحنود فبعث كيبغا إلى سلطان مصر وأساء رسله مجلس 
السلطان في الخطاب يطلب الطاعة فقتلهم وسار إلى الشام فلتي كببغا بعين جالوت فانهزمت 
عساكز التتر وقتل كببغا أميرهم والسعيد صاحب الضبينة أخو الناص ركان حاضراً مع التتر 
فقبض عليه وقتل صراً م ا اا ا 0 
طائفة من العساكر فبعث بعضهم لمدافعة التتر فانهزموا وحنق الأمراء على. السعيد بسبب 
ذلك وحبسوه وولوا عليهم حسام الدين الجوكندار وزحف التثر إلى حلب فاجفل عنها 
واجتمع مع صاحهها المنصور على حمص وزحفوا إلى التتر فهزموهم وسار التتر إلى أفامية 
فحاصروها وهابوا ما وراءها وإرتحلوا إلى بلادهم وبلغ الخبر إلى هلاكو فقتل الناصر 
صاحب دمشق لاإتهامه إياه فيا اشار به من الإستهانة باهل مصر وكان هلاكولا فتح الشام 
سنة تمان وعخمسين بلغه مهلك أخيه القان الأعظم منكوفان في مسيره إلى غزو بلاد الخطا 
فطمع في القانية وبادر لذلك فوجد اخاه قبلاي قد استقل فيها بعد حروب بدت يينه وبين 
أخيه أزبك تقدّم ذكرها في أخبار القان الأعظم فشغل بذلك عن أمر الشام ثم لما يس من 
القانية قنع بما حصل عنده من الأقالم والأعمال ورجع إلى بلاده والأقاللم التي حصلت 
بيذم إقلم حائان ترنية نيسابور ومن مدنه طوس وهراة وترمذ وبلخ صذان ونهاوند وكنجة 
عراق العجم كرسيه أصيهان ومن مدنه قزوين وقم وقاشان وشهرزور وسجستان وطبرستان 
. وطلان وبلاد الاسماعيلية عراق العرب كرسيه بغداد ومن مدنه الدينور والكوفة والبصرة 
أذربيجان وكرسيه توريز ومن مدنه حران وسلاس وقفجاق خوزستان كرسيها ششتر ومن 
مدنها الأهواز وغيرها فارس كرسيها شيراز ومن مد ها كش ونعان ومحمل رزون والبحرين ديار 
بكر كرسيها الموصل ومن مدنها ميافارقين ونصيبين وسنجار واسعرد ودبيس وحران والرها 
وجزيرة ابن عمر بلاد الروم كرسيها قوتية ومن مدنها ملطية وأقصرا وأورتكار وسيواس 
ْ 
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وإنطاكية والعلايا ثم أجلاه أحمد الحاكم خليفة مصر فزحض إلى بغداد وهذا الخاكم هو 
عم المستعصم لحق بمصر بعد الواقعة ومعه الصالح بن لوْلو بعد أن أزاله التتر من الموصل 
قنصب الظاهر بيبرس أحمد هذا في الخلافة سنة تسع وخمسين وبعثه لإسترجاع بغداد 
ومعه الصالح بن لوْلوْ على الموصل فلا أجازوا الفرات وقاريوا بغداد كبسهم التترما بين هيت 
وغانة فكبسوا الخليفة وقرّ ابن لوو وأخواه إلى الموصل فنازيهم التتر سبعة أشهر ثم اقتحموها 
علهم عنوة وقتلوا الصالح وخشى الظاهر بيبرس غائلة هلاكوثم أن يركة صاحب الشمال قد 
بعث إلى الظاهر سنة ساية وسبعين بإسلامه فجعلها الظاهر وسيلة للوصلة معه والانجاد 
وأغراه ببلاكولما بينهما من الفتنة فسار بركة لحربه وأخذ بحجزته عن الشام ثم بعث هلاكو 
عساكر التتر لحصار البيرة ومعه درباي من أكاير أمراء المغل وأردفه يإبنه أبغا وبعث الظاهر 
عساكره لإنجاد أهلها فلا أطلوا على عسكر دربباي وعاينهم أجفل وترك المخم والآلة ولحق 
بابغا رم فاعتقله وسخطه ثم هلك هلا كو سنة ثنتين وستين لعشر سنين من ولايته العراق 


الله أعلم . 
ه ( أبغا بن هلاكو) ٠»‏ 


ولا هلك هلاكو ولي مكانه إبنه أبغا وسار لأول ولايته لحرب بركة صاحب الثشهال فسرّح 
إليه بركة العساكر مع قريبه نوغاي بن ططر بن مغل بن دوشي خان ومع سنتف بن متكوفان 
اين جفطاي بن جتكزخان وخام سنتف عن اللقَاء ورجع اا وأقام نوغاي فهزم أبغا 
وأنْحْن في عساكره وعظمت منزلته بذلك عند بركة ثم بعث سنة إحدى وسبغين عساكره مع 
دراي ضار كه وعير الظاهر احم الفرات وهزمهم وقتل أميرين مع درياي ولحق 00 
بأبعًا منبزماً فسخطه وأدال منه بأبطاي وفي سنة اثنتين وسبعين زحف أبغا إلى تكداربن موجي 
بن جفطاي بن جنكزخان وكان صاحبه فاستنجد بابن عمه براق بن ستتف بن متكوفان بن 
جفطاي فأمدّه بنفسه وعساكره واستنفر أبغا عساكر الروم وأميرهم طمقان والير واناة والتقى 
الحمعان ببلاد الكرج فإنيزم تكدار وكأ إلى جبل هنالك حتى استأمن ابغا فأمنه وعهد أن 
لا يركب فرسا فارها ولا ا وني الى أبغا أن الظاهر صاحب مصرسار الى بلاد الروم 
فبعث العساكر إليها مع قائدين من قواد المغل وهما تدوان ونغوا فسارا وملك الظاهر قيسارية 
0-0 وبلغ الخير إلى أبِعغا فجاء بنفسه إلى موضع الهزيمة وعاين مصارع قومه ولم 
يسمع ذ كرا لأحد.من عسكر البرواناة أنه صرع فاتهمه وبعث عنه بعد مرجعه فقتله ثم سار 
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أبغا سنة تمانين وعبر الفرات ونازل الرحبة وبعث إلى صاحب ماردين فنزل معه هناك وكان 


منكوتر ابن أخي بركة ملك صراي فسار بعساكره من المغل وحشود الكرج والأرمن والروم 
ومرٌ بقيسارية وابلسين وأجاز الدربند إلى الرحبة فنازها وبعث أبغا إليه بالعساكر مع أخنه 


منكوتمر بن هلاكو وأقام هوعلى الرحبة وزحف الظاهر من مصري عساكر المسلمين فلقيم 


التترعلى حمص وإزم التترهزيمة شنعاء هلك فيها عامة عساكرهم وأجفل أبغا من حصار 
الرحبة وهالكر أخوه منكوتمر بن هلاكو مرجعه من تلك الواقعة يقال مسموماً وأنه مرّ يبعض 
أمرائه يجزيرة تسمى مومواغا كان يضطغن له بعض الفعلات فسقاه مما عند مروره به 
وهرب إلى مصر فلم يدركوه وأنهم قتلوا أبناءه ونساءه ثم هلك أبغا سنة إحدى بعدها ويقال 
مسموماً أيضاً على يد وزيره الصاحب شمس الدين الحوني مشير دولته وكبيرها حمله . 
الخوف على ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


+3 تكدار تن هلا كز وسدى الحمد )4 


ولا توفي أبغاكيا ذ كرناه وكان إبنه أرغو غائبا,بخراسان فبايع المغل لأخيه تكدار فأسلم وتسمى 
أحمد وخاطب بذاك الملوك لعصره وأرسل إلى مصر يخبرهم ويطلب المساعدة وجاء بذلك 
اي سيواس قطب الدين الشيرازي واتابك بلاد الروم وابن الصاحب من وراء وا 
وكان أخوه قنقرطاي مع صمغان الشحنة فبعث تكدار عن أخيه فامتنع من الإجابة وأجاره 
غياث الدين كنخسر وصاحبب بلاد الروم فتوعده تكدار فخاف منه وسار هو وقنقرطاي إلى 
تكدار فقتل أخاه وحبس غياث الدين وولى مكانه أخاه عز الدين وأدال من صمغان 
الشحنة بأولاطو من أمراء المغل ثم جهز العساكر إلى خراسان لقتال أخيه أرغو فسار إليهم 
أرغو وكبسهم وهزمهم وفتك فييم فسار تكدار بنفسه فهزم أرغو وأسره وأَنحْن في عساكره 
وقتل إثني عشر أميراً من المغل فاستوحش أهل معسكره وكانوا ينقمون عليه إسلامه فثاروا 

عليه وقتلوا نائبه ثم ثم قتلوه سنةإثنتين وثمانين وبعثوا إلى أرغو بن أبغا بطاعتهم والله تعالى أعلم 1 


* ( ارغوبن ابغا ) » 
ولا ثار المغل على تكدار وقتلوه وبعثوا بطاعتهم إلى أرغو فجاء وولوه أمرهم فقام بسلطانه 
وقتل غياث الدين كنخسرو صاحب بلاد الروم في محبسه إتهمه بمداهنته في قتل عمه 
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قنقرطاي وتقبض لأول ولايته على الوزير شمس الدين الحوني وكان متهم بأبيه وعمه فقتله 
وولى على وزارته سعد البهودي الموصلي ولقبه سعد الدولة وكان عالاً بالحكمة وول ابنيه قازان 
وخ ربندا على خراسان لنظر نيروز أتابكه ولا فرغ من أمور ملكه وكان قد عدل عن دين 
الإسلام وأحب دين البراهمة من عبادة الأصنام وإنتحال السحر والرياضة له ووفد عليه 
بعض سحرة الهند فركب له دواء الحفظ الصحة واستدامتها فأصابه مننا صرع فات سنة 
سبعين والله سبحانه وتعالى أعلم . 


» (كتخاتوين ابغا ) * 


ولا هلك أرغو بن أبغا وابناه قازان وخربندا غائبان بخراسان إجتمع المغل على أخيه كتخاتو 
فبايعوه وقدّموه للملك ثم ساءت سيرته وافحش في المناكر وإباحة الحرمات والتعرض للغلان 
من أبنائهم وكان في عسكره يبدو بن عمر طرغاي بن هلاكو فاجتمع إليه أمراء المغل 
وبايعوه سرا وشعر بهم كتخاتو ففر من معسكره إلى جهة كرمان وساروا في اثره فادركوه باعال 
غانة وقتلوه سنة ثللاث وتسعين لثلاث سئين واشهر من ولايته والله تعالى اعلم 1 


* ( بيدو بن طرغاي بن هلا كو ) * 


ولا قتل أمراء المغل كتخاتو بن أبغا بايعوا مكانه لإبن عمه بيدو بن طرغاي بن هلاكو وكان 
قازان بن أرغ و يخراسان سار كرب بيدوومعة الأتابلك: نيروز فلا تقاريا للقاء تردّد الناس 
بنهما في الصلح على أن يقي نيروز الأتابلك عند بيدو واصطلحا وعاد قازان ثم أرسل نيروز 
الأنابك إلى قازان يستحثه فسار من خراسان ولا بلغ الخبر إلى بيدو فاوض فيه نيروز الأتابك 
فال أنا أكفيكه فصبر حتى أتى إليه فسرّحه ولا وصل إلى قازان أطلعه على شأن أمراء بيدو 
وأهم راغبون عنه وحرضه على المسير فامتعض لذلك بيدو وسار للقائهم فلا التقى الجمعان 
انتقفض عليه امراؤه عمداخلة نيروز فانهزم ولحق بنواحي ممذان فادرك هناك وقتل سنة خمس 
وتسعين لقانية أشهر من ملكه والله سبحانه وتعالى أعلم . 


ولا إنمزم بيدو وقتل ملك على المغل مكانه قازان بن أرغو فجعل أخاه خربندا والياً على 
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خراسان وجعل نيروز الأتابلك مدبراً لمملكته وسعى لأوّل أمره في التدبير على طرغاي من 
امرائه وموأليه من المغل الذي داخل ببدوثي قتل كتخاتو الذي تولى كبر ذلك فخافه طرغاي 
عل نفسه وكان نازلا بين بغداد والموصل فبعث إلى كييغا العادل صاحب مصر والشام 
يستأذنهفي اللحاق بدثم ول قازان على قيال يك اموا عر أتباعه إمعه مولان فهزمه وقتل الكثير 
من أصحابه وثجا إلى الشام وبعث كييغا من تلقاه وجاء به إلى مصر ودخخل بحلس. الملك 
ورفع محاسه فيها قبل أن يحل واشتار هو وقوية الأوبراتية بمصر وأقطع هم وكان ذلك داعياً 
إلى الفتنة بين الدولتينثم قتل اران الأتابك نيروز وذلك أنه استوحش من قازان وكاتب 
لاشين سلطان مصر والشام لمتولي بعد كيبغا وأحمن نيروز بذلك فلحق بهراة مستجيراً 
بصاحها وهو فخر الدين اين شمس الدين كرت ماحتبايييان فض عله يدر الاين 
وأسلمة إلى قطلوشاه فقتله وقتل قازان بعد ذلك أخويه ببغداد وما حاجي ولكري وقفل 
السفير إليه بالكتاب من مصرثم كان بعد ذلك مفر شلامس بن أيال بن منجو إلى مصر 
وكان أميراً في بلاد الروم على ألطومار المحجر فيا والطومار عندهم عبارة عن مائة ألف من 
العا كر عن قازان فارتاب به وأرسل إلى لاشين يستأذنه في اللحاق به وبعث قازان العسا كر 
إليه فقاتلوه وانفض عنه أكثر أصحابه قفْرٌ إلى مصر وترك أهله وولده وبعث معه صاحب 
مصر العساكر لتلق أهله ومرّوا بسيس فاعترضه عساكر التثر هناك فهزموه وقتلوا أمير مصر 
الذي معه واعتصم هو ييعض القلاع فاستتر منها وبعثوا به إلى قازان فقتله وأقام أخوة 
قطقطو بمصرفي جملة عسكرها ونشأت ببذه كلها الفتن بين قازان وأهل مصر وتزع إليه أمراء 
الشام فلحق نائب دمشق » وبكتمر نائب حلب والبكي الظائهري وعزاز:الصا حي واسترايوا 
بسلطانهم الناصر محمد بن قلاون فلحقوا به واستحثوة إلى الشام وسار سنة تسع وسبعين في 
عساكر المغل والأرمن ومعه نائبه قطلو شاه وول وجاء الملك الناصر من مصر في عساكر 
المسلمين وما إنتهى إلى غزة أطلع على تدبير بعض الماليك عليه من أصحاب كيبغا ومداخلة 
الأمراء الذين هاجروا من المغل إلى ملكة مصر لهم في ذلك فسبق جميعهم وإرتحل إلى . 
حمص للقاء التترنم سار فصبحهم بمرج المروج والتقى الجمعان وكانت الدبرةٌ على المسلمين 
واستشهد منهم عدد ونجا السلطان الى مصروسارقازانعلٍ التعبية فلك حمص واستوعب تحلف 
السلطان فا 3 تقدم إلى د مشق فلك المدينة وتقدم إلى قفجاق حباية أموالها ولحصار القلعة 
وها علاء الدين كم وهدم ما حوها من العمران وفها دار السعادة الي مها : 
أيوان الملك وسار قازان إلى حلب فلكها وإمتنعت عليه القلعة وعاثت عساكره في البلاد 
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وإنتهت غاراء ته إلى غزة ولا إمتنعت عليه القللاع إرتل عائداً إلى بلده وخلف قطلوشاه في 
عساكر لواية البلد وحصار القلعة ويحبى بن جلال الدين لحباية الأموال وترك قفجاق على 
نيابة دمشق وبكتمر على زيابة حلب وحمص وحاة وكر الملك الناصر راجعاً إلى الشأم بعد أن 
جمع العساكر وبث العطاء وأناح العلل وعلى مقدّمته سرمز الحاشنكير وسلا ركافلا مملكته 
فتقدموا إلى حدود الشام وأقام هو بالصا حية واستأمن لما قفجاق وبكتمر النائبان بدمشق 
وحلب وراجعا طاعة السلطان واستولى سرمز وسلار على الشام ورجع قطلوشاه إلى العراق ثم 
عاود قازان المسير إلى الشام سنة إثنتين وسبعين وعبر الفرات ونزل على الرحبة وكاتب امل 
الشام يخادعهم وقدم قطلو شاه فأغار ل القدس وبها أخياء التركان فقاتلوه ونالوا منه 
وتوقفوا هنالك وسار الناصر من مصر في العساكر ثالث شعبان ولق قطلوشاه بمرج الصفر 
فهزمه بعد حرب شديدة وسار في إتباعهم إلى اليل فاعتصيوا بحبل في طريقهم وبات 
المسلمون يحرسونهم مم تسللوا وأخذ القتتل منهم كل مَأحخِذٍ واعترضهم الوحل من أمامهم من 
قري ب و ال حال السروات الموكل ا لاطي كات 
ومرض هنالك ومات في ذىي الحجة من السنة ويقال اله هات أسفا والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


* ( خربندا بن أرغو) » 


رلا هلك قازان ولي بعده وه خربندا وابتدا أمره بالدحول في دين الإسلام وتسمى بمحمد 
وتلقب غياث الدين وأقر قطلوشاه على نإضام جهرة لقتال الكرد في جبال كيلان وقاتلهم 
فهزموه وقتلوه وولى مكانه جوبان بن تدوان وأقام في سلطانه حسن الدين تقلا الذلقاء 

وكتب أسماءهم على سكته ثم صحب الروافض فساء اعتقاده وحذف ذكر الشيخين من 
الخطبة ونقش أسماء الاة الاثني عدرعل سكته ثم أنشأً مديئة بن زوين :راان وبجاعا 
السلطانية ونزنها واتخذ بها بيتاً لطيفاً بلين الذهب والفضة وأنشأ بازائها بستاناً جعل فيه أشجار 
الذهب بثمر اللؤلؤ والفصوص وأجرى اللين والعسل أنهاراً وأسكن به الغلان والحواري تشبياً 
له بالحتة وأفحش في التعرض خحرمات قومه م سارل الماع سن ثلاث عشرة وعبر الفرات 
ونزل الرحبة ورجع ثم هلك ويقال مات مسموماً على يد بعض أمرائه سنة ست عشرة والله 


تعالى أعلم . 
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وذ ابو فهيه ب كخريله 4 


ولا هلك خربندا خلف إبنه أبا سعيد طفلا صغيراً ابن ثلاث عشرة سنة فاستصغره جوبان 
وأرسل إلى أزبك ملك الشمال بصراي يستدعيه للك العراقين فحذره نائبه قطلقتمر من 
ذلك وبايع جوبان لأبي سعيد بن خر بندا على صغره وبدأ أمره بقتل أبي الطيب رشيد الدولة 
فضل الله بن ' يحبى الممذاني امتهم بقتل أبيه فقتله وكان مقدّما في العلوم وسريا في الغاية 
وله تاربخ جمع فيه أخبار التتر وأنسايهم وقبائلهم وكتبه مشجراً كيا في كتابنا هذا وكان 
جوبان يومئذ بخراسان يقاتل عليها سيول بن. براق بن سنتف بن ماسان بن جفطاي صاحب 
خوارزم أغراه أزيك صاحب الشهال بخراسان وأمدّه بعساكره وكان جوبان موافقاً له فلا 
هلك خر بندا طمع سيول في الإستيلاء للعاداه و مرا لعل بارا ل رغييم 
فأطمعوه فسار جويان إلى الأردن ومعناه بلغتهم العسكر التي وانتهى إلى أي سعيد خبر 
أمرائه فقتل منهم أربعين ورجع عر تمان عشرة وقد استولى سيول عليها 
وعلى طائفة من عراق العجم وبعث إليه أزيك صاحب الثمال نائبه قطلقتمرمددافي العسا كر 
فلقيهم جوبان وكانت بينهم حروب وإنتزع جوبان ما ملكه سيول من بلاد خراسان وصاحه 
على ما بقي ورجع ثم سار أزيك ملك الشمال إلى مراغة فأغار عليها ونم ورجع وأتبعه 
جوبان في العساكر فلم يدركه وهلك سيول سنة عشرين وإرتجع أبو سعيد ما كان بيده من 
خراسان وكان أزبك صاحب الثمال ينقم على أبي سعيد استبداد جوبان عليه وتحكمه في 
بي جنكزخان ويحرض أهل النواحي على جوبان ويتوقع له المهالك وأوصل الملوك في 
النواحجي للمظاهرة على جوبان وسلطانه أبي سعيد حتى لقد صاهر صاحب مصر على مثل 
ذلك 1 تم الصلح لأبي سعيد معهىا مر في أخبارهم وجهز أزبك العساكر سنة عشرين 
لحرب جوبان فحاصرهم المدني به ركوزل الذي في حدود ملكهم فرجعوا ثم جهز جيشاً آخر 
مع قطلقتمر نائبه وكان جوبان نائب بي سعيد قد ولى على بلاد الروم ! ابنه دمرداش فزحل ” 
سنة إحدى وعشرين إلى بلاد سيس وإفتتح منها قلاعا ثلاثاً حرا وبعث إلى الملث الناصر 
يطلب المظاهرة في جهاد الأرمن بسيس فبعث السلطان عساكره سنةاثنتين وعشرين ومعهم 

من المتطوعة عدد وحاصروا سيس ثم انعقد الصلح سنة ثلاث وعشرين بعدها بين الملك 
الناصر وبين أبي سعيد واستقامت الأحوال وحج أكابر المغل من قرابة أبي سعيد ملك التتر 
بالعراقين واتصلت المهاداة بينههم| وسار نائبه جوبان سنة خمس وعشرين الى خراسان في 
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"ماكر وقد زيحق إليه كبلك بن سيول فجرت ينتى] تحروه' وترم عبان وأسنيق كبلك 
على خراسان ثم كبسه جوبان فهزمه وأنخن في عساكره وغلبه على خراسان فعادت إلى ملكة 
أبي سعيد وبينا جوبان مشتغل بتلك الفتنة والحروب في نواحي خراسان إذ بلغه الخبر بأن 
السلظان أبا سعيد تقبض على إبنه خواجا دمشق ق فلا بلغه الخبر بذلك إنتقض وزحف إليه 
أبوسعيد فافتق عنه أصحابه ولحق بهراة فقتل بها سنة ست وعشرين وأذن أبوسعيد لولده 
أن يتقلوا شلوه إلى تربته التي بناها بالمدينة النبوية على ساكها أفضل الصلاة والسلام ونقلوه 
فلم يقدر دفنه بها وتوقف أمير المدينة على اذن السلطان بعصر قي ذلك فدفن بالبقيع ولا بلغ 
خبر جوبان لاإبنه دبردائن وهو أمير ببلاد الروم اتج لذلك ولحق بمصر فيمن معه بن 
الأمراء والعساكر وأقبل السلطان الملك الناصر عليه وأحله محل التكرمة وجاءت على أثره 
رسل أبي سعيد يطلب حكم الله فيه لسعيه في الفساد والفتنة وأجابه السلطان إلى ذلك على 
أن بفعل مثل ذلك في قراستقر النازع إليهم من أمراء الشام فأمضى ذلك فيما جزاء بما 
قدّمت أيديها ثم تأكدت أسباب المواصلة والإلتحام بين هذين السلطانين بالأصهار 
والمهاداة وإتصل ذلك وإنقطع زبون العرب وفسادهم بين المملكتين وهلك السلطان أبو 
مواردة حت ودار و يعاتب ودين بالساطائية اجات اقل ارده نوا شرن اللاكاان 
بي هلا كو وافتر: قت الأععال التي كانت في ملكهم وأصبحث طوائف في خراسان وفي عراق 
العم وفارس وف أذربيجان كله في عراق العرب وبي بلاد الروم كما نذكر ذللكٍ والله وإرث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . 
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1 
ابوسعيد بن خربندا بن أرغوبن ابغا بن هلاكو بن.طولى خان بن جتكرخان 


0 ) اضطراب دولة بى هلا كو وانقسام الملك طوائف قُ اعاهم 
وانقراد الشيخ حسن ببغداد واسنتيلاء بنيه معها على توريز وما كان 
هم فما من الملك والدولة وابتداتها ومصايرها ) * 
لل هلك أبوسعيد بن خربندا ملك التتر بكرسي يبقداد سة سح بولائن و4 بعلب بعتب 
مر الغل 00-07 الدين 0 أوران ونصب للملك موسى خان من أسباطهم وقام 


أرغوين أبغا اله اد مضه 5 فا هلك أبو سعيد وإنضل 
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عقاله وذهب أبو نور بن ماس.عفى عليها وبلغه شأن أهل الدولة يبغداد فلم يرضه ونبض 
إليها فقتل علي ماسا القائم بالدولة وعزل موسى خان الملك ونصب مكانه محمد بن عنبرجى 
وهو الذي تقدّم في ملوك التخت صحة نسبه إلى هلاكو واستولى الشيخ حسن على بغداد 
وتوريز ثم سار إليه حسن بن دمرداش من مكان إماوته وإمارة أبيه ببلاد الروم وغلبه على 
توريز وقتل سلطانه محمد بن عنبرجي ولحق الشيخ حسن ببغداد. واستفرٌ حسن بن دمرداش 
في توريز ونصب للملك أخت السلطان أبي سعيد إسمها صالبيك وزوجها لسلمان خان من 
أسباط هلاكو واستقل بملك توريز وكان يعرف بالشيخ حسن الصغير لأنّ صاحب بغداد 
كان يشاركه في إسمه وهو أسن وأدخل في ' نسب الخان فيز بالكبير وميز هذا بالصغير ولا 
استقل حسن الصغير بالملك والخان عنده عجز عنه الشيخ حسن الكبير وغلبته أثم التركوان 
بضواحي الموصل إلى سائر بلاد الحزيرة فيقال أنه ارسل إلى الملك الناصر صاحب مصر بان 
ا ل ا 
إبنه فلم يتم ذلك لما إعترضه من الأحوال وافترقت مملكة بني هلاكو فكان هو ببغداد 
اليد بتوريز وابن المظفر بعراق العجم وفارس والملك حسين بخراسان واستولى على 
أكثرها ملك الشثمال أزبيك صاحب التخت بصراي من بني دوشي خان بن جنكزخان ثم 
التوالان الح مويين ني سبلطانة يسلبان حان:فقدله واستيك. م هلك الخ حسن الصغير 
بن دمرداش بتوريز سنة أربع وأربعين وملك مكانه أخوه الأشرف ثم هلك الشيخ حسن 
الكبير يبغداد سنة سبع وخمسين والله تعالى أعلم . 


( اويس بن الشيخ حسن ) » 


ولا هلك الشيخ حسن الكبير ببغداد ولي مكانه إبنه أويس وكان بتوريز الأشرف بن 
ذمرداش فزحف إليه ملك الشيال جاني بك بن أزبك سنة تمان وخمسين وملكها من يذه 

ورجع إلى خراسان بعد أن استخلف عليها إبنه واعتقل في طريقه فكتب أهل الدولة إلى إبنه 
بردبيك يستحثونه للملك فأغذ” السير إليهم وترك بتوريز عاملها أخبنجوخ فسار إليه أويبس 
صاحب بغداد وغلبه عليها وملكها ثم إرتجعها منه أخبجوخ وأقام بها فزحض إليه ابن المظفر 
صاحب أصبهان وملكها من يده وقتله وإنتظم في ملكه عراق العجم وتوريز وتستر | 
وخوزستان ثم سا ر أويس فانتزعها من بد ابن لمظفر واستقرت في :ملكه ورنجع إلى بغداد ٠‏ 
وجلس على التخت واستفحل أمره ثم هلك سنة ست وسبعين حسين بن أويس وقد خلف 


الفة 


نين جتهسة وهم الشيخ حسن وحسين والشيخ علي وأبويزيد وأحمد وكان وزيره زكريا وكبير 
دولتة الأمير عادل كان كافلا لحسن ومن إقطاعه السلطانية فاجتمع أهل الدولة وبايعوا لابنه 
حسين بتوريز وقتلوا الشيخ حسن وزعموا أن أباهم أويسا أوصاهم بقتله وكان الشيخ علي بن 
9 ببغداد فدخل في طاعة قود حسين وكان قنبر علي بادك من أمرائهم نائياً بتسرر 
وخوزستان فبايع لحسين وبعث إليه بطاعته واستول على دولته بتوريز زكريا وزير أبيه وكان 
إسمعيل ابن الوزير زكريا بالشام هارباً أمام أويس فقدم على أبيه زكريا وبعث إلى بغداد 
ليقوم بخدمة الشيخ على فاستخلصه واستبدٌ عليه فغلب شجاع بن المظفر على توريز وإرتجعها 
منه ولا استقل حسين بتوري زكان بنو المظفر ظامعين في ولايتها وقد ملكوها من قبل كما مر 
وانتزعها أويس منهم فلا توفي أويس سار شجاع إلى توريز في عساكره فأجفل عنها حسين 
بن أويس إلى بغداد واستولى علبها شجاع ولحق حسين بأخيه الشيخ علي ووزيره إسمعيل 
ببغداد مستجيشا بها فسرحوا معه العساكر ورجع ادراجه إليها فهرب عنها شجاع إلى 
خوزستان وحصن ملكه بها واستقر فيها . 


. * ( مقتل إسمعيل واستيلاء حسين على بغداد ثم إرتجاعها منه ) » 


كان إسمعيل مستبداً على الشيخ على ببغدادىا قدّمناه فتوثب به جاعة من أهل الدولة منهم 
مبارك شاه وقنبر وقرا محمد فقتلوه وعمه أمير أحمد منتصف إحدى وثمانين واستدعوا قنبر علي 
بادك من تستر فولوه مكان اسمعيل واستبدٌ على الشيخ علي ببغداد ونكر حسين عليهم ما 
آتوه وسار في عساكره من توريز إلى بغداد ففارقها الشبخ علي وقنبر على بادك إلى تستر. 
واستولى .-حسين على بغداد واستمده فاتهمه بمالأة أخيه الشيخ علي وم يمه ونبض الشيخ 
على من تستر إلى واسط وجمع العرب من عبادان والحزيرة. فأجفل أحمد من واسط إلى 
مااجاات ون سر حي بار رح اه م 
واستقرٌكل ببلده والله تعالى أعلم . 


* ( انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز ومقتل حسين ) * 


ولام عون عن بغداد إلى توريز عكف على لذاته وشغل بلهوه واستوحش منه أخوه 
أححيد فلمحق بأردبيل ومبها الشيخ صدر الدين واجتمع إليه من العساكر ثلاثة نه لاف أو ٠‏ 
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كه ب سيد الى 


»# ( انتماض عادل ومسيره لقتال أحمد ) # 


كان الأمير عادل ولياً على السلطانية وكانت من أقطاعه فلا بلغه مقتل حسين إمتعض له 
وكان عنده أبو يزيد بن أويس فسارا إلى شجاع بن المظفر اليزدي صاحب فارس 
يستصرخانه على الأمير أحمد بن أويس فبعث العمساكر لصريخها وبرز الأمير أحمد للقائهم 
ثم تقاربوا واتفقوا أن يستقرٌ أبو يزيد في السلطانية أميراً وبخرج الأمير عادل عن مملكتهم 
ويقم عند شجاع بفارس واصطلحوا على ذلك وعاد أبويزيد إلى السلطانية فأقام بها وأضرٌ 
أمراؤه وخخاصته بالرعايا فدسوا بالصربخ إلى أحمد بتوريز فسا رفي العساكر إليه وقبض عليه 
وكحله وتوثي بعد ذلك ببغداد . 


* ( مقتل الشبخ علي واستيلاء أحمد على بغداد ) » 


لا قتل أحمد أخاه حسيناً جمع الشيخ علي العساكر واستنفر قرا محمد أمير التركمان بالخزيرة 
وسار من بغداد يريد توريز فبرز أحمد للقائه واستطرد له لما كان منه فبالغ في إتباعه إلى أن 
خفت عساكره فكرٌ مستمياً كانت جولة أصيب فها الشبخ علي بسهم فات وأسر قرا محمد 
فقتل ورجع أحمك إلى توريز واستوسق له ملكها ومبض إليه عادل ابن السلطان اكد 
يروم فرصة فيه فهزمه ثم سار أحمد إلى بغداد وقد كان استبد بها بعد مهلك الشيخ علي 
خواجا عبد الملك من صنائعهم بدعوة أحمد ثم قام الأمير عادل في السلظانية بدعوة اق 
يزيد وبعث إلى بغداد قائداً سمه برسق ليقيم.بها دعوته فأطاعه عبد الملك وأدخله إلى بغداد 
ثم قتله برسق ثاني بو دراه وامط ته للد هرا ثم وصل أحمد من توريز وخرج برسق 
العائية تاهيه وانبزم وجي نيه إل أحمد أسيراً فحبسه ثم قتله وقتل عادل بعد ذلك وكفى 
أحمد شرّه وانتظمت في ملكه توريز وبغداد وتستر والسلطانية وما إليها واستوسق أمره فيا ثم 
انتقض عليه أهل دولته سنة ست وثمانين وسار بعضهم إلى عر سلطان بني جفطاي بعد أن' 
خرج من وراء النهر بملكه يومئذ واستولى على خراسان فاستصرخه على حمل فأجاب 
صريخه وبعث معه العساكر إلى توريز فأجفل عاها أحمد إلى بغداد واستبدٌ بها ذلك الثائر 
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ورجع تمر إلى مملكته الأولى وطمع طغطمش ملك الشمال من بني دوشي خان في انتراع 
توريز من يد ذلك الثائر فسار إليها وملكها وزحف تر في عساكره سنة سبع وبانين إل 
أصبهان وبعث العساكر إلى توريز فاستباحها وخريها واستولى على تستر والسلطانية وانتظمه| 
في اعاله وانفرد احمد ببغداد وأقام مها . 


كان قر سلطان لمغل بعد أن استولى 0 توريز خرج عليه خارج من قومه في بلاده. يعوف 
بقمر الدين فجاءه الخبر عنه ون طغطمش. صاحب كرسي صراي في الشمال أمدّه بأمواله . 
وعسا كره راجا سن أصيهان إلى لاذه وفعنتة أنائة إلى سنة خمس وسبعين ثم جاءت 
الأخان بأئة غلب قر الدين ابخارج عليه وما أثر فساده م استولى على كرسي صراي وأعاها 
ثم خخطى إلى أصيهان وعراق العجم والزيّ وفارس وكرمان فلك جميعها من بني المظفر 
اليزدي بعد حروب هلك فيا ملوكهم وبادت جموعهم وشد احمد ببغداد عزاعه وجمع 
ظ عساكره وأخذ في الاستعداد 1 عدل إلى مصانعته ومهاداته فلم يغن ذلك وما زال تمر 
يخادعه بالملاطفة والمراسلة إلى أن فتر عزمد وافترقت عساكره فنيض إليه يغذ السير في غفلة 
منه حتى انهى إلى دجلة وسبق النذير إلى أحمذد فأسرى بغلس ليلة وحمل ما أقلته الرواحل 
من أمواله وذخائره وخرّق سفن دجلة ومرٌ بنبر الحلة فقطعه وصبح مشهد علي ووافى تمر 
وعساكره دجلة في حادي عشر شوال سنة خمس وتسعين ولم يحد السفن فاقتحم. بعسا كره 
النهر ودجل بغداد واستولى عليها وبعث العساكر في إتباع احمد فساروا إلى الحلة وقد قطع 
جسرها فخاضوا النهر عندها وأدركوا أحمد بمشهد علي واستولوا على أثقاله ورواحله فكر 
علييم في جموعه واسدّاتوا وقتل الأمير الذي كان في إتباعه ورجع بقية التتر عنهم وكا احييق 
إلى الرحبة من توم الشام فأراح مها إوطالع, نائيها السلطان بأمره فسرّح بعض خواصه لتلقيه 
بالنفقات والازواد وليستقدمه فقدم به إلى حلب وأراح مها وطرقه مرض أبطأ به عن مصر 
وجاءت الأحباز بأن مرعاث في محلفه واستصفى ذخائره واستوعب موجود أهل بغداد: 
بالمضادرات لأغنيائهم وفقرائهم حتى مستهم الحاجة وأقفرت جوانب بغداد من العيث ثم . 
قدم أحمد بن أويس على السلطان بمصر في شهر ربيع سنة نت وتسعين مستصرخاً به على 
طلب ملكه والإنتقام من عدوه فأجاب السلطان صريخه ونادى في عسكره بالتجهز إلى 
الشام وقد كان تمر بعدما استولى على بغداد زحف في عساكره إلى كك مأرى الخالفين 
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وعش الحرابة ورصد السابلة وأناخ عليها يجموعه أربعين فحاصرها حتى نزلوا على حكله 
وقتل من قتل منهم ثم خربها وأقفرها وانتشرت عساكره في ديار بكر إلى الرها ووقفوا عليها 
ساعة من هار ففالكوها وان نتسفوا نعمها وافترق أهلها وبلغ الخبر إلى السلطان فخم بالزيدانية 
ناما أزاح فيها علل عساكره وأفاض العطاء في جماليكه واستوعب الحشد من سائر أصناف 
الحند واستخلف على القاهرة النائب سودون وإرتحل إلى الشام على التعبية ومعه أحمد بن 
أويس بعد أن كفاه مهمه وشرب النفقات في تابعه وجنده ودخل دمشق آخر جادى الأول 
وقد كان أوعز إلى جلبان صاحب حلب بالخرؤج إلى الفرات واستنفار العرب والتركان 
للاقامة هناك رصدا للعدو فلا وصل إلى دمشق وفد عليه جلبان وطالعه بمهاته وما عنده من 
أخبار القوم ورجع لإنفاذ أوامره والفصل فا يطالعه فيه وبعث السلطان على أثره العساكر 
ات عه الأتايك وتكلتمش أمير سلاح وأحمد بن بيبا وكان العدو تمر قد شغل 
يحصار ماردين فأقام عليها أشهراً وملكها وعاثت عسا كره فيها واكتسحث نواحبها وامتنعت 
عليه قلعتها فارتحل عنها إلى ناحية بلاد الروم ومر بقلاع الأكراد فأغارت عساكره عليها 

واكتسحت نواحبها والسلطان لهذا العهد وهو شعبان سنة سدائة وتسعين مقم بدمشق 
مستجمع لنطاحه والوثبة به متى استقبل جهته والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق بمنه وكرمه . 
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أحمد بن أويس ابن الشيخ حسن بن اقبغا بن ايلكان سبط ارغوين أبغا 


يفده 


» ( الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على أصفهان وفارس 
بعد إنقراض دولة بني هلاكو وابتداء امورهم ومصايرها ) »* 


كان احيد المظفر من أهل 2 وكان شجاعاً واتصل بالدولة أيام 3 سعيد 522008 
السابلة بفارس وكان منبها يدا أمرهم وذلك أنه لا توفي ابوسامة ست وثلاثين وسبعاثة 
وم يعققب إضطربت الدولة ومرج .5 الناس وافترق الملك طوائف وغلب أزيك 57 
الشهال على طائفة من خراسان فلكها واستبدٌ مهراة الملك حسين وألان محمود فرشحه من 
أهل دولة لسلطان أبي سعد عاملا على أصبهان وفارس فاستبد بأمره واتخذ الكرسي بشيرازالى ْ 
ان هلك وولي بعده إبنه أبوإسحق أمير شييخ سالك أسبيله في الاستبداد وكانت له اث رجميلة 
وله صنف الشيخ عضد الدين كتاب المواقف والشيخ عاد الدين الكاشي شرح كتاب المفتاح 
وسعوهما بإسمه وتغلب اه محمد بن الفطبر على كرمان وواجيا فصارت بيده وطمع 5 
الإستيلاء على فارس وكان أبو إسحق أمير شيخ قد قتل شريفاً من أعيان شيراز فنادى 
بالنكير عليه ليتوصل إلى غرض انتزاع الملك من يده وسار في جموعه إلى شيراز ومال إليه 

ش أهل البلد لنفرتهم عن أمير شيخ لفعلته فهم فأمكنوه ه من البلد وملكها واستيل على كرسيا 
وهرب انو ميق أمير شيخ إلى أصبان واتبعه :قفر أمئة أرقي وملك أضنبان ون الطلل في 
الجهات حتى تقبض عليه وقتله قصاصا بالشريف الذي قتله بشيراز وكان له من الولد أربعة 
شاه ولي ومحمود وشجاع وأحمد وتوفي شاه ولي أيام أببه وترك ابنيه منضورا ويحبى وملك 

| إبنه حمود أصبهان وإبنه شجاع شيراز وكرمان واستبدٌ عليه حمود وشجاع وخلفاه في ملكه 
سنة ستين وكحلاه وتولى ذلك شجاع وسار إليه محمود من اصبهان بعد ان استجاش باويس 
بن حسن الكبير فأمدّه بالعساكر سنة خمس وستين وملك شيراز ولحق شجاع بكرمان من 
أعاله وأقام بها واختلف عليه عاله ثم استقاموا على طاعته ثم جمع: بعد ثلاث سنين ورجع 
إلى شيراز ففارقها اخوه محمد إلى اصيهان واقام بها إلى ان هلك سنة ست وسبعين فاستضافها 
شجاع إلى أعاله وأقطعها لإبنه زين العاندين وزوجه بإبنة أويس التي كانت تحت محمود 
وول على مردى ابن أخيه شاه ولي ثم هلك شجاع سنة سبع وثمانين واستقل إبنه زين 
العابدين بأصبهان وخلفه في شيراز وفارس منصور ابن أخيه شاه ولي وكان عادل كبير دولة 
بي أويس بالسلطانية كي مرّ ولحق به منصور بن شاه ولي هارباً من شيراز أمام عمه زين 
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العابدين فحبس ثم فر من محيسه ولحق بأحمد بن أويس مستصرخاً به فصارخه وأنزله بتستر 
من أعاله ثم سار منها إلى شيراز ففارقها عمه زين العابدين إلى أصيهان وأخوه يحبى بيزد 
وعمه| أحمد بن محمد بن المظفر بكرمان ثم زحف تمر سلطان التتر من بني جفطاي بن 
جنكزنجان سنة تمان وثمانين وملك توريز وخريهاكما مر في أخباره فأطاعه يحبى صاحب يزد 
وأحمد صاحب كرمان وهرب زين العابدين من أصيهان وملكها عليه تمر فلحق بشيراز 
ورجع تمر إلى بلاده فيا وراء النهر وعميت أنباؤه إلى سنة حمس وتسعين فرحف إلى بلاد 
فارس وجمع منصور بن شاه ولي العساكر لحربه فخادعه تر بولايته وإنكفأ راجعاً إلى هراة 
فافترقت عساكر منصور بن شاه ولي وجاءت عيون تمر بخبر افتراقها إليه فأغذ السير وكبس 
منصور بن شاه ولي بظاهر شيراز وهوفي قل من العساكر لا يحاوزون الفين فهرب الكثير من 
أصحابه إلى تمر واسيّات هو والباقون وقاتلوا شد قتال وفقد هوني المعركة فلم يوقف له على 
خبر وملك غمر شيراز واستضافها إلى أصبهان وولى عليها من قبله وقتل. احمد بن محمد 
صاحب كرمان وإبنيه وولى على كرمان من قبله وقتل يحيى .بن شاه ولي صاحب يزد وابنيه 
وولي على يزد من قبله واستلحم بني المظفر واستصفى زين العابدين بن شجاع بن محمود 
وهرب إبنه فلحق بخاله احمد بن أويس وهو هذا العهد مقيم معه بمصر واللّه وارث الارض 
ومن عليها واليه يرجعون . 


صاحب شيراز وفارس 


منصور بن شاه ولى 
صاحب كرمان 


زين العابدين بن شجاع بن محمود بن محمد بن المظفر اليزدي 


حر 


٠‏ ( الخبرعن بني ارننا ملوك بلاد الروم من امغل بعد 
بي هلاكو والإلمام بميادي أمورهم ومصايرها ع( د 


تداق إن أن هذه المملكة كانت لبني قليج أرسلان من ملوك السلجوقية وهم الذين أقاموا 
فيها دعوة الإسلام وانتزعوها من يد ملوك الروم أهل قسطنطينية واستضافوا إليها كثيراً من 
أعال الأرض ومن ديار بكر فانفسحت أعالهم وعظمت ممالكهم وكان كرسيهم بقونية ومن 
أعالها أقصرا وإنطاكية والعلايا وطغرل ودمر لو وقرا حصار ومن ممالكهم أذربيجان ومن 
أعاها أقشهر وكامخ وقلعة كعونية ومن مالكهم قيسارية ومن أعرالها نكرة7© وعدا قلية ومنال 
ومن ممالكهم أيضا سيواس وأعالها ملكوها من يد الوانشمند كا مر في أخبارهم ومن أعرالها 
نكسار وأقاسية وتوقات وقنات وكنكرة كورية وسامسول وصغوى وكسحونية وطرخلوا وبرلوا 
وما استضافوه من بلاد الأرمن خلاط وأرمينية الكبرى وأني 7 وسلطان وأرجيس وأعانها 
ومن ديار بكر خرت برت وملطية وميساط ومسارة فكانت لهم هذه الأعال وما يتصل مها 
من الشهال: “إلى مدينة برصة ثم إلى مدينة خليج القسطنطينية واستفحل ملكهم فبها وعظمت 
. دولتهم ثم طرقها الهرم والفشل كا يطرق الدول ولا استولى التتر على ممالك الإسلام وورثوا 
الدول في سائر النواحي واستقرٌ التخت الأعظم لمتكوفان أخي هلاكو وجهز عساكر المغل 
سبنة ة ربع وحمسين وسوائة إلى هذه البلاد وعليم بيكو من أكابر أمرائهم وعلى بلاد الروم 
يومئذ غياث الدين كنخسرو بن علاء الدين كيقباد وهو الثاني عشر من ملوكهم من ولد 
قطلمش فتزلوا على أرزن الروم بها سنان الدين ياقوت مولى علاء الدين فلكوها بعد حصار 
شهرين واستباحوها وتقدّموا أمامهم ولقهم غياث الدين بالصحراء على أقشهر وزنجان 
وإنهزم غياث الدين وإحتمل ذخيرته وعياله ولحق بقونية واستولى بيكو على محلفه ثم سار إلى 
قيسارية فلكوها وهلك غياث الدين أثر ذلك وملك بعده بعهد إبنه علاء الدين كيبقاد 
وأشرك معه أخخويه 3 أمرة وما عز الدين كيكاوس وركن الدين قليج أرسلان وعائت 2 
عساكر التتر في البلدا فسار علاء الدين كيبقاد إلى منكوفان صاحب التخت واختلف 
أخواه من بعده وغلب عز الدين كيكاوس واعتقل أخاه ركن الدين بقونية وبعث في أثر 
الي مد للامج رارك عصل بز لتر يل بال وقاك. جد الدين 
(0) هي اليوم أنقره . 
(؟) والمشهور : وأن. 
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في طريقه وكتب منكوفان بتشريك الملك بين عز الدين وركن الدين والبلاد بنه| مقسومة 
فعز الدين من سيواس إلى تخوم القسطنطينية ولركن الدين من سيواس إلى أرزن الروم متصلا 
من جهة الشرق ببلاد التتر وأفرج عز الدين عن ركن الدين واستقرٌ في طاعة التتر وسار بيكو 
في بلاد الروم قبل أن يرجع عز الدين فلقيه أرسلان دغمش من أمراء عز الدين فهزمه بيكو 
إلى قونية فأجفل علها عز الدين إلى العلايا وحاصرها يكر طلكها على يد خطيبها وخرج ال 
كر فاساية زوجته على بده ومنع التترمن دخوها إلا وعذان رأ نألا شيا لأحد واستفرٌ 
عز الدين وركن الدين في طاعة التتر ولها ! سم الملك والحكم للشحنة بيكو ولا زنحف هلاكو 
إلى بغداد سنة ست وخمسين واستنفر بيكو وعساكره فامتنع واعتذر بمن في طريقه من 
طوائف الأكراد الفراسيلية والياروقية فبعث إليه هلاكو العساكر ومرّوا بأذربيجان وقد أجفل 
أهلها وهم قوم من الأكراد فلكوها وساروا مع بيكو إلى هلاكو وحضروا معه فتح بغداد وما 
بجاو ولوعححر جل مدص كر البق ركان لديز فصتعر ارين نتحها وحصي معها 
وزيرهما معين الدين سلمان البرواناة واستحسنه هلاكو وتقدّم إلى ركن الدين بأن يكون 
لبد الس ردان الام ولك كوتدم اياده ارو رلر كانه قار 

من أمراء المغل ثم اختلف الآميران عز الدين وغياث. الدين سنة 2 وخمسين واستولي عز 
الدين على أعال ركن الدين فسار ومعه البرواناة إلى هلاكو صريخا فأمدّه بالعساكر وسار 
إلى عز الدين فهزمهم واستمده انياً فأمّه هلاكو وإنهزم عز الدين فلحق بالقسطنطينية وأقام 
عند 2 لشكري واستولى ركن الدين قليج أرسلان على بلاد الروم وإمتنع الترمان الذين 
بتلك الاعال باطراف الاعال والثغور والسواحل وطلبوا الولاية من هلا كو فولاهم. واعطاهم 
اله الملك فهم الملوك بها من يومئذ كا يأني في أخبارهم إن شاء الله تعالى وأقام عز الدين 
بالقسطنطينية وأراد التوثب بصاحبها لشكري ووشى به أخواله من الروم فاعتقله لشكري في 
بعض قلاعه ثم هلك ويقال أن ملك الشهال منكوتمر صاحب التخت بصراي حدثت بينه 
وبين صاحب القسطنطينية فتنة فغزاه واكتسح بلاده ومر بالقلعة الي بها عز الدين معتقلا 
الحتباه عي إل راي قات علارع وق .جا مععزة ربعا اولك 11/0 بهاذ كزيقا رمه 
وولاه على بعض القلاع ببلاد الروم ثم أن معين الدين سلمان البرواناة إرتاب. بركن الدين 
فقتله غيلة سنة ست وستين ونصب إبنمكنخسرقا '““للملك ولقبه غياث الدين وكان متغلباً عليه 
مقيماً مع ذلك على طاعة التتر وربما كان يستوحش منهم فيكاتب سلطان مصر بالدخول في 
طاعته وإطلع أبغا على كتابه بذلك إلى الظاهر بيبرس فنكره وهلك صمغار الشحنة فبعث 

إضرن 


بق مكانه أميريق من أمزاغ المغل وهما تدوان وتوقر فتقدما سنة خمس وسبعين إلى بلاد لشاء 
. ونزلا بابلستين ومعهها غياث الدين كنجسرو وكافله البرواناة في الغساكر وسار الظاهر من 
0 فلقهم بابلستين وقد قعد البرواناة لما كان تواعد مع الظاهر عليه وهزمهم الظاهر 

حديعا را الأميرين تدوان وتوقر في جاعة من التتر ونجا البرواناة وسلطانه فلم يصب منهم 
أحد واستراب السلطان بالبرواناة لذلك وملك الظاهر قيسارية كرسي بلاد الروم وعاد إلى 
مصر وجاء أبغا ووقف على مكانه الملحمة ورأى مصارع قومه فصدّق الريبة بمالأة الظاهر 
والبرواناة وأصحابه فاكتسح البلاد وخربها ورجع ثم استدعى البرواناة إلى معسكره فقتله 
وأقام مكانه في كفالة كنجسرو أنخاه عرالدين محمدا ولم يزل غياث الدين والياً على بلاد 
الزوم والشيجنة من المغل حاكم في البلاد إلى. أن ولي تكرار بن هلاكو وكان أخوه قنقرطاي 
مقيما ببلاد الروم مع صمغار فبعث رابع من الوصول فاوعز إلى غياث الدين وإعتقله 
بارزنكان وولي على بلاد روه عل القكدة أولاكو من 0 أمراء ء المغل وذلك سنة إحدى وتمانين 
ؤيقال أن أرغوبن أبغا هو الذي ول أولا كو شحنة ببلاد الروم بعد صمغار ون تدوان وتوقر 
إغا بعت نبا أبغا لقتال الظاهر ولم يرسلهها شحنة ثم أقام مسعود بن عز الدين كيكاوس في 
سلطانه ببلاد الروم والحكم لشحنة التتروليس له من الملك إلا إسمه إلى أن افترق واضمحل 
أمره وبق أمراء المغل يتعاقبون في الشحنة ببلاد الروم وكان منهم أل المائة الثامنة الأمير علي 
وهو الذي قتل ملك الأرمن هيشوش بن ليعون صاحب سيس واستعدى أخوه عليه بخربندا ‏ 
فأعداه وقتله كما مر في أخبار الأرمن في دولة الترك وكان منهم سنة عشرين وسبعائة 3 
ألبغا ولي السلطان أبو تك على بلاد الروم دمرداش بن جوبان سنة ثلاث وعشرين 
واسفعل بها ملكه وجاهد الأرمن بسيس واستمدٌ الناصر محمد بن قلاون صاحب مهر 
عليهم فأمدّه بالعساكر وافتت فتتحوا أياس عنوة ورجعوا ثم نكب السلطان أبوسعيد نائبه جوبان 
بن بروان وقتله كما مر في أخبارهم وبلغ الخبر إلى دمرداش إبنه ببلاد الروم فاضطرب لذلك 
ولحق بمصر في عساكره وأمرائه فأقبل السلطان عليه وتلقاه بالتكرمة والإيثار وجاءت رسل 
عق اتباعه تطلب حكم الله تعالى فيه بسعيه في الفساد وإثارة الفتنة على أن يفعل 
مثل ذلك في قراستقر النازع إلبهم من أمراء الشام فقتلوه وقتل دمرداش بمصر وذهبا بم كسبا 
وكات دمرداشى بلا هري من يلاد الروة إلى مصر ترك من أمرائه إرتنا وكان يسمى النوير إسم 
أبناء الملوك فبعث إلى أي سعيد بطاعته فولاه على البلاد فلكها ونزل سيواس وإِتَخْذها كرسي 
ملكه ثم استبدٌ حسن بن دمرداش بتوريز فبايع له إرتنا ثم إنتقض وكاتب الملك الناصر 


هادا 


أريع وأربعين واستفحل ملك ارتنا من يومئذ وعجز جوبان وحسن بن دمرداش عن طلبه إلى 
ان توفي سنة ثلاث وخمسين وأمًا بنوه من بعده فلا ادري من ملك منهم ولا ترتيب ولايتهم 
إلا أنه وقع في أخبار الترك أن السلطان أوعز سنة ست وستين إلى نائب حلب أن يسير في 
العساكر لإنجاد محمد بك بن إرتنا فضوا وظفروا وما زال إرتنا وبنوه مستبدين ببلاد الروم 
وأعالها وإقتطع لهم التران منها بلاد الأرمن سيس وما إليها فاستولى عليها .بنو دلقادر على 
خول"فه وزحف إليه وه قُُ ايديهم لمذا العهد ولا خالف سعاروس من أمراء االترك سنة إثنتين 
وخمسين ظاهره قراجا بن دلقادر على خلافه وزحف إليه السلطان من مصر فافترقت 
جموعه واتبعه العساكر فقتل وبعث السلطان سنة أربع وخمسين عسكراً في طلب قراجا 
فساروا إلى ابلستين وأجفل عنها نائها فنهبوا أحياءه وسليق هو بابن أرتنا بسيواس فقبض عليه 
وبعث به إلى السلطان بمصر فقتله وإقتطع الترمان ناحية الشهال من اعالهم إلى القسطنطينية 
وتوا في أثم النصرانية وراءهم واستولوا على كثير من تلك المالك وراء القسطنطينية 
رعرع * لهذا ار الأول 0 ودولهم نا ناشئة متجدّدة لاعت بسيواس منذ 
3 قتل القاضي 0 لس 3 إثتتين وتسعين ابد بذلك وكانت هالة ‏ أخراء الدتر 
00 0 ألما أونحوها مقيمين بتلك اي ام 0 ومن قبله من ا 
عاك مص رق لنب منطاش الثائر. لح رن لزنا عا عر للد 
تس وكانين.فاستنجد القاضي بأحماء التتر هؤلاء وجاوًا لانجاده ورجعت ماكر مصرعيم 
كا تقدم ذلك كله في أخبار الترك والحال على ذلك لهذا العهد والله مصير الأمور محكته وهو 
على كل شيء قدير. 
خّ ١‏ ب 1 ا 
إبراهم بن محمد بك بن ارتنا النوير عامل ابي سعيد على بلاد الروم 


راي 


5 ) الخبر عن الدولة المستجدة للتركىان ف شهال بلاد الروم 
إلى خليج القسطنطينية وما وراءه لبني وان وإخوته ) »* 


قد تقلدّم لنا في أنساب العالم ذكر هؤلاك التركان وإنهم من ولد يافث بن نوح أي من توغرما 
بن كومر بن يافث كذا وقع في التوراة وذكر الفيومي من علاء بني إسرائيل ونسابتهم أن 
توغرماهم الخزر وأن الخزرهم التركان أخوة الترك ومواطهم فها وجدناه من بحر طبرستان 
ويسمى بحر الخزر إلى جو في القسطنطينية وشرقها إلى د إنقراض العرب 
والأرمن ملكوا نواحى الفرات من أوله إلى مصبه في دجلة وهم شعوب متفرقون 00 
حتلفون لا حصرهم الضبط ولا يحومهم العد وكان منهم ببلاد الروم وجموع مستكثرة كا 
ملوكها يستكثرون مهم قُ جرومهم مع أعدائهم وكان كبيرهم فيها لعهد المائة الرابعة جى 
وكانت أحياؤهم متوافرة وأعدادهم متكائرة ولا ملك سلمان بن قطلمش قولية بعد أبيه 
وفتح انطاكية سنة سبع وسبعين من يد الروم طالبه مسلم بن قريش بما كان له على الروم فيها 
من الحزرية فانف من ذلك وحدثت بيه) الفتنة وجمع قريش العرب 
والترمان مع اميرهم جى وسار إلى حرب سلوان بانطاكية فا التقيا 
مسال التركان إلى سلمان لعصبية الترك وإنهزم مسلم بن قريش لت 
وأقام أولئك التركان ببلاد الروم. أيام بني قطلمش موطنين بالحبال والسواحل ولا ملك التتر 
ببلاد الروم وأبقوا على بي قطلمش ملكهم وولوا ركن الدولة قليج أرسلان بعد أن غلب 
أخوه عز الدين كيكاوس وهرب إلى القسطنطينية وكان أمراء هؤلاء التركئان يومئذ محمد بك 
وأخخاه اليامن: بك :وضهره. علي :يلك وقر يبه سونج والظاهر أنهم من بني جق فانتقضوا على 
ركن الدولة وبعثوا إلى هلاكو بطاعتهم وتقرير الأثر عليهم وأن يبعث إليهم باللواء على العادة 
وأن يبعث شحنة من التثر يختص بهم فأسعفهم بذلك وقلدهم وهم من يومئذ ملوك بها ثم . 
أرسل هلاكو إلى محمد بك الأمير يستدعيه فامتنع من المسير إليه وإعتذر فأوعز هلاكو إلى 
الشحنة الذي ببلاد الروم إلى السلطان قليج أرسلان بمحاربته. فساروا إليه وحاربوه ونزع عنه 
صهره علي بك ووفد على هلاكو فقدمه مكان محمد صهره ولق محمد العساكر فامبزم وأبعد 
في المفر.ثم جاء إلى قليج أرسلان مستامنا فأمنه وسار معه إلى قونية فقتله واستقرٌ صهره علي 
٠‏ بك أميرا على التركران وفتحت عساكر التثر نواحي بلاد الروم إلى اسطنبول والظاهر أن بني 
' عمان وكدة لهذا العهد من ن أعقاب علي بلك أو أقاريه يشهد بذلك اتصال هذه الامارة 


ايل 


فيم مدّة هذه المائة سنة ولا اضمحلّ أمر التتر من بلاد الروم واستقرٌ بنو ارتنا بسيواس وأعرالها 
غلب هؤلاء الترمان على ما وراء الدروب إلى خليج القسطنطينية ونزل ملكهم مدينة برصا 
من تلك الناحية وكان يسمى أورختان بن عئان جق فاتخذها داراً للكهم ولم يفارق الخيام 
إلى القصور وإنما ينزل بخيامه في بسيطها وضواحيا وولي بعده إبنه مر ادبك وتوغل في بلاد 
النصرانية وراء ع الخليج وافتتح بلادهم إلى قريب من خلبج البنادقة وجيال جنوة وصار 
أكثزهم ذمّة ورعايا وعاث في بلاد الصقالبة بما لم يعهد لمن قبله وأحاط بالقسطنطينية من 
جميع نواحيها حتى اعتقل ملكها من أعقاب لشكري وطلب منه الذمّة وأعطاه الخزية ول 
يزل على جهاد أنم النصرانية وراءه إلى أن اله اصقان ق حرويه بعوع من احنى وتسعين 
وسبعائة ولي بعده إبنه أبو يزيد وهو ملكهم لهذا العهد وقد استفحل ملكهم واستنجدت 
بردو وكا لحري كل وطمة امن اد اروم 6ا اا تعراس اويا تع كن الاجية 
والعلايا ميال البحر إلى قونية بنو قرمان من أقزاء الترئان وهم الذين كانوا في خدود أرميدة 
وجدّهم هو الذي هزم أوشين بن ليعون ملك سيس من الأرمن سنة عشرين وسبعائة ثم 
كان بين بي عهّان جى وبين بثي قرمان إتصال ومصاهرة وكان ابن قرمان لهذا العهد صهر 
السلطان مراد بك على أخته فغلبه السلطان مراد بك على ما بيده ودخل ابن قرمون صاحب 
العلايا في طاعته بل والتركان كلهم وفتح سائر البلاد ولم ببق له إلاسيواس بلد بني ارتنا في 
استبداد القاضي الذي عليها وما ادرى ما الله صانع بعد ظهور هذا الملك تمر المتغاب على 
ملك المغل من بني جفطاي بن جنكزخان وملك ابن عمّان لهذا العهد مستفحل بتلك 
الناحية الشمالية ومشسع في أقطارها ومرهوب عند أم النصرانية هنالك ودولته مستجدّة عزيزة 
على تلك الأتم والأحياء والله غالب على أمره وإلى هنا إنتبت أخبار الطبقة لثالثة من العرب 
ودوهم وهم الأم التابعة للعرب بما تضمنه من الدول الإسلامية شرق 05 هم ولن تبعهم 

من العجم فلزجع الآن إلى ذكر الطبقة الرابعة من العرب وهم ا مستعجمة أهل الجيل 
النابيء بعد إنقراض اللسان المضريء ودروسه ونذ كر أخبارهم ثم نخرج إلى الكتاب الثالث 

من :الغاليق فى أخحبار العرير ودوطم فتفرغ بفراغها من الكتاب إن شاء الله تعالى والله ولي 
العون والتوفيق بمنه وكرمه . 


> 


» ( فهرسة الحزء الخامس من تاريخ الأمام ابن خلدون ) » 


الخبر عن دولة السلجوقية من الترك المستولين على ممالك الاسلام ودوله بالمشرق 
كلها الى حدود مصر مستبدين على الخليفة ببغداد من مخلافة القائم الى هذا 

الزمان وما كان لهم من الملك والسلطان في أقطار العالم وكيف فعلوا بالعلاء 

وحجروهم وما تفرع عن دولتهم من الدول 

غزاة السلطان البارسلان الى خلاط واسر ملك الروم 

فتنة قاروت بك صاحب كرمان ومقتله 

استيلاء السلجوقية على دمشق وحصارهم مصراثم استيلاء تتش ابن السلطان 

البارسلان على دمشق 

سفارة الشيخ أبي اسحق الشيرازي عن الخليفة 

اتصال بني جهير بالسلطان ملك شاه ومسير فخر الدولة لفتح ديار بكر 

استيلاء ابن جهير على الموصل 

ع مانن سند اك لعل ماه ويفا :ون ريشن واه 

تتش على حلب 

استيلاء ابن جهير على ديار بكر 

استيلاء السلطان ملك شاه على حلب وولاية اقسنقر عليها 

خير الزفاف 

استيلاء السلطان ملك شاه على ما وراء النبر (عصيان سمرقند ففتحها ثانياً) 

استيلاء تنش على حمص وغيرها من سواحل الشام 

ملك العن 

مقتل الوزير نظام الملك 

وفاة السلطان ملك شاه وولاية اينه محمود 

منازعة بركيارق لاخيه بود واتطام سلطانه 

منازعة تنش بن البارسلان واخباره الى حين انبزامه 

مقتل اسمعيل بن ياقوني 

مهلك توران شاه بن قاروت بك 

وفاة الممتدي وخلافة المستظهر وخطبته لبركيارق 


يفن 
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00 قسنقر ثم هزيمة بركيارق 

تتش واستقلال بركيارق بالسلطان 
1 بوقا على الموصل ظ ٠‏ 
استيلاء أرسلان أرغون أخبي السلطان ملك شاه على خراسان ومقتله 
ولاية سنجر على خراسان ٠‏ 
ظهور المخالفين ببخراسان 
بداية دولة بي خوارزم شاه 
استيلاء الافرنج على انطاكية وغيرها من سواحل الشام . 
انتقاض الامير أنز وقتله 
استيلاء الافرنج على بيت المقدس 
ظهور السلطان محمد بن ملك شاه والخطبة له ببغداد وحروبه مع أخخية بركيارق 
مقتل الباسلاني 
أعادة النقطة ابعداد لركانق 
المصاف الاول بين بركيارق ومحمد ومغبل كوهراس وهز بمحة ا والشكرة محمد 

مسير بركيارق الى خراسان وابهزامه من أخبه سنجر ومقتل الآمير داود حبشي 5 
خراسان 
المصاف الثاني بين بركيارق ومحند وهزيمة محمد وقتل وزيره مؤيد الملك والخطبة 
لبركيازق 
مسير بركيارق عن بغداد ودخول محمد وسنجر الها 
قتل بركيارق الباطنية 
المصاف الثالث بين بركيارق ومحمد والصلح بينه] 
انتتقاض الصلح والمصاف الرابع بين السلطانين وحصار محمد بافدبان 
تيار ماعب الكدرة لاا 
وفاة كربوقا صاحب الموصل واستيلاء 0000 واستيلاء ستهان بن ارتق على 
ولاية كمستكين النصيري شحنة بغداد وفتنته مع أبي الغازي وحربه 
المصاف الخامس بين بركيارق ومحمد 
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3 
3 
1 

0 

0 


0000 


0 
0 


استيلاء ملك بن مهرام على مدينة غانة 

الصلح بين السلطانين بركيارق ومحمد 

حرب سقهان وجكرمش الافرنج 

وفاة بركيارق وولاية ابنه ملك شاه 

حصار السلطان محمد الموصل 

استيلاء السلطان محمد على بغداد وخلع ملك شاه ابن أخيه ومقتل اياز 
استيلاء سقهان بن ارتق على ماردين وموته 

خروج منكبرس على السلطانٍ محمد ونكبته 

مقتل فخر الملك بن نظام الملك 

ولاية جاولي سكاو على الموصل وموت جكرمش 

مقتل صدقة بن مزيد 

قدوم ابن عار صاحب طرابلس على السلطان محمد 

استيلاء مودود بن أبي شكين على الموضل من يد جاولي 
مقتل مودود بن انوتكين صاحب الموصل في حرب الافرنج وولاية البرسق مكانه 
مسير العساكر لقتال أ الغازي وقطلغتكين والجهاد بعدهما 
ولأنة تيوس بلك وسعوة ابن السلطات تحبذ غل الموضل 
ولاية جاولي سكاو على فارس واخباره فيها ووفاته 

وفاة السلطان محمد وملك ابنه محمود 

وفاة المستظهر وخحلافه ابنه المسترشد 

خروج مسعود ابن السلطان محمد على أحمية حمود 

خروج الملك طغرل على أخيه السلطان محمود 

فتنة السلطان محمود مع عمه سنجر 

استبداد علي بن سكان بالبصرة 

إستيلاء الكرج على تقليس , 

الحرب بين السلطان محمود واخيه مسعود 

ولاية اقسنقر البرسق على الموصل ثم على واسط وشحنة العراق 
مقتل حيوس بك والوزير الشهيرمي 


خضل 


رجوع طغرل الى طاعة أخيه السلطان محمود 

مقتل وزير السلطان محمود 

ظفر السلطان بالكرج | 

عزل البرسئي عن شحنة العراق وولاية برتقش الركوي 

بداية أمر ببي اقسنقر وولاية عاد الدين زنكي على البصرة 

استبلاء البرستي على حلب 1 

مير طغرل ودبيس الى العراق 

مقتل البرسي وولاية ابنه عز الدين على الموصل 

وفاة عز الدين بن البرستي وولاية عاد الدين زنكي على الموصل وأعاها ثم استيلاؤه 

على حاب 

قدوم السلطان سنجر الى الري ثم قدوم السلطان محمود الى بغداد 

وفاة السلطان محمود وملك ابنه داود 

منازعه السلطان مسعود لداود ابن أخيه واستيلاؤه ل السلطان بهمذان 

هزيمة السلطان مسعود وملك طغرل أخيه 

هزيمة السلطان داود واستيلاء طغرل بن محمد على الملك 

عود السلطان مسعود الى الملك وهز بمة طغرل 

عود الملك طغرل الى الحبل وهزيمة السلطان مسعود 

وفاة طغرل واستيلاء مسعود على الملك 

فتنة المسترشد مع السلطان مسعود ومقتله وخلافة ابنه الراشد 

فتئة الراشد مع السلطان مسعود ْ 

حصار بغداد ومسير الراشد الى الموصل وخلعة وحلافة المفتقي 

الفتنة بين السلطان مسعود وبين داود الراشد وهزيمة مسعود ومقتل الراشد 
فتنة السلطان سنجر مع خوارزم شاه 

استيلاء قراسنقر صاحب اذربيجان على بلاد فارس 

هزيمة السلطان سنجر أمام الخطا واستيلاؤهم على ما وراء النهر 

أخبار خوارزم شاه بخراسان وصلحه مع سجر 

صلح زنكي مع السلطان مسعود 
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انتقاض صاحب فارس وصاحب الريئن 
مقتل طغابرك وعباس 

مقتل بوزابة صاحب فارس 

اتتقاض الامراء على السلطان 


وفاة السلطان مسعود وولاية ملك شاه ابن أخيه محمود م اغوي حمد من بعده 


تغلب الغز على خراسان وهزيمة السلطان سنجر وأسره 
استيلاء المؤيد على نيسابور وغيرها 

استيلاء ايتاخ على الري ظ 

الخبر عن سلوان شاه وحبسه بالموصل 

فرار سنجر من أسر الغز 

حصار السلطان محمد بغداد 

وفاة سنجر 

منازعة ايتاق للمؤيد 

منازعة ستقر العزيزي للمؤيد ومقتله 

فتنة الغز الثانية بخراسان وخراب نيسابور على يد المؤيد 
استيلاء ملك شاه بن محمود على خوزستان 

وفاة السلطان محمد وولاية عمه سلمان شاه 

وفاة القتق وخلافه المستنجد 00 

اتفاق المؤيد مع محمود الخان 

الحرب بين عسكر خوارزم شاه والاتراك البرزية 
وفاة ملك شاه بن محمود 

قتل سلمان شاه والخطبة لأرسلان 

الحرب بين ايلدكر وانبانج 

الفتنة بنيسابور وتخريبها ٠‏ 

فتح المؤيد طوس وغيرها 

الحرب بين المسلمين والكرج 

ملك المؤيد اعمال قومس والخطبة للسلطان ارسلان بخراسان 
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اجلاء القارغليه من وراء النهر 

استيلاء سنقر على الطالقان وغرشتان 

قتل صاحب هراة 

ملك شاه مازندان قومس وبسطام ووفاته 

حصر عسكر المويد نسا 

الحرب بين البهلوان وصاحب مراغة 

ملك شمله فارس وإخراجه عنها 

ملك ايلدكز الري 

وفاة صاحب كرمان والخلف بين أولاده 

'وفاة خوارزم شاه وولاية ابنه سلطان شاه ومنازعته مع أخيه الأكبر 
علاء: الدين تكن 

وفاة الأتابك شمس الدين ايلديكز وولاية ابنه محمد البهلوان 

وفاة السلطان أرسلان بن طغرل 

وفاة البهلوان محمد بن ايلديكز وملك أخيه قزل 

قتل قزل ارسلان قطلغ وولاية. أخيه ٠ ٠‏ 
قتل السلطان طغرل وملك خوارزم شاه الري ووفاة أخيه سلطان شاه . 
ملك الكرج الدويره ' 

قتل كوجه ببلاد الحبل وملك ايدغمش 

قصد صاحب مراغة وصاحب أربل أذربيجان 

وفاة صاحب مازندان والخلف بين اولاده 

ملك ابن اليبلوان مراغة ْ 

استيلاء منكلي على بلاد الحبل وأصفهان وغيرها وهرب أيدغمش وقتله 
بنو أنوشتكين ظ 

وفاة محمد بن أنوشتكين وولاية ابنه أتسز 

الحرب بين السلطان سنجر واتسز خوارزم شاه 

انهزام السلطان سنجر من الاتراك الخطا وملكهم ما وراء النهر 

وفاة اتسز وملك ولده ارسلان 


ام 


وفاة خوارزم شاه ارسلان وملك ولده سلطان شاه وبعده ولده 
الآخر تكش وملك طغان شاه بن المؤيد ثم موته. ملك ابنه سنجر شاه 
وفاة ايلديكز وملك ابنه محمد البهلوان 
وفاة ملك شاه خوارزم شاه تكش 
(الخطا) الهزام الخطا من الغورية 
ملك خوارزم شاه تكين الري وبلاد الحبل 
وفاة خوارزم شاه 
استيلاء ملوك الخورية على أعال خوارزم شاه محمد تكش بخراسان وارتجاعه اياها 
منهم ثم حصاره هراة من أعالهم 
حصار شهات الدين خوارزم شاه وا نبزامه امام الخطا 
استيلاء خوارزم شاه على بلاد الغورية بخراسان 
استيلاء خوارزم شاه على ترمذ وتسليمها للخطا 
استيلاء خوارزم شاه على الطالقان 
استيلاء خوارزم شاه على مازندان واعلها 
استيلاء خوارزم شاه على ما وراءالنبر وقتاله مع الخطا وأسره وخلاصه 
مقتل ابن حرميل ثم استيلاء خوارزم شاه على هراة 
استيلاء خوارزم شاه على بيروز كوه وسائر, بلاد خراسان 
هزيعة الخطا 
انتقاض صاحب بعرقند 
استلحام الخطا 
استيلاء خوارزم شاه على كرمان ومكران والسند 
استيلاء خوارزم شاه على غزنة واعالها 
' استيلاء خوارزم شاه على بلاد الحبل 
طلب الخطبة وامتناع الخليفة منها 
قسمة السلطان خوارزم شاه الملك بين ولده 
. أخبار ترىان خاتون أمّ السلطان محمد بن تكش 
خروج التتر وغلبهم على ما وراء الم وقرا السلطان أمامهم من نعراسا 
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اجفال السلطان خوارزم شاه الى خراسان ثم الى طبرستان ومهلكه 

هنالك 

أخبار خراسان بعد مهلك خوارزم شاه 

مان السبلطان جلال الدين منكبرس مع التتر بعد مهلك خوارزم شاه واستقرارهبغزنة 

استيلاء التثر على مدينة خوارزم وتخريبها 

أخبار أبنايخ نائب ببخاري وتغلبه على خخراسان ثم فراره أمام التتر الى الريّ 
خبر ركن الدين غورشاه صاحب العراق من ولد خوارزم شاه 

خبر غياث الدين ِنرساه صاحت كرمان من ولد السلطان خوارزم شاه 

أخبار السلطان جلال الدين منكبرس وهزيته أمام التتزثم عوده الى الهند 

أخبا رجلال الدين بالحند 

وصول حلال الدين من د الى كرمان حا بفارس والعراق مع أخيه غياث 

الدين ش 

استيلاء ابن ابنايخ على نسا 

مسير السلطان جلال الدين الى خوزستان ونواحي بغداد. 

أولية الوزير شرف الدين 0 

عودة التتر الى الري وممذان وبلاد الحبل 

وقائع اذربيجان قبل مسير جلال الدين اليها 

استيلاء جلال الدين على اذربيجان وغزو الكرج 

فتح السلطان مدينة كنجة ونكاحه زوجة ازيك 

استيلاء جلال الدين على تفليس من الكرج بعد هزيمته اياهم 

دخول الكرج مدينة تفليس واحراقها 

أجياة. السلطان جلال الدين مع الاسماعيلية 

. استيلاء حسام الدين نائب خلاط على مدينة جوي 
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واقعة السلطان مع التترعلى اصبهان 

الوحشة بين السلطان جلال الدين واخيه غياث الدين 
انتقاض البهلوانية 

ايقاع نائب خلاط بالوزير 

فتوحات الوزير باذربيجان واران 

أخبار الوزير بخراسان 

خير بلبان صاحب خلخال 

تتكر السلطان للوزير شرف الملك 

وصول القفجاق لخدمة السلطان 

استيلاء السلطان على أعال كستاسني 

قدوم شروان شاه 

مسير السلطان الى بلاد الكرج وحصاره قلاع بهرام 
مسير السلطان الى خلاط وحصارها 

واقعة السلطان جلال الدين مع الاشرف وكيقباد وانبزامه أمامهها 
الحوادث أيام حصار خلاط 

وصول جهان مبلوان ازيك من الند 

وصول التثر الى اذربيجان 

استيلاء التثر على تبريز وكنجة 

نكبة الوزير ومقتله 

ارتجاع السلطان كنجة 

واقعة التتر على السلطان بامد ومهلكه 


الخبر عن دولة بني تتش بن البارسلان ببلاد الشام دمشق وحلب وأعانها وكيف. 


تناوبوا فيها القيام بالدعوة العباسية والدعوة العلوية الى حين انقراض أمرهم . 
مقتل تتش 

استيلاء رضوان بن تتش على حلب 

استيلاء دقاق بن تتش على دمشق 

الفتنة بين دقاق وأخيه رضوان 
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اسفيلاء دقاق على الرحبة 

وفاة دقاق وولاية أخيه تلتاش ثم خلعه 
الحرب بين طغركين والفرنج أشهرا 

مسيرْ رضوان صاحب حلب لحصار نصيبين - 
استيلاء الفرنج على افامية 

استيلاء طغركين على بصرى 

غزو طغركين وهز كته 


انتقاض طفغركين على السلطان محمد 

وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب وولاية ابنه البارسلان 

مهلك ولو الخادم واستيلاء أبي الغازي ثم مقتل البارسلان وولاية أخيه السلطان 
شاه 
هزيمة طغركين أمام الافرنج 

منازلة الافرنج دمشق 

وفاة. طغركين وولاية ابنه بوري 

تر تاج الملك لدبيس بن صدقة وتمكين عاد الدين زنكي منه 

وفاة تاج الملوك بوري صاحب قيقق وزلاية [ننه شمس الملوله اسمعيل ‏ 

استيلاء شمس الملوك على الحصون 1 

مقتل شمس الملوك وولاية أخيه شهاب الدين محمود 

استيلاء شهاب الدين مخمود على حمص 

استلاء عاد الدين زنكي على حمص وغيرها من أعال دمشق 

مقتل شهاب الدين محمود وولاية أخيه محمد 

استيلاء زنكي على بعلبك وحصاره دمشق 

وفاة جال الدين محمد بن بوري وولاية ابنه حير الدين انز 

مسير الافرنج لحصار دمشق ش 

استيلاء نور الدين محمود العادل على دمشق وانقراض دولة بني تنش من الشام 
الخر عن دولة قطلمش وبنيه ملوك قونية وبلاد لرهم من السلجوقية ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحواهم 
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استيلاء قليج ارسلان على الموصل 

الحرب بين قليج ارسلان وبين الافرنج 

مقتل قليج ارسلان وولاية ابنه مسعود 

استيلاء مسعود بن قليج ارسلان على ملطية واعالها 

وفاة مسعود بن قليج وولاية ابنه قليج ارسلان 

مسير نور الدين العادل الى بلاد قليج ارسلان 

مسير صلاح الدين لحرب قليج ارسلان 

قسمة قليج ارسلان أعاله بين ولده وتغلبهم عليه 

وفاة قليج ارسلان وولاية ابنه. غياث الدين 

استيلاء ركن الدين سلمان على قونية ة وأكثر بلاد الروم 5-5-0 الدين 
وفاة ركن الدين وولاية ابنه قليج ارسلان 

استيلاء غياث الدين كسنجر على بلاد الروم من اخيه ركن الدين 
مقتل غياث الدين كسنجر وولاية ابنه كيكاوس 

مسي ركيكاوس الى حلب واستيلاؤه على بعض أعاها ثم هزيمته وارتجاع البلد من 
يده ْ 

وفاة كيكاوس وملك أغيه كقاد 

الفتنة بين كيغباد وصاحب امد من بي 0 وفتح عدة من حصونه 
استيلاء كيغياد على مدينة ارزنكان 

فتنة كيغباد مع جلال الدين 

مسير بني أيوب الى كيغباد وهز يهم 

وفاة كيغباد وملك ابن ه كنجسرو 

وفاة غياث الدين وولاية ابنه كيغباد 

وفاة كيغباد وملك أخيه كيكاوس 

استيلاء التثر على قونية 

الفتنة بين عز الدين كيكاوس وأخيه قليج ارسلان واستيلاء قليج ارسلان على 
الملك 
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خبر عز الدين كيكاوس ظ نكا 
مقتل ركن الدين قليج ارسلان وولاية ابنه كنجسرو 5 
استيلاء الظاهر ملك مصر على قيسارية ومقتل البرنواه ٠.‏ ش 5 
خلع كنجسرو ثم مقتله وولاية مسعود ابن عمه كيكاوسن 6١‏ 
ملوك قونية من بلاد الروم وملكها من أبديهم التتر ا" 
الخبرعن بني سكمان موالي السلجوقية قية ملوك خلاط وبلاد أرمينية ومصير الملك الى 
موالهم من بعدهم ومبادي أمرهم وتصاريف أحوالهم 1" 
وفاة شاه أو سكمان وولاية مكتمر مولى أيه 6" 
وفاة مكتمر وولاية اقسنقر ممم 
وفاة اقسنقر وولابة محمد بن مكتمر ش 0 
نكبة ابن مكتمر واستيلاء بلبان على خلاط وأعاها . 3 
آخر دولة السلجوقية بخلاط وأرمينية وملكها منهم بنو أيوب 0 
95 الافرنج فى ملكوه هن سواحل الشام وثغوره وكيف تغلبوا عليه وبذاية. 
أمرهم في ذلك ومصايره لسن 
استبلاء الافرتج على معرة العمان ثم على بيت القدس ١.‏ 1 
مسير العساكر من مصر لحرب الافرنج ظ 5 
ابقاع ابن الدانشمند بالافرنج ا 
لحار الاترك قن ساة 1" 
استيلاء الافرنج على سروج وقيسارية وغيرها ' ْ 0 
حصار الافرنج طرابلس وغيرها 0 ظ اا 
حصار الافرنج عسقلان وحروبهم مع عساكر مصر 0 
استيلاء الافرنج على جبيل وعكا 0 ْ ا 
غزو أمراء السلجوقية بالخزيرة الافرنج 0 
حرب الافرنج مع رضوان بن تنش صاحب حلب جلف 
حروب الافرنج مع عساكر مصر 5 0 
حروب الافرنج مع طغركين 0 


استيلاء الافرنج 0 حصن افامية ْ 17" 
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خبر الافرنج في حصار طرابلس 

خبر القمص صاحب الرها مع جاولي ومع صاحب انطاكية 
حروب الافرنج مع طغركين 

الخلا ادفرج على طرابلس- وبيروت وصيدا وجبيل وبانياس 
. استيلاء أهل مصر على عسقلان 

استيلاء الافرنج على حصن الاثارب وغيره 

مسير الامراء السلجوقية الى قتال الافرنج 

حصار الافرنج مدينة صور 

اخبار مودود مع الافرنج ومقتله ووفاة صاحب انطا كية 
هْ أخبار البرسقي مع الافرنج 

الحرب بين العساكر السلطانية والفرنج 

وفاة ملك الافرنج واخبارهم بعده مع المسلمين 

ارتجاع الرها من الافرنج 

استيلاء الافرنج على خرت برت وارتجاعها منهم 
استيلاء الافرنج على مدينة صور . 

فتح البرسق كفرطاب وانبزامه من الافرنج 

الحرب بين طغركين والافرنج 

هزيمة صاحب طرابلس 

فتح صاحب دمشق بانياس 

استيلاء شمس الملوك على الشقيف 

استيلاء الافرنج على جزيرة جربة من افريقية 

فتح صاحب دمشق بعض حصون الافرنج 

استيلاء الافرنج على طرابلس الغرب. 

استيلاء الافرنج على المهدية 


استيلاء الافرنج على بونة ووفاة رجار صاحب صقلية وملك ابنه غليالم 


استلاء الافرنج على عسقلان 
ثورة المسلمين بسواحل افريقية على الافرنج المتغلبين فيها 
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ارتجاع عبد المؤمن المهدية من يد الافرنج 

حصار الافرنج أسد الدين شيركوه في بلييس 

خصار الافرنج القاهرة 

حصار الافرنج دمياط 

استيلاء الافرنج على القسطنطينية 

الخبر عن دولة بني ارتق وملكهم لماردين وديار بكر ومبادي أمورهم وتصاريف 
- ش 
استئلاء سقهان بن ارتق على ماردين 

وفاة سقهان بن ارتق وولاية أيه أبي الغازي مكانه بماردين 

اضطراب أب الغازي في طاعته وأسره ثم خلاصه 

استيلاء ابي الغازي على حلب 

واقعة أي الغازي 3 الافرنج 

انتقاض سلمان بن ال الغازي نحلب 

واقعة مالك بن برام مع جوسكين صاحب الرها 

وفاة الي الغازي وملك بنيه من بعده 

وفاة تمرتاش وولاية ابنه البي بعده 

ولاية خسام الدين بولق ارسلان بن أب الغازي بن البي 

وفاة بولق وولاية اخيه ارتق 

مقتل النقش واستبداد ارتق المنصور واتصال الملك في عقبه 

الخبر عن دولة بني زنكي بن اقسنقر من موالي السلجوقية بالحزيرة والشام ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 

ولاية زنكي شحنة بغداد والعراق 

ولاية عماد الدين زنككي على الموصل وأعاها 

استيلاء الاتابلك زنكي على مدينة حلب 

استيلاء الاتايك 5 على مدينة حاة 

فتح .عاد الدين 0 الاثارب وهزيمة الافرنج 

واقعة عاد الدين مع ببي إرتق 


حصول دبيس بن صدقة في أس الاتايلك زنكي 

مسير الاتابك زنكى الى العراق لمظاهرة السلطان مسعود والبزامه 

مسر الأتابلك عرد الفدون إلى يقلادزوارئه واغزاقة 

واقعة الافرنج على أهل حلب 

حصار المسترشد الموصل 

ارتجاع صاحب دمشق مدينة حياة 

حصار الاتابك زنكي قلعة أمد واستيلاؤه على قلعة النسور ثم حصار قلاع 
الحميدية 

. استيلاء الاتابك على قلاع الهكارية وقلعة كواثى ‏ 

حصار الاتايك زنكي مدرية دمشق 

فتنة الراشد مع السلطان مسعود ومسيره الى الموصل وخلعه 

غزاة العساكر حلب الى الافرنج 

حصار الاتابك زنكي مدينة حمص واستيلاؤه على بغدوين وهزيمة الافرنج 
واستيلاؤه على حمص 

مسير الروم الى الشام وملكهم مراغة 

استيلاء الاتابك زنكي على بعلبك 

حصار الاتايك لك مدينة دمشق 

استيلاء الاتابك على شهر زور وأعاها 

صلح الاتابك مع السلطان مسعود واستيلاؤه على أكثر ديار بكر 

فتح الرها وغيرها من أعال الافرنج 

مقتل نصير الدين جقري نائب: الموصل وولاية زين الدين على كجك مكانه 
0 : 

حصار زنكى حصن جعير وفنك 

مقتل الاتابك عاد الدين زنكى 

استيلاء ابنه غازبي على الموصل وابنه الآخر محمود على حلب 

عصيان الرها 

مصاهرة سيف الدين غازي لصاحب دمشق وهزيمة نور الدين محمود للافرنج 


أ" 


وفاة سيف الدين غازي وملك أخيه قطب الدين مودود 

استيلاء السلطان محمود على سنجار 

غزو نور الدين الى انطاكية وقتل صاحبها وفتح أفاميا 

هزية نور الدين جوسكين وأسر جوسكين 

استيلاء نور الدين على دمشق 

استيلاء نور الدين على تل باشر وحصاره قلعة جارم 

استيلاء نور الدين على شيزر 

استيلاء نور الدين على بعلبك 

استيلاء أخبي نور الدين على حران ثم ارتجاعها ْ 
خبر سلمان شاه وحيسه بالموصل م مسيره منها الى السلطنة مبمذان 
حصار قلعة حارم وانهزام نور الدين أمام لا ثم هزعتهم وفتحها . 
فتح نور الدين قلعة بانياس 

وفادة شاور وزير العاضد بمصر على نور الدين العادل صريخا وانجاده ايع 
8 الدين شيركوه 

فتح نور الدين صافيتا وعر بمة ومنيجح وجعبر 

رحلة زين الدين نائب الموصل الى اربل واستبداد 5 .الدين بملكه 
حصار نور الدين قلعة الكرك 

وفاة قطب الدين صاحب الموصل وملك ابنه سيف الدين غازي 
استيلاء نور الدين على الموصل واقراره ابن أخيه سيف الدين عليها 
الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 

واقعة ابن ليون ملك الارمن بالروم 

مسير نور الدين الى بلاد الروم ٠‏ 
مسير صلاح الدين الى الكرك ورجوعه 

وفاة نور الدين محمود وولاية ابنه اسمعيل الصالح 

استيلاء سيف الدين غازي على بلاد الحزيرة 
ْ حصار الافرنج بانياس 

استيلاء صلاح الدين على دمشق 


استيلاء صلاح الدين على حمص وحأة ثم حصاره حلب ثم ملكه بعلبك 
: حروب صلاح الدين مع سيف الدين غازي صاحب الموصل وغلبه اياه واستيلاؤه 
على بغدوين وغيرها من اعال الملك الصالح ثم مصاحته على حلب 

عصيان صاحب شهر زور على سيف الدين صاحب الموصل ورجوعه 

نكبة كمستكين الخادم ومقتله 

وفاة الصالح اسمعيل واستيلاء ابن عمه عز الدين مسعود على حلب 

استيلاء عاد الدين على حلب ونزله عن سنجار لاخيه عز الدين 

مسير صلاح الدين الى بلاد الحزيرة وحصاره الموصل واستيلاؤه على كثير من 
بلادها ثم على سنجار 

استيلاء صلاح الدين على حلب وأعرالها 

نكبة محاهد الدين قاعان 

حصار صلاح الدين الموصل وصلحه مع عز الدين صاحيها 

وفاة نور الدين يوسف صاحب اربل وولاية اخيه مظفر الدين 

حصار عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر 

مسير عز الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل بالحزيرة ورجوعه عنها 

وفاة عز الدين صاحب الموصل وولاية ابنه نور الدين 

وفاة عاد الدين صاحب سنجار وولاية ابنه قطب الدين 

استيلاء نور الدين صاحب الموصل على نصيبين 

هزيمة الكامل بن العادل على ماردين أمام نور الدين صاحب الموصل وبي عمه 
ملوك الحزيرة 

مسير نور الدين صاحب الموصل الى بلاد العادل باللتزيرة - 

هزيمة نور الدين صاحب الموصل أمام عسكر العادل 

مقتل سنجر شاه صاحب جزيرة ابن عمر وولاية أبنه محمود بعده 

استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من أعال صاحب ستجار وحصاره اياه 
وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية ابنه القاهر 

وفاة القاهر وولاية ابنه نور الدين ارسلان شاه في كفالة بدر الدين لؤلو 

استيلاء عماد الدين صاحب عقر على قلاع المكارية والزوزان 


و 


مظاهرة الاشرف بن العادل للؤلؤ صاحب الموصل 

واقعة عساكر لوْلوْ بعاد الدين 

وفاة نور الدين صاحب الموصل وولاية أخيه ناصر الدين 
هزيمة لول صاحب الموصل من مظفر الدين صاحب اربل 
وفاة صاحب سنجار وولاية ابنه ثم مقتله وولاية أخيه 

. استيلاء عاد الدين على قلعة كواشى ولِؤْلو على تل اعفر والاشرف على سنجار 
صلح الاشرف مع مظفر الدين 

رجوع قلاع الممكارية والزوزان الى طاعة صاحب الموصل 
استيلاء صاحب الموصل على قلعة سوس | 

حصار مظفر الدين الموصل ش 

انتقاض أهل العادية على لوْلوْثم استيلاؤه عليها 

مسير مظفر الدين صاحب اربل الى أعال الموصل وعوده عنها 
مسير التترفي بلاد الموصل واربل 

وفاة مظفر الدين صاحب اربل وعودها الى الخليفة. . 

بقية أخبار لؤلؤ صاحب الموصل 

وفاة صاحب الموصل وولاية ابنه الصالح. 


الخبر عن دولة بنى أيوب القاتمين بالدولة العباسية وما كان لهم من الملك بمضر 


والشام والعن والمغرب وأولية ذلك ومصايره 

مسير أسد الدين شيركوه الى مصر واعاذة شاور الى وزارته 

مسير أسد الدين ثانيا الى مصر وملكه الاسكندرية ثم صلحه عليها وعوده 
استيلاء أسد الدين على مصر ومقتل شاور 

وفاة أسد الدين وولاية ابن أخيه صلاح الدين 

واقّغة السوذان. بحصر 

منازلة الافرنج دمياط وفتح ايلة 

اقامة الخطبة العباسية بحصر 

الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين 

وفاة نحم الدين أيوب 


يفف 
لض 


لض 
فض 
وض 
الطض 
و 
ضف 
نف 
ديق 
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استيلاء قراقوش على عرابلش الغرب 

استيلاء نور الدين تورانشاه ايوب على بلاد النوبة ثم على بلاد لعن 

واقعة عارة ومقتله 
وصول الافرنج من صقلية الى الاسكندرية 

واقعة كنز الدولة بالصعيد 

استيلاء صلاح الدين على قواعد الشام بعد وفاة العادل نور الدين 

واقعة صلاح الدين مع الملك الصالح وصاحب الموصل وما ملك من الشام بعل 
البزامها 

مسير صلاح الدين الى بلاد الاسماعيلية 

غزوات بين المسلمين والافرنج 

هزيمة صلاح الدين بالرملة أمام الافرئج 

حصار الافرنج مدينة حأة 

اتتقاض ابن المقدم ببعلبك وفتحها ' 

قاع مع الافرع 

تحريب حصن الافرقج | 

الفتنة بين صلاح الدين وقليج ارسلان صاحب الروم 

مسير صلاح الدين الى بلاد ابن اليون 

غزوة صلاح الدين الى الكرك " 

مسير سيف الاسلام طغركين بن ايوب الى امن واليا عليها 

دخول قلعة البيرة في ايالة صلاح الدين وغزوه الافرنج وفتح بعض حصونهم مثل 
الشقيف والغرر وبيروت 

مسير صلاح الدين الى الحزيرة واستيلاؤه على حران والرها والرقة والخابور 
ونصيبين وسنجاز وحصار الموصل 

مسير شاهرين صاحب خلاط لنجدة صاحب الموصل 

واقعة الافرنج في بحر السويس 

وفاة فرخشاه 

استيلاء صلاح الدين على امد وتسليمها لصاحب كيفا 


هم 


استيلاء صلاح الدين على تل خالد وعنتاب اهم 
استيلاء صلاح الدين على حلب وقلعة حارم وم 
غزوة بيسان. م 
غزوة الكرك وولاية العادل على حلب رذن 
حصار صلاح الدين الموصل سروس 
استيلاء صلاح الدين على ميافارقين اليا 
قسمة صلاح الدين الاععال بين ولده واخيه وموم 
اتفاق القمص صاحب طرابلس مع صلاح الدين ومنابذة البرنس صاحب 
الكرك له وحصاره اياه والاغارة على عكا كوم 
هزيمة الافرنج وفتح طبرية ثم عكا ظ يت 
فتح يافا وصيدا وجبيل وبيروت وحصون عكا السك 
وصول المركيش الى صور وامتناعه مها ليان 
فتح عسقلان وما جاورها ١‏ لمان 
فتح القدس ١‏ الل 
حصار صور ثم صفد وكوكب والكرك 51 
غزو صلاح الدين الى سواحل الشام وما فتحه من حصونها وصلحه اخرامع 
صاحب انطاكية لض 
فتح جبلة لض 
فتح اللاذقية مدوم 
فتح صهيون : 1 حاون 
فتح بكاس والشغر 5" 
فتح سرمينية ْ ككير 
فتح برزية ١ ١‏ ابض 
فتح دربساك | نض 
تخ عراس م 
صلح انطاكية ظ م 
فتح الكرك ظ 1 


كع" 


فتح كوكب 

فتح الشقب : 

محاصرة الافرنج ج أهل صور لعكا والحروب عليها 
الوقعة على عكا 

رحيل صلاح الدين عن الافرنج بعكا 

معاودة صلاح الدين حصار الافرنج عل عكا 
وصول ملك الالمان الى الشام ومهلكه 

واقعة المسلمين مع الافرنج عل عكا 

وفاة زين الدين صاحب اربل وولاية أخيه كوكبري 
وصول امداد الافرنج من الغرب الى عكا 

استيلاء الافرنج على عكا 

مقتل المركيش وملك الكندهري مكانه 

مسير الافرنج الى القدس 

وفاة صلاح الدين وحال ولده واخيه من بعده 
مسير العزيز من مصر الى حصار الافضل بدمشق وما استقر بينهم في الولايات 
حدسار العزيز ثانيا دمشق وهز بمته 

استيلاء العادل على دمشق 

وفاة كن بن ال بان رتك ابنه اه 3 م سلمان بن تي ادن تناز 
مسير العادل الى الحزيرة وحصاره ماردين 

وفاة العزيز صاحب مصر وولاية الطه الافضل 
حصار الافضل دمشق وعوده عنها 

افراج الكامل عن ماردين 
١اسَتيلاء‏ العادل على مصر 


/اه1" 


مسير الظاهر والافضل الى حصار دمشق 

خصار عاردين 3 الصلح بين العادل والااشروف 

حل البلاد من يد الافضل 

قعة الااشرف مع صاحب الموصل 

0 لارنج الى الشام ولصلح معهم 

غارة ابن ليون على أعمال حلب 

استيلاء نجم الدين بن العادل على خلاط 

غارات الافرنج بالشام 

غارات الكرج على خلاط وأعالها وملكهم ارجيش 

استيلاء العادل على الخابور ونصيبين من عمل سنجار وحصارها 

وفاة الظاهر صاحب حلب وولاية ابنه العزيز 

ولاية مسعود بن الكامل على المن 

وصول الافرنج من وراء البحر الى سواحل الشام ومسيرهم الى دمياط وحضارها 
واستيلاؤهم عليها 

وفاة العادل واقتسام الملك بين بنيه 

وفاة المنصور صاحب حة وولاية ابنه الناصر 

مسير صاحب بلاد الروم الى حلب وابزامه ودخوها في طاعة الاشرف 

دخول الموصل في طاعة الاشرف وملكه سنجار 

ارتجاع دمياط من يد الافرنج ٠‏ 

وفاة الاوحد م الدين , بن العادل صاحب خلاط وولابة ا الظاهر غازي عليها 

فتنة المعظم مع الخواية الكامل والاشرف وما دعت اليه من الاحوال 

وفاة المعظم صاحب دمشق وولاية ابنه الناصر ثم استيلاء الااشروف عليها واعتياض 
الناصر بالكرله 

استيلاء المظفر بن المنصور على حاة من يد أيه الناصر 

استيلاء اللاشرف على بعلبك من يد الامحد واقطاعها لاخيه اسمعيل بن العادل 
فتنة جلال الددين خوارزم شاه مع الاشرف واستيلاؤه على خلاط 
مسير الكامل في انجاد الاشرف وهزيمة جلال الدين أمام الاشوف 
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استيلاء العزيز صاحب حلب على شيزر ثم وفاته وولاية ابنه الناصر بعده 

فتنة كيقباد صاحب بلاد الروم واستيلاؤه على خلاط 

وفاة الاشرف بن العادل واستيلاء الكامل على ممالكه 

وفاة الكامل وولاية ابنه العادل بمصر واستيلاء ابنه الآحر نجم الدين أيوت عل 


ط. 


دمسى 


' أخبار الخوارزمية 


مسير الصالح الى مصر واعتقال الناصر له بالكرك 

وفاة شيركوه صاحب مصر وولاية ابنه ابراهم المنصور 

خلع العادل واعتقاله واستيلاء اخيه الصالح ايوب على مصر 

فتنة الخوارزمية 

أخبار حلب 

فتنة الصالح أيوب مع عمه الصالح اسمعيل على دمشق واستيلاء أيوب آآخرا عليها 
مسير الصالح أبونت الى ذمشق أولا وثانيا وحصار حمص وما كان مع ذلك من 
الاحداث 

استيلاء الافرنج على دمياط 

استيلاء الصالح على الكرك 

وفاة الصالح أيوب صاحب مصر والشام وسيد ملوك الترك بمصر وولاية ابنه 
تورانشاه وهزيمة الافرنج وأسر ملكهم 

مقتل المعظم تورانشاه وولاية شجر الدر وفداء الفرنسيس بدمياط 

استيلاء الناصر صاحب حلب على دمشقى وبيعة الترك بمصر لموسى الااشرف ابن 
اطسز بن المسعود صاحب العن وتراجعها ثم صلحها 

خلع الاشرف بن اطسز واستبداد ايبك وأمراء الترك بمصر 

مسير المغيث بن العادل صاحب الكرك مع البحرية الى مصر واهزامهم 

زحف الناصر صاحب دمشق الى الكرك وحصارها والقبض على البحرية 

استيلاء التترعلى الشام وانقراض ملك بني أيوب وهلاك من هلك منهم 

الخبر عن دولة الترك القاتمين بالدولة العباسية بمصر والشام من بعد بني أيوب ولهذا 
العهد ومبادي أمورهم وتصاريف أحوالهم 


"4 


ذكر بيبرس البندقداري 


الخبرعن استبداد الك بمصر وانفرادهم بها عن بني أيوب ودولة المعز ايبك أول ملوكهم 


نبوض الناصر صاحب دمشق من بني أيوب الى مصر وولاية ‏ الاشرف موسى مكان 
بيك 

واقعة العرب بالصعيد مع اقطاي 

مقتل اقطاي الحامدار وفرا رالبحرية الى الناصر ورجوع اييك لل كرسيه 

فرا ر الافرم الى الناصر بدمشق 

مقتل المعز ايبك وولاية ابنه علي المنصور 

نبوض البحرية بالمغيث صاحب الكرك. وا نهزامهم 

خلع المنصورعلي بن ايبك واستبداد قط بالملك 

استيلاء التتر على الشام وانقراض امر بني أيوب ثم مسير قطز بالعساكر وارتجاعه 
الشام من أيدي التتر وهزبمتهم وحصول الشام في ملك الترك 

مقتل 5 وولاية الظاهر عرض 

انتقاض سنجر ال حلي بدمشق ثم أقوش اليرلي. حاب 

البيعة للحليفة بمصر ثم مقتله بالحديثة وغانة على يد التثر والبيعة للاخر الذي 
استقرت الخلافة في عقبه بمصر 

فرار الترمان من الشام الى بلاد الروم 

انتقاض الاشرفية والعزيزية واستيلاء اليرلي على البيرة 

استيلاء الظاهر على الكرك من يد المغيث وعلى حمص بعد وفاة ضاحبها 

هزيمة التترعلى البيرة وفتح قيسارية وارسوف بعدها 

غزو طرابلس وفتح صفد 

مسير العسا كر لغزو الارمن 

مسير الظاهر لغزو حصون الافرة نج بالشام - يافا والشقيف ثم انطاكية 

الصلخ امع ادر [ 
استيلاء الظاهر على صهيون 

هوض الظاهر الى الحج 

اغارة الافرنج والتتر على حلب ونهوض السلطان الهم 


0 


فتح حصن الاكراد وعكا وحصون صور 

استيلاء الظاهر على حصون الاسماعيلية بالشام 

حصار التثر البيرة وهزيمتهم عليها 

غزوة سيس وتخريبها 

ايقاع الظاهر بالتتر في بلاد الروم ومقتل البرواناة بمداخلته في ذلك 

وفاة الظاهر وولاية ابنه السعيد 

خلع السعيد وولاية أخيه شلامش 

خلع شلامش وولاية المنصور قلاون 

انتقاض السعيد بن الظاهر بالكرك ووفاته وولاية أخيه خسرو مكانه 
انتقاض سنقر الاشقر بدمشق وهز يمته وامتناعه بصهيون 

مسير السلطان لحصار المرقب ثم الصلح معهم ومع سنقر الاشقر بصهيون ومع بني 
الظاهر بالكرك 

واقعة التتر بحمص ومهلك ابغا سلطانهم بأثرها 

استيلاء السلطان قلاون على اكرك وعلى صهيون ووفاة صاحب حأة 
وفاة ميخابيل ملك القسطنطينية 

أخارالنورة 

فتح طرابلس 

انشاء المدرسة والمارستان صر 

وفاة المنصور قلاون وولاية ابنه خليل الاشرف 

فتح عكا وتخريبها 

دج عه اروم 

مسير السلطان الى الشام وصلح الارمن ومكثه في مصيا وهدم الشويك 
مقتل الاشرف وولاية أخيه محمد الناصر في كفالة كيبغا 

وحشة كيبغا ومقتل الشجاعي 

خلع الناصر وولاية كيبغا العادل 
,خلع العادل كيبغا وولاية لاشين المنصور 

فتح حصول سيس 


1ه 


مقتل لاشين وعود الناصر محمد بن قلاون الى ملكه 

الفتنة مع التتر ظ 

زاقعة التتتر على الناصر واستيلاء غازان على الشام ثم ارتجاعه منه 

وفاة الخليفة الحاكم وولاية ابنه المستكني والغزاة الى العرب بالصعيد 
تقرير العهد لاهل الذمة 

ابقاع الناصر بالتتر على شقحب ش 
أخبار الارمن وغزو بلادهم وادعاؤهم الصلح ثم مقتل ملكهم صاحب سيس على 
يد التتر 

مراسلة ملك المغرب ومهاداته 

وحشة الناصر من كافليه بيبرس وسلار ولحاقه بالكرك وخلعه والبيعة لبيبرس 
انتقاض الامير بيبرس: وعود الناصر الى ملكه 

خبر سلار ومال آمره 

انتقاض. النواب بالشام ومسيرهم الى التثر وولاية تنكز على الشام 

رجوع حاة الى بني المظفر شاهنشاه بن أيؤب ا لااضل عم وانقراض 
أمرهم 

غزو العرب بالصعيد وفتح ملطية وامد 

الولايات 

العائر 

حجات السلطان 

أخبار النوبة واسلامهم 

بقية أخبار الارمن الى فتح اياس ثم فتح سيس وانقراض أمرهم 

الصلح مع ملوك التتروصهر الناصر مع ملوك الشمال منيم 

مقتل أولاد بني عى أمراء مكة من بني حسن 

حج ملك التكرور ش 

انجاد المجاهد ملك المن 

ولاية أحمد بن الملك الناصر على الكرك 

'وفاة دمرداش شان عي بلاد الروم ومقتله 


كك 


.وفاة مهنا بن عيسى أمير العرب بالشام وأخبار قومه 

وفاة أبي سعيد ملك العراق وانقراض أمر بني هلا كو 

وصول هدية ملك المغرب الاقصى مع رسله وكريمته صحبة الحاج 
وفاة الخليفة أبي الربيع وولاية ابنه 

وفاة الملك الناصر وابن انوك قبله وولاية ابنه ابي بكر ثم كجك 
مقتل قوصون ودولة أحمد ابن الملك الناصر 

سير السلطان أحمد الى الكرله واتفاق الامراء على خلعه والبيعة لاخيه الصالح 
ثورة رمضان بن الناصر ومقتله وحصار الكرك ومقتل السلطان أحمد 
وفاة الصالح بن الناصر وولاية أخيه الكامل 

مقتل الكامل وبيعة أخيه المظفر حاجي 

مقتل المظفر حاجى بن الناصر وبيعة أيه حسن الناصر ودولته الااول 
فقكل رون كاه نانب ,اعطق 

نكبة بيقاروس 

واقعة الظاهر ملك العن بمكة واعتقاله ثم اطلاقه 

خلّع حسن الناصر وولاية اخيه الصالح 

انتقاض بيقاروس واستيلاؤه على الشام ومسير السلطان اليه ومقتله 
واقعة العرب بالصعيد 

خلع الصالح وولاية حسن الناصر الثانية 

مهلك شيخوثم سرغتمش بعده واستبداد السلطان بأمره 
ثورة بيبا ومقتل السلطان حسن وولاية منصور بن المعظم حاجي في كفالة بيبقا 
انتقاض استدمر بدمشق 

وفاة الخليفة المعتضد بن المستكني وولاية ابنه المتوكل 

خلع المنصور وولاية الاشرف - 

واقعة الاسكندرية 

ثورة الطويل ونكبته ظ 

ثورة الماليك ببيبقا ومقتله واستبداد استدمر 


ده 


واقعة الاجلاب ثم تكبهم ومهلك استدمر وذهاب دولته 

مقتل قشتمر المنصوري نحلب في واقعة العرب 

استيداد الحاي البوسي 3 انتقاضه ومقتله 

انتقاض الحاني اليوسني ومهلكه واستبداد الاشرف بملكه من بعده 

استقدام مجك للناية 

الخبر عن مماليك بيبا وترشيحهم في الدولة 

حج السلطان الاشرف وانتقاض الماليك عليه بالعقبة وما كان مع ذلك من ثورة 
. قرطاي بالقاهرة وبيعة الامير علبي ولي العهد ومقتل السلطان اثر ذلك 

بحجيء طشتمر من العقبة وانهزامه ثم مسيره الى الشام وتجديد البيعة للمنصور باذن 
الخليفة وتقديمه 

نكبة قرطاي واستقلال ايبك بالدولة ثم مهلكه 

استبداد الامير أبي سعيد برقوق وبركة بالدولة من بعد أيبك ووصول طشتمر من 
الشام وقيامه بالدرلة ثم نكبته 

ثورة انيال ونكبته 

ثورة بركة ونكبته واستقلال الامير برقوق بالدولة 

انتقاض أهل البحيرة وواقعة العساكر 

مقتل بركة في محبسه وقتل ابن عزام بثأره 

وفاة السلطان المنصور علي بن 0 وولاية الصالح أمير حاج 

وصول 57 الغساني والد الامير برقوق وانتظامه في الامراء 

خلع الصالح أمير حاج وجلوس الامير برقوق على التخت واستبداده بالسلطان 
مقتل قرط وخلع الخليفة ونصب ابن عمه الوائق 

نكبة الناصري واعتقاله 

اقصاء الحوباني الى الكرك ثم ولايته على الشام بعد واقعة بندمر 

هدية صاحب افريقية 

حوادث مكة وأمرائها 

انتقاض منطاش بعلطية ولحاقه بسيواس ومسير العساكر في طلبه - 

نكبة الحوبالي واعتقاله بالاسكندرية 
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فتنة الناصر واستيلائؤه على الشام ومصر واعتقال السلطان بالكرك 

ثورة منطاش واستيلاؤه على الامر ونكبة الحوباني وحبس الناصري والامراء 
البيبقاوية بالاسكندرية 

ثورة بذلار بدمشق 

خروج السلطان من الكرك وظفره بعساكر الشام وحصاره دمشق 

ثورة المعتقلين بقوص ومسير العسا كر الهم واعتقالهم 

ثورة كمشيقا نحلب وقيامه بدعوة السلطان 

ثورة انيال بصفد بدعوة السلطان 

مسير منطاش وسلطانه أمير حاجي الى الشام واهزامهم ودخول منطاش الى دمشق 
وظفر السلطان الظاهر بأمير حاجي والخليفة والقضاة وعوده لملكه 

ثورة بكا والمعتقلين بالقلعة واستيلاؤهم عليها بدعوة السلطان الظاهر وعوده الى 
كرسيه بمصر وانتظام امره 

ولاية الحوباني على دمشق واستيلاؤه عليها من يد منطاش ثم هز يمته ومقتله وولاية 
الناصري مكانة 

اعادة محمود الى استاذية الدار واستقلاله ف الدولة 

مسير منطاش ويعبر الى نواحي حلب وحصارها ثم مفارقة يعبر وحصاره عنتاب ثم 
رجوعه 

قدوم كمشيقًا من حلب 

استقدام ايتمش 

هدية افريقية 

حصار منطاش دمشق ومسير السلطان من مصر اليه وفراره ومقتل الناصري 
مقتل منطاش 

حوادث مكة 

وصول أحياء من التتر وسلطاهم الى صاحب بغداد واستيلاؤه عليها ومسير السلطان 
بالعسا كر اليه 

الخبو عن دولة بني رسول مولى بني أيوب لملوك بابمن بعدهم ومبدا أمرهم 
وتصايف احوالهم 
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هه 


/أاهعه 


مه6ه 


ثورة جلال الدين بن عمر الاشرف وحبسه 

ثورة جلال الدين ثانيا وحبس المحاهد وبيعة المنضور أيوت بن امف يوست 
خلع المنصور أيوب ومقتله وعود امحاهد الى ملكه ومنازعة الظاهر بن المنصؤر له 
وصول العساكر من مصر مددا للمجاهد واستيلاؤه على أمره وصلحه مع الظاهر 
نزول الظاهر للمجاهد عن الدملوة ومقتله 

حج المجاهد بن المؤيد داود وواقعته مع مر مركا بالكرك ثم اطلاقه 
ورجوعه الى ملكه ٠‏ 

ولاية الافضل عباس بن المحاهد علي 

ولاية المنصور محمد بن الافضل عباس 

ولاية أخيه الاشرفٍ بن الافضل عباس | ْ 
الخير عن دولة التتر من شعوب الترك وكيف تغلبوا على المالك الاسلامية وانتزوا 
على كرسي الخلافة ببغداد وماكان لهم من الدول المفترقة: وكيف أسلموا بعد ذلك 
ومبدا أمورهم وتصاريف أحوالهم 

استيلاء التتر على ممالك د شاه فما وراء النهر وخراسان ومهلك خوارزم شاه 
وتولية محمد بن تكش ئ 

مسير التتر المغرية بعد خوارزم شاه ل العراق واذربيجان واستيلاؤهم عاك بلاد 
قفجاق والروس وبلاد الخزر 

مسير جنكزخان الى خراسان وتغلبه على أعالها وعلى خوارزم شاه 

اجفال جلال الدين ومسير التترفي اتباعه وفراره الى الهند 

أخبار غياث الدين بن خوارزم شاه مع التتر ْ 

رجوع جلال الدين من الند واستيلاؤه على العراق وكرمان واذربيجان ثم زحف 
التتراليه ١ ٠‏ 

. مسير التثر الى اؤربيجان واستيلاؤهم على تبريز ثم واقعتهم على جلال الدين بامد 
000007 ش ش ش 
التعريف يجنكزرخان وقسمة الاعال بين ولده وانفراده بالكرسي في قراقوم وبلاد 
العين 

ملوك التخت بقراقوم من بعد جنكزخان 


ا 


؟وه 
/لاوةه 


ملوك بني جفطاي بن جنكزخان بتركستان وكاشغر وما وراء النهر 

الخبر عن ملوك بني دوشبي خان من التتر ملوك خوارزم ودست القفجاق ومبادي 
أمورهم وتصاريف أحوالهم 

دوشي خان بن جنكزخان 

ناظوخحان بن دوشي حان 

طرطو بن دوششي خان 

منكومر بن طغان بن ناظو خان 

أزبك بن طغرتحاي بن منكوتمر 

بردبيك بن جاني [ 

ماماي المتغلب على مملكة صراي 

حروب السلطان مر مع طغطمش صاحب صراي 

ملوك غزنة وباميان من بي دوشي خان 

ملوك التخت بصراى 

دولة بي هلاكو ملوك التثر بالعراقين وخراسان ومبادي امورهم وتصاريف 
اعاهم 

هلا كو بن طول 

ابغا بن هلا كو 

تكدار بن هلا كو و يسمى أحمد 

روي أبغا 

كتخاتو بن أبغا 

بيدو بن طرغاي بن هلا كو 

قازان بن أرغو 

خرميدا يق ارو 
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اضطراب دولة بني هلاكو وانقسام الملك طوائف في اعالهم وانفراد الشيخ 
حسن بغداد .. 

أويس بن الشيخ حسن 


ا" 


مقتل اسماعيل واستيلاء 00 بغداد ثم ارتجاعها منه . 

انتقاض أحمد واستيلاؤه على توريز ومقتل حسين 

انتقاض عادل وسيره لقتال أحمد 

مقتل الشيخ على واستيلاء احمد على بغداد 

استيلاء تمر على بغداد ولحاق احمد بالشام 

الخبر عن بني المظفر اليزدي المتغلبين على اصفهان فارس بعد انقراض دولة 
بني هلاكو وابتداء أمورهم ومصايرها . 

الحاروعع بني ارتتا ملوك بلاد الروم من المغل بعد بني هلاكو والإلمام بمبادي 
امورهم ومصايرها . 


الخبر عن الدولة المستجدة للتركان في شال بلاد الروم الى خليج القسطتطينية 
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الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل الناشىء 
لهذا العهد من بقية أهل الدولة الإسلامية من العرب 


1 0 مُضر وفرسانها وأنصارها من العن بالدولة الإسلامية » فيمن تبع ديهم من 
خوانهم ربيعة ومن وافقهم من الام العنية 2 وغلبوا الملل والأم على أمورهم 2 


واتزعر الأمصار من ديم 3 وانقليبت أحوالهم من خشونه ة البداوة وسذاحة الخلافة 
إلى ع الملاك وترف االحضارة » ففارقوا ا الجلل وافترقوا عل الثتغور البعيدة والأقطار 


البائنة عن ممالك الإسلام » فتزلوا بها حامية ومرابطين عُصَباً وفرادى . وتناقل املك 
صر شعورو يكنات يت واستسل باكيم بدو بني أميّة وبني 
العئاس من بعدهم بالعراق ٠‏ ”م ثم دولة بني أمية الأخرى بالأندلس 2 وبلغوا من التروف 
السك نام تلق إرا وزل العر العجم من قبلهم ؛ الافسر وده ورد 
أجيالهم في ماء النعيم » واستائروا مهاد الدِعة واستطابوا خفض العيش ؛ وطال نومهم 


ْ ظٍِ الغردف والسلم . حتى ألفوا الحضارة ونسوا عهد البادية وانفلتت .من يديهم 
المَلَكة الي نالوا مها الملك ع وغلبوا الأم من خحشونة الدين وبداوة 0 3 
ومضاء المضرب 5 


فاستوت الخامية والرعية لولا الثقافة ». وتشابه الحند: والحضر إلا في الشارة . وأنف 
السلطان من المساهمة في المحد والمشاركة في النسب » فجدعوا أنوف المتطاولين إليه من 
أعياصهم وعشائرهم ووجوه قبائلهم ٠‏ وغضوا من عنان طموحهم » واتخذوا البطانة 
مقرّهم من موالي الأعجام وصنائع الدولة » حتى كثروا بهم قبيلتهم من العرب الذين . 
أقاموا الدولة » ونصروا الملّة ودعموا الخلافة » وأذاقوهم وبال الخلابة من القهر » 
وساموهم 0 لحنت وَالدذل 3 فأنسوهم 2 المحد وحلاوة الع وسلبوهمٍ نصرة 
المصيية عت ساروا ردقام م ولا لمن استعبدهم من الخاصّة وأوزاعا 
متفرّقين بين الأمّة » وصيروا لغيرهم الحل والعقد والاابرام » والنقض من الموالي 

والصنائع » فداخلتهم أرضية العز وحدثوا أنفسهم بالملك » فجحدوا الخلفاء وقعدوا 
بدست الأمر والنبي . واندرج العرب أهل الماية في القهر واختلطوا بالهّمّج » ولم ' 
يراجعوا أحوال البداوة لبعدها » ولا تذكروا عهد الأنساب لدروسها . فدثروا وتلاشوا 
شأن من قبلهم وبعدهم » سنّة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 


(وكان المولدون) لتهيد قواعد الأمر » وبناء أساسه من أوْل الإسلام والدين والخلافة 
من بعده » والملك » قبائل من العرب موفورة العدد عزيزة الأحياء . فنصروا الاإيمان ' 
ولللةة ا ووسانا أكناف الخلافة » وفتحوا الأمصار والأقالم » وغلبوا عليها الأمم 
والدول . أمّا من مُضر : فقريش وكنانة وخزاعة وبنوأسد وهذيل ويم وغطفان وسليم 
وهوزان » وبطونها من ثقيف وسعد بن بكر وعامر بن صعصعة ومن إلهم من 
الشعوب والبطون والأفخاذ والعشائر والخلفاء وا موالي . وأما من ربيعة : فبنو ثعلب بن 
وائل وبنو بكر بن وائل وكافة شعوبهم من بني شكر وبني حنيفة وبني عجل وبني ذهل 
وبني شيبان وتم الله . . ثم بنو الفر من قاسط + ثم عبد القيس ومن إلههم اا 
العنية ثم من كهلان بن سبأ منهم : فأنصار الله الخررج والأوين إبنا قَيْلَهَ من شعوب 
غسّان وسائر قيال الأزد »ء ثم همذان وخثعم وبجيلة » ثم مذحج وكافة بطونها من 
عبس ومراد وزبيد والنّخع والأشعريّين وبني الحرث بن كعب » ثم الى وبطوتنها 
ولخم وبطونها » ثم كندة وملوكها . 


وما من حِمْير بن سبأ فقضاعة وجميع بطونها ومن إلى هذه القبائل والأفخاذ والعشائر 
والأحلاف . هؤلاء كلهم أنفقتهم الدولة الإسلامية العربية » فنبا منهم الثغور 
والقصيّة » وأكلتهم ل ١‏ واستلحمتهم لوقائع المذكورة » فلم يبق منهم 
حي يُطْرَف » ولا حلة تنجع ولا عشير يعرف » ولا قليل يُذَكر ولا عاقلة تَحْيل 
جناية » ولا عصابة بصريخ إلا سمع من ذكر أسمائهم في أنساب أعقاب متفرقين في 
الأمضار ابي اليحدوها بماد ٠‏ فتقطعوا 5 البلاد ودخلوا بين الناس فامتهنوا 
واستهينوا وأصبحوا خيلا للأمراء » وديا للواسد وعالة على الحرب . وقام بالإسلام 
والملة غيرهم » وصار الملك والأمر في أيدي سواهم » وجلبت بضائع العلوم والصنائع 
إلى غير سوقهم » فغلب أعاجم المشرق من الديلم وانسلخوا فيه والأكراد والعرب 
والترك على ملكه ودولته 7 قمر 5 مناقلة فيهم إلى هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب 
من زناتة والبرير على أمره أيضا ٠‏ فلم تزل الدول عمل ديم عل واتند كز بعك إلى 
هذا العهد . وغلب أعاجم المغرب والبرير على أمره » وانقرض أكثر الشعوب الذين 
كان لهم الملك من هؤلاء فلم يبق لهم ذكر . وانتبذ بقية هذه الشعوب من هذه الطبقة 
بالقفار وأقاموا أحياء بادين لم يفارقوا الحلل ولا تركوا البداوة والخشونة » فلم يتورطوا 
في مهلكة الترف ولا غرقوا في بحر النعيم ؛ ولا فقدوا في غيابات الأمصار والحضارة 
ولمذا أنشد شاعرهم : 

فن ترك الحضارة أعجبته بأي رجال بادية ترانا”) 
وقال المتنبي يمدح سيف الدولة ويعرض بذكر العرب الذين أوقع بهم لما كثر عيئهم 
وفسادهم : 
وكانوا يروعون الملوك بأن بدو وأن نبتت في الماء نبت الغلافق 5 
فهاجوك أهدى في الفلا من نجومه وأبدى 6 من أداحى لم10 
(وأقامت) هذه الأحياء في صحارى الحنوب من المغرب والمشرق بأفريقية ومصر 


. وفي نسخة ثانية : فغلب أعاجم المشرق من الديلم والسلجوقية والأ كراد والغز والترك على ملكه ودولته‎ )١( 
(؟) ورد هذا البيت في النسخة د‎ 
فن تكن الحضارة أعج فأي رجال بادية توانى.‎ 
. الغلفق كجعفر الطحلب او نبت في الماء ورقه عراض . قاله المحد‎ )*( 
(؟) وقال النقنق كز برج الظلم اه . وقد ورد هذا البيت في النسخة التونسية‎ 
فهاجوك أهدى في الغلاة من القطا ودف وكا مة نوكه انتانق‎ 


والشام والحجاز والعراق وكرمان . كا كان سلفهم من ربيعة ومضر وكهلان في 
الجاهلية ٠‏ وعتوا وكثروا وانقرض الملك العربي الإسلامي . وطرق الدول الهرم الذي 
هو شأنها واعتز بعض أهل هذا الخيل غرباً ا فاستعملتهم الدول وولّوهم الإمارة 
على أحبائهم وأقطعوهم في الضاحية والأمضار والتلول وامطيدرا جياة ف 0 ناشفاً ‏ 
كثروا. سائر أهله مر العجم . وهم في تلك الامارة دول . فامرعحمو] أن اند 5 
أخبارهم دوتالسق الاحاء من العرب سلفهم . ثم إن اللسان المُضري الذي وقع به 
الاإعجاز ونزل به القران فثوى فيهم وتبدّل إعرابه فالوا إلى العجمة . وإن كانت 
الاوضاع في اصلها صحيحة . واستحقوا ان يوصفوا بالعجمة من اجل الإعراب . 
فلذلك قلنا فهيم العرب المستعجمة . 
(فلنذكر الآن) بقية هؤلاء الشعوب من هذه الطبقة ؛ 5 والمشرق ونخص منهم 
الأناء الباحدة والأقدار الناءبة » ونلغي المندرجين في غيرهم 92 نرجع إلى ذكر 
المنتقلين من هذه الطبقة إلى أفر بقية والمغرب فنستوعب أخبا رهم لأن العرت ا يكن 
المغرب لهم في الأيام السابقة بوطن » وانما انتقل إليه في أواسفلك الاكة التخامية أفاريق 
من بني هلال وسلم اختلطوا في الدول هنالك » فكانت أخبارهم من أخبارها » 
فلذلك استوعبناها . وأمّا ار مواطن العرمت كاك برقة » وكان فيها بنو قرة بن 
هلال بن عامر . وكان لهم في دول العدين اختار؟ وحكايتهم في الثورة أيام الحا كم 
والبيعة دبي ركوة من بني أمة ُ الأندلس معروفة » وقد قري إلها في دولة 
العبيديين . 
ولا أجاز بنو لآل سل | الا العريع لوهم في تلك المواطن » ثم ارتحلوا معهم 
العرث م نذكره في دخول العرب إلى لى أفر بقية والمغرب . وبي في مراطي ببرقة 0 
العهد أحياء بني جعفر » وكان شيدخهم أوسط هذه المائة الثامئة أبو ذئب وأخوه حامد 
ابن حميد "١7‏ وهم ينسبون في المغرب 29 تارة في العرة ويزعمون أنهم من بي كعب 
ابن سلم » وتارة في الميب كذلك » وتارة في فزارة » والصحيح في نسبهم انهم من 
مسراته احدى بطون هوارة معته من كثير من نسابتهم » وبعدهم فيم| بين برقة والعقبة 
الكبيرة أولاد سلام » وما بين الغقبة الكبيرة والاسكندرية أولاد مقدّم وهم ,طنان : 
(1) قوله جميد وفي نسخة أخرئ كميد وفي نسخة ثانية كدرل بهم الكاف وفتح ألم . 
(؟) وفي نسخة ثانية : يتتسبون في العرب . 


أولاد التركية وأولؤة قائد . ومقدم وسلام ف ينسبون إلى لبيد 3 قبعضهم يقول لبيد 
والفة ٠"!‏ بن تعط رين #التتد ين ويقما ليل عادر وفطي زقرلا امق د 
بن عزاز بن كعب بن سليم . 

(وذ كرلي سلام) شيخ أولاد المركية ا أولاد مقدم من رسعة بن نزار ) ومع هؤلاء 
الأحباء فى حارنت يمون ال فقن . ويقال إنهم من جعفر بن كلاب ؛ وهي 
ل ره 0 
يبا اواحة ووارة ٠‏ فيسل هزلاء تن طقان وال أعر رصح الك 


(وفيما بين الإسكندرية ومصر) قبائل رحالة ينتقلون في نواحى البحيرة هنالك » 

ويعمّرون أرضها بالسكنى والفلح » و بخرجون في المشاتني إلى نواحي العقبة وبرقة من 

مراية وحوارة (") وزنارة 7" إحدى بطون لواته » وعليهم مغارم الفلح . ويندرج فيهم 

أخلاط من العرب والبربر لا يحصون كثرة . وبنواحي الصغير قبائل من العرب من بني 

هلال وبني كلاب من ربيعة . وهؤلاء أحياء كثيرة ويركبون الخيل » ويحملون 

السلاح ؛ ويعمرون الأرض بالفلاحة و يقومون بالخراج للسلطان ٠‏ وبيهم مع ذلك 
من الحروب والفتن ما ليس يكون بين أحياء القفر. 


(وبالصعيد) الأعلى من وان وما ورا ءعها إلى ار النوبة إلى بلاد الحبشة قبائل 
متعدّدة وأحياء متفرّقة » كلهم من جهينة إحدى بطون قضاعة » ملا تلك القفار 
وغلبوا النوبة على مواطنهم وملكهم . وزاحموا الحبشة في بلادهم وشاركوهم ني 
أطرافها . والذين يلون أسوان هم يعرفون بأولاد الكنز » كان جدهم كنز الدولة » وله 
جام كرمع لدو من كور ونزلك معهم في تلك المواطن من أسوان إلى قوص بنو 
جعفر بن أبي طالب حين غلبهم بنو بنو الحسن على نواحي المدينة » وأخرجوهم منها » 
فهم يعرفول ب بيهم بالشرفاء الجعافرة » ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة . 


. وفي نسخة ثانية : هينة‎ )١( 

(9) وفي نسخة ثانية : مزانت وهوارة . ولعلها مزاتة كا في كتاب قبائل المغرب ص "١054‏ . 

(9) لم نجد لها في ذكر في قبائل الغرب وبطون لواته : زاير وكطوط وماصل وفاضل وفاصل ونبطط (قبال 
المغرب ص "١٠4‏ ) . 


اشن سح ل إلى عقبة أيلة أحياء جذام جمهورهم من العائد 90 . 
وعليهم درك السابلة بتلك الناحية . وهم على ذلك الأقطاع والعوائد من السلطان . 
ويل من جهة الشرق بالكرك ونواحيها أحياء بني عقبة من جذام أيضاً » ورحالة 
ناجعة تنتّبي رحلتهم الى المدينة النبوية . وعلييم درك السابلة فيم| يليم . وفيما وراء 
ظ عقبة أيلة إلى القلزم قبائل من قضاعة ومن القازم إلى الينبع ؛ مع قبائل من جهينة . 
ومن الينيع إلى بدر ونواحيه من زبيد إحدى بطون مذحج ؛ وهم الأمراء بمكّة من بني 
حسن حلف ومواخاة . وفيما بين مككة والمهجم ما بلي العن قبائل بني شعبة من كنانة » 
وفيم| بين الكرك وغزة شرقاً قبائلل جذام من قضاعة في جموع وافرة » ولهم أمراء أعزة 
يقطعهم السلطان على العسكر وحفظ السابلة » و ينجعون في المشاني إلى معان وما يليها 

من أسافل نجد ‏ مما يلي تهاء » وبعدهم في أرض الشام بنوحارثة بن سنبس وآل مراء 
من ربيعة إخوة آل فضل الملوك على العرب في بربة الشام والعراق وتجد . وأخيرني 
نض أمراء مخارلة بن سدس بعل يلون . فلنذكر الآن خبر أولاد فضل أمراء الشام 
والعراقق من طيء فنبين”") أعراب الشام جميعا 


( خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق ) » 


هذا لحي من العرب يعرفون آل فضل 2 وعم وخالة ها بين الشاغ والخزيرة وبرزيه عبد 
من أرض الحجاز » ينتقلون هكذا بينها في الرحلتين 7 وينتهون في طيء ومعهم. أحياء 
3 زبيد وكلب وهزيم ومذحج أحلاف لهم بين بعضهم "4 في الغلب والعدد آل 

ء . ويزعمون أن فضلا ومراء ال ربيعة » ويزعمون أيضاً أن فضلاً ينقسم ولده بين 
0 وآل علي » وأَنْ آل فضل كلهم كانوا بأرض حوران فغلهم عليها آل مراء 
وأخرجوهم مها » فتزلوا حمص ونواحيها » وأقامت زبيد من أحلافهم بحوران فهم | 


)3( ف تسححه ة ثانية من العابك . 

(١‏ وفي نسخة ثانية : فهم يتبين حال أعراب الغام جميعا.. 
)اي رحلة الشتاء والصيف.. 

فق وفي النسخة التونسية ويناهضهم 5 الغلب . 


بها حتى الآن لا يفارقونها . قالوا : ثم اتصل آل فضل باللد 20 من السلطنة وولوهم 
على أحياء العرب وأقطعوهم على إصلاح السابلة بين الشام والعراق » فاستظهروا 
برياسهم على ل مراء » وغلبوهم على المشاني فصار عامة رحلتهم في حدود الشام 
قريباً من التلول والقرى » لا ينجعون إلى البرية إلا في الأقل . 

وكانت مخهم أحياء هن أفاريق الأعراب يندرجون في لفيقهم وحلفهم من ع 
وعاصبورنيك كا نكاد لآل فضل . إلا أن أكثر من كان من آل مراء أولئنك الأحاء 
وأوفرهم عدا بنوحارثة من احدى سنى بطون طىيء 9" هكذا ذكر الثقة عنهم من 
رجالاتهم . وحارثة هؤلاء متغلبون لهذا العهد في تلول الشام لا يحاوزونها إلى القفار . 
ومواطن طيء بنجد قد اتسعت » وكانوا أول خروجهم من امن نزلوا جبلي أجا 
وسلمى » وغلبوا عليه) بي أسد وجاوروهم . وكان لهم من المواطن سميراء وميد '" 
من منازل الحاج . ثم انقرض بنو أسد وورئت طيء بلادهم فيما وراء الكرخ من 
أرض غفرو» وكذلك ورثوا منازل ميم بأرض نجد فيما بين البصرة والكوفة 
والعامة . وكذلك ورثوا غطفان ببطن ثما يلي وادي القرى . 

هكذا قال ابن سعيد . وقال : أشهر الحجازيين منهم الآن بنو لام وبنو نيهان والصولة 
بالحجاز لبني لام بين المدينة والعراق » ولهم حلف مع بني الحسين أمراء المدينة : 
قال : وبنو صخر منهم في جهة تماء بين الشام وخيبر. قال : وغربة من طيء بنو 
غربة!* بن أفلت بن معبد بن عمر بن عنبس بن سلامان » ومن بعد بلادهم حي 
الأمر والأساور"© ورثوها من عنزة . ومنازهم لهذا العهد في مصايفهم بالكيبات " 
وفي مشاتهم مع بني لام من طيء . وهم أهل غارة وصولة بين الشام والعراق . ومن 
بطونهم الأجود والبطنين وإخوانهم زبيد نازلون بالموصل ٠‏ فقد جعل ابن سعيد : زبيد 
هؤلاء من بطون طيء , ولم يحعلهم من مذحج . رياسة ال فضل في هذا العهد في 
(1) بياض بالأصل في النسخة التونسية : «ثم اتصل آل فضل بالدول السلطانية» . 

رق ول التنة التولسية .بتو تخازتة عنس :اعد عرب طيه . 

(5) وي نسخة ثانية قيد » والميد من الشعوب الشرقية الفارسية (قبائل الغرب ص 5908) . 

(4) وف النسخة التونسية : من ارض نجد . 

(ه) وني النسخة التونسية : وعزية من طليء بنو عزية , 


() وي النسحة التونسية : سلامات بن بعل » بلادهم عين الغر والأنبار. 
0) وف النسخة التونسية : بالكبيات . 


ونا وسرت ا ل ب 
بن علي بن مفرج بن بدربن سالم بن قصية بن بدر بن سميع . ويقفون عند جميع . 
ويقول زعاؤهم ان ميعا هذا هو الذي ولاته العباسة أخت الرشيد من جعفر بن يحبى 
البرمكي . وحاشالله من هذه المقالة في الرشيد وأخته » وفي بنات كبراء العرب من 
طيء إلى لى موالي العجم من بني برمك وأمثالهم . 

ثم إن الموجود تميل رياسته مثل هؤلاء على هذا المي إذا لم يكونوا من نسبهم . وقد 
امع مل لكوي ديات الكتاب . 
(وكان مبدأً رياستهم ) من أول دولة بني يعقوب . قال العاد الأصبهاني : نزل العادل 
عرج دمشق ومعه عيسى بن محمد بن رببعة شيخ الأعراب في جموع كثيرة . وكانت 
الرياسة فيهم لعهد الفاطمبين لبني كراج من عي وكات كرمع فرعي يعمل :بن 
عم . وكان من أقطاعه التي معه وهو الذي قبض على اسكى '"' مولى بني .بوبه لا 
نمزم مع مولاه بختيار بالعراق . وجاء إلى الشام سنة ة أربع وستين وثلهائة وملك دمشق 
وزحف مع القرامطة لقتال العزيز بن المعز لدين الله صاحب مصرء فهزمهم العزيز. 
وهرب أفتكين فلقيه متخ بن ادعدل ٠‏ وجاء به إلى العزيز فأكرمه ورقاه في دولته . 
ول يزد شأن مفرج هذا وتوقي سنة ة أربع وأربعائة . وكان من ولده حسان ومحمود وعلي 
وجرار. وولي حسان بعده وعظم صيته ؛ وكان بينه وبين خلفاء الفاطميين معزة 
واستقامة ٠‏ وهو الذي هزم الرملة وهزم قائدهمٍ باروق التركي وقتله وسبى نساءه . 
وهو الذي مدحه التبامي ويك كر مسي وغيرة أن موملوء دولة العبيديين”" في قرابة 
حسان بن مفرج هذا فضل بن ربيعة بن حازم وأخؤه بدر بن ربيعة وإبنا بدر. ولعل 
فضلا هذا هو جدّال فضل . | 
(قال ابن الأثير) إن فضل بن ربيعة بن حازم كان آباؤه أصحاب السقاء والبيت 
المقدس . وكان الفضل تارة مع الفرنج وتارة مع خلفاء مصر. ونكره لذلك طغركين 
ا ره عن السام ل 3 ره 
وحالفه . ووصله صدقة بتسعة الاف دينار. فلا خالف صدقة بن مزيد على السلطان 


. وثيٍ النسخة التونسية : مهنا بن مانع بن 'حديثه بن غضية‎ )١( 
. (؟) وف النسخة التونسية : وكان من اقطاعه الرحلة . وهو الذي قبض على افتكين لى بني بوبه‎ 
. وي النسخة التونسية : ويذكر المسبحي وغيره من مؤرخي دولة العبيديين‎ )9( 
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محمد بن ملكشاه سنة خمسماثة وما بعدها » ووقعت بينه] الفتنة اجتمع له فضل هذا 
وقرواش بن شرف الدولة ومسلم بن كريفن ضانحك الموضل :ويغض 'أمراء:التركيان ان 
كانوا كلهم أولياء صدقة » فصار في الطلائع بين يدي الحرب ٠‏ وهربوا إلى السلطان 
فأكرمهم وخلع علهم » وأنزل فضل بن ربيعة بدار صدقة بن مزيد ببغداد حتى إذا 
سار السلطان لقتال صدقة » واستأذنه فضل ي الخروج إلى البرية ابأخين حجزة 
صدقة فأذن له وعبر إلى الأنبارء فلم يراجع | السلطان مانت ابن الا ثير . 
ويظهر من كلامه وكلام السيي افيا هذا ودرا من آل جراح بلا شك . 
ويظهر من سياقة هؤلاء نسبهم أن فضلا هذا هو جدهم لأنهم يسبونه + فضل بن 
ربيعة بن الحراح . فلعل هؤلاء نسبوا ربيعة إلى مفرج الذي هو كبير بني الحراح لبعد 
العهد وقلة امحافظة على مثل هذا من البادية القفر7" . 

وأما نسبة هذا الحي من آل فضل بن ربيعة بن فلاح من مفرج في طيء » فبعضهم 
يقول : إن الرياسة في طيء كانت لأياس بن قبيصة من بن سبأ بن عمر وبن. الغوث 
من طيء ٠‏ وأياس هو الذي ملكه كسرى على الحيرة بعد آل المنذ رلما قتل النهان بن 
المنذر ؛ وهو الذي صالح خالد , بن الوليد عن ال حيرة على الحزية . ولم تزل الرياسة على 
طيء إلى بني قبيصة هؤلاء ليرا من دولة الإسلام . فلعل بني اللحراح وال فضل 
هؤلاء من أعقابهم » وان كان انقرض أعقابهم فهم من أقرب الحي إلهم . يدلآن 
الرياسة على الأحياء والشعوب إنما تتصل في أهل العصبية والنسب كا مر أول 
الكتاب . 

(وقال ابن حزم ) عندما ذكر أنساب طيء وأنهم لما خرجوا من امن مع بتي أسد نزلوا 
جبلي أجا وسلمى ٠‏ وأوطنوهما وما بينهه| » ونزل بن و أسد ما بينهم وبين العراق . وفضل 
كثير منهم وهم : بنو حارثة نسبة إلى أمهم 9 ٠»‏ وتم الله , دان والأسعد 
إخوتهم رحلوا على الحبلين في حرب الفساد فلحمّوا بحلب » وحاضر طيء وأوطنوا تلك 
البلاد إلا بي رومان بن جندب بن خارجة بن سعد » فإنهم أقاموا بالحبلين فكانوا 
جبليين'"ا ع0 من بني خارجة السهيليون اه . 

ا ا 0 بن سعد بن قطرة ٠.‏ ويقال لهم جديلة نسبة إلى أمهم . 


() بدوض ياف العا 00 النسخة ا 1 لامر بالحملين . فكان 
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فلعل هذه الأحياء الذين بالشام من بني الحراح وآل فضل من بني خارجة هؤلاء 
الذين ذكر ابن حزم أنهم انتقلوا إلى حلب وحاضر طيء » لأن هذا الموطن أقرب إلى 
مواطنهم لهذا العهد من مواطن بني الحراح بفلسطين من جبلي أجا وسلمى الذي هو 
موضع الآخرين » 0 أعلم أي ذلك يصح من أنسابهم . وتحت خفارتهم بنواحي 
الفرات ابن كلاب ١‏ بن زبيعة ابن عا دحلو ' مع قبائل عامر بن صعصعة من نجد 
إلى الجزيرة . 

ولا افترق بنو عامر على امالك الإسلامية اختص هؤلاء بنواحي حلب وملكها منهم بنو 
صالح بن مرداس من بني عمر وبن كلاب . ثم تلاثى ملكهم ورجعوا عنها الى 
. الأحياء وأقاموا بالفرات تحت خفارة هؤلاء الأمراء من طيء . 

وام ترتيب رياستهم ) على العرب بالشام والعراق منذ دولة بني أيوب العادل وإلى 
هذا العهد , وهو آخحر ست مون وسوانة » فقد ذكرنا ذلك في دولة الترك ملوك 
مصر والشام » وذ كرناهم واحداً بعد واحد على ترتيههم كومدحب سناع دالت 
الترتيب فنقول : كان الأمير لعهد بني"أيوب عيسى بن محمد بن ربيعة أيام العادل كا 
كان بعده حسام الدين مانع بن حارئة عمصر والشام . 

٠‏ ولي سنة ثلاثين. وستاثة ولي عليم بعده إبنه مهنا . ولا ارتجع قطر بن عصية بن 
فضل أحد ملوك الترك بمصر والشام من أيدي لتترء وهزمهم بعين جالوت » أقطع 
سلمية للهنا بن مائع وانتزعها من عمل المنصور بن مظفر بن شاهنشاه صاحب حماة » 
ولم أقف على تاريخ وفاة مهنا. ثم ولي الظاهر على أحياء العرب بالشام عند ما 
استفحل ملك الترك . وسار إلى دمشق لتشييع الخليفة الحاكم عم المستعصم إلى 
بغداد عيسى بن مهنا بن مانع » وجر له الاقطاعات على حفظ السابلة » وحبس ابن 
عمّه زامل بن علي بن ربيعة من آل فضل على سعايته وإغرامه . ولم يزل بغير على 
أحياء العرب » وصلحوا في أيامه لأنه عات انق الشدّة علهم » وهرب إليه سنقر 
الاشقر سنة تسع وسبعين وستّائة وكاتبوا أبغا واستحثوه لملك الخام. 

وتوفي عيسى بن مهنا سنة أربع وتمانين وستّائة فول المنصور قلاون من بعده إبنه مهنا . 
ثم سار الأشرف بن قلاون إلى الشام ونزل حمص » ووفد عليه مهنا بن عيسى في 
© وني النسخة التونسية.: من كلاب بن رييعة . ظ 
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جاعة من قومه » فقبض عليه وعلى إبنه موسى وإخوته محمد وفضل إبني مهنا . وبعث 
بهم ! 5 شح ا لس ا ا وي 
وميلة 1 لى ملولة لتتر بالعراق : 7 56 م3 وقائع غازان . ولا فر أسفر, وأقوش 
الأفرم 007 وامتحاعنا سنة عشر وسبعائة لحقوا به » وساروا من عنده الى خرشد 7(7) 
واستوحش هو من السلطان وأقام في أحيائه منقبضا عن الوفادة . 

ووفد أخوه فضل سنة إثنتى عشرة وسبعائة فرعا له حق وفادته » وولاه على العرب 
سا لب ري م 
ووفك أبنه 00 وموسى 8 محمد بن عيسى مستعتبين 0 الناصر م 
عليه » فأكرم وفادتهم وأنزهم بالقصر الأبلق » وشملهم بالإحسان وأعتب مهنا وردّه 
إلى إمارته وأقطاعه » وذلك سنة سبع عشرة وسبعائة وحج هذه السنة إبنه عيسى 
وأخوه محمد وجاعة من آل فضل في إثني عشر ألف راحلة . ثم رجع مهنا إلى دينه في 
ممالأة التتر والاجلاب على الشام . واتصل ذلك منه فنقم السلطان عليه » وسخط 
عليه قومه أجمع . وتقدم إلى اا ل ا 
احج . ؛ فطرد آل فضل عن البلاد وأدال منهم مالكاً على عدالته بينهم ”" وولى منهم 
على أحياء العرب محمد بن أبن بكر وصرف أقطاع مهنا وولده الى محمد وولده 
فأقام مهنا على ذلك مدّة . 

ثم وفد سنة إحدى وثلاثين وسبعاثة مع الأفضل بن المؤيد صاحب حأة متوسلا به 
ومتطارحاً على السلطان » فأقبل عليه ورد عليه أقطاعه وإمارته . 

(وذكر لي) عض أقراء الك 9 يمصر فيمن أدرك وفادته ار ديا 8 أنه تجافى 
في هذه الوفادة من قبول شيء من السلطان » حتى أنه ساق عنده النياق الحلوبة 
(9) وف نسخة ثانية 0 م د مو ان 

خلج نن الس عو رسخي الراككب مجم اللدان):. 


(") وف النسخة التونسية : وأدال منهم بال علي عديلة نسبهم . 
(4) وفي النسخة التونسية : بعض كبار الأمراء . 
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والقرانتة 4 والة لم يغش باب احد من أرباب الدولة ولا سأل منهم شيئاً من 
حاجاته » ثم رجع إلى أحيائه وتو سنة اربع وثلاثين وسبعائة فولي ابطر الدين 
موسى ٠‏ وتوف سنة إثنتين وأربعين وسبعائة عقب مهلك الناصر » وولي مكانه أخوه 
ا 

ثم هلك سلوان سنة ثلاث وار ونان فولي مكانه شرف الدين عيسى ابن عمه 
فضل بن عيسى . ثم توفي سنة أربع وأربعين وسبعائة بالقريتين ودفن عند قبر خالد بن 
الوليد . وولي مكانه أخوه سيف بن فضل . ثم عزله السلطان بمصرء الكامل ابن 
الناصر سنة سث وأربعين وسبعائة وولي مكانه أحمد بن مهنا بن عيسى ٠‏ ثم جمع 
أسيف بن فضل ولقيه فياض بن مهنا بن عيسى وانهزم سيف . ثم ولي السلطان حسن 
الناصر في دولته الأول وهو في كفالة بيبغاروس ادبن مهنا نكيت الفتئة بيهم . 
ثم توي سنة 2 وأربعين فولي مكانه أخوه فياض . وهلك سنة تسع وأربعين وسبعائة 
وولي مكانه أخوه .خيار بن مهنا » وولاه حسن الناصر بي دولته الثانية . ثم انتقض سنة 
خمس وستين وسبعائة وأقام سنتين بالقصر عاصياً إلى أن تشفع فيه نائب حاة ٠‏ فأعيد 
إلى إمارته . ثم انتقض سنة سبعين وسبعائة فولى السلطان الأشرف مكانه ابن عمه. 
زامل بن مو بن عيسى ٠‏ وجاء إلى نواحي حلب واجتمع إليه بنوكلاب وغيرهم . 
وعاثوا في البلاد وعلى حلب يومئذ قشتمر المنصوري ٠‏ فبرز إلهم وانتبى إلى خيمهم 
واستاق نعمهم وتخطى إلى الخيام فاستجاشوا بها ”') وهزموا عساكره وقتل قشتمر إبنه 
العركة :ترك هو قعلف ريدم :وذهين: الل الققرمتتقضا فول الأخرف امكانة ارك 
عمه معيقل بن فضل بن عيسى '' . ثم بعث ابن معيقل صاحبه سنة إحدى وسبعين 
وسبععائة بستأمن لخيار فامنه . ثم وفد خيار بن مهنا سنة خمس وسبعين وسبعاثة فرضي 
عنه السلطان وأعاده إلى إمارته . ثم توفي سنة سبع وسبعين وسبعائة فولي اخوه مالك 
إلى أن هلك سنة إحدى وثمانين وسبعائة » فولى مكانه معيقل بن موسى بن عيسى » 
وابن مهنا شريكين في إمارتهم| . ثم عزلا لسنة وولي بعير بن جابر'"' بن مهنا وإسمه 
مك . وهو لهذا العهد أمير على آل فضل وجميع أحياء طيء بالشام . والسلطان 
1) وفي النسخة التونسية : فاستاتوا دوتها ٠‏ | 

(؟) وني النسخة التونسية : فولي بعده معيقل بن فضل بن عيسى وزامل بن موسى بن عيسى بن مهنا . 


(5) 'وفي نسخة ثانية : نعير بن خيار بن مهنا . 
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الظاهر لعهده يزاحمه بحجر بن محمد بن قارى حتى سخطه"! . ثم وصل انتقاضه 
على السلطان وخلافه » وظاهر السلطان على موالاة محمد بن قاري فسخطه » وولى 
مكانهما ابن عمهها محمد بن كوكتين ابن عمه موسى بن عساف بن مهنا فقام بامر 
العرب وبق بعير منتبذاً بالقفر » وعجز عن الميرة لقلة ما بيده2"7 واختلت أحواله » 
وهو على ذلك لمذا العهد » والله ولي الأمور لا رب سواه . 


بن مهنا بن عيسى بن مهنا بن مانع بن حديثة بن عصية بن فضل 
١‏ 


ولننجع ) إلى ما بتي من شعوب هذه الطبقة فنقول : كان بنوعامر بن صعصعة كلهم 
بنجد » وبنوكلاب في خناصرة ”" والربذة من جهات المدينة وكعب بن ربيعة فا 
بين تبامة والمدينة وأرض الشام . وبنو هلال بن عامر في بسائط الطائف ما بينه وبين 
جبل غزوان وير بن حامد!؟» معهم . وجشم محسوبون منهم بنجد » وانتقلوا كلهم 
في الإسلام إلى الحزيرة الفراتية ملك عير حران ونواحيها . واقام بنو هلال بالشام إلى 
ان ظعنوا إلى المغرب كا نذكر في اخبارهم . وبق منهم بقية يبل بني هلال المشهور 
بهم الذي فيه قلعة صرخد . واكثرهم اليوم يتعاطون الفلح . وبنو كلاب بن ربيعة 


. وفي نسخة ثانية : والسلطان الظاهر لعهده يزاحمه بمحمد ابن عمه قاري‎ )١( 

(5) وني النسخة التونسية : فقل تابعه . 

(9) وفي النسخة التونسية : الخناصرية » والأصح خناصرة : وهي بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو 
البادية (معجم البلدان) . 

(4) وني النسحة التونسية : تمير بن عامر . 


ملكوا أرض حلب ومديئتها | ذكرناه . وبنوكعب بن ربيعة دخخلت إلى الشام » 
منهم قبائل عقيل وقشير وجريش وجعدة » فانقرض الثلاثة في دولة الإسلام ولم يبق 
إلا بنو عقيل . 
(وذكر) ابن حزم : أن عددهم يني عدد جميع مضر . فلك منهم الموصل. بنو 
مالك بعد بني حمدان وتغلب.. واستولوا عليها وعلى نواحيها وعلى حلب معها . ثم 
انقرض ملكهم ورجعوا للبادية » وورثوا مواطن العرب في كل جهة ١‏ فنهم بنو 
لمنتفق بن عامر بن عقيل » وكان بنو مالك بن عقيل في أرض تهاء من نجد » وهم 
الآن يحهات البصرة ة في الآجام التي بينها وبين الكوفة المعروفة بالبطائح » والإمارة منيم 
في بني معروف , وبالمغرب من بني المنتفق أجياء دخلوا مع هلال بن عامر يعرفون 
بالخلط » ومواطنهم باللغريت الأقضى رما لين فامن هرا كن + 
(وقال الحرجاني ) : إن بني المنتفق كلهم يعرفون بالخلط » ويلهم في جنوب البصرة. 
إخوتهم بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر » وعوف أخو المنتفق قد غلبوا 
على البحرين وغارة'" وملكوها من يدي أبي الحسن الأصغر بن ثعلب ”© . وكانت 
هذه المواطن للأزد وبي ع وعد القيس 2 فورث هؤلاء أرضهم فيا وديارهم . 
(قال ابن سعيد) : وملكوا أيضاً أرض العامة من بني كلاب وكان ملوكهم فيها لعهد 
الخمسين والسيّائة بي عصفور. وكان من بني عقيل خفاجة بن عمرو بن عقيل » 
كان انتقالهم إلى العراق فأقاموا به وملكوا ضواحيه » وكانت لهم مقامات وذكر» 
وهم اصحاب صولة وكثرة ٠‏ وهم الآن ما بين دجلة والفرات . ومن عقيل هؤلاء بنو 
عبادة بن عقيل » ومنهم الأجافل 2 لأن عبادة كان يعرف بالأجفل . وهم لهذا 
العهد بالعراق مع بني المتتفق . وفي البطائح التى بين البصرة والكوفة وواسط والامارة 
فيهم على ما يبلغنا لرجل عه ميان بن صال "ا وهو في عدد ومنعة . وما أدري أهو 
في بني معروف أمراء البطائح بني المتتفق ؛ أو من عبادة الأجافل ؟ هذه أحوال بني 


. وفي النسخة التونسية : بنوالمقلد‎ )١( 

(5) وني النسخة التونسية : البحرين وعان . 

(") بن تغلب . وهذا ما أشرنا إليه في جزء سابق من هذا الكتاب ان ابن خلدون يذكر الثعالبة بدل التغالبة . 
وثُعلب 1 تغلب . 

(؟) و النسخة التونسية : الاخائل وهو الأصح . . لأن عبادة كان يعرف بالأخيل . 

(6) وي نسخة ثانية : قبان بن صالح . 


املد 


عامر بن صعصعة واستيلاؤهم على مواطن العرب من كهلان وربيعة ومضر . 

(فأما بنوكهلان) فلم يبق لهم أحياء فيا يسمع . (وأما ربيعة) فأجازوا بلاد فارس 
وكرمان فهم ينتجعون هنالك ما بين كرمان وخراسان . وبقيت بالعراق منهم طائفة 
يتزلون البطائح وانتسب إلى الكوفة منهم بنوصباح (© ومعهم لفائف من الأوس 
والخزرج . فأمير ربيعة إسمه الشيخ ولي » وعلى الأوس والخزرج طاهر بن خضر منهم 
هذه شعوب الطبقة الثالثة من العرب لهذا العهد في ديار المشرق بما أَدّى إليه 
الامكان . 

(ونحن الآن نذكر شعوبهم الذين انتقلوا إلى المغرب) : فإِنْ أمّة العرب لم يكن لهم 
إام قطّ بالمغرب ء لا في الخاهلية ولا في الاسلام » لإنْ أمّة البربر الذين كانوا به 
كانوا يمانعون عليه الأثم . وقد غزاه افريقش بن ضبيع ؟ الذي سميت به أفريقية » 
من ملوك التبابعة وملكها . ثم رجع علها وترك كتامة وصاهاجة من قبائل حمير» 
فاستحالت طبيعتهم "ا إلى البرير واندرجوا 2 عدادهم » وذهب ملك العرب منهم 
ثم .جاءت الملة الإسلامية وظهر العرب على سائر الأثم بظهور الدين » فسارت في 
المغرب » وافتتحوا سائر أمصاره ومدنه وعانوا من حروب البربر شدّة . وقد تقدّم لنا ما 
ذكره ابن ابي 0 أنهم ارتدوا إثنتي عشرة مرة . ثم رسخ فيهم الإسلام ولم 
يسكنوا بأجبالهم في الخيام ولا نزلوا أحياء لأنْ الملك الذي حصل هم بمنعهم من 
سكنى الضاحية » ويعدل بهم إلى المدن والأمصار. فلهذا قلنا إن العرب لم يوطنوا 
بلاد المغرب . ثم أنهم دخلوا إليه في منتصض المائة الخامسة » وأوطنوه وافترقوا 
بأحيائهم في جهاته كا نذكر الآن ونستوعب أسبابه . 


2# ل ا يي 
المغرس من الطبقة الرابعة واخبارهم هنالك ) 


. وف النسخة التونسية : بنو مباح‎ )١( 

(9) وفي النسخة التونسية : افريقس بن صيغي وأفريقش بن “صيي ( الموسوعة المغربية الملحق الاول) 
. () وي النسخة التونسية : فاسهالت صيغتهم . 

(5) وفي النسخة التونسية : ابن أب يرينا.. 


كانت بطون هلال وسلم من مضر لم يزالوا بادين منذ الدولة العباسية وكانوا أحياء 
ناجعة محلاتهم من بعد الحجاز بنجد"'' . فبنو سلب مما يلي المدينة » وبنو هلال في 
جبل غزوان عند الطائف وربما كانوا يطوفون في رحلة الصيف والشتاء اطراف العراق 
والشام ٠‏ فيغيرون على الضواحي ويفسدون السابلة » ويقطعون على الرفاق » ورم 
أغار بنوسلم على الحاج أيام الموسم بمكة وأيام الزيارة بالمدينة . وما زالت البعوث تجهز 
والكتائب تكتب من باب الخلافة ببغداد للإيقاع بهم وصون الحاج عن مضرّات 
هجومهم . ثم تحيز بنو سلم والكثير من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم » 
وصاروا جنداً بالبحرين وعران . ولا تغلب شيعة ابن عبيدالله المهدي على. مصر 
والشام » وكان القرامطة قد تغلبوا على أمصار الشام فانتزعها العزيز منهم وغلبهم عليها 
وردّهم على أعقابهم إلى قرارهم بالبحرين » ونقل أشياعهم من العرب من بني هلال 
وسليم فأنزهم بالصعيد وي العدوة الشرقية من مخر النيل فأقاموا هناك » وكان لهم 
اضرار بالبلاد . ولا انساق ملك صنباجة بالقيروان إلى الزن باديس بن المنصور سنة 
ثمان وأربعائة قلّده الظاهر لدين الله على بن الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز لدين 
الله أمر أفريقية على عادة آبائه كيا نذكره لك بعد . وكان لعهد ولايته غلاماً يفعة ابن 
نمان سنين » فلم يكن غريا الامور ولا بصيرا بالسياسة» 0 فيه اغزة وأئفة, 
م خلك الطا كرس رمع وعترين وأزتهائة وولي المتتصر بالله'" معز الطويل أمر 
الخلافة بما لم ينله أحد من خلفاء الإسلام لقان رن كه وسعر وقل نينا 
وتسعين » والصحبح ثلاث وسبعون لأن مهلكه كان على رأس المائة الخامسة +2 
وكانت اذن المعز بن باديس صاغية إلى مذاهب اهل السنة » وربما كانت شواهدها 
تظهر عليه » وكبابه فرسه في أو ولايته لبعض مذاهبه فنادى مستغيثاً بالشيخين أبي 
بكر وعمر » وسمعته العامة فثاروا بالرافضة وقتلوهم وأعلنوا بالمعتقد الحق ونادوا بشعار 
الإيمان وقطعوا من الأذان حي على خير العمل . وأغضى عنه الظاهر من ذلك وابنه 
معد المنتصر من بعذه . واعتذر بالعامّة فقبل واستمرٌ على إقامة الدعوة والمهاداة » وهو 
في أثناء ذلك يككاتب وزيرهما وحاجب دولته) المضطلع بأمورهما أبا القاسم أحمد بن 


ل 0 
ولق مرا ا 0 : 


18 ابن خلدون م ١‏ ج.* 


علي الحرجاني (؟ ويستميله يعرّض ببني عبيد وشيعتهم . وكان الحرجاني يلقب 
بالأقطع ما كان أقطعة الجا كم مجناية ظهرت عليه في الأععال 2 هه السيدة بنت 
الملك (5) عمة المنتصر. 
فلا ماتت استبدٌ بالدولة سنة أربع عشرة وأربعائة إلى أن هلك سنة ست وثلائين 
وأربعائة وولي الوزارة بعده أبو محمد الحسن بن علي الياروزي 7" أصله من قرى 
فلسطين, وكان أبوه ملاحاً بها. فلا ولي الوزارة خاطبه أهل الحهات ء ولم يولوه فأنف 
من ذلك » م ا ا 
صاحب أفريقية » وانحرفوا عنه وحلف المعز لينقضن طاعتهم وليحوّلن الدعوة إلى 
عباس وود اسع في عبيد عن بجنا بره ٠»‏ ولج :في دللكا وقطم 00 
والرايات ٠‏ وبايع القائم أبا جعفر بن القادر من خلفاء بني العباس » وخاطبه ودعا له 
على منابره سنة سبع وثلاثين وأربعائة وبعث بالبيعة إلى بغداد . 
ووصله أبو الفضل البغدادي وحظي من الخليفة بالتقليد والخلع ٠‏ وقرئ كتابه جامع 
القيروان ونشرت الرايات السود وهدمت دار الإسماعيلية . وبلغ الخبر إلى المستنصر معز 
الخليفة بالقاهرة » وإلى الشيعة الرافضة من كتامة رضاح الدولة فوجموا » ولع 
علهم المقم المقعد من ذلك » وارتبكوا في أمرهم . وكان أحياء هلال هؤلاء الأحياء 
دسم والاتر '' وزغبة ورياح وربيعة وعدي في محلاتهم بالصعيد ما قدمتاه . 
وقل عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم ) فشان الوا أو تيزل الحسن بن 
علي الياروزي باصطناعهم والتقدم لشايخهم *) وتوليتهم أعمال أفريقية وتقليدهم 
أمرها ودفعهم إلى حرب صنهاجة ليكونوا عند نصر الشيعة . والسبب في الدفاع عن 
الدولة فإن صدقت المخيلة في ظفرهم بالمعز وصبهاجة » كانوا أولياء للدعوة وعالا 
بتلك القاصية . وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافة » وإن كانت الأخرى فلها ما 
بعدها . و مر العربف اليادية أسهل من أمر صنباجة الملوك » ؛ فتغلبوا على هدية 


هم ف النسخة تونية : : هك السيدة ست املك . 
2 وف نسحخة ثانية : البازوري وهو الأصح كذا في قبائل المغرب )١51/‏ . 
(0١‏ وفي سخة ثانية الأنبج 0 


)0( وف النسخة التونسية : واستقدام مشا شايخهم 1 


وثورانه ”2 . وقيل إن الذي أشار بذلك وفعله وأدخل العرب إلى أفريقية إنما هو ابو 
القاسم الحرجاني » وليس ذلك بصحيح ٠‏ فبعث المستنصر وزيره على هؤلاء 
الأحياء سنة إحدى وأربعين وأربعائة » وأرضخ لأمرائهم ني العطاء ووصل عامتهم 
يعبر ودينارا لكل واحد مهم » وأباح لحم إجازة النيل . وقال لهم : قد أعطيتكم 
المغرب » وملك المعز بن بلكين 207 الصنبهاجي العبد الآبق فلا تفتقرون وكتب 
الباروزي إلى المغرب : أما بعد فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولاً » وأرسلنا عليها رجالاً 
كهولاً؟ ليقضي الله أمراكان مفعولا . فطمعت العرب إذ ذاك » وأجازوا النيل إلى 
برقة » ونزلوا بها وافتتحوا أمصارها واستباحوها » وكتبوا لأخوائهم شرقيّ النيل 
يرغبونهم . في البلاد » فأجازوا إلييم بعد أن أعطوا لكل رأس دينارين|”؟' فأخذ منهم 
أحساف :ما اوه ٠‏ وتقارعوا على البلاد فخصل لسلم الشرق »؛ وغلال ا ' 
يوريو المديخة كتير اغتوا جد ائئة واسرا وجنت 

وأقامت لحب ”© من سلم وأحلافها رواحة وناصرة وغمرة بأرض برقة وار قبائل 
دياب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى أفريقية كالحراد المنتشرء لا يمرون 
بشي » إلا أتوا عليه » حتى وصلوا إلى أفريقية سنة ثلاث وأربعين وأربعاثة نوكان أو 
من وصل إليهم أمير رياح موسى. 00 بن محيى الصنبري فاستّاله المعز وانيتدعاة! 
واستخلصه لنفسه وأصهر اليه . وفاوضه في استدعاء العرب من قاصية وطن 
للاستغلاظ على نواحي بني عمه . فاستنفر القرى واتى عليهم فاستدعاهم فعاثوا في | 
البلاد وأظهروا الفساد في الأرض » ونادوا بشعار الخليفة المستنصر . وسرح إلم 
صنباجة الأولياء فاوقعوا بها فتمخط”" » المعز لكبره وأشاط بغضبه » وتقبض عل 
أخي موسى وعسكر بظاهر القيروان . وبعث بالصريخ إلى ابن عمه صاحب القلعة 
القائد بن حامد9» بن بلكين » فكتب إليه كتيبة من ألف فارس سرّحهم إليه » 
0 هدايته . 

. وفي النسحة التونسية : بن باديس‎ )١( 

(0) بمعنى كهولاً بالحرب لهم خبرة في القتال . 

(؛) وفي النسخة التونسية : بعد أن أعطوا ديناراً عن كل رأس 

(ه) وي نسخة ثانية هيب . 

(5) وفي نسخة ثانية : مؤنس بن يحيى الصنبري وكذلك في قبائل مغرب ص 1473١‏ . 


(7) وثي النسخة التونسية : فتخمط . 
(6) وفي النسخة التونسية ؛ حهاد . 


واستفرزوا عن 27 زناتة فوصل إليه المستنصر بن حزور المغراوي في ألف فارس من 
٠ 3‏ 
وكان بالبدو من أفريقية مع الناجعة من زئاتة » وهو من أعظم ساداتهم . وارتحل المعز 
في أوائتك النفر ومن لض لفهم من الأتباع والحشم والأولياء ومن في إيالتهم من بقايا 
عرب الفتح ' وخخداراه والبربر وصمد نحوهم في أم لا تحصى يناهز عددهم فيا 
يذكر ثلاثون ألفاً . وكانت رياح وزغبة وعدي حيدران من جهة فاس '" . ولا 
تزاحف الفريقان انخذل بقية عرب الفتح وتحيّزوا إلى الحلاليين للعصبية القديمة » 
وخانته زناتة وصنهاجة » وكانت الهزيمة على المعز » وفر بنفسه وخاصته إلى القيروان 
وانتهبت العرب جميع محلفه من المال والمتاع والذخيرة والفساطيط والرايات ٠‏ وقتلو 
فيها من البشر ما لا يحصى .. يقال إن القتلى من صنهاجة بلغوا ثلائة آلاف وثليائة . 
وني ذلك بقول علي بن رزق الرياحي كلمتّه . ويقال إنها لابن شداد وأوها : 
لفد زار وهنا من اميم خيال و«ايدي المطايا بالزميل عجال 
انناب باديين. الأفقيل شالك الفترى:» ولكت دما لدة+وحال 
ثلاثون ألفاً منهم قد هزمهم ثلائة لاف وذاك ضلال 
ثم نازلوه بالقيروان وطال عليه أمر الحصار » وهلكت الضواحي والقرى بإفساد العرب 
وعيثهم » وانتقام السلطان منهم انتائهم في ولاية العرب . وبأ الناس إلى القيروان 
وأكثروا النبب واشتدّ الحصارء وفرٌ أهل القيروان إلى تونس وسوسه . وعم النبب في 
البلاد والعيث في البلاد7© ودخلت تلك الأرض 7*) سنة خمس وأربعين ) 
وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان. ونزل موسى قريباً من ساحة البلد . وفرٌ القرابة 
والأعياص من آل زير فولاهم موسى قابس وغيرها . ثم ملكوا بلاد قسطينة '”' كلها 
وغزا عامل بن أبي الغيث منهم زناتة ومغراوة فاستباحهم ورجع . 
واقتسمت العرب بلاد أفريقية سنة ست وأربعين » وكان لزغبة طرابلس وما يليها » 


. وف نسخة ثانية واستنفروا زناتة‎ )١( 

(؟) وي النسخة التونسية : وعدي بقبل حيدران من جهة قابس . 
ف وعم النهب والعيث بلاد أفريقية . كذا في النسخة التونسية . 
(4) وفي النسخة التونسية : ودخلت بلد الاريض وأبة . 

(ه) وني النسخة التونسية : قسطيلية » وغزا عابد بن أبي الغيث . 
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ولرداس بن رياح باجة وما يليها . ثم اقتسموا البلاد ثانية فكان لهلال من تونس37) 
إلى الغرب وهم : رياح وزغبة والمعقل وجشم وقرة والاثبج والخلط وسفيان وتصرم 
الملك من يد المعز» وتغلب عائذ بن أبي الغيث (" على مدينة تونس وسباها وملك 
ابو مسعود من شيوخهم و0 صلحا . وعامل المعر على خلاص نفسه » وصاهره 
فاته قلاثة مق أمراء “الحرصه فارلين بن أبي الغيث وأخخاه عائذاً » والفضل بن أبي علي 
المرادي )0 وقدم | ابنه نيم إلى 00 سية ة ثمان وأربعين وأربغائة ولسنة تسع بعدها بععث 
إلى أصهاره » من العرب وترحم بهم* ولحق بهم بالقيروان » واتبعوه فركب البحر 
والمنصور. وجاء العرب فدخلوا البلد واستباحوه واكتسحوا المكاسب وخريوا المباني 
وعائوا ُْ -- 5 وطمسوا من الحسن والرونق معاي هقد ما كان لآل بلكين 
الووية عقي | الداء فل الخطب , ثم ارتحلوا إلى المهدية فتزلوها » وضيقوا 
علها بمنع المرافق وافساد السابلة . ثم حاربوا زناتة من . بعد صنهاجة وغلبوهم على 
الضواحي » واتصلت الفتنة بيهم » وأغزاهم صاحب تلمسان من أعقاب محمد بن 
خزر وجيوشه مع وزيره ابي سعدى خليفة اليفرني فهزموه وقتلوه بعد حروب طويلة » 
واضطرب أمر أفريقية » وخرب عمرانها » وفسدت سابلتها . وكانت رياسة الضواحي 
من زناتة والبربر لبني يفرن ومغراوة وبني ماند وبني تلومان”" ولم يزل هذا دأب 
العرب وزناتة حتى غلبوا صاهاجة وزناتة على ضواحي افريقية والزاب © وغليوا نعليها 
صنهاجة وقهروا من بها من البربر وأصاروهم عبيدا ونخدما بباجة 9 . وكان في هؤلاء 
العرب لعهد دخوطم افريقية رجالات مذكورون . 22 

وكان من أشرفهم حسن بن سرحان وأخوه بدر وفضل بن ناهض » وينسبون هؤلاء في 
)١(‏ وني النسخة التونسية : من 0 

() وف النسيخة التونسية : عابد بن أبي الغيشه» وفي قبائل المغرب ص 44" عائد بن ابي العيث 

زشة وفِ نسخة ثانية : بونه . 

(5) وفي النسخة التونسية 50 

(5) وي النسخة التونسية : وتذم بهم 

(7) وفي النسخة التونسية : 00 


إ(فة وفي نسخة ثانية : : بني عبمانوا 52 يلومان + 
(6) وفي النسخة التونسية : عبيدا وغول للجباية . 
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دريد بن الأثبج وماضي بن مقرب ونيونة بن قرّة وسلامة بن رزق في بي كثير من 
بطون كرفة بن الأثبج ؛ وشاقة'" بن الأحيمر وأخوه صليصل ونسبوهم في بني عطية 
من كرفه » ودياب بن عانم وينسبونه في بني ثور» وموسى .بن يحيى وينسبونه في 
مرداس رياح لامرداس سل » فاحذر من الغلط في هذا . وهومن بني صفير”" بطن 
من بطون مرداس رياح » وزيد بن زيدان وينسبونه في الضحاك » ومليحان بن 
عالن ووسوي دان جديرب وزيةة القجاج بن ,فال ويزعمون أنه مات ا 
دخوطهم إلى أفريقية » وفارس بن أي الغيث وعامر أخوه ع والفضل بن بي علي 
ونسبهم أهل الأخبار منهم في مرداس المقهى .» كل هؤلاء ككرره في 0 
وكان زياد بن عامر رائدهم في دخول أفريقية © ويسمونه بذلك أبا مخيبر » وشعوبهم 
لذلك العهد ىا نقلناهم زغبة ورياح والأببج وقرة وكلهم من هلال بن عامر . وربما 
ذكر فيهم بنو عدي » ولم نقف على أخبارهم وليس هم لهذا العهد حي معروف » 
فلعلهم دثروا وتلاشوا وافترقوا في القبائل . وكذلك ذكر فيهم ربيعة » ولم نعرفهم لهذا 
العهد إلا أن يكونوا هم المعقل كا تراه في نسبهم . وكان فيهم من غير هلال كثير من 
فزارة وأشجع من بطون غطفان وجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن وسلول بن مرة 
ابن صعصعة بن معاوية » والمعقل من بطون العنية » وعمرة بن أصبلة نوق ربيحة يق 
نزارء وبني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة البكاء بن عامر بن صعصعة » 
وعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان . وطرود بطن من فهم بن قيس » إلا أنهم 
كلهم مندرجون في هلال وفي الأنبج منهم فير » لأن الرياسة كانت عند 
دخوهم للأثبج وهلال فأدخلوا فيهم وصاروا مندرجين في جملتهم . وفرقة من هؤلاء 
الهلاليين لم يكونوا من الذين أجازوا القيل لعهد البازوري أو الحرجاني . وانما كانوا من 
قبل ذلك بيرقة أيام الحا كم العبيدي . ولهم فيها أخبار مع الصنهاجيين ببرقة والشيعة 
بمصر خطوب ٠»‏ ونسبهم إلى عبد مناف بن هلال )| ذكر شاعرهم في قوله : 


طلبنا القرب منهم وجزيل منهم2 بلاعيب من عرب سحاح جمودها 


. وفي نسخة ثانية : وينسبونه في قرة‎ )١( 

(5) وفي نسحخة ثانية : وشبان . 

(9) وني نسخة ثانية : من بني صنبر . 

(؟) وفي النسخة التونسية وكان ذياب بن غانم رائدهم في دخول أفريقية . 


رف 


وبيت غرت أمره منا وبيبا طرود أنتكاد اللي يكودها 
ماتت ثلاث الاف مرة وأربعة بحرمة منا تداوي 5 
وقال الآخر منهم 
أناتزت جير الخلق من نائج البلا إلا القليل انجار مالا يجيرها 
. وض ابيا ثزة نشاف وعنيا” .“كنا الأرياد البوادي اتير 0 
فذكر نسبهم في مناف وليس في هلال مناف هكذا منفرداً » إنما هو عبد مناف والله 
تقال أعلم . وكان شيخهم أيام الحاكم محتار بن القاسم . ولمًا بعث الحاكم يحيى 
ابن علي الأندلسي لصريخ فلفول بن سعيد بن خزروق بطرابلس على صنهاجة كا 
نذكره في أخبار بني خزروق » أوعز لهم في السير معه » فوصلوا إلى طرابلس وجرّوا 
الهزيمة على يحجيى بن علي ورجعوا إلى برقة ع و1 ثم بعث لهم 
بالأمان.» ووصل وفدهمٍ إلى الاسكندرية فقتلوا عن آخرهم 07 أربع وتسعين 
وثلائة . وكان عندهم معلّم للقران إسمه الوليد بن هشام ينسب إلى المغيرة بن عبد 
الرحمن من بني أمية . وكان يزعم أن لديه إثارة من علم في اختيار'"" ملك آبائه » 
وقبل ذلك منه البرابرة من مرامة 7 وزناتة ولواتة وتحدثوا بشانه فنصبه بنوقرة.وما بعده 
بالخلافة سنة خمس وتسعين وثلؤائة وتغلبوا على مدينة برقة . وزحف إلييم جيوش 
الحاكم فهزموهم » وقتل الوليد بن هشام وقائدها من الترك . 
ْم رجعوا به إلى مصر فانهزموا » ولحق الوليد بأرضن النجاء من بلاد السودان 2 
أخفرت ذمته وسيق إلى مصر وقتل » وهدرت لبني قرّة جنايتهم هذه وعفا عنهم . ولما 
كانت سنة إثنتين وأربعائة اعترضوا هدية باديس بن المنصور ملك صنهاجة من 
مصر فأخذوها » وزحفوا إلى. برقة فغليوا العامل عليها » وفرٌ في البحر 


: وفي النسخة التونسية‎ )١( 


أفريقية إلى 


طلبنا الغفر ميم وجدناه عندهم 
وبت عن ذا قرة مسناف وشبهبها 
مات ثلاثلة الاف مرّة ومن بق 
وقال آخر : 

ايا رب جير الخلقى » 


فلا عيب من عرب سجاح جهودها 
طراد كدانا نحن من لا يكودها 
رحة منا تداوي كبودها. 


إلا القتيل الخارسالا تجييها 


ذيما لا تحناة البوادي تشيرسها. 


(؟) وفي نسخة ثانية : احتياز. 
(*) وفي نسخة ثانية : مزاتة وهوالاصح . 
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56 . ولم يزل هذا شانهم ببرقة . فلمًا زحف إخوانهم الهلاليون من زغبة 
ويح والأئيع واعهم إل أفريقة/ كانوا من زحف معهم . ركان من شبوخهم 
ماضي بن مقرب المذكور في أخبار هلال . 
ولمؤلاء الحلاليين في الحكاية عن دخوهم إلى أفر يقية طرق في الخبر غريبة : يزعمون 
أن الشريف بن هاشم كان صاحب الحجاز ويسمونه شكر بن أبي الفتوح + وأنه 
أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته الحازية فأنكحه إياها » وولدت منه ولدا إسمه 
محمد . وأنه حدث بينهم وبين الشريف مغاضبة وفتنة » وأجمعوا الرحلة عن نجد إلى 
أفر يقية . وتحملوا عليه في استرجاع هذه الحازية فطلبته قي زيارة أبويها فأزارها 
ون ل ا . وكتموا رحلتها عنه ومّهوا عليه بأنهم 
يبا كرون به للصيد والقنص و يروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها فلم يشعر بالرحلة إلى أن 
فارق موضع ملكه » وصار إلى حيث لا بملك أمرها عليهم ففارقوه » فرجع إلى مكانه. 
من مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل » وأنها من بعد ذلك كلفت به مثل كلفه 
إلى أن ماتت من حبه . 
ويتناقلون من أخبارها 5 ذلك ما يعفى عن خبر فيس د ويروون كثيرا من 
0 المبافي متفقة الأطراف » وفيها المطبوع والمنتحل والمصنوع ٠‏ لم يفقد فيها 
من البلاغة شيء وانما أخلوا فيها باللاعراب فقط » ولا مدخل له في 00 
0 الأول من كتابنا هذا . إلا أن الخاصة من أهل العلم بالمد 
يزهدون في روايتها ويستنكفون عنها لما فها من خلل الإعراب » ويحسبون أن 
الاعراب هو أصل البلاغة وليس كذلك . وني هذه الأشعار كثير أدخلته الصنعة 
وفقدت فيه صحّة الرواية فلذلك لا يوثق به » ولو صحّت روايته لكانت فيه شواهد 
باياتهم ووقائعهم مع زناتة وحروبهم ٠‏ وضبط لأسماء رجالاتهم وكير من أحوالهم . 
لكنا لا نثق بروايتها . وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها ونسةة وهذا 
قصارى الأمر فيه . وهم متفقون على الخبر عن حال هذه الحازية والشريف خلفاً عن 
سلف ؛ وجيلا عن جيل » ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن يرمي عندهم 
)00 بهامش نسخه ما نصه : قصة أبي زيد التي تحكى في قهاوي مصر أصلها هذه الواقعة قعة . كا اشار لذلك 


المؤلف . وكثيراً ما كنت أتطلب لا أصلا في في التوار بخ فلم أجده إلا في هذا انحل ٠‏ فرحم الله المؤلف فلقد 
بين أصولا كثيرة يحتاج إليها كل ناظر في فن التار بخ . كتبه حسن العطار اه . 


ندا 


0 والخلل 3 0 و هذا "ريه الذي بشيرون إليه هو من 
بن عا أبي 00 موسى فين عدااين ارقي وأبوه م 
الذي خطب لنفسه بمكة 1 ا العبيدي وبايع له بنوا الخراح ل طيء 
الحااكم 0 ا وهلك سنة ثلاثين وأربعالة فلي بعده إبنه شكر 
هذاء وهلك سنة ثللاث وخمسين وولي إبنه محمد الذي يزعم هؤلاء الهلاليون أنه من 
الحازية هذه . وتقدّم ذلك في أخبار العلوية هكذا نسبه ابن حزم . 
(وقال ابن سعيد) اخرس الج ات ود ما اراس نا وق :5 (وويي حتن ين 
الحسين السبط الذي بايع له ابو الراتت 131 العيبان تعد ارك لاطا 0 
الناهض . ولحق بالمدينة 35 .على الحجاز واستقرت إمارة ملكه في بنيه إلى 
غلهم عليها هؤلاء المواشم ريا من الب ينين 17 : يوام هاشم 58 
فشترك بين سائر الشرفاء » فلا يكون مميزاً لبعضهم عن بعض . وأخبرني من أثق 
من اللاليين لهذا العهد أنه وقف على بلاد الشريض شكر وأنها بقعة من أ ممه 
بل الفرات » أن ولده بها هذا العهد والله لله أعلم . 
ومن مزاعمهم أنْ الحازية لما صارت إلى نا زيش زرفت الغريت جلت علا نيم 
فاح رك ب التق بعالا در وكات لمر مم , إلى أفر يقية عقد 
على القيروان وباجة ٠»‏ وعقد لزغبة على طرابلس وقابس . وضقة لل بع روطان 
على قسنطينة!؟) . فلا غلبوا صنهاجة على الأمصار. وملك كل ما عقد له سميت 
لرعايا بالأمصار عسفهم وعيئهم باختلاف الأيدي » إذ الوازع مفقود من أهل هذا 
0 وفي النسخة التونسية : ابو السرايا . 
(6) الظاته ام اللسياق سقوط خيارة الا الشتخ ٠+‏ .ل" المستفة التؤفنية د ونا كرما ل حزم أصح ٠‏ العم 
جسم يوون فية الشريف ابن هاشم بوه بذك عن سائر الشفه. ولا بصع ذلك إلا أن يكيذ 
ا مغرب . 
(4؛) وف نسخة أخرى قسطتطينة وهذا تحر ين وقسنطينية المقصودة هنا :.وهي مدينة وقلعة يقال ها قلعة الهواء 
وهي قلعة كبيرة جدا حصينة عالية لا يصلها الطير إلا بجهد . وهي من حدود أفريقية مما يلي المغرب 
فى 


الحيل العربي مذ كانوا فثاروا بهم وأخرجوهم من الأمصارء وصاروا إلى ملك 
الضواحي «التغلّب عليها » وسيّم الرعايا بالخسف في النبب والعيث وإفساد السابلة 
هوكذا إلى هلم . 

ولما غلبوا صنهباجة اجتهد زناتة 2 مدافعتهم بها كانوا أملك للباس والنجدة بالبداوة 00 
فحار بوهم ورجعوا إليم من أفريقية والمغرب الأوسط » وجهز صاحب تلمسان من 
بني خزر قائده أبا سعدى اليفرني فكاتت بينهم وبينه حروب إلى أن قتلوه بنواحي 
الزاب © وتغلبوا على الضواحي في كل وجه . وعجزت زناتة عن مدافعتهم بأفريقية 
والزاب . وصار الملتحم بينهم في الضواحي بجبل راشد » ومصاب من بلاد المغرب 
الأوسط . فلمًا استقر لهم الغلب وضعت الحرب اوزارها وصالحهم الصنهاجيون على 
خطة خسف في انفرادهم بملك الضواحي دونهم » وصاروا إلى التفريق بيهم ) 
وظاهروا الأثبج على رياح وزغبة » وحشد الناصر بن علناس صاحب القلعة 
مظاهرتهم وجمع زناتة . 

وكان فهم المعرٌ بن زيري صاحب فاس من مغراوة ونزلوا الأربس جميعاً . ولقهم 
رياح وزغبة بسببه . ومكر المعز بن زيري المغراوي بالناصر وصاهاجة بدسيسة زعموا 
من تمهم بن المعز بن باديس صاحب القيروان » فجرٌ عليهم الهزيمة واستباحت العرب 
وزناتة خزائن الناصر ومضاربه . وقتل أخوه القاسم ونجحا إلى قسنطينة ورياح ف 
اتباعه . ثم لحق بالقلعة فنازلوها وخربوا جنباتها واحبطوا عروشها » وعاجوا على ما 
هنالك من الأمصار ء ثم طبئة والمسيلة فخرّبوها وأزعجوا ساكنيها » وعطفوا على 
المنازل والقرى والضياع والمدن فتركوها قاعاً صفصفاً أقفر من بلاد الحنّ وأوحش من 
جوف العير » وغوروا المياه واحتطبوا الشجر واظهروا في الآرض الفساد » وهجروا 
ملوك أفر يقية والمغرب من صنهاجة وولاة أعاللها في الأمصار . وملكوا عليهم الضواحي 
يتحيّفون جوانهم ويقعدون لهم بالمرصاد » ويأخذون هم الأتاوة على التصرّف في 
أوطانهم . 
ولم يزل هذا دأبهم حتى لقد هجر الناصر بن علناس سكنى القلعة » واختط 0 
مدينة بجاية » ونقل إليها ذخيرته وأعدها لنزله . ونزها المنصور ابنه من ونه را 
ضم هذا الحيل وفسادهم بالضواحى إلى منعة الحبال وتوعر مسالكها على رواحلهم . 
واستقروا مها بعد +« توتركرا القلقة ب :وكاتوا ايختضرن الأنت من هؤلاء الأسام باز ياسة 
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سا ثر أيامهم م افترق جمع الأثبج وذهيت بذهاب صاباجة دولهم . ولا غلب 
الموحدون سائر الدول بالمغرب في سني إحدى وأربعين وخمسواثئة » وزحف و 
الموحدين عبد المؤمن إلى أفر بقية » وفد عليه بالحزائر أميراة منهم لذلك العهد أبو 
الحليل بن شاكر أمير الأثبج وحبّاس بن مُشْيْفِرٍ من رجالات جشم » فتلقاهما بالمبرّة : 
وعقد لها على قومه| ومضى لوجهه . وفتح بجاية سنة تسع. وخسمين وحمسواية . 

ثم انتقض العرب الهلاليون على دعوة صنهاجة » وكان أمير رياح فيهم محرز بن زناد 
' ابن باد )١(‏ إحدى بطون بني علي بن رياح » فلقيتّهم جيوش الموحّدين بسطيف 
ا ا ا ا ا ل د 
لموت أقدامهم , ثم انتقض في الرابعة جمعهم واستلحمهم الموحّدون وغلبوا عليهم » 
وغنموا أموالهم وأسروا رجالهم وسبوا نساءهم واتبعوا أدبارهم إلى محصن سبتة . ثم 
راجعوا من بعد ذلك بصائرهم واستكانوا لع اللاي وغلبهم » فدخلوا في دعوتهم 
وتمسكوا بطاعتهم » وأطلق عبد المؤمن أسراهم ولم يزالوا على استقامتهم » ولم يزل 
الموحدون تستعرويم قُ جهادهم بالا للش » وربا بعثوا إلهم في ذلك المخاطبات 
الشعرية » فأجازوا مع عبد المؤمن ويوسف إبنه ىا هوي أخيار دولهم ٠‏ ونم يزالوا في 
استقامتهم | إلى أن خرج عن الدولة بتوغانية المسوّفيون أمراء ميورقة + أجازوا ارق ظ 
أساطيلهم إلى بجاية فكسبوها سنة إحدى وثمانين وخحمسماثة لأوّل دولة المنصورء 
وكشفوا القناع في. نقض طاعة الموحدين » ودعوا العرب بها » فعادت هيف إلى 
أديائها . ظ 

وكانت قبائل جشم ور ياح وجمهور الأثبج من هؤلاء الهلاليين أسرع ! اجابة إليها . ولا 
تحركت جيوش الموحّدين إلى أفر بقية لكف عدوانهم » تحيزت قبائل زغبة إليهم » 
وكانوا في جملتهم » ولحق بنوغانية بفاس ومعهم كافة جشم ورياح » ولحق بهم جل 
قومهم 3 مسوفة وإخوانهم لتونة من أطراف البقاع واستمسكوا بالدعوة العباسية 
التي كان أمراؤهم بنو تاشفين بالمغرب يتمسّكون بها » فأقاموها فيمن إلبهم من القبائل 
والمسالك ونزلوا بفاس » وطلبوا من الخليفة ببغداد المستنصر تجديد العهد لهم بذلك » 
وأوفدوا عليه كاتبهم عبد البر بن فرسان 2 فعقد لابن غانية وأذن له في حرب . 
الموحدين . واجتمعت إليه قبائل بني سلمم بن "منصور ء وكانوا جاؤا على أثر الحلاليين 
)١( ١‏ وي النسخة التونسية : محرز بن زناد بن فارغ وكذلك قبائل المغرب ص 97” . 
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عند إجازتهم إلى أفر يقية . وظاهره على أمره ذلك قراقوش الأرمني اويل كن أخيارة 
3 00 فاجتمع لعلي بن غانية هن الملثمين والعرب والعجم عسا كر 
جمّة » وغلب الضواحي وافتتح بلاد الحر يد » وملك قفصة وتوزر ونفطة . ونبض 
اليه المنصور من مراكش بحر أثم المغرب من زناتة والمصامدة وزغبة من الهلاليين 
وجمهور الأثبج ؛ فأوقعوا بمقدّمته بفحص غمرة من جهات قفصة . ثم زحف إلهم 
هن تونس فكانت الكرّة علهم » وفل جمعهم وات تبع آثارهم إلى أن شردهم إلى 
صحاري برقة » وانترع بلاد قسنطينة وقابس وقفصة من أيديهم » وراجعت قبائل 
جشم ورياح من الهلاليِين طاعته ولاذوا بدعوته فتفاهم | ال تالعرت الأقضى «.وائزل 
جشم ببلاد امنا 9 © ووياس] ايلاد اطنط > .وأزغار نما يل سواحل طنجة إلى 
سلا . 
وكانت توم بلاد زناتة منذ غلبهم الحلاليون على أفر يقية وضواحيها أرض 55 ما 
بين صحراء أفر يقية وصحراء المغرب الأوسط » وبها قصور جدّدها فسميت بإسم من 
ولي خطتها من شعويهم . وكان بنو بادين وزناتة وهم بنو عبد الواد وتوجين ومصاب 
وبقوز ودال وبنو راش(" شيعة الموحّدين منذ أول دولتهم ء ٠‏ فكانوا أقرب إلهيم من 
أمثالهم بنو مرين وأنظارهم كا أت . وكانوا يتولّون من رياف المغرب الأوسط وتلوله 
ما ليس يليه أحد من زناتة » ويجوسون خلاله في رحلة الصيف بما لم يؤذن لأحد ممن 
سواهم في مثله حتى كأنهم من جملة عسا كر الموحدين وحاميتهم . وأمرهم إذذاك 
راجع إلى صاحب تلمسان من سادة القرابة » ونزل هذا الي تن :زغنه مع بئي بادين 
هؤلاء لما اعتزلوا إخوانهم الملاليَين وتحيّروا إلى فئتهم » وصاروا جميعاً قبلة المغرب 
الأوسط من مصاب إلى جبل راشد + بعد أن كان قسمتيم الأولى بقابس وطرابلس . 
وكانت لهم حروب مع أولاد خزرون أصحاب طرابلس . وقتلوا سعيد بن خزرون 
فصاروا إلى هذا الوطن الآخر لفتنة إبن غانية » وانحرافهم عنه إلى الموحّدين وانعقد ما 
بينهم وبين بني بادين حلف على الحوار والذب عن الأوطان وحايتها من معرة العدوٌ في 


. وفي نسخة ثانية : الميورقي‎ )١( 

زفة اقلم مغر بي قديم كان يمتد من نهر ابي رقراق إلى وادي ام الربيع » وقد اندثر اليوم هذا الاسم وبي ما 
يذكر به كباب تامسنا بالرباط . والنسبة اليه مسناوي (قبائل المغرب 0111 ١‏ 

(5) هكذا بالأصل وفي نسخة اخرى : وبنو زرد دال وبنو راشد . 
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اجتيال غرّتها وانتهاز الفرصة فيها . فتعاقدوا على ذلك واجتوروا وأقامت زغبة في القفار 
وبنو بادين بالتلول والضواحي . ثم فر مسعود بن سلطان بن زمام أمير الر ياحيّين من 
بلاد ال هبط » ولحق ببلاد طرابلس ونزل على زغبة وذياب من قبائل بي سَليم . ووصل 
إلى قراقش بن رياح وحصر معه طرابلس حين افتتحها » وهلك هنالك . وقام إلى 
الميروني ولحق ولقيه بالحملة فهزمه(© وقتل الكثير من قومه . 

وانبزمت طائفة من قوم محمد بن مسعود مهم : إبنه عبدالله وابن عمه حركات بن 
أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان ٠‏ وشيخ من شيوخ قرّة ٠‏ فضرب أعناقهم . وفرٌ 
يحيى بن غانية إلى مسقطه من الصحراء . واستمرت على ذلك أحوال هذه القبائل 
من هلال وسلم واتباعها . ونحن الآن نذكر أخبارهم ومصائر أمورهم ونعدّدهم فرقة 
فرقة » ونخص ماهم بالذكر من كان لهذا العهد بحيه وناجعته . ونطوي ذكر من 
انقرض منهم » ونبدأ بذكر الأنبج ج لتقدّم رياستهم أيام صنهاجة كا ذكرناه . ثم نقني 
بذكر جشم لأنهم معدودون فيهم . ثم نذاكر رياحاً وزغبة . ثم المعقل لأنهم من 
أعداء هلال . ثم نأني بعدهم لا د ولله الخلاق القديم . 


* ( الخبر عن الاثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) » 


كان هؤلاء الأثبج من الطلاليين أوفر ع3 و 06 وكان التقدم لهم 5 جملتهم . 

وكان منهم الضحاك وعياض ومقدم والعاصم والطيف ودريد ركرفة وغيرهم حسما 
بظهر في نسيهم . وفي دريد بطنان توبة وعنز ؛ وُقولون لشووك ارعمهم :ات إن نيع هران ربيعة 
0 . فكرفة هو ابن الأتبج . وكان لهم جمع وقرّة وقوة * وكالوا أسحباء 
غزيرة "2 من جملة الهلاليين الداخلين لأفريقية » وكانت مواطنهم حيال جبل أوراس 


. يستعجب القارىء من التحر يف في الامماء والتشويش في المعنى وف النسخة التونسية : وهلك هنالك‎ )١( 
الم أبروافي قرقه ننه عمد نولا تسد ابوعريد عد الرانجدة بن ابي حفص بولاية افريقية + زعف‎ 
الى الميورقي ولقيه بالحمة فهزمه . 5 وا الفكله وان امبرو السب مندك بد ال ثارت ب‎ 
56 1 
وفي النسخة التونسية : عزيزة. مدي دزيه ا عاق مهدر 3200 ا‎ )( 
رب حت هبر + 0 ا 3ك‎ 2 
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من شرقية . ولا استقر أمر الأثبج بأفريقية على غلب صنبهاجة على الضواحي ووقعت 
الفتنة بينهم ؛ وذلك أن حسن بن سرحان وهو من دريد قتل شبانة بن الأحيمر من 
لعا درت كن لمعل امات : | 

ثم إن أخته الحازية غاضبت زوجها ماضي بن مقرب بن قرة » ولحقت بأخيها فنعها 
منه ٠.‏ فاجتمعت قرة وكرفة على فتنة حسن وقومه . وظاهرتهم عياض ٠‏ وم تزل الفتنة 
إلى أن قتل حسن بن سرحان » قتله أولاد شبانة بن الأحيمر » وثاروا منه بأبهم . ثم 
كان الغلب بعده لدريد على كرفة وعياض وقرة » واستمرت الفتنة بين هؤلاء 
الأمالح '" وافترق أمرهم . وجاءت دولة الموحدين وهم على ذلك الشتات والفتنة » 
وكات التطر بولاية لمتباجة :فلا عللكا الوجدوت أفريقيةنقلوا ملقم إلى المتري 
العاصم ومقدما وقرة وتوابع لهم من جشم + وأنزلوا جميعهم بالمغرب كا نذكر . 
واعتزت رياح بعدهم بافريقية وملكوا ضواحي قسنطينة » ورجع إلهم شيخهم 
مسعود بن زماغ من المغرب فاعتز الزواودة 2 على الأمراء والدول . وساء أثرهم فيها 
وغلبوا بقايا الاثابج . فنزلوا قرى الزاب . وقعدوا عن الطعن واوطنوا بالقرى 
والآطام . ولا نبذ بنو أبي حفص العهد للزواودة كا يأني في أخبارهم واستجاش 
عليهم بنو سلم وأنزلوهم القيروان » اصطنعوا كرفة من بطون الأثابج » فكانوا حرباً 
ع ليد للسلطان . واقطعتهم الدولة لذلك جباية الحانب الشرقي من جبل 
أوراس وكثيراً من بلاد الزاب الشرقية حيث كانت محلاتهم الشتوية » حتى اذا اختل 
ريح الدولة » وأخلقت جدتها واعتزت رياح عليها وملكوًا انحاللات على من يظعن فيه 
نزل كرفة هؤلاء يحبل أوراس حيث إقطاعاتهم وسكنوه جللاً متفرّقة واتخذوه وطناً . 
وربما يظعن بعضهم إلى تخوم الزاب كا نذ كر عن بطونهم وهم بطو كثيرة » فأولهم : 
بنو محمد بن كرفة ويعرفون بالكلبية وأولاد سهيب بن محمد بن كليب ويعرفون 
بالشبه » وأولاد صبيح بن فاضل بن محمد بن كليب ويعرفون بالصبحة وأولاد 
سرحان بن فاضل أيضاً ويعرفون بالسرحانية.. وهؤلاء هم المودعات وهم موطنون 


. وبي النسخة التونسية : على النث‎ )١( 
. وبي نسخة ثانية : الأثابج‎ )0 
. الزواودة‎ : 4١8 ولي نسخة ثانية الرواودة وفي قبائل المغرب ص‎ )( 


إلى 


فل اووان ما بلي زاب تهودا 27 . ثم أولاد نافت”" ' بن فاضل ٠‏ وهم أهل الرياسة 
في كرفة وهم أقطاعات السلظان الني ذكرناها ؛ وهم ثلاثة .أفخاذ : أولاد مساعد 
ابه ظافر وأولاد قطيقة . والرياسة أخضص بأرلاة مساعد في أولاد علي بن جابر بن 
فتاح بن مساعد بن تانر واهأ بنو محمد والمروانة فهم ظواعن جائلة في القفار تلقاء 
مواطن أولاد نابت . ويكتالون الحبوب قوتي 7 زر أهل الجبل .» وأولاد 
نابت . ورا يسيطلهم ماحد ارات في تصاريف أمره من عسكر وإخفار وغير 
ذلك من أغراضه . وأما دريد فكانوا أعز الأنبج واعلاهم كعباً بما كانت 000 
الأنبج كلهم عند دخوهم إلى أفريقية لحسن بن سرحان بن وبرة إحدى بطونهم 
كانت مراف يونا بون ربد كناب 1 قسنطينة إلى عاك مقت زا اد ره 
القفر. كانت بيهم وبين كرفة افنةاتي حلك فيا حسن بن سرحان يا ذكرنء » 
وقبره هنالك . وكانوا رما 6 منهم أولاد عطية بن دريد وأولاد سرور بن دريد 
ا . وتوبة من ولد عبد الله أيضاً وهو توبة بن جبر 
معد 0070 رعسم امانود رواب لجرا ويسيع رازم بر 
كثير . ل 
دريد ذات سراة البد وللجود منقع كا كل ارهن منقع الماء خيارها 
تحن إلى أوطان مرة ا جمئة دريد كان موارها 
وهم عربوا الأعراب حتى تعربت بنوف المعالي ما ينني قصارها 
وتركوا طريق النار برهة وقد كان ما تقوى المطايا حجارها9) 
فأما أولاد عطية فكانت رياستهم في أولاد بني مبارك بن حباس . وكانت هم تلة ابن 


. الاسماء محرفة والعبارة ناقصة . وي النسخة التونسية : وأولاد شبيب بن محمد بن كليب ويعرفون بالشببة‎ )١( 

٠‏ وأولاد صبح بن فاضل بن محمد بن ن كليب ويعرفون بالصبحة . وأولاد سرحان ب ن فاضا ل ابضا ويعرفون 
بالسراجنة هؤلاء هم الحدلحة وهم موطنون جبل أو راس ثما 03 لى زاب تبودا . 

زة و نسحخة ثانية 2 1 

(6) وقد وردت هذه الابيات في النسخة التونسية : 
إل كسان مبيزة لمسحداة لككن بها ا ورتين جو ركسا 
قرفمة نرة اعدو اليه مقع 5 كد رض مقع الما خيارها 
وهم عربوا الأعراب حتى فرفد. .سرف البكان جيه بزل سامت 
وتركوا طريق الباسارمين ثتية وقد كان ما يقوبي المطايا حجارها 


يض 


حلوف من أرض قسنطينة . ثم دثروا وتلاشوا . وغلبتهم توبة على تلة ابن حلوف زحفوا 
إلها من مواطنهم بطارق مصقلة تملكوها وما إليها . ثم عجزوا عن رحلة القفر وتركوا 
الإبل واتحذوا الشاء والبقر وصاروا ّ عداد القبائل الغارمة . وريما طاليم , السلطان 
بالعسكرة معه فيعينون له جندا منهم . ورياستهم في في أولاد وشاح بن ا 
ابن كمون بن فرج بن ثوبة . 1 أولاد مبارك بن ايز بن عطية بن عطوة وهم عل 
م سجم بر 00 1 ن جاعة بن وه 
ودين ادي خلفة ب رشا ين وشاح أوانا أولاد مسار ركام ن عابد لزيامتم نضا 
منقسمة بين نجاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك . 500 أحمد بن 
عنان بن منصور ورنما عن عمه راجح بن عمّاك بن منصور واما اولاد جار الله 
اياضم ف ولد عنان بن سلام , منهم . واما العاصم ومقدم والضحاك وعياض فهم 
أولاد مشرف 8 ترد سد 7 دار للد رو ود الأثابج 5 
وكان العاصم ومقدم انحرفوا عن طاعة الموحدين إلى ابن غانية . فأشخصهم يعقوب 
المنصور إلى المغرب . وأنزلهم تامستا مع جشم . ويأني خبرهم . وبقيت عياض 
والضحاك بمواطنهم بأفريقية . فعياض نزلوا تجبل القلعة . قلعة بني حاد وملكوا قبائله 
وغلبوهم على أمرهم ٠‏ وصاروا يتولون جبايتهم . ولا غليت علهم الدولة عمظاهرة 
رياح صاروا إلى المدافعة عن تلك الرعايا وجبايتهم للسلطان . وسكنوا ذلك الحبل . 
فطوله من المشرق إلى المغرب ما بين ثنية غنية والقصاب إلى وطن بني يزيك بن زغبة . 
فاولهم ما يل غنية للمهاية . ورياستهم في اولاد ديفل . ومعهم بطن منهم يقال لهم 
الزير 3 وبعدهم المرتفع والخراج من بطواهم 1 
فاما ا مرتفع فثلاثة بطون ا اولاد تبان ورياستهم ف اولاد حملك بن موسى ٠‏ واولاد 
حناش . ورياستهم في بني عبد السلام . واولاد عبدوس ورياستهم في بني صالح 
ويدعى اولاد حناش .واولاد شار جميعا اولاد حناشس 7 واما الخراج فر ياستهم لاولاد 
زائدة بني عباس بن خفير و جاور الخراج من جانب الغرب اولاد صخر. واولاد رحمة 
في بطوبا عياض ٠‏ وهم محاورون لبتي بزيد بن زغبة في آخر وطن الأثابج من الحلاليين . 
وأما الضحاك فكانوا بطونا كثيرة ٠‏ وكانت رياستهم مفترقة بين أميرين منهم بو 
عطية وكلب بن منيع ٠‏ وغلب كلب أبا عطية على رياسة قبيلب) الأول دولة 


وذدا ابن خلدون م "اج » 


الموحدين ٠‏ 00 المغرب » وسكن صخر سجلاسة . وكانت له فيها 
آثار حتى قتله الموحدون أو غربوه إلى الأندلس ٠‏ هكذا ينقل أصحاب أخبارهم . 
وبقي تجمعهم بالزاب حتى غلب مسعود بن زمام والزواودة (''عليهم وأصاروهم في جملهم 
ثم عجزوا عن الطعن . ونزلوا بلاد زات واتخذوا بها المدن . فهم على ذلك هذا 
العهد . وأما لطيف فهم بطون كثيرة منهم اليتامى وهم أولاد كسلان بن خليفة بن 
لطيف بني ذوي مطرف وذوي أبي 00 وذوي حلال بن معافى . ومنهم اللقامنة 
أولاد لتهان بن خليفة بن لطيف ومنهم : أولاد جربر بن علوان بن محمد بن لتهان . ظ 
ونزار بن معن بن محيا وإليه يرجع نسب بني مزنى الولاة بالزاب لهذا العهد . وكانت 
هؤلاء كثرة ونجعة . م عجزوا عن الطعن وغلهم .على الضواحى الزواودة من عم م 
قل جمعهم وافترق ملوكهم » وصاز إلى المغرب من 50 من جمهور الأنبج 
فاهتضموا » وعليهم رياح والزواودة فنزلوا بلاد الزاب . واتخذوا ببا 0 والمدن 
مثل الدوسن ن وغريبوا وتبدوه ونقموه وبادس .. ٠‏ وهم هذا العهد. من جملة الرعايا 
الغارمة لأمير الزاب . وهم عجمة”) منذ رياستهم القديمة لم ا ٠‏ وهم على / 
ذلك هذا العهد. وبينهم في لصررم بالزاب فتن متصلة بين المتجاورين و 
وحروب وقتل . وعامل الزاب يدرأ بعضاً ببعض . ويستوفي جبايته منيم جميعا والله 
خير الوارثين . : 
لي وغلب على الظن أنهم من ولد عمرو بن عبد مناف بن 
هلال اخوة قرة بن عبد مناف وليسوا من ولد عمر بن أبي ربيعة بن 00 
هلال ء ؛ لأن رياحاً وزغبة والأثبج من أبي ربيعة ٠‏ ولا جد بينهم, القاء باخملة: 
بينم وبين قرة وغيرهم من بطون هلال الانتّاء ٠.‏ فدل على أنيم ا 
مناف ٠‏ أو يكونون من عمر بن روينة '"" بن عبدالله بن هلال . وكلهم معروف . 
ذكره ابن الكلبي والله أعلم بذلك . وهم بطنان : قرة وعبدالله . وليس لهم رياسة 
على أحد من هلال ولا ناجعة تظعن لقلتهم وافتراق ملتهم إنما هم سا كنون بالضواحي 
والخبال ٠‏ وفيهم الفرسان وأكثزهم ر. رجالة وموطاهم ما بين جبل أوراس شرقاً 5 00 


)١(‏ وني نسخة ثانية : لاي 
(؟) وف نسخة ثانية عنجهية . 
(5) وفي نسحة ثانية رويبة . 


نذا 


راشد . وكان كل ذلك من ناحية المصنة(2 والصحراء . وأما التلول فهم مرفوعون 
عنها بقلدهم وخوفهم من حامية الدول » فتجدهم أقرب إلى موطن القفر والحدب . 
(فأما بنو قرة) منهم فبطن متسع إلا أنهم مفترقون في القبائل والمدن وحدانا . وبنو 
عبدالله منهم على رياسة فهيم وهم : عبدالله بن علي وبنوه محمد وماضي بطنان » وولد 
محمد عنان وعزيز بطنان » ولد عنان شكر وفارس نظنان ان ولد شكر أولاد يي 
ابن سعيد بن , سيط بن شكر بطن أيضاً . فأما أولاد فارس وأولاد عزيز وأولاد ماضي 
فوطنهم سم ل اراق المطل على بسكرة قاعدة الزاب ؛ متصلين كذلك غربا 
إلى مواطن غمرة ٠‏ وهم 5 جوار رياح ونحت أيديهم . وخول .لأولاده 22 من 
الزواودة المتولين موطنهم با محال . لصاحب الزاب عليهم طاعة لقرب جواره وحاجتهم 
إلى سلطانه » فيصرفهم لذلك في حاجته متى عنت من إخفار العير ومقارفة مدن 
الزاب مع رجله وغير ذلك . 
(وأما أولاد شكر) وهم أكبر رياسة فيهم فتزلوا جبل راشد » وكانوا فريقين » فتزلوا 
واحتربوا وغلب اولاد محيا بن سعيد منهم اولاد زكرير ودفعوهم عن جبل راشد » 
فصاروا إلى جبل كسال محاذيه من ناحية الغرب واوطنوه » واتصلت فتنتهم معهم على 
طول الأيام وافتتحهم رجال زغبة باقتسام المواطن » فصار أولاد يحيى اهل جبل 
راشد في إيالة سويد بن زغبة وأحلافا هم ؛ وأولاد ذكرى أهل جبل كسال في إيالة: 
بي عامر وأحلافا لهم . وربما يقتحمون بادية زغبة مع أهل المصر”" أحلافا لهم في 
اهم لذكرق أخبار زغة . وكان شيخهم من أولاد يحبى فما قرب من عهدنا 
عامر بن ابي بحيى بن غيا + وكانالهفيهم .3 كر:وظهرة .. وكان يتل العباذة ونجج 
3 بمصر شيخ الصوفية لعصره يوسف الكوراني » وأخذ عنه لقن طرق هدايته ورجع 
لى قومه وعاهدهم على طريقته ونحلته فاتبعه الكثير مهم » وغزا المفسدون من بادية 
عرق جواره » وجاهدهم إلى أن اغتالوه بعض الايام في الصيد فقتلوه » وكان 
شيخ أولاد زكرير يغمور بن موسى بن بوزير بن زكرير » .وكان يسامي عامراً ويناهضه 
في شرفه إلا 3 عامرا كان ال منه بنحلة العبادة والله مصرف الأموي لضان اه . 


(1) وف نسخة ثانية الحصنة ونم نجد لها ذكر في تصنيف الحموي . وني قبائل المغرب الحضنة ص 88 
(5) وفي نسخة ثانية مع النفر. 2 0 
١ :‏ 0 


وم 


ا 
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( الخبر عن جشم الموطنين بسائط المغرب وبطونهم من هذه 
الطبقة ) * 

مولا الجاع المع ربت هذا العهد فهم بطون من قرة والعاصم . ومقدم والأثبج 
وجشم والخلط . وغلب عليهم جميعا إسم جشم فعرفوا به . وهم وان بقاري 
ابن بكر بن هوازن . وكان أصل دخوهم إلى المغرب أن الموحدين لما غلبوا على أفريقية 
أذعنت لهم هؤلاء القبائلل من العرب طوعاً وكراهية . ثم كانت فتنة ابن غانية فأجلبوا 
فيها وانحرفوا عن الموحدين . وراجعوا الطاعة لعهد المنصور فنقل جمهور هؤلاء 
القبائل إلى المغرب من كثرة وشوكة وظواعن ناجعة . فنقل العاصم ومقدّم من بطون 
الأنبج . 'ومعهم بطون ونقل جشم هؤلاء الذين غلب إسمهم على من معهم من 
الأحماء وأنزهم تامستا .. ونقل رياح وأنزهم ال هبط فنزل جم بتامستا البسيط الأفيح 
ماين مله ودرا ككن أرجطة بللؤد المترتا الأففتى بد رادها حق ايا التغيلية إلى 
القفار لإحاطة جبل درن بها وشموخه بأنفه حذاءها . ووشوج أعراقه حجراً عليها فلم 
ينتجعوا بعدها قفرا ولا ابعدوا رحلة . واقاموا بها احياء حلولا . وافترقت جيوشهم 
بالمغرب إلى الخلط وسفيان وبني جابر . 
وكانت الرياسة لسفيان من 55 في أولاد جرمون سائر أيام الموحدين ٠‏ ولا وهن أمر 
بني عبد المؤمن وفشلوا وذهبت ريحهم استكثروا بجموعهم . فكانت لهم سورة غلب 
واعتزاز على الدولة بكثرتهم وقرب عهدهم بالبداوة » وخرّبوا ما بين الأعياص . 
وظاهروا الخلافة وأكثروا الفساد وسائر اثارهم باقية 2 . 
وا الحم ورين بلاد المغرب على الموحدين وملكوا فاس وقريتها لم تكن فيه حامية 
شد منهم م ومن رياح لقرب العهد بالبداوة » فكانت هم معهم وقائع وحروب 
استلحمهم فها بنو مرين إلى أن حق الغلب واستكانوا لعز بني مرين وصولتهم . 
وأعطوهم صفقة الطاعة وأصهر بنو مرين منهم إلى الخلط في بنت بني مهلهل فكان 
في جملة مرين » وكانت لهم الحولة للملك . واستقرت رياسة جشم وكثرهم في 
الخلط منهم » في بنت مهلهل بعد أن كانت على عهد الموحدين في سفيان . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وساءت أثارهم في البغي . 


نفذا 


ثم ضربت الأيام ضرباتها وأخلقت جدتهم وفشلوا وذهبت ريحهم . ونسوا عهد 
البداوة والناجعة . وصاروا في عداد القبائل الغارمة للجباية والعسكرة ة مع السلطان . 
(ولنذكر الآن) فرقهم الأربع وأحياء كل واحدة منها ونحق الكلام ْ أنسابهم » 
فليست راجعة إلى جشم على ما يتبين . ولكن الشهرة بهذا النسب متصلة والله أعلم 
فاق الامو : 

هذه قبائل مغدودة في جشم ٠‏ وجشم المعهود هوجشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
أو لعله جشم آخر من غيرها وكا شيحهم المشهور لعهد المأمون وبنيه جرمون بن 
عيسى . ونسبه فيا يزعم بعض المؤرخين أيام الموحدين في بني قرة » وكانت بينهم وبين 
الخلط شيعة للمأمون وبنيه » فصار سفيان لذلك شيعة يحيى بن الناصر منازعه في 
الخلافة بمراكش . ثم قتل الرشيد مسعود بن حميدان 'شيخ الخلط كيا نذكر بعد » 
فصاروا إلى يحيى .بن الناصر. وصار سفيان إلى الرشيد . ثم ظهر بنو مرين بالمغرب 
واتصلت حروبهم مع الموحدين ونزع جرمون سنة مان وثلاثين وسيّائة عن الرشيد 
ولحق بمحمد بن عبد الحق أمير بني مرين حياء ما وقع له معه » وذلك سنة تمان 
وثلاثين وسواثة . وذلك أنه نادمه ذات ليلة حتى سكر وحمل عليه وهوسكران يرقص 
را م أفاق فندم وفرٌ إلى محمد بن عبد الحق » وذلك سنة ثمان وثلاثين وسيّائة » 
وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها . وعلا كعب كانون إبنه من بعده عند السعيد » 
وخالف عليه عند نهوضه إلى بني مرين سنة ثلاث واربعين وسيّائة ورجع إلى أزمور 
وفت ذلك بي عضد السعيد فرجع عن حركته » وقصد كانون بن جرمون ففر أمامه » 
وحضر حركته إلى لى تامز ردكت » وقتل قبل مهلكه بيوم قتله الخلط في فتنة وقعت بينهم 
في محلة السعيد » وهي الي جرت عليها تلك الواقعة . وأقام بأمر سفيان من بعده أخوه 
يعقوب بن جرمون » وقتل محمد ابن أخيه كانون .. وقام بأمر سفيان ٠‏ وحضر مع 
المرتضي حركة أمان ابملولين سنة نسع وأربعين وسيّائة فرحل عن السلطان واختل 
عسكره فرجع فاتبعه بنومرين وكانت الحزيمة . ثم رجع المرتضى وعفا له عنها » ثم قتله 
سنة تسع وخمسين وسيّائة مسعود وعلي إبناء أخيه كانون بثأر أبهم| » ولحقا بيعقوب بن 
عد اجو اسلطاك يبي مين ؟ وقدم المرتنضى إبنه :عبد الرحمن: فعجز عن. القيام 
بأمره » فقدم عمه عبيدالله بن جيه تعجر +" تدم منتعود بن كانون :وق عبد 

لق 


خرن ب امرين ب طق لوطل بشي در ب مار 
عوضاً منه يعقوب بن كانون السفياني . ثم راجع عبد الرحمن بن يعقوب سنة أربع 
وخمسين وسرّائة فتمفبضص عليه واعتقل . وأقام مسعود بن كانون ا على سفيان . 
وكان لاإبني عمه معه ظهور وهما : حطوش وعيسى أبناء يعقوب بن جرمون . وتزع 
مسعود عن يعقوب مقامه إلى أن :هلك ننة شت رسف فين 27 ومنتالة أ عبد :ادق 
ولحق بمسكورة وشب نار الفتنة والحرب » وأقم حطوش بن يعقوب مقامه إلى أن 
«الذعة احع ودرل وسيّائة فولي مكانه أخوه عيسى وهلك مسعود بمسكورة ١‏ ا 
انين وستّائة ولحق ابنه منصور بن مسعود بالسكسيوي إلى أن راجع الخدمة أيام 
يوسف بن يعقوب . ووفد عليه بعسكره من حصار تلمسان سنة ست وسبعائة فتقبله . 
واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون هؤلاء إلى عهدنا واد ركك ينا لعن 
السلطان أبي عنان يعقوب بن علي بن منصور بن عيسى بن يعقوب بن جرمون بن 
عسي . وكان سفيان هؤلاء حي حلولاً بأطراف تامستا مما يلي أسفى ٠‏ وملك بسائطها 
الفسيحة عليهم الخلط . وبق من أحيائهم 0 والكلابية يتتجعون أرض السوس 
وقفاره » ويطلبون ضواحي بلاد حاجة 52 من المصامدة فبقيت فيم لذلك شدة 
وبأس ؛ ورياستهم في أولاد مطاوع من الحرث . وطال عيئهم في ضواحي مراكش 
وإفسادهم . فل| استبدٌ سلطان مراكش الأمير عبد الرحمن بن ابي فلفوس 4(7) 0 
ابن السلطان أبي على سنة ست وسبعين وسبعائة كا نذكر استخلصهم ور( 
منزلتهم . واستقدمهم بعض بعض أيامه للعرض بفرسانهم ورجلهم على العادة » ا 
منصور بن يعيش من أولاد مطاع » وتقبض عليهم أجمعين : وقتل من قتل منهم 
واودع الاخرين سجونه فذهبوا مثلاً في الأيام » وحصدت شوكتهم والله قادر على ما 
يشاء . 


. وفي نسخة أخرى سبع وستين‎ )١( 

(1) وني نسخة أخرى سكورة ولم نجد لها ذكر في معجم البلدان . 

(*) وي النسخة التونسية خاصة ٠‏ وق معجم البلدان حاجة موضع 5 قول لبيد : فذكرها مناهل احنات 
بحاجة . لا تنزح بالدوالي وي كتاب قبائل المغرب حاجة قبائل ص ١4‏ وارض خاصة بلاد من 
0 2 . 

واو تيح أخرى :موسق 


م0 


» ( الخلط من جشم ) * 


هذا القبيل يعرف بالخلط وهم في عداد جشم هؤلاء » لكن المعروف أن الخلط بنو 
المنتفق من بني عامر بن عقيل بن كعب » كلهم شيعة للقرامطة بالبحرين . ولا ضعف 
أمر القرامطة استولى بنو سلبم على البحرين بدعوة الشيعة . ثم -غلبهم عليها بنو أبي 
الحسين من بطون تغلب بالدعوة العباسية » فارتحل بنو سليم وبنو المنتفق. من هؤلاء 
المسمون بالخلط إلى أفريقية » وبتي سائر بني عقيل بنواحي البحرين إلى أن غلب 
منهم على التغلبين بنوعامر بن عوف بن مالك بن عوف بن مالك بن عوف بن عامر 
ل 0 
ممن يحققه من العوام , 

ولا أدخلهم المنصور إلى المغرب كما قلنا استقروا ببسائط تامستا ‏ فكانوا أولي عدد 
وقوّة » وكان شيخهم هلال بن حميدان بن مقدم بن محمد بن هبيرة بن عواج لا 
نعرف من نسبه أكثر من هذا . فلا ولي الغاذل بن منصور خالفوا عليه » وهزموا 
عساكره وبعث هلال ببيعته إلى المأمون سنة خمس وعشرين وسيّائة واتبعه الموحدون 
في ذلك وجاء المأمون وظاهروه على أمره » وتحيز أعداؤهم سفيان إلى يحيى بن 
القاص 7" منازعة . ولم يزل هلال مع المأمون إلى أن هلك في حركة سبتة وبايع بعده 
لأبنه ارظيد وجاء .به إلى مرا كش وهزم سفيان واشتباحهم . 

ثم هلك هلال وولي أخوه مسعود » 'وخالف على الرشيد عمر بن أوقاريط . شيخ 
المساكرة من الموحدين : وكان صديقا لمسعود بن حميدان » فأغراه بالخلاف على 
اكسز السلطان فخالف » وحاول عليه الرشيد ختى قدم عليه بمراكش وقتله في جاعة 
من قومه سنة إثنتين وثلاثين وستائة . وولي أمر الخلط بعده يحيى ابن أخيه هلال » 
ومرٌ بقومه إلى يحيى بن القاص وحصروا مراكش ومعهم ابن أوقاريط . وخرج الرشيد 
إلى سجلاسة واستولوا على مراءكش وعاثوا. فيها . ثم نجاء الك وثلاثين 
وسوائة وغلبهم عليها ولحق ابن أوقاريط بالأندلس . 

يعر نهر مدا الح + رلك اماس قو ]ين ألاريطة اله لصف 


)١(‏ وي نسخة ثانية : يحيى بن الناصر. 


الورطة » فطردوا عنهم يحيى بن القاص إلى معمل . وراجعوا الرشيد فمبض على علي 
ووشاح إبني هلال وسجنهم بأزمور سنة خمس وثلاثين وسائة . ثم أطلقهم ثم غدر 
بعد ذلك بمشيختهم بعد الاستدعاء والتأنيس وقتلهم جميعاً مع عمر بن ارط 
كان أهل اشبيلية بعثوا به إليه » ثم حضروا مع السعيد في حركته إلى بني عبد الواد 
وتوا أعلية الواقعة: تحت تل قنها بفتنتهم مع ,سفيان يومد »فلم بزله المرتضى: يعتمل 
الحيلة فيهم إلى أن تقبض على أشياخهم سنة إثنتين وخمسين وستائة وقتلهم . ولحق 
عواج بن هلال بي مرين + وقدم الرتضئ علييم علي بن أبي علي من بيت الرياسة 
فهم . ثم رجع عواج سنة أربع وخمسين وسدّائة وأغزاه علي بن أبي علي فقتل في 
غزاته . 
ثم كانت واقعة أم الرجلين على المرتضى سنة ستين وسّائة » فرجع علي بن أبي علي 
ال وين . ثم صار الخلط كلهم إلى بني مرين وكانت الرياسة فيهم بأول السلطان 
لبني مرين لمهلهل بن يحيى من مقدم . وأصهر إليه يعقوب بن عبد الحق فأنكحه إبنته 
التي كان منها إبنه السلطان أبو سعيد . وم يزك مهلهل عليهم إلى أن هلك سنة خمس 
ومتن ونه ثم اماعط . وكان لعهد السلطان أبي:سعيد وابنه أبو الحسن » ' 
وبكة تنقيا إلاسلطاة مصرالللك الناصسس» 
ولا هلك قام بأمره أخوه عيسى بن عطية » ثم ابن أخيهم| زمام بن إبراهم بن عطية . 
وبلغ إلى المبالغ من العز والترف والدالة على السلطان والقرب من محاسه إلى ان هلك » 
فولي أمره إبنه أحمد بن انراهم » ثم أخوه سلمان بن ارام ؛ ثم أخوهما مبارك على 
مثل حاهم أيام السلطان أبي عنان . ومن بعده إلى أن كانت الفتنة بالمغرب بعد 
مهلك السلطان أبي سالم » واستولى على المغرب أخوه عبد العزيز وأقطع إبنه أبا 
الفضل ناحية مراكش ‏ » فكان مبارك هذا معه . 
ولا تقبض على أبى الفضل تقبض على مبارك وأودع السجن إلى أن غلب السلطان 
عبد العزيز على عامر بن محمد وقتله » فقتل معه مبارك هذا لما كان يعرف به من 
صحابته ومداخلته في الفتنى] يذكر في أخبار بني مرين ٠‏ وولي إبنه محمد على قبيل 
الخلط . إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن بما أصابهم من الخصب والترف منذ 
مائتين من السنين بذلك ابيط 5 زيادة للعز والدعة ٠‏ فا كلتهم كد 
بهم 'الترف والله غالب على ١‏ 


١ 


* ( بنو جابر بن جشم ) » 


موجار عزد سن عداد يسم بالعريم ».ورا يقال نهم من سدراتة إحدى فرق 
زناتة أولواتة والله أعلم بذلك : وكان هم آثري فتنة محيتى :بن الناصر عا كاتوا معه من 
احزابه » وما هلك بحيى بن الناصر سنة ثلاث وثلاثين وسوّائة بعث الرشيد بقتل 
شيخهم قائد بن عامر وأخيه فائد » وولي بعده يعقوب بن محمد بن قيطون . ثم اعتقله 
يغلو قائد الموحدين » بعثه المرتضى لذلك . وقدم يعقوب بن جرموق » 0 
بي جابر إتمعيل بن يعقوب بن قيطون.. ثم تحيز بنو جابر هؤلاء من أحياء جشم إلى 
سفح الحبل بتادلا وما إليها يحاورون هناك صناكة الساكنين بقشتة وهضابه من 
0 فيسهلون إلى البسيط تارة ويأوون إلى لى الخبل في حلف البربر وجوارهم أخرى 
اذا دمتهم مخافة من السلطان 00 
والرياسة فيهم لهذه العصور في ورديقة 7 '' من بطونهم » أدركت شيخاً عليهم لعهد 
السلطان أبي عنان حسين بن علي الورديق . . ثم هلك وأقم .مقامه الناصر إبنه ولحق 
بهم الوزور اعلسيق” بن ,عر عنك نزوعه عن السلطان إلى سالح سنة ستين وسبعائة » 
ونبضت إليهم عسا كر السلطان قأمكنوا منه . ثم لحق بهم أبو الفضل ابن السلطان أبي 
سالم عند فراره عن مراءكش سنة تمان وستين 0 
فلحق برابرة صناكة من قومه . ثم أمكنوا منه منه على مال حمل إلهم » ولحق بهم أثنا 
هذه الفتن الأمير عبد الرحمن يغلوسن 7" على عهد الوزير عمر بن عبدالله المتغلب 
على المغرب . 
وطلبه عمر فأخرجوه عنهم وطال بذلك مراس الناصر هذا للفتنة » فنكرته الدولة » 
وتقبض عليه وأودع السجن . » فكث فيه سنين وتجافت الدول عنه من بعد ذلك » 
وأطلق عقاللهم . ثم رجع من المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد 
بالمغرب على ابن ن السلطان عبد العزيز وأودعه السجن ٠‏ ونقلوا الرياسة عن بني علي 
هؤلاء والله يقلب الليل واللهار. وقد يزعم كثير من الناس ل ورديقة من: بني جابر 


|. .47١ وني النسخة اتوي : ورديفة وكذلك في قائل للغرب ص‎ )١( 
. زفة وش التسففة التونسية 0 أبو يفلوسن وقد هر معنأ ه من قبل ولكن ورد احعى حرفا‎ 
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ليسوا من جشم ء وأنهم بطن من بطون سدراته إحدى شعوب لواتة من البربر» 
ويستدلون على ذلك بمواطنهم وجوارهم للبربر ء والله أعلم بحقيقة ذلك . 


* ( العاصم ومقدم من الانبج # 


هؤلاء الأحياء من الأثبج كا ذكرنا في أنسابهم . ونزلوا تامستا معهم : وكانت لهم 
عزة وعلياء . إلا أن جشم أعز منهم لمكان الكثزة . وكان موطنهم بسيط تامستاء 
وكانت للسلطان علهم عسكرة وجباية كان إخوانهم من جشم . وكان شيخ العاصم 
لعهد الموحدين ٠‏ ثم عهد المأمون منهم حسن بن زيد ٠‏ وكان له أثر في فتنة يحبى بن 
الناصر. ولا هلك سنة ثلاث وثلاثين وسيّاثة أمر الرشيد بقتل حسن بن زيد مع قائد 
وفائد ابى ي عامر شيوخ بني جابر فقتلوا جميعا . ثم صارت الرياسة لأبي عياد وبنيه . 
وكان بينم لعهد بني مرين عياد بن أبي عياد . وكان له تغلب في النفرة والاستقامة . 
فرَإِى تلمسان ورجع منها أعوام تسعين وستّائة . وفرٌ إلى السوس ورجع منه سنة سبع 
وسبعائة . ولم يزل دابه هذا. وكانت له ولاية مع يعقوب بن عبد الحق من قبل 
ذلك . ومقاماته في الحهاد مذ كورة . وبقيت رياسته في بنيه إلى ان انقرض|! أمرهم 
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( الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) * 


كان هذا القبيل من أعز قبائل هلال وأكثرهم جمعاً عند دخوهم أفريقية وهم فيا 
ذكره ابن الكلبي : رياح بن أبي ربيعة بن :بيك بن هلال بن عامر. وكانت 
رياستهم حينئذ لموسى بن نحيى الصنبري من بطون مرداس بن رياح . وكان من 
رجالاتهم لذلك العهد الفضل بن عل مذ كور في حروبهم مع صاباجة . وكانت 
بطوهم عمر ومرداس ٠‏ وعلى كلهم بنو رياح وسعيد بن رياح وخضر بن عامر بن 
رياح وهم الأخضر. ومرداس بطون كثيرة : داود بن مرداس وصنير بن حواز بن عقيل 


بو 


بن مرداس » وإخوتهم مسلم بن عقيل . ومن اولاده عامر بن يزيد بن:مرداس بطون . 
. اخرى منهم : بنو موسى بن عامر وجابر بن عامر:. وقد يقال : إنهم من لطيف كا 
قدمناه. ٠‏ وسودان ومشهور ومعاوية بنو محمد بن عامر بطون ثلاثة وإسم سودان علي بن 
محمد . وقد يقال أيضاً إن المشاهرة وهم بنو مشهور بن هلال بن عامر من تمير رياح ش 
والله أعلم . 
والرياسة على رياح في هذه البطون كلها لمرداس ٠‏ وكانت عند دخوهم أفريقية في 
ا . ثم صارت للزواودة”") أبناء داود بن مرداس بن رياح 0 
بن رياح أن أباهم كفله ورباه . وكان رئيسهم لعهد الموحدين مسعود بن سلطان بن 
زمام بن ورديي بن داود » وكان يلقب البلط لشدته وصلابته :ولا نقل المتضو رياح 
إلى لى المغرب تخلف عساكر أخو مسعود في جاعات منهم لما بلاه السلطان من طاعته ٍ 
وانحياشه ٠‏ وأنزل مسعوداً وقومه لبلاد المبط ما بين قصوركتامة المعروف بالقصر الكبير 
إلى إزغار البسيط الفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر » واستقروا هنالك . 
وفر مسعود بن زمام من بينهم في لمة من قومه سني تسعين وخمسماثة » ولحق بأفريقية 
واجتمع إليه بنو عساكر أيه ولحقوا بطرابلس . ونزلوا على زغب وذياب يتقلبون 
ظ بيهم . ثم نزع إلى لى خدمة قراقش » وحضر معه بقومه فتح طرابلس كما نذ كره في أخبار 
قراقش . ثم رجع إلى ابن غانية الميروقي 9) ولم يزك في خلافة ذلك إلى أن هلك » 
00 الاعيية ا راق اق الزرل بع الوشدين.: 
ل 0 “كان فيمن قتله ذلك اليوم 
عبدالله بن محمد هذا وابن عمه أبو الشيخ بن حركات بن عساكر . 
ولا هلك الشيخ أبو محمد رجع محمد بن مسعود إلى ل رو رضي 
إليه حلف الأ بخ طواعن بن العيجاك ولطيف فكاثروه واعتزوا به على قتالهم من 
دريد وكرفة » إلى أن عجزت ظواعن لتحا لطيك عن الرحلة + :زارقرا في قر 
الزاب وصدرة . وبق محمد بن مسعود يتغلب في رحلته وصارت رياسة البدو في 


. وي النسحة التونسية : دؤاد‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : الدواودة‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : الميورق‎ )7( 


ءٌ 


. ضواحى أفريقية ما بين قسطيلة والزاب والقيروان والمسيلة له ولقومه . ولا هلك يحيى 
بن غانية من العرب من بني سلم والرياح سنة إحدى وثلاثين وسمائة كا نذ كره 
انقطع ملكهم ٠‏ واستغلظ سلطان أبي حفص . 

واستقل منهم الأمير يحيى بن عبد الواحد بخطبة الخلافة عندما فسد كرسيها 
مراكش . وافترق أتباع يحيى بن غانية من العرب من بني سلم والرياح ٠‏ فنكره ال 
ابي حفص هؤلاء الزواودة . ومكانهم من الوطن مما سلف من عنادهم ومشايعتهم 
لابن غانية عدوهم فجاجا الامير ابو زكريا في بي سلم من مواطنهم لذلك العهد 
اق وطرابلس وما إليها . والتقدم فيهم يومئذ لمرداش والكعوب ك) 0 5 
أخبارهم . واصطنعوهم لمشايعة الدولة . وضربوا بينهم وبين قبائل رياح وانزلوهم 
بالقيروان وبلاد فقسطيلة . وكانت ابة محمد بن مسعود ووفد عليه في , بعض السنين وفد 
مرداس يطلبون المكيل وينزلون عليهم فشرهوا إلى نعمتهم وقاتلوهم عليها ٠‏ وقتلوا رزف 
رحلوهم جانب المشرق من افريقية واصاروهم إلى جانها الغربي . 

وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الحانب الشرثي كلها . من قابس إلى 
بونة نفطة وامتاز الزواودة بملك ضواحى قله ونحاية من التلول ومحالاات الزاب 
وريخ وواركلا وما وراءها من القفار في بلاد القبلة . وهلك محمد بن مسعود فولي 
رياسته موسى بن محمك © وكان له صيت وغناء 5 قومه 0 الدولة 1 

الشهرة . وخرج عليه عه إبراهيم فلح بالزواودة هؤلاء 9 لجهات قسنطينة 
واتفقوا على تمد عه 4 وغبض إليه المستنص_ سنة ست وستين وسوائة ففروا اه وافترق 
جمعهم وتحير إليه بنو عساكر بن سلطان منهم ١‏ ورياستهم يومئذ لولد مهدي بن 
عسا كر . ونبذوا العهد إلى ابراهم بن نحيبى ولحقوا بتلمسان اا لير إلى 
الأندلس 3 وأقام مها ف جوا ر الشيخ ابن الأحمر. 
ثم هلك موسى بن محمد وولي رياسته ابنه شبل بن موسى » واستطال على الدولة وكثر 
عيتهم 3 فوا مرعيتم » ونبض | اليه بعساكره وجموعه من الموحدين والعرب 
ا الم 
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محمد بن مسعود وأخاه يحيى » وسباع بن يحبى بن دريد بن مسعود . وحداد بن 
مولاهم بن خنفر بن مسعود وفضل بن ميمون بن درلا بن: مسعود ومعهم دربد بن ظ 
تاز يرشيخ أولاه يد فقبض علييم ين قدومهم وضرب 00 
سريح ٠‏ وأخحذ ابن راية 27 حيث بايعوا أبا اسحق أخأه والقاسم بن ابي زيد بن أبي 
حفص الفازع إلييم لطلب الخروج على الدولة . ظ 

وافترقت ظوا عنهم وفروا أمامه » واتبعهم إلى آخر الزاب . وترك شبل بن موسى سباعاً 
إبنه طفلاً صغيراً » فكفله عمه مولاهم بن موسى . ولم تزل الرياسة . بهم ». وترك سباع 
إبنه عدن انها ظفل وكقلة «عينة لاني بن نحيى »2 ولحق جلهم بملوك زناتة 
المغرب ٠‏ وأولاد محمد لحقوا بيعقوب بن عبد الحق بفاس » وأولاد سباع بن يحبى 
لحقوا بيغمرا سن بن زيان بتلمسان فكسوهم وحملوهم » فارتاشوا وقاتلوا واحتالوا 
وزحفوا إلى مواطهم فتغلبوا على أطراف الزاب من واركلان وقصور ريغ وصيروها 
سهاما بينهم ١‏ وانتزعوها للموحدين فكان آخر عهدهم بملكها . 

ل ال 000 
بابن عتوا من رؤساء الموحدين . وكان منزله بمقرة فزحف إليهم بمكانهم من الزاب . 
وأوقعوا به وقتلوه به بقلطاوة ٠‏ وغلبوا على الزاب وضواحيه لهذا العهد . ثم تقدّموا إلى 
جبل أوراس فغلبوا على من به من القبائل . ثم تقدّموا إلى التل وجمع لهم من كان به 
من أولاد عساكر » وغلهم موسى بن ماضي بن مهدي بن عساكر . فجمع قومه 
ومن في حلفهم من عياض وغيرهم . 

وتزاحفوا فغلبهم أولاد مسعود وقتلوا شيخهم موسى بن ماضي ٠‏ وتولوا الوطن بما فيه . 
ثم تلافت الدولة أمرهم بالاصطناع والاسّالمة وأقطعوهم ما غلبوا عليه من البلاد يحبل 
أوراس والزاب » ثم الأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل أوراس المسمى عندهم 
بالحصنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة . واختص أقطاع المسيلة بسباع بن شبل بن يحبى 
حتى صارت لعلي بن سباع بن يحيى من بعد ذلك » فهي في قسم بنيه وسهامهم . 
واخقص ‏ أقطاع مقرة بأحمد بن عمر بن محمد » وهو ابن عم شبل بن موسى بن 
سباع » ونقاوس بأولاد عساكر . ثم هلك سباع بن شبل وقام بأمرهم ابنه عنْان » 


. وفي نسخة ثانية : وضرب اعناقهم في مصرع احد ابن راية‎ )١( 
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ويعرف بالعاكر » فنازعه الرياسة بنو عمه علي , رن أحمد ون غك ين مد رخ ماتعود 
وسلمان بن علي بن سباع بن يحيبى . ولم يزالوا كذلك لهذا العهد » لهم تغلب على 
ضواحي بجاية وقسنطينة ومن بها من سرديكش 2١‏ وعياض وأمثالهم . ورياسة أولاد 
محمد الآن ليعقوب بن على بن أحمد » وهوكبير الزواودة بمكانه وسنه وله شهرة وذ كر ' 
وغل ندج لافطا ن مارت 

ورياسة أولاد سباع في أولاد علي بن سباع » وأولاد علي أشرف مهم وأغز بالكثرة . 
والعدد امم ف 3 يوسف بن سلمان بن علي بن سباع ويرادفهم أولاد يحبى بن 
علي سق 0 ختص أولاد محمد بنواحي ة قسنطينة وأقطعتهم الول كقرا به 
أريافها . واختص ا بنواحي بحاية ل 
عن ضم العرب ٠‏ ولغلبهم بالحبال المطيفة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة . 
واماريغ وواركلا فقسمة بينم منذ عهد سلفهم "ا قلناه . 

وأما الزاب فالحانب الغربي منه وقاعدته طواقة 2 لأولاد محمد وأولاد سباع بن 
يحيى » وكانت لأبي بكر بن مسعود . فلا ضعف بنوه ودثروا اشتراها منهم علي بن 
أحمد شيخ أولاد عمر وسلمان بن علي شيخ أولاد سباع . واتصلت بينهم بسببها الفتئة 
وصارت في محالات اولاد سباع بن يحيى فسار غلب سلمان وبنيه علبها اكثر. 
والحانب الوسط وقاعدته بسكرة لأولاد محمد ٠‏ وق محالاتهم وليعقوب بن علي على 
عامله بسبب ذلك سلطان وعزة » وله به تمسك وليه انحياش في منعته من الدولة 
واستبداده بوطنه . وحاية ضواحيه من عيث الاعراب وفسادهم غالب الاوقات . 
واما الحانب الشرثي من الزاب وقاعدته بادس وتنومة فهو لاولاد نابت رؤساء كرفة بما 
هو من مالا هم » وليس هو من محالات رياح . إلا أن عال الزاب. تأخذ منه في 
الأكثر جباية غير مستوفاة بعسكر لها إلا في بعض الأحابين ببادية رياح بإذن من 
كبيرهم ويعقوب وإشراكه في الأمر . وبطون رياح كلها تبع هؤلاء الزواودة ومقتسمون 
عليهم وملتمسون مما في أيديهم ا لي . وأشدهم 
قوة وأكثرهم جمعا عار سبوا وس والأخضرء يبعدون النجعة في القفار والرمال 2 
ويسخرون الزواودة ي فتنة بعضهم مع بعض ويختصون بالخلف 5 دون آخر. 
)١(‏ وف نسخة ثانية : سدويكش وكذلك في قبائل الغرب ص "81١‏ . 

(5) وني نسخة ثانية : طولقة . 


/اء. 


فسعيد أحلاف لأولاد محمد سائر أيامهم إلا قليلا من الأحيان ينابذونهم » ثم 
: يراجعونهم ومسام والأخضر أحلاف لأولاد سباع كذلك إلا في بعض الأحابين . 
(فأما سعيد) فرياستهم لأولاد يوسف قنك ل جا كه و 
عريف بن يعقوب بن يوسف + وأردافهم أولاد عيسى بن رحاب بن يوسف » وهم 
ينتسبون بزعمهم إلى بني سلم في أولاد القوس من سلم . والصحيح من نسهم أنهم 
من رياح بالجلف والموطن ومع اولاد يوسف هؤلاء لفائف من العرب يعرفون بالمخادمة 
والغيوث والفجور . فأما المخادمة والغيوث من أبناء مخدم فن ولد مشرف بن أثبج » 
واما الفجور فنهم من البرابر لواتة وزناتة إحدى بطونهم » وفيهم من نفاث فاما نفاث 
فن بطون -عذام وسيأتي كر . (وأما زناتة ) فهم من بطون لواتة كما ذكرناه في بتي 
جابر وبتادلا كثير منهم وأجاز منهم إلى 0 لعهد بني الأحمر سلطان الزنادي ؟؟ ء 
وكانت له في الحهاد اثار . وذ كروا أن منهم بأرض فصر والصعيد كيرا :وام أخلااف 
أولاد محمد من الزواودة فبطن من 2 "» بن سودات بن عامر بن صعصعة » 
اندرجوا في أعداد 1 وهم معهم ظعن ونجعة » وهم مكان من حلفهم 
ومظاهرتهم . وأما أحلاف أولاد سباع من مسام والأخفي ققد فدهن أن يكنا من 
أولاد عقيل بن مرداس بن رياح أخو جواز بن رياح بعضهم يتتسب الى الزبير بن 
العوام وهو خلط ويقول بعض من ينكر عليهم نما هو نسب إلى الزبير بن المهاية الذين 
هم من بطون عياض كا ذكرناه . ورياسته في أولاد جباعة بن مسلم بن حماد بن مسلم 
بين أولاد تساكر" بن حامد بن كسلان بن غيث بن رحال بن جاعة . وبين 
رركو كا زو اريم دب تقار اناك ا ٍ 
وأما الأخضر فيقولون إنهم من ولد خضر بن عامر وليس عامر بن صعصعة فإن أبناء 
عامر بن صعصعة معروفون كلهم عند النسابين . وإنما هو والله أعلم عامر آخر من أولاد 
. رياح . ولعله عامر بن زيد بن مرداس المذكور في بطونهم » أولهم من الخضر الذين 
هم ولد مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن قيس عيلان . ذكرهم صاحب 


. وي نسخة ثانية : الزناري‎ )١( 

١ . وي نسخة ثانية : رياب‎ )7١( 

(”) وفي النسخة التونسية : جاعة من سالم بن حماد بن سالم بين أولاد شكر. 
(4) وفي نسخة ثانية : زرارة » هذا اصح راجع قبائل لم0 


0 


الأغاني وقال : إنما سموا الخضر لسوادهم والعرب تبني الآسبود اعرد قال:” 


وكان مالك شديد السمرة فأشهه ولده . ورياستهم في أولاد تامر بن علي بن تمام بن 
عار بن خضر بن عامر بن رياح ؛ واختصت مرين بأولاد تامر ولد عائوين ماج بن 
لامر بن عط وسار . وفيم بطن آخر لزيادة بن تمام بن عار . وف رياح أيضاً بطن 
من عنزة بن أسد بن ربيعة من نزار» ويظعنون مع باديتهم . 

(وأما من نزل من رياح) ببلاد المبط حيث أنزهم المنصور ء فأقاموا هنالك بعد رحلة 
رئيسهم مسعود بن زمام ”3 بتلك المواطن إلى أن انقرضت دولة الموحدين . وكان 


عئان بن نصر رئيسهم أيام المأمون وقتله سنة ثلاثين وستائة . ولا تغلب بنو مرين على 


ضواحى المغرب الموحدون على رياح هؤلاء البعث مع عساكرهم » فقاموا نحاية 
براح وار ل مار ضكر ع عطلع ول امهل طق .يل ارين تاق كانوا خعريا 
لا خوانيم بو العامة بين عم الك الاوله ميو خلا العهاءة. » فكانت بين الفريقين 
جولة قتل فيها عبد الحق بن ميد 27 بن أبي بكر بن جاعة أبو املك وابنه إدريس » 
فأوجدوا السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الترة والدماء » فأنخنوا فييم 
واستلحموهم قتلاً وسبياً مرة بعد أخرى . 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان أبو ثابت عامر بن يوسف بن يعقوب سنة سيع 
وسبعائة تتبعهم بالمتل إلى أن فوا رن الحضات: واسئحة الربى المتوسطة في المرج 
المستبحر باز غار فصاروا إلى عدد قليل » ولحقوا بالقبائل الغارمة . ثم دثروا وتلاشوا 
شأن كل أمة والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين لا رب غيره ولا معبود 
سواه » وهو نعم المولى ونعم النصير » ؛ عليه توكلنا واليه أنبنا وإليه المصير » نسأله سبحانه 
وتعالى من فيض فضله العم » ونتوسل إليه مجاه نبيه الكريم » أن يرزقنا إيمان 
ذانما > وقليا خاشعا + وعلا ثافعا . ويقينا ضادقا ٠‏ .وديناً قيما والعافية من كل بلية » 
وتمام العافية » ودوام العافية » والشكر على العافية » والغنى عن الناس » وأن يحسن 
عاقبتنا في الأمو ركلها » وأن يحيرنا من خزى الدنيا » وعذاب الآخرة » وأن يرزقنا 
من فضله وكرمه » إيانا لا يرتد » ونعيماً لا ينفد » وقرة عين لا تنقطع » ومرافقة 


نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد بمنه وكرمه » إنه على ما . 


. وفي نسخة ثانية : زنان‎ )١( 
وفي نسحة ثانية : محيو.‎ )١( 
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يشاء قدير ) وبالااجابة جدير » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحيه وسلم ) 
واللتمدنته ركه العالمي 130 


( الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومال 


كاد هذا الل من سيلى اجلديي شعرت رباج » ثم من رحأن منهم . وكانت أمه 
تدعى خضيبة وكانت في اعلى مقامات العبادة والورع ا هو منتحلا للعبادة 
والزهد » وارتحل إلى المغرب ولت شيخ الصا حين والفقهاء لذلك العهد بنواحي تاذ آنا 
إسحق التسولي » وأخذ عنه ولزمه » وتفقه عليه » ورجع إلى وطن رياح بفقه صحيح 
وورع وافر ؛ ونزل طولقة من بلاد الزاب » وأخذ بنفسه في تغيير المدكر على أقاربه 
وعشيرته ومن عرفه أو ضيه : فاشتهر بذلك وكثرت غاشيته لذلك من قومه 
وغيرهم . 
ولزم صحابته منهم أعلام عاهدوه على التزام طريقته كان من أشهرهم 00 
أحمد بن عمر شيخ بني محمد بن مسعود من من اللواودة + اوعظية ب سلبان بن سا 
شيخ أولاد سباع بن بحيى منهم , وعيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد 
إدريس » واولاد عساكر منهم » وحسن بن سلامة شيخ أولاد طلحة بن يحيى بن 
دريد بن مسعود منهم » وهجرس بن علي من أولاد يزيد بن زغبة » ورجالات من 
العطاف من زغبة في كثير من أتباعهم والمستضعفين من قومهم . 
فكثر بذلك تابعه واستظهر بهم على شأنه في إقامة السنة وتغيير المنكر على من جاء به . 
واشتد على قاطع الطريق من شرار البوادي . ثم تخطى ذلك إلى العار فطلب عامل 
الزاب يومئذ منصور بن فضل بن مزني بإعفاء الرعايا من المكوس والظلامات فامتنع 
من ذلك » واعتزم على الاايقاع به » فحال دونه عشائر اصحابه » وبايعوه على إقامة 
السنة والموت دونه في ذلك . 
وآذنهم ابن مزني في الحرب ودعا لذلك أمثالهم ونظراءهم من قومهم . وكان لذلك 
(1) لم يرد هذا الدعاء في النسخة التونسية . والظاهر أنه حذف إما من قيل النسّاخ وإما من قبل الناشرين » 
إما عمدا وإما سهوا . وقد تعمدنا إثبات محتويات هذا الكتاب عملا بالأمانة العلمية في النقل . 


اه 


العهد علي بن أحمد بن عمر بن محمد قد قام برياسة أولاد محمد » وسلوان بن علي 
بن سباع قد قام برياسة أولاد يحيى » واقتسموا رياسة الزواودة فظاهروا ابن مزني على 
افيه سعادة وأصحابه المرابطين من إخوامهم » وكان أمر ابن مزني والزاب .يومئذ 
راجعا إلى ضاحب بحاية من بني أبي حفص » وهو الأمير خالد ابن الأمير أبى 
زكريا » والقائم بدولته أبوعبد الرحمن بن عمر » وبعث إليه ابن مزني في المدد فأمده 
بالعسا كر والحيوش ٠‏ وأوعز إلى أهل طولقة بالقبض على سعادة فخرج منها » وابتنى 
بأنحائها زاوية » وتزل بها هو وأصحابه . ثم جمع أصحابه المرابطين وكان يسميهم ' 
السنية وزحفوا إلى بسكرة وحاصروا ابن مزني سنة ثلاث وسبعائة وقطعوا نخيلها » 
وامتنعت عليهم فرحلوا عنها . ثم أعادوا حصارها سنة أربع وسبعائة » وامتنعت . ثم 
انحدر أصحاب سعادة من الزواودة إلى مشاتهم سنة خمس وسبعاثة » وأقام المرابط 
سعادة بزاويته من زاب طولقة » وجمع من كان إليه من المرابطين المتخلفين عن 
الناجعة » وغزا مليلي وحاصرها أياما » وبعثوا بالصريخ إلى ابن مزني والعسكر 
السلطان معي عبدهم ا فأركبهم ليلا مع أولاد حرب من الزواودة . واصبحوا 
تعادة واصيحانة على مليل فكانت بيهم جولة قتل فيها سعادة واستلحم الكثير من 
أصحنابه وحمل راسة إلى :ابن :مزلي :: 
وبلغ الخبر إلى أصحابه بمشاتهم فظهروا إلى الزاب » ورؤساؤهم أبو يحيى بن أحمد 
ابن عمر شيخ أولاد رز » وعطية: بن سلهان شيخ أولاد سباع وعيسى بن يحبى شيخ 
أولاد عساكر » ومحمد بن حسن شيخ أولاد عطية » ورياستهم - جميعا راجعة لأبي 
يحيى بن أحمد ونازلوا بسكرة وقطموا يلا وتقبضوا على عال ابن مزفي فأحرقودم ٠‏ 
ُ 0-0 واتسع الخرق بيهم وبينه . ونادى ابن مزني في أوليائه سن الزواودة » ظ 
جتمع يد علي بن أحمد شيع ألا عمد » وسلوان بن علي شيخ أولاد سباع وهما 
0 وخرج إبنه علي بيهم بعساكر السلطان » وتزاحفوا بالصحراء 
ثلاث عشرة ومتعاة ففلهم للابطون » ول علي بن مزفي . وتقبض على علي 
بن احمد فقادوه اسيرا » ثم اطلقه عيسى , بن أحمد رعيا لأخيه أبي يحيى بن 
احمد . 
واستفحل أمر هؤلاء السنية ما شاء الله أن يستفحل . ثم هلك أبو يحيى بن أحمد 
وعيسى بن يحيى » وخلت احياء أولاد محرز من هؤلاء السنية » وتفاوض السنية فيمن 
١ه‏ 


يقيمونه بيهم في الفتيا في الأحكام والعبادات » فوقع نظرهم على الفقيه 5 عبد الله 
متمد بن الأزرق من فقهاء مقرة . وكان أخذ العلم يبجاية على أبي محمد الزواوي من 
كبار مشيختها » فقصدوه بذلك وأجابهم وارنتحل معهم . ونزل على حسن بن سلامة 
شيخ أولاد طلحة » واجتمع إليه السنية واستفحل : بهم جانب أولاد سباع » واجتمعوا ا 
على الزاب وحاربوا علي بن أحمد طويلاً . 
وكان السلطان أبو تاشفين حين كان يحلب على أوطان الموحدين ويخيب عليهم 
أولياءهم من العرب » يبعث 1 لى هؤلاء السنية با حوائر يستدعي بذلك ولايتهم . 
ويبعث معهم للفقيه ني الأزرق بحائزة معلومة في كل سنة . 2 يزل ابن الأزرق 
مقيماً لرسمهم إلى أن غلهم على أمرهم ذلك علي بن أحمد شيخ أولاد محمد . وهلك 
حسن بن سلامة وانمقرض أمر ويج . ونزك ابن الأزرق بسكرة فاستدعاه 
يوسف بن مزني لقضائها تفريقاً لأمر السنية » فأجابه ونزل عنده » فولاه القضاء 
بشكزة إلى أ 1 

ثم قام علي بن أحمد بهذه السنية بعد حين ودعا إليها ء وجمع لابن مزني سنة أربعين 
وسبعائة » ونزل سكرة وجاءه مدد أهل ريغ » وأقام محاصرا لما أشهراً تتفت 
عليه فأقلع عنها وراجع يوسف بن مزني وصاروا إلى الولاية إلى أن هلك علي بن أحمد 
وبتي من عقب سعادة في زاويته بنون وحفدة يوج هم ابن مزني الرعاية » وتعرف 
هم أعراب الفلاة من رياح حقاً في إجازة من يجيزونه من أهل السابلة معزلا 
الزواودة يتزع بعضهم أحيانا إلى إقامة هذه الدعوة » فيأخذون بها أنفسهم غيٍ 
سيفن بن لين واللعدو لي الورع عا رايا ويقضي حمها يل علوم ذريعة 
لأخذ الزكوات من الرعايا © وينظاهرون تعر المتكن يشرونة بلك يدا في ارتقاء + 
فينحل أمرهم بذلك » وتخفق مساعيهم ٠‏ ويتنازعون على ما تحصل بأيديهم ويعترفون 
على غير شبيء . والله متولي الأمور لا إله إلا هو سبحانه يحيى ويميت . 


. بياض بالأصل في جميع النسخ . ول نهتد إلى سنة وفاته في المراجع التي بين أبدينا‎ )١( 
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* ( الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه 
الطبقة الرابعة ) » 


هذه القبيلة إخوة رياح » ذكر ابن ل الكلبي أن زغبة ورياحاً أبناء أبي ربيعة بن نبيك 
ابن هلال بن عامر هكذا نسبهم ٠»‏ وهم لهذا العهد مما يزعمون أنْ عبدالله يجمعهم , 
بكسر دال عبد . ول يذكر ابن ن الكلبي ذلك » وذكر عبدالله في ولد هلال » ٠‏ قلغل 
انتسابهم إليه بم كلفهم واشتبر دونهم » وكثيراً ما بقع مثل هذا في أنساب العرب أعني 
اشنا الأبناء لعمهم أوكافلهم والله أعلم . 

وكانت هم عزة وكثرة عند دخوهم أفريقية وتغلبوا على نواحي::طراباشس وقايس > 
وقتلوا سعيد بن خزرون من ملوك مغراوة بطرابلس . ول يزالوا بتلك الخال إلى أن غلب 
الموحدون على أفريقية » وثار بها ابن غانية » وتحيزت إليه أفاريق هلال بن رياح 
وجشم » فتزعت زغبة إلى الموحدين ) واحرفوا عن غانية فرعوا له حق نزوعهم , 
وصاروا بد واحدة مع بني بني يادين من زناتة في حاية المغزب الأوسط من ابن غانية 
واتباعه » واتصلت بحالاتهم ما بين المسيلة وقبلة تلمسان في القفار » وملك بنو يادين 
وزناتة عليهم التلول . 

(ولا ملكت زناتة) بلاد المغرب الأوسط ونزلوا بأمصاره » دخل زغية هؤلاء التلول 
وتغلبوا فيها » ووضعوا الأتاوة على الكثير من أهلها بما جمعهم وزناتة من البداوة 
وعصبية الحلف » وخلا قفرهم من ظعونهم وحايتهم فطرقته عرب المعقل امحاورون 
هم من جانب المغرب » وغلبوا على من وجدوا من مخلف زغبة هؤلاء بتلك القفار, 
وجعلوا عليهم خفارة يأخذونها من إبلهم » ويختارون عليهم البكرات منها . وأنفوا 
بذلك وتامروا وتعاقدوا على دفع هذه الحضمة » وتولى كبرها من بطونهم .ثوابة بن جوثة 
من سديد 5]| نذ كره بعد » فدفعوهم عن أوطانهم من ذلك القفر ٠‏ ثم استفحلت 
دولة زنانة وكفحوا العرب عن وطن تلوهم لا انتشأ عنهم من العيث والفساد فرجعوا 
إلى صحرائهم » وملكت الدولة عليهم التلول والحبوب » واستصعب الميرة وهزل 
الكراع ؛ وتلاشت أحوالهم وضربت عليهم البعدث » وأعطوا الأتاوة والصدقة حتى 
إذا فشل ريح زناتة وداخل هرم دولتهم ٠»‏ وانترى الخوارج من قرابة الملك بالقاصبة 


كن 


وجدوا السبيل بالفتن إلى طروق التلول » ثم إلى الغلب فيها » ثم غالبوا زناتة عليها 
فغلبوهم في أكثر الأحايين » وأقطعتهم الدولة الكثير من نواحى المغرب الاوسط 
وأمصاره في سبيل الاستظهار بهم » فتمشت ظعونهم فيه وملكوه من كل جانب كا 
نذكره وبطون زغبة هؤلاء يتعدّدون من يزيد وحصين ومالك وعامر وعروة » وقد 
اقتسموا بلاد المغرب الأوسط كا نذكر في أخبارهم . 


» ( بنويزيد بن زغبة ) * 


كان لبني يزيد هؤلاء محل من زغبة بالكثرة والشرف ٠‏ وكان للدول به عناية » فكانوا 
لذلك أول من أقطعته الدول من العرب التلول والضواحى . أقطعهم الموحدون في 
أرقن :جيرة من أوطان يحاية مما يلي بلاد رياح والأثابج فتزلوا هنالك » ولحوا الثنايا 
المفضية إلى تلول حمزة والدهوس وأرض بني حسن ونزلوها ريفاً وصحراء » وصار 
للدولة امتطهان يم علجاية تللق الرعارابمق صاباجة وزواوة .. قلا مجنت عضا در 
بجاية بن جابام دفعوهم لما فألحييتوا في اقتضائها وزادت الدول بهم تكرمة وعناية 
بذلك وأقطعتهم الكثير من تلك الأوطان . ثم غلب زناتة الموحدون على تلك الأوطان 
فاقتطعوها عن أوطان نجاية وأصاروها عن ممالكهم . 

فلأ فشل ريح زناتة وجاش بحر فتنتهم مع العرب استبد بنو يزيد هؤلاء بملكة تلك 
الأوطان » وغلبوا عليها من جميع جوانبها » فرغوا الحبايتها واقتضاء مغارمها » وهم 
على ذلك لهذا العهد. وهم بطون كثيرة اهم حميان بن عقبة بن يزيد » وجواب 
وبنو كرز وبنو موسى والمرابعة والخشنة . وهم جميعاً بنو يزيد بن عيسى بن زغبة 
وإخوانهم عكرمة بن عيسى من ظعونهم » وكانت الرياسة في بني يزيد لأولاد 
لاحق . ثم لاولاد معانى . ثم صارت في بيت سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبدالله بن سعيد بن محمد بن عبدالله بن مهدي بن يزيد بن عيسى بن زغبة » وهم 
يزعمون أنه مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » نسب تأباه رياستهم على 
غير عصبتهم » وقد مر ذلك قبل . 

وربما نسيهم آخرون إلى سلول ؛ وهم بنو مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة 
وليس بصحيح لا قلناه. وقد يقال : إن سلولاً وبني يزيد اخوة . ويقال لهم جميعاً 


أولاد فاطمة . وبنو سعد هؤلاء ثلاثة بطون : بنو ماضي بن رزف بن سعد » وبنو 
منصور بن سعد » وبنو زغلي بن رزف بن سعد . واختصت الرياسة على و 
والحلول ببني زغلي . وكانت لريان بن زغلي فوا علمناه . ثم من بعده لأخيه ديفل .ثم 
لأخمما أبي بكرء ٠‏ ثم لابنه ساسي بن أبي بكرء ٠‏ ثم لإبنه معتوق بن أبي بكر » 1 
لموسى أبن عمهم أبي الفضل بن زغلي ثم لأخيه أحمد بن أبي الفضل . 0 
علي بن أبي الفضل . ثم لأبي الليل بن أبي موسى بن أبي الفضل . 
رئيسهم لهذا العهد . وتوي سنة إحدى وتسعين وخلفه في قومه إبنه . 

وكان من أحلافهم فيا تقدم بنو عامر بن زغبة يظعنون معهم في يحالاتهم ويظاهرونهم 
في حروبهم . نو اناي يراع ورعية هه طويلة لعهد بودن بن حمددين سيعوم ؟ 
وإبنه شبل أيام المستنصر بن أبي حفص .. فكان بنو يزيد هؤلاء يتولون كبرها لمكان 
الحوار. وكان بنو عامر أحلافهم فبها وظهراءهم » وكان لهم على مظاهرتهم وضيعة من | 
الزرع تسمى الغرارة وهي ألف غرارة من الزرع » وكان سببها فما يزعمون : ان أبا بكر 
بن زغلي غلبته رياح على الدهوس من وطن حمزة أزمان فتنته معهم » فاستنصر بني 
عامر » فجاءه أولاد شافع وعلهم صالح بن بالغ » وبنو يعقوب . وعليهم داود بن 
عطاف وحميد وعليهم يعقوب بن معروف . واسترجع وطنه وفرض لمم على وطنه ألف 
غرارة من الزرع » واستمرت لبني عامر . ' 

فلا ملك يغمراسن بن زيان تلمسان ونواحيها » ودخلت زناتة إلى التلول والأرياف . 
كثر عيث المعقل ووساد هم في وطنها فجاء فرفر بي بعامر هؤلاء من محلاتهم 
ماري يزيده وأنزلهم في جواره بصحراء تلمسان كياداً للمعقل » ومزاحمة لهم 
بأقيالهم فترلوا هنالك . وتبعتهم حميان من بطون بن يزيد بما كانوا بطونا وناجعة » ولم 
بكونوا حلولاً » فصاروا في عداد بني عامر لهذا العهد . وتولت بنو يزيد بلاد الريف 
وخصبه » فأوطن فيه أكثرهم وقال أهل الناجعة ماهم الأفاريق من عكرمة وبعض 
بطون عيسى بظعنون مع أولاد زغلي في قفرهم . 

وأقصروا عن الظعن في القفر إلا في القليل ومع المي ب رع وان ا 
وهم على ذلك لهذا العهد . ومن بطون بني يزيد بن عيسى زغبة هؤلاء بنو خشين وبنو 
موسى وبنو معافى وبنو لاحق . وكانت الرياسة لهم ولبني معافى قبل بني سعد بن 
مالك » وبنوجواب وبنوكرز وبنومربع وهم المرابعة » وهؤلاء كلهم بطن حمزة لهذا 


إن 


العهد . ومن المرابعة حي ينجعون بضواحي تونس لهذا العهد . وغلب علهم يسبب 
ابو الفضل بن موسى بن زغلي بن رزق بن سعد بن مالك بن عبد القوي بن 
عبد الله بن سعيد بن محمد بن عبدالله . 


. - 


ينو) كن (كللتي ١ك‏ م6 4 7م 
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( حصين بن زغبة ) » 


وأما أولاد حصين بن زغبة فكانت مواطنهم يوار بني يزيد إلى المغرب علهم . كانوا 
حيا حلوا هنالك . وكان الريف للحاذي من تيطري ونواحي المدينة مواطن للثعالبة 
من بطون البعوث » يدون منهم الأناؤات والصدقات ا اذا ذهب سلطان 
بني توجين من أرض المدينة 2١‏ وغلبهم عليهم بنو عبد الوادساموا حصيناً هؤلاء خطة 
الخسف والذل , والزموهم الوضائع والمغارم » واستلحموهم بالقتل وهضموهم 
بالتكاليث »ع وصيروهم في عداد القبائل الغارمة وماثر ذلك ؛ كان تغلب بي مرين 
على جميع زناتة | نذ كره » فكانوا لهم أطوع 6 ولدولتهم أذل . فلا عاد بنوعبد الواد 
إلى ملكهم لعهد أبي حمو موسى بن يوسف بعد مهلك السلطان أبي عنان هبت 
ريح العز للعرب » وفشل ريح زناتة » ولحق دولتهم ما يلحق الدول من الهرم » ونزل 
حصين هؤلاء بتيطري وهو جبل أشيرو ملكوه وتحصنوا به . 

وكان أبو زيان ابن عم السلطان أبي.حمو لا ملك من قبله لحق بتونس مقتطعا (") 
الاي روية بورج طابا ايد يدون رلا لل عن ذه ورد بقع رز 
نذكره بقبائل حصين هؤلاء أحوج ما كانوا لمثلها لما راموه من خلع اد اعانهم 
من الدول وطرق الاهتضام والعسف فتلقوه بما جب له. ونزل : هنهم بأكرم نزل 
وأحسن بارعا وباعية وراماوا خراهم وكراءاق مقن وؤساء زغةابي سويلدوني 
عامر فأصفقوا عليه . وترددت عسا كر السلطان أي حمو وبي عبد الواد إلهم 
فتحصنوا جيل تيطري وأوقعوا مم . 

ونبض إلهم السلطان أبن عميوة بعساكره فقتلوه ونالوا منه » ونالت زغبة بذلك ما 
أرادوه من الاعتزاز على الدولة آخر الأيام ٠‏ وتملكوا البلاد أقطاعات وسهاناً ؛ ورجع 
أبوزيان إلى رياح فتزل بهم على سلم عقده مع ابن عمه وبق لحصين أثر الاعتزاز من 
جرّائه . واقطعتّهم الدولة ما ولوه من نواحي المدينة وبلاد صنهاجة . لحصين وهؤلاء 
)١(‏ وف نسخة : المرية . ولعلها مداه افريقية من اعال بني حماد . وليس المرية من اعال الاندلس 


لأنها بعيدة عن بحثنا هنا . جع قبائل المغرب ص ١48‏ . 
)١(‏ وف نسخة أخرى 2 
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بطنان عظهان جندل وخراش » فن جندل أولاد سعد خنفر بن مبارك بن فيصل بن 
ماد دين ساح ين موب بن كام إن صل ين حدق 0 براسم في خليفة بن 
سعد لعلى )١(‏ . وسيدهم اولاد خشعة بن جندل . 

وكانت رياستهم على جندل قبل أولاد خليفة . ورئيسهم الآن على بن صالح بن 
دياب بن ناراك بن عبن مايل بن رشكر اين خامر: بن عتماد ين انمه .+ بودن 
خراش أولاد مسعود بن مظفر بن محمد الكامل بن خراش ص رياني كد لنوهي 
ولد رجاف يح عي بق أي : كر بين زقام بق تدر بوأولاة. لز ريون شاف 
ورياستهم في بني خليفة بن عيّان بن موسى بن فرج . وأولاد طريف بن معبد بن 
00 »؛ ويعرفون بالمعابدة » ورياستهم في أولاد عريف وربما انتسب أولاد مظفر من 

ش إلى بي سلبم ويزعمون أن مظفر بن محمد الكامل جاء من بني سليم ونزك بهم 

قة 


وذو كوهالك ون ل 


وأما بنو مالك بن زغبة فهم بطون ثلاثة : سويد بن عامر بن مالك وهم بطنان , 
العطاف بوجو عطافاويق :زوفي بن خاريت:. اوالدايام بدن “وليه دلي بين حجنن ين 
إبراهم بن رومي فأما سويد فكانوا أحلافا لبني يادين قبل الدولة . وكان لهم 
اختصاص ببني عبد الواد » وكانت لهم لهذا العهد اتاوات على بلد سيراة والبطحاء 
وهوارة . ولا ملك بنويادين تلول المغرب الاوسط وامصاره كان قسم بني توجين منه 
شياخ !"ا ا ا الغرب إلى المرية في الشرق . فكان لهم 
لين ملام ومنداس والكتريش وورنية ( يا فاتصل جوارهم لبني مالك 
هؤلاء في القفر والتل . 
ولا ملك بنو عبد. الواد تلمسان ونزلوا بساحتبا وضواحيها » كان سويد هؤلاء أخص 


. وني نسخة أخرى : بلي‎ )١( 
: . وفي نسبحة ثانية : سياج‎ )"( 
. وثي النسحة التونسية : ووزينة . وف النسخة الباريسية وورثته . وفي بعض النسخ الأخرى : ووزلنة‎ )9( 
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بحلفهم وولايتهم من سائر زغبة . وكانت لسويد هؤلاء بطون مذكورون من فلمة )١‏ 
وشبانة ومجاهر وجوثة » كلهم من بني سويد . والحساسة بطن من شبانة إلى حسان بن 
شبانة وغفير وشافع ومالف . كلهم بنو سليمة9") بن محا هر لوبو رحمة وب و كامل , 
وحبدان بو مقدرين جاه ٠‏ ويزعم بعض نسابتهم أن مقدراً ليس بجدّهم 3 وانما 
وضع ذلك أولاٌ بوكامل . 

وكانت رياستهم لعهدهم في يغمراسن وما قبله في اولاد عيسى بن عبد القوي بن 
حمدان » وكانوا ثلاثة : مهدي وعطية وطراد . واختص مهدي بالرياسة علهم » 
ابنه يوسف بن مهدي . ثم أخوه عمر بن مهدي واقطع يغمراس يوسف بن مهدي 
ببلاد البطحاء وسيرات وأقطع عنتر بن طراد بن عيسى مراري”" البطحاء وكان 
بقتضون أتاوتهم على الرعايا ولا يناكرهم فيها. وربما خرج في بعض خروجه 
واستخلف عمر بن مهدي على تلمسان وما إليها من ناحية المشرق . 

وفي خلال ذلك خلت محالاتهم بالقفر من ظعونهم وناجعتهم ٠‏ إلا أحياء من بطونهم 
قليلٍ العدد من الحوثة وفليتة ومالف وغفير وشاقع وامثاللهم فغلب عليهم هنالك 
المعقل » وفرضوا عليهم أتاوة من الإبل يعطونها ويختارونها علييم من البكرات . وكان 
المتولي لأخذها منهم من شيوخ المعقل ابن الريش بن نار بن عمان بن عبيدالله » وقيل 
علي بن عبان أخو نهار. وقيل إن البكرات إنما فرضها للمعقل على قومه عامر بن 
جميل لأجل مظاهرةله. على عدوه » وبقيت للمعقل عادة إلى أن تمشت رجالات 
من زغبة في نقض ذلك + :وغدروا برجال المعقل ومنعوا نلك البكرات . 

(أخبرني معان عل عانم عر فوح ارين المعقل أن سبب البكرات 
وفرضها على زعمه كا ذكرناه.. وأما سبب رفعها فهو أن المعقل كانوا يقولون غرامتها 
ادالة بيهم » » فلا دالت لعبيدالله الدولة في غرامتها جمع ثوابه في جوثة قومه وحرضهم 
على منعها » فاختلفوا واختبروا مع عبيدالله ودفعوهم إلى جانب الشرق » وحالوا بينهم 
وبين أحيائهم وبلادهم . وطالت الحرب ومات فيها بنو جوثة وابن بام من 


. 47# وكذلك في قبائل المغرب ص‎ ٠. وف نسخة أخرى فليتة‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : بتوسليان‎ )1( 

(6) وفي نسخة أخرى : طراد بن عبسي قرارة . 

(5) وني نسخة أخرى : مرمح . 
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.رجالا 000008 

بني معقل إن لم تصرخونا على العدو فلا يذلكم تذكر ما طرا لنا7) 

قتلنا ابن جوثه واللهام بن مريح20 على الوجه مكبوب وذا من فعالنا . 
فاجتمعوا وجاوًا إلى قومهم . وفرت احياء زغبة » واجتمع بنو عبيد الله وإخوانهم من 
ذوي منصور وذوي حسان ٠‏ وارتفع أمر البكرات من زغبة لهذا العهد . ثم حدث بين 
يغمراسن وبينهم فتنة هلك فيها عمر بن مهدي وابن حلوا وانزلوهم عن التلول '") 
والأرياف من بلاد عبد الواد إلى القفر المحاذي لأوطان بني توجين على المهادنة 
والمصاهرة : فصاروا لهم حلفاء على بني عبد الواد ومن عجز منهم عن الظعن نزل 
ببسائط البطحاء . وسارت بطونهم كلها سنن شبابة ومحاهر وغفير وشافع ومالف وبو 
رحمة وب وكامل . ونزل محيسن بن عارة واخوه سويد بضواحي وهران ٠‏ فوضعت 
عليهم الأتاوات والمغارم وصاروا بن داف الرعانا اهن لتاقت وولي عنّان بن عمر 
أمر الظعون من سويد ثم هلك وقام بأمره إبنه ميمون وغلب عليه أخوه سعيد واستبد . 
وكان بين سويد وبين بني عامر بن زغبة فتنة اتصلت على الايام وثقلت وطاة الدولة 
الزيانية علهيم . وزحف يوسف بن يعقوب إلى منازلة تلمسان » وطال مقامه عليها » 
فوفد عليه سعيد بن عيّان بن عمر بن مهدي شيخهم لعهده . فأتى ٠‏ يحلسه وأكرم 
وفادته . ثم أجمع قتله ففرٌ ولحق بقومه ٠‏ وأجلب على أطراف التلول وملك السرسو 
قبلة بلاد توجين ٠.‏ ونزعت إليه طائفة من عكرمة بني يزيد وعجزوا عن الظعن » 
وأنزلهم بجبل كريكرة قبلة السرسو ووضع عليهم الأتاوة . ولم يزل كذلك إلى أن هلك 
يوسف بن يعقوب واتصل سلطان ال يغمراسن . 
ولا ولي أبو تاشفين بن موسى بن عهان بن يغمراسن استخلص عريف بن يحيى 
لديه صحابة كانت له معه قبل الملك . ثم اسفه ببعض النزعات الملوكية . وكان هلال 
موده التيتول عليه ينقض: جنا كان ريب منه هقر غري ين عي اف بي مين 
ملوك المغرب الأقصى ٠‏ ونزل على السلطان أبي سعيد منهم سنة عشرين وسبعائة . 
واعتقل أبو تاشفين.عمه سعيد بن عؤان إلى أن هلك في محبسه قبيل فتح تلمسان . 
)1( 7 ورذ هذا البيت في نسخ أخرى : 

في معمل ان لم تصرخونا على العدو فلا بد لكم تذكر ما طرا لنا 
ل عن التلول . 


دا 


ولحق أخوه ميمون بن عنْان وولده بملك المغرب وأنزل وبين عن من سلطان 
بني مرين أكرم نزل وأدنى محلسه وأكرم مثواه . ثم اتخذه ابنه السلطان أبو الحسن من 
بعده بطانة لشوراه ونجيا لخلواته . ولم يزل يحرضهم على ال زيان بتلمسان . ونفس 
ميمون بن عدان وولده عريف رتبته عند السلطان ابى الحسن . فنزعوا إلى اخخيه أبي 
عل بتافيلات 7 فلم يزالوا بها إلى أن هلك ميمون تغلب السلطان أبو الحسن على أخبيه 
2 علي وصار أولاد ميمون في جملته . وزحف السلطان أبو الحسن إلى تلمسان يحر 
ام الغرفة دوا سورعل نيان فسان > ثم اقتحمها عليهم عنوة وأبتز هم ملكهم . 
وقتل السلطان أبا تاشفين عند شدونة .. وبعث كلمته في أقطار المغرب الأقصى 
والأدنى إلى تخوم الموحدين من أندلس . وجمع كلمة زنانة واستتبعهم تحت لواتة . 
وفر بنو عامر من زغبة أولياء بني عبد الواد إلى القفرى| نذكره . ورفع السلطان أبو 
الحسن قوم عريف بن يحيى بمحلته على كل عربي في إيالته من زغبة والمعقل . وكان 
عقد معون بن سعيد على الناجعة من سويد . وهلك ايام نزول السلطان بتاسالة سنة 
إثنتين وثلاثين [ وسبعاثة ] قبل فتح تلمسان . 
ووي من بعده اخوه عطية وهلك لاشهر من ولايته بعد فتح تلمسان فعقد السلطان 
لوزمار”"ا بن عريف على سويد وسائر بني مالك » وجعل رياسة البدو حيث كان من 
أغاله + واد الصدقات منهم والأتاوات ؛ فعكفت على هيئة أنم الدو واقتدى 
بشوراه رؤساؤهم . وفرٌ ابن عمه المسعود بن سعيد ولحق بيني عامر ء وأجلبوا على 
السلطان بدعاء جزار شبة إبنه ابي عبد الرحمن » فجمع لهم وزمار وهزمهم | 
نذ كره . وسفر عريف بين السلطان أبي الحسن وبين الملوك لعهده من الموحدين 
بأفريقية وبني الأحمر بالأندلس والترك بالقاهرة . ولم يزل على ذلك إلى أن هلك 
الفيلظاق ابو اتلس 
(ولا تغلب) السلطان أبو عنان على تلمسان كا سنذكره » رعى لسويد ذمة الانقطاء 
إليه » فرفع وزمار بن عريف على سائر رؤساء البدومن زغبة وأقطعه السرسو وقلعة اين 
)١١(‏ وف نسخة أخرى : تافيلالت . كانت منطقة الواحات (حيث توجد سجلاسة المؤسسة عام ١16٠‏ ه - 
م تسمى بالبريرية تافيلالت وقد سمّاها المؤرحون العرب تافلا له اوفلا له وهي التي استقر مها ج 
العلوبين او الشرفاء العلويين الشريق الماجد حسن .بن قاسم ( الموسوعة الغربية ومعلمة الصحراء الملح 


الاول ص )٠ 57١‏ كتات المغرب اص 00 
(1) وف نسخة ثانية لونزمار. 
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سلامة وكثيراً من بلاد توجين . وهلك أبو عريف بن يحبى » فاستقدمه من البدوء 
وأجلسه بمكان أبيه من محلسه جوار أريكته » ولم يزل على ذلك . وعقد لأخيه عيسى 
على البدو من قومه » ثم بني عبد الواد بعد ملك السلطان أبي عنان عادت لحم الدولة 
بأبي حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن أبي يغمراسن من أعياص 
فاركهم : 

وتولى كبر ذلك صغير بن عامر وقومه لما لحم مع آل زيان من الولاية » وما كان لبني 
ب فجن لمعت لكر اسوسا زر جدا ولقر عل رن لوي يا 
ابن عهان . وتاب وزمار بن عريف ورأى الترهب والخروج عن الرياسة » فبنى حصنا 
بوادي ملوية من تحوم بني مرين ونزل به » وأقام خالك هذا العهة :وراك بي عرين 
يرعون له ذمة اختصاصه سلفهم فيؤثرونه بالشورى والمداخلة في الأحوال الخاصة مع 
الملوك والرؤساء من سائر النواحي ٠‏ فتوجهت إليه بسبب ذلك وجوه أهل لامر 
الملوك وشيوخ العرب ورؤساء الأقطار. 

ولحق أخواه أبوبكر وتحمد بقومهم فكروا بالميمون ودسوا عليه من قتله غيلة من ذويهم 
وخاشييم "واستيددوا برئاسة البدو . ثم لما نصب بنو حصين بن زيان ابن عم السلطان 
أبي حمو للملك | نذكره ورشحوه للمنازعة سنة سبع وستين وسبعائة هبت من 
يومئذ ربح العرب وجاش مرجلهم على زناتة ووطئوا من تلول بلادهم بالمغرب 
الأوسط فأعجزوا عن حايته » ووبحوا من فروجها ما قصروا عن سده . ودبوا فيها 
دبيب الظلال في الفيوء ٠»‏ فتملكت زغبة سائر البلاد بالأقطاع من السلطان طوعاً 
ور رعياً لخدمته . فا فا هده و لقوته حتى أفرجت لهم زناتة عن 
كثيرها . ولحوا إلى سيف البحر . 

وحصل كل مهم في الفلول على ما يل موطنه من بلاد القفر . فاستولى بنو يزيد على 
باه جيره وبي تل 197 كائوا امن اقل بو ومهر المجارم يد وامتون بر نين عن 
ضواحي المدينة اقطاعا والعطاف على نواحي ملوانة . والديالم على وزينة ٠.‏ وسويد 
على بلاد بني توجين كلها ما عدا جبل ونشريس لتوعره بقيت فيه لمة من توجين 
رياستهم لأولاد عمر بن عمان من الحشم بني تبغرين كما نذكره » وبني عامر على 
تاسالة وميلانة إلى صيرور(" إلى كيدزة الحبل المشرف على وهران . 

. وني نسحة أخرى هيدور . وني ثانية ميرور‎ )١( 
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وتماسك السلطان بالأمصار وأقطع مها كلميتو لأبي بكر بن عريف ٠»‏ ومازونة محمد 
بن عريف © ونزلوا لهم عن سائر الضواحي فاستولوا عليها كافة . وأوشك بهم أن 
يستولوا على الأمصار . وكل أول فإلى آخر : ولكل أجل كتاب . وهم على ذلك لهذا 
العهك : 

ومن بطون سويد هؤلاء بطن بنواحي البطحاء ء يعرفون بهبرة » ينسيهم الناس إلى محا هد 
ابن سويد » وهم يزعمون أنهم من قوم المقداد بن الأسود ٠‏ وهم بهذا من قضاعة » 
ومنهم من يزعم أنهم من تجيب إحدى بطون كندة والله أعلم . ومن ظواعن سويد 
هؤلاء ناجعة يعرفون بصبيح » ونسبهم إلى صبيح بن علاج بن مالك ولهم عدد وقوة 
وهم يظعنون بظعن سويد ويقيمون عقامهم . 

(وأما الحرث بن مالك) وهم العطاف والديالم فوطن العطاف قبلة مليانة » ورياسة 
ظعونهم لولد يعقوب بن نصر بن عروة من منصور بن أبي الذئب بن حسن بن 
عياض بن عطاف بن زيان بن يعقوب » وابن أخيه علي بن أحماد وينههم ء ونعهم 
طائفة من براز إحدى بطون الأثبج . وأقطعهم السلطان مغارم جبل دراك وما إليه من 
وادي شلب . وحال بيهم وبين موطن سويد ونشريس وهم بلاد وزينة في قبلة الحبل 
رياستهم في ولد إبراهيم بن زروق بن رعاية من مزروع بن صالح بن ديلم » والسعد بن 
العباس بن إبراهم منهم لهذا العهد . وكانت من قبل لعمه أبي يحبى بن إبراهم 
وتقبض عليه السلطان ابو عمّان بإشارة عريف بن يحيى واغرى به وهلك به وهلك في 
محيسة . 

(وفيهم بطون كثيرة) منبم بنو زيادة بن ابراههم بن رومي والدهاقنة أولاد هلال بن 
حسن وبنونوال بن حسن أيضاً » وكلهم إخوة ديم بن حسن وابن عكرمة من مزروع 
بن صالح » ويعرفون بالعكارمة . وهؤلاء العطاف والديالم اقل عددا من “صويد 
وأولياؤهم في فتتتهم مع بني عامر لمكان العصبية من نسب مالك » ولسويد عليهم 
اعتزاز بالكثرة . والديالح أبعد عالا منهم في القفر ويحاذيهم في مواطنهم من جانب 
ربكن من بطرت ترط قود حوري لوه الم عرنييا يعارت حي 
حلول بتلك المواطن يطلبهم السلطان في العسكرة » ويأخد منهم المغارم وهم أهل شاء 
وبقر » ورياستهم في أبناء مزروع بن خليفة بن خلوف بن يوسف بن بكرة بن منهاب بن 
مكتوب بن منيع بن مغيث بن محمد الغريب ؛ وهو جدهم ابن حارث . وترادفهم في 


”5 ابن خلدون م ه ج - 


رياستهم على غريب أولاد يوسف . وهم جميعا أولاد بي منيع وسائر يننا من 
الأحلاف شيوخهم أولاد كامل » واللّه مالك الخلق والأمر . 
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* ( بئو عامر بن زغبة ) * 


وأما بنو عامر بن زغبة فواطهم في آخر مواطن زغبة من المغرب الأوسط قبلة تلمسان 
ما يلي المعقل » وكانت مواطنهم من قبل ذلك في آخرها ما يلي المشرق ١‏ وكانوا مع 
بي يزيد حيا جميعاً » وكانوا يغلبون غيرهم في مواطن حمزة والدهوس ٠‏ وبني حسن 
ميرة أقواتهم في المصيف . وهم على وطن بني يزيد ضريبة من الزرع متعارفة بين أهله 
لهذا العهد . يقال : إنها كانت هم أزمان تغلهم في ذلك الوطن ٠‏ وقيل إن أبا بكر 
بن زغبي في فتنته مع رياح غلبوه على الدهوس من وطنه » فاستصرخ بني عامر فجاؤا 
لصريخه » وعلى بني يعقوب داود بن عطاف . وغل ابي حم تعقوية تن 
ميرواك + وعل شام بن مالع بن بالغ وغلبوا رياحاً بعزلان وفرض لهم على وطن 
بني يزيد ألف غرارة » واستمرت لهم عادة علهم . 

ولا نقلهم يغمراسن ن إلى مواطنهم هذه لمحاذاة تلمسان ليكونوا حجزاً , بين المعقل وبين 
وطنها » استقروا هنالك يتقلبون في قفارها في المشالني » ويظهرون إلى التلول في المرابع 
والمصايف . وكان فيهم ثلاثة بطون : بنو يعقوب بن عامر وبنو حميد بن عامر وبنو 
شافع بن عامر » وهم بنو شقارة وبنو مطرف » ولكل واحد من البطنين الآخرين 
أفخاذ وعائر» ولبني حميد فصائل أخرى فهم : بنوحميد » ومن عبيد الحجز وهم 
بنو حجاز بن عبيد » وكان له من الولد حجوش وهجيش إبني حجاز. وحجوش 
حامد ومحمد ورباب . ٠‏ ظ 
ومن محمد الولالدة بنو ولاد بن محمد. ومن رباب بنوو رباب وهم معروفون لهذا 
العهد . ومن عبيد أيضاً العقلة بنو عقيل بن عبيد وامحارزة بنو محرز بن حمزة بن 
عبيد . وكانت الرياسة على حميد لعلاق من هؤلاء المحارزة » وهم الذين قبل 
حجوش جد بني رباب » وكانت الرياسة على بني عامر كافة لبني يعقوب على عهد 
يغمراسن وابنه لداود بن هلال بن عطاف بن رداد بن ركيش بن عياد بن منيع بن 
يعقوب منهم وكان بنو حميد أيضاً برئيسهم وشيخهم إلا أنه رديف لشيخ بني يعقوب 
منهم . وكانت رياسة حميد لاولاد رباب بن حامد بن حجوش بن حجاز بن عبيد 
ابن حميد ويسمون الحجز. وعلى عهد يغمراسن لمعرف بن سعيد بن رباب منهم » 
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وهو رديف لداود كما قلناه . ووقعت بين عمّان وبين داود بن عطاف مغاضبة » 
وسخطه عان لما أجاز الأمير أبا زكريا ابن السلطان أبي إسحق من آل أبي حفص 
حين فر من تلمسان طالب الخروج على الخليفة بتونس » وكان عمّان بن يغمراسن في 
بيعته » فاعتزم على رجعه فأبى داود من إخفار ذمّته في ذلك . ورحل معه حتى لحق 
يعظة بن اسل ومن ترح الرواوة وتغلب على بحاية وقسنطينة كا يذكر في 
اخباره . 
وأقطع داود بن هلال رعياً لفعلته وطناً من بلاد حمزة يسمى كدارة » وأقام داود 
هنالك في محالاتهم الأولى إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » وطال حصاره 
لها . فوفد عليه داود مِوْمّلا صلاح حاله لديه » وحمله صاحب نجاية رسالة إلى 
يوسف بن يعقوب فاستراب به من أجلها » فلا قفل من وفادته بعث في اثره خيالة من 
زناتة بيتوه ببني يبقى 27 في سد وقتلوه . وقام بأمره في قومه إبنه سعيد » ونفس مخنق 
الحصار عن تلمسان . وكان قبل بني مرين وسيلة رعاها لهم بنوعمان بن يغمراسن 
فرجعوهم إلى مواطنهم ومع قومهم . وقد اغتر أولاد معرف بن سعيد في غيبتهم تلك 
يساجلونهم في رياسة بني عامر» وغص كل واحد بمكان صاحبه » واختص بنو 
معرف بإقبال الدولة عليهم لسلامتهم من الحزازة والخلاف . ونزع سعيد بن داود 
لأجل هذه الغيرة إلى بني مرين . 
ووفد على السلطان أبي ثابت من ملوكهم يؤمل به الكرة » فلم يصادف لا محلا 
ورجع إلى قومه . وكانوا مع ذلك حياً جميعاً ول تزل السعاية بينهم تدب حتى عدا 
إإراهم بن بيغتو وى معرف فل وعد بن جارد تله .4 .ونوك قله فاضي اين :زدات 
من أولاد معرف بن عامر بمجالاته » وتعصب عليه أولاد رباب كافة » فافترق مر 
بني عامر وصاروا حيين . بنو يعقوب وبنو حميد » وذلك لعهد أبي حمو موسى بن 
عؤان من آل زيان » وقام بأمر بني يعقوب بعد سعيد ابنه عئؤان . ثم هلك بعد حين 
اراح بن عدي حي بح مياه روم فاون عرق وا ترين إراعع ودام 
شهماً حازماً وله ذكر » ونزل المغرب قبل عريف بن يحيى ونزل على السلطان أبي 
سعيد » وأصهر إليه إبنته فأنكحه عامر إياها وزفها إليه ووصله بمال له خطر » » فلم يزل 
عمان 0 أن ذا ماله باس بالفتنة ثارة والصلح والاجتّاع أخرى جتى غدره في بيته 


ل 


وقتله ٠‏ وارتكب فيه الشنعاء التي تنكرها العرب . فتقاطع الفريقان لذلك آخر 
الدهر. وصارت بنو يعقوب أحلافاً لسويد في فتنهم مع بني حميد هؤلاء . ثم 
تلاحقت ظواعن سويد بعريف بن يحيى في مكانه عند بني مرين واستطال ولد عامر 
"ابن إبراهم بقومهم على بي يعقوب فلحقوا بالمغرب ٠‏ ولم يزالوا به إلى أن جاؤا في 
عساكر السلطان أبي الحسن . وهلك شيخهم عيان . قتله أولاد عريف بن سعيد 
بثأر عامر بن إبراهم . وولي بعده إبن عمه هجرس بن غانم بن هلال . ٠‏ فكان رديقاً 
له في حياته . ثم هلك وقام بأمرهم بعده عمه سلمان بن داود . 
وبلا تغلب السلطان أبو الحسن على تلمسان فر بنو عامر بن ابراههم إلى الصحراء » وكان 
خبحهم لدلك العهد صغير ابنه . واستانف السلطان على بد عريف بن يحيى سائر 
طون حميك وأولاد ريات فكالق صتغيراً إخوانه إلى السلطان . وى علهم شيخاً من 
بي عمهم عريف بن سعيد » وهو يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف . ووفد 
بعد ذلك عمر بن إبراهم عم صغير » فولاه عليهم » واستخدمهم ولحق بنو عامر بن 
اله بالإواودة. وترلوا عل "يعقوت ,بن عل 0367و بزالوا. غناله حتى: شبوا "ا الفدلد 
الدع بق هبدون املس ييه 9 أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي الحسن . 
وأعانه على ذلك أهل الحقود على الدولة والأضغان من الديالم ؛ وأولاد ميمون بن غم 
ابن سويد نموا على الدولة مكان عريف وابنه ونزمار منها » فاجتمعوا .وبايغوا لهذا 
الداعى. . 
وأوعز السلطان إلى ونزمار بحربهم فنهض إلهم بالعرب كافة » وأوقع بهم وفضهم 
ومزق جموعهم . وطال مفر مقير”"' بن عامر وإخوته في القفار . وأبعدوا في المرب . 
قطعوا لعرق الرمل الذي هوسياج على محالات العرب ٠‏ ونزل قليعة والد7" وأوطنها . 
ووفد من بعد ذلك على السلطان أبي الحسن منذ تمي به(4) فقبل وفادته واسترهن 
أخاه أبا بكر وصحب السلطان إلى أفريقية وحضر معه واقعة القيروان . ثم رجع إلى 
قومه وعادوا جميعاً إلى لواتة بني يغمراسن ١‏ واستخدموا قبائلهم لأبي سعيد عمّان 


. وفى نسخة أخرى : المهيمن بشعبه‎ )١( 

(1) وف نسخة ثانية : صغير 

(") وبي النسخة الباريسية : وإلن ٠‏ وفي النسخة النونسية والر . 
(؟) وف نسخة أخرى : متذماً . 


1٠ 


ابن عبد الرحمن بن بحيى بن يغمراسن الدائل بتلمسان بعد واقعة القيروان أعرام 
خمسين وسبعائة » فكان له ولقومه فيها مكان . ولحق سويد وبنويعقوب بالمغرب حتى 
جاؤا في مقدمة السلطان أيى عنان . 

ولا هلك بنوعبد الواد وافترق جمعهم فر صغير إلى الصحراء على عادته » وأقام بالقفر 
يترقب الخوارج » ولحق به أكثر قومه من بني معرف بن سعيد فأجلب بهم على كل 
ناحية :. وخالف أولاد حسين بالمعقل على السلطان أبي ل عريي كمعد 
وسبعائة وما بعدها ونازلوا سجلاسة فكاثرهم وكان معهم ٠‏ وأوقعت - بهم عسا كر بني 
مرين في بعض سني خلائهم وهم بنكور يمتارون فا كتسحوا عامة أمرلهم وأنحنوا فيهم 
قتلاً وأسراً وم يزالوا كدلك قتريدا في الصخراء + وسويد وبنو يعقوت بمكانهم من 
ا محاللاات » وفي خطهم عند السلطان حتى هلك السلطان أبو عنان وجاء و 
موسى بن يوسف اخو السلطان ابي سعيد عّان بن عبد الرحمن لطلب ملك قومه 
بتلمسان » وكان مستقرًا بتونس منذ غلبهم أبوعلي على أمرهم » فرحل مقير إلى وطن 
الزواودة » ونزل على يعقوب .بن علي ازمان خلافه على السلطان ابي عنان » وداخله 
في استخلاص أبي حمو هذا من ن إيالة الموحدين للإجلاب على وطن تلمسان وبني 
مرين الذين به » فأرسلوا معه الآلة . ومضى به مقير وصولة بن يعقوب بن علي وزيان 
ابن عئان بن سباع وشبل ابن : أخيه ملوك بني عؤان . ومن بادية رياح دعار بن عيسى 
ابن رحاب بقومه من سعيد » وبلغوا معهم إلى تخوم بلادهم فرجع عنهم رياح إلا 
دعار بن عيسى وشبل بن ملوك ) 0 جههم . ولقيتهع جموع سويد » وكان 
الغلب لبني عامر . وقتل يومئذ شيخ سويد بن عيسى بن عريف وأ سر أخوه أبو بكر . 
ثم من عليه علي بن عمر بن إبراههم وأطلقه . ولم يتصل الخبر بفاس إلا والناس 
متصروكرك ين جار السلطان أبي عنان ٠‏ ثم أجلب انو خهو بالتزضغل للميتان 
فأخذها وغلب عساكر بني مرين عليها » واستوسق ملكه بها . ثم هلك مقير لسنتين أو 
نحوهما حمل نفسه في جولة فتنة في الحي يروم تسكينها على بعض الفرسان . فاعترضه 
سنان رمح على غير قصد فأنفذه وهلك لوقته . ولي رياستهم من بعده أخوه خالد بن 
عامر يرادفه عبدالله ابن أخيه مقير . وخلصت زغبة كلها للسلطان أبي حمو فأساء بني 
مرين لما كان بيهم من الفتنة واستخدمهم جميعاً على مضاربهم وعوائدهم من سويد 
وبني يعقوب والد يالم والعطاف . حتى إذا كانت فتنة أبي زيان ابن السلطان أبي 


الا 


سعيد عم أبي حمويا نذكره في خبرهم جاش مرجل الفتنة من زغبة » واختلفوا 
على أبي حمو وتقبض على محمد بن عريف أمير سويد لاتهامه إياه بالادهان في 
أمره : فنزع حرو أبو بكر وقومه إلى صاحب المغرب عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن سنة سبعين وسبعائة وجاؤا في قومته واستولى على مواطاهم . 

ولحق بنو عامر وابو حمو بالصحراء » وطال ترددهم فيها وسعى عند ابي حمو في 
خالد من عمومته وأقاربه عبدالله بن عسكر بن معرف بن يعقوب » ومعرف هو أخو 
إبراهم بن يعقوب », وكان عبدالله هذا بطانة للسلطان وعينا » فاستفسد بذلك قلب 
خالد وتغير ونبذ إليه عهده , ونزع عنه إلى السلطان عبد العزيز. وجاءت به عسا كر 
بني مرين فاوقع بالسلطان ابي حمو ومن معه من العرب . 

وهلك عبد العزيز سنة اربع وسبعين وسبعاثة فارئحل إلى ا مغرب هو وعبد الله ابن أخيه 
متو ونديم عانق بن ماع بن لداود شيج بي ينقرب . كان قومه بني يعقوب قتلوا 
أبناء محمد بن عريف فحدثت بيلهم فتنة » ولحق ساسي هذا وقومه بالمغرب » 
وصحب خالدا يؤمل به | اويضوا من ضوخ بي درن لا يكيم من السهء 
فرجعوا إلى وم" نهم سنة سيع وسبعين وسبعاثة وأضرموا نار الفتنة » وخجرجت إليهم 
عساكر السلطان ان حمو مع ابنه أن تاشفين » وزحف معه سويد والديالم 
والعطاف فأوقعوا بهم على وادي مينا قبلة القلعة . 

وقتل عبدالله بن مقير وأخوه ملوك في قرابة لهم آخرين » وسار فلهم شريدا إلى 

0 ولحقوا 00 3 4 0 جميعا إلى سام بن م كر 
الخلاف وبعثو 3 ل الأمدأني زيان 8 من وطن بباح 00 ل ؛ ع 
ا بن ابراهيي ٠‏ وخخرج أبوزيان إلى مكانه من اط د 2 0 سر 


)١(‏ هي متيجة : بفتح أوله » وكسر ثانية وتشديده ثم ياء مثناة من تحت ثم جيم : بلد في أوا- خرأفريقية من أعمال 
بنئي حاد » قال البكري : الطريق من اشير الى جزائر بني مزغناي ومن اشير الى المدية ٠»‏ وهي بلد جليل 
قديم » ومنها الى اقزرنة » وهي مدينة على نهر كبير عليه الأرحاء والبساتين ويقال إنها متيجة . (معجم 
البلدان) قبائل المغرب ص 4 . 


فى 


ابن عامر وقومه بالقفر ل ساسي بن سلمم ييعقوب بن علي وقومه من الزواودة . 
ثم راجعوا. جميعاً خدمة السلطان وأوفدوا عليه قأمنهم » وقدموا عليه وأظهروا لوز 
والرحب بالمسعود وساسي » وطوى لهم على على السوء . ثم داخل بطانة من بي عامر 
وسويد في نكبتهم » فأجابوه ومكر بهم » وبعث ابنه أباتاشفين لقبض الصدقات من 
قومهم حتى اجتمع له ما أراد من الجموع » «اتحفن عل السهوة وعتره من اخوانه 
بي عامر بن ابراهيم . ونبض أبوتاشفين والعرب جميعاً إلى أحياء بني يعقوب وكانوا 
بسيرات » وقد أرصد لحم سويد بوادي مينا فصبحهم بنو عامر بمكانهم 
واكتسحوهم . وصار فلهم إلى الصحراء » فاعترضهم أبوتاشفين ببني راشد فلم يبق / 
لهم باقية » ونجا ساسي بن سل إلى الصحراء في فل قليل من قومه » ونزل على النضر 
ابن عروة © وانجيد ررياضة بق :عام سلا .بق ابراقم بن سقوب عم مقرل رديه 
اا ور و 1503 ادك 
ثم بعث صاحب لغرب 'السلطان أبو العباس أحمد بن الولي أبا سالم بالشفاعة في 
المسعود واخوانه بوسيلة من ونزمار بن عريف بعد ان كان مداخلا لابي حمو ولاخوانه 
وا ل الوروك اكاك ورا الحو ا 
الصحراء » واجد جتمع إليهم الكثير من أولاد ابراهيم بن يعقوب . واجتمع انشا فل ب 
سوام عاردي 0 لى شيخهم ساسي بن سلم ونزلوا جميعاً مع عروة . وأوفد 
إخوانه على السلطان أبي العباس صاحب أفريقية لهذا العهد منتدباً به وصريخاً على 
عدوه فتلقاه من البر واللاحسان ما يناسبه » وأفاض في وفده العطاء وصرفه بالوعد 
5-7 
وشعر بذلك أبو حمو فبعث من عيونه من اغتاله ووفد بعدها على السلطان أبي 
العباس صاحب أفريقية علي بن عمر بن إبراهم » وهوابن عم خالد بن محمد وكبير 
النفر المخالفين من بني عامر على أبي حمو. ووفد معه سلمان بن شعيب بن عامر 
وفوا عليه بتونس يطلبون صريخه . فاجابهم ووعدهم واحسب الإحسان والمبرة 
أمامهم » ورجعوا إلى قومهم . نم راجع علي بن عمر خدمة أبي حمو وقدمه على بني 
عامر » وأدال به من سلمان بن ابراهم بن عامر » فخرج ساوان إلى أهل بيته من ولد 
عامر بن ابراهم الذين بالصحراء ونزلوا مع بني يعقوب بأحياء أبي بكر بن عريف » 
وهو على ذلك هذا العهد . والله مقدر الليل والنهارا ه . 


وكا 


56 7 كمي 


و 0 
0 1 0 م مرجم م جر 
2 23 5 : 
3 3 3 1 3 
7 د ونم أ5ث 3 0 ١‏ 
1 فد 14 953 1 00 
3 تنوم إوطح كز لكي كيفح 7ك سس عم د كز حلم 00 7ك ميدس بكس بسي كيس كن حت كص كز # السي ة| ك ا# ك يه ا# و 
لي ؤس نشعي (/إ سس مشي جز سس ) وه 47 7 كي اله . 
0 | ا م 
1 0 0 1 
8 : 
0 أ 3 
58 ءٍُ 
ل سدس 3 


و ١ ٠ ٠.‏ 3 3 20 د حم مم 
جاكيم 0 لتيل صلا رتو ص ميج ل + رمع فح رصم 1 مي» 7 جرم 10 لبس ص اس 


* ( عروة بن زغبة ) » 


وأما عروة بن زغبة فهم بطنان : النضر بن عروة وخميس بن عروة وبعلون خميشن 
ثلاثة : عبيدالله وفرغ ويقظان. من بطون فرغ بنو قائل أحلاف أولاد يحيبى من 
المعمور القاطنين بجبل راشد . وبنو يقظان وعبيدالله احلاف لسويد يظعنون لظعنهم 
ويقيمون لإقامتهم ٠‏ ورياستهم لأولاد عابد من بطن راشد . وأمّا النضر بن عروة 
فنتبذون بالقفر ينتجعون في رماله ويصعدون إلى أطراف التلول في إيالة الديالم 
والعطاف وخصين ونحوم أوطانهم «وليس هم ملك ولا أقطاع لعجرهم عن دخول 
التلول بلغتهم وتمانعة بطون زغبة الآخرين عنها إل ما توا عليه في أذناب الوطن 
بجبل المستند ما بلي وطن رياح » يسكنه قوم من غمرة وزاتة استمرٌ علييم غلب 
العرب منذ سنين . . فوضع النضر هؤلاء علهم الأتاوة وأصاروهم ولا ورعية . 

وربما نزل منهم مع هؤلاء البرابر من عجز عن الظعن في بيوتهم وهم بطون مذ كورة 
أولاد خليفة والخاننة وشريعة السحاوى”© وذوي زيّان وأولاد سلمان » ورياسهم 
خسَعاً ف أولاد ايده بن النضر بن عروة » وهي لهذا العهد محمد بن زيّان بن عسكر 
أبن خليفة » ورديفه سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكرء وأكثر السحارى 
موطنون جيل المستند 2 ذكرناه » ورياستهم في أولاد (9) وناجعة هؤلاء 
النضر أحلاف لزغبة داماً ؛ فتارة للحرب وحصين جيرانهم في المواطن ٠‏ وتارة لبني 
عامر في فتنتهم مع سويد » وندبتهم مع بني عامر فيا يزعمون بأبي قحَافَة معت من 
مشايخهم أنه ليس بأ لهم , وإنما هو إسم واد كان به حلفهم قدا , ورنا 
يظاهرون سويداً على ؛ بي عامر , إل أنه في الأقل والندرة . وهم إلى حلف بني عامر 
000 وربّما ظاهروا رياحاً بعض الرّات في فتنتهم لحوار الوطن 2 
إلا أنه قليل أيضاً وفي النادر. . ويتناولون في الأكثر مع البادية من رياح مثل مسلم 


. وف النسخة التونسية : أولاد خليفة والماقنة وشريفة والسحارى‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل ولم نستطع املاء الفراغ من المراجع التي بين ايدينا ٠‏ ولكن في العبارة السابقة يذكر ابن 
خلدون ان رئاسة اولاد خليفة والخاننة. وشريعة 0 في اولاد خليفة بن النضر بن عروة . (راجع 
قبائل المغرب ص 477 ) . 


3,7 


وسعيد » ورب وقعت بيهم حروب في القفر يصيب فيها بعض من دماء بعض » هذه 
بطون زغبة وما تأدّى إلينا من أخبارهم . ولله الخلق والأمر وهو رب العالمين . 


سمعون بن نحيى بن خليفة 


3 
ف 
8 
0 
م 


<د بن عسكر بن 


بن النضر 


3 


أولاد عابد بن يقظان ‏ بن خميس ل 


- بن عروة بن زغبة 
ع3 


فى 


-00 الو المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم 
وتصاريف احوالهم ) * 


هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى محاورون 
لبني عامر من زغبة في مواطاهم بقبلة تلمسان » وينتهون إلى البحر حيط من جانب 
الغرب ٠‏ وهم ثلاثة بطون : ذوي عبيدالله وذوي منصور وذوي حسان. فذوي 
عبيدالله منهم هم المحاورون لبي عامر ومواطنهم بين تلمسان وتاوريرت بي التل وما 
يواجهها من القبلة . ومواطن ذوي منصور من تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على 
ملوية كلها الى سجلاسة 27 وعلى درعة وعلى ما بحاذيها من التل مثل تازي وغساسة 
ومكناسة وفاس وبلاد تادلا والمقدر. ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر 
امحيط » وينزل شيوخهم بلاد نول 27 قاعدة السوس فيستولون على السوس الأقصى 
وما إليه » وينتجعون كلهم في الرمال إلى مواطن الملثمين من كدالة7"' مستوفة ولتونة . 
وكان دخوهم إلى المغرب مع الشلاليين في عدد قليل يقال نهم لم يبلغوا المائتين . 
واعترضهم بنو سليم فأعجزوهم وتحيّروا إلى الحلاليين منذ عهد قديم ونزلوا بآخر 
مواطنهم مما يل ملوية ورمال تافيلالت » وجاوروا زناتة في القفار والغربية فعفوا وكثروا 
وأنبتوا في صحارى المغرب الأقصى » فعمروا رماله وتغلبوا في فيافيه . وكانوا هناك 
أحلافاً لزناتة سائر أيامهم . وبتي منهم بأفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بي كعب 
بن سلم وداخلوهم حتى كانوا وزراء لهم قي الاستخدام للسلطان » واستئلااف 
العرب : 

فلا ملكت زنائة بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن . قام هؤلاء المعقل في القفار 
وتفردوا في البيداء فنموا نمواً لا كفاء له » وملكوا قصور الصحراء التي اختطها زناتة 


)١(‏ سجلاسة : مدينة تاريخية اندثرت الآن أسسها بنو مدرار في القرن الهجري الثاني وأصبحت عاصمة 
للخوارج الى إن فتحها قائد الفاطميين جوهر الصيقلي وتأسست بها الدولة الفاطمية في اواسط القرن 
الرابع الهجري واستمرت عارة المدينة الى القرن العاشر (كتاب المغرب/ )1757‏ المعجم التاريخي/7م 
معجم البلدان » راجع القلقشندي «أصبح الاعشى ج “عاص .)١186١‏ 

(1) نوال : مدينة في جنوبي بلاد المغرب . هي حاضرة لمطة فيها قبائل من البربر وهي في غربي تيتررمت . 

(. كدالة : ناحية في جبال أفريقية . 


ا 


بالقفر مثل قصور السوس غرباً . ثم توات ثم جودة27 ثم تامنطيت . ثم واركلان ثم 
ناسبيبت ثم تيكورارين شرقاً . وكل واحد من هذه وطن منفرد يشتمل على قصور 
عديدة ذات نخيل وأنهار وأكثر سكانها من زناتة ٠‏ وبينهم فتن وحروب على 5 2 
فجاز عرب المعقل هؤلاء الأوطان في محالاتهم ووضعوا عليها الأتاوات والضرائب 
وصضارت الهم جباية يعتدون فيها ملكا . وكانوا من تلك السالفة يعطون الصدقات 1 
زناتة ويأخذونهم بالدماء والطوائل ويسمونها حمل الرحيل . وكان لهم الخيار في 
ينا 

وم يكن اهؤلال الذرض تعزن ون أطرا فا لقره ويحارلة اخ + وله رضن 
لسابلة سجلاسة ولا غيرها من بلاد السودان بأذية ولا مكروه لما كان بالمغرب من 
اعتزاز الدين وسد الثغور وكثرة الحامية أيام الموحدين وزناتة بعدهم . وكان لهم بإزاء 
ذلك الطاع عن الهو تمدون إلى أحذه اليد السفل ٠‏ وفييم من سار سعيدين رباخ 
والعمور من الأثبج ٠‏ وعددهم كا قلنا قليل . وما كثروا من اجتمع إليهم من القبائل 
من غير نسبهم فإن فيهم من فزارة من أشجع أحياء كبيرة » وفههم الشظة من كرفة 
والمهاية من عياض ٠‏ والشعراء من حصين دي من الأخضر ومن بني سليم 
وغيرهم . 

(وأم أنسابهم عند الجحمهور) فخفية ومجهولة » وسلافة العرب من هلال يعدونهم من 
نطون هلال وهو غير ضحيح > وهم يزعمون أن نسهم في أهل الت إن تعاس بن 
أبي طالت :ولنسن ١ذالك‏ أبقاً سح » لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا أهل 
٠‏ بادبة ونجعة . والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم من عرب المن » فإن فهم بطنين 
يسمى كل واحد منهما بالمعقل » د كرهما ابن الكلبي وغيره » فأحدهما من قضاعة بن 
مالك بن حمير وهو معقل بن كعب بن غلم بن خباب بن هبل بن عبدالله بن كنانة 
ابن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد بن اللات بن رفيدة بن ثوربن كعب بن وبرة بن 
تعلب بن حلوان بن عمران بن الحخاف بن قضاعة . والآخر من بني الحرث بن كعب 
ابن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج . وإسمه مالك بن ادد بن زيد بن يشجب بن 
)١(‏ جودة : وادي في المن وليس هو المقضود وفي نسخة أخرى بودة ولم نجدلها ذكر في معجم البلدان ولعلها 


بورة ة هدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . 
)١(‏ وفي نسبخة أخرى : تلولة . 
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ريب بن زير بن كهلان . وهو معمّل وإمه ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن 
الطريك . 

والأنسب. أن يكونوا من هذا البطن الآخر الذي من مذحج . كان اسمه ربيعة ٠.‏ وقد 
عده الأخبازيون ف لون هللال الداخلين إلى أفريقية . لأن مواطن بنى الحرث بن 
كعب قريب من البحرين حيث كان هؤلاء العرب مع القرامطة قبل دخوهم إلى 
افريقية . ويؤيده ان ابن سعيد لما ذكر مذحج وانهم بجهات الحبال من العن ٠.‏ وذكر 
من بطونهم زبيد ومراد . ثم قال : وبافريقية منهم فرقة وبرية ترتحل وتنزل ٠١‏ وهؤلاء 
الذين ذكر إنما هم المعقل الذين هم بافريقية . وهم فرقة من هؤلاء الذين بالمغرب 
الأقصى . 

(ومن إملاء نسابتهم ) أن معقل جدهم له من الولد سحير ومحمد ١‏ فولد سير" 
عبيد الله وثعلب . فن عبيدالله ذوي عبيدالله البطن الكبير منهم . و ن ثعلب الثعالبة 
الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحى الحزائر . وولد محمد ل 
وسال وعمّان . فولد عا رار علي حسان وشبانه . ثمن حسان ذوي حسان البطن 
المذكور اهل السوس الأقصى . ومن شبانة الشبانات جيرائهم هنالك . ومنهم 
بطنان : بنو ثابت وموطنهم تحت جبل السكسيوي من جبال أدرن وشيخهم لهذا 
العهد اوما قبله يعيش بن طلحة . 

والبطن الآخر ال علي . وموطنهم في برية هنكيسة تحت جبل كزولة . وشيخهم لهذا 
العهد او ما قرب منه حريز بن علي او سا روا وطادك دري ادو 
حوان ححبو معي . ولد منصور بن محمد حسن وأبو الحسين وعمران وشب 9 
يقال هم 0 دوي منصورء وهو أحد بطونهم الغلاثة كرورم والله سبحانه 


وتقال اع سقية وا 
لى أعلم بغييه وأحكم . 


)1( وف النسخة التونسية صعيل . 


. وبي نسخة اخرى ونسبا‎ )7١( 
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* 0 ذوى عبيد الله * 


'فأما ذوي عبيدالله فهم المحاورون لبني عامر بن زغبة من سلطان بني عبد الواد من 
زناتة » فهواطاهم من بين تلمسان إلى وحدة إلى مصب وادي ملوية في البحر ومنبعث 
وادي صامن القبلة . وتنتبي رحلتهم في القفار إلى قصور توات وتمنطيت ٠‏ وربما 
عاجوا إلى ذات الشمال إلى تاسابيت وتوكرارين » وهذه كلها رقاب القفر إلى بلد 
السودان . وبينهم وبين بني عامر فتن وحروب موصولة . وكان لهم مع بني عبد الواد 
مثلها قبل السلطان والدولة » فا كانوا أحلافاً لبني مرين . وكان المنبات من ذوي 
منصور أحلافاً لبي عبد الواد فكان يغمراسن يوقع بهم أكثر أوقاته وينال منهم إلى أن 


ا 


صحبوا بسبب الحوار » واعتزت عليهم الدولة فأعطوا الصدقة والطوائل وعسكروا مع 
السلطان في حروبه . 

ولم يزل ذلك إلى أن لحق الدولة الهرم الذي يلحق مثلها فوطنوا التلول » وتملكوا وجدة 
وندرومة وبني يزناسن ومديونة وبني سنوس إقطاعا من السلطان إلى ما كان لهم عليها 
قبل من الأتاوات والوضائع فصار معظم جبايتها لهم » وضربوا على بلد هنين بالساحل 
ضريبة الإجازة منها إلى تلمسان » فلا يسير ما بيبا مسافر أيام حلولهم بساحتها إلا 
إجازتهم » وعلى ضريبة يؤديها إلههم . وهم بطنان المراج والخراج ٠‏ فالخراج من ولد 
فراج بن مطرف بن عبيدالله » ورياستهم في أولاد تمد الملك وفرج بن علي بن أبي 
الريش بن نهار بن عهان بن خراج » لأولاد عيسى بن عبد الملك ويعقوب بن عبد 
الملك ويغمور بن عبد الملك . 

وكان يعقوب بن يغمور شيخهم لعهد السلطان أبي الحسن » ولا تغلب على تلمسان 
استخدم له عبيدالله هؤلاء وكان يحيى بن العز من رجالة بني يزناسن اهل الحبل 
المطل على وجدة ار ع و ال 0 
في ملك قصور هذه الصحراء ‏ فبعئه مع بعؤلاء العرت في عسكر » ودخل معهم 
الصحراء وملك تلك القصور واستولى عليها . وأسف عبيد الله بانتزاع 0 وسوء 
المعاملة لهم ) فوثوا به وقتلوه في خبائه وانتهيوا عسكر السلطان الذين معه ونقضوا 
الطاعة . وفر يعقوب بن يغمور فلم يزل فريد! بالصحراء ساك أناكلة » ورجع بعد 
ذلك . 

م يعاد تؤولة. بي :عبد الوذ مدو و1200 4ق يرل على دللقة + وتخلفه ابه 
طلحة ؛ وكان أيام خلاف يعقوب وانتقاضه رأس على الخراج من أهل به متضوزر 
ابن يعقوب بن عبد الملك وإبنه رحو من بعده . وجاء أبو حمو فكان له في خدمته 
ومخالطته قدم » فقدمه شيخاً عليهم . فرياستهم لهذا العهد منقسمة بين رحوبن منصور 
ابن يعقوب بن عبد الملك وبين طلحة بن يعقوب المذ كور انفا » وربما نازعه 0 
بطون كثيرة فنهم الحعاونة من جعوان بن خراج » والغسل من غاسل بن خراء 
والمطارفة من مطرف بن خراج » ولمهايا من عمان بن خراج ٠‏ وفييم 0 
قلناه » ومعه الناجعة يسمون بالمهايا ينسبون تارة إلى المهايا بن عياض ٠»‏ وقدمنا 
ذكرهم . وتارة إلى مهايا بن مطرف ٠‏ وأما الحراج فن ولد الهراج بن مهدي بن محمد 


اله ابن خلدون م ١‏ ج » 


ابن عبيد الله » ومواطنهم في ناحية المغرب عن الخراج فيجاورون بي متصور وهم 
تاوريرت وما إليها . وخدمتهم في الغالب لبي مرين وأقطاعاتهم من أيديهم 3 
ومواطنهم تحتهم » ورجوعهم إلى عبد الواد في الأقل » وفي بعض الأحايين ورياسهم 
في ولد يعقوب بن هبا بن هراج لأولاد مرين بن يعقوب . وأولاد مناد بن رزق الله 
ابن يعقوب ؛ وأولاد فكرون بن محمد بن عبد الرحمن بن يعقوب من ولد حريز بن 
يحبى الصغير بن موسى بن يوسف بن حريزء كان شيخاً عليهم أيام السلطان عبد 
العزيز» وهلك عقبه » ورأس عليهم ابنه . ومن ولد متاد أبو يحبى الكبير بن مناد 
كان شيخا قبل أبي يحبى الصغير» وبالإضافة إليه وصف بالصغير. ومنهم أبو 
حميدة محمد بن عيسى بن مناد وهو لهذا العصر رديف لشيخهم من ولد ابي يحبى 
الصغير » وهو كثير التقلب في القفار والغزو للقاصية ولأهل الرمال والملثمين . والله 
مالك الملوك لا رب غيره ولا معبود سواه وهو نعم المولى ونعم النصير . 


ىم 


1 
اوتسعة نين عمد بن عسى بن مناذ بن عاد 


ال رزق اللد 
ابو نيحيى اه 


1 عل بن حمو بن معمر 


الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن فكرون بن لعب 
ار 


2 ميف ا وحوح ب رامسم فوم 
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* ( الثعالبة ) » 


وأما الثعالبة إخوتهم من ولد تعلب بن علي بن بكر بن صغير(2 أخي عبيدالله بن 
صغير ٠‏ شوطنهم لهذا العهد بمتيجة من بسيط الحزائر » وكانوا قبلها بقطيري مواطن 
حصين لهذا العهد . نزلوها منذ عصور قديمة » وأقاموا بها حياً حلولاً .. ويظهر أن 
نزولهم لها حين كان ذوي عبيدالله في مواطن بني عامر لهذا العهد . وكان بنو عامر في 
مواطن بني سويد فكانت مواطنهم لذلك العهد متصلة بالتلول الشرقية فدخلوا من 
ناحية كزول وتدرجوا في المواطن إلى ضواحي المدينة » ونزلوا جبل تيطري وهو جبل 
أشير الذي كانت فيه المدينة الكبيرة ٠‏ فلا تغلب بنو توجين على التلول وملكوا 
وانشريش زحف محمد بن عبد القوى إلى المديئة فلكها » وكانت بينهم وبينه حروب 
'ولم إلى أن وفدت عليه مشيختهم ٠‏ فتقبض علهم وأغزى من وراءهم من بقية 
التعالبة واستلحمهم واكتسح أموالهم . 

وغلبهم بعدها على تيطري وأزاحهم عنها إلى متيجة » وأنزل قبائل حصين بتيطري 
وكانوا معه.في عداد الرعايا يؤدون إليه المغارم والوظائف ١‏ وياخذهم بالعسكرة معه 
ودخل الثعالبة هؤلاء في إيالة ملكيش 27 من صنباجة ببسيط متيجة » وأوطنوا تحت 
ملكتهم . وكان لهم عليهم سلطان ىا نذكره . حتى إذا غلب بنو مرين على المغرب 
الأوسط وأذهبوا ملك ملكيش منها » استبد الثعالبة هؤلاء بذلك البسيط وملكوه . 
وكانت رياستهم في ولد سباع بن تعلب بن علي بن مكر بن صغير . ويزعمون أن 
سباعا هذا كان اذا وفد على الموحدين يجعلون من فوق عامته ديناراً يزن عدداً من 
الدنانير سابقة في تكرمته وترفيعه . 

( وسمعت ) من بعض مشيختنا أن ذلك لما كان من كرامته للإمام المهدي حين أجاز 
بهم فإنه مر بهم ساعياً فحملوه واستقرت الرياسة في ولد سباع هذا في بني يعقوب بن 
سباع أولاً ». فكانت لهم مدداً . . ثم في عقب حنيش منهم . . ثم غلب السلطان أبو 


. وفي النسخة التونسية : تعلب بن علي بن مكن صقيل أخي عبيدالله بن صقيل‎ )١( 
. وفي النسخة التونسية : مليكش‎ )1( 
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الحسن على مالك بني عبد الواد: ونقلهم إلى المغرب » وصارت الولاية لهم لأبي 
الحملات بن عائد بن ثابت » وهوابن عم حنيش وهلك في الطاعون الحارف 
أواسط هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أبي المبل بالجزائر من تونس ٠.‏ فول 
عليهيم انظ هذه المائة الثامنة لعهد نزول السلطان أي الحسن بالحزائر من تونس ء 
فول علهم إبراهم بن نصر.. 

وم تزل رياستهم إليه إلى أن هلك بعد استيلاء السلطان أبي عنان عن المغربين كما 
نذكره في أخباره وقام برياستهم إبنه سالم » وكانوا أهل مغارم ووضيعه لملكيش ومن 
عه ا 201 الجزائر » حتى إذا هبت ريح العرب أيام خروج أ بي زيان وحصين 
على أبي حمو أعوام ستين وسبعائة كما ذ كرناه “وكان شينحهم للرلك العهد سال بن 
ابراهيم بن نصر بن حنيش بن أبي حميد بن ثابت بن محمد بن سباع » فأخب في 
تلك الفتنة وأوضع ٠‏ وعاقد أبو حمو وانتقض عليه مرارا » وغلب بنو مرين على 
تلمسان فتحيز الهم . وكانت رسله ووفده تقدموا إليهم بالمغرب . ش 
ثم هلك السلطان عبد العزيز ورجع أبوحموإلى ملكه » ونزلت الغوائل فخشيه سالم . 
واستدعى أيا زيان ونصبه بالحزائر » وزحف إليه أبوحموسنة تسع شيعي [وشعانة | 
تفعن حبخه ور جع سالم خدمته . وفارق أيا زيان كا نذكره في أخباره . ثم زحف 
إليه أبو حمو وحاصره بجحبال متيجة أياماً #لدثل + واستنزله على عهده . م أخفره 
وتقبض عليه وقاده إلى تلمسان نوا وقتله قعصاً بالرماح وذهب ره وما كان له من 
الرياسة التي لم تكن الثعالبة لها بأهل . ثم تتبع إخوانه وعشيره وقبيله بالقتل والسبي 
والنبب إلى أن دثروا » والله يخلق ما يشاء . 


ازعم بن ابي الفاتم 
عبد الرحمن بن الحملات بن عامر 
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( ذوي منصور ) * 


وأما أولاد منصور بن محمد فهم معظم هؤلاء المعقل ) وجمهورهم ومواطنهم تحوم 
المغرب الأقصى من قبلته ما بين ملوية ودرعة . وبطونهم أربعة : أولاد حسين وأولاد 
أبي الحسين وهما شقيقان . والعارنة أولاد عمران , والمنبات أولاد منبا وهما شقيقان 
أيضاً . ويقال لهذين البطنين جميعاً الأحلاف . فأما أولاد أبي الحسن فعجزوا عن 
الظعن ونزلوا قصوراً اتمخذوها الفدرم بين تافييلات وتبكورارين . وأما أولاد حسين 
فهم جمهور ذوي منصورء وهم العزة عليهم ورياستهم أيام بني مرين في أولاد خالد 
ابن جرمون بن جرار بن عرفة بن فارس بن عل بن فارس بن حسين بن منصور ء 
كانت أيام السلطان أبي الحسن لعلي بن غانم . وهلك إثركائنة طريف . وصارت 
لأخيه يحي , ثم لابنه عبد الواحد بن يحيى » ثم لأخيه زكريا » ثم لابن عمه أحمد 
ابن رحو بن غانم » ثم لأخيه يعيش . ثم لابن عمه يوسف بن علي بن غانم لهذا 
العهد . 

وكانت لي رين فم وائم أيام يعقوب بن عبد الحق وابنه يوسف » وسيأني في 
أخبار بني خرين عرو يوعف ال يبون من تدرا كثن: الينم» وكيف أوقع بهم 
بصحراء درعة . ولا أقام بالشرق على تلمسان حخاصراً لها أحلف هؤلاء العرب من 
المعقل على أطراف المغرب ما بين درعة وملوية إلى تاوريرت . وكان العامل يومئذ 
بدرعة عبد الوهاب بن صاعد من صنائع الدولة وكبار ولاتها » فكانت بينه وبينهم 
حروب قتل في بعضها . ثم هلك يوسف بن يعقوب ورجع بنو مرين إلى المغرب » 
فأخذوا منهم بالثأر حتى استقاموا على الطاعة . وكانوا يعطون الصدقة أطوع ما يكون 
إلى أن فشل ريح الدولة » واعتزت العرب فصاروا بمنعون الصدقة إلا في الأقل يغلهم 
السلطان على إعطائها . 

ولا استولى السلطان أبو عنان على تلمسان أعوام خمسين وسبعاثة وفر صغير بن عامر 
إلى الصحراء ونزل عليهم واستجار بهم فأجاروة . ونزك السلطان علهم ذلك فأجمعوا 
تقصن طاعته وأقاموا معه الع وصغير متولي كبر ذلك الخلاف » حتى إذا هلك 
أبو عنان وكان من سلطان أبي حمو بتلمسان ما نحن ذا كروه » وزحف بنومرين إلى 


ال 0 لام 


تلمسان ففرٌ منها أبو حمو وصغير » ونزلوا عليهم فأوقعوا بعسكر بني مرين بنواحي 
تلمسان » واتسع الخرق بينهم وبين بني مرين فانحازوا إلى أبي حمو وسلطانه » 
لفحي عر . ثم رجعوا إلى أوطا: نهم بعد مهلك السلطان أبي سالم أعوام ثلاث 
وستين [ وسبعائة ] على حين اضطراب المغرب بفتنة ة أولاد السلطان أبي علي ونزوهم 
' بسجلاسة » فكان لحم في ذلك الفتنة آثار إلى أن انقشعت . 

نم كان لأحمر بن رحومع أبي حموجولة وأجلب عليه بأبي زيان حافد أبي تاشفين 
فقتل في تلك الفتنةكما نذكره . ثم اعتدوا على الدولة من بعد ذلك وأكثر مغارم درعة 
لهذا العهذ . وأقطع لهم ببلاد تادلا والمعرر”' من تلك الثنايا التي منها دخوهم إلى 
المغرب للمربع والمصيف ولميرات الأقوات . وسجلاسة من مواطن إخوانهم الأحلاف 
6 كرو ولبست من مواطنيم + ما درعة فهي من بلاد القبلة موضوعة حفاً في 
الوادي الأعظم المنحدر من جبل درن من فوهة يخرج منها وادي أم ربيع ويتساهل 
إلى البسائط والتلول ووادي دريعة ينحدر إلى القبلة مغرب إلى أن يصب في الرمل ببلاد 
السوس ٠»‏ وعليه قصور درعة » وواد آخر كبير أيضاً ينحدر إلى القبلة مشرقاً بعض 
الشيء إلى أن يصب في الرمل دون تيكورارين وفي قبلتها . 

وعليه من جهة المغرب قصور توات . ثم بعدها تمنطيت » ثم .بعدها وركلان . 
وعندها يصب في الرمل » وفي الشهال عن ركان قصور تسابيت . وفي الشمال عنها إلى 
. الشرق قصور تيكورارين » والكل وراء عرب الرمل . وجبال درن هي الحبال 
العظيمة اللحائمة سياجاً على المغرب الأقصى من آسني إلى تازي » وفي قبلتها جبل 
نكيسة لصنهاجة » وآخره جبل ابن حميدي من طرف هسكورة . ثم ينعطف من 
هنالك جبال أخرى متوازية حتى تنتّبي إلى ساحل بادس من البحر الرومي . وصار 
المغرب لذلك كالحزيرة أحاطت الحبال به من القبلة والشرق والبحر ومن المغرب 
والحوف.. واعتمر هذه الحبال والبسائط التي بينها أم من البربر لا يحصهوم الا 
خالقهم , والمسالك بين هذه الحبال إلى المغرب منحصرة ٠‏ ثم .معدودة » وبأزاء 
القبائل المعتمرين لها كاظة . ومصب وادي درعة هذا إلى الصحراء والرمال ما بين 
سجلاسة وبلاد السوس ٠»‏ ويمتد إلى أن يصب في البحر ما بين نون ووادان » وحفافيه 


, وفي نسخة أخرى المعدن‎ )١( 


6خ 


قصور لا تحصى ٠‏ شجرتها النخل وقاعدتما بلد تادنست27© بلد كبير يقصده التجر 
للسلم في النيلج ؛ وانتظار خروجه بالصناعة . ولأولاد حسين هؤلاء استيلاء على هذا 
الوطن ومن بإزائه في فسيح جبلة من قبائل الور ا وغيرهم . ولهم علييم 
ضرائب وخفرات ووضائع ٠‏ وهم قي حابي السلطان اقطاعات ويحاورهم الشيانات 
من اولاد حسان من ناحية الغرب ٠‏ فلهم بسبب ذلك على درعة بعض الاتاوات . 
( وأما الأحلاف ) من ذوي منصوروهم العارنة والمنبات فواطنهم محاورة لأولاد حسين 
من ناحية الشرق . وني محالاتهم بالقفر تافيلات » وصحراؤها . وبالتل ملوية وقصور 
وطاط وتازي وبطوية وغساسة . لهم على ذلك كله الأتاوات والوضائع ٠‏ وفيها 
الأقطاعات السلطانية . وبينهم وبين أولاد حسين فتنة » ويجمعهم العصبية في فتئة من 
سواهم . ورياسة العارنة في أولاد مظفر بن ثابت بن مخلف بن عمران » وكان . 
شيخهم لعهد السلطان أبي عنان طلحة بن مظفر وابنه الزبير. وهذا العهد محمد بن 
الزبير وأخوه موسى ٠‏ ويرادفهم في رياستهم أولاد عارة بن قلان بن مخلف » فكان 
منهم محمد العائد . ومنهم لهذا العهد سلمان بن ناجي بن عارة يتتجع في القفر ويكثر 
الغزوا إلى اعتراض العير وقصور الصحراء . 

ورياسة المنبات لهذا العهد محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج بن منبا , 
وكانت أيام السلطان أبي عنان لأخيه علي من قبله وترادفهم في رياستهم ابن عمهم 
عبدالله بن الحاج عامر بن أبي البركات بن منبا . والمنبات والعارنة اليوم إذا اجتمعوا 
جميعاً يكثر أولاد حسين . وكان للمنبات كثرة لأول دولة بني مرين . وكان خلفهم 
مع بني عبد الواد . وكان مقدمه يغمراسن بن زيان في افتتاح سجلاسة » وتملكها من 
أيدي الموحدين . ثم تغلب بنو مرين عليها وقتلوا من حاربها من مشيختهم مع بني عبد 
الواد » ثم اوقعوا بالمنبات من بعد ذلك في محالاتهم بالقفر واستلحموهم » فنقص 
عددهم لذلك آخر الأيام » واللّه مالك الأمور لا رب سواه9” . 


. وفي النسخة الباريسية : تيديسى‎ )١( 
5 1 3 0-0 5 8 5 7 1 ٠ ا و‎ 
وفي بعض نسخ هذا الكتاب ورد هذا المقطع فرأينا اضافتها الى نسختنا هذه متوخين من ذلك كله افادة‎ )7( 
القارىء الكريم : 1 1 ش‎ 
مواطن العثامنة تلي مواطن بني منصور من جانب الغرب . ويليهم أولاد سالم . وفي حيز مواطاهم‎ 
درعة . وهم عليها القفر . ويلبهم اولاد جلال عند منابى عارة درعة مما يلي المغرب والقبلة . ويلييم غربا‎ 
. وينزلون مواطابم بالغلب الذي لهم علبهم‎ 
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+ ( ذوي حسان عرب السوس ) » 


وما بنو محختار بن محمد 0 قدّمناه : ذوي حسان والشبانات والرقيطات ٠‏ ومنهم 
اها الحياهنة وأولاد أبورية ( '" ؛ وكانت مواطنهم بنواحي ملوية إلى مصبه في البحر 
مع إخوانهم ذوي منصور وعبيد الله إلى أن استصرخهم علي بن يدر الركندري صاحب 
السوس من بعد الموحدين . ونسبه ابن عمه في عرب الفتح . وكانت بينه وبين كزولة 
الظواعن ببسائط السوس . وجباله فتنة طويلة استصرخ للا بني محتار هؤلاء فصارخوه 
وارتحلوا إليه بظعونهم » وحمدوا مواطن السوس لعدم المزاحم من الظواعن فيها 
فاوطنوها . وصارت يحالا تم بقفرها وغلبوا كزولة واصاروهم قي جملهم ومن ظعونهم . 
وغلبوا على القصور التي بتلك المواطن في سوس ونول . ووضعوا عليها الآتاوات مثل 
تارودانت من سوس » وهي ضفة وادي سوس حيث بهبط من الحبل » وبين مصبه 
ومصب وادي ماسة حيث الرباط المشهور مرحلة إلى القبلة . 

ومن هناك إلى زوايا أولاد بني نعهان مرحلة أخرى في القبلة على سائر البحر» 
وتواصت على وادي نول حيث يدفع من جبل نكيسة غربا » وبينها وبين إيفري 
مرحلة » والعرب لا يغلبونها وإنما يغلبون على البسائط في نواحيها . وكانت هذه 
المواطن لعهد الموحدين من جملة ممالكهم وأوسع عالاتهم . فلا انقرض أمر الموحدين 
الذين قدّمنا ذكرهم . وكان علي بن يدر مالكاً لقصورها » وكان له من الحند نحو 
ألف فارس ٠‏ وولي من بعده عبد الرحمن بن الحسن بن بدرء وبعده أخوه علي بن 
الحسن . 
وكان لعبد الرحمن معهم حروب وفتن بعد استظهاره بهم » وهزموه مرات متتابعة 
اعوام خمس وسبعاثة وما بعده » وغدر هو بمشيختهم وقتلهم بتارودانت سنة تمان 
وسبعائة من بعد ذلك . وكان لبني مُرين على هؤلاء المعقل السوس وقائع وأيام » 
وظهر يعقوب بن عبد المحق ببني مرين في بعضها الشبانات على بني حسان واستلحم 
منهم عدداً , وحاصرهم يوسف بن يعقوب بعدها فأمسكوها وأغرمهم تمانية عشر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : اولاد برية 
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لف وأنخْن فيهم يوسف بن يعقوب ثانية سنة ست ومانين وسبعائة وحاربتهم جيوشه 
أيضا أياما لحق بهم بنوكمي من بني عبد الواد » وخالفوا على السلطان » فتردّدت 
إلهم العساكر واتصلت الحروب كيا نذكر في أخباره . 

( ولا استفحل ) أمر زنانة بالمغرب وملك أبو علي ابن السلطان أبي سعيد سجلاسة 
واقتطعها عن ملك أبيه بصلح وقع على ذلك » انضوى إليه هؤلاء الأعراب أهل 
السوس من الشبانات وبي حسان » ورغبوه في ملك هذه القصور فأغزاها من نخوم 
وطنه بدرعة ودخل القرى عنوة . وفرٌ علي بن الحسن وأمّه إلى جبال نكيسة عند 
صنهاجة ثم رجع . ثم غلب السلطان أبو الحسن واستولى على المغرب كله . ورغبه 
العرب في مثلها من قصور السوس » فبعث معهم عساكره » وقائده حسون بن 
ابراهيم بن عيسى من بني يرنيان فلكها ؛ وجبى بلاد السوس وأقطع فيه للحرب » 
وساسهم في الحباية فاستقامت حاله مذة . 

م انقرض أمر السلطان أبي الحسن فانقرض ذلك : ورجع السوس إلى حاله وهو 
اليوم ضاح من ظل لدو » والعرب يقتسمون جبايته » ورعاياه من قبائل المصامدة 
وصنهاجه قبائل الحباية . والظواعن منهم يقتسمونهم خولاً للعسكرة مثل كزولة مع بني 
حسان وزكرز ولخس من لمطة مع الشبانات » هذه حالهم لهذا العهد . ورياسة ذوي 
حسان في أولاد أبي الخليل بن عمر بن عفير بن حسن بن موسى بن حامد بن سعيد 
ابن شان ين عتار للخلوف. بن أبي بكر بن سلوان بن الحسن بن زيان بن الخليل 
ولإخواته . ولا أدري رياسة الخبانات ين هي منهم » إلا أنهم حرب لبي عطاد آخر 
الأيام والرقيطات في غالب أحوالهم أحلاف للشبانات ٠‏ وهم أقرتت إلى بلاد 
المصامدة وجبال درن وذوي حسان أبعد في القفر » والله تعالى يخلق ما يشاء لا إله إلا 
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» ( الخبر عن بني سليم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة 
وتعديد بطونهم وذ كر أنسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوالههم 


ونبدأ أولا بذكر بي كعب وأخبارهم .أن بني سل ا هو ء فبطن متسع من أوسع 
بطون مضر وأكثرهم جموعاً » وكانت منازهم بنجد . . وهم بنو سايم بن منصور بن 
عكرمة بن خصفة بن قيس » وفييم شعوب كثيرة ورياستهم في الحاهلية لبني الشريد 
ابن رياح بن ثعلبة بن عطية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهنة بن سلبم » وعمرو بن 
الشريد عظم مضر » وأبناه : صخر ومعاوية » فصخر أبو الخنساء وزوجها العباس 
ابن مرداس صحابي حضرت معه القادسية . ( ومن بطون سل ) عطية9) ورعل 
وذكوان اللذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وس لما فتكوا بأصحابة فَحْمَدٌ 
ذكرهم . وكان بنو سلبم لعهد الخلافة العباسية شوكة ة بغي وفتنة » حتى لقد أوصى ' 
بعض خلفائهم إبنه أن لا يتروج فيهم . وكانوا يغيرون على المدينة وتخرح الكتائب من 
بغداد إلهم وتوقع بهم وهم منتبذون بالقفر » ولا كانت فتنة القرامطة صاروا حلفاء 
لأبي الطاهر وبنيه أمراء البحرين من القرامطة مع بني عقيل بن كعب . 

م لما انقرض أمر القرامطة غلب بنو سل على البحرين بدعوة الشيعة لما أن القرامطة 
كانوا على دعوتهم . ثم غلب , بنو الأصفر بن تغلب على البحرين بدعوة العباسية أيام 
بني بويه » وطردوا عنها بني سلم فلحقوا بصعيد مصر. وأجازهم المستنصر على يد ' 
اليازوري وزيره إلى أفريقية لحرب المعز بن باديس عند خلافته عليهم كا ذكرنا ذلك 
| أولاً » فأجازوا مع الهلاليين وأقاموا ببرقة وجهات طرابلس زماناً ثم صاروا إلى أفريقية 
كا يذكر في الخبر عنهم . 

وبافريقية وما إليها من هذا العهد من بطونهم أربعة بطون . زغب وذياب وهبيب 


(1) كان بنو عقيل وبنو تغلب وبنو سليم يسكنون بالبحرين وكان أظهرهم في الكثرة والعز بنو تغلب » ثم 
اجتمع بنوتغلب وبنوعقيل على سليم حتى أخرجوهم من البحرين ودخلوا الى مصر فأقام بها بعض وسار 
البعض الاخر الى افريقيا من بلاد المغرب . ( سبائك الذهب بي معرفة قبائل العرب ) . 


(؟) وني نسخة ثانية عصيّة . 
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وعوف 2 » فاما زغب فقال ابن الكلبي في نسبته : زغب بن نصر بن خفاف بن 
ابرق العيسن: بن جه بن صلم . وقال أبو محمد التجاني من مشيخة التونسيين في 
رحامة : أنه زغب بن ناصر بن خفاف بن جرير بن ملاك بن خفاف . وزعم أنه أبو 
ذياب » وزغب الأصغر الذين هم اللآن من أحياء بي سلم بأفريقية . وقال أبو 
الحسن بن سعيد : هوزغب بن مالك بن بهنة بن سلمم » كانوا بين بين الحرمين وهم الآن 
بأفريقية مع إخوانهم » ونسب ذياب بن مالك بن بهنة فالله أعلم بالصحيح من 
ذلك .- 

وليه ابن سعد والفداي الخؤلا »ا وري يعفه امن يعض بواعله بواحد. ءا بوسقط لابن 
سعيد جل » وأما هبيب فهو ابن بهنة بن سل ومواطنهم من أول أرض برقة مما بلي 
أفريقية إلى العقبة الصغيرة من جهة الإسكندرية » أقاموا هنالك بعد دخول إخوانهم 
إلى أفريقية . وأؤل ما يلي الغرب ماهم بنو حميد لهم أجرابية وجهاتها » وهم عديد 
يرهبهم الحاج ويرجعون إلى شماخ لها عدد ولهم العزي هيت لكونها صارت خصب 
برقة الذي منه المرج . وفي شرقيهم إلى العقبة الكبيرة من قبائل هيب بنو لبيد » وهم 
بطون عديدة . وبين شماخ ولبيد فتن وحروب . ولي شرقيهم إلى العقبة الصغيرة . شال 
مخارب والرياسة في هاتين القبيلتين لبني عزاز وهم المعروفون بالعزة » وجميع بطون 
مجه عدم لحرت عل كلم ويل جربو مزه الوا لق ليك الله ارا واد 1 إل 
لأشياخهم » وفي 000 بربر ويهود محترفون بالفلاحة والتجر » ومعهم من رواحة 
وفزارة أم ؛ واشتهر لهذا العهد ببرقة من شيوخ أعرابها او قت ولا أدري نسبه 
فيمن هو وهم يقولون من العزة وقوم يقولون من بني أحمد ٠‏ وقوم يحعلونه من فزارة 
الك إن ملقم اساي لب فشتكن ةر 

وأما عوف فهو ابن بهنة بن سلم ومواطنهم من وادي قابس إلى أرض بونة » وهم 


)١(‏ وفي سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب : زغب : بطن من بهته من سليم وكانت ديارهم بين ال حرمين 
ثم انتقلوا الى المغرب ٠‏ فسكنوا بأفريقية » جوار قومهم من بني ذباب . وذباب بطن من ببثة من سليم 
أرضهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب واما هيب من ببتة من سليم ومساكنهم من السدرة من برقه 
الى العقية الكبيرة . ثم الصغيرة ة من حدود الاسكندرية . وبنوعوف من مهتة من سليم . قال الحمداني : 
ومنهم في الصعيد والغيوم والبحيرة اناس كثيرة وفي برقه الى المغرب منهم ما لا يحصى ء قال في العبر 
وديارهم في في المغرب فما بين قابس وبلد العناب من أفريقية وينقسمون الى مرداس وعلاف . واما بالنسية 
ارغب فهو زغب بن مالك بن عوف بن أمرىء القيس . 
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حزمان عظمان بمرداس ولعلاق”") يطبان بو يحبى ‏ وخضن » وني أشعار هؤلاء 
لمتأخرين منهم مثل حمزة بن عمر شيخ الكعوب وغيره » أن يحيى وعلاقاً أخوان 
ولبني يحيى ثلاثة بطون احتروددع. ولحمير بطنان : ترجم وكردم » ومن ترجم 
الكعوب”") بنوكعب بن أحمد بن ترجم » ولحصن بطنان بنو علي وحكم ٠‏ ونحن 
| أتي على الحكاية عن جميعهم بطناً بطنا . وكانوا عند إجازتهم على أثر الهلاليين 
مقيمين ببرقة ى| ذكرناه . وهنالك نزل عليهم القاضي أبو بكر بن العربي وأبوه حين 
رصا رقو إن لماحل وسار سباك بي العا انل امي رب 
شيخهم كا ذكر في رحلته . 
ولا كانت فتنة ابن غانية وقراقش الغزي يحهات طرابلس وقابس وضواحيها كما نذ كر 
في أخبارهم . كان بن سلم هؤلاء فيمن تجمع إلهم من ذؤبان العرب أوشاب القبائل 
فاعصو صبوا عليهم » وكان لهم معهم حروب ٠‏ وقتل قراقش ثمانين من الكعوب 
وهربوا إلى برقة » واستصرخوا برياح من بطون سلم » ودبكل من حمير فصارخوهم 
إلى أن تحلت غامة تلك الفتنة بمهلك قراقش وابن غانية من بعده . وكان رسوخ 
الدولة الحفصية بأفريقية . ولا هلك قراقش واتصلت فتئة ابن غانية مع أبي محمد بن 
ابي حفص » ورجع بنو سلم إلى ابي محمد صاحب افريقية . وكان ابن غانية 
الزواودة من رياح » وشيخهم مسعود البلط » فر من المغرب ولحق به » فكان معه هو 
وبنوه » وبنو عوف هؤلاء من سلم مع الشيخ أبي محمد . فيا استيّد إبنه الأمير أبو 
زكريا بملك أفريقية رجعوا جميعاً إليه والشفوف للزواودة . فل) انقطع دابر ابن غانية 
صرف عزمه إلى إخخراج رياح من أفريقية لما كانوا عليه من العيث بها والفساد » فجاء 
بكرداس وعلاق وما بنو عوف بن سلم هؤلاء من بطونهم بنواحي السواحل وقايس 


واصطنعهم . 


1) ذكرنا سابقاً ان مرداس وعلاف من بني عوف . وعلاف بطن من سلم ني الأصل ومسا كاهم أفريقية من 
بلاد المغرب منهم أولاد اص الليل أمراء العرب بأفريقية » قال في مسالك الابصار وهم اعداء يعرفون 
بأولاد أبي طالب ( سيائك الذهب في مغرفة قبائل العرب ) . 

(؟) الكعوب : بطن من عوف بن ببتة من سليم ذ كرهم في العبر وم يرفع نسبهم وقال : مساكهم ما بين 
قابس وبلد العناب من أفريقية مع قومهم بتي عوف ؛ قال :. ورئيسهم عند دخوهم أفريقية رافع بن حاد 
ومن أعقابه بنوكعب أمراء العرب الآن بأفريقية ( المرجع السابق ) 
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ورياسة مرداس يومئذ في أولاد جامع » وبعده لإبنه يوسف ء وبعده هنان7ا) 

جابر بن جامع » ورياسة علاق في الكعوب لأولاد شيخه ابن يعقوب بن كعب . 
وكانت رياسة علاق عند دخوهم أفريقية لعهد هذا المعز وبنيه لرافعم بن حاد ‏ 
وعندهرابة جعده الي خضريها مع المي ضل الله عليه وسل وهو جد بي كب فيا 
يزعمون . فاستظهر بهم السلطان على شانه » وأنزهم عع القيروان » وأجزل هم 
الصلاات والعوائد ا الزواودة من ربخ بمنكب بعد أن كانت هم استطالة على 
جميع بلاد أفريقية . وكانت أبّة أقطاعاً محمد بن مسعود بن سلطان أيام الشيخ أبي 

محمد بن أبي حفص » فأقبل إليه مرداس في بعض السنين عيرهم للكيل ونزلوا به » 
فرأوا نعمة الزواودة في تليهم تلك » فشرهوا إليها وأجمعوا طلبها فحاربوهم فغلبوهم » 
وقتلوا رزق بن سلطان . واتصلت الفتنة . فلا حضرهم الأمير أبو زكريا صادف 
عندهم القبول لتحريضه فاعصوصيوا 0ظ على فتنة الزواودة وتأهيوا لا . 

وتكررت بينهم وبين رياح الحروب والوقائع حتى أزاحوهم عن أفريقية إلى مواطنهم 
هذا العهد بتلول قسنطينة ويجاية إلى الزاب وما إليه . ثم وضعوا اوزار الحرب واوطن 
كل عد سم ل تومه . وملك بنو عوف سائر ضواحي. أفريقية وتغلبوا عليه 
واصطنعهم السلطان وأثبتهم في ديوان العطاء . وم يقطع شيع من البلاد . واختص 
بالولاية منهم أولاد جامع وقومه فكانوا له خالصة » وتم تدبيره في غلب الزواودة 
ورياح 0 ضواحي أفريقية وإزعاجهم عنها إلى ضواحي الزاب ويحاية 7 2 
وطال بالدولة واختلف حالهم في الاستقامة معها والنفرة » وضرب السلطان بينهم ابن 

علاق فنشأت الفتنة وسخط عنان بن جابر شيخ مرداس من أولاد جامع مكانه من 
الدولة » فذهب 7 5 عنها . وأقام بناجعته من مرداس ومن إلعم بنواحى المغرب 
5 بلاد رياح من زاغر إلى ما يقاربها » وخاطيه أبو عبدالله بن أبي اين خالعة 
السلطان أبي زكريا صاحب أفريقية يومئل يؤنبه على فعلته في مراجعة السلطاذ 
بقصيدة منها قوله وهي طويلة : 

قدوا المهامه بالمهرية القود ه واطووا فلاة بتصويب وتصعيد 

ومنها قوله : 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : عنان وهو الصحيح . وهذا ربما تحريف من الناسخ 


4 ابن خلدون م لاج " 


سلوا دمنة بين الغضا والسواجر + هل استن فيا واكفات المواطر 
فأجاب عن هذه عنان بقوله : 

خليلٍ عوجا بين سلع وحاجر ه ببوج عنا جيج نواج ضوامر 
بقم عروة في التزوع عنهم ويستعطف السلطان بعض الشيءكا نذكره في أخبار الدولة 
الحفصية ثم لحق بمراكش بالخليفة السعيد من بني عبد المؤمن محرضاً له على أفريقية 
وآل أبي حفص » وهلك في سبيله وقبر بسلا . ولم يزل حال مرداس. بين النفرة 
والأصحاب إلى أن هلك الأمير أبو زكريا واستفحل ملك إبنه المستنصر من بعده ع 
وعلا الكعوب بذمة قوية ٠ه‏ من السلطان . وكان شيخهم لعهده عبدالله بن شيخة » 
فسعى عند السلطان في مرداس ٠‏ وكان أبوجامع مبلغا سعايته واعصوصبت عليه سائر 
علاق » فحاربوا المرداسيين هؤلاء وغلبوهم على الأوطان والحظ من السلطان , 
وأخرجوهم عن أفريقية وصاروا إلى القفر» وهم اليوم به من جهة بادية الأعراب 
أهل الفلاة يتزعون إلى الرمل ويمتارون من أطراف التلول تحت أحكام سلم أو 
رياح . ويختصون بالتغلب على ضواحي قسنطينة أيام مرابع الكعوب وصائفهم 
بالتلول . فإذا انحدروا إلى مشاتيهم بالقفر أجفلت أحياء مرداس إلى القفر البعيد » 
ويخالطونهم على حلف » ولهم على توزر ونفطة وبلاد قسطيلة أتاوة يؤدونما إليهم بما 
هي مواطنهم ويحالاتهم وتصرفهم . ولأنما في الكثير من أعراضهم . 
وصاروا لهذا العهد إلى تملك القفار بها » فاصطفوا 01 وأصبح منه عمران 
قسنطينة لهم مرتابا 20 واستقام أمر بي كعب من علاق في رياسة عوف وسائر بطونهم 
من مرداس وحصين ورياح ودلاج » ومن بطون رياح حبيب وعلا شأنهم عند 
الدولة . واعتزوا على سائر بني سلمم بن منصور » واستقرت رياستهم في ولد يعقوب 
ابن كعب » وهم بنو شيخة وبنو طاهر”") وتوعل+ وكان التعدم لبي شيحة بن 
بعقوب » لعبدالله أولاً ثم لإبراهم أخيه » ثم لعبد الرحمن ن ثالئهها على ما يأني . وكان 
بنوعلي يرادفونهم في الرياسة » وكان منهم بنوكثير بن يزيد. بن علي . وكا نكعب هذا 
يعرف بينهم بالحاج لما كان قضى فرضه ء وكائك للاسحابة ع ويطك الحو 
الرطب شيخ الموحدين لعهد السلطان المستنصر أفادته جاهاً وثروة » وأقطع له السلطان 


. وي النسخة التونسية 3 وأصبح عمران قسطيلية لهم مرتافاً‎ )١( 
وف نسخة ثانية : : بنوشيحة وبنوطاعن . وفي سبائك يتمد خرف قال لتر راع ران را‎ )١( 


44 


52 ب االو أحد واقي ول بعند .ول لام 
وهم : يريك وبركات وعبلدٍ الغي فنازع أحمد أولاد شيخة في رياستهم على 
الكعوب » واتصل بالسلطات أبي اسحق وأحفظهم ذلك لح بالدعي عند 
ظهوره » وكان من شأنه ما قدّمنا . 

وهلك أحمد واستقرت الرياسة في ولده » ل ند اف و 
إحدى نساء بني يزيد من صنهاجة : قاسم ومرا أبو الليل وأبو الفضل » ومن الحكية 
قائد وعبيد ومنديل وعبد الكريم » ومن السرية كليب وعساكر وجهد الملك 2١‏ وعبد 
العزيز » ولا هلك أحمد قام بأمرهم بعده إبنه أبو الفضل . ثم من بعده أخوه أبو الليل 
بن أحمد #:وغلب ريائة بي أعمد خزلاء عل ننه + والقوا ولد اخزتيع جميما. 
عار رضن الصل بن تين منرم رارق بالتلطان أبن تق وله وأكار بي 
كا نذكره في موضعه . لحق ابو حفص اخوه الأصغر بقلعة سنان من حصون أفريقية . 
وكان لأبي الليل بن أحمد في ناته ثم في القيام بأمره أثر وقع منه أحسن المواقع 
ا ا رم 
وراد ا عمنكب قوي ولحق آخرهم عبد الرحمن بن شيخة نحباية عندما 
اقتطعها الأمير لق كنا ابن السلطان أبي أسحق على ملك عمه السلطان أبي 
خض ٠‏ فوفد عله متعجيشا به وقرغا له هلك تون ير تجويتالك كارة رمافلتة 
فهلك دون مرامه » وقبر يحباية وانقرضت رياسة أولاد شيخة بمهلكه واستبد أبو الليل 
بالرياسة في الكعوب ١‏ ووقع بينه وبين السلطان أبي حفص وحشة » فقدّم على 
كر خا تيد عبد ارسي بن كين > دم كل الكترت مكاي يمه 
ونا هلك قا مره ا حيتي واتطل أمر رياسته ونكبه لان أنوا عخضيداة 
نهلك في سجنه » وولي بعده أخوه عمر بن أبي الليل وزاحمه هراج بن عبيد بن 
أحمد بن كعب إلى أن هلك هراج كما نذكره . ولا هلك عمر قام بأمره في قومه أخوه 


. وفي نسحة ثانية عبد الملك‎ )١( 
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محمد بن أبي الليل » وكفل مولاهم وحمزة ابن أخيه عمر . وكان عمر مضعفا عاجزاً 
فنازعة أولاد مهلهل ابن عمه قاسم وهم : محمد ومسكيانه ومرغم وظالت وعون في 
آخرين لم يحضرني أسماؤهم » فترشحوا اللاستبداد على قومهم ومحاذبة محمد ابن 
عمهم أبي الليل حبل الرياسة فيهم . ولم يزالوا على ذلك سائر أيامهم . 
ولا ظهر هراج بن عبيد بن احمد بن كعب وعظم ضغائنه وعتوه وإفساد الاعراب من 
أحيائه السابلة » وساء أثره في ذلك » وأسف السلطان بالاعتزاز عليه والاشتراط في 
ماله . وتوغلت له صدور الغوغاء والعامة » فوفد على تونس عام خمسة. وسبعائة 
ودخل المسجد يوم الجمعة لابساً خفيه » ونكر الناس عليه وطأه بين الله بخف لم 
ينزعه . وربما قال.له في ذلك بعض المصلين إلى جنبه » فقّال : إلي ادخل بها بساط 
السلطان فكيف اللجامع ؟ فاستعظم الناس كلمته ته وثاروا به لحينه فقتلوه في المسجد 
وأرضوا الدولة بفعلهم . وكان أمره مذ كوراً . 
وقتل السلطان بعد ذلك أخاة كيسان وابن عمه شبل بن منديل-بن احمد . وقام بامر 
الكعوب من بعد محمد بن أبي الليل وهراج بن عبيد مولاهم وحمزة أبناء عمر» - 
واستبد برياسة البدو من سل بأفريقية على مزاحمة من بني عمهم مهلهل بن قاسم 
وأمثالهم وفحول سواهم . وانتقض أحمد بن أبي الليل وابن أخيه مولاهم بن عمر 
على السلطان سنة سبع وسبعائة » واستدعى عدّان بن أبي دبوس من مكانه بوطن 
ذباب » فجاءه وأجلب له على تونس . ونزل كدية الصعتر بظاهرها . وبرز إلهم 
الوزير أبوعبدالله بن برزيكن 27 فهزمهم » واستخدم أحمد بن أبي الليل . 
ثم تقبض علية واعتقل بتونس إلى أن هلك . ووفد بعد ذلك مولاهم ابن عمر سنة 
تمان وسبعائة فاعتقل معه » ولحق أخوه حمزة بالأمير ابي البقاء خالد ابن الأمير 
زكريا صاحب الثغر الغربي من أفريقية بين يدي مهلك السلطان أبي عصيدة » 
ومعه أبو علي بن كتير ويعقوت .بن الفرس :ولتيوخ بي ملم هؤلاء . ورغبوا الأمير أبا 
البقاء في ملك الحضرة . وجاوا في صحنته » وأطلق أنخاه مولاهم من الاعتقال منذ 
دخول السلطان تونس سنة عشر وسبعائة كما نذّكره في خبره . 
م لحق حمزة بالسلطان أبي يحبى زكريا ابن اللحياني واتصلت به يده فرفعه على 
ما اس ارون مولاهم 00 إلى السلطان أبي يحيى 


الطويل أمر الخلافة . ولي سبعاً ببجاية وثلاثين بعد استيلائه على الحضرة وسائر بلاد 
أفريقية » فاستخلصه السلطان لدولته ونابذه حمزة فاجلب عليه بالقرابة واحدا بعذ 
واحد كا نذكره » وداهن أخوه مولاهم في مناصحة السلطان ومالاأ حمزة على شأنه » 
وربما نمى عنه الغدر فتقبض عليه السلطان وعلى إبنه منصور وعلى ربيبه زغدان 
ومغران بن محمد بن أبي الليل . وكان الساعي بهم إلى السلطان ابن عمهم عون بن 
عبدالله بن أحمد » وأحمد بن عبد الواحد أبو عبيد » وأبو هلال بن محمود بن 
فائد » وناجي بن أبي على بن كثير وتحمد بن مسكين وأبو زيد بن عمر بن يعقوب » 
ومن هوارة فيصل بن زعزاع فقتلوا حينهم سنة إثنتين وعشرين وسبعائة وبعث 
أشلاؤهم إلى حمزة فاشتدٌ حنقه » وليق صريخا بأبي الم اسن مساك لعيدة 
من ال .يغمراسن » ومعه محمد ابن السلطان اللحياني المعروف يبي ا 
للملك . وأمدهم أو #اشقيخ بعساكر زناتة » وزحفوا إلى أفريقية نخرج :| 

و يي ا بزل حمزة من بعدها محاباً على السلطان أبي ع 
بالمرشحين من أعياص البيت الحفصي ٠»‏ وأبو تاشفين صاحب تلمسان يعدّهم 
بعساكره . وتكررت بينهم الوقائع والأيام سجالاً كا نذكره في مواضعه . حتى إذا 
استولى السلطان أبو الحسن وقومه من بني مرين على تلمسان والغرب الأوسط سنة سبع 
وثلاثين وسبعائة » واستتبعوا بني عبد الواد وسائر زناتة أقصي جره عن تع وابتع 
حبلها في يده » ولحق بالسلطان أبي الحسن مستشفعاً به » فتقبل السلطان أبو يحيبى 
شفاعته وعفاله عن جرا ئمه وأخله محل الأصفاء والخلوص . فشمر عن نصحه 
واجتهاده وظاهر قائده محمد بن الحكيم على تدويخ أفريقية » وظهر البدو من الأعرات 
فاستفام أمر الدولة وتوثر مهادها . وهلك حمزة سنة أربعين وسبعاثة بيد أبي عون نصر 
ابن أبي علي عبد السلام من ولد كثير بن زيد المتقدم الذدكر في بني علي من بطون بني 
كعب » طعنه في بعض الحروب فأشواه » وكان فيها مهلكه . وقام بأمرهم من بعده 
إبنه عمر بمظاهرة شقيقه قتيبة . ولكن أبا الليل تغلب على سائر الإخوة والقرابة » 
واستبد برياسة بي كعب وسائر بني نحيى » وأقتاله بنو مهلهل ينافسونه ويرتقبون 
الإدالة منه . وكان مساهمه في أمره معن بن مطاعن من فزارة وزير أبيه . وخرجوا على 
السلطان بعد مهلك حمزة أبهم واتهموا أن قتل أبي عون إياهم إنماكان بمالأة الدولة 
فنازلوا تونس » وجمعوا لمحاصرتها أولاد مهلهل أمثالهم . ثم اختلفوا ورحلوا عن البلد 
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وانخذل طالب بن مهلهل وقومه إلى السلطان . ونبض في أثرهم فأوقع بهم في 
القيروان ١‏ ووفدت مشيختهم على إبنه الأمير أبي العياس بقصره يداخلونه في الخروج 
على إبنه . وكان فيهم معن بن مطاعن وزيرهم فتقبض عليه وقتله وأفلت الباقون . 

وراجعوا الطاعة وأعطوا الرهن . 

( ولا هلك ) السلطان يلي وقام بالأمر إبنه عمر » أنحرفوا عنه وظاهروا أخخاه أبا 
العباس صاحب الحريد وولي العهد » وزحفوا معه بظواعنهم إلى تونس فدخلها . 
وقتله أخوه عمركا نذكره في موضعه » كس ان الهول بن حمزة فأسعفهم 
بذلك . 

ووفد خالد على صاحب المغرب السلطان أ, بي الحسن فيمن وفد عليه من وجوه الدولة 
وكافة المشيخة من أفريقية 3 جح د استولى على البلاد قبض أيديهم 
عا كانت تمتد إليه من إفساد السابلة وأخذ الأتاوة » وانتزع الأمصار التي كانت 
مقتطعة بأيد هم والحقهم بأمثالهم من 00 بلاد المغرب الأقصى من المعقل 
وزغبة » قلت وطأته علهم وتتكروا له وساء له ظنه بهم ؛ وفشت غارات المفسدين من 
بداويهم بالأطراف فنسب ذلك إلهم » ووفد عليه بتونس من رجالاتهم خالد بن 
ظ حمزة وأخوه أحمد وخلفة بن عبداله بن مسكين وضليفة بن أبي زيد من شيوخ 
حلم ؛ فسعى بهم عنده أنهم داخلوا ؛ بعض الأعياص من أولاد اللحياني من بني أبي 

حفص كا في رحلته » كا نذكره في موضعه » فتقبض عليهم وبلغ خبرهم إلى الحي 
فناشبوا بقسطيلة والحريد فظفروا بزنابي من بقية آل عبد المؤمن من عقب أبي 
العبامن إدريس الملقب بأبي إدريس آخر خلفائهم مرا كش واستيلاؤه على المغرب » 
وهو أحمد بن.عوّان بن إدريس » فنصبوه وبايعوه واجتمغوا عليه . 

وناشبت معهم بنو عمهم مهلهل أقتلهم وكان طالب هلك » وقام مكانه فيهم إبنه 
محمد فصرخهم بقومه واتفقوا 508 على ع زناتة. ونبض لم السلطان الو 
الحسن من تونس فاتح تسع وأربعين وسبعائة فأجفلوا أمامه حتى برل القيروان . ثم 
ناجزوه ففضوا جموعه وملوًا حقائهم باسلابه واسلابهم » وخضدوا من شوكة 
ا ا من أمر زناتة » وغلبهم الأم وكان يوم له 
ما بعده في اعتزاز العرب على الدول آخر الأيام.. وهلك أبو الليل بن حمزة فعجز عمر 
عن مقاومة إخوته » واستبد بالرياسة عليه اخوه خالد » ثم من بعده اخوهما منصورء 


. ٠١ 


واعتز غلل السلظان أب إسحق ابن السلظان أبى محبى صاحت توتسن لعهاده اعتزازا 
لاكفاء له : ْ 
والشيطيةة يذ العرب على الضاحية وأقطعتهم الدولة حتى الأمصار وألقاب الحباية 
ومختص الملك » وانتفضت الأرض من أطرافها ووسطها » وما زالوا يغالبون الدولة 
حتى غلبوا على الضاحية » وقاسموهم في جبايات الأمصار بالأقطاع ريفاً وصحراء 
وتلولاً وجريداً . ويحرضون بين أعياص الدولة ويحلبون بهم على الحضرة لما يعطونه 
ل . ويرمهم السلطان باقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن أحمد يديل به 
منهم حتى أحفظوها . ويحرش بيهم بقضاء أوطارها حتى اذا أراد الله انقَاذ الأمة من 
هوة الخسف وتخليصهم من مكاره الجوع والخوف ٠‏ وإدالتهم من ظليات أ موت ينور 
الاستقامة » بعث همة السلطان أمير المؤمنين أبي العباس أحمد أيده الله لطلب إرثه 
من الخلافة . فبعث من بالحضرة فانبعث لا من مكان إمارته بالثغر العربي » ونزل 
إليه أمير البدو ومنصور بن حمزة هذا » وذلك سنة إاحدى وسبعين وسبعائة على حين 
مهلك السلطان أبي إسحق مقتعد كرمبي الحضرة وصاحب عصا الخلافة واللمواعة . 
وقام | إبنه خالد بالامر من بعده فنبض إلى ا ودخل تونس عنوة » واستولى على 
اضر ةس اثنتين وسيعين وستعائة بعدها:» وارهوك حذه للعرب في الاعتراز علهم 
وقبض أبديهم عن المفاسد وذوبهم » فحدثت لنصور نفرة عن الدولة » ونتصب 
الأمير أبويحبى زكريا ابن السلطان ابن أبي يحبى جدّهم الأكبر» كان في أحياء 
العرب منذ سنين كيا نذكر ذلك كله في اخبار الدولة » وأجلب به على تونس سنة 
ثلاث وسبعين » فامتنعت عليهم ولم يظفروا بشيء وراجع منصور حاله عند 
السلطان » وكشف عن وجه المناصحة . وكان عشيرته قد ملوا منه حسداً ومنافسة 
بسوء ملكته عليهم » فغدا عليه محمد ابن أخيه أبي الليل وطعنه فأشواه » وهلك 
ليومه سنة خمس وسبعين » وافترق جمعهم .' 
وقام بأمرهم من بعده صولة ابن لجيه خالد بن حمزة » ويرادفه أولاد مولااهم بن 
عمر » فجهد بعض الشيء في خدمة السلطان ومناصحته . ثم رجع إلى العصيان 
وكشف القناع في الخلاف » واتصل حاله على ذلك ثلاثاً » وأدال السلطان منه ومن 
قومه باقتالهم أولاد مهلهل ٠‏ ورياستهم لمحمد بن طالب » فرجع الهم رياسة البدوء 
وجعل م المنع والاعطاء فيهم ورفع رتبهم على العرب ٠‏ وتحيز إليه معهم أولاد 


ف ريال 


مولاهم بن عمر بن أبي الليل » ونقلت أولاد حتمزة سائر هذه الأيام في الخلاف » 
ونبض السلطان سنة ثمانين وسبعائة إلى بلاد الحريد لتقديم رؤسائها عن المراوغة » 
وحملهم على جادّة الطاعة » فتعرضوا لمدافعته عنها بإملاء هؤلاء الرؤساء ومشارطتهم 
لهم على ذلك 2 وبعد أن حدر له الجموع من دومان2(7 العرب الأعراب د 
البدوء فغلهم عليها جميعاً ؛ وأزاحهم عن ضواحيها » وظفر بفرائسة من أولئنك 
الرقطاء ٠‏ وأصبحوا بين معتقل ومشرد . واستولى على قصورهم وذخائرهم ٠»‏ وأبعد 
أولاد حمزة ة وأحلافهم من حكم المفر » وجاوزوا تخوم ادع من جهة المغرب » 
واعتزت علهم الدولة اعتزازاً لاكفاء له » فنامت الرعايا في ظل الأمن وانطلقت 
منهم أيدي الاعّار والمعاش وصلحت السابلة بعد الفساد » وانفتحت أنواتت الرحمة 
على العياد . 

وقد كان اعتزاز هؤلاء العرب على السلطان والدولة لا ينتبي إليه اعتراز» ولهم 
عنجهية واباية وخلق في التكبر الذي هو غريزة لما أنهم لم يعرفوا عهدا للذل » ولا 
يسامون بإعطاء الصدقات لهذا العهد الأول . أما في دولة بني أمية فللعصبية البيكانت 
للعرب بعضها مع بعض » يشهد بذلك اخبار الردة والخلفاء معهم مع امثالهم » مع 
أن الصدقة كانت لذلك العهد تتحرى الحق بجحانب الاعتزاز والغلظة » فليس في 
إعطائها كثير غمط ولا مذلة . وأما أيام بني العباس حين استفحال الملك وحدوث 
الغلظة على أهل العصابة فلإبعادهم بالقفر من بلاد نجد وتهامة وما وراءهما . وأما أيام 
العبيديين فكانت الحاجة تدعو الدولة إلى استّالتهم للفتنة الي كانت بينهم وبين بني 
العباس . وأما حين خرجوا بعد ذلك إلى قضاء برقة وأفريقية فكانوا ضاحين من ظل, 
الملك . ولا اصطنعهم بنوأبي حفص كانوا معهم بمكان]"2 من الذل وسوم الخسف / 
حتى كانت واقعتهم بالسلطان أبي الحسن وقومه من زناتة بالقيروان » فنهجوا سبيل 
الاعتزاز لغيرهم من العرب على الدول بالمغرب » فتحامل المعقل وزغبة على ملوك 
زناتة » واستطالوا في طلابهم بعد أن كانوا مكبوحين بحكة الغلب عن التطاول إلى 
مثلها . والله مالك الأمور. 


. وفي نسخة ثانية ذؤيان الغرب‎ )١( 
1 
١ . وفي نسخة التونسية : بمنجاة‎ )"( 


الف مام وان 7 0 حال ) * 


كان هذا الرجل من الكعوب من أولاد أحمد بن كعب منهم » وهو قاسم بن مرا بن 
احمد . نشأ ينهم ناسكا منتحلاً للعبادة . ولتي بالقيروان شيخ الصلحاء ء بعصره أيا 
يوسف الدهماني وأخذ عنه ولزمه . ثم خرج إلى قومه مقتفياً طريقة شيخه في التزام 
الورع والأخيذ بالسنة ما استطاع . ورأى ما العرب عليه من إفساد السابلة ل 
عن اللحادة ٠,‏ فأخل نفسه بتغيير المنكر فييم وأقامة السنة لهم » ودعا إلى ذلك عشيره 
من أولاد اين وان يقاتلوا معه على ذلك . فأشار عليه أولاد أ, بي الليل منهم وكانوا 
عي لةاتضيح :له أن ماك عن اطلن الك يمن قومه.» نخافة أن بلس و عداو 
فيفسد أمره . ودفعوه إلى مطالبة عرهم من سلم :وسائر الناس بذلك . وأنهم منعة له 
ممن يرومه خاصة . فجمع إليه أو باشاً من البادية تبعوه على شأنه والتزموا طريقته 
والمرابطة معه » وكانه يسمون بالحنادة . 
وبدا بالدعاء إلى إصلاح السابلة بالقيروان وما إليها من بلاد الساحل » وتتبع المحاربين 
ا ل 
ودمائهم حتى شردهم كل مشرد . وعلت بذلك كلمته على ال حصن وصلحت 
السابلة بأفريقية ما بين تونس والقيروان وبلاد الحريد وطار له ذكر نفسه عليه قومه ‏ 
وأجمع عداوته واغتياله بنو مهلهل قاسم بن أحمد , وتنصحوا يبعض ذلك للسلطان 
كوبش الأمير أبي حفص وأن دعوة هذا الرجل قادحة في 7 الجهاعة والدولة » 
د ؛ فخرجوا من عنده مجمعين قتله » ودعوه في 
بعض أيامهم إلى المشاورة في شؤونهم معه على عادة العرب ٠‏ ووقفوا معه بساحة 
حيهم ؛ ثم خلصوا معه نيا » وطعنه من خلفه حمد بن مهلهل الملقب بأبي عذبتين 
فيدر صريعا لليدين والفم . وامتعض له أولاد أبي الليل وطلبوا بدمه فافترقت أجراء 
بي كعب من يومئذ بعد أن كانت جميعاً . وقام بأمره من بعده إبنه رافع على مثل 
طريقته إلى أن هلك في طلب الأمر على يد بعض رجالات آل حصن سنة ست 
وسبعاثة . 


ولم يزل بنو أبي الليل على الطلب بثأر قاسم بن مرا إلى أن ظهر فيهم حمزة ومولاهم 
إينا عمر بن أبي الليل , وصارت إلييم الرياسة على أحيائهم . واتفق في بعض الأيام 
اجّاع أولاد مهلهل بن قاسم في سيدي حمزة » ومولاهم في مشاتيهم بالقفرء 
فأجمع اغتيالهم وقتلهم عن آخرهم بثأرابن عمهم قاسم بن مرا » ولم يفلت منهم إلا 
طالب بن مهلهل لم بحضر معهم . وعظمت الفتنة من يومئذ بين هذين الحيين 
وانقسمت عليهم أحياء بني سلبم وصاروا يتعاقبون في الخلاف والطاعة على الدولة » 
وهم على ذلك لهذا العهد . والرياسة في بي مهلهل اليوم محمد بن طالب بن مهلهل 
وأخيه يحيى » الله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 


»# ( بنو حصن بن علاق ) 


بنوحصن هؤلاء من بطون علاق 7" وحصن أخويحيى بن علاقكا مرء فهم بطنان 
ا شو علي وحكمم :وقة يقال أن حكينا لب حصن انما ربي في ححجره 
فانتمى إليه . وأما حكم فلهم بطون منهم بنوظريف بن حكم وهم أولاد عائر 29 ع 
والشراعبة ونعير وتجوبن. هدام: بن طريف وزباد: بن ظريف:. ومنب بتووائل:ببن 
حكم ومنهم بنو طرود بن حكمم . وقد يقال إن طروداً ليس لسليم . وأنهم من منبس 
إحدى بطون هلال بن عامر» ويقال إن منهم زيد العجاج بن فاضل المذكور في 
رجالات هلال » والصحيح في طرودانهم من بني فهم بن عمر بن قيس بن عيلان 
ابن عمدوان وفي تعدادهم ؛ وكانت طرود أحلاف الدلاج » ثم قاطعوهم وحالفوا آل 
ملاعب . 

ومن بطون حكمم آل حسين ونوال ومقعد والجمعيات ٠‏ ولا أدري كيف بتصل 
نسبهم . ومنهم بنو مير بن حك ء والمير بطنان : ملاعب وأحمد » فن أحمد بنو 
محمد والبطين ومن ملاعب بنو هيكل بن ملاعب . وهم أولاد زفام 00 
وأولاد مياس وأولاد فائد . ومن أولاد فائد الصرح والمدافعة . وأولاد يعقوب 

. علاف : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب وقد مر معنا من قبل في مكان سابق‎ )١( 


)١(‏ وي نسخة ثانية : اولاد جابر. 
[فة وف النسخة الباريسية الغرنات . 


دالت بن كتير رن نترقوض .بن قائن* .اليم رياسة حك وسائر بطونهم .ومواطن 
حكم هؤلاء لهذا العهد ما بين سوسة والأجم . والناجعة مهم أحلاف لبي كعب . 
ثارة لأولاد أبي الليل وتارة لاقتالهم أولاد مهلهل 1 ورياسهم ف بي يعقوب بن عبد 
السلام بن بعقوب شيخا عليهم » وانتقض أيام اللحياني . 

ووفد على السلطان أبي يحيى بالثغر الغربي من أفريقية في يحاية وقسنطيئة وجاء في 
حملته » فلا ملك ملك تونس . عقد له على قومه ورفعه على أنظاره . وغص به بنو 
' كعب فحرض عليه حمزة من الأعشاش محمد بن حامد بن يزيد فقتله في موقف 
شوارهم »- ولي الرياسة فييم من بعده إبن عمه محمد بن مسكين بن عامر بن يعقوب 
. ابن القوس وانتبت ت إلبه رياستهم . وكان يرادفه أو ينازعه جاعة من بني عمه . فنهم 
سحم بن سلوان بن يعقوب » وحضر واقعة طريف مع السلطان أبي الحسن . وكان 
.له فيها ذكرء ومنهم أبو امول وأ والعاسم انا عفرت بن عبد السلام » وكان لأبي 
الهول مناصحة لاسلطان أبي الحسن حين أحلف عليه بنو سليم بالقيروان وأدخله مع 
أولاد مهلهل في الخروج على القيروان » فخرج معهم جميعاً إلى سوسة . 

وملهم بنويزيد بن عمر بن يعقوب وإبنه خليفة . لم يزل محمد بن مسكين على رياسته 
أيام السلطان أبي يحيى كلها وكان مخالطاً له » ومتهالكاً في نصيحته والانحياش إليه . 
ولا هلك خلفه في رياسته ابن أخيه خليفة بن عبدالله بن مسكين وهو أحد الأشياخ 
الذين تقبض عليهم. السلطان أبو الحسن بتونس بدعاء 7 واقعة القيروان . ثم أطلقه 
وهو محصور بالقيروان فكان له به اختصاص من بعد ذلك . ولا تغلب العرب على 
النواحي بعد واقعة القيروان تغلب بنو مسكين هؤلاء على سوسة » فأقطعها السلطان 
خليفة هذا وبقيت في ملكته . وهلك خليفة فقام برياستهم في حك ابن عمه عامر 
ابن محمد بن مسكين . ثم قتله محمد بن بثينة بن حامد من بني كعب قتله يعقوب بن 
عي السنادم ؛ ثم قتله محمد هذا غدراً يحهاد الحريد سئة خمس وخمسين وسبعاثة . 
م افترق أمرهم واستقرّت رياستهم لهذا العهد بين أحمد بن محمد بن عبدالله بن 
مسكين » وتلقب أبا معنونة وهو ابن أخي خليفة المذكور . وعبدالله بن محمد بن 
يعقوب وهوابن أخي أبي ال حول المذ كور . ولا تغلب السلطان أبو العبّاس على تونس 


. وفي نسخة ثانية بين يدي‎ )١( 


وملكها , انتزع سوس من أيديهم » فامتعض أحمد لذلكذ . وصار إلى ولاية صولة 
.ابن خالد بن حمزة من أولاد شي الليل وسلكوا سبيل الخلاف والفتنة » وأنغنوا ُ 
شاوها . وهم لهذا العهد مشردون عن الضواحي والارياف منزاحون إلى الدّذر 

ونا عبدالله بن محمد ويلقب الرواي فتحيزا إلى السلطان » وأكد حلفه مع أولاد 
مهلهل على ولايته ومظاهرته » فعظمت رياسته في قومه وهوعلى ذلك لهذا العهد . ثم 
راجع أبو معنونة خدمة السلطان وانقسمت رياسة حكمم ب بيهم » وهم على ذلك لهذا 
العهد . واما نوعلي إخوة حكيم فلهم بطون أولاد صورة ويجمعها معأ عوف بن محمد 
"ابن علي بن حصن ثم أولاد مي والبدرانة » وأولاد أم اين والحضرة ل 
الرجلان » وهو مقعد والجمعيات والحمر والمسابهة آل حسين وحجري ٠»‏ وقد يقال أن 
حجري ليسوا لسلم وأنهم من بطون كندة صاروا معهم بالحلف ٠‏ فانتسبوا بنسهم 
ورياسة بني علي في اولاد صورة . وشيخهم لهذا العهد ابوالليل بن احمد بن سالم بن 
عقبة بن شبل: بن صورة بن مرعي .بن حسن بن جوف + :ويرادفهم المراعية من أهل 
نسبهم أولاد مرعي بن حسن بن عوف » ومواطنهم ما بين الأجم والمباركة من نواحي 
قابس » وناجعتهم أحلاف الكعوب . أما لأولاد أبي الليل أولاً ولاد مهلهل . 
وغالب أحوالهم أولاد مهلهل ؛ والله مقدّر الأمورلا رب سواه . 


* ( ذباب بن سلم ) »* 


قد ذكرنا الخلاف في نسيهم من أنهم من ذباب بن ربيعة بن زعب الأ كبر وأن ربيعة 
أخو زعب الأصغر. وضبط هذه اللفظة لهذا العهد بضم الزاي وقد ضبطها الأجل 
أبي والرشاطي بكسر الزاي . كذا نقل أبو محمد التجاني في رحلته » ومواطنهم ما بين 
قابس وطرابلس إلى برقة وهم بطون فنهم أولاد أحمد بن ذباب ومواطهم غربي 
قابس وطرابلس إلى برقة . عيون رجال محاورون حصن » ومن عيون رجال بلاد 
زغب من بطون ذباب بنو يزيد مشاركون لأولاد أحمد في هذه المواطن » وليس هذا 
أب لهم » ولا إسم رجل » وإنما هو إسم حلفهم انتسبوابه إلى مدلول الزيادة . كذا قال 
التجافي وهم بطون أربعة : الصهب بسكون الماء بنوصهب بن جابر بن فائد بن رافع 
ابن ذباب . وإخوتهم المادية بنو حمدان بن جابر » والخرجة بسكون الراء بطن من 
ال سلمان منهم . اخرجهم آل سلمان من مواطنهم سلالة فحالفوا هؤلاء ونزلوا 
معهم . والأصابعة نسبة إلى رجل ذي إصبع زائدة . ولم يذكر التجاني في أي بطن 
من ذباب ينتسبون . ومنهم النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر وإخوتهم أولاد سنان بن 
عامر » وإخوتهم اولاد وشاح بن عامرء وفيهم رياسة هذا القبيل من ذباب كلهم » 
وهم بطنان عظوان : امحاميد١١)‏ بنو محمود بن طوب بن بقية بن وشاح ومواطفهم ما بين 
قابس ونفوسة وما إلى ذلك من الضواحي والحبال . ورياستهم لهذا العهد في بني 
رحاب بن محمود لأولاد سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب . والبطن الآخر 
الحواري 7" بنو حميد بن جارية بن وشاح » ومواطنهم طرابلس وما إليها مثل تاجورا 
وهزاعة وزنزور وما إليها من ذلك لهذا العهد . ورياسهم لهذا العهد قُ بي مرغم 00 
نان نزخ سك يو علي بن مرغم . ومن أولاد وشاح بطنان آخران صغيران مندرجان 

مع الحواري والنحاميد وهما الحواربة بنو جراب بن وشاح » والعمور بنو عمر بن وشاح 


)١(‏ المحاميد : بطن من ذباب من ببته من سلم منازهم بين طرابلس وقابس من بلاد المغرب سبائك الذهب 
في معرفة قبائل العرب . 

(5) الحواري : بطن من ذباب من بهته من سلم قال في العبر وهم رؤساء ذباب الآن ومنازهم فها بين طرابلس 
الغرب وقابس ( المرجع السابق ) . 


١1١ 


هكذا زعم التجاني في العمور هؤلاء . وني هلال بن عامر بطن العموركما ذكرناه . 
وهم يزعمون أن عمور ذباب هؤلاء مهم > وأنهم انما جمعهم مع ذباب الموطن 
خاصة وليسوا من سل والله أعلم بحقيقة ذلك . 
وكان من أولاد وشاح بنو حريز بن نمم بن عمر بن وشاح كان منهم فائد بن حريز من 
فرسان العرب المشاهير وله شعر متداول بينهم لهذا العهد سمر الحي وفكاهة المحالس » 
ويقال إنه من انحاميد » فائد بن حريز بن حربي بن محمود بن طوب . وكان بنو 
ذباب هؤلاء شيعة لقراقش الغزي وابن غانية » ولها فيه أثر. وقتل قراقش مشيخة 
حواري في بعض أناقة وم صارق بعد مهلك ابن غانيه إلى خدمة الأمير أبي زكريا 
وأهل بيته من بعده » وهم الذين أقاموا أمر الداعي بن أبي عارة وعليهم كان تلبسه 
لأن يصير أميراً يدل اللخلوع » وكان فر إلييم بعد مهلك مولاه وبنيه » ونزل عليهم 
حتى إذا مر بهم ابن أبي عارة فعرفه الخبر » فاتفقوا على التلبيس وزينوا ذلك طؤلاء . 
العرب فقبلوه . وتولى كبر ذلك مرغم بن صابر وتبعه قومه » وداخلهم في الأهر :ابو 
مروان عبد الملك بن مكي رئيس قابس » فكان من قدر الله ما كان من تمام أمره 
وتلويث كرسي الخلافة بدمه حسبما| يذكر في أخبار الدولة الحفصية . 
وكان السلطان أبوحفض يعتمد عليهم فغلهم في دعوة عارة » فخالفوا عليه » وسرّح 
لحر بهم قائده أبا عبدالله الفزاري » واستصرخوا بالآمير ابي زكريا ابن أخيه » وهو 
يومئذ صاحب محاية والنغر الغربي من أفريقية . ووفد عليه منهم عبد املك بن رحاب 
ابن محمود فنبض لصريخه سنة سبع وثمانين وسمّائة » وحاربوا أهل قانن وخرموهم 
وأنخنوا فهم . ثم غلبهم الفزاري ومانعهم عن وطن أفريقية 7 الأمير أبو زكريا 
إلى ثغره . وكان مرغم بن صابر بن عسكر شيخ الحواري قد أسره أهل صقلية من 
حل طرابامق سنة إثنتين وثمانين وسوائة وباعوه لأهل وخلوة ٠»‏ فاشتراه ملكهم 
وبق انرا عندهم إلى أن زعم | اليه ؛ عمان بن إدريس الملقب بأبي دبوس بقية الخلفاء 
من بني عبد المؤمن ‏ وأراد الإجازة إلى أفريقية لطلب حقه في الدعوة الموحدية » 
فعقد ملك برشلونة بينه وبين مرغم حلفا وبعئههما » ونزل بساحل طرابلس . 
وأقام مرغم الدعوة لأبي دبوس وحمل عليها قومه » وحاصر طرابلس سنة ثمان وثمانين 
وسيّائة أياماً ثم تركوا عسكراً لحصارها » وارتحلوا لحباية الوطن فاستفرغوه » وكان 
ذلك غاية أمرهم ٠‏ وبي بو دبوس يتقلب في أوطا نهم مدة » واستدعاه الكعوب 


1 


لأول المائة الثامنة وأجلبوا به على تونس أيام السلطان أبي عصيدة من الحفصيين 
وحاصروها أياما فلم يظفروا . ورجع إلى نواحي طرابلس وقام بها مدة . ثم ارتحل إلى 
مصر وأقام بها إلى أن. هلك كا يأني لك تددن الحسن 
بالقيروان . ولم يزل هذا شأن الحواري وا محاميد إلى أن تقلص ظل الدولة عن أوطان 
قابس وطرابلس فاستبد برياسة ضواحيها . واستعبدوا سائر الرعاية المعتمرة في جبالها 
وبسائطها » واستبد أهل الأمصار برياسة أمصارهم بنو مكي بقابس وبنو ثابت 
بطرابلس على ما يذكر في أخبارهم . 

وانقسمت رياسة أولاد وشاح بانقسام المصرين » فتولى الخواري طرابلس وضواحيها » 
وزنزور وغريان ومغر » وتولى امحاميد بلد قابس وبلاد نفوسة وحرب . 

وفي ذباب هؤلاء بطون أخرى ناجعة في القفر » ومواطهم منزاحة إلى جانب الشرق 
عن مواطن هؤلاء الوشاحين. فمنهم ال سلمان بن هبيب بن رابع بن ذباب » 
ومواطنهم قبلة مغر ء وغريان ورياستهم في ولد نصر بن زائد بن سلمان » وهي هذا 
العهد لهائل بن ححاد بن نصرء وبينه وبين البطن الآخر !! لى سالم بن وهب أخي 
سلمان . ومواطنهم , بلد مسراتة إلى لبدة ومبلانة وتران سالم هؤلاء الأحامد 
والعرائم والعلاونة وأولاد مرزوق » ورياسهم في أولاد ولد مرزوق » وهوابن معلى بن 
معراق بن قلينة بن قاص بن سالح7") وكانت في أول هذه المائة الثامنة لغلبون بن 
مرزوق » واستقرت في بنيه » وهي اليوم لحميد بن سنان بن عمّان بن غلبون . 
والعلاونة منهم محاورون للعنة من عرب برقة والمشابنة من هوارة المقيمين . 

وتجاذب ذباب هؤلاء في مواطنهم من جهة القبلة ناصرة » وهم من بطون ناصرة بن 
خفاف بن امرىء القيس بن ببتة بن سلبم » فإنكان زعب أبوذباب لملك بن خفاف 
كا زعم التجاني فهم إخوة ناصرة . ويبعد أن يسمى قوم باسم إخوانهم ٠‏ وإن كانوا 
الناصرة كا زعم ابن الكلبي وهو أقرب » فيكون هؤلاء اختصوا بإسم ناصرة دون 
خاي وغيرهم بن ينام رهد كير من يعون القبائل ونه اعلي بن بومواططيم لاد اراك 
وووان . هذه أخباز:دبات هؤلاء.. 

وأما العزة جيرانهم في الشرق الذين قدّمنا ذكرهم فيهم موطنون من أرض برقة خلاء 


. وف نسخة ثانية : ابن معلى بن معراني بن قلينه بن قاص بن سال‎ )١( 


"١ ابن خلدون م 8 ج‎ ١١ 


لاستيلاء الخراب على أمصارها وقرارها من دولة صنهاجة » تمرنت برائها 27 بادية 
العرب وناجعتهم » فتحيّفوها غارة ونهباً إلى أن فسدت فيها مذاهب المعاش » 
وانتقض العمران » فخربت وصار معاش الأكثر من هؤلاء العرب الموطنين بها لهذا 
العهد من الفلح يثيرون له الأرض بالعوامل من اللهال والحمير » وبالنساء إذا ضاق 
كسبهم عن العوامل وارتكبوا ضرورة المعاش . 

وينجعون إلى بلاد النخل في جهة القبلة منهم مق أوخجلة 'وشكارية والواحات وما وراء 
ذلك من الرمال والقفر إلى بلد السودان احاورين لهم »؛ وتسمى بلادهم برنق » وشيخ 
هؤلاء العرب ببرقة يعرف لهذا العهد بأبي ذئب من بني جعفر. وركاب الحج من 
المغرب محمدون مساطهم 5 مرهم وحسن نيتهم في التجافي عن جامع بيت الله » 
وارفادهم يحلب الأقوات لسربهم وحسن الظن بهم :فقن يغمل مثقال:ذرة كيرا روه 
ا امي اي ايا راي اناي لج عن رن ين 
شيخهم أبي ذباب أنهم من بقَايا الكعوب ببرقة . وتزعم نسابة الهلاليين أنهم لربيعة 
ابو عاعر اخوة هلال بن عامس : وقد مر الكلام في ؛ ذلك في أول ذكر بني سلم » 
ويزعم بعضٍ النسابة أنهم والكعوب من العزة » وأن العزة من هيث »؛ وأن رياسة 
العزة لأولاة ايك وشيخهم ودف وان المسانية (9) جيرانهم من هوارة . وذكر لي 
سلام بن التركية 2 شيخ أولاد مقدم جيرتهم بالعقبة ا مرا رت 
هوارة » وهو الذي رأيت النسابة المحققين عليه بعد أن دخلت مصر ولقيت كثيراً من 
المترددين إليها من أهل برقة . وهذه آخر الطبقة الرابعة من العرب ٠»‏ وبانقضائه 
انقضى الكتاب الثاني في العرب وأجيالهم منذ بدء الخليقة » وت إلى أحوال البربر 
في الكتاب الثالث والله ولي العون اه . 


. وي نسخة ثانية : تمرست بعمرانها‎ )١( 
. وبي نسخة ثانية : المثانية . وفي النسخة التونسية الماينة‎ )5( 


١1 


١١ه‎ 
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* ( بسم الله الرحمن الرحم ) * 
وصللى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحيه تلم 


» ( الكتاب الثالث في أخبار البربر والامة الثانية من 
أهل المغرب وذكر أوليتهم وأجيالهم ودولتهم منذ بدء الخليقة 
لهذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في أنسابهم ) » 


هذا الحيل من الآدميين هم .سكان 9 القديم ملوًا البسائط والحبال من تلوله 
وأريافه وضواحيه وأمصاره » يتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر » ويظعن أهل العز منهم والغلبة لانتتجاع المراعي » فها قرب 
من الرحلة » لا يحاوزون فيها الريف إلى الصحراء والقفار الأملس . ومكاسبهم الشاء 
والبقر والخيل ف الغالب للركوب والنتاج . وربما كانت الإبل من مكاسب أهل 
النجعة منهم شأن العرب » ومعاش المستضعفين منهم بالفلح ودواجن السائمة . 
ومعاش المعتزين أهل الانتجاع والأظعان في نتاج الإبل وظلال الرماح وقطع 
السابلة . ولباسهم واكثر أثانهم من الصوف يشتملون الصماء بالأكسية المعلمة » 
ويفرغون عليها البرانس الكحل ورؤسهم ف الغالب حاسرة » وربما يتعاهدونها 
بالحلق . ولغتهم من الرطانة الأعجمية متميزة بنوعها » وهي التي اختصوا من أجلها 
بهذا الاسم . 


حل 


بقال : إن أفريقش بن قيس بن صبني من ملوك التبابعة لما غزا المغرب وأفريقية » 
وقتل الملك جرجيس ٠»‏ وبنى المدن والأأمصارء وباسمه زعموا ميت أفريقية لما رأى 
هذا الحيل من الأعاجم وسمع رطانتهم ووعى اختلافها وتنّعها تعجب من ذلك » 
وقال : ما أكثر بربرتكم فسموا بالبربر . والبربرة بلسان العرب هي انختلاط الأصوات 
غير المفهومة . ومنه يقال بربر الاسد إذا زار باصوات غير مفهومة . ظ 

وأما شعوب هذا الحيل وبطونهم فإن علاء النسب متفقون على أنهم يجمعهم جذمان 
عظيان وهما برنس وماذغيس . ويلقب ماذغيس باكرا فللاللك يقال لشعويه الوا 
ويكا لو الكهوت برنض" البرانكن به وفنا مها اننا برقتن :ونين" التسابك تلاق هل هنا 
لأس واحد ؟ فذكر ابن حزم عن أيوب بن أبي يزيد صاحب اهار أنهما لأب واحد 
على ما حدّثه عنه يوسف الوراق . وقال سالم بن سليم المطاطي وصابى 7" بن مسرور 
الكومي وكهلان بن أبي لوا » وهم نسابة البربر :إن اولس بحر وعم يمن اسل 
فارخ رين كعات . والبتر بنو بر بن قيس بن عيلان » وربما نقل ذلك عن أيوب بن 
أبي يزيد , إلا أن رواية 0 

ووأما) شعوب البرانس فعند النسابين أنهم يجمعهم سبعة أجذام وهي ازداجة 
ومصمودة وأوربة وعجيسة وكتامة وصنهاجة وأوريغة . وزاد سابق بن سلم 
وأصحابه : لمطة وهسكورة وكزولة . وقال أبو محمد بن حزم : يقال إن صنهاج ولط 
إنما هما إبنا امرأة يقال لها بصكي (" ولا يعرف لما أب » تزوجها أوريغ فولدت لء 
هوار فلا يعرف لما أكثر من أنهم| أخوان وار من أمه . قال وزعم قوم من أوريخ 
انان عور "ابن 'المتى.بن السكاسق .هن كندة وذلك باطل . 

وقال الكلبي : إنكتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر » وإنما هما من شعوب العانية 
تركها أفريقش بن صبني بأفريقية مع من نزل بها من الحامية . هذه جاع مذاهب 
أهل التحقيق في شأنهم » فن ازداجة مسطاطه » ومن مصمودة غارة بنو غار بن 


)١(‏ وف نسمة ثانية : هاني بن مسرورء وفي النسخة الباريسية : يصدور وفي. النسخة التونسية هاني بن 
مصدور. : 

(؟) وف نسخة ثانية : 7 : 

() وني النسخة الباريسية خبور وكذلك في قبائل المغرب ص 71١4‏ . 


١17 


مصطاف بن مليل بن مصمود » ومن أوريغة هوارة وملك ومغد(2 وقلدن . فن هوار 
1 بن أوريغ مليلة وبنوكهلان » ومن ملك بن أوريغ صطط وورفل واسيل ومسيراية 
ويقال لجميعهم لانة بنولان بن ملك ؛ ويقال إن مليلة منهم . ومن مغد بن أوريغ 
ماواس وزمور وكبا ومصراي » ومن قلدن بن أوريغ ممصاتة7"؟ وورسطيف وبيانة وفل 
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ه ( وأما شعوب البتر”" ) ه وهم بنو مادغيس الأبتر فيجمعهم أربعة أجذام 
٠‏ أداسة ونفوسة وضرية وبنو لوا الأكبر» وكلهم بنو زحيك بن مادغيس . فأما أداسة 
(١).وفي‏ نسخة ثانية : ملد ومغر وفي قبائل المغرب ص "١6‏ ( ملد ومقر) . 
)١(‏ وي نسخة ثانية : قحصاتة وقد وردت ايضا قصانه راجع قبائل المغرب ص ”١7‏ . 
() قوله واما شعوب الخ من هنا الى الشجرة اسماء بعضها محالف لما في الشجرة وهوفي جميع النسخ التي بين 


أيدينا أه . 


لملدلة 


بنوأداس بن زحيك فبطونهم كلها في هوارة لأن أم أداس تزوجها بعد زحيك أوريغ 
ابن غمه: برس -والد..هوارة + فكاك أداس أعا | غوارة ؛ ودخل نسب بنيه كلهم في 
هوارة . وهم سفارة واندارة وهنزولة وضرية 27 وهداغة وأوطيطة وترهتة . هؤلاء 
كلهم بنو أداس بن زحيك بن باذغيس ”© وهم اليوم في هوارة . | 
وامالو الا كبر فنه بطنان عظمان وهما نفزاوة بنو نفزا وابن الا كبر » ولواتة بنولو الأصغر 
ابن لوا الأكبر» فخلفه أبوه حملا فسمّي به . فن لواته أكوزة وعتروزة وبنو فاصلة 
.ابن لوا الأصغر » ومنهم مزاته بنو زاير بن لوا الأصغر . ومغانة وجدانة بنوكطوف بن 
لوا الاصغر . ومن لواتة سرداتة بنو نيطط بن لوا الأصفر . ودخل نسب سرداتة في 
مغراوة . قال نو حول بن حزم : كان مغراوة ترمير أم سرداتة ؛ فسار سرداتة لخي بي 
مغراوة لأمهم واحتلط نسبه بهم . ومن نفزاوة بض بطون كثيرة وهم ولهاصة وغساسة 
وزهلة وسوماتة وورسيف ومرنيزة وزاتيمة ووركول ومرسينة ”© ووردغروس ووردن 
كلهم بنو تطوفت 27 من نفزاوة . وزاد ابن سابق وأصحابه بحر ومكلاتة ؛ وقال : 
ويقال إن مكلاتة ليس من البربر وأنه من حمير وقع إلى تطوفت صغيرا فتبناه وهو 
مكلا بن ريمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير . ولولحاصة من نفزاوة بطون كثيرة 
من بيزغاش **) ودحية إبني ولهاص . فن بيزغاش بطون وريحوسة 27 وهم : رجا 
وطو وبورغيش ووانجذ وكرطيط وما أنجول وسينتت بنو رفجوم بن بيزغاش بن ولمهخاص 
ابن تطوفت بن نغزأو. ا 

قال ابن سابق وأصحابه : وبنو بيزغاش من لواتة كلهم يحبال أوراس » ومن دحية 
ورترين وتريرو ورتبونت 7" ومكرا ولقوس 2 بنو دحية بن ولمخاص بن تطوفت بن 


)1( وفي النسخة التونسية : صنيرة . 

(١‏ وفي نسخة أخرى : ماذغيس كنا مرّدث معنا سابقاً وق النسخة التونسية مادغس وكذلك في قبائل الغرب 
املة 

(9) وني نسخة أخرى : مرنسية ٠‏ وف قبائل المغرب مرئيسة ص 505 . 

(؛) وني نسخة أخزى يطوفت وفي قبائل المغرب ص 701 : ذكر ورغوس كا ورده في جمهرة انساب 
العرب لابن حزم ووردغوس في كتاب المسالك والمالك ٠‏ ووسيف بدل ورسيف . 

(©) وفي النسخة الباريسية : بندغاش وي النسخة التونسية تبدغاش . 

3 وفي نسخة أخرى رفجومة . 

7( وفي نسخة أخرى : رتيونت »2 وفي النسخة احصيق ٠‏ وش لي اا 

)2 وفي النسخة الباريسية يفريق وف ي النسخة التونسية يغرين 
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نفزاو. وأما ضرية وهم بنو ضري بن زحيك بن مادغيس الأبتر فيجمعهم جذمان 
عظوان : بنو تحصيت بن ضري وبنو يحيى بن ضري . 

وقال سابق وأصحابه أن بطون تمصيت كلها من فاتن بن تمصيت وأنهم اختصوا 
ينمت ضرية دون بطون يحيى . فن بطون تمصيت مطاطة وصطفورة » وهم 
لحومية 27 ولماية ومطغرة ومرينة ومغيلة ومعزوزة ") وكشاتة ودونة ومديونة » كلهم بنو 
فاتن بن تمصيت بن ضري . ومن بطون يحيى : زناتة كلهم وسمكان وورصطف . 
فن ورصطف : مكناسة وأوكتة وورتناج:بنو ورصطف بن يحيى . ففن مكناسة ورثيفة 
ووربر ومن معليت قنصارة ومواللات وحرات ورفلابس ومن ملزلولاين ولرتر ويصلتن 
وجرير وفرغان7© . ومن ورتناج مكنسة ومطاسة وكرسطة وسردجة؟) وهناطة 
وفولال بنو ورتناج بن ورصطف . ومن سمكان زواغة وزواوة بنوسمكان بن نحيى وعن 
ابن حزم بعد زواوة التي بالواو في كتامة وهو أظهر» ويشهد له الوطن. فالغالب أن 
زواوة بنو سمكان بن يحيى . وعن ابن حزم : بعد زواوة التي بالواو في بطون كتامة 
والئي تعد في سمكان هي الي بالزاي وهي قبيلة معروفة . ومن زواغة بنو ماجر وبنو 
واطيل وسمكين +:وسياكن الكلام فهم مستوفي عند ذكرهم إن شاء الله تعالى . هذا 
آخر الكلام في شعوب هذا الحيل حملا ولا بد من تفصيل فيه عند تفصيل أخبارهم 


اها. 


» (وأما) ه إلى من يرجع نسبهم من الأنم الماضية. فقد اختلف النسابون في ذلك 


اختلافاً كثيراً » ونحثوا فيه طويلا . فقال بعضهم : أنهم من ولد إبراهيم عليه السلام 
من نقمشا ن” إبنه » وقد تقدّم ذكره عند ذكر إبراهيم عليه السلام . وقال آخرون : 


البربر بمنيون وقالوا أوزاع من العن . وقال المسعودي : من غسان وغيرهم » تفرقوا 
عندما كان من سيل العرم .. وقيل : تخلفهم ابرهة ذو لمنار بالمغرب وقيل من لخم 


. وني نسخة أخرى : كومية وهم من ولد فاتن بن تمصيت من ضريس بن زحيك بن مادغيس الأبتر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : مكزوزة‎ )5( 
١ وفي نسخة ثانية : ضمن مكناسة ورتيفة وورتدوسن وتفليت ومنصارة ومواللات وحرات ورفلايبس‎ )"( 
. ومن مككن بولالين وتدين ويصلتن وجربن وفوغال‎ 
. وق نسخة أخرى : ومن ورتناج : مكنسة وبطالة وكرنيطة وسدرجة‎ )4( 
. وني التوراة 7/78 يقشان‎ )©( 
16 ش‎ 
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وجذام كانت منازنهم بفلسطين » وأخرجهم منها بعض ملوك فارس . فلا وصلوا إلى 
مصر منعتهم ملوك مصر التزول » فعبروا النيل » وانتشروا في البلاد . وقال أبو عمر بن 
عبد البر : ادعت طوائف من البربر أنهم من ولد النعهان بن حمير بن سبأ . قال : 
ورأيت في كتاب الاسفنداد الحكيم : أن النهان بن حمير بن سبأ كان ملك زمانه في 
الفترة » وأنه استدعى ابناءه وقال لهم : أزيد أن رعرع منكم للمغرب من يعمره » 
فراجعوه في ذلك ع وزعم علهم » وأنه بعث منهم لمت أبا لمتونة ومسفو ابا مسوفة 
ومرطا أبا هسكورة اذاه أبا صنهاجة ولط أبا لمطة وإيلان أبا هيلانه » فتزل 
بعضهم يحبل درن » وبعضهم بالسوس وبعضهم بدرعه . 
ونزل لمط عند كزول وتروج 06 ؛ ونزل جانا وهو أبو زناتة بوادي شلف » ونزل بنو 
ورتجين ومغراو بأطراف أفريقية من جهة المغرب » ونزل مقرونك 27 بمقربة من 
طنجة . والحكاية أنكرها 00 غك الب واب عبينٍ بن حزم . وقال اخرون :. 
7" من قوم جالوت:. . وقال علي بن عبد العزر يز الحرجاني النسابة في كتاب الأنساب 
له : لا أعلم قولاً يؤدي إلى الصحة إلا قول من قال إنهم من ولد جالوت . ولم ينسب 
جالوت من هو» وعند ابن قتيبة أنه ونور بن سربيل7© بن حديلان7) بن جالود بن 
عن بن حظي بن زياد بن زحيك بن مادغيس الأبتر. ونقل عنه أيضاً أنه 
جالوت بن هريال بن جالود بن دنيال © بن قحطان بن فارس . قال : وفارس 
مشهور وسفك أبو البربر كلهم . قالوا : والبربر قبائل كثيرة وشعوب جمة ٠.‏ وهي 
هوارة وزناتة وضرية ومغيلة وزيحوحة 7( ونفزة وكتامة ولواتة وغارة ومصمودة وصدينه 
ويزدران ودنجين ")| وصاهاجة ومحكسة وواركلان وغيرهم . وذكر اخرون منهم الطبري 
وغيره أن البربر أخلاط من كنعان والعاليق . فلا كل جالوت تفرقوا في البلاد وأغزى 
أفريقش المغرب ونقلهم من سواحل الشام وأسكاهم أفريقية وسماهم بربر. وقيل إن 


. وفي نسخة أخرى : مصمود‎ )١( 

(؟) وفي النسمة الباريسية ثور بن هربيل » وفي النسخة التونسية وتورابن هرمل . 
(9) وني النسخة الباريسية بلاد وفي النسخة التونسية جدلان . 

(5) وفي النسخة الباريسية : روينال . 

(5) وبي النسخة الباريسية : دبال وفي النسخة التونسية ديال وفي نسخة اخرى ذبال . 
(5) وني نسخة أخرى : رفجومة وف قبائل المغرب ( ورفجومة ) ص 4" . 

90) وي نسخة أخرى : ورنجين . 


١7 


البربر من ولد حام بن نوح بن بربر بن عملا بن مازيغ بن كنعان بن حام . وقال 
الصولي : هم من ولد بربر بن كسلاجم "© بن مسرايبم بن حام . وقيل من العالقة 
من بربربن تملا بن مارب بن قاران بن عمر بن عملاق بن لاود بن إرم بن سام ع 
وعلى هذا القول فهم عالقة . وقال مالك بن المرحل7 : البربر قبائل شتى من 
حمير ومضر والقبط والعالقة وكنعان وقريش تلاقوا) بالشام ولغطوا فسماهم 
أفريقش البربر لكثرة كلامهم . وسبب خروجهم عند المسعودي والطبري والسهيل : 
أن أفريقش استجاشهم لفتح أفريقية وسماهم البربر وينشدون من شعره : 


بزنرت كتطحكتان ا ستتتبحتا من أراضي الفمنك للعيش الخصيب 


وقال ابن الكلبي : اختلف الناس فيمن أخرج البربر من الشام » فقيل داود بالوحي 

قيل :ايا داود أخرج البربر من الشام فانمهم 6 . وقبل يوشع 0000 
أفريقش وقبل بعض الملوك التبابعة . وعند البكري أن بني إسرائيل أخرجوهم عند فقتل 
جالوت . وللمسعودي والبكري أنهم فرُوا بعد موت جالوت إلى المغرب » وأرادوا مصر 
فأجلدهم القبط ٠‏ فسكنوا برقة وأفريقية والمغرب على حرب الإفرنج والأفارقة 
وأجازوهم على صقلية وسردانية وميورقة والأندلس . ثم اصطلحوا على أن المدن 
للإفرئجة . وسكنوا القفار عصوراً في الخيام وانتجاع الأمصار من الإسكندرية إلى 
البحر . +.واى طنحجة والسوسء حتن جاه الأعادم . وكان منهم من تبود ومن تنصر 
وأخرون محوساً يعبدون الشمس والقمر والأصنام 2 وهم ملوك ورؤساء . وكان بيهم 
وبين المسلمين حروب مذ كورة . وقال الصولي البكري أن الشيطان نزغ بين بني حام 
وبني سام » فانجل بنوحام إلى المغرب ونسلوا به . وقال أيضاً إن حام لما اسودٌ بدعوة 
أبيه فرَ إلى المغرب حياء واتبعه بنوه وهلك عن أربعائة سنة . وكان من ولده بربر بن 
كسلاجع افبسل > بنوه بالمغرب . قال : وانضاف إلى البربر حيان من المغرب يمنيان عند 
خروجهم من مأرب كتامة وصبباجة . قال : وهوارة ولمطة ولواتة بنو حمير بن سيأ 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : كسلوجم 
: وفي النسخة الباريسية الموصل . 
ولي النسخة التونسية الموصل . 
/(”) وفي النسخة التونسية : تألفوا . 


يفيل 


وقال هانيءٍ بن بكور الضريسي وسابق بن سلهان المطاطي وكهلان بن أبي لوي 
وأيوب بن أبي يزيد وغيرهم من نسابة البربر أن البربر فرقتان كا قدمناه وهما : 
البرانس والبتر. فالبتر من ولد بر بن قيس بن عيلان . والبرانس بنو بربر سحو بن 
أبزج بن جمواح بن ويل بن شراط بن ناح بن دويم بن داح بن ماريغ بن كنعان بن 
خام ”5 وهذا هو الذي يعتمده نسابة البربر. قال الطبري : خرج بربر بن قيس ينشد / 
ضالة بأحياء البربر وهي جارية وتزوجها فولدت . وعند غيره من نسابة البربر أنه خرج 
فاراً من من أخيه عمر بن قيس ٠‏ وفي ذلك تقول تماضر وهي أخته : 
فكي جبل باكيم أعاها » 7 كي عل بن لق فين 
تحمل عن عه فأضحى و ودوك لفساية انقناء عيس 
ويما ينسب إلى تماضر ايضا 
وشطت , بر داره عن بلادنا ه وطوح بر نفسه حيث يما 
وازرت ببر لكنة أعجمية ٠2‏ وما كان بر فيالحجاز بأعج|ا 
كأنا ويرالم نقف يحيادنا|ه بنجد وم نقسم نابا ومغنا 
وانشد اعلاء البزبر لعبيدة بن قيس العقيلي:: 3 
ألا أيها الساعى لفرقة بيتنا ه توقف هداك الله سبل الأطايب 
فاقسم أنا والبرابر إخوة « مانا وهم جد كريم المناضب 
أبونا أبوهم قيس عيلان في الورى ٠.‏ وف حومة يشفى غليل المحارب”") 
فنحن وهم ركن منيع وإخوة ه على رغم أعداء لثام المغاقب 
فإن لبر ما بتي الناس ناصراً ه وبر لنا ركن منيع المناكب 
تعد لمن عادى شواذق حمرا ٠»‏ وبيضا تقص الام يوم التضارب 9" 
وبر بن قيس عصبة مضرية ٠ه‏ وفي الفرع من . أحسابها والذوائب 
وقيس قوام الدين في كل بلدة ه وخير معد عند حفظ المناسب 
)١(‏ وف نسخة أخرى : بنوبرنس بن سفجوبن أبزج بن جناح بن واليل بن شراط بن تام بن دويم بن دام 
بن مازيغ بن يعات بن بخام :هكد ورد ايضا في كتاب قبائل المغرب/798 . 
(0) وفي نسخة أخرى : 


أبونا أبوهم قيس عيلان في الذري وفي حرمة يسي غليل المخارب 
(") وفي نسخة أخرى : 10 ٠‏ 
نع دمن عادى شواذه ضمرا وبيضا تقط الام يوم التضارب 


١» 


وقيس لا المحد الذي يقتدي به وقيس لها سيف حديد المضارب 
وينشد أيضا أبيات ليزيد بن خالد بمدح البرير : 

أمها الساثل عنااصلنا »ه قيس عيلان بنو العز الأول 

نحن مما نحن بنو بر القوى ه عرف المحد وي المحد دحل 

وابتنى المحد فاورى زنده » وكفانا كل خطب ذي جلل 

إن قينا بعري 2١‏ امد ولريعتري قن الاسسيدل 

ولجنا الكت فين اتنيية ود سدنس الأ كثر فاك الكتل 

إن قيساً قيس عيلان هم20 » معدن الحق على الخير دلل 
حسبك البربر قومي أنهم ه ملكوا الأرض بأطراف الأسل 

وسيض20 نضرب لهام عا هام من كان عن الحق تنكل 

أبلغوا البربر عني مدحأً حيك من جوهر شعر متحل 
وعند نسابة البربر » وحكاه البكري وغيره أنه كان لمضر ولدان إلياس وعيلان20., 
أمهها الرباب بنت جبده” بن عمر بن معد بن عدنان » فولد عيلان بن مضر قيساً 
ودهمان » أما دهمان فولده قليل وهم أهل بيت من قيس يقال لهم بنو أمامة . وكانت 
هم بنت تسمى البهاء بنت دهمان » وأما قيس بن عيلان فولد له اربعة بنين وهم سعد 
وعمر ؛ وأمها مزنة بنت أسد بن ربيعة بن نزار(" وبر وتماضر وأمها تمريغ بنت بحدل 
ويحدل بن عار بن مصمود وكانت قبائل البربر يومئذ يسكنون الشام ويجحاورون العرب 
في المساكن ويشاركونهم في المياه والمراعي والمسارح ويصهرون إلهم » فتزوج بر بن 
قيس بنت عمه وهي البهاء بنت دهمان » وحسده إخوته في ذلك . وكانت أمه تمريغ 
من دهاة النساء فخشيت منهم عليه » وبعئت بذلك إلى أخواها سراً ٠‏ ورحلت معهم 
بولدها وزوجته إلى 5 البربر وهم إذ ذاك ساكنون بفلسطين وأكناف العام 3 
فولدت البهاء لبر بن قيس ولدين : علوان وما دغيس » قات علوان صغيرا وبق 
مادطلس: +. فكان يلقب: الأبتر» وهو أبو البثر من الورير + ومن ولده جميع ؤفانة .. . 


)01( وف النسخة 0 0 
غدنان , 


١”. 


قالوا وتزوج مادغيس بن بر وهو الأبتر باحال 7 بنت واطاس بن محمد بن محدل بن 
عار 090 فولدت له زحيك بن مادغيس . وقال أبو عمر بن عبد البرّ في كتاب المهيد 
قي الأنساب : اختلف الناس في اجات البربر اختلافاً كثيراً 52500 ما قيل فهم 
أنهم من ولد قبط , بوحام ون وحم جرع ابح رويد الترية» افساكرا ميك ار 
عالة مصرء وذلك ما وراء برقة ل المج الأخمن: مع وال عدي 3 منقطع 
الرمل متصلين بالسودان . فنهم لواتة بارض طرابلسن ٠‏ ونزل قوم بقربها وهم نفزة . 


ثم امتدت ميم بهم الطرق إلى القيروان وما وراءها 1 0 إل طنحة طنجة وسجلاسة إلى 
السوس الأقصى م طوائف صلبهاجة وكتامة وركالة ور كلاوة ور ةن كور 
ومزطاوة » وذكر بعض أهل الآثار أن الشيطان نزغ بين بي حام وبني سام . فوقعت 


بيهم مناوشات كانت الديرة فبها لسام وبنيه ٠‏ وخرج سام ! الى المغرب ٠‏ وقدم مصر 
وتفرق بنوه ٠‏ ومضى على وجهه يوْم المغرب حتى بلغ السوس الأقصى اجرج الوه 

في إثره يطلبونه . فكل طائفة من ولده بلغت موضعا وانقطع عنهم خبره ء فأقاموا 
بذلك الموضع وتناسلوا فيه . ووصلت إلهم طائفة فأقاموا معهم وتناسلوا هنالك . 
وكان عمر حام أربعائة وثلاثاً وأربعين سنة فما ذكره البكري . وقال اخرون : كان 
عمره خمسوائة واحدى وثلاثين سنة . وقال المي فيمن هويعرب بن قحطان . 
قال : وهو الذي أجلى 0 المغرب بعد ان كان الحرمي '"' من ولد قوط بن - 
هذا آخر الخلاف في 55 البربر . 

٠‏ وأعلم أن هذه المذاهب كلها مرجوحة وبعيدة من الصواب . فأما القول بأنهم من 
ولد إبراهم فبعيد ٠.‏ لأن داود الذي قتل جالوت كاك لباو ها ضين 0 لعن 5 
وبين إسحق بن إبراهم أخي نعشان الذي زعموا أنه أبو البربر إلا نحو عشرة اباء 
ذكرناهم أ أوله الكتانب:. وعد أن تشعب النسل فيهم مثل هذا التشعب شرك 
باتنع من ولد جالوت أو العاليق ٠‏ وأنهم نقلوا من ديار الشام وانتقلوا ٠‏ فقول ساقط 
يكاد يكون من أحاديث خرافة » إذ مثل هذه الأمة المشتملة على أثم وعوالم ملأت 
جانب الأرض . لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور . والبربر معروفون في 


. وثي نسحة اخرى : املل‎ )١( 


(5) وني النسحة التونسية : غار. 


(5) الحزى هكذا اوردت فى نسخة أخرء 
ا يية خرى . 


١5 


بلادهم وأقابعهم متحيزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام . 
فا الذي يحوجنا إلى التعليق بهذه الترهات في شأن أوليتهم . ويحتاج إلى مثله في كل 
جيل وامة من العجم والعرب . وافريقش الذي يزعمون انه نقلهم قد ذكروا أنه. 
وجدهم بها » وأنه تعجب من كثرتهم وعجمتهم » وقال : ما أكثر بربرتكم . فكيف 
يكون هو الذي نقلهم ؟ وليس بينه وبين ذي المغار من يتشعبون فيه إلى مثل ذلك إن 
قالوا انه الذي نقلهم ؟ واما القول ايضا بانهم من حمير من ولد النهان او من مضر من 
ولد قيس بن عيلان فنكر من القول » وقد أبطله إمام النسابين والعلاء أبو محمد بن 
حزم . وقال في كتاب الجمهرة ادعت طوائف من البربر انهم من العن ومن حميرء 
وبعضهم ينسب إلى بربر بن قيس ٠‏ وهذا كله باطل لا شك فيه . وما علم النسابون 
لقيس بن عيلان إبنا إسمه بر أصلا » وما كان لحمير طريق إلى بلاد البربر إلا في 
تكاذيب مؤرخي العن . وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة أنهم من ولد جالوت » وأن 
جالوت من ولد قيس بن عيلان فابعد عز, الصواب . فان قيس عيلان من ولد معد . 
“وقد قديكا أن معدا كان معاصرا لبختنصر وأن أرمياء النبي خلص به إلى الشام حذراً 
عليه من بختنصر حين سلط على العرب . وبختنصر هو الذي خرب بيت المقدس بعد 
بناء داود وسلمان إياه بأربعائة وخمسين سنة ونحوها » فيكون معد بعدداود بمثل هذا 
الأمد » فكيف يكون إبنه قيس أبا لحالوت المعاصر لداود ؟ هذا في غاية البعد وأظنها 
غفلة من ابن قتيبة ووهماً . 
واللي الذي لا بغي التعديل على عير في شأنهم أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح 
اي أنساب الخليفة » وان اسم أبهم مازيغ واخوتهم ارككق :وليل 00 
إخوانهم بن وكسلوحم بن مصرايم بن حام » وملكهم جالوت سمة معروفة له . وكانت 
بين فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذ كورة . وكان بنو كنعان 
وار ككل ها لطن + ؛ فلا يقعن في وهمك غير هذا » فهو الصحيح الذي لا 
يعدل عنه . ولا خلاف بين نسابة العرب أن شعوب البربر الذي قدمنا ذكرهم كلهم 
من البربر إلا صنهاجة وكتامة . فإن بين نسابة العرب خلافاً والمشهور أنهم من العينية » 
وأن أفريقش ل غزا أفريقية أنزلهم بها . وأما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم 


. ما ذكره مخالف لما تقدم له في أنساب الخليقة ١ه وصححه‎ )١( 


١ / 


أنهم من العرب مثل لواتة » يزعمون أنهم من حمير ومثل هوارة يزعمون أنهم من | 
كندة من السكاسك » ومثل زناتة تزعم نسابتهم أنهم من العالقة فروا أمام بني 
اسرائيل . وربما يزعمون فيهم أنجم من بقايا التبابعة ومثل عارة أيضاً وزواوة ومكلاتة ' 
يزعم في هؤلاء كلهم نسابتهم أنهم من حمير حسها نذكره عند تفصيل شعوبهم في 
كل فرقة منهم » وهذه كلها مزاعم . والحق الذي شهد به المواطن والعجمة أنهم 
ا حك اه 2 ايد بيدا . وعندي انهم من 
خوانهم والله أعلم . وقد انتبى بنا الكلام إلى أنسابهم وأوليتهم » فلنزجع إلى تفصيل 
0ه . ونقتصر على ذكره من كانت له منهم دولة ملك أو 
سالف شهرة أو تشعب نسل في العالم وعدد لهذا العهد وما قبله من صنني البرانس 
رمك ورتتيم شعا كلما حبنا :أدىا لنناعن ذلك واتكدل عليه د رظنا © واه 
المستعان . ش 


» ( الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية 
والمغرب ) * 


اعلم أن لفظ المغرب في أصل وضعه إسم إضافي يدل على مكان من الأمكنة بإضافته 
إلى جهة المشرق » ومشرق بالأضافة إلى جهة المغرب لأن العرف قد يبخصص هذه 
الاسماء بجهات معينة واقطار مخصوصة . وعرف اهل اخحغرافيا المعتنين بمعرفة هيئة 
الأرض وقسمتها بأقالعها ومعمورها وخرابها وجبالها وبحارها ومساكن أهلها » مثل 
بطليموس ورجاوز”' وصاحب صقلية المنسوب له الكتاب المشهور بين الناس لهذا 
العهد في هيئة الارض والبلدان » وأمثالهم : أن المغرب قطر واحد مميز بين الأقطار . 
من الأرض كا قدمنا أول الكتاب : | 

ويسمى أيضا البحر الأخضر لتلونه غالباً بالخضرة » ويسمى بحر الظلات لما أنه تقل 
فيه الأضواء من الأشعة المنعكسة على سطح الأرض من الشمس لبعده عن الأرض 


. وفي نسخة أخرى : رجار وهو الصحيح وكان ملك صقلية‎ )١( 


لا ” 


فيكون مظلماً . ولفقدان الأضواء تقل ال حرارة المحللة للأبخرة فلا تزال السحب 
والغيوم متكاثئفة على سطحه . منعقدة هنالك متراكمة » وتسميه الأعاجم : حرا 
وقيانوس يعنون به والله أعلم ما نعي نحن بالعنصر. ويسمونه أيضاً بحر البلاية بتفخيم 
اللام الثانية . وهو بحر كبير غير منحصر» لا تبعد فيه السفن عن مرأى العين من 
السواحل للجهل بسموت الرياح هنالك ولنايتها إذ لا غاية من العمران وراءه . 
والبحار المنحصرة إنما جرت فبها السفن بالرياح المعروفة الحوائية بكثرة تجاربهم » 
فتبعث الريح من الأماكن وغاية مهبها في سمنها فكل ريح عندهم معروفة الغاية . فإذا 
علم أن جريته بالربح المنبعئة من مكان كذا ء وما خرج من ريح إلى ريح بحسب 
مقصوده وجهته . وهذا مفقود في البحر الكبير لأنه منحصر » ومنبعث الريح ٠»‏ وان 
كان معروفاً فغايته غير معروفة لفقدان العمران وراءه فتضل السفن إذا جرت به 
وتذهب فتبلك . وأيضاً فاذا أوغل فيه فربما وقع في المتكائف من الغيوم والأبخرة كما 
قلناه فيلك » فلهذا كان راكبه على غرر وخطر . فحد الغرب من جهة المغرب البحر 
احيط كا قلناه » وعليه كثير من مدنه مثل طنجة وسلا وأزمور وانفى واسفى » وهي 
من مدن الغرب وحواضره . وعليه أيضاً مسجد ماسة وبلدتا كاوصت ونول من بلاد 
السوس وهي كلها من مساكن البربر وحواضرهم . وتنتهي المرا كب إلى وراء ساحل 
نول ولا تجحاوزه إلا على خطر كا قلناه . وأما حده من جهة الشمال فالبحر الرومي 
والمتفرع من هذا البحر المحيط يحرج ف ابح امتضاى بين طنجة من اده المغرب 
وطريف من بلاد الأندلس ويسمى هذا الخليج الزقاق » وعرضه ثمانية أميال فبا 
فوقها . وكانت عليه قنطرة ركبها ماء البحر. 

ثم يذهب هذا البحر إلرومي في سمت الشرق إلى أن ينتبي إلى سواحل الشام وثغوره 
وما إليها مثل : أنطاكية والعلايا وطرسوس والمصيصة وطرابلس وصور والإسكندرية . 
ولذلك سمي البحر الشامي . وهوإذا خرج من الخليج ينفسح في ذهابه عرضا ا 
انفساحه إلى جهة الشهال » ولا يزال اشاح ذلك بساهدا إلى الشمال إلى أن ينبي 
إلى غايته . وطوله فما يقال خمسة آلاف ميل أوستة . وفيه جزائر ميورقة ومزقة وياسة 
وصقلية وأقريطش وسردانية وقبرص . وأما عرضه من جهة الحنوب فإنه يخرج عن 
سمت واحد . ثم يختلف في ذهابه فتارة يبعد في الخنوب وتارة يرجع إلى الشمال . 
واعترض ذلك بعروض البلدان التي بساحله » وذلك أن عرض البلد هو ارتفاع قطبه 


حال ابن خلدون م 9 ج >" 


الثمال على أفقه . وهو أيضاً بعدما بين سمت رؤس أهله ودائرة معدل النهار. 

والسبب في ذلك أن الأرض كرية الشكل » والسماء من فوقها مثلها . وأفق البلد هو 
فرق بين ما يرى وبين ما لا يرى من السماء ومن الأرض . والفلك ذو قطبين . إذا 
ارتفع أحدهما على رؤس معمور انخفض الآآخر بقدره علهم ؛ والمارة في الأرض كلها 


ا هي إلى الحانب الشمال أكثر » وليس في الحنوب عمران لا تقرر في موضعه . فلهذا 


ارتفع القطب الثمالي على أهل العمران دون الحنوبي . والمار على سطح الكرة كلا 
أبعد في جهة ظهر له من سطح الكرة » ومن السماء المقابل لها ما لم يكن يظهر » 
فيزيد بعد القطب على الأفق كا أبعد في الشمال » وينقص كلا رجع إلى الحنوب . 
فعرض سبتة وطنجة التي هي على زقاق هذا البحر وخليجه ( له'" ) ودقائق . ثم 
يتصاعد البحر إلى الحنوب فيكون عرض تلمسان ( لد ) ونصف » فتزيد في الحنوب 
فيكون عرض وهران ( لب ) أبعد من فاس بيسير لأن عرض فاس ( لج ) ودقائق . 
ولهذا كان العمران في المغرب الأقصى أعرض في الشهال من عمران المغرب الأوسط 
بقدر ما بين فاس وسبتة . وصار ذلك القطر كالحزيرة بين البحار لانعطاف البحر 
الرومي إلى الحنوب . ثم يرجع البحر بعد وهران عن سمته ذلك فيكون عرض تونس 
والحزائر ( له ) على مثل سمته الأول عند منبعثة من الزقاق . ثم يزيد في الشمال فيكون 
عرض بجاية وتونس يوم على مثل مت غرناطة ومريه ومالقة . ثم يرجع إلى الحنوب 
فيكون عرض طرابلس وقابس ( له ) على مثل السمت الأول بطنجة وسبتة ثم يزيد في 
الجنوب فيكون عرض برقة ( لج ) على مثل: سمت فاس وتوزر فيكون عرض 
الإسكندرية (لا) على مثل مراكش وأغات . ثم يذهب في الشهال إلى القطافة إلى 
منتهى سمته بسواحل الشام . 

وهكذا اختلافه في هذه العدوة الحنوبية » ولسنا على علم من حاله في العدوة 


. الشهالية . وينتبي بسواحل عرض هذا البحر في أنفساحه إلى سبعائة ميل أو نحوها ما 
بين سواحل أفريقية وجنوة من العدوة الشهالية والبلاد الساحلية من المغرب الأقصى 


والأوسط وأفريقية من لدن الخليج حيث منبعثه كلها عليه مثل طنجة وسبتة وبادس 
(١)ب‏ : في حساب الحمل (75) أي ان سبته وطنجه تقع على خط العرض 85 درجة ودقائق » وكذلك 
تبونس وطرابلس 'الغرب وقابس . وعرض تلمسان 8" درجة ونصف 2 وعرض فاس 1" درحة ودقائق 
وكذلك برقة . وأما الاسكندرية فتقع على خط العرض "١‏ درجة . 


١ - 


وغساسة وهنين ووهران واحزائر ويجاية وبونة وتونس وسوسة والمهدية وصفاقس وقابس 
وطرابلس وسواحل برقة والإسكندرية . 
هذا وصف هذا البحر الرومي الذي هو حد الرت من جهة ة الشهال . وأما حده من 
يه القلة :وانلتوت: فالحنا ن #التيلة الماثلة كيدا ين ملةة: النودان وبلاف الرين 
وتعرف عند العرب الرحالة البادية بالعرق » وهذا العرق سياج على المغرب من جهة 
الحنوب مبتديء من البحر المحجيط وذاهب في جهة الشرق على سمت واحد إلى أن 
ا النبل المهابط من الحنوب إلى مصرء فهنالك ينقطع وعرضه ثلاثة مراحل 
ورك . ويعترضه في جهة المغرب الأوسط أرض محجرة تسمى عند العرب المادة من 
دوين مصاب إلى بلاد دريغ » ووراءه من جهة الحنوب وبعض بلاد الحزيرة ذات 
نخيل » وأنها معدودة في جملة بلاد المغرب » مثل بلاد بودة وتمنطيت في قبلة المغرب 
الأقصى وتسابيت وتيكورارين في قبلة المغرب الأوسط وغذامس وفزان وودان في قبلة 
طرابلس . كل واحد من هذه إقلبم يشتمل على بلدان عامرة ذات قرى ونخيل وأنهار» 
ينتبى عدد كل واحد منها إلى المائة فا كثر . 
وإل هده العدوه الكتويية من تعدا :العرق يتبى اق ,بعكين: السنين غبالاك أهل انا 
من صنهاجة ومتقلهم الحائلون هناك إلى بلاد السودان . وفي العدوة الشمالية منه 
محالات البادية من الاعراب الظواعن بالمغرب . وكانت قبلهم بحالات للبربر ما 
نذكره بعد هذا حد المغرب من جهة الحنوب » ومن دون هذا العرق سياج اخر على 
المغرب. مما بلي التلول منه . وهي الحبال التي هي توم تلك التلول ممتدة من لدن البحر 
المحجيط في القرب إلى برنيق من بلاد برقة . وهنالك تنقطع هذه الحبال ويسمى مبدؤها 
من المغرب جبال رك . وما بين هذه الحبال النمحيطة بالتلول وبين العرق الذي وصفناه 
آنفا بسائط وقفاراً أكثر نباتها الشجرء وفما يلي التلول منها » ويقاربها بلاد الحريد 
ذات نخل وأنهار. 0 
فقي رضن السوسٍ قبلة مرا كش ترودانت والقرى قويان7١)‏ وغيرهما » بلاد ذات نخل 
وأنجار ومزارع متعددة عامرة . وفي قبلة فاس سجلاسة وقراها بلد معروف ٠.‏ ودرعة 
أيضاً وهي معروفة وفي قبلة تلمسان قصور متعددة ذات نل وأنهار. وفي قبلة تاهرت 


. وفي النسخة الباريسية : مويان وفي نسخة أخرى فوبان‎ )١( 


١١ 


القصور أيضاً بلاد متتالية على سطر من المشرق إلى المغرب أقرب ما إليها جبل راشد » 
وهي ذات ل ومزارع وأنمار. ثم قصور معينات تناهز المائة وأكثر قبلة اللحزائر ذات 
نحل وأنهار. ثم بلد واركلي قبلة يحاية بلد واحد مستجر العمران كثير الدخل . وفي ممته 
إلى جهة التلول بلاد ريغ تناهز الثلائة منتظمة على حفاني واد ينحدر من المغرب إلى 
المشرق يناهز مائة من البلاد فأكثر » قاعدتها بسكرة من كبار الأمصار بالمغرن .. 
وتشتمل كلها على النخل والأهار والفدن والقرى والمزارع . 

ثم بلاد الحريد قبلة تونس وهي : نفطة وتوزر وقفصة وبلاد نفزاوة وتسمى كلها بلاد 
قسطيلة مستجرة العمران مستحكة الحضارة مشتملة على النخل والأنهار. ثم قابس 
قبلة سوسة وهي حاضرة البحر من أعظم أمصار أفريقية . وكانت دار ملك لابن غانية 
كا نذكره بعد . وتشتمل على النخل والأنهار والمزارع . ثم فزان وودان قبلة طرابلس 
قصور متعددة ذات نخل وماق وهي أول ما افتتح المسلمون من أرض أفريقية م 
أغزاها عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص . ثم الواحات قبلة برقة » ره 
المسعودي في كتابه وما وراء هذه كلها في جهة الحنوب فقفار ورمال لا تنبت زرعاً ولا 
مرعى ٠‏ إلى أن تنتبي إلى العرق الذي ذ كرناه . 
ومن ورائه محالات المتلقّمِين كا قلناه » مفاوز معطشة إلى بلاد السودان . وما بين بلاد 
هذه والحبال الي هي سياج التلول بسائط متلون مزاجها تارة بمزاج التلول » وتارة 
بمزاج الصحراء » بهوائها ومياهها ومنابتها . وفيها القيروان وجبل أوراس معترض 
وسطها » وبلاد الحصنة حيث كانت طبنة ما بين الزاب والتل » وفيها مغرّة 
والمّسيلة » وفيها السرسو قبلة تلمسان حيث تاهَرّت فيها جبل ديرو" وقبلة فاس 
معترض في تلك البسائط . هذا حد المغرب من جهة القبلة والحنوب . 

وأما من جهة الشرق فيختلف باختلاف الاصطلاحات فعرف أهل الحغرافيا أنه بحر 
أهل القازم المنفجر من بحر امن » هابط على سمت الشهال بانحراف يسير إلى المغرب 
حتى ينتبي إلى القلزم والسويس » ويبقى بيهم من هنالك » وبين سمته من البحر 
الرومي مسيرة يومين . وينقطع عند السويس و«القلزم . وبعده عن مصرفي جهة الشرق 


)١(‏ وفي نسخة أخرى ديدوولم نجد لها ذكر ني المراجع. التي بين أيدينا ولعلها دبرو وهي قرية وسط سهول تافرا 
في اقلم وجدة (كتاب 7 المغرب/71”) . 


يفل 


ثلاية أيام . هذا آخر المغرب عادهم ويدخل فيه إقلم مصر وبرقة . 
وكان المغرب عندهم جزيرة أحاطت بها البحار من ثلاث جهاتها كا تراه . وأما 
العرف الحاري لهذا العهد بين سكان هذه الأقالم فلا يدخل فيه إقلم مصر ولا برقة ‏ 
وانما يختص بطرابلس وما وراءها إلى جهة المغرب في هذا العرف لهذا العهد . وهذا 
الذي كان في القديم ديار البربر ومواطنهم . فأما المغرب الأقصى منه وهو ما بين وادي 
ملوية من جهة الشرق إلى اسئي حاضرة البحر المحيط وجبال درن من جهة الغرب 
فهي ني الأغلب ديا رالمصامدة من أهل درن وبرغواطة وغارة . وآخر غيارة بطوية ثما 
يل غساسة » ومعهم عوالم من صنهاجة ومضغره © وأوربة وغيرهم » حيط به البحر 
الكبير من غربية » والرومي من شهالية.» والحبال الصاعدة المتكاثفة مثل درن وجانب 
القيلة وَجال تازا من حهة الشرق + لأن:الحبال أكثر : ما هي وأكنف قرب البحار 
ها اقتضاه التكرية من مائطة النحارجا .:فكاتت جيال المغات لذللق » كترسا كنبا 
من المصامدة في الأغلب وقيل من صنهاجة . وبقيت البسائط من الغرب مثل أزغاو 
0 وتادلاود كالة . واعتمرها الظواعن من البربر الطارئين عليه من جشم ورياح 
مفص المغرب بساكنه من الأتم لا يحصيهم إلا خالقهم » وصار كله جزيرة وبلد 
وابحن اخافلت به الحبال والبحار » وقاعدته لهذا العهد فاس ٠.‏ وهي دار ملكه » وير 
فيه النهر العظيم المعروف بوادي أم ريع ٠‏ وهو نهر عظم يمتنع عبوره أيام الأمطار 
لاتساعه » ويعظم مده إلى الجق: فنتوى: الى فين حلا اوها تقارنيها با,ومضي ف 
البخر الكبير عند أزبور. ومنبعه من جبال درن من فوهة كبيرة ينبع مها هذا النهر 
ويتساهل إلى بسيط المغرب . وينبع منها أيضاً : نين آخر 6 .وتتحدن الى القيلة .وام 
ببلإد درعة ذات النخل المخصوصة بنبات النيلج . وصناعة استخراجه » من شجره 
وه قصورذات نخل موضوعة في سفح جبل درن من آخره » وبها يسمى هذا النهر 
وكاورتنا > الى. أن يعوظن :ف الزمل قلة يلاه اومن 
وأما نهر ملوية آخر المغرب الأقصى فهو نهر عظم منبعه من فوهة في جبال قبلة تازى » 
ويصب في البحر الرومي عند غساسة . وعليه كانت قار عكانة المعروفة ميم 5 


(1) وق نسخة أخرى مطغرة : بطن من خريس ينتشر بتلمسان وفاس والصحراء بين تافيلالت وتوات » 
وتكتب 8 مقغرة ومدغرة .. وقلبا ميسرة' الضتري الذي أثار معركة طنجة عام ؟ 1ل مكلام . 
(الموسوعة الغربية معلمة الصحراء والملحق الاول//ا؟ ١‏ يليه المعجم التاريخي//0” ) . 


١ 


القديم ٠‏ ويسكها لهذا العهد أثم أخرى من زناتة في قصور منتظمة إلى أعلى النهر 
يعرفون بوطاط 2 ويحاورهم هنالك ٠‏ وفي سائر نواحيه أثم من البربر أشهر من فهم 
0 وينيع مع هذا نهر من فوهته مركبير ينحدر ذاهبا إلى القبلة 
بعض الشيء » ويقطع العرق على سمته إلى أن ينبي إلى البردة 7" . ثم بعدها 
1 0 ؛ ويسمى لهذا العهد كير وعليه قصورها : 0 أن يصب في القفار 
ويروغ في قفارها ويغور في رماها » وهو موضع مقامه قصور ذات نخل تسمى 
وركلان'" وفي شرق بوده مما وراء. العرق قصور تسايبت من قصور الصحراء . وني 
شرفي تسابيت إلى ما بلي الحنوب قصور تيكورارين تنتبي إلى ثلؤائة أو أكثر في واد 
.واحد » فينحدر من المغرب إلى المشرق » وفيها أثم من قبائل زناتة . 
وأما المغرب الأوسط فهو في الأغاب ديار زناتة كان لمغراوة وبني يفرن . وكان معهم 
مديونة ومغيلة وكومية ومطغرة ومطاطة . ثم صار من بعدهم لبي وماتوا وبني يلومي . 
م صار لبني عبد الواد وتوجين من بني مادين وقاعدته لهذا العهد تلمسان ؛ وهي دار 
ملكه ويحاوره من جهة المشرق بلاد صنهاجة من الحزائر ومتيجة والمرية وما يليها إلى 
جحابة: وقبائله كلهم هذا العهد: مغلوبون العزب من زغبة . ويمر في وادي شلف بني 
واطبل النبر الأعظم منبعه من بلد راشد في بلاد الصحراء . ويدخل إلى التل من بلاد 
حصين لهذا العهد . ثم عن مغريا ويجتمع فيه سائر أودية المغرب الأوسط مثل مينا 
وغيره إلى أن يصب في البحر الرومي ما بين كلمتين !4 وسجعاتونى وضخ من افوفتة عر 
آخر يذهب مشرقاً من جبل راشد » ويمر بالزاب إلى أن يصب في سبخة ما بين توزر 
ونفزاوة معروفة هنالك . ويسمى هذا البر وادي شدي . 
ونا بلاد يحاية وقسنطينة فهي دار زواوة وكتامة ومحيسة 2*7 وهوارة . وهي اليوم ديار 
للعرب إلا ممتنع الحبال ء وفيها بقاياهم .وأما أفريقية كلها إلى طرابلس فبسائط فتمم”") 


. وف النسخة الباريسية : وطاطا‎ )١( 

)١(‏ وفي نسخة أخرى بودة . ولعلها بورة : مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط . تنسب إليها العام 
البورية والسمك البوري ( معجم البلدان ) . 

(؟) وفي النسخة التونسية : ركان . 

(4) وف نسخة أخرى كلميتوا . 

(5) وف نسخة أخرى عجيسة وكذلك في قبائل المغرب/؟ 00 


١ 5‏ 
(1) وي انيه أحرى ١‏ فيح.. 


١ 


كانت دياراً لنفزاوة وبني يفرن ونفوسة ومن لا يحصى من قبائل البربر . وكانت قاعدتها 
القيروان وهي لهذا العهد يحالات للعرب من سلم وبني يفرن وهوارة » ومغلوبون نحت 
أيديهم . وقد تبدوا معهم ونسوا رطانة الأعاجم ؛ وتكلموا بلغات العرب » وتحلوا 
بتعازعم في جميع أحوالهم . وقاعدتها لهذا العهد تونس وهي دار ملكها » وير فيها 
الهر الأعظم المعروف بوادي محردة يجتمع فيه ساء ئر الأودية ها » ويصب 5 البحر 


الزوضي عل عرخلة من:عرببي توس موضع يعرف ببنزرت . وأما برقة فدرست معالمها 1 


وخربت امضادهها » وانقرض أمرها . وعادت محالالات للعربس بعد أن كانت انا 
الوائة وخواره برعم ينه بير . وكانت بها الأمصار المستجرة مثل لبدة وزويلة وبرقة 
وقصر حسان وأمكافا. : فعافت نبا ومفاوزكان لم تكن والله أعلم . 


 #‏ اح ال كر ليسي ا ساون 
الا رقم رخ السلطان للك 00 ١#‏ 


قد ذكرنا م كان من أمر هذا الحيل من البربر ووفور عدده وكثرة قبائلهم وأجيالهم . 


وما سواه من مغالبة الملوك ومزاحمة الدول عدة الاف من السنين » من لدن حرويهم. 


مع بني إسرائيل بالشام وخروجهم عنه إلى أفريقية والمغرب » وما كان منهم لأول 
الفنتح في محاربة الطوالع من المسلمين أولاً ؛ ثم في مشايعتهم ومظاهرتهم على عدوهم 
ثانياً من المقامات الحميدة والآثار الحميلة . وما كان لوهيا الكاهنة وقومها يحبل 
أوراس من الملك والعز والكثرة قبل الإسلام وبعده حتى تغلب عليهم العرب » وما 
كان لمكناسة من مشايعة المسلمين أولاً » ثم ردتهم ثانياً » وتحيزهم إلى المغرب الأقصى 
وفرارهم أمام عقبة بن نافع ثم غلبهم بعد ذلك طوالع هشام بأرض المغرب . 
(قال ابن أبي زيد22 ) : إن البربر ارتدوا بأفريقية المغرب إثنتي عشرة مرة » 
وزحفوا في كلها للمسلمين . ولم يثبت إسلامهم إلا في أيام موسى بن نصيرء وقيل 
بعدها . وتقدم ذكر ما كان لهم في الصحراء والقفر من البلاد » وما شيدوا من 
)١(‏ وقي النسخة الباريسية : ابن ابي يزيد . 


١ هو"‎ 


الحصون والآطام والأمصار من سجلاسة وقصور توات ٠‏ وتجورارين وفيجيج ومصاب 
وواركل وبلاد ريفة والزاب ونقتاوة والحمة وغذامس . ثم ما كان ن لهم من الأياء 
والوقائع والدول والمالك . ثم ما كان بينهم وبين طوالع العرب من بني هلال في ماثة 
الخامسة بأفريقية . وما كان لهم مع دولة آل حاد بالقلعة ومع لمتونة بتلمسان وتاهرت ' 
من الموالاة والانحخراف . وما 0 غليه: تلق باعي اخرا باسهام الموحدين وأقطاعهم 
من بلاد المغرب » وما كان لبني مرين في الاجلاب على عير عبد المؤمن من الآثار, 
وما تشهد أخباره كلها بأنه جيل عزيز على الأيام وأنهم قوم مرهوب جانهم شديد 
بأسهم كثير جمعهم » مظاهرون7" لأثم العالم وأجياله من العرب والفرس ويونان 
والروم . 
ولكنهم لما أصابهم الفناء وتلاشت عصابتهم بما حصل لهم من ترف الملك والدول التي 
تكررت فهم » قلت جموعهم وفنيت عصابتهم وعشائرهم وأصبحوا خولاً للدول . 
وعيدا للجاءة . واستتكف كثير من الناس عن النسب فيهم لأجل ذلك » والا فقد 
كانت ا أميرهم كسيلة عند المتح ىا سمعت » وزناتة ا حتى أسر أميرهم . 
وزمار بن مولات ٠‏ وحمل إلى المدينة إلى عمّان بن عفان". ومن بعد ذلك هوارة 
وصنهاجة وبعدهم كتامة وما أقاموا من الدولة التي ملكوا بها المغرب والمشرق » 
وزاحموا بنى العباس في ديارهم وغير ذلك مهم كثير . وأما تخلقهم بالفضائل 
الانسانية وتنافسهم في الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الخلق الكريم فرقاة 
الشرف والرفعة بين الأثم ومراعاة المدح والثناء من الخلق من عز الحوار وحاية 
النزيل » ورعي الأذمة والوسائل والوفاء بالقول والعهد والصبر على المكارم والثبات في 
الشدائد وحسن الملكة والإغضاء عن العيوب والتجاني عن الانتقام ورحمة المسكين 
وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم . وقرى الضيف والإعانة على 
النوائب وعلو الهحمة وإباية الضيم ومشاقة الدول ومقارعة الخطوب وغلاب الملك وبيع 
النفوس من الله في نصر دينه » فلهم في ذلك اثار نقلها الخلف عن السلف لوكانت 
مسطورة لحفظ منها ما يكون إسوة تبعيه من الأم , وحسبك ما ا كتسبوه ه من 
حميدها » واتصفوا به من شريفها أن قاد تهم إلى مراقي العزء وأوفت بهم على ثنايا 


. وفي النسخة التونسية : مضاهون‎ )١( 


هل 


املك حتى علت على الأيدي أيديهم ومضت في الخلق بالقبض والبسط أحكامهم . 
وكان مشاهيرهم بذلك من أهل الطبقة الأولى بلكين بن زيري الصنهاجي عامل 
أفريقية للعبيديين ومحمد بن خزر والخير إبنه ٠»‏ وعروبة بن يوسف الكتامي القائم 
بدعوة عبدالله الشيعي » ويوسف بن تاشفين ملك لتونة بالمغرب » وعبد المؤمن بن 
علي شيخ الموحدين وصاحب الإمام المهدي . وكان عظاؤهم من أهل الطبقة الثانية 
السابقون إلى الراية بين دوهم والمعاهدون لملكهم بالمغرب الأقصى والأوسط , كبيرهم 
يعمقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين ويغمراسن بن زيان سلطان بني عبد الواد , 
ومحمد بن عبد القوي ووزما ركبير بني توجين وثابت بن منديل أمير مغراوة أهل شلف 
ووزماز بن. ابراهع: زعم بي راشد المتعارضين في أزمانهم المتناغين في تأثيل عر 
والعهي لتومهم عل شاكلته بقوة جيعة . فكانوا من أرسخهم في تلك الخلال قدما 
وأطولهم فيها يدا 2 وأكثرهم لا جمعا 2 طارت علهم في ذلك قبل الملك وبعده أخبار 
عني بنقلها الأثبات من البربر وغيرهم » وبلغت في الصحة والشهرة منتهى التواتر 

وأما إقامتهم لمراسم الشريعة وأخذهم بأحكام الملة ونصرهم لدين الله فقد نقل عنهم 
من اتخاذ المعلمين كتاب اللّه 2١١‏ لصبيانهم » والاستفتاء في فروض أعيانهم » واقتفاء 
الأعة للصلوات في بوادهم » وتدارس القرآن بين أحيائهم ونحكم حملة الفقه في 
نوازهم وقضاياهم 2 وصاغيتهم إلى أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في 
اثارهم وسؤال الاعداد عن صالحهم ؛ وإغشائهم البحر أفضل المرابطة والجهاد » 
وبيعهم النفوس من الله في سبيله وجهاد عدو 1 يدل على رسوخ إيما نهم وصحة 
معتقد انهم ؛ ومتين ديانتهم الي كانت ملا كا لعزهم قاد إلى سلطا نهم وملكهم . 
وكان المبرز منهم في هذا المنتحل يوسف بن تاشفين وعبد المؤمن بن علي وبنوهم . ثم 
يعقوب بن عبد الحق من بعدهم وبنوه » فقد كان لهم في الاهئام بالعلم واللحهاد 
وتشييد المدارس واختطاط الزوايا والربط » وسد الثغور وبذل النفس في ذات الله » 
وانفاق الأموال في سبيل الخيرات . ثم مخالطة أهل العلم وترفيع مكانهم في بحالستهم 
ومفاوضتهم في الاقتداء بالشريعة والانقياد لإشاراتهم في الوقائع والأحكام ومطالعة 
سير الأنبياء وأخبار الأولياء وقراءتها بين أيديهم من دواوين ملكهم ويحالس أحكامهم 


. وفي نسخة ثانية : اتخاذ المعلمين الأحكام دين الله‎ )١( 


يفال 


ولصو عرهم , والتعرص بالمعاقل لسماع شكوى المتظلمين وإنصاف الرعايا من العال 
والضرب على بد اهل الحور وانحاذ المساحد بصحن دورهم وشدة “اديع وملكهم . 
يعمرونها بالصلوات والتسسبيحات والمراء المرتبين ن لتلاوة كتاب الله أحزايا بالعشي 
والإشراق على الأيام ٠.‏ وتحصين ثغور المسلمين بالبنيان المشيد والكتائب المحهزة . 
وإنفاق ا ارم لوقك 7 00 كترم 2 

| فيم من الالولياء شري اهل م القدسية والجلرم الوهوية ومن حملة م عد 
التابعين ومن بعدهم من من الأنمة والكهان المفطورين على المطلع للأسرار المغيبة . ومن 
الغرائب التى خرقت العادة واوفعدة ل القدرة م يدل عل عظم عناية الله بذلك 
الحيل وكرامته لهم . بما اتاهم من جاع الخير واثرهم به من مذاهب الكثال . وجمع 
هم من متفرق خواص الإنسان . ينقل ذلك في أخبار توهم عجائب . فكان من 
وأخذ عن عكرمة مولى العباس . ذكره عريب بن حميد في تاريخه . وماهم أبو يزيد 
مخلد بن كيداد اليفرني صاحب اهار . الخارج على الشيعة سنة إثنتين وثلعائة الدائن 
بدين الخارجية . أخذ لعل بتوزر عن مشيختبها . ورأس في الفتيا وقرأ مذاهب 
الإضافية من الخوارج . وصدق فيه . ثم لني عارا الأعمى الصفري النكار . فتلقن . 
عنه من مذاهيهم ما انسلخ من اية السعادة بانتحاله . وهو مع ذلك من الشهرة في 
هذا الحيل نحيث لا يغفل . 

متهم 00 9 عشرة ولثائة واف عام ثلاثة وعانه دا لدي 
ولد مادغيس هلك على عرد عد البدفن اضر :وقلم أيضا أب و مد بين أبي زيد 
عربالله وشيمن لقرة ارقا ومنهم علاء بالنسب و«التاريخ وغير ذلك من فنون 
ومن مشاهير زناتة ايضا موسى بن صالح الغمري . فعروف عند كافتهم معرفة وضوح | 
وشهرة » وقد ذكرناه عند ذكر غمرة فن شعوب زناتة . وهو وإن لم توقفنا الأخبار 
الخواص الانسانية فييم من ولاية وكهانة وعلم وسحر . كل نوع من آثار الخليقة . 


١6 


ولقد تحدث أهل هذا الحيل فيا يتحدئون به أن أخت يعلى بن محمد اليفرني جاءعت 
ولد من غير أب سوه كلام . ويذكر له أخبار في الشجاعة خرقت العوائد ودلت على 
ألة موق من الله استأثره بها » لم يشاركه فيها غيره من أهل جلدته . وربما ضاقت 
حوامل الخواص منهم عن ملتقط هذه الكائنة » ويجهلون ما يتسع لها ولأمثالها من 
نطاق القدرة » وينقلون أن حملها كان . ثر استحامها في عين حامية هنالك غب ما 
صدر عنها بعض السباع . كانت ونا عل الاب ويردون عليها ويرون أنها 
علقت من فضل ولوغه » ويسمون ذلك المولود ابن الاسد لظهور خلعة الشجاعة 
فيه . وكثير من أمثال هذه الأخبار التي لو انصرفت إليها عناية الناقلين لملأت 
الدواوين . ولم يزل هذا دأبيم وحالهم إلى أن مهدوا من الدول وأثلوا من الملك ما نحن 
في سبيل ذكره . 


ه ( الفصل الرابع في ذكر أخبارهم على الحملة من قبل 
الفتح الاسلامي ومن بعده الى ولاية بني الاغلب ) » 


هؤلا اير جيل وشعوب وقبائل أكثر من أن تحصى حسبها هو معروف في تاريخ الفتح 
بافريقية والمغرب . وني أخبار ردتهم وحروبهم فيها . نقل ابن أبي الرقيق أن موسى 
ابن نصير للا فتح سقوما''' كتب إلى الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سبي 
سقوما مائة ألف رأس . فكتب إليه الوليد بن عبد الملك ويحلك إني أظنها من بعض 
كذباتك . فإن كنت صادقاً فهذا محشر الأمة ؛ ولم تزل بلاد المغرب إلى طرابلس بل 
والى الإسكندرية عامرة بهذا الحيل ما بين البحر الرومي وبلاد السودان منذ أزمنة لا 
يعرف وها ولا ما قبلها. وكان ديهم دين المحوسية شأن الأعاجم كلهم بالمشرق 
والمغرب الا في بعض الأحابية يدينون بدين من غلب علهم من الأثم . فإن الم 
أهل الدول العظيمة كانوا يتغلبون عليم » فقد غزتهم ملوك العن من قرارهم ا 
على ما ذكر مؤرخوهم 2 فاستكانوا لغلهم ودانوا بدينهم . 

ذكر ابن الكلبي أن مين آنا لقبائل العانية » ملك المغرب مائة سنة وأنه الذي ابتني 


. وف النسخة التونسية : سقيوما‎ )١( 


١مو‎ 


مدائنه مثل أفريقية وصقلية واتفق ى المؤرخون على غزو أفريقش بن صيني من التبابعة 
إلى المغرب كبا ذكرنا في أخبار الروم » واختطوا بسبب البحر وما يليه من الأرياف 
دن عظنية: الخطة:وثيقة المباق شهيرة الذكر باقية. المعالم والآثار لهذا العهد مثل : 
سبيطلة وجلولاء ومزئاق وطاقة وزانة وغيرها من المدن الي خربها المسلمون من العرب 
لأول الفتح عند استيلاثهم علي . وقد كانوا دانوا العهد هم بما مدوم به من دين 
النصرانية » وأعطوهم المهادنة وأدوا إلهم الحباية طواعية . 
وكان للبربر في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة أتكاية ما شاء من قوة وعدة 
وعدد وملوك ورؤساء وأقيال . وأمراؤها لا يرامون بذل ٠‏ ولا ينالهم الروم والافرنج في 
ضواحيهم تلك بمسخطة الإساءة » وقد صبحهم الإسلام وهم في مملكة قد استولوا . 
على رومة . وكانوا يؤدون الحباية لحرقل ملك القسطنطينية كا كان المقوقفس صاحب 
الإسكندرية وبرقة ومصر يؤدون الحباية له » وكا كان صاحب طرابلس ولبدة وصبرة 
وصاحب صقلية وصاحب الأندلس من الغوط لما كان الروم غلبوا على هؤلاء الأثم 
أجمع . وعنهم كلهم أخذوا دين النصرانية » فكان الفرنجة هم الذين ولوا أمر أفريقية 
ولم يكن للروم فيها شيء من ولاية وإئماكا نكل من كان منهم بها جنداً للإفرنج ومن 
حشودهم . . وما يسمع في كتب الفتح من ذكر الروم في فتح أفريقية فن باب 
التغليب . لأن العرب يومئذ ل يكونوا يعرفون الفرنج ‏ وما قاتلوا في الشام إلا الروم » 
فظنوا انهم هم الغالبون على ام النصرانية . فإن هرقل هو ملك النصرانية كلها فغلبوا 
إسم الروم على جميع أثم النصرانية . 
ونقلت الأخبار عن العرب كا هي فجرجير المقتول عند الفتح من الفرنج وليس من 
الروم » » وكذا الأمة الذين كانوا بأفريقية غالبين على البربر ونازلين بمدنها وحصونما 5 
انما كانوا من الفرنجحة . وكذلك ربما كان بعض هؤلاء البربر دانوا بدين المهبودية اعيدوه 
عن بني إسرائيل عند استفحال ملكهم . لقرب الشام وسلطانه منهم كما كان جراءة 
أهل جبل أوراس قبيلة الكاهنة مقتولة العرب لأول الفتح » وكيا كانت نفوسة من | 
برابر أفريقية قندلاوة ومديئونة وببلولة وغياتة وبنو بازاز2"0 من برابرة المغرزب الأقصى 
حتى محا إدريس ل بالمغرب من بني حسن بن الحسن جميع ما كان في 


. و نسخة اخرى : بنو فازان‎ )١( 


١ 


نواحيه من بقايا الأديان والملل » فكان البربر بافريقية والمغرب قبل' الإسلام نحت 
ملك الفرنج » وعلى دين النصرانية الذي اجتمعوا عليه مع الروم كما ذكرناه حتى إذا 
كان الفتح وزحف المسلمون إلى أفريقية زمان عمر رضي الله عنه سنة تسع وعشرين » 
وغليم عبدالله بن سعد بن أبي سرح من بني عامر بن لؤي » فجمع لهم جرير"" 
ملك الفرنجة يومثذ بأفريقية من كان بأمصارها من الفرنج والروم » ومن بضواحيها من 
جموع البربر وملوكهم . 
وكان ملك ما بين طرابلس وطنجة » وكانت دار ملكه سبيطلة فلقوا المسلمين في زهاء 
ماثة وعشرين ألفا » والمسلمون يومثذ في عشرين ألفاً ٠‏ فكان من هزيمة العرب لحم 
برا ال إياها وقتلهم جرجير ملكهم . وما نفلهم الله من أموالهم 
ل لك سه ب ل 
مشهور .م أرزك الئة ومن معهم من ارو بعد ازمة » وخلوصه بخ الف إل 
حصون أفريقية 2 وانساح المسلمون في البسائط بالغارات » ووقع بينهم وبين البربر 
أل ارس زخرا. زوجي و حت لاستطل لاسرع ونون ارتو 
وزمار بن صققّلاب2) جد ببي خزر» وهو يومئذ أمير مغراوة وسائر زناتة » ورفعوه إلى 
عئان بن عفان فأسلم على يده » ومن عليه وأطلقه » وعقد له على قومه . 
ويقاك انما وصله وافدا » وحصن التلمن علييج 3 الفرنج ج بالسلم وشرطوا لابن 
أبي سرح ثلؤائة قنطار من الذهب على أن يرحل عنهم بالعرب » ويخرج بهم من 
بلادهم ففعل . ورجع المسلمون إلى المشرق وشغلوا 0 
كان الاجمّاع والاتفاق على معاوية بن أبي سفيان » وبعث معاوية بن خديج 
السكوني من مصر لافتتاح أفريقية سنة خمس وأربعين. وبعث ملك الروم من 
المُسطنطينية عسا كره لمدافعتهم في البحر فلم تغن شيا وهزمهم العرب ساحل أجم . 
٠‏ وحاصروا جلولاء وفتحوها » وقفل معاوية بن خديج إلى مصر فولى معاوية بن بن أب 
'سفيان على أفريقية بعده عقبة بن نافع » فاختط القيروان وافترق اموالترمة وصاروا 


. لعله جرجير ا سيرد بعد قليل‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : صولات بن وزمار (كتاب قبائل المغرب/58”‎ )5( 


1١:١ 


إلى ا حصون وبي البربر بضواحيهم إلى أن ولي يزيد بن معاوية وولى على أفريقية أبا 
المهاجر مولى 27 وكانت رياسة البربر يومئذ في أوربة لكسيلة بن لمزم » وهو رأس 
البرانس ٠‏ ومرادفه سكرديد بن رومي بن مازرت من أوربة » وكان على دين 
التصرانية قاسلا الأول الفتح . ثم ارتدا عند ولاية لين المهاجر واجتمع إليهما 
البرانس ٠‏ وزحف إليهم أبو ا نزل عيون تلمسان فهزمهم وظفر ا 
فأسم واستيقاة:. :مم جاء. عقية بعد بي المهاجر فنكبه غيظاً على صحابته لأبي 
المهاجر . . ثم استفتح حصون الفرنجة مثل ماغانة 7" ولميس ٠»‏ ولقيه ملوك البربر بالزاب 
وتاهرت” فغضهم 0ض بعد جمع » ودخل المغرب الأقصى : 2 وأطاعته غارة » 
واميرهم يومئذ بليان . ثم أجاز إلى وليلى ثم إلى جبال درن » وقتل المصامدة » وكانت 
بيهم وبينه حروب. » وحاصروه يجبال درن . ونبضت إليهم جموع زناتة وكانوا خالصة 
للمسلمين منذ إسلام مغراوة فأفرجت المصامدة عن عقبة » وأنخن فيم حتى حملهم 
على طاعة الإسلام » ودوخ بلادهم . ثم اجاز إلى بلاد السوس لقتال من بها من 
صنهاجة أهل اللثام وهم يومئذ على دين المحوسية » ولم يدينوا بالنصرانية » فأنحْن فيهم 
وانتهى | لى تارودانت زعرم جبوع البربر » وقاتل مسوفة من وراء السوس ١‏ »؛ وساسهم 
وهام :راجحا . وكسيلة أثناء هذا كله في اعتقاله بجمعه مغه في عسكره سائر غزاوته . 

فيا ققل من السؤمي سرح العبنا كر إلى القيروان نستي بو في حتت من اجبنود.,' وترائل 
كسيلة وقومه » فأيضلرا له هود وانتهزوا الفرصة فيه وقتلوه ومن معه وملك كسيلة 
أفريقية حمس سنن ونزل القيروان وأغطئ الامان لمن بق بها ثمن تخلف من العرب 
. أهل الذرازي والأثقال » وعظم سلطانه على البرير. ‏ ' 

ورخف فيس بن زهير البلويئ في ولاية عبد الملك للثآر بدم عقبة سنة سبع ومقاة 4 
وجمع له كسيلة سائر البربرء ولقيه يحيش من نواحي القيروان فاشتد القتال بين 
الفريقين ثم انب الإزئر وال كتنيلة ود ا عضن م١‏ وأتبعهام العرنت إلى عرية 9) 
ثم إلى ملوية وي هذه الواقعة ذل البربر وفنيت فرسانهم راق وخضت شوكتهم 
واضمحل أمر الفرئجة فلم ببعد 3 وخاف البربر من زهير ومن العرب خوفاً شديداً فلجؤًا 


. هكذا بالأصل وش النسخة التونسية : مولى (فلان)‎ )١( 
. وف نسخة اخرى : باغاية‎ )0( 


قل 


إلى الملا (ع والحصون 5 ارعنا زهير بعدها وقفل إلى المشرق فاستشهد 00 
د كرناه ا أفريقية ناراً وافترق أمر البربر وتعدد سلطانهم في رؤسائهم . وك 

من أعظمهم شأناً يومئذ الكاهنة دهيا بنت ماتية27 بن تيفان ملكة جبن 0 
وقومها من جراوة ملوك البترء 00 فبعث عبد الملك إلى حسان بن النعان 
الغساني عامله على مصر ان يخرج لى جهاد أفريقية , وبعث اليه بالمدد » فزحف 
إليها سنة'تسع وسبعين ودخل 0 وغزا قرطاجنة وافتتحها عنوة » وذهب من كان 
بتي با من الإفرنجة إلى صقلية وإلى الأندلس . 
ثم سأل عن أعظم ملوك البربر فدلوه على الكاهنة وقومها جراوة فضى إلها حتى نزل 
وادي مسكيانة . وزحفت إليه فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم انيزم المسلمون وقتل منهم 
خلق كثير وأ سر خالد بن يزيد القيسي . ولم تزل الكاهنة والبربر في اتباع حسان 
والعرب 'حتى أخرجوهم من عمل قابس . ولحق حسان بعمل طرابلس . ولقيه كتاب 
عبد الملك بالمقام فأقام وبنى قصوره وتعرف لهذا اموا بذ رةه الكاهنة إلى 
مكانها وانخت: عهذا عند اسيرها خالد بالرضاع مع إبنتها”"" . وأقامت في سلطان 
أفريقية والبربر خمس سنين 0 إلى حسان بالمدد » فرجع إلى 
افر يش سبية أربع وسبعين » وخربت الكاهنة جميع المدن والضياع ؛ وكانت من 
طرابلس إل طنجة ظلاً واحداً في قرى متصلة . 
وشق ذلك :غل- البزير فاستامنوا سان فأملهم زونك اسيل إلى اتفررق: أمريها + 
وزحف إليها وهي في جموعها من البربر فانبزموا » وقتلت الكاهنة بمكان السر 
المعروف با لهذا العهد يحبل أوراس . واستأمن إليه البربر على الإسلام والطاعة وعلى 
أن سكول م منهم إثنا عشر ألفاً محاهدين معه . فأجابوا وأسلموا وحسن إسلامهم » وعقد 
الأكبر من ولد الكاهة حل قومهم من جرارة © ' وعلى جبل أوراس فقالوا : لزمنا 
الطاعة له سبقناها إليها وبايعناه عليه . وأشارت عليهم 5 
لديها بذلك من شياطينها وانصرف حسان إلى القيروان فدون الدواوين وصالح من 


. وي النسحة التونسية : ثابتة‎ )١( 

(1) وي نسخة أخرى : ابنيها . 

[فة 5 السخة 0 : هوار رة وبعض الاحيان جراوة . 

(5) وش النسخة التونسية : لطاعة سبقا بها إليه بإيعاز أمها واشارتها غلبا . 


١ 


التقى بيده إلى البربر على الخراج . وكتب الخراج على عجم أفريقية ومن أقام معهم على 
اعرد ين الورزدوالرانش ب واختلفت ابي البربر فيا بيهم على أفريقية وا مغرب 
فخلت أكثر البلاد » وقدم موسى بن نصير إلى القيروان والياً على أفريقية . ورأى ما 

فيا من الخلاف ». وكان ينقل العجم من الأقاصي إلى الأداني وأنخن في. البربر . 
ودوخ المغرب وأدّى إليه البربر الطاعة . وولي غل طنج طارق بن زياد » وأنزل معه 
سبعة وعشرين ألفاً من العرب واثني عشر ألفاً من البربر» وأمرهم أن يعلموا البربر 
القران والفقه ثم أسلم بقبة البربر على يد إسمعيل بن عبدالقه بن أبي المهاجر سنة 
إحدى وماثة . 

ووذكر ان يفن الي زيد : إن البربر ارتدوا إثنئي عشرة مرة من طرابلس إلى 
ظنجة » ونم عر إسلاميع حتى أجاز طارق وموسى بن نصير إلى الأندلس بعد أن 
دوخ المغرب وأجاز معه كثير من رجالات البربر أمرائهم برسم الحهاد . فاستقرًوا 
هنالك من لدن الفتح » فحينئذ استقر الإسلام با مغرب وأذعن البرير الحككة » 
ورسخت فهم كلمة الإسلام وتناسوأ الردة . ثم نبضت فيهم عروق الخارجية فذانوا 
بها » ولقنوها من العرب الناقلة ممن سمعها بالعراق . وتعددت طوائفهم وتشعبت 
طرقها » من الإباضية والصفرية كبا ذكرنا في اخبار الخوارج . 

وفشت هذه البدعة وعقدها رؤس النفاق من العرب وجرت إليهم الفتنة من البربر 
ذريعة إلى الانتزاء على الأمر فاختلوا 20 في كل جهة : ودعوا إلى قائدهم طغام البربر 
تتلون علييم مذاهب كفرها » ويلبسون الحق بالباطل فيها إلى أن رسخت فيهم عروق 
من غرائسها . ثم تطاول البربر إلى الفتك بأمراء العرب » فقتلوا يزيد بن أبي مسلم 
سنة إثنتين ومائة لما نقموا عليه في بعض الفعلات . ثم انتقض البربر بعد ذلك سنة 
اثنتين وعشرين وماثة في ولاية عبدالله بن الحجاب أيام هشام بن عبد الملك لما أوطا 
عساكره بلاد السوس » وأنحْن في البربر وسبى وغْنم . وانتبى إلى مسوفة فقتل وسبى 
وداخل البربر منه رعب وبلغه أن البربر أحسوا بأنهم فيء للمسلمين فانتقضوا عليه . 
وثار ميسرة المطختي ”"" بطنجة على عمرو بن عبدالله فقتله وبايع لعبد الأعلى بن جريج 


. وفي النسخة التونسية : فأجلبوا‎ )١( 
. وفي نشخة أخرى : ميسرة المطغري وفي كتاب قبائل الغرب ص 87" : ميسرة المدغري‎ )١( 


ل 


الأفريق رومي الأصل ومولى العرب » كان مقدم الصفرية من الخوارج في انتحال 
مذهبهم 2 فمَام بأمرهم مدة وبايع ميسرة لنفسه بالخلافة داعياً إلى نحلته من 
الخارجية على مذهب الصفرية . ثم ساءت سيرته فنقم عليه البربر ما جاء به فقتلوه 
وقدموا على أنفسهم خالد بن حميد الزناتي . 

( قال ابن عبد الحكم ) هومن هتورة إحدى بطون زناتة فقام بأمرهم » وزحف إلى 
العرب وسرح إليهم عبدالله بن الحجاب العساكر في مقدمته ومعهم خالد بن أبي 
حبيب فالتقوا بوادي شلف », وانهزم العرب وقتل خالد بن أبي حبيب ومن معه 
وسميت وقعة الأسراب وانتقضت البلاد ومرج امر الناس » وبلغ الخبر هشام بن عبد 
الملك فعزل ابن حجاب وولى كلثوم بن عياض القشيري سنة ثلاث وعشرين وسرحه 
507 عشر ألفاً من أهل الشام . وكتب إلى ثغور مصر وبرقة وطرابلس أن يمدوه » 
فخرج إلى أفريقية والمغرب حتى بلغ وادي طنجة وهو وادي سبس فزحف إليه خخالد 
ابن حميد إلزناتي فيمن معه من البربر» وكانوا خلقاً لا يحصى . ولقوا كلثوم بن 
عياض من بعد أن هزموا مقدمته فاشتد القتال بينم » وقتل كلثوم وأضرمت العسا كر 
فضى أهل الشآم إلى الأندلس مع فلح بن بشر القشيري ومضى أهل مصر وأفريقية 
إلى القيروان . 

ب ا بن سفيان الكلبي فقدم القيروان 
سنة أربع وعشرين وأربعاثة ١‏ '' وهوارة يومئذ خوارج على الدولة » منهم عكاشة بن 
أيوب وعبد الواحد بن يزيد في قومها » فثئارت هوارة ومن تبعهم من البربر فهزمهم 
حنظلة , بن المعز بظاهر القيروان بعد قتال شديد . وقتل عبد الواحد الهواري واخحذ 
عكاشة أسيراً » وأحصيت القتلى في هذه الوقيعة فكانوا ماثة وثمانين ألفاً . وكتب 
بذلن احظلة إل بقام وتقمها. البكة رن لبعد :+ : ما غزوة كنت أحب أن 
اشهدها بعد غزوة بدر احب إلى من غزوة القرن والآصنام . 

ثم خفت صوت الخلافة بالمشرق والتاث أمرها لما كان من بني أمية من. الفتنة » وما 
كان من أمر الشيعة والخوارج مع مروان . وأقضى الأمر إلى الاإدالة ببني العباس من 
بني أمية وأجاز البحر عبد الرحمن بن حبيب من الأندلس إلى أفريقية فلكها وغلب 


)01( الصحيح سنة اربع وعشرين وماية وهذا الخطأ راجع في الاغلب الى الناسخ 7 


لاا ابن خلدون م ٠١‏ ج 5 


حنظلة عليها سنة ست وعشرين ومائة فعادت هيف إلى أديانها » واستشرى داء البربر 
وأعضل أمر الخارجية ورؤسها » فانتقضوا من أطراف البقاع » وتواثبوا على الأمر 
بكل ما كان داعين إلى بدعتهم . وتولى كبر ذلك يومئذ صنهاجة » وتغلب أميرهم 
ثابت بن وزيدون وقومه على باجة » وثار معه عبدالله بن سكرديد من أمرائهم فيمن 
تبعه . 

وثار بطرابلس عبد الحبار والحرث من هوارة » وكانا يدينان برأي الاباضية فقتلوا 
عامل طرابلس بكر بن عيسى القيسي لما خرج إليهم يدعوهم إلى الصلح » وبتي الأمر 
على ذلك مدة » وثار اجمعيل بن زياد في قتل .البربر . وأنخن فيهم وزحف إلى تلمسان 
سنة خمس وثلاثين ومائة فظفر بها ودوخ المغرب وأذل من كان فيه من البرير. ثم 
كانت بعد ذلك فتنة وريحومة 27 وسائر قبائل نفزاوة سنة أربعين ومائة » وذلك لما 
انحرف عبد الرحمن بن حبيب عن طاعة أبي جعفر وقتله أخواه إلياس وعبد 
الوارث » فولي مكانه إبنه حبيب ؛ وطالبهما بأ أبيه فقتل إلياس ولحق عبد الوارث 
' بوريحومة فأجاره أميرهم عاصم بن جميل » وتبعه على شأنه يزيد بن سكوم أمير 
ولخاصه واجتمعت لم كلمة نفزاوة ودعوا لابي جعفر المنصور » وزحفوا إلى القيروان 
ودخلوها عنوة » وفر حبيب بن قابس فاتبعه عاصم في نفزاوة وقبائلهم . 

وولي على القيروان عبد الملك بن أبي الجعد النغزي ».ثم اميزم حبيب إلى أوراس » 
واتبعه عاصم » فاعترضه عبد الملك , اق الجعيد وجموع 'نفزاوة الذين كانوا 
بالقيروان وقتلوه واستولت وريحومة على القيروان وسائر أفريقية » وقتلوا من كان بها من 
قريش وربطوا دوابهم بالمسجد الحامع » واشتد البلاء على أهل القيروان وأنكرت 
ذلك من فعل وريحومة ومن إلييم من نفزاوة برابرة طرابلس الاءباضية من هوارة وزناتة 
فخرجوا واجتمعوا إلى أبي الخطاب عليها واجتمع إليه سائر البربر الذين كانوا هنالك 
من زناتة وهوارة وزحف بهم إلى القيروان فقتل عبد الملك بن أبي الحعد وسائر 
وربحومة ونفزاوة » واستولى على القيروان سنة إحدى وأربعين وماثة ثم ولي على القيروان 
عبد الرحمن بن رست وهو من أبناء رسع تم أمير فارض بالقادسية » كان من موالي العرب 
ومن رؤس هذه البدعة . ورجع أبو الخطاب إلى طرابلس واضطرم المغرب ناراً » 


. وفي النسخة التونسية : ورفجومة وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 


ال 


وانترى خوارج البربر على الجهات فلكوها » واجتمعت الصفرية من مكناسة بناحية 
المغرب منه اربعين ومائة » وقدموا عليهم عيسى بن يزيد الاسود » واسسوا مدينة 
سجلاسة ونزلوها » وقدم محمد بن الأشعث والياً على أفريقية من أبي جعفر المنصور 
فزحف إليه أبو الخطاب ولقيه بسرت :. فهزموا ابن. الأشعث وقتل البربر ببلاد 
ريفا'" وفر عبد الرحمن بن رستم من القيروان إلى تاهرت بالمغرب الأوسط ء 
واجتمعت إليه طوائف البربر الاباضية من لاية ولواتة ورجالة ونفزاوة فنزل بها , 
واختط مدينتها سنة أربع وأربعين ومائة وضبط ابن الأشعث أفريقية وخافه البربر 
ثم انتقل بنو يفرن من زناتة ومغيلة من البربر بنواحي تلمسان » وقدموا على أنفسهم أيا 
قرة من بني يفرن » ويقال إنه من مغيلة وهو الأصح في شانه » وبويع له بالخلافة 
سنة تمان وأربعين ومائة . وزحف إليه الأغلب بن سود العيمى عامل طبئة » فللا قرب 
منه هرب أبوقرة » فنزل الأغلب الزاب . ثم اعتزم على تلمسان ثم طنجة » ورجع 
إليه الحند فرجع . ثم انتقض البربر من بعد ذلك أيام عمرو بن حفص من ولد قبيصة 
ابن ابي صفرة أخي المهلب . وكان تغلب هوارة منذ سنة إحدى وخمسين ومائة (") 
واجتمعوا بطرابلس ١»‏ وقدموا عليهم أبا حاتم يعقوب بن حبيب بن مرين7" بن 
تطوفت من أمراء مغيلة » ويسمى أبا قادم . وزحفت إليهيم جنود عمر بن حفص 
فهزموها وملكوا طرابلس » وزحفوا إلى القيروان فحاصروها . ثم زحف البرابرة من 
الحانب الآخر يحنود عمر بطبنة في إثني عشر معسكراً . وكان منهم أبو قرة في أربعين 
أفاً من الصغرية وعبد الرحمن بن رستم في ستة آلاف من الإياضية » واللسور بن 
هاني' في عشرة الاف كذلك ؛ وجرير بن مسعود فيمن تبعه من مديونة » وعبد الملك 
ابن سكرديد الصنهاجي في ألفين منهم من الصفرية . واشتد الحصار على عمر بن 
حفص فأعمل الحيلة في الخلاف بين جاعتهم . وكان بنويفرن من زناتة أكثر البرابرة 
يومئذ جمعا . وأشدّهم قوة » فصالح أبوقرة زعيمهم على أربعين ألفا وأعطى إبنه في 
اتام ذلك أربعة لاف . وافترقوا وارتحلوا عن طبنة . ثم بعث بعثاً إلى ابن رست 
فهزمه » ودخل تاهرت مفلولاً . وزحف عمر بن حفص إلى أبي حاتم والبربر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وقتل البربر قتلاً ذريعا . 

. وني نسخة أخرى : وكان يلقب هزار مرد سنة احدى وخمسين‎ )١( 

(©) وفي نسخة أخرى : مدين . 


الإياضية الذين معه . ونهضوا إليه فخالفهم إلى القيروان » وشحنها بالأقوات 
والرجال . 
ثم لبي أب 0 والبربر وهزموه » ورجع إل القيروان وحاصروه . وكانوا في ثلمائة 
:وخمسين ألفا ؛ الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاً » وكانوا كلهم إياضية . وطال الحصار 
وقتل عمر بن حفص في بعض أيامه سنة أربع وخمسين وماثة. توضامع أهل القيروان 
أبا حاتم على ما أحب وارتحل . وقدم يزيد بن قبيصة بن المهلب سنة أريع 000 
ومائة والياً على أفريقية » فزحف إليه أبو حاتم بعد أن خالف عليه عمر بن عان 
الفهري » وافترق أمرهم فلقيه يزيد بن حاتم بطرابلس فقتل أبوحاتم » وانمهزم البربر . 
ولحق عبد الرحمن بن حبيب بن عبد الرحمن من أصحاب أبي حاتم بكتامة وبعث 
المخارق بن غفار الطاني فحاصره ثمانية أشهر . ثم غلب عليه فقتله ومن كان معه من 
البوبو وعزيوا إل ككل ناجيه به بوكائت حروبيع ع اللتلسين لذن قال من بن ' 
حفص بطبنه إلى انقضاء ثلمائة وخمسة وسبعين حربا . ْ 
وقدم يزيد افريقية فزال فسادها ورتب القيروان » وم تزل البلاد هادئة , 
وانتقض ورفجومة سنة سبع وخمسين وماثة وولوا علييم رجلا منهم إسمه أبو زرجونة » 
فسرح إلهم يزيد من عشيرة ابن محراة المهلبي فهزموه . واستاذنه إبنه المهلب وكان 
على الزاب وطبنة وكتامة في الزحف إلى ورفجومة فاذن له » وامده بالعلاء بن سعيد 
ابن مروان المهلبي من عشيرتهم أيضاً » فأوقع بهم وقتلهم أبرح قتل . وانتقض نفزاوة 
من بعد ذلك في سلطنة ابنه داود من بعد مهلكه سنة إحدى وستين ومائة » وولوا . 
عليم صالح بن نصير النفزي ودعوا إلى رأيهم رأي الإباضية » فسرح إليهم ابن عمه 
سلمان بن الصمّة في عشرة آلاف فهزمهم وقتل البربر أبرح قتل . ثم تحيز إلى صالح 
بن نصير » ولم يشهد الاولى من البربر الااباضية واجتمعوا بشقبنارية فهزمهم إليها سلمان 
ثانية وانصرف إلى القيروان . 
وركدت ريح الخوارج من البربر من أفريقية » وتداعت بدعتهم إلى الاضمحلال » 
ورغب عبد الرحمن بن رسم صاحب تاهرت سنة إحدى وسبعين ومائة في موادعة 
صاحب القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب » فوادعه وانحصدت شوكة البربر 
واستكانوا للغلب وأطاعوا للدين » فضرب الإسلام بحرانه » وألقت الدولة الضريبة 
على البربر بكلكلها . وتقلد إبراهيم بن الأغلب القيمي أمر أفريقية والمغرب من قبل 
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الرشيد هرون سنة خمس وثمانين ومائة فاضطلع بأمر هذه الولاية » وأحسن السيرة. . 
وقم ال القتاد ورأب الصدع وجمع الكلمة . ورضيت الكافة واستقل بولايتها غير منازع . 
ولا متشوه ٠‏ وتوارثها بنوه خالفا عن سالف . 
كت لم بأفريقية والمغرب الدولة الي ذكرناها من قبل إلى أن انقرض أمر العرب 
بأفريقية على زيادة الله عاقبتهم الفار إلى المشرق أمام كتامة سنة ست وتسعين ومائتين 
كا تذكره . وخرج كتامة على بي الأغاب بدعوة الرافضية . قام فييم أبو عبدالله 
لمحتسب الشيعي داعية عبيدالله المهدي . فكان ذلك آخر عهد بالملك والدولة 
بأفريقية . واستقل كتامة بالأمر من يومئذ » ثم من بعدهم من برابرة المغرب . وذهبت 
ريح العرب ودولتهم من المغرب وأفريقية » فلم يكن هم بعد دولة إلى هذا العهد . 
وصار الملك للبربر وقبائلهم يتداولونه طائفة بعد اخرى وجيلا بعد اخر » تارة يدعون 
إلى الأموبين الخلفاء بالأندلس » وتارة إلى الهاشميين من بني العباس وبني الحسن . 
ثم استقلوا بالدعوة لأنفسهم آخراً حسما نذكر ذلك كله مفصلاً عندما يعرض لنا من 
ذكر دول زناتة والبربر الذين نحن في سياقة أخبارهم . 


* ( البرابرة التر ) * 
( الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدا 
منهم ولا بذ كر نفوسة وتصاريف احوالهم ) » 


كان مادغيس الأبتر جد البرابرة البترء وكان إبنه زحيك ومنه تشعبت بطونهم . فكان 
له من الولد فما يذكر نسابة البربر أ ربعة . نفوس وأداس وضراولوا ٠‏ فأما أداس فصار 
في هوارة لما يقال إن هوارة خلف أباه زحيك على أمه قبل فصاله فانتسب إليه واختلط 
بولده » واندرجت بطون أداس في هوارة كا ذكرناه . وأما ضراولوا فستأتي بذكر 
بطونهم واحداً واحداً . وأما نفوس فهم بطن واحد تنسب إليه نفوسة كلها . وكانوا من 
أوسع قبائل البربر فهم شعوب كثيرة مثل بني زمور وبني مكسور"" وماطوسة . 
وكانت مواطن جمهورهم يجهات طرابلس وما إليها » وهناك الحبل المعروف بهم 
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. وهم على ثلاثة مراحل من قبلة طرابلس يسكنه اليوم بقاياهم . وكانت مدينة صبرة 
قبل الفتح في مواطنهم » وتعزى إلييم » وهي كانت باكورة الفتح لأول الإسلام » 
وخرب المغرب بعد استيلائهم عليها فلم يبق منهم إلا الأطلال ورسوم خافية . وكان 
من رجالاتهم إسمعيل بن زياد المتغلب على قابس سنة إثنتين وثلاثين ومائة لآول 
الدولة العباسية . ومنهم لهذا العهد أوزاع متفرقون في الأقطار بعمالات مصر والغرب » 
والله وارث الأرض ومن عليها » وأمالوا ففن ولده نفزاوة ولواتة كيا نذكر . 


* ( الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحوالهم ) * 


وهم بنو تطوفت بن نفزاو بن لوا الأكبر بن زحيك ٠‏ وبطونهم كثيرة مثل غساسة 
ومرنيسة وزهيلة وسوماتة وزاتيمة ووفاصة وبحره وورسيف » ومن. بطونهم مكلاتة . 
ويقال إن مكلاتة من عرب المن وقع إلى تطوفت صغيرا فتبناه » وليس من البربر . 
ولكلاتة بطون متعددة مثل بني ورياغل وكزناية وبني يصلتن وبني ديمان ورحوق وبني 
يزناسن (3) ويقال إن غساسة منهم » هكذا عند نسابة البربر مثل سابق المطاطي وغيره 
ومن بطون وفاصة ورتدين بن داحية بن وفاصة وورفجومة بن نيرغاس بن ولهاص . 
ومن بطون ورفجومة زكو له رجالة اكاك بن ورفجوم إلى بطون أخرى كثيرة . 
وكان ورفجومة هؤلاء أوسم بطون نفزاوة واشدهم باسا وقوة . ولا انحرف عبد الرحمن . 
بن حبيب عن طاعة أبي جعفر المنصور وقتله أخواه عبد الوارث وإلياس وطالبهما إبنه 
حبيب بالثأر فلحق عبد الوارث بورفجومة » ونزل على أميرهم عاصم بن جميل 
ْ بأوراس 2 وكان كاهناً فأجاره وقام و ابي جعفر المنصور » واجتمعت إليه 
نفزاوة » وكان من رجالاتهم عبد الملك بن ابي الحعد ويزيد بن سكوم وكانوا يدينون 
بدين الإباضية من الخوارج » وزحفوا إلى القيروان سنة أربعين ومائة . وفر عنها حبيب 
بن عبد الرحمن » ودخلها عبد الملك بن أبي الجعد وقتل حبيبا . واستولت نفزاوة 
على القيروان وقتلوا من كان بها من قريش وسائر العرب » وربطوا دوابهم بالمسجد » 
وعظمت حوادتهم 
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ونكر ذلك عليهم الاباضية من برابرة طرابلس وتولى كبرها زناتة وهوارة فاجتمعوا إلى 
الخطاب بن السمح ورجالات العرب » واستولوا على طرابلس ثم على القيروان سنة 
احدى واريقة وماثئة وقتلوا عبد الملك باب الجعد وأنحنوا في قومه من نفزاوة 
وورفجومة » ورجعوا إلى طرابلس بعد أن استعمل أبو الخطاب على القيروان عبد 
الرحمن بن رستم . . واضطرم المغرب ناراً وعظمت فتنة ورفجومة هؤلاء إلى أن قم 
محمد بن الأشعث سنة ست وأربعين. ومائة من قبل المنصور فأنخن في البربر وأطفأ نار 
هذه الفئنة كا قدمناه:, :ولا اختط عمر نين حفص ملدينة طبنة سنة إحدى وخيسين 
' ومائة أنزل ورفجومة هؤلاء مها بماكانوا شيعاً له » وعظم غناؤهم فيها عندما حاصره بها 
ابن رستم وبنو يفرن . 

م انتقضوا بعد مهلك عمر على يزيد بن حاتم عند قدومه على أفريقية سنة سبع 
وخحمسين وماثة وولوا عليهم أبا زرجونة منهم » وسرح إليم يزيد العساكر مع أبنه 
وقومه فأنحنوا فيم . ثم انتقضت نفزاوة على أننة داود » ودعوا إلى دين الاباضية » 
وولوا علييم صالح بن تصر مع فرجعت لفن كر انيم متراسلة وقتلوهم أبرح قتل . 
وعليها كان ركود ريح العراوج بأفريقية وأذعار البربر . وافترق بترورفجوم بغد ذلك 
وانقرض أمرهم وصاروا أوزاعاً في القبائل . وكان رجالة منهم بطناً متسعاً. . وكان منهم 
رجالات مذ كورون في أول العبيديين وبني أمية بالأندلس مم الرجالي أحد الكتاب 
بقرطبة » وبتي منهم لهذا العهد فرق بمرماجنه . وهناك قرية ببسيطها تنسب تنسب إليهم . 
وأما سائر ولفاصة من ورفجومة وغيرهم فهم لهذا العهد أوزاع لذلك . أشهرهم قبيلة 
تماجن تلمسان اندرجوا في كومية وعدوا منهم بالنسب والخلط . وكان منيم في 
أواسط هذه المائة الثامنة ابن عبد المكلف'" استقل برياستهم وتملك بدعوى السلطان 
بعد استيلاء ء بني عبد الواد على تلمسان ونواحيها » وتغلب على سلطانهم لذلك العهد 
كأ نذ كره عيّان بن عبد الرحمن وسجنه بالمطبق بتلمسان ثم قتله ل 
ولهاصة أيضا قسلة أخرى ببسيط بونة يركبون الخيل ويأفلون بمذاهب العرب في 
زم ولغتهم وسائر شعارهم | هو شأن هوارة . وهم في عداد القبائل 0 
ورياستهم في بني عريف منهم » وهي لهذا العهد في ولد حازم بن شداد بن حزام بن 
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نصر بن مالك بن عريف . وكانت قبلهم لعسكر بن بطنان منهم » هذه أخبار وهاصة 
فها علمناه . 

( وأما نباية بطون نفزاوة ) فنهم زاتيمة » وبقية منهم لهذا العهد بساحل برشك » 
ومنهم غساسة ٠‏ وبقية منهم لهذا العهد بساحل بوطة7» حيث القرية الي هناك 
حاضرة البحر » ومرسى لأساطيل المغرب » وهي مشهورة باسمهم . وأما زهيلة فبقيتهم 
لهذا العهد بنواحي بادس مندرجون 5 غارة وكان منهم لعهد مشيختنا أنو يعقوت 
الادبي أكبر الأولياء » وآخرهم بالمغرب . وأما لزنه فلا بعلي كم لهم موطن » ومن 
أعماء بهم أوزاع بين أحياء العرب بأفريقية ؛ وأما سوماتة فنهم بقية فمن نواحي 
القيروان ؛ كان منهم مقر بن سعيد القاضي بقرطبة لعهد انار وله ألم 

وأما بقايا بطون نفزاوة فلا يعرف هم لهذا العهد حي ولا موطن إلا القرى الظاهرة ' 
المقدرة السير المنسوبة إليهيم ببلاد قسطيلة » وبها معاهدون من الفرنجة اوطنوهم على 
الخزية واعتقاد الذمة عند عهد الفتح » وأعقابهم بها لهذا العهد , وقد نزل معهم كثير 
0 وك رهام 
وحدثت العصبة ف الأمصار استبدث كل قرية ره وصار مقدم توزر يحاول 
دخوهم في إيالته فنهم من يعطيه ذلك ومنهم من يأباه حتى أظلتهم دولة مولانا 
السلطان امي العباس 3 وأدرجوا كلهم في طاعته واندرجوا في حبله » والله ولي 
الأمور لا رب غيره اه . ش 


» ( الخبر عن لواتة من البرابرة البتّر وتصاريف احوالهم ) »« 


وهو بطن عظم متسع من بطون البربر البثر ينتسبون إلى لوا الأصغر بن لوا الأكبر بن 

زحيك » ولوا الأضغر هو نفزا وكيا قلناه مم أبههم » والبربر إذا أرادوا العموم في 
الجمع زادوا الألف والتاء فصازلوات ٠»‏ فلا عر بته الغرت حملوه على الإفراد وألحقوا 
به هاء الجمع . وذكر ابن حزم أن نسابة البربر يزعمون الاسدرانة ولواتة ومزاتة من 
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القبط وليس ذلك بصحيح . وابن حزم لم يطلع على كتب علاء البربر في ذلك . وي 
؛ لواتة علوت ككرة .وفيع يائل كيرة مطل منازانة بن يلظ نبوا .+ وال زازه بين 
ماصلت بن لوا . وعد سابق وأصحابه في بني ماصلت بطوناً أخرى غير عزوزة وهم : 
اكورة وجرمانة ونقاعة '") مثل بني زائد بن لوا » وأكثر بطونهم مزاتة . ونسابة البربر 
يعدون في مزاتة بطوناً كثيرة مثل : ملايان ومرنه ومحيحه ' '' وذكمه وحمره ومدونه . 
وكان لواتة هؤلاء ظواعن في مواطهم بنواحي برقة ىا ذكر المسعودي » وكان لهم 5 
فتئة أبي يزيد اثار. 
وكان منهم يحبل أوراس أمة عظيمة ظاهروا أبا يزيد مع بني كملان على أمره . وم 
يزالوا بأوزاين لهذا 2 هوارة وكتامة » ويدهم العالية عليهيم 
تناهز خيالتهمٍ ألما وتجاوز رجالاتهم العد ة. وتستكقي بهم الدولة في جباية من نحت 
أيديهم بجبل أوراس من القبائل الغارمة فيحسنون الغناء والكفاية . وكانت البعوث 
مضروبة عليهم ينفرون بها في معسكر السلطان ل ل 
سعادة منهم في أقطاع أولاد محمد من الزواودة " "' فاستعملوهم 5 مثل ما كانت 
الدولة تستعملهم فيه » فأصاروهم ل للجباية ا للاستنفار وأصبحوا من 
جملة رعاياهم . وقد كان بي جانب منهم ل تستوفه الأقطاعات ؛ وهم بنو زنجان وبنو 
اي فاستضافهم منصور بن مزني إلى عمله . فلا استبد مزني عن الدولة واستقلوا 
ب صاروا يبعدونهم بالحبلية بعض السنين ويعسكرون علهم لذلك بأفاريق 
0 ؛ وهم لهذا العهد معتصمون بجبلهم لا يحاوزونه إلى البسيط خوفاً من عادية 
الأعراب . 
ولبئي باديس منهم أتاوات على بلد نقاوس المحيطة في فسيح'*ا الحبل بما تغلبوا على 
ضواحها . فاذا انحدر الأعراب إلى مشاتيهم اقتضوا منها أتاواتهم وخفارتهم . واذا 
أقبلوا إلى مصايفهم رجع لواتة إلى معاقلهم الممتنعة على الأعراب . وكان من لواتة 
هؤلاء أمّة عظيمة بضواحي تاهرت إلى ناحية القبلة ٠‏ وكانوا ظواعن هنالك على 
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دادي ميناس ما بين جبل يعود من جهة الشرق وإلى وارصلف من جهة الغرب . يقال 
إن بعض أمراء القيروان نقلهم معه في غزوة وأنزلهم هنالك . وكان كبيرهم أورغ بن 
علي بن هشام قائداً لعبد الله الشيعي . 

ولا انتتقض حميد بن مصل 7 صاحب تاهرت على المنصور ثالث خلفاء الشيعة 
ظاهروه :على تخلاقه » وجاوروه في مذاهب ضلاله إلى أن غلبه المنصور واجاز حمل 
إلى الأندلمن سنة ست وثلاثين ومائة وزحف المنصور يريد لواتة فهربوا أمامه إلى 
الرمال وهرب عنهم ونزل إلى وادي ميناس ثم انصرف إلى القيروان . 

( وذكر) ابن الرقيق أن المنصور وقف هنالك على أثر من من آثار الأقدمين بالقصور التي 
على الحبال الثلاثة مبنية بالحجر المنحوت ٠»‏ يبدو للناظر على البعد كأنها أسنمة قبور, ' 
ورأى كتاباً في حجر فسره له أبو سلوان السرد غوس : خالف أهل هذا البلد على 
الملك فأخرجني إليهم ؛ ففتح لي عليهم » وبثيت هذا البناء ء لأذكر به » وهكذا ذكر 
ابن الرقيق » وكان بنو وجدديحى 9) من قبائل زناتة بمواطنهم من منداس جيراناً 
للواتة هؤلاء ‏ والتخم ينها وادي ميناس وتاهرت . وحدثت بينه| فتنة بسبب امرأة 
أنكحها بنو وجديجي في لواتة فعيروا بالفقر » فكتبت بذلك إلى قومها ورئيسهم 0 
غسان 7 فتذامروا واستمدوا من .وراءهم من زناتة فأمدوهم بعلي بن محمد اليفرني . 
وزحفت مطاطة من الحانب الآخر في مظاهرتهم وعلييم غزانة أميرهم , ون 
ل ار م 
الحانب الغربي السرسوء وأللحؤهم إلى الحبل الذي في قبلة تاهرت » المسمى لهذا 
العهد كركيرة » 4 :وكاد نيه قوم من مغراوة فغدروا هما وتظاهروا جميعاً عليم إلى أن 
أخر جوهم عن آخر مواطنهم ني جهة الشرق يحبل يعود فنزلوا من وراء الحبل المسمى 
لهذا العهد دارك . وانتشرت عائرها بتلوله وما وراءه إلى الحبال المطلة على متيجة » 
وهم هذا العهد في عداد القبائل الغارمة . وجبل دارك في أقطاع ولد يعقوب بن 
موسى مشيخة العطاف من ورغة ولواتة أبقنا بطون بالحبل الخروفة بهم قبلة قابس 
وصفاقس ومنهم بنو معي رؤساء قابس هذا العهد . ومنهم أيضاً بواحات مصر فها 
(1) وني نسخة أخرى : حميد بن يصل وف قبائل المغرب ص ١٠١‏ : حميد بن بصلتين . 

(0) وفي نسخة أخرى : بنو وجديحن . : 

2_2 وفي نسخة أخرى : عنان . 
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ذكره المسعودي أمة عظيمة بالحيزة التي بينها وبين مصر. وكان لما قرب من هذ 

القصور شيخهم هنالك بدر بن سالم » وانتقض على الترك وسرحوا إليه العساكر 
فاستلحموا كثيراً من قومه » وفر إلى ناحية برقة وهو الآن في جوار العرب بها . ومن 
زناتة هؤلاء أحياء بنواحي تادلا قرب مراكش من الغرب الأقصى ؛ وهم هنالك 
كثرة . ويزعم كثير من الناس أنمم بنواحي جابر من عرب جشم » واختلطوا بهم 
وصاروا في تادهم ؛ ومنهم أوزاع مفترقون بمصر وقرى ل شاوية لاحن + 2 
ومنهم أ رعو بحاية قبيلة يعرفون بلواتة » ينزلون سيط تاكرارت من أعالها 
وبفتعردم ٠‏ فدناً مزارعهم ومسارح لأنعامهم ومشيختهم لهذا العهد في ولد راجح بن 
صواب منهم 2 وعلهيم للسلطان جباية مفروضة وبعث مضروب . هؤلاء المعروفون من 
بطون 0 وهم شعوب أخرى كثيرة اندرجوا في البطون وتوزعوا بين القبائل » والله 
وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن بني فاتن من ضريسة إحدى 
بطون البرابرة البتر وتصاريف احوالهم ) » 


وهم بطون مضغرة '١(‏ ولماية وصدينة وكومية ومديونة ومغيلة ومطاطة وملزوزة ومكناسة 
ودونة » كلهم إن ولالاتن ى ممست بن دريس 7 بن علد بن «ادقمن 
الأبترء وهم ظهور من البرابر وأخبار » نسردها بطناً بطناً إلى آخرها . مضغرة : وهم 
من أوفر هذه الشعوب . وكانوا خصاصين اهلين . وكان جمهورهم بالمغرب منذ عهد 
الإسلام نشبوا في نشر الردة وضرو بها '' . وكان لهم فبها مقامات . ولا استوسق 
الاسلام في البربر أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أثم واستقروا هنالك . ولا 
سرى دين الخارجية أجازوا إلى فتح الأندلس وأجازت منهم أثم واستقروا هنالك . 
ولا سرى دين الخارجية في البربر أخذ مضغرة هؤلاء برأي الصفرية » وكان شيخهم 
ميسرة » ويعرف لمق مقدما قن 
)١(‏ وني نسخة أخرى : مطغرة.. وقد مرت معنا من قبل وتكتب على الوجهين . 


(9) وفي تسسة أخرى : تمصيت بن ضريس . 
(”) وفي نسخة أخرى : ونوبة الفتح وشؤون الردّة وحروبا . 
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ولا ولى عبيدالله بن الحبحاب على أفريقية من قبل هشام بن عبد الملك » وأمره أن 
بمضي إلبها من مصرء فقدمها سنة أربع عشرة وماثة واستعمل عمر بن عبدالله 
المرادي على طنجة والمغرب الأقصى وابنه اتمعيل على السوس وما وراءه . واتصل أمر 
ولائهم وساءت سيرتهم في البربر ونقموا علوم أحوالهم ؛ وما كانوا يطالبونهم به من 
الوصائف البربريات والأردية 27 العسلية الألوان , وأنواع طرف المغرب © فكانوا 
يتغالبون في جمعهم ذلك وانتحالة . حتى كانت الصرمة من الغنم تهلك بالذبح 
لاتخاذ الحلود العسلية من سخاها » ولا يوجد فيها مع ذلك إلا الواحد وما قرب منه . 
فكثر عيثهم بذلك في أموال البربر وجورهم عليهم » وامتعض لذلك ميسرة 
الحسن '") زعم مضغرة الحسن وحمل البرابرة على الفتنك بعمر بن عبدالله عامل طنجة 
فقتلوه سنة خمس وعشرين ”"ا ومائة وولى ميسرة مكانه عبد الأعلى بن خديم ”> | 
الأفريتي الرومي الأصل ؛ كان من موالي العرب وأهل خارجيتهم » وكان يرى رأي 
الصفرية » فولاه ميسرة على طنجة » اسبح بر إسمعيل بن 
عبد الله. » واضطرم المغرداب نار وانتقض أفرزة على خلفاء المشرق فلم يرا يراجع جع طاعتهم 
بعد . 

وزحف بعض الحجاب إليه من القيروان في العساكر على مقدمة خالد بن ابي حبيب 
الفهري 5 فلقيومٍ ميسرة في جموع البرابرة فهزم المقدمة واستلحمهم » وقتل خالد . 
3 البربر بالأندلس بهذا الخبر فثاروا يعاملهم عقبة بن الحجاج السلولي وعزلوه » 
وولوا عبد الملك بن قطن الفهري » وبلغ الخبر بذلك إلى هشام بن عبد الملك فرح 
كلثوم بن عياض المري في إثني عشر الفا من جنود الشام » ولاه على أفريقية وأدال به 
من عبيدالله بن الحبحاب (القسم الثاني المحلد السادس) وزحف كلثوم إلى البرابرة سنة 
ثلاث وعشرين ومائة حتى انتبت مقدمته الى اسبو من أعال طنجة فلقيه البرابرة 
هنالك مع ميسرة وقد فحصوا عن أوساط رؤسهم ونادوا بشعار الخارجية فهزموا 
مقدمته ثم هزموه وقتلوه . 


(1) وفي نسخة أخرى : الأفرية . 

)١(‏ وفي نسخة أخرى : ميسرة الحفيد وقد ذكر من قبل الخفير. 
() وي النسخة التونسية : سنة اثنتين وعشرين . 

(4) وفي نسخة أخرى : عبد الاعلى بن خدع . 


ل 


وكان كيدهم في لقائهم إياه » وملوًا الشئان بالحجارة وربطوها بأذناب الخيل تنادي 
بها فتقعقع ل في شنانها » وسرّبت227 بمصاف العساكر من العرب فنفرت 
خيوطهم واختل مصافهم وانجرب علهم الخزيمة فافترقوا » وذهب بلج'" مع الطلائع 
من أهل الشام إلى سبتة كها ذكرناه في أخبارهم . ورجع إلى القيروان أهل بر 
وأفريقية » وظهرت الخوارج في كل جهة » واقتطع المغرب عن طاعة الخلفاء إلى أن 
هلك ميسرة » وقام برياسة مضغرة من بعده يحيى بن حارث منهم » وكان خلفا 
محمد بن خزر ومغراوة . ثم كان من بعد ذلك ظهور إدريس بالمغرب » فقدم بها 
البرابرة وتولى كبرها.أوربة منهم كا ذ كرناه . وكان على مضغرة يومئذ شيخهم بلول بن 
عبد الواحد » فا نحرف مالك عن إدريس إلى طاعة هرون الرشيد بمداخله إبراهم بن 
الأغلب عامل القيروان » فصالحه إدريس وأنبأه بالسلم . 
ثم ركد ربح مضغرة من بعد ذلك وافترق جمعهم » وجرت الدول عليهم أذياها 
واندرجوا في عال البربر الغارمين لهذا العهد بتلول المغرب وصحرائه . نهم ما بين 
فاس وتلمسان أثم يتصلون بكومية ويدخلون حلفهم » واندرجوا من لدن الدعوة 
الموحدية منهم ورياستهم لولد خليفة . كان شيخهم على عهد الموحدين » وبنى لهم 
حصناً بمواطنهم على ساحل البحر سمى تاونت . وما انصرفت دولة بي عبد المؤمن 
واستولى بنو مرين على المغرب قام هرون بن موسى بن خليفة بدعوة يعقوت بن عبد 
الحق سلطانهم 2 ولت على ندرومة » وزحف إليه يغمراسن بن زيات سرج 
0 وغلبه على تاونت . ثم زحف يعقوب بن عبد الحق إليهم وأخذها 
من أيديهم وشحاها بالأقوات » وامتعمل هرون ورجع إلى المغرب فحدث هرون نفسه 
بالاستيداد » فدعا لنفسه معتصما اي لمن سي 
ثم صاهره يغمراسن واستنزله على صلح سنة إثنتين وسبعين وستائة . ولحق هرون 
بيعقوب بن عبد الحق ثم أجاز إلى الجهاد باذنه لشفي هنالك . وقام بار مدرة 
من تتعاداه اعخوة انين إن أن هلك سنة ثلاث وسبعائة «والصلت ررايتي عل عفيه 
هذا العهلة ومن تقائل مقنترة أمة غيل قيلة هال تروت تب وديم ابض قبائل 
كثيرون بنواحي سجلاسة وأكثر أهلها منهم . وربما 00 
(١)وشي‏ نسخة أخرى : ومرّت . 
(؟) هو بلج بن بشر العبسي . 


١ /اه‎ 


ومن قبائل مضغرة أيضاً بصحراء المغرب كثيرون نزلوا بقصورها واغترسوا شجرة النخل 
على طريقة العرب , فنهم بتوات قبلة سجلاسة إلى تمنطيت آخر عملها » قوم كثيرون 
موطنون مع غيرهم من أصناف البربر . 
ومنهم في قبلة تلمسان ال م دوين منها , وهي قصور متقاربة بعضها من بعض 
ائتلف منها مصر كبير مستبحر بالعمران البدوي » معدود في آحاد الأمصار 
بالصحراء » ضاح من ظل الملك والدول لبعده في القفر. ورياسته في بني سيد الملك 
منهم . وفي شرقيها وعلى مراحل منها قرى أخرى متتابعة على سمتها متصاعدة قليلاً إلى 
الحوف . آخرها على مرحلة من قبلة جبل راشد . وهي في محالات بني عامر من زغبة 
وأوطانهم من القفر » وقد تملكوها لحظ أبناهم (1) وقضاء حاجاتهم حتى نسبت إلههم 
في الشهرة . وفي جهة الشرق على هذه القصور وعلى حمس مراحل منها دامعة متوغلة 
في القفر تعرف بقليعة . الآن يعتمرها رهط من مضغرة هؤلاء . وينتبي إليها ظواعن 
عن اللشمين من آهل الصحراء بعض السنين اذا لفحهم الهجير » يستبردون في تلوها 
لتوغلها في ناحيتهم . ومن مضغرة هؤلاء أوناع في أعمال المغرب الأوسط وأفريقية ولله 
لفق يار 
» (لماية ) » وهم بطون'") كا ذكرناه أخوه مضغرة . وهم بطون كثير عد 
منها سابق وأصحابه بنوزكر مار”" ومزيزة ة ومليزة بنو مدنيين”؟) كلهم من لماية . وكانوا - 
ظواعن بأفريقية والمغرب » وكان جمهورهم بالمغرب الأوسط موطنين بسحومة مما يلي 
الصحراء . ولا سرى دين الخارجية في الورير يدوا براي الاباضية ودانوا به واتتحاوة 
وانتحله جيرانهم من مواطنهم تلك من لواتة وهوارة . وكانوا بأرض السرسو قبلة 
منداس وزواغة وكانوا في ناحية الغرب عنهم ,وكانتا مطاطة ومكتاسة وثنانة جديعً 
ف ناحية الحوف والشرق » فكانوا 3 على دين الخارجية » وعلى رأي الاناضية 
منهم . وكان عبد الرحمن بن رستم من مسلمة الفتح :ومن ولدترسم م أمير الفرس 
بالقادسية , وقدم إلى أفريقية مع طوالع الفتح فكان مها اك بدين الخارجية 


00 وفي نسخة أخرى : لحطٌ أثقالهم ا‎ )١( 

(؟) بياض بالأصل وني النسخة التونسية : بطون فائن بن تمزيت . وفي نسخة أخرى : تمصيت . 
(") وفي نسخة أخرى : بنو زكوفا . : 

(5) وي النسخة الباريسية : بنو مدين . 
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والاباضية منهم . وكان صنيعة للمتة وحليفاً لهم 27 . 

ولا تحزب الاباضية بناحية طرايبلس منكرين على ورفجومة فعلهم في القيروانكما مر . 
واجتمعوا إلى ابن الخطاب عبد الأعلى ؛ بن السمح المغافري إمام الاباضية فملكوا 
طرابلس » ثم ملكوا القيروان » وقتل واليها من ورفجومة عبد الملك بن أبي الجعد » 
وأنحخنوا في ورفجومة وسائر مغراوة ") 
والاباضية الذين معه من زناتة وهوارة وغيرهم بعد ان استخلف على القيروان عبد 
اين بن رسم ٠‏ وبلغ الخير بفتنة ورفجومة هذه واضطراب الخرارج من البرير 
بأفريقة. والمقزنت وتسلقهم عن الكرسي للامارة بالقيروان إلى المنصور أفي جعفر 
فسرح محمد بن الأشعث الخراعي 5 العسا كر إلى أفريقية » وقلده حرب الخواوج 
مها » فقدمها سنة أبع وارنعت”وفائة ولقهيم أبو الخطاب في جموعه قريباً من 
طرابلس فأوقع به ابن الأشعث وبقومه . وقتل أبوالخطانت وطار الخير بذلك إلى عبد 
الرحمن بن رستم بمكان إفارته في القيروان » فاحتمل أهله وولده ولحق باباضية 
المغرب الأوسط من البرابرة الذين ذكرناهم » ونزل على لاية لقديم حلف بينه 
وبينهم » فاجتمعوا إليه وبايعوا له بالخلافة . وائتمروا في بناء مدينة ينصبون بها كرسي 
لإمارتهم ء فشرعوا ْ بناء مدينة تاهرت ْ سفح جبل كزول السياح على تلول 
منداس » واخشطوها على وادي ميناس النابعة منه عيون بالقبلة » وتمر بها وبالبطحاء 
إلى أن تصب في وادي شلف . فأسسها عبد الرحمن بن رستم واختطها سنة أربع 
وأربعين ومائة فتمدّنت وانسعت خطتها إلى أن هلك عبد الرحمن + وولي إبئه عيد 
الوهاب من بعده » وكان رأس الاباضية . 

وليه ست وسبعين ومائة مع هوارة 0 0 ومبا عبد 2 بن م بن 
تكون الصباحية 5 50 ل مقوسة 500 عبدالله بالقيروان » 9 عند 3 الوهات 
ابنه 00 » وكان راع الاباضية والصفرية والواصلية . وانصرف إلى مهوسة 
والصفرية والواصليّة . وكان يسم عليه بالخلافة » وكان أتباعه من الواصلية يةَ وحدهم 


سنة إحدى وأربعين ومائة ورجع أبو الخطاب 


. وني نسخة أخرى ى : كان شيعة لليمنية وحليفاً لهم‎ )١( 
. إفة وف نسخة أخرى : نفزاوة‎ 
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ثلاثين ألفاً ظواعن ساكنين بالخيام . ولم يزل الملك في بني رستم هؤلاء بتاهرت 
وحازتهم جيرانهم من مغراوة وبني يفرن على الدخول في طاعة الأدارسة لما ملكوا 
تلمسان . وأخذت بها زناتة من لدن ثلاث وسبعين وماثة فامتنعوا.عليهم سائر أيامهم » 
إلى أن كان استيلاء ء ابي عبد الله الشيعي على أفريقية والمغرس سنة ست وسبعين ومائة 
فليهم على مدينة تاهرت وأبتزهم ملكهم با . 

وبث دعوة عبدالله في أقطار المغربين » فانقرض أمرهم بظهور هذه الدولة وعهد 
عروبة بن يوسف الكتامي فاتح المغرب للشيعة على تاهرت لأبي حميد دواس بن 
صولان الحيصي فغدا إلى المغرب سنة تمان وتسعين ومائة فأمحى في مؤامرتها الاباضية 
من ماية وازداجة ولواتة ومكناسة ومطاطة » وحملهم على دين الرافضة وشيخ 27 بها 
دين الخارجية حتى استحكم في عقائدهم . ثم وليها أيام اسمعيل المنصورابن صلاص 
و 00 . ثم نزع إلى دعوة الأموية وراء البحرء ولحق بالخير بن محمد بن خزر 
صاحب دعوتهم قُ زان . واستعمل المنصور بعده على ثاهرت 0 الحصني 7" 
مولاه وأحمد بن الزجالي ب دانع + فزحف الواجطد والحو و يبرم ميسور . 
واقتحموا تاهرت عنده وتعصّبوا على أحمد الزجالي وميسور إلى أن أطلقوهما بعد 
وم تل تاهرت هذه بعد لأغال الشيعة وصنباجة ساء ثر أيامهم وا علا 5 
مراراً ونازيها عسكر بني أمية راجعة في أثر زيري بن عطية أمير المغرب من مغراوة أيام 
أجاز المظفر بن أبي عامر من العدوة إلى حربه . ولم يزل الشأن هذا إلى أن انقرض أمر 
تلك الدول » وصار أمر المغرب الى لمتونة . ثم صار إلى دولة الموحدين من بعدهم , 
وملكوا المغربين . وخرج عليهم بنوغانية بناحية قابس » ول يزل بحي ء منهم جلب على 
ثغور الموحّدين وش الغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط . وتكرر دخوله 
إليها عنوة مرّة بعد أخرى إلى أن احتمل سكانما 3 جوها وعفا رسمها لما يناهز 
عشرون من المائة السابعة » والأرض لله , 

( وأما قبائل لماية ) فانقرضوا وهلكوا بهلاك مصرهم الذي اختطوه وحازوه وملكوه سئة 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : ة 
(1) وي نسخة أخرى : اسهاعيل المنصور بصلاصن بن حبوس . 
: (*) وفي نسخة أخخرى :. الخصي . 
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الله في عباده . وبقيت فرق منهم أوزاعا في القبائل » ومنهم جربة الذين ميت بهم 
الحزيرة البحرية تجاه ساحل قابس » وهم بها لهذا العهد . وقد كان النصرانية من أهل 
صقلية ملكوها على من بها من المسلمين » وهي قبائل لماية وكتامة مثل : جربة 
وسدويكس ووضعوا عليهم الحزية وشيّدوا على ساحل البحر بها معقلاً كافياً لإمارتهم 
سموه القشتيل . وطال تمرس العساكر به من حضرة الدولة الحفصية بتونس حتى كان 
افتتاحها أعوام مان وثلاثين من المائة الثامنة في دولة مولانا السلطان أبي بكر » وعلى 
يد مخلوف بن الكماد من صنائعه . واستقرت بها الدعوة الاسلامية إلى هذا العهد . إلا 
أن القبائل الذين بها من البربر لم يزالوا يدينون لدين الخارجية ويتدارسون مذاههم 
بحلدات تشتمل على تاليف لأعتهم في قواعد ديانتهم وأصول عقائدهم وفروع 
مذاههم يتناقلونها ويعكفون على دراستها وقراءتها والله خلقكم وما تعملون . 
( مطاطة ) وهم إخوة مضغرة ولاية من ولد فتن ب عضت البين مر ذكرهم 2 
وهم شعوب كثيرة . وعن سابق المطاطي واصحابه من النسابة ان اسم مطاط 
مصكاب . ومطاط لقب له وأن شعوبهم من لوا بن مطاط وأنه كان له ولد آخر اسمه 
' ورنشيط » ول يذ كروا له عقبا قالوا : وكان للوا اربعة من الولد : ورماس ومبلاغر 
ووريكول ويليص”2 . ولم يعقب يليص وأعقب الثلاثة الباقون » ومنهم افترقت 
شعوب مطاطة كلها » فأما ورماس فنه مصمود ويونس ويفرين ٠‏ وأما وريكول 
فكان له من الولد كلدام وسيده وقيدر” ولم يعقب سيده ولا قيدر وكان لكلدام 
عصفراص وسليايان فن سليايان وريغني ووصدى وقسطايان وعمرو ويقال طهؤلاء 
الخمسة بنو وصطلودة سمّوا بأمهم .. وكان لعصفراص زهاص ونهراص 9" ففن 
عصفراص ورهل وحامد وسكوم”؟ » ويقال لهم بنو تليكشان7 سموا بأمهم وكان 
من زهاص بلست وبصلاتين فن بلست ورسقلاسن وسكر ومحمد ومكريل 
ودكوال 7" . ومن يصلاسن بان يولى وسمساسن ومسامر وملوسن ويحمد ونافع وعبدالل 
)01( وض نسخة أخرى : ورما كسن ويلاغف ووريكول ويليصن . 
(5) وف نسخة اخرى : كلثام ومسيده وفيدن . 
(9) وي نسخة اخرى : وكان لعصفراصن يرهاض ويصراصن . 
(5) وشي نسخة اخرى : هن يصراصن ورتحين ووريكول وجليدا وسكوم . 
(0) وف نسخة أخرى : تليفكتان . 
9( ست أخرى : وكان ليزهاض بليث ويصلاسن » فن بليث ورسفلاسن وسكن ومحمد ومكديل 


لحل ابن خلدون م ١١‏ ج " 


وعردابين "١‏ وأما يلاغف بن لوا بن مطاط فكان له من الولد دحيا وتاينة فن تاينة 
ماحرسكن وريغ وعجلان ومقام وقرة”" . وكان لدحيا ورتجى ومحديل . فن ورتجى 
مغرين وبور ورسيكم وممجيس . ومن محديل ماكور وأشكول وكفلان ومذ كور 
وفطارة وأبورة '"' . هذه شعوب مط|طة كا ذكر نسّابة البربر سابق وأصحابه » وهم 
مفرقون في المواطن » فنهم من نواحي فاس من قبلتها في جبل هنالك معروف بهم ما 
بين فاس وصفروى » ومنهم يحهات قابس والبلد المختط على العين الحامية من جهة 
غربها » منسوب إليهم . ولهذا العهد يقال حمة مطاطة » ويأني ذكرها في الدولة 
الحَمْصِيّة ومالك أفريقية وبقاياهم أوزاع من القبائل » وكانت مواطن جمهورهم 
بتلول منداس عند جبل وانشريس وجبل كزول من نواحي تاهرت . وكان لهم بتلك 
لمواطن عزم بدولة صهاجة واستفحال وصولة . وفي فتنة حمّاد بن بلكّين مع باديس 
المنصور مقامات وآثار. وكا نكبيرهم يومثذ عُزانة » وكانت له مع ابمابرة اخاورة له 
من لواتة وغيرهم حروب وأيام . 

( ولا هلك ) عزانة قام بأمره في مطاطة ابنه زيري فكث فيهم أياماً . ثم غلبت 
صنهاجة على امره فاجاز البحر إلى العدوة » ونزل على المنصور بن ابي عامر فاصطنعه 
ونظمه في طبقة الأمراء من البربر الذين كانوا في جملته » واستظهره على أمره فكان 
فق أوحنة رجاهم عنده » وأعظمهم قدراً لديه » إلى أن هلك » وأجراه إبنه المظفّر 
من بعده وأخوه عبد الرحمن الناصر على سان ابههم| قٍِ ع مكانه واخلاص 
ولايته » وان علررة سين عنام ين با رغائباً مع أبي عامر في أعراب 
النهان مع من كان معه من أمراء البربر وعرفائهم . فلا رأوا انتقاض أمره وسوء تدبيره 
لحقوا محمد بن هشام المهدي فكانوا معه إلى أن كانت الفتئة البربرية بالأندلس إلى 
أن هلك هنالك . ولا أدري أي السنين كان مهلكه . وأجاز إلى الأندلس أيضاً من 
فصالهم ببلا ببلا من أبي لواي يصلاص 47" ونزل على الناصر» وهو من أهل العلم 
)١(‏ وفي. نسخة أخرى : ومن يصلاسن : فان يولين ويتّاسن وماركسن ومسافر وفلوسن وريجيد ونافع وعبدالله 

وغرزاي . 
(1) وق نسخة ة أخرى : وكان له من الولد دهيا وثابتة فن ثابتة ماجرسن وريغ وعجلان ونغام وقرة . 


() وني نسخة أخرى : وكان لدهيا ورنجى وبحلين . فن ورنجى مقرين ونور وسكم وعمجميس . ومن بحلين 
ماكور وأشكول وكيلان ومذ كون وقطارة وأبورة . 


(4) وفي نسخة أخرى : وأجاز إلى الاندلس ايضاً من رجالاتهم كهلان بن أبي لوا بن يصلاصن . 


دل 


بانساب البربر . ( وكان من مشاهيرهم ) أيضاً النسّابة سَابق بن سلمان بن حرّاث بن 
مولات بن دوياسر() وهوكبير نسّابة البربر ممن علمناه . ( وكان منهم ) أيضاً عبدالله 
بن إدريس كاتب الخراج لعبيدالله المهدي في آخرين يطول ذكرهم اه. 
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ن لوبن منطاط 


)1 وفي نسحخة أخرى ' دوفاس . 


رذجلا 


وهذا ما تلقيناه من أخبار مطاطة ( وأما موطن منداس ) فزعم بعض الأخبارييّن من 
ا الور هنداس بن مغر بن أوريغ بن لرر بن 
امناو وهواخوارة" "© وكأنه والله أعلم يشير يشير إلى أداس بن زحيك الذي يقال إنه ربيب 
هوار ىا ياني في ذ كرهم ؛ إلا أنه اختلط عليه الأمر . وكان لمنداس من الولد شراوة 
وكلتوم وتبكم” . قال : ولا استفحل أمر مطاطة وكان شيخهم لهذا العهد إهاص 
ابن عصفراص فأخرج منداس من الوطن وغلبه على أمره » واعتمر بنوه موطن 
مِندّاس ولم يزالوا به اه . كلامه ولقيه هؤلاء القوم لهذا العهد يحبل أوتبتيش 29 , 
لحقوا به لا غلبهم بنو توجين من زناتة على منداس وصاروا في عداد قبائل الغارمة . 
والله وارث الأرض ومن عليها . 

ه (مغيلة ) » وهم إخوة مطاطة وماية ىا قلناه » وإخوتهم ملزوزة معدودون منهم . 
وكذلك دونة وكشاتة وهم افتراق في الوطن . وكان منهم جمهوران : احدهما بالمغرب 
الأوسط عند مصب شلف في البحر من صوادر ما دونه9©» » المصر لهذا العهد . ومن 
ساحلهم أجاز عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ونزل بالمنكب فكان منهم أبو قرة 
الغيلي الدائن بدين الصَفْرِيّة من الخوارج ملك أربعين سنة . وكانت بينه وبين أمراء 
العرب بالقيروان لأول دولة , بني العباس حروب ونازل طبنة . وقد قيل إن أبا قرة هذا 
من بني مطاطة وهذا عندي صحيح . فلذلك أخرت ذكر أخباره إلى أخبار بني يفرن 
من زناتة . 

( وكان ) منهم أيضاً أبو حسان ثار بأفريقية لأوؤل الإسلام » وأبوحاتم يعقوب بن 
لبيب بن مرين بن يطوفت من مازور الثائر مع أبي قرة سنة خحمسين ومائة . وتغلب 
على القَبْرَوَان فيا ذكر خالد بن خراش وخليفة ؛ بن خياط من علائهم . وذكروا من 
رؤسائهم أيضاً موسى بن خخليد ومليح بن عَلْوَان وحسّان بن زروال الداخل مع عبد 
الرحمن . وكان منهم أيضاً دلول بن حمّاد أميراً في سلطان يعلى بن محمد اليفرني » 
وهو الذي اخقط بلد ايكري على إثني عشر ميلاً من البحر » وهي لهذا العهد خراب لم 


)١(‏ وف نسخة أخرى : منداس بن مغر بن أوريغ بن كبوري بن المثنى وهو هوار. 
(1) وفي نسخة أخرى : حو 

() وفي نسخة أخرى : جبل وادشنيش . 

(4:) وفي نسخة اخرى : من ضواحي مازونة . 


0 


يبق منها إلا الأطلال مائلة . ولم يبق من مغيلة بذلك الوطن جمع ولا حي . وكان 
جمهورهم الآخر بالمغرب الأقصى وهم الدديين تولوا مع أوربة وصدينة القيام بدعوة 
إدريس بن عبدالله لما لحق بالمغرب واجازه » وحملوا قبائل البربر على طاعته 
والدخول في أمره . ولم يزالوا على ذلك إلى أن اضمحلت دولة الأدارسة وبقاياهم لهذا 
العهد بمواطهم ما بين فاس وصفرون ومكناسة والله وارث الأرض ومن عليها . 
* ( مديونة ) » وهم من إخوة مغيلة ومطاطة من ولد فاس يما قلناه » وكانت 
مواطن جمهورهم بنواحي تلمسان ما بين جبل بني راشد لهذا العهد إلى الحبل المعروف 
بهم قبلة وجدة ء يتقلبون بظواعنهم في ضواحيه وجهاته . وكان بنو يلومي وبنو يفرن 
من قبلهم يحاورونهم من ناحية المشرق » ومكناسة من ناحية المغرب وكومية ووهاصة 
من جهة الساحل . 
( وكان ) من رجالاتهم المذ كورين جرير بن مسعود كان أميراً علهم » وكان مع أبي 
حاتم وأبي قرة في فتنتهم » وأجاز إلى الأندلس في طوالع الفتح كثير منهم » فكان لهم ١‏ 
هنالك استفحال . وخرج هلال بن أبزيا منهم يشتدّ به230 على عبد الرحمن الداخل 
متبعاً شقياً المكنابي في خروجه ٠‏ ثم راجع الطاعة فكله وكته له على قومة » فكان 
بشرق الأندلس » وشتتمرية . ثم خلفه بها من قومه نابتة بن عامر. ولا تغلب بنو 
توجين وبنو راشد من زناتة على ضواحي المغرب الأوسط وكان مديونة هؤلاء قد قل 
عددهم وفل حدّهم فداخلتهم زناتة على الضواحي من مواطنهم وتملكوها » وصارت 
مديونة إلى الحصون من بلاده نجبل ما ساله 9) وجبل وجده المعروف بهم . وضربت 
علهم المغارم وكرست بم بهم الأيام ٠‏ فلم يبق منهم هنالك إلا صبابة محترفون 
بالفلح . ومنهم ايضاً أوزاع في القبائل مند رجون فيهم . وبنواحى فاس ما بينها وبين 
صفرون قبيلة منهم يحاورة لمغيلة » والله يرث الأرض ومن عليها . 

كومية وهم المعروفون قديماً بصطفورة أخوة مطاية ومضغرة » وهم من ولد فاتن 
كيا قدّمنا » وهم ثلاث بطون منها تفرعت شعوبهم وقبائلهم وهي ندرومة ومغارة9) 


)١(‏ وفي نسخة أخرى بشنتمرية وتسمى اليوم فارو وتقع في البرتغال وهي عاصمة المقاطعة الي د تسمى اليوم 
الغرب ( محلة البينة/8") . 


(5) وفي نسخة أخرى تاسالة ٠‏ وهي بلاد جبلية قريبة من الشاطىء قبائل المغرب/؟ه . 
زفة وفي نسخة أخرى : صفاره . 


١6 


وبنو يلول » فن ندرومة مفوطة وحرسة ومردة ومصمانة ومراتة ومن بني يلول مسيقة 
ورتيوة وهسشبة وهيوارة ووالغة . ومن مغارة ملتيلة وبنو حباسة © وكان مهم النسابة 
المشهورماني بن مصدور بن مريس بن نقوط هذا هو المعروف في كتبهم . وكانت 
مواطن كومية بالمغرب الأوسط لسيف البحر من ناحية أرشكول وتلمسان . وكان لهم 
كثرة موفورة وشوكة مرهوبة . وصاروا من أعظم قبائل الموحّدين لما ظاهروا المصامدة 
على أمر المهدي وكلمة توحيده . ورمّا كانوا رهط عبد المؤمن صاحبه وخليفته » فإنه 
كان من بني عابد أحد بيوتاتهم وهم عبد الإمن .بن عل يبن علوف بن بعل بن 
مروان بن نصر بن علي بن عامر بن الأمير بن موسى بن عبدالله بن يحبى بن وريغ بن 
صطفور هكذا نسبه مؤرخو دولة الموحّدين إلى صطفور . ثم يقولون صطفور بن نفور 
"بن مطاط بن هوج بن قيس عيلان بن مُضَر. ويذكر بعضهم أن في خط أبي 
عبد الواحد المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن فأما انتسابهم في قيس عيلان فقد 
ذكرنا أنه غير صحيح ٠‏ وف اسماء هذا العمود من نسب عبد المؤمن ما يدل على أنه 
مصنوع ١‏ إذ هذه الأسماء ليست من أمماء البربر وإنما هي كا تراه كلها عربية والقوم 
كانوا من من البرابرة معروفون بينهم » وانتساب صطفور إلى مطاط تخليط أيضاً فإنها 
اخوان عند نسابة البربر أجمع » وعبد المؤمن بلا شك منهم » والله أعلم بما سوى . 
ذلك . ش ش 
وكان عبد المؤمن هذا من بيوتاتهم وأشرافهم وموطلهم بتاكرارت » وهو حصن في 
الحبل المطل على هنين من ناحية الشرق . ولا نجح عبد المؤمن منهم وثب وارتحل في 
طلب العلم فنزل بتلمسان » وأخذ عن مشيختها مثل ابن صاحب الصلاة وعبد 
السلام البرنسي”") وكان فقياً ضيالا + وهو ضجيع الشيخ أبي مدين في تربته . ولا ' 
هلك غيد السلاة :هذا وم يحذق تلميذه بعد في فنونه وكان شبخ عصره في الفقه 
والكلام . تعطش التلميذ بعده إلى القراءة » وبلغهم خبر الفقيه محمد بن تومّرت ‏ 
المهدي » ووصل إلى بحاية » وكان يعرف إذ ذاك بالفقيه السوسي ونسبته إلى السوس . 


)١(‏ وف نسخة أخرى : فن ندرومه نغوطة وحرسة وفردة وهفافة وفراثة » ومن بني يلول : مسيفة ووثيوة 
وهبيشة وهيوارة ووالغة . ومن صغارة ماتيلة وبنو حيّاسة . 
(؟) وني نسخة اخرى : التونسبي . 


عل 


ولم يكن لقب المهدي وضع عليه بعده . 
وكان في ارتحاله من المشرق إلى المغرب قد أخذ نفسه مع تغيير المنكر الذي شأنه 
وطريقته نشر العلم وتبين الفتاوى وتدريس الفقه والكلام . وكان له في طريقته 
الأشتعوية إمامة وقدم راسخة . وهو الذي أدخلها إلى المغرب كما ذكرناه » وتشوق 
طلبة العلم بتلمسان إلى الأخذ عنه وتفاوضوا في ذلك » وندب بعضهم بعضاً إلى 
الرحلة إليه لاستجلابه » وأن يكون له السبق باتحاف القطر بعلومه » فانتدب لها عبد 
المؤمن بن علي مكانه من صغر السن بنشاطه للسفر لبداوته » فارتحل إلى بجاية للقائه 
وترغيبه في نزوله تلمسان فلقيه بملالة » وقد استحكمت بينه وبين العزيز النفرة وبنو 
وريا كل متعصبون على إجارته منهم » ومنعه من إذايته والوصول إليه . فألقى إليه 
عبد المؤمن ما عنده من الترغيب » وأدّى إليه رسالة طلبة العلم بتلمسان فوعاها , 
وشأنه غير شأنهم . 
وعكف عبد المؤمن على التعليم والأخذ عنه في ظعنه ومقامه . وارتحل إلى المغرب في 
ماع ا: وكدواق الع واه الإنام عزيا الاتصوضية والقرب, ما نخصه الله به 
من الفهم والوعي للتعلم » حتى كانه خالصة لاإمام وكنر صحابته . وكان يؤمله 
لخلافته لما ظهر عليه من الشواهد المدّونة بذلك . ولا اجتازوا في طريقهم إلى المغرب 
بالتعالية عن موطن العرب الذين ذ كرناهم قبل في نواحي المدينة » قَرَبوا إليه بارا 
فارهاً يتخذه له عطية لمركوبه » فكان يؤر به عبد المؤمن ويقول لأصحابه : إركبوه 
المهاريركبكم الخيول المسومة . ولما بويع له بهرغة سنة خمس عشرة وخمسمائة » 
واتفقت على دعوته كلمة المصامدة وحاربوا لمتونة نازلوا مراكش . 
وكانت بينهم في بعض أيام منازلتها حرب شديدة هلك فيها من الموحّدين الألن » 
فقيل للإمام إِنْ الموحّدين قد هلكوا . فقال لهم : ما فعل عبد المؤمن ؟ قالوا هو على 
جواده الأدهم قد أحسن البلاء . فقال ما بتي عبد المؤمن فلم يبلك أحد . ولا احتضر' 
الا/مام سنة إثنتين وعشرين [ وخمسمائة ] عهد بخلافته : ار لعيد المؤمن » 
واستراب من العصبية بين المصامدة فكتم موت المهدي وأرجا أمره حتى صرّح الشيخ 
ابو حفص امير هنتانة وكبير المصامدة لمصاهرته . وأمضى عهد اللامام فيه فقام بالأمر 
واستبد بشياخة الموحّدين وخلافة المسلمين . . ونبض سنة سبع وثلاثين وخمسواثة 
إلى فتح المغرب فدانت له غارة . ثم ارتحل منها إلى الريف ثم إلى بطوية » ثم إلى 


يددل 


مطالة )١(‏ ثم إلى بي يزناسين . ثم إلى مديونة م إلى كومية وجيرانهم ولهاصة ». وكانوا 
يلونهم في الكثرة فاشتدٌ عضده بقومه » ودخلوا في أمره وشايعوه على تمكين سلطانه 
بين الموحّدين وخلافته . ولا رجع إلى المغرب وافتتح أمصاره واستولى على مراكش 
استدعى قومه للرحلة إليها والعسكرة عليه بحب جمهورهم إلى المغرب واستوطن 
مراكش لحمل سرير الخلافة والقيام بأمر الدعوة والذبّ عن ثغورهم والمدافعة » 
فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر الدولة » وكانوا بمكانتهم فانحة. الكتاب 
وتداركه<" اللماعة . وتقدّموا في الفتوح والعساكر وأكلتهم الأقطار في تجهيز الكتائب 
تدوبخ المإلك » فانقرضوا » وبتي بمواطنهم الأول بقايا منهم : بنو عابدوهم في عداد 
القبائل الغارقة قد انقلب زمانهم فأمهلهم "© فحملوا المغرم » وألفوا نبوضهم 
بالتكاليف . ونظموا مع جيرانهم وشاصة في سوم الخسف والذل واقتضاء المخراج 
بالنكال والعذاب » واللّه مبدّل الأمر ومالك الملك سبحانه . 


* ( الخبر عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة 
من البرابر البتر والالمام ببعض احوالهم ) » 


٠. 5‏ . 5 5 5 
هؤلاء البطون من بطون البرايرة البئر » من ولد سمكان بن يحيى بن ضري بن زجيك 
ْ بن مادغيس الأبتر . وأقرب ما يليم من 'البزابر زناتة لأن أباهم أجانا عراخر كاد 

ابن أنه فلذلك كانوا ذوي قربى هم . 

2 زقافة * فَأمًا زواوة فهم من بطونهم » وقد يقال إن زواوة من قبائل كتامة‎ ١١ 
ذكر ذلك ابن حرم 4 ونسابة البرير !نما يعدونهم من ولد سمكا نكا قلناه 2 والصحيح‎ 
عندي ما ذكره ابن حزم . ويشهد له الموطن ونحلة الشيع مع كتامة لعبدالله . وعد‎ 
نسّابة البرير وهم بطون كثيرة : بنو مَحْسَطة وبنو مليكش وبنوكوفي ومشداله وبنو‎ 
زريقف وبنوكوزيت وكرسفينة ووزحة وخوجة وزكلاوه وبنو مرانه » ويقال إن بني‎ 
. مليكش من صنهاجة والله أعلم‎ 

. وفي نسخة أخرى : بطالسة‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : فذلكة‎ )0( 
. وني نسخة أخرى : قد أثقلت زناتة كاهلهم فحملوا المغرم‎ )”( 


لكل 


ومن قبائلهم المشهور لهذا العهد بنو بحرو وبنو ما بكالات وبنو مترون وبنو ماني وبنو 
بوعردان وبنو تورغ'") » وبنو بو يوسف ء وبنو عبسي » وبنو بو شعَيّبٍ » وبنوا 
صدقة » وبنو غبرين » وبنو كشطولة . ومواطن زواوة بنواحي مجاية ما بين مواطن 
كتامة وصنهاجة أوطنوا عنها جبالاً شاهقة متوعّرة تنذعر منها الأبصار ويضل في غمرها 
السالك مثل بي غبرين يجبل زيري » وفيه شعراء من شجر الزان يشهد بها هذا 
العهد . ومثل بني قر لوسن وبنى سرا ”© ء وجبلهم ما بين يحاية وتدلس وهو أعظم 
معاقلهم وأمنع حصونهم » فلهم به الاعتزاز على الدول والخيار عليها في إعطاء 
المغرم » مع أن كلهم لهذا العهد قد امتنع لساهمه واعتز على السلطان في أبناء طاعته 
وقانون مزاجه . 

وكانت لهم في 2 صنهاجة بعامانت مذ كورة في السلم والحرب بما كانوا اولياء 
لكتامة » وظهر أولهم على أمرهم من أول الدولة » وقتل بادس بن المنصور في إحدى 
وقائعه بهم » وشيخهم زيري بن أجانا لاتهامه أباه في أمر حمّاد . ثم واختط بنو 
حمّاد بعد ذلك بحاية وتمرسوا بهم ٠‏ فانقادوا واذعنوا لهم إلى آخر الدولة » واتصل 
أذعا: نهم إلى هذا العهد إلا تمريضاً يحملهم عليه الموثقون بمنعة جبالهم وان برياشة 
ا ا ل 0 
على المغرب الأوسط شيخة عليهم من بني عبد الصمد هؤلاء إسمها شمسي ؛ وكان ها 
عشرة من الولد فاستفحل شأنها بهم وملكت عليهم أمرهم . 

ولا تقبّض السلطان أب الحسن على إبنه يعقوب المكنى بأبي عبد الرحمن عندما فر من 
معسكره بمتيجة سنة تمان أو سبع وثلاثين وسرّح في أثره الخيالة فرجّعوه واعتقله . ثم 
قتله من بعد ذلك حسما يذكر في أخبارهم . لحق حينئذ بني يران هؤلاء خازن من 
مطبخه فوه عليهم بإسمه وشبّه بتمثاله ودعا إلى الخروج على ابنه بزعمه فشمرت 
شمسي هذه عزاامها في إجازته وحملت قومها عله طاعته.. وسّرب السلطان أبو 
الحسن أمواله في قومها وهما على السلامة فأبته .- ثم نمي إليها الخير بمكره وتويهه 
فنبذت إليه عهده ؛ وخرج عنها إلى بلاد العرب | نذكر بعض ذلك في أخبارهم . 


. وني نسخة اخرى : ل وبنويترون وبنو ماني وبنو بوغروان وبنو يتورغ‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : فراسن وبني برائن‎ )0( 


"6 


وقدمت على السلطان أبي 570 وبعض بنيها فاستبلغ السلطان من. 
تكريمها » وأحسن صلتها وأجاز الوفد ورجعت بهم إلى موطنها » ولم تزل الرياسة في 
هذا الببيت:. 


* ( زواغة ) * 

آ|آ|آ#آت لل ل ب ب 
وأما زواغة فلم تأدٌ إليناا من أخبارهم وتصار يف أحوالهم م نعمل فيه الأقلام . وهم 
ظ ثلاثة بطون وهي : دمر بن زواغ وبنوواطيل. بن, زحيك بن زواغ وبنو ماخر بن تيغون 
من زواغة . ومن دمر بنو سمكان وهم أوزاع في القبائل . ٠‏ وسهم بنواحي طرابلس 
مفترقون في برارمها وهم هنالك الخبل المعرووف بدمر ٠‏ وف جهات قسنطينة اه رهط 
من زواغة » وكذلك بجبال شلف بنو واطيل منهم وبنواحي فاس آخرون . ولله الخلق 
. والامر. 


الخبر عن مكناسة وسائر بطون بي ورصطف وما كان 
لمكناسة من الدول بالمغرب وأولية ذلك وتصاريفه 


كان لورصطف بن يحيى » وهو أخو أجانا بن يحيى ومكان بن يحبى ثلاثة 

البطون ٠‏ وهم : مكناسة وورتناجة وأوكته . ويقال مكنه وبنو ورتناجة أربعة د 
ل رسف ومكيية وبطالسة وكرنيطه . أؤزاد “سابق. وأاصتحابه 5 بطونهم هشتاطة 
وفولالة » وكذلك عدوا في بطون مكنه : بير درطين وبني فولالين وبي يزين وبني 
جر ين وبني بوعال 7(" . ولمكناسة عندهم اها بطون كثيرة منها : صولات وبوحاب 
وبنو ورفلاس وبنو وردنوس وقيصارة ونبعة وورقطنة © . وبطون ورصطفن كلهم 
مندرجون في بطون مكناسة » وكانت مواطنهم على وادي ملويّة من لدن أعلام ' 
سجِلْمَاسة إلى مصبّه في البحرء وما بين ذلك من نواحي تازا وتسول .. وكانت 


. وف نسخة ة أخرى : بي يصلتن وبي تولالين وبي ترين وبني جرتن وبني فوغال‎ )١( 
. وفي نسخة أخر ى : صولات وبنو حوات وبنو ورفلاس وبنو وريدوس. وقنصارة وورنيقة ووريفلتة‎ )1 


ميف 


رياستهم جميعاً في بني ابايرون ' '' وإسمه بحدول بن تاقريس 9 بن فراديس بن ونيف 
بن مكناس . وأجاز منهم إلى العدوة عضد الفتح م . وكانت لهم بالاندلس .رياعة 
وكثرة » وحرح ميم كل عبد ار يلحال شع ين ياد الواجادة يه ادي 
وخمسين واعتصم بشتتمربة ودعا لنفسه منتسباً إلى الحسن بن علي ٠‏ وتسمّى عبدالله 
ابن محمد وتلقّب بالفاطمي » وكانت بينه وبين عبد الرحمن حروب إلى أن غلبه وثما 
أثر ضلالته . وكان من رجالتهم لعهد دولة الشيعة مصاله بن حبّوس بن منازل إتصل 
بعبيدالله الشيعي » وكان من أعظم قؤاده وأوليائه » وولأه تاهرت وافتتح له 
المغرب وفاس وسجلاسة . 

ولا هلك أقام أخاه يصلتين بن حبّوس مقامه في ولاية تاهرت والمغرب . ثم هلك 
وأقام إبنه حميدا مقامه فانحرف عن الشيعة » ودعا لعبد الرحمن الناصر. واجتمع مع 
بي خزر أمراء جراوة على ولاية المروانية . ثم أجاز إلى الأندلس ولي الولايات أيام الناصر 
وابنه الحكم . وولي في بعضها تلمسان بدعوتهم . ثم هلك وأقام ابنه لرصل 27 بن 

حميد وأخوه يباطن بن يصلتين وعلى ابن عمّه من ماله في ظل الدولة الأموية إلى أن 
أجاز المظفر بن أبي عامر إلى المغرب فوَلي يصل بن حميد سَجِلْمّاسة كبا نذكره . ثم 
أن رياسة مكناسة بالعدوة انقسمت في بني أبي نزول » وانقسمت مسايل9) 
مكناسة بالقسامها . وصارت رياسة مكناسة في مواطن سجلاسة و إليها من بني 
واسول بن مِضّلان بن أبي لون مورت مكناسة يحهات تازا وتوسول وملوية 
ومليلة لبني أبي العافية بن أبي نائل بن أبي الضحَّاك بن أبي نزول . ولكل واحد 
من هذين الفريقين في الاسلام دولة وسلطان صاروا به في عداد الملوك كما نذكره . 


5 ( الخبر عن دولة ب بي بنى واسول ملوك سجلاسة وأعاها من 


ناسة) » 


كان أهل مواطن سجلاسة من مكناسة يدينون لأول الاسلام بدين الصفرية سس 


(1) وني نسخة أخرى : ابي يزول . 


. وي نسخة أخرى : نصل وف السخة التونسية يصل وفي النسخة الباريسية فضل‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : قبائل‎ 


١ا/ا‎ 


الخوارج لقنوه عن أ. عن امهم ورؤوسهم من العرب لا لحقوا 5007 وأسروا على 
الامتناع وماجت أقطاد لغرب لفتنة ميسرة . فلا اجتمع على هذا المذهب زهاء 
أربعين من رجالاتهم نقضوا طاعة الخلفاء وولوا علهم عيسى بن يزيد الأسود من 
0 العرب ورؤوس: الخواريج . واختطوا مدينة سِجلْمَاسّة لأربعين ومائة من 
لهجرة . ودخل سائر وككناسة من أهل تلك الناحية في دينهم . ثم سخطوا أمرهم 
عيسى ونقموا عليه كثيراً من أحواله فشدّوه كتافاً ووضعوه على قنّة جبل إلى أن هلك 
سلنة اخمش رحسين ومائة واجتمعوا بعده عبلى كبيرهم أبي القاسم مكو بن واسول 
بن مصلان7© بن أبي تزول . كان أبوه مقو(" من حملة العلم » ارتحل إلى المدينة 
فأدرك التابعين وأخذ عن عكرمة مولى ابن عباس . ذكره عريب بن حميد في 
تاريخه » وكان صاحب ماشية وهو الذي بايع لعيسى بن يزيد وحمل قومه على 
طاعته فابعوه امن يعدم 
وقاموا بأمرهٍ إلى أن هلك سنة سيع وستين :وماثة المنتبى ‏ غشر سين 9 من ولايته . 
وكان أباضياً صّفْريا . وخطب في عمله للمنصور والمهدي من بني العبّاس . ولمًا 
هلك ولوا عليهم ابنه إلياس » وكان يدعى بالوزير . ثم انتقضوا عليه سنة أربع 
وتسعين ومائة فخلعوه وولّوا مكانه أخاه اليسع 5 أبي القاسم وكنيته أبو منصور » فل 
يزل أميرً عليم ٠»‏ وبنى سور سِجِلْمَاسّة لأربع وثلاثين سنة من ولايته . وكان أباضيا 
صفريًا . وعلى عهده استفحل ملكهم بسجلاسة . وهو الذي أتم بناءها وتشييدها » 
واختط مها المصانع والقصور . واتعل إليها آخر المائة الثانية » ودوخ بلاد الصحراء 
وأخيل الخفس بن معادن درعة » وأصهر لعبد الرحمن بن رستم صاحب تاهرت بابنه 
مدّرار في إبنته أروى فأنكحه إياها . 
وما هلك سنة تمان ومائتين وَلِيَ بعده إبنه مِدّرَار ولقبه المتتصرء وطال أمر ولايته . 
ركان لهولذان إميم كل واحد منبنا إملمون .+ أحدهيا للأروى: ينك عبد الرسحدن .بن 
رستم » وقيل إِنّ إسمعه أيضاً عبد الرحمن . والآخر لبغي ©) وتنازع في الاستبداد على 


. وف اللسحة الاريسة + مغئلات ين أبي يزول‎ )١( 

0( وف النسخة البارنسية : ابو سعقو وي نسخة أخرى 9 
فيه وي النسخة التونسية : لاثنبي عشرة سنة من ولابته . 

(4) وفي نسخة ثانية : لتق . 


١ 


أبيه » ودامت الحرب بينهها ثلاث سنين . وكانت لأبهما مدرار صاغية إلى ابن أروى . 
فال معه حتى غلب أخاه فأخذه وأخرجه عن سجلاسة . ولم يلبث أن خلع أباه 
واستبد 5 عابت سيرته في قومه ومدينته.» فخلعوه وضار الى درعة واعادوا 
دارا الى أمره ْم حدّث نفسه بإعادة ابنه ميمون ابن الرستمية إلى إمارته نصاغية 
إليه فخلعوه ورجعوا إكه ميهزا / بن التتي » وكان يعرف بالأمير.. 
ومات مدرار إثر ذلك سنة ثلاث وخمسين ومائتين لخمس وأربعين من ملكه 2 وأقام 
أبنه ميمون في استيداده إلى أن هلك سنة ثلاث وستين ومائتين ولي إبنه محمد )ع 
وكان أباضيًا وتوفي سنة سبعين ومائتين فولي إليسع بن المتتصرء وقام بأمره ولحق 
عبيدالله الشيعي وابنه وأبو القاسم بسلجاسة لعهده . وأوعد المعتضد إليه في شأنهما » 
وكان على طاعته » فاستراب بهما وحبسها إلى أن غلب الشيعى بنى الأغلب » وملك 
رقادة » فزحض إليه لاستخراج عَبَيْدِاللَه وإبنه من محبسه » وخرج إليه إليسع في قومه 
مكناسة فهزمه أبو عبدالله الشيعى » واقتحم عليه سجلاسة وقتله سئة ست وتسعين 
ومائتين 0 واستخرج عبيد الله وابنه من حبسها وبايع لمأ . وولى عبيدالله المهدي عل 
سجلاسة إراعم بن غالب المرامبي '") من رجالات كتامة » وانصرف إلى أفريقية . 
ثم انتقفض أمراء سجلاسة على واليهم برام فقتلوه ومن كان معة من كتامة سنة عمان 
وتسعين ومائتين وبايعوا الفتح بن ميمون الأمير ابن مدرار ولقبه واسول » وميمون ليس 
هوابن ا الذي تقدّم ذكره وكان أباضياً . وهلك قريبا من ولايته لرأس المائة 
الثالثة » فولي يز اند واستما م أمره إلى أن زحف مصَالَة بن حبّوس في جموع 
كتَامَة ومكناسة إلى المغرب سنة تسع وتلمائة » فدوخ ال مغرب وأخذهم بدعوة صاحبه 
عبيدالله المهدي . وافتتح سجلاسة وتقبّض على صاحها أحمد بن ميمون بن مدرار 
وولى عليها ابن عمه المعتر بن محمد بن ساور'" بن مدرارء فلم يلبث أن استبد 
وبلغها المعتر» وهلك سنة إحدى وعشرين وثلؤائة قبيل ملك المهدي , وولي من بعده 
إبنه أبو المتتصر محمد بن المعتز فكث عشرا . 
ثم هلك وولى من بعده إبنه المنتصر سمكو شهرين » وكانت جدته تدبّر أمره لصغره . 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : المزاني . 
0 النسخة سسا هوابن التي . 


١ع‎ 


ثم ثار عليه ابن عمّه محمد بن الفتح بن ميمون الأمير وتغلّب عليه » وشغب عليه ١‏ 
بنوعبيدالله لفتنة ابن أبي العافية وتاهرت » م نقلته إلى أبي يزيدبعدهما فدعا محمد 
ابن الفتح لنفسه موه بالدعوة لبني العبّباس وأغيل بمذاهب أهل السنة ورفض 
الخارجيّة » ولقّب الشاكر بالله » واتحخذ السكة باسمه ولقبه . وكانت تسمى الدراهم 
الشاكرية . كذا ذكره ابن حزم وقال فيه : : وكان في غاية العدل حتى إذا فزع له بنو 
عبيد وحمت الفتئة ("؟ زحف جوهر الكاتب أيام المعز لدين الله في جموع كتامة 
وصنهاجة وأوليائهم إلى ا مغرب سنة سبع وأربعين وثلئائة فغلب على سجلاسة وملكها . 
وفر محمد بن الفتح إلى حصن تاسكرات على أميال من سجلاسة وأقام به . 

ثم :دخل سجلاسة متنكراً فعرفه رجل من مضغرة وأنذر به » فتقبض عليه جوهر , 
وقاده أسيراً إلى القيروان مع أحمد بن بكر صاحب فاس كا نذكره » وقفل إلى 
القيروان » فلا انتقض المغرب على الشيعة » وفشت بدعة الأمية 27 وأخذ زنائة بطاعة 
الحكم المنتصر » ثار بسلجاسة قائم من ولد الشاكر وباهي © المنتصر بالله . ثم وب 
عليه أخوه أبو محمد سنة اثنتين وخخمسين وثلؤاثة فقتله » وقام بالأمر مكانه . وتلقّب 
المعتز بالله . 
وأقام على ذلك مدّة وف مكناسة يومئذ قد تداعى إلى الانحلال » آم زناتة قد 
استفحل بالمغرب عليهم إلى أن زحف حرزون97 بن فلفول من ملوك مِغْرَاوٌة إلى 
سجلاسة سنة ست وستين وثلؤائة وأبرز إليه أبو محمد المعتر فهزمه حرزون وقتله » 
واستولى على بلده وذخيرته » وبعث برأسه إلى قرطبة مع كتاب الفتح . وكان ذلك 
لأول حجابة المنصور بن أبي عامر » فنسب إليه واحتسب له لحدا بقبة9) » وعقد 
لحرزون على سجلاسة » فأقام دعوة 00 بأنحاشمها فكانت أوْل دعوة السك هم 
بالأمصار في المغرب الأقصى » وانقرض أمر بني مدرار ومكناسة من المغرب أجمع 


. وفي النسخة التونسية : وشغل عنه بنو عبيدالله بفتنة ابن أبي العافية‎ )١( 
. وفي النسخة التونسية : حنى اذا فزع له بنوعبيد من الفتن‎ )0( 

(5) وني النسخة التونسية : وفشت دعوة الأموية ‏ وهذا أصح ‏ . 

(84) ولي النسخة التونسية : باهي وتلقب بالمنتصر بالله . 

(8) وفي نسخة ثانية : خزرون . 


(1) وفي نسخة ثانية : واحد حتسب له جد ويمن نقيبة . 


ا 


وأدال منهم مغراوة وبي يفرن حسما يأني ذكرهم 5 دولتهم 3 والأمر لله وحده وله 


المند 


3 


3 
4 


> بن الشاكر محمد بن الفتح > بن ميمون بن مدرار بن اليسع» بن أبي القاسم بن معكو بن واسول بن> مصلان بن امارة 


؛ بن أبي المتتصر محمد بن المعتر :1 


قتله عبد الله المهدى 


5 
:- 


- 
© 


الخو عن نؤولة ىأب العافية موك ستول مق 
مكناسة وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم ) » 


كان مكناسة الظواعن من أهل مواطن ملويّة وكرسيف ومليلة وما إليها من التلول 
بنواحي تازا وتسول والكل يرجعون ني رياستهم إلى بني أبي باسل بن أبي الضحّاك 
ابن أبي نزول وهم الذين اختطوا بلد كرسيف ورباط ازا وم يزالوا على ذلك من 
أو اليج . وكانت رياستهم في المائة الثالثة لمصالة بن حبّوس وموسى بن أبي العافية 
ابن أبي باسل » واستفحل أمرهم في أيامه وعظم سلطانهم وتغلبوا على قبائل البرير 
بأنماء :ناذا إلى الكالى في » وكانت بينهم وبين الأدارسة ملوك المغرب لذلك العهد فتن 
وروت وكاتوا يقتاونيم عل كتير من مبواجها لا كان نول ينول من ارم . ولما 
استولى عبيد الله على المغرب واستفحل أمره كانوا من اعظم أوليائه وشيعه » وكان 
مصالة بن حبّوس من أكبر قواده لانحياشه إليه » وولأه على مدينة تاهرت والمغرب 
الأوسط . 
ولا زحف مصالة إلى المغرب الأقصى سنة خمس وثلؤائة » واستولى على فاس وعلى 
سجلاسة وفرغ من شأن المغرب واستتزل يحيى ‏ بن إدريس من إمارته بفاس إلى طاعة 
عبيدالله وأبقاه أميرأ على فاس » عقد حينئذ لابن عمه موسى بن أبي العافية أمير 
مكناسة على سائر ضواحي المغرب وأمصاره مضافة إلى عمله من قبل تسول وتازا 
وكرسيف وقفل مصالة إلى القيروان . وقام موسى بن أبي العافية بأمر المغرب » 
وناقضه نحيى بن اإدريس صاحب فاس لا يظعن له من المظاهرة عليه . 
فلا عاود مصالة غرق المغرب سنة تسع وثلوائة أنزل ابن أبي العافية يحيى بن 
لطر ات عوط ور دجام ررد ا ا 
دن مصالة على فاس ريحان الكامي وقفل إلى القيروان فهلك » وعظم ملك 
ابن أبي العافية بالمغرب :خاو بفاس سئة ثلاث عشرة وثلمائة الحسن بن محمد بن 
القاسم , بن إدريس »ء وكان مقداماً شجاعاً ويلقّب 0 لطعنه في المحاجم دخل 
فاس على حين غفلة من أهلها » وقتل ريحان واليها » واجتمع الناس على بيعته م 


0 ١ك‎ 


خرج لقتاله ابن أبي العافية فتزاحفوا بفحص أدَاز مادبين تازا وفاس » ويعرف لهذا 
العهد بوادي المطاحن » واشتدّت الحرب بيهم » وهلك مهال بن موسى بن ابي 
العافية في الفتن بمكناسة . 

ثم كانت العاقبة لهم وانفض عسكر لمق ورجع مفلولاً إلى فاس » فغدر به عامله 
على عدوة القروّين حامد بن حمدان الهمداني واستمكن من عاقله + لوانعحك ابن 
عن العافية للقدوم وأمكنه من البلد » وزحف إلى عدوة الأندلس فلكها وقتل 
عاملها عبدالله بن ثعلة 20 بن محارب بن محمود » وولى مكانه أخخاه محمداً وطالب 
حامداً يصاحيه ا فدس إليه حامد بالفرار تحافياً عن دعاء أهل البيت » وقلالن 
الحسق .من" السو ن سقط :واتكسرشاقة ومات ستخفيا بقدوة: الأندلس لثلاك'ليال 
منها . وحدّر حامد من سطوة أبي العافية فلحق بالمهديّة واستولى ابن أبي العافية على 
فاس والمغرب أجمع 3 وأجلى الأدارسة عنهم وأيأهم إلى حصم بقلعة حجر الس 
ما يلي البصرة » وحاصرهم بها مراراً . ثم جمّرعلهم العساكر , وخلّف فيهم قائده أبا 
الفتح فحاصرهم ونبض إلى للممان سنة تيع عشرة وثلؤاثة بعد أن استخلف على 
المغرب الأقصى ابنه مدين . وأنزله بعدوة القرويين » واستعمل على عدوة الأندلس 
طوال بن أبي يزيد » وعزل. به محمد بن ثعابة . وزحف إلى تلمسان فلكها وغلب 
عليها صاحب الحسن بن أبي العش يبن عسى بن اريس بن ماب بن ماق من 
عقب سلمان بن عبدالته أخي إدريس الأكبر الداخل إلى المغرب بعده » فغلب موسى 
ابن أبي العافية الحسن على تلمسان وأزعجه عنها إلى مليلة من جزائر ملويّة ورجع إلى 
فاس . وقد كان الخليفة الناصر لما فشت دعوته بالمغرب خاطبه بالمقاربة والوعد ١‏ 
فسارع إلى إجابته ونقض طاعة الشيعة » وخطب للناصر على منابر عمله » فسرح إليه 
عبدالله المهدي قائده ابن أخي مصالة » وهو حميد بن يصلت”22 المكناسي قا 
تاهرت » فزحف في العساكر إلى حرمه سنة إحدى وعشرين وثلئاثة ولقيه موسى بن 
أبي العافية تحصن تسرن/2 الجيوا أياماً 3 م لفبةيجيد فهزيه ولق ابن أبي العافية . 
بتسول فامتنع بها » وأفرج قائده أبو النتح عن حصن الأدارسة فاتبعوه وهزموه ونهيوا | 
معسكره . 


. وي النسخة التونسية : عبة ولعلها تعلبة وه محرافة في السختين‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : يصلتن‎ )0( 


يفن ابن خلدون م ١١‏ ج " 


ثم نيض حميد إلى فاس ففرٌ عنها أعزل بن موسى إلى إبنه » واستعمل عليها حامد بن 
حمدان كان في جملته وقفل حميد إلى أفريقية وقد دوخ المغرب . ثم انتقض أهل 
المغرب على الشيعة بعد مهلك عبيدالله » وثار أحمد بن بكر بن عبد الرحمن بن سهل 
الحذامي على حامد بن حمدان فقتله » وبعث برأسه إلى ابن أبي العافية فأرسله إلى 
اناصر بقرطبة واستول على امغرب . وزحف ميسور الخصي قائد أبي القاسم الشيعي 
لى المغرب سنة ثلاث وعشرين وثلؤاثة وخام ابن أبي العافية عن لقائه » واعتصم 
ا ل 0ه ْم 
ابض عليه واشيخصة إلى المهدية » وبدر أهل فاس بغدره فامتنعوا وقدموا على 
أنفسهم حسن بن قاسم اللواني » وحاصرهم ميسور مدّة حتى رغبوا إلى السلم » 
واشترطوا على أنفسهم الطاعة والأناوة فتقبّل ميسور ورضي 2 وأقرٌ حنسن بن قاسم على 
ولابته بفاس وانحل إلى حرب ابن أبي العافية فكانت بينهها حروب إلى أن غلبه ميسور 
فتقئض على ابنه الغوري وغربه إلى المهدية . وأجل موسى بن أبي العافية عن أععال 
المغرب إلى نواحي ملوية ووطاط وما وراعها من بلاد الصحراء » وقفل إلى القيروان . 
ولا مر بارشكول خرج إليه صاحبها ملاطفاً له بالتحف » وهو إدريس بن ابراههم من 
ولد سلهان بن عبدالله أخي إدريس بس الأكبرء فيض عليه واصطلم نعمته » وول 
ا 0 . وأغذ الس رإلى القَيْروَان سنة أريع وعشرين وثلؤاثة 
ورجع موسى بن أبي العافية من الصحراء إلى أعاله بالمغرب . فلكها وولى على 
الأندلس أبا يوسف بن محارت الأزدي » وهو الذي مدن عدوة الأندلس » وكانت 
حصولا . واحتل موسى بن أبي العافية قلعة كوماط . وخاطب الناصر فبعث إليه 
' قدادا من اسطولة «ورسق إلى تلمسان ففرٌ عنها أبو العيش واعتصم بارشكول فنازله 
وغلبه علبها سنة خمس وعشرين وتلؤائة ولحق أبو العيش 0 واعتصم بالقلعة 
الي بناها هنالك لنفسه . 
ثم زحف ابن أبي العافية إلى مدينة نكور فحاصرها مدّة » عن د 
صاحب عبد البديع بن صالح ٠‏ وخرب مدينتهم . ثم سرح ابنه مدين في العساكر , 
فحاصر أيا العئاس بالقلعة حتى عقّد له السلم عليها . واستفحل أمر ابن أبي العافية في 
المغرب الأقصى واتصل عمله يعمل محمد بن خزر ملك مغرَاوة وصاحب المغرب 
الأوسط 3 ونوا دعوة الأموية في أعماللها » وبعث ابئه مدين بأمره في قومه . وعقّد له 


١,4 


الناصر على أعال ابنه بالمغرب واتصلت يده بيده الخير بن محمد كا كان بين آبائهما . 
ثم فسد بينها وتزاحفا للحرب » وبعث الناصر قاضيه مقدر(' برع سعد لمشارفة 
أحواهها وإصلاح ما بينهم| فتم ذلك كي أراده ولحق به سنة خمس وثلاثين وثلهائة اخوه 
البوري فارًاً من عسكر المنصور مع اليلق بق بكر الحذامي عامل فاس بعد أن لقا 
بابي بزيد فسار أحمد بن أبي بكر إلى فاس وأقام بها متنكرا إلى أن وثب بعاملها 
حسن بن قاسم اللواني وتلّى له عن العمل ٠‏ وصار البوري إلى أخيه مدين واقتسم 
أعال ابنه معه ومع ابنه الآخر منقذ » فكانوا ثلاث الأثافي . وأثار الثوري إلى الناصر 
سنة خمس وأربعين وثليٌائة فعقد الناصر لابنه منصور على عمله وكانت وفاته وهو 
محاصر لأخيه مدين بفاس ٠»‏ وأجاز أبناه أبو العيش ومنصور إلى الناصر فأجزل لما 
الكرامة على سان أبههم| . 

ثم هلك مدين فعقد الناصر لأخيه أبي منقذ على عمله سنة ننه 9 ثم غلب 
مغراوة على فاس 27 وأعاها » واستفحل أمرهم بالمغرب وأزاحوا مكناسة عن ضواحيه 
وأعاله » وساروا إلى مواطنهم وأجاز اسمعيل بن الثوري 247 ومحمد بن عبدالله بن مرين 
إلى الأندلس فترلوا بها إلى أن جازوا مع وام 0 بر غندما نف زيري 
ابن عطية طاغيتهم سنة ست وتمانين وثلؤاثة ٠‏ فلك فلك ضح المغرب ورجعهم إلى 
أعالهم حي ا ار ل ا ا 
مخرازة فاتصلت يد مكناسة وم يزالوا في طاعة بي زيري ومظاهرتهم . وهلك 
إسمعيل بن الثوري ي حروب حماد - باديس بشلف سنة خمس واديعاقة + 
وتوراث ملكهم في أعقاب موسى إلى أن ظهرت دولة المرابطين » وغلب يوسف بن 
تاشفين على أعال المغرب » فزحف إليهم القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ابراهم بن موسى بن أبي العافية » فاستدعى أهل فاس وصريخ زناتة بعد مهلك 
معنصرة المغراوي فلتي عساكر المرابطين بوادي صفر”* فهزمهم وزحف إليه يوسف 


)١(‏ وف نسخة ثانية : منذر. 

(؟) بياض بالاصل في جميع النسخ ولم نهتد إلى السنة في المراجع البي بين ايدينا . 
(؟) وي النسخة الباريسية قابس . <- 

(4) وي نسخة اخرى : اسمعيل بن البوري . 

(8) وي النسخة التونسية : صغير. 


المح 


ابن تاشفين من مكانه فحاصر قلعة فازاز فهزم القاسم بن محمد وجموع مكناسة 
وزناتة ودخل فاس عنوة كما ذكرناه في أخباره . 

ثم زحف إلى أعمال مكناسة فاقتحم الحصن وقتل القاسم . وفي بعض تواريخ المغرب 
أن مهلك إبراهم بن موسى كان سنة خمس واركانة ٠‏ وولي ابنه عبد الله أبو عبد 
الرحمن . وهلك سنة ثلاثين وأربعائة ولي ابنه محمد وهلك سنة ست وأربعين 
وأربعاثة وولي إبنه القاسم وهلك سول عند اقتحام لمتونة عليه سنة ثلاث وستين 
وأربعائة وانفض ملك مكناسة من المغرب بانقراض ملك مغراوة » والأمر لله وحده . 
وهى من قبائل مكناسة لهذا العهد ببذه المواطن أفاريق في جبال. تازا بعدما 
كرت" نبيم«الذول بوأناضيت رصاحت الام .د وهم موصوفوت رفور اللراية وقزة 
الشكيمة . ونم عناء في مظاهرة الدولة وحقوق عند الحشد والعسكرة . وفيهم ميدان 
من اللالية "2 » ومن مكناسة غير هؤلاء أو زاع في القبائل لهذا العهد مفرّقون في 
نواحي أفريقية والمغرب الأوسط . «إنيشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على 
اداه رارع حر لكات وى وركام ٠‏ فلنزجع إلى من بتي علينا من البرير 
وهم 2 والله ولي العون وبه المستعان . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى رت 
زقة وفي نسححة ة أخرى وفييم مؤن من الخيالة . 


جه ييل صاصم مز ضويم م متسهي جد ما كن عزج صصس قن جا 6س كن جز يتامم كن يز للك لي كك سلب لتب ص ب مني 0 لبمس 0ن مسري 


_- 


» ( أخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من ' 
شعوبهم وذ كر بطونهم وتصاريف أحوالهم وافتراق شعوبهم في 
عالات أفريقية والمغرب ) » 


وهوارة هؤلاء من بطون البرانس باتفاق من نسابه العرب والبربر ولد هوار بن 
أوريغ بن برنس إلا ما يزعم بعضهم أ الم من عرب امن . تارة يقولون من عاملة . 
إحدى بطون قضاعة وتارة يقولون من ولد المسور بن السكاسك ف وابل 29 بن 
حمير. واذا تحروا الصواب . المسور بن السكاسك بن أشريس بن كِندة وينسبونه 
هكذا : هوار بن أوريغ بن جنون بن المثى بن المسّر. وعند هؤلاء أن هوارة 
وصاهاجة ولمطة وكزولة وهسكورة يعرف جميعهم بني ينبل" وأن المسور جدّهم 
جميعاً اوه وقع إلى البتر0" ونزل على بي رُحِيك بن مادغيس الأبتر. وكانوا أربعة 
: لوا وضرا49) وأدّاس ونفوس ٠‏ وأنهم زوجوه أختهم بصكي ‏ العرجاء بنت 

18 فولدت منه المثنى أبا هوارة ؛ وتروجها بعد المسور بن عافيل ' '"' بن زعزاع أبو 
صاباجة ولمطة وكزولة وهسكورة كا يأني فم| بعين أ نهم إخوة المثنى لأمه » وبها عرف 
قالوا : وولد الثنى بن المسور خبّوز وولد خبُوز بن المثنى ريغ الذي يقال فيه أوريغ بن 
برنس » ومنه عرفت قبائل هوارة . قالوا : انما سعميت هوارة لأن المسو رلا جال البلاد 
ووقع 5 المغرب قال : لقد تهورنا هكذا عند بعض نسابه البوير . وعندي والله أعلم 
أن هذا الخبر مصنوع وأن أثر الصنعة باد عليه . ويعضد ذلك أن المحققين ونسابتهم 
مثل شَانق وامتحانة قالوا : إن بطون أدّاس بن جيك دخلت كلها في هوارة من 


. وف نسخة أخرى : واثل‎ )١( 

(؟) وفي النسخة التونسية : 3 

زفة وفي النسخة التونسية : البر بر 

(؟) وفي النسخة التونسية ل 
(5) وفي نسخة ة أخرى تيسكي . 

© وف نسخة أخجرى : عاصيل . 
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' أجل أن هوار خلف رَحِيك على أم أدّاس » فربي أدّاس في حجره وزحيك على ما 
في الخبر الأول هو جد هوارء لأن امثنى جدّه الأعلى هو ابن بصكي وهي بنت 
رَحِيك » فهو الخامس من زحيك فكيف يخلفه على إمرأته . هذا بعيد . والخبر 
الثاني أصح عند نسابتهم من الأول . 

وأما بطون هوارة فكثير وأكثرهم بنو نبه وأوديغ اشجرواءئية لخهرنه كبر سنة من 
بيهم فانتسبوا جميعاً إليه . وكان لأوريغ أربعة من الولد : هوار وهو أكبرهم ٠‏ ومغر 
وقلدن ومندر”2» ولكل واحد منهم بطون كثيرة وكلهم ينسبون إلى هوار. فن بطون 
مض ماوت ورّمُور وكياد وسواي© ذكر هذه البطون الأربعة ابن حزم » وزاد سابق 
المطماطي وأصحابه ورجين ومنداسة وكركوده ومن بطون قلدن : خماصه وورصطيف 
وبيانة”© . وبل ذكر هذه الأربعة ابن حزم وسابق. ومن بطون ملد مليلة وسطّط 
وروفل7؟؟ واسيل ومسراتة ذكرها أبن حزم » وقال الورودا 0 بن 
ملك © » وكذا عند سابق . ويقال : إن ورنيفن أيضاً من نهانسه ‏ 

ومن بطون هوارة بنوكهلان . ويقال : إن مليلة من بطونهم . وعند نسابه البربر من 
بطونهم غريان وورغة وزكاوة ومسلاتة وبحريس . وبقال إن ونيفن منهم . ومحريس 
هذا العهد ينتسبون إلى ونيفن وعند سابق واصحابه أن بنى كهلان وريحن إحدى بطون 
مغرء وأن من بطون بني كهلان بني كسى ورتاكط ولشوه”" وهيوارة . وأما بطون 
أدّاس بن رَحِيِك بن مادّغيس الأمراء الذين دخلوا في هوارة فكثير. فنهم هراغة 
وترهوتة وشتاتة وأنداوة وهيزونة وأوطيعة وضبرة 2 هؤلاء باتفاق من ابن حزم وسابق 
وأصحابه . 


. وي نسخة أخرى : ملد‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : سراي‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : قصانه وورصطيف وبيانة وكذلك في النسخة التونسية‎ )*( 
. وف نسخة أخرى : ووزفل‎ 05 
5 . وفي نسخة أخرى : لان بن ملد‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : ويقال : إن ونيفن أيضا من لانة‎ (30 
5 وفي النسخة الباريسية : مشوه وي التونسية نيسوة وف نسحخة أخرى شوه‎ (7 
5 وي سححة ة أخرى : فنهم هراغة وثرهوته ة وشتاتة وأنداوة وهنرونه ة وأوطيطة وصنيرة‎ 0: 
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وكانت مواطن الحمهور من هوارة هؤلاء »ومن دخل في نسبهم من إخوانهم البرانس 
والصمغر( لأول الفتح بنواحي طرابلس وما يليها من برقة كا ذكره المسعودي 
والبكري . وكانوا ظواعن واهلين » ومنهم من قطع الرمل إلى بلاد القفر وجاوزوا لمطة 
من قبائل الثشمين فوا بلي بلاد كوكو من السودان تجاه أفريقية » و يعرفون بنسبهم 
شكارة + قلي الفيمنة زاوه كاف أعهية تخرج بين الكاف العربية والقاف . وكان 
لهم في الردّة وحروبما اثار ومقامات . ثم كان لهم في الخارجية والقيام بها ذكرء 
وخخصوصا بالاباضية منها . وخرج على حنظلة ماهم عبد الواحد بن يزيد مع عكاشة 
الفرَارِيّ فكانت بينهم| وبين حنظلة حروب شديدة . ثم هزمها وقتله| وذلك سنة أريع 
وعشرين ومائة أيام هشام بن عبد الملك . وخرج على يزيد بن حاتم سنة ست 
وخمسين ومائة يحيى بن فوناس منهم » واجتمع إليه كثير من قومه وغيرهم . 

وزحن إليه قائد طرابلس عبدالله بن السمط الكندي على شاطىء البحر بسواريه من 
بواحليم .لازم ول عامة هوارة. لم د م كه 
ابن مسلم من قواده . ثم أجاز منهم إلى الأندلس مع طارق رجالات مذ كورون 
واستقروا هنالك » ات ره »؛ وبنوذي 
النون الذين ملكوها من أيديهم » واستضافوا معها طليطلة وبنو رزين أصحاب 
السهلة . ثم ثارت هوارة من بعد ذلك على ابراههم بن الاغلب سنة ست وتسعين 
ومائة » وحاصروا طرابلس وافتتحوها فخربوها . وتولى كبر ذلك منهم عياض بن 
وهب © وسرح إبراهم إلههم ابنه أبا العباس فهزمهم وقتلهم وبنى طرابلس . 

وجأجا عرب عد اراب لاا نكا بتاهرت فجاءهمٍ واجتمعوا إليه 
ومعهم قبائل نفوسة وحاصروا أبا العّاس بن الأغلب بطرابلس إلى أن هلك أبوه 
ابراهم بِالقَيْرََان » وقد عهد إليه فصالحهم على أن يكون الصحراء لهم . وانصرف 
عبد الوهاب إلى نفوسه . ثم أصبحوا بعد ذلك وغزوا مع الحيوش صقلية » وشهد 
فتحها منهم زواوة بن نعم الحلفاء . ثم كان لهم 3 28 يزيد النكاري وفي حروبه 
مقامات مذ كورة » اجتمعوا إليه من مواطنهم يحبل أوراس ومرما جنه لما غلب عليه . 
وأخذ أهلها بدعوته فاغاشوا إلى ولايته وفعلوا الأفاعيل . وكان من أظهرهم في تلك 


)١(‏ وفي النسخة التونسية : المثر. 
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الفتنة بنوك هلان . 

ا حلك أو زيديا كر بع ايل النصور يه وأفن + رانف ذ كر بني 
كهلان . ثم جرت الدول علهم أذناها بواناخف 0 2 وأصبحوا في عداد 
القبائل الغارمة من كل .ناحية » فنهم لهذا العهد بمصر أوزاع متفرقون أوطنوها 8 
وعبارة وشاوية » وآخرون موطنون ما بين برقة والاسكندرية يعرفون بالمثانية © , 
ويظعنون مع الحرّة ”2 من بطون هيث من سَلَيْم بأرض التلول من أفريقية ما بين 
ال 0 إلى باجة » ظواعن صاروا في عداد الناجعة عرب بني سَلَيمِ في 
اللغة والزي وسكنى: الخيام وركوب الخيل » وكسب الإبل وممارسة الحروب 6 
وإيلاف الرحلتين في الشتاء والصيف في تلوهم . قد نسوا رَطَانَة البربر واستبدلوا منها 
بفصاحة العرب » فلا يكاد يفرق بينهم . فأولهم مما بلي تبسة قبيلة وينفن 7 '' ورياستهم 
هذا العهد في ولد يفرن بن حناش لأولاد سلم بن عبد الواحد بن عسكر بن محمد بن 
يفرن » ثم لاولاد زيتون بن محمد بن يفرن » ولأولاد دحمان بن فلان بعده . وكانت 
الرياسة قبلهم لسارية من بطون ونيفن ومواطنهم ببسائط مُرماحة 7 ' وتبسة وما إليهما . 
وبياهم قبيلة أخرى في الحانب الشرقي منهم يعرفون بقفيصرون ورياستهم في بيت بني 
مرمن 7" ما بين ولد رَعَازْع وولد حَركات ومواطنهم بفحص أبْه وما إليها من نواحي 
الا سين ٠‏ وتلهم إلى جانب الشرق قبيلة أخرى منهم يعرفون بنصورة » ورياستهم في 
بعتت الرمامنة” لولن سلمان بن جامع منهم . ويراد. بهم في رياسة نصرة 27 قبيلة 
وربهامة ' 0 ومواطنهم ما بين تبسة إلى حامة إلى جبل الزنجار إلى أطار على ساحل 
تونس وبسائطها . ويحاورهم متساحلين إلى ضواحي باجة قبيلة أرق من هوارة 
بعرفون يني سَليم , لقا نصر” من هليل بن مدركة بن 


. وف نسخة أخرى : المثالنة‎ )١( 

(5) وف النسخة التونسية : | العزه . 

(5) وف نسخة أخرى : ونيقش وف قبائل المغرب : ونيفن ص #110815 . 
5( وف نسخة أخرى : مرماجة وف فى مكان آخر مرماجنة , 

ف وش نسخة أخرى : : مؤمن 

00 وف النسخة التونسية : نصوة . 

(0) وفي النسخة التونسية :|وزمانة . 


)0 5 نسخة أخرى : مضر . 


إلياس . جاؤا من مواطنهم بالحجاز مع العرب الغلاليين عند دخوهم إلى المغرب » 

وأوطنوا بهذه الناحية من أفريقية » 5 ببوارة وحملوا في عدادهم . 

ومعهم أيضاً بطن آخر من بطون ريا -أ(١)‏ من كا يكمره البرصنية بل واللشه بن 
رياح صاروا في عدادهم وجروا على محراهم والظعن والمغرم . ومعهم أيضاً بطن من 
مرداس بى إسلم يغرفوت بي بيت ,: ويقولون عو حبيت بق عاللك :بوهم عارمة مثل 
سائر هوارة وضواحي أفريقية من هذا العهد معهودة لهؤلاء الظواعن '") » ومعظمهم 
من هوارة . وهم أهل بقروشاء وركوب للخيل وللسلطان بأفريقية » علهم وظائف من 
الحباية » وضعها عليهم دهاقين العمال بديوان الخراج » قوانين مقررة وتضرب عليهم 
مع ذلك البعث في غزوات السلطان بعسكر مفروض يبحضر بمعسكر السلطان متى 
استنفروا لذلك . ظ 

ولرؤسائهم آراء ذلك قاطعات ومكان في الدول بين رجالات البدو » ؤيربطون هوارة 
مواطنهم الأولى من نواحي طرابلس ٠‏ ظواعن وآهلين » توزعتهم العرب من دبان” 

فها توزعوه من الرعايا وغلبوهم على أمرهم منذ ضحا عملهم من ظل الدولة » 

فتملكوهم عللف العبيد للجانة م والاستكثار منهم في الانتجاع والحرب مثل : 

ترهونه وورقلة » الظواعن ويحريس المُوَطَنين بزر تزور من وتيفن وهيٍ قرية من قرى 
طرابلس ٠‏ ومن هوّارة هؤلاء بآخر عمل طرابلس مما يلي بلد سرت وبَرقة قبيلة يعرفون 
بمسراتة لهم كثرة واعتزار » ووضائع العرب عليهم قليلة ويعطونها من عزة . وكثيراً ما 
ينقلون في سبيل التجارة ببلاد مصر والإسكندرية » وفي بلاد الحريد من أفريقية 
وبأرض السودان إلى هذا العهد . 

( وأعلم ) أن في قبلة قابس وطرابلس جبالاً متصلاً بعضها يبعض من المغرب إلى 
المشرق » فأوهها من جانب الغرب جبل دمر يسكنه أم من لُوَائَ ويتٌصلون في سيطة 
إلى فاس”') وصفاقس من جانب الغرب . وأنم أخرى من نفوسة من جانب 
الشرق . وفي طوله سبع مراحل ٠‏ ويتصل به شرقاً جبل نفوسة تسكنه أمة كبيرة » 
() وفي نسخة أخرى : معمورة ببؤلاء اللواعن 

(5) وي نسخة اخرى : دباب . 

(4) وف النسخة التونسية : قابس . 

(5) وفي النشخة التونسية : أحم كثيرة . 


ول 


من نفوسة ومِغْرَاوَة وسدراته » وهو قبلة طرابلس على ثلاث مراحل عنبها . وفي طوله 
سبع مراحل » ويتصل به من جانب الشرق جبل مسلاتة » ويعتمره قبائل هوارة إلى 
بلد مسراتة وبَرقة » وهو آخر جبال طرابلس . وكانت هذه الحبال من مواطن هوّارة 
ونفوسة ولواتة . وكانت هنالك مدينة صغيرة بلد نفوسة قبل دل الفح . وكانت بسرقة من 
١‏ مواطن هوارة هؤلاء » ومنهم مكان بني خطاب ملوك زُويلّة إحدى أمصار بَرْقَة ‏ 
ا بهم » فكان يقال زويلة بن خطاب . 
ولا خربت انتقلوا منها إلى فزان من بلاد الصحراء وأوطنوها » وكان هم بها ملك 
ودولة حتى إذا جاء قراقوش الغزي الناصري مملوك 7 تني الدين ابن أخي صلاح الدين 
كا نذكر في مكانه عند ذكر الغوري!7"| بن مسوفة وأخباره » وافتتح زلّة وأوجلة 
وأفتتح فزان بعدها » وتقبّض على عاملها محمد بن خطاب بن يصلان بن عبدالله بن 
صنفل بن خطاب آخر ملوكهم » وامتحنه وطالبه بالأموال وبسط عليه العذاب إلى 
أن هلك » وانقرض مربي خطاب هؤلاء لمواريين . 


. وفي نسخة أخرى : الميورقي‎ )١( 
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(ومن قبائل) هوارة هؤلاء بالمغرب أنم كثيرة في مواطن من' أعمال تعرف , بهم » وظواعن 
شاوية تتتجع لمسرحها في نواحها » وقد صاروا عيداً للمغارم في كل ناحية . وذهب 
شم من الاعتزاز والمنعة أيام. الفتوحات بسبب الكثرة ؛ وصاروا إلى الافتراق في 
الأودية يسبب القلة والله مالك' الأمور. . ومن أشهرهم بال مغرب الوتعل أهل الحبل 
المطل على البطحاء » وهو مشهور باسم هوارة وفيه من مسراتة وغيرهم من بطونهم » 
و يعرف رؤساؤهم من بني إسحق . وكان الحبل من قبلهم فيم| زعموا لبني يلومين » فلا 
انقرضوا صاز إليه هؤارة وأوطنوه » وكانت رياستهم في بني عبد العزيز منهم . ثم ظهر 
من بني عمهم رجل إسمه إسحق واستعمله ملوك القلعة » وصارت رياستهم في عقبه 
بي إسحق واختط كبيرهم محمد بن إسحق القلعة المنسوية إليهم . 

وورث رياسته فييم أخوه حيّون وصارت في عقبه . واتصلوا بالسلطان أيام ملك بني 
عبد الواد على المغرب الأوسط + وانتظموا في شرائعهم » واستعمل أبو تاشفين من 
ملوكهم يعقوب بن يوسف بن حيّون قائداً على بني توجين عندما غلبهم على أمرهم ‏ 
وفرض المغارم عليهم » فقا بها أحسن قيام ودوّخ بلادهم . وأذل من عزّهم . وبعد 
أن غلب بنو مّرين بني عبد الواد على المغرب الأوسط استعمل السلطان أبو الحسن 
عبد الرحمن بن يعقوب على قبيلة هؤلاء . ثم استعمل بعده عمه عبد الرحمن » ثم 
ابنه محمد بن عبد الرحمن بن يوسف . ثم تلاشى حال هذا القبيل وخضّ ساكن 
الحبل بما اضطرم بهم (1) وزاك في ضيه لوده واعيست بهم في الظلامات . 
وانقرض بيت بني. إسحق » والأمر على ذلك لهذا العهد . والله وارث الأرض ومن 
“عليها . 


د ١‏ الخبر عن ازداحة ومسطاسه وعجيسة من بطون البرانس 
ووصف احوالهم ) »* 


ما أزداجة ويعرفون أيضا وزداجة فن بطون البرانس » وكثير من نسابة البرير يعدونهم 
في بطون زناتة . وقد يقال إن أزداجة من زناتة ووزداجة من هوّارة » وأنهما بطنان 


. وفي نسخة أخرى : اضطهدتهم‎ )١( 


مفترقان وكان لهم وفور وكثرة . وكانت مواطنيم بالمغرب الأوسط بناحية وَهْرَانَ » 
وكان لهم اعتزاز واثار في الفتن والحروب . ومسطاسة مندرجون معهم فيقال إنهم من 
عداد بطونهم » ويقال إنهم إخوة مسطاس اخي وزداج والله اعلم . 

وكان من رجالتهم كزين يترا بن عد الكربم انعا زان دلم بن 
خطاب بواجا أو دلم إلى الأندلس من ساحل تلمسان » وكان لبنيه بها ذكر وفي 
فمّهاء قرطبة . وكان من بطون ازداجة بنو مشقق 217 وكانوا بجاورون وهران ونزل مرس 
وهرّان من رجال الدولة الأموية محمد , اق عون ومحمد بن عبدون » فداخلوا بني 
مسكن وملكوا وهران سبع سنين مقيمين فيها للدعوة الأموية » فلا ظهرت دعوة 
الشيعة وملك عبيدالله المهدي تاهرت وولى عليها دواس بن صولات اللهيصي من 
كتامة » وأخذت البرابرة بدعوتهم أوعز داس بحصار وهران فرجعوا إليها سنة سبع 
وتسعين وأدخلوا بني مسكن في ذلك فأجابوهم » ور محمد بن أبي عون فلحق 
داس وين لانت واسيكعق تزهران وا سرك لازا + 

9 جدّد بناءها دواس وأعاد محمد بن 5 عون إلى ولايتها » فعادت أحسن ما 
كانت ؛ وأمراء تلمسان لذلك العهد من الأدارسة بنو أحمد بن محمد بن سلمان » 
وسلوان أخو إدريس الأكبركا ذكرناه . وكانوا يقيمون دعوة الأموية لذلك العهد . 
ثم ولي على تاهرت أيام أبي القاسم بن عبدالله أيا ملك يُعْمْرَاسِن بن أبي سمحة » 
وانتقض عليه البربر فحاصروه عند زحف ابن أبي العافية إلى المغرب الأوسط بدعوة 
الزوانية ؛ وكان ممن أخخذ بها محمد اشن عون صاحب وهران وسرح أبو القاسم 
ميسيؤراً قولاة إلى المغرب وأتاه محمد بن عون بطاعته فقبلها وأقرّهِ على عمله » ثم نكث 
محمد بن عون عند منصرف ميسور من المغرب وراجع طاعته المروانية . 

ثم كان شأن ابي يزيد وانتقاض سائر البرابرة على الْعَبَيدِيّين » واستفحل أمر زناتة 
وأخيل بدعوة المروانيين . وكان الناصر عقد ليعلى , بن أبي محمد اليفرني على المغرب » 
فخاطبه بمراوغة محمد بن أبى عون وقبائل ازداجة في الطاعة للعداوة وبين القبيلتين 
بانحاورة » وزحف إلى ازداجة فحصرهم بجبل كَبْدَرَةِ » ثم تغلب علهم واستأصلهم 
وقرّق جاعتهم وذلك لسنة ثلاث وأربعين وثلؤائة » ثم زحف إلى وهران ونازها » ثم 


. وفي نسخة أخرى : مسقن‎ )١( 


افتتحها عنوة وأضرمها ناراً واستلحم ازداجة ولحق رياسبتهم بالأندلس فكانوا بها » 
وكان منهم خزرون بن محمد من كبار أصحاب المنصور بن أبي عامر وابنه المظفر 
وأجاز إلى المغرب وبق ازداجة بعد ذلك على حال من الهضيمة والمذلّة واننظموا في 
عداد المغارم من القبائل . 

(وأما العجَيْسّة) وهم من بلون البُرانس من ولد عجَيْسَة من بُرْنْس ومدلول هذا 
الاسم البطن , فإن البربر يسمون البطن بلغتهم عدّس بالدال المشدّدة » فلا عريتها ٠‏ 
العرب قلبت داها جيماً محمّفة » وكان لهم بين البري ركثرة وظهور » وكانوا بحاورين في 
بطونهم لصنهاجة » وبقاياهم لهذا العهد في ضواحي تونس والحبال المطلّة على 
المسيلة ؛ وكانت منهم يسكنون جبل القلعة . وكان هم في فتنة أبي, يزيد أثر. ولا 
هزمهم المنصور بحأ إليهم واعتصم بقلعة كتامة من حصونهم حتى اقتّحِم عليه 0 
بادر حماد بن يلكين من بعد ذلك مكانا لبناء مديئة فاختطها بيهم . ونزلها ووسع 
طني وامشيد عترانا “كاك جافيرة للك الاتفتاة تأحلفت هذه المديئة من 
جدّة عجيسة لما رست بهم ء وخضدت من شوكتهم وراموا كيد القلعة مراراً» 
وأجلبوا على ملوكها بالأعياص منهم فاستلحمهم السيف » ثم هلكوا وهلكت القلعة 
من بعدهم وورثت مواطنهم بذلك الحبل عياض من أفازيق العرب الهلاليَين وسمي 
الحبل بهم » وفي القبائل بالمغرب كثير من عجيسة هؤلاء مفترقون فيهم والله أعلم.. 


» ( الخبر عن أوربة من بطون البرانس وما كان لهم من 
الردّة والثورة وما صار لهم من الدعاء لإدريس الأكبر ) »* 


كانت البطون التي فيها الكثرة والغلب من هؤلاء البرير البتركلهم لعهد الفتح أوربة 
وهوارة وصنهاجة من البرانس » ونفوسة وزناتة ومطفرة. ونفزاٌة من البترء وكان التقلم 

لعهد الفتح لأوزية هؤلاء با كانوا كاد غدذا وأشدٌ أ وقوة وهم من ولد اورف 
بن برنس وهم بطون كثيرة » فهم بحاية ونفاسة ونعجة وزهكوجة ومزثاتة ورغيوتة 
وديقوسة . وكان أميرهم بين يدي الفتح ستردير بن رومي بن بارزت بن بن بزريات 7" 


. ون نسخة ثانية : الفتح سكرديد بن زوغي بن بارزت بن برزيات‎ )١( 


5», 


ولي علييم يده فالارك وسين انئة ء “وأفرلة. القه الإسلامي وات سنة إاحدى 
وسبعين » وولي عليهم من بعده كسيلة بن لزم ”© الأوربي فكان أميراً على البرانس 
كلهم , ونا تزل ابن الهاجر تلمسان سنة خدمس وخمسين كان كسيلة بن لزم مرتاداً 
بالمغرب الأقصى في جموعه من أوربة وغيرهم » فظفر به أبو المهاجر وعرض عليه 
الإسلام سم واستنقذه وأحسن ن إليه وصحبه . 

وقدم عقبة في او الثانية أيام يزيد سنة اثنتين وستين فاضطغن عليه صحابته لإبي 
المهاجر ونقدم أبو المهاجر في اصطباعه كلم يقبل وزحف إلى المغرب وعلى مقدمته رَمَيْر 
ابن قَيْس البَلَويّ فدوخه : ولقيه ملوك الوروين!! نضم إليه من الفرنجة الات وتاهرت 
فهزمهم واسباحهم » واذعن له بليان امير غارة ولاطفه وهاداه » ودله على عؤرات 
البزايزة وردأه بوليلة والسوس وما:والاهما من بحالات الملشمين فغنم وسبى ٠‏ وانتبى إلى 
ساحل البحر وقفل ظافراً . ظ 

وكان في غزاتة تلك يستهين كسيلة و يستخف به وهو في اعتقاله . وأمره يوماً بسلخ شاة 
بين يديه فدفعها إلى غلانه » وأراده عقبة على أن يتولأها بنفسه . وانتهره فمَام إليها 
كسيلة مغضباً وجعل كلا دس" يده في الشاة مسح بلحيته والعرب يقولون ما هذا يا 
بربري ؟ فيقول : هو أجير”) فيقول لهم شيخ مهم : إن البريري يتوعدكم اولخ 
ذلك أبا المهاجر فنبى عقبة عنه » وقال كاد زيول ال ون لذ مره ور دالت 
جبابرة العرب » وأنت تعمد إلى رجل جبّار في قومه بدار عزه قريب عهد بالشرك 
فتفسد قلبه وأشار عليه بأن يوثق منه . وخوفه فتكه فتباون عقبة بقوله . 

فلا قفل عن غزاتة وانتبى إلى طَبْنّةَ صرف العسا كر إلى ليان أفواجا ثقة بم| دوخ 
من البلاد » وأذلٌ من البرير حتى بتي في القليل7" ٠‏ وسار إلى تهودة أو بادس لينزل 
بها الحامية . فلا نظر إليه الفرنجة طمعوا فيه وراسلوا كسيلة بن لزم ودلّوه على الفرصة 
فيه فانتهزها » وراسل بني عمه ومن تبعهم من البربر ١‏ واتبعوا عقبّة وأصحابه رضي 
الله عنه حتى إذا غشوه بتهودة ترجل القوم وكسروا أجفان سيوفهم » ونزل الصبر 
واستلحم عقبة واصحابه رضي الله عنهم ولم يفلت منهم احد . وكانوا زهاء ثلهائة من 
)١(‏ وف :النسخة الباريسية : المرم وفي النسخة التونسية لمزم . 

وا ل مطاج بجر 


الول ابن خلدون م ١"‏ ج 5 


كبار الصحابة والتابعين استشهدوا في مصرع واحد ٠‏ وفيهم أبو المهاج ركان أصحبه في 
اعتقاله » فأبل رضي الله عنه في ذلك اليوم البلاء الحسن ؛واحداك الصحاية رضي 
الله عنهم أولنك الشهداء عقبة وأصحابه بمكانهم ذلك من أرض الزاب لهذا العهد . 
وقد جعل على قبر عَقَبَة أسنمة ثم جصّص » واتحخذ عليه مسجد عرف بإسمه وهو في 
عداد المزارات ومظان البركة » بل هو أشرف مزور من الأجداث في بقاع الأرض لا 
توفر فيه 0 عدد الشهداء من الصحابة والتابعين الذين لا لغ أحد مد أحدّهم ولا 
نصيفه » وأسر من الصحابة يومئذ محمد بن أوس )١(‏ الأتضارق وين ينان علق 
العبسي ”") ونفر معهم ففداهم 3 مصاد صاحب قَفْصَّة .وكات زهير بن قيس البلوي 
بالقيروان وبلغه الخير سرج هارباً وارتحل بالمسلمين ونزل برق ة وأقام بها ينتظر المدد من 
الخلفاء . واجتمع إلى كسْيّلة جميع أهل المغرب من البربر والفرنجة » وزحف الى 
لقروان فخرج العرب يوحت بزهير بن قيْس ولحق بها أصحاب الذراري والأثقال 
مهم ودخل القيروان وأقام أميراً على أفر بقية ومن بق بها من العرب خمس سنين 
وقارن ذلك مهلك يزيد بن معاوية وفتنة الضحاك بن قيس مع المروانية سمرج راهط 
وحروب آل الزبير فاضطرب أمر الخلافة بعض الشيء » واضطرم المغرب ناراً وفشت 
الردّة في زناتة والبرانس ثم استقل عبد الملك بن مروان من بعد ذلك القت 
بالمشرق آثار الفتنة . وكان زهير بن قيس مقيماً ببرقة منذ مهلك عقبة » فبعث إليه 
بالمدد وولأه ع البرابرة والثأر بدم عقبة . فزحف إليها في الاف من العرب سنة سبع 
وستين . وجمع كسَيّلة الرانس وسائل البزير: ولقه بجحيش 7 من نواحي القيروان 
واشتد القعال .بين الفرريفين ثم .ارم البربر وقتل كسيلة ومن لاا بحصى يم وأتبعهم 
'العرب إلى رماع ْم ثم إلى ملوية وذل الرز وكطانا إلى القلاع والحصون وحدّت شوكة 
اوري من بيهم واستقرٌ جمهورهم بديار المغرب الأقصى فلم يكن بعدها لهم ذكر . 
واستولوا على مدينة وليلى بالمغرب كانت ما بين موضع فاس ومكناسة يجانب جبل 
زَرهون وأقاموا على ذلك ٠‏ والحيوش من المَيْرَوان تدوّخ المغرب مرّة بعد أخرى إلى أن 
جرع ضيه وده ابن حسن بن الحسن بن علي أيام المنصور وقتل بالمديئة سنة 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : أويس » وعند ابن الأثير أوس (ج 4 ص / 0 


(1) وفي .نسخة أخرى القيسي . 
(*) وني النسخة التونسية عمس (وثمس اسم بلد) وني الكامل ج 4 ص ٠١8‏ ممش . 
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خمس وأربعين ومائة . ثم خرج بعده ابن عمّه حسين بن علي بن حسن امثلث بن 

حدق الما بق بحسن السببظ أيام الهادي وقتل بفخ على ثلاثة أميال من مكة سنة 
تسع وستين. وماثة :+ واستلحم كثير من أهل بيته وفر إدريس بن عبدالله إلى المغرب 
ونزل على أوربة سنة إثنتين وسبعين ومائة وأميرهم يومئذ بو ليلى إسحق بن محمد بن 
عبد الحميد منهم فأجاره وجمع البرابر على دعوته . واجتمعت عليه زواغة ولواتة 
وسراتة وغات7؟ ونفرّة ومِكناسة وغارة وكافة برابرة المغرب » فبايعوه واثتمروا 
بأمره » وتم له الملك والسلطان بالمغرب . وكانت له الدولة التي ورثها أعقابه إلى حين 
انقراضها » كما ذ كرنا في دولة الفاطمين والله تعالى أعلم . 


الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان لهم من العز والظهور 
على القبائل وكيف تناولوا الملك من أيدي الاغالبة بدعوة الشيعة 


هذا القبيل من قبائل البربر بالمغرب وأشدّهم بأساً وقوة » وأطولهم باعاً في الملك عند 
نسّابة البرير من ولد كتام بن برنس » ويقال : كتم ونسّابة العرب يقولون إنهم من 
حِمْيْر ذكر ذلك ابن الكلبي والطبريٍ . وأول ملوكهم أفر يقش بن قيس بن صبني 
ع انرا امي »رع لاي اكع رح ره حمق وقل مَلكها جرجر » 

فهم إل اليم فهم ؛ وتشها فى في الغرب نا في ناحيه حيه إلا أذ جمهورهم كا 
بجاية غرباً إلى جبل أوراس من ناحية القبلة ار ا 
أكثرها لهم » وبين ديارهم ويحالات ت تقلّهم مثل أبكجان وسُطيف وباغاية » وبفاس 
وتلزمه 9) ويتكست وميلة وقسنطيئنةوالسيكرة والقلّ وجََيْجَل من حدود جبل أوراس 
إلى سيف البحر ما بين بجاية وبونة . 

ع : 5 0 و حارس 95 ا 8 2 
وكانت بطونهم كثيرة بجمعها كلها غرسن ويسودة إبنا كم بن 00 هن يسودة 
)١(‏ وي نسخة أخرى : سدراته وغياته , 

)١(‏ ولي نسخة اخرى : ونقاوس و بلزمة 
(*) وفي نسخة اخرى : برنس . 
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فالسبد ود:باجة ومتوسة وزسين 7" كلهم بنو يسودة بن كتم وإى دنهاجة بنسب 
قصو ركتامة بالمغرب لهذا العهد ومن اسن ماله وقلان وما وطن ومماد رتل عرنين. 
كي » وهيفة 27 وجيملة ومسالته وبنو بناوة بن غرسن ٠‏ وملوسة من إيان ولطاية 
وإجانة وغسمان وأنناضة بنو تيطاسن "ا بن غرسن وملوسة من إيان غرسن بن 
غرسن . ومن ملوسة هؤلاء بنو يدوي ”*) أهل الحبل المطل على قسنطينة لهذا العهد . 
ونع البرابرة من كتامة بتو ستيان وهدسيرة ومصالة وبني قَنسيلة . وعد ابن حزم منهم 
زوَاوَة جنيع بطردي وهر الحو عل رما بقدم , 
وكان من هذه البطون بالمغرب الأقصى كثير منتبذون عن مواطنهم » وهم بها إلى 
اليوم 0 يزالوا مهذه المواطن وعلى هذه الحالة من لدن ظهور الملة وملك المغرب إلى 
دولة الأغالبة وم تكن الدولة تسومهم مضيمة ولا ينالهم تعسف لاعترازهم بكثرة 
جموعهم كا ذكره ابن الرقيق في تا. ريخه إلى أن كان من قيامهم في دعوة الشيعة ما 
ذكرناه في دولهم عند ذكر دولة الفاطميين إثر دولة , بني العباس ٠»‏ فانظره هنالك 
وتصفّحه تحد تفصيله. ولا صار لهم الملك بالمغرب زحفوا إلى المشرق فلكوا 
لكاو ومِصّرٌ والشام واختطُوا القاهرة أعظم الأمصار بمصر » وارتحل المعز رابع 
خلفائهم فنزها وارتحل معه كتامة على قبائلهم واستفحلت الدولة جالك وهلكوا في 
ترفها وبذخها . 
وبي في مواطنهم الأول يجبل أوراس وجوانبه ٠‏ من البسائط بقايا من قبائلهم على 
أسمائها وألقابها والآخرون بغير لقههم وكلهم رعايا معيدون ؛ للمفارم إلآ من اعتصم بقنة 
الحبل مثل بني زيدوي بجبلهم وأهلٍ جبال جيجل وزواوة أيضاً 3 جبالهم . وأما 
البسائط فأشهر من فيها منهم مدويكق ورياستهم في أولاد سواد "). ولا أدري إلى 
من يرجعون في قبائل كتامة المسمّين ببذه الإسم" إلا أنهم باتفاق من أهل 


. وف نسخة ة أخرى : فن يسودة : فلاسة ودنهاجة ومنوسّة ووريسن‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : فيصة‎ )0( 

(5) وفي نسخة أخرى : أوفاس بنو ينطاسن . 

(5) وفي نسخة ة أخرى : بنو زلدوي . 

(0) وفي نسخة ة أخرى : سواق . 

. وفي نسخة أخرى : في هذا الكتاب‎ )١( 


الأخبار» ونحن الآن ذاكرون ما عرفناه من أخبارهم المتأخرة بعد دولة كتامة والله 
تفال ول العوث. 


* (الخبر عن سدويكش ومن اليهم من بِقَايا كتامة 


مواطنهم ) » 


هذا الحي لهذا العهد وما قبله من العصور يعرفون بسدويكش وديارهم في مواطن 
كتامة ما بين قُستَطينة وبجاية في البسائط منها ٠‏ وهم بطون كثيرة مثل سيلين وطرسون 
وطرغيان وموليت وبي فتلة 7") دبني المي وكايارة وبني زغلان والنورة وبني مزوان 
ووارمسكن وسكوال وبني عيار'"" . وفيهم من لماته ”© ومكلاتة ورَبّْْة والرياسة على 
جميعهم في بطن منهم يعرفون أولاد سواق لهم جمع وقوة وعدد وعدة . وكان جميع 
هذه البطون وعيالهم غارمة فيمتطون الخيل و يسكنون الخيام ويظعنون على الإبل 
والبقر ولهم مع الدول في ذلك الوطن استقامة . وهذا شأن القبائل الأعراب من 
العرب لهذا العهد . وهم ينتفون من نسب كتامة ويفرون منه لما وقع منذ أربعائة سنة 
من النكير على كتامة بانتحال الرافضة وعداوة الدول بعدهم » فيتفادون بالانتساب 
إلهم . وربا انتسبوا في سَلَيُم من قبائل مُضر وليس ذلك بصحيح . . وإئما هم من 
بطون كتامة وقد ذكرهم مؤرخو صنهاجة بهذا النسب ويشهد لذلك الموطن الذي 
استوطنوه من أفريقية . 
ويذ كر نسابتهم ومؤْرخوهم أن موطن أولاد سواق منهم كان 5 قلاع بي بو خصرة 
من نواحي قسنطينة ومنه اتتقلوا وانتشروا في سائر تلك الحهات . وأولاد سواق بطنان 
وهم : : أولاد علاوة بن سواق وأولاد يوسف بن حمّو بن سوأق . فأما أولاد علاوة 
فكانت الرياسة على قبائل سدويكش هم فما سمعناه من مشيختنا » وأن ذلك كان 
لعهد دولة الموحّدين وكان منهم علي بن علاوة وبعده إبنه طلحة بن على وبعده أخوه 
يحيى بن علي وبعده أخوها متديل بن علي عزل تازير بن أخيه طلحة . 


0( وي : نسخة فة أخرى : البؤرة وبتي مروان وواركسن 00 وبني عيّاد . 


١517 


لا بويع السلطان أبويحبى بقسنطينة سنة عشر من هذه الماثة وقع من تاز, ير انحراف 
بن طاعته واعتلوا بطاعة ابن الخلوف بجاية » فقدم عوضاً منه عمّه منديل ْم 
ستبدل منهم احعان بأولاد يوسف » فشمروا في طاعته وأبلوا ٠»‏ وغلب السلطان على 
سجاية وقتل ابن الخلوف فظهر أولاد يوسف وزحموا أولاد علاوة » وأخرجوهم من 
لوطن فصاروا إلى عياض من أفاريق هلآل » وسبكنوا في جوارهم بجبلهم الذي 
وطنوه المطل على المسيلة . واتصلت الرياسة على سدويكش في أولاد يوسف وهم 
لهذا العهد أريع قبائل : : بنو محمد بن يوسف وبنو المهدي وبنو ابراهم بن يوسف 
والعزيزيون وهم بنو منديل » وظافر وجري وسيّد الملوك والعياس وعيسى 2 والسئة 
أولاد يوسف وهم أشقاء . وأمّهم تاعزيزت فنسبوا إليها » وأولاد محمد والعزيز يون 
يوطنون بنواحي بجاية وأولاد المهدي وإبراهيم بنواحي قسنطينة . 0 
وما زالت الرياسة في هذه القبائل الأربع مجتمع ثارة في بعضهم وتفترق أخرق إلى 
هذا العهد » وكانت الأخرى دولة مولانا السلطان أبي يحيى اجتمعت رياسهم لعبد 
الكريم بن بنديل بن عيسى من العزيزيين ثم افترقت واستقل كل بطن من هؤلاء 
الأريعة برياسة + وأولاد علاوة في خلال هذا كله بجبل عياض . ولا تغلب بنو 
مرين على أفريقية نكر السلطان أبوعئان أولاد يوسف ورماهم بالميل إلى الموحّدين » 
وصرف الرياسة على سدويكش إلى مهنا من تازير بن طلجة من أولاد علاوة فلم يتم 
له ذلك » وقتله اولاد يوسف ٠‏ ورجع اولاد علاوة إلى 0 من جبل عياض . 
وكان رئيسهم لحذه العصور عدوان بن عبد العزيز بن زرّوق بن علي بن علاوة » 
وهلك ولم بيع رياستهم بده لأحد . وفي بطون سدويكش هؤلاء بطن مرادف 
: أولاد سواق في في الرياسة على بعض أحيائهم وهم بتوسكين » ومواطنهم في جوار لواتة 
بتجبل تابور وما إلبه :من نواحي إبنجاية ء ورياستهم في بني م:مى بن ثابر منهم . 
أدركنا ابنه صخر بن موسى واختصّه السلطان أبو يحبى بالرياسة على قومه » وكان له 
مقامات في خدمته . ثم عرف بعده في الوفاء إبنه الأمير أبو حَمُص فلم يزل معه إلى أن 
وقع به بنو مرين بناحية قابس » وجيء به مع اسرى الوقيعة فقطعه السلطان ابو 
الحسن من خلاف » وهلك بعد ذلك وقام برياسته إبنه عبدالله وكان له فيها وف 
خدمة السلطان بجاية شأن إلى أن هلك لأعوام ثمانين » وولي إبنه محمد من بعده والله 
وارث الأرض ومن عليها . 
ا 


+ ( الخبرعن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطينة من بقايا 


كتامة ) » 


ومن بطون كتامة وقبائلهم أهل لحمل المطل على القل ما بيله وين عله المعرووف 
برياسة أولاد ثابت بن حسن بن أبي بكرمن بي تليلان . ويقال إن أبا بكر هذا 
الحد هو الذي فرض المغرم على أهل هذا الحبل لأيام الموحّدين ؛ ولم يكن قبل ذلك 
عليه مغرم . فلا انقرض ملك صنهاجة وغلب الموحّدون على أفريقية وَفَدَ أبووبكر هذا 
على الخليفة بمرا كش ونجع بالطاعة والانقياد 4 وتقرب إليه بفرض الفرع عل قبيله 
بالحبل » وكان لثابت هذا من الولد علي وحسن وسلطان وإبراهم ٠‏ كلهم راسوا 
بالجيل ) وأما حسن منهم فحجب السلطان أبا يحيى لأول دولته وقي عنيته . ولابن 
عمر لدولة طرابلس أعوام احدى عشر وسبعائة كا نذ كره . فلا تمَلّك السلطان بجاية 
وقتل ابن خلوف ورجع ابن عمر من تونس إلى حجابته » وجد حسن بن ثابت 
مغسمكرا بفرحيرة (1) لانقضاء مغارم اومن فبعث فبعث اليه من قتله . وكان آخرهم رئاسة 
بالحبل علي ؛ أدرك دولة بني مَرين بأفر يقية ٠‏ وولي عنما هاه الرحون ودفد على 
السلطان أبي عنان بفاس . ولا 'استجد مولانا السلطان بق العبانين دولته بأفر يقية 

استولى علهم وما ار مشيختهم ورياستهم وصيرهم من عداد جنده ا 
واستعمل في الحبل عماله وهو جبل مطاوع '" وجبايته مؤداة لصولته وجواره للعسكر 
بقسنطينة . ومن بقايا كتامة أيضاً قبائل أخرى بناحية تدلس في هضابة مكتنفة بها 
وهم في عداد القبائل الغارمة » وبالمغرب الأقصى منهم قبيلة من بني سنس ”© بسجبل 
قبلة جبل يزناسن » وقبيلة أخرى بناحية المبط بحاورون لنصر بن عبد الكريم وقبائل 
أخرى بناحية مرا كش نزلوا مع صنهاجة هنالك » ونسب كتامة هذا العهد بين القبائل 
المثل السائر في الدولة7؛ لما نكرتهم الدول من بعدهم أربعائة سنة بانتحالهم الرافضة 


. وف نسخة أخرى : فرجيوة‎ )١( 

إفة 3 النسخة الباريسية بطواع وفي الننسخة التونسية .مطواع . 
(©) وني نسخة أخرى : يستيتن . 

5( وفي النسخة التونسية : الذلة . 


الكل 


ومذاهها الكقربة » ختى صاركبيرهم من أهل تسهم يفرون منه » ويتسبون فيمن ‏ 
سواهم من القبائل فراراً من هجتته والعزة لله وحده . 


سلطان 


عبد الرحمن بن علي سه 


» ( الالمام بذكر زواوة من بطون كتامة ) » 


هذا البطن من أكبر بطون البربر ومواطنهم كما تراه محتفة ببجاية إلى تدلس في جبال 
شاهقة وأوعار متسنمة » وهم بطون وشعوب كثيرة ٠‏ ومواطنهم متصلة بمواطن كتامة 
هؤلاء » وأكثر الناس جاهلون بنسبهم . وعامة نسّابة البربر على أنهم من بني سمكان 
يحيى بن ضريس ٠‏ وأنهم إخوة زواغة الحققون من النسّابة مثل ابن حزم وأنظاره إِنَ) 
يعدّونهم في بطون كتامة وهو الأصوب . والمواطن أوضح دليل عليه وإلا فأين مواطن 
زواغة ؟ وهي طرابلس بالمغرب الاقصى من مواطن كتامة . وإنما حمل على الغلط في 
نسبهم إلى كتامة تصحيف اسم زوازه بالزاي بعد الواو وهم إخوة زواغة بلا شك . 
'فصحف هذا القارىء الزاي بالواو فعد زواوة إخوان زواغة . ثم استمر التصحيف 
جمعاً في نسب سمكان والله أعلم . وقد مر ذكرهم هنالك مع ذ كر زواغة وتعديد 
بطونهم . 


هذا القبيل من أوفر قبائل البرير » وهو أكثر أهل الغرب لهذا العهد وما بعده'"© لا 
بكاد قطر من أقطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط » حتى لقد زعم 
كثير من الثاسن أنهم الثلث من أنم البرير . وكان لهم في في الردة ذكر وفي الخروج على 
الأمراء شأن تقدّم منه في صدر ذكر البرابر» ونذكر منه هنا ما تيسّر. . وأما ذكر 
لسبهم فإنهم من ولد صنهاج وهو صناك '"' بالصاد المشمة بالزاي والكاف القريبة من 
الحم . ٠‏ الا أن العرب عر بته وزادت فيه الحاء بين النون والألف فصار صنهاج ؛ وهو 
عند نسّابة البرير من بطون البرانس من ولد برنس بن براء وذكر ابن ن الكلبي والطبري 
أنهم وكتامة جميعاً من حمْيركا نقدّم في كتامة » وفيا نقل الطبري في تاريخه أنهم 
صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور'" بن الفند , بن أفريقش بن قيس ١‏ وبعض 
النسّابة يزعم أنه صنهاج بن المثنى بن المنصور بن مصباح بن يحصب بن مالك بن 
عامر بن حِمْير الأصغر بن سبأ » كذا نقل ابن النحوي من مؤرخي دولتهم وجعله 
ليحصب . وقد مر ذكره في أنساب حِمْيّر وليس كا ذكر والله أعلم . وأما امحققون من 
نسّابة البرير فيقولون هو صنهاج بن عاميل 29 بن زعزاع بن قيمتا بن سدور بن مولان 
بن مصلين بن يبرين *2 بن مكسيلة بن دقيوس 27 بن حلحال بن شرو بن مصرايم 
بن حام . ويزعمون أن جزول واللمط وهسكور إخوة صلهاج . وأن أمهم الأربعة 

عه وها يعرفون وهي بنت رُحيك بن مادغيس » ويقال ها العرجاء فهذه 
القبائل الأربعة من القبائل أخوة لأم والله أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : وما قبله‎ )١( 

. وي النسخة التونسية : صرهاك‎ )١( 

(*) وفي نسخة أخرى : صنباج بن يصوكان بن ميسور. 

(؟) وي النسخة التونسية : عاصيل وبي قبائل المغرب عاميل ص 58" . 

(ه) وبي النسخة التونسية : مصلان بن سر . ٠‏ وي النسخة البار يسية : مصلتن بن تبن . وفي نسخة أخرى 
بصلين بن شر . وبي قبائل المغرب : يصلين بن يبرين . 

. وني نسخة ة أخرى : دهيوس . وكذا في قبائل المغرب‎ )١( 

(0) وني نسخة أخرى : نصكي وقد مرّت معنا من قبل وفي قبائل المغرب تيصكي/718 . 


لملا 


وامأ بطون صنهاجة فكثيرة فهنهم بلكانة 20 وأنجفه وشرطة ولتونة ومسوقة وكدالة 
ومندلسة وبنو وارت وبنو يتين/9) . ومن بطون أنجفة بنو مزوات وبنو تثليب وفشتالة 
وملواقة ©) . هكذا يكاد نقل بعض ننّابة البرير في كتبهم وذكر آخرون من مؤرّخي 
البرير أن بطونهم تنبي إلى سبعين بطنا . وذكر ابن . الكلبي والطبري أن بلادهم 
بالصحراء مسيرة ستة ا . وكان أعظم قبائل صنهاجة بلكانة وفهم كان الملك 
الأول . وكانت مواطنهم ما بين المغرب الأوسط وأفريقية » وهم أهل مدر. ومواطن 
مسوقة ولمتونة وكدالة وشرطة بالصحراء ؛ وهم أهل وبر. 

وأما أنجفة فبطونهم مفترقة وهم أكثر بطون صنهاجة . ولصنهاجة ولاية لعلي بن أ بي 
طالب » كا أنْ لمغراوة ولاية لعئْان بن عفّان رضي الله تعالى عنهما » إلا أنا لا نعروف 
سبب هذه الولااية ولا أصلهار . وكان من مشاهيرهم ْ الدولة اللإسلامية ثابت بن 
وزريون ثار بأفريقية أيام السفاح عند انقراض الأموية » وعبدالله بن سكرديرلك » 
وعباد بن صادق من قواد حمّاد بن بُلَكَين وسلوان بن مطعان بن غيلان) أيام 
باديس بن بلكين . وبني حمدون وورا بي حمّاد (* » وهو حمدون بن سلهان بن 
محمد بن علي بن عل »مهم _ ميمون بن جبل 20 ابن ن أخمت طارق مولى عرّان بن عفان 
صاحب فتح الأندلس في آخرين يطول ذكرهم . وكان الملك في صنباجة في طبقتين 
الطبقة الأولى لملكانة ملوك أفر يقية والأندلس » والثانية مسوقة ولمتونة من الملثمين 
ملوك المغرب المسمون بالمرابطين . ويأني ذكرهم كلهم إن شاء الله تعالمى والله أعلم . 
--_-_----_____-_ 22222221 

* ( الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك ) » 


كان أهل هذه الطبقة بنو ملكان”'' بن كرت ٠‏ وكانت مواطنهم بالمسيلة إلى حمرة إلى 


. ”#٠ وف النسخة التونسية : تلكاثة . وكذلك في قبائل المغرب ص‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ة أخرى : مندلة وبنووارث وبنويتيسن‎ 
. وف نسخة أخرى : ومن بطون انجفة بنو مزورات وبنو سليب وفشتالة وملوانة‎ ) 5 
. (؟) وفي نسخة ة أخرى : سلمان بن بطعتان بن عليّان‎ 
. وني نسخة أخرى : وبنو جدون وزاريني حماد‎ )5( 
. وني نسخة أخرى : جميل‎ )7( 
. 0و وفي النسخة التونسية : تلكات‎ 


ححى 


الجزائر ولدية ومليناتة من مواطن بني يزيد وحَصِين والعطّاف ا ويه 
الثعالبة لهذا العهد . وكان معهم بطون كثيرة من صنباجة أعقابهم هنالك من متنان 
وأنوغة وبنو مزغته وبنوجْعْد وملكانة وبطويّة وبنويفرن ريل ٠‏ وبعض أعقاب 
ملكانة بجهات بجاية ونواحيها . وكان التقدّم منهم جميعاً لبلكانة وكان أكثرهم 
لعهده الأغالبة مناد بن منقوش بن صنبهاج الأصغرء وهو صناك بن واسفاق بن 
جريل7" بن يزيد بن واسلي بن سمليل بن جعفر بن إلياس بن عهّان بن سكاد بن 
ملكان بن كرت بن صنهاج الأكبر هكذا نسبه ابن النحوي » من مؤرخي 
الأندلس » وذكر بعض مؤرخي المغرب أن مناد بن منقوش ملك جانبي 7"© أفر يقية 
والمغرب الأوسفظ مقيما لدعوة ابن العتّاس + .ورائجما إلى آمر الأغالة:: 

وأقام أمره من بعده إبنه زيري بن مناد » وكان من أعظم ملوك البرير. وكانت بينه 
وبين مغراوة من زناتة المحاورين له من جهة المغرب الأوسط كا نذكر حروب وفتن 
طويلة . ولا استوسق الملك للشيعة بأفر يقية تمي إلههم للولاية التي لعلي رضي الله عنه 
فيهم . وكان من أعظم أوليائهم « وتاك بم عل عدازه دن متراوة بكار ورا 1 
عليهم : وانحرفت لذلك مغراوة وسائر زناتة عن الشيعة سائر أيامهم وتحيّروا عن 
المروانيّين ملوك العدوة بالأندلس فأقاموا دعوتهم بالمغرب الأوسط والأقصى كا 7 
بعد إن شاء الله تعالى . ولا كانت فتنة أبي يزيد والتاث أمر العبيديّين ابروا 
والمَهْدِيّة » كان لزيري بن مناد منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يز يد وأعقابهم 9) 
وشريف بالحشود إلى مناصرة العبيديين بالقيروان كيا ستراه . 

وأحفظ مدينة واشين) للتحصّن بها سفح الحبل المسمى تيطرا لهذا العهد حيث 
مواطن حَصِين » وحصنها بأمر المنصور » .وكانت من اعظم مدن المغرب . واتسعت 
بعد ذلك خطتها واستبحر عمرانما . ورحل إليها العلاء والتجار من القاصية . وحين 
نازل إسمعيل المنصور أبا يزيد لقلعة كتامة جاءه زيري في قومه ومن انضم إليه من 


, ٠ وني نسخة أخرى : جيل‎ )١( 

(1) وني نسخة أخرى : جانباً من أفر بقية . 

) وفي النسخة التونسية : كان لزيري بن مناد من. منابذة الخوارج أصحاب من يزيد والأخذ بأعقابهم 
وتسر يب الحشود الى مناصر يه العبيديين بالقيروان عتاء مشهور. 

(4) وني نسخة أخرى : أشير 


لفق 


حشود البربر وعظمت نكايته في العدو وكان الفتح . وصحبه المنصور إلى أن انصرف 
من المغرب ووصله صلات سنيّة . وعقد له على قومه واذن له في اتخاذ القصور والمنازل 
والمهامات بمدينة أشير. وعقد له على تاهرت وأعاها . 

ثم اختط ابنه بلكين بأمره وعلى عهده مدينة الحزائر المنسوبة لبني مزغنة بساحل 
البحر » ومدينة مليانة بالعدوة الشرقية من شلف ٠‏ ومدينة لمدونة''2 . وهم بطن من 
بطون صنبهاجة وهذه المدن لهذا العهد من أعظم مدن المغرب الأوسط وم يزل 
زيري غل ذلك قااً بدعوة العميدين منايذا لمغراوة » واتصلت الفتنة فيهم . ولا 
بض جوهر الكاتب إلى المغرب الأقصى أيام معد المعز لدين الله آم أن يستصحب 
زيري بن مناد فصحبه إلى المغرب وظاهره على أمره. ولا ظهر يعلى بن محمد 
النفزي 27 اتهمه زناتة بالمالأة عليه . ولا نزل جوهر فاس وبها أحمد بن بكر 
الجذامي » وطال حصاره إياها » كان لزيري في حصارها أعظم العياء » وكان 
فتحها على يده :شهراذات ليله وصعد شورع فكان الفتج . 

ونا استمرّت: الفتنة بين ز يري بن. مناد ومغراوة ووصلوا أيديهم بالحاكم المتسنصر 
وأقاموا دعوة المروانية بالمغرب الأوسط . وشمّر محمد بن الخير بن محمد بن خزر: 
لذلك + رماه :معد لتريعة زيزي في قؤمه والحتد اهل بوطنه وقد خخ له محمد بن 
الخير وزناتة » فسرّح إليهم ولده بلكين في مقدّمة ٠‏ وعارضهم قبل استكالهم 
التعبية » )ثارت ميم رب ديد وريعاء العهد. ييكلها يومد . واختل مصاف مغراوة 
وزناتة . . ولا أيقن محمد بن الخير بالمهلكة وعلم أنه أحيط به مال إلى ناحية من 
العسكر» وتحامل على سيفه فذبح نفسه وانفض جموع زناتة ) واستمرت الحزيمة 
علييم ساثر يومهم فاستلحموا » ومكثت عظامهم مائلة بمصارعهم عصوراً . 

وهلك فيما زعموا بضعة عشر أميراً منهم » وبعث زيري برؤسهم إلى معز لان 
فعظم سروره وهش 5 لا الحكم ا مستنصر صاحب الدعوة با أوهنوا من مرف 
واستطال زيري وصناجة على بوادي المغرب ٠‏ وغلب يده على جعفر بن علي 
صاحب المسيلة والزاب ومما به في الرتب عند الخلافة وتاخمه في العالة . واستدعى 


. وفي النسخة الباريسية لمدرية » 5 النسخة التونسية : لمدية‎ )١( 
. ولي نسخة أخرى : ولا قتل يعلى بن محمد اليفرلي‎ )5( 


,»”3 


معد جعفر بن علي من المسيلة لتولية أفريقية حين اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » 
فاستراب مما كانت السعاية كبرت فيه . وبعث معد المعز بعض مواليه فخافه جعفر على 
نفسه » وهرب من المسيلة ولحق بمغراوة فاشتملوا عليه » وألقوا بيده زمام أمرهم 2 
وقام فيهم بدعوة الحكم المستنصري . وكانوا أقدم ها إجابة وفاوضهم زيري الحرب 
نر يسدق فزحف إليهم واقتتلوا قتالاً شديداً . 
وكانت على ز يري الدبرة وكبابه فرسه » وأجلت المرعة عن نصرعه ومصاق خاميه 
7 قومه فجزوا رأسه وبشراابه الى الحكم المستنصر بقرطبة في وفد أوفدوه عليه من 
أمرائهم يؤْدُون الطاعة ويؤكدون البيعة » وجمعون لقومهم النصرة . وكان مقدّم 
وفدهم يحيى بن علي أخو جعفر هذاىا| ذكرناه . وهلك زيري هذا سنة ستين وثلماثة 
لست وعشرين سنة من ولايته . ولا وصلى خبره إلى ابنه بلككين وهو بأشير نمض إلى 
زناتة ودارت بينهم حرب شديدة . فانهزمت زثاتة وثان يلكين بآبيةوقومة: 6 واتضل 
ذلك بالسلطان محمد أثره وعقد له على عمل أبيه بأشير وتييرت وسائر أعمال المغرب » 
وض إليه المسيلة والزاب وسائر عمل جعفر فاستعتب واستفحل أمره واتسعت :ولانته 
وأنْن في البرير أهل الخصوص من أحرابه 2 وهوارة وتفرّة وتوغل في المغرب في 
طلب زناتة فأنحْن فيهم . ثم رجع واستقدمه السلطان لولاية أفربقية فقدم سنة إحدى 
وستين وثلهائة واستبلغ السلطان في تكريمه ونفس ذلك عليه كتامة 3 نبض السلطان 
إلى القاهرة واستخلفه كا نذكره . وكان ذلك أل دولة ال زيري بأفر يقية والله تعالى 


أعلم . 


الخبر عن دولة ال ز يري بن مناد ولاة العبيديين 
من هذه الطبقة افر يقمية وتصار يف أحوالهم 


لا أخذ المعرّ في الرحلة إلى المشرق وصرف اهيّامه إلى ما يتخلف وراء ظهره من المالك 
والعالات » ونظر فيمن يولّيه أمر أفريقية والمغرب ممن له الغناء والاضطلاع » وبه 
الوثوق من صدق التشييع ورسوخ القدم في درابة الدولة » فعثر اخختياره على بلكين بن 


. وفي نسخة أخرى : مزاتة‎ )١( 


زيري بن مناد ولي الدولة منذ عهد أخذه ما بيده من أيدي زناتة وأموالها في سبيل 
الاباء على 2 الدولة والمظاهرة للدولة . 


* ( دولة بلكين بن زيري ) * 


فبعث خلف بلكين بن زيري وكان متوغلاً في المغرب في حروب زناتة » وولأه أمر: 
أفريقية ما عدا أصهلية كانت لبني أبي بي الحسين الكلبي , وطرابلس لعبدالله بن 
بخلف الكتامي وسمّاه يوسف بدلا من بُلْكَين » وكتاه أبا الفتوح » ولقبه سيف 
الدولة ٠‏ ووصله بالخلع والأكسية لفاخرة . وحمله على مقرّباته بالمراكب الثقيلة 
وأنفذ أمره في. الحيش والمال وأطلق يده في الأعمال . وأوصاه بثلاث : أن لا يرفع ٠‏ 
السيف عن البرير » ولا زرخ الحباية عن أهل البادية » ولا يولي أحداً من أهل بيته . 
وعهد إليه أن يفتح مره بغزو المغرب لجسم دائه وقطع علائق الآموية ذه . وارتحل 
بريد القاهرة سنة إثنتين وستين وثلهائة ورجع عنه بلكين من نواحي صَفاقس فنزل 
فصر معد بالقيروان ١‏ واضطلع بالولاية وأجمع غزو المغرب فغزاه في م صنهاجة 
ولف كتامة وارتحل إلى المغرب ٠‏ وفرٌ أمامه ابن خزر صاحب المغرب الأوسط إلى 
سجلاسة . 
وبلغه خلاف أهل تاهرت وإخراج عامله فرحل إليها وخربها . ثم بلغه أن زنائة 
اجتمعوا إلى يسان فرحل إلييم فهربوا أمامه . وتزك على تلمسان فحاصرها حتى نزل 
أهلها على حكه ونقلهم إلى أشير . وبلغه كتاب معد ينهاه عن التوغل في المغرب 
فرجع . ولما كان سنة سبع وستين وثلهائة رغب لكين من الخليفة نزار بن المعز أن 
يضيف إليه عمل طرابلس .وسرت |وأجدابية فأجابه إلى ذلك وعقد له عليها . ورحل 
عنها عبدالله بن يخلف الكتامي وولى بلكّين عليه من قبله . م ارتل بلكين إلى 
المغرب » وفرت أمامه زناتة فهلك فاس وسجلاسة وأرض المبط 00 منها عال بني 
أمية ٠‏ ثم غزا جموع زناتة بسجلاسة وأوقع . بهم وتقبّض على ابن خزر أمير 4 
نه وجعل اوهو أده م بن بل بن عمد انر" وبني عطية بن عبدالله . 
زقة وني نسخة اخرى : اليفرني . 


الكل 


ابن خترووبي فلفول بن خرر» وعبى بن عل بن حمدون صاحية البصرة . 
وبرزوا جميعا بقياطينهم إلى سَبتة » وبعئوا الصريخ إلى المنصور بن أبي عامر » 
فخرج بعساكره إلى الحزيرة الخضراء . وأمرهم بمن كان في حضرته من ملوك زنانة 
ورؤسائهم النازعين إلى خلفاء الأموية بالأندلس بقرّطبّة بالمقام في سبيل الطاعة » 
واغتنام فضل الرباط بثغور المسلمين في إيالة الخلفاء . واجتمعت مهم وراء البحر أكم 
مع ما انضمّ إلييم من العساكر والحشود » وأجازهم البحر لقصر جعفر بن علي بن 
حيدون عاخن المبنلة.» -وعقك لدنغل عدرفيه لكين واملاه بيانة تحمل قن امال 
فتعاقد ملوك زناتة واجتمعوا إليه » وضربوا مصاف القتال بظاهر سبتة . وهرع إليهم 
المدد وار رمن عكر المتضورة» وكادوا يتتوضيون البحخر من قرائض الرقاق 
إلى مظاهرة أوليائهم من زناتة . ووصل بلكين إلى. تيْطاو ير وتسنم هضابها » وقطم 
شعوبها لنبج المسالك والطرق لعسكره » حتى أطل على معسكرهم بظاهر سبتة فأرى 
ما هاله واستيقن امتناعهم . 

ويقال إنه لما عاين سبتة من مستشرفه » ورأى اتصال المدد من العدوة إلى معسكرهم 
بها قال : هذه أفعى فغرت إلينا فاها وكرٌ راجعاً على عقبه . وكان موقفه ذلك أقصى 
أثره ورجع إلى البصرة نهدمها بوكانت دار ملك ابن الأندلسي » وبها عارة عظيمة . 
ثم انفتح له باب في جهاد بَرْعواطَة فارتحل إل وشغل لحياب؟ وقتل ملكهم 
عيسى بن أن الأنصارىا نل كره . وارسل بالشبى الى القَيرَوَان وأذهب دعوة بني 
أمية من نواحى المغرب وزناتة مشردون بالمعراء إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين 
وثلهاثة بوأركدن :نا بين سجلاسة وتلمسان منصرفاً من هذه الغارة الطويلة . 


» ( دولة منصور بن بلكين ) * 


ولا توي بلكين بعث مولاه أبو عل بالخبر إلى إبنه الملصورة وكان واليا بأشير: 
وصاحب عهد أبيه » فقام بأمر صنهاجة من بعده ونزل صيره وقلّده العزيز نزار بن 
عد أ أرقي ورب وكان عل سنن أيه » وعقد لأخيه أبي اهار عل تاهرت 
ولأخبه يطوفت على م وسرّحه بالعساكر إلى المغرب الأقصى سنة أربع وسبعين 


"6 


وتلحائة يسترحعة "هن ارد ا وقد بلغه أنهم ملكوا سِِجِلْمَاسَة 00 فلقيه 
زيري بن عطية المِغْرَاوي الملقّب بالقرطاس أمير فاس فهزمه ورجع إلى أشير 
وأقصى المنصور بعدها عن غزو المغرب وزناتة » واستقل به ابن عطية وابن خزرون 
وبدربن يعلى ك)| نذكر بعد . 

ثم رحل بلكين إلى رقاده وفتك بعبدالله بن الكاتب عامله وعامل أبيه على الَيرَوَان ‏ 
لهنات كانت منه . وسعايات انجحت فيه فهلك سنة تسع وسبعين وثلهائة وولي مكانه 
يوسف بن أبي محمداء وكثر التواز تر بكتابه فقتلهم وأنخْن فيهم حتى أذعنوا » وأخرج 
إليم العمّال وعقد لأخيه حماد على اشير. وطالت الفتنة مع زناتة ونزل إليه منهم 
سعيد بن خزرون و يال مد عه إن أن هلك سنة إحدى وثمانين وثلؤائة وولي 
إبنه فلفول بن سعيد . وتخالف أبو الببارين زيرتي سنة تسع وسبعين وثلائة فزحف إليه 
المنصور وفرٌ بين يديه إلى المغرب. وأمد" "لصوو اهل :تاهرت. ومضى بي أتباع أ بي 
البارسجي ند عسكرو '"" وأير عليه بالرستوع فرسم . وبعث أبواليهار إلى أ بي عامر 
فاخب الأندلسن في المظاهرة والمدد . واسترهن ابنه في ذلك » فكتب و 7 
عطية صاحب دعوة الأموية من زناتة بفاس أن تكو مع يدا واحدة فظاهره ز يري 
وال ةا مدّة . وحار بهما بدر بن يعلى فهزماه وملكا فاس وما حوها . ثم اختلفت 
ذات بينه| سنة إثنتين وتمانين وثلمائة ورجع أبوالمار إلى فومه . ووفد على المنصور سنة 
إثنتين وعانين وثلمائة بالقيروان فاكرمه ووصله وأنزله أحسن نزل وعقد له على 
تاهرت . ثم هلك المنصور سنة خمس وثمانين وثلؤائة . 


3 ) دولة نادسن بن المنصور ) 33 


ا قام بأمره إبنه باديس وعقد لعمّه يطوفت على تاهرت . 3 
كره الخرب ا وحماد . فولُوا منهزمين أمام زناتة إلى ا 
وض بئفسه سنة تسع وتمانين وثلؤائة الحرب ز يري بن عطية راجعا إلى اه 


)3 ون الخد التواسية 3 واف 


)2 و “ايض ال كه © اح اقينان عسحره ألم افد 
0-0 تك 00 


0 


باديس أخاه يطوفت على تاهرت وأشير» وخالف عليه عمومته ماكسن وزاوي 
وحلال ومعتز وعزم واستباحوا عسكر يطوفت وأفلت منهم ووصل أبؤ اليهار متبرئاً من 
شأنهم . وشغل السلطان باديس بحرب فلفول بن سعيد كا نذكره في أخبار بني | 
خزرُون وسرّح عمه حمّاداً لحرب بني زيري إخوته . ووصل بنو زيري أيديهم بغلفول 
ثم رجعو إلى حمّاد فهزمهم وتقبّض على ماكسن ماهم فأطمة الكلاب وقتل أولاد 
الحسن وباديس ١‏ كذا ذكر ابن حزم . 

ونجا فلهم إلى جبل سنوه7"© فنازهم ماف اناما وعقد هلم السلم على الإجازة إلى 
الاندلس فلحقوا بابن عامر سنة إحدى وتسعين وثلمائة . 

وهلك زيري بن عطية المغراوي لتسع أيام من مهلك ماكسن ٠‏ وأقفل باديس عمّه 
حمادا على حضرته ليستعين به في حروف فلفول » فاضطرب المغرب لقفوله » 
واظهرت: رناتة -الفساد 'وآضِروا بالتنائلة وتحاصروا المسيلة: واشير فسرّح إلهم باديس 
عمّه حمّاداً وخرج على أثره 4 خمس وتسعين وثلؤائة فتزل تيجست ودوخ -حماد 
المغرب » وأنحْن في زناتة واختط مدينة القلعة . ثم طلب منه باديس أن ينزل على 
عمل تيجست وسَنْطِيئة اختباراً للطاغية فأبى 7 وأظهر الخلاف . وبعث إليه أخاه 
إبراهم فأقام معه » وزحف إليهم باديس » ثم رحل في طلبه إلى شلف » ونزل إليه 
بعض العساكر. ودخل في طاعته بنو توجين وحازوا؟؟ في مدده . ووصل أميرهم 
عطيّة بن دافلين وبدر بن أغان0 بن المعتر فوصلها . وكان حمّاد قتل دافلين . ثم 
نزل باديس نهر واصل والسرسو وكزول وانثنى حاد راجعاً إلى القلعة واتبعه باديس . 
ونازله بها وهلك بمعسكره عليها سنة ست وأربعائة فجأة » وهو نائم بين أصحابه 
بمضربه » فارتحلوا راجعين واحتملوا باديس على اعواده . 


. وني النسخة التونسية : وتقبض على ماكسن منهم فأطعمه الكلاب » وقتل اولاده محسن وباديس‎ )١( 
. (؟) وفي النسخة الباريسية : سبوق‎ 

(59) وي النسخة البار يسية : اختباراً لطاعته فأبى 

(؟) وثي نسخة أخرى : وجاروا . 

(9) وني النسخة التونسية : بدر بن لتهان . 


4" اين خلدون م ١5‏ ج » 


95 ( دولة المعز بن باديس ) 2# 


ولا بلغ الخبر بمهلك باديس بويع إبنه المعز اب تمان سنين » ووصل العسكر فبايعوه 
البيعة العامة . ودخل حمّاد المسيلة وأشير » واستعدٌ للحرب وحاصر باعانة 2 ع ريغ 
الخبر بذلك فزحف المعز إليه وأفرج عن باعانة » ولقيه فانيزم حماد وأسلم معسكر 
اه إلى القلعة ع وح ور لل 0 
ولده: نتبى المعز إلى سطيف وقصر الطين وقفل إلى حضرته » ووصل إليه القائد بن 
حماد 58 المسيلة: وطبنة والزاب وأشير وتاهرت » وما يفتح من بلاد المغرب » وعقد 
للقائد ابن حماد على طبنة والمسيلة مقره ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة وانقلب 
بهدية ضخمة . ورفعت الحرب اوزارها من يومئذ » واقتسموا المظلة والتحموا 
بالأصهار , وافترق ملك صنهاجة إلى دولتين : دولة إلى المنصور بن بُلكّين أصحاب 
القيروان » ودولة إلى حمّاد بن بلكين أصحاب القلعة . 
و بض المعز إلى حماد سنة إثنتين وثلاثين فحاصره بالقلعة مدّة سنين » ثم أقلع عَنا 
وانكفأ راجعاً ولم يعاود فتنة بعد ٠‏ ووصل زاوي بن زيري من الأنذلمن منئة عثير 
وأربعائة كيا ذكرناه في خبره » فتلقّاه المعرٌ أعظم لقاء وسلّم عليه راجلاً وفرشت 
القصور لنزله » ووصله بأعظم الصلات وأرفعها . واستمر ملك المعز بأفر يقية 
والقيروان » وكان أضخم ملك عرف للبربر بأفر يقية وأترفه وأبذخه . نقل ابن ارقيق 
من أحوالهم في الولائم والهدايا والحنائز والأعطيات ما يشهد بذلك » مثل ما ذكر أن 
هدية صندل عامل باعانة مائة حمل من المال » وأن بعض توابيت الكبراء منهم كان 
العو الهندي بمسامير الذهب ون يادي أعطى فلفول بن مسعود الزنائي ثلاثين 
حملا من المال وثمانين تجا وان أعشار بعض أعمال 30 بناحية صَفاقس كان 
00 ألف قفيز وغير ذلك من أخبارهم . 
وكانت بينه وبين زناتة حروب ووقائع كان له الغلب بي سخ هومذ كور ء وكان 


. وني نسخه أخرى : باغاية‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : ثمانين . وكذا في النسخة التونسية‎ )5( 


الشة' 


المعر منحرفاً عن مذاهب الرافضة . ومنتحلاً للسئّة » فأعلن بمذهبه لأوّل ولايته 
ولعن الرافضة . ثم صار إلى قتل من وجد ملهم » وكبا به فرسه ذات يوم فنادى 
مستغيثاً بباسم أبن بكر وعمر » فسمعته العامة فثاروا لحياهم بالشيعة وقتلوهم أبرح قتل 
وقتل دعاة الرافضة يومئذ وامتعض لذلك خلفاء الشيعة بالقاهرة . وخاطبه وزيرهم 
أبو القاسم الجر جالي محذراً ؛ وهو يراجعه بالتعر يض لخلفائه والمرج فهم حتى أظلم 
0 إلى أن انقطع الدعاء لهم سنة أربعين وأربعاثة على عهد المستنصر من 
خلفائهم . وأحرق بنوده وتحا إسمه من الطرز والسكّة » ودعا للقائم بن القادر من 
خلفاء بغداد . وجاءه خطاب القائم وكتاب عهده صحيبة داعيته أبئ الفضل بن 
عبد الواحد العيمي » فرماه المستنصر خليفة العَمَيدِيَين بالمغرب من هلال الذين كانوا 
مع القرامطة ٠‏ وهم رياح وزغبة والأتيْج , وذلك بمشاركة 3 وزيره أبي يحمد 
ل البازوري كا ذكرنا في أخبار العرب ودخوهم إلى أفر يقية . 
وتقدّموا إلى البلاد وأفسدوا السابلة والقرى وسرّح إليهم المعز جيوشه فهزموهم » فنبض 
إلهم ولقيهم بجبل حيدران فهزموه » واعنصم بالقيروان فحاصروه وتمرسوا به وطال 
'عيثهم في البلاد وإضرارهم, بالرعايا إلى أن خربت أفر يقية . وخرج ابن المعز من 
القبروان سنة تسع وأربعين وأربعاثة مع خفيره دي اوم عرش بن عي الضيري 
أمير رياح » ٠»‏ فلحق في خفارته بالمهديّة بعد أن أصهر إليه في ابنته فأنكحه إياها ونزل 
بالمهدية وقد كان قدم إليها إبنه عيماً فنزل عليه » ودخل العرب القيروان وانتهبوها . 
وأقام المعز بالمهدية وانتزى الثوار في البلاد سبرحدين مليل البرغواطي على مدينة 
صَفاقس وملكها سنة إحدى وخمسين وأربعاثة وخالفت سوسة وصار أهلها إلى 
الشورى في أمرهم وصارت نونس آخراً إلى ولاية الناصر بن علناس بن حمّاد 
صاحب القلعة . وولى عليهم عبد الحق بن خراسان فاستبدٌ بها واستقرّت في ملكه 
وملك بنيه » وتغلب موسى بن يحيى على قابس وصار عاملها المعز بن محمد 
الصنهاجي إلى ولايته » وأخوه إبراهم من بعده كما يأني ذكره . والثالث ملك آل 
بادنس والمسم في: الثوا كي نذكر في أخبارهم بعد مهلك المعز سنة أريع وخمسين 
وأوسغائة والله أعلم . 


"1١ 


* ( دولة عمبم بن المعز) » 


ولا هلك المعز قام بأمره إبنه تميم وغلبه العرب على أفريقية . فلم يكن له إلا ما ضمّه 
السور؛ خلا أنه كان يخالف بينهم ويسلّط بعضهم على بعض ولف دوين 
مليل الإرغواطئ صاحب صَفاقس . ٠‏ فخرج تيم للقائه » وانقسمت العرب عليها 
فاميزم حمّو وأصحابه » وذلك سنة خمس وخمسين وأربعائة . وسار منها إلى 1 
فافتتحها . ثم بعث عساكره إلى تونس فحاصروا ابن خراسان حتى استقام على 
الطاعة ممم حل ا كر اغا إلى المَيْرَوَان . وكان با قائد بن ميمون 
الصنباجي من قبل المعز فأقام ثلاثاً ؛ ثم غلبته عليها هوارة ٠‏ وخرج إلى المهديّة . ثم 
رذه نمم إلى ولايته بها فخالف بعد ست من ولابته » وكاتب الناصر بن 7 
صاحب القلعة فبعث تميم إليه العساكر فلحق بالناصر وأسلم الفرواقة.: 

© رجحم يعادحت ال تسيو بن مايل الرعواصي بصفاقس 0519 8ك العروادمن هه 
ابن علي أمير زغبة » فولآه عليها وحصّنها سنة سبعين وأربعائة . وكانت بين ممم 
والناصر صاحب القلعة أثناء ذلك فق كان مياسركا: الربه. اجون بالناصر من 
قلعته ٠‏ ويوطثون عساكره ببلاد أفريقية » وربما ملك بعض أمصارها . ثم يردونه 
على عقبه إلى داره إلى أن اصطلحا سنة سبعين وأربعاثة ٠‏ وأصهر 0 
ونبض هيم سنة أربع وسبعين وأربعائة إلى قابس وبها ماضي بن محمد الصنهاجي 
وليها بعد أخيه ابراهيم فحاصرها . ثم أفرج عنها ٠‏ ونازلته م 
وارسفاقة بالمهدية ٠‏ ثم ارجا عنه » وهزمهم فقصدوا القيروان ودخلوها فأخر جهم 
علها . 

وفي أيامه كان تغلب نصارى جنده على المهديّة سنة ثمانين واربعائة نزلوها في ثلئائة 
مركب وثلاثين ألف مقاتل . واستولوا عليها وعلى زويلة . فبذل لهم نمم في التزول عنها 
ماثة ألف ديثار بعد أن انتهبوا جميع ما كان بها ٠‏ فاستخلصها من ابلابيم و 
الها ثم ستول عل قابس سنة تسع وثمانين وأربعائة من يد أخيه عمر بن المعز بايع 
له أهلها بعد موت قاضي بن ابراه . ثم استولى بعدها على صَفَاقِس سنة ثلاث 
وتسعين وأربعائة وخرج منها حمّو بن مليل إلى قابس . فأجاره مكن ابن كامل 


دلفة 


الدهماني إلى أن مات بها . وكانت رياح قد تغلبت على زغبة رعلى أفريقية من لدن 
سبع وستين وأربمائة وأخرجوه منها » وفي هذه المائة الخامسة غلب الأخضر من بطون 
رياح على مدينة باجة وملكوها 5 وهلك تمم إثر ذلك سنة إحدى وخمسمائة . 


1ن ا 


ولا هلك تيم بن المعز ولي ابنه يحبى » وافتتح أمره بافتتاح امكيسة ©١(‏ وغلب عليها 
ابن محفوظ الثائر بها . وثارأهل صفاقس على ابنه أبي الفتوح فلطف الحيلة في تفريق 
كلمتهم » وراجع طاعة العُبَيّدِيَن ووصلته المخاطبات والهدايا . وكان قد صرف همه 
إلى غزو النصارى والأساطيل البحر ية فاستكثر منها واستبلغ في اقتنائها . وروّد البعوث 
إلى دار الحرب فيها حتى أتقته أثم النصرانية بالحزى من وراء البحر من بلاد 
"© وجنوة وسردينية . وكان له في ذلك اثار ظاهرة عزيزة . وهلك فجأة في 
قصره سنة تسع وخمسماثة والله أعلم . 


أفر يقية 


» ( دولة على بن محيى ) * 


ولا هلك يحبى بن تمع ولي علي" ابن ؛ استقدم لها من صفاقس » فقدم في خفارة أبي 
بكر بن أب جابر مع عسكر ونظرائه من أمراء العرب . وكان أعظم أمراء عساكر 
داعام لمر احج حار ليه رادا يفت . ونبض إلى حصار تونس 
حتى استقام أحمد بن خرايان! "على الطاعة ‏ وفتح جبل وسلات . وكان ممتنعاً على 
بن صلع من قوم جرد ليه حسكراً مع ميتمونا بن زياد المبخري المعادي :من 
أمراءا العرب ٠.‏ فافتتحوه وقتلوا من كان به . ووصل رسول الخليفة من مصر 
بالمخاطبات والمدايا على العادة » ثم نمض إلى حصار رافع بن مكن بفاس سنة 
)١(‏ وني نسخة أخرى : اقليبية . 
(1) وني النسخة التونسية : من بلاد الفرئجة . 


(5) وني نسخة اخرى : أحمدا بن عوانان.: 


إحدى عشرة وخمسمائة . ودون لها قبائل بادغ 27 من بني علي إحدى بطون رياح كا 
نذكره في أخبار رافع . ثم حدثت الفتنة بينه بين رجار صاحب صقلية بمالاة رجار 
لراف بن كامل عليه » وإمداده إياه باسطوله 2 بغي راعل ساحل .علي بن بحسى ويرضد 
أساطيله » فاستخدم علي بن يحيى الأساطيل وأخذ في الأهبة للحرب ٠‏ وهلك سنة 
خمس عشرة وخمسوائة والله أعلم . 


» ( دولة الحسن بن علي ) * 


ولا هلك علي بن يحيى بن تمبم وَلِيَ بعده إبنه الحسن بن على غلاماً يفعة ابن إثنتي 
عشرة سنة » وقام بأمره مولاه صندل . ثم مات صندل وقام بأمره مولاه موفق . وكان 
أبوه أصدر المكاتبة إلى رجار عند الوحشة يهدّده بالمرابطين ملوك المغرب . ولا كان 
بينها وبينهم من المكاتية . واتفق أن غزا أحمد بن ميمون قائد أسطول المرابطين 
صفلية » واتح قرية من » فسباها وقل أهلها سنة مث عشر وخصيائة » لم شك 
رجار أنَّ ذلك باملاء الحسن » فتزلت أساطيله إلى المهديّة وعليهم عبد الرحمن بن 
جه لعز وري بن مخاييل الأنطاكي . وكان جرجي هذا نصرانياً هاجر من 
المشرق ٠‏ وقد تعلّم اللسان وبرع في الحساب » وتهذّب في الشام بأنطاكية وغيرها » 
0 

فلا هلك تمم أعمل جرجي الحيلة في اللحاق بِرَجَار فلحق به » وحظى عنده » 

٠‏ واستعمله على أسطوله الام ل ار ايد بيه الات » فزحف في ثلؤائة 

مركب » وببها عدد كثير من النصرانية » في فهم ألف فارس . وكان الحسن قد استعد 
لحر بهم » فافتتح جزيرة قوصرة » زنع 3 المهديّة ونزلوا إلى الساحل » وضربوا - 
الأبنية وملكوا قصر الدهانين وجزيرة الأملس 9) وتكرر القتال فيهم إلى أن غلبهم 
المسلمون » وأقلعوا راجعين إلى صقلية بعد أن استمرٌ القتل فيهم . ووصل بأكثر ذلك 
محمد بن ميمون قائد المرابطين بأسطوله » فعاث في نواحي صقلية » واعتزم رجار على 
:يول نسح كرض : فادغ وهو الأصح . 


0 التونسية : قصر الديماس وحزيرة الاحاس . وفي النسخة الباريسية : قصر الدهاس وجزيرة 
لال 


ل" 


إعادة الغزو إلى المهدية . ثم وصل أسطول يحيى بن العزيز صاحب يجاية الحصار 
المهدية » ووصلت عساكره في في البر مع قائده مطرف بن علي بن حمدون الفقيه » 
فصالح الحسن صاحب صقلية ووصل يده به » واستمدّ منه أسطوله . واستمدٌ الحسن 
أسطول رجار فَأمِدّه » وارتحل مطرف إلى بلده . 

وأقام الحسن مملكاً بالمهدية » وانتقض عليه رجار وعاد إلى الفتنة معه » ولم يزل يردّد 
إليه الغزو إلى أن استولى على المهديّة قائد أسطوله جرجي بن ناميل سنة ثلاث 
وأربعين وخمسمائة » ووصلها بأسطوله في ثلؤائة مركب . وخادعهم بأنهم إنما جاؤا 
مدداً له . وكان عسكر الحسن قد توه صريخاً نحرز بن زياد الفادغي صاحب علي 
ابن خراسان صاحب تونس ١‏ فلم يحد صريخاً فجلا عن المهدية » ورحل واتبعه 
الناس . ودخل العدو إلى المدينة وعلّكوها دون دفاع . ووجد جرجي القصركا هوم 
يرفع منه الحسن إلا ما خف » وترك الذخائر اللوكية. . فَأَمَن الناس وأبقاهم نحت 
إيالته » ورد الفارزين منه إلى أما كنهم وت امل إلى صفاقس فلكها » وأجاز 
إلى سوسه فلكها أيضاً . وأجاز إلى طرايلس كذلك . واستولى رجار صاحب صقلية 
على بلاد الساحل كلها ٠‏ ووضع على أهلها الحزي ٠‏ وولى علهم كا نذكره إلى أن 
استنقذهم من ملكة الكفر عبد المؤمق شيح الموحدين وخليفة إمامهم المهدي . 

ولحق الحسن بن يحيى بعد استيلاء النصارى على المهدية الرسسن رباج 00 
خررين زياد الغادغي ضاحية العلعة + فلم بجد لديهم مرا 3 وأراد الرحيل إلى 
مصر للحافط عبد اميد فأرصد له جرجي فارحلٍ إلى المغرب » وأجاز إلى بونة وها 
الحارث بن منصور وأخوه العريرء م توجه إلى فَسَنطِيئّة وبها سبع بن العزيز أخو 
نحيى صاحب بجاية ) فبعث إليه من أجازه إلى الحزائر . ونزل على ابن العزيز فأحسن 
نزله وجاوره إلى أن فتح الموحّدون الحزائر سنة سبع وا ويم وجي اقةا يعد علكهم 
المغرب والأندلس » ٠‏ فخرج إلى عبد المؤمن فلقاه تكرمة وقبولاً . ولحق به وصحبه إلى 
أفريقية قٍِ اه الأول ع ٠‏ ثم الثانية سنة سبع وخمسين وخمسمائة فنازل المهدية 
وحاصرها أشهراً , ثم افتتحها سنة خمس وخمسين وخمسوائة » وأسكن بها الحسن 
وأقطعه رحيش فأقام هنالك ثماني سنين . ثم استدعاه يوسف بن عبد المؤمن فارتحل 
بأهله يريد مرا كش و ل ل افوا 


)١(‏ وفي النسخة التونسية : باباز زلو وفي النسخة اليا يسية : بار با 
00 30 


لا 


والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ورب الخلائق اجمعين . 


ل ملك الافرنج المهدية من يده واسترجعها 
عبد المؤمن وعساكر الموحدين 


- 


ر 


ن 


4 انتقض على العبيديين فأدخلوا العرب 
الهلاليين سنة الى افريقية وخربوا القيروان 


الحسن بن على بن يحيى بن تيم بن المعز بن باديس بن المنصور- بن بلكين -- بن زيري بن مناد 


3 

5 الوب بن يطوفت 

ْ "5 

0 ملك 

2 
راوى 4 ا 6 
1 1 538 72 
رو" 


حل 


0 9 اقريقية 539 د أمرهم 
ومصاير أحوالهم ) # 


ا تغلب العرب على القَبْرَوَان وأسلم المعرّ وتحول إلى المهدية » اضطرمت أفريقية 
ناراً . واقتسمت العرب البلاد عالاات » وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس 
مثل أهل سوسة وصفاقس وقابس » وصارت صاغية أهل أفريقية إلى بي حماد ملوك 
القلعة وملكو القيروان . كا تقدم . وانقطعت تونس عن ملك المعز » ووفد مشيختها 
على الناصر بن علناس ؛ فوى عليهم عبد الحق بن عبد العزيز بن خخراسان » يقال إنه 
من أهل تونس 3 والأظهر أنه من قبائل صنهاجة » فقام بأمرهم وشاركهم يُ أمرة 
وتودّد إلهم وأحسن السيرة فهم 1 وضالح اعت أهل الضاحية على اناده معلومة 
لكف عادية ينهم . وزحف تمي بن المعز من المهدية إليه سنة مان وخمسين وأربعاثة في 
حي كر ا ست افر رسن ريطا نويا رن اجات 
ابن اماه واصتقام عل اع فأفرج عنه . 
وم يزل قائماً بأمره إلى أن هلك سنة تمان وثمانين وأريعائة فولي ابنه أحمد نن عبد 
العزيز بن عبد الحق فقتل عمه اسمعيل بن عبد المحق لمكان ترشه » وغربه أبو بكر إلى 
أن برزت فأقام بها خوفاً على نفسه . ونزع أحمد إلى التخلق بسير الملك » والخروج 
عن سيرة المشيخة » واشتدّت وطاته » وكان من مشاهير رؤساء بني خراسان هؤلاء » 
فاستبدٌ بتونس لأول المائة السادسة » وضبطها وبنى أسوارها . وعامل العرب على 
إصلاح سابلتها فصلحت حاله » وبنى قصور بني خراسان . وكان محالساً للعللاء محباً 
هم زواازلة كل بن عتني. بن العزيز بن م سنة عر وتعسوانة. وضيي عليه » 
ودافعه )١(‏ بأسعاف غرضه فأفرج عنه . ثم نازله عسا كر الغزيز بن منضور ضاحب 
يحاية فعاد إلى طاعته سنة أربعة عشر وخمسمائة ولم يزل والياً على تونس إلى أن نهيض 
سنة إثنتين وعشرين وخمسمائة مطرف بن علي بن حمدون قائد يحيى بن العزيز من 


ينض 


بحاية في العساكر إلى أفريقية » وملك عامّة أمصارها » فتغلب على تونس وأخرج 
أحمد بن عبد العزيز صاحبها ونقله إلى يحاية بأهله وولده . 
وولى على تونس كرامة بن المنصور عم يحيى بن العزيز فبتي والياً عليها إلى أن مات ء 
وول عليها بعده أخوه أبو الفتوح بن المنصور إلى أن مات » وولي مكانه ابن ابنه 
محمد وساءت سيرته فعزل » وولي مكانه عمّه معد بن المنصور إلى أن استول 
النصارى على المهدية وسواحلها ما بين سوسة وصفاقس وطرابلس سنة ثلاث وأربعين 
وخمسواثة » وصارت لصاحب صقلية » وأخرج الحسن بن علي كا 007 
فأخحذ أهل تونس في الاستعداد والحذر. واستأسدوا لذلك على واليم » وانتشر 
بغاتهم وربما ثاروا بعض الأيام عليه فقتلوا عبيده عراعن دم واعتدوا عليه في 
خاصته . فبغث عنه أخوه ه يحيى من بحاية فركب البحر في الأسطول ٠‏ وترك نائبه 
العزيز بن دامال() من وجوه ضنهاجة » فأقام بينم وهم فنشدون عليه :ركان 
بالمعلقة جوارهم محرز بن زياد أمير بني علي من بطون رياح قد تغلب علها . 
وكانت الحرب بينه وبين أهل تونس سجالاً . والتجم بيه| المصاف وكان محرز 
يستمد عساكر صاحب اللهديّة على أهل توس فتأتيه إلى أن غلب النصارى على 
الهدية » وحدئت الفتنة بينهم بالبلد فكان المصاف بين أهل باب السويقة بقة وأهلن بات 
الحزيرة » وكانوا يرجعون في أمورهم إلى القاضي عبد المنعم ابن الإمام أبي الحسن . 
تسد وين عل عانة لسغي وي المربا ينعيف ورجع ا 
نتبت إليه شكوى الرعايا بأفريقية مما نزل بهم من العرب ٠‏ فبعث ابنه عبدالله من 
يحاية إلى أفريقية في عساكر الموحّدين » فنازل تونس سنة إثنتين وتحمسين وخمسوائة 
وامتنعت عليه . ودخل معهم محرز بن زياد وقومه من العرب » واجتمع جندهم 
وبرزوا للموحدّين فأوقعوا بهم » وأفرجوا عن تونس . وهلك أميرها عبدالله بن 
خراسان خلال ذلك . ووَلِيَ مكانه علي بن أحمد بن عبد العزيز خمسة أشهرء 
وزحف عبد المؤمن إلى تونس وهو أميرها » فانقادوا لطاعته كما نذكره في أخبار 
الموحدين . ورحل علي بن أحمد بن خراسان إلى مراكش بأهله وولده » وهلك في 
طر يقه سنة أربع وخمسين وخحمسمائة وأفرج محرز بن زياد عن المعلقة . واجتمعت اليه 


)١( .‏ وف نسخة أخرى : دافال . 
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قومه وتدامرت العرب عن مدافعة الموحدين واجتمعوا بالقيروان وبلغ الخبر إلى عبد 
الموؤمن وهو منصرف من غزاته إلى المغرب فبعث إليهم العسا كر وادركوهم بالقيروان 
فأوقعوا بهم واستلحموهم قتلا وسبيا وتقبض على محرز بن زياد أميرهم فقتل وصلب 
شلوه بالقيروان » والله يحكم ما يشاء لا معقب لححمه » وهو على كل شيء قدير . 


ص مني 


أبو بكر بن اسمعيل ‏ 


علي بن احمد ‏ بن عبد العزيز- بن عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 


احلض 


»* ( الخبر عن بنى الرند ملوك قفصة الثائرين مها عند التياث 
تلك الراقيسق ببالقروان واضطرابه بفتنة العرب ومبداً 


دولتهم ومصاير أمورهم ) * 


لا تغلب العرب على أفريقية انحل نظام الدولة الصنهاجيّة » وارتحل المعر من القيروان 
إلى المهدية » وكان بقفصة عاملا لصاهاجة عبدالله بن محمد بن الرند وأصله من جرية 
من بني صدغيان . وكان ابن نيل" هو من بني مرين من مغراوة » وكان مسكلهم 
بالحوسين من نفزاوة فضبط قفصة وقطع عنبا عادية الفساد » وصالح العرب على 
الأتاوة فصلحت السابلة واستقام الحال م استبد تأمرة وخلع الامتثال من عنقه سنة 
خمس وأربعين وخمسماية واستمرٌ على ذلك . وبايعته توزر وقفصة وسوس والحامة 
ونفزاوة وسائر أعمال قسنطينة فاستفحل أمرة وعظم سلطانه » ووفد عليه الشعراء 
والقسناه 2 اظيا لأهل اللديق إلى ان هلك سنة حمس وستين وخمسهائة . 
ولي من بعده إبنه المعتز وكنيته أبو عمر » وانقاد إليه الناس فضبط الأمور وجبى 
الأموال واصطنع الرجال ٠‏ وتغلّب على قوده وجبل هوارة وسائر بلاد قسطيلية وما 
إليها . وحسنت سيرته إلى أن عمي مهلك و حيات إينه من فعهد لابنه لحي بين 
ع . وقام بالأمر واستبد على حدّه ولم يزالوا بخير حال إلى أن نازهم عبد المؤمن سنة 
أربع وخمسين وخمسماثة ٠‏ فنعهم من الأمرء ونقلهم إلى بحاية فهات المعتز مباسنة 
سبع وخمسين وخحمسمائة لماثة وأربع عشرة من عمره وقيل لسبعين » ومات بعده بيسير 
حافده يحبى بن تمم . وولّى عبد المؤمن على قَفْصّة نُعْمَان بن عبد الحق المنتاني . 
ثم عزله بعد ثلاث بميمون بن أجانا الكنسيني » ؛ ثم عزله بعمران بن موسى 
الصنباجي » وأساء إلى الرعية » فبعثوا عن علي بن العزيز بن المعتر من بحاية . وكان 
بها في مضيعة يحترف بالخياطة فقدم عليهم » وثاروا بعمران بن موسى عامل 
الموحّدين فقتلوه وقدّموا علي بن العزيز فساس ملكه وحاط رعيته . وأغزاه يوسف بن 
عبد المؤمن سنة ثلاث وستين وخخمسمائة أخاه السيد أبا زكريا فحاصره وضيّق عليه 
)١(‏ وني النسخة الباريسية : مميل . وني النسخة التونسية : نحيل . 


برك 


وأغلاه :وأشضيته إل ساقس هله ومالةه واتيله عل الأشقال اعدينة يله الى 
أن هلك وفنيت دولة , بني الرند والبماء لله وحده اه . 
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* ( الخبر عن بني جامع املاليين امزاءقابْس لمهد الصهاجيين 
وما كان عم مهأ من الملك والدولة وذلك عند فتنة 
العرب بأفر يقية ) » 


ولا دخلت العرب إلى أفريقية وغلبوا المعز على الضواحي ونازلوه بالقيروان » وكان 
الوالي بفاس المعز بن محمد بن لموية الصنهاجي ٠‏ وكان أخوه رزاع ومامن بالقبروات 
قائدين للمعز على جيوشه فعزهم| » وحقا مغاضبين بمؤنس بن يحيى » وكان أول تملك 
العرب . ثم أقام ابراهيم منهم واليا بقابس ولحق المع بن محمد بمؤنس » فكان معه إلى 
أن هلك ابراهم وولي مكانه أخوه ماضي » وكان سي السيرة فقتله أهل قابس » 
وذلك لعهد عمم بن المعز بن باديس ٠‏ وبعثوا إلى عمر أخي السلطان إلى طاعة 
العرب © فوليها بكر بن كام بن جامع أمير المناقشة من دهمان من بني علي إحدى 
بطون رياح فقام بأمرها » واستبدٌ على صاهاجة . ولحق به مثى بن تميم بن المعز نازعاً 
عن أبيه فأجابه » ونازل معه المهديّة حتى امتنعت عليه ٠‏ واطلع على قبائح شتى » 
فأفرج عنها . ولم يزل كذا على حاله في إجابة قابس وإمارة قومه دهمان إلى أن هلك 
وقام بأمره بعده رافع واستفحل بها ملكه ؛ وهو الذي اخختطّ يحر العروسيين من مصانع 
الملك بها » وإسمه مكتوب لهذا العهد في جدرانها . 

ولمّا ولي علي بن يحيى بن تمم فسد ما بينه وبين رافع ٠‏ وأعان عليه رافم صاحب 


مض 


صقلية فغلب أسطول علي بن يحيى على أسطول النصارى .ثم ذوى"" قبائل العرب 
والأساطيل »؛ وزحف إلى قابس سنة إاحدى عشر وأربعائة . قال ابن ١‏ بي الصَّلْت : 
دول الثلاثة الأخماس من قبائل العرب الذين هم : سعيد وحمد ونحبه » وأضاف إلهم 
من الخمس الرابع أكابر بي مقدّم موافى من كان متهم بة بفحص القيروان » وفر رافع 
إلى القيروان وامتنم عليه أهلها . ثم أمتنع شيو دهمان واقتسموا البلاد » وعينوا 
القيروان لرافع وأمكنوه . وبعث علي بن يحى عسا كره والعرب المدونة على منازلة 
رافع بالقيروان » وخرج إلى محاربتهم فهلك بالطريق في بعض حروبه مع أشياع 
رافع . 
. ثم أن ميمون بن زياد الصخري حمل رافع بن مكن على مسالمة السلطان وستى في 
إصلاح ذات بينهم| ٠‏ فانصلح وارتفعت بينهه| الفتنة . وقام بقابس من ذلك رشيد بن 
كامل . قال ابن يجحيل : وهو الذي اختط قصر العروسيين وضرب السكة الرشيدية . 
وولي بعده إبنه محمد بن رشي » وغلب عليه مولاه يوسف . ثم خرج محمد في بعض 
وجوهه وترك ابنه مع يوسف فطرده يوسف واستبد » وانتهى إلى طاعة رَجَار فثار به 
أهل قابس ودفعوه عنهم ٠‏ فخرج إلى أخيية . وحق أخوة عيسى بن رشيد والشيرة 
الخبر فحاصرهم رَجَار بسبب ذلك مدّة من الأيام . وكان آخر من ملكها من بني 
جامع زه مدافع بن رشيد بن كامل . ولما استولى عبد المؤمن على المهدية وصَفاقِس 
وطرابلس بعث إبئه عبد الله بعسكر إلى قابس فر هدافم بن رشيد عن قابس واشللنها 
| للموحّدين » ولحق بعرب طرابلس من عرب عوف فأجاروه سنتين . ثم الحق بعبد 
المؤمن بقابس ("© فأكرمه ورضي عنه . وانقرض من بني جامع من يؤانس » والبقاء 
لله وحده اه . 


. وفي النسخة التونسية : دوى . :ولا معنى هنا لذوي . ولا لدوى ومقتضى الشياق دوخ‎ )١١ 
. (؟) وف النسخة التونسية : بفاس‎ 
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+ ( الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس 
والعرامى بصفاقس على النصارى واخراجهم واستبدادهم بأمر 
بلدهم ”3 في آخر دولة بي باديس ) » 
أمّا طرابلس فكان رجار صاحب صقلية لعنه الله قد استولى عليها سنة أربعين 
وخمسمائة على يد قائده جرجي بن ميخايبل الأنطاكي ٠‏ وأبقى المسلمين بها 
واستعمل عليهم » وبقيت في مملكة النصارى أياماً . ثم إِنْ أبا يحيى بن مطروح من 
أعيان البلد مشى في وجوه الناس وأعيا مهم » وداخلهم في الفتنك بالنصارى فاجتمعوا 
لذلك وثاروا بهم وأحرقوهم بالنار. 0 وصل عبد المؤمن إلى المهدية رادي سنة 
خمس وخمسين وخمسماثة وفد عليه ابو يحجيى بن مطروح ووجوه اهل طرابلس 

. الأصح ان يقول : واستبدادها يأمر بلديهم| » هكذا في النسخة التونسية‎ )١( 


وفيا 


0 151*700 
زنري 00 بن أبي-خفض محمد (2) .بن .عبد الؤمن عامل توتس فارتحل في البحر سنة 
مي وعانق وعدسائة وامتفر بالاسكندرية . 

َأَمًا صَمَاقِس فكانت ولاتها أيام , بني باديس من صنهاجة قبيلهم إلى أن ولى المعر بن 
باديس عليها منصور البرغواطى من صنائعه » وكان فارساً مقداما » فحدّث نفسه 
بالثورة أيام تغلب العرب على أفريقية » وخروج المعز إلى المهديّة ففتك به ابن عمّه 
حمو بن مليل البرغواطي وقتله في اهام غدرا. وامتعض له حلفاؤه من العرب 
وحاصروا حمّو حتى بذل لحم من المال ما رضوا به . واستبدٌ حمّو بن مليل بأمر 
صفاقس حتى اذا هلك لمعز حدثته نفسه بالتغلب على المهديّة » فزحض إليها في 
جموعه من العرب 2 ولقيه بم فانهزم حموٌ وأصحابه سنة خمس ونحمسين وخمسراثة 
يعتراه عن مع العرب لحصار صفاقس ٠‏ فحاصرها مدّة وأقلع عنها . وزحجف 
م بن المعز سنة ثلاث وتسعين فغلبه عليها . ولحق حمّو بمكن بن كامل أمير قابس 
تأجاره » وصارت صفاقس إلى ملكة تيم ووليها إبنه , 

ا تغلب النصارى على اللهديّة وملكها جرجي بن ميخاييل قائد رجار سنة ثلاث 
وأربعين وخمسماثة فغلبوا بعدها على صفَاس وأبقوا أهلها » واستعملوا عمر بن أ بي 
اليب 0 جار انه , الحسن معهم إلى مقي رهن . وكان 
ا ا اه 
وابوه عندهم ثم أن النصارى الس كنين بصفاقس امتدّت أيديهم إلى المسلمين ولحقوا 
بالضرر و لخر لحن وكات من صقي » فكب إل إن عدر وأ 
5 . وخمسين وسيالة وقتلهم وقتل 0 أناه أبا ل وانتقضت عليهيم 
سيب ذلك ساث ثر السواحل . ولا افتتح عبد المؤمن ن المهدية من يد رجار » وصل إليه 
عمرع وأدّى طاعته » فولأه صفاقس . وم يزل 8 عليها وابنه عبد الرحمن من 
بعده إلى أن تغلب يحيى بن غانية فرغبه في الحج » فسرّحه ولم بعد . 

. وف لسخة أخرى : أبويزيد‎ )١( 

(؟) وف النسخة التونسية : عمر. 


٠‏ ( الخبر عا كان بافريقية من الثوار على صنهاجة عند 
اضطراءها بفتنة العرب الى ان مما أثرهم الموحدون ) *# 


ما كان أبو رجاء الورد اللخمي عند اضطرام نار الفتنة بالعرب » وتقويض المعز عن 
هوا إلى الهتية »وتم عله قد ضم لي جاعة من الدغار . وكان سا كنا بقلعة 
ُرْسييّة "2 من جبل شعَيْبٍ » فكان يضرب على النواحي يجهة بتزرت ويفرض غلى 
أهل القُرى الاتاوات بسبب ذلك » فطال عليهم أمره ويثسوا من حسم دائه 
وكان ببلد بنزرت فريقان أحدهمامن لخم وهم من قوم الورد ,وبقوا. فوضى واختلف 
أمرهم » فبعثوا إلى الورد في أن يقوم بأمرهم » فوصل إلى بلدهم » فاجتمعوا عليه 
وأدخلوا حصن بنزرت » وقدّموه على أنفسهم فحاطهم من العرب . ودافع عن 
واحيهم . وكان بنو مقدم من من الأثبج ودهمان من بي علي إحدى بطون ربا جم 
التلبون على ضاحيهم فهادنهم على الأتاوة ولف جا غادتم > واستفخل 0 
وتسمّى بالأمير » وشيد المصانع والمباني وكثر عمران بنزرت إلى أن هلك » فقام بأمره 
ابنه طراد وكان شهماً » وكانت العرب تهابه . 
وهلك فوَلِيَ من بعده إبنه محمد بن طراد » وقتله أخوه مقرن لشهر من ولابته في 
مسامرة » وقام بأمر بنزرت وسمى بالأميرء وحمى حوزته من العرب » واصطنع 
الرجال » وعظم سلطانه وقصده الشعراء وامتدحوه فوصلهم . وهلك فلي من بعده 
إبنه عبد العزيز عشر سنين » وجرى فيها على سنن أبيه وجدّه » ثم ولى من بعده أخوه 
موسى على سناهم أربع سنين . ثم من بعده أخوهما عيسى واقتفى أثرهم . ولا نازل 
عبدالله بن عبد المؤمن تونس وأفرج عنه مر به في طريقه فاستفرغ جهده في قراه 
وتجمع بطاعته . وطلب منه الحفاظ على بلده فأسعفه . وولى عليهم أبا الحسن 
الهَرَغى » فلمًا قدم عبد المؤمن على أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة راعى له 
ذلك وأقطعه » واندرج في جملة الناس . وكان بقلعة ورغة يدوكس("© بن أبي علي 
الصنهاجي من أولياء العزيز المنصور صاحب بحاية » والقلعة قد شادها"" وحضنا . 


(9) وني النسحة التونسية : وكان بقلعة زرعة بروكس . 
).وي النسخة التونسية : والقلعة قد ثار مها وحصنها . 


نرف 1 ابن خلدون م ١١9‏ ج 5 


وكان مبدأ أمره أن العزيز تغيّر عليه في حروب وقعت بينه وبين العرب نسب فيها إلى 
نفسه الإقدام + وإلى السلطان العجز » قخافه عل نفسة ء وق ببجاية فأكرمه شينخها 
محمود بن نزال الربغي 7" وأواه وترافع إلى محمود أهل ورغة من عمله » وكانوا فثتين 
محتلفتين من زاتيمه إحدى قبائل البربر» وهما أولاد مدين وأولاد لاحق . فبعث 
علهم بروكس بن أبي علي لينظر في أحواهم » وأقام معهم بالقلعة . ثم استجاب 
عض "الغا كاتا بناخيتا + وأنزهم بالقلعة معهم واصطنعهم صاهر أولاد مدين 
دك على أولاد لاحق .2 وأخ رجهم من القلعة واستبدٌ مها . 
وقصدته الرجال من كل جانب إلى أن اجتمعت له خمممائة فارس , وأنحن في 
نواحيه » وحارب بي الورد ببتزرت وابن علال بَطْبرَبَة كل محمد بن سبّاع أمير 
فى سدم رباع ا:«وعطت القلفة ,اننبا كن قاد لا ريصا رجور اله لزيد 
عسكره من يحاية فبارز قائد العسكر وفتك به وإسمه غيلاس . وهلك بعد مدّة وقام . 
بأمره ابنه مع » ونازله بنوسبّاع وسغيد طالبين بثأر يبا محمد . وتمادى به الحصار 
وضاقت أحواله فاقتحموا عليه القلعة » واستلحم هو وأهل بيته قتلاً وسبياً والله مالك 
الامور. 
وكان أيضاً بطبربة سُدَافِع بن علال القَيْسِي شيخ من شيوخها 50١‏ 
أفريقية عند دخول العرب إليها امتنع بطبربة وحصّن قلعتها » واستبد بها في جملة من 
ولده وبني عمه وجاعته إلى أن ثار عليه ابن بيزون ا ب 
محردة . بازاء الرياحين . وطالت بينهم| الفتنة والحرب . وكان قهرون بن مخنوس"") 
مرك وحمو قلريق حص وقد ) بويع إليه جيشاً من أوباش القبائل ؛ وذلك 
ا أخرجه أهل تونس بعد أن ولأه العامّة عليهمٍ مارو وا لبر مايه 3 
فخرج من البلد ونزل دحمون » وبي عضا بنفسه مع الحنايا وردّد الغارة على 
تونس ء وعاث في جهاتها فرغبوا من محرز بن زياد أن يظاهرهم عليه ففعل . 
وبلغ خبره ابن علا صاحب طبرية فوصل ابن علآل يده بصهر منه » ونقله إلى 
بعض الحصون ببلده » وهي قلعة غنوش ٠‏ وتظافروا على الإفساد . وخلفها بنوهما من 
بعدهما إلى أن وصل عبد المؤمن إلى أفريقية سنة أربع وخمسين وخمسمائة فمحا اثار 


جم وفِ النسخة التونسية : محموط بن بيزال الربعي 
() وف نسخة ثانية : غنوش . 
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الفساد من جانب أفريقية » وكان أيضاً حمّاد بن خليفة اللخمي بمنزل رقطون من 
الع عرادة كعل بعثلستات ابن علأل وابن غنوش وابن بيزون وخلفه ولده في مثل 
ذلك إلى أن انقطع ذلك على يد عبد المؤمن . وكان عاد بن نصرالله الكلاعي بقلعة 
شقبناريّة قد صار إليه جند من أهل الدعارة وأوباش القبائل » فحملها من العرب » 
واستغاث به ابن قليه شيخ الأريس من العرب » وشكا إلية سوء ملكتهم » فزحف 
إلهم وأخرجهم من الأريس ٠‏ وفرض عليهم مالا يوْدّونه إليه إلى أن مات ووليّ ابنه 
من بعده » فجرى على سننه إلى أن دخل في طاعة عبد المؤمن سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة » والله مالك الملك لا رب غيره وسبحانه ا ه . 


» ( الخبر عن دولة ال حاد بالقلعة من ملوك صنهاجة الداعين 
لخلافة العبيديين وما كان لهم من الملك والسلطان 
بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه بالموحدين ) * 


هذه الدولة شعبة من دولة آل زيري وكان المنصور بلكين قد عقد لأخيه حمّاد على 
أشير والمسيلة » وكان يتداوطها مع أخيه يطوفت وعمه أبي الببار. ثم استقل بها سنة 
سبع وتمانين وثلؤائة أيام باديس من أخيه المنصور ودفعه لحرب زناتة سئة خمس 
وتسعين وثلؤائة بالمغرب الأوسط من مغرواة وبنى يفرن » وشرط له ولاية أشير والمغرب 
الأوسط وكل بلد يفتحه وأن لا يستقدمه . فعظم عناؤه فيها وأحن في زناتة وكان 
مظفراً عليم قط مدينة القلعة نحبل كتامة سنة تمان وتسعين وثلهائة » وهو جبل 
عجيسّة وبه لهذا العهد قبائل عياض من عرب هلال . ونقل إليها أهل المسيلة وأهل 
حمزة وخربه|ا 00 جراوة من المغرب وأنزلهم بها » وتم بناؤها وتمصّرها على رأس 
| المائة الرابعة . وشيّد من بنيانها وأسوارها واستكثر فيها من المساجد والفنادق , 

فاستبحرت في العمارة رفت في العدن . ورحل إليها من الثغور والقاصية والبلد 
البعيد طلااب العلوم وأرباب الع لنفاق أسواق المعارف والحرف والمبنائع بها . 

وم يزل حماد أيام اجن هذا هيا على الزافت وادخرت الأوسط ومتوليا حروب 
زناتة . وكان نزوله لد 0 والملعة نا ما لملوك زناتة أحيائهم البادية بضواحي 
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تلمسان وتاهرت . وحاربه بنو زيري عند خروجهم على باديس سبي تسعين وثلهائة 
وهم زاوي وما كسن وإخوانهم| فقتل اس وابناه » وأحأ زاوي وإخوته إلى جبل شنون 
وأجازهم البحر إلى الأندلس . ثم أن بطانة باديس ومن إليه من الأعجام والقرابة 
قتر امل ان ا وب ولد امس ا لو . وطلب 
باش أن صل عمل بجبت وقسنطيئة لولد المعز لما قلّده الحاكم ولاية عهد ابنه ؛ 
فأبى حماد وخالف دعوة باديس وقتل الرافضة وأظهر السنة » ورضي عن الشيخين 
ونبذ طاعة العُسَيّدِيّين جملة » وراجع دعوة آل العباس وذلك سنة حمس وأربعائة . 
وزحف إلى باجة فدخلها بالسيف ودس إلى اهل تونس الثورة على المشارقة والرافضة 
فا قارعم الاي لين اخرك اد وعدي كما ارة من القيروان » وخرج إليه فتزع 
عن حمّاد أكثر أصحابه مثل : بني أبي واليل أصحاب معرّة من زناتة :وبي حسن 
كبار صنهاجة » وبني يطوفت من زناتة » وبني غمرة أيضاً منهم ؛ وفر حاد » وملك 
باديس أشير. ولحق حاد بشلف بني واليل وباديس في اتباعه حتى نزل مواطين 27 
فحصر السرسّو من بلاد زناتة . ونزل إليه عطية بن داقلتن” في قومه من بني 
توجين » لما كان حمّاد قتل أباه . وجاء على أثره ابن عمّه بدر بن لتهان بن المعتر 
فوصله| باديس واستظهر بهما على حاد . 

ثم أجاز إليه باديس من وادي شلف وناجزه الحرب » ونزع إليه عامّة أهل معسكره 
فاميزم وأغذ السير إلى القلعة » وباديس في أثره حتى نزل فحاصر المسيلة » وانحجر 
حمّاد في القلعة وحاصره . ثم هلك بمعسكره من ذلك الحصار فجأة بمضربه وهو نائم. 
داه ست وأربعائة » فباعت صنهاجة لابنه المع صبياً ابن ثمان سنين . وتلاقوا 
أي ؛ وبعثوا كرامة بن منصور لسدّها فلم يقدروا ؛ واقتحمها عليه حمّاد . 
واحتملوا باديس على أعواده إلى مدفنهم بالقيروان وبايعوا المعز بالبيعة. العامة وزحف 
إلى حمّاد بناحية قَمْصَّة » وأشفق فق حمّاد فبعث ابنه القائد لإحكام الصلح بينه وبين 
المعر ء فوصل إلى القَيِروَان سنة ثمان وأربعاثة بهدية جليلة . وأمضى له المعز ما سأله 
من الصلح ورجع إلى أبيه . 

. وفي النسخة الباريسية : بوادي الطين » وفي النسخة التونسية بوالطين وفي نسخة أخرى : مواطن‎ )١( 


(؟) وفي النسخة الباريسية : دافلتن » وفي النسخة التونسية : دافلين . 
(9) وي نسخة اخرى : وتلافوا أمر اشير . 
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وهلك حاد سنة تسعة عشر وأربعائة فقام بأوةة ابغه القاقلد وكات جا را تامار أحناه 
يوس على المغرب وويغلان على حمزة في بلد اختطه حمزة بن إدريس . وزحف إليه 
حامة بن زيري بن عطية ملك فاس من مِغرَاوة سنة ثلاثين وأربعائة فخرج إليه 
القائد » وسرّب الأموال في زناتة . وأحس بذلك حامة فصا حه ودخل في طاعته » 
ودجع إلى فاس ء وزحف إليه المعز من القيروان سنة أربع وثلاثين وأربعائة وحاصره 
مدّة طويلة ٠‏ ثم صالحه القائد وانصرف إلى أشير فحاصرها » ثم أقلع عنها وانكفا 
5 . وراجع القائد طاعة العبَيَدد ين لما نقم عليه المعز ولقبوهٍ شرف الدولة . 
وهلك سنة ست وأربعين وأربعائة وبي ابه عن وكان جار وخر عيهعيه 
بوسف ولحق بالمغرب فقتل سائر أولاد حمّاد » وبعث محسن في طلبه بلكّين ابن عمّه 
محمد بن جمّاد » وأصحبه من العرب خليفة بن بكير وعطية الشريف وأمرهما بقتل 
بلكّين في طريقها » فأخيرا بلكّين بذلك وتعاهدوا جميعاً على قتل محسن » وأنذر 
بهم ء ففْرٌ إلى القلعة وأدركوه » فقتله بلكين لتسعة أشهر من ولابته . ولي الأمر سنة 
سبع وثلاثين وأربعائة "2 وكان شهما قرماً حازماً سفا كا للدّماء . وقتل وزير محسن 
الذي تولى قبله . وفي أيامه قتل جعفر بن أبي رمان مقدّم بسكرة لا أحس بنكثه » 
فبعالف أهل بسكرة بأثر ذلك حسما نذكره . ثم مات أخوه مقاتل بن محمد فاتهم به 
ازوجته ناميرت بنت عمه لاضن بن حماد فقتلها » وأحفظط ذلك أخاها الناصر 
وطوى على التبييت . وكان بلكين كثيراً ما يردد الغزو إلى المغرب » وبلغه استيلاء 
يوسف بن تاشفين والمرابطين على المصامدة فنهبض نحوهم سنة ة أربع وخمسين وأرفاكة 
وفرٌ المرابطون إلى الصحراء » وتوغل بلكين في ديار المغرب » ونزلك بفاس . واحتمل 
من أكابر أهلها وأشرافهم رهناً على الطاعة ؤانكقا راجعاً إلى القلعة فانتهز منه الناصر 
ابن عمّه الفرصة في الثأر بأخته » ومالأه قومه من صاهاجة .ما لحقهم من تكلّف المشقة 
بابعاد الغزو والتوغل ُ أرض العدو. فقتله بتساله سنة أربع وخمسين وأريعاثة ؛ 
وقام بالأمر من بعدة 6 .واسعوزر آنا بكر بن أبي الفتوح » وعقد على المغرب لأخيه 
كباب وأنزله مليانة وعلى حمزة لأخيه رومان » وعلى نقاوس لأخحيه خزر. وكان المعز 


)١(‏ الواقع ان القائد بن حماد توفي سنة 447 فخلفه ابنه مسن الذي قتله بكلين بن محمد بن حاد بعد تسعة 
أشهر حسيتن: زواية ابن خلدون فيكون وفاته في سنة 4417 وليس /48' . وربما يعود هذا الخطأ الى 
الناسخ . وفي النسخة التونسية ايضاً 4410 . كذلك في قبائل المغرب ص ١44‏ . 


الطرقة 


قد هدم سورها فأصلحه الناصر» وعقد على قَسَنْطِيئَة لأخيه بلبازء وعلى الحزائر 
وسوس الدحاج ١(‏ لابنه عبدالله وعلى أشير لابنه يوسف » وكتب إليه حمّو بن مليك | 
لبَرَعْوَاطِي من صفَاقس بالطاعة وبعث إليه بالحدية . ووفد عليه أهل قَسَنْطِيية 9) 
ومقدّمهم بحيى بن واطاس فأعلنوا يطاعته 2 وأجزل صلم ورذهمٍ إلى أأماكنهم » 
وعقد عليها ليوسف بن خلوف من صنباجة ودخل أهل القيروان أيضاً في طاعته 
وكذلك أهل تونس . 

وكان أهل بسكرة ما قتل بلككين مقدّمهم جعفر بن أبي رمّان خلعوا طاعة آل حماد - 
واستبدوا بأمر بلدهم ؛ وعليهم بنو جعفر » فسرح الناصر إليهم خلف بن أبي حيدرة 
وزيره ووزير بلكّين قبله » فنازها وافتتحها عنوة » واحتمل بي جعفر في ججاعة من 
رؤسائها إلى القلعة فقتلهم الناصر وصلبهم ٠‏ ثم قتل خلف بن أبي حيدرة بسعاية 
رجالاات صناجة فيه , أنه لما بلغه خير بلكين أراد تولية أخنه معمر ) وشاورهم في 
ذلك » فقتله الناصر وولى مكانه أحمد بن جعفر بن أفلح . ٠‏ 

ثم خرج الناصر ليتفقّد المغرب فوئب علي بن ركان على تافِر بوست9© دار ملكهم 
وكان لا قتل بلكين هرب الى اخوانه من عجيسة واهتبلوا الغرّة في تافر بوست لغيبة 
الناصر » فطرقوها ليلا » وملكها علي فرجع الناصر من المسيلة وعاجلهم فسقط في 
أ ؛ وافتتحها عليهم عنوة وذبح علي بن ركان نفسه بيده . ثم وقعت بين العرب | 
الهلاليين فتن وحروب ووفد عليه رجالات الاثبج صريخا به على رياح » فاجابهم ‏ 
ونبض إلى مظاهرتهم في جموعه من صنهاجة وزناتة حتى نزل للأربس ٠‏ وتواقعوا 
بسببه فغدرت بهم زناتة وجروا عليه وعلى قومه الهزيمة بدسيسة ابن ال معز بن زيري بن 
عطية » وإغراء تم بن المعز فا هزم الناصر » واستباحوا خزائنه ومضاربه » وقتل أخوه 
القاسم وكاتبه » ونجا إلى قسنطينة في اتباعه . 

ثم لحق بالقلعة في فل من عسكره ٠‏ لم يبلغوا مايتين . وبعث وزيره ابن أبي الفتوح 
للإصلاح » فعقد بينهم وبينه صلحاً وتمّمه الناصر. . ثم وفد عليه رسول نمم ؛ وسعى 
عنده بالوزير بن أبي الفتوح وأنه مائل إلى عَم فنكسه وقتله . وكان المستنصر بن 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : مرسى الدجاج . 

(1) وني النسخة التونسية : قسطيلة . 

(*) وني النسخة التونسية تاقر يوست وني قبائل المغرب. تغرسيت ص "٠‏ . 
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خزرون الزناقي خرج في أيام الفتنة بين الترك والمغاربة بمصر» ووصل إلى طرابلس 
فوجد بني عدي بها قد أخرجهم ا 0 
بلاد المغرب » وسار بهم حتى نزل المسيلة » ودخلوا أشير. وخرج إليه الناصر ففرٌ إلى 
الصحراء ورجع » فرجع إلى مكانه من الإفساد » فراسله الناصر في الصلح 
وأشغقة . واقطعه ضواحي الزاب وريغه » وأوعز إلى عروس بن هندي 27 رئيس 
بسكرة لعهده » وولي دولته أن يمكر به » فوصل المنتصر إلى بسكرة وخرج إليه عروس 
ابن هندي وأحمد نزله » وأشار على حشمه عند انكباب المنتصر وذويه على الطعام 
فبادروا مكبين لطعنه » وفرٌ أتباعه وأخذوا رأسه » وبعث به إلى الناصر فنصبه ببجاية » 
وصلب شلوه بالقلعة وجعلوه عِظة لغيره . وقتل كثير من رؤساء زناتة » فن مِعْرَاوَة 
أبي الفتوح بن حبوس أمير ببي سنجلس » وكانت له بلد لمديه والمرية قبيل من بطون 
صنهاجة سميت البلد ‏ بهم » وقتل مُعَنْصِر بن حمّاد منهم أيضاً » وكان بناحية شِلّف 
فأجلب على عامل مِلْيَانَه » وقتل شيوخ بني ورسيفان من مِغْرَاوّة » فكاتبهم السلطان 
لا كان ماحا عم لخاد اجرح رورجمو ال «ايعتظين وارة ؛ وبعثوا برأسه إلى 
الناصر فنصبه مع راس المتصد "ثب روبعث إلية اهن الزاب أن :غير" ومقراوة 
ظاهروا الأثبج من العرب على بلادهم » فبعث إبنه المنصور في العساكر ونزل 
وعلان”) بلد المتتصر بن خزرون*) وهدمها . وبعث سراياه وجيوشه إلى بلد واركلا 
وولى عليها » وقفل بالغنائم والسبي » وبلغه عن بني توجين من زناتة أنهم ظاهروا بني 
عدي من العرب على الفساد وقطع السبيل » وأميرهم اذ ذاك مناد بن عبدالله ١‏ 
فبعث إبنه المنصور إليهم بالعسكر » وتقبتض على أمير بني توجين وأخيه زيري وعمّها 
الأغلب وحامة » وأحضرهم فوبّخهم وقدر عليهم فغلبه في إجارتهم من أولاد القاسم 
رؤساء بني عبد الواد » وقتلهم جميعا على الخلاف . 

وني سنة ستين وأربعاثة افتتح جبل يحاية » وكان له قبيل فق البوير سمو عبذا 
الاسم » إلا أن الكاف فيهم بلغتهم ليست كافاً بل هي بين الحيم والكاف » وعلى هذا 
)١(‏ وشٍِ النسخة التونسية : سندي . 

)١(‏ وفي نسخة أخرى :' فنصبه على رأس القصر. 

(") وثي النسخة الباريسية : عمرت . وفي النسخة التونسية : غمرت . 

(5) وني النسخة التونسية : وغلان . 

(0) هو المستنصر بن خزرون . 


عرف 


القبيل من صنهاجة يأتون لهذا العهد أوزاعاً في البربر . فلا افتتح هذا الحبل اختط به 
المدينة وسمّاها الناصرية » وتسمى عند الناس باسم القبيلة وهي يحاية » وبنى بها قصر 
اللؤلؤة وكان من أعجب قصور الدنيا ونقل إليها الناس ٠‏ وأسقط الخراج عن ساكنيها 
وانتقل إليها سنة إحدى وستين وأربعاثة وفي أيام الناصر هذا كان استفحال ملكهم 
وشغوفه على ملك بني باديس إخوانهم بالمهدية » ولما أضرع. منه الدهر بفتئة الغدب 
الحلاليين حتى اضطرب عليهم أمرهم . وكثر الثؤار علوم والنازعون من أهل دولتهم » 
فاعتز آل حاد هؤلاء أيام الناصر هذا » وعظم شأن أيامهم » فبنى المبافي العجيبة 
المؤئقة » وشيّد المدائن الغظيمة » ورردّد الغزو إلى المغرب وغل لنب فهم 

ثم هلك سنة إحدى وثمانين وأربعاثة وقام بالأمر من بعده إبنه ا الناصر. 
ونزل بحاية سنة ثلاث وثمانين وأربعائة » وأوطنها بعساكر وخاصة بعراعر منازل 
العرب 2١‏ » وما كانوا يسومونهم بالقلعة من خطة الخسف وسوء العذاب بوطاء 
ساحتها والعيث في نواحيها » وتخطف الناس من حوها السهولة طرقها على رواحلهم » 
وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى بحاية لمكان الأوعار » فاتخذ بحاية هذه معقلاً 
وصيرها داراً لملكه » وجدّد قصورها وشيّد جامعها . وكان المنصور هذا جماعة لعا 
بالبناء وهو الذي حضر ملك بني حمّاد وتأنق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ 
القصور وإجراء المياه في الرياض «البساتين. فبنى في 0 قصر الملك والمنار 
والكوكب وقصر السلام وفي بحاية قصر اللؤلؤة وقصر أميميون”"" 

وكان أخوه يلباز على قسنطينة منذ عهد الناصر ابيا وهم بالانعداد لأول:ولاية 
المنصورء فسرّح إليه أبا يكنى بن محصن بن العابد في العساكر» وعقد له على 
قسطينة وبونة فتقبّض على يلباز وأشخصه إلى القلعة.» وأقام واليا على قسنطينة . 
وكانه » وولّى أخاه ويغلان على بونة . ثم .بدا له في الخلاف على المنصور وثار 
بقسنطينة سنة سبع وثمانين وأربعاثة. وبعث أخاه ابن موتة إلى تميم بن المعز بالمهديّة » 
واستدعاه لولاية بونة فيعث معه ابنه أبا الفتوح. بن يم » ونزل بونة 8 ويغلان » 
: وكاتبوا المرابطين بالمغزب الأقصى وجمفرا العرت عل أمرهم اومرح التصواد 
عساكره فحاصروا بونه سبعة أشهر » ثم اقتحموها غلابا ٠‏ وتقبضوا على أبي الفتوح 
)١(‏ وني نسخة أخرى : وخاصة بعرا من بلاد العرب . 

(؟) وف قبائل المغرب/ه4١‏ : قصر دار السلام » ويجاية قصر اللؤلؤة وقصر أميون . 


يضف 


بن تم وبعثوا به إلى المنصور فاعتقله بالقلعة . 

ْم ازلت عساكره قسنطينة واضطرب أحوال ابن أبي يكنى فخرج إلى قلعة يجبل 
أوراس ٠»‏ وتحصّن بها . ونزل بقسنطيئة صُلَيْصِل ؛ بن الأحمر من رجالات الأثبج . 
وداخل صُلَيْصِل النصور ني أن يمكنه من فَسَنْطِيئَة على مال يبذله ففعل ء واستولى 
علها المنصور. وأقام أنو تكتق امحفينة عن أوراسن » وردد الغارة على قسَنْطِيئة 
فتوجهت إإيه العسا كر وحاصروه بقلعته . ثم اقتحموها عليه وقتلوه . وكآن بنو ومانو 
فى ناته ها صا وفرنا أعرة . وكانت إليهم رياسة زناتة . وكان رئيسهم لعهده ٠‏ 
ماخوخ » وكان بينهم وبين آل حمّاد صهر » فكانت إحدى بناتهم زوجة للناصر » 
وكانت اخرى عند المنصور. ٠‏ 

ولا تحدّدت الفتنة بينه وبين قومها أغزاهم المنصور بنفسه في جموع صنهاجة 
وحشوده » وجمع له ما خوخ ولقيه في زناتة » فانهزم المنصور إلى يحاية فقتل أخحت 
ماخوخ التي كانت تحته . واستحكت النفرة بين ماخوخ وبينه . وسار إلى ولاية أمراء 
تلمسان من لمتونة وحرضهم على بلاد صنهاجة » فكان ذلك مما دعا المنصور إلى 
النبوض إلى تلمسان » وذلك أنْ يوسف بن تاشفين لمّا ملك المغرب » واستفحل به 
أمره » سما إلى ملك تلمسان + فقاب عايها أولاد يُْلَى سنة أريع وسبعين وأربعاثة 
على ما يأني ذكره . وأنزها محمد بن يغمر المسولى 20 وصيّرها لعز الملك”" فاضطلع 
بأمرها ونازل بلاد صنهاجة وثغورهم » فزحف إليه المنصور وأخرب ثغوره وحصون 
عاخرخ : وصي و عليه قيعت إليه يوضبا بن تاشفين مياه 

وقبض أندي المرابطين عن بلاد صنهاجة » ثم عاود المرابطون إلى شأنهم في بلاده » 
فبعث إبنه الأمير عبدالله » وسمع به المرابطون فانقبضوا عن بلاده وزحفوا إلى 
مراكش . واحتل هو بالمغرب الأوسط فشن الغارة في بلاد بني ومانوا » وحاصر 
الجعبات ٠‏ وفتحها ثم عاود ذلك مرات كذلك ٠‏ وعفا عن أهلها » ورجع إلى أبيه . 
م وفعت اله ينه وين ماحو . وقتل أخوه ولحق ابن ماخوخ بتلمسان » وظاهره ‏ 
ابن يغمر صاحب تلمسان على أمره » واجلبوا على الحزائر فنازلوها يومين ٠‏ فأعقبه) 


. وني نسخة أخرى : محمد بن يغمر المستوقٍ‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : وصيرها ثغراً لملكه‎ )١( 


ينيف 


وولي يوسف بن تاشفين مكان أخيه تاشفين بن يغمرء فرج فيض إلى أشير وافححها: 

فقام المنصور في ركائبه ومعه كاقة صهاجة 27 . ومن العرب أحياء الأنبج وزغبة 
وربيعة » و جع العقل من ززائة ما كثيرة ؛ ونمض إلى غزو تلمسان سنة ست وسبعين 
وأربعائة في نحو عشرين ألفاً ٠‏ ولقي اسطقسه7'' وبعث العسكر في مقدّمته » وجاء 
على أثرهم . وكان تاشفين قد أفرج عن تلمسان وخرج إلى مالف ولقيته عسا كر 
المنصور فهزموه » ولحاأ إلى جبل الصخرة . وعاثت عساكر المنصور في تلمسان” 
فخرجت إليه حوا زوجة تاشفين أميرهم متذممة راغبة في الإبقاء » متوسلة بوشائح 
الصنواجية ٠‏ فأكبر قصدها إليه وأكرم موصلها » وأفرج عنهم صبيحة يومه . وانكفأ 
زاجعا إلى حضرته بالقلعة . وأنخن بعدها في زناتة وشردهم بنواحى الزاب والمغرت 
الأوسط . ورجع إلى بجاية وأنخن في نواحيها » ودوخت 57 قبائلها » فساروا 
في جبالها المنيعة مثل بني عمران وبني تازروت©) والمنصورية والصهر يج والناظو را" 
وخنجر المعز » وقد كان أسلافه را عنها » فتمنع عليهم فاستقام هر 
واستفحل ملكه . ش 
وقدم عليه معز الدولة بن صمادح من ألمرية فاراً أمام المرابطين لما ملكوا الأندلس ء 

فتزل على المنصور وأقطعه تدلس وأنزله بها . وهلك سنة تمان وتسعين وأربعائة فولى 
من بعده إبنه باديس ء فكان شديد البأس عظم النظر فتكب عبد الكريم بن سلمان 
وزيرابيه لأوؤل ولايته » وخرج من القلعة إلى بجاية فنكب سهاماً عامل بجاية . 

وهلك قبل أن يستككل سنة » وي من بعده أخوه العزيز . وقد كان عزله عن الحزائر 
وغربه إلى جيجل فبعث عنه القائد علي بن حمدون فوصل » وبابعوه » رضاح رناده 
وأصهر إلى ماخوخ فأنكحه | إبنته . وطال أمز ملكه ؛ وكانت أيامه هدنة وأمئاً . وكان 
العلماء يتناظرون في محلسه . ٠‏ 
ونازلت أساطيله جربة فنزلوا على حكمه وأخذوا بطاعته » ونازل تونس وصاحه 
صاحبها أحمد بن عبد العزيز وأخذ بطاعته » وكبس العرب في أيامه القلعة وهم 


. وفي النسخة التونسية : فقام المنصور في ركائبه وقعد واستنف ركافة صنهاجة‎ )١( 
. وف نسخة اخرى : اسطقسيف‎ (2 

زضة وفي النسخة البار يسية : بازروت وفي النسخة التونسية يازروت . 

(5) وني النسخة الباريسية : والريج والناطور وني التونسية : والصهر يج والباطور 


الخرفا 


غارون فاكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها » وعظم عيثهم ٠‏ وقاتلتهم الحامية 
فغلبوهم وأخرجوهم من البلد . ثم ارتحل العرب وبلغ الخبر إلى العزيز فبعث إبنه 
مي زوائقاه عل يبن ينون من ويذا ةق لسك ر نونعي فرصل إلى العلعة ة وسكن 
الأحعواك وقد مق المورهء واسقعتيوا نيوا فأعقيوا نوالكفا حبى :راجا ا بجاية في عسكره 
على عهد العزيز. وهكذا كان وصول مهدي الموحدين إلى بجاية قافلاً إلى المشرق 
سنة إثنتي عشرة وخمسمائة وغيّر بها المنكر . فسعى به عند العزيز وائتمر به » فخرج 
للى بني وريا كل من صنهاجة كانوا ساكنين بوادي بجاية فأجاروه . ونزل عليهم 
بملالة وأقام بها يدرس العلم . وطلبه العز يز فنعوه وقاتلوا دونه إلى ان رحل عنهم إلى 
امقر 

وهلك العز يز سنة خمس عشرة وأربعائة ئة "2 فولي من بعده إبنه يحيى وا لك اعد 
دمخففا معد للقياء تمونها بالصيد على حين انقراض الدولة 00 الأيام بقبائل 
وا ةو امعدونة الك وم دكا احددمن كرفة أذنا مع خلفا نهم العَبَيّدِيّين » 
ونقل ابن اف أن كد 8 الدينار كانت ثلاثة سطور ودائرة 0 وجهء فدائرة . 
الوجه الواحد” : «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توقى كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون» والسطور (لا إله إلا الله ومحمد رسول الله » يعتصم بحبل الله يحيى بن 
الغزير اله الأمير الماضوو. :وذائرة الوخة الآخير: : «بسم الله الرحمن الرحبم ضرب 
هذا الدينار بالناصربّة سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة) . وني سطوره الاامام ابو عبدالله 
المفتق لأمر الله امير الؤميين العياسى ., 

روسل ينه الات و عه وشوي لك إلى القن لافتقادها ونقا :مااي ' قي دو تفن 
عليه بنو زرا بن مروان » فجهز إلبه الفقيه مطرف بن علي بن حمدون بي العسا كر 
فافتتحها عنوة وتقبّض على ابن مروان وأوصله إليه فسجنه بالحزائر إلى أن هلك في 
معتقله ٠‏ وقيل قتله . وبعث مطرف بابنه إلى تونس متها بونا ون ف وسعهنة :هده 
المهدية فامتنعت عليه » ورجع إلى بجاية وتغلب النصارى على المهديّة » وقصده 
الحسن صاحها فاجازه إلى الحزائر وانزله بها مع اخيه القائد » حتى إذا زحف 
الموحّدون إلى بجاية وفرٌ القائد من الحزائر وأسلمها » قدّموا الحسن على انفسهم ولتي 


. الصحيح خمس عشرة وخمسماية‎ )١( 


نايف 


عبد الؤن فَأمِم » وأخرج يحبى بن العزيز أخاه سيع للقاء الموحدين فانهزم وملك 
الموحدوث بجاية . 

وركب يحيى البحر إلى صقَليَة يروم الاجازة منها إلى بغداد 0 إلى. بونة فتزل 
على أخيه الحارس ونكر عليه سوء صنيعه وإخراجه عن البلاد فارتحل عنه .إلى 
قسنطينة » فترل على أخيه الحسن فتخلى له عن الأمر . وني خلال ذلك دخل 
الموحدون القلعة عنوة . ودخل حوشن بن. العزيز وابن ن الدحامس من الأثبج معه 
وخربت القلعة . ثم بايع يحيى لعبد المؤمن سنة سبع وأربعين وخمسماثة ونزل قسنطينة 
واشترط لنفسه فوفى له » ونقله إلى مراكش فسكنها . ثم انتقل إلى سلا سنة تمان 
وخمسين وخمسماثة فسكن قصر بني عشيرة إلى أن هلك في ستته . وأمّا الحارث 
صاحب بونة ففر إلى صمّلية واستصرخ جاحها فصارخه على أمره ورجع إلى بونة 
وملكها . ثم غلب عليها الموحّدون وقتلوه صبراً . وانقرض ملك بني حمّاد والبقاء لله 
وحده » ول يبق من قبائل ماكسن إلا أوزاع بوادي بجاية ينسبون إلييم » وهم لهذا 
العهد في عداد الحند , وهم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة ة في جملة السلطنة مع 
قواده » والله وارث الأرض ومن عليها اه . م 


م" 


ٍ حت 
سج بم م 
كنس 5 


ملوك بي حبوس 
( الخبر عن ملوك بي حبوس بن ماكسن من بني زيري من 
صنهاجة من غرناطة من عدوة الاندلس واولية ذلك ومصايره 


لما إستبدٌ باديس بن المنصور بن بلكّين بن زيري بن مناد بن هاد بولابة أفر بقية سنة 
خمس وثمانين وثلؤائة ولى عمومته وقرابته ثغور عمله » فأنزل حمّادا بأشير أنخاه 
يطوفت بتاهرت » وزحف زيري بن عطية صاحب فاس من مغراوة بدعوة المؤيد 
هشام خليفة رْطبة 1 فى عمل صنهاجة في جموع زناتة » ونزل تاهرت وسرح اديس 
عساكره لنظر محمد بن أبي العون فالتقوا على تاهرت » وامبزم صنهاجة » فزحف 
اصع جح عات ب ولب عليه فلفرك بن سعيد بن خزرون صاحب طَبْنّة ثم 
أجفل زيري بن عطية أمامه ورجع إلى المغرب » فرجع باديس الى القيروان » وترك 
عمومته أولاد زيري بأشير مع حمّاد وأخيه يطوفت وهم زاوي وحلال وعرم ومعنين 
وأجمعوا على الخللاف والخروج علن باديس سنة ب وعانين تلاق فأسلموا 
حمّاداً برمته واستولوا على جميع ما معه » واتصل الخبر بأبي الهاربن زيري » وهم 
مع باديس فخشيه على نفسه » ولحق بهم واجتمعوا في الخلاف . واشتغل باديس 
عنهم بحرب فلفول بن يانس مولى الحاكم القادم على طرابلس من قبله » وانفسح 
يحالهم في الفساد والعيث ووصلوا أيديهم بفلفول وعاقدوه . | 
ثم رجع أبوالبهارعنهم إلى باديس فتقبّله وصالح له , ثم رجعوا إلى حمّاد سئة إحدى 
وتسعين وثلهائة » ولقهم فهزمهم وقتل ما كسن وابنه . ولحق زاوي بجبل شنوق من 
ساحل مليانة » وأجاز البحر إلى الأندلس في بنيه وبني أخيه وحاشيته » ونزل على 
المنصور بن أبي عامر صاحب الدولة وكافل الخلافة الأموية » فأحسن نزهم وأكرم 
وفاد هم 3 واصطنعهم لنفسه واتخذهم بطانة لدولته وأوليائه على ما يرومه من قهر 
الدولة 0 على الخلافة » ونظّمهم ني طبقات زناتة وسائر رجالات البربر الذين 
أدال بجموعهم من جنود السلطان وعساكر الأموية وقبائل العرب » واستغلظ آمر 
صنباجة بالا ند لس واستفحلت إمارتهم » وحملوا دولة المنصور بن اي عامر وولديه 
المظفّر والناصر من بعده على كاهلهم . 


ليف 


ولا انقرض أمرهم واضمحلت دولتهم ونشأت الفتنة بالأندلس بين البرابرة وأهلها » 
فكان زاوي كبش تلك الوقائع ومحش 2١١‏ حروبها . وتمرس بقرطبة هو وقومه صنهاجة 
وكافة زناتة والبرير حتى أثبتوا قدم خليفتهم المستعين سلمان بن الحكم بن سلهان بن 
الناصر الذي او مي ببيعتهم » وأعطوه على الطاعة صفقتهم كا ذكرناه في اخبارهم 0 
اقتحموا به عر عنوة واصطلموا عامّة أهلها وأنزلوا المعرات بذوي الصون منها 
وبيوتات الستر من خواصّها » فحدث الناس في ذلك بأخبارها وتوصّل زاوي عند 
استباحة قرطبة إلى رأس أبيه زيري بن مناد المتصور بجدران قصر قرطبة فأزاله 
واكبارة إلى قومه ليدفن في جدثه . ثم كان شان بني حمود مز عن الوه » وافترق أمر 
البرابرة واضطرمت الأندلس ناراً » وامتلأت جوانبها فتنة » وأسرى الرؤساء من 
البرابرة ورجالات الدولة على النواحي والأمصار فلكوها » وتميّرت صنهاجة إلى ناحية 
ألبيرة فكانت ضواحيها وحصل عليها استيلاؤهم » وزاوي يومئذ عضد البرابرة فتزل 
غرناطة واتخذها دارا لملكته ومعتصما لقومه . 

ثم وقع في نفسه سوء أثر البربر بالأندلس أيام الفتنة » وحذر مغبّة الفعلة واستعاضت 
الدولة » فاعتزم على الرحلة وآوى إلى سلطان قومه بالقيروان سنة عشر وأربعائة بعد 
مغيبه عشرين سنة » وأنزل على المعر بن باديس حافد أخيه بلكين أجل ما كانت 
دولتهم بأمر أفريقية » وأترف وأوسع ملكا وأوفر عدداً » فلقيه المعز بأحسن أحوال البرٌ 
والشجلة ؛ وأنزله أرفع المنازل من الدولة وقدّمه على الأعمام والقرابة وأسكنه بقصره » 
وأبرز الحرم للقائه » فيقال : إنه لقيه من ذوات محارمه ألف امرأة لا تحل له واحدة 
منهن » ووارى إبراهم مع شلوه يحدثه . وكان استخلف على عمله إبنه ونا فظعن لأهل 
غرناطة فانتقضوا عليه » وبعثوا عن حبوس ابن عمه ما كسن بن زيري مكانه ببعض 
حصون عمله » فبادر إلهم » ونزل بغرناطة » فانتقضوا عليه وبايعوه » واستحدث بها 
ملكا » وكان من أعظم ملوك الطوائف بالأندلسٍ إلى أن هلك سنة تسع وعشربن 
وأربعائة وولي من بعده ابنه باديس بن حيّوس ويلقّب بالمظفر » وم ول مقيما لدعوة 
آل حمّو أمراء مالقة بعد تحلّفهم عن قرطبة سائر أيامه » وزحف إليها العامري صاحب 
المرية سنة تسع وعشرين واربعاثة فلقيه باديس بظاهر غرناطة فهزمه وقتله وطالت 


(1) حش" الحرب أي هيّجها (القاموس) . 


خرفد ا 


أيام ومدّ ملوك الطوائف أيديهم جميعاً إلى مدده فكان ممن استمدّه محمد بن عبدالله 
0 اسعيل بز 0 ا فأمدّه ا 
إحدى وثلاثين واربعائة ورجعوا من طر يقهم . وطمع اسمعيل بن القاضي بن عّاد 
مع صريخه فيهم فاتبعهم ولحق بباديس في قومه » فاقتتلوا » وفر عسكر اسمعيل 
وأسلموه فقتله صنهاجة » وحمل رأسه إلى ابن حمود . 

وكان القادر بن ذي النون صاحب طلبطلة في محدفم به وبقومه استطالة ابن عباد 
واعوانه . وباديس هذا هو الذي مصّر غرناطة اقبط قصبتها وشاد قصورها وشيد 
حخصونها » واثاره في مبانيها ومصانعها باقية لهذا العهد. واستولى على مالقة عند 
انقراض بني حمود سنة تسع وأريعن واريعالة وأضافها إلى عمله » وهلك سنة سبع 
وستين واربعائة وظهر امر المرابطين بالمغرب واستفحل ملك يوسف بن تاشفين فولي من 
ل 
0 وذخيرته 0 به أمعاة عمنا من مالقة واستصحبها إلى ا 
ساك ال ماد و0 | 
بيوتات طنجة لهذا العهد أنهم فق : اميعز ملاتي كاك بق ءا رون 
أفر يقية والأندلمس أجمع والبقاء لله 00 اها . 


عبدالله بن بلكين بن باديس بن حيوس بن ماكسن لي بن زيري بن مناد 


جح ناراك عاط رن الف 
سس وق ”م كبيس 


ل 


ااه ا السعدمن 5 والدولة 


هذه الطبقة من صنهاجة هم الملثمون الموطنون بالقفر وراء الرمال الصحراووية 
بالجنوب ٠‏ أبعدوا في المحالات هنالك منذ دهور قبل الفتح لا يعرف أُوَها . فأصحروا 
عن الأرياف ووجدوا بها المراد وهجروا التلول وجفوها » واعتاضوا منها بالبان الأنعام 
ولحومها انتباذا عن العمران . واستثناسا بالانفراد » وتوحشاً بالعز عن الغلبة والقهر . 

فنزلوا من ريف الحبشة ارا » وصاروا ما | بين بلاد البربر وبلاد السودان ا 2 
وانحذوا اللثام عطاها عيزوا بشعاره بين الأم". ء 00 0 تلك البلاد وكثروا . وتعددت 
قبائلهم من كذالة فلمتونة فسوقة فوتر يكة فناوكا! '' فزغاوة ثم لمطة. إخوة صنهاجة 
كلهم ما بين البحر انحيط بالمغرب إلى غدامس من قبلة طرابلس وبرقة . 

وللمتونة فيهم بطون كثيرة منهم بنو ورتنطق وبنو زمال وتوصرلات وبوناسحة ٠»‏ وكان 
موطاهم من بلاد الصحراء يعرف كأ كدم وكان دينهم 5 امحوسية أن برابرة 
المغرب . ولم يزالوا مستفر يق بتلك امحالات حتى كان إسلامهم بعد فتح الأندلس . 
وكانت الرياسة فيهم للمتونة . واستوسق لحم ملك ضخم مذ دولة عبد الرحمن بن 
معاوية الداخل توارثه ملوك منهم : تلاكاكين وورتكا اوراكن بن ورتنطق جد 1 
بكر بن عمر أمير لمتونة في مبتدا دولتهم » وطالت أعارهم فيا إلى القانين ونحوها , 
ودوخوا تلك البلاد الصحراوية وجاهدوا من بها من ثم السودان وحملوهم على 
الإسلام » فدان به كثيرهم . واتقاهم آخرون بالحزية فقبلوها منهم وملك عليهم بعد 
تلاكااكين المذ كور ثيولوثان . 

(قال) ابن أبي زرع : أوْل من ملك الصحراء من لتونة ثيولوثان ٠»‏ فدكوخ بلاد 
الصحراء واقتضى مغارم السودان وكان يركب في 5 نجيب . وتوقي سنة اثنتين 

وعشرين ومائتين » وملك بعده يَلْتَانت9) وقام بأمرهم وتوف سنة سبع وتمانين 
ومائتين » وقام بأمرهم بعده إبنه تيم إلى سنة مست وا ريه صنهاجة وافترق 
مب ب ب ب ب تت أ ا تت #1 

0 . وفي النسخة التونسية : فوتزيلة فتاركا‎ )١( 
. وف النسخة الباريسية : بليان‎ )9( 


اق ابن خلدون م 1١5‏ ج 5 


أمرهم زه .كلام ابن أن زرع . وقال غيره : كان من أشهرهم تيزا'' وابن وانثبق 
بيزا وقيل برويان بن واشنق بن يزار ملك الصحراء بأسرها على عهد عبد الرحمن, 
الناصر وابنه الحكم المستنصر بي المائة الرابعة . وفي عهد عبيد الله وابنه أبي القاسم من! 
خلفاء الشيعة » كان يركب في ماثة ألف نجيب » وعمله مسيرة شهرين في مثلها » 
ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان يعطونه الحزى » وملك من بعده بنوه . ْم 
افترق امرهم من بعد ذلك » وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً . قال ابن أبي 
زرع : افترق أمرهم بعد تمم بن بلتان ماثة وعشرون سنة إلى أن قام فرهم أبو عبيد اله 
بن تيفاوت المعروف بناشرت اللمتوني » فاجتمعوا عليه وأحبّوه وكان من أهل الدين 
والصلاح » وحجّ وهلك لثلاثة أعوام من رياسته في بعض غزواته . وقام بأمرهم 
صهره يحيى بن ابراه الكِندالي . وبعده يحبى بن عمر بن تلا كا كين اه كلامه . 
و0 بح الحو رادي الابواريب عرد راك 


الخبر عن دولة المرابطين7"! من لمتونة وما كان لهم 
'بالعدوتين من الملك وأوللة ذلك ومصايره 


كان هؤلاء الملشمون في صحاريهم كا قلناه » وكانوا على دين المحوسيّة إلى أن ظهر فيهم 
الإسلام لعهد المائة الثالثة كما ذكرناه » وجاهدوا جيرا مهم من السودان عليه فدانوا لهم 
واستوسق لهم الملك . ثم افترقوا وكانت رياسة كل بطن مهم في بيت مخصوص 
فكانت رياسة لمتونه في بئي ورتانطق 7 بن منصور بن وصالة بن المنصور بن مزالت 
ابن أميت بن رتمال بن ثلميت وهو لمتونة . ولا افضت الرياسة إلى يحيى بن ابراههم 
الكندالي » وكان له صهر في بني ورتانطق هؤلاء : وتظاهروا على أمرهم ٠‏ وخرج 
نحيى بن ابراهم لقضائه فرصة في رؤساء من قومه في سني أربعين وأربعائة » فلا في 


. وفي نسخة ة أخرى تينزوا‎ )١( 

)١9‏ علق أحزينن أمين في حديئه عن المرابطين والموحدين أ انهم الم يكونوا من سعة الافق والعراقة ذ في المدنية 
. والحضارة بحيث يستطيعون ان يحكموا الاندلس 0 . (ظهور الإسلام ج " ٍ 017 . 

(؟) ورتنطق : قبائل الغرب/819” . 


"1" 


منصرفهم بالقيروان شيخ المذهب المالكي أبو عمران الفامي » واغتنموا ما متعوا به . 
من هديه وما شافههم به من فروض أعيانهم من فتاويه . 

ونا لد الأمير: يحب أن يصحبهم من تلميذه من يرجعون اليه في نوازهم وقضايا 
دينهم » فندب تلميذه إلى ذلك حرصاً على إيصال الخير إلهم لما رأى من رغبتهم 
فيه . فاستوعروا مسغبة بلادهم . وكتب لهم الفقيه أبو عمران إلى الفقيه محمدوكاك 
ابن زلوا اللمطي بِسِلْجِمَاسّة من الآخذين عنه » وعهد إليه أن ياتمس لهم من يثق 
بدينه وفقهه » ويرؤض نفسه على مسغبة أرضهم في معاشه » فبعث معهم عبدالله بن 
ياسين بن مكو الحزولي » ووصل معهم يعلّمهم القران ويقم لهم الدين. ثم هلك يحيى 
ابو باعي وافرق امرزهم: ٠:‏ واططترا عبد الله .بن باساق © وانتضدوا عمله رركو 
الاخذ عنه لما تجشموا فيه من مشاق التكليف . فاعرض علهم وترهب وتنسّك .معه 
يحبى بن عمر بن تلاكاكين من رؤساء لمتونة » وأخوه أبو بكر » فنبذوا عن الناس في 
وبزة عي غير الل عق حهاة] محشاحا قي المصيلك وغهرا ف الققاء + افتعود جروا 
منقطعة . فدخلوا في غياضها منفردين للعبادة » وتسامع بهم من في قلبه مثقال حبة 
ا ا ع ل ا 

ولا كمل معهم ألف من الرجالات » قال لهم شيخهم عبدالله بن ياسين : إن ألفا لن 
تغلب من قلة ‏ وقد تعين علينا القيام بالحق والدعاء إليه وحمل الكافة عليه » 
فأخرجوا بنا لذلك » تحير وقارا بون استعصى عليوم بن قبائل لمتونة وكدالة7١)‏ 
ومهمومة حتى أنابوا الى الحق واستقاموا على الطر يقة » وأذن لهم في أخذ الصدقات 
من أموال المسلمين » وسمّاهم بالمرابطين » وجعل أمرهم في العرب إلى الأمير يحيى 
بن عمرء فتخطوا الرمال الصحراوية إلى بلاد دَرْعَة وسجلمَاسَة فأعطوهم صدقاتهم 
وانقلبوا م كتب لهم كاك لمي با نال للسلمين فا ليه م العسف وابطود من 
بي وانودين ن أمراء سجلاسة من مغراوة » وحرّضهم على تغيير أمرهم ٠‏ فخرجوا من 
الصحراء سنة خمس وأربعين وأربعاثة في عدد ضخم ركباناً على المهارى أأكثزهم , 
وعمدوا إلى درعة . لا بل كانت هنالك بالحمى وكانت تناهز خحمسين ألفاً ونحوها . 
ونبض إلههم مسعود بن وانودين أمير مغراوة وصاحب مِجِلْمّاسّة ودرْعَة لمدافعتهم عنها 


. 7737 هم من القبائل الملثمين / قبائل المغرب ص‎ )١( 


روخف 


وعن بلاده » فتواقعوا وانهزم ابن وانودين وقتل واستلحم عسكره مع أموالهم , 
واستلحمهم ودوابهم وابل الحم الي كانت ببلد درعة . وقصدوا سجلاسة فدخلوها 
غلاباً وقتلوا من كان بها من أهل مغراوة » وأَصَلحوا من أحواها وغيروا المتكرات » 
وأسقطوا المغارم والمكوس ٠‏ واقتضوا الصدقات واستعملوا عليها منهم وعادو إلى 
صحرائهم » فهلك بحيى بن عمر سنة سبع وأربعين دم مكانه أخاه أبا بكر وندب 
المرابطين إلى فتح المغرب فغزا بلاد السوس سنة تمان وأربعين وأريغاثة وافتتح ماسة 
وتارودانت سنة تسع وأربعين وأربعائة وفرٌ أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي إلى 
تادلاً 2 واستضاف إلى بني يفرن ملوكها وقتل معهم لقوط بن يوسف المغراوي 
صاحب غات”" وتروج امرأته زينب بنت اسحق الَمرَاويّة » وكانت مشهورة 
بالحهال والر ياسة » وكانت قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن 
واطاس » وكان شيخاً على وريكة وهي زوجة هيلانة في دولة امغارن في بلاد 
المصامدة وهم الشيوخ . وتغلب بنو يفرن على وريكة » وملكوا غات فتزوج لقوط 
زينب هذه » ثم تزوجها بعده أبوبكر بن عمركا ذكرنا . ثم دعا المرابطين الى جهاد 
برغواطة الذين كانوا بتامستا 9©) وإنفا وجهات الريف الغربي » فكانت لهم فيهم 
وقائع وأيام استشهد عبدالله بن ياسين في بعضها سنة خخمسين وأربعائة وقد أُمّ 
المرابطين بعده سلوان بن حروا"؟» ليرجعوا إليه في قضايا دينهم . واستمر أبو بكر بن 
عمر في إمارة قومه على جهادهم ثم استأصل شأفتهم 2 3 دعوتهم من المغرب 
وهلك في جهادهم سلمان بن عدّو سنة إحدى وخمسين وأربعائة لسنة من وفاة 
عبدالله بن ياسين . 
ثم نازل أبو بكر مديئة لواتة وافتتحها عنوة وقتل من كان بها من زناتة سنة إثنتين 
وخمسين وأربعائة دوي رمرم مح فخ الثرت يعددما وفع من التخااف نين للتونة 
ومسوفة ببلاد الصحراء » حيث أصل أعياصهم ووشايج أعراقهم يع عددهم , 
فخشي افتراق الكلمة وانمظاع الوصلة » وتلافى أمره بالرحلة . وأكد ذللك رح 


. 449 وتتبع اميرها لقوط الغاري الى تادلة ففتحها سنة‎ ١7” وفي قبائل .المغرب ص‎ )١( 
. (؟) ون قبائل المغرب ص7١ : أغات‎ 

(م) تامسنا : قبائل المغرب ص 174 . 

(4) وف نسخة أخرى : سلمان بن عدو. 


لكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة إلى المغرب سنة ثلاث وخحمسين وأربعاثة 
لقتالهم ٠‏ فارتحل أبو بكر إلى الصحراء » واستعمل على المغرب ابن عمّه يوسف بن 
تاشفين )١(‏ ونزل له عن زوجه زينب بنت اسحق ولحق بقومه . ورفع ما كان بينهم 
من خرق الفتنة » وفتح باباً من جهاد السودان » فاستولى على نحو تسعين رحلة من 
امي 
وأقام بوتت ره تاشفق بأظراف المغرب » ونزل بلككّين صاحب القلعة فاس وأخذ 
رهنها على الطاعة » وانكفأ راجعاً فسَيتكل “شاو يومنف: بن 'تاشفين: ي«عسكره هن 
المرابطين ودوخ أقطار المغرب . وله أبو بكر الى المغرب فوجد يوسف بن تاشفين 
قد استبدٌ عليه . وأشارت عليه زينب أن يريه الاستبداد في أحواله وأن يعد له متاع 
الضحراء وماغونها :ففظن لذلك الأمير أبوبكر وتخافق عن المتازعة وسلّم له الأمرء 
ورجع إلى أرضه فهلك للمرجعه سنة ثمانين وأربعاثة . 
اط يوسف مدينة مرًا كش سنة أربع وخمسين وأرانعاقة ونزها الخيام وأدارسورها 
على مسجد وقصبة صغيرة لاختزان أمواله وسلاحه » وكمل تشييدها وأسوارها ؟ألن 
اه . وجعل يوسف ممدينة مراكش لنزله 
ه وللتمرّس بقبائل المصامدة المصيفة بمواطنهم بها في جبل درن » فلم يكن في 
ذال الا عن را وبي ثم صرف عزمه إلى مطالبة مغراوة وبني يفرن 
وقبائل زناتة بالمغرب » وجذب الخيل من أيديهم » وكشف ما نزل بالرعايا من 
جورهم وعسفهم فقد كانوا من ذلك على ألم (حدث المؤرّخون في أخبار مدينة فاس 
ودولتهم فيها بكثير منه) فنازل أولاً قلعة فازاز ويبا مهدي بن توالي من بني بحفش . 
قال صاحب نظم الجواهر : وهم بطن من زناتة » وكان أبوتواليي صاحب تلك القلعة 
ووليها هو من بعده » فنازله يوسف بن تاشفين . ثم استجاش به على فاس مهدي بن 
يوسن 0 صاحب مكناسة بما كارن عدوا لمعنصر المغراوي صاحب فاس » 


)١(‏ تحدث صاحب الانيس المطرب 0 أن زرع الفابي عن حدود المملكة المرابطية فلاحظ ان يوسف بن 
تاشفين خطب له على ٠4٠١‏ منبر وان ملكه امتدّ من أقصى شرق الأندلس الى اشبونة » ومن جزائر بني 
فراغة الى طنجة الى آخر السوس الأقصى الى جبل الذهب من بلاد السودان للش المطرب ج ” 
ص /" . (المعجم التار يخي/54) . 

(1) ذكر لسان الدين الخطيب في كتابه الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية ص 4 : ان علي بن يوسف 
بن تاشفين هو أول من استعمل الروم بالمغرب . (المعجم التاريخي/014 ٠‏ 
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فزحف في عساكر المرابطين إلى فاس » وجمع إليه معتفيز لقف اجتدوعه ؛ واتحل 
يوسف إلى فاس وتقرى منازطها وافتتح جميع ليود الخيطة بها » وأقام عليها أياماً 
قلائل » وظفر بعاملها بكار بن ابراهم فقتله . ثم نمض نمض إلى مغراوة ة وافتتتحها وقتل من 
كان بها من أولاد وانودين المغراوي ورجع إلى فاس فافتتحها ملعا ةا نمس 
وخمسين وأربعائة م رجع إلى غازة ونازهم وفتح كثيراً من بالاذهم . وأشرف على 
طنجة وبها سكوت البرغواطي الخاجب صاحب سبتة » وبقية الأمراء من موالي 

الحمرّدية وأهل دعوتها . ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز» وخالفه معنصر إلى فاس 
فاستولى عليها وقتل عاملها . 

واستدعى يوسف بن تاشفين مهدي بن يوسف صاحب مكناسة ليستجيش به ص 
لأس فاستترصه منص في طريقه قبل أن تتصل بأيديهم| » وناجزه الحرب ففض 
جموعه وقتله » وبعث برأسه إلى وليه ومساهمه في شدّته الحاجب سكوت و 
واستصرخ أهل مكناسة بال مير وشت بن تاشفين فس رح عسا كرلمتونة إلى حصار فاس 
أخذوا بمخنقها وقطعوا المرافق عنها » وألحّوا بالقتال عليها فسهم الجهد. وبرز 

معنصر إلى مناجزة عدوه لإحدى الراحتين فكانت الدائرة عليه وهلك . واجتمع زناتة 

من بعده على القاسم بن محمد بن عبد الرحمن من ولد موسى بن أبي العافية » كانوا 
ملوكاً بتازا ؤتسول » فزحفوا إلى عساكر المرابطين والتقوا بوادي سيمير؟ فكان 
الظهور ازناتة . واستلحم كثير من المرابطين » واتصل خبرهم بيوسف بن تاشفين وهو 
محاصر لقلعة مهدي بلاد فازاز7" فارتحل سنة ست وخمسين. وأربعائة ونزل عليها 
عسكر من المرابطين وصار يتنتقفل في بلاد المغرب فسافشح بني مراسن 

ثم قبولادة ”) 3 3 بلاد ورغة سنة تمان وخمسين وأربعائة ثم افتتح بلاد 
. غارة سنة ستين وأربعاثة . وفي سنة إثنتين وستين وأربعائة نازل فاس فحاصرها 
مدة ثم افتتحها عنوة قول بمفازتما ثلاثة اللاف من مغراوة وبنى يفرن 
ومكناسة وقبائل زناتة حتى أعوزت مدافنهم فرادى » فاتخذت لهم الأخاديد 
وقبروا جاعات منهم , وخلص من نحا منهم من القتل إلى بلاد تلمسان وأمر 
بهدم الأسوار التي كانت فاصلة بين القرويين والأندلسيين من عدويتها » وصيّرها 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : صغير. 
(1) هي جبال فازاز (الاطلس المتوسط) قبائل المغرب/4؟١‏ . 
(5) وفي نسخة أخرى : فنزلاوة . 
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ا واحداً » وأدار علييا الأسوار وحمل أهلها على الاستكثار من المساجد » ورتب 
بناءها » وارتحل سنة ثلاث وستين وأربعائة إلى وادي ملوية » فافتتح بلادها وحصون 
وطاط من نواحبها ثم بض سنة خمس وستين وارتعانة إلى مدينة الدمنة فافتتحها 
عَنوة 2 سارح لما تنو سان وستين وأربعاثة 
إلى جبال غياثة وبني مكود من أحوازتازا فافتتحها ودوخها » ثم اقتسم المغرب عاللات 
على بنيه وأمراء قومه وذويه » ثم استدعاه المعتمد بن عبّاد إلى د فاعتذر له 
بمكان الحاجب سكوت البرغواطى وقومه من أولياء الدولة الحمُوديّة بسبتة » فأعاد 
إليه ابن عبّاد الرسل بالمشايعة إلهم » فجهّز إلهم قائده صالح بن عمران في عساكر 
متونة » فلقيه سكوت الحاجب بظاهر طنجة في قومه ومعه إبنه ضياء الدولة , 
فانكشف وقتل الحاجب سكوت ولحق إبنه العزيز ضياء الدولة . وكتب صالح بن 
عمران بالفتح إلى يوسف بن تاشفين » ثم أغزى الأمير يوسف بن تاشفين إلى المغرب 
الأوسط سنة اثنتين وسبعين وأربعائة قائده مزدلى بن تبلكان7 بن محمد بن وركوت 
من عشيرة في عسا كر لمتونة نحاربة مغراوة ملوك تلمسان » وبها يومئذ الأمير العبّاس بن 
بختي من ولد يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر» فدوخوا المغرب الأوسط 
وصاروا في بلاد زناتة » وظفروا بيعلى ابن الأمير العبّاسي فقتلوه » وانكفأوا راجعين من 
غزاتهم . 

ثم :بض يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعدها إلى الريف وافتتح 
كرسيف ومليلة وسائر بلاد الريف وخرب مدينة نكور فلم تعمّر بعده ثم بض في 
عسا كره المرابطين إلى بلاد المغرب الأوسط فافتتح مدينة وجده وبلاد بني يرتاسن 3 
افتتح مدينة تلمسان واستلحم من كان بها من مغراوة » وقتل العبّاس بن بختي أمير 
تلفسان وأززل محمد هخ :تيغمر المستوفى ها في عساكر المرابطين » فصارت لخر 
للكه . ونزل بعسا كره واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محلته » وهو إسم امحلة 
بلسان البرير. ثم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل وانشريس إلى الحزائر» وانكفاً 
راجعاً إلى المغرب فاحتلٌ مرا كش سنة حمس وسبعين وأربعاثة وم يزل محمد بن تيغمر 
والياً بتلمسان إلى أن هلك » ووليّ بعده أخوه تاشفين 


. وف النسخة الباريسية : ملنكان وفي التونسية تيلنكان‎ )١( 
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8ن الطاعية كاف عا يناه المي ورلا تعره وال ز الفرصة فيا بها كان من 
الفرقة بين ملوك الطوائف فحاصر طليطلة » وبها القادر بن يحيى بن ذي النون حتى 
لهم الحهد , وتسلّمها منه صلحاً سنة تمان وسبعين وأربعاثة على أن بملكه بلنسية » 
فبعث معه عسكراً من النصرانية فدخل بلنسية وتملّكها على حين مهلك صاحيها أبي 
بكر بن العزيز بين يدي حصار طليطلة . وسار الطاغية في بلاد الأندلس حتى وقف 
بفرضة ة اغحاز من صريف » وأعيا أمره أهل الأندلس واقتضى م' منهم الحزابة فأعطوها . 
ثم ا 0 ملكها ء 
فخاطب المعتمد بن عبّاد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين منتجزاً وعده في صر بخ 
الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية . 
وكاتبه أهل الأندلس كافة من العلماء والشخاصة فاهتز للجهاد وبعث إبنه لله ُ 
عسا كر المرابطين إلى سبتة فرضة احاز » فنازها برأ وأحاطت با أساطيل ابن عبّاد 
حر فاقتحموها عنوة في في بيع الآخر سنة ست وسبعين وأربعاثة وتقبض على ضياء 
٠‏ الكو ار ار ا . ثم أجاز ابن عيّاد البحر 
في جاعته والمرابطين » ولقيهٍ شادن: هرا اللخهاف 6 وانزل له ابنه الراضي عن 
ليزه الخضراء لتكون رباطاً الجهاده فأجاز البحر في عنما كر كرابن وقبائل المغرب 
ونزل الخزيرة سنة تيع وفانين واريهالة + ولقيه المعتمد بن عباد وابن الأفطس 
صاحب بطللوين” . وجمع ابن أدفونس 0 ملك الخلالقة أ النصراني لقاله » ولق 
المرابطين بالزلقة من نواحي طيوس فكان للمسلمين عليه اليوم المشهور سنة إحدى 
وتمانين وأربعائة ثم رجع إلى مرا كش وخلف عسكراً بالاشبيلية لنظر محمد ومحون بن 
سيمونن بن محمد بن وركوت من عشيرة » ويعرف أبوه بالحاج » وكان محمد من 
بطانته وأعاظم قؤاد تكاليب الطاغية على شرق الأندلس » ولم يغن فيه أمراء الطوائف 
شيئاً » فزحف إليه من سيتة ابن الحاج قائد يوسض بن تاشفين في عساكر المرانطين 
فهزموا جميع النصارى هزية شنيعة . وخلع ابن رشيق ماعب وري وتمادى إلى 
دانية ففرٌ علي بن محاهد أمامه إلى بجاية ونزل على الناصر بن عَلْئّاس فأكرمه ووصل 
ابن جحاف قاضي بَلَنْسيَة إلى محمد بن الحاج مغر يا بالقادر بن ذي النون » فأنفذ معه 


. 1817/٠١ ألفونس : قبائل المغرب/174 . وأذفونش عند ابن الاثيررج‎ )١( 
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- وملك بلنسية » وقتل ابن ذي النون وذلك سنة خمس وثمانين وأربعائة » 
ني اشير ان الطاغية فنازل بلنسية واتصل حصاره إيّاها إلى أن ملكها سنة خمس 
8 وأربعائة ٠‏ ثم استخلصتها عسا كر المرابطين » وولَى عليها يوسف بن تاشفين 
الأمير مزدلي : وخاز سك بن تاشفين ثانية سنة ست وان وازتائة وتثاقل أمراء 
الطوائف عن لقائه لما أحسّوا من نكيره عليهم لما يسمون به علييم من الظلامات 
والمكوس وتلاحق المغارم ٠‏ فُوجدٌ ليع ا« أوعهدا برقع المكوس وتحرى المعدلة » فلا 
أجاز انقبضوا عنه إلا ابن عبّاد فإنه بادر إلى لقَائه وأغراه بالكثير منهم ٠‏ فتقئئض على 
ابن رشيق فامكن ابن عبّاد منه العداوة القي بينه) كرك عنما إل الل اقداعنا 
ابن صمادح ونزل على المنصور بن الناصر ببجاية » وتوافق ملوك الطوائف على قطع 
المدد عن عساكره ومحلاته فساء نظره . وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب 
ولا نك لمن بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم » وصارت اليه بذلك فتاوى أهل 
الشرق الأعلام مثل : الغزالي والدارطوشي ٠‏ فعهد إلى غرناطه واستنزل صاحبها 
عنيد الله نيرق ملكي بق كين وأخاه: تميماً من مالقة بعد أن كان منهم| مداخلة الطاغية 
في عداوة يوسف بن تاشفين » وبعث بها إلى المغرب فخاف ابن عبّاد عند ذلك منه 
وانقبيض عن لقائه وفشت السعايات بينه)| . ونبض يوسف بن تاشفين إلى سبتة. 
فاستقريها » وعقد للأمير سير بن أبي بكر بن محمد وركوت على الأندلس وأجازة 
فقدم عليها » وقعد ابن عبّاد عن تلقيه ومبرته فأحفظه ذلك » وطالبه بالطاعة للأمير 
يوسف والنزول عن الأمر » ففسد ذات بينهم| » وغلبه على جميع عمله . 
واستنزل أولاد المأمون من قرطبة و يز يد الرايض من رَندَة وقرْمُونة واستولى على جميعها 
وقتلهم . وصمد إلى أشبيلية فحاصر المعتمد بها وضيّق عليه » واستنجد الطاغية فعمد 
الى استنقاذه من هذا الحصارء تللست عضا وكان دفاع لمتونة مما فت في 
عضده » واد قتحم المرابطون أشبيلية عليه عنوة سنة أربع ومانين وأربعائة ونفّض على 
المفتمك وقاده أسيا أل مرا كش 2 فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى أن هلك 
في محبسه بأغهات سنة سبعين وأربعائة 27 ثم عمد إلى بَطَلْيُوس وتقبّض على صاحهها 


(1) قبض على المعتمد بن عباد سنة 484 وحبس في مراكش فكيف يكون توفي سنة 417١‏ «لعل هذا الخطأ 
خطأ الناسخ والصحيح انه توفي سنة 44٠‏ كا هو معروف في كتب التار يخ . وي النسخة التونسية 49٠‏ . 
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عمر بن الأفطس فقتله وإِْئيْه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين بها صم عنده من 
مداخلتهم الطاغية » وأن بملكوه مدينة بطليوس » ثم أجاز يوسف بن تاشفين الحواز 
الثالث سنة تسعين وأربعائة وزحف إليه الطاغية فبعث عساكر المرابطين لنظر محمد بن 
الحاج فاخهزم النصارى أمامه » وكان الظهور للمسلمين . 
ثم أجاز الأمير يحبى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث وتسعين وأربعائة 
وانضم إليه محمد بن الحخاج وسير بن أبي بكر واقتحموا عامّة الأندلس من أيدي 
ملوك الطوائف » ولم يبق منها إلاّ رقسْطَة في يد المستعين بن هود معتصماً بالنصارى , 
عر الأمير مزدلي مصاحب بلسي إلى بلد برشلونة فأنحن بها وبلغ إلى حيث ل يبلغ 
أحد قبله ورجع . واننظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين » وانقرض 
ملك الطوائف منها أجمع كأن م يكن ؛ واستولى على العدوتين » واتصلت هزائم 
المرابطين مراراً وني ادير السلعيت : وخاطب المستنصر العباسبي 27 الخليفة لعهده 
سغداد » وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العرب على يد المعافري الأشبيل وولده 
القاضي أبا بكر , فتلطّفا في القول وأحسنا في الإبلاغ » وطلبا من الخليفة أن يعقد له 
على المغرب والأندلس ؛ فعقد له وتضمن ذلك مكتوب الخليفة بذلك منقولاً 5 
أشي الناس » وانقلبا إليه بتقليد الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار 
والأقالم .. وخاطبه الإمام الغزالي. والقاضي ار الطرطوشي يحضانه على العدل 
والعْسّك بالخير » ويفتيانه في شأن ملوك الطوائئف بحكم الله . 
ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى لى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعائة وقد 
كان ما قدمناه في أخبار بي حمّاد من زحف المنصور بن الناصر إلى لجان سنة سئخ 
. وتسعين. وأربعائة للفتنة الي وقعت بينه وبين تاشفين بن تيغمر وافتتاحه أكثر 
بلادهم » فصالحه يوسف بن تاشفين واسترضاه بعدول تاشفين عن تلمسان سنة سبع 
وتسعين وأربعائة وبعث إليهما مزدلي من بلنسية » ولي بلنسية عوضاً منه أبا محمد بن 
فاطمة » وكثرت غزواته في بلاد النصرانية . وهلك يوسف على رأس المائة الخامسة ع 
وقام بالأمر من بعده إبنه بن يوسف فكان خير ملك . وكانت أيامه صدراً منها 
وداعة ولدولته ص الكفر وأهله ظهور وعزة » وأجاز إلى العدوة فأنحن فق بلاد العدو 


. وف النسخة التونسية : المستظهر العبامي‎ )١( 


قتلا وسبيا > وولّى عل الأند! س الأمير تميم بن 217 وجمع الطاغية للأمير تمم 
فهزمه غيم ؛ ثم أجاز علي بن يوسف سنة ثلاث ونازل طُطِلة وأنخن في بلاد النصارى 
ورجع » وعلى أثر ذلك قصد ابن رَدَمير سرقسطة وخرج ابن هود للقائه فانهزم 
المسلمون ومات ابن هود شهيداً وحاصر ابن ردمير البلد حنى نزلوا على حكه . 

ثم كانت سنة تسع وخمسمائة شأن برْقة!'" وتغلب أهل جَتوَة عليها وأخلوها . ثم رجع 
العمران إليها على يد مرتانا قرطست ”© من قواد المرابطينكا مر في ذكرها عند ذكر 
الطوائف . ثم استمرّت حال علي بن يوسف في ملكه » وعظم شأنه » وعقد لولده 
تاشفين على غرب الاندلس سنة ست وعشرين وخمسماثة وانزله قرطبة واشبيلية » 
وأجاز معه اير بن عُمّر ء وحشد قومه وعقد لأبي بكر بن ابراهم المسوقي على شرق 
الأندلس وأنزله بَلّسِيّة » وهو ممدوح بن خفاجة وتخدوم أبي بكر بن باجة الحكيم 
المعروف بابن الصائغ . وعقد لابن غانية المسوقي على الخزائر الشرقيّة دانية وميورقة » 
واستقامت أيامها'ع ولأربع حشر سنة من دولته كان ظهور والامام المهدي صاحب 
دعوة الموحدينٍ 2 فق متتحلا م والفتيا والتدر يس 2١‏ مرا بالمعروف ناهياً عن 
المنكرء متعرّضاً بذلك للمكروه في نفسه . 

ونالته يحاية وتلمسان ومكناسة أذايات من الفسقة ومن الظالمين» وأحضره الأمير علي 
بن يوسف للبتاظرة ففلج علي تعضومه من الفقهاء سججاسه : وحن يقرية خرعة من 
المصامدة » واستدرك على بن يوسف رأيه فتفقده وطالب هرغة بإحضاره فأبوا عليه 
فسرح إليهم البععث فأوقعوا به » وتقاسم معهم هنتّاتة وتَيتّملل على إجارته والوفاء بما 
عاهدهم عليه من القدام بالحق والدعاء إليه حسبا 7 ذللك كله بعد دولتهم . 
وهلك المهدي في سنة أربع وعشر ين وخمسمائة وقام بأمرهم عبد المؤمن بن علي 
الكومي كبير أصحابه بعهده إليه » وانتظمت كلمة المصامدة وأغزوا مراكش مراراً . 
وفشل. ريح لمتونة بالعدوة الأندلسية » وظهر أمر الموحّدين وفشت كلمتهم في برابرة 
المغرب . وهلك علي بن يوسف سنة سبع وثلاثين وخمسمائة وقام بالأمر من بعده ولده 
تاشفين وولي عهده . واخذ بطاعته وبيعته اهل العدوتين كا كانوا على حين استغلظ 
١‏ بياض في جميع النسخ ولم نجتد الى اسم والد تمي هذا في المراجع التي بين أيدينا . 

(1) ولي النسخة التونسية : ميورقة . 


(5) وفي نسخة أخرى : بن تامرظست . 


اه" 


أمر الموحّدين واستفحل شأنهم وألحوا في طلبه . 
وغزا عبد المؤمن غزوته الكبرى إلى جبال المغرب » ونبض تاشفين بعسا كره بالبسائط 
' إلى أن نزل تلمسان ونازله عبد المؤمن والموحّدون بكهف الضحّاك بين الصخرتين من 
جبل تَيْطري المطل عليها » ووصله هنالك مدد صنهاجة من قبل يحيى بن عبد العزيز 
صاحب بجحاية مع قائده طاهر بن كياب 3 فر إلى مدافعة 0 فغلبوهم 5 
وهلك طاهر واستلحم الصنهاجيون وفرَ تاشفين إلى وتراك 5 موادعة لب بن ميمون 
قائد البحر بأساطيله » واتبعه الموحّدون اتح عليه البلد ا يقال نة الحدى 
داكي وخمسمائة واستولى الموحدونٍ على العرب الأوسط واستلحموا لمتونة . ثم بويع 
بمراكش ابنه إبراهم وألفوه مضعفاً عاجزاً 2( فخلع وبويع عمّه إسحق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين. وعلى هيئة ذلك وصل الموحّدون إليها وقد ملكوا جميع بلاد 
المغرب عليه » فخرج إلهم في خاصّته فقتلهم الموحّدون وأجاز عبد المؤمن والموحّدون. 
إلى الأندلس سنة إحدى وخمسين وخمسماثئة وملكوا واستلحموا أمراء ويه وكافتهم 
وروا في كل وجه » ولحق فلهم بالحزائر الشرقية ميورقة ومنورقة ويابسة إلى أن جدّدوا 
من بعده للملك بناحية أفر يقية » والله غالب على أمره . ظ 


دولة ابن غانية 
الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك 
والسلطان بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين 
ومظاهرة قراقش الغزي له على أمره وأولية ذلك ومصايره 


كان أمر المرابطين من أوله في كدالة من قبائل الملشمين حتى هلك يحيى بن إبراههم 
فاختلفوا عل عبدالله بن ياسين. إمامهم ؛ وتحول عنهم إلى لمتونة وأقصر عن دعوته 
وتنسّك وترهب ا قلناه » حتى اذا أجاب داعية يحميى بن عمرو أبي بكر بن عمر 
من بني ورتانطق بيت رياسة لمتونة . واه تبعهم الكثير من قومهم وجاهدوا معه سائر 
قبائل الملثنين » وكان مسوقة قد دخل في دعوة المرابطين كثير منهم 3 فكان لهم بذلك 
يي تلك الدولة حظ من الرياسة والظهور. وكان يحيى المسوقي من رجالاتهم 


0 


وشجعانهم » وكان مقدّماً عند يوسف بن تاشفين لمكانه في قومه . واتفق انه قتل 
بعض رجالات اتونة في ملاحاة وقعت بينهها » فتثاور ايان وفر هو إلى الصحراء » 
ففدّى يوسف بن تاشفين القتل وودّاه » واسترجع عليًا من مفرّه لسنين من مغيبه ء 
وأنكحه امرأة من أهل بيته تسمّى غانية بعهد أبها إليه في ذلك » فولدت منه محمداً 
ويحيى ونشاًا في ظل يوسف بن تاشفين وحج ركفالته . 

ورعى لما على بن يوسف ذمام هذه الأمور وعقد ليحيى على غرب الأندلس وأنزله 
قرطبة . وعقد لمحمد على الحزائر الشرقية وميورقة ومنورقة ويابسة سنة عشرين 
وخمسمائة » وانقرض بعد ذلك أمر المرابطين . وتقدّم وفد الأندلس إلى عبد المؤمن 
وبعث معهم أبا اسحق براق بن محمد المصمودي من رجالات الموحّدين وعقد له 
على حرب لمتونة كا يذكر في أخبارهم » فلك أشبيلية واقتضى طاعة يحبى بن علي 
بن غانية » واستنزله عن قرطبة إلى حال 2٠‏ والقليعة » فسار منها إلى غرناطة يستنزل 
من مها من لتونة » ويخملهم على طاعة الموحّدين فهلك هنالك سنة ثلاث وأربعين 
وخمسهائة ودفن بمّصر باديس وام محمد بن علي فلم يزل انا إلى أن هلك »؛ وقام 
بافزة بعده ابنه عبدالله . 

ثم هلك وقام بالأمر أخواه اسحق بن محمد بن علي » وقيل إن إسحق ولي بعد ابنه 
محمد » وأنه قتله غيرة من أخيه عبدالله لمكان أبيه منه » فقتلها| مع » واستبدٌ بأمره إلى 
أن هلك سنة ثمانين وخمسمائة . وخلف ثمانية من الولد وهم : محمد وعلي ويحيبى 
وعبدالله والغازي وسير والمنصور وجبارة ٠‏ فقام بالأمر إبنه محمد . ولمًا أجاز يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي إلى ابن الزبرتيرلاختبارطاعتهم » ولحين وصوله نكر ذلك إخوته 
وتفبّضوا عليه واعتقلوه . وقام بالأمر أخوه علي بن محمد بن علي » وتلوموا في رد ابن 
لزي بير إلى مرسله » وحالوا بينه وبين الأسطول حين بلخهم أن الخليفة يوسف 
القسري 7" استشهد في الجهاد باركش من العدوة » وقام بالأمر ابنه يعقوب واعتقلوا 


)١(‏ هي جيان كا في نسخة أخرى . وكانت.تسمى عند الرومان أورنجس وقد كانت مركز عل وأدب أيام 
العرب وعاصمة لامارة الى أن استرجعها الاسبان سنة 5م بيئها وبين غرناطة ل كلم ٠‏ وكانت 
قاعدة كورة البشارات الي كانت تشتمل على ما يقرب من ستّائة قرية كا عند الاويسي . (محلة 
البينة/7) . 

(# وق السحة البارسية :+ العقتري وق النسخة التوشية + العسري . 
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ابن الزبزتير وركبوا البحر في إثنتين وثلاثين|قطعة|من أساطيلهم وأسطوله » وركب معه 
إخوته يحبى وعبدالله والغازي » ووَلي على ميورقة عمّه أبا الربيْر » وأقلعوا إلى يحاية 
فطرقوها على حين غفلة من أهلها » وعليها السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد 
الؤمن ؛ وكان بايميلول من خارجها في بعض مذاهبه » فلم تمانعه أهل البلد واستولوا 
عليها في صفر سنة إحدى وثمانين وخمسماثة واعتقلوا بها السيد أبا موسى بن عبد 
المؤمن » كان قافلا من أفريقية يوم المغرب واكتسحوا ما كان بدار السادة والموحّدين . 
وكان والي القلعة قاصداً مراكش وهو يستخير خبر بجحاية ع فرجع وظاهر السيد آنا 
الربيع » وزحف إليهما علي بن غانية فهزمها واستولل على أموالها » وأسريا ولحقا 
بتلمسان فنزلا بها على السيد أبي الحسن بن أبي حَقْص بن عبد المؤمن » وأخذ في 
تحضين تلمسان ورم أسوارها . وأقاما عند السيد يرومان الكّرة من صاحب تلمسان . 
وعاث على بن محمد بن غانية في الأموال وفرّقها في ذؤبان العرب ومن انضاف 
إلهم » ورحل إلى الحزائر فافتتحها » وولى عليها يحيى بن أبي طلحة ٠‏ ثم افتتح 
.مازونة وانتبى إلى مليانة فافتتحها » وولّى عليها بدر بن عائشة . ثم نمض إلى القلعة 
فحاصرها ثلاثاً ودخلها عنوة » وكانت في مغرب خظة مشهورة . ثم قصد قُسنْطِيئة. 
فامتنعت عليه واجتمعت إليه وفود العرب ام وجاوًا بأحلافهم . ولا العدل 
الخبر بالمنصور وهو بسبتة مرجعه من الغزو » سرح العساكر في البر لنظر السيد أبي 
زيد بن أبي حَمْص بن عبد المؤمن » وعقد له على المغرب الأوسط » وبعث 
الأساطيل الى البحر وقائدها أحمد الصِعِلي وعقد. عليها لامي محمد بن إبراهم بن 
جامع » وزحفت العساكر من كل جهة فثار أهل الحزائر على يحيى بن ألي طلحة 
ومن معه ‏ وامكنوا منهم السيد أبا يزيد فقتلهم على شلف» وعفا عن محيى لنجدة عمه 
طلحة » وكان بدر بن عائشة أسرى من مليانة واتبعه الحيش فلحقوه أمام العدو, 
فتقبّضوا عليه بعد قتال مع البرايرة حين أرادوا إجارته » وقادوه إلى السيد أبي يزيد 
فقتله . وسبق الأسطول إلى بجاية فثار بييحيى بن غانية وفرٌ إلى أخيه علي لمكانه من 
حصار قسنطينة بعد أن كان أخذ بمخنقها . ونزل السيد أبو زيد بعساكره بتكللات 
من ظاهر بحاية » وأطلق السيد أبا موسى من معتقله . ثم رحل في طلب العدو فأفرج 
عن قسنطينة بعد أن كان أخذ ومضى شديدا في الصحراء » والموحّدون في اتباعه 
تى انتهوا إلى مغرة ونغارس . ثم نقلوا إلى بحاية واستنفر السيد أبا زيد بها وقصد على 
"> 


ابن غانية في قَمْصَّة فلكهاء ونازل بورق وقسطيلية فامتنعت وارتحل إلى طرابلس وفيها 
قش الغزي المطغري » وكان من خبره على ما نقل أبو محمد التيجاني في كتاب 
رحلته : أن صلاح الدين صاحب مصبر يعت قي الدين ابن أخخيه شاه إلى المغرب 
لافتتاح ما أمكنه من المدن تكون له معقلاً يتحصّن فيه من مطالبة نور الدين محمود 
بن زنكي صاحب الشام الذي كان صلاح الدين عمّه من وزرائه . واستعجلوا 
النصر”"؟ قخشوا عاديته . ثم رجع تق الدين من طريقه لأمر عرض له ففر قراقش 
الأرمني ا وفر إبراهم بن قراتكين ع دار المعظّم نسبة للملك 
المعظم شمس الدولة بن أيوب أخي صلاح الدين . فأمّا قراقش فلحق ششرية 9) 
وانتمهها وذالك بينة سب وفاتة وخمسمائة وخطب فها لصلاح الدين ولاستاذه تق 
الدين . وكتب لها بفتح زويلة وغلبه بني خطاب المواري على ملك فزان وكانت ملكا 
لعمّه محمد بن الخطاب بن يصلتن بن عبدالله بن صنغل بن خطاب وهو آخر 
ملوكهم » وكانت قاعدة ملكه زُويلّة . وتعرف زويلة ابن خطاب فتقبّض عليه وغلبه 
على الال سق هللك 2 وم يزل يفتح البلاد إلى أن وصل طرابلس واجتمع عليه عرب 
دياب بن سَليّم . ونبض بهم إلى جبل نفوسَة فلكه واستتخلض أموال العرب + . 
واتصل به 0 بن زمام ‏ شيخ الزواودة ©) من رياح عند مفرة من المغرب كا 
ذاكراف قا جتمعت أيديهم ط طرابلس وافتتحها واجتمع إليه ذؤبان العرب من 
هلال 0 ؛ وفرض هم العطاء واستبدٌ بملك طرابلس وما وراءها . وكان قراقش 
من الارمن وكان يقال له النطدي والناصري لانه يخطب للناصر صلاح الدين . 
كاد كت في ظهائة بي أمير للؤيتين سكوة الم ويكتب علامة الظهيرة 
بخطه . وثقت الله وحده أسفل الكتاب . وأما ل 
مع العرب إلى نَقْصَّةَ فلك جميع منازها » وراسل بنى الزند رؤساء قَفْصّة فأمكنوه من 
ابلد لا نحرافهم عن بني عبد المؤمن ٠‏ فدخخلها وخنطب للعبّاسي ولصلاح الدين إلى أن 
قتله المنصور عند فتح قفصّة ىا نذ كره في ايان الودونة. 


(1) وني النسخة التونسية : واستفحلوا بمصر ا 
(؟) وفي نسخة اخرى : سنترية ولعلها شنتمرية في البرتغال وقد مرت معنا سابقا . 
(') وف نسخة أخرى : الدواودة , 


همه" 


# ( رجع الخبر الى ابن غانية ) »* 


ولا وصل علي بن غانية إلى طرابلس ولت قراقش اتفقا على المظاهرة على الموحّدين 
واسيّال ابن غانية كافة بني سُلَّيُم من العرب وما جاورهم من محالاتهم ببرقة وخالطوه 
قْ ولايتهم 1 واجتهم إليه من كان محرفاً عن طاعة الموحدين من قبائل هلال مثل : 
جَشم ورياح والأبئج ؛ وخالفتهم زغبة إلى الموحّدين » فاحتفلو )١(‏ . بطاعتهم سائر 
أيامهم . ولحق بابن غانية فل قومه من لتونة ومنونة من أطراف لقاع » 'فانعقد أمره 
وتجحدد بذلك القطر سلطان قومه . وجدد رسوم الملك واتخذ الآلة وافتتح كثيرً من بلاد 
لخر يد وأقام فيها الدعوة العماسية . ثم بععث ولده وكانه عبد المؤمن من فرسان 
ْ الأندلين إلى الخليفة الناضر , بن المستضيء ء ببغداد تجدّداً ما سلف لقَومه من المرابطين 
با مغدب من البيعة والطاعة » وطلب المدد والاإعانة . فعقد له ىا كان لقومه وكتب 
الكتاب من ديوان الخليفة إلى ملك مصر والشام النائب عن الخليفة بها صلاح الدين 
يوسف بن أيوب » فجاء إلى مِضرٌ فكتب لَه صلاح الدين إلى قراقش ل أمرهما ْ 
ْ إقامة الدعوة العبئاسية . 

واه بن غثية عل حصار بس فافعحها قاقش من بد سعد بن أب 5 
وولّى عليها مولاه وجعل فيها ذخائره : ثم اتصل بها إلى أن وصل قفص خلعوا طاعة 
ابن غانية » فطاهرة قرافش عليها فافتتحها عنوة . ثم رحل إلى توزر وقراقش في 
مظاهرته فافتتحها ا . ولا اتصل بالمنصور ما نزل بأفريقية هن أجلاب ٠‏ ابن غانية 
وقراقش على بلاد الأزيك تهضل بن :مرا كن عينة ثمات ومانين ونخسمائة لحسم هذا 
الداء واستنقاذ ما غليوا عليه ٠‏ ووصل إلى تونس فأراح بها وسرّح في مقلدّمته السيد أبا 
بوسف يعقوب بن أبي حفص عمر بن عيد الؤمن ؛ ومعه عمر بن أبي زيد من 
أعيان الموحدين » فلقم ابن غانية في جموعه بعهده » فانهزم الموحدون وقتل ابن 
أبي زيد وجاعة منهم » وأسر علي بن الربرتَيْر في آخرين » وامتلأت أملاك العدو 
من 0 ومتاعهم . ووصل سرعان النامن إلى تونس » وصمد المنصور إلهم فأوقع 


٠ . وني نسحخة أخرى : فاعتقلوا‎ )١( 


أده 


أعر قابس وكانت خااعة لقراقش دون 8 غانية » ٠‏ اتا 0 وأسلموا 00 
عتدكم من أصحابه وذويه فاحتلموا الى مراكش » وقصد المنصور إلى توزر فحاصرها 
فأسلموا إليه من كان فيها من أصحاب ابن غانية . وبادر أهلها بالطاعة . 

ثم رجع إلى قَقْضصّة فحاصرها حتى نزلوا على حكه ‏ وقتل من كان بها من الحشود . 
وقتل ابراهيم بن قراتكين » وامتن على سائر الأعوان وخلّى سبيلهم , وأمّن أهل البلد 
ف أنفسهم وجعل أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة . تم غزا العرب واستباح 
حللهم وأحياءهم حتى | استقاموا على طاعته . وفرذوالمراس كثير الخلاف والفتنة منهم 
إلى المغرب قبل . :“شه ورياح والعاصم ]| قدّمناه . وقفل إلى المغرب سنة أربع 
وتمانين وتحمسمائة ورجع ابن غانية وقراقش إلى حالما من الاجلاب على بلاد لحري 
إلى أن هلك على في بعض حروبه| مع أهل نفزاوة سنة ة أربع وثمانين وحمسمائة أصابه 
سهم غرب كان فيه هلاكه فدفن هنالك » وعفى على قبره » وحمل شلوه إلى ميورقة 
فدفن بها . وقام بالأمر أخوه يحيى بن إسحق بن محمد بن غانية وجرى في مظاهرة 
قراقش وموالاته على سنن أخيه علي . 

ثم نرع رافش إلى طاعة الموحّدين سنة ست وثمانين وخمسمائة فهاجر إليهم .بتونس 
وتقله السك انور يقي أبي حَفْص بن عبد المؤمن وأقام معه أيام . م فر ووصل إلى 
قابس فدخلها مخادعه وقتل اع دم 2 واستبدٌ على أشياخ دباب والكعوب من بنى 
سُلَيُمِ فقتل سبعين منهم بقصر بقصر العروسيين » كان منهم : محمود بن طرق أبو امحاميد 
تخبيد زد شارية ابو الخواري . ونبض إلى طرابلس فافتتحها ورجع إلى بلاد الجريد 
فاستولى على أكثرها » م دعا ينه وين عبى بن اليه +بوسار اليه يحنبى #ادر 
قراقش ولحق بالحبال وتوغل فيها ٠‏ ثم فر إلى الصحراء ونزل ودّان ولم يزل بها إلى أن 
حاصره ابن غانية من بعد ذلك بمدّة وجمع عليه أهل الثأر من دباب » واقتحمها 
عليه عنوة وقتله ولحق ابنه بالموحّدين . ولم يزل بالحضرة إلى أيام المستنصر. ثم فْرَ إلى 
ودّان وأجلب في الفتنة فبعث إليه ملك كام من قتله لسنة ست وخمسين وخمسماثة . 
( رجع الخبر) واستولى ابن غانية على الحريد » واستنزل ياقوت فولّى قراقش من 


)3( وف النسحة التونسية : نبجريعة الذقن . 
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طرده » كذا ذكره التجاني في رحلته . ولحق ياقوت بطرابلس » ونازله ابن غانية يها ؛ 
وطال: أن حصاره . وبالغ ياقوت في المدافعة » وبعث يحيبى عن أسطول ميورقة 
فأمدذه أخوه عبدالله بقطعتين منه فاستولى غل ظرابلين 3 واشعخصى ياقورك: إلى تورقة 
واعتقل مها إلى أن أخدها مسلبو . وكان من خبر ميورقة أن علي بن غانية لما نض - 
إلى فتح بجاية ترك أخاه محمداً وعلي بن الزبرتير في معتقلها قلاخلا حون ن أولاد 
غانية وكثير من الحامية داخل ابن الزبرتير في معتقله نفر من أهل الحزيرة » وثاروا 
بدعوة محمد وحاصرو القصيبة إلى أن صا حهم أهلها على إطلاق محمد بن إاسحق 
فأطلق من معتقله : وصار الأمر له فدخل في دعوة الموحّدين » ووفد مع علي بن 
الزبرتير على بعقوب المنصور. وخالفهم إلى ميورقة عبدالله بن إسحق ٠‏ ركب البحر 
من أفريقية إلى صقلية مدو اطول ووصل إلى ميورقة عند وفادة أخيه على 
المنصور فلكها » ولم يزل بها والياً. وبعث إلى أخيه علي بالمدد إلى طرابلس كا 
ذكرناه ٠‏ وبعثوا إليه ياقوت فاعتقله عنوة إلى أن غلب عليه الموحدون سنة تسع 
ونسعين وخمسمائة فقتل ومضى ياقوت إلى مراكش وبها مات . 
( رجع الخبر) ولا فرغ ابن غانية من أمر طرابلس ولّى عليها تاشفين ابن عمّه 
الغازي . وقصد قابس فوجد بها عامل الموحّدين ابن عمر تافراكين بعثه إلهيم 
صاحب تونس الشيخ أبو سعيد 3 أبي حفص ؛ فاستدعاه أهلها ا فر عنهم نائب 
قراقشس اليل ابن غانية لطرابلس فنازل قابس ؛ وضيّق عليها. حتى سألوه الأمان على 
أن ن بخلي سبيل ابن بافراس 27 فعقد لهم ذلك وأمكنوه من البلد فلكها سنة إحدى 
وتسعين وخمسمائة وأغرمهم كين الف دينار » وقصد المهدية سنة سبع وتسعين 
واتعديات رايعم اوقل الثائر بها محمد بن عبد الكريم الكرابي 7 . 
( وكان من خبره ) أنه نشأ بالمهديّة وصار من جندها المرتدين » وه وكوفي الأصل . 
رامت له شجاعة معروفة ٠‏ فجمع لنفسه خيلاً ورجالاً صاريد عن المفسدين من 
الأعراب بالأطراف فداخلهم هبية 4 يعن ُ ذلك صنته واهْدة الناس بالدعاء . 
وقدم أبو سعيد بن أبي حفص على أفريقية من قبل المنصور لول ولابته ٠‏ وولى على 
المهدية آخاه يونس ٠‏ وطالب محمد بن عبد 0 بالسههان في المغانم ٠‏ وامتنع 


)١( 1‏ وني جه ارق تافرا كين 
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زل به النكال وعاقبه بالسجن فدبّر ابن عبد الكريم الثورة وداخل فيها بطانته » 
وتقبّض على يونس سنة خمس وتسعين وخمسمائة واعتقله إلى أن فداه أخوه أبو سعيد 
بخمسوائة دينار من الذهب العتيق ‏ واستبدل ابن عبد الكريم بالمهديّة ودعا لنفسه» وبلغت 
التوكل على الله . ثم وصل السيد أبو زيد بن أبي حَقْص عمر بن عبد المؤمن والياً على 
أفريقية فنازل ابن عبد الكريم بتونس سنة ست وتسعين وخمسوائة واضطرب معسكره 
يحلق الوادي وبرز إليه جيوش الموحدين فهزمهم وطال حصاره لهم . ثم سألوه الإفراج 
عنهم فأجاب لذلك » وارتحل عنهم إلى حصار يحيى بن غانية بفاس فنازله مدّة . ثم 
ارتحل إلى قَمْصّة وخرج ابن غانية في اتباعه فانهزم ابن عبد الكريم أمامه ولحق 
بالمهديّة » وحاصره ابن غانية بها سنة سبع وتسعين وخمسمائة وأمدّه السيد أبو زيد 
بقطعتين من الغزاة حتى سأل ابن عبد الكريم التزول على حكله وخرج إليه فقبض 
عليه ابن غانية وهلك في اعتقاله » واستولى على المهديّة واستضافها إلى ما كان بيده 
من طرابلس وقابس وصَفاقِس والحريد . ثم مبض إلى الحانب الغربي من أفريقية 
فنازل باجة » ونصب عليها المحانيق وافتتحها عنوة وخربها » وقتل عاملها عمر بن 
غالب » ولحق شريدها بالأربس وشقبنا رية وتركها خالية على عروشها » وبعد مدة 
تراجع إليها سا كاها بأمن السيد أبي زيد » فزحف إليها ابن غانية ونازها » وزحف إليه 
السيد أبو الحسن أخو السيد أبي زيد فلقيه بقسنطينة » وانهزم الموحّدون واستولى على 
هن 
ثم نمض إلى بسكرة واستولى عليها وقطع أيدي أهلها » وتقبّض على حافظها أبي 
الحسن بن أبي يعلى » وتملك بعدها بلنسية 27 والقيروان وبايعه أهل بونة » ورجع 
إلى المهديّة وقد استفحل ملكه » فأزمع على حصار تونس وارتحل إليها سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة واستعمل على المهديّة علي بن الغازي ويعرف بالكافي بن عبدالله بن 
محمد بن علي بن غانية » ونزل بالحبل الأحمر من ظاهر تونس ونزل أخوه بحلق 
الوادي . ثم ضايقوه بمعسكرهم وردموا خندقها ونصبوا المحانيق والآلات » واقتحموها 
لأربعة أشهر من حصارها في ختام الماثة السادسة 7" . وقبض على السيد أبي زيد 
وابنه ومن كان معه من الموحدين » وَاخْيل أهل تونس بغرم مائة ألف دينار » وولى 
)١(‏ وف النسخة التونسية : تبسه . 
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بقبضها منهم كاتبه ابن عصفور وأبا بكر بن عبد العزيز بن السكاك » فأرهقوا الناس 
بالطلب حتى لاذ معظمهم بالموت واستعملوا القتل فيا نقل أن اسمعيل بن عبد الرفيع 
من بيوتاتها القى بنفسه في بثر فهلك ٠‏ فرجع الطلب ببقيتها عنهم . 
وارتحل إلى نفوسة والسيد أبو زيد معتقل في معسكره ه ففعل بهم مثل ذلك ٠‏ وأغرمهم 
بالناصر برا كش ما دهم أهل أفريقية منه ومن ابن عبد الكريم قبله » فامتعض 
لذلك ورحل إليها سنة إحدى وسحّائة ترك حب إن خا كير ره إلا ترج 
من تونس إلى القيروان ثم إلى قفصة واجتمع إليه العرب وأعطوه الرهن على المظاهرة 
والدفاع . ونازل طرة من حصون را 0 » فاستباحها » وانتقل إلى حامة 
مطاطة . ونزل الناصر تونس » ثم قفصة . ثم قابس ١‏ وتحصّن منه ابن غانية » في 
جبل دمرء فرجع عنه إلى المهدية » وعسكر علها واتخذ الآلة. الحصارها . 
وسرّح الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص لقتال ابن غانية في أربعة آلاف 
من الموحدين سنة إثنتين وستاثة فلقيه يجبل تاجورا من نواحي قابس » وأوقع به وقتل 
أخاه جبارة بن إسحق واستنقل السيد أبا زيد من معتقله » ثم افتتح الناصر المهديّة 
ودخل إليها علي بن الغازي في دعوة فتقبله » ورفع مكانه ووصله بهدية وافق وصوها 
برسمه إليه على يد واصل"" مولاه وكان بها ثوبان منسوجان بالجواهر فوصله بذلك 
كله » ولم يزل معه إلى أن استشهد مجاهداً . 
وولى الناصر على عل للهدية عمد بن يععور من الرخدين ورجع إلى تونس . ثم نظر فيمن 
وله 1 أفريقية لسدٌ فرجها والذب عنها ومدافعة ابن غانية وجموعه دونها ٠‏ فوقع 
اختياره على على الشيخ أبي محمد بن أبي حَفْص » فعقد له على ذلك سنة ثلاث كا 
ذكرناه ُ أخباره . ورجع الناصر إلى المغرب وأجمع ابن غانية النبوض لقتال 
الموحّدين بتونس » وجمع ذؤبان العرب من ا وغيرهم ؛ وأوفد الزواودة يومئذ 
سب سا وتحيّر بنو عوف بن سَلَيّم إلى الموحّدين » والتقوا 
بشبورا*) شه تبسّة!") فا فانيزمت جموع ابن غانية » وبلا إلى جهة طرابلس . 
ع اسع د لاسو 
)وي سبخة اخريئ : بن سلطان . 
(4) وفي نسخة أخرى : بشبرو. 
(5) تبسّة : بالفتح ثم الكسر » وتشديد السين المهملة : بلد مشهور من أرض افريقية » بينه وبين قفصة ست 
راحل في قف سية » وهو بد ديم بهار لوك » وقد خب لآ اكه .. ( معجم البلدان ) . 


3” 


3 بض إلى المغرب في جموعه من العوب واللشمين فانتهى إلى سجلاسة وامتلأات 
أيدي اتباعه من النهاب » وخرقوا الأرض بالعة والقساد. وانقنيء إلى المترفة 
الأوسط وداخله المفسدون من زناتة وأغزوا به صاحب تلمسان السيد أبا عمر ان 
موسى بن يوسف بن عبد المؤمن فلقيه بتاهرت فهزمه ابن غانية » وقتله وأسرو 
وافده7 , وكرٌ راجعاً إلى أفريقية » قاعترضه الشيخ أبو محمد صاحب أفريقية قُ 
جموع ودين واستنقذ الغنائم من أيديهم . ولا ابن غانية إلى جبال 
طرا لين بوهاتعر أخفوهمستروة ليق الات لق ضرا رم ثم اجتمع. 
إلى ابن غانية طوائف العرب من رباح وعوف وهيث ” "ا ومن معهم من قبائل البربر » 
وعزم على دخول أفريقية . ونبض إلههم الشيخ أبو محمد سنة ست وسيّائة ولقهم يحبل 
نفوسة » ففل عسكرهم واستلحم أمرهم ٠»‏ وغنم ما كان معهم من الظهر والكراع 
والأسلحة . وقتل يومئذ محمد بن الغازي وجوار بن يفرن » وقتل معه ابن عمه من 
كتاب ان الشيخ ابن عسا كر بن سلطان » وهلك يومئذ من العرب الحلاليين أمير 
قرة سماد بن نحيل . 
حكن ابن غيل أن مغانم الموحّدين يومئذ من عساكر الملدّمين كانت ثمانية عشر ألفاً 
من الظهر ؛ فكان ذلك مما أوهن من شدذته ووطى من بأسه . وثارت قبائل نفوسة 
بكاتبه اين عصفور فقتلوا ولديه » وناج غانة ريظلة عليم المغرم . وسار أبو محمد 
5 نواحي أفريقية ودفع عليم واستثار أشياخهم بأهلهم 5 وأسكنهم بتونس يدا 
لفسادهم . وصلحت أحوال أفريقية إلى أن هلك الشيخ أو لمك .بسنة تمان غشرة 
وسّائة وولي أبو محمد السيد أبو العلا إدريس بن يونس بن عبد المؤمن » ويقال بل 
وليها قبيل مهلك الشيخ أبي محمد » امتتطان بعد مهلك سنو 1016 ولخم 
فعابه رعيته 4) ٠‏ ونبض إليه السيد أبو العلا ونزل قابس "وأقام به بعصر العروسيت 
سح 0 السيد أبا زيد بعسكر من الموحّدين إلى درج وغدامس » وسرح عسكرا 
آخر إلى ودان لحصار ابن غانية » فأرجف بهم العرب ونهضوا وهم بهم السيد أبو 


. وفي النسخة التونسية : ولده‎ )١( 

)١(‏ وفي النسخة التونسية : ونج 
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العلا . وفْرَ ابن غانية إلى الزاب ؛ واتبعه السيد أبوزيد فنازل بسكرة واقتحمها عليه . 
ونجا ابن غانية وجمع رباكا من العرب والبربر» واتبعه السيد أبو زيد في الموحّدين 
وقبائل هوارة ؛ وتراحفوا بظاهر تونس سنة إحدى وعشرين وستائة فامهزم ابن غانية 
وجموعه » وقتل كثير من الملثمين وامتلأت أيدي الموحّدين من الغنائم . 
وكان طرأ له يومئذ ححاس من بعد ما سعى("2 في هذا الزحف أثر مذ كور وبلاء 
حسن وبلغ السيد أبا زيد إثر هذه الوقيعة خبر مهلك أيه بتونس .قا لكف راجما » 
وأعيد بنو أبي حفص إلى مكان أبيم الشيخ ابى :يد بن آثان بأفريقية . واستقل 
الأمير أبو زكريا منهم بأمرها » واقتلعها عن ملكه إلى عبد المؤمن(" وتناولها من بد 
أخيه أبي 0 . وهذا الأجين ام ركزنيا زد ٠‏ الخلفاء الحَفْصِيين ماهد 
أمرهم بأفريقية ( فأحسن دفاع ابن غانية عنها وسْرّده يُ أقطارها ٠‏ ورفع بيده شيئاً 
فشيئاً عن النَيّْل من أهلها ورعاياها . وم وَل كردا مع العرب بالقفارء فبلغ 
سجلاسة من أقصى الغرب والعقبة الكبرى من تنوم الديارامصرية . واستولى على ابن 
مذ كور صاحب السويقة من توم برقة » وأوقع تمغراوة بواحر ها بين متيجة ومليانه » 
وقتل أميرهم منديل بن عبد الرحمن وصلب شلوه بسور الحزائر .. وكان يستخدم الحند 
فإذا سثموا الخدمة تركهم لسبيلهم إلى أن هلك لخمسين سنة من إمارته سنة إحدى 
وثلاثين وسوّائة وقيل ثلاث وثلاثين » ودفن وعفى أثر مدفنه . يقال بوادي الرجوان 
قتله الأريس يقال يجهة مليانة من وادي شلف » ويقال بصحراء باديس ومديد 9" 
من بلاد الزاب . وانقرض أمر الملشمين من مسوقة ولمتونة ومن جميع بلاد أفريقية 
والمغرب والأندلس بمهلكه . وذهب. ملك صنهاجة من الأرض بذهاب ملكه 
وانقطاع أمره . وقد خلف بنات يعغهن (؛ ' زعموا إلى الأمير أبي زكريا لعهده بذلك 
إلى علجه جابر”*) فوضعن في يده . وبلغه وفاة أبيين وحسن ظنه في كفالته إياهن ‏ 
فأحسن الأمير أبو زكريا كفالتهن” » وبتق لحن حضرته اذارا ونين معروقة لهذا الهن 


)١(‏ هكذا بالاصل وفي نسخة أخرىو : وكان طوارة يومئذ » واميرهم حناش بن بعرة بن ونيضن في هذا 
الزحف ائر مذ كور وبلاء حسن 

. وفي النسخة التونسية : من ل آل عبد المؤمن‎ )١( 

(") ولي النسخة الباريسية : وتنومة . وفي النسخة التونسية : وبنومة . 
(4) العبارة تكون أصح لوقال : وقد خف بنات زعموا بأنه يعن الى الامير أبي زكريا . 

(©) وفي النسخة التونسية صابر. 


لوو 


بقصر البنات 1 قر تحت حراسته وق ي ف من. رزقه موصولاات لوصاة أبيين بذلك 
منبن وحفظهن لوصاته . ولقد يقال أن ابن عم لنَ خطب إحداهن » فبعث إلها 
الأمير أبو زكريا فقال لها : هذا ابن عمك وأحق.بك » فقالت لوكان ابن عمّنا ماكفلنا ‏ 
الأجانب » إلى أن هلكن عوانس بعد أن متعن من العمر حظ . ْ 
أخيرني والدي رحمه الله أنه أدرك واحدة منهن أيام حياته في سني العثر والديغانة 
عد من انين . (قال ) : ولقهيتها وكانت من أشرف النساء نفسا نفساً وأسراهن 
خلها وازكاهن خلالاً 4 وارث الأرض ومن علها . 
ا ل ون 
من ساحل البحر المحيط في المغرب إلى ساحل النيل بالمشرق . وهلك من قام بالملك 
منهم بالعدوتين » وهم قليل من مسوقة ولتونة كما ذكرناه » أكلتهم الدولة وابتلعتهم 
الآفاق والاقطار» .وأفناهم الرق ١7‏ واستلحمهم أمراء الموحدين 27 وبي من أقام 
بالصحراء منهم على حالهم الأول من افتراق الكلمة واختلاف البين » وهم الآن 
بعطون طاعة لملوك السودان » يحبون إلييم خراجهم وينفرون في معسكرهم . 
واتصل بنياهم على بلاد السودان إلى المشرق مناظر السلع العرب على بلاد المغربين 
وأفريقية 9) فكدالة منهم في مقابلة ذوي حسّان بن المعقل عرب السوس الأقصى » 
ولتونة وتريكة في مقابلة ذوي منصور وذوي عبدالله بن المعقل بف عرب المغرب 
الأقصى 4 ومسوقة 5 مقابلة زغبة عرب المغرب الأوسظ 4 ولطة في مقابلة رياح 
عرب 0 و اما واركاً في مفصدعءك 0 . وأكثر ما 
معدومة 0 من الإبل الفارهة ويسموتباً لضت 4 ويقاتلون عليها اذا كانت 
مجم يرت ف وميرما لخ ودكاد تلحل بالرقين ٠.‏ ورعا بغزوهم أهل القفر من 
العرب وخصوضا بنو سعيد من بادية رياح » فهم أكثر العرب غزواً إلى بلادهم 
(648 قَ النسخة التونسية 1 ا عا الموحّدون . 
[فة وفي النسخة التونسية : واتصل سياجهم على بلاد السودان الى المشرق » مناظراً لسياج العرب على بلاد 


المغر بين وأفريقية . 
(5) مقتضى السياق : وتكاد لا تلحق بالركض . 


إركضا 


فيستبيحون من صحبوه منهم يرمونه في بطون مغاير" . فاذا اتصل الصائح بأحيائهم 
وركبوا في اتباعهم واعترضوهم على المياه قبل فصوهم من تلك البلاد فلا يكادون 
بخلصون » ويشتدٌ الحرب بينهم فلا بخلص العرب من غوائلهم (" إلا بعد جهد » 
وقد مبلك بعضهم ٠»‏ ولله الخلق والامر. وإذ عرض لنا ملوك السودان فلنذ .كر ملوكهم 
لهذا العهد امحاورين لملوك المغرب . 


() ملوك السودان ) » 
* ( الخبر عن ملوك السودان المحاورين للمغرب من وراء هؤلاء 
الملشمين ووصف احوالهم والالمام عم اتصل بنا من دولتهم ) * 


هذه الأمم السودان من الآدميين هم أهل الإقلم الثاني وما وراءه إلى آآخر الأول بل 
وإلى آخر المعمورة متصلون ما بين المغرب والمشرق » ويحاورون بلاد البربر بالمغرب 
وأفريقية وبلاد المن والحجاز في الوسط ٠»‏ والبصرة وما وراءها من بلاد الهند 
بالمشرق » وهم أصناف وشعوب وقبائل أشهرهم بالمشرق الزنج والحبشة والنوبة » وأما 
أهل المغرب منهم فنحن ذاكروهم بعدما ننسبهم » فبنوحام بن نوح بالحبش من ولد 
حبش بن كوش بن حام » والنوبة من ولد نوبة بن كوش بن كنعان بن حام فما قاله 
المسعودي » وقال ابن عبد البر إنهم من ولد نوب بن قوط بن مصر'" بن حام » 
والزنج من ولد زنجي بن كوش » وأمّا سائر السودان فن ولد قوط بن حام فما قاله ابن 
عبد البرء ويقال : هوقبط بن حام . 

وعد ابن سعيد من قبائلهم وأممهم سبعة عشر أمّة » فنهم في المشرق الزنج على بحر 
الحند » لهم مدينة فنقية؟) وهم حوس ء وهم الذين غلب رقيقهم بالبصرة على 
ساداتهم مع دعي الزنج في خلافة المعتمد . قال : ويليهم بربرا » وهم الذين ذكرهم 


(١)وفٍ‏ النسحة التونسية : وينكفون مغزين . 

. وفي النسخة التونسية : فلا يخلص العرب بغناتمهم‎ )١ 
70 (؟) وف النسخة التونسية : ابن ينصر.‎ 

(5) وفي النسخة التونسية مشسة. 


33ظ> 


5 نا 


امرؤ القيس في شعره . والإسلام لهذا العهد فاش فيهم ولهم يومئذ مقاشن'"2 على 
البحر الهندي يعمرها تجار المسلمين ومن غربيهم 0 الدمادم وهم حفاة عراة . 
قال : وخرجوا إلى بلاد الحبشة والنوبة عند خروج التثر إلى العراق ٠‏ فعاثوا فيها ثم 
رجعوا. قال : ويلهم الحبشة وهم أعظم أثم السودان وهم محاورون لليمن على 
شاطىء البحر الغربي ومنه غزو ملك امن ذي نواس وكانت دار مملكتهم كفرة!") : 
وكانوا على دين النصرانية » وأخذ بالإسلام واعد منبم زمن المجرة على ما ثبت في 
الصحيح » والذي أسلم منهم لعهد النبي صلى الله عليه وسلر . وهاجر إليه 0 
قبل الهجرة إلى المدينة فأواهم ومنعهم ؛ وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند 

نعى إليه » كان إسمه النجَاشِي وهو بلسائهم 4 انكافن #الكات المثيزة ب 
الت جيا حضة وألحقتها باء السب ا 2 اميا الأعبعيية إذا تصرفت 

فيها » وليس هذا الإنسم نه لكل مق مله مي كا بزع كتير نمل الناسن من لا عام 
له مهذا ء ولوكان كذلك لشهروا إسمه | لى اليوم لأن ملكهم لم يتحول ماهم ٠.‏ وملكهم 
لهذا العهد إسعه الخطى ما أذوين إسم السلطان نفسه » أو إسم د الذين 0 
الملك . وفي غربيّه مدينة دامون وكان بها ملك من اعاظمهم وله ملك ضخم . وة 
شماليه ملك آخر منهم إسمه حق الدين محمد بن علي بن واصمع ” في مدي سل 
أولوه في تواريخ محهولة . وكان جه واصمع مطيعاً لملك دامون . وادركت الخطى 
الغيرة من ذلك فغزاه واستولى على بلاده . ثم اتصلت الفتنة وضعف أمر الخطى 
اموي بنو واصمع بلادهم من الخطى وبنيه » واستولوا على وفات وخربوها . 
وبلغنا أن حل لين هلك . وملك بعده اخوه سعد الدين وهم مسلمون ويعطون 
الفلائقة خط احانا ونا ندونه: خرف :زات مالك الملل . ( قال ابن سعيد ) : ويلهيم 
البجاوة وهم نصارى ومسلمون . وهم جزيرة بسواكن في بحر السوس ٠‏ ويليهم النوبة 
إخوة الزنج والحبشة وهم مدينة دنقلة غرب النيل . وأكثرهم محاورون للديار 
المصرية » ومنهم رقيق . ويلهم زغاوة وهم مسلمون ؛ ومن شعوبهم تاجرة وبلميع 
رع ع 1 الور لاي ير ريتك سوبي ازيم ادا 
)نك نفيقة اخرق "+ كفس 


فم وش نسخة اخرى : ولصمع . 


(؟) وفي النسخة الباريسية : جنمي وني النسخة التونسية حيمي . 


ه51 


على بلاد الصحراء إلى فزَان . وكانت لهم مهادنة مع الدولة الْحَفْصِيّة مذ أَوها : 
ويلهم من ريم كوم وبعدهم نغاله 8 ولى وتم وجاى( كر رف 
وأفكزار » ويتصلون بالبحر المحيط إلى غانية في الغرب . 0 ابن سعيد . 
ولا فتحت أفريقية ا مغرب دخل التجار بلاد لغرب فلم يخدوا و فهم أعظم من ملوك 
غانية » كانوا بحاورين للبحر المحيط من جانب الغرب ٠‏ وكانوا أعظم أمّة وهم 
أضاخم ملك » وحاضرة ملكهم غانية مدينتان على حافتي النيل من أعظم مدائن 
العالم وأكثرها معتمراً » ذكرها مؤلف كتاب رجار وصاحب المسالك والمالك . 
وكانت مجاورهم من جانب الشرق ,7 أخرى فيا زعم اللاقاوت تعر صو ضير بصاكين 
اتسوسن اسن يك : ام م أخرى تعرف مالي ثم بعدها أَمّة أخرى 
تعرف كوكو ويقال كاغوثم بعدها أمّهِ أخرى تعرف بالتكرور . 
ا ل 0 
تسع وتسعين وسيّائة حاجا بأهله وولده ولقيته بها فقال : !نهم يسمون التكر ورزغاي 
ومالي انكاويه اه . 
ثم أن أهل غانية ضعف ملكهم وتلاشى أمرهم واستفحل أمر الملثّمين امحاورين لهم 
من جانب الشمال مما يلي البربر كما ذ كرناه » وعبروا على السودان واستباحوا حماهم 
20 واقتضوا منهم الأتاواتت. والخوض 4 وحطاوا كددراً منهم على الإسلام 8 
ثم اضمحل ملك أصحاب غانية لمعي ل صوصو امحاورون لحم من 
0 واستعبدوهم وأصاروهم 2 جملتهم . ثم أن أهل مالي كثروا أنم 0 2 
واخديم تلك . واستطالوا على الأثم امحاورين 7 فغلبوا على صوصو او ملكوا جميع 
ما ع من ملكهم العديم » وملك أهل غانية إلى البحر المحيط من ناحية 0 
وكانوا مسلمين » يذ كرون ادل 0 أسلم منهم ملك اسعه برمندان 27 هكذا ضبطه 
الشيخ تان . وحج هذا الملك واقتفى سننه في الحج ملوكهم من بعده . 
وكان ملكهم الأعظم الذي تهات على صوصو وافنتشح بلادهم وانتزع الملك من 
يديهم إسمه ماري جاطة ٠‏ ومعنى ماري عند هم الأعيرن الذي يكون نسل السلطان 
ادو د كر الا ا 0 
(1) وني نسخة أخرى : نمام وجالي . 


(5) وي نسخة آخرى : برمندانة , 


ا 000000 
ومعنى منسا السلطان ». ومعنى ولي بلسائهم علي » ٠‏ وكان منساولي هذا من أعاظم 
ملوكهم وحج أيام الظاهر درس ٠‏ وولي عليم 7 بعده أخوه واتى . ثم بعده 
أخوهم خليفة وكان حمقاً راوياً » فكان يرسل السهام على الناس فيقتلهم بحاناً ؛ 
فوثبوا عليه فقتلوه . وولي عليهم من بعده سبط من أسباط ماري جاطة يسمى أبا 
ره كناان بن كردس مل ارأغاج و نك الع ران ارايت ور 
يقع إلينا نسبه ونسب ابيه . 

ثم ولي عليهم من بعده مولى من مواليهم تغلب على ملكهم إسمه ساكورة . وقال الشيخ 
عثان : ضبطه بلسانهم أهل غانية سيكرة » وحجّ أيام الملك الناصر وقتل عند مرجعه 
بتاجورا » وكانت دولته ضخمة اتسع فيها نطاق ملكهم وتغلبوا على الأثم المحاورة 
لهم . وافتتح بلاد كوكو وأصارها في ملكة أهل مالي . واتصل ملكهم من البحر حيط 
وغانة بالمغرب إلى بلاد التكرور في المشرق » واعتز سلطانهم وهابتهم أمم السودان » 
وارتحل إلى بلادهم التجار من بلاد المغرب وافريقية . 

'وقال الحاج يونس ترجإن التكروري إن الذي فتح كوكو هو سغمنجه من قواد منسا 
موسى » وولي من بعده ساكورة وهذا هوابن السلطان ماري جاطة . ثم من بعده 
إبنه محمد بن قوء ثم انتقل ملكهم من ولد السلطان ماري جاطة إلى ولد أخيه أبي 
بكر فول عليهم منسا موشى بن أبي بكر » ؛ وكان رجلاً صا حاً وملكاً عظيماً » له في 
العدل أخبار تؤثر عنه . وحج سنة أربع وعشرين وسبعائة » لقيه في الموسم شاعر 
الأندلس أبو إاسحق ابراهم الساحلي المعروف بالطونجق ١‏ وصحبه إلى بلاده . وكان 
له اخحتصاص وعناية ورثها من بعده ولده إلى الآن » وأوطنوا والاتر من تخوم بلادهم 
من ناحية المغرب » ولقيه في منصرفه صاحبنا المعمّر أبو عبدالله بن خديحة الكومي من 
ولد عبد المؤمن » كان داعية بالزاب للفاطمي المنتظر » واجلب علهيم بعصائب من 
العرب فكر به واركلا واعتقله » ثم خلى سبيله بعد حين » فحاض إلى السلطان منسا 
موسى مستجيشاً به عليهم » وقد كان بلغه توه للحج » فأقام في انتظاره ببلد 
غدامس يرجو نصراً على عدوٌه ومعونة على أمره لما كان عليه منسا موسى من استفحال 


. وفي نسخة أخرى : الطويحن‎ )١( 


يذه 


ملكه بالصحراء لالةلبلد واركلا وقرة سلطاته فقي منه مير وترحا ووعلدة بالمظاغرة 
والقيام تقار واستصحبه إلى بلدة أخرى وهو الثقة . 

( قال : كنا نواكبه أنا وأبو إسحق الطونجق دون وزراته ووجوه قومه تأخذ لق 
الأحاديث ع نتمتع وكان متحفا) '"' في كل منزل بطرف المأكل والحلاوات قال : 
والذي تحمل ألته وحربته 7 من الوصائف خاصة إثنا عشر ألفا لابسات أقبية الديباج 
والحرير الماني . 

( قال الحاج يونس ترجان هذه الأمّة بمصر) : جاء هذا الملك منسا موسى من بلده 
بانين حملا من التبر» كل حمل ثلاثة قناطير» قال : وإنما يحملون على الوصائف 
والرجال في أوطانهم فقط . وما السفر البعيد كالحج فعلى المطايا  ..‏ ر 

( قال أبو خديحة ) : ورجعنا معه إلى حضرة ملكه فأراد أن بتخذ بيتا بمقعد 9) 
سلطانه محكم البناء يحللاً لغرابته بأرضهم » فأطرفه أبو اسحق الطونجق ببناء قبّة مربّعة 
الشكل استفرغ فيها إجادته . وكان صناع اليدين واضفى عليها من الكلس ووالي عليها 
بالأصباغ المشبّعة (؟) فجاءت من أتقن المباي » ووقعت من السلطان موقع الاستغراب 
لفقدان صنعة البناء بأرضهم » ووصله بإثني عشر ألفاً من مثاقيل التبر مثوبة عليها ». 
إلى ما كان له من الاثرة والميل إليه والصلات السنية . وكان بين هذا السلطان منسا 
موسى وبين ملك المغرب لعهده من بني مين السلطان أبي الحسن مواصلة ومهاداة 
سفرت بينهم| فيها الأعلام من رجال الدولتين » 006 صاحب المغرب من متاع 
وطنه ونحت ممالكة مما تحداث عنه الناس على ما نذكره عند موضعه » بعث بها مع 
علي بن غائم المغفل وأعيان من رجال دولته . وتوارثت تلك الوصلة أعقاءهما كا 
سيأني واتصلت أيام منسا موسى هذا خمساً وعشرين سنة . ولمّا هلك ولي أمر مالي 
من بعده إبنه منسا مغا » ومغا عندهم محمد » وهلك لأربع سنين من ولابته » وول 
أمرهم من بعده منسا سلمان بن أبي بكر وهو أخو موسى » واتصلت أيامه أربعاً 
وعشرين سنة . ثم هلك فولي بعده إبنه منسا بن سلئان وهلك لتسعة من ولايته » 


(1) وفي نسخة أخرى : حيث يتسع المقام » وكان يتحفنا . 
(1) وني النسخة التونسية : وخرثية . 

(*) وفي نسخة أخرى : في قاعدة . ٠‏ 
(4) وفي النسخة التونسية : وعالى عليها بالأصباغ المنمقة . 


ار 


فولي علييم من بعده ماري جاطه بن منسا مغا بن منسا موسى واتصلت أيامه أربعة 
عشر عاماً وكان أشر وال علهم بما سامهم من ن النكال والعسف وإفساد الحرم . وأتحف 
ملك المغرب لعهده السلطان أبا سالم ابن السلطان أبي الحسن بالهدية المذكورة سنة 
إثنتين وستين وسبعائة وكان فيها الحيوان العظم الميكل المستغرب يأرض المغرب 
المعروف بالزرافة » تحدث الناس بما اجتمع فيه من مفترق لحل والشبه في جمانه 
ونعوته دهرا . 

(وأخبرني القاضي الثقة أبو عبدالله محمد بن وانسول من أهل سِجِلْمَاسة . وكان أوطن 
ارصن كركريين باكيم واستعمارة في خطة القضاء نا له مدل نئئة نيت ونين 
وسبعائة » فأخيرني عن ملوكهم بالكثير مما كتبته وذ كر لي عن هذا السلطان جاطه أنه 
أفسد ملكهم وأتلف ذخيرتهم » وكاد أن يتتقض شأن سلطانهم . . (قال) : ولقد انتبى 
الحال به في سرفه وتبذيره أن باع خثر الديب الذي كان في جملة الذخيرة عن 
أيهم » وهو حجر بزن عشرين ة قنطاراً منقولاً من المعدن من غير علاج بالصناعة ولا 
تصفية بالنار » كانوا يرونه من أنفس الذخائر والغرائب لندور مثله في المعدن » فعرضه 
جاطه هذا الملك المسرف على تجار مصر المتردّدين إلى بلده وابتاعوه منه بأبخس ثمن 
اذ استبلك من ذخائر ملوكهم سرفا وتبذيراً في سبيل الفسوق والتخلف . ظ 

( قال ) : وأصابته علّة النوم » وهو مرض كثيراً ما يطرق أهل ذلك الإقلم وصوضا 
الرؤساء منهم يعتاده + غشي النوم عامّة أزمانه حتى يكاد أن لا يفيق ولا يستيقظ الآ في 
القليل من أوقاته » وَنشتر هنا خياد ويتصل سقمه إلى أن يبلك . ( قال ) : 4ودابت 
هذه العلّة بخلطه مدّة عامين إثنين وهلك متنة خمس وسبعين [ وسبعائة ] وولُوا من 
بعده إبنه موسى فأقبل على مذاهب العدل والنظر لهم » ونكب عن طرق أبيه جملة 
وهو الآن مرجو الهداية ويغلب على دولته وزيره ماري جاطه » ومعنى ماري عندهم 
الوزير وجاطه تقدّم وهو الآن قد حجر السلطان واستبد بالأمر عليه » ونظر في تجهيز 
لعساكر وتجهيز الكتائب ٠‏ ودوّخ اقطإر الشرق من بلادهم وتجاوز تخوم كوكو وجهز 
إلى منازلة تكرت بما وراءها من بلاد الملثمين » كتائب نازلتها الأول الدولة » وأخذت ‏ 
عخنقها » » ثم أفرجت علها وحاطهم الآن هدنة . 

وتكرت هذه على سبعين مرحلة من بلد واركلا في الحانب لقبلي الغربي وفيا من 
لثمي يعرف بالسلطان » وعليهم طريق الحاج من السودان © وبينه وبين أمير الزاب 


لاض 


وواركلا مهاداة ومراسلة ا وحاضرة اللك لأهل مالي هو بلد بني 27 بلد 
مضع ' الخطة معين عل الرزم: مستبحر العارة نافق الأسواق » ا 
البحر من اللغرب وأفريقية. ومِضرٌَ » والبضائع بحلوبة إلييا من كل قطر ٠‏ ثم بلغنا لهذا 
ال لح ل ماي ل ا ور 
لسنة أو نحوها ؛ وولي بعده صندكي زوج أمْ موسى صندكي الوزير. ووثب عليه بعد 
أشهر رجل من بيت ماري جاطة . ثم خرج من بلاد الكفرة وراءهم وجاءهم رجل 
إسمه محمود ينسب إلى منساقو بن منسا ولي بن ماري جاطه الأكبر » فتغلب على الدولة 
وسلك أمرهم سنة إثنتين وتسعين وسبعائة ولقبه منسا مغا » والخلق والأمرلله وحده . 


5 ( الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني 
تصكي وهم اخوة هوارة وصنهاجه ) » 


هؤلاء القبائل الثلاث قد تقدّم لنا أ: نم إخوة لصنهاجة » وأن 5 الثلاثة تصكي 
.العرجاء بنت رُحيك بن ماديس » فأما صباجة فن ولد عاميل بن زعزاع » وأ 
هوارة فن ولد اوريغ توهوإبنها ابن برنس ٠‏ وأمّا الآخرون فلا تحقيق في نسبهم . ( قال 
أبن حزم ) : إن صلبهاجة ولطة لا يعرف لما أب »؛ وهذه الأمم الثلاث موطنون 
بالسوس وما يليه من بلاد الصحراء وجبال درن ملؤوا بسائطه وجباله ٠‏ ( فأمًا لمطة ) 
احوى ري لاي ين 2 0 يق ترب كار زر راض أهل 
وبر ومنيم بالسوس قف قبيلتا زكن ولّخْس » صاروا في عداد ذوي حسّان من معقل » 
وبقاياطفلة بالسداد مع الملثمين ومعظمهم قبيلة بين تلمسان وأفريقية 9" وكان منهم 
الفقيه وكاك بن زيرك صاحب داعي عمران الفاسي 27 وكان نزل سجلاسة . ومن 
تلميذه كان عبدالله بن ياسين صاحب الدولة اللمتونية على ما مر . 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ » ولعلها بلا دبني وارثين وقد ذكرها ابن خلدون من قبل » وسترد معنا 
في الطبقة الثالثة من صنباجة . 

(7) وي النسخة التونسية ومعظمهم في قبلة تلمسان وأفريقية . 

() هكذا بالاصل وني كتاب قبائل المغرب .ص 7" : ١‏ واليهم نسبة الفقيه واكاك بن زولو صاحب أبي 
عمران الفاسي وشيخ عبدالله بن ياسين داعية المرابطين ٠‏ منهم اليوم فرقة مستقرة يحبل زالغ المطل علل 
فاس ) . 


رق 


( وأمًا كزولة 37) ) فبطونهم كثيرة » ومعظمهم بالسوس ويحاورون لمطة ويحاربونهم . 
ومنهم الآن ظواعن بأرض السوس » وكان هم مع امال حروب قبل أن يدخلوا 
السوس 2 فل| دخلوه ا عليم ٠‏ وهم الآن من خوهم وأخلافهم ورعاياهم . 

( وما هسكورة ) وهم لمذا العهد 5 عداد المصامدة وينسبون إلى دعوة الموحدين ُ 
وهم أثم كثيرة وبطون واسعة ومواطنهم يحباهم متصلة من درن إلى تادلاً من جانب 
الشرق إلى درَعة من جانب القبلة وكان دخول بعضهم في دعوة المهدي قبل فتح 
مراكش , ولم يستككلوا الدخول في الدعوة إلا من بعده » فلذلك لا يعدّهم كثير من 
الناس في الموحّدين » وإن عدوا فليسوا من أهل السابقة منهم لمخالفتهم الإمام أوْل 
الامرء وما كان من حروبهم معه ومع أوليائه وشيعته . وكانوا ينادون بخلافهم 
وعداوتهم ويجهرون بلعنهم » فتقول خطباؤهم في محامع صلواتهم : لعن الله هنتاتة 
وتينملل وهرنة وهرزجة”" » فلا استقاموا من بعد ذلك لم يكن هم مزية السابقة ا 
كانت طنتاته وتينملل وهرغة وهزرجة فاستقامتهم على الدعوة كان بعد فتح مرا كش . 
وبطون هسكورة هؤلاء متعددون فنهم مصطاوة وعجرامة وزمراوة وانتيفت وبنونفال 


وبنو رسكونت إلى آخرين لم يحضرني أسماؤهم . وكانت الرياسة عليهم آخر دولة 


الموحّدين لعمر بن وقاريط المنتسب » وذكره في أخبار المأمون والرشيد من بني عبد 

المؤمن حللاف الموحدين بعرا كش . ثم كان من بعده مسعود بن كلداسن 3 وهو القائم 

يمن د بوش والمظاهر له على شأنه ٠»‏ وأظنه جد بي مسعود » الرؤساء عليم لمذا العهد 

من فطواكة العروفن بي خبطب لاتضال الرياسة في هذا البيت » ولا انقرض أ 

الموتدين 0 عل بي مُرين مدّة 00 م 0 2 الاستقامة اول 4 

وأذعنوا لأداء الضرايب ا ع من قومهم . والخفوف إلى ل مع 

السلطان متى دُعوا إليها شأن غيرهم من سائر المصامدة . 

» وف قبائل المغرب/ امم : «جزولة يحم بدوي . اخوة لصنهاجة لأم » فلذلك اضيفوا الهم في الترتيب‎ )١( 
ويدرجهم بعض النسابين والمؤرخين في مصمودة لغرب مواطن الفريقين » فقد كانت مصمودة تسكن‎ 
ويجحهاته كانوا يظعنون حتى زاحمهم بعري يدل‎ ٠ جبال درن وجزولة تسكن قربهم باقليم سوس‎ 
ا م وت 8 وكانت منهم اوزاع بوسط العطر‎ 

إفة 5 النسخة التونسية :“لعن لله منتائة وتينملل وشيخهم الضال المضل . 


م4 


( وأمًا انتيفت فكانت رياستهم في أولاد هنا » وكان يوسف بن كنون27 منهم اتخذ 
لنفسه حصن تاقيّوت . وامتنع به » ولم يزل ولده علي ومخلوف يشيد أنه من بعده » 
وههلك يوسف وقام بأمره إبنه مخلوف » وجاهر بالنفاق سنة إثنتين وسبعائة . 3 
الطاعة وهو الذي تقض على يوسف بن أبي عياد المتعدي على مراكش أيام أ بي 
اا را حارو ا لجرا ومس من عات 
وأمكن منه . وكانت وسيلته من الطاعة وكان من بعده إبنه هلال بن محلوف » 
لي عا عل ال 

( وأمًا مدن فكانت رياستهم لأولاد تروميت » وكان منهم لعهد السلطان أبي 
سعيد وابنه أبي الحسن » كبيرهم علي بن محمد , وكان له في الخلاف والامتناع 
ذكرء واستنزله السلطان أبو الحسن من محله لأول ولايته بعد حصاره بمكانه » 
وأصاره في جملته تحت عنايته وإمرائه إلى أ هلك بتونس بعد واقعة القيروان في 
الطاعون الحارف . وولي بنوه من بعده أمر قومهم إلى أن انقرضوا » والرياسة لهذا 
العهد في أهل بيتهم ولأهل عمومتهم . 

( وأمّا فطواكة ) وهم أوسع بطونهم وأعظمهمٍ رياسة فيهم وأقربهم اختتصاصاً 
بصاحب الملك واستعالاً في خدمته . وكان بنو خطاب منذ انقراض أمر الموحّدين قد 
جنحوا إلى بني عبد الحق » وأعطوهم المقادة واختصّوا شيوخهم في بني خطاب 
بالولاية علهم . وكان شيخهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب محمد بن مسعود ‏ 
وابنه عمر من بعده . وهلك عمر سنة أربع وسبعائة بمكانه من محله » وول بعده عمّه 
موسى بن مسعود وسخطه السلطان لتوقع خلافه » فاعتقله . وكان خلاصه من 
الاعتقال سنة ست وسبعائة » وقام بأمر هسكورة من بعده محمد بن عمر بن محمد بن 
مسعوة . ْ 

ولا استفحل ملك بني مَرين وذهب أثر الملك من المصامدة وبعد عهدهم صار بنو 
رين إلى استعال رؤسائهم في جباية مغارمهم لكونهم من جلدتهم ٠‏ وم يكن فيهم 
ا أولاه نونس في .عات . وبني خطاب هؤلاء في هسكورة فداولوا بينهم 
ولاية الأعمال المرا كشيّة ع م لام ري 


. وفي النسخة الباريسية : منكون » وفي النسخة التونسية مكبول‎ )١( 


فف 


شيوخ هنتاتة . فلم بزل واليأ منها إلى أن هلك قبيل نكبة السلطان أبي الحسن 
بالقيروان: + ولق ابنه ابراهم بتلمسان ذاهيا إلى السلطان أبي الحسن . فلمًا دعا أبو 
عنان إلى نفسه رجع عنه إلى محله » وتمسّك بما كان عليه من طاعة أبيه » ورعاه أبو 
عنان له بعد الى 4.:وقلدة الأعال المراكشية فلم يغن في منازعه إلى أن لحق 
السلظان أو اسن عرا كفن + ٠‏ فكان من أعظم دعاته » وأبل في مظاهرته . فلا 
هلك السلطان أبو الحسن اعتقله أبو عئان وأودعه السجن » ؛ ثم قتله بين يدي :بوضه 
إلى تلمسان سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقام بامره من بعده اخوه منصور بن محمد 
إلى أن ملك الأمير عبد الرحمن بن أبي يغلوسن مراكش سنة ست وسبعين وسبعاثة 
فاستقدمه وتقبّض عليه » واعتقله بدار ابن عمّه نحوا من العام ابن مسعود بن خطاب 
كان في جملته » وكان هو وأبوه نازعا إلى بني مين خوفاً على أنفسهم من أولاد محمد 
بن عمر لترشحهم للأمرء فل استمكن منه بداره معتقلاً وثب عليه فقتله واستلحم 
بنيه معه » وسخطه السلطان لها فاعتقله قليلاً ثم أطلقه » واستقلٌ برياسة هسكورة 
لهذا العهد والله قادر على ما يشاء . 


( الطبقة الثالثة من صلهاجة ) * 


وهذه الطبقة ليس فيها ملك » وهم لهذا 5 أوفر قبائل المغرب » فنهم الموطنون 
بالحانب الشرقي من جبال دَرَن ما بين تازي وتادلاً ومعدن بني فازان حيث الثنية 
المفضية إلى أآكِرُسِلْوَين 7 من بلاد النخل ومقصد تلك الثنية من بلادهم وبلاد 
المصامدة في المغرب من جبال درن . ثم اعتمروا قنن تلك الحبال وشواهقها » 
وتتغطات مواطنهم في: تللشة الثنية إلى ناحية القبلة إلى أن ينتهبي إلى ١‏ كرسلوين 2 
ترج مغرباً من أكرسلوين إلى دَرَعه إلى ضواحي السوس الأقصى وأمصاره من 

تارودانت وأيفري الى فوتان وغيرها . ويعرف هؤلاء كلهم بإسم صناكة حرفت اليها 
من إسم منتراجة + وأسفوا:ضادة: زايا :وأبدالوا الحم بالكاف المتوسطة المخرج عند 
العرب لهذا العهد بين الكاف والقاف أو بين الكاف الحم ٠‏ وهي معربة النطق . 


(1) أكرسلوين بناحية سجلاسة حيث تبتدأ مواطن الزناكة او صاهاجة الحنوب قبائل المغرب/87 . 


وذف 7 ابن خلدون م 16 ج 5" 


ولصنهاجة هؤلاء بين قبائل المغرب |أوفر عدد وشدّة بأس ومنعة » وأعرّهم جانباً أهل 
الحبال المطلة على تادلاً ورياستهم لهذا العهد في ولد عِسْرَان الصناكي وهم اعتزاز على 
الدولة ومنعة عن الطهضيمة والانقياد للمغرم . وتتصل بهم قبائل 00 منهم 
ظواعن يسكنون الخص وينتجعون مواقع القطر في نواحي بلادهم بتيغانيمين من قبيلة 
مكناسة إلى وادي أمّ ربيع من تامسنا0" في الحانب الشمالي من جانبي جبل درن 
ورياستهم في. ولد هيدي7" من مشاهيرهم وهم اعتياد بالمغرم وروم على الذل . 
وتتصل بهم قبائل ذكالة في وسط المغرب من عدوة أُمّ ربيع إلى مراكش ٠‏ ويتصل 
بهم من جهة المغرب على بال الخو فده بناحبة آزمور”؟») » وأخرى وافرة العدد 
مندرجة في عداد المصامدة وطناً ونحلة وا وعالة » ورياستهم لهذا العهد في دولة 
عزيز بن يبروك "6 » ورئيسهم لأول دولة زناتة » ويأتي ذكره ويعرف عقبه الآن ببي 
بطال » ومن قبائل صنهاجة بطون اخرى نجبال تازى وما والاها مثل بطوية وبخاصة 
وبي وارتين إلى جبل لكاني من جبال المغرب معروف ببني الكائي إحدى قبائلهم » 
يعطون المغرم عن عزة. وبطوية ماهم ثلاثة بطون : بطوية9© على تازى » وبني 
ورياغل على ولد المزمة » وأولاد علي بتافرسيت . وكان لأولاد علي ذمّة مع بني عبد 
الحق ملوك بني مين » وكانت أَمّ يعقوب بن عبد الحق منهم فاستوزرهم . وكان منهم 
طلحة بن علي وأخوه عمر على ما يأني ذكره في دولتهم 0 

ويتصل ببسيط بالمغرب ما بين جبال دَرَن وجبال الريف من ساحل البحر الرومي 
١‏ حيث مساكن حمّاد '"" الآتي ذكرهم قبائل أخرى من صنهاجة موطنون في عضاب 
وأودية وبسائط يسكنون بيوت الحجارة والطين مثل قشتالة وسطه وبنو وريا كل وبنو 


. . وي النسخة التونسية جاناته‎ )١( 

(0) وردت في طبعة بولاق المصرية تامستا وتامسنا وفي النسخة التونسية تامسنا والصحيح تامستا وقد مرت 
معنا من قبل . 

(") وفي نسخة أخرى : هبيرة . 

(5) ازمور : مدينة صغركاٍ على شاطىء المحيط الاطلنطي بين الدار البيضاء والحديدة على ضفة وادي أم 
الربيع تعتبر مركزاً فهماً لقبائل الحوزية وشتوكه بدكاله وبرجع تاريخها الى العصور القديمة حيث عرفها 
الفينيقيون (كتاب المغرب ص *؛ ) وقد سماها ياقوت أزمورة بثلاث ضات . 

(©) وفي نسخة ة أخرى : عزيز بن يبورك » 

(5) وفي نسخة ة أخرى بهوية . 

(1) وفي النسخة التونسية : غارة . 


مف 


عدو ا وبنو عِمَرَان وبنودركول ”2 وورتزر وملواتة وبني وامرد . ومواطن 
هؤلاء كلهم بورغة » وأمركو حترفون بالحياكة والحراثة » ويعرفون لذلك صنهاجة 
البز » وهم 3 عداد القبائل المغارمة ولغتهم ف الأكثر عربية لهذا العهد وهم محاورون 
بجبال غارة . 
ويتصل يحبال غارة من ناحيتهم جبل سريف موطن بني زروال من صنهاجة وبي 
مغالة لا يحترفون بمعاش ويسمون صلهاجة العْز ل اقتضته منعة. جبالهم . ويقولون 
لصنهاجة :أزمور الذين قدمنا ذكرهم صنهاجة الذل » لا م عليه من الذل . والمغرم . 
والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . وقد يقال في بعض مزاعم البربر أن 
بني وديد من صنهاجة وبنو يزناسن وباطويه هم أخوال واصل بن ياسن أجناسن 
تمعتاة بلقة الغرت لالس عل الأر 17 


» ( الخبر عن المصامدة من قبائل البرير وما كان لهم من 
الدولة والسلطان بالمغرب ومبداً ذلك وتصاريفه ) » 


وأما المصامدة وهم من ولد مصمود بن يونس بربر فهم أكثر قبائل البربر وأوفرهم ؛ 

من بطونهم : برغواطة وغارة وأهل جبل درن . ولم تزل مواطنهم بالمغرب الأقصى منذ 

الأحقاب المتطاولة . وكان المتقدّم فهم قبيل الإسلام وصدره برغواطة . ثم صار 

التقدم بعد ذلك لمصامدة جبال درن إلى هذا العهد . وكان لبرغواطة في عصرهم 

دولة » ولأهل درن منهم دولة أخرى ودول حسما نذكرء فلنذكر هذه الشعوب وما 
كان فيها من الدول بحسب ما بدا إلينا من ذلك . 


01١ |‏ , بي دركون : يجيم. بدوي ونون » وينطق ابفاً دركول بكاف ولام » مهم فرقة مستقرة بناحية ازمورة. 
الرية من غليزان من المغرب الاوسط . وبطون مندرجة في بعض القبائل الصنهاجية بشهال المغرب 
الأقصى /قبائل المغرب / 71" . 
؟) وني النسخة التونسية : اجلس على الأرض . 


نففا 


» ( الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة 
ودولتهم ومبدا امرهم وتصاريف احوالهم ) » 


وهم الحيل الأول منهم » كان هم يٍ صدر الإسلام التقدم والكثرة وكانوا شعوبا كثيرة 
مفترقين » وكانت مواطنهم خصوصا من بين المصامدة في بسائط تامسنا وريف البحر 
حيط من سلا وازمور وانقى واسقىئ . وكان كبيرهم ول المائة الثانية من الهجرة 
طريف أبو صبيح ”1 وكان من قوَاد ميسرة الخفير طريف المضفري”7© القائم بدعوة 
الصَفرِيّة ومغها امعزون بن «طالونت +. 2 انعضي أمر ميسرة والصفرية ٠»‏ وبق طريف 
قائماً بأمرهم بتامسنا » ويقال أيضاً إنه تنبا وشرّع لهم الشرائع . ثم هلك وولي مكانه 
إبنه صالح رك كاد سصريع أبيه حروب هميسرة وكان من أهل العلم والخير فيهم . 
ثم انسلخ من ابايقة الله » واتتحل دعوى النبوة ع وشرع لهم الديانة الي كانوا عليها من 
بعده » وهي معروفة في كتب المؤرخين . وأدعى أنه نزل عليه قرآن كان يتلو علههم 
سوراً منه » يسمي منها سورة الديك وسورة الحمل وسورة الفيل وسورة. آدم وسورة 
نوح وكثير من الأنبياء » وسورة هاروت وماروت وإبليس » وسورة غرائب الدنيا » 
وفيها العلم العظيم زعمهم » حرّم فيها وحلل » وشرّع قصّ » وكانوا بقرؤنه في 
صلواتهم » وكانوا يسمُونه صالح المؤمنين كا حكاه البكري عن زمول بن بال بن 
هاشم بن وراد الوافد منهم على الخاكم المستنصر الخليفة بقرطبة من قبل ملكهم أبي 
عيسى بن أبي الأنصارى سنة إنتين وخحمسين وثلؤاثة . 
وكان يترجم عنه يجميع. خبره داود'" عدر السطاني . قال : وكان ظهور صالح 
عدااي اديه عنام يزيد املك يمن اسسنة شع ميري رفن 80101 الثانية امن 
الهجرة . وقد قيل إن ظهوره كان لأول ال مجرة » وأنم انما اتتحل ذلك عناداً ومحا كاة 
لما بلغه عا النبي صلى الله عليه وسلّم الأول أصح . ثم ثم زعم أنه المهدي الأكبر 
الذي يخرج في آخر الزمان » أن عيسى يكون صاحبه ويصلي خلفه » وأَنْ إسمه في 


. 77 وفي نسخة أخرى : طريف ابو صالح وكذلك في قبائل الغرب/‎ )١( 
. المضغري او المطغري ويحوز الوجهين‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : ذلواد وفي النسخة التونسية داورد‎ )5( 


ليف 


العرب صالح وف السريات مالك وف الأعجمي عالم وفي العبراني روسا وف البربري 

كين ومعناه الذي ليس بعده نبي » وخرج إلى المشرق بعد ان ملك أمرهم سبعاً 

وار 4 ووعدهم أده برجم إلهم في دولة السابع مهم 4 وأوصى بديئه إلى أبنه 

امن ع وعهد إليه عواللاة صاحب الأندنين من بي 2 وباظهار دينه إذا قوي 

أمرهم . 

وقام بأمره بعده إبنه اللاعنوم يزل مظهراً للإسلام مسرا لما أوصاه به أبوه من كلمة 

عي . وكان ا ا ا ا وقلي 

حتى حرق اكت تامسنا وما والاها 4 يقال إنه حرق 079 ثلمائة 00 مدينة 4 

واستلحم أهلها بالسيف لمخالفتهم إياه 4 وقتل منهم وضع يقال له تاملوكاف غ» وهو 

حجر عال نابت وسط الطريق 4( فقتل سبعة الاف وسبعائة وسبعين . 

( قال زمور) : ورحل يونس إلى المشرق وحج » ولم يحج أحد من أهل بيته قبله ولا 

بعده » وهلك لاربع واربعين سنة من ملكه 3 وانتقل الامر عن بنيه 3 وولي امرهم 

وأخذ بدين آبائه واشددت 00 م أمره ع ب له نٍ البربر وقائع مشهورة 
قَقٍ يكبل ارق رحا * وك واخاري ب يمينا 
سند امشلة هلكوا وشينا 5 لمانا كا لاسقوا ماء معينا 
يقولون : النبى ابو يه فأخزى الله أمّ الكاذبينا 
الى تسمع ولم تر لوم بيت"") : على اثار خيّلهم ربينا”"") 
وهن الباكيات فبين تكلى 5 وعادمة 0 ومسقطة جنينا. 

. وفي النسخة التونسية : وريا‎ )١( 

(1) وف النسخة التونسية : زاهدا في الدنيا . 

(9) وف النسخة التونسية : ضرب . 

(؟) وف النسخة الباريسية : وسط السوق . 

(5) وفي النسخة التونسية : وخابوا . 

(1) وفي النسخة الباريسية : ث بيت وني التونسية يوم بيت 

زف6 وف النسخة التونسية : رنينا . 

(8) وف النسخة التونسية : وعاوية . 


يفف 


ستعم أمل جد إذا ما اج اكوا يوم القيامة مقطعينا 
محالك ا وسى ا 2« بمودون ا حصسائرينا 
إذا زر يباور طسافت 0 0 بأبدي لدي 


واتحل ا الزوجات أربعاً وأربعين » وكان له من الولد مثلها وأكثر. وهلك 
أشوريات المائة الثالثة لتسع وعشرين سنة من ملكه » وولي بعده إبنه أبو الأنصار 
عبدالله فاقتفى سننه وكان كثير الدعة يان عند ملوك عصره يبادونه و يدافعونه 
بالمواصلة » وكان يلبس الملحفة والسراويل ويلبس المخيط : ولا يعتم أحد في بلاده 
إلا الغرباء . وكان حافظاً للجار وفياً بالعهد » وتوفي سنة إحدى وأربعين من المائة 
الرابعة لأربع وأربعين سنة من ملكه » ودفن بأمسلاخت وها قبره . وولي بعده إبنه 
أبو منصوز عيسى إبن إثنتين وعشر ين سنة » فسار سير ابائه وادّعى النبوّة والكهانة , 
واشتد أمره وعلا سلطانه ودانت له فائل المغرب . 

(قال زمور) : وكان فيحا أوصاه به أبوه : ايا ببني ! أنت سابع الأمراء من أهل 
بيتك » وأرجو أن يأنيك صالح بن طريف . قال زمور : وكان عسكره 0 
الاف من برغواطة وعشرة الااف من سواهم مثل جراوة وزواغة والبرانس ومحاصة 9) 
ومضغرة ودمّر ومطاطة وبنو وارزكيت . وكان أيضاً بنويفرن وآحدة وركامة "١‏ وايزمن 
ورصافة ورغصرارة على ديهم ) وم تسجد ملوكهم الا له منذ كانوا اه . كلام زمور 
وكان هلوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم اثناء هذا وبعده آثار عظيمة 2-0 
الأدارسة والأموية والشيعة . ولا أجاز جعفر بن علي من الأندلس إلى المغرب وقلّده. 
النصور بن أ بي عامر عمله سنة ست وستين وثلؤاثة فتزل البصرة » ثم اختلف ذات 
بينه وبين أخيه يحيى واسيّال عليه أخوه الحند وأمراء زناتة » فتجافى له جعفر عن 
العمل وصرف وجهه إلى جهاد برغواطة معتدّه من صالح عمله » وزحف إليهم في 
أهل المغرب وكافة الحند الاندلسين فلقوه ببسيط (4) بلادهم » وكانت عليه الدبرة » 


)١(‏ وفي النسخة التونسية و صر ايام 
(1) وني نسخة أخرى + مخكصة . 

[فة وفي نسخة أخرى : إصادة وركانة 5 

(5) وي نسخة ثانية : وسط . 


انعفد" 


ونجا بنفسه في فل من جنده » ولحق بأخيه بالبصرة . ثم أجاز بعدها إلى المنصور 
باستدعائه » وترك أخاه يحيى على عمل المغرب . ثم حاربتهم أيضاً صِنْهَاجَة لما غزا 
بلكين بن زيري المغرب سنة ثمان وستين وثلغاثة بعدها وأجفلت زناتة أمامه وانزووا إلى 
حائط سبتة .» وامتنعوا منه بأعوادها فانصرف عنهم إلى جهاد برغواطة » وزحف إليهم 
فلقيه أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار في قومه » وكانت عليهم المزيمة . 
وقتل أبو منصور وأنحْن فيهم بلككين بالقتل »؛ وبعث سبيهم إلى اران وأقام بالمغرب 
يردد الغزو فيهم إلى سنة إثنتين وسبعين وثلئائة وانصرف من المغرب فهلك في طريقه 
إلى القيروان . ولم أقف على من ملك أمرهم بعد أبي منصور. ثم حاربتهم أيضاً جنود 
0 بن المنصورلمولاه واضح إمرة برغواطة هؤلاء 
فيمن قبله من الأجناد وأمراء النواحي وأهل الولاية » فعظم الأثر فيهم بالقتل 
ري . ثم حاريهم أيضاً بنويَفْرِن لما استقل أبو يعلى بن محمد اليفرني من بعد ذلك 
بناحية سلا من بلاد الغرب + والطتوهع من ب عجل :زيري بن بعطلية. المغراوتي بعدمأ 
كان بينهها من الحروب . 
وانتساب أولاد يعلى هؤلاء إلى تيم بن زيري بن يعلى في أول المائة الخامسة » وكان 
موظنا بمدينة سلا ويحاوراً لبرغواطة » فكان له أثركبير في جهادهم » وذلك في سني 
عشرين وأربعائة » فغلهم على تامسنا وولى عليها من قبله بعد أن أنخن فيهم سيا 
وقتلا . ثم تراجعوا من بعده إلى أن جعت دولة لتونة وحزجوا من بمواطتيم :#الصتحراء 
إلى بلاد المغرب » وافتتحوا الكثير من معاقل السوس الأقصى وجبال المصامدة . ثم 
بدا لهم جهاد برغواطة بتامسنا وما إليها من الريف الغربي فزحف إليهم أبو بكر بن 
عير مز للتونة ق> اللرائطن من قرم وتات له قوم وقاتم اندي ل يمضه 
صاحب الدعوة عبدالله ابن ياسين الكبروي , "© سنة خمسين وأربعائة » واستمرٌ أبو 
بكر وقومه من بعده على جهادهم حتى استأصلوا شأفتهم ومحوا من الأرض آثارهم 
وكان صاحب أمرهم لعهد انقراض دولم أبو حفص عبد الله من أعقاب أبي | 
لصر طيتي بن أن لقا جلت بن ل عار عد ل بادا اه بن 
صالح بن طريف » فهلك في حروبهم وعليه كان انقراذ ض أمرهم وقطع دابرهم عل 


. وفي نسخة ثانية : الكزولي أو الحزولي كا في قبائل المغرب/88”‎ )١( 


جه 


يد هؤلاء المرابطين 27 . والحمد لله رب العالمين . وقد نقل بعض الناس في نسب 

برغواطة فبعضهم يعده في قبائل زناتة » واخرون بقولون في صالح إنه مودي من ولد 

شمعون بن يعقوب نشأ ببرباط ورحل إلى المشرق » وقرأ على عبدالله المغربي واشتغل 

بالسحر» وجمع فنوناً وقدم المغرب ونزل تامسنا فوجد بها قبائل جهالاً من البرير 
فأظهر هم الزهد وسحرهم بلسانه » وموه عليهم فقصدوه واتبعوه » فاذعى النبوة وقيل 

له برباطي نسبة إلى الموطن الذي نشاً به » وهويرباط واد بخصن شريش من يلاد 

الأندلس » فعرّبت العرب هذا الإسم وقالوا برغواط » ذكر ذلك كله صاحب 

كباب اموه وغيزة من الدتّابان للبرر وهو مق الأخاليط البئة:«وليين القوم من زناه 

ويشهد لذلك موطنهم وجوارهم لإخوانهم المصامدة . وأمّا صالح بن طريف فعروف . 
منهم وليس من غيرهم » ولا يتم الملك والتغلّب على النواحي والقبائل منقطع جذمة 

دخيل في نسبه . سنة الله في عباده وإنما نسب الرجل برغواطة وهم شعب من شعوب 

المكامده خعس شتررف كفك برا ول القن 


الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان 
فيهم من الدول وتصاريف أحوالهم 


. هذا القبيل من بطون المصامدة من ولد غمّار بن مصمود » وقيل غار بن مسطاف”») 
ابن مليل بن مصمود وقيل غار بن أصاد بن مصمود . ويقول بعض العامّة أنهم 


)١(‏ كانت المنطقة التي شاعت فيها ديانة برغواطة هي منطقة تامسنا بالمغرب الأقصى الممتدة من نهر سلا (أحد 
روافد نهر أبي رقراق الحالي) الى بر أم الربيع » أي ما يعادل المنطقة التي تسكن فيها حاليا قبائل الشاوية 
وزعير» وكانت في الأصل 8 لزناتة لياع حتى نزل بها طريف صاحب ميسرة الحقير الذي سن 
لأهلها مذهباً 0 يلبث ابنه صالح ان صيره ديانة » فانضمت اليم قبائل أخرى عرفوا وإياهم باسم 
المذهب الذي يدينون به » وقد استمر هذا المذهب قاعا الى منتصف القرن الخامس ا مجري » ولكن 
أتياعه نقوا منذ تأنه معرّضين لحجات الإمارات والمالك الاإسلامية بالمغرب والأندلس وتنكيلها ٠‏ ومن 
أشهر الأمراء والقواد الذين فتكوا بهم الأمير تمم اليفرني بعد سنة 45١‏ ه والفقيه عبدالله بن ياسين 
الخزول داعية الموحدين الذي ا وهو يقاتلهم بكريغلة امن ارضن (صي سلة 46٠‏ ه . وقد اندثر 
اسم برغواطة منذ ذلك التار يخ وحل محل اتباعه في مواطنهم وشاركهم فيها قبائل عربية طارئة وأخرى 
بربرية متعربة مثل مالك وسفيان وعامر وحصين ١‏ والشاوية وزعير. (قبائل المغرب/ 57" . 

(9) سطاف : قبائل المغرب/78” . 


كا 


عرب غمروا في تلك الحبال فسمّوا غارة » وهو مذهب عامي » وهم شعوب وقبائل 
أكثر من أن نحصر. والبطون المشهورة منهم بنو حميد ومثيوة وبنو فال وأغصاوه . 
وبنو وزروال وحكسة » وهم آخر مواطنهم يعتمرون رحاب 27 الريف بساحل بحر 
الدر من عن بمين بسائط المغرب » من لدن غساسة فتكرّر”2 فبادس فتبكيساس 
فتيطاوين فسبتة فالقصر الى طَنْجّة حمس مراحل أوأَزيَد » أوطنوا منها جبالاً شاهقة 
اتصل بعضها يغطن سباجاً ابعد. متباح مس ماحل أخرئ في العرضي إلى أن 
يتخطى بسائط قص ركتامة ووادي ورغة من بسائط المغرب » ترتدٌ عنها الأبصار وتنزل 
3 0 الطيور لا ل لهوام 0 في رؤوسها وبين قننها الفجاج “دل السفر 
لت ان عن مااي هذا نا ا حيط سمة لبعض شعوبهم يعرفون 
بمصمودة ساكنين ما بين سبتة وطنجة » وإلهم ينسب قصر المحاز الذي يعبر منه 
الخليج البحري إلى بلد طريف » ويعضده أيضاً اتصال مواطنهم بمواطن برغواطة 
من شعوب المصامدة بريف البحر الغربي وهو المحيط » إذ كان بنو حسان منهم 
موطنين بذلك الساحل من لدن آزغَر وأصيلا إلى أنفى » من هنالك تتصل بهم 
مواطن برغواطة ودوكالة إلى قبائل درن من المصامدة ف وراءها من بلاد القبلة ٍ 
فالمصامدة هم أهل الحبال بالمغرب الأقصى إلا قليلاً منها وغيرهم في البسائط . ولم 
زل عازه قلات عوطتم عدم من لدو الفجع 6و بعر عقيل دلت . 

وللمسلمين فهم أزمان 3 3 00 نمه 2 7 2 وهو اي 
أميرهم لذلك و يليان وهو الذي وفد عليه موسى بن ا 5 غزو 
الأندلس » وكان منزله سبتة كيا نذكره » وذلك قبل استحواء تاتكورا؟) وكانت في 
غارة هؤلاء بعد الإسلام دول قاموا بها لغيرهم وكان فيهم متنبئوون » ولم تزلك الخوارج 
تقصد جبالهم للمنعة فيها » كما نذكره إن شاء الله تعالى 27 . 


(1) وفي نسخة ثانية : جبال الريف بساحل البحر الرومي . 

)0١‏ ون نسخة ثانية : فتكور. 

(”) وني نسخة أخرى نكور. 

(4) كانت مواطن غارة تمتد على ساحل البحر المتوسط من حد بلاد الريف الى حيط الأطلسي ثم تمتد علىحت 
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* ( الخبر عن سبتة ودولة بي عصام بها ) . / 


نت سبتة هذه من الأمصار القديمة قبل الإسلام » وكانت يومئذ منزل يليان ملك 
أرة » ولا زحف إليه موسى بن نصَّيّر صانعه بالهدايا وأذعن للجزية » فأقرّه عليها 
سترهن ابنه وأبناء قومه » وأنزل طارق بن زياد بطنجة للجزية » وضرب عليهم 
مسكر للنزول معه 5 إجازة طارق إلى الأندلس فضرب عليهم البعوث » 
كان الفيع لا كفاء له كا مر في موضعه . ولا هلك يليان استولى العرب على مدينة 
بتة ملحا هن أندي قومه فعمزوها . ثم كانت فتنة ميسرة الحقير وما دعا إليه من 
ملالة الخارجيّة » وأخذ بها الكثير من البرابرة من غارة وغيرهم » فزحف من برابرة 
نجة إلى سبتة وأخرجوا العرب منها وسبوها وخرّبوها فبقيت خلاء . 
أزل بها ماجكس من رجالاتهم ووجوه قبائلهم » وبه ميت بحكسة فبناها ورجع 
عا الناس واسلم ٠‏ وجمع من أهل زمانه إلى أن مات فقام بأمره ابنه عصام ووليها 
هرأ. ولا هلك قام بأمره إبنه بحير فلم يزل والياً علييا إلى أن هلك » ووليها أخوه 
رضي ويقال إنه ابنه » وكانوا يعطون لبني إدريس طاعة مضعفة كا نذكره . ولا سما 
لناصر أمل في ملك المغرب ٠‏ وتناول حبله من أيدي بني إدريس المالكين ببلاد 
هبط وغارة حين أجهضتهم كتامة 17) وزناتة عن ملكهم بفاس ١‏ وقاموا بدعوة 
لناصر وبثوها في أعالهم تزلوا حينئذ للناصر عن سبتة + وأشاروا له إلى تناوهها من بني 
عاصم ء فسرّح إليها عسا كره وأساطيله مع قائده نجاح بن غفير » فكان فتحها سنة 


السهول الساحلية حيث كان يسكن بن و حسان منهم قبل دخول العرب الهلاليين حتى تصل الى تامسنا » 
حيث مواطن قبائل برغواطة 3 حدثت تغيرات كثيرة في مساكن القبائل المصمودية مندٍ القرن السادس 
المجري الذي غمرت فيه المغرب موجات من العرب اللاليين والمنضافين اليم » فزاحموا قبائل البربر 
ومنهم غارة بالسهول والخأوها إلى الجبال » واضطر من بقْ منها في غير الحبل الى التعزب والاندماج 
فهم ؛ وقد تضاءلت المنطقة التي تسكاها القبائل المسماة اليوم غارة وهي واقعة الى الحنوب الشرقي من 
تطواف على ساحل البحر ولكن قبائل غهارة المعروفة بأسمائها الفرعية ما زالت تعمر منطقة أوسع ع وأكبر . كا 
ان قبائل أخرى معروفة بالاسم الأصلي أو الاسماء الفرعية انتقلت من مواطنها الاولى ام 0 جدبدة 
بالمغرب الأقصى والمغرب الأوسط (قبائل المغرب/95-8786") , 
١‏ ) وف نسخة ثانية : مكناسة . 


نس 


تسع عشرة وثلائة » ونزل له الرضي بن عصام عنها وآتاه طاعته وانقرض أمر بني 
عصام . وصارت سيتة إلى الناصر حتى استولى عليها بعد حين بنو حماد واستحدثوا 
بعدها دولة أخرى كا نذكره . 


الخبر عن بني ضالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة . 
وتصار يف احوالهم 


لا استولى المسلمون أيام الفتح على بلاد المغرب وعالاتها واقتسموه وأمدّهم الخلفاء 
بالبعوث إلى جهاد البربر » وكان فيهم من كل القبائل من العرب . وكان صالح بن 
منصور الحميري من عرب العن في البعث الأول . وكان يعرف بالعبد الصالح 
فاستخلص نكور لنفسه » واقطعه إياها الوليد بن عبد الملك في أعوام إحدى وتسعين 
من الهجرة » قاله صاحب المقياس » وبلد نكور ينتتي من المشرق إلى زواغة وجراوة 
ابن أبي الحفيظ 2 مسافة خمسة أيام وتجاوره من هنالك مطاطة » وأهل كدالة » 
ومرنيسة وغساسة اهل جبل كن وقلوع جاره التي لبي ورتندي » ولميد وزناتة » 
ويني من المغرب إلى مروان من غارة ٠‏ وبي حميد الى مسطاسة وصنهاجة ومن 
ورائهم ا حزب فرحون وبني وليد وزناتة وبي يرنيان وبي واسن حزب قاسم 
صاحب صا والبحر جوني نكور على خمسة أميال » فأقام صالح هنالك لما 
اقتطع ارضها وكثر نسله واجتمع إليه قبائل غارة وصنهاجة مفتاح وأسلموا على يده 
وقاموا بأامره » ولك تكسامان '"" , والقشير نتشر الإسلام فيهم ٍ اعت ظليم الخرام 
والتكاليف وارتدّوا واخرجوا صا حا وولوا عليهم رجلاً من فرّة يعرف بالرندي . 
١‏ تابوا وراجعوا الإسلام زاتما 6ران فأقام فهم إلى أن هلك بتلمسان7؛) سنة 
ثنتين وثلاثين ومائة » وولي أمره من بعده أبنه المعتصم بن صالح . وَكأن تهنا 
ال م ثم هلك لأيام 


)١(‏ وف نسخة أخرى ناي 'أبي السميو”, 
)١(‏ وف نسخة ة أخرى : جبل هرك . 

(”) وفي نسخة ة أخرى تمسامان . 

(4) وف نسخة أخرى : بتمسامان . 


يكنا 


يسسيرة وولي فل بغلة أخوه إدر يس فاختط مدينة نكور في عدوة الوادي وم 
يكلها . وهلك سني ثلاث وأربعين ومائة ووَلِي من بعده إبنه سعيد » واستفحل 
أمره » وكان ينزل مدينة تكسامان ؛ ثم اختط مدينة نكور لأول ولايته ونزهها وهي الي 
حر ااا تودار ب رن مدقا كور مخرجه من بلاد كزفارية " ومحر جه 
من مخرج وادي ورغة واحد » والثاني غيس” ومخرجه من بلد بني ورياغيل » 
يجتمع النهران في كالب" » ثم يفترقان إلى البحر ويقّال نكور من عدوة الاندلس 

بزليانة . 

وغزا المحوس نكور هذه في أساطيلهم سنة أربع 106 عليها واستياحوها 
ثمانياً . ثم اجتمع إلى سعيد البرَاننس ؛ وأخرجوهم عنها » وانتقضت غارة بعدها على 
سعيد فخلعوه وولّوا عليهم .رجلا ة مسكن ")ا وتراحفوا فأظهره الله عليهم 
وقرق جاعتهم وقتل مقدمهم واستوسق أفرة إلى أن هلك سنة ثمان ونمانين ومائة لسبع 
وثلاثين من أيامه . وقام بأمره ابنه صالح بن سعيد فتقبّل مذهب سلفه في الاستقامة 
والاقتداء وكان له مع البربر حروب ووقائع إلى أن هلك سنة خمسين ومائتين لإثنتين . 
وقام من بعده ابنه سعيد بن صالح وكان أطغر ولده فخرج إليه أخوه عبدالله وعمه 
الرضي ب » فغرّب أخاه إلى المشرق ومات , بمكة وأبقى على 
عمّه الرضي لذمة صهر بينها . وقتل سائر من ظفر به من عمومته وقرابته » وأنيض 
0 سعادة الله بن هرون منهم » ولحق ببني يصليتن أهل جبل أبي اس ودلّهم 
على عورته . وستوا معسكره وتران علد رأحدر ملالا ١‏ رول جم حلفا .د 
سعادة الله بتلمسان7 وتقبّض على أخيه ميمون فضرب عنقه . ثم سار سعادة الله إلى 
ا ل ثم غزا سعيد بقومه وأهل إيالته من 
غارة بلاد بطوية ومرنيسة وقلوع جاره ورتندي وأصهر بأخيه إلى أحمد بن إدريس 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : كزناية وفي النسخة الباريسية : كزيانة . 

(5) وني النسخة الباريسية : عيش . وفي نسخة ثانية : عيس . 

(7) وفي نسخة أخرى : اكدال . 

(4) وفي نسخة أخرى : مسكن . 

)2 وني نسخة أخرئ : وامتعض 


() وني نسحة اخرى : الى تعسامان . 
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بن محمد بن سلهان صاحبه . وأتزله مدينة تكور معه . وتوطأ الأمر لسعيد في تلك 
النواحى إلى أن خاطبه عبا.الله المهدي يدعوه إلى أمره وفي في أسفل كتابه لهم : 
فِإن متعييرا أستقم يِصّلاحِكُم وإن تَعْدِلوا عني أرى قتلكم عدلا 
وأعلو , سيق قاهرا لسيوفكم وأدخلّها عفواً واملؤها قتلا. 
لق د نام الاج لطس وسور ماح حر الأمير سعيد : 
كدَبْت وبيت الله ما تحن العَّذلا ولا عَلِمَ الرحمن من قَوْلِكَ المَضلا 
يما أنت إل أجايل ومتاية” تيلل للجهاله ف السة المتْلَى 
وهِمَّنا العُلُّيا لدين مُحَمَدٍ ود جَمَلَ الرحمن مِمَكك لتقل 
فكتب عبد الله إلى مصالة بن حبئوس صاحب اهرت » وأغزى إليه فغزاه سنة أريع 
وثلؤائة لأربع وخمسين من دولته » فغلبهم سعيد وقومه أياماً . ثم غلبهم مصالة ‏ 
وقتلهم » وبعث برؤسهم إلى رقادة » ار ا ار 
توح الناصر في إنزالهم إجارتهم واستبلغ في تكرعهم وأقام مصالة بمدينة نكور ستة 
أشهر . ثم قفل إلى تاهرت وولى علا دلول من كتامة ٠‏ فانفضٌ العسكر من حوله » 
وبلغ الخبر إلى بني سعيد بن صالح وقومهم بالقة ) وهم إدر يس والمعتضم 
وصالح » فركبوا السفن إليها » وسبق صالح إليها منهم » فاجتمع البرير بمرسى 
تكسامان وبايعوه سنة خمس وثلؤائة » ولقبوه اليم لصغره » وزحفوا إلى دلول 
فظفروا به وبمن معه وقتلوهم »؛ وكتب صالح بالفتح إلى الناصر » وأقام دعوته بأعاله 
وبعث اليه الناصر بالهدايا والتحف والآلة » ووصل إليه إخوته وسائر قومه وأتوا طاعة . 
ولم يزل على هدى أوليه من الاقتداء إلى أن هلك سنة خمس عشرة وثلاتمائة وولي 
بعده إبنه عبد البديع » ولقب المؤيد » وزحف إليه موسى بن ابي العافية القائم بدعوة 
العبيديين بالمغرب » فحاصره وتغلّب عليه فقتله » واستباح المدينة وخرّبها سنة سبع 
عشرة وثلمائة . ثم راجع إليها وقام بأمرهم أبو نور") اسمعيل بن عبد الملك بن عبد 
الححعن بن سه بن دريس :بن نا لج بن منصور وأعاد المديئة التي بناها صالح بن 
منصور وعمّرها وسكاها ثلاثاً . ثم أغزى ميسور مولى أبي القاسم بن عبدالله صندلاً 
مولاه عندما أناخ على فاس » فبعث عسكراً مع صندل هذا فحاصر جراوة » ثم 


(١)وفي‏ نسخة أخرى انوا يوب . 
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عطف على نكور وتحصّن منه إسمعيل بن عبد المللث بعلعه ١‏ كدى . وبعث إليه صندل | 
رسله من طر يقه فقتلهم فَأَغدٌ السير وقاتله ثمانية أيام . 

ع عكر يسراد رواسا القلجة وداه ء راسطلت قرلياة من كاب رسنلة سد 
مرمازو » ووصل صندل إلى "فاس فترافع أهل نكور وبايعوا الموسى بن المعتصم بن 
عد و( لتقم شالع عادر اط لي الس صر 
وكان يعرف بابن رومي . 

وقال صاحب لمقياس : هو موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي بن ادريس بن 
صالح بن إدريس بن صالح بن منصور » وأخذ مرمازو ومن معه وضرب أعناقهم 6 
وبعث برؤسهم إلى الناصر. . ثم ثار عليه من أعياص بيته عبد السميع بن جرثم بن 
إدريس بن صالح بن منصورء فخلعه وأخرجه عن نكورسنة تسع وعشرين وثلياثة ْ 
ولحق موسى بالأندلس ومعه أهله وولده وأخوه هارون بن رومي وكثير من عمومته 
ميم لسرت رزوي الح وني بن را عالت . ثم انتقض أهل نكور 
على عبد السميع وقتلوه . واستدعوا من مالقة جر يج ٠‏ ' بن أحمد بن زيادة الله بن 
سعيد بن إدريس بن صالح بن منصور » فبادر إليهم وبايعوه سنة ست وثلائين وثلؤاثة 
فاستقامت له الأمور وكان على مذهب سلفه في الاقتداء والعمل بمذهب مالك إلى 
أن مات آخر سنة ستين وثلياثة لخمس وعشرين سنة من ملكه . واتصلت الولاية في 
بنيه إلى أن غلب علهم أزْدَاجَة المتغلبون على وَهْرَان » وزحف أميرهم يعلى بن أبي 
الفتوح الأزداجي سنة ست وأربعاثة » وقتل سنة عشر فغلهم على نكور وخرّبها » 
وانقرض ملكهم بعد ثلؤائة سنة وأربعة بعشر سنة من لدن ولاية صالح » وبقيت في 
بني يعلى بن أبي الفتوح وأَزْدَاجَة إلى أعوام ستين وأربعائة والله مالك الأمو رلا إله إلا 
هواه. 


. وفي نسخة أخرى : جرم‎ )١( 
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كان غارة هؤلاء عر يقين في الحاهلية بل اللحهالة والبعد عن الشرائع بالبداوة والانتباذ 
عن مواطن الخير» وتنبأ فهم من بحكسة حاميم بن من الله بن جرير بن عمر بن 
رحفد17) بن ال بن يحكسة يكنى أبا محمد وأبوه أبو خلف ٠‏ تنأ سنة ثلاث 
عشرة وثليائة بجبل حامم المشتهر به قريباً من تطوان » واجتمع إليه كثير منهم وأقروا 
بنبوته وشرع لهم الشرائع والديانات من العبادات والأحكام ٠‏ وصنع الهم قراناً كان 
خره عليه يلسانه 4 قن ولامه + ريا يق يكل البصرء ينظر في الدنيا » خلني من 
الذنوب يا من من أخوج موسى من البحر آمنت بحامم وبأبيه أبي خلف من الله » وآمن 
رأسي وعقلي وما يكنه صدري » وما أحاط به دمي وحمي ٠‏ وآمنت تبان يفيت 197 عمة 
امم أخت أبى خلف من الله) ع وكانت كاهنة ساحرة إلى غير هذا ( وكان يلقّب 


المفتري » وكانت أخته ديّو ساحرة كاهنة » وكانوا يستغيثون بها في الحروب 
والقحوط: » وقتل في حروب مصمودة بأحواز طنجة سنة خمسة عشر ويْلائة » وكان 
لابنه عيسى من بعده قدر جليل في غارة » ووفد على الناصي: ورهطهم بنو زحفوا 
موطنون وادي لاو ووادي راس قرب تطوان » وكذلك تنبا منهم. بعد ذلك فاصم بن 
عمل البرصحوي ؛ وله أخبار مأثورة » وما زالوا يفعلون السحر لهذا العهد . وأخيرني 
الفح من اخ لغرب أن أكثر منتحلي السحر مهم النساء العواتق . قال : وهم علم 
استجلاب روحانية ما يشاؤنه من الكواكب » فاذا استولوا عليه وتكنفوا بتلك 
الروحانية تصرّفوا منها في الأكوان با شاؤا والله أعلم ك' 


د ) الخير عن دولة الادارسة وهي غارة وتصار بف احوالهم ( 0 


امام سبع سي السب 9 نجش سس سس سسب يي 


كان عمر بن إدريس عندما قسّم محمد بن إدريس أعال المغرب بين إخوته براي 


. وي النسخة البار يسية : وصفوال‎ )١( 
. فق وفي نسخة اخرى : ازروال‎ 
. وفي نسخة اخرى : بنابعيت وفي النسخة الباريسية : بتايغيت‎ )"( 


4 


00 ا درق الغس 'مذا كباب !"1 وترعدويلاة منباحة كار 
حصن القاسم , عليه وبين والبعرة ونا ال ردلك من ادم ارق لني خمر 
7 عندما 01 أنخوه محمد واستضافها إلى عمله ى|ا ذكرنا في أخبارهم ثم 
تراجع بنو محمد بن القاسم من بعد ذلك إلى عملهم الأول فلكوه » واختص منهم 
محمد بن ابراههم بن محمد بن القاسم قلعة حجر النسر الدانية وسبتة معقلا لهم وثغرا 
لعملهم . وبقيت الإمارة بفاس وأعال المغرب في ولد محمد بن إدريس . ثم أدالوا 
منهم بولد عمر بن إدريس » وكان آخرهم يحيى بن إدريس بن عمر وهو الذي بايع 
لعبيد الله الشيعي على يده مصالة بن حوس قائده » وعقد له على فاس » ثم نكبه 
سنة تسع وثلهاثة . 
وخرج عليها سنة ثلاث عشرة وثلهائة من بني القاسم الحسن بن محمد بن القاسم بن 
إدريس وتلقّب الحجّام لطعنه في المحاجم . وكان مقداماً شجاعاً . وثار أهل فاس 
بريحان وملكوا الحسن . وزحف إليه موسى ففلّه ومات . واستولى ابن أبي العافية على 
فاس وأعال المغرب ٠‏ وأجلى الأدارسة وأحجرهم بحصاهم حجر النسرء وتحيّزوا إلى 
جبال غارة وبلاد اريت + وكان 00 في العسك بدعوتهم آثار ومقامات » 
واستجدوا بتلك الناحية ملكا توزعوه ة قطعاً . كان أعظمها لبني محمد هؤلاء ولبني عمر 
بتيكيسان7" ونكور وبلاد الريف . ثم سما الناصر عبد الرحمن إلى ملك العدوة 
وقدايف احح د ا رع عر ييه من ع ولا وارلا من ريك الرتري بن 
0 رئيس محكسة ) وكان يقمم في فيها دعوة الأدارسة فأفرجوا له عنها ودانوا بطاعته 
وأخذها من يده 
ولا أغزا أ بوالقاسم ميسوراً إلى المغرب محاربة ابن لوالو ا 
للمروانية وجدٌّ بنو محمد السبيل إلى الانتصار والانتقام منه بمظاهرة ميسور عليه » 
ومالأهم على ذلك بنو عمر صاحب نكور. 
ولا استقل ابن أبي العافية من نكسته ورجع من الصحرأء سنة خمس وعشرين 


ذه وني نسخة أخرى : كتزة . 

(1) وفي نسخة أخرى : تيكيساس 

زفة وفي نسخة أخرى 1 مرت معنا من قبل تيكيساس وهو الاسم الصحيح » وقد وردت في 
المعجم التاريخي تيجيساس : : مدينة صغيرة ومرسى ري وأنها محاطة بالحدائق الغناء : 


لقنا ابن خلدون م ١9‏ ج 5 


وثلائة منصرف ميسور من المغرب نازل بني محمد وبني عمرو هلك بعد ذلك . وأجاز 
الناصز وزيرء :فاسع بن محمد بن ملسن «سننه لاا والآثين.وثلزائة سلربهم + وكنبت 
| فى ملوك مغراوة محمد بن خزر وابنه الخير بمظاهرة عساكره مع ابن أبي العيش 
علهم » فتسارع زافيش بن ادربعن بن عجر العروقت يان وصالة ».ل الطاعة » 
وأوفد رسله إلى الناصر فعقد له الأمان » وأوفد أبنه محمد بن أبي العيش مؤكداً 
للطاعة » فاحتفل لقدومه وأكد له العقد » وتقبّل سائر الادارسة من بني محمد 
مذههم . 

دا سل نوف ولع لطي بن عون نا رق در بنع ع 
ابن أحمد بن محمد والحسن بن القاسم بن الراهع بن عملا وكانانتو دريس 
ررد را اوور ار لما سد ييا حرصي اليو ل سل 
ملقب بالحجّام في ثورته على ابن أبي العافية » فقدّموا على أنة نفسهم القاسم بن محمد 
ا 
لدعوة الشيعة إلى لى أن هلك بقلعة حجر النسر سنة سبع وثلاثين وثلؤاثة وقام بأمرهم من 
بعد ه أبو العيش يد بن القاسم كنون » وكان فقيها عالماً بالأيام والأخار شجاعا 
ويعرف بأحمد الفاضل » وكان منه ميل للمروانية فدعا للناصرء وخطب له على 
منابر عمله ونقض طاعة الشيعة . وبايعه أهل المغرب كافة إلى سجلاسة . 

ولا بايعه أهل فاس استعمل عليهم محمد بن الحسن ووفد محمد بن أ م لتر اك 
إدريس بن عمر بن مصالة على الناصر عن أبيه سنة تمان وثلاثين وثلئائة فاتصل به 
وفاة أبيه وهو بالحضرة ة فعقد له الناصر على عمله وسرحه » وهجم عيسى ابن عمه 
أبي العيش أحمد بن القاسم كنون على عمله بتيكيسان في غيبة محمد . فلكها 
واحتوى على مال ابن مصالة ولا أقبل محمد من الحضرة زحف برابرة غارة إلى عيسى 
المذكور ابن كنون ففظعوا به وأنخنوه جراحة » وقتلوا أصحابه ببلاد غارة . وأجاز 
الناصر قوّاده إلى المغرب » وكان أوْل من أجاز إلى بني محمد هؤلاء سنة ثمان وثلاثين 
وثلهائة ليزن بن يعلى من طبقة القرادم لجاز إلهم في العسا كر ودغاهم إلى هدم 
تطوان فامتنعوا » ثم انقادوا وتنصّلوا وأجابوا إلى هدمها . 

ورجع عابم فانتقضوا فسرح إلهم حميد بن يصل ٠"‏ المكناسي في العسا كر سنة تسع 


الكنا 


وثلاثين وثلؤائة وزحفوا إليه بوادي لاو فأوقع بهم فأذعنوا من بعدها » وتغلّب الناصر 
على طنجة من يد أبي العيش أمير بني محمد وبق يصل على بيعة الناصر. ثم تخطّت 
عساكر الناصر إلى بسائط المغرب فأذعن له أهله » وأخذ بدعوته فيه أمراء زناتة من 
مِغرَاوَة وبني يرن ومِكناسة كا ذكرناه » فضعف أمر بني محمد واستأذنه أميرهم أبو 
العيش في الحهاد فأذن له وأمر ببناء القصور له في كل مرحلة من الحزيرة إلى الثغر» 
فكانت ثلاثين مرحلة » فأجاز أبو العيش واستخلف على عمله أخاه الحسن بن 
كنون: تلماه الناصر بالمبرة واحر له الف دينار في كل يوم » وهلك يندا 
مواقف الحهاد سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة ونا أغزا معد قائده جوهراً الكاتب الى 
المغرب واستنزل عاله » وتحصّن ال حسن بن كنون منه بقلعة النسر معقلهم . وبعث إليه 
ماع يعرصل نه وهر . ولا قفل من المغرب راجع الحسن الطاعة للناصر إلى أن 
علالك ينه سين لجن وانينة الحكم 00 
. وشحذ لها عزائم أولبائهم من ملوك زناتة » فكان بينهم وبين زيري وبلكين ما 
١ 0‏ ثم أغزى مَعَدَ بلكّين بن زيري المغرب سنة إثنتين وستين وثلؤائة أولى 
غزواته » أن في زناتة وأوغل في ديار المغرب . وقام الحسن بن كتون بدعوة الشيعة 
ونقض طاعة المروانية » فلا انصرف بلكين أجاز الحكم عساكره إلى العدوة مع 
وزيره محمد بن قاسم بن طملس سنة اثنتين وستين وثليائة لقتال الحسن بن كثون 
وبي محمد » فكان الظهور والفلاح للحسن على عسكر الحكم . 
وقتل قائده محمد بن طملس وخلقا كثيرً من عسكره وأوليائة . ودخل فلهم إلى سي 
واستصرخوا الحكم «افبعك غالبا مولاه البعيد الصيت المعروف بالشهامة وامل هديا 
يعينه على ذلك من الأموال والحنود » وأمره باستنزال الأدارسة وأجاز بهم ! إليه » وقال 
سر يا غالب معرسن: ١‏ إذد دري الرجوع الأب مور أو ميتاً دروا . واتصل 
خيره بالحسن عون فأفرج عن مدينة البصرة واحتمل منها أمواله وحرمه وذخيرته 
الا لبو ايا جا امير عر رمد 
الحرب في اما 
ثم بث غالب المال في رؤساء ل غارة ومن معه من الحنود 5 مر 2 
وانحجز بقلعة جبل النسر""' ونازله غاب وأمدّه الحكم بعرب الدولة ورجال الثغور. 
١؟)‏ وفي نسخة أخرى : حجر النسر. وهو الأصح . كا في قبائل المغرب/11 . 


دض 


وأجازهم مع وزيره صاحب الثغر الأعلى يحبى بن محمد بن ابراهم التجيبي فيمن 
نه من أعر ينه وشم بي كات يون ول اجتنم مع حاب عل ال 
007 زعلى الحسن » وطلب من غالب الأمان فعقد له وتسلّم الحصن من 
. ثم عطف على من بتي من الأدارسة ببلاد الريف فأزعجهم وسيرهم شرداً , 
يا 0 وسار إلى فاس فلكها واستعمل عليها محمد بن 
علي بن قشوش في عدوة القرويين » وعبد الكريم بن ثعلبة الحذامي في عدوة 
الأندلس .: وانصرف غالت إلى قرطبة ومعه الحسن بن كتون وسائر ملوك الأدارسة » 
وقد مهد المغرب وفرّق عاله في جهاته » وقطع دعوة الشيعة » وذلك سنة أربع وستين 
وثلائة » وتلقاهم الحكم وأركب سن . وكان يوم دخوهم إلى قرطبة أحفل 
أيام الدولة . ٠‏ 
وعفادهن الم يق كون روف" له والانيلة. : وأجزل له ولرجاله العطاء والخلع 
والحعالات ٠‏ وأوسع عليه الحراية وأسنى لهم الأرزاق ورتب من حاشيتهم في الديوان 
سبعائة من أنجاد المغاربة :وى عله بود الاك سين يسوالة من لسن تلمة عتر 
عظيمة تأَدّت إليه من بعض سواحل عمله بالمغرب أيام ملكه » فاتخذ.منها أريكة 
.يرتفقها ويتوسّدها » فسأله حملها إليه على أن يحكمه في رضاه » فأبى عليه مع سعاية 
بني عمّه فيه عند الخليفة » وسوء خلق الحسن ولحاجته » فنكبه واستصفى ما لديه 
من قطعة العنبر وسواها : 
واستقام المغرب للحكم وتظافر أمراؤه على مدافعة بلكين » وعقد الوزير المنصوري”) 
لخعتر بن عل بعل لحري ام وامارجم عدي بن عند بن تعاضم وعرت اسن بن 
كنون الأدارسة جميعاً إلى المشرق استثقالاً لنفقاتهم » وشرط عليهم أن لا يعودوا » 
فعبروا البحر من الْمَرِيّة سنة حمس وستين وثلؤائة » ونزلوا من جوار العزيز معد 
بالقاهرة خير نزل » وبالغ في الكرامة ووعد بالنصرة والترّة . ثم بعث الل ون 
إلى المغرب وكتب له إلى آل ز يري بن مناد بِالقَيرَوان بالمظاهرة » فلحق بالمغرب ودعا 
لنفسه . وبعث المنصور بن أبي عامر العساكر لمدافعته فغلبوه وتقبّضوا عليه » 
وأشخصره إلى الأندلس فقتل في طريقه كما ذكرناه في أخبارهم . وانقرض ملك 


. وفي نسخة أخرى : المصحنى‎ )١( 


لض 


دارم من المغزاب أجمع إلى أن كان رجوع الأمر لبني حمود مهم ببلاد غارة وَسَببّة 
وطنجة كا نذ كره إن شاء الله تعالى . 


كم لي 

مسي بيد جوع 6 حعرة جام بوي بجيو صلل 

لل ل ا ل فقا 

ا ا كاد ين قن لو لخ 


ظ على تن ابي افكن السد جد القابح الات 


الاق 
ليد من 0 قلعة 0 


ص تيبي ع لي ب متعم 150 لباب يست جيم و حي سنب محمد بن المحسن 


عن بن اديس إن حم إ 


- بن ادر يبس ١‏ 


تبسكان 


الخبر عن دولة حمود وموالهم بسبتة وطنجة 
وتصاريف احوالهم واحوال غارة من بعدهم 


كان الأدارسة لما أجلاهم الحكم عن العدوة إلى اشرق ٠‏ وخا آثارهم من سائر بلاد 
9 0 غارة على طاعة 0 4 وأفضو جنك 00 52 
أمرهم 4 وافتزقت الأدارسة ف 00 ولاذوا بالاختفاء أ أن لا شارة ذلك 
النسب » واستحالت صبغتهم منه إلى البداوة . ولحق بالأندلس في جملة البرابرة من 
ولد عمر , . بن إدريس رجلان منهم وهم علي والقاسم انا حموة بخ متمون بن العمل 
ابن علي بن عبيدالله بن عمر بن إدريس ٠‏ فطارها ذكرني الشجاعة والاإقدام . ولا 
كانت الفتنة البربربة بالأندلس بعد انمراض الدولة العامر بة ونصب البرابرة سلمان 
.ابن الحكم ولقبوة المستعين » واختص , به أبناء حمود هذان » وأحسنوا العناء فى 5 
رلته ؛ حتى إذا استوى على ملكه برط وعد للمغارية الرلايات ؛ عقد لعلي' بن | 
حمود هذا على طنجة وأععال غارة فنزلها وراجم عهده معهم فيها . 
3 انتقض ودعا لنفسه وأجاز إلى الأندلس 3 وولي الخلافة بقرطبة | ذ كرناه فعقّد 
على عمله بِطُنجّة لابنه يحيبى . ثم أجاز يحيى إلى الأندلس بعد مهلك أبيه علي 
منازعاً لعمّه القاسم 4 واستقل أخوه ادر يبس من بعذهة بولاية عي وسائر أعمال أبيه 
بالعدوة من مواطن غارة 57 ثم أجاز بعد مهلك أخيه حيى بالقة فاستدعى رجال 
دولتهم ا ل ا 0 
معه ليكون تحت نظره واستبداده . ولمًا هلك إدر يس واعتزم ابن بقية على الاستبداد 
بمالقة أجاز نجا الخادم الح ن بن يحيبى من طنجة فملك مالقة ورتب أمره في خلافته 
ورج الاسه . وعد لحسن على عملهم في مواطن غارة حتى اذا هلك حسن أجاز 
نج إلى الأندلين يروم الاستيداد . واستخلف على العمل من وثق به من الموالي 
الصقلبية » ؛ فلم يزل إلى نظرهم واحداً بعد آخر إلى أن استقل بسبَة وطنْجَة من موالي 
بي حمود 0 |الحاجب 0 راصي » كان ع 00 حداد من مراممم 


ا 


النجابة بطبعه إلى أن استقل بأمرهم واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة » وأطاعته 
قبائل غارة . 
واتصلت أيام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين » وتغلّب ابن تاشفين على مغراوة 
بفاس . ونجا فلهم إلى بلاد الدمنة من آخر بسيط المغرب مما يلي بلاد غارة » ونازهم 
يوسف بن تاشفين سنة إحدى وسبعين وأربعائة ودعا الحاجب سكوت إلى مظاهرته 
عليهم » فهم بالانحياش ومظاهرته على عدوّه . ثم ثناه عن ذلك إبنه القائل الرأي . ' 
فلا فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وأوقع بهم وافتتح حصن علودان من 
حصون غارة من ورائه » وانقاد المغرب لحكمه » صرف وجهه إلى سكوت فجهز إليه 
العساكر وعقد عليها للقائد صالح بن عِمّران من رجال لتونة » فتباشرت الرعايا 
بمقدمهم وانثالوا عليهم . وبلغ الخبر الى الحاجب سكوت فأقسم أن لا يسمع أحداً 
من رعيته هدير طبووهم ) ولحق هو بمدينة طنجة ثغر عمله . وقد كان عليه من قبله 
ابنه ضياء الدولة المعز » وبرز للقائهم فالتقى الجمعان بظاهر طَنْجّة وانتكشفت 3 
سكوت » وطحنت رحى المرابطين » وسالت نفسه على ود ودخلوا طنجة 
واستولوا عليها » ولحق ضياء الدولة بسبتة . : 
ولا تكالب الطاغية على بلاد الأندلس ٠»‏ وبعث ابن عبّاد صريخه إلى أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين مستنجزاً وعده في جهاد الطاغية والذبٌ عن المسلمين » وكاتبه أهل 
الأندلس كافة بالتحر يض إلى اللحهاد » وبعث إبنه المَعِرَ سنة ست وسبعين وأربعائة 
قي عسكر المرابطين إل سبتة فرضة امحاز ء» فنازها ل وأحاظت نبا أساطيل ابن عباد 
- حرا + «وافتجمرها علو . وتقئض ل ضياء الدولة + وافيد إلى الجر فطاليه بالا 
لانحائه فأساء إنحابه فقتله لوقته » وعثر على ذخائره وفيها خاتم يحيى بن علي بن 
حمّود . وكتب إلى أبيه بالفتح » وانقرضت دولة بني حمّود وانمحى آثارهم وسلطانهم 
من بني غهارة 27 » وأقاهوا في طاعة لمتونة سائر أيامهم . 
ولا نجم 7" المهدي بالمغرب واستفحل أمر الموحّدين بعد مهلكه » تنقّل خليفته عبد 
المؤمن في بلادهم في غزاته الكبرئ ففتح المغرب سنة سبع وثلاثين وما بعدها قبل 
استيلائه على مراكش كا نذ كره في في أخبارهم واتبعوا أثره ونازلوا سبتة في عسا كره . 
(1) وفي نسخة أخرى : وامّحى أثر سلطائهم من بلاد غارة . 
)١‏ يقال : «نجم 5 بني فلان شاعر أو فارس» اذا نبع (القاموس) . 


اذا 


وامتنعت عليهم ( 1 اي قائد هم عياض الطائر الذ كر رئيسهم لذلك. 


العهد يديه وابوتةوغلنة وعلضيية حاتت ودح ب كان سنة إحدى وأربعين. 


فكانت لغارة هؤلاء السابقة الَو بي رُعيّت لهم سائر أيام الدولة . | 

ولا فشل أمر بني عبد المؤمن وذهبت ريحهم » وكثر الثوار العا اقيم ١‏ بن 

محمد الكتامي سنة مس وعشرين » كان أبوه من قص ركتامة منقبضاً عن الناس 

وكان ينتحل الكيميا وتَلقّنه عنه ابنه محمد هذا . وكان يلقّب أبا الطواحن فارتحل إلى 

سرئه 2 على بي سعيك وادذعى صناعة الكيميا فاتبعه الغوغاء : ثم اذعى النبوة وشرع 
» وأظهر أنواعاً من الشعوذة فكثر تابعه . ثم اطلعوا على خبثه ونبذوا إليه 

00 . وزحفت عساكر سبتة إليه ففرٌ عنها » وقتله بعض البرابرة غيلة 


م غلب بنو مر ين على بسائط المغرب وأمصاره سنة أربعين وسماثة » واستولوا على ٠.‏ 
1 الاهر بمرا كشن سنة ثمان وستين وسمائة فامتنع قبائل غارة من 0 ٠‏ 


جكر ب تار ماح لمرو ور ا ار الا لسر ورتايت 


سبتة من ورائهم على ملوك بني مين بسبب امتناعهم وصار أمرها إلى الشورى , 
واستبد بها الفقيه أبو القاسم العزفي من مشيختهم ”0 و إلى أن وقع 1 
بين قبائل غارة ورفسائهم فتن وحروب »2 ونزعت إحدى الطائة فتين إلى طاعة السلطان ”' 


بالمغريت لطن بي مر بن فأتوها طواعيّة . 

وأدخل الآخرون في الطاعة تلوهم طوعاً أو كرهاً فلك تويز ين أمرم 2 للخملا 
علهم ء وتخطُوا إلى سبتة من ورائهم فلكوا أمر العزفيّين سنة سبع وعشرين وسبعائة 
على ما نذكره بعد عند ذكر دولتهم . وهم الآن على أحسن أحوالهم من الاعتزاز 
والكثرة يؤتون طاعتهم وجبايتهم عند استقلال الدولة » ويمرضون فيها عند التياما 
بفشل واشتغال بمحاريها!"2 فتجهز البعوث إلهم من الحضرة حتى يستقيموا على 
الطاعة » ولهم بوعورة حا 2 عِزْ ومنمّة وجوار لمن لحق بهم من أعياص الملك » 
ومستأمني الخوارج إلى هذا العهد . ولبني يكم من بيهم الحظ الوافر من ذلك 
لإشراف جبلهم على سائرها وسموه بقلاعه”" إلى بحاري السحب دونه وتوعر مسالكه 
بهبوب الرياح فيها . وهذا الحبل مطل غلى سبتة من غربيها ورئيسه منهم وصاحب 


. وفي نسخة ثانية : سمو بقاعه‎ )١( 


يذذا 


صدارل 


أمره يوسف بن عمر وبنوه » وشم فيه عزة وثروة » وقد اتخذوا به المصانع والغروس 
وفرض يا السلطان بديوان سبتة العطاء » وأقطعهم بسيط طنجة الضياع استعلافاً 
لهم وحسماً لزبون سائر غارة بإيناس طاعتهم . ولله الخلق والأمر بيده ملكوت 
السموات والأرض . 


الخبر عن أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة 
وما كان لحم من الظهور والأحوال ومبادىء أمورهم وتصاريفها 


هذه الحبال بقاصية المغرب من أعظم جبال المعمور ربما أعرق في الثزى أصلها 
وذهبت في السماء فروعها » ومدّت في الحو هياكلها » ومثلت سياجاً على ريف 
المغرب سطورها تبتدىء من ساحل البحر المحيط عند أسفى وما إليها » وتذهب في 
المشرق إلى غير نهاية . ويقال إنها تنتبي إلى قبلة برنيق من أرض برقة' » وهي في 
الحانب مما يلي مراكش قد ركب بعضها بعضاً متتالية على نسق من الصحراء إلى 
التل . يسير الراكب فيه متعرضاً من تامسنا ودبواخل مرا كش إلى بلاد السوس ودرعه. 
من القبلة ثمان 'مراحل ارفك 0 تفجرت فبا الأنمارء وجلل الأرض 4 حمراء 
الشعراء”" وتطابقت بينها ظلال الأدواح . وزكت فيها مواد الزيع والضرع ؛ 
وانفسحت مسارح الحيوان ومراقع الصيد » وطابت منايت الشجر » ودذرت أفاويق 
الحباية يعمرها من قبائل 5 أم لا يحصيهم إلا خالقهم » قد اتخذوا المعاقل 
والحصون وشيّدوا المباني والقصور واستغنوا بقطرهم عن سائر أقطار العالم 0 
إلهم التجر من الآفاق 4 واختلفت إلهم أهل التواحجي والأمصارء 2 يزالوا مذ أوْل 
الإسلام وما قبله معتمرين بتلك الحبال قد أوطنوا منها أقالم تعدّدت فيها المالك 
0 بتعدد شعوبهم وقبائلهم » وافترقت. أسماؤها بافتراق أجيالههم 9" . 

تنتىي ديارهم ص هذه الحبال إلى ثنية المعدن المعروفة ببني فازان حيث تبتدىء مواطن 
صنهاجة © ونحفون - عا كذلك من ناحية القبلة 0 بلاد السوس وقبائل هؤلاء 


. وني نسخة ثانية : شمر الشعراء‎ )١( 
وي نسخة ثانية : أحياء‎ )( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : صناكة‎ 


1244 


المصامدة ببذه المواطن كثيرة فنهم : هرغة وهنتاتة 0 وكدموية وكنفيسة ووريكة 
وركراكة وهزميرة ة ودكالة وحاحة . وأمادين 27 وازكيت '' وبنو ماكر وإيلانة ويقال 
هيلانة . ويقال أيضاً أن إيلان هوابن بر» أصهر المصامدة فكانوا حلفاء لحم 7" . 
ومن بطون أمادين مصفاوة وماغوس » ومن مصفاوة دغاغة وبوطنان » ويقال إن , 
غارة ورهون وأمُل من أمادين والله أ 

ويقال إن ص بطون حاحة كن 0 الظواعن الآن بأرض السوس أحلافاً لذوي 
عتان التدلن غليامق غرت العقل :ومن يطوق كفيسة أيضا قيلة سكير 
الموطنون بأمنع المعاقل بهذه الحبال المطل جبلهم على بسيط السوس من القبلة وعلى 
ساحل البحر الحيط من المغرب » ولهم بمنعة معقلهم ذلك اعتزاز على أهل جلدتهم 
نذكره بعد . وكان طؤلاء المصامدة صدر الاإسلام هذه الخبال عدد وقوة وطاعة, 
للدّين وعخالفة لإخوانهم برغواطة في نحلة كفرهم . وكان من مشاهيرهم كثير ”بن 
وسلاس بن شملال بن أمادة وهو يحبى بن يحبى راوي الموطأ عن مالك . 0 
الأندلس وشهد الفتح مع طارق في روي من مشاهيرهم استقروا بالأندلس . وكان. 
لأعقابهم بها ذكر في الدولة الأموية . كان منهم قبل الإسلام ملوك وأمراء . وهم مع 
لمتونة ملولك المغرب حروب وفتن سائر أيامهم حتى كان اجِتّاعهم على المهدي وقيامهم 
بدعوته فكانت هم دولة عظيمة أدالت من لمتونة بالعدوتين » ومن صنهاجة بأفر يقية 
حسبما هو مشهور ونأثي الآن بذكره إن شاء الله » وبالله التوفيق » لا رب سواه » ولا 
معبود إلا إياه . 


. وفي نسحة ثانية : أصّادن‎ )١( 

(1) وني النسخة الباريسية : واركيت . 

(0) وفي نسخة أخرى : فكانوا خلفاءهم . 

(4) وفي نسخة أخرى : سكسيوة . : 
() وفي نسخة ثانية : كسير وفي النسخة الباريسية : كير. 


"6 


ليو طانان 


بن مسفاو 


الخبر عن مبداً أمر المهدي ودعوته وما كان 
للموحدين القامين بها على يد بني عبد المؤمن 
من السلطان والدولة بالعدوتين وافريقية وبداية ذلك وتصاريفه 


| يز أمر هؤلاء للصامدة يبال ور عظيا ٠‏ وجاعتهم موفورة وبأسهم قوب وفي 
اخبار الفتح من حرويهم عب بن نافع وموسى بن نصَيْر حتى استقاموا على 
الإسلام ما هو معروف مذ كور إلى أن أظلتهم دولةلمتونة فكان أمرهم فيها مستفحلاً » ١‏ 
وشأنهم على أهل السلطان والدولة مهماً . ؛ حتى لما اختطوا مدينة مراكش لتزهم جوار 


لل 


مواطنهم من دَرَن ليتميزوا عمن سواهم 27 ويذللوا من صعابهم . وفي عنفوان تلك 
الدولة على عهد علي بن يوسف منها مجم مامه العالم الشهير محمد بن تومرت "") 
صاحب و الموحدين المشتهر بالمهدي مله من هزغة من بطون المصامدة الذين 
عددناهم ب يسمى أبوه عبدالله وتومرت » وَكَان يلقت ف صغره ف أمقار ع وعو عند 
ابن عبدالله بن وجَليد ابن بامصال 9) بن حمزة بن عيسى فيا ذكر ابن رشيق وحمّقه 
ابن القطان . وذكر بعض مؤرخي المغرب أنه محمد بن تومرت بن نيطاوس بن ساولا 
ابن سفيون بن الكلديس بن خالد9» . وزعم كثير من المؤرّخين أن نسبه في أهل 
البيث 6 وأنه محمد بق عبدالله بن .يك الرتحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان 
ابن سفيان بن صفوان بن جابر بن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سلوان بن عبدالله 
ابن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أخي إدريس الأكبر. الواقع نسب 
الكثير من بيته في المصامدة وأهل السوس . كذا ذكر ابن نحيل في سلمان هذا » وأنه 
لحق بالمغرب إثر أخيه أدريس » ونزل تلمسان وافترق ولده في المغرب قال : ففن 
ولده كل طالبي بالسوس » وقيل بل هو من قرابة إدريس اللاحقين به إلى المغرب » 
وأن رباحاً الذي في عمود هذا النسب إنما هوابن يسار العبّاس بن محمد بن الحسن » 
وعلى الأمرين فإن نسبة الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ورسخت عروقه 
لي 0 ين تا 1 وانتسب بنسبتهم وصار في عدادهم . 
وكان أهل بيته أهل نسك ورباط . وشب محمد هذا قارئاً با للعلم » وكان يسمى 
أسافو» ومعناه الضياء لكثرة ما كان يسرج القناديل بالمساجد لملازمتها . وارتحل في 
طلب العلم إل المشرق على رأس المائة الخامسة » ومرٌ بالأندلس ودخل قرطبة وهي 
إذذاك دار علم . ثم أجاز إلى الإسكندرية وحج ودخل العراق ولتي جملة من العلاء 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ليتمرّسوا بهم 
(؟) يوجد شخص أسمه محمد بن عبداقة بن تومرت وهو صاحب كتز العلوم ودر المنظوم في حقائق علم 
الشريعة ودقائق علم الطبيعة . (توجد منه نسخة في المكتبة الخديوية) ويرى بروكلان ‏ في كتابه تار يخ 
الشعوب الإسلامية - أن إسمه الحقيتي هو محمد بن علي بن تومرت وأنه أندلسم بي توفي سنة 91" هاء إلا 
أنه ينسب كنز العلوم هو وهوارت الى المهدي » وسبب الخلط ان في هذا الكتاب نقد نظرية التجسم . 
وقد ذكر ابن الاثير محمد بن تومرت كان معاصراً للمهدي وهو الذي كان يقترف جرائم القتل لماعي في 


عهد الهدي . 
فيه وفي النسخة ؛ التونسية تامصال . وفي نسخة ثانية : يامصال . 


(4) وفي نسخة أخرى : محمد بن تومرت بن تيطاوين بن سافلا بن مسيغون ابن ايكلديس بن خالد . 


لديضن 


يومكذ وفخول النظازء وآفاد علما ‏ واسعا وكان تيك نفسه بالدولة لقومه على يده نا 
كان الكهان والحزاء يتحينون ظهور دولة يومئذ بالمغرب . ولتي فيما زعموا أيا حامد 
الغزاللي » وفاوضه بذات صدره بذلك فاراده عليه لما كان فيه الأعلدم يومئذ بأقطار 
لبرت من اختلال الدولة وتقو يض أركان السلطان الجا مع الأمقء المقم للملة بعد 
أن ساء له عمن له من العصابة والقبائل التي يكون بها الاعتراز والمنعة ا 
أمر الله في درك البغبة وظهور الدعرة . وانطوى هذا الإمام رَأختَعا إلى المغرب مخرا 
متفجراً من العلم » وشهاباً وا نا مق النايق . وكان قد لني بالمشرق أنمة الأشعرية من 
اهل السئة وأخحذ عنهم واستحسن طر يقهم 5 الانتصار للعقائد السلفية والذب علها 
اجيج العقليّة الدافعة في صدر أهل البدعة . وذهب إلى رأ>م في تأويل المتشابه من 
الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن أتباعهم ُ التأويل والأخل : 
برايهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإقرار التشاببات كما جاءت . ففطن أهل 
المغرب في ذلك وحملهم على القوم بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعربية في كافة 
العقائد » وأعلن بإمامتهم ووجوب تقليدهم وألف العقائد على رأيهم مثل اللرشادة فٍِ 
التوحيد . وكان من رايه القول بعصّمّة الإمام على رأي الإمامية من الشيعة ٠‏ ولف قِ 
ذلك كتابه في الامامية الذي أفشكة بقوله : أعز ما يطلب وضارهدا المفتتح لقباً عل 
ذلك الكتاب  .‏ وأحل 27 بطرابلس أول بلاد المغرت معنا بنذفية ذلك مظهراً 
النكير على علاء المغرب في عدوهم عنه » اخذاً نفسه بتدريس العلم ولأمر باعروف 
والنبي عن المنكر ما استطاع » حتى لقى بسبب ذلك أذيّات في نفسه احتسيها من 
صالح عمله”" . ولا دخل يحاية ويها يومئذ العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس 
ابن حاد من أمراء صنبهاجة . وكان من المترفين فأغلظ له ولأتباعه بالنكير . وتعرّض 
يوما لتغيير بعض المتكرات في الطرق تسا هيعة نكرها السلطان والخاصة 
واثتمروا به ٠‏ فخرج منها خائفاً ولحق بملالة على رسخ نا وها يوملك بتو 
ورياكل من قبائل صاهاجة . وكان لهم اعتزاز ومئعة » فاووه وأجاروه وطليهم ٍ السلطان 
صاحب بحاية باسلامه إليه فأبوا وأسخطوه ع وأقام بينهم يدرس العلم أياماً ٠‏ وكان . 
علس إذا فوع عل صخرة يقارع لفلويق قري من :حبار ملاله:: وهي لهذا العهد 


. وفي نسحخة ة أخرى : احتل‎ 0١ 
, زنك وي تسححة ة أخرى : اعالة‎ 


"١ 


معروفة . وهناك لقيه كبير صحابته عبد المؤمن بن على حاجاً مع عمه فأعجب 
بعلمه » وانتهبى عزمه عن وجهه ا 
مهدي إن الدريت وهواق افا ولق يرانك ري ل ضيه من ورين 

ااا ا ا ل اك 
الصلاة ووبّخه على منتحله ذلك » وخلافه لأهل قطره . وظن أن من العدل نزعه 
عن ذلك ٠‏ فصم عن قبوله ..واستمرغل طريقه إلى فاس:؛ ثم إلى مكناسة ونهبى بها 
عن بعض المناكير فأوقع به الشرار من الغوغاء . فأوجعوه ضرباً ٠‏ ولتق بمرا كش 
وأقام بها آخذاً في شأنه الواواظ وت انك اخات اتاد الحخخة فوعمه 
وأغلظ له القول . ولتي ذات يوم الصورة أخت علي بن يوسف حاسرة قناعها على 
عادة قومها الملشمين في زي نسائهم فوبخها » ودخلت على أخبها باكية لما نالها من 
تقر يعه » ففاوض الفقهاء ء في شأنه بما وصل إليه من شهرته . وكانوا ملثوا منه حسدا 
وحفيظة لا كان ينتحل مذهب الأشغريّة في تأوي المتشابه وينكر علييم جمودهم على 
مذهب السلف في إقراره كا جاء . ويرى أن الجمهور لقنوة يما + و يدهن إلى 
تكفيرهم بذلك أحد قولي الأشعرية في التكفير فال الرأي فأغروا الأمير به فأحضره 
للمناظرة معهم فكان له الفتح والظهور عليهم » وخرج من بحلسه ونذر بالشر منهم 
قلحق من يمه ابأغات + وعتر النا برعل عادته وأغرى به أهلها على دين يويك 
وطيّروا إليه بخبره فخرج عنها هو وتلميذه الذين كانوا في صحابته » ودعا اسمعيل بن 
أمكلك فق أصييكانه : وهو بنق اناد قوية 6:07 وخرج به إلى منجاة من جبال 
العافوة :ملق ارلا امتستشوية ٠‏ ثم بهنتاتة . ولقيه من أشياخهم عمر بن يحيى بن 
محمد بن وانودين بن علي » وهو أبو حفص ويعرف بيته ابن هنتاتة ببني فاصكات . 
وتقول نسّابتهم إن فاصكات هو جد وانودين ل الا عي ال 
كان يعرف عمر بهنتي وسيأني الكلام في تحقيق نسبهم عند ذكر دولتهم . ثم ارتحل 
المهدي علهم إلى ايكيلين من بلاد هَرّعْة » فتزل على قومه وذلك سنة خمس عشرة 
وخمسمائة . وبنى رابطة للعبادة اجتمعت إليه الطلبة والقبائل يعلّمهم المرشدة في 
التوحيد باللسان البريري . وشاع أمره في صحبته واستدرك فقيه العلمية بمجلس 


(؟) .وني نسخة اخرى : ودعا اسماعيل بن ايكيك من اصحابه مايتين من انجاد قومه . 


الكل 


الأميرعلي بن يوسف وهو مالك بن وهيب أغراه به . وكان حزاء ينظر في النجوم وكان 
الكهّان يتحدثون بأن ملكا كائن بالمغرب لأمة من البرير و يتغيّر فيه شكل السكة لقران 
:5 بين الكوكبين العلويّين من السيارة يقتضي ذلك في أحكامهم , ؛ وكان الأمير يتوقعها » 
فقال :. اجتفظوا بالدولة من الرجل فانه صاحب القران . 

والدرهم المربع في كلام سفساف بسجع سوقي يتناقلها الناس نصه » وهو : أجعل 
على رجله كيلا » » لثلا يسمعك طبلا ه وأظنه صاحب الدرهم المع » فطلبه علي بن 
يوسف فقفقده وسرح الخيالة في طلبه ففاتهم » وداخل عامل السوس » وغ ابويكر 
نعف اللحرن يفن حزن و علدة رار بي حا خوانهم فنقلوا الإمام إلى معقل 
أشياعهم ”2 » وقتلوا من دائخل في أمره . ثم دعا المصامدة إلى بيعته على التوحيد » 
وقتال ابحسمين دونه سنة خمسة عشر ونخمسوائة » فتقلم إليها رجالاتهم من العشرة 
ا أبو حفص عمر بن يحبى وأبو يحيبى بن يكيبت 
و يونس ! '' بن وانودين وابن يغمور » ومن تينملل أبو حفص عمر بن علي الصناكي 
ومحمد بن سلوان وعمرو بن تافراتكين 7" وعبدالله بن ملويات . وأه 9) قبيلة هرغة 
فدخلوا في أمره كلهم ؛ نم دخل معهم كِيدموية ”) وكنفيسة » ولاكملت ببعته لقبوه 


. بالمهدي: وكان لقبه .قبلها الإمام . “وكان يسمى أصحابه الطلبّة » وأهل دعوته 


الموحدين » ولمًا تم له خمسون من أصحابه سمّاهم ايت الخمسين . ونحف إلهم 
1 اوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هَرّغَة , فاستجاشوا بإخوانهم 
ن هنتاتة وتينملل فاجتمعوا لم وأوقعوا بعسكر لمتونة فكانت مقدمة الفتح . وكان 
الإماء يعدهم بذلك فاستبصروا ْ أمره ( وتسابق كافتهم إلى الدخول 5 دعوته ( 
وترددت عسا كر لمتونة إلييم مرّة بعد أخرى ففضوهم ؛ وانتقل لثلاث سنين من بيعته 
لطر اوس ل ا 
وقاتل من خلف عن بيعته من المصامدة حتى استقاموا فقاتل أولا هَرْرَجَة وأوقع بهم 
مرارا » ودانوا بالطاعة . نم قاتل هسكورة ومعهم أبودوقة اللمتوني فغلبهم وقفل فاتبعه 
نك وف نسخة أخرى :0 امتناعهم : 
(1) .وني نسخة أخرى : يوسف . 
فيه وفي نسخة أخرى : تافركين . 


(5) وف نسخة ة أخرى : أوعب . 
© وف نسخة أخرى : كدميوه . 


ينو واسيكيت فأوقع بهم الموحدون وايرا فهم قتلاً وأسراً . ثم غزا بلد غجرامة )١7‏ 
وكان قد افتتحه وترك فيه الشبخ أبا محمد عطية من أصحابه فغدروا به » وقتلوه 
فغزاهم واستباحهم . ورجع إلى تينملل وأقام بها إلى أن كان شأن دخو ور الموحد 
من المنافق . وكانوا يسمون لمتونة الحشم فاعتزم عل غزوهم » وجمع كافة أهل دعوته 
من المصامدة » وزحف إليهم فلقوه بكيك » وهزمهم الموحدون واتبعوهم ال أعاش” 
تلفي انالك حرق لزن مد ديك "1 أرق عل قوسف وابزاهم دين اعبات 
فهزمهم الموحّدون . وقتل ابراهم واتبعوهم إلى مراكش © فتزلوا البحيرة في زهاء 
أربعين ألفاً كلهم راجلين إل أربعائة فارس . 
واحتفل علي بن يوسف الاحتشاد وبرز إلهم لأربعين من تزوهم خرج 0 من باب 
إيلان فهزمهم وأتْخن فهم قتلاً وسبياً » وفقد البشير من أصحابه . واسة ستحر القتل في 
هيلانة » وأبل عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البلاء . وكانت وفاة المهدي لأربعة 
أشهز يدها : توكان ست امتحانه' بالوتخدية تعر يضا بلمتونة في أخذهم بالعدول 
عن التأويل يل وميلهم إلى اتيم . وكان حصورا لا َأ النساء . وكان يليس العياءة 
المرقعة . وله قدم في التقشف والعبادة » ول حفط عنه لله في البباعة الا ما كان من 
وفاقه الإمامية من الشيعة في القول بالإمام المعصوم والله تعالى أعلم ٍ 


الاربعة من بنيه ووصف احوالهم ومصاير امورهم 


لما هلك الملهدي سنة اثنتين وعشرين تبات ادي ذكرناه وقد عهد بأمره من 
بعده لكبير صحابته عبد المؤمن بن علي الكومي المتقدم ذكره » ونسبه عند ذكر 
قومه » فقبره بمسجده لصق داره من تينملل . وخشي أصحابه من افتراق الكلمة 
وما يتوقع من سخط المصامدة ولاية عبد المؤمن بن علي لكونه من غير جلدتهم » 
فأرجأوا الأمرإلى أن تخالط بشاشس الدعوة قلوهم 2 وكتموا موته 4 زعموا ثلاث سنين 
0 وف النسخة الباريسية : غجدامة . 


(0) وي النسخة الباريسية : نكو وفي نسخة ثانية مكر. 
(") وفد قبائل المغرب ان المهدي توفي سنة 14ه هل 0.١1م/ص 31١7‏ . 
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يموهون بمرضه. ويقيمون سلته في الصلاة والحزب الراتب . يدخل أصحابه إلى 
البنت كانه اختصهم بعبادته » فيجلسون حوالي قبره ويتفاوضون في شؤونهم بمحضر 
أخحته زينب ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه , ويتولآه عبد المؤمن بتلقينهم حتى اذا 
استحكم أمرهم ونكت ا ب 
وتملاً من بتي من العشرة على تقديم عبد المؤمن 5006 كبر ذلك الشيخ أبو حفص 

وأراد هنتاتة وسائر المصامدة غلبه فأظهروا للناس موت المهدي . وعهده لصاحبه 
وانقياد بقية أصحابه لذلك . 

وروى نحيى بن يغمور أنه كان يقول في دعائه اثر صلواته : اللي .بارك في الصاحب 
الأفضل» فرضي الكافة وانقادوا وأجمعوا على بيعته بمدينة تينملل سنة أربع 


وعشرين وخمسماثة فقام بأغر الموحدين وأبعد ف الغزوات فصبح تادلا , وأقام مها . 


وأصاب منهم ا امع عم اتروع ري رع نام مر 
تاسعون )١(‏ وافتتحها وقتل واليها أبا بكر بن مازرو' ول لامي ب لزنه غارة بي 
وزار” وبني مزردع ثم تسابق الناس إلى دعوتهم أفواجاً » وانتقض البرابر في سائر 
ش أقطار المغرب على للتونة 3 فسرح علي بن يوسف إبنه تاشفين لقتالهم سنة ثلاث وستين 
وخمسمائة تجاءهم من ناحية ل السوس » وأحشد معه قبائل كزولة وجعلهمٍ ف 
مقدّمته ) فلقهم الموحدون بأوائل جبلهم وهزموهم ٠‏ ورجع تاشفين ولم يلق عر 2 
ودخل كزولة من بعدها في دولة الموحدين » وأجمع عبد المؤمن على غزو بلاد 
المغرب » فغزا غزاته الطويلة منذ سنة أربع وثلاثين وخمسوائة إلى سنة إحدى وأربعين 
وخمسوائة ولم يراجع فيها تينملل حتى اذا انقضت بالفتح والاستيلاء على المغربين » 
خرج إلبها من تينملل » وخرج تاشفين بعساكره يحاذيه في البسائط » والناس يفرّون 
منه إلى عبد المؤمن وهو ينتقل في الحبال في سعة من الفواكه للأكل والحطب للدفء 
إلى أن وصل إلى جبل غارة » واشتعلت نار الفتنة والغلاء بالمغرب » وامتنعت الرعايا 
من المغرم وألح الطاغية على المسلمين بالعدوة . 


وهلك خلال ذلك علي بن يوسف أمير لمتونة ملك العدوتين سنة سبع وثلاثين 


. وف نسخة ة أخرى : تاشعبوث وني النسخة البار يسية تاسيغموت‎ )١( 
' . وني نسخة ة أخرى : مزروال‎ )0( 
زضة وف ي تسحكحة أخرى : بي ونام ( وي النسخة البارينة : وارني وي لسحخة ثانية : ونار.‎ 


حكن 


سان وول أمرهم تاشفين ابنه » وهو في غزاته هذه » وقد أحيط به . وحزن 
بعد أبيه على فتنة بني لمتونة ومسوقة! '" » ففزع أمراء مسوقة مثل بدران”"" بن محمد 
ونحيى بن تا كصتن "' ويحيى بن اسحق المعروف بأنكار » وكان والي تلمسان » ولحقوا 
بعبد المؤمن فيمن إليهم من الحملة » ودخلوا في دعوته » ونبذ إليهم لمتونة العهد , والى 
سائر مسوقة » 'واستمر عبد المؤؤمن على حاله فنازل سبتة وامتنعت عليه » ا 
دفاعه عنها القاضي عياض الشهير الذ كر . كان رئيسها يومئذ بدينه وأبوته متي 
ولذلك سخطته الدولة آخر الايام حتى مات مغرباً عن سبتة بتادلا مستعملا في خخطة 
القضاء بالبادية » وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى جبال غياثه وبطوية فافتتحها » ثم 
نزل ملويّة فافتتح حصونها . ثم تخطى إلى: بلاد زناتة فأطاعته قبائل مديونة . وكان 
بْعث إليهم عساكر من الموحٌّدين إلى نظر يوسف بن وانودين وابن يرمور”*؟ فخرج 
إلهم محمد بن يحبى بن فانوعامل تلمسان فيمن معه من عساكرمتونة وزناتة فهزمهم 
الموحّدون وقتل ابن فانو وانقض عسكر زناتة » ورجعوا إلى بلادهم . 

وولّى ابن تاشفين على تلمسان أبا بكر بن مزدلي » ووصل إلى عبد المؤمن بمكانه من 
الر يف أبو بكر بن ماخوخ ويوسف بن بدر أمراء بني مانوء فبعث معهم ابن يغمور 
وابن ن وانودين في عسكر من الموحَّدين » فأنمحنوا في بلاد بني عبد الواد » وبني 
باجدي ") سبياً وأسراً » وأمدتهم عساكر لمتونة ومعهم الرَبِريْر قائد الروم ونزلوا 
عنذامات (0) ١‏ دكا ليم زان ابي بار وني مدلا ؛ وشيخهم حامة 
ابن مطهر » وبني نيكاس وبني ورسفان وبني توجين » فأوقعوا في بي مانو واستنقذوا 
غنائمهم » وقتل أبو بكر بن ماخوخ في ستّائة من قومه » وتحضن الموحدون وابن 
وانودين بجبال سيرات » ولحق تاشفين بن ماخوخ , بعبد المؤمن صريخاً على متونة 
وزناتة » فارتحل معه إلى تلمسان . ثم أجاز إلى سيرات وقصد محلة ملتونة وزناتة » 


. وف نسخة أخرى مسوفة‎ )١( 
وفي نسخة أخرى : برّاز وفي النسخة البار سية اانا‎ )1( 
. وفي نسخة أخرى : تاكفت‎ )"( 
وف النسخة الباريسية : مرمور.‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : يلومي‎ 6) 
. وفي نسخة أخرى : منداس‎ )”( 


فأوقع بم ورجع م إلى تلمسان فنزل ما بين الصخرتين من جبل بني ورنيك 7 ونزل 
تاشفين بأصطفصف ووصل مدد صنهاجة من قبل يحيى بن عبد العزيز صاحب محاية 
عار ط اهرون كات من قواده » أمدوا به تاشفين وقؤمه لعصبية الصبهاجيّة . وفي يوم 
وصوله أشرف على معسكر الموحدين » وكان يدل باقدام وبأس فزارى بلمتونة 
وأميرهم لقعودهم عن مناجزة الموحدين . وقال : إنما جنتكم أؤمنكم ”" من 
صاحبكم عبد الموؤمن هذا , وأرجع إلى قومي » ا ا 1 
المناجزة » فحمل على القوم فركبوا وصمّموا للقائه » فكان آخر العهد به وبعسكره . 
وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على لروم الزبرتر في عسكر ضصخم كا ناه » 
فاغار على بني سندم”"© وزناتة الذين كانوا في بسيطهم ورجع بالغنائم فاعترضه 
الموحّدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم ٠‏ وقتل الزبرتير وصلب ثم بعث بعثاً آخر إلى 
بلاد بني مانو » فلقهم تاشفين بن ماخوخ ومن كان معه من الموحدين وأوقعوا مهم . 
واعترضوا عسكر بحاية عند رجوعهم فنالوا منهم أعظم النيل . وتوالت .هذه الوقائع . 
على تاشفين فأجمع الرحلة ِف وهران » وبعث إبنه إبراهيم ولي عهده إلى مرا كش في 
جاعة من لمتونة » وبعث كاتباً معه أحمد بن عطيّة » ورحل هوإل وَهْرَان سنة تسع 
وثلاثين وحمسوائة فأقام عليها شهراً حفر بايد اسطوله محمد بن ميمون إلى أن وصله 
من المرية بعشرة أساطيل ». فأرسى قريباً من معسكره وزحف عبد المؤمن من تلمسان 
ويعث في مقدمته الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى وبني مانو من زناتة » فتقدّموا إلى 
بلاد بي يلومي وبني عبد الواد وبي ورسيفين وبني توجين وأنخْنوا فيهم حتى. دخلوا 
في دعوتهم . 
روف عل عبد الؤين برؤسائهم » وكان منهم سيّد الناس ابن أمير الناس شيخ بني 
يلومي فتلقّاهم بالقبول » وسار بهم في جموع الموحدين إلى وهران ففجعوا لمتونة 
بمعسكرهم ففضوهم ٠‏ ولحا تاشفين إلى رابية هناك فأحد قوابها وأضرموا النيران حوها 
حتى غشيهم اليل » فخرج تاشفين من الحصن راكباً على فرسه » فتردى من بعض 
حافات الحبل » وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين وخمسماثة . 
(1) وفي نسخة أخرى : بي ورنيد . 


(5) وفي نسخة ا ا 


وبعث برأسه إلى تينملل . ونجا فل العسكر إلى وَهْرَان فانحصروا مع أهلها حتى 
جهدهم العطش ونزلوا جميعا على حكم عبد اللؤمن يوم الفطر من تلك السنة ٠‏ وبلغ 
خبر مقتل تاشفين إلى تلمسان مع فل لمتونة وفيهم أبو بكر بن ولحف” '"' وسير بن الحاج 
وعلىّ بن فيلو في آخرين من أعيانهم » ففرٌ معهم من كان بها من لمتونة . وقدم عبد 
المؤمن فقتل من وجد بتاكرارت بعد أن كانوا بعثوا ستين من وجوههم » فلقههم 
يصليتن من مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين . 
ولأ وضل عيبل المزنن ن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لما كان أكثرهم من الحشم » 
وعفا عن أهل تلمسان » ورحل عنها لسبعة أشهر من فتحها بعد أن ولى عليها سلوان 
ابن محمد بن وانودين » وقيل يوسف بن وانودين . وفيما نقل بعض المؤرّخين أنه لم يزل 
محاصراً تلمسان والفتوح ترد عليه » وهنالك وصلته ببعة سِجِلْمَاسَة . ثم اعترم على 
الرحيل إلى المغرب » وترلك ابراهيم ‏ بن جامع محاصراً لتلمسان » فقصد فاس سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة وقد تحصّن بها يحيى الصحراوي ولحق بها من فل تاشفين 
من تلمسان فنازها عبد المؤمن » وبعث عسكراً لحصار مكناسة ٠‏ ثم رحل في اتباعه 
وترك عسكراً من الموحدين على فاس » وعليهم الشيخ أبو حفص وأبو ابراههم وصحابة 
المهدي العشرة » فحاصروه سبعة أشهر . 

ثم داخلهم ابن الحياني مشرف البلد وأدخل لكيه لذ وو الموداري: الى 
طنجة » وأجاز منها إلى ابن غانية بالأندلس » وبلغ خبر فاس إلى عبد المؤمن وهو 
بمكانه من حصار مكناسة » فرجع إليها وولّى عليها ابراهم بن جامع ومقل 
مكناسة يحيى بن يغمور» ورحل إلى مراكش وكان ابراهم بن جامع » لما افتتح 
تلمسان ارتحل إلى عبد المؤمن وهو محاصر لفاس فاعترضه في طريقه المخضب بن 
عسكر أمير بني مَرين ونالوا منه ومن رفقته » فكتب عبد المؤمن إلى يوسف بن وانودين 
عامل تلمسان أن يجهز إليهم العساكر » انما صحة عبد اج بن منقاد("» شيخ 
بني عبد الواد » فأوقعوا ببني مَرين وقتل المخضب أميرهم . ظ | 
. ولمًا ارتحل عبد امؤمن من فاس إلى مراكش وصلته في طريقه بيعة أهل سبتة » فوأى 
عليهيم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة » ومر على سلا فافتتحها بعد مواقعة 
)١(‏ وفي النسخة الباريسية : ابن نجي وفي نسخة ثانية : بن ويحى . 
(؟) وفي نسخة أخرى : منغفاد . 


لمكن 


ليله نويل ما بدار ابن عجره ؛ ثم تمادى إلى مراكش وسرّح الشيخ أبا حفص 
لغزو برغواطة فأنحن فييم ؤرجع . ولقيه في طريقه ووصلوا. - جنيكا ثرا كت وقد 
ضموا إليها ججموع اله 2 فأوقع بهم 0 وأنخنوا فهيم 0 » واكتسحوا أموالهم 
وظعائنهم » وأقاموا على مرا كش تسعة وأميرهم اسحق بن علي بن يوسف » 
انعو من ترا عند بلوغ خبر أبيه . ولا ا علهم الحصار وجهدهم الحوع برزوا 
إلى مدافعة الموحدين . لابرير وتتبعهم الموحدون بالقتل .. واتجير علهم المديئة في 
أخر ب يات شوال سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وقتل عامّة الملثمين » ونجا اسحق في 
جملته وأعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحّدين وأحضر إسحق بين 
يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم وتولى كبر ذلك أبو حفص بن واكاك منهم 
واحى أثر الملشمين واستولى الموحدون على جميع البلاد . 

ثم خرج علبهم بناحية السوس ثائر من سوقة سلا يعرف محمد بن عبدالله بن هود 
وتلقّب بالهادي » وظهر في رباط ماسة » فأقبل إليه الشراد '") من كل جانب »+ 
وانصرفت إليه وجوه الأغار من أهل الآفاق وأخذ بدعوته أهل سجلْمَاسّة ودَزغة: 
وقبائل دكالة وركراكة وفائل تامسنا وهوارة » وفشت ضلالته في جميع العرب » 
فسرح | إليه عبد المؤمن عسكراً من الموحدين لنظر يحيى أنكار اللمتوني النازع إليه من 
إيالة تاشفين بن علي . ولتي هذا الثائر المآسي ؛ ورجع هزوم إلى عبد المؤمن فسرّح 
الشيخ أبا حفص عمر بن يحبى وأشياخ الموحّدين » واحتفل في الاستعداد فنبضوا إلى 
رابطة ماسة » وبرز إليهم الثائر في نحو ستين ألفاً من الرجال وسبعائة من الفرسان » 
فهزمهم الموحدون ٠‏ وقتل داعيتهم في المعركة مغ كر أتباعه ؛ وذلك في ذي الحجة 
سنة احدى وأربعين وخمسهائة وكتب الشيخ أبو حفص بالفتح إلى عبد المؤومن من 
إنشاء أبي حفص بن عطيّة الشهير الذكر ء كان أبوه أبو أحمد كاتباً لعلي بن يوسف 
وابنه تاشفين » وتحصل في قبضة الموحّدين فعفا عنه عبد المؤمن . 

ولا نزل على فاس اعتزم أبو حفص (© هذا على الفرار فتقبض عليه في طريقه » 
واعتذر فلم يقبل عذره وقتل . وكان إبنه أحمد كائباً لاسحق بن علي بمراكش 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : سبعة أشهر . 

9) وفي النسخة التونسية الشرار والمقصود الاشرار أو المشردون . 

(*) وفي نسخة أخرى : أب وأحمد . 


حلش 


شمله عفو السلطان فيمن شمله من ذلك الفلّ » وخرج في جملة الشيخ أبي حَُص 
في وجهته هذه وطلبه للكتاب في ذلك ؛ فأجابه واستحسن كتابه عبد المؤمن لما وقف 
عليه فاستكتبه أولاً م ارتفع عنده مكانه 27 فاستوزره » وبعد في الدولة صيته » 
دلت روجع الأموال وبذطا + ونال من الرية عند السلطان ما لم يئله أحد في 
دولته إلى أن دبت السعاية إلى مهاده الوثير » فكان فيها حتفه » ونكبه الخليفة سنة 
ثلاث وخمسين وخمسوائة وقتله بمحبسه حسب| هو مشهور . 
ولا انصرف الشيخ أبو حفص من غزاة ماسة أراح بمراكش أياماً . ثم خرج غازيا 
إلى القائمين بدعوة الماسي بجبال دَرَن » .فأوقع بأهل نفيس وهيلاثة وأتحْن فيهم ' 
بالقتل والسبي حتى اذعنوا بالطاعة وزجم . ثم خرج إلى هسكورة وأوقع بهم وافتتح 
معاقلهم وحصونهم ثم نمض الى مجَلْمَاسّة فاستولى عليها ورجع إلى مرااكش » 
و ثالثة إلى برغواطة فحاربوه مدّة ثم هزموه ٠»‏ واضطرمت نار الفتنة ا ؛ 
نتقض أهل سبتة » وأخرجوا يوسف بن محلوف التينمللي وقتلوه ومن كان معه من 
٠ 0‏ وأجاز القاضي عيّاض البحر إلى يحيى بن علي بن غانية المسوقي الوالي 
بالأندلس ٠»‏ فلقيه بالخضراء وطلب منه واليأ على سبَْة فبعث معه يحيى بن أبي بكر 
الصحراوي الذي كان بفاس منذ منازلة عبد المؤمن ها . وذكر أنه لحق بطنجة فأجاز 
البحر إلى الأندلس ولحق بابن غانية بقرطبة وصار في جملته . 
وبعثه ابن غانية إلى سبتة مع القاضي عياض كا ذكرناه . وقام بأمرها ووصل بده 
بالقبائل الناكثة لطاعة الموحدين من برغواطة ودكالة على حين هزيمتهم للموحدين ا 
ذكرناه :وتلق .بهم بن .مكانه يشبتة وخرج اليم عبلدا المؤمن ابن. علي سه إلنتين 
وأركيكا وخمسمائة فدوخ بلادذهم واستأصل شأفتهم حنى انقادوا للطاعة اراس 
يحيى الصحراوي ولتونة ٠‏ ودجع إلى مراكش لستة أشهر من خروجه » ووصلته 
المرعبة عبة 29 من مشيخة القبائل في يحيى الصحراوي فعفا عنه وصلحت أحوال 
المغرب . ورا جع أهل سبتة طاعتهم فتقبّل منهم » وكذلك أهل سلا فصفح لهم وأمر 
بهدم سورهم والله أعلم . 


زفة 17 نسححة افرع : الرغية 


لم 


0# فتح الأندلس ون 


ثم صرف عبد المؤمن من قضره إلى الأندلس . وكان من خيرها أنه اتصل بالملشمين 
مقتل تاشفين بن علي ٠‏ ومنازلة الموحّدين مدينة فاس . وكان علي بن عيسى بن 
ميمون قائد أسطوهم قد نزع طاعة لمتونة وانتزى يجزيرة قادس . فلحق بعبد المؤمن 
نمكانه من حصار فاس ٠‏ ودخل ف دعوته وخطب له بجا مع فانين 17) ول 0 
خطبت لهم بالأندلس عام أربعين وخمسمائة . وبعث أحمد بن قيسي صاحب مرئلة 
ومقم الدعوة بالأندلس أبا بكر بن حبيس""' نولا المتعيد لكين فلفية عل سان 
وآذّى كاب ضاحية. فأنكز ها تصمئة من النعت بالمهدي . ولم يجاوب . وكان 
سدّراني 7" بن وزير صاحب بطليوس وباجة وغرب الأندلس قد تغلب على أحمد 
ابن قيسبي هذا . وغلبه على مرتلة فأجاز أحمد بن قيسي البحر إلى عبد المؤمن من بعد 
فتح مراكش لمداخلة علي بن عيسى بن ميمون ونزل بسبتة . فجهزه يوسف بن 
محلوف . ولحق بعبد المؤمن » ورغبه في ملك الأندلس .. واغراه باللثمين فبعث معه 
عساكر الموحدين لنظر براز بن محمد المسوتي الناظر إلى عبد المؤمن من جملة تاشفين . 
وعقد له على حروب من بها من لمتونة والثوار وأمدّه بعسكر آخر لنظر موسى بن سعيد . 
وبعده بعسكر آخر لنظر عمر بن صالح الصنهاجي . ولمّا أجازوا إلى الأندلس نازلوا 
بالغمر بن عزرون من الثوار بشر يش. » وكانت له مع ولده 47) . ثم قصدوا لبلة وها 

من الثوار يوسف بن أحمد البطروجي ' 5 فأعطاهم الطاعة » ثم يضمن ل ٠‏ وهي 
نحت الطاعة لتوحيد صاحها أحمد بن قيسي . ثم قصدوا شلب فافتتحوها وأمكنوا 
منها ابن قيسي . ثم هضوا إلى باجة وبطليوس فأطاعهم صاحب سدراتي بن وزير. 
ثم براز في عسكر الموحّدين إلى مرتلة حتى انصرم فصل الشتاء فخرج إلى منازلة . 


. وف نسخة أخرى : قادس‎ 0١ 

(م) وف نسخة أخرى : حيسن وني نسخة ثانة قبسي وفي النسخة الباريسية حبيش . 
(”) وني نسخة أخرى : سدراي . 

4 وق نسحخة أخرى : ذندة . 

(5) وف النسخة الباريسية : البطروحي . 


ذف 


أشبيلية فأطاعه أهل طليطله "© وحصن القصرء واجتمع إليه سائر الثؤار وحاصروا 
أشبيلية برا وبحرا إلى أن افتتحوها في شعبان من سنة إحدى واربعين وحمسمائة وفر 
الملثمون مهأ إلى قرمونة وفتل من ادرك منهم / واتى المتل على عبد الله بن القاضي ابي 
بكر بن العربي في هيعة تلك الدخلة من غير قصد . وكتبوا بالفتح إلى عبد المؤمن بن 
علي بق عاب وفودهم عا كان 0 ا أبوبكر فتقبل طاعتهم وانصرفواء 
وهلك القاضي أبوبكر في طريقه ودفن بسمقبرة فاس كاعد الترزورضيى 2 
المهدي من متييقة المدكر بأشيلية مام أثرهنا: بالبلد وامتطالك: أبدييها عل أهله » 
واستباحوا الدماء والأموال . ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب بْلَة 
فلحق ببلده وأخرج الموحّدين الذين بها » وحول الدعوة عنهم . وبعث إلى طليطلة 
وحصن القصر» ووصل يده بالملثمين الذين كانوا بالعدوة وارتدٌ ابن قيسي في مدينة 
شلف » شلف:0 وعل يبن عيسى بن ميمون مز يرة فالا ومحمد بن الحتجام بمدينة بطليوسن 
وثبت أبو الغمر بن عزرون على طاعة ودين بش يقن 11 وريوة 1" وتوهاتتا . 
وتغلب ابن غانية على الخزيرة الخضراء » وانتقض ال رات 
يصليتن بمن كان معهم در بجبال ا واد افر بغز رو 
واتصلت أيديهم على حصار الحزيرة حة حتى افتتحوها وقتلوا من كان بها من لمتونة » 
ولحق أخو المهدي بمراكش » وبعث عبد المؤمن على أشبيلية يوسف بن سلوان في 
)١١‏ وفي النسخة الباريسية : طلياطلة . | 
(؟ ) شريش . مدينة كانت تدعى عند القوط سرت .066 وبناحيتها وقععت المعركة الحاسمة بين طارق 
بن زياد وآخر ملوك الغوط سنة ١1/م‏ » وبعدها تم فتح اللسلمين للأندلس » وكانت في ايام العرب 
مدينة مهمة ومركزاً ثقافيا مشهوراً » وهي اليوم كذلك من أهم مدن اسبانيا . استرجعها الاسبان نمائيا 
سنة 65م ٠‏ بينها وبين أشبيلية و كم الى ناحية الحنوت 8 وكانت ُْ ايام العرب من اعمال كورة 
البحيرة . (البيّنة/8") , ٠‏ 
(9) رنده : اسمها اللانيني روند؟ 200008 وهي من أقدم مدن اسبانير » وكانت مزدهرة ايا م العرب » تقدّم 
فيها أدباء وعلاء مشهورود » وها تار بخ محيد في الاسمّاتة دفاغاً عن استمّلاها و ع الاسبان 
الاستيلاء عليها إلا بعد حصار دام عشم رين يوماً سنة ١48‏ قبل غرناطة بسبع سنوات ٠‏ ونح أهلها إلى 
المغرب العربي » وتوجد الى الآن عائلات الرندي بالمغرب . تبعد ٠١8‏ كلم عن جبل ارق باتجاه. 


الشهال وعن مالقة 1ك الى ناحية الشرق (البيّنة//10؟) . 
(4) وي نسخة ثانية : بيستر. 


يلف 


عسكر من اموحدين وأبقى براز بن محمد على الحماية ‏ فخرج يوسف ودوخ أعمال 
البطروجي ِلَب ولط وعمل ابن قبسبي بشلب ثم أغار على جبيرة وأطاعه عيسى بن 

ميمون صاحب شتتمر ية . وغزا معهم وأرسل محمد بن علي بن الحاج صاحب 
لو بهداياه فتقبّلت ورعيت له . ورجع يوسف إلى أشبيلية . وفي اثناء ذلك 
استغلظ الطاغية على يحبى بن علي بن غانية بقرطبة وألح على جهاته حتى نزل له عن 

ساسة ردق :وعلك على الاشبونة ") وطرطوشة 7؟) ولاردة(9) وافراغة 
وشنتمرية وغيرها من حصون الأندلس ٠‏ وطالب ابن غانية بالزيادة في بيته أو 
الإفراج له عن قرطبة ٠‏ فراسل ابن ن غانية براز بن محمد واجتمعا باستجة )2 وضمن له 
براز إمداد الخليفة على أن يتخلى عن قرطبة وقرمونة ة ويدال منها يحيان فرضي بذلك 
وتم العقد ووصل حطاب عبد المؤمن بإمضائه فارتحل ابن غانية إلى جيان ونازله 
الطاغية بها فغدر بأقاطه واقتلعهم بقلعة ابن سعيد وافرج الطاغية عن جيان ولحق هذا 
بغرناطة وبها ميمون بن بدر اللمتوني في جاعة من المرابطين » قصده ابن غانية ليحمله 
على مثل حاله مع الموحدين فكان مهلكه بها في شعبان سنة ثلاث واربعين وخمسمائة 
وقبره بها معروف لهذا العهد. وانتهز الطاغية فرصته في قرطبة فزحف إليها 
ودفع الموحّدون بأشبيلية أبا الغمر بن عزرون لحايتها » ووصل إليه مدد يوسف 


م 


00 3 : اسمها القديم َال م * طاالااف يض وحصي مدينة على الحدود البرتغالية تبعد عن محر يط أحو 
. كانت عام 06 ١‏ الأفطم ن أيام .لوك الطوائف . وبالقرب مها كانت موقعة الزلاقة . ينسب 
5 0 وأدباء معروفون . وكانت تعتبر من كورة قصر ابر ن أبي وانس ٠‏ (البينة/98) . 
(7) بياسة : اسمها باللاتينية : فيفاتيا »الا وكان لا شأن أيام العرب ونبغ فيها أدباء وعلاء . خرءبا 
الاسبان بعد استرجاعها سنة /ا/171 ثم اعيد تجديدها (البيئة /11) . 
(؟) الاشبونة هي عاصحة ال, رتغال اليوم وكانت تسمى قبل الإسلام اولصي ومذهة:111 . افتتحها المسلمون 
سنة ١‏ وبي نفوذهم بها إلى سنة ٠ ١١41/‏ وكانت من كورة البلاطة . (البينة/١5)‏ . 
5( طرطوسشة كانت يام الرومان تدعى ام ١‏ الملل ]| مدينة عا لى شاطىء البحر 
0 . كانت مركزا بحرا هاما أيام العرب ومدينة علم وأدب استرجعها الاسبان سنة 1144 م وهي 
الى جنوب برشلونة . كانت تعتبر من كورة البورتات . (الييّنة/14) . 
(5) لاردة : كانت تسمى ابلاردة 608هاع . فتحها العرب في القرن الثامن وهي على نيهر شيقر . كانت 
من أهم , الثغور. الشرقية . (البيّنة/9؟) . 
(1) أستجة : انمها في اللاتينية أعأاهم ‏ تقم جنوبي قرطبة لا تزال بها اثار عربية قيّمة وهى على وادي 
شنيل . (البينة/١٠)‏ ش 0 
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البطروجي من لُبْلّة"" ول هيه الزين فيك إنيا سكا من الموحدين لنظر . 
يحيى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن . ثم تلاحقوا به بمراكش فتقبلهم 
وصفح لهم ونمض إلى مدينة سلاسنة خمس وأربعين وخمسمائة واستدعى منها أهل 
الأندلس ترقلوا عليه ول رهزو كيه لاويايعه 0 من الثوار ر على الانخلاع من 
ا ل ده "' والبطروجي صاحب ليله » 

ن عزرون صاحب شريش ورندة وابن الحجام صاحب بطليوس » وعامل بن 
لج در لط رن لس جر لم ل الع لي 
لقتله من بعد . ورجع عبد المؤمن ن إلى مراكش وانصرف أهل الأندلس إلى بلادهم 
واستصحب الثوار فلم يزالوا حضرته والله تعالى اعلم . 


» ( فتح افريقية وشوّنها ) » 


ثم بلغ عبد المؤمن ما هي عليه أفريقية من اختلاف الأمراء واستطالة العرب عليها 

بالعيث والفساد » وأنهم خاضروا مدينة القبرؤان > :وأن موسى بن يحبى الر ياحي 
الردائق دخل مدينة باجة وملكها » فأجمع الرحلة إلى غزو أفر يقية بعد أن شاور 
الشبخ أب حفص وأبا ابراهم وغيرهما من المشيخة فوافقوه . وخرج من مراكش في 
أواخير شئة ست ودنع وخمسمائة 00 احهاد حتى انتهبى إلى سينّة اتوي 
أحوال أهل. الأندلس » ثم رحل عن سبتة مورياً بمراكش ٠»‏ وأغدٌ السير إلى باجة 
فدخل الحزائر على حين غفلة » وخرج إليه الحسن بن علي صاحب المهدية , 
فصحبه واعترضه جيوش صهاجة بام العلو فهزمهم وصبح بحاية من الغد فدخلها . 
وركب يحيى بن العزيز البحر في أسطولين كان أعدّهما لذلك » واحتمل فيهم| ذخائره 
وأمواله والحق بقسنطينة إلى أن نزل بعد ذلك منها على أمان عبد المؤمن . واستقرٌ - 


)١(‏ اسمها القديم :2ام:11 وهي من أعال أونبة تبعد عن أشبيلية واكم استرجعها الاذفونش العاشر سنة 
61 وهي موطن العائلة الفاسية ومنها تزحوا الى مالقة ثم إلى أشبيلية » ثم الى فاس » وكانوا يحملون 
ال لسن اسم بني الحد (البيئة/059١")‏ , 

زفق وفي نسخة أخرى : يابورة . 


بمراكش تحت الحراية والعناية إلى أن هلك رحمه الله . 

ثم سرح عبد المؤمن عساكر الموحّدين وعليهم إبنه عبدالله إلى القلعة » ومها جوش بن 

عبد العزيز في جموع صِنْهَاجَة فاقتخمها واستلحم من كان بها منهمر 2 وأضرم النار في 

مسا كها وقتل جوش . ويقال إن القتى بها كانوا تمانية عشر ألفاً وامتلأت أيدي : 
الموحدين من الغنائم والسبي ٠‏ وبلغ الخبر إلى العرب بأفريقية من الأثبج وزغبة 
ورياح وقسرة فعسكروا بظاهر باجة » وتامروا على: الدفاع عن ملكهم يحيى بن 

العزيز» وارتجلوا إلى سطيف وزحف إليه عبدالله بن عبد المؤمن في الموحّدين الذين 

معه وكان عبد اموؤمن قد قفل إلى المغرب ونزل متيجة » فلا بلغه الخبر بعث المدد لإبنه 

عبدالله » والتقى الفر يقان بسطيف واقتثلوا ثلاثاً » ثم انفضت جموع العرب 

واستلحموا وسبيت نساؤهم واكتسحت أموالهم وأسر أبناؤهم : 

ورجع عبد المؤمن إلى مرا كش سنة سبع وأربعين وخمسماثة ووفد عليه كبراء العرب 

من أهل أفر يقية طائعين فوصلهم » ورجعوا إلى قومهم . وعقد على فاس لابنه السيد. 
أبي الحسن » واستوزر له يوسف بن سلمان » وعقد على تلمسان لابنه السيد أبي 

حفص واستوزر له أبا محمد بن وانودين . وعل سبتة لابنه السيد أبى سعيد واستوزر 
لذ عبيك بن ملحن زعل ايه سيد انق عبد الله واو زر له يقلت بق" 
الحسين » واختص ابنه أبا عبدالله بولاية عهده . وتغير بذلك كله ضمائر عبد العزيز 
وعيسى أخوئ الهداى فلهها يعزاكش ندري الخدر وا معان بعض الأوغاد في 
شأنهم فوثبو؟ بعمر بن تافرا كين وقتلوه بمكانه من القصبة . ووصل على أثرهما الوز ير 
أبو حفص بن عطية وعبد المؤمن على أثره فأطفآ نار تلك الثورة وقتل أخو المهدي ومن 


داخلهم فيها والله أعلم . 


وبلغه بمراكش سنة تسع وأربعين وخحمسمائة أن يحبى بن يغمور صاحب أشبيلية قتل 
أهل لبلة با كان من غدر الوهبي ها . وتقبل معذرتهم في ذلك فسخط يحيى بن 
يغمور وعزله عن أشبيلية بأبي محمد عبدالله بن أبي حفص بن علي التينمللي ؛ وعن 


احلضن 


قرطبة بأبي زيد بن بكيت ء وبعث عبدالله بن سلوان فجاء بابن يغمور معتقلا إلى 
الحضرة » وألزمه منزله إلى أن بعثه مع ابنه السيد أبي حَفْص إلى تلمسان واستقام أمر 
الأندلس . وخرج ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحّدين فلكوها » وأجاز 
الها اليد انا سعد ماحي متكة نهد آبيه عد المزيق إلنه كدللك+ وطق الملتمنون 
تعرا كين وازك المهذان بون عدن 11311 عض تل مق كان جبادمق 
النصارى على الأمان . وحضر لذلك الوزير أبو حفص بن عطيّة بعد أن أمدهم ابن 
وش عقي 0 الثائر بشرق الأندلس والطاغية معه » وعجزوا جميعاً عن المدافعة . ثم 
وفد أشياخ أشبيلية سنة إحدى وخمسين وخحمسمائة ورغبوا من عبد المؤمن ولاية بعض 
مسال ع اوعد لع كيه ل كم 
بل " ومعه الوزير أبوحَفص بن عطيّة حتى استقام على الطاعة ثم استول 
ا وزير وابن قيسي » واستنزل تاشفين اللمتوني من مرتلة سنة إثنتين 
وتخمسين ونخمسيالة وكان الذي امكن انميق مها "اين قبي :زا ستتم الفتح . ورجع 
اميد إن سس راسف ار سجس ب سند إن رد لواف ليع 
ومقتله . واستوزر عبد المؤمن من بعده عبد السلام الكومي » كان يمت إليه بذمة 


صهر فلم يزل على وزارته والله أعلم . 
ه ( بقية فتح أفريقية ) » 


لما بلغ عبد المؤمن سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ما كان من إيقاع الطاغية بإبنه السيد 
بي يعقوت 0 اليه » ومن ام من أشياخ الموحدين 0 ومن 


50 المرية : مدينة عا لى البحر الأبيض لوبط موجودة قبل الفتح الإسلامي . لكن العرب‎ )١( 
وجعلوها مرسى تجار يأ وسمّوها المرية بمعنى المراة الصغيرة . كانت أيام ملوك الطوائف عاصمة 'بني تجيب‎ 
م وهي في شري مالقة‎ ١484 وقد ازدهرت في ايامهم وكانت مركزا ثقافيا مها . استرجعها الاسبان سنة‎ 
. وكانت تعتبر ايام العرب من اعمال كورة لجانة (البيّنة/؟")‎ ٠ 0 تبعد عنها‎ 

؟) وفي نسخة أخرى : ابن مردنيش وهو الأصح . 

م) هكذا في النسخة البا, ريسية وف نسخة اخرى : عنازلة علي الوهبي الثائر بطبيرة . 


وفي نسخة أخرى : ابن عزون . 


”م 


النفاض أفريقية » وأغمه شأن النضارى بالمهديّة ».قلا توافت العنا كربلا انتغل 
الشيخ أبا حفص على المغرب » وعقد ليوسك. بن سلهان عل مدينة فاس + وحضن 
عد السير بح تزل المهدية ونا مق تضارئ أهل صقلية 27 ٠‏ فافتتحها صلحاً سنة: 
خمس: وخمسين وتحسنائة بواسعيقل جميع البلاد الساحلية مثل صفاقس وطرابلس 
من أيدي العدو . | 

وبعث إبنه عبدالله من مكان حصاره للمهديّة إلى قابس فاستخلصها من يد بني كامل ‏ 
المتغلبين عليها من دهمان » بعض بطون رياح , واستخلص قفصة من يد : بنى الورد : 
وورغة من بد بني بروكسن وطبرقة من يد ابن علال وجبل زغوان من يد بني ماد بن 

خلفة”" وشقبناريّة من يد بني عبّاد'" + بن نصر الله » ومدينة الأربص من يد من 
ملكها من العرب حسبم| ذلك مذ كور في أخبار هؤلاء الثوار في دولة صنهاجة . 

ولا استكل الفتح وثنى عنانه إلى لغرب بن سيت وي ابي ل ل أن 
الأعراب بأفريقية انتقضوا عليه » فرجع إلههم عسكراً من الموحّدين » فاهضوا إلى 
القيروان وأوقعوا بالعرب » وقتل كبيرهم محرز بن زياد الفارغي من بني علي إحدى 
بطون رياح والله تعالى اعلم . ' 


كان بلغ عبد للؤمن وهو بأفريقية أن محمد بن مردنيش الثائر بشرق الأندلس خم خرج 
من مرسية ونازل جيان . وأطاعه واليها محمد بن علي الكومي 20 ثم نازل بعدها قرطبة 
ورحل عنها وغدر بقرمونة وملكها » ثم رجع إلى قرطبة وخرج ابن 0 حر به فهزمه 
وقتله » فكتب إلى عاله بالأندلس بفتح أفريقية » وأنه واصل إليهم . وعبر إلى جبل 
الفتح » واجتمع إليه أهل الأندلس ومن بها من الموحّدين » ثم رجع إلى مراكش 
وبعث عساكره إلى الحهاد » ولقيهم الطاغية فهزموه . وتغلب السيد أبو يعقوب على 
)١(‏ كان يمتل المهدية النورمانديون وقد استخلصها منهم عبد المؤمن سنة ١١٠١‏ م 8ههه (قبائل المغرب 
ص7١١).‏ 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بن خليفة . 
(5) وني نسخة اخرى بني عباد . 


يلض 


قرمونة من يد ابن هُمْشُك صهر ابن مردنيش . وكان السيدان أبو يعقوب صاحب 
أشبيلية وأبو سعيد صاحب غرناطة ارتحلا لزيارة الخليفة بمراكش » فخالف ابن 
هُمْشْك إلى مدينة غرناطة وعلا ليلا بمداخلة من بعض أهلها . واستولى عليها 
وانحصر الموحدون بقصبتها » وخرج عبد المؤمن من مراكش لاستنقاذها فوصل إلى 
سلا . 

وقّم الفينا أي شعية فااة الجر ولفرة 0 أشبيلية عبدالله بن أبي خفص بن 
علي » ونهضوا جميعاً إلى غرناطة + فنبضن اليم ابن هُمْشك وهزمهم . ورجع 
السيد أبو سعيد إلى مالقة » وردفه عبد المؤمن بأخيه السيد أبي يعقوب في عساكر 
اجنين ؛ ونبضوا إلى غرناطة وكان قد وصلها ابن مردنيش في جموع من النصارى 
يدا لابن ف ٠‏ فلقهيم الموحدون بفحض غرناطة وهزموهم . وقر ابن مرد نيش 
إلى مكان في المشرق » ولحق ابن هُمُشُك يحيان فنازله الموحدون . وأقبل السيذان إلى 
قرطبة فأقاما بها إلى أن استدعي السيد أبو يعقوب بمراكش سنة مان وخمسين 
وتحمتاثة لولآية العهد .والادالة به من أخيه محمد » فلحق بمراكش وخرج في 
ركاب أخيه الخليفة عبد المؤمن لما نمض للجهاد . وأدركته المنية بسلا في جادى 
الأخيرة من هذه السنة ودفن بتينملل إلى جانب المهدي والله أعلم . 


* ( دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ) » 


لما هلك عبد المؤمن أخذ البيعة على الناس السيد أبو حفص لأخيه أبى يعقوب باتفاق 
من الموحدين كافة ؛ ورضا من الشيخ ابي حفص خاصة . واستقل في رتبةوزارته 
ورجعوا إلى مراكش وكان السيد أبو حفص هذا وزيراً لأخيه عبد المؤمن » واستوزره 
عند نكبة عبد السلام الكومي » فرجعه من أفريقية سنة حمس ونخمسين وخحمسماثة . 
كان برعي بن جاع متصرفاً بين يديه في رسم الوزارة إلى أن هلك عبد المؤمن 
فأخذ أبو حفص الببعة لأخيه أبي يعوب . ثم هلك إثر وفاة عبد المؤمن اا 
الحسن صاحب فاس والسيد أو محمد عبناحب بحاية في طريقه إلى الحضرة . ثم 
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أبو حفص بسبتة . 

ثم صرّح الخليفة أبو يعقوب معه أخاه السيد أبا حفص إلى الأندلس في عسكر 
الموحّدين لما بلغه ان إلحاح ابن مردنيش على قرطبة » بعد أن اجتشد معه قبائل 
العرب ٠‏ زغبة ورياح والأثبج » فأجاز البحر وقصد ابن مردنيش » وقد جمع 

جموعه وأولياءه من النصارى + ولقيتهم عساكر الموحّدين بفحص مرسية » فانهزم 
ابن مردنيش وأصحابه وفر إلى مرسية من سبتة ٠‏ ونازله الموحّدون بها ودوخوا نواحيه . 

وانضرف السيد أبو حفص وأخوه. أبو سعيد سئة احدى وستين وتحمسمائة: إلى 
مراكش ٠‏ وخمدت نار الفتنة من ابن مردنيش . وعقد الخليفة على يحاية لأخيه 
السيد أبي زكريا 3 وعلى أشبيلية للشيخ أبي عبدالله بن ابراهم . ثم أدال عنه بأخيه 
السيد أبي ابراهم » وأ قر الشيخ أبا عبدالله على وزارته » وعقد على قرطية لأخيه 
السيد أبي إسحق ٠»‏ وأثْرٌ السيد أبا سعيد على غرناطة . ثم نظر الموحدون في وضع 
العلامة في الكتوبات بخط الخليفة » فاختاروا الحمدلله وحده لما وقفوا عليها بخط 
الإمام المهدي في بعض مخاطباته » فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم والله تعالى أعلم ا 


» ( فتنة غارة ) »* 


وفي سنة إثنتين وستين وحمسمائة ترك الأمير أبو يعقوب إلى جبال غارة » لما كان ظهر 
عا هخ الفتنة التي تولى كبرها سبع بن منغفاد ونازعهم في الفتنة صنهاجة جيرانهم ١‏ 
فبعث الآمير ابو يعقوب عسا كر الموحّدين لنظر الشيخ ابي حفص » ثم تعاظمت فتنة 
غارة وصنهاجة فخرج إلييم بنفسه وأوقع بهم ع واستأصلهم . وقتل سبع بن منغفاد 
وانحسم داؤهم ؛ وعقد لأخيه السيد أي علي ا حسن على سبتة وسائر بلادهم . وفي 
سنة ثلاث وستين وخمسمائة اجتمع الموحدون على تجديد البيعة واللقب بامير المؤمنين , 
وخاطب العرب بأفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرّضهم . وكتب إليهم في ذلك قصيدة 
ورسالة مشهورة بين الناس 4 وكان من إجابتهم ووفود هم عليه م هو معروف : 


ا 


ف( اسان الأندلس 0 


لما استوسق الأمر للخليفة أبى يعقوب بالعدوة وصرف نظره إلى الأندلس والحهاد » 
واتصل به ماكان من غدر العدوء دمّره الله بمدينة ترجالة27 . ثم مدينة يابرة29 ثم 
حصن شبرمة ثم حصن جلانيه ازاء بطليوس » ثم مدينة بطليوس » فسرّح الشيخ أبا 
حفص في عساكر من الموحّدين احتفل في انتقائهم » وخرج سنة أربع 0 
وخمسهائة لاستنقاذ بطليوس من هوة الحصار » فالا 8 إلى اشيلة بلغه أن الوخلرين 
وبطليوس هزموا ابن الرنك 9 الذي كان يحاصرهم باعانة ابن ادفونش » وأنْ ابن 
الرنك تحصل في قبضتهم أسيراً وفرّجوا ندة ©) الحليق إلى حصنه ٠‏ فقصد الشيخ أبو 
حفص مدينة قرطبة » وبعث إلهم ابراهم بن هُمْشّك من جيان بطاعته وتوحيده 
ومفارقته صاحبه ابن مردنيش لما حدث بينهما من الشحناء والفتنة » فألح عليه ابن 
مردنيش بالحرب » وردّد إليه الغزو» فبعث إلى الشيخ أبي حفص بطاعته . 

وكان الشيخ أبو حفص في عساكر الموحّدين » فنهض من مراكش سنة حمس وستين 
وخمسمائة .وفي جملته السيد ابوسعيد اخوه » فوصل إلى أشبيلية وبعث اخاه آبا سعيد 
إلى بطليوس ؛ فعقد الصلح مع الطاغية وانصرف » ونهضوا جميعاً إلى مرسية ومعهم 
ابن همشك فحاصروا ابن مردنيش . وثار أهل لورقة 2 بدعوة الموحدين » فلكها 
فيك ارو تمر ثم افتتح مدينة بسطة0) وأطاع ابن عسة غنمك بن مردليتى 


. ترجالة : تقع في ناحية ماردة تبعد عنها حوالي كم ثمالا ( البينة/؟)‎ )١( 


(5) يابرة : اسمها القديم : ايبورا » فتحها العرب سنة هلام وصارت في ايامهم احدى المدن المهمة في 
ناحية الاشبونة » استرجعها النصارى سنة ١١5‏ وهي على بعد كم من شرق الاشبونة 
١‏ البينة ره" ) . 


(*) وني النسخة الباريسية الزيك وفي نسخة أخرى الرتك . 

(5) وفي نسخة أخرى : جرائدة . 

(5) لورقة : مدينة ايبيرية قديمة كانت تدعى عند الرومات مهن!1 » فتحها العرب سنة ١٠8/اه‏ وكانت 
عاصمة ناحية زراعية خصبة )2 استرجعها الأسبان سنة 5٠م‏ وهي بين مرسية والمرية تبعد عن الاولى 

وعن الثانية اكلم وكانت أيام العرب من اعبال كورة تدمير ( البينة/0" ) . 
© 0 : اسعها ايام الرومان بسطي دونز وكانت من اخريات المدن الي استرجعها الاسبان في ناحية 
وادي أشن سنة ١588‏ . ولا تزال ما الى الآن اناه عربية . تبعد عن وادي 5 كلم شرقاً 

. ) البينة/1؟‎ ١ 


لمم ابن خلدون م ١؟‏ ج 5 


صاحب المرية فحص ١‏ بذلك جناحه . 
واتصل الخبر بالخليفة بمراكش » وقد توافت عنده جموع العرب من أفريقية صحبة 
أبي زكريا صاحب نحاية والسيد أضٍ عمران صاحب تلمسان » وكان يوم قدومهم 
عليه يوماً مشهوداً ‏ 0 وسائر عساكره » ونبض إلى الأندلس . واستخلف 
على مرا كش السيد أبا عمران أخاه فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسوائة * ثم ارتحق 
بعدها إلى أشبيلية » ولقيه السيد أبو حفص هنالك منصرفاً من غزاته . وكان ابن 
مردنيش لا طال عليه الحصار ارتاب ففتك بهم » وباد أخوه أبو الحجّاج وهلك هو 
في رجب من هذه السنة . ودخل إبنه هلال في الطاعة » وبادر السيد أبوحفص إلى 
مرسة فدخلها وخرج علال؟ في بصسلنهة» وبعثه إلى الخليفة باشييلية ثم ارتحل 
الخليفة غازياً إلى بلاد العدو فنازل رندة أياماً وارتحل عنها إلى مرسية . ثم .رجع إلى 
أغيئلة ستآن. تمان وستين وخمسمائة واستصحب هلال بن. مردنيش واصهر له في 
2ه راي عنه وبق ول للعة اوقد الحية اميل اجر مسولا ل ا 
م بلغه خروج العدو إلى أرض المسلمين مع القَؤيس الأحدب ٠‏ فخرج 
وأ جم باع قلع راع بعرا عن قبع روجع إل تيليا وام ببناء 0 
ليحصّن جهاتها » وقد كان خراباً منذ فته أبي حجّاج ف فيه مع كريب بن خلدون 
بمدّة'"! ازمان النذر بن محمد وأخيه عبدالله من أمراء بي أمية . 
م انتقض ابن أذفونيش وأغار على بلاد المسلمين » فاحتشد الخليفة وسرّح السيد أبا 
حفص إلبه فغزاه بعقر داره » وافتتح قنطرة بالسيف » وهزم جموعه في كل جهة . 
ثم ارتحل اللخليفة "من اعيلية رهما ايمرا كفن اطنة احدى: وسيفين: وحبييانة 
الخمس سنن من إجاتقه إلى الأندلس + وعقد على قرطبة لأخيه الحسن » وعلى 
أشبيلية لأخيه علي » وأصاب مرا كش الطاعون فهلك من السادات أبو عمران وأبو 
سعيد وأبو زكريا » وقدم الشيخ أبوحفص من قرطبة فهلك في طريقه » ودفن بسلا . 
واستدعى الخليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن ٠‏ فعقّد لأبي علي على 
سِجِلْماسة ورجع أبو الحسن إلى قرطبة » وعقّد لابني أخيه السيد أبي ح حفص : 


زقق ععنى نص قذره . 
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ففسن 


لأبى زيد منبهها على غرناطة » ولآبى محمد عبدالله على مالقة ..وفي سنة ثلاث 
وسبعين وخمسواثة سطا بذرية 27 بني جامع وغربهم إلى ماردة7" . وفي سنة خمس 
وسبيعين وخمسماثة عقد لقائم بن محمد بن هرد نيش على اسطوله واغزاه مدينة 
الأشبونة » فغنم ورجع . وفيه كانت وفاة أخيه السيد الوزير أبي حفص بعدما أبى في 
الجهاد وبالغ في نكابة العدق. وقدم إبناه من الأندلس وأخبر الخليفة بانتقاض 
الطاغية » واعتزم على الحهاد وأخذ في استدعاء العرب ءن أفريقية والله تعالى أعلم . 


( الخبر عن انتقاض قفوصة واسترجاعها ) » 


كان علي بن المعزو يعرف بالطويل » من أعقاب بني الرند ملوك قَقْصَّة قد ثار سنة 
خمس وسبعين 27 وخمسوائة كا ذكرناه في أخبارهم . وبلغ الخليفة خبره فنبض إليها 
من مرا كش . وسار إلى يحاية وبق عنده يعلى بن المنتتصر الذي كان عبد المؤمن استنزله 
من قفصة أنه يواصل قريبه الثائر بها ويخاطب العرب » فتقبّض عليه » ووجدت 
المخاطبات عنده شاهدة بتلك السعاية واستصفى ما كان بيده » وارتحل إلى ققْصّة 
ونزنها . ووفدت عليه مشيخة العرب من رياح بالطاعة فقتلهم © ولم يزل محاصراً 
لقفصة إلى أن تزل على ابن المعز » وانكفأ راجعاً إلى تونس . وأنفذ عساكر العرب إلى 
المغرب » وعقد على أفريقية والزاب للسيد أبي علي أخيه » وعلى بجاية للسيد أبي 
موسى وقفل إلى الحضرة واللّه تعالى أعلم . 


. وفي نسخة أخرى : بوزرائه‎ )١( 

(؟) اسنها الروماني من مانرعم8 ) وهي من تأسيسهم سنة 78 بعد المسبيح وكانت من أعظم 
مدنهم واجملها حتى اطلق عليها اسم رومة اسبانيا . فتحها العرب في زحفهم العظيم على الاندلس سنة 
1" م واسترجعها الاسبان سنة يخرقها عبررواذي يانه + تمد عن بطليوس١١8‏ كل + وكاك 
تعتبر ايام العرب من كورة مصر بن ابي دانس ( البينة/٠)‏ . 

(") وفي النسخة الباريسية : سنة سبع وخمسين . 

(؟) كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة أخرى فتقبلهم . 

رقف 


03 ) معاودة الجهاد ( 2# 


ا قفل من فتح قفصة سنة سبع وسبعين وخمسهائة وفد عليه أخوه السيد أبو اسحق من 
أشبيلية » والسيد أبو عبد الرحمن يعقوب من مرسية ٠‏ وكافة الموحدين ورؤساء 
الأندلس يهنونه بالإياب فأكرم موصلهم وانصرفوا إلى بلادهم . واتصل به أن محمد 
ابق يوست بن واتودرن: غَزَا بالموجدين من أشبيلة إلى رشن العدو فنازل مدينة يابرة 
0 3 ل الى أشبيلية 4 وآن عزنا إن اسعيق بن 
ورئدة وخرناطة 00 ولب عل حصن لي وك سا 

0 . ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة بمدده فانكفاً زاجعا : 00 
يوسف بن وانودين من أشبيلية في جموع الموحدين ونازل طَلْبيرة "2 وبرز إليه أهلها » 
رقع 1 د 0 و 0 الخليفة 4 أبويعقوب على قار الجهاد ؛ 0 
على غرناطة اه ا 8 عبد الله 3 مرسية . 

وفيض سنة سم وسيعين وتحسياقة :شلا + :ووافاه.سا أبو غنم بن بي استكق ب 
جامع من أفريقية بحشود العرب . وسار إلى فاس وبعث في مقدّمته هنتاتة وتينملل 


)١(‏ استجة : اسمها اللاتيي تعلاكة ‏ زهي 5 جنوبي قرطبة بيننا 2 ولا تزال بها آثار عر بية قيمة 
وهي على وادي شنيل . كانت تعتبر ايام العرب من كورة قنبانية (البينة/١7)‏ . 
فم طلبيرة : كانت تسمى عند القدماء 6 وهي على نهر تاجه في جنوبي غرب حريط .كانت 
أيام العرب محصنة تحيط بها قلاع لا تزال آثارها قائمة الى الآن وهي عبارة عن مانية عشر برجا مربعاً في 
غاية الحهال يُسمى كقصةصة41 1065 وهي مشهورة بالفسيفساء الازرق والأصغر . تبعد 
عن طليطلة وكانت تعتبر من كورة البشارات . ( البيئة/4؟ ) . 
ف 0 تشبخة أحرى + الحرضان:. 


نين 


وحشود العرب . وأجاز البحر من سبتة في صفر من سئة تمانين وخخمسوائة فاحتل جبل 
الفتح ٠‏ وسار إلى أشبيلية فوافته بها حشود الأندلس . وسخط محمد بن وانودين 
وغربه إللى حصن غافق » ورحل افا إلى شنترين فحاصرها أياماً ثم أقلع عنها 
واستمر الناس يوم إقلاعه ٠‏ وخرج النصارى من الحصن فوجدوا الخليفة في غير أهبة . 
ولا استعداد . فابل في الجهاد هو ومن حضره » وانصرفوا بعد جولة شديدة . وهلك 
في ذلك اليوم الخليفة » يقال من منهم أصابه في حومة القتال » وقيل من مرض 
طرقه عفا الله عنه . 


» ) دولة ابنه يعقوب المنصور‎ ( ٠ 


ولا هلك الخليفة أبو يعقوب على حصن شتترين سنة ثمانين وخمسوائة بويع إبنه 
يعوب 2 ورجع بالناس إلى أشبيلية فاستكمل البيعة اه نايل عند 
الواحد بن أبي حفص ٠‏ واستنفر الناس للغزو مع أخيه السيد أبي يحيى فأخذ بعض 
الحصون وأتحْن في بلاد الكقار . ثم أجازالبحر إلى الحضرة ولقيه بقصر مصمودة السيد 
أبو زكريا ابن السيد أبي حفص قادماً من تلمسان مع مشيخة زغبة » ومضى إلى 
مرا كش فغير المنا كير١١)‏ وبسط العدل ونشر الأحكام ؛ وكان من أَوٌل الأحداث في 
دولة شان ابن غانية 9 


» ( الخبر عن شأن ابن غانية ) ٠‏ 


كان علي بن يوسف بن تاشفين ما تغلب الغديّ على جزيرة ميورقة وهلك واليها من 
موالي محاهد » وهو مبشر» وبتي أهلها فوضى ٠‏ وكان مُبَشْر بعث إليه بالصربخ م 
والعدوٌ محاصر له » فلا أخذها العدو وغنم وأحرق وأقلع » وبعث علي بن يوسف واليآ 
عليها وانور بن أبي بكر من رجالات لمتونة » وو ل 
مود 


(1) كذا وفي نسخة أخرى : وباشر الأحكام » وكان أول الأحداث في دولته شأن ابن غانية . 


فض 


معسكره ١‏ فأرهب هم حدّة, وأرادهم على بناء مدينة أخرى بعيدة من البحر 
فامتنعوا » وقتل مقدّمهم فثاروا به وحبسوه . ومضوا إلى علي بن يوسف فأعفاهم منه ‏ 
وولى علهم محمد بن علي بن يحيى المسوقي المعروف بابن غانية . وكان أخوه يحيى 
على غرب الأندلس » وكان نزله بأشبيلية . واستعمل أخاه على قرطبة فكتب إليه علي 
بن يوسف يأمره بصرف محمد أخيه إلى ولاية ميورقة فارنحل إليها من قرطبة ومعه 
أولاده عبد الله واسحق وعلي والزبير وابراهم وطلحة » وكان عبدالله واسحق في تربية 
عه حي كاك انا . ولا وصل محمد بن علي بن غانية إلى ميورقة فبض على 
وانور وبعثه مصفداً إلى مراكش » وأقام على ذلك عشراً ء وهلك يحيى بن غانيه 
وقد وى عبد الله ابن أخيه محمد على غرناطة » وأخاه اسحق بن محمد على قرمونة 0 
هلك علي وضعف أمر لمتونة » وظهر عليهم الموحّدون فبعث محمد عن ابنيه عبدالله 
واسحق فوصلا إليه في الأسطول وانقضى ملك اتونة . 
م عوداحمه إن إبنه عبدالله فنافسه أخوه إسحق » وداخل جاعة من لمتونة في قتله 
فقتلوه » وقتلوا أباه محمدا . ثم أجمعوا الفتك به فارتاب بهم وداخل لب بن ميمون 
قائد البحر في أمرهم فكبسهم قِ منازهم وقتلهم سنة ست وأربعين وخمسمائة في 
يرا التورقة . واشتغل أو أمره بالبناء والغراسة » وضجر منه الناس لسوء ملكته . وف 
'عنه لب ميمون إلى الموحّدين . ٠‏ ثم دجع احا إلى الغروم ركان يدت الأسرى 
والعلو ج للخليفة أبي يعقوب إلى أن هلك قبيل مهلكة سنة ثمانين وخمسماثة وخلّف 

من الوْلّد : محمداً وعليً 'ويحيى وعبدالله وسير والمنصور وجبارة وتاشفين وطلحة وعمر 
ولوس واللسو ؛ فوى ابنه محمد وبعث إلى الخليفة أبي يعقوب بطاعته » فبعث 
هو علي بن الزبرتير لاختبار ذلك منه » وأحسٌ بذلك إخوته فنكروه وتقبّضوا عليه . 
وقدّموا عليًا منهم . وبلغهم مهلك الخليفة وولاية ابنه المنصور فاعتقلوا ابن الزبرتير 
وركبوا البحر في أسطوهم إلى يحاية » وولّى على ميورقة أخاه طلحة وطرق يحاية في 
أسطوله على حين غفلة » وعليها السيد أبو الربيع بن عبدالله بن عبد المؤمن وكان 

خارجها في بعض مذاهبه » فاستولوا عليه سنة إحدى وثمانين ونحمسمائة وتقبضوا على 
السيد أبي الربيع والسيد أبي موسى عِسْرّان بن عبد المؤمن صاحب أفريقية » وكان 
بها محتازاً واستعمل أخاه يحيى على يجاية » ومضى إلى الحزائر فافتتحها » وولّى عليها 
يحبى ابن أخيه طلحة » ثم إلى مليانة فى علها بدر بن عائشة . ونهض إلى القلعة » 


لحف 01000 


ثم إلى قَسَنطِيئّة فنازها . واتصل الخبر بالمنصور وهو بسبته مرجعه من الغزو» فسرح 
السيق آبا ويد انمه السيد أب فض + وغقد لداعل خرن ابق غائية .:وعقد 
محمد بن أبي إسحق بن جامع على الأساطيل . وإلى نظره أبو محمد بن عطوش 
وأحمد الصقل . 
وانتبى السيد أبو زيد إلى تلمسان وأخوه يومئذ السيد أبو الحسن كان والياً وقد أمعن 
النظر في تحصينها » ثم ارتحل بعسا كره من تلمسان ونادى بالعفو في الرعيّة » فثار اهل 
مليانة على ابن غانية فأخرجوه وسبقت الاساطيل إلى الحزائر فلكوها وقبضوا على 
يحيى بن طلحة وسيق بدر بن عائشة من ام العلو فقتلوا جميعا بشلف . وتقدّم القائد 
أحمد صقل بأسطله إلى تجاية فلكها ولح يمبى بن غانيةبأخيه علي كانه من 
عبار شه م 0 السيد نو ريك 0 0-7 السيد أبو مومى / 
الصحراء واتبعه الموحدون إلى 9 بفاس . ثم قفلوا إلى يحاية 2 السيد أبو زيد 
مها ء ع عد 0 0 ولحق 
مش لمم و عل م ا 0 
3 وطق به عبد الله أخوه ١‏ وغرب بئو حمدون من بجابية إلى سل" لاتهامهم 
9 قُ أمر ابن غانية . واستقدم الخليفة السيد أبا زيد من مكانه ببجاية ‏ وقدم 
مكانه أخاه السيد أبا عبدالله وانصرف إلى الحضرة . وبلغ الخبر أثناء ذلك باستيلاء 
علي بن الزبرتير على ميورقة . وكان من خبره أن الأمير يوسف بن عبد المؤمن بعثه إلى 
ميورقة لدعاء بي غانية إلى أمره . للا كان أخوهم محمد خاطبه بذلك » » فلمًا وصل 
ابن الزبرتير إلهم نكروا شأنه على أخيهم محمد واجتمعوا دونه وتقبّضوا عليه وعلى ابن 
الزبرتير في أمره » وداخل موالييم من العلوج في تخلية سبيله من معتقله على أن يخلى 
سبيلهم بأهلهم وولدهم إلى أرضهم » فتم له مراده منهم وصار بالقصبة 7" واستنفذ 


. وف النسخة البارسية :: سكلات وف نسخة ة أخرى سلاات وف نسخة ثانية تكلات‎ )١( 
١ . زفة وفي نسحخة أخرى : وثار بقفصة‎ 


/اسدم: 


محمد بن أبي إسحق من مكان اعتقاله , ولحقوا جميعاً بالحضرة . وبلغ الخبر علي 
ابن غانية بمكانه من طرابلس فبعث أخاه عبدالله إلى'صقليّة » وركب منها إلى ميورقة 
ونزل في بعض قراها . وأعمل الحيلة في تملك البلد فاستولى عليه وأضرم نار انفتنة 
بافريقية . ْ 
ونازل علي بن غانية بلاذ الحريد وتغلب على الكثير منها » وبلغ الخبر باستيلائه على 
مقصة ترج المنصور إليه من مراكش سنة إثنتين وثمانين وخمسمائة » ووصل فاس 
ارعم » وسار إلى رباط تازى » #ماوعل التعبية إلى تونس » وجمع ابن غانية 
مَنْ إليه من الملثمين والأعراب » وجاء معه قراقش الغزي صاحب طرابلس » ؛ فسرح 
إلهم المنصور عسا كره لنظر السيد أبي يوسف ابن السيد أبي حفص » ولقهم ا 
فانقض جموع الموحّدين وانجلت المعركة عن قتل علي بن الزبرتير وأبي علي بن 
يغمور ١‏ وفقد الوزير عمر, بن أبي زيد » ولحق فلّهم بمَعْصّة فأنخنوا ففهم قتلآً » ونجا 
الباقون إلى تونس . وخرج المنصور متلافياً خبر الواقع في هذا الحال » ونزل القيروان » 
وأَعْذٌ السير إلى الحامّة فتشاور الفريقان وتزاحفوا فكانت الدبرة على ابن غانية 
وأحزابه » وأفلت من المعركة بذماء نفسه ومعه خليلة قراقش 2١‏ و تى القتل على 
كثيرهم فصبح المنصور قابس فافتتحها ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في 
البحر إلى تونس . وثنى العنان إلى تونس فافتتحها وقتل من وجد بها » ؛ ثم إلى قَفْصّة 
فنازها أياماً حتى نزلوا على حكه . وأمّن أهل البلد والأغراب أصحاب قراقش » 
وقتل سائر الملثمين ومن كان معهم من الحشود » وهدم أسوارها وا تكفا - نجنا إلى 
تونس ء فعقد على أفريقية للسيد أبي زيد » وقفل إلى المغرب سنة أربع وثمانين 
وخحمسوائة ومرٌ بالمهدية » واستجر 7" على طريق تاهرت » والعئاس بن عطيّة أمير بني 
تر ديه إل اللصاد انك ا عد اماد ايا اسضي ليا بلغه عنه وأحفظه . 
ثم ارتحل إلى مرا كش » ورفع أليه أن أخاه السيد أبا حفص والي مرسية الملقب 
الرشيد ؛ وعمه لمي أا ريع ول وا ندم لهم خب القعة بشمرة ع حلن 
أنفسهم بالتونّب على الخلافة » فلمًا قدموا عليه للتهنئة أمر باعتقالما برباط افيح 
خلال ما استجلى أمرهما ‏ ثم قتلها وعقد للسيد أبي الحسن ابن السيد أبي حفص 


. وفي نسخة أخرى : وأصحر‎ )١( 


ليفقض 


على يحاية » وقصد يحيى بن غانية قُسَنْطِيئَة فزحف إليه السيد أبو الحسن من يحاي 
فهزمه ودخل قُسَنْطِينّة ودخل ابن غانية إلى بسكرة فقطع تخلها وافتتحها عنوة . ثم 
حاصر قُسَنْطِيئ فامتنعت عليه فارتحل إلى يحاية وحاصرها » وكثر عيثه بأفريقية إلى أن 
كان من خبره ما يذكر إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 


* ( اخباره في الجهاد ) * 


لمّا بلغه تغلب العدمٌ على قاعدة شلب » وأنه أوقع يمك أشييلية» وتردت 
مراياهم عل نواخييا و بوافتدمم ('' كثيراً من حصونها + وخاطبه السيد أبو يوسف بن 
أبي حفص صاحب اشبيلية بذلك ا ا 
وخسواثة إلى قصر مصمودة فأراح به . ثم أجاز إلى طريف وأغذ السير منها إلى 
شلب » ووافته بها حشود الأندلس 2 لحصارها . وزحف إلى حصن طرش 
فافتتحه ورجع إلى أشبيلية . ثم رجع إلى منازلة شلب سنة سبع وثمانين فافتتحه . 
وقدم عليه ابن وزير بعد أن كان افتتح في طريقه إليه حصوناً أخرى ثم قفل إلى 
حضرته بعد استكماله غزانة . وكتب بعهده لابنه الناصر . 

وقدم عليه سنة تمان وتمانين وحمسواثة السيد أبو زيد صاحب أفريقية » ومعه مشيخة 
العرب من هلال وسَلَيّم فتلقاهم مررة “وتكراعا 6 وانقلت وفدهم إلى بلادهم . ثم 
اسة معن ونسية استحا ان اب ري ةلب وا 


وجهه إليها 4 00 قرطية ايئئة 5 وتسعين 0 فأراح مها دم وامداد 


الحشود تتلاحق به من كل ناحية . ثم ارتحل للقاء العدوٌ ونزل بالأرك من نواحي ٠‏ 


بطليوس » وزحف إليه العدو من النصارى وامراؤهم يومئذ ثلاثة : ابن اذفونش وابن 


الرند والبيّوح "2 . وكان اللقاء يوم كذا سنة إحدى وتسعين وخمسمائة وأبو محمد بن ٠‏ 


أب حفص يومئذ على المطوعة » وأخوه أبو يحيى على العساكر والموحّدين » فكانت 
حت ‏ مي ا 7 1أ 

. وي نسخة أخرى : وافتتح‎ )١( 

(؟) وفي نسخة أخرى : الرنك ولببوج . 


خض 


امزعة المشهورة على التصارى واستلحم منهم ثلاثون أذ اليك 
واعتصم فلّهم بحصن الأرك » وكانا خخمسة آلاف من زعائهم ٠‏ فاستتهم و 
على حكمه وفودي بهم عددهم من المسلمين . واستشهد في هذا اليوم أبو يحيى ابن 
الشيخ أبي حفص بعد أن أبلى بلا حسناً » وعرف بنوه بعدها بيني الشهيد “وانكفاً 
المنصور راجعاً إلى أشبيلية . ثم خرج منها سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة غازياً إلى بلاد 
الحوف فافتتح حصوناً ومدناً وخرّبها . كان منها ترجالة وطلبيرة . وأطل على نواحي 
طَلَْطِة ؛ فخرب بسائطها واكتسح مسارحها » وقفل إلى أشبيلية سنة ثلاث وتسعين 
وخمسواثة فرفع إليه ني القاضي أبي ي الوليد بن رشد مقالات نسب فيها إلى المرض في 
دينه وعقله :“ريما أ لقن بعضها يخطه فحسن.. ثم أطلق واشخص إلى الحضرة وبها ' 
كانت وفاته . 
ثم خرج المنصورمن أشبيلية غازياً إلى بلاد ابن أذفونش حتى احتل بساحة طليطلة » 
دلت أذ صاحب يوشلة أمة إن وش بساكره »أن جيم حصن ريط . 
فنبض إلهم . ولما أطل علبهم انفضت جموع ابن أذفونش من قبل القتال » ثم 
انكفاً المنصور راجعا إلى أشبيلية . ثم رغب إليه ملوك النصراتيّة في السلم فبذله لهم . 
وعقد على أشبيلية للسيد أبي زيد ابن الخليفة » وعلى مدينة بطليوس للسيد أبي 
الربيع ابن السيد أبي حفص » وعلى المغرب للسيد أبي عبدالله ابن السيد أبي 
حفص . وأجاز إلى حضرته سنة أربع وتسعين وخمسماثة فطرقه المرض الذي كان منه 
حتفه » وأوصى وصيّته التي تناقلها الناس . وحضر لوصيّته عيسى ابن الشيخ أبي 
ا ل ا 0 
أعلم . : 
: 
* ا الخبر عن وصول ابن منقذ بالحدية من قبل صاحب الديار 
المصرية ) » : 
كان الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة العُبَيِْيَة منذ تسعين سنة وملكوا 
نت المقدسن فلم استولى صلاح الدين الوب على ديار مصر والشام اعتزم على 
2 وصار يفتح حصونها واحداً بعد واحد حتى أتى على جميعها . وافتتح 
00 


بة القت :سن لدت واج ردي اله وهام الكنينه لني بنواحيها 27 » وانفضت 
أئم النصرانية من كل جدية واعترضوا اطول صلاح الدين في البحر فبعث صريخه 
5 لى المنصور سنة تحمس وثمانين وخحسسمائة بطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكا وصور 
وطرابلس . ووفد عليه أبو الحرث عبد الرحمن بن مُنْقذَ بقيّة أمراء صروس جره 
الشام » كانوا أشروا به عند اختلال الدولة العبيدية . فلمًا استقام الأمر على بد 
صلاح الدين » وانتظم ملك مصر والشام واستنزل بني منقذ هؤلاء ورعى لهم 
سابقتهم » وبعثه في هذه إلى المنصور بالمغرب بهدية تشتمل على مصحفين كر يمين 
منسوبين » ومائة درهم من دهن البلسان » وعشرين رطلاً من العود » وسدّائة مثقال 

من المسك والعنبر » وخمسين قوساً عربية بأوتارها » وعشرين من 'النصول الهندية 
وسروج عدّة ثقيلة . ووصل إلى المغرب ووجد المنصور بالأندلس فانتظره بفاس إلى 
حين وصوله » فلقيه وأدى الرسالة فاعتذر له عن الأسطول وانصرف . ويقال إنه جهز 
له بعد ذلك مائة وتمانين أسطولاً » ومنع النصارى من سواحل الشام » والله تعالى 


أعلم . 


د )0 دولة الناصر بن المنصور ) 0 


لا هلك المنصور وأمر ابنه محمد ولىّ عهده » وتلقّب الناصر لدين الله واستوزر أبا 
زيد, بن يوجان وهو ابن اخي الشيخ ابي حفص . ثم استوزر ابا محمد ابن الشيخ 
أبى حفص » وعقد للسيد ابى الحسن ابن السيد أبى حفص على بحاية » وفوض 
الأعراب في نواحيها ٠»‏ ورجوع السيد أبي الحسن من قسنطينة منهزماً أمام ابن 
غانية » فانفذ السيد ابا زيد بن أبي حفص إلى تونس في عسكر من الموحّدين لسد 
ُغورها. وأنفذ أبا سعيد ابن الشيخ أبي حفص فتغلب ابن غانية خلال ذلك على 
حصن المهديّة . وثار بالسوس سنة تمان وتسعين وخحمسمائة ثائر من كزولة يعرف بابي 


. وف نسخة اخرى : بنوها علها‎ )١( 


ام 


قفصّة » فسرّح الناصر إليه عساكر الموحّدين فقصدوا جموعه وقتل . وفي أيامه كان ١‏ 
فتح ميورقة على ما نقلوا من خيرها . 


* ( فتح افريقية ) » 


وكان من خبرها أن محمد بن إسحق لمّا فصل إخوته علي ويحبى إلى أفربقية » ووأَى 
ات ا ار لي حلا رد را لامر 
بوالز يرورم وقام بدعوة المنصور» وبعث بها مع ابن الزبرتير» فبعث المنصور 
08 أبي العلا ين جام الك ميووقة ‏ فأبى بحمد عن ذلك » راسمل طاغية 
برشلونة في المدد بجند من النصارى يستخدمهم فأجابه 2 وانتقض عليه أهل ميورقة 
لذلك » وخشوا عادية المنصور فطردوا محمد بن اسحق لذ علهم حا تاشفين.. 
وبلغ ذلك عليًا وهو على قسنطينة ٠‏ فبعث إخوته عبدالله الغازي فداخخلوا ؛ بعض أهل 
البلد وعزلوا تاشفين وولوا عبدالله » وبعث المنصور أسطوله مراراً مع أبي العاد بن 
جاع قاع كبى ابن الغيخ ابر د اميتي لانشعرا ملم > وتلوا مجم لها 
اداه لل رن روالت اع لالت اا ا ئة ثم لما هلك المنصور بعث 
الناصر أسطوله مع عمه السيد ا العلا والشيخ أبي سعيد بن أبي حفص فنازلوه 
وانخذل عنه أخوه تاشفين بالناس » ودخل البلد عنوة » واستفتحت وقتل . وانصرف 
السيد إلى مرا كش وولى عليبا عبدالله بن طاع الله الكومي , ثم ولَى الناصر عليبا عمّه 
اللعية ا ولت وجعل ابن مالم الداع قاد الجر وبعد السيد أبي زيد وليها 
السيد أبوعبدالله بن أبي حفص بن عبد المؤمن ؛ ثم أبويحيى علي بن أبي عمران 
١‏ اللي ؛ ومن يذه أخذهاالتصارى سن مبع وعشرين وسالة ٠‏ ول عاق أ 


0 خبر أفريقية وتغلب ابن غانية عليها ولابة أبي محمد بن 
أبي الشيخ أبي حفص ) » 


رفرين 


سعيد بن أبي حَفْص » ويقال إن المنصور ولآهما . وكثرالهرج بأفريقية وثار بالمهديّة 
محمد بن عبد الكريم الرَجْرَاجي » ودعا لنفسه . ونازع ابن غانية الموحّدين الأمرء 
وتَسَمَّى صاحب قبة الأديم محمد بن عبد الكريم الركرا كي . ونزل تونس وعاث في 
قراها سنة ست وتسعين وخمسمائة ونازل ابن غانية بفاس فامتنع عليه » وكان محمد 
ابن مسعود البلطي شيخ رياح من أشياعه فانتقض عليه » وراجع ابن غانية فاتيح له 
الظهور على محمد بن عبد الكريم وقصده وهو على قمصّة فهزمه . واتبعه إلى المهدية 
فنازله بها . وبعث إلى صاحب تونس في المدد بأسطوله فأمدّه » فضاقت حال ابن 
عبد الكريم » فسأل الأمان من ابن غانية فأمّنه » وخرج إليه فتقبض عليه واستولى 
عا اليد نيع سيد وعسواة وقتله . 
وعف انا صر أسطوله في البحر مع عمه أبي العلا وعساكر الموحّدين مع السيد أبي 
الحسن بن أبي حفص بن عبد المؤمن . ونازلوا ابن عبد الكريم قبل استيلاء ابن 
ل ل ا 
لثقة الخليفة . وانصرف السيد أبو الحسن إلى يجاية موضع عمله » وقسّم العسكر بينه 
وبين أخيه السيد أبي زيد صاحب تونس وصلحت الأحوال . ثم أن ابن غانية لما 
تغلب على المهديّة وعلى قراقش ش العرّيّ صاحب طرابلس ٠‏ وقد مرت أخباره في أخبار 
ابن غانية . ثم تغلب على بلاد الحريد » ثم نزل تونس سنة تسع وتسعين وخمسوائة 
وافتتحها عنوة » وتقبّض على السيد ابي زيد » وطالب اهل تونس بالنفقة البي انفق 
وبسط عليهم العذاب . وتولى ذلك فيهم كاتبه ابن عصفور حتى هلك في الامتحان 
كثير من بيوتاتهم . ثم دخل في دعوته أهل بونه وبنزرت وشقبنارية والاربص والقيروان 
وسبتة وصفاقس وقابس وطرابلس . وانتظمت له أعال أفريقية وفرّق العمّال وخطب 
للعّاسي كا ذكرناه في أخباره . ثم وى على تونس أخاه الغازي ونبض إلى جبال 
طرابلس فأغرمهم ألف ألف دينار مكررة مرتين ورجع إلى تونس . واتصل بالناصر 
كثرة احرج بأفريقية واستيلاء ابن غانية عليها وحصول السيد أبي زيداي قبضته » 
فشاور الموحّدين في أمره » فأشاروا بمسالمة ابن غانية . وأشار أبو محمد بن الشيخ أبي 
حفص بالنبوض إليها والمدافعة عنها فعمل على رأيه » ونبض من مراكش سنة إحدى 
وسيّائة » وبعث الأسطول في البحر لنظر أبي يحيى بن أبي زكريا الخزرجي » فبعث 
ابن غانية ذخيرته وحرمه إلى المهدية مع علي بن الغازي بن محمد بن علي . وانتقض 


وفواف 


000000 بن محمد بن علي 
ابن غانية » وقصدهم ابن غانية فافتتحها وخرّيها . 

ووصل أسطول الناصر إلى تونس فدخلوها وقتلوا من كان بها من أتباع ابن غانية ‏ 
ونبض الناصر في أتباع ابن غانية فأعجزه ونازل المهديّة » وبعث أبا محمد بن الشيخ 
ابي حفص للقاء ابن غانية فلقيه بتاجرا فاوقعم به وقتل أخواة جبارة . وكاتبه ابن 
اللنطي :وغامله الفحح )بن جمد . قال ابن مخيل : وكانت الغنائم من عسكره يومئذ 
ثمانية عشر ألفاً من أحمال المال والمتاع والخرثى والآلة . ونا بأهله وولده فأطلق السيد 
أبا زيد من الاعتقال بعد أن هم حرسه بقتله عند الهزيمة . ثم تسلّم الناصر المهديّة من 
بد علي بن الغازي للعروف بالحاج الكاني عل أن يلحق بابن عمّه فقيل شرطه ومضى 
لوجهه . ثم رجع من طريقه واختار التوحيد فناله من الكرامة والتقريب ما لا فوقه . 
وهلك في يوم العقاب الآني ذكره . ثم فرض الناصر على المهديّة ٠‏ واستعمل عليها 
محمد بن يغمور الفرغي ٠‏ وعلى .طرايلس عبدالله بن ابراهم بن جامع » ورجع إلى 
تونسن فأقام إلى ن سنة ثلاث وسوّائة . وسرح أخاه السيد أبا إسحق في عسكر من 
الموحّدين لاتباع العدو فدوخوا ما وراء طرابلس . واستأصلوا بنى دمّر ومطاطة وجبال 
نفوسة وتجاوزوها إلى سويقة , بي مذ كور . وقفل السيد أبو إسحق بهم إلى أخخيه الناصر 
بتونس وقد كمل الفتح ثم اعترم على الرحيل إلى المغرب وأجمع رأبه على تولية أبي ‏ 
محمد ابن الشيخ أبي حفص ٠‏ وكان شيخ دولته وصاحب رأيه فامتنع إلى أن بعث 
إليه الناصر في ذلك بابنه يوسف » فأكبر بحيئه وأناب لذلك على أن يقيم بأفريقية 
ثلاث سنين خاصة خلاف ما يستحكم صلاحها » وأن يحكم فيمن يقبم معه من 
العسكر فتقبل شرطه . 

ورجع الناصر إلى مرا كش فدخلها في ربيع سنة أريع وسائة » وقدم عبد العزيز بن 
ابي زيد الهنتاتي على الأشغال بالعدوتين وكان على الوزارة أبوسعيد بن جامع » وكان 
صديقاً لابن عبد العزيز. . وعند مرجعه من أفريقية توفي السيد أبو الربيع بن عبدالله 
ريد الود ساحعي جاه .ره «انابي ارين هذا ولي بحاية من قبل » وهو 
الذي جدد للربيع '' . وكان بنوحماد شيّدوها من قبل . فأصابها الحريق وجدّدها 


. وفي نسخة أخرى : جدد الرفيع والبديع من رياضها‎ )١( 


يان 


السيد أبو الربيع . وني سنة خمس وسيّائة بعدها عقد للسيد أبي عِمُرَانَ بن يوسف 
ابن عبد المؤمن على تلمسان . أدال به من السيد أبي الحسن فوصل إلى تلمسان في 
عساكر الموحّدين وتطوف أقطارها » وزحف إليه ابن غانبة هنالك فانفض الموحّدون 
وقتل السيد أبو عمران . وارتاع أهل تلمسان وأسرع السيد أبو زكريا من فاس إليها 
فسكن نفوسهم خلال ما عمد الناصر لأبي زيد بن يوجان على تلمسان . وسرّحه في 
العساكر فترل بها . وفر ابن غانية إلى مكانه من قاصية أفريقية ومعه محمد بن مسعود 
البلط شيخ الزواودة '"؟ من رياح وغيرة ف أغراتت رياح وسَلم . واعترضهم و 
محمد بن أبي حفص فانكشفوا واستولى الموحّدون على محلاتهم وما بأيديهم ٠‏ ولحقوا 
بجهات طرابلس . ورجع علهم مير بن أسحق احذا. بداعوة الموحدين » وفي هذه 
السئة عقد الناصر على جزيرة ميورقة لأبي يحيى بن أبي الحسين بن أبي عِمَران » 
ادال به من السيد ابي عبدالله بن ابي حفص ٠‏ وعقد على بلنرية وعلى مرمرية 
ا عدراك يد ناسين الهنتاقي » أدال 00 أبي الحسن بن زاكاك'"ا . وعقد 
للسيد أبي زيد على كورة جيان ٠‏ أدال به من أ بي موسى بن أبي حَمْص ١‏ وعقد 
للسيد ابي ابراهيم بن يوسف على أشبيلية ولأبي عبدالله بن ادي حب ىبن الفيخ أبن 
حفص على غرناطة إلى أن كان ما يذكر إن شاء الله تعالى . 


+ ( أخباره في الجهاد ) » 
لما بلغ الناصر تغلب العدو على كثير من حصون بلنسية أهمه ذلك وأقلقه » وكتب إلى 
الشيخ أبي محمد بن أبي حفص يستشيره في الغزو» فأبى عليه فخالفه » وخرج من 
مرا كش سنة تسم وسّائة ووصل أشبيلية واستقرٌ بها واستعدٌ للغزو. ثم .رجع من 
أشبيلية وقصد بلاد ابن أذفونش فافتتح قلعة شلبطرة والبخ 7" في طريقه . ونازل 
الطاغية قلعة رياح وبها يوسف بن قادس وأخذ بمخنقه فصا حه على التزول » ووصل 
إلى الاضر اففثلة وصار على التعبية إلى الموضع المعروف بالعقاب . وقد استعدٌ له 


)1غ( وف نسخة أخرى : الدواودة . 
زفة وف نسخة ة أخرى : واكاك , 
زفية وف نسخة أخرى : واثلج وفي النسخة الباريسية والح وفي نسخة ثانية وانلج . 


نيرس 


الطاغية » وجاءه طاغية برشلونة مدداً بنفسة » فكانت الدبرة على المسلمين . 
فانكشفوا في يوم بلاء وتمحيص أواخر صفر سنة تسع وستّائة . وانكفأ راجعاً إلى 
مراكش فهلك في شعبان من السنة بعدها . وكان ابن أذفونش قد ناظر ابن عمه 
الييوج '' صاحب ليون ني أن يوالي الناصر وير المريمة على المسلمين ففعل ذلك 2 
رجعوا إلى الأندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمين » » فلقيهم السيد أبو زكري 
ابن أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من أشبيلية فهزمهم ٠‏ وانتعش المسلمون بها ء 
واتصلت الحال على ذلك والله أعلم . 


» ( ثورة ابن الفرس ) , 


كان عبد الرحمم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلاء بالأندلس ويعرف 
با مهر » وحضر محلس المنصور في بعض الأيام وتكلّم ما خشي عاقبته في عقّده وخرج 

من المحلس فاختفى مدّة » ثم بعد مهلك المنصور ظهر في بلاد كزولة وانتحل الامامة 
واذعى أنه القحطاني المراد في قوله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى يخرج 
رجل من قحطان يقود الناس بعصاه بملاها عدلا ىا ملئت جورا» » إلى آخخر 
الحديث . وكان مما ينسب إليه من الشعر : 

قولوا لأبناء عبد المؤمن بن علي تأهّبوا لوقوع الحادث الجَثَلٍ 

قد جاء سيد قَحْطان وعالمها”" ومنتهى القول. والغلابت للدول 

والناس طوعاً عصاه وهو سائِهم بالأمر والنبي بحر للم والعَمَل 

ويادروا9) 2 فالله ناصِره والله خاذل أَهْلَ الزيغ والمَيّل 
فبعث الناصر اليه الحيوش فهزموه وقتل وسيق رأسه الى مراكش فنصب بها والله 


أعلم . 


. وف نسخة أخرى : الببوج‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وف نسخة اخرى : وعاملها‎ 
. شق وفي نسخة اخرى : تبادروا‎ 


م 


لا هلك محمد الناصر بن المنصور بويع إبنه يوسف سنة إحدى عشرة وسدائة وهو 
ابن ست عشرة سنة ولقّب المستنصر بالله » وغلب عليه ابن وبع ود الوخادين 
فقاموا بأمره . وتأخرت بيعة أبي محمد ابن الشيخ أبي حَفْص من أفريقية لصغر سن 
المستنصر. ثم وقعت امحاولة من الوزير ابن جامع صاحب الاشغال عبد العزيز بن 
ا ا 
للسادة اغا «عرالاك ناك ملكه » فعقد للسيد أبي ابراهيم أخي المنصور» وتلق بالظاهر 
على فاس » وهو بو المرتضى . وعقد على أشبيلية لعمّه السيد أبي إسحق الأحرل . 
واستولى ألْفئْش على المعاقل الي أخذها الموحدون » وهزم حامية الأنالسن" 4 ووفك 
لعيولة ابن الفخار فحاوله ابن جامع في السلم فعقده ثم صرف ابن جامع عن عن الوزارة 
بعد مهلك ابن أبي زيد بسعاية أبي زيد بن يوجان » واستوزر أبا يحيى الحزرجي 
وولى على الأشغال أبا علي بن اشري ثم رضي عن ابن جامع وأعاده » وعزل أبا زيد 
ابن يوجان من ولاية تلمسان بأبي سعيد بن المنصور , وبعثه إلى مرسية فاعتقل بها . 
واستمرت أيام المنصور في هدنة وموادعة إلى أن ظهر بنو مَرِين بجهات فاس سنة 
الموج مرجع إلههم واليها السيد أبو ابراهم في جموع الموحدين فهزموه 
وأسروه . ثم عرفوه وأطلقوه » ثم وصل الخبر بمهلك أبي محمد بن أبي حفص 
صاحب أفريقية فولّى عليها أبا العلى أخا المنصور ء وكان والياً بأشبيلية فعزل . وُولَى 
على أفريقية سعاية بن مثتى خاصة السلطان فتوجه إلياكيا يذكر في أخبار بني أبي 
تعر ريع بناحية فاس رجل من العُبَيْدَبينَ انتسب للعاضد ١‏ وتسى 
بالمهدي » فبعث السيد أبو ابراهم أخو المنصور والي فاس شين نالطع الال 
فتقبضوا عليه » وساقوه إليه فقتل . وف سنة تسع عشرة وسيّائة عقد المستنصر لعمّه 
أبي محمد المعروف بالعادل على مرسية » وعزله عن غرناطة . وهلك سنة عشرين 
وستّائة وقد التاثت الأمور فكان ما نذكر ء والله تعالى أعلم . 


ضفل 


لا هلك المستنصر في الأضحى من سنة عشرين وستائة اجشمع ابن جامع والموحدون 
وبايعوا للسيد 5 محمد عبد الواحد أخني المنصور» فقام بالأمر وأمر بمطالبة. ابن 
شرق بالمال . 'وكتب أخوه ا العلا بتجديد الولاية على أفريقية مك أن كان 
المستنصر أو عز بعزله ء فأدركته الولاية ميثاً فاستبة بها ابنه أبوزيد المشمّركا نذ كره في 
أخبار أفريقية انفد المخلوع أمره باطلاق ابن يوجان فأطلق . ثم صدّه ابن جامع 
عن ذلك واد أنحاه أبا إشحق 5 الأسطول ليغربه إلى ميورقة كما كان المستنصر أنفذه 
ظ لاله . وكان الوالي بمرسية أبو محمد عبدالله بن المنصور وأغراه ابن يوجان بالتونب 
على الأمرء وشهد له أنه سمع من من المنصور العهد له بالخلافة من بعد الناصر. وكان, 
الناس على كره ابن جامع . وولاة الأندلس كلهم وسور نامقل كاه 
1 في بيعة عمّه » فدعا لنفسه وتسمى بالعادل . وكان إخوته الع صاحب 
قرطبة “واب طون اهن قرناطة وان توش 'عاتحت تالقة 0000 
وكان أبو محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن المعروف بالبيابي صاحب عاو 
المخلوع بعمّه أبي الربيع بن أبي حفص فانتقض وبايع للعادل وزحف مع أبي 
العلى مانت قرطة وهو أخخن العادله إلى اشيلة + ايك العرره أعى لصون 
والمخلوع فدخل في دعوتهم وامتنع السيد اااي بن عبدالله أخي البيابي عن بيعة 
العادل » وتمسّك بطاعة المخلوع ٠‏ وخرج العادل من مرسية إلى كياد فدخلها مع 
أبي زيد بن يوجان » وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف الموحّدون عا لاون - 
وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى هسكورة .. وقام بأمر هنتاتة أبو زكريا يحيى بن 
أي يحيى السيد ابن أبي حفص » وبأمر تينملل يوسف بن علي علي ٠‏ وبعث على اسطول 
الببخر آنا إسحق بن جامع ٠‏ وأنفذه لمنع الحواز من الزقاق . كن أسرٌ إلى ابن جامع 
حين خرج إلى هسكورة أن يحاول عليه من هنالك فلم يتم أ أمره . قل مكان حورو ش 
ربيع سنة إحدى وعشرين وستّائة.وبعث الموحّدون ببيعتهم إلى العادل . والله أعلم . 


0 


م ( الخبر عن دولة العادل بن المنصور ) * 


لا بلغت بيعة الموحّدين للعادل وكتاب ابن زكريا بن الشهيد بقضة المخلوع » قارب 
ذلك تيره. للبابي: فانتقضن عليه ودعا لنفسه ببياسة » وتلق الظافر وشغل 
شأنه ع وبعث أخاه أبا لجل عار فا اند وبعث بعده إبنه أبا سعيد ابن 
الشيخ أبي حفط فامتنع , عليه أيضاً » واختلّت الأحوال بالأندلس على العادل 
ل 0 التصارى على أشييلية: ومرسية ل 000 الوحادين 
بالأندلس مالساي على ذا شأنه » فأعار الاوك إلى العلاة وولى أخحاه أن العلى 1 
على الأندلس . ولا كان بقصر الحجاز دخل عليه عبّو بن أبي محمد ابن الشيخ أبي 
حفص » فقال له كيف حالك فأنشده : 


حال متى علم ابن منصور بها جاء الزمان اليه منها تائبا 


فاستحسن ذلك وولآه أفريقية . وكتب للسيد أبي زيد ابن عمه بالقدوم » ووصل 
إلى سلا فأقام بها . وبعث عن شيوخ هم » وكان لابن بوجان عناية واختصاص 
هلال بن حمدان بن مقدّم أمير الخلط » فتثافل ابن جرمون أمير سفيان عن 
الوصول » وأقبل الخلط وسفيان » وبادر العادل إلى مراءكش فدخلها واستوزر ابا 
زيد بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص » وتغيّر لابن يوجان ففسد باطنه 527 
على الدولة ابن الشهيد ويوسف بن علي شيخا هنتاتة وتينملل , م خالفت هسكورة 
والخلط وعائوا نواحي مراكش » وخرج إليهم ابن يوجان فلم يغن شيثاً فخرّبوا بلاد 
دكالة فأنفذ إليم العادل عسكراً من الموحّدين لنظر ابراهيم بن اسمعيل بن الشيخ أبي 

حَفْص وهو الذي كان نازع أولاد الشبخ أبي محمد بأفريقية كرا نذكره فانهزم وقتل . 
وخرج ابن الشهيد ويؤسف بن علي إلى قبائلها للحشد ومدافعة هسكورة » فاتفقا على 
خلع العادل والبيعة لبحيى بن الناصر» وقصدوا مراكش فاقتحموا عليه القصر 
ونهبوه » وقتل العادل خخنقاً أيام الفطر من سنة أربع وعشرين ,وسدّائة والله تعالى أعلم . 


أغيضن 


كر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة ا 
الناصر له ) 2د 


كان المأمون لما بلغه انتقاض الموحّدين والعرب على أخيه ‏ وتلاشى أمره لنفسه بأشبيلية 
. فبويع وأجابه أكثر الأندلس وبايع السيد أبو زيد صاحب بَلَسْسِيَة وشرق الأندلش : 
ثم كان ما قدمناه من انتقاض ل على العادل وقتله بالقصر وبيعتهم ليحيى ابن 
أخيه الناصر» فكاتب ابن يوجان سر وعمل على إفساد الدولة » فداخلهم. هسكورة 
والعرب في الغارة على مراكش » وهزم عسا كر الموحدين وفطن ابن الشهيد لتدبير ابن 
يوجان فمتله بداره احا وص سي ري الراوه 
العادل )١(‏ وبعثوا بيعتهم ! انا عون ظ 
وتوأى كبر ذلك الحسن أبو عبدالله العريق 0 والسيد أبو حفص بن أبي حفص فبلغ 
خبرهم إلى يحبى بن الناصر وابن الشهيد ٠‏ فنزلوا إلى مراكش'سنة ست وعشرين 
وسّائة وقتلوهم وبايع للمأمون صاحب فاس وصاحب تلمسان محمد بن أبي زيد بن 
يوجان » وصاحب سبتة أبو موسى بن التصووة وصاحب نجاية ابن أخته زم 
الأطامي ” ' وامتنع صاحب أفريقية وكان ذلك سبباً لاستيداد الأمير أ, بي زكريا على 
ما يذكر. ولم يبق على دعوة يحيى بن الناصر إلا أفريقية وسِجلْمَاسَة . 
0 البياسي إلى قرطبة فلكها » ثم زحف إلى أشبيلية فنازل بها المأمون والطاغة 
معه . بعد أن نزل له عن مخاطة (؛) وغيرها من حصون المسلمين فهزمهم المأمون 
بنواحي أشبيلية ولحق البياسبي بقرطبة فثاروا به إلى حصن المدورء فغدر به وزيره 
يورا (6) » وجاء برأسه إلى المأمون بأشبيلية ْم تاعمد بن يوضعة ,بن, هود وملك 
فرضية وامنتول عل اكير ين شرق الأندلنين ا ذكرناه في ار وزحف إليه 
المأمون وحاصره وامتنع عليه فرجع إلى أشبيلية » ثم خرج سنة ست وعشرين وستّائة 


0 0 0 عرو له الباريسية . 
(؟) وف نسخة رفي : الاطاس : 

(4) كذا في ف النسخة البا, ريسية وفي نسخة أخرى : قجاطة . 

(5) كذا في النسخة المار يسية 6 نسخة أخرى . : يبورك:. 


2 


إلى مراكش لا استدعاه أهل المغرس ٠»‏ وبعثوا إليه تام » وبعث إليه هلال بن 
حيف ان أمن اخلط يستدعية: > واسعمك الطاعية 0 من النصارى وأمرة على 
شروط تقبّلها منه المأمون » وأجاز إلى العدوة . وبادر أهل أشبيلية بالبيعة لابن هود » 
واعترضه يحيى بن الناصر فهزمه المأمون واستلحم من كان معه من الموحدين 
والعرب . ولحق يحيى يحبل هنتاتة . ثم دخل المأمون الحضرة وأحضر مشيخة الموحّدين 
وعدّد عليهم فعلاتهم وتقبّض على مائة من اعيانهم فقتلهم » وأصد ركتابه إلى البلدان 
بمحو إسم المهدي من السكّة والخطبة » والنعي عليه في النداء للصلاة باللغة 
البربرية » وزيادة النداء لطلوع الفجر وهو : «أصبح ولله الحمد» وغير ذلك من 
السئن الني اختص ِ امود وعية الزمق وهر عل تتا داقو تفاوعر: النهي 
عن ذلك كله ٠‏ وشنع علهيم ُ وصفهم الامام المهدي بالمعصوم » وأعاد في ذلك 
وابدى . 

وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على شرطهم » فضربوا بها 
نواقيسهم . واستول ابن هوة بعده غل 'الأندلس : 0 من ماكر الموحدين : 
وقتلهم, العامة في كل ان . وقتل السيد أبو الربيع | بن أخي المنصور وكان المأمون 
ركه اليا نفرظية ب :واقيك. اللعتر ابي وكرنا بي أبي محمد ابن الشبخ أبي حفص 
بأفريقية » وخلع جين ور ود لي جراد إن بيط قير 
الخرصان 7(" على يجاية مع أبي عبد الله اللحياني آخي الأمير أبي زكريا . وزحف إليه 
بي بن الناضر فاموم * م ثانية كذلك » واستلحم من كان معه ونصبت رفسهم 
بأسواق | حضرة . ولحق نحيى بن الناصر ببلاد درعة ة وسجلماسة . 

3 اتتقض على اللأمون أخوه أبو موسى ودعا لنفسه بسبتة وتسمى بالمؤيد » فخرج 
المأمون من مراكش وبلغه في طريقه أنّ قبائل بنى فازان ومكلاتة حاصروا مكناسة 
وعاثوا في نواحيها » فسار إليها وحسم 000 واستمرٌ إلى سبتة فحاصرها ثلاثة 
اشهر و واتعيد أخوة انو موسى صاحب الأندلس لابن هود فأمدّه بأساطيله . 
وخالف يحيى بن الناصر المأمون إلى الحضرة فاقتحمها مع عرب سفيان وشيخهم 


. وني نسخة ثانية : في كل مطر‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الحرضاني وفي_النسخة الباريسية الخرصاني‎ )1( 
إن الس اباي اواو اح سحب متتبى الاق‎ © 


عم 


حرمو 0 اي لالع 
لأمون عن سبتة يريد الحضرة وهلك في طريقه بوادي أمّ الربيع داكن 
وسحائة وحين إقلاعه دخل أخدوة السيد أبو موسى في طاعة ابن هود »2 00 
فأداله منها » والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون ) » 


لما هلك المأمون بويع ابنه عبد الواحد ولْقَبٍ الرشيد » وكتموا موت أبيه وأغذّوا السير 
إلى مراكش » ولقيهم يحيبى بن الناصر في طريقهم بعد أن استخلف بمراكش أبا 
سعي .بن وانودين فهزموه » وقتل أكثر من معه . وصبّح الرشيد مراكش فامتنعوا 
عليه بأشياعهم » ثم خرجوا إليه واستقاموا على بيعته . وكان وصل في صحبته عمه 
السيد أبو محمد سعد فحلٌ من الدولة بمكان » وكان إليه التدبير والحلّ والعقد » وبعد 
استقرار الرشيد بالحضرة وصل إليه عمر بن وقاريط كبير المساكرة بمن كان عنده من 
أولاد المأمون السيّد واخوته » جاؤا من أشبيلية عند ثورة أهلها بهم ؛ واستقروا بسبتة 
عند عمهم أبي موسى ) ونا إلى الحضرة عبن استللاء 0 
مبسكورة » وكان ابن وقاريط عدار من المأمون ومعتقدا أن لا يعود إليه » فتذمم 
بصحبة هؤلاء الأولاد » وقدم على الرشيد فتقبله واعتلق بوصله من السيد أبي / محمد 
سعد وصحبة(١‏ لمسعود بن حمدان كبير الخلط . 

و ا 000 
وأخذ بدعوة يحيى بن الناصر » واستنفر له قبائل الموحّدين ونبض إليهم الرشيد سنة 
إحدى وثلاثين وسيّائة واستخلف على الحضرة صهره أبا العلى إدريس وصعد إليهم 
الحبل » فأوقع ييحيبى وجموعه بمكانهم من هزرجة واستولى على معسكرهم . ولحق 
بحيى ببلاد سِجِلْمَاسة وانكفأ الرشيد راجعاً إلى حضرته » واستأمن له كثير من 
الموحّدين الذين كانوا مع يحيى بن الناصر فأمَهِم ولحقوا بحضرته . وكان كبيرهم أبو 
عهان سعيد بن زكريا الكدميوي ٠‏ وجاء الباقون على أثره بسعيه بعد أن شرطوا عليه 


. وف نسخة أخرى : وصحابة‎ )١( 


م عم 


إعادة ما كان أزال المأمون من رسوم .المهدي فأعيدت . وقدم فيهم بم أنو يكز يق يغزق 
التينمللي رسولاً عن يوسف بن علي بن يوسف شيخ تينملل » 0 
الهنتاني رسولا عن ابي علي بن عزوزء ورجعا إلى مرسليه| بالقبول » فقدما على 
لقره وقم معهم موق بن الناصر أخو بحيبى وكبيره . وجاء على أثزهم أبو محمد 
ابن أبي زكريا وأنسوا لإعادة رسوم الدعوة المهدية . 

وكان مسعود بن حمدان الخلطي قد أغراه عمر بن وقار يط بالخلااف لضحة بيجا 
ل انه وكا سكيكة . يقال : إنْ الخلط كانوا يومكذ يناهزون إثني عشر ألفاً 
سوى الرجل والأتباع والحشود » ففرض في الطاعة وتثاقل عن الوفادة » ولما م بمقام 
الموحدين أجمع اعتراضهم وقتلهم تمكيناً للفرقة والشتات في الدولة فأعمل الرشيد 
الحيلة في استدعائه » وصرف عساكره إلى باجة7١)‏ لنظر وزيره السيد أني محمد » 
حتى خلا لابن حمدان الحو وذهب عنه الريب » واستقدمه فأسرع اللحاق 
بالحضرة » وقدم معه معاوية عم عمر .بن وقاريط ٠‏ فتقبّض عليه وقتل حينه . 
واستدعى مسعود بن حمدان إلى المحلس الخلاني للحديث فتقبّض عليه وعلى 
أصحابه وقتلوا ساعتئذ بعد جولة وهيعة » وقضى الرشيد حاجة نفسه فيهم . واستقدم 
| وزيره وعساكره من باجة فقدموا » ولا بلغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدّموا عليم يحيى 

ابن هلال بن حمدان(" » وأجلبوا على سائر النواحي » وأخذوا بدعوة يحيى 
واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء . ٠‏ 
وداخلهم في ذلك عمرو بن وقاريط » وزحفوا لحصار الحضرة » وخرجت العساكر 
لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن يلولان فدفع '"" ابن وقاريط في جموعه من العسا كر 
فانهزموا » وأحيط يحند النصارى فقتلوا وتفاقم الأمر بالحضرة » وعدمت الأقوات . 
واعتزم الرشيد على الخروج إلى جبال الموحدين فخرج إليها . وسار منها إلى سجلاسة 
فلكها » واشتدٌ الحصار على مرا كش وافتتحها يحيى بن الناصر وقومه من هسكورة 
والخلط ؛ وسار أمرهم ©2 فيها وتغيّرت أحوال الخلافة . وتغلب على السلطان السيد 


. وفي نسنخة أخرى : حاجة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : جميدان‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : فرجع‎ )6( 
. وي نسخة أخرى : أثرهم‎ )5( 


.م ابن خلدون م ١7ج‏ 5 


أبو ابراهيم بن أبي حفص الملقَّب بأبي حاقة » وفي سنة ثلاث وثلاثين وسيّائة خرج 
ار الو ل الاي رم لا بيد 
ندر ال نبب نر الرشيد إلى ا حمضرة ظافراً . 

وأشار مخبى بن وقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود صاحب الأندلس , 
والأخذ بدعوته » فنكثوا بيعة يحيى وبعثوا وفدهم إلى ابن هود صحبة عمر بن 
وقاريط على الخلط بالاستصراخ اسار هنالك حرج الرشيد من مرا كش وفرَ 
القلط: امام وسار إلى فاس وسرح وزيره السيد أبافة ال غارة وفازاز لحماية ؛ 
أموالها » وكان نحيى ١‏ بن الناصر لما نكث الخلط بسبعته لحق يعر المعقل فأخارزة 
ووعدوه النصرة » واشتطوا عليه 5 المطالب ء» وأسبق غصهم بالمنع فاغتاله في جهة 
تازى » وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس فبعثه إلى مراكش ٠‏ وأوعز إلى نائبه بها أبي علي 
ابن عبد العزيز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وهم : حسن بن زيد شيخ 
العاصم . وقائد وفائد إبنا عامر شيخا بني جابر » ليم وانكفا الرشيد راجعا إلى 
عراب ابع ا 2 استيلاء صاحب دَرعَة بي عمد بن ات 
ل ل 
ا ل ا ب . قام إبنه أرقم يطلب الثأرء 
ياد ححا ل لات و نر ار م لاقي 
في استخلاصها حنى تمك منها وعفاً عن أرقم . . كان ابن وقاريط لما فصل إلى ابن 
هود سنة أريع وثلاثين وستّائة ركب البحر في أسطول ابن هود » وقصد لسلا وبها 
السيد أبوالعل صهر الرشيد + فكاد ان يغلب عليها . وفي سنة حمس وثلاثين وستّائة 
بابع أهل أشبيلية للرشيد ونقضوا طاعة ابن هود » وتولّى كبر ذلك أبو عمر بن الحد . 
واستخف 037 بواحجاع إلى سبتة ووصل وفدهم إلى الحضرة ومروا في طريقهم 
نشلتة 6 فاقتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد » وخلعوا أميرهم اليانشي 5) الغائن ثر بها على 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : أشخص . 

(؟) وق النسخة الباريسية : البانشي : 


ثانا 


بن هود وقدموا على الحضرة » وولّى علييم الرشيد أبا علي ؛ بن خلاص منهم . ولأيام 
من مقدمهم وصل عمر بن وقاريط معتقلاً من أشييلية ؛ أغراهم بالقبض عليه ' 
القاضي أبو عبدالله المؤمناني كان توجّه رسولاً إلى ابن هود عن الرشيد » فأمكنهم 
م ابن وقاريط . وبعث إلى الرشيد في وفد من رسله فاعتقله بأزعون وقتل وصلب 
برباط هسكورة » بعد أن طيف به على جمل . وانصرف وفد أشبيلية وسبتة » 
واستقدم الرشيد رؤساء الخلط فتقبّض عليهم » وبعث عساكره فاستباحوا حللهم 
وأحياءهم . ثم أمر بقتل مشيختهم وقتل معهم ابن وقاريط » وقطع دابرهم وفي مسنة 

ست وثلاثين وسيّائة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر الثائر بالأندلس 
على ابن هود وفي سنة سبع وثلاثين وسيّائة اشتدّت الفتنة بالمغرب ١‏ وانتشر بن مَرِين 
وقتلوهم قتلاً ذريعاً . وكان الرشيد استقدم أبا محمد بن وانودين من سجلاسة سنة 
خمس وثلاثين وستّائة وعقد له على فاس وسجلاسة وغارة ونواحيها من أرض 
المغرب » فكان هنالك . ولا انتشر بنو مرين بالمغرب زحف إليهم فهزموه » ثم زحف 
ثانية وثالثة فهزموه » وأقام في محاربتهم سنتين ورجع هاعر رائة وات ببي 
مَرِين بالمغرب ٠‏ وألّحوا على مِكْنَاسّة حتى أعطوا الأتاوة لبني حامة منهم » فأسفوا 
لك عر ل ار ا لي ا 
الرشيد كاتبه ابن المؤمناني 7" لمداخلة له مع بعض السادة » وهو عمر بن عبد العزيز 
أخي المنصورء وقف على كتابه إليه بخطه . وغلط الرسول بها فدفعها بدار الخليفة . 
وفي سنة أربعين وستّائة بعدها كانت وفاة. الرشيد غريقاً » زعموا في بعض حوائر'"" 
القصر. ويقال إنه أخرج من الماء وحم لوقته » وكان فيها مهلكه , والله تعالى أعلم . 


دل اللشراعن .دولةا المقيدديق اللامون ) :+ 


لما هلك الرشيد بويع أخوه أبو الحسن السعيد بتعيين أبى محمد بن وانودين 2 تلفت 
المقتدر بالله "© واستوزر السيد أبا اسحق بن السيد أبي ابراهم ويحيى بن عطوش . 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : ابن المأموني . 


)١(‏ وف النسخة الباريسية : جزاء وفي نسخة أخرى : حوائر» ولعله يقصد أحواز جمع حوزء وهي بركة 
الماء , 


ف وفي نسخة أخرى : المعتضد بالله . 


ينانا 


وتقبض على جملة من مشيخة الموحّدين واستصفى أمواللهم واستخلف لنفسه رؤساء 
العرب من جشم . واستظهر يجموعهم على أمره وكان شيخ سفيان كانون بن جرمون 
كير شكنة 20 ولذكول بيعته انتقض عليه أبو علي بن الخلاص البلشسبي صاحب 
سبتة » وكذلك أهل أشبيلية وبايعوا جميعاً للأمير أبي زكريا صاحب أفريقية . 

3 اتتفض عليه بسجلاسة عبدالله بن زكريا الخزرجي لمقالة كانت منه يوم ببعة الرشيد 
اسرها له فبايع للأمير أبي زكريًا . ثم وصلته في هذه السنة هدية يغمراسن بن زيان 
صاحب تلمسان » فنهض الأمير أبو زكريًا صاحب أفريقية بسبب ذلك إلى تلمسان . 
واستولى عليها . ثم عقد عليها ليغمراسن حسما نذكر في أخباره . وخرج السعيد من 
مراكش لمُهيد بلاد المغرب سنة إثنتين وأربعين وتغيّر لسعيد بن زكريًا الكدميوي 
فتقبّض عليه من معسكره بتا نسفت وفرٌ أخوه أبو زيد ومعه أبو سعيد العود الرطب ‏ 
ولحقوا بسجلاسة فاستصفى أموالهم بمراكش ٠»‏ وارتحل بقصد سجلاسة وأخحذ والها 
عبدالله المزرجي في أسباب الامتناع ؛ فغدر به أبوزيد بن زكريًا الكدميوي » وداخل 
أهل سجلاسة في الثورة عليه وملك البلد . واستدعى السيد لما فوصل وقتل 
المزرجي و ابو سعة العوق الررظته إلى تونس . ثم رجع السعيد إلى المغرب وقتل 
سعيد بن زكريًا ونزل المقرمدة من أحواز فاث موعت الهادنة تع بلي مين رقفل إن 
مرا كش فتقبّض على أبي محمد بن وانودين واعتقله بأزمور . واعتقل معه يحيى بن 
مزاحم ويحبى بن عطوش لنظر ابن ماكسن ؛ فأعمل الحيلة في الفرار من معتقله . 
وخلص ليلا إلى كانون بن جرمون فاركبه وبعث معه من عرب سفيات من. أوضله إل 
قومه هنتاتة . وراسله السعيد على أثرها وسكنه واعتذر له » وأسعفه بسكنى “تافيوت 
من حصون عمله(" بأهله وولده . 

1 انتقض على السعيد كانون بن جرمون وسفيان » وخالفهم إليه بنو جابر والخلط » 
وخرج من مراكش واستوزر السيّد أبا اسحق ابن السيّد أبي ابراهم إسحق أخي 
لصوو وامتخلت اام آنا ا مرا ك7 وأخاهما أبا حفص عمر على سلا 
وفصل من مراكش سنة”) وجمع له أبويحيى بن عبد الحق جموع بني 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : كبير محلسه 
(؟) وف نسخة اخرى : جبله . | 
(؟) بياض بالاصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


8 


راشد وبي وراو سفيان » حتى اذا تراءى الفريقان للقاء » 15220 
الموحّدين إلى أزمور. واستول:عليها ورجع السعيد أدراجه في أتباعه » ففْرٌ كانون 
واعترضه السعيد فأوقع به واستلحم كثيرا من سفيان قومه » واستولى على ماله من 
مال وماشية » ولحق كانون في فل بني مرين ورجع السعيد إلى الحضرة . وفي ثلاث 
وأربعين وستائة ثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد فقتلوه . وحذر 
مشيختها من سطوته فحولوا الدعوة إلى الأمير أبي زكريا ؛ وا خنن فاح 
أفريقية » وبعثوا إليه ببيعتهم » وكانت من إنشاء أبي مطرف بن عميرة » وذلك 
بمداخلة أبي يحيى بن عبد الحق أمير بني مَّرين ووفاقه لهم على ذلك . وشارطوا أب 
يحبى بن عبد الحق بمال دفعوه إليه على المماية . 
ثم راجعوا أمرهم ”2 وأوفدوا صلحاءهم ببيعتهم فرضي عنهم السعيد ورضوا عنه » وفي 
هذه السنة بعث اهل اشبيلية واهل سبتة بطاعتهم للامير ابي زكريا صاحب افريقية . 
وبعث ابن خلاص بهديته مع ابنه في اسطول انشاه لذلك فغرق عند اقلاعه من 
المرسى . وفي سنة ست وأربعين كان استيلاء ء الطاغية على أشبيلية لسبع وعشرين من 
رمضان ولما بلغ السيّد بيعة أهل أشبيلية وسبتة للأمير أبي زكريا إلى ما 
كان من تغلبه على تلمسان ؛ وأخد يكمرامن ابلاعوتة نم .ما كان من بيعة أهل 
مكناسة وأهل سجلاسة أعمل نظره في الحركة إلى تلمسان ثم إلى أفريقية . وخرج إلى 
مرا :كش قي ذي الحجة من سنة خمس ولعي وسدّائة ووافاه كانون بن جرمود 
فعاوده الطاعة واستحشد سفيان وجاء في جملة السعيد 2 سائر القبائلل من جشم . 
ولمًا احتل السعيد بتازي وافاه وفد بني مَرِين عن أميرهم أبي يحيى بن عبد الحق » 
فاعطوه الطاعة وبعثوا معه عسكراً من قومهم قددا له 
نم ثار السعيد إلى تلمسان فكان مهلكه بِتامْرَرْدَكُت على يد بني عبد الواد في صفر سنة 
سكت ورين وسوّائة حسما يشرح 5 أخبارهم اوه إن ذلك كان بمداخلة من 
الخلط فاستولوا على المحلة وقتلوا عدوهم كانون » وانفض العسكر إلى المغرب وقد 
اجتمعوا الى عبدالله بن السعيد واعترضهم بنو مرين يحهات تازي » فقتلوا عبدالله بن 
السعيد ولحق الفل بمراكش فبايعوا المرتضى كا نذكر إن شاء الله تعالى . 


(0) وق ليق أخرى © رابيم : 


يخن 


» ( الخبر عن دولة المرتضى ابن أخي المنصور ) » 


ما لحق فل العسكر بعد مهلك السعيد بمراكش » اجتمع الموحّدون على بيعة السيّد 
أبي حفص عمر بن السيد أبي ابراههم اسحق أخي المنصور» واستقدموه لها من 
سلا . فلقيه وافدهم بتَامِسّنا من طر يقه ومعه أشياخ العرب فبايعوه وتلقّب المرتضى » 
رعق لبععوت بن كانون على بني جابر ولعمه يعقوب بن جرمون على عرب سفيان بعد 
أن كان قومه قدّموه علييم » ودخل الحضرة فاستوزر آبا محمد بن يونس وتقببض على 
حاشية السعيد » ثم وصل أخوه السيد أبو اسحق ْ من الفل آخذأ على طر يق سجلاسة 
فاستوزره واستبدٌ عليه واستولى أبو يحجيى بن عبد الحق وبنو مين إثر مهلك السعيد 
على رباط تازي من يد السيد أبي علي أخي أبي دبّوس وأخرجوه فلحق بسمرا كش . 
00 بعدها على مدينة فاس سنة سبع وأربعين وستّائة كا يذكر في أخبارهم 
. وفي هذه السنة ثار بسبتة أبو القاسم العزقي وأخرج ابن الشهيد الواللي على سبتة 
من ا الأ أبي زكريا صاحب أفريقية » وحول الدعوة للمرتضى حسبا يذكر 
في أخبار الدولة الخفصية وأخبار بني العزفي ' 9 وفي سنة تسع وأربعين وسيّائة وفد على 
المرتضى موسى بن زيّان الونكاسي وأخوه علي من قبائل بني مَرِين وأغروه بقتال بني 
عبد الحق فخرج إلهم ولا انتبى إلى أمان إماولي ("2 أشاع يعقوب بن جرمون قضية 
الصلح بينهم| فأصبحوا راحلين » وقد استولى الحزع على قلوبهم فانفضًوا ووقعت المزيمة 
من غير قتال . ووصل المرتضى إلى الحضرة فعزل أيا محمد بن يونس عن الوزارة لشبيء 
ل 
إحدى وخمسين وسوّائة » وجاهر بالعناد . وسرح إليه السلطان عسكراً من 
فرجعوا عنه ولم يظفروا به » ونفاقم أمره سنة إثنتين وخمسين وسواثة.. وجمع 0 
الشبانات وبي حسّان وحمل أموال ونازل تارودانت فحاصو من كان بها ٠‏ وسرح 
المرتضى إليه عسكراً من الموحّدين فأفرج عنها . ثم رجع بعد قفوهم إلى حاله » وعثر 
المرتضى على خطابه لقريبة ابن يونس وكتاب ابن يونس إليه بخطه » .فاعتقل. هو 
)١(‏ وني نسخة أخرى : الغزى . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : يلولن . 


2 ”44 


وأولاده ثم قتل . 
وفي هذه السنة استدعى مشيخة الخلط إلى الحضرة وقتلوا لما كان منهم في مهلك 
السعيد . وفيها خرج أبو الحسن بن يغلو في عسكر من الموحّدين إلى تامسنا ليكشف ‏ 
أحوال العرب » ومعه يعقوب بن جرمون ٠‏ وعهد إليه المرتضى بالقبض على يعقوب 
ابن محمد بن قيطون شيخ بني جابر » فتقبّض عليه وعلى وزيره ابن مسلم وطير بهما, الى 
الحضرة معتقلين . 
وفي سنة ثلاث وخمسين وسّائة خرج المرتضى من مراكش لاسترجاع .فاس ونواحيها 
من يد بني مرين المتغلبين عليها » فوصل إلى بني بهاول ٠‏ وزحف إليه بنو مين 
وأميرهم أبو يحيى فكانت المزيمة على الموحٌّدين بذلك الموضع . ورجع المرتضى 
مفلولاً إلى مرا كش + ورعى (1) ني مرين من بعد ذلك سائر أيامه . واستبدٌ العزفي 
.بسبتة » وابن الأمير بطنجة كما نذ كره في أخبارهم . 
وف سنة حمس وحمسين وسيّائة بعث المرتضى إلى السوس عسكراً من الموحّدين لنظر 
أبي محمد بن أصناك فلقهم علي بن بدر وهزمهم واستبد بأمره في السوس . وفي هذه 
السنة استولى أبو يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وتقبّض على واليها عبد الحق بن 
أصكو بمداخلة من خديم له يعرف بمحمد القطراني بنواحي سلا » فصرف عبد 
الحق ابنه محمداً هذا في مهمّة وقرّبه من بين أهل خدمته ء وحدثته نفسه بالثورة 
فاستّال عرب المعقل أوَلاً بالمشاركة في حاجاتهم عند مخدومه » والإحسان إلهم حتى 
اشتملوا عليه . 
١‏ م داخل أبا يحبى بن عبد الحق في تمكينه من البلد فجاء بجملته » وقدم وفده إلى 
البلد رسلاً في بعض الحديث فتقبّض محمد القطراني على عبد الحق , بن أصكو 
وأخر جه إلى أبي يحيى بن عبد الحق فقاده وسرحه إلى مرا كش ا 
شرط على أبي يحيى أن يكون والي سجلاسة فأمضى له شرطه » وأنزل معه بها من 
رجالات بني مَرين حتى اذا هلك أبويحيى بن عبد الحق أخرجهم محمد القطراني 
واستبدٌ بامر سجلاسة » وراجع دعوة المرتضى واعتذر إليه واشترط عليه الاستبداد 
فأمضى له شرطه إلا في أحكام الشريعة 9 . 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : مروادع . 
)١‏ وفي نسخة أخرى : الاحكام الشرعية . 


١‏ لضن 


وبعث أبا عمر بن حججّاج قاضياً من الحضرة » وبعض السادات للنظر في 
القضيّة 20 , وقائدً من النصارى بعسكر للحاية » فأعمل ابن الحجّاج الحيلة في قتل 
القطراني ولاه قائد النصارى . واستبد السيد د سجلاسة بدعوة المرتضى » 
0 . ونزل يعقوبه بن عبد الحق. بسائط تامسئنا . 
المرتضى عساكر الموحّدين لنظر يحيى بن وانودين فأجفلوا إلى وادي أمّ ٠‏ 
ل م ا 1 ش 
الرجلين 7 . ولحق شيخ الخلط عيسى بن علي ببني مَرين وارتحلوا إلى أوطانهم 
يكن الرتضى قم يعقوب بن جرمون خل قبائل سيان » وكان حمد ابن أحيه كانون 
بناهضه في رياسة قومه » وغص” به فقتله , وثأر به أخواه مسعود وعلي بفدفد 
فقتلاه . وولى المرتضى مكانه ابنه عبد الرحمن فاستوزر يوسف بن وازرك و يعقوب 
ابن علوان . وشغل بلذاته وتصدّى لقطع السابلة » ثم .نكث الطاعة عة ولحق ببئي 
مرين » فوأى مكانه عمّه عبدالله بن جرمون ويكتى بأبي زمّام . وعقد له المرتضى » 
ثم أدال منه بأخيه مسعود لعجزه . ووفد على المرتضى عواج بن هلال من أمراء 
الخلط نازعاً إلى طاعته ومفارقا لبني مَرِ ين » فأنزل معه أصحابه مرا كش وجاء على 
أثره عبد الرحمن بن يعقوب بن جرمون » فتقبّض على عواج ودفعه إلى علي بن أبي 
علي فقتله » وكان تقبّض معه على عبد الرحمن بن يعقوب ووزيره فقتلوا جميعاً ‏ 
واستبدٌ برياسة سفيان مسعود بن كانون » وبرياسة بني جابر اسمعيل بن يعقوب بن 
قيطون . 
وفي سنة ستين وسيّائة عند رجوع يحتى بن وانودين من واقعة أمّ الرجلين » خرج 
عسكر من الموحدين إلى السوس لنظر محمد بن علي الزماط 27 ولقيه علي بن بدر فهزم 
جموعه وقتله » وعقد المرتضى من بعده على حرب علي بن بدر للوزير أبي زيد بن 
بكيت » وسرّح معه عسكراً من الحند» وكان فيهم دَنْلَب من زعاء النصرائية » 
فدارت الحرب بين الفريقين » ولم يكن للموحّدين فيها ظهور على كثرتهم وقوة 
جلدهم وحسن بلانهم » فسلبهم عن ذلك تكاسل دلت وخروجه عن طاعة 


. وفي نسخة أخرى : للسكنٍ في القصبة‎ )١( 
. افق وفي نسخة أخرى : بأم الرجلين‎ 
فيه كذا في النسخة البار يسية ف نسخة اخرى : أزلماط‎ 


.وس 


الوزير. وكتب بذلك للمرتضى فاستقدمه » وأمر أبو زيد بن يحيى الكدميوي 
باعتراضه في طر يقه وقتله . وفي سنة إثنتين وستين وسّائة أقبل يعقوب بن عبد الحق 
في جموع بني مرين فنازلوا مراكش واتصلت الحرب بينهم وبين الموحدين بظاهرها 
أياماً هلك فيها عبدالله أنعجوب بن يعوب » فبعث المرتضى إلى أبيه بالتعز ية ولاطفه 
وضرب له أتاوة يبعث بها إليه في كل عام » فرضي وارتحل عنهم » والله أعلم . 


» ( الخبر عن انتقاض ابي دبوس وتغلبه على مرا كش 


لا ارتحل بنو مين عن مراكش بعد مهلك أنعجوب فر من الحضرة ة قائد حروبه السيد 
أبوالعلى الملقّب بأبي دبوس ابن السيد أبي عبدالله محمد بن السيد أبي حفص بن 
فد الؤيق: لنبعاية: مكدت فدتعنك الرتشىئ + .وضيفة ابق, مه" السيد ابو عونت 
عمران بن عبدالله بن الخليفة » فلحقا بمسعود بن كلداسن كبير هسكورة فأجاره . 
ثم لحق بيعقوب بن عبد الحق بفاس صريخاً به على شأنه . واشترط له المقاسمة في 
الغزالة والدضيرة فامدة بالمال + يقال خيينة الآف ديار عقيية . واوعة إلى ابن أب 
علي الخلطي بمظاهرته وإعطائه الآلات . ورجع إلى علي بن أبي علي الخلطي 
فأمدّه بقومه . ثم سار إلى هسكورة ونزل على صاحبه مسعود بن كلداسن فأطاعه قبائل 
هسكورة وهزوجة . 

وبعثوا إليه عزوز بن ببورك كبير صنهاجة في ناحية أزمور » وكان منحرفاً عن طاعة 
المرتضى إلى جملة يعقوب بن عبد الحق » ووفد عليه جاعة من السادة الموحدين 
والحند والنصارى » وارتاب المرتضى بمسعود بن كانون شيخ سفيان » وبامعيل بن 
قيطون شيخ بني جابر » فتقبّض عليهم| واعتقلها » وصار الكثير من قومها إلى أبي 
دبوس . وقتل اسمعيل بن قيطون في معتقله » فانتفض أخوه ثائرا ولحق بهم . وحدّر 
علوش بن كانون مثلها على أخيه فاتبعهم » وزحف أبو العلى إلى مراكش . ولا بلغ 
أغات وجد بها الوزيرأبا يزيد بن بكيت في عساكرلايتها فناجزه الحرب فانهزم ابن 
بكيت وفتل غامة أضحابة ...وسار أب و دبوس إلى مرا كشن 4 واغارعلوشن:نن كانون 
على باب الشريعة والناس في صلاة الجمعة » وركز رمحه بمصراعه . 


"ه١‎ 


ودخلت سنة خمس وستين وسيّائة والمرتضى بمراكش غافل عن شأن أبي دبوس 
والأسوار خالية من الحراس والحامية » وقصد أبو دبوس باب اغات فتسور 
البلد من هنالك ودخلها على حين غفلة . وقصد القصبة فدخلها من باب الطبول وقرٌ 
الرنضئ ومعة الوزير أبوزيد بن يعلوالكومي » وأبوموسى بن عزوز الهنتاتي » فلحقوا 
بهنتاتة وألفوهم قد بعثوا بطاعتهم فرحل إلى كدميوة » ومر في طريقه بعلي بن زكدان 
الونكاسي ١‏ كان نزع إليه عن قومه » ولم يفد عليه بعد » فنزل به المرتضى ورحل 
معه علي بمن معه إلى كدميوة » وكان فبها وزيره أبو زيد عبد الرحمن بن عبد 
الكريم ؛ فأراد النزول عليه فنعه ابن سعدالله » وسار إلى شفشاوة » ووجد بها عددا 
من الظهر فنحها علي بن زكدان . وكتب إلى ابن وانودين بمعسكره من حاحة . وإلى 
ابن عطوش ”") بمعسكره من ركراكة باللحاق به فأقلعا إلى الحضرة . 

وخاطب أبو دبوس علي بن زكدان يرغبه في القدوم عليه » فارتاب المرتضى لذلك 
ولحق بأزمور فتقبض عليه واليها ابن عكري . وكذا صهره7" واعتقله » وطيّر بالخبر 
إلى شي 55 فأمروزيره السيد أبا امووى" أن يكاتبه في كشف أماكن الخيرة + 
فأجابه بإنكار أن يكون عر عندهم » والحلف على ذلك . وسأهم بالرحم » 
فعطف أبو دبوس عليه وجنح إلى الإبقاء . وبعث وزيره السيد أبا موسى ومسعود بن 
كانون في إزعاجه إليه . ثم بدا له في استحيائه بإشارة بعض السادة » فكتب خخطه إلى 
السيد ابي موسى بقتله » فقتله واستقل أبودبوس بالأمر » وتلقب الوائق بالله والمعتمد 
عل الله «واستووو اليد أب موسى وأخاه السيد أبا زيد » وبذل العطاء ونظر في 
الولايات ورفع المكوس عن الرعيّة » وحدث بينه وبين مسعود بن كلداسن وحشة 
فارتحل إلبه لإزالتها . وقدم عبد العزيز بن عطوش سفيرا إليه في ذلك . وبلغه أن 
يعقوب بن عبدالحق نزل تامسنا فأوفد عليه حميد27 بن مخلوف الهسكوري بهديّة 
فقبلها » وأكد بينهه| العهد وانكفاً راجعاً إلى وطنه . ورجع حميد إلى الواثئق . ووافق 
وصول عبد العزيز بن عطوش بطاعة مسعود بن كلداسن » فرجع أبو دبوس إلى 


)١(‏ وفي نسخة اخرى : علي بن زكداز الونكابى 

(1) كذا في التسحخة الباريسية وفي نسخة أ : عصّوش . 
(©) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وكان أصهره . 
(؟) وف نسخة اخرى : حيمدي . 


لس 


مراكش بعد أن عقد لأبي موسى بن عزوز على بلاد حاحة . وبلغه في طريقه عن 
عبد العزيز بن السعيد أنه حدّث نفسه بالملك » وان ابن بكيت وابن كلداسن داخلوه 


في ذلك . وساءل عن ذلك السيد أبا زيد بن السيّد أبي عمران خليفته » وأخبره بها 
سمع ء وأمره بالقبض عليه وقتله ٠‏ فأنفذ ذلك . 
ثم ارتحل إلى السوس لمهيده » وحسم علل ابن بدر فيه . وقدم يحيى بن وانودين 
لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وكنفيسة قاد زعبرهع + وسان ينشرى 
المنازل و يستنفر القبائل » ومر بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلا قلائل من الدور 
بخارجها . ونزل على حميدي صهر علي بن بدر وقر يبه بحصن تيسخت على وادي 
اوسن كان لك حة على عليه إبن بدر وملكه منازله أبو ديوس وحاصره أياما . 
ع جموعه وال حميدي علي بن زكداز في إفراج ابي دبوس على سبعين 
ل دينار يؤديما إليه فأعتخله المتح عن ذلك ونجا بدمائه إلى بيته . وطولب بالمال » 
وبق معتقلاً عند ابن زكدازء وامتنع ابن بدر نحصنه . ثم أطاع ووصلت رسله 
بطاعته » فانصرف الوائق إلى حضرته ودخلها سنة حمس وستين وسدّائة . وبلغه الخبر 
بانتقاض يعقوب بن عبد الحق وأنه زاحف إلى 17) فبعث بهديته إلى تلمسان 
صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن ن أبي عوان رسول يغمراسن ؛ وخرج بهم من 
مرا كسمن ابن أبي مديون السكاسني 7") دليلاً ويلك ديم عل القعر إن اسجلاسة » 
وبا يحيى بن يغمراسن ٠‏ فبعئهم مع بعض المعقل إلى أبيه فألفوه يجهة مليانة » فأقام 
ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعوب بن عبد الحق لما بلغه ذلك :بض إلى 
برا كك حيرا بلي مر ين وعسكر المغرب ٠‏ ونزل بضواحي مرا كش وأطاعه أهل 
النواحي ونبض إليه ابو دبوس في عساكر الموحدين فاستجره يعقوب إلى وادي اغفو » 
نم ناجزه الحرب فاختلَ مصافه وفر عسكره الاجر ور حبرا كن ٠.‏ ولقوم بي اجباعه 
فأدرك وقتل . وبادر يعقوب بن عبد الحق فدخل مراكش في في ارم فاتح سنة تمان 
وستين وستّائة وفر بقية المشيخة من الموحدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا بايعوا عبد 
الواحد بن أبي دبوس ؛ وسموه المعتصم مدة خمسة أيام وخرج في جملتهم » 
وانقرض أمر بني عبد المؤمن » والبقاء لله وحده . 


1) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد البلد في المراجع التي بين أيدينا . 
(9) وفي النسخة الباريسية : المساكتي وفي نسخة أخخرى : الونكاسي 


ونان ابن خلدون م 7 ج 5 


وهم أكثر قبائل المصامدة . وفبهم بطون كثيرة أوسعها بطن هسكورة . وأما سواهم 
من بطون كنفيسة فأنفقتهم الدولة بم| تولوا من مشايعتها » وإبرام عقدتها » فهلك 
رجالاتهم في إنفاقها سبل الأنم قبلهم في دوهم » وأمّا هسكورة فكان لهم بين 
الموحدين مكان واعتزاز بكثرتهم وغلبهم إل أنهم كانوا أهل بدو ولم يخالطوهم في 
ترفهم ولا انغمسوا في عدم . وكان جبلهم الذي أوطنوه من حاله دون القنة منها 
والذروة . واعتصموا منه بالآفاق الفدد والح الأشم والطود الشاهق » قد لمس 
الأفلاك بيده ونظم النجوم ف مفرقه ٠‏ وتلقع بالحساب ‏ 5 مروطه » وأوف الرياح 
العواصاف الدجوة وألقى إلى خبر السماء باذنه » وأظل على البحر الأخضر بشماريخه 3 
وامتدر الععر من بلاد السوس بظهره » وأقام سائر جبال درن في حجره . ولا انقرض 
أمر الموحّدين وتغلب بنو مرين على المصامدة أجمع ؛ وساموهم خطة الخسف في 
وضع الضرائب .والمغارم عليهم » فاستكانوا لعزهم وأعطوهم يد الطواعية » واعتصم 
هسكورة هؤلاء بمعقلهم واعتّروا فيه بمنعتهم ‏ ؛٠‏ فلم يغمسوا في خدمتهم يدا » ولا 
أعطوهم مقادا » ولا رفعوا بدعونهم راية » إنما هي منابذة لأمرهم وامتناع عليهم سائر 
الأيام . فاذا زحفت الحشود وتمرست بهم العا عر دافعوهم بطاعة معروفة وأثاوة غير 
ملترمة » ورئيسهم مع ذلك يستخلص جبايتهم ل: لنفسه و يدفعهم في المضايق لهايته ؛ 
ونا تخطاهم إلى بعض قبائل الحبل ومن قاربه من أهل بسائط السوس يعسكر 
بذلك للرجل. من قومه هسكورة وكنفيسة » وبالحشد من العرب الموطنين بأرض 
ا 

وسفيان وهم بطن الحارث ومن المعقل وهم بطن الثبانات » وكان رئيسهم في ذكرنا 
بعد انقراض عبد المؤمن بن يوسف » وحرروا لسان الاعجمين » هو عبد الواحد » 
وكان له في الاستبداد والصرامة ذكر. وهلك سنة مانين وستّائة وكان منتتحلا 
واعية له جمّاعة لكتبه ودواوينه » حافظاً لفروع الفقه . يقال إن المدونة كانت من 
محفوظاته » بحا في الفلسفة مطالعا لكتبها ء حريصاً على نتائجها من علم ا 
والسياء 0 والشعوذة » مطلعا على حرام لد والكتب المنرلة بكتب 


,>365 


التوراة . ويجالس أحبار الييود حتى لقداتهم في عقيدته ورمي بالرغبة عن دينه » م 
وي من بعده إبنه عبدالله » وكان مقتفياً سنن أبيه في ذلك وخبصوصاً في انتحال 
السحر والاستشراف إلى صنعة الكيمياء . ولا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن أخيه 
عمرء» وسكن فتنة المغرب ودقخ أقطاره وحل معتصمه بالعسا كر وأوطأ ساحاته 
لكتائب رجاله دون من بده من أعراب السوين من ورائه » بها كان من تغلبه على 
بلادهم واقتضائه بطاعتهم وانزال عماله بالعسا كر بينهم ٠»‏ فلآدَ منه عبد الله السكسيوي 
بطاعة معروفة رهن فيها ابنه » واشترط للسلطان الحديّة والضيافة » فتقبل منه ومنحه 
جانب الرضى . 
ولا كانت نكبة السلطان بالقيروان » واضطرب المغرب فتنة وخخلا جو البلاد المراكشية 
من المشايخ اجتمخ رأي الملا من المصامدة على النزول إلى مراكش » وأحكوا عقد 
الاتفاق بينهم واحيطوا تخربييا :نيا كانت دارا للأمرة ولقام الكتائب المحمرة » وزعم 
عبدالته السكسيوي هذا بانفاذ ذلك فيها » وضمن هو تحر يب المساجد لتجافيهم عنها 
فكانت مذ كورة على الأيام ْم ال عزمهم وافترقت أجاعتهم وكلمتهم باكانت من 
استقامة الدولة بفاس واجتّاع بي مر ين على السلطان أبي عنّان كا يذ كر بعد فانحجر 
م بوجاره . 
ولا فرغ أبو عنان من شأن أبيه واستولى على المغرب الأوسط وغلب عليه بنو عبد 
الواد » ولحق أخوه أبو الفضل بن مطرح اغترابه في الأندلس بالطاعة يروم الاإجازة 
إلى المغرب لطلب حقه » فاركبه السفير إلى مراحل السوس فنزل به » ولحق يعبد الله 
السكسيوي قآواه وظاهره على أمره . فجرّد أبوعنان العزائم إلييم وعقد لوزيره فارس 
اب ودين وادرار عل حرم واستخرج جيوش المغرب وأناخ بساحته سنة أربع 
وخمسين وسدّائة واختط 6 ابل مدينة الحصاره سماها القاهرة . وأخيذدت 
بمخنقه وزاحمت بمناكبها أركان معقله حتى لاذت للسلم » واشترط أن ينبذ العهد 
إلى أبي الفضل المصري عنده يذهب حيث يشاء فتقبل منه . وعقد له سلماً على 
عادته وأفرج عنه . وخرج على عبدالله السكسيوي لأيام السلطان أبي سالم ابنه محمد 
المعروف في لغتهم ايزم وققناه الال ٠‏ فغلبه على أهرة ولحق عبدالله بعامر بن محمد 
المنتاتي كبير المصامدة لعهده » وعامل السلطان عليهم » فاستجاش به ووعده عامر 
النصرة وأمهله عاماً ونصفه حتى وفد على السلطان » واستوهب في ذلك . ثم أجمع 


نانكقةا 


على نصره من عدوه فجمع له الناس وخاطب أهل ولايته أن يكون معه يدأ . وزنحف 
عبدالله حتى نزل بالقاهرة واخحذ بمخنق ابيه واشياعه . ثم داخله بعض بطانته ودله 
عل بيع 'العورات اقتحم منها الحبل وثاروا بابنه ايزم فصاح به عبدالله وقومه . وفر 
محمد أمامهم فأدرك بتلاسف من نواحي الحبل وقتل واسترجع عبدالله ملكه ء» 
والنتقلت قلامة إلى أن مكرنبه ابن عمه يحيى بن سلمان حين بلغ استبداد الوزير عمر 
ابن عبد الله على سلطان المغرب واستبداد عامر بن محمد بولاية مرااكش وار كته 
عن عدا أ سلمان وهو عم عبدالله » كان قتله أيام إمارته الأولى وأقام مملكاً على 
كيز لضي حي ريمك وزانة انان ع أو ونين حير إن خرن لقره 
بأخيه عبدالله » واستقل بأمر سكسيوة ومن إلهم . ثم خرج عليهم لأعوام من 
' استقلاله ابن عم له من أهل بيته لم ينقل لي من تعريفه إلا أن إسمه عبد الر : 
لأن ثورته كانت بعد رحلي الثانية من المغرب سنة ست وسبعين وسيّائة » 0 
الثقة بأمره وأنه ظفر بأبي بكر بن عمر وقتله . واستبدٌ بأمر الحبل إلى هذا العهد فيما 
زعم وهو سنة تسع وسبعين وسيّائة ثم بلغني سنة تمان وثمانين وسيّائة أن عبد الرحمن 
هذا ويعرف بأبي زيد بن مخلوف بن عمر آجليد قنله يحيى بن عبدالله بن عمرء 
واستبدٌ بأمر هذا الحبل وهو الآن مالكه » وهو أخوايزم بن عبدالله والله وارث الأرض ش 
ومن عليها وهو خير الوارثين :. 
(وأما بقية قبائل المصامدة) من سوى هؤلاء السبع مثل هيلانة وحاحة ودكالة وغيرهم 
من أوطن هضاب الحبل أو ساحته فهم أثم لا تنحصر ««وذكالة متهم في.ساخة الخبل 
من جانب الحوف مما يلي مراكش إلى البحر من جانب الغرب . وهناك رباط آسني 
المعروف ببني ماكر من بطونهم وبين الناس اختلاف في انتسابهم في المصامدة أو 
صنهاجة » ويحاورهم من جانب الغرب في بسيط ينعطف ما بين ساحل البحر وجبل 
الل سطع سي إن لبرير, ؛ بعمّره من حاحة هؤلاء خلق أكثرهم في 
خمر الشعراء من الشجر المعروف بأرحان : يتحصّنون بملتقها وأدواحها و يعتصرون 
الزرت لادامهم من عمارها . وهوزيت شريف طيب اللون والرائحة والطعم يبعث منه 
العمال إلى دار الك ي هباراهم فيطرفون به . 
وبآخر مواطنهم مما يلي أرض السوس وني القبلة عن جبل درن بلدة دنست وبها معظم 
هذه الشعراء ينزها رؤساؤهم » ورياستهم في بطن منهم يعرقون بمغراوة وكان شيخهم 


دوم 


لعهد السلطان أبي عنان ابراهيم بن حسين بن حاد بن حسين » وبعده أبته محمد بن 
ابراهم بن حسين وبعده ابن عمّهم خالد بن عيسى بن حمّاد واستمرت رياسته 
عللهيم إلى أعوام ست وسبعين وسبعاثة أيام استيلاء السلطان عبد الرحمن بن بطوسن 
للع كان ؛ فقتله شيخ بن مين علي بن عمر الورتاجي من بي ويغلان منهم وما 
أدري لمن صارت رياستهم من بعده » وهم دكالة جميعا أهل مغرم واسع وجباية 
موفورة فيا علمناه » ولله الخلق والأمر وهو خير الوارئين . 

كان الوائق جهّز لجرب أحد أمراء المصامدة » فكان وزيره داخله في ذلك وسائل من 
ذلك السيد أبا زيد ابن السيد أبي عمران خليفته وأخبره بم| سبمع » وأمره بالقبض 
عليه وقتله فانفذ ذلك . ثم ارتحل الى السوس لتمهيده » وحسم هلال بن بدر فيه وقدم 
يحيى بن وانودين لاستنفار قبائل السوس من كزولة ولطة وكتعيمة وصناكة أوغيرهم 2 
وسار يتعدّى المنازل و يسثئفر القبائل وهو بتارودنت فوجدها قفرا خلاء إلآ قليلا من 
الدور بخارجها » ونزل على حميدين صهر علي بن بدر وقر يبه حصن تيسخت على 
وادي السوس »؛ كان لصنهاجة فغلبهم عليه ابن بدر وملكه فنازله أبو دوس وحاصره 
أياماً وهزم فيها جموعه . 

وداخل محمد بن علي بن زكدان في إفراج أبي دبوس على سبعين ألف دينار يؤديها 
إليه » فأعجله الفتح من ذلك ونجا بدمائه إلى بيته » وطولب بلمال وبتي معتقلا عند 
ابن زكدان ؛ وامتنع على ابن بدر بحصنه » ثم أطاع ووصلت رسله بطاعته فانصرف 
الوائق إلى حضرته ودخلها سنة خمس وستين وسيّائة وبلغه الخبر بانتقاض يعقوب بن 
عبد الحق وأنبى ى إليه فبعث بمرتبه إلى تلمسان صحبة أبي الحسن بن قطرال وابن 
أنئ عهان رسول يغمراسن . خرج إليهم من مراكش ابن أبي مديون الونكاسي دليلاً 
وسلك بهم على الثغر إلى سجلاسة ‏ وبا يحيى بن يغمراسن فيعثهم مع بعض المعقل 
إلى أبيه » والفوه يحهة مليانة فاقام ابن قطرال بتلمسان ينتظره . وكان يعقوب بن عبد 
الحق لما بلغه ذلك نهض إلى مراكش بجيوش بني مرين وتزل بضواحي مرا كش » 
وأطاعه أهل النواحي ونهض إليه أبو ديّوس بعساكر الموحّدين فاستجره يعقوب إلى 
وادي أعفر . ثم ناجزه الحرب فاختل مصافه وف عسكره وانهزم ير يد مراكش والقوم 
في اتباعه » فأدرك وقتل وبادر يعقَوب بن عبد الحق فدخل مراكش في الحرم فاتح 
سنة تمان وستين وسيّائه » وفرٌ بقية المشيخة من الموحّدين إلى معاقلهم بعد أن كانوا 


يدان 


عا وانقرض ا عبد لمن والبقاء لله وحده اه. 
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بعد انقراض ا سمراكش وتصار يف أحواهم 


هذا العهد لما دعا المهدي إلى أمره في قومه من المصامدة بجبال دَرَنِ وكان أصل . 
دعوته ز نفي التجسمم الذي ال إليه مذهب أهل المغرب باعوادهم ترك التاويل ُ 
المتشابه من الشريعة » وصرح بتكفير من أبى ذلك آخذاً بمذهب التكفير بالمثال 
فسمّى لذلك دعوته بدعوة التوحيد » وأتباعه بالموحّدين نعياً على الملثّمين مثال 
مذاهيهم إلى اعتقاد الحسمية » وخص بالمزية من دخل في دعوته قبل تمكها » 
وجعل علامة تمكنها فتح مراكش », فكان إنما اختتص بهذا اللقب أهل السابقة قبل 
ذلك الفتح » وكان أهل تلك السابقة قبل فتح مراكش ثماني قبائل سبعة من 
المصامدة : هرغة وهم قبيلة الامام المهدي وهنتاتة وتينملل وهم الذين بايعوه مع 
هَرْغة على الإجارة والماية » وكنفيسة وهزرجة وكدميوة ووريكة . وثمانية قبائل 
الموحدين : كومية قبيلة عبد المؤمن كبير صحابته » دخلوا في دعوته قبل الفتح فكانت 
هم المزية بسابقة عبد المؤمن وسابقتهم فاختص هؤلاء القبائل بمزية هذه السابقة 
وإسمها . وقاموا بالأمر وحملوا سريره وانفقوا في مذاهبه وبمالكه في سائر الأقطار على 
نسبة قرمهم من صاحب الأمر وبعدهم . وبتي من بتي منهم بمنحاهم ومعاقلهم بقية 
حتوف . وجرت عليهم ذيل زناتة من بعد الملك أذيال الغلب والقهر حتى أبقوهم 
بالاتاوات » وانتظموا في عدد الغارمين من الرعايا » وصاروا يولُون علييم من زناتة 
تارة ومن رجالاتهم أخرى » وفي ذلك عبرة وذكرى لأولي الألباب » والملك لله يورثه 
من يشاء . 


» ( هرغة ) * 


فأما هرّغة وهم قبيل الإمام المهدي قد دثروا وتلاشوا وانتفقوا في القاصية من كل وجه 
لما كانوا أشد القوم بلاء يي القيام بالدعوة » وأصلاهم لنارها بقرابتهم من صاحبها 


م 


معصوي بل ا لايد لا إلا أخلاط وأوشاب أمرهم إلى ل 


* ( تينملل ) » 


وكذا تينملل إخوتهم في التعصّب على دعوة المهدي والاشّال عليه والقيام بأمره حتى 
حسُْ ا وى ذاو وتسحاء قا فكان يعطيهم من النيء بقدر عظمهم من 
الابتلاء 27 » وأبعدوا في مالك الدولة وعالاتها فانقرض رجالاتهم » وملك 20 

من المصامدة أمرهم علهمٍ ٠‏ وقبر الإمام بينهم بهذا العهد على حاله من التجلة 
واتعظر وقراءة القرآن عليه أحزاباً بالغدو والعشي وتفاهده بالديارة وقيام الحجاب 
دون الزائرين من الغرباء لتسهيل اللإذن » واستشعار الأبهة وتقديم الصدقات بين 
يدي زناتة على الرسم المعروف في احتفال الدولة ٠‏ وهم مصممون فع لكافه المصامدة 
أ الأمر شيغود وَأ الدولة ستظهر على أهل المشرق والمغرب واه الأرض كا وعدهم 
. المهدي , ادحام ذلك ولا يستريبون فيه . 


2 ) هنتاتة‎ ١ 2 


وأما هنتاتة وهم تلو القبيلتين في الأء ؛ وكل من بعدهم فإما جاؤا على أذزهم وبع 
لهم ء لا كانوا عليه من الكثرة والبأس ٠‏ ومكان شبخهم أبي حَفْص عمر بن يحيى 
من صحابة الإمام والاعتزاز على المصامدة . وكانت هم بأفر يقية دولة كا نذكرهم » 
فاتفقت الدولتان منهم عوالم في سبيل الاستظهار بهم ؛ وبتي بموطهم المعروف بهم 

من جبال دَرَن » وهو الحبل المتاخم لمراكش على توسّط من الاستبداد ا 

نحن يهم مكنا نت متقلوه د سال جل مر كت .ول لبدو ري ا 
المصامدة » وقطعوا عنهم أسباب الدعوة كان لرؤسائهم أولاد يونس انحياش إلهم بم 


. وني نسخة أخرى : فكان حظهم من الغناء بمقدار حظهم من الاستيلاء‎ )١( 


ع 


كانوا مسخوطين في آخر دولة بني عبد المؤمن ٠‏ فاختصّوهم بالإثرة والمخالصة . 
ركان على بن محمد كبيرهم لعهد السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق خالصة له 
من بين قومه . وهلك سنة سبعين وستّائة 220 على بد ابن الملياني الكاتب بكتاب لبس 
فيه ) وأنفذه على السلطان لابنه أمير مراكش فقتل رهط من مشيخة المصامدة في 
اعتقاله » كان منهم : علي بن مجمد فقام السلطان لا في ركائبه » وندم على ما قرط 
من أمره في افلات ابن المليافي على ما يذ كر من أمر هذه الواقعة في أخبار السلطان 
م ا رك سلطا اوسعك اقل عن هناد انلق ون 
أثر الملك والسلطان » وانقادوا للدولة رجع بنومرين إلى التولية عليهم من رجالاتهم » 
ودالوا بينهم في ذلك وأخبار السلطان بعد صدر من دولة موسى بن علي بن محمد 
للولاية على المصامدة وجبايتهم » فعقد له وأنزله مرا كش فاضطلع بهذه الولاية سنين 
ورسخت فيها قدمه » وأورثها أهل بيته » وصار لهم بها في الدولة مكان انتظموا له في 
الولاية 47 وترشحوا للورازة . ولا هلك موسى عقد السلطان من بعده لأخيه محمد » 
وأجراه على سننه إلى أن هلك فاستعمل السلطان بنيه في وجوه خدمته » وعقد لعامر 
منهم على قومه . ولا ارتحل السلطان أبو الحسن إلى أفر يقية صحبه عامر فيمن صحبه 
من أمراء المصامدة وكافة الوجوه » حتى إذا كانت نكبة القيروان سنة تسع واربعين 
وسبعائة عقد له على الشرطة بتونس على رسم الموحدين من بيوت الخطة وسعة 
الرزق . وأسام إليه فيها فكفاه همّها » ولا فصل من تونس ركب الكثير من حرمه 
وخطاياه السفن لنظر عامر هذا » حتى إذا غرق الأسطول بالسلطان أبي الحسن بما 
أصابهم من عاصف الريح رمى الموج بالسفينة التي كانوا بها إلى المريّة من ثغور 
الأندلس » فأنزل بها كرائم السلطان لنظره وبعث عنهن ابنه أبو عنان المستبدٌ على أببه 
بملك المغرب + فامتنع من إسلامهنّ إليه وفاء بأمانته في خدمتهم . 
وخلص السلطان أبو الحسن بعد النكبة البحريّة إلى الحزيرة سنة خمسين وسبعائة 
وزحف إلى بني عبد الواد ففلّوه ونبض إلى المغرب ء وسلك إليه القفر حتى نزل 
سجلاسة فقصده أبو عنان فخرج منها إلى مراكش وقام بدعوته المصامدة وعرب 
جشم » فاحتشد , ولتي ابنه بأغغات بجهات أمّ ربيع فكانت الدبرة عليه » ونجا إلى 


1ب العف الازيية شع وشعق وو رنبيخة اعرف باتع رس واللسع الاريسة :اصع 


م 


جبل هنتاتة . . وكان عبد العزيز بن محمد شيخا عليهم منذ مغيب عامر» وكان ي. 
جملته » وخلص معه فأنزله عبد العزيز بداره » وتامر هو وقومه على إجارته والموت 
دونه فاعتصم بمعقلهم . وجاء السلطان أبو عنان في كافة بني مرين إلى مراكش 
فخيم بظاهرها واحتشد لحصارهم أشهراً حتى هلك السلطان أبو الحسن كيا نذ كره 
بعد » فحملوه على الأعواد ونزلوا على حكم أبي عنّان فأكرمهم ورعى هم وسيلة 
هذا الوفاء » وعد لعبد العزيز على إمارته » واستقدم عامراً كبيرهم من مكانه 
بالمرية ٠‏ فقام بهن لأمانته من حظايا السلطان وحرمهفلقاه السلطانة مبّرة وتكرعاً » 
وأناله من اعتنائه حظاً . 
وتَخلَى له أخوه عبد العزيز عن الأمر فأقرّه نائياً ثم عقد السلطان لعامر سنة أريع 
وحمسين وسبعائة على سائر الصامدة واستعمله الحبايتهم فقام بها مضطلعاً » وكفاه هم 
الأعال المرا كشية حتى عرف عناءد فيها وشكر له كفايته . وهلك السلطان أبو عئّان 
وافكية على ابنه السعيد ووزيره الحسن بن عمر المودودي 27 . وكان ينفس عليه ما 
كان له من الترشيح للرتبة » وبينهها في ذلك شحناء لحني بادرنة وخرج من 
مرا كش ٠‏ إلى معقله في جبل هنتاتة » وحمل معه ابن السلطان أبي عنان الملقّب 
بالمعتمد . وكان أبوه عقد له يافعاً قييل وفاته على مراكش لنظر عامر فخلص به إلى 
الجبل . ؛ حتى إذا استوت قدم السلطان أبي سالم في الأمر واستقل بملك المغرب سنة 
ستين وسبعأئة وفد عليه عامر بن محمد مع رسله إليه » وأوفد ابن أخيه محمد المعتمد 
فتقبّل السلطان وفادته » وشكر وفاءه » وأقام ببابه مدّة . ثم عقد له على قومه » ثم 
استنفره معه إلى تلمسان ٠‏ ولم يزل مقيما ببابه إلى قبيل وفاته فأنفذه لمكان إمارته . 
ولااهلك التنلظان أو سام واسعيد: باللغرت: يطلده عير بن عيذ انه بن حمر عل نا 
نل كره » وكانت بينه وبين عامر بباب السلطان صداقة وملاطفة ٠»‏ وصل يده بيده » 
وأكد العهد معه على سد تلك الفرجة » وحوّل عليه في حوط البلاد المراكشيّة وأن لا 
يؤتى من قبله » وكان زعيماً بذلك . وعقد له على الأعال المراكشيّة وما إليها إلى 
وادي أم ربيع . وفوض إليه أمر تلك الناحية » واقتسما المغرب شق ق الأبلمة ”© وخلص 2 
إليه الأعياص من ولد السلطان .أبي سعيد أبو الفضل بن السلطان أبي سالم » وعبد 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغودودي . 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : الابلة . 


بض 


المؤمن بن السلطان أبي علي » فاعتقل عبد المؤمن وأمكن أبا الفضل من إمارته على 
ما نذكر بعد . وساءت الحال بينه وبين عمر ونبض إليه من فاس بجموع بني مر ين 
وكافة العساكر ‏ واعتصم بجَبَلّه وقومه واستبد على الأمر من بعده2 . ووصل عبد 
المؤمن من معتقله يَجَأْجَيءٌ به بنومر ين لا كانوا يؤملون من ولايته واستبداده لما أسفهم 
من حجر الوزراء لملوكهم . فا| رأوا استبداد عامر عليه أعرضوا عنه » وانعقد السلم 
بينه وبين عمر بن عبدالله على ما كان عليه من مقاسمته إياه في اعال المغرب » ورجع 
واستقل عامر بناحية مراكش واعالها » حتى إذا هلك عمر بن عبد الله بيد عبد العز يز 
ابن السلطان أبي الحسن | نذكره » حدثت أبا الفضل بن السلطان أبي سالم نفسه 
بالفتك بعامر بن محمد كا فتك عمه بعمر بن عبدالله . ونذر بذلك فاحتمل كراعه 
وضعد إل :3 اره انين :"فشتك أب الفضل -بعيد الزمن ارق يه لأنه كان متيلا 
بمراكش . واستحكت لذلك النقرة بينه وبين عامر بن محمد . وبعث إلى السلطان 
عبد العزيز فنبض من فاس في جموعه سنة تسع وستين وسبعائة . 
وف أبو الفضل فلحق بتادلاً » وتقبّض عليه عمه السلطان عبد العز يز وقتله ىا نذ كر 
في أخباره . وطلب عامراً في الوفادة فخشيه على نفسه ؛ واعتصم بمعقله فرجع إلى 
حضرته » واستجمع عزائمه . وعقد على مراكش وأعالها لعل , بن أجانا امل صنائع 
دولتهم 2 وأوعز إليه بمنازلة عامر فدافعه عامر وقومه عن معتصمه » وأوقع به وتقئرض 
و السلطان في المعركة أودعهم سجنه ٠‏ فحرك بها 
السلطان » ونبض إليه في قومه من بني مر ين وعساكر المغرب وأحاط به ونازله 
ا ل ا ل 
وتقَبّض عليه عند اقتحام الحبل فسيق أسيراً إلى السلطان فقيّده » وقفل به إلى 
الحضرة . ولا قضى نسك الفطر من سنته أحضره ووبّخه . ثم أمر به فتلّ إلى 
مصرعه » وانحْن جلداً بالسياط وضربا بالمقارع حتى فاض عفا الله عنه . وعقد 
السلطان على قومه لفارس ابن أخيه عبد العزيزء كان نزع إليه بين بدي مهلك . 
عمّه » وعفا عن ابنه أبي بحبّى بسابقته إلى الطاعة قبيل اقتحام الحبل عليهم » أشار 


6 هكذا قُ النسخة التونسية د ف النسخة المصرية . ومقتضى السياق حولاً كاملا . 


م 


عليه بذلك أبوه نظراً له فظفر بالسلامة والحظ أ" » وأصاره السلطان في جملته . ثم 
هلك بعد ذلك فارس بن عبد العزيز» واضطرم المغرب فتئة بعد مهلك السلطان 
عبد العزيز سنة اربع وسبعين وسبعائة وصارت اعال مراكش في إيالة السلطان عبد 
الرحمن بن علي الملقب بأبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . ونزع إليه أبويحيى بن 
عامر فعقد له على قومه . ثم أتهمه باحيّال الأموال منذ عهد أبيه وشره إلى اسطفائه » 
ونذر به ابن عامر فلحق يعن قبائل المصادمة جيرانهم بأطراف السوس » ونزل 

عليهم . وكان مهلكه فيهم أعوام تمانين وسبعائة » لله واريث الأرض ومن عليها . 


»# ( كدميوة ) * 


وأما كدميوة وكانوا تبعاً هنتاتة وتينملل في الأمر » وجبلهم بصدف”؟ جبل هتتاتة » 
وكان رؤساءهم لعهد الموحّدين بنو سعدالله . ولا تغلب بنو مين على المصامدة 
ووضعوا علييم الضرائب امتنع يحيى بن سعدالله بعض الشيء بحصن تافِرجا 
وتيسخنت من جبلهم 7" وخالفه عبد الكريم بن عيسى وقومه إلى طاعة بني مرين » 
واختلفت إليهم العساكر إلى أن هلك يحبى بن سعدالله سنة أريع وتسعين وسيائة » 
وعسا كر يوسف بن يعقوب محمّرة على حصاره » فهدموا حصونه » وأذلّوا من قومه . 
واستخلص السلطان يوسف بن يعقوب عبد الكريم بن عيسى منذ عهد أبيه فعقد له 
علهم . ثم تقبّض على أمراء المصامدة واعتقله فيمن اعتقل منهم » حتى اذا فعل ابن 
الملياني فعلته في استهلا كهم لعداوة عمه بمالبس :)2 الكتاب على لسان السلطان لاإبنه 
على أمير مراكشٍ ل و لل ا 
ومنصور» وابن أخيه عبد العزيز بن محمد . وامتعض.السلطان لذلك وأفلت ابن 
الملياي من معسكره الحصار تلمسان فدخلها . 


(1) وني نسخة أخرى : فظفر من السلامة. بحظ . ا 
() وفي نسخة أخرى : لصق . 

| (”) وني نسخة أخرى : تيسخت . 

' (4) وني نسخة أخرى : بتلبيس . 


ل 


ثم قام بأمر كدميوة عبدالحق بن 7) الممياني سعدالله أيام السلطان أبي 
ارو لاي ع ل ع ربو ل لاي 1 
بالولاية 0 مَز! كشن وسائر الصامدة ٠»‏ لبذ إلى عبد 37 العهد ونحلة الخلااف 
والمداخلة للسكسيري شيخ الفتنة المستعصي منذ أُول الدولة » فصمد إليه سنة سبع 
5500 رادت نعل كاموة ولك 0 بفاس » فأقاموا بها حتى اذا 
خاض السلطان أب سال البحر إلى ملكه بعد أخيه أبي عنان وتزل بغارة » نزل”" آليه 
يوسف بن سعدالله واعتقد منه ذمّة سابقيته تلك . فلا استولى على البلد الحديد واستقل 
سلطانه » عقد له على قومه رعياً لوسيلته ‏ فأقام في ولايته مدّة السلطان أبي سالم . 
وكان عامل مراكش محمد بن أبى العلى من حاشية السلطان وبيوت الولاة بالمغرب 
معولا فيها على مظاهرته . 

ولا هلك السلطان ابو سال واستبد عمر بن عبدالله على الملوك بعده » بادر لحين ثورته 
بالعقد لعمر على أعال مراكش ليستظهر به » وطيّر إليه الكتاب بذلك » ونزك إلى 
مراكش وقتل بها يوسف بن سعدالله » ونكث ابن أبي العلى » ثم قتله وألحقه بابنه 
عبد الحق 9 ». وذهبت الرياسة من كدميوة برهة من الدهر » ثم رجعت إلهم في بني 
سعدالله » والله تعالى قادر على ما يشاء » وبيده تصار يف الأمور لا رب سواه » ولا 
معبود الا إياه . 


» ( وريكه ) » 


فهم جاوزون مايه 4 وبيهم فتنة قديبمة وحروبت متصلة ودماء مطلولة » كانت بينهم 

متحالة + وهلك فيها من الفر مين أم إلى أن غلهم هنتائة باعتزازهم بالولاية » 

)١(‏ بياض بالأصا ل ولم نستطع معرفة أسم أبيه من المراجع البي بين أيدينا . ولكن يبدو أن والده يدعى يوسف 
بن سعد الله وذلك حسبا بأني في آخر هذا ل النسخة . 


(1) وفي نسخة أخرى : تزع . 
رك ده اغرود ردن جا رق روم ناز وكيم ١‏ لعلى ثم قتله والحقه بابيه عبد الحق . 
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تعالى أعلم بغيبه وهو على كل شيء قدير . 


فخضدوا منهم الشوكة وأصاروهم في الحملة » والله وارث الأرض ومن عليها . والله 


* ( الخبر عن بني يدر امراء السوس من الموحدين بعد 
انقراض بني عبد المؤمن وتصاريف احوالهم ) » 


كان أبو محمد بن يونس من جتملة :وززاء الموحدين: عن :هنتاتة 6 وكان. امرتضئ. هذ 
تررم بيك 2 ا وألزمه داره بتاء مصلحت » زه 
السوس 5 الج ده احدى وخمسين سنائة 0 حصن ا ب 
الخبل حيث يدفم وادي السبوس من دَرّن » وشيده وحصنه وتغلن على حصن 
تيسخت من أيدي صنهاجة وشيده » وأنزل فيه ابن عمه بوحمدين” " . ثم تغلب 
على بسيط السوس » وجاجا بني حسان من أعراب المغقل من مواطنهم بنواحي ملوية 
إلى بلاد الريف » فارتحلوا إليه وعاث بهم في نواحي السوس . وأطاع له كثير من 
قبائله فاستوفى جبايتهم :وأخليَ على عامل الموحدين بتار ودانت وضيّق عليه 
الله »واكم أعره . وا تهم الوزيراً ابو محمد بن يونس إبداخاتم وما عل بالل 
اي 0 وقتله سنة اثنتين وخمسين وسوائة وأغزى أبا محمد 
بن أصال” إلى بلاد السوس في عسكر الموحدين والحند » وعقد له عليها فنزل 
تارووانت ونحصن علي ان يدر في تيونودين 040 . وزحف أليه ابن أصناك 3 عسكره 
فهزمه ابن يدر وقتل كثيراً منهم » ورجع إلى مراكش مفلولاً . وأقام علي بن يدر على 
حاله من الخلاف . وأغزاه المرتضى محمد بن علي أزلاط في عسكر من الموحدين سنة 
ستين وسمّائة فهزمهم » وقتل ابن أزماط فعقد المرتضى من بعده على السوس لوزيره 
أبي زيد بن بكيت فرحف إليه ودارت الحرب بينهم| ملياً » وانقلب من غير ظفر » 
واسفجل ابن يدر ببلاد السوس واستخدم الأعراب من الشيانات وذوي حسان . 
وأطاعته المبائل من كزولة ولطة :وزكن ولخس من شعوب لمطة وصناكة . وجبى 
الأموال واستحخد م الرجال » يقال كان جنده ألى فارس » ١‏ وكان ينه وبين كزواة ان 
(1) وني نسخة أخرى 1 يدر. 
(؟) وني نسخة أخرى : أبن عمه حمدينٌ . 


(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : |ابن أصناك . 
4( وق نسخة أخرى : ثيوينون . 


لض 


وحروب يستظهر في أكثرها بدّوي حسّان . 
ولما ستولى أبو دبّوس على مراكش سنة خمس وستين وسيّائة وفرغ من تمهيد ملكه 
» اعتزم على الحركة إلى السوس » ورحل من مراكش ٠‏ وقدّم بين يديه يحيبى بن 
وانودين لاحتشاد القبائل ومن بالحبل . ثم أسهل من تامسكروط إلى بسيط السوس » 
ونزك على بني باداسن وقبيلة ابن يدر على فرسخين من تيونودين . وقصد تيزخت ومر 
بتارودنت وعاين آثار الخراب الذي مها من عيث ابن يدر » ولا بلغ حصن تيزحت 
خيّم بساحته وحشد أماً من القبائل لحصاره » وكان بوحمدين 7 ابن عم علي بن 
ندر فحاضره اناما . ولا اشتدٌ عليه الحصار داخل علي بن زكدان من مشيخة بني 
مَرِين » كان في جملة أبي دبوس فداخله في الطاعة » وتقبّل السلطان طاعته على 
النزول عن حصنه . 
م أعجله الحرب واقتحم عليهم الحلب ولخحؤا إلى الحصن وفرٌ حمدين إلى بيت علي بن 
زكدان فأمره السلطان باعتقاله . واستولى السلطان على الحصن . وأنزل به بعض 
السادة لولايته . وارتحل او من إلى محاصرة عل بن يدر فحاصره ناي ؛) ونصب 
عليه المحانيق . وما اشتدٌ عليه الحصار رغب في الاقالة ومعاودة الطاعة » فتقيّل وأقلع 
الات عن حصاره » وقفل إلى .حضرته ... ولا استولى بنو مرين. عل :مزا كن أسنة 
تمان وستين وستّائة استبدٌ علي بن يدر وتملّك سوس واستولى على تارودنت ايغري وسائر 
أمصاره وقواعده ومعاقلة » وأرهض حدّه للأعراب فزحفوا إليه . وكانت عليه 
الدبرة » وقتل سنة تمان وستين وستّائة وقام بر علي ابن أخيه عبد الرحمن بن 
الحسن مدّة . ثم هلك وقام بأمرهم علي بن الحسن بن بدر . ولمًا صار أبو علي بن 
السلطان أبي سعيد إلى ملك سِجِلْمَاسّة يصلح عقده مع أبيه كا يذكر في 
أخبارهم » ٠»‏ فنزها وشيّد ملكه بها واستتخدم كاقة عرب المعقل فرغبوه 3 ملك 
السوس وأطمعوه في أموال ابن يدر فغزاه من سِجِلْمَاسّة » وفرٌ ابن يدر أمامه إلى 
جبال نكيسة . واستولى السلطان أبو علي على حِضنِه نانصاصت وسائر أمصار 
السوس ٠‏ واستصفى ذخيرته وأمواله ؛ ورجع إلى سجلمَاسة . 
ثم استولى السلطان أبو الحسن من بعد ذلك عليه وانقرض ملك بتي يدر. ولحق به 


)1غ( وفي نسخة أخرى : وكان به حمدين . 


4م 


عبد الرحمن س على بن الحسن » وصار في جملته . وأنزل السلطان بأرض السوس 
مسعود بن ابراهم بن عيسى البريتاني "2 من طبقة وزرائه » وعقد له على تلك العالة 
إلى أن هلك » وعقد لأخرة حسّون من بعده إلى أذ كانت نكبة المَمُرَوَان . وهلك 
حسون وائمة نقض العسكر من هنالك » وتغلّب عليه العرب من بني حسّان والشبانات » 
ووضعوا على قيائله الأتاوات والضرائب . ولا استبد أبوعنان ملك المغرب من بعد أبيه 
أغزى عسا كره السوس لنظر وزيره فارس بن ودرار سنة ست وخمسين وستّائة فلكه 
واستخدم القبائل والعرب من أهله » ورتب المشايخ بأمصاره » وقفل إلى مكان 
وزارته » فانفضت الذاوح ولحقت به . 

وبتي عمل السوس ضاحيا من ظل الملك لهذا العهد » وهو وطن كبير في مثل عرض 
البلاد الحريدية وهوائها المتصل من لدن البحر امحيط إلى نيل مصر الابط من وراء 
خط الاستواء في القبلة إلى الاسكندرية . وهذا الوطن قبلة جبال درن وعائر وقرى 
ومزارع ومدن(" وأمصار وجبال وحصون » ويحدّق به وادي السوس ينصب من 
باطن الحبل إلى ما بين كلاوة وسيكسيوة » ويدفع إلى بسيطه » ثم يمر مغرّباً إلى أن 
بنصب في البحر المحيط والعائر متصلة حفاني هذا الوادي ذات المدن والمزارع » 
وأهلها يتخذون فيها قصب السكر. وعند مصب هذا الوادي من الحبل في البسيط 
مدينة تارودنت وبين مصب هذا الوادي في البحر ومصب وادي اش 7(" مرحلتان إلى 
ناحية الحنوب على ساحل البحر » وهناك 'رباط.ماسة الشهير المعروك: بتردد: الأ ولباء 
وعبادتهم ‏ . وتزعم العامة أن خروج الفاطمي منه . 

ومنه في إلى زوايا أولاد بو نعان مرحلتان في الحنوب كذلك على ساحل البحرء 
وبعدها على مراحل عصب الساقية الحمراء وهي منتبى محالات المعقل في مشايتهم 
وفي رأس وادي السوس جبل زكنون”*) قبلة جبل الكلاوي ٠‏ وني قبلة جبال دَرَن 
جبال نكيسة تنّبي إلى جبال درعه ويعرف الآخر مها في الشرق بابن حميدي 
ويصب من جبال نكيسة وادي نول ويمرٌ مغرّباً إلى أن يصب في البحر . وعلى هذا 


. وفي نسخة أخرى : اليرنياني وفي النسخة الباريسية : البرنياني‎ )١( 
وف تبيئة حرق : فدن,‎ )5( 

[فة 5 نسخة أخرى : مأسة . 

(4) وفي نسخة أخرى : جبل زكندر. 


اضن ابن خلدون م 4؟ ج " 


الوادي بلدتا كاوصت محط الرفاق والبضائع بالقبلة » وبها سوق في يوم واحد يقصده 
التجار من الافاق . وهو من الشهرة لهذا العهد بمكان . وبلد إيفري بسفح جبال 
نكيسة بينها وبين تاكاوصت مرحلتان » وأرض السوس محالات لنزول لمطة 290 , 
فلمطه منهم ما يل دَرَن وكزولة مما يلي الرمل والقفر. ولا تغلب المعقل على بسائطه 
اقتسموها مواطن ٠‏ فكان الشبانات أقرب إلى جبال دَرْن . وصارت قبائل لمطة من 
أحلافهم ٠‏ وصارت كزولة من أحلاف ذوي حسّان . والأمر على ذلك لهذا العهد , 
وبيد الله تصاريف الامورء لا رب سواه » ولا معبود إلا إيَاه . 


علي 


عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الرحمن بن بدر من بني باداسن 


5 ( الخبر عن دولة بي حفص ملوك افريقية من 


قد قدّمنا أن قبائل المصامدة يحبل دَرَنْ وما حوله كثير مثل : هنتاتة وتينملل وهرغه 
وكنفيسة وسكسيوة وكدميوة وهزرجة ووريكة وهزميرة وركراكة وحاحة وبنى ماغوس 
وكلاوة ميان 5« حصي . وكان منيم قبل م وبعده سه ولوك . وهنتاتة ‏ 
هؤلاء من أعظم بالنهم وأكثرها 0 وأشدّها قوة ٠‏ وهم السابقون للقيام بدعوة 
. المهدي والممهدون ره وأمر "غنيك المؤمن من مده 6 > ذكرتاءفي لجار وإسم 
هنتات جدهم بلسان المصامدة ختق كاب اكببرهم لعهد الاإمام. المهدي الشيخ ابو 
حفص عمر بن يحيى » ونقل البيذق أن أحعه بلسانهم فارصكات7" , 
وهنتاتة لهذا العهد تقول إنه ! حر مستعر د وكاس الي سو زيطا او 
أؤل من بايع الإمام المهدي من قومه » فجاء يوسف بن وانودين وأبو يحبى بن بكيت 


39 وق اتستحة أخرى. + وارض السوس غالات لكزولة وللة:: 
إفة وف نسخة أخرى : فاصكات , 


0 


وابن يغمور وغيرهم منهم على أثره . واختض بصحابة المهدي فانتظم في العشرة 
السابقين إلى دعوته . وكان تلو عبد المؤمن فيهم » ولم تكن مزية عبد المؤمن عليه إلا 
وجيت داب المهدي . 

وأما في المصامدة فكان كبيرهم غير مدافغ » وكان يسمى بين الموحدين بالشيخ ا 
كان المهدي يسمى بالامام » وعبد المؤمن بن يحيى بن محمد بن وانودين بن علي بن 
أحمد بن والال بن إدريس بن خالد بن إليسع بن إلياس بن عمر بن وافتن بن محمد 
ابن نجية بن كعب بن محمد بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب » هكذا نسبه 
ابن نخيل وغيره من الموحّدين . ويظهر منه أنّ هذا النسب القْرَشِي وقع في المصامدة 
والتحم بهم » واشتملت عليه عصبيّته شأن الأنساب التي تقع من قوم إلى قوم وتلتحم 
بهم كا قلناه أول الكتاب .ولا هلك الازمام وعهد بأمره الى عبد المؤمن , وكان بعيدا 
عن عصبية المصامدة إلا ما كان له من إثرة المهدي واختصاصه فكمم موت المهدي 
وعهد عبد المؤمن ابتلاء لطاعة المصامدة . وتوقف عبد المؤمن عن ذلك ثلاث سنين ) 
ثم قال له أبو حفص نقدّمك كبا كان الإمام يقدّمك فعلم أن أمره منعقد . ثم أعلن 
ببيعته وأمضى عهد الإمام بتقديمه وحمل المصامدة على طاعته ‏ فلم يختلف عليه 
إثنان . وكان الحل والعقد في المههات اليه ساءئ ثر أيام عبد المؤمن وابنه يوسف . 
واستكفوا به نوائب الدعوة فكفاهم همّها . وكان عبد المؤمن يقلدمه في المواقف فبلى 
فيا )1١(‏ . وبعئه على مقلّمته حين زحف إلى المغرب الأوسط قبل فتح مراكش سنة 
سبع وثلاثين وخمسمائة وزناتة كلهم محتمعون بمنداس لحرب الموحدين مثل بي ومانو 
وبي عبد الواد وبني ورسيغان وبني توجين وغيرهم » فحمل زناتة على الدعوة بعد أن 
أنحن فيهم . ولأول دخول عبد المؤمن مرا كش خرج عليه الثائر لوسرم له 
وجود الغوغاء وانتشرت ضلالته في النواحي وتفاقم 00 فدفع لحر به الشيخ أبا 
حفص فحسم داءه ومحا أثر غوايته . ش 

ولا اعترم عبد المؤمن على الرحلة إلى أفريقية حركته الأولى لم يقدّم شيئاً على استشارة 
أبي حفص . ولا رجع منها وعهد إلى ابنه محمد خالفه الموحدون » ونكروا ولاية 
ابنه » فاستدعى أبا حفص من مكانه بالأندلس » وحمل الموحّدين على البيعة له . 


. وف نسخة أخرى : فيجلي فيهم‎ )١( 


فس 


,وأشار بقتل بصلاتي .الهرغي رأس المخالفين في شأنه فقتله » وتم أمر العهد لإإبنه 
محمد . ولا اعتزم عبد المؤمن على الرحلة إلى افريقية سنة اربع وخمسين وخمسمائة 
وحركة الثانية لفتح المهديّة استخلف الشيخ أبا حفص على المغرب » وينقل من وصاة 
عبد الود عل الربجلة الى أفريقية لبنيه أنه لم يبق من أصحاب الإمام إلا عْمَر بن 
عبن وبوست بن ليان فأما عمر فإنه من أوليائكم ٠‏ وأما يوسف فجهزه بعسكره 
إلى الأندلس تستريح منه . وكذلك فافعل بكل من تكرهه من المصامدة . وأما ابن 
مردنيش فاتركه ما تركك وتربّص به ريب المنون » وأخل أفريقية من العرب 0 
إلى بلاد المغرب » وأدّخرهم الحرب ابن ان إن احتجت إلى ذلك . 

ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن تخللف الفيح أبو حفص عن بيعته ٠»‏ ووجم الموحدون 
لتخلفه حتى استنبل غرضه في حكم أمضاه بمقعد سلطانه » وأعجب بفضله وأعطاه ش 
صفقة بمينه » وأعلن بالرضا بخلافته فكانت عند يوسف وقومه من أعظم البشائر » 
وتسمى بأميز المؤمنين سنة. ثلاث وستين وخمسمائة . .ولا ولي يوسف بن عبد المؤمن 
وتحركت الفتئة يجبال غمارة وصنهاجة التي تولى كبرها سبع بن منقفاد سنة إثنتين وستين 
وخمسمائة عقد للشيخ أبي حفص على حربهم فجلى في ذلك . ثم خرج بنفسه فأنخن 
فهم وكمل الفتح كا ذ كرناه . ولمّا بلغه سنة أربع ومين وجمينائة تكالت الطاغية 
على الاندلس وغدره بمدينة بطليوس . واعتزم على .الإجازة لحايتها قدم عساكر 
الموحدين إليها لنظر الشيخ أبي حفص » ونزل قرطبة وأمر من كان بالأندلس من 
السيادة أن ورستهوا ال رايد قاقد رظلوى عن هل لمان وكات اله و ادها 
هنالك مقامات مشهورة . ولا انصرف من قرطبة إلى الحضرة سنة إحدى وسبعين 
وخمسوائة هلك عفا الله عنه في طريقه بسلا ودفن بها » وكان ابناؤه من بعده 
يتداولون الإمارة بالأندلس والمغرب وأفريقية مع السادة من بني عبد المؤمن » فولَى 
المتصور ابنه أبا سعيد على أفريقية لأوّل ولابته ؛ وكان من خبره مع عبد الكريم 
المنتزي بالمهديّة ما ذكرناه في ' أخباره . واستوزر أبا يحيى بن 5 مد بز اعيد 
الواحد » وكان في ,مقدمته يوم المعركة سنة إحلدى وتسعين وخمسمائة فجلى عن 
السليين :كان له فى :للك الرقفت من النسيرة والحناتك ها طار له يه كو :والسسكين 
في ذلك الموقف . وعرف أعقابه ببني الشهيد آخر الدهر . وهم لهذا العهد بتونس . 
ولا نمض الناصر إلى أفريقية سنة إحدى وسيّائة » لما بلغه من تغلب ابن غانية على 


نفس 


تونس فاسترجعها » ثم نازل المهديّة فتعاونت عليه ذئاب الأعراب . وجمعهم ابن 
غانية ونزل قابس فسرّح الناصر » الهم أبا محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص 
في عسكر من الموحدين » فأوقع بابن غانية بتاجرا من نواحي قابس سنة إثنتين 
وسياثة » وقتل جبارة أخو ابن ن غانية » وأنحْن فيهم قتلاً وسبياً » واستبعد منهم السيد 
أبا زيد بن يوسف بن عبد المؤمن الوالي كان بتونس » وأسره ابن غانية ورجع إلى 
الناصر بمكانه من حصار المهدية . فكان سبباً في فتحها . وكان ذلك مما حمل الناصر 
على ولاية الشيخ أبي محمد بأفريقية حسما يذكر إن شاء الله تعالى . 


بأفريقية وهي اولية امرهم بها ) * 


لما تكالب ابن غانية واتباعه على أفريقية واستولى على أمصارها » وحاصر تونس 
وفلكهاء واضر اعد أبا زيد أميرها » ونبض الناصر من المغرب سنة إحدى وسدّائة 
كا ذكرناه فاسترجعها من أيديهم وشردهم عن نواحيها . وحم على المهدية يحاصرها , 
"رن انو اق اخرقه وراد في تواحلب أل صموعه خلال ذلك عل قابس ؛ 
فسرح الناصر إليه الشيخ أبا محمد هذا في عباكر الوعدين . وزحف إلهم بتاجرا من 
جهات قابس فهزمهم واستولى على معسكرهم وما كان بأيديهم » وأنخن فيهم بالقتل 
والسبي واستنفذ السيد أبا زيد من أسرهم » ورجع إلى الناصر بمعسكره من حصار 
0 ظافراً ظاهراً . وعاين أهل المدينة يوم هزمه بالغنائم وشاع فهتوا وسقط في 
يهم ء وسألوا التزول على الأمان . وكمل فتح اللهادية ورجع الناصر إلى تونس فأقام. 
5 0 إلى منتصف سنة ثلاث وسدّائة . وسرح أثناء ذلك أخاه الستك أبا اسحق 
ليتتبع المفسدين » وجوبراخ عيتهم ) فدوخ ما وراء طرابلس » وأنخن في بني دمر 
ومطاطة ونفوسه » وشارف أرض سرت وبرقة » واننهى إلى سوه ة ابن مذ كور . وفر 
ابن غانية إلى صحراء برقة وانقطع خبره .'وانكفأ السيد راجعاً إلى تونس . واعتزم 
الناصر على الرحلة إلى المغرب وقد أفاء على أفريقية ظل الرضى 7 وضرب علههم 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : ظل الأمر. 


تفضا 


سرادق الاية . وبدا له أن ابن .غانية سيخالفه إليها » وأن مراكش بعيدة عن 
الصربخ ؛ وأنه لا بد من رجل يسلا فيها مسد الخلافة » ويقيم بها شؤن الملك » فوقع 
اختياره على أبي محمد بن الشبخ أبي حفص ٠»‏ ولم يكن ليعدوه 7 لما كان عليه هو 
وأبوه في دولهم من الحلالة » وأن أمر بني عبد المؤمن إئما تم بوفاق الشيخ أبي حفص 
ومظاهرته » وأثآناة المنصوركان قد أوصى الشيخ أبا محمد به وبإخوته . وكان يوليه 
صلاة الصبح إذا حضره شغل وأمثال ذلك . 

وسار الخبر بذلك إلى اي محمد (9) فامتنع ٠‏ وشافهه الناصر به فاعتذر ؛ فبعث إليه 
أبنه يوسف فاكرم موصله . واجاب على شريطة اللحاق بالمغرب بعد قضاء مههمات 
أفريقية في ثلاث سنين » وأن يختار علييم من رجالات الموحّدين وأن لا يتعقب عليه 
في تولية ولا عزل » ٠‏ فقبل شرطه ونودي في الناس بولايته » ورفعت بين الموحدين 
ظ رايته . وارتحل الناصر إلى المغرب ورجع عنه الشيخ أبو محمد من يحاي © فقعد مقعد 
اللإمارة بقصبة تونس في السبت العاشر من شوال سنة ثلاث وسيّائة » وأنفذ أوامره » 
واستكتب أبا عبدالله محم بن أحمد بن عمل ورجع .ابن غانية إلى نواحي طرابلس ء 
فجمع أحزابه واتباعه من العرب من سَلَيم وهلآل . 

وكان فهم محمد بن مسعود 5 قومه من الزواودة . وعاودوا عيتهم عيهم © وخر ج إلهم أن 
محمد سنة أربع وسّائة في عساكر الموحدين . وتحيّر إليه بنو عوف من سَلم وهم 
مردّاس وعلاق فلقيهم. بشير©) فتواقعوا واحتربوا عامة يومهم » ونزل الصبر. ثم 
انفض عسكر ابن غانية آخر النهار واتبعهم الموحّدون والعرب. وا كتسحوا أموالهم » 
وأفلت ابن غانية جريحاً إلى أقصى مفرّة ورجع أبو محمد إلى تونس بالظفر والغنيمة . 
وخاطب الناصر بالفتح واستنجاز وعده في التحول عن الولاية فخاطبه بالشكر والعذر 
بمههات المغرب عن إدالته نوالة ساق النظر في ذلك . وبعث إليه بالمال والخيل 
والكسى للانفاق والعطاء . كان مبلغها مائة ألف ألف 220 دينار إثنتان وألف وثمانمائة 
كسوة » وثلائة سيف » ومائة فرس ٠‏ غير ما كان أنفذ إليه من سبتة ويحاية » ووعده 


. وفي نسخة أخرى : ليبعدوه‎ )١( 

زهة وف النسخة الباريسية 1 : ابي عمرو. 
(©) وني نسخة أخرى :ا باجة 0 000 
(؟) وف نسخة أخرى : : شبرو. 

(5) وفي نسحة أخرى : مائتا ألف دينار. 


مسن 


بالزيادة . وكان تاريخ الكتب سنة خمس وستّائة فاستمر أبو محمد على شأنه وترادفت 
الوقائع بينه وبين يحيى الميوري كا نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( وقيعة تاهرت وما كان من أبي محمد في تلافيها واستنفاذ 
غناتمها ) » 


كان يحبى بن غانية لما أفلت من وقيعة أشير١"‏ بداله ليقصدنٌ بلاد زناتة بنواحي 
تلمسان » وقارن ذلك وصول الشيخ أبي عمراد بن موسى .يبن بوسف بن غيد الومن 
والياً عليها من مراكش » وخروجه إلى بلاد زناتة لمهيد أنائهم وجباية مغارمهم . 
وكتب إليه الشيخ أبو محمد نذيراً بشأنه » وأن لا يعرض له وأنه في اتباعه فأبى من 
ذلك » وارتحل إلى تاهرت وصبحه بها ابن غانية فانفض معسكره . وفرت زناتة إلى 
حصن بها » وقتل السث ابو عضرا . واستبييحت تاهرت » فكان آخر العهد 
بعمرانها » وامتلأت أبديهم من الغنائم والسبي + واتعلبوا إلى أفريقية فاعترضه الشيخ 
أبو محمد في موضع ”") فأوقع بهم واستنفذ الأسرى من أيد. ورا ضع 
سائ ثر مغائمهم » وقتل فيها كثير من الملثمين ولحق فلّهم بناحية طرابلس إلى أن كان من 
أمرهم ما نذكره أن شاءالله تعالى . 


ه ( واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين بها ) * 


كان ابن غانية بعد واقعة أشير واستنفاذ (» أبي محمد تاهرت من يده خلص إلى جهة 
طرابلس » وتلاحق به فل الملثمين وأولياؤه من العرب . وكان المحلي معه في مواقف 
الزواودة7؛؟ من رياح » وكبيرهم محمد بن مسعود فتدامروا واعتزموا على معاودة 
الحرب » وتعاقدوا على الثبات والصبر » وانطلقوا يستألفون الأعراب من كل ناحية » 
)١(‏ وني نسخة أخرى : شبرو. 

0 باس ين 1 2-2 المكان في المراجع التي بين ايدينا 

)5), وي نسحه ة أخرى 8 مواقفة 50 
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حتى اجتمع إلهم من ذلك أم كان فهم ض ورغب والشريد زعو ودياب 
ونغات . 00 في الاحتشاد وأجمعوا دخول أفربقية 2 فبادرهم نو شي قبل 
وصوهم إليه . وخرج من تونس سنة ست وستّائة وأغذٌ السير إلييم » وتزاحفوا عند 
جبل نفوسة » واشتدت الحرب . ولا حمي الوطيس ضرب ابو محمد ابنيته 
وفسطاطه ٠‏ وتيا ليه بعض الفرق من بني عوف بن سُلَيْم واختل مصاف ابن غانية 
واتبعه الموحّدون إلى أن دخل في غيابات الليل وامتلات أيديهم بالأسرى والغنائم » 
وسيقت ظعائن العرب . وقد كانوا قدّموها بين أيديهم اللحفيظة أفذاذ] في الكر والفر » 
نصحت مغنماً للموحدين وربات خدورها نا : 
وهلك في المعركة خلق من اللمين وزناتة والعرب » وكان فيهم عبدالله بن محمد بن 
مسعود البليط بر بوجلطات شيخ الزواوةة.» وابن عمه حركات بن الشيخ بن عساكر 
ابن السلطان7) ف بني قرة وجرار بن ويفرن كبير مغزاوة ومحمد بن الغازي بن 
غانية في آخرين من أمثالهم . وانصرف ابن غانية مهيض الحناح مفلول الحدّ عفوفاً 
باليأس من جميع جهاته » وانقلب أبو محمد والموحّدون أعزة ظاهرين » واستفجل 
أمر أبي محمد بأفريقية وحسم علل الفساد واستوفى جبايتها وطالت مواقف حروبه » 
ولم تجزم له راية . وهلك الناصر وول ابنه يوسف المستنصر واستبدٌ عليه المشيخة لمكان 
صغره » وشغلوا بفتنة بني مرين وظهورهم بالمغرب » فاستكفى بالشيخ أبي محمد في 
أفريقية وعوّل على غنائه فيها » وضبطه لأحواها وقيامه بملكها فأبقاه على أعاها » 
وسرّب إليه الأموال لنفقاتها وأعطياتها » لم يزل بها إلى أن هلك سنة ثمان عشرة 
' وسدّاثة والله أعلم . 


ه ( الخبرعن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص 


وولاية عبد ا إبنه ) * 


كانت وفاة الشيخ أبي محمد فاتح سنة تمان عشرة وسيّائة ولا هلك ارتاع الناس 
لمهلكه . وافترق أمر الموحّدين في الشورى فريقين بين عبد الرحمن بن الشيخ ابي 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حركات بن أبي شيخ بن عساكر بن سلطان.. 


ام 


كنار راحم ابن عمه اسععيل باع أبي حفص ء فتردّدوا ملياً ثم اتفقوا على 
الأمين امي زيد عبد الرحمن ابنه » وأعطوه صفقة إعانهم وا فعلاوة تس ان 
الامارة » فسكن الثائرة 0000 بالأمر عزائمه.. وأفاض العطاء وأجاز الشعراء : 
200 أبا عبدالله ابن ابي الحسن #وعاط السمن لشافم ٠‏ وخخرج قِ 

كره لمهيد النواحي وحابة |الحوات إلى أن وصل كتاب المشتئصن بعزله لثلا نه شهن 
ا مد نذكره فارنحل إلى المغرب ومعه إخوانه وكاتبه ابن بو بوالدور 
با حضرة . 


بعده وأخبارهم فيها 5 في الدولة الحفصية ) » 


لا بلغ الخير إلى مراكش بمهلك أبي محمد بن أبي حفص ؛ وقارن ذلك عزله السيد 
5 العلا من أشبيلية » ووصوله إلى الحضرة مسخوطاً : وهو أبو العلا إدريس بن 
يوسن عبد المؤمن أخو يعقوب المنصور » وعبد الواحد المخلوع المبايع له بعد ذلك . 
وعولة عل الؤرير' اق الاق ا معيو خالة» فسعى له عند الخليفة » وعقد له على 
أفريقية . ووصل الخطاب 0 ونيابة إبراهم بن اسمعيل بن الشيخ ابي حفص 
مار ع واستقدام أبناء الشيخ أبي محمد إلى الحضرة . وقرىء الكتاب 
شهر ديع الأول من سنة ثماني عشرة 'وسدّائة ع فقام ايج بالنيابة في أمرة: 
واستعمل أحمد المشطب في وزارته » وغلب عليه بطانته » وأساء في في الموالاة لقرابته . 
واختصٌّ أبناء الشيخ أبا محمد بقبيحة » وظنّ امتداد الدولة له . ووصل السيد أبو العلا 
شهر ذي القعدة من السنة : فتزل بالقصبة 1"١‏ وتزل إبنه السيد أبا زيد بقصراء بن فاخر 
من البلد » ورتب الأمور ونبج السنن . 
ولشهر من وصوله تقبّض على محمد بن نخيل كاتب الشيخ أبي محمد . وعلى أخويه 


٠١١ هي قصبة تونس كا في قبائل المغرب ص‎ )١( 


لا 


أبي بكر ويحيى » واستصفى أموالهم باد عمارهم وضياعهم . وكان ا 
عهد إليه بذلك » لما كان أسفه بفلتات من القول والكتاب تنمى إليه أيام رياسته في 
خدمة أبي محمد ؛ فاعتقلهم السيد أبو العلا » ثم قتله وأخاه يحيبى لشهر من اعتقاهها 
بعد أن فر من سجنه وتقبّض فقتل . ونقل أبوبكر إلى مطبق: المهديّة فأزدع لم 
يخوج المأ العلا من تونس سنة اسع عشرة وال في عساكر الوحدين إل 
حي قابس لقطع أسباب ابن غانية منها » فتزل قصر قصر العروسيين » وسرّح ولده السيد 
1 زيد في عسكر من الموحدينٍ إلى درج وغدامس من بلاد الصحراء مهيدها 
وجبايتها . . وقدّم بين بده عسكراً أعوا لمنازلة ابن غانية بودّان ) وواعدهم هناك 
منصرفة من غدامس فأرجف بهم العرب في طريقهم عمداخلة ابن غانية . ومال بذله 
في ذلك فانفض العسكر , وزحفوا إلى قابس . وأهمل السيد ابوزيد في غدامس إليهم 
ا م . فلحق بأبيه وأخبره بالحى في أمرهم » فسخط قائد العسكر وهم 
بقتله . وطرق السيد أبا العلا المرض فرجع إلى تونس . وبلغه أن ابن غانية ننبض من 
5 إلى الزاب » وأن أهل بسكرة أطاعوه » فسرح السيد أبا ز يد في عساكر الموحدين 
إليه » ودخل ابن غانية الرمل فأعجزهم . 
ورجع السيد أبو زيد إلى بسكرة فأنزل ١‏ بهم عقابه من النهب والتخريب » ورجع إلى 
تونس ثم بلغه أن ابن غانية قد رجع إلى جوانب أفريقية 5 واجتمع إليه أخلاط من 
العرب والبربر » فرح السيد أبا زيد إليه في العسا كر ونزل بِالمَيْرّوَان » وخالفه ابن 
غانية إلى تونس فقصده السيد بو زيد ومعه العرب وهوارة بعاتم ومواشيهم . 
وتزاحفوا بمجدول فاتح احدى وعشرين وسدّائة » واشتد القتال وعضت الموحدون 
الحرب ٠‏ وأبل هوارة وشيخهم بعرة بن حناش بلاء جميلاً . وضرب ابنتيه وتناغوا 
في الثبات والصبر فانهزم الملدّمون وانجات المعركة عن حصيد من القتلى من أصحاب 
ابن“ غائية + وامنتوق الموحدون على معسكرهم . 
وكان بلغ السيد أبا زيد خبر مهلك أبيه السيد أبي العلا بتونس في شعبان سنة عشرين 
وسوائة اف من مواقعة 4 ابن غالية رجع إلى, ثولت واقصرر عن متابعته ...وخاطيه 
المستنصر بمهلك أبيه وواقعة الملثمين ١‏ وكان المستنصر قد عزله واستبدل منه بابي 


. كذا بالأصل . والااصح : فردع نه بمعلى : صرع‎ )1١( 


لضن 


بحيى بن أبي عِمْران التَْتَمْلَق صاحب مَيورقة » ولم يصل إليه الخبر بعزله بعد . 
وهلك الملك المستنصر إثر ذلك سنة عشرين وسدائة :وول عبد الواحد المخلوم بن 
يوسف بن عبد المؤمن فنقض تلك الغقدة » وكتب إلى السيد أبي زيد بالإوبقاء على 
عمله » ونقض ما أصدر المستنصر من عزله » فأرسل عنانه في الولاية » وبسط يده 
في الناس بمكروهه » وتنككّرت له الوجوه » وانحرف عنه الناس » بما كانوا عليه من 
الصاغية لأبي محمّد بن أبي حفص وولده » الى أن عزل واستبدل بهم كا نذكره » 
وركب البحر بدخائره وأهله فلحق بالحضرة . 


أبي حفص وما كان فيها من الأحداث ) ٠‏ 


,المازهلك الخلوع وولى. العاذل ؛ ولَى على أفريقية أبا محمد عبدالله بن أبي محمد عبد 
الواحد . وولّى على يجاية يحبى بن الأطاس النَيْتَمْلَل » وعزل عنها ابن يغمور . 
وكتب إلى السيد أبي زيد بالقدوم . وكتب أبو محمد عبدالله إلى ابن عمه موسى بن 
ابراهيم , بن الشيخ أبي حفص بالنيابة عنه خلال ما بصل » فخرج السيد أبو زيد في 
ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستائة » واستقل أبو عِمْران موسى بأمر أفريقية 2 
واستمرّت نيابته عليها زهاء ثمانية اشهر. وخرج أبو محمد عبدالله من مراكش إلى 
أفريقية . 

ونا انتبى إلى يحاية قدّم بين يديه أخحاه الأمير أبا ذكريًا ليعترضه طبقات الناس للقائه » 
فوصل إلى تونس في شعبان من هذه السنة بعد أن أوقع في طريقه بوفاصة . وكان 
أولاد شداد رؤساؤهم قد جمعوا لاعتراضه بناحية بونة © فسرح أخحاه الأمير أبا زكريا 
لحسم دائهم ولخروج الطبقات من أهل الحضرة للقائه فكان كذلك . وخرج في 
رمضان من ستته ؛ وخرج معه الناس على طبقاتهم فلقوه بسطيف . ووصل إلى . 
الحضرة في ذي القعدة من آخر السنة » وترحزح أبو عمران عن النيابة . ثم لحقه من 
المغرداب أخوه أبو ابراهم في صفر سنة أربع وعشرين وستائة ء فعمد له على بلاد 
قسطيلية وعقد لأخيه الأمير أ بي زكريا على قابس وما إليها » وذلك. في جادي من 


3 2 


هذه السنة . 

وبعد استقراره بتونس بلغه أن ابن غانية دخل بجاية عو نم تخطّى كذلك إلى 
تدلس » وأنه عاث في تلك الحهات فرحل من تونس وعقد لأخويه كيا كها ذكرناه . 
وأَغذ السير إلى فحص فحص أبة فصبح به هوارة » وقد كان بلغه عنهم السعي في الفساد » 
فأطلق فيهم أيدي عسكره » واعتقل مشايخهم وأنفذهم إلى المهديّة . ثم مر في انبا 
ابن غانية » فانتهى إلى بجحاية » وسكن أحواها 2 ثم إلى متيجة ومليانة فأدركه الخبر أن 
ابن غانية قصد سِجِلْمَاسَة فانكفأ راجعاً إلى تونس » ودخلها في رمضان سنة أريع 
وعشرين وستّائة » ولم يزل مستبداً بإمارته إلى أن ثار عليه الأمير أبو زكريا » وغلبه على 
الأمركا نذكر . 


ه ( الخبر عن ولاية الامير أبي زكريا جمهد الدولة لآل أبي 
.بافريقية ورافع الراية لهم بالملك واولية ذلك وبدايته ) » 


ما قتل العادل بمرا كش سنة أربع وعشرين وسداثة ٠‏ وبويع امأمون بالأندلس فخ 
إلى أبي محمد عبدالله بتونس ليأخحذ له البيعة على من بها من الموحدين . وكان المأمون 
قد فتح أمره بالخلاف ؛ ودعا لنفسه قبل موت أخيه العادل بأيام 3 فامتنع أبو محمد 
ورد رسله إليه » فكتب بذلك لأخيه الأميراً, بي زكريًا وهو بمكانه من ولاية قابس . 

وعقد له عل أريقية فأخة له اليعة على من إلبد ع وداه في شأنها ابن معي كير 
المشيخة بقابس . واتصل ذلك بأبي محمد فخرج من تونس إليهم . ولا انتهبى إلى 
القيروان نكر عليه الموحدون نهوضه إلى حب أخيه » وانتقضوا عليه وعزلوه . وطيّر 
بالخبر إلى أخيه في وفد منهم فألفوه معملة" في اللحاق برحاب بن محمد(" وأعراب 
بز ا لل . وخلع أب محمد نفسه » ثم ارتحل الأمير 
أب زكريا إلى تونس فدخلها في رجب من سنة خمس وعشربن[وستّائ6: وأنزل أخاه 


. وفي مكان آخر : رحاب بن محمود وهو أمير دباب‎ )١( 


لكان 


أبا محمد بقصرابن ن فاخخر » وتقبّض على كاتبه أبي عمرو طرا من الأندلس . واستكتبه 
ابو محمّد فغلب على هواه » وكان بغريه بأخيه » فبسط الأمير أبو زكريا عليه العذاب 
إلى أن هلك . ثم بعث أخاه أبا محمد في البحر إلى المغرب فاستبدٌ بملكه » واستوزر 
ميمون بن موسى الهنتاتي » واستقامت أ فو 


» ( الخبر عن استبداد الامير أبي زكريا بالأمر لبني عبد 
المؤمن ) » 


انَصل به ما أتاه المأمون من قتل الموحّدين بمراكش » وخصوصاً هنتاتة وتينملل . 
7 ن منهم أخواه أبو محمد عبدالله المخلوع وإبراهم ؛ وأنه أشاع النكير على المهدي في 
العصمة » وف ي وضع العقائد والنداء للصلوات باللعاد البربري » واحداث النداء 
لعب اوري شكل الدرهم وغير ذلك من سننه . وأنه غير رسوم الدعوة » وبدّل 
أصول الدولة . وأسقط إسم ام من الخطبة 0 واغلن بلعنه ا بلغ 
ةا سث .وعشرين” وستاثة.. 200 إلى يحيى ابن أخيه الناصر المنتزي عليه 
بجبال المهسا كرة . م اتصل به بعد ذلك عجز يحيى واستقلاله » فأغفله واققصر على 
ذكر الإمام المهدي 2 وتلقّب بالأمير ورسم علامته به في صدور مكتوباته . ثم جدد 
البيعة لنفسه سنة أريع وثلاثين وسدّائة » وثبت كي الخط بعد ور انام 
6 ا ا 00 إلى أمير الؤمنين م أولياء دولته في ذلك 
الأصل 7 ات 2 2 2 

فزحزحهم عن ذلك وأبي عنه » ولم يزل على ذلك إلى آخر دولته . 


* ( الخبر عن فتح بجاية وقسنطينة ) » 


ل 
لما استقل الأمير أبو زكريا بالآمر بتونس » وخلع بني عبد المؤمن » :بض إلى قسنطينة 


4١ 


سنة ست وعشرين وسيّائة ٠‏ فتزل بساحتها وحاصرها أياما ثم داخله ابن علاس في 

شأنا وأمكه من عانا فدخلها ٠‏ وتقببض على واليها و9 ايخ بن السيد أببي عبد الله 
الخرصاني بن يوسف العشري . وولى عليها ابن النعان . ورحل إلى بجاية فافتتحها , 
وتقبّض على واليها السيد 5 عمران ابن السيد أبي عبدالله الخرصاني وصبير هما 
معتقلين في البحر إلى المهديّة . وأجريت عليم| هنالك الأرزاق ». وبعث 0 
وولدهما مع ابن أوماز" إلى الأندلس + لوا بأشيلة: وي ها إلى الهدثة 
الاعتقال محمد ديل جاع وابنه وابن أخية جابر بن عون بن جامع من شيوخ 0 
عر ارين أبي الشيخ بن عساكر من شيوخ الدواودة » فاعتقلوا بمطبق المهديّة 
وكان الخو أبو عبد الله اللحياني صاحب أشغال بجاية فصارفي جملته ؛ وولآه بعدها 
الولايات الخليلة » وكان يستخلفه بتونس في مغيبه او ا ات عل وريه 
ميمون بن موسى واستصفى أمواله ٠‏ وأشخصه إلى قابس فاعتقل بها مدة . ثم غرّبه 
1 لى الإسكندَريّة » واستوزر مكانه أبا يحبى بن أ بي العلا بن جامع , إلى أن هلك ؛ 
فاستوزر بعده أبا زيد ابن أخيه الآخر محمد إلى أن هلك . 


» ( الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بجابة 
وولاية ابنه الأمير أبي بح نحيى زكريا عليها ) * 


لا استقل الأمير أبو زكريا بأفريقية وخلع طاعة بني عبد المؤمن صرف عزمه أولا إلى 
مدافعة يحيى بن غانية عن نواحي أعاله . فكانت له في ذلك مقامات مذ كورة . 
وشرّده عن جهات طرابلس والزاب وواركلا . واختط بواركلا المسجد ما نزها في 
. أتباعه » وأنزل بالأطراف عسا كره وعمّاله لمنعها دونه . ولم يزل ابن غانية وأتباعه من 
ا العرب من أفاريق سْلَيْم وهلآل وغيرهم على حالهم من التشريد والحلاء : إلى أن 
هلك سنة احدى وثلاثين وستّاية » وانقطع عقبه فانقطع ذكره . ومحا الله آثار فتبته 
من الأرض . واستقام أمر الدولة ونبضت منها عروق الاستيلاء واتساع نطاق الملك . 


. كذا بياض بالأصل » ولم نعثر في امرا جع التي بين أيديينا على اسم هذا السيد‎ )١( 
(؟)كذاء وفي ب : أازير.‎ 


ثدانا 


ونبضت عزاعه إلى يع أرض المغرب فخرج من تونس سنة إثنتين وثلاثين وستّائة 
يوم بلاد زناتة بالمغرب الأوسط . وأَغدَ السير إلى بجاية فتلوم بها . ثم ارتمل إلى الجزائر 
فافتتحها وولى عليها . ثم :بض منها إلى بلاد مغراوة فأطاعه بنو منديل بن عبد 
الرحمن . وجاهر بنو توجين بخلافه » فنزل البطحاء وأوقع م ا ص 
رئيسهم عبد القوي بن العبّاس فاعتقله » وبعث به إلى تونس ودوّخ المغرب الأوسط 
وقفل راجعاً إلى حضرته . وعقّد مرجعه من المغرب لابنه الأمبر أبي يحبى زكريا على 
بجاية 0 بها . واستوزر له يحيى بن صالح بن ابراهيم الهنتاتي وجعل شواره 
لعبدالله بن أن تبذع :وتات العد انلق بن .رامين + وكلهم من مقانة .وكين 
إليه بوصيّته مشتملة على جوامع الخلال في الدين والملك والسياسة ٠»‏ يجب إثباتها 
لشرف مَغْراها وغرانة مغناعا 0 


# ( الخبر عن سطوة السلطان بهوارة ) * 


كان طوارة هؤلاء بأفريقية ظهور وعدد نل عهدٍ المتح , وكانت دولة لاقن 
جرت علهم بكلكلها ما كان منهم في فتنة أبي يزيد كا نذكره في أخبارهم . وبق 
منهم فل بجبل أوراس وما بعده من بلاد أفريقية وبسائطها إلى 3 ومر هاجنةوسييبة 
وتبرسق . ولا القرض مالك صهاجة بالموحدين وتغلب الأعراب من هلال وسيم على 1 
سائر النواحى حي بأفريقية » وكثروا ساكنها » وتغلبوا عليهم أُخذ هذا الفل بمذهب 
العرب وشعارهم وشارتهم في اللبوس والزي والظعون وسائر العوائد . وهجروا لغتّهم 
العجميّة إلى لغتهم ٠»‏ ثم نسوها كأن لم تكن لهم ؛ شأن المغلوب في الاقتداء بغالبه 23 
كان هم انحياش اولك الدولة إلى الطاعة بغلب عبد المؤمن وقومه . فل| استبد ا ا 
زكريا » وانقلبت الدولة إلى بني أبي حَقْص ظهر منهم التياث في الطاعة » وامتناع 
عن المغرم » وأضرار بالسابلة » فاعتمل السلطان في أمرهم . وخرج من تونس سنة 
تت بوناذتان وستانة مووي بالغزو إلى أهل أوراس ٠‏ وبعث في احتشادهم فتوافدوا في 
معسكره . ثم صبحهم في عسكره من الوحّدين والعرب ففتك بهم قتلاً وسياً ء 
واكتسح أمواهم وقتل كبيرهم أبو الطيب بعرّة بن حناش وأفلت من أفلت منهم ناجياً 
ام 


َ# سمه - 
بنفسه » عاريا من كسبه » فألانت هذه البطشة من حدّهم وخضدت من شوكتهم 2 
واستقاموا على الطاعة بعد . 


( الخبر عن ثورة الرغي بطرابلس ومنال أمره ) » 


كان هذا الرجل من مشيخة الموحّدين وهو يعقوب بن يوسف بن محمد الحرغي ويكنى 
بأبي عبد الرحمن , وكان الأمير أبو زكرياء وقد عقد له على طرابلس وجهاتما » 
وسرّح معه عسكراً من الموحّدين من أعراب دباب من بي سَلَيْم » فمام بأمرها 
واضطلع بجباية رعاياها . واستخدم العرب والبربر الذين بساحتها وكان بينه وبين 
الجواهري مصدوقة ود . فلا قتل الحواهري سنة تسع وثلاثين وسيّائة كا قدّمناه 
استوحش لها يعقوب المرغي واستقدمه السلطان فتلكأ » وبعث عنه أخاه ابن أبي 
يعقوب فازداد نفاره » وحدثته نفسه بالاستبداد لما كان أثرى من الحباية وشعرلها أهل 
البلد . فانطلقوا وهم يتخافون أن يعاجلوه قبل مداخلته العرب في أمره » فتقبّضوا 
عليه وعلى أخيه وعلى أتباعها ليلة أجمعوا الثورة في صباحها . وطيّروا بالخبر إلى 
الحضرة فنفذ الأمر بقتلهم. فقتلوا ع وبعث برؤوسهم إلى باب السلطان » ونصبت 
أشلاؤهم بأسوار طرابلس » وأصبحوا عبرة .للمعتبرين وأنشد الشعراء في الثبنيةا ميم 
وقامت للبشائر سوق لكائنتهم . 
وكان ممن قتل معه محمد ابن قاضي القضاة ببمراكش أبي عمران بن عمران . وصل 
علقا'2 إلى تونس وقصد طرابلس فاتصل بهذا ال هرغى » ونمى عنه أنه أنشأ خطبة 
ليوم البيعة فكانت سائقة حتفه . وكان بالمهدية 9 لطا يعرف بأبي 
حيراء 0 عر اكد فى «غزق السو وقدّم على الأسطول فردّد الغزو حتى هابه 
الغزى من أم الكفر : ؛ وأمنت سواحل ا مسلمين من طروقهم . وطار له فيها ذكر وني 
أنه كان مداخلا للجواهري وال مرغي » وأن القاضي بالمهدية أبا زكرياء البري اطلع على 
دسيستهم في ذلك ٠‏ فنفذ الأمر السلطاني للوالي بها أبي علي بن أ بي موسى بن أبي 


. كذاء ولا معنى ها . وني ب : غلقاً بمعنى : غضبان‎ )١( 
. (؟) كذا ٠و ب : ابن أبي الأحمر‎ 
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حفص بقتلى ابن أبي الأحمر » وإشخاص القاضي إلى الحضرة معتقلا » فأمضى 
عهده ونا وصل البرق؛ نتوين فخطن الملطان عن انهه وريه سن دا ات 
فسرّحه وأعاده إلى بلده . وقتل بالحضرة رجل آخر من الحند + تهم بمداخلتهم وسعايته 
في قيامهم ؛ وكان له تعلق برحاب بن محمود أمير دباب ؛ فأوعز السلطان إلى بعض 
الدعّار من زناتة » فقتله غيلة ثم أهدر دمه . وتتّع أهل هذه الخائنة بالمقتل حتى 
حسم الداء ع ومحا شوائب الفتنة . 


* ( الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية واهل شرق الاندلس 
ووفليهم ) 


لما استقلٌ أبو جميل زيّان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجّاج بن سعد بن 
حوس يه اتام د امم 
عند خمود ريح بني عبد المؤمن بالأندلس » وخروج ابن ال م 
هومع ابن هود » وثورة ابن الأحمر بأرجونة . عراف 00 بالفتنة . وأسف 
الطاغية إلى ثغور الاندلس من كل جانب . وزحف ملك ارغون إلى بلنسية 
فحاضرها 0 وكانة. للعدو سين كلدك وثلاثين وسّائة سبع محلات وال 
لقان هنا عل ابلقييةا دوكر بره تقر وشاظة توغلة يجان وقلة سيره وغلة 
بمرسية ومحلة بلبلة » وأهل جنوة من ) وراء ذلك على سبتة . 

ل ل ل 
والحزيرة » وبنى حصن أنيشة الحصار بلنسية . وأنزل 0 وانصرف . فاعتزم 
زيّان بن مردنيش على غزو من بتي بها من عسكره . واستنفر أهل شاطبة وشقر 
وزحف إلهم فانكشنف المسلمون » وأصيب كثير منهم . 22 ابو الربيع بن سالم 
شيخ المحدثين بالأتدلشن + وكان 3 عظيماً 000 عل أخد. بلتبنية ظطاهزا م 
تردّدت عليها سرايا العدو . ثم زحف إليها طاغية أرغون في رمضان سنة خمس وثلاثين 
وسيّائة فحاصرها واستبلغ في نكايتها . وكان بنو عبد المؤمن بمراكش قد فشل 
ربحهم » وظهر أمر بني أبي حفص بأفريقية ٠‏ فأمّل ابن مردنيش وأهل شرق 


هم4* ابن خلدون م "١‏ ج 5" 


الأندلس الأمير أبا زكرياء للكرّة ٠‏ وبعثوا إليه بيعتهم ؛ وأوفد عليه ابن مردنيش كاتبه 
اميم أبا عبدالله بن والاارسرية ٠»‏ فوفد أذّى ببعنهم في ب« مشهود اي 


٠ هذه‎ 


أذ بد حل اهو ألا 


يا للْجزِيرَة أشحى أهْليجا جَرَرا 


في كل شارقةٍ لام بائتَة 
كل غاربَّة إجحاف نائيَة 

َقَاسِم الروم لا نالّت قيلي 
وق للسة امهيا وؤْطّبَة 
مدائن ين الاشراله مدا 


وصَيّرتها تها العوادي عائثات بها 


ما الشاسد عادّت للعدى يبعا 


4 


هف عَلَيْها 9 سير جاع فائتها 


إن السيلٍ 7 مُنجاتها رما 
فلم يَزْل منك ع النضّر فلحهنا 
فطالما ذاقت ٠‏ البَلُوى جباح ينا 1 
للنائبِات : وأشى مها تين 
يعو مأتمّها عِنْد العدا عرسا 
نك« الآمقان بخوارا والسودن, أسا 


0 عقائلها امغجوئة الأأنسا 


ما يدب الهس أو ما يِف التقَسا 
جَذلان وارتحَل الايمان مكنا 
بَسْتَوْحِشُ الطَرْف منها ضِمْفَ ما أنسا 
ولشداءٍ يرى أثنا عهيتا جرسا 
-- للمغاني الك - 
شئت من خلع موشِيّةٍ وكسا 
سَّ النصْرٌ من أدواجها وعسا 
ترقت لتكت أ بكي بكلا 
يت الددبا في مَغانييا التي كبس 0ة) 
تحت الأستل الساري 1 الرن 1 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : سرعان ما عاد جيش الكفر محتربا 
ل لي 


(0) وفي نسخة أخرى : 


0 


8ه سس - ه 


فَأَيْنَ عَيْشُ جَنَيْناهُ بها ضرا" 
مح عاسنها ات اتييح لها 
و" أزجاء ءها لما أحاط بها 
خلا له ل وامتسلت يداه إل 
و الزَعُم بالتثيث منفرداً 
صِلّ حَبلها أبها المولل الرَحمم فا 
وأحي ف طَسَسَت نينا الهداة كا 
يام صِرْت لنصْرٍ الحق يقبا 
ولحت فيا لأَمرِ الله : مُنتَصِرا 

در الى كل الي بر 


5 جارية بالنجح ع | 


خاضت عضارة يعلوها هيا 
0 سبحت والريح ععائييمة 
0 نرت الأَمُلاك ا 
1 غادٍ على عل مناه مسلا ”*) 
لشي لو ركن لخ اليم 
ا 3 00 
إفارة تحيل اليقيذاز؟© رايتهنا 
0 : و 20 7 
يبدي الهار بها من ضوئه شنبا 


. وف نسخة أخرى : سمراً‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : وريح‎ )0( 
وني نسخة أخرى‎ )( 
وفي نسخة أخرى : يئسا‎ )5( 
. وفي نسخة أخرى : مللثما‎ )5( 
8 : وفي نسخة أخرى‎ )5( 

مؤيد نورها نجما لاثبته 
(0) وفي نسخة أخرى : الأقدار. 


وأَبْنَ عضن جَنَيْنَاهٌ بها سلما 
ما نامٌ عن مَضّمِها حيناً وما نعسا 


ففادَرٌ الشم من أغلايها خنسا 


إذراك مالم تثئل تثل رجلاه م شحنا 
ولو رَأى زائحة اَوْحيِدٍ كا نا 
أبْقَى اليراش لها »مَبْلا ولا مرّسا 


4 
وم ه 


حبنت من دعوة المهدري ما طلمسا 
وبت من نور ذاك الهدي مقيسا 
كالصارمٍ اهمَرَأوُ كالعارضٍ ايحا 
والصبح قتاحيحة ألوارة الغلنا 
وأَنتَ أفْضَل م لمن يئسا 
منك الأمير الرضى والسيّدٍ النلوسا”" 
عبايّه فتعاني اللين والشرسا 
كا طُلبَتَ باأقصى شدة الفرسا 
حَفُص 2 امن ف افده 
ديناً ودُنيا ففَشاها الرضى 0 
وكل صو إلى اناه مُلْتَيسا 

ولو دعا أفقاً بّى وما احتبسا”) 
ودرالعة ها حمكت القعسا 


ولودعينا القن مولن وبا اتسينا 


انه لببَدرُ والعَلَياء هَالَتَهُ تَحِف من حَولِهٍ عو الا 
لبه الت ولشْرَيا خطّنان فلا عر من خطَُيهٍ ما سما ورسا 
يأيّها املك المنصور انك ها عَلْيساء توميع 2 الهدىٍ تعسا 
وقد تراك الأنباء أَنّك 7 / بَحْبى بقتل 07 ملوك الصفر أنْدنْسا 
طهر بلادك مِنْهُم إلْهُم نجس لا طهسارةَ ما ف تيل الجا 
وأؤطىء الفيلّق الجرَارٌ أَنْضَهُم حتَّى يُطأطِى رأس كل م ”راس 
وَانْصد عبيداً عضن شرقها شرقت عبونهم 2 تهمي زكاء وخسا 
هم شيعٌة الأمر وهي الدارٌ قد تَهككت داءً منى لم تبائيرز زْ حََنْمَهُ انتكسا 
اثلا هنيفاً لك التمكين ساحتها جردا سلاهبٍ أو خَطَّصَة دعسا 


"واضرب ها معدا بالقمْح تَرُقَبُه9 9 لعل يوم الأعادي قَدْ أتى وعسا 


فأجاب الأمير أبو زكريا داعيتهم » وبعث إلهم أسطوله مشحوناً بمدد الطعام 
والأسلحة والمال » مع أبي يحيى بن يحيى بن الشهيد أبي إشحاق بن أبي 
حفص . وكانت قيمة ذلك مائة ألف دينار: وجاء هم الأسطول بالمدد وهم في هذا 
الحصار » فتزل بمرسى دانيّة واستفرغ المدد بها ورجع بالناض إذا لم يخلص إليه من 
قبل ابن مردنيش هن يتسلمه . واشتدٌ الحصار على أهل بلنسية » وعدمت الأقوات 
وكثر الحلاك من الجوع » فوقعت المراودة على إسلام البلد سلما جاقمة ملك أرغون 
في صفر سنة ست وثلاثين وسياثة » وخرج عنها ابن مردنيش إلى جزيرة شقرء فأخذ 
الببعة على أهلها للأمير أبي زكرّيا ..ورجع ابن الأب ر إلى تونس ٠‏ فترل على السلطان 
وصار في جملته » وألحّ العدمٌ على حصار ابن مردنيش بجزيرة شقر » وأزعجه عنها إلى 
دانية فدخلها في رجب من ستته » وأخذ عليهم البيعة للأمير أبي زكريا . 

ثم داخل أهل مرسية » وقد كان بويع بها أبو بكر عزيز بن عبد الملك ابن خطاب في 
مفتتح السنة » فافتتحها عليه في رمضان من ستته وقتله » وبعث ببيعتهم إلى الآمير 
أبي زكريا . وانتظمت البلاد الشرقية في طاعته » وانقلب وفد ابن مردنيش إليه من 
تونس بولايته على عمله سنة سبع وثلاثين وستّائة » ولم يزل بها إلى أن غلبه ابن هود 


(1) وني نسخة أخرى : تقبل . 
أ(؟) وفي نسخة أخرى : للفتح ترقبه . 


لدان 


على مرسية » وخرج علها إلى لقنت(" الحصون سنة ثمان وثلاثين وسيّائة » إلى أن . 
أخذها طاغية برشلونة من يده سنة أربع وأربعين وسوّائة » وأجاز إلى تونس » والبقاء 


5 


لله . 


»* ( الخبر عن الجوهري واوليته ومال أمره ) » 


افد دهذا ارجل اعت يق عند التوعري ركان :مسرا ديت انق عازن 
الهنتاني والي سبتة وغارة من اعال المغرب . وكان حسن الضبط متراميا إلى . 
الرياسة . ولمّا ورد على تونس وتعلّق بأعمال السلطان نظر فما يزلفه ويرفع من شأنه » 
فوجد جباية أهل الخيام أفريقية من البرابرة الموُطنين مع الأعراب لمع ل 
محصلة”" في ديوان » فنّه على أنها مأكلة للعمال ونهبة للولاة » فدفع إليها 7 
جبايتها وقرّر ديوانها » وصارت عملاً منفرداً سمى عمل العمود وطار له بذلك بين 
العال ذكر» دي [4ه السلطانة أبوا زكر ياء بضبيعة 8 رخن ميف رار 
باختصاصه . ووافق ذلك موت أبن الربيع الكنفيتي المعروف بابن الغريغرا؛؟ 
صاحب الأشغال بالحضرة » فاستشْول مكانه » وكان لا يلي تلك الخطة إلاكبير من 
مشيخة الموحدين #شهه العلظان بها لكفايته وغنائه » فظفر منها محاجة نفسه » 
واعتدّها ذريعة إلى أمنيّته » فاتخذ شارة أرباب السيوف » وارتبط الخيل وإتخْذ الآلة 
في حروبه مع أهل البادية اذا احتاج إليها . 

واشول اثناء 38 أبا علي بن النعمان وأا عبيد الله بن أ بي الحسن بعدم الخضوع لما : 
قلصبا له واعرن ‏ السلطامم يحذراه غائلة عصيائه . وكان فيه إقدام أوجد به 
السبيل على نفسه » ونحكى أن السلطان استشاره ذات يوم في تقويم | بعض أهل 
الخلاف والعصيان » فقال له : عندي ببابك ألف من الحنود أرمٍ ا 
أمثالهم 2 فأعرض عنه السلطان واعتدّها عليه وحغليا مضيذانا ا ني عنه . ولما 


. وني نسخة أخرى : لمنت‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : محصيّة‎ )١( 
ا ا يوه‎ 
(4)اوفٍ نسخة أخرى : موت أبي الربيع الكنفيسبي المعروف بابن القريقر.‎ 
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قدم عنه عبد الحق بن يوسف بن ياسين على الأشغال ببجاية مع زكريا ؛ 3 السلطان: 

اظهر له الحوهري أن ذلك بسعايته » وعهد إليه بالوقوف عند أمره والعمل يكتابه » 
فألقى عبد الحق ذلك إلى الأمير أبي, زكريا فقام ها وقعد » وأنفَ من استبداد 
|الحؤهري عليه ٠‏ ول تل هذه وأمثاها تعد عليه ححتى حق عليه القوك فسطا يه الأمير ابو 
زكريا وتقبّض عليه سنة تسع وثمانين وسدّائة » ووكل امتحانه إلى اعدائه ابن لمان 7) 
والندرومي ٠‏ فتجلد على العذاب وأصبح ي بعض أيامه ميتاً بمحبسه . ويقال خنق ' 
نفسه ولقِي شاوه بقارعة الطريق فتفنن أهل الشهات في العبث به » وإلى الله المصير . 


» ( الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة 
ظ ا حفصية ) » 


كان الأمر أبو زكريا منذ استقل بأمر أفريقية واقتطعها عن بني عبد المؤمن كرا ذ كرناء 
متطاولا إلى ملك الحضرة بمراكش والاستيلاء على كرسي الدعوة . وكان يرى أن 
بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » ؛ فكان يداخل أمراء زناتة فيه 
وبرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحياء من بني مرين وبني عبد الواد وتوجين ومغراوة . 
وكان يُخمّراسن منذ تقلّد طاعة آل عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً إليهم سلماً 
لوليهم وحرباً على عدوهم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر والخلوص ٠‏ وخطب 
نه هر يك الولاية والمصافاة » وعاوده الانتحاف بأنواع الألطاف والحدايا تيمما”) 
لمسراته » وميلاً إليه عن جانب أقتاله بني مرِين امحبلين على المغرب والدولة » فاستكبر 
السلطان أبو زكريا اتصال الرشيد هذا بيغمراسن وألزمهم من جواره بامحل القريب . 
وبينا هوعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي أمير بني توجين وبعض ولد منديل”" بن 
عبد لمن أمرام واوة نويدم عل يضم رامن ليوا له أده +. واو له يداد 
على تلمسان . وجمع كلمة زناتة » واغداد © ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك 


)00 وفي نسخة أخرى : بعض وفل د بي منديل . 

(؟) وني نسخة أخرى : واعتداد . 

(م كذا » وفي ب : ابن برتمار» وفي نسخة : أخرى برعان . 

(5) وف النسخة الباريسية :“ضما ول تسحة أغر هنا وهذا ريت لا 


م4٠‎ 


المفشدين غزا كن + وانتظافه في أمره © وسلماً لارتقاء.ما يسم و إليه من ملكه:: وباي 
لولوج المغرب على أهله » فحركه إملاؤهم وهرّه إلى النعرة 27 صريخهم » وأهاب 
بالموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على تلمسان . واستنفر لذلك سائر البدو 
من الأعراب الذين في طاعته من بني سلَيُم ورياح بظعنهم » فاهطعوا لداعيه9 . 
ونمض سنة تسع وثلاثين وستائة في عساكر ضخمة وجيوش وافرة . فصر إمام 
عوك عه القري بن الساسن وأولاد و وأفى بأوطا نهم من 
الجاع زناتة وذؤبان قبائلهم » وأحياء زغبة أحلافهم من العرب . وضرب معهم 
موعداً لموافاتهم في في تخوم بلادهم . ولا نزل صحراء زاغر قبلة تيطري منتبى بحالات 
رياح وبي سَلَيمِ من المغرب » تثاقل العرب عن الرحلة بظعنهم في ركاب السلطان » 
وتلووا بالمعاذير فألطف الأمير أبو زكريا الحيلة . زعموا في استاباضهم وتنبيه عزامهم » 
فارتحلوا معه حتى نازل تلمسان يجميع عساكر الموحدين وحشود زناتة وظعن العرت 
بعد أن كان قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة بالأعذار والدعاء إلى الطاعة » 
لوحي ولا لق كما كر الموشددين رساخة المل ووو ايمر نون #وجتوطه 
ء بصحبتهم ناشية السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران وعجزوا عن حاية 
000 فابمكدت القائلة نن الضعوة ورائ بعمراسة أن قن أحظ بالبلك 
فقصد باب العقبة من أبواينة تلنسان علنفا في ذويه وخاصته . واعترضه عسا كر 
الموحدين فصمم نحوهم وجندل بعض أبطالهم فأفرجوا له » ولحقوا بالصحراء 
وتسللت الحيوش إلى البلد من كل حدب » فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان 
واكتساح الأموال.: 
ولا تجلى غشي تلك الميعة ؛ وخسر نيّار الصدمة ؛ ونحمدت نار الحرب ٠»‏ راجع 
الممحدون بصائرهم وأنعم اين اود زكريا نظره فيمن اد 7 تلمسان والمغرب 
الأوسظط ؛ وينزله بثغرها لاإقامة دعوته الدانلةيمن عراب يجيد المؤمن والمدافعة علها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتنااقعوه وتيا أمزاء 5 عن مقاومة يغمراسن علماً 
أنه الفحل الذي لا يقرع أنفه ‏ ولا يطرق غيله ولا يصد عن فريسته . 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي المعسكر فاختطف الناس من حوله » واطلعوا من 


. وف نسخة ة أخرى : النفرة‎ )١( 
. ول تش اخرى: فأهبطوا الحامية‎ )5( 


لمن 


المراقف عليه . ثم بعث وفده متطارحين على السلطان في الملامة والاتفاق » واتصال 
اليد على صاحب مراكش طالب الوتر في تلمسان وأفريقية . وان يفرده بالدعوة 
الموحدية فأجابه إلى ذلك . ووفدت ا سوط النساء للاشتراط والقبول فأكرم 
موصلها وأسنى جائزتها » وأحسن وفادتها ومنقلها » وسوّغ ليغمراسن في شرطه بعض 
الأعمال بأفريقية ( وأطلق أيدي عاله عل جبايته » وارخحل إلى حضرته ب عشرة 
سق ره 

وفي أثناء طريقه وسوس إليه الموحدون باستبداد يَغمراسن ٠‏ وأشاروا باقامة منافسيه من 
زناتة وأمراء المغرب الأوسط شجى في صدره » ومعترضاً عن مرامه » وإلباسهم ما 
ليبس من شارة السلطان وزبه , فاجا بهم وقلّد كلا من عبد القوي بن عطية 
التوجيني ١‏ والعباس بن منديل اليغراوي ومنصور المليكشي أمر قومه ووطنه » وعهد 
إلهيم بذلك وأذن لهم 5 اتخاذ الآلة والمراسم السلطانية على سنن يغبراسن قريعهم 2 
فاتخذوه بحضرته وبمشهد من ملا الموحدين . وأقاموا مراسمها ببابه . وأَغْذَّ السير إلى 
تونس قرير العين بامتداد ملكه » وبلوغ وطره والإشراف على أذعان المغرب لطاعته 
وانقياده الحكّه » وادالة دعوة بنى عبد المؤمن فيه بدعوته » فدخل الحضرة واقتعد 
أريكته وأنشده الشعراء في الفتح » وأسنى جوائزهم وتطاولت إليه أعناق الآفاق 


نذكره . الله أعلم . 


» ( الخبر عن دخول أهل الأندلس في الدعوة الحفصية 
ووصول بيعة إشبيلية وكثير من أمصارها ) » 


كان باشبيلية أبو مروان أحمد الباجي من أعقاب أبي الوليد وأبو عمرو بن دمي 
أعمّاب الحافظ أبي بكر الطائر الذكر » ورثا التجلّة عن جدّهما وأجراهما الخلفاء على 
سناهم . وكانا مسمتين وقورين متبوعين من أهل بلدهما مطاعين في أفقها : وكان . 
السادة من بني عبد المؤمن يعولون على شوراها في مصرهما . وكان بعدوة الأندلس 
التياث في الملك منذ وفاة المستنصر » وانتزى بها السادة وافترقوا . وثار بشرق الأندلس 
ابن هود وزيّان بن مردنيش »© وبغربها ابن الأحمر. وغلب ابن هود الموحدين 


00 لضن 


وأخرجهم عنها . وملك ابن هود أشبيلية سنة ست وعشرين وسوائة واعتقل من كان 
بها من الموحدين ثم اتتقضوا عليه سنة تسع وعشرين وستاثة بعدها وأخرجوا أخخاه أب 
النجاة سالاً » وبايعوا الباجي وتسدي بالمعتضد » واستوزر أبا بكر بن صاحب الرد » 
ودخلت في بيعته قرمونة » وحاصره ابن هود فوصل الباجي يده بمحمد بن الأحمر 
الثائر بأرجونة وجيان بعد أن ملك قرطبة 

وزحض ابن هود إنهم فلقوه وهزموه » ورجعوا ظافرين » فدخل الباجي إلى أشبيلية 
وعسكر بخارجها » ثم انتبز فرصته في أشبيلية وبعث قريبه ابن اشقيلولة مع أهل 
أرجونة والنصارى إلى فسطاط الباجي فتقبضوا عليه وعلى وزيره وقتلوهما سنة 0 
وثلاثين وسيّائة . ودخل ابن الأحمر أشبيلية ولشهن من دغوله إليها ثار عليه أهلها 
ورجعوا إلى طاعة ابن هود ١‏ وولى عليهم أخاه أبا التحاة نالل . ولا هلك محمد بن 
عو ايه حم وثلاثين وسواثة مر أهل أشبيلية طاعيم 1 ل الرشيدٍ عرًا كشن + 
وولوا على أنفسهم محمد بن السيد ابي عمران الذي قدّمنا أنه كان والياً بقسنطينة » 
وأن الأمير أن كرا عليه عليا واعتقله + وينة وله إلى الأنذلس فزي محمد.هذا 
فق كقالة أمه بأشبيلية .ولا سار آمل أشييلية الرخيد قدموه عق أنفسهم + 'وتولى كر 
ذلك أبو عمرو بن الحد » وبعثوا وفدهم إلى الحضرة فأقرٌ السيد أبا عبد الله على 
لايم . واستمرت في دعوة الرشيد إلى ان هلك سنة اربعين وستّائة . وقد ملك 
اعون أبو زكريا تلمسان وأشرف على أعال المغرب » اتدوا كن تعدم الى بيعت يمن 
أهل شرق الأندلس ببلنسية ومرسية » وبايعوا للأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي 
عفص واقتدى بهم أهل شريش وطريف ». وبعثوا إليه تدهم بيك جار عدي 
وأربعين وستّائة . وسألوا منه ولاية بعض أهل قرابته فوى علييم أبا فارس أبن عمه 
يونس بن الشيخ أبي حفص » فقدم أشبيلية وقام بأمرها » وسلّم له ابن الحد في 
نقضها وإبرامها . 

: القن أغلية نبثنة “ثلاث وار يعن وستّائة وطرده من الله ال مرية بواستيك ريام 
أشبيلية ١‏ ووصل يده بالطاغية . وعقد له السلم وضرب على أيدي أهل المغاورة من 
الحند وأسقطهم من ديوانه فقتلوه بإملاء قائدهم شفاف27 واستفل بأمر أشبيلية ؛ 


. كذاء وفي ب : شقاف‎ )١( 


يلل 


ورجع 3 فارس بن أبي حفص وولآه بدعوة الا ١‏ بي زكريا فسخطهم الطاغية 
لذلك وانتقض عليهم وملك قرمونة ومرشانة . ثم زحف إلى حصرهم وسألوه الصلح 
فامتنع . وصار أمر البلد شورى بين القائد شفاف وابن شعَيْبٍ ويحيى بن خلدون 
ومسعود بن خيار وأأبي بكر بن شريح . ويرجعون في أمرهم آخراً إلى الشيخ أبي 
فارس بن ابي حفص . 

وأقاموا في هذا الحصار سنتين ونازهم ابن الأحمر في جملة الطاغية » وبعث إليهم 
الأمير أبو ذكريًا المداه:» وجهز له الأسطول لنظر أبى ي ألر بيع بن الغريغر التينمللي . 
وأوعز له إلى سبتة بتجهيز أسطوههم معه فوصل إلى وادي أشبيلية ؛ وغلهم تقول 1 
الع رس ترج . واستولى العدو عليها صلحاً سنة ست وأربعين وسئائة بعد 
أن أعانهم ابن الأحمر عدده وميرته . وقدم الطاغية على أهل الدخن بها عبد الحق بن 
ابي جمد الببامىفن الا عيه الؤمق بابوالام لد 


» ( الخبر عن بيعة أهل سبتة وطنجة وقصر ابن عبد الكريم 
وتصاريف أحوالهم ومال أمرهم ) ه 


اناخز يمو بعد فلاخ الملأمون عنهم » ونزول أخيه عو علا لابن قود قد انتقضوا 
وأخرجوا عنهم القشتيني والي ابن هود ٠‏ وقدّموا عليهم أحمد الينشتي وتسمى بالموفق . 
ثم رجعوا 0 طاعة الرشيد عندما بايعه أهل أشبيلية سنة إخمس وثلاثين وسئّاثة . 
وتقبّضُوا على الينشتي وابنه وأدخلوا السيد أبا العباس ابن السيّد أبي سعيد » كان والياً 
بغمرة فولوه عليهم قد رت عل د ليا يواض » كان 
من أهل بلنسية واتصل بخدمة الرشيد فجلى فيها . ودفعه إلى الأعمال فضبطها » 
فولأه سبتة فاستقل بها . وول على طنجة يوسف ابن الأمير قائدا على الرحل الأندلسي 
0 معدم . حتى اذا هلك الرشيد سنة اومن وتان » وقد استفحل أمر الأأمير 
بي زكريا بأفريقية » واستولى على تلمسان وبايعه الكثير من أمصار الأندلس » 
فصرف ابن خلاص وجهه إليه . 
وكان قد اقتنى الأموال واصطنع الرجال » فدخل في دعوته » وبعث الوفد ببيعته . 
واقتدى به في ذلك أهل قصرابن عبد الكريم فبعثوا بيعتهم للأمير أبي زكريا . وعقد 


لمر 


لابن خلاص على سبتة وما إليها » فبعث بالهدية إليه في أسطول أنشأه لذلك سما - 
لميمون » وأركب إبنه أبا القاسم فيه وافداً على السلطان » ومعه الأديب ابراهم بن 
سهل » فعطب عند إقلاعه . ولا رجع الأسطول من أشبيلية كما قدّمناه على بقية هذا 
العطب وحزن أبي علي بن خلاص على إبنه ٠‏ رغب من قائده أبي الربيع بن 
الغرَيْغِر أن يحمله مجملته إلى الحضرة » تمل بأهله واحتمل ذخيرته . ولما مر 
الأسطول بسمرسي وهران نزل بساحلها فأراح » وأحضر له تين فأكله فأصابه مغص في 
واه طللك نه قحا ل سلة سك وأريعين ونان . وعقد السلطان على سبتة لأبي يحيى 
ابن زكريا ابن عمّه أبي يحبى الشهيد بن الشيخ أبي حفص . وبعث معه على 
الحباية أن مر عن خالد الأشبيليٍ انا لدنم لشفاف وعدواً لابن الحد . ونا 
قتل شفاف لحق با حضرة فولأه الأهير ابو ركنا اككا ل سيحة ؛ استمرت الخال إلى أن 
كان من إستبداد العزفي بسبتة ما نذكره . 


» ( الخبر عن بيعة المرية ) * 


لما هلك محمد بن هود بالمريّة سنة حمس وثلاثين وسّائه كا ذكرناه واستبد وزيره أبو 

عبدالله محمد بن الرميمي بها » وضبطها لنفسه وضايقه ابن الأحمر فبعث ببيعته سنة 
أربعين إلى الأمير أبي زكريا حين أخذ أهل شرق الأندلس بطاعته . ولم يزك ابن 
الأخمر غامره لل أن تغلب عليه سنة ثلاث وأريغن ونّائه كا د كرناة :في األخباره.. 
وخرج منها إلى سبتة بأهله وذخيرته » وأحله أبو علي ابن خلاص محل عل رواحي 
وأنزله خارج المدينة في بساتين بنيونش » وأجمع الثورة بأبي خلاص » فنذر به وتغيّر 
له . فلا رجع الأسطول من أشبيلية ركبه ا والق ترتسو + قار0 على الأمير 
أبي زكريا وجل من تحضرة» جل مخل التكرئة . واستوطن تونس » وتملّك بها الضياع 

والقرى » وشيّد القصور إلى أن هلك والبقاء لله وحده . ٠‏ 


ه ( الخبر عن بيعة ابن الأحمر) ٠ه‏ 
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وأشبيلية وغرب الأندلس وطالت فتنته مع ابن هود وراجع طاعته . ثم انتقض عليه 
وبايع للرشيد سنة مست وثلائين وستائة عندما بايعه أهل أشبيلية وسبته » فلم يزل على 
اك لكر لخي كل ل ستقد ا اه لكا رفي ارييف واه 

للنصرة وايكرة » فحول ابن الأحمر إليه الدعوة » وأوفد بها أبا بكر بن عيّاش من 
مشيخة مالف فرجعهم الأمير أبو زكريا بالأموال للتفقات الحهادية . وم يزل يواصلها 
لهم من بعد ذلك إلى أن هلك سنة سيع وأربعين وسئاثة » فأطلق ابن م الأ جع تله 
من عمال الطاعة واستبدٌ بسلطانه . 


كان عبد الله بن زكريا الحزررجي من مشيخة الموحّدين والياً بسجلاسة لبني عبد المْؤمن 
ولا هلك الرشيد وبويع أخوه السعيد سنة أربعين وسيّائة » ونميت إليه عن المزرجي 
عظيمة من القول خشن بها صدره وبعث إليه مستعتباً فلم يعتبه ومزق كاله فاخشية 
الهزرجى على نفسه » واتصل به ما كان من استيلاء الامير ابى زكريا على تلمسان 
ونواحيها » فخاطبه بطاعته وأوفد عليه بيعته » فعقد له الأمير أبو زكريا على سجلاسة 
وأنحائها ٠‏ وفوض إليه في أمرها ووعده بالمدد من المال والعسكر لايتها . وخطب له 
عبدالله بسجلاسة » وفرٌ إليه من مرا كش أبو زيد الكدميوي بن واكاك ؛ وأبوسعيد 
العود الرطب ٠‏ فلحق بتونس . وأقام أبوزيد معه بسجلاسة . وزحض إليه السعيد سنة 
إحدى وأربعين وسمّائة » وقيل سنة أربعين » ومن معسكره كان مفرٌ أولئك المشيخة . 
وخاطب السعيد اهل سجلاسة وداخلهم أبو زيد الكدميوي فغدروا بال هزرجي وثاروا 
به » فخرج من سجلاسة وأسلمها » وقام بأمرها أبو زيد الكدميوي . وطيّر بالخير إلى 
السعيد فشكر له فعلته ) وغفر له سالفته . وتقبّض على عبدالله المزرجي بعض 
الأعراب » وأمكن منه السعيد فقتله وبعث برأسه إلى سجلاسة فنصب بها » ورجع 
من طريقه إلى مراكش وأقامت سجلاسة على دعوة عبد المؤمن إلى أن كان من خبرها 
ما نذّكره في موضعه . ا 


لض 


جبج-__ ب تي سس ص خخخ سس سر 
» ( الخبر عن بيعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني 
مرين. ) + 


كال بين بي عبد الواد وبين بني مرين منذ أوليتهم وتقلّهم في القفار فتن وحروب » 
ولككل منهما أحلاف في المناصرة وأشياع . فلمًا التاثت دولة بني عبد المؤمن غلب كل 
منهما على موطنه » وكانت السابقة في ذلك لبني عبد الواد ليعدهم عن حضرة 
مراكش حيث محشر العساكر ويعسوب القبائل . ولما استبد الآمير ابواركرنا بام 
أفريقية 2 ودوخ المغرب الأوسط وافتتح تلمسان » وأطاعه بنو عبد الواد 2 31000 
مرين حينئذ غائلهم . وخافوا أن يظاهرهم الأمير أبو زكريا علهم » ) قألانوا له في 
القول ولاطفوه على البعد بالطاعة » 0 بالعويل » وأوجبوا له حق الخلافة » 
وغوه أ تمكزوا الغا را لتاطوته واعوانا ف أفزه + ومقلمة في «عسكرة إلى زا كن 
وزحفه . وحملوا من نحت أيديهم من قبائل المغرب وأمصاره على طاعتهم . 
والاعتصام ببيعتهم . ولم تزل المخاطبات بينهم وبين الأمير أبي زكريا في ذلك من 
أميرهم يان بن عبد الحق وأخيه محمد من بعده . ورسلهم تفد عليه بذلك مرّة بعد 
أخرى إلى أن هلك الرشيد . وقد استول الأمير أنو ركريا غل: تلسان :+ وفتحل ف 
دعوته قبائل زتاتة والقرث الأوسيط وات ف أهل الأمضا رمن العدوتين ن إلى إيالته . 
وكان أهل مكناسة قد اعتصموا بوصلة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وجاءهم 
وال من مراكش وأساء فيهم السيرة فتوثَّوا به وقتلوه . وبعثوا إلى الأمير بي عن 
عبد الحق » فحملهم على بيعة الأمير أبي زكريا فأنفذوها من إنشاء قاضيهم أبي 
المطرف بن عميرة سنة ثلاث وأربعين وسّائة . وضمن أبويحيى بن عبد الحق حايتهم 
خلال ما يأتهم أمر السلطان من تونس ومدده وبلغ الخبر إلى السعيد فأرهف حدّه 
واعتزم على النبوض إلييم فخامهم الرعب » وراجعوا طاعته وأوفدوا صلحاءهم 
وعلاءهم في الإقالة واغتفار الحريرة » فتقبل ذلك إلى ان كان من حركته بعد ذلك 
ومهلكه ما هو معروف . 


لضن 


سس كك _- ٠س‏ سس صلللجىلس 
* ( الخبرعن مهلك الآمير ابي بحيى زكريا ولي العهد بمكان 
امارته من نحاية وتصيير العهد الى أخيه محمد ) » 


كان الأمير أبو زكريا قد عقد لإبنه أبي يحيى بى ذكريا على لخر جاب تاعدة ملك ني 
حمّاد » وجعل إليه النظر في سائر أعاها من الخزائر وقسنطينة وو والزاب سنة ثلا | 
وثلاثين وسيّائة كا ذ كرناه » فاستقل بذلك » وكان بمكان من الترشيح للخلافة بنفسه 
وجلاله » وانتظامه في سلك أهل العلم والدين وإيناس العدل . فولأه الأمير أبو زكريا 
عهده سنة تمان وثلاثين وسيّائة » وأحضر املأ لذلك وأشهدهم في كتابه » وأوعز 
بذكره في الخطبة على المنابر مع ذكره . وكتب إليه بالوصيّة الي تداوها الناس من 
كلامه ونصها : 1 
أعلم سدّدك الله وأرشدك » وهداك للا يرضيه وأسعادك » وجعلك محمود السيرة » 
مأمون السريرة . إن أول ما يحب على من استرعاه الله في خلقه » وجعله مسؤولاً عن 
رعيته في جل , أمرهم ودقه » أن يقَدّم رضى الله عز وجل في كل أمر يحاوله 3 وأن 
يكل أمره وحوله وقوته لله »؛ ويكون عمله وسعيه وذبّه عن المسلمين » وحربه وجهاده 
' للمؤمنين . بعد التوكل عليه » «البراءة من الحول والقوة إليه . ومتى فاجأك أمر 
متاق أو ورد عليك نبأ مرهق ‏ فريض لبك » وسكن جأشك , وارع عواقب أمر 
تأنه ٠»‏ وحاوله قبل أن ودعلية وتغشيه . ولا تقدم إقدام الجاهل . ولا نحجم إحجام 
الأخرق المتكاسل . ٠‏ وأعلم | أن الأمر اذا ضاق محاله » وقصر عن مقاومته رجاله » 
ففتاحه الصبر والحزامة والأخيذ مع عقلاء الحيش ورؤسائهم » وذي التجارب من 
نهائهم . ثم الإقدام عليه » والتوكل على الله فها لديه » 0 ا 
وصغيره الكثير على قدره » والصغير على قدره . ولا تلحق الحقير بالكبير فتجري الحقير 
غل تقتيلك: + وتلطه فى تقسم وتفند ره الكبير وتوتره علياك ؛ فيكون إحسانك إليه 
مفسدة في كلا الوجهين » ويضيع إحسانك وتشتت نفوس من معك . 
واّخذ كبيرهم أ وصغيرهم ! 5 ٠‏ واخفض لع جناج الذل من الرحمة » وشاورهم 
فق الأمرء فاذا عزمت فتوَكل على الله ؛ إن 2 المتوكلين . واتخذ نفسك 
صغيرة » وذاتك حقيرة » وحقّر أمورك » ولا تستمع أقوال الغالطين المغلطين » بنك 
لكل 


أعظم الناس قدراً » وأكثرهم بذلاً » وأحسنهم سيرة وأجملهم صرراً » فذاك غرور 
وببثان وزور: 
واعلم أن من تواضع لله رفعه الله . وعليك بتفقّد أحوال رعيّتك والبحث عن عمّاهم 
والسؤال عن سير قضاتهم فيهم , ولا يم عن مصالحهم » ولا تسامح أحدا فهم . 
ومها دعيت لكشف مَلِمَّةَ فاكشفها عنهم ء ولا تراع فييم كبيراً ولا صغياً اذا عدل 
عن الحق . ولا تراع في فاجر ولا متصرف إلا ولا ذِمّة » ولا تقتصر على شخص واحد 
في رفع مسائل الرعبة والمتظلمين . ولا تقف عند مراده في أحواهم . 
واتخذ لنفسك ثقاة صادقين مصدقين » لهم في جانب الله أوفر نصيب ؛ وفي مسائل 
خلقه » اليك أسرع محيب . وليكن سؤالك لهم افذاذ7" ٠‏ فأنك متى اقتصرت على 
شخص واحد في نقله ونصحه ؛ حمله الهوى على اميل » ودعته الحميّة إلى تجنب 
الحق » وترك قول الصدق . واذا رفع إليك أحد مظلمة » وأنت على طريق » فأدعه 
اليك وله خيئ :يوضح :قصقه للك اوحاوية يخواب حتفي مصعر إلى قوله ٠‏ مصيخ 
إلى نازلته ونقله » فني إصاختك له وحنوك عليه أكبر تأنيس ٠‏ وللسياسة والرئاسة في 
نفوس الخاصة والعامُة » والجمهور أعظم اس 
وأعلم نومام المسلما وأموالهم حرام على كل مؤمن بالله واليوم الآخر إلا في حق 
أوجبه الكتاب والسئة » وعضدته أقاويل الشرعية ولي 50 قِ 
طرقات المسلمين واموالهم جار على غيه في فساد صلاحهم وأحوالهم . ٠‏ فليس إلا 
السيف فإن اثره عفاء ووقعه لداء الأدمغة الفاسدة دواء » ولا تقل عثرة حسود على 
النعم » عاجز عن السعي . فإن إقالته تحمله على القول ٠‏ والقول يحمله على الفعل » 
ووبال عمله عائد عليك . فاحسم داءه قبل انتشاره » وتدارك أمره قبل إظهاره » 
واجعل الموت نصب عينيك » ولا تغتر بالدنيا وان كانت في يديك . لا تنقلب إلى 
ربك إلا با قدمته من عمل صالح ومتجر في مرضاته رابح . 
0 أن الإيثار أربح المكاسب وانجح المطالب ٠‏ والقناعة مال لا ينفد . وقد قال 
بعض المفسرين في قوله عزّ من قائل : «وتركنا عَلَيّه في الآخرين » إنه النبا الحسن 
في الدنيا على ا جلك فنا مق الأعال المشكورة » والفعلات الصالحة المذ كورة . 


و 


تتم ناروت ادوس لاسا ومعر كادي رعو بع نت 
وصيّت هذه نصب عينيك , لم تعدم من رباك فتحاً يُيَسرهِ على يديك » وتأبيداً 
ملازما لا يبرح عنك إلا إليك » ٠‏ بمن الله وحوله وطوله . والله بمعلك ممن سمع فوعى , 
ولنّى داعي الرشد إذ دعا نه على كل شيء قدير » وبالاجابة جدير » ولا حول ولا 
قوة إل لله العلي العظم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

ممت الوصية المباركة » واللقطم ارشع الأمير أبي يحيى لذلك ٠‏ وعلا في الدولة 
كعبه » وقوي عند الكافة تأميله » وهو بحالة من النظر في العلم واللحنوح للدين » إلى 
أن هلك سنة ست وأربعين وستّائة » فأسى له السلطان » واحتفل الشعراء في رثائه 
وتأببنه » فكانوا بثيرون بذلك شجو السلطان ٠‏ ويبعثون حزنه » وعقد العهد من بعده 
لأخيه الأمير أبي عبدالله محمد » نحضور الملا » وإيداع الخاصة كتابهم بذلك في 
السجل » إلى أن كان من خلافته ما نذكره بعده . 


* ( الخبر عن مهلك السلطان أبى زكريا وما كان عقبه من 
الاحداث ) » 


كان السلطان أبوزكريا قد خرج من تونس إلى جهة قسنطينة للاشراف على أحوالها » 
ووصل إلى باغاية فعرض العسا كر بها » ووافته هنالك الدواودة » وشيخهم موسى بن 

محمد . وكان منه اضطراب في الطاعة فاستقام . وأصاب السلطان هنالك المرض 
فرجع إلى قسنطينة . ثم أبلَ من مرضه » ووصل منها إلى بونة » فراجعه المرض . ولما 
تزل بظاهر بونة اشتد به مرضه اروعااك: ليع بكرن من بدني الاخرة سن امريع 
وأربعين وستائة لإثنتين وعشرين سنة من ولايته » ودفن يجامع بونة . ثم نقل شلوه بعد 
ذلك إلى قستطينة سنة ست وستين وسدّائة بين يدي حصار النصارى تونس ٠‏ وبويع 
إثر مهلكه إبنه ولي عهده أبوعبدالله محمد كا نذكره . وطار خبر مهلكه في الآفاق » 
فانتقض كثير من أهل القَاصِيّة » ونبذوا الدعوة الحفْصِيّة ٠‏ وعطل ابن الأحمر منايره 
من الدعوة الحفصيّة . وتمسّك بها يُغمراسن بن زيّان صاحب المغرب الاوسط . فلم 
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تزالوا غلا سيدا فين اللهر» إلى "أن القطعف فق حصان تلمسان ]| نذكره . ولمّا بلغ 
الخبر بمهلكه إلى سبتة » وكان با أبو يحبى بن الشهيد من قبل الأمير أب م 
نذكره » وأبو عمرو بن أبي خالد » والقائد شفاف » فثارت العامة ل ابن ابي 
خالد وشفاف . وطردوا ابن الشهيد فلحق بتونس . وتولى كبر هذه الثورة حجبون 
الرنداحي بمداخلة ابي القاسم العزفي . 
واتفق الملا على ولاية العزق » وحوّلوا الدعوة للمرتضضى ٠»‏ وذلك سنة سبع ع 
وسّائة . وتبعهم أهل طنجة في الدعوة » واستبدً بها ابن الأمير » وهو يوسف بن محمد 
بن عبدالله أحمد الهمداني » كان واليا علييا من قبل أبي علي بن خلاص . فلا صار 
الامو للعري والقائد حجبون ادي خالفهم هو إلى الذعوه الخنصةة » واستبدٌ 
علهم . ثم خطب للعبامبي واشرك نفسه معه في الدعاء ؛ إلى أن تتله بنو مرين غدرا 
كا نذكره » وانتقل بنوه الى تونس ومعهم صهرهم القاضي أبو الغنم© عبد 
الرحمن بن يعقوب من جالية شاطِبة » انتقل هو وقومه إلى طنجة أيام الحلاء » فتزلوا 
بها وأصهر إلييم بنو الأمير"» . وارتحلوا معهم إلى تونس . وعرف دين القاضي أبي 
القاسم وفضله ومعرفته بالأحكام والوثائق » واستعمل في خطة القضاء بالحضرة أيام 
السلطان » وكان له فيها ذكر. 
ولمّا بلغ الخبر بمهلك الأمير أبي زكريا إلى صقلية أيضاً » وكان المسلمون بها في مدينة 
بلرم قد عقد لهم السلطان مع صاحب الحزيرة على الاشراك في البلد والضاحية » 
فتساكنوا حتى اذ بلغهم مهلك السلطان بادر النصارى إلى العيث فيهم فلجأوا إلى 
الحصون والأوعار» ونصبوا عليهم ثائراً من بني عبس + وحاصرهم طاغية صقلية 
بمعقلهم من الحبل . وأحاط بهم حتى استنزهم . وأجازهم البحر إلى عدوته ) وانزلهم 
بوجاره من عائرها . ثم تعدى إلى جزيرة مالطة فاخرج المسلمين الذين كانوا بها » 
والحقهم بإخوانهم . واستولى الطاغية على صقلية وجزائرها . وتحا منها كلمة الإسلام 
بكلمة كفره » والله غالب على أمره . 


. وف نسخة أخرى ى : أبو الصتم‎ )١( 
. زه وف نسلخة أخرى : بنو الامين‎ 
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* ( الخبر عن ببعة السلطان أبي عبدالله المستنصر وما كان في 
ايامه من الحوادث ) » 


لما هلك الأمير أبو زكريا بظاهر بونة سنة سيع وأربعين وسيّائة كما قدمناه اجتمع الناس . 
على إبنه الأمير اب عبدالله » وأخذ له البيعة عمّه محمد اللحياني على الخاصة وسائر 
أهل المعسكر» وارتحل إلى تونس فدخل الحضرة “الع ربعي من البننة + .فجدة 
بيعته يوم وصوله وتلقب المستنصر بالله و ده ليع عد عه واخبتان لومي 
علامته : (الحمدلله » والشكر لله ). وقام بأعباء ملكه » وتقبض على خا ماده 
الخصي كافور » كان قهرمان داره » 0 إلى المهدية » وأوعز ز إلى الجهات بعد 
الببعة على أهل العالات فترادفت من كل جانب . واستوزر أبو عبدالله بن أبي 
مهدي ٠»‏ واستعمل على القضاء ان زيد التوزري وكان يعلّم ولد عمّه اللحياني الثائر 
عليه كا نذكره » والله تعالى اعلم . 


د( الشر عن ثورة ارن عمة محمد اللحيان ومقتله ومقتل 


أيه 2:0 


او ار الي يو ل و 
نل هلك الم رن ٠»‏ وام بلأر إن أبوحيده الستتصرء 000 
أبي مهدي الهنتاتي » وكان عظيماً في قومه » فأمل أن يستبد عليه لمكان صغره » إذ 
كان في من العشر بن ونحوها . واستصعب عليه حجر السلطان بم| كان له من الموالي 
العلوجين , 0 والصنائع ٠‏ من بيوت الأندلس ا 0 - رجلا 4 
ال ا 


. وف نسخة ثانية : العلوج‎ )١( 
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مل من ذلك . فرجع إلى ابن محمد اللحياني » فأجابه إلى ذلك . وبايعه ابن أبي 
مهدي سر » ووعده المظاهرة ٠‏ وي الخبريدلك إلى السلطان من عمه محمد اللحياني 
وحذره من غائلة إبنه » وأبلقذ ذلك اها القاضي يك الوررق تحصيهعا . 
واغراين 0 مهدي مقعده ار بباب السلطان لعشرين من جادى سنة تمان 
وأربعين وسيّائة » وتقبّض على الوز يرأ بي زيد بن جامع ٠‏ وخرج ومشيخة الموحدين 
معه » فبايعوا لابن محمد اللحياني بداره » واستركب السلطان أولياءه . وعقد للقائد 
ظافر على حربهم فخرج في الحند والأولياء » ولت 7" الموحدين بالمصلّى خارج البلد » 
ففض" جمعهم » وقتل ابن أبي مهدي وابن وازكلدن وسار ظافر مولى السلطان إلى 
دار اللحياني ع السلطان فقتله وابنه صاحب البيعة » وحمل رؤوسها إلى السلطان . 
وقتل في طريقه أخحاه أبا ابراهم وابنه » وانتبب منازل الموحّدين وخرّبت . ثم سكنت 
الهيعة وهدأت الثورة » وعطف السلطان على الحند والأولياء وأهل الاصطناعٍ ٠‏ فَأَدرٌ 
أرزاقهم ووصل تفقّدهم . . وأعاد عبدالله بن أبي الحسين إلى مكانه بعد أن كان 
هجره أول الدولة » وتزحزح لابن مهدي عن رتبته » وتضاءل لاستطالته ٠‏ فرجع إلى 
حاله واستقامت الأمور على ذلك . ثم سعى عند السلطان بمولاه الظافر» وقبّحوا 
عنده ما أتاه من الأفتيات في قتل عميه من غير جرم . ونذر بذلك فخشي البادرة 
ولحق بالدواودة » وكان المتولي لكبر هذه السعاية هلال مولاه » فعقد له مكانه 
واستنفر ظافر في جوار العرب طر يدا » إلى أن كان من أمره ما كان . 


» ( الخبر عن الآثار الى أظهرها السلطان في أيامه ) » 


فها شروعه ف اختطاط السام الملوكية » وأوها المصيد بناحية ل" اذه 
للصيد سنة خحمسين وسيائة » فأدار سياجا على بسيط من الأرض قد خرج نطاقه عن 
التحديد » بحيث لا بُراع فيه سرب الوحش » فاذا ركب للصيد تخطى ذلك السياج. 
إلى قوراء في لِمّةَ من مواليه المتخصين2©0 وأصحاب بيزرته'" » بم| معهم من 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ولحق . 

رمم كذا ء والأصح : خصية أوخصيان جمع خصي . وفي نسحة ثانية : المختصين . 


زضة وي نسحخة ثانية 9 وأصحاب يبرزود . 
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عوارح بزاة وصقوراً وكلاباً سلوقية وفهوداً » فيرسلونها على الوحش في تلك 
القوراء » وقد وثقوا باعتراض البناء لما من أمام فيقضي وطراً من ذلك القنيص سائر 
ا ا . ثم وصل ما بين قصوره ورياض 

س الطائية (3) بحائطين ممتدّين يجوزان عرض العشرة أذرع أو نحوها طريقاً سالكاً 

ا وعلى ارتفاع عشرة أذرع يحتجب به الحرم في خروجهن إلى تلك البساتين 
عن ارتفاع العيون عليينَ » فكان ذلك مصنعاً فخماً وأثراً على أيام الدولة خالداً . 

م بنى بعد ذلك الصرح العالي بفناء داره ويعرف بقبة أساراك . وأساراك باللسان 
المصمودي هوالقوراء الفسيحة . وهذا الصرح هوايوان مرتفع السهاك متباعد الأقطار 
متسع الأرجاء يشرع منه إلى الغرب ٠‏ وجانبيه ثلاثة أبواب لكل باب منها مصرعان 
من خشب مؤلفالصنعة ينوء كل مصراع منها في فتحه وغلقه بالعصبة أولي القوة . 
ويفضي بابها الأعظم المقابل لسمت الغرب الى معارج قد نصبت للظهور عليها 
عر يضة ما بين الحوف إلى القبلة بعرض الأيوان » يناهز عددها الخمسين أو نحوها » 
ويفضي البابان عن جانبيه إلى طر يقين ينتبيان إلى حائط القوراء . ثم ينعطفان إلى 
ساحة القوراء يسجلس السلطان فيها على أريكته مقابل الداخل أيام العرض امود 
ومشاهد الأعياد » فجاءت من أضخم الأواوين وأحفل المصانع التي تشهد بابهة 
المللك وجلالة الدولة . 
واتخذ أيضاً بخارج حضرته البستان الطائر الذ كز المعروف بأبي فهرء ٠‏ يشتمل على 
جنات معروشات وغير معروشات » اغترس فيها من شجره. كل فاكهة من أصناف 
التين والزيتون والرمّان والنخيل والأعناب » وسائر الفواكه وأصناف الشجر . 5 
كل صنف منها في دوحة حتى لقد اغترس من السدر والطلح والشجر البري ٠‏ وسمى 
دوج هذه بالشعراء واتخْذ وسطها البساتين والرياض بالمصانع والحوائر"” وشجر النور 
والتزو من الليم والنارنج والسّرو والر يبحان » وشجر الياسمين » والخيري ار ا 
وأمثاله . وجعل وسط هذه الرياض روضاً فسيح الساحة » وصنع فيه لماء حار ثزا من 
. عداد البحور» . جلب إليه الماء في القناة القديمة » كانت ما بين عيون زغوان 
(١).وني‏ نسخة أخرى : الطالبية » وفي النسخة الباريسية : الطابية . 
() كذاء وفي ب : والقود . وفي نسخة أخرى : والوقود . 


زفرة كذا َ وفي ب : والحدائق ٠‏ وش نسححة ة أخرى : والخرار. 
(١‏ وي نسخة ة أخرى : وصنع فيه للاء حاجزاً من أعواد الحور. 
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وقرطاجنة تسلك بطن الأرض في أماكن » وتركب البناء العادنيً ذا الهياكل الماثلة 
والقسبي القائمة على الأرجل الضخمة في أخرى » فعطئ هذه القناة من أقرب 
السموات( إلى هذا البّستان . وأمطاها حائطاً وصل ما بينهم|ا حتى ينبعث من فوهة 
عظيمة إلى جب عميق المهوى » زصيف البناء متباعد الأقطار مربّع القنا محلل 
بالكلس » إلى أن يغمره الماء فيرسله في قناة أخرى قريبة الغاية » فينبعث في 
الصهر يج إلى أن يعبق حوضه ٠‏ وتضطرب أمواجه يترفه الحظايا عن السعي بشاطئه 
لبعد مداه فيركبن في الحواري المنشئات ثبجه فيتبارى ببن تباري الفتح ٠‏ ومثلت 
بطري هذا الصهر يج قبّتان ا زصق ا غل أعيدة لزي + مده خراما 
بالوخام المتحدع: :وزففة مقفها مم الشقن: المقدر بالصنائع امحكة والأشكال 
المنمّقة » إلى ما اشتملت عليه هذه 0 من المقاصير والأواوين والحوائز والقصور 
غرفاً من فوقها غرف مبييّة تجري من تحتها الأخمار» وال 1 هذه واستبلغ 
وعدل عن مصانع سلفه ورياضهم إلى متترّهاته من هذه ء فبلغ فيها الغاية في 
الاحتفال وطار لها ذكر في الآفاق . 


كان الأمير أبو إسحاق في إيالة أخيه المستنصرء وكان يعاني من خلقه وملكته عليه 
شدة . وكان السلطان يخافه على أمره وخرج سنة إحدى وخمسين وستائة لبعض 
الوجوه السلطانيّة » ففرّ الأمير أبو إسحاق من معسكره » ولحق بالدواودة من رياح » 
فبايعوه بروايا من نواحي نقاوس » واجتمعوا على امره . وبايع له ظافر مولى ابيه النازع 
إلهم واعتقد منه الذمّة والرتبة » وقصدوا سكرة وحاصروها » ونادى ينعار 2م 
فضل بن علي ابن الحسن بن مزني من مشيختها . وائتمر به الملا ليقتلوه » ففرٌ إليه 

وصار في جملته . ثم بايع له أهل .يسكرة ودخحلوا في طاعته ارلا إلى قاين 
فنازلوها 4 واجتمعت عليه الأعراب من كل أوب 5 وأَهَم السلطان شأنه 4 وتقبض 


. وف نسخة أخرى : الغرات‎ )١( 


على ولده فحبسهم بالقصبة جميعاً ١ل‏ من بموطهم ولف ان بي ليد 
الحيلة في فساد ما يكن الأمير أبي إسحاق ومولاه ظافر » بتحذير ألقاه إلى أخم 
المع اميا و لب إن أخحيها ٠‏ فتك لظافر وفارقه » وسار إلى المغرب . ثم 
لحق بالأندلس" » وافترق جموع الأمير أ بي إسحاق فلحق يَلْمِسَّان » وأجاز منها إلى 
الأندلين . ونزك على السلطان محمد بن الأحمر فرعى له عهد أبيه » وأسنى له 
الحراية . وشهد هنالك الوقائع » وأبلى في الحهاد . ولم يزل السلطان المستنصر يتاحف 
ابن الأحس ويباديه: + ويوقد عليه مشبيخة الموحشدين مضائعة في شأن أخبيه واستجلاء 
لحاله » إلى أن هلك . وكان من ولاية أخيه أبى إسحاق ما نذكر. ولحين مهلكه 
أجاز ظافر من الأندلس إلى يحاية . وأوفد ولده علي الوائق ستعباً وراغاً في السييل 
إلى الحجج . وقلق المستولي على الدولة بمكانه » وراسل شيخ الموحدين أبا هلال 
عياد''' بن ل ال الوا 
وق وله عند يي بوجي حي اما ل جيل السنلظان أبي إسحاق ٠‏ وبيد الله 
تصاريف الأمور . 


»* ( الخبر عن , بني النهان ونكبتهم والخروج أثرها إلى الزاب ) » 


كان بن النَعْمَان هؤلاء من مُشيخة هِنْمَانّةَ ورؤسائهم . وكان لهم في دولة الأمير أبي 
زكريا ظهور ومكان » وخلصت ولاية قسنطينة لهم عدر عليها من قرابتهم 
واتصل لهم ذلك أول دولة المستنصرء وكان كبيرهم أبو علي وتلوه ميمون وعبد 
الواحد . وكان لمم في مداخلة اللحياني أثر. فلا استوسق 7" للسلطان أمره : 
وتمهدت دولته تكبهم وتقبّض عليهم سنة إحدى وخمسين وسيّائة ٠.‏ فاشخص ابا علي 
إلى الإسكندريّة » وقتل ميمون وانقرض أمرهم . وظهر أثر ذلك بالزاب خخارج 
تسمّى بأبي حمّارة » فخرج السلطان من تونس وقصده بالزاب ١‏ فأوقع به 
وبجموعه وتقبّض عليه » وسيق 1 لى السلطان فقتله » وبعث برأسه إلى تونس فنصب . 


(١)كذاء.‏ وفي ب : عباد. ١ ٠‏ 
)7١(‏ استوسق الامر : انتظم . (قاموس) . 


١‏ وقفل السلطان إلى مقره فنزل مها ع وسخط وجوها من سليم : من مرداس 
-- » كان فيم رحاب بن محمود وإبنه 3 فاعتقلهم واشخصهم إلى المهدية 
فأودعهم بمطبقها ورجع إلى تونس ظافراً غائاً . 


* ( الخبر عن دعوة مكة 75 أهلها في الدعوة الحفصية ) » 


كا وساطي نكة وترن اعرها من سالذة الخلق وشرفائهم ولد فاطمة ».ثم من ولد 
إبنها الحسن صلوات لله علهم أجمعين ؛ وا ع وأخوه إدريس . وكانوا قامين 
بالدعوة العباسِيّة منذ حولها إليم بمصر والشام والحجاز صلاح الدين يوسف بن 
أَيُوبٍ الكردي . وأ مر الموسم وولايته.راجعة إليه » وإلى بنيه ومواليه من بعده إلى هذا 
العهلةن وكرت تدع وين الذرريت اضا حي سك مذاضية وافنها ابتلد” الططر على 
بغداد » وحوهم رسم الخلافة بها ؛ وظهور الدعوة الحفصيّة بأفريقية » وتأميل أهلٍ 
الافاق فيها وامتداد الأندئ ليا بالطاعة . وكان موحد بن سبعين الصو نزيلاً 
510 بعد أن رحل من بلده مَرْسِيّة إلى تونس » وكان حافظاً للعلوم الشرعية 
والفقلة: + وسالكا ممرياضا بزعمه على طريقة الصوفية . ويتكلمى بمذاهب 6 
منها » ويقول برأي الوحدةكا ذكرناه في ذكر المتصوّفة الغلاة » و يزعم بالتصوّف في 
الأكوان على الحملة » فأرهق في عقيدته » ورمي بالكفر أو الفسق في كلاته » وأعلن 
بالتكير عليه والمطالبة له شيخ المتكلمين بأشبيلية . ثم بتونس أبو بكر بن خليل 
السكوق + فتنم له المشنيحة من أغل الفتيا ‏ وستملةا النسنة وستخطوا تحالته., 

وخشي أن تأسره البيئنات فلحق بالمشرق ونزل مكة . وتذمّم بجوار الحرم الأمين , 
ووصل يده بالشريف صاحهها. فم| أجمع الشريف أمزه على البيعة للمستنصر صاحب 
ادع عضن نمدا ع سبعين وحرّضه عليه » وأمل رسالة بيعتهم » 
وكتيها بسخطه تنويباً بذ كه عند اللسلطان والكافة. » وتأميلا للكرة ونصها : 


بسم الله الرحمن انح صل الل علي رموه الخد يي مدا ونان اله وصحيه 
0 . «انا فحنا لك فتحا مبيناً » ٠‏ ليَغْفِرَ لك الله ما تَقَدَم من ذَنبِك وما 
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عزيزاً ؛ هو الذي أنْرلَ السّكينة في لوب المؤمنين لِيَرْدادوا إيماناً مع إيمانهم » اوشم 
جنودُ السّاوات الأَرْضٍ ٠‏ وكان الله عايها كيه 
هذا النوع من الفتح أعني المبين هو من كل لت داخل الذهن وخارجه » وهو 
الذي خصّت به مكة » وهو أعظم فتح نذر في أيام الدهر والزمان الفرد منه خير من 
أيام الشهر » وبه تتم النعمة » ويستقم صراط الحداية » وتحفظ النهاية » وتغفر ذنوب 
البداية » ويحصل النصر العزيزء ونور السكينة » وتتمكن قواعد مكة والمدينة . 
وكلمة الله عاملة في الموجودات بحسب قسمة الزمان . ثم لا يقال إنها متوقفة على 
شىء » ولا في مكان دون مكان . 
15 الفتح قد كان بالقصد الأول والقدر الأكمل » ؛ للمتبوع الذي أفاد الكمال الثاني 
كالسيع الثاني » فإنه هو الإسوة صلَى الله عليه وسلم » ٠‏ وكل نعمة تظهر على سعيد 
رجم لحكل الي طهرت: عل خايعته بوعل اديه . وان كانت نصبة مولده صلى الله 
عليه وسلم ورسالته تقتضي ختم الأنبياء بهذا القرن الذي نحن فيه » وأمامنا فيه هوختم 
الأولياء . فن فتح عليه بفتح مكة تمّت له النعمة » ورفعت له الدرجة » وضفت - 
عليه الرحمة . ومن وصل سلطانه إليها فقد هدي الرشد وسار على صراطه » ورجخ 
ميزان ترجيحه على أقرانه وارهاطه . ومن حرم هذا فقد حرم من ذلك » والامر 
هكذا . 
وسنة الله كذلك » وصل الله على رسوله الذي طلع المحد من مدينته بعدما أطلعه من 
. بلده » ورضي الله عن. خليفته المتتخب من عنصر خليفة عمر صاحب نبيه » ثم من 
عمر صاحبه ووليه والحمد لله على نعمه . 
بسم الله الرحمن الرحي وصلى الله على سيد ولد آدم محمد . اه 
إن ْله في لَسْلة مُباركةٍ » إن كنا مين , ؛ فها يُشرَقكل أمْرٍ حك » أمراً من 
06 إِنَا كُنَا مُرْسلين رَحْمَةٌ من رَبك » إنه هو السّميع العلم ) . قد صح أن 
هذه الليلة فيها تنزل الآيات وترتقب البينات ؛ وفيها تخصيص القضايا الممكنة 
وأحكام الأكوان ويفرق الأمرء ويفسّر الملك الموكل بقبض الأرواح حمل الآجال في 
الأزفان 2 وفيها تقرر خطة الاامامة والملك » وتقيض الإمامة بالهلك 2 وهي في القول 
الأظهر ني أفضل الشهور » وني السابع والعشرين منه كما ورد في الحديث المشهور . يأثم 
هي في أم القرى وني حرمها تقدَّر بقدر زائد » ويعم فضلها إلا للحائد عن الفائد  »‏ 


000 


وإنما قلت هذا ررسمته ليعلم من وقف على الخطبة التي اقتضبتها » والليلة التي فيه 
قرأتها » أنها من أفضل المطالب التي قصدت ٠‏ ون القرائن ن التي اجتمعت فيها وها » 
. زادت على الفضائل الت لأجلها رصدت » وأيضاً تأخر فيها يحد إمام عن إمام ؛ 
بأ وبعد محد إمامه ؤراء إمام هو وراء الإمام , ورحمت فيها نفس خليفة عبرت وتلقب 
وعظمت فيها ذات خليفة تحبي التي سلفت , فهذه نعمة بركة ينبغي أن يقرّر حدها 
ويتحمّق بحدها » ولا يقدر قدرها فإنها ليلة قدر؛ ليلة قدرها . 

والفقك ل ندا وياد : بسم الله الرحمن الرحم » وصلى الله على واحد الله في 
عنايته سيدنا محمد «(طسم ء » تلك ايات الكتاب المبين» إلى قوله ( مهم ما كانوا 
درون الحق الشاهد لنفسه المتفق من جميع جهاته » وني سنة الله التي لا تحول ولا 
تبدّل والمتعارف من عادته التي ربطها بحكمته التي تسل ولا تمدن 
أن لكل هداية نبوية ضلالة فرعيو بن وكذا الحال 5 الأولياء 5 
ومع كل مصيبة فرج؛ ولا ينعكس الأمر في الأتقياء الكل لم 
ظالم متجبّر قهر قاهر متكبر » وعند ظهور ظفر ظفر المبطل يظهر قصد انحق المفضل . وقي 
عقب كل فترة أو فيا كلمة قائم بحق يغلب لا يُعْلّب » وني كل دور أو قرن أمامة 
تطلب بشخصها ولا تطلب » وكواكب الكفر اذا طلعت على أفق الإيمان فيه تكب 
آفلة » وكلمة الله اذا عورضت تكر معارضتها قافلة . وانما ذكرت ذلك بعد الذا كر 
امحفوظ ليتذ كر بالآبات الظاهرة إلى الآيات القاهرة . وليعلم كل مؤمن أ نكلمة الله . 
متّصلة الاستصحاب والسبب » وعاملة في الأشياء مع الازمان والحقب » وأن شان 
الملة الحنفية أعلى المنازل والرتب . ولذلك يقول في نوع فرعون الأذل » ونوع موسى 
الأجل : أشخاصها متعددة » وأكوانها متحدة » والله غالب على أمره . وقد قيل إن 
الملّة الحنفيّة المضريّة تنصرها السيرة العمَريّة المحمديّة المستنصرية . 

ولعلّ الذي أقام الدين وأطلعه من المشرق وأتلفه منه » يجيره من المغرب ولا ينقله 
عنه » فينبغي لمن امن بالله وملائكه وكتبه ورسوله ) وبها يحب كا يحب أن لا يتغير 
قصده ولا يتوقف عند سماع المهلكات حمده » قد قيدت أقدام قوم بشرك الشرك » 
وحملهم الضجر إلى الملك بطاعة الترك وكع "21 كيد الكنود هلك كنعان وكل بصر, 
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بصيرته ٠»‏ ولبس لهم ثوب الذل بالعرض ٠»‏ وجعل مصيبة الدين تفثته مع جحوده 
لسلطان السنة والفرض :وأا افا المرتدين فليس هم بالمؤمنين » وعلا فرعون 
اشرق الأرضن. والله يمن على المنتضعفين في الأرض بنصر من عنده » ويبلك 
المفسدين بجند من رفده ولي ار السب عن ديز ادا ييه مادم . 
فإنها تزلزل. الطبع وتحمل الروح إلى ساحة الشام أو تفزع في صلاة كسوف شمس 
سرورها إلى التسليم بالاستسلام وتكبر أربع تكبيرات على الأنس ويودع بعد ذلك 
وعد وسلام » وينتظر قيامه بقيا | أمر يي الدين والإملام . والحمد لله على كل 
حال . 

بسم الله الرحمن الرحيم 97 الله على الذي أعجزت خصاله العدّ والحدّ . 
00 ل رول انه عل الله عليه وسلم : يكون في آخر أمتي خليفة يحي 
امال حثياً لا يعدّه عدا وان قال لفمعلية ور : يكون في آخر الزمان خليفة يقسم 
المال ولا يعد . زاد أبو العبّاس الحمداني » وأشار بيده إلى المغرب . وذكر بهاء الدين 
التبريزي في ملحمته التي زعم أنه لا يثبت فيها من الأخبار إلا ما صحّحته روايته » 
ولا يذكر من الأحكام المنسوبة إلى الصنائع العمَليّة المأ رلته درايته . ولا يعتبر 

من الأعلام الدينيّة إلى ما أدركته هدايته . قال في الترجمة الأول : إذا خرجت نار 
الحجاز يقتل خليفة بغذاد » ويستقم ملك المغرب وتبّسط كلمته في الأقطار, 
ويخطب له على منابر خلفاء بني العبّاس » ويكثر الدر بالمعبر من بلاد الند . 
ذكرت هذا ليعلم المقام أيّده الله أنه هو المشار إليه » وأنه الذي يعوّل في إصلاح ما 
فسد بحول الله عليه . ومن تأمّل قوله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخر الزمان 
الحديث » تبين له ما أردناه وذلك يظهر من وجوه ء منها : أن الخليفة المذكور لم 
ا د ولا ذكر في الدول الماضية » ولو ذكر لرددنا القول به وأهملناه 
لأجل تقبيده باخخر الزمان . والثاني : أن آخر الزمان الذي يراد به ظهور الشروط 
المتوسطة » وأكثر العلامات المنذرة بالساعة هو هذا بعينه . الثالث : لا خليفة لأهل 
الملة في وقتنا هذا غير الذي قصدناه . 
وهذه أقطار الملة منحصرة ومعلومة لنا من كل الحهات » والذي يشاركه في الإسم 
ويقاسعه في إطلاقه فقط لا يصدق عليه » إذ هو أضعف من ذرّة في كرّة » ومن نملة 
في رملة اران لسوطاي ارام رجدي ناا إن من التراب فصح 
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سبر والتقسمم . وبتصفح الموجودات والأزمان والدول والمراتب والنعوت إنه هو لا 
شريك له فيها ٠‏ والمصحح لذلك كله . والذي يصدق وينطبق عليه مدلول الحديث 
كرمه الذي يعجز عنه الحدّ » ولا يتوقف فيه العد . وهذ! خليفة الملة كذلك » وهذه | 
دلائله هي أوضح من نار على علم . وهذه خصاله شاهدة له بفضائل السيف والقلم » 
وهذه خزائنه تغلب الطالب وتعجز عن الدافع » وهذه سعوده في صعوده » وهذه 
متاجر تعويله على الله رابحة وهذه أخواله بالكلية صا حة » وهذه سعايته ناجحة . 
نم هذه موازين ترجيحه راجحة . والحمد لله كا يحب . 

وما النصر إلا من عند الله وصلى الله على عبده محمد بن عبدالله إنه من بكة وإنه 
للحق وإنه بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ وإنه إلى خضر لا تحصر الحصر ويحدر فيا 
الندر”'؟ ويبحافظ على 1 الرؤوف الرحيم . صلَّى الله عليه وسلّم ما بعد فيهداهم 
اقتده » الحمد لله الذي أحسن بمقام الاحسان وتمم النغمة . وين لمن تين علم 
البيان » وحكم لمن أحكم الحكمة وسبقت في صفات أفعاله صفة الرحمة وذ كر 
الهداية في كتابه بعد ذكر النعمة » هو الرؤوف بالبرية وهو الرحم والحني بالحنفية . 
وهو القاهر الماضى المشيئة الذي يقبض ويبسط وبمضى المشيئة . شهد له بالكال 
الممكن الذي أبرزه وخصّصه وعرّفه بالحلال من يسره لذلك وخلصه . هو الذي 
استعمل عليها من اختاره لاقامة النافلة والفرض » وأعمى من أهلها مَنْ توسّل .له بنيّة 
العرض وأعتق العقاب وسر العقاب وأهمل العقاب بطاعة من يستعمر به الربع 
المعمور » وأنعم على المستضعفين في الأرض بإمام نجر المحد في بحر خصاله يعد بعض 
البعض . 

سنته محمديّة » وسيرته بكريّة وسريرته علويّة » وسلالته عمريّة . فهذه ذرية وأنواع 
بحد بعضها من بعض ٠‏ بل هذه خطوط فصل الطول فيها مثل العرض . عرف 
بالرياسة العالية » ووصف بالنفاسة السالية » وشهد له بذلك الخاص و«العام ونزه من 
النقائص . النزيه النفس ومن نزهه ف سلطانه علمه العام . صلى الله على الاسوة 
الرؤوف بالمؤمنين , سيّدنا محمد الذي أنزل عليه التتزيل ؛ وكتب إسمه في صحيح 
القصص والنصوص ٠‏ ونبي الله به وبائمة أمته الذين شبههم بالبنيان المرصوص ١‏ 
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وعلى اله وصحبه الكرا 50005 :م ادجم اتطهروا الأرفين 
من الكفرة الفجرة . وأخرج من ظهورهم ذرياتهم بالدين أظهرهم ٠‏ ويسّر بهم 
السيل ثم السبيل يسرهم . 
ومنهم الخليفة للستنتجد بلله الفضّل على الناس » ولكن أكثرهم ورضي الله عنهه 
وعنه 2 وضاعف للمحب الثواب الدائم منهم ومنه . وبعد نخدمة يتعدم فيها بعد 
الحمد والتصلية والدعاء للدولة الدالة على قبول الدعوة أصلية » تحيّة بعضها مكية 
كلها ملكرقة : وروضة رنحها حضرة الهقدس ونشرها يدرك فيه صحية النفث » 
روح القدس . وتكبر عن أن تشتبه بالعنبر والند والورد وأزهار الربى والرياض 7 
المفارق للادة مفارق لغير المفارق ها مفارقة السواد للبياض . ثم هي مع هذا واجبة 
القصد عذبة. الورد ٠‏ تذكر الذاكر الذكي بعرفها الذكي لمدركات جنّة الخلد 
والنعيم . وف مثل هذه فليتنافس المتنافسون . ء' 
وتدارك النفس النفيسة لذة النعبم لأنها ظاهرة طيبة ‏ وكربمة صيّة 502 
الملك والسلطان » ومدار فلك النسك ومستهر الامامة والحلالة 4 ومعقل الهداية 
والدلالة » وأصل الأصالة ودار المتقينٍ . وبيت العدالة وحزب اليقين . وإنسانا 
الأعظم معي المومحدين عل اللحديق وقائم الدين وقيمه » ومعر الإسلام 
ومقدمه ., القائم بالدعوة العامة بعد أبية إمام الحد والفخرء ثم الأمَة الذي اذا عزم 
أوهم بتخصيص مهمل ٠‏ اتذذ في خلده ما هو بالفعل مع ما هو بالقوة » وأن يعرض 
له 5 طريق إعراضه الممكن العسير يسره سنعده وساعده ساعد الموة وان مع 
بالحمد في جهة حد به )١7‏ بخاصة خصاله بعد بحد الأبرّة وفخر النبرة ٠‏ لا بذ كر معه 
ولا عندذه صعب امور إلا بالضد 3 فانه مظهر العناية الاحية 3 ومراة الحد والحد .. 
عرعر الع امو ا إسعه متوحد في. مدلوله كالإسم الغاود.. وعهده لا 
يتوقف عل اللسان ولا على .رسوم الام 
0 ل ل ا 
لف عله عر ان ايتاد: ة لم تتنقل من الانسان إلى الاسد ولا يقال هذا بحر العم 
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فينقل من الطبيعة إلى بحر الخلد » لأن ذلك كله فيه بوجه أكمل وبه وعليه » وفي 
يديه بنوع أفضل بلغ ذروة النهاية المخصوصة » بالمطالب العالية وحصل في الزمان 
الفرد ما حصله الفرد في الأيام التدالية . وبلغ في تبليغ حمده بصفاته ما بلغ الأشد 
عمره ونال غاية الانسان » ويتعجّب منه في القيامة عمره » ويسره أمره طلعت 
سعوده على مولده » ومطالعه كلمة محده لأحكام الفلك وطالعه . إن حرّر القول فيه 
وفهم شانهة قيل هو من فوق الأطلس والمكوكب » وإن قيس سعده بالككالات 
الثلاثة كان كالبسيط مع المركب . 

0 وأي تجارة تنظر مع بضاعته » له الحمد بيده الملك 
والأمانة » بل له الكل بفضل الله وفيه المقصد والسلامة » لا بل له الفتح المبين وتتمم 
النعمة والهداية ونور السكينة » وفيه الإمارة والعلامة . منير مكة بإزاء بيت بكة 
خطب بخطبته » والذي ذهب بالمدينة يطلب فلعله يسعفه في خطبته أفئدة السرٌ تطير 
اذا سمعت بذكره » والمهندات البتر تلين لباس ساعده . ويقول طباع أربابها بشكره 
دولة التوحيد » توحّدت له إذ هو واحدها الأوحد » وسياسة التسديد تحكمت له فهو 
50 الأرشد . ومع هذا كتابته أهملت صيت الصادين ‏ وكورت شمس الفتح » 

ثم الفتح والصادين . 

تكذلك اثلاث الذين من قبلهم لا ندكر ممه الأديب حبيب في رد الأعجاز على 
الصدور » فإنه الذي يعتبر في ذلك والذي يصدر عنه هو واقع في الصدورء وأفعل 
في طباع المهرة وني نفوس الصدور يتأخر عن شعره شعر الرجلين . وبعده نذكر 
الطبقة » ثم شعراء نجد ؛ والخبب وا حبلي والولد بعده والهذلي » والمؤكد هو تقديمه في 
المغرب من ذلك . والذلي علوم الأدب » الخمسة تممها وسادسها وسابعها زاده من 
عند نفسه . وخليل النحو لو حضر عنده كان خليله في تحصيل نوعه وجنسه . 
والفارسي تلميذه ثم الآخر بعده والأخفش الكبير ثم الصغير ما ضرب لهم من قبل في 
مثله بنصيب . وأقام أَئْمّة النحو تنحو نحوه بنحو ينحوه نحو نحوه » ثم لا يكون 
كالمصيب . وكل كوي بل كل بصري يحب الظهور إذا سمع به اختفى » والمنصف 
منهم هو الذي بنحوه اكتفى . أقيسة الفقه الثلاثة هذبها وحصّلها » وأصوله ىا يحب 
علمها وفصلها . والمسائل الطبولية تكلم على مفصلها ويحملها » وسهّل الصعب من 
مخصّصها ومهملها . 
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وان فسر كتاب الله اللعجز عجز أرباب البلاغة بإعجاز بعد امتجازة :م وإن تعرض 
لعوارض ألفاظه أظهر العجب في اختصاره () وإيحازه . وإن شرع في شرح قصصه 
وجدله 2 وف تفسير ترغيبه وترهيبه . ومثله يبصر الناظز فيه والمستمع لما لم يسمع وما لم 
يبص ر ”© فإنه سلك بقدم كاله وتكميله على قنطرة بعد لم تعبر ويضطر الزعيم به بتحصيله 
إلى تجديد قنطرة اخرى . وبعد هذا يفتقر في بيانه إليه في الأول وإلى الله في 
الأخرى . وإن تكلم على متشابهه ومحكمه علم الإصطلاح . ثم بيان النوع للخبير به 
وبمحكمه » وكذلك القول على الناسخ والمنسوخ والوعد والوعيد . وإن يشاء طول في 
رد واختصر من محتصراتهم » فبيده الزيادة وضد المزيد » وأها ردير أمرة 
ونبيه وأسراره ورفائقه » وفواتح سوره وحقائقه . والذي يقال إنه لا من جنس الذي 
يكتسب والذي هو أعظم من الذي يرد » وإليه الأحوال تنسب فهو الشارح ا 
والخبير بها » وإن تأخر . . وينوع في ذلك ويزيد غير الأول وإن تكرّر. وأما علوم 
الحديث وأنواعها السبعة فهو بعلمها » وصناعته بجملتها للعلاء يعلمها . والوراقة 
والضبط والخط. وقفت عليه مهنة غايتها » وحمله الأمر علوم الشريعة كلها عرفها 
ووعاها ورعاها حق رعايتها . وكل العلوم العقليّة والنقلية ورجاها على ذهنه الفلا مين 
دنس النسيان » والمقامات السنية المستنزلات العلويّة أدركها بعد التبيان . فن أراد أن 
يمدحه ويعدل عن إطلاق القول فقد اقترف أعظم الذنب . ومن ذكره ولم بتلدّذ 
بذلك فقد جاء با ينضح حمله الخبب » 'ونعوت جالها يمنعم عن إدراكها نور 
لتصل ٠‏ وحضرة جلاله محفوظة يجدها وَجَدَها وقاطعها المتفصل . ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء » قل قل اللهم مالك ألملك ٠‏ الله أعلم حيث يجعل رمالاته . 

هذه كلها . آياته والرابعة : وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإنها هباته إن حدّث 
المحدث بكرمه يقول . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يكون في آخخر الزمان 
خليفة يقسم المال ولا يعده » ونصر الله إذا جاء لا يردّه » وفتحه من ذا الذي عن 
السعيد بصده , والمؤرخ يتذكر بتذكره الكلات الحذلي من حيث المطالب » إذ 
قال : وقد سئل عن الإمام علي بن ابي طالب هو الإمام وفيه اربعة وهو واحدها 
حتى في رفع التشبيه وقطع السبب » العلم والحلم والشجاعة وفضل الحسب © يسرٌ 


. كذاء وفي ب : اختياره . وهو تحريف‎ )١( 


1415 


بحكته ويغتبط بها متى يتبع جملته ؛ الباحث الحكم ولا يشعر بشعره إذا تصفح 
نعوته الشاعر العلبم » وينشد طبعه في الحين والوقت والحزة ويخرج الحروف من مخارج 
الهمزة . , 

قفدت لقد أوتيت جامِم فضله لعل علمين بذاك شَهِدُ 
اسقط لي 001 موجخود وعر وجوه 
أدام الله له المحد الذي يسلك به على النجدين ١‏ وحفظ عليه مقامه الذي لا يحتقر فيه 
إل جوهر النقدين » وبسط له في العلم والقدرة : وبارك له في نصيب النصرة ٠‏ وجهر 
به العسرة » ورد به على الشرك والفتن الكرّة » وعرفه في كل ما يعتزمه صعاً جميلاً » 
ولطفاً خفياً جليلاً . وكفاه الشرّ المحض وخير الشرين » كيا كشف له عن الخير المحض 
وعلم السريّن » وأيّده بروح منه في السّر والسريرة » وحفظه في حركاته وسكناته من 
الصغيرة والكبيرة . وجعا ا ل 24 
الما النينت والنك:. ولد ملكة وسلّم فلكه » ورفعه على أوج المحد نحدّه الطويل 
العريض . وأهبط عدوٌه من الشرف الأعلى إلى الحضيض . 

وفتح الله به باب الفتح في المشرق والمغرب بعد فتح الثغور » وشرح بنصره وفتتحه 
أوساط الصدورء وما استنبطته الضهائر من نفغات الصدور وجبر به كسر الظفر » 
ووصل به ما انقطع من الأسباب . وعصم جنده من فك الننن الأب وردّهم 
إلى ردم الأبواب وقدّس كلمته بعد الحرمين في البيت المقدس » وسلك به مسالك 
السبل في المقيل والمعرس . وبعد هذا فهذه أدعيتنا » بل هذه أوديتنا » وهذه مسائلنا 
ا ا 
النفس العليمة . واستنبت فيها الكتاب واستثبت فبها الحواب » والموجب لإصدارها 
حبّة أصلها ثبت وفرعها في العلى بويا حافزان : شوق قديم » ورعاية الآخرة 
والأولى » بل الأمر الذي هوني خير الأمور من أوسطها » وإذا نظم في عمد الأسباب 
الموجبة لهذه الخطابة يكون في وسطها » فإنه يحكي أحكام الشأن والقصّة » وبعلم 
0 اهادي حصل لددن بحرم الماوعرء اين اعت والحصة » وفيه 

بنبغي أن تذهب الألفاظ وتلحظ عيون الأغراض وينفح المقاصد ويحمل على جواهر 


')كذا. وني ب :ا قر, 


الككالات كالأعراض » فن ذلك ذكر اللّة التي كملت وكبرت » والأخرى التى 
كانت ثم غمرت وصغرت . والمنبر الذي صعد خطب خطبته على الخطيب » وعرج 
إلى سماء السمو وهو على درجه » والآخر الذي درج عنه خطيبه وضاق صدره الآمر 
حرجه » وقرئت سورة الامام بحرف المستنجد المستبصر » لا بحرف المستعصم بن 
مسيم , 
بسط القول وأطلق ترجمة عبدالله بعدما قبضه الذي أمات وأحيا » وقبض على مقامه 
ودفع للإمام محمد بن بحيى » وكان ذلك في يوم وصول الخبر بمصيبة الاختبار » ثم 
في ليلة الآياث والاعتبار. ومن ذلك أيضاً بعمة الحمد والدعاء الظاعر القول والمقبول 
في الحرم الشريف » وانقياد الذي ظهر على طائفة الحق والسيد والشريف . ومن ذلك 
صعود عل الأعلام على جبل معظم الحجّ ومقرٌ وفوق الحاج » ووقف به المتكلم في 

مقام من كانت له سقاية الحاج » وذكركا يحب بها يجب في موقف الإمام مالك » 
وعرف هنالك أنه الإمام والمالك لكل مالك » وتعرفت نكرة دعوة التوحيد بتخصيص 
خصوصية المخصوص بعرفه » وتعارف بها من تعارف معه هناك ونعم التعاروف 
والمعرفة . 

ثم ذكر عند المشعر الحرام وف ا حدود حرم المسجد الحرام 2 وعظم إسعه بعد 
ذكر الله وذكر الوالدين » وطلع الذاكر بالتركيب إلى الحدّين الساكنين في الخلد 
والخالدين . فلمًا وصل الحجيج إلى عقبة االحمرات » ذكر مع السبع الأول سبع 
7 وكذلك عند الركوع في مسجد الخيف . وكل كلات تمجيده بالكم 
والكيف » وعند التوجّه من هناك ويوم النفر قرّرت أياته المذكورة في كتاب الجفر . 
ثم جدد الذكر حول البيت العتيق بالحمد والشكر . فلمًا وصل العم بانتقال بيت 
الملك والسلطان من بغداد في شهر رمضان » أظهر الخني المكنون فكحان ذلك مع 
التسبيح والقران » وكان الخادم في في الزمان الأول وفي الذاهب ينتظر الخطفة من نحو 
عراق والمغرب . والآن وجد نفسها من نحو العن إقليم الأعراب والعرب . 
والذي حمل على هذا كله طاعة كاملة وغبطة عاملة » والله تعالى بفضله يعصمه من 
كيد المعاند » فإنه في إظهار دعوة التوحيد كاحاهد والمكابذ » ومعاد التحيّة على المقام 
الأرفع والمقرَ الأنفع ؛ وعلى خدام حضرته العلية » وأزباك دعوته الحلية وأنواع 
رصتمته تغالى: وبركاتة :: والمداللك كا يحن وضل الله على نيه محمد وعلى آله وسلّم .. 
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كتب تجاه الكعبة المعظمة في الحانب ارين نو اوم دريف 20000 
العالمين . ولما وصلت هذه البيعة استحضر لطا السلطان- الملا والكافة © 'وقرقك 
بمجمعهم وقام خطيهم القاضي أبو البراء في ذلك المحفل فاسحنفر في تعظيمها 
والإشادة بحسن موقعها » وإظهار رفعة السلطان ودولته بطاعة اهل البيت والحرم 
ودخولهم في دعوته . ثم جار بالدّعاء للسلطان وانفض الجمع فكان من الأيام 
المشهودة في الدولة . 


* ( الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم ) »* 


كان بنو مَرين كا قدّمناه قد تمسكوا بطاعة الأمير أبي زكريا ودخلوا في الدعوة 
الللتعاح وار نط اا كلق اتيم من الرعانا كل : أهل مكناسة وتازى 

والقصر» وخاطبوا السلطان بالعٌويل والخضوع . ولمّا هلك السلطان وولي إبنه 
المستنصر » وقارن ذلك ولاية المرتضى بمرا كش 5م كاه يي ون الرهي بن 
الفتنة والحرب ما ذكرناه ونذكره » فاتصل ذلك بيهم وبعث الأمير أبو يحجيى بن 
عبد الحق بيعة أهل فاس » وأوفد بها مشيخة بني مين على السلطان وذلك سنة إثنتين 
وخمسين وستّائة فكان لها موقع من السلطان والدولة . وقابلهم من الكرامة كل على 
قدره » وانضرفوا محبورين إلى مرسلهم . ولا هلك أبو يحيى بن عبد الحق » واستقل 
أخوه يعقوب بالأمر أوفد إليه ثانية رسله وهديّته » وطلب الاعانة من السلطان على 
المرتضى وأمر أهل مراكش على أن يقيموا بها الدعوة له عند فتحها . ولم يزل دأبهم 
إلى أن كان الفتح . 

وفي سنة حمس وخمسين وستّائة وصلت هديّة ملك كانم من ملوك السودان » وهو 

صاحب برّنو مواطنه قبلة طرابلس ٠‏ وكان فيها الزرافة وهو الحيوان الغريب الخلق 
المنافر الحلى والشيات ٠‏ فكان لها بتونس مشهد عظم برز إليها الحفلى من أهل البلد 
حتى غص” بها الفضاء » وطال إعجابهم بشكل هذا الحيراة وتان ونه + واعدها 
من كل حيوان بشبه . وفي سنة تمان وخمسين وسيّائة وصل دون الرنك أخو ملك. 
قشتالة مغاضباً لأخيه » ووفد على السلطان بتونس فتلقّاه من الميرّة والحباء بم) يلقى به 


إث ابن خلدون م /الا ج »" 


كرام القوم وعظاء الملوك » ونزل من دولته بأعز مكان . وكان تتابع هذه الوافدات مما 


كان هذا الحافظ أبو عبدالله بن الأبار من مشيخة أهل بلنسية » وكان علاّمة في 
الحديث ولسان العرب » وتلعااى الترسيل والشعر . وكتب عن السيد ابي عبدالله بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن ببلنسية . ثم عن إبنه السيد أبي زيد . ثم دخل معه دار 
الحرب حين تزع إلى دين النصرانية » ورجع عنه قبل أن يأخذ به . ثم كتب عن ابن 
مردنيش.- ولمّا دلق الطاغية إلى بلنسية ونازها بعت زيّان بوقد بلنمية وبيعتهم إلى 
الأمير أبي زكريا » وكان فيهم ابن الأبار هذا الحافظ » فحضر محلس السلطان وأنشد 
قصيدته على روي السين يستصرخه » فبادر السلطان بإغاثهم رفخ الأساطيل بالمدد 

إلهم من المال والأقوات والكسى فوجدهم في هوّة الحصار ء إلى أن تغلب الطاغية 
على بلنسية . ورجع ابن الأبار بأهله إلى تونس غبطة بإقبال السلطان عليه » فنزل منه 
بخير مكان » ورشحه لكتب علامته في صدور رسائله ومكتوباته » فكتيها مدّة . م 
إن السلطان أراد صرفها لأبي العبّاس الغسّاني لما كان يحسن كتابتها بالخط المشرقي » 
وكان آثر عنده من الخطّ مربي فسخطظ ابن الابار إنفة من إيثار غيره عليه » 
وافتأت على السلطان في وضعها في كتاب أمر بإنشائه لقصور الترسيل يومئذ : ا حضرة 
عليه » وأن يبقى مكان العلامة منه لواضعها فجاهر بالردٌ ووضعها استيداداً وإنفة , 
وعوتب على ذلك فاستشاط غضباً ورمى بالقلم وأنشد متمئلاً . 


ا 5 00 


فنمى ذلك إلى السلطان فأمر بلزومه بيته » ثم استعتب السلطان بتأليف رفعه إليه عد 
فيه من عوتب من الكتاب » واعتب . وسمّاه أعتاب الكتاب . واستشفع فيه بإبنه 
المستنصر فغفر السلطان له وأقال عثرته » وأعاده إلى الكتابة . ولا هلك الأمير أبو زكريا 

رفعه المستنصر إلى حضور محاسه مع الطبقة الذين كانوا يحضرونه من اهل الأندلس 
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راهل تونس » وكان في ابن الأبار تف 0 وضيق خلق » فكان يزري على 
المستنصر في مباحثه ويستقصره في مداركه » فخشن له صدره مع ما كان يسخط به 
السلطان من تفضيل الاندلس وولايتها عليه . 
كات لان بي الحسين فيه سعاية لحقد قديم . سببه أن ابن الأبار لما قدم في 
الأسطول من , بلنسية تزل. يترزرت : وخاطب ابن 2 الحسن . بغرض ربعالتة» 
ووصف اباه في عنوان مكتوبه بالمرحوم . ونبّه على ذلك فاستضحك وقال : إن أباً لا 
تعرف حياته من موته لأب خامل . ونميت إلى ابن أبى الحسين فأسرّها في نفسه » 
ونصب له إلى أن حمل السلطان على إشخاصه من بجاية . ثم رضي عنه واستقدمه 
ورخة إل مكانة من حاتي . وعاد هو إلى مساءة السلطان بتزعاته إلى أن جرى في 

بعض الأيام ذكر مولد الوائق وساءل عنه السلطان فاستهم » فعدا عليه ابن الأبار 
تاريخ الولادة وطالعها . فانهم توفع المكروه للدولة والتربص بها كها كان أعداؤه 
يشنعون عليه » لما كان بنظر في النجوم فتقبّض عليه زبع السلطان إن دإ لوقت 
إلبه كتبه أجمع ؛ وألقى أثناءها فيما زعموا رقعة بأبيات أولها : 

طنى بتوسن حلف سموه ظلماً خخليفة 

فاستشاط ا السلطان وأمر بامتحانه » ثم بقتله قعصاً بالرماح » وسط محرم من سنة 
مان وخمسين وسيّائة » ثم أحرق شلوه وسيقت محلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه 


« ( الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله ) » 


أصل هذا الرجل من ثُليانة قربة من قرى المهديّة » مضمومة اللام مكسورة الثانية » 
كان أن اماد بالمهدية .ويا ند إبنة أبو العبّاس . وكان ينتحل القراءة والكتاب 
حتى حذق في علوم اللسان . وتفقه على أ بي ذكريًا البري » ثم طالع مذاهب 
الفلاسفة » ثم صار إلى طلب المعاش من ا فولي أعمال الحباية . ثم صودر في 
ولابته على مال أعطاه تلص من نكبته ؛ فنبض في الولايات حتى شارك كل عامل 


(1) بأى » بأوأ- علههم : فخرء تكبر قاموس . 


حلت 


عل ا هرمن كفايه ويه للأرال حتى قصر بم وأيل نهم 
وكان الكثير منهم متعلقاً من ب أبي الحسين رئيس الدولة بذمّة خدمة , فأسفه 
بذلك وأغرى به بطانة السلطان ومواليه » حتى سعوا به عند السلطان ٠‏ وأنه يروم 
الثورة بالمهديّة » حتى خشن له باطن السلطان . فدخل عليه ذات يوم أبو العّاس 
الغسّاني فاستجازه السلطان في قوله : «اليوم يوم المطر» فقال الغسّان : «ويوم رفع 
الضرر» فتنّه السلطان واستزاده فأنشد : «والعام تسعة كمثل عام المرهري » فكانت 
إغراء باللياني ع فأمر أن يتفض عليه وعلى عدوه ابن العطار ؛ وكان عامل وه أبا 
زيد بن يغمور بامتحانه| فعذبه) حتى استصفى أموالما » والميل في ذلك على 
اللياني . وكان في أيام امتحانه يباكر موضع عمله . ثم نمي عنه أنه يروم الفرار إلى 
صقلية ؛ وبوحث بعض من داخله في ذلك فأقرّ عليه » فدفع إلى هلال كبير الموالي 
من العلوج قصريه إلى أن قتله ٠‏ ورمى بشلوه إلى الغوغاء فعبثوا به وقطعوا رأسه . 3 
تتبع أقاربه وذووه بالتكال إلى ان استنفدوا . 


» ( الخبر عن انتقاض أبن عل للنياق بمليانة على يد الأمير 
أبي حفص ) »* 
كان المغرب الأوسط من تلمسان وأعالها إلى بجاية في طاعة السلطان منذ تغلب أبوه 
الأمير ابو زكرن عليه » وفتح تلمسان وأطاعه يُعْسَراسِن وكان بين زناتة بتلك الحهات 
فتن وحروب شأن القبائل اليعاسيب ٠‏ وكانت مليانة من قسمة مِغرَاوَة بني ورسيفان . 
وكانوا أهل بادية . وتقلّص ظل الدولة عن تلك الحهات بعض الشيء غ. وكان. أبو 
العّاس الملياني من مشيخة مليانة صاحب فقه ورواية وسمت وحن » رحل إليه 
الأعلام وأخذ عنه العلاء ؛ وانتبت إليه رئاسة الشورى ببلدة . ونشأ ابنه أبوعليه علي 
من الخلال متهالكاً قُ الرياسة متبعاً ا الشبيبة » فلا رأى تقلّص ظل الدولة وفتن 
مغراوة مع يغمراسن ومزاحمته لهم ؛ حدكته نفسه بالاستبداد فخلع طاعة ال في 
حَفْص ونبذ دعوتهم » وانيرى مها داغا لنفسه ٠‏ وبلغ الخبر إلى السلطان فسرح إليه 
أخاه الأمير أبا حفص ٠‏ ومعه الأمير أبو زيد بن جامع + ودن الرنك أخو الفنش . 


ا 


0 الحند ان لت 0 وخمسين 2 ا العام مليانة 
اك أحد شعوب زغبة فأجاروه ا الى للخت 0 
أن كان من خبره ما نذكره بعد . 

ودخل الأمير أ ابو حفص مليانة فيك تواحيها وعمّد عليها الى لى ابن مُنديل أمير مغراوة 
فلكها 5 فيبا لدعوة السلطان 0 غيرها من عالاات مغراوة 3 وقفل الأهير ل 
حفص إلى تونس » ولقيه بطريقه كتاب السلطان بالعقد له على بجاية وامارتها ء 
فكره ذلك غبطة بجوار السلطان . وتردّدت في ذلك رغبته فأديل منها بالشيخ أبي 
در تون عه او لي زعقد له عن يحاي .ولق الأمر أبو خفص 
زكري سك رن ب بق موا و ل لجار 
والناس وشهد السلطان جنازته » والبقاء لله وحده . ش 


( الخبر عن فرار ابي القاسم 3 ابي زيد ابن الشيخ ابي 
محمد وخروجه في رياح ) * 


كان أبو القاسم بن أبي زيد هذا في جملة ابن'عمه الخليفة » وتحت جرايته » وأبوه 
أبوزيد هوالقائم بالأمربعد أبيه الشيخ أبي محمد . ولحق بالمغرب . وجاء أبوالقاسم 
في جملة الأمير أبي زكريا » وأوصى به إينه إلى 5 جدئقة فيه اتوت 7 

وخامره الرعب من إشاعة تناقلها الدسعياة: :: سيو أن اللملظاة سعد يت كه فرق 
النحاس مقدرة على قيمته من الفضة » حاكى بها سكّة الفاوس بالعرق سويد عن 
الناس في الكاملات باسرافها وتسرا لاقتضاء حاجاتهم . ولا كان لحق سكة الفضة 
من غش اليهود المتناولين لصرفها وصوغها . وسمى سكته التي استحدثها بالحندوس . 
ثم أفسدها الناس بالتدليس وضربها أهل الريب ناقصة عن الوزن » وفشا فيها 
الفساد . واشتد السلطان في العقوبة عليها فقطع وقتل » وصارت ريبة لمن تناوها . 

وأعلن النامن «بالنكير في شأنها وتنادوا بالسلطان في قطعها وكثر الخوض في ذلك 
وتوقعيك الففة : وأشيع من طريق الحدثان الذي تكلف به العامة أن الخارج الذي 


1:5١ 


بثير الفتنة هو أبو قاسم بن 000000008 
شأن أبي القاسم ابن عمه » وبلغه الخبر فخامره الرعب الى ما كان يحدّث نفسه من 
الخروج ؛ ففْرٌ من الحضرة سنة احدى وستين وسدّائة » 7 برباح ونزل على أميرهم 
شبل بن موسى بن مخمد رئيس الدواودة » قبايع له م بأمره . #يبنه ترا 
السلطان على اللبوض ايه كني بادره واضطرت 0 . ولا أحس 
8 القاسم باضطرابهم وخشي أن يسلّموه إذا أزادهم السلطان عليها » تمل عنهم 
ولحق بتلمسان 0 إلى الأندلس ٠‏ وصحخب الأمير أيا إسحاق ابن عمه 
في مثوى اغترامهما بالأندلس . ثم ساءت ةرعم استبتاره . وفشا النكير عليه من 
الدولة فلحق بالمغرب وأقام بتينملل مدة . 9 رجع إلى تلمسان » وبها مات . وقام 
الأمير أبو إسحاق بمكانه من جوار ابن الأحمر إلى أن كان من أمره ما نذ كره . 


لا اتصل بالسلطان شأن أبي قاسم ابن عمه أبي زيد وفصاله عن رياح إلى المغرب 
بعد عقّدهم معه ) خرج من تونس سنة أربع وستين في عسا كر الموحدين وطبقات 
الحند لعهيد الوطن » ومحو آثار الفساد منه » وتقويم العرب على الطاعة . وتنقل في 
الجهات الى أن وصل بلاد رياح فدوخها ومهد أرجاءها » وفرٌ شبل بن موسى وقومه 
الدواودة الى القفر» واحتل السلطان بالمسيلة آخر وطن رياح . ووافاه هنالك محمد 
من عبد القوي أمير بني توجين من زناتة محدداً لطاعته 2 ومتبركاً بزايارته » فتلقّاه من 
البرور تلق أمثاله » وأثقل كاهله بالحباء والحوائز » وجنب له الحياد المقربات 
بالمرا كب المثقلة بالذهب » واللجم انمحلات . وضرب له الفساطيط الفسيحة الارجاء 
من ثياب الكتان وجدل القطن » الى ما يتبع ذلك من المال والظهر والكراع 
والأسلحة . واقطع له مدينة مقرة وبلد أوماش من عمل الزاب ٠‏ وانقلب عنه .الى 
وطنه . 

ورجع السلطان إلى تونس وفي نفسه من رياح د ضغن إلى أن صرف إلهم وجه تدبيره 
كا نذكره » ولثانية احتلاله في الحضرة كان مهلك مولاه هلال » ويعرف بالقائد » 


7" 


وان لقاق "الدولة 'مكان سكاق ملادا اللتلطاق + و6اق سمباعا جراد حرا عي 
سهلاً مقبلاً على أهل العلم وذوي اللائجاك + نتف تجن الخثر اثار فونه ها لديا 
ذكرء فارتمض السلطان لمهلكه » والله أعلم . ْ 


» ( الخبر عن مقتل مشيخة الدواودة ) * 


كان شبل بن موسى وقومه من الزواودة فعلوا الأفاعيل في اضطراب الطاغية » ونصب 
من لحق بهم من أهل هذا البيت للملك » فبايعوا أؤلاً للأمير أبي إسحق كا 
ذكرلاة ٠م‏ بغده لأبي القاشع :ابن عه أبي لزيد + خوج الم السلطان سنة أربع 
وستين وسدائة ودوخ أوطانهم » ولحموا بالصحراء ودافعوه على البعد بطاعة ممرضة 
فتقبلها » وطوى لهم على م ٠‏ ورجع إلى تونس فأوعز إلى أبي هلال عباد 
عامل بجاية من مشيخة الموحدين باصطناعهم واسكلافهم لتكون وفاد> تهم عليه من 
غير عهد » وجمع السلطان أحلافه من كعوب بني سَلَيْم ودباب وأفاريق بني هلال , 
وخرج من تونس سنة ست وستين وسيّائة في عساكر الموحدين وطبقات الحند , 
ووافاه بن عسا كر ابن السلطان إخوة بي مسعود ابن السلطان من الزواودة فعقد لمهدي 
ابن عشاكز عن إماره قزمه وغررهع من وباج ؛ وفر بنو مسعود ابن السلطان مصحرين 
والسلطان في أثرهم حتى نزل نقاوس وعسكروا بثنايا الزاب » ورسلهم تختلف إلى 
أبي هلال إيناساً للمراجعة على يده للدخلة في الساحة(" » فأشار علييم بالوفادة 
على السلطان وفاء بقصده من ذلك ٠‏ فتقبّلوا إشارته . ووفد أميرهم شبل بن موسى بن 
محمد بن مسعود وأخوه يحيى » وبنوعمها أولاد زيد.بن مسعود : سباع بن يحيى بن 
وريد وابنة وطلحة: بن رتكدوت ين قري وحداد بن مولاهم بن خنفر بن مسعود 
وأخوه » فتقبض عليهم لحينهم » وعل "دري :انق #ازير من شيو كرلة ا والمبنت 
أسلابهم وضربت أعناقهم ونصبت أشلاؤهم بزوايا من جهات نقاوس حيث كانت 


)١(‏ وفي نسخة أخرى "الا ولا مدن قد جاه واليك 1ق الفاموس يك »الأ "قلق وامضاه :ونث 
الوعد : أكد انجازه . ولعلها ار 
(1) وفي نسخة أخرى : السابقة . 


لفت 


يخوالابي الماتوين ابي ريد.» وبعث. برؤسهم إلى بسكرة فنصبها بها » وأَغد 
السير غازياً إلى أحيائهم وأحلّهم”' بمكانها من ثنايا الزاب . 

وصحهم هنالك فأجفلوا وتركوا الظهر والكراع والأبنية » فامتلأت أيدي وسدويكش 
منها » ونجوا بالعيال والولد على الأقتاب . والعساكر في أتباعهم إلى أن أجازوا وادي 
شدى قبلة الزاب وهو الؤادي الذي يخرج اصله من جبل راشد قبلة المغرب الاوسط 
ويمرٌ إلى ناحية الشرق محتازاً بالزاب إلى أن يصب في سبخة نفزاوة من بلاد الجريد . 
فلمًا جاز فلّهم الوادي أصحروا إلى المفازاة المعطشة والأرض اليرّة السوداء المستحجرة 
المسماة بالمادة » فرجعت العسا كر عنهم » وانقلب السلطان من غزاتة ظافراً » ظاهرا 
وأنشده الشعراء في التبنئة » ولحق فل الزواودة بملوك زناتة فنزل بنو نحيى بن دريد على 
عبراسن بن زيّان » وبنو محمد بن مسعود عإى يعقوب بن عبد الحق » فأجازوهم 
وأوسعوهم حباء وملا أيديهم بالصلات » ومرابطهم بالخيل » وأحياءهم بالاوبل 
ورجعوا إلى مواطنهم 5 على واركلة وفضور ريعة + والتطيوها من إيالة السلطان 92 
انحرفوا إلى الزاب فجمع لهم عامله ابن عتو وكان موطناً بمقرة » ولقيهم على حدود 
أرض الزاب فهزموه واتبعوه إلى بطاوة (') فقتلوه عندها » واستطالوا على الزاب وجبل 
أوراس وبلاد الحصنة إلى أن اقتطعتهم الدول إيّاها من بعد ذلك » فصارت ملكا . 
هم » والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في أهل 


هذه الأمة المعروفة بالإفرنجة وتسمّيها العامة بالإفرانسيس نسبة إلى بلد من أمهات 
أعاهم تسمى إفرانسة » ونسبهم إلى يافث بن نوح » وهم بالعدوة الشمالية من عدوقي 
هذا البحر الرومي الغربي ما بين جزيرة الأندلس وخليج القسنطيئة » بحاورون الروم 
من جانب الشرق والحلالقة من جانب الغرب . وكانوا قد أخذوا بدين النصرانية مع 


. وفي نسخة أخرى ': حللهم‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : قطاوة‎ )١( 


يق 


الروم ٠‏ ومنيم ع دينها . واستفحل ملكهم عند تراجع ملك الروم واجازوا العز 
إلى أفريقية مع الروم فلكوها ونزلوا أمصارها العظيمة مثل لط و00 
وقرطاجنّة ومرناق وباغاية ولمس وغيرها من الأمصار وغلبوا على من كان بها من البربر 
حتى اتبعوهم 5 ديهم وأعطوهم طاعة الانقياد . 
ثم جاء الاسلام وكان الفتح انر الأعراب ف ديهم سائر 0 أفربقية 3 
والعدوة الشرقية والحزر البحرية مثل أقريطش ومالطة وصقلية وميورقة ورجوعهم إلى 
عدوتهم اشم أجازوا خليج طنجة وغلبوا القوط والحلالقة والبشكتس » وملكوا جزيرة 
الأندلس وخرجوا : ثناياها ودورها إلى بسائط هؤلاء الإفرنجة فدوخها وعائوا فيها . 
وم تزل الصوائف تتردّد إليها صدراً من دولة بي آم بالأبدلسش » وكان ولاة أفريقية 
من الأغالبة ومن قبلهم أيضاً يردّدون عساكر المسلمين وأساطيلهم من العدوة حتى 
غلبوهم على الحزر البحرية » ونازلوهم في بسائط عدوتهم فلم تزل في نفوسهم مز 
ذلك ضغائن » فكان يخالحها الطمع في ارتجاع ما غلبوا عليه منها . 
وكان الربع أقرب إلى سواحل الشام وطمع قبا فلما وض مر الروم بالقسطنطينا 
ورومة » وامشحل ملك الفرنحة هؤلاء » وكان ذلك على هيئة سمو الخلافة بالمشرق : 
فسموا حينئذ إلى التغلب على معاقل الشام وثغوره » وزحفوا إليها وملكوا الكثير ممم 
ؤاستولوا على | المسجد الأقصى وبئوا فيه الكنيسة العظمىٍ بدل المسجد » ونازلوا مصم 
والقاهرة قرارا حتى جاد الله للإسلام من صلاح الدين أ بي يونت الكردي صاب 
مصر والشام في أوا ا واسط المائة السادمنة ححنة واقية ». وعذابا على أهل الكفر افونا 3 
فأبل في جهادهم وارتجع ما ملكوه » وطهّر المسجد الأقصى من أفكهم وكفرهم ؛ 
وهلك على حين غرة من الغزو والحهاد . ثم عاودوا الكرّة ونازعوا مصر في المائة السابعة, 
على عهد الملك الصالح صاحب مصر والشام + وأيام الأمير أبي ذكريا نوسن > 
فضربوا أبنيتهم بدمياط وافتتحوها وتدليوا يي قرى مصر . وهلك الملك الصالح خلال 
ذلك » وولي ابنه المعظّم وأمكنت المسلمين في الغزو فرصة أيام فيض فيض النيل » 9 
الغياض وأزالوا مدد الماء فأحاط بمعسكرهم وهلك منهم عالم » وقيد سلطا نهم أسيرا 
)١(‏ ورد في المقدمة ان المدن الحافلة الي كانت بالغرب أيام القرطاجنيين هي : سبيطلة وجلولاء ومرناق 


درتال وطنجة . ومدينة جلولا تبعد د عن القيروان أربعة وعشرين ميلاً فتحها عبد املك بن مروان في 


1 


من المعركة إلى السلطان فاعتقله بالاسكندرية » حتى مر عليه بعد حين من الدهر 
وأطلقة. عل أن مكنا المسلمين من :دمياط. قوقوا ذه . ثم على شرط المسالمة فها بعد 
فنقضه لمدة قريبة 5 واعترم على الحركة ال دشو متجئًا عليهم فما زعموا عمال أدعياء 
تجار أرضهم و نهم أقرضوا اللياني فلا نكبه السلطان طالبوه بذلك المال وهو نحو 
ثلوائة ره يستندون إليه » فغضبوا لذلك واشتكوا إلى طاغيتهم فامتعض 
شم ورغبوه في غزو تونس لا كان فيها من المحاعة والموتان . 

فأرسل الفرنسيس طاغية الاإفرنج وإسمه سنلويس بن لويس وتلققب باعه الإاترخ روا 

فرنس ومعناه ملك إفرنس ٠‏ فأرسل ! إلى ملوك النصارى يستنفرهم إلى غزوها » وأرسل 
إلى القائد 27 خليفة المسيح بزعمهم فأوعز إلى ملوك النصرانية بمظاهرته » وأطلق يذه 
ظ قُ وال الكنائس فددا له ٠‏ وشاع خبر استعداد النصارى للغزو في سائر بلادهم 6 
وكان الذين أجابوه للغزو ببلاد المسلمين من ملوك النصرانية ملك الإنكثار وملك 
اسكوسيا وملك نزول 9) وملك برشلونة وإسمه ريدراكون وجاعة آخرون من ملوك 
الإفرنج » هكذا ذكر ابن ن الأثير وأهم المسلمين بكل ثغر شأنهم وأمر السلطان في سائر 
عالاته بالاستكثار من العدّة » وأرسل في الثغور لذلك بإصلاح الأسواك واختزان 
الحبوب » وانقيض تجار النصارى عن تعاهد بلاد المسلمين . وأوفد السلطان رشلة إلى 
الفرنسيس لاختبار رحاله ومشارطته على ما يكف عزمه . وحملوا ثمانين ألفاً من / 
الذهب لاستعام شروطهم فه زعموا 4 قا عوك المال من أيديهم وأخبرهم أن غزوه إلى 
أرضهم . فلا طلبوا المال اعتل عليه بأنه ل يباشر قبضه ووافق شأنهم معه وصول 
رسول عن صاحب مصر » فأحضر عند الفرنسيس واستجلس فأبى وأنشده قائلا من 
قول أبن مطروح شاعر السلطان عر ٍ 

كل لمر سين اذا ججخكته مقال صِدْقٍ من وزير نصيح © 

الجزلة الله على ما جرى من قَثْلٍ عباد نصارى المسيح 
أتيت مصراً تبتغي ملكها تحسب ان الزمر بالطبل ريح 
فساقك الحين إلى أَدْهَم ضاق به عن ناظِرَيِك الفسيح 


)١(‏ هو بابا رومة 
)١(‏ وف نسخة اخرى : ملك تورك . 


(9) وفٍ نسخة اخرى : من قؤول فصيح . 


كع 


وكل أصحابك أَودَعْمَهُم 
سبعون لها لا رق منهم 
أَلْهَمَكَ الله إلى مثلها 
إن كان باباكم جد راضِياً 
فاتحخذوه كاهناانله 


تسل هم إن أزمعوا عودة 


سوه تدبيرك بَطْن الضرِيح 
إل تيل أوأسير جريح 
لعحدل عن بتكم يشريح 
فرب عش قد أتى من نصيح 27 
أنصح من شق لكم أو سطيح 
يد ثار أو لشفل قبيح 
والقيدا باق والطواشي صببح 


يعني 57 ابن لتهان موضع اعتقاله بالإسكندرية والطوائي ىْ عرف أهل مصر هو 
احم . فلا استكل إنشاده لم يزد ذلك الطاغية إلا عتوا واستكباراً » واعتذر عن 
0 يسمع سن العو 0 
الإطاغية حشده وركب أساطيله 31 تونس آخر ذي القعدة سنة ان وستين ا 
فاجتمعوا بسردانية وقيل بصقلية . ثم واعدهم بمرسى تونس وأقلعوا ونادى السلطان في 
الناس بالنذير بالعدو والاستعداد له » والنفير إلى أقرب المدائن » وبعث الشواني 
0 ارسي أيام”" . 
والموحدين 5 تخليتهم وشأنهم من 00 بالساحل أو صذهم عنه ) أشار بعضهم 
الع حتى تنفد 0 من الزاد 0 فيضطرون إلى 0 . وقال أخروت | اذا 
واستباحوه 4 واستصغبت مغالبتهم ص فوافق السلطان 5 هذا وحلوا وشأنهم من 
النزول فنزلوا بساحل قرطاجنة بعد أن ملئت سواحل ودس بامرابطة بجند الأندلس 
ولما نزل النصارى بالساحل وكانوا زهاء 0 فارس » وثلاثين ألفا من الرجّالة فا 
حدثني أبي عن أبيه رحمها الله قال : وكانت أساطيلهم ثلائة بين كبار وصغار , 
)١(‏ وف النسخة التونسية : إن يكن البابا بذا راضياً فربٌ عسر قد أتى من نصيح . 
زفق وفي نسخة ة أخرى : واستبهم أياماً . وفي النسخة التونسية عبارة زائدة وهي : ثم كان عينه فراره» وهذا 
امثل يضرب لمن يدل ظاهره على باطته . 


يفف 


ظ 5 سبعة 0 الفرسيس 56 جرون!(1) صاحب صقلية 5 
00 الأخبار ملوكً ويعنون 33 ا ظاهروا على : غزو تونس وليس كذلك . 
وانما كان وانعرا وقرطاعة الفرنجة واخوته وبطارقته ١‏ عد كل واحد منهم ملكا 
لفضل قوته وسْدَّة بأميه 3 فأنزلوا عسا كرهم قي المدينة القديمة من قرطاجنة . وكانت 
مائلة الحدران اضطرم المعسكر بداخلها » ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارها 
بألوا اح الخشب وتضّدوا شرفاته وأداروا على المور دق عيد امهو تحنو ٠‏ وندم 
السلطان على إضاعة رم في نخريبها أودفاعهم عن نزها . وأقام ملك الفرنحة وقومه 
متمرسين بتونس ستة هق والمدد يأتنه 5 أساطيله من البحر من صملية والعدوة' 

بالرجل والأصلحة والأقوات . 
وسلك بعض المسلمين طريقاً في البحيرة وات تبعهم العرب فأصابوا غرّة في العدوٌ فظفروا 
وغنموا وشعروا بمكانهم » ٠‏ فكلفوا بحراسة البحيرة وبعثوا فيها الشواني بالرماة ومنعوا 
الطريق اليم وبعث السلطان في ممالكه حاشداً فوافته الأمداد من كل ناحية » 
ووصل ابو هلال صاحب بجاية وحجاءت جموع العرت وسدويكش ووهاصة وهوارة 
ار لت ل و ع د ل 
لنظر ابنه زيان وأخرج السلطان أبنيته7؟) وعقد لسبعة من الموحدين على سائر الحند 
من الرترقة بوالطوعة وهم : إسمعيل بن أبي كلداسن وعيسى بن داود ويحيى بن أبي 
بكر ويحيى بن صالح وأبو هلال عياد صاحب يحاية ومحمد بن عبو» وأمرهم كلهم 
راجع ليحبى بن صالح ويحبى بن أبي بكر منهم . 
واجتمع من المسلمين عدة لا نخصى 4 وخرج الصلحاء والفمهاء ء والمرابطون لمباشرة 
الجهاد بأنفسهم والتزم السلطان الفعره بإيوائه مع بطانته وأهل اختصاصه وهم : 
خخ أب شعيك المعرووف بالعود 4 وابن أ بي الحسين 43 رفافنيه أبو القاسم , بن البراء 4 
وأخو العيش . واتصلت الحرب والتقوا في منتصف محرم سنة تسع بالمنصف . فزخحف 
1 بومئذ يحيى بن صالح وجرون فات من الفريقين خلق » وهجموا على المعسكر بعد 
العشاء وتدامر المسلمون عنده 0 م غلبوا عليه بعل أن قتل من النصارى زهاء 


(١)اوفني‏ النسخة الباريسية : جرول . 
(5) لا معنى هذه الحملة وربما تكون : وخرج السلطان من أبنيته » أو أخرج السلطان من في . ؛ 


0 


خمسوائة » فأصبحت أبنيته مضروبة كا كانت . وأمر بالخندق على المعسكر فتعاورته 
الأبدي » واحتفر فيه الشيخ أبوسعيد بنفسه , وابتلي المسلمون بتونس » وظنوا الظنون 
انهم السلطان بالتحول عن تونس إلى القيروان . 
ثم إن الله أهلك عدوهم وام الفرنحة ميا يقال حتف أنفه » ويقال أصابه 
سهم غرب في بعض المواقف فآبته' '' ويقال أصابه مرض الوباء » ويقال وهو بعيد 
ان السلطان بعث إليه مع ابن جرام الدلاصي سيف مسموم وكان فيه مهلكه . ولا 
هلك اجتمع النصارى على ابنه دمياط سمي بذلك لميلاده ما فبايعوه » واعتزموا على 
الإقلاع . وكان أمرهم زاحفاً إلى العلجة فراسلات المستنصر أن يبذل لاما خسروه في 
مؤنة حركتهم » وترجع بقومها فأسعفها السلطان لما كان العرب اعتزموا على الإنصراف 
الما في 
وبعث مشيخة الفقهاء ء لعقد الصلح في ربيع الأول سنة تسع وستين وستائة فتولى 
عقده وكتابه القاضي اق قوق الحينة مدر جاه . وحضر أبو الحسن عل بن عمرو 
وأحمد بن الغاز وزيان بن محمد بن عبد القوى أمير بي توجين » واختص جرون 
صاحب صقلية بسلم عقده على جزيرته . وأقلع النصارى بأساطيلهم وأصابهم عاصف 
من الريح أشرفو منه على العطب » اه ا وأغرم السلطان 000 م 


1 بقرظطاعية بع مكنا ١‏ 86 السلطان صاحب ارا النواحى 0 


ودفاعه عن المسلمين وما عقده من الصلح » وامر بتخريب قرطاجنة وان يوني بنيانها 
من القواعد » فصيّر أبنيتها طامسة ورجع الفرنجة إلى دعوتهم فكان آخر عهدهم 
بالظهور والاستفحال ولم يزالوا في تناقص وضعف إلى ان افترق ملكهم عالات . 
واستبدٌ صاحب صقلية لنفسه » وكذا صاحب نايل وجنوده وسردانية » وبقى بيت 
ملكهم الأقدم لهذا العهد على غاية من الفشل والوهن . والله وارث الأرض ومن عليها 


وهو خير الوارثين . 


. هكذا بالأصل وني النسخة التونسية : فائبته بمعنى أماته‎ )١( 


ايف 


أصل هذا الرجل من بني سعيد رؤسا القلعة امحاورة لغرناطة » وكان كثير منهم قد 
استعملوا أيام الموحّدين بالعدوتين » وكان خة أبو :اين سعيد ضادت الأشغال 
بالميروان . ونشأ حافده محمد هذا في كفالته دونع نوهل إن معزت بعالك يبوه 
سنة أببع وستائة ورجع حافده محمد إلى تونس والشيخ أبو محمد بن اين حفص 
صاحب أفريقية لذلك العهد فاعتلق بخدمة ابنه أبي زيده . ولمّا ولي الأمر بعد وفاة 
أبيه غلب محمد هذا على هواه . ثم جاء السيد أبوعلي من مرا كش وعلى أفريقية محمد 
ابن أبي الحسين في جملته إلى أن هلك في حصار هسكورة عرا كش كا قدمناه 
ورجع ابن أبي الحسين إلى تونس واتصل بالأمير أبي زكريا لأول استيداده فغلب 
على هواه » وكان مبختاً في صحابة الملوك . ولمًا ولي المستنصر أجراه على سنته برهة . 
9 تنكر له إثر كائنة اللحياني » وعظمت سعاية أعدائه من الباطنية )١(‏ وأشاعوا 
مداخلته لأبي المالعر ين عرو أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد فنكبه السلطان 
واعتمّله بدارة تسعة ا ٠‏ ثم سرحه وأعاده إلى مكانه وثأر من أعدائه ؛ واستولى على 
أمور السلطان إلى أن هلك سنة إحدى وسبعين وساثة وكلف ابن عمه سعيد بن 
يوسف بن أبي الحسن أشغال الحضرة » وكان قد اقتنى مالا جسيماً ونال من الحضرة 
منالاً عظيماً . وكان الرئيس أبو عبدالله متفئناً في العلوم محيداً في اللغة والشعر ينظم 
فيجيد وينثر فيحسن 7" ٠‏ وله من التاليف : كتاب ترتيب لمكم لابن سيده عر 
نسق الصحاح للجوهري واختصاره » وسماه الخلاصة . وكان في رياسته صليب 
الرأي قوى الشكيمة عالي المهمة » شديد المراقبة. والحزم في الخدمة » وله شعر نقل 
3 منه التيجاني وغيره ٠‏ ومن أشهره ما نقل له يخاطب عنان بن جابر عن الأمير أبي 
زكريا لما خالف واتبع ابن غانية » وهي على روي الراء » وكان قبلها أخرى على روي 


. وي نسخة أخرى : البطانة وهي الأصح‎ )١( 
| . وني نسخة أخرى : ابن محذومه‎ )9( 
. وفي نسخة أخرى : يقرض الشعر فيحسن » ويرسل فيجيد‎ )( 


4 


الدال . وكان له ولد إسمه سعيد وترقى في حياة أبيه في المراتب السلطانية . ثم اغتبط 
دون غايته وي ثالث مهلكه كان مهلك الشيخ أبي سعيد عنان بن محمد الحنتاني 
المعروف بالعود الرطب »© ويعرف أهل بيته بالمغرب ببني ابي زيد . وكان منهم عبد 
العزيز المعروف بصاحب الأشغال كان فْرٌ من المغرب أيام السعيد لحفوة نالته » ولحق 
بسجلاسة سنة إحدى وأربعين وقد كان انتزى بها عبدالله المزرجي » وبايع للأمير 
اق زكريا فأجازه عبدالله إلى تونس ٠‏ ونزل على الأمير أبي زكريا ونظمّه في طبقات 
مشيخة الموحّدين وأهل محلسه . ثم حظي عند إبنه المستنصر بعد نكبة بني النعهان حظوة 
لاكفاء لها . واستولى على الرأي والتدبير إلى ان هلك سنة ثلاث وسبعين وستائة فشيع 
طيّب الذكر ملحقا بالرضوان من الخاصة والعامة » والله مالك الامور. 


كان أهل الحزائر لما رأوا تقلص ظَ الدولة عن زناتة وأهل المغرب الأوسط حدثوا 
أنفسهم بالاستبداد والقيام على أمرهم » وخلع ربقة الطاعة من أعناقهم فجاهروا 
بالخلعان . وسرح السلطان إلبيم العسا كر سنة تسع وستين وسوّائة وأوعز إلى صاحب 
القفر صاحبه وهو ابو هلال عياد بن سعيد الهنتاني فقدم إليها في عساكر الموحدين سنة 
إحدى وسبعين وسيّائة ونازها مدّة حول » ؛ وإمتنعت عليه فأقلع عنها ورجع إلى بجاية » 
وهلك بمعسكر ببني ورا سنة ثلاث وسبعين وسدّائة . 
و إن السلطان صرف عزمه إلى منازلهم سنة ة أربع وسبعين وسيّائة وسرح إليهم العسا كر 
في البر وأنفذ الأساطيل في البحر وعقد على عسكر تونس لأبي ال ا 
وأو إل عامل بجاية بإنقاذ عسكر آخر فانفذه لنظر أبى يي العباس بن أبي الأعلام : 
ونبمضت هذه العسا كر برا وبحرا إلى أن نازلتها واحاطت تاجات 2 0 
حصارها 5 عنوة وأنخن فيهم القتل وانتهبت ت المنازك وافتضح الكرائم 
أبكارهن . وتقبض على مشيخة البلد فنقلوا إلى تونسٍ وصفدين » واعتقلوا 00 
أن سرّحهم الوائق بعد مهلك السلطان والله تعالى أعلم . ش 


أقرف 


كان السلطان بعد فتح الحزائر قد خرج من تونس للصيد وتفقد العالات » فأصابه في 
سفره مرض ورجع إلى داره » واشتدّت علته وكثر الارجاف كوته ٠‏ وخرج يوم 
الأضحى سعة خمس وخمسين وستّائة يتهادى بين رجلين » ورجلاه تحخطان في 
الأرض 7) وجلس للناس على عزير متيجلكا .. ثم دخل بيته وهلك لليلته تلك رضوان 
لله عليه » وكان شأن هذا السلطان في ملوك آل حفص عظيماً . وشهرته طائرة الذ كر 
بما انفسح من أمر سلطانه » ومدت إليه ثغور القاصية من العدوتين يد الاعتصام به . 
وما اجتمع حضرته من أعلام الناس الوافدين على ابنه وتتصوها الأندلس من شاعر 
تفلن وكاتت بليغ .والح تحرير ومللك أورع وشجاع أهيش متفيئين ظلّ ملكة متناغين 
في اللياذبه لطموس معالم الخلافة شرقاً » وغربا على عهده » وخفوت صوت الملك 
إلأ في إيوانه * 

فقد كان الطاغية التّهم قواعد الملك بشرق الأندلس وغربها » فأخذت قرطبة سنة 
ثلاث وثلاثين وستّائة وبلنسية سنة ست. وثلاثين وستّائة بعدها وأشبيلية سنة ست 
وأربعين وسّائة » واستولى التتر على بغداد :دار خلافة العرب بالمشرق وحاضرة الإسلام 
سنة ست وخمسين وسمّائة » وانتزع بو مرين ملك بني عبد المؤمن » واشتملوا على 
حضرة قرا كن دار خلافة الموحدين سنة تمان وستين وسيّائة 0 ذلك عل عهده 
وعهد أبيه ودولتهم أشل ما كانت قوة وأعظم رفاهية وجباية واوقر قبيلاً وعصابة 3 
وأكتراغما كر وعدا ١‏ أهل العلم للكرّة ‏ وأجفلوا إلى الأمساك بحقويه . وكان 
له في الأبهة والحلال أخبار » وفي الحروب والمترع آثار مشهودة ٠‏ وفي أيامه, ععظمت 
حضارة تونس » وكثر ترف ساكنها . وتأئق الناس في المراكب والملابس والمباني 


. وفي نسخة أخرى : ورجلاه لا يخطان الأرض «وهي أصح»‎ )١( 

(1) بعد وفاة أبو زكرياء سلة 541 ه 17148 م تولى إبنه المستنصر الحكم الذي ازدادت في عهده الدولة قوة 
ومهابة والرعية رفاهية وهناء » لكنه كان شديد البطش غير متوقف في سفك الدماء » ومن ضحاياه 
الكاتب الكبير أبو عبدالله بن الأبار القضاعي صاحب المؤلفات الأدبية النفيسة . ( قبائل لغرب ص 
.)١7‏ 


فرت 


والماعون والآنية » فاستجادوها وتناغوا في اتخاذها وإنتقائها إلى أن بلغت غايتها . 
رجعت من بعده أدراجها » والله مالك العو رومض زفها كيل يشاء . 


» ( الخبر عن بيعة الوائق يحيى بن المستنصر وهو المشهور 
بالمخلوع وذكر احواله ) * 


لما هلك السلطان المستنصر سنة خمس وسبعين وسيّائة كما قدمناه » ابيع الموحدون 
0 إلى ابنه يحيى ٠‏ فبايعوه ليله مهلك أبيه » وفي غدها وتلقّب 
الوائق . فتتح أمره برفع المظالم وتسريح أهل السجون وافاضة العطاء في الحند وأهل 
ا ٠»‏ واصلاح المساجد » وإزالة كثير من الوظائف عن الناس . وامتدحه الشعراء 
فأسنى جوائزهم . وأطلق عيسى بن داود من اعتقاله وردّه إلى حاله . وكان المتولي 
لأخذ البيعة عن الناس والقائم بأمره سعيد بن يوسف بن أبي الحسين لمكانه من 
الدولة ورسوخه في الشهرة » فقام بالأمر ولم يزل على ذلك إلى أن نكبه وأدال منه 
احبر والله أعلم . 


» ( الخبر عن نكبة ابن أبي الحسين واستبداد ابن الحببر على 
الدولة ) 5 


هذا الرجل إسمه يحيى بن عبد الملك الغافقي وكنيته أبو الحسن أندلسيًا من أعمال 
مرسية © وفد مع الحالية من شرق الأندلس أيام استيلاء العدوء وكان يحسن الكتابة 
ولم يكن له من الخلال سواها , فصرف في الأعال » 3 ارتقى إلى خدمة أبي 
ا حسين فاستكتبه » ثم رقا 3 ولاية الديوان فعظمت حالته » وكانت له أثناء ذلك 
مداخلة للوائق ابن السلطان » واعتذها له سابقة . فلا استوئق لآم للواقق رفع مترلته 
واختصه بالشورى » وقلّده كتاب علامته . وكان سعيد بن ل الحسين فراحها له 
ينافساً لما كان أسف من تقدبمه . فأغرى به السلطان ورغبه في ماله فتقبّض على أبي 
سعيد بن أبي الحسين لستة أشهر من الدولة سنة ست وسبعين وسمّائة واعتقل 


فر ابن خلدون م 4» ج »5 


بالقصبة . واستقل على معلة(2 ابن ياسين وابن صياد الرجالة وغيرهم . وقدم على 
الأشغال مدافعاً في الموالي المعلوجين . ووكل أبا زيد بن أبي الأعلام من الموحّدين 
بمصادرة ابن ني الحسين على المال وامتحانه . 

وم يزل يستخرج منه حتى ادّعى الاملاق واستحلف فخلف . ثم ضرب فادعى مؤتميا . 
من ماله عند قوم استكشفوا عنه فَأَدّوه . ثم دل بعض مواليه على ذخيرة بداره دفيئة 
فاستخرج منه زهاء ستاثة ألف من الدنانير» فلم يقبل بعدها مقاله ع وبسط عليه 
العذاب إلى أن هلك في ذي الحجة من سنته » ودفن شاو حي م بعرت املد فيا 

وانرقيك أبو الحسن الحسَبّر على الدولة والسلطان » وبعث أخخاه أبا العلاء والياً على 
ا اس المشيخة والبطانة بعتوه واستبداده وما وتجكيونه من مكايرة بابه إلى أن 
عاد وبال ذلك على الدولة كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


5-5 ) الخبر عن إجازة السلطان و اسحق من الأندلس. 
ودخول أهل بجاية 5 طاعته ) * 


كان السلطان المستنصر قد عقد على يجاية سنة ستين وسّائة لأبي هلال عياد بن سعيد 
الهنتَاتِي » وأدال به من أخيه الأمير أبي حَفْص » فأقام والياً عليها إلى أن هلك ببني 
الحو ا سل ا و 1 
ف ولايته واضطلع بأمرة إلى أن هلك الستيقير وولي ابنه الواثق ١‏ فبادر إلى 

01 طاعته » وبعث وفد يجاية ببيعتهمٍ . ثم قلد أبو الحسن القائم بالدولة أخاه 
0-0 ولاية الأشغال ببجاية » فقام بها وأفنى الأموال ونحكم ف 0 وأنف 
محمد بن أبي هلال من استبداده عليه فهم إدريس بنكبته » فخشي محمد بن أبي 
هلال بادرته وداخل بعض بطانته في قتله . وفاوض الملا فيه فعدوا عليه لول ذي 
القعدة سنة سبع وسبعين وسيّائة بمقعده من باب السلطان فقتلوه ورموا برأسه إلى 
الغوغاء والزعانف فبعثوا به . ْ 


)١(‏ وفي نسحّة ثانية 9 وتقبيض على نمله . ومفتضى السياق رابكل اين د 
زفة وفي نسخة أخرى : ابتاء , 


."#5 


ووافق ذلك حلول السلطان أبي إسحق بتلمسان » وكان عند بلوغ الخبر إليه بمهلك 
أخيه المستنصر أجمع أمره على الإجازة لطلب حقّه بعدما تردّد برهة . ثم اعترم وعاد 
إلى تلمسان » ونزل على يغمراسن بن زيّان فقام لمورده » واحتفل في مبرته » وفعل 
أهل يحاية وابن ابي هلال فعلهم وخشوا بوادر السلطان بالحضرة فخاطب السلطان 
أبا إسحق وأتوه ببيعتهم » وبعثوا وفدهم يستحثونه للملك » فأجابهم ودخل إليها آخر 
ذي القعدة من سنته » فبايعه الموحّدون ولملاً من أهل بحاية . وقام بأمره محمد بن 
هلال . ثم زحف في عساكره إلى قسنطينة فنازها » وبها عبد العزيز بن عيسى بن 
داود » فامتنعت عليه فأقلع عنها إلى أن كان من أمره ما نذكره . 


( الخبر عن خروج ام عض يله 


ثم دخوله في لغيه 1-7 الوائق ) * 


لا بلغ الخبر إلى الواثق ووزيره المستبدٌ عليه ابن الحببّر بدخول السلطان أبي إسحق 

بحاية » شيّع العساكر إلى حربه » وعقد عليها لعمّه أبي حفص . واستوزر له أبا زيد 
بن جامع » فخرج من تونس واضطرب معسكره يجباية . وعقد الوائق على فُسَنْطِيئة 
لعبد العزيز بن عيسى بن داود لذمّة صهر كانت له من ابن الحبير » فتقدم إلى . 
قسنطينة » ومانع عنها الأمير أبا إاسحق كا ذكرناه . ثم اضطرب رأي ابن الحيد في 
خروج الأمير أبي حفص ؛ وأراذ انفضاض عسكره فكب الوائق إلى أبي حفص 
ووزيره ابن جامع يغري كل واحد منهما بصاحبه ٠‏ فتفاوضا واتفقا على الدعاء للأمير 
أبي إسحق » وبعثوا إليه بذلك . واتصل الخبر بالوائق وهو بتونس منتبذا عن الحامية . 
والبطانة . فاستيقن ذهاب ملكه » وأشهد الللأ » وانخلع عن الأمر عه السلطان أبي 
إسحق غرة ربيع الأول من سنة تمان وسبعين وستّائة وتحول عن قصور الملك بالقصبة 
إلى دار الأقورى وانقرضت دولته وأمرة » والبقاء لله وحده . 


نارف 


الحو الج الى تالحر * 


م بلغ السلطان أبا اسحق كتاب أخيه الأمير أبي حفص وابن جامع عن جاية” » يادر 
مغذا إليم ْم وافاه خبر اتخلاع الوائق ابن أخيه بتونس » فارتحلوا - وما ونان أهل 
ا لحضرة على طبقاتهم إلى لقائه » واتوا طاعتهم ودخل الفقيرة مخضت الخبية آخر 
سنة تمان وسبعين وسّائة ومحمد بن هلال شيخ دولته . وعقد على حجابته لأبي 
القاسم بن الشيخ كاتب أبي الحسين » وعلى خطة الأشغال لابن أبي بكر بن الحسن 
ابن خلدون7) . كان وفد مع أبيه الحسن على الأمير أبي زكريا من أشسيلية لذمّة 
رعاها لهم لماكانت أَمْ ولده أمّ الخلائف من هدايا ابن المحتسب أبي زكريا محلهم . 
ورحل الحسن إلى المشرق ومات هنالك » وبق ابنه أبو بكر بالحضرة فاستعمله الأمير 
أبو اسحق لأول دخوله ني خطة الأشغال ‏ ولم يكن يلها إلا الموحّدون كرا قلناه . 
وعقد لفضل بن علي بن مزني على الزاب » ولم يكن أيضاً يلها إلا الموحّدون . لكن 
رعى لفضل بن مزني ذمّة اغترابه معه إلى الأندلس » فعقد له على الزاب » ولآخيه 
عبد الواحد على بلاد قسطيلية . ثم تقبّض على أبي البَبّر وأمر باعتقاله ودفعه إلى 
موسى بن محمد بن ياسين للمصادرة والامتحان. ووجد مكان العائم عليه طوابع 
وطلسمات مختلفة الأشكال والصوّر ؛ وتسحر بها فما زعموا مخدومه فحاق به وبالها . 
وكان شأنه في الامتحان والاستحلاف ولهلاك بالعذاب شأن سعيد بن أبي الحسين 
أيام صولته(" » إلى أن هلك في شهر جادي الأولى من سنته » والله لا يظلم مثقال 
ذرة. 

ولا اعتقد. السلطان أبو اسحق كرسي ملكه » واستوثق عرى خلافته » تقبّض على 
محمد بن أبي هلال وقتله بر © نكبته سنة ست وسبغين وستّائة لا كان يتوقع منه من 
المكروه في الدولة وما عرف به من المساعي في الفتنة والله أعلم . 


. وي نسخة أخرى : وعلى خطة الأشغال لابن أ ابي الحسن بن خلدون‎ )١( 
. وفي نسخة أخرى : شأن سعيد بن أبي الحسين منكوبه أيام دولته‎ )7( 
. وفي نسخة أخرى : لحين‎ 7١ 


غرف 


ما الم الوائق عن الأمر وتحول إلى دار الأقوري فأقام مها آنا . وكان له ثلاثة من 
الولد أصاغر : الفضل والطاهر ‏ والطيب ؛ فكانوا معه . ثم نمي عنه للسلطان أبي 
اسحق أنه يروم الثورة وأنه داخل في ذلك بعض رؤساء النصارى من الحند » فأقلق 
مكان ترشيحه واعتقله بمكان اعتقال بنيه » وهو من القصبة أيام أخيه المستنصر. ثم 
بعث إليهم ليلتهم فذبحوا جميعاً في شهر صفر سنة تسع وسبعين وستائة واستوثق له 
الأمر وأطلق من عنان الأمارة لولده إلى أنكان من شأنهم م يذ كر إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن ولاية الأمير أبي فارس ابن السلطان أبي 
إسحق على بحاية بعهد أبيه والسبب في ذلك ) » 


كان للسلطان أبي إسحق من الأبناء خمسة ة : أبوفارس عبد العزيز وكان أكبرهم » 
وابوعنمة عبد الواخد + وأبوزكريا بعبيق 6 وخالد:+ وغمر» وكان البلطان المشتصر 
قد حبسهم عند قرار أ بهم إلى رياح في أيامه يبعض + حُجَر القصر ء وأجرى عليهم رزقا 
فنشؤا في ظل كفالته وجميم رزقه » إلى أن استولى أبوهم السلطان أبو إسحق على 
الملك فطلعوا بافاقه . وطالت فروعهم في دوحه » واشتملوا على العز واصطنعوا أهل 
السوابق من الرجال » وأرخى السلطان لهم ظلهم في ذلك . وكان حلي فيها كبيرهم 
أبو فارس لما كان مرشحا لولاية العهد . وكان ممن اصطنعه وألقى عليه رداء محبته في 
الناس وعنايته أحمد بن أبي بكر بن سيد الناس اليعمري » وأخوه أبو الحسين لسابقة 
رعاها لها » وذلك أن أباهما أبا بكر بن سيد الناس » كان من بيوت أشبيلية حافظاً 
للحديث راوية له » ظاهريًا في فقهه على مذهب داود وأصحابه . وكانت لأهل 
أشبيلية خصوصاً من بين الأندلس وصلة بالأمير أبي كريا بن عبد الواحد بن أبي 
حفص وبنيه » منذ ولايته غرب الأندلس . 


يفيت 


فلمًا تكالب الطاغية على الدولة(7) والتهم تغورها واكتسح بسائطها » ا إن 
فادهأ وامضيا وها + أجاز الأعلام وغل اليوت إلى أرقن المغزيية وأفريقية . وكان 
قصدهمٍ إلى تونس أكثر لاستفحال الدولة. الحفصية بها . فلا رأى الحافظ أبو بكر 
اختلال أحوال الأندلس وقبح مصايرها » وخفة ساكنها » أجمع الرحلة عنها إلى ما 
كان بتونس من صابقته عند هؤلاء الخلفاء . فاجاز البحر ونزل بتونس فلقاه السلطان 
تكرمه » وجغل إليه تدريس يس العلم بالمدرسة عند حام الحواء التي أنشأتها 0" أمّه م 
الخلائف . 

ونشأ بنوه أحمد وأبو الحسين في جو الدولة وحجر كفالتها للاختصاص الذي كان 
لأبييم بها . وعدلوا عن طلب العلم إلى طلب الدنيا » وتشوقوا إلى مراتب السلطان » 
واتصلوا بأبناء السابطان أن إسحق بمكانهم من حجر القصر حيث أنزيهم عمهم بعد 
ذهاب أيهم 2 فخا لطوهم واستخدموا لهم . ولا استولى السلطان على الأمر ورشح | الئه 
أبا فارس للعهد » وأجراه على سنن الوزارة فاصطنع احم بن سيد الثامن بن بوره 
باتعمه وجلع عليه ملبوس كرامته . واختصه بلقب حجابته » وأخوه 02-7 يناهضه 
في ذلك عنوة . ونفس ذلك عليه البطانة فأغروا السلطان أبا اسحق بابنه وخوفوه 
شأئة وان ايك ا الناس داخله في التونّب بالدولة 50 السعاية 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي من علية الكتاب ووجوههم . كان يكتب للعامّة 
يومئذ » ا م ا اخر ربيع » استدعى 
إلى باب القصر فتعاورته السيوف هيراً . ووري شلوه ببعض الحفر. وبلغ الخبر إلى 
الأمير أبي فارس فركب إلى أبيه في لبوس الحزن » فعرّاه أبوه عن ذلك بأنه ظهر 
لاق سيد الناس' على المكر والخديعة بالدولة . وأماط سواده بيده » ونجا أبو الحسين 
من هذه المهلكة . واعتقل في لمة من رجال الأمير أبي فارس يعن أن توارق آنا إلى 
أن أطلق من محبسه ع وكان من أمره ما نذ كره بعد واسبلغ السلطان في تأنيس 
ابنه ) اوبجع المعية كن لجر ب فعمقد له على نحاية وأعاها » وأنفذه إليها أميراً 
مستقلاً . وأنفذ معه في رسم الحجابة جدي محمد ابن صاحب أشغاله أبي بكر بن 


. وف نسحخة أخرى : العدوة‎ )١( 
: فيه ف نسخة ة أخرى اننا‎ 


4 


الحسن بن خلدون » فخرج إليها سنة تسع وستين وسيّائة وقام بأمرها » ولم يزل أميرا 
بها إلى آخر دولته كا نذكر والله أعلم . 


» ( الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله ) * 


اسم هذا الرجل أبوبكر بن عرض بن عيتى + واسينه و كردية من :يبوت الوخدين:, 
كان ستحدها لابن كلداسن الوالي بقسنطينة بعد ابن النعان من مشيخة الوحدين أيام 
المستنصر. ووفد ابن كلداسن على الحضرة » وأقام ابن ولع تاتت] نه 
بقسنطينة »فكان له غناء وصداقة(2 . وولاه السلطان أ أسحق حافكلا على 
قَسَنْطِيئة . واتصلت ولايته » وهلك المستنصر واضطريت الأحوال . ثم ولآه الوائق » 
ثم السلطان أبو اسحق وكان ابن وزير هذا طموحاً جموعا لأموال9) الناس لا يمل . 
وعلم أن قسنطينة معقل ذلك القطر وحصنه فحدثته نفسه يه مها » والاستبداد 
على الدولة . وساء أثره في أهلها فرفعوا 3 إلى السلطان أبي اسحق » واستعدوه 
0 الحرابة من الطاغية 9) 0 
جاء به » فتقيّله وأغضى له عن هناته ل إلى محل إمارته من 
يجاية سنة تسع وسبعين وسيّائة قعد عن لقائه وأوفد إليه جمعاً من الصلحاء ا 
والاستعطاف . فنحه من ذلك كفاء مرضاته » حتى اذا أبعد الأمير أبو فارس إلى 
بحاية » اعترم عل الانتزاء . وكاتب ملك أرغون في جيشٍ من النصارى يكون معهم 

في ثغره يردّد بهم الغزو على أن يكون فها زعموا داعية له فأجابه ووعده ببعث 
الأسطول إليه » كر جمد 2 وانتزى بثغر. قسنطينة داعماً لنفسة ار سنة تمائيق 


وزحف إليه الأمير أبو فارس من يحاية في عساكره » واحتشد الأعراب وفرسان 
(1) وني نسخة ثانية : فكأن له غناً وصرامة . 

؟) وي نسخة ثانية : طموحا جموح الآمل . 

(") وفي نسخة ثانية : من مخايل انحرافه عن الطاعة . 


خرف 


القبائل إلى أن احتل بميلة . ووفد عليه من أهل قسنطينة جمع من الرعية 297 بعثهم ابن 
وزير فأعرض عنهم ؛ وقصد قسنطينة في أوٌل دع سنة إحدى وثمانين وسيّائة ثريا 
وجمع الأيدي على حصارها . ونصب المحانيق وقرب قواعد الرماة » وقاتلها 0 7 
بعض يوم » وتسور عليهم المعقل من بعض جهاته . وكان المتولي لتسوره صاحبه حما. 
ابن أبي بكر بن خلدون » وأبى بن وزير عند الصدمة حتى أحيط به » وقتل هو 
وأخوهٍ وأشياعها » ونصبت رؤسهم ملتؤى البلنة.اوتكى: الأمير و كلك البلة ميكاً 
ومؤنسا ‏ وأمر بِرمّ ما تثلّم من الأسوار وبإصلاح القناطر. ودخل إلى القصر وبعث 
بالفتح إلى أبيه بالحضرة . وجاء أسطول النصارى إلى مرسى القل في مواعدة ابن 
وزيرء فأخفق مسعاهم . وارنحل الآمير ابو فارس ثالثة الفتح إلى بحاية » فدخلها آخر 
ربيع من سنتة ١‏ والله اعلم . 


» ( الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر إلى الجهاده ) » 


كان السلطان ير أبناءه بمراتب ملكه » ويولهم خطط سلطانه شغفاً بهم وترشيحاً 
لهم , فعقد في رجب سنة إحدى وثمانين لإبنه الأمير زكريا على عسكر من الموخدين 
والحند » وبعثه إلى قَفْصّة للإشراف على جهاتها . وضمّ جبايتها0 فخرج إليها 
وقضى شأنه من حركته » وانصرف إلى تونس في رمضان من سنته . ثم عقد لإبنه 

الآخر أبي محمد عبد الواحد على عسكره + :وانفدة إلى وطن هوارة لانقضاء مغارمهم ش 
وجباية ضرائيهم وفرائضهم ‏ وبعث معه عبد الوهاب بن قائد الكلاعي مباشراً لذلك 
وواسطة بينه وبين الناس » فانتهى إلى القيروان » وبلغه شأن الدعي وظهوره في دياب 
[ْ بنواحي لرالس ؛ فطير بالخبر إلى السلطان وأقبل على شأنه . ثم انتشر أمر الدعي 

| وانكفاً راجعاً إلى تونس » والله تعالى أعلم . 


. وي نسخة ثانية : بمكر من الرغبة والتوسل‎ )١( 
٠ . (؟) ولي نسحة ثانية : محابها‎ 


ىق 


سس -سسمم 
00# 


م اللي ا ا 
كان السلطان لما أجاز البحر من الأندلس لطلب ملكه » وتزل على يغمراسن بن زيأن 
بتلمسان » ور 0 وأتاه ببيعته على عادته من سلفه ما 

أنه أحق بالأمر» ووعده النصرة من عدوه والمؤازرة على أمره ٠»‏ وأصهر إليه في 
إحدى بناته 000 في خيام الخلافة بابنه عمّان تشريفاً خطبه منه » فأولاه 
اسعافاً به('2 . ولما استولى السلطان على حضرته واستبدٌ بأحوال ملكه بعث يغمراسن 
إبنه إبراهم 0 بأبي عامر في وفد من قومه عام ذلك العقد » فاعتمد السلطان 
2 ل ؛ وأقاموا بالحضرة أياماً » وظهر من إقدامهم في فتن الدعي 
مقامات » وانصرفوا بظعينتهم سنة إحدى وتمانين وستائة محبورين محبورين . وابئتى 
بها عئان لحين وصوها فكانت من عقائل قصورهم ومفاخر دولتهم ٠‏ وذ كرا هم 
ولقومهم إلى آخر الأيام . 


» ( الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب في 
امره ) * 


كان أحمد بن مرزوق أبو عارة من بيوتات بحاية الطارئين عليها من المسيلة » نشأ 
مر ع مات لجا رح زو كك كيه للك كاد كم 
ان العارفين يخبرونه بذلك ::وكان نهو خط فيريه نحط دلك ب#اعرباعن بلده 
ولق سنسراء سجلاسة واختلط بعرت العقل وانتمئ إلى أهل البيشد» وادعى أنه 
الفاطمي المننظر عند الأغار » وانه يحيل المعادن إلى الذهب بالصناعة » فاشتملوا عليه 
وحدثوا بشأنه لما خرن طلحة بن مظفر من شيوخ العارية إحدى بطون المعقل 
أنه رآه أيام ظهوره بالمعقل ملتبساً بتلك الدعوى حتى فضحه العجز . . ثم لما زهدوا 
فيه لعجز مدّعاه ذهب بتقلب في الأرض حتى وصل إلى جهات طرابلس ٠‏ ونزل 


. وفي نسخة ثانية : فولآه الأسعاف به‎ )١( 


على دياب وصحب منهم الفتى شير فزن الوائق بن المستنصر وبلشب برى7 ولا 
رآه تبين فيه شيب من من الفضل ابن مولا فطفق يبكي ويقبّل ده » فقال له ابن أبي 
عارة : ما شأنك ؟ فقصّ عليه الخبر » فال : صدقتني في هذه الدعوى وأنا أثثرك 
من قاتهم . 
وأقبل نصير على أمراء العرب منادياً بالسرور بابن مولاه » حتى خيّل عليهم . ثم نزل 
بادس إلى ابن أبي عارة من محاورات وقعت بين العرب وبين الوائق » ؛ قضّها عليهم 
ابن بي عارة نفياً للريب بأمره » فصدقوا واطمأنوا ٠‏ وأتوه ببيعتهم . وقام بأمره 
صرغم!" بن صابر بن عسكر أمير دياب وجمع له العرب ونازلوا طرابلس ٠‏ وبها 
يومئذ محمد بن عيسى الهنتاني وشهرٌ بعنق الفضة » فامتنعت عليهم » ورحلوا إلى بحر 

بين"" الموطنين بزيزور وجهاتها من قوارة فأوقعوا بهم . ثم سار في تلك النواحى 
ري جباية لماية وزواوة وزواغة » وأغرم نفوسة وغريان ونفزة من بطون هوارة 
وضائع ألزمهم إاها واستوفاها . ثم زحف إلى قابس فبايع له عبد الملك بن مكي ني 
رجب سنة إحدى وتمانين وستائة وأعطاه صفقته طواعية » وفاه ححق ابائه فيا لوفو 
وذريعة إلى الاستقلال الذي كان يؤْمُله 2 وأعلن بخلافته ونادى بقومه واستخدم له بني 

كعب بن سَلَيّم ورياستهم في بني شيخة 40 لعبد الرحمن بن شيخة » 007 

وأنابوا إلى خدفته » وتوافت إليه بيعة أهل حزبه والحامية 2*0 وقرى نفزاوة . ثم زحف 
إلى توزر وبلاد قسطيلية فأطاعوه . ثم رجع إلى قفصة فبايع له أهلها 3 وعظم أمره 
وعلاصيته . فجهز إليه السلطان أبو إسحق العساكر من تونس كا نذكره . والله تعالى 


أعلم . 

يمويب بي بي ب ب لي ا يت الام ع ده 

» ( الخبر عن انفضاض ا اكات ربع رعو سن 
اوسن )5 

لا تفاقم أمر الدعي -- طرابلس » ودخمل الكثير من أهل الأنصار في طاعته » 


)١(‏ وف فسخة ة أخرى : وتلقّب نو 

() وفي نسخة أخرى : مرعم . 

(*) وفي نسخة أخرى : ورحلوا إلى رين الموطنين وترون 
(5) وني نسخة ة أخرى : :“زفي لبدنا + 

(ه) وفي نسخة أخرى : ببعة أهل جربه والحامه وقرى نفزاوة . 
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جهّز السلطان عساكره وعقد لابنه الأمير أبي زكريا على حربه » فخرج من تونس 
ونزل المَيْرَوَان » واقتضى مها غرائم ووضائع استأثر منها بأموال . ثم إرتحل إلى لقاء 
الدعي وانتبي إلى تود .ويلع هنالك ما كان من استيلاء الدعي على قَقْصّة 
فأرجف به العسكر وانفضّوا و حرله ورم إلى تونس فدخلها آخر يوم 3 
“رميات من نه وارتحل الدعي على أثره من قَفْصة واحتل بالقيروان » فبايع له 
أهلها واقتدى به أهل المهديّة وصفاقس وسوسة فبايعوا له » وكثر الإرجاف بتونس » 
فاضطرب السلطان وأخرج معسكره بظاهر البلد في وسط شوال . وضرب الغزو على 
الناس واستكثر من العدد » ار إلى معسكره بالمهدية وتلوم بها لاإزاحة العلل . 
وارنحل الدعي من القيروان زاحفا إليه بت إليه طبقات. الحنود ومشيخة 
الموحّدين . رضي الله عنهم بمكاته وطاغية 17 بني المستنصر خليفتهم الطويل فد 
الولاية علهم ؛ ورحمة لما نال الوائق وأبناءه من عملهم”) ثم انفض عن السلطان 
كبير الدولة موسى بن ياسين في معظم الموحّدين » ولحق الدعي بطريقة » فاحتل 
أمر السلطان وانتقضت عرى ملكه » وفرٌ إلى بجاية كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الخورعن لحاق السلطان أبي اسحق بجاية ودخول 
الدعي بن أبي عارة الى ونس وما كان من أمره بها ) #« 


لما انفض معسكر السلطان أبي امدق آخر شوال من سنة احدى ونمانين وستّائة ركب 
في خاصته وبعض جنوده ذَاهنا إلى يجاية » ومرٌ بتونس فوقف عندها ثم احتمل أهله 
وولده وسار في كلب البرد » فكان يعاني من قلة الأقوات .وتعاور المطر والثلج شل : 
ا م مر بقسنطيئّة فنعه عاملها عبدالله بن 

ن”*) الحرغي من دخوها وقرّب إليه بعض القرى من الأقوات » وارتحل إلى بحاية 


. وف نسخة ثانية : رضي بمكانه وصاغية الي بني المستنصر‎ )١(| 
. (؟) وفي نسخة ثانية : عمهم‎ 
. وي نسخة ثانية : يبذل ماله‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية : عبدالله بن يوقيان الهرغي‎ )4( 
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وكان من أمره ما يذكر . ودخل الدعي بن أبي عارة إلى الحضرة » وقلد موسى بن 
ناشين وراريه وان القاسم أحمد بن الشيخ حجابته » وتقبض على صاحب الأشغال 
أبي بكر بن الحسن بن خلدون فاستصفاه وصادره على مال امتحنه عليه ٠‏ ثم قتله 
خنقاً » وصرف خطة الحباية إلى عبد الملك بن مكي رئيس قابس . واستككل ألقاب 
الملك » وقسم الخطط بين رجال الدولة ؛ وصرف همه إلى غزو نجحاية » والله تعالى 


أعلم . 


* ( الخير عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول أبيه 
إليه ) » 


للا وصل السلطان أبو اسحق إلى بجاية في شهر ذي القعدة من سنته طريداً عن ملكه 

غافلا عن كرسي "١١‏ سلطانه » انتقض عليه إبنه الأمير أبو فارس ومئعه من الدخول 

إلى قصره » فتزل بروض الرفيع » وأراده على على الخلع فانخلع له . وأشهد الملأ من 

الموحدين ومشيخة نحاية بذلك . وأنزله قصر الكوكب ودعا الناس إلى بيعته آخر ذي 

القعدة ٠‏ فبايعوه وتلقَب المعتمد على الله . ونادى في أوليائه من راع رك 

0 من ححالة زاحفاً إلى الدعي ٠‏ واستخلف عليها أخحاه الأمير أبا زكريا . وخرج 
معه الأمير أبو حفص وأخواه » فكان من أمره ما .نذكره إن شاء الله تعالى 


5 ( الخبر عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم | مبزامه 
أمامه واستلحامه وأخوته ف المعركة وما كان أثر ذلك من مهلك 
ابهم السلطان أبي اسحق وفرار أخيهم اللأمير ابي 

زكر يا الى تلمسان ) 2# ظ 


لا بلغ الخبر إلى الدعي باستبداد الأمير أبى فارس على أبيه واستعداده للقائه » 


فق 


تقبّض على أهل البيت الحفصي » فاعتقلهم بعد أن هم بقتلهم . وخرج من تونس 
في عساكر من الموحّدين وطبقاتهم الحند في صفر سنة إثنتين وتمانين وسمّائة فانتهى إلى 
مرما جنّة » وتراءى الحمعان ثالث ربيع الأول فاقتتلوا عامّة يومهم . ثم اختل مصاف 
الأمير أ بي فارس » وتخاذل أنصاره فقتل في المعركة » وانتهبب ه وقتل اخوته 
صيرا : عبد الواحد قتله الدعي بيده » وعمر وخالد وأبو محمد بن عبد الواحد 
وبعث برؤسهم إلى تونس فطيف بها على الرماح ونسيف أسران اتلد وتخلصن عمه 
الجر أبوحفص من الواقعة إلى أن كان من أمره ما نذكر . 

وبلغ خبر الواقعة إلى يحاية فاضطرب أهلها وماج بعضهم في بعض » وخرج السلطان 
أبو إسحق وإبنه الأمير أ بوزكريا إلى تلمسان » فقدّم أهل بحاية عليهم محمد بن السيد” 
قاماً فهم بطاعة الدعي » وخرج في أتباع السلطان فأدركه يجبل بي غبرين من 
زواوة » فتقبّض عليه » ونجا الأمير أ بوزكريا إلى تلمسان » وبي السلطان أبو اسحق 
ببجاية معتقلا ريما بلغ الخبر إلى تونس » وأرسل الدعي محمد بن عيسى بن داود 
فقتله آخر ربيع الأول سنة إثنتين ونمانين وسّائة وانقضى أمره ولله عاقبة الامور , لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


0 الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر 
ذلك من الاحداث ) 3# 


قد ذكرنا أن الأمير أبا حفص حضر واقعة بني أخيه مع الدع بمرما جنة ؛ فخلص 
من المعركة راجلا » ونجا إلى قلعة سنان معقل هوارة القريب من مكان الملحمة ) 
ولاذ به في ذهابه إلى منجاته ثلاثة من صنائعهم : أبو الحسين بن أبي بكر بن سيد 
الباش + وتحمد بن الفاسع بن إدريسن الفازازي . ومحمد بن أبي بكر بن خلدون » 
وهو جدّ المؤلف الأقرب . وربا كانوا يتناقلونه على ظهورهم اذا أصابه الكلال . ولا 
نحا إلى قلعة سنان تحدّث به الناس وشاع خبر منجاته إليها . وكان الدع قد أشف 
العرب وثقلت وطأته عليهم بما كان يسيء الملكة فيهم » فليوم دخوله شكا إليه الناس 


غ4 


عبهم فض عل ثلالة منهم وقتلهم وصلبم وت 
تافر كين لحسم عللهم عللهم وأوعز إليه بالإنخان فييم ام . ثم تقببض 
على مشابخ بني علاق وأودع سجونه منهم نحواً من الهانين7© © فساء ثره فيهم وتطلبوا 
00 211111101000 
واتوه ببيعتهم في ربيع سنة ثلاث وتمانين وستائة وجمعوا له شيئاً من الآلة والأخبية » 
وقام بأمره أبو ليل بن أحمد أُميْزهم . وبلغ الخبر إلى الدع فداخلته الظنّة في أهل 
دولته . وتقبّض على أبي عمران بن ياسين شيخ دولته ٠‏ وعلى أبي الحسن بن ياسين. 
وابن وانودين » وعلى الحسين بن عبد الرحمن يعسوب زناتة فامتحنهم واستصفى 
أموالهم . ثم قتلهم آخراً وتوجّع لهم الناس واضطرب أمر الدعيّ إلى أن كان ما نذ كره 
انهبى . 


( الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء 
السلطان قي حفص على ملكه وله ومهلكه 


لما ظهر السلطان أبو حفص وبايعه العرب تسامع به أهل الحضرة واجتمع إليه الناس 
وأوقع الدعي بأهل اللرولة فقتوه » وخرج من تونس بريد قتاله فارحق به أهل 
العسكر ورجع مبزما ؛ ودخلت البلاد د في طاعة السلطان أبي حفص ونبض إلى 
تونس فنزل بسحوم قربا منها وعشكر الدعي بظاهر البلد مجاهه وطالت بينهها الحرب 
أياماً والناس كل يوم يستوضحون خبء الدعي ومكره إلى أن تبروا منه وأسلموهع 
ورحل من مكان معسكره ولاذ بالاختفاء » ودخل السلطان البلد في ربيع الآخر سنة 
ثلاث وتمانين وسدّائة واستولى على سرير ملكه » وطهر من الدنس قاصية 
ودانية 27 » واختفى الدععي بتونس وغاص في لجّة ساكنها وأحاط به البحث فعثر 
عليه لليال من مدخيل السلطان بدور بعض. السوقة بعرت بأبي اس القرمادي 
فهدمت لحيها 10 إلى السلطان فأحضر له املأ ووبخه وساءله فأعترف بادعائه 
في نسبهم فأمر بامتحانه وقتله ود فيه ف عار عليزل مرحي : وطيف بشلوه ونصب 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : نيفاً على ثمانين 
زهة وفي نسخة اخرى : وطهره من دز فاضحه ودعنه . 
بسن ب 


2 65 


رأسه . وكان عبدالله بن يغمور المباشر لقتله » وكان خبره من المثلات . واستبد 
السلطان بملكه وتلقّبٍ المستنصر بالله » وبادر الناس إلى الدخول في طاعته . وبعث 
أهل القاصية ببيعتهم من طرابلس وتلمسان وما بينهها . وعقد للشيخ ابي عبد الله 
الفازازي على عسا كره على الحروب والضاحية » وأقطع البلاد والمغارم للعرب رعياً 
لذمّة قيامهم بأمره » ولم يكن لهم قبلها أقطاع ء وكان الخلفاء ع قبله يتحامون عن ذلك 
لا يفتحون فيه على أنفسهم 27 وأقام متمتعاً في ماله وفي حضرته 7" إلى أن كان ما 
نذكر إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن استيلاء العدو على جز يرة جربة 
وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه على السواحل ) * 


كان من أعظم الحوادث » تكالب العدو في أيام هذا السلطان على الحزر البحريّة » 
ا لي ل 
يومئذ من محمد بن مهو بن شيخ الوهبية ” ' . ويخلف ابن امغار شيخ النكازة'"" وهما 
فرقتا الخوارج . ونحعطه إليا الراكيا واحي سفلة نايا عن الغدريك بن 
الريدا كون ملك برشلونة في أساطيله البحربة وكانوا فيما قبل سبعين أسطولاً من غربان 
وا وضابقهم مراراً . ثم تكلا علي قاتتير ‏ أمواها بوسخملوا اهلها أمثرا ونيا : 
فقيل أ لعو عانية الأفنم رغد أن .موا بالرضع ف الحبوب 47 » فكانت هذه 
الواقعة فر اشح ارالك لين . ثم بنوا بساحلها حصنا واعتمروه وشحنوه ا 
وسلاحاً . وفرض عليهم المغرم اله القن دينا ركل سنة » وأقام على ذلك المرا كيا إلى 
رأس المائة . وبقيت الحزيرة في ملك النصارى إلى أن غادوا إلى مالقة أواخر (©) 
الأربعين والسبعائة كا نذكره . 


'. وف نسخة أخرى : واقام متحلياً ملكه وادعاً في حضرته‎ )١( 

0) وفي نسخة أخرى : محمد بن سمّون شيخ الوهبية . 

2 وف النسخة الاريسة : ويخلف بن ا النكارة . 

(؟) يقتضي أن يقول ال 5 أو جبّاب أو جَببَه وهي جمع جب أي البثر العميقة (قاموس) . 
() وني نسخة أخرى : إلى أن أعادها الله في أواخر الأربعين والسبعائة . 


/ا 55 


وفي سنة خمس وثمانين وسيّائة ظفر العدوٌ بجزيرة ميورقة » ركب إليها طاغيه 
برشلونة أساطيله في عشرين ألفا من الرجال المقاتلة ومروا بميورقة كأنهم سفر من 
التجار وطلبوا بن أب عه رن حكم ورئيسها التزول للاستسقاء فأذن هم . فلما 
تساحلوا آذنوا أهلها بالحرب فتزاحفوا ثلاثا يئخن فيهم المسلمون في كلها قتلاً وجراخة 
بما يناهز آلافا » والطاغية في بطارقته قاعد عن د فلمًا كان اليوم الثالك 
واستولت المزيمة على قومه زحف الطاغية في العسكر فائهزم المسلمون . ولحوءا إلى 
قلعتهم فانحصروا بكعابها » وعقدوا لابن حكم ذمة في أهده وحاشيته » فخرجوا إلى 
سبتة ونزل الباقون على حكم العدوٌ » وسار إلى ميورقة 27 واستولى على ما فيها من 
الذخيرة والعدّة والامر بيد الله وحده . 

وفي سنة ست وتمانين وسيّائة بعدها غدر النصارى بمرسى الخزور فاقتحموها بعد أن 
ثلموا أسوارها واكتسحوا ما فيها » واحتملوا أهلها أسرى وأضرموا بيوتها ناراً . ثم مرّوا 
بعري تونس وانصرفوا إلى بلادهم . وفيها أوفي سنة تسع وتمانين وسدّائة بعدها نازل 
أسطول العدو مدينة المهدية » وكان فيها الفرسان لقتالها فزحفوا إليها لاما ظفر بهم 
المسلمون في كلها . ثم جاء مدد أهل الأجم فانهزم العدو دى اقتحموا علهيم 
الأسطول ٠‏ وانقلبوا خائبين وتمت النعمة . 


الخبر عن استيلاء الأمير أأبي بكر زكريا على الثغر المغربي 
نمجاية والحزائر وقسنطينة وأواك ذلك ومصايره 


كان للأمير أبي بكر زكريا ابن السلطان من الرشيع للأمل بِهَدْيهِ وشرف همّته وحسن 
ملكته » ومحالطته أهلالعم ما يشهد له بحسن() حاله » وهوالذدي انط المدرسة 

بأزاء دار الأقوري حيث كان سكناه بتونس » ولا لحق بتلمسان بعد منجاته من 
مهلك أبيه ببجاية» نزل على صهره عمان بن يغمراسن بتلمسان » وجاء في أثره أبو 
الحسن بن أبي بكر بن سيّد الناس صنيعة أببه وأيه بعد أن خلص مع السلطان أبي 
حفص من الواقعة إلى مرماجنه . فلا بايع له العرب وبدت محايل الملك » رأى بق 


)00 كذا في الي الباريسية ف نسخة ة أخرى : فأجازهم الى جارتهم منورقة . 


4 


الحسن إيثار السلطان للفازازي علهم تكب :ضنه ولتق بالافير ابى زكرا وتلضيان 
واستحئّه لطل ملكه . واستقرض من تجار بجاية مالا أنفقه في إقامة أبّهة الملك 
له » وجمع الرجال واصطنع الأولياء . 

مد ١‏ سد ول يست لالجو يط ف سف ين ٠‏ طاعة 
السلطان أبي حَمْص على سناهم من الخلفاء ع با حضرة 5070 
على شأنه » وخرج من تلمسان مور يا بالصيد الذي كان ينتحله أيام قيامه بينهم : 
ولحق بداود بن هلال بن عطاف أمير بي يعقوب ٠‏ وكافة بتي عامر من زغبة » أوعز 
عمّان بن يغمراسن إلى داود برذه إليه فأبي : من إحفار ذمته » وارتحل معه بقومه إلى 
آخر بلاد زغة 4 ونزلوا على عطية بن سلمان بن سباع من رؤساء الزواودة » ا 
بالطافة زاركزوا صمي إلى ضواحى قسنطينة فدخل العرب سدويكش في طاعته . 
ونزل البلد سنة ثلاث وثمانين وستّائة وعاملها يومئذ أبو نوفيان27 من مشيخة 
الموحدّين » وكان صاحب بجاية بها أبو الحسن بن طفيل . كان له من العامل صهر 
فداخل الأمير أبا زكريا في شأن البلد » وشرط لنفسه وصهره فأمضى السلطان شرطهم 
وأمكنوه من البلد . وأقاموا مها دعوته » وارتحل إلى بجاية وكان قد حدث فيا 
اضطراب بين أهلها أدّى إلى الخلاف والتباين » واستحثوا الأمير أبا زكريا فأَغذٌ السير 
إلهم ودخلها سنة أربع وثمانين وستّائة ويقال إن ملكه ببجاية كان سابقاً على ملكه 
بقسنطينة وهو الأصح فيا سمعناه من شيوخنا . وبعث إلييم أهل الجزائر بطاعتهم 
فاستوق عل هذه التغور القريبة9 » وتلقّب المنتتخب لاحياء دين الله . وأغفل ذكر 
و المؤمنين أدياً مع عمه الخليفة با لحضرة 4 حيث مالا الموحدين أهل الحل والعقد 
من اللمواعة . ونصب للحجابة أبا الحسين بن سيّد الناس فقام بها » ورسخ ملكه 
وملك. يثية ببذه:التاحنية الغربية > وانقسمت به الدولة إلى أن تخلضن الأمر للسلوله :من 
عقبه واستولوا على الحضرة ”ما نذكره إن شاء الله تعالى واللّه ولي التوفيق . 


. وني نسخة أخرى : ابن يوقيان وقد مر معنا من قبل‎ )١( 
. وف نسخة اخرى ؛: الغربية‎ )١( 


.6.5 ابن خلدون م 59 ج 5 


الخير عن ستركة: الأمير أبي. زكريا؛ “الى نائعية ,طرابلس. ومتازلة 
عمان بن يغمراسن بجاية في مغيبه 


حك 22727٠7٠7٠777‏ سس 
ما استولى الأمير أبو زكريا على الناحية الغربيّة » واقتطعا من أعمال الحضرة اعتمد في | 
الحركة على تونس » فنبض إلها في عساكره سنة حمس وثمانين وستّائة.ووفد عليه 
عبد الله بن رحاب بن محمود من مشيخة ذباب ومانعه الفازازي عن أحواز تونس 

فنازل قابس وحاصرها . وكان له في قتالها أثر واستولت الهزيمة مة على مقاتلتها ذات يوم 
ا ايا ؛ وهدم ربضها وأحرق المنازل والنخل . وارتحل إلى مسراته 
وانتبن | ل الأسمن واطاعه اللخواري والمحاميد وال سالم وعرب برقة , وبلغه بمكانه 
من مسراته أن عبان بن يغمراسن أسف الى منازلة بجاية وكان من خببره أنّ الأمير أنا 
زكربا لا فصل من تلمسان لبطلب ملكه على كره منه » وامتنع جاره داود بن عطاف 
من رده » واأمتلا له عداوة وحقدا» وجدّد البيعة لصاحب تونس . وأوفد ها علي 
ابن محمد الخراساني من صنائعه . وكان له اثناء ذلك ظهور على بني توجين ومغراوة 
بالمغات الأوسط وضاق ذرع أهل الحضرة بمكان الأمير أبي زكريا من مطالبتهم 
وتدويخه لقاصيتهم ٠‏ فداخلوا عهان بن يغمراسن في منازلة معقله بعد( بجاية 
ليردوه ه على عقبه عنهم ٠‏ فزحف إلى بجاية سنة ست ومانين وسدّائة ونازها أباما 
وامتنع عليه سائر ضواحيها فلم يظفر بأكثر من الأطلال عليها . وانكفأ الأمير أبو زكريا 
راجعا إلى بجاية سنة ست وعانين وستّائة إلى أنكان من أمره ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى 


» ( الخبر عن فاتحة استبداد أهل الحزيرة ) * 


كان في بعض الأيام بين سدّادة وكثومه (5) من عمل تفيوس فتنة -قتل فبها ابن شيخ 
سداده » وأقسم يثرن فبه مشيخ كثومة نفسه » وكان عامل توزر محمد بن يحبى بن 


(1) ولي نسخة أخرى : تغر بجاية . 
(1) وف نسخة أخرى : كنومة , 


اليف 


أبي بكر التينمللي من مشيخة الموحّدين فتذمم شيخ كثومة 00 
نصره من عَدَوٌه > :فكاتنه المضنزة واغن ابخادت اهل سداده واحتشد لهم أهل 
نفطة وتقيوس »2 ٠‏ وخرج في حشد أهل توزر وغزاهم في بلدهم ولاذ بإعطاء الرهن » 
وبذل المال 5 يقبل فأمدّهم أهل نفزاوة وزحفوا إليه » فانبزمت جموعه وأنخنوا فهم 
قتلاً وأسراً إلى توزر » وذلك سنة ست وتمانين وسهّائة تاعارد عزوت متو الك 
ففتحوا عليه!") ثم عقد لهم سلماً على الوفاء بمغارمهم واشترطوا أن لا حكم عليهم 
في سواها » وأنَّ رؤساء نفزاوة منهم » فأمضى شرطهم وكان أوّل استبداد أهل الحريه 
عا تذكزة ]وشا اس عا :. 


الخبر عن خروج عيان ابن السلطان أبي دبوس داعيا لنفسه 
بجهات طرابلس 


كان أبو دبُوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش لا قتل سنة تمان وخمسين 
وسّائة » وافترق بنوه وتقلبوا في الأرض » لحق منهم عهْان بشرق الأندلس ء ونزل 
على طاغية برشلونة فأحسن تكريمه » ووجد هنالك أعقّاب عمه السيد أض ريد 
التنضر أخي أ أبي دبوس في مثواهم من إيالة العدوٌ . وكان لهم هنالك مكان وجاه 
لتزوع أ بهم السيّد أبي زيد عن دينه إلى دينهم » فاستبلغوا في مساهمة قريهم هذا 
الوأفد » وخطبوا له عن الطاعة 000 . ووافق ذلك حصول و بن صابر ين 
عسكر شيخ الحواري من بني دياب في قبضة أسره » وكان قد أسره الغزى7" من 
أهل صقلية بنواحي طرابلس سنة إثنتين وتمانين وستائة. وباعوه من أهل وشلوة 
فاشتراه الطاغية » وقام عنده أسيراً إلى أن نزع إليه عيان بن أبي دبّوس هذا كي 
ذكرناه . وشهّر بطلب حق الدعوة الموحّدية7؟» وأُمّل الظفر في القاصية لبعدها عن 
الحامية » فعبر البحر إلى طرابلس » وكان من حفلوظ كرامته عند الطاغية أن أطلق له 
مرغم بن صابر » وعقد له حلفاً معه على مظاهرته » وجهز له أساطيل وشحنها بالمدد 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فبلخوا عليه . وبلخ : تكبّر وحمق . 


(؟) وف نسخة ثانية : وخطيوا له من الطاغية حظاً . وفي نسختنا تحريف ظاهر. 
(؟) وي نسخة ثانية : العدى . 


(54) وف نسخة ثانية .: وشمر بطلب حقه في الذعوة الموحدية . 


46١ 


من المقائلة .والأقوات على مال شرطوه » فنزلوا على طرابلس سنة ثمان وثمانين وستّائة 
واحتشد مرغم تومه وخملهم عل طاعة ابن أ أبي ديوس ؛ ونازلوا اديه رومع جنده 
من النصزانية فحاصروها ثلاثاً » وساء أثرهم فيها . ثم رحل النصارى بأسطوهم وسروا 
بأقرب السواحل إلى البلد وتنقل ابن أبي دبّوس ومرغم في نواحي طرابلس بعد أن 
أنزلوا علييا عسكرا للتحصار ::فاستوفوا جبابة العام والوضائع مالا دفعوه للنصارى في 
شرطهم » وانقلبوا في في أسطوهم ؛ وأقام ابن أبي دبّوس يتقلب مع العرب . واستدعاه 
ابن مي من بعد ذلك لأن يشتدٌ به في استبداده9© , » فلم يتم أمره إلى أن هلك 
بجربة » والله وارث الأرض ومن غلبها . 


الخبر عن مهلك أبي الحسين بن سيّد الناس 
حاجب بجاية وولاية ابن أبي حي 7" مكانه 


قد قدّمنا سلف هذا الرجل وأوليته » وأنهِ لحق بالأمير أبى زكريا بتلمسان » وأبل في 

ْ ا ا الور 1 ار 
ونزل بجاية وظاهر بها تونس + عقد لأبي الحسين بن سيّد الناس عل فليا داه 
وفوض إليه فها وراء بابه وأجراه في رياسته على سنن أبي الحسين الرئيس قبله في دولة 
المستنصر الذي كانوا يتلقنون طرقه ٠»‏ وينتزعون إلى مراميه » بل كانت رياسة هذا في 
حجابته أبلغ من رياسة ابن ابي الحسين لهلاء جو الدولة ببجاية من مشيخة 
الموحّدين الذين يزاحمونه » كبا كان ابن أبي الحسين مزاحماً بهم » فاستولى ابو 
الحسين بن سيّد الناس على الدولة ببجاية » 00 أحسن قيام » وصار إلى. 
الحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وتمكن في يده الرقام»: الى أن للك نه عن 
وسّائة أعظم .ما كان رياسة وأقرب من. صاحبه مكاناً وشروا © ع فأقام الأمير أبو 
دخريامكانه اق أن الغاس بن أبي حي ولا أدري من أوليته أكثر من أنه من جالية 
الأندلس ٠»‏ ورد على الدولة » وتصرّف في أعالها » واتصل بأبي الحسين بن سيّد 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : لأنه يشبه به في استبداده . 


زفة وفي نسخة أخرى :ا ابن أي جبى . 
(9") وفي نسخة أخرى 0 


فك 


الناس فانتكشة: ؛ ثم رقاة واستخلصه لنفسه 3 وأخجره رسله 3 وتناول زمام الدولة من 
شحو الا زرده ويسم ا 
ابن سيد الناس 3 فرشجه السلطان بخطته فعام 0 سائر ناه 0 0007 ابنه 
الأمير أبي البقاء ع 06 ون راان 6 كاد لان از 


الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص 
ا لطاعة لمن بي زكريا وانتظام بسكرة ة في جاعته 


كان السلطان آبو استحق قد عقد عل الزاب لفضل بن علي بن مزني من مشيخة 
بسكرة كا قدمناه » فقام بأمره . ولا هلك السلطان عدا عليه بعض أفاريق العرب 
الموطنين قرى الزاب بمداخلة قوم من أعدائه . وقتلوه سنة ثلاث وتمانين وستائة ى) 
نذكره ٠‏ وأْمّلوا الاستبداد بالبلد فدفعهم عنها المشيخة من بني زيّان”" . واستقلوا 
بامر بلدهم وبايعوا للامير ابي حفص صاحب الحضرة ودانوا بطاعته على الست . 
وتوقعوا عادية منصور بن فضل بن مزني . وكان لحق بالحضرة عند مهلك أبيه 
فخاطبوا فيه السلطان أبا حفص ورموه بالدواهي فأمر باعتقاله . وأودع السجن سبع 
سين إلى أن فر منه ولحق بكرفة من أحياء هلال بن عامر ء وهم العرب المتولون أمر 
جبل أوراس . ونزل على الشبه بأفاريقهم فاركبوه وكسبوه ولحق ببجاية سنة إثنتين 
وتسعين وستائة فنزل بباب السلطان ١‏ ورغبه في ملك الزاب . وصانع الحاجب ابن 
أبي حي بأنواع التحف . وضمن له تحويل الدعوة بالزاب للسلطان الآمير ابو زكريا 
وتسريب جبايته إليه : فاستّاله بذلك وعقد له على الزاب وأمدّه بالعسكر . ونازل 
بسكرة فامتنعت عليه ورأى مشيختها بنو رمان بعدهم عن صريخ تونس:. وإلحاح 
عدوهم منصور بن فضل عليهم فأعلنوا بطاعة الأمير أبي زكريا وبعثوا إليه ببيعتهم 
ووفدهم ودفع عادية بن مزني علهم . فأرجعهم ذا ملزه: مق البوك + 3 تكون 


(0) وف النسخة الباريسية : مظهر وفي نسخة ثانية مطهر . 


(1)توق ةاعر جو رمات 


و 


أحكامهم إلى قائد عسكره . ونظر ابن مزني رون إلى بجاية 2 ولا وصل الوفد إلى 
بسكرة خرجوا إلى القائد ومنصور بن تمزلي: 4 فا دخلوة البلد ودانوا بالطاعة » 
وتصرفت الأمور على ذلك إلى أن كان من ان مود بن مزني ما نذكره في 
أخباره » ول يزل الزاب في دعوة الأمير أبي زكريا وبنيه إلى أن استولى على الحضرة 
بعده بنوة لهذا العهد . كما تراه في الأخبار بعد إن أشاء الله تعالى .' 


الخبر عن مهلك عبدالله الفازازني شيخ الموحدين 
والحاجب أبي القاسم بن الشيخ رؤساء الدولة 


كان 7 عبدالله الفازازي من مشيخة الموحّدين » وكان خالصة للسلطان أبي 
حفص ؛ وعقد له على العسا كركا قدمناه ودفعه إلى الحروب وتمهيد النواحي ء فقام 
في ذلك المقام ا محمود , ودوخ الحهات واستنزل الثوار ودفعهم » وجبى الخراج . 
وكانت له في ذلك آثار مذ كورة » وفي بلاد الحريد ومشيختها تصاريف وأحوال » 
وهو الذي امتحن أحمد بن بهلول 7 بسعاية المشيخة من أهل توزرء وكبح عنانه . 
من مراميه إلى ا ا ا 
تونس . سنة ثلاث وتسعين وستائة ولسنة منها كان مهلك الحاجب ابي القاسم بن 

الشبخ » وكان من خبر أوليته أنه قدم من بلده دانية إلى ا ا ل 

وسدّائة واتصل بعاملها محمد بن ياسين فاستكتبه وغلب عليه . 

واستدعى ابن ياسين إلى الحضرة واء بن الشيخ في جملته » والمس السلطان من يرشحه 
لكتابته ويخف عليه » فاطنب ابن ياسين في وصف كاتبه أبي القاسم , بن الشيخ 
وحلاه . وابتلاه السلطان فلم يرضه وصرفه » ثم راجع رابةاقنه والتسشينة ورسمه في 
خدمته 2 وأمر | بن أبي الحسين بتلقينه الآداب وتصريفة قي وجوه الخدمة ومذاهها : 

فكان له في ذلك غناء وخفة على مخدومه إلى أن هلك ابن أبي الحسين . وكان 
الخراج بدار السلطان موقوفاً على نظره من جملة ما إليه » وكان قلمه عاملاً فيه . 
فأفرد ابن الشيخ بذلك بعد مهلكه إلى آخر أيام السلطان المتتصر. ولمًا ولي السلطان 


. وف نسخة أخرى : الى الحبابة فقط‎ )١( 
. وف نسخة اخرى : احمد بن. بملول‎ )١( 
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الوائق استبدٌ ابن أبي الحسين7" عليه كا قلناه » فأبقاه على خطته واختصه لنفسه 
ودرجه في جملته . ثم جاءت دولة السلطان أبي إسحق فاقامه في رسمه وزاحمه بأبي 
بكو خلدون ماخ أخهالهاح< زكانتك' الرياشة الكاري عل -عهةة لبنية أب 
فارس » ثم أبي زكريا عبد المؤمن من بعده . ثم كانت قضية الدعي'") ٠‏ فاستول 
على ملكهم فاستخلص أبا القاسم بن الشيخ . واستضاف له إلى خطة التنفيذ كتاب 
العلامة في فواتح السجلات . فلا ارتجع للسلطان أبي حفص ملكه وقتل الدعي » 
خافه ابن الشيخ لما كان من رتبته عند الدعي . فلاذ بالصلحاء لإثارة من الخير 
والعبادة وصلت بيهم وبينه فشفعوا له وتقبلها السلطان , وأظهر لهم ذات نفسه في 
الحاجة إلى استعاله » وقلده حجابته مجموعة الى تنفيذ كتاب العلامة في فواتح 
السجلات . فلا ارتجع السلطان أبو حفص ملكه وقتل الخارج وصرف العلامة إلى 
غيره من طبقة الدولة » فلم يزل على ذلك إلى أن هلك سنة أريع وتسعين وستائة وبقي 
إسم الحجابة من بعده في هذه الخطط الثلاث وامر التدبير والحرب ورياستها راجع 
إلى مشيخة الموحدين إلى أن تصرفت الأحوال . واديل بعضها من بعض "ا ياتيك: 
أثناء الأخبار » وقلّد السلطان من بعد ابن الشيخ حجابته لأبي عبدالله امحبي 27 من 
طبقة الحند فقام بها إلى اخر الدولة » والله وارث الأرض ومن عليها . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من 
بعدذه ) عد 


لم يزل السلطان أبو حفص على أكمل حالات الظهور والدعة إلى أن استوفى مدّته » 
واضالة وجع أؤل ذي الحجّة من سنة أربع وتسعين وسيّائة ثم اشتدٌ به الوجع وأهمّه 
أمر المسلمين وما قلّده من عدّتهم فعهد لابنه عبدالله بالخلافة ثاني أيام التشريق ونكره 
الموحدون لتخلفه عن المراتب لصغره وأنه لم يحتلم وتحدثوا في ذلك . وأفضى الخبر إلى 
السلطان فاسخطه » وعدل علهم إلى الشورى مع الول ابي محمد المرجاني . وكان 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : ابن الحبير . 


. وني نسخة أخرى : ثم كانت مضلّة الدع‎ )١( 
. (؟) وني النسخة الباريسية : الشخشى وفي نسخة ثانية التحتى‎ 


هه 


رأيه فيه جميلاً وظّه به صاحاً . وكان الوائق بن المستنصرلما قتل هو وبنوه بمحبسهم 
فرت إحدى جواريه » وقد اشتملت على حمل منه إلى رباط هذا الولي فوضعته في 
بيته » فسمّاه الشيخ محمد وعق عليه وأطعم الفقراء يومئذ عصيدة الحنطة » ٠‏ فلقّي 
بابي عصيدة إلى اخر الدهر . ثم. صار بعد الاختفاء ودواعيه الى قصورهم ونشأ في 
ظل الخلفاء من قومه » حيث شب وبقيت له مع الولي أبي محمد ذمّة يثابركل منهما 
على الوفاء بها » فلا فاوضه السلطان أبو حفص في شأن العهد وقص نكير الموحّدين 
لولده » أشار عليه الشيخ بصرف العهد إلى محمد بن الوائق فتقيّل إشارته وعلم 
ترشيحه » وأنفذ بذلك عهده بمتحضر الملا ومشيخة الموحّدين » وهلك آخر ذي 
اللببحة عنة أريع وتسعين وسيّائة وإلى الله المصير اه . 


* 0 ا دولة السلطان ِ عصيدة وما كان عل أثرها 
مد الأخوال:م7 * 


لما هلك السلطان أبو حفص اجتمع الملا من الموحّدين والأولياء والحند والكافة إلى 
القصبة » فبايعوا بيعة عامة لولي عهده السلطان ابي عبدالله محمد , ويلقب ا 
ذكرناة بأبي عصيدة ابن السلطان الوائق في الرابع والعشرين لذي الحجة سنة أربع 
00060 فانشرحت ببيعته الصدور » ورضيته الكافة » وتلقب المستنصر بالله . 
فتتح أمره بقتل عبدالله ابن السلطان أبي حفص لكان ترشيحه ٠‏ وقلّد وزارته محمد 
ع ل 0 
التدبير والعساكر ورياسة الموحدذين إلى أبي يحبى زكثريا بن أحمد بن محمد اللحياني 
قتيل السلطان المستنصر » عند تعرّض إبنه للبيعة » واستنامة الخلافة فقام بما دفع إليه 
من ذلك . وضايقه فيه عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين قبله » حتى اذا نكب 
وهلك استبد هو على الدولة » واستقل الشخشي بحجابته . وكان محمد بن ابراهم بن 
الدبّاغ رديفاً له فيها . 
وكان من خبر ابن الدبّاغ هذا أن ابراهم أباه وفد على تونس في 
جالية أشبيلية سنة ست وأربعين وسيّائة فولد هو بتونس ونشأ بها ؛ 
وأفاد صناعة الديوان وحسباته من المبرزين كان فيه ابي الحسن وأسي 
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الحكم ابني يحاهد : وأصهر إلهما في ابنة أبي الحسن فانكحاه ورشحاه 
للأمانة على ديوان الأعال . ولا استقل أبو عبدالله الفازازي بالرياسة استكتبه 
وكان طياشاً ك5 على الخليفة » فكان كاتبه محمد بن الدباغ يرؤضه لأغراض 
الخليفة إذا دسها إليه الحاجب ابن الشيخ ٠‏ فيقع ذلك من الخليفة اليد الموقع . 
ولا ولي السلطان أبو عصيدة وكانت له عنوة سابقة رعاها » وكان حاجبه الشخثشي 
بهمة غفلاً عن أدوات الكتاب فاستكتب السلطان ابن الدبّاغ ثم رقاه إلى كتابة 
علامته سنة خمس وتسعين وستّائة وكان يتصرف فيها فأصبح رديفاً للشخشي في 
حجابته » وجرت أمور الدولة عبى ذلك إلى أن هلك الخدي سنة تسع وتسعين 
وسدّائة فقلّده السلطان حجابته فاستقل ها على ما قدّمناه من أن التديير والحرب 
مصروف إلى مشيخة الموحدين . 


هم ( الخبر عن نكبة عبد الحق , بن سلمان وخبر بنيه من 


ا لد 


كان أبو محمد عبد الحق بن سلمان رئيس الموحدين لعهد السلطان أبي حفص » 
وأصله من تينملل الموطنين بتبرسق مذ أول الدولة » كانت له ولسلفه الرياسة عليهم » 

وصارت إليه رياسة الوخين 2015 باالحضرة ة أيام هذا السلطان وكان له خالصة 
وشيعة » كان حريها على ولاية إبنه عبدالله للعهد . وكان يدافع نكير الموحدين في 

ذلك » ا هاله السلطان و عصيدة . ولا استوثق له الأمر» وقتل عدا 
بمحبسه » تقبّض على أبي محمد بن سلمان واعتقله في صفر سنة خمس وتسعين 
وستائة . ول يزل معتقلاً إلى أن قتل بمحبسه على رأس المائة » وفر عند نكبته إبناه 
محمد وعبد الله ٠‏ فأما عبد الله فلحق بالأمير أبي زكريا » وصار في جملته إلى أن دخل 
تونس مع إبنه السلطان أبي البقاء خالد . وأما محمد فأبعد المفرَ ولحق بالمغرب 
الأقصى + وول +عل: تؤسف بن يعقوت اسلطان. بو :رين متسكره ه من حصار 
تلمسان » فاستبلغ في تكريمه وأقام عنده ملدّة . ثم عاود وطنه ونزل عن طريقه إلى 
النسك ولبس الصوف . وصحب الصا حين وقضى فريضة الحج » وامتد عمره 
وحسنت فيه ظنون الكافة » واعتقدوا فيه وفي دعائه » وكثرت غاشيته لالماس البركة 


/اهة 


منه . وأوجب الخلفاء أزاء ذلك تجلّة أخرى وأوفدوه على ملوك زناتة مرّة بعد 1 
في مذاهب الود وقصود الخير. وحضر في بعض الجهاد بجبل يجبل الفتح عندما نازلته 
عساكر السلطان أبي امسن ٠ط‏ يزل هذا دأبه إلى أن هلك في الطاعون الحارف في 
منتصف الائة الثامنة . والله تعالى أعلم . 


( الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بتي مرين 
ومهاداته ) » 


كان السلطان أبو عصيدة لا استفحل أمره واستوسق ملكه حدّث نفسه بغزو الناحية , 
الغربية وارتجاع ثغورها من يد الأمير أبي زكريا » وكان الأمير أبو زكريا قد انتقض 
عليه أهل الحزائر بعد مهلك عاملها عليها من الموحدين من بني الكنازير» انبرى بها 
بعده محمد بن علان من مشيختها » واستفحل أمر عمان بن يغمراسن وبني عبد الواد 
من ورائه » وتغلبوا على توجين ومغراوة » وبلكّين )١(‏ » وكان شيعة لصاحب الحضرة 
بما كان متمسكاً بدعوتهم ومتقبّلا مذهب أبيه في ببعتهم » » فقويت عزائم السلطان 
ابي عصيدة لذلك ؛ ونبض من المصيرء سنة خمس وتسعين وسّائة وتجاوز نخوم 
عمله إلى أعمال قسنطينة » وأجفلت أمامه الرعايا والقبائل وانتهى إلى ميلة » وفيها كان 
منقلبة إلى حضرته في رمضان من سلته . 

ولا ضايق عمل يحجاية بغزوه أعمل الأمير أبو زكريا نظره في تسكين الناحية الغربية 
١‏ ليتفرغ عنها إلى مدافعة السلطان صاحب الحضرة » فوصل بده بعهات بن يغمراسن 
' وأكد معه قديم الصهر بحادث الود والمواصلة . وني خلال ذلك زحف يوسف بن 
يعقوب سلطان بني مرين إلى تلمسان ٠‏ وألقى عليها بَكَلْكلِهِ ٠‏ واستجاش عان بن 
يغمراسن بالأمير أبي زكريا فأمدّه بعسكر من الموحدين لقهم عسكر من بني مرين 
بناحية تدلس فهزموهم وأتخنوا فيهم قتلاً . ورجع فَلّهم إلى يحاية وسرّح يوسف بن 
يعقوب عساكر بني مرين إلى يجاية وعقد عليها لأخيه أبي يحبى بعد أنكان عان بن 
سبّاع وفدعلبهانازعاً عن صاحب بحاية إليه » ومرغباً له في ملكها ؛ فأوسع له في الحباء 


. وفي نسخة أخرى : مليكش‎ )١( 
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والكرامة ما شاء » وبعث معه هذا العسكر فانتهوا إلى يحاية » وضايقوها ثم جاوزوها 
إلى تاكرارت وبلاد سدويكش » وعاثوا في تلك الحهات ودوخوها وانقلبوا راجعين. 
إلى الداطات يوبا بن تعتويب معسكره من تلمسان . 

وكان السلطان أبي عصيدة صاحب الحضرة لما علم بإمداد الأمير أبي زكريا لعؤان بن 
يغمراسن بعث إلى يوسف بن يعقوب عدوهم وحرضه على نحاية اوتراعيا وسفر 
00 ف ذلك رئيس الموحدين أبا عبد الله بن الكتخار أو سفارته . ثم سفر ثانية سنة 
ثلاث وسبعائة بهدية ضخمة فأغرب فيها بسرج وسيف ومهاز من الذهب من صنعة 
الحلى الفاخر من حصى الياقوت والحوهر . ورافقه في هذه السفارة الثانية وزير الدولة 
أبو عبدالله بن يرزيكن ورجعا بهدية ضخمة من يوسف بن يعقوب كان من جملتها 
ثلؤائة من البغال » واتصلت المخاطبات والسفارات والهدايا والملاطفات . وكان 
يوسف بن يعقوب يكاتب السلطان في تلك الشؤون ري ويكاتب :رئيس الموحدين 
أبا يحبى اللحياني وتردّد عساكر بني مرين إلى نواحي يحاية إلى أن هلك يوشف بن 
يرت كا بألل أغتارة انرشا اشاتفال 7 ظ 


كان هؤلاء الكعوب قد عظمت ثروتهم واصطناعهم منذ قيامهم بأمر الأمير أبي 
حفص”" » فعمّروا ونموا وبطروا النعمة » وكثر عيئهم وفسادهم وطال إضرارهم 
بالسابلة وحطمهم للجنات » وانتهابهم للزرع » فاضطغن لهم العامّة وحقدوا علهم 
سوء اثارهم 1 ودخل رئيسهم هداج بن عبيد سنة خمس وسبعائة الى البلد 
فحضرته 9( العيود وهمّت به العامة . وحضر المسجد لصلاة الجمعة فتجنوا عليه بأنه 
وطىء المسجد د . وقال لم أنكر عليه ذلك : «اإني أدخل محلس السلطان مهما » 


. وني نسخة أخرى : وسفر بينه| من ذلك رئيس الموحّدين أبو عبدالله بن اكارير أولى سفاراته‎ )١( 

(5) وف نسخة أخرى : كان هؤلاء الكعوب قد رض الدولة واصطنعتهم ل قيامهم بأمر الأمير لق 
حفص . 

(*) وني نسخة أخرى : فخزرته : من خزر أي نظر بمؤخر عينه . 


هه » 


فثاروا به عقب الصلاة وقتلوه » وجروا شلوه في سككك المدينة » فزاد عيثهم وأجلابهم 
عل البلطان + واستقوم احتلتين ابي اللبل شيخ الكتوب لذلكا العهد عمّان بن 
أبي دبوس من مكانه بنواحي طرابلس ٠»‏ ونصّبه للأمرء وأجلب به على الحضرة 
ونازها . ١‏ 5 ظ 
وخرج إليهم الوزير أبو غبدالله بن برزيكن في العساكر فهزمهم » وسار بالعسا كر 

لمهيد الجهات وتسكين ثائرة العرب » حوفد عليه أحمد بن أبيٍ اليل ومعه سلمان بن 
جامع من رجالاات هوارة بعد أَنْ راجع الطاعة . وصرف ابن أبي دبوس إل مكائه 
فتقّض عليهما » وبعث يما إلى الحضرة فلم بزالا معتقلين إلى أن هلك أحمد بمحبسه 
سنة تمان وسبعائة وقام بامر. الكعوب محمد بن ابي الليل ومعه حمزة ة ومولاهم إبنا 
أخيه عمر رديفين له ٠‏ ثم خرج الوزير بعسا كره سنة سبع وسبعائة 2 واعريد دم 
ابن عمر وتقبض عليه وبعث به إلى الحضرة فاعتقل مع عمّه أحمد . وجاهر أخوه 
حمزة بالخلاف وأتبعه عليه قومه فكثر عيئهم ٠‏ وأضروا بالرعايا وكثرت الشكاية من 
العامة » ولغطوا بها في الأسواق وتصايحوا . ثم نفروا إلى باب القصبة يريدون الثورة 
فسدٌ الباب دونهم فرموا بالحجارة » وهم أي ذلك يعتدون ما نزل مهم من الحاجب 
اف الدب . ويطلبون شفاء صدورهم بقتله ورفع أمرهم الحاجب م 
0000 فأبى من ذلك السلطان وأمره علاطفتهم إلى أن مكنت بيعتهم 7") ٠‏ ثم تتبع 
بالعقاب من توبى كبر ذلك منهم » وانحسم الداء . وكان ذلك في رمضان من سنة. 
تمان وسبعاثة واستمرٌ العرب في غلوائهم إلى أن هلك السلطان فكان ما يأني ذكره 
إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


مها 6 
قد قدمنا ما كان من انتقاض الحزائر أيام المستنصر ودخول عسا كر الموحدين عليهم 
عنوة » واعتقال م* مشيننتهم بتونس ححتى أطلقوا بتونس. بعد مهلكه +« ونا استقل الأمير 


0١ ْ‏ العبارة غير واضحة وسياقه العني : و 8 الحاجب أمرهم الى السلطان لإستلحامهم ... 
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أبو زكريا الأوسط بملك الثغور الغربية من يحاية وقسنطينة . وكان الواللي على الحزائر 
1 الحَكم زمن الموحدين 09 فبادر إلى طاعته باتفاق من مشيخة الخحزائر » ووفد 

. وكتب إبن أكار بولايتها » ار يزل واليا علههم إل أن انفات 11١‏ بين رين 
5 إلى يحاية . وكان ابن أكار قد أن وهرم فأدركته الوفاة خلال ذلك . وكان 
نن علآن من مشيخة الحزائر ختضاانة متصرّفاً بأفامرة ونواهيه كرا لإمارته . 
حصلت له.بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . ويقال كان له معه صهر » فلأ 
وصل ابن اكبار حدثته نفسه بالاستبداد والانتزاء بالحزائر » فبعث عن أهل الشوكة 
من نظرائه ليلة هلاك أميره » وضرب أعناقهم وأصبح منادباً بالاستبداد . وشغل 
الامير أبو زكريا عنه بما كان من منازلة بني مرين ببجاية إلى أن هلك ١‏ وبقيت في 
انتقاضها على الموحدين آخخر الدهر إلى أن تملكها بنو عبد الواد ىا يذ كر إن شاءالله 
تغالل 


» ( الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي 
1 البقاء خالد ) » 


كان الأفين أب زكر يا" قن ستول عل الثغور الغربية كا قلنا » واقتطعها من أعال 
الحضرة » وقسّم الدعوة الحفصية بدولتين. وكان على غاية من الحزم والتيققظ 
راشرانة افا ده . وكان كثير الاشراف على وطنه والمباشرة لأعاله بنفسه وسدٌ 

خلله . وم يزل على ذلك إلى أن هلك على رأس اللائة السابعة . وكان قد عهد بالأمر 
لوبنه الأمير أبي البقاء خالد سنة ثمان وتسعين وستّائة وعقّد له على قسنطينة وأثزله 
بها . فلمًا هلك الأمير أبو زكريا - جمع الحاجب أبو القاسم بن أبي حي مشيخة 
الموحدين وطبقات الحند » وأخذ بيعتهم للأمير أ بي البقاء وطيّر له باسح والمتط لال 
فقدم » وبويع البيعة العامة » وابقى ابن أ بي حي على حجابته واستوزر يحيى بن 
أبي الأعلام » ل ا 


(1) وفي نسخة أخرى : 7 أن كان شأن بني مرين وزحفهم إل يحاية ./ 


أكة 


ويسمى المزدار”"'!. وقلّد رياسة الموحٌدين أبا زكريا يحبى بن زكريا من أهل البيت 
لصوي واستمرٌ الأمر على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتله ) » 


قد قدمنا ما كان من زحف بني مرين إلى يحاية بمداخلة صاحب تونس . ولا ولي 
السلطان أبو البقاء اعتزم على المواصلة مع صاحب تونس قطعاً للزبون عنه ٠‏ وعيّن 
للسفارة في ذلك شيخ القرابة ببابه أبا زكريا يحبى بن زكريا الحفصي'" ,ليحكم شأن 

المواصئلة يتما . وبعث معه القاضي أبا العبّاس الغبريني كبير يجحاية وصاحب شوراها » ْ 
فأدوا وسالمو وانقلبوا الى بحاية » ووجد بطانة السلطان السبيل: في الغبريني فأغروه 
به » وأشاعوا أنه داخل صاحب الحضرة في التونّب بالسلطان . وتولى كبر ذلك ظافر 
الكبير وذ كره محديثه كادي وما كان منه في شأن السلطان أبي إاسحق وأنه الذي أغرى 

بني غبرين به » فاستوحش منه السلطان وتقبّض عليه سنة أربع وسبعاثة . ثم أغروه 
بقتله فقتل بمحبسه في سنته تلك » وتولّى قتله منصور التركي » والله غالب على أمره . 


تونس وتنكر السلطان له بعدها وعزله ) » 
ولا ولي السلطان أبو البقاء كانت عساكر بني مرين متردّدة إلى أعال يحاية بمداخلة 
صاحب تونس كما ذكرناه » فدوخوا نواحبها . وكان ابن أبي حي مستبدا على الدولة 
في حجابته » فضاق ذرعه بشأنهم وأهمته' حال الدولة معهم . ورأى أن اتصال اليد 
بصاحب الحضرة ما يكف عن عزمهم » فعزم على مباشرة ذلك بنفسه لوثوقه من 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : المزوار. 

(9) وفي نسخة أخرى : أبا زكريا الحفصي . 
(*) وف نسخة أخرى : ذكره يجرائره . 
(؟) ولي 'نسخة أخرى : ابن ابي جبى . 


1 


سلطانه . فخرج من يجاية سنة خمس وسبعاثة وقدم على الحضرة رسولاً عن 
سلطانه » فاهتزت له الدولة ولتي بما يحب له ولرسله من البر»ء وأنزله شيخ الموحدين 
ومدبّر الدولة أبو يحيى زكريا بن اللحياني بداره استبلاغاً في تكريمه 0 
تلك الرسالة جاح صدره » وكانت بطانة الأمير أبي البقاء لا خلالهم وجه سلطانهم 
منه تهافتوا على النصح إليه والسعاية بابن أبي حي عنده . 

وشمر لذلك يعقوب بن عن وان فيه وتابعه عليه عبدالله الرخامي هق كاتبة "ابن 
أبي حي وصديقه بما كان ابن طفيل قريبه يسخط عليه الناس » ويوغر له صدورهم 
بأو وتحقيره بهم هماع فالح له العداوة في كل بخاة واسيخطةه على عبدالله الرخامي . 

وكان صديقه ومداخله فتولى من السعاية فيه مع يعقوب بن عم ركبرها » وألقى إلى 
السلطان أن ابن أبي حي داخل صاحب الحضرة في تمكينه من ثغور قسنطينة 
وبجحاية » بما كان على الأمير0"© العامل بقسنطينة صهراً لابن أبي حي » وهو الذي 
ولآه عليها فاستراب السلطان به » وتنكر له بعد عوده من تونس . وخشي كل منهما 
بادرة صاحبه . ثم رغب ابن أبي حي في قضاء فرضه وتخلية سبيله إليه » فاصعف 
وعرج اه ذاه إلى الحج ‏ ولحق بالقبائل من ضواحي قسنطينة ويحاية فتزل 
علهم وأقام بينهم مدة . ثم لحق بتونس وأقام بها إلى حين مهلك السلطان أبي 
عصيدة وبيعة أ بكر الشهيد » وحضر دخول الأمير أبي البقاء عليه رسن 
وخلص من تيّار تلك الصدمة فلحق بالمشرق وقضى فرضه . ثم عاد إلى المغرب ومر 
بأفريقية ولحق بتلمسان وأغرى أبا حمو بالحركة على يحاية فكان ما نذكره إن شاءالله 
ا 


» ( الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير 
أمرة 1:* 


ل اه م ا 


.في نسخة أخرى : بما كان علي بن الأمين العامل بقسنطيئة . 


ل 


تونس لل بالربع الحوفي أيام السلطان 5 عصيدة » وانتقل ابناه ل 
إلى سَنْطِيَة ونزلا على ابن أوقيان العامل عليها من مشيخة الموحدين لعهد الأمير أبي 
.زكرا الأوسط + فأوسعها عناية وتكرباً . وولى أبا بكر على الديوان واستخلصه 
لنفسه . وكان يتردّد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه فإتصل بمرجان الخصي من موالي 
الأفير أبي زكريا وخواص داره » واستخدم على يد الأمير خالد وأمه من كرائم 
السلطان » فحظى عندهم وترؤج إبنه يعقوب من بنات )١7‏ ا 7 
جو تلك العناية . وأعلقوا بصحبة الحاج فضل قهرمان داز السلطان وخاصته فاستخدم 
له سائر باه إلى أن هلك . وكان الحاج فضل كثيرا ما يتردد إلى الأندلس 
لاستجلاب الثياب الحريرية من هنالك وانتقاء أصنافها . وكذلك إلى تونس 
لاستجادة الثياب منها . وبعثه السلطان آخر أمره إلى الأندلس فاستصحب ابن عمر 
وهلك الحاج فضل هنالك » فعدل السلطان عن خطاب إبنه محمد إلى خطاب ابن 
عمر » فأمرة بإنمام ذلك العمل والقدوم به » فقدم هو وإبن الحاج فضل وساء لما 
السلطان عن عملها ؛ ؛ فكان ابن عمر أوعى من صاحبه فحلي بعينه وحض عليه » 
ل ل ا اماو الجباية . ثم قلد أععال 
الأشغال وزاحم ابن ا حي وعبدالله الزخامي » وغصًّوا به فأغروا السلطان 
| بنكبته » فنكبه وأشخصه إلى الأندلس فأقام هنالك » واستعطف السلطان أبا البقاء 
بعد ميلك بيه وتشفع بوسائل خدمته فاستقدمه . وقدم مع علي وحسين 
إبني الرنداحي » وركب معها البحر إلى يحايبة قٍِ مغيب أبن 
أبي حي عن الحضرة فصادف من السلصطل نا قبولا » وشمّر في 
السعاية بابن أبي حي مع مرجان إلى أن تم له ما أراد من 
ذلك . وصرف ابن أبي حي كا ذكرناه » فقلد السلطان حجابته ليعقوب بن عمر » 
وقدم على الأشغال عبدالله الرخامي » وكان ناهضاً 5 9 الحجابة لمباشرتها مع 
مخدومه » فأصبح رديفاً لابن عمر وغصى كانه بتر السلا روبعل امن 
ثورته وعلى عداوثه » فنكب وصودر وامتحن ن وغرب إلى ميورقة » حتى افتداه يوسف 
بن يعقوب سلطان بني مرين من أسره » واستقدمه ليقلّده أشغاله عند تنكّره لعبدالله 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : من ربيبات القصر. 
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ابن أبي مدين كما نذكره في أخباره » فهلك يوسف بن يعقوب دون ما أمل من 
ذلك » وأقام الرخامي بتلمسان وبها كان مهلكه . واستقل يعقوب بن عمر بأعباء 
خطّته واضطلع بها » وقوض إليه السلطان في الإبرام والنقض ٠‏ فحول المراتب بنظره 
وأجرى الأمور على غرضه . وكان أول ما أتاه صرعته لمرجان مصطنعه ملا صدر 
السلطان عليه ». وحذره مغبته فتقبّض عليه وألتي في البحر فالتقمه الحوت ٠‏ فخلا 
رحد التلطاة لايخ عش ونرط بالعقد: وال إلى أن استول النلطاق أبنو اليماة عل 
الحضرة وكان من أمره ما يذكر إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن ثورة ابن الأمير("" بقسنطينة وبيعة السلطان 
أبي عصيدة ثم فتح السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله ) » 


ل ل ا 
ديد الع عه له بي بعل و ساد سويت وده الي ل 
العز ني كما نذكره في أخباره فلقّاهم مبرّة وتكرياً ٠‏ ونزلوا من الحضرة خير نزل نحت 
جراية ونعمة وعناية. وكان كبيرهم متحمّقاً متعاظماً فربما لني في الدولة لذلك عسفا 
إلا أن الإبقاء علهم كان مائعاً من اضطهادهم . ونشأ بنوهم في ظل ذلك النععم . 
ثم هلك السلطان واضطربت الأمور وضرب الدهر ضرباته » ولحق علي منهم بالثغر 
الغربي » وتأكدت له مع ابن أبي حي لحمة نسب وذمة صهر ووشجت بينها 
0 لان ا م ا كر بالحودا وماد 
ا ل م 
اذااسخط السلطان ابن أبي حي وصرفه عن حجابته تنكر أبو اللسن يق" الامير 
وخشي 0 فحول 0 إلى صضاحب ام وطير ! إليه ا 3 واستدعى 


, وفي نسخة ثانية : ابن الأمين‎ )١( 


6": ابن خلدون م 0” اج + 


اللحياني » وعقد البيعة لسلطانه سنة أربع وسع لق 

وبلغ الخبر إلى السلطان أبي البقاء ببجاية فنبض إليه بالعساكر آخر سنة أربع 
وسبعاثة » ونازله أياماً اعم عليه ؛ وهم م بالإفراج عنه . ثم داخل رجل من بطانة 
ابن الأمينيعرفك بابن موزة أبا الحسن بن عئان من مشيخة الموحدين » وكان معسكره 
بباب الوادي فناجزهم الحرب من هنالك حتى انتبى إلى السورء فتسنمه المقاتلة 
باغضاء ابن موزة. حم عله وركب السلطان في العسا كر عند الصدمة ووقف على 
باب البلد » وقد استككن أولياه منه فخرج إليه بنو المعتمد 27 وبنو باديس, ومشيخة 
البلد » فاقتحم البلد عنوة ومضى أبو محمد الرخامي واستنزله . ثم حمله في رجال 
السلطان إلى دار ابن الأمير فغشيه بها وقد انفض عنه الناس واستخفى 27 بغرفة من 
غرف داره واستّات » فلاطفه الرخامي واستنزله . ثم حمله على برذون مستديراً , 
واحضره بين يدي السلطان فقتل » ونصب شلوه واصبح اية للمعتبرين والله اعلم . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء إلى الحزائر ) م 


| قد قدمنا ما كان من خبر انتقاض الحزائر على الأمير أبي زكريا واستبداد ابن علان 
بها . فا استولى السلطان أبو البقاء على الأمر وتمهّدت له الأحوال وأقلع بنو مرين بعد 
يي ا سح ا و يد ٠‏ فخرج 

سنة سبع وسبعمائة أوست وسبعاثة وانتّبى إلى متيجه ودخل في طاعته منصور بن 
لو موصو م اشر سيا 
مغراوة 0 أمام بي عبد الواد ‏ فاواه إلى ظله وألقى عليه جناح حايته . واحتشد 
حت من في تلك النواحي من القبائل وزحف إلى الحزائر وأقام عليها أياماً فامتنعت 

غلية » وانكفا وانفعا إلى حضرته ببجاية » وأقام ملكين على طاعته ومطاولته الخزائر 

بالقتال إلى أن كان من أمرها . وتغلب توغند الواد عليها كا نذكره في أخبارهم . ؛ 


ا الم 


(") وف نسخة ة أخرى ملكيش . 


ححى 


وجاء معه راشد بن محمد إلى بحاية متذمّماً لخدمته إلى ان قتله عبد الرحمن بن 
خلوف كا يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن السلف وشروطه بين صاحب تونس وصاحب 
بحاية ) * 


لا افتتح السلطان أبو البقاء خالد قسنطينة وقتل ابن الأمير وفرغ من ذلك الشأن أدرك 
أهل ا لحضرة ة الندم على ما استدبروا من بهاده صاحب الثغر » وقارن ذلك مهلك 
يوسف بن يعقوب الذي كانوا يرجونه شاغلاً له فجنحوا إلى السام » ويعثوا وفدهم في 
ذلك إليه فأسدوا وألحموا . وشرط عليهم السلطان أبو البقاء أن من هلك منها قبل 
صاحبه فالامر من بعده للاخر والبيعة له » فتقرّر'2 الشرط وحضر الملا والمشيخة من | 
الموحدين ببجاية » ُِ بتونس » فأشهدوا به على أنفسهم , وربط ذلك العهد 
وأحكت أو اخيه إلى أن نقضها أهل الحضرة عند مهلك السلطان أبي عصيدة كا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني لحصار 
جربة ومضيه منها الى الحج ) * 


ما انعقد أمر هذا الصلح واستتم تتم » راجع رئيس الدولة أبو يحبى زكريا بن اللحياني 
له الود .وال يحرف اطلام غن' اسوتانو. + وان ل زو الود 
المقربين بالمهدية من أمراء الديار المصرية إلى يوسف بن يعقوب فيصحهم لقضاء 
فرضه © وأبطأ عليه شأنهم فاعتزم على قصده وورى بحركته إلى جزيرة جربة 
لاسترجاعها من أبدي النصارى والرجوع عنها من بعد ذلك إلى الحريد لتمهيد أحواله . 
وتناول الرأي في الظاهر من أمره مع السلطان فأذن له وسرح معه العسا كر فخرج من 


. ول نسخة أخرى : فتقبلوا‎ )١( 
. زم وف نسخة أخرى : من انشوطته‎ 


ا 0 


تونس في جادي سنة ست 'اوسبعاثة أغازياً إلى جربة. ولم يزل يغذٌ السير حتى انتبى 
إلى محازها. ثم عبر منه إلى الحزيرة » وكان النصارى لما تغلبوا عليها سنة ثمان وثمانين 
وستّائة شيدوا بها حصنا لاعتصام ا حامية سموه بالقشتيل » فنزلت العساكر عليه . 
امسر اس ل ل ا 
ستعصى الحصن إلا بالمطاولة فرجع إلى قابس . ثم ارتحل إلى بلاد الحريد وانتبى 
' توزر ونزها » وأعمل في خدمته اخبلان مدان ري من مشيخما » 
فاستوفى جباية الحريد وعاد الى قابس . 
وأنزله عبد الملك بن عؤان بن مكي بداره » وصرّح بما روى عنه من حبجّه . وصرف 
العساكر الى الحضرة وولي بعده رياسة الوبجدين وتدبير الدولة أبو يعقوت بن يزدوتن » 
وتحول عن قابس إلى بعض جبالها تحافياً عن هوائها الوم . وأقام 5 الكلارار 
مجان لكان ميقا 0 إل امات اه 2 إلى الوضل ونه 
يعاد فكان من شأنه واستيلائه على منصب الخلاقة ما بأني 0 ووصل مدد 
النصرانية إلى قشتيل سنة مان وسبعاثة بعد منصرف العساكر عنهم » وفيهم فردريك 
ابن الطاغية صاحب صقلية » ؛ فقاتلهم أهل الحزيرة من المكارية"' لنظر أبي عبد الله 
ابن الحسين من مشيخة الموحدين ومعه ابن أومغار في قومه من أهل جَرَيَة فأظفرهم 
الله بهم ٠‏ وم يزل شأن هذه الحزيرة من المكان مع العدوٌ كذلك منذ نشأت دولة 
صنهاجة » وربما وقعت الفتنة بين المكارية فتصل إحدى الطائفتين ين يدها بالنصارى إلى 
أن كان ارتجاعها في هذه النوبة سنة7" وأربعين لعهد مولانا السلطان أبي بحيى كا 
نذكره 9 في أخباره إن شاءالله تعالى , ' 


٠‏ ( الخبر عن مهلك السلطان أبي عصيدة وخبر أبي بكر 
الشهيد ) ه 

كان السلطان أبوعصيدة بعد تبي سلطانة”*) » وتمهيد ملكه » طرقه مرض الاستسقاء 

. وفي نسخة ثانية : أحمد بن محمد بن بملول‎ )١( 

(') وفي نسخة ثانية : النكارين . 


(6) بياض بالأصل وم نجتد إلى تحديد هذه السنة في ا جع التي بين أيدينا. 
(4) وفي نسخة ة أخرى : بعد تي 
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فأزمن به . ثم مات على فراشه في ربيع الآخر سنة تسع وسبعائة » وم يخلف 
ابناً » وكان بقصرهم سبط من أعقاب الأمير أبي زكريا جدّهم من ولد أبي 
بكر ابنه الذي ذكرنا وفاته في خبر شقيقه أبي حفص في فتح مليانة ايام السلطان 
المستنصرء فلم يزل بنوه في قصورهم وفي ظل ملكهم . ونشأ ماهم أبو بكر بن عبد 
الوسجم بق أبي بكر في إيالة السلطان ابي عصيدة » وربي في جمم نعمته ٠‏ فلا 
هلك السلطان أبو عصيدة ولم يعقب » وكان السلطان أبو البقاء خالد قد نزع إليه 
حمزة بن عمر عند إياسه من خروج أخيه من محبسه فرغبه في ملك الحضرة ة واستحثه 
عليها . ثم وصل أبو عبدالله بن يرزيكن السلطان أبا عصيدة واستنهض السلطان أبا 
البقاء لملك تونس » فنبض ”ا نذكر. واستراب الموحدون. بتونس: في شأن. حركته 
فخافوه على أنفسهم » فبايعو ا لهذا الأمير أبي بكر الذي عرف بالشهيد بما كان من 
قبله لسبع عشرة ليلة من بيعته » وأبقى أبا عبدالله بن يرزيكن على وزارته وزحزح 
محمد بن الدباغ عن رتبة الحجابة . فتوعده لما كان يحقد عليه من التقصير به ايام 
سلطانه » فكاث عوناً عليه إلى أن هلك عند استيلاء السلطان أبي البقاءكيا نذكره إن 
شاءالله تعالى . 1 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الحضرة 
٠‏ وانفراده بالدعوة |الخفصية ) *# 


لا بلغ السلطان أبا البقاء بمكانه من يحاية وأعانها الخبر بمرض السلطان أبي عصيدة 
مع ما كان من العقد بينهما بأنّ من مات قبل صاحبه جمع الأمر بعده للآخر » 
داخلته الظئة أن ينتقض أهل اا حضرة قٍ هذا الغرط واعترم على النبوض لمشارفة 
الحضرة » ووصل إليه حمزة بن عمر نازعاً عنهم » فرغبه واستحثه وترع موجاية 
في عساكره » وورى بالحركة إلى الحزائر لما كان من انتقاضهم على أبيه » واستبداد 
ابن علآن بها . ثم ارتحل إلى قصر جابر وعند بلوغه إليه ورد الخبر بمهلك السلطان 
ال ا 0 ع الأمير 
أبي زكريا » فاضطغنها على الموحددين . 

أَعْدٌ السير وانحاش إليه كافة أولاد أبي الليل واجة جتمع أمثالهم أولاد مهلهل إلى 
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ماحتبا وس > اوخرج معهم شيخ الدولة أبو يعقوب بن يزدوتن والوزير أبو عبدالله 
ابن يرزيكن في العسا كر للَقَاء » ووقوا سلطا: نهم بأنفسهم . فلا زحف إليهم السلطان أبو 
البقاء احتل مصافهم وانبزموا وانتهب المعسكر » وقتل الوزير ابن يرزيكن » وأجفلت 
أحياء العرب إلى القفر» ودخل العسكر إلى البلد واضطرب الأمرء وخرج الأمير أبو 
يق عن ارق ولت بساحة البلد قليلاً » ثم تفرّق عنه العسكر وتسايلوا إلى 
السلطان أبي البقاء ٠‏ وفر أبو بكر ثم أدرك ب ببعض الحهات فثل إلى السلطان فاعتقله في 
بعض الفازات . وغدا على السلطان أهل الحضرة من ن المشيخة والموحدين والفقهاء 

والكافة فعقدوا بيعته . وقتل الأمير ذ فسمى الشهيد آخر الدهر ‏ وباشر قتله ابن عمه أبو 
زكريا يحبى بن زكريا شيخ الموحدين . ودخل السلطان من الغد إلى الحضرة اير 
بالخلافة » وتلقّب اا لد الله المنصور. ثم استضاف إلى لقبه المتوكل . وأبقى 

أبا بعرت بن بردوتن: لي 00 مشاركاً لأبي زكريا يحسى بن أبي 
الأعلام الذي كان م عنده قبلها واستمر على خطة الحجابة بق عيك الرحمن 


يعقوب بن عمر » وولى على الأشغال بالحضرة منصور بن فضل بن مزني » وجرت 
الحال على ذلك إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن بيعة ابن مزلي يحيبى بن نخالد ومصاير 
قف حدق 


تكرت انو ع قات تعن اده وطق عر مق . وكان 
حجابته » وجمع له العرب وأجمع على قسنطينة أياماً » وبها يومئذ ابن طفيل . 
وكانت قد اجتمعت ليحيبى بن خالد زعنفة من الأوغاد اشتملوا عليه واشتمل 
عليهم ٠‏ وأغروه بابن مزني فوعدهم إلى حين ظفره » واطلع ابن مزني على سوء دغلته 
فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده ‏ فاتفضت جموعه ابن مزني على . 
سوء دغلته فنفض يده من طاعته » وانصرف عنه إلى بلده , فانفضت جموعه ‏ 
وراجع ابن مزني طاعة السلطان أبي البقاء ومخالصة بطانته وحاجيه فتقبلوه » ولحق 


1١ 


يحيى دن خالد بتلمسان مستجيشاً » ونزل على أميرها أبي زيّان محمد بن عهان بن 
يغمراسن فهلك لأيام من قدومه . وولي بعده أخوه أبو حمو موسى بن عمان فأمدّه 
وزحف إلى محاربة قسنطينة فامتنعت عليه . ثم استدعاه ابن مزني إلى بسكرة فأقام 
عنده وأ سنى له الحراية » ورتب عليه الحرس . وكان السلطان ابن اللحياني يبعث إليه 
من تونس بالحائزة مصانعة له في شأنه » حتى لقد أقطع له بتونس من قرى الضاحية 
ما كان للساطان وابنه + فل يزل:ي. إسهامه وإسهام بنبه .من بعده إلى إن هلك يحي 
ابن خالد بمكانه عنده سنة إحدى وعشرين وسبعاثة والله تعالى أعلم . 


ه ( الخبر عن بيعة السلطان أبى بكر بقستطينة على يد 
الخاجب ابن عمر وأولية ذلك ) * 


لما نض السلطان أبو البقاء إلى الحضرة عقد على بحاية لعبد الرحمن بن يعقوب بن 
مخلوف 7 مضافاً إلى رياسته في قومه كا كانوا يستخلفون أباه عليها عند سفرهم عنها » 
وكان يلقَّب المزوار » وجعله حاجباً لأخيه الأمير أبي بكر على قسنطينة فانتقل إليها . 
وعكف السلطان أبو البقاء في تونس على لذاته وأرهف حدّه وعظم بطشه فقتل 
عدوان , بن اللهدتي من وججالات سدويكش ودعارين حريز'!! من رجالات الأثابج 
فتفاوض رجال الدولة في شانة وحشوا غدرته( واعمل الحاجب ابن غمر وصاحيبه 
منصوربن فضل عامل الزاب ال حيلة في التخلص من إيالته » واستعصب ؛) راشد بن 
محمد .أمير مغراوة » كان تزع إلييم عند استيلاء بى عي لزاه ل وطق التلمرةين 
الكرامة بما يناسبه واستقر في جملتهم » وعليه وعلى قويه كانت تدور رحى حروبهم . 
واستصحبه السلطان أبو البقاء خخالد إلى الحضرة أميرا عل :نزنانة ا ات 
إلى الحاجب في مقعد حكه » وقد استعدى عليه بعض الخدم فأمر بقتله لحينه . 
وأحفظ ذلك الأمير راشد بن محمد فرتب لها عزائمه » وقوؤض خيامه لحينه مغاضيا » 


. وف نسخة أخرى : المخلوف‎ )١( 

)١(‏ وفي نسخة أخرى : دعا بن حريز وفي النسخة الباريسية ابن جرير. 
(5) وفي نسخة أخرى : بادرته . 

(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى واستغضب . 


ع 


فوجد الحاجب بذلك سبيلاً إلى قصده وتمت حيلته صاحبه . وأهمّ السلطان شأن 
يجاية ونواحبها » وخشي عليها من راشد بما كان صديقا ملاطفا لعبد الرخمن بن 
مخلوف وفاوضها فيمن يدفعه إليها » فأشار عليه الحاجب بمنصور بن مزني » وأشار 
منصور بالحاجب » وتدافعاها أياماً حتى دفعاها جميعاً إليه"" . وطلب ابن غمر 

من السلطان العقد لأخيه أبي بكر على قسنطية فعقد له 0 
الحجابة بتونس نائياً عنه . وفصل من الحضرة ولحق بقسنطينة » وصرف منصور بن 
فضل إلى عمله بالزاب فكان من خلافه ما يذكر. وقام ابن عمر بخدمة السلطان 
أبي بكر فتصرّف في حجابته . ثم داخله في الانتقاض على أخيه » وبدت مخايل 
ذلك عليهم فإرتاب هم السلطان أبو البقاء وأحس علي بن الغمر بارتيابه فلحق 
بقسنطينة . وجهّز السلطان أبوالبقاء عسكراً وعقد عليه لظافر مولاه المعروف بالكبير » 
وشرّحه إلى قسنطينة فانتهبى إلى باجة وأناخ (") مها الى أن كان من أمره ما يذ كر . 
وبادر ابن غمر إلى المحاهرة بالخلعان ودعا مولانا السلطان أبا بكر إليه فأجابه » وأخذ 
له البيعة على الناس فتمت سنة إحدى عشرة وسبعائة » وتلقّب بالمتوكل وعسكر 
بظاهر قسنطيئة إلى أن بلغه محاهرة ابن مخلوف بخلافهم » فكان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


: (الخر عن اسيلا السلطات عل جابة ومفجن 
ابن حاوف وما كان من الادارة 5 ذلك ) » 


كان يعقوب بن مخلوف ويكني أبا عبد الرحمن كبير صنهاجة من جند السلطان الموطنين 
بنواحي بجاية » وكان له مكان في الدولة وغناء في حروبهم ودفاع عدوهم . ولا نزات 
عساكر بني مرين على بجاية مع أبي يحبى بن يعقوب بن عبد الحق سنة ثلاث 
وسبعائة » كان له في حروبهم مقامات مذ كورة واثار معروفة . وكان الأمير ابو زكريا 
وإبنه يستخلفونه ببجاية أزمان سفرهم عنها » وكان يلقّب بالمزوار. ولا هلك خلفه في 


)0( وفي نسخة أخرى : حتى دفعهها جميعاً إللها . 
إفة وفي نسخة أخرى : أراح . 


1 


سبيله تلك إبنه عبد الرحمن واستخلفه السلطان أب البقاء خالد على يجاية عندما نبض 
إلى تونس سنة تسع وسبعاثة وأنزله بها » ركان تلوح حلتويها مدلاً بيأسه وقدمه 
ومكانه من الدولة . فلا دعا السلطان أبو بكر لنفسه وخلع طاعة ألخنة + واخل له أبو 
عبد الرحمن بن غمر البيعة على الناس ونخاطبوه بأخذ البيعة له على من يليه بيجاية 
وأعالها فأبى منها » وتمسّك بدعوة صاحبه » ونفس على ابن عمر ما تحصّلٍ له من 
ذلك من الحظ تجاه بخاد فوم 
وجمع واحتشد وتقبّض على صاحب الأشغال عبد الواحد ابن القاضي أبي العباس 
الغاري وعلى صاحب الديوان محمد بن يحيى القالون مصطنع الحاجب ابن غمر من 
أهل المرية كان أسدى إليه عند اجتيازه به معرؤقاً » ورحل أليه عندما استولى على 
الرتبة ببجاية » فكافأه عن معروفه واصطنعه وألقى عليه محبته ورقاه إلى الرتب » 
وصرّفه في أعال الحباية وقلّده ديوان يحاية » فتقبّض عبد الرحمن بن مخلوف عليه 
وعلى صاحبه . وجمع الناس وأعلن بالدعوة للسلطان أي البقاء خخالد وال 
الملطاق أو بكر مق مستكر بظاهر قننطية وأغد السمن إلى عنابة + وتزل نطلا عليها 
وأمهل الناس عامة يومهم7© وشرط ابن محلوف على الساطان عزل ابن غمر ؛ 
وتردّدت الرسل بينهم في ذلك . وكان الوزير أبو وك يكين ١د‏ بي الأعلام من الساعين 
في هذا الصاح ما كان له من الصهر مع ابن محلوف . وحين رجع إليه بامتناع 
السلطان عن شرطه منعه من الر جوع إلهم وحبسه عنده » وزحف أهل المعسكر 
بالسلطان وخاموا عن لقاء صنهاجة ومن معهم من مغراوة أهل الشوكة والعصبية 
والعدد والوة . 
وأجفل السلطان من معسكره فانتبب وأخذت الته » وسلب من كان في المعسكر من 
أخلاط الناس . ودخل السلطان إلى قسنطينة في فل من عسكره » وبعث ابن محلوف 
عسكراً في اتباعه فوصلوا الكل ناوعا عر 3 ونوا إلى قَسَنْطِينَة فقاتلوها 
أياما 2 رجعوا إلى يجاية . وأقام السلطان واضطرب أمره » وتوقعم زحف ظافر إليه 
من باجة » واتصل به أن أبا : يحيى زكريا بن أحمد اللحياني قفل من اللشرق » وأنه ل 
انتبى إلى طرابلس دعا لنفسه لما وجد بأفريقية من الاضطراب » فبويع وتوافت إليه 


. وي نسخة اخرى : واقتتل النلس عامة يومهم‎ )١( 


دفة 


العرب من كل جهة » فرأى السلطان من مذاهب الحزم ليك اله اجن ابن ' 
أبي عبد الرحمن بن غمر ليشيد من سلطانه » ويشتغل أهل الحضرة عنه » فورى 
بالفرار عن السلطان وتواطاً معه على المكر بابن مخلوف في ذلك . 
ولحق ابن عمر باللحياني واستتحثه لملك تونس وهون عليه لدم وغدا السلطان عند 
فصول ابن غمر على منازله فكبسها وسطا محاشيته شيته » وى حجابته حسن بن إبراهم 
الى ابي تكا ين تابت رلتنن أهل الحبل المطل على قسنطينة والفل من كتامة » 
يعرف قومه ببني نهلان”" » وكان قد اصطنعه من قبل » وارتحل بالعسا كر إلى يحاية 
سنة ني عشرة. وسبعائة » واستخلف على قسنطينة عبدالله بن ثابت أخا الحاجب . 
وأشيع بالحهات أن السلطاة تتكرالاين خمر وشخطه: 2 ذهب إلى ابن اللحياني 
واستجاشه على الحضرة » وبلغ ذلك ابن مخلوف واستيقن اضطراب حال السلطان 
خالد بتونس فطمع في حجابة السلطان 5 بكرء وتونّق لنفسه منه بالعهد بمداخلة 
عمان .ن شبل بن عمّان بن سباع بن يحبى من رجالات الزواودة والولي يعقوب 
الملاذي( 9 0 نواحي قسنطينة اعد السير من يجحاية ولي السلطان بغرجيوه من بلاد 
سدويكش فلقّاه ميرة 506 م استدعاه من جوف الليل إلى رواقه في سرب من 
بول فعاقرهم الخمر إلى أن عمل » واستغضبوه , ببعض يعي ارات فنفن راترع فتناولوه 
طعناً بالخناجر إلى أن قتلوه » وجرّوا شلوه فطرحوه بين الفساطيط ٠‏ وتقبّض على 
سائر قومه وحاشيته » وفر كاتبه عبدالله بن هلال فلحق بالمغرب .. وارتحل السلطان 
مغذًا إلى لى يجاية فدخلها وظفر بها » وتملّك بها حتى ربا ملكه وعلا » وكان دخوله إلى 
بحاية على حين غفلة من أهلها واستولى السلطان على سائر المملكة التي كانت تحت 
إيالة أبيه بالحهة المعروفة بالناحية الغربية غ وتككل واستوثق له أمرها » وأقام في انتظار 
صاحبه ابن غمر إلى أن كان من الأمر ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


جوتت ا ةي 
)١(‏ وف النسخة الباريسية : ضيلان وفي نسخة أخرى نليلان وفي نسخة ثانية : تيلان . 
(5) وف نسخة ثانية : الملاري . 


3 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبى البقاء خالد واستيلاء 
السلطان أبى يحيى بن اللحياني على الحضرة ) »* 

كان السلطان أبو البقاء خالد بعد بيعة السلطان أبي بكر بقسنطيئة قد اضطربت 
أحواله وجهّر إليه العساكر لمنازلة قسنطينة » وعقد عليها لمولاه ‏ ظافر المعروف بالكبير 
فعسكر ببجاية(17) وأراح ينتظر أمر السلطان . وكان أبويحبى زكريا بن أحمد .بن مخمد 
اين اللحياني ابن أبي محمد عبد الواحد ابن الشيخ أبي حفص قد بويع بطرابلس لا 
قفل من المشرق ؛ ورأى اضطراب الأحوال ووفد عليه هنالك الىجاجب أب و :غيل 
لحي ين عبر جين النلطاة الع بكر وأنه بمدّه ويظاهره على شأنه » 
فأحكم ذلك من عقدته وشدّ من أمره » وتوافت إليه رجالات الكعوب أولاد أبي 
الليل » ومعهم شيخ دولته أو عبدالله محمد بن محمد المزدوري فأغذوا السير إلى 
الحضرة . وبعث السلطان إلى مولاهٍ ظافر بمكانه من زاحة تميقا بهد فاعارضوه 


قبل وصوله وأوقعوا به واعتقلوا ظافراً وصبحوا تونس ثامن جادي سنة احدى عشرة 
وسبعمائة ووقفوا بساحنها فكانت هيعة بالبلد قتل فيها شيخ الدولة أبو زكريا الحفصي » 

وغدا العام ال اسحق بن عبد الرفيع على السلطان. وكان متبوعاً ظارها قوي 
الشكيمة » فأغراه بمدافعة العدو فخام عن لقائه » واعتذر بالمرض وأشهد بالانخلاع 
عن الأمر وحل البيعة . ودخل أبو عبدالله المزدوري القصر فاستمكن من ' اعتقاله . 

ثم جاء السلطان أبو يحيى بحيى زكريا بن اللحياني على أثره بلا تأخر ثاني رجب فبويع 
البيعة العامة بظاهرها ل إلى البلد » واستولى عليها » ووأى على حجابته كاتبه أبا 
زكريا يحبى بن علي بن يعقوب » وعلى الاشغال بالحضرة ابن عمه محمد بن يعقوب. 
وبنو يعقوب هؤلاء أهل بيت بشاطبة من بيوت العلم والقضاء » قدموا إلى الحضرة 
مع اثالية » :وكان هنبم' أب القاسم عند الرحين بن يعقوت © وف جع ابن الامين 
صاحب طنجة كا قدمناه . وتصرف في القضاء بأفريقية 2 وزلاة السلطان المستنصر 
قضاء الحضرة . وسافر عنه إلى ملوك مِضّْرّ » وكان بنو علي هؤلاء عبد الواحد ويحيبى - 
وحمد من أقازيه؛ فكان لهم ظهور في دولة السلطان أبي حفص وبعدها : وكان 


)١(‏ وي نسخة ثانية : باجة 


1 


عد لاطي أن حا الحريد » وهلك بتوزر سنة إثنتين وسبعائة . وكان 
السلطان أبو يحبى بن اللحياني قد استكتب أخاه أبا زكريا يحيى أيام رياسته على 
الموحدين فحظي عنده واختصه ولازمه وحج معه . فلا ولي الخلافة أحظاه وولآه 
حجابته . ولا استقر بتونس استوثق له الأمر أعاد الحاجب أبا عبد الرحمن بن غمر 
إلى مرسله السلطان ابن بكر بعد أن وثق معه العهد إلى أبي يحيى على المعاهدة 29 , 

وح ان عترم ولت مارضيه ونمسّك بابن عمه على ابن غمر فأقام عنده ظ 
مكرما متسع الحراية والاإسهام إلى أن كان من الأمر ما نذكره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن 
ثابت وظافر الكبير ) * 


لما قدم ابن غمر على يجاية استبدٌ بحجابته وكفالته كيا كان ٠‏ وليوم وصوله فر عبد الله 
ابن هلال كاتبه ابن محلوف . ولحق بتلمسان وشمّر ابن غمر عزامه للوطلاع باعرة 2 
ودفع حسن بن ابراهيم بن ثابت عن الرتبة فلم يتزحزح يوماً "2 ٠‏ وخرج الحباية 
الوطن م أغرى به السلطان وتخدذرة من استبداده بقسنطينة لمكان معقلة المحاور لما 
وسعايات تنصّح بها حتى صادفت القبول لمكانه والوثوق بنصائحه . وخرج السلطان 

في العساكر من بحاية إلى قسنطينة سنة ثلاث عشرة وسبعائة للنظر في أحوالها . فلا 
انتبى إلى فرجيوه لقيه عبدالله بن ثابت فتقبّض عليه وعلى أخيه حسن بن ل الحاجب 
سنة ثلاث عشرة وسبعائة بعد أن استصفى أمواله| » ويقالإنه بعد خروج تحن أبن 
ثابت إلى عمل قسنطينة بعث في أثره بعض مواليه » وأوعز معهم إلى عمل عبد 
الكريم بن منديل ورجالات سدويكش فقتلوه بوادي القطن . وأنْ السلطان لم يباشر 
نكبته » وكان ظافر الكبير بعد إنهزامه وحصوله في أسر العرب كما قدّمناه انعموا عليه 
وأطلقوه » ولحق بالسلطان أبي بكر فاثره واستخلصه كرا كان لأخيه ٠‏ وولأه على 


(1) في نسخة ثانية : اعاد الحاجب أيا عبد الرحمن بن غمر الى مرسله السلطان أبي يحيى بعد أن وثق 
العهد معه على المهادنة . 
)١(‏ وف نسخة ثانية : فلم يترحزح له . 


كلا 


قسنطينة عند نكبة ابن ثابت . واستكتب أبا القاسم بن عبد العزيز لخلوه من 
الولايات فأقام ظافراً والبا بقسنطينة ثم استقدمه السلطان إلى بحاية وقد غص ابن 
غمر بمكانه » فأغرى به السلطان فتقبّض عليه وأشخصه في ال 1 0 
والله اعلي . 


)0 الخوفة نارلة عسا كر بني عبد الواد ببجاية وما كان في 


كان الملطاق ابد عد بن ١‏ 1 
مهلك يوسف بن يعقوب على ا ا جهاته » واستولى على اعال مغراوة 
وتوجين »2 وملك الجزائر » واستنزل منها ابن عللان الثائر مها وملك تدلس من يد ابن 
مخلوف فبعث إليه السلطان في المواصلة والمظافرة » وان تكون يدهما على ابن مخلوف 
واحدة » فطمع لذلك موسى بن عهان في ملك بحاية . ثم بلغه مهلك ابن حاوف 
فبعث إليه السلطان في المواصلة واستيلاء السلطان على ثغره فاستمر على المطالبة . 
وادعى أن يجاية له في شرطه » وقارن ذلك لحاق صنهاجة إليه عند مهلك صاحهم 
ست ا لا ا 0 
عنده ابن م الا ؛ ورجوعه من الحج فرغبوه في 
ذلك واستحثوه لطلب نجاية » فسرّح العساكر إلبها لنظر محمد ابن عمه يوسف بن 
يغمراسن ومسعود ابن عمه ابي عامر إبراهم ومولاه مسامح . وبعث معها.ابا القاسم 
ابى يحجيى ُ طريقّه بجحبل الزاب ونازلها 0 ثم جاوزوها إلى 8 الشرقية 


. وي نسخة ثانية : السفين‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : واستعر عنده ابن أبي جبى منذ منصرفه عن الحجابة‎ )١ 


يفف 


فأنمحنوا فمها ماري ابن ثابت » واستولوا عليه واستباحوه سنة ثلاث عشرة 
وسبعائة 

ونالت منهم الحامية في المدافعة بالقتل والحراحات أعظم النيل » وقفلوا راجعين 
فشيّدوا حصناً بأصفون وشحنوه بالأقوات . ولا وصل محمد بن و وان وبخها 
وطوفها ذنب القصور والعجز وعزلما . وبعث السلطان عسكراً في البر وأسطولاً في 
اللحرابغل رميوع من فطل سلة أريع عشرة وسبعاثة لخدم حصن بني عبد الواد 
بأصفون » فخرّب وانتهبت أقواته وعدذه ؛ وسرح أو تحيو عمة ا آخر لحصار نجاية 
عقد عليه لمسعود ا أبي عامر بن ابراهم بن يغمراسن , فنازلوها سنة 
خمس عشرة وسبعائة واتصل بهم خروج محمد بن يوسف بن يغمراسن بني توجين 
معه على أبي حموء وأنهم أقعوا به وهزموه » واستولوا على معسكره ٠»‏ فأجفل 
مسعود بن أبي عامر وعسكره وأفرجوا عن يحاية . ووصل على أثرها خطاب محمد بن 
يوسف بالطاعة والانحياش فبعث السلطان إليه صنيعته محمد ابن الحاج فضل بالهدية 
والالة » ووعده بالمظاهر وتسويغ السهام التي كانت ليغمراسن بافريقية . وشغل ابن 
عبد الواد عن يجاية » ونخرج السلطان في عساكره للإشراف على.وطنه إلى أن كان ما 
تذكره إنشاذاظا تعالى : 


» ( الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية ) » 


لم يزل ابن غمر مستبدًا على السلطان في حجابته يرى أن زمامه بيده وأمره متوقف على 
إنفاذه . وصار يغريه ببطانته فيقتلهم اويغرمهم '"ا » وربما كان السلطان يأنف من 
استبيداده عليه . وداخله بعض أهل قُسَنْطِيئّة سنة ثلاث عشرة وتسعائة في اغتياله 
ابن غمر فهموا بذلك . ولم يتم ففطن لا ابن غمر فأوقع : بهم وقسمهم بين النكال 
والعذاب فرقا .ثم رجع السلطان إلى بحاية سنة ثلاث عشرة وسبعاثة لما أهمهم من 
حصاره » واتصلت حاله معه على ذلك النحو من الاستبداد إلى أن بلغ السلطان * 
أشدّه وأرهف حدّه وسطا محمد بن فضل فقتلهم في خلوة معاقرته من غير مؤامرة 


. وني نسخة أخرى : يغْربهم‎ )١( 


ْم 


الحاجب . وباكر ابن غمر مقعدة بباب دار السلطان فوجد شلوه ملقى في الطريق 
مضرّجاً في ثيابه » وأخبر أن السلطان سطا به فداخله الريب من استبداد السلطان 
وارهاف حذه » وخشبي بوادره ) وتوقع سعاية البطانة وأهل الخلوة . فتحيل في بعده 

عنه واستبداده بالثغر دونه فأغراه بطلب أفريقية من بد ابن اللحياني » وجهزه بما 
يصلح من الآله والفساطيط 0 ورب اله المراتيه ..واركل اللطان 
إلى قسنطينة سئة خحمس عشرة وسبعائة ثم تقدّم غازياً إلى بلاد هوارة » وأجفل عنها 
ظافرا بهم( وكان قائدها من موالهم . 0 جباية هوارة » وقفل إلى قسنطينة 
سنة مست عشرة وسبعائة واستبدٌ ابن غمر ببجاية ومدافعة العدو من زناتة عنها . 
واستخلف على حجابة السلطان محمد بن قالون » وقرت عينه بما كان يمل من 
استبداده إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس 
ونجافيه عن الخلافة ) * 


كان هذا السلطان أبو يحيى اللحياني قد طعن في السنّ » وكان بصيراً بالسياسة محرباً 
للأمور» وكان يرى من نفسه العجز عن حمل الخلافة واستحقاقها مع أبناء الأمير 
أبي زكرا الأكبر . وعلم مع ذلك استفحال صاحب الثغور الغربية الأمير أبي بكر 
واستغلاظ أمره بمن ن انتظم في ملكه”" ٠‏ وارتسم في ديوان جنده من أعياص زناتة 
وفحول شوطهم من توجين ومغراوة وبني عبد الواد وبني مرين . كانوا يفزعون إليه مع 
الأيام عن ملوكهم خشية على أنفسهم » لما قاسموهم في النسب وساهموهم في يعسوبيّة 
القبيل وفحوليّة الشول ٠‏ ومنهم من غلبوا على مواطنهم فلكوها عليهم مثل مغراوة وبني 
توجين وملكيش » فاستكشف بذلك جند السلطان وكثرت جموعه وهابه الملوك . 
ونبض سنة ست عشرة وسبعائة إلى أفريقية وجال في بلاد هوارة وأخذ جبايتها كرا 
ذكرنا » فتوقم السلطان ابن اللحيافي زحفه إليه بتونس . وكانت أفريقية مضطرية 
عليه » وكان تعويله في الحامية والمدافعة على أوليائه من العرب » تولى منهم حمزة بن 


. وفي النسخة الباريسية ثم . وفي نسخة أخرى . وأجفل عنها ظافراً بمن تعاطى قائدها من مواليهم‎ )١( 
. وفي النسخة الباريسية : في جملته‎ )( 


هف 


علي بن عمر بن أبي الليل فحكه في أمره وأشركه في سلطانه » وأفرده برياسة العرب 
ده الرسن » وسرب إليه الأموال » وكثر بذلك زبون العرب واختلافهم عليه » 
فاجتمع على التقويض عن أفريقية ونفض اليد من الخلافة » فجمع الأموال 
. والخيرة ؛ وباع ما كان بمودعاتهم من الآنية والفرش والخرني والماعون واكع. ؛ حتى 
الكتب البيي كان اللأمين انو زكرا الأ كي جمعيا واستجاد أصوها ودواويها » أخرجّت 
للوزاقين فبيعت ' بدكا كين سوقهم . فجمع من ذلك زعموا قناطير من الذهب كجاوز 
المشرين قنطاراً وجوالقين من حصى الدر والياقوت » وخرج من تونس إلى قابس 
ا بمشارفة عملها فاتح ا وسبعائة بعد أن .رتب الحامية حمر 
وباجة والحهامات » واستخلف بالحضرة أبا الحسن بن وانودين وانتّهبى إلى قابس فأقام 
بها ٠‏ وصرف التهال في جهاتها إلى أن كان من بيعة ولده بتونس كا نذكره بعد إن 
شاءالله تعالى . 


# ( الخبر عن هبوص السلطان أبي بكر الى كنت ورجوعه 
إلى قسنطينة ) 3 


ا الملعلات من قرارة إل قستظينة ننه ريت عقيرة وستغالة يا قدمناة انيلع 
قُ جهاد حركة اخرى إلى تونس ٠»‏ فاحتشد وقسم العطاء وأزاح العلل » واعترض 
اجنود على طبقاتهم من زناتة والعرب م ل يز 
محمد بن القالون وبعث إلى حاجبه الأعظم أبي عبد الرحمن بن عمر"" بمكانه من 
إمارة يحاية في مدد المال للنفقات والأعطيات . فبعث إليه منصور بن فضل بن مزني 
عامل الزاب » وكان ابن عمر لما رأى من كفايته وأنه جمّاعة للال ؛ استضاف له 
عمل جبل أوراس والحصنة وسدويكش وعياض وسائر أعمال الضاحية » فكانت 
أعال الحباية كلها لنظره » وأموالها في حساب دخله وخرجه » فبعثه ابن عمر ليقم 
إتّماق السلطاث . واستخلفه على خطة حجابته » وارتحل السلطان من قسنطينة في 
جادي سنة سبغ عشرة و, 5 ئة يطوي المراحل . ولقيه في طريقه وفود العرب » 


يت نسخة ؛ أخرى : م : 


7 


وانتبى إلى باجة مستغيع !01 حاميتها إلى تونس . 
وكان السلطان أبو يحبى اللحياني قد خرج علها إلى قابس كا قدّمناه » واستخلف 
عليها أبا الحسن بن وانودين » وبعث إليه بنبوض السلطان أبي بكر إلى تونس ٠»‏ وأنه 
محتاج إلى المدافعة » فاعتذر لهم اللحياني بما قبله من الأموال » وأطلق يدهم في 
الحسن والالة© قاركتوا واسعلتحقوا وروا الديوان: +« واعيصوا" أب مهدا وركتى "أب 
ضرية ة فأطلقوه من ٠‏ اعتقاله . 
لعي لد :رن بلطاكا ني قرط إن فخرجوا جميعاً من تونس » 
وخالفهم إلى السلطان مولاهم ابن عمر بن أبي الليل . كان مضطغناً على الدولة 
متريضا بزا+ :لما كان اللحبان: : ل ل ا 
فأعطاه صفقته واستحثه » ووصل إلى تونس » فنزل روض السنافرة 27 من رياض 
السلطان في شعبان من سنة م عشرة وسبعائة وخرج إليه الملا وتردّدوا في البيعة 
بعض الشيء ء انتظاراً لشأن ابي ضربة ة وأصحابه . وكان من 'خبرهم أنْ السلطان لما 
أغذ السير من باجة بادر حمزة بن عمر إلى بطانة اللحياني وأوليائه بتونس » فلقهم 
وقد خرجوا عنها » فأشار عليهم ببيعة أبي ضربة ابن السلطان اللحياني ومزاحفة القوم 
به» فبايعوه وزحفوا إلى لقاء السلطان . 
ودس حمزة إلى أخيه مولاهم أن يزحف بالمعسكر فأجفل السلطان عن مقامته بروض 
السنافرة لسبعة أيام من احتلاله قبل أن يستكمل البيعة » وارتحل إلى قسنطيئة ورجع 
عنه مولاهم من تخوم وطنه » وسرح منصور بن مزني إلى ابن عمر يباجة ودخل أبو 
ضربة بن اللحياني والموحّدون إلى تونس منتصف شعبان من سنته . وبويع بالحضرة 
البيعة العامة وتلقب المستنصر. وأراد أهل تونس على إدارة سور بالأرباض فيكون 
سياجاً عليها » فأجابوه إلى ذلك وشرع فيه » وأوهنه العرب في مطالبهم واشتطوا عليه 
في شروطهم إلى أن عاود مولانا السلطان حركته كا نذكر إن شاءالله تعالى . 


. وفى نسخة أخرى : فانفضت‎ )١( 
, (9؟) وبي نسخة أخرى : روض الستئاجرة‎ 


3 ج‎ ”١ ابن خلدون م‎ 4١ 


* ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي بكر على الحضرة 
وإيقاعه بأبي ضربة وفرار أبيه من طرابلس الى المشرق ) »* 
بحاية فإرتاب لذلك ابن عمر بوصول أمره(" . وتنكّر له وشعر السلطان بذلك . 
وأغضى له وطالبه في المدد » فاحتفل في الحشد والآلة والأبنية . وبعث إليه سبعة من 
رجال الدولة بسبعة عساكر وهم : محمد بن سيّد الناس ٠‏ وحمد بن الحكم ء وظافر 
السنّان وأخوه من موالي الأمير أبي زكزيا الأوسط ء ويحمد المديوني وبحمد المحرسي 
ومحمد البطوي 7" . وبعث له من فحول زناتة وعظائهم عبد الحق بن عمّان من 
أعباص بني مرين ؛ كان ارتحل إليه من الأندلس كا نذكر في خبره » وأبا رشيد بن 

محمد بن يوسف من أعياص بني عبد الواد فيمن كان معهم من قومهم وحاشيتهم . 
توافوا بعتا كرهم عند السلطان يقسنطينة » ٠»‏ فاعترم على مغاودة الزحف إلى تونس » 
وكان قد اختير أحوال أفريقية وأحسن في ارتيادها » فخرج في صفر من سنة ثماني 
عشرة وسبعائة واستعمل على حجابته أبا عبدالله بن القالون » وتراذقه أبوالحسن بن 
عمر ووافاه بالأندلبنج وفد هوارة وجبرهم سلوان بن جامع , ارق بأنْ ضربة بن 
اللحياني انتقل7© من باجة بعد أن نازيها معتزماً على اللقاء » فارتحل مولانا السلطان 
هذا وليه مولاهم بن عمر فراجع الطاعة » وارنحلوا في أتباع أ بي ضربة وجسوعة 
حتى شارفوا على القيروان »_فخرج إليه. عاملها ومشيختها فألقوا إليه باليد وأعطوا 
الطاعة . 

وارتحل اليسلطان راجعاً عن اتباع عدوٌه إلى الحضرة وقد نزل بها أبوضربة بن اللحياني 
من بطانة محمد بن الغلاق إمانع دونها ' اع الزماة إلى ساحتها وقفل العسا كر 
ساعة مرج النهار ١‏ ايها عليه + واسسيج عامة أَرْيَاضِها وقتل ابن ن الغلاق ودخل 
السلطان إلى الحضرة في ربيع من ستنه » فأقام خلالاً انعقدت بين العامة . وقدّم على 


ف وق سخة أخر : محمد البطوني . 
(6) وفي نسخة أخرى : أجفل . . 
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الشرطة ميمون بن أبي 1 ال و . ورحل في اتباع أبي ضربة بن 
اللحياني وجموعه فأوقع بهم بمصبوح"' ' من جهات بلاد هوارة . 

وقتِلَ من مشيخة الموحّدين أبو عبدالله بن الشهيد من أهل البيت الحفصي » قأنق 
عبدالله بن ياسين . ومن طبقات الكتاب أبو الفضل البجاني '" وتقبّض على شيخ 
الدولة أبي محمد عبدالله بن يغمور. وقيد إلى السلطان فعفا عنه وقومه7" ليومه . ثم 
أعاده إلى خطته بعد ذلك . وزجع السلطان إلى تونس من ستته . وكان السلطان أبو 
عيسى بن اللحياني لما بلغه الخبر بنبوض السلطان إلى تونس حركته الثانية سنة سبع 
عشرة وسبعاثة وما كان من بيعة الموحدين والعرب لابنه ابي ضربة » وارتحل من 
مقامه بقابس إلى نواحي طرابلس . ثم بلغه رجوع السلطان إلى قسنطينة فأوطن 
طرارلسن قبتى مقعدا لملكه يدون للك نا يل النحوسماة الطارمة + وبع العمّال اي 
الخهات لحباية الأموال » وبعث على جبال طرابلس أيا عبدالله بن يعقوب قريب 
حاجبه ومعه هجرس بن مرغم كبير الحواري من ذئاب”*2 فدوخ البلاد وفتح المعاقل 
وجبى الاموال وانتهبى إلى برقة . واستخدم ال عام وال سلمان من عرب ذثئاب 6 
ورجع ١‏ اباط به إعارا لسن بوواقام :جاده باخبرام ابي ضرية ة أبنه » فبعث حاجبه أبا 
كه بن يعقوب 1ن عبد الله ابق :ناسين بالأموال لاحتشاد العرب » ففرقوها في 
علآق وذئاب وزحف أبو ضربة. إلى القيروان. وبلغ خبره إلى السلطان أ بكر 
فخرج من تونس آخر شعبان من سنة تمان عشرة وسبعائة فأجفلوا عن القيروان 6 
تذامروا وعقلوا رواحلهم مستميتين بزعمهم حتى حتى أطلت علهم العساكر بمكان 0 
النعام » فانفضت جموعهم وشردت ع وارتحلوا منهزمين » والقتل والنبب يأخذ 
منهم مأخذه . ولأ أبوضربة في فله إلى المهديّة » وكانوا مقيمين على دعوة أبيه فامتنع 
منها إلى ان كان من شانه ما نذ كره . 

وبلغ خبره إلى أبيه بمكانه من طرابلس فاضطرب معسكره وبعث إلى النصارى في 
أسطول يحمله إلى الاسكندرية فوافوه بستة أساطيل فاحتمل أهله وولده » وركب 


)00 وف ي النسخة الباريسية 5 عصرح وفي نسححة ة ثانية ١‏ 
4 وفي النسخة الباريسية : التجاني . 

() كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية ونوهه . 

(4) وفي نسخة أخرى : دباب وهي الأصح . 


"امم 


البحر ومعه حاجبه أبو زكريا بن يعقوب إلى الإسكندرية » واستخلف على طرابلس أبا.. 
عبدالله بن أبي عمران من ذوي قرابته وصهره » فلم يزل بها إلى أن استدعاه الكعوب ظ 
ونصّبوه للأمر» وأجلبوا به غلى السلطان مراراً كما نذكره بعد . وركب السلطان أبو 
بحيى بن اللحياني ارال الامكتد ره فرك ٠‏ عن سهان عيمار بن لاون من 
ملوك الترك بمصر والشام واستقدمه إلى مر فعظّم من مقدمه واهتز للقائه ونوه من. 
محلسه ء وأسنى من جرايته وأقطاعه إلى أن هلك سنة مان وعشرين وسبعائة ورجع 
السلطان أبوبكر إلى تونس بعد الواقعة على أبي ضربة وقومه بفج النعام » فدخلها في 
شوال من ستته . واستقامت أفريقية على طاعته » وانتظمت أمصارها وثغورها في 
دعوته إلى المهديّة وطرابلس كما ذذكرناه إلى أن كان ما يأني ذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبرعن مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب 
محمد بن القالون عليها ثم الادالة منه بابن سيد الناس ) » 


كان الحاجب بن عمر لا استبد ببجاية سنة خمس عشرة وسبعائة » انتقل السلطان 
إل قسطية وم براجعها بعد .م الا رحم من تولس اليه كته يبه تيع عديرة 
وسبعائة صرف إليه منصور بن فضل وبعث في اثره قائده أبا عبدالله محمد ابن 
حاجب أبيه محمد( بن سيد الناس يبيىء له قصوره ببجاية للتحول إليها » فردّه 
ابن عمر وتنكّر له وطالبه السلطان في المدد فبادر به فأقطعه جانب الرضا . وعقد له 
على يحاية وقسنطينة كا ذكرنا ذلك كله قبل . فاستبدٌ ابن عمر بالثغر وما إليه من 
الأعال مقتصراً على ذكر السلطان في الخطبة واسمه في السكّة . وأقام على ذلك إلى 
أن ملك السلطان تونس واستولى على جهاتها » وبعث إليه بان عمّه علي بن محمد بن 
عار ره الج ارح ل لاد لم 2 وروم ريه الريك 
كله يدافع غساكر زناتة عن يحاية . 

وقذاكان ابر حدر مباحت امساح بعد يور عل ما إن يواد ا بلاد 
مغراوة وتوجين من يده ىا قدّمناه يسرّب العساكر لحصارها . وابتنى بالوادي على 
مرحلتين منها قلعة بكر يحهز'" .بها الكتائب لحصارها . ثم هلك أبو حمّو وولي إبنه أبو 
ركاول التق حرا سد عطي حا ابي الك 


(1) وفي نسخة أخرى :“قلع تكر لبجم لكان 
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تاشفين من بعده سنة ثمان عشرة وسبعائة فتنس ممنق الحصار عن يجاية ريعًا كانت 
حركة السلطان إلى تونس وفتحها . ثم خرج أبو تاشفين من تلمسان لمهيد أعاله » 
وقتل محمد بن يوسف بمعقله من جبل وانشريس كا نذكره في أخبارهم » فارتحل من 
د اد ا 0 
ثرة مقاتلتها وامتناعها ما لم يحتسب فانكفا راجعاً إلى تلمسان » وأصاب ابن عمر 
رض فيث عن علي" "ابن عه مكانا ضله تسبل + وعهد إليه بأمره والقيام 
بولاية يحاية إلى أن يصل أمر السلطان . 
وهلك لأيام على فراشه في شوال من سنة تسع عشرة وسبعائة » وقام علي بن عمر بأمر 
يحاية » واتصل الخبر بالسلطان فأهمّه شأن الثغر. وطيّر ابن سيّد الناس إليه مع 
قهرمانة داره لتحصيل ترائه والبحث عن ذخيرته فاستوفى من ذلك فوق الكثرة من 
الصامت والذخيرة » وقدام معة .علي بن غمر ) فأولاه البلكان.من رضاه ما أحنيبت 
أمله » وأقام با حضرة إلى دكا علتبي ابن أبي عمران . ثم راجع الطاعة 
وقد أحفظ السلطان بولاية عدوه . فلا عاد إلى تونس أوعز إلى مولاه اخ هلال 
بقتله » فاغتالوه خارجاً من بستانه فأشووه » وهلك من جراحته » والله أعلم . 


» ( الخبر عن إمارة الأمير أبى عبدالله على قسنطينة وأخيه . 
الامير أبي زكريا على بحاي وتولية ابن القالون على حجابتها ) » 
لما هلك ابن عمر أهم السلطان شأن بيحاية لم كانت عليه من حال 9 ومطالبة 
بني عبد الواد لها فرأى أي أن يكشف الحامية بالتغور الغربية وينزل بها أبناءه للمدافعة 
والحماية » وعقّد على قسنطينة لاربنه الأمير أ عبدالله وعقد على بجحاية لاينه الآخر' 
الأمير أبي زكريا وجعل حجابتها لاني عبدالله بن القالون مستبداً عليها لمكان / 
صغرهما . وأكثف له الحند وأمره بالمقام يبجاية للمانعة من العد والملح على حصارها . 
وارتحلوا من تونس فاقح سنة عشرين وسبعائة في احتفال من العسكر والأصحاب ظ 
والأبهة . وأبقى خطة الحجابة تخلواً من يقوم بها . وأبقى على ابن القالون . وبتي ' 
للتصرّف في الأمور من رجالات السلطان أبو عبدالله محمد بن عبد العزيز الكردي 
: الملقّب بالمزوار. وكان مقدّماً على بطانة السلطلن المعروف بالدخلة . وعلى الأشغال 


هم 


الكاتب أبو القاسم بن عبد العزيز» وسنذكر أوليتها بعد . وانصرف إلى يحاية رافلاً 
في حلل العز والتنويه إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


» ( الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن 
سيد الناس في يحاية وبظافر الكبير في قسنطينة ) » 


ما انصرف أبو عبدالله بن يحيى بن قالون إلى يحاية » وخلا وجه السلطان فيه لبطانته 
عند ولايته ببجاية » بثوافيه السعايات ونصبوا الغوائل » وتولى كبر ذلك المزوار بن 
عبد العزيز بمداخلة أبي القاسم بن عبد العزيز صاحب الأشغال . وعظمت السعاية 
فيه عند السلطان حتى داخلته فيه الظلة » وعقد عبن بن اسيك الناسن عل جايهء 
وقام بأمر حصارها وحجابة أميرها إلى أن استقدم للحجابة » وكان من أمره ما 
نذ كره . ومر بن قالون بقسنطينة في طريقه إلى الحضرة فحدثته نفسه بالامتناع بها 
وداخل مشيختها في ذلك فأبوا عليه » فأشخصهم إلى الحضرة نكالاً بهم . وني الخبر 
بذلك إلى السلطان فأسرّها لابن القالون وعزم على استضافة ا بقسنطينة لابن 
سيد الناس » فأستعفى مشيختها من ذلك وأروه أن ابن الأمين قريبه وابن ل أخيه » / 
وذ كروه ثروة ة أبيه فأقصر عن ذلك » وصرف اعتزامه إلى مولاه ظافر الكبير وذلك عند 
قدومه من المغرب ٠‏ وكان من خبره أنه كان من موالي الأمير أبي زكريا » وكان له في 
دولة إبنه السلطان أبي البقاء ظهور » وزحف هو بالعسا كر عندما استراب السلطان 
أبو البقاء بأخيه السلطان أبي بكر فأقام بباجة . وجاء المزدوري والعرب إلى تونس في 
مقدمة ابن اللحياني فزحف إليهم ففضوه وتقبّضوا عليه كرا ذكرنا ذلك كله 0 
بعدها بمولانا السلطان الي يحيى وأعاده إلى مكانه من الدولة » وولاه قسنطينة عند 
مهلك ابن ثابت سنة ثلاث عشرة وسبعائة . 

ثم غصٌ به ابن عمر وأغرى به السلطان فأشخصه في السفين إلى الأندلس » وجاز إلى 
المغرب . ونزل على السلطان أبي سعيد إلى أن بلغه الخبر بمهلك ابن عمر فكرٌ راجعاً 
إلى تونس » ولقاه السلطان مبرة وتكرياً . ووافق ذلك وصول الحاجب ابن قالون من 
يحاية » فعقد السلطان لظافر هذا على حجابة إبنه بقسنطينة الأمير أبي عبدالله فقدمها 
وقام بأمرها ؛ واستعمل ذويه وحاشيته في وجوه خدمتها وصرف من كان هنالك من 
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الخدام أهل الحضرة إلى بلدهم . وكان بها أبو العبّاس بن ياسين متصرّفاً بين يدي 

الأمير أبى عبدالله » والكاتب أبو زكريا بن الدبّاغ على أشغال الحباية » وكانا قدما 

من الحضرة في ركاب الأمير أبى عبدالله فصرفها القائد ظافر لحين وصوله » واستقل 
بأمره إل أن كان .ها تدكره إن شاءات تعان 


* ( الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على 


عينه ) » 


كان محمد بن أبي عمران هذا من أعقاب. أبي عمران موسى بن ابراهم ابق الشبخ 
أبي حفص » وهو الذي ولي أفريقية نائباً عن ىجنا اله يمالس لي 
محمد عبد الواحد »كتب له بها من مرااكش لأوؤل ولايته » فأقام والياً عليها ثمانية شهر 
إلى ان قدم أخزر ننيية فلار وعشرين وسيّائة » وأقام أبوعمران هذا في جملهم إلى أن 
هلك ونشأ بنوه في ظلّ دولتهم إلى أن كان من عقبه أبو بكر والد محمد هذا » فكان له 
صيت وذكر . وكان السلطان أبو يحيِى زكريا بن اللحياني قد رعى له ذمّة قرابته » 
ووصله بصهر عقده لابنه محمد على إبنته . واستخلفه على تونس عند خروجه عنها . 
م انتخاقة عل :طرابلس عند ركويه التنفيتة إلى الاستكندرية ...وكا أبو صيربة بعد 
انهزامه وافتراق جموعه اعتصم بالمهديّة » ونازله بها السلطان أبو بكر فامتنعت عليه 
وأقلع عنها على سلم عقده لأبي ضربة وأقام حمزة بن عمر في سبيل خلافه على 
السلطان يتقلب في نواحي افريقية حتى عظم زبونه على السلطان ونزع إليه الكثير من 
الأعراب وكثزت جموعه » فاستقدم محمد بن أبي عمران من مكان ولايته لثغر 
طرابلس . 

وزحف إلى تونس معارضاً للسلطان قبل اجتّاع عساكره وكال تعبيته » فخرج 
السلطان أبو بكر عن تونس في رمضان من سنة إحدى وعشرين وسبعائة ولحق 
بقسنطينة وصحبه إليها مولاهم ابن عمر وكان الحاجب محمد بن يحيى بن القالون قد 
غصته البطانة.والحاشية بالمعاية فيه عند السلطان » وتبين له انحرافه عنه . وكان معن 
ابن مطاع ''2 الفزاري وزير حمزة بن عمرو صاحب شواره صديقاً لابن القالون 


)١(‏ وف نسخة ثانية : معن بن وطاعن 


ا 


وعالصا » فداخله في الاجلاب بابن أي عمران.. فلا خوج السلطان أمام زحفهم 
تحلّف ابن القالون بتونس :> وركب من الغد في البلد منادياً بدعوة ابن أبي عمران . 
ودخل محمد بن أبي عمران ثانية خروج السلطان واستولى على الحضرة وأقام 5 
بقية سنته » وضدرا من أخرئ » ولحق السلطان بقسنطينة فجمع عساكره واحتشد 
جموعه » وأزاح العلل واستكمل التعبية وزحف مها في صفر سنة إثنتين وعشرين 
وسغالة اوخرج ابن أبي ععران للقائه. مع حمزة بن عمر في جمو م 
السلطان اول وثانية بالرجلة وأوقع بهم ؛ وقتل 5 شيخ الموحدين أبا عبدالله بن ابي 
بكر ا ل اك 
قتلاً وأسراً » وكان للسلطان فيها ظهور لا كفاء له ال جل تدم ان تر 
فكان من خبره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


كدر السو عن متسل ولاه بن عمر وأصحابه من 
الكعوب ) * 


لا أتبح للسلطان من الظهور على ابن أبي عمران وأتباعه والظفر : بهم ما أتبح » وصنع 
هم فيه رغم أنف مولاهم ابن عمر» وظهرت مع أصحابه كلات أنبأت بفاسد 
دخلتهم . ثم نمي للسلطان أن مولاهم داخل 1 الفتك به إبنه منصور وربيبه 
جعدان7" ومعدان ابني عبد الله بن أحمد بن كعب » وسلمان بن جامع من شيوخ 
هوارة . وشى بذلك عنهم ابن عمهم عون ابن عبدالله بن أحمد بعد أن داخلوه 
فيها » فتنصّح بها للسلطان . فلمًا عدوا على السلطان تقيض علبيهم وبعثهم إلى تونس 
فاعتقلوا بها » ورجع هو إلى الحضرة فدخلها في جادي من سنته . وجدد البيعة على 
الناس » وزحفت العرب في اتباعه. حتى نزلوا بظاهر البلد وشرطوا عليه إطلاق 
مولاهم وأصحابه » فأنفذ السلطان قتلهم فقتلوا بمحبسهم » كا 000 إل 
حدر فيص عبد مر ل 0 بصاحهم '") 
وأغذ السير إلى الحضرة وابن | بي عمران مجهم على حين افتراق وده السلطان .' 


. كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعدان‎ )١ 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وتدامروا ان يثيروا بصاحيهم‎ 
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وظنوا أنهم ينتيزون الفرصة » وخرج السلطان عن تونس لأربعين يوماً من دخوله ولحق 
بقسنطينة ودخحل ابن أبي عمران إلى تونس فأقام بها ستة أشهر خلال ما احتشد 
السلطان جموعه واستكمل تعبيته . ونبض من قسنطينة وزحف إليه ابن أبي عمران 
وهزمه ابن عمر في جموعه . فأوقع السلطان بهم وأنْحْن فيهم وشرّدهم في النواحي 
وعاد إلى تونس فدخلها في صفر سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ومضى حمزة لوجهه 
إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* 0 الخبر عن واقعة رغيس مع ان اللحياني وزناتة وواقعة 
الشقة مع ابن أبي عمران ) » 


ل امهزم حمزة بن عمرو ابن أبي عمران عن تونس مرة بعد أخرى ورأى حمزة إبن, 
أبي عمران غير مغن عنه فصرفه إلى مكان عمله بطرابلس » وبعث إلى أبي ضربة 
ابن السلطان اللحياني بمكانه من المهديّة فداخله في الصريخ بزناتة والوفود على سلطان 
بفي عبد الواد فرحل معه أبو ضربة ووفدوا على أبي تاشفين صاحب تلمسا نت ووغيوة 
في الظفر ببجاية » وأن يشغل صاحب تونس عن مددها بترديد البعوث وتجهيز 
العسا كر إليه » فسرّح معهم السلطان آلافاً من العسكر وعقد عليها للموسى بن علي 
الكردي صاحب الشغر بتيمر زدكت » وكثير الحاشية والرجالات . وارتحلوا من تلمسان 
بِغدّون السير » وبلغ السلطان خبر فصوهم بتلمسان فبرز للقائهم من تونس في عسا كره 
حتى انتهى إلى رغيس بين بونة وقسنطينة . 

ونا أطلّت عساكر زناتة والعرب اختل مصاف السلطان » وامبزمت المحنبات وثبت في ١‏ 
.. القلب وصدق العزيمة. واللقاء » فاختل مصافهم والوعرا ل شان مي ثلاث 
وعشرين وسبعوائة وامتللأت أيدي العسا كر من أسلابهم والسبايا من نساء زناتة 4 ومن 
علينٌ السلطان وأطلقهنّ . ورجع أبو ضربة وموسى بن علي الكردي في فِلّهم إلى 
تلمسان » وعاد السلطان إلى حضرته لأيام من هزيمتهم ولقيه الخبر في طربقه 
باجمّاع العرب بنواحي القيروان » فتخطى ا حضرة إليم ولقيم بلقم وأوقع بهم 
و 5 وعشرين . فاثبعه حمزة ومن معه إلى تونس 
عندما افترقت العسا كر » ومعه ابراهيم بن الشهيد الحفصي . 


لحك 


وسبق إليه بخبرهم 3 أبو علي )١(‏ ابن كثير وسحيم بن '") فخرج للقائهم من يومه في 
خف من الحنود بعد أن بعث عن عسكر باجة ؛ وقائدها عبدالله العاقل مولاه فصبحه 
العرب بنواحي شاذلة فقاتلوه صدرها وحمى الوطيس » ووصل عبد الله العاقل والناس 
متواقفون » واشتدّت الحرب ثم كانت الهزيمة على العرب » واستبيحت حرماتهم 
وافترقت جموعهم . ورجع السلطان إلى البلد واستقرٌ بالحضرة والله تعالى 


نع 


لا انهزم أبو ضربة بن اللحياني وحمزة بن عمر وعساكر بني عبد الواد لمق أبو ضربة 
بتلمسان فهلك بها » ولتي حمزة بعده من الحروب مع السلطان ما لتي » وس 
كرب من اقلا رادار وله را جلان ويل ٠‏ علد حير عر 
اشفين صرياً ومعه طالب بن مهلهل » قرنه في قومه » ومحمد بن مسكين شيخ بني 
حكمم من أولاد القوس وكلهم من سَلْيم ومعهم الحاجب ابن القالون » فاستحمُوا 
عساكره لصريخهم فكتب لهم السلطان كتيبة عقد عليها لموسى بن علي الكردي 
وأعاده معهم . ونصب لهم ملك تونس من أعياص أبي حفص ابراه بن الشهيد 
| منهم » وأبوه الشهيد هو أبو بكر بن أبي ألخطّاب عبد الرحمن الذي نصّب للأمر 
عند مهلك السلطان أبي عصيدة ٠‏ وقتله السلطان أبو البقاء خالد كما ذكرناه . وكان 
أبوهم هذا قد لحق بالعرب ونصّبوه للأمر وأجلبوا به على تونس أثر واقعة رعيس 
وبرزت إليهم العساكر فانبزموا كا ذ كرناه » ولحق بتلمسان وجاء هذا الوفد على أثره 
فنصبه السلطان أبو تاشفين لهم واستعمل على حجابته محمد بن يحيى بن القالون » 
وبعث معهم العساكر لنظر موسى بن علي الكردي وزحفوا إلى أفريقية وخرج 
0 ابن بكر فين تونس لمدافعتهم في ذي القعدة من سنة أربع وعشرين وسبعائة' 
نتهى إلى قسنطينة وعاجلوه قبل استككال التعبية فتزل بساحتها . وأقام موسى بن علي 
0 وتقلام ابراهيم بن الشهيد وحمزة بن عمر إلى تونس 


1 وفي نسخة أخرئ : عامر بن بو علي بن كثير.‎ )١( 
. بياض بالأصل وم كه تحديد هذا الاسم في المراجع التي بين ايدينا‎ )5( 
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فدخلها في رجب سنة خمس وعشرين وسبعائة واستمكن منها » وعقد على باجة 
محمد بن داود من مشيخة الموحدين وثار عليه في بعض ليالي رمضان بعض بطانة 
السلطان كانوا بالبلد في غيابات الاختفاء » وكان منهم يوسف بن عامر بن عمان » 
وهو ابن أخي عبد الحق بن عئان من أعياص بني مرين » وفيهم القائد بلاط من' 
وجوه التّرك المرتزقة بالحضرة . وابن حسّان(" نقيب الشرفاء فاعتدوا واجتمعوا من 
جوف الليل وهتفوا بدعوة السلطان وطافوا بالقصبة فامتنعت عليهم » فعمدوا إلى دار 
كشلي من الترك المرتزقة » وكان بطانة لابن القالون فقاتلوها وامتنعت عليهم . ثم 
أعجلهم الصباح عن مرامهم وتتبعوا بالقتل » وفرغ من شأنهم ؛ وكان مون بن علي 
ود معدن العناكر لما لف مهن ابن الشهيد لخصا ر قسنطينة أقام عليها أياماً » ثم 
أقلع عنها لخمس عشرة ليلة من منازلته ورجع إلى صاحبه بتلمسان . وخرج السلطان 
من قسنطينة فاستكل الحشد والتعبية » ونبض إلى تونس فأجفل منها ابن الشهيد وابن 
القالون » ودخلها السلطان في شوال سنة خمس وعشرين وسبعائة واستولى على دار 
ملكه » وأقام بها إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن حصار بجاية وبناء تيمرزدكت واغهزا م عسا كر 
السلطان عنها ) * 


كان أبو تاشفين منذ خلاله الحو وتمكن في الأمر من القوم7"© يلح على بجاية بترديد 
البعوث ومطاولة الحصارء والسلطان أبو بكر يدفع لخايتها والمائعة دونها من رجالات 
ذولة وعفل لو وزائة الاوك :> غالا ول عن أهل الكفاية والاضطلاع ما يدفع إليه من 
ذلك . وسرب إلهم المدد من الأموال والأسليحة والحنود وتعهد إلهم بالصير والثيات 

في المواطن ونظراؤه من وراء ذلك . وكان أبو تاشفين كلا سين من السلطان أبي بكر 
بنبوضه إلى المدافعة عنها » أو عزم على غزوكتائبه الحمّرة عليها رماه بشاغل يوهن من 
عزمه ا عنان بطشه . وكان فتنة ابن عمر من أدهى الشواغل. في ذلك بما 


إٍ (0) وف نسخة ة أخرى 0 اللأمر منه القدم 
() وف نسخة أخرى : عمسك . 


4١ 


كان يجنب الوك عن الطاعة ؛ وجمع الأعراب للإجلاب على ا حضرة 5 وينصب د 
الأعياص يطمعهم فى ليس. لهم من نيل الخلافة . كان ذلك 0 منصلا أزمات 
اتلك للدة . 
ولا سرّح أبو تاشفين العساكر سنة خمس وعشرين وسبعائة إلى ابراهيم بن الشهيد 
وحمزة بن عمر وأوليائهم من أهل أفريقية » وعقد عليه لموسى بن علي من رجالاته » 
فنازل قسنطينة ثم أقلع عنها وعاود حصارها سنة .تمان وعشرين وسبعاثئة . وشن الغارة 
في نواحبها » واكتسح الأموال ورجع إلى وادي بجاية فاختط مدينة بثيكلات على 
مرحلة منها » وعلى قارعة الطريق الشارع من الغرب إلى الشرق بما كانت نحاية زائغة 
عنه إلى البحر » فاختطوا تلك المدينة وشيّدوها وجمعوا الأيدي عليها » وقسّموها 
مسافات على جيوشهم فاستتمت تنيت لإريمن رما درا تيمرزدكت باسم حصلهم 
الأقدم باجخيل قبالة وجدة » حيث امتنع يغمراسن على السعيد ونازله وهلك عليه كما 
ذكرناه في أخيارة . وشحنوا هذه المدينة بالأقوات والعدّدٌ وعمروها بالمقاتلة من 
الرجل والفرسان والقبائل ٠‏ وأخذت بمختق البلد . 
وقلق السلطان بمكانمها فأوعز إلى قواد عسا كره وأصحاب عالاته من مواليه كاقل أن 
يفروا بعساكرهم إلى صاحب الثغر محمد بن سيّد الناس ويزحفوا معه إلى هذا البلد 
المخروب » ويستميتوا دون تخريبه » فنبض ظافر الكبير من قسنطينة وعبدالله العاقل 
من هوارة وظافر السنان من بونة » وتوافر ببجاية سئة سبع وعشرين وسبعائة وبلة 
موسى بن على خبرهم فاستنفر من عسا كر بني عبد الواد » وخرجت العسا كر جميعا 
من حاية تحت لواء ابن سيّد الناس . وزحف إلى العدو بمحلّهم من تيكلات فكانت 
الدبرة عليه وعلى أصحابه » وقتل ظافر الكبير ورجع فلهم إلى بخاية . وداخلت ابن 
سيّد الناس فيهم الظئة كها تداخل موسى بن علي أبن زبون كل واحد مهما بضاحبه 
على سلطانه (0) ٠‏ فنعهم من دخول البلد ليلتئذ وأسحروا قافلين إلى أعالهم ؛ وعمّد 
السلطان على قسنطينة لأبي القاسم بن عبد العزيز أياما. ثم استقدمه إلى الحضرة 
ليستعين به محمد بن عبد العزيز المزوار في خطة حجابته بما كان غفلاً من الادوات التي 
تحتاج إليها الحجابة . وعقد على حجابة الأمير أبي عبدالله بقسنطيئة لمولاه ظافر 
السنان إلى أن كان من تحويل شأنه ما نذكره ا ه . 


(9) وفي نسخة أخرى : بما كان يداخل موسى بن عيسى في الزبون كل واحد منهما لصاحبه على سلطانه . 
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ا ا يي تت 
» ( الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس 
مكانه ومقتل ابن القالون ) »* 


هذا الرجل محمد بن القالون المعروف بالمزوار » لا أدري من أوليته أكثر من أنه كردي 
من الأكراد الذين وفد رؤساؤهم على ملوك المغرب أيام أجلاهم التتر عن .أوطانهم 
بشهر زور عند تغلّهم على بغداد سنة ست وحمسين وستّائة » فنهم من أقام بتونس » 
ومنهم من تقدّم إلى المغرب فنزلوا على المرتضى بمرا كش فأحسن جوارهم . وصار قوم 
منهم إلى بني مرين وآخرون إلى بني عبد الواد حسما يذكر في أخبارهم . 
ومن المقيمين بالحضرة كان سلف ابن عبد العزيز هذا إلى أن نشأ هوي دولة في 
ص زكريا الأوسط صاحب الثغور الغربية » وتحت كنف من اصطناعه . واختلط 
ا 0 تونس مقدما في بطائته ورئيساً على 
شية المتسمين بالدخلة » وكان يعرف لذلك بالمزوار . وكان شهماً وقوراً متديناً وله 
5 11 حظ من الظهور ء وهو الذي تولى كبر السعاية في الحاجب بن القالون حتى ‏ 
5 مكانه . ووفد إلى أبى عمران سنة إحدى وعشرين وسبعائة كا قدّمناه . وولآه 
السلطان الحجابة مكانه فقام بها متفيا بالكاتتع 5 القاسم بن عبد العزيز لخلوة 
هومن الأدوات . وإنماكان شجاعاً ذا همة. ولم يزل على ذلك إلى أن هلك في شعبان 
سنة سبع وعشرين' وسبعائة وأراد السلطان على الحجابة محمد بن خلدون جذنا 
الأقرب فأبى + ورغب في الاقالة فأجيب وعا لما كان بسبيله منذ سنين من 
الصاغية في السكون والفرار من الرتب . وأشار على. السلطان بصاحب الثغر محمد بن 
أبي الحسين بن سيّد الناس لتقدمة سلفه مع سلف السلطان » وكثرة تابعه وتحاشيتة 
وقوة شكيمته في الاضطلاع بما يدفع إليه . أخبرني بهذا الخبر أبي رحمه الله وصاحبنا 
محمد بن منصور بن مزني » قال لي : حضرت لاستدعاء جدكم إلى معسكر السلطان 
بباجة يوم مهلك المزوار » وأدخله السلطان إلى رواقه » وغاب مليا ثم خرج وقد 
استفاض بين البطانة والحاشية أنه دعي إلى الخطة فاستنكرها . وأقام السلطان يومئذ 
في خطة الحجابة الكاتب [ أبا القاسم بن عبد العزيز يق الرسم » واستقدم خالصته 
محمد اين حاجب أبيه أبي الحسين ابن سيد الناس » فقدم في محرم فاتح غمان. 


ل 


وعشرين وسبعائة وولاة حجابته فاضطلع بها »؛ وجِدّد له العقد على بحاية وحتجابة أبنه 
0 فدفع إلها للثيابة عنه في الحجابة صبيعته محمد بن فرحون , وفعة كائيه أبو 
القاسم ب المريد . وجرى الحال على ذلك ببجاية وعساكر زناتة تجوس خلالها 
ومعاقلهم تال بمخنقها . وقدم ابن القالون دوين مقاام ابن سيد الناس بشفاعة من 
تزيله علي بن أحمد سيد الزواودة » وطمع في عوده إلى الخطة . 

وكان تمن خبره أنه لما تخلف عن السلطان بتونس في خدمة ابن أبي عمران رأى 
ركوب السفن إلى الأندلئس 5 فأعجلهم السلطان عن ذلك وخ رج اين أبي عمران 
فأجلب معه على المضيرة مرارا ؛ ولحق بتلمسان . ثم جاء مع ابن الشهيد وفعل 
الأفاعيل » »ثم انحل أمر ابن الشهيد » ولحق ا . ونزل على علي 
ابن أحمد رئيسهم لذلك العهد فأجاره وأنزله بطولقة من بلاد الزاب ٠‏ وخاطب 
السلطان في شأنه واقتضى له الأمان حتى أسسيف ووفد على الحضرة مع أخيه موسى بن 
احمد » وفي نفس ابن القالون طبع :في المخطة . وسبقه ابن سيد الناس إلى السلطان 
فأشغل بها . وجاء ابن القالون من بعده فأوصله السلطان إلى نفسه » واعتذر إليه 
ووعده وعقد له على قَمْصَّة فسار إليها وصحب موالي السلطان من المعلوجين بشهير 
وفارح ١١‏ ' وأوعز ابن سيّد الناس إلى مشيخة قفصّة يتقبُضون على حاميته ليتمكن 
الموالي منه . ف/ا نزل بساحة البلد دحل كشلي من جند الترك المرترقة كان في جملته منذ 
أيام خجابته وكان يستظهر بمكانه . فلا دخل إلى البلد قتل في سككها فكانت لقتله 
هيعة تسامع الناس بعظمها' من خارج البلد » وبرزابن القالون من فسطاطه وقد 
كرا" فتقلّم إليه الموالي الذين جاؤا معه وتناولوه طعناً بالخناجر إلى أن هلك . والله 


ش وارث الارض ومن عليها . 


( الخبرعن ولاية الفضل على بونة ) ٠‏ 


كان السلطان عقد على بونة منذ أوّل دولتهلمولاه مسرور المعلوجي فقام بأمرها فاضطلع 


:(1) وني نسخة أخرى : المعلوجي بشير وفارح . 


. وي نسخة اخرى : لغطها‎ )١ 


(*) وفي نسخة أخرى : وقد جث للرعب . 


بولايتها » وكان من الغلطة ومراس الحروب بمكان . وكان مع ذلك غشوماً جباراً 
وخرج إلى ولهاصة سنة7") فاضطرّهم ونبضؤا إلى مدافعته عن أموالهم 
فحاربهم . وبلغ خبر مهلكه إلى السلطان فعقد على بونة لإبنه أبي العبّاس الفضل » 
وبعثه إليها . وولى على حجابته وقيادة عسكره ظافر السنان من مواليه المعلوجين!؟ . 
فقام بما دفع إليه من ذلك أحسن قيام إلى أن كان من أمرهم ما نذكره . 


# (الخبروض يوقم قع الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي 


كان السلطان أبو بك رما قدم إلى تونس قدم معه إخوته الثلاثة محمد وعبد العزيز وعبد 
الرحمن ؛ وهلك عبد الرحمن منهم وبتي الآخران . وكانا في ظل ظليل من النعمة » 
وحظ كبير من المساهمة في اللحاه . وكان في نفس الأمير أبي فارس تشوّق إلى نيل: 
الرئة وتريصض: بالدولة ...وكات عدا اق بن معان بن مهد بن عبد الحق من فتخول 
بني مرين وأعياص ملكهم قدم على الحضرة نازعاً إلييا من الأندلس » لرناعق بن 

عمر ببجاية قبيل مهلكه سنة تمان عشر وسبعائة ثم لحق بالسلطان فلقاه مبرّة ورحباً » 
ووفر حظه وحظ حاشيته من الحرايات والاقطاع » وجعل له ان يستركب ويستلحق » 
وكان يستظهر به في مواقف حروبه » ويتجمل في المشاهد بحركاته”" بما كان سيّداً في 
قومه . وكان قد انعقدت له بيعة على أهل وطنه » وكانت فيه غلظة وأنفة وإباء . وغدا 
في بعض أيامه على الحاجب بن سيّد الناس فتلقاه الإذن بالعذر9» » فذهب 
5ط ؛ ومرٌ بدار الأمير أبي فارس فحمله على ذات صدره من .الخروج والثورة » 
وخرجا من يومها في ربيع سنة سبع وعشرين وسبعائة ومرًا ببعض أحياء العرب 
فاعترضها أمير الحيّ فعرض عليهم] التزول » فأما عبد الحق فأبى وذهب لوجهه | 

أن لحق بتلمسان » وأما الأمير أبو فارس فأجاب ونزل » وطيّروا بالخبر إلى السلطان 


. بياض بالأصل وم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى ا‎ 

(6) وف نسخة أخرى : بمكانه من سريره . 

(؟) وف نسخة ة أخرى : الإذن بالغدر. 
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فسرح لوقته محمد بن الحكم من صنائعه وقواد دولته في طائفة من العسكر 
والنصارى » صخو في ؤٍ في الحي وأحاطوا ببيت نزله فامتنع من الإلقاء باليد » ودافع 
عن نفسه مستميتاً فقتلوه قعصا )١(‏ بالرماح » وجاؤا بشلوه إلى الحضرة فدفن بها . 
ونزل عبد الحق بن عهّان على أبي ي تاشفين حين نزل » ورغبه فما كان بسبيله من 
مطالبة الدولة الحَفْصِيّة وتدويخ ممالكها » ووفد على أثر » » حمزة بن عمر وزجالات 
سُْلَيُم صريحاً على عادتهم . فأجاب أبو تاشفين صريخهم ونصب لهم محمد بن أبي 
عمران وكان من خبره أنه تركه السلطان اللحياني عاملاً على طرابلس . فلا انبزم أبو 
ضربة وانحل أمره استقدمه العرب وأجليوا به على الحضرة سنة إحدى وعشرين 
وسبعائة فلكها ستة أشهر . ثم أجفل عاها عند رجوع السلطان إليها » ولحق بطرابلس 
إلى أن التفض عليه أهلها سنة أربع وعشرين وسبعاثة وثاروا به وأخرجوه فلحق 
بالعرب واجلبوا به على السلطان مرارا ينبزمون عنه في كلها . 

ثم لحق بتلمسان واستقرٌ بها عند أبي تاشفين في خير جوار وكرامة وجراية إلى أن وصل 
هذا الوفد إليه سنة تسع وعشرين وسبعائة فنصبه للأمر بأفريقية . وأمدّهم بالعساكر 
من زناتة . عقد عليهم ليحيى بن موسى من بطانته وصنائع أبيه . ورجع معهم عبد 
الحق بن عوان بمن في جملته من بنيه وعشيرته ومواليه وحاشيته . وكانوا أحلاس حرب 
وفتيان كريهة » فنهضوا جميعاً إلى تونس فزحف السلطان للقائهم وتراءى الجمعان 
بالرياس من نواحي هوارة آخر سنة تسع وعشرين '"' وسبعائة » فدارت الحرب 
واخدل مصافة السلطان ) وفلت: جموعه . وأحيط به فأفلت. بعد عصب الريق » 
وأصابته في حومة الحرب جراحة وهن لا » وقتل كثير من بطانته وحاشيته » كان من 
أشهرهم محمد المديوني .. وانتهب المعسكر وتقبّض على حك وعمر إبني السلطان 
فاحتملا إلى تونس 7" حتى أطلقها أبو تاشفين بعد ذلك في مراسلة وقعت بينه وبين 
السلطان فاتحد فيها أبو تاشفين » وجنح إلى السام وأطلق الابنين ولم يتم شأن الصلح 
فين د اذللق . وتقدّم ابن أبي عمران بعد الواقعة ة إلى تونس فدخلها في صفر سنة 
لمم رواسا صدة كوزريت بريتي الاي يد لواحا وها الي 


. أجهز عليه‎ ٠ قوصاً : أي قتله في مكانه‎ )١( 


00 وي : نسخة أخرق: 2 وغخرين: 


في شياء من أمره » ؛ ثم عاد يحبى بن موسى إلى سلطانه . ونيض السلطان أبوبكر من 
قسنطينة إلى تونس بعد أن استكل الحشد والتعبية » فأجفل ابن أبي عمران عنها » 
ودخل إليها السلطان في رجب .من ستته إلى أن كان ما. نذكره . 


دز ان ريغن درام ملك الخرى اق الامقساتة 
على بني عبد الواد وما يتبيع ذلك من المصاهرة ) » 


كان السلطان أبو بكر لما خلص من واقعة الرياس نجا إلى بونة » وركب منها الببحر إلى 
بماية » وقد ضاق ذرعه بالحاح بني عبد الواد على مالكه وتجهيز الكتائب ب عل خره 
وترديد البعدث إلى وطنه » فأعمل نظره في الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي 
سعيد ليذ كر ما بين سلفه وسلفهم من السابقة ؛ وداهم عند ني عب الود من الأوقار 
والإحّف » ليبعث بذلك دواعيهم على مطالبة بني عبد الواد : فيأحذ حجزتهم 

م ين للوقادة عليه إبنه الأمير أب زكريا » وبعث مع أبا محمد عبداله بن تافرا كين 
من مشيخة الموحٌدين لساناً لخطابه ونجياً لشوراه . وركيوا البحر من بجاية فتزلوا بعمرسى 
غساسة » واهتز صاحب المغرب لقدومه وأكرم وفادته واستبلغ في المرى والاجارة » 
وأججاب امم إلى محاربة عدوهم وعدوه على شريطة اجتّاع اليد عليها وموافاة 
السلطان أبي سعيد والسلطان أبي يحيى بعساكرهما تلمسان لموعد ضربوه لذلك . 
وكان السلطان أبو سعيد بعث سنة إحدى وعشرين وسبعاتة يحيى الرنداحى 27 قائد 
الأسطول بسبتة إلى مولانا السلطان أبي بكر في الاصهار على إحدى كراتمه 2 وشغل 
عن ذلك بما وقع من شأن ابن ابي عمران . فلا وفد عليه ابن السلطان وأولياؤه أعاد 
الحديث في ذلك . وعين للنيابة عنه في الخطبة من السلطان ابراهم بن أبي حاتم 
العزفي وصرفه مع الوفد » فوافوا السلطان بتونس آخر سنة ثلاثين وسبعائة وقد طرد 
ا رس نس عارة ل دن بط شاجك للدت داجيا وب 
منه ابراهيم للأمير أبي الحسن ابن السلطان أبي سعيد ؛ فعقد على إبنته فاطمة شقيقة : 
الأهير ابي زكريا السفير إليهم وزفها إليه في أساطيله سنة إحدى وثلاتين وسبعاثة وأنفذ 


. ذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الزنداجي‎ )١( 


5 ابن خلدون م 7" ج ” 


ا 0 يكان الشأن في مهرها وزفافها ومشاهد 
أعراسها وولاتمها وجهازها كله من المفاخر للدولتين » ونم بزل مذ كوراً على الأيام . 


الات حركة السلطان آل المغرب وفرار بني عبد الواد 
ونخريب تيمرزدكت ) 4# 


مات السلطان أبو سعيد على تفيئة ما قدّمناه من الأخبار آخر سنة إحدى وثلاثين 
وسبعاثة.وولي السلطان أبو الحسن من بعده فبعث إلى أبي تاشفين يخاطبه في الغض 
عن عنان عيثه ببلاد الموحدين وطغيانه عليها » فلج واستكبر وأساء الردّ » فنبض إليه ' 
على سبيل الصريخ لهم سنة:إثنتين وثلاثين وسبعائة وطوى البلاد طيا إلى تلمسان » 
وأ حت 0ه إلى سلطائهم . وتقدّم السلطان أبو الحسن عن تلمسان 
لمشارفة أحوال بجحاية والأخيد بحجزة العدو لمحاصرتها وبعث عسكراً من قومه مدداً لهم 
عقد عليهم محمد البطوي ٠‏ وأركبهم أساطيله من سواحل وهران فدخلوا إليها وقوبلوا . 
بما يناسيهم من الكرامة والحراية - وانعتيفن. التلطان. ابو 'اطيين آبا يكز اضر 
تلمسان معه كا كان الشرط بين أبيه وبين إبنه الأمير أبي زكريا » فشرع السلطان في 
جهاز حركته وإزاحة علله . وأقام السلطان أبو الحسن في تاسالة في انتظاره شهراً حتى 
انصرف فصل الشتاء . وبلغه بمعسكره من تاسالة أن أخاه السلطان أبا على صاحب 
سِجلمَاسة انتقض عليه وخرج إلى درعة » فقتل عامله عليها بعد أن كان داخله 
وعمّد له على المهادنة والتجافي عنه بمكانه من سجلاسة . فل| بلغه هذا الخبركرٌ راجعاً 
إلى المغرب لإصلاح شأنه . وكان السلطان أبو بكر قد خرج من تونس واحتفل في 
الحشد والتعبية فانتبى إلى بحاية وبعث مقدماته إلى تغور بني عبد الواد المحيطة ببجاية 
فهزموا كتائبها . ثم زحف بجملته إلى تيمر زدكت 2 ردك عنها الكتائب امحهزة (1) 
بها ء ٠‏ فأناخ علييا حتى خبربها وانتهب ب أمواها وأسلحتها » ونسف آثارها وقفل عنها إلى . 
بلدد المسيلة أخحتها في :الغي » وموطن أولاد سباع. بن يحيى من الزواودة » كانت 


. وفي نسخة أخرى : المحمرة‎ )١( 
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معان رين امل بن سباع وعان بن سباع عمهم وابنه سعيد » قد 
تمسكوا بطاعة بع تاثفين وجملوا عليها فومهم:. ونهجوا لعساكره السبيل إلى وطء 
بلاد الموحدين والعيث فيها ومحاذبة حبلها . 

وأقطعهم أبو تاشفين بلاد المسيلة وجبال مشنان ووانوغة وجبل عياض فأصاروها من 
أعهالها ؛ فلا شرّد السلطان عساكرهم عن بحاية وهدم ثغرهم عليها واسترجع أعمال 
بحاية إليها سار مجموعه إلى هذا الوطن ليسترجع اعاله ويجدّد به دعوته . وزاد في 
اغرائه بذلك علي ؛ بن أحمد كبير أولاد محمد لقتال أولاد سباع هؤلاء ونظرائهم وأهل 
أوتارهم ودخوهم 2 فار تحل قارا إلى المسيلة حتى نزها » واصطلم نعمها وخرب 
مره 2 وبلغه ب بمكانه 8 شال عن 0 3 السلطان اللحياني 8 على 
ل بقابس © 55 به الناس وأفريقية شاغرة من الحامية والعسا كر 9 
م السلطان » فاغتم حمزةبن عمر عمر الفرصة 2 واستقدمه فبايع له ورحل به إلى 
الحضرة ٠‏ فنزل بساحتها » ودخل عبد الواحد بن اللحياني بصحابة ابن مكى إلى 
البلد فأقاموا بها ريمًا بلغ الخبر إلى السلطان » فقفل من الحضرة وبعث في مقدّمته 
محمد بن البطوي من بطانته في عسكر إختارهم لذلك . فأجفل ابن اللحياني 
وجموعه عن تونس لخمس عشرة ليلة من نزولهم » ودخل البطوي إليها وجاء 
السلطان على اثره أيام عيد الفطر سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة . 


هم ( الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس 
ردك ان عدا رار كر ع عد 


٠‏ قد قدّمنا أولية هذا الرجل وأنَ أباه الحسن كان حاجباً للأمير أبي زكريا ببجاية . ولا 
ل ل ل ل ل 


فاشتمل كرسيهم )١(‏ عليه واواه إلى حجره وأرضهم مع الكثير من بنيه » ونشأ في 


. وفي نسخة أخرى : قصرهم‎ )١( 


كنفه . وكان الحجاب للدولة من بعد أبيه مثل ابن أبي حي. والرخامي صنائع لأبيه 
فكانوا يعرفون حقه ويؤثرونه على أنفسهم في التجلة . ولم يدر في سن الرجولية والستي 
في المحد الا أيام ابن عمر آخرهم ؛ فكان له منه مكان حتى اذا ارتحل السلطان أبو 
يحبى إلى قسنطينة لطلب تونس » وجهز له ابن عمر الآلات والعساكر , وأقام له 
الذحات والوزراء والقؤاد » كان فيمن سرّح معه محمد بن سيد الناس قائداً على 
سك ماعطا كرة.. وكان بترا للسلطان فكانت له عنلاه أثره واختصاصض » وعقد 
له من بعد مهلك ابن عمر على نجاية لما عزل عنها ابن القالون كا قدمناه » فاستبد مها 
عل السلطان واه دون عسا كر زناتة ؛ ودفع 5 صدورهم عنها وكان له في ذلك 
كل اماك مذ كورة. وكانت بينه وبين قائد زناتة: موسى بن علي بن زبون 
مداخلة 2١0‏ كل واحد منبيا في مكان صاحبه على سلطانه » وفطن لأمرهما . فأما أبو 
تاشفين فنكب موسى بن علي كا نذكره في أخباره » وأما السلطان أبو بكر فأغضى 
لإبن سيد الناس عنها . ثم استدعاه وقلّده حجابته سنة سبع وعشرين وسبعائة ا 
قدّمناه » واستخلف على مكانه ببجاية صنيعته محمد بن فرحون وأحمد بن مزيد 
. للقيام بما كان يتولاه من مدافعة العدو وكفالة الأمير أبي زكريا ابن السلطان . وقدم 
هو على السلطان وأسكنه بقصور ملكه » وفوض إليه أمور. سلطانه » 'تفويضن 
الاستقلال » فجرى في طلق الاستبداد عليه وأرخى له السلطان حبل الإمهال واعتد ٠‏ 
عليه فلتات الدالة على ما كانت الظنون ترجم فيه بالمداهنة في شأن العدوٌ والزبون على 
مولاه باستغلاظهم . وأمهله السلطان لمكانه من حاية ثغر يحاية والاشتغال2©9 به 
دونه » حتى اذا تجلت غامتهم » وأطل أبو الحسن عليهم من مرقبه ونبض السلطان أبو 
بكر إلى بحاية وخرّبٍ تيمرزدكت » فأغراه البطانة حينئذ بالحاجب محمد بن سيّد 
الناس » وتنبه له السلطان فأحفظ له استبداده وتقبّض عليه مرجعه من هذه الحركة 
في ربيع سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقله . ثم امتحنه بأنواع العذاب لإستخراج 
ا ع ا زال يستغيثا ويتوسل بسوابقه من الرضاع والمربى » 
وسوابق بق أبيه عند سلفه حتى لدغه العذاب فأفجش + وذال من السلطان وأقع فقتل 


)23 وف نسخة أخرى . : وكانت بينه وبين قائد زنائة هوسى بن علي مداخلة في زبون . 
(1) وفي نسخة أخرى : : من حاية الثغر ببجاية والاستقلال به دونه 


شدخاً بالعصي وجرّشاوه فأحرق خارج الحضرة وعفا رسمه كأن لم يكن » وإلى الله 
عاقبة الأمور. 
ولا تقبّض السلطان على ابن سيّد الناس ومحا أثر استبداده قلّد حجابته الكاتب أبا 
القاسم بن عبد العزيز» وقد كان قدم من احج عند مبايعة ابن مكي لعبد الواحد بن 
اللحياني فلحق بالسلطان في طريقه إلى تيمرزدكت » فلم يزل معه إلى ان دخل 
حضرته » وتقبض على ابن سيّد الناس فولاه الحجابة » وكان مضعفا لا يقوم 
بالحرب » فعقد السلطان على الحرب والتدبير لصنيعته وكبير بطانته يومئذ محمد بن 
برت ار داشر اران را سد بن أبراعيم 
بن أحمد اللخمي وسبه .يبي العري: الرؤساء يسنبتة . وجدّه أحمد هو أبوالعبّاس 
امل كور بلقم + والدين والرأي ابن ن القاسم"2" المستقل برياسة سبتة من بعد الموحدين » 
وكان من خبر أوليته فيا حدئني به محمد بن يحبى بن أبي طالب العزفي آخر رؤساء 
العزفيين بسبتة » والنققبي أمرهم بها بانقصاءروناب» ٠‏ وحدئني أيضاً بها حسين ابن 
عمه عبد الرحمن بن أبي طالب » وحدّئني بها أيضاً اثثقة عن ابراهم ابن عمها أبي 
حاتم قالوا جميعا : إن أبا القاسم عزفي كان له أخ يسمّى ابراهم » وكان مسرفاً على 
نفسه 5 دماً في سبتة » وحلف أخوه أبو القاسم ليقتادن منه » ففر ولحق بديار 
المشرق . هذا آخر خبرهم . ون محمداً هذا من بنيه . وبقية الخبر عن أهل هذا 
لبيت من سراتهم أن ابراهم أنجب محمداً » وأنجب محمد حمزة » ثم أنجب حمزة 
ع تع الع امثار اساي عل للد في إزالة«السلعات اي بكر" بالثغور الغربية 
وأصاب السلطان وجع 5 بعض ازمانه واعياه دواؤه فجمع له الأطباء وكان فيهم 
علي هذا فحدس على المرض وأحسن المداواة » فوقع من السلطان أحسن المواقع 
املظ لعب رحد ب سكا اح جر رو ا ا ا 
أححد فيه . وكان يدعى في الدولة بالحكيم وبه عرف إبنه من بعده » وأصهر إلى أحد 
بيوت قسنطينة فزوجوه وخلط أهله بحرم السلطان . وولد له محمد ابنه بقصره » 
ورضع مع الأمير أبي بكر ابنه » ونشأ في حجر الدولة وكفالتها على أحسن الوجوه من 


00 وفي نسخة 0 2 ا 


تربيتها . ولما بلغ الحد وصرف إليه رئيس الدولة يعقوب بن عسر وجه إقباله 
واختصاصه . فكان له منه مكان أكسبه ترشيحاً للرياسة فما بعد من بين خواص 
السلطان وخلصائه . 
ولا نمض السلطان إلى افريقية قلّده قيادة بعض العساكر . ثم عقد له بعد مهلك ابن 
عمر على عمل باجة حين رقى ابن سيد الناس عنها إلى نجاية . وكان عمل باجة من 
أعظم الولايات في الدولة فأضطلع به.. ثم لما آمر السلطان بطانته في نكبة ابن سيّد 
الناس دفعه للك ٠‏ فولي القبض 5 ٠‏ له في عصبة من البطانة في بعض الحجر 
3 رياض رهن الطابية . ومسا سيد الناس إلى السلطان ومرٌ رَ بمكانهم ٠‏ فلا 
نتبى إليهم توثّبوا به وشدّوه كتافاً وتلوه إلى محبسه بالبرج المعد لعقاب أمثاله بالقصبة . 
0 بق الحكم م, ن امتحانه وعذابه ما ذكرناه إلى أن هلك : وعقد له السلطان 
مكانه على الحرب والتنايز من خططه . وفوض إليه فما ؤراء الحضرة ىا قلناه . 
وجعل تنفيذ الأموال والكتب على الأوامر للإين عبد العزيز . فكان عدله في حمل 
الدولة . إلا أن ابن عبد الحكم كان أشف فيه لما كان إليه من التدبير ؛ يارت 
والرياسة على الكتابة » لرياسة السيف على القلم فاضطاع برياسته واحنية «الحناء 
:والولاية إلى أن كان من خبره وخبر الدولة ما نذ كر . 


السبرعة فتح قفصة وولاية الأمير أبي العباس عليها ) 


كان أهل الحريد منذ تقلّص عنهم ظل الدولة عند إنقسام املك ؛ ون الكقوي القريية 
والحضرة وما إليها » وصار أمرهم إلى الشورى من المشيخة إلا في الأحابين يِوْمّلون 
الاستبداد كا كانوا عليه من قبل الموحدين ٠‏ فقدم عبد الموْمن إلى أفريقية وبنو الرند 
على فَقْصَة وقَسَنْطِيّة 1 ؛ وابن واطاس على توزرء وابن مطروح على طرابلس 
فأْمُلوا فتكها(" » وشغل.مولانا السلطان أبو بكر عنهم بعد استقاة له بالامن والقرادة 
باللدعدة سوا ماع آل يغمراسن بن زيّان واجلاب عسا كرهم مع حمزة 


. وق نسخة أخرى : قسطيلية‎ )١( 
. (؟) وبي نسخة اخرى : مثلها‎ 


ابن عمر على أوطانه . حتى اذا أخذ السلطان أبو الحسن بحجزتهم وأطل علييم من 
مراقبه فعادوا الى أوكارهم بعد أنه اسعزدوا 217 + وتفش ماق النغؤر الخرئية هن 
حصارهم » وزال عن كاهل الدولة إصر معاناتهم وسكن اضطراب الخوارج على 
الدولة خفتت أصوات المرجفين في ممالكها , وصرف السلطان نظره في أعطاف ملكه 
ومحو الشقاق من سائر أعاله ؛ وسمت همته إلى .تدويخ القاصية من بلاد الحريد 
واستنقاذ أهلها من أيدي الذئاب الغاوية والكلاب العاوية زعاء أمصارها وأعراب 
فلاتها » فنهض إلى قَفْصّة سنة خمس وثلاثين وسبعائة وقد كان استبدٌ بشوراها يحيى 
اللخمدرين عن بريد اليل ف الغايد القت را ا بون لقا أماماً 
والعسا كر تلج عليها بأنواع القتال » ا عليها انحانيق فامتنعوا . ثم جمع الأيدي 
حتى قطع تحيلهم وامتناع صرائحهم '؟ فنادوا. بالأمان امهم . وخخرج إليه ابن عبد 
الحليل رئيسهم الآخر من سنته » فاشخصه إلى الحضرة وأنزله بها ورجالات من قومه 
بي العابد . وفر سائرهم إلى قابس فنزل في جوار ابن مكي ودخل أهل البلد في 
حكمه . وتفيؤًا بعد أن كانوا ضاحين من الملك كله فأحسن التجاوز عنهم ؛ وسط 
المعدلة فيهم . وأحسن أمل ذوي الحاجات ماهم بالإسهام والأقطاع وتجديد ما أيديهم 
من المكتوبات السلطانية . ثم أثرهم بسكنى بلده المخصوص بعديد لعهد الأمير أبى 
العبّاس ٠‏ وأنزله بين ظهرانهم وأوصاه ببم » وعقد له على قسنطينة وما إليها د 
معه على حجابته أبا القاسم ابن عتومن مشيخة الموحدين . وقفل إلى حضرته فدخلها 
في رمضان من سنته ؛ والله أعلم . 


( الخبر عن ولاية الاميرين ابي فارس عزوز وابي البقاء 
خالد سوسة ثم اضافة المهدية الهما ) 
الأميرأً, بي زكريا » وقرب 7 ذلك ما نزل بال يغمراسن من عدوّهم وتفرغ السلطان 


00 وفي نسخة أخرى : نع ان اسفوا . 
إفة هكذا في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : حتى قطع نخيلهم وإقلاع شجرائهم 
فيه وي نسخة أخرى : وقارن . 


يكت 


للنظر في ملكه وتمهيد أحواله » وأن يرسي قواعد أعاله بنجباء أبنائه'. فعقد على سوسة 
والبلاد الساحلية لولديه الأميرين عزوز وخالد شريكين في الأمرء وأنزها بسوسة , 
وأنزل معها محمد بن طاهر من صنائع الدولة ومن بيوت أهل الأندلس القادمين في 
الحالية » ورياسة سلفهم بمرسية معروفة في أخبار الطوائف . وكان أخوه أبو القاسم 
صاحب الأشغال بالحضرة فأقاما كذلك . ثم هلك محمد بن طاهر فاستقدم السلطان 
محمد بن فرحون من بحاية معه باستبداد ابنه وأن يولي من شاء على حجابته وأنزل 
ابن فرحون مع هذين الأميرين لصغرهما سنة خمس وثلاثين وسبعائة . ثم :استدعاه 
الأمير أبو زكريا فرجع إليه وأقام هذان الأميران بسوسة حتى اذا نكب السلطان قائده 
محمد بن الحكيم واستنزل قريبه محمد بن الزكزالك 27 من المهدية كان أنزله بها ابن 
الحكم لما افتتحها من يد المتغلب عليها من أهل رجيس ٠‏ ويعرف بابن عبد الغقّار 
سنة(1) واتخذها حسناً لنفسه ». وأنزل بها قريبه هذا وشحنها بالعدد 
والأقوات فلم يغن عنه . ولا هلك استتزل ابن الزكزاك وبعث السلطان عليهما إبنه 
الأمير أبا البقاء » وأفرد الأمير أبا فارس بولاية سوسة ة فأقاما كذلك إلى أن كان من خبر' 


مهلكها ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


»* ( الخبر عن ولابة الأمير أبي عبد الله صاحب 
قسنطينة من .الاابناء وولااية بنيه من بعده ) »0 


كان الاين أنو يدانه ععيوما بين اهرمع انراد بالأثرة والعناية قد صرف إليه 
إقباله وأوقع 9 عليه محبته لما كان يتوسم في شواهده من الترشيح » وما تحلى به من 
خلال الملك . وكان الناس يعرفوك له حق ذلك . وذلك أن ابن عمر كان سعدا 
بالتغور الغربية ببجاية وقسنطينة ومدافعاً عنها العدو من زناتة المطالبين لما . فلا هلك 
ابن عمر سنة تسع عشرة وسبعائة كا قدّمناه صرف السلطان نظره إلى ثغوره » فعقد 


1 . وني نسخة أخرى : محمد بن الركراك‎ )٠ 
. (؟) بياض بالآصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين ايدينا‎ 
. رو وف نسخة أخرى : وألقى‎ 


على نحاية لازبنه الأمير أبي زكريا وعقد على حجابته لابن القَالون وسرحه معه لمدافعة ش 
العدو, رم عبد الله ومعه أحمذ. بن ياسين . وخرجوا 
جميعاً من تونس سنة عشرين وسبعمائة ونزل كل بعمله . وقدّم ظافر الكبير من الغرب 
فولآًه ايو ل م 1 د وسبعاثة 
الكاتب فأقام أويفية و ٠‏ ثم رجع إلى الحضرة وأضاف السلطان حبجاية قسنطيئة 
لابن سيّد الناس. إلى حجابة يحاية » وبعث الها ائباً عنه مولاه هلالاً النازع إليه عن : 
موسى بن علي قائد بني عبد الواد فقام بخدمة الأمير أبي عبدالله إلى أن كانت نكبة 
ابن سيد الناس عندما بلغ الأمير أبا عبدالله أثره7١2‏ وجرى في طلق استبداده ففوض له 
في عمله السلطان وأطلق من عنانه 2 وكان يؤامره في شأنه ويناجيه في خلوته . وأنزل 
معه بقسنطينة نبيلاً من المعلوجين يقب له رسم الحجابة :2 استرغى طافر السنات من 
تونس سنة أربع وثلاثين وسبعهائة لقيادة الأعنة والجرب 4 0 لذلك وأقام سئة ٠‏ 
ونصفها . ثم رجع وقام نبيل لحجابته كيا كان ودفع يعيش بن '") من صنائع 
و لقيادة العساكر وحاية الأوطان فنقامعه لذلك مر راس الخدمة ورتب الدولة 
00 وترشيسا الى أن أسقط "© دون غايته واغتاله الأجل عن 775 نهلك 
رضوان الله عليه آخر سبع وثلاثين وسبعاثة وقام بأمره من بعده كبير بنيه الأمير أبو زيد 
عبد الرحمن . فعقد له السلطان أبو بكر على عمل أببه لنظر نبيل مولاهم لمكان 
صغره ؛ واستمرت حالهم على ذلك إلى آخر الدولة ٠‏ وكان من أمره ما نذكر بعد 
والله تعالى أعلم . 


. ولي نسخة أخرى : عندما بلغ الات اشده‎ )١( 


(؟) بياض بالأصل ولم نعثر على هذا الإسم في المراجع التي بن اننا + 
زفة وف نسحخة أخرى : اغتبط . 


* ( الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ثم إجلاب بنيه على 
ا حضرة ظ 
رمي لاحل انرو رسن شر وبا قسارة :دللغ] من 


الأحداث ) * 


لما ملك السلطان أبو الحسن تلمسان وأعاها وقطع دابر آل زيّان واجتث 8 
وجمع كلمة زناتة على طاعته » واستتبعهم عصابة نحت لوائه » ودانت القبائل 
بالانقياد له ورجفت القلوب اعد ووفد عليه حمزة بن عمر يرغبه في ممالك 
أفريقية ويستحثه لها ديدنه مع بن تاشفين من قبله » فكف بالبأس من غلوائه » 
وزجره عن خلافه على السلطان وشقاقه . ونبج له بالشفاعة سي إلى معاودة طاعته 
والعيل عرضاته ؛ فرجع حمزة إلى السلطان عائذا نحلمه متوسّلا بشفاعة صاحيه 
راغباً بإذعانه . وقلعه مواد(" الخلاف من العرب باستقامته فتلقّاه السلطان بالقبول 
وأسعاك الرغبة والحزاء على المناصحة والمخالصة ٠.‏ وم يزل حمزة بن عبر من لدن 
رضى مولانا السلطان عنه واقباله عليه صحيح الطاعة خالص الطرية منادياً بمظاهرة 
عبداين الدكم قائد عسكره() » وشهاب دولته على تدور بخ أفربقية وندويخ أعمالها 
وحسم أدواء الفساد مها . 

وأخذ الصدقة من جميع ظواعن البدو الناجعة ل أقطارها ٠‏ وجمع الطوائف " 
المتعاصين بالثغور على إلقاء اليد للطاعة والكفَ عن أموال الحباية فكانت لهذا القائد 
أثأو لذلك مهدت من الدولة وأرغمت أنوف المتعاصين بالاستبداد7" في القاصية 
حتى استقام الأمدوا قف آثار الشقاق فاستولى على المهدية سنة سبع وثلاثين وسبعاثة 
رغلب عليها ابن عبد الغقار المنتزي عليها من أهل ر. حيش 227 واستولى على تبسة 
وتقبض على صاحيها محمد بن عبدون من مشيختها ا المهديّة إلى أن أطلق 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زعيماً باذعانه وقطع مواد . 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : قائد حريه . 

(؟) وفي نسخة أخرى : المتعاطين للاستبداد . 

(4) كذ الننضخة الا ريسي توي ابه أخرى رساي 


65: 


بعد نكبته » ونازل توزر من بعد ذلك حتى استقام ابن بهلول على طاعته للعصبية » 
واسترهن ولده » ونازل بسكرة غير مرّة يدافعه يوسف بن منصور من بني مزلي بذمة 
يدّعيها من السلطان أبي بكر وسلفه . ويعطيه الحباية بدفع ما كان من الاعتلاق 
بخدمة السلطان اع الحسن فتجافى عنه 4 ابن الحكيم لذلك بعد استيفاء مغارمه » 
وزحف إلى بلاد ريغة27 فافتتح قاعدتها تغرت واستولى على أموالها وذخيرتها وسار إلى 
جبل أوراس فافتتح الكثير من معاقله . وعصفت ريح الدولة بأهل الخلاف من كل 
جانب وجاست عساكر السلطان خلال كل أرض . وفي أثناء ذلك هلك حمزة بن 
عمر سنة إثنتين وأربعين وسبعائة على يد ابن عون بن أبي علي من بني كثير”"© أحد 
بطون بني كعب بطعنة طعنه غيلة فأشواه 7" وقام بأمره من بعده بنوه » وكبيرهم يومئذ 
عمر » وداخلتهم الظنة بأن قتله باملاء الدولة فاعصوصبوا وتامروا واستجاشوا بأقتالهم 
أولاد مهلهل فجيّشوا معهيم ر وزحف إليهم ابن الحكم في عسا كر السلطان من زناتة 
والحند ففلوه واستلحموا كثيراً من من وجوههم . ورجع إلى الحضرة فتحصن بها واتبعوه 
فتزل بساحتها ثلاثين وسبعائة وقاتلوا العسا كر سبع ليال . ثم اختلفوا ونزل طالب بن 
مهلهل إلى طاعة السلطان فأجفلوا وخرج السلطان في. جادي من سنته في عساكره 
وأحزابه من عرب هوّارة فأوقع بع برقادة من. ضواحي. القيروان وزجع إلى حصرته 
آخر رمضان من سنته . وذهبوا مفلولين إلى القفر ومرّوا في طريقهم بالأمير أبى العبّاس 
بمَقْصّة فرغبوه بالخلاف على أبيه » وأن يجليوا به على الحضرة فأملى لهم في ذلك 
حي ظفر امغر بن مطاع وزير حمزة وكان رأس النفاق والغواية فتقبتض عليه وقتله » 
وبعث 37 إلى الحضرة ونصب بها. ٠‏ ووقع ذلك من مولانا السلطان أحسن مه 
ووفد بعدها على الحضرة فبايع لها بالعهد في آخر سنته في محفل أشهده الملأ من 
الخاصة والكافة بايوان ملكه . وكان يوماً مشهوداً قرئ فيه ميجل العهد على الكافة » 
وانفصلوا منه داعين للسلطان . وراجع بن حمزة الطاعة بعدها واستقاموا عليها إلى أن 
كان فل امرهم نيا نذكره إن شاءالله تعالى . 

(1) يقال لشعب اوريغة وريغة أو اختصاراً » ويقال لهم هوارة تغلبياً ؛ وهم بنواوريغ بن برنس . 

() وفي نسخة أخرى : أبي عون علي بن كبير . 

(0) أشواه : أصاب شواه أي أطرافه ولم يصب مقتله » » على أنه أراد هنا بمعنى قتله » وجاء بها بمعنى قتله في 


مواضع أخرى من هذا الكتاب . قال عمر بن الغارض مرح الوطم كم 
أحشاي شي . ( قاموس ) 


و لحرص موك 111111117 
أبي محمد بن تافراكين من بعد وما كان على تفيئة ذلك من 


نكبة ابن الحكم ) » 


هذا الريز اله أعنذ بن اعمبل بن جد لعزي ادال وكين أر قاس 6 وأوصل 
من الأندلس التعلوا إلى مرا كش واستخدموا مها للموحدين 2 واستقر أبوه 
إسمعيل بتونس . ونشأ أ بوالقاسم :. . «.تكتبه الحاجب ابن الدباغ ولا دخل السلطان 
أبو البقاء خالد إلى تونس » ا ابن الدبّاغ للحأ ابن عبد العزيز إلى الحاجب ابن 
عمر » وخرج من تونس إلى قسنطينة واستقرٌ ظافر الكبير هنالك فاستخدمه إلى أن 
غرّب إلى الأندلس كا قدّمناه . واستعمله ابن عمر على الأشغال بقسنطينة سنة ثلاث 
عشرة أوسبععائة فقام بها وتعلّق بخدمة ابن القالون بعد استبداد ابن عمر ببجاية . فلا 
وصل السلطان ألو بكر إلى تونس سنة ان عشرة وسبعائة استقدمه ابن القالون 
واستعمله على أشغال تونس . ثم كانت سعايته في ابن القالون مع المزوار بن عبد العزيز 
إلى أن فر ابن القالون سنة إحدى وعشرين وسبعائة وولي ا المزوار بن عبد 
العزيز » وكان أبو القاسم بن عبد العزيز هذا رديفة لضعف أدواته . 
ولا هلك ابن غبد العزيز المزوار بتي أبو القاسم بن عبد العزيز يقيم الرسم إلى أن:قدم 
ابن سند النائي ."يمن جاه :+ وتقلّد الحجابة كا قدّمناه ففصٌ بمكان ابن عبد العزيز 
هذا والتيتفية عن الحضرة وولام اغا الاق 0١‏ ثم استقدم منها عندما ظهر عبد 
الواحمد اللحياني جهات قابس فلحق بالسلطان في حركته إلى تيمرزدكت 2 وأقام في 
جملة السلطان إلى أن نكب ابن سيّد الناس » ولي الحجابة بالحضرة كا ذ كرت 
ذلك كله من قبل إلى أن هلك فاتح سنة أريع وأربعين وسبعائة فعقد السلطان على 
حجابته لشيخ الموحدين | أبي محمد بن عبدالله بن تافراكين . 
'وكان بنو تافراكين هؤلاء من بيوت الموحدين في تينملل ومن آيث الخميس . وولي 
عبد فاك افك عبرين #اقراكين على قابس أُوْلِ ما ملكها الموحدون سئة أربعين 


فىره © . 


وتخضياثة إلى أن تجو مرا كش + ٠‏ فكان عبد المؤمن يستخلفه عليها أيام مغيبه عنها 
على الاإمارة والصلاة . ولا ثار عرا كش عبد العزيز وعيسى ابنا أومغار أخو الإمام 
المهدي سنة إحدى وخمسين كان مغيبه عنها حلى أول ثورتهم أن اعترضوا عمر بن 
تافرا كين عند ندائه بالصلاة فقتلوه » وفضحهم الصبح فاستلحمهم العامة » ثم كان 
إبنه عبد الله بن عمر من بعده من رجالات الموحدين ومشيختهم . ولا عقد الخليفة 
يوسف بن عبد المؤمن على قرطبة لأخيه السيّد أبي إسحق أنزله معه عبد الله بن عمر 
ابن تافراكين للمشورة مع جاعة من الموحدين كان منهم يوسف بن وانودين » وكان 
عبدالله المقدّم فهم وجاء إبنه عمر من بعدة قاد عد هيه مزموقا ننه ولما 
امه اد تعد مضه عرق عه اولخ عل الرق الوا قاس ا ةن أن 
استنزله عنها يحيى بن غانية سنة إثنتين وتسعين وخمسمائة . 
ثم كان منهم بعد ذلك عظاء ء في الدولة وكبراء من المشيخة آخرهم عبد العزيز بن 
تافرا كين » » خالف الموحّدين بمراكش لا نقضوا ببعة المأمون ٠‏ فاغتالوه في طريقه إلى 
امسعد:عنك الآذان للصبح » ماكان محافظاً على شهود المماعات . ورعاها له المأمون 
2 أخه عبد الحق وبنيه أبن ومحمد وعمر فلا استلحم الموحدون و عمهم الحزع 
ارتحل عبد الحق مورياً بالحج ونزل على السلطان المستنصر فأتزله 0 من .ا حضيرة 
وسرّحه بعض الاحايين إلى الحامة اسم الداء فيها . وقد كان توقع الخلااف ص 
مشييختها فحسن غناوه فيها » وقتل أهل الخلاف وحسم العلل » وولةة: السلظان اق 
الح عل 2 اند مقرل عند ين عن اين ٠‏ . ولا ولي الدعي ابن 
0 لس عن حنك عن لل دين لقهر العرب وكف عداوتهم لذن فيم ما 
ء . ولم يزل معروفاً بالرياسة مرموقً بالتجلة إلى أن هلك وقاوس الخو عية العدت 
وهم : : أحمد ومحمد وعمر جاؤا على أثره من المغرب فنزلوا بالحضرة خير منزل » 
وغذوا بلبان النعمة والحاه فيها . وكان احمد كبيرهم » وولاه السلطان ابو حفص على 
قفصه ثم على المهدية » ثم استعفى من الولاية فعوق . 
وكان السلطان أبو عصيدة يستخلفه على الحضرة اذا أخرج منها على ما كان لأوله إلى 
أن هلك الأول المائة الثامنة سنة ثلاث . ونشأ إبناه أبو محمد عبدالله وأبو العّاس 


19 وق تشبخة أخرى: + متقيلاً مذهه مرموقا نجلنه . 


مد في حجر الدولة وجو عنايتها وأصهر عبد الله منهها إلى أبي يعوب بن زذوتين 
شيخ. الدولة في إبنته فعقد عليها . . وأصهر من بعده أخوه أحمد بن أبي محمد بن 
بعمورفي إبنته فعقد له أيضاً عليها » واستخلص أبوضربة , بن اللحياني كبيرها أبا محمد 
عبدالله وآثره بصحبته » فلم يزل معه إلى أن كانت الواقعة عليه بمصوح ٠‏ وتقبّض على 
كثير من الموحدين فكان في جملتهم . ومن عليه السلطان أبوبكر ورقاه في رتب عنايته 
إلى أن ولآه الوزارة بعد الشبخ أبي محمد بن القاسم . ثم قدّمه شيخاً على الموحّدين 
يعدامهلاك شيخهم أبتي عمر بن عيّان سنة إثنتين وأربعين وبعئه إلى ملك المغرب مع 
إبنه الأمير أبي زكريا صاحب بحاية صريخاً على بني عبد الواد فجلّى في 0 
السلطان وعرض سفارته . وتوجه للإيثار بعدها إليه . واختص بالسفارة إلى ملك 
المغرب سائر أيامه . وغص الحاجب ابن سيّد الناس بمكانه ٠‏ وهم مكروهه فكبح 
السلطان عنانة عنه » ويقال إنه أفضى إليه بذات صدره من نكبته . ولا انقسمت 
خطط الدولة من الحرب والتدبير ومخالصة السلطان وتنفيذ أوامره بين ابن عبد العزيز 
الحاجب واب بن الحكم القائد . كان له هر لويخ المعلي في المشورة والتدبير» وكانوا . 
يرجعون إليه ويعولون على رأيه » وكان ثالث لقم ومصقلة ازائهم . 
ولا هلك ابن عبد العزيز » وكان السلطان قد قد أضمر نكبة ابن الحكم » لما كان 
يتعاطاه من الاستبداد ويحتجنه من أموال السلطان » وأسرٌ.الحاجب ابن عبد العزيز 

لى. السلطان زعموا بين يدي مهلكه بالتحذير من ابن الحكيم وسوء دخلته » وأنه 
فاوضه أيام نزول العرب عليه 0 تونس سنة إثنتين 0 قدمناه يي الادالة من 
السلطان ببعض الأعياص من بني أ ابي دبوس » كانوا معتقلين بالحضرة ٠‏ ألقاها 6 
على لسانه ضجراً من قعود السلطان عن الخروج بنفسه إلى العرب وسآمة ما هو فيه 
من الحصار واعتدّها عليه ابن عبد العزيز حتى ألقاها إلى السلطان عند موته » وبرىء 
منها إليه فأودعها إذناً واعية وكان حتف ابن الحكم فها. ولما هلك وولي شيخ 
الموحدين أبو محمد بن تافرا كين فاوضه في نكبة ابن الحكيم » وكان يتريّص به لماكان . 
بينه) من المنافسة . 
وكان ابن الحكم غائباً عن الحضرة ف و القاصية » وقد نزل جبل أوراس 
فاقتحمه واقتضى مغارمه وتوغل 5 أرضٌ الزاب واستوفى جباية من عامله يوسف بن 
منصور» وتقَدّم إلى ريغة ونازل تغرت وافتتحها » وامتلآت: أيدي العساكر من 


6٠ 


مكاسيهم وخيلهم 7" . واتصل به خبر مهلك ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بر 
تافراكين الحجابة فنكر ذلك لما كان يظن أنْ السلطان لا يعدل بها عنه . وكان يرشح 
له كاتبه أبا القاسم وازار”"2 » وير أن ابن عبد العز, يزقبله لم يتميز بها إيثاراً عليه » 
فبدا له ما لم يحتسبه فظن الظنون وجمع أصحابه » وأغذٌ السير إلى الحضرة وقد آمر 
السلطان أبا محمد بن تافراكين في نكبته وأعدٌ البطانة للقبض عليه . وقدم على 
الحضرة منتصف ربيع من سنة أربع وأربعين وجلس له السلطان جلوساً فخماً فعرض 
عليه هديته من المقَربات والرقيق والأنعام » حتى اذا انفض خلس وشيع السلطان 
وزراؤه وانتبى إلى بابه أشار إلى البطانة فلحموا به ونقلوه إلى محبسه(" . وبسط عليه 
العذاب لاستخراج الأموال فأخرجها من مكان احتجانها وحصل منها في مودع السلطان 
أربعائة ألف من الذهب العين أو مثاها أو ما يقاربها قيمة من الحوهر والعقار إلى أن 
انتضفى :ولا افتلك عظمة وتقك مالداختق محسة: فق .رجن من سعه وذهب مثلة 
في الأيام . وغرب ولده مع أمّه إلى المشرق » وطوح بهم الاغتراب إلى أن هلك منهم 
من هلك . وراك جع الحضرة علي وعبيد ماهم في آخرين من أصاغرهم بعد أيام 
وأحوال وله يحكم لا معقب للذكه. 


0 الخبر عن شان الحريد واستكمال فتحه وولاية أحمد بن 
مكي على جزيرة جربة ) » 1 


كان أمر الحريد قد صار إلى الشورى منذ شغلت الدولة بمطالبة زناتة بي عبد الواد وما 
الها لذلك من الاضطراب » واستبدٌ مشيخة كل بلد بأمره » ثم انفرد واحد منهم 
بالرياسة » وكان محمد بن بهلول من مشيخة توزر هو القائم فيها والمستبد بأمرها كا 
المشبخة بِقَْصّة وعقد لإبنه الأمير أبي العبّاس على قسطيلية . ونزل بقفصة فأقام بها 
(1) ون نسخة أخرى : حلهم . 

(5) ول نسخة أخرى : أبا القاسم بن واران . 

زه و نسحخة أخرى : فأحدقوا به ويل الى كسه . 


م١‎ 


مهدا لإمارته » و3 بفوقة إلى البلاد اختباراً لا يظهرون من طاعته . وزحف حاجبه 
ابو القاسم بن غتواسنة37) بالعسا كر إلى نفطة ابتلاء لطاعة رؤسائها بني 


مدافع المعروفين ببي الخلف » وكانوا إخوة أرنعة استبدوأ برياستها ف شغل الدولة 


عنهم فسامهم سوء العذاب . ولاذوا منه يجدران الحصون الي ظنوا أنها ما نعتهم 
وثرات منهم الرعايا فأدركهم الدهش ألو النزول على حكم السلطان فجذبوا إلى 
مصارعهم وصلبوا على جذوعهم آية للمعتبرين » وأفلت السيف علي صترمم لتروعه 
إلى العسكر قبل الحادثة » فكانت له ذمّة واقية من الحالكة . فاتظم الأمير أب بو العباس. 
بلد نفطة في مملكته وجدّد له العقد عليها أبوه . وتملك الكثير من نفزاوة . 

ولا استييحت نفطة ونفزاوة سمت همته إلى ملك توزر جرثومة الشقاق وعش الخلاف 
والنفاق » وخشى مقدّمها محمد بن بهلول عيث7 حاله فذهب إلى مصانعة قائد 
الدولة محمد بن الحكم بذات صدره فتجافى عنه إلى أن كان مهلكها في سنة 
واجددة 6 وامتطريي أمر توزر وتواثئب بنوه وإخوته وقتل بعضهم بعضاً . وكان أخوه أبو 
بكر معتقلاً بالحضرة فأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذ عليه الواثيق بالطاعة 
والحباية » ومضى إلى توزر فلكها وطالبه الأمير أبو العباس صاحب قَقْصّة وبلاد 
قسطيلية بالانقياد الذي عاهد عليه فنازعه ما كان في نفسه من الاستبداد وصارت 
لذلك شجاً معترضاً في صدر إمارته فخاطب أباه السلطان أبا بكر وأغراه به فنيض 


إليه سنة خمس وأربعين والتقى به ففرٌ عنه وانتبى إلى قَقْصّة وصار الخبر إلى أبي بكر 
ابن مبلول رئيسها يومئذ فأدركه للقن وانفض من حوله الأولياء 4 وجاهر بطاعة : 


السلطان ولقائه ففر عنه كاتبه وكاتب أبيه المستولي على أمره علي بن محمد المعمودي 
المعروف الشهرة » لمق ببسكرة في جوار يوسف بن مزني وأغذّ السلطان السير إلى توزر 
فخرج الي ليه أبو بكر بن ببلول وألقى إليه يده وخلط نفسه يحملته . 

ثم ندم على ما فرط من أمره وأحس بالنكير من الدولة » وأنذر بال هلكة فلحق بالزاب. 
ونزل على يوسف بن منصور ببسكرة فتلقاه من الترحيب والقرى بما تحدّث به الناس 

ولا استولى السلطان على توزر وانتظمها في اعاله عقّد عليها لابنه الآمير أبي العباس 
:وأنزله مها وأمكنه من رمتها ورجع السلطان إلى الحضرة 2 عزيواً + واتصلك 0 
)١(‏ بياض بالأصل ول تستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أبدينا . 


2س( وق نسحخة ة اخرى : 8 مغبة . 
(*) وفي نسخة أخرى : وتلا . 


أيام ملكه إلى أن هلك على فراشه كا نذكر . واتصلت ممالك الأمير أبى العبّاس في 
بلاد الحريد وساور أب بكر بن بهلول 7 توزر مراراً يفلت في كلها من اللكة إلى أنمات 
ببسكرة سنة سبع وأربعين قبيل مهلك الناس كا نذكر . وأقام أبو العباس بمحل إمارته 
ولم يزك بمهّد الأحوال ويستنزل الثوار . وكان أبو مكي قد امتنع نعم عليه بقابس » وكان 
ره ألا رجع عبد للك من تونس مع عبد الواحد ين الحيان الذي كان 
خاجباً له وذهب ابن اللحياني إلى المغرب وأقام هو بقابس . ثم استرات بمكان أمره 
مع السلطان حين ذهب ملك آل زيّان فأوفد أخاه أحمد بن مكي على السلطان أبي 
الحسن متنصّلاً من ذنوبه متذمّماً بشفاعته منه إلى السلطان أبي بكر فشفع له وأعاده 
السلطان إلى مكان رياسته . واستقام هو على الطاعة ونكب عن سنن العصيان 
والفتنة . 

وكان لأحمد بن مكي حظ من امال والأدوات ونفس مشغوفة بالرياسة 
والشوف""ا ؛ وكان يقرض الشعر فكان يجيد ويرسل فيحسن » وكان خط كتابته 
أنيقاً ينحو به منحى الخط الشرقي' شأن أهل الحريد فيمتع ما شاء » » فكانت لذلك 
كله في نفس الأمير أبي العبّاس صاغية إليه .كان هو مستريا المتغالطة لا شاه دمن 
آثاره السالفة 4 يزل الأمير أبو العباس يفتل له في الذروة والغارب إلى أن جلبه إلى 
محلس السيدة أمّه الواحدة7© أخت مولانا السلطان قافلة من حجهًا فسح ما كان 
بصدره » وأحكم له عقّد مخالصته واصطنعه لنفسه فحل من إمارته بمكان غبطة 
واعتزاز. وعقد له السلطان على جزيرة جربة » واستضافها إلى عمله وأنزل عنها 
مخلوف بن الككاد من صنائعه كان افتتحها سنة ثمان وثمانين وعقّد له السلطان عليها 
فنزنها أحمد بن مكي . واستقل عبد الملك أخوه برياسة قابس فقاما على ذلك وجرّدا 
عزامها في ولاية أبي العبّاس صاحب أعال الحريد فلم يزالوا كذلك إلى أن كان من 
آمر الجميع ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


. وفي. نسخة أخرى : أبو بكر بملول‎ )١( 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بالرياسة والسرو.‎ 
. وني النسخة الباريسية : أمة الواحد‎ )"( 


اه ابن خلدون م #” ج " 


* ( الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافراكين ) » 


كان السلطان أبوبكر عند نكبة القائد ابن الحكيم استعمل على حجابته شيخ الموحدين 

. أبا محمد بن تافرا كين كا ذكرناه » وفوض إليه فما وراء بابه وعقد على الوزارة لأخيه . . 
أبي العبّاس أحمد وكان أبو محمد جليس الباب لمكان الحجابة فرفع إلى الحرب وقود 
العساكرء وإمارة الضاحية أخخاه. أبا العّاس فقام بما دفع إليه من ذلك . وكان بنو 
سْلَيم بعد مهلك حمزة بن عمر نقموا ما كان عليه من الأذعان وسموا إلى الخلاف 
والعناد فكان من أبناء حمزة في ذلك من الاجلاب على الحضرة ما ذ كرناه وكان 
سح بن27 من أولاد القوس بن حكم بينه وبينهم غدر وخلاف وعناد 29 » وكات 
السلطان قد ولى على حجابة إبنه الأمير أبي العبّاس في أعال الحريد أبا القاسم بن 
عتو من مشيخة الموحدين وكان يناهض بني تافراكين بزعمه في الشرف » وينفس 
عليهم ما آناهم لله من الرتبة والحظ » فلم ولي أبو محمد الحجابة ملء منه حسداً 
وحفد01) » وداخل فها زعموا سحيماً هذا الغوي في النيل من أبي العبّاس بن 
تافرا كين صاحب العسا كر وشارطه على ذلك با أذّاه إليه وتكاتموا أمرهم . وخرج أبو 
العباس بن تافرا كين فاتح سنة سبع في العسا كر الحباية هوارة فوفد عليه سحي هذ 
وقومه وضايقوه في الطلب . ثم انتهزوا الفرصة بعض الأيام وأجلبوا عليه » فانفض 
معسكره وكبابه فرسه فقتل وحمل شلوه إلى الحضرة فدفن بها وجاهر سحيم 
بالخلاف » وخرج إلى الرمال فلم يزل كذلك إلى مهلك السلطان كا نذكر ذلك إن 
شاءالله تعالى . ظ 


() بياض. بالأصل وم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا . 
(؟)كذافي النشخة الباريسية وفي نسخة أخرى : بهمة غوار ومارد خلاف وعناد . 


5 7( وي 1 نسخة ثانية : احسداً وحفيظة . 


للم 


مم1 4د ثم 
0 


5559385 ا 

» ( الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب يحاية من 

الانباء وما كان بعد ذلك من وه ة أهل بحاية وأخخية الأمير أبي 
حفص وولابة ابنه الأمير أبى عبد الله ( 55 


كان السلطان أبو بكر لما هلك الحاجب بن عمر عقد على بحاية لإبنه الأمير أبي زكريا 
كبير ولده » وأنفذه إليها مع خاعيه تين برق القالون تي 5 كزناه«وجمل أموره تت 
' نظره . ثم رجع القالون إلى تونس فأنزل معه ابن سيّد الناس كذلك » » ف/ا استبدٌ سيد 
الناس بحجابة الحضرة جعل عبن حجابته أبا عبدالله بن فرحون . ثم لما تقض على ابن 
سيّد الناس وعلي ابن فرحون وقد استبد الأمير أبو زكريا بأمره » وقام على نفسه فوض 
إليه السلطان الأمر في بحاية وبعث إليه ظافراً السنان مولى أبيه الأمير أبني زكريا 
الأوسط قائداً على عسكره . والكاتب أبا إسحق بن علاق 20 متصرّفاً في حجابته 
فأقاما ببابه مدة ثم صرفها إلى الحضرة » وقدّم لحجابته أبا العباس أحمد بن أبي 
زكريا لرندي ؛ كان أبوه من أهل العلم وكان ينتحل مذهب الصوفية الغلاة » ويطالع 
كتب عبد الحق بن سبعين . ونشأ أحمد هذا ببجاية واتصل بخدمة السلطان وترقى في 
الرتب إلى أن استعمله الأمبر أبو زكريا كا قلناه . ثم هلك وقد أنف السلطان أبو بكر 
من الأمراء هؤلاء على حجابة ابنه2 فأنفذ ها من حضرته كبير الموحدين يومئذ 
وصاحب السقارة :آنا محمد بن تافراكين سني أربعين وسبعائة أقام أحوال ملكه » 
وعظم أنية سلطائه :وجهر 0 
0007 إلى تخومها من المسيلة ومقرة . ولم يستكل ال حول حتى سخطه 
من أهل بجاية لما نكروا من الأبهة رجاتت حتى استغلظ عليهم باب 
السلطان » وتولى كبر ذلك القاضي ابن يوسف تعنتا وملالا » واستعفى هومن ذلك 
فأعني وعاد إلى مكانه بالحضرة . 
ثم استقدم الأمير أبو زكريا حاجبه الأول بعهد ابن ميّد الناس » وهو أبوغبدالله محما 
ابن فرحون » وقد كان السلطان بغثه في غرض الرسالة إلى ملك المغرب في الأسطول 
019 1ق لس ارب رن ماف اود مايا1 ا رف ا 
(1) كذذا في النسحة الباريسية وفي نسخة ثانية : من انتزاء هؤلاء السوقة على حجابة إبنه . 


هاه 


الذي بعثه مدداً للمسلمين عند اجازة السلطان بع الحسن إلى طريف . وكان اعجو 
زيد بن فرحون قائد ذلك اللأسطول ما كان قائده بحرا ٠‏ فلا رجع أبو عبد الله 
:ابن فرحون من سفارته تلك أذن له في المقام عند الأمير أ بي زكريا واستعمله على, 
حجابته إلى أن هلك فولي من بعده في تلك الخطة ابن القشاش من صنائع دولته ثم 
ع وولى عليها ابا القاسم بن علناس من طبقة الكتاب » واتصل بدار هذا الأمير 
وترقى في ديوانه إلى أن ولأه خطة الحجابة . ثم عزله وول يحبى بن محمد بن المنت 
الحضرمي 17 . كان أبوه وعمّه قدما على جالية الأندلس وكانا يتتحلان القراات . 
وأخذ أهل نجاية عن عمّه ابي الحسن علم القرأات » وكان خطيباً يجامع السلطان 
ونشأ علي ابن أخيه واستعمل في الديوان » وكان ع للرياسة واتصل بحظية كانت 
للمول أبي زكريا 7 نسم أمّ الحكم قد غلبت على هواه » فرسمت على ابن المنت هذا . 
بخطة الحجاية 7 واستعفله فيها فقام بها وأصلح معونات السلطان وأخوال مقاماته في 
سفره » وجهز له العساكر وجال في نواحي أعاله . 00 
وهلك هذا الأمير ني إحدى سفراته وهو على حجابته بتاكرارت من أعبال يجا من 
مرض كان أزمن به في ربيع الأول سنة سبع وأربعين وسبعائة وكان ابنه الأمير أبو ا 
عبدالله في حجر مولاه فارح بن معلوجي ابن سيّد الناس . وكان اصطنعه فألفاه قابلا 
للترشيح فأقام مع ابن أمولاه يننظر أمن الخليفة » وبادر حاجبه الأول أبو القاسم .بن 
علناس إلى الحضرة وأنبى الخبر إلى الخليفة فعقد على يحاية لابنه الأمير أبي حفص 
كان معه بالحضرة » وهومن أصاغر ولده » وأنفذه إلها مع رجاله وأولى اختصاصه . 
وخرج معه أبو القاسم بن علناس فوصل إلى يحاية ودخلها على حين غفلة. . وخمله 
الأوغاد من البطانة على إزهاف اللحد واظهاز المعو فحني الناس البوادر وائتمروا . ثم 
كانت في بعض الأيام هيعة تالا فيها الكافة على التونّب بالأمير القادم فطافوا بالقصبة - 
ُ سلاحهم ونادوا بإمارة ابن مولاهم . ثم تسوروا جدرانها واقتحموا داره وملكوا 
أهرة وأخرجوه برمته بعد أن انتهبوا ميغ موجوده » وتسايلوا إلى دار مير أبي 
عبدالله محمد ابن أميرهم برضم بعد أن كان معتزماً على التقويض عنهم واللحاق 
بالخليفة جدّه . وأذن له في ذلك عمه القادم فبايعوه بداره من البلد . ثم نقلوه من 


)١(‏ وف نسخة ثانية : ثم عزله بعلي بن محمد بن المنت الحضرمي 
)١(‏ وف نسخة ثانية ار يا المنتك هذا خطة الحجابة . 


. ©6١15 


الغد إلى قصره بالقضبة وملّكوه أمرهمٍ . وقام بأمره مولاه فارح ولقبه باسم الحجابة 
واستمرٌ حالهم على على ذلك . ولحق الأمير او حفضض بالحضرة آخر جادي الأولى من سنته 
لشهر يوم ولايته إلى أن كان من شأنه بعد مهلك مولانا السلطان ما نذكره . وتدارك 
السلطان هر بحاية وبعث إلهم أبا عبدالله بن سلمان من كبار الصاحين ومشيخة 
الموحدين يسكهم ويؤنسهم وبعث معه كتاب العقّد عليها لحافده الأمير أبي زكريا 
طالباً مرضاتهم 27 فسكنت نفوسهم واتتتوا بولاية ابن مولاهم «:وجاءك الأموو ال 
م نذكره بعد إن شاءالله تعالى والله ولي التوفيق . 


د 


: ( الخبرعن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية إ 5 الأمير 
أبي حفص ) » 


يا الناس في غفلة من الدهر وظلٌ ظليل من العيش وأمن من الخطوب تحت سرادق 
من العز وذمة وافية من العدل » إذريع بالسرف وتكدر الشرق '" ينافيت ظلال 
العز والأمن ‏ وتعطل فناء الملك ونعي 00 فجأة من جوف الليل 
ليلة الأربعاء ثاني رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » فهب الناس من مضاجعهم 
متسايلين إلى القصر يستمعون 3 النعي وأطافوا به سائر ليلتهم تراهم سكارى وما هم 
بسكارى . وبادر الأمير أبو حفص عمر من داره إلى القصر فلكه وشبيظ: أنوانة 
واستدعى الخاجب أنا محمد بن تافراكين من داره » ودعوا المشيخة من الموحدين 
والموالي وطبقات الحند » وأخذ الحاجب عليهم البيعة للأمير أبي حفص . ثم جلس 
. من الغد جلوساً فخماً على الترتيب المعروف في الدولة أحكمه الحاجب أبو محمد لمعرفته 
لعوائدها وقوانين ترتيبها » تلقنه عن أشياخه أهل 0 من الرعدين ؛ وغدا عليه 
الكافة في طبقاتهم فبايعوا له وأعطوه صفقة إيانهم . وانفض المحلس وقد انعقدت 
ببعته وأشكية خلافته . 
وكان الأمير خالد ابن مولانا السلطان مقيماً بالحضرة قدمها رادا" منذ أشهر وأقام 


رو كنال الح لاوييه رن مب نانفا بع شاقن 
ل اذ - السرب وتكدر الشرب . 


..©١ا/‎ 


متبنأ"2 من الزيارة » فلا سمع النعي فر من ليلته » وتقبتض عليه أولاد منديل من 

الكعوب وردوه إلى الحضرة فاعتقل بها . وقام أبوه محمد بن تافرا كين بخطة الحجاية 
كا كان وزيادة تفويض واستبداد إلا أن بطانة السلطان كانوا يكثرون السعاية فيه 
ويوغرون صدره عليه يذ كرون منافساته ومناقشة ار بين الحجاجب والأمير أيام أبيه 
واتصل ذلك منهم فيا لكا وأنذر الحاجب بذلك منهم فأعمل الحيلة في 
الخلاص من صحابتهم كا يذكر بعد ا ه ء ولله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن زحف الأمير أبي العباس ولي العهد من مكان 
امارته الجر يد الى ا لحضرة 7 كان سن مقتله ومقتل أخوبه 
الاميرين أبن فارس عزوز وأبي البقماء خالد ) د 


كان السلطان 5 قد عهد إلى ابنه الأمير أ. بي العبان صاحب أعمال الحريد كيا 
إذكرناه سنة ثلاث وأربعين وسبعاثة » فلمًا بلفه بلغه خبر مهلك أبيه وما كان من بيعة 
أخيه ؛ حقد على أهل الحضرة ما جاؤا به من نقض عهده . ودعا العرب إلى مظاهرة 
م1 فأجابوه ونزعوا - جميعا إلى طاعته عن طاعة أنه ما كان مرهفاً لحده في 
الاستبداد والضرب على أيدي أهل الدولة من العرب وسواهم . وزحف إلى الحضرة 
ولقبه أخخوه أب فارس صاحب عمل سوسة لقيه بالقيروان فاتاه طاعته وصار في 
جملته ؛ وجيع السلطان أبو حفص عمر جموعه واستركب واستلحق وأزاح العلل » 
وخرج غرة شعبان وارتحل عن تونس ٠‏ وحاجبه أبو محمد بن تافراكين قد أنذر منه 
بالهلكة .. واعتمل في امثيانت النجاة » حتى اذا تراءى الجمعان رجع الحاجب إلى 
تونس في بعض الشغل وركب الليل ناجياً إلى الغرب . وبلغ خبر مفرّة إلى السلطان 
فأجفل واختل مصادفه . وتحيز إلى باجة فتلوم بها وتخلف عنه أهل المعسكر فلحقوا 
بالأمير أب العباس » وملك الحضرة ثامن رمضان ونزل برياض رأس الطابية وأطلق 
أخاه أبا البقاء من معتقله . 1 


22 ال قصره لمع لالس ملكة وميا الأمر اوبصن في في ثامنها فاقتحم 


ع 


)00 وي نسحخة ة أخرى . 


عليه البلد لضاغنة كانت له في قلوب الغوغاء من غشيانه نساءهم '") وطروقه منازهم 
أيام جنون الشباب وقضاء لذاته في مرباه. وفتك بأخيه الأمير أبي العبّاس . 

ولسرعان ما نصب رأسه على القناة ؛ وداست شلوه هنالك سنابك العسكر » وأصبح 
أية للمعتبرين . وثارت العامة نكاد بالبلدنين وجوه العرب ورجالاتهم فقتلوا ي. ب 
تلك الميعة من كتب عليه القتل . وتلُوا كثيرا منهم إلى السلطان فاعتقلهم ٠‏ وقتل آبا 
الهون© بن حمزة بن عمر بن بينهم » وتقبّض على أخويه خالد وعزوزء فأمر 
بقطعهم من خلاف فقطعوا وكان فيه مهلكهم . واستوسق ملكه با حضرة واجتفمل 
على حجابتها أبا العبّاس أحمد بن علي بن زين من طبقة الكتّاب ء وكان كاتباً 
للضحشى 27 الحاجب وبعده للقائد ظافر الكبير. واتصل السلطان أبو بكر لأول 
ملكه بالحضرة فأسف علي بن عمر بولاية ابن القالون الحاجب فخاطب السلطان فيه 
ونكبه . ثم أطلق من محبسه ومضى إلى المغرب ونزل على السلطان ابن سعيد فأجمل 
نزله » ثم رجع إلى الحضرة ولم يزل مشرّداً أيام السلطان كلها واستكمب الأمير أبو 
حفص ولده تحمداً وكانت له به وصلة » » فلا استوسق له الملك بعد مفرٌ أبي محمد بن 
تافرا كين كما ذكرناه » وولّى أباه أبا العبّاس هذا على حجابته » وعقد على حربه 
وعساكره لظافر مولى أبيه وجدّه المعروف بالسئان » واستخلص لنجواه وسرّه كاتبه أبا 
عبدالله محمد بن الفضل ابن نوار(؟» من طبقة الفقهاء والقضاة ومن أهل البيوت 
النابية تونفى :6 كان له جب اسلف هد كور + واتصيل بدار السلطان وارتسم بها مكتبا 
لولده . وقرأ عليه هذا الأمير أبوحفص فيمن قرأ عليه منهم فكانت له من أجل ذلك 
يه(" ووزيك عناية عقده. :ولا اسشد رأمره كان نهو سفيد! يعوراة: “وجرت انهال 
على ذلك إلى أن كان من أمره ما نذكر إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


الل م وو ماخر : أسهارهم . 
اول تسح ١‏ ثانية : أبو امول . 

(؟) وني نسخة ثاية : : ابن نزار. ْ 

(9) وفي نسخة ثانية : خصوصية به , 


احلنت 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية 
ومهلك الامير أبي حفص وانتقّال الابناء من بجاية وقسنطينة 1" 
المغرب وما تخلل ذلك من الاخداث ) ءه 


كان السلظان أبو الحسن يحدّث نفسه منذ ملك تلمسان وقبلها بملك أفريقية » 
ويتربص بالسلطان انق بكر ويسرٌ له حسداً في ارتقاء ”2 . فل| لحق به حاجبه أبو 
. محمد بن تافراكين بعد مهلكه رغبه في سلطائها واستحثه بالقدوم عليها » وجدّد له 
الحوار(؟) فتنيت لذلك عزاتمه . ثم وصل الخبر بمهلك ولي العهد وأخويه وخبر 
الواقعة » فأحفظه لذلك ماكان من “رضاه بعهده » وخطه بالوفاق على ذلك بيده في 
سجله . وذلك أن حاجب المي أببي العّاس وهو أبو القاسم بن عتو من مشيخة . 
الموحدين كان سفر عن السلطان لآخر أيامه إلى السلطان أبى الحسن بهدية . وحمل 
:سنجل العهد فوقن عليه السلطان أبو اسن 'ء وسأل-منه إمضاء لمولاه وكتب ذلك 
بخطه في سجله » فخطه ييمينه وأحكم له عقده . فل| بلغه مهلك ولي العهد تعثل 
أن النقض أتى على ما أحكله فأجمع غزو أفريقية ومن بها لد طاح لمات ظ 
وفرق الأعطيات » وأزاح العلل م وجل وسار من امه مان وأربعين وسبعائة يحرٌ 
الدنيا بما حملت . وأوفد عليه أبناء حمزة بن عمر أمراء البدو بأفريقية » ورجالات 
الكعوث أخاهم خالداً ستصرخه لثأر أخيهم أبي الهول المالك يوم الواقعة فأجابهم 1 
وترع إليهم أيضا أهل القاصية من أفريقية بطاعتهم فجاوا في وفلٍ واحد مع ابن مكي 
صاحب قابس وابن بملول صاحب توزر وابن العابد صاحب قفصّة ومولاهم ابن 
أبي عنان صاحب الحامة وابن الخلف صاحب نَفْطَة ٠‏ فلقوه بوهران واتوه بيعتهم 
رغبة ورهبة . وأدّوا بيعة ابن ثابت صاحب طرابلس ٠»‏ ولم يتخلّف عنهم إلا من بُعْد 
داره . ثم جاء من بعدهم وعلى أثرهم صاحب الزاب يوسف بن منصور بن مزني ومعه 
مشيخة الوحادين الزواودة ؛ وكبيرهم بعقوب بن علي فلقيه بن حسن من أعيال بيحاية 


)١(‏ وني نسخة ثانية : وير له حببوا قي أرتعاء.. 
(؟) وف نسخة ثانية : وحرّك له الحوار. 


اه 


فأوسع الكل 500 وأسنى الصلات والحوائز وعقد لكل منهم على بلده 
وعمله برطي اانا يو ا الا 0 
الامتناع ٠»‏ ثم أنابوا رج ل الأفين أء بى زكريا 0 2 
وصرفه إلى المغرب مع إخوانه » وأنزله ببلد ندرومة . واقطع له الكفاية من جبايتها 
ونع 0 جباية 0 0 : وسار إلى قسنطينة فخرج إليه ابناء لدموابي 
5 وأثرهم بوجدة كلدي جمابتها 45 وال يقسنطينة ااه وعماله 4 85 
. القرابة من مكان اعتقالهم بها » وفهم أبوعبدالله محمد أخو السلطان أبي بكر وبنوه » 
ومحمد ابن الامير خالد واحوانه وبنوه »© وأصارهم في جملته حتى صرفهم إلى المغرب 
ووفد عليه هنالك بنو حمزة بن عمرو مشايخ قومهم الكعوب فأخبروه باجفال المولى 
ابي حفص من تونس مع ظواعن : أولاد مهلهل » واستحثوه باعتراضهم قبل حاقهمٍ 
بالقفر » وسرّح معهم العساكر في طلبه لنظر حمو العشري من مواليه » وسرح عسكرا 
آخر إلى تونس لنظر يحيى بن سلوان من بني عسكر ومعه أبو العبّاس بن مكي . 
وسارت العسا كر لطلب الأمير أبي حفص فأدركوه بأ بارض الحامة من جهات قايس 2 
وسبحوهم فدافعوا عن عن أنفسهم بعص الشيء 2 م افيا وكبابا لامي اب حفص 
جواده في بعض نافقاء اليرابيع ''" » وانجلت الغيابات عنه وعن مولاه ظافر راجلين 
تقيض علهما » وأوثئقها قائد الكتائب بيده » حتى إذا جن الليل وتوقع أن يفلته) 
العرب من أساره قبل أن يصل بها إلى مولاه فذبحها » وبعث برؤسها إلى السلطان 
وخلص الفل من الواقعة إلى قابس » فتقبّض عبد الملك بن مكي على رجالات من 
اهل الدولة » كان فيهم ابو القاسم بن عتو من مشيخة الموحدين وصخر بن موسى من 
رجالات سدويكش وغيرهما من أعيان الدولة » فبعث بهم ابن مكي إلى السلطان . 
)١(‏ وي نسخة ثانية : اليرنياني . 

(؟) وفي نسخة ثانية : الكفاف من جبايتها وبعث على محاية عاله وخلفاءه . 

(”*) كذا في النسخة الباريسية ونافقاء اليربوع : جحره . وني نسخة أخرى تافقاء الحرابيع . 


لفن 


فَأمّا ابن عتو وصخر بن موسى وعلي بن منصور فقطعهم من خلاف » واعتقل 
الباي » وسيقت العساكر إلى تونس . ثم جاء السلطان على أثرهم ودخل الحضرة في 
الزي والاحتفال في جادي الآخرة من ستته » وخفتت الأصوات وسكنت الدهماء 
وانقبضت أيدي أهل الفساد » وانقرض أمر الموحدين إلا أذيالاً في بونة فإنه عُقد 
عليها للمولى الفضل ابن مولانا إن بكر لمكان صهره ووفادته عليه بين يدي مهلك 
أبيه ثم ارتحل السلطان إلى القيروان م إلى سوسة والمهدية وتطوف .على المعالم الي 
بها » ووقف على آثار ملوك الشيعة وصنهاجة في مصانعها ومبانها » والشّمّسَ البركة في 
زيارة القبور الي تذكر للصحابة والسلف من التابعين والأولياء في ساحتها » وقفل إلى 
تونسن قد خلها اخخر شعبان والنه تعالى اعلر.. 


* ( الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية 
ظ ذلك ومصايره ) # 


كان السلطان أبو الحسن قد أصهر إلى السلطان أبي بكر قبيل مهلكه في إحدىكرائمه» 
وأوفد عليه في ذلك عريف بن يحيى كبير بني سويد من زغبة وصاحب شواره 
وخالصة سرّه وفد من رجالات دولته من طبقات الفقهاء والكتاب والموالي كان فييم 
صاحب الفتيا بمجلسه أبن عبدالله السطي وكاتب دولته أبو الفضل عبد الله بن أبي 
مدين وَأشير ير الحرم عنبر الخصي » » فاسعفه السلطان وتعدله عل حطنة عزو شقّة 
إبنه الفضل وزفها إليه بين يدي مهلكه مع أخيها الفضل » ومعه أبو محمد عبد الواحد 
ابن الها( من مشيخة الموحّدين » وأدركهم الخبر بمهلك السلطان في طريقهم . فلا 
قدموا على السلطان أبي الحسن تقبلهم بقبول حسن » ورفع بحلس الفضل » 

واستتب له ملكها فأعرض عن ذكر ذلك » إلا أنه رعى له ذمّة الصهر وسابقة الوعد 
فأسعفه7؟) بالعقد على بونة مكان عملة منذ أيام أبيه » وأنزله بها عندما رحل عنها إلى 
تونس . وانقمع 0 المولى الفضل من ذلك حقدا لما يرجوه من تجافيم له عن ملك 
يد 


إفة وي : نسخة ة أخرى : : فأقنعه . 
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ابائه » ولحق وفادته وصهره وأقام مكان عيله نا من الكرإلى أن كان من أمر ما 
نذ كره والله أعلم . 


» ( الخبر عن بيعة العرب لابين ابي دبوس وواقعتهم مع 
السلطان أبي الحسن بالقيروان وما قارن ذلك كله من 
اللاحداث / 2# 


كان السلطان أبو الحسن لما استوسق له ملك أفريقية أسف العرب بمنعهم من الأمصار 
التي ملكوها بالاقطاعات ؛ والضرب على أيديهم في الأتاوات » فوجموا لذلك » 
واستكانوا لغلبته » وترئصوا الدوائر. ورا كان بعض البادية يشن الغارات في 
الأطراف فيعتدّها السلطان غل كبارهم . وأغاروا , بعض الأيام في ضواحى تونين 
لامر الظهر الذي كان في مرعاها » وأظلم الحو بينهم وبينه » وحشوا 57 وتوفعواأً : 
بأسه . ووفد عليه أيام الفطر من رجالاتهم خالد بن حمزة وأخوه أحمد من بني كعب 
وخليفة بن عبدالله من بني مسكين2"7 » وخليفة بن بو زيد من رجالات حكم . 
وساءت طنونهم في السلطان لسوء أفعالهم فداخلوا عبد الواحد بن اللحياني في الخروج 
على السلطان . وكان من خبر عبد الواحد هذا أنه بعد إجفاله من تونس سلة إثنتين 
وثلاثين وسبعائة كما ذكرناه لحق بأبي تاشفين فأقام عنده في مبرة وتكرمة 4لا اشن 
السلطان أبوا اموق عجن تلان شين خضارها ساك عبد الواحد بن ابي تاشفين 
عليه اتروع فودعه وخرج إلى السلطان اي الحسن فنزل عليه . تن يزل في جملته 
إلى أن احتل بافريقية . فا احشن ما بينه وبين الكعوب. والعسوا الأعياص من بني 
أي حفص" فيحتطفوئية 1011 لالأمر :يعوا أنه يظتروا مق -غيد للؤمن :هذا بباليقية 
فداخلوه وإرتاب لذلك » وخشي بادرة السلطان فرفع إليه الخبر » فتقيض السلطان 
عليهم وأحضرهم معه فأنكروا ومهتوا . 

ثم وبخهم واعتقلهم ؛ وعسكر بساحة الحضرة ة لغزوهم ؛ وتلوم لبععث الأعطيات 


5 وني نسخة أخرى : ابن‎ )١( 
. وني نسخة أخرى : ينصبونهم‎ )5( 


وأزاح العلل » وبلغ الخبر إلى أحيائهم فقطع 5 أسباب رجائهم . وانطلقوا يحزبون 
الأحزاب ويلمّون2"0 للملك الأعياص . وكان أولاد مهلهل أقياهم وعديلة حملهم 
قد أيأسهم السلطان من القبول والرضا با بالغوا في نصيحة المولى أبي حفص 
000 فلحموا بالقفر » ودخلوا .الرمال فركب إلهم قتيبة بن حمزة واه ومعهم 

3« ابناكنا متذممين لأولاد مهلهل بالعصبيّة والقرابة » فأجابوهم واجتمعوا 
بقسطيلية وتحاثوا التراب والدماء » وتذامروا بما شملهم من رهب السلطان ٠‏ وتوقع 
بأسه . وتفقدوا من أعياص الموحّدين من ينصّبونه للأمر » وكان بتوزر أحمد بن عثان 
ابن أبي دبوس آخر خلفاء بني عبد المؤمن بمراكش وقد ذكرنا خبره وخروجه يحهات 
طرابلس وإجلابه مع ألعريت عه تونس أيام السلطان أبي عصيدة ار وبق 
عمان مجهات قابس وطرابلس إلى أن هلك يجزيرة جَرَبَة » واستقر بنو أبنه عبد 
السلام بالحضرة بعد حين فاعتقلوا بها أيام السلطان أبي بكر. ثم غربهم إلى 
الإسكندرية مع أولاد ابن الحكيم عند نكبته كما ذكرنا ذلك كله » فتزلوا 
بالاسكندرية وأقبلوا على الحرف لمعاشهم . ورجع أحمد هذا من بيلهم إلى المغرب . 
واستقرٌ بتوزر واحترف بالخياطة . ولا تفقد العرب الأغياص دلهم على نذكرته بعض 
أهل عرفانه فانطلقوا إليه وجاؤا به وجمعوا إليه. الآلة » ونصَبوه للأمر وتبايعوا على 
الاسيّاتة . ورجع إلهم السلطان في عساكره من تونس أيام الحج من سنة ثمان » 
ولقيهم بالثنية دون القيروان فغلبهم واجفلوا امامه إلى القيروان . ثم تذامروا 0 
مستميتين ثاني محرّم سنة 7 تسع فاختل مصافه ودخل القيروان وانتهبوا. معسكره بما 
اشتمل عليه وأخذوا عق إل أذ اختفا فأرجوا عن وخلص إل تونس كا كر . 
. والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان 
وعنها وما تخلل ذلك ) » 


كان الشيخ أبو محمد بن تافراكين أيام حجابة السلطان أبي بكر مستبداً بأمره مفوضا 


)١١ 7‏ وفي نسخة اخرى : يلتمسون . 


ع" © 


اتصسياة 3 


اله ف بسائر شؤونة فلا استوزرة السلطان أبو الحسن لم يجره على مألوفه لما كان قائماً على 
أمره وليس التفويض للوزراء من شأنه . وكان يظنْ أن السلطان أبا الحسن سيكل إليه 
أمر أفريقية وينصب معه الفضل للملك . وربما زعموا أنه عاهده على ذلك فكان في 
قلبه من الدولة مرض » وكان العرب يفاوضونه بذات صدورهم من الخلاف 
والإجلاب » فلا حصلوا على البغية.من الظهور على السلطان ابي الحسن وعسا كره 
وأحاطوا به في القيروان تحيّل ابن تافراكين في الخروج على السلطان لما تبين فيه من 
النكر منه ومن قومه . وبعث العرب في لقائه وأن يحملوه حديث بيعتهم إلى الطاعة 
فأذن له وخرج إليهم وقلّدوه حجابة سلطانهم » ثم سرّحوه إلى حصار القصبة . وكان 
عند رحيله من تونس خلف مما الكثير من أبنائه وجوه قومه . فلا كانت واقعة القيروان 
واتصل الخبر بتونس كانت لبناته هيعة خشبي عليها عسكر السلطان على أنفسهم فلجأ 
من كان معهم من تونس إلى قصبتها » وأحاط بهم الغوغاء فامتنعت عليهم واتخذوا 
الآلة للحصار » وفرّقوا الأموال في الرجال » وعظم فيها غناء بشير من المعلوجين 
الموالي فطار له ذكر . وكان الأمير أبو سالم ابن السلطان أبي الحسن قد جاء من 
المغرب فوافاه الخبر دوين القيروان » و معسكره ورجع إلى تونس فكان معهم 
بالقصبة . 
ولمّا فرج عن( ابن تافراكين من هوة الحصار بالقيروان طمعوا في الأسيلاء عن 
قصبة تونس وفض ختامها » فدفعوه إلى ذلك . ثم الحق به سلطانه ابن أ أبي دبوس 
وعانى من ذلك ابن تافراكين صعباً لكثرة الرجل الذين كانوا بها » ونصب المحانيق 
علبيا فل لدو نكا وهر اللامتولاك عاو اجام بنفسيه لأاضطرات: الأعون واختلال 
الرسوم إلى أن بلغه لوص السلطان من القيروان إلى سوسة . وكان من بره أن العرب 
بعد إيقاعهم بعساكره أحاطوا بالقيروان واشتدّوا في حصارها » وداخل السلطان 
وأولاد مهلهل من الكعوب وحكيماً من بني سُلَيْم في الإفراج عنه » واشترط الهم 
على ذلك الأموال واختلف رأي العرب لذلك » ودخل عليه قنيبة ”2 بن .حمزة 
. بمكانه من القيروان زعماً بالطاعة فتقيّله وأطلق أخويه خالداً وأحمد » ولم يثق إليهم . 
ثم جاء إليه محمد بن طالب من اولاد مهلهل وخليفة ابن ابي زيد وابو الحول بن 


(1) وفي نسخة ثانية : : ولمًا خرج.. 
!)وني نسخة أخرى : فتيتة بن حمزة .| 
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يعقوفٍ من أولاد القوس وأسرى مغهم بعسكره إلى سوسة فصبحها وركب منا في 
أساطيله إلى تونس ٠‏ وسبق الخبر إلى ابن تافر كين بتونس فتسلّل من أصحابه ل 
السفينة إلى الإسكندرية في ربيع سنة تسع وأربعين وسبعائة 
وأصبحوا وقد فقدوه فاضطربوا وأجفلوا عن تونس ٠‏ وخرج أهل القصبة من أولياء 
السلطان فلكوها وخربوا منازل الحاشية فيها . ونزل السلطان بها من أسطوله في ربيع 
الآخر فاستقلت قدمه من العثار » ورجا الكرّة لولا ما قطع أسبابها عنه مما كان من 
انتراء أبنائه بالمغرب على ما نذكره في أخبارهم . وأجلب العرب وابن أبي ديوس 
معهم على الحضرة ونازلوا بها السلطان فامتنعت عليهم فرجعوا إلى اد ا م 
المار» ودخل حمزة بن عمر إليه وافدأ فحبسه إلى أن تقبّض على ابن ابي ديوس 
وأمكنه منه فلم بزل في محبسه إلى أن رحل إلى المغرب » ولحق هو بالأندلس كا نذكره 
في أخباره » وأقام السلطان بتونس » ووفد عليه أحمد بن مكي فعقد لعبد الواحد بن 
اللحياني على الثغور الشرقيّة طرابلس وقابس وصَفَاقِس وجربّة وسرّحه مع ابن مكي 
فهلك عند وصوله إليها في الطاعون الحارف . وعقد لابي القاسم بن عتو من مشيخة 
الموحدين وهو الذي كان قطعه بإغراء ابى محمد بن تافراكين » فلا ظهر خلافه أعاد 
ابن عتو إلى مكانه » وعقد له على بلاد قسطيلية وسرّحه إليها وأقام هو بتونس إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة ويجاية ثم 
استيلاء أمرائه) بتمهيد الملك ) » 


كان سنن السلطان أبي الحنبو ف ووليه بالمغرنه وقزذ الفتآل عليه الدركل بيه لارزاد 
جبايةهم وانحاسبة على أعماهم ؛ فوفدوا عليه عامهم ذلك من قاصية المغرب ووافاهم 

خبر الواقعة بقسنطينة وكان معهم ابن مزني عامل الزاب وفد أيضاً بحبايته وهديته » 
وكانٍ معهم ابن عمه تاشفين27© ابن السلطان أبي الحسن كان ير من يوم واقعة 
طريف . ووقعت المهادنة بين الطاغية وبين أنه فأطلقه وأوفد معه نما من بطارقته 


خنطا النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى :. أبو عمر تاشفين . - 


5م 


وقدموا معه على أبيه ووفد معه أخوه عبدالله من المغرب وكان أيضاً معهم وفد السودان 
من أهل مالي في غرض السفارة » واجتمعوا كلّهم بقسنطينة فلا اتصل بهم خبر الواقعة 
على السلطان كثر الاضطراب ٠‏ وتطلبت السفهاء من الغوغاء إلى ما بأيديهم وخشي 
الملأ من أهل البلد على أنفسهم فاستدعوا أبا العباس الفضل من عمله ببونة . ولا أطل 
على قسنطينة ثارت العامة بمن كان هنالك من الوفد والعمال وانتهبوا اموالهم 
واستلحموا منهم ؛ وخلص أبناء السلطان مع وفود السلطان والحلالقة إلى بسكرة مع 
ابن مزني » وني خفارة يعقوب بن علي أمير الزواودة فأوسع ابن مزني قرى وتكرمة إلى 
أن لحقوا بالسلطان أبي الحسن بتونس في رجب من سنة تسع . 

ودخل المولى الفضل إلى قسنطينة واعاد ما ذهب من سلطان قومه . وشمل الناس 
بعدله وإحسانه » وسوغ الأقطاع والحوائر ورحل إلى يحابة لما آنس من صاغية أهلها 
إلى الدعوة الحفصيّة . فللا أطلّ عليها ثار أهلها بالعمّال الذين كان السلطان أنزهم بها 
واستباحوهم وأفلتوا من أيدي نكبتهم بحريفة الرفل 07) ودخل الفضل إلى يحاية واستولى 
على كرسي ملكها . ونظّمها مع قسنطينة وبونة في ملكه . وأعاد ألقاب الخلافة 
ورسومها وشتاتها ىا كانت . واعتزم على الرحيل إلى الحضرة . وبينا هو يحدث 26 
بذلك إذ وصل الخبر بقدوم أمراء يحاية وقسنطينة مر من المغرب ؛ وكان من تخيرها أن 
الأمير أبا عئان لما بلغه خبر الواقعة قعة بأبيه وانتزاء منصور ابن أخيه إلى ملكه(© بالبلد 
الجديد دار ملكهم ؛ وأحسٌ بخلاص أبيه من هوة الحصار بالقيروان وثب على الأمر 
ودعا لنفسه . ورحل إلى المغرب كا نذكره في أخباره . وسرّح الأمير أبا عبدالله محمد 
ابن الأمير أبي زكريا صاحب بجاية والأنباء إلى عمله . وأمدّه بالأموال وأخذ عليه 
المواثيق ليكونن له رداً دون أبيه » وليحولنٌ بينه وبين الخلوص متى مر به . وانطلق أبو 
عبدالله إلى بحاية وقد سبقه إليها عمه الفضل واستولى عليها فنازله بها وطال حصارها » 
ولحق بمكانه من منازلتها نبيل المولى ابن المعلوجي مولى الأمير أبي عبدالله وكافل بنيه 
من رنعدة > وتقدم إل قسطة ويا عامل من قل الففل 6 فثار به الناس لححينه » 
ودخل نبيل وملك البلد وأقام فيها دعوة الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي عبدالله . وكان 
الأمير أبو عئان استصحبه وإخوانه إلى المغرب . وبعد احتلاله بفاس سرّحهم إلى 


. وفي نسخة ثانية : بجر بعة الذقن . أي بمعنى برمق أنفسهم‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : أبى مالك‎ )١( 


يفك 


مكان إمارتهم بقسنطينة بعد أن أخذ عليهم الموثق ثق في شأن أبيه بمثل موثق ابن عمّهم 
نكال ل 0 م ودخلوا البلد واحتل اونوك منها بمكان إمارته وسلطان 
وم 0 ان أن كسفن لا وق انان ساد ان 
بعض الأشياع من رجاها داخلهم مولاه وكافله فارح في ذلك » فسرب فيم الأموال 
0 للبيات »2 وفتحوا له باب البر من أبوابها واقتحمه وفاجأهم هدير الطبول 

فهب السلطان من نومه وخرج من قصره فد فتسنم الحبل المطل عليها وتسرب في شعابه 
ا ل ل ل ره 
السفينة إلى بلد بونة في شوال من سنة تسع وأربعين وسبعائة ووجد بعض الأعياص 
من قرابته قد ثاروا بها » وهو محمد بن عبد الواحد من ولد أبي بكر ابن الأمير بي - 
زكريا الأكب ركان هو وأخوه عمر بالحضرة » وكان لعمر منها النظر على القرابة . فلا" 
كان هذا الاضطراب لحموا بالفصل وتركهم ببونة عند سفره إلى مجحاية » فحدثتهم 
أنفسهم بالانتزاء فلم - هم أمر . وثارت بهم الحاشية والعامة فقتلوا لوقتهم ووافىي 
الفضل إلى بونة وقد انجلت غيمتهم ومحيت آثارهم فدخل إلى قصره وألقى عصا 
تسياره و واستقل موده ابن الأمبر أبي ذكربا بيجابة محل إمارة أبيه ا 
نذكزه إن شاءالله تعالى . ' 


5 ( الخبرعن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي 
الحسن الى المغرب ) * ظ 


كان العرب بعدما قدمنا من طاعيم وإسلامهم سلطا نهم إلى فين دبوس قد انفضوا 
عن السلطان أبي الحسن وأجلبوا ل نابا ار ال في خيرم 
وخالف إلى السلطان أخوه خالد مع أولاد مهلهل وافترق أمرهم . وخرج كبيرهم عمر 

ابن حمزة حاجًا فاستقدم قتيبة وأصحابه الأمير الفضل من مكان إمارته ببونة لطلب 
حمّه واسترجاع ملك ابائه فاجابهم ووصل إلى احيائهم اخر سنة تسع واربعين 


1 0 بن 


وسبعائة ٠‏ فنازلوا تونس وأجلبوا عليها . ثم أفرجوا عن منازلتها أول سنة خمسين 
وسبعائة » وأفرجوا عنها آخر المصيف واستدعاهم أبو القاسم بن عت صاحب الحريد 
من مكان عمله بتوزر فدخل ني طاعة الفضل وحمل أهل الحريد كلهم عليها واتبعه 
في ذلك بنو مكي وانتقضت أفريقية عن السلطان أبي الحسن من أطرافها فركب 
أساطيله إلى المغرب أيام الفطر من سنة خمسين وسبعائة ومضى المولى الفضل إلى 
تونس وبها أبو الفضل ابن السلطان أبى الحسن » كان أبوه قد عقد له عليها عند 
رعيله إل مخز تقادا تعن كورات الخرعاه وف القند وان ن عليه بما كان عقد 
له من الصهر مع عمر بن حمزة في ابنته » فا أطلت زابات الول الفضل عل تونسين 
أيام الحج نبضت عروق التشيّع للدعوة الحفصية » وأحاطت الغوغاء بالقصر ورجموه 
المجارة .وارسشل أبو الفضل إلى بني حمزة متذمّماً بصهرهم فدخحل عليه أبو الليل 
وأخرجه ومن معه إلى الحي واستركب له من رجالات بني كعب من أبلغه مأمنه 
وهداه السبيل إلى وطنه » ودخل الفضل إلى الحضرة وقعد بمجلس ابائه من التخلافة 
وجدّد ما طمسته بنومرين من معالح الدولة واستمرٌ أمره على ذلك إلى أن كان من أمره 
ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


5 ( الخبر عن مهلك الفضل وبيعة اخيه المولى ابي إسحق في 
كفالة أبي محمد بن تافراكين وتحت استبداده ) » 


لا دخل أبو العباس الفضل إلى ا حضرة وعد ولكها قد عل احهاه حر 
حمد. بن عتونائباً عن عمّه أبي القاسم ريما بنيء عن لزيد بود عل بح وريه 
حمل , بن النواشس من يطائيه .:وكان وليه اللأطارد بيه أبو اليل قثنية بن خمزة سيدا 
عقو يناك ا حولم مهفا و طياقة . والقك: له زط كااون. ذللك لاحطلز خا لد 
له » وأن يديل منه بولاية خالد أخيه وبعث عن أبي القاسم بن عتو وقد قلّده في 
حجابته وفوض إليه امره وجعل مقاد الدولة بيده » فركب إليه البحر من سوسة 
واستألف له خالد بن حمزة ظهيراً على أخيه بعد أن نبذ إليه عهده وفاوضهم أبو الليل 
ابن حمزة قبل استحكام أمورهم فغلب على السلطان وحمله على عزله قائده محمد بن 
الشواش فدفعه إلى بونة على عسا كرها . واضطربت نار الفتنة بين أبي الليل بن حمزة 


لحن ش ابن خلدون م 4" ج 5" 


وبين أخيه خالد » وكاد شملهم أن يتصدّع . وبين هم يحيشون نار الحرب ويجمعون 
ا جموع والأحزاب اذ قدم كبيرهم عمر وأبو محمد عبد الله بن تافرا كين من حجهم . 


وكان ابن تافراكين لا" احتل بالإسكندرية بعث السلطان فيه إلى أهل المشرق » . 


وخاطبه ملوك. مصر في التحكم فيه فأجاره عليه الأمير المستبد على الدولة يومد 
ييقاروس . وخرج من مصر لقضاء فرضه » وخرج عمر بن حمزة لقضاء فرضه أيضاً 
فاجتمعا في مشاهد الحاج أغز شَنة دين وسيعالة وتعاقدا على الرجوع إلى أفريقية 
والتظاهر على أمرهما وقفلا فألقيا خالدا وقتيبة على الصفين فأشار عمر بن داية فاجتمعا 
وتواقفا ومسح الاحن من صدورهما » وتواطوًا 55 على المكر بالسلطان » وبعث 
إليه وليه قتيبة بالمراجعة فقبله واتفقوا على أن يقلّد حجابته أبا محمد ابن تافراكين 
صاحب أبيه وكبير دولته » ويديل به من ابن عتو فأبى . 

ثم أصبحت ونزلت أحياؤهم ظاهر البلد واستحثوا السلطان للخروج إليهم ليككلوا عقد 
ذلك ووقف بساحة البلد إلى أن أحاطوا به م اقتادوه إلى بيوتهم وأذنوا لوبن 
تافراكين في دخول البلد » فدخلها لإحدى عشرة من جادي الأول سنة إحدى 
وخمسين وسبعائة وعمد إلى دار المولى أبي إسحق ابراهيم .ابن مولانا السلطان أبي 
بكر فاستخرجه بعد أن .بذل من العهد لأمّه والمواثيق مارضيتها » وجاء به إلى القصر 
واقعدة على كرسي الخلافة ع له الناس خاصة وعامة وهو يومئذ غلام مناهر 
فانعقدت بيعته . ودخل بنوكعب فاتوه طاعتهم وسيق إليه أخوه الفضل ليلتئذ فاعتقل 
وغط من جوف الليل بمحبسه حتى فاض ولاذ حاجبه أبو القاسم بن عتو بالاختفاء في 


غيابات البلد وعثر عليه لليال فاعتقل وامتحن وهلك في امتحانه » وخوطب العمّال ' 


في الحهات بأخذ البيعة على من قبلهم فبعثوا بها واستقام ابن بملول صاحب توزر على 
الطاعة وبعث بالحباية واطدية 4 واتبعه صاحب تفط وصاحب قاض 'وخالفهم 


ابن مكي وذهب إلى الاجلاب على ابن تافراكين لما كان قد كفل السلطان وحجزه 
عن التصرّف في مزه واستبد عليه إلى أنكان من نينا نذكر إن شاء الله تعالى والله 


تعالى أعلم . 


مون 


» ( الخبرعن حركة صاحب قسنطيئة وما كان من حجابة أبي 
العباس بن مكي وتصاريف ذلك ) 2# 


لما استولى أبو محمد بن تافراكين على تونس وبايع للمولى أبي إسحق بالخلافة واستبد 
عليه نقم عليه الأمراء شأن استبداده ونقمه ابن مكي للسعي عليه لمنافسة كانت بينه] 
قديمة من لدن أيام السلطان أبي بكر . واستعان على ذلك بأولاد مهلهل مقاسمي 
أولاد أبئي الليل في رياسة الكعوب ويحاذبههم حبل الامارة » غلا رأوا صاغيه ابن 
تافرا كين إلى أولاد أبي الليل أقتالهم أجمعوا له وهم » وحالفوا بني حك ٠‏ من قبائل 
علان2(7 » وأجلبوا على الضواحي وشنوا الغارات . ثم وفد عبن الأمير أ 5 
صاحب قستطينة وأعالها يستحثهم للنبوص إلى أفريقية واستخلاص ملك آبائة من 
استبدٌ عليه واحتازه » دونهم فسرح معهم عسكرين لنظر ميمون ومنصور ااهل من 
مواليه وموالي أبيه ؛ وارتحلوا من قسنطينة . وارنحل معهم يعقوب بن عل كبر الزواودة 
من معه من قومه وسرّح أبو محمد بن تافراكين من الحضرة للقاسم عسكراً مع أبي 
اليل بن حمزة لنظر مقاتل من موالي السلطان » والتقى الجمعان ببلاد هوارة سنة 
إثنتين وخمسين وسبعائة فكانت الدبرة على أولاد أبي الليل . 

وقتل يومئذ أبو الليل قتيبة بن حمزة بيد يعقوب بن سحم من أولاد القوس شيوخ بني 
حك ) ورجع فلهم إلى تونس وامتدّت أيدي. اولاد مهلهل وعساكر قسنطينة في 
البلاد وجبوا الأموال من أوطان هوارة وانتهوا إلى ابدة7 . ثم قفلوا راحلين إلى 
قسنطينة » وولي. على أولاد أبي الليل مكان قتيبة أخوه خالد بن حمزة » وقام 
بأمرهم » وكان أبوالعباس بن مك أثناء ذلك يكاتب المولى أبا زيد صاحب قسنطينة 
من مكان ولايته بقابس ويعده من نفسه الوفادة والمدد بالمال والأحزاب والقيام 
بأعطيات العرب » حتى اذا انصرم فصل الشتاء ووفد عليه مع أولاد مهلهل لقاه مبرّة 
وتكرباً . وعقد له على حجابته وجمع, عساكره وجهز الاته وأناح علل تابعه » 
ورحل من قسنطينة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة في صفرء وجهز هر أبو محمد بن 


. وفي نسخة أخرى : علاق وقد مرت معنا من قبل‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : أبه‎ )0( 


و 


مراكين سلطانه أبا إسحق لما يحتاج إليه من العساكر والآلة ؛ وجعل على حربه ابنه 
با عبدالله محمد بن نزار من طبقة الفقهاء ومشيخة الكتاب » كان يعلّم أبناء السلطان 
الكتاب ويقرئهم القرآن كا قدّمناه 3 وفصل من ون 5 التعبية حتى اذا تراءى 
الجمعان كر محمد وتزاحفوا فاختل مصاف السلطان ابي إسحق » وافترقت جموعه 
ولو منبزمين . وات 0 عشية 5 ولحق السلطان بصاحيه 5 محمد بن 
علهم وارتحلوا إلى القيروان ٠.‏ م إلى ل 50 أن 0 الأقصى 
السلطان أبا عبدالله قد خالفهم إلى قسنطينة بمداخلة أبي محمد بن تافراكين 
واستجاشته . ونازل جهات قسنطينة وانتهبب زروعها وشن الغارات عليها وفي بسائطها 
فبلغهم أنه رجع إلى بحاية منكمشا من زحف بني مرين » واعتزم الأمير ابو زيد على 
مبادرة ثغره ودار إمارته يعنى قسنطينة . ؤرغب إليه أبو العباس بن مكى وأولاد مهلهل 
أن يخلف بينهم من إخوانه من يجتمعون إليه ويزاحفون به » فولّى عليهم أخاه العباس 
فبايعوه » وأقام فيهم هو وشقيقه أبو يحيى زكريا إلى أن كان من شأنه ما نذكرء 
وانضرف الأمير أبو زيد عند ذلك من قَمْصّة يعد السير إلى قسنطينة واحتل بها في 
جادى من ستته والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن وفادة صاحب بحاية على أبى عنان واستيلائه 
عليه وعلى بلده ومطلبه قسنطينة ) » 
كان بين الأمير أبي داه ماح لاون الأمير أبي عنان أيام إمارته 
بتلمسان » ونزول الأعياص الحخفصيين دروم وين م ذكرناه اتصال 
ومخالصة » أحكها بينبها نسب للشباب والملك وسابقة الصهر» فكان الأمير أبو 
عبدالله من أجل ذلك صاغية إلى بني مرين أوجد بها السبيل على ملكه . ولا مر 
السلطان أبو الحسن في أسطوله عند ارتحاله من تونس كا قدّمناه أمر أهل سواحله بمنعه 
الماء والأقوات مز باترابعها بارعا للذمة التي اعتقدها مع الأمير أبي عنان في شأنه 
وا إلى تشييع سلطانه . ولا أوقع السلطان أبو عنان 076 عبد الواد سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة واستولى على المغرب الأوسط ونجا فلهم إلى يحاية أوعز إلى الأمير أبي 


يفت 


عبد الله قي في جهاته والتقيض علهم وأحواية إلى ذلك » وبعث العيون 
الراصد روا بق مراحي ايه عل يتابن ببلطايم أبي سعيد عمْان بن عبد 
الرحمن »2 وعلى أخيه أأبي ثابت الزعيم بن عبد الرحمن وعلى وزيرهم يحبى بن داود 
بن سلمان فأوئقوهم اعتقالاً؛ وبعث بهم بهم إلى السلطان أبي عئان. .ثم جاء على أثرهم 
فتلّاه بالقبول والتكرمة وأنزله بأحسن نزل . ثم دس إليه من أغراه بالتزول له عن 
بحاية رغبة فما عند السلطان ازاء ذلك م من التجلة والادالة عنها بمكناسة المغرب » 
الراحة من زبون الحند والبطانة » وأخفافا مما سواه إن لم يعتمده فأجاب إليه على 
اليأس والكره » وشهد محلس السلطان والملا من بني مرين بالرغبة في ذ!. » فأسعف 
الت جائزته » واقتطعت له مكناسة من أعال المغرب . ثم انتزعها لأيام قلائل 
ونقله في جملته إلى المغرب » وبعث الأمير أبو عنان مولاه فارحاً المستبدٌ عليه ليأتيه 
بأهله وولده » وعقد أبو عثان على بحاية لعمر بن علي ابن الوزير من بي واطاس » 
وهم ينتسبون بزعمهم إلى علي بن يوسف أمير لمتونة فاختصّه أبو عنان بولايتها لِمَمَانة 
هذا السبيه لماجي بينه وبين أهل .وطنها منهم . وانصرفوا جميعاً من المريّة . ولا 
احتلوا يحجاية تامر أولياء الدعرة: الفعطية ومن بها من صنهاجة والمواليي وهجست") 
رجالاتهم في قتل عمر بن علي الوزير وأشياع بني مرين » وتصدّى لذلك زعم 
صلهاجة منصور بن ابراهم 3 الحاج في رجالات من قومه باملاء تاج 5 زعموا . 
وغدوا عليه في داره من القصبة فأكب عليه منصور يناجيه فطعنه وطعن آخر منهم 
القاضي ابن مركان7" بما كان شيعة لبني مرين . ل 
القاضي إلى داره فهات . 

واتصلت اليعة بفارح فركب 3 وهتف الهاتف بدعوة صاحب قسنطينة المول امن 
زيد » وطيّروا إليه بالخبر واستحثوه للقدوم . وأقاموا على ذلك أياما ثم تامر الملأ من 
أهل يحاية في المَسّك بدعوة صاحب المغرب خوفاً من بوادره فثاروا بفارح وقتلوه أيام 
التشريق من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وبعثوا برأسه إلى السلطان بتلمسان . وتول 
كبر ذلك هلال صاحبه من موالي ابن سيّد الناس وحمد بن الحاجب أبي عبدالله بن 


(9) كذا ْ النسخة ل 5 نسلخة أخرى ا 
(*) وفي نسخة أخرى : ابن فركان . 


وفك 


سيد الناس ومشيخة البلد , واستقدموا العامل حواس '"! من بني مرين وهو يحبى بن 
عمر بن عبد الؤمن من بني ونكاس فبادر اليهم . وسرّح السلطان أبوعنان إليها حاجبه 
أبا عبدالله محمد بن أبي عمر في الكتائب فدخلها فاتح أربع وخمسين وسبعائة 
وذهبت صنبهاجة في كل وجه ولحق كبارهم وذوو الفعلة منه بتونس » وتقبّض على 
عادل يول روسك الناين .+ جلنه فيه من الفانة». .وغل الق تي دوين تمر ا 
كان شيعة لفارح » وعلى زعاء'" الغوغاء من أهل المدينة وأشخصهم معتقلين إلى 
المغرب . وصرف نظره إلى تمهيد الوطن واستدعى كبراء العرب وأهل النواحمي من 
أعال يجاية وقسنطينة . 
ووفد عليه يوسف بن ري صاحب الزاب ومشيخة الزواودة فاسترهن أبناءعهم على 
الطاعة ع وقفل بهم إلى المغرب . واستعمل أبو عنان على نجاية موسى بن ابراهم 
اليرنيافي من طبقة الوزراء وبعثه إليها . وبلا وفدوا على السلطان جلس جلوساً فكما ) 
ووصلوا إليه ولقاهم تكرمة وميرمة » وأوسعهم حياء واقطاعا . وانفك هم الصكوك 
والسنجلات وأخخذ على طاعتهم العهود والموائيق والرهن وانقلبوا إلى أهلهم وعقد 
لحاجبه ابن أبي عمر وعلى نحاية وأعراها وعللى حرب قسنطينة من ورائها » ورجّعه إليها 
فدخلها في رجب من سلته . ْ 
وأوعز السلطان إلى موسى بن ابراههم بالولاية على سدويكش والتزول ببني ياورار في 
كتيبة جهّزها هنالك لمضايقة قسنطينة وجباية وطنها طنها ؛ وكل ذلك لنظر الحاجب 
ببجاية » وكان بقسنطينة أبو عمر تاشفين ابن السلطان أبي الحسن معتقلاً من لدن 
واقعة بني مرين بها . وكان مفوسونا ف عقله وو بالحنون عند قومه 0 ا 
بقسنطينة قد أسنوا جرايته في اعتقاله وأولوه من البرّة والكفابة كفاء نسبه”" . فلا 
زحف كتائب بني مرين إلى بني ياورا ر آخر عمل بجاية ودانوا قسنطيئة ومن بها من 
الحروب والحصارء نصب الولى أبو زيد هذا الوسوقق أبا عمر ليجأجيء به رجالالات 
ٍ مرين أهل العسكر ببجاية وبني ياورار؛ وجهز له الآلة » وتسامعوا بذلك ففزع 
اعد . وخرج نبيل حاجب الأمير أبي زيد إلى أهل صنهاجة من بونة 


إفة ولي نسخة أخرى : 00 
زهة وف سخة أخرى : : من المبرّة والحفاوه كفاء نفسه 


مه 


ومن كان على دعوته من سدويكش والزواودة فجمعهم وزخفوا ججميعا الى :وطن 
بحاية » واتصل الخبر بالحاجب ببجاية فبعث في الزواودة من مشاتيهم بالصحراء 
فأقبلوا إليه حتى نزلوا التلول . ووفد عليه أبو دينار بن علي بن أحمد واستحثه للحركة 
على قسنطينة فاعترض عساكره وأزاح عللهم » وخرج من بحاية في ربيع من سنة 
خمسين وسبعائة فكرٌ أبوعمر ومن معه راجعين إلى قسنطينة . وزحف الحاجب فيمن 
معه من بني مرين والزواودة وسدويكش » ولقيهم نبيل الحاجب بمن معه فكانت عليه 
الدبرة . واكتسحت أموال بونة » ورجع ابن أبي عمر بعساكره إلى قسنطينة فأناخ 
عليها سبعاً 2 ارتحل عنها إلى ميلة » وعقد يعقوب بن علي بين الفريقين صلحاً على 
أن 2 من أبيٍ عمر الموسوس. ٠‏ قبعقوا. به إلى أخيه السلطان أ عنان فأنزله 
ببعض الحجر» ورتب عليه الحرس . وسار الحاجب في نواحى أعاله وانتبى إلى 
المسيلة واقتضى مغارمها » ثم انكفاً راجعاً إلى بحاية وهلك ا عله دنار وجو 
وسبعاته وعمّد السلطان على بحاية وأعالها بعده لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد من بني 
بابان2'7 وسرحه إليها فدخلها » وزحف إلى قسنطينة فحاصرها وامتنعت عليه فرجع 
إلى بحاية . ثم زحف من العام المقبل سنة سبع وخحمسين وسبعائة كذلك ونصب عليها 
امحانيق فامتنعت عليه وأرجف في عسكره بموت السلطان فانفضوا وأحرق محانيقه . 
ورجع الى بحاية جمرٌ الكتائب ببني ياورار لنظر موسى بن ابراهم اليرنياني عامل 
سدويكش إلى أن كان من الإيقاع به وبعسكره ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله 


أعلم . 

» ( الخبر عن حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليها ثم 
رجوعها الى ابن مكي ) * 

كانت طرابلس هذه ثغاً منذ الدول القديمة وكانت لهم عناية ايت لكان وضعها في 


البسيط » وكانت ضواحيا قفراً من القبائل فكان النصارى أهل صقلية كثيراً ما 
يحدثون أنفسهم عملكها . وكان ميحاييل» الأنطا كي صاحب أسطول رجّار قد تمّلكها 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخخرى : يابان‎ )١( 


يلولا 


من أبدي بني حزروق 27 من مغراوة آخر دولتهم ودولة صنهاجة كما ذ كرنا م مها 
ابن مطروح ودخلت ُ ره الموحدين ومرت علبها الأيام إلى أن استبد مها ا كاب 
ووليها من بعده أبنه ُ أعوام خمسين وسبعائة قلعا عن ا حضرة ما رسم 
الدعوة 8 وكان تجار الحنوبيين يتردّدون إليها فاطلعوا على عوراتها وائتمروا ُ غروها 
والعلاوا لمرساها فوافوه سنة خمس وخمسين وانتشروا بالبلد ُ حاجاتهم ثم ستوها 
ذات ليلة فصعدوا أسوارها وملكوها عليهم . وهتف هاتفهم بالحرب وقد لبسوا 
السلاح فارتاعوا وهبوا من مضاجعهم » فلا رأوهم |بالأسوان : يكن همهم بالحرب 
ونا ليرا الساديع لارنائرا وجرا امن عضا جعهم ٠‏ فلا رأوهم بالأسوار لم يكن همّهم 
إلا النجاة بأنفسهم . ونجا ثابت بن محمد مقدّمهم إلى وا الحوار في 57 وطنها 
من دباب إحدى بطون بي سَلَيم ٠‏ فقتل لدم كان أصابة منهم . ولحق اخخوية 
د : واستباحها النصارى » واحتملوا في سفنهم ما وجدوا بها من الخرثي 
والمتاع والعقائل والأسرى وأقاموا بها . وداخلهم ابو العبان بن مكي صاحب قابس في 
قداي فا خترطوا عليه حمسن النا من الذهب العين» فبعث فيها لملك المغرب السلطان 
أبي عتان يطرفه بمثوبتها . ثم تعجلوا عليه فجمع ما عنده واستوهب ما بتي من أهل 
قابس والحامّه وبلاد الحريد فجمعوها له حسبة ورغبة في الخير. وأمكنه النصارى من 
طرابلس فلكها واستولى عليها وأزال ما دنّسها من وضر الكفر . .وبعث السلطان أبو 
عنان بالمال إليه وأن يرد على الناس ما أعطوه ويتفرد بمثوبتها وذ كرها فامتنعوا إلا قليلاً 
منهم » ووضع المال عند ابن مكي لذلك » ولم يزل ابن مكي أميراً عليها إلى أن هلك 
كا نذكره في أخبارهم إن شاءالله تعالى . 
3# ) الخبر عن بيعة السلطان ان العباس امير المؤمنين ومفتتح 
امره السعيدة بقسنطينة ) * 


كان الأمير أبو زيد قد ولي الأمر من بعد أبيه الأمير أبي عبدالله بولاية جدّه الخليفة 
أبي بكر وكان اخوته جميعا 5 جملته » ومنهم السلطان أبو العّاس مير المؤمنين لهذا 


. ) ١565 وي نسخة ثانية خيزرون وإسمه الصحيح خزرون ( قبائل المغرب ص‎ )١9 


افيد 


العهد , والمنفرد بالدعوة الحفصيّة من لدن مهلك آبيهم يرون أن الوراثة لهم » وان الامر 
فهم حتى لقد يحكى عن شيخ وقته الولي أبي هادي المشهور الذكر » وكان من أهل 
الكاشفة » أنه قال ذات يوم وقد جاو لزيارته بأجمعهم على طريقهم وسنن أسلافهم 
ف "البرك بالأولياء فدعا هم الشيخ ما شاءالله 3 قال : البركة إن شاءالله في هذا 
العش ٠‏ وأشار إلى الإخوة يحتمعين:» وكان الحذاق" والمنجّمون أيضاً يخبرون 
مثلها » ويحومون بوطنهم على أبي العباس ماهم لما يتفرسون فيه من الشواهد 
والمخايل . فل| كان من منازلة اخيه ابي زيد بتونس سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة: ما 
قدمناه » 3 ارتحل عنها إلى نفطة وأراد الرجوع إلى قسنطينة للارجاف يسائل7) 
السلطان أبا عون وانه رح إلى اجراعيلة من حرم ايه ؛ رغب إليه حينئذ أولاد 
مهلهل أولياؤه من العرب وشيعته حاجبه أبو العباس بن مكي صاحب عمل قابس 
وجربة أن يستعمل عليهم من إخوته من يقبم معهم لمعاودة تونس بالحصار » فسرح 
أخاه مولانا أبا العبّاس فتخلّف معهم لذلك وني جملته شقيقه أبو يحيى فأقاما 
بقابس . 
وكان صاحب طرابلس محمد بن ثابت قد بعث أسطوله لحصار جَرَبَة فدخل الآمير 
أى اشاس من ممه الشريرة وتجا تيو إها ليخ فلجقل حتدكر اين تست واف جوا ين 
الحصن . 3 رجع السلطان إلى قابس وزحف العرب أولاد مهلهل إلى تونس 
وحاصروها أياماً فامتنعت عليهم . ورجع إلى أعبال الحريد وأوفد أخحاه أبا يحيى ذكريا 
على السلطان صريخا سنة خمس وخمسين وسبعاثة فلقاه مبّرة ورحبا » وأسنى جائزته 
وأحسن وعده وانكفاً راجعاً عنه إلى وطنه » ومرٌ بالحاجب أبي عمر عند إفراجه عن 
قسنطيئة » ولحق بأخيه بمكانه من قاصية أفريقية واتصلت أيديهم| على طلب حقها ., 
وني خلال ذلك فسد ما بين أبي محمد بن تافراكين صاحب الأمر بتونس وبين خالد. 
ابن حمزة كبير أولاد أبي الليل فعدل عنه إلى أقتاله وأولاد مهلهل » واستدعاهم 
للمظاهرة فأقبلوا عليه . وتحيّز خالد إلى السلطان أبي العباس وزحفوا معه إلى تونس 
فنازلوها سنة ست وخمسين وسبعائة وامتنعت عليهم وأفرجوا عنها واستقدمه أخوه أبو 
زيد اثر ذلك لينصره ه من عساكر بني مرين عند ما تكاثفوا عليه » وضاق به الحصار 


. وفي نسخة أخرى : الحزى جمع حازي وهو الذي يزاجر الطير ليتكهن‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : بشان‎ )١( 


فدهك 


واستخلف على قسنطينة أخاه أبا العبّاس فدخلها ونزل بقصور الملك منها » اقم 
مدّة وعسا كر بني مرين :قد لات عليه الضاحية فدعاه الأولياء إلى الاستبداد وأنه 
أبلغ يُ 07 والحهاية لما كانوا يتوقعون من زحف العبنا كر اليم من نجحاية » فأجاب 
وبويم شهر”") من سنة ست وخمسين » وانعقد أمره . وزحف عبدالله بن 
علي صاحب يجاية إلى قسنطينة من سنته » وني سنة سيع بعدها فحاصرها ونصب 
المحانيق . ثم اجفل آخخر الأرجاف كا ذ كرناه . وتنفس ممنق الحصار عن قستطينة » 
كان الأمير ابو زيد أغتره ا ذهب مع خالد إلى تونس ونازيها امتنعت عليه ٠‏ ورجع 
وقد استبدٌ أخوه بأمر قسنطينة فعدل إلى بونة وراسل أبا تحمد بن تافرا كين في سكنى 
ا لحضرة والتزول هم عن بونة فأجابه ونزل عنبا ال عير انق :ريك لعمّه السلطان أبي 
اسحق . وتحوّل إلى تونس فأوسعوا له المنازل وأسنوا الات والحوائر » وأقام في 
كفالة عمه إلى أن كان من أمره ما نذكره وال أعلم . 


# 0 الخبر عن وافعة موسى بن ابواعم واستيلاء أبى عنان بعد 
على قسنطينة وما تخلل ذلك من الأحداث ) » 


ما استبدٌ السلطان أبو العباس الام ولحت إليه عساكر يحاية وبني مرين » فأحسن 
دفاعها عن بلده. وتبين لأهل الضاحية محايل الظهور فيه فداخله رجاللات سن 
سدويكش من أولاد المهدي بن يوسف في غزو موسى , بن إبراهيم وكتائبه المحمّرة ببني 

ياورار» ودعوا ارالك يعرة ين لي بي اج .انمسر عن أعيد رتوت 
ظهير بني مرين ومناصحهم فأجاب . وسرّح السلطان أخاه أبا يحبى ذكريا بينهم بمن 
ليجات من العا كر وصيحوع لي غاره شعراءبه ٠‏ فا شارفوهم ركبوا إليهم فتقدموا 
9 أحجموا واختل مصافهم, وأحيط 3-7 وأنحخن قائد العسكر موسى بن إبراهيم 
بالحراحة واستلحم بنوه زيان وأبوالقاسم ومن إلهم وكانوا أسود هياج وفرسان ملحمة 


' بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذا الشهر في المراجع التي بين أيدينا . وفي نسخة أخرى سنة خمس‎ )١( 
: . وخمسين‎ 


64ه6. 


في آخرين من أمثالهم وتتبعوا بالقتل والنهب إلى أن استبيحوا ونجا فلهم إلى يجاية ولحقوا 
بالسلطان أبى عنّان. ولا بلغه الخبر قام في ركائبه وقعد وفتح ديوان العطاء وبعث 
وأعدٌ من الحنود وأزاح العلل وشكا له موسى بن إبراههم قعود عبدالله بن علي صاحب 
بجحاية عن نصره فسخطه ونكبه وعقد مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود » وتلوم 
بعده أشهرا في تجهيز العسا كر » وبعث السلطان أبو العبّاس أخاه آبا يحيى إلى تونس 
صريخاً لعمّه السلطان أبى إسحق فأعجله الأمر عن الاياب إليه » وارتحل أبو عنان 
في عساكره . ثم بعث في مقدمته وزيره فارس بن ميمون بن ودرار » وزحف على 
أثره في ربيع سنة تمان وحمسين وسبعاثة » وأغدّ السير إلى قسنطينة وقد نازيها وزيره 
ابن ودرار قبله . فلا نزل بساحتها وقد طبقوا الأرض الفضاء ره ويا كر وم 
حل البلدء ٠‏ وأدركهم 00 فانفضوا ملو إليه ريز السلطات أبو العباس إلى 
لطن حرازه ل ا 
وأنزله بسبتة وربّب عليه الحرس » وبعث خلال ذلك إلى بونة فدخلت في طاعته » 
وفرٌ عنها عمال الحضرة ,ولا انتولاعقداخل قننطينة للنضور بن علوف شيبح بي 
بابان من قبيل27 بني مرين . ثم بعث رسله إلى أبي محمد بن تافراكين في الأخذ 
بطاعته 0 عن تونس فردهم ' 2 وأخرج سلطانه المولى أبا أاسحق اح أولاد 0 
000 ا أو عن الهوض إليه » ال ا ١‏ 
٠ 0‏ فرّح معهم عسكراً في البر لنظر يحيى بن رحو بن تاشفين معطى حشود 
بي" اتن فلي فر رصاحي تور ل خلس مه 
بالأندلسن لهذا العهد 01 د تونس وقاتلوها 6 أو بعض يوم ' 
وأتبح لهم الظهور فخرج عنها أبو محمد بن تافراكين ولحق بالمهديّة » واستولت عسا كر 
بني مرين على تونس في رمضان سنة تمان وخمسين وسبعائه وحق لهم الظهور فخرج 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : من قبائل بي مرين . 

(؟) وي نسخة ثانية : يحبى بن رحو بن تاشفين بن معطي كبير تير بيعين . 


لخن 


عنها أبو محمد بن ثافراكين » ؛ ولحق يحيى بن رحو بعسكره فدخخل البلد وأمضى فيها 
أوامر السلطان 20 أولاد مهلهل إلى الخروج لباغنة أولاد أب الليل وسلطانهم 
فخرج معهم لذلك » وأقام | بن الأحمر وأهل الأسطول بالبلد في خلال ذلك 0 
بعقوب بن علي بالخلاف لما تبين من نكر السلطان أبي عنان وإرهاف حده للعرب » 
ومطالبتهم بالرهن » وقبض أيديهم عن الأتاوات ومسح أعطافه بالمدارة فلم يقبلها , 
فلحق يعقوب بالرمل » واتبطة السلطان فأعجزه فعدا على قصوره ومنازله بالبلد 
والصحراء فخربا وانتسفها. 0 ' ظ 

ثم رجع إلى قسنطينة وارتحل منها يريد أفريقية وقد نمض المولى أبو اسحق بمن معه من 
العرب للقائه » وانتهوا إلى حصن سبتة . ثم تمشت رجالات بني مرين واثتمروا في 
الرجوع عنه حذراً أن يصيهم بأفريقية ما أصابهم من قبل » فانفضوا متسلّلين إلى 
المغرب . ولا خف المعسكر من أهله أقصر عن القدوم إلى أفريقية فرجع إلى المغرب 
بمن بتي معه » وات ع مارو ويخ الخر إن أي تحمكة بز انرا كن كان 
منجاته من المهديّة فسار إلى تونس . ونا أَطلَ علها ثار أخل البلد من كان عندهم من 
عسكر بني مرين وعمالهم ٠‏ فنجوا إلى الأسطول ودخل أبو محمد بن تافراكين إلى 
ا حضرة وأعاد ماطمس من الدولة . ولحق به السلطان انواابتحق يع أن تقدّم الأمير 
أبو زيد في عسكر اللحنود والعرب لاتباع آثار بني مرين ومنازلة قسنطينة » فا إلى 
تخوم غملهم ورجع أبو زيد إلى قسنطينة وقاتلها أياماً فامتنعت عليه فانكفأ راجعاً إلى 
ا لحضرة . ولم يزل مقيماً بها إلى أن هلك عفا الله عنه وعنا آمين سنة17) 

ركان أخوه يحبى بن ذكريا قد للق بتونس من قبلصريخاكا قلناه » فلا بلغهم أن 
قسنطينة قد أحيط بها تمسكوا به فلحق فلحق به الفل من موالييم وصنائعهم فكانوا معه إلى 
أن بسر الله أسياب الخير والسعادة للمسلمين , وأعاد السلطان أبا العبباس إلى الأمر 
من بعد مهلك أبي عنان كا يذكر ومدّ إبالته على الخلق فطلع على على الرعايا بالعدل 
والأمان وشمول العافية واللاحسان ». وكف أيدي العدوان ورفع الناس والدولة في ظل 
ظليل ومرعى جميل ىا نذكر إن شاءالله . 


لق بياض بالأصل ولم نستطع. تحديد سنة وفاته في المراجع التى بين أيدينا . 


65 ٠ 


» ( الخبر عن انتقاض الامير أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله 
في دولة أبي عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف 
ذلك ) 0 


كان لاحي ألو عتماذ عند رتموضه إل لقغيرة فرك عتانة ‏ إلى ممصن للهدية: 
بعدّها للدولة وزراً من حادث ما يتوقعه من المغرب وأهله » فشيّد من أسوارها وشحن 
بالأقوات والأسلحة مخازنها ومستودعاتها » كان السسدين عافاسن اويا وذوب 
مستبداً عليه فأقام على ذلك حولاً أو بعضه ٠‏ ثم ضجر ضحم الأمير ابو عبن ركريا عله 
الاستبداد عليه واستنكف من حجره في سلطانه فوثب به”© أحمد بن ٠‏ خلف فقتله » 
وبعث عن أبي العبّاس أحمد بن مكي صاحب جربة وقابس ليقم له رسم الحجابة 
لما كان مناوئا لبي محمد بن تافراكين كافله فوصل إليه » وطيروا بالخبر إلى السلطان 
أبي عنان صاحب المغرب وبعثوا إليه ببيعتهم واستتحثوة لصريخهم . وأضطراب 
أمرهم وسرّح أبو محمد بن تافراكين إليها العسكر فأجفلوا أمامه » ولحق المولى أبو 
يحيبى زكريا بقابس » واستولى عليها العسكر واستعمل عليها أبو محمد بن تافراكين 
عيه بن ١‏ اللكجالف ون تر ابن ثابت » اصطنعه عندما وقعت الحادثة على 
طرابلس » ولحق به فاستعمله على المهديّة . ولمّا وصل الخبر إلى أبي عنان بشأن 
المهديّة جهز إليها الأسطول وشحنه بالمقاتلة والرجال » وعيّن الموالمي والخاصّة فالفوها 
وقد رجعت إلى إيالة الحضرة » ووصل إليها ابن الحكجاك وأقام بها وحسن غناوه فيها 
إلى أن كان من أمره ما نذ كر . 
وأقام الأمير زكريا بقابس » وأجلب به أبو العبّاس بن مكي على تونس . ثم بعثوه 
بالزواودة ونزل على يعقوب بن علي وأصهر إليه في إبنة أخيه سعيد » فعقد له عليها . 
ولا استولى أخوه أبو اسحق على نحاية استعمله على سدويكش بعض الأعوام ٠‏ وم 
يزل بين الزواودة إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسبعائة كما نذكره بعد والله تعالى 


أعلم . 


(0) وف نسخة أخرى فبيّت . : 


0 الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على يجاية وإعادة 
الدعوة الحفصية إليها ) * 


لا رجع السلطان أبو عنان من قسنطينة إلى المغرب أراح بسبتة 27 » وسرّح عساكره 
من العام المقبل إلى أفريقية لنظر وزيره سلوان بن داود فسار في نواحي قسنطينة ومعه 
ميمون بن علي بن أحمد اديل من يعقوب على قومه من الزواودة ‏ وعئان بن يوسف 
ابن سلهان شيخ أولاد سباع منهم اعمرسهمع يوسل بن مزني عامل الزاب » أوعز 
إليه السلطان بذلك فدوخ 0 وانتهى إلى آخر وطن بونة » واقتة قتضى المغارم ْم 
انكفاً راجعاً إلى المغرب وهلك السلطان أبوعئان إثر قفوله سنة تسع وخمسين وسبعائة . 
واضطرب المغرب ثم .استقام غلى طاعة أخيه السلطان أبي سالم ما نذكره . وكان 
أهل يحاية قد نقموا على عاملهم يحبى بن ميمون من بطانة السلطان أبي عنّان سوء 
اناه كد ووه و ا الو 

فجهز إليهم السلطان أبو اسحق ما يحتاج إليه من العسا كر والآلة ٠‏ ونبض من ونس 
ومعه إبنه أبو عبد الله على العسا كر . وتلقّاهم يعقوب بن علي وظاهرهم على أمرهم 
قار الخوة أبودينار في جملتهم . ولا أطلق على يجاية ثارت الغوغاء بيحيى بن ميمون 
العامل » كان عليهم منذ عهد السلطان أبي عئان » فألقى بيده وتقيّض عليه وعلى 
من كان من قومه » وأركبوا السفين إلى الحضرة » وأودعهم أبو محمد بن تافراكين 
سجونه نحت كرامة وجراية إلى أن من علييم من بعد ذلك وأطلقهم إلى المغرب . 
ودخل السلطان ابو إسحق إلى بحاية سنة إحدى وستين وسبعائه واستبدٌ بها بعض 
الاستبداد وحاجبه وكافله أبو محمد يدير أمره من الحضرة . ثم استقدم إبنه ونصب 
زرأ التاق أبي نه عبد الراحد بن سكن يار من مشي ودين وكا ٠‏ 
يق له رسم الليجاية . وقام بأمر الرجل بالبلد من الغوغاء علي بن صالح من زعانفة 
بحاية وأوغادها » التفت عليه الثوار2"2 والدعّار وأصبحت له بهم شوكة كان له بها 
تغلب على الدولة إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تغالى والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : اراح بسنته . ا 
() كذا في النسحة الباريسية وفي نسخة أخرى : الشمرار. 


فك 


* ( الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي إسحق 
صاحب اضر ) *» 


هذه الحزيرة من جزر هذا البحر الذي هو قريب” "١‏ من قابس إلى الشرق عنها قليلا 
طوها من المغرب إلى المشرق ستون ميلاً » وعرضها من ناحية الغرب عشرون ميلا . 
ومن ناحية الشرق خمسة عشر ميلا » وبين فرضتيها في ناحية الغردت() ستون ميلا . 
وشجرها التين والنخل والزيتون والعنب » واختصّت بالنسيج' وعمل الصوف 
للباسهم فيتخذون منه الأكسية المعلمة للاشيّال. وغير المعلمة للباس . ويحلب منها الى 
الأقطار فينتقيه الناس للباسهم . وأهلها من البربر من كتامة وفييم إلى الآن سدويكشٍ 
وصدغيان من بطونهم » وفيهم أيضا من نغزة وهوارة وسائر شعوب البربر . وكانوا قدي 
على رأي الخوارج 2 وبق بها إلى الآن فريقان منهم الوهبية وهم بالناحية الغربية » 
ورياستهم لبي سهعر من”17) » والنكارة وهم بالناحية الشرقية » وجربة فاصلة بينهما . 
والظهور والرياسة على الكل لبني النجار من الأنصار من جئد مِضْرٌ » ولآه معاوية على 
طرابلس سنة ست وأربعين فغزا أفريقية وفتح جَربَة سنة سبع وأربعين بعدها » وشهد 
تع جين ين درن العدداي ورجعم إلى برقة فات لبها او ترك أي ملكة 
المسلمين إلى أن دخل دين الخوارج إلى البربر فأخذوا به . ولا كان شأن أبي زيد سنة 
احدى وثلاثين وثلهاثة فأخذوا بدعوته بعد أن دخلها عنوة » وقتل مقدمها يومئذ ابن 
كلوسس أله وصلبه . 

ثم .استردّها المنصور بن اسمعيل » وقتل أصحاب أبي زيد”" . ولا غلبت العرب 
صنهاجة على .الضواحي وصارت لهم أخذ أهل جربة في إنشاء الأساطيل وغزوا 
الساحل . ثم غزاهم علي بن يحيى بن تمي بن المعز بن باديس سنة تسع وحمسماثة 


. وفي نسخة أخرى : الذي بمر قريباً من قابس‎ )١( 

(5) وني نسخة ثانية : وبينها وبين قرقنه في ناحية المغرب . 

(؟) وف نسخة ثانية : بالتفاح . 

(4) وي نسخة ثانية : سمومن 

عذال السحدايا بيه مزق شق لخر : ابن كلدين وف نسخة ثانية : ابن الدين . 
(1) وفي نسحخة ثانية : ابن يزيد . 


4ه 


بأساطيله إلى أن انقادوا وضمنوا قطع الفساد وصلح الخال ثم تغلب النصارى عليها 
سنة تسع وعشرين وخمسمائة عند تغلبهم على سواحل أفريقية . ثم ثار أهلها علييم 
وأخرجوهم سنة ثمان وأربعين وخمسوائة ثم غلبوا عليها ثانية وسبوا أهلها واستعملوا على 
الرعية وأهل العو اد ل تزل مترددة بين المسلمين والنصارى إلى 
أن غلب عليها الموحدون أيام عبد المؤمن بن علي . واستقام أمرها إلى أن استبد أمراء 
بني حص بأفريقية . ثم افترق أمرهم بعد حين واستبد المولى أبو زكريا ابن السلطان 
9 إسنحق بالناحية الغربية »؛ وشغل صاحب الحضرة بشأنه يا قدمناه ٠»‏ فتغلب على 
هذه الحزيرة أهل صقلية سنة كان وثمانين وسيّائة وبنوا بها حصن القشتيل مربّع 
الشكل في كل ركن منه برج » وبين كل ركنين برج . ويحاوره حفير وسوران . وأهم 
المليين شأننا » ول تزل عساكر الحضرة تتردّد إليها ما تقدّم إلى أن كان فتحها أيام 
السلطان أبي بكر على يد محلوف , بن الكماد من بطانته سنة ثمان وثلاثين وسبعائة 
واستضافها ابن مكي صاحب قابس إلى عمله فأضافها إليه » وعقد له علييا فصارت 
من عمله سائر أيام السلطان .ومن بعده . 

واتصلت الفتنة بين أبي محمد بن تافراكين وبين ابن مكي ؛ وبعث الحاجب أبو 
محمد ابن تافراكين عن أبيه أبي عبدالله » » وكان في جملة السلطان ببجاية كيا قلناه . 
ولما وصل إليه مرح في العساكر لحصار جَرْبَةَ وكان أهلها قد نقموا على ابن مكي 
.سيرته فيهم ودسّوا إلى أبي محمد بن تافراكين بذلك فسرّح إليه إبنه.في العسا كر سنة 
ثلاث وستين وسبعاثة وكان أحمد بن مكي غائباً بطرابلس قد نزها منذ ملكها من 
أيدي التضارئ: ) وجعلها دارا لإمارته فيض العسكر من. الحضرة لنظر أبي عبد الله 
ابن الحاجب أبي محمد » ونزلوا في الأسطول فطلعوا بالحزيرة”؟ وضايقوا القشتيل | 
بالحصار إلى أن غليوا عليه وملكوه 1 وأقاموا به دعوة صاحب الحعضرة . واستعمل عليه 
أبو عبد الله ابن تافرا كين كاتبه محمد بن ابي عابم بن أبي العيون ميك 
الدولة منذ العهد الأول ابوكاتة لأبيه قرابة من أبي عبد العزيز الحاجب ترقى بها 
إلى ولاية الأشغال بتونس مناهضاً لأبي القاسم بن طاهر الذي كان يتولاها يومئذ » 
فكان رديفه علبها إلى أن هلك ابن طاهر فاستبدٌ هو بها منذ أيام الحاجب أبي محمد 


لق وف نسخة ثانية : : أهل الفلح . 
زفة و كه ارو : وننص الأسطول في البحر فنزلوا 0000 المشتيل . 


5ه 


واتصل ابنه محمد هذا بخلامة ابن الجاجب واختص بكاتبه إلى أن استعمله على 
جَوْية عند استيلائه عليها هذه السنة » وانكفأً راجماً إلى الحضرة فار :بزل محمد بين 
أبي العيون والياً عليها . ثم استبد بها على السلطان بعد مهلك الحاجب وقرار يده17» 
على السلطان إلى أن غلبه عليها السلطان أبو العبّاس سنة أربع وسبعين وسبعائة كما 
نذكره إن شاءالله . 


» ( الخير عن دعوة الامراء من المغرب واستيلاء السلطان أبي 


ما هلك السلطان أبو عنان قام بأمره من بعده وزيره الحسن بن عمر» ونصب إبنه 
محمد السعيد للأمرىا نذكره في أخباره . وكان يضطغن للأمير أبي عبدالله صاحب 
بحاية فقبض عليه لأول أمره واعتقله حذرا من وثوبه على عمله فها زعموا . وكان 
السلطان أبو العبّاس بسبتة منذ أنزله السلطان أبو عئان بها » ورتب عليه الحرس كما ' 
ذكرنا فلا انتزى على الملك المنصور بن سلمان من أعياص ملكهم » ونازل البلد 
الحديد دار الملك ودخل في طاعته سائر المالك والأعال بعث في السلطان أبي 
السانين وامنتدعاة. من سيكة ٠‏ بهن إليه . وانتبى في طريقه الى طنجة ووافق في ذلك 
إجازة السلطان أبي سالم من الأندلس لطلب ملكه . وكان أوْل ما استولى عليه من 
أعمال المغرب طنجة وسبتة فاتصل به السلطان ابو العاف وظاهره على أهرة إلى أن 
يه ل نيمرين عن منصور ين صابن لتر ع ملكهم تمق أمره 
ستثبت سلطانه به ودخل فامن وسرح الآمير ابا عبدالله من اعتقال الحسن بن عمر 
3 قتمناه . ورعى لاسلطان أب العيامن ذمة سوابقه القديمة والحادثة فرقم محلسا. 
وأسي جرايته » ووعده بالمظاهرة على اذ 2 0 يي إل إيالته 1 أن كان 
واتصل به ثورة 3 بحاية بعاملهم يحيى بن ميمون ورجالات قبيلهم » فامتعض 
لذلك وحين قفل إلى المغرب نفض يده من الأعال الشرقية ونزل للسلطان أبي 


. وفي نسحخة ثانية : وفرار إبنه من السلطان‎ )١ 


9». ابن خلدون م 8" ج 5" 


العباس عن قسنطينة دار إمارته ومثوى عزه ومنبت ملكه » فأوعز إلى عاملها منصور 
ابن محلوف بالتزول له عنها وسرحه إليها وسرح معه الأمير أبا عبدالله ابن عمّه لطاب 
حقّه في بحاية , والاجلاب على عمّه السلطان عبد الحق جزاء بما نال من بني مرين 

عند افتتاحها من المعرة. وارتحلوا من تلمسان في جادي من سنة 
إحسدى وستين وسبعائة وأغذوا السير إلى مواطهم . فأمًا السلطان أبو 
العياس فوقف منصور بن خلوف عامل البدلد على خطاب سلطانه 
بالتزول عن قسنطينة فتزل وأسلمها إليهء وأمكنه منها فدخلها شهر 
رمضان سنة إاحدى وستين وسبعائة واقتعد سرير ملكه مها وتباشرت بعودته مقاضر 
قصورها فكانت مبدأ سلطانه ومظهراً لسعادته ومطلعاً لدولته على ما نذكر بعد . وأما 
الأمير 0 عبدالله صاحب بجاية فلحق بأوّل وطنها ‏ واجتمع إليه أولاد سباع أهل 
ضاحيتها وقفرها من الزواودة . ثم زحف إليها فنازها أياماً وامتنعت عليه فرحل عنما إلى 
بني ياورارء واستخدم أولاد محمد بن يوسف والعزيز بين أهل ضاحيتها من 
سدويكش م نزعوا عنه إلى خدمة عمه ببجاية فخرج إلى القفر مع ازراردة إلى أن 
كان من أمره ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


ب 


* ( الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زكريا من تونس 
[ ام" 


كان الأمير أبو بح بحبى زكريا منذ بعئه أخوه أبو العبّاس إلى عمّها السلطان أبي إسحق 
صريخاً لم يزل مقيماً بتونس » وبلغه استيلاء السلطان أب بي عنان على قسنطينة وهو 
بتونس ثم لما كانت عودة مولانا أبي العباس من 2 واستيلاؤه على قسنطينة 
فخشي الخائجن او مد بن تافراكين بادرته ع وتوقع زحفه إليها 20 وغلبه إياه على 
الأمر. ورأى أن يخفض(" جناحه في أخيه » ويتوئّق به فاعتقله بالقصبة تحت 
كرامه ورعي » وبعث فيه السلطان أبو الحسن بعد مراوضة في السلم فأطلقه وانعقد 

بينهما السلم . ولا وصل الأمير أبو يحببى ابن أخيه بقسنطينة عقد له عن المساكر 


. وفي نسخة ثانية : إليه‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : يحصر.‎ )1( 
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وأصاروها نجماً لعمله واستمرّت حالها على ذلك إلى أن كان من أمرها ما نذكره إن 
خاءالن ال 


» ( الخبر عن استيلاء الامير أبي عبدالله على يجاية ثم على 


لا قدم السلطان أبو عبدالته من المغرب ونازل يحاية فامتنعت عليه خرج إلى أحياء 
العرب كا قدّمناه ولزم صحابته أولاد يحيى بن علي بن سباع بعد توالي الوفاد مها )١7‏ 
وأقام بين ظهرانهم وفي حللهم ومتفهدا في طلب بحاية برحلة الشتاء والصيف 
ونكمّلوا ٠‏ نفقة عياله ومؤنة حشمه وأنزلوه بتلك المسيلة من أوطائهم . وتجافوا له عن 
جبايتها 7 وأقام على ذلك سنين خمساً ينازل يحاية في كل سنة منها مرارأ » وتحول في 
ل ل ل ل 
مره من بلاده إلى أن بدا لعمّه المولى أبي اسحق رأيه في اللحاق بتونس لما رقع من 
مهلك حاججبه وكافله أبي محمد بن تافراكين » أسره إليه بعض الحند فحذره مغيته 
ووقع من ذلك في نفوس أهل حاية انحراف عنه وحرج امرة10 توراسلوا أميرهم 
الأقدم أبا عبدالله من مكانه مقرّه وظاهره على ذلك يعقوب بن علي وأخذ له العهد 
على رجالات سدويكس أهن المناتخية :4 وارتلو «معفب إلى مجاه رونا زلا أياما 2 
استيقن الغوغاء اعتزام سلطانهم على التقويض عنهم » وسئموا ملكة علي , بن صالح 
الذي كان عريفاً علهم فثاروا به ونبذوا عهده وانفضوا من حوله إلى الأمير أبي 
عبدالله بالحرسة من ساحة البلد . ثم قاد إليه عمه أبا إسحق فر عليه وخلّى سبيله إلى 
حضرته فلحق بها واستولى أبو عبدالله على حاية محل إمارته في رمضان سنة خمس 
وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن أبي صالح © ومن معه من عرفاء الغوغاء أهل 
الفتنة فاستصفى أموالهم » ثم أمضى حكم الله في قتلهم . ثم :بض إلى تدلس 


)١(‏ وفي ننخة ثانية : فغربوا في الوفاء بها 
(١‏ ف 0 ثانية : 0 
فق وف نسخة أغرن : ار مالع 


لشهرين من مملكة يجاية فغلب عليها عمر بن موسى عامل بني عبد الواد » ومن 
أعياص قبيلهم » وتملّكها في آخر سنة خمس وستين وسبعاثة . وبعث .عي .من 
الأندلس وكنت مقيماً بها تزيلا عند السلطان أبي 0 بِي الحاج بن الأحمر 
في سبيل اغتراب ومطاوعة تغلب منذ مهلك السلطان أ بي سالم الحاذب بضبعي آل 
تقوبمه » والترقي في 2 في خطط كتابته من ترسيل وتوقيع ونظر في المظالم وغيرها . فلا 
استدعاني هذا الأمير أبو عبدالله بادرت إلى امتثاله « ولو شاء ريّك ما فعلوه ولوكنت 
اعلا العم لاستكثرت من الخير» فاجزت اللعرجهر ادي ين ينه ست وحسين 
وسبعاثة وقلدبي حجابته ؛ ودفع إلي أمور مملكته . وقت في ذلك المقام المحمود إلى أن 
يأذن الله بانقراض أمرة 3 وانقطاع دولته » ولله الخلق الام > وبيده تصاريف 
الأمور. 


* ( الخبر عن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافرا كين 
واستبداد سلطانه من بعده ) » 


كان السلطان أبو اسحق آخر دولته ببجاية قد تحيّن مهلك حاجبه المستبدٌ عليه أبي 
محمد بن تافرا كين لما كان أهل صنهاجة أهل التنجمم يحدثونه بذلك » فأجمع الرحلة 
إلها » وانفض عنه أهل بحاية إلى ابن أخيه كا قدّمناه . واستولى عليه ثم أطلقه إلى 
حضرته فلحق بها في رمضان سنة حمس وستين وسبعاثة وتلقّاه أبو محمد بن تافراكين 
وراه مرهف الحد للاستبداد الذي لفه ببجاية فكايله بصاع الوفاق وصارفه نقد 
المصانعة » وازدلف بأفواع القربات . وقاد إليه النجائب ومنحه الذخائر والأموال 
وتجافى له عن النظر في الحباية . ثم أصهر إليه السلطان في كريمته فعقد له عليها 
اعرش السلطان با . ثم كان مهلكه عقب ذلك فاتح ست وستين وسبعائة فوجم 
السلطان لنعيه وشهد جنازته حتى وضع في لخحده من المدرسة التي اختطها لقراءة | 

ازاء داره جوفي ) المدينة . وقام على قبره باكياً وحاشيته يتناولون التراب ع على جدثه 
فقرن(" في في الوفاء معه ما تحدّث به الناس واستبدٌ من بعده بأمره وأقام سلطانه لنفسه . 


. وفي نسخة ة أخرى : تنوه » والراقي بي في خطط‎ )١( 
. :فق تتبة اخرئ فغرب‎ .)١١( 
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وكان أبو عبدالله الحاجب7) غائباً عن الحضرة وخرج منها بالعسكر للجباية والعهيد 
فلا بلغه خبر مهلك أبيه داخلته الظئة وأوجس الخيفة فصرف العسكر إلى الحضرة » 
وارتفع مع حكم من بني سُلَيْم » وعرض نفسه على معاقل أفريقية الني كان يظن 
أن خالصة هم . فصِده محمد بن ابي العيون كاتبه عن عزمه("؟) » فحمد الحكيم 
صنيغه وطاف بهم على المهدية 27 . وبعث إليه السلطان بمارضيه من الأمان 
فاستصحب بعد التفور وبادر إلى الحضرة فتلقاه السلطان بالبرٌ والتحيب » وقلّده 
حجابته وأنزله على مراتب العزْ والتنويه والشرف . ونكر هو مباشرة السلطان للناس من 
رفعه للحجاب » وم يزل يريضه لما ألف من الاستبداد منذ عهد أبيه فأظلم اجو بنه 
وبين السلطان ودبت عقارب .السعاية لمهاده الوثير » فتنكر وخرج من تونس ولحق 
بقسنطينة » ونزل بها على السلطان أبي العبّاس مرغباً له في ملك تونس ومستحتا 
فأنزله خير نزل » ووعده بالنبوض معه إلى أفريقية بعد الفراغ من أمر بحاية لما كان ببنه 
وبين ابن عمّه صاحيها من الفتنة كا نذكرها بعد . واستبدٌ السلطان أبو اسحق بعد مفرٌ 
ابن تافراكين عنه » ونظر في أعطاف ملكه » وعقد على حجابته لأحمد بن ابراهم 
شْ المالي 4 مصطنع الحاجب أبي محمد من طبقة العمال » وعلى العساكر والحرب 
لمولاه منصور سريحة من المعلوجي » ورفع الحجاب بينه وبين رجال دولته وصنائع ' 
ملكه حتى باشر جبايات الخراج وعرفاء الحشم » وأوصلهم إلى نفسه وألغى الوسايط 
بينهم وبينه إلى حين مهلكه كا نذ كر ذلك إن شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن استيلاء السلطان أبي العباس على بحاية وملك . 


لما ملك الأمير أبو عبدالله يحاية واستقل بإمارتها تنكّر للرعيّة وساءت سيرته فهم 
بإرهاف الحدّ للكافة وإسخاط الخاصّة » فنغلت7 الصدور ومرضت القلوب 


(1) وني نسعقة أخرى 0 

. وني نسخة أخرى تختلف العبارة 5 : ومحمد بن الحكجاك ضيعتهم وبطانتهم عن المهدية‎ "١ 
. )وني نسخة أخرى : اليالغي‎ 

ا( نفلت الصدور : أي ضغنت ( قاموس ) . 


واستحكلت النفرة » وتوجّهت الضاغية إلى ابن عمه السلطان أبي العئاس بقسنطينة 
ما كان استفسد منه وأعلن بلذاته وأقوم على سلطانه . وكانت بينهما فتنة وحروب جزتما 
المنافسة في تحوم العالتين منذ عهد الآباء . وكان السلطان" أبو العبّاس أيام نزوله على 
السلطان أت نِي سالح. محمود السيرة للدم مستقم الطريقة في مثوى اغترابه . وربا 
كان ينقم على ابن عمه هذا بعض النزعات المعرّضة لصاحها للملامة وسعل 
نصيحته . وشغل بذلك ضميره فلا استول على يحاية عاد إلى الفتنة فته ؛ وشمر 
عزامه لها فكان مغلبا فيها . واعتلق منه يعقوب بن على بذمّه في المظاهرة على السلطان 
أبي العبّاس فلم يغن عنه وراجع يعقوب سلطانه . ثم .جهز هو العساكر من بجاية 
لزاحمة تخوم قسنطينة وفيها مولانا أبو العباس فنبضص إليه ثانية بنفسه في العساكر . 
'وتراجع العرب من أولاد سباع بن يحبى وجمع هو أولاد محمد وزحف فيهم وفي 
0 زناتة » والتقى الفريقان بناحية سطيف فاختلٌ مصاف أهل بجاية 
وانبزموا » واتبعهم السلطان أبو العبّاس إلى تا كرارت وجال في عمله ووطىء نواحي 
وطنه » وقفل إلى بلده . ودخل الأمير أبو عبدالله إلى يحاية وقد استحككت 92 
وبين أهل بلده فدسوا إلى السلطان أبي العاين بعسنطيه بالتدوم عابم : فوعدهم 
من العا م القابل وزحف سنة سبع وستين وسبعاثة في عساكره وشيعته من الزواودة 
0 وانضوى إليه أولاد سباع بشيعة بحاي بالحوار والسابقة القديمة لما نكروا 
من أحوال سلطانهم . وعسكر الأمير أبو عبد الله بلبزو في جمع قليل من الأولياء » 
ايها بويوعد اما بن عن بالسلع ١‏ قب اساسا سروم ور وصبحه 
في غارة شعواء فانفض جمعه ٠‏ وأحيط به ء وانتهب السمكز»: ور إلى جحاية + 
فأدرك في بعض الطريق . وتقبض عليه » وقتل نما بالرماح . وأغذ السلطان 5 
العباس السير إلى يحاية فأدرك بها صلاة ا.لجمعة :امم اعت خاي ند نيع وستين 
وسبعائة وكنت بالبلد 7 فخرجت في الملا وتلقّاني بالمبرة والتنويه :. واشاو إلي 
باللاصطناع واستوسق له ملك جه الأمير أبي زكريا الأوسط في الثغور الغربية وأقت 
في خدمته بعض شهر. ثم توخحمت الحنقة في نفسي وأذنته في الانطلاق فأذن لي تكرّماً 
وفضلاً وسعة صدر ورحمة » ونزلت على يعقوب بن علي » ؛ ثم تحولت عنه إلى بسكرة 
ونزلت على ابن موسى إلى أن صفا الحوّع واستقبلت من أمري ما استدبرت واستأذنته 
لثلاث عشرة سنة من انطلاقي عنه في خبر طويل نقصه من شأني فأذن لي » وقدمت 


وه 


عليه فقابلتي وجوه عنايته » وأشرقت علي أشعة نجعته 20 يا نذكر ذلك من بعد إن 

شاءالله تعالى . 

» ( الخبر عن زحف حمو وبني عبد الواد الى يجاية ونكبتهم 
علبها وفتح تدلس من ايدبم بعدها ) »* 


كان الأمير أبو عبدالته صاحب بجاية لما اشتدّت الفتنة بينه وبين عمّه السلطان أبي 
«العبّاس مع ما كان بينه وبين بني عبد الواد من الفتنة عند غلبه إياهم على تدلس » 
يكابد حمل العداوة من الحانبين » وصغا إلى مهادنة بني عبد الواد فتزل لهم عن 
تدلس » وأمكن منها قائد العسكر المحاصر لا . وأوفد رسله على سلطائهم أبي حمو 
بتلمسان » وأصهر إليه أبو حمو في ابنته فعقد له عليها وزفها إليه يجهاز أمثالها . فلا 
غلبه السلطان أبو العباس على يحاية وهلك في محال حربه » أشاع أب وحمو الامتعاض 
له لمكان الصهر » وجعلها ذريعة إلى الحركة على يحاية . وزحف من تلمسان يجر 
الشوك والمدر في آلاف من قومه وطبقات العساكر والحند . وتراجع اوبحي ادبن 
إلى وطن حمزة فأجفل أمامه أبوالليل ل وتحصنوا في| 
جبال زواوة المطلة على وطن(" حمزة . وبعث إليه رسله لاقتضاء طاعته فاوثقهم 
كتافا ع وكان فيهم يحبى <افد أبي محمد صالح تزع عن السلطان أبي العباس إلى 
أبي حموء وكان عيناً على غزاة أبي الليل هذا لما بينهها من الولاء والحوار والوطن » 
وجاء في وفد الوفادة عن أبي حمو فتقبض عليهم وعليه فقتله وبعث برأسه إلى يحاية . 
وامتنع على ابي حمو وعساكره فاجلبوا إلى يحاية » وتزل معسكره بساحتها وقاتلها 
ابام ٠»‏ وجمع الفعلة على الآلات ني الحصار. وكان السلطان أبو العباس بالبلد 
وعسكره 8 مولاه بشير بشكرّارت » ومعهم أبو زيّان بن عيّان بن عبد الرحمن » . 
وهواعم ابي حمو من أعياص بيتهم » وكان من خبره أنه كان خرج من مغرب كا 
نذكره في أخباره . ونزل على السلطان أبي إسحق بالحضرة ورعى له أبو محمد 


. كذا في النسخة الباريسية ويقال : فلان نجعتي : أي أملى . وفي نسخة ثانية بختة‎ )١( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق : وطا حمزة‎ )١( 


امه 


الحاجب حق بعثه ١7‏ فأوسع في كرامته . ولا غلب الأمير أبوعبدالله على تدلس بعث 
إليه من تونس ليوليه عليها » وتكون ردأ بينه وبين حموء ويتفرّغ هو للإجلاب على 
وطن قسنطينة » فبادر إلى الاجابة وخرج من تونس . ومرٌ السلطان أبو العباس, بمكانه 
من قسنطينة فصدر على سبيله واعتقله عنده مكرّماً » فلا غلب على يحاية وبلغه الخبر 
بزحف أبي حمو أطلقه من اعتقاله ذلك واستبلغ في تكرمته وحبائه » ونصبه للملك 
وجهز له بعض الآلة . وخرج في معسكره ه مولاه بشير ليجأجئ به بني عبد الواد عن 
ابن عمه أبي حمو لما سثموا من ملكه وعنفه . 
وكان زغبة عرب المغرب الأوسط في معسكر أبي حمو ؛ وكان على حذر من 97) مغبة 
أمره معهم فراسلوا أبا زيّان واثتمروا بينهم في الارجاف بالمعسكر و عالت ان 
يشب الحرب بين أهل البلد وأهل المعسكر فأجفلوا خامس ذي الحجّة , وانفض 
ادر وانتحوا إلى مضايق الطرقات بساح البلد فكفلت بزحامهم وتراكموا عليها 
فهلك الكثير منيم ٠»‏ وخلفوا من الأثقال والغيالٌ والسلاح والكراع ما لا يحيط , به 
الوصف . . وأسلم أ موعن لهو اموالة فصارت نهباً واجتلبت حظاياه إلى السلطان 
فوهها لابن عمه ونجا أبو جمو بنفسه بعد أن طاح في كظيظ الزحام عن جواده فنزل 
له وزيره عمران بن موسى عن مركوبه فكان نجاؤه عليه » ونزل بالحزائر في الفل ب 
ولحق منها بتلمسان واتبع أبو زيّان اله ٠»‏ واضطرب المغرب الأوسط كا نذكره في 
عازه .: وخرج السلطان أبو العبّاس من بحاية على أثر هذه الواقعة فنازل تدلس 
وافتتحها وغلب علبها من كان بها من عمال بني عبد الواد وانتظمت الثغور الغربية 
كلها في ملكه كرا كانت في ملك جدّه الأمير أ بي زكريا الأوسط حين قسم الدعوة 
الخفصية بها إلى ا د 0 شْ 


( الخبر عن زحف العسا كر الى تونس ) » 


كان أبو عبدالله ابن الحاجب أبي محمد بن تافراكين للا نزع عن السلطان أبي إسحق 


. وف نسخة ثانية : بيه‎ )١( 


3( وف استيحة واي :0" وكائا عقارق من أن 


سوه 


صاحب الحضرة لحق يحلل أولاد مهلهل من العرب ٠»‏ ووفدوا جميعاً على السلطان 
أبي العبّاس فاتح سنة سبع وستين وسبعائة يستحثونه إلى الحضرة ويرغبونه في ملكها 
فاعتذر لمم م كان عليه من الفتنة مع ابن عمه صاحب يجاية . وزحض إليها في حركة 
الفتح وصاروا في جملته » فلا استككل فتح يحاية سرّح معهم أخاه المولى أبا يحبى 
زكريا في العساكر فساروا معه إلى الحضرة » وابن تافراكين في جملته » فنازلوها أياماً 
وامتنعت علهم وأقلعوا على سم ومهادنة انعقدت بين صاحب الحضرة وبينهم » وقفل 
المولى أبو يحجيئ بعسكره إلى مكان عمله . ولحق ابن تافراكين بالسلطان » فلم يزل في 
جملته إلى أن كان من فتح تونس ما نذكره والله تعالى اعلم . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبى اسحق صاحب الحضرة 
وولاية ابنه ال وداه - .اد 0 


لما نزل. السلطان: أبو إسحق بالحضرة على ما 5 وتخلف عن المهادنة مع 
السلطان أشي الخافن :ورا بطور » واستخلص لدولتهم منضور بن حمزة 0 
كعب يستظهر به على أمره » ويستدفع برأيه وشوكته فخلص له سائر أيامه . وعققد سنة 
برضا يي نه لبو بعالك عن عبر لطر عيه وراك مر لمات ودين 
مدراوة كيدا على إبنه . وسرّحه مع منصور بن حمزة وقومه وأوعز ز إلهم بتدويخ 
ضواحي بونة واكتساح نعمها وجباية ضواحيها فساروا إليها . وسرّح الأمير أبو يحيى 
زكريا صاحب بونة عسكره مع أهل الضاحية فأغنوا في مدافعتهم وانقلبوا على أعقايهم 
فكان اخر العهد بظهورهم ٠‏ ولا رجا إلى الحشرة تقر السلطان حمد ين رافع ا 
العسكر فخرج من الحضرة ولحق بقومه بمكانهم من الحفه من أعال تونس . واستقدمه 
السلطان بعد ان استعتب له فلا قدم تقبّض عليه واودعه السجن . وعلى أثر ذلك كان 
مهلك السلطان فجاة ليلة من سنة سبعين وسبعائة بعد ان قضى وطرا من محادثة السمر 
وغلبه النوم آخر ليله فنام » وما أيقظه الخادم وجده ميتاً » فاستحال السرور » وعظم 
الأسف وغلب على البطانة الدهش ثم راجعوا بصائرهم ورفعوا الدهش عن أنفسهم 
وتلافوا امرهم بالبيعة لاإبنه الآمير ابي البقاء خالد فاخذها له على الناس مولاه منصور 


ع«وومهة 


سر ىة من ل المعلوجين ”9 وحاجيه العدد بن ابراهيم اليالني ”") 4 وحض ر لما الموحلاون 
0 . وانة ل اصن و قد ابر اد عازه أ يراوهلا بي 
5ن لالتحاب ريا أن يا عل لقامي مسد أن جلت لت و نه 
الفقهاء ؛ كان نزع إلى السلطان من بلده نفطة مغاضيً لمقدّمها عبدالله بن علي بن 
خلف فرعى له نزوعه إليه واستعمله ببخطّة القضاء ء بتونس عند مهلك أبي علي عمر 
ابن عبد الرفيع . ثم ولآه قود 9 العساكر إلى بلاد الحريد وحربهم فكان له منها عناء 
واستدفعوه مرات بجبايتهم يبعثون بها إلى السلطان » ومرات بمصانعة العرب على 
الارجاف بمعسكره . وكان ابن اليالتي يغض بمكانه عند السلطان فلا 0 
أعظم فيه السعابة وتقيّض عليه » وأودعه السجن مع محمد بن علي بن رافع . ثم 
بعث عله من 5 في الفرار من . الاعتقال حتى دبروه ' معد © وظهر على دم 
0 0 2 واهانة 060 الأشراف ببابه منهم ما نقموه » و(شرعوا إلى الله في . 
إنقاذهم من ملكته فكان ذلك على يد 0 السلطان ني العباس كما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


* ( فتح تونس وبقية عالات أفريقية )» » 
* ( الخبر عن فتح تونس واستيلاء السلطان عليها واستبداده 
بالدعوة الحفصية في سائر عالاات أفريقية وممالكها ) » 


لما هلك السلطان أبو اسحق صاحب الحضرة سنة سبعين وسبعاثة كما قدّمنا وقام بالأمر 
مولاه منصور سريحة .وصاحبه اليالقي ونصبوا إبنه الأمير خالدا للأمر صبياً لم يناهز 


)١(‏ وفي النسخة الباريسية : المعلوجي 
)3( وفي نسخة أخرى : البالني . 

زفة وفي نسخة ثانية : قيادة . 

(4) سبله : سبّه وشتمه . ( قاموس ) . ١‏ 


غ66 


الحلم غرًا فلم يحسنوا تدبير امره ولا سياسة سلطانه » “واستخلصوا لوقتهم منصور بن 
حمزة أمير بني كعب المتغلبين على الضاحية ثم أطمعوه بسوه تدبيرهم في شركته لهم في 
7 . ثم قليوا له ظهر انحن فسخطهم ولحق بالسلطان أبي العباس وهو مطل علييم 
من الثغور الغربية مستجمع للتوثب بهم » فاستحثه لملكهم وحرضه على تلائي 
- ورم ما تثلم من سياج دولتهم . وكان الأحق بالأمر لشرف نفسه وجلالته 
واستفحال ملكه وسلطانه » وشياع الحديث على عدله ورفعته7'؟ وجميل سيرته ولا 
أن أهل مملكته نظروا لعقب نظره فيهم واستبداد سواه علهم ؛ فأجاب صربخه وشمّر 
للنبوض عزمه . وكان أهل قسنطينة قد بعثوا بمثل ذلك » فسرّح إلييم أبا عبدالله بن 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين لاستخبار”) طاعتهم وابتلاء يم » فسار لم 
واقتضى سععهم 7 وطاعتهم » وسارع إليها يحيى بن يملول مقدّم توزر والخلف بن 
الخلف مقدّم نفطة فاتتوها طواعية رمك عنهم وقد أخذوا بدعوة السلطان وأقاموها 
في أمصارهم . 
ثم خرج السلطان من يحابة في العساكر وأغدّ السير إلى المسيلة ع وكان بها ابراهم ابن 
الأمير أبي زكريا الأخير فأجابه”؟2 أولاد سلمان بن على من الزواودة من مثوى اغترابه 
بتلمسان » ونصّبوه لطلب حقه في يجاية من بعد أخيه الأمير أبي عبدالله » وكان 
ذلك بمداخلة من أبي حمو صاحب تلمسان ام بالمظاهرة محتلفة . فلا انتبى 
السلطان إلى المسيلة نبذوا إلى ابراهم عهده وتبرؤا منه . ورجعوا من حيث جاؤا » 
وانكفأ السلطان راجعاً إلى يحاية ثم نبض منها إلى الحضرة وتلقته وفود أفريقية جميعاً 
بالطاعة وانتبى إلى البلد فخيم بساحتها أياماً يغاديها القتال ويراوحها . ثم كشف عن 
بارت رحست إلى أسوارها وقد ترجّل أخوه والكثير من بطانته وأوليائه فلم يقم لهم 
حتى تسنموا الأسوار برياض رأس الطابية » فنزل الطابية » فتزل عنها المقاتلة وفوا إلى 
داخل البلد . وخامر الناس الدهش وتبرأ بعضهم من بعض » وأهل الدولة في مركبهم 
وقوف بباب الغدر من أبواب القصبة . فلمًا رأوا أنهم أحيط: بهم ولوا الأعقاب 


انول نقد نار وا رفي 

هم وف نسخة ثانية لاختبار. 
(*) وبي نسخة ثانية : بيعاتهم . 
(4) وي نسخة ثانية : جاجأا به . 


وقصدوا باب الحزيرة فكبروا قباله2 . وثار أهل البلد جميعاً بم فحاصروا بساحتهم 
من البلد'؟ بعد عصب الريق » ومضى الحند في اتباعهم فأدرك أحمد بن اليالتي 
فقتل وسبيق رأسه إلى السلطان . وتقبض على الأمير خالد واعتقل » ونجا العلج منصور 
سريحه ترامس :يرع وخام وذهل عن القتال دون الأحبة . ودخل السلطان القصر 
واقتعد أريكته » وانطلقت أيدي العيث في .ديار أهل الدولة فاكتسحت ما كان 
الناس يضطغنون علهم تحاملهم على الرعيّة واغتصاب أمواهم 2 واقطريت نار 
العيث في دورهم ومحلفهم فلم تكد أن تنطفىء ولحق بعض أهل العافية معرات من 
0 لعموم النبب وشموله حتى أطفأه الله بيركات (4). السلطان. وجميل نيته وسعادة 
ه . ولاذ الناس منه بالملك ايع والسلطان العادل » وتهافتوا عليه تبافت الفراش 
0 الذيال يلثشمون أطرافه ؛ ويجحدون بالدعاء له ويتنافسون في انتقاس محيده الى 
أن غشيهم الليل ودخل السلطان قصوره وخلا بما ظفر من ملك آبائه » وبعث بالأمير 
خالد في. . الأسطول إلى قسنطينة ٠»‏ فعصفت به الريح وا نخرقت العفية وترادفت 
الأمواج إلى أن هلك( . واستبدٌ السلطان بأمره وعقد لأخخيه الامير أ بي يحب 
زكريا . على حجابته . ورعى لابن تافرا كين حق انحياشه إليه ونزوعه فجعله رديفاً 
لأخيه واستمر رّ الأمر غلى ذلك إلى أن كان من أمرة ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم اش 
يحبى زكريا على الحضرة وما كان عقب ذلك من نكبة ابن 
تافراكين ) » ا 


كان منصور بن حمزة هذا أمير البلد من بني سَلَيِم ما كان سيّد بني كعب . وكان 


. وفي نسخة ثانية : كسروا إقفاله‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : فخلصوٍ سلطانهم من البلد‎ )7١( 
. وي النسخة الباريسية : برأم ى طرة‎ )5( 
. وفي نسخة ثانية : ببركة‎ )4( 
وفي نسخة ثانية الح ما‎ )0( 
وفي نسخة ثانية : وبعث الأمير خالد وأخيه في الأسطول الى قسطينة فوصفت بهما الريح واتخرقت‎ )5( 
. الشفينة وتقاذفت الأمواج إلى أن هلكا‎ 


5»م, 


السلطان أبو يحيى يؤثره بمزيد العناية » ويجعل له على قومه المزية . وكان بنو حمزة 
هؤلاء منذ غلبوا على السلطان أبي الحسن على أفريقية وأزعجوه منها قد استطالت 
أيديهم عليها وتقسموها أوزاعا 2 وأقطعهم أمراء الحضرة السهان في جبايتها زيادة لما 
غلبوا عليه من ضواحيها وأمصارها » استثلافاً لهم على المصاهرة وإقامة الدعوة واماية 
من أهل الثغور الغربية » فلكوا الأكثر منها نا » وضعف سهان السلطان بينهم فيا . فلا 
استولى هذا السلطان أبو العباس على الحضرة واستبدٌ بالدعوة الحفصية كبح أعنتهم 
عن التغلب والاستبداد وانتزع ما بأيديهم من الأمصار والعئالات إلقي كانت من قبل 
خالصة السلطان وبدالهم ما لم يكونوا يحتسبونه فأحفظهم ذلك وأهم شان وتذكر 
منصور بن حمزة وقلب ظهر المجن ونزع يده من الطاعة وغمسها في الخلاف » 
وتابعه على خروجه على السلطان أبو معنونة ١7‏ أحمد بن محمد بن عبدالله بن مسكين 
شيخ حكم . وارتحل بأحيائه إلى الزواودة صريخاً مستجيشاً بالأمير أبي حبى بن 
السلطان أبي بكر المقم بين ظهراننهم من لدن قفلته من المهديّة وانترائه بها على أخيه 
المولى أبي إسحق كا ذ كرناه » فنصبوه للأمر وبايعوه وارحل ععهنم واغذوا السير إلى 
رج نع تور عدون الاي لير لطر سي عر 
ابن يملول شيطي (") الغواية المراد على الخلاف يستحثونه للطاعة والمدد بمداخلة كانت 
ينهم في ذلك سول لهم فيها بالمواعيد » وأملى لهم حتى اذا غمسوا أيديهم في النفاق 
والاختلاف سوفهم عن مواعيد حايته( بماله فأسرها منصور في نفسه » واعتزم من 
يومئذ على الرجوع إلى الطاعة . 
ثم رحلوا للإجلاب على الحضرة » وسرح السلطان أبو العباس أخاه الأمير أبا يحيى 
زكريا للقهم في العساكر » وتزاحفوا فأتبحٍ منصور وقومه ظهور على عسا كر السلطان 
وأوليائه لم يستكمله ؛ وأجلوا على البلاد أياماً . وني إلى السلطان أن حاجبه أبا عبدالله 
ابن تافراكين داخخلهم في تبييت البلد فتقبّض عليه وأشخصه في البحر إلى قسنطينة فلم 
يزل بها معتقلاً إلى أن هلك سنة ثمان وسبعين وسبعائة . ثم مررّب السلطان أمواله في 
العرب فانتقض على المنصور قومه وخحشي مغبّة حاله » وسوغه السلطان جائزته فعاود 
(5) وفي نسخة ثانية : شيطان الغوايه ا مارد على الخلاف . 
() وفي نسخة ثانية : سوفهم عن مواعيده ضنانة بماله . 


/_أوه 


الطاعة » ورهن ابنه ونبذ إلى السلطان زكريا العم عهده ورجعه ص عقبه إلى 
الزواودة ؛ والتزم طاعة السلطان والاستقامة على المظاهرة إلى أن هلك سنة. سث 
وتسعين وسبعائة فقتله محمد ابن أخيه قتربة في مشاجرة كانت بينهم| » طعنه بها فأشواه 
ورجع جريحاً إلى بيته » وهلك دونها أواخر يوما . وقام بأمر في كعبت بعدة فر بن 
أخيه خالد وعقد له مولانا السلطان على أمرهم واستمرّت الحال إلى أن كان من أمره 
ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن فتح سوسة والمهدية ) م 


كانت سوسة منذ واقعة بني مرين بالقيروان وتغلب العرب على العالات فأقطعها 
السلطان أبو الحسن لخليفة بن عبدالله بن مسكين فها سوْغ للعرب من الأمصار 
والاقطاعات مما لم يكن لهم فاستولى عليها خليفة هذا ونزها واستقل بحبايتها 
وأحكامها . واستبدٌ بها على السلطان ولم يزل كذلك إلى أن هلك وقام بأمره في قومه 
عامر بن عمه محمد بن مسكين أيام استبداد أبي محمد بن تافراكين فسوّغها له 
كذلك مفضلا مرهباً من قتله(2 ثم قتله بنوكعب » وأقام بأمر حكم من بعده أحمد 
الملقب أبو صعنونة بن محمد أخي خليفة بن عبدالله بن مسكين فاستبدٌ بسوسة على 
السلطان واقتعدها دارإمارته » وربما كان ينتقض عل صاحب اضر فيجلب عليها 
من سوسة » ويسن الغارات في نواحيها حتى لقد أوقع في بعض أيامه بمنصور سريحه 
مولى السلطان أبي إسحق وقائد عسكره » فتقبتض عليه واعتقله بسود 2 أياما .ثم من 
عليه وأطلقه وعاود الطاعة معه » ولم يزل هذا دأبهم . وكانت لهم ف الرعايا آثار 
قبيحة وملكات سيئة » ف يزالوا يضرعون إلى الله قي إنقاذهم من أيدي جورهم 
وعسفهم إلى أن تَأَذْن الله لأهل أفريقية باقتبال الخير وفيء ظلال الأمر . واستبد مولانا . 
السلطان أبو العبّاس بالحضرة وسائر عالاات أفريقية وهيبت ربح الغز على المغرب في 
جميع النواحي » ٠‏ فتنككر أهل سوسة لعاملهم أبي صعنونة هذا » وأحش بتنكراتهم 
فخرج عنهم وتجافى للسلطان عن البلد . وثارت عامتها بعمّاله وأجهضوهم ٠»‏ ونزل 


. وفي نسخة ثانية : متقيّلا مذهب من قبله‎ )١( 


جره 6 


عمّال السلطان . ثم "كانت من بعد دلك حركة المولى أبي يحيى إلى نواحي طرابلس 
ودوخ جهاتها واستوفى جباية أعماها . وكان بالمهدية محمد بن الحكجاك استعمله عليها 
الحاجب أبو محمد بن تافراكين أيام ارتجاعه إنّاها من أيدي أبي العباس بن مكحي ) 
والأمير أبي يحبى يحيى زكريا المنتزي بها ابن مولانا السلطان أبي 0 . وأقام ابن 
ا_لحكجاك م عليها بعد موت الحاجب . فلا وخزته شوكة الاستطالة من الدولة » 
وطلع نحوه قتام العسا كر فرق من الاستيلاء عليه » وركب أسطوله إلى طرابلس وتزل 
على صاحها أبي بكر بن ثابت لذمّة صهر قديم كان بينهما وبادر مولانا السلطان إلى 
تسلم المهدية ؛ وبعث عليها عمّاله واننظمت في ملكيته .واطردت أحوال الظهور 
والنجح » وكان بعد ذلك ما نذكر إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان ) * 


كان محمد بن أبي القاسم بن أبي العيون منذ ولآه أبوعبدالله محمد بن تافراكين على 
هذه الحزيرة » قد تقبل مذاهب جيرانما من أهل قابس وطرابلس وسائر الحريد في 
الامتناع على السلطان ومصارفة الاستبداد وانتحاله مذاهب الامارة وطرقها ولبوس 
شارتها . وقد ذكرنا سلفه من قبل » وأن والده كان صاحب الأشغال بالحضرة أيام 
الحاجب أبي محمد بن تافرا كين وأنه اعتلق بكتابة إبنه أبي عبدالله مولاه على جَرْبَة 
عند افتتاحه إياها سنة )١7‏ وأنه قصده عند مفرّه عن المولى أبي اسحق ليتزل 
جربة معولا على قديم اصطناعه إياه فنعه يخ ذاحل سيو الخريره عن بني ونين 
ُ الامتناع على السلطان والاستبداد بأمرهم فأجا بوه وأقام ممتنعاً سائر دولة مولانا 
السلطان9”) وابنه من بعده . 

ولا استولى مولانا السلطان أبق العباس على تونس داخله ارو والوحشة وصار إلى 
مكاثرة رؤساء الحريد في التظافر على المدافعة بزعمهم ٠‏ فأجرى في ذلك شأوا بعيداً 
مع تخلّفه في مضمار بقديمه وحديثه . وصارف السلطان سوء الامتثال واتيان الطاعة 


)١(‏ هكذا بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا 
(؟) هوالمول أبوإسحق . 
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ومنع الحباية فأحفظ ذلك » وما افتتح أمصار الساحل وثغوره سرّح إبنه الأمير أبا بكر 
في العساكر إلى جَرَبَة ومعه خالصة الدولة محمد بن علي بن ابرهم من ولد أبي 
هلال شيخ الموحدين ؛ وصاحب نجاية لعهد لعهد المستنصر » وقد تقدم ذكره . وأمدّه في 
الأسطول في البحر الحصارها » ونزل الأمير بعسكره على محازها ووصل الأسطول إلى 
مرساتها فأطاف حصن القشتيل » وقد لاذ ابن 2 العيون جدرانه وافترق عنه شيوخ 
الحزيرة من البربر وانحاش معه بطانته من الحند المستخدمين معه بها راواه ل 
طاقة لهم به وأنْ عسا كر السلطان قد أحاطت بهم ٍ محر نزلوا إلى قائد الأسطول 
وأمكنوه من الحصن » وبادروا الى معسكر الأمير فأقبل معهم الخاصة أبو عبدالله بن 
ابي هلال فيمن معه من بطانة الأمير وحاشيته فاقتحموا الحصن . وتقببضوا على 
محمد بن أبي العيون ونقلوه من حينه إلى الأسطول انسار على داره وولّوا على 
الحزيرة وارتحلوا قافلين إلى السلطان . ووصل محمد بن أبي العيون إلى الحضرة ونزل 
بالديوان فأركب القصبة على جمل وطيف به على أسواق البلد إظهاراً لعقوبة الله 
النازلة به » وأحضره السلطان فوبّخه على مرتكبه في العناد ومداخخلته أهل الغواية من 
.أمراء الجريد في الانحراف عنه م يجافى عن دمه وأودعه السجن إلى أن هلك سنة 
تسم وسبعين . 


ه ( الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية 'التغور 
الغربية ) * 


كان السلطان 'عندما امتح الرحلة إلى أفريقية باستحثاث أهلها لذلك » ووفادة 
منصور بن حمزة شيخ الكعوب مرغباً فيها فأهمّه لذلك شأن الثغور الغربية » وأحال 
اختياره في بنيه 3 ويعيش على الأكفاء هله التخرو دم فوع نظره أوْلاً 
على كبير ولده المخصوص بعناية الله في إلقاء محبته عليه الأمير أبي عبدالله فعقد له 
على يحاية وأعالها » وأنزله بقصور الملك منها » وأطلق يده في مال الحباية وديوان 
الحند . واستعمل على قسنطينة وضواحيها مولاه القّائد بشير سيف دولته وعنان حربه » 
وناشىء قصده وتلاد مرباه . وكانت لهذا الرجل نحخوة من الصرامة والبأس ٠‏ ودالة 
بالقديم والحادث . وخلال لقيها أيام التغلّب في أواوين الملك . وكان ملازماً ركاب 
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مولاه في مطارح اغترابه وأيام تمحيصه » ورمًا لتي عند الورود على قسنطينة من انحنة 
والاعتقال الطويل ما أعاضه الله عنه يحميل السرور”2 » وعود العز والملك إلى مولاه 
على أحسن الأحوال . فظفر من ذلك بالبغية وحصل من الرتبة على الأمنية . وكان 
السلطان يثق بنظره في في العسكر ويبعثه في مقدّمة الحروب » وكان عند استيلائه على 
بحاية وت الهاة انا ولاه أمر قسنطينة وأنزله مها 2 وأنزل معه ابنه الأمير أبا اسحق 
وجعل إليه كفالته لصغره ثم استنفره بالعساكر عند البوض إلى أفريقية فنبض في 
جملته وشهد معه الفتح . ثم رجّعه إلى عمله بقسنطينة بمزيد التفويض والاستقلال » 
فلم يزل قائاً بها دفع إليه من ذلك إلى أن هلك  .‏ 

وكان السلطان قد أوفد إبنه أبا إسحق على ملك بن مقرب( والسلطان عبد العزيز 
عندما استولى على تلمسان مهنثاً بالظفر ملفحاً غراس الود وأنفذ معه شيخ الموحّدين 
ساسة أبا إسحق بن أبي هلال » وقد مر من قبل ذكر أخيه فتلقاهما ملك بن مقرب 
بوجوه المبرة والاحتفاء » ورجّعها بالحديث الحميل عنه سنة ثلاث وسبعين وسبعاثة . 
ونزل الأمير أبو اسحق بقسنطينة دار إمارته وعمّد له السلطان عليها وألقاب الملك 
ورسومه مصروفة إليه . والقائد بشير مولى أبيه مستبدٌ عليه لمكان صغره إلى أن هلك 
بشير تمان وسبعين وسبعائة عندما استكمل الأمير أبو إسحق الحال واستجمع الاإمارة 
فجدّد له السلطان عهده عليها وفوض إليه في إمارتها فقام بما دفع إليه من ذلك احسن 
قيام وأحواله تصدق الظنون وتومي اليه وشهادة البخايل الي ذلك عليه » فاستقل 
هذان الأميران بعهد بحاية وقسنطينة وأعماها يا إليهم| الاامارة دوا لما في انحخاذ 
الآلة وإقامة الرسوم الملوكية والشارة . وكان الأمير أبويحيى زكريا الأخ الكريم مستقلاً 
ا ببونة وعملها منذ استيلائه عليها سنة9) قد أضافها السلطان وأصارها 
في سهانه » فلا ارتحلوا إلى أفريقية عام الفتح وتيقن الأخ أبو يحبى طول مغيبه 
واغتباط السلطان أخيه لكونه معه » عقد عليها لابنه الأمير أبي عبدالله محمد وأنزله 
بقصره منها » فض إليه في إمارته لما استدجمع من خلال التشريع والذكر الصالح في 


6 وي نسخة ثانية : التنويه . 
(؟) وف نسخة ثانية : ملك المغرب السلطان عبد العزيز. 
() بياض بالأصل ولم نستطع تحديد السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


أكه : ابن خلدون م #5 ج 5" 


الدين . واستمرٌ الحال على ذلك لهذا العهد وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعائة » والله 
مدبر الأموزاسيحانة 3 ش 


* ( الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام أعال قسنطينة في 
طاعة السلطان # 


كان أمر هذا الحريد قد صار شورى بين رؤساء أمصاره فيا قبل دولة السلطان أبي بكر 
لاإعتقال الدولة حينئذ بإنقسامها كيا مر » فلا استبدٌ السلطان أبو بكر بالدعوة الحفصية 
وفرغ عن الشواغل صرف إليهم نظره وأوطأهم عساكره . ثم مض فجاء إثر الشورى 
منها » وعقد لابنه أبي العباس عليها كما قلناه . فلا كان بعد مهلكه من اضطراب 
أفريقية وتغلب الأعراب على نواحيها ما كان منذ هزيمة السلطان أبي الحسن وتنازع 
رؤسائهم بعد أن كانوا سوقة في انتحال مذاهب الملك ومساريه 27 » يقتعدون 
الأرائك ويتفقدون في المثبي بين السككك المراكب”" ٠‏ ويبيثون في إيوانهم سبال . 
ْ الأشراف » ويتخذون الآلة أيام المشاهد آية للمعتيرين في تقلب الأيام ؛ وضحكة 
الأهل الشهات » حتى لقد حدثتهم أنفسهم بألقاب الخلافة » وأقاموا على ذلك أحوالاً 
والدولة في التيائها » فلا استبدَ السلطان أبو العباس بأفريقية وعالاتها » وأتيح من 
بالحضرة البازي المطل من مرقبه والأسد الخادر في عرينه » وأصبحوا فرائس له 
يتوقعون انصبابه إليهم وتوئّبه بهم » داخلوا حينثثر الاعراب في مدافعته عنهم باضرام 
| نار الفتئة » واقتعاد مطية الخلااف والنفاق يفتلون بذلك في عزاعه وارخى هو لهم 
حبل الإمهال وفسح لحم يحال الويناس با معاونة والوعد ء رجاء الفيثة إلى الطاعة 
المعروفة والاستقامة على الحادة فاصرٌوا وازدادوا عنادا ونفاقا فشم رهم عن عزاعه ونبذ 
إليهم عهدهم على سواء . ونهض من الحضرة سنة سبع وسبعين وسبعائة في عسا كره 
من الموحدين وطبقات الحند والموالي وقبائل زنانة من استألف إليه من العرب أولاد 
مهلهل وحكم وأصهار أولاد أبي الليل على المدافعة عن أهل الحريد » ووافقوا 


. وف نسحة ثانية : وشاراته‎ )١( 
. (؟) وني نسخة ثانية : ويعقدون في المثثي بين السلك والمواكب‎ 


ككهة 


السلطان أياماً. ثم أجفلوا أمامه وغلبهم السلطان على رعاياهم من تحيزه”" » وكانوا من 
بقايا بي يفرن عَمّروا ضواحي أفريقية مع ظواعن هوارة ونفوسة ومغراوة!" . وكانت 
للسلطان علهم مغارم وجبايات وافرة » فلما لت المغرب .على بسائط أفريقية 
وتنافسوا في الاقطاعات كانت ظواعن عن يزه هؤلاء في اقطاع أولاد حمزة » فكانت 
جبايتهم موفورة ومالهم دثراً با صاروا مدداً لهم بالمال والكراع والدروع والأدم » 
وبالفرسان منهم يستظهرون بهم في حروبهم مع السلطان ومع قومهم ٠‏ فاستولل 
السلطان علهم في هذه السنة واكتسح أمواهم » وبعث رجاهم أسرى إلى سجون 
ا حضرة وقطع مها عنهم أعظم مادة كانت عمدهم » فخمد ذلك من عتوهم وقص 
من جناحهم إلى آخر الدهرء ووهنوا له . ثم عاد السلطان إلى حضرته وافترق 
أشياعه » وتزع عنهم أبو صعنونة فتألف على أولاد أبي الليل » وزحفوا إلى الحضرة 
فاحتلوا بساحتها أياماً وشنوا الغارات عليها . ثم انفضوا عنها وخرج على أثرهم لأول 
فصل الشتاء » وتساحل إلى سوسة والمهدية فاقتضى مغارم الأوطان التي كانت ص 
صعنونة ٠»‏ ثم دجع إلى القيروان وارتحل منها يريد قفصة وجمع أولاد أبي الليل 
ادافعةعنها » وسرب فييم صاحب توزر الأموال فلم تغن عنه . وزحف السلطان إلى 
قَمصّة فنازها ثلاثاً ولجوا في عصيانهم وقاتلوه بجمع الأيدي على قطع نحيلهم 
وتسايلت إليه الرعية من أما كنهم وأشلموا أحفد بن القائد مقدّمهم وإبنه محمد 
المستبدّ عليه لكبره وذهوله » فخرج إلى السلطان واشترط ما شاء من الطاعة والخراج 
ورجع إلى البلد وقد ماج أهلها بعضهم ‏ قٍِ يعض ؛ وهموا بالخروج فسابقهم إبنه 
أحمد المستبدٌ على أبيه » وكان السلطان سرّح أخاه أبا يحيى في الخاصة والأولياء إلى 
البلد » فلقيه محمد بنواحي ساحتها فبعث به إلى السلطان » ودخل هو إلى القصبة 
وتملك اا 0 “سق لبها أررة احهك م 
البلد فجعل معه واستولى على داره وذخائره . 
واجتمع المدد والكافة 38 أهل البلد عند السلطان » واتوه بيعتهم وعقد عليها لابنه 
أبي بكر » وارتحل يعد السير إلى توزر وقد طار الخبر بفتح قفصة إلى ابن يملول فركب 
لحينه » واحتمل أهله وما خف من. ذخائره ولحق بالزاب . وطيّر أهل توزر بالخير إلى 


)١(‏ وفي نسخة ثانية د 
(5.) وفي نسخة ثانية : نغزاوة . 


وال 


السلطان فلقيه أثناء 50 وتقدم إلى البلد فلكها واستولى على ذخيرتها ابن يملول ‏ 
ونزل بعصوره توجد عا من ماعو والناع والسلاح وانية الزذهب والفضة ما لا يعد 
لاعظم ملك من ملوك الأرض 3 وأحضر بعض الناس ودائع كانت لهم عنده من 
فيس الجواهر والحلى والثياب وبرؤا منها إلى السلطان . 

وعقد السلطان على توزر لابنه المُنتصر وأنزله قصور ابن بملول » وجعل إليه إمارتها 
واستقدم السلطان الخلف بن الخلف صاحب تَقْطَة فقدم عليه وآناه طاعته » وعقد 
له على بلده وولاية حجابة ابنه بتوزر» وأنزله معه وقفل إلى حضرته . وقد كان أهل 
الخلاف من العرب عند تغلبه على أمصار الحريد إلى التلول » فلا قصد حضرته 
ره دونها فأوقع بهم وفل .من عزمهم » وأجفلوا إلى الحهات الغربية يؤمّلون منبا 
ظفراً لما كان ابن يماول قد منهم ونصر ابن عمه منصور صريخين به على عادة 
صريخهم بأبي تاشفين سلفه فدافعهم بالمواغدة - وتبيتوا منها عجره .وأنكفوا” 
٠‏ راجعين . ووفد صولة على السلطان بعد أن توثق لنفسه فاشترط له على قومه ما شاء » 

ورجع إليهم فلم يرضوا بشرطه ونبض السلطان من الحضرة في العساكر الأولياء من 
العرب » وأجفلوا. أمامهم فأتبعهم وأوقع بهم ثلاث مرّات وافقوه فيا . م أجفلوا 
ولحقوا بالقيروان وقدم وقدهم على السلطان والاشتراط له كها يشاء » ٠‏ فتقبل ووسعهم 
عفوه » وصاروا إلى الانقياد والاعّال في مذاهب السلطان ومرضاته ٠‏ وهم على ذلك 
لهذا العهد . 


( الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف ) » 


0 الل ار ردي لتر 0 
يداخل ابن يملول ويراسله فب عليه العيون والأرصاد » وعثر على كتابه بخط كاتبه 
المعروف إلى ابن يملول وإلى يعقوب بن علي أمير الزواودة يحرّضهها على الفتئة » فتقبّض 
عليه وأودعه السجن . وبعث عمّاله إلى نفطة واستولى على أمواله وذخائره » وخخاطب - 
أباه في شأنه فأمهله بعد أن تبين نقضه للطاعة وسعيه في الخلاف . وكان السلطان قبل 
فتح نفطة قد نزع إليه من بيوتاتها أحمد بن أبي يزيد » وسار في ركابه إلها . فلا 
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استولى على البلد رعى له ذمة نزوعه إليه » وأوصى به إبنه أبا بكر فاستولى على مشورته 
وحلّه وعقده » وطوى على البيت27 . ثم حدثته نفسه بالاستبداد وتحيّن له المواقيت 
واتفق أن سار الأمير أبو بكر من نفطة لزيارة أخيه المتتصر بتوزر وخلف بالبلد عبد الله 
الترمكي !"2 من مواليهم » وكان السلطان أنزله معه وولآه حجابته » فلم توارى الأمير + 
عن البلد داخل ابن أبى يزيد عنفة من الأوغاد وطاف في سكك المدينة والمهاتفة معه 
ينادي بالثورة ونقض الطاعة . وتقدّم إلى القصبة فأغلقها القائد عبدالله دونه وحاربها 
فامتنعت عليه وقرع عبدالله الطبل بالقصبة واجتمع إليه أهل الممرى فأدخلهم من 
باب كان بالقصبة يفضي إلى ١‏ اية فكثروا 208 ابن بق يزيد » وتسلل عنه 
الناس فلاذ بالاختفاء . وخرج الاائد من القصبة فتقبض على كثير من اهل الثورة 
وأودعهم السجن واستولى على البلد السك ال ميعة وطار الخبر إلى المولى أبي بكر 
فأَغذٌّ السير منقلباً إلى قفصة » ولحين دخوله ضرب أعناق المعتقلين من أهل الثورة وأمر 
الهاتف فنادى في الناس بالبراءة من ابن ابي يزيد واللديه . ولأيام من دخوله ا 
الحرس في مقاعدهم بالباب مستترين بزي النساء فتقبضوا عليه| وتلوهمار إلى الأمير ‏ 
فضرب أعناقها وصليهما في جذوع النخل . وكانا من المترفين فأصبحا مثلاً في الأيام 
وقد خسسرا دينهما ودنياهما » وذلك هو الخسران المبين » وارتاب المنتتصر صاحب توزر 
حينئذ بابن الخلف وحذر مغبة حاله فقتله بمحبسه وذهب في غير سبيل مرحمة وانتظم ' 
السلطان أمصار الحريد كلّها في طاعته واتصل ظهوره إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله. 
تعالى . 


» ( الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان ) » 


هذه البلد لم ترل في هذه الدولة الحفصية لبي مكي المشهور ذ كره في هذه العصور 
وما إليها » وسيأتي ذكر أخبارهم ونسبهم وأوليتهم في فصل نفرده لهم فيا بعد ٠‏ وكان 
أصل رياستهم فيها اتصالهم بخدمة الأمير أبي زكريا لأول أيام ولاية قابس سنة ثلاث 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وطوى على النث وقد ورد في القاموس : نث الخبر افشاه . وفث الحرح دهنه . 


(0) وفي نسخة ثانية : التريكي . 
(6) وفي نسخة ثانية : شيع . 


من 


5900 وسوّائة فاختصوا به » وداخلهم في الانتقاض على أخينا ا محمد عبدالله 
عندما اسجع لذلك . فأجابوه وبايعوه فرعى لحم هذه الوسائل عندما استبدٌ 
بأفريقية 3 وأفردهم برياسة الشورى في بلدهم م سموا إلى الاستبداد عندما فشل 
ريح الدولة عن القاصية بما حدث من الفتن وانفراد الثغور الغربية بالملك . ولم يزالوا 
جانحين إلى هذا الاستبداد ورامقين إليه بنظر العين27 والانتقاض على السلطان » 

ومداخلة الثؤار والإجلااب بهم على الحضرة . والدولة أثناء ذلك في شغل عنهم وعن 
سواهم من أهل الحريد منذ أحقّاب متطاولة بما كان من انقسام الدولة والخاح 
صاحب الثغور الغربية على مطالبة الحضرة . 

ثم استبد مولانا السلطان و بالدعوة الحفصية في سائر عهالات أفريقية وشغله عنهم 
شاغل الفتنة مع صاحب تلمسان في الإجلاب على الحضرة مع جيوشه ومنازلتهم غر 
يحاية وتسريبه جيوش بني عبد الواد مرّة بعد أخرى مع الأعياص من بني ابي حفص 
والعرب إلى أفريقية . وكان المتولى الرياسة بقابس يومثذ عبد الملك بن مكي بن أحمد 
ابن عبد الملك ورديفه فيها أخخوة جيذ » وكانا يداخلان أبا تاشفين صاحب تلمسان 
في الاجلاب على الحضرة مع جيوشه والثوار القادمين معهم . وريّا خالفوا السلطان 
إلى الحضرة أزمان مغيبه عنها كا وقع هم مع عبد الواحد بن اللحياني » وقد مر ذكر 7 
ذلك . فلا استولى السلطان أبو الحسن على تلمسان وا محى أثر بني زان فزع السلطان 
أبو بكر لحولا الثوار الرؤساء بالحريد الدائنين بالانتقاض ساء ئر أيامهم . وزحف إلى 
قَفْصّة فلكها فذعروا ولحق أحمد بن مكي بالسلطان أبي الحسن متذماً بشفاعته » 
بعد أن كان الركب الحجازي من المغرب مر بقابس وبه بعض كرائم السلطان فأوسعوا 
حباءهم وسائر الركب قرى وحباء . وقدّموا ذلك وسيلة بين يدي وفادته فقبل السلطان 
وسيلتهم وكتب إلى مولانا السلطان أبي بكر شافعاً فهم لذمّة السلطان والصهر فتقبّل 

شفاعته وتجاوز عن الانتقام منهم ا | كسيوة :. 

ثم هلك مولانا السلطان 0 بحر الفتنة وعادت الدولة إلى حاها من الانقسام 
وانسدّت7" على صاحب الحضرة وجوه الانتصاف ماهم فعاد بنو مكي وسواهم من 
رؤساء الحريد إلى حالهم من الاستبداد على الدولة . وقطع سات الطاعة ومنع المغارم 


خا ساي إه الفا 
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واللنانة :ومفاية' ضااحت القزينة وكزنا اغل: سانقن؟ الحضارة :خلا اننيد مولانا 
السلطان أبو العبّاس بالدعوة الحفصية وجمع الكلمة » واستولى على كثير من الثغور 
المنتقضة تراسل أهل هذه العصور الحريديّة وتحدّثوا بما دهمهم وطلبوا وجه الخلاص 
منه » والامتناع عليه . 

وكان عبد الملك بن مكي أقعدهم بذلك لطول مراسلة 7 الفتن وانحياشه إلى الثوار » 
وكان أحمد أخوه ورديفه قد هلك سنة خمس وستين وسبعاثة » وانفرد هو برياسة 
قابس فراسلوه وراسلهم في الشأن » وأجمعوا جميعاً على تجبيش العرب على السلطان 
وتسريب الأموال ومشايعة صاحب تلمسان بالترغيب في ملك أفريقية » فانتدبوا 
لذلك من كل ناحية » وبعثوا البريد إلى صاحب تلمسان فأطمعهم من نفسه » 
وعللهم بالمواعيد الكاذبة » والسلطان أبو العبّاس مقبل على شأنه يقتل لهم في الذروة 
والغارب حتى غلب اولاد ابي الليل الذين كانوا يغزونهم بالمدافعة علهم ». وافتتح. 
قَفْصَّة وتوزر ونفطة . وتبين لهم عجز صاحب تلمسان عن صريخهم » فحينئذ بادر 
عبد الملك إلى مراسلة السلطان يعده من نفسه الطاعة والوفاء بالحباية » ويستدعى 
لاقتضاء ذلك منه بعض حاشيته فأجابه إلى ذلك » وبعث أمره إليه”"© ورجع إلى 
الحضرة في انتظاره فطاوله ابن مكى في العرض ورده بالوعد . 

م اضطرب أمره وانتقض عليه أهل ضاحيته بنو أحمد إحدى بطون دباب » وركبوا 
إليه فحاصروه وضيّقوا عليه » واستدعوا المدد لذلك من الأمير أبي بكر صاحب 
قفصة فأمدّهم بعسكر وقائد فنازلوه واشتدٌ الحصار , واتهم ابن مكي بعض أهل البلد 
عداخلتهم فكبسهم في منازهم وقتلهم » وتنكرت له الرعيّة وساءت حاله » ودس إلى 
بعض المفسدين من العرب من بني علي في تبييت العسكر المحاصرين له » واشترط لهم 
على ذلك مارضوه من المال » فجمعوا لهم وبيّتوهم فانفضوا ونالوا منهم . وبلغ 
السلطان خبرهم فأحفظه وأجمع ا حركة على قابس وعسكر بظاهر الحضرة في رجب 
سنة إحدى وثمانين وسبعائة » وتلوم أياما حتى استوفى العطاء واعترض العساكر » 
وتوافت أحياء أوليائه من أولاد مهلهل وحلفائهم من سائر سُلَيُم . ثم ارتحل إلى 
القيروان » وارتحل منها يريد قابس » وقد استككل التعبية وبادر إلى لقائه والأخذ 


وفي : نسخة ثانية : مراسه . 


3 نسخة ثانية : وبععث وافده إليه . 


ا ا ننه مع ادس بعري 
السير إليها 3 رسله بين يدنه بالإنذار ا ع ٠‏ وانتهها إليه 56 بالإنابة 
والانقياد إلى الطاعة م احتمل رواحله: وعبى ذخائره وخرج من الباد » ونزل عل, 
أحياء دباب هو وإبنه يحيى وحافده عبد الوهاب ابن إبنه مكي مالك 27 لها منذ سنين 
من قبل . 

منازل ابن مكي وقصوره . ولاذ أهل البلد بطاعته وولى عليها من حاشيته » وكان أبو 
بكر بن ثابت صاحب طرابلس قد قد بعث إلى السلطان بالطاعة والانحياش » ووافته 
رسلة دون قابسن + فل استكئل فتحها بعث إليه من حاشيته لاقنضاء ذلك فرجعهم 
بالطاعة 2 وأقام عبد الملك بن مكي بعد خروجه من قابس بين أحياء العرب ليالي 
قلائل م بغته الموت فهلك ولحق إبنه وحافده بطرابلس فنعهم ابن ثابت الدخول 
إليها. فتزلوا بزنزور من قراها في كفالة الحواري من بطون ذباب . ولا استكمل السلطان 
الفتح وشؤنه انكفأ راجعاً إلى الحضرة فدخلها فاتح إثنتين وثمانين وسبعائة ولحق إليه 
رسوله (9) من طرابلس بهدية ابن ثابت من الرقيق والمتاع بما فيه الوفاء بمغارمه بزعمه . 
ووفد عليه بعد استقراره بالحضرة رسل أولاد اس الليل متطارحين 5 العفو عتهم 
والقبول عليهم فأجابهم إلى ذلك . . ووفد صولة بن خالد شيخهم وقبله أبو صعنونة . 
شيخ عكم » ورهنوا ابناءهم عبٍى الوفاء واستقاموا على الطاعة . واتصل النجح 
والظهور والأمر على ذلك لهذا العهد وهو فاتح ثلاث ونمانين وسبعائة » والله مالك 1 
الأمور لا رب غيره . 


4ب الكبر عن الققامة أنن مزق والقياده وما :ا تلق :للك من 
الأحوال: )2 
كان هؤلاء الرؤساء المستبدون بالحريد بالزاب منذ فرغ السلطان لهم من الشواغل » 


. وف نسخة أخرى : الهالك‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : ولحقه رسله‎ )١( 


هده 


واسترابوا المغبئة حالهم معه ومراوغتهم له بالطاعة يرومون استحداث الشواغل ويؤْمُلون 
ها سلطان تلمسان لعهدهم أبا حمو الأخير » وأنه يأخذ بحجزته عنهم إن وصلوا به 
أيديهم واستحثو ا لي . وأبي حمو بن تاشفين من 
قله قافا متررطا فى القلظ يعيدا من الإصابة لما نزل بسلطان بني عبد الواد في هذه 
العصور من الضعف و«الزمانة » وما أصاب قومهم من الشتات بأيديهم وأيدي عدوهم 
وتقدّمهم في هذا الشأن أحمد بن مزني صاحب بسكرة ة لقرب جواره واشتهار مثلها من 
سلفه. فاتبعوه وقلّدوه وغطى هواهم جميعا على بصيرتهم . وقارن ذلك نزول الأمير 
أبي زيّان ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمو على ابن يملول بتوزر عند منابذة 
سالم بن ابراهم العالبي إياه » وكان طارد به أياما ْم راجع أن و بحمو وضرقة سنة 
مان وسبعين وسبعائة فخرج من أعيال تلمسان وأبعد المذهب عنهم ونزل على ابن 
يملول بتوزر. ظ 1 
وطيّر الخبر إلى إمامه في تلك الفتنة أحمد بن مزني واغتبطوا بمكان أبي زيّان » وأن 
تمسكهم به ذريعة إلى اعمال أبي حمو في مرضاتهم » إجابته إلى داعيم وركض 
بريدهم إلى تلمسان في ذلك ذاهياً وجائياً حتى أعيت الرسل واشتبيت المذاهب وم 
يحصلوا على غير المقاربة والوعد لكن على شرط التوّق من أبي زيّان . وبيذا هم في 
ذلك إذ هجم البلطات على الحريد وشرّد عنه أولاد أبي الليل الذين تكفل الرؤساء به. 
بالمدافعة . وافتخ قفصّة ونون وتفطة ولحق يحيى بن علول ببسكرة : 
واستصحب الأمير آي زيان فتزل علي ابن مزلي وهلك لأيام قلائل كا ذ كرناه . 
واستحككت عندها استرابة يعقوب بن على شيخ رياح بأمره مع السلطان لما سلف منه 
من مداخلة هؤلاء الرهط وتمسكهم يحقويه والمبالغة في العذر علهم . ثم غدرته 
أنصاره(2 من مشيخة الزواودة وانحاشوا إلى السلطان فافاض عليهم عطاءه » 
واختصّهم بولايته فحدث لذلك منه نفرة واضطراب » وارتحل إلى السلطان أبي 
حمو صاحب تلمسان فائح إثنتين وثمانين وسبعائة يستحيشه لهؤلاء الرهط عرسا 
إلى البدار بصريخهم . 
ونزل على أولاد عريف أوليائه من سويد » وأوفد عليه إبنه فتعلل لهم بمنافرة حدثت 


. وفي نسخة أخرى : ثم غيرته بأنظاره‎ )١( 
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0 7 الشاص الخميكت 1لا يت عي نوريا دس ءلهم 
5 اعتقاله #ولقانة في غيابات ا :اول امخيات عقوتا هذا - الجإطاد : 
ل 0 اشح إل الك ع حت ل 
: صاغية الولد وأوليائه » وجهزهم لانتهاز الفرصة في توزر مع العرب المشارطين في مثلها 
بالمال » وأغذوا السير توزر على حين غفلتهم من الدهر وخ من اللحند فجلى المتتصر 
وأولياقه ف 0 » وصدق 0 ونمفحضت مبذه الانالة طاعة أهل توزر 
اق يسكة قيب بن عل جه من لياع ف سم باد ل 
ها احددنوا بغلاه من هذا الجرق المتنيع الغني عن الواقع ' 
وكان السلطان لأوّل بلوغ الخير بإجلا بهم على تورر 7 ابن مزني عل أبنه ْ 
وأوليائه 2 أجمع البوض الى بسكرة وعسكر بظاهر 0 2 وفتح ديوان العطاء 
وجهز آلات. الحصار. وسرى الخبر بذلك إلهم فخلصوا 8 ونقضوا عنه آراءهم 
فتسحّض فم اعتقال أبي زيّان الكفيل هم بصريخ أ ابي خسو عل رمه فتغالوا عليه 
بيعض النزعات 4 وتورطوا 5 اخفار ذمته ع وطيروا بالصريخ إلى أبي حمو ء 
وانتظروا ها راعهم 50 وافده بالعذر عن صريخهم والإعاضة بالمال » فتبينوا عجزه 
ونبذوا عهده » وبادروا عليه السبيل لأبي زيان العذر له لما كان السلطان نكر علييم 
من أمرهم فارتحل عنهم ولحق بقسنطينة . وحملهم يعقوب بن علي على اللياذ 
بالظاعة » وأوفد ابن عمه متطارحا ,وشافعاً فتقبل السلطان منه وسيلته7؟ وأغضى 
لابن مزفي عن هناته وأسعفهم بكبير دولته وخالصة سرّه أبي عبدالله ابن أبي هلال 
ليتناول منه المخالصة . ويمكن له الإلفة ويمسح عنه هو أجس الارتياب والمخافة . 
وكان قد انتهى إليهم من الحياة ففصل عن الحضرة » وإرتحل السلطان في ذي القعدة 
آخر سنة اثنتين وثمانين وسبعائة لتفقّد عمّاله وابتلاء الطاعة من أهل أوطانه . ولا 


(؟) وفي نسبخة أخرى 0 ش 
(6) وني نسخة ثانية : فغيّل الملطان فته ووسياته . 
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وصل وافد السلطان إلى أبي مزني ألقى زمامه إليه وحكه في ذات يده وقبله » وبيحا أثر 
المراوغة واستجدٌ لبؤس الانحياش. والطاعة » وبادر إلى استجادة المقربات وانتقاء 
صنوف التحف . وبعث بذلك في ركاب الوافد فدفع الذي عليه من الضريبة المعروفة 
محملاً أكباد جياده(”2 وظهور مطاياه » ووصلوا إلى معسكر السلطان بساح تبسة 
فاتح سنة ثلاث وتمانين وسيعاثة فجلس شم السلطان اوها ا ولقاهم قبولاً 
وكرامة » فعرضوا المدية » رن عن الانحياش والطاعة وحسن و ذلك من 
السلطان وشملهم إاحسان المبلطان 5 مقامتهم وجوائزه على الطبقات فى انصرافهم 4 
وانقلبوا ما ملأ صدورهم إحشاناً ونعمة ة وظفروا برضا السلطان وغبطته ٠‏ وحسبهم مها 
أمنيّة وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب . 


ه ( الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم 
الطاعة ) # 


قد ذكرنا ما كان من رجوع أولاد أبي الليل هؤلاء إلى طاعة السلطان إثر منصرفه من 
فتح اس 2 وأنهم وفدوا عليه با حضرة نتقبلهم وعفا عن كبائرهم واسترهن على 
الطاعة أبناءهم » واقتضى بالوفاء على ذلك أيانهم وخرج الأخ اخريم ابو كتين 
ش زكريا في العسا كر لاقتضاء الغارم من هوارة التي استأثروا مهأ 5 مدّة هذه الفتن . 
1 وارتحل معه أولاد أبي الليل وأحلافهم من حكمم حتى استوفى جبايته وجال في أقطار 
عمله . ثم انكفاً اح إلى الحضرة » ووفدوا معه على السلطان يتوسلون به في أفعالهم 
المسار إلى يلاد 0 ونماه يم على العادة 0 كر 0 
لانن قل وتنترب بن عن نيا بأ يراسلوهم مسري ل لجار بد 
الإنحراف ومشايعة صاحب تلمسان . 

. ولا اعتقلوا أبا زيّان ببسكرة كا ذ كرناه وتوفي بصريخ أبفن حمو ومظاهرته . فنبضت 
عروق الخلاف في أولاد أبي الليل وفزعوا إلى العلاق بيعقوب بن علي رجاء فيا 


. ولي نسحة ثانية : اكتاد ثقاته‎ )١( 


مفب 


توهموه من استغلاظ أمرهم بصاحب تلمسان اما من معاودة التغلّب الذي كان 
هم على ضواحي أفريقية » ففارقوا الأمير أبا فارس بعد أن بلغوه مأمنه من قفصة » 
وساروا بأحيائهم إلى الزاب فلم يقعوا على الغرض ولا ظفروا بالبغية » ووافوا يعقوب 
0 
انطلق لسبيله عنهم ؛ فسقط في أيديهم وعاودهم الندم عل :ما استدبروا من أمرهم 2 
وحملهم يعقوب على مراجعة السلطان وأوفد ابنه محمداً في ذلك مع وافد العزيز أبي 
عبدالله محمد بن أبي جلالٍ فتقبّلهم: وأحسن التجاوز عنهم . وبعث أبا يحيى أخاه 
لاستقدامهم أماناً هم ايا . وبذل هم فوق ما أمُلوه من مذاهب الرضا والقبول 
واتصل النجح والظهور . والحمدلله وحده . 


» ( تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه ) » 


قد كان نقدّم لنا أن يحيى بن يلول لما هلك ببسكرة خف صبيا سمه أبو يحجيى » 
وذ كرنا كيفك أجلب على توزر سنة ثنتين وثمانين وسبعائة مع لفيف أعراب رياح 
ومرداس . فل| كان سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة بعدها وقعت مغاضبة بين السلطان وبين 
أولاد مهلهل من الكعوب » وانحدروا إلى.مشاتيهم بالصحراء فبعث أميرهم يحبى بن 
طالب عن هذا الصبي أبي يحيى من بسكرة » فتزل بأحيائه بساح توزر ء ودفع 
الصبي إلى حصارها » واجتمع عليه شيعته من نواحي البلد وأشراف”2 من أعراب 
الصحراء » وأجلبوا على البلد وناوشوا أهلها القتال وكان بها المنتصر ابن السلطان 
فقاتلهم أياماً م تداعى شيعهم من جوانب المدينة وغليوا عسا كرهم 0 
. بالبلد » ثم دخلوا علهم » وخرج الممتصر ناجياً بنفسه إلى بيت يحيى بن 

واستذمٌ به فأجاره وأبلغه إلى مأمنه بقفصة » وبها عاملها عبدالله التريكي ل 

واستولى ابن يملول على توزر» واستنفد ما معه وما استخرجه من ذخائر توزر في 
أعطيات العرب » وزادهم جياية السنة من البلد يكاها » ولم يحصل على رضاهم 
وبلغ الخبر إلى السلطان بتونس » فشمّر عزائمه وعسكر بظاهر البلد » واعترض الحند 


)١( .‏ وفي نسخة أخرى : أوشاب . 


انه 


وأزاح عللهم وارتحل إلى ناحية الأريض وهو يسالك الأعراب ويجمع لقتال أولاد 
مهلهل أقتالهم وأعداءهم أولاد أي الليل وأولياءهم وأحلافهم ليستكثر بهم » حتى 
لان فحص بد ااه جع ادا ع لاف ةن كل الج ومن ولد 
توزر. ولا احتل بقفصة قدم أخاه الأمير أبا يحيى وإبنه الأمير المنتصر في العساكر 
ومعها صولة . بن خالد بقومه أولاد أبي الليل » وسار على أثرهم في التعبية . ولا انتبى 
العحوة وإبنه إلى توزر حاصروها وضيّقوا عليها أياماً . © وصل السلطان فزحف إليها 
العسا كر من جوانبها وقاتلوها يوما إلى المساء » ثم باك وها بالقتال فخذل ابن ابن 
بلول أصحابه وأفردوه فذهب ناجياً بنفسه إلى حلل العرب » ودخل السلطان البلد 
واستولى عليه وأعاد إبنه إلى محل إمارته منه » وانكفاً راجعاً إلى قفصة » ثم إلى تونس 
منتصف أريع وتمانين وسبعائة . 


» ( ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر ) » 


عساكره 0 إلى 2 ول السلطان قَفصّة ووافاه منالك إبنه المتتصرء 

وتظلّم أهل توزر من أني الفاسم الشهر زوري الذي كان حانفا للمنتصر فسمع 
شكواهم 4 وأبلغ أليه العامة شو دعلة رديع أفعاله فتقئّض عليه بقفصة واحتمله 
0 . وغضب لذلك المتتصر وأقسم لا بلي على توزر وات الات 
إلى تونس وولَّى السلطان على توزر الأمير زكري من ولده الأصاغر لما كان يتوسم فيه 
من النجابة فصدقفت فراسته فبه وقام بأمرها وأحسن المدافعة عنها 3 وقام باستئلااف 
الشارد من أحياء العرب وأمرائهم حتى تم أمره وحسنت ولايته . والله متولي الأمور 
حكته لا إله الا هو. 


لت 


» ( وفاة الأمير أبي عبدالله صاحب يحاية ) » 


كان السلطان لما سار إلى فتح تونس وولّى على يحاية إبنه محم دكا مر وأقام له حاجبا 


6 


وأوصاه بالرجوع إلى محمد بن أبي مهدي زعم البلد وقائد الأسطول المتقدّم على أهل 
الشطارة والرجولة من رجل البلد ورماتهم . فقام هذا الأمير أبو عبد الله في منصب. 
الملك ببجاية أحسن قيام واصطنع أبي مهدي أحسن اصطناع فكان يجري في قصوره 
وأغراضه ويكفيه مهمه في سلطانه » ويراقب مرضاة السلطان في أحواله » والأمير 
يعرف له ذلك ويوفيه حقّه إلى أن أدركته المنية أوائل خمس وثمانين وسبعائة فتوفي على 
فزاشه البل ما كان سيريا وام روعاً مشيعاً من رضى أبيه ورعيته بما يفتح له أبواب 
الرضى من ربه » وبلغ نعيه إلى أبيه بتونس ‏ فيادر بانفاذ العهد لإبنه ابي العباس 
أحمد بولاية يحاية مكان أبيه وجعل كفالة أغره لابن أبي مهدي مستبدًا عليه 
واستقامت الأمور على ذلك . 


» ( حركة السلطان الى الزاب ) » 


كنت أنهيت بتأليف الكتاب إلى ارتجاع توزرامن: بدي :ابن علول وأنا يومئذ مقم 
بتونس 2 ثم ا.ركبت البحر منتصف متتصف أربع ونمانين وسبعائة إلى بلاد المشرق لقضاء 
الفرض » ونزلت بالاسكندرية م يمصر » 9 صارت أخبان لمشت تبلغنا على ألسنة 
الواردين » فن أوّل ما بلغنا وفاة هذا الأمير ابن السلطان ببجاية سنة خمس وثمانين 
ظ وسبعائة . ثم بلغنا بعدها حركة السلطان إلى الزاب سنة ست وثمانين وسبعائة » وذلك 
أن أحمد بن مزني صاحب بسكرة والزاب لعهده كان مضطرب الطاعة متحيّراً على 
السلطان وكان يمنع في أكثر السنين المغارم معولاً على مدافعة العرب الذين هلكوا 
حي الزاب والتلول دونه » وأكثر وثوقه في ذلك بيعقوب بن علي وقومه 
1 ؛ وقد مر طرف من اخبارة مثبوتاً يي أخبار الدولة . وكان ابن بملول قد أوى 
إلى بلده واتخذ وكرأ في جوه وأجلب على توزر مراراً برأيه ومعونته فاحفظ على ذلك 
السلطان ونبّه له عزاه . 
م بض سنة ست وثمانين وسبعاثة يريد الزاب بعد أن جمع الجموع. واحتشد اجنود 
واستألف العرب من بني سكيم فساروا معه وأوعبوا ؛ ومر على فحص تبسه . ثم خرج 
من طرف جبل أوراس إلى بلد تبودا من أععال الزاب » واعصوصب الزواودة ومن 


عمف 


معهم من قبائل رياح على المدافعة دون بسكرة والزاب غيرة من بتي سُلَيّم أن يطرقوا 
أوطانهم أو يردوا مراعيهم إلا بني سباع بن شبل من الزواودة » فإنهم تميّروا إلى 
السلطان . استنفر ابن مزني حاة وطنه ورجالة قومه من الأثبج فغصّت بسكرة 
يجموعهم وتواقف الفريقان » وأنالهم السلطان القتال أياماً وهو يراسل يعقوب بن علي 
ويستحثه لما كان يطمعه به من المظاهرة على ابن مزني » ويعقوب يخادعه بانحراف 
قومه عنه وائتلافهم على ابن مزني ويرغبه في قبول طاعته ووضع أوزار الحرب مع 
رياح حتى تتمكن له فرصة أخرى » فتقبّل السلطان نصيحته في ذلك وأغضى لابن 
مزني ولرياح عنها » وقبل طاعته وضريبته المعلومة » وانكفأ راجعاً » ومر يجبل أوراس 
م إلى قسنطينة فأراح بها ء ثم ارتحل إلى تونس فوصل إليها منتصف سنة ثمانين 
وسبعائة ١ه‏ . 


+ ( حركة السلطان الى قابس ) * 


كان السلطان قد فتح مديئة قابس سنة إحدى وثمانين وسبعائة وانتظمها في أعاله 
وشرد عنها بني مكي فذهبوا إلى نواحي طرابلس وهلك كبيرهم عبد الملك وعبد 
الرحمن ابن أخيه أحمد » وذهب إبنه يحيى إلى الحسّ » وأقام عبد الوهاب بزئزور ثم 
رجع إلى جبال قابس يحاول على ملكها . واستتب له ذلك بوثوب جاعة من أهل 
البلد بعاملها يوسف بن الآبار من صنائع السلطان قبح إيالته وسوء سيرته » فداخلوا 
جاعة من شيعة ابن مكي في ضواحي قابس وقراها وواعدوهم فجاوًا لميعادهم وعبد 
الوهاب معهم » واقتحموا باب البلد وقتلوا البواب . وقصدوا ابن الابار فقتلوه في 
مسكنه سنة إثنتين وتمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب البلد واستقل بها كا كان سلفه . 
وجاء أخوه يحبى من المشرق فأجلب عليه مراراً يروم ملك البلد منه فلم يتأ له ذلك 
ونزل على صاحب الحامة واقام عنده يحاول امر البلد منها » فبعث عبد الوهاب إلى 
صاحب الحامة وبذل له المال على أن يمكنه منه فبعث به إليه فاعتقله بعض - 
العروسيين » وأقام يراوغ السلطان على الطاعة ويبذل ماله في أعراب الضاحية 
من دباب وغيرهم للمدافعة عنه » ومنع الضريبة التي كانوا يؤدونها للسلطان 
أيام طاعتهم » والسلطان مشغول علهم بهمّه » فلا فرغ من شواغله بأفريقية والزاب 


وباه 


مض إليه سنة تتسع وثمانين وسبعائة بعد أن اعترض عساكره واستألف من العرب 
أولباءة وسرب فيهم عطاءه . ْ 
ونزل. على قابس وقد استعد لها وجمع الآلات لحصارها 1 نواحها » وجم 
علبها بعساكره يقاتلها ويقطع تخيلها حتى أعاد الكثير من ن ألفافها براحاً وموج المواء في 
ساجتها » فص إذ كانوا يستوخمونه لاختفائه بين الشجر » في مكائف الطلال وما 
بلحقه في ذلك من التعفن » فذهب عنها ماكان يعهد فيها من ذلك الوخم رحمة من 
الله أصابتهم من عذاب هذا السلطان وربما صحّت الأجسام بالعلل ٠‏ ولا اشتد بهم 
الحصار وضاق المخنق » وظن ابن مكي أنه قد أحيط به استعتب للسلطان واستأمن ظ 
فأعتبه وأمّنه ورهن إبنه على الطاعة أداء الضريبة وأفرج عنه السلطان وانكفاأ راجعاً 
إلى تونس ء واستقام ابن مكي حتى كان من تغلب عمه يحيى عليه ما نذكره . 


# ( جوع التتصرالى ولابته بتوزر وولاية أخيه زكري على نفدلة 
ونفزاوة ) »* 


كان 2 أيام ولابة المنتصر بتوزر قد حمدوا سيرته واصفْموا (1) على حرته والتشيع 
له » فلمًا رجع السلطان عن قابس وقفوا إليه في طريقه إلى أن تولى المتتصر على بلاد 
. الحريد كما كان ورده إلى عمله بتوزر . وتولّى ذلك بنو مهلهل وأركبوا نساءهم الظعن 
في لوادج واعترضوا بهن السلطان سافرات مولولات دخلاء عليه في إعادة 0 
توزر الهم فيه من المصالح فقبل السلطان وسيلتبن وأعاده الى توزر » ونقل ابنه زكريا 
إلى نفطة وأضاف إليها عمل نفزاوة فسار إليها واستعمل بعمله وأظهر من الكفاية 
والاضطلاع ما تحدّث به الناس عنه » وكانت ولايته أؤل سنة تسعين وسبعائة . 


* 0 فتنة الأمير ابراهم صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة 
يعقوب بن علي ثم وفاة الأمير ابراهيم 2 د 
كان للزواودة بقسنطينة عطاء معلوم مرئّب على مراتهم زيادة لما بأيديهم من البلاد في 


. بجعتى أجمعوا‎ )١( 


كلاه 


التلول والزاب بأقطاع الملطان :وفناق: تطاق: القولة: هذاه العضيون قضاقت؟ الحباية 
وصارت العرب يزرعون الأراضي في بلادهم بالمسيل ولا يحتسبون بمغارمها فضيق 
الدخل يمنعهم العطاء من أجل ذلك ٠»‏ فتفسد طاعتهم وتطق بالعية«والاين 
أيديهم . ولا رجع اهيز ابراهيم من حركته في ركاب أبية الى قابس » وكان منذ 
أعوام ينقص من عطائهم لذلك ٠‏ ويعللهم بالمواعيد » ل ل السو" 
إليه وطلبوا منه عطاءهم فتعالى » وجاءه يعقوب بن على مرجعه من الجج وأشار عليه 
بإنصاف العرب من مطالهم فاعرض:عنه وارتحل لبعض مذاهبه » وتركه ونادى في ' 
العرب بالفتنة معه يروم استئلاف أعدائه فأجابه الكثير من أولاد سبّاع بن شبل وأولاه ١‏ 
سباع بن عب وباقيتع يمن ذؤيات ورياخ» .ورج يوب :امن القل فول عل >. 
نفاوس فاقام بها » وانطلقت أيدي قومه على تلول قسنطينة بالنهب وانتساف الزرع 
حتى اكتسحوا عامتها ولحقوا به مالئي اليد مثقلي الظهر . 


ثم .طرقه المرض فهلك سنة تسعين وسبعائة ونقلوا شلوه إلى بسكرة فدفنوه بها وقام 
مكانه في قومه إبنه محمد . واستمر على العصيان وصعد إلى التل في منتتصف إحدى . 
وتعفعاق ‏ وسيعانة لأسن لون لاعن ابراهي أعداءه من الزواودة. وأحلاقهم من البادية 
جنح إليه أبوستة بن عمر أخو يعقوب بن علي بما معه من أولاد عائشة أمّ عمر , 
وخالفه أخوه صميت إلى محمد بن يعقوب ٠‏ وتحاربوا مع الأمير ابراهيم فهزموه وقتل 
أبوستة ثم جمع السلطان لحريهم ودفعم عن عن التلول ومنعهم من المصيف عامهم ذلك . 

وانحدروا إلى مشاتيهم وعجزوا بعدها عن الصعود إلى التلول وقضوا مصيفهم عامهم 
ذلك بالزاب » وانحدروا منه إلى المشائي فلما رجعوا من مشاتيهم وقد فقدوا الميرة 
انطلقت أيديهم على نواحي الزاب فانتسفوا زروعه » وكاد أن يفسد ما بيهم وبين ابن 
مزني مظاهرهم على تلك الفتنة . ثم ارتحلوا صاعدين إلى التلول وقد جمع الأمير 
ابراهيم لدفاعهم عنه . وبِينا هو في اذلك ألم به طائف من المرض فتوفي سنة إثنتين 

ونسعين وسبعائة وافترقت جلموة وأغذ محمد بن يعقوب السير إلى نواحي قسنطينة 
فاحتلّ بها مظهراً للطاعة متبرئاً من الخلاف » وبادى في أهل البلاد بالأمان العارةا 
فصلحت أحوال الرعايا والسابلة . وبعثوا إلى السلطان بتونس مستأمنين مستعتبين 
فأمَهم وأعتهم وأقام بقسنطينئة مكان ابراهم إبنه » وبعث من حضرته محمد ابن 
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مولاه بشير لكفالته والقيام بدولته فقام 5 ؛ وصلحت الأحوال والله بيده 
تصاريف الأمور . 


# ( منازلة نصارى الإفرنج 0 * 


كانت أُمّةَ الفرنج وا الجر زر في الشهال قد صار لهم تغلب ودولة بعد انقراض 
دولة الروم فلكوا جزائره ومثل : سردانية وميورقة وصقلية » وملآت أساطيلهم فضاءه. 
وتخطوا إلى سواحل الشام وبيت المقدس فلكوها » وعادت هم سورة الغلب في هذا 
البجر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى ا الموحدين بكثرة أساطيله 
ومراكبه'') فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم » وزاحمتهم أساطيل المغرب لعهد بني 
مرين يما . ثم فشل ريح الفرنجة واختل مركز دولتهم بإفرنسة » وافترقت طوائف في 
أهل برشلونة وجنوة والبناذقة وغيرهم من أم العرجة النصرانية » واضيدزا دولاً 
متعدّدة فتنبّهت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل أفريقية لغزو بلادهم » وشرع في 
ذلك أهل يحاية منذ ثلاثين سنة فيجتمع النفير'" والطائفة من غزاة البحرء يضعون. 
الأسطول ويتخيّرون له أبطال الرتجال. ٠‏ ثم يركبونه. إلى سواحل الفرئة وجرائز هع غلى 
.حين غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه » ويصادمون ما يلقون من أساطيل الكفرة 
فيظفرون بها غالباً ويعودون بالغنائم والسبي والأسرى » حتى امتلأت سواحل اللغور 
الغربية من يحاية بأسراهم. تضم طرق البلاد بضجّة السلاسل والأغلال عندما 
ينتشرون في حاجاتهم ويغالون في فدائهم بما يتعذر منه أو يكاد » فشق ذلك على أنم 
الفرنجة وملا قلوبهم ذلا تحيرة ة وعجزوا عن الثأر به » وصرخوا على البعد بالشكوى 
إلى السلطان بأفريقية فصمّ عن سماعها وتطارحوا يدت فها بيهم 
وتداعوا التزول المسلمين والأخخذ بالثآر منهم . 

وبلغ خبر استعدادهم إلى السلطان فسرّح إبنه الأمير أبا فارس يستنفر أهل النواحئ 
ويكون رصداً للأسطول هنالك » واجتمعت أساطيل جنوة وبرشلونة ومن وراء عهم : 


. وفي نسخة ثانية : مران راكبيه‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية :. فيجمع النفراء‎ )7١ 
. وفي نسخة أخرى : وتطارحوا بثهم وثكلهم‎ )5( 
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ويجاورهم من أم النصرانية » وأقلعوا من جنوة فحطوا بمرسى المهديّة منتتصف إثنتين 
وتسعين وسبعائة وطرقوها على حين غفلة وهو على طرف البرٌ داخل في البح ركأنه لسان 
دالع فأرسوا عندها » وضربوا عند أول الطرق سور من الخشب بينه وبين البر حتى 
صار المعقل في حككهم , وعالوا عليه بالأبراج وشحنوها بالمقاتلة ليتمكنوا من قتال 
البلد ومن ن يأتهم من مدد المسلمين » وصنعوا برجا من الخشب من جهة جهة البحر يشرف 
على أسوار المعقل لتعظم نكايتهم » وتحصّن أهل البلد وقاتلوهم صابرين محتسبين . 
وتوافت إليهم الأمداد من نواحي البلد فحال دونهم الفرنجة . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فأهمّه أمرها وسرّح العساكر تترى إلى مظاهرتهم . ثم خرج 
اخوه الامير ابو يحيبى زكريا وسائر بنيه فيمن حضره من العسا كر فانطلقوا لجهاد هذا 
العدوء واستنفر المقاتلة من الأعراب وغيرهم فاجتمعت بساحتها أثم » وألحّوا على 
الفرئجة بالقتال ونضح السهام حتى أحجروهم في سورهم . وبرز الفرنجة للقتال فكان 
بيهم وبين المسلمين جولة جلى فيها أبناء السلطان . وكاد الأمير أبو فارس منهم أن 
يتورط لولا حاية الله الي وقته . ثم تداركت عليهم الحجارة والسهام والنفط من 0 
البلد فاحترق البرج المطل عليها من جهة البحر فوجموا لحريقه . ثم ركبوا من 
أسطوهم وأقلعوا إلى بلادهم » وخرج أهل المهديّة يتباشرون بالنجاة ويتنادون 5 
الأمراء على ما اعتمدوه في تصيركم « ورد الله الذيل كفروا بحيغلهم ١‏ ينالوا قو 2 
وكفى الله المؤمنين القتال» . وأمر الأمير أبو يحيى برمٌ ما تثلّم من أسوارها » ولمّ ما 
تشعث منها » وقفل إلى تونس وقد أنجح الله قصدهم وأظهرهم على عدوه وعدوهم 
والله تعالى ينصر من يشاء وهو القوي العزيز . 


» ( انتقاض ققصة وحصارها ) » 


كان السلطان أبو اعباس قد ولّى على قفصة عندما ملكها إبنه الأمير أبا بكر وأقام في 
خدمته من رجال دولتهم عبدالله التريكي من موالي جدهم السلطان ل 0 
فانتظم به أمره وأقام الا 2 تجافى عن إمارتا وتلق عابئة يتونسن مسنة انين 
ومانين وسبعائة فجعل السلطان أمر قفْصّة لعبد الله التريكي وولأه عليها ثقة بغنائه 
واضطلاعه . ولم يزل بها والياً إلى أن هلك سنة أربع ونسعين وسبعائة وولّى السلطان 
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مكانه محمد إبنه ». وكان له إخوة أصاغر أبنا غلات.فنافسوه في تلك الرتبة وحسدوه 
علها » وأغراهم به محمد الداليددوت من قرابة أحمد بن العابد كان ينظر في قسمة الماء 
بالبلد » وَكَان فا عذلا معقلك : فلم تطرقه النكبة | طرقت قومه » وأبقاه السلطان 
بالبلد فأغرى هؤلاء الأخوة بأخبهم ووثبوا به فاعتقلوهه وأظهروا العصيان . ثم .حمله 
أعيان البلد على البراءة من بني عبدالله التريكي استرابة بهم أن يراجعوا طاعة السلطان 
فتونّب بهم وأخر جهم واستصفاهم واستقل برياسة البلد كرا كان قومه » والسلطان في 
خلال ذلك يرعد ويبرق ويواصل الأعذار والانذار» وهم قد لجوا في طغيانهم . ثم 
جمع جنوده واحتشد واستالف الأعراب ووفر لهم الاعطيات . ونهض إليها حتى نزل 
بساحتها منتتصف خمس وتسعين وسبعائة وقد استعدٌوا وتحصنوا فألحّ عليهم القتال 
وأذاقهم النكال » وقطع عنهم الميرة فضيّق محنقهم ثم بمدا على نخلهم يقطعها حنى 
صرع جذوعها وفسح النحال بين لفافها . 

ولا اشتد بهم الحصار وضاق علهيم المخنق » فخرج شيخهم الدنسدن إلى السلطان 
يعقد معه صلحاً على بلده وقومه فخدر به » وعنسه وجاء أن مللف: يذلك اليلد . وكان 
بعض بني العابد وإسمه عمرو بن الحسن قد انتبذ عن قفصة أيام نكبتهم وأبعد في 
المغرب » ثم زجع ونزل بأطراف الزاب . ولا استقل الدنيدن بقفصة قدم عليه فأقام 
معه أياماً ثم استراب به وتقبّض عليه وحبسه . فليا غدر به السلطان اجتمعت عليه 
المشيخة وعقدوا له الاإمرة » وبعثوا إلى العرب يسترخمونهم ويعطفونهم على ذخيرتهم 
فهم . وسرّبوا إليم الأموال فتصدّى إلى الدفاع عنهم صولة بن خالد بن حمزة أمير 
أولاد أبى الليل » وزحف إلى السلطان بمعسكره من ظاهر البلد » وكان أولياؤه من 
العرب قد أبعدوا عنه في الحهات لانتجاع إبلهم فا راعه إلا إطلاق صولة برايته في 
قومه فأجفل واتبعوه . وما زال يكرٌ علبهم في بنيه وخواصّه حتى ردّهم على أعقابهم 
وأغذ السير إلى تونس وهم في اتباعه » ولم يظفروا منه بعقال إل ماكان من طعن القنا 
ووقع السيوف حتى وصل إلى حضرته . ثم ندم صولة على ما كان منه وراسل السلطان 
بطاعته فلم يقبله » وانحدر إلى مشاتيه سنة ست وتسعين وسبعاثة . ٍ 
واستدعى ابن يملول إلى صولة فأغراه بحصار توزر وأنزل معه عليها قومه فجلّى الأمير 
المتتصر ابن ن السلطان في دفاعهم والامتناع عليهم حتى يثسوا » واضطربت آراؤهم 
وأفرجوا عنها مفترقين. رصعد. صولة إلى التلال للمصيف به » وعاود. الرغبة من 
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السلطان في قبول طاعته . وكان محمد الدنيدن لما أجفل السلطان عن قفصة تركه . 
بتلك الناحية » فلمًا وصل إلى تونس أرسل أهل قفصة في الرجوع إلهم فأجابه 
أشياعه » ودخل البلد فبدر به عمر بن العابد وكبسه بمكانه الذي نزل به وقتله » 
واستبد بمشيخة قَفْصّة وخشى أهل قَفْصّة من غائلة السلطان وسوء مغبّة العصيان 
فبعثوا إلى السلطان بطاعتهم رط عليهم نزول عامله عندهم » وهذا آخر ما بلغنا 
عنهم والله مصرف الأمور بحكمته . 


 #‏ ولاية اب السلطان عل صفاقس واستيلاؤه منها على قابس 
وجزيرة جربة ) * 


هذا الأمير عمر ابن السلطان هو شقيق ابراهيم الذي كان أميراً بقسنطينة » وكان في 
كفالة اخيه ابراهم . فلمًا توفي ى! مر لحق بالسلطان ابيه وأقام عنده . ولا كان من وقاة 
ابي بكر بن ثابت شيخ طرابلس ما قدمناه واضطرب قومه من بعده » ونزع قائدتهم 
ورنسيي ارج حلت لاطا فحت نوه ناعير اسه لكين واسرن وسيهانة 
لحصار طرابلس ٠»‏ وأقام عليها حولاً كريتاً حاضرها وعم الأقوات عنها » حتى, 
ضجروا وضجر من طول المقامة فدافعوه بالضريبة وانكفاً ايها إلى أبيه سنة خمس 
وتسعين وسبعاثة ووافاه جائماً على قمصة عندما انتقضوا عليه » وقد مرّ في طريقه على 
جَرَيَة وأزاد الدخول إليها فنعه عامل أبيه بها من الموالي المعلوجين فأنف من ذلك » 
وشكاه إلى أبيه فولأه على صفاقس ٠»‏ ووعده بولاية جَرْبَةَ فسار هو إلى صفاقس 
وأجاز البحر إلى جزيرة جربة » وانضمّ إليه جميع من بها من القبائل . وامتنع العلج 
منصور العامل بحصنها المسمى بالقشتيل بلسان الفرنج » حتى كاتب السلطان فأمره 
بتمكين إبنه من الحصن والإفراج له عن الحزيرة أجمع » فأستبدٌ بها . ثم إِنْ الأمير 
عمر سما إلى ملك قابس . فداخل أهل ا حامة في ذلك فأجابوه وساروا معه يجموعهم ' 
سنة ست وتسعين وسبعائة فبيتها وملكها » وقبض على رئيسها يحيى بن عبد الملك بن 
بكي قرب 02 والقرض أعري مكيي من قاب واستال جا المي عم مقااقة 
إلى ما كان بيده » والله .وارث الأمور. 
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* () وفاة السلطان ا العياس وولاية أبنه ابي فارس 
عزور ) * 

كان السلطان أبو العبّاس أزمن به وجع النقرس حتى كان في غالب أسفاره يحمل على 
البغال في المحفة . ثم اشتدّ به آخر عمره وأشرف في سنة ست وتسعين وسبعائة على 
الحلكة . وكان أخوه زكريا رديفه في الملك والمرشح بعده للأمر » وإبنه محمد والياً على 
بونة موضع إمارته من قبل . وكان للسلطان اولاد كثيرون يتطاولون على بهم ويغصون 
بعمهم زكريا » ويخشون غائلته بعد أبهم » فلمًّا قارب السلطان منيته اشتدٌ جزعهم 
وإشفاقهم من عمهم . وبعث السلطان كبيرهم أبا بكر بعهده على قسنطيئة فسار إليها 
بين بدي موته » واغصوصب الباقون على كبيرهم بعده إلى أبي فار عزوز فقبضوا 
عل عخهم وجرن بوقاد لاخل غود أخاه » وأودعوه في بعض الحجر ووكلوا به » وهلك 
السلطان لثلاث بعدها فبايعوا أخاهم أبا فارس رابع شعبان سنة ست وتسعين وجاء 
أهل البلد إلى ببعته أفواجاً من الأعيان ل بتعتة + «وآمر ينقل: .ما فى بيوت: 
عمّه من الأموال والذخيرة إلى تصيره حتى استوعبها » وضيّق عليه في محبسه » وقام - 
بتدبير ملكه وسياسة سلطانه . وولّى بعض إخوته على منابر عمله بأفريقية فبعث 
أحدهم على سوسة والثاني على المهديّة » وردف أخاه اسمعيل في ملكه بتونس » 
وأحل الباقين حل الشورى والمفاوضة . 

وبلغ الخبر إلى أخيه المنتصر بتوزر فاضطرب أمره ولحق بالحامة فأقام بها . وكذلك 
أخوة زكريا بتفطة فلح بالحبال بنفزاوة . وكان أخوه أبو بكر لما سار إلى قسنطينة 
لولاية أبيه قبيل وفاته ومر ببونة فلقيه صاحبها الأمير محمد ابن عمه زكريا بما شاء من 
أنواع الكرامة والمبرّة ووافى قسنطينة فطلب منه القائمون بها كتاب السلطان بعهده عليها 
فأقرأهم آياه ؛ وفتحوا له الأبواب فدخل واستولى على أمرها. . وكان خالصة السلطان 
أبي فارس عبد العزيز المتولي بالمغرب بعد وفاة أبيه السلطان أبي العبّاس بن سالم في 
صفر من شهور السنة » وحمّله من الهدايا والتحف ما يليق بأمثالها فسار. فلمًا انتبى 
إلى ميلة بلغه الخبر بوفاة السلطان مرسله وأوعز إليه الأمير أبو بكر من قسنطينة7) 


)١(‏ وفي طبعة بولاق المصرية : قسطنطينة وكذا في النسخة التونسية . وفي.معجم البلدان : قسنطينية . وفي 
كتب التاريخ الحديثة : “قسنطينة . 
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بالرجوع إليه فرجع بهديته » واستقرٌ عنده هنالك . 

( هذا اخر ما بلغنا ) من الاخبار الصحيحة عابم لهذه السنين وحالهم على ذلك هذا 
العهد ؛ والملك بيد الله يؤتيه من يشاء لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه » وهو على 
كل شيء قدير . 
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يمك بن أبي بكر بن عمران موسى بن 0# الشهيد 
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» ( الخبر عن بني مزني 0 إليها من الزاب ) * | 
لبس ب بيس 

هذا البلد بَسْكَرَةَ هو قاعدة وطن الزاب لهذا العهد » وحدّه من لدن قضر الدّؤسّن 
بالمغرب إلى قصور هولة 27 وبادس في المشرق ؛ يفضل بينه وبين البسيط الذي 
يسمّونه الحضئة جبل جاتم . بع العربية إل العرى :1 ذو ثانا لفقي لإا مل :نالك 
الحضنة » وهو جيل دَرَنَ المتّصل من أقصى المغرب إلى قبلة برقة . ويعتمر بعض 
ذلك ابل في محاذاة الزاب من غربيه بقايا عمرت من زناتة » ويتصل من شرقيه 
يخبل اوراس المطل على بسكرة المعترض في ذلك البسيط من القبلة إلى الحوف”" . 
وهو جنا مهو ال كرياق الخبر عن بعض سا كنيه . وهذا الزاب وطن كبير يشتمل 
على قرى كذ ذه مهاوه ها حا » يعرف كل واحد منها بالزاب . وأوها زاب | 
الدوسن » ثم زاب طَوْلّقَة ثم زاب مليلة وزاب بسكرة وزاب تهودا وزاب بادس 38 
وبسكرة أمّ هذه القرى كلها » وكانت مشيختها في القديم بعد الأغالبة والشيعة لعهد ‏ 
صنباجة ملوك القلعة من بني رمّان من أهلها بما كثروا بساكنها . وملكوا عامة ؛ 
ضياعها . كان لحعفر بن أبي رمّان منهم له صيت وشهرة ٠.‏ | 

ورمًا نقضوا الطاعة لعهد بلكين بن محمد بن حمّاد صاحب القلعة في سني خمسين 
وأربعائة » وضبطوا البلد وامتنعوا . وتولى كير ذلك جعفر بن أبي رمانة » ونازلتهم 
ع امتباعة إن نظر الوزير خلف بن أبي حديدة”" من صنائع الدولة فاقتحمها _ 
علهم » واحتملهم إلى القلعة فقتلهم لكين جميعاً » وجعلهم عِظَة لمن بعدهم . ' 
وأصار الشوري لبي سندي من أهلها . وكان لعروس منهم بعد .ذلك خلوص في ! 
الطاعة وانحياش إلى الدولة على حين تقلّص ظلها وفشل ريحها » وألوى الحرم بشبابها . 
وهو الذي فتك بالمنتصر بن خزرون الزناتي بعد وصوله من المشرق واجتلابه على 
السلطان بقومه من مغراوة أغرى بالأثبج9 وبني عدي وبني هلال » فكر به 


توق تتيحة ثاليه > تومه 

1) وني طبعة بولاق : الى الشمال . 

(") وي طبعة ثانية : خلف بن بي تدر 
(4) وف طبعة ثانية : وأعراب الأنبج .. 
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السلطان وأقطعه ضواحي الزاب وريغه طعمة . ودس إلى عروس في الفتك به ففعل 
كا قدمنا ذكره في 0 آل حماد . وانقرضت رياسة بني سندي بانقراض أمراء 
صاهاجة من أفريقية . وجاءت دولة الموحّدين » والذكرة والبيت لبني ا 

وكان بنو مزني لك من لفائق الأعراب » وصلوا إلى أفريقية أحلافاً لطوالع بني 
هلال بن عامر في المائة الخامسة كا قدمنا . 


ونسههم بزعمهم في مازن من فزارة والصحبح أنهم في لطيف من الأثبج .ثم من بني 
جرى بن عَلْوَان بن محمد بن لتهان بن خليفة بن لطيف » واسم أبهم مزنة بن 
دَبْفل بن محيًا بن جَرَى , هكذا تلقيته من بعض الملاليين , وشهد لذلك 
الموطىء » 'فإن أهل الزاب كلهم من أفاريق الأشبج عجزوا : عن الظعن ونزلوا قراه على 
من كان بها قبلهم من زناتة وطوالع الفتح » » وإنما يتزعون عن هذا النسب إلى فزارة لما 
صار إليه أهل الأثبج ج بالزاب من المغرم والوضائع ٠‏ فيستنكفون لذلك وينتسبون إلى. 
غرائب الأنساب . وكان أوْل نزوهم بقرية من قرى بَسْكرَة وكانت تعرف بقرية 
حماس . ثم كثروا وتسايلوا وأخذوا مع أهل بسكرة حظ وافر من َلك العقار والمياه . 

ثم انتقلوا إلى البلد واستمتعوا منها 5 : والظلال » وقاسموا أهلها في الحلو والرٌ : 
7 كبارهم ف آريايت الشورى من المشيخة . ثم استنكف نيان" 0 
انتظامهم معهم وحسدوهم على ما آتاهم الله من فضله » وحذروهم من 
فاضطرمت بيهم نار العداوة والاحن . وكان أُوها الكلام والترافع إلى سدّة 0 
بتونس على حين استقلال أبي حفص بأفريقية » ولعهد الأمير أبي زكريا وابنه 
السلطان مستنصر. 

ثم تناجزوا الحرب وتواقعوا بسككك المدينة نه وكانث ضاغية الدولة مع بي زيان لقدمهم 
في البلد. ولا خرج الأمير أ بو اسحق على أخيه محمد المستنصر لأول بيعته » ولحق 
: بالزواودة من العرب وبايع له موسى بن محمد بن مسعود البُلْط أمير البدو. يومئذ » 
واعتمر به بسكرة وبلاد الزاب . وأناخ عليها بكلكله كا قدّمناه . قام يومئذ فضل بن 
2100100101000 


. وف طبعة ثانية : والكثرة والبيت لبني رمّان‎ )١( 
. (؟) يقال للرجلين مما لفقان اي لا يفترقان‎ 
. (م) وفي نسخة ثانية : بنو رمان‎ 


كمه 


واتبعوه على كره . ثم عاجلتهم عساكر السلطان وأجهضتهم 7" عن الزاب » فاعتلق 
فضل بن علي به » واستمسك بذريله وصحبه في طريقه إلى الاندلس » وبدا غربته 
منها إلى أن هلك المستنصر أخوه » هيأ الله له من أمر_الخلافة ما هيأ حسما ذكرناه . 
ولا تم أمره واقتعد بتونس كرسي خلافته عقد لفضل بن علي على الزاب ولأخيه عبد 
الواحد على بلاد د رعياً لذمة خدمتها » وذ كرا لإيلافها في المتزل الخشن 
وصحبته| » فقدم والياً على الزاب » ودخل بسكرة واستكان بنو زيان لصولته 
وانقادوا في مرضاة الدولة إلى أمره فلم ينبسوا0" بكلمة في شاه ٠»‏ واضطلع بتلك 
الولاية ما شاءالله . 
ثم كان شأن الداعي بن أبي عارة وتليّسه » ومهلك السلطان أبوواسحق على يده . ثم 
ع ةم م ل ل وكان يثق 
بعنايته 27 » ويعوّل في أمر الزاب على كفايته . وسيم أعداؤه بنو زيّان أيام ولايته 
فداخلوا أولاد حريز من لطيف إحدى بطون الأثابج » كانوا نزلوا بقرية باشاش (14» 
لضيق المدينة حين عجزوا عن الظعن » وخالطوا أهل البلد في أحوالهم وامتزجوا معهم 
نسب والصهر أغروهم يفل بن علي" أذ يكون لتقم م في اك به » وتاول 
الأمر من يده » وأن يخربوا بيوتهم من قريةٍ باشاش بأيديهم ليسكنوا م ويطمئنوا 
إلى ولايتهم حلفا عقدوه على اللكر بهم . ولا أوقعوا به بظاهر البلد في ؛ بعض أيام ركوبه 
سنة ثلاث وتمانين وستّائة وتولوا مق أهن الزاب ما كان يتولآه 2 تنكر لهم بنو زيان. 
لحَوْلَيْن من ذلك الحلف » ونابذوهم العهد فخرجوا عن البلد وفقدوا ما لهم بها من 
قريب7" » وتفرقوا في بلاد ريغة » واستبد بنو زيان بشورى بسكرة والزاب منتقفضين 
علهم وعلى السلطان » والزواودة قد تغلبوا” عليه وعلى بلاد الحضنة من ورائه نقاوس 
ومَقَرّة والمسيلة . وكان منصور بن فضل بن علي عند مهلك أبيه بالحضرة في بعض 
شؤونه . فلمًا هلك أبوه واستبدٌ بنو زيان بعده » نا السعايات فيه إن السلطاك 
بالحضرة فأنجحت ٠‏ وتقبّض عليه واعتقل أيام السلطان أبي حفص 


. آي أبعدتهم عن الزاب‎ )١( 

. وفي نسحخة ثانية : فلم ينشبوا ولا معنى لها هنا‎ )١( 

() وي نسخة ثانية : وكان يثق بغنائه . 

(4) وفي نسخة ثانية : ماشاش ٠‏ - 

(©) وفي 0 : وفقدوا المأوى للتمرّس بها من قريب . 


يلوت 


ونا تغلب المولى أبو زكريا يحبى ابن الأمير أبي إسحق على يجاية وقسنطينة وبونة » 
واستقل بأمرها وانقسمت دولة آل أبي حفص بملكه ذلك منها » تمسّك أهل الزاب . 
بدعوة صاحب الحضرة المول أبي حفص وفرٌ منصور بن فضل بن علي من محبسه 
بتونس ولحق ببجاية بعد مهلك الحاجب القائم بالأمرأ بي الحسين بن سّد الناس » 
وتولية السلطان أب بي زكريا مكانه كاتبه أبو القاسم بن أبي يحيسى سنة إحدى وتسعين 
وسيّائة » 0 وخف عليه وصانعه بوجوه التخف وتضمن له تحويل الدعوة 
بالزاب لسلطانه » وشريف أمواله وجبايته إليه واستّاله بذلك . فعقد له على الزاب 
وأمدّه بالعسكر فنازل بسكرة ووفد أهلها بنو زيان على السلطان ببجاية. ببيعتهم 
فرجّعهم على الأعقاب إلى عاملهم منصور , وكتب إليه بقبول بيعتهم » ودخل البلد 
سنة ثلاث وتسعين وسيّائة » وكادهم في بناء القصر لشيعته » وتحصّن العسكر بسوره . 
ثم نابذهم العهد » وثار بهم فأجلاهم عن البلد » واستمكن فبها ورسخت قدم إمارته 
فبها » واستدر جباية السلطان » واتسع له نطاق العالة » فاستضاف إلى عمل الزاب 
جبل أوراس وقرى ريغه وبلد واركلي وقرى الحصنة : مقرة ونقاوس و«المسيلة.. فعقد 
له السلطان على جميعها ». ودفعه إلى مزاحمة العرب في جبايتها وانتباش لحومها إذ 
كانوا قد غلبوا على سائر الضوا حي فساهمهم ني جبايتها حتى كاد يغليهم عليها ٠‏ ووفر 
٠‏ أموال الدولة وأ: نهى الخراج وصانع رجال السلطان فألقوا عليه باحيّة » وجذبوا 
بضبعه إلى أقصى مراتب الاصطناع 5 فأثرى واحتجز الأموال ورسخت عروق ربياسته 
0 ورسخت منابت عزه وهلك المولى أبو زكريا الأوسط على رأس المائة 
السابعة » وولُوا مكانه إبنه الأمير أبا البقاء خالدككيا قدّمناه ‏ وقام بأمره صاحبه أبو ' 
عبد الرحمن بن عمر . 
وكان لمنصور بن فضل هذا اختصاص به واعتلاق بيد حاجبه( فاستنام إليه وعول 
في سائر الضواحي من ممالك السلطان على نظره » وعقد له على بلاد التل من أرض 
سدويكش وعياض فاستضافها إلى عمله » وجرّد عن ساعد كفايته في جبايتها فلح 
عقيمها وتفجرت ينابيعها . ثم حدثت بينه وبين الدولة منافرة وأجلب على قسنطينة 
ييحيى بن خالد ابن السلطان أبي اسحق حاجبه من تلمسان”" . وبايع له 
(8) وف نسجة ثانية : جاجا به تلمسان وهذا تحريف . 
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واستألف الزواودة لمشايعته » ونازل به قسنطينة ثم اطلع على مكامن صدره فيه وما 
طوى عليه من الترئتص به فحل عقدته » ولحق بعسكره ببسكرة » وراجع الطاعة . 
ولحق يحيى بن خالد واعتقله إلى أن هلك سنة عشرين وسبعاثة وكانت يبنه وبين 
المرابطين أهل السنة من العرب أتباع سعادة المشهور الذكر فتن وحروب » وطالبوه 
بترك لمغارم والمكوس تخفيفاً عن الرعيّة وعملا بالسنة اللي كانوا ملتزمين لطريقها » . 
ونازلوه من أجل ذلك ببسكرة مرارا . ثم هلك سعادة في بعض حروبه على مليق ك| 
مرّ في ذكره سنة خمس وسبعائة . وجمع منصور بن مزني للمرابطين » وبعث 
عسكره يقوده ابنه علي بن منصور مع علي بن أحصد شيخ الزواودة » 
وعلى المرابط أبو يحيى بن أحمد أخوه ومعه رجالات المرابطين مثل : 
عيسى بن يحيى بن إدريس شيخ أولاد عساكر» وعطيّة بن سلمان بن 
بح ون بن مدي 0 أولاد طلحة فهزموا عسكر ابن مزني 
وقتلوا إبنه عليًا ونقبّضوا على علي بن أحمد ٠‏ ثم منوا عليه وأطلقوه . 

ورجعوا إلى بسكرة فنازلوها وقطعوا نخيلها . ثم عاودوه ثانية وثالثة . ونم يزل بينه وبين 
هؤلاء المرابطين فتن سائر أيامه . وكان الحاجب ابن عمر قد استخلصه لنفسه واحله 
محل الثقة بحلته واستقامه إلى صنائعه7© . ولا نمض السلطان أبو البقاء إلى تونس 
صحبه الحاجب في جملته حتى اذا أعمل المكيدة في الانصراف عن السلطان شاركه 
في تدبيرها إلى أن تمّت كا قدّمناه . ورجع الحاجب إلى قسنطينة وردّه إلى مكان 
عمله من الزاب . وكان يتردّد إليه ببجاية للزيارة والمطالعة في أعاله إلى أن غدر به 
العرب في بعض طرقه إليها . وتقبّض عليه من أمراء الزواودة علي بن أحمد بن عمر 
ابن محمد بن مسعود » وسلمان بن علي بن سبّاع بن يحيى بن مسعود على حين اجتذبا 
حبل الإمارة من يد عئان بن سبّاع بن شبل بن موسى بن محمد » واقتسما رياسة 
الزواودة قومها فاستمكنا من هذا العامل منصور بن فضل في مرجعه من عمله بلاد 
دز يكن دوا ولقرة اعتقالاً ‏ وهموا بقتله فافتدى منهم بخمسة تناطير من الذهية 
وارتاشوا(" بمسكوبهم » وصرفوا في وجوه : ياستهم ألفا منها ٠‏ وقبض منصور بن | 
فضل عنانه عن السفر بعدها إلا في الأحايين . وبعد أخذ الرهن من العرب إلى أن 


)1غ( وفي نسخة أخرى : والاستقامة الى صفاته . 
(؟) ارتاش ربما استعملها ابن خلدون بمعنى راش أي أ كل كثيرا ( قاموس ) . 
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كانت حركة مولانا السلطان أبي يحيى إلى تؤنس سنة سبع عشرة وسبعائة أو 
حركاته إليها » وطالب صاحبه يعقوب بن عمر وهو بثغر نجاية بالأموال للنفقات 
والأعطيات » فبعث إليه بمنصوربن فضل وأشار بعقده له على حجابته ليقوم بأمره , 
ويكفيه مهات شؤونه واعتدّها منصور على ابن عمر فساء ظئه ظنه » وتنكّر له ابن عمر» 
وحالت صبغة ودّه وانكفأ السلطان من حركته تلك مخفق السعى بعد أن نزل ظاهر 
تونس بعساكره كا قدمناه . ولمّا احتلّ بقسنطينة بدت له من يعقوب بن عمر 
صاحب الثغر خايل الامتناع فأقصر عن اللحاق به » وتردّدت بينهما الرسل وبعث ابن 
عمر في منصور بن فضل . ونذر منه بالشرٌ فأجاب داعيه » وصحب قائد السلطان 
يومئذ محمد ابن أبي الحسن بن سيّد الناس إليه » حتى اذا كان ببعض الطريق عدل 
إلى بلده , وهم به القائد فاجاره اولياؤه من العرب : عمّان بن الناصر شيخ اولاد 
حربي ويعقوب بن إدريس شيخ أولاد خنفر ومن معهم من ذويهم . ولحق ببسكرة 
وبلغ الخبر إلى ابن عمر فقرع سن الندم عليه » وشايع منصور بن مزني عم 
صاحب تلمسان أبا تاشفين ودخل في دعوته وأوفد إبنه يوسل عليه بالطاعة واهدية . :. 
وملك السلطان خلال ذلك تونس وسائر بلاد أفريقية وهلك ابن عمرسنة تسع عشر . ًُُ 
وسبعائة ولم يزل منصون بن مزني ممتنعا سائر أيامه على الدولة » والعسا كر من بحاية 
تتَروّد لمنازلته إلى أن هلك سنة خمس وعشرين وسبعائة » وقام بأمره من بعده إبنه 
عبد الواحد فعقد له السلطان على عمل أبيه بالزاب » واستضاف إليه ما وراءه من 
البلاد الصحراوية قرى : ريغة وواركلي . وكان السلطان قد عقد على الثغر بعد مهلك 
ابن عمر محمد بن أبي الحسين بن سيّد الناس » وجعل له كفالة إبنه يحيى ودفعه إليه 
فتجدّدت الوحشة بين عبد الواحد هذا وبين صاحب الثغر في سبيل المنافسة في المرتبة 
عند السلطان بما كانوا جميعاً صبنائع وبطانة للحاجب ابن عمر. وبعث العساكر 
لخربه ومنازلة حصنه . وناول عبد الواحد هذا لآل زيّان الخائفين20 الدولة طرفاً من 
حبل طاعته فقبل فيها مذهب أبيه آخر عمره . وطال تمرّس الحيوش به إلى ان استج-” 
منه عبد الواحد بصهر عقده له على إبنته » واشترط المهادنة وتسليم الحباية » وتودع 
أمره إلى أن اغتاله أخوه يوسف سنة تسع وعشرين وسبعائة عمداخلة بطانتهم من بي 


. وف نسخة ثانية : محانق‎ )١( 


لحن 


سماط وبني أبي كواية . ولا أحكم مداخلهم في شأنه آذنه عشاء للشورى معه في 
بعض المهات » وطعنه بخنجره فأشواه وهلك هينه . واستقل يوسف بن منصور 
بإمارة الزاب ووصله مرسوم السلطان بالتقليد والخلع على العادة » وأجرى الرسم في 
الدعاء له. على منابر عمله 
وكان السلطان قد استدعى محمد بن سيّد الناس من الثغر ببجاية'2 » وفوض له أمور 
ملكه » فهاجت نار العداوة والإحن القدبمة بمابينه وبين يوسف بن منصور عامل 
الزاب » وهم به لولا ما أخذ بحجزته من الشغل الشاغل للدّولة بتحيّف آل زيّان 
- الحاجب سنة إثنتين وثلاثين وسبعاثة في نكبة السلطان إياه ا ذكرناه » وعقد 
بن الحكيم على القيادة وجعل بيده زمام العسا كر » وفوض له في سائر القرى 
٠ 0‏ فأجرى رياسته وحكله في دولته وتغلب على أمره:على حين فرغ السلطان 
من الشغل عدافعة عدوه » لبط ما كان من أمرهم على كاهل دولته . ونبض 
السلطان أبو الحسن إلى آل يغمراسن فقلّم أظفار اعتدائهم ”© وفلٌ شبا عزائمهم كرا 
شرحنا قبل » فأذكى القائد محمد بن الحكيم مع يوسف بن متضور از العلااوة © 
وأثار له من السلطان كأمن الحفيظة وصرف وجوه العزائم إلى حمله على الحادة 
وتقويمه عن المراوغة في الطاعة » وناهضه بالعسا كر مرات ثلاثاً بدافعه في كلها بتسليم 
الحباية إليه ٠‏ ثم كانت بينه وبين علي بن أحمد كبير الزواودة فتن وحروب دعا اليها 
منافسة علي في استثثاره بمال الحباية دونه فواضعه الحرب » ودعا العرب إلى منازلته 
تموها بالدعاء إلى السنة » وحشد اهل ريغة لذلك ونازله » وإنحرف عنه إبنه يعقوب 
ودخل إلى بسكرة فأصهر له ابن مزني في أخته بنت منصور بن فضل » وعقد له 
عليها » فحسن دفاعه عنه » وبعث ابن مزني عن سلمان بن علي كبير أولاد سبّاع , 
وقريع علي بن أحمد في شؤونه » فكان عنده ببسكرة يغاديه القتال ويراوحه إلى أن 
امتنع ابن مزق . . 
ورحل علي بن أحمد عن بسكرة وصار مع ابن مزني إلى الاتفاق والمهادنة أعوام 
الأربعين من المائة الثامنة ٠‏ ثم كانت غزاة 00 بن الحكم | إليه نمض من من أفريقية بعد 
أن نازل بلاد الحريد » واقتضى طاعتهم ومغارمهم » واسترهن ولد ابن يملول . ثم 


. وفي نسخة ثانية : الحجابته‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : اعدائهم‎ )١( 


ارتحل إلى الزاب في جنوده ومعه العرب من سَّلَيْم فأجفل بالزاب ونزل بلد أوماش 
من قراه » ورت العرب من الزواودة وسائر رياح أمامه » ودافعه يوسف بن مزني 
مهدية دفعها اليه وهو بمكانه من أوماش » وارنحل عنه إلى بلاد ريغة فافتتح تقرت 
معقلهم واستباحها ودوخ سائر أعاها . ورجع إلى تونس وك السلطان قائده محمد 

ابن الحكم هذا سنة أربع واريعية وسبعائة وولى إبنه أبا حفص عمر. وخشي 
|الحاجب ابو عقون بن تافراكين بادرته وسعاية بطانته فلحق بملك المغرب. المرهوب 
الشبا "2 المطل على المالك » يعسوب القبائل والعشائر الحسن » وأغراه بملك أفريقية 
واستجرٌه إلها » فنبض في الأمم العريضة سنة تمان وأربعين وسبعائة كما ذكرنا ذلك 
كله من قبل . ووفد عليه يوسف بن منصور أمير الزاب بمعسكره من بني حسن فلقّاه 
. برا وترحيباً واستتبعه في جملته إلى قسنطينة م كناب له عل الزاي نوماء وراءة امن قري 
ويغة وواركل:::.وصرفة: إلى عالته 000 تونس ء وأمره برفع الحباية إليه مع 
العمال القادمين من أقصى المغرب على راس ال حول فاستعدٌ لذلك » حتى اذا 3 
بوصوهم من المغرب الحقهم بقسنطينة وجا هنالك 5 ظ ص الخبر بنكبة السلطان 
على القيروان كما ذكرناه » ونذ كره فاعترم على اللحاق ببلده . 

واعصوصب عليه يعقوب بن علي بن أحمد أمير البدو بالناحية الغربية من أفريقية 
لأذمّة صهركانت بينهم| ومخالصة » وتمجّر إلهم من كان بقسنطينة من أولياء السلطان 
وحاشيته وعاله » ورسل الطاغية والبودات الواقدين مع ١‏ ابنه عبد الله من أصاغر بنيه 00 
واواهم يوسف بن منصور جميعاً إليه » وأنزهم ببلده وكفاهم مهماتهم شهوراً من 
الدهر حتى خلص السلطان من القيروان إلى تونس » وفوا به امع يعقوبيه بين عل 
فكانت تلك يدا اتخدها يوسف بن منصور عند السلطان أبي الحسن وبنيه باقي 
الأيام م 1-6 ذلك بمخالفة رؤساء النواحمي من ار تنا في الانتقاض عليه » 
وأقام يا بطاعته يسرّب الأموال إليه بتونس وبالخزائر عند نخلوصه إلبها من 
النكبة البحرية | سنذكره » ويدعوله على منابره بعد تفويضه على الحزائر إلى 9 
الأقصى لاسترجاع ملكه » إلى أن هلك السلطان أبو الحسن يحبل هنتاتة من أقصى 
المغرب سنة إثنتين وخخمسين وسبعائة واستقام أمر الدولة المرينيّة لإبنه السلطان أبي 


. شبا الشيء : علا واضاء » وشبا النار : أوقدها وقد تكون شباة وهي حد كل شيء‎ )١( 
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عّان الحيّة الذكرء وما استضاف إلى ملكه ملك تلمسان » ومحاما جدّده بنو عبد 
الواد بها من رسوم ملكهم وجمع كلمة زناتة » وأطل على البلاد الشرقية سنة ثلاث 
وخمسي وسبعائة بادر يوسف بن منصور بطاعته فاتاها طواعية وأوفد على السلطان 
رسله بكتاب بيعته . ثم وفد عليه ثانياً مع حاجبه الكاتب أبي عبدالله محمد بن أبي 
عمر » وبعثه بالعساكر لتدويخ أفريقية وتمهيد ملكه ببجاية كبا سنذكره . ووفد عليه 
امراء القبائل والبدو ورؤساء النواحي سنة أربع وخمسين وسبعائه ووفد في جملتهم 
يوسف بن منصور أمير الزاب ويعقوب بن علي أمير البدو وسائر رؤساء الزواودة فلقاهم 
السلطان تكرمة ورعياً لأذمة خلوصهم لأبيه وقومه من بين أهل أفريقية » وأسنى 
جوائزهم . وعقد ليوسف بن مزني على الزاب وما وراءه من بلاد ريغه وواركلي على 
عاد هم وانقلب محبوا محبورا وقد ثبت له من ولاية السلطان ومخالصته حظ © ورفع له 
بيساطه بحلس » ولا نمض السلطان إلى أفريقية لافتتاح فُسَنْطِبَة سنة ثمان وخحمسين 
وسبعائة كيا سنذكره تلقّاه بوسف بن منصور على قسنطينة فخلطه بأوليائه » ونظّمه في 
طبقات وزرائه . واستوحش يعقوب بن عل يومئذ من مطالبته بالزهن له ولقومه 
وانتقض » فأجفلت أحياؤه إلى بلاد الزاب ومااوراءها من الضحزاء > :وارتحل 
السلطان بعساكره ني طلبهم إلى أن احتل بلاد الزاب وخرّب بلاد يعقوب بن علي 
بالزاب والتل بقطع اشجارها وتغوير مياهها وهدم بنائها ونسف اثارها » ودخل 
يعقوب بأحيائه الرمل وأعجزوا السلطان فانكفا راجعاً » واختلَّ بظاهر بسكرة فتلوم بها 
ثلاثاً لاراحة العساكر وإزاحة عللهم من وعثاء السفر وشعث الصحراء » ففرّق 7 
بوسف بن منصور في قِرَى عساكره أيام مقامه يشملهم فيها من العلوفة والحنطة 
واللحجان والأدم بما أرغد عيشهم وكفاهم همّهم . وتحدثت مها الناس دهراً : ورفع 
إليه جبايته لعامه قناطير من الذهب بعثه بين المال فقبضه القهارمة من ثقاته ) وأجزل 
السلطان مثوبته وأسنى عطيته » واختصّه بكسوة ثيابه وعياله من كسا حرمه وثياب 

صره . وانكفا راجعاً إلى حضرته . ثم أوفد موسى بن منصور إبنه أحمد على السلطان 
عانة بن مم وزيره سلمان بن داود من حركة أفريقية سنة تسع 

خمسين وسبعاثة وأصنحكية هدية من عتاق الخيل وفاره الرقيق . وأقام أياماً فيدنرلك 


وفي فسخة ثانية : مغرب . 
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كريم وبحل من المحلس رفيع إلى أن هلك السلطان خائمة تسع وخمسين وسبعاثة! 
فارغد القائم بالدولة من بعده جائزته وأسلى 0 إلى عمله » واستوصى به : 
أمراء النواحي والثغور في طريقه . ولم ينشب أن شيّت نار الفتنة وانترى شار 
بالحهات بعد مهلك السلطان فخلص إلى أبيه بعد عنائه وعلى يأس من النجاة بعد أن . 
حصل في قبضة أبي حمؤسلطان بني عبد الواد عند استيلائه على تلمسان » وهو يها 
مع بي مرين » وقد مر بهم يحتازأ إلى وطنه فأجاره عليه صغير بن عامر من زغبة رعيا 
لأذمة إبنه يوسف صاحب الزاب » وتأميلاً للعرب فيه وي أعاله . وبعد أن بذل له 
من ذات يده ومن طرف ما وصله به بنومرين من ذخائرهم بعث معه صغير وفاد() 
من قومه أبلغوه مأمنه » فكانت إحدى الغرائب في نجاته . ' 
واسترجع الموحدون تغورهم : بجحاية وقسنطينة من يد بني مرين وأزعجوا عنها العسا كر 
المحمّرة بها من قبائلهم كا قدّمناه ؛ فراجع يوسف بن منصور طاعته المعروفة لهم إلى أن 
هلك سنة سبع وستين وسيعاثة يوم عاشوراء , وقام بأمرة ابنه لحي » وجرى على 
سننه وهو هذا العهد أمير على الزاب بمحل أببه من إمارته متقبّل في مذهبه وطريقه إلا 
أن خلق أبيه كان سجية وخلق هذا تقليد لما فيه من التحذلق 20 » وربك يخلق ما 
كاد و . وله أولاد كبيرهم أبويحيى من بنت دين عارك اح تون 
يذ الجهد مرح .كانه .ولا حلت بأهل الحريد الفاقر ة'" ونزل به يحيى بن بملول 
الشؤم على وطنه توجّس الخيفة من السلطان وتوقع المطالبة بطاعة غير طاعته 
المعروفة » فسرب الأموال في العرب ومديده إلى حبل صاحب تلمسان ليستمسك به 
فوجده قاصراً عنه » وأقام يقلدّم في أمره رجلا ويؤخر أخرى . ثم قذف الله نور الهداية 
ف 'قليه © .واراة سقة رشده . وبادر إلى الاستقامة في الطاعة والعدول عن المراوغة » 
ووصله فأوفد السلطان أبو العبّاس شيخ الموحدين أبا العباس بن أبي هلال ٠»‏ وكشف 
له قناع المخالضة والانحياش » وبعث معه وفده بهديته واستقامته وتقيله السلطان 
وأعاده إلى أحسن الأحوال ورضي عنه الوا متولي موري لارب سواه ء ولا 
معبود إلا ياه . 


زف وني نسخة ا 0 08 أبيه كان جه لك هذا لهو 7 
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علي ابثريد 


وى م 
رن اه 
عيد الواححد 


أبو يحيى بن أحمد بن يوسف بن منصور بن فضل بن علي بن أحمد بن الحسن بن 


# ( الخبر عن رياسة بتي لول بتوزر وبي الخلف بنفطة وبني 


زعم هؤلاء الرؤساء ابن يلول صاحب ورلا بلده وتمدّن مصره واحتلاله منها 
أ القرى من قطره » وهو يحيى بن محمد بن أحمد بن محمد بن يملول ونيم 
زعمهم في طوالع العرب من تنوخ » استقرار''! ولده 3 الصقع كان منذ أول 
الفتح فعفوا7" وتأئْلوا ووشجت به عروقهم نسباً وصهراً حتى انتظموا في بيوتات 
الشورى المتقدمين للوفادة على الملوك وتلق العمال القادمين من دار الخلافة والنظر في 
مصالح الكافة أيام آل حماد بالقلعة » وآل عبد المؤمن بمراكش وآل أبي حفص 
بتونس » مثل بني واطاس وبني فرقان وبي ماردة وبني عوض . وكان التقدم فيم أيام 
عبدالله الشيعي لابن فرقان » وهو الذي أخرج أبا يزيد حين شعر به أنه يريد القيام 
على أبي القاسم القائم 2 وأيام. آل كماد ليحيى بن واطاس »2 وهو النازع بطاعة 
أن :سي لمعن ال لكك مأو القران جد الجيستا دوة إ.ي! 
وافترق أمرهم . ثم عادت الرياسة لبني مروان لأول دولة الموحدين » ومنهم كان الذي 
لني عبد المؤمن واتاه الطاعة عن نفسه وعن أهل بلده توزرء فتقيّله ووصله . 

وصار الأمر للموحدين فحوا منها آثار المشيخة والاستبداد . ونشأ أحمد هذا الحد 
مترامياً إلى الرياسة ببذا القطر يدافع عنه بالراح ». ويزاحم بالمناكب من وجوه البلد 


. وي نسخة ثالية : استقر أولوه‎ )١( 
. بمعنى كثروا‎ )١( 


6ك 


وأشراف الوطن . وسعى به إلى شيخ الموحّدين وقائد العسكر أيام السلطان أبي حفص 
محمد الفازاري فذكبه وصادره عل مال امتحنه عليه . كانت أَوّل نكباته الي أوَوَت” 
من زناده وأوقدت من جمرمٍ ٠»‏ وتخلّص إلى الحضرة يؤمّل اعتقال مطيته وثبوت مركره. 
من دار الخلافة فأوطنها أياماً يباكر أبواب الوزراء والخاصّة ٠‏ ويلثم أطراف الأولياء . 
والحاشية ويتزل كرائم ماله فى يزلفه لديهم ؛ ويؤثره بعنايتهم حتى استعمل بديوان/ 
البحر مقعد العمال عرفا السفن لحباية الأعشاز من تجار دار الحرب ٠‏ ثم استضاف با | 
كان من عنائه فيها واضطلاعه سائر أعال الحضرة فتقلّدها زعيما بامضاء الحرايات 
وأدرار الحباية . واستمرت على ذلك حاله وتضاعفت فائدته فائرى واحتجن المال » 
واستخرج الذخيرة قاطعاً لألسنة السعاية بالمصانعة والاتحاف بطرف ما اه الروم من 
بضائعهم حتى أبطره الغنى » ودلت على مكانته الثورة » ورفع أمره إلى الحاجب 
فخرج التوقيع بالقبض عليه واستصفاء ماله لعهد السلطان أبي يحيى اللحياني فنكب 
الثانية وصودر على مثين 7 .من الاف الدنانير وامتحن لها » وباع فيها كسوته حين قرأ . 
الكتاب وخلص من النككبة مسلوب7 الأمانة ممق الأديم فقيد الرياش 2 أحوج ما 
كان إلى ما يعوز من الكن والدفء وبلالة العيش . ولحق ببلده ناجياً الرهق ضارعا 
للدهر. 
ودفعه الملا إلى ما يستنكفون عنه من خدمة العمّال ومباكرة ة أبوابهم والامتحان في 
ضروراتهم » وأنجده في ذلك بخت جذب بضبعه ا ا ك شغل 
الحضرة شأن الثغور الغربية وأمرائها فتقكلص ظل الدولة عن هؤلاء بعض الشيء 
وحملت الرعايا بالبلاد الجحريدية » وصار أمرها إلى الشورى الي كانت علها قبل . فلا 
أدرك أحمد هذه الشورى التي كان يسمو ها سمو حباب الماء تلج صدره » وأنمجح 
سعيه » واستبدٌ بمشيخة توزر. وهلك في أعوام ثماني عشرة فخلفه من بعده في سبيله 
تلك ولده يحيى طموحا إلى اللمرتبة منافسا في الاستقلال » ومزاحما بيوتات المصر 
بمنا كب استوطأها” بسائر عمره من الدعّار والأوغاد بمعاقرة الخمر والمحاراة في فنون 


١ . وفي نسخة ثانية : مئتين‎ )١( 
. ) وني نسخة ثانية : مثلوب . ثلبه : عابه ولامه » اغتابه » سبه طرده ( قاموس‎ )”' 
. ؟) وفي نسخة ثانية : استوصلها سائر عمره‎ 


45 


الشباب لسير27 أمره » والاستعلاء(" على نظائره حتى تطارحوا في هوة الهلاك بين 
قتيل ومغرب ونحيب العمران » لم يعطفه علهم عواططف الرحم ولا زجره وازع التقوى 
والسلطان , حتى خلا له الحو واستوسق الأمر واستقل من أمر البلد والحل والعقد بأوفى 
من استبداد أبيه . وكان مهلكه قريباً من استبداده لخمس سنين متلقيا” الكرة من 
بده أخوه محمد تربه في الرياسة ويحاريه في مضمارها » فأجرى إلى الغاية واقتع د كرسي 
الرياسة وعفى على آثار المشيخة . واستظهر على أمره بمصانعه أمراء البدو وأولاد أبي 
الليل-. والمتات إلهم بصهر كان عقده أنوة كيد 6 الليل جدهم على أخته أو 
عمته . فكانوا وذ له من الدولة فنفذ7*؟) صيته وعظم استيلاؤه وامتدّت أيامه وعني 
الملوك بخطابه واسناد الأمور في تلك البلاد إليه خلال ما تعود الكرة وتبب ريح 
الدولة . وزحف إليه القائد محمد بن الحكم سنى أربعين فلاذ منه بالطاعة والمصانعة 
بالمال » ورهنه ولده يحبى فرجعه | اليه ابن الحكم وتقبّل طاعته من غير رهن استقامة . 
لما ابتلاه من خلوصه . وأقام على ذلك إلى أن هلك لعام أ اربع وأرئغين من المائة 
الثامنة . 
وتصدّى ولده عبدالله للقيام بالامر فوئب عليه عمه ابو زيد بن احمد فقتله عل 
كانه صبح مواراته بعد أن كان أظهر الرضا به والتسليم له فثارت. به العامة 
لحينه » وكان مصرعها اعد . وقام بالأمر أخوه يملول بن حي أربعة أشهر كانت 
شر مدة وأسوأ ولاية » لما أصاب الناس بسوء ملكته من سفك الدماء واستباحة الحرم 
واغتصاب الأموال » حتى كان ينسب إلى الحنون مرّة وإلى الكفر أخرى فرج أمرهم 
واستولى الضجر على نفوسهم ؛ وكان أخوه أبو بكر معتقلاً بالحضرة فراسله أهل توزر 
ٍِ وأطلقه السلطان من محبسه بعد أن أخذت عليه الموائيق بالطاعة والوفاء بالحباية 
فصمد إليها يمن في لفه من الأعراب » وحشد نفزاوة وا محاورين لما في القرى الظاهرة 
المقدّرة السير» وأجلب عليهم ثم با فاقتحمها وبادر الناس إلى القبض على يملول 
أخيه وأمكنوه منه فاعتقله بداره وتبرَأ من دمه » وأصبح لثالثة اعتقاله ميتاً بمحبسه . 
وكانت قفصة من قبل ذلك لما صار أمر الحريد إلى الشورى قد استبد بها يحيى بن 
)١(‏ وف نسخة أخرى لنسديك". 
(1) وفي نسخة أخرى : والاستيلاء . 


(©) وفي نسخة أخرى : فتلقف . 
رول انيخا أعرق + فبعد , 


محمد بن علي بن عبد الحليل بن بن العابد من بيوتها » ونسبهم بزعمهم في بلى ولهم خلف 
بزعمهم في الشريد من بطون سَُلْيْم . والله أعلم بِأولية تزوهم ‏ بقففصة حتى التحمو 
بأهلها وانتظموا أمر بيوقاتها . . وكانت البيوت بها بيت بي عبد الصمد وبيت بني 
أبي زيد » وكانت رياسته لبعض بني أبي زيد لعهد الأمير أبي.زكريا الأعلى » كان 
يستعمله على جباية أموال الحريد » ثم سعى به أنه أصاب ب منها فنكبه وصودر على 
الاف من المال فأعطاها » وأقامت رياستهم متفرّقة في هذه البيوتات . 

ولا حدثت العصبية بالبلد أيام صار أمر الحريد إلى الشورى كان بنو العابد هؤلاء أقوى 
عصية عن سائرهم + واسسدنا بباكترعم عينى بن عل : فلا فرغ السلطان من شغله 
بزناتة ونيم السلطان أبو الحسن على تلمسان فحاصرها . وأقبل السلطان على النظر في 
٠‏ تمهيد ملكه واصلاح ثغوره » وافتتح أمره بغزو قَقْصّة ونبض إلها سئة خمس 
وثلاثين وهال ىُ عسا كر من الموحدين وطبقات الحئد والاولياء من ن. الغرب » 
فحاصرها شهراً أو نحوه وقطع تخيلها فضاق مخنقهم بالحصار وتلاوموا في الطاعة . 

واستبقوا بها إلى السلطان وفر الكثير من بني العابد فلحقوا بقابس في جوار ابن مكي 
ونزل أهل البلد على حكم السلطان فتقبّل طاعتهم وأحسن التجاوز عنهم » وبسط 
المعدلة فيهم وأحسن ن أمل ذوي اللحاجات منهم » وانكفأ راجعاً إلى حضرته بعد أن 
أثرهم بسكنى الحريد » واحتمل مقدّم روضة يحبى بن علي إلى الحضرة فلم يزل بها 
إلى أن هلك سنة اربع وأربعين وسبعائة » واستبد الأمير أبو العبّاس بأمر الحريد 
واستولى على نفطة كا قدّمناه . وقيل لبني الخلف وهم : مدافع وأبو بكر عبدالله 
ومحمد وإبند أحمد بن محمد إخوة أربعة » وابن بن أخيهم بنو الخلف من مدافع » 
ونسبهم في غسّان من طوالع العرب . 

اتتقل جدهم من بعض قرى نفزاوة إلى نفطة وتأنّل بها » وكان لبنيه بها بيت . واستبدٌ 
هؤلاء الإخوة الأربعة أزمان الشورى كا قدّمناه . ولا استولى السلطان أبو بكر على 
الجريد وأنزل انيه أبا لعباسن بقفصة » وعقّد لهال سار امضيارة وأمضى طاعتهم 
وامتنعوا فسرّح إليهم وزيره أبا االقاسم ينعيو من ,مشيحة الاين وجهريقة اله 
العسا كر من الحضرة ونازها وقطع نحلها ولاذ أهلها بالطاعة » وأسلموا ؛ بني مدافع 
امتغلبين فضرب أعناقهم وصلهم في جذوع النخل آية للمعتبرين . وأفلت السيف 
منهم عليًا صغيرهم لذمّة اعتدها له أبو القاسم بن عتو لتزوعه إليه قبل الحادثة . 
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فكانت واقيته من الهلكة . واستولى الأمير أبو العباس على نفطة واستضافها إلى عمله . 
ثم .مرض أبو بكر بن بملول في طاعته فنبض إليه السلطان أبو بكر من تونس سنة 
خمس وأربعين وسبعاثة ٠‏ وكان الفتح كما قدّمناه . ولحق أبو بكر بن يملول ببسكرة فلم 
يزل بها إلى أن أجلب على توزر فنبذ إليه يوسف بن مزني عهده » وانتقل إلى حصون 
وادي ابن بملول المحاورة لتوزر » وهلك سنة ست وأربعين . ثم كان مهلك السلطان 
وإبنه أبو العبّاس صاحب الأعال الحريدية إثر ذلك سنة سبع وأربعين وسبعائة » 
ورجع إلى كل مصر من الحريد مقدّموه فرجع أحمد بن عمر بن العابد إلى قفصة 
من مكانه في جوار ابن مكي واستولى على بلده في مكان ابن عمه يحبى بن علي » 
ورجع علي بن الخلف إلى نفطة واستبدّ بها . ورجع يحبى بن محمد بن أحمد بن 
بملول إلى توزر من مثوى اغترابه ببسكرة » ارتل إليها مع عمه ني بكر طفلاً » فلم 
خلا الحريد من الإمارة ودرج يحيى هذا من عِشّه في جوار يوسف بن منصور بن مزفي 
وأطلقه مع أولاد. مهلهل من الكعوب بعد أن وصلهم وشاركهم 7 » واسترهن فيه 
ابناءهم فأوصلوه إلى محل رياسته بتوزر» ونصّبه شيعته وأولياء أبيه » وقاموا بأمره . 
ورجع أمر الحريد كله إلى رياسة مقدّمه كا كان . 

ثم وفدوا على السلطان أبي الحسن عند رجعته إلى أفريقية ولقوه بوهران فلقاهم ميرة ١‏ 
وتكرمة ورجّع كلا إلى بلده ومحل رياسته بعد أن أسنى الحائزة » ودر الاسهام 
والأقطاع ؛ وأنفذ الصكوك والكتب » فرجع إلى تَوْزْر يحيى بن محمد بن أحمد بن 
علول صبياً مغتلماً ٠‏ وإلى نفطة علي ! بن الخلف . وإلى قَقْصّة أحمد بن عمر بن 
العايد ونزل كل واحد من هذه الأمصار عاملاً وحامية . وعقد على الحريد كله لمسعود 
ابن ابراه . بن عيسى اليرنياني من طبقة وزرائه » واستوصى ببؤلاء الرؤساء خيراً في 
جواره حتى اذاكانت نكبة السلطان بالقيروان سنة تسع وأربعين وسبعائة وارتحل عامل 
الحريد مسعود بن ابراهيم ونزل المغرب بمن معه من العمّال وال حامية » ونمي ره ال 
الأعراب من كرفة فصبحوه في :يعن مراخل سفره دون أرض الزاب فاستلحموه ومن 
كال مفةه من الحامية » واستولوا على أفنيتهم وذخيرتهم وكراعهم ؛ واستبدٌ رؤساء تلك 
البلاد بامصارهم وعادوا إلى ديد نهم من العريض » واذنوا بالدعاء لصاحب الحضرة- 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : شارطهم 
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بمنابرهم » واستمرّوا على ذلك . فأمّا يحيى بن محمد بن يملول فتزع إلى مناغاة الملوك 
في الشارة والحجاب واتحاذ الآلة والبيت المقصور للصلاة واقتعاد الأريكة وخطاب 
السندن 37 ربل وفسح للمجون والعكوف على اللذدّات محالاً يرى أن جاع السياسة 
والملك في إدارة الكأس. وافتراش الأس والحجبة عن الناس والتألّه على الندمان 
والحلآس . وفتح مع ذلك على رعيته وأهل إيالته باب العسف والحور. ورعى بيت 
المشاهير منهم غيلة فأتلفت نفوسهم ؛ وامتدٌ أمره في ذلك إلى أن استولى السلطان أبو 
العباس على أفريقية ؛ وكان من أمره ما نذ كره . وأمّا جاره الحنب علي , بن الخلف فلم 
تلبك لما سكيد بر باسته أن حجّ سنة أربع وستين وسبعاثة والتزم مذاهب الخير وطرق 
0 والعدالة » وهلك سنة خمس وستين وسبعائة بعدها وولي مكانه إبنه محمد 
جارياً على سننه ثم هلك. لسنة من ولايته » وقام بأمره أخوه عبدالله بن علي فأذكى 
سياسته » وأوقع (") حزمه وأرفتك للناس حده فنقموا عليه سيرته » وسيموا عسفه 
واستمكن مناهضهم في الشرف وبحاذبهم في رياسة البلد القاضي محمد بن خلف الله 
من صاحب الحضرة بذمّة كانت له في خدمته قدياً واستعمله لرعبها في خطة القضاءا 
حضرته » واثره بالمكان منه والصحبة فسعى بعيد الله هذا عنه الخليفة ودله على 
مكامن هلكته » وبصره بعورات بلده . واقتياد عساكر السلطان إليه في زمامه . 

ولا احتلّ بظاهر البلد وعبدالله رئيسها شد ما كان قوة وأكثر جمعاً وأمضى عزماً 
استألف أخوه الخلف بن علي بن الخلف جاعة المشيخة دونه » وحرّضهم عليه 
اع القاضي بتبييتها وأنه بالمرصاد في اقتحامها » حتى اذا كانت البيعة دس إلى 

بعض الأوغاد في قتل أيه غيد الله + ومكر بالقاضي والعسخر واتع علهم واعتضصم 

م . واستقل برياسة بلده وأقام على ذلك يناغي ابن يملول في سيره 6 
الكثير من مذاهبه » ويحري في الثناء الذي بلغ إلى غايته وأولى على بنيته9" . وما . 
أحمد بن عمر بن العابد فلم يزل من لدن استبداده ببلده قفصة سالكاً مسالك 
الخمول منحطا عن رتبة التكبر منتحلاً مذاهب أهل الخير والعدالة في شارته وزيّه 
وكش ناما إلى التقلل :“فلا أوفى عل شرت نين العمرلةا استبك عليه ابنه محمد 


. وفي نسخة ثانية : وخطاب الكويل‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : ايقظ‎ )5( 

فيه وفي نسخة ثأنية : وأوفي على ثلنيته . 
(5) أي أصبح شيا كبيراً . 


وترفع عن حال 2 بعض الشيء إلى مناغاة هؤلاء الرؤساء المترفين » فبينًا هؤلاء 
المتقدمون في هذه الحالة من الاستبداد على السلطان والتخلف بأخلاق الملوك » 
والتثاقل عن الرعايا بالعسف والحورء واستحداث المكوس والضرائب إذ طالما 
خصهه() السلطان أبو العباس المهرة سعدا بدعرت ضارا سهم عزائمه 0 
فوجموا وتوجسوا الخيفة منه . وائتمروا في المظاهرة واتصال اليد بعد أن كانوا 
يستحتُونه إلى الحضرة » ويبعئون إليه بالانحياش على البعد زيونا على صاحب الحضرة 
وتزوعاً على مصدوقية الطاعة . فلا استبد السلطان أبو العباس بالدعوة استرابوا في 
أمرهم وسربوا أموالهم في الأعراب المخالفين على السلطان من الكعوب » يؤملون 
مدافعتهم عنهم فشمر لها أولاد أبي الليل انويع بينهم وبين السلطان من النفرة . 
ونض إليهم السلطان فغلههم على ضواحي أفريقية على الظواعن التي كانت جبابتها لهم 
مه مَرَنْجِيزة كأ قلناه » واستلحمهم وي ذلك من قوتهم . 
ثم زحف الثانية إلى أمصار الحريد فلاذوا بالامتناع . » فأناخ السلطان بعسا كره وأوليائه 
من العرب ديه يوما أو تعض يوم ' وعدا في ثانية على 
السلطان ونزل على حكه ف قتقبض عليه وعلى إبنه شهرذي القعدة من سنة تمانين 
وسبعائة وتملّك البلد » واستولى على دبار ابن العابد بم فيا . وكان استيلاء ابعر عه 
لطول أيامه في الولاية وكثرة احتجاته للأموال . وعقد السلطان على قَمْصَّة لابنه أبي 
بكر وارتحل يريد توزر» وطار الخبر لابن يملول في توزر فمَوّض علها بأهله » ونزل 
على أحياء مِرْدَاس وسرّب فيهم الملل فرحلوا معه إلى الزاب » ولحق ببسكرة مأوى 
نكباته ومنتهى مقره » فتزل بها على أحمد بن يوسف بن مزني وأقام هنالك على 
بلغة!") من توقع مطالبة السلطان له ولحاره ابن مزفي من خسارة أموالهم في لفوف ©) 
العرب وسوء المغبّة إلى أن هلك لسنة أو نحوها وائتمر أهل توزر . بعد تمويضه عنهم 2 
بعثوا إلى السلطان ببيعتهم فلقيه في أثناء طريقه » وتقدم إلى البلد فتزل بقصور ابن 
يملول واستولى على ذخيرته وتبرا إليه أهل البلد من ودائع كانت له عندهم من خالص 


(1) وني نسخة ثانية : إذ أطل على مفاحصهم . 
0( وق نسخة ثانية : صارفا الى فتحها عزاتمه . 
م وفي نسخةٍ ثانية : على قلعة . 

. وني نسخة ثانية : زبون‎ )5١ 


الذخيرة فدفعوها إلى السلطان . وعقد لاإبنه المنتصر على توزر» واستقدم الخلف بن 
الخلف من نفطة » وكان يخالف أصحابه إلى الطاعة حتى نقضوها زبوتاً على ابن 
يملول وسالفه من العداوة ينقلها )١7‏ فلا احم بهم أدركه الدهش وبادر إلى السلطان 
بطاعته فأتاها » وقدم عليه فتقبل السلطان ظاهره وأعطى له عن غيرها طمعاً في 
استصلاحه ؛ وعمّد له على حجابة إبنه المتتصر وأنزله معه بتوزر وأمره باستخلافة بلده 
قطة » وعقد له على ولابهاوانكفا راجماً إلى حضرته ٠‏ وقدم ابن الخلف على أمره 
وراى انه قد تورط في الهلكة فراسل ابن يملول كانه من توزر ء وعثر أولياء السلطان 
على كتابه إلى يعقوب بن علي شيخ رياح ومدره”") حروبهم يحرضه على صريخ ابن 
يلول ومعونته ٠‏ فعلموا نكثه ومداجاته وبادروا إلى الفيض عليه . وولُوا على نفطة من 
قبلهم وخاطبوا السلطان بالشأن وأقام ىُْ ارتحاله إلى اكات حادثة قفصة » فيبادر 
الأمير المنتصر إلى قتله . 
وكان من خبر قفصة أن ابن أبي زيد من مشيختا كان تزع إلى السلطان قبل فتحها 
هو وأخوه لمنافسة بينهما وبين إبني العابد هما : محمد وأحمد إبنا عبد العزيز بن عبدالله 
أابن أحمد 3 علي بن عمر بن أبي زيد. وقد ذكر أوليتهم واستعهال سلفهم أيام 
الأمير كربا الأعلى في جبايته الحريد . فما استولى السلطان على البلاد رعى لها تشيعهها 
وبدارعما إلى طاعته َس قومها فأمر ها مع إبنه بقفصة وكبيرها7" رديف للحاجبه 
عبدالله من الموالي الأتراك ومدبر لأمور البلد في طاعة السلطان . ثم 3 الشيطان في 
صدره وحدثته نفسه بالاستبداد , وأقام يتحيّن له الفرض وذهب الأمير أبو بكر إلى 
زيارة أخيه بتوزر فكاده بالتخلف عنه ٠‏ وجمع أوباشاً من الغوغاء والزعانف وتقلام 
بهم إلى القصبة وبعث بالصريخ للفتك بعبدالله التركي ونذر بذلك فأغلق أبواب 
ل ال بر" 
فلا استغلظ بمدده أدركهم الدهش وانفض الأشرار من حوله ونجوا إلى الاختفاء في 
بيوت البلد » وتقبضوا على الكثير ممن داخلهم في الثورة » ووصل الخبر إلى الأمير 


. وف نسخة ثانية : كان يتقبلها‎ )١( 


0( مدره : دره عليهم. : طلع وهجم » ودره لهم وعنهم : دافع ( القاموس ) . 
(") وي نسخة ثانية : مع قديمها فانزه| مع إبنهما بقفصة ١‏ وكبيرهما رديف لحاجة . 
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أبي 000 مكانه » وقد سكن جأشه "© واستلحم جميع 0 
عليه حاجبه ونادى في الناس بالبراءة من | ف أبي زيد فتبرَوًا منه . وعثر االحرس 
وعلى أحة خارجين: من آبوات البلد في زي النساء فقادوهها 0 
ا ْ 
واستبدٌ السلطان بالحريد ومحامنه اثار المساءة(© وعفا عليهما وانتظمه في عالات 
السلطان انا بلد الحامة وهي من ععالة قسطيلية وتعرف محامة قابس وحامة مطاطة 
نسبة إلى أهلها الموطنين كانوا بها من البربر » وهم فما يقال الذين اختطوها » ففيها 
الآن ثلاث قبائل من توجر وبي ورتاج. ©) وهم في العصبية فرقتان : أولاد يوسف 
ورياستهم في أولاد لي منيع وأولاد حجّاف9؛) ورياستهم في أولاد وشاح ) ولا 
أدري كيف نسب الفرقتين . فم أبومنيع فالحديث في رياستهم في قومهم أن جدّهم 
رجاء بن يوسف كان له ثلاثة من الولد وهم بوشباك وأبو يور وملالة ون رياضته 
بعده كانت لإبنه بو شباك » ثم إبنه أبي منيع من بعده » ثم لابنه حسن بن أ بي 
1 2 لابخيد ن عسسن 2 م لأخيه موسى بن حسن ثم لأخبهما أبي عنان00 
إلى أن كان ما نذكر . وأمّا أولاد حجاف فكانت أول رياستهم لمحمد , بن أحمد بن 
وشاح » وقبله خاله القاضي عمر بن كلى » وكان العمّال من الحضرة يتعاقبون فيهم إلى 
1 أسقط السلطان عنم الخراج والمغارم بأسرها . وكان ممدّمهم لأول دولة السلطان 
بي بكر من أولاد أبي منيع » وهو موسى بن حسن . وكان المديوني قائد السلطان 
7 علهم » وارتاب بهم بعض الأيام وأحبّو الثورة به » فدس بها إلى السلطان في 
بعض حركاته ؛ وغزاهم بنفسه ففروا » وأدرك سبعة من أولاد يوسف هؤلاء وتقبيض 
عالهم فتتلرا .م رع الأمير ووأى موسى بن حسن . ولمّا هلك تولّى بعده أخوه أبو 
عناق + وطال أمد ولايته عليم وكان 0 إلى الخير والعفاف . وهلك سنة اثنتين 


. وفي نسخة ثانية : وقد سكنت اليعة‎ )١( 

(5) وف نسخة ثانية : آثار المشيخة . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : توجن وبني ورياجن . 
(5) كذا قُ النسخة الباريسية وفي نسخة ة أخرى ٠‏ جحاف . 

فق وفي نسخة ثانية . بوساك وحمد وملالت . 

(5) كذا في النسحة الباريسية وفي نسخة أخرى : علآن . 


ا 


وأربعين وسبعائة ووَلِي بعده إبنه الآخر أبو زيان قلي بعدهما ابن علتيا ريا 
ابن محمد . ووفد على. السلطان أ بي الحسن مع وفد أهل الح ريد كا مر . ثم هلك فولي 
بعده من بني عمهم حسّان بن هجرس ؛ وثاربه محمد بن أحمد بن وشاح من أولاد 
حجاف المذ كور فعزله » وأقام في ولايته إلى سنة مان وسبعين وسبعائة, فثار به على . 
الحامة وقتلوا عمر بن كلبى القاضي », وولّوا علييم حسّان بن هجرس واليهم . 

وثار به يوسف واعتقله وهو يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف بن وشاح وهو 
الآن مقدّمها يعطي طاعة معروفة » ويستدعي العامل في الحباية ويراوغ عن المصدوقية 
والغلب والاستيلاء؛ قد أحاط به من كل جهّة وأملي علي بعض نسّابتهم أن مشيحخة 
أهل الحامة في بني بوشباك.ثم في بني تامل بن بوشباك. وأن تأمل رأس عليهم وأن 
وشاحاً من ولد تأمل وأن اببي وشاح» على فرقتين: بنو حسن وبنر يوسفء وحسّان 
ابن هجرس ومولاهم وعمر أبو علآن كلهم من بني حدرن » ومحمد بن أحمد بن وشاح 
من بني يوسف » وهذا مخالف للأول » والله أعلم بالصحيح في أمرهم . وأمّا نفزاوة 
وأعال قسطيلية فتنسب لهذا العهد إلى توزر وهي القرى العديدة المعروفة السير» 
يعترض بينها وبين توزر إلى القبلة عنها السبخة المشهورة المانعة في الاعتساف » وها 
معالم قائحة من الخشب يبتدي بها السالك » وربما يضل خائضها فتبتلعه . ويسكن 
هذه القرى قوم من بقايا نفزاوة من البرابرة البتر الذين بقوا هنالك بعد إنقراض 
جمهورهم » ولحق العرب بسائر بطون البربر » ومعهم معاهدون من الفرنحة ينسبون 
إلى سردانية نزلوا على الذمّة والحزية وبها الآن أعقابهم ٠‏ ثم نزل علهم من أعراب 
الشريد وزغب من بني سسُلَيْم كل من عجز عن الظعن » وملكوا بها العقار والياه 
وكثرت نفزاوة ٠‏ وهم لهذا العهد عامة أهلها وليس بي نفزاوة هذه رياسة لصغرها 
ورجوعها في الغالب إلى أعال توزر ورياستها . هذا حال المتقدّمين ببلاد الحريد في 
.الدولة الحفصيّة أوردنا أخبارهم فيها 

لأنهم من صنائعها » وني عداد ولاتها ومواليها » والله متولي الأمورا ه . 


مد بن يحيى بن محمد بن أبي علي بن عبد الحليل بن العابد 


أبويحيى بن يحيى - بن محمد بين أحمد ببن يملول 
ا 


دكت 
ودف 
بصي 


عه 
٠:‏ 00 
محمد بن أحمد بن وشاح بن حجاف 
بن زيان 

5-6 3 ل 
ا 558 , 
مولاهم ابن محمد بن حسن بن محمد بن أبي منيع بن بوشبالة بن رجاء بن يوسف 
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د كيزجي 4ج سه 


» ( الخبر عن بني معي رؤساء قابس وأعاها ) » 


كانت قابس هذه من ثغور أفريقية ومتنظمة في عالتها » ٠»‏ وكان ولاتها من القيروان أيام 
الأغالبة وَالعْبَيدِيين وصلهاجة من لدن الفتح » ولما دخل الحلاليون أفريقية 
واضطريت أمورها واقتسمت دولة ا الطوائف 4 انتزرى بقابس وصاهاجة المعز 
ابن محمد الصنهاجي ادال مله و ن بي الصنبري من مرداسن رياح بأخيه 
اراقع املد 027 0 ابراه 60 ادامل لابين مار 
وذلك سنة تسع وتمانين وأريعائة لاغ نيا أحرة امد وكا ماقا ور" 
وكانت قابس وضواحبها في قسم زغبة من عرب هلال . ثم غلبتهم رياح عليها ونزل 
مكن بن كامل بن جامع من بني دَهْمّان وأخوه مادع" وهما معا من بني علي إحدى 
طون ف فاستحدث 5 ملكا لقومه بي تع وأورثه شه 0 أن 0 الوحدون 
0 ا ا وصارت قابس 
وأعرالمها للموحدين » وكان ولاة أفريقية من السادة يولُون عليها من الموحدين إلى أن 
تغلب بنو غالية ©) وقراقش على طرابلس وقابس وأعالها » وكان ما ذكرناه في 
أخبارهم . ثم غلب الموحدون يحيى بن غانية علبها عليها وأنزلوا بها عمّاهم . ولما دعا بنو 
أبي حَمُص إلى أفريقية للرة الثانية بعد مهلك الشيخ أبي محمد عبد الواحد » وعقد 
العاقل”') على أفريقية لإبنه أبي محمد عبدالله عقد معه على قابس للأمير أبي ذكريا 
اخبه فنزها غير . ثم كان من شأن استبداده وخلعه لأخيه ولطاعة بني عبد المؤمن ما 
ذكرناه . وكان مشيخة قابس لذلك العهد في بيت من بيوتاتها » وهم بنو مسلم وم 
يحضرني من نسبهم وبنو متي ونسيتع: في لون وو مكيبن فرح ا بن زيادة اله 
)١(‏ وني نسخة ثانية : مغلا . 
(5) وفي نسخة ثانية : أخوة فادغ . 
(5) وني نسخة ثانية' : بنو غانية . 


)2 وش نسخة ثانية : العادل . 
(5) وف النسخة., الباريسية : مراج وفي نسخة أخحرى : فراج . 


كلد 


ابن أبي الحسن بن محمد بن زيادة الله بن أبي الحسين27 اللواني . وكان بنو مكحي 
هؤلاء خالصة للأمير أبي زكريا . ولا اعتزم على الاستبداد دخل أبو القاسم عؤان بن 
أبي القاسم بن مكي وتولى له أخذ البيعة على الناس وكان له ولقومه بذلك مكان من 
المول أبي زكريا » رعى لهم ذمّتها ورفع من شأنهم بسببها » ورموا بني سَلَيِم 
نظراءهم في 'رياسة البلد بضغائتهم '"ا لاسن غانة فأخحمدوا مالم بماله ومحوا اثارهم 
واستقلوا بشورى بلدهم . وأقاموا على ذلك أيام المولى اق زكريا الأول وابنه 
المستنصر. ثم كان ما قدّمناه من مهلك الوائق بن بن المستنصر وبنيه على يد عمهم, 
السلطان أبي إسحق . وكان من أمر الداعي بن أبي عارة » وكيف شبّه على الناس 
بالفضل بن المخلوع بحيلة من مولاه نصير . رام أن يثأر بها من قاتلهم فتمّت مكيدته 
ف ذلك لما أراده الله . ولا أظهر نصير أمره وتسايلت العرب إلى بيعته بخطب لأول 
أمره رئيس قابس لذلك العهد من بني مكي عبد الملك بن عثان بن مكي فسارع إلى 
طاعته وحمل الناس عليها » وكانت له بذلك قدم في الدولة معروف رسوخها . 

ولا ألقى الداعي بن أبي عازه د81 على كرسي الخلافة سنة إحدى وثمانين 
وسيّائة قلده خطة الحباية بالحضرة مستقلاً فها بالولاية والعزل والفرض و«التقدير 
والحسبان بعد أن أجزل من بيت المال عطاءه وجرايته وأسنى رزقه وأهدى الحواري 
من القصر إليه . ولمّا هلك الداعي واستقلت قدم الخلافة من عثارها ىا قدّمناه سنة 
ثلاث وثمانين وسّائة لحق عبد الحق بن مكي ببلده وامتنع بها على حين ركود ريح 
الدولة وفشلها » ومرض في طاعته ودافع أهل الدولة بالدعاء للخليفة على منايره . ثم 
جاهر بالخلعان سنة ثلاث وتسعين وسيّائة وبعث بطاعته إلى صاحب الثغور المولى أبي 
زكريا الأوسط . وهلك إبنه أحمد ولي عهدهسنة سبع وتسعين وسيّائة . ثم هلك هو 
من بعده على رأس المائة السابعة » وتخلّف حافده مكيا فنصّبوه يفعة . وكفله ابن عمّه 
يوسف بن حسن وقام بالأمر مستبدًا عليه إلى أن هلك » وخلفه في كفالة أحمد بن 
ليدان”؟» من بيوت أهل قابس أصهار بي مكي التاث أمرهم بمهلك يوسف فنقلهم 


: : وف النسخة الباريسية : 56 الحسن‎ )١( 
. وفي نسخة ة أخرى 1 إلى ابن غانية » . فأخمدوا ذبالهم واستقلوا بشورى بلدهم‎ )١( 
وف النسخة الباريينية جمدان‎ )7 
. أحمد بن ليران‎ ' ١ وفي نسخة ثانية‎ .)5( 


السلطان ابن اللحياني إلى الحضرة » وأقاموا بها أياماً » ثم ردّهم إلى بلدهم أيام بحافاته 
عن تونس وخروجه إلى ناحية قابس . 
نم هلك خلال ذلك مكي , وخيلف صبين يافعين يد ]للك للك وأحمد فكفلها ابن 
ليدان إلى أن شبًا واكتهلا » ولها من الامتناع على الدولة والاستبداد بأمر القطر 
والاقتصار على الدعاء للخليفة مثل ما كان لأبيهما وأكثر لتقلص ظل لملك عن 
قطرهم 5 وشغل السلطان بمدافعة يغمراسن وعسا كرهم عن الثغور الغربية ع اجلابهم 
بالأعياص 5 أهل البيت على الحضرة » ولما هلك السلطان أبويحيى اللحياني مصر 
قفل إبنه عبد الواحد إلى اللغرب يحاول أسباب الملك » ونزل بساحتهم على ما كان من 
صنائع أبيه إلهم فذكروا العهد . وأوجبوا الحق واتوا بيعتهم . وقام كبيرهم عبد الملك 
بأمره ودعا الناس إلى طاعته » وخالف السلطان أبا يحبى عند نبوضه إلى الثغر ببجاية 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة كما قدّمناه » فدخل الحضرة ولبك ميا آناها : تبلغ نصف 
شهر » وبلغ خبرهم إلى السلطان فانكفاً راجعاً وفروا إلى مكانهم من قابس ٠»‏ والدولة 
تنظر إليهم الشزر وتتربص بهم الدوائر إلى أن غلب السلطان أبو الحسن على تلمسان 
وبحا دولة آل يغمراسن ا نهم إلى تمهيد أعالهم وتقويم المنحرفين - 
عن_الطاعة من ولائها . 
وقفل حمزة بن عمر بشفاعة السلطان أ, بي الحسن إلى السلطان أبي يحيى في شأنه 
ظ تل ته واستخلصه لفسه من بعدها ‏ واستقام هوعل الطاعة تي م تجد ويج 
عنها » وسلك سبيله تلك أقتاله من الدولة الطائحين في هوة الشقّاق » فأوفده عبد 
الملك هذا شقيقه سين على السلطان أبي الحمسن متنصّلةٌ من ذنوبه لائذاً بشفاعته 
متوسلا بما قدمناه من خدمته حظاياه في طريقهن إلى احج ذاهبً وجائياً » فخاطب 
السلطان أبا يحيى في شأنه وأعاده إلى مكانه من اصطناع سلفه واستقام على طاعته . 
ولا إنتظم السلطان أبو يحيبى سائر البلاد الحريدية في ملكه وعقد عليها لإبنه أبي 
العباس ولي عهده » وأنزله دار إمارتها متردداً ما بين توزر وقفصة إلى أن قفلت عمته ' 
من المج سنة ست وأربعين وسسبعائة ٠‏ وخرج للقائها مختفياً بين الظعائن فجمعه 
بحلسها بأحمد بن مكي كان قد اعتمد تلقا والقيام بصحابها في مراحل سفرها من 
بلده إلى آخر عمله » فسح الأمير أبو العباس الاحف عن صدره وأدال له الامن 
والرضى من توحشه » واستخلصه لدولته ونجوى أسراره واصطفاه لنفسه وحمله وديفاً 


لكل 


لحاجبه » فحل من دولته بمكان غبطة فيه إمتيازه من أمراء تلك الطوائف 
وعقد له السلطان أبويحبى على جزيرة جَرْبَّة بوسيلة أبي العبّاس إبنه » وقد كان 
افتتحها محلوف , بن الكئاد من صنائعهم من يد العدوأهل صقلية كما ذكرناه ١‏ 
فضمّها إليه وصّرها في أعاله ٠‏ وم يزل هذا شأنه معه إلى أن هلك أبو العبّاس ولي 
العهد بتونس على يد أخيه أبي حفص عمر عندما دخلها بعد مهلك أبيهما كما 
ذكرناه ٠‏ ولحق أحمد بن مكي ببلده ثم سارفي وفد رؤساء الحريد إلى تلتي السلطان 
أبي الحسن عند نهوضه إلى أفريقية سنة تمان فارع وسبعائة ولقبه معهم بوَحرَان 

من أعمال تلمسان » وكان قدمه عتدء فوق قدمهم . ورجع الوفد على أعقابهم 
محبورين . وتمسّك بأحمد بن مكي في جملته إلى الحضرة » ووفد عليه أخوه عبد 
الملك مؤدياً طاعة السلطان . فكرّم موصله وأحسن متقبلها جميعاً إلى بلدهيا على ما ْ 
كان بيدهما من عمل قابس وجَرَبَة . 

ثم كانت نكبة السلطان أبي الحسن على القيروان محدداً لعهد طاعته » فأرادهم 
السلطان على الإمتنان لعيد الواحد اللجياني سلطا: نهم الأقدم , وعقد له على تلك 
الشغور الشرقية » وأنزله جربة » وأمرهما بالطاعة له ما دام في طاعته . وعقد لأبي 
القاسم بن عتو شيخ الموحّدين على توزر وقسطيلية بعد أن كان قطعه عندما تقبّض 
عليه في واقعة السلطان أبي حفص عمر. ثم .استقبل رأيه في استخلاصه عندما 
اتفض عليه ابو مد ابن تاقرا كين... ولا رم من الفيزوات إلى اتودين عقد له عل 
اوها دراه ) ولعيد: الرالهه بن اللحياني على قابس وجربة فأسفّ بذلك ني 
مكي عؤلاء . 000 ا 

وهلك ابن اللحياني لحين نزوله عباصالا عله الطاعود الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة فانتقض بنو مكي على السلطان أبي الحسن ودعوا إلى الخروج 
عليه وبايعوا الأفضل ابن السلطان أبي يحيى عندما أفرج عن حصار تونس سنة 
خمسين وسبعائة » وداخلوا أبا القاسم بن عتو وهو إذ ذاك لم يتوزر » فأجابهم وكانت 
من دواعي رحلة البلقان ابي اسن يمن الردطية وتمريضه عا ما فتمناء . ولا رجع 
الحاجب أبو محمد بن تافركين من المشرق ٠‏ واستقل بأمر تونس » ونضّب الإإمام أبا 
| إسحق ابن السلطان أبي يحيى للخلافة بها في كفالته غصوا بمكانه من التغلب وأنفوا 
من استبداده » وانحرفوا إلى دعوة الأمير أبي زيد فاح كر ف نطرنة ووفك عليه 
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احمد بن مكي مع محمد بن طالب بن مهلهل كبير البدو بأفريقية فيمن إليه 

فاستنيضوه وقلّده الأمير أبو زيد حجابته وجعل أمره إليه . وأبرز الحاجب أب محمد بن 
تافر كين سلطانه أبا إسحق في عساكره مع .خالد بن حمزة وقومه فالتقى الجمعان 
بمَرمَجَنة وكانت الدبرة على السلطان أبي إسحق سنة ثلاث وخمسين وسبعائة 

وجافوا على أثرهم فنازلوا تونس أياماً وما أفرجوا عنها إلا للصائح بخبرهم باحتلال 
عساكر بني مرين بالمرية من آخر أعمال تلمسان » وأن السلطان أبا عنّان قد استلحم 
بني عبد الواد ٠‏ وجمع كلمة زناقة » واستقام له أمر المغربين . وأطل على الثغور 
د . ولحق الأمير أبو زيد بقسنطينة » وأحمد بن مكي بقابس » - 
وسال من الأمير أ بي زيد أن يقسم رسم الاإمارة بيهم في قابس وجربة بأخمة 
السلطان اس العباس فأذن له في ذلك » فكانت أول ولايته السعيدة ومضى إلى 
قابس فتزها » ثم أجاز البحر إلى جربة » ودفع عنها عنها العسكر الذي كان محاصراً 
للقشتيل من قبل ابن ثابت صاحب لاع إلى قابس حتى كان من أمره 
ماد كربا 

وأو السلطان أب اعباس أخاه أب يميى زكري علي أبي عنان ملك لغرب صربيذا 
على شأنه » وأوفد ابن مكي رسله متذسّما ومذ كرأ بوسائله فتقبّل وأغضى. ٠‏ ثم كانت 
واقعة العدو: دمره الله بطرابلس. سنة. أربع وخمسين وسبعائة كا قدّمناه فبعث إلى 
السلطان أبي عنان يسأله قتا وانظرطا من ين ثفوز للسلمين ؛ » فحمل إليه خمسة 
أحمال من الذهب العين من بيت المال ٠‏ أوفد بها من أعيان بحلسه : الخطيب أبا 
عبدالله بن المرزوق » وأبا عبدالله محمد حافد المولى أبي علي عمر بن سيد الناس . 
وعقد لأحمد بن مكي على طرابلس فاستقل بها بها ». وعقّد لأخيه عبد الملك على قابس 
وجربة وأقاموا على دعوته . ومد أحمد يده إلى صفاقس فتناوها وتغلب عليها سنة سيع 
وخمسين وسبعائة وهلك السلطان أبوعنان وقد شرق صدر ابن تافراكين الغالب على 
الحضرة بعد وتهماً فردّد علهما برا وبحرا إلى أن استخلص جزيرة مَرْئَة من أيديه) 
أعوام أربعة وستين وسبعائة وعقد علبها لولده محمد فاستخلف بها كاتبه محمد بن أبي 
القاسم بن أبي العيون من صنائع الدولة كيا ذ كرناه . < 

وهلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة على تفيئة مهلك الحاجب بن 
تافراكين بالحضرة فكأنهما ضربا موعدا للهلّكة وتوافياه . وتخلف إبنه عبد الرحمن 
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بطرابلس في كفالة مولاه ظافر العلج » وهلك ظافر إثر مهلكه فاستبد عبد 
الرحمن بطرابلس وساءت سيرته فيها إلى أن نازله أبو بكر بن محمد بن ثابت في 
أسطوله كما نذكر سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . وأجلب عليه بالبرابرة. والعرب 
من أهل الوطن فانتقض عليه أهل البلد وثاروا به . وبادر أبو بكر بن ثابت 
لاقتحامها عليه وأسلموه إلى أمير من أمراء دباب فأجاره إلى. أن .أبلغه مأمنه 
من محلة 'قومهء وإيالة عمّه عبد الملك بقابس إلى أن هلك سنة تسع 
وسبعين وسبعاثة ولم يزل عبد الملك لهذا. العهد وهو سنة إحدى ومانين وسبعائة 
والياً على عمله بقابس وإبنه يحيى مستبّد بوزارته » وحافده عبد الوهاب 
لإبنه مكي رديف له » وقد تراجعت أحوالهم عا كانت وخرجت .من أيديهم 
الأعال التي كانت في عالتهم لعهد أخيه أحمد مثل طرابلس وجزيرة جَرْبَة 
وصّفاقس وما إلى ذلك من العالات حتى كان التخت( إنما كان لأخيه » واليِمْن 
نما اقترن بحياته وسيرتهه| جميعاً من العدالة وتحرّي مذاهب الخير والسمت » والاتسام 
بسمات أهل الدين حملة!" الفقه معروفة حتى كان كل واحد منهم إنما يذعى بالفقيه 
0 بين أهل عصره حرصاً على الانغاس في مذاهب الخير وطرقه . وكان لأحمد 
من الأدب » وكان يقرض الأبيات من الشعر فيجيد غفا الله عنه ٠‏ وله في 
0 حظ ووساع بلاغة رسومها » وينحو في كتابه منحى أهل المشرق في أوضاع 
حروفهم وأشكال رسومها . ولأخيه عبد الملك حظ من ذلك شارك به جهابذة أهل 
عصره وأفقه ولا انتظم السلطان أبو العبّاس أمصار أفريقية في ملكه واستبدَ بالدعوة 
الحفصية على قومه داخل أهل الحريد منه الروع » وفزعوا إليه للمعارضة في الامتناع 
فد اخلهم في ذلك واشنا زا إلى صاحب. تلمسان بالترغيب في أفريقية فعجز عنهم 
ولوأ عليه فخام عن القداوة . وزحف مولانا السلطان خلال ذلك إلى. الجريد فلك 
قفصة وتوزر ونفطة فبادر ابن مكحي إلى التلبس بالاستقامة وبعث إليه بالطاعة . ثم 
رجع السلطان إلى الحضرة ة فرجع هوعن المصدوقة واتهم أهل البلد بلميل إلى السلطان 
فتقبّض على بعضهم وف آخرون . وانتقض عليه بنو أحمد أهل ضواحيه من دباب 
فنازلوه وبعثوا إلى الأمير الأكبر بقفصة في العسكر لمنازلته » فبعثه إلهم وأحاطوا به . 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : البحث . 
(1) وفي نسخة ثانية : حلية الفقه . 
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ثم انتهر الفرصة ودخل بعض العرب من بني علي في تبيبت العسكرء وبذل لهم في 
ذلك المال فبيتوه وانفض وبلغ الخبر إلى السلطان فخرج من حضرته سئة إاحدى 
وتمانين وسبعاثة ونزل القيروان وتواقت الفئتان27. وبعث رسله للأعذار بين يديه فردهم 
ابن مكي بالطاعة ثم احتمل رواحله ونزل بأحياء. العرب . وأغذٌ السلطان السير إلى 
البلد فدخلها واستولل على قصوزها » ولاذ أهل البلد بالبيعة فاتوها واستعمل عليهم 
من بطانته وانكفا راجعاً إلى تونس . وهلك عبد الملك لأيام قلائل بين أحياء العرب . 
ؤهلك بعده. إبنه عبد الرحمن وابن انه اَعَد الذي كان صاحب .طرابلس بعد 
أبيه » ولحق إبنه يحبى وحفيده عبد الو ب بطرابلس فنعهم ابن ثابت من النزول 
ببلده لما كان متمسكاً بطاعة السلطان ٠‏ فنزلوا بزنزور من بلاد دباب التي بضواحيها 
وأقاموا هنالك . واستقامت النواحى ي الشرقية على طاعة السلطان وانتتظمت في دعوته 
والله مالك الملك . ٠‏ 

م ذهب يحبى بن عبد الملك إلى المشرق لقضاء فرضه » وأقام عبد الوهاب بين أحياء 
البرانس (2) بالحبال هنالك . وكان الوالي الذي تركه السلطان بقابس قد ساء أثره في 
أهلها » فدس نينم إلى عبد الوهاب بذلك وجاء إلى البلد فبيتها » وثاروا بالوالي 
فقثلوه سنة ثلاث وثمانين وسبعائة وملك عبد الوهاب قابس وجاء أخخوه ١‏ 0 
الشرق بعد قضاء فرضه » فأجلب عليه مراراً يروم ملكها منه » وم تيأ له » وتزل 
على صاحب الحمّة فداخله عبد الوهاب في أن يمكنه منه » ويشرط ما شاء . وتم 
| ذلك بيه وأوثقه كتافا وبعث به إليه واعتقله بقصر العروسيّين » فكث في السجن | 
أعواها . ثم فرامن محبسه ولحق بالحامة على مرحلة من من قابس مستنجداً بابن وشّاح 
صاحها » فأنجده . وما زال يحلب على نواحي قابس إلى أن ملكها وتقبّض على عبد 
الوهاب ابن أخيه مكي فقتله أعوام تسعين وسبعائة . ولم يزل مستبداً ببلده إلى سنة 
ست وتسعين وسبعائة وكان عمر ابن السلطان أبي العباس قد بعثه وه لحصار 
طرابلس فحاصرها حولاً كا نذكره » حتى استقام أهلها على الطاعة وأعطوا الضريبة 
فأفرج عنها . ورجع !إ لى أبيه فولآه على صفاقس وأعالها فاستقل بها » » ثم دخل أهل 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وتوافت إليه احاديات . ' 


. (؟) وبي نسخة ثانية .: بين أحياء العرب . 
(9) .وني النسخة الباريسية : عمّه يحيى . 
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الحامة في ملك قابس فأجابوه وساروا معه فيا ودخلها وقبض على يحبى بن عبد 
الملك فضرب عنقه » وانقرض أمر بني مكي من قابس ' الله الأمر من قبل ومن 
بعد » وهو نخير الوارثين . 


0 الحركوي اد رؤساء مدينة طرابلس واعانها ) » 


قد تقدّم لنا شأن هذا البلد لأول الفح الإخلاني » وأن عمرو بن العاعان هو الذي 
توأى هتحه ء وبتي بعد ذلك من جملة أمال أفريقية » نسحب عليه ولاية صاحها » 
فلم بزل تا هله الأعمال من لدن إمارة عُقبّة ومن بعده وفي دول الأغالبة . وكاذ 
المعز لدين الله من خلفاء الشيعة لمّا ارتحل إلى القاهرة » وعقد على أفريقية بلكب 
ابن زيري بن مناد أمير صنهاجة » عقد على طرابلس لعبدالله بن يخلف من رجالات 
كتامة . ثم لما ولي نزار الخلافة سنة سبع وستين وثِلٌائة طلب منه بلككّين أن يضيف 
ا ل ا ل 1 جه 
صنهاجة . ثم عقد عليها الحاكم بعد مهلك المنصور بن بلكين لأس الصِمَ ل 
تسعين وثلائماية بمداخلة عاملها يمصول من صناجة » وأعانه على ذلك ا 
الصقليي المتغلّب على الدولة يومئذ لمنافسته ليأنس ء فوصل إليها في ألف ونخمسماية 
فارس فلكها , «اضرخ :ناديض تعفر بن خبيت خربه: قي عشكر من ,ضناجة + 
وتزاحفا يومين بساحة زنزورء ثم انفض عسكر يأنس في الثالث وقتل » ولحق فل 
بطرابلس فاعتصموا بها .. ونازلهم جعفر بن حبيب القائد ؛ وزحف فلفول بن سعيد 
ابن خزرون الثائر على باديس وإبنه بافريقية إلى قابس فحاصرها . 

ثم قصد جعفر بن حبيب بمكانه من حصار طرابلس فأفرج عنها جعفر ولحق بنفوسة » 
وأميرهم يحيى بن محمد فامتنع عليهم » ثم لحق بالقيروان ومضى فلفول بن سعيد إلى 
طرابلس فخرج إليه فتوج بن علي ومن معه من أصحاب بأنس فلكوه ٠‏ وقام فيها 
بدعوة الحاكم من خلفاء الشيعة وأوطنها . وعقّد الخاكم علبها ليحيى بن علي. بن 
حمدون أخي جعفر صاحب المسيلة النازع إليه من الأندلس فوصل إليها واستظهر 
بفلفول على بجاية » ونازل قابس فامتنعت عليه . ثم عجز عن الولاية قراف استيداد 
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فلفول عليه بعصبته فرجع إلى مصر ) واستبد فلفول بطرابليش وتداوها يتوه مع هلوك 
صنهاجة إلى أن استبدوا بها آخراً . ودخل العرب الملاليون إلى أفريقية فخربّوا أوطانها 
وطمسوا معالمها 2 ترل بأيدي بني خزرون هؤلاء إلى أن غلهم عليها جرجي بن 
ش 00 صاحب اطول رجار ملك صقلية هن الإفوج مه ارقن تسا : 
عي الملمن با والنتعدل اعليم كا افغل في مواخل افريقية افأقانوا او ماك 
0 أياماً . ثم ثار بهم المسلمون بمداخلة أبي يحيى بن مطروح من أعيا 
وفتكوا بهم .وا افتح عبد الؤمن الهاي منة خمس ونخسين وخسية وقد ل 
ابن مطروح ووجوه أهل اللرايلين فأوسعهم تكرمة ورذهم إلى بلدهم 3 وولى علهيم 
ابن مطروح إلى أن كبر سنه وعجز. وازتحل إلى المشرق سنة مست وثمانين ونحمسوائة بإذن 
السيد زيد بن عمر بن عبد المؤمن عامل أفريقية من قبل عمّه يوسف واستقر 
بالاسكندرية . ش 
وتعاقبت عليها ولاة الموحدين » ثم كان من أمر ابن غانية وقراقش ما قدمناه » 
وصارت طرابلس لقراقش . ثم استبد بنو أبي حفص بأفريقية على بني عبد المؤمن . 
وهلك قراقشن وابن ل غانية » وانتظم عمل طرابلس في أعال الأمير أبي زكريا وبنيه 
إل أن القسيث إدوامم » واقتطعت الثغور الغربية عن الحضرة . وفشل ريح الدولة 
بعض الشيء وتقلص ظلها عن القاصية » فصارت رياسة طرابلس إلى الشورى :0 
7 العامل من الموحدين يحيء إليها من الحضرة إلا أنْ رئيسها من أهلها .مستبدٌ 
عليها » وحدثت العصبيّة في البلد لحدوث الشورى والمنافسة فيها . ثم نزها السلطان 
أبويحيى بن اللحياني مسن سبع عشرة وسبعاية حين تجافى عن ملك الحضرة » وأحس 
بزحض السلطان أبي يحيى صاحب بجاية إليها فأبعد عن تونس إلى ثغر طرابلس » 
وأقام بها وأقام أحمد بن عربي من مشيختها بخدمته . 
ونا فارق ابن اللحياني تونس ويئس الموحدون من عوده أخرجوا إبنه محمد المكنى 
بأبي ضربة من الاعتقال » وبايعوا له . وخرج للقاء السّلطان أبي بكر ومدافعته 
فهزمه السلطان أبوبكر وحمله الأعرابٍ الذين معه على قصد طرابلس لانتزاع الأموال 
والذخائر الملوكيّة من يد أبيه . ولما أحسٌ بذلك أبوه ركب البحر من «لرابلس إلى 
الإسكندرية كا هو مذ كور في خبره » واستخلف على طرابلس صهره محمد بن أبي 
عمر بن ابراههم بن أبي حفص فقام بأمرها » وى حجابته رجلاً من أهله يشهر 
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بالبطيسي » فساء أثره في أهل طرابلس ؛ ع مد الرضى من سلطانه » 

وحمله على مصادرتهم واستخلاص أموالهم حتى أجمعوا الثورة بالسلطان فركب 

اف جياه بد أن عض بعضهم لدم أله عل سعاات ابطيسي جء 

فقتلوه لوقته » وقتلوا قاضياً بطرابلس من أهل تونس كان يمالىء على ذلك .. وتولى 
كِبّر ذلك أحمد بن عربي . ثم هلك وقام بأمر طرابلس محمد بن كعبور فقتله سعيد 
بن طاهر المزوغي وملك أمر البلد » وكان معه أبو البركات بن أبي الدنيا فات حتف 
أفه . واستقل ابن طاهر بأمر طرابلس إثنتي عشرة سنة . ثم هلك وقام أفرها كانت 

ابن عمّار الزكوجي من قبائل هوارة . وثار به لستة أشهر من ولايته أحمد بن سعيد بن 
طاهر فقتله واستبد به . ل اي ل ا الك 
بالصبح » وولوا محمداً ابن شيخهم ثابت بن عمّار أعوام سبعة وعشرين فاستبد بأمر 
طرابلس نحواً من عشرين سنة وظل الدولة متقلص عنه . وهو يغالط عن الإمارة 

بالتجارة والاختراف بها ولبوس شارتها » والسعي راجلا في سكك المدينة يتناول 

حاجاته وماعونه بيده ؤيخالط السوقة في معاملاته » يذهب في ذلك مذهب التتخلّق 
والتواضع يسر منه حسواً في ارتغاء » ويطلب العامل من تونس ؛ فيبعئه السلطان على 
طرابلس يق عنده معتملاً في تصريفه . وهو يبرا إليه ظاهرا من الأحكام والنقض 
والاابرا م إلى أن كان تغلب بني مرين على أفريقية . ووصل السلطان أبو الحسن إلى 
ال حضرة على ما نذ كره » فداوله طرف الحبل وهو ممسك بطرفه » وثقل إلى 
الاسكندرية ماله وذخيرته . ثم اغتاله أثناء ذلك جاعة من يحريش عند داره فقتلوه » 

وثار منهم للحين بطانته وشيعه . ولي بعده إبنه ثابت » فتزيًا بزي الإمارة في اللبوس ٠‏ 
والركوب بحلية الذهب » وانحاذ الحجاب والبطانة . 

وأقام على ذلك إلى أن اجتمع بها أسطول من تجّار النصارى أغفلوا أمرهمٍ لكثرة 

طروقهم وتردّدهم في سبيل التجارة » وكثرة ما يغشاها من سمنهم ٠‏ فغدروا ليلا وثاروا 

فيها وكثروا أهلها فأسلم الجامية إلييم باليد . وفرٌ مقلّمهم ثابت إلى حلة أولاد مرغم 

أمراء الحواري في انحائها 2١7‏ فقتلوه ورا لدم كان أصابه منهم في رياسته ؛ فكانت 

مدته ست سنين » وقتلوا معه أخاه عاراً . واكتسح النصارى جميع ما كان بالبلد من 


(١)كذاء‏ وفي ب : انجابها . 


ه1؟ 


الام ها والخرني والماعون » وشحنوا السفن بها وبالأسرى من العقائل والحامية 
مصّفّدين » وأقاموا بالبلد أياماً على فلقة ٠٠7‏ ورفت من الكرة لو كان ها رجال 37 
تحدثوا مع من جاورها من المسلمين في فدائها فتصدّى لذلك صاحب قابس أبو 
العّاس أحمد بن مكي وبذل لهم فيها خمسين ألفاً من الذهب استوهب أكثرها من 
جاعة المسلمين بالبلاد الحريدية تزلفاً إلى الله باستخاد من الئغر من يد الكفر » وذلك 
سنة!") وخمسين وللحق ولد ابن ثابت بثغر الإسكندرية فأقاموا به يحترفون بالتجارة إلى 
أن هلك أحمد بن مكي سنة ست وستين وسبعائة » وقام بأمره ولده عبد الرحمن . 

فسما أبو بكر.بن محمد بن ثابت إلى رياسة أبيه » وذكر عهود الصبا في معاهد قومه 
فاكترى من النصارى سفناً شحنها بصنائعه وموالي أبيه » ونازها سنة إحدى وسبعين ‏ - 


وسبعائة 5 إستَظوَلَ من أساطيلهم . واجتمع إليه ذؤبان العرب ففرق فهم الأموال 
وأجلب علها بمن في قراها وأريافها من الرجل » فاقتحمها على عبد الرحمن بن 
أحمد بن مكي عَوة 4 واجارة العرب من أولاد مرغم بن صابر » توأى ذلك منهم 
إلى أن أبلغوه مأمنه في إيالة عمه عبد الملك بمكان إمارتهم بقابس . 

واستوسق أمر طرابلس لأبي بكر هذا » واستقلٌ بولايتها . ودخل في طاعة السلطان 
ان العباس توس وخطب .له على منابرة » وكام تائم بما للسلطان من 
الضريبة » ويتحفه حيناً بعد حين بالهدايا والطرف إلى أن هلك سنة اثنتين وتسعين 
وسبعائة » وولي مكانه علي ابن أخيه عمار ؛ وقام بكفالته عمه . وكان قائده قاسم 
ابن خلف الله متهماً بالتشيع للصبي المخلف عن أبي يحيى » فارتاب ودفعوه 
اميا اللارم عن مر فرعن اللخليقة من عل وانقضن . ثم بعث إليه بأمانه 
فرجع إلى طرابلس » ثم استوحش وطلب الحج فخلُوا سبيله وركب البحر إلى 
الاسكندرية وني با خالة السلطان محمد بن أبي هلال عام حج فأخذ منه 
ذمّة » وكرٌ راجعاً في السفين إلى تونس يستحث السلطان لملك طرابلس ٠‏ فلا مر بهم 
راسلوه ولاطفوه واستعادوه إلى مكانه فعاد إليهم . ثم جاءته النذر با هلكة ففرٌ , 0 
السلطان بتونس واستحثه لملك طرابلس . وبلغ الخير إلى السلطان فبعث معه إبنه 


. كذاء والأصح : قلق‎ )١( 
. (؟) كذا بياض بالأصل . ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على هذه السئة‎ 


علد 


الأمير أبا حفص عمر لحصار طرابلس فتزل بساحتها » وافترق عرب دباب عليه وعلى 
ابن ثابت » وقام ابن خلف الله ١‏ خدمته لمخام المحمود ) ووفر له جباية الوطن 
ومغارمه ونقل العرب إلى طاعته ويستألفهم بع وأقام عليها حولاً كريع() يمنع عنم 
الأقوات ويبرزون اليه فيقائلهم. يعض الأحيان . ثم دفعوه بالضريبة التي علهم لعدّة 
أعوام نائطة (") وكان قد ضجر من طول المقامة فرضي بطاعتهم وانكفا راجعاً إلى أبيه 
ولة اح لمن وماك ره على صفاقس وافتتح منها قابس كا قدمناه . وأقام 
علي بن عمّار على إمارته بطرابلس إلى هذا العهد ؛ والله مدر الأمور يحكلته . 

هذا آخر الكلام ف الدولة الففصة كن الوحلييق ونا مهاسن أخبان القلامين 
المستبدّين بأمصار الحريد والزاب والثغور الشرقية » فلنرجع إلى أخبار زناتة ودولهم » 
وبكالها يكمل الكتاب إن شاءالله تعالى . 


م طبع الجزء السادس ويليه الجزء السابع 


(1) حولا كريتاً أي كاملاً . 


(؟) البائط معلق كل شيء . ويقال مفازة بعيدة النياط : أي الحد . وأظنه يقصد بها هنا : لعدة أعوام غير 
تعدودة , 1 
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فهرس الموضوعات 


. الطبقة الرابعة من العرب المستعجمة أهل الحيل الناشيء هذا العهد من بقية 
أهل الدولة الاسلامية من العرب 
خبر آل فضل وبني مهنا منهم ودولتهم بالشام والعراق 


الخبر عن دخول العرب من بي هلال وسلم المغرب من الطبقة الرابعة 


واخبارهم هنالك 

الخبر عن الأثبج وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
الخين عن عدم الوطنن يسائظا الخرب: ويطونيم :من هذه الطيئة 
الخلط من جشم 

بنو جابر بن جشم 


العاصم ومقدم من الأثبج ظ 
الخبر عن رياح وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
الخبر عن سعادة العالم بالسنة في رياح ومال امره وتصاريف أحواله 
الخبر عن زغبة وبطونهم من هلال بن عامر من هذه الطبقة الرابعة 
بنويزيد بن زعبه 
حصين بن زغبة 
بنو مالك بن زغبة 
بنو عامر بن زغبة 
عروة بن زغبة 
الخبر عن المعقل من بطون هذه الطبقة الرابعة وانسابهم وتصاريف احوالهم 
ذوي عبيد الله 
النعالبة 
ذوي منصور. 
ذوي حسان عرب السوس ظ 
الخبر عن بني سلم بن منصور من هذه الطبقة الرابعة وتعديد بطونهم وذ كر 


31 


انسابهم وأولية أمرهم وتصاريف أحوالهم 

الخبر عن قاسم بن مرا من الكعوب القائم بالسنة في سليم ومآل أمره 
وتصاريف احواله 

بنو حصن بن علاق 

ذباب بن سليم 

اخبار البربر والامة الثانية من أهل المغرب وذ كر اوليتهم وأجيالهم ودولتهم 
منذ بدء الخليقة لهذا العهد ونقل الخلاف الواقع بين الناس في انسابهم 
الفصل الثاني في ذكر مواطن هؤلاء البربر بافريقية والمغرب 

الفصل الثالث في ذكر ما كان لهذا الحيل قديماً وحديثاً من الفضائل 
الانسانية والخصائص الشريفة الراقية بهم بهم الى مرائي العز ومعارج السلطان 
والملك | | 

الفصل الرابع في ذكر اخبارهم على الحملة من قبل الفتح الاسلامي و٠‏ 
بعده الى ولاية بي الأغلب 

البرابرة البتر الخبر عن البرابرة البتر وشعوبهم ونبدأ منهم اولاً بذ كر نفوسة 
وتصاريف احواهم 

الخبر عن نفزاوة وبطونهم وتصاريف أحواهم 

الخبر عن لواثة من البرابرة البئر وتصاريف احوالهم 

الخبر عن بني فائن من ضريسة إحدى بطون البرابرة البتر وتصاريف أحوالهم 
الخير عن زواوة وزواغة من بطون ضرسة من البرابر البثر والالمام ببعض 
أعواه. + 

زواغة 

الخبر عن مكناسة وسائر بطون بني ورصطف وما كان لمكناسة من الدول 
وا مغرب واولية ذلك وتصاريفه 

الخبر عن دولة بني واسول ملوك سجلاسة واعالهم من مكناسة | 

الخبر عن دولة ؛ بي أبي العافية ملوك تسول من مكناسة وأولية امرهم 
وتصاريف احوالهم 

اخخبار البرانس من البربر ولنبدأ أولا بالخبر عن هوارة من شعوبهم وذكر 


حل 


1 
١7 


بطونهم وتصاريف احوالهم وافتراق شعوبهم .في عالات افريقية والمغرب 

5 الخبر عن ويه من بطون البرانس وما كان لهم من الردة والثورة وما‎ ٠ 
من الدعاء لإدريس الأكبر‎ 

الخبر عن كتامة من بطون البرانس وما كان هم من العز والظهور على القبائل 

وكيف تناولوا الملك من أيدي الأغالبة بدعوة الشيعة 

الخبر عن سدويكش ومن اليهم من بقايا كتامة في الي . 

الخبر عن بني ثابت أهل الحبل المطل على قسنطيئة من بقايا كتامة 

الالمام بذكر زواوة من بطون كتامة 

الخبر عن صنهاجة من بطون البرانس وما كان لهم من الظهور والدول في 

بلاد المغرب والاندلس 

الطبقة الاولى من صنهاجة وما كان لهم من الملك 

الخبر عن دولة ال زيري بن مناد ولاة العيدين من هذه الطبقة بافريقية 

وتصاريف أحواهم 

دولة بلكين بن زيري 

دولة منصور بن لكين 

دولة باديس , 52 

٠ ا‎ ِ 0 

دولة يحيى بن تم 

دولة علي بن بحيى 

دولة الحسن بن علي 

الخبر عن بني خراسان من صنهاجة الثوار بتونس على آل باديس عند 

' اضطراب افريقية بالعرب ومبدأ امرهم ومصاير احوالهم 

الخبر عن بني الرند ملوك قفصة الثائ ثرين بها عند التياث ملك آل باديس 

بالقيروان واضطرابه بفتنة العرب وعدا دولتهم ومصاير أمورهم 

الخبر عن بي جامع الشلاليين امراء قابس لعهد الصباجيين وما كان عم مها 

من الملك والدولة وذلك عند فتنة العرب بأفريقية 

الخبر عن ثورة رافع بن مكن بن مطروح بطرابلس والعرامي بصفاقس على 


به 


١ 


” ١و1‎ 


مصارى واخراجهم واستبدادهم بأمر بلدهم في آخر دولة بني باديس 
الخبر عن دولة آل حاد بالقلعة من ملوك صنباجة الداعين لخلافة العبيديين 
وما كان لهم من الملك 0 بأفريقية والمغرب الاوسط الى حين انقراضه 
بالموحدين 

الخبر عن ملوك بي حبوس بن ما كسن من بتي زيري من صهاجة من 
غرناطة من عدوة الاندلس وأولية ذلك ومصايره 

الطبقة الثانية من صنبهاجة وهم الملثمون وما كان لهم بالمغرب من الملك 
والدولة 

الخبر عن دولة المرابطين من لمتونة وما كان لهم بالعدوتين من الملك وأولية 
ذلك ومصايره 

الخبر عن دولة ابن غانية من بقية المرابطين وما كان له من الملك والسلطان 
بناحية قابس وطرابلس واجلابه على الموحدين ومظاهرة قراقش الغزي له 
على أمره وأولية ذلك ومصايره 

رجع الخير الى ابن غانية 

الخبر عن ملوك السودان المحاورين للمغرب من وراء هؤلاء الملشمين ووصف 
احوالهم والالمام بما اتصل بنا من دولتهم 

الخبر عن لمطة وكزولة وهسكورة بني تصكي وهم أخوة هوارة وصاهاجة 
الطبقة الثالثة من صنهاجة 

الخبر عن المصامدة من قبائل البربر وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب 
ومبدا ذلك وتصاريفه 

الخبر عن برغواطة من بطون المصامدة ودولتهم وعدا امرهم وتصاريف 
احوالهم | 

الخبر عن غارة من بطون المصامدة وما كان فهيم من الدول وتصاريف 
احوامم 

الخبر عن سبتة ودولة بي عصام بها 

الخبر عن بني صالح بن منصور ملوك نكور ودولتهم في غارة وتصاريف 
احواهم 


لفق 


يفف 


يفا 


ف 


54 
58 


وذف 


الخبر عن حامم المتنبي من غمارة 


الخبر ع دولة الادارسة وهي غارة وتصاريف احوالهم 
الخبر عن دولة حمود ومواليهم بسبتة وطنجة وتصاريف احوالهم واحوال 


غارة من بعدهم 


79 أهل جبال درن بالمغرب الأقصى من بطون المصامدة وما كان لهم 
0 دولة عبد اللؤمن خليفة المهدي والخلفاء الأربعة من بنية ووصف 


احواهم ومصاير امورهم 
فتح الاندلس وشؤونها 
فتح افريقية وشؤونها 
بقية الاندلس 
بقية فتح افريقية 
اخبار ابن مردنيش الثائر بشرق الانددس 
دولة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 


فتنة غارة 

اخبار الاندلس ْ 
الخبر عن انتقاض قفوصة وامسترجاعها 
معاودة الجهاد 


دولة ابنه يعقوب المنصور 
الخبر عن شأن ابن غانية 
اخباره في الجهاد 


الخبر عن وصول ابن منقذ بالحدية من قبل صاحب الديار المصرية 


دولة الناصر بن المنصور 
فتح افريقية 


خبر افربقية وتغلب ابن غانية عليها وولاية أبي محمد بن أبي الشيخ أبي 


حفص 


584 
5248 
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52534 


3 
ام 
0 


لحل 


ينض 
18" 
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فض 
انفض 


5م 
رضن 


ف 
لض 
رفن 
الام 
شف 


شف 
ايان 


ثورة ابن الفرس 

دولة المستنصر بن الناصر 

الخبر عن دولة المخلوع أخي المنصور 

الخبر عن دولة المخلوع اخي المنصور 

الخبر عن دولة العادل بن المنصور 

الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة يحيى بن الناصر له 

الخبر عن دولة الرشيد بن المأمون 

الخبر عن دولة السعيد بن المأمون 

الخبر عن دولة المرتضى ابن اخي المنصور 

الخبر عن انتقاض أبي دبوس وتغلبه على مراكش ومهلك المرتضى وماكان 
في دولته من الأحداث 

وأما هسكورة 

الخبرعن بقايا قبائل الموحدين من المصامدة بجبال درن بعد انقراض دولتهم 
بمرا كش وتصاريف احوالهم 


هرغة 
هنتاتة . 
فير 
وريكسة 
09 
وتصاريف احوالهم 
الخبر عن دولة بني حفص ملوك افريقية من الموحدين ومبدأ امرهم 
وتصاريف احوالهم 
الخبر عن امارة أبي محمد بن الشيخ أبي حفص بأفريقية وهي أولية امرهم 
ا ' 
وقبعة تاهرت وما كان من ابي محمد في تلافيها واستنفاذ غنامها 
واقعة نفوسة ومهلك العرب والملثمين مها 


وفنا 


م 
يضف 
رفن 
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حرفن 
يان 
حك 
م 
نكن 


لياق 
يكن 


لمان 
لمان 


ان 
الل 
ئس 
دم 


ينض 


هن 


يفف 


فض 
يض 


الخبر عن مهلك الشيخ أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وولاية عبد 
العمل ابه 
الخبر عن ولابة السيد أبي العلا على افريقية وابنه أبي زيد من بعده 
واخبارهم فيها واعتراضهم في الدولة الحفصية 
الخبر عن ولاية أبي محمد عبدالله بن أبي محمد بن الشيخ أبي حفص وما 
كان فيها من الاحداث 
الخبر عن ولاية الأمير أبي زكريا ممهد الدولة لآل أبي حفص بأفريقية 
ورافع الراية هم بالملك واولية ذلك وبدايته 
الخبر عن استبداد الأمير أبي زكريا بالأمر لبني عبد المؤمن 
الخبر عن فتح بحاية وقسنطينة 
الخبر عن مهلك ابن غانية وحركة السلطان الى بحاية ولاب ابنه الأمير أبي 
يحيبى زكريا عليها 
ا سطوة السلطان بهوارة . 
الخبر عن ثورة الهرغي بطرابلس ومنال أمره | 
الخبر عن بيعة بلنسية ومرسية وأهل شرق الاندلس ووفدهم 
الخبر عن الحوهري واوليته ومال أمره 
الخبر عن فتح تلمسان ودخول بني عبد الواد في الدعوة الحفصية 
الخبر عن دخول أهل الاندلس في الدعوة الحفصية ووصول بيعة اشبيلية 
وكثير من امصارها 
الخبر عن ببعة أهل سبته وطنجة وقصر بن عبد الكريم وتصاريف احواهم 
ومال امرهم 
الخبر عن بيعة المرية 
الخبر عن ببعة ابن الأحمر 
الخبر عن بيعة سجلاسة وانتقاضها 
الخبر عن ببعة مكناسة وما تقدمها من طاعة بني مرين 
الخر عن مهلك الأمر أبي يبي زكريا ولي العهد بمكان امارته من يحاية 
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الخبر عن مهلك السلطان * 'بي زكريا وما كان عقبة من الاحداث 

الخبر عن بيعة السلطان ب عبدالله المستنصر وما كان قي أيامه من الحوادث 
الخبر عن ثورة ابن عمه محمد اللحياني ومقتله ومقتل أبيه 

الخبر عن الآثار التي اظهرها السلطان في أيامه 

الخبر عن فرار أخيه أبي إسحاق وبيعة رياح له وما قارن ذلك من 
الأحداث 

الخبر عن بني النمان ونكبتهم والخروج أثرها الى الزاب 

الخبر عن دعوة مكة ودخول أهلها في الدعوة الحفصية 

الخبر عن الوفود من بني مرين والسودان وغيرهم 

الخبر عن مقتل ابن الابار وسياقة اوليته 

الخبر عن مقتل اللياني وأوليته وتصاريف أحواله 

الخبر عن انتقاض أبي علي الملياني مليانه على يد الأمير أبي حفص 
الخبر عن فرار أبي القاسم بن أبي زيد ابن الشيخ أبي محمد وخروجه في 
رياح 

الخبر عن خروج السلطان الى المسيلة 

الخبر عن مقتل مشيخة الزواودة 

الخبر عن طاغية الافرنجة ومنازلته تونس في مل نصرانيته 

الخبر عن مهلك رئيس الدولة أبي عبدالله بن أبي الحسين وأبي سعيد العود 
الرطب 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر وفتحها 

الخبر عن مهلك السلطان المستنصر ووصف شي ء من احواله 

الخزر عن ببعة الوائق ىبن الستتصر وهو اللتتهون باللنخلوع .ود كر اخواله 
الخبر عن نكبة ابن أ بي الحسين واستبداد ابن الحببر على الدولة 

الخبر عن إجازة السلطان أبي إسحق من الاندلس ودخول أهل بحاية في 
م طاعته 


الخبر عن خروج الأمير أبي حفص بالعساكر للقاء السلطان أبي اسحاق ثم - 
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الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على الحضرة 
الخبر عن مقتل الوائق وولده 


الخبروعن ولاية الأمير أبي فارس ابن التلطان أبي اسحق على بجحاية 7 


أنه والسبب في ذلك 

الخبر عن ثورة ابن الوزير بقسنطينة ومقتله 

الخبر عن قيادة ابن السلطان العساكر الى الجهاد 

الخبر عن صهر السلطان مع عهان بن يغمراسن ' 

الخبر عن ظهور الدعي أبي عارة وما وقع من الغريب في أمره 

الخبر عن انفضاض عساكر السلطان وتقويضه عن تونس ١ ١‏ 

الخبر عن لحاق السلطان أبي اسحق بحاية ودخول الدعي بن أبي عارة الى 
تون وما كان من مر مها 

الخبر عن استبداد الأمير أبي فارس بالأمر عند وصول مه اليه 

الخير عن زحف الأمير أبي فارس للقاء الدعي ثم امبزامه أمامه 

الخبر عن ظهور الأمير أبي حفص وبيعته وما كان على أثر ذلك من 
الأحداث ١‏ 


الخبر عن خروج الدعي ورجوعه واستيلاء السلطان أبئ حفص على ملكه. 


وغلبه ومهلكه 

الخبر عن استيلاء العدو على جزيرة جربة وميورقة ومنازلته المهدية واجلابه 
على السواحل 

الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على الثغر المغربي بحاية واللحزائر وقسنطيئة 
وأولية ذلك ومصايره 

الخبر عن حركة الأمير أبي زكريا الى ناحية طرابلس ومنازلة عمان بن 
يغمراسن نجاية 5 مغيبه 

الخبر عن فاتحة استيداد أهل الحزيرة 

الخبر عن خروج عمّان ابن السلطان أبي دبوس داعياً لنفسه يجهات 
طرابلس 
الخبر عن مهلك ابي الحسين بن سيّد الناس حاجب بحاية وولاية ابن أبي 
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حي مكانه 

الخبر عن خروج الزاب عن طاعة الأمير أبي حفص الى طاعة الأمير أبي 
زكريا وانتظام بسكرة في جاعته 

الخبر عن مهلك عبدالله الفازازني شيخ الموحدين والحإجب أبي 3 بن 
الشيخ رؤساء الدولة 

الخبر عن مهلك السلطان أبي حفص وعهده بالأمر من بعده. 

الخبر عن دولة السلطان أبي عصيدة وما كان على اثرها من الأحوال 
الخبر عن نكبة عبد الحق بن سلمان وخير بنية من بعده 

الخبر عن مراسلة يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين ومها داته ء 

الخبر عن مقتل هداج وفتنة الكعوب وبيعتهم لبن أبي دبوس وماكان بعد 
ذلك من نكبتهم 

الخبر عن انتقاض أهل الحزائر واستبداد ابن علان بها 

الخبر عن مهلك الأمير أبي زكريا وبيعة ابنه الأمير أبي البقاء خالد 
الخبر عن سفارة القاضي الغبريني ومقتلة 

الخبر عن سفارة الحاجب بن أبي حي الى تونس وتنكر السلطان له: بعدها 
وعزله 

الخبر عن حجابة أبي عبد الرحمن بن عمر ومصاير أمره 

الخبر عن ثورة ابن الأمير بقسنطينة وبيعة السلطان أبي عصيدة ثم فتح 
السلطان أبي البقاء خالد لها وقتله 

الخبر عن حركة السلطان أبي البقاء الى الحزائر 

الخبر عن السلف وشروطه بين صاحب تونس وصاحب محاية 

الخبر عن سفر شيخ الدولة بتونس ابن اللحياني الحصار جربة ومضية منها الى 
١‏ 

مك السلطان أبي, عصيدة وخبر أبي بكر الشهيد 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي البقاء على الخضرة وانفراده بالدعوة 
الخفصضة 

الخبر عن بيعة ابن مزني يحيى بن خالد ومصاير أموره 
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الخبر عن ببعة السلطان أبي بكر بقسنطينة على يد الحاجب ابن عمر وأولية . 


ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان على بحاية ومقتل ابن مخلوف وما كان من الادارة 
في ذلك 

الخبر عن مهلك السلطان أبي البقاء خالد واستيلاء السلطان ابي يحيى بن 
اللحياني على الحضرة 

الخبر عن قدوم ابن عمر على السلطان ببجاية ونكبة ابن ثابت وظافر الكبير 
لخر ع اراك ماكر بي :يدا لواو طايه ركان اي ااثر:دللكدلتن 
الأحداث 

الخبر عن استبداد ابن غمر ببجاية 

الخبر عن سفر السلطان أبي يحيى اللحياني الى قابس وتحافيه عن الخلافة 
الخبر عن :هوض السلطان أبي بكر الى الحضرة ورجوعه الى قسنطينة 
الخبر عن استيلاء ء السلطان أبي بكر على الحضرة وإيقاعه بأبي ضربة وفرار 
ابيه من طرابلس الى المشرق 

الخبر عن.مهلك الحاجب ابن عمر ببجاية وولاية الحاجب محمد بن القالون 
عليها ثم الادالة منه بابن سيد الناس 1 0 

الخبر عن إمارة الأمير أبي عبدالله على قسنطينة وأخيه الأمير أبي زكريا على 
يحاية وتولية ابن القالون على حجابتها 

الخبر عن استقدام ابن القالون والادالة منه بابن سيد الناس في بحاية وبظافر 
الكبير في قسنطينية 

الخبر عن ظهور ابن أبي عمران وفرار ابن قالون إليه على عينه 

الخبر عن مقتل مولاهم بن عمر وأصحابه من الكعوب 

ل ا ل ليه ة الشقة مع ابن أبي 
عمران 

الخبر عن اجلاب حمزة بابراهيم , بن الشهيد وتغلبه على الحضرة 

الخبر عن حصار نحاية وبناء تيمرزدكت وانهزام عساكر السلطان عنها 
الخبر عن مهلك الحاجب المزوار وولاية ابن سيد الناس مكانه ومقتل ابن 
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الخبر عن .ولاية المفضل على بونة 

الخبر عن واقعة الرياس وما كان قبلها من مقتل الأمير أبي فارس أخي 
السلطان ٠‏ 

الخبر عن مراسلة ملك المغرب في الاستجاشة على بني عبد الواد وما يتبع 
ذلك من المصاهرة 

الخبر عن حركة السلطان الى المغرب وفرار بني عبد الواد وتخريب 507 
الخبر عن نكبة الحاجب ابن سيد الناس وولاية ابن عبد العزيز وابن عبد 
الحكم من بعده 

الخبر عن فتح قفصة وولاية الامير أبي العباس عليها 

الخبر عن ولاية الأمير ين أ بي فارس عزوز وأبي البقاء خالد سوسة ثم اضافة 
المهدية الهم| 

الخبر عن ولاية الامير أبى عبدالله صاحب قسنطينة من الابناء وولاية بنية 
0 :. 

الخبر عن شأن العرب ومهلك حمزة ماعلاب هه عل الخغيره 

الخبر عن مهلك الحاجب ابن عبد العزيز وولاية أبي محمد بن تافراكين من 
بعد وما كان على تفيئة ذلك من نكبة ابن الحكم . 

الخبر عن شأن الحريد واستكال فتحه وولاية أحمد بن مكي على جزيرة 
جربة . 

الخبر عن مهلك الوزير أبي العباس بن تافرا كين 

الخبر عن مهلك الامير أبي زكريا صاحب نحاية من الانباء وما كان بعد 
ذلك من ثورة ة أهل بجحاية بأخيه الأمير أبي حفص وولاية ابنه الأمير أبي 
عبدالله 

الخبر عن مهلك مولانا السلطان أبي بكر وولاية ابنه الأمير أبي حفص 

الخودعرة :رخف الأمير ا, بي العباس ولي العهد من مكان امارته بالخريم الى 
الحضرة وما كان من طُ ومقتل أخوية الأميرين أبي فارس عزوز وأبي 
النقاء خالد 
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الخبر عن استيلاء السلطان أبي الحسن على افريقية ومهلك الأمير أبي 


حصن وانتقال الابناء من بحاية وقسنطينة الى المغرب وما تخلل ذلك من 


الأحداث 

الخبر عن ولاية الأمير أبي العباس الفضل على بونة وأولية ذلك ومصايره 
الخبر عن ببغة العرب لاسن ابي دبوس وواقعتهم مع السلطان أ, بي الحسن 
بالقيروان 

الخبر عن حصار القصبة بتونس ثم الافراج عن القيروان وعنها وما تخلل ذلك 
الخبر عن استيلاء الأمير الفضل على قسنطينة ويحاية ثم .استيلاء امرائه) 


بتمهيد الملك 

الخبر عن حركة الفضل الى تونس بعد رحيل السلطان أبي الحسن إلى 
ا مغرب 

الخبر عن مهلك الفضل وبيعة أخيه المولى أ بي اسحق في كفالة أبي محمد 
بن تافرا كين 

الخبر عن حركة صاحب قسنطينة وما كان من حجابة أبي 000 : 
وتصاريف ذلك ش 
7 وفادة صاحب يحاية لى'بي عنان واستيلائه عليه وعلى بلده ومطلبه 


ار حادثة طرابلس واستيلاء النصارى عليا ثم رجوعها الى ابن مكحي 
الخبر عن بيعة السلطان ع العباس مير المؤمنين تت أمره السعيدة 
لخر عن واقعة موسى بن ابراه واستيلاء أبي ل 
تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن انتقاض الامير أبي يحيى زكريا بالمهدية ودخوله في دولة اب 
عنان ثم نزوله عنها الى الطاعة وتصاريف ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان أبي اسحق على بحاية واعادة الدعوة الحفصية 
إلا ظ 
الخبر عن فتح جربة ودخوها في دعوة السلطان أبي 0 صاحب الحضرة 
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الخبر عن دعوة الامراء من الغرب واستيلاء السلطان أن ابعباس على 
الخبر عن وصول الامير أبي يحيى زكريا من تونس وافتتاحه بونه واستيلائه 
عليها 1 

الخبر عن استيلاء الامير ابي عبدالله على بجاية ثم على تدلس بعدها 
الخبرعن مهلك الحاجب أبي محمد بن تافراكين وا ستبداد سلطانه من بعده 
الخبر عن استيلاء السلطان ابي العباس على نحاية وملك صاحيها ابن عمه 
الخبر عن زحف حجمو وبني عبد الواد الى يحاية ونكبتهم عليها وفتح تدلس 
من ايديهم بعدها 

الخبر عن زحف العسا كر الى تونس 

الخبر عن مهلك السلطان أبي اسحق صاحب الحضرة وولاية ابنه خالد من 
بعده 

فتح تونس وبقية عالات افريقية 

الخبر عن انتقاض منصور بن حمزة واجلابه بالعم أبي يحيى زكريا على 
المضرة 

الخبر عن فتح سوسة والمهدية 

الخبر عن فتح جربة وانتظامها في ملك السلطان 

الخبر عن استقلال الامراء من الابناء بولاية الثغور الغربية 

الخبر عن فتح قفصة وتوزر وانتظام اعال قسنطينة في طاعة السلطان 
الخبر عن ثورة أهل قفصة ومهلك ابن الخلف 

الخبر عن فتح قابس وانتظامها في ملكة السلطان 

الخبر عن استقامة ابن مزني وانقياده وما اكتنف ذلك من الاحوال 

الخبر عن انتقاض أولاد أبي الليل ثم مراجعتهم الطاعة 
تغلب ابن يملول على توزر وارتجاعها منه 

ولاية الأمير زكريا ابن السلطان على توزر 

وفاة الأمير أبى عبداللته صاحب نجاية 

حركة السلطان الى الزاب 


لضن 


حركة السلطان الى قابس 
رجوع المنتتصر الى ولايته بتوزر وولاية اخيه زكريا على نفطة ونفزاوة 
فتنة 2 الأمير ابراعي صاحب قسنطينة مع الزواودة ووفاة يعقوب بن علي ثم وفاة 
٠:‏ الأمير أبراهيم بعدها 
منازلة نصارى الافرنج المهدية 
انتقاض قفصة وحصارها 
ولابة ابن السلطان ”على صفاقس واستيلازه منها على قابس وجزيرة جرية 
وفاة السلطان أبي العباس وولاية ابنه أبي فارس عزوز 
الخبر عن بني مزني امراء بسكرة وما إليها من الزاب 
الخبرعن رياسة بني يملول بتوزر وبني الخلف بنفطة وبني ي أبي المنيع بالحامة 
الخبر عن بني مكي رؤساء قابس وأعالها 
الخبر عن بني ثابت رؤساء مدينة طرابلس وأعالها 
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فاحس ::-117165154:- 


» ( يسم الله الرحمن الرحم ) »* 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم من العز 
والظهور وما تعاقففب فيم من من الدول القديمة والحديثة 


هذا الحيل في المغرب جيل قديم العهد معروف العين والأثر » وهم لهذا العهد آخذون 
من شعائر العرب في سكنى الخيام واتخاذ الإبل وركوب الخيل والتغلب في الأرض 
وإيلاف الرحلتين » وتخطف الناس من العمران والاباية عن الانقياد للنصفة . 
وشعارهم بين البربر اللغة التي .يتراطنون بها » وهي مشتهرة بنوعها عن سائر رطانة 7 
البربر. ومواطنهم في سائر مواطن البرير بافريقية والمغرب » فنهم ببلاد النخيل ما بين 
غدامس والسوس الأقصى حتى أنْ عامة تلك القرى الحريدية بالصحراء منهم كا 
نذكره . ومنهم قوم بالتلول بجبال طرابلس وضواحي أفريقية » وبجبل أوراس 
بقايا منهم سكنوا مع العرب الملاليين لهذا العهد , 00 6 2 00 
با مغرب الأوسط حتى أنه بنسب إلهم ويعرف بهم : وطن زناثة . 
بالمغرب الأقصى أمم أخرى » وهم لهذا العهد ل 7 بالمغربين » 0 
فيه دول أخرى في القديم » ولم يزل الملك يتداول في شعوبهم حسبم نذكره بعد لكل 
شعب منهم إن شاء الله تعالى . 


. وف نسخة أخرى : رطاناتهم‎ )١( 


وتعديد شعوبهم ) * 


أمّا نسبهم بين البربن فلا خلاف بين نسّابتهم أنهم من ولد شانا وإليه نسبهم » وأمًا شانا 
فقال ابو محمد بن حزم في كتاب الجمهرة » قال بعضهم : هو جانا بن نحيى بن 
صولات بن ورماك بن ضري .بن رحيك بن مادغيس بن بربر'" . وقال أيضا في 
كتاب الجمهرة ذكر لي يوسف الوراق عن أيوب بن ابي يزيد يعني حين وفد على 
قرطبة عن أبيه الثائر بأفريقية أيام الناصر قال : هو جانا بن يحيى بن صولات بن 
ورساك بن ضري بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك”") بن «مرحق 
اب نكراد بن مازيغ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر بن كنعان بن حام هذا ما ذ كره 
ابن حزم . ويظهر منه أن مادغيس ليس نسبة إلى البربر وقد قدمنا ما في ذلك من 
الخلاف » وهو أصح ما ينقل في هذا الآن ابن حزم موثوق ولا يعدل به غيره . 


(ونقل) عن ابن أبي ريد وهوكبير زناتة ويكون البربر على هذا من نسل برنس فقط » 


والبتر الذين هم بنو مادغيس الأبتر ليسوا من البربر ومنهم زناتة وغيرهم كما قدّمنا لكنهم 
إخوة البربر لرجوعهم كلهم إلى كنعان بن حام | يظهر من هذا النسب . 


(ونقل) عن أبي محمد بن قتيبة في نسب زناتة هؤلاء أنهم من ولد جالوت في زفاية أن 


)١(‏ ورد في جمهرة انساب العرب لابن حزم ص 440 ان زناتة هو شانا ابن يحيى بن صولات بن ورتناج 
مرقرق كفو بن كندواة بن بتله بن عاد خيس بن عرله رق عرس بن كراد ين ماننيغ بن هراك 
بن هريك بن بدا بن بديان بن كنعان بن حام بن نوح النبي (صلى الله عليه وسلم) . 

(؟) كذا في قبائل المغرب وني نسخة أخرى من ابن خلدون زجيك وني مراجع اخرى زجيك (الاستقصاء 
لأخبار دول المغرب الاقصى للشيخ أبي العباس أحمد بن خخالد الناصري) . 
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زناتة هوجانا بن يحجيى بن ضريس بن جالوت » وجالوت هو ونور بن جربيل إن 
جديلان بن جاد بن رديلان بن حصي بن باد بن رحيك بن مادغيس الأبتربن قيس 
بن عيلان . 

(وفي) رواية أخرى عنه أن جالوت بن جالود بن بردنال"© بن قحطان بن فارس » 
وفارس مشهور. 

(وني) رواية أخرى عنه أنه ابن هربال بن بالود بن ديال بن برنس بن سفك » وسفك 
أبو البربر كلهم » وتكالة احبل امتادمق بزيانة برعتون أ هن حيمر م من 
التبابعة منهم "1 . وبعضهم يقول أنهم من العالقة » ويزعمون أن جالوت جدهم من 
العمالقة ». والحق فييم ما ذ كره أبو محمد بن حزم أُوْلاً وما بعد ذلك فليس شيء منه 
بصحيح فا الرواية الأول عن أبي محمد بن قتيبة فختلطة وفيها أنساب متداخلة . 
وأمّا نسب مادغيس إلى قيس عيلان فقد تقلّم في أل كتاب البرير عند ذكر أنسابهم 
وآن أبناء قن مغروفون عدك: النمابة + وأما ست جالوت الم فسن فأمز بعيد عن 
القياس ؛ ويشهد لدت أن فعلٌ بن غنات ليا مسر من اباء قيس إنها كان معاصرا 
لبختنصر كا ذ كرناه اول الكتاب . وأنه لما سلط على العرب أوحى الله إلى أرَمَيَّاء 
نبي بني إسرائيل أن يخلّص معدا وبسير به إلى أرضه » وبختنصّ ركان بعد داود بم) 
يناهز أربعاثة وتتمنيين مق السين ع «الخريد يد لم يعد اب اداود رسا 8 
مو المدة . 02 مسحي ا ل 

فعدٌ متأخر عن داود بمثلها سواء » فقيس الخامس من أبنائه متأخر عن داود بأكثر” 0 
من ذلك » فجالوت على ما ذكر أنه من أبناء قيس متأخر عن داود بأضعاف ذلك 
الزمن . وكيف يكون ذلك مع أن داود هو الذي قتل جالوت بنص القرآن ؟ 
(وأما) إدخاله جالوت في نسب البربر » وانه من ولد مادغيس أو سفك فخطا ء 


(1) وفي نسخة أخرى : هرييل . 

زقة وفي نسخة أخرى : بن ديال . 

م ول تق أخرى + ابن .هويال»: 

(4) يقول ابن حزم في الجمهرة : (وادعت طوائف منهم الى العن » الى حمير » وبعضهم الى بر بن قيس 
عيلان وهذا باطل لا شك فيه .. و وما علم النسابون لقيس عيلان ابنا اسمه بر أصلاً باولا كان مير طريق: 
الى بلاد البرير » إلآ في تكاذيب مؤرخي المن) . ص 448 . 
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وكذلك من نسبه إلى العالقة . والحق أن جالوت من بني فلسطين بن كسلوحيم بن 
مصرايم بن حام أحد شعوب حام بن نوح » وهم إخوة القِبِطٍ والمُربر والحبشة 
والنوبّة كا ذكرناه في نسب أبناء حام . وكان بين بني فلسطين هؤلاء وبين بني إسرائيل 
حروب كثيرة » وكان بالشام كثير من البربر إخوانهم » ومن سائر 0 
يضاهونهم فيها » ودثرت أمّة فلسطين وكنعان وشعوبه| لهذا العهد » ولم يبق 
البربر » واختص إسم فلسطين بالوطن الذي كان لهم فاعتقد سامع إسم ليدع 0 
جالوت أنه منهم وليس كذلك . | 
(وأمًا) ما رأي نسّابة زناتة أنهم من حِميّر فقد أنكره ه الحافظان أبو عمر بن عبد الْبرٌ 
وأبو محمد بن حزم وقالا ما كان لحِمْيّر طريق إلى بلاد البرير إلا في أكاذيب مؤرخي 
امن » وإنما حمل نسّابة زناقة على الانتساب في حير الترقع عن النسب البريري للا 
برونهم في هذا العهد خوّلاً وعبيدا للجباية وعوامل الخراج ؛ وهذا وهم فقد كان في 
شعوب البربر من هم مكافؤن لزناتة في العصبية أو شد منهم مثل هوارة ومكناسة , 
وكان فيهم من غلب العرب على ملكهم مثل كتامة وصنهاجة ومن تلقف الملك من يد 
صنهاجة مثل المصامدة » كل هؤلاء كانوا شد قوّة وأكثر جمعاً من زناتة فلمًا فنيث 
أجيالهم أصبحوا مغلبين فنالهم ضر المغرم »؛ وصار إسم البرير مختضًا لهذا العهد بأهل 
المغرم » فأنف زئاتة منه فراراً من الحضيمة . 
وأعجبوا بالدخول في النسب العربي لصراحته وما فيه من المزيّة بتعدد الانبياء ولا 
سيهم| نسب مضر وأنهم من ولد امععيل بن ابراههم بن نوح بن شيث بن آدم » خمسة 
من “الأنبياء ليس للبربر اذا نسبوا إلى حام مثلها مع خروجهم عن حارم ا 
هو الأب الثالث للخليقة إذ الأكثر من أجيال العالم لهذا العهد من نسله .. ولم يخرج 
عنه لهذا العهد إلا الأقل مع ما في العربية أيضاً من عر التوحّش » والسلامة من 
مذمومات الخلق بانفرادهم في البيداء . فأعجب زناتة نسبهم وزيّنه لهم 0 2 
والحق بمعزل عنه » وكونهم من البربر بعموم النسب لا ينافي شعارهم من الغلب 
والعزء فقد كان الكثير من شعوب البربر مثل ذلك وأعظم منه . وايضا فقد تميزت 
. الخليقة وتباينوا بغير واحد من الأوصاف ٠‏ والكل بنوآدم ونوح من بعده . وكذلك 
ميت العرب وتباينت شعوبها والكل لسام ولا سمعيل بعده . 
(وأمًا) تعدّد الأنبياء في النسب فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ولا يضرّك الاشتراك 
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مع الحيل 27 في النسب العام إذا وقعت المباينة لهم في الأحوال التي ترفع عنهم » مع 
ان المذلة للبربر انما هي حادثة بالقلة ودثور اجيالهم بالملك الذي حصل هم » ونفقوا 
في سبله وترفه كما تقدّم لك في الكتاب الأول من تأليفنا . وإلأفقد كان لهم من الكثرة 
والعز والملك والدولة ما هو معروف . 

0 ولا ملك ؛ » وال أل أحداً مهم تقل إل مغرب ا 
ودثور أجيالهم أخفى من الخفاء . والعالمة الأخرى كانوا من أهل الملك والدولة 
بالشام قبل بي إسرائيل وكانت أرحاء دار ملكهم ١‏ ب علوم بن إسرائيل 
الحيل من أولئك العالقة الذين دثرت أجيالهم ؟ وهذا لونقل 7 به الاسترابة فكيف 
وهولم ينقل ؟ هذا بعيد في العبادة والله أعلم بخلقه . 

(وأمًا) شعوب زناتة وبطونهم فكثير!" ولنذكر المشاهير منها (فنقول) : اتفق نسّاب 
زناتة على ان بطونهم كلها ترجع إلى ثلاثة من ولد جانا وهم : ورسيك وفرني 
والديرزت 29 :. هكذا في كتت أتبنات زناتة . (وذكر) أبوا محمد بن حزم في كتاب 
الجمهرة له من ولد ورسيك عند نيَابتهم سارت ورغاي وواشروجن » ومن واشروجن 
واريغن بن واشروجن . وقال ابو محمد بن حزم ْ ولد ورسيك انهم مسارت وناجرت 
وواسين (4) . 

واه فرني بن جانا فن ولده عند نسابة زناتة يزمرتن ومرنحيصة ووركلة وغالة: 


. وف نسيخة أخرى : مع أهل الحيل‎ )١( 

(1) قوله : وأمّا شعوب الخ . بهامش ما نصّه من هنا إلى الشجرة الآنية أسماء بربرية لا يمكن ضبطها بل ولا 
النطق بها كا هي في لسانهم ولا يتعلق بها غرض مهم .اه . (كتبه حسن العطار) ونز يد بأن هذه الاسياء 
تختلف من مرجع الى آخر من المراجع اي تناولت تاريخ البرير وهذا التحريف في الاسماء ليس له أي 
اهمية في سرد الحوادث التاريخية 53 رأينا أن نشير الى هذه الأسماء لاطلاع القارىء الكريم الى هذا 
الاختلاف . : 

(") وني نسخة ثانية : ورشيل وفريني والديدت . وني جمهرة أنساب العرب ورسيج والدّبديت وفريني 
(ص 5ة؛). 

(5) وني نسخة ثانية تاجرة وراسين وفي الحمهرة : بني تاجرة وبني واسين وفي النسخة الباريسية باجرة . 
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وسبرترة » ولم يذكر أبو محمد بن حزم سبرتره وذكر الأربعة الباقية . (وأمّا) الديرت 
ابن جانا هن ولده عند نسابة زناتة جداو() بن الديرت » ولم يذكره ابن حزم . وإنما 
قال عند ذكر الديرت ومن شعوبه : بنوورسيك بن الديرت وهم بطنان دمّر بن 
ورسيك وزاكيا بن ورسيك قال : : ودمر لقت واسمه الغانا . قال : فهن ولد زاكيا بنو 
مغراو وبنو يفرن وبنو واسين. قال : وأمّهم واسين مملوكة لام مغراو وهم ثلاثتهم بنو 
يصلتن بن مسرا بن زاكيا . ويزيد نسّابة زناتة في هؤلاء يرنيات بن يصلتن أخاً لمغراو 
ويفرن وواسين ولم يذكره ابن. حزم . 

قال + ومن ولد “دمر بتو ونيد بن وانآن بن وارديرن بن دمّر » وذكر لبني دمر أفخاذاً 
سبعة وهم عرازول ولفورة وزناتين”"© » وهؤلاء الثلاثة مختصّون بنسب در وبرزال 
ويضدرين وصغان وطرلكغ هكذا ذكر أبو محمد بن حزم وزعم أنه من إملاء 
أبي بكري يكن الرران الأباضي . وقال فيه : كان ناسكاً عالاً بأنسابهم » وذ كر 
أن بق :واسين وبي برزال كانوا أياضية أن بني يفرن ومغراوة كانوا سنية 3 نداب 
البربر مثل سابق بن سلمان المطاطي وهانىء بن يصدور"" والكومي وكهلان بن أ, 

لوا ء وهو سطر في كنم أن بي ورسيك بن الدبوت بن جنا لل بطو وهم ب 
زاكيا وبنو دمر وانشة بنو انش » وكلهم بنو وارديرن بن ورسيك » هن زاكيا بن 
وارديرن أربعة بطون : مغراوة وبنو يفرن وبنويرئيان وبنو واسين » كلهم بنو يصلتن 
ابن مسرا بن زاكيا ومن آنش بن وارديرن أربعة بطون : بنو برنال وبنو صقهات وبنو 
يصدورين وبنو يطوفت كلهم بنو آنش بن وارديرن ومن دمّر ابن وارديرن ثلاثة 
بطون : بنو تقورت وبنو عزرول وبنو ورتاتين كلهم بنو وتيد © بن دمّرء هذا الذي 
ذكره نسّابة البرير وهو خلاف ما ذكره ابن حزم . ويذكر نسابة زناتة آخرين من 
شعوبهم ولا يسبونهم مثل يحفش وهم أهل جبل قازاز قريب مكناسة وسنجاسن 
وورسيغان وتحليلة وتيسات وواغمرت وتيفراض ووجديحن وبنو بلومو وبنو وماني *) 
وبنو توجين على أن بني توجين ينتسبون في بني واسين نسباً ظاهراً صبحيحاً بلا شك 


. وفي نسخة أخرى : جراد‎ )١( 

(0) وفي نسخة أخرى : غرزول ولقورة وورتاتين . 

(*) وي نقيحة أخرئ : صدور. 

(5) وفي لسخة أرق + وار بنك بن دمن 

(5) وي نسخة أخرى : تيغرض ووجديحن وبي يلومي وبني ومانوا وبني توجين . 
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على ما يذكر في أخبارهم . وبعضهم يقول في وجديحن وواغمرت بنو ورتنيص (1) 
أنهم من البرانس من بطون البربر على ما قدمناه . وذكر ابن عبد الحكم في كتابه فتح 
مصر خالد بن حميد الزناني » وقال فيه هو من شورة إحدى بطون زناتة » ولم نره 
لغيره . هذا ملخص الكلام في شعوب زناتة وأنسابهم بم لا يوجد في كتاب . والله 
اهادي إلى مسالك التحقيق لا رب غيره . 


8 


/ 
| 


١ 
1 


برزالا بسن وريد بن وانئن بن وارديرن بن دمر بن ورسيك , 


ؤ 


ا 


ا ١‏ 0 
ص 5 ذخا 
2 0 0 1 
يي 04 3 الست )ع م 2 
و ! م مم2 


. وفي النسخة الباريسية : ورتيند وفي نسخة أخرى : ورتنيص‎ )١( 
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» ( فصل في تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة ) » 


(أعلم) أن كثيراً من الناس يبحثون عن مبنى هذه الكلمة واشتقاقها على ما ليبس 
معروفا للعرب ولا لأهل اليل أنفسهم فيقال : هو إسم وضعته العرب على هذا 
الحيل » ويقال بل الحيل وضعوه لأنفسهم أو اصطلحوا عليه . ويقال : هو زانا بن 
جانا فيز يدون في النسب شيئا لم تذكره النسّابة روتديفال إنه من ول ينم في 
لسان العرب أصل مستعمل من الأسماء يشتمل على حروفه المادية » وريّمًا يحاول 
بعض الحهلة اشتقاقه من لفظ الزنا » ويعضده بحكاية خسيسة يدفعها الحق » 
وهذه الأقوال كلها ذهاب7" إلى أنْ العرب وضعت لكل شييء إسماً » وأن استعالها 
نا هو لأوضاعها التي من لغتها ارتجالاً واشتقاقا . وهذا إِنْا هوفي الأكثر وإلاّ فالعرب 
قد استعملت كثيراً من غير لغتها في مسمّاه إِمّا لكونه عَلَماً فلا يغير مثل ابراهم 
ويوسف واسحق من اللغة العبرانية » وإما استعانة وتحخفيفا لتداوله بين الألسنة كاللجام 
والديباج والزنجبيل والنيروز والياسمين والآجرء فتصير باستعال العرب كأنها من 
أوضاعهم . ويسمونها المعربة وقد يغيّرونها بعض التغيير في الحركات أوفي الحروف . 
وهو شائع هم لأنه بمنزلة وضع جديد . 
ع او ١‏ لاس وار امراف وو 
فإن مخارج الحروف كثيرة منضبطة وإنا نطقت العرب منها بالقانية والعشرين حروف 
اشع وبين كل رجن ما خروف ٠‏ 4 بون راعد فك ها الطفك دي الام نري 
ما لم تنطق به » ومنها ما نطق به بعض العرب كا هو مذ كور في كتب أهل اللسان . 
واذا تقرّر ذلك فاعلم أن أصل هذه اللفظة التي هي زناتة من صيغة جانا التي هي | سم 
أبي الحيل كله » وهوجانا بن يحيى المذكور في نسبهم . وهم إذا أرادوا ادنس في 
التعميم الحقوا بالاسم المفرد تاء فقالوا جانات . واذا أرادوا التعميم زادوا مع التاء نونا 
تجار خاناتن 6 وتطدهيع بيده الحو لضن بق خرع الى عند العريا بل طفن .با 
بين الحم والشين وأميل إلى السين » ويقرب للسمع منها بعض الصفير فأبدلوها زايا 


. الصحيح أن يقول تذهب‎ )١( 


محضة لاتصال مرج الزاي بالسين » فصارت زانات لفظاً مفرداً دالاً على الجنس . 
ثم الحقوا دهاء الفية وعدا :الألف التي بعد الزاي تخفيفاً لكثرة دورانه على الألسنة 


والله أعلم . 
» ( فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته ) » 


ما أولية هذا الحيل بأفريقية والمغرب فهي مساوية لأولية البربر منذ أحقاب متطاولة لا 
يعلم مبدأها إلا الله تعالى . وهم شعوب أكثر من أن تحصى مثل مغراوة وبني يفرن 
وجراوة وبني يرنيان ووجديحن وغمرة وبني ويحفش وواسين وبني تيغرست وبي 
مرين وتوجين وبني عبد الواد وبني راشد وبني برزال وبي ورنيد وبي زنداك 
وغيرهم . وني كل واحد من هذه 0 بطون متعددة . وكانت مواطن هذا الحيل 
من لدن جهات طرابلس إلى جبل أوراس والزاب إلى قبلة تَلْمِسَانٍ ثم إلى وادي 
مَلُويّة . وكانت الكثرة والرياسة فيهم قبل الإسلام لحراوة ثم لمغراوة وبني يفرن . 

(ولا) . ملك لتر بلاد البربر في ضواحهم صاروا يدون لهم طاعة معروفة » قراح 
معروفاً مؤقتاً ؛ ويعسكرون معهم في حرويهم ويمتنعون علهم فيه| سوى ذلك جتى جاء 
الله بالإسلام ؛ وزحف المسلمون إلى أفريقة ومَلِك ا مها يومئذ جرجير » 
فظاهره زناتة والبربر على شأنه مع المسلمين وانفضُوا جميعاً . وقتل جر جير وأصبحت 
أموالهم مغانم ونساؤهم سبايا » وافتتحت سبيطلة . ثم عاود المسلمون غزو افريقية 
وافتتحوا جلولاء وغيرها من الأمصار» ورجع الإفرنجة الذين كانوا يملكونهم على 
أعقاءهم إلى مواطنهم وراء البحر. وظن البربر بانفسهم مقاومة العرب فاجتمعوا 
وتمسّكوا بحصون الحبال واجتمعت زناتة إلى الكاهنة وقومها جراوة بجبل أوراس 
حسب| نذكره » فأنحن العرت نيهم واتبعوهم في الفنواخي واطانه والععار حي نجاو 
في دين الإسلام طوعاً وكرهاً » وانقادوا الى إيالة مِصْرٌ وتولّوا من أمرهم ما كان 
الإفرنجة يتولونه حتى إذا انحلت بالمغرب عرى الملك العربي وأخرجهم من أفريقية 
البربر من كتامة وخيرهم ٠‏ قدح هذا الحيل الزناني زناد الملك فاورى شم » وتداول 
فهم الملك جيلا بعد جيل في طبقتين حسبم| نقصه عليك إن شاء الله تعالى . 


١١ 


» ( الخجبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم ع 
المسلمين عند الفتح ) » 


كانت هذه الأمّة من البرير بأفريقية والمغرب في قوّة وكثرة وعديد وجموع ٠‏ وكانوا 
يعطون الإفرنجة بامصارهم طاعة معروفة وملك الضواحي كلها لهم » وعليهم مظاهرة 
الإفرنجة مها احتاجوا إلبيم وبلا أطل المسلمون في عساكرهم على أفريقية للفتح ظاهروا 
جرجير في زحفه إليهم حتى قتله المسلمون وانفضت جموعهم وافترقت رياستهم ولم 
يكن بعدها بأفريقية موضع للقاء المسلمين يجمعهم لِمّا كانت غزواتهم لكل أمّة من 
البرير قي لإعيتها وموطيا مع امن حبر البو من قبل الإفرمة : ٍ 

(ولا) اشتغل المسلمون في حرب علي ومعاوية اغفلوا امر أفريقية ثم ولاها معاوية بعد 
عام العام قاد بن لاقع الفهري فأنحخن في المغرب في ولابته الثانية » وبلغ إلى 
السوس وقتل بالزاب في مرجعه . واجتمعت البربر عق كسيلة كبيز أورية ؛ وزحف 
ّْ ل البأوي أيام عبد الملك بن مروان فهزمه وملك 
القيروان وأخرج المسلمين من أفريقية . 

(وبعث) عبد الملك حسان بن النعهان في عسا كر المسلمين فهزموا البرير » وقتلوا كسيلة 
واسترجعوا القيروَان وقر طَاجَنّة وأفريقية والإفرنجة والروم إلى صِقَليّة والأندلس » 
وافترقت رياسة البربر في شعوبهم . وكانت زناتة أعظم قبائل البربر وأكازها جموعاً 
وبطوناً » وكان موطن جراوة منهم بجبل أوراس » وهم ولد كراو بن الديرت بن 
جانا 7 . وكانت رياستهم للكاهنة دهبا بنت”") بن نيعان بن بارو”" .بن 
مصكسرى بن أفرد بن وصيلا بن جراو . وكان ها بنون ثلاثة ورثوا رياسة قومهم عن 
انهم وروا في تحجرها فاستبدات عليهم وعلى قومهم بهم » وبما كان لها من 
الكهانة والمعرفة بغيب أحوالهم وعواقب أمورهم فانتبت إليها رياسهم . 

قال هاني بن بكور الضريسي : ملكت علهم خمساً وثلاثين سنة(؟) وعاشت مائة 
)١(‏ كراد بن الديديث بن شانا (جمهرة انساب العرب(ص 49/8) . 

9) بياض بالأصل وني النسخة الباريسية : دهيا بنت ثابتة وكذلك في نسخة أخرى دهيا بنت ثابتة . 


() وفي نسخة أخرى : بن نيقان بن باورا . 
(54) وف نسخة اخرى : خمسا وستين سنة . 


وسبعا وعشرين سنة . وكان قتل عقبة بن نافع في البسيط قبلة جبل أوراس باغرائما 
برابرة تهودا عليه » وكان المسلمون يعرفون ذلك منها . فلا انقضى جمع البربر وقتل 
كسيلة رجعوا إلى هذه الكاهنة بمعتصمها من جبل أوراس » وقد ضوى إليها بنو 
يفرن ومن كان بأفريقية من قبائل زناتة وسائر البترء فلقيتهم بالبسيط أمام جبلها . 
واجزم المسلمون واتبعت آثارهم في جموعها حتى أخرجتهم من أفريقية » وانتبى 
حسان إلى برقة فاقام بها حتى جاءه المدد من عبد الملك » فزحف إليهم سنة أربع 
وسبعين وفض' جموعهم » وأوقع بهم وقتل الكاهنة » واقتحم جبل أوراس عنوة 
واستلحم فيه زهاء مائة ألف . 

وكان للكاهنة إبنان قد لحمًا بحسّان وحسن إسلامها| واستقامت طاعتى] » وعقد لما 
على قومها جراوة ومن انضوى إلهم بجبل أوراس . ثم افترق فلّهم من بعد ذلك 
وانقرض أمرهم . وافترق جراوة أوزاعاً بين قبائل البربر » وكان منهم قوم بسواحل 
مليلة » وكان هم آثار بين جيرانهم هناك . واليهم نزع ابن أبي العيش لما غلبه موسى 
ابنابي العافية على سلطانه بتلمسان أل المائة الرابعة حسبا نذ كره . فنزل علهم 
وبنى القلعة بينهم إلى أن خرّبت من بعد ذلك . والفل منهم بذلك الوطن إلى الآن 
هذا العهد مندرجون في بطونه 27 ومن إليهم من قبائل غارة والله وارث الأرض ومن 
عليها . 


3# ( الخبر عن مبتدأ دول زناتة 52 الإسلام د اليم 
با مغرب وافريقية ) 5 


ل فرغ شأن الردّة من أفريقية والمغرب وأذعن البربر الحكم الإسلام وملكت العرب » 
واستقل بالخلافة ورياسة العرب بنو أمية اقتعدوا كرسي الملك بدمشق » واستولوا على 
سائر الأم والأقطار» وأتخنوا في القاصية من لدن الهند والصين في المشرق ع ٠‏ 
وفرغانة في الشمال » والحبشة في الحنوب . والبربر في المغرب » وبلاد الخحلالقة 
والافرنجة في الأندلس . وضرب الإسلام بجرانه » وألقت دولة العرب بكلكلها على 
الأم . ثم جدع بنو أمية أنوف بني هاشم مقاسمهم في نسب عبد مناف » والمدّعين 


(قااري فاه ادر روت 


استحقاق الأمر بالوصية . وتكرر خروجهم علهم » فأتخنوا فهم بالقتل والأسرء 
حتى توغرّت الصدور واستحككت الأوتار وتعدّدت فرق 0 باختلافهم في مساق 
الخلافة من علي إلى من بعده من بني هاشم . فقوم ساقوها إلى آل العبّاس » وقوم إلى 
آل الحسن .. واخرون إلى آل الحسين » فدعت شيعة” آل العباس بخراسان وقام م 
العنية فكانت الدولة العظيمة الحائزة للخلافة ونزلوا بغداد واستباحوا الأموبين قتلاً 
وسبياً . وخلص من جاليتهم إلى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام » فجدّد 
4 دغرة الا مويين والنطع :ها نوزاء الببحر عن ملك الهاشمين :قل حمق للم بددراية . 
(ثم نفس) ال أبي طالب على ال العباس ما أكرمهم الله به من الخلافة والملك » 
فخرج المهدي محمد بن عبدالله المدعو بالنفس الزكية في بني ابي طالب على ابي 
جعفر المنصور » وكان من أمرهم ما هو مذ كور واستلحمتهم جيوش بني العبّاس في 
قائع عديدة . وفرٌ ادريس .بن عبد الله 0 المهدي من بنعض وقائعهم إلى المغرب 
الأقصى فأجاره البرابرة من 1 ومقيلة وصدينة » وقاموا يحول ودعوة بنيه من 
بعده » ونالوا به الملك وغلبوا على المغرب الأقصى والأوسط ٠‏ وبنُوا دعوة إدريس 
وبنيه من أهله بعده في أهله من زناتة مثل بني يفرن ومغراوة وقطعوه من ممالك بني 
العبّاس . واستمرت دولتهم إلى حين انقراضها على يد العَبَيْدين . ظ 
وم يزل الطالبيون أثناء ذلك بالمشرق يتزعون إلى الخلافة ويبنُون دعاتهم بالقاصية إلى 
أن دعا ع عبدالله المحتسب بأفر يقية إلى المهدي ولد اسمغيل الإمام بن جعفر 
الضادق » فقام برابرة كتامة ومن إللهم من 7 وملكوا أفريقية من يد الأغالبة » 
ورجع العرب إلى مركز ملكهم بالمشرق 0 في نواحي المغرب دولة » 
ووضع العرب ما كان على كاهلهم من أمر 8 لقت لع انا رسخت الملة 
فيم » وخالطت بشاشة الإبمان قلوبهم » واستيقنوا بوعد لصادق أن الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده . فلم تنسلخ الملة بانسلاخ الدولة ولا تقوؤضت مبافي الدين 
بتقويضن معالم الملك » وعدا من الله لن يخلفه في نمام أمره وإظهار دينه على الدين 
كله +حاقى عيكد البربرن .ظلت الل والقيام بناعوه الأعياص من بتي عبد مناف 
يسدّون منها حسدا في ارتقاء7" إلى أن ظفروا من ذلك بحظ مثل كتامة بأفريقية » 


. وف نسخة ثانية : يسترون ملها حسوا في ارتغاء‎ )١( 


15 


ومكناسة بالمغرب » ونافسهم في ذلك زناتة » وكانوا من أكثرهم جمعاً. وأشدّهم قوة 
فشمروا له حتى ضربوا معهم بسهم » فكان لبني يفرن بالمغرب وأفريقية على يد 
فاخب الحا 2 عل يه يعن إن عد وحيه يلك صبكم .م كا ولترارة علايد 
بني خزر دولة أخرى تنازعوها مع بني يفرن وصنهاجة, . ثم انقرضت. تلك الأجيال 
-وتجرّد الملك بالمغرب بعدهم في جيل آخر منهم ٠‏ فكان لبتي مررين بلمفربة«الأقصى ١‏ 
. ملك ملك » ولبني عبد الواد بامغرب الأوسط. ملك آخرتقاتعهم فيه ينو توجية والقل من. 
مغراوة. حسبم| نذكر ونستوفي . شرحه + ونجلب ! ". أيامهم 'وبطونهم .عل الطريقة بقة التي <. ' 
سلكناها في أخبار البرير » ولق لعن لبسمات لا رب وا + لبود إلا إياه . ١‏ 


8 ( الطبقة الأول .من “زناتة ونبدأ منها. بالخير عن ب 00 
وأنسابهم ل وما كان هم من الدول بأفريقية والغزيخ) 0 


وافويقرة فزلاب ين شعوب زنانة وأوسع ‏ 0 ٠‏ وهم اعذانان رك بنويفرن بن 

يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن ورسيك بن الديرت 7 بن جانا وإخوته مغراوة.وبنو 

يرنيان وبنو واسين » والكل بنو يصلتين ا في لغة' البربر هو القار'". وبعض 

نسابتهم يقولون : إن يفرن هو ابن ل ' بن جانا و اجوته مغراوة وغمرت 

ووجديحن . وبعضهم يقول يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا ؛ عم بقول هو 

ابن جانا لصلبه والصحيح ما نقلناه عن أبي محمد بن حزم 1 0 ش 

( وأمًا) ريع فكثير ومن أشهرهم بنو واركوا ومر نجيصة . وكان بنو يفرن هؤلاء 
عه المتح أكبر قبائل زناه وأشدها شوكة » وكان ميم افريقية وجب أوراس 

والمغرب الأوسط بطون وشعوب ٠‏ فلمًا كان الفتح غشى أفريقية ِية ومن بها من البربر 

جنود الله المسلمون من الغرنية 0 لبأسهم 8 ضرب الدين يحرانه ) وحسن 

(1) جلب يجبا :. اجتمع افوس 0 7 

(5) وفي جمهرة ة انساب. العرب : الديديث ( ص 535 ا 

(5) وفي نسخة أخرى : الفار وي النسخة الباريسية الغار. ' 


5( ف النسخة الباريسية : ونيتص ' 0 انبخة و ى : 0 وفي 'جمهرة انساب العرب ص 58: : 


إسلامهم . ولما فشا دين الخاريجية في العرب لي الخلفاء ء بالمشرق واستلحموهم 
نزعوا إلى القاصية » وصاروا يبون مبأ دينهم في. البربر فعلقنة روما وهم على اختلااف 
مذاهبه باختلاف رؤوس الخارجية في أحكامهم م: من أباضية وصفريّة وغيرهما كما 
ذكرناه في بابه » ففشا في البربر وضرب فيه يفرن هؤلاء بسهم وانتحلوه وقاتلوا عليه 

وكان أول من جمع لذلك منهم أبو قرّة من أهل المغرب الوط ف من بي د 
يزيد صاحب اهار وقومه بنوواركوا ومر نجيصة . ثم كان لهم بالمغرب الأقصى من بعد 
الانسلاخ من اللخارجية دولتان على يد يعلى بن محمد صالح وبنيه حسوا نذكر ذلك 
مَفسّرا إن شاءالله تعالى . 


3" 
ا 
51 
ع 3 
و 
5-8 1 5 
الي : 8 
ل كل 
ك ف 
اي 01 
ل 
00 0 
ريها٠‏ 


» ( الخبر عن أبى قرّة وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبداً 
ذلك ومصائره ) * 


كان من بتي يفرن بالمغرب الأوسط بطون كثيرة بنواحي تلمسان إلى جبل بني راشد 
المعروف بهم لهذا العهد . وهم الذين اختطوا تلمسان كا نذكره في أخبارها . وكان 
سي لعو ايان التخلانة من بن انك ل لقان أبو قرّة ولا نعرف من نسبه 
أكثر من أنه مهم . ولا انتقض البرابرة بالمغرب الأقصى وقام مَيْسَرَة وقومه بدعوة 
الخارجيّة وقتله البرابرة قدّموا على أنفسهم مكانه خالد بن حميد من زناتة » فكان 
من حروبه مع كلثوم بن عيّاض وقتله إياه ما هو معروف . ورأس على زناتة من بعده 
أبو قرّة هذا . 

ولا استأئلت ١‏ دولة بني أمية كثرت الخارجيّة في البربر » وملك ورفجومة 
القيروان » وهوارة وزناتة طرابلس ومكناسة سجلاسة » وابن رستم تاهرت . وقدم 
ابني الأشعث أفريقية من قبل أبي جعفر المنصور :واف الريرافتصسع الغلل وحن 
الحروب . ثم انتقض بنو يفرن بنواحي تلمسان ودعوا إلى الخارجيّة » وبايعوا أبا قرّة 
كبيرهم بالخلافة سنة ثمان وأربعين ومائة » وسرّح إلمم ابن الأشعث الأغلب بن 
سوادة العيمي فانتهى إلى الزاب وفَرٌ أبوقرّة إلى المغرب الأقصى » » ثم راجع موطنه بعد 
رجوع الأغلب . 

( ولا انتقض ) البرابرة على مر بن حَمُص بن أبي صقر ملقب هزار مرد عام 
خمسين ومائة وحاصروه بطبنة كان فيمن حاصره أبو قرّة اليفرني في أربعين ألفأ صفرية . 
من قومه وغيرهم حتى اشتد عليه الحصار؛ دالبل ١‏ ترون الإراع عيامل اانه 
على أن يعطية أربعين ألفاً » ولابنه أربعة آلاف » فارتحل بقومه وانفض البرابرة عن 
طَبنَة 1 حاصروه بعد ذلك بالقيروان واجتتمعوا عليه وأبو قرة معهم بثلمائة 
وكين ألقا+ الخيالة متا خحمسة وتمانون الها . وهلك عمر بن حفص في ذلك 
المصنان, 

وقدم يزيد بن حاتم والياً على أفريقية ففضٌ جموعهم وفرّق كلمتهم ٠‏ ولحق أبوقرّة 
)١(‏ وفي نسخة أخرى ٠‏ لما التاثت . 


7و١‏ ع .: ابن خلدون م "> جَ يو 


00 1 الكر ب عض لقن زخين.؛ بي أب 0 


لخارج 5 لاحم بو بي بفرن ول 5 بن 0 في لغرب روس 2 لٍِ أهله 2 
إلى أن استكانوا واستقاموا . ولم يكن البني فرك من يعدها:ائنة ل كان شأن 5 


2 و 


هذا جل من بني واركوا إخوة مرأخيصة ‏ 4 0 

ريك 0ك ولي محمد بن 13 

: حزم : ذكرلي أبويوسف الوراق عن أيوب بن أي يزيد أن ممه لد بن كيداد90. 1 
.بن منعدالله بن مغيث بن كرمان بن علد بن عيان بن وريمت بن حوثيفر'"" بن بممان 7 
بن يفرن بن جانا وهو زناتة . قال : وقذ خرن ) بعض” لير بأمواء زائدة بين يفون : 
لحان اع كلام | بن حزم ونسبه ابن الرقيق أبضا في بني واسين بن ورسيك بن ظ 


+ جانا » وقد تقلام 'نسبهم بم أل الفصل. . وكان كيناه أبوه: ايمختلف إلى بلاد السودان' ف : 


7 النجارة » ولد ل يريد كركرا من اده وأنه أ ولد ها سيكة 60 ددع 
به إلى قيطون زناتة ببلاد قصطيلة ٠‏ وتزله:, توزد مترفداً بينها وبين تفيوس + ٠‏ وتعلم 
. القران وتأدب » وخالط الكارة. 1 .فال 0 0 وأعدي 5 5 درأ فيا 


3 . النسخة الباريسية : كنداك‎ 3 0١ 


ال الما : 0 


له القرابة 00 الحزارج: وأعل. ل 00 0 
ل وعلى ا استباحة 00 والسبي» : اط 0 


ففلوهم » وامتنعت عليه باغاية وكاتب أبو يزيد البرير الذين حول قصطيلة من بني 
واسين ) وغيرهم ٠»‏ فحاصروا تَوْزْر سنة ثلاث وستين وثلؤاثة ورحل إلى تبسّة فدخلها 
ملكا م إلى بحاية كذلك » ؛ثم إلى عماجل . كذلك » وأهدوا له حهاراً 52 
فوم ركوبه حتى اشتهر به ٠‏ وبلغ خبره عسا كر كتامة بالاريضص "(١‏ فانفضوا وملك 
الأربص وقتل إمام الصلاة بها . وبعث عسكراً إلى تبسة فلكوها وقتلوا عاملها . وبلغ 
الخبر القائم وهو بالمهدية فهاله . وسرح العسا كر لضبط المدن والثغور » وسرح مولاه 
بشرى الصِقَِلي إلى باجة » وعقد لميسور على الحيوش فعسكر بناحية المهدية » وسرّح 
خليل بن اسحق إلى القيروان فعسكر بها . وزحف أبو يزيد إلى بشرى بباجة » 
واشتدّت الحرب بينهم » وركب أبو يزيد حماره وأمسك عصاه فاسيّالت النكارية » 
وخالفوا بشرى إلى معسكره فانهزم إلى تونس » واقتحم أبو يزيد باجة واستباحها » 
ودخل بششري إلى تونس وارتدات. البرابر من كل ناحية فأسم تونسس:ولحق ببسؤسة . 
واستأمن أهل تونس إلى ابي يزيد فأَمَنهِم وولف عليهم » وانتهبى إلى وادي محدرة9) 
فعسكر بها . ووافته الحشود هنالك . ورعب الناس منه فأجفلوا إلى القيروان » وكثرت 
الأراجيف ومترب أبو بيد بحيوشه في لواحي أفريقية » فشنوا الغارات وأكثروا السبي 
والقتل والأسر. . ثم زحف إلى رقادة فانفض كتامة الذين كانوا مها ولحقوا بالمهدية . 
ونزل بق ويد رقادة في مائة ألف . 

م زحف إلى القيروان فانحصر بها خليل بن إسحق ثم أخذه بعد مراوضة في الصلح ء 
وهم بقتله فأشار عليه أبو عمّار باستبقائه فلم يطعه وقتله . ودخلوا القيروان فاستباحوها 
ولقيه مشيخة الفقهاء امهم بعد التقريع والعتب » وعلى أن يقتلوا أولياء الشيعة » 
وبعث رسله في وفد من أهل القيروان إلى الناصر الأموي صاحب قرطبة ملتزما لطاعته 
والقيام لدعوته وطالباً لمدده ٠‏ فرجعوا إليه بالقبول والوعد . ولم يزل يردّد ذلك سائر 
أيام الفثنة حتى أوفد إبنه أيوب في آخرها سنة حمس وثلائين وثلمائة » فكان له 
اتصال بالناصر سائر أيامه . وزحف ميسور من المهديّة بالعساكر وفرٌ عنه بنوكملان 
من هوارة ولحقوا بأبي يزيد وحرّضوه على لقاء ميسور» فزحف إليه واستوى اللقاء . 
واسيّات أبو يزيد والنكارية فانهزم ميسور وقتله أبوكملان وبعث برأسه إلى القيروان » 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الأربس وكذلك في معجم البلدان . 

, وق نسخة ثانية : محردة‎ )١( 


م إلى المغرب واستبيح معسكره . 

وسرّح أبو يزيد عساكره إلى مدينة سوسة فاقتحموها عنوة وأكثروا من القتل واثلة . 
وعظم القتل بضواحي أفريقية » وخلت القرى والمنازل ومن أفلته السيف أهلكه 
الو . واستخض أبو يزيد بالناس بعد قتل ميسور فلبس الحرير وركب الفاره . ونكر 
عليه أصحابه ذلك »ء وكاتبه به رؤساؤهم من البلاد » والمائم خلال ذلك بالمهدية 
يخندق على نفسه ويستنف ركتامة وصنهاجة للحصار معه . وزحف أبو يزيد حتى نزل 
المهدية وناوش عساكرها الحرب » فلم يزل الظهور عليهم » وملك زويله . ولا وقف 
بالمصلّى قال القائم لأصحابه من ههنا يرجع » واتصل حصاره للمهديّة » واجتمع 
إليه البربر من قابس وطرابلس ونفوسته. 

وزحف إلهم ثلاث مرّات فانهزم في الثالثة ولم يقلع » وكذلك في الرابعة » واشتدٌ 
الحصار على المهدية ونزل الخوع بهم . واجتمعت كتامة بِقَسَنْطِيئَة وعسكروا و 
لامداد القائم ؛) فسرح إلههم ع يزيد 0 المزافي من ورفجومة » فانفض 
معسكر كتامة من قسنطينة . ويئس القائم من مددهم وتفرّقت عساكر أبي يزيد في 
الغارات والنبب فخف المعسكر » ولم يبق به إلا هوارة ورأس بي كملان'" وكثرت 
مراسلات القائم للبربر. 

واسرات بهم أبو يزيد وهرب بعضهم إلى المهدية » ورحل اخرون إلى مواطلهم » 
فاشار عليه اأصحابه الرفراج عن المهدية فاسلموا معسكرهم » ولحقوا بالقيروان سنة 
أربع وثلاثين وثلئاثة . ودبّر أهل القيروان في القبض عليه فلم يأ لهم ٠‏ وعذله أبو 
عمار فا أتاه من الاستكثار من الدنيا فتاب وأقلع » وعاود لبس الصوف والتقشف . 
وشاع خبر إجفاله عن المهديّة فقتل النكارية في كل بلد » وبعث عسا كره فعاثوا في 
النواحي وأوقعوا بأهل الأمصار وخربوا كثيرا منها . وبعث إبنه أيوب إلى باجة فعسكر 
مها يتتظر وصول المدد من البربر وسائر النواحي فلم يفجأه إل وصول علي بن حمدون 
الأندلسي صاحب المسيلة في حشد كتامة وزواودة » وقد مر بقسنطينة والأربص 
وشقنبارية » واستصحب منها العساكر فبيته أيوب وانفض معسكره » وتردّى به فرسه 
في بعض الأوعار فهلك . 

. وي نسخة ثانية : زكوا‎ )١( 

(؟) وفي نسخة ثانية : هوارة وراس وينوكملان. 0 »م 


.م حف وب في عكر ل تونس وقائدها حمن بن على من دعاة اشيم ازع 
ثم أييحث له الكزة ولحق حملن بن علي بلد كتامة فعسكر بهم على قسنطينة ٠‏ وسح 
أبو يزيد جتوع البرير ريه . ثم اجتمعت لأبي يزيد حشود البربر من كل ناحية 
وثابت إليه. قوتة. ٠‏ وارتجل لل" سوسَة, , فحاصرها ونصب علها المحانيق . وهلك القائم 
ْ سنة أَريع دثلاثين وثلؤاثة ئة في شوال وصارت الخلاقة لإبنه |سمغيل المنصور فبعث بالمدد 
0 سوسة تعد أن اعنزم على الخروج إليها بنفسه فنعه أضحابه . ووصل المدد إلى 
سوسة فقاتلوأ أبا يزيد فامهزم ولحق بالقيروان » فامتنعت عليه فاستخلص صاحبه أبا 
عمّار من أيديهم وارتحل عنهم . 
ْ اوشرح الممعتوز من الهدية إلى منوسة. م إلى القروان فلكها وعفا عن أهلها وتم 
وأحسن .في محل أبي يزيد وعياله . وتوافئ المدد إلى أبي ‏ يزيد ثالثئة فاعتزم على 
حصار القيزوان . وزجقف إلى عسكر المنصور بساحتها فته ٠»‏ واشتدٌ الحرب واسيّات 
١‏ الأولياء وافترقوا آخر نارهم . وعاودوا الزنحف مرات ووصل المدد إلى المنصور من 


7 . الجهات حتى اذا ,كان منتصف الحرّم كان الفتح 34 واخهزم أبو يد وعظم القتل في 


0 0 0 5 ره ونه كات ليذ 3 ع أله 00 0 


٠‏ .. البرير ورحل المتصورفي اتباغه فر 3 ثم تبسة حتى انتبى إلى باغاية . ووافاه 
نها كتانت. :مهمد بن خزرر بالطاعة والولاية والاستعداة للمظاهر » فكتب إليه بترصد 
01 9 ا علي ووعده في ذلك بعش رين جملا من المال . ثم رحل إلى 
. طبنة فرافاة با جعفر بن علي" عامل المسيلة بامدايا والأموال . وبلغه أن أبا يزيد نزل 9 
ل جد عل ما ترضيه ٠‏ فار 0 


ويه أبوا . 
0 سالا الما 8 
2 0 8 0 ع 


ا 


وتقَدّم المنصور إليه فقاتلوا أبا يزيد وجموع النكارية فهزموهم واعتصموا يحبل كتامة » 
ورحل المنصور إلى المسيلة وانحصر أبو يزيد في قلعة الحبل » وعسكر المنصور أزاءها 
واشتدٌ الحصار » وزحف إليها مرات » م الحم علهم فاعتصم أبو يزيد بقصر في 
ذروة القلعة فأحيط به واقتحم ٠‏ وقتل أبو عمّار الأعمى ويككوس المزائي ونحا أبويزيك 
شا اراح عدوا ين 0 من أصحابه سقط في مها من الأوعار ون سيق 
من الغداة إلى المنصور فأمر بمداواته . ثم أحضره ووبّخه وأقام الحجّة عليه وتجافى عن 
دمه » وبعثه إلى المهدية وفرض له بها الحراية فجزاه عير . وحمل في القتفص فات 
من جراحته سنة خمس وثلاثين وثلؤاثة . وأمر به فسلخ وحشي جلده بالتبن وطيف به 
في القيروان . وهرب الفل من اصحابه لابن فصل وكات مع معد بن خرر 
فأغاروا على ساقة النضون» وكمن لهم زيري بن مناد أمر متباحة فأوقع بهم وم 
يزل المنصور في اتباعه إلى أن نزل المسيلة وانقطع أثر معبد » ووافاه بمعسكره هنالك 
انتقاض حميد بن يصل عامل تييرت 27 من أوليائهم » وأنه ركب البحر من تنس إلى 
العدوة فارتحل إلى تييرت وولى عليا وغل تنس :ثم قصد لواتة فهزيوا إلى الرمال > 
ورجع إلى أفريقية سنة خمس وثلائين وثلهائة . ثم بلغه أن فضل , بن أبي يزيد أغار 
على جهات قصطيلة » فرحل من ستته في طلبه وانتبى إلى قَفصّة ثم ارتحل إلى 9) 
من أعال الزاب » وفتح حصن ماداس مما يليه . وهرب فضل في الرمال 
فأعجزه ورجع إلى القيروان سنة ست وثلاثين . ومضى فضل إلى جبل أوراس » ثم 
سار منه إلى باغاية فحاصرها . وغدر به ماطيط”" بن يعلى من أصحابه » وجاء 
برأسه إلى المنصور. وانقرض أمر أبي ري ويه رافزقت جموعهم . واغتال عبدالله 
ابن بكار من رؤساء مغراوة بعد ذلك أيوب بن أبي يزيد وجاء برأسه إلى المنصور 
متقرباً إليه . وتتبّع المنصور قبائل بني يفرن بعدها إلى أن انقطع أثر الدعوة . والبقاء لله 
تعالى وحده . 


. تاهرت : معجم البلدان‎ )١( 
. بياض بالأصل وفي النسخة الباريسية : مديلية وفي نسخة أخرى ميطلة‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : باطيط‎ )9( 


وف 


* ( الخبر عن الدولة الأولى لبني يفرن: بالمغرب الأوسط 
والأقصى ومبادىء أمورهم ومصايرها ) * 


كان لبني يفرن من زناتة بطون كثيرة وكانوا متفرقين بالمواطن » فكان منهم بافريقية بنو 
واركوا ومرنجيصة وغيرهم كا قدّمناه » وكان منهم بنواحي ‏ بلمساق ها ريا ,ويد 
تاهَرّت أثم كثير عددهم وهم الذين اختطوا مدينة تلمسانكما نذكره بعد . ومنهم ابو 
قرّة المنتزي بتلك الناحية لأوٌل الدولة العبّاسيّة » وهو الذي حاصر عمر بن حفص 
بطبنة كا تقدّم . ولا انقرض أمر أبي يزيد وأتخن المنصور فيمن كان بأفريقية من بني 
يفرن أقام هؤلاء الذين كانوا بنواحي تلمسان على وفودهم . وكان رئيسهم لعهد أبي 
يزيد محمد بن صالح . ولا تولى المنصور محمد بن خزر وقومه مغراوة » وكان بينه وبين 
. بني يفرن هؤلاء فتنة هلك فيها محمد بن صالح على يد عبدالله بن بكار من بني يفرن » 
كان متحيزاً إلى مغراوة . وول أمره في بني يفرن من بعده إبنه يعلى فعظم صيته » 
واختط مدينة إفكان(3) . 

ولا خطب عبد الرحمن الناصر طاعة الأموية من زناتة أهل العدوة واستألف 
ملوكهم ٠‏ سارع يعلى. لإجابتة ؛ واجتمع عليها مع الخير بن محمد بن خزر وقومه 
مغراوة » وأجلب على وَهْرَان فلكها. سنة ثلاث وأربعين وثلهائة من يد محمد بن 
عون . وكان ولآه علها صولات اللميطي (") أحدر جالات كتامه سنة مان وتسعين 
ومائتين فدخلها يعلى عنوة على بنيه وخرمها . وكان يعلى قد زحف مع الخير بن محمد 
إلى تاهرت وبرز إليه ميسور الخصي في شيعته من لماية فهزموهم وملكوا تاهرت 2 
وتقبّض على ميسور وعبدالله بن بكار فبعث به الخير إلى يعلى بن محمد ليثأر به ٠‏ فلم 
يرضه كفؤاً لدمه ودفعه إلى من ثأر به من بني يفرن . واستفحل سلطان يعلى في ناحية 
المغرب وخخطب على منابرها لعبد الرحمن الناصر ما بين تاهرت إلى طنجة . 
واستدعى من الناصر تولية رجال بيته على أمصار المغرب فعقد على فاس اللمحمد بن 


)0( ايفكان : تقع بين معسكر وسيدي بلعباس من عالة وهْرّان على بعد 8” كلم من الأول » تعرف اليوم 
لكات * وكانت تدعى في في العهد الزنائي ا المغرب ص ١١٠١‏ ). 


>" 


الخير بن محمد بن عشيرة ونسك محمد لسنة من ولايته » واستأذن في الحهاد والرباط 
بالأندلس فأجاز لذلك واستخلف على عمله ابن عمه أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
ابن عمان بن سعيد » وهو الذي اختط مآذنة القرويين سنة أريع وا لعي وثلئائة كما 
ذكرناه وم يزل سلطان يعلى بن محمد بالمغرب عظيماً إلى أن أغزى بعد المعز لدين الله 
كاتبه جوهر الصِقِلي من القيروان إلى المغرب سنة سبع وأربعين وثلؤائة فلا فصل جوهر 
بالحنود بادر أهيز زناتة بالمغرب يعلى بن محمد اليفرني إلى لقائه والاذعان لطاعته 
والانحياش إليه » ونبذ عهد الأموية » وأعمل إلى لقيه الرحلة من بلده إيفكان وأعطاه 
يد الإنقياد وعهد البيعة عن قومه بني يفرن وزناتة » فتقبّلها جوهر وأضمر الفتك به » 
وتخير لذلك يوم فصوله من بلده » وأسرٌ إلى بعض مستخلصيه من الاتباع فأوقعوا نفرة 
في أعقاب العسكر طار إليها الزعهاء من كتامة وصنهاجة. وزناتة » وتقبّض على يعلى 
فهلك في وطيس تلك الميعة فغض بالرماح على أيدي رجالات كتامة وصنهاجة » 
وذهب دمه هدراً في القبائل . وخرب جوهر مدينة إيفكان وفرّت زناتة أمامه وكشف 
القناع في مطالبتهم . 

( وقد ذكر) بعض المؤرخين أن يعلى إِنّا لني جوهراً عند منصرفه من الغزاة بمدينة 
تاهّرت » وهنالك كان فتكه به بناحية شلف » فتفرّقت بعدها جاعة بني يفرن 
وذهب ملكهم فلم يجتمعوا إلا بعد حين على إبنه بدوي بالمغرب كا نذكره . ولحق 
الكثير منهم بالأندلس كا ياني خبرهم في موضعه والفرصبت دولة بني يفرن هؤلاء إلى 
أن عادت بعد مدّة على يد يعلى بفاس . ثم استفرت آخراً بسلا وتعاقب فيهم هنالك 
إلى آخرها كيا نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن الدولة الثانية لبني يفرن بسلامن المغرب الأقصى 
وأولية ذلك وتصاريفه ) » 


أوقع جوهر الكاتب قائد المعز بيعل بن محمد أمير بني يفرن وملك المغرب سنة سبع 

وأرائخين وثلهاثة يا ذ كرناه وتفرّقت جموع بني يفرن حقٍ إبنه بدوي بن يعلى بالمغرب 

الأقصى وأَحسٍ يجحوهر من ورائه فأبعد مر وأصحر إلى أن رجع جوهر من المغرب . 

ويقال إن جوهراً تقبّض عليه واحتمله أسيراً فاعتقل إلى أن فْرّ من معتقله بعد حين » 
ين 


اذا انغمس 31 في علّة الفالج 50-07 , المزوانية ارت 0 الذولة كا 
رجاها لسد الثغور 00 العنوء استدعى بحيى بن 1 ع 


ومن ا ابرة ة 0 التياث الخلافة لما كانوا أضاروا إليه من: ا : 0 : 
ولا كان اجتمع بقرطبة من جموع البرابرة فعقدوا له ولأخيه'يحبئ علٍ 
عليهما وأمكنوها س مال ا 0 - 0 ف 


عبد الله بن 0 ومحمد بن ادر خزروابن عبّه 0 
وزيري بن خزرو زيري ومقاتل إبنا عطية بن تبادها!؟) وخزرون 3 
سعيد مير مغراوة 5 واخعيل ب بن البوري ا وحمل" ' 


حجابته ل العدوة لول قيامه على مدينة ‏ أسبثة 3 8 ل 


00 قل البصيرة‎ ١ بياض بالأصل وف إحدى النسخ‎ )١( 
50 ..: (؟) حسب غحرى الأحداث إث تكون خمسين وثلئاثة‎ 
0 0 0 زفق وي : نسخة‎ 


ل 


ا وال الدولة. 4 2 الماع من أرباب السيوف والأقلام » وعول في ضبط ما 
:-ورا» ذلك على 'ملوك :زئاتة وتعهدهم بالجوائر والخلع » وصار إلى !كرام وفودهم 
. 'واثبات من "رغ ف الإثبات في ديوان السلطان منهم ؛ فجدّدوا في ولاية الدولة وبث 


. إباهيا 0 بن 0 عادر لأول أمره ل من التانة ه إليه ؛ وشد أزره 
0 2 من الحكم ثم أصلحه وتلّى لأخيه عن عمل 

ْ :واجاز البحر:إلي ابن أبي عامر فحل منه بالمكان الأثير» وتناغت زناتة في 
ل يقرب ابطاعات 2 لحت خزرون بن , فلقول * سنة ست ٠‏ وستين وإلئان 


مسلا ف بن نى ل أي ليإ نزي سنا 
'وستين وثليائة زخقه المشهور وخرج محمد بن أبي عامر من قرطبة إلى التزيرة لمدافعته 
بنفسه » واحتتمل من بيت المال مائة حمل ومن العساكر ما لا يحصى عدّه . وأجاز 
نع 1 يدون إلى سبتة » وانضمّت إليه ملوك زناتة ورجع بَلْكين علهم 
إلى عر برغواطة إلى أن هلك سنة ثلاث وسبعين وثلمائة كها ذكرناه . 

ورج ج جعفر إلى مكانه من | ابن أبي عامر » م يسمح عقامه عنه ؛ ووصل حسن بن 
كنون خلال :ذلك .من .القاهرة بكتاب العزيز نزار بن معد إلى بلكين صاحب أفريقية 

. في إغانته إلى ملك المغرب وابداد ةا لام رارع كر سهاو ناكد اسه + واه : 
مالا أووعد». 1 تعافه' “ونبض إلى المغرب فوجد طاعة المروانية قد استحكمت فيه . 


دا 


0 . وهلك بلكين أثرؤِلك: وشغل إبنه المنصورعن شأنه فدعا لحسن بن كنون إلى نفسه » 


محمد إن بن أبي عامر ابن عمه محمد بن عبدالله ويلقّب عسكلاجة لحربه سنة 
خمسٍ سحن وثلثائة وجاء أثره إلى الحزيرة كما يشارف القصة » وأحيط بالحسن بن 
كنون فسأل الأمان وعقد لناهقا عه عير وعد كالسة ان والتكمة إلى الحضرة فلم 
ش يض ابن أبي عامر أمامه » ورأى أن لا ذمّة له لكثرة نكثة فبعث من ثقاته من أتاء 
برأسه ‏ 5 :وانقرض 7 الأدارسة وامحى أثرهم فأغضب عمر وعسكلاجة لذلك . 


يف 


واستراح إلى الحند بأقوال نميت عنه إلى التصور فاستدعاه من العدوة وألحقه بمقتوله 
ابن كنون . ٌْ ظ 
عند عن التو ار سكين رز لعا رفي الكو لني واكثف عدده », 
وأطلق في المال يده » ونفذ إلى عمله سنة ست وسبعين وثلئائة فضبط المغربٍ أحسن. 
ضبط وهابته البرابرة » ونزل فاس من العدوة.» فعز سلطانه وكثر جمعه » وانضم إليه 
ملوك البواجي ختى حذر ابن ابي عامر مغبة استقلاله » واستدعاه ليبلو صحة 
طاعته » فأسرع اللحاق به » فضاعف تكرمته وأعاده إلى عمله » وكان بدوي بن 
يعلى هذا من بين ملوك زناتة كثير الاضطراب على الأموية والمراوغة هم بالطاعة . 
وكان لمنصور بن أبي عام يفرجا نه وبين ترينه زبري بن عطية ويقرن كلاً منهم 
بمناغاة صاحبه في الاستقامة » وكان إلى زيري أميل وبطاعته أوثق » لخلوصه 
وصدق طويته وانحياشه فكان يرجو أن يتمكن من قياد بدوي بن يعلى بمناغاته » 
فاستدعى بزيري بن عطية إلى ا حضرة سنة سيع . 5 وسبعين وثلائة فبادر إلى القدوم 
عليه وتلقّاه وأكير موصله وأحسن مقامه ومنقلبه وأعظم جائزته » وسام بدوي مثلها 
امع ؛ وقال لرسوله : قل لابن أبي عامر متى عهد حمر الوحش تنقاد للبيطارة . 
وأرسل عنانه في العيث والفساد ونمض إليه صاحب المغرب الوزير حسن بن عبد 
الودود في عساكره وججموعه من جند الأندلس وملوك العدوة مظاهراً عليه لعدوة 
زيري بن عطية » وجمع لهم بدوي ولقهيم سنة إحدى وثمانين وثلائة فكان الظهور 
له . 1 ش 

وابزم عسكر السلطان وجموع مغراوة » واستلحموا وجرح الوزير حسن بن عبد 
الودود جراحات كان فيها لليال مهلكه . وطار الخبر إلى ابن أبي عامر فاغتم لذلك 
وكتب إلى زيري بضبط فاس ومكاتبة أصحاب حسن » وعقد له على المغرب كما 
نستوفي ذكره عند ذكر دولتهم . وغالبه بدوي عليها مرّة بعد أخرى ونع أبو البهار بن 
زري بن مناد الصنباجي. غن: قومه + ولحق بسواحل تلمسان ناقضاً لطاعة الشيعة » 
وخاريت على أخيه لمنصور بن بلكّين صاحب القيروان . وخاطب ابن 5 عامر من 
وراء البحر وأوفد عليه ابن أخيه ووجوه قومه فسرب إليه الأموال والصلاة بفاس مع 


. وفي نسخة أخرى : سنة تسع وسبعين‎ )١( 
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برق سيا ذكره + وتججع بع أيديهما على مدافعة بدوي » فساء أمره فيهما جميعاً إلى 
أن راجع افو الثيان ولايةا متصووابة اليه ا نذكره بعد . وحاربه زيري فكان له 
الظهور عليه ولحق أبو البهار بسبتة » ثم عاد إلى قومه . 
واستفحل زيري من بعد ذلك » وكانت بينه وبين بدوي وقعة اكتسح زيري من ماله 
ومعسكره مالا كفؤ له » وسبى حرمه . واستلحم من قومه زهاء ثلاثة الاف فارس . 
وخرج إلى الصحراء شريداً سنة ثلاث وثمانين وثلؤائة . وهلك هناك فولي أمره في قومه 
حبوس ابن أخيه ريرق بن تعلق »وريه به ابن عمه أبو يداس بن دوتاس فقتله 
طمعا في الرياسة من بعده » واختلف عليه قومه فاخفق امله وعبر البحر إلى الأندلس 
في جمع عظم من قومه . ولي أمر بني يفرن من بعده ح|مة , بن زبري بن يعلى أخو 
حبّوس المذكور» فاستقام عليه أمر بني يفرن وقد مر ذكره في خبر بدوي غير مرة » 
وأنه كانت الحرب بينه وبين زيري بن عطية سجالاً » وكانا يتعاقبان ملك فاس بتناول 
الغلب . وأنه لما وفد زيري على المنصورخالفه بدوي إلى فاس فلكها » وقتل بها خلقاً 
من مغراوة » وأنه لما رجع زيري اعتصم بدوي بفاس فنازله زيري وهلك من مغراوة 
وبي بفرن في ذلك الحصار خلق . ثم اقتحمها زيري علهم عنوة فقتله وبعث برأسه. 
إلى سدّة الخلافة بقرطبة سنة ثلاث وثمانين وثلغائة والله أعلم 

( ولما ) اجتمع بنويفرن على حامة تحير بهم إلى ناحية شالة من المغرب فلكها وما إليها 
من تاذلا » واقتطعها من زيري » ولم يزل عميد بي يفرن في تلك العالة » والحرب 
بينه وبين زيري ومغراوة متصلة » وكانت بينه وبين المنصور صاحب القيروان 
مهاداة » فأهدى إليه وهو محاصر لعمّه حاد بالقلعة سنة ست وأربعائة » وأوفد مبديته 
أخاه زاوي بن زيري فلقيه بالطبول والبنود . ولا هلك حامة قام بأمر بني يفرن من 
بعده أخوه الأمير أ بوالككال تيم بن زيري بن يعلى فاستبد بملكهم ٠‏ وكان مستقيماً في 
دينه 57 بالجهاد , ضرت إلى جهاد برغواطة وسالم مغراوة وأعرض عن فتنتهم . 
( ولما ) كانت سنة أربع وعشرين وأربعائة نجدّدت العداوة بين هذين الحيين بي 
يفرن ومغراوة » وثارت الاحن القديمة » وزحف أبو الككال صاحب شالة وتادلا وما 
إلى ذلك في جموع يفرن . وبرز إليه ح|مة , بن المعز في قبائل مغراوة » ودارت بينهم 
حروب شديدة وانكشفت مغراوة وفرٌ حامة إلى وجدة » واستولى الأمير أبو الكال عم 
وقومه على فاس وغلبوا مغراوة على عمل المغرب . واكتسح تمم اليهود بمديئة فاس » 
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واصطل نعمهم واستباح حرمهم . ثم احتشد حامة من وجدة سائر قبائل مغراوة 
وزناتة وبععث الحاشدين في قياطينهم لجميع بلاد المغرب الأوسط » ووصل إلى تنس 
صريخاً لزعائهم وكانت من بعد عنه من رخالا تيم دحت إن الى الت 
وعشرين وأربعائة فأفرج عنها أبو الككال تيم ولحق ببلده ومقر ملكه من شالة » وأقام 
يمكان عمله وموطن إمارته مثا إلى أن خللة سنة سنت واريعين واربرافة 2 ابنه 
. حماد إلى أن هلك سنة تسع واربعين وأريعائة ٠‏ وولي بعده إبنه. يوسف إلى أن توي 
نه كان وتحسين وأريؤاثة + فولي بعده عمه محمد ابن الأمير أبي غم إلى أن هلك 

في حروب لمتونة حين غلبوهم على المغرب أجمع حسها نذكره » والملك لله يؤتيه من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 

( وأما ) أبويداس بن دوناس قاتل حبوس بن زيري بن يعلى بن محمد فإنه لما اختلف 
عليه بنو يفرن وأخفق أمله في اجيّاعهم له » أجاز البحر إلى الأندلس سنة إثنتين 
ومانين وثلؤائة فرفعه إخوانه أبو قرّة وأبو زيد وعطاف , ٠‏ فحل كلّهم من النصور محل 
التكرمة والايثار ونظمه في جملة |الرؤساء والأمراء واسنى له الحراية والأقطاع وا 
رجاله في الديوان » ومن أجاز من قومه فبعد صيته وعلا في الدولة كعبه . 

( ولا ) افترقت اللماعة وابثر شلك المخلاقة كان له في حجرو الم ربر مع جند الأندلس 
آثار بعيدة وأخبار غريبة » ولا ملك المستعين قرطبة سنة أربعائة واجتمع إليه من كان 
بالأندلس من البرابرة لحق المهدي بالثغور واستجاش طاغية الحلالقة » فزحف معه 
إلى غرناطة وخرج المستعين في جموعه من البرابرة إلى الساحل واتبعهم المهدي في 
جموعه فتواقعوا بوادي أيرة27 فكانت بين الفريقين جولة عظم بلاء البرابرة » وطار 
لذبي يدام فى 0 وانجزم المهدي والطاغية وجموعهم بعد أن تضايقت المعركة 
وأصابت أبا يداس بن دوناس جراحة كان فيها مهلكه » ودفن هناك . وكان لابنه 
خلوف وحافده نم بن خلوف من رجالات زناتة بالأندلس شجاعة ورياسة » وكان 
نحيى بن عبد الرحمن ن أبن أخيه عطاف من رجالاتهم » وكان له اختصاص ببني 
حمود » ثم بالقاسم منهم ء ولأه على قرطبة أيام خلافته والبقاءلله وحده . 


. وفي النسخة الباريسية : أبرة‎ )١( 
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« ( الخبر عن أبي نور بن أبي قرّة وما كان له من الملك 
بالأندلنين أيام الطوائف ) # 


هذا الرجل إسمه أبونور بن أبي قرّة بن أبي يفرن من رجالات البربر الذين استظهر 

بهم قومهم. . أيام الفتنة » تغلب على رندة أزمان تلك الفتنة » وأخرج منها عامر بن 
فنوح من موالي الأموية ب جسن وأربعائة فلكها واستحدث بها لنفسه سلطاناً . ولا 
امكل أمر ابن عباد بأشبيلية راسك إلى ملك ما جاوره من الأعمال والثغور » 
نشأت الفتنة بينه وبين أبي نور هذا . واختلف حاله معه في الولاية والانحراف » 
وسجل له سنة ثلاث وأربعين واربعاثة برنده وأعالنها فيمن سجل له من البربر. 
واستدعاه بعدها سنة خمسين واربعائة لبعض ولائمه وكاده بكتاب أوقفه عليه على 
لسان جارية بقصره تشكو إليه ما نال منها ابنه من مْحرّم » فانطلق إلى بلده وقتل ابنه . 
وشعر بالمكيدة فات أسفاً وولي إبنه الآخر أبو نصر الى سنة سبع وخمسين وأربعائة 
فغدر به بعض جنده » وخرج هارلاً فسقط من السور ومات . وتسلّم المعتمد رنده 
من بعد ذلك ويقال إن ذلك كان عند كاثئة امهام سنة حمس وأربعين وأربعاثة وان 
أبا نور هلك فيها . ولا بلغ الخبر ابنه أبا نصر وقع ما وقع والله أعلم . 


( الخبر عن مرنخيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم ) ». 


كان هذا البطن من بني يفرن بضواحي أفريقية وكانت هم كثرة وقوة . ولا خرج أبو 
يزيد على الشيعة وكان من أخواهم بنو واركوا ظاهروه على أمره بما كان له معهم من 
العصبية ٠‏ ثم انقرض أمره أخذتهم دولة الشيعة وأولياؤهم صنهاجة وولاتهم على 
أفريقية بالسطوة والقهر » 10 4 بات بالأنفس والأموال إلى أن تلاشوا وأصبحوا 
في عداد القبائل الغارمة . وبقيت مهم أحياء نزلوا ما بين القيروان وتونس أهل شاء 
وبر وخيام يعون في الراخيها ؛ ويتتمجلون الفلح في معاشهم » وملك الموحدون 
أفريقية وهم بهذا الخال » وضربت عليه المغارم والضرائب والعسكرة وي البلطاداي 
غزواتة بعدة مفروضة نحضرون بها متى استقروا . 
بش 


(ولا تغلب ) الكعوب من بني سُلَيْم على ضوا حي أفريقية وأخرجوا منها الزواودة من 
الرياح أعداء الدولة لذلك العهد » واستظهر بهم السلطان عليهم ‏ اتْذوا أفربقية 
وطناً من قابس إلى باجة 2 اشتدت ولايتهم للدولة 'وعظم الاستظهار بهم وأقطعهم 
ملك الدولة ما شاؤه من الأععال والخراج فكان في أقطاعهم خراج مرنخيصة هؤلاء . 
ولما كانت وقعة بنو مزين على القيروان وكان بعدها في الفترة ما كان من طفيان الفتنة 
الي اعدّرة فيها العرب على السلطان والدولة » كان هؤلاء الكعوب المتغلبين مدد قوي 
من تاه مرنخيصة هؤلاء من الخيل للحملان » والخيالة للاستظهار بأعدادهم في 
الحروب فصاروا لهم لحمة وخخولاً 5 وفلكوهم َلك العبيد » حتى اذا اذهب الله 
بحمى الفتنة وأقام, مائل الخلافة والدولة وصار تراث هذا الملك الحفصي إلى الأحق 

به مولانا السلطان 5 العبامن أحيد ع 0 الحو وأضاء الأفق ودفع المتغلبين من 
العرب عن أعاله » وقبض أيديهم عن رعاياه وأصار مرنجيصة هؤلاء من صفاياه بعد 
إنزال العقؤبة بهم على لياذهم بالعرب وظعنهم معهم » فراجعوا الحق وأخلصوا في 
الانحياش ورجعوا إلى ما ألفوه من الغرامة وقوانين الخراج » وهم على ذلك لهذا 0 
والله وارث الأرض ومن عليها . 


* ( الخبر عن مغراوة من أهل الطبقة الأول من زناتة وما كان 
لهم من الدول بالمغرب ومبدأ ذلك وتصاريفه ) ٠‏ 


هؤلاء القبائل من مغراوة كانوا أوسع بطون زناتة واهل الباس والغلب منهم » ونسبهم 
إلى مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا بن ورسيك بن ألديرت بن جانا إخوة بني 
يفرن وبئي يرنيان » وقد تقدم الخلاف في نسبهم عند ذكر بي يفرن » وما شعوبهم 
وبطونهم فكثير مثل بني يلسث 2١‏ وبني زنداك وبني رواو”) ورترمير وبني أبي سعيد 
دبي ورميغان والأغواط وبي ريغة وغرهم ممن لم يحضرني أسهاؤهم . وكانت 
مُحلاتهم بأرض المغرب الأوسط من شلف إلى تلمسان إلى جيل هدبولة 9" وما إليها 


)0( وف نسخة ة أخرى : ببي يليث . 
(1) وني نسخة ة أخرى : : بي وراق . 
(") وفي نسخة أخرى : جبل مديونة . 


شري ابن خلدونم بن / 


وهم 3 إخوانهم بني يفرن اجماع وافتراق ومناغاة في أحوال البدو. وكان لمغراوة 
هؤلاء قٍ بدوهم ملك كبير أدركهم عليه الإسلام فأََرّه هم وحسن إسلامهم . 
وهاجر أميرهم صولاات بن وزمار إلى المدينة » ووفد على آمب انين عمان بن عفان 
رضي لله عنه ٠‏ فلقاه برا وقبولاً ‏ حجرته » وعقد لماعل قومه ووطنه . وانصرف إلى 
بلاده حبواً محبوراً مغتبطاً بالدين مظاهراً لقبائل ممضر © فلم يزل هذا دأبه . وقيل: أنه 
تقض عليه أسيراً لأؤل الفتح في بعض حروب العرب مع البربر قبل أن يدينوا بالدين 
فأشخصوه إلى عمْان لمكانه من قومه لفن عليه وأسلم 0 وعد له على 
عمله فاختصٌ صولات هذا وسائر الأحياء من مغراوة بولاء عمان واهل بيته من بنى 
أمية » وكانوا خاصة لهم دون قريئن :+ وظاهروا اغوة. المروانية "بالا دالئن: را لهذا 
الولاء على ما تراه بعد في اخبارهم . 00 ظ 
ولا هلك صولات قام بأمره في مغراوة وسائر زناتة من بعده إبنه حفص وكان من 
أعظم ملوكهم » ثم لا هلك قام بأمره إبنه مر وعندما تقلّص ظل الخلافة عن 
المغرب الأقصى بعض الشيء » وأظلت فتنة ميسرة الحقير ومظفره '") فاعتز خزر 
وقومه على أمر المضرية بالقيروان » واستفحل ملكهم وعظم شأن سلطانهم على البدو 
من زناتة بالمغرب الأوسط . ثم انتقض أمر بنيٍ أمية بالمشرق فكانت الفتنة بالمغرب ٠‏ 
فازدادوا اعتزازاً وعتوًا » وهلك خلال ذلك خزر وقام بملكه إبنه محمد وخلص إلى 
المغزنت ا دريعن الأكبر بن عبدالله بن حسن بن الحسن سنة سبعين وماثة في خلافة 
اهادي . وقام برايرة المغرب من ا ومدينة ومغيلة بأمره واستوثق له الملك 
واقتطع المغرب عن طاعة بني العبّاس سائر الأيام . 
ثم نمض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقاه محمد بن خزر هذا وألقى 
إليه المقادة » وبايع له عن قومه وأمكنه, من تلمسان بعد أن غلب علها بي يفرن 
أهلها . وانتظم لإدريس بن إدريس الأمر وغلب على جميع أعال أبيه » وملك 
تلمسان 0 بنو خزر هؤلاء بدعوته كا كانوا لأبيه . وكان قد نزل تلمسان لعهد 
إدريس الأكبر أخوه سلمان بن عبدالله بن حسن بن الحسن القادم إليه من المشرق » 
وسجّل له بولاية تلمسان من سجل ابنه إدريس لمحمد ابن عمّه سلمان من بعده » 


١نف‏ نسخة أخرى مطخرة . 
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فكانت ولاية تلمسان وأمصارها في عقبه » واقتسموا ولاية ثغورها الساحلية فكانت 
تلمسان. لولد إدريس بن محمد بن سلوان » وأرشكول لولد عيسى بن محمد » وتنس 
لولد 00 3 ونسائر الضواحي. من أعمال تلمسان لبي يفرن ومغراوة . 

وم يزل الملك بضواحي 5 الأوسط عمد بن حزركا قلناه إلى اكات دولة 
الشيعة واستوثق لهم ملك أفريقية . وسرّح عبيدالله المهدي إلى المغرب عروبة بن 
يوسف الكتامي في عساكر كتامة سنة ثمان وتسعين ومائثين » فدوخ المغرب الأدني 
ورجع . ثم سرح بعده مصالة بن حبُوس إلى المغرب في عسا ك ركتامة » فاستولى على 
أعال الأدارسة واقتضى طاعتهم لعبيدالله . وعد على فاس ليحيى بن إدريس بن 
عمر آخر ملوك الأدارسة . وخلع نفسه ودان بطاعتهم » وعقد له مصالة على فاس » 
وعقد لموسى بن أبي العالية أمير مكناسة وصاحب تازة 27 » واستولى على ضواحي 
المغرب ٠‏ وقفل إلى القيروان . وانتقض عمر بن خزر من اعقاب محمد بن خزر 
الداعية لادريس الأكبر » وحمل زناتة وأهل المغرب الأوسط على البرابرة من الشيعة 
وسرح عبيد الله المهدي مصالة قائد المغرب في عسا كركتامة سنة تسع وثلئائة » ولقيه 
محمد ابن خزر في جموع مغراوة وسائر زناتة ففل عسا كر مصالة وخلص اليه فمتله 3 
وسرح عبيد الله إبنه أبا القاسم في العساكر إلى المغرب سنة عشر وثلائة » وعقد له 
على حرب محمد بن خزر وقومه » فأجفلوا إلى الصحراء » وات تبع. آثارهم إلى ملوية 
فلحموا بسجااسة وعطف ار القاسم عل المغرب فدوخ أقطاره وجال قُ تواحيه 
وجدّد لابن أ بي العاية عل عمل ورجم وم يلق كيدا . 

( ثم ا إن الناصر) صاحب قرطبة مماله أملى ُ ملك الغدوة » فخاطب ملوك الأدارسة 
وزناتة » وبعث إلهيم خالصته محمد بن عبيدالله بن أبي عيسى سنة ستة عشر وثلؤاثة 
فبادر محمد بن خزر إلى إجابته وطرد أولياء الشيعة من الزاب . وملك شلب وتنس من 
أيديهم » وملك وَهُران وولى عليها إبنه المبر؟) + ويث دعو الأمونة في أعال 
0 الأوسط ما عدا تاهرت . ويد ُ القيام بدعوة الأموية اإدريس بن ابراهم 


)١(‏ تازة : مدينة متوسطة من أقدم المدن المغربية » تقع وسط قبيلة غياثة في منتصف الطريق بين مكناس 
ووجدة في موقع جبلي ممتاز بين الأطلس المتوسط وجبال الريف في مر استراتيجي عظم بين الغرب الشرقي 
وسهول فاس (كتاب المغرب ص 74 ) . 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : الخير. 


بن عيسى بن محمد بن سلوان صاحب أرشكول تامس سدس عثره 
وثلؤائة من يد الأدارسة وأجار موسى بن أبي العالية على طاعته » واتضلت بده 
بمحمد بن خزر وتظاهروا على الشيعة وخالف فلفول بن خزر أخخاه محمد إلى طاعة 
الشيعة » وعد له عبدالله على مغراوة . 

وزحف إلى المغرب حميد بن يَصّل )١(‏ سنة إحدى وعشرين وثلائمائة في عسا كر كتامة 
الى عبدالله على تاهرت فانتهى الى فاس واحتقلت اقافة ظواعن زناتة ومكناسة ودوخ 
المغرب . وزحف من بعده ميسور الخصي سنة إثنتين وعشرين وثلهائة فحاصر فاس 
وامتتست عليه ورجع . ثم انتقض حميد بن يصل سنة تمان وعشرين وثلائة وتحيّر إلى 
عبد بن رن ثم أجاز إلى الناصر وولآه على المغرب الأوسط . ثم شغل الشيعة بفتنة 
أبي يزيد وعظمت آثار محمد بن خزر وقومه من مغراوة » وزحفوا إلى تاهَرّت مع 
حميد بن يصل قائد الاموية سنة ثلاث وثلاثين وثلهائة . وزحف معه الخير بن محمد 
وأخوه حمزة وعمّه عبدالله بن خزّرء ومعهم يعلى بن محمد في قومه بني يفرن » 
وأخذوا تاهّرت عنوة وقتلوا عبدالله بن بكار » وأسروا قائدها ميسور الخصيّ بعد أن 
قتل حمزة بن محمد بن خزر في حروبها . 

وكان محمد بن خزر وقومه زحفوا قبل ذلك إلى بَسْكرّة ففتحوا وقتلوا زيدان - 
الخصي . ولا خرج إسمعيل من حصار أبي يزيد وزحف إلى المغرب في اتباعه خشية 
محمد بن خزر على نفسه لما سلف منه في نقض دعوتهم وقتل أتباعهم » فبعث إليه 
بطاعة معروفة وأوعز إليه إممعيل بطلب أبي يزيد ووعده في ذلك بعشرين حملا من 
الملل . وكان أخوه معبد بن خزر في موالاة أبي يزيد إلى أن هلك . وتقبّض اسمعيل 
بعد ذلك على على معبد سنة أربعين وثلؤائة وقتله » ونصب رأسه بِالقَيْروان . ولم يزل 
عدن حرووا ع الح ر جبلا عل لفرت الارضط + وؤقااا ديا تفل بن عمد . 
ووفد فتوح بن الخير سنة فين وثلائة على قوت مشيخة تاهرت ووهران 
فأجازهم وصرفهم إلى أعالهم . 

ثم حدثت الفتنة بين مغراوة وصنهاجة وشغل محمد بن الخير وابنه خزر بحروبهم » 
وتغلب يعلى بن محمد على وَهْرَان وخرّبها وعقّد الناصر لمحمد بن يَصّل على تلمسان 


(1) هو حميد بن يصليتن الكتامي وقد زحف في عشرين ألف فارس ( قبائل المغرب 17١‏ ) : 


0" 


وأعاه » وليعى بن محمد على لغرب وأعاله » فراجع محمد بن خزر طاعة الشيعة من 
أجل قريعة يعلى بن محمد . ووفد على المعز بعد مهلك أبيه إسمعيل سنة إثنتين وأربعين 
وثلعائة فأولاه تكرمة وتم على طاعنهم إلى أن حضر مع جوهر في غزاته إلى المغرب 
بأعوام سبع أو ثمان وأربعين وثلؤائة ثم وفد على المعز بعد ذلك سنة نخحمسين وثلؤائة » 
وهلك بالقيروان » وقد نيف على المائة من السنين . وهلك الناصر المرواني عابنا عل 
حين انتشرت دعوة الشيعة بالمغدب وانقبض أولاء الأموية إلى أعمال كه 0 
فقام بعده إبنه الحكم المنتنضر ء واستأنف مخاطية ملولك العدوة فأجانه محمد بن الخير 
ابن محمد بن خزر بما كان من أبيه الخير وجدّه محمد في ولاية الناصر» والولاية الي 
لني أمية على آل خزر بوصية عان بن عفان لصولات بن وزمار جدهم كا ذ كرنه . 
فانحن في الشيعة ودوخ بلادهم . ورماه معد بقرينه(31) وري بن ماف امزر مباحة 
فعقد له على حرب زناتة وسوغه ما غلب عليه من أعاضم » وتوا لحرت مذة 
ستين ومائتين فلتي بلكين بن زيري جموعهم سين بعض أولياء محمد بن الخير 
قبل أن يستكل تعبيتهم » فأبل منهم ثباتاً وصبراً واشتدت الحرب بينهم والهزمت/ 
زناتة » حتى اذا رأى محمد بن الخير أن قد أحيط به انتبذ إلى ناحية من العسكر 
وذخ لقدنه . واسيّمرّت الهزيمة على قومه ووجد ملهم في المعركة سبعة عشر أميراً سوى , 
الأتباع . وتحي ز كل إلى فريقه . 

وولى بعد محمد في مغراوة إبنه الخير وأغرى بلكين بن زيري الخليفة معدٌ وجندل بن 
جعفر بن علي بن حمدون صاحب المسيلة والزاب بموالاة محمد" بن الخير فاستراب 
جعفر وبعث عنه معد لولاية أفريقية حتى اعتزم على الرحيل إلى القاهرة » فاشتدّت 
استرابته ولحق بالخير بن محمد وقومه وفوا إلى صنهاجة والتعف هم الكرة 
وأصيب زيري بن مناد كبير العصابة » وبعثوا برأسه إلى قرطبة في وفد من وجوه بني 
خزر مع يحيى بن على أخي جعفر م أسرات تعددها جعنرين زانة ولق ياحيه 
يحيى ١‏ ونزلوا على على الحكم وعقد معه لبلكين , بن زيري على حرب زناتة وأمدّه 
بالأموال والعسا كر ع وو غلة ما تعلنا عليه من أعالهم ٠‏ فنبض إلى المغرب سنة 
إحدى وستين ومائتين وأوغر بالبرابرة منهم وتقرى أعال طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة 
(5) وفي نسخة ثانية : حمد بن الخير. 


يض 


وأجفلت زناتة أمامه . وتقدّم إلى تاهَرْت ففحا من المغرب الأوسط آثار زنانة » ولحق 
با مغرب الأقصى . 

واتبع بلكين آثار الخير بن محمد وقومه إلى سِجلْماسة » فأوقع بهم وتقبض عليم » 
فقتله: ضرا وفض جموعهم »2 ودوخ المغرب وانكف رَاجعاً ». ومرٌ بالمغرب الأوسط 
فالتحم بوادي زناتة ومن إلهم من المصاصين (1) ورفع الأمان على كل من ركب فرساً 
أو أنتج خيلاً من سائر البربر. وندر دماءهم فأقفر المغرب الأوسط من زناتة وصار إلى 
ما وراء ملوية من بلاد المغراب الأقصى 0 أن كان من رجوع بني يعلى بن محمد إلى 
تلمسان وملكهم إياها » ثم هلك بنو خَرّر سِجِلْمَاسَّة وطرابلس ٠‏ وملك بني زيري 
ابن عطية بفاس ما نحن ذاكروه إن شاءالله تعالى . 
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. وفي نسحة ثانية : الخصّاصين‎ )١( 


لوا ” 


» ( الخبر عن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة 
الأولى من مغراوة وما كان لحم بالمغرب الأقصى من الملك 
والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه ( # 


كان زيري هذا أمير آل خزرفي وقته » ووارث ملكهم البدوي . وهو الذي مهد 
الدولة بفاس والمغرب الأقصى وأورثها بنيه إلى عهد لمتونة حسما نستوفي في شرحه . 
وإسمه زيري بن عطية بن عبد الرحمن بن خحَرّر وجدّه عبدالله أخو محمد داعية الناصر 
الذي هلك بالقيروان كا دكراء . وكانوا اربعة اخوة محمد ومعبد الذي قتله إسمعيل 
وفلفول الذي خالف محمد إلى ولاية الشيعة وعبدالله هذا وكان يعرف بأمه واسمها 
تبادلات . وقد قيل إن عبدالله هذا هوابن محمد بن خزر» وأخوه حمزة بن محمد 
الهالك في حربه مع ميسور عند فتح اهرت . ولا هلك الخير بن محمد كا قلناه بيد 
بلكين سنة إحدى وستين وثلعائة وارنحلت زناتة إلى ما وراء ملوية من المغرب 
الأقصى ؛ وصار المغرب الأوسط كله لصاهاجة » واجتمع مغراوة إلى بقية آل خرّر 
وأمراؤهم يومئذ محمد بن خير المذ كور ومقاتل وزيري إبنا مقاتل بن عطية بن عبد الله 
وخزرون بن فلفول . 
ثم كان ما ذكرناه من ولاية بلكين بن زيري على أفريقية » ولعت الى العويم ‏ 
الأقصى زحفه المشهور سنة نسع وستين وثلهاثة وأجحفلت أمامة ملوك زناتة من بني 
خزروبني محمد بن صالح ٠‏ وانحازوا جميعاً إلى سبتة . وأجاز محمد بن الخير البحر إلى 
تعووان أبي عامر صريخاً » فخرج المنصور في عساكره إلى المزيرة ممداً هم 
بنفسه . وعقد لحعفر بن على على حرب بلكّين » وأجازه البحر وأمدّه بمائة حمل من 
لال ؛ فاجتمعت ليه ملوك زنائتة وضريوا مصافهم بساحة سية . وأطل عليهم بلكين 
من جبل تطاون'' ' فرأى ما لا قبل له به فارتحل عنهم » وأشغل نفسه يجهاد 
برغواطة إلى أن هلك منصرفاً من المغرب سنة إثنتين وسبعين وثلائة كا ذكرناه . 
وعاد جعفر بن علي إلى مكانه من الحضرة » وساهمه المنصور في حمل الرياسة وبتي 
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المغرب غفلاً من الولابة » واقتصر المنصور على ضبط سَبْمَة ووكّل إلى ملوك زناتة 

دفاع صنهاجة وسائر أولياء الشيعة . وقام يبلو طاعنتهم إلى أن قام بالمغرب الحسن بن 

' كنون من الأدارسة » بعثه العزيز نزار من مِصّرٌ لاسترجاع ملكه بالمغرب » وأمدّه 

بلكين بعسكر من صنهاجة وهلك على تفيئة ذلك بلككّين » ودعا الحسن إلى أمره 
بالمغرب » وانضم إليه بدوي(" بن يعلى بن محمد اليفرني وأخوه زيري وابن عمه أبو 
يدامن: فيمن اليم من بي بغرن » فسرّح المنصور لحربه ابن عمّه أبا الحكم عمرو بن 
عبدالله بن ابي عامر الملقّب عسكلاجه » وبعثه بالعساكر والأموال فأجاز البحر 
وإنحاش إليه ملوك آل خزر محمد بن الخيرء ومقاتل وزيري إبنا عطية » وخزرون بن 
فلفول في جميع مغراوة » وظاهروه على شأنه . 

وزخف بهم أبو الحكم بن أبي عامر إلى الحسن بن كنون حتى الحؤه إلى الطاعة » 

وسأل الأمان على نفسه فعقد له عمرو بن أبى عامر مارضيه من ذلك » وأمكن به 

من قياده » وأشخصه إلى الحضرة فكان من قتله واخفار ذمّة أبي الحكم بن أبي 

عامر وقتله بعده ما تقدّم حسما ذكرنا ذلك من قبل . ٠‏ 
وكان مقاتل وزيري إبنا عطية من بين ملوك زناتة أشدّ الناس انحياشاً للمنصور قياما 

بطاعة المروانية . وكان بدوي بن يعلى وقومه بنو يفرن منحرفين عن طاعتهم . ولا 

انصرف أبو الحكم , بن أبي عامر من المغرب عد المنصور عليه للوزير حسن بن أحمد 
ابنعبد الودود السلمي وأطلق يده في انتقاء الرجال والأموال فأنفذه إلى عمله سنة 

مست وسبعين وثلؤائة وأوصاه بملوك مغراوة من زناتة » واستبلغ بمقائل وزيري من بنهم 
لحسن انحياشهم وطاعتهم » واغراه ببدوي بن يعلى المضطرب الطاعة الشديد 
المراوغة » فنفذ لعمله ونزل بفاس . وضبط اعيهال المغرب » واجتمعت إليه ملوك 
5 

وهلك مقاتل بن عطية سنة ثمان وسبعين وثلهائة واستقل برياسة الظواعن البدو من 
مغراوة اخوة زيري بن عطية » وحسنت محاللته لابن عبد الودود صاحب المغرب 

وانحياشه بقومه إليه .. واستدعاه المنصور من محله بفاس سنة إحدى وثمانين وثلثائة 
إشادة بتكر يمه وأغراه ببدوي بن يعلى بمنافسته في الحظ وإيثار الطاعة فبادر 
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إلى إجابته بعد ان استخلف على المغرب. إبنه المعزء وأنزله بتلمسان ثغر المغرب 
وولّى على عدوة القرويين من فاس علي بن محمود بن أبي علي قشوش . 
وعلى عدوة الأندلسيين عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثعلبة . وقدم بين 
يديه هدية إلى المنصورء ووفد عليه فاستقبله بالحيوش والعدّة واحتفل 
للقائه » وأوسع نزله وجرايته ونوه باسعه 3 الوزارة وأقطعه رزقها دأواقكث ع 
رجاله قي الديوان ووصله بقيمة هديته وأسنى فيها وأعظم جائزته وجائرة 
وفده وعجل تسريحه إلى عمله فقفل إلى إمارته من المغرب . وني عنه خلاف ما 
احتسب فيه من غمط (١‏ المعروف وإنكار الصنيع 4 والاستتكاف من لقب الوزارة 
الذي نوه به حتى أنه لاضن سحي وقد دعاه بالوزير : وزير من 
يالكع 9 فا والله إلا أمير ابن أميرء واعجبا من ابن أبي عامر ومخرقته قنه9ء والله لو 
كان بالأندلس رجل ما تركه على حاله » وإن له منا ليوماً » والله لقد تأجرني فيا 
أهديت إليه حطا للقِم ٠»‏ ثم غالطني بما بذله تنبيتاً للكرم » إل أن يحتسب يشمن 
الوزارة التي حطُني بها عن رتبي . 
وني ذلك إلى ابن ابي عامر فصر عليها اذنه وزاد في اصطناعه » وبعث بندوي بن 
يعلى اليفرني قريعه في ملك زناتة يدعوه إلى الوفادة فأساء إجابته وقال : متى عهد 
المنصور حمر الوحش تنقاد للبياطرة . وأخذ في إفساد السابلة والاجلاب على الأحياء 
والعيث في -العالة » فأوعز المنصور إلى عامله بالمغرب الوزير حسن بن عبد الودود بنبذ 
العهد إليه » ومظاهرة عدوّه زيري بن عطية عليه » فجمعوا له سنة إحدى وثمانين 
وثلائة ولقوه فكانت الدائرة عليهم » وتحرم العسكر وأثبت ت 247 الوزير ابن عبد الودود 
جراحة كان فيها حتفه . وبلغ الخبر إلى المنصور فشق عليه وأهمه شأن المغرب » وعقد 
عليه لوقته لزيري بن عطية » وكتب إليه بعهده وأمر بضبط المغرب ومكانفة» جند 
السلطان وأصحاب حسن بن عبد الودود 3 فاطلع بأعبائه وأحسن الغناء في عمله . 
)١(‏ غمط : احتقره وازدرى به . 
() بمعنى احمق . 
() لعله ينوي خرقه : أي حمقه وسوء تصرفه . 
(4) وفي نسخة أخرى : اثبتت . ويقال طعنه فائبت فيه الرمح أي أنفذه » وضربوه حتى اثبتوه ؛ أي امخنوه . 
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واستفحل شأن بدوي بن يعلى وبي يفرن » واستغلظوا على زيري بن عطية وأصلوه نار 
الفتنة » وكانت حروبهم سجالاً ؛ وسئمت الرعايا بفاس كثرة تعاقبهم عليها وانتراؤهم 
على عملها . وبعث الله لزيري بن عطية ومغراوة مدداً من أبي الهار بن زيري بن 
مناد بما كان انتقض على ابن أخيه منصور بن بلككّين صاحب القيروان وأفريقية » 
ونزع عن دعوة الشيعة إلى المروانية . واقت قتفى أثره في ذلك خلوف بن أبي بكر صاحب 
تاهرت وأخوه عطية لصهر كان بينب| وبين زيري » فاقتسموا() أعمال ا مغرب 
الأوسط ما بين الزاب وأنشريس ”)© ووهران » وخطبوا في سائر منابرها باسم هشام 
الؤبلي» وخاطية أبوالبيار من وراء البحر محمد بن أبي عامر » وأوفد عليه أبا بكربن 
اخيه حَبوس بن زيري في طائفة من أهل بيته ووجوه قومه » فاستقبلوا بالحيش ولقاه 
رحباً وتسهيلاً » وأعظم موصله وأسنى جوائز وفده وصلاتهم ؛ وأنفذ معه إلى عمه 
أبي اهار بخمسمائة قطعة من صنوف الثياب الخز والعبيد » وما قيمته عشرة الاف 
درهم من الآنية والحلي »؛ وبخمسة وعشرين ألفاً من الدنانير » ودعاه الى مظاهرة 
زيري بن عطيّة على بدوي بن يعلى » وقسّم بينها أعال الغرب شق الأبلّمّة حتى 
لاك ملي امن عدر عد مدر تبرج ذلك دوي ود وزع ان خا يبن 
الفتنة والااجلااب على البدو والحاضرة » وشق عصا الهاعة . وأنتقض لوف بن أبي 
بكر على المنصور لوقته ‏ وراجع ولاية المنصور بن بلكين . 

ومرض أبوالببارفي المظاهرة عليه للوصلة التي بينهما » وقعد عم قام له زيري بن عطية 
من حرب خلوف بن أبي بكر » وأوقع به زيري في رمضان سنة إحدى وتمانين وثليائة 

واستلحمه وكثيرا من. أوليائه » واستولى على عسكره » وانحاش إليه عامّة أصحابه . 
وفْر عطية شريداً إلى الصحراء » ثم نمض على أثرها لبدوي بن يعلى وقومه فكانت 
بيهم لقأات انكشف فيها أصحاب بدوي واستلحم منهم زهاء ثلاثة آلاف ء 
وا كتسح معسكره وسبيت حرمه لني كانت منهن أمه وأخته » وتحيّر سائر أصحابه إلى 
فئة زبري وخرج شريداً إلى الصحراء إلى أن اغتاله ابن عمّه أبويدّاس بن دوناس كا 
ذكرناه » وورد خبر الفتحين متعاقبين على عل التصون فعظم. موققها لدديه . وقد قيل إن 
مقتل بدوي نا كان عند إياب زيري من اياده » وذلك أنه لا استقدمه المنصور 
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ووفد عليه كا ذكرناء » خالفه بدوي إلى فاس فلكها وقتل من مغراوة خلقاً واستمكن 
بها أمره . فلمًا رجع زيري من وفادته امتنع بها بدوي فنازله زيري وطال الحصار 
وهلك من الفريقين خلق . ثم اقتحمها عليه عنوة وبعث .برأسه إلى سدّة الخلافة 
بقرطبة . إلا أن راوي هذا الخبر يحعل وفادة زيري على المنصور وقتله لبدوي سنة 
ثلاث وثمانين وثلؤائة 20 فالله أعل أيّ ذلك كان . 

( ثم إِنَّ زيري ) فسد ما بينه وبين أبي البهار الصهاجي وتزاحفا فأوقع به زيري وانجزم 
أبوابهار إلى سَبْمَة موريا بالعبور إلى المنصور فبادر بكاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع 
ل ا الا وضاعة إل قلعة بجراوة » وقد قدم 
الرسل إلى ابن أخيه, المنصور صاحب القيروان مستميلا إلى أن التحم ذات بيهم . ثم 
تميّر إليه وعاد إلى مكانه من عمله » وخلع ما تمسّك به من طاعة الأموية وراجع 
طاعة الشيعة فجمع المنضور ازيري بن عطيّة. أعبال المغرب . واستكفى به في سد 
النغر وعوّل عليه من بين ملوك المغرب في الذب عن الدعوة » وعهد إليه بمناجزة أبي 
امار وزحف إليه زيري في أثم عديدة من قبائل زناتة وحشود البربر وفرٌ أمامه » ولحق 
بالقيروان #وانضول زيرك عل الاق وشائر أغال أمى الياود_ومللك:ما ين المنومن 
الأقصى والزاب فاتسع ملكه وانبسط سلطانه واشتدت شوكته ») وكتب بالفتح إلى 
المنصور بمائتين من الخيل وخسان حدلة من المهاري السبق » وألف درقة من جلود 
.اللمط وأحال من قسبي الزان وقطوط الغالية والزرافة وأصناف الوحوش الصحراوية 
كاللمط وغيره » رلك ا الغّر وأحمال من ثياتب الصوف الرفيعة كثيرة » فجدّد 
له عهده على المغرب سنة إحدى وثمانين وثلؤائة وأنزل أحياءه بأنحاء فاس في 
باطيية. 

واستفحل أمر زيري بالمغرب ودفع بني يفرن عن فاس إلى نواحي سلا » واخختط مدينة 
وَجّدةٍ سنة أربع ومانين وثلؤائة وأترها عسا كره وحلمدت راسمل علها دوي 
ونقل إليها ذخيرته » وأعدّها لطييا » وكانت م للمالتين المغرب الأقصى 
والأوسط 5 

( تم فسد ) ما بينه وبين المنصور بما نمي عنه من التألف شام باستبداد المنصور عليه 


. 17١ كذا في قبائل المغرب سنة «8'ه ./ص‎ )١( 
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فسامه المنصور الحضيمة . وأبى منها » وبعث كاتبه ابن القطاع في العساكرء 
فاستعصى عليه وأمكنه صاحب قلعة حجر النسر منها » فأشخصه إلى الحضرة . 
وأحسن إليه المنصور وسماه الناصح » وكشف زيْري وجهه في عداوة ابن أبي عامر 
والإغراء به والتشيع شام المؤيّد والامتعاض له من هضيمته وحجره » فسخطه عند 
ابن ابي عامر وقطع عنه رزق الوزارة » وبحى إسمه من ديوانه ونادى ‏ بالبراءة منه . 
وعمّد لواضح مولاه على المغرب وعلى حرب زيري بن عطية » وانتقى له المهاة من 
سائر الطبقات » وأزاح عللهم وأمكنه من الأموال للنفقات وأحمال السلاح 
والكسي ؛ وأصحبه طائفة من ملوك العدوة كانوا بالحضرة » منهم : محمد بن الخير 
ابن محمد بن الخير وزيري بن عثرروابن عمها بكساس بن سيّد الناس . ومن بتي . 
بغرن أبو بخت 7" بن عبدالله بن بكار. . ومن مكناسة امماعيل بن البوري ومحمد بن 
عبدالله بن مدين ٠‏ ومن أزْداجة خزرون بن محمد وأمدّه بوجوه الحند . وفصل من 
الحضرة سنة - ومانين وثلؤائة وسار في التعبية وأجاز البحر إلى طُنجّة فعسكر 
بوادي ردات؟" وزحف زيري بن عطيّة في قومه ٠‏ فعسكر إزاءه وتواقفا ثلاثة أشهر » 
وانهم واعيع رجالاات بي مرزال بالادهان فاشتخضهم إلى الحضرة وأغرى بهم 
النصور فوبخَهم وتنصلوا فصفح علهم » وبعهم في غير ذلك الوجه . ثم تناول 
واضح حصن أصيلا وتكور فضبطه| واتصلت اوقلع بينه وبين زيري » وبيت 
واضح معسكر زيري بنواحي أصيلا وهم غارون” فأوقع بهم وخرج ابن أبي عامر 
من الحضرة لاستشراف أحوال واضح وإمداده , فسار في التعبية واحتلٌ بالحزيرة عند 
فرضة المحازء ثم بعث عن ابنه المظفر من مكان استخلافه بالزاهرة » وأجاز إلى 
العدوة واستككل معه أكابر أهل الخدمة وجلّة القواد . وقفل المنصور الى قُرْطبَة 
واستراع '؟) خبر عبد الملك بالمغرب ورجع إليه عامّة أصحاب زيري من ملوك البربر 
وتناولهم من إحسانه وبره ما لم يعهدوا مثله . 
وزحف عبد املك الى طَنجّة واجتمع مع واضح ء وتلوم هناك مزيحاً لعلل العسكرء فلا 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : ابونوبخت . ١‏ 
(؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : وادي ركاب . 
() بمعنى ( مخيرون) . 


(4) كذا في النسخة الباريستية وفي نسخة اخرى : استذاع بمعنى ذاع وهذه من التعابي التي يستعملها ابن 
خلدون . ١‏ | 
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استتم تدبيره زحف في جمع لاكفاء له . فلقيه زيري بوادي منى من أحواز طَنْجة في 
شوّال سنة ثمان وثمانين وثلثائة فدارت بيهم حروب شديدة . وهم" فيها أصحاب 
عبد الملك وثبت هو. وبيًا هم في حومة الحزب إذاظمن زيري بعض الموثورين من 
أتباعه اهتبل الغرّة في ذلك الموقف فطعنه ثلاثا في نحره أشواه بها » ومر يشتد نحو 
المظفّر» وبشْرّه فاستكذبه لثبوت رايته ثم سقط إليه الصحيح فشدٌ عليهم فاستوت 
المزيمة وأَنحْن فيه بالقتل » واستولى على ما كان في عسكرهم مما يذهب فيه الوصف . 
ولحق زيري بفاس جريحاً في قلة » فامتنع عليه أهلها ودافعوه بحرمه » فاحتملهن وفر 
أمام العساكر إلى الصحراء » وأسلم جميع أعاله . وطير عبد للك بالفتح إلى أبيه 
فعظم موقعه عنده وأُعَلن بالشكر لله والدعاء وبث الصّدّقات وأعتق الموالي » وكتب 
إلى إبنه عبد الملك بعهده على المغرب فأصلح نواحيه وسدّ ثغوره » وبعث العمّال في 
جهاته : فأنفذ محمد بن الحسن بن عبد الودود في جند كثيف إلى تادلا”"2 واستعمل , 
حميد بن يصل.المكناسبي 7" على سجلاسة فخرج كل لوجهه » واقتضوا الطاعة 
وحملوا إليه الخراج ٠‏ وأقفل المنصور ابنه عبد الملك في جادى من سنة تسع وثمانين 
وثلؤائة وعقد على المغرب لواضح فضبطه واستقام على تدبيره . ثم عزله في رمضان من 
ستته بعبيدالله ابن أخيه يحيى » ثم ولى عليه من بعده اسمعيل بن البوري » ثم من 
بعده أبا الأحوص معن بن عبد العزيز التجيبي إلى أن هلك المنصور . 

وأعاد المظفر بن المعز بن زيري من منتبذه بالمغرب الأوسط لولاية ابيه بالمغرب فتزل 
فاس » وكان من خبر زيري أنه لما استقل من نكبته وهزريمة عبد الملك إِيّاه » واجتمع 
إليه بالصحراء فل مغراوة » وبلغه اضطراب صنهاجة واختلافهم على باديس بن 
المنصور بعد مهلك أبيه » وأنه خرج عليه بعد عمومته مع ماكسن بن زيري » 
فصرف وجهه حينئذ إلى أعمال صنهاجة ينتهز فيها الفرصة . واقتحم المغرب الأوسط 
ونازل تاهرت وحاصر بها يطوّفت بن بلكّين . وخرج باديس من القيروان صريخاً له . 
فلمًا مر بطبنة امتنع عليه فلفول بن نحزرُون وخالفه إلى أفريقية فشغل بحر به . وكان 


(1) هم بالشيء : عزم عليه وقصد فعله ولم يعمله . 

(5) تادلا : مركز فلاحي عسكري يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 560 م على الضفة العنى لوادي ام الربيع 
بقع وسط ناحية اشتهرت بتربية الاغنام وبحودة الاصناف (كتاب الغرب/77) . 

() هوحميد بن يصاتين الكتامي (قبائل الغرب )١1١‏ . 
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أبو سعيد بن خزرون لحق بأفريقية وولآه المنصور على طبنة كيا نذكره » فلا انتقض 
سار إليه باديس ودفع حمّاد بن بلكين في عساكر صنهاجة إلى مدافعة زيري بن 
عطية فالتقيا بوادي ميناس قرب كرت ؛ فكانت الدبرة على صنهاجة » واحتوى 
زيري على معسكرهم واستلحم ألوفا منهم . وفتح مدينة 'تاهرت وتلمسان وشلف 
وتنس والمسيلة » وأقام الدعوة فيها كلّها 0 هشام ولحاجبه المنصور من بعده . 

َُ اتبع : أثار صنهاجة إلى أشير قاعدة ملكهم , فأناخ عليها واستأمن إليه زاوي بن 
زيري ومن معه من أكابر أهل ببته المنازعين لباديس فأعطاه منه ما سأل » وكتب إلى 
المنصور بذلك يسترضيه ويشترط على نفسه الرهن والاستقامة إِنْ أعيد إلى الولاية » 
٠‏ ويستأذنه في قدوم زاوي وأخيه خلآل » فأذن لها وقدما سنة تسعين وثلؤائة » وسأل 
أخوهما أبو الهار مثل ذلك ٠‏ وأنفذ رسله يذكر تقديمه فسوّفه المنصور لا سبق من. 
نكثه”. واعتل زيري بن عطيّة وهو بمكانه من حصار أشير فأفرج عنها . وهلك في 
منصرفه اشنة احدى وتسعين وثلؤائة واجتمع آل خزر وكافة مغراوة من بعده على ابنه 
المعز بن زيري فبايعوه » وضبط أمرهم وأقصر عن محاربة صنهاجة ثم استجدى 
للمنصور واعتلق بالدعوة العامريّة وصلحت حاله عندهم » وهلك و 
ذلك ورغب المعز من ابنه عبد الملك الظفر أن يعيده إلى عمله على مال يحمله إليه 
وعلى أن يكون ولده معنصر رهيئة بقرطبة فأجابه إلى ذلك وكتب له عهده وأنفذ به 
وزيره أبا علي بن خديم 27 (ونسخته) : بسم الله الرحمن حمن الرحيم صلى الله علي سيدنا 
محمد وآله من الحاجب المظفر سيف الدولة دولة الامام الخليفة هشام المؤيد بالله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه عبد الملك , بن المنصور بن أبي عامر إلى كافة مَدَنيِي فاس 
وكافة أهل المغرب سلّمهم اله أمّا بعد أصلح اليّه شأنكم وسلّم أنفسكم وأديانكم , 
فالحمد لله علام الغيوب وغفار الذنوب ومقلب القلوب ذي البطش الشديد المبديء 
المعيد الفعّال لما يريد » لا راد لامره » ولا معقّب لحكه . بل له الملك والأمرء 
وبيده الخير والشرٌّء إيّاه نعبد وايّاه نستعين » واذا قضى أمراً فإنمًا يقول له كن 
فيكون . وصللى لله على سيّدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله الطيبين » وجميع الأنبياء 
والمرسلين والسلام عليكم أجمعين . 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة اخرى : علي بن جدم . 
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وإن المعز بن زيري بن عطيّة أكرمه الله تابع رسله لدينا وكتبه متنصّلا من هنات دفعته 
إليها ضروارت » ومستغفراً من سيآات خطه|: من توؤيئة نات + اوالتويةعياء 
الذنب » والاستغفار منقذ من العيب2(7 . واذا أذن الله بشيء مره 6 وعسى أن 
تكرهوا شيئاً ولكم فيه خير. وقد وعد من نفسه استشعار الطاعة » ولزوم الحادة » 
واعتقاد الاستقامة وحسن المعونة وخفة المؤنة » فوليّنَاه ما قبلكم » وعهدنا إليه أن 
بعل بالعدل تك + وادديرقع اعان احور كم . وأن يعم سبلكم » وأن يقبل من 
محسنكم ويتجاواز عن مسيككم إل في حدود الله تبارك وتعالى . وأشهدنا الله عليه . 
بذلك وكفى بالله شهيدا . وقد وجهنا الوزير أبا علي بن خديم أكرمه الله وهو من 
ثقاتنا ووجوه رجالنا ليأخذ بشأنه ويؤكد العهد فيه عليه بذلك ٠‏ وأمرناه بإشراككم 
فيه ونحن بأمركم معتنون وأحوالكم مطالعون » وأن يقضي على الأعلى للأدنى » ولا 
برتضي فيكم بشيء من الأدنى فثقوا بذلك وأسكنوا إليه وبمض القاضي أبو عبد الله 
أحكامه مشدوداً ظهره بنا » معقودا سلطانه بسلطاننا ‏ ولا تأخذه في الله لومة لا 2 
فذلك طبنا به إذ وليناه » وأملنا فيه اذ قلّدناه » والله المستعان » وعليه التكلان , لإا 
ا ب ا ل ل 
سنة ست وتسعين وثلا ثمائة 
(ولا وصل) إلى المعز بن زيري عهد المظفر بولايته على المغرب ما عدا كورة 
سجلاسة » فإِن واضحاً مولى المنصور عهد في ولابته على لغرب با لوائرين بن 
خنزرون بن فلفول حسها نذكره » فلم تدخل في ولاية العز هذه . + فلمًا وصله عهد 
الظفر ضم نشره”" وثاب إليه نشاطه » وبث عماله في جميع كور المغرب وجبي 
خراجها » وف تزل ولايته متسمّة » وطاعة رعاياه منتظمة . 
(ولا) افترق أمر الجماعة بالأندلس واختل رسم الخلافة وصار الأمر فها طوائف 
استحدث معز في التغلب على سجلاسة وانتزاعها من أيدي بني وَانْدين بن خزرون 
فأجمع لذلك » ونبض العايندة ميم وأربعائة وبرزوا إليه في جموعهم فهزموه , 
ورجع إلى فاس في فل من قومه وأقام على الاضطراب من من أمره إلى أن هلك سنة سبع 
عشرة وأربعائة وولي من بعده ابن عمه حامة بن المعز بن عطية » وليس كما يزعم 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : العتب . 
(؟) النشر : القوم لمتفرقون لا يجمعهم رئيس . 
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بعض المؤرخين انه ابنه وإنما هو اتفاق في الأسماء أوجب هذا الغلط » فاستولى ححامة 
هذا على عملهم واستفحل ملكه ؛ وقصده الامراء والعلاء وأتته الوفود ومدحه الشعراء 
ثم نازعه الأمر أبو الككال تمبم بن زيري بن يعلى اليفرني سنة أريع وعشرين وأربعاثة 
من بني يدوي بن يعلى المتغلبين على نواحي اسلا » وزحف إلى فاس في قبائل بني يفرن 
ومن انضاف إليهم من زناتة . 

ش وبرز إليه حامة في جموع مغراوة ومن إلييم فكانت بينم حروب شديدة أجلت عن 
هزيمة حامة . ومات من مغراوة أثم واستولى تمبم على فاس وأمال المغرب » ولا دخل 
فاس استباح يبود وسبى حرمهم واصطلم نعمتهم » ولحق حامة بوَجِدَة فامتد من 
هنالك من قبائل مغراوة من أنجاد مديونة وملوية + ورخت إلى قاس فلتعلها مسنة قمع 
وعشرين وأربعائة وتحيز نيم إلى موضع إمارته من سلا وأقام حامة في سلطان المغرب . 
وزحف إليه سنة ثلاثين وأربعاثة القائد ابن حمّاد صاحب القلعة في جموع صنهاجة » 
وخرج إليه يبعا حربه » وبث القائد عطاءه في زناتة وأستعبدهم 27 على صاحيهم 
حهامة » فأقصر عن لقائه ولاذ منه بالسلم والطاعة ) رجع القائد عنه ورجع هو إلى 
فاس . وهلك سنة إحدى وثلاثين وأربعائة فولي بعده ابنه دوناس ويكنى أبا 


العطاف » واستولى على فاس وسائر عمل أبيه ؛ وخرج عليه لأول أمره حمّاد ابن 


عمه معنصر بن المعز فكانت له معه حروب ووقائع » وكثرت جموع حماد فغلب 
دوناس على الضواحي وأحجره بمدينة فاس وخندق دوناس على نفسه الخندق 
المعروف بسياج حاد ١‏ وقطع حماد جرية الوادي عن عدوة القرويين إلى أن هلك 
: محاصراً ها سنة خمس وثلاثين وأربعائة فاستقامت دولة دوناس » وانفسحت أيامه 2 
وكثر العمران ببلده » واحتفل في تشبيد المصانع وأدار السور على أرباضها » وبنى بها 


2٠‏ الحيامات والفنادق فاستبحرعمرانها ورحل التجّار إليها بالبضائع » وهلك دوناس سنة 


إحدى وخمسين وأربعائة فولي بعده أبنه الفتوح ونزل بعدوة الاندلس ونازعه الامر 
أخوه الاضغر عجيسة وامتنع بعدوة القرويين » وافترق أمره بافتراقها وكانت الحوب 

بينهم! سجالاً » ويحالها بين المدينتين حيث يفضي باب النقبة بعدوة القرويين لهذا 
العهد » وشيّد الفتوح باب عدوة الأندلس وهو مسمّى به إلى الآن » واختط عجيسة 


. وفي نسخة ثانية : واستفسرهم‎ )١( 


امع 


باب الحيسة وهو أيضا مسمّى به وإنما حذفت عينه لكثرة الاستمال (" وأقاموا على 
ذلك إلى أن غدر الفتوح بعجيسة أخيه سنة ثلاث وخمسين وأربعائة رين تافر به 
وقتله » ودهم المغرب أثر ذلك على ما دهمه من أمر المرابطين من لمتونة » وخحشي 
الفتوح مغبّة أحوالهم فأفرج عن فا 
وزحف صاحب القلعة بلكين بن محمد بن حمّاد إلى المغرب سنة أريع وخمسين 
واربعائة على عادتهم في غزوه » ودخل فاس واحتمل من أكابرهم وأشرافهم رهناً 
على الطاعة » وقفل إلى قلعته . وولى على المغرب بعد الفتوح معنصر بن حماد بن 
لاا ؛ وشغل بحروب لمتونة . وكانت له عليهم الوقعة اللشهورة سئة خمس 
وخمسين وأربعائة ولحق بضرية”" وملك يوسف بن تاشفين والمرابطون » فاس وخلّف 
عليها عامله وارتحل إلى غارة فخالفه معنصر إلى فاس وملكها وقتل العامل ومن معه 
من لمتونة » ومثل بهم بالحرق والصلب . ثم زحف إلى مهدي ابن يوسف الكترناني4:1 
صاحب مدينة مكناسة »؛ وقد كان دخل في دعوة المرابطين فهزمه وقتله وبعث برأسه 
إلى سكوتث البرغواطي الحاجب صاحب سبتة . وقد بلغ الخبر إلى يوسف.بن تاشفين 
فسرّح عسا كر المرابطين لحصار فاس فأخذوا بمخنقها » وقطعوا المرافق عنها حتى اشتدٌ 
بأهلها الحصار ومسهم الجحهد . وبرز معنصر للإاحدى الراحتين فكانت الدبرة عليه » 
وفقد في الملحمة ذلك اليوم سنة ستين وأربعاثة وبايع أهل فاس من بعده لابنه تيم بن 
معنصر فكانت أيامه أيام حصار وفتنة وجهد وغلاء . وشغل يوسف بن تاشفين عنهم 
بفتح بلاد غارة حتي اذاكان سنة إثنتين وستين وأربعائة وفرغ من فتح غارة صمد إلى . 
فاس فحاصرها أياماً » ثم اقتحمها عنوة وقتل بها زهاء ثلاثة آلااف من مغراوة وبني 
يفرن ومكناسة وقبائل زنانة . وهلك نم في جملهم حتى أعوزت مواراتهم فرادى , 
فإتخذت لهم الأخاديد وقبروا جاعات . وخلص من نجا من القتل منهم إلى تلمسان » 
وأمر يوسف بن تاشفين يدم الأسوار التي كانت فاصلة بين العدوتين وصيرها ضرا 3 
وأدار عليهما ور واحدا 3 وانقرض أمر مغراوة من فاس والبقاء لله سبحانه وتغالى . 


. وني نسخة ثانيةة : لكثرة را استمالحم‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : بن منصور.‎ )( 

(؟) وفي نسخة ثانية : ولحق بصدينة . ' 

(4)وفي نسخة ثانية : الكزنائي . 
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أولاه القديد بن حماد صاحب القلعة 


يم 5 بن معنصر بن المعز بن زيري بن عطية بن عبدالله بن خزر 
| 


'. الفتوح بن دوناس حامة بن المع ظ - منصور بن مصال 


| 


1 


+ ( الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الاول من . 
مغراوة واولية ملكهم ومصائره ) * 


كان خزرون بن فلفول من أمراء مغراوة وأعيان بني خخَرّر» ولا غلبهم بلكْين نا بن زيري 
. على المغرب الأوسط تحيّزوا إلى المغرب الأقصى وراء ملويّة . وكان بنو خزر يدينون 

بالدعوة المروانية كا ذكرناه . وكان المنصوربن أبي عامر القائم بدولة المؤيد قد اقتصر 
.. لأول حجابته من أحوال العدوة على ضبط سبتة برجال الدولة ووجوه القؤاد وطبقات 
العسكر » ودفع ما وراءها إلى أمراء زناتة من مغراوة وبني يفرن ومكناسة . وعول في 
ضبط كوره وسداد تغوره علييم وتعهدهم بالغطاء وأفاض فينم اللإحسان فازدلفوا اليه 
بوجوه 0 واسيابت الوصائل . وكان خزوُون ب 0-7 هذا زحف ب يومئل إلى 


إلى المغرب وظفر بأميرهم الشاكرلله محمد بن الفتح ٠‏ فوب المنتصر من أعقابهم بعده 
على ستجلاسة وتملكها . ثم وثب به أخوه أبو محمد سنة إثنتين 0 
وقام بأمر سجلاسة » وأعاد بها ملك بني مدرار وتلقّب المعتز بالله فزحف 0 خزروت 0 
ابن فلفول سنة.سبع وستين وثلّائة في جموع ختراوة وبرز إليه لتر فهزمة خزرون 0 
واستولى على مدينة سجلاسة ومحا دولة ال مدرار والخوارج منها آخر الدهر » واقام 
الدعوة بها للمؤيد بد هشام , » فكانت أول دولة أقيمت للمروانيين بذلك الصقع . 
ووجد للمعتز مالا وسلاحا فاحتقنها وكتب بالفتح إلى هشام وانفك راس المع فصي 
بباب سدته ونسب الأثر في ذلك الفتح لصحابة محمد بن أبي عامر ويمّن ظائره » 
وعمّد لخزرون على تمجلائة واغاها » وجاءه عهد الخليفة بذلك فضبطها وقامر | 
بأمرها إلى أن هلك » فولي أمر سجلاسة من بعده ابته واتودين . 

ده زحف زيري بن مناد إلى المغدب الأقصى سنة تسع وستين وثلئائة وفرت زناتة 
أمامه إلى سبتة . وملك أعال المغرب وولى عليها من قبله وحاصر سبتة . ثم أفرج عنها . 
وشغل يجهاد برغواطة » وبلغه أن وانودين بن خزرون أغار على نواحي سجلاسة » 
وآله دخلها عو واتول عامله وما كان معه من الأفوال والذخيرة » فدخل إليها سنة . 
ثلاث وتسعين وأربعائة وفصل عنها فهلك في طريقه » ورجع وانودين بن خزون إلى 
سجلاسة وف أثناء ذلك كان استيلاء زيري بن عطية بن عبدالله بن خرر عل 
المغرب وملك فاس بعهد هشام . ثم انتقض على المنصور آخراً وأجاز ابنه عبد الملك ' 
ُ العا ثرا إلى العدوة سنة تمان ومانين وأربعائة فغلب” غلبها بي خزر ونزل فاس 2 
ويك العمال ف سائر نوا لعزت لبد التغؤن وجبابة الخراخ 2 وعقد فها عد على 
عيبن يد بق هل الكاني 0نم لنازع إلهم من أولياء الشيعة فعقد له على ١‏ 
سجلاسة حين فر عنها بنو ختزرون ففلكها وأقام فيها الدعوة . وا قفل عبد الملك إلى . 
العدوة وأعاة أواضحاً إلى عمله بفاس » استأمن إليه كثير من بني اخز ركان منهم ْ 
وانودين بن خخزرون صاحب سجلاسة وابن عمّه فلفول بن سعيد فأمّهِم ؛ ثم رجع 
وانودين إلى علمه بسجلاسة بعد أن تضامن أمرها وانودين ولاترا بن سعد عل كال 


مفروض 0 وعدة من الخيل والدرق 9) بحملان إليه ذلك كل سه 3 وأعطيا ف ذلك 0 


| . حميد بن يصليتن الكتامي وقد مر معنا من قبل‎ )١( 


الك 


. أبناءهما رهناً فعقد لها واضح بذلك 3 واستقل وانودين بعد ذلك ملك سجلاضة منذ 
أول سنة تسعين وأربعائة مقيماً فيها للدعوة المروانية درجع المعز بن زيري إلى ولاية 
المغرب بعهد المظفر بن ابي عامر سنة ست وتسعين وأربعائة واستثنى عليه فيها أمر 
سجلاسة لمكان وانودين بها . ولا انتثر سلك الخلافة بقرطبة » وكان أمر الماعة 
والطوائف واستبد أمراء. الأمصار والثغور وولاة الأععال بما في أيديهم » استبد وانودين 
هذا بأعمال سجلاسة وتحلية: على عمل درعة واستضافه إليه . 
ونبض المعز بن زيري صاحب فاس سنة سبع وأربعاثة م جبوع تعن بمغراوة يحاول 
| انتراع هذه الأعبال من يد وانودين فبرز إليه في جموعه وهزمه وكان ذلك سبباً في 
اضطراب أمر المعز إلى أن هلك هلك » واستفحلٍ ملك وانودين واستولى على صبرون 290 
من أعال فاس وعلى جميع قصور ملوية » وى عليها من أهل بيته . ثم هلك وول 
امره من بعده إبنه مسعود بن وانودين » ولم أقف على تاريخ ولايته ومهلك ابيه . 
( ولمًا ) ظهر عبدالله بن ياسين واجتمع إليه المرابطون من لمتونة ومسوفة وسائر 
المتلثمين » وافتتحوا أمرهم بغزو درعة سنة خمس وأربعين وأربعاثة فأغاروا على إبل - 
كانت هناك في حمى لمسعود بن وانودين وقتل كا ذكرناه في أخبار لمتونة . ثم عاودوا 
الغزو إلى سجلاسة فدخلوها من العام المقبل مدخلوها » وقتلوا من كان بها من فل 
مغراوة . ثم تتبعوا من بعد ذلك أعمال المغرب وبلاد سوس وجبال المصامدة » 
وافتتحوا صفروي سنة خمس وخمسين وأربعائة وقتلوا من كان بها من أولاد وانودين 
وبقية مغراوة . ثم افتتحوا حصون ملوية سنة ثلاث. وستين وأربعاثة وانقرض أمر بني 
وانودين كأن لم يكن » والبقاءلله وحده وكل شيء هالك إلا وجهه » سبحانه وتعالى 
لا رب سواه » ولا معبود إلا إيّاه » وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : صفروي‎ )١( 


63" 


.قتله عبد الله بن ياسين والمرابطون 


ملك سجلاسة من يد المعتر بن محمد بن 
مدرار وعقّد له عليها هشام المؤيد 


مسعود بن وانودين بن خزرون 1 فلفول بن خزر 
6 
5 


» ( الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من 
الطبقة الاولى واولية امرهم وتصاريف أحوالهم ) » 


كان مغراوة وبنو خزر ملوكهم قد يوا إلى المغرب الأقصى أمام يكن ٠‏ ثم اتبعهم 
سنة تسع وستين وثلائة في زحفه المشهور ء وأحجرهم ع سبتة حتى بعثوا 
صريخهم إلى المنصور. وجاءهم إلى الحزيرة مشارفاً لأحواهمٍ وأمدّهم يحعفر بن 
ع ومن كان معه من ملوك البربر وزناتة » فامتنعوا على بلكين » ورجع عنهم 
فتقرى أعال المغرب » وهلك في منصرفه سنة إثنتين وسبعين وثلهائة ورجع أحياء 
مغراوة وبنويفرن إلى مكانهم منه . وبعث المنصور الوزير حسن بن عبد الودود عاملاً 


. وفي نسخة أخرى : بساحة‎ )١١ 


ون 


على المغرب » وقدم سنة ست وسبعين وثلائة واختص مقاتلاً وزيري إبني عطية بن 
عبدالله بن زر بمزيد التكرمة » ولحق نظراؤهما من أهل بيتهما الغيرة من ذلك » 
فتزع سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر إلى صنهاجة سنة سبع وسبعين وتلتائه منحرفا 
عن طاعة الأموية . ووافى المنصور بن بلككين بأشير منصرفه من إحدى غزواته » فتلقاه 
بالقبول والمساهمة » وبالغ في تكرمته (1) وعقد له على عمل طبنة سنة 
إحدى وثمانين وثلؤائة وخرج للقائه » واحتفل في تكرمته ونْزْله . وأدركه الموت 
بالقيروان فهلك لسنته . ووفد إبنه فلفول من مكان عمله » فعقد له على عمل 
أبيه وخلع عليه » وزف إليه ابنته » وسيّغه ثلاثين حملاً من امال » وثلاثين تخت من 
الثياب » وقرّب إليه مراكب بسروج مثقلة وأعطاه عشرة من البنود مذهّبة » 
وانصرف إلى عمله . 

وهلك المنصور بن بلكين سئة خمس رانك وللقاقة وولي أبنه باديس ذ فعقد ند لفلفول 
على عمله بطبنة » ولا انتقض زيري بن عطيّة على المنصور بن 0 وسرح 
إليه ابنه المظفرىا قلناه » فغلبه على أععال المغرب . ولحق زيري بالقفر ) ثم عاج على 
المغرب الأوسط » ونازل ثغور صلهاجة » وحاصر تَيِهَرت ؛ وبها يطوقت بن بلكين . 
وزحف إليه حمّاد بن بلكُينَ من أشير في العساكر من تَلْكانَة » ومعه محمد بن أ بي 
العرب قائد باديسن 2 بعثه في عساكر صنهاجة من القيروان مدداً ليطوفت : وأوغر إلى 
فلفول وهو بأشير أن يكون معهم . ولقهم زيري بن عطيّة ففض جموعهم »؛ واستولى 
على معسكرهم ١‏ واسطريت الريتية ف وشكرت صنائة أن كان هاما بن قال 
زنائة . وخرج باديس بن المنضور من رقادة في العساكر إلى المغرب . ولما مر بطبنة 
استقدم فلفول بن سعيد بن 'خزرون ليستظهر ؛ دعل خرايةة + فاستراب واغتذر عن 
الوصول سال تجد بد العهد إلى مقدّم السلطان فأسعف . م اشتدّت استرابتة ومن 
كان معه من مغراوة فارنحلوا عن طبنة وتركوها . ولا أبعد باديس رجع فلفول إلى طبئة 
فاك ناكا الل » ثم حاصر باغاية . وانتبي باديس 


. بياض بالأصل ل ثانية: : ؤاستبلغ: في ترك الأحن‎ )١( 
مدينة قديمة عتيقة كانت تسكنبا قبيلة ورغروسةٍ من القبائل البربرية ولعلها تيجيساس التي وها‎ )7( 
مولييزاس ينها مديئة صخرة جحيلة وترسي نحزي وأنها محاطة بالحدائق الغناء ( قبائل اك فرع‎ 
1 ولعب ا د‎ 


إلى أشير وفرٌ زيري بن عطيّة إلى صحراء المغرب ورجع على باديس بعد أن وى على 
تاعزنت وأشير خمّه يطوفت بن يلكن :وان إلى المسيلة فبلغه خروج عمومته ما كسن 
وزاوي وغرم ومغنين فخاف أبو البهار إِحَن زيري ولحق بهم من معسكره » وبعث 
باديس في أثرهم عمّه حمّاد بن بلكّين » ورحل هو إلى فلفول بن سعيد بعد أن كان 
سرّح عساكره إليه » وهو محاصر باغاية » فهزمهم وقتل قائدهم أبارعبل 97 ٠‏ ثم بلغه 
يصول باديس فأفرج عنها ) ووة باديس إلى مَرمَاَنة » فتراحفوا وقد اجتمع 
لفلفول من قبائل زناتة والبربر أنم ٠‏ فلم يثبتوا لِلّقاء وانكشفوا عنه . وانبزم إلى جبل 
الحائن., 3 العطرد عما فيه . 0-0 باديس 0 إلى القيروان » وقد كان 
0 
وكانت الواقعة آخر سنة ع وتمانين وثلؤائة وانصرف باديس إلى القبروان 2 ثم بلغه ان 
ارلا زيري 0 - 0 نستي 00 2-0 مع 00 2 
م و فإنها أقاما مع فلفول . ورجع 0 أثره سئة إحدى 
وتسعين وثلهائة وانتهبى إلى بسكرة ففر فلفول إلى الرمال .وكا زيريئ ين قطية عاضرا 
لأشير أثناء هذه الفتنة » فأفرج عنها » ورجع عنها أبوالبهار إلى باديس » وقفل معه ' 
إلى القيروان وتقدّم فلفول بن سعيد إلى نواحي قابس وطرابلس فاجتمع إليه من 
هنالك من زناتة » وملك طرابلس على ما نذكره . ا 

(وذلك) أن طرابلس كانت من أعال مِصّرَ وكان العامل عليها بعد رحيل مَعَدَ إلى 
القاهرة عبدالله بن يخلف الكتامي . ولا هلك معد رغب بلكين من نزال العزيز 
إضافتها إلى عمله » فأسعفه بها » وولّى عليها تمصولة بن بكار من خواص” مواليه . 
نقله إليها من ولاية بونة » فلم بزل عليها إلى أن أرسل إلى الحاكم 7 بمصر يغب 
الكون في حضرته » وأن يتسلّم منه عمل طرابلس . وكان بَرّجْوَانَ الصِقِلي يستبد على 


() وفي نسخة ثانية : أبا زعيل ٠‏ | | 
1) وفي نسخة ثانية : محسن . ' 59 
(") وفي نسخة ثانية : فأقام عليها عشرين سنة إلى أيام باديس » فتنكرت له الأحوال عا عهد » وبعث الى 


الحاكم . 


الدولة » وكان يغص بمكان يأنس الصِقَلٍ منها » فأبعده عن الحضرة لولاية برقه . 
ثم لما تتابعت رغبة تمصولة صاحب طرابلس » أشار برجوان ببعث يأنس إليها » 
فعقد له الحاكم عليها » وأمره بالنبوض إلى عملها فوصلها سنة تسعين وثلائة ولحق 
تمصولة بمصر وبلغ الخبر إلى باديس . فسرح القائد جعفر بن حبيب في العسا كر 
ليصدّه عنها . وزحف إليه يأنس فكانت عليه الهزيمة وقتل . ولحق فتوح بن علي من 
. قواده بطرابلس ٠‏ فامتنع بها ونازله جعفر بن حبيب وأقام عليها مدّة . وبيا هو محاصر 
له إذ وصله كتاب يوسف بن عامر عامل قابس يذكر أن فلفول بن سعيد نزل على 
قابس » وأنه قاصد إلى طرابلس » فرحل جعفر عن البلد إلى ناحية الحبل » وجاء 
فلفول بن سعيد فنزل بمكانه » وضاقت الحال بجعفر وأصحابه فارتحلوا مصممين 
على المناجزة وقاصدين قابس » فتخلى فلفول عن طر يقهم وانصرفوا الى قابس . 
وقدم فلقواء عدييه طرابلس فتلقاه أهلها » ونزل له فتوح بن علي عن إمارتها فلكها » 
وأوطنها من يومئذ وذلك سنة احدى وتسعين وثلمائة وبعث بطاعته الى الجا كم فسرح 
الحاكم يحيى بن علي بن حمدون » وعقد له على أعال طرابلس وقابس » فوصل 
إلى طرابلس » وارتحل معه فلفول وفتوح بن علي بن غفيانان في عساكر زناتة إلى 
حصار قابس » فحاصروها مدّة ورجعوا إلى طرابلس . ثم رجع يحيى بن علي إلى 
مِصرٌ واستبد اقول يعمل غلرا بسن و وطالت المج ريه ونين ادس وكين بن 
صريح نصرقييت باعه إلى الهندي جد ين عبد الخبار بشرطية © رارف يه وله 
في الصريخ والمدد » وهلك فلفول قبل رجوعهم إليه سنة أربعائة » واجتمعت زناتة 
إلى أخيه وروا بن سعيد . ء' 
وزحف باديس إلى طرابلس وأجفل وروا ومن معه من زناتة عنها » ولحق بباديس من 
كان بها من الحند » فلقوه في طريقه » وتمادى إلى طرابلس فدخلها ونزل قصر 
فلفول » وبعث إليه وروا بن سعيد يسأل الأمان له ولقومه » فبعث إليه محمد بن 
حسن من صنائعه » فاستقدم وفدهم بأمانه فوصلهم » وى وروا على نفزاوة والنعيم 
ابن كنون على قسطيلية وشرط علييم أن برخارا بفوتهم عن أعال طرابلس » فرجعوا إلى 
أصحابهم . وارتحل باديس إلى القبروان » ووأى على طرابلس محمد بن الحسن ل 
وروا بنفزاوة والنعيم بقسطيلية . ظ 
2م انتقض) وروا سنة إحدى وأوتعاثة ولق يشال يدهز فتعا دوا على 


؟ه6 


ْ امخلاف » واستضاف النعيم بن كنون تغزاوة إلى عمله . ورجع خزرون بن سعيد عن 

ّْ أخيه وروا إلى السلطان باديس » وقدم عليه بالقيروان سنة إلتين وأربعائة فتقبله - 
ووصله » وولأه عمل أخيه نفزاوة » ووى بني بحلية من قومه على قَفْصّه » وصارت 
مدن الماء كلها لزناتة » وزحف وروا بن سعيد فيمن معه من زناتة إلى طرابلس » وبرز 
إليه عاملها محمد بن حسن فتواقعوا ودارت بينهم حروب شديدة انهزم فيها وروا ؛ 

وهلك الكنبر من قومة . ثم راجع حصارها وضييق على أهلها فبعث باديس إلى 
خزرون وأخخيه وإلى النععم بن كنون وأمراء الحريد من زناتة بأن يخرجوا الحرب 
صاحبهم » فخرجوا إليه وتواقعوا بعبرة2'7 ما بين قابس وطرابلس » ثم اتفقوا ولحق 
أصحاب خزرون بأخيه وروا . ورجع خزرون إلى عمله واتهمه السلطان بالمداهنة في 
شأن أخيه وروا . فاستقدمه من نفزاوة فاستراب وأظهر الخلااف وسرح السلطان اليه 
فتوح بن أحمد في العساكر فأجفل عن عمله » واتبعه النعبم وسائر زناتة » ولحقوا 
جميعاً بوزوا بن صعيد سنة أربع وأربعائة وتظاهروا. على الخلاف ونصيوا الحرب على 
مدينة طرابلس . 

واشتدٌ فساد زناته نكل العلظان من كات عنده من رهن زيانة » واتفق ق وصول مقاتل 

ابن سعيد نازعاً عن أخيه وروا في طائفة من أبنائه وأخواله ) فقتلوا معهم عتتمنعاً 5 
وشغل السلطان بحرب عمّه حماد . ولا غلبه بشلب ستته وانصرف إلى القيروان بعث ' 
إليه وروا بطاعته » ثم كان مهلك وروًا سنة خمس وأربعائة وانقسم قومه على ابنه ٠‏ 
خليفة واخيه خزرون بن سعيد » واختلفت كلمتهم ودس حسن بن محمد عامل 
طرابلس في التصريف”" بينهم . ثم صار أ اكثر زناتة إلى خليفة » وناجز عمّه خزرون 
الحرب فغلبه على القيطون وضبط زناتة » وقام فيهم .بأمر أبيه وبعث بطاعته إلى 
الشلطان باديس بمكانه من حصار القلعة فتقيّلها . ثم هلك باديس وولي ابنه المعز سنة 
ست وأربعائة وانتقض خليفة بن وروًا عليه » وكان أخوه حاد بن. وروا يضرب على 
أعال طرابلس وقابس ٠‏ ويواصل عليه الغارة والننب إلى سنة ثلاث عشرة وأربعاثة 
فانتقض عبدالله بن حسن صاحب طرابلس على السلطان وأمكنه من طرابلس . وكان 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : بصبرة . 

. وف نسخة ثانية : اخوانه‎ )7١( 

(”) ولي نسخة ثانية : التضريب . 


من 


سبب ذلك أَنْ المعز بن باديس لأول ولايته استقدم محمد بن حسن من عمله » 
واستخلف عليه أخاه عبدالله بن حسن وقدم على المعز وفوض اليه أمرا »(١‏ مملكته , 
وأقام على ذلك سبعا ٠‏ وتمكّنت حاله عند السلطان » وكثرت السعاية فيه فتكبه 
وقتله » وبلغ الخبر إلى أخيه فانتقض كا قلناه » وامكن خليفة بن وروًا وقومه من 
مديئة طرابلس ء فقتلوا الصنهاجيين واستولوا. عليها .' وتزل خطيفة بقصر:عبدالله 
وأخرجه عنه » واستصفى أمواله وحرمه . واتصل ملك خليفة بن وروا وقومه بي 
خزرون بطرابلس . وخاطب الخليفة بالقاهرة الظاهر , بن الحكم سنة سبع عشرة 
واربعائة بالطاعة وضهان السابلة وشبيع الزفاق ٠‏ ويحفظ عهده على طرايلس فاجابه 
إلى ذلك » وانتظم في عمله وأوفذ 5 هذه السنة أخاه حمّاداً على المعز مهدابته 
فتقبلها وكافأه عليها . 
( هذا آخر ما حدّاث به) ابن الرقيق من أخبارهم 6“ ونقل ابن حماد وغيره أن المعز 
زحف أعوام ثلاثين وأربعاثة إلى زناتة يحهات طرابلس ٠‏ فبرزوا إليه وهزموه . وقتلوا 
عبدالله بن حماد وسبوا آخته أم العلوبنت باديس ٠‏ ومنوا عليها بعد حين وأطلقوها 
إلى أخيها . ثم زحف إلهم ثانية فهزموه . ثم أتيحت له الكرّة علييم فغلبهم وأذعنوا 
لسلطانهء واتقوه بالمهادنة » فاستقام أمرهم على ذلك . وكان خزرون بن سعيد لا 
غلبه خليفة بن وروا على إمارة زناتة لحق بمصرء فأقام فيها بدار الخلافة ونشأ بنوه 
بها » وكان منهم المنتصر بن خزرون واخوه سعيد .. ولا وقعت الفتنة بين الترك والمغاربة 
بمصر وغلبهم الترك وأجلوهم عنهاء لمق الحسر وسعيد بطرابلس وأقاما في نواحيها. ثم . 
ولي سعيد أمر طرابلس ولم يزل ليا عليها إلى أن هلك سنة تسع وعشرين وأربعاثة , 
(وقال أبو محمد) التيجاني في رحلته عند ذكر طرابلس : ولا قتلت زغبة سعيد بن 
خزرون سنة. نسع وعشرين وأربعائة قدم خليفة بن خزرون من القيطون بقومه إلى 
ولايتبا » فأمكنه منها رئيس الشورى وبها يومئذ من الفقهاء أبو الخ بن امسر 
المشتهر بعلم الفرائض ٠‏ وبايع له » وقام بها خزرون إلى سنة ثلاثين وأربعائة بعدها 
يه الأول منها » ومعه عساكر زناتة » ففرٌ خزرون بن 
خليفة من طرابلس 0 وملكها المنتصر بن خزرون » وأوقع بابن المنتصر ونفاه » 


(١)و‏ نسلخة ثانية : تدبير. 
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والصتلك با إمارقة انتتى ما تقلة التسجان.. 

(وهذا الخبر) مشكل من جهة أنْ زغبة من العرب الهلالبين وإنْا جاا إلى أفريقية من 
مِضْرٌ بعد الأربعين من تلك المائة و فلا يكون وجودهم بطرابلس سنة تسع وعشرين 
باعاة د كاد زننم يفص اتيم إلى أفريقية من قبل ذلك . 

فد كان بنو مرة ببرقة » بع بعنهم الحاكم مع يحيى بن على بن حمدون . إلا ان ذلك لم 
ينقله احد . 

ونم ترل طرابلس بأيدي بي خزرون الزناتيين ولا وصل العرب الطلاليون وغلبوا المعر بن 
باديس على أعال أفريقية واقتسموها كانت قابس وطرابلس في قسمة زغبة » والبلد 
لبي خزرون . ثم استولى بنو سليم على الضاحية وغلبوا عليها زغبة ورحلوهم عن تلك 
الواطن :وم ترك البلد«لبي ختررون.ورحف: التصبر بن خزرون مع :بي عدي من 
قبائل هلال بحلباً على بني حمّاد حتى نزل المسيلة ونزل أشير م خرج انم الناصوه 
ففرٌ أمامه إلى الصحراء » ورجع إلى القلعة » فرجعوا. إلى الاحلاف على أعاله » 
فراسله الناصر على الصلخ - ضواحي الزاب وريغة » وأوعز إلى عروس بن 
سندي رئيس بسكرة لعهده أن يمكر به » فلا وصل المنتصر إلى بسكرة أنزله عروس ثم 
قتله غيلة أعوام ستين وأربعائة » ولي طرابلس آخر من بني خزرون لم يحضرني إسمه 
واختل ملك صنهاجة واتصل فيهم ملك تلك الأعال إلى سنة اربعين وخمسمائة . 
ثم نزل بطرابلس ونواحبيها في هذا العام محاعة » وأصابهم منه شدّة هلك فيها الناس » 
وفرّوا عنبا وظهر اختلال أحواها وفناء حاميتها » فوجّه إليها رجار طاغية صقلية أسطولا 
لحاصارها بعد استيلائه على المهددية وصفاقس واستقرار ولايته فيهما » ووقع بين أهل 
طرابلس الخلاف فغلب علهم جرجي بن ميخايل قائد الأسطول وملكها . ٠‏ وأخرج 
منبا بي خزرون وولى على البلد شيخهم أبا يحبى بن مطروح القيمي » فانقرض أمر 
بئي خزرون منها . وبق منهم من بق بالضاحية إلى أن افتتح الموحدون أفريقية اع 
الدولة الصنهاجية . والملك لله وحده يؤتيه من يشاء من عباده سبحانه لا إله غيره . . 


0. 


0 
3 
١‏ ظ | 
خزرون بن خليفة بن وروا بن سعيد بن خزرون بن فلفول بن خزر 


. الخبر عن بني يعلى ملوك تلمسان من آل خزر من أهل 
الطبقة الاووللى والالمام ببعض دوهم ومصائرها 


قد ذكرنا في أخبار محمد بن زر وبنيه أن محمد بن الخير الذي قتل نفسه في معركة 
بلكيّن كان من ولده الخير ويعى . وأنهما اللذان ثأرا منه بأبهم| زيري فقتلوه واتبعهم 
بلكّين من بعد ذلك وأجلاهم إلى المغرب أل حب قت ميم عط حا اغا 
ستين وثلئاثة بنواحي سجلاسة قبل وصول معد إلى القاهرة ٠‏ وولاية بلككين على أفريقية 
وقام بأمر زناتة بعد الخير إبنه محمد . وعمه يعلى بن محمد . وتكررت إجازة محمد بن 
الخير هذا وعمه يعلى إلى المنصور بن أبي عامركا ذكرنا ذلك من قبل . وغلبهم إبنا 
عطية بن عبدالله بن خزر وهما مقاتل وزيري على رياسة مغراوة . وهلك مقاتل 
ختص المنصور زيري بن عطيّة بائرته » وولآه على المغرب كا ذكرناه » وقارن ذلك 
39 7 وانتقاض أبي البهار بن زيري صاحب المغربٍ الأوسط على باديس . 
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فكان من شأنه مع زيري ويدوي 0 بن يعلى ما قدمناه . ثم استقل زيري وغلبهم 
506 على المغرب » ثم انتقض على المنصور فأجاز إليه إبنه المظفرٌ وأخرج زناتة من 
0 الأوسط » فتوغل زيري في المغرب الأوسط ونازل أمصاره وانتهى إلى المسيلة 
شير. وكان سعيد بن خزرون قد نزع إلى زناتة وملك عطبنة . واجتمع : زناتة بأفريقية 
سو وس | سسا ار 
المسيلة وأشيرء وشغل باديس ثم ابنه المنصور على المغرب الأوسط بحروب فلفول 
وقومه . ودفعوا إليه حمّاد بن بلككْين فكانت بينه وبين زناتة حروب سجال ٠‏ وهلك 
زيري بن عطيّة واستقل المعز وابنه بملك المغرب سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة » وغلب 
صنهاجة على تلمسان وما إلها » واختط مدينة وجدة "| ذكرنا ذلك كله من قبل . 
ونزل يعلى بن محمد مدينة تلمسان فكانت خالصة له وبتي ملكها وسائر ضواحيها في 
عقبه . ثم هلك حمّاد بعد استبداده ببلاد صنهاجة على آل بلكين وشغل بنوه يجرب 
بني باديس ٠‏ فاستوسق ملك بني يعلى خلال ذلك بتلمسان » واختلفت أيامهم مع 
ال حمّاد سلا وحربا. ولا دخل العرب الهلاليون افريقية وغلبوا المعز وقومه عليها 
واقتسموا سائر أعالها » ثم تخطوا إلى أعمال بني حمّاد فأحجروهم بالقلعة . وغلبوهم 
على الضواحي فرجعوا إلى استثلافهم واستخلصوا الأثبج منهم وزغبة . فاستظهروا بهم 
على زناتة المغرب الأوسط وأنزلوهم بالزاب ٠‏ وأقطعوهم الكثير من أعاله . فكانت 
بينهم وبين بني يعلى أمراء تلمسان حروب ووقائع . وكإن زغب أقرب إليهم بالمواطن ' 
وكان أمير ب لعهدهم بختى من ولد يعلى . وكان وزيره وقائد حروبه ا 
ابن خليفة بن!") اليفرفي ٠‏ فكان كثيراً ما بخرج الساحوين هداح نام 
عرب الأنبج وزغبة ٠‏ ويحتشد من إليها من زناتة من أهل المغرب الأوسط مثل . 
مغراوة وبني يفرن وبني يلومو وبئي عبد الواد وتوجين وبني مرين ٠‏ وهلك في بعض 
تلك الملاحم هذا الوزير أبو سعيد أعوام حمسنين وأربعاثة . 
( ثم ملك) المرابطون أعال المغرب الأقصى بعد مهلك يحيى7" وولاية ابنه العبّاس 
ابن يحيى بتلمسان . وسرح يوسف بن تاشفين قائده مزدلي بن”*) ف عساكز 
)١(‏ هو يدو بن يعلى كا في قبائلي المغرب وفي أمااكن من بعض نسخ ابن خلدون وقد مر معنا من قبل . 
(8) ناض بالاصل وفي تبخة أخرق ابوسعدى مكان ابوسعيد . 


إفرة وف نسحخة ثانية 5 بحي . 
(5) بياض بالأصل وم نستطع لد يد اسم والد هذا القائد في المراجع البي بين 000 
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لتونة لحرب من بتي بتلمسان من مغراوة » ومن لحق بهم من فل بني زيري وقومهم . 

. فدوخ المغرب الأوسط وظفر بمعلى بن العباس بن بختي ١‏ وبرز لمدافعتهم ٠‏ فهزمه 
وقتله وانكف راجعاً إلى المغرب . ثم.نهض يوسف بن تاشفين بنفسه في جموع المرابطين 
سنة ثلاث وسبعين وأربعاثة فافتتح تلمسان واستلحم بني يعلى ومن كان بها من مغراوة 
وقتل العبّاس بن بختى أميرها من بتي يعلى . ثم افتتح وهران وتنس. وملك جبل. 

وانشريس وشلف إلى الحزائر وانكن راجعاً وقد محى أثر مغراوة من المغرب الأوسط 
وأنزل محمد بن تينعمر المسوفي في عسكر من المرابطين بتلمسان » واختط مدينة 

تاكرارت بمكان معكسره وهو اسم لمحل بلسان البربر » دهي البتي صارت اليوم مع 
تلمسان القديمة التي د ص ادر بلدا وأبئدا + وانفقرض فر مغراوة من جميع 
الج كان يك رجاه لله وحده سبئحانه . 


» ( الخبر عن أمراء اغات من مغراوة ) ه 


لم أقف على أسماء هؤلاء إلا أنهم أمراء إباغات اخردولة بني زيري بفاس » وبني يعلى 
اليفرني بسلا وتادلا في جوار المصامدة وبر غواطة . وكان لقوط بن يوسف بن علي 
آخرهم في سني الخمسين وأربعائة » وكانت امرأته زينب بنت اسحق النفزاوية من 
إحدى نساء العالم المشهورات بالهال والرياسة . ولا غلب المرابطون على أغات سنة 
تسع وأربعين وأربعائة فر لقوط هذا إلى تادلا سنة إحدى وخمسين وأربعائة » وقتل! 
الأمير حمد. واستلحم بني يفرن » فكان فيمن استلحم وخلفه أبو بكر بن عمر أمير 
المرابطين عل زيننه :بنك انتحق انحتن, 111 أرمل الى العبخراابنة كلدت وحسين 
وأربعاثة واستعمل ابن عمّه يوسف بن تاشفين على المغرب ٠‏ نزل له عن زوجه زينب 
هذه فكان لا رياسة أمره وسلطانه » وما أشارت إليه عند مرجع أبي بكر من 
الصحراء في إظهار الاستبداد حتى تجافى عن منازعته » وخلص ليوسف بن تاشفين 


(1) بياض في جميع النسخ ولم نجد والد نمتي هذا في المراجع التي بين أيدينا . . 


"1 


ملكه | ذكرناه في أخبارهم . ولم نقف من لقوط بن يوسف وقومه على غير هذا 
الذي كتبناه » والله ولي العون سبحانه . 
الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبني ورا من 
قبائل مغراوة من أهل الطبقة الاولى وتصاريف احوالهم 

سس جح ب 2222222222222277777ا سس 
هذه البطون الأربعة من بطون مغراوة وقد زعم بعض الناس أنهم من بطون زثاتة غير 
مغراوة . أخبرني ذلك الثقة عن ابراههم بن عبدالله المّر وغني 2 قال وهو نسّابه زناثة 
لعهده : ولم تزل هذه البطون الأربعة من أوسع بطون مغراوة . (فَأمّا) بنو مسنجاس 
فلهم مواطن في كل عمل من أفريقية والمغربين » فنهم قبلة المغرب الأوسط بحبل 
راشد وجبل كريكرة”"| وبعمل الزاب وبعمل شلف » ومن بطونهم بنوعيار”"" ببلاد 
غلب أيضاً وب عبان بأعمال قسنطينة . وكان بنو سنجاس هؤلاء من أوسع القبائل 
واكثرهم عددا , وكان لهم في فتنة زناتة وصتهاجة آثار بأفريقية والغرب ٠‏ وأكثرها في 
إفساد السبيل والعيث في المدن » ونازلوا ققْصّة سنة أربع عشرة وخمسماثة بعد أن 
عاثوا بجهات القصرء وقتلوا من وجدوا هنالك من عسكر تلكاتة”؟ . وخرجت إليهم 
حامية ققْصّة فأنخنوا فيهم , ثم كثر فسادهم » وسرّح السلطان قائده محمد بن أبي 
العرب في العساكر إلى بلاد الحريد فشردهم علها واصلح السابلة . م عادوا إلى 
مثلها سنة حمس عشرة وخمسماثة فأوقع بهم قائد بلاد الحريد وأنحن فيهم بالقتل , 
وحمل رؤوسهم إلى القَيْروان فعظم الفتح فيهم . ولم تزل الدولة تتبعهم بالقتل 
والانخان إلى أن كسروا(ه) من شوكتهم . 

وجاء العرب الهلاليون وغلبوا على الضواحي كل من كان بها من صلهاجة وزناتة » 
ومح فلهم إلى الحصون والمعاقل » وضربت عليهم المغارم إلا ما كان ببلاد المغرب 
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القفر مثل جبل راشد . فإنهم لبعدهم عن منازل الملك لا يعطون مغرماً ٠‏ إلا أنه 
غلب علهم هنالك العمور من بطون اللالييّن » ونزلوا معهم . وملكوا عليهم أمرهم 
وصاروا لهم فيئه ومن بني سنجاس من نزل الزاب » وهم لهذا العهد أهل مغارم لمن 
غلب على ثغورهم من مشايخهم » وأمّا من نزل منهم ببلاد شلف ونواحي قسنطينة 
فهم هذا العهد أهل مغارم للدول ٠‏ وكان دينهم جميعا الخارجية على سنن زناتة في 
الطبقة الأول » ومن بق ملهم اليوم بالزاب فعلى ذلك . ومن بني سنجاس هؤلاء 
بأرض المشيل ”23 ابن ل راكد وطنوا جبلاً في جوار غمرة وصاروا عند تغلب 
الهلاليين في ملكهم يقبضون الأتاوة منهم . ونزل منهم لهذا العهد الصحاري من بطون 
عروة من زغبة » وغلبوهم على أمرهم وأصاروهم خولاً . 
(وأما بنوريغة) فكانوا أحياء متعدّدة ولا افترق أمر زناتة تحير منهم 507 
إليه من البسيط إلى نقاوس وأقاموا في قياطينهم » ا ا بل ميقي ار 
مغارم لأمراء عياض يقبضونما للدولة الغالبة ببجاية ‏ 0 من كان ببسيط 'نقاوس 
نهم في أقطاع العرب 0 0 . ونزل أيضاً الكثير منهم ما بين قصور الزات 
وواركلا » فاختطوا قصورا''' كثيرة في عدوة واد 0 المغرب الى المشرق 
يشتمل على المصر الكبير والقرية المتوسطة » والأطم قد رف عليها الشجر ونضدت 
حفافها النخيل ؛ وانساحت خلاها المياه » وزهت ينابعها الصحراء » وكثر في 
قصورها العمران من ريغه هؤلاء » وبهم تعرف هذا العهد » وهم أكثرها . ومن بني 
سنجاس وبني يفرن وغيرهم من قبائل زناتة . وتفرقت جاعتهم للتنازع في الر ياسة 
فاستقلت كل طائفة منهم بقصور منها أو بواحد . ولقد كانت فيما يقال أكثر من هذا 
العدد اشينانا وان ابن غانية المسوفي حي نكان يحلب على بلاد أفريقية والمغرب في فتتته 
مع الموحدين خرّب عمرائها » واجتثٌ شجرها » وغور مياهها » ويشهد لذلك آثار 
00 بها في أطلال الديار ورسوم.البناء وأعجاز النخل المنقعر » وكان هذا العمل 
يرجع في أول الدولة الحفصيّة لعامل الزاب ؛ وكان من الموحّدين » ونزل بسكرة ما 
بينها وبين مغرة » وكان من أعاله قصور واركلا أيضاً . ولا فتك المنتصر بمشيخة 
الزواودة كيا قلناه في أخباره » وقتلوا بعد ذلك عامل الزاب ابن عتوا من مشيخة 
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الموحدين » وغلبوا على ضواحي الزاب وواركلا . وأقطعتهم إِيّاها الدول بعد ذلك 
فصارت في أقطاعهم . ثم عقد صاحب بجاية بعد ذلك على العمل كله لمنصور بن 
مزني واستقر في عقبه . فربم| يسيمون بعض الأحيان أهل تلك القصور المغرم للسلطان 
با كان من الأمر القديم » ويعسكر عليهم في ذلك كتائب من رجالة الزاب وخيّالة 
العرب . #اووررعلما بأمر الزواودة .ثم يقاسعهم فيم! يعاربه منهم . وأكبر هذه الأمصار 
بسمى تقّرت ٠‏ مصر مستبحر العمران بدوي الأحوال ٠‏ كثير المياه والنخل » 
ورياسته في ببي يوسف بن عبدالله كانت لعبيدالله بن يوسف . الأبنه ذاود ثم 
لأخيه يوسف بن عبيدالله . . وتغلب على واركلا من بد أبي بكر بن موسى أزمان 
داج + وأشنافها إلى عمله . ثم هلك وصار أمر تقرت لأخيه مسعود بن عبيدالل » 
ثم لابنه حسن بن مسعود » ثم لابنه أحمد بن حسن شيخها لهذا العهد . وبنويوسف 
بن عبدالله هؤلاء من ربغة » ويقال إنهم من سنْجاس . وفي أهل تلك الأمصار من 
مذاهب الخوارج وفرقهم كثير , وأكثرهم على دين العزابية )١(‏ ومنهم النكارية 
وأقاموا على انتحال هذه الخارجية لبعدهم عن منال الأحكام ع تقريث 
بلد عاسين وه دونها في العمران والخطة ورياسته لببي ابراهم بن”") من 
ربغة وسائر أمصارهم كذلك ٠‏ كل مصر منها مستيد بأمره وحرب الحاره . 

(وأما لقواط) وهم فخذ من مغراوة أيضا فهم في نواحي الصحراء ما بين الزاب 
ال راك + وفع الل قد رستهزر بم انيد فزي من أعقاي عل بخ مل 
العيش لتوغله في القفرء وهم مشهورون بالنجدة والامتناع من العرب ٠‏ وبينهم 
وبين الدوسن :أقصى عمل الزاب مزحلتان » وتحتلف قصودهم إليم لتحصيل المرافق 
منهم . والله يخلق ما يشاء ويختار. 

وام بنو ورا) فهم فخذ من مغراوة نضا »؛ ويقال من زناتة وهم متشعبون 
ومفترقون بنواحي المغرب : منهم بناحية مراكش والسوس وملهم ببلاد شلف ومنهم 
بناحية قسنطينة ولم يزالوا على حالهم منذ انقراض زناتة الأولين » وهم لهذا العهد أهل 
مغارم وعسكرة مع الدول » وأكثر الذين كانوا بمراكش قد انتقل رؤساؤهم إلى 
ناحية شلف نقلهم يوسف بن يعقوب سلطان بني مرين في أول هذه المائة الثامنة ة »لم 


سس ا ا 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : الغرابة وفي نسخة ثانية :| القرابة . 
(1) بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم والده ذ في المرا جع التي بين أيدينا . 


56 ابن خلدون م ه ج ٠‏ 


ارتاب بأمرهم في تلك الناحية » وخشي من إفسادهم وعيثهم » فنقلهم في عسكر الى 
| موطن شلف للهايته » فنزلوا به . ولا ارتحل بنومر ين من بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
أقاموا ببلاد شلف فأعقابهم بها لهذا العهد » وأحواهم جميعاً في كل قطر متقاربة في 
المغرم والعسكرة ة مع السلطان وله الخلق والأمر جميعا . سبحانه لا إله إلا هو الملك 


| العظيم . 


» ( الخبر عن بني يرنيان اخوة مغراوة وتصاريف أحوالهم ) » 


قد ذكرنا بني يرنيان هؤلاء » وأنجم إخوة مغراوة وبني يفرن » والكل ولد يصلتين . 

ونسبهم نجميعاً إلى جانا مذ كور هنالك » وهم مبثوثون كثيراً بين زناتة في المواطن . 

وأمَا الحمهور منهم فوطنهم بملويّة من المغرب الأقصى ما بين سجلاسة وكرسيف » 
كانوا هناك بحاورين لمكناسة في مواطنهم ٠‏ واختطوا حفافي وادي ملويّة قصو را كثيرة 
متقارية الخطة » ونزلوها وتعدّدت بطونهم وأفخاذهم في تلك الجهات . وملهم بنو 
وطاط متوطّنون لهذا العهد بالحبال المطلّة على وادي ملوية من جهة القبلة » ما بينه 
وبين تازى وفاس »© ومهم تعرف تلك القصور هذا العهد , وكان لبني يرنيان هؤلاء 
صولة واعتران » وأجاز الحكم بن المستنصر منهم 3 والمنصور بن أبي عامررض بعده 
فيمن أجازوه من زناتة في المائة الرابعة » وكانوا من أفحل جند الأندلس وأشدّهم 
شوكة . وبتي أهل المواطن منهم في مواطنهم مع مكناسة أيام ملكهم ٠‏ ويجمعهم 
معهم عصبية يحيى . ثم كانوا مع مغراوة أيضا أيام ملكهم المغرب الاقصى ولا 
ملك لمتونة والموحدون من بعدهم لحق الظواعن ميم بالقفرء فاحتلطوا بأحياء بي 
مرين الموالين لتلول المغرب من زناتة » أقامُوا معهم في أحيائهم » وبتي من عجز عن 
الظعن منهم. بمواطنهم : مثل بني وطاط وغيرهم » ففرضت عليهم الغارم 
والحبايات . فلا دخل بنومرين للمغرب ساهموهم في اقتسام أعاله 3 وأقطعوهم البلد 
الطيب من ضواحي سلا والمعمورة » زيادة إلى وطنهم الأؤل بملوية » وأتزلوهم 
بنواحي سلا بعد أن كان منهم انحراف عنهم في سبيل المدافعة عن أوطانهم الى 1 
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اصطلحوا!") ورعى لهم بنو عبد الحق سابقتهم معهم فاصطفوهم للوزارة والتقلّم في 
الحرب © ودفعوهم الى المههمات وخلطوهم بأنفسهم . وكان من أكابر رجالاتهم لعهد . 
السلطان أبي اجقودت واخفية أبي سعيد الوزير ابراهمم بن عيسى. » استخلصوه للوزارة 
مرّة بعد أخرى »؛ واستعمله السلطان أبو سعيد على وزارة ابنه أبي علي » ثم لوزارته . 
واستعمل ابنه السلطان أبو الحسن أبناء ابراهيم هذا 5 أكابر الخدام فعمّد لمسعود بن 
أبراهم على أعمال السوس عندما فتحها أعوام الثلاثين والسبعائة »؛ ثم عزله بأخيه 
م لا ا ا ا ب 
وسبعاثة وكان فيها مهلكه . ونظم أخاهما موسى في طبقة الوزارة » ثم أفرده بها أيام 
تكبته وإلحاقه بجبل هنتاتة » استملة السلطان ابخان بعد في المليات . وعقد 
له: على أعمال سدويكش بنواحي قسنطينة . ورشح ابنه محد السبيع لوزارته إلى أن 
هللك. . وتقلبة.. بهم الأيام بعده . وقلّد عبد الحميد 9) المعروف بحلى ابن السلطان 
أبي على وزارته محمد , بن السبيع بعد هذا أيام حصاره لدار ملكهم سنة إثنتين وستين 
[وسبعاثة | نذكره في أخبارهم , ٠‏ فلم يقدّرهم لهم الظفر . ثم رجع السبيع مدال عه 
من دار السلطان وطبقة الوزارة » وما زال يتصرف في الخدم الحليلة والأعمال الواسعة 
ما بين سجلاسة ومرا كش وأعهال تازى وتادلا وغارة » وهو على ذلك هذا العهد . 
والله وراث الأرض ومن عليها سبحانه لا إله غيره . 


» ( الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء 
احوالهم وتصاريفهم ) » 


قد تقلدم أن هذين البطنين من بطون زناتة من ولد ورتنيص بن جانا » وكان لهم عدد 
وقوة » ومواطاهم مفترقة قُ بلاد زناتة . فأمًا وجديحن فكان جمهورهم بالمغرب 
الأوسط » ومواطنهم منه منداس ما بين بني يفرن من جانب المغرب » ولواب بن 
جانب القبلة في السرسوء ومطاطة في جانب الشرق في وانشريس » وكان أميرهم 


. وفي نسخة ثانية : ثم اصطلحوا‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : عبد الحليم‎ )0( 
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لعهد يحيى بن محمد اليفرني رجلا منهم إسمه عنان » وكان بينهم وبين لواتة الموطنين 
بالسرسو فتنة متصلة » يذكر أنها بسبب امرأة من وجديحن نكحت في لواتة وتلا » 
جامعها نساء قيطونهم فعيّرنها بالفقر» فكتبت بذلك إلى عنان تذمره0"" ٠‏ فغضب 
واستجاش باهل عصيئه من زناتة وجيرانه » فزحف معه يعلى في بني يفرن وكلام بن 
حياتي ”" في مغيلة وغرابة في مطاطة » ودارت الحرب بينهم وبين لواتة مليا . ثم غلبوا ' 
لواتة ة على يلاد السرسو وانتهوا + بهم إلى كدية العايد من آخرها وهلك عئنان شيخ 
وجديحن في بعض تلك الوقائع ببلاكنا من جهات السرسو. ثم لجأت زناتة إلى 
جبل كريكرة قبلة السرسوء وكان يسكنه أحياء من مغراوة يعرف شيخهم لذلك 
العهد علاهم ربيب لشيخهم عمر بن تامصا امالك قبله » ومعنى تامصا بلسان البرير 
الغول . ولا أت لواتة إليه غدر بهم وأغزى قومه ». فوضعوا أيديهم فهم قتلاً وسلباً 
فلاذوا بالفرار ولحقوا بحبل معود"© وجبل دراك فاستقرٌوا هناك آخر الدهر. وورثت 
وجديحن مواطنهم بمنداس إلى أن غلبهم عليها بنو يلومين؟ » وبنو ومانوكل من 
جهته » ثم غلب. الآخرين عليها بنو عبد الواد » وبنو توجين إلى هذا العهد . والله. 
وارث الأرض ومن عليها . ء' 

(وأمًا أوغمرت)) ويسمى لهذا العهد غمرت » وهم إخوة وجديحن من ولد 
ورتنيص بن جانا كما قلناه . فكانوا من أوفر القبائل عددا » ومواطاهم متفرقة 3 
وجمهزرهم بالحبال إلى قبلة بلاد صنهاجة من المشتتل إلى اللوسن وكان لهم مع أ ابي 
يزيد صاحب امار في الشيعة آثار» وأوقع بهم امعيل القائم عند ظهوره على أبي 
يزيد وأنْن فيهم 3 وَكذلك بلككّين وصنهاجة من بعده . ولا افترق أمر صنهاجة لحمّاد 
وبنيه كانوا شيّعا لهم على بني بلكّين. ونزع عن حمّاد أيام فتنته ابن أبي جلى من 
مشيختهم » وكان مختصاً بهم » إلى باديس » فوصله وحمل أصحابه » وعقد له على 
طبئة وأعماها . حتى إذا جاء العرب الهلاليون وغلبوهم على الضواحي اعتصموا بتلك 
الحبال قبلة المسيلة وبلاد صنهاجة » وقعدوا بها عن الظعن » وتركوا القيطون إلى 
)١(‏ ذمره : هدده » وذمره على الأمر : حضه مع لوم ليجدّ فيه . 

(؟) وفي نسحة ثانية : كلام بن حيان . 

(*) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : ' العود » وفي نسخة أخرى : يعود . 


(؛) وفي نسخة أخرى : يلومي 
(5) وفي نسخة أخرى ل 
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سكنى المدن . ولا تغلب الزواودة على ضواحي الزاب وما إليها » أقطعتهم الدولة مغارم 
هذه الحبال التي لغمرت . وهم لهذا العهد في سهان أولاد يحيى بن علي بن سبّاع من 
بطونهم وكان في القديم من غمرت هؤلاء كاهن زناتة موسى بن صالح مشهور 
عندهم حتى الآن» ويتناقلون بيهم كلاته برطانتهم على طرين الرجزء فيها أخبار 
بالحدثان فما يكون لهذا الحيل الزناتي من الملك والدولة , والتغلّب على الأحياء والقبائل 
والبلدان. شهد كثير من الواقعات على وفقها بصحتهاء حتى لقد نقلوا من بعض 
كلاته ما معناه باللسان العربي أن تلمسان مآلا الخراب » وتصير دورها قُدناً حتى يثير 
أرضها حراث اسود بثور اسود اعور. وذكر الثقات أنهم عاينوا ذلك بعد انتشا ركلاته 
هذه أيام لحقها الخراب في دولة بني مرين الثانية سنة ستين وسبعائة » وأفرط 
الخلاف بين هذا اليل الزناتي في النشيع له والحمل عليه » فهم من يزعم أنه نبي 
أُومَلي » وأخرون يقولون كاهن شيطان » ولم تقفنا الأخبار الصحيحة على 4 من 
أمره . والله سبحانه وتعالى أعلم لا رب غيره . 


* ( الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب إلهم 
بصحراء افريقية وتصاريثف أحوالهم ) 3# 


بنو واركلا 1 إحدى بطون زناتة ىا تقدم » من ولد فرني 2١‏ بن جانا » وقد مر 
ذكرهم . وأن أخوتهم الديرت ومرنجحيصة وسبرترة ونمالة 7" والمعروفون لهذا العهد » 
هم بنو واركلا وكانت فتتهم قليلة » وكانت مواطنهم قبلة الزاب . واخنطوا المصر 
المعروف بهم لهذا العهد على تمان مراحل من بَسْكرَة ة في القبلة عنها ميامنة إلى 
لغرب ٠‏ بنوها قصوراً متقابلة متقاربة الخطة . ثم استبحر عمرانها فَأْتَلَفَت 
وصارت مصراً واحداً . وكان معهم هناك جاعة من بني زنداك من مغراوة » ٠‏ واليهم 
كان هرب أبي زيد النكارى”" عند فراره من الاعتقال سنة خمس وعشرين 
ال 0 والى 


. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى فريي‎ )١( 
. (؟) كذا في النسخة الباريشية وفي نسخة أخرى : : يزمرئن ومنجصة وغالته‎ 
. وني نسخة ثانية : ابن ابي يزيد النكاري‎ )9( 
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بائل البربر يحبل أوراس » بدعوهم جميعاً إلى مذهب التكارية إلى أن ارتل إلى 
أوراس » واستبحرز عمران هذا المصر واعتصم به بنو واركلا ههؤلاء ‏ والكثير من 
ظواعن زناتة عند غلب اللاليين إنَاهم على الضواحي » واختصاص الألبج بضواحي 
القلعة والزاب وما إليها . ٠‏ 
ولا استبد الأمير أبو زكريا بن أبي حفص بملك أفريقية وجال في نواحيها في اتباع بن 
غانية » مر مبذا المصر فأعجبه وكلف بالزيادة في تمصيره ؛ فاختط مسجده العتيق 
ومأذنته المرتفعة . وكتب عليها اسمه وتاريخ وضعه نقشاً في الحجر . وهذا البلد لهذا 
العهد باب لولوج السفر”" من الزاب إلى المفازة الصحراوية المفضية إلى بلاد السودان 
بسكنها التجّار الداخلون ها بالبضائع وسكانه لهذا العهد من بني واركلا وأعقاب 
إخوانهم من بني يفرن ومغراوة » ويعرف رئيسه باسم السلطان » شهرة غير نكيرة 
بينهم » ورياسته هذه الأعصار مخصوصه ببني أبي عبدل” "“ » ويزعمون أنهم من بني. 
واكين إحدى بيوت بني واركلا » وهو هذا العهد أبو بكر بن موسى بن سلمان من بني 
أبي عبدل » ورياستهم متصلة في عمود هذا النسب وعلى عشرين مرحلة من هذا في 
القبلة متحرفاً إلى المغرب بيسير بلد تكرت9) قاعدة وطن الملثمين وركاب الحجاج 
من السودان اختطه الللشمون من صنهاجة وهم سكانه لهذا العهد » وصاحبه أمير من 
بيوتا نهم بعرفونه باسم السلطان » وبينه وبين أمير الزاب مراسلة ومهاداة . ( ولقد ) 
قدمت على بسكرة سنة أربع وخمسين أيام السلطان أبي عنان في بعض الأغراض 
السلطانية ولقيت رسول صاحب تكرت عند يوسف بن مزني أمير بسكرة » وأخبرفي 
عن استبحار هذا المصر في العارة ومرور السابلة » وقال لي : اجتاز بنا هذا العام سفر 
من تجار المشرق إلى بلد مالي كانت ركابهم إثني عشر الف راحلة . وذ كر لي غيره ان 
ذلك هو الشأن في كل سنة . وهذا البلد في طاعة سلطان مالي من السودا نكا في سائر 
تلك البلاد الصحراوية المعروفة بالملشمين9 لهذا العهد » والله غالب على أمره 
سبحانه . . 


)1( بمعنى المسافرين . 
(م كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أبي غبول . 


فيه وفي نسخة ثانية : تنكدت . 
(4) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : باطلستين . 


١٠ 


( الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس 
واولية ذلك ومصائره ) « 


بنو دمّر هؤلاء من زناتة وقد تقدّم أنهم من ولد ورسيك بن الديرت بن جانا » 
وشعوبهم كثيرة » وكانت مواطنهم بأفريقية في نواحي طرابلس وجبالها وكان منهم 
آخرون ظواعن من عرب أفريقية . ومن بطون بني دمر هؤلاء بنو ورغمة ٠»‏ وهم لهذا 
العهد مع قومهم بحبال طرابلس . ومن ابطونهع أيضاً بطن متسع كثير الشعوب وهم : 


بنو ورنيدين بن وانتن بن وارديرن بن دمّر » وأن من شعوبهم بني ورتاتين وبني عزرول ١‏ ' 


وبني تغورت » وربما يقال إن هؤلاء الشعوب لا ينتسبون إلى بني ورنيدين كا تقدّم » 
وبقايا بني ورنيدين هذا العهد بالحبل المطل على تلمسان » بعد أن كانوا في البسيظ 
قبلته » فزاحمهم بنوراشد حين أجلوهم من بلادهم بالصحراء إلى التل » وغلبوهم 
على تلك البسائط فإنزاحوا إلى الحبل المعروف بهم لهذا العهد » وهو المطل على 
تلمسان وكان قد أجاز إلى الأندلس من بني دمّر هؤلاء أعيان ورجالات حرب فيمن 
أجاز إليها من زناتة وسائر البربر» أيام أخذهم بدعوة المنتصر”' فضمّهم السلطان إلى 
عسكره » واستظهر بهم المنصور بن أبي عامر من بعد ذلك على شأنه » وقوى بهم 
المستعين أديم دولته ؛ ولا اعصوصب البربر على المستعين وبني حمود من بعده وغالبوا 
جنود الأندلس من العرب . وكانت الفتنة الطويلة بينهم التي نثرت سلك الخلافة 
وفرقت شمل الجهاعة » واقتسموا خطط الملك وولابات الأعمال » وكان من رجالاتهم 
نوح الدمري » وكان من عظاء اصحاب المنصور ء وولاه المستعين اعال مورورا 
وأركش فاستبد بها سنة أربع في غبار الفتنة » وأقام بها سلطاناً لنفسه إلى أن هلك سنة 
ثلاث وثلاثين » فولى إبنه ابا مناد محمد بن نوح وتلقّب بالحاجب عز الدولة لقبين في 
قرن شأن ملوك الطوائف . وكانت بينه وبين ابن عبّاد شأن غرب الأندلس . خطوب 
ومرٌ المتتضد في بعض أسفاره بخصن أركش » وتطوف به ممتفياً فقبض عليه بعض 
أصحاب ابن نوح » وساقه إليه » فخلّى سبيله وأولاه كرامة احتسيها عنده يدا , 


. وفي نسخة ثانبة : بدعوة الحكم المستنصر‎ )١( 


(؟) كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : مودور وني نسخة ثانية : مدور. 


فى 


وذلك سنة ثلاث وأربعين وثلؤائة » فانطلق إلى دار ملكه ولع بعدها إلى ولاب 
الللوك. الذين حوله من البربر. وأسجل م هذا على عَمَلَيْ أركش ومورور 
فيمن أسجل له منهم ؛ فصاروا إلى مخالصته إلى أن استدعاهم سنة حمس وأربعين 
ْ وثلائة بعدها إلى صنع ودعا إليه االحفل من أهل أعاله » واختصّه بدخول حمام أعدّه 
لهم استبلاغاً في تكريمهم . وتحخلْف ابن نوح عنده من ينهم ٠‏ فم حصلوا داخل الام 
أطبقه عليهم » وسدّ المنافس للهوى دونهم إلى أن هلكوا . ونجا منهم ابن نوح لسالفة 
يده وطبّر في الحين من تسلّم معاقلهم وحصونهم 2 فانتظمهم في أعاله . وكان منها . 
رندة!") وشريئن نات أعاها + وهل من عفد ذلك الحاحت أبو مناد بن نوح 
ان وولي ابنه أبوعبدالله » وم يزل المعتضد يضايقه إلى أن انخلع سنة 
عان وقعسين وثلثائة ٠»‏ فانتظمها في أعاله وسار إليه محمد بن أبي مناد إلى أن هلك 
نننة عان وستين والفرصن ملك بي نوح والبقاءلله وحده سبحانه . 
أبو عبلالله بن الحاجت أبي مناد بن نوح الدمري . 


ل *# 


قد تقدّم لنا أن بني برزال هؤلاء من ولد و6 بن وانتن بن وارديرن بن دمر ء 
كا ذكره ابن حزم » وأن إخوتهم بنو يصدرين وبنو صمغان”؟ وبنويطوفت . وكان 
بنو برزال هؤلاء بافريقية » وكانت مواطنهم منها جبل سالات وما إليها من اعال 
المسيلة . وكان لهم ظهور ووفور عدد » وكانوا نكارية من فرق الخوارج . ولما فر أبو 
زيد أمام اسمعيل المنصورء وبلغه أن محمد بن خزر يترصّد له » أجمع الاعتصام 
بسالات وصعد إليه » وأرهقته عساكر المنصور فانتقل عنه إلى كتامة . وكان من أمره 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : وفدة . ' 
(؟) بياض في الأصل ول نستطع تحديد سنة مهلكه ذ في المراجع التي بين أيدينا . 
(") وفي نسخة ثانية : ورنيد . 


يف 


ما قدمناه . ثم استقام بنو برزال على طاعة الشيعة وموالاة جعفر بن علي بن حمدون 
صاحب المسيلة والزاب » حتى صاروا له شيعا . 

( ولا انتقض ) جعفر بن معد سنة ستين وثلعائة كان بنو برزال هؤلاء في جملته من 
أهل خصوصيته » فأجازوا معه البحر إلى الأندلس أيام الحكم المستنصرء 
فاستخدمهم ونظمهم في طبقات جنده إلى من كان به من قبائل زناتة وسائر البربر أيام 
أخذهم بالدعوة الأموبة 6 ومحاربتهم عليها للادارسة » فاستقروا حميغا بالأندلس . 
وكان لبني بر زال من بيهم ظهور وغنى مشهور . 

( ولا أراد ) المنصور بن أبي عامر الاستبداد على خليفته هشام » وتوقع النكير من 
رجالات الدولة وموالي الحكم » استكثر بني برزال وغيرهم من البربر وأفاض فيهم 
الاحسان » فاعتز أمره واشتدٌ أزره حتى أسققط رجال الدولة ومجى رسومها » وأثبت 
أركان سلطانه . ثم قتل صاحبهم جعفر بن يحيى كا ذكرناه خشية عصبيته بهم . 
واسّاللهم من بعده فأصبحوا له عصبة . وكان يستعملهم في الولايات النبيية والأعمال 
الرفيعة . وكان. من أعيان بني برزال هؤلاء اسحق بن () فولآه قرمونة 
وأعالها » فلم يزل عليها أيام بني عامر وجدّد له العقد عليها المستعين في فتنة البرابرة 
ووليها من بعده ابنه عبدالله . 

( ولا انقرض ) ملك بني حمود من قرطبة ودفم أهلها القاسم الأمون عنهم سنة أربع 
عشرةوأربعائة أراد اللحاق بأشبيلية » وبها نائبه محمد بن أبي زيري من وجوه 
البربرء بقرمونة عبدالله بن اسحق البرزالي فداخلها القاضي ابن عيّاد في خلع اه 
القاسم »؛ وصذه عن العملين فأجابا إلى ذلك . ثم دس للقاسم بالتحذير من عبد الله, 
اين إسحق فعدل القاسم عنهما جميعاً إلى شريش » واستبدَ كل منهم بعمله . ثم هلكأ 
عبدالله من بعد ذلك » ووبللي ابنه محمد سنة 0 وكانت بينه وبين المعتمد بن 
عبّاد حرب » وظاهر عليه يحبى بن علي بن حمود في منازلة أشبيلية سنة تمان عشرة 
وأربعاثة ثم اتفق مع ابن عبّاد بعدها وظاهره على عبدالله الأفطس . وكانت بينهها 
حرب كانت الدائرة فيها على ابن الأفطس . وحصل ابنه المظفر قائد العسكر في قبضة. 


لك بور ا 


(؟) بياض رك 5 


ين 


رن ال ا ا ا بعض الأيام بعد أن 
كمن المائن من الخيّالة والرجل » وركب إليه محمد في قومه فأستطرد له اممعيل إلى 
أن بلغوا الكائن فثاروا بم وقتلوا محمداً البرزالي وذلك سنة أربع وثلاثين وأربعائة وولي 
ابنه العزيز بن محمد وتِلقّب بالمستظهر مناغياً لملوك الطوائف لعهده . وم يزل المعتضد 
سوس أ انلك ف إن لاست ل مل زمره برع امن 
أسجه والمورو "© ثم انخلع له العزيز عن قرمونة سبنة تع اوسن وأربعائة ونظمها 
المعتضد في ممالكه » وانقرض ملك بني برزال من الأندلس ثم انقرض من بعد ذلك 
ال ب ا باتو كل عو 


العزيز محمد بن عبد الله , بن اسحق الببزالي 


» ( الخبر عن بن وماتوا وبني يلومي من الطبقة الأولى من زناتة 
وما كان لهم من الملك والدولة بأعال المغرب الأوسط ومبداً 
ذلك وتصاريفه 2 * 


هاتان القبيلتان من قبائل زناتة ومن وام الطبقة الأولى 2 وم نقف على نسبهما إلى 
جانا » إلا أن نّابتهم متفقون على أن يلومي وورتاجن الذي هو أبو مرين أخوان , 
وأنْ مديون أخوهما للأمء ذكر ذلك غير واحد من نسابتهم . وبنو مرين هذا العهد 
يعرفون لحم هذا النسب » ويوجبون لهم العصبية له . 
وكانت هاتان القبيلتان من أوفر بطون زناتة وأشدّهم شوكة » ومواطنهم جميعاً لغرب 
. الأوسط . وبنو وماتوا منهم إلى جهة المشرق عن وادي ميناس ومرات وما إليها من 
أسافل شلف وبنو يلومي بالعدوة الغربية منه بالجحعبات والبطحاء وسيد97) وسيرات ْ 
وجبل هوارة وبني راشد . 

( وكان مغراوة ) وبني يغرن التقدّم علييم في الكثرة والقرّة . .ونا غلب بلكين بن زيري 


)١(‏ كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أسيجة والمدور. 
)7١(‏ وفي نسخة ثانية : سيك . ٍ 
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مغراوة وبني يفرن على المغرب الأوسط » وأزاحهم إلى المغرب الأقصى بقيت هاتان 
القبيلتان بمواطنها » معطي ما رد ؛ حتى اذا تقأّص ملك صنبهاجة 
عن المغرب الأوسط واعتزوا عليهم . واختصٌ الناصر بن علناس صاحب القلعة 
| وحتط يحاية بني وماتوا هؤلاء بالولاية » فكانوا شيعا لقومه دون يلومي . وكانت رياسة 
بني وماتوا في بيت منهم يعرفون ببني ماخوخ . وأصهر المنصور بن الناصر إلى ماخوخ 
منهم في أخته » فزوجها إليه فكان لهم بذلك مزيد ولاية في الدولة . 
ولما ملك المرابطون تلمسان اعوام سبعين واربعائة وانزل يوسف بن تاشفين بها عامله 
محمد بن تينعمر المسويَ » ودوخ اعمال المنصور وملك امصارها إلى أن نازل الحزائر . 
وهلك فولي أخوه تاشفين على عمله » فغزا أشير وافتتحها وخر بها وكان لهذين الحيين 
في مظاهرته وامداده أحقد علييم المنصور بعدها وأغرى بني وماتوا في عسا كر 
صنهاجة » وجمع 1 وأتيعه منهزماً الى بجاية » وقتل لمدخله إلى قصره 
قتلته زوجه أخت ماخوخ ده تشفيا وضغنا . ثم نمض إلى تلمسان في العساكر واحتشد 
العرب من الأنبج ورياح وزغبة ومن لحق به من زناتة وكانت الغزاة المشهورة سنة 
ست وثمانين وأربعاثة أبقى فيها ابن تينعمر المسوفي بعد استمكانه من البلد كيا ذكرناه 
في أخبار صنهاجة . ثم هلك المنصور وولي إبنه العزيز ٠‏ وراجع ماخوخ ولايته وأصهر 
إليه العزيز أيضاً في ابنته فزوجها إيّاه . واعتز البدو في نواحي المغرب الأوسط » 
واشتعلت نار الفتنة بين هذين الحبين من بني وماتوا وبي يلومي كو ري 
ومشاهد . وهلك ماخوخ وقام بأمره في قومه بنوه تاشفين وعلي وأبو بكر » وكان أحياء 
زناتة الثانية من بي عبد الواد وتوجين وبي راشد وبي ورسفان من مغراوة مدداً 
للفريقين » وربّما ماد بنومرين إخوانهم بني يلومي لقرب مواطنهم منهم » إلا أنْ زناتة 
الثانية لذلك العهد مغلوبون لهذين الحيّين » وأمرهم تبع لهم إلى أن ظهر أمر 
الموحدين . وزحف عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط في اتباع تاشفين بن علي » وتقلم 
أبو بكر بن ماخوع ويوسف بن زيد من بني وماتوا إلى طاعته » ولحقوه بمكانه من 
أرض الريف » فسرّح معهم عسكر الموحّدين لنظر يوسف بن وائلدين وابن يغمور, 
فأنخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » لصحي ال وعيون 
يغمور » فأتخنوا في بلاد بني يلومي وبني عبد الواد » ولحق صريخهم بنا شفين بن علي 
ابن يوسف » فأمدّهم بالعساكر ونزلوا منداس . واجتمع لبني يلومي رن من 
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مغراوة وبني توجين من بني بادين وبنو عبد الواد ما منهم أيضاً ٠‏ وشيخهم حامة بن 
منظهر , وبنو يككناسن من بني مرين وأوقعوا ببني وماتووقتا أب بكر في ستّائة منهم 
واستنفذوا غنا مهم . وتحصن الموحدون.وفل بني ومانوا بجبل سيرات ٠‏ ولحق تاشفين بن 
ماخوخ صريخا بعبد المؤمن ٠‏ وجاء في جملته حتى نزل تاشفين بن علي بتلمسان . ولا 
ابل 5 قد إلى وَهَرَان | قدّمناه سرح الشيخ أبو حفص ف عسا كر الموحدين إلى 
بلاد اه فنزلوا منداس وسط بلادهم 5 وأنخنوا فييم حتى أذعنوا لطاعته ودخلوا ف 5 
الدعوة . ووفد على عبد المؤمن بمكانه من حصار وَهْرَان مقدمهم سيّد الناس بن أمير 
الناس شيخ بني بلومي وحامة بن مظهر شيخ بني عبد الواد . وعطية الخير شيخ بني 
توجين وغيرهم ٠‏ فتلقاهم بالقبول . 
اصصي ا اده ردم بنو يلومي بحصاهم الجعبات ومعهم شيخهم سيّد 
اناس ومدرج(1) إبنا سيد الناس . فحاصرتهم عساكر الموحدين وغلبوهم علها 
وأشخصوهم .إلى المغرب . ونزل سبد الناس بمراكش : وبها كان مهلكه أيام عبد 
المؤمن . وهلك بعد ذلك بنو ماخوخ . 
( ولا) أخذ أمير هذين الحيين في الانتقاض جاذب بنو يلومي في تلك الأعال بنو 
توجين » وشاجروهم في أحواله ثم واقعوهم الحرب في 56 وتولى ذلك فهم عطية 
الخير شيخ بني توجين » وصلى بنارها معه منهم بنو منكوش '"! من قومه حتى غلبوهم 
على مواطنهم وأذلوهم وأصاروهم ران هم 5 قياطيئهم . واستعل بنو عبد الواد 
وتوجين على هذين الحبين وغبرهم بولايتهم العرجين ومحالطتهم اهم ٠‏ فذهب 
شأنهم وافترق قيطونهم أوزاعاً في زنائة الوارثين أوطانهم من عبد الواد وتوجين والبقا لله 
سبحانه . ( ومن بطون بي وماتوا هؤلاء بنويامدس”" ) وقد يزعم زاعمون أنهم من 
مغراوة ومواطنهم متصلة قبلة المغرب الأقصى والأوسط وراء العرق المحيط بعمراتما 
الد كووقيل . واختطوا في المواطن القصور والأطم » واتحذوا بها الجنات من النخيل 
والأعناب وسائر الفواكه » فنها على ثلاثة مراحل قبلة سجلاسة » ويسمى وطن 
توات » وفيه قصور متعدّدة تناهز المائتين » اخذة من المشرق إلى المغرب وآخرها 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة بولاق : بدرج وفي نسخة أخرى : مضرج . 


() وف نسخة ثانية : بنو منكرس . 
(؟) وش نسخة ثانية : ومن بطون بتي ومانوا هؤلاء قبائل بني يالدسّ . 
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من جانب المشرق يسمى تمنطيت » وهو بلد مستجر في العمران » وهو محط ركاب 
التجار المتردّدين من المغرب إلى بلد مالي من السودان لهذا العهد » ومن بلد مالي 
. إليه 2 وبينه وبين ثغر بلاد مالي المسمى غار » المفازة الحهلة لا يبتدي فيها للسبل وله 
مر الوارد إلاّ بالدليل الخبير”'2 من الملشمين الظواعن بذلك القفز » يستأجره التجار 
على الدربة بهم فييا بأوفر الشروط ٠‏ وكانت بلد بودي”" وهي أعلى تلك القصور 
بناحية المغرب من بادية السوس هي الركاب إلى والاتن الثغر الآخر من أعال مالي . ثم 
اعملت لا صارت الاعراب بادية السوس يغيروك على سابلتها ويعترضولن رفاقها . 
فتركوا تلك ونهجوا الطريق إلى بلد السودان من أعلى تمنطيت . 

ومن هذه القصور قبلة تلمسان » وعلى عشر مراحل منها قصور تيكارين 9 وهي 
كثيرة تقارب المائة في بسيط واد منحدر من المغرب إلى المشرق » واستبحرت في 
العمران وغصت بالساكن . وأكثر سكان هذه القصور الغريبة في الصحراء بنو 
يامدس هؤلاء ومعهم من سائر قبائل البربر مثل ورتطغير ومصاب وبني عبد الواد وبني 
مرين » وهم أهل عدد وعدة وبعد عن هضمة الأحكام وذلَ المغارم 4 وفييم الرجالة 
والخيّالة واكثر معاشهم من بلح النخل ”2 » وفيهم التجار إلى بلاد السودان 
وضواحيهم كلها مشتاة للعرب » وخصة بعد اين لمعك ؛ عينتها لهم قسمة 
الرحلة . وربما شاركهم بنو عامر بن زغبة في تيككُرارين فتصل إليها ناجعتهم بعض 
السنين . 

وأمّا عبيدالله فلا بد لحم في كل سنة من رحلة الشتاء إلى قصور توات وبلد تمنطيت » 
ومع ناجعتهم نخرج قفول التجار من الامصار والتلول حتى نحطوا بتمنطيت . م 
يبذرقون منها إلى بلاد السودان . وفي هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه 
الحارية لا توجد في تلول المغرب » وذلك أن البثر تحفر عميقة بعيدة المهوى وتطوى 
جوانبها إلى أن يوصل بالحفر إلى حجارة صلدة » فتنحت بالمعاول والفؤس إلى أن يرق 
جرمها » ثم .تصعد الفعلة ويقذفون عليها زبرة من الحديد تكسر طبقها على الماء » 
ليون تبح زائة + الخريت, 

(1) وني النسخة الباريسية : هودي . 

() وني نسخة ثانية : تيكورارين . 

(4) وفي نسخة ثانية : من فلح النخل . 


مف 


فينبعث صاعداً فيعم البثر ثم يحري على وجه الأرض وادياً » ويزعمون أن الماء ريما 
أعجل شرعته عن كل شيء . وهذه الغريبة موجودة في قصور توات وتيكرارين 
وواركلا وريغ . والعالم أبو العجائب والله الخلاق والعليم . وهذا آخر الكلام في الطبقة 
الأول من زناتة فلرجع إلى أخبار الطبقة الثانية .. وهم الذين اتصلت دولتهم إلى هذا 
العهد . 


( أخبار الطبقة الثانية من زناتة وذكر أنسابهم وشعوبهم 
وأوليتهم ومصائر ذلك ) » 


فذ تقدّم لنا في أضعاف الكلام قبل انقراضن : المللك من الطبقة من زئاتة ما كان على يد 
صنهاجة والمرايبطين من بعدهم » وأ خضنة عصبية أجيالهم افترقت اراي ملكهم 
ودوهم ؛ وبقي منهم بطون لم يمارسوا الملك » ولا أخلقهم ترفه » فأقاموا في قياطينهم 
بأطراف المغربين يتتجعون جانبي القَفْر والتل » ويعطون الدول حق الطاعة . وغلبوا 
على بقايا الأجيال الأهلى من زنانة بعد أن كانوا مغلوبين لهم فأصبحت لهم السورة 
والعزة وصارت الحاجة من الدول إلى مظاهرتهم ومسالمهم » حتى انقرضت دولة 
الموحدين فتطاولوا إلى الملك وضربوا فنيه مع أهلهم بسهم . وكانت لهم دول نذكرها 
أن شاءالله تعالى . وكان أكثر هذه الطبقة من بني واسين بن يصلتن إخوة مغراوة وبني 
يفرن » ويقال إنهم من بني وانتن بن ورسيك بن جانا إخوة مسارة وتاجرت ٠‏ وقد 
تقدّم ذكر هذه الأنساب . وكان من بني واسين هؤلاء ببلد قسطيلية . وذكر ابن 


[ الرقيق أن أبا يزيد النكاري لا ظهر يحبل أوراس كتب إلهم بمكانهم حول توزر 
يأيرهم حصارها فحاصروها سنة ثلاث وثلاثين وثلهاثة . وربما كان منهم ببلد الحامة 


لهذا االعهد 2 افارارا بي ورين احدى 0 :وأا جمهورهم فلم يزالوا با مغرب 


ش 0 العافية في كتابه إلى الناصر الأموي يعرفه بحربه مع ميسور 
مولى أبي القاسم الشيعي » ومن صار إليه من قبائل زناتة » فذكر فيمن ذكر ملوية » 


وسار من قبائل بي واسين وبني يفرن وبني يرناتن وبني ورنمت 27 ومطاطة » فذ كر 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : بني ورتاسن وبني وريمت ٠»‏ وبني يزناسن في قبائل المغرب//10 . 
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منهم بني واسين لأنَ تلك المواطن من مواطنهم قبل الملك . 
( وني هذه الطبقة منهم بطون ) : فنهم بنو مرين ٠»‏ وهم أكثرهم عدداً وأقواهم 
سلطاناً وملكاً وأعظمهم دولة ( مهم ) : بنو عبد الواد تلوهم في الكثرة والقوة » 
وبنو توجين من بعدهم كذلك هؤلاء أهل الملك من هذه الطبقة . وفيها غير أهل 
للك بنو راشد إخوة بني يادين كي نذكره » وفيا أهل الملك أيضاً من غير نسبهم بقية 
من مغراوة عواطنهم الآولى من وادي شلف نبضت فيهم عروق الملك .بعد انقراض 
جيلهم الأول » فتجاذبوا حبله مع أهل هذا الجيل لحيل وكانت لهم في مواطنهم دولة كما 
نذ كره . 
( ومن أهل هذه الطبقة ) كثير من بطونهم ليس لهم ملك نذ كرهم سامير 

شعوبهم وذلك أن أحيامهم جديا تشعيت من ورجيك بن وأسين فكان مم بن 
يادين بن محمد » وبنومرين بن ورتاجن » فَأمّا بنوورتاجن فهم من ولد ورتاجن بن 
ماخوخ بن جريخ "' بن فاتن بن بدر بن يخفت بن عبدالله ورتنيد , بن المعز بن 

ابراهم بن زحيك وام بنو مرين ) بن ورتاجن فتعدددت أفخاذهم وبطونهم كا 
نذ كر بعد » حتى كأروا سائر شعوب بني ورتاجن ٠‏ وصار بنو ورتاجن معدودين في 
جملة أفخاذهم وشعوبهم . (وأما بنويادين ) بن محمد فن ولد زرجيك ولا أذكر 
الآن كيف يتصل نسبهم به . وتشعبوا إلى شعوب كثيرة » فكان منهم : بنو عبد الواد 
ربنو توجين وبنو مصاب وبنو زردال9) يجمعهم كلهم نسب يادين بن محمد . وفي 
محمد هذا يجتمع دين وبثر راش ٠‏ م تمع ميمت مع تورتاجن في في زرجيك 29 بن 
واسين » وكانوا كلهم معروفين بين زناتة ئة الأول بيني واسين قبل أن تعظم هذه بعلون 
والأفخاذ » وتتشعب 3 الأيام . وبأرض أفريقية وصحراء برقة وبلاد الزاب منهم 
طوائف من بقايا زناتة الأولى قبل انسياحهم إلى المغرب » فنهم بقصور غدامس على 
عشرة مراحل قبلة سرت » وكانت مختطة منذ عهد الإسلام , وهي خطة مشتملة 
على قصور واطام عديدة » وبعضها لبني ورتاجن وبعضها لبني واطاس من أحياء بني 
مرين » يزعمون أن أوليتهم اختطوها » وهي لهذا العهد قد استبحرت في العارة » 


(1) وفي نسخة أخرى : بن وجديج . 
1 (1) كذا في. النسخة الباريسية وفي نسخة.أخرى : زردان وفي نسخة ثانية : ازردال . 
(”*) ككاآ في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زنحيك وف نسخة ثانية : زجيك . 
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اشع ف القن ما صارت محطّ لركاب الحاج من السودان » وقفل التجار إلى 
مصر والاسكندرية عند اراحتهم من قطع المفازة ذات الرمال المعترضة أمام طريقهم 
دون الأرياف والتلول » وبابا لولوج تلك المفازة والحاج والتجر في مرجعهم ومنهم ببلد 
الحامة2 غربي قابس أمّةَ عظيمة من بني ورتاجن ل 
واشتدّت شوكتها ورحل إليها التجر بالبضائع لنفاق أسواقها . وتبحر عمراها » 
وامتنعت لهذا العهد على من يرومها ممن يحاورها ٠‏ فهم لا يؤْدُونَ خخراجاً ولا يسامون 
عغرم » حتى كانم لا يخرفونه عزة جناب ٠‏ وفضل بأس ومنعة . ويزعمون أن سلفهم 
من بني ورتاجن اختطوها ؛ ورياستهم في بيت منهم يعرفون ببني وشاح » ولرما طال 
على رؤسائهم عهد الخلافة ووطأة الدولة فيتطاولون إل النيي تنكر على السوقة من اتخاذ 
الآلة » ويبرزون في زي السلطان أيام الزينة تماوناً بشعار الملك » ونسياناً لمألوف 
الانقياد شأن جيرانهم رؤساء-توزر ونفطة . وسابق الغاية في هذه الضحكة هو يملول 
مقدّم توزر. ش 

( ومن بني واسين ) هؤلاء بقصور مصاب على خمس مراحل من جبل قيطري في 
القبلة لما دون الرمال على ثلاث مراحل من قصور بني ريغة في المغرب » وهذا الاسم 
للقوم الذين اختطوها ونزلوها من شعوب بني يادين”") حسما ذكرناهم الآن . 
وضعوها في أرض حرّة على أحكام«" وضراب ممتنعة في قننها . وبينها وبين الأرض 
امحجرة المعروفة بالهادة في سمت العرق متوسطة فيه قبالة تلك البلاد على فراسخ في 
ناحية القبلة » وسكانمها لهذا العهد شعوب بني يادين من بني عبد الواد وبي توجيز 
ومصاب وبي زردال فيمن انضاف إلييم من شعوب زناتة » وان كانت شهرتها 
مختصة بمضاب ٠‏ وحالا في المبالني والاغتراس وتفرّق اللماعات بتفرّق الرياسة شبيهة 
حال بني ريغة والزاب . ومنهم يحبل أوراس بأفريقية طائفة من بني عبد الواد موطّنوه 
منذ العهد القديم لول الفتح » معروفون بين سا كنيه . 

( وقد ذكر) بعض الأخباريين أن بني عبد الواد حضروا مع عقبة بن نافع في فتح 
المغرب عند ايغاله في ديار المغرب » وانتهائه إلى البحر انحيط بالسوس في ولايته 


. وفي نسخة ثانية : ومنهم ببلاد الحمة‎ )١١ 
. وفي نسخة ثانية : بي يادين‎ )١( 
, وني نسخة ثانية : اكام‎ )"( 


الثانية . وهي الغزاة التي هلك فيها في منصرفه منها » وأنهم أبلوا البلاء الحسن فدعا 
هم وأذن في رجوعهم قبل استام الغزاة . ولا تحيّت زناتة أمام كتامة وصنهاجة 
اجتمع شعوب بني واسين هؤلاء كلهم ما بين ملوية كا ذكرناه . وتشعبت أحياؤهم 
وبطونهم ؛ وانبسطوا في صحراء المغرب الأقصى والأوسظط إلى بلاد الزاب وما إليها 
من صحارى أفريقية إذ لم يكن للعرب ني تلك المحالات كلها مذهب ولا مسلك إلى 
لمائة الخامسة كها سبق ذكره . ولم يزالوا بتلك البلاد مشتملين لبوس العز مشمّرين 
للانفة » وكانت مكاسيهه7) الأنعام والماشية » وابتغاؤهم الرزق من تحيّف السابلة » 
وفي ظل الرماح المشرعة » وكانت لهم في محاربة الأحياء والقبائل ومنافسة الأثم والدول 
ومغالبة الملوك أيام ووقائع . ٠‏ نلم بها وم تعظم العناية باستيعايها » فنأني به . والسبب في 
ذلك أن اللسان العربي كان غالباً لغلبة دولة العرب وظهور الملّة العربية » فالكتاب 
والخط بلغة الدولة ولسان الملك » واللسان العجمي مستتر جحناحه مندرج في غاده » 
ولى يكن لهذا الحيل من زناتة في الأحقاب القدبمة ملك يحمل أهل الكتاب على 
الغناية بتقييد أيامهم وتدوين أخبار, هم » ولم تكن مخالطة بيهم وبين أهل الأرياف 
والحضرء حتى يشهدوا آثارهم الإبعادهم في القفارما رأيت: في مواطنهم 3 وتوحشهم 
عن الانقياد » فبقوا غفلاً إلى أن درس منها الكثير» ٠‏ ولم يصل إلينا بعد ملكهم إلا 
الشارد القليل يتبعه المؤرخ الضبطلم في مسالكه . ويتقراه في شعابه ويثيره من 
مكامنه » وأقاموا بتلك القفار إلى أن تسنموا منها هضبات الملك على ما تصفه . 


. . وني نسخة ثانية : وكان جل مكاسهم‎ )١( 


١م‏ ابن خلدون م ١‏ ج 7 
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» ( الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت 
تصاريف أحوالهم الى أن غلبوا على الملك والدول ) ٠‏ 


وذلك أن أهل هذه الطبقة من بني واسين وشعوبهم التي سمّيناها كانوا تبعاأ لزناتة 
الأولى . ولا ارات زناتة إلى المغرب الأقصى أمام كتامة وصنهاجة ٠‏ خرج بنو واسين 
هؤلاء إلى القَمْر ما بين ملوية وصا » فكانوا يرجعون إلى ملك المغرب لذلك العهد . 
مكناسة أُوْلآٌ ثم مغراوة من بعدهم . ثم حسر تيار بني صنهاجة عن المغرب وتقلص 
ملكهم » بعض الشيء وصاروا إلى الاستجاشة على القاصية بقبائل زناتة » فأومضت 
بروقهم ١‏ ورفت في ممالك زناتة مام قدمناه . واقتسم أعمانها بنو ومانو وبنو 
يلومي ناحيتين » وكانت ملوك صنهاجة أهل القلعة اذا عسكروا للغرب يستنفرونهم 
لغزوه » وجمعون حشدهم للتوغل فيه » وكان بنو واسين هؤلاء ومن تشعب معهم من 
القبائل الشهيرة الذكر مثل بني مرين وبني عبد الواد وبني توجين ومصاب قد ملكوا 
القفر ما بين ملوية وأرض الزاب » وامتنعت عليهم المغربان من ملكها من زناتة الذين 
ذكرناهم . 

( وكان ) أهل الرياسة بتلك الأرياف والضواحي من زناتة مثل بني ومانوا وبني يلومي 
بالمغرب الأوسط ؛ وبني يفرن ومغراوة بتلمسان يستجيشون بني واسين هؤلاء 
وشعوبهم »2 ويستظهرون جموعهم على من زاحمهم أو نازعهم من ملوك صنهاجة 
وزناتة وغيرهم » يحاجون27 بهم عن عد لذلك » ويقرضونهم القرض الحسن 
من المال والسلاح والحبوب المعوزة لديهم بالقفارء فيتأئلون منهم ويرتاشون . 
وعظمت حاجة بني حتادإلهم في ذلك عندما عصفت بهم ريح اب الضواقم من 
بي 0 بن عامر » وصرعوا دولة المع وصنهاجة بالمتروان والمهدية والأبواء عن 
مدّهم'"ا 2 وتخفوا إلى المغرب الأوسظ فدافعوا بي حماد عن حوزته وأوعزوا إلى 
زناتة بمدافعتهم ع » فاجتمع لذلك بنو يعلى ملوك تلمسان من مغراوة وجمعوا من 
كان إلهم من بني واسين هؤلاء من بني مرين وعبد الواد وتوجين وبني راشد . وعقدوا 


. وفي نسخة ثانية : يحأجئون بهم من مواطنهم لذلك‎ )١( 
. زفة وفي نسحخة ثانية : والانواء ء من حدهم‎ 


لذ 


على حرب الهلاليين لوزيرهم أبي سعدى خليفة بن '") اليفرني » فكان له 
مقامات في حروبهم ودفاعهم عن ضواحي الزاب وما إليه من بلاد أفريقية والمغردب 
الأوسط إلى أن هلك في بعض أيامه معهم » وغلب اللاليون قبائل زناتة على جميع . 
الضواحي وأزاحوهم عن الزاب وما إليه من بلاد أفريقية » وانشمر بنو واسين هؤلاء 
من بي مرين وعبد الواد وتوجين عن الزاب إلى مواطاهم بصحراء المغرب الأوسط من 
مصاب وجبل راشد إلى ملوية فيكيك . ثم إلى سجلاسة ولاذوا ببني ومانوا وبني يلومي 
ملوك الضواجي بالمغرب الأوسط » وتفيؤا ظلّهم واقتسموا ذلك القفر بالمواطن » فكان 
لبي مرين الناحية الغربية منها قبلة العرت الأقصى بتيكورارين ودبّروا إلى ملوية 
وسجلاسة » وبعدوا عن بني يلومي إلا في الاحايين وعند الصريخ 3 وكان لبني يادين . 
منها الناحية الشرقية قبلة المغرب الأوسط ما بين فيكيك ومديونة إلى جبل اكد 
ومصاب . وكان بينهم وبين بي مرين فتن متصلة باتصال أيامهم في تلك المواضع 

بسيل القبائل الجيران في مواطنهم ؛ وكان الغلب في حروبهم أكثر ما يكون ا 
لاكانت شعوبهم أكثر وعددهم أوفر » فإنهم كانوا أربغة : شعوب بني عبد الواد وبني 
توجين وبي . زردال وبني مصاب » كان معهم شعب آخر وهم إخوانهم بنو راشد ١‏ 
لأنا قدّمنا أن راشداً أخنق يادين . وكان موطن بني راشد الحبل المشهور بهم 
بالصحراء » ولم يزالوا على هذه الحال إلى أن ظهر أمر الموحَدين » فكان لبي عبد 
الواد وتوجين ومغراوة من المظاهرة لبني يلومي على الموحدين ما هو مذكور في 
مر ظ ظ 

ثم غلب الموحدون على المغرب الأوسط وقبائله من زناتة فأطاعوا وانقادوا » 
وتحيز بنو عبد الواد وبنو توجين إلى الموحدين وازدلفوا إلييم بامحاض النصيحة 
ومشايعة الدعوة » وكان التقدم لبي عبد الواد دون الشعوب الآخر . وامحضوا 
النصيحة للموحدين فاصطنعوهم دون بني مرين كما نذكر في أخبارهم وترك9» 
الموحدون ضواحي المغرب الأوسط كا كانت لبي يلومي وبني ومانوا فلكوها . وتفرّد 
بنومرين بعد دخول بني يادين إلى المغرب الأوسط بتلك الصحراء » لما اختار الله لهم 


. بياض بالأصل ولم نستطع تحديد اسم والده في المراجع التي بين أيدينا‎ )١( 
. إفة وفي نسحخة ة أخرى : المواطن‎ 
. زفق وفي سحكخة أخرى : واقطعهم‎ 
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من وفور قسمهم في | الملك » واستيلامهم على سلطان المغرب الذي غلبوا به الدول 8 
واشتملوا الأقطار ونظّموا المشارق إلى المغارب » واقتعدوا كراسي الدول المسامته لهم 
بأجمعها ما بين السوس الأقصى إلى أفريقية اولك يبد من باه م شيا 
فأخذ بنو مرين وبنوعبد الواد من شعوب بني واسين بحظ من الملك أعادوا فيه لزناتة 
دولة وسلطاناً ُ الأرض » واقتادوا الأمم برسن الغلب » وناغاهم في ذلك املك 
البدوي إخوانهم بنوتوجين » وكان في هذه الطبقة الثانية بقية أخرى مما ترك آل خخزر 
من قبائل مغراوة الأولى » كانوا موطنين بقرار عزهم ومنشأ جيلهم بوادي شلف » 
فجاذبوا هؤلاء القبائل حبل الملك وناغوهم في أطوار الرياسة » واستطالوا بمن وصل 
جناحهم من هذه العشائر فتطاولوا إلى مقاسمتهم في الماء 2١١‏ ومساهمتهم في الأمرء وما 
زال بنو عبد الواد في الغض من عنانهم وجدع أنوف عصبيتهم حتى أوهنوا من 
بأسهم ؛» وخصت الدولة العبد الوادية ثم المرينية بسمة الملك المخلفة من جناح 

تطاوهم » ونمفحض ذلك كله عن 0 بي مرين واستتباعهم لجميع هؤلاء 
العصائب يا نذكر لك الآن دوهم واحدة بعد أخرى » ومصائر هؤلاء القبائل 
الأربعة التي هي رؤوس هذه الطبقة الثانية من زناتة . والملك لله يؤتيه من يشاء والعاقبة 
( ولنبدأ منها بذكر مغراوة ) بقية الطبقة الأول وما كان لرؤسائهم أولاد منديل من 
الملك في هذه الطبقة الثانية » كا ستراه إن شاءالله تعالى . 


* 7 الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما أعادوا لقومهم 
مغراوة من الملك عموطنهم الأول من شلب وما اليه من نواحي 
المغرب سل ) * 


لل ذهب الملك من مغراوة بانقراض ملوكهم آل خزر». واضمحلت دولهم بتلمسان 
وسجلاسة وفاس وطرابلس ٠‏ وبقيت قبائل مغراوة متفرقة في مواطنها الأولى بنواحي 
المغربين وافريقية بالصحراء والتلول » والكثير منهم بعنصرهم ومركزهم الأول بوطن 


. وي نسخة أخرى : الملك‎ )١( 


شلف وما إليه » فكان به بنو ورسيفان وبنو يرنا وبنو يئلت 0) ا 
وبنو سعيد وبنو زحاك (9) وبنو سنجاس » وربما يقال إنهم من زناتة وليسوا من 
مغراوة » وكان بنو خزرون الملوك بطرابلس ل انقرض أمرهم » وافترقوا في ابلاه ؛ ؛ 
ولحق منهم عبد الصمد بن محمد بن خزرون بل أوراس فرارً من أهل بيته هنالكَ 
الدرين امتونوا. علي الأمر وجدّه خزرون بن خليفة السادس من ملوكهم بطرابلس » 
فأقام بينهم أعواماً . ثم ارتحل عنهم فترل على بقايا قومه مغراوة بشلف من بني ورسيفان 
وبي ورتزمين وبي بو سعيد وغيرهم ؛ فتلقَوهم بالمبرَة والكرامة » وأوجبوا له حق البيت 
الذي ينسب إليه فيهم 2 وأصهر إليهم فأنكحوه وكثر ولده وعرفوا بينهم بيني محمد » ْ 
ِالحَزريّة نسبة إلى سلفه الأول . وكان من ولده الملقّب أبوناس بن عبد الصمد بن 
وَرْجيع بن عبد الصمد . وكان منتحلاً للعبادة والخيرية » وأصهر إليه بعض ولد 
ماخوخ ملوك بني وماتوا بابنته » فأنكحه إيّاها » فعظم أفره عندهم بقومه ونسبه 
وصهره . وجاءت دولة الموحدين على أثر ذلك فرمقوه بعين التجلّة لما كان عليه من 
طرق الخير » فأقطعوه بوادي شلف وأقام على ذلك . وكان له من الولد ورجيع وهو 
كبيرهم © وغربني ولغريات”" وماكورء ومن بنت ماخوخ عبد الرحمن » وكان 
أجلّهم شأناً عنده وعند ونه عد ارين هذا » لا بوجيون ل بودادة ماخوخ كلمو 
ويتفرّسون فيه أن له ولعقبه ملكا . 

وزعموا أنه لما ولد خرجت به أمه إلى الصحراء فألقته إلى شجرة وذهبت في بعض 
حاجاتها » اانا يري لجل رامد عه وبصرت به على البعد 
فجاءت تعدو ما أدركها من الشفقة » فقال لها بعض العارفين تخسن عبك فونه 
ليكوننٌ لهذا شأن . ونشأ عبد الرحمن هذااق جد هذه السدلة يالا مسي و اماه 
وكثرت عشيرته من بني أبيه » واعصوصب عليه قبائل مغراوة » فكان له بذلك 
شوكة . وي دولة الموحدايق تقدمة » لما كان يوجب طم على نفسه من الانحياش 
والمخالطة والتقدّم في مذاهب الطاعة . وكان السادة ماهم يمون به غزواتهم إلى 
أفريقية ذاهبين وجائين”2 » فينزلون منه خير نزل » وينقلبون بحمده والشكر لمذهبه » 
(١1).وي‏ الب الباريية: بنو ووترمار وبنو نلتت وبي نسخة ثانية : بنو ووتزمان وبنوايليت . 

(0) وني نسحخة ثانية : زجاك . 

(6) وني نسخة ثانية : عزيز ويغريان . 

(؟) وفي نسخة ثانية : راجعين . 
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فيزيد خلفاؤهم اغتباطاً به . وأدرك بعض السادة وهو بأرض قومه الخير بمهلك 
الخليفة بمراكش » فخلف الذخيرة والظهر» وأسلمها لعبد الرحمن هذا ء ونجا 
بدمائه بعد أن صحبه إلى تخوم وطنه » فكانت له بها ثروة أكسبته قوّة وكثرة فاستركب 
من قومه » واستكثر من عصابته وعشيرته . وهلك خلال ذلك وقد فشل ريح بني عبد 
المؤمن وضعف أمر الخليفة بمراكش . 
(وكان له من الولد) منديل ونيم » وكان أكبرهما منديل » فقام بأمر قومه على حين 
عصفت رياح الفتئة » وسما لمنديل أمل في التغلّب على ما يليه ؛ فاستأسد في عرينه 
وحامى عن أشباله . ثم فسح خطوته إلى ما جاوره من البلاد فلك جبل وانشريس 
والمرية وما إلى ذلك واختط قصبة هرات . وكان بسيط متيجة لهذا العهد في العمران 
آهلاً بالقرى والأمصار. 
(ونقل الأخباريون) أن أهل متيجة لذلك العهد يجمعون في ثلاثين مصراً فجاس 
خلانها وأوطأ الغارات ساحتها وخرّب ععرانها حتى: يركها خاوية عل عروضها . وهواي 
ذلك يوهم الفسّك بطاعة الوحدين 2 وأنه سلم لمن سالمهم حرب لمن عاداهم . وكان 
ابن غانية منذ غلبه الموحدون عن أفريقية قد أزاحوه إلى قابس وما إلها » فنزل الشيخ 
أبو محمد بن أبي حفص بتونس ودفعه إلى أفريقية إلى أن هلك سنة تمان عشرة 
وسيّائة فطمع يحبى بن غانية في استرجاع أمره وسبق إلى الثغور والأمصار يعبث فيها 
ويخربها » ثم تجاوز أفريقية إلى بلاد زناتة وشن عليها الغارات واكتسح البسائط » 
وتكررت الوقائع بينه وبينهم لت ا ا ل ل اي 
اك الدبرة عليه وانفضت عنه مغراوة ؛ فقتله ابن غانية صبراً سنة إثنتين بن أوثلاث 
وعشرين وستّائة وتغلب على الحزائر ال كمد ؛ فصلب شلوه بها وصيره مثلا 
للاخرين . وقام بأمره في قومه بنوه ؛ وكان منجبا فكان لهم العدد والشرف » وكانوا 
يرجعون في أمرهم إلى كبيرهم العبّاس » فتقلّد2 مذاهب أبيه واقتصر على بلاد 
متببجةاء م عابيم ريزو توجين عل تيبل والشريعن وطبوا حي المرية وما إلى ذلك . 
وانقبضوا إلى مركزهم الأول شلف » وأقاموا فيها ملكا بدويا لم يفارقوا فيه الظعن 
والخيام والضواحي والبسائط . واستولى على مدينة مليانة وتنس وبرشك وشرشال 


. وفي نسخة ثانية : فتقبّل مذاهب أبيه وأقصر على بلاد متيجة‎ )١( 
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مقيمين فبها للدعوة الحخفصيّة واختطوا قرية مازونة . 

(ولا استوسق) الملك بتلمسان ليغمراسن بن زيان » واستفحل سلطانه بها وعد له 
عليها ولأخيه من قبله عبد المؤمن » سما على التغلّب على أعال المغرب الأوسط » . 
وزاحم بني توجين وبني منديل هؤلاء بمكناسة فلفتوا وجوههم جميعاً إلى الأمير أبي 
زكريا بن أبي حفص مديل الدولة بأفريقية من بني عبد المؤمن » وبعثوا إليه الصريخ 
على يغمراسن » فاحتشد لهم جميع الموحدين والعرب ٠‏ وغزا تلمسان وافتتحها كما 
ذكرناه . 

ولاتفل إلى الخشرة عقن فى مره لأمراة إنانة كل عل قوم بووظته :+ فعقد للحبانين 
ابن منديل على مغراوة » ولعبد القوي على توجين ولاولاد حورة(2 على ملكيش » 
وسوغ لهم اتخاذ الآلة فاتحخذوها بمشهد منه . وعقد العباس السام مع يغمراسن ١»‏ ووفد 
عليه بتلمسان فلقاه مبرة وتكر يما ' وذهب عنه بعدها مغاضيا . يقال أله مك 
لسمعلة بن فزعم أنه رأى فارساً واحداً يقاتل مائتين من الفرسان » فنكر ذلك من 
سمعه من بني عبد الواد وعرّضوا بتكذيبه » فخرج العبّاس لها مغاضبا حتى أتى 
بقومه » وأتى يغمراسن مصداق قوله » فانه كان يعني بذلك الفارس نفسه . 

وهلك العبّاس لخمس وعشرين سنة بعد أبيه سنة سبع وأربعين وستاثة وقام بالأمر 
بعده أخوه محمد بن منديل وصلحت الحال بينه وبين يغمراسن وصاروا إلى الاتفاق 
والمهادنة » ونفر معه بقومه مغراوة إلى غزو المغرب سنة كلومان”" وهي سنة سبع 
وأربعين وستائة » هزمهم فيها يعقوب بن عبد الحق فرجعوا إلى أوطانهم وعاودوا 

شأنهم في العداوة . وانتقض عليهم أهل مليانة وخلعوا الطاعة الخفصية . 

(وكان من خبر) هذا الانتقاض أن أبا العباين: أحمد لوال كان يروم علماً وديناً 
رقا » وكان عالي السند في الحديث فرحل إليه الأعلام » وأخذ عنه الأئمة وأوفت 
به الشهرة على ثنايا السيادة » فانتبت إليه رياسة بلده على عهد يعقوب المنصور 
وبنيه وا ابنه أبو علي في جو هذه العناية ركان تفيضا للرياسة طامحاً للاستبداد » 
وهو مع ذلك خلومن المغارم . فلمًا هلك أبوه جرى في شأو رياسته طلقا » ثم رأى ما 
بين مغراوة وبني عبد الواد من الفتنة » فحدثته نفسه بالاستبداد ببلده ‏ فجمع ها 
ردول الفح اريسي اأستورة ,ول :نين لاية سوه 

(؟) وف نسخة اخرى : كلدمان . 
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جراميزه » وقطع الدعاء للخليفة المستنصر سنة تسع وخمسين وسوّائة » وبلغ الخبرالى 
تونس فسرّح الخليفة أخاهفي عسك رمن الموحدين في جملته «دون الديك بن هرنزة27, 
من آل أدفونش ملوك الحلالقة » كان نازعا إليه عن ابيه في طائفة من قومه ٠‏ فنازلوا 
مليانة أياماً . وداخل السلطان طائفة من مشيخة البلد المنحرفين عن ابن الملياني » 
فسرّب إليهم جنودا بالليل واقتحموها من بعض المداخل » وفرٌ أبو علي الملياني تحت 
الليل . وخرج من بعض قنوات البلد » فلحق بأحياء العرب » ونزل على يعقوب بن 
موسى بن العطاف من بطون زغبة » فاجاره إلى أن لحق بعدها بيعقوب بن عبد 
الحق » فكان من أمره ما ذكرناه في أخبارهم . وانصرف عسكر الموحدين والأمير أبو 
حفص إلى الحضرة . وعقد لمحمد بن منديل على مليانة » فأقام بها الدعوة الحفصية 
على سنن قومه غلك يدن بحري ان رحن وت له تعر قار بن : 
ولايته » قتله أخواه ثابت وعابد بمتزل ظواعنهم بالخيس "") من بسيط بلادهم » 
وكل يفو خط ابن عب مين وى عاد وذارك ثابت في الأمرء واجتمع إليه 
قومه وتقطع ما بين أولاد منديل وخشنت ت صدورهم . واستغلظ يغمراسن بن زيان 
علهم ؛ وداخله عمر بن منديل في أن يمكنه من مليانة » ويشد عضده على رياسة . 
قومه » فشارطه على ذلك وأمكنه من أزمّة البلد سنة تمان وستين وستّائة ونادى بعزل 
ثابت ومؤازرة عمر على الأمر فتم لما ما أحكماه من أمرهما في مغراوة . واستمكن بها 
يغمراسن من قيادة قومه . ثم تناغى أولاد منديل في الازدلاف إلى يغمراسن بمثلها 
نكاية لعمر » فاتفق ثابت وعابد أولاد منديل أن يحكماه من تونس 7(" فأمكناه منها 
سنة إثنتين وسبعين وستّائة على إثني عشر ألفاً من الذهب . 

واستمرّت ولابة عمر إلى أن هلك سنة ست وسبعين وسيّائة » فاستقل ثابت بن 
منديل برياسة مغراوة » وأجاز عابد أخوه إلى الأندلس للرباط والجهاد مع صَاحِبَيْه 
زيان بن محمد بن عبد القوي وعبد الملك بن يغمراسن فحول زناتة واسترجع ثابت 
بلاد تونس ومليانة من يد يغمراسن ٠‏ ونبذ إليه العهد , ثم استغلظ يغمراسن عليهم 
واستردٌ تونس سنة إحدى وتمانين وسوّائة بين يدي مهلكه . 


. وفي نسخة اخرى : دون الريك: بن هراندة‎ )١( 
. وفي نسخة اخرى : بالخميس‎ )"( 
(؟) وفي نسخة ثانية : في تنس‎ 
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(ولا) هلك يغمراسن وقام بالأمر بعده ابنه عمان انتقضت عليه تونس » ثم ردد 
الغزو إلى بلاد توجين ومغراوة حتى غلبهم ارا عل :نا بأيديهم » وملك المرية 
بمداخلة بني لمدية أهلها سنة سبع وثمانين وسّائة وغلب ثابت بن منديل على 
مازونة » فاستولى عليها ثم نزل له عن تونس أيضاً فلكها . وم يزل عان مراغماً لهم 
إلى أن زحف إلهم سنة ثلاث وتسعين وستّائة فاستولى على أمصارهم وضواحيهم » 
وأخرجهم عابا وأأهم إلى الحبال . ودخل ثابت بن منديل إىتبرشتك فائعاً دونيا + 
فزحف إلهم عيان وحاصره بها حتى إذا استيقن أنه محاط به2"7 » ركب البحر إلى 
الغري» ونزك عل, يوسب بن يعقوب سلطان بني مر بن صريخاً سئة أربع وتسعين 
وسوّائة فأكرمه. ووعده بالنصرة من عدوه » وأقام بفاس وكانت بينه وبين ابن 
الأشهب من رجالات بني عسكر صحبة ومداخلة » فجاءه بعض الأيام للى متزله » 
ودخل عليه من غير استئذان وكان ابن الاشهب ثملا » فسطا به وقتله وأأر السلطان به 
0 منه » وانفجع للوته كان حجن شين دانم لامعل الأخرل قرية بورلا 

علهم لعهده واستبدٌ نملك مغراوة دونه . ١‏ 
(ونا عيرم أبوه ه ثابت إلى قومه أقام هوي إمارته على مغراوة . وهلك ا من 
مهلك أبيه 3 فقام بأمرهم من بعده شقيقه علي . ونازعه الأمر أخواه رحمون 
وحن اك حار لان يها راج اادج لاحي ادا بجادرين 
يغمراسن فأجازهما إلى الأندلس . 
(وكان) أخوهما معمّر بن ثابت قائداً على .الغزاة بالعزة"؟ فتزل لمنيف عنها » فكانت 
أل ولاية وليها بالأندلس . ولحق بهم أخوهم عبد المؤمن ن فكانوا جميعاً هنالك ومن 
أعقاب عبد المؤمن يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن » ومن أعقاب منيف9) 

بن عمر بن منيف وجاعة منهم لهذا العهد بالأندلس . 

(ولا هلك) ثابت بن منديل سنة أربع وتسعين وستّائة كيا قلناه » كفل السلطان ولده 
وأهله » وكان فيهم حافده راشد بن محمد'» فأصهر إليه في أخته فأنكحه إياها . 
ونبض إلى تلمسان سنة ثمان وتسعين وستّائة فأناخ عليها » واختط مدينته الحصارها 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : انه حيط به . 


(؟) كذا افي النسخة الباريسية وفي ذ نسخة رن 0 3 0 نسخة ثانية بالنغيرة . 
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وسرّح عساكره في نواحيها » وعقد على مغراوة وشلف لعمر بن يعزن"" ' بن منديل » 
وبعث معه جيشاً ففتح مليانة وتونس ومازونة سنة 3 وتسعين وسيّائة ووجد راشد في 
نفسه إذ لم يوله على قومه » وكان يرى أنه الأحق ل: ا 
ولحق بجبال متيجة ودس إلى أوليائه من مغراوة حتى وجد فيهم الدخلة » فأجد”) 
السير ولحق بهم » فافترق أمر مغراوة » وداخل اهل مازونة فانتقضوا على السلطان 
وبيّت عمر بن ويعزن بأزمور"© من ضواحي بلادهم فقتله , واجتمع عليه قومه 
وسرّح السلطان إليه الكتائب من بني عسكر لنظر الحسن بن علي بن أبي الطلاق » 
ومن بني ورتاجن لنظر علي بن محمد الخير» ومن بني توجين لنظر أبي بكر بن 

ابراههم بن عبد القوي . ومن الحند لنظر علي بن حسان الصبحي من صنائعه » وعقد 
على مغراوة محمد بن عمر بن منديل » وزحفوا إلى مازونة وقد ضبطها راشد » وخّف 
عليها عليًا وحمرٌ إبني عمه يحبى بن ثابت . ولحق هو بيني بو سعيد مطلاً عليهم 
وأناخت العساكر على مازونة » ووالوا عليها الحصار سنين حتى أجهدوهم . وبععث 
علي بن يحيى أخاه حمر إلى السلطان من غير عهد فتقبّض عليه . ثم اضطره الجهد 
إلى مركب الغرور فخرج إليهم ملقياً بيده سنة ثلاث وسبعائة وأشخصوه إلى السلطان . 
فعفا عنه واستبقاه » واحتسيها تأنيساً واستّالة لراشد ثم سرّح العساكر الى قاصية الشرق 
لعل احيه اي عب ب يقت 01ر0 راد ين امداق تفل وبي برسم 
وطال حصاره اياه ٠‏ وأمكنته الغْزة بعض ض الأيام في العسا كر » وقد تعلقوا بأوعار البلد 
حلي ل فمزفيم أو روفاك في اتلك الراويعة باق مز في رين وعنا كر السلطان » 
وذلك سنة أربع وسبعائة ٠‏ وبلغ الخير الى السلطان فأحفظه ذلك عليهم 2 وأمر بابن 
عمّه علي بن يحيى وأخيه حموٌ ومن معهم من قومهم ٠‏ فقتلوا رشقاً بالسهام 
واستلحمهم . 


(1) كذا في النسخة الباريسية ويعزن وفي نسخة ثانية : ويغرن . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : : فأَغد . 

(؟) سمّاها ياقوت في معجم البلدان أزمورة بثلاث ضمات وكذلك ابن حوقل . وأزمور مدينة صغيرة على 
شاطىء المحيط الأطلنطي بين الدار البيضاء والخديدة على ضفة وادي أ م الربيع » نعي مرك ها انل 
الحوزية وشتوكه بدكاله . ويرجع تاريخها الى العصور القدبمة حيث عرفها الفينيقيون . (تقع المدينة على 
بعد ؟ كلم من من الشاطىء و/ا١‏ كلى من الحديدة و' كلم من البيضاء) . (المعجم التار يخي »_كتاب 
المغرب/73 4 . 
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ثم سرّح أخاه أبا يحيى بن يعقوب ثانية سنة أربع وسبعائة فاستولى على بلاد مغراوة » 
وخق راخدا بجيال مباجة عن مججةء بونعه جم ميف بن ثبت وبق تيع الي 
من قومهم » فنازهم أبويحيى بن يعقوب . وراسل راشد يوسف بن يعقوب فانعقدت 
ال ا د . وأجاز منيف بن ثابت معه بنيه وعشيرته إلى 
الأند لين ٠‏ فاستقروا هنالك آخر الأيام . 

(ولمًا هلك) يوسف بن يعقوب بمناخه على تلمسان آخر سنة ست وسبعائة انعقدت 
السلم بين حافده أبي ثابت وبين بين أبي زيّان بن عؤان سلطان بني عبد الواد على أن 
بخلي له بنو مرين عن جميع ما ملكوه من أمصارهم وأعاهم وتُغورهم ١‏ وبعثوا في 
حاميتهم وعمالهم وأسلموها لعمال أبي زان . وكان راشد قد طمع 5 استرجاع 
بلاده » وزحف إلى مليانة فأحاط با . فلا نزل عنها بنو مرين لأبي زيّان وصارت 
مليانة وتونس له أخفق سعي راشد وأفرج عن البلد . ثم كان مهلك لق زان 
قريباً » وولى أخوه أبو حموٌ موسى بن عبان واستولى على المغرب الأوسط فهلك 
تافريكت )١(‏ سنة سبع وسبعائة وملك بعدها مليانة والمرية » ثم ملك تونس وعقد 
عليها لمولاه مسامح » وقارن ذلك حركة صاحب بجاية السلطان أبي البقاء خالد 
ابن مولانا الأمير أبي زكريا ابن السلطان أبي اسحق إلى متيجة لاسترجاع الحزائر 
وزييد اب علا القاتن با علهم , فلقيه .هنالك ردان اعبند وضار قي جملنه 
وظاهره على شأنه . ولقاه السلطان تكرمة و » وعمقّد له مومه جلها مع صنهاجة 
أولياء الدولة والمتغلبين على ضاحية بجاية وجبال زواوة » فاتصلت يد راشد بيد 
زعيمهم يعقوب بن خلوف أخين زعاء الدولة . 

ولا نمض السلطان للاستيثار بملك الحضرة بتونس » استعمل يعقوب بن خلوف على 
بجابة وعسكر معه راشد بقومه » وأبلى في الحروب بين يديه وأغنى في مظاهرة أوليائه 
حتى إذا ملك حضرتهم واستولى على تراث سلفهم » أسف حاجب الدولة راشد هذا 
وقومه بامضاء الحكم في بعض حشمه » وتعرض للحرابة في السابلة » فتقبض عليه 
ورفع إلى سدّة السلطان فأمضى فيه حكم الله . وذهب راشد مغاضباً ولحق بوليّه ابن 
خلوف ومضطربه من زواوة . وكان يعقوب بن خلوف قد هلك وولّى السلطان مكانه 


. وفي نسخة أخرى : تافركينت‎ )١( 
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ابنه عبد الرحمن » فلم برع حق أبيه في كرام صديقه راشد . وتشاجر معه في بعض 
الأيام مشاجرة نكر عبد الرحمن فيها ملاحاة راشد له » وانف منها » وادل فيها راشد 
بمكانه من الدولة وببأس قومه » فلدغه بالقول وتناوله عبد الرحمن وحشمه وخزا 
بالرماح إلى أن أقعصوه )١(‏ وانذاعر تمع مغراوة ولحمّوا بالنغور القاصية » وأقفر منهم 
شلف وما إليه كأن لم يكونوا به فأجاز منهم بنو منيف وبنويعزن إلى الأندلس للمرابطة 
بثغور المسلمين » فكانت ميم عصابة موطنة هناك أعقابهم لهذا العهد . وأقام قُُ 
جوار الموحدين فل آخر من اونا قومهم كانوا شوكة في عساكر الدولة إلى أن 
تقرضوا وق على بن راشد بعت في قصريني يعقوب بن عبد الحق فكفاته » وصار 
أولاد منديل عُصَّباً إلى وطن بني مرين فتولّوهم وأحسنوا جوارهم ٠‏ وأصهروا إلههم 
سائر الدولة » إلى أن تغلب السلطان أبو الحسن على المغرب الأوسط وبحا دولة آل 
زيّان » وجمع كلمة زناتة » وانتظم مع بلادهم بلاذ أفريقية وعمل الموحدين وكانت 
نكبته على القيروان سنة تسع أبعت وسبعاثة كما ترجاه قبل . فانتقضت العالاات 
والأطراف وانتزى أعياص الملك بسمواطتهم الأول » فتوْب علي بن راشد بن محمد 
ابن ثابت بن منديل على بلاد شلف وتملكها وتغلب على أمصارها مليانة وتنس 
وبرشك وشرشال » وأعاد ما كان لسلفه بها من الملك على طريقتهم البدوية ٠‏ وأرهفوا 
حدّهم لمن طالمهم من القبائل . 

وخلص السلطان أبو الحسن من ورطته إلى أفريقية » ثم من ورطة البحر من مرسى 
المزائر إلى بجاية يحاول استرجاع ملكه المفرّق » فبعث إلى علي بن راشد وذ كّره 
ذمَتهم فتذكر وحن » واشترط لنفسه التجافي له عن ملك قومه بشلف على أن يظاهره. 
على بني عبد الواد فأبى السلطان أبو الحسن من اشتراط ذلك له » فتحيّز عنه إلى فيئة 
بني عبد الواد الناجمين بتلمسان )| ذ كرناه قبل . وظاهرهم عليه وبرز إلهم السلطان 
أبو الحسن من الحزائر والتقى الجمعان بشربونة!") سنة إحدى وخمسين وسبعاثة 
فاختلف مصاف السلطان اق الحسن وانيزم جمعه » وهلك ابنه الناصر » طاح دمه 
في مغراوة وهؤلاء . وخرج إلى الصحراء ولحق منها بالمغرب الأقصى كا نذكره بعد . 
وتطاول الناجمون بتلمسان من ال يغمراسن الى انتظام بلاد مغراوة في ملكهم كا كان 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : شربوبة وفي نسخة ثانية : شدبونة . 
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لسلفهم » فنبض إليهم بعساكر بني عبد الواد رديف سلطائهم وأخوه أبو ثابت الزعيم 
ابن عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » فاوطا قومه بلاد مغراوة سنة إثنتين وخمسين 
وسبعاثة وفل جموعهم وغلبهم على الضاحية والأمصار. وأحجر علي بن راشد بتنس ' 
في شرذمة من قومه 2 وأناخ بعسا كره عليه وطال الحصار ووقع الغلب ولا رأى علي بن 
رشد أن قد أحيط به دخ الى زاوية من زوايا قصره انتبذ فيها عن الناس وذبح نفسه 
بحد حسامه » وصار مثلاً وحديثا للآخرين ا ا 3 واستلحم من عثر 
عليه من مغراوة » ونجا الآخرون إلى أطراف الأرض ٠»‏ ولحقوا بأهل الدول فاستركبوا 
واستلحقوا وصاروا جنداً للدول وحَشّما وأتباعاً ؛ وانقرض أمرهم من بلاد شلف . 
ثم كانت لبي مرين الكرة “قات إلى تلات ي.وغلبزا اد ريات وعرا الارهم ٠‏ ثم فاء 
٠‏ ظلّهم بملك السلطان ني عنان » وس نارهم وجدد الناجمون من آل 
يغمرا سن دولة ثانية بمكان عملهم على يد أبي حموٌ الأخير ابن موسى بن يوسف كا 
نذكره في أخبارهم . ثم كانت لبي مرين الكرة الثالثة إلى بلاد ‏ تلمسان. , ونبض 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان ابي الحسن إليها فدخلها فاتح سنة إثنتين وسبعين 
وسبعائة وسرح عساكره في في اتباع أبي حمو الناجم بها من آل يغمراسن حين فر أمامه 
في قومه وأشياعه من العرب كما اي ذلك كله . ولا انتبت العسا كر إلى البطحاء تلوموا 
هنالك أياماً الإزاحة عللهم . وكان في جملتهم صبي من ولد علي بن راشد الذبيح 
أسمه حمزة » ني يتيماً في حجر دولنهم لذمام الصهر الذي لقومه فييم.ء فكفلته 
نعمهم وكنفه جوهم » حتى شب واستوى وسخط رزقه في ديوانهم وحاله ع 
ولددانهم » واعترض بعض الأيام قائد الحيوش الوزير أبا بكر بن غازي شاكياً » 
فجبهه 00 رذه » فركب الليل ولحق بمعقل بني بو سعيد من بلاد شلف فأجاروه 
ومنعوه » ونادى بدعوة قومه فأجابوه 3 وسرح إليه السلطان وزيره عبد العزيز عمر بن 
مسعود بن منديل بن حامة كبير يتريعن "١‏ في جيش كثيف من بني مر ين والحند فنزل 
بساحة ذلك الحبل حولا كريا”) فحاصرهم ينال منهم وينالون منه » وامتنعوا عليه 
واتهم السلطان وزيره بالمداهنة » وسعى به منافسوه . فتقبّض عليه » وسرٌ وزيره 
الآخر أبا بكر بن غازي » فنبض بر العساكر الضخمة والحيوش الكثيفة إلى أن نزل 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تير بيغين . 
(؟) قال الجوهري : سنة كريت أي سلنة تامة .. 
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بهم وصبحهم القتال . فقذف الله في قلوبهم الرعب وأنزهم من معقلهم . وفر حمزة 
بن علي في قل من قومه » فتزل ببلاد حصين المنتقضين كانوا على الدولة مع أ ابي 
زيّان بن أبي سعيد الناجم من آل يغمرامن حسبما نذكره . وأتى بنو أبي سعيد 
طعي وأخلصوا الضمائر في مغيتها فحسن موقعهم وبدأ حمزة في الرجوع ! 
فأَغذٌ السير في لمّة من قومه ». حتى إذا ألم . من كرو لكان لا الو م ل 
الطاعة » فتساهل إلى البسائط وقصد 00 يظن بها غرّة ينتهزها » فبرز إليه 
ور كر ؛ وتسابقوا في اتباعه إلى أن تقبّضوا عليه » وقادوه . 

لى الوزير ابن غازي بن الكاس . فأوعز إليه الماكلان عله يع جملة أصحابه » 
ل سدّة السلطان وصلب أشلاؤهم على خشب مسندة 
و ل ومح أثر مغراوة » وانقرض أمرهم وأصبحوا خولاً 
للأمراء » وجنداً في الدول . وأوزاعاً في الأقطاركا كانوا قبل هذه الدولة الأخيرة 
هم اوماد اموعه نوكل لي هالك إل وصيه 41 السك أو جره ١‏ 
رب غيره ولا معبود سواه وهو على كل شيء قدير . 


. كذا في النسخة الباريسية » وفي نسخة أخرى : تيمزوغت‎ )١( 
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اللي عر لان لعن لآن ونين 


الخبر عن بنى عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان لحم 
بتلمسان وبلاد المغرب الأوسط من الملك والسلطان وكيف كان 
مبداً أمرهم ومصائر أحوالهم 


قد تقلم لنا في أول هذه الطبقة الثانية من زناتة ذكر بني عبد السواد هؤلاء وأنهم من 
ولد يادين بن محمد إخوة توجين ومصاب وزردال وبني راشد , وأن نسبهم يرتفع إلى 
رزجيك بن واسين بن ورسييك بن جانا » وذ كرنا كيف كانت حالهم قبل الملك في 
مواطنهم تلك . وكان إخوانهم بمصاب وجبل راشد وفيكيك وملوية.» ووصفنا من 
حال فتنتهم مع بني مرين إخوانهم امحتمعين معهم بالنسب في رزجيك بن واسين . 
وم يزل بنو عبد الواد هؤلاء بمواطنهم تلك وبنو راشد بنو زردال ومضابت متجدين 
إلمهم بانسب والحلف » وبنو توجين منابذين لهم أكثر أزمانهم . ول يزالوا جميعاً 
متغلبين على ضاحية المغرب الأوسط عامة الأزمان » وكانوا 8 فيه لبي ومانوا وبني 
يلومي حين كان هم التغلب فيم . وربا يقال : كان شيخهم لذلك العهد 0 
بيوسف بن تكفا » حتى إذا نزل عبد الؤمن والموحدون نواحي تلمسان » وسارت 
عساكرهم إلى بلاد زناتة تحت راية الشيخ أبي حَمّص » فأوقعوا بهم كا ذكرناه » 
وحسنت بعد ذلك طاعة بني عبد الواد وانحياشهم إلى الموحدين . وكانت بطونهم 
وشعوبهم كثيرة أظهرها فيم| يذ كرون ستة : بنو ياتكين وبنو ولّلوا وبنو ورصطف 
ومصوصة وبنو تومرت وبنو القاسم . ويقولون 0 أيت القاسم وايت حرف 
اللإضافة النسبية عندهم . ويزعم بنو القاسم هؤلاء ١‏ نهم من أولاد القاسم بن 
إدريس . وربما قالوا في هذا القاسم إنه ابن محمد بن ادريس » أو ابن محمد 1 
عبدالله ‏ أوابن محمد بن القاسم وكلهم من أعقاب إدريس ٠‏ زعماً لا مستند له إل 
:اتفاق. بني القاسم هؤلاء عليه » مع أن البادية اومن معرفة هذه الأنساب . والله 
أعلم بصحة ذلك . 

(ؤقد قال يغمراسن) بن زيّان أبو ملوكهم لهذا العهه ١‏ رفع نسبه ؛ إلى إدريس م 
يذ كرون فقال برطانتهم ما معناه : إن كان هذا صحيحاً فينفعنا عند الله . وأمًا الدنيا 
فإنما نلناها بسيوفنا . ولم ترك رياسة بني عبد الواد في بني القاسم لشدّة شوكتهم واعتزاز 
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عصبيتهم » وكانوا بطوناً كثيرة فنهم : بنو يككثين 007 بن القاسم 0 
ابن مسعود بن يكثين وأخواه يكثين وعمر» وكان أيضاً منهم أغدوي! " بن يكثين 
الأكبر » ويقال الأصغر . ومنهم أيضاً عبد الحق'بن متغفاد من ولد ويعزن » وكانت 
الرياسة عليهم لعهد عبد المؤمن لعبد الحق بن منغفاد وأغدوي بن يككثين وعبد الحق 
ابن منغفاد هو الذي استنقل الغنائم من يدي بني مر ين » وقتل المخضب المسوف حين 
بعثه عبد المؤمن مع الموحدين لذلك » والمؤرحون يقولون : عبد الحق بن معاد بمم 
وعين مهملة مفتوحتين وألف بعدها دال » وهو غلط ٠»‏ وليس هذا اللفظ بهذا الضبط 
ان لق ريالة وها هو نمني حناه سما وود ملوظي ون ببدضا متجة 
ساكنة وفاء مفتوحة » والله أعلم . 

(ومن بطون) بني القاسم أيضا : بنومطه رين يمل بن يزكين 7" بن القاسم وكان حامة 
ابن مطهر من شيوخهم لعهد عبد المؤمن » وأبل يروت زناتة مع الموحدين » ار 
حصنت طاغته وانحخياشه . (ومن بطون) بني القاسم أيضاً ا 
حوب ا يوجر خييها برف ارين حادب برك ا 
دلول وبن وكمين”*) وبنو معطي بن جوهر » والأربعة بنوعلي : ونصاب الرياسة في 

: بني طاع الله لبني مجمد .بن زكراز”* بن تيدوكسن بن طاع الله » هذا ملخص الكلام 
في نسبهم . ش ش 
(ولا) ملك الموحدون بلاد المغرب الأوسط وأبلوا من طاعم وانحياشهم ما كان 5 
لاستخلاصهم » فأقطعوهم عامة بلاد بني ومانوا » وأقاموا بتلك المواطن » وحدثت 
الفتية بين , بني طاع الله وبني كمين إلى أن قتل كندوز بن من بي كمين 
زيان ١‏ بن ثابت كبير بني محمد بن زكرازا© وشيخهم وقام بأمرهم بعده جابر ابن عمه 
يوسف بن محمد » فثار كندوز بزيّان ابن عمه وقثله في بعض أيامهم وحرويهم . ' 


. وني نسخة ثانية : مكنيمن‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية : اعدوي‎ )١( 

(*) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : يزكن وفي نسخة ثانية بني مركن . 

(4) وفي نسخة ثانية : بنوكمي . 

إفه ون سخة نانية + ابن ةرانا 

,03 بياض بالأصل ولم نستطع معرفة والد كندوز هذا في المراجع التي بين أيدينا . . 

(9) كذا في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : تكدان وق نسحة ثانية : زكدازوقي أخرى ابضاً : زكداز 
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ويقال قتله غيلة » وبعث برأسه ورؤوس أصحابه إلى يغمراسن بن زيّان بن ثابت » 

فنصبت عليها القدور أثا في شفاية لنفوسهم من شأن أبيه زيّان . 

وافترق بنوكمين » وفر بهم كبيرهم عبدالله بن كندوز» فلحقوا بتونس . ونزل على 
الأمبر أبي زكر يا كا نذكره بعد بعد . واستبدٌ جابر بن يوسف بن محمد برياسة بني عبد 
الواد . وأقام هذا الحيّ من بني عبد الواد بضواحي المغرب الأوسط . حتى إذا فشل 
ربح بني عبد المؤمن » وانتزى يحينى بن غانية على جهات قابس وطرابلس »© وردد 
الغزو والغارات على بسائط أفريقية والمغرب الأوسط فاكتسحها وعاث فيها . وكبس 
الأمصار فأقتحمها بالغارة وإفساد السابلة وانتساف الزرع » وحطّم النعم إلى أن 
خريت ٠‏ روعنا ريعها لني الثلاثين من اماه “السابعة . وكانت تلمسان نزلا للحامية 
وناك للنتيك امل القرارة الذي يضم نشرها »" ويذب عن أنحائها وكان المأمون قد 
استعمل على تلمسان أخاه السيد أبا سعيد » وكان مغمّلاً ضعيف التدبير . وغلب عليه 
الحسن بن حبون من مشيخة قومه كومية » وكان عاملاً على الوطن . وكانت في نفسه 
ضغائن من بني عبد الواد جرّها ماكان حددث لهم من التغلّب على الضاحية وأهلها » 
فأغرى السيد أبا سعيد بجاعة مشيخة منهم وفدوا عليه فتقبّض عليهم واعتقلهم . 

وكان في حامية تلمسان لمّة من بقايا لمتونة تحافت الدولة عنهم » وأثبتهم عبد المؤمن في 
. الديوان وجعلهم مع الحامية . وكان زعيمهم لذلك العهد ابراهم بن اسمعيل بن ' 
علآن » فشفع عندهم في الشيخة المعتقلين من بني عبد الواد فردوه » ففضب وحمى 
انفه واجمع الانتقاض والقيام بدعوة ابن غانية » فجدّد ملك المرابطين من قومه 
بقاصية المشرق » فاغتال الحسن بن حبون ينه » وتقبض ععلى السيد ابي سعيد 
وأطلق المشيخة من بني عبد الواد » ونقض طاعة المأمون وذلك سنة أربع وعشرين 
وسبعاثة فطيّر الخبر إلى ابن غانية فأجدّ إليه السير . ثم بدا له في أمر بني عبد الواد » 
ورأى أن ملاك أمره في خضد شكوتهم 017 وقص جناحهم » فحدث نفسه بالفتك 
بمشيختهم » ومكر بهم في دعوة وأعدهم لا » وفطن لتدبيره. ذلك جابر بن يوسف 
شيخ بني عبد الواد » فواعده اللقاء والمؤازرة » وطوى له على النث7) ٠‏ وخرج 
ابراهم بن علآن إلى لقائه ففتك به جابر. ؤبادر إلى البلد فنادى بدعوة المأمون 


. خحضد 2 0 : (قاموشن)‎ )١( 
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وطاعته » وكشف لأهلها القناع عن مكر ابن علآن بهم » » وما أوقعهم فيه من ورطة 
ابن غانية » فحمدوا رأيه وشكروا جَابراً على صنيعه » وجددوا البيعة للمأمون . 

واجتمع إلى جابر في أمره هنا كافة بني عبد الواد وأحلافهم من بني راشد » وبعث إلى 
المأمون بطاعته واعيّاله في القيام بدعوته فخاطبه بالشكر» وكتب له بالعهد على 
تلمسان وسائر بلاد زناتئة على رسم السادات الذين كانوا يلون ذلك من القرابة » 


فاضطلع بأمر المغرب الأوسط . 

(وكانت) هذه الولاية 00 إلى صهرة الملك الذي اقتعدوه من بعد . ثم اثتقض ء عليه 
أهل اربونة (') بعد ذلك فنازهم وهلك في حصارها بسهم غرب . عق 
وعشرين وسبعائة . 


وقام بالأمر بعده ابنه الحسن وجدّد له المأمون عهده بالولاية » ثم ضعف عن الأمر 
وتخل عنه لستة أشهر من ولايته . ودفع إليه عمّه ان بن يوسف » وكان سبيء الملكة 
كثير العسف والحور فثارت به الرعايا بتلمسان واخرجوه سنة إحدى وثلاثين وسبعائة 
وارتضوا لمكانه ابن عمه زكرا زة" بن زيّان بن ثابت الملقب بأبي عزة فاستدعوه لها , 
وذلوة على أنفسهم وبلدهم 2 اوسلعا له أمرهم وكان مضطلعاً بم زناتة ومسشدا 
بر ياستهم ومستولياً على سائر ثر الضواحي » فنفس بنو مطهر عليه وعلى قومه بني علي 
أخوا: نهم ما آناهم الله من الملك » وأكرمهم الله به من السلطان وحسدوا ذكراز وسلفه 
فيا اريم مل املك + مشاقره ودعو إلى الخروج عليه » واتبعهم بنو راشد أحلافهم . 
منذ عهد الصحراء » وجمع لهم أبو عزة سائر قبائل بني عبد الواد » فكانت بينه 
- حرب سجال هلك في بعض أيامها سنة ثلاث وثلاثين وسبعاثة وقام بالأمر 
بعده دوه يغمراسن بن زان » فوة قع التسلم والرضى به وسائر القبائل ». ودان له 
بالطاعة جميع الأمصار . وكتب له الخليفة الرشيد بالعهد على عمله وكان له ذلك 
سلّماً الى الملك الذي أورثه بنيه سائر الأيام . والملك لله يؤتيه من يشاء . 


. وفي نسخة ثانية : ندرومه وهو الصحيح كا في قبائل المغرب/475‎ )١( 
. :(؟) وف نسخة ثانية : زكران‎ 
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الخبر عن تلمسان وما تأدّى الينا من أحوالها من الفتح إلى أن 
تأثل بها سلطان بني عبد الواد ودولتهم 


هذه المدينة قاعدة المغرب الأوسط » وأم بلاد زناتة اختطها بنو يفرن بها كانت في 
مواطنهم » ولم نقف على أخبارها فما قبل ذلك . وما يزعم بعض العامّة من ساكنها 
أنما أزلية البناء » وأنّ الحدار الذي ذكر في القرآن في قصّة الخضر وموسى عليهما 
السلام هو بناحية أكادير منها » فأمر بعيد عن التحصيل لأنْ موسى عليه السلام لم 
يفارق المشرق إلى المغرب » وبنو اسرائيل لم يبلغ ملكهم لأفريقية » فضلاً عم 
وراءها . وإنما هي من مقالات التشيّعٍ محبول عليه أهل العالم في تفضيل ما ينسب 
إليهم أوينسبون إليه من بلد أو أرض أوأعلم أوصناعة . وم أقف لا على خير أقدم من 
خبر ابن الرقيق أن أبا المهاجر الذي ولي أفريقية بين ولايي عقبَة 7 3 الأول 
والكانية ب» توغل في ديار المغرب ووصل إلى تلمسان » وبه سمت عيون سي المهاجر 
ريا ما . وذكرها الطبري عند ذكر أبي قرّة وإجلائه مع أبي حاتم والخوارج على 
تين حفص 2 فار : فأفرجوا عنه وانصرف أبوقرة إلى مواطنه بنواحي تلمسان . 

وذ كرها ابن الرقيق انها قْ اعبار ابراهم بن الأغلاب قبل استبداده بأفريقية 3 آنه 
توغل في غزوه إلى المغرب ونزها » واسمها في لغة زناتة مركب من كلمتين : تلم سان"") 
ومعناهما مجمع اثنين يعنون البر والبحر . 

(ولا خلص) إدريس الأكبر بن عبدالله بن الحسن إلى المغرب الأقصى واستولى 
عليه » ميض إلى المغرب الأوسط سنة أربع وسبعين ومائة فتلقاه محمد بن خزر بن 
صولات أمير زناتة وتلمسان » فدخل في طاعته وحمل غلها امتراوة وبني يمرن وأمكنه 
من تلمسان فلكها . واختطً مسجدها 0( وصعد منبره وأقام بها أشهرا وانكفا زائخا 
إلى المغرب . وجاء على أثره من المشرق أخوه سلمان بن عبدالله فنزها وولآه أمرها . ثم 
هلك إدريس وضعف أمرهم . ولا بويع لابنه إدريس من بعده واجتمع إليه برابرة 


ا يه ل 
ريني 0 


المغرب :بض إلى تلمسان سنة تسع وتسعين ومائة » فجدّد مسجدها وأصلح منبرها » 
وأقام بها ثلاث سنين دوخ فيها بلاد زناتة . واستوسقت له طاعتهم . وعقد عليها لبني 
محمد ابن عمه سلما . 

(ولا هلك إدريس) الأصغر واقتسم بنوه أعمال المَعْرِبَيْن بإشارة أمّه كنزة » كانت 
تلمسان في سهان عيسى بن إدريس بن محمد بن سلان وأعاها لبني أبيه محمد بن 
سلمان . فها انٌرضت دولة الأدارسة من المغرب © ووبلي أمره موسى بن 8 العافية 
بدعوة الشيعة » نمض إلى تلمسان سنة تسع عشرة ومائتين وغلب عليها أميرها لذلك 
العهد الحسن بن أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سلوان » فقر عنها إلى 
مليلة » وبنى حصنا لامتناعه بناحية نكورء فحاصره مدّة » ثم عقد له سلماً على 
حصلنة . 

ولا تغلب الشيعة على المغرب الأوسط أخرجوا أعقّاب محمد بن سلمان من سائر أعمال 
تلمسان ‏ فأخذوا بدعوة بني أميّة من وراء البحر وأجازوا إلبهم . وتغلب يعلى بن محمد 
البفرني على بلاد زناتة والمغرب الأوسط » فعقد له الناصر الأموي عليها وعلى تلمسان 
أعوام أربعين وثلؤائة . ولا هلك يعلى وأقام بأمر زناتة بعده محمد بن الخير بن محمد بن 
عور داعية الحكم المستنصر فلك تلمسان أعوام ستين وثلؤائة . وهلك في حروب 
ش صنهاجة وعلبوهمع على بلادهم » وانجلوا إلى الغراب الأقصى ودخلت تلمسان في عالة 
منانه إلى أن انقسمت دولهم » وافترق أمرهمٍ . واستقل بإمارة زناتة وولاية 
المغرب زيري بن عطيّة » وطرده المنصور عن المغرب أعوام" , فصار إلى 
بلاد صَنْهاجَة وأجلب عليها » ونازل معاقلهم 06 مثل تلمسان وهراة7") 
وتنس وأشير والمسيلة . ثم عقد المظفر بعد حين لابنه المعز بن زيري على أعال المغرت 
سنة ست وتسعين وثلؤائة فاستعمل على تلمسان ابنه يعلى بن زيري واستقرت ولايتها 
في عقبه إلى أن انقرض أمرهم على يد لمتونة . وعقد يوسف بن تاشفين عليها محمد بن 
تَيُِنْغْمَر المسوفي وأخخيه تاشفين من بعده » واستحكقت الفتنة بينه وبين المنصور بن 
2 القلعة من ملوك بنى حماد » ونبض إلى تلمسان وَأَحَك بمختقها » 

واف أن يقلك علي كا دكزنا ذللق كله :في مواشيعه 


. بياض بالاصل ولم نستطع معرفة هذه السنة في المراجع الي بين أيدينا‎ )١( 


. وني نسحة ثانية : وهدان‎ )١( 
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(فلا غلب) عبد المؤمن للتونة وجل تاشن بن علي بوهران خربها وخرّب تلمسان بعد 
أنْ قتل الموحدون عامة أهلها » وذلك أعوام أربعين من المائة السادسة . ثم راجع زأنة 
فيا وندب الناس إلى عمرانها » وجمع الأيدي على رم ما تثلم من أسوارها » وعقد 
عليها لسلوان بن واندين من مشايخ هنتاتة واخرابين الموحّدين بين هذا الحي من بني 
عبد الواد بها أبل من طاعتهم وانحياشهم . ثم عقد علبها لابنه السيّد أبي حفص » وم 
يزل آل عبد المؤمن بعد ذلك يستعملون عليها من قرابة نهم وأهل بيتهم ويرجعون إليه أمر 
لغرب كله تؤورائة أجمع اهام بامرها :وامعوظاما لعملها:: 

وكان هؤلاء الأحياء من زنانة بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو راشد غلبوا على ضتواحي 
تلمسان وا مغرب الأوسط وملكوها . وتقلبوا 5 بسائطها .. واحتازوا باقطاع. الدولة 
الكثير من أرضها والطيب من بلادها والوافر للجباية من قبائلها » فاذا خرجوا إلى 
مشاتهم بالصحراء خلّفوا أتباعهم وحاشيتهم بالتلول لاعتار أرضهم وازدراع فدنهم 
وجباية الخراج من رعاياهم . وكان بنو عبد الواد من ذلك.فيها بين البطحاء وملوية » 
ساحله وريفه وصحراءه . را ولاة الموحدين بتلمسان من السادة رع 
واهّامهم بشأنها إلى تحصينها وتشييد أسوارها » وحشد الناس إلى عمرانمها والتناغي في 
تمصيرها وانخاذ الصروح والقصور جها » والاحتفال في فقافي امللت واتساع خطة 
الدور. وكان من أعظمهم هناما بذلك وأوسعهم فيه ل الحد اومان موسى 
ابن أمير المؤمنين يوسف العشري وولها سنة ست وخحمسين وسّائة على عهد أبيه يوسف 
ابن عبد المؤمن . واتصلت أيام ولايته فيها » فشيّد بناءها وأوسع خطتها وأدار سياج 
الأسوار عليها » ووليها من بعد السيد ابو الحسن ابن السيّد أبي حفص بن عبد 
المؤمن » وتقبل فيها مذهبه . 

(ولا كان) من أمر بني غانية وخروجهم من ميورقة سنة إحدى وثمانين ما قدّمناه 
وكبسوا بجاية فلكوها » وتخطوا الى الحزائر ومليانة فغلبوا عليها » تلافى السيد أبو 
الحسن أمره بانعام النظر في تشييد أسوارها والاستبلاغ في تحصينها وسدّ فروجها » 
واععاق الحفائر نطاقا عليها » حتى صيرها من اعز معاقل المغرب واحصن أمصاره » 
وتقبّل ولاتها هذا المذهب من بعده في المعتصم بها . (واتفق من الغرائب) . أن أخاه 


. وفي نسحة ثانية : وآخى‎ )١( 


السيد أبا زيد هو الذي دفع لحرب بني غانية فكان لها في رقع الخرق والمدافعة عن 
الدولة اثار. وكان ابن غانية قد اجتمع إليه ذؤبان العرب من الملاليين بأفريقية » 
وخالفتهم زغبة إحدى بطونهم إلى الموحدين » وتحيزوا إلى زناتة المغرب الأوسط » 
وكان مفزعهم جميعاً ومرجع نقضهم وابرامهم إلى العامل بتلمسان من السادة في 
مثواهم وحامي حقيقتهم . وكان ابن غانية كثيرً ما يحلب على ضواحي تلمسان وبلاد 
زناتة ويعرقها بع من باحق الفتنة إلى أن عاب كيرا من أمصارها مثل تاهررت 
وغيرها © فاضبيحت تلمسان قاعدة المغرب الأوسظ ) وأ هؤلاء الأحياء من زناتة 
والمغرب الكافية هم المهيّئة في حجرها مهادنومهم لما خرّبت المديئتان اللتان كانتا من 
قبل قواعد في الدول السالفة والعصور الماضية » وهما أرشكول بسيف البحر وتاهرّت 
فيم| بين الريف والصحراء من قبلة البطحاء وكان خراب هاتين المدينتين فها خرب من 
أمصار المغرب الأوسط فتنة ابن غانية وباجلاب هؤلاء الأحياء من زناتة وطلوعهم 
على أهلها بسوم الخسف والعيث والنبب » وتَخطف الناس من السابلة وتخريب 
العمران ومغالبتهم حاميتها من عساكر الموحدين » مثل : قصر عجيسة وزرفة 
والخضراء وشلف ومتيجة وحمزة ومرسى الدجاج واللحعبات » ول يزل عمران تلمسان 
بترايد وخطتها.تتسع الصروح بها بالآجرٌ والفهر”"2 تعلى وتشاد إلى أن نزها آل زيان 
واتخذوها دارا للكهم ا لتلطانهم » فاختطوا مها بها القصور المؤنقة والمنازل 
الحافلة واغترسوا الرياض «البساتين وأجروا خلاها المياه » فأصبحت اعظم امصار 
المغرب . ورحل إليها الناس من القاصية وتققت با امتواق العلوم والصنائع 3 فنشأ مها. 
العلاء واشتبر فيها الأعلام . وضاهت أمصار الدول الإسلامية والقواعد البخلافية . 
والله وارث الأرض ومن عليها 


» ( الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة 
بتلمسان وما اليها وكيف مهّد الامر لقومه وأصاره تراثا لبنيه ) » 


كان يغمراسن بن زيان بن ثابت بن محمد من أشدّ هذا الحي باسا » وأعظمهم في 


. الفهر : حجر رقيق تسحق به الادوية » وفي نسخة ثانية القرميد‎ )١( 


6. 


النفوس مهابة وإجلالاً وأعرفهم بمصالح قبيله , أقواهم كاهلا على حمل الملك 
واضطلاعاً بالتدبير والرياسة » شهدت له بذلك اثاره قبل الملك وبعده . وكان 007 
بعين التجلة مؤمّلاً للأمر عند المشيخة وتعظمه من أمره عند الخاصّة » ويفزع إليه في 
نوائيها العامة . فًا ولي هذا الأمر بعد أخيه أبي عزة زكراز بن زيّان سنة ثلاث وثلاثين 
قام به أحسن قيام » واضطلع بأعبائه وظهر على بني مطهر وبني راشد الخارجين على 
أخيه » وأصارهم في جملته وتحت سلطانه . وأحسن السيرة في الرعيّة » واسيّال 
عشيرته وقومه وأحلافهم من زغبة نحسن السياسة والاصطناع وكرم الحوار» وامحذ 
الآلة وريت الحنود والمسالح » واستلحق العساكر من الروم والغز راحة وناشبة . 
وفرض العطاء واتحذ: الؤزراء والكتاات + وبعث في الأعمال ولف نشارة المللك 
والسلطان » واقتعد الكرسي وحا آثار الدولة المؤمنية » وعطل من الأمر والنبي دستها » 
ولم يترك من رسو م دولهم . وألقاب ملكهم إلا الدعاء على منابره للخليفة كرا كش 2 
وتقلّد 007 العهد من يذاه تانيساً للكافة ومرضاة للأكفاء من قومه . ووفد عليه لأوّل 
دولته ابن وضاح إثر الموحدين » أجاز البحر مع جالية المسلمين من شرق الأندلس » 
فاثره وقرّب بحلسه وأكرم تزله » وأحلّه من الخلّة والشورى بمكان اصطفاه له . ووفد 
ل حل ار كرين علب الا لأخيه عرصية > وكان اذ باينا + وكاب 
محيداً » وشاعراً محسنا ٠»‏ فاستكتبه وصدر عنه من الرسائل في خطاب خلفاء الموحدين 
مرا كش وتونس في عهود بيعاتهم ما تنوقل وحفظ . ولم يزل يغمراسن محامياً عن غيله 
محارياً لعدوٌه . وكانت له مع ملوك الموحدين من آل عبد المؤمن ومديلهم آل أبي 
حفص مواطن في العرس به ومنازلة بلده » نحن ذاكروها كذلك . وبينه وبين أقتاله 
بني مرين قبل ملكهم المغرب وبعد ملكه وقائع متعدّدة . وله على زناتة الشرف من 
توجين ومغراوة في فل جموعهم وانتساف بلادهم وتخريب أوطانهم أيام مذ كورة وآثار 
معروفة » نشير إلى جميعها إن شاء الله تعالى . 


# 0 الخبر عن استيلاء الأمير أبي زكريا على تلمسانت ودخول 
يغمراسن في دعوته ) » 


لا استقل يغمراسن بن زيّان بأمر تلمسان والمغرب الأوسط ٠‏ وظفر بالسلطان وعلا 


. وفي نسخة ثانية : وتناول‎ )١( 
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كعبه على سائر أحياء زناتة » نفسوا عليه ما آثاه الله من العزء وكرّمه به من الملك » 
فنابذوه العهد وشاقوه الطاعة » وركبوا له ظهر الخلاف والعداوة » فشمر لحربهم 
ونازهم في ديارهم وأحجرهم في أمصارهم ومعتصماتهم من شواهق الحبال ومتمنع 
الأمصار. وكانت له علهم أيام مشهورة ووقائع معروفة . وكان متولي كبر هذه المشاقة 
عبد القوي بن عباس شيخ بني توجين اقتالهم من بي يادين » والعباس بن منديل بن 
عبد الرحمن واخوته أمراء مغراوة . وكان المولى الأمير أبو زكريا بن أبي حفص منذ 
استقلٌ بأمر أفريقية واقتطعها من الإيالة. المؤمنية سنة حمس وعشرين وستّائة كا 
ذكرناه متطاولا إلى احتياز المغرب والاستيلاء على كرسي الدعوة مرا كش 4 وكان 
برى أن بمظاهرة زناتة له على شأنه يتم له ما يسمو إليه من ذلك » » فكان يداخل أمراء 
زنائة فيرغبهم ويراسلهم بذلك على الأحيان من بي مرين وبي عبد الواد وتوجين 
ومغراوة . وكان يغمراسن منذ تقلّد طاعة بني عبد المؤمن أقام دعوتهم بعمله متحيزاً 
إليهم سلا لولهم وحرباً على عدوّهم . وكان الرشيد منهم قد ضاعف له البر 
والخلوص ) وخطب منه مزيد الولاية والمصافاة » وعاوةة الا تحاف بأنواع الألطاف 
ا 0 أقتال بني مرين 
ما “كان من انصال 0 بالرشيد » وهو من 98 بلحل المريب 4 ا 
ذلك . وبينا هوعلى ذلك إذ وفد عليه عبد القوي بن عباس » وولد منديل بن محمد 
صريخين على يغمراسن وسهلوا له أمره وسوّلوا له الاستيلاء على تلمسان » وجمع 
كلمة زناتة واعتدًا ذلك ركاباً لما يرومه من امتطاء ملك الموحّدين وانتظامه في أمره » 
وسلّماً لارتقاء ما يسمو إليه من ملكه ٠‏ وباب للولوج على أهله » فحركه املاؤهم وهزه 
إلى النعرة صريخهم » وأهب بالموحّدين وسائر الأولياء والعساكر إلى الحركة على 
تلمسان » واستنفر لذلك سائر البدو من الأعراب الذين في عمله من بني سلَيْم 
ورياح بظعاهم فأهطعوا لداعيه » ونبض سنة تسع وثلاثين وسدائة في عساكر ضخمة 
وجيوش وافرة » وسرّح أمام حركته عبد القويّ بن العبّاس وأولاد منديل بن محمد 
لشن سن بأوطانهم من أحاء زناتة 4 وأتباعهم وذؤبان قبائلهم 4 واحناء زغبة 
أحلافهم من العرب » وضرب هم موعدا لموافاتهم 5 نحوم بلادهم . ولا نزل زاغر 
قبلة تيطري منتبى محالات رياح وبني سُلَّيّم في المغرب » وافته هنالك أحياء زغبة 
١١/‏ 


من بني عامر وسويد » وارتحلوا معه حتى نازل تلمسان » جم اعسااك دوين 
وحشد زناتة وظعن المغرب » بعد أن قدم إلى يغمراسن الرسل من مليانة والأعذار 
والبراءة والدعاء والطاعة فرجعهم بالخيبة . 

( ولا حلّت ) عساكر الموحدين بساحة البلد وبرز يغمراسن ا ناشبة 
السلطان بالنبل » فانكشفوا ولاذوا بالحدران » وعجزوا عن حاية الأسوارء 
فاستمكنت المقاتلة من الصعودٍ . ورأى يغمراسن أن قد أحيط بالبلد فقصد باب 
العقبة من أبواب تلمسان ملتفاً على ذويه وخاصته » واعترضه عساكر الموحدين 
فصمد نحوهم وجندل بعض أبطاهم » فافرجوا له » ولحق بالصحراء . وانسلت 
االحجيوش إلى البلد من كل حدب »2 فاقتحموه وعاثوا فيه بقتل النساء والصبيان » 
واكتساح الأموال . ولا تجلى عشاء تلك الميعة وحسر تيار الصدمة » وخمدت نأر 
الحرب » راجع نم الموحدون بصائرهم » وأمعن الأمير نظره فيمن يقلّده أمر تلمسان 
والمغرب ا » وينزله بثغرها لاإقامة دعوته الدائلة من دعوة المؤمن والمدافعة عنها . 
واستكبر ذلك أشرافهم وتدافعوه وتبرأ أمراء زناتة وك عقا عن مقاومة يغمراسن . 
وعلماً بأنه الفحل الذي لا يجدع أنفه ع ولا يطرق غيله » ا ع ا 
وسرح يغمراسن الغارات في نواحي العسكر فاختطفوا الناس من حوله » وأطلوا من 
المراقب عليه . وخاطب يغمراسن خلال ذلك الأمير أبا زكريا راغباً في القيام بدعوته 
بتلمسان » فراجعه بالاسعاف واتصال اليد على صاحب مراكش . وسوغه على ذلك 
جباية اقتطعها له » وأطلق أيدي العمّال ليغمراسن على جبايتها . ووفدت أمّه سوط 
النساء للاشتراط والقبول فأكرم وصلها وأسنى جائزتها وأحسن وفادتها ومنقليها » 
وارتحل إلى حضرته لسبع عشرة ليلة من نزوله وفي أثناء طريقه وَسْوْسِ إليه بعض 
. الحاشية باستبداد يغمراسن عليه » وأشاروا بإقامة منافسيه من زناتة » فأجابهم وقلّد 
عبد القوي بن عطية التوجيني » والعبّاس بن منديل المغراوي » وعلي بن منصور 
المكيئي”" على قومهم ووطنهم ؛ وعهد إليم بذلك » وأذن لهم في اتخاذ الآلة 
والمراسم السلطانية على سنن يغمراسن قريعهم ١‏ فاتخذوها بحضرته وبمشهد من ملك 
. الموحّدين » وأقاموا مراسمها ببابه » وأَغذٌّ السير لتونس قرير العين بامتداد ملكه , 


. وني نسخة ثانية : المليكشي‎ )١( 


وبلوغ وطره » والاإشراف على أذعان المغرب لطاعتة والقيادة وحكّه » وادالة عبد 
المؤُمن فيه بدعوته . ودخل يغمراسن بن زيّان ؤوفى للأمير أبي زكريا بعهده , وأقام 
مها الدعوة له على سائر منابره » وصرف إلى مشاقيه من زناتة وجوه عزائمه » فأذاق 
عبد القويّ وأولاد عبّاس وأولاد منديل نكال الحرب » وسامهم سوء العذاب 
والفتنة » وجاس خلال ديارهم وتوغل في بلادهم وغلبهم على الكثير من ممالكهم » 
وشرّد عن الأمصار والقواعد ولا نهم وأشياعهم ودعاتهم » ورفع عن الرعيّة ما لم 
من عدوانهم وسوء ملكتهم ولقيل عسدهم وجورهم . وم يزل على تلك الحال إلى أن 
كان من حركة صاحب مراكش بسبب أخذ يغمراسن بالدعوة الحفصيّة ما نذكره 
إن شاءالله تعالى . 


# ( الخبر عن بوص السعيد صاحب مرا كش ومنازلته 
يغمراسن نجبل تامزردكت ومهلكه هنالك ) »* 


ما انقضت دولة بني عبد المؤمن . وانتزى الثوار والدعاة بقاصية أعالهم . وقطعوها عن 
ممالكهم ؛ فاقتطع ابن هودها :وزاة الحر من تجزيرة الأنذلين.واستيد عا وود 
بالدعاء الممصر ين الظاهر خليفة بغداد من العباسيين لعهده » ودعا الأمير أبو 
زكريا بن أبي حفص بأفريقية لنفسه » وسها إلى جمع كلمة زنانة والتغأب على كرسي 
الدعوة بمراكش » فنازل تلمسان وغلب سنة أربعين وسيّائة وقارن ذلك ولاية السعيد 
علي بن المأمون إدريس بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن » وكان شهماً 
حازماً يقظاً بعيد الهمّة » فنظر في أعطاف دولته » وفاوض اللا في تثقيف أطرافها 
وتقويم مائلها » وأثار حفائظهم ما وقع من بني مرين في ضواحي المغرب . 0 
أمصاره وأستيلاهم على مكناسة » وإقامتهم الدعوة الحفصية ياعا نذكره . 
الملوك والعساكر وأزاح عللهم » واستنفر عرب المغرب وما يليه(© ع 0 
المصامدة . ونبض من مراكش اخر سنة خمس واربعين وستّائة يريد القاصية » 
ويشرّد بني مرين عن الأمصار الدانية . واعترض العساكر والحشود بوادي بهت » 


. وق نسخة ثانية : وقبائله‎ )١( 


وأغدّ السير إلى تازى » فوصلته هناك طاعة بني مرين كا نذكره . ونفر معه عسكد 
منهم » ونبض إلى 'تلمسان وما وزاء هه .ونا يغمراسن بن زيّان وبنو عبد الواد بأهلهم 
وأولادهم إلى قلعة تامز ردكت قبلة وجدَة » فاعتصموا 0 

ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير يغمراسن مودياً للطاعة ثابتاً في مذاهب 
الخدمة » ومتوليآ من حاجات الخليفة تلمسان ما بدعوه إليه ويصرفه في سبيله » 
وتعتدرا عن وصول يغمراسن » فلج الخليفة في شأنة وم يعذره . وأبى إل مباشرة 
طاعته بنفسه » وساعده في ذلك كانون بن جرمون السفياني صاحب الشورى بمجالسه 
ومن حضر من الملٌ7) ورجعوا عبدونا لإستقدامه » فتثاقل خشية على نفسه . واعتمد 
السعيد الحبل في عساكره وأناخ بها في ساحة”" وأخذ بمخنقهم ثلاثاً » 
ولرابعها ركب مهجراً على حين غفلة من من الناس في قائلة ليتطؤف على المعتصم » 
ويتقرى مكامنه » فبصر به فارس من القوم يعرف بيوسف بن عبد المؤمن الشيطان » 
كان أسفل الخبل للاحتراس يا منه يغمراسن بن زيّان وابن عمّه يعوب 
بن جابر فانقضوا عليه من: بعض الشعاب » وطعنه يوسف فأكبّه عن فرسه » 
وقتل يعقوب بن جابر وزيره يحبى بن عطوش ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من 
العلوج فعثيرا من الخصيان » وقائد جند النصارى أخيو الفط 2 وقليد] يافعاً من ولد 
السعيد . 

( وتقال ) إنما كان ذلك يوم على العسا كر وصعد الحبل للقتال » وتقدم أمام الناس 
فأقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه » فتوائب به هؤلاء الفرسان وكان ما 
ذكرناه » وذلك في صفر سنة ست وأربعين وسيّائة . ووقعت النفرة في العساكر لطائر 
الخبر فأجفلوا ٠‏ وبادر يغمراسن إلى السعيد وهو صريع بالأرض فترل إليه وحيّاه وفداه 
وأقسم له على البراءة من هلكته » والخليفة واجم بمصرعه يحود بنفسه إلى أن فاض 
وانتبب المعسكر يجملته » وأخذ بنو عبد الواد ما كان به من الأخبية والغازات . 
واختصٌ يغمراسن بفسطاط السلطان فكان له خالصة دون قومه » واستولى على 
الذخيرة التي كانت فيه » منها مصحف عئان بن عفان رضي الله عنه يزعمون أنه أخذ 
الاعف الى اتتشحك: لنهد خلؤفيه:.. واله كان فى راقن قرفل عند ولف عند 


. وفي نسخة ثانية : الحلة‎ )١( 
. بياض بالأصل ولم نستطع معرفة اسم هذه الساحة في المراجع التي بين أيدينا‎ )5( 


١٠ 


رحمن الداخل . ثم صار في ذخائر لمتونة فها صار إلهم من ذخائر ملوك الطوائف 
بالأندلس » ثم إلى خزائن الموحّدين من خخزائن متونة » وهو لهذا العهد في خزائن بني 
مرين فما استولوا عليه من ذخيرة ال زيّان حين غليهم إياهم على تلمسان » واقتحامها 
عنوة على ملكها منهم عبد الرحمن بن موسى بن عهان بن يغمراسن فريسة السلطان 
أبي الحسن » مقتحمها غلاباً سنة سبع وثلاثين وسبعائة ىا نذكره . ومنها العقد 
المتتظم من خرزات الياقوت الفاخرة والدرر » المشتمل على مئين متعدّدة من حصبائه 
يسمى بالثعبان » وصار في خزائن بني مرين بعد ذلك الغلاب فما اشتملوا عليه من 
ذخيرتهم إلى ان تلف في البحر عند غزو الاسطول بالسلطان ابي الحسن بمرسى نجاية 
مرجعه من تونس حسما نذ كره بعد إلى ذخائر من امثاله وطرف من اشباهه مما 
يستخلصه الملوك لخزائهم ويعنون به من ذخائرهم . ولا سكنت النفرة وركد عاصف 
تلك الميعة نظر يغمراسن في شأن مواراة الخليفة » فجهّز ورفع على الأعواد إلى مدفنه 
بالعبّاد بمقبرة الشيخ أبي مدين عفالله عنه . ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت 
الشهيرة الذكر ء بعد أن جاءها واعتذر إليها مما وقع » وأصحبينَ جملة من مشيخة 
بي عبد الواد إلى مأمنبن والحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم » فكان له بذلك حديث 
جميل في الإبقاء على الحرم ورعى حقوق الملك ورجع إلى تلمسان . وقد خحضدت 
شوكة بني عبد المؤمن وأمَهمٍ على سلطانه والله أعلم . 


4# ( الخبر عا كان بينه. وبين بى مرين من اللاحداث 
سائر أيامه ) ١#‏ 


قد ذ كرنا ما كان بين هذين الحيين من المناغاة والمنافسة منذ الآماد المتطاولة بما كانت 
محاللات الفريقين بالصحراء متجاورة » وكان التخم , بين الفريقين واديا إلى 
مكلك كانت عد اللزمن عن نكن رن ويم دوي ترون ل شيرب 
يستجيشون بني عبد الواد مع عساكر الموحّدين على بني مرين فيجوسون خلال المغرب 
ما بين تازى إلى فاس إلى القصر بي سبيل المظاهرة للموحدين والطاعة لحم . وسنذ كر 

أخبار بني مرين كثيراً من ٠‏ ذلك . فلا هلك السعيد وأسف بنومرين إلى ملك المغرب 


١١١ 


٠.‏ ليغمراسن ن أمل في مزاحمتهم وغل لاقو بت ال ب 
علهم قد نقموا على قومه سوء السيرة » وشت رجالاتهم في اللياذ بطاعة الخليفة ‏ 
المرتضى ففعلوا فعلتهم في الفتك بعامل أبي يحبى بن عبد الحت » والرجوع إلى طاعة 
الخليفة . وأَغدٌ أبويحيى يحيى المسير إلى منازلتهم » فحاصرهم شهوراً وفي أثناء هذا الحصار 
اتصلت المخاطبة بين الخليفة المرتضى ويغمراسن بن زيان في الأخذ بحجزة أبي .. 
يحيى بن عبد الحق بفاس » فاجاب يغمراسن داعيه. » واستنفر لها إخوانه من زناتة 
تقر عه عند القوى .بن عطية: بقوقه عل وتان وكاقة القبائل من زيائة: والمغربة: + 
ونبضوا - جميعا إلى المغرب . وبلغ خبرهم إلى أبي يحيى بن عبد الحق بمكانه من 
حصار فاس ٠»‏ فجهز كتائبه علها ونبض للقائهم في بقية العساكر . والتقى الجمعان 
بايسلٍ من ناحية وجدة » وكانت هناك الواقعة المشهورة بذلك الكان اتكشف فيها 
جموع يغمراسن » وهلك منهم يغمراسن وغيره » ورجعوا في فلّهم إلى تلمسان » 
واتصلت بعد ذلك بينهم الحروب والفتنات سائر أيامه » وربما تحللتما المهادنات فايلا 
وكان بينه وبين يعقوب بن عبد الحق ذمّة مواصلة أوجب له رعيها » وكثيراً ما كان 
يئي عليه أخوه أبو يحيى من أجلها . ونبض أبو يحيى بن عبد الحق سئة خمس 
وخمسين وستاثة إلى قتاله وبرز إليه يغمراسن » وتراحف جموعهم بأبي سليط » 
فانبزم يغمراسن واعتزم أبويحيى على اتباعه » فردّه أخوه يعقوب بن عبد الحق . 

( ولا ) قفل إلى المغرب صمد يغمراسن إلى سجلاسة » لمداخلة كانت بينه وبين 
المنبات من عرب المعقل » أهل محالاتها وذئاب فلاتها » حدّثته نفسه باهتبال الغرّة في 
ببجلانة من أجلها ء وكانت قد صارت إلى إيالة أبي يحبى بن عبد الحق منذ 
ثلاث كما ذكرناه في أخبارهم . ونذر بذلك أبويحيى » فسابق إليها يغمراسن بمن 
حضره من قومه فثقفها وسد فرجهار . ووصل يغمراسن عقيب ذلك بعساكره » وأناح 
بها وامتنعت عليه فأفرج عنها قافلاً إلى تلمسان . وهلك أبو يحيى بن عبد الحق إثر 
ذلك منقلبه إلى فاس » فاستنفر يغمراسن ن أولياءه من زناتة وأحياء زغبة » ونبض إلى 
الربي ف بيع وخمسين وستّائة وانتهبى إلى كلدامان . ولقيه يعقوب بن عبد الحق 
في قومه فأوقع به . وولّى يغمراسن منهزماً » ومرّ في طريقه بتافرسيت فانتسفها وعاث 
في نواحنيها ب ثم تداعوا للبلم ووضع أوزار والخرتا وبعت :يعقوت ين عبد الحق ابنه 
ابا مالك بذلك ٠»‏ فتولى عقده وإبرامه . ثم كان التقاؤهما سنة تسع وخمسين وستائة 


١١7 


| 
ين قبالة بي يزناسن 0 واكم عفد الوقاف يكم بذلك 4 واتصلت لمهادئة 
إلى أن كان متنا ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 


د ) الخبر عن كائنة النصارى وايقاع يغمراسن بهم ( بن 


كان يغمراسن بن زيان بعد مهلك السعيد وانفضاض ع د 
طائفة من جند النصارى الذين كانوا في جملته مستكزراً بهم معتداً بمكا: نهم مباهياً بهم 

في المواقف والمشاهد . وناوهم 0 من حبل عنايته » فاعتزوا به واستفحل أمرهم 
بتلمسان حتى إذا كان سنة إثنتين وخمسين وستّائة بعد مرجعه من بلاد توجين في 
إحدى حركاته إليها » كانت قصة غدرهم الشنعاء التي أحسن الله في دفاعها عن 
المسلمين . وذلك أنه ركينا'ق تعض أ يامه لاعتراض الحنود بباب القرمادين9) من 
أبوات تلمسان ٠‏ وبينا هو واقف في موكبه عند قائلة الضحا عدا عليه قائدهم » وبادر 
النصارى إلى محمد بن زيّان أخي يغمراسن فقتلوه » وأشار له بالنجوى فبرز من الصف 
لاسراره وأمكنه من أذنه » فتنكبه النصراني ('» وقد خالطه روعة أحس منها يغمراسن 
بمكره فانخاص منه ٠»‏ وركض النصراني أمامه يطلب الننجاة » وتبين الغدرء وثارت 
بهم الدهماء من الحامية والرعايا 4 فأحيط مم من كل جانب وتناولتهم أيدي الهلاك 
بكل مهلك قعصاً بالرماح وهيراً بالسيوف وشدخاً بالعصي والحجارة حتى استلحموا » 
وكان 57 مشهوداً وم يستخدم من بعدها جند النصارى بتلمسان درا مق 
غائل ل ل 
في شأنها والله أعلم . 


(1) كذا 1 النسخة ف البارينة ف كه 0 ا 
(*) الضمير هنا يعود الى قائدهم . 


7 ابن خلدون م م ج‎ ١“ 


0 


# ( الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد 
الى إيالة بي مرين ) * 


كان عرب المعقل منذ دخول العرب اطلاليين إلى صحراء المغرب الأقصى أحلافاً 
وشيعاً لزناتة » وأكثر انحياشهم إلى بني مرين إلا ذوي عبيدالله منهم لما كانت محالاتهم 
لصقى محالات بنى عبد الواد ومشاركة ها . ولا استفحل شان بنى عبد الواد بين يدي , 
ملكهم زاحموهم علها بالمناكب » ونبذوا إليهم العهد واستخلصوا دونهم المنبات من 
ذوي منصور أقتالهم » فكانوا حلفاء وشيعة ليغمراسن ولقومه . وكانت سجلاسة في 
لحل وبل رلا وك لتر ما ر إي ملتكا بي تراج » ثم استبدٌ بها 
القطراني » ثم ثاروا به ورجعوا إلى طاعة المرتضى . وتولى كبر ذلك علي بن عم ركما 
ا ل ل ل سر و ده 
سنة إثنتين وستين وستائة واثروا يغمراسن بملكها » ودخل أهل البلد في القيام بدعوته 
وحملوهم عليها . فجأجأوا بيغمراسن فنهض إليها في قومه » وأمكنوه من قيادها 
فضبطها ؛ وعقد عليها لولده يحيى . وأنزل معه ابن أخته حنينة » وإسمه عبد الملك 
ابن محمد بن علي بن قاسم بن درم7") من ولد محمد » وأنزل معهه| يغمراسن بن حمامة 
فيمن معهم من عشاء ثرهم وحشمهم فأقام ابنه يحيى أميراً عليها إلى أن غلب يعقوب 
.ابن عبد الحق الموحدين على دار خلافتهم . واطاعته طنجة وعامّة بلاد المغرب » 
فوجه عزمه إلى انتزاع سجلاسة من طاعة يغمراسن وزحف إليها في العساكر والحشود 
من زناتة والعرب والبربر » ونصب عليها آلات الحصار إلى أن سقط جانب من سورها 
فاقتحموها منه عنوة في صفر سنة ثلاث وسبعين وسدّائة واستباحوها وقتل القائدان 
عبد الملك بن حنيئة ويغمراسن بن حامة ومن معهم من بني عبد الواد أمراء المنبات » 
وصارت إلى طاعة بني مرين آخر الايام ؛ والملك بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده . 


. وف نسخة ثانية : درع‎ )١( 
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* ( الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق ) » 


قد ذكرنا ما كان من شأن بني عبد المؤمن عند فشل دولتهم » واستطالة ببني مرين 
عليهم في الاستظهار ببني عبد الواد واتصال اليد بهم في الاخذ محجزة عدوهم من بني 
مرين عليهم . ولا هلك المرتضى وولى ابو دبوس سنة خمس وستين وسانة وحمي 
وطيس فتنته مع يعقوب بن عبد الحق » فراسل يغمراسن في مدافعته » وا كد العهد 
وأسنى الهدية » وأجلب إليه يغمراسن وشنٌ الغارات على ثغور المغرب وأضرمها ناراً . 
وكان يشترب نبز عدا الاق عاضر ركنن بارع عم بورج ال الغرت: واشتعل 
جموعه » ونبض ض إلى لقائه وتزاحف الفريقان بوادي تلاغ » وقد استكمل كل تعبيته ؛ 
وكانت ده لعروة مسحي حامر والسدات ارم وهلك إبنه أبو 
حفص عمر أعز ولده عليه في أتراب له من عشيرته مثل : ابن أخته عبد الملك بن 
حنينة » وابن يحبى بن مكي » وعمر بن اراح رن عناء + وراق عد شرب بن 
عبد الحق إلى مرا كش حاتي 1 ص قار رصن ور 
منها » ونرع نحاربة بني عبد الواد وحشد كافة أهل المغرب من المصامدة والجموع 
والقبائل +. ونبض إلى بي عبد الواد سئة شيعن ونتائة قيرز إليه يتعراسن: في 'قومه 
لس د اساي بي لا ست 

سن انكشفت جموعه » وقتل إبنه فارس ء ونجا بأهله بعد أن أضرم معسكره 
اي ا ا 
الحق وَجِدَّة » ثم نازله بتلمسان » واجتمع إليه هنالك بنو توجين مع أميرهم محمد 
ل عبد القوي » وصل يده بيد السلطان على يغمراسن وقومه » وحاصروا تلمسان 
أياماً فامتنعت عليهم ٠‏ وأفرجوا عنها . وولى كل إلى عمله ومكان ملكه حسما نذكره 
في أخبارهم . وانعقدت بيه المهادنة من بعد ذلك وفرع يعقوب بن عبد الحق 
للجهاد » ويغمراسن لغالبة توجين ومغراوة على بلادهم إلى أن كان من شأنهم ما 
نذكره والله أعلم . 


» ( الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما 
كان بينهم من الأحداث ) » 


كانت مغراوة ْ مواطنهم الأولى من نواحي شلف قد سالمتهم الدول عند تلاشي 
كي يه الحباية 0 : بي ورسفين ف ادي ورتزمير » 
اع ف و د عل مذ كءي م .ف انث عقد الخلافة برا كش 
وبنوه بتلك الناحية وملكوا مليانة وتنس وشرشال وما إليها » وتطاولوا ةفعلا 
علي . ثم مدّوا أيدييم إلى جبل وانشريش وما إليه ». فتناولوا الكثير من بلاده ثم ' 
أزالتهتم نما بتوعطبة الحدو وقومة من بني اتونجين احاورون لهم في مواطنهم بأعالي 
شلف شرق أرض ال 0 وكان ذلك لأول دخول أنشاءع زنائة الناجعة بأرض 
القبلة إلى التلول » فتغلب بنوعبد الواد على نواحى تلمسان إلى وادي صا . وتغلب بنو 
توجين على ما بين الصحراء والتل من بلد المربّة إلى جبل وانشريس » إلى مرات 
الجعبات ء وصار التتخم لملك بنيعبد الواد سبك والبطحاء » فن قبليها مواطن بني 
توجين ومن شرقبها مواطن مغراوة . وكانت الفتنة بين بني عبد الواد وبين هذين الحيّين 
من اول دخوهم إلى التلول . 
( وكان المولى ) الامير أبو زكريا بن أبي حفص يستظهر بهذين الحيّين على بني عبد 
الواد ويراغمهم م َّ حتى كان ده تلمسان ما قدمناه 6 والبمس جميعهم شارة 
الملك على ما ذكرناه ونذ كره ىْ اخبارهم 3 فزاحموا يغمراسن بعد هأ بالمنا كب. 
0 هو إلبهم وجه النقمة 000 0 يزل الشان ذلك حتى ا ملك 
00 ل ذكره . 
( ونا رجع ) يغمراسن بن زيان من لقاء بي مرين ا وَججْدَة التي 
كانت سنة سبع وأربعين وسمّائة » وكان معه فيها عبد القوي بن عطية بقومه من بني 


ركه في السخة الباريسية وق تشيكة أخرى +«السرسو. 
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توجين غ وهلك مرجعه منها ء أنفذ() يغمراسن العهد لابنه محمد الأمير بعده » 
وزحف إلى بلاده فجاس خلاها » ونازل حصونها فامتنعت عليه . وأحسن محمد بن 
عبد القوي في دفاعه » ثم زحف ثانية سنة محمسين وسيائة إليهم فنازل حصن تافركينت 
من خصونمم . وكان به علي , بن أبي زيّان حافد محمد بن عبد القوي فامتنع به في | 
طائفة من قومه . ورحل يغمراسن كظيماً » ولم يزل يغمراسن بعدها يثير الغارات على ' 
بلادهم » ويجمع الكتائب على حصونهم . وكان بتافركينت صنيعة من صنائع بني 
عبد القوي ونسبه في صنهاجة أهل ضاحية يحاية » اختصٌ بهذا الحصن ورسخت 
قدمه فيه » واعتز بكثرة ماله وولده فأحسن الدفاع عنه » وكان له مع يغمراسن في 
الامتناع عليه أخبار مذكورة حتى سطا به بنو محمد بن عبد القوي حين شرهوا إلى 
نعمته » وأنفوا من استبداده فأتلفوا نفسه وتخطفوا نعمته » فكان حتف ذلك الحصن 
في حتفه كا يأني ذكره . 

( وعند ) ما شبت نار الفتنة بين يغمراسن ومحمد بن عبد القَوي وصل محمد بده 
00000 . فلمًا نازل يعقوب تلمسان سنة سبعين وسيّائة بعد أن هدم 
وَجَدَة » وهزم يغمراسن ن بايسلي » جاءه محمد بن عبد القَوي بقومه من بني توجين » 
وأقام معه على حصارها ورحلوا بعد الامتناع عليهم » فرجع محمد إلى مكانه . ثم 
عاود يعقوب بن عبد الحق منازلة تلمسان سنة انين وسيائة بعد إيقاعه بيغمراسن في 
ا ل 

سن ملياً » ونازلوا تلمسان أياماً ثم افترقوا ورجع كل إلى بلده . 

ا د حصاره زحف إلى بلادهم وأوطأ عسكره 
أرضهم » فغلب على الضاحية وخرّب عمرانها إلى أن تملكها بعده .ابنه عئان كا 
نذكره . 

( وما ) خبره مع مغراوة فكان عاد رأيه فييم التغريب”" بين بني منديل بن عبد 
الرحمن للمنافسة التي كانت بينهم في رياسة قومهم . ولا رجع من واقعة تلاغ سنة 
ست :وستن وسوائة: وه الواقعة الي هلك فيها ولده عمر زحف بعدها إلى بلاد 
مغراوة » فتوغل فبها وتجاوزها إلى من وراءهم من مليكش «الثعالبة » وأمكنه عمر 


. وي نسخة ثانية : فنبد‎ )١( 
. وفي .نسخة ثانية : التضريب‎ )5( 


من مليانة سنة تمان وستين وسيّائة على شرط المؤازرة » والمظاهرة على اخوته » فلكها 
يغمراسن يومئذ وصار الكثير من مغراوة إلى ولايته » وزحفوا معه إلى المغرب سنة 
سبعين وسيّائة ثم زحف بعدها إلى بلادهم سنة إثنتين وسبعين وسيّائة فتجافى له ثابت 
ابن منديل عن تنس بعد أن أتخن في بلادهم ورجع علها » فاسترجعها ثابت » ثم نزل 
له عنها ثانياً سنة إحدى وتمانين وستّائة بين يدي مهلكه عندما تمّ له الغلب علههم 
والانخان في بلادهم إلى أن كان الاستيلاء عليها لابنه عمان على ما نذكره إن شاءالله . 


» ( الخبر عن انتزاء الزعم بن مكن ببلد مستغانم ) » 


كان بنومكن هؤلاء من علية القرابة من بني زيان يشاركونهم في نسب محمد بن زكراز 
ابن تيدوكس (١‏ بن طاع الله » وكان محمد هذا أربعة من الولد كبيرهم بوسف ومن 
ولده جابر بن يوسف أول ملوكهم وثابت بن محمد ومن ولده زيان بن ثابت ابو الملوك 
من بني عبد الواد » ودرع بن محمد ومن ولده عبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم 
ابن درع المشتهر بأمه حنيئة أخخت يغمراسن بن زيّان ومكن بن محمد . وكان له من 
الواد حيتي وعترض + وكانا من ولد عبني ازعم وعلي » وكان يغمراسن بن زيّان 
كثيراً ما يستعمل قرابته في امالك ويولمم على العالات » وكان قد استوحش من 
يحبى بن مكن وإبنه الزعيم وغرّبهم| إلى الأندلس ؛ فأجازا من هنالك إلى يعقوب بن 
عبد الحق سنة انين وستّائة ولقياه بطنجة في إحدى حركات جهاده . وزحف 
يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان عامئذ وهما في جملته فأدركتها النغرة على قومها 
وآرا مفارقة السلطان إلهم » فأذن لهم في الانطلاق ولحما بيغمراسن بن زيّان حتى 
| اذاكانت الواقعة عليه بخر زوزة سنة تمانين ىا قدّمناه» وزحف بعدها إلى بلاد مغراوة 
وتجافى له ثابت بن منديل عن مليانة وانكفّ راجعاً إلى تلمسان » استعمل على ثغر 
مستغانم الزعيم بن يحبى بن مكن . فلمًا وصل إلى تلمسان انتقض عليه . ودعا إلى 
الخلاف ومالاً عدوه من مغراوة على المظاهرة عليه » فصمد إليه يغمراسن وحجزه بها 
حتى لاذ منه بالسلم على شرط الاجازة إلى العدوة » فعقد له وأجازه .ثم أثره أباه . 


. وفي نسخة أخرى : زكدان بن تيدوكسن وفي شجرة النسب تيدوكس وكذلك في النسخة الباريسية‎ )١( 


1١16 


يحبى واستقرٌ بالأندلس إلى أن هلك يحيى سنة إثنتين وتسعين وستائة ووفد الزعيم بعد 
ذلك على يوسف بن يعقوب وسخطه لبعض النزعات » فاعتقله وفر من محبسه . ولم 
يزل الاغتراب مطوحا به إلى ان هلك والبقاء لله وحده . ونشا ابنه الناصر بالأندلس 
فكانت مثواه وموقف جهاده إلى أن هلك . 

( وأمًا ) أخوه علي بن يحبى فأقام بتلمسان وكان من ولده داود بن علي كبير مشيخة 
بني عبد الواد صاحب شوراهم وكان منهم أيضا ابراهم بن عل عقد له أبو حمو 
الأوسط على ابنته » فكان منها ولد ذكرء وكان لداود ابن اسمه يحيى بن داود 
استعمله أبو سعيد بن عبد الرحمن في دولتهم الثانية على وزارته فكان من شأنه ما 
نذكره في أخبارهم والامر لله . 


و( الخر عن .شان تفمراسن ف معاقدته مع ابن الاحمر 
والطاغية على فتئة يعقوب بن عبد الحق والاخذ بحجزته ) » 


كان يعقوب بن عبد الحق لما أجاز إلى الحهاد وأوقع بالعدو وخرب حصونهم » ونازل 
اشبيلية وقرطبة » وزلزل قواعد كفرهم . ثم اجاز ثانية » وتوغل في دار الحرب والحن 
فها » وتخلى له ابن اشقيلولة عن مالقة فلكها . وكان سلطان الأندلس يومئذ الأمير 
محمد المدعو بالفقيه ثاني ملوك بني الأحمر ملكهم » هو الذي استدعى يعقوب بن 
عبد الحق للجهاد بما عهد له أبو الشيخ بذلك . فلا استفحل أمر يعقوب بالأندلس 
وتعاقب الثوار إلى اللياذ به خشيه ابن الأحمر على نفسه » وتوقع منه مثل فعل يوسف 
بن تاشفين بابن عبّاد » فاعتمل في أسباب الخلاص مما توهّم وداخل الطاغية في 
اتصال اليد والمظاهرة عليه » وكانت عالقة لعمر محيى بن على 2 » استعمله عليها 
يعقوب بن عبد الحق حين ملكها من يد أشقيلولة » فاسيّاله ابن الأحمر وخاطبه 
مقارنة وعدا وأداله بشلوبانية من مالقة طعمة خالصة له فتخلى عن مالقة إلها . 
وأرسل الطاغية أساطيله في البحرلمنع الزقاق من إجازة السلطان وعساكره » وراسلوا 
بغمراسن من وراء البحر في الأخذ بحجزة يعوب وشن الغارات على ثغوره ليكون 
)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي ذسخة أخرى :بن محل . 


١11 


ذلك شاغلاً له عنهم . فبادر يغمراسن الخاركي وتردّدت الرسل إليه من الطاغية ومنه 
إلى الطاغية كيا نذكره . وبث السرايا والبعوث في. نواحى المغرب » فشغل يعقوب عن 
شأن الحهاد حتى لقد سأله لمهادنة وأن يفرغ لحهاد العدّو فأبى عليه . وكان ذلك مما 
دعا إيعتوات إل الصمود اليه :ومواففئة يخررورة 5 3 كرناة . ولم يزل شأنهم ذلك مع 
يعقوب بن عبد الحق وأيد.هم متصلة عليه من كل جهة » وهو ينتهز الفرص في كل 
واحد منهم متى أمكنه حتى هلك وهلكوا . والله وارث الأرض ومن عليها سبحانه . 


* ( الخبر عن شأن يغمراسن مع الخلفاء من بني أبي حفص 
الذي كان يقي بتلمسان دعوتهم ويأخذ قومه بطاعتهم ) ٠‏ 


كان زناتة يدينون بطاعة خلفاء الموحّدين من بني عبد المؤمن ن أبام كونهم بالقفار » وبعد 
دخولهم إلى التلول . فلا فشل أمر بني عبد المؤمن ودعا الأمير أبو زكريا بن أ ابي حفص 
بأفريقية لنفسه » ونصب كرسي الخلاف للموحدين بتونس انصرفت إليه الوجوه من 
سائر الآفاق بالعدوتين » وأملوه الكرّة ؛ وأوفد زناتة عليه رسلهم من كل حي 
بالعلاعة ا مغراوة وبنو توجين بظل دعوته ودخلوا في طاعته » واستنهضوه 
لتلمسان » فنهبض إليها وافتتحها سنة أربعين وسوائة ورجع إلييا يغمراسن واستعمله 
عليها وعلى سائر ممالكها » فلم يزل مقيماً لدعوته واتبع أثره بنو مرين في إقامة الدعوة 
له فها غلبوا عليه من بلاد المغرب ٠‏ وبعثوا إليه ببيعة مكناسة وتازى والقصركا نذ كره 
في أخبارهم إلى ما دانوا به ولابنه المستنصر من بعده من خطاب القويل والإشارة 
بالطاعة والانقياد حتى غلبوا على مراكش ٠‏ وخطبوا باسم المستنصر على منابرها حينا 
من الدهر. ثم تبين لهم بعد تناول تلك القاصية عليه » فعطلوا منابرهم من أسماء . 
أولئنك وأقطعوهم جانب الوداد والموالاة . ثم سموا إلى اللقب والتفنن في الشارة الملوكية 
كا تقتضيه طبيعة الدول » وأما يغمراسن وبنوه فلم يزالوا احذين بدعوتهم واخدا يعد 
واحد متجافين عن اللقب أدبا معهم ‏ بحددين البيعة لكل من يتجدّد قيامه 
بالخلافة ) مم يوفدون بها كبار أبنائهم اول الرأي من قومهم وم يزل الشأن ذلك . 
ا هلك الأ أبو زكري وقام ابنه محمد لمستنصربالأمر من بعده » وخرج عليه أخوة 
١‏ 


الأمير أبو إسحق في أحياء الزواودة من رياح » ثم غلهم المستنصر جميعاً . ولحق 
الأمير أبو اسحق بتلمسان في أهله فأكرم يغمراسن نزلهم وأجاز إلى الأندلس للمرابطة 
بها » والحهاد حتى إذا هلك المستنصر سنة سبع وسبعين وستائة واتصل به خبر مهلكه 
وزاق انه ا الأمر فأجاز البحر من حينه ونزل يعرسى هني )١(‏ سنة ميخ وسبعين 
وسيّاثة ولقاة يفمواسة ميرّة وتوقيراً اع واحتقل لقدومه واركب الثانتن التلفيه + :وأا 
ببيعته على عادته مع سلفه » ووعده 00 عدوه والمؤازرة على أمره . وأصهر إليه 
يغمراسن في إحدى بناته المقص, ١.01,‏ 1, مام اابخلافة بابنه مان ولي عهده وتيك 
وأجمل في ذلك وعده . شام هلال عامل بحاية على الواثق » 
وخلع طاعته ودعا للأمير أبي اسحق واستحتّه للقدوم » فأغدّ إليه السير من تلمسان 
وكان من شأنه ما قدّمناه في أخباره فلا كانت سنة إحدى وثمانين وستّائة وزحف. 
يغمراسن إلى بلاد مغراوة » وغلبهم على الضواحي والأمصارء بعث من هنالك ابنه 
ابراهم وتسميه زناتة برهوم » ويكنى أبا عامر أوفده في رجال من قومه على الخليفة 
أبي اسحق لإحكام الصهر بينهما » فنزلوا منه على خير نزل من اسناء الحراية » 
ومضاعفة الكرامة والمبرّة » وظهر من آثاره في حروب ابن أبي إعارة ما مدّ الأعناق 
إليه وقصّر الشيم الزناتية على بيته . ثم انقلب آخراً بظعينته محبواً محبوراً , وابتتى بها 
عنان لحين وصولا وأصكة عقيلة قصره » فكان ذلك را لدولته وذكراً له 
ولقومه . ولحق الأمير أبو زكريا ابن الأمير أبي اسحق بتلمسان بعد خلوصه من مهلك 
قومه في واقعة الدعي ابن أبي عارة عليهيم بمرما جنة سنة إثنتين وثمانين وسيّائة فتزل 
من مان بن يغمراسن صهره خير نزل برا واحتفاء وتكريماً وملاطفة . وسرّبت إليه 
أخته من اللقصر أنواع التحف والانس , ولحق به أولياؤهم من صنائع رم 00 
أبو الحسن محمد بن الفقيه لمحدّث أبي بكر بن سيّد الناس اليَعْمَرِي » فتفيؤا 
كرامة الدولة بهم ظلاً وارفاً واستنهضوه إلى ثرات ملكه . وفاوض أبا مثواه 0 5 
يغمراسن في ذلك » فنكره لما كان قد أخذه بدعوة الحضرة . أوفد عليه رجال دولته 
بالبيعة على العادة في ذلك , فحدّث الأمير أبو زكريا نفسه بالفرار عنه . ولحق بداود 
ابن هلال بن عطاف أمير البدو من بني عامر إحدى بطون زغبة » فأجاره وأبلغه مأمنه 


. وفي نسخة ثانية : هنين‎ )١( 


١" 


يخنى الزواودة أمراء البدو بعمل الموحدين . ونزل منهم على علطية بن مثلوان بن سبّاع 
5 قلدمناة*: واستولى على نحاية سنة أربع وعانين وسّائة “بعذ طرف ذكرناها » 
واقتطعها عن ملك عمه صاحب الدولة بتونس أبي حفص » ووفى لداود بن 
عطاف وأقطعه بوطن يحاية عملا كبيراً أفرده الحبايته » كان فيه ايقداران بالخميس 
من وادي بحاية . واشتغل الأمير أبوزكريا بمملكة بونة وقسنطينة ويجاية واخزائر والزاب 
وما وراءها وكان هذا الصهر وصلة له مع عمّات بن يغمراسن وبنيه . 
( ولا نازل ) يوسف بن يعقوب تلمسان سنة تمان وتسعين وسيّائة » وبعث الأمير أبو 
زكريا المدد من جيوشه إلى عّان بن يغمراسن ٠‏ وبلغ الخبر بذلك إلى يوسف بن 
يعقوب » فبعث أخاه أبا يحيى ني العساكر لاعتراضهم ٠‏ والتقوا يحبل الزاب » 
فكانت الدبرة على عسكر الموحّدين واستلحموا 0 وتسمى المعركة لهذا العهد 
بمرسى الرؤوس . واستحكمت من أجل ذلك صاغية الخليفة بتونس إلى بني مرين » 
وأوفد عليهم مشيخة من الموحدين يدعوهم إلى حصار يحاية » وبعث معهم الهدية 
الفاخرة وبلغ خبرهم إلى عئان بن يغمراسن من وراء جدرانه فتنكّر لها وأسقط ذكر 
الخليفة من منابره » ومحاه من عمله » فنسبي لهذا العهد . والله مالك .الامر سبحانه . 


( الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان وولاية ابنه عمّان وما 
كات في ذولته: من :الاحداث ) + 


ا ن قد خرج من تلمسان سنة إحدى وثمانين وسيّائة واستعمل 
عليها ابنه عئْان » وتوغل في بلاد مغراوة وملك ضواحيهم . ونزل له ثابت بن منديل 
عن مدينة تنس » فتناوها من يده . ثم بلغه الخبر بإقبال ابنه ابي عامر برهوم. من 
تونس بابنة السلطان أبي إسحق عرس إبنه عئان » فتلوم هنالك إلى أن الحقه بظاهر 
مليانة » فارتحل إلى تلمسان وأصابه الوجع في طريقه . وعندما أحل سريره اشتدّ به 
وجعه فهلك هنالك اخر ذي القعدة من سنته » والبقاءلله وحده. فحمله ابنه.ابو 
عامر على أعواد وواراه في خدر مورياً لمرضه إلى أن تجاوز بلاد مغراوة إلى سيك م 
أغذٌ السير إلى تلمسان » فلقيه أخوه عان بن يغمراسن ولي عهد أبيه في قومه » فبايعه 
الثاس وأعطوه صفقة أيانهم . ثم دخل تلمسان فابعة العامة والخاصة » وخاطب 


فل 


لحينه الخليفة بتونس أبا اسحق وبعث إليه ببيعته ٠.‏ فراجغه بالقبول وعقد له على 
0 . ثم خاطب يعقوب بن عبد اللحق يخطب منه السلم » ا كان أبوه 
بغمراسن لق اناك 

( حدّثنا ) شيخنا العلامة أبوعبدالله محمد بن ابراهم الآيلٍ قال : سمععت من السلطان 
د حمو موسى بن عمان » وكان ان بداره » 1 : أوصى دادا رامن لدادا 
عهان ( ودادا حرف كنايه عن غاية التعظم بلغتهم ) فقال له ديا في إن بن فزن 
بعد استفحال ملكهم واستيلامهم على الأعال الغربية وعلى -حضرة الخلافة 
بمراكش . لا طاقة لنا بلقائهم اذا جمعوا الوفور مددهم » ولا يمكنني أنا القعود عن 
لقائهم لمعرة التكوص عن القرن التي أنت بعيد عنها . فإيّاك واعتّاد لقائهم » وعليك 
باللياذ بالحدران متى دلفوا إليك » وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك من 
عالات الموحدين وممالكهم ستفحل به ملكك » وتكافىء حشد العدو نحشدك . 
ولعالك تمد عضن الكنون القدفية يعقاذ اخيرات . فعلقت وصية الشيخ بقلبه ؛ 
وعقدا عليها ضمائره » وجنح إلى السلم مع بني مرين ليفرغ عزمه لذلك . وأوفد أخاه 
محمد بن يغمراسن على يعقوب بن عبد الحق بمكانه من العدوة الأندلسية في إجازته 
لرابعة إليها فخاض إليه البحر ووصله اس سسا د 
ذا لحية وا تك رهما إل أخنه » فطابت نفسه وفرغ لإفتتاح البلاد الشرقية » كا 
نذكره إن شاءالله تعالى 


' "الخ عن شا غوان.بن يختراسن مع محراو .وبي وين 


وغلبه على معاقلهم والكثير من أعالهم ) » 


لما عقد عيّان بن يغمراسن ن السلم مع بعقوب بن عبد اللمق .ضرف وجهه إلى الأعمال 
الشرقة دع يدف توسين :ويقرارة يونا بوإراءها من اال الوتتيق 4 فشلكت أزلا عل 
ضواحي بني توجين ومغراوة وما وراءها » ودوخ قاصيتها » وسار إلى بلاد مغراوة 
كذلك » ثم إلى متيجة فانتسب نعمها وخطم زرعها . ثم تجاوزها إلى يحاية فحاصرها 
كيا نذكره بعد . وامتنعت عليه فانكفّ راجعاً ومرّ في طريقه بمازونة » فحاصرها 
وأطاعتمك بوؤلك شيية سنت وقانيق بومتقائة وول" له كايكدين متديل أمير مغراوة ع 
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ش تنس فاستول عله وانتظم سار بلاد مرا في إاه ٠‏ ثم عطف في ستته على بلاد 
توجين فا كتسح حبوبها واحتكرها بمازونة استعدادا لما يتوقع من حصار مغراوة إياها . 
ثم دلف إلى تافركنيت فحاصرها وأقن بمخنقها . وداخل قائدها غالباً الخصي من 
موالي بني محمد بن عبد القوي ؛ كان مولى سيّد الناس منهم » فنزل له غالب عنها 
واستولى عليها » وانكفا إلى تلمسان . ثم نمض إلى بي توجين سنة سيع وعانين وسهائة 
فغلبهم على وانشريس مثوى ملكهم ومنبت عزهم » وفرٌ أمامه أميرهم مولى بني زرارة 
من ولد محمد بن عبد القوي . وأخذ الحلف منهم فلحق بضواحي المرية في الأعشار 
وأولاد عزيز من قومه . واتبع عمان بن يغمراسن لاه وذ رضت وكا الناشة / 
وهلك مولى زرارة في مغرة . وكان عؤان قبل ذلك قد دوخ بلاد , بني يدللتين من بني 
توجين » ونازل رؤساءهم أولاد سلامة بالقلعة المنسوبة إلهم مرات 570 ثم 
أعطوه أيديهم على الطاعة ومفارقة قومهمٍ بئي توجين إلى سلطان بي حماسن 
فنبذوا العهد إلى بي محمد بن عبد القوي أمرائهم منذ العهد الأوّل . ووصلوا أيديهم 
بعئان وألزموا رعاياهم وعالهم المغارم له إلى أن ملك وانشريس من بعدها كا 1 
ذلك بي أخبارهم . وصارت بلاد توجين كلها من عمله » واستعمل الحشم يجبل 
وانشريس . ثم .بض بعدها إلى المرية وما أولاد عزيز من توجين فنازها » وقام 
بدعوته فيها قبائلل من صنهاجة يعرفون بلمدية وإليهم ينسب ء فأمكنوه منها سنة تمان 
وتمانين وسيّائة وبقيت في إيالته سبعة أشهر ثم انتقضت عليه ورجعت إلى ولابة أولاد ش 
عزيز'"؟ وصالحوه علييا » وأعطوه من الطاعة ما كانوا بعطونه محمد بن عبد القوي 
وبنيه . فاستقام أمره في بني توجين ودانت له سائر أعالهم . ثم خرج سنة تسع وتمانين 
وستّائة إلى بلاد مغراوة لما كانوا عليه لبني مرين في إحدى حركاتهم على تلمسان » 
فدوخها وأنزل ابنه أبا حم بشلف'" مركز عملهم » فأقام به وقفل هو إلى الحضرة . 
وتحيز فل مغراوة إلى نواحي متيجة » وعليهم ثابت بن منديل أميرهم “قم الوا يه 
ونبض عتان إليهم سنة ثلاث وتسعين وستّائة بعدها فانحجزوا بمدينة برشك » 
وحاصرهم بها أربعين يوماً ثم افتتحها . وخاض ثابت البحر إلى المغرب فنزل على 
يوسف .بن يعقوب كا ذ كرناه ونذكره . واستولى عهان على سائر عمل مغراوة كا 
)١(‏ وف نسخة ثانية : وزحف الى ايالة اولاد عزيز . 

)١(‏ وني النسخة الباريسية : شلب وني قبائل الغرب :: شلف 
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استولى على عمل بني توجين » فانتظم بلاد المغرب الأوسط كلها وبلاد زناتة الأول . 
ثم اشغل بفتنة بني مرين كا نذكر بعد إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن منازلة بحاية وما دعا إليها ) * 


قد ذكرنا أنْ المولى أبا زكريا الأوسط ابن المولى أبي اسحق بن أبي حفص لحق 
ا ل ليا بن أبي عارة » ونزل على عمّان بن 
يغمراسن خير نزل . ثم هلك الدعى ابن أبي عارة واستقل عمه الأمير أبو حفص 
بالخلافة » وبعث إليه عمّان بن يغمراسن بطاعته يك العادة » وأوفد عليه وجوه 
قومه » ودس الكثير من أهل بحاية إلى الأمير أبي زكريا يستحثونه للقدوم » ويعدونه 
إسلام البلد إليه . وفاوض عؤان بن يغمراسن في ذلك فأبي عليه وفاء حق البيعة لعمه 
الخليفة با لحضرة فطوى عنه الخبر وتردد في النقض اباما ٠‏ ثم لحق بأحياء زغبة في 
محالاتهم بالقفر » ونزل على داود بن هلال بن عطاف وطلب عمان بن يغمراسن 
إسلامه فأبى عليه وارتحل معه إلى أعمال يحاية » ونزلوا على أحياء الزواودة كا قدّمناه 
نم استولى المولى أبو زكريا بعد ذلك على بحاية في خبر طويل ذكرناه في أخباره . 
واستحكت القطيعة بينه وبين عؤْان » وكانت سبباً لاستحكام الموالاة بين عمان وبين 
الخليفة بتونس . فلا زحف إليه عكان سنة ست وثمانين وسدّائة وتوغل في قاصية 
المشرق » أعمل الرحلة إلى عمل بحاية » ودوخ سائر أقطارها . ثم نازلا بعد ذلك يروم 
كيدها بالاعمّال في مرضاة خليفته بتونس » ويسر بذلك حسوا في ارتقاء » فاناخ 
عليها بعساكره سبعاً » ثم أفرج عنها منقلباً إلى المغرب الأوسط » فكان من فتح 
تافركنيت ومازونة ما قدمناه . 


* ( الخبر عن معاودة الفتنة مع بي مرين وشأن تلمسان في 
الحصار الطويل ) 0 

ما هلك يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين على السام المنعقد بينه وبين بني عبد 

الواد لشغله بالجهاد ' وقام بالأمر من بعده في قومه ابنه يوسف كبير ولده على حين 


١" 


اتبعهم أنفسهم شأن الحهاد . واسفهم يغمراسن وابنه بمالأة الطاغية وابن الأحمر 
فعقد يوسف بن يعقوب السلم مع الطاغية ححينه » ونزل لابن الأحمر عن ثغور 
الادلين الي كانت لهم . وفرغ لحرب بني عبد الواد » واستتب 0 
مهلك أنية » دلف إلى تلمسان سنة تسع وتمانين وستّاثة ولاذ نه عذان بالأسوار فنا 
صباحاً ؛ وقطع شجرها ونصب عليها امخانيق والآلات ثم أحس 00 
فأفرج عنها وانكفا راجعاً . وتقبّل عؤان بن يغمراسن مذهب أبيه في مداخلة ابن 
الأحمر والطاغية » وأوفد رسله عليها فلم يغن ذلك عنه شيئا . وكان مغراوة قد الحقوا 
ورحا بن دوت للجياة قثالوا ننه اعقلم الل . ف/| افرجوا عن تلمسان همض 
ان إلى بلادهم فدو: خها وغلبهم عليها » وأنزل ابنه أبا حمّو بهاكا قندّمناه . فلاكانت 
سنة خمس وتسعين وسوّائة مض يوسف بن يعقوب إلى حركته الثانية فنازل ندرومة » 
ثم ارتحل عنها إلى ناحية وَهْرَان وأطاعه جبل كيدره وتاسكدلت رباط عبد الحميد 
ابن الفقيه أبي زيد اليرنابي (2 + ثم كر راجعاً إلى المغرب . وخرج عمّان بن بت اير 
فأنخن في تلك الحبال لطاعتهم عدوه واعتراضهم جنده » واستباح رباط تاسكدلت . 
م أغزاه يعقوب بن يوسف ثالثة سنة ست وتسعين وستاثة ثم رجع إلى المغرب . ثم 
أغزاه رابعة سنة سبع وتسعين وسيّائة فتأئّل "2 تلمسان وأحاط بها معسكره وشرعوا في 
البناء . ثم أفرج عنها لثلاثة أشهرء ومر في طريقه بوجدة » فأمر بتجديد بنائها 
وجمع الفعلة علها . واستعمل أنخاه أبا يحيبى بن يعقوب على ذلك ٠»‏ وأقام لشأنه » 
ولحق بوسض بالمغرب . وكان بنو توجين قد تازلوا للمسان مع يوسف بن يعقوب » 
قلي ب ذلك منهم أولاد سلامة أمراء بني بد للتين » وأصحاب القلعة المنسوبة 
. فلا أفرج عنها خرج | م لأس ترس فزخ انض جارعم ال 
0 فعاف مانالوا منه » وطال مغيبه في بلادهم ٠‏ فخالفه أو بن 
يعقوب إلى ندرومة 00 عنوة بعسكره بمداخلة من قائدها زكريا بن يخلف بن 
المطغرى صاحب توقت”" . فاستولى بنو مرين على ندرومة وتوقت ء وجاء يوسف بن 
يعقوب على أثرها فوافاهم ودلفوا جميعاً إلى تلمسان . وبلغ الخبر إلى عان بمكانه من 
كان سح اريس وررطية أعري : اليزناسي . 


(5) وفي نسخة ثانية: : ثاونت , 
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خصار القلعة قطوي"المراحل إلى تلمسان +: فشبق إلبها يوسف بن يعقوت ,بعض يوم . 
م أشرفت طلائع بني مرين عشي ذلك اليوم » فأناخوا بها في شعبان سنة تمان وتسعين 
وسيّائة وأحاط العسكر بها من جميع جهاتها . وضرب يوسف بن يعقوب عليها سياجاً 

من الأسوار محيطاً بها » وفتح فيه أبواباً مداخل لحربها » واختط لنزله إلى جانب 
الأسوار مدينة سيمّاها المنصورة. وأقام على ذلك سنين يغاديها القتال ويراوحها . وسرّح 
عسكره لافتتاح المغرب الأوسط وثغوره » فلك بلاد مغراوة وبلاد توجينك| ذكرناه 
في أخباره وجثم هو بمكانه من حصار تلمسان لا يعدوها كالأسد الضاري على فريسته 
إلى أن هلك عئْان وهلك هو من بعده كا نذكره . والى الله المصير سبحانه وتعالى لا 
رب غيره . 


# ( الخبر عن مهلك عئان بن يغمراسن وولاية ابنه ابى زان 


لا أناخ يوسف بن يعقوب بعساكره على تلمسان » انحجز بها عان وقومه واستسلموا » 
والحضار احذ بمخنقهم . وهلك عيْان لخامسة السنين من حصارهم سنة ثلاث . 
وسبعائة » وقام بالآمر من عله أنه اروزيان مه 

( أخبرني ) شيخنا العلامة محمد بن ابراهيم لايل » وكان في صباه اكهرنات تارهم 
قال قلك غنان بن عمراسة بالدقامن + وكان فك اعت لشرية لا فلا ايك مذ 
الديماس وعطش ٠‏ دعا بالقدح فشرب اللبن ونام فلم يكن بأوشك أن 
فاضت نفسه . وكنا نرى معشر الصنائع أنه داف فيه السم تفادياً من معرّة غلب 
عدوهم إياهم . قال : وجاء الخادم إلى قعيدة بيته زوجه بنت السلطان ابي اسحق 
ابن الآمير ابي زكريا بن عبد الواحد بن ابي حفص صاحب تونس ٠‏ وخيرها الخبر 
فجاءت ووقعت عليه وانترجعت وخيّمِت عل الأبواب نسدادها . ثم بعثث إلى أبيه 
محمد أبي زيان وموسى أبي حمو فعزتهها عن أبهما . وأحضرا مشيخة بني عبد الواد 
وعرضووا حم عرن السلطان فقال أحدهم مستفهماً عن الشأن ومترجماً عن القوم : 
السلطان معنا آنا ٠‏ وم مد الزمن لوقوع المرض ٠‏ فإن يكن هلك فخبّرونا » فقال له 
ابوكييو واذا هلك فا أنت صانع ؟ فقال : إنما نحشى من مخالفتك » وإلا فسلطاننا 


١ / 


أخوك الأكبر أبوزيان . فقام أبوحمّومن مكانه وأكب على يد أخيه يقيّلها » وأعطاه 
صفقة بمينه واقتدى به المشيخة » فانعقدت بيعته لوقته واشتمل بنو عبد الواد على 
سلطانهم واجتمعوا إليه » وبرزوا إلى قتال عدٌهم على العادة فكأن عهان لم يمت . 

( وبلغ الخبر) إلى يوسف بن يعقوب بمكانه من حصارهم فتفجّع له » وعجب من 
صرامة قومه من بعده . واستمر حصاره إيّاهم إلى عمانية سنين وثلاثة أشهر من يوم 
نزوله » 0 واضطروا إلى أكل اليف 
والمطوط والفترا د ختن: انيم زعموا أنهم أكلوا فيها أشلاء الموتى من الناس » وخربوا 
السمف للوقود 4 وقلت سمال وت والحبوب وسائر المرافق بما تجاوز حدود 
العؤائد . وعجز وجدهم عنه فكان تمن مكيال القمح الذي يسمونه البرشالة ويتبايعون 
به » مقداره إثنا عشر رطلاً ونصف مثقالين ونصفاً من الذهب العين وتمن الشخص 
الواحد من البقر ستين مثقالاً » ومن الضان سبعة مثاقيل ونصفاً 2 وأنمان اللحم من 
الحيف الرطل من لحم البغال والحمير بثمن المثقال » ومن الخيل بعشرة دراهم صغار 
من سكتهم » » تكون عشر امثقال والرطل من الحلد البقري ميتة أو مذكى بثلاثين 
درهماً » واهرٌ الداجن بمثقال ونصف » والكلب بمثله والفار بعشرة دراهم . والحية ' 
بمثله » والدجاجة بثلاثين درهماً » والبيض واحدة بستة دراهم » والعصافي ركذلك . 
والأوقية من الزيت بإئني عشر درهماً » ومن ن السمن مثلها ومن الشحم بعشرين » ومن 
الفول بمثلها » ومن الملح بعشرة » ومن الحطب كذلك . والأصل الواحد من. الكرنب 
بثلاثة أثمان المثقال . ومن لحن ين درهماً ومن اللفت بخمسة ة عشر درهماً 2 

والواحدة من ٍ القثاء والفقوس بأربعين درهماً » والخيار بثلاثة أثمان الدينار» والبطيخ 
بثلائين درهماً » والحبة من التين والإجاص بدرهمين . واستهلك الناس أموالهم. 
وموجودهم ؛ وضاقت أحواهم . | 

واستفحل ملك يوسف بن .يعقوب بمكانه من حصارها » واتسعت خطة مدينة 
المنصور المشيّدة عليها . ورحل إلبها التجّار بالبضائع من الآفاق » واستبحرت في 
العمران بما لم تبلغه مدينة » وخطب الملوك سلمه ووده » ووفدت عليه رسل الموحدين 
وهداياهم من تونس ويجحاية » وكذلك رسل صاحب مصر والشام وهديتهم » واعتز 
اعتزازاً لاكفاء لهكا يأتي في أخباره وهلك الحند حامية بني يغمراسن وقبيلتهم وأشرفوا 
على الحلاك فاعتزموا على الإلقاء باليد والخروج بهم للاسّاتة » فكيّف الله لهم الصنيع 
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الغريب . ونفس عن محنقهم بمهلك السلطان يوسف بن يعقوب على يد خصي من 
العبيد » .فأسخطته بعض لنزعات الملوكية فاعتمده في كسر بيته ومخدع نومه » وطعنه 
بخنجر قطع أمعاءه » وأدرك فسيق إلى وزرائه فزقوه أشلاء . ولم ببق شيء من بقايا 
عهدهم كا ذ كرناه والأمرللَه وحده . وأذهب الله العناء عن آل زيان وقومهم وسا كني 
مدينتهم كأنما نشروا من الأجداث . وكتبوا لها في سكتهم ما أقرب فرج الله استغراباً 
لحادثتها . 


وني )نيكب غعندابن ابرا هم الآبلٍ قال #خلمن السلطات أبوريان صسييحة يوم 
الفرج وهو يوم الأربعاء في خلوة زوايا قصره » واستدعى ابن حجاف خازن الزرع 
فسأله كم بق من الأهراء والمطامير المختومة ؟ فقال له : إنما بتي عولة اليوم وغد 
فاستوصاه بكيّانها . وبينا هم في ذلك دخل عليه أخوه أبوحمّو فأخبروه فوجم لها , 
وجلسوا سكوتا لا ينطقون . واذا بالخادم دعد قهرمانة القصر من وصائف بنت 
السلطان أبي اسحق وحظية أبهم خرجت من القصر إليهم » فوقفت وحيتهم تحيتها 
وقالت : تقول لكم حظايا قصركم وبنات زيّان حرمكم ما لنا وللبقاء » وقد أجيط 
رافك عدوكم لاتجامكم » وم به ببق الآ فواق بكيئة لمصارعكم . فأريحونا من 
معرّة السبي . وأريحوا فينا أنفسكم ل إلى مهالكنا فالحياة في الذل عذاب 
والوجود بعدكم عدم . فالتفت أبوحمو إلى أخيه وكان من الشفقة بمكان وقال : قد 
صدقتك الخبر فا تنظر بهن ؟ فقال : يا موسى أرجئني ثلاثا لعل الله يجعل بعد عسر 
يسراً » ولا تشاورني بعدها فين » بل سرّح الييود والنصارى إلى قتلهن وتعال إلي 
رج مع اقومنا إل عدون وتسعميت»ويقضي الله نا بشاء: ٠.‏ فعضت فخ فت ا عورا 
الأرجاء في ذلك » وقال : إنما نحن والله نتريّص المعرّة بهن وبأنفسنا » وقام عنه 
منقها ودين اهن أ انالك . قال ابن حجاف : وأنا بمكاني بين يديه 
لا أملك متأخراً ولا متقدّماً إلى أن غلب عليه النوم فا راعني إلآ حرسي الباب يشير 
إلي أن اذن السلطان بمكان رسول من معسكر بني مرين لسيدة القصرء فلم أطق 
رجع جوابه إلا بإشارة وانتبه السلطان من خفيف إشارتنا فزعاً »؛ فأذنته واستدعاه . 
فلا وقف بين يديه قال له : إن يوسف بن يعقوب هلك الساعة ٠‏ وأنا رسول حافده 
بي ثابت إليكم » فاستبشر السلطان واستدعى أخاه وقومه حتى أبلغ الرسول رسالته 


54 ابن خلدون م 9 ج ٠‏ 


سمع منهم » وكانت إاحدى ال 5 الأياء7") 

( وكان من خبر هذه الرسالة) ان يعقوب بن يوسف الما هلك تطاول للامر الأعياص 
من إخوته وولده وحفدته » ونحيز حادق حافده إلى بني ورتاجن لخؤلة كانت 3 
فيم » فاستجاش بهم (اتصوضيوا عله .بعت إلى أولاد عمْان بن يغمراسن أن 
يعطوة الله 'ونكونوا مفزعا له وماهنا إن افق بعاد عل انه إن تم أمره قووض عنهم 
معسكر بني مرين فعاقدوه عليها . ووفي لهم لما تم أمره ونزل لهم عن جميع الأعال 
الي كان يوسف بن يعقوب استولى عليها من 0 » وجاء يجميع اللكتائب التي 
أنزنها في ثغورهم وقفلوا إلى أعالهم بالمغرب الأوسط كلها إلى أن كان من أمره ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


ا وي 


كان من أل ما افتتح به السلطان أبو زيان أمره بعد الخروج من هون الحصار وتناوله 
الأعمال من د يد بني مرين + أن نمض من تلمسان ومعه أخوه أبو حم و آخرذي الحجة 
من سنة ست وسبعائة » فققصد بلاد مغراوة وشرد من كان هنالك ماهم في طاعة بني 
مرين » واحتاز الثغور من يد عمالهم . ودوخ قاصيتها . ثم عقد عليها المسامح مولاه » 
ورجع عنها » فنبض إلى السرسوء وكان العرب قد تملكوه أيام الحصار » وغلبوا زناتة 
غلية من مسري والاياه ومن + المي جزم بو يقيويتة ابر عاير: فامجفلوا اماد واتيعوا 
آثارهم إلى ان أوقع بهم وانكفا راجعا ومرٌ ببلاد بني توجين » فاقتضى طاعة من كان 

بق بالحبل من بني عبد القوى والحشم فأطاعوه » ورياستهم يومئذ لمحمد بن. عطية 
الأصمّ من بني عبد القوي . وقفل إلى تلمسان لتسعة أشهر من خروجه , وقد ثقف 
أطراف ملكه » ومسح أعطاف دولته فر قي إصلاج قصوره ورياضيه ".ورم ما 
ا رياه ارام الى اول ازاك اكد وعسسيدا »يوك أعزات 
شوال من سنة سبع وسبعاثة والبقاء لله وحده . 


. وفي نسحة ثانية : إحدى المقربات في الأنام‎ )١( 


»* ( الخبر عن محو الدعوة الحفصية من منابر تلمسان ) » 


كانت الدعوة الحفصية بأفريقية قد انقسمت بين أعياصهم في تونس ويحاية وأعالها » 
وكان التخم بينه| بلد عجيسة ووشتاتة . وكان الخليفة بتونس الامير ابو حفص ابن 
الأمير أبي زكريا الأول منهم » وله الشفوف على صاحب بجاية والثغور الغربية 
بالحضرة . فكانت بيعة بني زيان له والدعاء على منابرهم باسمه » وكانت لهم مع المولى 
الأمير أبي زكريا الأوسط صاحب بحاية وصلة لمكان الصهر بينهم وبينه » وكانت 
الوحشة قد اعترضت ذلك عندما نزل عّان بحاية ىا قدّمناه . ثم تراجعوا إلى وصلتهم 
واستمروا عليها إلى أن نازل يوسف بن يعقوب تلمسان » والبيعة يومئذ للخليفة بتونس 
السلطان أبي عصيدة بن الوائق » والدعوة على منابر تلمسان باسمه » وهو حاقد عليهم 
ولايتهم للامير ابي زكريا الأوسط صاحب الثغر » فلا نزل يوسف بن يعوب باعلى 
تلمسان وبعث عسا كره في قاصية الشرق استجاش عئْان بن يغمراسن بصاحب 
يحاية » فسرّح عسكراً من الموحدين لمدافعتهم عن تلك القاصية » والتقوا معهم يحبل 
الزاب فانكشف الموحّدون بعد معترك صعب واستلحمهم بنو مرين » ويسمى المعترك 
لهذا العهد بمرسى الرؤوس لكثرة ما تساقط في ذلك المحال من الرؤوس . واستحكقت 
المنافرة بين يوسف بن يعقوب وصاحب نحاية فاوفد الخليفة بتونس على يوسف بن 
يعقوب مشيخة من الموحّدين تجديداً لوصلة سلفهم مع سلفه واغراء بصاحب نحاية 
وعمله » فجاء موقع ذلك من عهان بن يغمراسن وأحفظه ممالأة 27 خليفته لعدوه , 
فعطل منابره من ذكره ٠‏ واخرج قومه وإيالته عن دعوته » وكان ذلك اخر المائة 
السابعة . والله تعالى أعلم . 


©( الخير عن "دولة أبى حمق الأونيط .وما كان فيا 
من الاحداث ) » 


لا هلك الأمير أبو زيان قام بالأمر بعده أخوه أبو حمّو في أخريات سنة سبع كا 
)١١(‏ وي نسخة ثانية : موالاة الخليفة لعدوه . 


١١ 


قدمناه » وكان صارماً بقظاً حازماً داهية » قوي الشكيمة صعب العريكة » شرس 
الاخلاق مفرط الدهاء(" والحدة . وهو أول ملوك زناتة » رتب مراسم الملك وهذّب 
قواعده » وأرهف في ذلك لأهل ملكه حدّه » وقلب لهم بحن بأسه حتى ذَلُوا لِعِرْ 
ملكه وتأدّبوا باداب السلطان . 

(سمعت) عريف بن يحيى أمير سويد من زغبة وشيخ احالس الملوكية بقول ويعنيه : 
موسى بن عمان هو معلم السياسة الملوكية لزناتة » وإنما كانوا رؤساء بادية حتى قام 
فهيم موسى بن عئْان » فحد حدودهاء وهذب مراسمها ونقل عنه ذلك أمثاله 
وأنظاره » فتقيّلوا مذهبه واقتدوا بتعليمه انتبى كلامه . 

(ولا استقل ) بالأمر افتتخ شاله يعقك السلم مع سلطان بني مرين لأول دولته فأوفد 
كبراء دولته على السلطان أبي ثابت » وعقد له السلم كيا رضي . ثم صرف وجهه إلى 
بني توجين ومغراوة » فردد إلههم العسا كر حتى دوخ بلادهم وذلل صعابهم ٠‏ وشرّد 
محمد بن عطية الأصمّ عن نواحي وانشريس » وراشد بن محمد عن نواحي شلف » 
وكان قد لحق بها بعد مهلك يوسف بن يعقوب فأزاحه عنها » واستولى على العملين » 
واستعمل عليهما + وققل: إلى تلميان .ثم ترج سن عشر وسعاثة ي عا كره :إلى 
بلاد بي توجين» ونزل تافر كينت وسط بلادهم فشرد الفل من اعقاب محمد بن 
عبد القوي عن وانشريس » واحتاز رياستهم في بي توجين دونهم . وأدام منهم 
بالحشم وبني تيغزين!" . وعقد لكبيرهم يحيى بن عطية على رياسة قومه في جبل 
وانشريس ٠»‏ وعقد ليوسف بن حسن من اولاد عزيز على المدية واعإلها » وعد لسعد 
من بني سلامة على قومه من بني بد لتين إحدى بطون بني توجين وأهل الناحية الغربية 
من عملهم . وأخذ من سائر بطون بني توجين ارقن ,عل الطاعة واجباية. > واستعال 
علهم 0 من صنائعه قائده يوسف بن حيون الهواري 5 وأذن له يي اتخاذ الآلة . 

وعقد لمولاه مسامح على بلاد مغراوة وأذن له أيضا في اتحخاذ الآلة , وعقّد لمحمد بن 
عمه يوسف على مليانة » وأنزله بها وقفل إلى تلمسان . والله أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : مفرط الذكاء 
)١(‏ وي نسخة ثانية : بي تيغرين . 


١15 


( الخبر عن استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما 
كان قبله )١(‏ 1 


كان هذا الغمر من مشيخة هذا القصر لوفور عشيرته من مكلاته داخله وخارجه » 
وإسمه زيري بالياء » فتصرفت فيه العامة وصار زيرم بالمبم . ولا غلب يغمراسن على 
بلاد مغراوة دخل أهل هذا القصر ني طاعته . حتى اذا هلك حدّثت هذا الغمر نفسه 
بالانتزاء والاستبداد بملك برشك ما بين مغراوة وبني عبد الواد » ومدافعة بعضهم 
ببعض . فاعتزم على ذلك وأمضاه وضبط برشك لنفسه سنة ثلاث وتمانين وسّائة 
ونبض إليه عيان بن يغمراسن سئة أربع وتمانين وسيّائة بعدها » ونازله فامتنع . ثم 
زحف سنة ثلاث وتسعين إلى مغراوة . فلجا ثابت بن منديل إلى برشك وحاصره 
عمان بها أربعين يوماً . ثم ركب البحر إلى المغرب كا قلناه . وأخذ زيري بعدها بطاعة 
عمّان بن يغمراسن دافعه بها » وانتقض عليه » مرجعه إلى تلمسان » وشغل بنو زيان 
بعدها بما دهمهم من شأن الحصار » فاستبدٌ زيري هذا ببرشك واستفحل شأنه بها . 
واتقى بني مرين عند غلهم على بلاد7) مغراوة وتردّد عساكرهم فيها باخلااص 
الطاعة والانقياد » فلا انقشع إيالة بئي مرين بمهلك يوسف بن يعقوب » وخرج بنو . 
يغمراسن من الحصار رجع إلى ديدنه من العريض بي الطاعة.» ومناولة طرفها على 
البعد حتى اذا غلب أبو حمّو على بلاد مغراوة وتجاوزت طاعته هذا المصر إلى ما 
وراءه » خشيه زيري على نفسه » وخطب منه الأمان على أن ينزل له عن المصر » 
فبعث إليه رئيس الفتيا بدولته أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الإمام » كان أبوه من 
أهل برشك » وكان زيري قد قتله لأول ثورته غيلة . وفرٌ ابنه عبد الرحمن هذا وأخوه 
عيسى » ولحقا بتونس فقرًا بها » ورجعا إلى الحزائر فأوطناها . ثم انتقلا إلى مليانة 
واستعمله| بنو مرين في خطة القضاء بمليانة . ثم وفدا بعد مهلك يوسف بن يعقوب 
على أبي زيان وأبي حمومع عمّال بني مرين وقوادهم عليانة » وكان فيهم منديل بن 
محمد الكناني صاحب أشغالهم المذكور في أخبارهم . وكانا يقرآن ولده محمداً فأشادا 


. وف نسخة ثانية : وما كان من قتله‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : أعال‎ (0 


ويل 


عند أبي زيان وأبي حو بمكانهم| من العلم » ووقع ذلك من أبي حمو أبلغ المواقع 

حتى اذا استقل بالأمر اب جح لحري بزاح الطهرمى يتان لدابت الام . وابتنى لما 
دارين على جانبيها وجعل لما التدريس فيها في إيوانين معدّين لذلك . واختصها 
بالفتيا والشورى » فكانت لما في دولته قدم علية فلا خطب زيري هذا الأمان من 
أبي حمّو وأن يبعث إليه من يأمن معه في الوصول إلى بابه » بعث إليه أبا زيد عبد 
الحم الأكر حا فقن الذ للك يعد أن انتادنة في ان كار عه ايه إن قذن 
عليه » فأذن له . فلمًا احتلّ ببرشك أقام بها أياماً يغاديه فيها زيري ويراوحه بمكان 
نزله » وهو يعمل الحيلة في اغتياله حتى اذا أمكنته فقتله في بعض تلك الأيام سنة 
تمان وسبعائة » وصار د برشك إلى السلطان أبي حمو واتمحى منه ار المشيخة 
والاستبداد والأمور بيد الله سبحانه . 


( الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منبها 
وذكر اوليته ) # 


كانت مدينة الحزائر هذه من أععال صنهاجة » وعنتطها بلكَين بن زيري ونزها بنوه من 
2 صارت للموحدين وانتظمها بنو عبد المؤمن في أمصار المغربين وأفريقية » 
0 استبك بنو أن حفص امن الموحدي وبلغت دولتهم بلاد زناتة . وكانت تلمسان 
ثغراً لهم » واستعملوا عليها يغمراسن وبنيه من بعده » وعلى ضواحي مغراوة بني 
مدل عبد الحعين ب وز اقرز وما" انها من كزمل وحن تمل بل ايك 
القوى وبنيه . وبق ما وراء هذه الأعال إلى الحضرة لولاية الموحّدين أهل دولته » 
فكان العامل على الحزائر من الموحدين أهل الحضرة . ١‏ 
ولاضة أريع وستين وسّائة انتقضوا على المستنصر ومكثوا في ذلك الانتقاض سبعاً .' 
ثم أوعز إلى أبي هلال صاحب بحاية بالنبوض إليها في سنة إحدى وسبعين وسدّائة 
فحاصرها أشهراً وأفرج عنها . ثم عاودها بالحصار سنة أربع وسبعين وسّائة أبو الحسن 
ابن ياسين بعساكر الموحّدين فاقتحمها عليهم عنوة واستباحها . وتقبض على مشيختها 
فلم يزالوا معتقلين إلى أن هلك المستنصر.ولا انقسم أمر بني أبي حفص واستقل الأمير 
أو زكريا الأوسط بالثغور الغربية وابوه » بعثوا إليه بالبيعة» وولى عليهم ابن١اكازيره‏ 


فين 


وكا ركنا من قبل ره هو والياً علها إلى أن أسن وهرم . كان 
ابن علآن من مشيخة الحزائر مختصاً به » ومنتصباً في أوامره ونواهيه » ومصدراً 
لإمارته وحصل له بذلك الرياسة على أهل الحزائر سائر أيامه . فلمًا هلك ابن أكمازير 
حدنته نفسه بالاستيداد والانتزاء بمدينته » فبعث عن أهل الشوكة من نظائره ليله 
هلاك أميره . وضرب أعناقهم وأصبح منادياً بالاستبداد » واتخذ الآلة واستركب 
واستلحق من الغرباء والثعالبه عرب متيجة » واستكثر من الرجال والرماة . ونازلته 
عساكر بجابة مراراً فامتنع عليهم . وغلب مليكش على جباية الكثير من بلاد متيجة » 
ونازله أبو حبى بن يعقوت بعساكر بني مرين عند استيلائهم على البلاد الشرقية » 
وتوغلهم في القاصية » فأخذ بمخنقها وضيّق عليها » ومرٌ بابن علآن القاضي أبو 
العباس الغاري رسول الأمير خالد إلى يوسف بن يعقوب ٠‏ فأودعه الطاعة للسلطان 
والضراعة إليه في الإبقاء ٠‏ فابلغ ذلك عنه وشفع له ٠‏ فأوعز واآلى انها حيس .” 
بمسالمته7" . ثم نازله م بعد ذلك فأمتنع عليه وأقام على ذلك أربع عشرة 

سنة وعيون الخطوب تحدّده29 2 والأيام ُستجمع لحربه . فلمًا غلب السلطان 0 
حمو عل بلاد توجين واستعمل يوسف بن حبون الهواري على وانشريس » ومولاه | 
مسامحاً على بلاد مغراوة » ورجع إلى تلمسان . ثم نمض سنة إثنتي عشرة وسبعاثة الى 
بلاد شلف فنزل بها , وقدم مولاه مساعاً في العساكر فدوّخ متيجة من سائر نواحها, 2 
وترس بالحزائر » وضيق حصارها حتى مسهم الجهد وسأل ابن علأن النزول على أن 
يشترط لنفسه » فتقبّل السلطان اشتراطه » وملك السلطان ابو حمو الحزائر وانتظمها 
في أعاله . وارتحل ابن علآن في جملة مسامح » ولحقوا بالسلطان بمكانه من شلف 
فانكفاً إلى تلمسان وابن علآن في ركابه » فأسكنه هنالك ووفي له بشرطه إلى أن 
هلك واللقاء لله سحانه . : 

( الخبر عن حركة صاحب المغرب الى تلمسان 

وأولية ذلك ) » 

. بياض بالاصل وفي نسخة اخرى : لبطة » وفي ثانية : ليطة‎ )١( 
. (؟) وي نسخة ثانية : بمصاحته‎ 
. وني نسخة ثانية : تحرزه‎ )5( 


نارين 


رباع ١:‏ الحسن بن علي نابي الطلاق صاحب بني مرين بمداخلة الوزير رحًوا بن 
يعقوب | قدمناه في أخبارهم . وملكوا تازى » زحف إلهم السلطان أبو الربيع فبعثوأ 
وفدهم إلى السلطان أبي لتمو ةر م أعجلهم أبو الربيع وأجهضهم على 

تازى » فلحقوا بالسلطان أبي حمو ودعوه إلى المظاهرة على المغرب ليكونوا رداء له 
دون قومهم . وهلك السلطان أبو الربيع خلال ذلك واستقل بملك المغرب ود 
عمهان بن يعقوب بن عبد الحق » فطالب السلطان أبا حمو باسلام أوائك النازعين 
إليه » فأبى من إسلامهم وإخفار زمّته فيهم وأجازهم البحر إلى العدوة » فأغضى له 
السلطان أبوسعيد عنها » وعقد له السلم . ثم استراب يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
دكان عند أخيه السلطان أبي معيد سحي فيه عنده : فزع عن إل تلان وأجاه 
السلطان أبو حمو على أخيه فأحفظه ذلك » ونبض إلى تلمسان سنة أربع عشرة 
وسبعائة وعقّد لابنه الأمير أبي علي وبعثه في مقدمته » وسار هو في الساقة . ودخل 
أعال تلمسان على هذه التعببة فاكتسح بسائطها » ونازل وجدَة فقاتلها وضيّق علها . 
م تخطاها إلى تلمسان فنزل بساحتها وانحجر موسى بن عمّان من وراء أسوارها 3 

وغلب على ضواحيها ورعاياها » وسار السلطان أبو سعيد في عسا كره يتقرى شعارها 
وبلادهابالحطم والانتساف والعيث . فلمًا أحيط به وثقلت وطأة السلطان عليه وحذر 
المغبة منه ألطف الحيلة في خطاب الوزراء الذين كان يسرّب أمواله فهم ويخادعهم. 
من نضائح سلطائهم حتى اقتضى اك مدر يه را 
أخته . ثم بعث خطوطهم بذلك إلى السلطان أبي سعيد فامتلاء قلبه منها خشية 
ورهبة » واستراب بالخاصّة والأولياء ونمض إلى المغرب على تعبيته . ثم كان خروج 
إبنه عمر عليه بعد مرجعه » وشغلوا عن تلمسان وأهلها برهة من الدهر حتى جاء أمر 
لله في ذلك عند وقته » والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن مبدأ حصار بحاية وشرح الداعية اليه ) » 


لا رجع السلطان أبو سعيد إلى المغرب وشغل عن تلمسان » فزع أبو حمو لأهل . 
كم 


القاصية من عمله . وكان راشد بن محمد بن ثابت بن منديل قد جاء من بلاد زواوة 
أثناء هذه الغمرة » فاحتل بوطن شلف واجتمع إليه أوشاب قومه » وحين تجلت 
الغمرة عن السلطان أبي حمو نهض إليه بعد أن استعمل ابنه أي تاشفين على 
تلمسان » و- جمع له الجموع ففْرٌ أمامه تاجيا إلى مثوى اغترابه ببجاية . وأقام بنو سعيد 
بمعاقلهم من جبال شلف على دعوته » فاحتل السلطان أبوحمو بوادي مل "© فخم 
به . وجمع أهل أعاله لحصار بني أبي سعيد شيعة راشد بن محمد » واتحْذ هنالك 
قصره المعروف باسمه . وسرح العساكر لتدويخ القاصية ولحق به هنالك الحاجب ابن 
كن حين مرجعه من الحج سئة إحدى عشرة وسبعائة » فأغراه بملك 
بحاية ورغبه فيه . وكان قد ثاب له طمع منذ رسالة السلطان مولانا أبي يحيى إليه . 
وذلك أنه لما اتتقض على أخيه خالد ودعا لنفسه بقسنطينة » ونبض إلى يجاية فانهزم 
عنها كا قدمنا في أخباره . وأوفد على السلطان أبي حمو بعض رجال دولته مغرياً له 
بابن خلوف ويجاية ثم بعث إليه ابن خلوف ع يسأله المظاهرة والمدد فأطمعه ذلك 
في ملك بحاية . 

(ولا هلك) ابن خلوف يا قدمناه » لحق به كاتبه عبدالله بن هلال » فأغراه 
واستحثه ٠‏ وشغله عن ذلك شأن الحزائر. فلا استولى على الحزائر» بعث مولاه 
سانا في عسكر مع ابن أبي حي » فبلغوا إلى جبل الزاب وهلك ابن أبي حي 
وزع نايع . ثم شغله عن شأنها زحف ٠»‏ وفرغ من أمر عدوه » ؛ ونزل بلد شلفككما 
ذكرناه آنفاً ولحق به عؤان بن سباع بن يحيى بن سبّاع بن سهل أمير الزواودة » 
يستحثه لملك الثغور الغربية من عمل الموحّدين » فاهتر لذلك وجمع له الجموع » 
وعقد لمسعود ابن عمه أبي عامر برهوم على عسكر وأمره بحصار يحاية » وعقد لمحمد 
ان عله يت قاد لوانةاكل كر ولرلاة اتبائع عل عار د الخري وده 
إلى بحاية وما وراءها لتدويخ البلاد . وعقد لموسى بن على الكردي على عسكر 
ضخم » وسرحه مع العرب من الزواودة وزغبة على طريق الصحراء . فانطلقوا إلى 
دجههم ذلك » وا الأاعيل كل فا له ولا في لاد الشرتة #وضعى اجر 
إلى بلاد بونة . ثم انقلبوا من هنالك ومرٌوا في طريقهم بقسنطينة » ونازلوها أياماً . 
(1) بياض بالاصل ولم نستطع معرفة الاسم الكامل لهذا الحاجب في المراجع التي بين ايدينا . 


فيان 


وصعدوا جبل بن ثابت المطة عليها فاستباحوه : م مروا ببي باورار إفاستباحوها 
وأضرموها + وا كتسحوا سائر ما روا عليه . وحدثت بينهم المناكرة حسداً ومنافسة  »‏ 
فافترقوا ولحقوا بالسلطان ولحق مسعود بن برهوم محاصراً لبجاية وبنى حصناً بأصفون 
لمقامه . وكان يسرح الحبوش لقتالها فتجوّل في ساحتها » ثم تراجع إلى الحصن . ول - 
ل كذلك حتى بلق خر خووج محمد بن بوسف فأجفل ع عى ما تذكرهالن ف 
يرجعوا لحصارها إلا بعد مدّة والله تعاللى أعلم . 


* ( الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بني توجين 
وحروب السلطان معه ) » 


لا رجع محمد بن يوسف من قاصية الشرق كا قدّمناه » وسابقه إلى السلطان موسى بن 
علي الكردي » وجوانحه تلتبب غيظاً وحقداً عليه . وسعى به عند السلطان فعزله عن 
مليانة » فوجم لها وسأله زيارة ابنه الأمير أبي تاشفين بتلمسان » وهو ابن أخته فأذن 
اله . وأوعز إلى لى ابنه بالقبض عليه » فأبى من ذلك ٠‏ وأراد هو الرجوع إلى معسكر 
السلطان فخلى سبيله . ولا وصل إليه تنكر له وحجبه » فاستراب وملاء قلبه الزغب'» 
وفر من المعسكر ولحق بالمرية'"2 » ونزل على يوسف بن حسن بن عزيز عاملها ' 
للسلطان من بني توجين . فيقال انه اوثقه اعتقالا حتى غلبه قومه على بغيته من 
الخروج معه . لما كان السلطان أبو حمو يوسقهم به من نزاعته » فأخذ له البيعة على 
قومه ومن إلبيم من العرب . وزحفوا إلى السلطان بمعسكره من نهل » فلقيهم في 
عساكره » فكانت الدبرة على السلطان » ولحق بتلمسان وغلب محمد بن يوسف على 
بي توجين ومغراوة ونزل مليانة . وخرج السلطان من تلمسان لأيام من دخوها » وقد 
جمع الجموع وأناح العلل واوعد3 إلى مسعود بن برهوم بمكانه من .حصار بجاية 
00 » ليأخذ بحجزتهم من ورائهم » وخرج محمد بن يوسف على 
مليانة لاعتراضه » واستعمل على مليانة يوسف بن حسن بن عزيز» فلقيه ببلاد 
مليكش وانبزم محمد بن يوسف : وللحا إلى جبل مرصالة 9) وحخاصره لها مسعود 7 
)١(‏ وف نسخة ثانية : بالمدية . 
)١(‏ وني نسحة ثانية : موصاية . 


١78 


برهوم أياماً » ثم أفرج عنه وتلق بالسللاق فنا زاوا تشميعاً مليانة . وافتتحها السلطان 
عنوة وجيء بيوسف بن حسن أسيراً من مكلنه يبعض المسارب فعفا عنه وأطلقه ؛ ثم 
زحض إلى المرية فلكها وأخحذ الرهن من أهل تلك النواحي » وقفل إلى تلمسان . 
واستطال محمد بن يوسف على النواحى ففشت دعوته في تلك القاصية . وخاطب 
مولانا السلطان أبا يحبى بالطاعة فبعث إليه بالهدية والآلة » وسوّغه سهام يغمراسن 
ابن زيّانَ بأفريقية . ووعده بالمظاهرة وغلب سائر بلاد بني توجين . وبايع له بنو 
ار ا لل ود ا ا 1 
يوسف )2 وامطلغ في أخيك الرهن مه ون اهل العالان وقبائل زئاتة والعرب » حتى 
من قومه بي عبد الواد 0 0 بالفضبة وي واد اش لدت 
الرهن المتعدّدة من البطن الواحد والفخذ 0 والرهط . وتجاوز ذلك إلى اهل 
الأمصار والثغور والمشيخة والسوقة فلاء تلك القصبة من أبنائهم وإخوانهم » وشحلها 
بالأم بعد الأم 3 وأذن هم فق ابتناء المنازل واتخاذ النساء . 0 هم المساجد 
فجمعوا بها لصلاة الجمعة » ونفقت بها الأسواق والصنائع وكان ال هده السةاميك 
أغرب ما حكي في العصور عن سجن وم بزل مدان يربع مان خروجه بن 
بلاد توجين إلى أن هلك السلطان » والبقاء لله . 


( الخبر عن مقتل السلطان أبي حمو وولاية ابنه أبي تاشفين 
من بعذه ) * 

كان السلطان أبو حمو قد اصطفى ابن عمه برهوم وتبناه من بين عشيرته وأولي قرباه 

لمكان صرامته ودهائه » واختصاص أبيه برهوم المكنى أبا عامر بعمّان بن يغمراسن 

شقيقه من بين إخوته 27 . فكان يؤثره على بنيه ويفاوضه في شؤونه » ويصله إلى 

خلواته . وكان دفع إلى ابنه عبد الرحمن أبا تاشفين أتراباً له من العلوجين”2 يقومون 


. وف نسخة ثانية : من بين سائر الاخوة‎ )١( 
'. وفي نسخة ثانية : المعلوجي‎ )( 


هل 


بخدمته في مرباه ومنتشئه » كان منهم : هلال المعروف بالقطاني 7" . ومسامح ' 
اللسئ بالصغير » وفرج بن عبدالله وظافر ومهدي وعلي بن اكررت وفرج الملقب . 
قور ؛ وكان ألصقهم وأعلقهم بنفسه تلاد له منهم يسمى هلالاً » » وكان أب وحمو 
أبوه كثيراً ما يقرّعه ويوبّخه إرهاقا في اكتساب الخلال » وربما يقذع في تقريعه للا 
كان عفا الله عنه فحاشاً فيحفظه لذلك كان :هم ذلك شديد السطوة متجاوزاً 
بالعقاب وحدوده في الزجر والأدب » فكان أولئك العلوجين نحت رهب منه » 

. وكانوا يغرون لذلك مولاهم أبا اسفن ان وبعثون غيرته لما يذكرون له من 
اصطفاء ابن أبي عادر . وقارن ذلك أن نيعو نابي عامر أبل في لقاء محمد 
ابن يوسف الخارج على أبي حمو البلاء الحسن عندما رجع من حصار يحاية » 

فاستحمد له السلطان ذلك وعير أبنه عبد الرحمن بمكان ابن عمّه هذا من النجابة 
والصرامة يستجد له بذلك خلالاً ويغرية بالكال . وكان عمّه أبو عامر ابراهم بن 
بغمراسن ثري بما نال من جوائز الملوك في وفاداته » وما أقطع له أبوه وأخوه سائر 
أنامها : ٠‏ 

و هلك سنة ست وتسعين وستّائة أوصى أخخاه عمان بولده فضمهم إليه » ووضع 

ترائهم بموضع ماله » حتى يأنس منهم الرشد في أحواهم » حتى اذا كانت غزاة ابنه 
الب ا عر 2 م حمو أن يدفع 

إليه تراث بنذ لاستجاع خلاله ؛ فاحتمل إليه من المودع ٠‏ وني الخبر إلى ولده أبي 
:تاشفين وباطنته السوء موء من العلوجين » فحسبوه مال الدولة قد حمل إليه لبعد عهدهم 
بما وفع في تراث أبي افر :ابيه » واتهموا السلطان بايثاره بولاية العهد دون ابنه » 

فأغروا أبا تاشفين بالتوب على الأ مر وحملوه على الفتك بمشتويه مسعود بن ناض 
. عامر» واعتقال السلطان أبي حمو ليتمّ له الاستبداد . وتميّنوا لذلك قائلة الهاجرة 

لاحي لمات عن عليه ويه اكيم إل عضي حجر المّصر خاصته من 
البطانة وفيم مسعوك د بن أبي عامر والوزراء من بني الملاح . وكان بنو الملاح هؤلاء قد 
استخصهم السلطان محجابته سائ ثر أيامه »؛ وكان مسمى الحجابة عنده قهرمة الدار 
والنظر في الدخل والخرج » وهم أهل بيت من قرطبة كانوا يحترفون فيها بسكّة الدنانير 


. وني نسخة ثانية : القطلاني‎ )١( 


لقال 


والدراهم .. وربما دفعوا إلى النظر في ذلك نقة بأماناًء تهم » نزل أوهم بتلمسان مع 
جالية قرطبة فاحترفوا محرفتهم الأول .وزادوا إليها الفلاحة وتحلوا بخدمة عمان بن 
بغمراسن وابنه » وكان لهم في دولة أبي حمو مزيد حظوة وعناية » فوأى على حجابته 
منهم لأول دولته محمد بن ميمون بن الملاح . ثم ابنه محمد الأشقر من بعده اه 
ابراهيم بن محمد من بعدهما » واشترك معه من قرابته علي بن عبدالله بن اللآح ؛ 
فكانا يتوليان مهمه بداره ويحضران خلوته مع خاصته » فحضروا يومئذ مع السلطان 
بعد انفضاض محلسه ]| قلناه » ومعه من القرابة مسعود القتيل وحاموش بن عبد 
الملك بن حنينة . ومن الموالمي معروف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنتر من ولد نصر بن 
على أمير بني يزيد27 بن توجين » وكان السلطان قد استوزره . 
ا و ا ل ل 
ولحوه متسايلين بعد أن استمسكوا من اغلاقه » حتى اذا توسطوا الدار اعتوروا 
السلطان بأسيافهم فقتلوه . وحام أبو تاشفين عنها » فلم يفرجوا عليه ولاذ أبو سرحان 
منهم ببعض زوايا الدار» واستمكن من غلقها دونهم » » فكسروا الباب وقتلوه » 
واستلحموا من كان هنالك من البطانة » فلم يفلت إلا الأقل . وهلك الوزراء بنو 
الملآح واتعييت منازهم :وإظاقت: اشائس مكلك السنة: ران ٠‏ آنا" سرصا نه غدر 
بالسلطان ؛ ‏ وأن ابنه آبا تاشفين ثأر منه » فلم يخف على الناس الشأن . وكان موسى 
ابن علي الكردي قائد العساكر قد مع الصّيحة فركب إلى القصرء فوجده مغلا 
دونه » فظن الظنون فخثبي استيلاء مسعود على الأمر فبعث إلى العبّاس بن يغمراسن 
كبير القرابة » فأحضره عند باب القصر حتى إذا مر بهم الهاتف واستيقن مهلك أبي 
سرحان » رد العباس على عقبه إلى منزله اودخخل إلى السلطان ابي تاشفين » وقد 
أدركه الدهش من المواقعة فثبته ونشطه فحفه » وأجلسه بمجلس أبيه وتولى له عقد 
البيعة على قومه خاصة وعلى الناس عامّة » وذلك آخر جادى الأولى من تلك السنة . 
وجهّز السلطان إلى مدفنه بمقبرة سلفه من القصر القديم » وأصبح مثلاً في الآخرين 
06 

شخص السلطان لأول ولايته سائر القرابة الذين كانوا بتلمسان من د يخمراسق » 


)١(‏ وفٍ نسخة اخرى : يزناتن 


ش وأجازهمٍ إلى العدوة حدر من مغبة ترشيحهم » وما يتوقع من الفتن على الدولة من 
قبلهم وقلّد حجابته مولاه هلالاً فاضطلع بأعبائها » واستبد بالعقد والحل والابرام . 
والنقض صدراً من دولته » 00 جين ارق لسن لحي لور 
السنوسي من صنائع دولتهم على شلف وسائر أعال مغراوة » وعقد محمد بن سلامة بن 
علي على عمله من بلاد بني يدللقن من توجين » وعزل أخاه سعداً » فلحق بالمغرب 
وعقد لموسى بن عل الكردي على قاصية املشرق » وجعل إليه حصار يحاية » وأغرى 
دولته بتشييد القصور واتخاذ الرياض «البساتين » فاستكمل ما شرع فيه أبوه من ذلك 
أربى عليه » فاحتفلت القصور والمصانع في الحسن ما شاءت , واتسعت أخباره على 
ما نذكره إن شاعالله تعالى . 


الخبر عن نبوض السلطان ابي تاشفين محمد بن 
يوسف بجبل وانشريس واستيلاؤه عليه 


كان محمد بن يوسف بعد مرجع السلطان أبي حموكا ذكرناه قد تغلب على جبل 
وانشريس ونواحيه واجتمع إليه الفل من مغراوة فاستفحل أمره » واشتدّت في تلك 
النواحي شوكته . وأهم أبا تاشفين أمره فاعتزم على النبوض إليه » وجمع لذلك وازاح 
العلل . وخرج من تلمسان سنة نسع عشرة وسبعائة واحتشد سائر القبائل من زناتة 
والعرب » وأناخ على وانشريس وقد اجتمع به: بنو توجين ومغراوة مع محمد بن 
يوسف . وكان تيغرين من بني توجين بطانة ابن عبد القويّ يرجعون في رياستهم إلى 
عمر بن عهّان بن عطية حسها نذكره : وكان قد استخلص سواه من بني توجين دونه 
فأسفه بذلك . وداخل السلطان أبا تاشفين وواعده أن يتحلء 07 عنه » فاقتحم 
السلطان عليهم الحبل وانحجزوا جميعاً إلى حصن توكال » مامه عجرن ادال 
قومه إلى السلطان بعد أن حاصرهم اننا 5 فتخرم الجمع واختل الأمر وانتفض الناس 
فاقتحم الحضن » وتقبض على محمد بن يوسف وجيء به إلى السلطان أسيراً وهو في 
مركبه فعدّد عليه ٠‏ ثم وخزه برمحه » وتناوله الموالي برماحهم فاقعصوه » وحمل راسه 


. وني نسخة ثانية : ان ينحرف عنه‎ )١( 


على القناة إلى تلمسان » فنصب بشرفات البلد » وعقد لعمر بن عمّان على جبل 
وانشريس وأعال بني عبد القوي » ولسعيد العربي من مواليه على عمل المرية . 
وزحف إلى الشرق فأغار على احياء رياح وهم بوادي الحنان حيث الثنية المفضية من 
بلاد حمزة إلى القيله #«وضيح لخادم ا م ل 
يجاية » فعرس بساحتها ثلاث وبها يومئذ الحاجب يعقوب بن عمر فامتنعت عليه » 
فظهر له وجه المعذرة لأوليائهم في استحصانما لهم . وقفل إلى تلمسان إلى أن كان من 
مرو انا تذكرة إن قاءالنه بان 


الخبر عن حصار نجاية والفتنة الطويلة مع ا موحدين الِي كان فا 
حتفه وذهاب سلطانه وانقراض 0 قومه برهة من الدهر 


لما رجع السلطان أبو تاشفين من حصار يحاية سنة تسع عشرة وسبعائة اعتمل في ترديد 
البعوث إلى قاصية الشرق . والإلحاح بالغزو إلى بلاد الموحّدين » فأغزاها جيوشه سنة 
عشرين وسبعاثة فدوخوا ضواحي بحاية وقفلوا ا ثانية سنة إحدى وعشرين 
وسبعائة وعليهم موسى بن علي الكردي فانتبى إلى فَسَنْطِنّة وحاصرها فامتنعت عليه 
فأفرج علياا». -وانتن حصن يكز لأزلمضيق الواداي ):وادي: اي 4 :وانزلن” به 
العسا كر لنظر يحيى بن موسى قائد شلف وقفل إلى سناد ع مق ررمي بن قلي 
الثة سنة إثنتين وعشرين وسبعائة فدوخ نواحي نجاية ونازلها أياما وامتنعت عليه فأفرج 
عنها . ووفد سنة ثلاث وعشرين وسبعائة على السلطان حمزة بن عمر بن أبي الليل 
كبير البدو بأفريقية صريخاً على صاحب أفريقية مولانا السلطان أبي يميى » شع 
معهم العساكر من زناتة وعامّتهم من بني توجين وبني راشد . وأمّر علهم القواد 
وجعلهم لنظر قائده موسى بن عل الكردي ٠‏ ففصلوا ١!‏ فرق ٠‏ وخخرج السلطان 
للقائهم » فانهزموا بنواحي مَرُمَاجَنْة » وتخطّفتهم الأيدي فاستلحموا » وقتل مسامح 
مولاه » ورجع موسى بن علي ؛ فاتهمه السلطان بالادهان وكان من نكبته ما نذكره 
في أخباره وسرّح العسا كر سنة أربع وعشرين وسبعائة فدوخت نواحي بحاية » ولقيم 
ابن سيّد الناس فهزموهم , ونجا إلى البلد . 

ووفد على السلطان سنة خمس وعشرين وسبعائة مشيخة سيم حمزة بن عمر بن 

١ 


أبي الليل وطالب بن مهلهل » الغملان المتزاحان في رياسة الكعوب . ومحمد بن 
مسكين من بني القوس كبراء حكم » فاستحثوه للحركة واستصرخوه على أفريقية » 
ريع مهم العنباككر لنظر قاثده: مويى بن عل ونضب اهم ابراهم بن أبي بكر 
الشهيد من أعياص الحفصيّين . وخرج مولانا السلطان أبو يحيى من تونس للقائهم 
وخشهم على قُسَنْطِينَة فسابقهم إليها » فأقام موسى بن علي بعساكره على 
قسنطينة » وتقلام ابراهيم بن أبي بكر الشهيد في أحياء سُلَّيُم إلى تونس فلكها كا 
ذكرناه في أخبارهم . وامتنعت قسنطينة على موسى بن علي فأقلع ”1 عنها لخمس 
عشرة ليلة من حصارها وعاد إلى تلمسان . ثم أغزاه السلطان سنة ست وعشرين 
وسبعائة قُِ ايوش وعهد اليه بتدويخ الضاحية ومحاصرة النغور» فنازل ‏ قسَنطينة 
وأفسد نواحيها . ثم رجع إلى بحاية فحاصرها » ثم عزم على الإقلاع ورأى أن حصن 
بكر غير صالح لتجهيز الككتائب إليها لبعده » وارتاد للبناء عليها ما هو أقرب منه » 
فاختط بمكان سوق الخميس بوادي بحاية مدينة لتجهيز الكتائب لها على يحاية , 
وجمع الأيدي على بنائها من الفعلة والعساكر» فتمت لأربعين يوماً وسمّوها 
تامزيزدكت باسم الحصن القديم الذي كان لببي عبد الواد قبل الملك بالحبل قبلة 
وَجْدَة » وأنزل بها عسا كر تناهز ثلاثة آلاف , وأوعز السلطان إلى جميع عمّاله ببلاد 
المغرب الأوسط بنقل الحبوب إليها حيث كانت » والأدم وسائر المرافق حتى الملح , 
وأخذ الرهن من سائر القبائل على الطاعة واستوفوا جبايتهم .. فثقلت وطاتهم على يحاية 
واشتدٌ حصارها وغلت اسعارها . | 

( وبعث ) مولانا السلطان أبويحيى جيوشه وقواده سنة سبع وعشرين وسبعائة فسلكوا 
إلى يحاية على جبل بني عبد الحبّار » وخرج: بهم قائدها أبو عبدالله بن سيّد الناس إلى 
ذلك الحصن . وقد كان موسى بن علي عند بلوغ خبرهم إليه استنفر الحنود من 
ورائه » وبعث إلى القواد قبله بالبراز فالتقى الجمعان بضاحية تامز يزدكت » 
فانكشف ابن سيّد الناس ومات ظافر الكبير مقدّم الموالي من العلوجين بباب السلطان 
واستبيح معسكرهم . ولمًا سخط السلطان قائده موسى بن علي ونكبه كما نذكره في 
أخياره أغزي عبى بن موس نوسي فى العا كز إلى أفزيقية وععه القواد + فكانو ا في 


. فأفرج علها‎ ٠: وفي نسخة ثانية‎ )١( 


قل 


نواحي قُسَنْطِيئَة وانتهوا إلى بلد بونة ورجعوا . وني سنة نسع وعشرين وسبعائة بعدها 
وفد حمزة بن عمر على السلطان أبي تاشفين صريخاً » ووفد معه أو بعده عبد الحق 
ابن عمّان » فحل الشول من بني مرين . وكان قد نزل على مولانا السلطان أبي يحيى 
مزل موق فشخط عفن أحوالة وى كسان + فتعتك ا 
يوق انظ نتن .بن موس . ونصب عليهم محمد بن أبي بكر بن عمران من 
أعياض الحفضيين : ولقييم مولانا السلطان أبو يحبى بالدياس 27 من نواحي بلاد 
هوارة » وانخزل عنه أحياء العرب من أولاد مهلهل الذين كانوا معه » وانكشفت 
جموعه واستو ا 
إلى تلمسان » ولحق مولانا النصور أبويحيى بِفُسَنْطِينَة وقد أصابه بعض الحراحة في 
حومة الحرب » وسار يحبى بن موسى وابن أبي عمران إلى تونس » واستولوا عليها 
ورجع يحبى بن موسى علهم مجموع زناتة لأربعين يوماً من دخوها ‏ فقفل إلى تلمسان 
وبلغ الخبر إلى مولانا السلطان أبي بحيى بقفول زناتة علهم » فيض إلى تونس 
وأجهض عنها ابن أبي عمران بعد أن كان أوفد من يحاية إبنه أبا زكريا يحبى ومعه 
محمد بن تافراكين من مشيخة الموحدين صريخاً على أبي تاشفين ٠‏ فكان ذلك 
داعية إلى انتقاض ملكه | ود . وداخل السلطان أبا تاشفين بعض أهل 
بحاية » ودلُوه على عورتها » واستقدموه فنبض إليها وحذر بذلك الحاجب ابن سيّد 
الناس فسابقه إليها » ودخل يوم نزوله عليها » وقتل من اتهمه بالمداخلة فانحسم الداء . 
وأقلع السلطان أب تاشفين عنها ‏ وى عيسى بن مزروع من مشيخة بني عبد الواد على 
الحيش الذي بتامز يزدكت » وأوعز إليه ببناء حصن أقرب إلى بحاية. من تامز يزدكت 
فبناه بالياقونه من أعلى واد قبالة يجاية ٠‏ فأخذ بمحنقها واشتدّ الحصار إلى أن أخذ 
السلطان أبو الحسن محجزتهم ٠‏ فأجفلوا جميعاً إلى تلمسان » ونفس محنق الحصار عن 
بجحاية «وتضن عولانا السلطان أبو حي تغبوحه من نولي إل تادز يفكت سن انين 
وثلاثين وسبعاثة فخرّيها في ساعة من نما ركأن لم تغن بالأمس » حسما ذكرنا ذلك 
قي أخخبارة .. والله تعالى أعلم . 


. وفي نسخة ثانية : الرياس‎ )١( 


ابن خلدون م ٠١‏ ج7٠‏ 


# ) الخبر عن معاودة الفتنة بين بي مرين وحصارهم تلمسان 


كان السلطان بق تاشفين قد عمد السام لأوّل واعة مع السلطان أبي سعيد ملك 
المغربس » فلا انتقض عليه ابنه أبو علي سنة إثنتين وعشرينٍ وسبعائة بعد المهادنة 
الطويلة من لدن استيداده سجلاسة » بعث ابنه الَعماع إلى اص تاشفين في الأحيذ 
حجزة ابيه عنه » ونبض هو إلى مرا كش فدخلها . وزحف إليه السلطان ابو سعيد 
فبعث أبو تاشفين قائده موسى بن على في العساكر إلى نواحي تازى ٠‏ فاستباح عمل 
كارث + واكتسح زروعه وقفل . واعتدّها عليه السلطان أبوسعيد » وبعث أبو تاشفين 
وزيره داود بن علي بن مكن 00 إلى السلطان أبي علي بسجلاسة » فر جع عنه 
مغاضباً وجنح أبو تاشفين بعدها إلى القسّك بسلم السلطان أبي سعيد » فعقد لهم 
. ذلك وأقاموا عليها مدّة . فلا نفر ابن مولانا السلطان أبي يحيى على السلطان أبي 
سعيد ملك المغرب ٠‏ وانعقد الصهر بينهم كما ذكرناه في أخبارهم » وهلك السلطان 
أبوسعيد » نمض السلطان أبو الحسن إلى تلمسان بعد أن قدّم رسله إلى السلطان أبي 
تاشفين في أن يقلع يجيوشه عن حصار يحاية » ويتجافى للموحدين عن عمل تنس ”© 
فأبى وأساء الردّ » وأسمع الرسل بمجلسه هجر القول . وأفزع لهم الموالي في الشتم 
ل لي تون ٠‏ تنظ الك لفان ءاسن وى جرد 
سيئة العين وثلاثين إلى تلمساك: فسخطاها إلى تاسالت وضرب بها معسكرةا. واطال 
المقام وبعث المدد إلى يحاية مع الحسن البطوي من صنائعه » وركبوا في أساطيله من 
سواحل وَهْرَان ووافاهم مولانا السلطان أبو يحيى ببجاية وقد جمع لحرب بني عبد 
الواد وهدم تامز يزدكت وجاء لموعد السلطان أبي الحسن معه أن يجتمعا بعسا كرهما 
لحصار تلمسان » فنبض من يحاية إلى تامز يزدكت وقد أجفل منها عساكر بني عبد 
الواد وتركوها قفرأ" . ولحقت بها عساكر الموحدين » فعاثوا فيها تخريباً ونهباً . 
وألصقت جدرانها بالأرض وتنفس مخنق بحاية من الحصار » وانكنش بنو عبد الواد 


(؟).وثي. نسخة ثانية : قواء . 


الا 


إلى ما وراء محومهم . ٍ 3 

وني خلال ذلك انتقض أبو علي ابن السلطان أبي سعيد على أشنيه » وصمد من 
مده يها تن لإوؤرقة م روفتاك بالعامل وأقام فيا دكوقة كيذ كر ذلك نفد توطار 
الخبر إلى السلطان أبي الحسن بمحلته بتاسالت ٠‏ فنهض 7 راجعاً إلى المغرب الحسم 
دائه » وراجع السلطان ا ره وانسطت عساكره في ضواحي عمله » 
وكتب الكتائب وبعث بها مدداً للسلطان أبي علي 1م افر فائل ينه ورجت إل 
وم مغرب سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة ليأخذ بحجزة السلطان أبي الحسن عن 
أخيه » وانتبى إلى الثغر من تاوريرت ولقيه هناك تاشفين ابن السلطان أبي الحسن في 

كتيبة جهزها أبوه معه هنالك لسدٌ الثغور » ومعه منديل بن حامة شيخ بني تيريفين من 
بني مرين في قومه .فلا برزوا إليه انكشف ورجع إلى تلمسان . ولمّا تغلب السلطان أبو 
الحسن على أخيه وقتله سنة أربع وثلاثين وسبعائة جمع لغزو تلمسان وحصارها ونبيض 
إليها سنة خمس وثلاثين وسبعائة وقد استنفذ وسعه في الاحتفال لذلك واضطربت بها 
عساكره وضرب عليها سياج الأسوار وسرادقات الحفائر أطيفت”) علهم ؛ حتى لا 
بكاد الطيف يخلص منهم ولا إلههم وح كان إل عاضا ون كل نبجهة ؛ ٠‏ فتغلب 
على الضواحي وافتتح الأمصار جميعاً ٠‏ وخرّب وَجْدَةكا يأني ذكر ذلك كله . وألحّ 
عليها بالقتال يغاديها ويراوحها » ونصب احانيق وانحجز بها مع السلطان أبي تاشفين 
زغاء زناتة من بي توجين وبني عبد الواد وكان عليهم في بعض أيامها اليوم المشهور 
الذي استلحمت فيه أبطالهم وهلك أمراؤهم . وذلك أن السلطان أبا الحسن كان 
كرمع 0 0 أسواره الي ضربها علهم شوطاً يرتّب المقاتلة 
وماد رو لحري و رم روا بسن لمي لالتعا 
فرصه فيه » وأطاف في بعض الأيام منتبذاً عن الحملة فككنوا له حتى اذا سلك ما بين 
الخبل والبلد انقضوا عليه يحسبونها فرصة قد وجدوها » وقينا قود حتى كاد السرعان 
من الناس أن يصلوا إليه ٠‏ وأحس أهل المعسكر بذلك فركبوا زرافات ووحداناً ؛ 
وركب ابناه الأميران أبو عبد الرحمن وأبو مالك جناحا عسكره » وعقابا جحافله 
وتباوت إلههيم صقور بني مرين من كل جوء فانكشفت عساكر البلد ورجعوا 
)١(‏ ولي نسخة ثانية : فنكص . 


(5) وفي نسخة ثانية : اطبقت . 


القهقرى » ثم ولّوا الأدبار منهزمين لا يلوي أحدٌ منهم على أحد . واعترضهم مهوى 
الخندق فتطارحوا فيه وتهافتوا على ردمه » فكان الهالك يومئذ بالردم أكثر من الهالك 
بالقتل . وهلك من بني توجين يومئذ كبير الحشم وعامل جبل وانشريس » 3 
سلامة بن علي أمير بني يَدْلِلتن وصاحب قلعة تاوغزوت 227 وما إليها من 
وهما ما هما في زناتة إلى أشباه للها وأمثال استلحموا في هذه الوقعة فحط (© هذا نم 
جناح الدولة وحطم منها » واستمرّت منازلة السلطان أبي الحسن إياها إلى الوه 
رمضان من سنة سبع وثلاثين وسبعائة فاقتحمها يوم السابع والعشرين منه غلاباً . ولا 
السلطان انو تاشفين إلى باب قصره في لمة من اصحابه » ومعه ولداه عمان ومسعود 
فوزيزة عومى .ين على وعبذا افق بن عا ابن تمد بن عبد اللق من أعياص بني 
مرين » وهوالذي حق بهم من تونس كا ذكرناه » وسيأتي ذكره وخيره . ومعه يومئذ 
إبنا أخيه أبو زيّان وأبو ثابت فانعوا دون القصر مستميتين إلى أن استلحموا ورفعت 
رؤسهم على عصي الرماح ٠‏ فطيف بها ؛ وغصت سكك البلد من خارجها وداخلها 
بالعساكر » وكظّت أبوابها بالزحام » حتى لقد كب الناس على أذقائهم وتواقعوا 
فوطثوا با حوافر وتراكمت أشلاؤهم ما بين البابين حتى ضاق المذهب ما بين السقف 
ومسلك الباب وانطلقت الايدي على المنازل نهبا واكتساحا » وخلص. السلطان إلى 
المسجد اللجامع » واستدعى رؤساء الفتيا والشورى أبا زيد عبد الرحمن وأبا موسى ' 
عيسى إبني الإمام » قدمها من أعاله لمكان معتقده في أهل العلم » فحضروه ورفعوا 
إليه أمر الناس وما :الهم من معرة ة العسكر ووعظوه فأناب ونادى مناديه برفع الأيدي 
عن ذلك » فسكن الاضطراب وأقصر العيث . وانتظم السلطان أنو اسن امصار 
المغرب الأوسط وعمله إلى سائر أعاله . وتاخم الموحدين بثغوره وطمس رسم الملك 
لآل زيّان ومعالمه » واستيم | ؤثانة عدا نحت لوائه من بئي عبد الواد وتوجين ومغراوة 
وأقطعهم ببلاد المغرب سهاماً أدالهم بها من ترانهم من .أعال تلمسان ٠‏ فانقرض ملك 
3 يغمراسن برهة من الدهر إلى. .أن أعاده منيم أعياص مموا إليه بعد حين عند نكبة 
السلطان أي الحسن بالقيروان | نذكره » فأومض بارقه » وهيّت رنحه » والله يوني 
ملكه من يشاء . 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : تاوعزدوت . 
لتر يض اليد دل هلاه الوقائع ر. بعص هلا اليوي.. 
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» ( الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن 
موسى ومولاه هللال وأوليتهم ومصاير امورهم واختصاصهم 
بالذكر لما صار من شهرتهم وارتفاع صيتهم ) * 


ما موسى بن علي الحاجب الغالك مع السلطان » فأصله من قبيلة الكرد من أعاجم 
المنرق » وقد أشرنا الى الخلاف في نسيهم بين الأم . وذ كر المسعودي منيم اصنافا 
سماهم في كتابه من الشاهجان والبرسان والكيكان إلى آخرين منهم ون مواطنهم 
بيلاد أذ معان والشام والموصل » أن منهم عار عل رأي البعقوبية وخوارج على 
راي البراءة من عمّان وعلي انتّهبى كلامه . 

(وكان ) منهم. طوائلف يبل شهر زور من عراق العجم وعامتهم بتقآبون في الرحلة: 
وينتجعون لسائمهم مواقع الغيث . ويتخذون الخيام لسكناهم من اللبود » وجل 
مكاسيهم الشاء والبقر من الأنعام » وكانب لهم عزة وامتناع بالكثرة ورياسات ببغداد 
أيام تغلب الأعاجم على الدولة واستبدادهم بالرياسة . ولا طمس ملك بني العباس 
وغلب التثر على بغداد سنة ست وخمسين وسيّائة » وقتل ملكهم هلاون آخر خلفاء 
العباسيين » وهو المستعصم . ثم ساروا في ممالك العراق وأعاله » فاستولوا عليها وعبر 
الكثير من الكرد : نبر الفرات فراراً أمام التترلما كانوا يدينون بدين المحوسية 00 قُ 
إيالة الترك » فاستنكف أشرافهم وبيوتاتهم من المقام تحت سلطائهم . وجاز منهم إلى 
مغرب عشيرتان تعرفان ببني لوين وبني بابير”2 فيمن إليهم من الأتباع ودخلرا المغرب 
لآخر دولة الموحّدين ونزلوا على المرتضى بمراكش فأحسن تلقيهم وأكرم مثواهم » 
وأسنى لهم الحراية والأقطاع وأحلّهم با محل الرفيع من الدولة . 
( ولا انتقض ) أمر الموحدين بحدثان وصولهم صاروا إلى ملكة بتي مرين » ولحق 
بعضهم ببغمراسن بن زيّان » ونزع المستنصر إلى أفريقية يومئذ بيت من بني بابير لا 
أعرفهم ؛ كان منهم محمد بن عبد العزيز المعروف بالمزوار » صاحب مولانا السلطان 
اع ار ا من أشهر من بتي في إيالة بني مرين منهم . ثم 
0 
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من بن بابير علي بن حسن بن صاف وأخوه سلان » ومن بن لوين الخضر بن محمد » 
ثم بنو حمورء ثم بنو بوصة . وكانت رياسة بني بابير لسلان وعليّ » ورياسة لوين 
لخضر بن محمد . وكادت تكون الفتنة بينهم كما كانت في مواطنهم الاولى » فاذا 
اتعدوا للحرب توافت إلهم اشياعهم من تلمسان » وكان نضاهم بالسهام وكانت 
القسي سلاحهم . وكان من أشهر الوقائع بينهم. وقبعه بفاس سنة أربع وسبعين 
وسيّائة » جبع ها خصر رئيس بي لون وسلان.وعلي را بي ابر تعلو ارج 
باب الفتوح . وتركهم يعقوب بن عبد الحق لشأنهم من الفتنة حياء منهم ٠‏ فلم يعرض 
هم . وكان مهلك سلان منهم بعد ذلك مرابطا بثغر طريف عام تسعين وسيّائة » وكان 
لعلي بن حسن ابنه موسى اصطفاه السلطان يوسف بن يعقوب . وكشف له الحجاب 
عن داره ؛ وربى بين حرمه فتمككنت له دالة سخط بسببها بعض الأحوال مما لم 
م » فذهب ا ودخحل إلى تلمسنان أيام كان يوسف بن يعقوت اضرا + 
فتلقاه يان بن يغمراسن من التكرمة والترحيب با يناسب محله من قومه ومنزلتة من 
اصطناع السلطان . وأشار يوسف بن يعقوب على أبيه باستّالته فلقيه في حومة القتال 
وحادثه واعتذر له بكرامة القوم إياه » فحضه على الوفاء لهم » ورجع إلى السلطان 
فخبّره الخبر فلم ينكر عليه . وأقام هو بتلمسان وهلك أبوه علي بالمغرب سنة سبع 
وسبعأئة . | 
ولا هلك عبان بن يغمراسن بن زيّان زاده بنوه اصطناعاً ومداخلة » وخلطوه 
بأنفسهم وعقدوا له على العساكر لنحاربة أعدائهم . وولّوه الأعال الحليلة والرتب 
الرفية من الوزارة المحاية.. ولا للك الدلطان أبو حمووقا بأمره إبنه م 
وكان هو الذي تولى له أخذ البيعة على الناس » وغص” بمكانه مولاه هلال فلا استبدٌ 
عليه وكان كثيراً ما ينافس موسى بن علي ويناقشه ٠‏ فخشيه على نفسه » وأجمع على 
إجازة البحر للمرابطة. بالأندلس » فبادره هلال وتقبّض عليه وغربه إلى العدوة ونزل 
بغرناطة » وانتظم في الغزاة احاهدين وأمسك عن جراية السلطان فلم عمد إلها يدا أيام 
مقامه » وكانت من أنزه ما جاء به وتحدّث به الناس فأغربوا » واتقدت لها جوانح 
هلال حسداً وعداوةً » فأغرى سلطانه فخاطب ابن الأحمر في استقدامه » فأسلمه 
إليه . واستعمله السلطان في حروبه على قاصيته حتى كان من نهوضه بالعسا كر إلى 
أفريقية للقاء مولانا السلطان أبي يحيى سنة سبع وعشرين وسبعائة.. وكانت الدبرة 
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عليه واستلحمت زناتة » ورجع في الفلّ فأغرى هلال السلطان وألقى في نفسه التهما 
به . وني ذلك إليه فلحق بالعرب الزواودة » وعقد مكانه على محاصرة بجاية ليحيى 
ابن موسى صاحب شلف , وتزل هو على سلوان ويحيى بن علي بن سباع بن يحبى 
من أمراء الزواودة في أحيائهم (' فلقوه مبرة وتعظيماً » وأقام بين أحيائهم مدة » ثم 
استتدمه الصلظان وريع إلى لين 0 محلسه . ثم تقبّض عليه لأشهرء وأشخصه إلى 
الحزائر فاعتقله بها وضيّق عليه محبسه ذهاباً مع أغراض منافسة هلال : حتى إذا 
أسخط هلالاً استدعاه من محبسه أضيق ماكان ٠‏ فانطلق إليه . فلا تقض على هلال 
لد موسى بن علي حجابته » فلم يزل مقيماً لرسمها إلى يوم م اقتحم السلطان أبو الحسن 
تلمسان . فهلك مع أبي تاشفين وبنيه في ساحة قصرهم كا قلناه . وانقضى أمره 
527 

واننظم بنوه بعد مهلكه في جملة السلطان أبي الحسن وكان كبيرهم سعيد قد خلص 
من بين القتلى في تلك الملحمة بباب القصر بعد هدو من الليل مثخنا باللتراح » 
وكانت حياته بعدها تعد من الغرائب » ودخل في عفو السلطان إلى أن عادت دولة 
بني عبد الواد » فكان له في سوقها نفاق حسبما نذكره والله غالب على أمره . 
(وأمًا يحيى بن موسى) فأصله من بني سئوس إحدى بطون كومية » ولهم ولاء في بني 
كمين 7 بالاصطناع والتربية. . ولما فصل بنوكمين إلى المغرب قعدوا عنهم واتصلوا 
ببني يغمراسن واصطنعوهم » ونشأ يحيبى بن موسى في خدمة عهّان وبنيه 
واصطناعهم . (ولا كان) الحصار ولآه أبوحمو مهمة من التطواف بالليل على الحرس 
بمقاعدهم من الأسوار» وقسم القوت على المقاتلة بالمقدار» وضبط الأبواب 
والتقدّم في حومة الميدان( "' ء وكان له أعوان على ذلك من خدامه قد لزموا الكون 
معه في البكر والاصال . والليل والنهار» وكان محيى هذا مهم فعرفوا له خدمته 
وذهيوا إلى اصطناعه وكان من أوْل ترشيحه ترديد أبي يوسف بن يعقوب بمكانه من 
حصارهم : فيم| يدور بينهم من المضاربة » فكان يلي في ذلك ويوني من عرض 
مرسله7؟) » ولا خرجوا من الحصار أربوا به على رتب الاصطناع والتنويه . 

(1) وفي نسخة ثانية : المذكورين في أخبارهم . 

وق شسيحةانبة ابي كمي 

(9) وف سسخة ثانية : في جومة القكا ل 

(5) وني نسخة ثانية : ويؤقٍ غرض مرسله . 
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(ولا ملك أبو تاشفين) استعمله بشلف مستبداً بها وأذن له في اتخاذ الآلة . ثم لما عزل . 
موسى بن علي عن حرب الموحدين وقاصية الشرق عزله به » وكانت المرية وتنس من , 
عمله . فا نازل السلطان أبو الحسن تلمسان راسله بالطاعة والكون معه » فتقيّله وجاء 
'' من مكان عمله » فقدم عليه بمخيّمه على تلمسان » فاختصه باقباله ورفع 
0 3 وم يزل عنده بتلك الحال إلى أن هلك بعد افتتاح تلمسان والله 
مضصرف الأقدار. 
(وأمًا هلال) فأصله من سبي النصارى القطلونبّين أهداه السلطان ابن الأحمر الى 
عهان بن يغمراسن » وصار إلى السلطان أبي حمو فأعطاه إلى ولده أبي تاشفين فها 
أعطاه من المواللي المعلوجين » ونشأ عنده وتربى » وكان مختضًا عنده بالراحلة 
والدالة ؛ وتلى كبر تلك الفعلة التي فعلوا بالسلطان أبي حمو. ولمّا ولي بعده ابنه أبو 
تاشفين ولأه على حجابته » وكان مهيباً فظًا غليظاً » فقعد مقعد الفصل يبابه وأروف 
للناس سطوه” » وزحزح المرشحين عن رتب الماثلة إلى التعلّق بأهدابه ٠»‏ فاستولل 
على اله واستبدٌ على السلطان . 31 حذر مغبة الملك وسوء. العواقب » فاستأذن 
السلطان في الحج وركب إليه من سين بعض السفن اشتر تراها بماله وشحنها بالعديد 
والعدّة والأقوات والمقاتلة » وأقام كاتبه الحاج محمد بن حواتة 7" بباب السلطان على 
رسم النيابة عنه » وأقلع سنة أربع وعشرين وسبعائة فنزل بالاسكندرية وصحب 
الحاج من مصرفي جملة الأمير عليهم » ولتي في طر يقه سلطان السودان 0 
موسى . واستحكمت بينهما المودّة . ثم .رجع بعد قضاء فرضه إلى تلمسان . 
مكانه من السلطان وم يزل من بعد ذلك يتنكر له وهو يسايسه بالمداراة 0 
إلى أن سخطه » فتقبض عليه سنة تسع وعشر ين وسبعاثة وأودعه سجنه » فلم يزل ْ 
معتقلاً إلى أن هلك من وجع أصابه قبيل فتح تلمسان , ومهلك السلطان بأيام » 
فكانت آبة عجباً في تقارب مهلكها واقتران سعادتهم| ونحوسها . وقد كان السلطان أبو 
الحسن يتبع الموالي الذين شهدوا مقتل السلطان أبي حموء وأفلت هلال هذا من 
عقابه بموته . والله بالغ حكه . 


. وفي نسخة ثانية : وجاجا‎ )١( 
. اول اتنيكة ثاة 7 وارهب الناس سطوته‎ )9( 
. كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : حونته‎ )*( 
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الخبر عن انتزاء عمْان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة 
السلطان أبى الحسن بالقيروان وعود الك بذلك لبئي زيان 


كان بنو جرار هؤلاء من فضائل نيدوكسن ١١"‏ بن طاع الله وهم بنو جرار بن يعلى بن 
نيدوكسن » وكان بنو محمد بن زكراز يفضون إلهم من أل الأمرء حتى صار الملك 
إلهم واستبدوا به » فجروا على جميع الفائل. من عكار هم ذبل الاحتقار. ونشأ 
عهان بن نحيى 0 
عند السلطان أبي تاشفين بأن في نفسه تطاولاً للرياسة فاعتقله مدّة . وف من محبسه 
فلح بملك المغرب السلطان سعيد قاثر حله وأكرم منزله » واستقرٌ بمثواه فنسك 
وزهد . واستأذن السلطان عند تغلبه على تلمسان في الحج بالناس فأذن له . وكان 
قائد الركب من المغرب إلى مكة سائر أيامه حتى استولى السلطان أبو الحسن على أعال 
الموحّدين » وحشد أهل المغرب من زناتة والعرب لدخول أفريقية اندرج عان هذا 
في جملته » واستأذنه قبيل القيروان في الرجوع إلى المغرب فاذن له ولحق بتلمسان 
فنزل على أميرها من ولد الأمير أبى عنان » كان قد عمّد له على عملها » ورشحه 
لزلاية العيد برلا را -فازد لق الله نأ ركه من الكن عن أحوال أبيهاغ ولف فنا 
أودع سمعه من تورّط أبيه في مهالك أفريقية » وإياسه من خلاصه » ووعده بمصير 
الأمر إليه على ألسنة الخبراء والكهان . وكان يظن فيه أن لديه من ذلك علماً » وعلى 
تفيئة ذلك كانت نكبة السلطان أبي الحسن بالقيروان . وظهر مصداق ظنه وإصابة 
ناس فأغراء بالتوكن>غل ملك أبيه بتلسان + والبداز إلى قاين لغلت متصور ابن 
أخيه أبي مالك عليها » كان استعمله جدّه أبو الحسن هنالك وأراه آية سلطانه 
وشواهد ملكه ‏ وتحيّل عليه في إشاعة مهلك السلطان أبي الحسن والقائه غلى الألسئة 
حتى أوهم صذقه . وتصدى الأمير أبو عنان للأمر» وتسايل إليه الفل من عسا كر بني 
رع لامتلئق ويك لفطك راعلك ان لدعاء نفسه في ربيع, سنة تسع وأربعين 
. وسبعائة وعسكر خارج تلمسان للنبوض إلى المغرب يا نذكره في أخبارهم ولا فصل 
دعا عهان لنفسه وانتزى على كرسيه واتخذ الآلة وأعاد من ملك بني عبد الواد رسما لم 


. كذا في النسخة الباريسية نيدوكسن وفي نسخة أخرى : تيدوكسن‎ )١( 
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يكن لآل جرارء واستبد أشهرا قلائل إلى أن خلص إليه من آل زيان من ولد عبد 
بني عبد الواد في نصابه حسبما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


# ( الخبر عن دولة أبي سعيد وأبي ثابت من آل يغمراسن وما 
فا من الاحداث ) 2# 


كان الأمير أبو يحبى جدهما من أكبر ولد يغمراسن بن زيّان » وكان ولي عهده بعد 
يكاحي حور ]لا كبن . ولا تغلب يغمراسن على سجلاسة سنة إحدى وستين وسئّائة 
استعمله علها » فأقام بها حولاً وولد له هناك ابنه عبد الرحمن 0 إلى تلمسان 
فهلك بها ونشأ عبد الرحمن بسجلاسة . ولحق بتلمسان بعد أمه() ٠‏ فأقام مع بني 
بيه إلى أن غص السلطان بمكانه وغرّبه إلى الأندلس ٠‏ فكث بها حيناً » وهلك في 
مرابطته بئغر قَرَمُونة في بعض أيام هاده كاد له بنون أربعة يوسف وعهات والزعيم 
وابراهع » فرجعوا إلى تلمسان وأوطنوها أعواماً حتى اذا استولى السلطان أبو الحسن 
على ملكهم ) وأضات إلى دولته دولهم نقلهم من تلمسان إلى المغرب قُْ جملة 
أعياصهم . ثم سألوا إذنه في المرابطة بثغور الأندلس التي في عمله » فأذن لهم وفرض 
لهم العطاء وأنزهم بالحزيرة فكانت هم بالجهاد مواقف مذ كورة ومواطن معروفة . ولا 
استنفر السلطان بز ليق زناتة لغزوأفريقية سيد ان وا رسن وسعالة كاتوا في جملته 
مع قومهم في عبد الراد او رايهم ء ومكانهم معلوم بينهم ٠‏ فا اضطرب أمر 
السلطان أبي امشو زتالك عليه الكعوب من بني سَليّم أعراب أفريقية » وواضعوه 
الحرب بالقيروان » كان بنو عبد الواد أُوْل النازعين عنه ليم . فكانت النكبة وانحجز 
بالقيروان وانطلقت أيدي الأعراب على الضواحي وانتقض المغرب من سائر أعاله ؛ 
أذنوا لبي عبد الواد في اللحاق بقطرهم ومكان عملهم هروا بتونس وأقاموا با 
اناما + ولص لملاء منهم نميا في شأن أمرهم ومن يقدّمون علهم فأصفقوا بعد 
الشورى على عمان بن عبد الرحمن واجتمعوا إليه لعهده بهم يومئذ » وقد خرجوا به 


. وي نسحخة ثانية : بعد أبيه‎ )١( 
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إلى الصحراء وأجلسوه بباب مصلى العيد من تونس على درقة . ثم ازدحموا عليه 
نحيث توارى شخصه عن الناس ٠»‏ يسلمون عليه بالإمارة ويعطونه الصفقة على الطاعة 
والبيعة حتى استهلوا”» جميعا . ثم انطلقوا به إلى رحالهم . واجتمع مغراوة أيضاً إلى 
أميرهم على بن راشد بن:محمد بن ثابت بن منديل الذي ذكرناه من قبل » وتعاهدوا 
على الصحابة إلى أعالهم والمهادنة 3 الأيام واستئثار كل بسلطانه وتراث سلفه » 
وارتحلوا على تفيئة ذلك الى المغرب . وشنت فت اللوادي غليهم الغارات ي كل جات نم 
يظفروا منهم بقلامة ظفر : اي ولما مروا ببسجاية 
وكان بها فل من مغراوة وتوجين » نزلوا بها منذ غلبوا على أعالهم ؛ وصاروا في جند 
السلطان فارتحلوا معهم . واعترضهم بجبل الزاب برابرة زواوة » فأوقعوا بهم وظهر 
من نجدتهم وبلائهم في الحروب ما هو معروف لأولهم . ثم لحقوا بشلف فتلقتهم قبائل 
مغراوة » وبايعوا بلطي عي ابن راد فاستوسق ملكه . 
وانصرف بنو عبد الواد والأميران أبو سعيد وأبو ثابت بعد أن أحككموا العقد”" وأبرموا 
الوثاق مع علي بن راشد وقومه . وكان في طر يقهم بالبطحاء ء أحياء سو يد ومن معهم 
ا ل ل 
جيوش السلطان أب عنان فأجفلوا من هنالك ٠»‏ ونزل بنو عبد الواد مكانهم » وكان 
في جملتهم جاعة من بني جرار بن نيدوكسن كبيرهم عمران بن موسى » ففر ابن 
عمان بن يحيبى بن جرار إإ لى تلمسان فعقد له على حرب أبي سعيد وأصحابه » فتزل 
الحند الذين خرجوا معه إلى السلطان أبي سعيد . وانقلب هو الى تلمسان والقوم في 
أثره » فأدرك بطريقه وقتل . ومرٌ السلطان إلى البلد فثارت العامة بعئان بن جرار 
فاستأمن لنفسه من السلطان فامُنه ودخل إلى قصر الملك آآخر جادى الأخيرة من سنة 
تسع وأربعين وسمائة فاقتعد أريكته وأصدر أوامره واستوزر واستكتب » وعقد لأخيه 
8 ثابت الزعيم على ما وراء بابه من متون7" ملكها » وعلى القبيل والحروب » 
واقتصر هو على ألقاب الملك وامدائة ولزم الدعة . وتقبض و دخوله على عمان بن 
يحيى بن جرا رفأودعه المطبق إلى أن مات في رمضان من سنته » ويقال قتيلا . وكان 


1 رلك قصل ملم سن اللي 
)١(‏ وني نسخة ثانية : العهد . 
(6) وفي نسخة ثانية : شؤون . 


من أوْل غزوات السلطان أبي ثابت غزاته قري » وذلك أن كبيرهم ابراهم شل 
عبد الملك كان شيخاً عليهم منذ حين من الدهرء وكان ينتسب في ابي عايك + وهم 
١‏ قوم عبد الؤمن بن علي من بطون كومية لي 
غامه (1) وحدثته نفسه بالانتزاء فدعا لنفسه » وأضرم بلاد كومية وما إليها من 
البتواخل نار وفتنة . فجمع له السنلطان بو ثابت ونمض إلى كومية فاستباحهم 3 
وسبياً واقتحم سين ادرو بها . وتقبض على ابراهم بن عبد الملك الخارج 
فجاء به معتقلا إلى تلمسان وأودعه السجن » ٠‏ فلم يزك به إلى أن قتل بعد أشهر . 
وكانت امقيزان امقر الأوسط وثغوره لم تزل على طاعة السلطان أبي الحسن والقيام 
بدعوته » وبها حاميته وعماله وأقر مها إلى تلمسان مدينة وهران » كان بها القائد عبد 
بن سعيد بن جانا من صنائع بني مرين » وقد ضبطها وثقفها وملأها أقواتاً ورجلاً 
وسلاحاً ؛ وملاً مرساها أساطيل » » فكان أوْل ما قدموه من أعالهم البوض إليه فزيض 
السلطان أبوثابت بعد أن جمع قبائل زناتة والعرب ونزل على وَهْرَان وحاصرها أياماً . 
وكان في قلوب بني راشد أحلافهم مرض فداخلوا قائد البلد في الانقضاض على 
السلطان أبي ثابت ووعدوه الوفاء بذلك عند المناجزة » فبرز وناجزهم الحرب فاميزم 
بنو راشد وجروا المزمة على من معهم وقتل محمد بن يوسف بن عثان بن فارس أخي 
يغمراسن بن زيّان من أكابر القرابة » وانتهب المعسكر ونجا السلطان أبو ثابت إلى 
تلمسان إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن لماء ابي ثابت م الناصر ابن السلطان أبي 
الحسن وفتح وهران بعدها ) » 


كان السلطان أبو الحسن بعد وقعة القيروان قد لحق بتونس » فأقام بها والعرب 
محخاصرون له ينصبون الأعياص من الموحّدين لطلب تونس واحداً بعد آخركا ذكرناه 
في أخبارهم . وبينا هو مؤمّل الكرّة ووصول المدد من المغرب الأقصى إذ بلغه الخبر 
بانتثار السكك أجمع ؛ وبانتقاض ابنه وحافده » ثم استيلاء بني عنان على المغرب 


. وفي نسخة ثانية : لا تتجلى غيابته‎ )١( 
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كله ؛ ورجوع بني عبد الواد ومغراوة وتوجين إلى ملكهم بالمغرب الأوسط ووفد عليه 
يعقوب بن علي أمير الزواودة » فاتفق مع عر يف بن يحيى » أمير سويد وكبير بحاس 
السلطان » على أن يغرياه ببعث ابنه الناصر إلى المغرب الأوسط . للدعوة البيي كانت 
قائمة بأمصاره في الحزائر ووَهْرَان وجبل وانشريس » وكان به نصر بن عمر بن عوّان 
ابن عطيّة قائماً بدعوته » وأن يكون عريف بن يحيى في جملة الناصر لمكانه من 
السلطان ومكان قومه من الولاية . وكان ذلك من عريف تفادياً من المقام بتونس 
فأجاب إليه السلطان 0 عا 4 ولحق 7 ببلاد خصين فأعطوه الطاعة 
بر يدون منداس . 53 0 ير بل 5 الغزو إلى بن إذ فداه الخبر 
بذلك ٠‏ فطير به إلى السلطان أبي عنّان وجاءه العسكر من بني مرين مدداً صحبة 
أبي زيان ابن أخيه أبي سعيد » كان مستةة](0) بالمغرب منذ موضهم إلى القبروات 
وبعث عنه أبوه فجاء مع المدد من العسا كر ه والمال » ومض أبوكايت مق تلمضان أو 
حرم سنة خمسين وسبعائة وبعث إلى مغراوة بالخبر فقعدوا عن مناصرته » ولحق 
بيلاد العطاف فلقيه الناصر هنالك قُ جموعه بوادي ورك آخر شهر ربيع الأول ٠‏ 
فانكشفت جموع العرب وانبزموا » ولحق الناصر بالزاب فتزل على أبي مزني ببسكرة 
إلى أن أصحبه من رجالات سَلَيّم من أوصله إلى أبيه بتونس . ولحق عريف بن 
يحيى بالمغرب الأقصى » واحتل عند السلطان أبي عنان بمكانه من بحلسهم . 
فحصل على البغية ورجع العرب كلهم إلى طاعة أبي ثابت وخدمته » واستراب 
بصغير بن عامر , بن ابراهم فتقبّض عليه وأشخصه معتقلاً مع البريد إلى تلمسان » 
ناكل ما إن أن املق ابم سين . وقفل أبو ثابت إلى تلمسان فتلوم بها أياماً » ثم 
نبض إلى وهرَان في جادى من ستته » فحاصرها اناما ثم افتتحها عنوة وعفا عن 
على بن جانا!”"» القائم بعد مهلك أخيه عبوا وعلى من معه » وأطلق سبيلهم واستولى 
على ضواحي وهران وما إليها » ورجع إلى تلمسان وقد استحكت العداوة بينه وبين 
مغراوة » وكان قد استجرّها ما قدّمناه من قعودهم عن نصره » فابض إليهم في شوال 


. وفي نسخة ثانية : مستنفراً‎ )١( 
. (؟) ولي نسحة ثانية : علي بن أجانا‎ 


من سنته والتقوا في عدوة وادي زه (1) فافتتلوا ملياً م :اتكشفت مغراوة وهو 
بمعاقلهم واستولى أبو ثابت على معسكرهم وملك مازونة » وبعث يبيعتها إلى أخيه 
السلطإن أبي سعيد . وكان على أثر ذلك وصول السلطان أبي الحسن من تونس » كا 
لاك ولت امي 


بالخزائر وما دار بينه وبين ابي ثابت من الحروب ولحوقه 
بعد المزيمة بالمغرب 


كلن السلطان أن البين. زعك واف القيروان طال. مقامه بتونس وحصار العرب إياه ع 
واستدعاه أهل المغرب الأقصى وانتقض عليه أهل الجر يد وبايعوا للفضل ابن مولانا 
السلطان أبي يحيى » فأجمع الرحلة إلى المغرب وركب السفن من تونس أيام الفطر 
من سنة خمسين وسبعائة فعصفت به الريح وأدركه الغرق , فغرق أسطوله على 
ساحل نحجاية ونجا بدمائه إلى بعض الحزائر هنالك » حتى لحقه أسطول من أساطيله » 
فنجا فيه إلى الحزائر وها حمو بن يحبى بن العسري قائده وصنيعة أبيه ٠‏ فتزل عليه . 
وبادر إليه أهل ضاحيتها من مليكثن والثعالبة » فاستخدمهم 3 فييم. العطاء . 
واتصل خبره بونزمار بن عر يف وهو في أحياء سويد » فوفد عليه في مشيخة من 
قومه » ووفد معه نصر بن عمر بن عهْان صاحب جبل وانشريس من بني تيغرين , 
وعدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد القوي الثائر بنواحي 0 
القوى . فأعطوه الطاعة واستحثو و للخروج ممه 2 فرذهم للحقل) فجعهوا من 
إلهم من قبائل العرب وزناتة . وبينا الأمير 0 ثابت ببلاد مغراوة محاصراً لهم 2 
ال ار ا م ل ل 
ورجع إلى قتال هؤلاء » فاخذ على تداس بوخرج إلى السرسو قبلة .وانشريس + 
وأجفل ا ونزمار وجموع العرب الذين معه » ولحق به هنالك مدد السلطان س 
عنان م يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى » فاتبع آثار العدب وشردهم . 
لس اد ل ار وك 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : وادي رهيو. 
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فلاذوا بالطاعة 1 أبناءهم رهناً ع فتجاوزهم إلى ولا حمزة 2 2 
واستخدم قبائلها من العرب والبرير » والسلطان أثناء ذلك مقمم بالحزائر . ثم قفل أبو 
ادال المهال وقد كان امراب ,نيسيئ بن ررضو وعسكره مربي مين . وأنهم 
داخلوا السلطان أبا الحسن وبعث فيه إلى السلطان أبى عئان » فأداله بعيسى بن 
سلوان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب فبعثه قائداً على الحصة الرينية ؛ 
فتقيّض على يحيى بن رحو ولحقوا مع أبي ثابت بتلمسان . ثم ثم أجاز إلى المغرب وأوعز 
السلطان أبو الحسن إلى ابنه لناصر مع أوليائه من زناتة والعرب فاستولى على المرية 
وقتل عمّان بن موسى الحلولي . ثم تقدّم إلى مليانة فلكها » وإلى تيمزوغت كذلك . 
وجاء على اثره السلطان ابو الحسن ابوه » وقد اجحتمعت إليه ا جموع من زغبة ومن 
زناتة ومن عرب أفريقية سَلَيّم ورباح مثل : محمد بن طالب بن مهلهل » ورجال 
هن عشيرته » وعمر بن على بن احمد الزواودي » وأخيه ابي دينار » ورجاللات من 
قومها . وزحف على هذه التعبية وابنه الناصر أمامه » فأجفل عليه بن راشد وقومه 
0 عن 0 إلى البوطخاء ؛ طبر الخبر إلى أبي ثانت 0 5 فومه 
بتيمغز ين من شلف رساود مجان 6 بكس يلما ام الس ورت ولد 
ولده الناصر بعض فرسان مغراوة وهلك آخر يومه . وقتل محمد بن علي بن العربي 1 
قائد أساطيله وا بن البواق والقبائلي كاتباه + واستبيح معسكرة ومااقه من ختاع وخرع| » 
وخلص بناته إلى وانشر يس »2 وبعك بين أبو ثابت إلى. السلطان أبى عتان بعد 
استيلائه على الحبل . وخلص السلطان أبو الحسن إلى أحياء سويد » بالصحراء فنجا 
به ونزمار بن عر يف إلى سجلاسة ”ما أ ذكره في أغارة 4 ودوخ وتاي بلاد ببى 
توجين وقفل إلى تلمسان والله تعالى أعلم . . 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء انق ثابت على بلادهم 
ثم على الحزائر ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك 


كان بين هذين الحيّين من عبد الواد ومعراوة فتن قديمة سائر أيامهم . قد ذكرنا الكثير 
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منها في أخبارهم . وكان بنو عبد الواد قد غلبوهم على أوطانهم حتى قتل راشد بن 
محمد في جلائه أمامهم بين زواوة . ولا اجتمعوا بعد نكبة القيروان على أميرهم علي بن 
راشد وجاؤه من افريقية إلى اوطانهم 0 بن عبد الواد » وم يطبعوهم حينئذ ان 
يغلبوهم رجعوا حينئذ إلى توثيق العهد وتأكيد العقد0© فأبرموه وقاموا على الموادعة 
ولتظاهر على عدوهم : وعروق الفنة ننبسط من كل منهم 7 واولاتجاء الناصر من 
| أفريقية وزحض إليه أبوثابت 2 قعد غنه عل بن :راشك: وقومه فاعتدّها عليهم وأسرّها 
في نفسه . ثم اجتمع بعد ذلك للقاء السلطان أبي الحسن حتى انبزم ومضى إلى 
المغرب . فلا رأى أبو ثابت أنه قد كفى عدوه الأكبر وفرغ إلى عدوه الأصغر نظر في 
الانتقاض عليهم . فبيئا هو يروم أسباب ذلك إذ بلغه الخبر أن بعض رجالات بني 
كمين 7" من مغراوة جاء إلى تلمسان فاغتالوه فحمى له أنفه وأجمع لحربهم . 
وخرج من تلمسان فاتحة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث في أحياء زغبة من بني عامر 
وسويد » فجاؤه بفارسهم. وراجلهم وظعائهم ٠»‏ وزحف إلى مغراوة فخافوا من 
لقائه » وتحصنوا بالحبل المطل على تنس » فحاصرهم فيه أياما اتصلت فيها الحروب 
وتعدّدت الوقائع . ثم ارتحل عنهم فجال في نواحي البلد , ودوّخ أقطارها » وأطاعته 
رات راك . ثم تقدّم بجموعه إلى الحزائر فأحاط بها وفيها فل بني 
مرين وعبدالله بن السلطان أبي, الحسن » ' تركه هناك صغيراً في كفالة علي بن سعيد 
ابن جانا » فغلبهم على البلد: وأشخصهم' في البحر إلى المغرب » وأطاعته الثعالبة 
. ومليكش وقبائل حصَيْن . وعقد على الحزائز لسعيد بن موسى بن علي الكردي » 
ورجع الى مغراوة فحاصرهم بسعقلهم الأول بعد أن انصرفت العردب إلى مشاتيها » 
فاشتدٌ الحصار على مغراوة وأصاب مواشبهم العطش » فانحطت دفعة واحدة من 
الحبل تطلب المورد فأصابهم الدهعش . ونجا ساعتئذ علي بن راشد إلى تنس » فأحاط 
به أبوثابت أياماً ثم اقتحمها عليه غلاباً منتصف شعبان من سنته » فاستعجل المنية 
وتحامل على نفسه فذبح نفسه » وافترقت مغراوة من بعده وصارت أوزاعاً في القبائل 


(1):وفي نسخة بولاق المصرية : توثيق العقد وتأكيد العهد . 
(1) وفي نسخة أخرى : تنبض في كل منهم 
() وفي نسخة أخرى | بي كمي . 


لحل 


وقفل ابوانانة إلى تلمسان إلى أن كان من حركة السلطان أبي عئان ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


الخبر عن استيلاء السلطان أبي عنان على تلمسان وانقراض أمر 
بنى عبد الواد ثانية 


ا لحق السلطان أبو الحسن بالمغرب » وكان من شأنه مع ابنه أبي عثان إلى أن هلك 
بجبل هنتاتة على ما نذكره في أخبارهم . فاستوسق ملك المغرب للسلطان أبي عنّان 
وفرغ لعدوه وسما لاسترجاع المالك التي ابتزها أبوه وانتزعها ممن تونّب عليه » وكان قد 
بعث إليه علي .بن راشد من مكان امتناعه من جبل تنس يسأل منه الشفاعة » ونذر 
بذلك ابو سعيد واخوه » فخرج ابو ثابت وحشد القبائل من زناتة والعرب منتصك 
ذي القعدة » ونزل بوادي شلف . واجتمع الناس إليه وواصلته هناك بيعة تدلس في 
ربيع من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة . غلب عليها الموحدون جانا الخراسافي "2 من 
صنائعه » وبلغه من مكانه ذلك زحف السلطان أبي عنان فرجع إلى تلمسان » ثم 
خرج إلى المغرب . وجاء على أثرة أخوه السلطان أبو سعيد في العسا كر من زناتة ومعه 
بنو عامر من زغبة والفل من سويد » إذ كان جمهورهم قد لحموا بالمغرب لمكان 
عر يف بن يحيى وابنه من ولاية بني مر ين » فزحفوا على هذه التعبية وزحف السلطان 
بو عئان ف أم المغرب من زناتة والعرب المعقل والمصامدة وسائر طبقات الحنود 
والحشد » وانتهوا جميغاً إلى انكاد من بسيط وَجْدَة » فكان اللقاء هنالك آخر ربيع 
الثاني من سنة ثلاث وخمسين وسبعائة واجتمع بنو عبد الواد على صدمة العسا كر 
وقت القائلة » وبعد ضرب الأبنية وسقاء الركاب وافتراق أهل المعسكر في 
حاجاتهم 2 فأعجلوهم عن ترتيب المصاف . وركب السلطان أبوا الحسن لتلائي 
لمر فاجتمع إليه أوشاب من الناس وانفض '" سائر المعسكر ثم زحف إليهم فيمن 
خغيرة وترم القتال » فاحتل مضاتهة وشجرا أكتافهم, وخاضرا مجر لظا 
واتبع بنو مرين اثارهم وتقبض على أبي سعيد ليلتئذ مقيداً أسيراً إلى السلطان ض 


. وفي نسخة أخرى : غلب عليها الموحدين جابر الخراساني‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة بولاق المصرية : وانتقض‎ 


5١‏ ابن خلدون م ١١‏ ج ,ا 


عنان » فأحضره بمشهد املأ ووبخه . ثم نقل إلى محبسه وقتل؛ لتاسعة من ليالي 
اعتقاله . وارتحل السلطان أبوعنان إلى تلمسان » ونج الزعبم أبوثابت بمن معه من 
فل بني عبد الواد ومن خلص إليه منهم ذاهبا إلى بجاية ليجد في إيالة الموحدين وليجة 
ا فبيته زواوة في طريقه وألدّ عن أصحابه وأرجل عن فرسه(2© وذهب 
راجلا عارياً ومعه رفقاء من قومه منهم أبوزيّان محمد ابن أخيه السلطان أبي سعيد » 
وأبوحمو وموسى ابن أخييم يوسف ابن أخيه » ووزيرهم يحيى بن داود بن فكن 7" 
وكان السلطان أبو عنان أوعز إلى صاحب نجاية يومئذ المولى أبى عبيدالله حافد مولانا 
السلطان أبي بكر بأن يأخذ عليهم الطرق » ويذكي في طلبهم العيون » فعثر علييم 
د حي ان د اع لابن 1ل وابن ن أخيه محمد بن أبي سعيد 
ووزيرهم يحيى بن داود وأدخلوا إلى يجاية . ثم خرج صاحبها الأمير أبو عبدالله إلى 
لقاء السلطان أبي عا واقتادهم في قبضة أسره فلقيه بمعسكره من ظاهر 
المرية 7" » فأكرم وفادته وشكر صنيعه » وانكفا راجعاً إلى تلمسان فدخلها في يوم 

مشهود . وحمل يومئذ أبو ثابت ووزيره يحبى على جملين يتهاديان بهم| بين سماطي 
ذلك المحمل » « كان شان يا . ثم سيقا ثاني يومها الى مصرعها بصحراء البلد » 
فقتلا قعصاً بالرماح وانقرض ملك آل زيّان » وذهب ما أعاده لهم بنو عبد الرحمن 
هؤلاء من الدولة بتلمسان إلى أن كانت لهم الكرّة الثالثة على يد أبي حمو موسى بن 
يوسف بن عبد الرحمن المتوليها لهذ العهد على ما سنذكره ونستوفي من أخبازه إن شاء 
الله تعالى . 1 


الخبر عن دولة السلطان أبى جمو الأخير مديل الدولة 
بتلمسان في الكرة الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من 
الأحداث لهذا العهد 


كان يوسف بن عبد الرحمن هذا في إيالة أخيه السلطان أبى سعيد بتلمشان هو 


. وفي نسخة بولاق المصرية : فبيتته زواوة في طر يقه » وأبعد عن صحبه وأرجل عن فرسه‎ )١( 
1 . (؟0) وف نسخة ثانية : مكن‎ 
. وي نسخة ثانية : المدية‎ )*( 


أخوه ”2 أب وحمو موسى » وكان متكاسلاً عن طلب الظهور » متجافياً عن التهالك في 
لله الي حانها إلى السكون ومذاهب أهل الخير » حتى إذا عصفت 3 رياح . 
بني مرين » وتغلّب السلطان أبو عنان علهم وابتزهم ما كان بيدهم من الملك » 
وخلص ابنه أبو حمو موسى مع عمه اي ثابت إلى الشرق » وقذفت النوى بيوسف 
مع أشراف قومه إلى المغرب فاستقرٌ به فلا تقاض عل ادن ثابت بوطن بحاية أغفل 
أمر أبي حمو من بينهم ونبت عنه العيون » فنجا إلى تونس ونزل بها على الحاجب 
أي ممددين ثافرا كن » فأكرم نزله وأحله بمكان أعياص الملك من محلس سلطانه » 
ووفر جرايته » ونظم معه آخرين من فل قومه » وأوعز السلطان أبو عنان إليه 
إزعاجهم غن. قرارهم :قي دواتة» فحمى لا أنفه وأبى عن الهضيمة لسلطانه » 
فأغرى ذلك أبا عئان بمطالبته » وكانت حركته إلى بلاد أفريقية ومنابذة العرب من 
رياح وسَليم لعهده ونقضهم لطاعته كا نستوفي أخباره . 

ولا كانت سنة تسع وخمسين وسبعاثة قبل مهلكه اجتمع أمر الزواودة من رياح إلى ' 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين » ورغبوه .في لحاق ابي حمو موسى بن يوسف 
بالعرب من زغبة » وأنهم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان » ويجعل السلطان 
أ نان شغلا أعلهم وشا ارة أن يجحهز عليه بعض آلة السلطان . ووافق ذلك رغية 
صغير بن عامر أمير زغبة في هذا الشأن » وكان يومئذ في أحياء يعقوب بن علي 
وجواره » فأصلح الموحدون شأنه بم| قدروا عليه ودفعوه إلى مصاحبة صغير وقومه من 
بي عامر » وارتحل معهم من الزواودة عمّان بن سباع ومن أحلافهم بنوسعيد دعار بن 
عيسى بن رحاب وقومه ونهضوا بجموعهم ير يدون تلمسان وأخذوا على القفر ولقهم 
أثناء طريقهم الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان فقويت عزائمهم على ارتجاع 
ملكهم » ورجع عنهم صولة بن يعقوب . وأغذّ السير إلى تلمسان ويها الكتائب 
م ل ف ا ا ل قط لله 
من بعد مهلك السلطان أبي عنان , والمتغلب على ولده السعيد من بعده » فجهز 
المدد إلى تلمسان من الحامية والأموال » ونبض أولياء الدولة من أولاد عريف بن 
يحيبى أمراء البدو من المغرب في قومهم من سويد ومن إليهم من العرب لموافقة 


)٠‏ وف نسخة ثانية : هو وولده أبو حمو. 


السلطان أبي حمو وأشياعه » فانفض" جمعهم وغليوا على تلك المواطن واحتل 
السلطان أبو حمو وجموعه بساخة تلمسان » وأناخوا ركابهم عليها » ونازلوها ثلاث : 
ثم اقتحموها في صبيحة الرابع » وخرج ابن السلطان أبي عنان الذي كان أميراً عليها 
في لمة من قومه » فترل على صغير بن عامر أمير القوم » فأحسن تَته وأصحبه من 
عشيرته الى حضرة ة أخحيه )١(‏ » ودخل السلطان ابوتحموى تليشان مان خلون من الربيع 
الأول سنة ستين وسبعائة واحتلٌ منها بقصر ملكه ؛ واقتعد أريكته : وبويع بيعة 
ا إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه واخراج بني مرين من أمصار 


. والله أعلم . 


* ( الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عسا كر 
المغرب ثم عوده إليها ) » 


كان القائم بأمر المغرب بعد السلطان أبي عنّان وزيره الحسن بن عمر كافل ابنه 

السعيد الذي أخذ له البيعة 0 7 » فاستبدٌ عليه وملك أمره » وجرى على 
سياسة السلطان الهالك واقتفى أثره في المالك الدانية والقاصية في اللهاية والنظر لهم 
وعلييم .وا اتصل به خبرتلمسانا تغلب أبي نحم و علي قم في ركالبد وشاور لل زا 
النبوض -اليه » فأشاروا عليه بالقعود وتسريح اجنود والعسا كر ء فسرح لا ابن عمّه 
مسعود بن رحو بن علي بن عيسى بن ماساي بن فودود7"© وحكمه في اختيار الرجال 
واستجادة السلاح وبذل الأموال واتخاذ الآلة » فزحف إلى تلمسان واتصل الخبر 
بالسلطان أبي حمّو وأشياعه من بتي عامر » فأفرج عنها ولحق بالصحراء . ودخل 
الوزبر:مسعود بن رحو بلمسنان وخالقه السلطان أبي حمو إلى المغرب » فتزل سيط 
أنكاد . وسرّح إلهم الوزير مسعود بن رِحُو ابن عمه عامر بن عبد بن ماساي في 
عسكر من كتائبه ووجوه قومه » فأوقع بهم العرب وأبوحمّو ومن معهم واستباحوهم . 
وطان الخبر إلى تلمسان واعدلفت 00 » وبدا ما كان في 
قلويهم من المرض لتغلّب الحسن بن عمر على سلطانهم » ودولتهم فتحيزوا زرافات 


, وفي نسخة ثانية : أبيه‎ )١( 


(5) وفي نسخة ثانية : فردود . 


855 


لمبايعة بعض الأعياص من .آل عبد الحق . وفطن الوزير مسعود بن رحو لا ديروه » 
وكان في قلبه مرض مس ذلك فاغتنمها وبايع لمنصور بن سلءان بن منصور بن عبد 
الواحد بن يعقوب بن عبد ا حق كبير الأعياص المنفرد بالتجلة . وارتحل به وبقومه من 
بني مرين إلى المغرب ٠‏ وتجافى عن تلمسان وشأنها واعترضه عرب المعقل في طريقهم 
إلى المغرب ٠‏ فأوقع بهم بنو مرين وصمّموا لصليهم » ورجع السلطان أبوحمّو إلى 
تلمسان » واستقر بحضرته ودار ملكه ( ولحق نه عبدالله بن -مسلم فاستوزره وأسام 
إليه فاشتدٌ به أزره وغلب على دولته كا نذكره إلى أن هلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مقدم عبدالله بن مسلم من مكان عمله بدرعة ونزوله 
من ايالة ببى مرين إلى 4 حمو وتقليده إياه الوزارة وذ كر أوليته 


كان عيداه بن مسال من وجوه بي :زردال قزيبي بادين إخوه بي عبد الواد وتوجين 
ومصاب . إلا ان بي زردال أندرجوا في بني عبد الواد لقلتهم واختلطوا بنسههم 

ونشأ عبدالله بن مسلم في كفالة موسى بن علي لعهد السلطان أبي اشفين مشهورً 
بالبسالة والأقدام , طار له بها ذكر وحسن بلاؤه في حصار تلمسان . ولا تغلب 
السلطان أبو الحسن على بني عبد الواد وابتزهم ملكهم استخدمهم » وكان ينتقي أولي 
الشجاعة والإقدام منهم » فيرمي بهم ثغور المغرب » ولما اعترض بنو عبد الواد ومر به 
عبدالله هذا ذكر له شأنه ونعت ببأسه » فبعثه إلى درعة واستوصى عامله به » فكان 
له عنه غناء في مواقفه مع خوارج العرب وبلاء حسن » جذب ذلك بضبعه » ورقى 
عد الحاطان برس ررق عن توه 

ولا كانت نكبة السلطان أن الحسن بالقيروان ومرج أهن المخري > ,وتونت أبوعنان 
على الأمرء وبويع بتلمسان واستجمع حافده منصور بن أبي مالك عبد الواحد 
لمدافعته » وحشد حامية الثغور للقائه » وانفضت جموعه بتازى وخلص إلى البلد 
الحديد ونازله » وكان عبدالله بن مسلم في جملته. ولا نازله السلطان أبو عئان 
واتصلت الحرب بينهم أياماً » كان له فيها ذكر. ولا رأ أنه أحيط بهم » سابق 
لناس إلى السلطان أبي عنان فرأى سابقيته وقلّده عمل درعة » فاضطلع بها مدّة 


احلا 


حميدي من معاقل درعة » أوعز إليه بأن يعمل الحيلة في القبض عليه » فداخل ابن 
حميدي ووعده وبذل له فأجاب وأسلمه . وقاده عبدالله بن مسار أسيراً إلى أخيه 
السلطان أبي عنان فقتله . ولا استولى السلطان أبو سالم رفيق أبي الفضل في منوى 
اغترابهم| بالأندلس على بلاد المغرب من بعد مهلك السلطان أبي عنان » وما كان 
أثرة من بتري وال حرام موي لحرا جيل عن انمه 
ففارق ولايته ومكان عمله وداخل أولاد وبين أخراء المعقل في النجاة به إلى تلمسان 
وأجانوة + ولق بالسلطان أبي حموٍ ثروة من المال وعصبة من العشيرة وأولياء من 
العرب 4 فسرٌ بمقدمه وقلده لحيئه وزارته ا سلطانه » وفوض إليه ند بير 
ملكه » فاستقام أمره وجمع القلوب على طاعته وجاء بالمعقل من مواطنهم الغريبة » 
فأقبلوا عليه وعكفوا على خدمته . وأقطعهم مواطن تلمسان وآخى بينهم وبين زغبة » 
فعلا كعبه واستفحل أمره » واستقامت رياسته إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاء 
الله تعاك توالته يعاق أعلم . 


المغرب بعد أن ولى عليها أبو زيان حافد السلطان ابى تاشفين 
وما آل أمره 

لا استوسق للسلطان أبي سالم ملك المغرب ومحا أثر الخوارج على الدولة » سما إلى 
امتداد ظلّه إلى أقصى تخوم زناتة كا كان لأبيه وأخيه » وحركه إلى ذلك ما كان من . 
فرار عبدالله بين مسلم إلى تلمسان بحيالة27 عمله » فأجمع أمره على النبوض إلى 
تلمسان وعسكر بظاهر فاس منتصف إحدى وستين وسبعائة وبعث في الحشود فتوافت 
ببايه واكتملت م ارنحل إليها » ٠‏ وبلغ الخبر الى السلطان أبي حمو ووزيره عبدالله 
ابن مسلم فنادوا في العرب من زغبة والمعقل كافة فأجابوهم إل شرذمة قليلة من 
)١(‏ وف نسخة ثانية : بجباية . ش 


ككآا 


الأحلاف » وخرجوا + بهم إلى الصحراء ونازل حللهم بعسكره . ولا دخل السلطان أبو 
مالم وبنو مرين تلمسان د ارم إلى المغرب فتازلوا وَطّاط وبلاد مَلُويّة 00 
وحطّموا زروعها وانتسفوا أقواتها جربو عمرانها . وبلغ السلطان أيا سالم ما كان من 
صنيعهم » فأهمّه أمر المغرب وأجلاب المفسدين عليه . وكان في جملته من ال 
اخبراسن عمد بن عوان: ابن السلطان أبي تاشفين ويكنى بأبي زيان » ويعرف 
لم3 ومعناه العظيم الرأس فدفعه للأمر وأعطاه الآلة وكتب له كتيبة من توجين 
ومغراوة كانوا في جملته » ودفع إليه أعطياتهم وأنزله بقصر أبيه بتلمسان وانكفاً يا 
إلى حضرته » فأجفلت العرب والسلطان أبو حمو أمامه وخالفوه إلى تلمسان فأجفل 
عنبا أبوزيان ونحيز إلى بني مر ين بأمصار الشرق من البطحاء ومليانة ووَهرَان وأوليائهم 
من بي توجين وسويد من قبائل زغبة ودخل السلطان أبو حمو ووزيره عبدالله بن 
0 بن عامر هلك في مذهيهم ذلك . ثم خرجوا فيمن 

من كافة عرب المعقل وزغبة في أتباع أبي زيّان ونازلوه بجبل وانشريس فيمن 
معد اك أن ليا عليه وانفض جمعه » ولحق بمكانه من إيالة بي مرين بفاس . 
ورجع السلطان أبو حمو إلى معاقل وطنه يستنقذها من ملكة بني مرين » فافتتح 
كثيرها وغلب على مليانة والبطحاء . ثم نمض إلى وهران ونازها أياما واقتحمها غلابا » | 
واستلحم بها من بني مرين عدداً . ثم غلب على المرية والحزائر» وأزعج عنها بني - 
مرين فلحقوا بأوطانهم . وبعث رسله إلى السلطان أبي سالم فعقد معه المهادئة7) 
ووضعوا اوزار الحرب كاه نهلك العلطان ابي الم سنن إثنتين وستين وسبعاثة » 
وقام بالأمر من بعده عمر بن عبدالله بن علي من أبناء وزرائهم مبايعاً لولد السلطان 
ابي لمن واعقد ا وله اخخريك] ال 00 


كان أبوازيان هذا © ومو ميد اين السلطان أبي سعيد عهان بن عبد 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : القبى وفي نسخة ثانية الفتى . 

(1) وفي نسخة أخرى : صغير . 

(©) وني نسخة أخرى البسلم. 


1 


الرحمن بن يحيى بن يغمراسن » لا تقبّض عليه مع عمه أبي ثابت 

ووزيرهم بق بن داود يجاية من أعمال الممخدين 3 وتساموا إلى 
السلطان 58 عات » فقتل اخ ثابت ووزيره واستبقى محبيذا عدا 
وأودعه السجن سائر أيامه » حتى إذا هلك واستوسق أمر المغرب لأخيه أبي سالم من 
بعد خطوب وأهوال يأني ذكرها ء, اسن عليه السلطان أبوسالم وأطلقه من الاعتقال 
ونظمه بمجلس ملكه في مراتب الأعياص وأعدّه لمزاحمة ابن عمه . وجرت بينه 
وبين السلطان أبي حمو سنة إثنتين وستين وسبعاثة بين يدي مهلكه نكراء بعد مرجعه 
من تلمسان » ومرجع أبي زان حافد السلطان أبي تاشفين من بعده » تحقق السعي 
فها نصبه له » فسما له أمل في أبي زيّان هذا أن يستأثر بملك أبيه » ورأى أن يحسن 
الصنيع فيه فيكون فيئة له » فأعطاه الآلة ونصبه للملك ‏ وبعثه إلى وطن تلمسان » 
وأتى إلى تازى ولحقه هنالك الخبر بمهلك السلطان أبيٍ أسالم . ثم كانت فتن 
وأحداث نذكرها في حلها وأجلب عبد الحلم ابن السلطان أبي علي ابن السلطان 
أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق على فاس » واجتمع إليه بنو مر ين ونازلوا البلد 
الحديد . م انفض جمعهم وين عبد امام بتازى كي ندكره في موضعه إن شاء اله 
تعالى. ورجا من السلطان أبي حموٌ المظاهرة على أمره فراسله في ذلك واشتر ترط عليه كبح 
أبن عمه أبي زيّان فاعتقله مرضاة له» ثم ارتحل إلى سجهاسة كا نذ كره بعد ونازله في 
طر يقه أولاد حسين من المعقل بحللهم وأحيا؟ مهم فاستغفل أبو زيان ذات يوم الموكلين 
به ء ون فل فو قال حداف رتنه ميصور عد اخلم إن له را 
حسين مستجيرً بهم » فأجاروه . ولحق ببني عامر على حين غفلة » وجفوة كانت بين 
السلطان أبي حمو وبين خالد بن عامر أمير ذهب ها مغاضباً » فأجلب به على 
تلمسان . وسرح إليهم السلطان أبو حمو عسكرا فشرّدهم عن تلمسان تم يدل للال 
لخالد بن عامر على أن يقصيه إلى بلاد رياح ٠‏ ففعل وأوصله إلى الزواودة فأقام 
فهم . ثم دعاه أبو الليل بن موسى شيخ بني يزيد وصاحب وطن حمزة ويني حسن 
وما إليه » ونصبه للأمر مشاقة(" وعناداً للسلطان أبي حمو. ونبض إليه الوزير 
عبدالله بن مسنلم في عساكر بني عبد الواد وحشود العرب وزناتة فأيقن أبو الليل بالغلب 


. وفي نسخة ثانية : مشافهة‎ )١( 


لمكا 


. وبذل له الوزيرالمال وشرط له التجاني عن وطنه على أن يرجع عن طاعة أبي زيّان 
ففعل » وانصرف إلى بحاية ونزل بها على المولى أبي اسحق ابن مولانا السلطان أبي 
يحيى أكرم نزل » ثم وقعت المراسلة بينه وبين السلطان أبي حمو وتمت المهادنة 
وانعقد لسلم على إقصاء أب زيان عن بحاية المتاخمة لوطنه » فارتحل إلى حضرة 
تونس . وتلمّاه الحاجب أبو محمد بن تافراكين » قيوم دولة الحفصيّين لذلك العهد 
مق 'الميزة والترحيب واسناء الحراية له » وترفيع المنزلة ب| لم يعهد لمثله من الاعياص . 
ثم لم تزل حاله على ذلك إلى أن كان من امره ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم أبي زيّان حافد السلطان أبي تاشفين ثانية 
من المغرب الى تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 


كان العرب من سويد إحدى بطون زغبة فيئة لبني مرين وشيعة من عهد عريف بن 
ىإ الملظان ادي الحسن وابنه أبي عاد دكي عد ب ب اراد في عداد 
عدوهم من بي مرين مع طاغية الدولة لبي عابر اللاهو » فكانوا منابدين لبي 
عبد الواد آخر الأيام » وقد كري ورلار ين ملف أوطن كرّسِف في جوار بني 
'مرين »© مذ مهلك الساطان أبي عنان » وكان مرموقاً بعين التجلة يرجعون إلى رأيه 
ويستمعون إلى قوله . وأهمه شأن إخوانه في موطاهم ومع أقتالهم بني عامر , فاعترم على 
نقض الدولة من قواعدها 3 وحمل صاحب المغرب عمر بن عبدالله على أن يسرح 
محمد بن عمّان حافد أبي تاشفين لمعاودة الطلب لملكه » ووافق ذلك نفرة استحكت 
بين السلطان ين بد وا حم رن بن غانم كبير أولاد حسن من المعقل بعد أن 
كانوا فيئة له ولوزيره عبدالله بن مسلم ) فاغتنمها عمر بن عبدالله وخرج أبو زيّان 
محمد بن عمان سنة خمس وستين وسبعائة فتزل في حلل المعقل بملوية . ثم نهضوا به 
إلى وطن تلمسان وارتاب السلطان أبوحمو بخالد بن عمر أمير بني عامر فتقبّض عليه 
وأودعه المطبق'") » ثم سرح وز بره عبد الله ين مسار في عساكر بني عبد الواد 
)١(‏ وق نسخة ثانية : صاغية . 

(؟) سجن تحت الأرض . 


3 


والعرب » فأحسن دفاعهم وانفضت جموعهم ورحلهم إلى ناحية الشرق » وهو في 
اتباعهم إلى أن نزلوا المسيلة من وطن رياح » وصاروا في جوار الزواودة . ثم نزل 
بالودير عبد الله بن سبلم داء الطاعون الذي 0 اهل العمران عامئذ من بعدما 
أهلكهم سنة تسع وأربعين وسبعائة قبلها . فانكفا به ولده وعشيرته راجعين » وهلك 
في طريقه وأرسلوا شلوه إلى تلمسان فدفن بها . وخرج السلطان أبو حمو إلى مدافعة 
عدوٌه وقد فت مهلك عبدالله في عضده . ولا انتهى إلى البطحاء وعسكر بها » ناجزته 
جموع السلطان أبي زيان الحرب وأطلت راياته على المعسكر فداخلهم الرعب 
0 2 وأعجلهم الام عر أبنينهم وأزوادهم ٠‏ فتركوها وانفضوا وتسلل أبو حمو. 

يبغى النجاة إلى تلمسان واضطرب أبو زيّان فسطاطه .بمكان معسكره » وسابقه 
ست بت ا لطن رد اسه للحت بيت رك ال اللا اوسا وي 
معه من خاصته وصبدكوة الدفاع فكيا به فرسه وقطع واسة . ولحق الماكلات اواجهو 
بحضرته وارتحل ابو زيان والعرب في اتباعه إلى أن نازلوه بتلمسان أياما .. وحدثت 
المنافسة بين أهل المعقل وزغبة » واسف زغبة استبداد المعقل عليهم وانفراد أولاد 
ع برأي السلطان دونهم » فاغتنمها أبو حمّو وأطلق أميرهم عامر بن خالد من 
م وأخذ عليه الموثق من الله ليخذلن الناس عنه ما استطاع » .وليرجعن بقومه 
عن طاعة أبي زيّان وليفرقن جموعه . فوفى له بذلك العهد ونفس عليه المختق 
وتفرقت أحزا بهم ورجع أبو زيّان إلى مكانه من إيالة بني مرين واستقام أمر السلطان 
ابي حمو وصلحت - بعد الالتياث » إلى أن كان من أمره ما نذكره أن شاء الله 
تعالى . 


» ( الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب ) م 


كان ونزمار بن عريف متوبي كبر هذه الفتن على أبي حمو) وبعث الاعياص عليه 
واحداً بعد واحد » لما كان بينهم من العداوة المتصلة كما قدّمناه . وكان منزله كرسيف 
من :ثغور المغرب . وكان جاره محمد بن زكراز© كبير بني علي من بني ونكاسن 


. وف نسحة ثانية : زكدان‎ )١( 


الموطنين بجبل دبدوء وكانت أيديه| عليه واحدة فلا سكن غرَب الثوار عنه 
وأزاحهم عن وطنه إلى المغرب » وانعقد سلمه معهم » رأى أن يعتورهذين الأميرين . 
في تغورهما » لامكل لوده إلى العرب فاع سه شتدوسين وتبهانة واي اب 
دبدو وكرسيف » وأجفل ونزمار وامتنع بمعاقل اخبال » فانتهب أبوحمّو الزروع وشمل 
بالتخر يب والعيثُ سائر النواحي ا زكرا زأيضاً في معقل دبدو فامتنع 
بحصنه الذي انحذه هناك » وعاج عليه أبو حمو يركابه » وجاس خلال وطنه » 
وشمل بالتخر يب والعيث نواحي بلده » وانكفأ راجعاً إلى حضرته » وقد عظمت في 
توم بني مرين وثغورهم نكابته » وثقلت عليهم وطأته ؛ وانعقدت بينبها بعد بدء 

* المهادنة والسلم . فانصرفت عزائمه إلى بلاد أفريقية » فكانت حركته إلى بجاية من 
العام المقبل ونكبته عليها كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ونكبته عليها ) »« 


كان صاحب بجاية المولى الأمير أبو عبدالله لما استولى علبها وعادت إليه العودة الثانية 
سنة حمس وستين وسبعائة كا ذكرناه في أخباره » زحف إلى تدلس » فغلب عليهها 
بني عبد الواد » وأنزل مها عامله وحاميته الك ير عيدب تفده 
السلطان أبي العباس | ِن عمه الأمير أبي عبدالله لما جرته بينه المتاخمة في العاللات » 
فنشأت بينهم| فتن وحروب شغل بها عن حابة تدلس ؛ وألحت عليها عسكر بني عبد 
الواد بالحصار. وأخخيط مها فأوفد رسله على السلطان ا حمو صاحب تلمسان ؛ ف 
لمهادنة على النزول له عن تدلس » ؛٠‏ فتسلّمها أبو حمو وأتزل بها حاميته وعقانخ معد 
السسام د إليه ف ابنته فأجابه وزفيا إليه فتلمّاها قبلة زواوة بآخر عملهم من 
دو بنجاية ٠‏ وفرع صاحب بجاية لشأنه» وكا أثناء الفتنة معه قد بعث إلى تونس 
عن ابي زيان ابن عمّه السلطان أبي سعيد لينزله بتدلس » ويشغل به السلطان أبا 
وكان من : خبر أبي زيان هذا أنه أقام بتونس بعد مهلك الحاجب أبي محمد بن 
تافراكين كما ذكرناه إلى أن دس إليه مرضى القلوب من مشيخة بني عبد الواد 


لاد 


بتلمسان بالإجلاب على السلطان أبي حمو. ووعدوه عن عن أنفسهم الحنوح معه ‏ 
فصغى الها واعتدها وارنحل يريد نحوم تلمسان وعمل بجاية . ومر رَ بِقَسَنطِيئة 
فتجافى عن الدخول إليها » وتنككر لصاحيها » وبلغ خبره السلطان أبا العبّاس صاحها 
يومئذ فأجمع أمره على صدّه عن وجهه » وحبسه بقسنطيئة واتصلت الفتنة بينه وبين 
ابن عمه صاحب بجاية » وكان شديد الوطأة على أهل بلده مرهف الحندّ لهم بالعقاب 
الشديد » حتى لقد ضرب أعناق خمسين منهم قبل أن يبلغ ستتين في ملكه » 
00 مر وسادت الملكة » ٠‏ وعضل الداء وفرع أهل ابا البلد إلى مداخلة امياد 
٠ 0‏ فبض اليها آخر سنة ميخ وستين وسعائة وبرز 0 أبو عبدالله للقائه 
وعسكر بنامروا27 الحبل المطل على, تا كردت 79) وصبحه السلطان أبو العبّاس 
بمعسكره هنالك » فاستولى عليه وركض هو فرسه تاها تقس . ومررت الخيل'"ا 
تعادي في أثره حتى أدركوه 34 فأحاطوا به وقتلو مها بالرماح عفا الله عنه وجا 
السلطان أبو العبّاس إلى البلد فدخلها منتتصف بو م العشرين من شعبان » ولاذ الناس 
به من دهش الواقعة وتمسكوا بلاعونه 2 واتوه طاعتهم ٠‏ فانجلت القيامة واسفام 
الأمرع وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فأظهر الامتعاض لمهلكه والقيام ثارة وسير 
من ذلك حشوده في ارتقاء ونبض ير الأثم إلى بجاية من العرب وزناتة والحشد حتى 
أناخ بها وملأت مخماته ”4) الحجهات بساحتها » وجنح السلطان الى مبارزته » فتمهد به 
أهل البلد ولاذوا بمقامه فأسعفهم وطير البريد الى قسنطينة » فأطلق أبا زيّان من 
0 وسوغه الاين واراكب والآلة 5 وزحف به مولاه بشي في سك ر إل أن 
ل ا ا اا 
والعرب الذين معه . وبدا للسلطان أبي حموما لم يحتسب من امتناعها » وكان تقدّم 
إليه بعض سماسرة الفتن بوعد على لسان المشيخة من أهل البلد أطمعه فيها » ووثق بأن . 
ذلك يغنيه عن الاستعداد » فاستبق إليها وأغفل الحزم فما دونها » فلا امتنعت عليه 
)١(‏ وني نسخة ثانية : بليزو, . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : تاكررث . 


(5) وني نسخة ثانية : الحنود . 
(4) وف نسخة ثانية : وملا بخيامه . 


يفن 


انطبق الحو على معسكره وفسدت السابلة على العير للميرة » واستجم الزبون في احياء 
معسكره بظهور العدو المساهم في الملك . وتفادت رجالات 2 من سوء المغبة 
وسطوة السلطان ٠‏ فتمشوا بيهم في الانفضاض ونحينوا لذلك وقت المناوشة » وكان 
السلطان ما كذبه وعد المشيخة أجمع قتالهم » واضطرب الفساطيط مضايقة 
الأسوار مشئئمة وعرا هن ال أهل الرأي بوكر كل للد 
غفلة فجاولوا 0 بتلك الأحبية من المقاتلة فانهزموا أمامهم وتركوها ادم 
فزقوها بالسيوف . و:اين العرب» على البعد انتهاب الفساطيط فأجفلوا وانفض 
0 بأجمعه . وحمل السلطان 0 أثقاله للرحلة فأجهضوه عنها فتركها . 
نتهب مخلفه أجمع ل ا ا ل ل 

ورائهم وأمامهم ٠‏ وكظّت بزحامهم » وتواقعوأ روم فهلك الكثير منهم وكانت 
ِن غرائب: الواقعات ». تحذث. الناس »بها زماناً وسيقت. .حظاياة إلى حاية © :واستاثر 
الأمير أبو زيان منهن بحظيته الشهيرة ابنة يحيى الزابي » ينسب إلى عبد المؤمن بن 
علي . وكان أصهر فيا إلى أبيها أيام تقلبه في سبيل الاغتراب ببلاد الموحدين كا 
ل لل ل ٠‏ وتحرج 
عن مواقعتها عن أوجده أهل لفتيا السبيل إلى ذلك الحنث زعموا وقع من السلطان 
أن تمق في ضائه.وخلطن اليلطان وحمو مق هوه ذلك العصب بعد غصة 
الريق » ونجا إلى الحزائر لا يكاد يرد النفس من شناعة ذلك الحول . ثم خرج منها 
ولحق بتلمسان » واقتعد سر ير ملكه واشتدّت شوكة أبى زبيّان ابن عمّه » وتغلب 
على القاصية واجتمعت إليه العرب » وكثر تابعه . وزاحم السلطان أبا حمو بتلك 
الناحية الشرقية سنين تباعا نذكر الآن اخبارها » إن شاء الله تعالى . 


2# ( الخبر عن خروج في زيان بالقاصية الشرقية من 
بلاد حصين وتغلبه على المرية والحزائر ومليانة 58 
من الحروب معه ) * 


لا انبزم السلطان أبو حمّو بساحة يحابة عشي يومه من أوائل ذي الحجة » خخاثم سنة 


سبع وستين وسبعائة قرع الأمير أبو زيّان طبوله واتبع أثره » وانتبى إلى بلاد حصين 


يفن 


محرى الرعايا المعيدة ُ 0 50 بهم عن ا إخوانهم من زغبة عم 
ووراءهم لبغية الغزو فبايعوه على الموت الاحور ووقيرا ععتصم )١'‏ من جبل تيطري إلى 
أن دضنهم عسا كر السلطان . ثم أجلبوا على المرية () وكان بها عسكر ضخم للسلطان 
أبي حمو لنظر وزرائه : عمران بن موسى بن يوسف » وموسى بن برغوث » ووادفل 
ابن عبو بن حمّاد ؛ ونازلوهم أياما ثم غلبوهم على البلد . وملكها الأمير أبو زيان ومن 
عل الوزراء ومشيخة بني عبد الواد وترك سبيلهم إلى سلطانهم 4 وسلك: سييلهم 
الشدالبة قٍ ال ص ذل 00 3 فأعطوه يد الطاعة كيد للاتواني زيان 3 
ابر -" بن نصر آم الب بل طاهة الأر أبي زيان .ثم دعا أبزيان أهل ملياة 
إلى مثلها فأجابوه 1 واعتمل السلطان أثو ححمق لزه ُ الخركة اسلواسرة لدائهم ©) 
فيعث في العرب وبذل المال » وأقطع البلاد على أشطاط منهم في الطلبٍ . وتحرك إلى 
بلاد توخين ونرل قلغة بي ستلاامة ننه مان وستين وسبعائة يحاول طاعة أبي تحراين 
عويقك أمثر سويك:, . فلم يلبث عنه خالد بن عامر ولحق بابي : بكر بين غريق:* 
واحتمعا على الخلاف عليه ونفض طاعته دلوا الغارة على معسكره 4 فاضطربت 
وأجفلوا أ وانهيت ممللاته وأثقاله ( ورجع إلى تلهمسانُ ٠‏ ثم نمض نمض إلى مليانة فافتتحها , 
وبعث إلى رياح على حين صاغية”!*؟) إليه من يعقوب نل أحمد وعئان بن 
يوس هب سس سلمان بن علي اميري الزواودة لما كان وقع ينها وبين السلطان مولانا ابي 
العباس من النفرة » فاستنظره للحركة على الأمير أبى زيان وبعدها إلى يحاية . 
وشسمنوا له طاعة البدو من رياح » وبعثوا إليه رهنهم على ذلك فردّها وثوقاً م ء 
ا إليه الكثير من عرب زغبة . وم يزل اولاد عريف بن 
بيى وخالد بن عامر في حاتي منحرفين عنه بالصحراء . وصمم إلهم فاجفلوا 
أمامة ؛ وقصد المخالفين من حصين والأغير أب زيان إلى معتصمهم بجبل تيطري . 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ووثهوا > 
فيثك ال مرية : هلينة كبيرة من بلاد الأندلس ولننك هي المقصودة في نحشا هذا والمقصود المدية وهي بلدة من 
بلاد توجين في المغرب الاوشط:» 
(؟) وش نسخة بولاق المصرية : لرأيهم 
)دن العافة اي عل حر يسع للها 


1: 


وأغذ اليه لسر يعقويه نج عل وعم اتابن بوعفا عن معهم دن جين اوباج حل 
نزلوا بالقلعة عاو .وبدر أولاد عريف وخالد بن عامر إلى الزواودة ليشردوهم 
عن البلاد قبل أن تتصل بد السلطان بندهم » فصبحوهم يوم مين أخريات ذي 
القعدة من سنة تسع وستين وسبعائة ودارت بيهم حرب شديدة ) وات الزواودة 
ول ثم كان الظهور هم آخراً . وقتل في المعركة من زغبة عدد » ويئسوا من صدّهم 
عا جاؤا إليه » فانعطفوا إلى حُصَيْن والأمير أبي زيّان » وصعدوا إليهم بناجعتهم ؛ 
وصاروا لهم مدداً على السلطان أبي حمّو ؛ وشنوا الغارة على معسكره » فصمدوا نحوه 
وصدقوه القتال » فاختل مصافه » وانبزمت عساكره » ونجا بنفسه إلى تلمسان على 
طريق الصحراء . وأجفل الزواودة إلى وطنهم » وتحيّزكافة العرب من زغبة إلى الأمير 
أي زيان » واتبع اثان التزفيل نوترك سيرات:. ورج السلطان نوكتو ف قومه 
ل . وتقدّم خالد إلى مصادمته ففله السلطان وأجفل القوم من 
ورائه . ثم تلطّف في مراسلته وبذل المال له وأوسع له في الاشتراط فتزع إليه والتبس 
بخدمته » ورجع الأمير أبو زيّان إلى أوليائه من حصين متمسكاً بولاية أولاد عريف . 
ثم نزع محمد بن عريف إلى طاعة السلطان » وعيسن له العدو ”اه عن عذاهت 
الخلاف عليه » وطال سعيه في ذلك فاتهمه السلطان وحمله خالد بن عامر عدوه على 
ذكبته » فتقبّض عليه وأودعه السجن . واستحككت نفرة أخيه أبي بكرء 00 
السلطان بقومه 0 بني عامر إليه سنة سبعين وسبعائة واستغلظ قور ض بكر 
فجمع الحرث بن أ بي مالك ومن وراءهم من حصين, واعتصموا بالحبال من دراك 
وتيطري » ونزل السلطان يجموعه لعود بلاد الديالمة من الحرث » فانتسفها والتعمها وحطّم 
زروعها ونبب مداثرها . وامتنع عليه أبو بكر ومن معه من الحرث وحصين والأمير 
أبي زيان بينهم ء تارضل عي :وعظطى عل يلاد أولاد عريف وقومهم من سويد 
فلأها عيثاً » وخرب قلعة ابن سلامة لما كانت أحسن أوطانهم . ورجع أعليهم إلى 
تلمسان وهو يرى ان كان قد شفا نفسه في أولاد عريف » وغليهم على أوطائهم » 
ورجع عليهم منزلة عدوهم » فكان من لحاق أبي بكر بالمغرب وحركة بني مرين ما 
ف 


١ا/ه‎ 


0 الوح عه ل 
وخروج أبي نا فسن ملز الى أحياء 0 #* 


لا تقبّض أبو حمو على محمد بن عريف وفرق شمل قومه سويد » وعاث في بلادهم 
أجمع » رأى أخيه الأكبر الصريخ بملك المغرب . فارتحل إليه بناجعته من بني مالك 
أجمع من أحياء سويد والديالم والعطاف حتى احتل بسائط ملوية من تخوم المغرب . 
وسار إلى أخيه الأكبر ونزمار مقر من قصر مرادة الذي اختطه بارجاع وادي ملوية في 
حاترن رت رع كاد اال ارقم يق وتسادري اتن اران 

خطة ورثها عن أبيه عريف بن يحيى مع السلطان أبي سعيد وابنه أبي الحسن وابن 
أبي عنان . فتقبل ملوك المغرب مذاهب سلفهم فيه » وتيمنوا برأيه واستأمنوا إلى 
نصيحته . فلمًا قدم عليه أخوه أبو بكر مستحفياً ملك المغرب ٠‏ وأخبر باعتقال أنخيه 
الآخر محمد » قدح عزائمه » وأوفد أخاه أبا بكر ومشيخة قومهم من بني مالك على 
السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي ال حسن منصرفه من افتتاح جبل هتتاتة » وظفر 
بعامر بن محمد بن علي النازع إلى الشقاق في معتصمه » » فلقوه في طريقه ولقاهم مبرة 
وتكرمة واستصرخوه لاستنقاذ أخهم فأجاب صريخهم 3 ورغبوه في ملك تلمسان وما 
وراءها » فوافق صاغيته لذلك ما كان في نفسه من الموجدة على السلطان أبي حمو 
لفبوله كل من يتزع إليه من عربان المَعْقِل أشياع الدولة وبدوها » وماكان بعث إليه 
في ذلك » وصرف عن اسيّاعه » فاعتزم على الحركة إلى تلمسان » وألقى زمامه بيد . 
ونزمار وعسكر بساحة فاس . وبعث الحاشدين في التغور والنواحي ‏ من المغرب » 
فتواقف الحاشدون ببابه » وارتحل بعد قضاء النسك 0 الاضحى سنة إاحدى وسبعين 
وسبعائة واتصل الخبر بالسلطان أبي حدزوكان يكرا بالبطحاء » فانكفا راجعاً إلى 
تلمسان » وبعث في أوليائه عبيدالله والأحلاف من عرب المعقل » » فصموا عن اجابته 
| ونزعوا إلى ملك المغرب ٠‏ فأجمع رأيه إلى التحيّر إلى , بني عامر وأجفل غرَة امحرم سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة واحتل السلطان عبد العزيز تلمسان في يوم عاشوراء بعدها . 
وأشار وتزماربن عريف بتسريح العساكر في اتباعه » فسرّح السلطان وزيره أبا بكر بن 


١ا/ك‎ 


غازي بن السكاء 5 0 0 م و 0 
الذه 2 ونزلوا عل 0 وسرح إلييم السلطان يومئذ عبد العريز 5 على 
طاعته » والعدول بهم عن صحابة بني عامر وسلطانهم . وسرّح فرج بن عيسى بن 
عريف إلى حصين لاقتضاء ء طاعتهم واستدعاء ابي زيان إلى حضرته »2 ونبذهم 
عهده » وانتهيا 00 إلى أني زيّان مقدمة أوليائه"© » ولحق بأولاد يحيى 3 علي ٠‏ 
ابوسباع من الزواودة + وانابيت 00 إلهم فخفظت عليهم الشأن في جواره لم كانت 
مرضاة الملطاد” وحدرتهم عن أبي حمو وبي عام وأوفدت مشيختهم على 
ونزمار والوزير ابي بكر بن غازي فدلّوهما على طريقه » فأغذٌوا السير وبيّتوهم بمتزهم 
على الدوس آخر عمل الزاب من جانب المغرب ففضوا جموعهم » وانتهبوا جميع 
معسكر السلطان أبي حمو بأموالهم وامتعته وظهره . ولحق فلهم بمصاب ورجعت 
العساكر من هنالك » فسلكت على قصور بنى عامر بالصحراء قبلة جبل راشد التي 
منها ربا ولون ساعون”" إليها فأنتببوها وخرّبوها وعاثوا فيها وانكفؤًا راجعين إلى 
تلمسان . وفرّق السلطان عمّاله في بلاد المغرب الأوسط من وَهْرَان ومليانة والحزائر 
والمرية وجبل وانشريس . واستوسق به ملكه ونزع عنه عدوه » ولم يبق به يومئذ إلا 
ضرمة من نار الفتنة ببلاد مغراوة بوعد من ولد على بن راشد » سخط خالد في 
الديوان ولحق بجبل بني سعيد . واعتصم به فجهز السلطان الكتائب لحصاره » وس 
وزيره عمرين مسعود لذلك كا ذكرناه في أخبار مغراوة : واحتقر شأنه واوقدنف أنا 
عليه يومئدل مشيخة الزواودة 34 فأوسعهم عقا 07 3 وصدروا نملوءة حقائهم 
خالصة قلوبهم منطلقة بالشكر ألسنتهم . واستمرٌ الحال إلى أن كان ما نذكره إن 
شاءالله تعالى والله تعالى أعلم . 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : بن الكاس 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ففارقه أولياؤه . 


(*) وفي نسخة أخرى : التي منها ربا ولون سمعون . وفي نسخة ثانية : التي منها ريا بن سمعونٍ . 


/ا/ا ١‏ ابن خلدون م ١١‏ ج “ا 


# ( الخبر عن اصطرت المغدب الأوسط ورجوع عن زياكن 
الى تيطري واجلاب أبي حمو على تلمسان ثم انبزامها 
وتشرزيدهها عل سائر النواجي )+ 


كان بنو عامر من زغبة شيعة خالصة لبني عبد الواد من أوّل أمرهم ٠‏ وخلص سويد 
لبي مرين كا قدّمناه » ؛ فكان من شأن عريف وبنيه عند السلطان أبي الحسن وينيه ما 
كريعررب ..فلا استبييحت احياؤهم بالدوس مع ا حموء ذهبوا في القفر إشفاقا 
ويأساً من قبول بتي مرين عليهم لا كان ونزمار بن عريف وإخوانه من الدولة » فحدبوا 
عل سلطا أبي حمو يتقلبون معه في القفار. ثم تزع إلهم رحو بن منصور فيمن 
أطاعة ين تر عبيدالله من المعقل » وأجلبوا على وجدة فاضطرم النفاق على الدولة 
روي حصن مقي أرهم من لطا با نسموابه من الشاق ولد ف 
بد بهم إلى سلطا: نهم أبي زان » وأوفد مشيختهم لاستدعائه من جلة أولاد يحييى بن 
ا وأجلبوا به على على المرية فلكوا نواحيها » وامتنع عليهم مصرها » واستمرٌ 

الحال. على ذلك واضطرب المغرب الأوسظ على السلطان » وانتقضت به طاعته 
وسرح الحيوش والعساكر لقتال امغراوة وحصين » فأجمع أبو حمو وبنو عامر على 
قصده بتلمسان حتى اذا احتلوا قريباً منها دس السلطان عبد العزيز بعض شيعته إلى 
خالد بن عامر وزغبة في المال والحظ منه » وكان أبو حمّو قد آسفه بمخالطة بعض 
عشيره وتعقب رأيه برأي من لم يسم إلى خطته . ونم يرتض كفاءته فجنح إلى ملك 
المغرب ٠‏ ونزع يده من عهد أبي حمّو, وسرح السلطان عبد العزيز عسكره إلى خالد 
فأوقع بان عمووين كانا من العرلت خبيدالل :وبق عام #بوالرب بيعسسكره وأموالة+ 
واحتقبت حرمه وحظاياه إلى قصر السلطان » وتقبّض على مولاه عطيّة , “من عليه 
السلطان وأصاره في حاشيته ووزرائه » وأصفقت زغبة على خدمة ملك المغرب وافق 

هذا الفتح عند السلطان فتح بلاد مغراوة » وتغلّب وزيره أبوبكر بن غازي على جبل 
بني سعيد » وتقبض على حمزة بن علي بن راشد في لمّة من أصحابه » فضرب 
اعناقهم وبعث بها إلى سدة السلطان » وصلب أشلاءهم بساحة مليانة معظم الفتح 
واكتمل الظهور. وأوعز السلطان إلى وزيره أبي بكر بن غازي بالنبوض إلى 


>, 


حصَيّن ٠»‏ فيض إليهم وعاطلق وانامقة بكر في دعايته أن احتشد أولياءه من 
الزواودة ورياح » والتقى الوزير والعسا كر على حصن تيطري » فنازلناه أشهراً . ثم 
انفض جمعهم وفرُوا من حصنهم ؛ وتمزقواكل ممزق » وذهب أبوزيّان على وجهه 2 
فلحق ببلد واركلا قبلة الزاب لبعدها عن منال الحيوش والعساكر » فأجاروه وأكرموا 
نزله . وضرب الوزير على قبائل حْصّيّن والثعالبة المغارم الثقيلة » فأعطوها عن يد 
وجهضهم باقتضائها » ودوخ قاصية النخور ورجع إلى تلمسان عالي الكعب عزيز 

السلطان ظاهر اليد . وقعد له السلطان بمجلسه يوم وصوله قعوداً 8 ع وصل فيه 
إليه » وأوصل من صحبه من وفود العرب والقبائل فقسم فبوم بره وعنايته وقبوله على 
شا كلته . واقتضى من أمراء العرب زغبة أبناءهم الأعزة رهن على الطاعة » وسرّحهم 
لغزو أبي حمّو بمنتبذه من تيكورارين اكوا لذلك » وهلك السلطان عبد العزيز 
لليال قلائل من مقدم وزيره » وعساكره أواخر شهر ربيع الآخر من سنة أربع 
وشبعين وسبعائة لمرض مزمن كان يتفادى بالكمان والصير من ظهوره . وانكفاأ بنو 
مرين راجعين إلى ممالكهم بالمقريت بعك أن بايغو اولده راحا شحاسا 0 ولقيوه بالتتعيد 
وجعلوا أمره إلى الوزير أبي بكر بن غازي ء فلك أمرهم عليهم واستمرّت حاله كا 
نذكره في أخباره إن شاء الله تعالى . 


» ( الخبر عن عود السلطان أبى حمو الاخير الى تلمسان الكرّة 
الثالثة لبئى عبد الواد في الملك ) »* 


0 50 را م متام 
مولى السلطان أض حمو وخالفهم | الى البلد غداة رحيلهم 2 فمام بدعوة مولاه ودافع 
ابراهيم بن تاشفين عن مرامه » وبلغ الخبر أولياء السلطان أبي حمو من عرب المعقل 
أولاد يغمور بن عبيدالله » فطيروا إلبه النحيى غل حين غلب غليه اليامن . وأجمع 
الرحلة إلى بلاد السودان لما بلغه من اجتّاع العرب للحركة عليه كما قلناه » فَأَعْذٌ السير 
)١(‏ وف نسخة ثانية : منذ مهلك أبيه . 


لحن 


من مطرح اغترابه . وسابقه إبنه ولي عهده في قومه عبد الرحمن أبو تاشفين مع 
ظهيرهم عداله بن صغير فدخلوا البلد » وتلاهم السلطان لرابعة دخوهم » وعاود 
سلطانه واقتعد اريكته » وكانت إحدى الغرائب وتقبّض ساعتئذ على وزرائه » 
اتهمهم عمداخلة خالد بن عامرافيا نقض من عهده وظاهر عليه عدوه » فأودعهم 
السجن وذبحهم ليومهم حنمًا عليهم . واستحكم ها نفرة خالد وعشيرته » وحصلت 
ولابة أولاد عريف بن يحيى لمنافرة بني عامر إِيّاه » واقبال السلطان عبد العزيز عليه » 
ووثق بمكان ونزمار كبيرهم في تسكين عادية ملوك المغرب عليه 07 . ورجع إلى تمهيد 
وطنه ٠‏ وكان بنو مرين عند انفضاضهم إلى مغربهم قد نصبوا من اقتال مغراوة » ثم 
بي منديل علي بن هرون بن ثابت بن منديل وبعثوه إلى شلف مزاحمة للسلطان أبي 
حمو» ونقضا لاطراف ملكه . واجلب أبو زيان ابن عمّه على بلاد حصين . فكان 
من خبره معهها ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن رجوع 55 زيان ابن السلطان ن سعيد الى 
بلاد حصين ثم خروجه عنها ) » 


كان الأمير أبو زيان ابن السلطان أبي سعيد » لما هلك السلطان عبد العزيز وبلغه 
الخبر بمنجاته من واركلا » بض منها إلى التلول » واسف إلى الناحية التي كان منتزيا 
بها مساهماً لأبي حمو فيها » فاقتطعت لدعوته كرا كانت » ورجع أهلها إلى ما عرفوا 
من طاعته » فنهض السلطان أبو حمو لمهيد نواحيه وتثقيف أطراف ملكه » ودفع ' 
الخوارج عن ممالكه » وظاهره على ذلك أمير البدو من زغبة أبو بكر ومحمد إبنا 
عريف بن يحيى » دس إليهما بذلك كبيرهما ونزمار» واخذهما بمناصحة السلطان 
ومخالصته » فركبا من ذلك أوضح طريق وأسهل مركب . ونبذ السلطان العهد إلى 
خالد وعشيره » فضاقت عليهم الأرض ولحقوا بالمغرب لسابقة نزوعهم إلى السلطان 
عبد العزيز. وابتدأ السلطان بما يليه » فأزعج بمظاهرتها عل بن هرون عن أرض , 
شف سنة خمس وسبعين وسبعائة بعد حروب هلك في بعضها أخوه رحمون بن 


. وف نسخة ثانية : تسكين عادية ملولكه العرب عنه‎ )١( 
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هرون . ونخاص إلى يجاية » فركب منها السفن إلى المغرب » ثم خطى السلطان أبو 
حمو إلى ما وراء شلف . وسفر محمد بن عريف بينه وبين إبن عمه بعد أن نزع إليه 
الكثير من أوليائه حصين والثعالبة بما بذل لهم من الأمؤال » وبما سثموا من طول 
لفتنة » فشارطه على الخروج من وطنه إلى جيرانهم من رياح على أناوة وتحمل اليه » 
فقبل ووضع ا لجرب . وفارق مكان ورته » وكان لمحمد بن عريف فيها اثر 
محمود » واستألف سام و ابراه كبير الثعالية المتغاب على سيط متيجة وبلد 
المزائر» بعد أن كان خب في الفتنة » وأوضع فاقتضى له من السلطان عهده من 
الأمان والولاية على قومه وعمله . وقلّد السلطان أبناءه ثغور أعاله . فأنزل ابنه بالحزائر 
لنظر سال ؛ بن ابراغع من عت اسقدادهء وابنه أبا زان بالمدية » وانقلب السلطان 
إلى حضرته بتلمسان بعد أن دوّخ قاصيته » وثقف أطراف عمله » وأصلح قلوب 
أوليائه واستألف شيعة عدوه » فكان فتحاً لا كفاء له من بعد ما خلع من ربقة 
الملك ٠‏ ونتزع من شرع "أ السلطان وانتبذ من قومه وممالكه إلى قاصية الأرض » ٠‏ ونزل 
في جوار من لا ينفذ أمره ولا يقوم بطاعته . والله مالك الملك يون الملك من يشاء ويعز 
من يشاء ويذل من يشاء . 


»ه ( الخبر عن اجلاب عبدالله بن صغير 
وانتقاض أبي بكر بن عر يف وسفتي للامير أبي زيات 
ورجوع ابي بكر الى الطاعة ) » 


كانت خالد بن عامر وابن أخيه عبدالله بن صغير وسائر إخوانهم من ولد عامر بن 
ابراههم قد حقو با مغرب صرخى ببني مرين لما وقع بينهم وبين أبي حمو من الفعلة التي 
فعل خالد معه . ويئس عبدالله بن صغير من صريخهم بما عقد ونزمار بن عريف من 

بين صاحب المغرب وصاحب تلمسان » فخاض القَفر بمن معه من قومه ولحق 
بوطن زغبة » وأجلب على جبل راشد وبه العمّور أحلاف سويد من بني هلال . 
فاعترضّم سويد ودارت بيهم حرب شديدة » كان الظهور فيها لسويد عليهم . وفي 
خلال ذلك فسد ما بين السلطان وبين أبي بكر بن عريف بسبب صاحب جبل 


. وفي نسخة ثانية٠: من لبوس‎ )١( 


للملا 


وانشريس يوسف بن عمر'2 بن عؤان » أراده السلطان على التزول عن عمله » 
فغضب له أبو بكر لقديم الصداقة بين سلفها » ووصل يده بعبدالله بن صغير بعد 
الواقعة . ودعاهإلى بيعة أبي زيان فأجابه وأوفدوا رجالاتهم عليه بمكانه من محالات 
رياح ؛ فوصلوه معهم ونصّبوه للأمر» وتحيّر محمد بن عريف إلى السلطان في جموع 
سويد . وتبض السلطان من تلمسان سنة سبع وسبعين وسبعائة فيمن معه من قبائل 
بي عبد الواد وعرب المعقل وزغبة » ودس إلى أولناء عن زيان يرغبهم في المواعد . 
وحكم أبا بكر في الاشتراط عليه ففاء إلى الطاعة والمخالصة ورجع أبو يان إلى. 
مكانه من حلل الزواودة » وأغدٌ السلطان السير إلى حضرته فتملى أريكته » وحدث 
بعد ذلك ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب 
والحرب التي دارت بينة وبين سويد وأبي تاشفين 
هلك فيها عبدالله بن صغير واخوانه ) 0 


210111111100010 
يئسا من مظاهرة بني مرين فخفق السعي في صريخه بهم لما كانوا عليه من افتراق الأمر 
كا ذكرناه قبل لوص وي ساس ار عفرن ب لرمترط ا اوباغ كران ل 
العيث في بلاد أبي حمّو. واجتمع إليهم أبناء الفتنة من كل أوب » فأجلبوا |على 
الأطراف وشنوا الغارة في البلاد » وجمع أولاد عريف لحربهم وموم من سويد 
وأحلافهم من العطاف » وبعثوا بالصريخ إلى السلطان فسير لجرب عدوه وعدوهم 
ابنه أبا تاشفين ولي عهده في قومه » وبرز لذلك في العساكر والحنود . وا انتبى الى 
بلاد هوارة » واضطرب عسكره با » أعجله صريخ أوليائه عن مناخ الركاب » 
سول الرحلة ولحق بأوليائه أولاد عريف ومن معهم من أشياع الدولة من زغبة . 
وأغذوا السير إلى واد هناك شري القلعة » فتلاقى'© الجمعان وتواقفوا للقاء سائر 


)١(‏ وف نسخة ثانية : يوسف بن عاجر. 
0( وش نسخة ثانية : فتراءى . 


١م"‎ 


يومهم . واستضاوا را النيران مخافة البيات » واضيحوا على التعبية . وتمشت 
الررجالات في مواضعة امس تانج مان ألقرم )ور حي لغرب راغ 
الكاة » وكشفت اجرب عن ساقها » وحمي الوطيس © وهنتث الريح ا مبشرة » 
فخفقت لا رايات الأمير وهدرت طبوله » ودارت رحى الحرب وصمدت إليها 
كتائب العرب » فبرىء7© فيها الأبطال منهم وانكشفوا » وأجلت المعركة عن عبدالله 
ع0 ل را إلى أبيه 00 
من وجوه عشيرتهم اققان 2 ردهه متضاجعين في مراقدهم كائما أقعدوا 52 
فوطا هم سنابك الخيل وغشهم قتام المرا كب واظلقنت مام اود 
الوم ا تعمهع وأموالهم . وكثرت يومئل الأفال 1 وغشيهم الليل فتستروا 
جناحه :ولقهع'فلهم بل راغد + وأطرب ا ار الور وأملاه 
ارون امم العوريل» 4 ل ا 00 ا 0 
لسرن ا الا دمن عروتي خا رهن ولا 00 
بجبل راشد إلى أن كان من أمره ما نذكره إن شاءالله » والله تعالى أعلم . 


ا 0 بن عامر 
ال الطاعة وروت ا 


كان سالم بن ابراههم هذا كبير الثعالبة المتغلّبين على حصن متيجة منذ انقراض 
| مليكش ٠‏ وكانت الرياسة فيهم لأهل إيته حسما ذكرناه في أخبارهم عند ذكر 
المعقل . ولاكانت فتنة أبي زيّان بعد نكبة أبي حمّوعلى بحاية » وهبّت ريح العرب 
واستغلظ أمرهم » وكان سالم هذا أؤل من غمس بده في تلك الفتنة » ومكر بعلي بن 
غالب من بيوتات الحزائر » كان مغربا عنها منذ تغلب بني مرين على المغرب الأوسط 


. وف نسخة ثانية فتردى‎ )١( 


ذا 


ايام بني عزان”"" ولحق بها عندما أظلم الحو بالفتنة » وا ّ نفرة أهل الحزائر 
غن أبي حموء فأظهر بها الاستبداد واجتمع بها إليه الأوشاب والطغام . وذكره سالم 
أمير الضاحية أطمعه في الاستيلاء على الحزائرء فداخل في شأنه الملأ من أهل 
المدينة ؛ وحذّرهم منه أنه يروم الدعوة للسلطان أبي حموء فاستشاطوا نفرة وثاروا به » 
حتق إذا رأى سال أنه قد أحيط به خلصه من أيديهم وأخخر جه إلى حيه والقه 90 :5 
هنالك . وحول دعوة الحزائر إلى الأمير أبي زيان تحت استبداده » حتى اذا كان من 
أمزبقي مرين وحلول السلطان عبد العزيز بتلمسانى| قدمناه ع ؛ أقام دعوتهم في الحزائر 
إلى حين مهلكه ورجوع أبي مو إلى تلمسان . وأقبل جيش أبي زيّان إلى تبطري . 
فأقام سال هذا دعوته في أحيائه وفي بلد الحزائر » خشية على نفسه من السلطان أبي 
حمو. لما كان يعتمد عليه في الادالة من أمره بالجزائر بأمر ابن عمّه . ولا كان من 
خروج أبي زان إلى أخياء رياح على يد محمد بن عريف ما قدّمناه . واقتضى سالم 
تهده من السلطان » وولي سالم على اللحزائر » أقام سالم على أمره من الاستبداد بتلك 
الاعال واستضافة جبايتها لنفسه » وأوعز السلطان إلى سائر عمّاله باستيفاء جبايتها » 
فاسترات وبق في أمره على المداهنة . 

وحدثت إثر ذلك فتنة خالد بن عامرء 0000 
فيشغل السلطان عنه 0 مس ان التي لساك رد ريات كان 
قد حدثت بينه وبين بني عريف عداوة خم شي أن يحمل السلطان على النهوض إليه » 
فبادر إلى الإنتقاض على في حموء واستقدم الأمير أبو زيان فقدم عليه وجأجأ 
بخالد بن عامر ل ل 
وسبعائة » وعقد بينهم حلفاً موكداً .2 وأقام الدعوة للأمير أبي زيان بالحزائر . 
زحفوا إلى حصار مليانة وبها حامية السلطان فامتنعت عليهم » ورجعوا إلى 0 
فهلك خالد بن عامر على فراشه ودفن بها » وولي أمر قومه من بعده المسعود ابن أخيه 
صغير ) ونمض إليهم السلطان أبو حمّو من تلمسان في قومه وأوليائه من العرب » 
فامتنعوا يبال حُصَيْن وناوشتهم جيوش السلطان القتال بأسافل الحبل فغلبوهم 
عليها ؛ وانفضت الناجعة عنهم من الديالم والعطاف وبني عامرء فلحقوا بالقفر. 
الككا ا 202510 

. وفي نسخة ثانية : ايام أبي عنان‎ )١( 

(1) وني نسخة ثانية : واتلفه هنالك . 
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ورأى سالم أضكحانة أن قد اط م فلاذ بالطاعة » وحمل عليها أضعفارة . وعقد 
هم السلطان من ذلك ما أرادوه على أن يقارقوا الأمير آبا زيان ففعلوا . وارتحل عنهم 
فلحق ببلاد المغرب ريغ ؛ ثم أجازها إلى نَفْطَّة من بلاد الحريد » م إل توزرء 
فترل على مقدّمها يحيى بن بملول » فأكرم نزله وأوسع قراره إلى 5 من أمره 4 
نذكر. 

ورجع السلطان أب بحس إلى تلمسان وفي نفسه من سالم حرارة لكثرة اضطرابه 
ومراجعته الفتن » حنى توسّط فصل الشتاء » وأبعدت العرب في مشاتيها فيص من 
تلمسان في جيوش زناتة » وأغل السير فصبح حصن متيجة بالغارة الشعواء بواحفلت 
الثعالبة فلحقوا برؤوس الحبال وامتنع سالم يحبل بني خليل . وبعثوا ابنه وأولياءه إلى 
الخزائر فامتنعوا بها وحاصروه أياما م . فانتقل إلى بي مَيْسَرَّة من 
جبال صنهاجة . وخلف أهله ومتاعه » وصار الكثير من الثعالبة إلى الطاعة » وابتهلوا 
بأمان السلطان وعهده إلى فحص متيجة » وبعث هو أخاه ثانياً إلى السلطان بانتقاضه 
العهد20 » ونزل من رأس ذلك الشاهق إلى ابنه أبي تاشفين فأوصله إلى السلطان 
إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان » فأخفر عهده وذمّة ابنه » وتقبّض عليه 
صبيحة ليلته . وبعث قائده إلى الحزائر فاستولى عليها وأقام دعوته بها » وأوفد عليه 
مشيختها فتقيّض عليهم » وعقد على الحزائر لوزيره موسى بن مرعوت”) » ورجع 
إل اتلمسان فعضئ با عي التبحر ‏ م أخرج مالم بن اراعر فن جيف التخارج 
البلد » وقتل قعصاً بالرماح » ونصب شلوه وأصبح مثلاً للآخرين » لله البقاء . 
وعهد السلطان لابنه المنتصر على مليانة وأعالها » ولابنه أبي زيان على وهران . 
وراسله ابن يملول صاحب توزر» وصهره ابن قرى صاحب بسكرة وأولياؤهما من 
الكعوب والزواودة لما أهمهم أمر السلطان أبي العبّاس » وخافوه على أمصارهم فراسلوا 
أبا حمّو يضمنون له مسالمة أبي زيّان على أن يوني هم بما اشترط له من المال » وعلى 
أن يشب نار الفتنة من قبله على بلاد الموحّدين ليشغل السلطان أبا العباس عنهم على 
حين عجزه 29 وضعف الدولة عنه . فأوضهم من نفسه القدرة وأطمعهم في ذلك . 


(1) وي نسحخة ثانية العبا. ه عتافة ماما . لضام 
(*) الضمير هنا بع يعود الى ابي در 
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وما زال يراجعهم ويراجعونه بالمقاربة والوعد إلى أن أحيط بابن يملول » واستولى 
اسلطان على بلده فلحق بيسكرة وهلك بها لسنة من خروجه آخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائة وبق ابن مزني من بعده متِعلّلاً بتلك الأماني الكاذية إلى أن ظهر أمرة 3 
عجزه » فراجع طاعة السلطان أبي العباس واستقام على الموادعة » ولحق الأمير أبو 
زيان بحضرة السلطان بتونس فتزل بها أكرم نزل مؤمّلاً منه المظاهرة على عدوه . 
والحال بالمغرب الأوسط هذا العهد على ما شرحناه مراراً من تغلب العرب على 
الضواحي والكثير من الأمصار . وتقأّص ظل الدولة عن القاصية وارتدادها على عقبها 
إلى مرا كزها بسيف البحرء وتضاؤل قدرتها على قدرتهم ٠»‏ واعطاء اليد في مغالبتهم 
ببذل رغائب الأموال . وإقطاع البلاد والنزول عن الكثير من الأمصارء والقنوع 
بالتغريب بينهم واغراء بعضهم ببعض والله ولي الأمور. 

مسححس ب سس سس 
» ( قسمة السلطان للأعال بين ولده وما حدث بينهم 

من التنافس ) » ظ 

ن :ير5 9 ظ|[4:|8ااا ناكا 
كان هذا السلطان أبي حمّوجاعة من الولد كبيرهم أب تاشفين عبد الرحمن . ثم بعده 
أربعة لأم واحدة » كان درعها بمئلة من أعال قُسَنْطِينَة أيام جولته في بلاد 
الموحدين © كبيرهم المنتصر . ثم أبو زيان محمد » عمر ويلقب عميرا » م يعلا:ولد 
كثيرون ابئاء علاات : وكان أبو تاشفين ولي عهده » وقد رفعه على الباقين وأ* شركه في 
رأيه7" » وأوجب له الحق على وزراء دولته » فكان لذلك رديفه في ملكه ومظهر 
سلطانه . وكان مع ذلك يتعاهد أولئك الاخوة الأشقاء بحنوه » ويقسّم لهم من 
ترشيحه والنجاء في خلوته. » فتنقص أبو تاشفين منهم نلا سكل أمر السلطان 
وانمحت من دولته أثار الخوارج ”' 2 أعمل نظره في قسمة الأععال بين ولده 
وترشيحهم للإمارة والبعد بم عن أخيهم أبي تاشفين + أن بيصيههم بمكروة عند 
إيناس الغيرة منهم » فولى لممتص ركبيرهم على مليانة وأعاها » وأنفذه إليها ومعه أخوه . 
وريدم ». وولى أنحاهما الأوسط أبا زيّان على المرية وما إلييا من بلاد 


. وفي نسخة ثانية : اشركه في أمره‎ )١( 
. وني نسخة ثانية : اثار الخلاف‎ )5( 


كما 


فسا وول أبتة يوسف ابن الزابية على تدلس وما إليها من آخر أعماله . واستقرٌ 
أمرهم عليه ذلك . ثم كان من انتقاض سال الثعلبي بالحزائر ما قلمناه » فنمي إلى 
السلطان أن ابنه أبا زيّان داخله في الخلاف » فلما فرغ من أمر سال كيا مر وطرد أبا 
زيان ابن عمه عن أعاله إلى الحريد » أعمل نظره في نقل ابنه أبي زيان من المرية 
إلى ولاية وَهْرَان وأعالها بعداً له عن العرب المحلبين في الفتن » وأنزك معه بعض 
وزرائه عيناً عليه » وأقام والياً عليها والله أعلم . 


* ( وثبة 2 تاشفين. بيحيى بن خلدون كاتب أبيه ) * 


كان أوّل شيء حدث من منافسة أبي تاشفين لإخوته » أن السلطان لما ولّى ابنه أبا 
يان عل وَطران وأعاها طلبه أو تاشن في ولايه! لنفسه فأسعفه ظاهاً ٠‏ وعهد إى 
كاتبه يحيى بن خلدون بماطلته في كتابها حتى يرى المخلص من ذلك » فأقام الكاتب 
يطاوله اوداك اللاواة اذى سن وله الحرط يامكوي عوسي بن جات ؛ صحيهم أيام 
الاغتراب بتيكورارين أيام ملك تلمسان عليهم السلطان عبد العزيز بن السلطان أبي 
الحسن كا مر . وخلاله وجه السلطان أبي حمو وإبنه » فتقرب إليه بخدمته ورعاها 
له . فلا رجع السلطان إلى تلمسان بعد مهلك عبد العزيز قلّمه وآثره واستخلصه » 
فكان من أخلص بطانته . وكان أبو تاشفين أيضاً استخلصه وجعله عيئاً على أبيه . 
وكان هو أيضاً يعغص بابن خلدون كاتب السلطان » ويغار من تقدّمه عنده ويغري به 
أبا تاشفين جهده » فدسٌ إليه أثناء هذه المطاولة أن الكاتب ابن خلدون إنما مطله 
بالكتاب خدمة لأبي زيّان أخيه وايثاراً له عليه » فاستشاط له أبو تاشفين » وترضّد 
له منصرفه من القصر إلى بيته بعد التراويح في احدى ليالي رمضان سنة ثمانين وسبعائة 
في رهط من الأوغاد » كان يطوف بهم في سكك المدينة » ويطرق معهم بيوت أهل 
السرٌ والحشمة في سبيل الفساد » فعرضوا له وطعنوه بالخناجر حتى سقط عن دابته 
ميتاً. وغدا الخبر على السلطان صبيحة تلك الليلة فقام في ركائبه وبثُ الطلب عن 
أولئك الرهط في جوانب المديئة . ثم بلغه أن ابنه أبا تاشفين صاحب الفعلة » فأغضى 
وطوى عليها جو نحه ‏ وأقطع أبا تاشفين مدينة وَهْرَا نكا وعده . وبعث ابنه أبا زيّان 
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على بلاد ححصَّيّن والمرية كيا كان الث اركف وو أيه أن بكرن قلزانز 
خالصة له فأقطعه إياها 3 وأنذل سا او يوسف ابن الزابية ما كان شيعة شيعة له من 
بيهم وفيئة في صحبته ومخالصته » فأقام والياً عليها » والله أعلم . 


* ( حركة أبي حمو على ثغور المغرب الأوسط ودخول ابنه 
ابى تاشفين الى جهات مكناسة ) » 


كان أبو العبّاس بن السلطان أبي سالم ملك بني مرين بالمغرب الأقصى قد :مض في 
عساكره سنة ثلاث وثمانين وسبعائة 7 الى مراكش » وبها الأمير عبد الرحمن بن 
يفلوس ابن السلطان أبي علي مقاسعه في نسبه وملكه . وكان قد سوغ له مراكش 
وأعاها عند ما أجلب معه على البلد الحريد سنة خمس وسبعين وسبعائة كما في 
أخبارهم . واستقر الأمير عبد الرحمن بمراكش . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان 
أحمد » ونبض إليه من فاس فحاصره أولاً ثانياً فرج فيهم| عنه . ثم بض إليه سنة 
أربع وتمانين وسبعائة فحاصره وأخذ بمخنقه وأطال حصاره . وكان يوسف بن علي بن 
غانم أمير المعقل من العرب متتقضاً على السلطان وقد بعث السلطان العساكر إلى 
أحيائه » فهزموه وخرّبوا بيوته وبساتينه بسجلاسة ورجعوا . وأقام هو بصحرائه 
منتقضاً . فا جهد الحصار الأمير عبد الزحمن بمراكش ٠»‏ بعث أبا العشائر ابن عمّه 
منصور بن السلطان أبي علي إلى يوسف بن علي بن غانم » ليجلب به على فاس 
وبلاد المغرب » فيأخذ بحجزة السلطان عنه وينفس من عمنقه » فسار يوسف بن على 
مع 9 العشائر إلى السلطان أبي حمو بتلمسان يستنجده على هذا الغرض لقدرته 
عليه دون العرب » بما له من العساكر والأبهة » فأنجده على ذلك . وقدم إبنه أبا 
تاشفين معهم » وخرج هوني أثرهم + فساروا إلى المغرب . ونزل يوسف بن علي بقومه 
قريباً من مكناسة » ومعه الأميران أبو العشائر وأبو تاشفين . وجاء أبوحمّو من خلفهم 
فحصر تازى سبعاً » وخرّب قصر تازروت المعدٌّ هنالك .لنزل السلطان . 

وكان السلطان قد استخلف على فاس في مغيبه علي بن مهدي العسكري من عمّال ' 


. وق نسخة ثانية : إحدى وغانين‎ )١( 
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دولتة: ووجوه قبيله » وكان هنالك عرب ان . من المعقل قد أخذوا الميرة » 
فأهاب بهم 0 عريف ولي الدولة من عرب سويد » وهو نازل بقصر مرادة من 

بخوار 19 تار فاستألفهم لمدافعة أبي حمو وإبنه . وخرج بهم علي بن مهدي . ْم 
وصل الخبر باستيلاء السلطان على مراكش منتصف خمس وثمانين وسبعائة فأجفل 
أبو تاشفين وأبو العشائر ومن معهها من العرب », واتبعهم علي بن مهدي بمن معه من 
المنباة . وأجفل أبو حمّو على تازى ومرّ بمرادة على قصر ونزمار فهدمه وعاث فيه » 
وانكفاً راجعاً إلى تلمسان . وفارق إبنه أبو تاشفين أصحابه أبا العشائر والعرب ولحق 
بأبيه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( نموض السلطان أبى العبّاس صاحب المغرب إلى تلمسان 
واستيلاؤه عليها واعتصام أبي حمو يحبل تاحجموت ”"' ) » 


لا استولى السلطان أبو العبّاس على مراكش كا قلناه » رجع إلى دار ملكه بفاس وقد 
آسفه السلطان أبو حمو باجلابه على وطنه هو وابنه أبو تاشفين مع العرب أيام مغيبه 
مراكش ٠‏ فأجمع الرحلة إلى تلمسان » وخرج في عساكره . وراجع يوسف بن علي 
الطاعة ورحل معه في جموعه . وبلغ الخبر إلى السلطان أبي حمو فتردد بين الحصار 
بتلمسان أو مفارقتها . وكان بينه وبين ابن الأحمر صاحب الأندلس مواصلة » ولابن 
الأحمر دالة على السلطان أبي العباس كما مرّ . فكان يحفظ له الشأن في قصد تلمسان 
ويلبئه عنها فيعطيه المقادة في ذلك » فيعلل هو السلطان أبا حمو بان السلطان أبا 
العبّاس لا يصل إليه ثم أجمع السلطان أبو العبّاس أمره ؛ ونبض على حين غفلة 
مغزا إلى تلمسان ام الخبر إلى اي حمو فأجمع مفارقة تلمسان بعد أن أظهر 
لأوليائه وأهل دولته أنه على الحصار. ثم خرج حين غشية الليل الى معسكره 
بالصفيف » وافتقده أهل بلده من صبيحتهم » فتبادر أكثرهم إليه متعلّقين بأذياله 
خوفا من معرّة العدوء ثم ارتحل يطوي المراحل إلى البطحاء » ودخل السلطان ابو 
)١(‏ وني نسخة ثانية : من احواز. 

(*) وفي نسخة ثانية : حصن تاجحمومت . 
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البطحاء ولحق بتاحجموت فاعتصم بمعقلها ولحق به ابنه المنتتصر من مليانة بما كان 
معه من الذخيرة » فاستمدٌ بها وأقام هناك عازماً على الامتناع والله تعالى أعلم . 


#* (:رخجوم السلطان أفي العباس ان المغرب واختللال دولته 
ورجوع السلطان أبي حموالى ملكه بتلمسان ) ٠‏ 


كان السلطان أبو العباس لما استولى على مملكة تلمسان » طير كتبه ورسله بفتحها إلى 
ابن الأحمر صاحب الأندلس » ويعتذرإليه من مخالفة رأيه في الحركة إليها . وقد كان 
ابن الأحمر آسفه ذلك إلى ما اننظم إليه من الترعات اللركية التي يؤسف بها بعضهم 
ا ٠»‏ وهو يطوي جوانحه عليها » واطلع على فساد طاقة السلطان أبي العباس في 

أهل دولته وفقد )١7‏ ضائرهم له فأزعج لوقته موسى ابن السلطان أبي عنان من 
أعياص لهم ؛ كان عنده بالأندلس » وجهزه بما يحتاج إليه وبعث في خدمته 
مسعود بن رحو بن ماسالي (9) وزيرهم المشهور » وأركبه السفن إلى سبتة » فتزلوا 
ناخيا اول ربيع سنة ست وثمانين وسبعائة واستولوا عليها . ثم تقدّموا إلى فاس فنازلوا 
.دار الملك أياماً وبها محمد بن حسن كاتب محمد بن عنان القائم بدولة السلطان أبي 
العباس والمستبد عليه » واشتدّوا في حصارها وتوافت إليهم الأمداد والحشود فداخله 
الخور وألتي بيده » وداخل السلطان موسى إلى دار الملك تاسع عشر ربيع الأول من 
السنة » وجلس على أريكته » واتاه الناس طاعتهم . وطار الخبر إلى السلطان أ 
العباتن بتلمسان وقد تجهّز لاتباع أبي حمو, ونزل على مرحلة من تلمسان بعد أن 
أغراه وتزماز بن عريف أمير سويد بتخريب قصور الملك بتلمسان » وكانت لا يعبر 
عن حسها ) اختطها السلطان الوتعيو الأزل وابنه ابو تاشقية » واستدعى لها الصناع 
والفعلة من الأندلس لحضارتها وبداوة دولتهم يومئذ بتلمسان » فبعث إليهما السلطان 
أبو الوليد صاحب الأندلس بالمهرة والحدّاق من أهل صناعة البناء بالأندلس » 
فاستجادوا لهم القصور والمنازل والبساتين بما أعيا على الناس بعدهم .أن يأتوا بمثله » 


. وف نسخة ثانية : ونغل‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : ماساي‎ 


فأشار وترماز على السلطان أبي العانين وخر ين بعد القصور واسوا تلعشا انكقاما 
بزعمه من أبي حمو» وأخحذا بالثا, رمنه فا اعتمده من تخريب قصر الملك بتازى , 
وتخريب قصره هو برادة ) فأتى عليها الخراب أسرع من اج البصر. وبينا هو في 
ذلك وهو يروم السفر لاتباع أ ابي حمو, إذ جاءه العدرياك السلطان موسى ان حتمة 
السلطان أبي عن سيول لعل 1د لكيه بفاس » واقتعد أريكتهم » ا 
إلى المغرب لا يلوي على شبيء » وترك تلمسان لشأنها » وكان من أمره ما يأني ذكره في 
أخبارهم 2 وطار الخبر إلى السلطان أبي حمو بمكانه من تاحجموت »© فاغذٌ السير إلى 
تلمسان ودخلها » وعاد إلى ملكه بها » وتفجع لتلك القصور بما ذهب من رونق 
حسها » وراجع دولته بني عبد الواد وسلطانهم بتلمسان والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تاشفين بذلك لهم ولأبيه ) » 


كان التنافس بين هؤلاء الأولاد خفيًا على الناس ما كان السلطان أبوهم يؤامل بينهم 
ويداري بعضهم عن بعض . فلا خرجوا أمام بني مرين وعادوا إلى تلمسان صار 
تنافسهم إلى العداوة . واتّهم أبو تاشفين أباه بمالأة إخوته عليه » فشمّر لعقوقه 
وعداوته ! وشغر السلطان بذلك فأعمل الحركة إلى ناحية البطحاء 0 بإصلاح 
العرب »2 ومعتزماً على لمَاء ابنه المنتصر بعليانة جناحه » ويتخطى إلى الحزائر فيجعلها 
ذاو ملكه ينك أن «ابتحلت تلنشان انه انا تاشن وحالفه على المناصحة . واطلع 
موسى بن يخلف على خبيئة السلطان بذلك » فدسٌ بها إلى أبي تاشفين على عادته » 
فطار به الأسف كل مطار وأَغدٌ السير من تلمسان فيمن معه من العسكر » وصبح أباه. 
بأسافل البطحاء ء قبل أن يتصل بالمتتصر » وكشف القناع عن التكبر والتسخط على ما 
بلغه » فحلف له السلطان على ذلك وأرضاه بالرجوع معه إلى تلمسان فرجعا جميعاً . 


* ( خلع السلطان أبن حمو واستبداد ابنه ا تاشهين بالملاك 
واعتقاله اباه ( # 


ولا رجع السلطان من البطحاء وبطل ما كان يوْمّله من الاتصال بالمتتصر » دس إليه 
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مع خالصة من أهل دولته يعرف بعلي بن عبد الرحمن بن الكليب بأحال من المال 
يودعها إلى أن يحد السبيل الحاجة نفسه . وكتب له بولاية الحزائر ليقيم بها حتى يخلص 
إليه . واطلع موسى على ذلك فأطلع أبا تاشفين على الخبر » فبعث في أثره من حاشيته 

من اغتال ابن الكليب وجاء إليه بالمال والكتب » فاطلع منها على حقيقة أمرهم 
ل متربّصون به » فاستشاط وجاهر أباه وغدا عليه بالقصر ء فأوقفه على الكتاب 
وبالغ في عذله . وتحيز موسى بن يخلف إلى ابي تاشفين » وهجر باب السلطان 
وأغرى به ابنه فغدا على أبيه بالقصر بعد أيام وخلعه » وأسكنه بعض حجر القصرء 
ووكل به » واستخلص ما كان معه من الاموال والذخيرة . ثم بعث به إلى قصبة 
وَهْرَان فاعتقله بها » واعتقل من حضر بتلمسان من إخوته » وذلك آخخر مان ا 
وسبعاثة وبلغ الخبر إلى المنتصر بمليانة وأبي زيان وعْمَيْر » فلحقوا بقبائل حْصَّيْن 0 
واستذموا . بهم فأذْمُوهم وأتزلوهم عندهم بجبل تيطري . وجمع أبو تاشفين العساكر 
واستألف العرب من سويد وبني عامر » وخرج في طلب المنتصر وإخوته » ومر بمليانة 
فلكها . ثم تقدّم إلى جبل تيطري وأقام في حصارهم به » وهم ممتنعون عليه ليام 


تعالى أعلم . 


* ( خروج السلطان أبي حمو من الاعتقال ثم القبض عليه 
وتغريبه الى المشرق ) » 


لما طال مقام أبي تاشفين على تيطري لحصار إخوته » ارتاب بأمر أبيه وطول مغيبه 
عنه . وشاور أصحابه في شأنه » فأشاروا بقتله واتفقوا على ذلك » فبعث أبو تاشفين 
ابنه أبا زيّان في لمة من حاشيته شيته فيهم ابن الوزير عمران بن موسى » وعبدالله ابن 
الخراساني » فقتلوَا من كان معتقلاً بتلمسان من أبناء السلطان » وتقدّموا إلى وَهْرَان 
وسعع أبو حمّو بقدومهم 2 فأوجس التدئفة منهم واطلع من جدران القصية ينادي 
بالصربخ في أهل البلد » فتبادروا إليه من كل جهة » وتدلى لهم بحبل وصله من ع|مته . 
. التي كان متعمماً بها » فشالوه حتى استقرٌ بالأرض واجتمعوا إليه . وكان الرهط الذين 
جاوًا والقتلة باب القصر » وقد أغلقه دونهم . فلا سمعوا الميعة واستيقنوا الأمرء طلبوا 


دل 


النجاة بدمائهم . واجتمع أهل البلد على السلطان » وتولى كبر ذلك خطييهم » 
وجددوا له البيعة 5 من حينه إلى تلمسان » فدخلها أوائل تسع وتمانين وسبعائة 
وه يومئد عورة بما كان بنو مرين هدموا من أسوارها وأزالوا حصنها . وبعث فيمن 
كان مخلفاً بأحياء بني عامر من أكابرهم ووجوههم 6 فعدموا عليه . وطاز الخبر إلى 
أبي تاشفين بمكانه من حصار تيطري » فانكفاً راجعاً إلى تلمسان فيمن معه من 
العسا كر والعرب » وبادره قبل أن ستكل أمره فأحيط به . ونجا إلى مأذنة الحا مع 
فاعتصم بها » ودخل أبو تاشفين القصرء وبعث في طلبه . وأخبر بمكانه فجاء إليه 
بنفسه واستنزله من المأذنة » وأدركته الرقة » فجهش بالبكاء وقبّل يده » وغدا به إلى 
القصر واعتقله ببعض ال حجر هنالك » ورغب إليه أبوه في تسريحه إلى المشرق لقضاء 
فرضه » فشارط بعض تجار النصارى المترددين إلى تلمسان من القيطلان على حمله 
إلى الإسكندرية » وأركبه السفن معهم بأهله من فرضة وَهْرَان ذاهباً لطيبة مركلا 
به » وأقبل أبو تاشفين على القيام بدولته » والله تعالى أعلم . 


» ( نزول السلطان أبي حمو ببجاية من السفين واستيلاؤه على 
تلمسان ولحاق أبى تاشفين بالمغرب ) » 


لا ركب السلطان أبو حمّو السفين ذاهباً إلى الاسكندرية » وفارق. أعال تلمسان 
وحاذى بحاية » داخل صاحب السفينة في أن ينزله ببجاية » فاسعفة بذلك . فخرج 
من الطارمة التي كان بها معتقلاً » وصار الموكلون به في طاعته . وبعث إلى محمد بن 
أبي مهدي قائم الأسطول ببجاية المستبدٌ على أميرها من ولد السلطان أبي لكاب إن 
أبي حفص :كنا عند حالظة الجر بن أبن حاير باجا لزي ل 
خلص إلى يجاية من تيطري بعدما تنفس الحصار عنهم فبعئه ابن أبي مهدي إلى 
السلطان أبي حمو بالاجابة إلى احا ٠‏ وأنزله ببجاية آخر تسع وتانين وسبعائة 
وأسكنه بستان الملك المسمى بالرفيع . وطير بالخبر إلى السلطان بتونس . فشكر له ما 
أتاه من ذلك » وأمره ا تكريمه » وأن يخرج عساكر بحاية في خدمته إلى 
حدود عمله متى احتاج إليها . ثم خرج السلطان أبو حمو من يحاية ونزل متيجة 
واستنفر طوائف العرب من كل ناحية فاجتمعوا إليه ونبض يريد تلمسان واعصوصب 


اوذاحلا ابن خلدون م ١7‏ ج لا 


بنو عبد الواد على أبي تاشفين بما بذل فييم من العطاء وقسم من الأموال » 
فنابذوا السلطان أبا حمّو واستصعب عليه أمرهم . وخرج إلى الصحراء وخلف ابنه أبا 
يان في جبال شلف مقيماً لدعوته . وبلغ إلى تاسة ”2 من ناحية المغرب . وبلغ الخبر 
| إلى أبي تاشفين فبعث عسكراً إلى شلف مع ابنه أبي زيّان ووزيره محمد بن عبد الله 
ابن سم ٠‏ فتواقفوا مع أبي زيّان ابن السلطان أبي حمو فهزمهم . وقتل أبوزيان بن 
ابي لاشقق ووزيره ان مسل + وجاعة من بي عبد الواد وكان أبو تاشفين ا بلغه 
وصول أبيه إلى تاسة » سار إليه من تلمسان في جموعه » فأجفل أبو حم و إلى وادي 
صا(" واستجاش بالأحلاف من عرب المعقل هنالك » فجاوًا لنصره » ورعوا زمامه 
فترها ء وأقام أبو تاشفين قبالته وبلغه هنالك هزيمة ابنه ومقتله » فولّى ملبزماً إلى 
تلمسان وأبو حمّو في اتباعه . ثم سرّح أبو تاشفين مولاه سعادة في طائفة من العسكر 
محاولة العرب في في التخلي عن أبي حمو » فانتبز فيه الفرصة وهزمه وقبض عليه » وبلغ 
الخبر إلى أبي تاشفين بتلمسان , ا ا 0 
فأخفق سعيه » وانفض عنه بنو عبد الواد والعرب الذين معه » وخرج هارباً من 
تلمسان مع أوليائه من سويد. إلى مشات تهم بالصحراء . ودخل السلطان أو تجمو. 
تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة ال فأقاموا معه بتلمسان » فطرق 
المتتصر ابنه امرض فهلك بها لأيام من دخوله تلمسان » واستقرٌ الأمر على ذلك » 


والله أعلم . 


* ( نموض أبي تاشفين بعسا كر بني مرين ومقتل السلطان 
ابي حمو ) » 


لما خرج أبو تاشفين من تلمسان أمام أبيه » واتصبل بأحياء سويد » أجمعوا رأيهم على 
الاستنجاد بصاحب المغرب ٠‏ فوفد أبو تاشفين ومعه محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان أبي العبّاس صاحب فاس » وسلطان بني مرين صريخين على شأنهها » 
فقبل وفادتبا ووعدهما بالنصر من عدوهما . وأقام ابو تاشفين عندده ينتظر إنجاز وعده ١‏ 
)١(‏ وني نسخة أخرى : تامة ٠‏ 

(؟) ويدعى وادي ( زا ) وهو الى بمين وادي ملوية. ونطقه عند اهل المغرب بين الصاد والزاي . 
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وكان بين أبي حموواين الأخم راحب الأندلس وشبجة ود وعقيذة وضلة .ولاب 
الأحمر دالة وتحكّم في دولة أبي العباس صاحب المغرب بما سلف من مظاهرته على 
أمره منذ أول دولته + فبِعث أبوحموقي الدفاع عنه من إجازة أبي تاشفين من المغرب 
إليه ؛ فلم يمبه صاحب امغرب وفاء بذمّته وعلّله بالقعود عن نصره . وألح عليه ابن | 
الأحمر في ذلك » فتعلل بالمعاذير . وكان أبو تاشفين قد عقد لأول قدومه مع وزير 
الدولة محمد بن يوسف بن علآل حلفاً اعتقد الوفاء به » فكان هواه في إنجاده ونصره 
من عدوه ) فلم يزل يفتّل لسلطانه في الذروة والغارب » ويلوي عن ابن الأحمر 
الراعيد حتى أحابه السلطان إلى غرضه . 
وسرّح ابنه الأمير أبا فارس والوزير محمد بن يوسف بن علال في العساكر لمصارخة 
أبي تاشفين . وفصلوا عن فاس أواخر إحدى وتسعين وسبعائة وانتهوا إلى تازى . وبلغ 
خبرهم إلى السلطان أبي حمّو فخرج من تلمسان وجمع أشياعه من بني عامر 
' والخراج 7 بن عبيدالله وقطع جبل بني ورنيد المطل على تلمسان » وأقام بالغيران من 
جهاته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين فقدم إلى تلمسان فجدد المكر والخديعة وشيطان 
الفتنة والشر موسى بن يخلف » فاستولى عليها وأقام دعوة أبي تاشفين فيها » فطير 
الخبر إلى أبي حمو ابنه عمير » فصبحه بها لليلة من مسيرة » فأسلمه أهل البلد . 
وتقبض عليه ) افيه اشير آل أيه 00 فوبّخه أبو حمّو على 
ظ فعاله . ثم أذاقه ألم عقابه ونكاله » وأمر به فقتل أشنع . وجاءت العيون إلى أبي 
فارس ابن صاحب المغرب ووزيره ابن علال 0 0 حمو واغرابه بالغير ان » 
فيض الوزير ابن علال في عسا كر بني مرين لغزوه » وسار أمامهم سلمان بن ناجي 
| ا ا كي ارح لراك 2 وا 0 
أحياء الخراج في مكان مقامتهم بالغيران . وناوشوهم القتال فلم يطيقوهم لكثرتهم 
وولوا منهزمين » وكبا بالسلطان أبي حمر فرسه فسقط وأدركه بعض فرسانهم وعرفه 
فقتله قعصاً اليه » وحاقا برام إلى الوزير ابن علآل وأبي تاشفين ) وجيء بابنه 
عمَيْر أسيرا . وهم أبو تاشفين أخوه بقتله فنعوه أيامً 2 امكووت ناد » ودخل 
أبو تاشفين تلمسان أوا: خر إحدى وتسعين وسبعائة وخيم الؤزير وعساكر بني مرين 


. وفي نسخة أخرى : الحراح‎ )١( 


بظاهر البلد حتى دفع ايع عاخارلهم ماين اا . ثم قغلوا إلى المغرب وأقام هو 
دم دعوة السلطان أبي العباس صاحب لغرب ويخطب له على منابره » 
ويبعث إليه بالضريبة كل سنة كما اشترط على نفسه إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله 
تعالى . 


* ( مسير أبي زيان بن أبي حمو لحصار تلمسان ثم اجفاله 
عنها ولحاقه بصاحب المغرب ) » 


كان السلطان أبو حمو قد ولى على اللخزائر ابنه أبا زيّان لما عاد إلى ملكه بتلمسان » 
وأخرج ف أبا تاشفين . فلا قتل أبو حمّو بالغيران كما 601 ورج أبو زيّان من 
الجزائر ناجياً إلى أحياء حْصَيْن يوْمّل الكرّة بهم والأخذ بثأر أبيه وأخنيه » فاشتملوا 
عليه وأجابوا صريخه . ثم وفد عليه أمراء بني عامر من زغبة يدعونه لملكه » ٠‏ فسار إليهم 
وقام بدعونه وطاعته شيدخهم السعود بن صغير ‏ ونهضوا - جميعا إلى تلمسان في رجب 
سنة إثنتين وتسعين وسبعواثة فحاصروها أياماً > وسرت أبو تاشفيق المال 3 الغوت + 
فافترقوا على أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . ولحق 
بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوال » وبعث ابو 
تاشفين ابنه صريخاً إلى المغرب ٠‏ فجاءه بمدد من العسكر . يلا انتهى إلى تاوريرت 
أفرج أبو زيان عن تلمسان » وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على الوفادة إلى 
صاحب المغرب فوفد عليه صريخاً » فتلقَاه وبر مقدمه » ووعده النصر من عدوّه » ش 
وأقام عنده إلى حين مهلك أبي تاشفين والله تعالى أعلم . 


»# (وفاأة انن تاشفين واستيلاء صاحب المغرب 
على تلمسان ) * 


لم يزل هذا الأمير أبو تاشفين مملكاً على تلمسان ومقيماً فييا لدعوة صاحب المغرب 

أبي العباس ابن السلطان أبي سالم » ومؤدّياً للضريبة التي فرضها عليه منذ أول 

ملكه , وأخوه الأمير أبو زيّان مقيم عند صاحب المغرب يننظر وعده في النصر عليه 
4ك 


حتى تغيّر السلطان أبو العبّاس على أبي تاشفين في بعض التزغات الملوكية » فأجاب 
داعي أبي زيّان وجهزه بالعساكر لملك تلمسان » فسار لذلك منتصف سنة خمس 
وتسعين وسبعائة وانتهبى إلى تازى وكان أبو تاشفين قد طرقه مرض أزمن به . ثم هلك 
منه في رمضان من السنة . وكان القائم بدولته أحمد بن العز من صنائعهم » وكان 
يمت إليه بخؤلة » فولى بعده مكانه صبياً من أبنائه وقام بكفالته » وكان يوسف بن 
أبي حمّو وهوابن ن الزابية والياً على الحزائر من قبل أبي تاشفين » فلا بلغه الخبر أَغذ 
السير مع العرب » ودخل تلمسان فقتل أحمد بن العز والصبي المكفول ابن أخيه 
تاشفين . فلًا بلغ الخبر إلى السلطان أبي العبّاس صاحب المغرب » خرج إلى تازى 
وبعث من هناك إبنه أبا فارس في العساكرء ورد أبا زيان بن أبي حمو إلى فاس 
ووكل به . وسارابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها , وأقام فيها دعوة أبيه 2 وتقدّم وزير 
أبيه صالح بن حمو إلى مليانة فلكها , وما بعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بحاية . واعتصم يوسف ابن الزابية حصن تاحجموت . وأقام الوزير صالح يحاصره » 
وانةرضت دعوة بني عبد الواد من المغرب الأوسط » والله غالب على أمره . 


* ( وفاة أبي العباس صاحب المغرب واستيلاء أبي زيان بن 
أبي حمو عل تلكنات والمغرب الأوسظ ) * 


كان السلطان أبو العباس بن أبي سال لما وصل إلى تازى » وبعث إبنه أبا قارين إل 
تلمسان فلكها » وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدّم 7 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد سين من المعقل قد حج 

سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الترك. الللت الظاهر برقوق » 
وتقدّمت إلى السلطان فئة وأخبرته بمحله من قومه » فأكرم تله تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجّة هدية إلى صاحب المغرب » يطوقه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة الملوك. 
فلمّا قدم بها يوسف على السلطان أبي العباس عظم موقعها » وجلس في بحلس جعله 
لعرضها والمباهاة بها » وشرع في المكافأة عنها بتخيّر الحياد والبضائع والثياب » حتى 
استكمل من ذلك مارضيه » واعتزم على انفاذها مع يوسف بن علي حاملها الأول . 
وأنه يرسله من تازى أيام مقامته هناك » فطرقه هنالك مرض كان فيه حتفه في محرم 
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سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه أبا فارس من تلمسان فبايعوه بتازى » وولّوه 
مكانه » ورجعوا به إلى فاس » وأطلقوا أبا زيان بن أبي حمو من الاعتقال » وبعثوا 
به إلى تلمسان أميراً عليها » ؛ وقائما بعد السلطان أبي فارس ف فها » فسا رإليها وملكها » 
وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بئي عامر يروم ملك تلمسان والاجلاب 
عليها » فبعثُ ث إلهم أبوزيان عندما بلغه ذلك وبذل لهم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به 
إليه » فأجابوه إلى ذلك واسلموة إلى ثقات أبي زيان » وساروا به فاعترضهم بعض 
أحياء العرب ليستنقذوه منهم ؛ فبادروا بقتله » وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيان 
فسكنت أحواله » وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت أمور دولته » وهم على ذلك 
لهذا العهد والله غالب على أمره . 

وقناتتبي رط القوك في ؤولة بو عند الواة من 81 الثالية. روي ) علا خبين الرقط 
الذين تحيزوا منهم إلى بني مرين منّذ أول الدولة » وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
القاسم إخوة طاع الله بن علي » وخبر بني كندور أمرائهم بمراكش فارج إلى دعر 
أخبارهم ؛ وبها نستوفي اكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث رص ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 
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| ا 


يوسف. بن السلطا نابي حمو موسى بن يوس بن عبد الرحمن بن يحيى ؛ 


أبونؤياة عمد بورع نت 
ابو ثابت ‏ 


م 


0ت 


2 


الحسن بن جابر بن يوسف ‏ 
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ابت 0 بن محمد بن زكرار بن يندوكس بن طاع الا 


لكي قدا 


و سس مي رم كم (كز بيع مني 


٠‏ ( الخبر عن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد 
وكيف نزعوا الى بني مرين وما صار لهم بنواحي مراكش وأرض 
السوس من الرياسة ) » 


د ننم لا أؤل الكلام في بني عبد الواد أن بني كمي هؤلاء من شعوب القاسم » 
وانجم بنوكحي بن يمل بن يزكن بن القاسم إخوة طاع الله وبني دلول وبني معطي 
0 ا وان بط ري انم 
محمد كي ريني طاع لله » وأنجابر ين يوسف بن مجمد القئم بالأمر من بعده ثارمن 
بزيان ء وقتل كندوزا غيلة أو حرباً » وبعث برأسه إلى يغمراسن بن زيّان فنصب 

عليها أهل . بيته القدور شفاية لنفوسهم . واستمرٌ الغلاب بعدها على بي كمي ., 
فلحموا حضرة تونس وكبيزهم اذ ذاك عبد الله بن كندوز. ونزلوا على الأمير أبي 
وكربااستي كان من استيلالةد عل 'تلضيان ما قلامنا رذ كره . وطليع عبدالله في 
الاستبدام بتلمسان »فل ريق .ذلك . ولا هلك مولانا الأمير أبو زكريا » وولي ابنه 
ا منتصر » اقام عبد الله صدرا من دولته ثم ارتل هو وقومه إلى المغرب ونزل على 
بعقوب بن عبد الحق قبل فتح مراكش » فاهتز يعقوب لقدومه وأحله بلمكان الرفيع 
من دولته . وانزل قومه بجمهات مرا كش 2 وأقطعهم اليلاد الي كفتهم مهاتهم . 
وجعل السلطان انتجاع إبله وراحلته في أحيائهم . وقدم على رعايتها حسّان بن أبي 
سعيد الصبيحي وأخاه موسى . وصلا في لفيفه من بلاد المشرق » وكانا عارفين برعاية 
الوبل والعام عاوا” وأقاموا يتقلبون في تلك البلاد » ويتعدون في نجعتها إلى ارض 
السوس . وأاوفد يعقوب بن عبد الحق عبدالله بن كندوز هذا على المنتتصر صاحب 
أفريقية سنة تحمس وستِين وسوّائة مع عامر ابن اخيه إدريس ا قدمناه . والتحم بنو 
كمي ببي مرين واصبحوا احدى بطونهم . وهلك عبدالله بن كندوزء وصارت 
رياستهم من بعده لابنه عمر بن عبدالله . فلما نمض يوسف بن يعقوب بن عبد الحق 


. وفي نسخة أخرى : وبني دلوك وبني موطي بن جوهر بن علي‎ )١( 


"6. 


إلى المغرب الأوسط وشغل بحصار تلمسان » وتحدث الناس بما نزل بعبد الواد من بنى 

مرين » أخذت بني كمي الحمية وامتعضوا لقومهم ٠»‏ وأجمعوا الخلاف الخو 
على السلطان . ولحقوا بحاجة 2١7‏ سنة ثلاث وسبعائة » واستولوا على بلاد السوس » 
فخرج إليهم أخو السلطان الأمير بمراكش يعيش بن يعقوب » فناجزوه الحرب 
بتادارت وغليوه » واستمرٌوا على خلافهم م عاود محاربتهم بتامطولت سنة أربع 
وسبعائة بعدها » فهزمهم الحزيمة الكبرى التي قصصت جناحهم . وقتل عمر بن عبد الله 
وجاعة من كبرائهم : وفروا أهامه إلى الصحراء » ولحقوا بتلمسان وهدم عدن بن 
يعوب تارودنت قاعدة رو السوس ١‏ وأقام بن وكندوز بعدها بتلمسان نحواً من ستة 
أشهر . ثم توجّسوا الغدر من ولد عهان بن يغمراسن فرجعوا إلى مراكش . واتبعهم 
عساكر السلطان وأبلى منهم في القتال عنهم محمد بن أبي بكر بن :حمامة بن كندوز » 
وخلصو إلى منجاتهم مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان يو بن 
يعقوب . وراجعوا طاعة الملوك بالمغرب فعفوا لحم عا سلف من هذه الزيرة وأعادوهم 
إلى مكانهم ض الولاية » فأحضوا النصيحة والمخالصة . وكان أميرهم من بعد عمر 
ابنه محمد » وأقام في إمارتهم سنين' ماله موسي أبن يد من بعده كدللت+ 

واستخلصه السلطان أبو الحسن أيام الفتنة بينه وبين أخيه أبي علي » 4 ليك انها 
السلطان أبي سعيد ومن بعده » فكانت له في المدافعة عن نواحي مراكش آثار 
وأيام . ثم .هلك موسى بن محمد فولى السلطان أبو الحسن مكانه ابئه يعقوب بن 
موسى ولا عات عل المنانة وأصارابي اميك الواد: في خرلة. وده ١‏ عقت 
رجالاتهم وساموا أشجانهم حتى اذا كانت واقعة القيروان وتواقف السلطان وبي 
سُلَيّم داخلهم يعقوب بن موسى :في أن ينخذل عن السلطان إليهم بيني عبد الواد 
ومن إليهم من مغراوة وتوجين » وأوعدهم لذلك » ثم مشى في قومه وكافة بني عبد 
الواد فأجابوه الى ذلك . ولحقوا جميعا ببني سلَيْم ؛ فجروا بذلك الحزيمة على 
السلطا وكانت نكبة القبروان المشهورة . ولحقوا"" بعدها بتلمسان » وولُوا أمرهم في 


: وفي نسخة أخرى : ولحقوا با حاحة .اول يذكر صاخب معجم البلدان هذه ولا تلك وائما ذكرحاجة‎ )١( 
موضع في قول لبيد :كرما عامل امات عاج + لا ترح بالتواي..‎ 
. (؟) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : ستتين‎ 


(9) الضمير يعود الى بني عبد الواد . 


للك 


بي يغمراسن .-وهلك يعوب بن موسى أقريقة 4 ولحق أخحوه رحو بالمغرب . وكان 
السلطان أب عئان قد استعمل على جاعتهم وعملهم عبو بن يوسف بن محمد وهو 
ابن عمهم دنيا » فأقام فيم كذلك حتى هلك . فولي من بعده إبنه محمد بن عبو 
وهم على ذلك هذا العهد ‏ ؛ بعسكرون للأمير بمراكش ٠‏ ويتولون من خدمة السلطان 
هنالك ما لهم فيه الغناء والكفاية . فكأئهم بمعزل عن بني عبد الواد لاستحكام 
العداوة بمقتل زيان بن ثابت . والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين » لا 
رب غيره ولا معبود سواه . 


يعقوب بن 


عيدك 
3 


اح هسم ١ل‏ كني 7 لمعي 


محمد بن أبي بكر بن حامة ل 


محمد بن عمر بن عبدالله بن كندوز 


ب 


» ( الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر اوليتهم 
وتصاريف احوالهم ) » 


وإنما قدّمنا ذكرهم قبل استيام بطون بني يادين لأنهم لم يزالوا أحلافا لببي عبد الواد 
ومن جملتهم » فكانت أخبارهم من أخبارهم ؛ وأمّا راشد أبوهم فهو أخو يادين . 

واختصٌ بنوه كا قلنا ببني عبد الواد » وكانت مواطنهم بالصحراء بالحبل المعروف 
براشد اسم أبيهم . وكانت مواطن مديونة من قبائل البربر قبلة تاسالت وبنو ورنيد من 
بطون دمر قبلة تلمسان الى قصر سعيد . وكان جبل هوارة موطنا لبني يلوما الذين كان 
هم الملك كيا قدمنا . ولا اضمحل آم بق يلوما وذهبت دولم » زحف بنو راشد 
هؤلاء من بطونهم يحبل راشد إلى بسائط مديونة وبني ورنيد » فشنوا عليهم الغارات » 
وطالت بينهم الحرب إلى أن غلبوهم على مواطنهم وألمؤهم إلى الأوعار » فاستوطن بنو 
ورنيد الحبل المطل على تلمسان » واستوطن مديونة جبل تاسالت . وملك بنو راشد 
بسائطهم القبلية . ثم استوطنوا جبلهم المعروف : بهم لهذا العهد » وهو بلد بني يفرن 
الذين كانوا ملوك تلمسان لذو الاسلام » وكان منهم أبو قرّة الصفري ”ا قدمناه . 
وكان منهم بعد ذلك يعلى بن محمد الأمير الذي قتله جوهر الصقلي قائد الشيعة كا 
ذكرناه في أخبارهم . ويعل هذا هو الذي اختط بهذا الحبل مدينة ايفكان الي 
هدمها جوهر يوم قتله . فا ملك بنو راشد هذا الحبل استوطنوه وصار حصا لهم » 

ويحالاتهم في ساحة القبلة إلى أن غلبهم العرب عليها لهذا العهد » وألؤهم إلى الخبل . 

وكان غلب بني راشد على هده الأوطان بين دخول بني عبد الواد إلى المغرب 
الأوسط » وكانوا شيعة لهم وأحلافاً في فتنتهم مع بي توجين وبني مرين » وكانت 
رياستهم في بيت منهم يعرفون يبني عِسْرَان » وكان القائم بها لأؤل دخوهم ابراهم بن 
عمران واستبدٌ عليه إخوه وترمار”2 وقا م بأمرهم إلى أن هلك » فولى ابنه مقاتل بن 

تقار وقتل عمه ابراهم وافترقت رياسة بي عمران من يومئذ بين بي ابراهم وبي 
وترمار إلا أن رياسة بني ابراههم أظهر ؛ فولي بعد ابراهم بن عمران إبنه وترمار وكان 
معاصرا ليغمراسن بن زيّان وطال عمره » ولما هلك لتسعين من المائة السابعة ولي 


)١(‏ هكذا في الحدول المرفق وترمار وفي نسخة أخرى : ونزمار. 


وكا 


أمرهم غانم ابن أخيه محمد بن ابراه 00 5 ءْ 
ترعاره لا دري مدقا لغائم أو توسطها أحد . ولا زحف بنو مرين إلى تلمسان آخر 
زحفهمٍ » صار بنو راشد هؤلاء إلى طاعة السلطان أ, بي الحسن ٠‏ وشيخهم لذلك 
العهد أبو يحبى موسى بن عبد الرحمن بن وترمار بن ابراهيم . وانحصر بتلمسان بنو 
عبد ترهره بن وترمار وانقرض أمر بني عبد الواد وأشياعهم . ونقل بنو مرين رؤوس 
زناتة أجمع إلى المغرب الأقصى » فكان بنو وترمار هؤلاء تمن صار إلى المغرب وأوطنوه 
إلى أن صار الأمر لبني عبد الواد الكرة ة الثالثة على بد أبي حمو الأخير موسى بن 
يوسف . وكان شيخ بني راشد لعهده ابن أبي يحبى بن موسى المذكور أقبل إليهم من 
امغر من إبالة بني مرين ٠‏ فاتهمه أبوحمو بمداخلتهم ٠»‏ فتقبّض عليه واعتقله مدّة 
0 . وفر من معتقله فلحق بالمغزب وارتحل بين أحيائهم مدّة . ثم رجع إلى الطاعة 

قتضى العهد من السلطان أبي حمو » 0 . ثم تفبض عليه واعتقله إلى 
0 بمحبسه سنة ثمان وستين وسبعائة » وانقرض أمر بني وترمار بن بن ابراهم وام 
بو وترمار بن عمران: فقام بأمرهم بعد مقاتل بن وترمار أخوه أبو زركن'" بن 
ركان ثم ابنه يوسف بن أبي زركن ؛ ثم أخرون من بعدهم لم تحضرف أسماؤهم 1 
أن غلب علييم بنو وترمار بن ابراهم . وقد ذهبت لهذا العهد رياسة أولاد عمران 
5ص »؛ وصار بنو راشد هؤلاء خولا للسلطان وجباية ٠»‏ وبقيتهم يحبلهم على الخال 
اي ذكرناها » والله وارث الأرض ومن عليها » وهو خير الوارثين . 


. وفٍ لسخة ثانية : تورزكن‎ )١( 


عوسى بن حيبى ___ 


| 
5 
ا 


سد ممعي © لمي 


ا 
يوسف بن زركن - بن وترمار 


زيان بن ابي يحيى بن موسى بن عبد 2 بن 5 ابراهم :بن عمرات 


( الخبر عن بي توجين من شعوب ببي يادين من اهل هذه 
الطبمة الثالثة من زناتة وما كان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب 
الأوسط وأولية ذلك ومصايره ) » 


كان هذا الحي من أعظم أخاء بني يادين وأوفرهم عدداً . وكانت مواطنهم حفافي 

وادي شلف قبلة جبل وانشريس من أرض السرسوء وهو المسمّى لهذا العهد نبر 

صا" وكان بأرض السرسو يجحهة الغرب منه بطون من لواتة » وغلبهم 00 

00 
مسمأة بصا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح . 


نيا 


ارد الل يا ال 0 
الرقيق . ولا كانت فتنة حماد بن بلكين مع عمه باديس » ونبض إليه باديس من 
القيروان حتى احتل بوادي شلف » ؛ تحيز إليه بنو توجين هؤلاء » وكان لهم في حروب 
حمّاد آثازذمذ كوزة . وكان لقهان بن المعتر أظهر من عطية بن داظلقن » وكان قومهم 
يومئذ عام ثلاثة الاف . وأوفد لقهان ابنه 0 على باديس قبل اللقاء طاعة له 
وانحياشاً . فلا انهزم حماد رعى هم باديبس انحياشهم إليه » وسوغ هم ما غنموه » 
١‏ رعقد للتهاندعلي قومه ومواطنه » وعلى ما يفتحه من البلاد بدعوته . ثم انفرد برياستهم 
بعد حين ينو ,دافلتن . ويقال إنه ذافلتن بن أبي بكر بن الغلب . وكانت رياستهم 
لعهد الموحدين لعطية , بن مناد بن العبّاس بن دافلةن » وكان يلقَّب عطية الحيو. 
تسا ورم الا ب م 
ال أ غم توعد لا نعل راطع اندع ٠‏ 
حي الغوب لأرسط 0 طاعة الوحدين إلى أ لك سة مع سن 
ده نه عد لقي » فاغوه براسم وت عه من بعد كا كر . ول من 
' أشهر بطون بي نوجين هؤلاء يومئذ بنو يدللتن وبنو قهري 7" وبنو مادون وبنو زنداك 
وبنو وسيل وبنوقاضي وبنومامت . ويجمع هؤلاء الستة بنو مدن ٠‏ ثم بنو تيغرين وبنو 
برناتن وبنو منكوش » ويجمع هؤلاء الثلاثة بنو سرغين”؟» » ونسب بني زنداك دخيل 
فييم » وإبما هنم من بطون مغراوة . وبنو منكوش هؤلاء منهم عبد القوي بن العبّاس 
ابن عطية الحيو» ؛ هكذا رأيت نسبه لبعض مؤرّخي زناتة المنكوشي . وكانت رياسة بني 


. وف نسحة ثانية : يكنمن‎ )١( 
وفٍ نسحخة ثانية : بوجان.‎ )0( 
: (9؟) وف نسخة ثانية : عمزي‎ 
. وفي نسخة ثانية : رسوغين‎ )4( 


توجين جميعاً عند انقراض أمر بني عبد المؤمن لعبد القويّ بن العبّاس بن عطية 
الحيوء وأحياؤهم جميعا بتلك احالات القبلية . 
'فلمًا وهن أمر بني عبد المؤمن وتغلب مغراوة على بسائط متيجة » ثم على جبل 
وانشريس ٠»‏ نازعهم عبد القوي هذا وقومه أمر وانشريس ؛ وغالبوهم إلى أن غلبوهم 
عليه » واستقرٌ في ملكهم وأوطنه دون وبنو منكوش من أحيائهم . ثم تغلبوا على 
منداس وأوطنها أحياء بني مدن جميعاً :وكات الظهور مهم لبي يدللتن » ورياسة بي 
يدللتن لبي سلامة . وبتي بنويرناتن من بطونهم بمواطنهم الأولى قبلة وانشريس . وكان 
عت ا ا وأولاد عزيز بن يعقوب » 
ويعرفون جميعاً بالوزراء ”2 ولا تغلّبوا على الأوطان والتلول » وأزاحوا مغراوة عن 
المدية ووانشريس وتافركينت ٠‏ واستأثروا بملكها وملك الأوطان عن غربها مثل : 
منداس والجعبات وتاوغزوت ٠‏ ورئيسهم لذلك العهد عبد القَوي بن العباس » 
والكل لأمره . فصار له ملك بدوي ولم يفارق فيه سكنى الخيام ولا أبعاد النجعة ولا 
ائتلاف الرحلتين . ينتابون في مشاتهم إلى مصاب والزاب ٠‏ ويتزلون في المصايف 
بلادهم هذه من الثل وم بزل هذا شأن عبد القوي وابنه ا إلى أن تنازع ل 
الأمر من بعده » وقتل بعضهم بعضاً . وتغلب بنو عبد الواد على عامّة أوطانهم 
وأحيائهم ؛ واستبد عليهم بنو يرناتن وبنو يدللتن فصاروا إلى بني عبد الواد . وبي 
اعقامهم يحبل وانشريس إلى ان انقرضوا على ما نذ كره بعد . 
وكان عبد القوي لما غلب مغراوة على جبل وانشريس . اختط حصن مرات » بعد 
أن كان منديل المغراوي شرع في اختطاطه » فبنى منه القصبة ولم يكثله » فأكمله 
محمد بن عبد القَوي من بعده . ولا استبدٌ بنو ابي حفص بامر افريقية » وصارت لهم 
خلافة الموحّدين بض الأمير أبو زكريا إلى المغرب الأوسط » ودخلت في طاعته قبائل 
متاجة. وقرك: زنانة أماهه + وردّد إلهم الغزو فأصاب منهم . وتقبّض في بعض 
غزواته على عبد القوي بن العبّاس أمير بني توجين فاعتقله بالحضرة . ثم من عليه 
وأطلقه على أن ستألف له قومه » فصارو شيعة له ولمومه آخر الدهر . ونبض ليرد 
اوكا بعدها إلى تلمسان » فكان عبد القوي وقومه في جملته حتى اذا ملك 


. وي نسخة ثانية : بالحشم‎ )١( 


تلمسان » ورجع إلى الحضرة عمد لعبد القويّ هذا على قومه ووطنه » وأذن له في 
اتخاذ الآلة ٠‏ فكانت أوّل مراسم الملك لبني توجين هؤلاء . وكانت حالهم مع بني ' 
عبد الواد تختلف في السلم والحروب . ونا هلك السعيد على يد يغمراسن وقومه كا ش 
ذكرناه » استنفر يغمراسن ن سائر أحياء زنانة لغزو المغرب » ومسابقة بني مرين إليه » 
فنفر معه عبد القوي في قومه سنة سيع وأربعين وسيّائة وانتهوا إلى تازى » واعترضهم 
أبو يحيى بن عبد الحق أمير بني مرين في قومه » فنكصوا واتبعهم إلى انكاد فكان 
الف والكقعت بحمو ب ردن وتان اطزقة لق اخنعال أخيار بي ود 
الواد . وهلك عبد القوي مرجعه مها في سنته بالموضع المعروف باحمون7 من 
عل اوسا للقاء بحن ارق لك رسن لاق الت انار اير ” 
ثم قتله على جدث أبيه أخوه محمد بن عبد القوي » وولي عهد أبيه سابع مواراته . وفرٌ 
ابنه صالح بن يوسف إلى بلاد صنهاجة يحبال المدية » فأقام بها هو وبنوه . واستقل 
محمد برياسة بني توجين » واستغلظ ملكه , » وكان الفحل الذي لا يقرع أنفه . ونازعه” 
يغمراسن ن أمره ونبض إلى حربه سنة تسع وأربعين وستّائة وعمد إلى حصن تافركينت 
فنازله » وبه يومئذ حافده على بن زيان بن محمد في عصابة من قومه » فحاصره أياماً 
وامتنعت عليه فارتحل عنها. » ثم تواضعوا أوزا الفرت.ودعاة يراس إلى فكل ما دعا 
إليه أباه من غزو بني مرين في بلادهم فأجاب . ونبضوا سنة سبع وخحمسين وستائة 
ومعهم مغراوة فانتهوا إلى كلدمان ما بين تازى وأرض الريف . ولقهيم يعقوب بن عبد 
الحق في جموعه فانكشفوا ورجعوا منهزمين إلى بلادهم كما ذكرناه . وكانت بينه وبين 
يغمراسن بعد ذلك فتن وحروب » فنازله فيها مجبل وانشريس مرّات . وجاس خلال 
وطنه . ولم بقع بعدها بينهم|ا مراجعة لاستبداد يغمراسن بالملك » وسمّوه إلى التغب 
على زناتة أجمع وبلادهم » وكانوا جميعاً منحاشين إلى الدولة 20 الحفصيّة . وكان 
محمد بن عبد القوي كثير الطاعة للسلطان المستنصر. 
( ولا نزل ) النصارى الإفرنجة بساحل تونس سنة تمان وستين وسوائة وطمعوا في ملك 
الحضرة » بعث المستنصر إلى ملوك زناتة بالصريخ فصرفوا وجوههم إليه ٠»‏ وخف من 
بينهم محمد بن عبد القويّ في قومه ومن احتشد من أهل وطنه » ونزل على السلطان 


. وفي نسخة ثانية : ماخنون » وفي نسخة أخرى : ماحيون‎ )١( 
. (؟) وي نسخة ثانية : الدعوة الحفصيّة‎ 


54 


بتونس وأبل 5 جهاد العدو أحسن البلاء » وكانت له في أيامه معهم مقام 
مذ كورة » ومواقف مشهورة » وعندالله محتسبة معدودة . ولا ارتحل العدو عن الحضرة 
وأخذ محمد بن عبد القويّ في الانصراف إلى وطنه » أسنى السلطان جائرته » وعم 
بالإاحسان وجوه قومه وعساكره » واقطعه بلاد مغراوة واوماش من وطن الزاب » 
وأحسن منقلبه . ولم يزل بعد ذلك معتقلاً بطاعته مستظهراً على عدوه بالانحياش 
إليه . ولا استغلظ بنو مرين على يغمراسن بعد استيلائهم على امصار المغرب 
واستبدادهم بملكه » وصل محمد يده بهم في الاستظهار على يغمراسن . وأوفد ابنه 
زان بن محمد عليهم . 

ولا بض يعقوب بن عبد الحق إلى تلمسان سنة سبعين وستائة وأوقع بيغمراسن في 
الوقيعة التي هلك فيها ابنه فارس . نهض محمد بن عبد القوي للقائه ومر في طريقه 
بالبطحاء » وهي يومئذ ثغر لأعمال يغمراسن فهدمها . ولتي يعقوب بن عبد الحق في 
ساحة تلمسان مباهياً بالته فأكرم يعقوب وفادته وبر مقدمه . ونازلوها أناما متت 
علهم » وأجمعوا على الإفراج وتأذن لهم يعقوب بن عبد الحق متلوماً علييا إلى أن 
يلحق محمد وقومه ببلادهم ‏ حذراً عليهم من غائلة يغمراسن ففعل » وملا حقائهم 
باتحافه » وجنب لهم مائة من الحياد العتاق بالمراكب الثقيلة » وأراح عليهم ألف ناقة 
حلوب » وعمهم بالصلات والخلع الفاخرة » واستكثر هم من السلاح والفازات 
والأخبية والحملان وارتحلوا » ولحق محمد بن عبد القوي بمكانه من جبل وانشريس » 
واتصلت حروبه مع يغمراسن . وكثر اجلابه على وطنه وعيثه في بلاده . وهو مع ذلك 
مقبم على موالاة يعقوب وانحافه بالعتاق من الخيل والمستجاد من الطرف . حتى أن 
يعقوب اذا اشترط على يغمراسن في مهادنته جعل سلمهم من سلمه » وحربهم من 
حربه » وبسببهم كان نبوض يعقوب بن عبد الحق سنة ثمانين وستّائة لما اشترط عليه 
ذلك » ولج في قبوله » فنبض إليه وأوقع به بخرزوزة . ثم أناخ عليه بتلمسان ء 
ووافاه هنالك محمد بن عبد القوي فلقيه بالقصاب 7" » وعاثوا في نواحمي تلمسنان نيا 
وتخريباً . ثم أذن يعقوت ماه وقومه في الانظللاق إلى بلا دهم +1 وتلوم هو بمكانه من 
ضواحي تلمسان مدة منجاتهم إلى مكانهم من وانشريس حذراً علهم من اعتراض 


. وهي القصبات : مدينة بالمغرب من بلاد البربر : معجم البلدان‎ )١( 
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يغمراسن . ولم يزل شأنهما ذلك إلى أن هلك يغمراسن بسد لونة27 من بلاد مغراوة 
خامة إحدى وثمانين وسيّائة وفي خلال ذلك استغاظ بنو مرين على بني عبد الواد ؛ 
واستوسق لمحمد هذا ملكه » فتغلب على ا صنهاجة نجبال المدية » وأخرج 
الثعالبة من جبل تيطري بعد أن غدر بمة يشحم وتلهم + فاتزاحوا نه إلى بسائط 
متيجة وأوطنوها . واستولى محمد على ع للد وف المسمى بأهله لْمُدِيّة ( بفتح 
اللام , والمم وكسر الدال وتشديد الياء بعدها وهاء النسب في آخرها ) . وهم بطن من 
بطون صنهاجة وكان المختط ها بلككّين بن زيري 55 لك جد عا ومن 
ضواحها انزل أولاد عزيز بن يعقوب من حشمه بها : وجعلها لهم موطناً وولاية . وفرٌ 
بنو صالح ابن أخيه يوسف بن عبد القوي من مكانهم بين صنباجة منذ مقتل أبيه 
يوسف كا ذ كرناه . ولحقوا ببلاد الموحدين بأفريقية » فلقوهم مبرّة وتكر يما . وأقطعوا 
هم بضواحي قُسَنْطِينَة ؛ وكانوا يقولون عليهم أيام حروبهم وفي مواطن قتالهم . 
وكان من أظهرهم عمر بن صالح وابناه صالح ويحيى بن عمر ء وحافده يحبى بن 
صالح بن عمر في آخرين مشاهير . 
وأعمناء دق سدم ع لسع ل 1 اا 1 الى ست #يسكرون 
معهم في غزواتهم ويبلون في حروبهم » ويقومون بوظائف ديم . وكان الواليي من 
أولاد عزيز على المدية حسن بن يعقوب » وبنوه من بعده يوسف سف وعلي » وكانت 
مواطنهم ما بين المدية وموطنهم الأول ماخنون . وكان بنو يدللتن ل من بي توجين 
قد استولوا على حصن اعبات وقلعة تاوغزوت . ونزل القلعة كبيرهم سلامة بن علي 
ل ل 0 
حي المغرب الأوسط ما بين مواطن بني راشد إلى جبال صنهاجة بنواحي المدية » 
ل مم وجباله إلى أرض الزاب . وكان يبعد الرحلة في 
شتاه فيتزل الروسن ومغرة(" والمسيلة . ولم يزك دأبه ذلك . ولما هلك يغمراسن سنة 
احدى وعانين وسّائة كيا كيا ذكرناه استجدّت الفتنة بين عؤان ابنه وبين محمد بن عبد 
القوى على أثر ذلك سنة أريع وتمانين وستائة وولي من بعده ابنه سيّد الناس » فلم تطل 
مدّة ملكه . وقتله أخوه موسى لسنة أو نحوها من بعده مهلك أبيه . وقام موسى بن 


. وف نسخة أخزيئن : شدبوية ولم يذكرها ياقوت الحموي في معجمه‎ )١( 
. زفة 5 نسخة ثانية : الدوسن والقرة‎ 
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محمد في إمارة بني توجين نحواً من عامين . وكان أهل مرات من أشدٌ أهل وطنه شوكة 

ارا لاا كه اس اح لحي وري في مارم . 
فأجمع لذلك ونزها ف دوا بشانة ورأيه فيهم فاليزاترا بحسعا وثاروا به فقاتلهم م 
انهزم مشخنا باحراحة وألحأوه إلى مهاوي الحصن فتردّى منها وهلك . وولي من بعده 
عمر ابن أخيه اسمعيل بن محمد مدّة أربعة أعوام » ثم غدر به أولاد عمّه زيان بن 
محمد فقتلوه وولوا كبيرهم ابراههم بن زيان وكان حسن الولاية عليهم » يقال : ما ولي 
بعد محمد فبهم مثله . وي خلال هذه الولايات استغلظ عليهم بنو عبد الواد واشتدت 
وطأة عهْان بن يغمراسن عليهم بعد مهلك أبهم محمد » فنبض إليهم سنة ست وثمانين 
وسّائة وحاصرهم بحبل وانشريس وعاث في أوطانهم ونقل زروعها إلى مازونة حين 
غلب عليها مغراوة . ثم نازل حصن تافركينت وملكها بمداخلة القائد بها غالب 
الخصي بول شي الناس ببق مجم + وفدل إلى تلمسان . ثم بض بض إلى أولاد سلامة 
بقلعة تاوغزوت » وامتنعوا عليه مراراً » ثم أعطوه اليد على الطاعة ومفارقة بني محمد ا 
بن عبد القوي فنبذوا لهم العهد » وصاروا إلى إيالة عان بن يغمراسن . وفرضوا لهم 
المغارم على بني يدللتن . وسلك عهّان بن يغمراسن ناك التصبررب ين اقائل بي 
توجين وتحريضهم على ابراهيم بن زيّان أميرهم » فعدا عليه زكرار”"" بن أعجمي 
شيخ بني مادون وقتله بالبطحاء ء في إحدى غزواته لسبعة أشهر من ملكه . وويلي بعده 
تونى بن ازرازة بن تمك بن عيده الفوي. باع اله بو تغرين. واختلف ساتر ب 
ترجن امام يعض انه . وعان بن يغمراسن في خلال هذا يستألف بن توجين شعباً 
فشعباً إلى أن نمض إلى جبل وانشريس فلكه . وفرٌ أمامه موسى بن زرارة إلى نواحي 

المدية وهلك في ل ل ا 
فلكها بمداخلة المدية من قبائل صنهاجة » غدروا بأولاد عزيز وأمكنوه منها . ثم 
انتقضوا علته لسبعة أشهر ورجعوا إلى ايالة أولاد عزيز » فصاحوا عهان بن يوسف 
على الأتاوة والطاعة كا كانوا مع محمد بن عبد القوي وبنيه » فلك عهان بن يغمراسن 

عامة بلاد توجين . ثم شغل بما دهمه من مطالبة بني مرين أيام يوسف بن يعقوب » 
فولّى على بني توجين من بني محمد بن عبد القوي أبو بكر بن ابراهيم بن محمد مدة 


. كذافي النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : زكدان‎ )١( 
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عامين » أخاف فيها الناس وأساء السيرة . ثم .هلك فنصب بنو تيغرين بعده أخاه 

عطية المعروف بالأصم ‏ وخالفهم أولاد عزيز وجميع قبائل توجين فبايعوا ليوسف 
أب زان ين ببس . وزحفوا إلى جبل وانشريس فحاصروا به عطية وبني تيغرين عاما 
وريد . وكان يحبى بن عطية كبير بني تيغرين هو الذي تولّى البيعة لعطية الأصم . 
فلا اشتد بهم الحصار واستفحل ملك يوسف بن يعقوب بمكانه من حصار تلمسان 
ورغبه في ملك جبل وانشريس فبعث معه الحيوش لنظر أخيه أبي سرحان ء ثم أخيه 
ابي يحيى . وكان نبوض أبي يحيى سنة إحدى وسبعائة ئة » فتوغل في ناحية الشرق » 
ولا رجع صمد إلى جبل وانشريس ٠‏ فهدم حصونه ». وقفل ونهض ثانية إلى بلاد بني 
توجين فشردهم عنها ء وأطاعه أهل تافركينت » ثم انتهى إلى المدية فافتتحها 
صلحاً » واختط قصبتها ورجع إلى أخيه يوسف بن يعقوب » فانتقض أهل تافركينت 
بعد صدوره علهم . ثم راجع بنو عبد القوي بصائرهم في العسّك بالطاعة . ووفدوا 
على يوسف بن يعقوب فتقبل طاعتهم وأعادهم إلى بلادهم » وأقطعهم . وولى علهم 
علي بن الناصر بن عبد القوي ٠.‏ وجعل وزارته ليحيى بن عطية فغلبه على دولته » 
واستقام ملكه . وهلك خلال ذلك فعقد يوسف بن بن يعقوب مكانه لمحمد بن عطية 
الأصمّ » واستقام على طاعته وقتاً » ثم انتقض بين يدي مهلكه سنة ست وسبعاثة 
وحمل قومه على الخلاف . ولا هلك يوسف بن يعقوب وتجافى بنو مرين من بعدها 
لبي يغمراسن عن جميع الأمصار التي تملكوها بالمغرب الأوسط ء استمكن بنو 
يغمراسن منها ودفعوا التغلبيث عنها . ولحق الفلّ من أولاد عبد القوي ببلاد 
الموحدين » فحلُوا من دولتهم محل الإيثار والتكرمة . وكان للعباس بن محمد بن عبد 
القوي مع الملوك من آل أبي حفص مقام الخلّة والمصافاة إلى أن هلك » وبتي عقبه 
في جند السلطان . ولا خلا الحو من هؤلاء المرشحين تغلب على جبل وانشريس من 
بعدهم كبير بني تيغرين أحمد بن محمد من أعقاب يعلى بن محمد سلطان بني يفرن . 
فأقام يحيى بن عطية هذا في رياستهم أياماً » ثم هلك . وقام بأمره من بعده أخوه 
عهان بن عطية :2 جات وي عن 11ج عر بن عبان + بواسنتفل بع قزمة: بل 
وانشريس » واستقل أولاد عزيز بالمدية ونواحها ورياسهم ليوسف وعلي ابني حسن 
ابن يعقوب , والكل في طاعة أبي حمو سلطان بني عبد الواد لما غلهم على أمرهم . 
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وانتزع الرياسة من بني عبد القوي 00 أمرائهم إلى أن خرج على السلطان أبي حمو 
ابن عمه يوسف بن يغمراسن » ولحق بأولاد عزين فبايعوه وداخلوا في "كشانة عمر بن 
عمان كبير بني تيغرين وصاحب جبل وانشريس » فأجابهم وأصفق معهم سائر 
الأعشار ويكوشة (" وبنويرناتن . وزحفوا مع محمد بن يوسف إلى السلطان أبي حمو 
في عسكره تبل ففضّوه » وكان من شأن فتنته معهم ما ذ كرناه في أخبار بني عبد الواذ 
إلى أن هلك السلطان أبو حمو وولي إبنه أبو تاشفين » فنبض إليهم في العسا كر » وكان 
عمر بن عئان قد لحقته الغيرة من مخالصة محمد بن يوسف لاولاد عزيز دون قومه » 
فداخل السلطان أبا تاشفين في الانحراف عنه » فلا نزل بالحبل » ولحق محمد بن 
يوسف بحصن توكال بعمتنع له , نزع عنه عمر بن عؤان ولحق بأبي تاشفين ودلّه على 
مكامن الحصن » فدلف إليه أبو تاشفين وأخذ بمخنقه . وافترق عن محمد بن يوسف 
أولياؤه وأشياعه فتقيّض عليه » وقيد أسيراً إلى السلطان أبي تاشفين فقتل بين يديه 
قعصاً بالرماح سنة تسع عشرة وسبعائة وبعث برأسه إلى تلمسان » وصلب شلوه 
بالحصن الذي امتنع فيه أيام انترائه . ورجع أمر وانشريس إلى عمر بن عيان هذا ؛ 
وحصلت ولايته لأبي تاشفين إلى أن هلك بتلمسان في بعض أيامهم مع بني مرين » 
أعوام نازها السلطان أبو الحسن كا ذكرنا في أخبار الحصار . 

اموي رباكا زد العمل لاد او ا 
عمر على الحبل » وكان ير رَ وال وفاء بالذمّة والطاعة0© وخلوصا في الولاية » 
وصدقا في الانحياش » واتجبنايا للمملكة » 00 للجباية . ولا كانت نكبة السلطان 
أبي الحسن بِالقَيْرَوَان » وتطاول الأعياص من زناتة إلى استرجاع ملكهم ٠‏ انتزى 
بضواحي المدية من آل عبد القوي عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي » وناغى الخوارج في دعوتهم » واشتمل عليه بنو عزيز هؤلاء وبنو يرناتن 
جيرانهم » وزحف إلى جبل وانشريس لينال مع الحشم من يل أمرهم والمداخلين 
لعدوهم في قطع دابرهم ‏ وكبيرهم يومئذ نصر بن عمر بن عمّان . وبايع 00 
ابن أبي زبد بن خالد بن محمد بن عبد القوي من أعقابهم ٠»‏ ثم خلص إل 


(1) وف نسخة ثانية : منكوشة . 
(*) وفي نسخة ثانية : وفاء بأزمّة الطاعة . 
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جملة عدي بن يوسف حذراً على نفسه من أصحابه . وقاتلهم عَدِي وقومه فامتنعوا 
عليه » ودارت بينهم حروب كانت العاقبة فيها والظهور لنصر بن عمر وقومه . ثم دخل 
عَدِي في جملة السلطان أبي ا حسن لما خلص من تونس إلى الحزائر » وبق مسعود 
ينهم وملكه أبوسعيد بن عبد الرحمن لما ملك تلمسان هو وقومه. . فلم يزل هنالك الى أن 
غلهم السلطان أبو عنان » فساري جماته بعد أن فر إلى زواوة . واستنزله منها ونقله 
إلى فاس + وانقضى ملكهم ودولتهم » وانقطع أثر بني محمد بن عبد القوي . وأقام 
نصر بن عمر في ولاية جبل وانشريس وعقد له السلطان أبوعنان عليه سائر دولته و 
يزل قاماً بدعوة بني مرين من بعده إلى أن غليم السلطان أبوحمو الأخير» وهوابن 
موسى بن يوسن على الأمر » فأعطاه نصر الطاعة . ثم اضطرمت نار الفتئة بين العرب 
وبين بني عبد الواد أعوام سبعين وسبعائة ». وقاموا بدعوة أبي زيان ابن السلطان صن 
سعيد عم أبي حمو» فانحاش نصر بن عمر إليهم » وأخذ بدعوة الأمير أبي زيان 
حيناً . ثم هلك أيام تلك الفتنة وقام بأمرهم من بعده أخوه يوسف بن عمر متقبّلا 
مذاهبه . وهو هذا العهد وهو سنة ثلاث وتمانين وسبعائة صاحب جبل وانشريس » 
وحاله مع أبي حمّو مختلف في الطاعة والخلاف » والله مالك الأمون :له رت غيرة 
ولا معبود سواه . 
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عدي بن يوس ف بن زيا 


اقيض 
مسعود بن بوزيد بن خالد - |" 
سيد الناس ل د و0 7ك ١‏ كتسريى 
موسى ا إل التي | ا همي 


يحيى بن صالح بن عمر بن صالح بن يوسف - 
زيان بن يوسف بن موسى -- 


4 
0 
© 


محمد بن عبد القوى بن العباس بن عطية ال حيو بن مناد بن العباس بن دافلتن بن أبي بكر بن الغلب 


محمد بن عيسى بن موسى بن محمك ' 
عمر 


فللوا 


) الخبر عن بي سلامة أصحات قلعة تاوغزوت رؤساء 
بي يدللتن من بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وأوَليتهم ومصايرهم ) * 


كان بنو يدللتن هؤلاء من شعوب بني توجين وأشدّهم شوكة وأوفرهم عدداً » وكان. 
لهم ظهور من بين سائر تلك البطون . وكان بنوعبد القوي ملوك بني توجين يعرفون لهم 
ذلك » ويوجبون لهم حقّهٍِ . ولا دخلوا إلى التلول بعد انقراض بني يلوبي وبني ومانوا 
نزل بنوقاضي وبنو مادون بأرض منداس » فأوطنوها . وجاء بنويدللتن على أثرهم , 
فأوطنوا الجعبات وتاوغزوت رودم يومئذ لنصر بن سلطان بن عيسى . ثم .هلك 
فقام بأمرهم ابنه مناد بن نصرء ثم نم أخوه علي بن نصر من بعده ثم ابنه ابراهم بن 
علي من بعده . ثم هلك وقام بأمرهم أخوه سلامة بن علي" على حين استفحل ملك 
عبد القوي وبنيه » فاستفحل أمره هو في قومه واختط القلعة بتاوغزوت المنسوية إليه 
وإلى بنيه » وكانت من قبل رباطاً لبعض المنقطعين من عرب سويد . ٠‏ ويزعم بنو 
سلامة هؤلاء أنهم دخلاء في نسب توجين » وأنهم من العرب من بني مسيم بن 
منصور. . وجاء جدّهم عيسى أو سلطان نازعاً عن قومه لدم أصابه ة » فخلطه 
كع ب لاني ترص يحي واارقل امن عدو لكات دسي رايس 
على بي يدللتن وبنيه من بعده . 

ولا هلك سلامة بن علي قام بأمرهم من بعده إبنه يفمراسن بن سلامة » على حين 
استغلظ بنو عبد الواد على بني توجين من بعد مهلك محمد بن عبد القوي سلطانهم 
الأكبر. فكان عيّان بن يغمراسن يتردّد إلى بلادهم بالغزو» ويطيل فيها العيث . 
ونازل في بعض غزواته قلعتهم هذه » وبها يغمراسن فامتنع عليه . وخالفه يوسف بن 
يعقوب وبنو مرين إلى تلمسان » فأجفل على القلعة وسابق بني مرين إلى دار ملكه 
واتبعه يغمراسن بن سلامة مغيراً في أعقابه » فكرٌ عليه بالمكان المعروف طرف 
ودارت بينهم هناك حروب هلك فيها يغمراسن بن سلامة » وقام بالأمر من بعده أخو 
محمد بن سلامة » فأذعن لطاعة عهان بن يغمراسن » وخالف بنو عبد القوي وجعل 
الأثاوة على قومه ووطنه لملوك بني عبد الواد » فلم تزل عليهم لملوك تلمسان . ولحق 
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اخوه سعد بالمغرب » وجاء في جملة السلطان يوسف بن يعقوب في غزوته الي حاصر 
فها تلمسان حصاره الطويل » فرعى لسعد بن سلامة هجرته إليه وولأه على بني 
بدللتن والقلعة . وفرٌ أخوه محمد بن سلامة فلحق يحبل راشد واقام هنالك الى أن 
هلك يوسف بن يعقوب ورجع أمر المغرب الأوسط لبني عبد الواد فوضعوا الأتاوة على 
بي توجين وأصاروهم الى الحباية . ونم يزل سعد على ولايته إلى أن هلك أبو حمو وولي 
تاشفين » فسخط سعداً وبعث عن أخيه محمد من جبل راشد ء فولآه مكانه . 

ولحق سعد بالمغرب » وجاء في جملة السلطات أبي امبر ريل اح ايع 
أبي تاشفين فانحصر بتلمسان » وولي سعد بن سلامة مكانه . ثم هلك محمد في بعض 

أيام الحصار وحروبه . ولا انقرض أمر بني عبد الواد رغب سعد من السلطان تحلية 
نيول لتقياء رفيا :مجح هلك برجعه من المج في طلريقه . وعهد إلى السلطان 
أبي الحسن واستوصاه ببنيه على لسان وليه عريف بن يحيى كبير بني سويد ٠‏ فوى 
السلطان أبو الحسن إبنه سلوان بن سعد على بني يدللتن والقلعة » وانتقض أمر 
السلطان أبي الحسن وعاد الأمر إلى أبي سعيد وأبي ثابت إبني عبد الرحمن بن 
يحيى بن يغمراسن » فكانت بينه وبينهم ولاية انحراف . وكان أولياؤهم من العرب 
بي سويددمن زعبة انا كانوا جيراتيم قا بمواطية من اسه القيلة + فطع وترمار بن 
عريف شيخهم في التغلب على وطن بني يدللتن » ومانعه دونه سلمان هذا » وبالغ في 
دفاعه إلى أن ملك السلطان أبو عثان بلاد المغرب الأوسط » ورعى لوترما وإبنه 
عريف حق انحياشهم إليه وهجرتهم إلى قومه ء فأقطع وترمار بن عريف 
القلعة وما إليها وجبابة بني يدللتن أجمع . وألحق سلهان بن سعد بن سلامة في جنده 
ووجوه عسكره ٠‏ إلى أن هلك السلطان » وعاد الأمر لبني عبد الواد على يد أبي حمو 

الأخير » ولي سلمان على القلعة وعلى قومه . واستغلظ أمر العرب عليه فاستراب 
سلمان هذا ونذر بالشر منه ء فلحق بأولاد عريف » ثم راجع الطاعة فتقيض عليه 
واغتاله » وذهب دمه هدراً . . ثم غلبه العرب على عامّة المغرب الأوسط » وأقطع 
القلعة وبني يدللتن لأولاد عريف استثلافاً لهم . ثم أقطعهم بني مادون ثم منداس » 
فأصبحت بطون بني توجين كلها خولاً لسويد وعبداً لحبايتهم إلا جبل وانشريس فإنه 
م يزل لبني تيغرين والوالي عليهم يوسف بن عمر منهم كا قلناه . ونظم أبو حمو أولاد 
سلامة في جنده واثبتهم في ديوانه واقطعهم القصبات من نواحي تلمسان في عطائهم 


"1/ 


وهم على ذلك لهذا العهد . ولله الخلق والأمرء لا رب سواه ولا معبود إلا إيّاه » له 
الى م وإليه ترجعون » وهو نعم المولى ونعم النصير» وهو على كل شيء قدير» ولا 
حول 0 قوة إلا بالله العلل 0 
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الخبر عن بنى يرناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية 
وما كان لهم من لعب والامارة وذ كر أُولِيتهم ومصايره 


كان بنو يرناتن هؤلاء من أوفر قبائل بني توجين وأعزهم جانباً وأكبرهم صيتاً . ولا 
دخل بنو توجين إلى تلول المغرب الأوسط » أقاموا بمواطهم الأولى ما بين واضون 
وزمتة (1) . ثم يعودون من القبلة يحولون جانبي نهر واضل من أعلى وادي شلف . 


. وفي نسخة ثانية : رينه‎ )١( 


وكانت رياستهم في نصر بن علي بن تيم بن يوسف بن بونوال » وكآن شبيخهم مهيب 
ابن نصر منهم » وكان عبد القوي بن العّاس وابنه محمد أمراء بي توبدين يختصونهم | 
بالإثرة والتجلة لمكانهم من قومهم » وما يؤنسون من عظم عنائهم . وكان محمد بن 
عبد القَوي في سلطانه #لراعلهم من الخهم أولاد عز يز » وكان واليم لعيذده وعهد 
بنيه عبوبن حسن بن عز يز . وقد كان أصهر مهيب بن نصرإلى عبد القوي» ني ابتته » 
فأنكحه إياها وولدت له نصر بن مهيب » فشرفت خؤلته لمحمد بن عبد القَوي وعلا 
كعبه في إمارته . ثم ولي بعده ابنه علي بن نصر » وكان له من الولد نصر وعنتر وأخرون 
يعرفون بِأمّهم » واسمها تاسرغينت . وولي بعده ابنه نصر بن علي فطال أمد إمارته في 
قومه . واختلف بنو عبد القوي وغلبهم بنو عبد الواد على ما بأيديهم » + قصرقت ملوك 
زناتة وجه العناية إليه » فبعد صيته وعرف بنوه من بعده سور . وكان ولرذا 
فيال : إن خلّف ثلاثة عشر من البنين » ما منهم إل صاحب حرب أو مقنب . ومن 
مشاهيرهم عمر الذي قتله السلطان أبو الحسن بمرات حين سعى به أنه داخل في 
اغتياله » ففرٌ وأدرك فقتل بمرات . ومنهم منديل الذي قتله بن تيغرين أيام ولوا علي 
إن الناضي رماوا معد عيو بن رين لبر ؛ ومنهم عنان ومات قتيلا في حصار 
تلمسان أيام أ بي تاشفين'2 ومنهم مسعود ومهيب وسعدو وذاود وموسى ويعقوب 
والعبّاس و يوسف في آخر ين معروفين عندهم . هذا شأن أولاد نصر بن علي بن نصر 
ابن مهيب . 

وأمًا ولد عنتر أخيه فكان منهم أبو الفتوح بن عنتر. ثم من ولده عيسى بن أبي 
الفتوح » فكان رئيساً على بني أبيه » وكانت إحدى وصائفهم سقطت بدار عهان بن 
يغمرا سن » وادّعت الحمل من سيّدها أبي الفتوح » وجاءت بأخ لعيسى يسمّى 
معروفاً » زربي بدارهم . واستوزره أبو حمو وابنه من بعده » وبلغ امالغ لي ولتم 
وكان يدعى معروفا الكبير . ولحق به أيام رياسته في دولة أبي حمو الأول أخوة عيسى 
ابن أبي الفتوح مغاضباً لقومه » فسعى له في الولاية على ببي راشد وجباية أوطانهم ؛ 

وأنزله بلد سعيدة » فكانت له بها إمارة » وكان له من الولد أبو بكر وعبو وطاهر 
ووترما رءوعندما غلب بنو مر ين على بني عبد الواد ولأهم السلطان أبو الحسن على بني 
يرناتن متداولين وأما ولد تاسرغينت من بني علي بن نصر بن مهيب ٠‏ فلم يكن لهم 
ذكر في رياسة قومهم , إلا أنَّ بعض وصائفهم سقطت أيضا إلى دار أبي تاشفين 
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فولدت غلاماً يعرف بعطية بن موسى نشأ في دارهم ينسب إلى بني تاسرغينت هؤلاء . 
وتناولته النجابة في خدمتهم » فولُوه الأعال النبهة » وهو لهذا العهد عامل أبي حمو 
الأخير على شلف وما إليها . وقد غلب العرب هذا العهد على وطن بني يرناتن » 
وملكوا عليهم يعود ماحنون . وبقيت صبابتهم بجبل ورنيد"! .. وعليهم لهذا العهد 
سعيد بن عمر من ولد نصر بن على بن نصر بن مهيب » يعطون المغرم للسلطان 
ويصانعون العرب بالأتاوة . وبيد الله تصاريف الأآمور سبحانه لا رب غيره . 


عنان ‏ ]مي 
مهسا ل سس ح بويصممدو 
بيعقوب ‏ سح تيمم 
بر عد ١‏ بك يمر 


ن نصر بن علي بن نصر بن علي بن هم بن يوسف بن بو نوال بن نوال 


. وفي نسخة ثانية : جبل ورينه‎ )١( 


الخبر عن بني مرين وأنسابهم وشعوبهم وما تاثلوا بالمغرب من 
السلطان والدولة التي استعملت سائر زناتة وانتظمت كراسي 
الملك بالعدوتين وأولية ذلك ومصايره 


وذ كرنا انهم بنو مرين بن ورتاجن بن ماخوخ بن جديج بن فاتن بن يدر بن يخفت 
ابن عبدالله بن ورتئيص بن المعز بن ابراهم بن سجيك بن واسين » وانهم إخوة بي 
يلومي ومديونة . وربّما يشهد بذلك ا ا وملوية . 
وذكرنا كيف اقتسموا الضاحية والقفر مع إخوائهم بني, بادين 0ن مدر وكنك 
اتصلت فتنتهم معهم سائر أيامهم ا ضر د ده 
عددهم ؛ فإنهم | ذ كرنا خمسة بطون : بنو عبد الواد وتوجين ومصاب ١‏ وبنو 
زردال واخوانهم بنو راشد بن محمد . وكانوا أهل تلول المغرب الأوسط دونهم . وبق 
هذا الحي من بني مرين بمجالات القفر من فيكيك إلى سجلاسة إلى ملويّة . ورب 
يتخطون في ظعاهم إلى بلاد الزاب . ويذكر نسابتهم ان الرياسة فيهم قبل تلك 
العصوركانت محمد بن ورزين7" بن فكوس بن كوماط بن مر بن » وأنه كان لمحمد 
إخوة اخرون يعرفون بامهم تنالفت . وكان بنوعمه ونكاسن بن فكوس . وكان محمد 
من الولد سبعة : شقيقان وهما حامة وعسكر . وأبناء علات أمهات أولاد ‏ وهم 
سنكمان وسحميان وسكم ووراغ وقزونت (4) وتسمى هذه الخمسة في لسانهم تيريغين ؛ 
واه عدم الواعة.. 

يزعمون أن محمداً لما هلك قام بأمره في قومه إبنه حامة » وكان الأكبر . ثم من بعده 
ا عسكر) وكان له من الولد ثلاثة : نكوم وأبويكنى » ويلقب المخضب ٠‏ وعلي 
وازلقب اعد . ولا هلك قام بر ياسته فيهم إبنه اللخضب ؛ فلم يزل أميراً عليهم إلى 
أن كان أمر الموحّدين . وزحفل عبد المؤمن ن إلى تاشفين بن على بن يوسف ؛ فحاصره 
)١(‏ كذا » وهو وادي (زا). (وقد مر معنا من قبل ولم نجد له ذكر في معجم البلدان) . 

. وفي نسخة ثانية : ببي يادين‎ )١( 


(*) كذاء وفي نسخة : ورزير. 
(5) كذاء وفي نسخة : فرونت . 
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بتلمسان . وسرّح الشيخ أبا حفص في العسا كر لحرب زناتة بالمغرب الأوسط » وجمع 
له بنو بادين كلهم وبنو يلومي وبنو مرين ومغراوة ؟ ففض” الموحدون جموعهم 
واسلجمنا أكثرهم . ثم راجع بنو يلومي وبنو بادين طاعتهم » وأخلص بنو عبد الواد 

في خدمتهم وتصيحتهم . ولحق بنو مرين بالقفر؛ فلا غلب عبد المؤمن على وَهْران 
واستولى على أموال لمتونة وبعث ذخيرتهم بتلك الغنائم إلى جبل تينملل حيث داره » 
ومن أين كان منيعث الدعوة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بمكانهم من الزاب » 
وشيخهم يومئذ الحصك بن عسكر » فأجمع اعتراضها| بقومه . ولحق العير بوادي 
تلاغ ؛ فاحتازها من أيدي الموحدين . واستنفر عبد المؤمن لاستنقاذها لين 
زناتة » وسرّخهم مع الموحدين لذلك ؛ فأبلى بنو عبد الواد فيها بلا حسناً 0 
اللقاء في فحص مسون ٠‏ وانكشف بنومرين » وقتل المخضب بن عسكر » واكتسح 
بنو عبد الواد حللهم » وذلك سنة اربعين وخمسماية . فلحق بنو مرين بغدها 
بصحرائهم ومحالات قفرهم , وقام بأمرهم من بعد المخضب أبو بكر ابن عمّه حامة 
ابن محمد إلى أن هلك » فقام بأمره إبنه حيو ؛ ولم يزل مطاعا فييم إلى أن استنفرهم 
المنصور لغراة الأركة »؛ فشهدوها وأبلوا اليلاء الحسن ا فنا ب محيو يومئذ جراحة 
انتقضت عليه مرجعه مها ؛ فهلك بصحراء الزاب سنة إحدى وتسعين وخمسماية . 
وكان من رياسة عبد الحق إبنه من بعده » وبقائها في عقبه ما نذكره إن شاء الله 
تعالى . 
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7م عبد الحق 


جديج بن فاتن بن يدر بن. يخفت . 


حم ون ل 1 ا 1 


عمر بن عمّان بن يوسف بن 


الخبر عن إمارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وإمارة 
ابنهك عئان من بعده ثم أخيه محمد بن عبد الحق بعدهما وما 
كان فيها من الأحداث 


لما هلك محيو بن أبي بكر بن حامة من جراحته كا قلناه » وكان له من الولد عبد 
اح ووسنافة وعيائن . وكان عبد الحق أكبرهم 3 فقام بأمر بني مر بن » وكان خير 
أمير عليهم قياماً سمصالحهم وتعففاً عا في أيديهم 5 وتقوماً لهم على الحادة ونظراً في 
العواقب » واستمرّت أيامهم . ونا هلك ا رابع خلفاء الموحدين بالمغرب سنة 
عشر وستّاية مرجعه من غزاة العقاب » وقام باهر الموحدين من بعده إبنه يوسف 
المتصرء نضبه الوكدون للأمر غلاما لم ييلغ الحم . وشغلته أحوال الصبا وجنونه 
عن القيام بالسياسة وتدبير الملك ؛ فأضاع الحزم وأغفل الأموو . وتوا كل الموحدون با 
أرخى لهم من طيل الدالة عليه . ونفس عن محنقهم من قبضة الاستبداد والقهر ؛ 
فضاعت الثغور وضعفت ا حامية . وتهاونوا بامرهم » وفشلت ريحهم . وكان هذا 
المي لذلك العهد بمجالات القفارء من فيكيك الى صا وملوية كها قدمناه من 
شانهم .وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلول والأرياف منذ أول دولة الموحدين وما 
قبلها جهات كرسيف إلى وطاط » ويأنسون بمن هنالك من بقايا زان الأمل : مثل 
مكناسة بجبال تازى » وبني يرنيان من مغراوة الموطنين قصور وطاط من أعالي 
ملوية . فيتقلبون بتلك الحهات عام المربع والمصيف » وينحدرون إلى مشاتهم با 
. امتاروه من الحبوب لاقواتهم . فلا راوا من اختلال بلاد المغرب ما راوا انتهزوا فيها 
الفرصة ٠‏ وتخطوا إلها القفر. ودخلوا ثناياهء وتفرقوا في جهاته. 
وأرجفوا بخيلهم وركابهم على ساكنه » واكتسحوا بالغارة والنبب عامة 
بسائطهم . ولحأت الرعايا إلى معتصماتهم ومعاقلهم ٠‏ وكثر شاكيهم . واظلم الحو بينهم 
وبين السلطان والدولة » فاذنوهم بالحرب وأجمعوا لغزوهم وقطع دابرهم .. وأغرى 
الخليفة اوضر كم الموحدين أبا علي ف وانودين بجميع العساكر والحشود من 
مراكش ء وسرّحه إلى السيد أ بي ابراهم ابن أمير الموحّدين يوسف بن عبد المؤمن 
بمكانه من إمارة فاس . وأوعز إليه أن يخرج لغزو بني مّرين + وأمره أن يشخن ولا 
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يستبق . واتصل الخبر ببني مرين وهم في جهات الريف وبلاد بطويّة ؛ فتركوا أثقاه 
بحصن تازوطا » وصمدوا إليهم . والتقى الجمعان بوادي نكور ؛ فكان الظهور لبي 
مرين والدَبرّة على الموحدين . وامتلات الايدي من اسلابهم وامتعتهم » ورجعوا إلى 
تازى وفاس عراة يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف عند اهل المغرب | 
بالمشغلة . يوارون به سوءاتهم لكثرة الخصب عامئذ » واعتّار الفدن بالزرع وأصئاف 
الباقلا . حتى لقد ميت الواقعة يومئذ بعام المشغلة . 

وصمد بنو مرين بعدها إلى تازى » ففْلوا حاميئا أخرى . ثم اختلفت بنو محمد 
رؤساؤهم وانتبذ عنهم من عشائرهم بنو عسكر بن محمد » المنافسة وجدوها في 
أنفسهم من استقلال بني عمهم حامة بن محمد بالرياسة دونهم » بعد أن كان 
أومض عندهم منها في عسكر » وابنه المخضب إيماض من أخلف بارقه . فحالفوا 
عبد الحق اميرهم وقومه إلى مظاهرة اولياء الموحدين » وحامية المغرب من قبائل رياح 
الموطنين بالهبط وأزغار الحديث عهدهم بالتوحّش والعز منذ إنزال المنصور باهم بذلك 
القطر من أفريقية ؛ فتحيزوا إلهم وكائروهم على قومهم . 

وصمدوا جميعاً للقاء بني مرين سنة أربع عشرة وسيّائة » ودارت ت بينهم حرب تولى 
الصبر مقامها . وهلك فيها أميرهم عبد الحق وكبير بنيه إدريس . وتذامر لمهلكها بنو 
مرين . وجلّى في تلك الحومة حامة :بن يصليتن من بني عسكر ء والأمير ابن محيو 
السكمي . فاتكشفت رياح آخرا ٠‏ وقتل منهم أبطال . وولى بنو مرين عليهم بعد 
مهلك عبد الحق ابنه عهان تلو ادر يمس ؛ وشهرته بيهم ادرغال » ومعناه برطانتهم 
الأعور . وكان لعبد الحق من الولد عشرة » تسعة د كورواء ختهم ورتطلم : فادريس 
وعبدالله ورحو لامرأة من بني علي إسمها سوط النساء » وعان وبحمد لامرأة من بني 
ونكاسن إسمها النؤار بنت تصاليت ٠‏ وأبو بكر لامرأة من بني تنالفت وهي تاغزونت 
بنت أبي بكر بن حفص » وزيّان لامرأة من بني ورتاجن » وأبوعياد لامرأة من بني 
وللوى إحدى بطون عبد الواد وإسمها أم الفرج » و يعقوب لأم امن بنت محل من 
بطوية . وكان أكبرهم إدريس امهالك مع أبيه عبد الحق ؛ فقام بأمر بني مرين من 
بعد عبد الحق إبنه عمان ؛ بايعه لوقته حامة بن يصليتن ولمير بن محيو ومن إليهما من 
مشيخة قومها . واتبعوا منهزمة رياح وأنخنوا فيهم . وثار عذان بأبيه وأخيه حتى شفا ” 
نفسه منهم ولاذوا بالسلم » فسالمهم على أتاوة يؤدونها إليه وإلى قومه كل سنة . ثم 


نيف ابن خلدون م ١١‏ ج , 


امتترى سن يعد ذلك دادري مين واعضل عطي وكثر النوا ر با مغرب » وامتنع 
عامة الرعايا عن المغرم » وفسدت السابلة . وأعتصم لأمراء ولعّال من السلطان قن 
دونه بالأمصار والمدن »؛ وغلبوا أولئك على الضاحية . وتقلص ظل الحكام عن البدو 
جملة . وافتقد بنومرين الحامية دون الوطن والدفاع ؛ ثمدوا إلى البلاد 05 . وسار بهم 
أمبرهم أبو سعيد عان بن عبد الحق في نواحي المغرب يتقرى مسالكه وشعوبه » 
ويضع المغارم على أهله حتى دخل أكثرهم في أمره + فبايعه من الظواعن الشاوية 
والقبائل الآهلة : راركو كار نيم تمرك وكا و بكاوي ومتجالة م درا 
وببلولة ومديونة . ففرض عليهم الخراج وألزمهم المغارم » وفرّق فيهم العمّال . ثم 
رش خا ابعال لغرب مغل قن وت ري ومكامة وقد ركاءة ضربة لخودة بودن 
إليه على رأس كل حول » على أن يكف الغارة عنهم ويصلح سابلتهم . ثم غزا ظواعن 
زناتة سنة عشرين وسيّائة » وأنخْن فيهم حتى اذعنوا » وقبض أيديهم عمًا امتدت إليه 
من الفساد والنبب . وعطف بعدها على رياح أهل أزغار والهبط وأثأربه بأبيه ؛ فأنحن 
فهم وابادهم . وم يزل دابه ذلك إلى ان هلك باغتيال علجة سنة سبع وثلاثين 
وسواثة . 

وقام بأمر بني مرين من بعده أخوه محمد بن عبد الحق ؛ فتقبّل سان أخيه في تدو يخ 
بلاد المغرب وأعيذ الضريبة من أمصاره وجباية المغارم والوضائع من ظواعنه وبدوه 
وسائر رعاياه . وبعث الرشيد أبا محمد بن وانودين للحربهم . وعقد له على مكناسة » 
فدخلها وأجحض بأهلها في المغارم . ثم نزل بنو مر ين بمتيجة وغيرها من ضواحيها ؛ 
فنادى في عساكره وخرج إليهم ؛ فدارت ل ل 1 
الحانبين . وبارز محمد بن إدريس بن عبد الحق قائداً من الروم » واختلفا ضربتين 
هلك العلج بإحداهما » وانجرح محمد في وجهه بالأخرى . واندمل جرحه ؛ فضار أثر 
في وجهه لقب من أجله أبا ضربة . ثم شل بنو مرين على الموحّدين ؛ فانكشفوا 
ورجع ابن وانودين ن إلى مكناسة مفلولاً . وبتي بنوعبد المؤمن أثناء ذلك في مرض من 
الأيام ٠‏ وتثاقل عن الهاية . ثم 5 دولهم آخراً إيياض الخمود . وذلك أنه لما 
هلك الرشيد بن المأمون سنة أربعين وستاية » ولي أخوه علي وتلق بالسعيد » وبايعه 
أهل المغرب ٠‏ انصرفت عزائمه إلى غزو بني مرين » وقطع أطاعهم عا سمت إليه من 
تَلّك الوطن ؛ فأغزى عسكر الموحدين لقتالهم » ومعهم قبائل العرب لل 
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وجموع الروم . فنبضوا سنة إثنتين وأربعين وسئاثة في جيش كثيف يناهز عش رين ألفاً 
فيها زعموا . وزحف إليهم بنو مرين بوادي ياباش ؛ وصبر الفريقان » وهلك الأمير 
محمد بن عبد الحق في الحولة بيد زعبم من زعاء الروم . وانكشفت بنو مرين واتبعهم 
الموحدون » ودخلوا تحت الليل ؛ فلحمّوا بجبال غياثة من نواحي تازى واعتصموا بها 
اما تخرصو الجياكة الصعراء؟ وركر طلي لاقني بن عند الو فقاء 
بأمرهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن دولة الأمير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه 
من الالة وغيرها لمن بعده من امرائهم 


لا ولي أبو يحبى بن عبد الحق أمر بني مر بن سنة إثنتين وأربعين وسمّائة » كان من أول 
ما ذهب إليه ورآه من النظر لقومه . أن قسسّم بلاد المغرب وقبائل جبايته بين عشائر بني 
وي . وأتزل كلا منهم في ناحية تسوغها سائر الأيام طعمة . فاستركبوا 0 
أتباعهم » واستلحقوا من غاشيتهم ٠‏ وتوفرت عسا كرهم دم اع اراد بد 
أحيائهم ؛ وخالف بتوعسكر جاعتهم » ؛ وصاروا إلى الموحدين ؛ فحرّضوهم على أبي 
0 بن عبد الحق وبني حامة وأغروهم بهم . وبعثوا الصريخ إلى يغمراسن بن 
زيان © فوصل ف قومة إلى فاس.. واجتمعوا جميعاً إلى قائد الموحدين .: وأعظوا ارهق 
على صدق البلاء في الأمير أبي يحيى وأتباعه . وصمدوا إليه حتى انتهوا إلى ورغة » 
نم إلى كرت 27" . وأعجزهم فانكفوا راجعين إلى فاس . ونذر يغمراسن بغدر 
الموحدين ؛ فخرج في قومه مع أوليائه بني عسكر . وعارضهم الأمير أبو يحيبى بوادي 
سبو؛ فلم يطق حربهم . ورجع عنهم عسكر الموحدين با صرخ في معسكرهم من 
موت الخليفة السعيد . ثم بعثوا إلهم للملاطفتهم في الفيئة إلى الطاعة ومذاهب 
الخدمة » القائد عنبر الخصي مولى الخليفة في حصة من الروم والناشبة ؛ فتقيض 
عليهم بنوعسكر وتمسّكوا بهم في رهاهم . وقتلواكافة النصارى ؛ فأطلق أبناءهم ولحق 
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يغمراسن وقومه بتلمسان . ثم درجع فوع ل وان أميرهم أبي يحيبى . واجتمع 
بنومرين لشأنهم وتملكوا الأعبال . ثم مدوا: عينهم إلى تملك الأمصار ؛ فتزل أبويحبى 
يحملته جبل زرهون اال ا ل أبي حفص 
صاحب أفريقية » ما كان يومثذ على دعوته وفي ولايته ؛ فحاصرها وضيق عليها به 
المرافق وترديد الغارات ومعاودة الحرب ؛. إلى أن أذعنوا لطاعته » فافتتحها صلحا 
مداخل أخيه يعفوب بن عبد الح لزعيمها أبي الحسن بن أبي ادي . 

وبعثوا بيعلهم إلى الأمبر أبي زكرياء » وكانت من إنشاء ابي بي المطرف بن عميرة » 
كان قاضياً في يود 3 فأقطع السلطان ليعقوب ثلث جبايتها » » ثم أحس الأمير أبو 
يحيى بن عبد الحق من نفسه الاستبداد » ومن قبيله الاستيلاء فاتخذ الآلة ٠‏ وبلغ 
الخبر إلى السعيد بتغلبه على مكناسة وصرفها إلى دعوة ابن أبي حفص ؛ فوجم لها 
وفاوض الملا من أهل دولته في أمره 2 وأراهم كيف اقتطع الأمر عنهم شيئاً فشيئاً : 
فابن أبي حفص اقتطع أفر بقية . ثم يغمراسن بن زيان وبنو عبد الواد اقتطعوا 
تلمسان والمغرب الأوسط ٠‏ وأقاموا فيها ذعوة ابن أبي حفص » وأطمعوه في الحركة 
إلى مرا كش ممظا هيم . وابن هود انمع عدوة الأندلس 5 وأقام فها دعوة بي 
العباس » واب بن الأحمر في الحاتب الآخر مقيم لدعوة ابن أبي حفص . وهؤلاء بنو 
مرين تغلبوا على ضواحي مغرب » ثم سموا إلى تملك الأمصار. ثم افتتح أميرهم أبو 
يحيى مكناسة وأظهر فيها دعوة ابن أبي حفص » وجاهر بالامشداد اونوك إن 
رضينا هذه الدَنيّة » وأغضينا عن هذه الواقعات . أن يختلٌ الأمر أو تنقرض 
الدعوة . فتذامروا وامتعضوا وتداعوا للصمود إليهم ؛ فجهز السعيد عساكره . 
واحتشد عرب المغرب وقبائله » واستنفر الموحدين والمصامدة » ونبض من مراكش 
سنة حمس وأربعين وسياثة يريد مكناسة : وبني مرين أؤلا » ثم تلمسان و يغمراسن 
0 5 ثم أفريقية وابن أبي حفص أخراً . واعترض العسااكر والحشود بوادي بهت . 
ووصل الأمير ل ا ا 0 
الخبر. . وعلم أن لا طاقة له بهم بهم ؟ فأفرج عن البلاد . وتناذر بنو مرين بذلك من 
أماكنهم ؟ فتلاحقوا به واجتمعوا إليه بتازوطا من بلاد الريف 0 
ولاذ أهلها بالطاعة » وسألوا العفو عن لحر يرة . واستشفعوا بالمصاحف » برز بها 
الأولاد على رؤوسهم » واننظموا مع النساء في صعيد حاسرات منكسرات الطرف من 
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الخشوع ووجوم الذنب والتوسّل . فعفا عنهم وتقبّل فيأهم ٠‏ وارتحل إلى تازى في اتباع 
بني مرين وحم ا ا ا" 
ودس إليه بذلك مهيب من مشيختهم ؛ فترخّل علهم إلى بلاد بي يزناسن ٠‏ ونزل 
بعين الصفا . 

ثم راجع نظره في مسالمة الموحدين والفيئة إلى أمرهم ومظاهرتهم على عدوهم 
يَعْسْراسِن وقومه من بني عبد الواد » ليكون فيها شفاء نفسه منهم ؛ فأوفد مشيخة 
قومه عليه بتازى ؛ فأدوا طاعته وفيئته + فتقبّلها وصفح لهم عن الحرائر اي أتوها . 
وسَا لوه أن يستكني بالأمير أبي حاف آم تلسيان ويتعراسق .عل أن هده 
بالعسا كر رامحة وناشية ؛ فاتهمهم الموحدون وحذروا منهم غائلة العَصَبِيَةٍ ٠‏ فأمرهم 
السعيد بالعسكرة معه ؛ فأمده الأمير أبو يحيى بخمسماية من قبائل بي مرين . وعقد 
علهم لابن عمه أبي عياد بن يحيى بن أبي بكر بن حامة » وخرجوا تحت رايات 
الخلطات :نض من تازعن يريك تلتناتن وما وراءها»ء. وكان مق خبر شهلكة عل 
جبل تامززدكت بيد بني عبد الواد ما ذ كرناه في أخبارهم . 

ولا هلك وانفضت عساكره متسابقين إلى مراكش » وجمهورهم محتمعون إلى 
عبدالله ابن الخليفة السعيد ولي عهده . وتحت رايات أبيه . وطار الخبر بذلك إلى 
الأمير أبي يحيى بن عبد الحق » وهو بجهات بني يزناسن . وقد خلص إليه هنالك 
ابن اعننه أبوعياف: ويعتع ب رين عن تباراقااك المزديحة + انز الفرعة وأرصيد 
لعسكر الموحدين وفلهم بكرسيف ؛ فأوقع بهم وافتلات: أبدي بي مرين من 
اسلامهم » وانتزعوا الآلة من ايديهم . واصار إليه كتيبة الروم والناشبة من الغزو , 
وانحذ الموكب الملوكى . وهلك الامير عبدالله بن السعيد 5 جوانب تلك الملحمة » 
ويئسوا للموحدين بعدها من الكرّة . ونبض الأمير أبو يحيى وقومه إلى بلاد المغرب 
مسابقين إليه يَعْمّراسِن بن زيّان بها كان ملوك الموحدين » أوجدوهم السبيل إلى 
ذلك باستجاشة على بني مرين أيام فتنتهم معهم ؛ فكانوا يبيحونه حرم المغرب 
ويوطئونه عساكر قومه ما بين تازي إلى فاس ٠‏ إلى القصر مع عساكر الموحدين ؛ 
فكان ليغمراسن وقومه بذلك طمع فيها لولا ما كبحهم فأس بني مرين وجدّع من 
0 00 

وكان اول ما بدأ به ابو يحيى بن عبد الحق أعال وطاط ؛ فافتتح حصونهم بملوية 
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ودؤخ جبلهم . ثم رحل إلى فاس » وقد أجمع أمره على انتراعها من ملكة بني عبد 
للقي وإقامة الدعوة لابن أبي حفص بها وبسائر نواحيها . والعامل بها يومئذ السيد 
أبوالعبّاس ؛ فأناخ عليها بركابه . وتلطف في مداخلة أهلها ٠‏ وضمن لهم جميل النظر 
وحميد السياسة . وكف الأيدي عنهع » والهاية هم نحسن المغبة » وصالح العائدة ؛ 
فأجابوه ووثقوا بعهده وعنائه . واووا إلى ظله وركنوا إلى طاعته » وانتحال الدعوة 
الحفصيّة بأمره . ونبذوا طاعة بني عبد المؤمن يأساً من صر بخهم وكثرتهم 0000 
محمد القشتاللي » واشهده الله على الوفاء ب| اشترط على نفسه من النظر لهم والذب 
عنهم » وحسن الملكة والكفالة . وتقبّل مذاهب العدل فيهم ؛ فكان حضوره ملاك ' 
تلك العقدة والركة التي يعرف أثرها خلفهم في تلك البيعة ب وكانتة ةا ازا تلد 
خارج باب الفتوح . ودخل إلى قصبة فاس لشهرين إثنين من مهلك السعيد » فاتح 
ست وأربعين وسيّاية . وأخرج السيد أبا العبّاس من القصبة » وبعث معه خمسين 
فارساً أجازوه 2 ربيع ورجعوا . ثم. نمض إلى منازلة تازى » وبها السيد 00 
فنازها أربعة أشهر . م انزلوا عل اح ٠‏ فقتلهم ومن على آخرين منهم . و 
ثغرها ». وثقف أطرافها » وأقطع رباط سا0 
الحق . ورجع إلى فاس » فوفد عليه بها مشيخة أهل مكناسة » وجددوا بيعتهم 
وعاودوا طاعتهم . ولحق بهم على أثرهم أهل سلا ورباط الفتح » فتملّك الأمير أبو 
يحبى هذه اليلاد الأريعة أمّهات أمصان الزات: :شتوك عل توانفيا إلى وادي أم 
ربيع » فأقام فييا دعوة ابن أبي حفص » وبعث بها إليه : واستبد بنو مرين. بلك 
المغرب الأقصى » وبنو عبد الواد بملك المغرب الأوسط ؛ وبنو ابي حفص 
بأفر يقية . وتحمد ذيال آل عبد المؤمن » وركدت ريحهم 3 وآذنت بالانقراض 
دولهم 2 وأشرف على الفناء أمرهم . وإلى الله عاقبة (الأمور. 


.الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد الحق 
وظفره بهم بعد إيقاعه بيغمراسن وقومه بايسل 


لما ملك الأمر أبويحيى بن عبد الحق بمدينة فاس سنة ست وأربعين وستّائة » استولى 
على بلاد المغرب بعد مهلك السعيد . وقام بآمر الموحّدين بمراكش ابو حفص عمر 


"1 


الرتضس آي السك ان ابراه إسحاق الذي كان قائد عسكر الموحدين في حرمهم مع 
بني مرين عام المشغلة » ابن أمير المؤمنين أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن . كان 
السعيد تركه والياً بقصبة رباط الفتح من سلا ؛ فاستدعاه الموحدون وبايعوه بيعة 
الخلافة . وقام بامرهم ؛ فلا تغلب الأمير ابو يحيى على بلاد المغرب وملك مدينة 
فاس ي) ذكرناه ؛ خرج إلى بلاد فازاز والمعدن لفتح بلاد زناتة وتدويخ نواحيها . 
واستعمل على فاس ا السعود بن خرباش © من عا الحشم أعلاف بي مرين 
وصنا ئعهم .وكات الأمير. أ بي يحيى استبقى بها من كان فيها من عسكر الموحدين من 
غير عيصهم في السبيل التي كانوا عليها من الخدمة . وكان فيهم طائفة من الروم . 
استخدمهم إلى نظر قائدهم شأنه » وكانوا من حصّة السعود هنالك . ووقعت بينهم 
وبين شيع الموحدين من أهل البلد مداخلة » وفتكوا بالسعود عاملهم وقلبوا الدعوة 
للمرتضى الخليفة بمراكش سكيت الحلبة ومخلف المضمار . وكان المتولي لكبر تلك 
الثورة ابن حشار المشرف وأخوه وابن أبي طاهر 7" وإبنه » اجتمعوا إلى القاضي أبي 
عبد الحمن المعيل ؛ زعي فئة الشورى بينهم يومئلٍ وتوامروا فيها . وأغروا قائد الروم 
بقتل السعود » وعدوا عليه بمقعد حكمه من القضة + وهاجوة عضن الحاورات 
فس . ووثب عليه الرومى ؛ فقتله وطاف برأسه الماتف بسكك المدينة في شوال 
سنة سبع وأربعين وا ١‏ وانتبيت داره » واستبيحت حرمه . ونصبوا قاثد الروم 
لضبط البلد » وبعثوا بيعتهم إلى المرتضى . واتصل الخبر بالأمير أبي يحيى » وهو 
منازل بلد فازاز ؛ فافرج عنها . وأغذٌ السير إلى فاس ؛ فأناخ بعساكره عليها . وشمّر 
لحصارها » وقطع السابلة عنها . وبعثوا رتفي بالصريخ ٠‏ فلم 2 الهم 
قولاً ؛ ولا ملك لهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا وجه لما نزل بهم وجها . حاشا إنه استجاش 
بالأمير أبي ع بعتراهق و زناف عل أمره » وأغراة بعدوه » وأمّله لكشف هذه 
النازلة عمن ا نحاش إلى طاعته . 

وتعلّقت أطاع يغمراسن بطروق بلاد المغرب ؛ فاحتشد لحركته . ونبض من تلمسان 
للأخذ بحجزة الأمير أبي يحيى عن فاس ٠‏ وإجابة صريخ الخليفة لذلك . وبلغ 
الأمير أبا يحيى خبر نبوضه إليه لتسعة أشْهر من منازلته البلد ؛ فجمّر الكتائب عليها . 


(1) كذا ء في النسخة البار يسية وفي نسخة أخرى : طاطو. 


١ 


صمد إليه قبل وصوله من تخوم بلاده ‏ والتقى الحمعان بايسلى من بسائط وَجْدَة ؛ 
فتزاحض القوم ونلا . وكانوا ملحمة عظيمة » ٠‏ هلك فيها عبد الحق بن محمد بن عبد 
الحق بيد ابراهم بن هشام من بني عبد الواد . ثم انكشف بنو عبد الواد » وهلك 
يغمراسن بن تاشفين من أكابر مشيختهم » ونجا تعبراسن بن ران إن العساة': 
وانكفاً الأمير أبو يحيى إلى معسكره ه للأخذ بمخنق فاس . فسقط في أيدي أهلها ؛ 
وم يجدوا وليجة من دون طاعته ٠‏ فسألوا الأمان ؛ وبذله لهم على غرم ما تلف له من 
المال بدارة ايوم الثورة © وقادره مايه ألف دينار ؛ فتحملوها . وأمكنوه ه من قياد البلد ؛ 
فدخلها قُ حادى من سنة ثمان وا زيفين وسوائة . وطالهم بالمال 4 فعجزوا ونقضوا 
شرطه ؛ فحق عليهم القول . ونقبض على القاضي أبي عبد الرحمن وابن ن أبي طاطو 
وابنه » وابن حشاز وأخيه خيه انون كبر الفعلة فقتلهم » ورفع على الشرفات رؤوسهم . 
وأخذ الباقين بغرم المال طوعاً أو كرهاً ؛ فكان ذلك مما عبّد رعية فاس وقادهم 
لأحكام بني مرين . وضرب لزعي عل فلوهم لهذا العهد ؛ فخشء ت منهم! 
الأصوات وانقادت الهمّم 4 وم بحدثوا بعدهأا أنفسهم يمس بد قُُ فتنة . والله مالك 
الأرض ومن عليها . 


الخبر عن تغلب الأمير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من 
بده وهزيمة المرتضى بعدها 


كمل للأمير أبي يحبى فتح مدينة فاس ١‏ واستوسق أمر بني مرين بها ؛ رجع إلى 
ل ا بلاد 7 ادي ودوخ أوطات 0 يي 00 
وسدّائة ؟ فلكها وتأخخم الوجدين بشغرها 67 17 ابن أخيه يعوب بن عبد الله 
ل ا ا وضم إليه الأعمال . وبلغ الخبر بذلك إلى 
المرتنضى ٠»‏ فأهمّه الشأن ا حضر الملا من الموحدين وفاوضهم 3 واعتزم على حرب 
بي مرين . وسرّح العساكر سنة خمسين وستائة ؛ فأحاطت بسلا ؛ فافتتحوها 
وعادت إلى طاعة المرتنضى تضى . وعقد عليها لأبي عبدالله بن أبي يعلو من مشيخة 
الموحدين . وكان المرتضى قد صمد بنفسه سنة تسع وأربعين وسدّائة إلى محاربة بني 


ضف 


مرين في جموع الموحّدين وعساكر الدولة » صمد بنو مرين للقائه . والتقفى الجمعان 
بايملولين ؛ ففضوا جموعه ؛ وكانت الدبرة عليه والظهور لهم ار بعدها فتح 
سلا » وغلب الموحدين عليها . وأجمع المرتضى بعدها على احتشاد أهل سلطانه : 
ومعاودة الخروج بنفسه إلى غزوهم 00 خشي من امتداد أمرهم ١‏ ونقلضن ملك 
. المومحدين ؛ فعسكر خارج حضرته سنة ثلاث وخمسين وسهائة وبعث الحاشرين في 
الجهات ؛ فاجتمع إليه أم الموحدين والعرب والمصامدة واغد الب مادم ٠‏ حتى 
إذا انتبى إلى جبال بهلولة من نواحي فاس.» وصمد إليه الأمير أبو يحجيى في عساكر 
بي مرين » ومن اجتمع إلهم من دونهم ا . وصدقهم بنو 
مرين القتال ؛ فاختل مصاف السلطان ؛ وامبزمت عساكره وأسلمه قومه . ورجع 
إلى مراكش مفلولاً . واستولى القوم على معسكره واستباحوا سرادقه وفساطيطه » 
وانتهبوا عب ما وجدوا بها من المال والذخيرة » واستاقوا سائر الكراع والظهر » 
وامتلأت أبديهم من الغنائم . واعترٌ أمرهم ٠‏ وانبسط سلطائهم ركان يرما لما 
. وأغرى أثر هذه الحركة عساكر بني مرين تادلا(١2‏ واستباح , بني جابر حاميتها 
م ا 0 وألان من حَدِهَم » وخضد من 
وكام . وني أثناء هذه الحروب كان مقتل علي بن عؤان بن عبد الحق » وهو ابن, 
أخي الأمير أبي بحيى . شعر منه بفساد الدخلة والاجدّاع للتوشيت نه "قددن لابنه أبي 
حديد مفتاح بقتله ؛ بمهات كا امه إحدى وخمسين وسدّائة . والله تعالى أعلم . 


ا الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وما كان في ذلك 
من الاحداث ) » 


لا ينس بنو عبد المؤؤمن من غلبهم بني مرين على ما صار في أيديهم من بلاد المغرب 
وعادوا إلى مدافعتهم عن صمامة الدولة التي تحملت إياها شفافهم لو أطاقوا المدافعة 
عنها وملك بنو مرين عامة بلاد التلول » اعتزم الآمير ابو يحجيى بعدها على الحركة إلى 
بلاد القبلة. ففتح سجلاسة ودرعة وما إليها سنة ثلاث وخمسين وسوائة وافتتحها 
بمداخلة من ابن القطراني » غدر بعامل الموحّدين فتقبّض عليه » وأمكن منها الأمير 
)١(‏ كذا بالأصل في جميع النسخ » وني معجم البلدان : تادلة . 

رارف 


أبا يحبى فلكها » وما إليها من درعة سائر بلاد القبلة :علد لاع انى حلديدة وبلغ 
الخبر إلى المرتضى فسرح العسا كر سنة أربع وخمسين وسحائة لاستنقاذها 4 وعقد ‏ 
علهم لابن عطوش ٠‏ ففرٌ راجعاً إلى مرا كش » ». ثم بض سنة خمس وخمسين وسرّائة 
إلى محاربة يغمراس وبنيه بأبي سليط » فأوقع بهم واعتزم على اتباعه » فثناه عن رأيه 
في ذلك اخوه يعقوب بن عبد الحق لعهد تأكد بينه وبين يغمراس فرجع . ولا انبى 
إلى المقرمدة هذه » بلغه ان يغمراسن قصد سجلاسة ودرعة لمداخلة من بعض أهلها 
0 فد السير إليها يجموعه » ودخلها ولصبيحة دخوله وصل 
سن لثأنه » فلمًا علم بمكان أبي يحيى من البلد سقط في يده ويئس من 
رت ب و كا سين م 2 
00 0 لاه القبلة 0500 واستعمل على ابمباية عيد 
السلام الأوربي وداود بن يوسف 2 وانكفاً احا إلى فاس . والله تعالى أعلم . 


الخبر عن مهلك ابن يحبى وما كان اثر ذلك من الااحداث الي 
01 عن استبداد انه يعوب بن عبد الحق بالأمر 


لا رجع الأمير أبويحبى من حرب يغمراسن بسجلاسة » أقام أيامً بفاس ٠‏ ثم نهض 
إلى سجلاسة متفقداً لتغورها » فاتقفب منها عليلاً . وهلك حتف أنفه على سرير ملكه 
ا ما كان عزماً » وأطول إلى تناول الملك 
|. اختطفته المنون عن شأنه ودفن مقبرة باب الفتوح من فاس » ضجيعاً للمولل 
ا . وتصدّى للقيام بأمره ابنه عمر واشتمل عليه 
عامة قومه . ومالت المشيخة وأهل الحل والعقد إلى عمّه يعقوب بن عبد الحق » وكان 
غائاً عن مهلك أخيه بتازى ٠‏ فر بلغه الخب أسرع اللحاق بفاس وتوجهت إليه وجوه 
الأكابر . وأحس عمر بصاغية الناس إليه » وحرضه أتباعه على الفتك بعمه(© » 
باعتصم بالقصبة » وسعى الناس في إصلاح ذات بينها ٠‏ فتفادى يعوب عن 
الأمرء عد عت ا الو و ولا لحق 


: وي نسخة ثانية‎ )١( 


ذغرق 


بتازى واجتمع ليه كاف بي ترين » عذلوه فيا كان منه فاستلام » وحملوه على العودة 
5 الذمق ووعدوه من أنفسهم المظاهرة والمؤازرة فأجاب » وبايعوه وصمد إلى 
فاس » وبرز عمر للقائه فانتهى إلى المسجدين » ولا تراءى الجمعان خذ له جنوده 
وليه ع إلى فاس مغلولاً » ووجّه الرغبة إلى عمه أن يقطعه مكناسة ويترل 
له عن الأمر» فأجابه إلى ذلك » ودخل السلطان أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق 
بلدينة فاب فلكها سان شتيع. وتيعسين ويتكالة وغقت طاعتة في :يلاد المغرت ما بين 
ملوية وأ م الربيع وسجلاسة وقصر كتامة . واقتصر عمر على إمارة مكناسة 0 
أياماً : ؛ ثم اغتاله من عشيره عمر وابراهم إبنا عمّه عان بن عبد الحق والعباس ابن 
عمه محمد بن عبد الحق فقتلوه وثأروا منه بدم كانوا يعتلّونه عليه ا 
غاع من إمارته » فكفى يعقوب شأنه وامتقام تبلطانة » وذهب التنازع والمشاق عن 
أمره . وكان يغمراسن بعد مهلك قرنه الأمير أبي يحبى ماله أمل في الاجلاب على 
المغردت ٠‏ فجمع لذلك قومه واستجاش بني توجين ومغراوة وأظمعهم في غيل الأسود 
ونبضوا إلى الغرب حتى انتهوا الى كلدامان.وصمد السلطان يعقوب بن عبد الحق إلى 

لقائهم فغليهم ورجعوا الى تفيئته!"2 » ومر يغمراسن ببلاد بطوية فأحرق وانتسف 
واستباح وأعظم فيها النكاية .. ورجع السلطان إلى فاس وتقبل متاهن أخه الأفير 
أبي يحيى في فتح أمصار المغرب وتدويخ أقطاره . وكان مما أكرمه الله به أن فتح أمره 
باستنقاذ مدينة سلا من أيدي النصارى » فكان له بها أثر جميل وذكر خالد » على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى . 


)0 الخبر عن اة العدو مدينة سلا واستنقادها 
من أيديهم ) » 


كات يعقوب بن عبداللّه0") قد استعمله عمّه الأمير أبو يحيى على مدينة سلا لما ملكها 
كبا ذكرناه . ولا استرجعها الموحّدون من يده أقام يتغلب في جهاتبا مراصدا لأهلها 


. وف نسخة ثانية : ورجعوا على تعبية‎ )١( 


(؟) وفي نسخة ثانية : بن عبد الحق . 


نوفا 


مفاضاً حتى نزل غبولة » وألطن الخيلة في تملك رباط الفتح وسلا ليعتّها فريعة ا 
أسرّ في نفسه » فتمّت له الحيلة » وركب عاملها ابن يعلو البحر فاراً إلى أزمور. 
وخلف أمواله وحرمه فتملّك يعقوب بن عبدالله البلد وجاهر بالخلع ٠‏ وصرف إلى 
منازعة عمه السلطان أبي يوسفل وجوه العزم » وداخل تجار الحرب في الامداد 
بالسلاح . فاروا في ذلك وكثر سفر المترددين بينهم » حتى كثروا أهلها وأسملوا فيها غرّة 
عيد الفطر من سنة مان وخمسين وستّائة عند شغل الناس بعيدهم . وثاروا بسلا ء 
وسبوا الحرم وانتهبوا الأموال » وضبطوا البلد وامتنع يعقوب بن عبدالله برباط الفتح , 
وطار الصريخ إلى السلطان أبي يوسف ٠‏ وكان بتازى مستشرفاً لأحوال يغمراسن , 
فنادي في و » وطار باجنحة الخيول ووصلها ليوم وليلة » وتلاحقت به امداد 
المسلمين من أهل الديوان والمطوعة . ونازها أربع عشرة ليلة ؛ ثم اقتحمها عليم 
٠‏ عنوة » وأنخن فيهم بالقتل . ثم رم بالبناء ما كان متثلًا بسورها الغربي حيث أمكنت 
منه الفرصة في البلد وتناول البناء فيه بيده واللّه لا يضيع عمل عامل . 

وخشي يعقوب بن عبدالله بادرة السلطان » فخرج من رباط الفتح وأسلمه فضبطه 
السلطان وثقفه . ثم نمض إلى بلاد تامسنا وأنفى ٠‏ فلكها وضبطها ولحق يعقوب نق3 
عبد الله حصن علودان من جبال غارة » فامتنع به وسرح السلطان ابنه أبا مالك عبد 
الواحد وعلي بن زيّان لمنازلته . وسار إلى لقاء يغمراسن لقاء المهادنة » فلقيه بحو 
حرمان (1) ن”"" وافترقا على السلم ووضع أوزار الحرب ؛ ورجع السلطان إلى المغرب فخرج 
عليه أبناء اخيه اولاد إدريس . ولحقوا بقصر كتامة . شايعوا يعقوب ابن عمهم 
عبدالله على رأيه . واجتمعوا إلى أكبرهم محمد بن ادريس فيمن إلهم من العشير 
والصنائع ؛ فنبض إليهم واعتصموا بجبال غارة » ثم استنزهم واسترضاهم وعقد لعامر 
ابن ادريس سنة ستين وسّائة على عسكر من ثلاثة الاف فارس أو يزيدون من المطوعة 
من بي مرين » وأغزاهم إلى العدوة الجهاد العدو وحملهم » وفرض لهم . وشفع بها 
عمله في واقعة سلا وهو أل جيش أجاز من بني مرين » فكان لهم في الحهاد والمرابطة 
مقامات محمودة وذكر خالد تقبل سلفهم فيها خلفهم من بعدهم. حسيا نذكره . 
وأقام يعقوب بن عبدالله خارجا بالنواحي مثقلاً في الجهات إلى أن قتله طلحة بن على 


. وف نسحة ثانية : فلقيه بوادي محرمان‎ )١( 


شرف 


بساقيه غبّولة من ناحية سلا سنة تمان وستين وسيّائة فكفى السلطان شأنه . وكان 
المرتضى مذ توالت عليهم الوقائع واستمرٌ الظهور لبني مرين ا حجر في جدرانه وتوارى 
بالأسوار عن عدوه » فلم يسم إلى لقاء زجف ولا حدّث نفسه بشهود حرب » 
واستأسد بنو مرين على الدولة وشرهوا إلى التهام البقية » وأسفوا إلى منازلة مراكش دار 
الخلافة » كما نذكره إن شاء الله تعالمى والله أعلم . 


الخبر عن منازلة السلطان أبي يبوسف حضرة دكن دار 
0 وعنصر الدولة وما كان 0 دلك من نزوع ين دبوس 
ليه وكيف نصبه للامر وكان مهلك المرتضى على يده 
ثم انتقة عليه 


لا فرغ السلطان من شأن التوارح عليه من محرو الصبطيع لمنازلة المرتضى 
والموحدين في دارهم » ورأى أنه أوهن ل وأقوى لأمره عليهم . وبعث قومه 
واحتشد أهل ممالكه » واستكمل تعبيته وسار حتى انتّهى إلى ايكليز'"2 واعتزم على 
ذلك سنة سدق وننتاثة وشارك: دار الخلافة م ول بقوها وأعذ متم 5 
لمرتضق لح ربهم للسيد أبي العلاء إدريس المكنى بأبي ديوس ابن السيد اب 
عبدالله ابن السيد أبي حفص بن عبد المؤمن » + فعبى كتائية ورتت مصافه » وبرز 
لمدافعتهم ظاهر الحضرة » فكانت بيهم حروب بعد العهد بمثلها » استشهد فيها الأمير 
عبدالله بن يعقوب بن عبد اححق » وكانوا يسمونه برطانتهم التق (1) .ليت اواك 
5 عضدهم »؛ وارتحلوا عنها إلى أعالهم 2 واعترضهم عسا كر الموحدين بوادي 3 
الربيع » وعليهم يحيى بن عبدالله بن وانودين » فاقتتلوا في بطن الوادي وانهزمت 
عدار الموحدين . وكان في مسيل الوادي كدي تحسر عنها غمر الماء تبدو كأنها 
أرجل » فسميت الواقعة بها أمْ الرجلين . ثم سعى مماسرة الفتن عند الخليفة المرتنضى 
في ابن عمه وقائد حربه السيد ابي دبوس بطلبه الأمر لنفسه » وشعر بالسعاية فخشي 


. وفي نسخة اخرى : ايكلين‎ )١( 


يضف 


نادزة المرتضى ولق بالسلطان أبي يوسض مدخله إلى فاس من منازلته آخر سنة 
أحدى وستين وسوّائة ازع إليه » ٠‏ فأقام عنده فليا ثم شاك منه الإعانة على أمره 
يعسكر بده والة يتحذها لملكه ؛ ومال يصرفه في ضروراته على 3 يشركه في القسمة 
والفتس والسلطان » فأمدّه تتققنة الف من بي مرين » وبالكفاية س المال 
والمستجاد من الآلة وأهاب له بالعرب والقبائل من أهل مملكته ومن سواهم أن يكونوا 
5 تعد وشارافي الكتائب حتى شارف الحضرة » ودس إلى أشياعه ومن 0 
الوحّدين في أمره » فثاروا بالمرتضى وأخفضوه7) عنها ٠‏ فلحق بأزمور مستجيشاً 
بصهره 0 رن اول أبو ديوس الحضرة في حرم فاتح خمس وستين وسّائة 
وتقبض اب بن. عطوش عامل أزمور على المرتضى واقتاده أسيراً إلى أبي دبوس » فبعث 
مولاه مزاحماً فاحتز رأسه قُ طريقه » واستقل بالخلافة صبابه ا عبد المؤمن م 
بعث إليه الساطان في الوفاء بالمشارطة » فاستنكفن » وعثا ونقض العهد وأساء 
الخطاب . فبعن إبه وا جموم بي مرين وعسا كر المغرب ») بخام عن العام 
وانمحجز بمراكش . ونازله السلطان أياماً تباعاً ثم سار في الحجهات والنواحي يحطم الزرع 
وشسيف الأقوات + اوسن ابو بوش عن دفاعه » فاستجاش عليه بيغمراسن بن زيان 
ليفت في عضده ويشغله عا وراءه 2 رك دو ا نذ كر لو أمهاته 
الأيام » وانفسح له الأجل . 


الخبر عن وقيعة تلاغ بين السلطان يعقوب بن عبد 

الحق ويغمراسن بن زيان باغراء أبي دبوس وتضريبه 

لا نازل السلطان أبو يوسف حضرة مراكش وقعد على ترائبه للتونّب عليها » » لم يحد أبو 
دبوس وليجة من دون قصدة إلا استحاشته بيغمراسن وقومه عليه ( لياعدذوا حجزنه 
عنه » ويشغلوه من ورائه . فبعث إليه الصريخ في كشف بلواه ومدافعة عدوه . وأكد 
العهد وأستى الدّية » فشمّر يغمراسنٍ لاستنقاذه وجذب عدوّه من ورائه » وش 
الغارات بعل تغور المغرتب وأضرمٍ ناراً فأهاج عليه وعلى قومه من السلطان يعقوت ينا 
عادياً 0 وأرهن مله عزماً نافيا 34 وأفرج يعوب على :مرا كش بعرم الووض إلى 


. وف نسبخة ثانية : اجهضوه‎ )١( 


لورفا 


تلمسان » ونزل بفاس » فتلوم بها أياماً حتى أخذ أهبة الحرب ٠‏ وأكمل استعدادها 
ورحل فاتح ست وستين وسدائة وسلك على كرسيف )2 3 على تافرطا 4 وتزاحف 
الفريقان بوادي تلاغ .» وعبى كل منهم كتائبه ورتب مصافه » وبرز النساء سافرات 
الوجوه على سبيل التحريض لحسن وسعد بن ويرغين7" ولما فاء الفىء ومال النهار » 
وكئرت حشود المغرب وجموع بني عبد الواد ومن إلبهم »؛ انكشفوا ومنحوا العدو 
اكتافهم . وهلك ابو حفص عمر كبير ولد يغمراسن وولي عهده في جاعة من 
عشيرة » ذكرناهم في أخباره . وأخذ يغمراسن بأعقاب قومه » فكان لهم ردءأ إلى أن 
خلصوا 0 7 إلى 00 قٍِ جادى من سنتهم » وعاد السلطان ل 


الخبر عن السفارة والمهاداة التى وفعت بين السلطان يعقوب 
ازقكلة ا حتدوين امير الإسلة ونس ل انض 


كان الأمير أ وركزنا عب بن عد الواحد بن أبي حفص منذ دعا لنفسه بتونس سنة 
خمس وعشرين وستّائة طموحاً إلى ملك مرا كش مقر الدعوة ومنبعث الدولة وأصل 
الخلافة . وكان يؤمل لذلك زناتة » وإلاً عي آل عبد المؤمن ‏ 
وتقليم أظافر بأسهم » وردّهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه » وتغلب على تلمسان سنة 
أريعن وسائة ودخل يغمراسن بن زيان في دعوته وصار فيئة له وتبعه على عدوه ا 

ذكرناه » فوصل به جناحة للمدافعة . وناغاه بنو مرين في مراسلة ابن أ أبي حفص 
ومخاطبتة » والتخفيض عليه فها يهمه من شأن عدوه » وحمل ما يفتحون من بلإد 
المغرب على البيعة له والطاعة مثل : فاسء ومكناسة والقصر. وكان هويلاطفهم 
بالتحف ولهدايا » ويريهم البْرَ في الكتاب والخطاب والمعاملة والتكريم للوفد غير 
سبيل ال عبد المؤمن » فكانوا حتحون بذلك إلى مراسلته » وإيفاد قرابتهم عليه . 
وولي ابنه المستنصر بعده سنة سبع وأرائقية وسوّائة فتقبل مذاهب أبنه وأوفي عليه 
بالإيعاز إلهم منازلة مراكش » وضمان الانفاق علييم فها » فكان يبث لذلك أحالاً 


. وف نسخة ثانية : على سبيل التحريض .. يحيين ويعدين ويرغين‎ )١( 


خرف 


من المال والسلاح وأعداداً وافرة من الخيل بمراكبها للحملان » ولم يزل ذلك داب 
معهم . ولا فعل أبو دبُوس فعلته في نقض العهد واستجمع السلطان لمنازلته » قدم بين 
يدي عمله مراسلة الخليفة المستنصريخبره الخبر ويتلطف له في استنزال المدد » فاوفد 
عليه ابن أخيه عامر بن إدريس بن عبد الحق » وأصحبه عبدالله بن كندوز لعبد الواد 
كبير بني كمي ) وقريع يغمراسن الذي ثأر يغمراسن من أبيه كندوز بأبيه زيان كا 
ذكرناه في أخبارهم . وكان خلص إليه من حضرة المستنصر فلقاه ميرّة وتكرياً » 
وأوفد معهم الكاتب أبا عبدالله محمد الكناني من صنائع دولة آل عبد المؤمن » كان 
نزع إلى أخيه الأمير أبي عن لا رأى من اختلال الدولة » وأنزله مكناسة واثره 
بالصحبة والخلّة » فجمع له يعقوب بن عبد الحق في هذا الوفد من الأشراف من 
يحسن الرياسة » ويعرب عا في ضمائر الناس ؛ ويدله على شرف مرسله . فوفدوا علي 
"لتحم م حيس ون رسال رار رسالتهم وحركوا له جوار المظاهرة على صاحب 
' مراكش وكبح عنانه » فحن واهتر سرورا من أعواده » ولقاهم مبرّة التكريم واحسان 
النزل » ورد الأميرعامر بن إدريس.وعبدالله بن كندوز لوقتهما . وتمسّك بالكناني من ١‏ 
و عاج ري سال ماف مار الاك را ا و 1 
ثم أوفد المستنصر على السلطان يعقوب بن عبد الحق آخر سنة تسع وستين وستّائة 
لع يا ات ا 0 
من مشيخة الموحدين في مرافقة محمد الكناني » وبعث معهم إلى السلطان هدية سنية 
يلاطفه بها ويتاحفه » انتخب فيها من الحياد والسلاح واصناف الثياب الغريبة العمل 
ما انتقاه . ووفق رضاه وهمته على الاستكثار منه » فحسن موقعها وتحدث وانقلب 
وفده أحسن منقلب بعد أن تلطّف محمد الكناني في ذكر الخليقة المستفصر على منبن . 
مراكش » فتم له » وشهد له وفد الموحّدين فعظم سرورهم وانقلبوا محبورين 
مسرورين » واتصلت بعد ذلك مهاداة المستنصر ليعقوب بن عبد الحق إلى أن 
هلك » وحذا ابنه الواثق من بعده على سئنه » فبعث إليه سنة سبع وسبعين وستائة 
هدية حافلة » بعث بها القاضي أبا العباس الغهاريّ قاضي بحاية فعظم موقعها » وكان 
لأبي العبّاس الغاري بالمغرب ذكر تحدّث به الناس والله أعلم . 
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* () الخبر عن فتح موا كسمن ومهلك ابي دبوس وانقراض دولة 
الموحدين من المغرب ) * 


لا رجع السلطان أبو يوسف من حرب يغمراسن ورأى أن قد كفى عدوه وكف غربه 
ورد من كيده وكيد أبي دبوس صريخه » صرف حينئذ عزائمه إلى غزو مراكش » 
والعودة إلى مضايقتها كا كان لأول أمره » ونبض لغزاته من فاس في شعبان من 
سته . ولا جاوزوا أمْ الربيع » بث السرايا وسرّح الغارات » وأطلق الأيدي والأعنة 
لهب والعيث » فحطموا زروعها وانتسفوا اثارها » وتقرى نواحيها كذلك بقية عامة . 
ثم غزا عرب الخلط من جشم بتادلا » فأنخن فيهم واستباحهم . ثم نزل وادي 
العبيد » ثم غزا بلاد صنهاجة » ولم يزل ينقل ركابه بأنحاء البلاد المراكشية وأحوازها 
حتى حضرت صدور بني عبد المؤمن وقومه » وأغزاهم أولياء الدولة من عرب جشم 
بنبوض الخليفة لمدافعة عدوه » جنيع لذلك وبرز في جيوش ضخمة وجموع 
وافرة » واستجرّه أبو يوسف بالفرار أمامه ليبعد عن مدد الصريخ © فيستمكن منه 
حتى نزل عفو . ثم كر إليه والتتحم القتال فاختل مصافه وفرت عبنا كرو والمزم بريد 
ركشن فأدركوه دون أمله . واعتاقه أجله » فطعن في مفرة وش يها لليدين وللفم 
واجتز رأسه . وهلك بمهلكه وزيره عمران وكاتبه علي بن عبدالله المغيلي . وارتحل 
السلطان أبو يوسف إلى مراكش وفرٌ من كان بها من الموحدين » فلحقوا يحبل 
تينملل ٠‏ وبايعوا اسحق أخا المرتضى » فبني ذبالة هنالك سنين . ثم تقبض عليه سنة 
أربع وسبعين وستّاثة .وسيق إلى السلطان هو وأبوسعيد ابن عمّه السيد أ بي الربيع 
والقبائلي وأولاده فقتلوا جميعا . وانقرض أمر بني عبد المؤمن . والله وارث الأرض 
ومن عليها . 

وخرج الملاء وأهل الشورى من الحضرة إلى السلطان فأمّْهم ووصلهم . و 

مرا كش في بروز فخم فاتح سنة تمان وستين وسيّائة وورث ملك ل 
وتولأه . واستوسق أمره بالمغرب » وتطامن الناس لبأسه » وسكنو الظل سلطانه . وأقام 
مرا كش إلى رمضان من ستته » وأغزى ابنه الأمير أبا! مالك إلى بلاد السوس 
فافتتحها وأوغل في ديارها ودوخ أقطارها » ثم خرج بنفسه إلى بلاد درعة فأوقع بهم 


٠ ج‎ ١١5 ابن خلدون م‎ "5١ 


الوقيعة المشهورة التي خضدت من شوكتهم » ورجع لشهرين من غزاته » ثم أجمع 
الرحلة إلى داره بفاس فعقد على مراكش وأعالها حمد بن علي بن يحبى من كبار 
أولبائهم ومن أهل خؤلته » وكان من طبقة الوزراء حسما يأَني التعريف به وبعشيرته » 
وأنزله بقصبة مرااكش » وجعل المسالح في أعالها لنظره » وعهد إليه بتدويخ الأقطار 
ومحو أثار بني عبد المؤمن » وفصل إلى حضرته في شوال وأراح بسلا » فكان من خبر 
عها.ه لابنه ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخبر عن عهد السلطان لابنه أبى مالك وما كان عقب ذلك 
بن 


ا تلوم السلطان بسلا منصرفه من رباط الح وأراح با ركائبه عرض له طائف من 
الرفن :روعت وعكا عديدا وك لني أبي مالك عبد 
الواحد كبير ولده » لما علم من من أهليته لذلك . وأخذ له البيعة عليهم » فأعطوها 
طواعية واس القرابة من ولد الوه عبدالله وادريس لأمها سوط النساء » 
ووجدوا في أنفسهم لما يرون أن عبدالله وإدريس أكابر ولد عبد الحق » وها التقدّم 
على من بغدهما من ولده » وأنهما أحق بالأمرء فرجعت هنت إلى أذنابها9© ع 
ونفسوا عن ابن السلطان لما أخذ له من البيعة والعهد . ونزعوا عنه إلى جبل علودان من 
جبال غارة عش خلافهم . ومدرج فتنتهم » وذالكاسية تبغ وستين وسوانة ورياستهم 
يومئذ محمد , بن إدريس وموسى بن رحو بن عبدالله » وخرج معهم ولد أبي عياد بن 
عبد الحق وأغزاهم السلطان ولده أبا يعقوب يوسف في خمسة آلاف من عسكره » 
فأحا حاط بهم وأخذ بمخنقهم , ولحق به أخوه أبو مالك في عسكره , ومعه مسعود بن 
أكانون شيخ سفيات . ثم خرج في أثرهم السلطان أبو يوسف واجتمع معسكرهم بتافركا 
ونازلوهم ثلاث . وهلك في حروبهم منديل بن ورتطلم فلا راذا أن اعبط بهم سألوا 
الأمان » فبذله وأنزهم . واستل سخائمهم ومسح ما في صدورهم 0 
(1) وفي نسسخة ثانية : فعادت هيف الى أديانها . 


فق 


حضرته . وسألوا منه الاذن في اللحاق بتلمسان حياء من كبر ما ارتكبوه » فأذن لهم , 
وأنادوا البخراني الأدلس » وخالفهم عامر , درس انق هل قاع لمان 
إليه , ٠‏ فتخلف عنهم بتلمسان حتى توثق لنفسه بالعهد وعاد الى قومه بعد منازلة 
السلطان بتلمسا نكيا نذكره الآن . 

واحتل حر دريس وعبدالله وابن عمهم أبو عياد بالدلمني على حين أقفر من الحامية 
جوها ' واستاميك العدو على تغرها . وغلبت شفاههم فاحتلوها أسوداً ضارية » 00 
مافنة :معو دو القاء :الأ رطال وقراع الحتوف والتزال . مستغلظين بخشونة البداوة 
وصرامة العز وبسالة التوحخكش فعظمت نكايتهم في العدو واعترضوا شجي في صدره 
دون الوطن الذي كان طعمه له في ظنه » وارتدّوه على عقبه , ونشطوا من مم 
المملمزث المميتضعفين ورا البح وتسظوا من امهم لمدافعة طاغيتهم اليو أمين 
الأندلس في زيامنتها بمتكب. +: فتجافى لمم عن خط الكرب .ورياسة الغزاة من أل 
العدؤة من أعياصهم وقبائلهم ومن سواهم من أثم البرابرة » ده وساهموه في 
الحباية لفرط العطاء والديوان » فبذله لهم واستمدّوا على العدو'' ' وحسن أثرهم فيها 
كما نذكره بعد في أخبار القرابة . ثم اعمل السلطان نطره في غزو تلمسان على ما 
تلاكرة: إن قبا فلن تا .. 


الكبر عن بشركة السلطات اب يوست الى 
تلمسان وواقعيته على يغمراسن وقومه بايسيل 


لا غلب السلطان أبو يوسف على بني عبد المؤمن وفتح مراكش واستولى على ملكهم 
سنة تمان وستين وسّائة وعاد إلى فاس كما ذكرناه » تحرَك ما كان في نفسه من ضغائن 
يغمراسن وبني عبد الواد » وما أسفوا به من تخذيل عزائمه ومحادلته؟ عن قصده . 
وراى أن واقعة تلاغ لم تشف صدره » ولا أطفأات نار موجدته 2 فأجمع أمره على 
غزوهم . واقتدر بما صار إليه من الملك والسلطان على حشد أهل الْعرت لحربهم 
وقطع دابرهم » فعسكر بفاس . وسرّح ولده ولي عهده أبا مالك إلى مراكش في 
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خواصه ووزرائه حاشدين في مدائنها وضواحيها وقبائل العرب والمصامدة. وبي ورا 
7 وصنباجة . وبقايا عساكر الموحدين بالحضرة . وحامية الأمصار من جند الروم 
شبة الغزو فاستكثر من أعدادهم واستوفى حشدهم . واحتفل السلطان بحركته 
ا ا وتلوم بملوية إلى أن الحقته الحشود وتوافت إليه 
أمداد العرب من قبائل جدم أهل تامسنا الذين هم سفان والخلط والعاضيم » وبنو 
جابر ومن معهم من الأثبج ؛ وقبائل ذوي حسّان والشبانات من المعقل أهل السوس 
الأقصى » وقبائل رياح أهل أزغار والهبط . فاعترض هنالك عساكر وعيّى 
مواكية + فيقال بلغت هلاتين ألفا... وارتل يريد تلمسان > .ولا انتبى إلى أنكاد) 
وافته رسل ابن الأحمر هنالك ووفد المسلمين بالأندلس صريخاً على العدوٌ يستجيشون 
باخواء نهم المسلمين ويسألونهم الإعانة » ديم ل اللا ونصر المسلمين من 
عدوهم ونظر. في “درف الشواغل عن ذلك :وتجنع. إلى السلر امع . بفعراسن ”+ 
وصوب الملاء في ذلك رأيه لما كانوا عليه من ا . وانتدب جاعة من المشيخة 
إلى السعى في صلاح ذات. بينهما » وانكفاً من غرب عدوتهما . 
وساروا إلى يغمراسن فوافوه بظاهر تلمسان وقد أخذ أهبته واستعد للقاء . واحتشد 
زناتة أهل ممالكه بالشرق من بني عبد الواد وبني. راشد ومغراوة وأحلافهم من الغرت 
زغبة . فلج في ذلك واستكير وص عن إسعافهم . وزحف في جموعه » والتقى 
جنات بوادي ايسيلي من بسائط وجدَة » والسلطان أبق يرست قد عبى كتائبه » 
وريب مصافه وجعل ولديه الأميزين"أبا مالك وأبا يعقوت في الحناحين + :وسار في 
القلب » فدارت بينهم حرب شديدة أنجلت عن هلاك فارس بن يغمراسن » وجاعة 
من بني عبد الواد . وكاثرهم حشود المغرب الأقصى وقبائله ٠‏ وعساكر الموحدين 
والبلاد المراكشية » فولوا الأدبار. وهلك عامّة عسكر الروم لثباتهم بثبات السلطان 
فطخدهم رح الحرب اوعض عل #الننم بيرئيس . ونجا بغمراسن بن زيان في فله 
مذافعاً دون أهله إلى تلمسان ٠‏ وصر رَ بفساطيطه » اوها ارا ٠»‏ وانتهبب هو 
واستبيحت حرمه . وأقام السلطان أبو يوسف على وَجْدَة حتى خرّبها وأصرع بالتراب 


/)١(‏ انكاد :. مدينة قرب تلمسان من بلاد البربر من أرض المغرب . كانت لعل بن احمد قديما ٠‏ ذات سور 
' من تراب في غاية الارتفاع والعرض ؛ وواديها يشقها نصفين . منها الى. تاهرت بالعرض مشرقا ثلاث 
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أسوارها » وألصق بالرغام جدرانها . ثم نهض إلى تلمسان فحاصرها أياماً وأطلق 
الأبدي في ساحتها بالنبب والعيث ٠‏ وشن الغارات على البسائط » فاكتسحها سبيا 
وهلك في طريقه إلى تلمسان وزيره عيسى بن ماساي » وكان من علية وزرائه وحاة 
ميدانه له في ذلك أخبار مذ كورة . وكان مهلكه في شُوّال من هذه السنة . ووصله 
بمثواه من جصارها محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » ومستصرخه على بني عبد 
الواد لما نال منه يغمراسن من طبخ القهر وذل الغلب والتحيف في كافة قبيلة مباهيا 
بآلته » فأكرم السلطان أبويوسف وفادته واستركب الناس للقائه وبرور مقدمه . واتخاذ 
رتبة السلاح لباهاته » وأقام محاصراً لتلمسان معد يام حتى وقع اليأس وامتنع 
البلد » واشتدٌ شوكة حاميته ثم أجمع السلطان أبو يوسف على الإفراج عنها وأشار على 
الأمير محمد بن عبد القوي وقومه بالقفول قبل قفوله » وان يغذّوا السير إلى اددهم + 
وملاء حقائيهم باتحافه وجنب لهم من المائة من المقرّبات بمراكيها » وأراح علهم ألف 
ناقة حلوب . وعمهم بالخلع ج المتت والح الفاخر . واستكثر لهم من السلاح 
والفازات والفساطيط » وحملهم على الظهر » وارتحلوا وتلوم السلطان أياما لمنجاتهم 
إلى مقرّهم من جبل وانشريس حذراً من غائلة يغمراسن:من التهاز القرصة فييع.. 

ثم دخل إلى فاس ودخلها مفتتح إحدى وسبعين وسيّائة وهلك ولده الأمير أبو مالك 
ل 0 
ورجع إلى حاله في افتتاح بلاد المغرب . وكان في غزوته هذه ملك حصن تاونت » 
وهو معقل مَطْغرة » وشحنه بالأقوات لما رآه ثغراً يحاوراً لعدوه . وأسلمه لنظر هرون 
ابن شيخ مطغرة . ثم ملك حصن مليلة بساحل الريف مرجعه من غزاته هذه . وأقام 
هرون نحصن تاونت » ودعا لنفسه ٠‏ وم يزل يغمراسن يِردّد الغزو إليه حتى فرمن 
الحصن واستلمه سنة خمس وسبعين وستّائة ولحق بالسلطان أبي يوسف ا ذ كرناه في 
أخباره » عند ذكر قبيلة مطغرة وكان من شأنه ما ذ كرناه . 


الخبر عن افتتاح مدينة طنجة وطاعة اهل سبتة 
وفرض الاتاوة علهم وما قارن ذلك من اللاحداث 
كانت هاتان المدينتان سبتة وطنجة من أوّل دولة الموحّدين من أعظم عالاتهم وأكبر 
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مالكهم بما كانت ثغر العدوة ومرفأ الأساطيل » وداراً لإنشاء الآلات التجرية 29 , 
وفرضة الحواز إلى الجهاد . فكانت ولخي بالعراة وو السادة بو عية لوت 
وقد ذكرنا أن الرشيد كان عقد علي أعالها لأبي علي بن خلاص فق أهل اتلفة :: 
وأنه بعد استفحال الأمير أبي زكريا بأفريقية ومهلك الرشيد » صرف الدعوة إليه سنة 
أربعين وسيائة وبعث إليه بالمال والبيعة مع ابنه أبي القاسم . وولّى على طنجة يوسف 
ابن محمد بن عبدالله بن أحمد الحمداني المعروف بابن الأمير قائداً على الرجل 
الأندلشين + وضتائطا القضة . وعقد الأمير أبوزكريا على سبتة لأبي يحيى بن أبي 
زكريا » ابن عمه أبي يخيى الشهيد ا, بن الشيخ أأبي حفص فتزل بها واستراب أبو علي 
ابن خلاص من العواقب عند مهلك ابنه الوافد على السلطان غريقاً في البحر» فرحل 
يحملته إلى تونس في السفن » وأراح ببجاية » فكان فيها هلاكه سنة ست وأربعين 
وسنائة ويقال هلك في..سفيتته ودفن يحاية » ولا هلك الأمير أبو زكريا سنة سبع 
واي وسدّائة بعدها انتقض أهل سبتة على ابنه المستنصر وطردوا ابن الشهيد » 
وقتلوا العمّال الذين كانوا معه » وصرفوا الدعوة للمرتضى . وتولى ذلك حجفون”© 
الرنداحي عمد اخلة أضٍ القاسم العزي كبير المشيخة بسبتة » وميم 2 2 نشأ في 
حجر أبيه الفقيه الصالح أبي العبّاس أحمد مكنوقاً بالحلالة مغذّواً بالعلم ' والدين » لما 
كان له فيا قدم إلى أن هلك » فأوجب أهل البلد لابنه ما عرفوه من حقه وحق أبيه 
من قبله » وكانوا يفزعون إليه في المهمّات ويسلمون له في الشورى ٠‏ فأغرى الرنداحي 
بهذه الفعلة ففعلها وعقد المرتضى لأبي القاسم العزفي على سبتة مستقلاً من غير 
إشراف أحد من السادة ) ولا من الموحدين . واكتق بغنائه في ذلك الثغر وعد 
لحجفون الرنداحى على قيادة الأساطيل بالمغرب ٠‏ فورثها عنه بنوه إلى أن زاحمهم 
العزفي بمنا كب رياسته » فقوضوا عن سبتة فنهم من نزل بمالقة على ابن الأحمر ومنهم 
من نزل يحاية على أبي حفص » وهم في الدولتين آثار تشهد برياستهم . واستقل 
الفقيه أبوالقاسم العزفي برياسة سبتة » وأورثها بنيه من بعده على ما نذكره بعد . 
وكات طتجة كاله سيحة فقسالل الأخوال. وتبعاً ها » فاتبع ابن الأمير صاحبها إمارة 
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الفقيه أبي القاسم . ثم انتقض عليه لسنة واستبدٌ وخطب لابن أبي حفص ثم 
للعباسي » ثم لنفسه » وسلك فيها مسلك العزفي في سبتة » ولبثواكذلك ما شاء الله ». 
حتى اذا ملك بنو مرين المغرب وانبثوا في شعابه » ومدّوا اليد في بمالكه فتناولوها » 
ونزلوا معاقله وحصونه فافتتحوها » وهلك الأمير أبو يحيى عبد الحق وابنه عمر من 
بعده . ونيز بنوه في ذويهم واتباعهم وحشمهم إلى ناحية طنجة وأصيلا » فاوطنوا 
ضاحيتها وأفسدوا سابلتا وضيقوا على سا كلها » واكتسحوا ما حواليها » وشارطهم ابن 
الأمير على خراج معلوم على أن يكفوا الأذيّة ويحموا الحوزة ويصلحوا السابلة . 

فاتصلت يده بيدهم ؛ وتردّدوا إلى البلد لاقتضاء حاجاتهم 9 مكروا وافتهروا 
الغدر ودخلوا في بعض أيامهم متأبطين السلاح » وفتكوا بابن الأمير غيلة » فثارت 
بهم العامة لحيئهم واستلحموا في مصرع واحد سنة خمس وستين وستّائة واجتمعوا إلى 

ولده وبقيت في ملكته خحمسة أشهر . ثم استولى عليها العزفي فنهض إليها بعساكره من 
الرجل را وحراً + واستولى عليها » وفرٌ ابن الأمير وح رمن ونزل على المستنصر 
واستقرّت طنجة في إيالة العزفي فضبطها وقام بأمرشا + ووى عليا :عق قيلة:. وأشيرك 
الملاء من أشرافها في الشورى . ونازها الأمير أبو مالك سنة ست وستين وسمّائة 
ل ل حتى اذا انتظم السلطان أبو يوسف ببلاد 
المغرب في ملكته » واستولى على حضرة مراكش ومحا دولة بني عبد المؤمن ٠‏ وفرع من 
أمر عدوه يغمراسن » وهم بتلك الناحية واستضافة عملها » فاجمع الحركة إلبها 
ونازل طنجة مفتتح سنة إثنتين وسبعين بما كانت في البسيط من دون سبتة » وأقام 
نا ايا . ثم اعتزم على الإفراج عنها » فقذف الله في قلوبهم الرعب »2 وافترق 
بيهم . وتنادى في بعض الناشية من السور بشعاب بني مرين » فبادر سرعان أناس إلى 
تسر حيطانها فلكوها عليهم ؛ وقاتلوا أهل البلد ظلام ليلتهم » ثم د خلوا البلد من 
صبيحتها عنوة » ونادى منادي السلطان في الناس الماك والعفوا عن أهل البلد ) 
فسكن روعهم ومهد وفرغ من شأن طنجة . ثم بعث ولده الأمير أبا يعقوب في عساكر 
ضخمة لمنازلة العزفي في سبتة وارغامه على الطاعة » فنازها أياما » ثم لاذ بالطاعة على 
القنة 7 وافتترلة عا تقنية خراجا ايؤديه كل سعةا.ء فتقبل السلطان منه » وآفرجت 
عساكره عنهم » وقفل إلى حضرته . وصرف نظره إلى فتح سجلاسة وإزعاج ببي عبد 
الواد المتغلبين عليها » كما نذكره إن شاء الله تعالى . ش 


يحفق 


الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بي عبد الواد 
والمنبات من عرب المعقل 


قد ذكرنا ما كان من تغلب الأمير أبي يحيى بن عبد الحق على سجلاسة وبلاد 
درعة . وأنه عقد علييا وعلى سائر بلاد القبلة ليوسف بن يزكاسن . وأنزل معه ابنه 
مفتاحا الكى بأبي حديد في مشيخته الحياطتها . وأنْ المزتنضى سرج وزيره ابن 
عطوش سنة أربع وخمسين وستائة في العساكر لارتجاعها . فنبض الأمير أبو يحيى 
إليه وشرده عنها ورجعه على عقبه . وأن يغمراسن بن زيّان من بعد واقعة أ ابي سليط 
سنة خمس وخمسين وسيّائة ٠‏ قصدها لعورة دل عليها ٠‏ وغرّة أمل إصابتها » فسابقه 
اليها الأمير أبويحبى ومالقه من دونها ورجع عنها خائب المسعى مفلول الحامية . وكان 
الأمير أبويحيى من بعد أن عقد عليها ليوسف بن يزكاسن عقد عليها من بعده لسنة 
ونصف من ولايته ليحيى بن أبي منديل كبير بني عسكراً قتالهم . ومقاسميهم نسب 
محمد بن وطيص "١‏ ثم عقد عليها الشهرين لحمد بن عمران ابن عبلة من بني يرنيان 
صنائع دولتهم . واستعمل معه على الحباية أبا طالب الحبشي ”") وجعل مسلحة الحند 
ها لنظر أبي يحبى القطراني . وملكه قيادنهم . وأقاموا على ذلك سنتين النتين . 

ولما هلك الأمير أبو يحبى وشغل السلطان بو يوسف بحرب يغمراسن ومنازلة 
مراكش ٠‏ سما للقطراني أمل في الاستبداد بها ٠‏ وداخل في ذلك بعض أهل الفتن 
وظاهره يوسف بن الغزي '" وفتكوا بعمّار الورند غزاني شيخ اللماعة بالبلد . واثتمروا 
بمحمد بن عمران بن عبلة » ٠‏ فخرج ولحق بالسلطان . واستبدٌ القطراني با . ثم ثار 
به أهل البلد سنة ثمان وخمسين وستّائة لسنة ونصف من لدن استبداده وقتلوه . 
وصرفوا بيعتهم إلى الخليفة المرتضى بمرا كش . وتوأى كبر ذلك القاضي ابن حجاج 
وعلي بن عمر ء فعقد له المرتضى عليها وأقام بها أميرا . ونازلهم عسا كر بني مرين 
والسلطان أبو يوسف سنة ستين وسئّائة ونصب عليها آلات الحصار فأحرقوها وامتنعوا . 
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وأفرج عنهم . وأقام على بن عمر في سلطانه ذلك ثلاث سنين . مهلك . وكان 
الأمير يغمراسن بن زيان منذ غلب الموحدين على تلمسان والمغزب الأوسط . وصار 
في ملكته ٠.‏ تحيّر إليه من عرب المعقل قبيل المنبات من ذوي منصورء با كانت | 
محالات المعقل بحاورة لحالات بني يادين في القفر . وإنما ارتحلوا عنها من بعد ما جأجأ ' 
يغمراسن من بني عامر بمجالاتهم من مصاب ببلاد بي يزيد ٠‏ فراحموا المعقل 
بالمناكب عن محالاتهم ببلاد فيكيك وصا . ورخَلوهم إلى ملوية وما وراءها من بلاد 
سجلاسة . فلكوا تلك انحاللات . 

ونبذ يغمراسن العهد إلى ذوي عبيدالله منهم ليون المنبات هؤلاء . فكانوا له 
حلفاء وشيعة ولقومه ودعوته خالصة . وكانت سجلاسة في محالاتهم منقاب ظعنهم 
وبجعم يد وات فيا طاعة معروفة . فلا هلك علي بن عمر اثروا يغمراسن سملكها . 
فحملوا أهل البلد على القيام بطاعته » وخاطبوه وتخاعيةا به » فغشبها بعساكره 
وملكها وضبطها . وعقد عليها لعبد الملك بن محمد بن علي بن قاسم بن درع من ولد 
محمد بن زكراز بن يندوك س7 ويعرف بابن حنينة نسبه إلى أَمّ أبيه أخت يغمراسن 
ومعه بغمراسن بن حامة . وأنزل معهها ولده الأمير يحبى لاقامة الرسم الملوكي . ثم 
أداله بأخيه من السنة الأخرى » وكذا كان شأنه في كل سنة . ولا فتح السلطان أبو 
يوسف بلاد المغرب وانتظم أمغتارة ومعاقله في طاعته » وغلب بي عبد المؤمن على دار 
خلافتهم ومحا رسعهم ٠‏ وافتتح طنجة وطوع سبتة مرفاً الحواز إلى العدوة » وثغر 
المغرب ١‏ مما أمله إلى بلاد القبلة فوجه عزمه إلى افتتاح سجلاسة من أيدي بني عبد 
الواد المتغلبين عليها وأدالة دعوته فيها من دعوتهم ٠‏ فابض إليها 5 العسا كر والحشود في 
رجب من سنة إثنتين وسبعين وسيّائة فنازها وقد حشد إليها أهل المغرب أجمع » من 
زناتة والعرب والبرير وكافة الحنود والعساكر » ونصب عليها آلات الممارين اعاليق 
والعرّادات ٠»‏ وهندام النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانه أمام الثار ْ 
الموقدة في البارود بطبيعة غريبة ترد الأفعال إلى قدرة باريها . فأقام عليها حولاً كريتاً 
بغادمها القتال ويراوحها » إلى أن سقطت ذات يوم على حين غفلة طائفة من سورها 
بالحاح الحجارة من المنجنيق عليها » فبادروا إلى اقتحام البلد » فدخلوها عنوة من 


. .وي نسخة أخرى : زكدان بن تيدوكسن‎ )١( 


لكا 


تلك الفرجة في صفر من سنة ثلاث وسبعين وستّائة فقتلوا المقاتلة والحامية وسبوا 
الذرية" » وقتل القائدان عبد الملك بن حنينة ويغمراسن بن حامة » ومن كان 
معهم من بني عبد الواد وأمراء المنبات » وكمل فتح بلاد المغرب للسلطان أبي 
يوس » مشت طاعته في أقطاره . فلم ببق فيه معقل يدين بغير دعوته » ولا جماعة 

تحير إلى غير فيثته ولا أمل ينصرف إلى سواه » ولا كملت له نع الله في استيساق 
ملكه وتمهيد أمره » انصرف أمله إلى الغزو وايثار طاعة الله بجهاد أعدائه » واستنقاذ 
المستضعفين من وراء البحر من عباده على ما نذكره إن شاء الله تعالى . ولما انكفاً 
راججعاً من سجلاسة » قصد مراكش من حيث جاء , ثم وقف إلى سلا فأراح بها أياما 
ا . وبلغه الخبر بوفادة أبي طالب صاحب سبتة الفقيه 

بي القاسم العزني على فاس , فأغذٌ السير إلى حضرته » وأكرم وفادته وأحسن منقلبه 
إلى ل أنه لو ء الحقائب ببره » رطب اللسان بشكره لي 
الآن إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى 
وقتل زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 


كانت عدوة الأندلس. منذ أل الفتح ثغراً للمسلمين » فيه جهادهم ورباطهم 
ومدارج شهادتهم وسبيل سعادتهم . وكانت مواطنهم فيه على مثل الرضف » وبين 
الظفر والناب من اسود الكفر لتوقر أممهم جوارها”) وإحاطتهم بها من جميع 
جهاتها » وحجز البحر بينهم وبين إخوا: نهم المسلمين وقد كان عمر بن عبد العزيز رأى 
أن يخرج المسلمين مها لانقطاعهم عن قومهم وأهل :ديايم ٠»‏ وبعدهم عن الصربخ . 

وشاورثي ذلك كبار التابعين وأشراف العرب فرأوه ون . واعتزم عليه لولا ما عاقه من 
. المنية وعلى ذلك » ؛ فكان للإسلام فيه اعتراز على من جاورهم من أهل الكفر #يظول 
دولة العرب من قريش ومضر والعن . وكانت نهاية عزهم وسورة غلبهم أيام بي أمية. 
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ببا » الطائرة الذكر الباسظة جناحها عل العدوتين منذ ثلاث مئات من السنين أوما 
يقاربها . ْ 
حتى انتثر سلكها بعد المائة الرابعة من اهجرة » وافترقت الماعة طوائف وفشلت ريح 
المسلمين وراء البحر بفناء دولة العرب . واعتز البربر بالمغرب واستفحل شانهم وجاءت 
دول الرابطين فتجمهتازما كان مغتفاً بالمترت: من كلنة الاملام + وتسكرا الي 
تشوقوا إلى الجهاد » واسناعاهم إخوانهم من وراء البحر للمدافعة عنيم فأجازوا 
ل وأبلوا في جهاد العدو أحسن البلاء » وأوقعوا بالطاغية ابن أدفوش يوم الزلاقة 
وغيرها . وفتحوا حصوناً واسترجعوا أخرى واستنزلوا الثوار ملوك الطوائف » وجمعوا 
اكلم بالعدوتين . وجاء على أثزهم الموحدون سالكين أحسن مذاهيهم » فكان هم 
في الجهاد اثار على الطاغية أيام » » منها يوم الأرك ليعقوب بن المنصور وغيره من 
الأيام » حتى إذا فشلت ريح الموحدين وافترقت كلمتهم وتنازع الأمر سادة بني عبد 
المؤمن الأمراء بالأندلس » وتحاربوا على الخلافة واستجاشوا بالطاغية وأمكنوه من 
كثير من حصون المسلمين طعمة على الاستظهار » فخشبي أهل الأندلس على أنفسهم 
وثاروا بالموحدين وأخرجوهم وتولى ذلك ابن هود بمرسية وشرق الأندلس » وعم 
بدعوته سائر أقطارها » وأقام الدعوة فيها للعبّاسّين » وخاطبهم ببغدادى] ذكرناه في 
أخبارهم . واستوفينا كلا با وضعناه في مكانه . ثم انمحجز ابن هود على الغريبة 0307 
لبعدها عنه » وفمّده للعصابة المتناولة لما » وأنه لم تكن صنعته في الملك مستحكة 
وتكالب الطاغية على الأندلس من كل جهة » وكثر اختلاف المسلمين بيهم . وشغل 
بنوعبد المؤمن بم| دهمهم من المغرب من شأن بي مرين وزناتة . فتلافى محمد بن 
يوسف بن الأحمر أمر الغربية » وثار بحصنه أرجونة وكان شجاعا قدماً ثبتا في 
الحروب » فتلقّف الكرّة من يد ابن هود خلع الدعوة العبّاسية » ودعا للأمير أبي 
زكريا بن بن أبي حفص سنة تسع وعشرين وستّائة فلم يز يزل في فتنة ابن هود يجاذبه 
الحبل ويقارعه على عالاات الاندلسن واحدة بعد اخرى إلى أنهلك ابن هود سنة 
خمس وثلاثين وسدائة . 
وتكالب العدو خلال ذلك على جزيرة لأنداس من كل جانب ووفر له ابن هود 
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الجزية وبلغ بها أربعائة ألف من الدنانير في كل سنة . ونزل له على اثنتين29 من 
حصون المسلمين . . وخشي ابن الأحمر أن يستغلظ عليه بالطاغية فجنح هو إليه 
ونمسك بعروته » ونفر في جملته إلى منازلة أشبيلية نكاية لأهلها . ولا هلك الأمير أبو 
زكريا نبذ الدعوة الخفصية »؛ واستبد لنفسه » وتسمّى بأمير المسلمة : ونازعه بالشرق 
أعقاب ابن هود وببي مردنيش » ودعاه الأمر إلى الترول للطاغية من بلاد الفرنتيرة » 
فتزل عليها بأسرها . وكانت هذه الملاة من سنة إثنتين وعشرين إلى سنة سبعين » فترة 
ضاعت فها ثغور المسلمين واستبيح حاهم 3 والنهم العدو بلادهم وأمواهم با في 
الحروب . ووضيعة ومداراة في ي الس . واستولى طواغيت الكفر على أمصارها 
وقواعدها فلك ابن أدفوش قرطبة سنة ست وثلاثين » وجيان سنة أريع وارنعين 3 
وأشبيلية سنة مست وأربعين . 
وتات لكا بر لوية قلاية جيه سن سيم وثلاثين إلى ما بينهها من المحصون والمعاقل 
التي لا تعد ولا تخحصى ٠»‏ وانقرض أمر الثوار بالشرق وتفرد ابن الأحمر بغرب 
الأندلس ؛ وضاق نطاقه على المانعة دون البسائط الفيح من الفرنتيرة وما قارمها » 
ورأى أن الفسك بها مع قل العدد وضعف الشركة مما يوهن أمره و يطمع فيه عدوٌه » 
فعقد السلم مع الطاغية على التزول عنها أجمع “فلا بالمسلين إلى. سيك البفر . 
معتصمين بأوعاره من عدوهم . واختار لنزله مدينة غرناطة » وابتتى مها لسكناه . 
حضن الخيراء بها شرنهنا ذلك كله في مواضينه . وفي أثناء هذا كله لم يزل صريخه 
ينادي بالمسلمين من وراء البحر والملاً من أهل الأندلس يفدون على أمير المسلمين أبي 
يوسف للاعانة ونصر الملة » واستنقاذ الحرم والولدان من أنياب العدو فلا جد 0 
إلى ذلك ا ا الموحدين » ثم مع يغمراسن . ثم شغله 
بفتح بلاد المغرب وتدو يخ أقطاره إلى أن هلك السلطان أبو عبدالله محمد بن يوسلف 
ابن الأحمر المعروف بالشيخ » وأبي دبوس » لقبين كانا له على حين استكمال أمير 
المسلمين فتح المغرب وفراغه من 0 عدوه سنة إحدى وسبعين وستائة على أن بني 
مرين كانوا يؤثرون الحهاد ويسمون إليه وفي نفوسهم جنوح إليه وصاغية . ظ 
- ولا استوحش بنو إدريس بن عبد الحق وخرجوا سنة إحدى وستين وسيائة على 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : ثلاثين 


فى 


السلطان يعقوب بن عبد الحق واسترضاهم واستصلحهم انتدب الكثير منهم للغزو 
وإجازة البحر لصريخ المسلمين بالأندلس » واجتمع إلهم من مطوعة بني مرين 
عسكر ضخم من الغزاة ثلاثة ئة آلاف أو يزيدون وعقد السلطان على ذلك العسكر 
لعامر بن إدريس فوصلوا إلى الأندلس فكان لهم فيها فها ذكر ونكاية في العدوء وكان 
الشيخ ابن الأحمرعهد إلى ولده القائم بالأمر بعده محمد » الشهير بالفقيه » لانتحاله 
طلب “الملي أبام أبيه . وأوصاه أن يتمسّك بغروة ام المسلمين ويخطب نصره » 
ويدرأبة ويقدّمه عن نفسه وعن المسلمين تكالب الطاغية اذو لدللث لحين مواراة 
امه وأوفد مشيخة ة الأندلس كافة عليه » ولقيه وفدهم منصرفاً من فتح سجلاسة خاتم . 
الفتوح بالثغور المغربية وملاذ العز ومقاد الملك . وتبادروا للإسلام(١)‏ وألقوا إليه كنه 
الخبر عن كلب العدو على. المسلمين » وثقل وطاته ٠»‏ فحنا م ورؤوساءهم 2 
وبادر لاجابة داعهر الله واستثثار الحنة وكان أفين المتلمين منذ أول أمره مؤثرا أعمال 
الحهاد كلفاً به مختاراً له حنى أعطي الخبار سائ رآماله » حتى لقد كان اعتزم على الغزو 
إلى الأندلس أيام أخيه الأمير أبي يحيى وطلب إذنه في ذلك عندما ملكوا مكناسة 
سنة ثلاث وأربعين وسّائة فلم يأذن له وفصل إلى الغزو في حشمه وذويه ومن أطاعه 
من عشيرته . وأوعز الأمير أبو يحيى لصاحب الأمر بسبتة لذلك العهد أبي علي بن 
خلاص بأن يمنعه الإجازة » ويقطع عنه أسبابها . ولا انتبى إلى قصر احواز» ثنى 
عزمه عن ذلك الولي يعقوب بن هرون الخبري » ووعده بالحهاد أميرا مستنفراً 
للمسلمين ظاهراً على العدوٌ » فكان في نفسه من ذلك شغل وإليه صاغية . 
فلا قدم عليه هذا الوفد نبّهوا عزائمه وذكروا همته » فأعمل في الاحتشاد وبعث في 
النفير . ونبض من فاس شهر شوال من سنة ثلاث وسبعين وسيّائة إلى فرضة النحاز من 
طنجة . وجهّز خمسة آلاف من قومه أزاح عللهم واستوفى أعطياتهم وعقد عليهم 
لابنه منديل وأعطاه الراية . واستدعى من الغد صاحب سبتة في السفن لأجازتهم 
فوافاه بقصر الحواز عشرون من الأساطيل ٠‏ فأجاز العسكر ونزل بطريف » وأراح 
ثلاثاً ؛ ودخل دار الحرب وتوغّل فيها » وأجلب على ثغورها وبسائطها . وامتلأت 
أيديهم من المغانم وأنخنوا بالقتل والأسر وتخريب العمران ونسف الآثار» حتى نزل 


)١(‏ وفي نسخة أخرى : وتنادوا للإسلام بالثأر. 


يونفن 


بساحة شريس ٠‏ فخام حاميتها عن اللقاء و نحجروا في البلد » وقفل عنها إلى اللخ يرة 
وقد امتلأت أيديهم من الأموال وحقائهم من السبي وركائيم من الكراع والسلاح . 
وراق أهل الأندلس قد ثاروا بعام العقاب حتى جاءت بعدها الطاعة الكبرى على 
أهل الكفر » واتصل الخبر بأمير المسلمين فاعتزم على الغزو بنفسه » وخشي على ثغور 
اده م عادية يغراسن في الف » فبعث حافده تاشفين بن عبد لواحد في وقد مر 
بني مرين لعقد السلم مع يغمراسن والرجوع للاتفاق والموادعة . ووضع أوزار الحرب 
بين المسلمين للقيام بوظيفة الجهاد فأكرم موصله وموصل قومه . وبادر إلى الاجابة 
ولأ 2 وأوفد مشيخة بني عبد الواد على السلطان لعقد السلم . وبعث معهم الرسل 
سنى الهدية وجمع الله كلمة الاإسلام 3 وعظم موقع هذا اللي من أمير المسلمين لما 
0 في نفسه من الصاغية إلى الحهاذ . وإيثاره مبرورات الأعال . وبث الصدقات 
يشكر الله على ما منحه من التفرّغ لذلك ٠‏ ثم استنفر الكافة فة واحتشد القبائل 
والجموع ‏ »؛ ودعا المسلمين إلى الجهاد . وخاطب في ذلك كافة أهل المغرب من زناتة 
والعرب والموحدين والمَصَامِدَة وصَنْهاجَة وغمَارَة وأو وَرَبَة ومكناسة وجميع قبائل 
البرابرة وأهل المغرب من المرتزقة والمطوعة . وأهات بهم وشرع في إجازة البحرء 
فأجازه من فرضة طنجة لصفر من سنة أريع وسبعين وسّائة واحتل بساحة طريف . 
وكان لا استصرخه السلطان ابن الأحمر وأوفد عليه مشايخ الأندلس اشترط عليه 
التزول عن , بعض الثغور بساحل الفرضة لاحتلال عساكره ؛ فقتجافى له عن رَنْدَة 
وطريف . ولا احتل بطنجة بادر إليه ابن هشام الثاثر بالحزيرة الخضراء » 000 
إليه . ولقيه بظاهر طنجة فَأَدّى له طاعته وأمكنه من قياد بلده . وكان. الرئيس 
محمد بن أشقيلولة وأخوه أبو اسحق صهر السلطان ابن الأحمر تبعاً له في أمره 0 
له على شأنه كله . وأبوهما أبو الحسن هو الذي تولى كبر الثورة على ابن هود ومداخلة 
أهل أشبيلية في الفتك بابن الباجي . فم| استوت قدمه في ملكه وغلب الثؤار على أمره 
فسد ما بينهم| بعد أن كان ولى أبا محمد على مقاله وأبا اسحق على وادي اش الككني 
فامتنع أبو محمد بن أشقيلولة عالقة واستأثر بها وبغربيتها دونه . ومع ذلك فكانوا على 


(1) أش : : بالفتح والشين محففة )2 ورنا مذكتث همزته : مدينة الأشات بالأندلس من كورة البيرة وتعرف 
بوادي أش » والغالب على شجرها الشاهبأوط » وتنحدر إلا أنبارمن جبال التلج » ٠»‏ بينها وبين غرناطة 
أربعون ميلاً ٠‏ وهي بين غرناطة وبجانة (معجم البلدان) . 
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الصاغية فيئة ولحمة . ولا أحس أبو محمد بإجازة السلطان يعقوب بن عبد الحق » 
قدم إلبه 0 من أهل مالقة ببيعتهم وصريخهم » وانحاش إلى جانب السلطان 
وولايته » وأمحضه المخالصة والنصيحة . فلا احتل السلطان بناحية طريف مات 
كتائبه ساحة الأرض ما بينهها وبين الحز يرة وتسابق السلطان ابن الأحمر » وهو الفقيه 
أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس صاحب غرناطة والرئيس أبو محمد بن أشقيلولة 
صلخن .مالقة ‏ والغربية . :وأنعوه: ابو اسخق «صاخب وادي اشن إلى لقاء :السلطان 
وتناغدا في برور مقدمه والإذعان له» ففاوضها في أمور الحهاد وأرجعه| لحينه إلى 
بلدمبا . وانصرف ابن الأحمر مغاضباً لبعض النرعات أحفظته. وأَغذ السير إلى 
الفرنتيرة » وعقد لولده الأمير أبي يعقوب على خمسة آلاف من عسكره . وسرّح 
كتائبه في البسائط وخلال المعاقل تنسف الزرع وتحطم الغروس وتحرب العمران وتنتهبب 
الأموال وتكتسح السرح وتقتل المقاتلة وتسبي النساء والذرية » حتى انتهى إلى المدور 
وتاليية 231 و97 واقتحم حضق ,علمة عنوة - وان عل سائر الحصون في طر يقه 
فطمس معالمها واكتسح أموالها . وقفل والأرض وه سيا إل أن عرس بأستجة من 
0 داو الخرلج. وجاء النذير باتبر العدو واثارهم لاستنقاذ أسراهم وارتجاع 
أمواهم . وأنَ زعم الروم وعظيمهم ينه" خرج في طلهم بأم بلاد التصرانية من 
احتلم فا فوقه . فقَدّم السلطان الغنائم بين يديه وسرّح ألفا من الفرسان أمامها وا 
يقتفيها » حت إذا طلت رايات العدو من ورا كات النحف » 527 المصاف 
وحرّض وذكّر . وراجعت زناتة بصائرها وعزائمها وتجركت «ممها » وأبلت في طاعة 
ربّها والذب عن دينها . وجاءت بما يعرف من بأسها وبلائها في مقاماتها ومواقفها . 
ولم يكن إلا كلأولا , حتى هبت ريح النصر وظهر أمر الله وانتكشفت جموع 
النصرانية » وقتل الزعيم ذنله والكثير من جموع الكفرء. . ومنح الله المسلمين اكتافهم 2 
واستمرٌ القتل فيهم . وأحصي القتلى في المعركة فكانوا ستة آلاف » واستشهد من 
المسلمين ما يناهز الثلاثين اكرمهم الله بالشهادة واثرهم بم| عنده . ونصر الله حزبه 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : بايسة . 
69 د : بالضم ثم الفح والتشديد : أسم مدينة بالأندلس من كورة جمّان تعرف بأبدة العرب » اختطها ٠‏ 
عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه 


محمد 0 البلدان) . 
5 وي لسكحة ة أخرى دتنه 3 وكذا 5 نفح الطيب ج ١‏ ص 1:44 وقد ابا ذولنه ودونله . 


هه" 


م اها 


واعز أولياءه ونصر دينه . وبدا للعدو ما لم يحتسبه بمحاماة هذه العضابة عن الْملّة 
وقيامها بنصر الكلمة . وبعث أمير المسلمين برأس بن الزعيم ذئنه إلى ابن الأحمر فرده 
زعموا ا إلى قومه بعد أن طيبه وأكرمه 2 وليه أخلصها لهم 2 دارا وانحرافاً عن 
أمير السلية : ٠‏ ظهرت شواهده عليه بعد خين كيا نذ كره » وقفل أمير المسلمين من 
غزاته إلى الخزيرة منتصف ربيع من سنته » فقسم في المحاهدين الغنائم وما نفلوه من 
1 أموال عدوهم وسباياهم وأسرا هم وكراعهم » بعد الاستثثار بالخمس لبيت المال على 
وجب لكاب ولس يعرف في مصاة . ويقال اتجم الخاتى ل تمدو الغراء 
ئة ألف من البقر واريقة وعشر بن ألفاً ٠‏ ومن الأسارى سبعة الاف وثمان مائة 
0 الكراع أ ربعة عشر ألفا وسّائة » وأمًا الغنم فاتسعت عن الحص ركثرة » ' 
حتى لقد زعموا بيعت الشاة في الحزيرة بدرهم واحد ء وكذلك السلاح : وأقام أمهر 
السلمين بالدريرة أياماً ثم خرج للادى غازياً إلى أشبيلية فجاس خلاها وتقرى 
نواحنييا وأقطارها » وأنحن بالقتل والنهب في جهاتها وعمرانما . وارتحل إلى شر يش 
فأذاقها وبال العيث والاكتساح . ورجع إلى الحزيرة لشهر ين من غزاته » ونظر في 
اختطاط مدينة بفرضة المحاز من العدوة لتزل عسكره متتبذاً عن عن الرعية لما يلحقهم من 
ضرر العسكر وجفائهم . وتحيز لها مكانا لصق الحزيرة » فأوعز بناء المدينة المشهورة 
بالبنية وجعل ذلك لنظر منريثق به من ذويه29 . ثم أجاز البحر إلى المغرب في 
رجب من سنة ة أربع وسبعين وسيّائة فكان مغيبه وراء 0 أشهر » واحتل بقصر 
مصمودة وأمر ببناء السور على بادس مرفأ الحواز ببلاد غارة . وتولى ذلك ابراههم بن 
عيسى كبير بني وسناف بن حيو . ل يي 
إلى أحوال دولته » واختطاط البلد الحديد لنزله ونزل حاشيته » واستنزال الثوار عليه 
بالمغرب على ما نذكره إن شاء الله تعالى .. 


* ( الخبر عن اختطاط البلد الحديد بفاس وما كان على بقية 
ذلك من الأحداث ) » 


لما قفل السلطان آمير المسلمين من غزاتة الحهادية » ل ل ا 


. وفي نسحة ثانية : دونه‎ )١( 


الإسلام على يديه » واعتزاز أهل الأندلس بفيئته » راح بالمغرب إلى نعمة أخرى من 
ظهور أوليائه وحسم أدواء الفساد في دولته » شفعت مواهب السعادة » واجملت27 
عوائد الصنع » ٠‏ وذلك أن صبابة بني حيد لين وفهم + لما وا من مراكش غند 
الفتح لحقوا بجبل تينملل جرثومة أمرهم » ومنبعث دعوتهم . وملاحد غلابم 
وحضرة سلفهم » ودار إمامهم » ومسجد مهديهم . كانوا يعكفون عليه متيمنين 
بطيره » ملتمسين بركة زيارته » ويقدمون ذلك أمام غزواتهم قرية بين يدي أعالهم 
يعتدّونها من صالح مساعهم . فلا خلص الفلّ إليه اعتصموا بمعقله واووا إلى 
ركولة + ونصبوا للقيام بأمرهم عيصاً من أعياص خلفاء بني عبد المؤمن ضعيف 
لمنبه”"2 خاسر الصفقة من مواهب الحظ » وهو اسحق أخو المرتضى . وبايعوه سنة 
تسع وستين وسحائة يرون منه زجع الكرّة » وأدالة الدولة » وكان المتولى لكبر ذلك 
وزير دولتهم ابن عطوش . 
ولا عقد السلطان يعقوب بن عبد الحق لمحمد بن علي بن محلى على أعمال مرا كش 01 
قدّم عملا على محاربتهم » وتخذيل الناس عنهم ؛ واسيّالة أشنياعهم . وجمعوا له سنة 
اربع وسبعين وسيّائة على غرة ظنوها » فاوقع بهم وفل من غربهم . ثم صمد إلى 
الحبل لشهر ربيع من ستته فافتض' عذرته وفض' ختامه » واقتحمه عليهم عنوة بعد 
مطاولة النزال والحرب . وهلك الوزير ابن عطوش في جوانب الملحمة » وتقبض على 
خليفته التستضعف . وابن عمّه أبي سعيد ابن السيّد أبي الربيع ومن معها من 
الأولياء . وجنبوا إلى مصارعهم بياب الشريعة بمراكش »2 فضربت أعناقهم 
وصلبت أشلاؤهم . وكان فيمن قتل مهم كاتبه القبائلٍ وأولاده » وعاثت العسا كر في 
جبل تيا ”© واكتسحت أمواله . وبعثرت قبور خلفاء بني عبد المؤمن . واستخرج شلو 
يوسف وابنه يعقوب المنصورء فقطعت رؤوسهم . وتولى كبر ذلك أبو علي الملياني 
النازع إلى السلطان أبي يوسف اردان عش غوايته ومواطن انتزائه كا قدّمناه وكان 
السلطان أقطعه بلاد أغوات |كراماً لوفادته » فحضر هذه الغزاة في جملة العسا كر 


. وف نسخة ثانية : وأكملت‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية : ضعيف المنية‎ )1١( 

(6) تين ملل : جبال بالمغرب بها قرى ومزارع يسكنبا البرابرة » بين أوها ومراكش » سرير ملك بني عبد 
المؤومن 34 نحو ثلاثة فراسخ » » مها كان أول خروج محمد بن ومرت المسمى. بالمهدي الذي اقام الدولة . 


باه" ابن خلدون م.77١‏ ج 7. 


رردى أن قد شفى نفسه بإخراج هؤلاء الخلائق من أرماسهم ٠‏ والعيث بأشلائهم ما 
نقم منه الموحّدون . وأزعجوه من قراره » فنكرها السلطان الحلاله . وتجاوز عنها 
القليان: تانيسا لقرعة وجوارة 6 وصدها عن بهفاتة:. ظ 

ولا وصل أمير المسلمين إلى حضرته من غزاة الحهاد » ترادفت عليه أخبار هذه 
الملحمة » وقطع دا رربي غبد المومن ؛ فتظاهر السرور لديه » وارتفعت إلى الله كلات 
الشكر طيبة منه 520-57 الثوار » وتمهّد أمر المغرب #-وراق أمير المسلسين أن 
أمره قد استفحل » وملكه قد استوسق » واتسع نطاق دولته » وعظمت غاشيته وكثر 
وافده » رأى أن يختط 0 يتميز بسكناه في حاشيته وأهل خدمته وأوليائه الحاملين 
سر ير ملكه . فأمر ببناء البلد الحديد لصق فاس ٠‏ بساسنة الوادي المخترق وسطها من 
أعلاه » وشرع في تأسيسها ثالث من شوال في سنة أربع وسبعين وسيّائة هذه . 
وجمع الأيدي عليها » وحشد الصناع والفعلة لبنائها ٠‏ وأحضر لها الحزى والمعدلين 
الحركات الكوا كب » افاعتاموا في في الطوالع الجومية ما يرضون أثره » ورصدوا أوانه . 
وكان فهم الامامان أبو الحسن بن القطان وأبو عبدالله بن الحبّاك » المقدّمان في 
الصناعة » فكئل تشيبد هذه المدينة على ما رسم وكا رضي . ونزها بحاشيته » وذويه 
سنة أربع وسبعين وسيّاثة كيا ذكرناه . واختطّوا بها الدور والمنازل » وأجرى فيها المياه 
إلى قصوره » وكانت من أعظم آثار هذه الدولة وأبقاها على الأيام . 6 أوعز بعد ٠.‏ 
للك يناء يبه مدينة مكتاسة بواقشرع وي ابنانها ادن تدا وكان لحين إجازته البحر 
قافلاً من غزاته لحق طلحة بن تحى يحبل أزرو("" نازعاً إلى قبائل زناتة من صنهاجة » 
فاغذ إليه السلطان بعساكره وأناخ عليه . واستنزله لشهر على ما سأل من الأمان 
والرتبة . وحسم الداء من خروجه . واستوزر صنيعته فتح الله السدراتي » وأجرى له 
رزف الوزارة على عوائدهم . ثم بعث إلى يغمراسن كفاء هديته التي اتحفه بها بين يدي 
غزاته . وكان شغله عنها أمر الجهاد , قعك له “فتغلاطا رائقاً كان صنع له 
بمراكش يشكاك مموهة بالذهب والفضة : » وثلاثين من البغال الفارهة ذكوراً 
وإنائاً بمراكبها الفارسية من السروج » والنسوانية من الولايا » وأحمالاً من الأديم 
المعروف دباغة بالشركسي » إلى غير ذلك مما اغي به ملوك المغرب وينافسون فيه . 


)١(‏ وفي نسحة ثانية : أزور. 


مه؟ 


وفي سنة خمس وسبعين وسيّائة من بعدها أهدى له محمد بن عبد القوي أمير بني 
توجين » وصاحب جبل وانشريش أربعة من الحياد انتقاها من خيل المغرب كافة » 
ورأى أنها على قلّة عددها أحفل هدية . وني نفسه اثناء هذا كله من الحهاد شغل 
شاغل يتخطى إليه سائر أعاله حسما نذكر . 


» ( الخبر عن إجازة أمير المسلمين ثانية وما كان فيها 
من الغزوات ) » 


لا قفل أمير المسلمين من غزاته الأولى » واستنزل الخوارج وثقف الثغورء وهادى 
الملوك واختط المدينة لنزله كما ذكرنا ذلك كله . ثم خرج فاتح سنة ست وسبعين 
وسيّائة إلى جهة مراكش لسدّ ثغوره » وتثقيف أطرافه . وتوغل في أرض السوس » 

وبعث وزيره فتح المالسدراتي بالعساكر فجاس خلاله » ثم انكفأ راجعاً . وخاطب. 
قبائل المغرب كافة بالنفير إلى الحهاد » فتباطوًا واستمر على تحريضهم » ونبض إلى 
رباط الفتح وتلوم بها في انتظار الغزاة فثبطوا » فخف عوواحتل بطريف آخر محرم . 

ثم ارتحل إلى الحزيرة » ثم إلى رندة . ووافاه هنالك الرئيسان ابو اسحق بن أشقيلولة . 
صاحب قارش » وأو نين صاحب مالقة للغزو معه . وارتحلوا إلى منازلة اشبيلية ' 
فعرسوا عليها يوم المولد النبوي . وكان بها ملك الحلالقة ابن أدفونش » فخام عن 
اللقاء وبر ز إلى ساحة البلد محامياً عن أهلها . وربّب أمير المسلمين مصافه وجعل ولده 
الأمير أبا يعقوب في المقدّمة » وزحض في التعبية فأحجروا العدو في البلد » واقتحموا 

أثرهم الوادي وأنخنوا فييم . وباتت العساكر ليلتهم يحادون في متون الخيل وقد أضرموا ٠.‏ 
النيران بساحتها . وارتحل من الغد إلى أرض الشرط » وبث السرايا والغوازي في سائر 

النواحي . وأناخ بجمهور العسكر عليها .فلم يزل يتقرّى تلك الحهات حتى أباد 
عمرانها وطمس معالمها . ودخل حصن قطيانة وحصن جليانة وحصن القليعة عنوة. » 
. وأتخن ني القتل والسبي . ثم ارتحل بالغنائم والأثقال7" إلى الحزيرة لسرارشهره » - 
فأراح وقسّم الغنائم في المحاهدين . ثم خرج غازيا إلى شريش منتصف ربيع الآخر 


. وفي نسخة ثانية : تم قفل بالغنائم والأنفال‎ )١( 


>” 


فنازيها وأذاقها نكال الحربٍ . وأقفر نواحيها » وقطع أشجارها وأباد خضراءها وحرق 
ديارها » ونسف آثارها » وأنحْن فيها بالقتل والأسر. وبعث ولده الأمير أبي يعقوب 
في سريّة من مسعكره للغوار على اشبيلية وحصون الواد”© » فبالغ في النكاية. 
واكتسح حصن روطة وشلوقة وغليانة والقناطير'") . ثم صبح إشبيلية بمقاره 
فاكتسحها وانفكأ إلى أمير المسلمي . فقفلوا جميعاً إلى الحزيرة ٠‏ وأراح وقسّم في 
امحاهدين غناامهم . ثم ندب إلى غزو قرطبة » ورغبهم في عمرانها وثروة مساكنها ٠»‏ 
وخطب بلادها » فانعطفوا إلى إجابته » وخاطب ابن الأحمر يستنفره . وخرج لأول 
جادى من الحزيرة » ووافاهم ابن الأحمر بناحية أرشدونة » فأكرم وصوله وشكر 
حفوفه الى الحهاد وبداره . ونازلوا حصن بئي بشير فدخلته عنوة » وقتلت المقاتلة 
وسبيت النساء » ونفلت الأموال وخيرّب الحصن . ثم .بث السرايا والغارات في ' 
البسائط فاكتسحها وامتلأت الأيدي وأثرى العسكر. وتقرّوا المنازل والعمران في 
طر يقهم حتى احتلوا بساحة قرطبة فنازلوها » وانحجرت حامية العدوٌ من وراء الأسوار 
وانبئت بعوث المسلمين وسراياهم في نواحيها » فنسفوا آثارها وخر بوا 00 
وا كتسحوا قراها وضياعها . وترذدوا على جهاتها » ودخل حصن بركونة عنوة » 
أرجونة كذلك » وقدّم بعنا إلى .حيانة" قاسهها خظها من الخسق والدمان. 5 
الطاغية عن اللقاء وأيقن بخراب عمراها. واتلاف بلده . فجنح إلى السلم وخطبه من 
اهن السلمين ‏ فدفعه إلى ابن الأحمر وجعل الأمر في ذلك إليه تكرمة لمشهذه ووفاء 
بحقه » وأجايهم ابن الأحمر إليه بعد عرضه على أمير المسلمين والّاس إذنه فيه لما 
فيه من المصلحة وجنوح أهل الأندلس إليه منذ المدد الطويلة ٠‏ فانعقد السلم . وقفل 
أمير المسلمين من غزاته وجعل طريقه على غرناطة احتفاء بالسلطان ابن الأحمر 
وخرج له عن الغنائم كلها » فاحتوى عليها . ودخل أمير المسلمين الى الحزيرة في أُوّل 
رجب من عامئذ » فأراح ونظر في ترتيب المسالح على التغورء وتملّك مالقة كي 
نذكره . 


زفة حيانة 0 55 لحيانة م حمانية وهي في أرض دمشى والمقصود جيان كا 5 نسحه ا 


لمي 


» ( الخبر عن تملك السلطان مدينة مالمة من يد 
ابن اشقيلولة ) ٠‏ 


كان بنو اشقيلولة هؤلاء من رؤساء الأندلس الومَّلين لمدافعة العدو » وكانوا نظراء لابن 
الأحمر في الرياسة » وهما أبو محمدٍ عبدالله وأبوا اسحق ابراههم ابنا أبي امسق بن 
أشقيلولة . وكان أبوحمد منهم صهراً له على ابنته فكانوا له بذلك خاصة فأشركهم في 
أمره واعتضد بعصابتهم وبأبييم من قبل على مقاومة ابن هود وسائر الثوار حتى إذا 
استمكن من فرصته واستوى على كرسيه استبدٌ دونهم وأنزهم الى مقامات الوزراء . 
وعقد لأبي محمد صهره على ابنته على مديئة مالقة والغربية » وعقد لأبي الحسن 
صهره على أخته على وادي اش وما إليها » وعقّد لابنه أبي اسحق ابراهم بن علي 
على قارش وما إلى ذلك . ووجدوا في أنفسهم » واستمرٌ الخال على ذلك . ولا هلك 
الشيخ ابن الأحمر سنة إحدى وسبعين وسيّائة وولي إبنه الفقيه محمد . سموا إلى 
منازعته . وأوفد أبو محمد صاحب مالقة ابنه أبا سعيد على السلطان يعقوب بن عبد 
الحق » وهو منازل طنجة . ووقد مغه أيو محمد إلى السلطان بطاعته وبيعته أهل مالقة 

سنة ثلاث وسبعين وسدّائة وعقّد له عليها . ونزع ابنه أبو سعيد فرج إلى دار الحرب » 
9 رجع لسنته فل بالقة . ولا أجاز السلطان إلى الأندلس إجازته الأول سنة أربع 
وستبعين ودياثة 'تلقّاه أبو عمد باكر يرة مع أبن الأخمر وفاوضها السلطان في أمر 
الجهاد وردّهما إلى أعالها . ولا 006 الثانية سنة ست وسبعين وسائة لقيه 
بالحزيرة الرئيسان ابنا أشقيلولة : أبو محمد صاحب مالقة , وأخوه أبو إسحق صاحب 
وادي آش وقارش » فشهدا معه الغزاة . ولا قفل اعتلٌ أبو محمد صاحب مالقة » ثم 
هلك غرة جادى من ستته فلحق ابنه محمد بالسلطان آخر شهر رمضان . وهومتلوم 
بالحز يرة » منصرفه عن الغزوما ذكرناه » فنزل له عن البلد ودعاه إلى احتيازها » 
فعقد عليها لابنه أبي زيّان منديل » فسار إلها في بعث » وكان ابن أشقيلولة حين 
فصوله إلى لقاء السلطان » أمر ابن عمّه محمد الأزرق بن أبي الحجاج يوسف بن 
الزرقاء باخلاء منازل السلطان بالقصبة واعدادها , فتم ذلك لثلاث ليال » 
واضطرب الأمير أبو زيّان معسكره بخارجها » وأنفذ محمد بن عمران بن عيلة في 


للئض ا 


رهط من رجال بتي مرين إلى القصبة 5 وملك أمر البلد . وكان السلطان ابن 
الأحمر ما بلغه وفاة أبي محمد بن أشقيلولة سما أمله إلى الاستيلاء ء على مالقة وأنْ ابن 
أخته شيعة له . وبعث لذلك وزيره أبا سلطان عزيز الداني » فوافى معسكر الأمير 
أبي زيان بساحتها . ورجا أن يتجافى عنها لسلطانه » فأعرض عن ذلك وَتجهم له . 

ودخل إليها لثلاث بقين من رمضان . وانقلب الداني عنها بخني حنَيّْن » ولا قضى 
السلطان بالحزيرة صومه ونسكه » .خرج إلى مالقة فوافاها سادس شْوال » وبرز إليه 
اهلها في يوم مشهود ؛ واحتفلوا له احتفال أيام الزينة سروراً بمقدم السلطان ء 
ودخوهم في إيالته . وأقام فيهم إلى خخاتم سنته ثم عقد عله لعمر بن يحبى بن جل 
من صنائع دولتهم . وأنزل معه المسالح وزيان بن أبي عيّاد بن عبد الحق في طائفة 

لنظره من أبطال بني مرين . واستوصاه بمحمد بن أشقيلولة وارتحل إلى الحزيرة . ثم 
أجاز إلى المغرب سنة سبع وسبعين وسيّائة وقد اهتزت الدنيا لقدومه وامتلأت ت القلوب 
تروت كله اله من نصر المسلمين بالعدوة » وعلو راية السلطان على كل راية . 
وعظمت لذلك موجدة ابن الأحمر» ويقات الفتنة كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن تظاهر ابن الأحمر والطاغية على منع السلطان أبي 

يوسف من إجازة ابن الأحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

من وراء البحر على الأخحذ بحجرثته عنهم وواقعة السلطان على 
يغمراسن بخر زوزة 


خا اجاز أمين المسلمين إلى العدوة إجازته الأولى ؛ ولق العدو بأستجة » وقتل الله ذننه 
بأبدي عسكره . وصنع له من الظهور والعز ما لا كفاء له » ارتاب ابن الأحمر 
بمكانه » فبدا له ما لم يكن يحتسب » وظنٌ بأمير المسلمين الظنون » واعترض ذكره 
شان يوسف بن تاشفين ؛ والمرابطين مع ابن عباد سلطان الأندلس . وأكّد ذلك عنده 
جنوح الرؤساء من بني أشقيلولة وغيرهم إليه وانقيادهم لآمره.ء 'فشرق بتمكانه وخر 
غوائله . وتكدّر الحو بينهها وأجاز الاجازة الثانية ٠‏ فانقبض ابن الأحمر عن لقائه » 
ودارت بينهما محاطبات شعرية في معنى العتاب على ألسئة كّابا نسردها الآن » 


خض 


(فن ذلك قصيدة كتبها إليه ابن الأحمر سنة أربع وسبعين وسوائة يعد 


واقعة ذننه 


واعتزامه على الرجوع إلى المغرب ء فخاطبه بها ليلة الإقامة بالحزيرة حذراً من غائلة 
العدوء وينحو فيها منحى الاستعطاف وهي من نظم كاتبه أبي عمر بن المرابط : 


هل من مُعيني في الهوى أو ممنجدي 
هذا الهوى داع فَهُلْ من سَسْعِفٍ 
هذا سبيل الرشدٍ قد ضحت فَهَل 
يَرْجو النجاة يحنة الفردوس أو 
با آمل النْضْرٍ العزيز على الهدا 
سِرَ النبجة إلى النجاة مشمرا 
ا م رد عدا انون رزاع 
لا تَغتررٌ بنسية الأجل الذي 
سَفْرٌ عليك طويلة اا 
رين عَلِسْتَ بأنه لا بدٌ من 
هذا اللحهادُ رئيس" أعال التقى 
هذا الر باط بأرضر لالس فرح 
5-6 وجهك بالمحاصي يد 
وامح الخطايا بالدموع فربّ) 


من ذا يتوب لرنو من ذَنِهِ 


كم من عقيلة مَعْشْرٍ معقولةٍ 
كم من وليار بيهم قدوة ين 
كم من تقي في السلاسل مو 
وشهيد معْبرّكِ تَوَرْعَهُ الردى 
لهك > لم السماء الحا 4 
أفلا تذوب فَلوبُكُم إخوائنا 
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من متهم في الأرض أو من مُنْجِدٍ 
بإِجَابَةٍ وإنَابَةٍ أو عفد 
اد من أمرىء مسترشدٍ 
يخثى المصير إلى المحم فد 
ع الجدَى د به ويد 
إِنَّ الُدَى هو النجاةً لمن مُدِي 
ألديك عِلم أن تعيش" إلى غد 
إن 1 يَحن لك ليده فكآن قَدِ 
م تستعسدًا لطوله فاستَعُدِدٍ 
ا يا مسافر فترود 
خددفنية زادك لارتحالك د 
لهك وامتصدي 
وجها لقا لله غير مُسَوٌدِ 
بحت و الدموع خطيئفة العمتعيية 
ا يَعَنَدِي شية و محبعري 
مستكبر قد كان 0 يتشد 
كلامم يبغي الفداء فا 56 
فهم رد لو آنا في مَلْحَد 
ولمحذاه وَدَا آألهل يود 
ببكي لآخر في الكبول مبد 
ما بين حدي ؛ ذابل , ل 
وَرَنَى لهم من قَلْبِهٍ كالجِلْمَدٍ 
مما دهانا من ردى أو من ردي ' 


مِنْهُ لِمَا يُرْضي 


أفلا. تراعنون الأضضة يِنَنَا 
٠ 0‏ الروم ف اخوانكم 
يا خبرر لحمبة الإسلام قد 
أين العزائم 0-6 ها 0 تقتضي )١(‏ 

أبنِي مرين أ رايا 
فاحار كان به يودي المُضْطَفَى 
أي مرين واقتبائل كلها 
كب الجحهاد , فتبادروا 
وارضوا باحدى الحُسْتَين وأفرضوا 
هذي الجنان يت أبوائها 


ماذا اعيذاركم 
إن قال لم فْطئم في م" 

تالله لون العقوية م تخف 
إغواتت علا لست لمر 
واسعوا لِنِصّرَة ده فيكم 


م 


من حرمة ومختحية وتَوّددِ 


منه إلى الفرض الأحق الأوكدٍ 
ينا قروا اهناف لاد 
والحورٌ قاعدة لكم بِالمَرْصدٍ 
يتم اللصرل على النعيم انيد 
صِدق فشوروا لاتجاز الموعد 
شكوى العديم إلى الغنني الأؤجد 

فيا وششل الكفر د 
0 للحدية الغريبٍ المفردٍ 
وطريق هذا الغذر غير مهد 
ورَكْتمُوهُم اللعدو المُعْتَدِي 1 
لكَفَى الما من وجِه ذاه السيْدٍ 
َسَلَوٍ الشفاعة منه 3 المَشهّد 

مَوْضِهِ في الحشر أعذب مُوْرِدٍ 


وصدر جوابها من نظم عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن عبد الح بم| نصه : 
لبيك لا تيش اعتداء المعتدي الخ وكذلك أجاب علها أيضاً مالك بن المرحل 


يقوله  :‏ سا 


ل 
ع رك 


شهد الإله وأنت يا أرض اشهدي الخ فأجابهم| أبو عمرو بن المرابط كاتب ابر 
الأحمر يفول 
قل للبغاة وللعداة الحسَّد الخ ولا أجاز السلطان يعقوب بن عبد الحق الاجازة الثانية 
سنة ست وسبعين وسيّائة كما نذكره » صار ابن الأحمر إلى الاستعتاب والرضا ولئي 
يعقوب بن عبد الحق فأنشد كاتبه أبو عمرو بن المرابط يوم اجتّاعها قوله ه بشرى 
لحزب الله والاإيمان الخ ولا انقضى المحلس أمر السلطان شاعره عبد العزيز بمساجلة 
قصيدته » وأنشدها ثاني المحلس بحضرة ابن الأحمر ونصّها ٠‏ اليوم كن في غبطة 
وأمان ه الخ ثم كان أثناء ذلك ما وقع من استيلاء السلطان يعقوب بن عبد الحق على 
مدينة مالقة والغربيّة ؛ جل عمله بعد مهلك صاحها أي محمد عبدالله بن أشقيلولة » ' 
فبرم لذلك وخيل عليه » ففزع الى مداخلة الطاغية في شأنه واتصال يده بيده وان يعود 
إلى مكان أبيه من ولايته ليدافع به السلطان وقومه عن أرضه » ويأمن معه من زوال 
سلطانه » لما كانت كلمة الإسلام حجزاً دونه . فاهتبل الطاغية غَرّتها » ونكث عهد 
أفهز المسلمين » ونقض السلم » ونبذ إليه العهد . واغزى أساطيله التزيرة الخضراء 
حيث مسالح السلطان وعسا كره. وأرست بالزقاق حيث فراض الحواز. هنا وانقطع 
المسلمون من جنود السلطان وقومه وراء البحر ويئسوا من صريخه . وانتبذ عمر ابن 
يحبى بن محل عن قومه بمكان إمارته مالقة » وكان بنو حلى هؤلاء من كبار قومهم 
بَطيّة وكانوا حلفاء لبني حامة بن محمد منذ دخوهم المغرب . وأصهر غبد الحق أبو 
الأملاك إلى أبهم تحلى في ابنته أم البمْنِ » فكان من ولدها السلطان يعقوب بن عبد 
الحق . وكانت امرأة صالحة خرجت إلى الحج سنة ثلاث وأربعين وستّائة فقضت 
فريضة الله عليها وعادت إلى المغرب رابعة من السنين سنة سبع وأربعين وسوّاثة ثم 
خرجت ثانية سنة اثنتين وخمسين وسيّائة فتطوعت بحجة أخرى وهلكت بمصر 
منصرفها من تلك السنة سنة ثلاث وخمسين وسيّائة فكان لبني محلى أبيها مكان من 
الدولة ودالة على السلطان لخؤلهم ووشابج قرابتهم وغنائهم في قومهم ولا استولى 
السلطان على حضرة الموحدين مراكش » عقد لمحمد بن علي بن حل على جميع 
أعالها » فكانت له و بها مقاما محمودة . واتصلت ولايته عليها من لدن سئة 
ثمان وستين إلى سنة سبع وتمانين وسّائة ثم كان مهلكه أيام يوسف بن يعقوب كا 
نذ كر . ولا نزع محمد بن أشقيلولة إلى السلطان بالحز يرة سنة ست وسبعين وسيّائة 
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متجافياً له عن ولاية مالقة بعد وفاة أبيه الرئيس أبي محمد » واستولى السلطان 
عليها » واعتزم على الإجازة كا قدّمناه » وعقد على مالقة والغربية وسائر ثغورها 
وأعالها لعمر بن يحيى بن حلى . وكان أخوه طلحة بن يحيى ذا بأس وصرامة وقوة 
شكيمة » واعتزاز على السلطان بمكان الخؤلة » وهوالذي قتل يعقوب بن عبد الحق 
' بغبولة سنة تمان وستين وستّائة كا قلناه » وظاهر فتح الله الهدراي27 مولى السلطان 
ووزيره على قتال أبي العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش » عامل المغرب بككدية 
العرايش بظاهر فاس سنة إثنتين وستين وسّائة ونزع سنة أربع وسبعين وسدّائة إلى جبل 
ازروا عند مرجع السلطان من إجازته الأولى ؛ فاستنزله ورجعه إلى محلسه من 
جمله ثم تزع من الخزريرة إلى عرناطة سة بيت ا وسبعن ومؤاثة عند مرجع السلطان 
من أمر مالقة » واجاز البحر إلى بلاد الريف . ثم رجع إلى القبلة واقام بين بني 
توجين . ثم أجازا إلى الأندلس سنة سبع وسبعين وسّائة عندما أضرم نار هذه الفتنة 
بين هذا السلطان وبين ابن الأحمر والطاغية » واحتل أسطول النصارى بالزقاق » 
وانقطعت عساكر السلطان وراء البحر . وأحس أخوه عمر صاحب مالقة باظلام الحو 
.بينه وبين السلطان بما كان من أمر أخيه طلحة من قبل فلاطفه ابن الأحمر عند 
استقراره بغرناطة في مداخلة أخيه عمر في التزول عن مالقة » والاعتياض عنها 
بشلوبانية' والمنكب طعمة . وخاطبه في ذلك أخوه طلحة فأجاب وخرج ابن 
الأحمر بعساكره إلى مالقة » وتقبّض عمر بن محبى على زيّان بن بو عياد قائد بني 
مرين ومحمد بن أشقيلولة . وأمكن ابن الأحمر من البلد فداخلها آخر رمضان من 
سكتة . ش 
وأنزل ابن محى بشلوبانية واحتمل ذخيرته وما كان السلطان ائتمنه عليه من المال 
والعدد اللحهاديّة . واتصلت يد ابن الأحمر بيد الطاغية على منع أمير المسلمين من 
الإجازة » وراسلوا يغمراسن بن زيّان من وراء البحر وراسلهم في |مشاقة السلطان 
وافساد ثغوره وإنزال العوائق به المانعة من حركته » والأخذ بأذياله عن النبوض إلى ٠‏ 
الجهاد . وأسنوا فما بينهم| الاتحاف والمهاداة . وجنب يغمراسن إلى ابن الأحمر ثلاثين 
(1) وفي نسخة ثانية :” السذرائي وقد مر معنا من قبل السدراتي . 
(5) هي شلوبينية حصن بالأندلس من أعال كورة إلبيرة على شاطىء البح ركثير الموز وقصب السكر والشاه 
بلوط (معجم البلدان) . 


لكشن 


من عتاق الخيل مع ثياب من عمل الصوف ٠»‏ وبعث إليه ابن الأحمر صحبة ابن 
مروان التجاني كفء ذلك عشرة الانف دينار» فلم يرض بلمال في هديته وردّه . 
وأصفقت أ أديهم جميعاً على السلطان » واوا أن قد بلغوا في إحكام أمرهم وسدٌ 
مذاهبه إلهم » واتصل الخبر بأمير المسلمين وهو بمرا كش . كان صمد إليها ورجعة 

من الغزو في شهر انحرم فاتح سبع وسبعين وسيّائة لما كان من عيث العرب جشم 
بتامسنا وإفسادهم السابلة . فنقف اطرافها وحسم ادواءها . ولا بلغه خبر ابن محى 
ومالقة ومنازلة الطاغية للجزيرة » بض لثالثة من شوال يريد طنجة . ولا انتبى إلى 
تامسنا » وافاه الخبر بنزول الطاغية على الحزيرة » وإحاطة عساكره بها سادس 
ل بعد كاك ا قله حياط انون مترعة ل لاما 
إليه يستعدونه فاعتزم على الرحيل . 

ثم اتصل به الخبر بخروج مسعود بن كانون أمير سفيان من جشم ببلاد نفيس من 
المصامدة خامس ذي القعدة ان لبا اجتمعوا إليه من قومه وغيرهم . فكر ا اليه 
واف ومني لاله حافده تاشفين , بن أبي مالك » ووزيره يحيى حازم » وجاء 
على ساقتهم وفروا أمام جيوشه 2 ا معسكرهم وحللهم » واستباح عرب الحرث 
0 سفيان :"ولق «سعوة تتشعقل :السكسيوق ح.- وتازلة: الستلظان .يعسا كرة اناما 
وسرّح ابنه الأمير أبا زيّانَ منديل إلى بلاد السوس لمّهيدها وتدويخ أقطارها » فأوغل 
في ديارها وقفل إلى أببه خاتم ستته . واتصل بالسلطان ما نال أهل الخزيرة من ضيق 
الحصار وشدة القتال وأعواز الأفوات 2 وأنهم قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية علي 
من معرة الكفر » فأهمه ذلك وأعمل النظر فيه » وعقد لولي عهذه ابنه الأمير أبي 
بعقوب من مراكش على الغزو إليها . وأغزى الأساطيل في البحر إلى جهاد عدوهم ؛ 
فوصل إلى طنجة لصفر من سنة تمان وسبعين وسدّائة وأوعز إلى البلاد البحرية لاعداد 
الأساطيل بِسَبْتَة وطَنجّة وسّلا » وقسّم الأعطيات وتوفرت هِمّمٌ المسلمين على 
الجهاد ؛ وصدقت عزاتمهم على الموت . وأبى الفقيه أبوحاتم العزفي صاحب سبتة لا 
بلغه خطاب م ر المسلمين في ذلك البلاء الحسن » وقام فيه المقام المحمود . واستقر 
كافة أهل بلده فركبوا البحر أجمعين من انحتلم فا فوقه . ' 
ورأى ابن الأحمر ما نزل: بالمسلمين في الحزيرة » وإشراف الطاغية على أخذها , 
فندم في ممالأته ونبذ عهده » وأعدَّ أساطيل سواحله من المنكب وأمريّة ومالقة مدداً 


1 


للمسلمين . واجتمعت ت الأساطيل بمرفاً سبتة تناهز السبعين » » قد أحذت بطرفي 
' الزقاق في أحفل زيّ وأحسن قوّة وأكمل عدة وأوفر عدد » وعقد عليهم الأمير أبو 
٠‏ يعقوب رايته » وأقلعوا عن طنجة ثامن ربيع الأول . وائتشرت قلوعهم في البحر 
فأجازوه » وباتوا ليلة المولد الكريم بمرقى الحبل. » وصبحوا العدوة وأساطيلهم تناهزر 
أربعائة » فتظاهروا في دروعهم وأسبغوا من شكتهم » وأخلضوا لله عزائمهم 2 
وصدقوا مع الله نياتهم » وتنادوا بالحنة شغارهم . ووعظ وذ كر خطباؤهم 3 والتحم 
القتال ونزل الصبر. ولم يكن إلا كلأولا حتى نضحوا العدو بالنبل » فانكشفوا 
وتساقطوا في العبّاب : فاستلحمهم السيف وغشيهيم الم » وملك المسلمون أساطيلهم 
ودخلوا مرفي الزيرة وفرضاها عنوة + #اختل معسكر الطاغية . وداخلهم الرعب من 
اجازة الأمير أبي يعقوب ومن معه من الحامية » فأفرج لحينه عن البلد ‏ ا 
النساء والصبيان بساحته » وغلبت المقاتلة كثيراً من العسكر على مخلفهم » ٠‏ فغنموا من 
الحنطة والأدم والفواكه ما ملا أسواق البلد أياماً » حتى وصلتها الميرة من النواحي 
وأجاز الأمير أبو يعقوب من حينه فأرهب العدوٌ في كل ناحية » وصدّه عن العرو شت 
الفتنة مم ابن الأحمر » فرأى أن يعقد مع الطاغية سلما » ويصل به لمنازلة غرناطة 
بدا . وأجابه إلى ذلك الطاغية رهبة من بأسه » وموجدة علىابن الأحمر في مدد أهل 
الحزيرة . وبعث أساقفته لعقد ذلك فأجازهم الأمير أبو يعقوب إلى أبيه أمير المسلمين 
فغضب لها » ونكر على ابنه . وزوى عنه وجه رضاه » ورجعهم إلى طاغيتهم محفقي 
| السعي . وأجاز أبو يعقوب ابن السلطان إلى أبيه ومعه وفد أهل اللحزيرة » فلقوا 
السلطان بمكانه من بلاد السوس . وولى عليهم ابنه أبا زيّان فتزل بالحزر يرة 2 
وأحكم العقدة مع الطاغية » ونازل المريلة'"؟ من طاعة ابن الأحمر برأ بوكر 
فامتنعت عليه . وانضوى اليه أهل الحصون الغربية بطاعتهم عدوا ف الطاغية 
فتقبلهم ْم جاءه المدد من المغرب » ونازل رندة فامتنعت . والطاغية أثناء 1 
يحوسٌ خلال الأندلس . ونازل ابن الأحمر بغرناطة مع ؛ بي أشقيلولة وابن الدليل . ثم 
راجع ابن الأحمر مسالمة بني مرين » ا اس 
واجتمع معه باحواز مر يلة كما نذ كر بعد . 


. وفي نسخة أخعرى : مرتلة وفي نسخة ثانية : مديلة‎ )١( 
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ولا ارتحل السلطان من معسكره إلى جبل مدوم يريد السوس » ثم أغزى 
العساكر ورجع من طريقه الى مراكش حتى إذا انقضت غزاة البرير رجع إلى 
فس ٠‏ وبعث خطاه إل الآناق ممت لجهاد . وفصل في رجب من سنة ثمان 
وسبعين وسّائة حتى اننهى إلى طنجة وعاين ما اخختلَ من أحوال المسلمين في تلك 
الفترة » وما جرت إليه فتنة ابن الأحمر من اعتزاز الطاغية » وما حدثته نفسه من 
التهام الحزيرة الأندلسية ومن فيها . وظاهره على ابن الأحمر منافسوه في رياسته بنو 
أشقيلولة ؛ فاستجره الرئيس أبو الحسن بن أبي إسحق صاحب وادي آش » ونازل 
معه غرناطة سنة تسع وسبعين وستّائة خمسة عشر يوماً ثم أفرجوا » ولقيتهم عساكر 
0 
كبير تيربيغين بحصن المسى » فأظهر هم الله علهم . وهلك من النصارى ما يناهز 
سبعائة من فرساهم . واستشهد فيها من أعياص بني مرين عمان بن محمد بن عبد 
الحق . واستجر الطاغية سنة عا وسدّائة بعدها الرئيس أبو محمد عبد الله نو 
صاحب وادي آش إلى منازلة غرناطة » فنازها الطاغية وأقام عليها أياماً . ثم ارتحل 
وقد اعتز عليهم » وأشفق السلطان على المسلمين وعلى ما نال ابن الأحمر من خسف 
الطاغية » فراسله في الموادعة واتفاق الكلمة وشرط عليه التزول عن مالقة » رج 
السلطان إلى إزال العوائق عن شأنه من الحهاد » وكان من أعظمها فننة يغمراسن 
واستيقن ما دار بينه وبين ابن الأحمر والطاغية ابن أخي أدفونش من الاتصال 
والاصفاق في تجديد الصلح والاتفاق » فلج وكشف الوجه في العناد وأعلن ب وقع 
بينه وبين أهل العدوة مسلمهم وكافرهم من الوصلة » وأنه معتزم على طي (0) 0 
المغرب قصرك أمين المتلمين عزمه إلى عزو تاشن . وقفل إلى فاس لثلاثة أشهر 
من نزوله طنجة » فدخلها آخر شوّال وأعاد الرسل إلى يغمراسن لاقامة الحجة عليه » 
والتتجأ بمسالمة بني توجين والتجافي عنهم لموالاتهم أمير المسلمين . فقام يغمراسن في 
ركائبه وقعد ولج في طغيانه . وارتحل أمير المسلمين من فاس سنة تسع وسبعين وستائة 
وقدم ابنه أبا يعوب في العسا كر وأدركه بتازى . ولا انتبى إلى ملوية تلوم في انتظار 


. وفي سه أخرئ : وعليهم‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : وصلي‎ 


>”258 


العساكر ثم ارتحل إلى تاسة ثم تاقيا''' وصمد إليه يغمراسن بحشود زناتة والعرب 
بحللهم وكافة ناجعنهم » والتقت عيون القوم » فكانت بيهم حرب . وركب على 
أثارها العسكران والتحم القتال » وكان الزحف بخرزوزة من ملعب تيفني (5) 2 
ورتب أمير المسلمين مصافه وجعل كتيبته وكتيبة” ابنه الأمير ادي يعقوب جناحين 
للعسكر. واشتد القتال سائر النهار» وانكشف بنو عبد الواد عندما أراح القوم » 
وانتبب جميع محلفهم 2 كان في معسكرهم من المتاع والكراع والسلاح 
والفساطيط » وبات عسكر امير المسلمين ليلتهم في صهوات خيلهم » واتبعوا من الغد 
آثار عدوهم . واكتسحت أموال العرب الناجعة الذين كانوا مع يغمراسن » وامتلأت 
أيدي بي مرين من نعمهم وشائهم . ودخلوا بلاد يغمراسن .وزناتة . ووافاه هنالك 
محمد بن عبد القوي أمير بني توجين » لقيه بناحية القصبات ٠‏ وعائوا جميعاً في بلاده 
نبا وتخريا نم أذن لبني توجين في اللحاق ببلادهم وأخذ هو بمخنق تلمسان متلوما 
لوصول محمد بن عبد القوي وقومه إلى منجاتهم من جبل و نشريس حذراً علهم من 
غائلة يغمراسن . ثم أفرج عنها وقفل إلى المغرب ودخل فاس شهر رمضان من سنة 
عمانين وسيّائة ثم نمض إلى مراكش فاحتل بها فاتح إحدى وثمانين وسيّائة بعدها » 
وسرح ابنه الآمير ابا يعقوب إلى السوس لتدويخ أقطاره انووافا: عبرا كن صبريع 
الطاغية على ابنه شائجة الخارج عليه » فاغتنم الفرصة في فساد بينهم لقضاء أزئه من 
الجهاد » وارتحل ا بالاجازة إلى الأندلس . والله تعالى أعلم . 1 


اللخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف صريخا للطاغية لخروج 

ابنه شانجة عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الأخبار 
3 ع8 

الطاغية من بطارقته وزعاء دولته » 0 ميس ملته 0 على ابنه شانجة . خرج 

عليه في طائفة من النصارى وغلبوه على أمره » فانتصر أمير المسلمين ودعاه لحر بهم 


. كذا في النسخة الباريسية ونسخة أخرى » وفي نسحة ثانية : ثم ارتحل الى نامه ثم إلى تافنا‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : منت‎ )1( 


/؟ 


وَأملة لاسترجاع ملكه من آيديهم » فأجاب أمير المسلمين داعية رجاء للكرة 
بافتراقهم » وارتحل حتى انتهى إلى قصر امحاز » وأوعز إلى الناس بالنفير إلى ا 
00 الخضراء فاحتل بهالر بيع الثاني من سنة إحدى وتمانين وسيّائة واجتمعت 

عليه مسالح التغور بالأندلس وسار حتى نزل صخرة عبّاد 20 فوافاه بها الطاغية 
ذليلا لعز الإسلام مؤْمّلاً صريخ السلطان » فأكبر وفادته وأكرم موصله وعظم قدره 
وأمدّه لنفقاته بياثة ألف من مال المسلمين استرهن فيها التاج الذخيرة عند سلفه » وبتي 
بدارهم يكرا للأعقاب لهذا العهد. ودخل معه دار الحرب غازيا حتى ينازل 
وله ونبائتاجة ابن الطائية الخارع عليه مم بكاففة.*الفقانها أباما ثم أفرج بعنها.» 

وتنقل في جهاتها ونواحيها وارتحل إلى طليطلة فعاث في جهاتها » وخرّب عمرانها حتى 
انتبى إلى حصن بحريط من أقصى الثغر » فامتلأت أيدي المسلمين وضاق معسكرهم 
بالغنائم التي استاقوها . وقفل إلى الحز يرة فاحتل بها لشعبان من سنته » وكان عمر بن 
حلى نزع إلى طاعة السلطان فهم به ابن الأحمر , ونبذ إليه عهده . وارتجع المتكب 
من يده ونازله بعساكره فاتح هذه السنة » فجهز السلطان إليه لوصوله الحزيرة 
أسطوله . وأفرج ابن الأحمر عنه » فبادر إلى السلطان بطاعته » ووصل ببعة شلوبانية 
فأبقاه فيها بدعوته . ثم راجع طاعة ابن الأحمر في شوال من ستته : فتقبل فيثته 
وأعاضه عنها بالمتكب”" إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


الخبر عن شأن السلم مع ابن الأحمر وتجافي السلطان له عن 
مالقة م ثم تجدد تعد ذلك 


شائجة الخارج عن أييه ٠‏ فصل يده بيده » وأكّد له العقد على نفسه وأضرمت له 
الأندلس نار وفتنة ون بحن جاعة عن ابن الأحمر شيئاً ورجم السلطان من غزاته 
لل ا مر لم 
)١(‏ وي نسخة أخرى : عياد. 

31) المنكب : كان حصنا قوياً » وهو اليوم فرضة صغيرة على البحر تابعة لمركز مطر يل في مديرية غرناطة . 


ا" 


فأناخ عليها بعساكره . وضاق النطاق على ابن الأحمر وبدا له سوء المغبّة في شأن . 
مالقة ومداخلة ابن حلى في الغدر بها » وأعمل نظره في الخلاص من ورطتها . ول ير 
ها إلا ولي عهد السلطان ابنه أبا يوسف » فخاطبه بمكانه من المغرب مستصرخا لرقع 
هذا الخرق » وجمع كلمة المسلمين على عدوهم ٠‏ فاجابه واغتم المثوبة في مسعاه . 
وأعخاز لشهر صقر ء 'قوافى آمير المتلمين بحفسكره عل هالقة . ورغب منه السلم لابن 
الأحمر عن شأن مالقة والتجاني له عنها » فأسعف رغبة ابنه لما يمل في ذلك :من 
رضى الله ُ جهاد عدوه واعلاء كلمته ' وانعقل السلم وانبسط أمل ابن الأحمز : 
وتجدادت عزائم المسلمين.» وقفل السلطان إلى الحز يرة وت السرايا في دار الحرب 
كا لمكا م د اه 
ربيع الثاني من سنة إثنتين وثمانين وسّائة حتى انتبى إلى قرطبة » فانحن وتم وخبر 
العمران وافتتح الحصون . ثم ارتحل نحو البرت وخلف معسكره بظاهر بئّاسة7 وا 
السير في أرض قفر لليلتين انتبى إلى البرت من نواحي طليطلة©؟ ‏ ا 
البجالظ يكت تعر جديع ما فيها ريك ال ظيفه اداتر اللا _كره الفاتم 2 
وأنحن في القتل » وقفل على غير طريقه فأنخن وخوّب وانتبى إلى أَبدّة ٠.‏ ووقف 
بساحتها والعدو منحجزون » ثم رجع إلى معسكره بساسة وأراح ثلاثاً نه 
الخمس 9ه©*هظم,5 الأميرأبي مالك إبنه 4 فهلك شهيداً 
بالمعترك لشهر ين من ولايته » وأجاز السلطان غرة شعبان إلى المغرب ٠‏ ومعه ابه يق 
زيّان منديل » وأراح بطنجة ثلائاً . وأغذ السير إلى فاس فاحتل بها آخر شعبان » ولا 
قضى صيامه ونسكه » ؛ ارتحل إلى مراكش لمّهيدها . وتفقّد أحولها . وقسّم من نظره 
لنواحي سلا وازدرد”" فاقام برباط الفتح شهرين إثنين » واحتل مراكش فاتح 
ثلاث ومانين وستّائة وبلغه مهلك الطاغية ابن أدفونش واجماع النصرانية على ابنه 
شانئحة الخارج عليه » فتحرّكت إلى الحهاد عزامه وسرّح الأمير أبا يعقوب ولي عهده 
)١(‏ بياسة : بينها وبين جيّان عشرون ميلاً وتطل على النهر الكبير » استولى عليها الروم نمئة 87" هجرية . 
9 طلبطة :كانت عاصدة الأندلس قل :مصول. طارق إن "زياف ».وغ مشزفة على ها يليا من الاندلس 
الى الحنوب » وكانت من أولى المدن التي انتزعت من يد العرب إذ استولى عليها الفونش السادس عام 


ه وجرٌ ذلك الى معركة الزلأقة . ٠‏ 
(”*) وي نسخة ثانية : أزور. 


افد" 


بالعسكر إلى بلاد السويين لغزو العرب » وكف عاديتهم » وبحو آثار الخوارج المنتزرين 
على 00 3 فأجفلوا أمافه واه تبع آثارهم إلى الساقية الجموام آخر العمران من بلاد 
السوس » تملك ار ارت ل رك لد رع مسغبة وعطشاً » وقفل للا بلغه من 
اعتلال أمير المؤمنين » ووصل إلى مراكش وقد أبل » وقد اعتزم على اللحهاد والغزو 
وشكر الله » كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن إجازة السلطان أبى يوسف الرابعة ومحاصرة شر يش 
وما تخلل ذلك من الغزوات 


ا اعتزم ام التيليين عل الإجازة واعترض جنوده وحاشيته » وازاح عللهم »؛ وبعث 
في قبائل المغرب بالنفير » ونبض من مرا كش في جادى الآخرة لثلاث وثمانين وسدائة 
واحتل رباط الفتح منتصف شعبان فقضى به صومه ونسكه . ثم ارتحل إلى قصر 
مصمودة وشرع في إجازة العسا كر والحشود من المرتزقة والمظوعة خاتم سنته . ثم أجاز 
البحر بنفسه غرّة صفر من سنة أربع ونمانين وسهائة بعدها واحتل بظاهرها )١(‏ واد 

منها إلى الخضراء وأراح أياماً . ثم خرج غازياً حتى انتبى إلى وادلك 92 ع وسح 
الخيول ُ بلاد العدو وبسائطها حرق وينسف . فلما خرب 2 النصرانية ودهر 
أرضهم قصد مدينة شريش 7( » فنزل بساحتها وأناخ عليها “اوت السرانا والخانالث 
في جميع نواحيها 4 وبعث المسالح الي كانت بالثغور » فتوافت لديه 3 ولحقه حافده 
عمر بن أبي مالك بجمع وافر من المحاهدين من أهل المغرب فرساناً ورجالاً » 
ووافته حصة العزفي من سبتة غزاة ناشبة تناهز خمسوائة من الرجل . وأوعز إلى ولي 
عهده الأمير أبي يعقوب باستنفار من بق بالعدوة من المسلمين الى الحهاد ٠»‏ وعقد 
لحافده الآخر منصور بن عبد الواحد على الف فارس من الغزاة . وأعطاه الراية 


. وني نسخة ثانية : واحتل بطريق‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : وادي لك وني نفح الطيب ج.١ ص 744 وادي لكة‎ 
شريش : قال الحجاري : ان مدينة شريش بنت أشبيلية - تقع الى الحنوب الشرق من بطليوس وتشتهر‎ )”( 
وظرف في‎ ٠ اليوم بالنبيذ الحيد  وواديها ابن واديها . وهي مدينة جليلة ضخمة ة الأسواقر 2 لأهلها هم‎ 
اللباس واظهار الرفاهية وتلق بالآداب . ولا تكاد ترى فيها إلآّ عاشقاً ونخشرقاً . تتشتهر با محنبات وهي نوع‎ 
. )184 ص‎ ١ والبطد عاص الحين في عجينها (نفح الطيب ج‎ 


ةا ابن خلدون م ١86‏ ج لا 


وسرحه لغزو إشبيلية لآخر صفر من ستته » تجو ردروا بقرمونة' في منصرفهم 
فاستباحوها وأنخنوا بالقتل والأسر ورجعوا وقد امتلأت أيديهم من الغنائم . وبععث 
وزيره محمد بن عطوا!" ومحمد بن عمران بن عبلة عيوناً » فوافوا حصن القناطر 
وروطه » واستكشفوا ضعف الحامية واختلال الثغور» فعمد ثانية لحافده عمر بن عبد 
الواحد على مثلها من 2 لثالثة من ربيع وأعطاه الراية » وسرّحه إلى. بسائط 
وَادِلّك » فرجعوا من الغنائم بها ملأ العساكر بعد أن أَثخنوا فيها بالقتل والتخريب 
وتحر يق الزروع واقتلاع 0 وأبادوا عمرانما 2 سرح ثامن ربيع يكرا للوغارة 
عل تحصن أركش » ووافوه على غرّة فا كتسحوا أمواهم . ثم عقد تاسع ربيع لابنه 
أبي معروف على ألف من الفرسان . وسرّحه لغزو إشبيلية فساروا حتى توقف علها . 
وانحجزت مايا0 ؛ فخرب عمرانها وحرق زروعها وقطع شجرها . وامتلآت 
ابلق صبك فاسيا واموالا » ورجع إلى معسكر السلطان مملوء الحقائب . ثم عقد ثالثة 
لحافده عمر منتتصف ربيع لغزو حصن كان بالقَرب من معسكره » وسرّح الرجل من 
الناشبة والفعلة بالآلات .. وأمدّه بالرجل من المصامدة . وغزاة سبتة فاقتحموه عنوة 
عل أهلة > وقتلوا القائلة وسبوا النساء والرية »:وأرغموا ده بالترات: 

ولسيع عثرة اسن لالوراركيا السطان إل معط اقرط قر يبا من معسكره.» فخرّبه 
وحرّقه بالنار » واستباحه . وقتل المقاتلة وسبى أهله . ولعشرين من شهره وصل .ولي 
عهده » الأمير أبو يعقوب من العدوة بنفير أهل المغرب وكافة القبائل في جيوش 
ضخمة » وعساكر موفورة » وركب أمير المسلمين للقائهم وبرور مقدمهم . واعترض 
العساكر الموافية يومئذ فكانت ثلاثة عشر ألفا من المصامدة » وثمانية آلاف من برابرة 
المغرب متطوعون كلهم بالجهاد ؛ فعقد السلطان له على خمسة الاف من المرتزقة 
وألفين من المتطوعة وثلاثة عشر ألفاً من الرجل والفين من الناشبة وسرّحه لغزو إشبيلية 
والإنخان في نواحيها » فعبى كتائبه ونبض لوجهه . وبث الغارات بين يديه » فأنخنوا 
وسبوا وقتلوا واقتحموا الحصون واكتسحوا الأموال . وعاج على الشرق والغابة من 
بسيط إشبيلية فنسف قراها واقتحم من حصونها عدة » وقفل إلى معسكر أمير المسلمين 


(1) قرمونة : مدينة الى الشمال الشرقي من إشبيلية على بعد هم كلم وكانت كورة واسعة تضم عدة مدان 
١؟)‏ وق نسخة ثانية : محمد بن عتو. 


ىق 


ظاهراً عز يزاً غانماً . ولسادس ربيع الثاني وصل الأ مير أبو زيّان منديل بن طريف 
بعسكر وافر من المسلمين فعتّد له غداة وصوله وأمدّه بعسكر آخر وأغزاه قرمونة 
والوادي الكبير » فأغار على قرمونة . وطمعت حاميتها في المدافعة فبرزوا له وصدقهم 
القتال فانكشفوا حتى احجزوهم في البلد طمن برج كان قريباً من البلد » 
فقاتلوه ساعة من نهار واقتحموه عنوة » ولم يزل يتقرى المنازل والعمران حتى وقف 
بساحة إشبيلية » فأغار واقتحم برجا كان هنالك عينا على المسلمين » وأضرمه نارأ . 
والغلات أددي عه كره 4 وقفل إلى سك مين الببلمين: 

ولثلاث عشرة من ربيع الثاني عقد للأمير أبي يعقوب لمنازلة جزيرة كيوثر2© , 
فصمد إليها وقاتلها واقتحمها عنوة . وني ثاني جادى عقد لطلحة بن يحيى بن محل » 
وكان بعد مداخلته أخاه عمر في شأن مالقة سنة خمس وسبعين وستّائة خرج إلى 
الحجّ » فقضي فرضه ورجع ٠‏ ومر في طريقه بتونس واتهمه الدعي ابن أبي عارة 
كان بها يومئذ فاعتقله سنة إثنتين وتمانين » ثم سرّحه ولحق بقومه بالمغرب . ثم أجاز 
الأندلس غازياً في ركاب السلطان » فعقد له في هذه الغزاة على ماثتين من الفرسان 
وسرّحه إلى إشبيلية ليكون رتبة 20 للمعسكر وبعث معه لذلك عيوناً من اليهود 
والمعاهدين من النصارى » يتعرّفون له أخبار الطاغية شانجة وأمير المسلمين أثناء ذلك 
يغادي شريش ويراوخها بالقتال والتخر ينبب وف الاثار ويد التراباكل بوم 
وليلة في بلاد العدو» فلا يخلو يوماً عن تجهيز عسكر أو اغزاء جيش أو عقد راية أو 
مث مرية »حي اتسف الراك في جم باه اللي + وب باط اشبيلية 
وليلة "2 وقرمونة واستجة وجبال الشرق وجميع بسائط الفرنتيرة . وأبل في هذه 
الغزوات عباد ان من شيوخ جَشم » وخضر الغزي أمير الأكراد بلاء عظيما , 
وكات هع نهااد كر #وكدلك: عراست بوطائر امحاهدين والعرب من جَشم وغيرهم . 
فلا دمّرها تدميراً ونسفها تخر يباً واكتسحها غارة ونهباً وزحم فصل الشتاء وانقطعت 
لميرة عن العسكر » اعتزم على القفول وأفرج عن شريش لآخر رجب ٠‏ ووافاه مدد 
غرناطة من عسا كر الغزاة وقائدهم يعلى بن أبي عياد بن عبد الحق بوادي بردة » 


. وف نسخة ثإنية : جز يرة كبوتر‎ )١( 
. ١41/١ وفي نسخة ثانية : لبلة كما في نفح الطيب‎ )5( 


مف 


فلقاهم مبرّة » وتكرعا وانقلبوا إلى أهلهم . واتصل به أن العدو أوعز إلى أساطيله 
باحتلال الزقاق والاعتراض دون الفراض فأوعز أمير المسلمين الى جميع سواحله من 
سبتة وطنجة والمنتكب وجزيرة وطيف ويلاة الر يف ورباط الفتح . واستدعى 
أساطيله فتوافت منها ستة وثلاثون أسطولاً متكاملة في عدَتها وعديدها » فأحجمت 
أساطيل العدو عنها وارتدت على أعقابها . واحتل بالحز يرة غرة رمضان . واستيقن 
الطاغية شانجة وأهل ملنه أن بلادهم قد فنيت وأرضهم خربت وتبينوا العجز عن 
المدافعة والمياية » فجنحوا إلى السلم وضيرَعوا إلى أمير المتلعين في كف عاديته عنهم 
على ما يذكر ووصل إلى السلطان بمكانه من منازلة شريش عمر بن أبي يحيبى بن 
محل نازعاً إلى طاعته » فاتهمه لما سبق من تلاعبه وأمر أخاه طلحة فنكبه . واحتمل 
إلى طر يف فاعتقل بها » وشار طلحة إلى المنكب فاستصفى أموال أخيه عمر وذخائره 
وسار إلى السلطان . وأكرٌ ثاثية أخاه موسى على عمله بالمنكب » وأمدّه بعسكر من 
الرجل . ثم أطلق عمر لليال من اعتقاله . وأجاز طلحة وعمر في ركاب السلطان . 
ونزع منصور بن أبي مالك حافد السلطان إلى غرناطة » ثم لحق منها بالمنكب وأقام. 
مع موسى بن أبي بحيى بن محل ؛ فأَره السلطان ورضي بمقامه والله تعالى أعلم . 


( الخير عن وفادة الطاغية شانحة وانعماد السلم ومهلك 
ش السلطان عل تفيئة ذلك ) *» 


لما نزل ببلاد النصرانية بلاد ابن أدفونش من أمير المسلمين ما نزل من تدمير قراهم 
واكتساح أموالهم وسبي نسائهم وإبادة مقاتلهم وتخريب معاقلهم وانتساف 
عمرانهم » زاغت منهم الأبصار وبلغت القلوب الحناجر واستيقنوا أن لا عاصم من 
فر المسلمين » فاجتمعوا إلى طاغيتهم شانجة » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة , 
متوجعين هما أذاقهم جنود الله من سوء العذاب وم النكال . وحملوه على الضراعة 
لأمير المسلمين في السلم وايفاد الملا ف ا لسرا عليه في ذلك . وال فلا تزال 
عدم ةاعارم . وتحل قريباً من دارهم فأجاب و ل 
وا حضيمة لدينه . وأوفد على أمير المسلمين من بطارقتهم وشمامستهم وأساقفهم يخطبون 
السلم ويضرعون في المهادنة والإبقاء ووضع أوزار الحرب ٠‏ فردّهم امير المبلين 


فيض 


اعتزازاً علهم 6 أعادهم الطاغية بترديد الرغبة على أن يشترط ما شاء من عز دينه 
وقومه . فأسعفهم أمير المسلمين وجنح إلى السل لا تيقن من صاغيتهم إليه وذلهم لعز 
الاسلام . وأجابهم إلى ما سألوه واشترط عليهم ما تقيّلوه من مسالمة المسلمين كافة من 
قومه وغير قومه » والوقوف عند مرضاته في ولاية جيرانه من الملوك أو عداوتهم 2 ورفع 
الضريبة عن تار السلسن بدار الحرب من بلاده » وترك التضريب بين ملوك 
المسلمين والدخول بينهم في فتنة . وبعث لعمّه عبد الحق ابن الترجان باشتراط ذلك 
وأحكام عقده . فاستبلغ وأكّد في الوفاء . ووفدت رسل ابن الأحمز على الطاغية وهو 
عاد لمع الملى يق ادو اير السلكين: عل عزطة + وداففته يم فاحضرهم 
بمشهد ابن الترجان وأسمعهم ما عقد أمير المسلمين على قومه وأهل ملته . وقال لهم إنما 
أنتم عبيد آباني فلستم معي في مقام السلم والحرب ٠‏ وهذا أمير المسلمين ولست أطبق 
مقاومته ولا دفاعه عنكم فانصرفوا : “ولا راع ين الو صاغيته إلى مرضاة السلطان 
وسوس إليه بالوفادة لتتمكن الألفة ة وتستحكم العقلاة ع وآزاة مغبة ذلك في سل 
السخيمة وتسكين الحفيظة وتمكين الألفة » فصغى إلى وفاته . وسأل لي الأمير أبي 
يعقوب ولي عهده من قبل ليطمئن عليه » فوصل إليه ولقيه على فراسخ من شريش . 
وباتا بمعسكر المسلمين هنالك . ثم ارتحلا من الغد للقاء أمير المسلمين وقد أمر الناس 
بالاحتفال للقاء الطاغية وقومه وإظهار شعار الإسلام أببته » فاحتفلوا وتأهبّوا وأظهروا 
عز الملة وشدة الشوكة ووفور الخامية . 

ولقيه: أمير المسلمين بأحسن ميرّة وأتم كرامة يلقى بها مثله من عظاء الل . . وقدّم 
الطاغية بين يديه هديّة أتحف بها أمير المسلمين وابنه من ظرف بلاده » كان فيها زوج 
من الحيوان الوحشي المسمى بالفيل » وحارة من حمر الوحش إلى غير ذلك من 
الظرف . فقبلها السلطان وابنه وقابلوه بكفائها ومضاعفتا » وكمل عقد السلم ٠»‏ وتقبّل 
الطاغية سائر الشروط ‏ ورضي بعز الاسلام عنه . وانقلب الى قومه 2 صدره من 
الرضا والمسرة وسأل منه هرا المسلمين أن يبعث من كتب العم الي بحي النصارى 
منذ استيلائهم على مدن الإسلام » فاستكثر من أصنافها في ثلاثة عشر حملاً بعث 
بها إليه » فوقفها السلطان بالمدرسة التي أسسها بغامن لطلبه العلم 

وقفل أمير المسلمين إلى الحزيرة لليلتين بقيتا لرمضان ٠‏ فقضى صومه ونسكه . وجعل 
خا قيام ليله جزءاً محاضرة أهل العلم . وأعدّ الشعراء كلمات أنشدوها يوم الفطر بمشهد 


يفف 


لملا في بحلس أمير المسلمين . وكان من أسبقهم في ذلك الميدان شاعر الدولة عزروز 
المكناسي . ذكر فيها سير أمير المسلمين وغزواته على نسق . 

ثم أعمل أمير المسلمين نظره في الثغور فرتب بها المسالح وعقد عليها لإبنه الأمير أبي 
زيان منديل » وأنزله بركوان مقربة مالقة » واستوصاه بأن لا يحدث في بلاد ابن 
الأحمر حدثاً . وعقد لعيّاد بن أبي عيّاض العاصمي على مسلحة أخرى و وأنزله 
بأصطبونة . وأجاز إبنه الأمير أبا يعقوب لتفقد أحوال المغرب ومباشرة أموره » فأجاز 
في أسطول القائد محمد بن القاسم الرنداحي قائد سبتة . وأوعز إليه بالبناء على قبر أبيه 
أبى الملوك عبد الحق » ولقيه إدريس بتافرطست » فاختطٌ هنالك رباطاً وبنى على 
بوره أسمنة من الرخام ؛ ونقشها بالكتابة » ورتب عليها قزّاء لتلاوة القرآن » ووقف 
على ذلك ضياعاً وفدناً . وهلك خلال ذلك وزيره يحيى بن أبي منديل العسكري 
متتصن رمضان . ثم اعتلّ بعد ذلك أمير المسلمين لشهرذي الحجة واشتدٌ وجعه 
وهلك لآخر حرم سنة خمس وثمانين وسّائة والله أعلم . 


( الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشأن 
الخوارج لأول دولته ) » 


لما اعتل أمير المسلمين أبو يوسف بالحزيرة » مرّضه نساؤه » وطيّرن الخبر إلى ولي العهد 
الأمير أبي يعقوب وهو بمكانه من المغرب , فأَغذ السيرء» وقضى أمير المسلمين قبل 
وصوله » فأخذ له البيعة على الناس وزراء أبيه وغظاء قومه » وأجاز إليهم البحرء 
فجدّدوا بيعته غْرَةِ صفر سنة خمس وثمانين وستّاثة وأخذوها على الكافة . وانعقد أمر 
السلطان يومئذ ففرّق الأموال وأجزل الصلات » وسرّح السجون ورفع عن الناس 
الأخذ بزكاة الفطرء ووكلهم فيها إلى أمانتهم . وقبص أيدي العمّال عن الظلم 
والاعتداء والحور على الرعايا ٠‏ ورفع المكوس وبحا رسم الرتب » وصرف اعتناءه إلى 
إصلاح السابلة . وكان أل شي اناك من أآمره إلى أن بعث ابن الأحمر وضرب 
موعداً للقائه ٠‏ فبدر إليه 7 بظاهر مربالة 27 لأوّل ربيع . ولقاه مبرة وتكريما 


. وني نفح الطيب ج ه ص 88 : مربلة‎ )١( 


لديف 


وتجافى له عن جميع يع الثغور الآندلسية التي كانت لمملكته ما عدا الحزيرة وطريف . 
وتفرقا 0 على أكمل حالات المصافاة والوصلة » ورجع السلطان إلى الحزيرة 
ووافاه بها وفد الطاغية شانجة محدّدين عقد السلم الذي غقد له أمير السلمين عفنا الله 
عنه فأجابهم . ولمًا تمهّد أمر الأندلس ومرٌّ عن النظر فيها » عهد لأخيه أبي عطيّة 
العيّاس على الثغور الغربية والإمارة عليها . وعقد لعلي بن يوسف بن يزكاسن على 
مسالحها . وأمدّه بثلاثة آلاف من عساكره . وأجاز الى المغرب فاحتل) بقصر مصمودة 
سابع ربيع الثاني ْم ارتحل إلى فاس » واحتل بها لإثنتي عشرة خلت من جادى » 
ولحين استقراره بدار ملكه » جرح علشعيداء رن دوين بن عبد الحق في إخوته ٠‏ 
وبنيه وذويهم » ولحق نحبل ورغة(2 . ودعا لنفسه » وسرح إليه السلطان أخاه أبا 
معروف » فبدا له في النزوع إلمهم » ولحق عا . فأغزاهم السلطان عساكره وردّد 
إلعم البعوث والكتائب 5200 في استنزال أخيه » فنزل عن الخلاف وعاد إلى 
بحسن طاعته . وف أولاد إدريس إل تلمسان ٠‏ وتفبّض عليهم أثناء طربقهم » وسرح 
اللملشان اناه آنا يان إل تائف واوعة إليه بقتلهم بمليل حارج 
تازى لرجب من سنة خمس وثمانين وستّائة ورهب الأعياص عند ذلك 
من بادرة السلطان ففرقوا ولحق بغرناطة أولاد أبي العلاء إدريس بن 
عبد الحق ع وأولاة تعبسى كن عند الحق © وأولاد عيّْان بن يزول . 
ورجع أولاد أبي يحيى إلى السلطان بعد اقتضاء عهده وأمانه . وهلك 
أخوه محمد بن يعقوب بن عبد الحق لشعبان من صنته . وهلك عمر ابن أخيه أبي 
مالك بطنجة . ثم خرج على السلطان عمر-بن عمّان بن يوسف العسكري بقلعة ‏ 
قندلاوة » ونبذ الطاعة وأذن بالحرب . وأوعز السلطان إلى بي عسكر ومن إليهم من 
القبافل المحاورين ها » فاحتشدوا له ونازلوه . ثم نض بركابه وعسا كره إلى منازلته » 
واحتل بسدورة”" » وخافه عمر على نفسهء وأيقن أنه أحيط به ع فسأل الأمان . 
وبذله السلطان على شريطة اللحاق بتلمسان » فبعث من يوثق به من الخيرة فتزل . 
فوفى له السلطان بعهده » .و لحق بتلمسانت بأهله وولده . 
ثم ارتحل السلطان في رمضان من ستته إلى مرا كش لقهيد أنحائها » وتثقيف أطرافها » 
(1) وفي نسخة ثانية : جبل درعة . ظ 


(5) وني نسخة ثانية : بنبدورة . 


لمحف 


واحتل بها في شوال » واعتمل النظر في مصالحها » ونزع خلال ذلك طلحة بن محل ظ 
البطوي إلى بني حسان من المعقل » وخرج على السلطان ودعا لنفسه . وعقد السلطان 
لمنصور ابن أخيه أبي مالك على العساكر » وعهد له بولاية السوس وسرّحه لاستتزال 
الخوارج ٠‏ وبحو آثار الفساد . وارتاب بمكان أخيه عمر فغربه إلى غرناطة » فقتله 
أولاد أبي العلاء يوم وصوله إليها » فسار الأمير منصور في الحيوش والكتائب » وغزا 
عرب معقل وأنخن فيهم . وقتل طلحة بن محل في بعض حروبهم لثلاث عشرة في 
جادى سنة مست وثمانين وسيّائة وبعث برأسه إلى سدّة السلطان فعلق بتازى . ثم بض 
في رمضان لغزو المعقل بصحراء درعة لما أضرٌوا العمران وأفسدوا السابلة . وسار إلهم . 
في اثني عشر ألفاً من الفرسان » ومرٌ على بلاد هسكورة معترضاً جبل درن ٠‏ وأدركهم 
بالقفر نواجع » فأنحن فبهيم بالقتل والسبي . واستكثر من رؤسهم فعلّقت بشرافات 
مرا كش وسجلاسة وفاس . وعاد من غزوه إلى مرا كش آخر شوّال » فنكب محمد بن 
علي بن محل عاملها القديم الولاية عليها من لدن غلب الموحدين » لما وقع من 
الارتياب بأولاد محل لما آتاهم كبيرهم طلحة » فنكب غرة امحرم من سنة سبع وثمانين 
وسوائة . وهلك في محبسه لشهر صفر بعده . وهلك على ذلك المزوار قاسم بن 
عتو''' . وعقد السلطان على مراكش وأعالها محمد بن عطو الحاناتي من موالي دولتهم 
ولاء الحلف . وترك معه ابنه أبا عامر . ثم ارتحل إلى حضرة فاس ٠‏ فاحتل بها متتصف 
ربيع » ووافته بها عرمه .بنت موسئ بن رجواين عبدالله بن عبد الحق من غرناطة في 
وفد من وزراء ابن الأحمر وأهل دولته » فأعرس بها وكان بعث إلى أبيها من قبل في 
الاصهار با . ووافت معها رسل ابن الأحمر يسألونه التجاني عن وادي آش ء 
فأسعفهم بها » كيا نذكره إن شاءالله تعالى والله أعلم . 


»* ( الخبر عن دخول وادي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها . 
٠‏ الى طاعة ابن الاحمر ) » 

سخ 222222222222 

كان أبو الحسن بن أشقيلولة ظهيرالسلطان ابن الأحمر على ملكه » ومعينه على شأنه » . 

وكان له في الدولة بذلك مكان. ولا هلك خلف من الولد أبا محمد عبدالله وأبا 


)١(‏ وي نسخة ثانية : قاسم بن عَبّو. 


كا 


اسحق ابراه ؛ فعقد ابن الأحمر لأبي محمد على مالقة ولأبي اسحق على قارش 
ووادي أش . ولا هلك السلطان ابن الأحمر حدئت مغاضبات ومنافسات بينها 
وبينه » وتأدى ذلك إلى الفتنة كما قلناه ودخل أبو محمد في طاعة السلطان أبي 
يوسف ري ل ا ل ل ا 
وستّائة ثم هلك أبو اسحق سنة إثنتين وثمانين وستّائة وغلب ابن الأحمر على حصن 
ارش وصار إليه . وكان الرئيس أبواسحق قد عقد لإبنه أبي الحسن على وادي أش 
وحصونها » واتصلت الفتنة بينه وبين ابن الأحمر : وظاهر أبو الحسن عليه الطاغية 
وأجلب أخوه أبو محمد معه على غرناطة هو وابن الدليل . وطال أمر الفتنة بينهما وبين 
ف الأحمر . ثم انعقد السلم بين بين المسلمين والنصارى » وخحشي أبو محمد بن أشقيلولة 
على نفسه عادية ابن الأحمر» افتذم بطاعة صاحب المغرب » وأقام دعوته بوادي 
آش سنة ست وتمانين وسيّاثة فلم يعرض لا ابن الأحمر حتى اذا وقمت المواصلة بينه 
وبين ابن السلطان أبي يعقوت » وكان شأن هذا الصهر على يده » بعث رسله إلى 
السلطان يسأله التجاني عن وادي آش » فتجافى له عنها وبعث إلى أبي الحسن بن 
أشقيلولة بذلك فتركها . وارتحل إليه سنة سبع وتمانين وسدّائة ولقيه بسلا » فأعطاه 
القصر الكبير وأعماله طعمة سوّغه إياها . ثم نزل لبنيه آخخر دولتهم . واستمكن ابن 
الأحمر من وادي آش وحصونبها » ول يبق له بالأندلس منازع من قرابته . والله يي 
ملكه من .يشاء » والله أعلم . 


5 دحيم روج 2 عامر ونزوعه الى مرا كش ثم 
فنئته الى الطاعة ) # 


ل السلطان بفاس وأقام باخرج عليه ابنه أبو عامر» ولحق بمراكش ٠‏ ودعا 
لنفسه أخريات شوال من سنة سبع وثمانين وستّائة وساعده على الخلاف والانتراء 
عاملها محمد بن عطو. وخرج السلطان في أثره در مراكش » فبرز إلى لقائه » 
فكانت الدائ رة عليهم وحاصرهم السلطان بمراكش أياما . ثم خلص أبوعامر إلى بيت 
المال فاستصفى ما فيه وقتل المشرف ابن أبي الركات » ولحق مجبال المصامدة » 

ودخل السلطان من غده إلى البلد يوم عَرَقَةَ » فعفا وسكن ونهض منصور ابن أخيه 


">41 


امير ابو مالك من السوس إلى حاجة فدوّخ انحاءها . ثم سرح إليه المدد من 
٠ 3‏ فأوقعوا بوكنة 27 من برابرة السوس ؛ وقتل منهم ما بناهز أربعين من 
سرواتهم . وكان فيمن قتل منهم شيخهم حيون”” ' بن ابراهم . ثم إن ابنه أبا عامر 
ضاق ذرعه بسخط أيه وإجلابه في الخلاف » فلحق بتلمسان ومعه وزيره ابن عطو | 
فاتح سنة نان وانين وسيّائة فاواهم عهان بن يغمراسن ٠‏ ومهد لهم المكان ولبثوا ' 
عنده أياماً ثم عطف السلطان على ابنه رحم لما عطفت ابنته عليه » فرضي عنه وأعاده 
إلى مكانه » وطالب عبان بن يغمراسن عن اماي اليداين عطو الناجم في النفاق مع 
ابنه » فأبى من إضاعة جواره وإخفار ذمّته » وأغلظ له الرسول في القول فسطا به 
واعتمله » فثارت من السلطان الحفائظ الكامنة ٠‏ ونحركت الأحن القديمة 2 
والنزلات المتوارثة . واعتزم على غزو تلمسان والله أعلم . 
سس ل س2 
* ( الخبرعن مجدد الفتنة مع عمان بن يغمراسن وغزو السلطان 
مدينة تلمسان ومنازلته اياها ) » 
جب 1222222 
كانت الفتنة بين هذين الحيّين قديمة من لدن ممالا تم بالقفر من حمراء ملويّة إلى 
صا ء إلى فيكيك ٠‏ ولا انتقلوا إلى التلول وتغلبوا على الضواحي بالمغرب الأقصى 
والأوسط » ١‏ رك ات منص رع حوري افيا لد كوي و اه الموحدين 
عند اختلاها والتيائها تستنصر منهم بالتضريب بينهم والفتنة » فتأكدت لذلك أحواها 
واتصلت أيامها . وكان بين يغمراسن بن زيّان وأبي يحبى بن عبد الحق فيها وقائع 
ومشاهد ‏ نقلنا متها بعضا من كل . واستظهر الموحدون بيغمراسن عليه في بعضها . 
وكان الغلب أكثر ما يكون لأبي يحبى بن عبد الحق لوفور قبيلة ة . إل أن يغمراسن 
كان يتصدى لمقاومته في سائر وقائعه . ولا طمس, أثر بني عبد المؤمن واستولى يعقوب 
ابن عبد الحق على ملكهم , وصارت في جملته عساكرهم ٠»‏ وتضاعف عليه » 
وأسف على ملك يغمراسن ملكه . وجمع له فأوقع به في تلاغ الواقعة المعروفة . ْم 
. أوقع به ثانية وثالثة . ولا استوت قدم يعقوب بن عبد الحق في ملكه » واستككل فتح 


0 ارك 


ذف 


المغرب وسائر أمصاره » وكبح يغمراسن عن التطاول إلى مقاومته » وأوهن قواه بفل 
جموعه ومنازلته في داره » ومظاهرة أقتاله من زناتة بي توجين ومغراوة عليه . 
فانصرف بعد ذلك إلى المهاد » فكان له فيه شغل عمًا سواه كا نقلناه في أخباره . 
ولا انصرف ارتاب ابن الأحمر بمكان السلطان لزت ود عند لق دن الا لش 
وحذره على ملكه 2 وتظاهر مع الطاغية على منعه من الاإجازة إلى عدوم در 
أن لا يستقلوا بمدافعته » فراسلوا يغمراسن في الأخحذ بحجزته . وأجابهم إليها وجرد 
عزائمه لها » واتصلت أيديهم في التظاهر عليه . ثم فسد ما بين ابن الأحمر والطاغية 
ولم يكن له بد من ولاية يعقوب بن عبد الحق » فتولى'"' بواسطة ابنه يوسف بن 
يعقوب كا ذكرناه وأطلعوه على خباء خراس في مقاعرهم : فأغزاه سنة تسع 
وسبعين وستاثة وهزمه بخرزونة 7 . ونازله بتلمسان ووطاً عدوه من بني توجين بساحته 
كما ذكرناه . ثم انصرف إلى شأنه من الحهاد » وهلك يغمراسن بن زيّان على تفيئة 
ذلك سنة احدى وتمانين وسيّائة » وأوصى ابنه عمّان ولي عهده » زعموا أن لا حددث 
ْ نفسه بمقاومة بني مرين ومساماتهم في الغلب » وأن لا يبرز إلى لقائهم بالصحراء » 
وأن يلوذ منهم بالحدران متى موا إليه . وألقى إلبه » زعموا أن بني مرين بعد تغلهم 
على مراكش » وانضياف سلطان الموحدين إلى سلطانهم » ازدادت قوتهم وتضاعف 
غلهم . وقال له زعموا فما أوصاه . ولا يغرّنك أني رجعت إليهم بعدها » وبرزت إلى 
لقائهم فالي أنفت أن أرجع عن مقاومهم بعد اعتيادها » وأترك مبارزتهم وقد 
عرفها الناس . وأنت لا يضرّك العجز عن مبارزتهم والنكول عن لقائهم » فليس لك 
ف :ذلك مقام معلوم ) ولا عادة سالفة » واجهد جهدك في التغلب على أفريقية 
وراءك » فإن فعلت كانت المناهضة . وهذه الوصاة زعموا هي الب حملت عمّان 
وبنيه من بعده على طلب ملك أفريقية » ومنازلة يجاية وحرجهم مع الوحطين . ولما 
هلك يغمراسن ذهب ابنه إلى مسالمة بني مرين » فبعث أخاه محمداً إلى السلطان 
يعقوب بن عبد الحق » وأجاز البحر إليه بالأندلس . ووافاه بأركش في إجازته الرابعة 
سنة أريع ' ومانين وسهاثة. فعمّد له ما جاء اليه من السلم والمهادنة » ورجعه إلى أخخيه 
وقومه ممتلاً كرامة را . وهلك يعقوب بن عبد الحق اثلا دللةسنة خيس وعانيك 


. وفي نسخة ثانية : فتولاه‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : خرزوزة‎ )5( 


ولفا 


وسّاثة وقام بالأمر إبنه يوسف بن يعقوب . وانتزى الخوارج عليه بكل جهة » ؛ فشمر 
هم واستنزهم وحم أدواءهم . ثم خرج عليه ابنه آخرا يا ذكرناه بمالأة وزر 2 
السلطان محمد بن عطو. . ثم فاء إلى طاعة أبيه ورضي عنه » وأعاده إلى مكانه من 
حعية . وطالب عمّان بن يغمراسن كا ذكرناه في ابن عطو عطو المنتزي عليه مع ابنه » 
فأبى عبان من تسليمه وتحركت حفيظة السلطان واعترم على غزوهم » فارتحل من 
مرا كش لصفر من سنة سبع وثمانين ١7‏ ' وعقد عليها لإبنه الأمير أبي عبد الرحمن ْم 
نض لغزاته من فاس آخر ربيع من سنته في عساكره وجنوده » وحشد القبائل وكافة 
اهل المغرب ؛ وسار حتى نزل تلمسان فا نحجز عوّان وقومه بها » ولاذوا منه يجدرائها . 
فسار ثي نواحيها ينسف الآثار ويخوب العمران ويمطم الررع . ثم نزل بذراع الصابون 
بساحتها . ثم انتقل منه إلى تامة 20 وحاصرها أربغين و ٠‏ وقطع الجا ره «واراتة 
خضراءها . ولا امتنعت عليه أفرج عنها وانكفأ راجعاً إلى المغرب . وقضى نسلك الفطر 
بعين الصفا من بلاد بني يرناتن » ونسك الأضحى وقربانه بتازى » وتليّث بها » ومنها 
كان فصوله للغزو عند انتقاض الطاغية كيا نذكره إن شاءالله تعالى . 
سس سس 
( الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه ) » 


الا رجع السلطان من غزو تلمسان وافاه الخبر بأنْ الطاغية شانجة اتتقض ونبذ العهد . 
بالدخول إلى دار الحرب ومنازلة شريش . وشنْ الغارات على بلاد الطاغية » فنبض 
لذلك في ربيع الآخر مّن سنة تسعين وسّائة وجاس خلاها ؛ وتوغل في أقطارها » 
وأبلغ في النكاية . وفصل السلطان من تازى غازياً على أثره في جادى » واحتل قصرٍ 
مصمودة » واستنفر أهل المغرب. اوعائلم . ونفروا وشرع في إجازتهم البحر. وبعث 
الطاغية أساطيله إلى الزقاق حجزا دون الاجازة » فأوعز ا إلى قواد أساطيله 
بالسواحل فأغزاهم . والتقت الأساطيل ببحر الزقاق في شعبان فاقتلوا واتكشف 


. وفي نسحخة ثانية 3 تسع وتمانين‎ )١( 
, وفي نسخة ثانية : عهامة‎ )١( 


تيقد" 


المسلمون وتخصهم الله . ثم ثم أغزاهم ثانية وخامت أساطيل العدو عن اللقاء » وصاعدوا 
عن الزقاق . وملكته أساطيل السلطان فأجاز أخريات رمضان واحتل بطريف. م 
دخل دار الحرب غازياً ؛ فنازل حصن بحير ثلائة أشهر » وضيّق عليهم . وبث 
السرايا في أرض العدوء وردّد الغارات على شريش واشبيلية ونواحيها إلى أن بلغ قُْ 
النكاية والا نان . وقضى من الكهاة وظرا + راح فصل الشتاء وانقطاع الميرة عن 
العسكر » ؛ فأفرج عن الحصن ورجع إلى الجزيرة . ثم أجاز إلى المغرب فاتح إحدى 
وتسعين وستّائة فتظاهر ابن الأحمر والطاغية على منعه كما نذكره ان شاءالله تعالى » 
والله أعلم . 
مم مم333333كتككككككللللتكت13ر[ر[7 5-59-9777 
( الخبر عن انتقاض ابن الأحمر ومظاهرته للطاغية على 
طريف اعادها الله للمسلمين ) * 


لما قفل السلطان من غزاتة فاتح إحدى وتسعين وسئاثة | ذ كرا . 2 :“وقد أبلغ في نكاية 
العدو وأنحُن و بلاده » فأهم الطاغية امو » وثقلت. عليه وعلاته » والعس الوليجة 
من دونه وا الأجهز غائلته » ورا أن مغية حاله الاستيلاء على الأندلس 
وغلبه على أمره » ففاوض الطاغية وخلصوا نيا . وتحدثوا أنْ استمكانه من الاجازة 
إلهم إن عولتريه مسافة بحر الزقاق 3 واننظام ثغورالمسلمين حفافيه انضرف شواتهم 
وسفانهم متى أرادوا فضلاً عن الأساطيل وأن أمّ تلك الثغور طريف » وأنهم اذا 
استمكنوا منها كانت ربيئة لهم على بحر الزقاق . وكان أسطوهم عرقاها بمرصد 
الأساطيل صاحب المغرب الخائضين لجّة ذلك البحرء فاعتزم الطاغية على منازلة 
طريف . وزعم له ابن الأحمر مظاهرته على ذلك » وشرط له المدد ولميرة لأقوات 
العسكر أيام منازلتها » ؛ على أن تكون له إن خلصت . وتعاونوا على ذلك وأناخ الطاغية 
بعساكر النصرانية على طريف . وألحّ عليها بالقتال ونصب الآلات وانقطع عنها المدد 
والميرة . واحتلت أساطيله ببحر الزقاق » فحالفوا دون الصريخ: من السلطان وإخوانهم | 
اللتلمينوقيزت ابن الأحمر مشكزة؟ قالقة قري من 6 وتات ليه اماد من 

السلاح والرجال والميرة من الأقوات » وفك عبكرا لنازلة يحصيق ا 
وتغلب عليه بعد مدة من الحصار. واتصلت هذه الخال اريدة اذى انور انناف 
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أهل طريف اللحهد » ونال منهم الحصار» غراسلوا الطاغية في الصلح والتزول عن 
البلد ٠‏ فصالحهم واستنزهم سنة إحدى وتسعين وسيّائة ووفى لهم بعهده . واستشرف 
ابن الأحمر إلى تجاني الطاغية عنها لما عقدوا عليه » فأعرض عن ذلك واستأثر بها بعد 
أن كان نزل له عن ستة من الحصون عوضاً منها » ففسد ذات بينهما ٠»‏ ورجع ابن 
الأحمر إلى تمسكه بالسلطان واستعانته به لأهل ملّته على الطاغية . وأوفد ابن عمّه 
الرئيس أبا سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف ووزيره أبا سلطان عزيز الداني في وفد 
من أهل حضرته لتجديد العهد وتأكيد الموذة وتغرير المعذرة عن ان طريف . 
فوافوه بمكانه من منازلة تازوطا كما يذكر بعد . فأبرموا العقد وأحكوا الصلح 
وانصرفوا إلى ابن الاحمر سنة إثنتين وتسعين وسيّائة بأسعاف غرضه من المواخاة 
واتصال اليد . وهلك خلال ذلك قائد المسالح بالأندلس علي بن يزكاسن في ربيع 
الأول سنة إثنتين وتسعين وسائة وعقد السلطان لإبنه ولي عهده » الأمير أبي عامر 
على ثغور الأندلس التي في طاعته » وعهد له بالنظر في مصاحها . وأنفذه إلى قصر 
النحاز بعسكره فوافاه هنالك السلطان ابن الأحمركا يذكر إن شاءالله تعاللى » والله 
أعلم . : 
1 
* ( الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان 
والتقامب| بطنجة ) » ظ 
جمس سس 
لا رجعت الرسل الى ابن الأحمر» وقد كرمت وفادتهم وقضيت حاجتهم » وأحككت 
في المواخاة مقاصدهم , وقع ذلك من ابن الأحمر أجمل موقع » وطار 000 من 
أعواده . وأجمع الرحلة إلى السلطان لإحكام الود والاستبلاغ في العذر عن واقعة 
طريف وشأنها ؛ واستعدادهم لإغاثة المسلمين ونصرهم من عدوهم . فاعتزم على 
ذلك وأجاز البحر ذا القعدة سنة إثنتين وتسعين وسدّائة واحتل بنيونش من ساحة 
سبتة . ثم ارتحل إلى طنجة » وقدّم بين يدي نجواه هدية سئيّة أتحف مها السلطان , 
كان من أحفلها وأحسنها موقعاً لديه فما زعموا المصحف الكبير » أحد مصاحف عئان 
ابن عفان أحد الأربعة المنبعئة إلى الآفاق , المختص هذا مها بالمغرب » كا نقله 
الملن:. كان بتوامة يتوارثونه بقرطبة » فتلقاه الأمير أب عامر هنالك . وأخوه الأمير 


كما 2 


انق عي العيمن ابنا السلطان واحتفلا في مبرته . ْم جاء السلطان على أثر هما م 
حر فده بورق » ووافاه بطنجة » وبلغ 5 تكرمته وبر وفادته ما يكرم به 

مثله . وبسط ابن الأحمر العذرعن شأن طريف فتجافى السلطان عن العذل وأعرض 
عنه وقبل منه . وبر واحتتفى ووصل وأجزل » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة 
والقركة وصقروق عضا من تقو الأندلس كانتت من قل لقزاعة :صضاحيه. اريت 
ونزل عساكره . وعاد ابن الأحمر إلى الأندلس خاتم إثنتين وتسعين وستّائة محبوًا 
محبوراً . وأجازت عكر لاجد بيه عار عو وله عل عر بمارت 
لوزيره الطائر الذكر عمر بن السعود بن الخرباش الحشمي » فنازها مدّة » وامتنعت 
فأفرج عنها . وصرف السلطان همّته إلى غزو تلمسان وحصارها . | يذ كر إن شاءالله 
تعالى . 


» ( الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي حصن تازوطا من جهات 
أرقف فاستعكال النلطان انام 


كان بنو الوزير هؤلاء رؤساء بي واطاس من قبل ببي مرين » ويرون أن نسبهم دخيل 
في بني مرين . وأنهم من أعقاب علي بن يوسف بن تاشفين حموا بالبدو ونزلوا علي بتي 
واطامن » ورسخت فيهم عروقهم حتى لبسوا جلدتهم . ولم يزل السرو متربعا بين 
أعينهم لذلك » والرياسة شامحة بأنوفهم . وكانوا بزومون الفتك بالأمراء من أولاد عبد 
الحق » فلم يطيقوه . وما احتلّ السعيد يتازى غازياً إلى تلمسان كا راو لد 
ببلدهم الأمير أبو يحيى بن عبد الحق ائتمروا في الفتك به . ونذر بشانهم فارتحل » 
رس سهان بف 1ن لسن توهال اميش ولك اه 
وكانت بلاد الريف لبي واطاس من لدن دخول بي مرين المغرب واقتسامهم لاعاله 
فكانت ضواحها لنزيهم وأمصارها ورعاياها لحبايتهم . وكان حصن تازوطابها من أمنع . 
المعاقل بالمغرب وكان الملولك من أولاد عبد الحق يعتنون بشأنه » وينزلونه من أوليائهم 
من يثقون بغنائه واطلاعه » ليكون آخذاً بناصية هؤلاء الرهط . وشجا في صدورهم 
عمًا يسيمون إليه . وكان السلطان قد عد عليه لمنصور ابن أخخيه الآمير ابي مالك بعد 
مهلك ابنه أمير المسلمين يعقوب بن عبد الحق . وكان عمر بن يحيى ابن الوزير وأخوه 


يفا 


عامر رئيسين على بني واطاس لذلك العهد . فاستوهنوا أمر السلطان بعد مهلك أبيه » 
وحدثوا أنفسهم بالانتزاء بتازوطا والاستبداد بتلك الناحية » فوثب عمر منهم بمنصور 
ابن أخي السلطان شهر شوال من سنة إحدى وتسعين وسرّائة وفتك برجاله وذويه 
وأزعجه عنها » وغلبه على مال الحباية الذي كان بقصره » فاستصفاه واستاثر 

واستبدٌ وشحن الحصن رغاد وحاشيته وجوه قومه . ووصل منصور إلى السلطان 
وهلك لليال من -منجاته أسفاً ل أصابه . وسرح السلطان وزيره اللاي الك كراعم بن 
السعود بن خرباش بالعسا كر لمنازلته فأناخ عليه . ثم نهض السلطان على أثره ووافاه 
واضطرب معسكره بساحته . وخالف عامر أخاه عمر إلى السلطان بقومه حذراً من 
مغبة الأمرء وأشفق عمر لشدّة الحصار ويئس من الخلاص » وظنْ أن قد أحيط به 
إلى أخيه عامر » فاستأذن السلطان في مداخلته في الدخول على الحصن فأذن 

بواحيل ذخيرته وفر رَ إلى تلمسان . وبدا لعامر في وأية عندما خلص إلى اين 

وخلاله من اليه عمر الحو. وحذر غائلة السلطان وخشي أن كار مثة بابن أخزية 2 
فامتنع بالحصن . ثم .ندم وسمّط في يده » وفي خلال ذلك كان وصول وفد 
الأندلس ٠»‏ وأرسوا أساطيلهم عرسى غساسة » فبعث إليهم عامر أن يشفعوا له عند 
السلطان لوجاهتهم لديه » فتقبلت شفاعتهم عل كريط إجازته إلى الأندلس » ؛ وكره 
ذلك وقدّم بين يديه بعض حاشيته إلى الأسطول مكراً بهم ٠»‏ وخاض الليل إلى 
تلمسان » وتقيّض السلطان على ولده وقتل ٠‏ وأسلم اهل الاسطول من كان من 
حاشيته لديهم » وتجافوا عن إجازتهم على السلطان لما مكر بهم عامر فامر فاستلحموا 
مع من كان بالحصن من أتباعهم وقرابتهم وذريّاتهم 27 وتملك السلطان حصن 
تازوطا وأنزل به عماله » ومسلحته وقفل إلى حضرته 0 آخر جادى من سنة | اثنتين 
وتسعين وسدّائة والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن نزوع أبي عامر ابن السلطان الى بلاد الريف 
وجهات غارة ) » 


كان الأمير أبو عامر بعد إجازة ابن الأحمر إلى السلطان أبيه ورضاه عنه » وتأكيد 


. وي نسخة ثانية : ذويهم‎ )١( 


لملينا 


مؤاخخاته وإغراء وزيره بمنازلة طريف » واستنزاله أولاد الوزير المنتزين بحصن تازو 
رجع من قصر مصمودة إلى بلاد الريف بإيعاز أبيه إليه بذلك لتسكين أحواها . وكان 
أولاد الأمير أبي يحيى بن عبد الحق ة قد نزعوا إلى تلمسان لسعاية فيهم » وقرت في 
صدر السلطان » فأقاموا ا الها ؛ ثم استعطفوا السلطان واسترضوه » فرضي واذن 
هم في الرجوع في محلهم من قومهم ودولتهم . وبلغ الخبر الأمير أبا عامر وهو بمعسكره 
من الريف » فأجمع على اغتيالهم في طريقهم فظن أنه يرضي بذلك أياه . 
واعترضهم بوادي القطف من ملويّة سنة حمسن وتسعين وسوّائة فاستلحمهم وانتّهبى 
الخبر إلى السلطان فقام في ركائبه وقعد » برأ إلى ابنه 2١7‏ من إخفار ذمته 0 
ابنه . وسخطه وأقصاه » فذهب مغاضباً ولحق ببلاد الريف . ثم صعد إلى جبل 
غارة ؛ فم يزل طريدا ينهم . ونازلته عساكر أبيه لنظر ميمولك بن وردار”"ا 
الجَشيِي » ثم 0 بن المولاة تاميمونت . وأوقع, بيهم مراراً آخرها بيرزيكن 
اسع وتسعين وسوّائة » وذكر الريجي "" مؤرخ خ دولتهم أنْ خروجه يحبل غارة كان 
سنة أربع وتسعين وسدّائة وقتله لأولاد الأمير أبي بحيى كان سنة عمسن وتسعين 
إوسائة بعدها أغزاهه ”*) من مثوى انتزائه » وقتلهم ىا ذكرناه والله أعلم . . ولم يزل 
هذا دأبه إلى أن هلك ببني سعيد من جبال غارة سنة تمان وتسعين وسيّائة ونقل شلوه 
إلى فاس فووري يباب الفتوح ملحد قومهم هنالك . وأعقب ولدين نقلها السلطان 
جدّها » فكانا الخليفتين من بعده ملى ما نذكره إن شاءالله تعالى واللّه أعلم . 


» ( الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك 
من الاحداث ) *» 


كان عمان بن يغمراسن بعد إفراج السلطان سنة تسع وثمانين وستّائة وانتقاض الطاغية 


. وفي نسخة ثانية : إلى الله‎ )١( 

(5)كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : وردان . 

[فة وف ي نسحخة ثانية : الزليخي . 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى : أغرابهم من مثوى انترآثه . 


15 ابن خلدون م ١9‏ ج لا 


وابن الأحمر عليه ىا قلناه ؛ صرف إلى ولايتهما وجه تدبيره وأوفد على الطاغية ابن 
بريدي من صنائع دولته سنة إثنتين وتسعين وسّائة ووجّهه الطاغية مع الريك ريكسن 
رسول من كبار قومه . ثم عاد إليه الحاج مسعود من حاشيته » ووصل يده بيده يظل” 
ذلك دافعاً عنه . واعتدها السلطان عليه وطوى له على النث . حتى اذا فرغ من شأن 
الأندلس وهلك الطاغية شانجة سنة ثلاث وتسعين وسيّاثة لإحدى عشرة من سني 
ملكه » وارتحل السلطان إلى طنجة لمشارفة أحوال الأندلس سنة أربع وتسعين وسيّائة 
فأجاز إليه السلطان ابن الأحمر ولقيه بطنجة » وأحكم ممعه المؤاخاة . ونا استيقن 
سكون أحوالها » نزل لابن الأحمر عن جميع الثغور الي بها الطاغية » وأجمع غزو 
تلمسان » ولحق به بين يدي ذلك ثابت بن منديل المغراوي صريخاً على ابن 
يغمراسن ومستجيشا بقومه فتقبله واجاره . ج| 
وكان أصاب الناس أعوام إثنتين وتسعين وسيّائة قحط ٠‏ ونالتهم سنة وهنوا لها . ثم أن 
| الله رحم خلقه وأدر نعمته » وأعاد الناس إلى ما عهدوه من سبوغ نعمهم وخصب 
عيشهم . ووفد عليه سنة أربع وتسعين وسدّائة ثابت بن منديل اطتو مغراوة مستتص رخا 
به من عمان بن يغمراسن » فبعث من كبار قومه موسى بن أبي حمّو إلى تلمسان 
شغيعاً في ثابت بن منديل فردّه عؤان أقبح رد وأساء في إجابته » فعاود الرسالة إلييم 
في شأنه » فلم يزدهم إلآّ إصرارأ(0) فاعترم على غزو بلادهم واستعد لذلك ٠‏ ونبض 
سنة أربع وتسعين وسائة حتى انتهى إلى بلاد تاوريرت » وكانت تممماً لعمل بني 
مرين ويني عبد الواد في جانبها عامل السلطان أبي يعقوب » وفي جانها الآخر عامل 
عمان بن يغمراسن . فطرد السلطان عامل ابن يغمراسن وتميز بها » واختط الحصن 
الذي هنالك هذا العهد . تولاه بنفسه يغادي الفعلة ويراوحهم ٠‏ وأكمل بناءه في 
شهر رمضان من ستته . واتخذه ثغراً لملكه ٠‏ وأنزل بني عسكر لحياطته وسدّ فروجه . 
وعقد عليهم لأخبه أبي يحيى بن يعقوب » وانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 
ثم خرج من فاس سنة خمس وتسعين وستّائة غازياً إلى تلمسان » ومرٌ بوجدة , 
فهدم أسوارها وتغْلّب على مسيفة والزغاوة”" . وانتّبى إلى ندرومة » ونازها أربعين 
يوماً ورماها بالمنجنيق . وضيق عليها وامتنعت عليه فأفرج عنها ثاني الفطر. ثم أغزى 
ظ )١(‏ وفي نسخة ثانية : فلم تزدهم إلا ضراراً . 
(7) وفي نسخة ثانية : الزغارة . 


١ 


تلمسان سنة ست وتسعين وسدّائة وبوزلدافيته عادابن عراس فهزمه وحجزه 
تلان دوه ل ساحت اوقل تخخلها من اهلهة + نونازا آياماً . ثم أقلع عنها وقفل إلى 
المفرب وقضئى مك الأضحى من سخة بتازئ . فأعرس هنالك الحافدة أبي ثابت 

ابن منديل » كان أصهر فها إلى جدّها قبل مهلكه سنة ست وتسعين وستائة قتيلا 
ببحيرة الزيتون من ظاهر فاس . قتله بعض بني ورتاجن في دم كان لحم في قومه » فثأر 
السلطان به من قاتله وأعرس بحافدته . وأوعز ببناء القصر بتازى » وقفل إلى فاس 
ا ل نا 2 ارتحل إلى مكناسة وانكفأ إلى فاس . ثم بض 
جادى غازياً تلمسان ومر بوجدة فأوعز ببنائها وتحصين أسوارها » واتَحْذ بها قصبة 
ؤقاراً لسكاة ومسجدا وأغزى إلى تلمسان » ونزل. بساحتها » وأحاطت عساكره 
إحاطة الحالة بها » ونصب عليها القوس البعيدة التزع العظيمة اليكل المسمّاة بقوس 
الزيار ازدلف اليه الصناع والمهندسون بعملها ؛» وكانت توقر على أحد عشر بغلاً 8 
امتنعت عليه تلمسان أفرج عنها اسه تمان وتسعين وسوّائة ومر بوجدة 3 فأنزل 
بها الكتائب من بي عسكر لنظر أيه أبي يحيى بن يعقوب كا كانوا بتاوريرت » 
وأوعز إلبيم بترديد الغزاة على أعال ابن يغمراسن وإفساد سابلتها. وضاقت أحواهم 
ويئسوا من صريخ صاحبهم ٠‏ فأوفدوا على الأمير أبي نحيى 20007 منهم يسألون الأمان 
من ورا عهم من قومهم » ل أن كن ل لاد اج ا وير بسع لسلا 
فبذل هم من ذلك ما أرضاهم ؛ ودخل البلد بعساكره » واتبعهم أهل تاوونت وأوفد 
مشيختهم جميعاً على السلطان آخر جادى ؛ فقدموا عليه لحضرته وأدّوا كاي 
فقبلها . ورغبوا إليه في الحركة إلى بلادهم ليريحهم من ملكة عدوه وعدوهم ابن 
يغمراسن » وصتر ا مز ضيه رجور وميه الب ما استنهض السلطان 
لذلك على ما يذكر إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


» ( الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


لما توفرت عزائم السلطان عن النبوض إلى تلمسان » ومطاولة حصارها إلى أن يظفر بها 
وبقومها » واستيقن أنه لا مدافع له عن ذلك » نمض من من فاس شهر رجب من سنة 


الكل 


تمان وتسعين وسّائة بعد أن استكمل حشده . ونادى في قومه » واعترض عسا كره 

وأجزل أعطياتهم وأزاح عللهم . وارتجل في التعبية واحتل بساحة تلمسان ثاني شعبان 

وأناخ عليها وضرب معسكره بفنائها . وحجز عهان بن يغمراسن وحاميتها من قومه : 

وأدار الأسوار سياجاً على عمرانها كله » ومن ورائها نطاق الحفير البعيد المهوى . 

ورتب المسالح على أبوابها وفرَجها ٠‏ وسرّح عساكره محاصرتها فاقتحموها”© وآنوا 
طاعتهم » وأوفد مشيختهم وسط شعبان . ثم سرّح عساكره محاصرة وَهْرّان وتقرّى 
البسائط ومنازلة الأمصارء فأخجذت مازونة في جادى الآخرة من سنة تسع وتسعين 
وسوّائة وتنس في شعبان بعده » وتالموت 7" والقصبات وتامزردكت في رمضان منه » 

وفيه كان فتح مدينة وَهْرَان . وسارت عساكره في الحهات إلى أن بلغت يحاية كا 
نذكره . وأحذ الرعب بقلوب الأثم بالنواحي » وتغلب على ضواحي مغراوة. 
وتوجين » وسارت فيها عساكره ودوختها كتائبه » واقتحمت أمصارها مثل مليانة. 
ومستغانم وشرشال والبطحاء ووانشريش وامرية 7" وتافركينت » وأطاعه زيري المنتزي 
ببرشك . وأتى بيعته » وابن علان المنتزي بالحزائر . وأزعج النا كثين 5 عن 
طاعته » واستألف أهل الطاعة 9 يي نذكره . وحذره الموحدون من ورائهم بأفريقية 
ملوك يحاية وملوك تونس . فدّوا إليه يد المواصلة ولاطفوه بلمتاحفة والمهاداة يا 
نذكره » وخاطب صاحب الديار المصرية ملك الترك وهاداه وراجعه كيا نذكره » 

ووفد عليه شرفاء مكة بني أبي نمى كا نذكر. وهوفي خلال ذلك مستجمع للمطاولة 
بالحصار والتضييق » متجافب عن القتال إلا في بعض الأيام » ولم تبلغ أربعة أو 
خمسة يتزل شديد العقاب والسطوة بمن يميرها ويأخذ بالمرصاد على من يتسلّل 
بالأقوات الها . قد جعل سرداق الأسوار النحيطة ملاكاً لأمره في ذلك » فلا يبخلص 
إلهم الطيف ولا يكاد يصل إليهم العيث مدّة مقامه عليها » إلى أن هلك بعد مائة 
شهر كما نذكره . واختط بمكان فسطاط المعسكر قصراً لسكناه » وانخل به مسجداً 
لمصلاه وأدار عليها السور» وأمر الناس بالبناء فبنوا الدور الواسعة والمنازل الرحيبة 


. وفي نسحة ثانية : وسرح عسا كره الى هنين فافتتحها‎ )١( 

(1) وفي نسخة ثانية : تاللوت . 

() وي نسخة ثانية : المدية . ش 

(5) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخ أخرى : أهل الظاعنة . وأهل الصاغية وأهل الطاغية . 
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والقصور الأنيقة » واتخذوا البساتين وأجروا. لمياه . ثم أمر بأذارة السسوو ساح عل 
ذلك سنة إثنتين وسبعائة » وصيرها مصرا » فكانت من أعظم الأمصار والمدن 
وأحفلها اتساع خطة وكثرة عمران ونفاق أسواقر » واحتفال بناء وتشييد منعة . وأمر 
بانحاذ الحهامات والمارستان » وابتنى مسجدا انيما ؛ وشيد له مأذنة رفيعة » فكان من 
أحفل مساجد الأمصار وأعظمها » وسمّاها المنصورة » واستبحر عمرانها ونفقت 
أسواقها ”2 » ورحل إليها التجار بالبضائع من الآفاق فكانت إحدى مدائن المغرب . 
وخخربها ال بغمراسن عند مهلكه » وارتحال كتائبه عنها » بعد أن كان بنو عبد الواد 
أشرفوا على الهلاك » وأذنوا بالانفراض كا نذكره » فتداركهم من لطف الله ما شأنه 
أن يتدارك المتورطين في المهالك » والله غالب على أمره : 


# والخر عن افتتاح بلاد مغراوة وما نخلل ذلك 
من الأحداث ) » 


للا أناخ السلطان على تلمسان وتغلّب على ضواحي بني عبد الواد » وافتتح 
أمصارهم ٠»‏ سما إلى التغلب على جمالك مغراوة وبي توجين . وكان ثابت بن منديل قد 
وفد على السلطان مقرٌ ملكه من فاس سنة أربع وتسعين وسّائة وأصهر إليه في 
حافدته » فعقد له عليها . وهلك ثابت بمكان وفادته من دولتهم ؛ وأعرس السلطان 
بحافدته سنة ست وتسعين .وستّائة كها ذكرنا ذلك من قبل » فلمًا تغلب السلطان على 
مال بني عبد الواد جهّز عساكره إلى بلاد مغراوة » وعقد علها لعلي بن محمد من 
عظاء بي ورتاجن » فتغلبوا على الضواحي وشرّدوا مغراوة إلى رؤوس المعاقل . 

واعتصم راشد بن محمد بن ثابت بن منديل صهر السلطان بمليانة فنازلوه بها ْم 
استنزلوه على الأمان تسع وتسعين وسّاثة فأوفدوه على السلطان ٠‏ فلقاه مبرّة وتكرمة » 
وخلطه مجملته ( لمكان ) صهره معه . ثم افتتحوا مدينة تدلس" "؟ ومازونة وشرشال . 

وأعطى زيري بن حمّاد المنتزي على برشك من بلادهم يد الطاعة . وأوفد على 
السلطان للبيعة » واستولوا على ضواحي شلف كلها . ولاذت مغراوة بطاعة السلطان . 
0ل ابر 


يلف 


وعقد عابهم وعلى جميع بلادهم لعمر بن ويفرن بن منديل فآسف ذلك راشد بن 
محمد لِمَا كان يراه لنفسه من الاختصاص . ولِمّا كانت أخته حظيّة السلطان 
وكريمته » ونافس عمر بن ويفرن في إمارة قومه » فلحق يحبال متيجة » وأجلب على 
من هنالك من عمال السلطان وعسا كره وانحاش إليه مرضى القلوب من قومه , 
فاعصوصيوا عليه . وداخلوا أهل مازونة فاتتقضوا على السلطان وملكوه ه أمرهم في ربيع 
من اللمائة السابعة . ثم بيت عمر بن ويفرن عسكره فقن أرهونه فقتله .واستباح , 
المعسكر ٠‏ وبلغ الخبر إلى السلطان » فسرّح العساكر من بني مرين وعقد لعلي' بن 
الحسن بن أبي الطلاق على قومه من بني عسكر ء ولعلي' بن محمد الخيري على قومه 
من بني ورتاجن » وجعل الأمر شورى يينهه| » وأشرك معهها علياً الحسّاني من صنائع 
دولته » وأبا بكر بن ابراههم بن عبد القوي من أعياص بني توجين . وعقد على مغراوة 
محمد بن عمر بن منديل » وأشركه معهم » وزحفوا إلى راشد . وما أحس بالعساكر 
بها الل مل بن بو سعد قنمن مفلا من طيقة مقراوة . وأنزل بما زونة علياً وحمو إبني 
عمه يحبى بن ثابت » واستوصاهم بضبط البلد » وأنه مشرف عليهم من الحبل . 
وجاءت عسا كر السلطان إلى بلاد امترازة لبوا على البسائط وأناخوا بمازونة » وضربوا 
معسكرهم بساحتها » وأخذوا بمخنقها 2 بمخنقها » واهتبل علي وقوءه غرة في معسكر بني مرين 
فبيتهم سنة إحدى وسبعائة . وانفض المعسكر وتقبّض على علي بن محمد الخيري » ثم 
امتنعوا عليه وعاد المعسكر إلى مكا: نهم من حصارهم » وجهدهم حالهم فتزل إلههم 
حموبن يحبى على حكم السلطان . وأنفذوه إليه فتقبّض عليه . ثم نزل علي ثانية من 
غير عهد » فأشخصوه إلى السلطان فلقاه مبرّة وتكريماً » تأنيسً الراشد المنتزي بمعقله . 
واقتحمت على أهلها عنوة سنة ثلاث وسبعائة هفات منهم عالم واحتملت رؤوسهم إلى 
دده الملظطانة »رؤيتهم إلى سلاة السللان + قرميت في بعتائر اليلد امون إزعاي م 
وتخذيلا » ولا عقد السلطان لأخيه أي 'حبى عل بلاد الشرق وسرحه لتدويخ 
التخوم » نازل راشد بمعقله من بني بوسعيد.» فبيت راشد معسكرهم إحدى لياليه » 
فانفضوا وقتل طائفة من بني مرين . ووجد السلطان لها فأمر بقتل علي وحمو إبني عمه 
يحبى » ومن كان معتقلاً معهها من قومها . . ورفعوا على اللحذوع وأثبتوهم باجعا 
ونزل راشد بعدها عن معقله ولحق بمتيجة » وانحاش إليه منيف بن ثابت ٠‏ وأوشاب 
من مغراوة وبر الاحرون إلى أميرهم محمد بن عمر بن منديل الذي عقد له السلطان 
إلى 


لهم . ثم تأشبت على راشد ومنيف خوارج الثعالبة وملبكش ٠‏ وصمد إلهم الأمير 
ابو يبن ف عنما كر كانية ونازنهم بمعاقلهم ورغبوا و في السلم 2 يداه السبلطا تشع 

وأحان مني بق 'ثايت إل الأندلس فيمق .الله مق .بيه .وعشيره“فاستقروا .بها لخر 
الأيام . ولحق راشد ببلاد الموحدين ووفد محمد بن منديل سنة حمس وسبعائة على 
النلظاق ::فاوسعة: حا وتكرياً . وتمهّدت بلاد مغراوة واستبدٌ بملكها السلطان » 
:وصرف إليها العمّال » ولم يزل كذلك إلى أن هلك سنة ست وسبعائة والله تعالى 


أعلم . 
* ( الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك ) » 


لا نازل يوسف بن يعقوب تلمسان وأحاط بها » وتغلب على بني عبد الواد » وسما إلى 
تملك بلاد توجين . وكان عّان بن يغمراسن قد غليهم على مواطنهم » وملك جبل 
وانشريش وتصرّف في بنى عبد القوي بالولاية والعزل وأخذ الأتاوة سنة إحدى 
وسبعاثة » وأوعز إليه السلطان ببناء البطحاء التي هدمها محمد بن عبد القويّ » فبناها 
وتوغل في قاصية المشرق » ثم انكفأ راجعاً إلى حضرة أخعيه وعظف على بلاد بني 
توجين سنة إثنتين وسبعائة وفر بنو عبد القوي إلى ضواحيهم بالقفر» ودخل إلى جبل 
وانشريش وهدم حصونهم به » ورجع إلى الحضرة . ثم بادر أهل تافركينت سنة 
ثلاث وسبعائة بإيتاء طاعتهم © . وانتقضوا طاعتهم بعدها . ثم بعث أهل المرية 
بطاعتهم السلطان ٠‏ فتقبلها واوعز ببناء قصبتها . وراجع بنو عبد القوي بعد ذلك 
بصائرهم فدخلوا في طاعة السلطان » ووفدوا عليه بمكانه من المنصورة مدينته ا محيطة 
على تلمسان سنة ثلاث وسبعائة فتقبل طاعتهم ورعى سابقتهم 3 وأعادهم إلى 
بلادهم وأقطعهم ٠‏ وولَى علييم علي بن الناصر بن عبد القوي ٠‏ وأوعز ببناء قصبة 
الريّة سنة أربع وكملت سنة خمس وسبعائة وهلك علي بن الناصر خلال ذلك » 
فعقد عليهم لمحمد بن عطية الأصمّ كا ذكرناه . فاستمرٌ على الطاعة » ثم انتقض سنة 
ست وسبعائة وحمل قومه على الخلاف » وانتبذوا عن الوطن إلى أن هلك يوسف بن 
يعقوب كا نذكره إن شاءالله تعالى » والله تعالى أعلم . 

. ولي نسخة ثانية : باتيان الطاعة‎ )١( 


نحا 


» ( الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وبحاية ' 
لزناتة واحوالهم معهم ) » 


٠‏ كان لبني أبي حفص ملوك أفريقية مع زناتة هؤلاء أهل المغرب من بني مرين وبني 
عبد الواد سوابق مذ كورة » فكان لهم على يغمراسن وبنيه طاعة معروفة يؤدُون بيعتها 
ويخطبون على منابرهم بدعوتها مذ تغلب الأمير أبي زكريا بن عبد الواحد على 
تلمسان . وعقده عليها ليغمراسن ٠‏ واستمر حالهم على على ذلك . وكانت لهم أيضاً مع 
بني مرين ولاية وسابقة بما كان بنو مرين مذ أول أمرهم يخاطبون الأمير أبا زكريا » 
ويبعثون له بيعة البلاد التي يتغلبون عليها » مثل مكناسة والقصر ومرااكش آخرا . ثم 

رو ا ال 1 1 100 
بالمال والهدايا في سبيل المدد على صاحب مراكش ٠»‏ وقد ذكرنا السفارة التي وقعت 
بينهم| سنة خمس وستين وسيّائة وأن يعقوب أوفد عامر بن إدريس وعبدالله بن كندوز 
ومحمد الكناني » وأوفد عليه المستنصر سنة سبع وستين وستّائة بعدها كبير الموحّدين 
يحبى بن صالح الهنتاتي في وفد من مشيخة الموحّدين » ومعهم هدية سئيّة . ثم أوفد 
الوائق ابنه سنة تسع وسبعين قاضي يحاية المذكور أبا العبّاس أحمد الغهاري » وأسنى 
الهدية معه . وم يزل الشان بينهم هذا إلى أن افترق امر آل ابي حفص . وطار الأمير 
أبو زكريا بابن الأمير أبي اسحق بن يحيى بن عبد الواحد من عشه بتلمسان في وكر 
عان بن يغمراسن » وأسف إلى يحاية فاستولى عليها سنة ثلاث وثمانين وسمّائة » 
واستضاف إليها مُسَنْطِيمَة وبونة » وصيّرهما عملاً لملكه » ونصب لها كرسياً لأمره » 
وأسف عوّان بن يغمراسن لفراره من بلده لما كان عليه من المْسّك بدعوة عمّه أبي 
حَفْص صاحب تونس » فشق ذلك عليه ونكره » واستمرّت الخال على ذلك يا 
تزل السلطان يوسف بن يعقوب بمخنق تلمسان وأرسى قواعد ملكه بساحتها » وسرح 
عساكره لالتهام الأمصار والحهات » وتوجسٍ الموحّدون الخيفة منه على أوطانهم . 

ش وكان الأمير أبو زكريا في جهاث تدلس محامياً عن حوزته وعمله . ووصله هنالك 
زاكك ين ,عنمن “تازعاً عن السلطان أبي يعوب . ثم طلعت العساكر على تلك 
الجهات في اتباعه » فزحف إليه عسكر الموحدين سنة تسع وتسعين وسيّائة بناحية 
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جبل الزاب . ففضوا جمعه وأوقعوا به واستلحموا جنوده » واستمرٌ القتل فيهم » 
وبقيت عظامهم مائثلة بمصارعهم سنين . 
ورجع الأمير أبو زكريا إلى يجاية فانحصر بها وهلك على تفيئة ذلك على رأس المائة 
السابعة . وقارن ذلك مغاضبة بينه وبين أمير الزواودة لعهده عهان بن سباع بن يحيى 
ابن دْرَيّد بن مسعود البلط 2 فوفد على السلطان أخريات احدى وسبعائة » ورغبه في 
ملك يحاية . واستمدّه للسير إليها » فأوعز زإلى أخيه الأمير أبي يحبى بمكانه من منازلة 
مغراوة ومليكش والثعالبة » يأن ينبض إلى أعمال الموحدين . وسار عمان بن سباع 
وقومه بين يدي العسا كر يتقصون الطريق إلى أن تجاوز الامير أبو يحيبى بعسا كره 
بجحاية » واحتل بتا كرارت من أوطان سدويكش من أععال بحاية . وأطلّ على بلاد 
سدويكش وانكفأ راجعاً » فأوطأ عساكره ساحة يجاية وبها الأمير خالد بن يحبى » 
وناشبهم القتال بعض أيام » جلا فيها أولياء السلطان أبي البقاء عن عن أنفسهم 
وسلطانهم . وأمر بروض السلطان المسمّى بالبديع فخرّبه » وكان من آنق الرياض 
وأحفلها . وقفل إلى مكانه من تدويخ البلاد » وأعرض عن أعمال الموحدين . وكان 
صاحب تنس لذلك العهد محمد بن الستنصر الملقَب بأأبي عصيدة بن يحيى 
لوائق ؛ فأوفد على السلطان شيخ الموحدين بدولته محمد بن اكاوين عاقداً أسيات 
الولاية » ومحكاً مذاهب الوصلة » ومقرّراً سوابق ق السلف . فوفد في مشيخة من قومه 
لشعبان سنة ثلاث وسبعائة . وناغاه الأمير أبو البقاء خالد صاحب يحاية » وأوفد 
مشيخة من أهل دولته كذلك . وبر السلطان وفادتهم وأحسن منقلبهم . 
ثم عاد ابن أكرازير سنة أريع وسبعائة » ومعه شيخ الموحدين وصاحب السلطان أبو 
عبدالله بن يزريكن في وفد من عظاء الموحدين » وأوفد صاحب يحابة حاجبه أبا 
محمد الرخامي » وشيخ الموحّدين بدولته عيّاد بن سعيد بن عثيمن . ووفدوا جميعاً 
على السلطان ثالث جادى » فأحسن السلطان في تكرمتهم ما شاء » ووصلهم إل 
نفسه بمساكن داره واراهم أريكة”ٍ ملكه وأطافهم قصوره ورياضه بعد أن فرشت 
ونمّقت ١‏ فلا قلوبهم جلالاً وعظمة ٠‏ ثم بعلهم إلى المغرب ليطوفوا على قصور الملك 
بفاس ومراكش ٠»‏ ويشاهدوا آثار سلفهم ٠‏ وأوعز إلى عمّال المغرب بالاستبلاغ في , 
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تكرمتهم واتحافهم » فانتهوا من ذلك إلى الغاية » وانقلبوا إلى حضرته آخعر جادى » 
وانصرفوا إلى ملكهه 7 بالحديث عن شأن رسالتهم وكرامة وفدهم . 

ثم أعاد ملوكهم مراسلة السلطان سنة خمس وسبعائة بعدها » فوفد أبو عبدالله بن 
أكازير من تونس وعاد بن سعيد من يحاية . وأوفد السلطان على صاحب تونس مع 
رسوله صاحب الفتيا حضرته الفقية أبا الحسن التونسي7© وعليّ بن يحبى البركشي 
رسولين يسألان المدد بأسطوله » فقضوا رسالتهم وانقلبوا سنة خمس وسبعائة . ووصل 
بخبرها ابو عبدالله المزدوري من مشيخة الموحدين » واقترن بذلك وصول حسّون بن 
محمد بن حسّون المكناسي من صنائع السلطان .كا أوفده مع ابن عثيمن على مراسلة 
الأمير أ بي البقاء خالد صاحب بحاية في طلب الأسطول أيضاً » فرجعوه بالمعاذير . 
وأوفدوا معه عبدالله بن عبد الحق بن سلهان فتلقّاهم السلطان بالمبرة » وأوعز إلى عامله 
بوضران أن يستبلغ في تكريم عمرة الأسطول » فجرى في ذلك على مذهبه وانقلبوا 
ع أحسن منقلب . وغنى السلطان عن أسطوهم لفوات وقت الحاجة إليه من 

منازلة بلاد السواحل إذ كان قد تملكها أيام ما طلتهم ببيعته . واتصل الخبر بصاحب 
تلمسان الأمير أبي زيان بن عئان المبايع أيام الحصار عند مهلك أبيه مان بن 
يغمراسن اخر سنة ثلاث وسبعائة فبلغه صنيع الموحدين في موالاة عدوه السلطان 
يوسف بن يعقوب ومظاهرته بأساطيلهم عليه » فأسفهم ذلك وأخرسوا منابرهم عا 
كانت تنطق به من الدعاء من عهد يغمراسن » فلم يراجعوا دعوتهم من بعد » وهلك 
السلطان على نفيئة ذلك » والبقاء لله وحده . 


الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم 
ووقادة امراء الترك على السلطان وما تخلل ذلك 
ا استولى السلطان على المغرب الأوسط بمالكه وأعاله » وهنأته ملوك الأقطار وأعراب 
الضواحي والقفار» وصلحت السابلة ومشت الرفاق إلى الآفاق » واستجد أهل 
المغرب عزما في قضاء فرضهم » ورغبوا من السلطان إذنه لركب الحاج في السفر إلى 
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مكة ٠»‏ فقد كان عهدهم بمثلها الفساد السابلة واستهجان الدول . فبيئًا السلطان في. 
ذلك آمل اذ داخله لحرم الله وروضة نبيّه صلى الله عليه وسلم شوق » فامر بانتساخ 
مصحف رائق الصنعة » كتبه ونمقه أحمد .بن الحسن الكاتب المحسن » واستوسع في 
جرمه وعمل غشاءه .من بديع الصنعة » واستكثر فيه من معالق الذهب المنظم 
بخرزات الدر والياقوت » وجعلت منها حصاة وسط المعلق تفوق الحصيات مقدارا 
وشكلاً وحسناً » واستكثر من الأصونة عليه ووقفه على الحرم الشريف » وبعث به مع 
الحاج سنة ثلاث وسبعائة وعني بشأن هذا الركب » شرح متهم خامة مق رنانه 
تناهز خمسمائة من الأبطال » وقلّد القضاء علهم محمد بن رغبوش من أعلام أهل 
المغرب » وخاطب صاحب الديار المصريّة واستوصاه بحاج المغرب من أهل مملكته » 
وأتحفه ببدية من طرف بلاده استكثر فيها من الخيل العراب والمطايا الفارهة » يقال 
إن المطايا كانت منها أربعائة حدّثني بذلك من لقيته إلى ما يناسب ذلك من طرف. 
المخزت :وما خوئة . ونيج بها السبيل للحاج من أهل المغرب ٠‏ فأجمعوا الحج سنة أريع 
وسبعائة بعدها وعقد السلطان على على دلالهم 2 زيد الغفاري » وفصلوا من تلمسان 
لشهر ربيع الأول . 

وفي شهر ربيع الاخر بعده كان مقدم الحاج الأولين حملة المصحف ووفد معهم على 
السلطان الشريف لبيدة بن أبي نمي نازعا عن سلطان الترك لما كان تقبض على اخويه 
حميضة ورميثة اثر مهلك أبهم أبي عي صاحب مكة سنة إحدى وسبعائة ) 
فاستبلغ السلطان في تكريمه وسرّحه إلى المغرب ليجول في أقطاره » ويطوف على معالم 
املك وقصوره » وأوعز إلى العمّال بتكر بمه واتحافه على شا كلته ورجع إلى حضرة 
السلطانسة حمسن وسيعاثة وفصل منها إلى المشرق » وصحبه من أعلام المغرب أبو 
عبدالله موري )١7(‏ انا ؛ ولشعبان من سنة خمس وسبعائة وصل أبو زيد الغفاري 
دليل ركب الحاج الآخرين » ومعه بيعة الشرفاء أهل مككّة للسلطان ‏ لا اسفهم 
صاحب مصر بالتقببض على إخوانهم » وكان شأ: نهم ذلك متى غاظهم السلطان . فقد 
10 أخبار المستنصر بن أبي حفص مثلها » وأهدوا إلى السلطان ثوباً من كسوة 
البيبت شغف به » واتخذ منه ثوباً للباسه في الجمع والأعياد يستبطنه بين ثيابه تبركا 
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به » ولما وصلت هدية السلطان إلى صاحب مصر لعهده الملك الناصر محمد بن 
قلاوون الصالحي حسن موقعها لديه » وذهب إلى المكافأة » فجمع من طرف بلاده 
من الثياب والحيوان ما يستغرب جنسه وشكله » من نوع الفيل والزرافة » وأوفد بها 
من عظاء دولته الأمير اليليلي 20 وفصل من القاهرة أخريات سنة حمس وسبعاثة 
ا ل . ثم كان وصوها إلى سدة 
السلطان بالمنصورة من البلد الحديد في جادى الآخرة » واهتز السلطان لقدومها 
وأركب الناس إلى 7 ؛ واحتفل للقاء هذا الأمر ايليل وفق فعهدمن أغزاء الترك ؛ 
وبر وفادتهم » واستبلغ في تكريمهم نزلاً وقرى » وبعلهم إلى المغرب على العادة في 
مبرة أمثالهم » وهلك السلطان خلال ذلك وتقبّل أبو ثابت سئة من بعده في 
تكريمهم ». فأحسن منقلبهم وملاء حقائهم صلة » وفصلوا من المغرب لذي الحجة 
يداح وبعالة ولا ادير إل باد بني. حسن في ريع من اسنة مان وسيعانة 
اعترضهم الأعراب بالقفر فانتببوهم وخلصوا إلى مصر مجريعة الزمن” . فلم يعاودوا 
بغدها إلى المغرب سفراً ولا لفتوا إليه وجهاً . وطالما أوفد عليهم ملوك المغرب بعدها من 
رجال دولتم من يؤبه له » ويهادونهم ويكافثون ولا يزيدون في ذلك كله على 
الخطاب شيئا » وكان الناس لعهدهم ذلك يتهمون ان الذين نهبوهم اعراب حخصين 
بدسيسة من صاحب تلمسان أبي حمو لعهدهم » منافسة لصاحب المغرب لما بينهم 
من العداوات والأحن القدية . 
(أخبرتي ) شيخنا محمد بن ابراهيم الأبلي ' قال : حضرت بين يدي السلطان وقد 
وصله بعضن الحاج من أهل بلده مستصحباً كتاب الملك الناصر بالعتاب عن شأن 
هؤلاء الأمراء ؛ وما أصابهم في طريقهم من بلاده » وأهدى له مع ذلك كوبين من 
دهن البلسان المختص ببلدهم » وخمسة مماليك من الترك رماة بخمسة أقواس من 
قسي الغز المؤتقة الصنعة من العرى والعقب ٠‏ فاستقل السلطان هديته تلك بالنسبة إلى 
200 ثم استدعى القاضي محمد بن هدية ء وكان يكتب عنه . 
فقال له : اكتب الآن إلى الملك الناصركا أقول لك » ولا تحرّف كلمة عن موضعها 
إلا ما تقتضية صناعة الإعراب ٠‏ وقل له : أما عتابك عن شأن الرسل وما أصابهم 
)١(‏ وفي نسخة اخرى : التليل . 
)1١(‏ وف نسخة اخرى : بجريعة الذقن . 


في طريقهم فقد حضروا عندي وأبنت لهم الاستعجال حذراً مما أصابهم » وأريتهم 
مخاوف بلادنا وما فيها من غوائل الأعراب . فكان جوابهم أنا. جئنا من عند ملك 
المغرب فكيف نخاف مغترين بشأنهم يحسبون أن أمره نافذ في أعراب قلاتنا !1 . وأمًا 
الهدية فترد عليك ٠‏ أمّا دهن البلسان فنحن قوم بادية لا نعرف إلا الزيت وحسبنا به 
دهناً . وأمّا الماليك الرماة فقد افتتحنا بهم إشبيلية وصرفناهم إليك لتستفتح بهم بغداد 
والسلام . قال لي شيخنا وكان الناس إذ ذاك لا يشكّون أن انتهابهم كان باذن منه . 
وكان هذا الكتاب دليلاً على ما في نفسه . وربك يعلم ما تكن صدورُهُم وما يعلنون . 


الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس 
سعيد على سبتة وخروج عمّان بن العلاء في غارة 


ما أحكم السلطان عقد المهادنة والولاية مع السلطان ابن الأحمر المعروف بالفقيه » 
عند إجازته إليه بطنجة سنة إثنتين وتسعين وسدائة كا ذ كرناه » وفرغ لعدوه تمسّك ابن 
الأحمر بولايته تلك إلى أن هلك سنة إحدى وسبعاثة في شهر شعبان منه . وقام بالأمر 
الأندلسي من بعده ابنه محمد المعروف بالمخلوع . واستبدٌ عليه كاتبه أبو عبدالله بن 
الحكم من مشابخ رنْدَةَ ؛ كان اصطفاه لكتابته أيام أبيه . فاضطلع بأموره وغلب 
عليه ود ف السطان الخار عرير لني ريال الى لكي فغلب عليه 
واستبيب إلى أن قتلهها اخوه ابو الحجيوش نصر سنة عمان وسبعائة كما نذكره » وكان من 
ول آرائه عند استيلائه على الأمر من بعك آبية الميادرة إلى إحكام ولاية السلطان » 
واتصال بده بيده “فا وقد إليه لحين ولايته وزير أبيه السلطان ني عزيز الداني » 
ووزيره الكاتب أبا عبدالله بن الحكيم » فوصلا الى20 السلطان بمعسكره من حصار 
تلسنان وتلقاهما: بالقبول :والممرّة “: وسخُدّدت: اله أحكام الود والولاية » وانقلبا إلى 
مرسله| خير منقلب . وتقدّم السلطان إليهم في المدد برجل الأندلس وناشبتهم المعودين 
منازلة الحصون والمناغرة بالرباط » فتبادروا إلى إسعافه » وبعثوا حصتهم لحين 
مرجعهم إلى سلطانهم . فوصلت سنة إثنتين وسبعاثة . وكانت لهم نكاية في العدو وأثر 
(1) وفي نسخة ثانية : فوفدوا على السلطان . 


اأبلد المخروب . ثم بدا محمد بن الأحمر المخلوع في ولاية السلطان لمنافسات جرت إلى 
ذلك . وبعث إلى أدفونش هرَائدّة بن شائحة 3 وأحكم له عقّد السلم ولاطفة 5 
الولابة » فانعقد ذلك بينهما سنة ثلاث وسبعائة واتصل خيره بالسلطان فسخطه 
ورجع إلهيم حصتهم آخر سنة ثلاث وسبعائة » واتصل خيره بالسلطان لسنة من 
مقدمهم بعد أن أبلوا وأتخنوا » وطوى لهم على إلنث واعتمل ابن الأحمر وشيعته في 
الاستعداد لمدافعة السلطان والارصاد لسطوته بهم . وأوعز إلى صاحب مالقة ابن عمه 
الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن نحمد بن نصر ء وليه من دون القرابة بما كان 
له من الصهر على أخته » والمضطلع له بثغر الغربيّة » فأوعز إليه بمداخلة أهل سبتة في 
خخ طاعة السلطان والقبض على ابن العزفي ٠‏ والرجوع إلى ولاية ابن الاحمر . وكان 
أهل سبتة منذ هلك ابراهم الفقية أبو القاسم العزفي سنة سبع وسبعين وستّائة قام 
بأمرهم ولده أبو حاتم . وكان أبو طالب رديفاً له في الأمر إلا أنه استبد عليه بصاغيته 
إلى الرياسة » وايثار أبي حا للخمول مع إيحابه حق أخيه الأكبر » واجابته الداعي 
من دون دفع (') إليه فاستقام أمرهما مدّة . وكان من سياستهما من أُوّل أمرهما » الأخذ 
بدعوة السلطان فم لنظرههما ٠»‏ والعمل بطاعته والتجائي عن السكني بقصور الملك 
والتحرّج آله السلطان لمكانهم » فأنزلوا بالقصبة عبدالله بن مخلص قائداً من 
البيوتنات اصطنعوه وجعلوا إليه أحكام البلد » وضبط الحامية له فاضطلع 7 
سنين :م اسفة حبق بن أبي طالب ببعض التزغات الرياسيّة وحجر عليه الأحكام 
قي ذويه م أغرى به أناه وطالبه » نحساب الخرج لعطاء الحامية وغفلوا عا وراءها 
من التظنن فيه والريبة به ثقة بمكانه واستنامة إليه . وهم مع ذلك على أويهم في موالاة 
السلطان والأخذ بدعوته والوفود عليه في أوقاته . ولا فسدت ولاية ابن الأحمر 
للسلطان وعمّد على محاولة سبتة وجد السبيل إلى ذلك بما طوى صاحب الأحكام 
بالقصبة على النث » فداخله الرئيس أبو سعيد صاحب الثغر بمالقة جاره بسبتة » 
ووعده الغدر ببني العزفي وأن يصحيهم فق أساطيله » افشرع الرشيمن أبو سعيد في إنشاء 
الأساطيل اوري ؛ واستنفار الناس للمثاغرة » وأنْ العدو لحالقة بالمرصاد » . وشحنبا 
بالفرسان والرجل والناشبة والأقوات ٠‏ وأخفى وجه قصده عن الناس » حتى إذا 


. وفي نسخة ثانية : متى روفع إليه‎ )١( 


.ملعت أساطيله بيت سبتة لسبع وعشرين من شال سنة خمس وسبعائة وأرسى 
بساحتها الموعد صاحب القصبة » فأدخله إلى حصنه فلكه . ونشر راياته بأسوارها » 
وسرب جيوشه إلى البلد فتسايلوا وركب إلى دور بني العزفي فتقبض عليهم » وعلى 
والدهم وحاشيتهم . وطير الخبر إلى السلطان بغرناطة » توصل الوزير أبو عبدالله بن 
الحكم » ونادى في الناس بالأمان » وبسط المعدلة » وأركب ابن العزفي السفن إلى 
مالقة . ثم أجازوا غرناطة وقدموا على ابن ن الأحمر » فأجل قدومهم وأركتت الثامن إلى 
لمَا” “بم » وجلس لهم جاوساً فخماً حتى أدّوا بيعتهم وقضوا وفادتهم وانزلوا بالقصوان 
وأجريت عليهم سنية الأرزاق . واستقروا بالأندلس إلى أن صاروا بعد إلى المغرب يا 
نذكر واستبد الرئيس أب سعيد بأمر سبتة وثقف أطرافها وسد نغورها » وأقام دعوة ابن 
عمه صاحب الأندلس بأنحائها . وكان عمّان بن ابي العلاء بن عبدالله بن عبد الحق 
من أعياص املك للريني أجازمعه البح إلا ما على الغزاة مالقة ‏ وقائاً لعصبتهم 
نحت الوائه . فوه بنصبه للملك بالمغرب . وخاطب قبائل غارة في ذلك » فوقفوا بين 
الإقدام والإحجام واتصلٍ ذلك كله بالسلطان وهو بمعسكره من حصار تلمسان » 
فاستشاط ها غيظا وحمي أنفه قر : واستنفره الصريخ ٠)‏ قيعي أبنه الأمير أبا سالم 
ليد تلك الفرجة » وجمع إليه العساكر وتقدم إليه باحتشاد قبائل الريف وبلاد 
تازى » فأغل السير إليا وأحاطت عا كروينا بها » فحاصرها مدّة . ثم بيته عيان بن 
أبي العلاء فاختل معسكره » وأفرج عنها منهزماً » فسخطه السلطان وذوى عنه وجه 
رضاه » وسار عمان بن أبي العلاء في نواحي سبتة » وبلاد غارة » وتغلب على 
تكيساس » وانتهبى إلى قصر ابن عبد الكريم في آخر سنة ست وسبعائة لسئة من 
استيلائهم على سبتة » مقيما مقيما رسم السلطان منادياً بالدعاء لنفسه .» فاعتزم السلطان 
على البوض اد » للا كانت على شفا هلكة ومحابينة انفضاض , إولا 
عوائق الأقدار بمهلكه »كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


«:( الحبرعن التقاض بي كمي .من يبي عبد الواد وخروجهم ” 
بأرض السوس ) »* 


كان هؤلاء الرهط من بني عبد الواد من بطون بني علي من شعب أبي القاسم , 


.م 


وكانوا يرجعون في رياستهم إلى كندوز بن ”") بن كمي ولا استقل زيان برياسة 
أولاه عل بن تابث بن بيد من أولا د طاع ,له وتفسن عليه كتدوز هذا ااانه 
من الرياسة » وجاذبه حبلها » واحتقر يان شأنه فلم يحفل به 6 تأشب عليه 
أخلاط من قومه وواضعه الحرب7 . وهلك زيان بيد كندوز» وقام بأمر أولاد علي 
جابر بن يوسف بن محمد . ثم تناقلت الرياسة فيهم إلى أن عادت لولد ثابت بن 
محمد » واستقل بها أبوعزة زكرار*" بن زيّان ولم تطل أيامه . والتحم بين أولاد كمي 
وبين أولاد 0 الله » وتناسوا اللاحن » وصارت رياسة طاع الله لولد يغمراسن بن 
زيان » واستتبعوا | قبائل عبد الواد كافة » واعتمل يغمراسن في الثر بأبيه يان من 
50 فاغتاله ببيته » دعاه لأدبة جميع ها بني أبيه » حتى اذا اطمأن الس 
تعاوروه بأسيافهم واحتزوا رأسه » وبعثوا به إلى مهم » فنصبت عليه القدر ثالث 
أثافها تَشْفْياً منه وحفيظة . وطالب يغمراسن بقية بني كندوز ففروا أمام مطالبته » 
وأبعدوا المذهب ولحقوا بالأمير أ بي زكريا بن عبد الواحد ب نأي حفص » فأقاموا 
بسدّته أحوالاً » وكانوا يرجعون في رياستهم لعبدالله بن كندوزء ثم تذكروا عهد 
البداوة وحنوا إلى عشير زناتة » فراجعوا المغرب ولحقوا ببني مرين اقتاللهم . ونزل 
عبدالله بن كندوز على بعقوب بن عبد الحق خير نزل » فلقاه من البر والترحيب 
بماملاء صدره وأكد اغتباطه . وأقطعه بناحية مراكش الكفاية له ولقومه » وأنزهم 
هنالك . وجعل انتجاع إبله وراحلته لحسان بن ابي سعيد الصبيحي واخيه موسى 
من ذوي»م وحاشيتهم » وألطف متزلة عبدالله ورفع مكانه بمجلسه » واكتفى به 
كثير من أموره » وأوفده على المستنصر صاحب أفريقية سنة خمس وستين الم 
عامر ابن اخيه إدريس كا قدّمناه . واستقر بنو كندوز هؤلاء بالمغرب الأقصى 2. 
واستمرّت الأيام على ذلك » وصاروا من جملة قبائل بني مرين وفي عدادهم . 
ش وهلك عبدالله بن كندوز وصارت رياستهم لعمر ابنه من بعده . 
ولا لفت السلطان يوسف بن يعقوب عزاتمه إلى بني عبد الواد ونازل تلمسان » وطاول 
حصارها » واستطال بنو مرين وذووهم على بني عبد الواد » وأحسّوا بهم أخذتهم 


. بياض بالأصا ل وم جد في المراجع الى بين ايدينا اتي ذكر لوالد كندوز هذا‎ )١( 
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(5) وني نسحة ثانية : زكدان . 


العرة بالانم , وأدركتهم الع فأجمع بنو كندوز هؤلاء الخلاف والخروج على . 
السلطان ولحقوا بحاجة سنة ثلاث وسبعاثة + والختفل الأمين كرا كت يكن ل يحقوك 
لغزوهم سنة أربع وسيععائة 3 فناجزوه الحرب بتادرت 4 ' واستمروا على خلافهم م 
قاتلهم يعيش وعسا كره ثانية بتامطريت سنة أربع وسبعائة فهزمهم المزيمة الكبرى 
التي قصّت جناحهم وأوهت من رياستهم 21 . وقتل جاعة من بني عبد الواد بأزعار 
وتاك" 3 وأنن بعيش بن يعقوت ُ بلاد السوس . وهدم تارودانت قاعدة 

أرضها وأمّ قراها » كان بها عبد الرحمن بن الحسن بن يدّرمن بقية الأمراء على 
السوس من قبل بي عبد المؤمن ٠‏ وقد مر ذ كرهم . وكانت بينه وبين عرب المعقل من 
الشبانات وبني حسان منذ انقرضت دولة الموحدين حرب سجال هلك في بعضها 
عمه علي بن بدّر سنة مان وستين وسيّائة وصارت إمارته بعد حين إلى عبد الرحمن 
0 يزالوا في حربه إلى أن لك السوس يعيش بن يعقوب 4 وهدم تارودانت 
قاعدة ايا . ثم راجع عبد الرحمن أمره وبى بلده تارودانت هذه سنة ست 
بعدها 0 نو يدر هؤلاء أنم لي ا ير 
مهد التلطان ابي عاد وه أي سام من بده شن درا من ود عبد لوست 
فحدئني مثل ذلك » وانهم من ولد أبي بكر الصليق رضي الله عنه ٠‏ وله أعام وم 
يزل بنوكندوز مشردين بصحراء السوس إلى أن هلك السلطان . وراجعوا طاعة الملوك 
الي بنك تو وفوا .يجا ملظ مز تعة: ةا وعادوعتو: إلى مكانهم 

من الولاية » فامحضوا النصيحة والمخالصة إلى هذا العهد كرا سنذكره إن 0 

تعالى . 


# (الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة بتلب 
ابي المليانيٍ ) » 


جل سح سسسب سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 
قد ذكرنا شأن أبي علي الملياني وأوليته في أخبار مغراوة الثانية » وما كان من ثورته 


)١(‏ وقٍ نسخة ثانية : وأوهنت بأسهم 
7) كذا 5 النسخة الباريسية وق نسخة ثانية : بارعارن بامكا 


.م 0 ١‏ ابن خلدون م ٠١‏ ج ٠“‏ 


بمليالة وانتزائه عليها . ثم إزعاج العسكر إِيَاه منها ولحاقه بيعقوب بن عبد الحق سلطان 
بي مرين » وما أحلّه من مراتب التكرمة والمبرّة . وأقطعه بلد أغات طعمة » فاستقرٌ 
بها » وما كان منه في العبث بأشلاء الموحّدين ونبش أجدائهم » وموجدة السلطان 
والناس عليه لذلك . وأرصد له المصامدة الغوائل لما كان منه في ذلك » ولمًا هلك 
يمرت إن عند الذق عله بويت بن يعقوت عل جبايه الصا مد 78+ 2 يلم 
بها وسعى به مشيختهم عند السلطان أنه احتجز المال لنفسه » وحاسبوه فصدقوه 
السعاية ٠‏ فاعتقله السلطان وأقصاه وهللف سئة يت وعائن وستائة واصطنع 
لان امك ابن أخيه واستعمله في كتابته » وأقام على ذلك ببابه وفي جملته . 
وكان السلطان سخط على مشيخة المصامدة علي بن محمد كبير هنتاتة » وعبد الكريم 
بن عيسى كبي ركدميوة » وأوعز إلى ابنه الأمير علي بمراكش باعتق الما » فاعتقله| فيمن 
لما من الولد والحاشية . وأحسن بذلك أحمد بن الملياني فاستعجل الثأر. وكانت 
العلامة السلطانية على الكتاب في الدولة لم تختص بكاتب واحد » بل كل منهم يضع 
العلامة بخطه على كتابه اذا أكمله » لِمًا كانوا كلهم ثقاتاً أمناء » 0 
السلطان كأسنان المشط . فكتب أحمد بن الملياني إلى ابن السلطان الأمير را كل 
سنة سبع وتسعين وسيّائة كتاباً عن أمر أببه » يأمره فيه بقتل مشيخة المصامدة ولا 
يمهلهم طرفة عين . ووضع عليها العلامة التي تنفذ بها الأوامر » وخثم الكتاب . وبعث 
بدامع البريددوتها كته إل البلد الجدديد . وعجب الناس بشأنه . ولا وصل الكتاب 
إلى ابن السلطان بمراكش أخرج أولئك الرهط المعتقلن من المصامدة إلى 
ا وعبد الكريم بن عيسى وولده عيسى » 
ومنصور وابن أخيه عبد العزيز. وطيّر الأمير وزيره إلى أبيه بالخبر فقتله لحينه 
عقا عله رحد الريك بامقال إجد» وجزة عل ابن اللاي ققد وكين بانتجان : 
ونزل على آل زيّان . ثم الحق من بعدها بالأندلسن عند إفراج السلطان عنها في تلك 
السنة كبا ذكرناه . وبها هلك . واقتصر السلطان من يومئذ في علامته على من يختاره 
من صنائعه ويثق بأمانته . وجعلها لذلك العهد لعبدالله بن أبي مدين خالصته 
المضطلع بأمور ملكته » فاختصّت من بعده لهذا العهد » والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن رياسة اليهود بني رقاصة ومقتلهم ) * 


كان السلطان يعقوب 7 في صباه مؤثراً للذاته ومستتراً بها عن أبيه يعقوب بن عبد الحق 
لمكانه من الدين والوقار. وكان يشرب الخمر ويعاقر بها الندمان . وكان خليفة بن 
رقاصة من الهود المعاهدين بفاس قهرماناً لداره على عادة الأمراء في مثله من 
المعاهدين » فكان يزدلف إليه بوجوه الخدم ومذاهيها » فاستعمله هذا الأمير في 
اعتصارها والقيام على شؤنها » فكانت له بذلك خلوة منه أوجبت له الحظ عنده , 
حتى إذا هلك يعقوب بن عبد الحق واستقل ابنه يوسف بأعباء ملكه » واتصلت 
خلواته في معاقرة الندمان » وانفرد ابن وقاصة بخلوته ذلك مع ماكان من القهرمة » 
عظمت رياسته وعلا كعبه في الدولة . وتلقى الخاصة الأوامر منه » فصار له الوجه 
نيهم :وعظم لو واكم 

( أخيرني ) شيحي لبي قال : وكان لخليفة هذا أخ شعي ابراهم ٠‏ وابن عم 
يسمى خليفة » لقَبوه بالصغيرة لمكانه هومن هذا الإسم . وكان له صهر يعرفون ببني 
السبي ؛ كبيرهم موسى ؛ وكان رديفه في قهرمته . فلم يفق السلطان من نشوة صباه 
وملهاه حتى وجدهم على حال استتبعوا فيها العلية من القبيل والوزراء والشرفاء 
والعلماء . وأوجده السبيل علهم » فسطا بهم سطوة واحدة واعتقلوا في شعبان من سنة 
إحدى وسبعائة عمعسكره ه من حصار تلمسان . وقتل خليفة الكبير وأححوة ابراهم 
وموسى بن السبتي وإخوته بعد أن امتحنوا ومثل بهم » وأنت النكبة على _حاشيتهم 
وذويهم وأقاريهم ؛ فلم تبق منهم باقية . واستبقى منهم خليفة الأصغر احتقاراً لشأنه » 
ل ل هم » وطهرت الدولة من رجسهم . 
وأزيل منها معرّة رياستهم . والأمور بيدالله سبحانه . 


كان في جملة السلطان وحاشيته مولى من العبيد الخصيان من موالي ابن الملياني يسمى 


سعادة » صارإلى السلطان من لدن استعاله إيّاه بمراكش ٠‏ وكان على تبج من الخهل 
والغباوة . بمكان » وكان السلطان يخلط الخصيان بأهله ويكشف لهم الحجاب عن 
ذوات محارمه » وما كانت واقعة العز مولاه » واتهم بمداخلة بعض الحرم » وقتل 
بالظنة » واستراب السلطان بكثير من حاشيته الملابسين لداره » اعتقل جملة من 
الخصيان كان فيهم عنبر : عنبر الكبير عريفهم. . وحجب سائرهم فارتاعوا لذلك وسولت 
لهذا الخصي الخبيث نفسه الشيطانية الفتك بالسلطان » فعمد إليه وهو في بعض 
الحجر من قصره » وآذنه فأذن له فألفاه مستلقياً على فراشه مختضباً بالحناء ٠‏ فوئب 
عليه وطعنه طعنات قطع مهأ ااذه وخرج هاري . وانطلق بعض الأولياء في أثره؛ 
فأدرك من العشيّ بناحية تاسالة فتقبّض عليه » وسيق إلى القصر فقتله العبيد 
والحاشية 5 وصاير السلطان ميتته إلى آخر النهار » م قضى رحمه الله يوم الأربعاء سابع 
ذي القعدة من سنة ست وسبعاثة وقبر هنالك . ثم نقل بعدما سكنت الهيعة إلى 
مقبرتهم بشالة » فدفن بها مع سلفه والبقاءلله وحده . 


» ( الخبر عن ولاية السلطان أبي ثابت ) » 
واتعلكاعذ المرسيكن ومالك للدي اللحنناات 


كان الأمير أبو عامر ابن السلطان أبي يعقوب وغوه نهاك اونا ببلاد. بني 
سعيد بغهارة والريف سنة ثمان وتسعين وسّائة كما ذ كرنا » خلف ولديه عامراً وسلمان 
في كفالة السلطان جدّهما » فكان لها بعينه حلاوة وفي قلبه لو '3 » لكان يه لأينا 
واغترابه عنه » فحدب عليهم| وآثرهما من نفسه بمكان . وكان الأمير أبو ثابت عامر 
أصغر قؤمه ؛ إقداماً وشجاعة وجراءة» وكانت له في بني ورتاجن خؤلة. فلحين 
مهلك السلطان عرضوا له ودعوه للبيعة فبايعوه » وحضر لا الامير ابو يحيى بن يعقوب 
عم أبيه» عز بمجتمعهم 7" اتفاقاً وحملوه على الطاعة» وكان أقرب للأمر منه لو 
حضره رجال » فأعطى القياد في المساعدة » وطوى على النث . وبادر الحاشية 
والوزراء بالبلد الحديد عند مهلك السلطان » فبايعوا ابنه الأمير أبا سالم . وكاد أمر بني 


.. وفي نسخة ثانية : عثر بمجمعهم‎ )١( 


مرين أن يفترق وكلمتهم أن تفسد , فبعث الأمير أبو ثابت الحينه إلى تلمسان للأمير 
أبي زيان وأبي حموإبني عؤان بن يغمراسن . وعقد لها حلفاً على الإفراج عنهم م 
أمره أن يده بالآلة ويرفعا له كسر البيت إن كان غير ما أل . وحضر للعقد أبو حمو 
فأحكمه ومال أكثر بني مرين وأهل الحل والعقد إلى الأمير أبي ثابت . وتفرد ببيعة 
أبي سالم البطانة والوزراء والحاشية والأجناد ومن إليهم » وكان بالبلد الحديد 
مسكنه » وأشاروا عليه بالمناجزة فخرج وقد أعبى كتائبه ٠‏ فوقف وتبيب 1(7) (وخام عن 
اللقاء ووعدهم الإقدام بالغداة » وكرٌ راجعاً إلى قصره » فيئسوا منه » وتسلّلوا اذا إلى 
الأمير أبي ثابت » وهو بمرقب من الحبل مطل عليهم حتى اذا انحجر أبوسالم بالبلد » 
انحاش إليه الحملة دفعة واحدة . فلا استوفت القبائل والعساكر لديه » زحف إلى 
البلد الحديد مثوى السلطان وسياج قصوره ومختط عزمه » وانتهى إلى ساحتها مغتنماً 
الفرضة ٠‏ وخرج | اليه أبوزيد9) يخلف بن عمران الفودودي 2 فأرجل عن فرسه هر 
ابي بحيى ١‏ وقتل نين دنه اقننها بالرماح . وكان قريب عهد بالوزارة » استوزره 
السلطان قبيل مهلكه في شعبان من سنة ست. وسبعائة . 
وفرٌ أبوسالم إلى جهة المغرب ومحنان عدر من أولاد رحو بن ععداة ين غيد 
الحق العباسي وعيسى وعلي إبنا رحو وابن أخيهم جال الدين بن موسى . . وأتبعهم 
الأمير بو ثابت شرذمة من عسكره ٠‏ أدركوهم بندرومة » فتقبضوأ علهم ونفذ أمر 
لطا عر أبن سالم وجال الدين » واستبقى الآخرين . وأمر باحراق باب البلد 
0" فأطل علهم قهرمان دارهم عبدالله بن أبي مَدَيْن الكاتب » 
ده بفرار | بي سالح » وباتفاق الال قاعم . ورغب إلبهفي المسالمة يلتهم 
حتى ينفجر الصباح خشية على دارهم من معرة العساكر وهجومها ففعل . وأمره 
الأمير أبو يحبى باعتقال أبي الحجّاج بن اشقيلولة» فاعتقله لقديم من العداوة كانت 
بيهما » ٠‏ ثم أمر بقتله 5 عاد رأسه فقتل . وأمر السلطان ليلتئذ باضرا ع التوان نحن اذا 
أقناء الظلام وبات راكياً » ودخل القصر لصبحه فوارى جده بعد أن صلى عليه . 
وغصٌ بمكان الأمير أبي يحبى لما تعدّد فيه الترشيح وفاوض في شأنه كبير القرابة يومئذ 


ص 


)١(‏ وف لسخة ثانية © وصنلا. 
(؟) وي نسخة ثانية : الوزير. 


عبد الحق بن عان ابن الأمير أبي يفرن”' » محمد بن عبد الحق ومن حضره من 
الوإررا م كل الراهم ان عب الحليل الونكاسي وابراهم بن عيسى اليرنياني وغيرهما من 
الخاصة » فأشاروا بقتله » ونميت عنه كلات في معنى الترئص بالسلطان ودولته » 
وابتغاء العصابة لأمره .. وركب الأمير أبو يحيى إلى القصر ثالث البيعة » فأخذ 
السلطان بيده ودخل معه إلى الحرم لعزائين عن أخيه السلطان . ثم خرج على المخاصّة 
وتخلّف عنه السلطان وقد دس إلى عبد الحق بن عمان أن يتقبّض عليه ففعل . ثم برز 
السلطان إلهم وهو موثق فأمر بالإجهاز عليه » ولم يمهله » وألحق به يومئذ وزيره 
عيسى بن موسى الفودودي » وفشا الخبر بمهلك هؤلاء الرهط » فرهب منه القرابة , 
وفْرَ يعيش بن يعقوب أخو السلطان وابنه عؤان المعروف بِأمّه قضينت() ومسعود بن 
الأمير أبي مالك » والعبّاس بن رحوين عبدالله بن عبد الحق ولحقوا جميعاً بعيان بن 
أبي العلاء بمكانه من غارة » وخلا الحو من المرشحين » واستبد السلطان ملك 
قومه » وأمن غوائل المنازعين 

ولا تم له الأمر واستوسق أمر الملك » وفى لبني عمّان بن يغمراسن بالافراج عنهم » 
ونزل هم عن جميع البلاد التي صارت إلى طاعته من بلاد المغذب الأوسط من 
أعالهم : وأعال 2 توجين ومغراوة . ودعاه إلى بدار المغرب » ما كان من: اختلال 
0000 بى العلاء بن عبدالله بن عبد الحق بسبتة » ودعائه لنفسه بين يدي مهلك 
السلطان » وخروجه إلى بلاد ا واستيلائه على قص ركتامة » فاعتزم على الرحلة 
إلى المغرب وفوض الأمر في الرحلة باهل المدينة الخديدة للوزير ابراهم بن عبد السلام 
لما كانت حينئذ غاصّة بالساكن مستبحرة في الاعتّارء ممتلئة من الخرفي 9 
والآلة » فأحسن السياسة في أمرهم وضرب لهم الآجال والمواعيد إلى أن استوقوا 
الرخلة » وتركوها قواء » خخربها بنو عهان بن يغمراسن عند رحلة بني مرين إلى 
القوت -وغيّوا:لذلك فترات القن :قطمنيوا معالمها طلمماً ره بها . وقادّم 
السلطان بين بديه من قرايته الحسن بن عامر بن عبد الحق انعجون” * افق العنا كز 


)١( |‏ وني نسخة ثانية : ابي معرف . 

! )وف نسخة ثالية : قضيب . 

ْ م وفي نسخة بولاق المصرية : من الخزائن 
(4) وفي نسخة بولاق المصرية : اتعجوب . 
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والحنود 4 وعقد له على حرب :ابن أبي العلاء . وتلوم بالبلد االحديد لموافاة المسالح التي 
كانت بثغور المشرق » ولا نزل عنها جميعاً لبني عان بن يغمراسن ارتحل غرة ذي 
|الحجة 4 ودخل فاس فاتح سبع وسسعائة والله أعلم 5 


* ( الخبر عن انتزاء يوسف بن أبي عياد بمراكش وتغلب 
السلطان عليه ) 3 


لا فصل أبو ثابت عن معسكرهم بتلمسان إلى المغرب » قدّم بين يديه من قرابته 
الحسن بن عامر بن عبد الحق .انعجون ابن السلطان أبي يوسف في العساكر 
والحنود » وعقد له على حرب عئْان بن أبى العلاء كا ذكرناه . وعقد على بلاد 
مراكش ونواحيها لابن عمه الآخر يوسف بن محمد بن أبي عيّاذ بن عند الحق ؛ 
وعهد له بالنظر في أحوالها » فسار إليها واحتل بها . ثم حدثنه نفسه بالانتزاء » فقتل 
الوالي بمراكش » واستركب واستلحق » واتخذ الآلة » وجاهر بالخلعان . وتقبّض على 
والي البلد فقتله بالسوط في جادى سنة سبع وسبعائة » ودعا لنفسه . واتصل الخبر 

بالسلطان لأول قدومه ع فسرح | اليه وزيره يوسف بن عيسى بن السعود الحشبي + 

ويعقوب بن أصناك . في خمسة آلاف من عساكره » ودفعهم إلى حربه . وخرج في 
أثرهم بكتائبه . وبرز يوسف بن أبي عيّاد » وأجازوا أم ااربيع فانهزم أمام الوزير 
وعسا كره واتبعه الوزير ففرٌ إلى أغات . ثم فر إلى جبال هسكورة » ولحق به موسى بن 
سعيد الصبيحي فق أغراك ندل مق سارها © وذتخل الور يوست إلى هرا كين : 

م خرج إِثْره ولحقه ؛ » فكانت بينه| جولة » وقتل منهم خلق . ولحق بهسكورة . 
ودخل السلطان أبو ثابت مراكش منتصف رجب من سنة سبع وسبعائة وامر بقتل 
اورَيّة المداخلة كانوا له في انتزاثه فاستلحموا . ولا لحق يوسف بن ابي عياد مجبال 
هسكورة » ونزل على مخلوف بن عبو . وديم يجواره » فلم يجره على السلطان . 

وتقبّض عليه » واقتاده إلى مراكش مع ثمانية من أصحابه تولوا بر كبر ذلك الأمرء 
فقتلوا في مصرع واحد بعد أن مثل بهم السلطان بالسياط بويعك إراسن نوست ان 
فاس » فنصب بسورها وأنحْن القتل فيمن سواهم ممن داخله في الانتراء » فاستلحم 
منيم أثم بمراكش واغات . وسخط خلال ذلك وزيره ابراهيم بن عبد الحليل 
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فاعتقله واعتقل عشيره من بني دولين ومن بني ونكاسن ٠‏ وقتل الحسن بن دودر 
منهم » ثم عفا عنهم . وخرج منتصف شعبان إلى منازلة السكسيوي وتدويخ جهات 
مرا كش » فتلقّاه السكسيوي بطاعته المعروفة . وأسنى الهدية فتقبّل طاعته وخدمته . 
ثم سرح قائده يعقوب بن أصناد في اتباع زكنة حتى توغّل في بلاد السوس ففرٌوا أمامه 
. إلى الرمال . وانقطع أثرهم ورجع إلى معسكر السلطان . وانكفاً السلطان بعسا كره 
إلى مرا كش » فاحتل بها غرّة رمضان . ثم قفل إلى فاس بعد أن قتل ججاعة من شيوخ ظ 
بني ورا . وجعل طريقه في بلاد صنهاجة » وسار في بلاد تامسنا » وتلقّاه عرب شم 
من قبائل الخلط وسفيان وبني جابر والعاصم » فاستصحههم إلى آنفى وتقبّض على 
ستين من أشياخحهم ء فاستلحم منهم عشرين ممن نمي عنهم افساد السابلة . ودخل 
رباط الفتح أخريات رمضان فقتل هنالك من الأعراب أمّة من يؤثر عنه الحرابة م 
ارخل منتضصف :شوال الغز ورياح أهل آزغار والهبط . واثار بالاحن القديمة ‏ فأنحن 

فهم بالقتل والسبي وقفل إلى فاس » فاحتلٌ بها منتصف ذي القعدة . وفجأه الخبر 
بجزية عبد الحق بن عؤان » واستلحام الروم من عساكزه » ومهلك عبد الواحد 
الفودودي من رجالات دولته . وأن عهان بن أبي العلاء قد استفحل أمره بجهات 
غارة » فأجمع لغزوه » والله أعلم 


* ( الخبر عن غزاة السلطان لمدافعة عؤان بن أبي العلاء ببلاد 
ال هبط ومهلكه بطنجة بعد ظهوره ) » 


ا ملك الرئيس أبو سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر سبتة سنة خمس 
وسبعائة ع وأقام بها الدعوة لابن عمّه المخلوع محمد بن محمد الفقيه ابن محمد لشبخ 
ابن يوسف بن نصركا ذكرناه » وأجاز معه رئيس الغزاة احاهدين سمحل إمارته من 

عالق حوات بن أبي العلاء إدريس بن عبدالله بن عبد الحق 22110 
كان مرشحاً للملك فهم . واستقدمه معه ليفرق به الكلمة في المغرب بفتنة الدولة 
مدافعة عن سبتة لِمَا كان هاج السلطان قومه فأخيذها() واستقام ملكها . وطمع 


. وني نسخة بولاق المصرية : لما كانوا اهاجوا السلطان وقدمه بأخذها‎ )١( 


يح 


عئان في ملك المغرب بامدادهم ومظاهرتهم » وسولت له نفسه ذلك » فخرج 
سبتة وولّى على جيش الغزاة بعده عمر ابن عمّه رحو بن عبدالله . ونجم هو ببلاد 
غارة » فدعا لنفسه وإجابته القبائل منهم . واحتلً حصن علودان من أمنع معاقلهم » 
وبايعرة اغل. اموت ثم نبض إلى أصيلا والعريش فغلب عليها . واتصل ذلك كله 
بالسلطان امالك أبي يعقوب فلم عركةه اشتيانة بأمرهم . وبعث ابنه أبا سالم 
بالعساكرء فنازل سبتة أياماً . ثم أقلع عنها . وبعث بعده أخاه يعيش بن يعقوب 
وأنزله طئجة » وجمر معه الكتائب ب وجعلها 2 . وزحف إليه عيان بن أبي العلاء 
فتأخر عن طنجة إلى القصر. ثم اتبعه فخرج إليه أهل القصر فرساناً ورجالاً ورماة مع 
يعيش » فوصلوا إلى وادي وراء » ثم انهزموا إلى البلد . ومات عمر بن ياسين » وتزل 
عئان علهم القصريوماً » ثم دخله من غده . ثم كان مهلك السلطان ٠‏ وقر يعيش بن 
يعوب خيفة من ابي ثابت » فلحق بعمّان بن ابي العلاء واستقام امره بتلك 
الحجهات برهة . وكان السلطان أبو ثابت لما احتل بالمغرب شغله ما كان من انتزاء 
يوسف بن أبي عياد بمراكش كا قدّمناه » فعقد على حرب عيّان بن أبي العلاء 
مكان عمّه يعيش بن يعقوب لعبد الحق بن عهان بن محمد بن عبد الحق من رجال 
بيته » فزحف إليه . ونبض عمان إلى لقائه متتصف ذي الحجة سنة سبع وسبعائة 
فهزمه واستلحم من كان مع بن بجنت الروة . وهلك في تلك الوقعة عبد الواحد 
الفودودي من رجالات السلطان المرشحين ردفاء الوزارة . وسار عهان إلى قص ركتامة 
فنزله » واستولى على جهاته . وعلى تفيئة ذلك كان رجوع السلطان من غزاة مرا كش 
وقد حسم الداء وجح أثر النفاق » فاعتزم على الحركة إلى بلاد غارة بمحو منها أثر دعوة 
ابن أبي العلاء التي كادت تلج عليه بمالكه بالمغرب » ويردّه على عقبه ويستخلص 
سبتة من يد ابن الأحمر لما صارت ركاباً لمن يروم الانتزاء والخروج من القرابة 
والأعياص المستنفرين وراء البحر غزاة في سبيل الله » فنهض من فاس منتصف ذي 
الحجة من سنة سبع وسبعائة وا انتبى إلى قصر كتامة تلوم به ثلاثاً حتى توافت 
عساكره وحشوده » وكمل اعتراضها وفرٌ عوْان بن أبي العلاء أمامه » وارضحل 
السلطان في اتباعه فنازل حصن علودان واقتحمه عنوة . واستلحم به زهاء أربعائة . 
م نازل بلد الدمنة » واقتحمها وأنحن فيا قتلاً وسبيا لمسكهم بطاعة ابن أبي العلاء 
ومظاهرتهم له . ثم كبس القصر واستباحه ٠‏ ثم ارتحل إلى طنجة واحتل مها غرة ثمان 


ينضرة 


وسبعائة وانحجر ابن أن اعلاء ببيتة مع أولائه ورّح السلطان عسا كره ٠‏ فتفر يفقت 
نواحي سمته اسع والغارة . وأمر باختطاط بلد تطاوين لنزول معسكره 51 
مخنق سيتة . وأوفد كبير الفقهاء ع بمجلسه أبا يحيى , ين ابنق الصبر إليهم في شأن التزول 
عن البلد ٠‏ وش خلال ذلك اعتل السلطان فرض وقضى أبام قلائل وهلك 5 ثامن 
صفر من سنته » ودفن بظاهر طنجة . ثم حمل شلوه بعد أيام إلى مدفن آبائه بشالة 
فووري هنالك . رحمة الله عليه وعليهم . 

* 0 الخبر عن دولة السلطان ابي الربيع وما كان فيها 

من الاحداث ) » 


لما ملك السلطان أبو ثابت تصدّى 0 بالأمر عمّه علي ابن السلطان أبي يعقّوب 
المعروف. بأمّه رزيكة » وخلص الملأ من بني مرين أهل الحل والعقد إلى أخيه أبي 
ابيع فبايعوه . وتقبض على عمه علي بن رزيكة المستام للومرة » فاعتقله بطنجة إلى 
أن هلك بها سنة عشر وسبعائة لهادى . وبث العطاء في الناس وأجزل وارتحل نحو 
اع . واتبعه عئان بن أبي العلاء في جيش كثيف » وبيته وقد نذر به العسكر 
فأبقظوا ليلتهم ووافاهمٍ على الظهر بساحة علودان , فناجزهم الحرب . وكانت الدائرة 

على عمان وقومه . وتقبرض على ولده وكثير من عسا كره ٠‏ وأنحن أولياء السلطان فيهم 
بالقتل والسبي » وكان الظهور الذي لا كفاء له . ووصل أبويحسى بن أبي الصبر إلى 
الأندلس » وقد أحكم عقدة الصلح . وقد كان ابن الأحمر جاء للقاء السلطان أبي 
ثابت 6 ووصل إلى الخزيرة الخضراء فأدركه خبر مهلكه » فتوقف عن الحواز» وأجاز 
ابن ابي الصبر باحكام المؤاخاة . واجتاز عمّان بن أبي العلاء إلى العدوة فيمن معه 
من القرابة . فلحق بغرناطة . وأغذٌ السلطان السير إلى حضرته » فدخل فاس آخر 
ربيع من سنة تمان وسبعائة واستقامت الأمور وتمهّد الملك » وعقد السلم عم صاحب 
تلمسان موسي بن عمان بن يغمراسن ٠‏ وأقام وادعاً بحضرته . وكانت أيامه خير أيام » ْ 
هدنة وسكوناً وترفاً لأهل الدولة . وي أيامه تغالى الناس في أثمان العقارء فبلغت 
قيمتها فوق المعتاد . حتى لقد بيع كثير من الدور بفاس بألف دينار من الذهب العين . 
تنافس الناس في البناء فعالوا الصروح ؛ واتخذوا القصور المشيّدة بالصخر والرخام 
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وزخرفوها بالزليج والنقوش . وتناغوا في لبس الحرير وركوب الفاره . واكل الطيب 
والسلطان وادع بداره متملى أريكته إلى أن هلك كيا نذكره إن شاءالله تعالى والله 


أعلم . 


» ( الخبر عن مقتل عبدالله بن ابي مدين ) * 


كان أبو شعيب بن مخلوف من بني أبي نان من قبائل كتامة المحاورين للقصر 
الكبير » وكان متتحلاً للدين ومشتهراً به . ولا أجلب بنو مرين على المغرب وجالوا في 

و ار ا ار ا 
بنوعبد الحق قد تميّزوا لأبي شعيب هذا فيمن تيزو للصحابة من أهل الدين » 
فكان إمام صلاتهم . وكان يعقوب بن عبد الحق أشدّهم صحابة له » وأوفاهم به 
ذماماً فاتصل به حبله » واتصلت7© صحابته » وعظم في الدولة قدره وانبسط بين 
الناس جاه ولده وأقاربه وحاشيته . وربى بنو شعيب هذا عبدالله ومحمد المعروف 


بالحاج » وأبو القاسم ومن بعدهم من إخوتهم بقص ركتامة في جو ذلك الحاه . وهلك 
السلطان يعقوب بن عبد الحق فاستخلصهم ا د 
واستعماهنم عل تحتضاته . ثم ترقى بهم في رتب خدمته وأخضّائه 2 درجة بعد أخرى 
إلى أن هلك أبوهم أبومَديْن شَعَيْبٍ سنة سبع وتسعين وسدائة وكان القدم متهم عند 
السلطان عبدالله » فاربى "2 على ثنيات العز والوزارة والخلة والولاية . وتقدّم لحظوته 
في محلسه كل حظوة » واختصه بوضع علامته على الرسائل والاوامر الصادرة عنه » 
وجعل إليه حسبان الخراج والضرب على أيدي العمّال » وتنفيذ الاوامر بالقبض 
والبسط فيهم . واستخلصه لمناجاة الخلوات والافضاء بذات الصدور» فوقف يبابه 
الإشراف من الخاصة والقبيل والقرابة والولد » وسودوه وخطبوا نائله . وكان عبدالله 
قد استعمل مع ذلك أخاه محمداً على جباية المصامدة بمراكش ٠‏ وهتّأ أبا القاسم 


. وف نسحة ثانية : استمرت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فأوفى‎ )0( 


"1 


الدعة بفاس » فأقام بها متملياً راحته عريضاً جاه » طاعماً كاسياً ٠‏ كسرّب إليه 
أموال العمال في سبيل الاتحاف ». وتقف ببابه صدور الركائب إلى أن هلك السلطان 
00 . ويقال إن له خائنة في دمه مع سعاية الملياني . ولا ولي من بعده أخوه أبو' 
الربيع فتقبّل فيه مذاهب سلفه . وكان بنو وقاصة اليهود حين نكبوا » باشر نكبتهم 
لمكانه من إصدار الأوامر. . ويزعمون أن له فيهم سعاية . وكان خليفة الأصغر منهم قد 
استبقى كما ذ كرناه » ٠‏ فلا أفضى الأمر إلى السلطان أبي الربيع استعمل خليفة بداره 
في بعض لمهن » وباشر”2 الخدم حتى اتصل بمباشر. 5 السلطان + .فجعل غاينه 
السعاية بعبدالله بن أبي مَدَيْن . وكان يؤثر عن السلطان أر بي الربيع بأنه لا تؤمن 
واه مع حرم ذويه ٠‏ وتعرف خليفة ذلك من مقالات الناس ؛ فد إلى سلطا 
أن عبدالله بن أبي مدين يعرض باتهام السلطان في ابنته » وأن صدره وغر بذلك » 
وأنه مترصد بالدولة : وكان يخشى العائلة بما كان عليه من مداخلة القبيل » ولا كان 
داعيته من دواعي آل يعقوب » فتعجل السلطان دفع غائلته واستدعاه صبيحة زفاف 
ابنته » زعموا عن زوجها فاستحثه قائد رو كنداره بفاس . ونذر بالشرء فلم يغنه 
النذر؛ ومر في طريقه إلى دار السلطان بمقيرة أببي يحيى بن العربي » فطعنه القائد 
هنالك من ورائه طعنة أكبته على ذقنه . واحتز رأسه وألقاه بين يدي السلطان . 
ودخل الوزير سلهان بن يرزيكن فوجده بين يديه » فذهبت نفسه عليه وعلى مكانه 
0 الدولة حسرة واسفا #بوارقا السلطان لمكر اليودي ٠‏ فوقفه على براءة كان ابن 
. أبي مَدْيْن بعئها للسلطان معه بالتنصّل والحلف » فتبقّظ: وعلم مكر اليبودي به , 
فندم وفتك ححينه بخليفة بن وقاصة وذويه من اليهود المتصدين للخدمة » وسطا بهم 
سطرة الفلكة » فأصبحو مثلا للآخرين » ولق أعل . 


* ( الخبر عن ثورة أهل سبتة بالأندلسيين ومراجعتهم طاعة 
السلطان ) 0 


لا قفل السلطان أبو الربيع من غزاة سبتة بعد أن شرّد عمان بن أبي العلاء وأحجره 


. وي نسخة ثانية : ولابس‎ )١( 


حفن 


. بسبتة » وأجاز منها إلى العدوة ومن كان معه من القرابة كما قلناه » بلغه الخبر بضجر 
أهل سبتة » ومرض قلوب»م من ولاية الأندلسين وسوء ملكتهم ٠‏ ودس إليه بعض 
أشياعه بالبلد بمثل ذلك » فأغزى صنيعته تاشفين بن يعقوب الوطاسي أخا وزيره في 
عساكر ضخمة من بني مرين . وسائر الطبقات من الحند . وأوعز إليه بالتقدّم إلى 
سبتة ومنازلتها + فَأَغْذَ إلها السير.وترل بساختنباء .ونا أحسٌ به أهل البلد تمشت 
رجالاتهم 7" وتنادوا بشعارهم » وثاروا على من كان بينهم من قواد ابن الأحمر 
وعمّاله وأخرجوا منها حاميته وجنوده . واقتحمها العساكر واحتل بقصبتها تاشفين بن 
يعقوت عادر ضف رمن :ستنة تع : وسيعانة . وطير الفوائق بالخبر إلى السلطان فعم 
السرور وعظم شأن الفرح . وتقبض على قائد القصبة أبي زكريا يحيى بن مليلة » 
وعلى قائد البحر أبي الحسن بن كياشة » وعلى قائد الحروب بها من الأعياص عمر بن 
يعون داف بن عبد اح . كان صاحب الأندلس عقد له مكان ابن عمّه عمان 
بن أبي. العلاء عند إجازته البحر إلى الحهاد كا ذكرناه . وكتب إلى السلطان بالفتح ء 
وأوفد عليه الملأ من مشيخة أهل سبتة وأهل الشورى . وبلغ الخبر إلى ابن الأحمر 
فارتاع لذلك وخشي عادية السلطان » وجيوش المغرب حين انتهوا إلى الفرضة . وقد 
كان الطاغية في تلك الأيام نازل الحزيرة الخضراء » وأقلع عنها على الصلح بعد أن 
أذاقها من الحصار شدّة ونعك أن نازل جبل الفتح » فتغلب عليه وملكه ٠‏ واغمزم 
زعم من زعائه يعرف بِألْفُنْش بيرس » هزمه أبو يحيى بن عبدالله بن أبي العلاء 
صاحب اليش يعالقة » لع :ركز وين ادل البلاد بعد تملك الحبل » فهزم 
النصارى وقتلوا أبرح قتل . وأهم المسلميق شان الحبل فبادر السلطان أب الحيوش . 
بانعاذ روسل .زاغبين في السلم 25 للولاية . وتبرع بالنزول عن الحزيرة ورندة 
وحصونبها » ترغيبا للسلطان في الجهاد » فتقبل منه السلطان وعقد له الصلح على ما 
رع تواضهن اله قق أنهي الأ دكحه إناها ويطك بالمدة للتعؤاة +« أموالاً وخيرية 
وجنائب مع عان بن عيسى اليرنياني . واتصلت بينهما الولابة إلى مهلك السلطان 
والبقاء لله وحده . 


. ) وفي نسخة أخرى : ببشت . وتبهش القوم : اجتمعوا ( قاموس‎ )١( 


”17- 


٠‏ ( الخبر عن بيعة عبد الحق بن عؤان بمالأة الوزير والمشيخة 
وظهور السلطان علهم ثم مهلكه باثر ذلك ) » 


كانت رسل ابن الأحمر خلال هذه المهاذنة والمكاتبات تختلف إلى باب السلطان , 
ووصل منهم في بعض أحيانها خلف من مترفهم » فجاهر بالكبائر » فكشن صفحة 
وجهه في معاقرة الخمر والإدمان عليه . وكان السلطان منذ شهر جادى الأول سنة 
لتاقي بحن ا ايالخل وميا عكام لقف » لشيخ 
الفتيا المذكور بها أبي الحسن الملقّب بالصغير . وكان على نبج ' '' من تغيير المنكرات 
والتعسف فيها ٠‏ حتى لقد كان معلا وعا” في ذلك وسواس النسك الأعجمي » 
ومتجاوزا به الحدود المتعارفة بين أهل الشريعة في سائر الأمصار . وأحضر عنده ذات 
.يوم هذا الرسول غلا ؛ وحضر العدول فاستروحوه » ثم أمضى حكم الله فيه » وأقام 
عليه الحدّ . وأضرمته هذه الموجدة » فاضطرم غيظا وتعرّض للوزير رحو بن بعقوب 
الوطاسي منصرفه من دار السلطان في موكبه » وكشف عن ظهر يريه السياط وبنعي 
عليهم سوء هذا المرتكب مع الرسل ارم لذلك الوزير وأدركته الحفيظة » وسرح 
وزعته (") وحشمه في إحضار القاضي على أسوا الحالات من التنكيل والتلّ لذقنه » 
فضوا لتلك الوجهة ؛ واعتصم القاضي بالمسجد الخامع » ونادى المسلمين » فثارت 
العامّة فيهم » ومرج أمر الناس . واتصل الخبر بالسلطان فتلافاه بالبعث في أولئك 
النفر من وزعة الوزير» وضرب. أعناقهم , وجعلهم عظة لمن وراءهم , فأسرّها 
لا ع رتل اط ا لي بن أبي الطلاق من بني عسكر بن محمد 
شيخ بني مرين » والمسلم له في شوارهم . وقائد الروم غنصالة المنفرد برياسة العسكر 
وشوكته » وكان لهم بالوزير اختصاص اثروه له على سلطانه ٠‏ فدعا لهم لبيعة 7 عل 

الح بن عثان بن محمد بن عبد الحق كبر قراب وأسد الأخاص ٠‏ وخلع طاءة 
ش نانك تا وخر أمرهم نيا . ثم خرج عاشر جادى من سنة عشر 


0 الوزعة 2 3 اع يدير أمر الحيوش ( 00 
(9) وفي نسخة ثانية : فدعاهم إلى بيعة . 


"18 


وسبعائة إلى ظاهر البلد الحديد بمكان الرمكة » وجاهروا بالخلعان وأقاموا الآلة 
وبايعوا سلطائهم عبد الحق على عيون الملا . وعسكروا العدوة اتوي منص حلم 
بلاد العسكرء وأزاء نبدورة من معاقل الحسن بن علي زعم تلك الثورة . ثم ارتحلوا 
من الغد الى تازى وخرج السلطان في أثرهم فعسكر بسيو وتلوم لاعتراض 0 
وإزاحة العلل » واحتل القوم برباط تازي » وأوفدوا على موسى بن عئان بن 
يغمراسن سلطان بي عبد الواد يدعونه إلى المظاهرة واتصال اليد » والمدد بالعساكر 
والأموال جنوحاً إلى التي هي آثر لديه من تفريق كلمة عدوه » فتثاقل عن ذلك لمكان 
السلم الذي عقد له السلطان مذ أوّل الدولة » وليستبين سبيل القوم . وقدم السلطان 
بين يديه يوسف بن عيسى الحشمي » وعمر بن موسى الفودودي في جموع كتيبة من 
بني مرين . وسار في ساقتهم » فانكشف القوم عن تازى ولحقوا بتلمسان صرخاً . 
وحمد السلطان مغبّة تثاقله عن نصرهم ووجد بها الحجة علهم » » اذ غاية مظاهرته 
إياهم أن يلكّهم تازى » وقد انكشفوا عنها فيئنسوا من صريخه . وأجاز عبد الحق بن 
عهان ورحّو بن يعقوب إلى الأندلس » فأقام رحو مها إلى أن قتله أولاد ابن أبي 
العلاء » ورجع الحسن بن علي إلى مكانه من قبيله وتحله من يحلس السلطان بعد أن 
اقنضى عهده بالأمان على ذلك . ولا احتل السلطان بتازى حم الداء ومما 1 
الشماق » وأنخن في حاشية الخوارج وذويهم بالمتل والسبي . ثم اعتل أثناء ذلك 
وهلك للبالو من اعتلاله سلخ جادى ا عشر وسبعائة ووري بصحن 
الحا مع الأعظم من تازى ٠‏ وبويع الشلطات ابوسعيك » كمأ نذكره إن شاءالله . 


* ( الخبر عن دولة السلطان أبى سعيد وما كان فيا 
من الأحداث ) » 2 

006000 

00 اسه تضنيت 00 واستام المنصب دق 0 ذلك 3 . وحضر الوزراء 


)١(‏ كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية : قضيب 


احلفرة 


المرشحين ؛ وسربت إلييم الأموال . وجاءهم عمان ابن السلطان أبي يعوب 
سكام ؛ فزجروه واستدعوا السلطان أبا سعيد » تحر وابغرة بلعاء وأنفذ كتبه إلى 
النواحي. والحهات باقتضاء البيعة . وسرح ابنه الأكبر الأمير أبا الحسن إلى فاس » 
فدخلها غرّة رجب و سنة عشر وسبعاثة . ودخل القصر واطلع على أمواله 
وذخيرنه » وفي غد ليلته أخذت البيعة للسلطان بظاهر تازى على بني مرين » وسائر 
زناتة والعرب والقبائل والعساكر والحاشية والموالي والصنائع والعلاء والصلحاء ونقباء 
0 والخاصة والدهماء . فقام بالأمر واستوسق له الملك . وفرق الأعطيات 

سنى الحوائز » وتفقّد الدواوين ورفع الظلامات » وحط المغارم والمكوس . وسرح 
٠ 66‏ ورفع عن أهل فاس وظيفة الرباع 7 وارتحل لعشرين من رجب إلى . 
حضرته » فاحتل بفاس . وقدم عليه وفود التهنئة من جميع بلاد المغرب . ثم خرج 
لذي القعدة بعدها إلى رباط الفتح لتفمّد الأحوال والنظر في أحوال الرعايا » واهتم 
بالجهاد , وأنشأ الأساطيل للغزو في سبيل الله . ولا قضى منسك الأضحى بعده » 
رجع إلى حضرته بكاتن . ثم عقد سنة إحدى عشرة وسبعائة لأخيه الأمير أ بي البقاء 
يعيش . على تغور الأندلس : الحزيرة ورندة وما إليها من الحصون . ثم :بض من 
الحصون سنة ثلاث عشرة وسبعائة إلى مراكش لا كان بها من اختلال الأحوال » 
وخروج عدي بن هنو الهسكوري » ونقضه للطاعة » فنازله وحاصره مدّة » واقتحم 
حصنه عنوة عليه » وحمله إلى دار ملكه عنوة » فأودعه المطبق . ثم رجع إلى غزو 
تلمسان » والله أعلم . 


و الخو هد ضركة البلظان أت سعد الى تلسنان اول 
حركاته الها * 
لحان لوا ل لقان لربيع » وتغلب على تازى بمظاهرة 


وى بيد قن د املظ رقي 21201100000 00 


(1) يعني أنه رفع عنهم ضريبة الربع التي كانوا يدفعونها للحاكم . 


لون 


إحبي (1) 2 ولا لحن الخارجون على الدولة بالسلطان أبي حمّو وأقبل عليهم أضرم 
الك حك إلى عرين . وو السلطان أبوسعيد الأمر وفي أنفسهم من بني عبد الواد 
غصة . فلا استوسق أمر السلطان » ودوخ الحهات المراكشية » وعقد على البلاد 
الأندلسية وفرغ من شأن المغرب » اعتزم على غزو تلمسان فنبض إليه سنة أريع عشرة 
وسبعائة ولا انتبى إلى وادي ملويّة قدّم أبنيه أبا الحسن وأبا علي في عسكرين 
عظيمين في الحناحين » وسار في ساقتهما » ودخل بادددبي عبد الواد, عل هدم 
التعبية » فا كتسح نواحيها واصطلم نعمها . ونازل وجدة ١»‏ فقاتلها قتالا شديدا 
وامتنعت عليه ثم :بض إلى تلمسان فتزل بالملعب من ساحتها . وانحجر موسى بن عنان 
من وراء أسوارها » وغلب على معاقلها ورعاياها وسائر ضواحيها » فحطّمها حطماً » 
ونسف جهاتها نسفاً » ودوخ جبال بني يرناسن وفتح معاقلها وأنحخن فيها وانتبى إلى 

جدة . وكان معه في معسكره أخوه يعيش بن يعقوب ٠‏ وقد أدركته بعض استرابة 
ل جاوزل عل أ ترج السلطان عل عي ار ياه 
فأقام بها . وبعث ابنه الأمير أبا علي إلى فاس فكان من خروجه على أبيه ما نذكر إن 
شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه 
من الواقعات ) * 


كان للسلطان أبي سعيد إثنان من الولد أكبرهما لأمته الحبشية » وهو علي 2 والأصغر 
لملوكة من سبي النصارىٍ وهو عمر . وكان هذا الأصغر آثرها لديه » وأعلقها بقلبه 

0 فكان عليه حدباً وبه مشغوفاً . ولا استولى على ملك المغرب 2 رشّحه بولاية 
عهده » وهو شاب 1 يطر شاربه . . ووضع له ألقاب اللإمارة » وصير معه الحلساء 
والخاصّة والكّاب وأمره باتخاذ العلامة في كتبه ٠‏ وعقد عل وزازته لابراهيم بن عسق 
لبونافي من صتائع دولتهم وكبار المرشحين بها . ونا رآه أخوه الأكبر أبو الحسن صاغية 
أبيه إليه » وكان شديد البرور بوالديه » اعاش إليه وصار في جملته » وخلط نفسه 
نحاشيته طاعة لأبيه واستمرت حال اللأمير أبي علي على هذا . وخاطبه الملوك من 


)١(‏ كذا في النسحة الباريسية وفي النسخة المصرية : وحرّك مزاجهم . ش 


خض ش ابن خلدون م ١؟‏ اج ٠‏ 


النواحي وخاطيم 2 57 وعمّد الرايات » واثبت في الديوان ومحا وزاد في العطه 
ونقص » وكا أن سكيد . ولا قفل السلطان أبو سعيد من غزاته إلى تلمسان سنة أربع 
عشرة وسبعائة أقام بتازى وبعث ولديه إلى فاس » فلا استقرٌ الأمير أبو علي بفاس 
حدنته نفسه بالاستبداد على أبيه » وخلعه وراوضه المداخلون له في المكر بالسلطان 
حتى يتقبّض عليه » فأبي وركب الخلاف وجاهر بالخلعان ودعا لنفسه » فأطاعه 
الناس لا كان السلطان جعل إليه من أمرهم . . وعسكر بساحة البلد الحديد يريد غزو 
السلطان » فبرز من تازى بعسكره يقدّم رجلاً ويؤخر أخرى . 
ثم بدا للأمير أبي على في شأن وزيره » وحدثته نفسه بالتقبّض عليه استرابة به لماكان 
بلغه من المكاتبة بينه. وبين السلطان » فبعث لذلك عمر بن يخلف الفردودي » 
قط ريون خارلة من المكر» فتقبّض عليه ونزع إلى السلطان أبي سعيد فتقبّله 
ورضي عنه . وارتحل إلى لقاء ابنه » ولا تراءى الحمعان بالقرمدة ما بين فاس وتازى » 
واختل مصاف السلطان وانمزم عسكره وأفلت بعد أن أصابته جراحه في يده وهن 
قا ولق تازى للد جرك ولق يه :ابنه الأمير أب الحضق فارع اليه مق جملة 
أخيه أبي على بعد المحنة وفاء لحق أبيه » فاستبشر السلطان بالظهور والفتح » وحمد 
المغية ٠»‏ واناخ الأمير ابو علي بعسااكره عل تازى » وسعى الخراص )نين المبلطات وابنة 
في الصلح على أن يخرج له السلطان عن الأمر ويقتصر.على تازى وجهاتها » فتم 
ذلك بينهبا وانعقد . وشهد الملأ من مشيخة العرب وزناتة وأهل الأمصار » واستحككم 
عقده وانكفأ الأمير أبو علي إلى حضرة فاس مملكا . وتوافت إليه بيعات الأمصار 
بالمغرب ووفودهم » واستوسق أمره . 
ثم اعتلّ على أثر ذلك واشتد وجعه » وصار إلى حال الموت وخشي الناس على 
أنفسهم تلاشى الأمر بمهلكه » فسايلوا إلى السلطان بتازى » ثم تزع على 2 
علي وزيره أبو بكر بن النوار ('© وكاتبه منديل بن محمد الكتاني » وسائر خواصه ». 
ولحقوا بالسلطان وحملوه على تلاني الأمر» فنبض من تازى راح إليه كافة بني 
مرين والحند . وعسكر على البلد الحديد وأقام محاصراً لا » وابتنى ى دارا لسكناه وجعل 
لابنه الأمير أبي الحسن ما كان لأخيه أبي علي من ولاية الغهد وتفويض الأمر. 


. وفي النسخة المصرية : أبو بكر بن النوان‎ )١( 


فضد 


وتفرد أبو علي بطائفة من النصارى المستخدمين بدولتهم » كان قائدهم عت إليه 
بحؤولة » وضبط البلد مدّة مرضه حتى اذا أفاق وتبين ابحتللال 7 »؛ بععث إلى عه 
في الصفح والرضى ٠»‏ وان ينزل له عا انتزى عليه من الأمر على أن يقطعه سجلاسة 
وما إليها ؛ ويسوغه ما احتمل من المال والذخيرة من دراهم . فأجابه لذلك , وانعقد 
بيب)| سنة خمس عشرة وسبعائة وخرج الأمير أبو علي بخاصته وحشمه » وعسكر 
بالزيتون من ظاهر البلد . ووفى .له السلطان بما اشترط وارتحل إلى سجلاسة » ودخل 
السلطان إلى البلد الحديد ونزل بقصره » وأصلح شؤون ملكه . وأنزل ابنه الأمير أبا 
الحسن بالدار البيضاء من قصوره ٠‏ وفوض إليه في سلطانه تفويض الاستقلال . وأذن 
له في اتخاذ الوزراء والكتّات ؛ ووضع العلامة على كتبه سد لأخيه . ووفدت 
إليه بيعات الأمصار بالمغرب ؛ ورجعوا إلى طاعته . 
ل لامر أبو علي سجحاامة فأقام كا » ودون الدواوين » واستلحق 
واستركب ٠‏ وفرض العطاء واستخدم ظواعن العرب من المعمّل » وافتتح معاقل 
الصحراء وقصور تاورت 2 وتيكورارين وتمنطيت ٠»‏ وغزا بلاد السوس فافتتحها 
وتغلب على ضواحيها » وانخن في أعرابها من ذوي حسّان والشبانات وزكنة » حتى 
استماموا على طاعته . 
وبيّت عبد الرحمن بن يدر أمير الأنصار ابوس في تارودانت مقره ١‏ فافتتحها عليه 
عنوة وقتله » واصطلم تعمقه وأناق ستلطانض: وأقام لبني مرين في بلاد القبلة ملكاً 
لفان + وانتقض على السلطان سنة عشرين وسبعائة وتغلب على درعة , وسما إلى 
طلب مراكش » فعقد السلطان على حربه لأخيه الأمير أبي الحسن » وجعله إليه ؛ 
وأغزاه ونبض على أثره » واعتل”" بمراكش ٠‏ وثقف أطرافها وحسم عللها . وعقد 
عليها لكندوز بن عْان من صنائع التي رقفل يكنا اكزود ين الخصرة ٠‏ ثم نمض 
الأمير ابو علي سنة إثنتين وعشرين وسبعائة مجموعه من سجلاسة وأغذ السير إلى 
ال شا سا ا لكندوز أمره . فتقبّض عليه وضرب 
عنقه ورفعه على القناة وملك مراكش وسائر ضواحيها . وبلغ الخبر إلى السلطان , 
فخرج من .خضرتة. فق أعسا كر .ريك أن ١‏ اكد . وأزاح العلل » واستوفى 


. وف النسحة المصرية : توات‎ )١( 
. وف النسخة المصرية : فاحتلوا‎ )9( 
ينض‎ 


الأعطيات » وقدّم بين يديه ابنه الأمير أبا الحسن ولي عهده الغالب على أمره في 
عسا كره وجموعه . وجاء في سافته » وسار على هذه التعبية . ولا انتبى إلى بود 1 
من وادي ملوية نذروا بالبيات من أبي علي وجتوده » فحذروهم وأيقظوا 0 
وبيهم بمعسكرهم ذلك » فكانت الدبرة عليه . وفل عسكره . وارنتحلوا من الغد في 
ثره . وسلك على جبال درن » وافترقت جنوده في و في أوعاره 3 ولحقهم من 0 
شناعات » حتى ترجل الأمير ابو علي عن فرسه » وسعى على قدميه » وخلص من 
مرا كش » وعقد عليها لموسى بن على بن محمد المتتاني » فعظم غناؤه في ذلك 
واضطلاعه وامتدّت أيام ولايته وارتحل السلطان إلى سجلاسة » فدافعه الأمير أبوعلي 
بالخضوع قي الصفح والرضا والعودة إلى السلم 2 فأجابه السلطان لما كان شغفه من 
حبه » فقد كان يؤثر عنه من ذلك غرائب ٠‏ ودجع إلى ا حضرة ة وأقام الأمير أبو علي 
بمكانه من ملك القبلة إلى أن هلك السلطان » وتغلب عليه أخوه السلطان أبو الحسن 
كا نذكره إن شاءالله تعالى . ٠‏ ظ 


ه ( الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله ) م 


كان أبوه محمد بن محمد الكتاني 20 من علية الكتاب بدولة الموحدين » وترع. من 
مراكش عندما انحل نظام بني عبد المؤمن وانفض جمعهم إلى مكناسة » فأوطاها في 
إيالة بني مرين . واتصل بالسلطان يعقوب بن عبد الحق فصحبه فيمن كان يثائر على 
صحابته من أعلام المغزب . وسفر عنه إلى الملوك كما ذكرناه في سفارته إلى المستنصر 
سنة خمس وستين وسيّاثة وهلك السلطان يعقوب بن عبد الحق فازداد الكتاني عند 
إبنه يوسف بن يعقوب حظوة ومكانه إلى أن سخطه ونكبه سنة سبع وستين وستائة 
وأقصاه من يومئذ وهلك في ححال سخطته . وبق من بعده ابنه منديل هذا في جملة 
السلطان أبي يعقوب متبرماً بمقام عبدالله بن أبي مدين تق ففاطة دار 


(1) كذا في النسخة الباريسية وفي النسخة المصرية توتو وفي نسخة أخرى نونو. 
(") وفي النسخة المصرية : الكناني . 


تترفرة 


السلطان ومخالصته في خلواته مغضياً لذلك . متوقعاً النكبة في أكثر أيامه مضطرمة له 
بالحسد جوانحه ٠‏ مع ما كان عليه من القيام على حسبان الديوان عرف فيه بسبقه 
وتشابه صديقه وعدوه . ولا تغلب السلطان على ضواحي شلف ومغراوة واستعمل على 
حسبان الحباية » وجعل إليه ديوان العسكر هنالك » وإلى نظره اعتراضهم 
ومحيصهم ٠»‏ فنزل على مليانة مع من كان هنالك من الأمراء مثل علي بن محمد 
الخيري رحس بن علي بن ابي الطلاق العسكري إلى أن هلك السلطان أبو 
يعقوب » ورجع أبوثابت البلاد إلى أبي زيّان وأخبه أبي حموفخف علبيهما » وحلا 
عردم :واسلنا فى كرعه والصريف إل بمقريه ٠‏ وكان كر النزلها نا بوبيان تن 
يعقوب على تلمسان قد صحب أخاه أبا سعيد عّان بن يعقوب في حال خموله ؛ 
تكد يننا الدولة التي رعاها له السلطان أبو سعيد . فلمًا وَلِيّ أمر المغرب مت 
بذلك إليه » فعرفه له واختصه وخالصه » وجعل إليه وضع علامته وحسبان جبايته » 
ومستخلص أحواله » والمفاوضة بذات صدره . ورفع محلسه في بسائطه » وقدمه 9 
خاصته . وكان كثير الطاعة للأمير أبي علي ابنه المتغب على أبيه قبل أول أمره 0" 

ولا ستيه وتملخ أباه نحاش منديل هذا إليه ُ نزع عنه حين تبين اخعلال ا ئ 
وكان الأمير أبو الحسن محقد عليه ولاية أخيه بق علي لا كان بينهما من المنافسة . 
وكان كثيراً مايوغر صدره بإيجاب حق عمر عليه » وامتهانه في خدمته . وطوى له على 
النث حتى اذا انفرد بمجلس أبيه وفصل عمر إلى سجلاسة أحكم السعاية فيه 
والحاح 7" في الملكة التي أحكم 7" السلطان عليها أذناً واعية » حتى تأَذّن الله 
باهلاكه . وكان منديل هذا كثيراً ما يغضب السلطان في المحاورة والخطاب دالة عليه 
وكبراً ٠‏ فاعتد عليه من ذلك كلات وأحوالاً ؛ وسخطه سنة عر رسا وان 
لابنه الأمير أ, بي الحسن في نكبته » فاعتقله واستصفى أمواله ؛ وطوى ديوانه وامتحنه 

أياماً » ثم قتله بمحبسه خنقا » ويقال جوعاً . وذهب مثلاً في الغابرين » والله خير 
الوارثين . 


. وفي النسخة المصرية : المتغلب على أبيه أول مرّة‎ )١( 
, وفي النسخة المصرية : الآلاء‎ )١( 
وفي النسخة المصرية : صر‎ )"( 


نض 


َ# ( الخبر عن انتقفاض العزفي سسبتة ومنازلته 9 مصيرها الى 
طاعة السلطان بعد مهلكه ) 3 


كان بنو العزفي لما تغلب عليهم الرئيس أبو سعيد ونقلهم إلى غرناطة سنة خمس 
وسبعائة استقرّوا بها في إيالة المخلوع ثالث ملوك بني الأحمرء ختى اذا استولى 
السلطان أبو الربيع على سبتة سنة تسع وسبعائة أذنوه في الانجازة إلى المغررت + قالجازوا ' 
إلى فاس » فاستقروا بها . وكان يحيى وعبد الرحمن إبنا أبي طالب من سراتهم 
وكبارهم ». وكانوا يغشون يحالس أهل العلم ؛ لِمَا كانوا عليه من انتحال الطلب"" . 

وكان أبوسعيد أيام إمارة بني أبيه يحالس بالمسجد الجامع القرويين شيخ الفتيا أبا' 
الحسن الصغير. وكان يحبى بن أبي طالب يلازمه » فاتصل به وصارت له وسيلة 
نحتسبها عنده . فلما ا ولي الأمر واستقلٌ به » رعى لهم زمام صحابتهم » ووقى لهم 
مقاصدهم . وعقد ليحيى على سبتة » ورجّعهم إلى مقر إمارتهم منها وحل 
رياستهم » فارتحلوا إليها سنة عشر وسيعائة وأقاموا دعوة السلطان أبي سعيد والتزموا 
طاعته . ثم تغلب الأمير أبو علي على أمر أبيه » واستبد عليه فعقد على سبتة لأبي 
زكريا حون بن أبي العلاء القرشي » وعزل يحبى بن أبي طالب عنها . واستقدمه إلى 
فاس فقدمها هو وأبوه أبو طالب وعمّه حاتم » واستقروا في جملة السلطان. وهلك أبو 
طالب بفاس خلال ذلك حتى إذا كان من خروج الأمير أبي علي على أبيه ما 
قدّمناه » لحق بحيى بن أبي طالب وأخوه بالسلطان نازعين من جملة الأمير أبي 
علي . فلا اعتلٌ بالبلد الحديد ونازله السلطان بها فحينئذ عقد السلطان ليحيى بن أبي 
طالب .على سبتة » وبعثه إلها ليقم دعوته بتلك المحهات . وتنك بابنه محمد رهنا 
على لاعته » فاستقل بإمارتها » واقام دعوة السلطان وطاعته بها . واخذ بيعته على 
الناس » واتصل ذلك سنتين د . وهلك عمّه أبو حاتم هنالك بعد مرجعه معه من 
ارت انيت عفرة رمعا . ثم انتقض على طاعة السلطان ونبذ طاعة الأمراء » 

ورجع إلى حال سلفه من أمر الشورى في البلد. واستقدم من مو الأنولس عينه للق بق 


٠١‏ وفي النسخة المصرية : الطب 


') وشيٍ,.نسخة ثانية : سنين . 


م 


عان فقدم عليه وعقد له على الحرب ليفرّق الكلمة به » ويوهن ببأسه عزائم السلطان 
في مطالبته . وجهز السلطان إليه الغا كزين بني مرين وعقد على حربه للوزير ابراهم 
بن عيسى ٠‏ قزحف إليه وحاصره + وتعلل عليهم بطلب إبنه . فبعث به السلطات إلى 
وزيره ابراهم ليعطي طاعته » فيسلمه » وجاءه الخبر من عيون كانت بالعسكر وأن 
ابنه كائن بفسطاط الوزير بساحة البحر » نحيث تتأى الفرصة في أخحذه 2 امي 
المعسكر » وهجم عبد الحق بن عمْان بحشمه وذويه على فسطاط الوزير » فاحتمله إلى 
أبيه وركبت العساكر للهيعة » فلم يقفوا على خبر حتى تفقّد الوزير ابن العزني . 
وانهموا قائدهم ابراهيم بن عيسى الوزير بمالأة العد على ذلك ٠‏ ؛ فاجتمعت مشيختهم 
وتقبّضوا عليه » وحملوه إلى السلطان ابتلاء للطاعة واستبصاراً في بح ملكا 
فشك ر لهم وأطلق وزيره لابتلاء نصيحته . ورغب يحيى بن العزني بعدها في رضى 
السلطان وولايته . ونبض السلطان سنة تسع عشرة وسبعائة إلى طنجة لاختبار 
طاعته » فعقّد له على سبتة واشترط هو على نفسه الوفاء لحباية السلطان » وس 
هديته في كل .سنة . واستمرّت الحال على ذلك إلى أن هلك يحيى العزفي سنة عشرين 
وسبعاثة . وقام بالأمر بعده ابنه محمد إلى نظر عمّه محمد بن علي بن الفقيه أبي 
القاسم شيخ قرابتهم . وكان قائد الأساطيل بسبتة ووَلِيْ النظر فبها بعد أن نزع القائد 

يحيى الرنداحي إلى الأندلس » واختلف الغوغاء بسبتة » وانتبز السلطان الفرصة 
ا على النبوض إليها سنة تمان وعشرين وسبعاثة وبادروا بايتاء طاعتهم . وعجز 
محمد ابن يحيى عن المناهضة » وظنها محمد بن عيسى من نفسه » فتعرّض للأمر في 
اوغاد من اللفيف » فاجتمعوا إليه ودافعهم الملا عن ذلك » وحملوهم على الطاعة ) 
واقتادوا بني العزني إلى السلطان فانقادوا » واحتل السلطان بقصبة سبتة » وثقف 
جهاتها و منثلمها وأصلح خللها . واستعمل كبار رجالاته وخواص محلسه في 
أعالها » فعقد لحاجبه عامر بن فتح الله الصدراتي على حاميتها » وعقد لأبي القاسم 
بن أبي مين على جبايتها والنظر في مبانيها » وإخراج الأموال للنفقات فيها . وأسنى. 
جوائز الملا من مشيختها » ووفر أقطاعاتهم وجراياتهم . وأوعز ببناء البلد المسمى أفراك 
على سبتة » فشرعوا في بنائها سنة تسع وعشرين وسبعاثة وانكفاً راجعا إلى حطاتة 
والله تعالى أعلم . 


يفضنا 


* 2 الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة ) # 


بعد لير رات 1 يرل ويف زر ام ا 
ووقار » منتحلين للعلم . وكان أبو محمد قاضياً بسبتة أيام أ بي طالب وأ ين خا 
وكان له معهم صهر ونأ بن عبد للهيمن هذا في حجر الطلب وابملالة » وار 
صناعة العربية على الاستاذ الغافني وحذق فيها . ولا نزلت - بهم نكبة الرئيس أ بي 
سعيد سنة حمس وسبعائة واحتملوا إلى غرناطة » احتمل' ف يع لني عد يي 
المهيمن وابنه . وقرأ عبد المهيمن بغرناطة على مشيختها » وازداد علما وبصراً باللسان 
والحديث . واستكتب بدار السلطان محمد المخلوع , واختصٌ بوزيره المتغلب على 
دولته محمد بن الحكم الرندِيّ-فيمن اختص به من رؤساء بني العزفي . ثم رجع بعد 
نكبة ابن الحكم إلى سبتة » وكتب عن قائدها ابن مسلمة مدّة . ولا استخلص بنو 
مرين سبتة سنة تسع وسبعائة اقتصر على الكتابة » وأقام منتحلاً مذاهب سلفه في ” 
انتحال العم ونزول المرؤة . ولما استولى السلطان أبو سعيد على المغرب واستقل بولاية 
العهد 2 ؛ وتغلب على الأمر ابنه أبوعلي » وكان تحبا للعلم مولعاً بأهله منتحلاً لفنونه . 
وكانت دولته كارانحن عه التراسل مذ عهد الموحدين للبداوة الموجودة في 
وله 00 . وفحصل للأمير أبي علي بعض البصر بالبلاغة واللسان تفطن به لشأن 
ذلك » وخلو دولتهم من الكتاب المرسلين » وأنهم إا يحكون الخطّ الذي حذقوا 
فيه ورأ الأصابع تشير إلى عبد اللهيمن في ريامة تلك الصناعة » فوع به . وكان 
كثير الوفادة مع أهل بلده أوقات وفادتهم » فيختصه الأمير أبو علي نمزيد بره 
ات ورك قاد ٠‏ ويل كار وري به ١‏ 
في ذلك أوعز إلى عامله بسبتة سنة إثنتي عشرة وسبعاثة أن بشخصه إلى يابهم 
ل ا 
الحسن » ٠‏ فلا صولح أبوعلي على التزول عن البلد الحديد وكتب شرطه على السلطان 
كان من جملتها كون عبد المهيمن معه » وأمضى له السلطان ذلك وأنف الأمير أبو 


. وني طبعة بولاق : الموجدة في دولتهم‎ )١( 


الحسن منها » فأقسم ليقتاته إن عمل بذلك » فرفع عبد المّهَيمن أمره إلى السلطان 
ولاذبه » وألقى نفسه بين يديه » فرق لشكواه وأمره باعتزالما معا والرجوع إلى 
خدمته . وأنزله بمعسكره وأقام على ذلك » واختصه منديل الكتاني كبير الدولة 0 
الخاصة » وأنكحه ابنته ) ور نكب منديل جعل السلطان علامته لأبي الاسم بن 
أبي مَدَيّن ) وكان غفلاً خلواً من ن الآداب » فكان يرجع إلى عبد السلطان علامته 
لأبي القاسم بن أبي مَدَيْن ؛ وكان غفلاً خلواً من ن الآداب » فكان يرجع إلى عبد 
المهيمن في قراءة الكتب واصلاحها » وإنشائها حتى عرف السلطان له ذلك » فاقتصر 

عليه وجعل وضع العلامة إليه سنة مان عشرة وسبعائة فاضطلع بها ورسخت قدمه في 
محلس السلطان » وارتفع صيته . واستمرٌ على ذلك أيام السلطان وابنه أبي الحسن 
من بعده إلى أن هلك بتونس في الطاعون الحارف سنة تسع واريعي وضنحالة الله 
سبحانه وتعالى خير الوارثين . 


6 لكر صق صر نهل الا لالم ريازد نط 
على غرناطة ) » 


كان الطاغية شانجحة بن أدفونش قد تكالب على أهل الاندلس من بعد أبيه هراندة 
الحالك سنة اثنتين وتمانين وستّائة . ومنذ غلب على طريف شغل السلطان يوسف بن 
يعقوب بعده ببني يغمراسن » ثم تشاغل حفدته من بعده بأمرهم وتقاصرت 
مددهم » وهلك شانحة سنة ثللاث 0 وولى ابنه هراندة ونازل الحزيرة الخضراء 
فرضة الحهاد لبني مرين حولاً كاملا ؛ ونازلت أساطيله جبل الفتح واشتد امحصار على 
المسلمين . وراسل هراندة بن أدفونش صاحب برشلونة أن يشغل أهل الأندلس من 
ورائهم ؛ ويأخذ حجزتهم ٠‏ فنازل أمرية وحاصرها الحصار المشهور سنة تسع وسبعائة 
ونصب عليها الآلات . وكان منها برج العود المشهور بطول الأسوار بمقدار ثلاث 
قامات » وتميّل المسلمون على إحراقه فأحرق . وحفر العدو تحت الأرض مسرباً مقدار 
ما يسير فيه عشرون راكباً . وتفطّن المسلمون واحتفر قبالتهم مثله إلى أن نفذ بعضهم 


)00 الصحبح ثلاث وتسعين وسيّائة . 


هف 


لبعض » واقتتلوا من نحت الأرض وعقد ابن الأحمر لعؤان بن أبي العلاء زعبم 
الأعياص على عسكر بعثه مدداً لأهل المريّة » فلقيه جمع من النصارى كان الطاغية 
بعنهم الحصار مَرشانة 9؟ , فهزمهم عان واستلحمهم » ونزل قريباً من معسكر 
الطاغية وألحّ بمغاداتهم ومراوحتهم الى أن رغبوا إليه في السلم وأفرج عن البلد . وتغب 
الطاغية , خلال ذلك على جبل الفتح » وأقامت عسا كره على سماتة") 
واسطبونة 27 » وزحف العبّاس بن رحو بن عبدالله وعئان بن أ ير العلاء في العسا كر 
لاغاثة البلدين » فأوقع عئان بعسكر اسطبونة » وقتل قائدهم لمش يرش في 
نحو ثلاثة الاف فارس واستلحموا . ثم زحف عهان لاغاثة العباس وكان دخل عوجين 
فحاصرته جموع النصارى به ٠‏ فانفضوا الخبر زحفه » وبلغ الخبر إلى الطاغية بمكانه 
من ظاهر الحزيرة بفتكة عؤان في قومه » فسرح جموع النصرانية » ولقيهم مان فأوقع 
بهم » وقتل زعاءهم . وارتحل الطاغية يريد لقاءهم فخالف أهل البلد إلى معسكره . 
ا محلاته وفساطيطه » وأتيحت للمسلمين عليهم الكرّة » وامتلأت الأيدي من 
غنائمهم وأسراهم م هلك الطاغية أثر هذه اهزائته شنة اثني عشرة وسبعاثة وهو 
هراندة بن شانجة . وولي بعده إبنه الهنشة طفلاً صغيراً » جعلوه لنظر عمّه دون بطرة 
ابن شانجة ‏ وزعبم النصرائية جوان فكفلاه . واستقام أمرهم عل. ذلك 6 .وغل 
السلطان سعد ملك المغرب بشأن ابنه وخروجه » اسل النصرانية الغزة في : 
الأندلس وزحفوا إلى غرناطة سنة تمان عشرة وسبعاثة وأناخوا عليها 0 
وأمهم . وبعث أهل الأندلس صريخهم إلى السلطان واعتذر لهم بمكان أبي الغلاء 
من دولتهم » وحله من رياستهم » وأنه مرشح للأمر في قومه بني مرين ٠‏ بخشى معه 
تفريق الكلمة . وشرط عليهم أن يدفعوه إليه برمته حتى يم أمرٌ الجهاد ٠‏ ويعيده إليهم 
حوطة على المسلمين . ولم يمكنهم ذلك لمكان عتّان بن أبي العلاء لصرامته وعصابته 


. مرشانة : مدينة من أعال قرمونة بالاندلس '( معجم البلدان)‎ )١( 

(1) كذا في النسخة الباريسية وفي طبعة بولاق ثمانة وفي نسخة أخرى : سماية وفي مععجم البلدان ذ كر سمانة 
وهو اسم موضع ولم يزد على ذلك . 00 
(م) اسطبونة : لم يذكرها صاحب معجم البلدان ولعلها اسطبة المذكورة في نفح الطيب ج ١‏ ص ١56‏ 
وتبعد عن قرطبة 5" ميلا . 
(4) وفي نسخة ثانية : ألفنس بترس . 


م فق 


من قومه » فأخفق سعيهم واستلحموا . وأطالت أثم النصرانية بغرناطة » وطمعوا في 
التهامها . ثم إن الله نفس ممنقهم » ودافع قدرته عنهم » وكيّف لعنان بن أبي العلاء 
وعصبته واقعة فهم كانت أغرب الوقائع . صمدوا إلى موقف الطاغية م 

وكانوا زهاء ثتين أو أكثر » وصابروهم حتى خالطوهم في مراكزهم ٠‏ فصرعوا بطرة 
وجوان 6 وولوهم الأدبار . واعترضتهم من ورائمم مسارب الماء ادرب من شقيل'"ا 
فتطارحوا فيها . وهلك أأكثرهم » كتحت أموالهم » وأعرّ الله دينه » وأهلك 

عدوه . ونصب رأس بطرّة بسور البلد عبرة لمن يذكر » وهو باق هنالك هذا العهد . 

والله تعالى أعلم . 


* ( الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على اثره وما 
تخلل ذلك من الاحداث ) » ٠‏ 


الما انفرج الحصار عن ولد يغمراسن بن زيّان أحد ملوك بني عبد الواد سنة ست 
وسبعاثة وتجافى أبو ثابت عن بلادهم » ونزل لحم عا كان بنو مرين ملكوه منها 
بسيوفهم . واستقل أبو حمّو بملك بني عبد الواد على رأس ال حول منها » صرف نظره 
واهّامه إلى بلاد المشرق » فتغلب على بلاد مغراوة » ثم على بلاد بي توجين » وبحا 
منها أثر سلطانهم . ولحق أعياصهم من ولد عبد القوي بن عطيّة ولد منديل بن عبد 
الرحمن بالموحّدين بني أبي حفص مع من تبعهم من رؤوس قبائلهم ٠‏ وصاروا في 
اك عب ترم . واستلحق مولانا السلطان أبو يحبى وحاجبه يعقوب بن عمر منهم 
جندا كشفاً أثبتهم في الديوان », وغالب بهم الخوارج والمنازعين للدولة . ثم زحف أبو 
حمّو إلى الجزائر وغلب ابن 0000 ونقله إلى تلمسان ووفى له . 
ور بنو منصور أمراء ملكيش أهل جمعسة يس حا وجرا بالموحدين 
واصطنعوهم . وتملك قاصية المغرب الأوسط وتاخخم عمل الوتطددين يعمله ٠‏ ثم تغلب 
على تدلس سنة إثنتي عشرة وسبعائة وتجنى على مولانا السلطان أبي يحيى بما وقع 
بينهم من المراسلة أيام انتزى ابن محلوف ببجاية كا ذكرناه في أخباره . فحث عزامه 
)١(‏ وفي: نسخة ثانية : شنيل . 

(1) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 


الم 


لترلتها وطلب بلاد لشي 3 وأوطأ عساكره أرضهم ؛ » ونازل أمصارهم بحاية 
وفُسَنْطِيئة . واختص بحاية بشوكته من ذلك » وجهز بز العسا كر مع مسعود ابن عمّه 

أبي عامر ابراه لمضايقتها . وكان خلال ذلك ما قدمناه من خروج محمد بن يوسف . 
وقيام بني توجين بأمره » واقتطاع جبل وانشريس 


واستمرّت الحال على ذلك حتى هلك السلطان أبوحمّوسنة مان عشرة وسبعائة وقام 
بأمرهم ابنه أبو تاشفين عبد الرحمن فصنع له في أبن عمه محمد بن يوسف . ونبض 
إليه بعساكر بني عبد الواد حتى نازله بمعتصمه من جبل وانشريش وداخله عمر بن 
. عبان كبير بني تيغرين في المكربه » فتقبض عليه وقتله سنة تسع عشرة وسبعائة وارتحل 
إلى يحاية حتى احتل بساحتها » وامتنع عليه الحاجب ابن عمر فأقام يوماً أو بعضه ثم 
انكفاً راجعاً إلى تلمسان » وردّد البعوث إلى أوطان يحاية » وابتنى الحصون لتجمير 
الكتائب » فابتنى بوادي يحاية من أعلاه حصن بكر » ثم حصن تامز يزدكت ثم 
اخقط بتيكلات على مرحلة منها بلدا سماها تامز يزدكت على اسم المعقل الذي كان 
لأوليهم بالحبل قبالة وجدَة . وامتنع يغمراسن به على السعيدكيا قدّمناه » فاختط بلد ' 
اكرات مزه برقع ارا راق ار ولتمة نا اكد زرا معان 
وعد عليها لموسى بن علي الكردي كبير دولته » ودولة أبيه (؟ . واستحثه أمراء 
لع ع وا ر ا برلن 
اللحياني » وأبي عبدالله محمد بن أبي بكر بن أبي عمران » وأبي اسحق بن أبي 
يحبى الشهيد» مرّة بعد أخرى كا ذكرناه في أخبارهم جميعاً . وكانت حروبهم 
سجالاً إلى أن كان بين جيوش زناتة والموحدين الزحف المشهور بالرياش من نواحي 
مرماجنة سنة تسع وعشرين وسبعائة زحفت فيه إلى السلطان أبي يحيى عساكر 
زناتة مع حمزة بن عمر أمير بي كعب . ومن إليه من البدوء وعليهم يحبى بن موسى 
من صنائع دولة آل يغمراسن . وقد نصبوا للملك محمد بن أبي عمران بن ادي 
حفص » ومعهم عبد الحق بن عذان من أعياص بني عبد الحق في بنيه وذويه . وكان 
نزع إليهم من عند الموحدين كا ذكرناه » فاختل مصاف مولانا السلطان أبي يحيى 
)١(‏ بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع التي بين أيدينا . 
(9) وف نسخة ثانية : لموسى بن علي العزثي كبير دولته ودولة إبنه . 


نض 


واتبزم + واستولرا غل فناطيطه عا فيا من اللخيرة واخرم ؛ وانتهبوا معسكره وتقبضوا 
على ولديه الموليين أحمد وعمر » وأشخصوهما إلى تلمسان ::واضيب ب السلطان في بدنه 
جراحات أوهنته » وخلص إلى بونة اي برمقه . وركب السفين منها إلى يجابة 2 فأقام 
بها يد مل جراحه » واستولت زناتة على تونس . ودخلها محمد بن أبي عمران 
وسمّوه باسم السلطان ومقادته في يد. يحيبى بن موسى أمير زناتة . واعترم مولانا 
السلطان أبو يحيى على الوفادة على ملك المغرب السلطان أبي سعيد صريخا على آل 
يغمراسن . وأشار حاجبه محمد بن سّد الناس بإنفاذ ابنه الأمير أبي زكريا صاحب 
الشغر استنكافاً له عن مثلها » فتقيّل إشازته وأركب ابنه البحر لذلك . وبعث إليه معه 
أبا محمد عبدالله بن تاشفين من مشيخة الموحدين نافضاً أمامه طرف المقاصد 
وامحاورات » ونزلوا بغسّاسة من سواحل المغرب » وقدموا على السلطان أبي سعيد 
بحضرته » وأبلغوه صربخ مولانا السلطان أبي يحيى » فأهتز لذلك هو وإبنه الأمير أبو 
الحسن » وقال لابنه الأمير في ذلك امحفل : يا بني لقد قصدلك أكبر أقوامنا 
وموصلك ٠‏ وول لأبذلن في مظاهرتكم مالي وقومي ونفسي ٠‏ ولأسيرن بعساكري 
إلى تلمسان فأنزها مع أبيك ٠‏ فانصرفوا إلى منازهم مسرورين . وكان فها شرطه عليهم 
السلطان أبو سعيد مسير مولانا السلطان أبي يحيى بعساكره إلى منازلة تلمسان معه 
فقبلوا . ونمض السلطان ابو سعيد إلى تلمسان سنة ثلاثين وسبعاثة ولا انتهوا إلى وادي 
ملوبّة وعسكر بضره » جاءهم الخبر اليقين باستيلاء السلطان أبي يحيى على حضرة 
تونس وإجهاضه زناتة وسلطانهم عنها . فاستدعى مولانا السلطان الأمير أبا زكريا 
يحيى ابنه ووزيره ابا محمد عبدالله بن تافراكين وامرهم بالإنصراف إلى صاحيهم 
وأسنى جوائزهم وحاجاتهم "2 . وركبوا أساطيلهم سِ غسّاسة وأرسل معهم للخطبة 
الصهر ابراهم انق حاتم العزني والقاضي بحضرته أبي عبدالله بن عبد الرزاق » 
وانكفأ على عقبه راجعا إلى حضرته . ولا انعقد الصهر بين الأمير أبي الحسن ٠»‏ - 
والسلطان أبي يحيى في ابنته شقيقة الأمير يحبى ٠‏ ذفها إلييم في أساطيله مع مشيخة 
من الموحدين » كبيرهم أبو القاسم بن عبّو("" . ووصلوا بها إلى مرسى غسّاسة سنة 
إحدى وثلاثين بين يدي مهلك السلطان ابي سعيد » فقاموا لها على أقدام لبر 
)١(‏ وفي النسخة المصرية : وحباءهم . 
)١(‏ وفي النسخة المصرية : بن عمور . 


ويا 


والتكرمة ٠»‏ وبعثوا الظهر إلى غسّاسة لركويها وحمل أثقاهها » وصيغت حكات الذهب 
والفضة ومدّت ولايا الحرير المغْشاة بالذهب . واحتفل لوافدها وأعراسها غابة 
الاحتفال بما لم يسمع مثله في دولتهم . وتولت قهارمة الدار من عجز النساء ما يتولأه 
مثلهم من ذلك فطم الصنيع » وتحدث الناس به . وهلك السلطان أبو سعيد بين 
يدي موصلها » والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية 
السلطان أبي الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث ) »* 


كان السلطان لا بلغه وصول العروس بنت مولانا السلطان أبي نحيى 7 إحدى 
وثلاثين وسبعائة واهتزت الدولة لقدومها عليهم تعظيماً لحق أبيها وقومها واحتفاء بها » 
ارل السلطان أبو سعيد إلى تازى ليشارف أحواها بنفسه احتفاء 27 في تكرمتها 
وسترورا بغرمن آبئة 0 هنالك ومرض حتى اذا أشفى على الهلكة » ارتحل به ولي 
العهد الأمير أبو الحسن إلى الحضرة » وحمله في فراشه على أكتاف الحاشية والخول . 
حتى نزل بسبوء ثم أدخله كذلك ليلا إلى داره . وأدركته المنية في طريقه » فقضى 
رحمة الله عليه » فوضعوه بمكانه من البيت . واستدعى الصاحين لمواراته » فووري 
لشهر ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وسّاثة والبقاءعته وحده » وكل شيء هالك إلا 
وجهه . 

ولا هلك السلطان أبو سعيد اجتمع الخاصة من المشيخة ورجالات الدولة لولي 
عهده الأمير أ بي الحسن . وعقدوا له على أنفسهم ٠‏ واتوه طاعتهم وبيعتهم . وأمر 
بنقل معسكره من سبوء وأضرب بالزيتون من ساحة فاس . ولا ووري السلطان . 
خرج إلى معسكره بالتعبية . واجتمع إليه الناس على طبقاتهم لاداء البيعة » وجلس 
بفسطاطه . وتولى أخذ البيعة له يومئذ على الناس ا قاسم رئيس 
الؤزعة'"" + :والمتضر فخ وحاجب الباب القديم الولاية بذلك في دارهم منذ عهد 
السلطان يوسف بن يعقوب . وزقّت إليه يومئذ عروسه بنت السلطان أبي يحسى » 


. وفي النسخة المصرية : استيلا ستبلاغاً‎ )١( 
. ) ج وازع وهو الذي يتولى أمر الحيوش . ( قاموس‎ )0( 


وض 


فأعرس بها بمكانه من المعسكر » وأجمع أمره على الانتقام لأبها من عدوه . وبدأ 
باستكشاف حال أخيه أبي علي » 00 السلطان أبوهما يستوصيه به لما كان له بقلبه 
من العلاقة . وكان ولي العهد هذا يؤثر لرضاه جهده » فاعتزم على الحركة إلى 
سجلاسة لمشارفة أحواله » والله تعالى أعلم . 


« ( الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة ' 


وانكفائه عنها الى تلمسان بعد الصلح مع أخيه والاتفاق ) » 


لا هلك السلطان أبو سعيد وكملت بيعة السلطان أبي الحسن » وكان كثيراً ما 
يستوصيه بأخيه أبي علي للا كان كلفاً به شفوقاً عليه » فأراد مشارفة أحواله قبل 
اللبوض إلى تلمسان ؛ فارتحل من معسكره ه بالزيتون قاصداً سجلاسة ٠‏ وتلقته في 
طريقه وفود الأمير أبي علي أخيه مؤدّياً حقه . موجبا مبرته » مهنثاً له بما آناه الله من 
يا ا ا ل 
العقد له بذلك من أخيه . فأجابه السلطان أبو الحسن إلى ما سأل ٠»‏ وعقد له على 
سجلاسة وما إليها من بلاد القبلة كما كان لعهد أبيهما . وشهد املأ من القبيل وسائر 
زناتة والعرب » والكفاً راجعا إلى تلمسان لإجابة صريخ الموحّدين » وأغل السير ليها . 
ولا انتبى إلى تلمسان تنككب عنها متجاوزاً إلى جهة المشرق لوعد مولانا السلطان أبي 
بحيى بالنزول معه على تلمسان » كيا كان عليه وفاقهم ومشارطتهم مع اللأمير أبي 


زكريا الرسول للم . فاحتل بتاسالت في شعبان من سنة إثنتين وثلاثين وسبعاثة . 


وتم بها وأوعز إلى أساطيله بمرامي المغرب فأغزاها إلى سواحل تلمسان . وجهزلمولانا 
السلطان أبي يحيى مددا من عسكره « أركبهم الأساطيل من سواحل وَهْرَان » وعقد 


عليهم محمد البطوي من صنائع دولته . ونزلوا يحاية » ووافوا بها مولانا السلطان أيا أ 


يحيى فصاروا في جملته . ونهضوا معه إلى تيكلات ثغر بني عبد الواد المحمّرة بها 

الكتائب لحصار يحاية » وبها يومثذ ابن هزرع من قوادهم , وأجفل من كان بها من 
العسكر قبل وصوله إليهم ٠‏ فلحقوا بآخر عملهم من المغرب الأوسط . وأناخ مولانا 
السلطان أبويحيى علها بعساكر من الموحدين والعرب والبربر وسائر الحشود ٠‏ فخربوا 
عمرانها وانتهبوا ما كان من الأقوات محختزناً مها » وكان يحراً لا يدرك ساحله ؛ لما كان 


سم 


السلطان أبو حمو من لدن اختطها قد أوعز إلى العمّال بسائر البلاد الشرقيّة » من 
عمل البطحاء أن ينقلوا أعشار الحبوب اليها وسائر الأقوات . وتقبّل ابنه السلطان أبو 
تاشفين مذهبه في. ذلك . ول يزل دأبهم إلى حين حلت بها هذه الفاقرة فانتبب ب الناس 
من تلك الأقوات ما لا كفاء له . وأضرعوا مختطها بالأرض فنسفوها نسفاً » وذروها 
قاعاً صفصفاً . والسلطان أبو الحسن خلال ذلك متشّف لأحواهم منتظرٌ قدوم مولانا 
السلطان أبي يحيى عليه لمنازلة تلمسان » حتى وافاه الخبر بانتقاض أخيه كيا 
نذكره » فانكفأ راجعاً » واتصل الخبر بمولانا السلطان أبي يحيى فقفل إلى 
حضرته . وحمل البطوي معه وأسنى نى جائرته وجوائز ه » وانصرفوا إلى السلطان 
مرسلهم في سفنهم من ساعتها . وانقبض عنان السلطان أبي تاشفين عن غزو بلاد 
الموحدين إلى ان انقرض أمره » والبقاء لله وحده . 


* ( الخبر عن انتقاض الامير أبي علي و:بوض السلطان أبي 
الحسن اليه وظفره به ) 0 


لما توغل السلطان أبو الحسن في غزاة تلمسان وتجاوزها إلى تاسالت لوعد مولانا ‏ 
السلطان أبي يحيى » دس أبو تاشفين إلى الأمير أبي علي في اتصال اليد والاتفاق 
على السلطان أبي الحسن » وأن يأخذ كل واحد منهم| بحجزته عن صاحبه متى هم 
به » وانعقد بينهما على ذلك . وانتقض الأمير ير أبو علي على أخيه السلطان أبي 
الحسن » ونهض من سجلاسة إلى دَرّعَة فقتل بها عامل السلطان » واستعمل عليه 
من ذويه » وسرح العسكر إلى بلاد مراكش . واتصل الخبر بالسلطان وهو بمعسكره 
بتاسالت » فأحفظه شأنه » وأجمع على الانتقام منه » فانكفأ راجعاً إلى الحضرة . 
وأنزل بثغرتا وريرت تم عمله معسكراً » وعقد عليه لإبنه تاشفين » وتعله إلى لظن 
وزيره منديل بو خخامة بن تيربيغين » وأَغذّ السير إلى سجلاسة » فنزل عليها وأحاطت 
عساكره مها » وأخحذ مخنقها وحشد الفعلة الصاح لميل الآلات الحصارها » والبناء 
ساحتها . وأقام يغاديها القتال ويراوحها حولاً كريتاً . ونبض أبو تاشفين في عساكره 
وقومه إلى ثغر المغرب ليوطئه عساكره . وبعث في نواحيه يحاذب السلطان عن مكانه 
بن حصاره . ولا انتبى إلى تاوريرت برز اليه ابن السلطان في وزرائه وعساكره » 


اإغرفن 


وزحفوا إليه في التعبية » فاختلٌ مصافه وانهزم ولم يلق أحداً » وعاد إلى منحجره 
وبادر إلى إمداد الأمير أبي علي بعسكره » فعقد على حصة من جنده وبعث بهم 
إليه » فتسرّبوا إلى البلد زرافات ووحدانا حتى استكملوا عنده » وطاوهم السلطان 
الحصار وأنزل بهم أنواع الحرب والنكال حتى تغلب علييم » واقتحم البلد عنوة ‏ 
وتقبّض على الأمير أبي على عند باب قصره . وسيق إلى السلطان فأمهله واعتقله » 
واستولى على ملكه . وعقد على سجلاسة واستعمل عليها » ورحل منكفئاً إلى 
الحضرة » دل مها سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة واعتقل أنحاه في احدى حجر القصر 
. إلى أن قتله لأشهر من اعتقاله خنقاً بمحبسه بمحبسه . وعدد له هذا الفتح يفتح الحبل 
واسترجاعه من يد العدّ ودمره الله بأيدي كه » وتحت راية ابنه أبي مالك . ىا 
نذكره إن شاءالله تعالى . 


ه ( الخبر عن منازلة جبل الفتح واستئثار الامير أبي مالك 
والمسلمين به ) 0 


ما هلك السلطان أبو الوليد ابن الرئيس أبي سعيد المتغلّب على ملك الأندلس من يد 
ابن عمه أبي الحبيوش » قام بالأمر بعده إبنه محمد طفلاً صغيرً انظر وزيره محمد بن 
امحووق اهن "بوت الأندلس وصنائع الدولة. واستبدٌ عليه. فلمًا شب وناهز أنف من 

الاستيداد عليه » وأغراه المعلوجي من حشمه بالوزير» فاغتاله وقتله سنة تسع 
وعشرين وسبعائة وشمر للاستبداد وشدٌ أواخي الملك . وكان الطاغية قد أخذ جبل 
الفتح سنة تسع » وجاورت النصرانية به ثغور الفرضة ١‏ وكان شجى في صدرها . 
وأهم المسلمين شأنه . وشغل عنهم صاحب المغرب بماكان فيه من فتنة ابنه » فرجّعوا 
الحزيرة وحصونبها إلى ابن الأحمر منذ سنة إثنتي عشرة وسبعاثة لأول المائة الثامنة . 

واستغلظ الطاغية علهم بعد ذلك فرجعوا الحزيرة إلى صاحب المغرب سنة تسع 
وعشرين وسبعاثة وولى علييا السلطان أبوسعيد من أهل دولته سلطان بن مهلهل من 
عرب الخلط أخواله وأسِف الطاغية إلى حصونها عند مهلك السلطان أبي سعيد 
فلك أكثرها ٠‏ ومنع البحرمن الاجازة . وقارن ذلك استبداد صاحب الأندلس 2 
وقتله لوزيره ابن المحروق . وأهمّه شأن الطاغية » فبادر لإجازة البحر. ووفد على 


رضنا ٠‏ ابن خلدون م 7١‏ ج ٠‏ 


السلطان أبي الحسن بدار ملكه من فاس سنة إثنتين وثلاثين وسبعاثة فأكبر موصله 
وأركب الناس للقائه » وأنزله بِرَوْض المصارة لصق داره » واستبلغ في تكريمه . 
وفاوضه ابن الأحمر في شأن المسلمين وراء البحر » وما أهمّهم من عدوهم » وشكا . 
إليه حال الحبل واعتراضه شجى في صدر الثغور » فأشكاه السلطان . وعامل الله في 
أسباب الخهاد » وكان مشغوفاً به متقبّلاً مذهب جدّه يعقوب فيه . وعقد لابثه الأمير 
أبي مالك على خمسة آلاف من بني مرين » وأنفذه مع السلطان محمد بن إسمعيل 
لمنازلة الحبل » فاحتل بالحزيرة » وتتابع إليه الأسطول بالمدد . وأرسل ابن الأحمر 
حاشزين في الأندلس » فتسايلوا إليه » وأضربوا معسكرهم جميعاً بساحة الحبل . 
وأبلوا في حربه ومنازلته البلاء الحسن ٠‏ إلى أن تغلْبوا عليه سنة ثلاث وثلاثين وسبعاثة 
واقتحمه المسلمون عنوة » ونفلهم الله من كان به من النصرانية بما معهم » ووافاه 
الطاغية بأمم الكفر لثالثة فتحه » وقد شحنه المسلمون بالأقوات » نقلوها من الحزيرة 
على خيوهم . وباشر نقلها الأمير أبو مالك وابن الأحمر » فنقلها الناس عامّة ٠‏ وير 
الأمير أبو مالك إلى الحزيرة وترك بابل يحبى بن طلحة بن عحلى من وزراء أبيه .. 
ووصل الطاغية بعد ثلاث فأناخ عليه . وبرز أبو مالك بعساكره » فنزل. بحذائه 17) 
وبعث إلى الأمير أبي عبدالله صاحب الأندلس. . فوصل نحشد المسلمين بعد أن دوخ 
أرض النصرائيّة . وخرج فنزل بازاء عسكر الطاغية » وتحصّن العدو في محلتهم . 
وقاموا كذلك عادية لقرب العهد بارتجاعه » وخفة ة ما به من الحامية والسلاح » فيادر 
السلطان ابن الأحمر إلى لقاء الطاغية . وسبق الناس إلى فسطاطه عجلا بائعاً نفسه 
من الله في رضى المسلمين » وسدّ فرجتهم » فتلقاه الطاغية راجلاً حاسراً إحظاماً ' 
لموصله » وأجابه إلى ما سأل من الإفراج عن هذا المعقل » وأتحفه يذخا ثر مما لديه » 
وارتحل لفوره . وأخذ الأمير أبو مالك في تثقيف أطراف الثغر » وصدّ فروجه .٠‏ وأنزل 
الحامية به 6 ونقل الأقوات ليه » وكات فتسحاً طوق دولة السلطان أبي الحسين قلادة 
الفخر إلى آخر الأيام . ثم رجع بعدها إلى شأنه من منازلة تلمسان » والله تعالى أعلم ٠‏ 


(09 وف النسخة المصرية : قبالته 


» ( الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن 
عليها وانقراض أمر بني عبد الواذ بمهلك أبي تاشفين ) ٠»‏ 


ا تغلب السلطان على أخيه وحسم علة انتزائه ومنازعته وسدّ ثغور لغرب » وعظمت 
لديه نعمة الله بظهور عسكره على النصرانية » وارتجاع جبل جبل الفتح من أيديهم بعد أن 
أقام في ملكة الطاغية نحواً من عشرين سنة . فرغ لعدوه وأجمع على غزو تلمسان . 
ووفد عليه رسل السلطان أبني بحيى في سبيل التهنثة بالفتح والأخذ محجزة أبي 
تاشفين على الثغور. وأوفد السلطان إلى أبي تاشفين شفعاء في أن يتخلى عن عمل ' 
الموحدين جملة » ويتراجع لهم عن تدلس »ء ويرجع إلى و عملة نك أول: الأمرء 
ولو عامئذ ليعلم الناس جاه السلطان عند الملوك » ويقدّروه حق قدره » واستنكف أبو 
تاشفين مع ذلك وأغلظ للرسل في القول » وأفحش بمجلسه بعض السفهاء من العبيد 
في الردّ عليهم والنيل من مرسلهم , فانقلبوا إليه بما أحفظه ء فانبعثت عزائم السلطان 
للصمود إلهم . وعسكر بساحة البلد الحديد » وبعث وزراءه إلى قاصية البلاد 
المراكشية لحشد القبائل والعساكر . ثم تعجّل فاعترض جنوده وأزاح عللهم وعبى 
مواكبه » وسار في التعبية . وفصل بمعسكره من فاس أواسط خمس وثلاثين وسبعاثة 
وسار ير الشوك والمدر من أثم المغرب وجنوده . ومرٌّ بِوَجْدَة » فجمّر الكتائب 
لحصارها . ثم مر بند رومة فقاتلها بعض يوم واقتحمها » فقتل حاميتها واستولى عليها 
آخر سنة حمس وثلاثين وسبعاثة ثم سار على تعبيته حتى أناخ على تلمسان » وبلغه 
الخبر بتغأب عساكره على وَجدَة سنة ست وثلاثين وسبعائة فأوعز إليه بتخريب 
أسوارها » فأضرعوها بالأرض 

وتوافت إليه إمداد النواحى وجهاتها وحشودها » وربض على فريسته . ووفدت إليه 
قبائل مغراوة وبني توجين فانوه طاعتهم . ثم سرح عساكره إلى الحهات فتغلب على 
وَهْرَانَ وهُنيّن » ثم على مليانة ونّمّس والحزائر كذلك سنة ست وثلاثين وسبعاثة 
ونزع إليه يحيى بن موسى صاحب القاصية الشرقية من عمله » والتاخيم كات العمل 
لحان اراك العا عه بعر وو ور عل اوت نا لور 
بساطه ونظمه في طبقات وزرائه وماس ود عل نع البلاد الشرقية ليحيى 


كرض 


ابن سلهان العسكري كبير بني عسكر بن محمد وشيخ بني مرين » وصاحب شوراهم 
بمجلس السلطان , والمخصوص بصهر من السلطان عفد له عل ابعه ساي 
0 واحنود وطوع ضاحية الشرق وقبائله » . وافتتح افضارة حتى انتهى .إلى 
كيد . ونظم البلاد في طاعة السلطان » وأحشد مقاتلتها إلى معسكره فلحقوا له 

0 جنوده . واستعمل السلطان على وانشريش وعمل الحشم من بني توجين . 
وعقد لسعد بن سلامة بن علي على بني يدللتن . وجعل الوالي بالقلعة إلى نظره . وكان 
خلص إليه بالمغرب قبل فصوله نازعاً عن أبي تاشفين لمكان أخيه قريعه محمد من 
الدولة .20 

.واستعمل السلطان أيضاً على شلف وسائر أعال المغرب الأوسط . واختط السلطان . 
بغربي 2 تلمسان البلد الحديد لسكناه » ونزل عساكره وسماه المنصورية ”2 . وأدار 
على البلد المخروب سياجاً من السور ونطاقا من الخندق . ونصب المحانيق والآلات 
من وراء خندقه وشيّد قبالة كل برج من أبراج البلد برجا على ساقة خندقه ينضح 
رماته بالنبل رماتهم 3 ويشغلونهم بأنفسهم حتى شك ا آخر أقرب مله » وترتفع 
شرفاته فوق خندقهم . ولم يزل يتقرب بوضع الأبراج من حدّ الى ما بعده » حتى 
اختطها من قرب عل شاقه خندقهم . وتماصع المقاتلة بالسيوف من أعياهها ؛ ورتب 
المحانيق إلى رجمها وذكها » فنالت من ذلك فوق الغاية . واشتدٌ الحرب وضاق نطاق 
الخصار. وكان السلطان يصحهم كل يوم .بالبكور والتطواف على البلد من جميع 
جهاته لتفقّد لمقاتلة في مراكزهم » وربما ينفرد في طوافه بعض الأيام عن حاشيته » 
فاهتبلوا الأمر يحسبونه غرّة . وصفوا جيوشهم من وراء السور مما يلي الحبل المطل على 
البلد » حتى اذا حاذاه السلطان في تطوافه فتحوا أبوابهم » وأرسلوا عليه عقبان 
جنودهم ٠‏ واضظرٌوه إلى سفح الحبل حتى لحق بأوعاره » ٠‏ كاد أن ينزل عن فرسه هو 
ووليه عريف بن يحبى أمير سويد . ووصل الصائح إلى المعسكر فركب الأميران إبناه : 
ابو عبد الرحمن وأبو مالك » في جموع بني مرين ٠‏ وتباوت فرسان السكرمن كر 
جانب. » فشمّر جنود بني عبد الواد إلى مراكزهم . ثم دفعوهم عنها » وحملوهم على 


. وفي نسخة ثانية : : المدية‎ )١( 
00 . وفي نسخة ثانية : بقرت تلمسان‎ )1( 
. كذا في النسخة البازيسية وفي نسخة ثانية المنضورة‎ )”( 
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هوة الخندق فتطارحوا فيه وترادفوا وهلك بالكظيظ أكثر ممن هلك بالقتل . واستلحم 
في ذلك اليوم زعاء ملئهم ''! مثل عمر بن عؤان كبير الحشم من بني توجين » وحمد 
بن سلامة بن علي كبير بني يدللتن منهم أيضاً وغيرهم . وكان يوماً له ما بعده . واعتز 
بنومرين علهم من يومئذ . ونذر بنوعبد الواد بالتغلب عليهم » واتصلت الحرب مدّة 
عامين . ثم اقتحمها| السلطان غلابا لسبع وعشرين من رمضان سنة سبع وثلاثيي 
وسبعاثة . ووقف أبو تاشفين بساحة قصره مع خاصّته » وقاتل هنالك حتى قتل إبناه 
عهان ومسعود ووزيره موسى بن علي ووليّه عبد الحق بن عؤان من أعياص عبد 
الحق انزع إليه من جملة الوحدين ك! أشرنا إلبه.ونيتوي خره . فهلك هو وابنه وابن 
أخيه » وأنخنت السلطان أبا تاشفين الحراحة ووهن لها » فتقبّض عليه . واخختبنه 9) 
بعض الفرسان إلى السلطان فلقيه الأمير أبو عبد .الرحمن صالي تلك الحروب وأورد 
غمرتها بنفسه » فاعترضه وقد غض الطرف بوكبه » فأمر به في الحين فقتل » ؛ واحتز 
رأسه » وسخط ذلك السلطان من فعله لحرصه على توبيخه وتقريعه » وذهب مثلاً في 
الغابرين . واقتحم السلطان يكافة عساكره » وتواقع الناس بباب كشوط 7 لحنوبهم 
من كظيظ الزحام » فهلك منهم أثم . 
وانطلقت أيدي النهب على البلد فلحقت الكثير من أهله معرّات في أموالهم وحرمهم . 
وخلص السلطان إلى المسجد الجامع مع لمّة من خواصه صه وحاشيته . واستدعى شيوخ 
الفتيا بالبلد أبو زيد وأبوموسى إبنا الإمام » وفاء بحق بحق العلم وأهله » فخلصوا إليه بعد 
الجهد ووعظوه وذكروه بما نال الناس من النهب ٠»‏ فركب لذلك بنفسه وسكن وأوزع 
جنوده وأشياعه من الرعية » وقبض أيديههم عن الفساد وعاد إلى معسكره بالبلد 
الحديد . وقد كمل الفتح وعز النصر » وشهد ذلك اليوم, أبو محمد بن تافراكين » 
وافاه سول عن مولانا السلطان أبي يحيى محدّداً للعهد » فأعجله السلطان إلى مرسله 
بالخبر وسابق السابقين. ودخل تونس لسبع عشرة ليلة من نوية الفتح ٠‏ فعظم 
السرور عند السلطان أبي يحيى بمهلك عدوه والانتقام منه بشارة » واعتدّها 
بمساعيه . ورفع السلطان ابو الحسن القتل عن بي عبد الواد اعدائهم » وشفى نفسه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ملاحمهم 
(؟) اختين الشيء : اخذه في خبنة ثيابه ( قاموس ) .. 
(5) وني نسحة ثانية : كشوك . 
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بقتل سلطاهم » وعفا عنهم وأثبتهم في الديوان » وفرض طم العطاء » واستتبعهم على 
راياتهم ومرا كزهم » . وجمع كلمة بني واسين من بتي مرين وبني عبد الواد وتوجين ء 
وسائر زناتة وأنزيهم ببلاد المغرب وسدّ بكل طائفة منهم ثغراً. من أعاله » وساروا عصياً 
تحت لوائه » فأنزل منهم بقاصية السوس وبلاد غارة » وأجاز منهم إلى ثغور عمله 
بالأندلس حامية ومرابطين » واندرجوا في جملته » واتسع نطاق ملكه . وأصبح 
ملك زناتة بعد أن كان ملك بني مرين وسلطان العدوتين بعد أن كان سلطان المغرب . 
والارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


2# الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن كتيجة وتقبيض 
السلطان عليه ثم مهلكه آخرا ) ٠‏ 


قد قدّمنا ما كان من اشتراط السلطان أبي سعيد على الموحّدين منازلتهم تلمسان مع 
عساكره » وتلوم السلطان ابي الحسن بتاسالت لانتظار مولانا السلطان أبي يحيى . 
ولا نازل تلمسان بعساكره المرّة الثانية » لم يطالهم بذلك . وكان أبو محمد بن 
تافرا كين يتردّد إليه وهو بمعسكره من حصار تلمساد 3 جحقه بكترا مال ٠‏ 
عدوهم . فلمًا تغلب على تلمسان أسرٌ إليه سفيره أبو محمد بن تافراكين بأنَ سلطانه 
قادم عليه للقائه وتهنثته بالظفر بعدوه . وتشوف السلطان ابو الحسن إليها لما كان يحب 
الفخر ويعنى به » وارتحل من تلمسان سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة » وعسكر ببسيط 
بمتيجة منتظراً وفادة مولانا السلطان أبي يحيى عليه . وتكاسل السلطان عنها لما أراه 
سيفه المتحكّم في دولته محمد بن الحكيم من حذر مغبتها » وقال له : إن لقاء سلطانين 
لا يتفق إلا في يوم على أحدهما » فكره ذلك السلطان وتقاعد عنه : وطال مقام 
السلطان ب الحسن في انتظار الموعد الذي ألقى إليه أبو محمد بن تافرا كين » واعتل 
.الأشهومق مقافه وعرضن بلتتطاطهء وكيك اهن الشكر فيلك وكا إن الاميد 
أبو عبد الرحمن وأبو مالك متناغيين في ولاية عهده منذ أيام جدهما أبي سعيد . وكان 
السلطان قد جعل لها من أول دولته ألقاب الامارة وأحوالها من اتا الوزراء والكتّاب 
ووضع العلامة وتدوين الدواوين وإثبات العطاء . واستلحاق الفرسان والإنفراد 
بالعسا كر » فكانا من ذلك على تبج . وجعل لما مع ذلك الحلوس لممقعد فصله » 


رةه 


مناوبة لتنفيذ الأوامر السلطانيّة » فكانا لذلك رديفين له في سلطانه . 

و اشتدّ وجع السلطان تمشت مماسرة الفتن بين هذين الأميرين ورت اف لسار 
لم أحزاباً 3 ويك كل واحد منها المال وحمل على المقمربات . وصارت شيعا 
وانقسموا فرقاً . وهم الأمير أبو عبد الرحمنٍ بالتونّب على الأمر قبل أن يتين حال 
السلطان باغراء وزرائه وبطانته بذلك . وتفطن خاصة السلطان لماء فأخيروه الخبر 
وحضوه على الخروج إلى الناس قبل أن يتفاقم الأمر ويتسع الخرق » فبرز إلى فسطاط 
' جلوسه وتسامع أهل المعسكر به » وازدجبرا غل خلس وتعيل يدهب عضيس 
أهل الظنة من العساكر » فأودعهم السجن وسخط على الأميرين ورحل الناس من 
معسكرهما » فردّهما إلى معسكره . ثم رجع إلى فسطاطه فارتات الأميران لذلك 
ووجا » وطفئت نار فتنتهها وسكن سعي المفسدين عندهما وانتبذ الناس عنهم) . 
فاشتدّت روعة الأمير أبي عبد الرحمن » وركب من فساطيطه وخاض دن 3 
وأصبح بحلة أولاد عل (3) أمراء زغبة الموطنين بأرض حمزة » فتقبّض عليه أميرهم 
موسى بن أبي الفضل . وردّه إلى أبيه » فاعتقله بََجْدَة » ورتب العيون لحراسته من 
حشمه إلى أن قتل بعد ذلك سنة إثنتين وأربعين وسبعائة . وثب بالسجّان فقتله . وأنفذ 
السلطان حاجبه علآن بن محمد فقضى عليه . ولحق وزيره زيّان بن عمر الوطاسي 
بالموحدين فأجاروه . ورضي السلطان صبيحة نزوع أبي عبد الرحمن عن أخيه ابي 
مالك » وعقد له على ثغور عمله بالأندلس » وصرفه إليها » وانكفا إلى تلمسان . 


والله أعلم . 


* ( الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسيه بابي 
عبد الرحمن ) » 


لما تقيض السلطان على ابنه عبد الرحمن وأودعه السجن ٠»‏ تفرق خغدمة وحشمه 
وانذعروا في الحهات . وهمل جازر من مطبخه » كان يعرف بابن هيدور » كان شبياً 
له في الصورة » فلحق ببني عامر من زغبة » وكانوا لذلك العهد منحرفين عن 


. وف نسخة ثانية : اولاد زغلى‎ )١( 


الطاعة » خوارج على الدولة لما كان السلطان وأبوه اختصا عريف بن بحيبى أمير بني 
سويد أقتالهم » منذ انز زع إلهيم عن أبي؛ تاشفين . فركبوا سئن الخلاف «ولبسوا جلدة 
النفاق » وانتبذوا بالفقان. ورياستهم لذلك العهد لصغير بن عامر واخوته . وعقد 
السلطان على حربهم ونّمار ابن وليّه عريف . وكان سيّد البدو يومئذ » فجمع لهم 
وشمر لطلهم 3 وأبعدوا أمامه في المذاهب » وأوقع 3-2 مرار؟ . ولحق بهم هذا 
الحازرء واتتسب لهم إلى السلطان أبي الحسن وأنه أبوعيد الرحمن ابنه ا 
فشبّه لهم وبايعوه وأجلبوا به على نواحي المرية 000 ٠‏ وبرز إلهم قائدها محاهد بن 

من صنائع الدولة » ففضوا جمعه وانهزم أمامهم ا 
عن تلك النواحي وافترق جمعهم . ونبذوا لذلك الحازر عهده » فلحق ببني يرناتن 
من زواوة » ونزل على سيّدتهم شمسي فقامت بأمره . وحمل بنوغا من بي عبد 
الصمد قومهم على طاعته . وشاع في الناس خبره فن مصدّق ومن مكذب حتى 
تبيّنت ووقفوا على كذبه في انتسابه » فنبذوا عهده ولحق بالزواودة أمراء رياح » ونزل 
على سيدهم يعقوب بن علي » وانتسب له في مثل ذلك » فأجاره إن صدق نسبه . 
ا ا 0 
| شخصه إلى السلطان مع ذويه » فلحق به بمكانه من سبتة فامتحنه السلطان وقطعه 
0 داؤه . وبق بالمغرب تحت جراية من الدولة إلى أن هلك سنة مان 
وثمانين وسبعائة 9) والله تعالى أعلم . 


» ( الخبر عن شأن الحهاد واغزاء السلطان إبنه الأمير ابا 
مالك واستشهاده ) » 


لا فرغ السلطان من أمر عدوه وما تبع عن فلك :من :لعزا نه صرف اعتزامه إلى 
الحهاد لما كان كلفاً به . وكان الطاغية منذ شغل بني مرين عن الحهاد منذ عهد 
بعقوب بن عبد الحق قد اعتزوا على المسلمين بالعدوة . ونازلوا معاقلهم » 


)ع( وفي نسخة ثانية المدية . 


() بياض بالأصل ونم نستطع معرفة والد ماهد دا وي ثرا جع التي بين أيدينا . 
(") كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة أخرى ا 
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وتغلبوا على الكثير منباء وارتجعوا الحبل ونازلوا السلطان أبا الوليد 
في عقر داره بغرناطة. ووضعوا عليه الحزية فتقيّلها وأسفوا إلى 
اهام المسلمين بالأندلس . فلا فرغ السلطان أبو الحسن من شأن عدوه 
وعلت على الأيدي بده » وانفسح نطاق ملكه » دعته نفسه إلى الحهاد . 
وأوعز إلى إبنه الأمير أبي مالك أمير الثغور من عمله بالعدوة سنة أربعين 
وسبعائة بالدخول إلى دار الحرب . وجهز إليه العساكر من حضرته وأنفذ إليه 
الوؤراةت كفن غازيا ف الحفلء وتوغل في بلاد الطاغية واكتسحها » وخرج 
بالسبي والغنائم إلى أدنى صدره من أرضهم وأناخ بها . واتصل به الخبر بأن 
النصارى جمعوا له » واغذوا السير في اتباعه . وأشار عليه الملا بالخروج من أرضهم 
واجازة الوادي الذي كان م بين أرضن الإسلام ودار الحرب كان يصير إلى مدن 
المسلمين فيمتنع بها ٠‏ فلج في إبايته وصمم على التعريس . وكان قرماً ثبتاً إلا أنه غير 
بصير بالحروب لمكان سنه » فصبحهم عساكر النصرائيّة في مضاجعهم قبل أن يركبوا 
وخاطبوهم في ابايتهم .وأدرك الأمير ابو مالك بالأرض قبل أن ستوي عل فرسه 
فجدلوه واستلحموا الكثير من قومه » واحتووا على المعسكر بما فيه من أموال المسلمين 
وأموالهم » ورجعوا على أعقابهم . واتصل الخبر بالسلطان فتفجّم لحلاك ابنه » 
واسترحم له » واحتسب عند الله أجره وفي سبيله قتله . وشرع في إجازة العساكر 
للجهاد وتجهيز الاساطيل . 


( الخبر عن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين 
على اسطول النصارى ) ٠‏ 


لا بلغ الخبر إلى السلطان باستشهاد ابنه » أخرج وزارءه إلى السواحل لتجهيز 
الأساطيل . وفتح ديوان العطاء » واعترض الحنود وأذاح عللهم . واستنفر أهل المغرب 
وارتحل إلى سبتة ليباشر أحوال الحهاد . وتسامعت أم النصرانية بذلك » 0 
للدفاع . وأخرج الطاغية أسطوله إلى الزقاق بمنع السلطان من الإجازة . واستحث 

السلطان أساطيل المسلمين من مرامي العدوة . وبعث إلى الموحادين ,2 0 
إليه » فعقدوا عليه لزيد بن فرحون قائد أسطول بحاية من صنائع ريم ؛ ووافى سمتة 
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. بي ستة عشر من أساطيل أفريقية ؛ كان من طرابلس وقابس وجربَة وتونس وبوتة 
000 . وتوافت فت أساطيل المغربين عرسى سَيبَة تناهز المائة . وعد السلطان علها 

محمد بن علي العزفي الذي كان صاحب سبتة يوم فتحها » وأمره بمناجزة أسطول 
النتصارى بالزقاق . وقد اكتمل عديدهم وعدتهم 2 فاستلأموا وتظاهروا في السلاح . 
وزحفوا إلى أسطول النصارى وتواقفوا ملياً . ثم قروا الأساطيل بعضها إلى بعض 
وقرنوها للمصاف » ٠‏ فلم يمض إلا كلا ولا(2 حتى هبّت ببح النصرء وأظفر الله 
المسلمين بعلوهم 2 وخالطوهم 5 أساطيلهم واستلحموهم هرا بالسيوف » وطعتاً 
الرماح » وألقوا أشلاءهم في الم وقتلوا قائدهم المَلَْد واستاقوا أساطيلهم بحنوبة إلى 
ار 0 فببز الناس لمشاهدتها وطيف بكثير من رؤسهم في جوانب البلد . 
ونظمت أصفاد الأسرى بدار الانشاء . وعظم المج وجلس السلطان للتبنثة » 
والغدت الشعراء بين يديه » وكان ب من أعز الأيام » ٠‏ والمثة لله . 


» ( الخبر عن واقعة طريف وممحيص المسلمين ) »* 


1 ل ظفر المسلمون باسطول النصارى وخضدوا شركتهم عن ممانعة الحواز ٠»‏ شرع السلطان 
في إجازة العساكر الغزاة من المطوعة والمرتزقة » وانتتظمت الأساطيل سلسلة واحدة 
من العدوة إلى العدوة . ولا استكمل إجازة العساكر أجاز هو في أسطوله مع خاصته 
وحشمه آخر سنة أربعين وسبعائة ونزل بساحة طريف وأناخ بعسا كره عليها , 

واضطرب معسكره بفنائها » وبدأ بمنازلتها . ووافاه سلطان الأندلس أبو الحجّاج ابن 
السلطان أب الوليد بعسكر الأندلس 5 غزاة زناتة وحامية التغور ورجل البدو, 

فعسكروا حذاء معسكره وأحاطوا بطريف نطاقاً واحدا » وأنزلوا + بهم أنواع القتال » 
ونصبوا عليها الآلات . وجهز الطاغية أسطولاً آخر اعترض به الزقاق ق لقطع المرافق عن 
الممسكر » وطال ثواؤهه ”") بمكانهم من حصار البلد » ففئ ففنيت أزودتهم . وافتقدوا 
العلوفات » فوهن الظهر واختلت أحوال المعسكر. واحتشد الطاغية أثم النصرانية 


(١1).وفي‏ نسخة ثانية : و يكن إلا كلد ولا. 
(؟) بمعنى مقامهم . 


وظاهره البرتقال صاحب أشبونة 2 5 . الأندلس غ فجاء معه في قرمه . وزحف 
إلهم لستة أشهر من روفو ولا عرب معسبكرهم سرّب إلى طريف جيشاً من النصارى 
اكيته.نا ٠‏ فدخلوه ليلاً على حين غفلة من العسس الذي أرصد هم . واضيوا ع 
آخر ليلتهم » فثاروا بهم عن دمر وأدركوا أعقابهم قبل دخول البلد » فقتاوا 5 
عدداً ولبسوا على السلطان بأنه م يدخل البلد سواهم 0 ا . وزحف 
الطاغية من الغد في جموعه » وعبى السلطان موااكب المسلمين 7 » وتزاحفوا 
ولا نشب الحرب برز الحيش الكمين من البلد وخالفوهم إلى المعسكرء وعمدوا 
إلى فسطاط السلطان ودافعهم عنه الناشبة الذين أعدّوا لحراسته فاستلحموهم . ثم 
دافعهم النساء عن أنفسهن فقتلوهنٌ وخلصوا إلى حظايا السلطان : عائشة بنت عمه 
أبي يحيى بن يعقوب » وفاطمة بنت مولانا السلطان أبي يحيى ملك أفريقية » 
وغيرهما من حظاياه فقتلوهنَ واستلبوهن . وانتهبوا سائر الفساطيط وأضرموا المعسكر 
ناراً وأحس المسلمون بما وراءهم في معسكرهم فاختل مصافهم وارتدوا على أعقابهم 
بعد أن كان ابن السلطان صمم في طائفة من قومه ؤذللة حتى خالطهم 2 
صفوفهم » فأحاطوا به وتقبّضوا عليه » وول السلطان متحيزاً إلى فئة المسلمين » 
واستشهد كثير من الغزاة ووصل الطاغية إلى فسطاط السلطان من المحلة وأنكر قتل 
النساء والولدان » ووقف منه لمنتّبى أثرة ٠‏ وانكفاً راجعاً إلى بلاده » ولحق ابن 
الأحمر بغرناطة » وخلص السلطان إلى الجزيرة » ثم إلى الحبل . ثم ركب السفين إلى 
سبتة في ليله ومحخص ات لفن ادل ثوابهم ام عي 


» ( الخبر عن منازلة الطاغية الحزيرة » ثم تغلبه عليها بعد أن 
غلب على القلعة من ثغور ابن الأحمر ) »* 


لما رجع الطاغية من طريف استأسد على المسلمين بالاندلس » وطمع في التهامهم » 
وجمع عساكر النصرانية » ونازل قلعة بني سعيد ثغر غرناطة . وعلى مرحلة منها وجمع 
الآلات والأيدي على حصارها » واشتدٌ مخنقها وأصابهم الحهد من العطش » فتزلوا 
على حكه سنة إثنتين وأربعين وسبعائة وأدال الله الطيب منها بالخبيث » وانصرف إلى 
بلده . وكان السلطان أبو الحسن لما أجاز إلى سبتة أخذ نفسه بالعودة إلى الحهاد لرجه 


ا 


الكرّة وبعث في الأمصار للاستنفار» وأخرج اده إلى سواحل البحر لتجهيز 
الأساطيل حتى اكتمل له منها عد . ثم ارتحل إلى سبتة لمشارفتها » وقدّم عساكره إلى 
العدوة مع وزيره عسكر بن تاحضريت . وبعث على الحزيرة محمد بن العبّاس بن 
تاحضريت من قرابة الوزير» وبعث إليها مدا من العسكر مع موسى بن ابراه 
اليرتياني من المرشحين للوازرة ببابه » وبلغ الطاغية خبره فجهز أسطوله وأجراه إلى بحر 
الزقاق لمدافعته . وتللاقت الأساطيل ومحص الله المسلمين واستشهد منهم أعاد وتغلب 
أسطول الطاغية على بحر الزقاق وملكوه دون المسلمين وأقبل الطاغية من أمسلة في 
عساكر النصرانية حتى أناخ بها على الحزيرة الخضراء مرفا أساطيل المسلمين وفرضة 
المحاز . وأمّل أن ينظمها في مملكته مع جارتها طريف » كتد احده رام ٠‏ 
للآلات , وجمع الأيدي عليها وطاولها الحصار. واتخذ أهل المعسكر كا عد 
الخشب للمطاولة . وجاء السلطان أبو الحجّاج بعساكر الأندلس فنزل قبالة 1 
بظاهر جبل الفتح في سبيل المانعة . وأقام السلطان أبو الحسن بمكانه من سبتة لِيسرّ 
عليها المدد من الفرسان والمال والزرع في أحايين الفعلة من أساطيلهم ٠»‏ وتحت. جناح 
اللبل 2 فلم يغنهم ذلك » واشتدٌ علهم الحصار وأصابهم الجهد . وأجاز إليه السلطان 
ابولشتاج يفاوضه في شأن السلم ص الطاغية » بعد إذن الطاغية له في الاجازة مكراً 
ابه . وترصّد له بعض الأساطيل ُ طريقه فصدقهم المسلمون القتال وخلصوا إلى 
الساحل بعد غصّ الريق » وضاقت أحوال 00 ومن كان بها من عسا كر 
السلطان . وسألوا من الطاغية الأمان على أن ار عن البلد فبذله وخرجوا فوفى لهم . 
واعخازوا إلى المغرب سنة ثلاث وأرانعن وتسحانة فأنزهم السلطان ببلاده على خير نزل » 
ولقَاهم من المبرة والكرامة ما أعاضهم مما فاتهم » وخلع علبهم وحملهم وأجازهم بما 
تحلات به إلثامن + وتقبض على وزيره عسكر بن الخصريه عقوبة على تقصيره ل 
المدافعة » مع تمكنه منها ا ل . وانكفا السلطان إل عضر رد 
بظهور أمر الله » وإنجاز وعده في رجوع الكرّة ة وعلو الدين . والله متم نوره ولوكره 
الكافرون . 
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٠‏ الخير عن شفاعة ضاحب: تونين. في اولاد. أبي العلاء 


كان عمان بن أض العلاء من أعياص آل عبد الحق » شيخ الغزاة امحاهدين من زناتة ؛ 
والبربر بالأندلس . وكان له فيها مقام معلوم في حاية رك العدو, وغزو دار 
الحرب » ومساهمة صاحب الأندلس الحهاد كا نستوفي أخباره . وكان السلطان أبو 
سعيد لما استصرخ بأهل الأندلس اعتذر بمكانه بينهم . واشترط عليهم أن يمكنوه من 
قياده حتى يقضي نوبة الحهاد » فلم يسعفوه بذلك . . ولمًا هلك عئان بن أبي 
العلاء » قام بالأمر من بعده في مراسم الحهاد بنوه وكانوا يرجعون في رياستهم إلى 
كبيرهم أنِي ثابت عامر . وقويت عصابتهم بالموالي والأبناء » مه 
يَدَهُم 6 واستبدوا عليه في أكثر الأحوال » واستنكيف لها » وكان ذلك مما دعاه إلى 
القدوم على السلطان أبي الحسن . وارتاب بنو أبي العلاء في إجازته إليه » واتهموه 
على أنفسهم » وأسعدهم إلى منازلة جبل الفتح على كره . فلما لت المسلمون عليه » 
وقضى ابن الاحمر من مدافعة الطاغية عنه بالرغبة ما قضى كا ذكرناه » واعتزم على 
القفول إلى حضرته » أجمعوا الفتك به في طريقه . وداخلوا في ذلك مولاه ابن 
المعلوجي لما أسفهم به من إرهاف حدّه والتضبيق عليهم في جاههم » موا وطووا.: 
على البث 27 » حتى اذا وجدوا من أبي العلاء صاغية إلى ذلك » خفوا إلى 
إجابتها . وتذربهم محمد بن الأحمر فبعث عن السفن تعوضه في طريقه9؟ وساحل 2 
إلييم ٠‏ وتسابقوا لشأنهم قبل فوته » فأدركوه دود حصن أصطبونة ٠‏ وعتبيود 
فاستعتب » وأغلظوا له في القول » وقتلوا مولاه عاصماً صاحب ديوان العطاء تجنيا 
عليه . ونكر ذلك السلطان فتناولوه بالرماح ف وظع حتى أقعصوه . ورجعو إلى 
سند واسعاموا من كان داخلهم من الموالي . وجاؤا بأخبه أبي الحجّاج يوسف بن 
أبي الوليد » فبايعوا له وأصفقوا على تقديمه . وسرّالحينه قائده ابن عزون » فاستولى 
له على دار ملكه » وتم أمره وحجبه رضوان مولى أبيهيم » واستبدٌ عليه » وسكن بين - 


. وفي نسحة ثانية : على النث‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : فبعث على السفين يعترضه في طريقه‎ )1( 


214 


جنبيه من بني أبي العلاء وقتلهم لأخيه داء دخيل » حتى إذا سما السلطان أبو الحسن 
إلى الجهاد ‏ وجا المدد إلى ثُغور عمله بالأندلس » وعقد لازبنه الأمير أبي مالك )» 
أسر لهم في ف شأن بي أبي | 0 ما كان أبوه اد أبو سعيد 1 علههم : 
اخصم ف ا إل را أفريقة . اا بتونس على مولا لطن أبي 
لوزعة با ببابه ميمون بن بكرون في الشخاصهم إل 2 5 رقف عنا أت من 
ما فوا به من الث . وزغت يحم إل وبلق فى الققاعة هم »طلم أن حدايتة 
لا ترد فأجابه لذلك » وجنبوهم إليه مع ابن بكرون . واتبعهم أبو محمد بن تافراكين 
بكتاب الشفاعة فييم من السلطان . وقدموا على السلطان ان الحسن مرجعه من 
1 الجهاد سنة إثنتين وأربعين وسبعاثة فتلقّاهم بالبرٌ وولترحيب ! كراماً لشفيعهم . وأنزهم 
معسكره وجنب لمم المقربات بالمراكب الثقيلة » وضرب لهم الفساطيط ؛ وأسنى لهم 
الخلع والخوائر وفرض هم أعلى رب العطاء وصارور ف جملته . ولما احتل سبتة 
لمشارفة أحوال الحزيرة » سعى عنده فيهم .بأنَ كثيراً من المفسدين يداخلونهم في 
الخروج والتونّب على الملك » فتقبض علبهم وأودعهم ذ في السجن مكناسة » إلى أن 
كان من خبرهم مع ابنه أبي عنان ما نذكره إن شاءالله تعالى » والله أعلم . 


» ( الخبرعن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف 
من خطه الى الحرمين والقدس ) » 

كان للسلطان أ بي الحسن مذهب في ولاية ملوك المشرق » والكلف بالمعاهد الشريفة 

تقبله من سلفه . وضاعفه لديه متن ديانته . ولما قضى من آمو للمسان ما فض 

وتغلب على المغرب الأوسط + » وصار أهل النواحي نحت ربقة منه » واستطال يحناح 

حرم ا اي اس ا 

بالفتح وارتفاع العوائق عن الحاج في سابلتهم . وكان فرائقه في ذلك 


. ) الفرانق : البريد وربما سموا دليل اليش فرانقا » فارسي معرب ( قاموس‎ )١( 


كن 


فارس بن ميمون بن وردار. وعاد يحواب الكتاب وتقرير المودّة بين السلف . وأجمع 
السلطان على كتب نسخة عتيقة من المصحف الكريم بخط يده ليوقفها بالحرم 
الشريف قربة إلى الله تعالى » وابتغاء للمثوبة » فانتسخها وجمع الوراقين لمعاناة 
تذهيها وتنميقهاٍ ؛ والقراء لضبطها وتهذيبها حتى اكتمل شأنها . وصنع لها وعاء مؤلفاً 
من خحشب الأبنوس والعاج والصندل فائق الصنعة وغشى بصفائح الذهب ونظم 
الجوهر والياقوت واتخذ له اصونه الحلد المحكة الصنعة وغشي بصفائح الذهب » ونظم 
بالجوهر والياقوت . وانحذت له أصونة الحلد المحكّة الصناعة » المرقوم أديمها بيخطوط 
الذهب من فوقها غلاف الحرير والديياج وأغشية الكبّان . وأخرج من خزائنه أموالاً 
عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً على القرّاء فيها » وأوفد على الملك الناصر 
محمد بن قلاوون صاحب مصر والشام » خواص محلسه وكبار أهل دولته » مثل 
عزيف رخ حبق أميز وطق والسابق المقدم في بساطه على كل خالصة عطيّة بن 
مهلهل بن يحيى كبير الخولة . وبعث كاتبه أبا الفضل بن محمد بن أبي مدي 
وعريف الوزعة ببابه وصاحب دولته عبو بن قاسم المزوار 0 » واحتفل في الهدية 
للمزوار للسلطان صاحب مصر احتفالا تحدّث الناس به دهرا . ووقفت على برنامج 

الهدية بخط أي الفضل بن أبي ميدي هذا الرسول ووعيته وأنسيته 

وذ كر ركفن فوسناوية العدان أنه كان فيا خمسيائة من عتاق 
الخيل المقرّبات » بسروج الذهب والفضة ولحمها » خالصاً ومغشي وبموهاً ‏ 
وحبانة حبكل من د ال مغرب وما عونه وأسلحته » ومن نسج 
الصوف الحكم تاها وأكسبة وبرانس وعائم » وَأرر لتلمصية وعد 
معدمة ومن نسح الخوين القائق: المعلر بالذهب ملوناً وغير ملون » وساذجاً ومنمقاً . 
ومن الدرق المحلوبة من بلاد الصحراء المحكة بالدباغ المتعارف » وتنسب إلى اللمط . 
ومن خرثي المغرب وما عونه وما يستظرف صناعته بالمشرق » حتى لقد كان فيها مكيل 
من حصى الجوهر والياقوت . واعتزمت حظية من حظايا أبيه على على الحج في ركابه 
ذلك » فأذن ها 0 : تكربمها . واستوصى بها وافده وسلطان مصر في كتابه . 

وفصلوا من تلمسان سنة( وأدّوا رسالتهم إلى الملك الناصر وهديتهم » 


)١(‏ وف نسخة ثانية : وعريف الوزعة بدولته » وصاحب الباب عبّو بن قاسم المزوار. 
(؟) بياض بالأصل وم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع الي بن انديا.. 


"ه١‎ 


فتقبلها وحسن لديه موقعها . وكان يوم وفادتهم عليه غضر يوماً مشهودا ع تدك به 
الناس دهراً 2 ولقاهم في طريقهم انواع البر والتكرمة حتى قضوا فرضهم » ووضعوا 
المصحف الكريم حيث أمرهم صاحيهم اق هدية السلطان من فساطيطهم 
الغريبة الشكل والصنعة بالمغرب » ومن ثياب الإسكندرية البديعة النسج المرقومة 
ا . وبي حديث 
على القراءة بالمدينة » وبعث بها من تحير لذلك العهد من أهل دولته . سنة7ا 

واتصلت الولاية بينه وبين الملك الناصر إلى أن هلك سنة إحدى وأربعين 
وسبعائة ود الأمر من بعده ابنه أبو الفداء |سمعيل » فخاطيبه السلطان وأتحفه وعزاه 
عن أبيه 3 وأوفد عليه كاتبه وصاحب ديوان الخراج أبا الفضل بن عبدالله بن ابي 
مَدَيْن فقضى من وفادته ما حمل . وكان شأنه عجباً في إظهار ابهة سلطانه ١‏ 
والانفاق على المستضعفين من الحاج في طريقه » واتحاف رجال الدولة التركيّة بدات ‏ 
يده والتعفف عما في ايديهم . ثم شرع بعد استيلاته على افريقية كي نذكره في كتاب 
نسخة أخرى من المصحف الكريم ليوقفها ببيت المقدس ٠»‏ فلم يقدراتمامها » وهلك 
قبل فراغه من نسخها » كما نذكره إن شاءالله تعالى . 


» ( الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان 
احاورين للمغرب ) » 


كان للسلطان آبي الحسن مذهب في الفخر يتطاول به إلى مناغات الملوك الأعاظم 

. واقتفاء سننهم في مهاداة الأقتال والأمصار”" ٠‏ وإيفاد الرسل على ملوك النواحي 
القاصية والتخوم البعيدة . وكان ملك مالي أعظم ملوك السودان لعيده عاوراً - 
بالمغرب على مائة مرحلة في القفر من ثغور ممالكه القبليّة . ولمًا غلب بني عبد الواد 
على تلمسان وابترّهم ملكهم » واستولى على ممالك المغرب الأوسط » وتحدّث الناس 


| (1) بياض بالأصل ولم نستطع تحديد هذه السنة في المراجع الي بين ايدينا . 


ان 


بشأن أبي تاشفين وحصاره ومقتله » وما كان للسلطان في ذلك من سورة التغلب واية 
العز وإهانة العدو وشاعت أخبار ذلك في الآفاق . وسما سلطان مالي منسا موسى 
المتقدّم ذكره في أخبارهم إلى مخاطبته . فأوفد عليه فرانقين من أهل مملكته مع ترجان 

من الملثمين المحاورين لمالكهم من صنهاجة » فوفدوا على السلطان في التبنئة بالغاب 
والظفر بالعدو, فأكرم وفادتهم وأحسن مثواهم ومنقلهم ٠‏ ونع إلى طريقته كي 
الفخر , أت طرفاً من متاع ات وماعونه من ذخيرة ة داره وأسناها 3 وعين وال 

من أهل دولته » كان فهم كاتب الديوان أبو طالب بن محمد بن ابن مَدَين ومولاه 

عنبر الخصي . وأوفدهم بها على ملك مالي منسا سلهان بن منسا موسى » ٠‏ لمهلك أبيه 
قبل مرجع وفده . وأوعز إلى أعراب الفلاة من المعقل بالسير معهم ذاهبين وجاءين » 
فشمّر لذلك علي بن غانم أمير أولاد جار الله من المعقل » وصحيهم في طريقهم 
امتثالاً لأمر السلطان . وتوغل ذلك الركاب في القفر إلى بلد مالي بعد الحهد وطول 
المشقة » فأحسن مبرتهم وأعظمٍ موصلهم وأكرم وفاد> نهم ومنقلبهم . وعادوا إلى 
مرسلهم في وفد من كبار مالي يعظّمون سلطانه »؛ ويوجبون حقه » ويؤدون طاعته من 
خضوع مرسلهم وقيامه بحق السلطان واعيّاله في مرضاته ما استوصاهم به » دوا 
رسالتهم وبلغ السلطان أونا من اعتزازه على الملوك وخضوعهم لسلطانه ؛ وقضاء حق 
الشكر لله في صنعه . 


* ( الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس ) » 


ا د عدا السلطان أبي 
الحسن بفساطيطه » بق في نفسه منها شي ء حنيئاً إلى ما شغفته به من خلالها وعزة 
سلطانها » وقيامها على بِيتّها » وظفرها في تصريفها”2 » والاستمتاع بأصول التروف 
ولذاذة العيش في عشيرتها » فسما أمله إلى الاعتياض عنها ببعض أخواتها . وأوفد في 
خطبتها وليّه عريف بن يحبى أمير زغبة » وكاتب الحباية والعساكر بدولته أبا الفضل 
ابن|عبدالله بن أبي مين » وفقيه الفتوى بمجلسه أبا عبدالله محمد بن سلمان 


. وفي نسخة ثانية : تصرفاتها‎ )١( 


وم ابن خلدون م 7 ج ٠‏ 


السطي . ومولاه عنبر الخصي ٠»‏ فوفدوا يوم مثنى من -سنة سست وأربعين وسبعائة 
وأنزلوا منزل البرّء واستبلغ في تكريمهم ودس الحاجب أبو عبدالله بن تافراكين إلى 
سلطانه غرض وفادتهم 2 فأبى من ذلك قو لحرمه عن جولة الأقطار ونحكم 
الرجال » واستعظاماً لمثل هذا العرمرع وم يزل حاجيه ابن تاثرا كين يحفضن عليه 
الشأن ويعظم عليه د السلطان ع الحسن في رد خطبته مع الأذمّة السابقة بينها 
من الصهر والمخالصة إلى أن أجاب وأسعف . وجعل ذلك إليه فانعقد الصهر بينهما 
وأخذ الحاجب في شوار العروش ٠‏ وتأنق فيه واحتفل واستكثر وطال ثواء الرسل إلى أن 
استككل وارتحلوا من تونس لربيع من سنة تسع 27 وأربعين وسبعائة وأوعز مولانا 
السلطان أبو يحيى إلى ابنه الفضل صاحب بونة وشقيق هذا العروس أن يزفها على 
السلطان أبي الحسن قياماً بحقّه » وبعث من بابه مشيخة من الموحدين مقدّمهم عبد 
الواحد بن محمد بن أكازير» صحبوا ركابها إليه . ووفدوا جميعاً على السلطان 
واتصل الخبر أثناء طريقهم بمهلك مولانا السلطان أبي يحبى عفا الله عنه » فعزاهم 
السلطان أبو الحسن عنه عندما وصلوا إليه » واستبلغ في تكريمهم وأجمل موعد أخبها 
الفضل سلطانه ومظاهرته على تراث نيه فأطمأنت به الدار الى أن سار في جملة 
السلطان وتحت ألويته إلى أفرايقية كا نذكر إن شاءالله تعالى ... 


ا ال ان 


كان السلطان أبو الحسن قد امتدّت عينه إلى ملك أفريقية لولا مكان السلطان أبي 
حيى من ولايته وصهره » وأقام يتحيّن لها الأوقات 1 32 بعث ك إليه في الصهر وأشيع 
بتلمسان أن الموحدين ردّوا خطبته » بض من المنصورة بتلمسان وأَغذّ السير إلى فاس 
ففتتح ديوان العطاء 1 وأزاح علل العسكر ‏ وعقد على المغرب الأقصى لحافده منصور , 
ابن الأمير أبي مالك » وفوض إلى الحسن بن سلوان بن يرزيكن في أحكام الشرطة 3 
وعقد له على الضاحية » وارتحل إلى تلمسان مضمراً الحركة إلى أفريقية حتى إذا جاء 
الخبر اليقين بالاسعاف والزفاف سكن عزمها") وهدأ ظائره . فلمًا هلك السلطان أبو 
)١(‏ وف نسخة ثانية : سنة سبع . 
(1) وفي نسخة ثانية : سكن غربه . 

املق 


يحيى في رجب من سنة سبع وأربعين وسبعائة » وكان من قيام ابنه عمر بالأمر» 
ونزوع الحاجب أبي محمد بن تافراكين في رمضان منها ما ذكرناه » تحركت عزائم 
السلطان لذلك . ورغبه ابن تافراكين في ملك الموحدين » فرغب وجاء على اثره 
الخبر بماكان من قتل عمر لأخيه أحمد ولي العهد ‏ وكان يستظهر على عهده بكتاب 
أبيه » وما أودعه السلطان بحاشيته من الوفاق على ذلك بخطه » واقتضاه منه حاجبه 
أبو القاسم بن عتوني سفارته إليه » فامتعض السلطان لما أضاع عمر من عهد أبيه ؛ 
وهدر من دم أخيه . وارتكب مذاهب العقوق فيهم » وخرق السباج الذي فرضه 
بخطّه عليهم » فأجمع الحركة إلى أفريقية ولحق به خخالد بن حمزة بن عمر نازعا إليه 
وفمتغلا مسيره ع ففتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالمسير إلى أفريقية 2 وأناح 
عللهم . وكان صاحب بحاي المول أبو عبدالله حافد مولانا الأمير أبي يحيى » وفد 
على السلطان أبي الحسن إثر مهلك جدّه بقرب الاب 27 بسفارة أبيه إليه » ويطلب 
الإقرار على عمله . فلا استيأس منه واستيقن حركته بنفسه إلى أفريقية » طلب 
الرجوع إلى مكانه فأسعف وفصل إلى يجاية . 

ولا قضى السلطان منسك الأضد من سنة تسع زتعن وسبعائة عمّد لابنه لامر 
أبي عنان على المغرب الأوسط » وعهد إليه بالنظر في أموره كافة » وجعل إليه 
جبايته » وارتحل يريد أفريقية . وسار في جملته هو وخالد بن حهزة أمير البدو. ولا 
0 ه هنالك وفد قسطيلة وبلاد الحريد » يقدمهم أحمد بن مكي أمير 
حربه ( '' ورديف أخيه عبد الملك في إمارته » ويحيبى بن محمد بن بلول أمير توزر 
سقط إليها بعد خروج الأمير أبي عمر العبّاس ولي العهد عنها » ومهلكه بتونس » 
وأخيلف ب حامن: 2 ناك يدر نعلا ركنا لي اكذاك بيوات إلى العهدء 
فلقيه هؤلاء الرؤساء بِوَهْرَان في ملأمن وجوه بلادهم » فانوه بيعتهم وقضوا حق 
طاعته وال عه بن نادت ليد طر يي عن الاق يا .المت بده مهي 
فأكرم وفدهم وعقد لهم على أمصارهم » وصرفهم إلى أعالهم . وتمسّك بأحمد بن 
مكي لصحابة ركابه » وني جملته » وأغذٌ السير. ولا احتل ببني حسن من أعمال 
يحاية » وافاه بها منصور بن فضل بن مزني أمير بسكرة وبلاد الزاب في وفد من أهل 
0 

(9) وف نسخة اخرى : أمير جربة . 


ش وطن » ويعفوب بن على بن أحمد سيد الروودة وأمير لبدو بضاحية ياي وقستطية > 
فتلقّاهم بالميرة والاحتفاء وألزمهم ساقته . وسرح بين يديه قائده حدر بن يحبى 
العسكري ”2 من صنائع أبيه » فلمًا عسكر بساحة بحاية أبو عبدالله وأبى عليه أهل 
للد رمعن الخلطات: وريه فيد وانفضوا من حوله » ولحقت مشيختهم من 
القضاة وأهل الفتيا والشورى بمجلس السلطان . وسابقهم إليه حاجبه فارح مولى ابن 
سيد الناس » فأدّى طاعته ورجعه اليه للخروج للقاء ركابه . وارنخل حتى اذا أطلت 
رايانة عل البلد » بادر المولى أبو عبدالله ولقيه بساحة البلد » واعتذر من تله فتقبّل 
عذره وأحله من الب والتكرمة محل الولد العزيز. وأقطعه عمل كومية من نواحي 
هنين 2 وأسنى جرايته يتلمسان وأصيكية إلى ابنه أبي عئان صاحب المغرب ا 
واستوضياه به لودل لابه رم عي ديات ل 0 
في أحوال ثغورها فثقفها وسدّ فروجها . وعقد عليها لمحمد بن النوار” من 
الوزراء والمرشحين لها » وأتزل به جامية منببي مربن وكا الخراح يانه 00 
بن حسون بن البواق » وارتحل مهذًا اللبروسي اعيل لسطيية . وتلقّاه أميرها أبوزيد 
حافد مولانا السلطان أبي يحيى وأخواه أبو العّاس أحمد وأبو يحيى زكريا وسائر: 
إخوتهم , فأتوه ببيعتهم ونزلوا له عن عملهم . وأداهم السلطان منه بندرومة من عمل 
تلمسان » عقّد للموللى أبي زيد على امارتها ) وجعل له إسوة إخوته في أقطاع 
جبايتها » ودخخحل البلد وعقد عليها محمد بن العباس » وانزل معه العباس بن عمر في 
قومه من بني عسكر وأمقى أقطاعات الزواودة ووافاه هنالك عمر بن حمزة سيد 
الكموت لغهدة وامير البدوامندةا لركابه . وأخبره 'برحيل السلطان عمر ابن مولانا 
التلطات أبي يحيى من تونس فيمن اجتمع إليه من أولاد مهلهل أقتاههم من الكعوب 
موجهاً إلى ناحية قابس . وأشار على السلطان بتسريح العساكر لاعتراضه قبل أن 
يخلص إلى طرابلس » فسرح معه حمو بن يحبى العسكري قائده في عسكر من بني 
مرين والحند . وارتحلوا في اتباع السلطان ابي حفص » وتلوم السلطان أبو الحسن 
بقسنطينة » والرض حناكرة سطع لكات 0 . وصرف يوسف بن مزني إل 
عمله بالزاب » بعد أن خلع عليه وحمله . 


. وفي نسخة أخرى : العشري‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بن الثوار‎ )5( 


لمان 


ثم عقد للمولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى على مكان عمله ببونة » وملا 
حقائبه جائزة وخلعاً نفيسة وسرّحه » ثم ارتحل على أثرهم وأوعز حمّو بن يحبى مع 
اللاجنعة من أولاد أبي الليل » ولحقوا بالأمير أبي حفص بمباركة من ناحية قابس » 
فأوقعوا به وتردّى عن فرسه في حومة القتال هو ومولاه ظافر السنان القائم بدولته من 
المعلوجي » فتقبّض عليهما وسيقا إلى أبي حمّو فاعتقلها إلى الليل . ثم ذيحها وأنفذ 
برؤسها إلى السلطان . ولحق الفل بقابس ٠‏ فتقبّض عبد الملك بن مكي على أبي 
القاسم بن عتو صاحب الأمير أبي حفص وشيخ الموحدين » وعلى صخر بن موسى 
شيخ بني سكين من سدويكش فيمن تقبّض عليه من ذلك الفل » وأشخصهم 
مقرنين في الأصفاد إلى السلطان . وسرّح السلطان عساكره إلى تونس ٠‏ وعقد عليهم 
ليحيى بن سلهان صهره من بني عسكر على إبنته » وأنفذ معه أحمد بن مكي فاحتلوا 
بتونس ٠‏ واستولوا عليها . وانطلق ابن مكي إلى مكان عمله من هنالك لما عقّد له 
السلطان عليه وسرّحه إليه بعد أن خلع عليه وعلى حاشيته وحمّلهم . ونزل السلطان 
بناحية باجة » فوافاه هنالك البريد برأس الأمير أبي حفص . وعظم الفتح . 

ثم ارتحل إلى تونس واحتل بها يوم الأربعاء الثاين لهادى الآخرة من سنة تمان . 
0 وفد تونس وملؤها من شيوخ الشورى وأرباب الفتيا » فاتوا طاعتهم وانقلبوا 
مسرورين بملكتهم . ثم عبى يوم السبت إلى دخوها مواكبه » وصف جنوده سماطين 
من معسكره بسيجوم إلى باب البلد يناهز ثلاثة أميال أو أربعة . وركب بنومرين إلى 
مراكزهم في جموعهم ونحت راياتهم . وركب السلطان من فسطاطه وراكبه من على 
بمينه وليّه عريف بن يحبى أمير زغبة » ويليه أبو محمد عبدالله بن تافراكين ومن على 
يساره الأمير أبو عبدالله محمد أخو مولانا السلطان أبي يحيى ٠‏ وبليه الأمير أبوعبدالله 
ابن أخيه خالد » كانا معتقلين بقسنطينة مع ولدهما منذ خروج أخيه الأمير أبي فارس 
فاطلقهم السلطان أبو الحسن وصحبوه إلى تونس » فكانوا طرازاً في ذلك الموكب 
فيمن لا يحصى من أعياص بني مرين وكبرائهم . وهدرت طبوله » وخفقت راياته » 
وكانت يومئذ مائة . وجاء والمواكب تجنيع عليه صما صمًا إلى أن وصل إلى البلد ؛ 
وقد ماجت الأرض بالجيوش . وكان 57 ' يْرَ مثله فها عملناه . ودخل السلطان إلى 
القصر وخلع على أبي محمد بن تافر كين كسوته زقربت إليه فرسه بسرجه تبره 
وطعم الناس بين يديه وانتشروا . ودخل السلطان مع أبي محمد بن تافراكين إلى حجر 


ينان 


القصر ومساكن الخلفاء » فطاف عليها ودخل منه إلى الرياض المتصلة به المدعوة 
برأس الطابية » فطاف على بساتينه وجوائزه » وأفضى منه إلى معسكره وأنزل يحيبى 
ابن سلمان بقصبة تونس ني عسكر انها .: ووصل إليه فل الأمير أبي حفص 
والأسرى بقابس مقرنين في أصفادهم » فأودعهم السجن بعد أن قطع أبا القاسم بن 
عتو وصخر بن موسى من خلاف ء لفتيا الفقهاء بحرابتهم 27 . وارتحل من الغد إلى 
القبرؤانة فجال فى 7تراجحيا :ووفك عل آثار الأؤلين ومصانع الأقدمين والطلول الماثلة 
تانج والغييدين: + وزرار أحداكة العلا والضنا لين 
م سار إلى المهندية ووقف على ساحل البحر » ونظر في عاقبة 0000 
قو وآثاراً في الأرض ؛٠‏ واعتبر بأحوالهم . ومر في طريقه بقصر الأجم ورباط المنستير» 
وانكفاأ راجعاً إلى تونس » واحتل بها غرّة رمضان وأنزل المسالح على ثغور أفريقية » 
وأقطع بني مرين البلاد والضواحي ٠‏ وأمفيئ أقطاعات الموحّدين للعرب . واستعمل 
.على الجهات وسكن القصر وقد عظم 3 وعظمت في الاستيلاء على امالك والدول 
المثة : واتصلت تمالكة ما بين :مسراته والسوسن الأقضى من هذه العدوة :إلى وندة 
من عدوة الاندلس : وامللك لله يؤتيه من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين » ودفع 
إليه 0 تونق ل بالفتح 2 وكات سابقهم في تلك 0 أبو القاسم الرحوي 
شئة أهل الأدب فرفع إليه قوله : - 
أجانك شرق إذ دَعَوْتَ ومَغرب قَمَكَّة معت لِلْقَاء ويَثرب 
وتساذالكه عر والعراق وشائة بداراً » فصدع الدين عِنْدَك يشعب 
وحيّتك أو كادت تَحَبَى مَنَارٌ -علسة دعا اشر كابسيك تَْطِب 
ََارَعَ ينا كُسل دان وشاميعر إلى طاعة من طَاعَةٍ الله تَحْسَبُ 
وكاقت: للك الأواخ حبار وه وات على الآمال 2210 
فق لاتجيد ناما شد <رات يحافق الشامر يي رن 
ووافتك من ذات النخيل ا نلَقَاهُم أملْ لديك ممَرْحَبْ 
ولم تلكأ عن إباء بَجَايَة ولكن تراض الصعب حينا وتركب 
تارك لما أن اطلت هنا ٠‏ <تري الشهب هنا سباح وهف 


)١(‏ وني نسخة ثانية : مجرايتهم 


4ه" 


ومها أهلّها إلا اكيناك لصافد 
وقد كنت قبل اليوم كهف زعيويمٍ 
فكُل يرى أن الزمان أدَاله 
وكِذَلَك ابن ئع وان اعتأت 
وما ذاك إلا أن عدلك تحتين 
تسامّيْت في مُلْك ونسك بحَظِة 
إذا لذ للأملاك عير مذافييفة ع 
وإن أذ مَنَ القومٌ الصبوح فإنا 
وإن حَمَدوا الشرّب الغبوق فإنّا 
وان َسنت أخلاقهُم وتحجَوا 
لفك كريت«منك السحايا فأصييحت 
كا شيِذت بيناً في ذَوابَة معشر 
ش التساركو قلب القَسَاور خضعاً 
هم الناسٌ والأملاك تحت جوارهم 
هم المالكو املك العم افبيتهم'" 
0 ايت تعدا تحسد با 
عات ريت 14 الخيل منهم كوا كب 
ناك نهم لة بغربية ا 
لقد قام عيد الحق للحق انا 
وأعقّبّ يعقو بأ يوم سبيتة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : فا انت فظ لا ولا متحجب . 
وق تمخة ذاليه + امعرسة .+ 
(") وفي نسخة ثانية : ودستهم . 
(4) وفي نسخة ثانية : ودجلة ودّت ان يكون بها سب . 
(0) وفي نسخة ثانية : نحلت مماء . 1 
(1) ؤي نسخة ثانية : (ثلة يعربية يروم ثباها) . 
(0) وف نسخة ثانية : الملحب . 


لمان 


وأَذْعَنَ مِنْهُم 2 ومُوْلبْ 
وف حرم ميت ادك ري 


صما ييا امتلصروا ورا 
فها أنت كفت للجميغ_ و مهرب 
بكم فأجاب العيش ل مخصب 


حطةالرة أخوالا واقك اللقه أت 
ود ور 


إلى الخلافاء الراشدين وينسب 
حَذِيَاك مِحُرابٌ لديها ومركب 
فلذلك القرات يُتَلَى 2 
غل, رمات ادن أنت بداب 
شرابك” تسب الإساء ‏ < كر مرب 
فا أنت فظ بل » ولا مُتَحَجَْ”" 
إذا ما 7 الدهرٍ لو وتَمْذْبُ 
يزيدهم سان فخراً اوبقرت 
وعن شأوهم كفت عيند وأَغلبْ 
هم العْظم الأرض اللي مغرب 0 
على كاهل السبع الشداد 0 
وكلية :ودف أن تكول رناب 


ع اع دس بي 


لقد حل مها شارف زمعرب 
يروم بنساها الأعجمي فَيَعْرَبُ 
اه سه الذي قام يطلب 

يُخْطِهِ وهر لضي ال 0 


وخشف فا يبت ي صارمٍ 
فكم في سبيل الله 5 شن إغارة 
واضّسا أرادَ الله إتحام ال 
تي بك لالدين الحنيفي أنه 


صبح هل الله أهلا وح 
8 بأهل المتك و ما حل عزمهم 


وجاهدت ئُ الرحمن حق جهاده 


وأنقذت من أيدي الإغارة أمة 


فأصبحت الدنيا عروساً يزفها 
فلا مِصْرٌ إلا قد تاك أهلهة 
وما الأرض الا منرل ل 
لكت شطرٌ الأرض كسباً وشطرها 
يحيش على الألواح والماء بمتطي 
وجيش من الإحسان والعدل والتقى 
فلا تيركت الاازين ءا كيتسييا 
ولا رمح إلا وهو أهيف خاطر 
فكم كاتببي غطيةه ودواتة 


2 


7 على الأبطال وفنو كجانصية 
وكم كاتبي لا يُنْكِرٌ الطَعْنَ رمحه حة 
له مون عحيت اللبتدر بالقول مرت 
فها هوفي الأقوال وا مسر 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ومثوب . 

() وف ا : التقادير. 

(*) وفي نسخة ثاز 


(4) وفي نسخة ثانية : مقضب . 


(5) ول يقر خطاً لا ء ولا هويكتب . 


نية : تراثا فطاب الملك إرثا ومكسب . 


عه انان للإسلام شرم ومذها. 
لما شاد أهل الكفر مستا تَخَرّبة | 
تفلدهامًا مطيع لدب 
تعرّى بها عن لامع الحق عَيِهَبْ 
سبيلاً إلى رضوانه بك بكم 
بحاصل عله منك تفيل يدرت 
لك وهم نكم مكان ىه ومنصب 
ونام الديم وا ار 

فراهب أهل الكفر 2 
وأؤلى جهادٍ كان بَلْ هو جب 
لامرك من جاري المقادير”"؟ مغرب 
ولا أرض إل باؤكتارك تخصِب 


٠‏ وما حلّها للا الودود المرَجَب 


ورانا © قطات الكل را ك0 
وجيشٍ على الضمر السوابق يركب 
وذلك لعَمْرٌ الله أغلى. وأغلب 
ولا راكب إلا به ازدانَ مركب 
ولا سَيِفْ إلآّ وهو أَبيض فأضبُ7) 
0 بقْرَ خط يغتدى وهو يكتبُ (©) 
1 وأبطال الفوارسٍ ررب 


ا بأيام الأعاريب معرب 


وي هامة القوم 
وها هو في الأشال ثاو مجرّب 


المسارت عرب 


ومن اعم برداً من ١‏ والتقى 
له يك ٍ العلم عاءة بأصيغ 
فيا عسكرا قد ضِم أعلام عالم 
ه الفهة العَلْيَاء والمعشرٌ الذي 


عليه ذيول حدسه حي 
ور 4 0 

وشهبان فهم | يشمهن اشهب 

1 و 


ا ل لي لس بسر 


لك الفضل في الدنيا على كل قاطن و«مرتجِل ألى يي 


ويا مالك 9”) عدلاً رضىّ متورعاً ا العَلباء 0 ون 
كك من الاحسان فنا ا او بانئاء ومن يتَقَرب 
: 3 تيك أعواشترف وب مقزبا 


1 + وتو 20 وم 9 .ةوس و 
عبت قَدرَ الع إذْيْنْتَ عالاً فقهاً وفي طلبِه لك مَأرْبُ 
ل ويل تت 2 


ومن ذا الذي + حي الرمال وبح 


000 95 2 0 رمعو م ٠‏ رعسك د ير 
ولا زْلْتَ في علياء مَجْدِكُ راقيا شيك المدحوض ينكى وينكب 


النكين عن واقعة العرب 0 السلطان أبي ادن بالقيزوان :وما 


كان هؤلاء الكعوب من بي سَليم رؤساء البدو بأفريقية 2 وكان لهم اعتراز على الدولة 
لا بعرفون غيره مذ أوها بل وما قبله » إذ كان سَلَيْم هؤلاء منذ تغلب العرب من مُضر 
على الدول والمالك أول الإسلام انتبذوا إلى الضواحي والقفار » وأعطوا من ا 
عن عزة, 3 00 الخلفاء ع بهم لذلك حي لقّد د أوصى المنصور ابنه لدي أن لا 

لي ا هؤلاء لقف من أرض نهد ء ألا ع المج 


. وفي نسخة ثانية : صعياً‎ )١( 
0 ار‎ 


مض 


واختطُوا القاهرة , نفقت لهم أمبواق الفتنة والتعزز ‏ وساموا الدولتين امد وقطع 
السابلة 2 أغراهم العبَيد يون بالمغدب واجاثوا إلى برقة على 0 اهلاليين فخربوا 
عمرانها وأجروا في لاما »سبي إذا خرج 'ابن عانية غل الموحدين:وانترى بالنغور 
الشرفية طرابلس وقابس ٠‏ واجتمع معه قراقش الغزي مولى بني أيوب ملوك مصر 
والشام ؛ وانضاف إليهم أفاريق العرب من بني سْلَيم هؤلاء وغيرهم ؛ أجلبوا معه 

على الضواحي والأمصارء وصاروا في جملتهم من ناعق فتنتهم . ولما هلك قراقش 
وابن غانية واستبد آل أبي حفص بأفريقية وأعز الزواودة على الأمير أ بي زكريا يحيى 
ابن عبد الواحد , بن أبي حفص » استظهر علهم ببني سُلَيْم هؤلاء » وزاحمهم 
بظواعنهم وأقطعهم بأفريقية ونقلهم عن محالاتهم بطرابلس وأنزهم بالقيروان » فكان 
لهم من الدولة مكان وعليها اعتزاز» ولا افترق سلطان بني أبي حَقُص ٠‏ واستبك 
الكعوب برياسة البدو» وضربوا بين أعياصها وسعوا في شقاقها , وأصابت منهم 
وأصابوا منها »' وكان بين مولانا الأمير أبي يحبى وبين حمزة بن عمر أخي, اللأمير 
منازعة وفتن وحرب سال أغائة علها م من زحف بني عبد الواد إلى أفريقية 
وطمعهم في تملك ثغورها » فكان يستجر جيوشهم لذلك » وينصب الأعياص من 
بني أبي حفص يزاحم بهم » ثم غلبه 0 السلطان أبو بكر آخراً واستجرّه إلى 
الطاعة ما كان من قطع كلمة الزئون2 عن مولانا السلطان أي يحيى » وهلاك 
عدّوه من ال يغمراسن » سيف وليّه وظهيره السلطان أ, بي الحسن »؛ فأذعن وسكن 
غرب اعترزازه . وحمل بي سَليم على إعطاء صدقاتهم 2 فأعطوها بالكراهة . ثم 
هلك باغتيال الدولة له فما يزعمون ٠‏ وقام بالأمر بنوه 0 يعرفوا عواقب ب الأمور ولا 
أبلوا باعتساف الدولة » و يعهدوا ولا سمعوا لسلفهم غير الاعتراز فحدثتهم أنفسهم ش 
بالفتنة والاعتزاز على قائد الدولة . وحاربوه فغلبوه » وأجلبوا على السلطان في ملكه » 
ونازلوه بعقر داره سنة,اثنتين وأربعين وسبعائة وما سامهم الأمير ابن مولانا السلطان 
أبي يحيى الهضيمة بعد مهلك أبيه ‏ تزعوا إلى أخيه ولي" العهد » فجاء إلى تونس 
وملكها سبعاً ات دامر الأمير أبو حفص فقتله . وتقبض يوم اقتحامه البلد 


)١(‏ الزين : دفع الشيء عق التي ور . تزين الناس » أي تصدعهم وتدفعهم » على التشبيه 
ش بالناقة التي تزين ولدها عن ضرعها وتزين الحالب أي تدفعه بثفناتها وقال الحوهري : أما الزبون 
للغبي وا حر يف فليس من كلام أهل البادية (لسان العرب) . 


لض 


على أبي الهول بن حمزة أخبهم ؛ ر فقتله صبراً بباب حاره بالقصبة » فأسفهم بها . 
ونزعوا الى السلطان ابن الحسن عر في ملك أفر بقية واستعدوه إليها . 

ولا تغلب السلطان على الوطن وكانت حاله في الاعتزاز على من في طاعته غير 
حال الموحدين وملكته للبدو غير ملكتهم » وحين رأى اغترازه على الدولة وكثرة ما 
أقطعتهم من الضواحي والأمصار » نكره وأدالهم و الامساراان أقطعهم الموحدون 
بأعطيات فرضها لحم في الديوان . واستكثر جبايتهم » فنقصهم الكثير منها وشكا إليه 
الرعية من البدو وما ينالونهم به من الظلامات د بفرض الاتاوة التي يسمونها 
الخفارة » فقبض 0 عنها وأوعز إلى الرعايا بمنعهم منها » فارتابوا لذلك » 
وفسدت نياتهم وثقلت وطأة الدولة عليهم فترصّدوا لها . وتسامع ذؤبانهم وبواديهم 
بذلك » فأغاروا على قياطين7 بني مرين ومسالحهم بثغور أفريقية وفروجها » 
واستاقوا أموالهم » وكثر شاكيهم”) وأظلم الحو منهم بينهم وبين السلطان والدولة . 
ووفد عليه بتونس بعد مرجعه من المهدية وفد من مشيختهم » كان فيهم خالد بن 
حمزة مستحبة”" إلى أفريقية » وأخوه أحمد وخليفة بن عبدالله بن مسكين » وابن 
عه تلاق بن يو زعند مق ولاك العوين + فأننهم السلطان وأكرمهم 

ثم رفع إليه الأمين عند لايق ابن السلطان ابي عن كر اللقوان كان 
في جملته » قسن عر اموت عن لتر يد مهلك أنه يمري الاسسو مه 
إثنتين وثلاثين وسبعائة فدعا لنفسه بجهات طرابلس . وتابعه أعراب ذباب » وبايع - 
له عبد الملك بن مكي صاحب قابس . ونبض معه إلى تونس في غيبة السلطان 
درن لالز كك ا ذكرناه » فلكها أياما وأحس بمرجع السلطان فأجفل 
عنها . ولحق عبد الواحد بن اللحياني إلى تلمسان » إلى ان دلف إليها السلطان ابو 
الحسن بعساكره » ففارقهم وخرج إليه » فأحلّه محل التكرّمة والمبرة واستقرٌ في جملته 
إلى أن ملك تونس . ورفع إليه عند مقدم هذا الوفد أنهم دسّوا إليه مع بعض 
حشمه » وطلبوه في الخروج معهم لينصّبوه للأمر بأفريقية وتبّرأ إلى السلطان من 


)١(‏ القيطون : المخدع . أعجمي ١‏ وقيل : بلغة أهل مصر وبربر : قاك ابن بري : القيطون بيت في بيت 
(لسان العرب) . 

0 وف نسخة ثانية : : كثر شكاتهم 

وم) كذا في النسخة الباريسية ولا معنى ها هنا وف نسخة ثانية : مستحثه . 


م 


ذلك ٠‏ فأحضروا بالقصر ووبخهم الحاجب علال بن محمد بن المصمود » وأمر 
هم 2 فسحبوا إلى السجن . 

وفتح السلطان ديوان العطاء وعسكر بسيجوم من ساحة البلد بعد قضائه منسك الفطر 
من سلته . وبعث في المسالح والعسا كر فتوافت إليه واتصل الخبر بأولاد أبي الليل 
وأولاد القوس باعتقال وفدهم وعسكرة السلطان الم » فضاقت عليهم 0 بما 
رحبت وتعاقدوا على الموت ٠‏ وبعثوا إلى أقتالهم أولاد مهلهل بن قاسم بن 

وكانوا بعد مهلك سلطانهم أبي حفص قد لحقوا بالقفر وانتبذوا ا 
مطالبة السلطان بم كانوا شيعة لعدوهم . فأغذٌ السير إليهم أبو الليل بن حمزة متطارحاً 
علهم بنفسه في الاجمّاع على الخروج على السلطان » فأجابوه وارتحلوا معه . وتوافت 
أحياء بني كعب وحكبم جميعاً بتوزر من بلاد الحريد » فهدروا الدماء بينهم وتدامروا 
وتبايعوا على الموت » والقْسوا من أعياص الملك من ينصبونه للأمرء فدلهم بعض 
سواسرة الفتن على رجل من أعقاب أبي دبّوس فريسة بني مرين من خلفاء بني عبد 
المؤمن بمراكش » عندما استولى عليها . وكان من خبره أَنْ أباه عمّان بن ادريس بن 
أبي دبّوس لح بمهلك أبيه بالأندلس » وصحب هنالك مرغم بن صابر شخ بني 
ديات وهو أسير ببرشلونة . فلا انطلق من أسره صحبه إلى وطن ذباب بعد أن عقد 
قص برشلونة بينهها حلفاً » وأمدّهما باسطول على مال التزماه له . وثزل بضواحي 
طرابلس وجبال البربر بها » ودعا لنفسه هنالك وقام بدعوته كافة العرب من ذباب » 
وقاتل طرابلس ٠‏ فامتنعت عليه . ثم بابعه أحمد بن أبي الليل شيخ الكعوب 
بأفريقية ٠‏ وأجلب به على تونس ٠‏ فلم يتم أمره لرسوخ دعوة الحفصيّين بأفريقية 
وانقطاج ل بني عبد المؤمن منها » واثارهم منذ الأحوال العديدة والأماد المتقادمة 
فنسي أمرهم . 

وهلك عمان بن إدريس هذا بجرية » ثم ابنه عبد السلام بعده » وترك من الولد 
ثلاثة : أصغرهم الجينكة وكان صناع اليدين . ولحموا بتونس بعدما طوحت بهم 
طوائح الاغتراب » وظنوا أن قد تنوسي شأن أبهم » ؛٠‏ فتقبّض عليهم مولانا السلطان أبو 
حيى وأودعهم السجن إلى: أن غرّبهم إلى الاسكندرية سنة أربع وارعة وسنهانة 
ورجع أحمد إلى أفريقية » واحتل بتوزر حتفا بالخياطة يتعيش منها ؛ فاستدعاه بنو . 
كعب هؤلاء حين اتفقت أهواؤهم ومن اتبعهم من أحلافهم أولاد القوس ٠‏ وسائر. 


لض 


شعوب علاق . وخرج إلهم من توزر فنصبُوه للأمر وجمعوا له ا من الفساطيط 
والآلة والكسوة الفاخرة والمقربات . وأقاموا له رسم السلطان » وعسكروا عليه 
بحللهم وقياطينهم » وارتحلوا لمناجزة السلطان » ولا قضى منسك الاضحى من سنة 
مان وأربعين وسبعاثة ارتحل من ساحة تونس ير يدهم » فوافاهم في الفرح بين بسيط 
تونس وبسيط القيروان المسمى بالثنيّة » فاجفلوا أمامه وصدقوه القتال منهزمين » وهو 
في اتباعهم إلى أن احتلّ بالقيروان » ورأوا أن لا ملجأ منه » فتذامروا واتفقوا على 
الاسّاتة » ودس إلييم من عسكر السلطان بنو عبد الواد ومغراوة وبنو توجين فغلبوا 
بي مرين » ووعدوهم بالمناجزة صبيحة يومهم ليتحيزوا إليهم براياتهم » وصبحوا 
معسكر السلطان » وركب إليهم في الآلة والتعبية » فاختل المصاف 2 وتحيز إلهم 
الكثير » ونجا السلطان إلى القيروان فدخلها في الفلّ من عسا كره ثامن انحرم سنة تسع 
وأربعين وسبعائة » وتدافعت ساقات العرب في أثره وتسابقوا إلى المعسكر ء فانتهبوه 
ودخلوا فسطاط السلطان » فاستولوا على ذخيرته والكثير من حرمه » وأحاطوا 
بالقبرواة ع عالت 00 حللهم بز ناا 3 وق وك 0 بهم بأطراف البقاع » 
وأجلب ناعق الفتنة من كل مكان . وبلغ الخبر إلى تونس 0 بالقصبة أولياء 
السلطان وحرمه » ونزع ابن تافراكين من جملة السلطان بالقيرؤان إلهم » فعقدوا له 
على حجابة سلطانهم أحمد بن أبي دبّوس ودفعوه إلى محاربة من كان بالقصبة 
بتونس » وأغذّ إليها السير واجتمع إليه أشياخ الموحّدين وزعانف الغوغاء والحند » 
وأحاطوا بالقصبة » وعاودها( القتال » ونصب المنجنيق الحصارها . ووصل سلطانه 
أحمد على أثره » فامتنعت عليهم » ولم يغنوا فيها غناء » وافترق أمر الكعوب وخالف 
بعضهم بعضاً إلى السلطان » وتساقطوا إليه » فنتفس عخنق الحصار عن القيروان » 
واختلفت إليه رسل أولاد مهلهل » وأحسن بهم أولاد أبي الليل بن حمزة بنفسه » 
وعاهد السلطان على الأفراج » ولم يفوا بعهده . وداخل السلطان أولاد مهلهل قٍِ 
الخروج إلى سوسة » فعاهدوه على ذلك . وأوعز أسطوله بمرساها وخرج معهم ليلا 
على تعبية » فلحق بسوسة وبلغ الخبر إلى ابن تافراكين بمكانه من حصار القصبة » 
ركب السنقين ليله إلى الإسكندرية . وارتاب سلطانهم ابن أبي ديوس » لما وقف 


. وفي نسخة ثانية : وأحدقت‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : وغاداها‎ 


على خبره فاتفض” جمعهم وأفرجوا عن القصبة . وركب السلطان أسطوله من 
سوسة ». ونزل بتونس آخر جادى ومين ُ اصلاح أسوارها وادارة الخندق 0 2 
وأقام لها من الامتناع والتخصين رهما ثيك لهدهن. ردم : ودفع به في نحر عدوه . 
واستقل من نكبة القيروان وعثرتها » راض من عرتها والله يفعل ما وشاع :. 

ولحق أولاد ع الليل وسلطانهم ألخمك 7 اف دبوس بتونس » فأحاطوا بالسلطان 
واستبلغوا في حصاره » 0 ولاية أولاد مهلهل للسلطان » فعول علههم ثم راجع 
عا لت طعا لي سر اده مر 
سلطانهم احمد بن ابي ديوس وقادوه إلى السلطان استبلاغاً في الطاعة » وامحخاضاً 
للولاية فتقبل فيتهم » وأودع ابن أبي دبوس السجن » وأصهر إلى عمر بابنه أب 
الفضل ١»‏ فعقد له على بنته » واختلفت أحوالههم في الطاعة والانحراف إلى أن كان ما 
نذ كر . والله غالب على أمره . 


لح سس 
* ( الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها إلى 
دعوة الموحدين ) * 


كان المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى » لما قدم على السلطان أبي الحسن 
بتلمسان في زفاف شقيقته تسنة سيع وأربعين وسبعاثة بعدما اتصل به في طر يقه مهلك 

ا أوسع له السلطان كنقه » ومهد له جانب كرامته وبرّه » وخمن لها بوعد في 
المظاهرة على ملك. أبيه تعزى به عن فقده . وارتحل السلطان إلى أفريقية . والمولى 
الفضل يرجو أن يحعل سلطاها إليه » حتى إذا استولى السلطان على .النغرين بجاية 
وقسنطينة » وارتحل إلى تونس » عقد له على مكان إمارته أيام أبيه ببونة » فصرفه 
إليه » فانقطع أمله وفسد ضميره وطوى على البث 2١7‏ حتى اذا كانت نكبة السلطان 
بالقيروان » سما إلى التونّب على ملك سلفه . وكان أهل قسنطينة وبجاية قد برموا من 
الدولة » واستنقلوا وطأة الإيالة لا اعتادوا من الملك الرفيق ©7‏ فأشرأبُوا إلى الثورة. 
)١(‏ كذا في النسخة ١‏ الباريسية وفي نسحخة أخرى النث . ونث الخبر أفشاه.. وبث الخبر اذاعه ونشره . 


والأصح الث بسمعنى سد الحزن أو الحزن الشديد (قاموس) وقد مرت معنا هذه الكلمة يي مواضع 
كثيرة من هذا الكتاب 
(؟) وي نسخة ثانية : لما اعتادوا من الملكة الرقيقة 


كم 


عندما بلغهم خبر النكبة . وقد كان توافى بقسنطينة ركاب من المغرب في طوائف من 
الوفود والعساكر » وكان فيهم ابن صغير من أبناء السلطان » عقد له على عسكر من 
أهل قرست 2 وأوعز إليه باللحاق تولسن ؛ وفييم عمال المغرب قدموا عند ران 
اخول بجبايتهم وحسبانهم ٠‏ وفيهم ا وفد من زعاء النصارى بعلهم الطاغية ابن 
أدفونش نش مع تاشفين ابن ع ما أطلقه من الأسر بعدما عقد السلم والمهادنة » 
وكان أسيرا عندهم من لدن واقعة طريف كرا ذكرناه . وكان أصابه مس” من الحنون . 
فلمًا خلصت الولاية بين السلطان والطاغية » وعظم عنه الاتحاف والمهاداة » وبلغه 
خبر السلطان وتملكه أفريقية » أطلق ابنه تاشفين وبعث معه هؤلاء الزعاء للتبنثة » 
وفهم ل وفد من أهل مالي ملوك السودان بالمغرب » أوندهم ملكهم منسا سلوان 
للتهنئة بسلطان أفر بقية . وكان معهم أيضاً يوسف بن مزني امل الزايت وَأَمَيرَة ؛ قدم 
بجياية. عمله . واتصل به خبر الركاب بقسنطيئة فلحق بهم مؤثراً صحابتهم إلى سدة 
السلطان . وتوافت هؤلاء الوفود مدنا بقسنطينة » واعصوصيوا على ولد السلطان . 
فا وصل خبر النكبة اشرب الغوغاء من أهل اليلد ]لك الثورة » وتحلبت شفاههم إل : 
ما بأيديهم من أموال الحباية وأحوال الثورة » فنقموا علهم سوء الملكة » ودس" 
مشيختهم إلى المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحيى بمكانه من بونة » وقد 
كشف القناع في الانتزاء على عمله والدعاء لنفسه ٠‏ فخطبوه للأمر» واستحئوه 
للقدوم فَأَعْذٌ السير رسام بخيره أولياء السلطان 2 فخشي ابن مزني على نفسه 2 
ورج إلى معسكره بحلة أولاد يعقوب ابن علي أمير الزواودة » ويحأ ابن السلطان 
وأولياؤه إلى القصبة . ومكر بهم أهل البلد في الدفاع دونهم حتى إذا أظلثك رايات 
المولى الفضل وثبوا بهم » وحجزوهم إلى القصبة واحاطوا بها حتى استنزلوهم على أمان 
رم املك ينه زرب ؛ فعسكروا بها بعد أن نقض أهل البلاد عهدهم 
في ذات يدهم ؛ فاستصفوه ه وأشار عليهم ابن مزني باللحاق ببسكرة لتكون ركابهم إلى 
السلطان » فارتحلوا جميعاً في جوار يعقوب لا له ني تلك الضواحي » 0 
ببسكرة » ونزلوا منها على ابن مزني خير تزل » ؛ وكفاهم كل شيء يبمهم على طبقاتهم 
ومقاماتهم » وعناية السلطان بمن كان وافداً منهم » حتى سار بهم يعقّوب بن علي 
إلى السلطان وأوفدهم عليه في رجب من ستته. واتصل الخبر بأهل يجاية بالفعلة الني 
فعل أهل قسنطينة ؛ فساجلوهم في الثورة . وكنسوا منازل أولياء السلطان وعماله ». 


يلض 


فاستباحوها واستلبوهم وأخرجوهم من بين ظهرانيهم عراة » فلحقوا بالمغرب وطيّروا 
الخبر إلى المؤلى الفضل » واستحُوه للقدوم » فقدم عليهم وعقد على قسنطينة وبونة 

لن استكفى به من خاصّته ورجالات دولته » واحتل بجاية لشهر ربيع من سنته . 
وأعاد ملك سلفه . واسئوسق أمره هذه التغور إلى ريت السلطان بعد 
خروجه من بجاية ما نذكره ان شاء الله . 


الخر عن انتزاء أولاد السلطان بالمقرت الأول والأقصى 3 
استقلال أبي عنات بملك المغرب 


لا اتصل خبر النكبة بالقيروان بالآمير أبي عنان ابن السلطان » وكان صاحب تلمسان 
والمغرب الأوسط : وتساقظط إليه الفل من عسكر أبيه عراة زرافات ووعيه انا 
وأرجف الناس بمهلك السلطان بالقيروان » فتطاول الأمير أبو عنان للاستئثار 
بسلطان أبيه دون الأبناء » لما كان له من الإيثار عند أبيه لصيانته وعفافه » واستظهاره 
القرآن » فكان محلا بعين أبيه لأمثالها . وكان عؤان بن يحيى بن جرار من مشيخة بني 
عبد الواد وأولاد يندوكسن 27 بن طاع الله منهم » وكان له محل من الدولة كيا ذ كرناه 
عند أخباره ٠‏ وكان السلطان أذن له في الرجوع إلى المغرب 2 زجع من معسكره 
بالمهدية » ونزل او العباد من تلمسان » كان شنا وقورا 3 جين خير ممنعا في 
حديثه » وكان مرجماً فيه الوقوف على الحدثان . وكان الأمير أبو عنّان متشوّقاً إلى خبر 
أبيه » ففزع إلى عان بن جرار في تعرفها . واستدعاه وأنس به » وكان في قلبه مرض 

من السلطان » ٠‏ فأودع إذن الأمير أبي عنان ما أراد من الأماني بتورّط السلطان في 
37 2 وبشره بتمضير الأهن اله » فصادف منه إذناً واعية “انتمل عليه ابن 
جرار من بعدها . ورد الخبر بنكبة السلطان فأغراه ابن جرار بالتونب على الملك » 
وسول له الاستئثار به من دون اخوانه يقيناً بمهلك السلطان . ثم أوهمه الصدق 
بارجاف الناس بموت السلطان » فاعتزم وشحذ عزبمته في ذلك ما اتصل به من 
حافد السلطان منصور ابن الأمير أبي مالك صاحب فاس وأعال المغرب من الائتزاء 
على عمله » وأنه فتح ديوان العطاء واستلحق واستركب الغيبة بي مريين عن 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : تيدوكسن . 


4ع" 0 


بلادهم » وخلاء جوه من عسا كرهم ؛ وأظهر العسكر والحشد لاستنقاذ السلطان من 
ههّة القيروان يسدّ منها حسواً في ارتقاء » وتفطّن لشأنه الحسن بن سلوان بن يرزيكن 
عامل القصبة بفاس » وصاحب الشرطة بالضواحى ٠»‏ فاستأذنه باللحاق بالسلطان » 
أن له راحة من مكانه . وأصحبه عال المصامدة ونواحي مراكش ليستقدمهم على 
السلطان بجباياتهم » فلبيق الامواي عنان على حين امضئ عزيمته على التوثب 
والذخيرة » وجاهر بالدعاء لنفسه ( وجلس للبيعة بمجلس السلطان من قصره في 
لم سنة بسع وأربعين وسبعائة قبايعه الملأ . وقرأ كتاب بيعتهم على الإشهاد » ثم 2 
بابعه العامة . وانفة نفض امحلس وقد عقد سلطانه ورست قواعد ملكه م 
التعبية والآلة حتى نزل بقبة الملعب نوكي الناس والتروا وعقد عل وزارنه للحن 
بن يرزيكن » ؛ ثم لفارس بن ميئمون بن ورداد وجعله رديفاً له وتبعا ورفع مكان ابن 
جرار عليهم' 3 واختص” لولايته ومناجاة خلوته كاتبه 1 عبدالله محمد بن محمد بن | بي 
عمر() وسنذكر خبره . ثم فتح الديوان واستركب من تساقط إليه من فل أبيه » 
وخلع عليهم ودفع إلهم أعطياتهم وأزاح عللهم . وبِيها هو يريد الرحلة إلى المغرب 
بلغه أن ونزمار بن عريف ولي السلطان » وخالصته عريف بن يحيى » وكان أمير 
زغبة لعهده ومقدّماً على سائر البدو, وبلغه أنه قد جمع له يريد حربه » وغلبه على | 
ما صار إليه من الانتزاء والثورة على أبيه . وأنه قصد تلمسان بجموعه من العرب 
وزناثتة المغرب الأوسط » فعمّد للحسن بن سلوان وزيره على حر به وأعطاه الآلة 
وسرحه للقائه » وسرّح معه من حضر من بني عامر أقتال سويد » وارتحل في عسكره 
حتى احتل تسالة » وناجزه ونزمار الحرب » فلت مشتوعة ومنحوا أكتافهم 2 واتبع 
الوز بر عسكرهم "أ ؛ واكتسح أموالهم وحللهم ‏ وعاد إلى سلطانه بالفتح والغنائم . 
وارتحل الأمير وان إلى اللارتيةم وعقد على تلمسان لعمّان بن جرّار وأنزله بالقصر 
0 0 ع ل 
5 تزلفاً إلى السلطان ووفاء لعطاة 3 0 داخحل ف ذلك الاين لصوا صاحب 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ابا عبدالله بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي عمر . 
(؟) وفي نسخة ثانية : وابتع الوزير وعسكره اثارهم . 


المض ابن خلدون م 4 ج ٠‏ 


أعال المغرب » بما كان يظهر من طاعة جده » فارتاب الأميرأبوعئان به واستظهر واشي 
على ذلك بكتابه . فلا قرأه تقبّض عليه » وقتله بالمساء حتتقاً » وأغد السيرالى المغرنت: 
وبلغ الخبر منصور , ب أن مالك صاحب فاس فزحف للقائه » والتقى الجمعان 
بناحية تازى وبوادي أ الاجراف 2 فاختل مصاف منصور وانهزمت جموعه ولحق 
قافن ببواخجر بالبلة الزن يوا رتل الأمير ابو عتان في اترو:# وقايل الناسل عل 
طبقاتهم | إليه » وآتوه الطاعة وأناخ بعسا كره على البلد الحديد في ربيع الآخر سنة تسع 
وأربعين » وأخذ بمخنقها وجمع الأيدي والفعلة على الآلات الحصارها » ولحين 
نزوله على البلد الحديد أوعز إلى الواليي بمكانه » أن يطلق أولاد أبى العلاء المعتقلين 
بالقصبةٍ » فأطلقهم ولحقوا به فأقاموا معه على حصار البلد للقي 0 زان يا 
إلى أن ضاقت أحواهم واختلفت أهواؤهم ٠‏ ونزع إليه أهل الشوكة منهم . ونزع ! 
عمان بن إدريس بن أبي العلاء فيمن إليه من الخاشية بإذنه له في ذلك سرا يكن 
إليه2"7 » فدس” إليه وواعدوه الثورة بالبلد » فثار بها واقتحمها الأمير أبو عنان 
علهم » ونزل منصور بن أبي مالك على حككه » فاعتقله إلى أن قتله بمحيسه » 
واستولى على دار الملك وسائر اعال المغرب وتسابقت إليه وفود الأمصار للتبنئة بالبيعة . 
وتمسك أهل سبتة بطاعة السلطان والانقياد اندم عبدالله بن علي بن سعيد من 

طبقة الوزراء حيناً » ثم تويّبوا به وعقدوا على أنفسهم للأمير أبي عئان » وقادوا 
عافاق إليه . وتولى كبر الثورة فيهم زعيمهم الشريف أبوالعبّاس أحمد بن محمد بن 
رافع من بيت أبي الشريف من آل الدسينخ9؟) ؛ كانوا انتقلوا إلها من صقلية » 
واستوسق للأمير أبي عنان: ملك المغرب » واجتمع إيه قومة من بى مزبين للأمرء 
وأقام مع السلطان بتونس وفاء بحقّه . وحص جناح أبيه ص الكرّة ة على الكعوب 
الناكثين لعهده . الناكبين عن طاعته » فأقام بتونس يرجو الأيام ٠»‏ ويؤمل الكرة . 
والأطراف تنتقض والخوارج تتجدّد إلى أن ارتحل إلى المغرب بعد اليأس » كما نذكره 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 


8 1 . وفي نسخة ثانية : لمكنه منهم‎ )١( 
. في النسخة الباريسية وفي نسخة أخخرى : ال الحسن‎ اذك)؟١‎ 


ون 


0 لح ارو 7 


للا كانت نكبة السلطان بالقيروان وانتثر ملك زناتة » وانتقضت قواعد سلطانهم » 
اجتمع كل قوم منهم لابرام أمرهم والنظر في شأن جاعتهم » وكانوا جميعاً نزعوا إلى 
الكعوب الخارجين على السلطان » وبنزوعهم تمت الدبرة عليه . ولحقوا بتونس مع 
الحاجب أبي محمد بن تافراكين ليلحقوا مها بأعالهم . وكان في جملة السلطان جاعة 
من أعياصهم منهم عان وإخوته الزعيم ويوسف وابراههم أبناء عبد الرحمن بن يحبى 
ابن يغمراسن بن زان سلطان بني عبد الواد » صار في إيالة السلطان منذ فتح تلمسان 
وإنزاهم بالحزيرة للرباط . ثم رجعوا بعد استئثار الطاغية بها من مكانهم من دولته » 
وساروا إلى القيزوان تحت لوائه ونيم عل بن راشدابن. مد بن متديل . وقد ذ كرنا 
أحخيان أبية ونه ربي في إيالة السلطان وجو الدولة شيعا ٠»‏ وكفلته نعمتها ملل فاته 
حتى كأنه لا يعرف سواها ٠‏ فاجتمع بنوعبد الواد بتونس وعقدوا على أنفسهم لعئان 
ابن عبد الرحمن لا كان كبير إخوته » وأتوه ببيعتهم شرق للصلى العتيق المطلٌ على 
سيجوم من ساحة البلد » لعهده بهم يومئذ . وقد وضعوا له درقة بالأرض من اللمط 
أجلسوه عليها » ثم ازدحموا مكبين على يده يقبّلونها للبيعة . ثم اجتمع من بعدهم 
مغراوة إلى علي بن راشد وبايعوه وحفوا به . وتعاهد بنو عبد الواد ومغراوة على الألفة 
وانتظام الكلمة وهدر الدماء . وارتحلوا إلى أعالهم بالمغرب الأوسط ٠»‏ فتزك علي بن 
راشد قومه بموضع عملهم من ضواحي شلف ٠‏ وتغلبوا على أمصاره وافتتحوا 
تدلس 7 وأخرجوا منها أولياء السلطان وعسكره » وقتلوا القاضي بمازونة سرحان » 
كان مقيما ما لدعو السلطان » ثم سولت له نفسه التونّب والانتزاء » فدعا لنفسه » 
وقتله علي بن راشد وقومه . 

وأجاز عبد الرحمن وقومه من بني عبد الواد إلى حل ملكهم بتلمسان » فألفوا عئان 
ابن جرار قد انترى بها بعد منصرف الأمير أبي عنان ودعا لنفسه » فتجهم له الناس 
لتوثبه على المنصب الذي ليس لأبيه » واستمسلك بالبلد أياماً يؤمّل نزوع قومه إليه م 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : تنس 


زحف إليه بنو عبد الواد وسلطانهم فصدقوه الزحف » وثارت به الغوغاء » وكسروا 
أبواب البلد » وخرجوا إلى السلطان فأدخلوه القصر » واحتل به في ججادى من سنة 
تسع واريفية وسبعاثة وتسابق الناس إلى محلسه مثنى وفرادى » وبايعوه البيعة العامّة . 
ثم تفقد ابن جرارء ثم أغرى به البحث » فعثر عليه ببعض زوايا القصرء واتشمل 
إلى المطبق فأودع به إلى اناشرت إليه الماء فات غريقاً في هوته “شاعم السلطان أب 
سعيد عزان أخاه أبا ثابت الزعم في سلطانه » وأشركه في أمره ٠‏ وأردفه في ملكه » 
وجعل إليه أمر الحرب والضواحي والبدو كلها . واستوزر قريبه. يحيى بن داود بن 
مكن » عن ولد فك .بن ,يندوكسن. .بن “طاع ادع واستوسق ملكهم » وأوفدوا 
مشيختهم على الأمير أبي عنان صاحب لمغرب . وسلطان. بني مرين ٠»‏ فعقدوا معه 
والمهادنة » واشترطوا له عن أنفسهم دفاع السلطان اليه وزحفوا إلى وَهَرّانَ من 
تغور اعالهم ٠‏ ونازلوا بها أولياء السلطان وعساكره » وعاملها يومثذ عبدالله بن 
أجانا”"© من صنائع السلطان أبي الحسن إلى أن غلبوه عليها » واستنزلوه صلحا 
.لاشهر من حصارها . 
واستمسك أهل الحزائر بطاعة السلطان . واعتصموا بها » وعقد عليها لقائده محمد 
ابن يحيى بن العسكري 7" من صنائع أبيه » بعثه إلييم من تونس بعد نكبة القيروان . 
ونجم بالمدية غلي7")! بن يوسف بن زيّان بن محمد بن عبد القوي داعياً لنفسه ٠‏ وطالباً 
سلطان سلفه » وامتنع عليه معقل ملكهم بجبل وانشريش لمكان ولد عمر بن عهان 
. وقومهم من بني تيغرين في رياسته » وانحاش إليه أولاد عزيز من بني توجين أهل 
ضاحية المدية فقاموا بامره » واعصوصبوا عليه » وكانت بينه وبين ابناء عمر بن عهان 
بوانشريش حرب سجال إلى أن هلك » وخلص أمر بني توجين لابناء عمر بن 
عمّان » وهم على مذهيهم من طاعة السلطان ومسكهم بدعوته ٠»‏ وهو مقعم خلال 
هذا بتونس إلى الى أن أزمع الرحلة » واحتل بالحزائر كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


. وني نسخة ثانية : عبو بن جانا‎ )١( 
. وني نسبخة ثانية : محمد بن يحيى العشري‎ )5( 
. وبي نسخة ثانية : عدي‎ )5( 


فض 


« ( الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين 
0 ببجاية وقسنطينة ) » 


ما تونب الأمير أبو عنان على ملك أبيه وبويع بتلمسان ء وكانت للأمير أ أبي عبد الله 
محمد ابن الأمير أ بي زكريا صاحب بجاية لديه خلة ومصافاة » من لدن بعثه اليه 
السلطان و من 8 . وأتزله بتلمسان فدعا له السابقة واثره باللامارة » وعقد له 
على محل إمارته فن بجانة » وأمدّه بما يرضيه من المال والسلاح . ودفعه إليها ليكون 
د دون السلطان نتونس . :وضمن له هذا الأمير صدّه عن الخلوص إليه ؛ وسد 
المذاهب دونه . وأوعز أبو نان إلى أساطيله بوهران ٠‏ فركبها الأمير إلى تدلس 
ودخلها . ونزل إليه صنباجة أهل ضاحية بجاية » عن عمّه الأمير أبي العبّاس 
الفضل . واعصوصوا عليه ٠‏ وقاموا بأمره لقديم نعمته وسالف إمارة أبيه . ولا ارتحل 
الأميز ابوعتان الى المغزت 6-رحل فق جملته الآمير أبو ويد .غين الرتحمق ابن الأهير 
ص عبد الله صاح ب |قسنطينة ومعه إخوته ٠‏ فاختصّهم يومئذ بتغريبه وخلطهم بنفسه . 
ل بر أب عنان منصور ابن أخيه أبي مالك على البلد الحديد » واستولى على 
المغرب ٠.‏ ى أن يبعث ملوك الموحدين إلى بلادهم 5 ويدفع ف صدر أبيه 
بمكايى ٠‏ فسرّح الأمير أبا زيد وإخوته ٠‏ وكان منهم السلطان أبو العبّاس 07 جبر 
لله به الصدع . ونظم الشمل . فوصلوا إلى موطن ملكهم ويحل إمارتهم ٠‏ ز 
مولاهم عر ا أبهم قد تقدم إلى بجاية ٠»‏ ولحق بالأمير أبي 0 
حصارها ثم تقلدم إلى قسَنْطِيتة وبها مولى من موالي السلطان المتغلّب عليها ؛ وهو 
الأفع يوا العبام, الفضل . فلحين إطلاله على جهاتها وشعور أهلها بمكانه . لفحت 
منهم عزائر ز المودة ٠‏ وذكروا جميع الاإيالة ٠‏ وأجمعوا التونّب بوالهم واحتل نبيل 
000 ارفك العامة إلى امارته ٠‏ والقيام بدعوةٍ تواليه 500 أشياعهم 
لى أولياء عمّهم . فأخرجوهم + :واستول: القاتد ييل عا «فبتطيية وأعمانها ٠‏ وأقام 
دعوة الأمير أبي زيد وإخوته كبا كانت أوْل مرّة بها : وجاؤا من المغرب إلى مراكز 
ا إمارتهم ٠.‏ ودعوتهم بها قائمة ٠‏ ورايتهم على أنحائها خافقة . فاحتلوا بها حلول الآساد 


1 قفضنا 8 


بعرانينها 7" والكواكب بافاقها » ونبض الأمير أبو عبدالله محمد فيمن اجتمع إليه 
البطانة والأولياء» إلى محاصرة بلد يحاية » فأحجر عمّه بالبلد » وأخذ بمختقها 
ناما ثم أفرج عنها » ثم رجع إلى مكانه من حصارها . ودس إليه بعض أشياعه 
بالبلد » وسرّب إليه المال في الغوغاء » فواعدوه فتح أبواب الربض في إحدى ليالي 
زمضان سنة تسع وأربعين وسبعائة واقتحم البلد وملاء الفضاء بهدير طبوله » فهبّ 
الناس من مراقدهم فزعين وقد ولج الأمير وقومه البلد . ونجا الأمير الفضل إلى شعاب 
الحبل وكواريه المطل على القصبة راجلا حافياً 2 فاختفى به إلى أن عثر عليه ضحى 
النهار» وسيق إلى ابن أخيه » فحن عليه وأركبه السفين إلى حل إمارته من بونة . 
وخلص ملك بجاية للأمير أبي عبد الله هذا واقتعد سرير ابائه بها » وكتبوا للأمير أبي 
عنان المح » وتجديد المخالصة والموالاة » والعمل عن مدافعة أبيه من جهاته » والله 


تحال أعلم .. 


ل ل لو 
تونس الى المغرب الأوسط 


ما بلغ السلطان خبر ما وقع بالمغرب من انتقاض أطرافه » وتغلّب الأعياص من قومه 
وسواهم على أعاله » ووصل إليه يعقوب بن على امير الزواودة بولده وعاله ووفده ‏ 
نظر في تلافي آم بتسر يح ولده الناصر إلى المغرب الأ روسل لارتجاع فلكة 6 وكهو اثاز 
الخوارج من أعالهم . فنبض مع يعقوب بن علي وأصحبه وليه عريف بن يحبى أمير 
زغبة ليستظهر به على ملك المغرب ٠‏ وقدمها طليعة بين يديه » وسار الناصر إلى 
بسكرة » واضطرب معسكره بها » ثم فصل من بلاد رياح إلى بلاد زغبة » واجتمع 
إليه أولياؤهم من العرب ومن زناتة من بني توجين أهل وانشريش وغيرهم . وزحف 
إلهم الزعبم أب ثابت من تلمسان في قومه من بني عبد الواد وغيرهم للمدافعة ٠‏ والتفى 
|الجمعان بوادي وَوْلهُ فالقيث جموع الناصر وانذعروا ؛ ورجع على عقبه إلى بسكرة 
. وخلص عريف بن يحيى إلى قومه سويد » م قلع القن إل لغرب الامسين دويق 


)١(‏ العرانين ج عرنين وهو السيد الشريف والصحيح ان يفوت عرائها : تجمع عرين وهو مأوق الاسد 
(قاموس) . 
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بالأمير أبي عنان فنزل منه بألطف محل » ورجع الناصر إلى بسكرة ٠»‏ وارتحل مع 
أوليائهم أولاد مهلهل لمدافعة أولاد أبن اللبل وسلطا: نهم المول الفضل عن تونس | 
00 واوا يا فيض إلهم وروا أمالنة + 0 أن خلص الناصر إلى بسكرة 
ثانية » واتخذها مثوى إلى أن لحق بأبيه بالحزائر عند رحلته من تونس إليها ىا نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى 
الفضل على تونس وما دعا إلى ذلك من الأحوال 


لا خلص المولى الفضل ابن مولانا السلطان أبي يحبى من نكبة بجاية » وامتن عليه 
افق أيه ف فلحل لمحل إمازتة فق .بون ووافقة ييا امشتيكة. أولاة بي" اللي + 
أوفدهم عليه بنو حمزة ا 520 
داعيتهم ونمض إليهم بعد قضاء نسك الفطر من سنة تسع وأربعين » ونزل محللهم 
وأوجفوا عع وركام على ضواحي أفريقية » وجبوها » وصمدوا إلى تونس 
فنازلوها وألكلدوا ينها أياماً ثم أخذ يحجرام عنها شيعة السلطان وأولياؤه من 
أولاد مهلهل وابنه الناصر عند قفوله من المغرب الأوسط مفلولاً فرحلوهم وشردوهم . 
ثم رجعوا إلى مكانهم من حصارها » ثم انفضوا عنما . ونيز خالد بن حمزة إلى شيعة 
السلطان أبي الحسن مع أولاد مهلهل وقومه » فاعتزوا به وذهب عمر بن حمزة 1 
المشرق لقضاء د الليل أخوه مع المولى الفضل إلى القفر حتى كان من 
دخول أهل. الحريد في طاعته ما نذكرة إن شاء الله تعالى م 
من القيروان إلى تونس ٠‏ وفد إليه أحمد بن مكي مهنياً ومفاوضاً في شأن الثغر وما مني 
به من انتقاض الأطراف وفساد الرعية . وتدارك السلطان أمره عند فواته بالتولية على 
أهل القطر من جنسهم استئلافاً للكافة . واستبقاء لطاعتهم . فعقد على عمل قابس 
وجرّبّة والحامة 27 . وما إليها لعبد الواحد ابن السلطان زكريا بن أحمد اللحياني » 
وأنفذه مع أحمد بن مكي إلى عمله ٠‏ فهلك بجربة لليال من مقدمه في الطاعون 


)١‏ وني نسخة أخرى : الحمة وهي أصح ٠‏ وهي مدينة بافريقية من عمل قسطيلية من نواحي بلاد الحر بد 
(معجم البلداذ) . 


الحارف عامئد . ْ 
وعقد لأبي القاسم بن عنو شيخ الموحدين على توزر ونفطة وسائر بلاد الحريدء بعد 
أن كان استخلصه بعد مفرٌ أبي محمد بن تافراكين قريعه » وها أضي 8 ا 3 
دخلته ٠.‏ فتزل بتوزر وجمع أهل الحر يد على الولاية والمخالصة ٠‏ ولا نازل المولى أ 
الصّاس الفضل تونس مرتين » وشرّد أولاد مهلهنسل :وامتنغت عليه ء 
سيد إن لزي إبجنة عمش راجيا وعيواة ران لجن ركنا 
وخاطب أبا القاسم بن عتو يذكّره عهده وعهد سلفه 0 
مد ار ا م ل ا 


هاض0:. 


السلطان أبن بيحيى » فسارعوا إلى الإجابة وبايعه أهل 01 وققمة قط 
0 55 إلها وبايعه أهل قابس وجريّة أيضاً . 
نتهبى الخبر إلى السلطان باستيلاء المولى الفضل على أمصار أفريقية 5 واه ناهض ! الى 
تونس » فأهمّه الشأن وخشي على أمره » وكانت بطانته بوسوسون إليه بالرحلة إلى 
المغرب لاسترجاع نعمتهم باسترجاع ملكه . فأجاء بهم إليها وشحن ‏ أساطيله بالأقوات ٠‏ 
وأذاح علل المسافرين ال ا ا 
أيام استفحال فصل الشتاء » وعقد لابنه أبي الفضل على تونس ثقة بها بينه وبين 
أولاد حمزة من الصهر ء وتفادياً بمكانه من معرة الغوغاء وثورتهم . وأقلع من مرسى 
تونس » ولجمس دخل مرسبى بجاية » وقد احتاجوا ١|‏ لى الماء فنعهم ضاحب .بجاية 
من الورود » وأوعز ز إلى سائر سواحله بمنعهم ٠‏ فزحفوا إلى الساحل وقاتلوا من 
ش صدّهم عن الماء إلى أن غلبوهم واستقوا وأقلعوا . وعصفت بهم الريح ليلتئل : 
وجاءهم الموج من كل مكان ٠‏ وألقاهم اليم بالساحل بعد أن تكسّرت ا : 
وغرق الكثير من بطانته وعامّة الناس . وقذف الموج بالسلطان فألقاه إلى الحزيرة 
قرب الساحل من بلاد زواوة مع بعض حشمه عراة » فكنوا ليلهم وصبحهم جفن 
من الأساطيل كان قد سلم من ذلك العاصف ٠‏ فقرّبوا إليه حين رأوه وقد تصايح به 
البربر من الحبال وتوائبوا إليه فاختطفه اولياؤه من اهل الحفن قبل أن يصل إليه البربر » 


)١(‏ وف نسخة أخرى : وما ظهر. 


0000 الحزائر فتزل بها » ولأم صدعه . وخلع اويل تيار لمعيل 
ومن خرج إليه من أوليائه » ولحق به ابنه الناصر من نكرّة » واتصل بالمولى الفضل 
خبر رحيله من تونس وهو ببلاد الحريد » فأغذ السير إلى تونس » ونزل بها على ابنه 
ومن كان بها من مخلف أوليائه » فغلبوهم عليها . واتصل أهل البلد بهم وأحاطوا يوم 
منى بالقضبة . واستتزلوأ ابن السلطان أبا الفضل الأمير بالقصبة على الأمان » فخرج 
إلى بيت أبي الليل بن حمزة » وانفذ معه من ابلغه إلى مامنه : فلحق بابيه بالخزائر 
وبادر إلى السلطان علي بن يوسف المنتزى بالمدية من بي عبك الموي » فصار في 
جملته » وخرج له عن الأمر ء وزعم أنه إنما كان قااً بدعوته » فتقبّل منه وأفرّه على 
عمله . 

ووفد عليه أولياؤه من العرب سويد والحرث والحصّيْن ومن إليهم من اجتمع إلى وليه 
وتزمار بن عريف المتمسّك بطاعته . ووفد عليه أيضاً علي بن راشد أمير مغراوة ؛ 
وأغزاه بني عبد الواد'"ا ؛ واشترط عليه إقراره بوطنه وعمله إذا تم أمره » فأبى من 
قبول الاشتراط ظن بعهده عن النكث » ذرع بعنه رصناو إن مظاهرة بني عبد الواد 
عليه اوشف الوسكد ف لماعتي لمان ال الاعتر اسن عنان في المدد » فبعث 
إليه بعسكر من بني مرين عقد علهم ليحيى بن رحو بن ناشفين بن معطي من 
تيربيغن » وزحف الزعمم ابو ثابت إلى حرب السلطان أبي الحسن فيمن اجتمع له من 
عسكر بي مرين ومغراوة . وخرج السلطان من الحزائر وعسكر بمتيجة » واحتشد 
ونزمار سائر العرب بحللهم » ووافاه بهم . وارتحلوا إلى شلف » ولا التقى الجمعان 
بشدبونة صدقه مغراوة الحملة وصابرهم ابنه الناصر وطعن في الحولة فهلك واختل 
مصاف السلطان واستبيح معسكره » وانتهب فساطيطه . ونخلص مع وليّه ونزمار بن 
عر يف وقومه بعد أن استبيحت حللهم » فخرجوا إلى جبل وانشريش » ثم لحقوا 
بجبل راشد » ورجع القوم عن اتباعهم » وانكفؤا إلى الحزائر فتغلبوا عليها » 
واخرجوا من كان بها من اولياء السلطان ومحوا اثار دعوته من المغرب الاوسط جملة . 
والأمر بيد الله يؤتيه من يشاء . 


(1) وف نسخة ثانية : وأغراه بن عبد الواد . 


وغ شن 


الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فراره عنها امام ابنه 
ترا كقوالتتيلاقه. انها توما خلن ذلك [ 


لا انفضت جموع السلطان بشدبونة وقل عسا كره ٠.‏ وهلك النافصر ازئة ٠‏ خلص إلى 
الصحراء مع وليّه ونزمار ولحق بحلل قومه سويد وأوطانهم قبلة جبل وانشريش » 
وأجمع أمره على قصد المغرب موطن قومه ومنبت عرّه 8 ملكه . وارتحل معه وليّه 
ونزمار بالنازعة 7" من قومه » وخرجوا إلى جبل راشد . ثم أبعدوا المذاهب وقطعوا 
المفاوز إلى سجلاسة في القفر . فلا اطلوا عليها وعاين اهلها السلطان تهافتوا عليه تهافت 
. الفراش » وخرج إليه العذارى من وراء ستورهن صاغية إليه » وإيثاراً لايالته . وفرٌ 
العامل بسجلاسة إلى منجاته . وكان الأمير أبو عنان لما بلغه الخبر بقصد سجلاسة ‏ 
ارتحل إليها في قومه وكافة عساكره بعد أن أزاح عللهم وأفاض عطاءه فيهم » وكان 
ببئي مر ين نفرة عن السلطان وحذر من غائلته الحنايتهم بالتخاذل في المواقف » والفرار 
عنه في الشدائد » ولاكان يبعد بهم في الأسفار ويتجشم بهم المهالك » فكانوا لذلك 
محتمعين على منابذته » ومحخلصين في مناصحة ابنه منازعة ؛ فها ليث السلطان أن جاءه 
الخبر بوصوهم إليه في العساكر الضخمة . ٠‏ مغذّين السير إلى دفاعه » وعلم من حاله 
أنه لا يطيق دفاعهم » وأجفل عنه ونزمار وليه في قومه سويد . وكان من خيره أنْ 
عريف بن يحيى كان نع إلى الأمير أبي عنان وأحله بمحله المعهود من تشريفهم 
وولايتهم » حتى إذا بلغه الخبر همناصحة ونزمار للسلطان ومظاهرته وقصده المغرب 
معه بناجعته » زوى عنه وجه رضاه بعض الشيء » وأقسم له لثن لم تفارق السلطان 
لأوقعن بك وبابنك عه 7) عشر" وكان معه في جملة الأمير أبي عنان » وأمره بأن يكتب 
له بذلك » فائر ونزمار رضى أبيه ٠‏ وعلم أنْ غناءه غن السلطان في وطن المغرب . 
قليل » فأجفل عنه ولحق بالزاب وانتبذ عن قومه » وألقى عصاه ببسكرة » فكان 
ثواؤه بها إلى أن لحق بالأمير أبي عنان على ما نذكره ... 

ولا اجفل الساطان عن سجلاسة » دخل الأمير أبو عنان إليها وثقف أطرافها وسدٌ 


, وفي نسخة ثانية : بالناجعة‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : عنتر‎ )9( 


يفنا 


فروجها » وعمد عليها ليحياتن بن عمر بن عبد الموُمن كبير بي ونكاسن » وبلغه قصد 
السلطان إلى مراكش ٠‏ فاعتزم على الرحلة إليها وأبى عليه قومه » فرجع بهم إلى 
فاس إلى أن كان من خبرهم مع السلطان ما نذكره ان شاء الله تعالى . 


الخر عن اماد السلطان على مراكش ثم | نبزامه أمام الأميز 
أبي عنان ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 


ا أجفل السلطان عن سجلاسة سنة إحدى وخمسين وسبعائة بين يدي اميد انئ 
عنان وعسكر بني مرين » قصد مراكش ٠»‏ وركب إليها الأوعار من جبال المصامدة . 
ولا شارفها تسارع إليه أهل جهاتها بالطاعة من كل أوب » ونسلوا من كل حدب . 
ولحق عامل مراكش بالأمير أبي عنان ونزع إلى السلطان صاحب ديوان الحباية أبو 
محمد" بن محمد بن أبي مدي بها كان في المودع من مال الحباية ٠‏ فاختصّه 
واستكتبه وجعل إليه علامته » واستركب واستلحق وجبى الأموال » ونث العطاء , 

ودخل في طاعته قبائل العرب من بشم وسائر المصامدة . وثاب له بمراكش ملك . 
أمّل معه أن يستولي على سلطانه » ويرتجع فارط أمره من يد مبتزه . وكان الأمير أبو 
عنان لما رجع إلى فاس عسكر بساحتها » وشرع في العطاء وإزاحة العلل » وتقيّض 
على كاتب الحباية يحيى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي مَدْيّن » اتهمه بمالأة 
بني مرين في الإمالة عليه عن اللحاق بمرًا كش من سجلاسة . وأثار حقده في ذلك 
ما كان من نزوع عمّه أبي المحد إلى السلطان بأموال الحباية » ووسوس إليه في السعاية 
به كاتبه وخالصته أبو عبدالله محمد بن أبي محمد بن أبي عمر'" لا بينهها من 
المنافسة » فتقبّض عليه وامتحنه » ثم قطع لسانه وهلك في ذلك الامتحان » وارتحل 
الأمير أبو عنان وجموع ببي مرين إلى مراكش » وبرز السلطان إلى لقائهم 

ومدافعتهم » وانتهى كل واحد من الفريقين إلى وادي أم ربيع » نيس كر 
بصاحبه إجازة الوادي . ثم أجازه السلطان أبو الحسن وأصبحوا جميعاً في التعبية » 


(0) وفي نسخة ثانية : ابوعبدالله محمد بن محمد بن أبي عمرو. 


لخغنا 


والتقى الحمعان بتامرغوست 27 في آخر صفر من سنة إحدى وخمسين وسبعائة فاختل 
مصاف السلطان وانيزم عسكره » ولحق به أبطال بني مر بن فرجعوا عنه حياءً وهيبة . 
وكبا به فرسه يومئذ في مفرّه » فسقط إلى الأرض والفرسان 0 حوله . واعترضهم 
دونه أبو دينار سلمان بن علي بن امياد أمير الزواودة » ورديف أخيه يعوب ١‏ كان 
هاجر مع السلطان من الحزائر » ولم يزل في جملته إلى يومئذ . فدافع عنه حتى ركب 
وسار من ورائه ردءاً له . وتفبض على حاجبه علال بن محمد ٠‏ فصار في يد الأمير 
إن عنان وأودعه السجن إلى أن امتن عليه نعد مهلك أبيه . 
وخلص السلطان إلى جبل هنتاتة ومعه كبيرهم عبد العزيز بن محمد بن علي » فنزل 
عليه واجاره واجتمع إليه الملا من قومه هنتاتة ومن انضاف إلهم من المصامدة » 
وتدامروا وتعاهدوا على الدفاع عنه » وبايعوه على الموت ٠‏ وجاء أبو عنان على أثره . 
حتى احتل بمراكش ٠»‏ وانزل عساكره على جبل هنتاتة » ورتب المسالح الحصاره 
وحربه » وطال عليه ثواؤه » وطلب السلطان من ابنه الاوبقاء » وبعث في حاجبه 
محمد بن أبي عمر فحضر عنده » وأحسن العذر عن الأمير أبي عنان والقس له 
الرضى منه » فرضي عنه » وكتب له بولاية عهده . واوعز إليه بان يبعث له مالا 
وكسى » فسرّح الحاجب ابن أبي عمر باخراجها من المودع بدار ملكهم واعتل 
001 خلال ذلك » فرضه أولياؤه وخاصته » وافتصد لإإخراج الدم ثم باشر 
لاء لفصده للطهارة » فورم وهلك لليال قريبة عفا الله عنه » لثلاث وعشرين من 
ربيع الثاني سنة إثنتين وخمسين وسبعائة وبعث أولياؤه الخبر إلى ابنه بمعسكره من 
ساحة مراكش » ورفعوه على أعواده إليه فتلقّاه حافياً حاسراً » وقبّل أعواده وبكى » 
واسترجع ورضي عن أوليائه وخاصّته » وأنزهم بامحل الذي رضوه من دولته : ووارى 
أباه بمراكش إلى أن نقله إلى مقبرة سلفهم بشالة في طريقه إلى فاس وتلقى أبا ديثار 
ابن علي بن أحمد بالقبول والكرامة » وأحله محل ارحب والسعة » وأسنىٍ جائزته » 
وخلع عله دياه . وانصرف من فاس إلى قومه يستحثهم للقاء السلطان أبي عنان 
بتلمسان لما كان أجمع على الحركة إليها بعد مهلك أبيه 3 روعي لغلد الغر يز بن هد 
أمير هنتاتة إجارته للسلطان واسدّاتته دونه » فعقد له على قومه وأحله بابحل الرفيع 5 
دراه ولس سبل فيا تكرجه ف اوانه تعال أعلم : 


. تامدغرست‎ ٠ وف نسخة ثانية‎ )١( 


مم 


الخبر عن حركة السلطان أبى عنان إلى تلمسان وايقاعه 
بي عبد الواد بانكاد ومهلك سلطانهم سعيد 


لما هلك السلطان أبو الحسن وانقضى شأن الحصار إرتحل السلطان أبو عنان إلى فاس - 
. ونقل شلو أببه إلى مقبرتهم بشالة فدفنه مع من هنالك من سلفه . وأغذ السير إلى فاس 
وقد استبد بالأمرء وخلت الدولة عن المنازع » فاحتل بفاس وأجمع أمره على غزو 
بني عبد الواد لارتجاع ما بأيديهم من الملك الذي مموا لاستخلاصه . ولا كان فاتح ' 
سنة ثلاث وخمسين وسبعائة نادى بالعطاء وأزاح العلل » وعسكر بساحة البلد 
الحديد » واعترض العساكر وارنحل يريد تلمسان » واتصل الخبر بابي سعيد 
وأْحيه ؛ فجمعوا قومهم ومن إلهم من الأشياع والأحزاب من اك والعرب »2 
وارتحلوا إلى لقائه » ونزل السلطان 00 وادي ملوية » وتلوم به آنا لاعتراض 
الحشود والعرب . ثم رحل على التعبية حتى اذا احتل ببسيط أنكاد وتراءى الجمعان » 
انفض سرعان المعسكر ولحقوا 0 وركب السلطان في التعبية وخاض بحر 
القتال » وقد أظلم اللحوبه حتى اذا خلص إليهم من غمره » وخالطهم في صفوفهم » 
لوا الأدبار » ومنحوهم الأكتاف ؛ واتبع بنو مرين 0 فاستولوا على معسكرهم 
واستباحوه واستباحوهم قتلاً وسبياً وصفدوهم أسرى » وغشيهم الليل وهم متسايلون 
في أثرهم » وتقبّض على أبي سعيد سلطانهم » فسيق إلى السلطان فأمر باعتقاله » 
وأطلق أيدي بني مرين من الغد على حلل العرب من المعقل » فاستباحوهم و كتسحوا 
أموالهم جزاء بما شرهوا إليه من النبب في المحلة في هيعة ذلك الحال . ثم ارتحل على 
تعبيته إلى تلمسان فاحتل بها لت ف سعد «ا شرك ان اناكيا قم وعم 
سعيد فقرّعه ووبّخه وأراه أعماله حسرة عليها » وأحضر الفقهاء وأرباب الفتيا » فافتوا 
بحرابته وقتله . فأمضى حكم الله فيه » فذبح في محبسه لتاسعة من اعتقاله » وجعله 
مثلاً للآخرين اولض اخره ارصن روثت إل لامي القرفي» ركاه من را 
نذكره إن شاء الله تعالى والله أعلم . 


. وفي نسخة ثانية : بالمغرب‎ )١( 


حكن 


الخبر عن شأن أبي ثابت وايقاع بني مرين به 
بوادي شلف وتقبض الموحدين عليه بحاية 


لم أوقع السلطان يبني عبد الواد بأنكاد » وتقبّض على أبي سعيد سلطائهم » خلص 
أبوثابت أخوه في فل مهم » ومرٌ بتلمسان » فاحتمل حرمهم وتخلفهم . وأجفل إلى 
الشرق » فاحتل بشلف من بلاد مغراوة وعسكر هنالك . واجتمع إليه أوشات من 
زناتة » وحدّث نفسة باللماء ' ووعدها بالصير والثبات 3 وسرح السلطان وزيره 
فارس بن ميمون بن ودرار في عساكر بني مرين والحند » فأغذ السير إلههم وارتحل من 
تلمسان على اثره » ولا تراءى الجمعان صدق الفريقان المحاولة » وخاضوا النهر 
بالقراع . ثم صدق بنو مرين الحملة واجتازوا النهر إلهم » فانكشفوا واتبعوا الارقم 
واستلحموهم » واستباحوا معسكرهم واستاقوا أمولهم ودوابهم ونساءهم ‏ وارتحلوا في 2 
اتباعهم » وكتب الوزير بالفتح إلى الستلطان :4ه ودر ابو ثاييت بالجزائر طارقا , واجاز 
إلى قاصية المشرق » فاعترضهم قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم 7 وانتهبوا 
أسلابهم 3 ومروا حماة عراة 4 واحتل الوزير بالحزائر » واستولى علها واقتضى بيعة 
السلطان منهم فاتوها 4 واحتل الوزير بالمدية وأوعز إلى هر نجاية امو أبي عبد الله 
حافد مولانا الأمير أبي يحبى 2 وليه ونزمار وخالصته بعقوب بن علي بالتقرض على 
أبي ثابت واشاعة فأذكوا العيون علههم .وقعدوا 3 بالمرصاد ٠»‏ وعثر بعض الحشم 
على أبى بي ثابت وأبي زيّان ابن أخيه أبي سعيد ووزيرهم يحبى بن داود » فرفعوهم 
إلى الي ما فاعتقلهم وارنتخل للقاء السلطان الملاية وويقتيج امع امقدمت + وتجاء 
على أثرهم ونزل على السلطان بمعسكره من المدية خير نزل » بعد أن تلقاه بامبيرة 
والاجماء 4 وركب للقائه 4 ونزل عن فرسه للسلطان 4 فتزل السلطان برا له 4 وأوضع 
أبا ثابت السجن . وتوافت إليه وفود الزواودة بمكانة من لض 2 فأكرم وفدهم وسيم 
أعطياتهم من الخلع والحملان والذهب » وانقلبوا خير منقلب » ووافته بمكانه ذلك 
ببعة ابن مزني عامل لدابت ووفدهم 2 فأكرمهم ووصلهم ٠‏ وفرغ السلطان من شأن 
المغرب الأسط 5 ويك العمال في نواحيه » وثقف أطرافه وسمأ إلى ملك أفريقية 
كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


دكن 


* ( الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يحاية وانتقال صاحيها 
الى المغرب ) » 


لا وصل السلطان أبو عبدالله محمد ابن الأمير أبي زكريا يحيى صاحب يحاية إلى 
السلطان بمكانه من المدية في شعبان من ستته » وأقبل السلطان عليه » وبوّأه كنف 
ترحيبه وكرامته » خلص الأمير به نيا ٠‏ وشكا إليه ما يلقاه من أهل عمله من 
الامتناع من ع الحباية والسعي بي الفساد » وما يتبع ذلك من زبون الحامية واستبداد 
البطانة . وكان السلطان متشوقاً لمثلها » فأشا ر عليه بالنزول عنها » وأن يديله عنما بما 
ل فسارع إلى قبول إشارته » ودس إليه مع حاجبه محمد بن أ ابي عمرو 
أن يشهد بذلك على رؤوس الملاء » ففعل » ونفم عليه بطانته ذلك » وفر بعضهم 
من كره » فلحق بافريقية » ومنهم علي ابن القائد محمد بن الحكيم ٠‏ وأمره 
السلطان أن يكتب بخطه إلى عامله على البلد بالتزول عنها وتمكين عمّال السلطان منها 
ففعل وعقد السلطان عليها لعمر بن علي الوطاسي من أولاد الوزير الذي ذكرنا خبر 
انتزائهم بتازوطا من قبل » ولما قضى السلطان حاجته من المغرب الأوسط واستولى على 
يحاية » انكفأ راجعاً إلى تلمسان لشهود الفطر بها » ودخلها في يوم مشهود » وحمل 
أبا ثلبت ووزيره يحيى بن داود على جملين يخطوان بهما في ذلك الحفل بين 
السماطين » فكانا عبرة لمن حضر وسيقا من الغد إلى مصارعهها » فقتلا قعصاً 
بالرماح » وأنزل السلطان المولى الأمير أبا عبدالته صاحب بحاية خير نزل » وفرش له 

ني بحلسه تكرمة له إلى أن كان من تونب صنهاجة وأهل يحاية بعمر بن علي ما نحن 
ذاكروه إن شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن ثورة أهل يجاية ونبوض الحاجب اليها 
في العساكر ) » 


كان صباجة هؤلاء من أعقاب ملكانة 7" ملوك القلعة ويحاية » نزل أولوهم بوادي 
)١(‏ وف نسخة ثانية : تكلاته , 


رذوتننا 


يحاية بين القبائل من برابرتها الكتاميين في مواطن بني وريا كل منذ أوْل دولة 
الموحدين » وأقطعوهم على العسكرة معهم . ولا ضعفت جنود الموحّدين وقل 
'عددهم انفردوا بالعسكرة مع السلطان ؛ وصارهم بذلك اعتزاز وزبون على الدولة . 

| وكان الأمير أبوعبدالله هذا قد أصاب منهم لأول أمره » وقتل محمد بن تمي من أكابر 
متيظيم ؟ وكان صاحبه فارح مولى ابن سيّد الناس عريفا عليه من عهد أبيه الأمير 
أبي زكريا » وكان مستبدًا على المولى أبي عبدالله » فلا نزل عن إمارته للسلطان أبي 
عنان سخط ذلك ونقمه عليه » وأسرّها في نفسه ولم يبدها لككاله » وسرّحه أميره مع 
عمر بن علي الوطاسي لينقل حرمه ومتاعه وماعون داره » فوصل إليها وشكا إليه 
الصنهاجيون مغبة أمرهم ف ثقل الوطأة وسوء الملكة فأشكاهم ودعاهم إلى الثورة ببني 
مرين © والقيام بدعوة الموحدين للمولى ين زان صاحب قسنطيئة : فأجابوه 


وتواعدوا بالفتك بعمر بن علي بمجاسه من القصبة . وتولى كبرها منصور بن ال حخاج من | 


مشيختهم » وباكره بداره على عادة الأمراء » ولا أكب عليه ليللم أطرافه طعنه 
بخنجره » وفرٌ إلى بيته جريحاً فوهوا عليه واستلحموه . وثارت الغوغاء من أهل البلد 
في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسين وسبعاثة . 

وركب الحاجب فارح وهتف الهاتف بدعوة المولى أبي زيد صاحب قُسنطِيئة » وطيروا 
بالخبر واستدعوه » فتثاقل عن إجابهمٍ » وبعث مولى ابن المعلوجي للقيام بامرهم . 

وبلغ الخبر إلى السلطان فاتتهم المولى أبا عبدالله بمداخلة حاجبة » فاعتقله بداره . 
واعتقل وفداً من ملاء يجاية كان ببابه » وثبتت آراء المشيخة من أهل بحاية » وتمشت 
رجلاتهم وأولو الرأي والشورى منهم في الفتك بصنهاجة والعلج » وداخلهم القائد 
هلال مولى ابن سيّد الناس من المعلوجي ٠‏ وعلي بن محمد بن ألميت حاجب الأمير 
أبي زكريا يحيى » ومحمد ابن الحاجب أبي عبدالله بن سيد الناس وتواعدوا للفتك 
بفارح يوم وصول النائب من قبل صاحب قسنطينة » فجهروا بالتكير على الحاجب ؛ 
ودعوه إلى المسجد ليؤامروه . ونذر بأمرهم فاعتد دار شيخ الفتيا احمد بن ادريس 
فاقتحموا عليه الدار» وباشره مولاه محمد بن سيّد الناس » فطعنه وأشواه ٠‏ ورمي 
بشلوه من سقف الدار» وقطع رأسه » فبعثوا به إلى السلطان » وفر منصور بن الحاج 
وقومه صنباجة من البلد » وكان بالمرسي أحمد بن سعيد القرموني من خاصة 
السلطان » جاء في السفن لبعض حاجاته من تونس » ووافى مرسي ججاية بوذ فأزلوة 


32685 


واعصو صبوا عليه » وتنادوا بدعوة السلطان وطاعته » فأشار عليهم أحمد القرموني أن 
يبعثوا إلى قائد تدلس من مشيخة بني مرين يحياتن”' بن عمر بن عبد المؤمن 
الونكاسي » فاستدعوه ووصل إليهم في جملة”" من العسكر » وبعثوا بأخبارهم إلى 
السلطان وانتظروا . فلمًا بلغ الخبر إلى السلطان أمر حاجبه محمد بن ابي عمر 
بالنبوض إلى يحاية » فعسكر بساحة تلمسان . وانتقى له السلطان من قومه وجنوده 
خمسة آلاف فارس أزاح عللهم » واستوفى أعطياتهم وسرحه فيضن من تلمسان بعك 
قضاء منسك الأضحى ٠»‏ وأغذ السير إلى يحاية » ولا نزل ببني حسن جمع له 
بمعسكرهم من تيكلات » وخرج إليه المشيخة والوزراء » فتقبْض على القائد هلال 
وأشخصه إلى السلطان ودخل البلد على التعبية » واحتلّ بقصبتها حرّم فاتح أربع 
وخمسين وسبعائة وسكن الناس وخلع على المشيخة » واخقص علي بن ألميت 7) 
ومحمد بن سيّد الناس » واستظهر بهم على أمره ؛ وتقبض على جاعة من الغوغاء 
وعلى من تحت أيدييم ممن يتهم بالمداخلة في الثورة(4) يناهزون مائتين » واعتقلهم 
وأركهم السفن إلى المغرب » فوع الناس وسكنوا وتوافت وفود الزواودة من كل 
جهة ) فأجزل صلاتهم واقتضى الطاعة منهم 7 . ووصل عامل الزاب يوسف » وسد 
فروجه وارتحل إلى تلمسان أل جادى لشهرين من مدخله : وأغذٌ السير بمن معه من 
العرب والوفود » وكنت يومئذ في جملهم » وقد خلع علي وحملني وأجزل صلتي » 
وضرب لي الفساطيط . فوفدت في ركابه » وقدم تلمسان لأول جادى الاخيرة » 
فجلس السلطان للوفد واعترض ما جنب له من الحياد واهدية » وكان يوما مشهودا . 
ثم أسنى السلطان جوائز الوفد » واختص يوسف بن مزني ويعقوب بن علي بمريد من 
لبر والصلة » وخخصوا يحاه من الكرامة » وآمرهم في شأن أفريقية ومنازلة قسنطينة . 
ورجع معهم الحاجب ابن أبي عمر على كره منه لما نذكره من أخباره . 
وانصرفوا إلى مواطنهم لآول شعبان من سنة آريع وخمسين وسبعائة وانقلبت معه بعد 


. وفي. نسخة ثانية : نحيى‎ )١( 

(0) وف نسخة ثانية : في لمة . 

() وفي نسخة ثانية : المنت . 

(4) وفي نسخة ثانية : التوثب . 

(©) وفي نسخة ثانية : واقتضى على الطاعة رهنهم . 


لضن ابن خلدون م 6» ج لا 


إسناء ابخائرة والخلع والحملان من السلطان » والوعد الحميل بتجديد ما إلى قوم 
ببلده من الأقطاع والله أعلم : 


الخبر عن الحاجب ابن أبى عمرو وما عقد له السلطان 
على ثغر بحاية وعلى منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 


ملك هذا الركن عق أهل المهدكة تمن اجواة العرت من :, بي مم بأفريقية ؛ وانتقل 
جدّهة علي إلى تونس باستدعاء السلطان المستنصرء وكان فمّيها عارفا بالفتيا 
والأحكام » وقلّده القضاء بالحضرة واستعمله على كتب علامته في الرسائل 0 

الكبرى والصغرى ٠»‏ فاظطلع بذلك » وهلك على حالة من التجلة واللنصب » 

ابنه عبدالله من بعده العلامتين أيام أ بي حفص عمر ابن لأمر بي 0 
لأبيه » فاضطلع لذلك وكان أخوه أحمد بن علي مستنا'' 'وقوراً منتحلاً للعلم . 

ونشأ ابنه محمد وقراً بتودين ٠‏ ونفقة على مشيختها 0 التائت امورهم وتلاشت 
أحوالهم » خرج محمد بن أحمد سن على مبتغياً للرزق وا معاش » وطلوحتٍ 
به الطوائح إلى بلد القل”. وكان منتحلاً للطلب 29 والكتابة» فاستعمل شاهداً 
بمرسى القلَ أيام رياسة الحاجب ابن أ عجرو " » وكانت له صحبة مع حسن بن 
مدال التخل نيت الخرفت . وكانا رفيقين في مطارح اغتراءسها » فسعى له ثي 
مرافقة الشهرة » فأسعفا واتصلا بابن أي عبرو نفد داهم ولا نزع الشريف 
عبد الوهاب زعيم تدلس إلى طاعة الموحّدين أيام التياث أبي حمّو بخروج محمد بن 
يوسف عليه » واعتلال الدولة » ودخل في أمر ابن أبي عمرو وجملته » فبعث محمد 
ابن أبي عمرو هذا وصاحبه إلى تدلس » واستعمل حسن الشريف في القضاء , 
ومحمد بن أبي عمرو في شهادة الديوان . فا برئت الدولة من مرضها » واستفحل أمر 
أبي حمّو وتغلب على تدلس » وصار رئيس الفتيا من الإمام لاقتضاء طاعتها » 
ش التطا محص يون 0 بتلمسان يومئذ واستعملا في خطة 


إف4 أي لطب الم ٠‏ ورا 0 عرفة عن (الطب) ,. 
فيه وفي نسخة ثاننة : الحاجب ابن غمر. 


اأكرة 


مصاء متعاقبين أيام بي عبد الواد وأيام السلطان ان الحسن . وتعصب على بن 
أبي عمرو أيام قضائه جاعة من مشيخة البلد 2 وسعوا به إلى السلطان أبي الحسن , 
وتظلموا فأشكاهم على عم ببراءته » واختصه عاديبة ولده فارس :هذا وتغلينه + 
فأفرغ - وسعه في ذلك وربى ولده ميد هذا الحاجب مع السلطان اس غنان ترام 
وخليلا وألقى عليه حبته حنى اذا خلص له الملك رفع رتبة محمد بن أ ابي عمرو هذا » 
ورقاه من منزلة إلى أخرى حتى اذا أربى به على سائر المراتب » وجعل إليه العلامة 
والقيادة والحجابة والسفارة وديوان الحند والحساب والقهرمة وسائر ألقاب دولته » 
وخخصوصيات داره » فانصرفت إليه الوجوه » ووقفت ببابه الأشراف من الأعياص 
والقبائل والشرفاء والعهاء » وسرب إليه العمال أموال الحباية تزلفا » وطال أمره 
واستيلاؤه على السلطان ونفس عليه رجال الدولة ووزراؤها ما اتاه الله من الحظ » 
. حتى اذا خلا لهم وجه السلطان منه عند نبوضه إلى بحاية » حامت أغراض السعاية 
على مكانه فقرطست وألقى السلطان أذنه إلى اسّاعها . فلما رجع من يحاية » وكانت 
له الدالة على السلطان » وجد عليه في قبول الألاتي وله ها في فتنكر له 
السلطان » ثم تجنى بطلب الغيبة عن الدولة » ويعقد له على بجاية متومًا أن السلطان 
ضنين به » فبادر السلطان إلى إسعافه » وبداله ما لم يحتسب من الأعراض عنه . 
ورجع إلى الرغبة في الإقالة فلى يسعف . وعقد له على حرب قسنطينة وحكّمه في المال 
والحيش » وارتحل في شعبان من سنة أربع وخمسين وسبعاثة واحتل ببجاية آخرها 
واشت بهاء. 

ونصب الموحدون تاشفين ابن السلطان اي الحسن المعتقل عندهم من لدن عهد المولل 
الفضل واعتقاله إيّاه » فنصّبوه للأمر لتفريق كلمة بني مرين وجمعوا له الآلة 
والفساطيط ٠‏ وقام بأمره ميمون بن علي المنافسته مع أخيه يعقوب » ومع بخبره 
يعقوب » فَأَغذٌ السير يحاله من بلاد الزاب » وفرق جمعهم وردّهم على أعقابهم 
وأحجزهم بالبلد . ولما انصرم الشتاء وقضى منسك الأضحى » عسكر ا 
البلد, اراس العساكر وأزاح عللهم » وفرّق أعطياتهم اواك ال عقاررة 

قسنطينة » واجتمع إليه الزواودة بحللهم » وجمع المولى 0 صاحب قسنطينة من 

عل لان اختاد روه بهرت عد بي 
علييم لحاجبه نبيل وسرّحه للقاء ابن أبي عمرو وعساكره , فأوقع بهم ١‏ 


ينانا 


مادى من سنة خمس وخمسين وسبعائة واكتسح أموالهم ونازل قسنطينة حتى تفادوا 
منه بتمكينه من تاشفين ابن السلطان ١‏ بي الحسن المنصوب للأمرء فاقتادوه اليه 
وأشخصه إلى أخيه السلطان . وأوفد 1 أبنو زنك إبنه على السلطات أبي عنان » 
فتقبّل وفادته وشكر مراجعته » وانكفأ الحاجب ابن أبي عمرو إلى يحاية » وأقام بها 
إلى أن هلك في المحرم سنة ست وخمسين وسبعائة فذهب حميد السيرة عند أهل 
البلد » وتفجّعوا لمهلكه » وبعث السلطان دوابه لارتحال عياله وولده » ونقل شلوه إلى 
مقبرة أبيه بتلمسان . وسرّح ابنه أبا زيّان في عساكر بني مرين لمواراته بها . وعقد على 
بحاية لعبدالله بن علي بن سعيد وزيره » فنبض إليها في شهر ربيع من سنة ست 
وخمسين وسبعائة واستقرٌ بها وتقبل ما حمده 0 الحاجب وسيرته فيها 
على ما نذكره » وجهز العساكر إلى حصار ة قسنطينة إلى أن كان من فتحها ما نذ كره 
بعد إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن خروج 5 الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
يجبل السكسيوي ومكر عامل درعة به ومهلكه 


كان السلطان أبو عنان بعد مهلك أبيه لحق به في جملته أخواه أبو الفضل محمد وأبو 
سالم ابراهيم » وتدّبر في ترشيحها وحذر عليه| مغبته » فأشخصها إلى الأندلس » 
واستقرًا بها في إيالة أبي الحجّاج ابن السلطان أبي الوليد ابن الرئيس أبي سعيد 0 
ندم على ما أتاه من ذلك » فلا استولى على تلمسان والمغرب الأوسط » ورأى أن قد 
استفحل أمره واعتز بسلطانه » أوعز إلى سي الحجّاج أن يشخصها | اليه ليكون مقامها 
لديه أحوط للكلمة من أن يعتمد على تفريقه| سماسرة الفئن. وخشي أبو الحجّاج 
علهم| غائلته فأبى من إسلامها إليه » وأجاب الرسل بأنه لا يخفر ذمّته وجوار 
المسلمين المحاهدين . فأحفظ السلطان كلمته » وأوعز إلى حاجبه محمد بن أبي م9 
بأن يخاطبه في ذلك بالتوبيخ واللاتمة » فكتب له كتاباً رّعه فيه وقفني عليه الحاجب 
بجاية أيام كوني معه » فقضيت عجباً من فصوله وأغراضه » ولا قرأه أبو الحجّاج 
دس إلى كبيرهها / بي الفضل باللحاق بالطاغية » وكانت بينهم| ولاية ومحخالصة منذ 
ا ال ا ا 0 فتزع إليه أبو 


4ك 


الفضا وأجاره +:وجهزيه أسطولاً إلى عراسي المغرب . وأنزله 56500 
بالسكسيوي عبد الله ودعا لنفسه . وبلغ الخبر إلى السلطان بين مقدم حاجبه 8 بي 
عمرو من فتح نحاية سنة أربع وخمسين وسبعائة فجهز عساكره إلى المغرب » وعقد 
على حرب السكسيوي لوزيره فارس بن يحوت بن وردار وسرّحه إليه ٠»‏ فنهض من 
تلمسان لر بيع سنهة ة أربع وخمسين وسبعائة وأغذ السير إلى السكسيوي ونزل مخنقه 34 
واحاط به واتعدطل مدينة لمعسكره ونجهيز كتائبه بسفح جبله » سماها القاهرة . 
وأسشد الحصار على السكتشوئ وارصل إلى الوزير في الرجوع إلى طاعته المعروفة » 
وانتشذ العهد إلى أضي الفضل » ففارقه والتعل إلى جبال المصامدة . 

ودخل الوزير فارس إلى أرض السوس فدوخ أقطارها 4 ومهد الحال (1) 4 وسارت 
الألوية والحجيوش 5 جهاته )» ور المسالح 5 تغوره وأمصاره مثل ايغري وفوريان 
وتارودانت » ويُقَفْ أطرافه وسدّ فروجه . وسار أبو الفضل في جبال المصامدة إلى أن 
انتبى إلى صناكة » وألقى بنفسه على ابن حميدي منهم مما بلي بلاد درعة » فأجاره 
وقام بأمره . ونازله عامل درعة يومئذ عبدالله بن مسلم الزردالي من مشيخة دولة بني 
عبد الواد » كان اصطنعه السلطان ابو الحسن منذ تغلبه عليهم » وفتحه لتلمسان سنة 
سبع وثلاثين وسبعائة فاستقر في دولهم » رم ججله مذايوه” فأخذ بمختق ابن 
حميدي وَارَشَه بوصول العسا كر والوزراء إليه 34 وداخله ف التقبض على أ 
الفضل 4 وأن ببذل له في ذلك ما أحبّ من .٠‏ المال 4 فأجاب وللاطف عبدالله بن 
اللعياك م ووعده من نفسه 0 قي الاير 3 يد لقاءه » 0 إليه + أب 
اشترط له من الال ؛ واشخطة مسقاذ إل أيه السلطان أبي ا 
وخمسين ولسوالة فأودعه الا » وكتب بالفتح إلى القاصية ُ قتله لليال من 
أفذفا اميق كحسه . وائقة نقضى أمر الخوارج 4 وتمهدت الدولة إلى أن كان ما نذكره 
إن شاء الله تعالى . 


. وب نسحة ثانية : ومهد الحاءه‎ )١( 


١ لياق‎ 


( الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يحبل 
الفح ومهلكه ) بي 


كان عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق هذا من مشيخة بني مرين » وكان 
صاحب شوراهم لعهده » وقد كنا قصصنا من أخبار أبيه الحسن عند ذكر دولة أبي 
الربيع . وكان السلطان أبو الحسن قد عقد له على ثغور عمله بالاندلس ٠‏ وأنزله يجبل 
الفتح عندما أكمل بناءه وجعل إليه النظر في مسالح الثغور وتفريق العطاء على . 
مسالحها » فطال عهد ولايته ورسخ فيها قدمه » وكان السلطان أبو الحسن يبعث عنه 
في الشورى متى عنت . وحضره عند سفره إلى افريقية وأشار عليه بالاقتصار عنها 3 
وآرآة ان قبائل بي مرين لاتني داضم لالع النغور اذا رتبت 0 وغرباً وعدوة 
البحر وآن افريقية تحتاج من ذلك إلى أوفر الأعداد وأشد الشوكة . التغلت العرت 
عليها ؛ وبعد عهدهم بالانقياد » فأعرض السلطان عن نصيحته لما كان شره إلى تملكهاء 
وصرفه إلى مكان عمله بالثغور الأندلسية . ولا كانت نكبة المَيْرِوَان وانتزى الأبناء 
نفاس. وتلمساق > أحاذ3 البحر لحسم الداء ونزل بغسّاسة ثم انتقل إلى وطنه بتازى 
وجمع قومه بني عسكر . وألقى السلطان أبا عنان قد هزم عساكر ابن أخيه وأخذ 
بمخنقه » فأجاب عليه وبيته بمعسكره ه من ساحة البلد الحديد وعمّد السلطان أبنو عنان 
على حربه لصنيعته سعيد بن موسى العجيسي ٠‏ وأنزله بثغر بلاد بني عسكر على وادي 
بوحلُوا . وتواقفا كذلك أياماً حتى تغلب السلطان أبو عنان على البلد الحديد ؛ 9 
أرسل عيسى بن ال حسن في الرجوع إلى طاعته وأبطأ عنه صريخ السلطان أبي الحسن 
بافريقية فراجعه واشترط عليه » فتقبل وسار إليه فتلقاه السلطان وامتلاء سروراً 
بمقدمه » وأنزله بصدوره' '' وجعل الشورى إليه في محلسه . واستمرّت على ذلك 
حاله . 
ولا نمكنت حال ابن أبي عمرو بعد مهلك السلطان أبي الحسن انفرد بخلة السلطان 
ومناجاته » وحجبه عن الخاصة والبطانة أخفظه ذللق وم يبدها . واستأذن 
السلطان ق في الحج 2 فأذن له وقضى فرضه ٠‏ ورجع إلى محله من بساط السلطان سنة 


. وني لياق ثانية : وانزله قصوره‎ )١( 


م 


ست وخمسين وسبعاثة ولتي ابن أبي عمرو بحباية » وتطارح عن ارشع يذاه 
عند سلطانه » فوعده في ذلك » ولا وفد على السلطان وجده قد استبد في في الشورى » 
وتنكّر للخاصة والحلساء » فاستأذنه في الرجوع إلى محله من الثغر لإقامة رسم الحهاد 
فأذن له . وأجاز البحر إلى جبل الفتح من سنته » وكان صاحب ديوان العطاء بالحبل 

يحيى الفرقاجي » وكان مستظهراً على العمّال » وكان ابنه أبو يحبى قدم برم بمكانه . 

فلمًا وصل عيسى إلى الحبل اتبعه السلطان بأعطيات المسالح مع مسعود بن 
0 من صنائع دولته » فسرّب الفرقاجي إلى الضرب على يده شأنه مع ابنه 
أيام مغيبه » وأنف عيسى من ذلك فتقبّض عليه » وأودعه المطبق » ورد ابن كندوس 
على عقبه » وأركبه السفين من ليلته إلى سبتة » وجاهر بالخلعان » وبلغ الخبر إلى 
السلطان ص عنان فقلق لذلك » و في ركائبه وقعد » وأوعز بتجهيز الأساطيل 2 
وظن أنه قد تدبّر من الطاغية وابن الأحمر. وبعث أحمد بن الخطيب قائد البحر 
عم يا عل جاب لعل لازي الل كاين ا سا ادر 
بالخلعان تمشت رجالات الثغر وعرفاء الرجل من غارة الغزاة الموطنون بالجبل » 
وتحدّثوا في شأنه » وامتنعوا من الخروج على السلطان » وتامروا في اسلامه_برمته- 
وخلابه سلمان بن داود من عرفاء العسكر”" » كان من خواصه وأهل شوراه » وكان 
عدن قل مك قوم عند البلطاقة والشعمله عل رودم قلا باهر عيمن بالكلمانة +" 
وركب ظهر الغدر» خالفه سلمان هذا إلى طاعة السلطان » وأنفذ كتبه وطاعته » 
واشتبه عليه الأمر فندم اذ لم يكن بني أمره على أساس من الرأي » فلا احتل أسطول 
أجمة بن االاخطيب» عرض الحبل ٠‏ خرج إليه وناشده الله والعهد أن يبلغ السلطان . 
طاعته » والبراءة مما صنع أهل الحبل » ونسبها إلههم ملكتتو ره عل 
أنفسهم #افثازوا بهذ وكا إلى القصن فافتحموة عليه وشدوة :وآينة.وثاقا + والقوه في 
أسطول ابن الخطيب ٠‏ وأنزله بسبتة وطيّر للسلطان بالخبر» فخلع عليه وأمر 5 
فخلعوا عليه . وبعث عمر ابن وزيره عبدالله بن علي وعمر بن العجوز قائد جند 
النصاري » فأحضروهما بدار السلطان يوم منى من سنة ست وخمسين وسبعائة وجلس 
لها السلطان ووقفا بين يديه وتنصّلا واعتذرا » فلم يقبل منه| واودعها السجن وشدد 
(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابن كندوز 


فق 5 نسخه ثأنية : سلمان بن داود بن اعراب العسكري . 


الجن 


وثاقها » حتى قضى منسك الأضحى . ولاكان ختم سنته أمر بهم| فجنبا إلى مصارعها 

وقتل عيسى قعصاً بالرماح » وقطع ابنه أبو يحيبى من خلاف » وأبى من مداواة. 

قطعه » فلم يزل يتخبّط في دمه إلى أن هلك لثالثة 27 قطعه » وأصبحا مثلاً في 

الآخرين ؛ وعد على جبل الفتح وسائر ثغور الأندلس لسلهان بن داود إلى أن كان 
من مر مالل كز إن شاء الله تعالى . 


ه ( الخبرعن نهوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح 
تونس عقبها ) » 
لا هلك الحاجب محمد بن أ ابي عمروء عفد السلطان على ثغور بحاية وما وراءها من 
بلاد أفريقية لوزيره عبدالله بن علي بن سعيد » وسرّحه إليها وأطلق يده في الحباية 
والعطاء . وكانت جبال ضواحي قسنطينة قد تملكها السلطان لما كانت الزواودة متغلبة 
عليها . وكان عامّة أهل ذلك الوطن قبائل سدويكش » ؛ وعد السلطان عليهم لموسى 
افق ابراهم بن عيسى © وأنزله بتاوريرت آخر عمل يحاية في أقاربه وولده وصنائعه . 
ولا نزل ابن أبي عمرو يحاية وأخذ بمخنق قسنطينة » » ثم ارتل عنها على ما عقد من. 
السلم مع المولى الأمير أبي زيد » أنزل موسى بن ابراهيم بميلة » فاستقرٌ بها :لما ول 
الوزير عبدالله بن علي أمر أفريقية » أوعز إليه السلطان بمنازلة قسنطيئة » فتزها سنة 
8 وخمسين وسبعاثة وأخذ بمخنقها » ونصب المنجنيق عليها » واشتدٌ الحصار 
بأهلها , » وكادوا أن يلقوا باليد لولا ما بلغ العسكر من الإرجاف بمهلك السلطان 
فأفرجوا عنبها » ولحق لمولى أبو زيد ببونة » وأسلم البلد إلى أخيه مولانا الأمير أبي 
العباس أده الله تعالى » عندما وصل إليه من أفريقية » كان بها مع العرب طالباً 
ملكهم بتونس » ويلباً بهم على ابن تافراكين منذ نازلوا ونس سنة ثلاث ونخمسين 
وضبعاثة كا مراء فلمًا رجع الآن إلى قسنطينة مع خالد بن حمزة » داخل المولى أبا 
زيد في خروجه إلى حصار تونس ٠‏ وإقامة مولانا أبي العبّاس بقسنطينة » فأجاب 
لذلك وخرج معه » ودخل مولانا أبو العبّاس إلى قسنطيئة » ودعا لنفسه » وضبط 
قسنطينة وكان مدلا بأشية واقدامه 6 وداخله بعض المنحرفين من بي مرين من اولاد 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : لثانية 


م 


بو سعيد وسدويكش في تبييت موسى بن ابراهم بععسكره من ميلة » فبيتوه وانتهبوا 
معسكره وقتلوا أولاده وخلص إلى تاوريرت » ثم إلى بحاية » ولحق بمولانا السلطان 
مفلولاً . ونكر السلطان على وزيره عبدالله بن علي ما وقع بموسى بن ابراهيم » وأنه 
قضر في إمدادة :2 .قرخ شعت بن يمون وتعض غليه > واشخضة إلى التتلطات 
معتقلاً » وعقد على يحاية مكانه ليحيى بن ميمون بن مصمود من صنائع دولته » 
وفي خلال ذلك راسل المولى أبو زيد الحاجب أبا محمد عبدالله بن تافراكين المتغلب ' 
على عنّه ابراهي في التزول هم عن بونه ٠‏ والقدوم علييم بتونس » فقبلوه وأحلوه عمل 
ولي العهد » واستعملوا على بونة من صنائعهم » ولا بلغ خبر موسى بن ابراهم إلى. 
السلطان أيام التشريق من سنة سبع ونحمسين وسبعائة اعتزم على الحركة إلى أفريقية » 
واضطرب معسكره بساحة البلد الحديد » وبعث في الحشد إلى مرا كش . وأوعز إلى 
بني مرين بأخذ الأهبة للسفر » وجلس للعطاء والاعتراض من لدن وصول الخبر إليه 
إلى شهر ربيع من سنة تمان وخمسين وسبعائة : ثم ارتل من فاس وسرح في مقدمته 
وزيره فارس بن .ميمون في العساكر » وسار في ساقته على التعبية إلى أن احتل 
يبجاية > وتلوم لإزاحة العلل . ونازل الوزير قُسنطيئة . ثم جاء السلطان على أثره ولا 
أطلت راياته » وماحت الأرض بعسا كره » ذعر أهل البلد» وألقوا بأيديهم إلى 
الإذعان » وانفضوا من حول سلطانهم مهطعين إلى السلطان » وتميّر صاحب البلد في , 
خاصّته إلى القصبة . ووصل أخوه المولى الفضل فطلب الأمان » فبذله السلطان لهم 
وخرجوا » وأنزهم بمعسكره أياماً » ثم بعث بالسلطان في الاسطول إلى سبتة فاعتقله 
بها إلى أن كان من أمره ما نذكره بعد . 

وعقد على قسنطينة لمنصور ابن الحاج خلوف الباباني 27 من مشيخة بني مرين وأهل 
الشورى منهم » وأنزله بالقصبة في شعبان من ستته » ووصل إليه بمعسكره من ساحة 
قسنطينة بيعة يحيى بن يملول صاحب توزر » وبيعة علي بن الخلف صاحب نفطة . 
ووفد ابن مكي بحدّداً طاعته . ووصل إليه أولاد مهلهل أمراء الكعوب وأقتال بني أبي 
الليل يستحثونه لملك تونس » فسرّح معهم العساكر وعقد علييم ليحيى بن رحو بن 
تاشفين » وبعث أسطوله في البحر مدأ لهم » وعقد عليه للرئيس محمد بن يوسف 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : الياباني 


يلض 


بقدوم عساكر السلطان . ووصل الأسطول إلى مرسى تونس فقاتلهم يوما أو بعض 
يوم » وركب الليل إلى المهديّة تحصن بها .. ودخل اولياء السلطان إلى تونس في 
رمضان من سنة تمان وخمسين وسبعائة واقاموا بها دعوته . واحتل يحيى بن رحو 
بالقصبة » وَانْقَد الأوامر ؛ وكتبوا إلى السلطان بالفتح . ونظر السلطان بعد ذلك 5 
أخوال ذلك 4 وقفبض ادق العرب من رياح عن الأتاوة الي سمونها الخفارة 
فارتابوا 2 وطالبهم بالرهن فأجمعوا على اللخلااف . فأرهف لهم حذده ) وتبيّن يعوب 
ابن علي أميرهم مكره » فخرج معهم ولحموا 000 بالزاب ء وارضحل 5 أثرهم 
وسار يوسف بن مزني عامل الزاب ببعض, الطريق أمامه حتى نزل ببسكرة م ارغل 
إلى طولقة ") فتقبرض على مقدمها عبد الرحمن بن حي بإشارة ابن مزلي 2 وخرب 
خصون . يعقوت بن علي » وأجفلوا إلى القفر أمامه : ورجع علهم . وحمل له ابن 
مزني جباية الزاب بعد أن رد عامة معسكره بالقرى من الأدم والحنطة والحملان 
والعلوفة ثلاث ليال نفذت في ذلك , وكافأه السلطان على صنيعه » + فخلع عليه وعل 
أهله وولده وأضتق جرهم ورجع إلى قسنطينة 4 واعتزم على الرحلة إلى تونس 
وضاق ذرع العسا كر بشأن النفقات والأبعاد 5 المذهب . وارتكاب الخطر في 0 
افريقية » فتمشت رجالاتهم في الانفضاض عن السلطان . وداخلوا الوزير فارس بن 
ميمون فوافقهم على ذلك واذن المشيخة والنقباء لمن تحت أيديهم من القبائل في 
اللحاق 20 عن 0 وش إلى السلطان نهم تامروا في قتله . ونصب 
ا لا وعلم بالفضاضهم ل 
عن قسنطينة مرحلتين إلى الشرق » وأَغذ السير إلى فاس » واحتل بها غرّة ذي الحجة 
اويمة . وتقبض يوم دخوله على وزيره فارس بن ميمون » اتهمه بمداخلة بني مرين 
في شأنه » وقتله راء بع أيام التشريق قعصاً بالرماح » وتقبّض على مشيخة بني مرين 
فاستلحمهم وأودع منهم السجن 2 وبلغ إلى الحهات خب رجوعه من قسنطية إل 


. مدينة بالمغرب من ناحية الزاب الكبير من صقع الحريد ( معجم البلدان)‎ )١( 


لضن 


المغرب فارتحل أبو محمد بن تافراكين من المهديّة إلى تونس ٠‏ وما أطل علبها ثار شيعته 
بالبلد على من كان بها من عساكر السلطان » وخلصوا إلى السفين » فنجوا إلى 
المغرب » وجاء على أثرهم بحيى بن رحو بمن معه من العسا كر من ن أولاد مهلهل , 
كان بناحية الحريد لاقتضاء جبايته » واجتمعوا جميعاً يباب السلطان » وارحا بخركته 
إلى العام )١(‏ القابل » فكان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


»م ( الخبر عن وزارة سلىان بن داود ونبوضه بالعسا كر 
إلى أفريقية ) » 


لا رجع السلطان من أفريقية ولم يستتم فتحها ؛ بتي في نفسه مها شيء . وحشي على 
ضواحي قسنطينة من يعقوب بن على ومن معه من الزواودة المخالفين » فأهمّه 
شأنهم » واستدعى سليان بن داود من مكانه بثغور الأندلس » وعمّد له على 
وزارته » وسرحه في الع ل أفريقية » فار حل إليها في ربيع لست 
وخمسين وسبعائة وكان يعقوب بن علي لما كشف وجهه ني الخلاف » أقام السلطان 
مكانة أعاة ميمون بن علي منازعه » وقدّمه على أولاد محمد من الزواودة » وأحله 
بمكانه من رياسة البدو والضواحي » ونزع إليه عن أخيه يعقوب الكثير من قومهم » 
وتمسّك بطاعة السلطان طوائف من أولاد سباع بن يحيى وكبيرهم يومئذ عمان بن 
بوسلت بن لياف . فانحاشوا. جميعاً للوزير:ونزلوا .عن مفسكره ه يحللهم . وارتحل 
السلطان في أثره حتى احتلٍ بتلمسان فأقام بها لمشارفة أحواله منها » واحتل الوزير 
سلمان بوطن قسنطِيئّة . وأغذٌ السير إلى عال الزاب يوسف بن مزني بأن تكون يده 
معه » وأن م في أحوال الزواودة لرسوخه في معرفتها » فارتحل إليه من بسكرة » 
ونازلوا جبل أوراس واقتضوا جبايته ومغارمه . وشرّدوا المخالفين من الزواودة عن 
العيث في الوطن ٠‏ فتم غرضهم من ذلك . وان نتبى الوزير وعساكر السلطان إلى أوّل 
أوطان أفريقية من آخر حاللات رياح + وانكفا راجيا إلى المغرب . ووافى السلطان 
بتلمسان » ووصلت معه وفود العرب الذين أبلوا في الخدمة » فوصلهم السلطان 


. وفي نسخة ثانية : الى اليوم القابل‎ )١( 


وخلع عليهم وحملهم , وفرض لهم العطاء بالزاب وكتب هم به » وانقلبوا إلى 
أهلهم 5 ووفد على أثرهم ين بن يوسف بن مزني :3 أوفده أبوه بهديّة السلطان من ١‏ 
الخيل والرقيق والرزق7) فتقبّلها السلطان وأكرم وفادته وأنزله » واستصحبه إلى فاس 

ليريه أحوال كرامته » وليستبلغ في الاحتفاء به » واحتل بدار ملكه منتصف ذي 
القعدة من سنة تسع وخمسين وسبعائة والله اعلم . 


الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد 
للأمر باستبداد الوزير حسن بن عمر في ذلك 


لا وصل السلطان إلى دار ملكه بفاس ٠‏ احتل بها بين يدي العيد الأكبرحتى اذا قضى 
الصلاة من يوم الأضحى أدركه المرض ٠‏ وأعجله طائف الوجع عن ارس بوم 
العيد على العادة » فدخل إلى قصره ولزم فراشه » واستبد به وجعه » وأطاف به 
النساء يمرضنه . وكان ابنه أبو زيان ولي عهده » وكان وزيره يحيبى بن موسى 
القفولي (؟) من صنائع دولتهم وأبناء وزراتهم » قد عقد له السلطان على اوزارته 
واستوصاه به » فتعجل لمر وداخل رؤوس بني مرين في الانحياش إلى أميرهم 
والفتك بالوزير الحسن بن عمر وداخله في ذلك عمر بن ميمون لعٌداوة بينهما وبين 
الوزير فخشيه| الحسن بن عمر على نفسه رصي ينه الل الما ار 
وكانت نفرتهم عن ولي العهد مستحكة لما أبلوا من سوء خلته وشرٌ ملكته » فاتفقوا 
على تحويل الأمر عنه . ٠‏ ثم نمي إليم أن السلطان مشرف على الملكة لا محالة » .وأنه 
موقع بهم من قبل مهلكه ٠‏ فأجمعوا أمرهم على الفتك به والببعة لأخيه السعيد طفلاً 
خاسيا ٠‏ وبا كروا دار السلطان فتقبّضوا على وزيره موسى بن عيسى وعمر بن ميمون 
فقتلوهما : وأجاسوا السعيد للببعة . وأوعز وزيره مسعود بن رحو بن ماسى بالتقييض 
على أبي زيّان من نواحي حي القصرء فدخل إليه وتلطف في إخراجه من بين الحرم . 

وقاده إلى أخيه فبايع وتل إلى بعض حجر القصرء فأتلف فبها مهجته . واستقل 
الحسن بن عمر بالأمر يوم الاربعاء الرابع والعشرين لذي الحجة من سنة 3 


. وف نسخة ثانية : الدرق‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : العقولٍ‎ )١( 
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وخمسين وسبعائة والسلطان أثناء ذلك على فراشه جود بنفسه . وارتقب الناس دفنه 
يوم الأريعاء والخيسى عدف فلم يدفن فارتابوا » وفشا الكلام وارتاب اللماعة » 
فأدخل الوزير زعموا إليه بمكانه من بيته من غطه حتى أتلفه ا 
وحجب الحسن بن عمر الولد المنصوب للأمر » وأغلق عليه بابه » وتفرّد بالأمر والبي 
وولف وى خرن الرسحهة اق السلطان أبي عنان يحبل الكاي يوم ببعة أخيه 2 وكان 
أسنّ منه وإنما اثروه لمكان ابن عمّه مسعود بن ماسبي من وزارته » فبعثوا إليه من 
لاطفه واستنزله على الأمان » وجاء به إلى أخيه فاعتقله الحسن بالقصبة من فاس . 
وبعث على أبناء السلطان الأصاغر الأمراء بالتغور» فجاء المعتصم من سجلاسة , 
وامتنع المعتمد بمراكش ٠‏ وكان بها في كفالة عامر بن محمد الهنتاني استوصاه به 
السلطان وجعله هنالك 8 ٠‏ فنعه من الوصول . وخرج به من مرا كش إلى معقله 
من جبل هنتاتة » وجهرٌ الوزير العساكر نحاربته » ولم يزل هنالك إلى أن استنزله عمّه 
السلطان أبو سالم عند استيلائه على ملك المغرب » كما نذكره إن شاء الله تعالى والله 


أعلم . 


الخبر عن تجهيز العسا كر الى مرا كش ونمبوض 

الوزير سلمان بن داود محاربة عامر بن محمد 
كان عامر بن محمد بن علي شيخ هنتاتة من قبائل المصامدة . وكان السلطان يعقوب ٠‏ 
قد استعمل أباه محمد بن علي على جبايتهم » والسلطان أبوسعيد استعمل عمّه موسى 
بن علي وري عامر هذا في كفالة الدولة » وسار في جملة السلطان إلى هيقن : 
ووه السلطان أحكام الشرطة بتونس . ولمًا ركب البحر إلى المغرب أركب جر 
وحظاياه في السفن » وجعلهم إلى نظر عار يق فم .بواجاروا: الخو ان لالد لين 
فتزلوا ألمرية وبلغهم غرق السلطان أبي الحسن وعسكره . فأقام بهم بمكانه من 
المرية ودع للسلطان أبي عنان » فلم نبجب داعية وفاء 1 ابيه » حتى ادلعللك 
السلطان أبو الحسن بدارهم بالحبل ؛ ورعى لهم السلطان أبو عنان إجارتهم لأبيه » 
حن لكايه لاه وعامام الناس» جيم امره عل الرقادة ايه ٠»‏ فوفد يمن معه من 
ار براارم لما راد روانار ع ل حتد لورتل ا امن 
سنة أربع وخمسين وسبعائة وبعثه لها من تلمسان » فاضطلع بهذه الولاية وأحسز 


ينض 


الغناء فيها » والكفاية عليها . » حتى كان السلطان أبو عنان يقول ف وددت لو أصيق 
رجلاً يكفيني ناحية المشرق من سلطاني كا كفاني عامر بن محمد ناحية المغرب ؛ 
واتورع » ونافسه الوزراء في مقامه ذلك عند السلطان ورتبته . وانفرد الحسن بن عمر 
آخر الأمر بوزارة السلطان. . واشتدّت منافسته وانتبت إلى العداوة والسعاية . 
وكان السلطان بين يدي مهلكه ولى أبناءه الأصاغر على أعال ملكه , فعقد لابنه 
محمد المعتمد على مراكش ٠‏ واستوزر له.» وجعله إلى نظر عامر واستوصاه به . فلم 
هلك السلطان واستقل الحسن بن عمر بالأمر ونضّب السعيد للملك . استقدم الأبناء 
من الحهات . فبعث عن المعتمد من مراكش فأبى عليه عامر من الوفادة علهم . 
وصعد به إلى معقله من جبل هنتاتة » وبلغ الحسن بن عمر خبره.ء فجهّز إليه 
العسا كر وأ ناح عللهم ؛ وعقد على حربه للوزير سلمان بن داود مساهمه في القيام 
بالأمرع وسرحه ف رع سنة ستين وسبعائة » فأغذ السير إلى اكش واستولى 
عليها » وصعد إلى الحبل فأحاط به » وضيق على عامر وطاول منازلته . وأشرف على 
ادم معقله إلى أن بلغه خبر افتراق بني مرين ٠‏ وخروج منصور بن سلمان من 
أعياص املك على الدولة » وأنه منازل للبلد الحديد » فانفض العسكر من حوله 
وتسابقوا إلى متصروين سلمان ؛ فلحق به الوزير سلمان , بن داود وتنفس الحصار عن 
عامر » إلى لى أن استولى السلطان أبو سالم على ملك المغرب في شعبان من سنة ستين 
وسبعائة واستقدم عامرا والمعتمد ابرق أغقية مرخ ديكا : نهم بالحبل ٠‏ فقدم عليه وأسلمه 
إلبه كا ند كره: إن بشاء الله فاح » 


الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز 
العسا كر لمدافعته » ثم تغلبه وما تخلل ذلك من الأحداث 


كان ولد عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن هؤلاء اربعة كا ذكرناه في اخبارهم ٠»‏ | 
وكان يوسف كبيرهم . وكان سكوتا منتحلا لطرق الخير لا يريد علوا في الأرض ٠‏ ونا 
1 و -50 و يي 00 
هلك اخوه عنان بتلمسان ٠‏ عمد له على هنين 7 . وكان ابنه يوسف بن موسى 
)١(‏ وف نسخة ثانية : تدس . 
(5) وفي نسخة ثانية : وكان ابنه موسى . 


لذن 


متقبّلاً مذهبه في السكوت والدعة ومحانبة أهل الشرّ » ولما تغلب السلطان أبو عنان 
علهم سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وفرٌ أبو ثابت إلى قاصية المشرق ٠‏ واستليهم"") 
قبائل زواوة وأرجلوهم عن خيلهم سعوا على أقدامهم ٠‏ وانتبذ أبوثابت وأبوزيّان ابن 
أخيه أبي سعيد وموسى ابن أخيه يوسف ووزيرهم يحيى بن داود ناحية عن قومهم ؛ 
وسلكوا غير طريقهم ٠‏ وتقبّض على أبي ثابت ويحيى بن داود محمد بن مان , 
وخلص موسى إلى تونس » فنزل على الحاجب محمد بن تافراكين وسلطانه خير نزل » 
وأجارهم مع فل من قومه خلصوا إليهم وأسنوا جرايتهم . وبعث السلطان أبو عنان 
فيهم إلى ابن تافراكين فأبى من إسلامهم وجاهر بإجارتهم على السلطان . 

ولا استولت عساكر السلطان على تونس ٠‏ وأجفل عنها سلطانها أبو اسحق ابراهيم ابن 
مولانا السلطان أبي يحيى » خرج موسى بن يوسف هذا في جملته » ولا رجع 
السلطان إلى المغرب صمد المولى أبو اسحق ابراهم ابن مولانا السلطان أبي يحيى ؛ 
وابن اخيه المولى ابي زيد صاحب قسنطينة مع يعقوب بن عل وقومه من الزواودة إلى 
منازلة قسنطيئة وارتجاعها » وسار في جملتهم موسى بن يوسف هذا فيمن كان عنده 
من زناتة قومه . وكان بنو عامر من زغبة خارجين على السلطان ابى عنان منذ غليه بنو 
عبد الواد على تلمسان . وكانت رياستهم إلى صغير بن عامر ين ابراه لوادت 
يي قومه ونزلوا على يعوب بن علي . وجاوروه تحللهم وظعنهم . ٠‏ فلا أفرجوا عن 
قسنطيئّة بعد امتناعها ؛ واعتزم صغير على الرحلة بقومه إلى وطنهم من صحراء المغرب 
الأوسط . دعوا موسى بن يوسف هذا إلى الرحلة معهم لينصيّوه للأمرء ويحلبوا به 
على تلمسان » فخَلّى الموحُدون سبيله » وأعانوه بما اقتدروا عليه لوقتهم ٠‏ وعلى حال 
سفرهم من آلة وفسطاط . وارتحل مع بني عامر . وارتحل مع صولة بن بعقوب بن 
علي » وزيّان بن عهان بن سبّاع من أمراء الزواودة » وصغار"© بن عيسى في حلل 
من بني سعيد إحدى بطون رياح . وأغذوا السير إلى المغرب للعيث في نواحيه . وجمع 
لهم اقتالهم من سويد اولياء السلطان والدولة . والتقوا بقبلة تلمسان » فا ميزمت سويد 
وهلك عنّان بن ونزما ركبيرهم » وكان مهلك السلطان في خلال ذلك . 

وكان السلطان حين استعمل الابناء على الجهات . عمّد محمد المهدي من اولاده على 


. وفي نسخة ثانية : وا هتبلتهم‎ )١( 
(؟) وف نسخة ثانية : دغار.‎ 


كن 


نلمسان . ولا اتصل الخبر بوفاة السلطان بالمغرب ٠‏ أغذوا السير إلى تلمسان » وملكوا 
ضواحيها » وجهز الحسن بن عمر لها عسكراً عقد عليه وعلى الحامية الذين بها لسعيد 
ابن موسى العجيسي من مالع السلطان . وسرحه إليها » وسار في جملته اعفن بن 
مزني فاصلاً إلى عمله بعد أن وصله وخلع عليه وحمله » وسار سعيد بن موسى في 
العسا كر: إلى تلمسان: + واخثل بها في صفر من سنة ستين وسبعائةوحث إليه جموع 
بني عامر وسلطانهم ابو حمو موسى بن يوسف » فغلبوهم على الضاحية وأحجزوهم 
بالبلد . ثم ناجزوهم الحرب أياماً » واقتحموها عليهم لليال خلون من ربيع , 
واستباحوا من كان بها من العسكر » وامتلاءت أيديهم من أسلابهم ونهامهم . وخلص 
سعيد بن موسى بابن السلطان إلى حلة صغير بن عامر فأجاره ومن جاء على أثرة من 
قومه » وأوفد برجالات من بني عامر ينصبون(" له الطريق أمامه إلى أن أبلغوه مأمنه 
من دار ملكهم » واستولى أبو حمّو على ملك تلمسان » واستأثر بالهدية التي ألفى 
بمودعها ؛ كان السلطان انتقاها وبعث بها إلى صاحب برشلونة بطرة بن القَنْط وبعث 
إليه فيه بفرس أدهم من مقرباته بمركب ولحام مذهبين ثقيلين . فاتخذ أبوحمّو ذلك 
الفرس لركوبه » وصرف الهدية في مصارفه ووجوه مذاهبه . والله غالب على أمره . 


الخبر عن هوض الوزير مسعود بن مامي إلى تلمسان وتغلبه 
عليها ثم انتقاضه ونصبه سلمان بن منصور للامر 


لحرن ا ماي ا د أبي حمو عليا 4 
العساكر ووعدوه مسيرهم كافة 4 5 يران - وفرّق الأموال وأسئن للدت 
وأناح العلل » وعسكر بساحة البلد الحديد . ثم عقد عليهم لمسعود بن رحو بن ماسي 
وحمل معه المال وأعطاه الآلة وسار في الألوية والعساكر . وكان في جملته منصور بن 
سلهان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب بن عبد الحق , وكان الناس يرجفون أن 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : بنفضون : نفض المكان واستنقضه اذا نظر جميع ما فيه حتى .يعرفه,ٍ . وعن الليث : 


النفضة » بالتحريك 3 الماعة يبعثون في الأرضً همتجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف (لسان 
العرب ) . 


5٠ 


سلطان المغرب صائر إليه بعد مهلك أبي عنان . وشاع ذلك على ألسنة الناس وذاع 
وعدت بيه الككر والندمان» وخشي منصور على نفسه لذلك » فجاء إلى الوزير 
الحسن وشكا إليه ذلك » فانتهره أن يختلج . بفكره هذا الوسواس انتهاراً خلا من وجه 
السياسة » فانزجر واقتصر. ولقد تيدت هذا الموطن»> ورحمت ذُلَّةَ انكساره 
وخضوعه في موقفه . ورحل الوزير مسعود في التعبية وأفرج أبو حمّو عن تلمسان » 
ودخلها مسعود في ربيع الثاني واستولى عليها . وخرج أبو حمّو إلى الصحراء » وقد 
اجتمعت عليه جموع العرب من زغبة والمعقل . ثم خالفوا بي مرين إلى المغرب 
واحتلوا بانكاد بحللهم وظواعنهم » وجهز إلهم مسعود بن رحو عسكراً من جنوده 
ا ل 0 وعقد عليهم لعامر ابن عمّه عبّو بن 
مابي 7 » وسرّحهم فزحفوا إليه بساحة وَجَدَة » وصدقهم العرب الحملة ؛ 
فانكشفوا واستبيح معسكرهم » واستلبت مشيختهم » وأرجلوا عن خيلهم » ودخلوا 
إلى وَجَدَة عراة . وبلغ الخبر إلى بني مرين بتلمسان . وكان في قلوبهم مرض من 
استبداد الوزير علهم وحجره لسلطانهم » فكانوا يصون بالدولة . فلا بلغ الخبر 
وحاص الناس لها حيصة الحمر » 000 واتفقوا على 
4 أبي زيّان ابن السلطان أبي يعقوب فبايعوه . 

نتهى الخبر إلى الوزير مسعود بن رَحّوء وكان متحيّناً السلطان منصور بن سلمان 
فاستدغاه وأكرهه على البيعة » وبايعه معه الرئيس الأكبر من بنى الأحمر » وقائد 
جند النصارى القهردور”" » وتسايل إليه الئاس » وتسامع الملا من بني مرين 
بالخبر » فتهاووا إليه من كل جانب . وذهب يعيش بن أبي زيّان لوجهه » فركب 
البحر وخلص إلى الأندلس » وانعقد الأمر لمنصور بن سلمان . واحتمل بني مرين 
عل ا وارتحل بهم عن اجات يريد المغرب . واعترضهم جموع العرب في 
طر يقهم فاوقعوأ بهم » وامتلات ايديهم سْ اسلابهم وظعنهم . واغذوا السير إلى 
المغرب ٠‏ واحتلوا بسبوا في منتصف جادى الأخيرة » وبلغ الخبر إلى الحسن بن عمر 
فاضطرب معسكره بساحة البلد . وأخرج السلطان في الآلة والتعبية إلى أن أنزله 
بفسطاطه . ولا غشيهم الليل انفض عنه الملا إلى السلطان منصور بن سلمان » فأوقد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ماساي . 
(9) وي نسخة ثانية : القمندوز . 


١غ‏ أبن خلدون م 75 ج ٠“‏ 


الشموع وأذكى النيران حوالي الفسطاط ٠‏ وجمع الموالى.والحتت واركن الستلظاد 
ودخل إلى قصره . وانحجز بالبلد الحديد ء وأصبح منصور بن سلمان فارتحل و 
التعبية حتى نزل بكدية العرائس في الثاني والعشرين للهادى لحر واضطرب 
معسكره بها » وغدا عليها بالقتال وشدّ عليها الحملات » وامتنعت يومها . ثم جمع 
الأيدي على اتخاذ الآلات للحصار. واجتممة إليه وفود الأمصار بالمغرب للبيعة » 
ولحقت به كتائب بي مرين: الني كانت مُحجّرة جمراا كن خصار عاس مع الوزيه 
سلوان بن داود فاستوزره » وأطلق عبدالله بن علي وزير السلطان أبي عنان من 
معتقله بسبتة » فخلص منه خلوص الأبريز بعد السبك . وأمر منصور بن سلمان 
بتسريح السجون . فخرج من كان بها من دعّار بجاية وقسنطينة » وكانوا معتقلين 
من لدن استيلاء السلطان أبي عنان على بلادهم . وانطلقوا إلى مواطنهم » وأقام على ١‏ 
البلد الحديد يغاديها القتال ويراوحها ونزع عنه إلى الوزير الحسن بن عمر طائفة من 
بي مرين . ولحق اخرون ببلادهم » وانتقضوا عليه ينتظرون مال أمره . ولبث على 
هذه الحال إلى غرة شعبان » فكان من قدوم السلطان أبي سال لملك سلفه بالمغرب » 
واستيلائه عليه » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن نزول المولى أبي سالم بجبال غارة واستيلائه على ملك 
المغرب ومقتل منصور بن سلمان ٠‏ 


كان السلطان أبو سالم بعد مهلك أببه واستقراره بالأندلس ٠‏ وخروج أبي الفضل 
بالسوس لطلب الأمرء م ظفر السلطان أبي عنان به ومهلكه كا ذكرناه » قد تورّع 
وسكن وسالمه السلطان . ثم لما هلك سلطان الأندلس أو الحجاج سنة خمس 
وخمسين وسبعاثة يوم الفطر بمصلى العيد طعنه أسود مدسوس كان ينسب إلى أخيه 
محمد من بعض اماء قصرهم . ونصبوا للأمر ابنه محمداً وحجبه مولاه رضوان7("© , 

واستبد عليه . وكان للسلطان أبي عنان اعتراز كما ذكرناه » وكان يؤمّل ملك 
الأندلس 'وأوغل إلهم عندما طرقه طائف المرض سنة سبع عمسي اوعفانة: أن 


. وني نسحة ثانية : روضان‎ )١( 


ببعثوا إليه طبيب دارهم ابراهم بن زرور الذمي ٠‏ وامتنع من ذلك اليهودي » واعتذر 
وردّوه فتنكر لهم السلطان » ولا وصل إلى فاس من فتح قسنطينة وأفريقية تقيض 
للوللترة والفيحة من قبله » تجنياً عليهم إذ لم يبادروا السلطان بنفسه أو حاجبه 
للتميعة 07 . وأظم الحو بينهم 2 وترم على البوض إلهم وكانوا منحاشين بالحملة إلى 
الطاغية بطرّة بن أدفونش صاحب قَشَالة » منذ مهلك أبيه الّهُنْشّة على جبل الفتح 
سنة إحدى وخمسين وسبعائة ثم استبدٌ رضوان على الدولة بعد مهلك 9 الحجاج 2 
فكانت له صاغية إليه » ظاهرها النظر للمسلمين بمسالمة عدوهم . وكان السلطان أبو 
عنان يعتدٌ ذلك عليهم . وعلم أذ لا بد ان يمدهم باساطيله ويدافعوه عن الاجازة 
إلهم . وكان بين الطاغية بطرة وبين فص برشلونة فتنة هلك فيها أهل ملتهم » فصِرف 
السلطان قصده إلى فص برشلونة وخاطبه في اتصال اليد على ابن ادفونش ٠»‏ واجتمع 
أسطول المسلمين وأسطول النصارى القمص بالزقاق » وضربوا لذلك الموعد وأتحفه 
السلطان بهديّة سنيّة من متاع المغرب وماعونه » ومركب ذهبي صنيع » ومقرب من 
جياده وأنفذها إليه » فبلغت تلمسان » وهلك قبل وصوفا إلى محلها » ونا هلك 
السلطان بق عنان أمّل أخوه المولى أبو سالم ملك أخبية 2 م في مظاهرة أهل 
الأندلين له على ذلك لا كان بينهم وبين أخيه » واستدعاه أشياع من أهل المغرب » 
ووصل البعض منهم إليه بمكانه من غرناطة » وطلب الاذن من رضوان في 
الإجازة » فأبى عليه » فأحفظه ذلك . ونزع إلى ملك قشتالة متطارحاً بنفسه عليه أن 
يجحهز له الأسطول للإجازة إلى المغرب ٠»‏ فاشترط عليه وتقبّل شرطه. وأجازه في 
أسطوله إلى مراكش ٠»‏ فامتنع عامر من قبوله لما كان فيه من التضبيق والحصار 
بحضرة سلمان بن داود كما ذكرناه . فانكفأ راجعاً على عقبه . فلا حاذى طنجة 
وبلاد غارة وألقى بنفسه إليهم » ونزل من الصفيحة من بلادهم . واشتملت عليه 
قبائلهم » وتسايلوا إليه من كل جانب وبايعوه على الموت . 

وملك سبتة وطنجة » وبها يومئذ السلطان أبو العبّاس بن أبي حفص صاحب 
قسنطينة لحق بها بعد الخروج من اعتقاله بسبتة كا ذكرناه » فاختصّه المولى أبوسالم 


)١( :‏ وني نسخة ثانية : ابراههم بن زرزر الذمي ؛ وامتنع من ذلك الهودي , واعتذر واعذره » فنكر لهم 
السلطان قبله » ولا وصل الى فاس من فتح قسنطينة وافر يقية وتقبّض على وزيره والمشيخة من قبله » 
تجنياً عليهم ؛ إن لم يبادر السلطان بنفسه وحاجبه للتبنثة . 


5 * 


بالصحبة والخلّة » والبواء 20 في اغترابه ذلك » إلى أن استولى على ملكه . وألفى 
بطيجة الحسن بن يوسف الورتاجني » وكاتب ديوان الحند أبا الحسن بن علي بن 
58 والشر يف أبا القاسم التلمساني . فكان منصور بن سلهان ارتاب بهم 
وانبمهم بمداخلة الوزير الحسن بن عمر بمكانه من البلد الحديد » فصرفهم من 
معسكره إلى الأندلس » فوافوا الأمير”"© أبا سالم عند استيلائه على طنجة » فصاروا 
إلى إيالته » واستوزر الحمسن بن يوسف » واستكتب لعلامته أبا الحسن علي بن 
السعود » واختص الشريف بالمحالسة والمراكبة . ثم قام أهل الثغور الأندلسية 
بدعوته ) وأجاز يحيى بن عمر صاحب جبل الفتح بمن كان معه من العسكرء 
وطالت حصاة المول أبي سالم واتسع معسكره . وبلغ الخبر إلى الثائر على البلد 
٠‏ الحديد منصور بن سلوان » فجهز عسكراً لدفاعه وعقد عليه لأخوبه عيسى وطلحة » 
وأنزها قصر كتامة » وقاتلوه فهزموه . واعتصم بالحبل زياد رالحسن بن خم رمن وراء 
الحدران فبعث طاعته اليه » ووعده 0 من دار ملكه . وداخل بعض أشياع 
الولى أبي سالم مسعود بن رحُوبن ماسي وزير منضور في التزوع إلى السلطان » وكان 
قد ارتاب. بمنصور وابنه علي » فتزع وانفض الناس من خول منصور»ء وتخاذل 
أشياعه من بني مرين » ولحق بباديس من سواحل المغرب . ومشى أهل العسكر 
بأجمعهم في ساقائيم ومواكبهم على التعبية » فلحقوا بالسلطان أبي سالم واستعدوة 
إلى دار ملكه » فأَغذ السير ولع الحسن بن عمر سلطانه السعيد من الأمر لتسعة أشهر 
من خلافته + وأسلمه عمّه وخرج إليه فبايعه . 
ودخل السلطان إلى البلد الحديد يوم الجمعة منتصف شعبان من سنة ستين وسبعائة 
واستولى على ملك المغرب » وتوافت وفود النواحي بالبيعات » وعقد للحسن بن عمر 
على مراكش ٠‏ وجهزه إليها بالعساكر ريبة بمكانه . واستوزر مسعود بن بق رخو بن 
ماسي والحسن بن يوسف الورتاجني ٠»‏ واصطفى من خواصّه خطيب أبيه الفقيه أبا 
عبداتة محمد بن أحتمد بن مرزوق #«وجعل: للد مزلت جنا الكات برقم كان 
مره . وكنت نزعت إليه من معسكر منصور بن سلوان بكدية العرايس لما رأيت من 
خلال أحواله » ومصير الأمر إلى السلطان » فأقبل علي وأنزلني بمحل التنويه » 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وألفه . 
(*) وف نسحة ثانية : المولى . 


واستخلصني لكتابته . واستوسق أمره بالمغرب وتقبّض شيعة السلطان فسن على 
منصور بن سلوان وابنه علي وقادوهم مصفدين إلى سدّته » وأحضرهم ووبخهم 2 
وجنبوا إلى مصارعهم ٠‏ فقتلوا قعصاً بالرماح آخر شعبان من سنته . وجمع الأبناء 
والقرابة المرشحين من ولد أبيه 3 وأشخصهم إلى رندة من ثغورهم بالأندلس 3 ووكل 
بهم من يحرسهم ) ونزع محمد ابن أخيه أبو عبد الرحمن منهم إلى غرناطة ٠‏ ثم لحق 
مها بالطاغية » واستقرٌ لديه حتى كان من تملكه المغرب ما نقصّه إن شاء الله تعالى . 
وهلك الباقون غرقاً بالبخر بإيعاز السلطان بذلك بعد مدّة من سلطانه » أركهم السفن 
إلى المشرق » ثم غرقهم . وخلص لملك من الخوارج والمنازعين » واستوسق له 
الأمرء والله غالب على أمره . واحتفل السلطان في كرامة مولانا السلطان أن 
العبّاس ٠‏ وأشاد ببره وأوعز باتخاذ دار عامر بن فتح الله وزير أبيه لتزله » ومهد له 
امحلس لضيق أريكته » ووعده بالمظاهرة على ملكه إلى أن بعثه من تلمسان عند 
استيلائه عليها » كها نذكره ان شاء الله تعالى . 


* ( الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان 
ومقدمه على السلطان ) #* 


لما هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة ونْضّبّ ابنه محمد للأمر» 
واستبدٌ عليه رضوان مولى أبيه » وكان قد رشح ابنه الأصغر اسمعيل بما القى عليه وعلى 
أمه من محبته . فلا عدلوا بالأمر عنه حجبوه ببعض قصورهم » » وقد كان له صهر من 
ابن عمِّه محمد بن امعيل ابن الرئيس أبي سعيد في شقيقته فكان يدعوه سرًا إلى 
القيام بأمره متى أمكنته فرصة في الدولة » فخرج السلطان إلى بعض منتزهاته 
بزياضهة فضعد عور الخراء لله ممم وعغرين: من رمصان بن سه سئي وسيهانة 
5 بعض أوشاب » جمعهم من الطغام لثورته . وعمد إلى دار الحاجب رضوان 
فاقتحم عليه الدار وقتله بين حرمه وبناته » وقربوا إلى اسمعيل فرسه فركب فادخلوه 
القصر وأعلنوا ببعته » وقرعوا طبولهم بسور الحمراء » وفرٌ السلطان من مكانه بمنتزهه 
إلى وادي أش بعد مقتل حاجبه رضوان » واتصل الخبر بالسلطان المولى أبي سال ؛ 
فامتعض لمهلك رضوان » وخلع السلطان رعيا لِمًا سلف له في جوارهم » وازعج 
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لحينه أبا القاسم الشريف من أهل محلسه لاستقلاله » فوصل إلى الأندلس وعقد مع 
أهل الدولة على إجازة المخلوع من وادي آش إلى المغرب ٠»‏ وأطلق اعتقالهم الوزير 
الكاتب أبا عبدالله بن الخطيب . كانوا اعتقلوه لأول أمرهم لما كان رذيفاً للحاجب 
رضوان وركناً لدولة المخلوع . فأوصى المولى أبو سال إلعم بإطلاقه » فأطلقوه . ولحق 
الرسول أبو القاسم الشريف بسلطانه المخلوع بوادي اش للإجازة إلى المغدزب » وأجاز 
لذي القعدة من سلته . وقدم على السلطان بفاس وأجل قدومه » وركب للقائه » 
ودخل به إلى بحلس ملكه وقد احتفل ترتيبه 27 » وغص بالمشيخة والعلية . ووقف 
وزيره ابن الخطيب فأنشد السلطان قصيدته الرائقة يستصرخه لسلطانه » ويستحئه 


لمظاهرته على أمره . واستعطف واسترحم بها أبكى الناس شفقة له ورحمة » ونص” 


القصيدة : 

سلا هل لجنا من مُحَبْرةٍ ذَ 
وهل 0 ارسي ا 0 اللوى 
وجري لذي را دبى 7 و 
ولكنّها له ب 2 
فَمَن لي شين لقب عي ودوننا 
وله مكنا فين زانجتنا وللأسى 
انق نك ذل اسمن يد الى 

بتكنا على النَهرٍ السرورٌ عَنية 
أقول اال ل غَاها 00 


وه م ه اس ىه #يعر وهس 0 


7 2 0 


. وف نسخة ثانية : بز بنته‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : نفاقاً تساوي عنده الحلووالٌ‎ )7١( 


امليف 


وَهَل أَعْشبّ الوادي 2 به الزهرٌ 
عَمَتَ أيهَا إلا لوهم والذكرٌ 
أكنافها والعيشر” قَيْنَانْ مُخْضَرٌ 
فهًا أناذا مالي جَنَاح ولا وكرٌ 
لا الوصل المنى” لا هد 
_ 0 


ا دانسها ودر وترود 


ضِرَام لب في ل جانِحَة 3 0 
َلِلْبِينٍ أشجَان ل ها الصّلا” 
فَعَادَ أجاجاً عدن ذَلِك النهر 
واننها الحادي وأَوْحَشَها الرّجِرٌ 
بإجار ا ع قَد مد 0 
نابا شورع عسدة اللو واكم 


رت عوداً صليتاً مقوما(7) 
إذا أنْت بِالبَيِضَاء عَدْ رَرْت مَنْلي 
رك بإبراهيم © ممومنا 
آل يعقوب كلا 
تناقآت الرَكْبَان طيب حَدِيكِهِ 
تن رحن ة. ]ليت لد متذافة 
وَبَأس” غدا يرتاع من خوفه الردى 
أطاءَبَةٌ حتى العضم يي قن اليا 
قَصَدْنَاك يا مولى الملوك على النوى 
كمَفْنا يك الأيامٌ عن عَلْوَائْها 
ونا بذاك المَّجْدٍ فانصرف الردى 


ين سا بر لم 


ول با البحرَ تَرهَبُ موجه 
خلافتك العظمى وَمَن ل يدن بها 
شف يَهُدي المدح قَصدَ اصوابه 
دعنك قلوب المسلمين خضت 
وَمُدت 0 الله الأكف ضرَاعة 


1 


1 3 
مسحب" من 


فأضبّح لغْر ا عالطا 
وأيك جتنا البلاد اهَل | 


وقد كان مولانا أبوك ا 
وقد كنت حقاً بالخلافة بَعْله(6 


)١(‏ وفٍ نسخة ثانية : فة 


(؟) وني نسخة ثانية : 
(5) وفي نسخة ثانية : بِرْءً . 
(4) وني نسخة ثانية : البتكة . 


(ه) وق نسخة ثانية : ولا اتينا البحر يرهب موجه 


: وفي نسحة ثانية‎ )١( 


1 3 نمضي الحوحدة اشر 


ل جنيت”"' ولا الظهر 
فلمًا راينا وَجيه دق الرّجِرٌ 
دحا الطب لم يكذب عر ميته فخر 


فلنّا أنه صَدَّقَ الحَبْرَ الخبر 


ا ب ار عر 


فل في أفيالم الي 9 البكر 
هشت إلى شائكة لأنجم الهم 
ست مآ أجنى عَبْدُكُ الدَهرٌ 
وَقَدْ رائنا منهنا ا والكير 
2 بذاك الغز فانهزمٌ الع 
ذَكرْنًا بذاك العز الغمر فاحتقِرٌ عقر البح (0) 
فإيمانة كاري 8 
ذا ضل في أوصاف 0 دونك الشعر 
وقد طاب منها م 00-0 والجهرٌَ 
غقال لَهِنَ الله 0 لامر 
ها الطائْرٌ رن لكشي 7 

وقد اكات ممًا ثابة ليس يفتر 
فلا يي تعدو ولا ا ْو 
تاك في أولادم الولند 6 
عن القن كن ل شيء له قَدَر 


ذكرنا بذاك الغمر ماحتقر البحر 


وكنت حقيقا بالخلافة بعده . 


1 / 


َوْحَطْتَ من دار الخلافة أملّها! 
ورَدٌّ عليك الله حَقَكَ إِذْ قَضى 
وقاد اليك الملك رفقا بِحَقِهِ 
وزادك بامحيصٍ عر ورفقة 
وان الذي تدعى اذا دهم الرّدَى 
وأنت اذا ار الزمسان بحكيه 
ود اشن ص قد اق وجَنَاحَهُ 
غريب برجي مك ماأنت اخللد 
قفذ نا آمي للؤمنين 9 0 
ومثلك من يرعى الدعيل ومن دعا 
د يا إمام الحق للح ثارة 
وأنت ها يا 2 ال ل 

فإن قل مال مالك الدثر وافر 
َك بك العادي ويحيا 5 الهدّى 

أَعِدهُ إلى أوطاتنه غك انها 
وعاجل قلوب الامو فيه بجبرها 
وهم يرقبون الفعل نك وصَفْقَة 
مَرَامُكَ سَهْل لا بدك كَفله 
وما العمر الا زينة كاه 
ومَنْ باع ما يفنى بباق مُخَلْدٍ 
ومن دو ما د ليه مالك لعن 
ورا وشقر واضحبات, كبنائيننا 


اليه إذا ما شرت يوم غارة 


وَقَدْ عَدِموا ل الأمانة ارا 
39 ولّؤلا السَبْك ما عرف التيد 
أنت الذي دعن إذا أخلت الفط 
7 النقض” ويرام والنهير والأمرٌ 
كسم وين لاله صر" الت 
فإن كنت تم تبغي الفَخْرَ قد جَاءك الفحْرٌ 
مُوَنَقَةٍ ف حل عْمَدتها العَدرٌ 
بال مرين جاءه از والنضرٌ 
في ضمن ما تأني, به العز ل 
0 فا زييد يرْجى ولا عَمْرو 
اناقل جيش عِنْدَلهُ المَسَكر الجر" 


ىر 


3 هد 


ير بك الإسلام ما هدم | 

لبد لماك التي ماها حَصر 
فقَذد َصدهِم عنه التَعَلُ فهر 
تحا وها يُمُْنَاك ما بَعْدَها خسر 
سوى أنه عرض" له في الغلى 0 
َُ ولكن التنل اء هو و العمر 
فقد أنجح المسعى وقد ربح الجر 
جياة المذاكي والحَجّلة لمر 
فأجْنائُها تر وأَراجلهَا در 
مُطَهَمةٍ غارت بها الأنجم الزَهرٌ 


. وفي نسخة ثانية : هالة‎ )١( 

(؟) وفي نسحخة ثانية : المسلمين . 

(') وفي نسخة ثانية : المجر. 2 ' 

(4) وفي نسخة ثانية ة : سوى عرض ما ان له في العلى خطر. 


004 


تو دا 


اسك 10 من رين اعزة 
علهم من الذي كل مَفَاضةَ 
هم القَوم إن عوالكتتب مُيِلَةَ 
اذا سُئلوا أَعْطوا » وإن نوزعوا, سطوا 
'وإن سمعوا العواء وافوا بأنفسٍ 
وإن مُلحوا هوا ارتياحا 0 
َنِم مأ م الع 

أمولاي غاضت فكْرَّق 3 
ولولا نان فنك داركتنى به 
فأؤجَدت منى فائتاً أي فَائتٍ 
وطوتني لقي المضعٌفة"" التي 
وات تيم الصنائع كافل 
جزاك لذي 0 مقامك رحمة 


دام يي 0 2000 7 
عمائمها بيض وامالها سمر 
7 8 4 م 2 رار 0 عر 
مان اعطافها ا الخة 
ا ا 
فلا الملتقى صعب ولا المرتقى 
وإن وعدوا أوفوا وان عاهدوا 5 
00( 
كِرَام 07 0 5 الور: 1 
شاو ل 0 امعيسييا اي 5 
| ركه 30 


و« ا 
8 ا بين ا ا 0 لبجم ا 4 


- 
طاغي لالع بق " ولا فِكْرٌ 
وسهة > ا 
ور 


وأَحْييْيِي 1 ببق عين و 5 
ورت تجمدنا أضم أشلاءة قبر 
بأهل فحل اللَطفْ وانشرّح الصّدرٌ 
إلى أت ره العز, والحاة والوقر 
1 7 العاني و8 0 
فهيِهات يُحصَّى الرمل أو يُحصّر القطر 
ومَن بَذَلَ المحهود حَى له العذْرٌ 


ثم انقضى المحلس وانصرف ابن الأحمر إلى نزله » وقد فرشت له القصور وقرّبت له 
الحياد بالمراكب المذهيّة » وبعث إليه بالكسا الفاخرة » ورتب الحرايات له ولواليه 


من العاوجي وبطاته من الصنائع 


» وانحفظ عليه رسم سلطانه في الركب والرجل‎ ٠ 


ولم يفقد من ألقاب ملكه الا الأداة أدياً مع السلطان » واستقرٌ في حملته إلى أن كان 
من لحاقه بالأندلس ؛ وارتجاع ملكه سنة ثلاث وستين وسبعائة ما نذكره إن شاء الله 


تعالى . 


0 ون تن نايد 
(5) وني نسخة ثانية : بعين . 

(5) وفي نسخة ثانية : المضاعفة . 
(5) وف نسخة ثانية : وينعش . 
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وان سمعوا العوراء فروا بانفس حرام على هماتها في الوغي الغرٌ 


» ( الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب 
السلطان عليه ومهلكه ) » 


لا فصل الوزير الحسن بن عمر إلى مراكش واستقرٌ بها » تأئّل له بها سلطان 
ج' ورياسة » نفسها أهل بحلس السلطان7) وسعوا في تنكّر السلطان له » حتى أظلم الحو 
بيبما » وشعر الوزير بذلك فارتاب بمكانه » وخشي بادرة السلطان على نفسه » 
وخرج من مراكش في شهر صفر من سنة إحدى وستين وسبعاثة فلحق بتادلاً منحرفاً 
عن الطاعة » مرتبكاً أمره » وتلقاه بنو جابر من جشم » واعصوصبوا عليه وأجاروه . 
وجهز السلطان عساكره إلى حربه » وعقد عليها لوزيره الحسن بن يوسف وسرّحه إليه 
فاحتل بتادلا » ولحق الحسن بن عمر بالحبل » واعتصم به مع الحسين بن علي 
الورديغي كيرهم وأحاطت ا بهم العساكر وأخذوا بمخنقهم » وداخل الوزير بعض 
أهل الخبل من صناكة في الثورة بهم ٠‏ وسرب إليهم امال فثاروا بهم ٠‏ وانفض 
جمعهم » وتقبّض على الحسن بن عمر ») وقاده برمته إلى عسكر السلطان فاعتقله 
الوزير» وانكفا راجعا إلى الحضرة . وقدم بها على السلطان في يوم مشهود , 
واستركب السلطان فيه العسكر وجلس بيرج الذهب مقعده في ساحة البلد لاعتراض 
عساكره . وحمل السلطان الحسن بن عمر على جمل طيف به بين أهل ذلك 
المحشرء وقرب إلى بحلس السلطان فَأَوْمَاً إلى تقبيل الأرض فوق جمله » وركب - 
السلطان إلى قصره » وانفض الجمع وقد شهروا وصاروا عبرة من عبر الدنيا ودخل 
السلطان قصره فاقتعد أريكته واستدعى خاصته وجلساءه » وأحضره فوبخه وقرر 
عليه مرتكبه » فتلوى بالمعاذير وفزع إلى الإنكار. وحضرت هذا المحلس يومئذ فيمن 
حضره من العليّة والخاصّة » فكان مقاماً تسيل فيه العيون رحمة وعبرة . ثم أمر به 
السلطان فسحب على وجهه » ونتفت حيته وضرب بالعصي » وتل إلى محبسه » وقتل . 
ان البلد » ونصب شلوه بسور البلد عن باب 
ا محروق » وأصبح مثلاً في الآخرين 


(1) وفي نسخة ثانية : نفسها عليه الوزراء مجلس السلطان . 
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» ( الخبر عن وفد السودان وهديتهم وأغرابهم فيها بالزرافة ) » 


كان السلطان أبو الحسن لما أهدى إلى ملك السودان منسا سلمان بن منسا موسى هذيته 
المذكورة في خبره » اعتمل في مكافأته وجمع لمهادات من طرف أرضه وغرائب 
بلاده » وهلك السلطان أبو الحسن خلال ذلك » ووصلت الهديّة إلى أقصى ثغورهم 
من 3 . وهلك منسا سلمان قبل وصوها . واختلف أهل مالي وافترق 
أمرهم ”© . وتوائب ملوكهم على الأمر وقتل بعضهم بعضاً ؛ وشغلوا بالفتنة حتى قام 
1 هنس زاغل 7" واستوشق ,له أمرهم ونظر في أعطاف ملكه » وأخبر بشأن الهدية 
خبر أنها بوالائن فأمر بإنفاذها إلى ملك المغرب ٠‏ وضم إليها حيوان الزرافة الغريب 
0 العم الميكل . المختلف الشبه بالحيوانات . وفصلوا مها من بلادهم 
فوصلوا إلى فاس في صفر من سنة إثنتين وستين وسبعائة وكان يوم وفادتهم و1 مشهودا 
جلس لهم السلطان ببرج الذهب بحلس العرض . ونودي في الناس بالبروز إلى 
الصحراء » فبرزوا يسلون من كل حدب حتى غص” بهم الفضاء وركب بعضهم 
بعضا في الإزدحام على ارا إعجابا بخلقتها وأنشد الشعراء في معرض المدح 
والمنئة » ووصف احال . وحضر الوفد بين يدي السلطان وأدُوا رسالتهم يتأكيد الود 
والمخالصة » والعذر عن إبطاء الدّية بها كان من اختلاف أهل مالي وتوائهم على 
الأمرء وتعظم سلطانهم وما صار إليه . والترجان يترجم علهم وهم يصدقونه 0 قي . 
أوتار قسيّهم عادة معروفة هم . وحبوا السلطان بحثون التراب على رؤوسهم على 0 
ملوك العجم . ثم ركب السلطان وانفض ذلك الجمع وقد طار به الذ كر. واستقر 
ذلك الوفد في إيالة السلطان وتحت جرايته » وهلك السلطان قبل انصرافهم » 
فوصلهم القائم بالأمر من بعده » وانصرفوا إلى مراكش وأجازوا منها إلى ذوي حسّان 
عرب المَّعْقِل من السوس المتصلين ببلادهم . ولحقوا من هنالك حدم 00 


لله وحده . 


. وني نسخة ثانية : إلى أقصى لخومهم من والاتن‎ )١( 
. وفي نسحة ثانية : ملكهم‎ )5( 


(*) وف نسخة ثانية : منساجاطه . 


ءا١١‎ 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار أبي 
زيان حافد أبي تاشفين بملكها وما كان من ذلك من صرف 
أمراء الموحدين إلى بلادهم 


١‏ استفل البنلطان' تلك المغرت اسه يكن وتتعالة عا دكريافه ؛ وكان العامل على 
درعة عبدالله بن مسلم الزرداللي من أخلاف بني عبد الواد وشيعة أبي زيان9 2 
م ل ا ل ل فس ا ين سان ل الاك 
على بلاد دَرّعَة كما ذكرناه . وتأتى له(" المكر بأبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن 
حين خروجه على أخيه السلطان أبي عنان بجبل ابن حميدي » فارتاب عند ؛ 
استقلال المولى أبي سالم بالأمر. وخشي بادرته لما رآه من حقده عليه بسبب أخيه ' 
أبي الفضل » لما كان بينبها من لحمة الاغتراب » فداخل بطانة له من عرب 
المعقل » واحتمل ذخائره وأمواله وأهله وقطع القفر إلى تلمسان ٠‏ ولحق بالسلطان أبي 
حم و آخر سنة ستين وسبعائة فتزل منه خير نزل » وعقد له حين وصوله على وزارقه » ٠‏ 
وباهى به وبمكانه » وفوض إليه في التدبير والحل والعقد » فشمر عن ساعده في 
الخدمة » وجأجأ بعرب المعقل من مواطنهم رغبة في ولايته وايثاراً لمكانته من 
الدولة » ورهبة من سلطان المغرب ما كانوا ارتكبوه من موافقة بني مرين مرة بعد 
أخرى » فاستقروا بتلسمان وانحاشوا جميعاً إلى بني عبد الواد ؛ وبعث ث السلطان أبوسالم | 
٠» 0‏ فلم يرجع له جواباً عنه » وحضر 
عليه ولاية المعمقل أهل وطنه » فلج في شأنهم فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلهم . واضطرب معسكره بساحة البلد وفتح ديوان العطاء ونادى في الناس بالنفير إلى 
تلمسان . وأزاح العلل . 
وبعث الحاشدين من وزرائه إلى مراكش فتوافت حشود الجهات ببابه » وفصل من 
فاس في جادى من سنة إحدى وستين وسبعائة وجمع أبو حمّو من في إيالته وعلل 
التشييع لدولته من زناتة والعرب من بي عامر والمعقل كافة . ما عدا العارنة » كان 
(؟) ولي نسبخة ثانية : وتولى . 


أميرهم الزيير بن طلحة متحيزاً إلى السلطان . وأجفلوا عن تلمسان وخرجوا إلى 
الصحراء . ودخل السلطان إلى تلمسان ثالث رجب » وخالفه أبو حمّو وأشياعه إلى 
العرت” فنزلوا كرسيف بلد ونزمار بن عريف ٠‏ وخربوه واكتسحوا ما وجدوا فيه 
حقداً على ونزمار وقومه بولاية بني مرين . وتطوا إلى وطاط » فعائوا في نواحيه » 
واتقلبوا إلى أنكاد , وبلغ السلطان خبرهم فتلافى أمر المغرب . وعقد على تلمسان 
لحافد من حفدة السلطان أبي تاشفين » كان ربّي في حجرهم ونحت كفالة 
نعمتهم » وهو أبو زيّان محمد بن عمان » وشهرته بالفتى » وأنزله بالقصر القديم من 
تلمسان وعسكر عليه زناتة الشرق كلهم » واستوزر له ابن عمه عمر بن محمد بن 
ابراهم بن مكي 7" ومن أبناء وزرائهم سعيد بن موسى بن علي » واعغطاة غثيرة 
أحمال من المال دنانير ودراهم ؛ ودفع إليه الآلة . وذكر حينئذ لمولانا السلطان أبي 
العبّاس سوابقه وإيلافه في المتزل الخشن » فنزل له عن محل إمارته قَسَنطِيئة . 
وصرف أيضا المولى أبا عبدالله صاحب بجاية لاسترجاع بلده بجاية » فعقد لما بذلك 
0 حل ميا واتطائيا ساي م 007 

ا 0 
مولانا السلطان أبي اناس اند ».وتمكته ناا وودّع هؤلاء الأمراء وانكفاً 
الما إلى خضرته لبد تقوو المغرب » وحسم داء العدو, فدخل فاس في شعبان من 
سنته . ولم يلبث أن رجع أبو زيّان على أثره بعد أن أجفل عن تلمسان ولحق 
بوانشريش . وتغلب عليه أبوحمّو وفض” جموعه » فلحق بالسلطان واستقلٌ أبوحمّو 
عل جاو بوعل الح ياك الجاطاد فعده ليبجلل ما ريدي 
ذكرناه . ْ 


الخبر عن مهلك السلطان أبي سال واستيلاء عمر بن عبدالله 
على ملك المغرب ونصبه للملوك واحدا بعد واحد إلى أن هلك 


كان السلطان قد غلب على هواه الخطيب أبو عبدالله بن مرزوق وكان من خبره أ' 
)١(‏ وفي نسخة : بن مكن . 
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سلفه من أهل رباط الشيخ أبي مين كان جده قَيْماً على خدمة قبره ومسجده 
واتصل القيام على هذا الرباط في عقبه » وكان جدّه الثالث محمد معروفا بالولاية » 
ولا مات دفنه يغمراسن بالقصر القديم ليجاوره بسجدثه تبر كا به » وكان ابنه أحمد 
أبو محنين هذا قد ارتحل إلى المرق » وجاور الحرمين إلى أن هلك وربئى ابنه محمد 
بالمشرق ما بين الحجاز ومصر . وقفل إلى المغرب بعد أن أسرٌ أشياء”'© في الطلب وتفقه 
على أولاد الإمام » ونا ابتنى السلطان أبو الحسن مسجد العباد ولآه الخطابة به » 
وممعه يخطب على المدبر وقد أحسن في ذكره والدعاء له » فحلا بعينه واستخلصه 
لنفسه وأحله محل القرب من نفسه9؟ » وجعله خطيباً حيث يصلي من مساجد 
المغرب » وسفر عنه إلى الملوك » ولمًا كانت نكبة القيروان خلص إلى المغرب واستقرٌ 
برباط العباد بجبل سلفه » بعد أحوال أضربنا عن ذكرها اختصاراً . 
ولا خلص السلطان إلى الحزائر داخله أبو سعيد صاحب تلمسان في السفارة عنه إلى 
السلطان أبي الحسن وصلاح ما بينهها فسار لذلك ونقمه أبو ثابت وبنوعيد الواد 
ونكروه على سلطاءهم . وسرّحوا صغير بن عامر في اتباعه » فتقبّض عليه وأودعوه 
المطبق . ثم اشخصوه بعد حين إلى الأندلس فاتضل بأبي الحجّاج صاحب غرناطة . 
وولآه خطابته لما اشتهر به من إجادة الخطبة للملوك بزعمهم . وألف السلطان أبا سال 
في مثوى اغترابها من غرناطة » وشاركه عند أبي الحجّاج في مهماته . ولا نزل 
بجبال غارة داخل بني مرين والوزراء في القيام بدعوته . وكان له في ذلك مقام 
محمود . فرعى السلطان وسائله وبواته 9 القديمة والحادثة إلى مقامه عند أببه » فلا 
استوسق له ملك المغرب استخصّه بولايته وألقى عليه محبّته وعنايته » وكان مؤامره 
وني خلوته والغالب على هواه » فانصرفت إليه الوجوه وخضعت له الرقاب ووطىء 
عقبه9» الأشراف والوزراء » وعطف على بابه القواد والأمراء وصار زمام الدولة 
« . وكان يتجافى عن ذلك أكثر أوقاته حذراً من سوء المغْبّة » و يزجر من يتعررض 


. وف نسخة ة أخرى : بعدان شدا شيئاً‎ )١( 
. وف نسخة أخرى : من مجلسه‎ )1( 
. زضة وفي سككة ة ثانية 2 : ووالاته‎ 


(5) وف نسخة ثانية عتبته , 
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له في الشكاية وبردهم إلى أصحاب المراتب والخطط بباب السلطان » وهم يعلمون 
أنه قد ضرب على أيديهم ٠‏ فنقموا ذلك وسخطوا الدولة من أجله . ومرضت قلوب 
أهل الحل والعقد من تقدّمه : : ونفس عليه الوزراء ما ثبت له عند السلطان من 
الحظ . فتريصوا بالدولة . وشمل هذا الداء الخاصة والعامة . وكان عمر بن عبدالله 
ابن علي لا هلك أبوه الوزير عبدالله بن علي في جادى سنة ستين وسبعاثة عند استيلاء 
السلطان على ملكه . تحلبت شفاه أهل الدولة على تراثه اوكا عر فاستجار منهم 
بأبن مرزوق » وساهمه في تراث أبيه بعد أن حملوا السلطان على النيل منه » والاهانة 
له » فأجاره : منهم . ورفع عند السلطان رتبته وحمله على الإإصهار إليه في أخته » 
وقلّده السلطان أمانة البلد الخديد دار ملكه متى عنت له الرحلة عنها . وأصهر عمر إلى 
وزير الدولة مسعود بن ماسي تسكيناً لروعته ١‏ ' واستخلاصا لمودته » وسفر عن 
السلطان إلى صاحب تلمسان في شعبان من سنة إثنين وستين وسبعائة ونمي عنه أنه 
داخل صاحب تلمسان في بعض الكر فهم بنكبته وقتله » ودافع عنه ابن مرزوق 
وخلص من عقابه » وطوى على البث وترئص بالدولة . وأعيد إلى مكانه من الأمانة 
على دار الملك أوّل ذي القعدة مرجعه من تلمسان لا كان السلطان قد تحول عنها إلى 
القصبة بفاس ١‏ واختط إيواناً فخماً _لحلوسه بها » لضيق قصوره بها(" . فلا استولى 
عمر على دار الملك حدثته نفسه بالتونّب وسول له ذلك ما اطلع عليه من مرض 
القلوب والنكير على الدولة » لمكان ابن مرزوق من السلطان فداخل قائد الحند غريسة 
ابن انطول 27 وتعدوا لذلك ليلة الثلاثاء السابع عشر من ذي القعدة سنة إثنين وستين 
وسبعائة وخلصوا إلى تاشفين الموسوس ابن السلطان أر بي الحسن بمكانه من البلد 
الحديد , فخلعوا عليه وألبسوه شارة الملك » وقَريوا 0 وأخرجوه إلى أريكة 
الساطان فأقعدوه عليها . وأكرهوا شيخ الحامية والناشبة محمد بن الزرقاء على البيعة 
له » وجاهروا بالمخلعان وقرعوا الطبول ودخلوا إلى مودع المال » ففرضوا العطاء من 
غير تقدير ولا حسبان » وماج أهل البلد الحديد من الحند بعضهم في بعض » 


. وف نسخة ثانية : لغريه‎ )١١ 
وف النسحة‎ ٠ زف4 وفي النسخة الحزائرية كلمتان زائدتان (متغنياً الابردين) وف نسحخة أخرى لصق قصوره‎ 
. الاريية' الان غير وافبسحتين وهما محرفتان‎ 
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واختطفوا ما وصلوا إليه من العطاء » وانتهبوا ما كان بالمخازن الخارجية من السلع 
والعدّة . وأضرموا النار في بيوتها ستراً على ما ضاع منها » وأصبح السلطان بمكانه من 
القصبة + ذركتت واجتمع اله من خف من الاأولباء والقبائل + وغدا على البلد الحديا 
وطاف بها يروم منها منفذا » فاستعصب واضطرب معسكره بكدية العرائس 
لحصارها » ونادى في الناس بالاجماع إليه . ونزل عند قائلة الهاجرة بفسطاطة » 
فتسايل الناس عنه إلى البلد الحديد فوجا بعد فوج بمراى منه إلى أن سار إليها أهل 
محاسه وخاصته » فطلب النجاة بنفسه وركب في لمة من الفرسان مع وزرائه : 
مسعود بن رحو وسلمان بن داود ومقدّم المواللي والحند ببابه سلمان بن نصار(©2 ء وأذن 
لابن مرزوق في الدخول إلى داره » ومضى على وجهه . ولا غشيهم الليل انفضوا 
عنه » ورجع الوزير إلى دار الملك فتقبض عليهم| عمر بن عبدالله ومساهمه غريسة بن 
أنطول واعتقلاهما متفرقين » وأشخص علي بن مهدي بن يرزيحن في طلب 
السلطان » فعثر عليه نائما في بعض امحاشر بوادي ورغة » وقد نزع عنه لباسه اختفاء 
بشخصه » وتوارى على العيون بمكانه » فتقبض عليه وحمله على بغل » وطير الخبر 
إلى عمر بن عبدالله فأزعج لتلقيه شعيب بن ميمون بن وردار”" » وفتح الله بن عامر 
ابن فتح الله . وأمرهما بقتله وإنفاذ رأسه » فلقياه بخندق القصب إزاء كدية 
العرائس » فأمر بعض جنود النصارى أن بتولى ذبحه وحمل رأسه في مخلاة » فوضعه 
بين يدي الوزير والمشييخة . واستقلٌ عمر بالأمر ونصب الموسوس تاشفين يموه به على 
الناس » وذوات الأمور إلى غاياتها ولكل أجل كتاب . 


الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم 
خروج يحيى بن رحو وبني مرين عن الطاعة 


.الما تقبّض عمر بن عبدالله على الوزير » كان معتقل سلمان بن داود بدار غريسة قائد 


1 وفي نسخة ثانية : سلهان بن ونصار.‎ )١( 

)١(‏ وفي نسخة ثانية : الحاشر : «قال الاصمعي : بنو فلان جشر إذا كانوا يييتون مكانهم لا يأوون إلى 
بيوتهم . وابل جشر : تذهب حيث شاءت وكذلك الحمر. واصبحوا جشرأ إذا كانوا يييتون وكانهم لا 
يرجعون إلى أهلييم» وكلمة بحاشر عامية بمعنى المراعي » مأخوذة من معنى جشر (لسان العرب) . 


(”) ولي نسحخّة ثانية : بن داود . 


حل 


النصارى . ومعتقل ابن ماي قار د 2 ن الآفتبان لكان صصهرة . ولا كان يؤمل 
منه من الاستظهار على أمره بعصابته من الأبناء والأخوة والقرابة . وكان غريسة بن 
أنطول صديقاً لسلمان بن ونصار . فلا رجع عن السلطان ليلة انفضاضهم . نزل 
عليه :ركان رعاقرةاللخجر + :6اناك ديرا وتفاوضاً في اعتقال عا وإقامة معتقله 
سلمان بن داود في الود ا لي ٠‏ وي إلى عمر 
الخير . فارتات وكان لوا من العصابة ففزع إلى قائد ا مركب السلطاني فق الوكل 
الأبد لمث سرد 3 البطروجي "١‏ افزائه أمرة بو نارجه بعل الأمواثةا دونه عر + 
استقل عصابتهم ففزع إلى يحيى بن رحو شيخ بني مرين وصاحب شوراهم فشكا 
إليه . فاشكاه ووعده الفتك بابن أنطول وأصحابه . وانبرم عقد ابن أنطول وسلمان 
ابن ونصار عل شائهم وغدوا إلى القصر. وداخل ابن انطول طائفة من 0 
للاستظهار بهم ١‏ 0 بمجلس السلطال على عادتهم وطعموا . 

عمر بن عبدالله القائد ١‏ ب انظوك نين بدي حيى بن لت عدب رجل 
الأدييية قبيالة رن سلمان بن داود من داره إلى السج٠‏ يق وضن به عن 
الإهانة حتى سأل مثلها من 3 ماسي صضاحيه ٠‏ فأمر عمر بالتقيئض عليه 00 
وجوه الرجال واخترط سكينه الجتافنة + فتواثبت بنو ماين وقتلوه حينه 
واستلحموا من وجد بالدار من جند النصارء ى عند دخوهم . وفروا إن معسكرهم 
ويعرف بالملاح جوار البلد الحديد . 

وأر حت القوغاء باللنيية ٠ن‏ انق اتطول تلان بالوار نز فقغاء اسينت لقعا وي حعرية ولجنا 
من سكك المدينة . وتزاحفوا إلى املاح لاستلحام من به م: اللتد ب ورعيت وبري 
لماية جندهم من معرّة الغوغاء . وانتبب يومئذ الكثير من امواهم وانيتبم وأمتعتهم . 
وقتل 00 كثيراً من المجان كانوا يعاقرون |!/ لخمر بالملاح ٠‏ واستبد عمر بالدار 
واعتقل سلمان بن ونصار إلى الليل . وبعث من قتله بمحبسه . وحول سلهان بن داود 


1 بعضص الدور د الملاك واعتقله با 5 واستولل عل ره ع 86 الشورى إلى 


(5) وبي نسخة ثالية : البصروحى . 


لي 


(5) وي نسخة ثانية : بعد جولة . 


يحبى بن رحُو : واعصوصب بنو مر ين عليه . واعتز على الأمراء والدولة » وكان عدو 
الخاصة السلطان أبي سالم حريصاً على قتلهم . وكان عمر ير يد استبقاءهم لِما أمَله 
في ابن ماسبي » فخشنت صدورهم عليه ٠‏ ودبّروا في شأنه . وخاطب هو عامر بن 
محمد في اتصال اليد واقتسام ملك المغرب . وبعث إليه بابي الفضل ابن السلطان 
:ابي سالم » اعتده عنده وليجة لخلاصه من ربقة الحصار الذي هم به مشيخة بي 
مرين . وكان أبو الفضل هذا بالقصبة تحت الرقبة والأرصاد ء فتفقد من مكانه . 
وأغلظ المشيخة في العتب لعمر في ذلك » فلم يستعتب » ونبذ إليهم العهد وامتنع 

بالبلد الحديد ٠‏ ومنعهم من الدخول إليه فاعصوصبوا على كبيرهم يحبى بن رحو 
وعسكروا بباب الفتوح ٠‏ وجاجؤا'") بعبد الحليم ابن السلطان أبي علي وكان من 
خبرهم معه ما نذكره . وأطلق عمر بن عبد الله مسعود بن ماسي من محبسه وسرّحه 
إلى مراكش » وأوعده في الاجلاب عليهم إن خاصروه كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


وحار ليل الخديد 0 


كان السلطان أبو الحسن لما قتل أخاه السلطان أبا علي وقضى الحق الذي له في 
ذمته (5) عمل باحق الذي عليه 5 ولده وحرمه »2 فكفلهم وغذاهم تنعمئة ) 
ارام بولده 0 سْؤونهم 3 وأنكح ابنته باحضيريت العز يزة عليه علي منهم 
المكنى بابي 00 ' ونزع عنه وهو بالقيرؤان أيام النكبة ولحق بالعرب . وأجلب 
معهم على السلطان بالقيروان وتونس . ثم انصرف من أفريقية ولحق بتلمسان ونزل 
على سلطانها أبي سعيد عمّان بن عبد الرحمن فبوَأه كرامته . ثم شرع في الإجازة إلى 
الأندلس » وبعث فيه السلطان أبو عنان قبل فصوله : فاشخصوه إليه فاعتقله . ثم 
أحضره ووبّخه على مرتكبه مع السلطان أبي الحسن وجحده حقه ٠‏ ثم قتله لليلتين 
من شهور إحدى وخمسين وسبعائة » ولا هلك السلطان أبو الحسن ولحقت جملته من 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : وحاؤوا. 

(0) وي نسحة ثانية : قي دمه . 

(9) وفي نسخة ثانية : بابي يفلوسن . 


لولف 


الخاصّة والأبناء بالسلطان أبي عنان » وأشخص إخوته إلى الأندلس » وأشخص 
تعهه واد الأمير أبي علي هؤلاء عبد الحليم وعبد المؤمن والمنصور والناصر وسعيد ابن 
أخييم ابي زيان » فاستقروا بالأندلس في جوار ابن الأحي . ثم طلب أبو عنان 
إشخاصهم بعد . كا طلب إشخاص أخيه » فأجارهم ابن الأحمر جميعاً وامتنع من 
إسلامهم إليه . وكان من المغاضبة لذلك ما قدمناه . 

ولا اعتقل السلطان أبو سام الأبناء ارق برندة » كا قدّمناه ٠‏ تزع منهم عبد 
الرحمن بن علي بن أبي يفلوسن ! لى غرناطة فلحق بأعاله . وكان السلطان أبو سالم 
بمكانهم مستياً بشأنهم حتى لقد قتل محمد بن أبي يفلوسن ابن أخته تاحضريت 
وهو في حجرها وحجره . استرابه بها نمي عنه . ولا أجاز أبو عبدالله المخلوع ابن اد 
الجاع ل دزي و نعلي وعار إن االقس ران 0 هؤلاء 
المرشحين بغرناطة ٠‏ وأرسل ارقن ماين اعم علا وهل الأمراف وهات 
أبناء السلطان أبي الحجّاج وبااي اععدالت م اليد ما ين رازو رالطا يفم 
واخبل انه كقر امن لصون اللي . وبعث إلى السلطان أبي سالم في أن يخلي سبيل 
المخلوع إليه » فامتنع وفاء للرئيس . م دافع الطاغية عن ثغوره باسعاف طلبته . 
فجهّز المخلوع وملاً حقائبه صلة وأعطاه الآلة » وأوعز إلى أسطوله بسبتة فجهز وبعث 
علال بن محمد أثقة أرنه 27 فاركنه الأشطول وركب معه إلى الطاغية . وخلص الخبر 
إلى الرئيس بمكانه من ملك غرناطة » .وكان أبو حمّو صاحب تلمسان براسله في 
ل ل ا الا 0 
وأطلقهم من مكان اعتقالهم 5-0000 عبد الحلم وعبد المؤمنٍ وعبد الرحمن ابن 
أخبهم| على أبي بفلوسن. في الأسطول . وأجازهم إلى مرسى هنين بين بدي مهلك 
المبلطاك. ان سال 6 فواراسن متاح السناق باع جوان. . ونضت عبد ال حلم منهم 
لملك المغرب . ْ 

وكا عمد الشيع بن موس بن ل خضي يم 
وأخبرهم بمهلك السلطان وبايع له وأغراه بالرحلة”" إلى المغرب ثم تتابعت وفود بنى 
إن معلا: االترعه رحد رأعاك لآلا ب راطيز.. لجسي سج بار ب 


. وف نسخة ثانية : ثقة إليه‎ )١( 
. وفي نسحة ثانية : وأغراه بالدخلة‎ )١( 


1 


يعد الشة وني في طريقه محمد بن زكراز من أولاد علي من شيوخ بني ونكاس أهل 
دبدوا وثغر المغرب منذ دخول بني مر ين إليه » فبايعه وحمل قومه على طاعته » وأغذ 
السير وكان يحيى بن رحو والمشيخة لما نبذ عمر بن عبدالله إلييم العهد » وعسكروا 
بباب الفتوح » أوفدوا مشيخة منهم على تلمسان لاستقدام السلطان عبد الحليم » 
فوافوه بتازي ورجعوا معه » وتلقته جاعة بني مر ين بسبوا » ونزلوا على البلد الحديد 
يوم السبت سابع محرم من سنة ثلاث وستين وسبعاثة واضطرب معسكرهم بكدية 
العرائس » وغادوا البلد القتال وراوحوها سبعة أيام » وتتابعت وفودهم وبيعات 
الأمصار توافييم والحشود تتسايل إليهم ثم إن عمر بن عبدالله برزمن السبت القابل في 
مقدّمة السلطان أبي عمر بمن معه من جند المسلمين والنصارى » رامحة وناشبة . 
ووكل بالسلطان من جاء به في الساقة على التعبية امحكة . وناشبهم الحرب. فدلفوا إليه 
فااستعازه هم ليتمككن الناشبة من عقرهم من الأسوار نزت فت فيه اللراحات ثم 
. صمّم نحوهم وانفرج القلب وانفضت ت الجموع وزحف السلطان في الساقة فانذعروا في 
الحهات . وافترق بنو مرين إلى مواطنهم ولحق يحيى بن رحو بمرا كش مع مبارك بن 
ابراهم شيخ الخلط » ولحق 3 الحليم واخوته بتازي بعك أن شهد هم أهل المقام 
بصدق اللاد وحسن البلاء 5 ذلك محال وصابر عمر بن عبد الله قدوم محمد بن 
أبي عبد الرحمن كبا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمير عبد الرحمن وبيعته بالبلد 
الحديد في كفالة عمر بن عبدالله 


لا نبذ بنو مرين عهدهم واعصوصبوا عليه » ونكروا ما جاء به من البيعة لأبي عمر 
مع فقده العقل الذي هو شرط الخلافة شرعاً وعادة » وكيوا عليه اتهم نفسه في 
نظره » وفرع إلى العاس المرشحين ٠‏ فوقع وغل جامد السلطان أبي الحسن محمد 
ابن الأمير أبي عبدالله النازع لأول دولة السلطان أي سالم من رندة إلى الطاغية . 

وكان قد نزل منه بخير مثوى » فبعث فبعث إليه مولاه عتيقا الخصي » ثم تلاه بعهان بن 
الياسمين » ثم تلاهما بالرئيس الأبكم من بني الأحمر في كل ذلك ستحث قدومه , 
وخاطب المخلوع ابن الأحمر وهو في جوار الطاغية كيا قدّمناه قريب عهد بجواره » 


١ 


فخاطبه في استحثائه واستخلاصه من يد الطاغية . وكان المخلوع يرتاد لنفسه منزلاً 
من ثغور المسلمين لما فسد بينه وبين الطاغية ورام التزوع عن إيالته » فاشترط على 
الوزير عمر النزول له عن رندة فتقبّل شرطه » وبعث إليه الكتاب بالتزول عنها بعد أن 
وضع الملأ عليه خطوطهم من بني مرين والخاصة والشرفاء والفقهاء ؛ فسار ابن 
الأحمر إلى الطاغية . وسأله تسر بح محمد هذا إلى ملكه » وأن قبيله دعوه إلى ذلك » 
فسرّحه بعد أن شرط عليه » وكتب الكتاب بقبوله وفصل من إشبيلية في شهر امرّم 
فاتخ ثلاث وستين ومبعالة: ونزل سبة وبها سعيد ين عتّان من قراية عدر بن عبد الله . 
أرضده لقدومه فطير بالخبر إليه فخلع أبا عمر من الملك لعام من بيعته » وأنزله بداره 
مع حر . وبعث الى السلطان أببي زان محمد بالبيعة والآلة والفساطيط ٠‏ م جهز 
عسكراً للقائه فتلقّوه بطنجة بطنجة ة . وأَغذٌ السير إلى الحضرة فتزل منتصف شهر صفر بكدية 
العرائس . واضطرب 00 بها » وتلقاه الوزير يومثذ وبايعه وأخرج فسطاطه » 
فاضطربه بمعسكره وتلوم السلطان هنالك ثلاثا . ثم دخل في الرابع إلى قصره واقتعد 
أريكته وتودّع ملكه وعمر مستبد عليه لا يكل إليه أمراً ولا نهيا واستطال عد ذلك 
لنازعونا أولاد أبي على كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الواقعة عليهم بمكناسة 


لحن ماحل عدوم غيد بن أبي عبد الرحمن من سبتة إلى فاس وهو بمكانه 
من تازى » سرّح أخاه عبد المؤمن وعبد الرحمن ابن أخيه إلى اعتراضه » فانتهوا إلى 
مكناسة وجاموا عن لقاته ؛ فا دخل إلى البلد الحديد أجلبوا بالغارة على النواحي وكثر ' 
العيث . وأجمع الوزير عمر على الخروج إلعم بالعساكر » فبرز بالتعبية والآلة » 
وبات بوادي النجاء . ثم أصبح على تعبيته وأغذ السير إلى مكناسة » فزحف إليه عبد 
المؤمن وابن ل ا فجاويها القتال ساعة » ثم صمم إليهم 
فدفعهم عن مكناسة واتكشفوا فلحقوا بأهم السلطان عبد الحلم تازى . وز 
الوزير عمر بساحة مكناسة » وأوفد بالفتح على السلطان » وكنت وافده إليه يومئذ » 

فعمّت البشرى واتصل السرور . وتبناً السلطان بملكه وتودّع من يومئذ سلطانه . ولما 


1١ 


وصل عبد المؤمن إلى انه عبد الحلم بتازى مفلولا انتقض معسكره ونزعوا عنه إلى 
فاس » وذهب لوجهه هو وإخوته مع وزيرهم السبيع بن محمد ومن كان معهم من 
عرب المَعْقَل » فلحقوا بسجلاسة . وكان اهلها قد دخلوا في بيعتهم ودانوا بطاعتهم 
فاستعزوا بها . وجدّدوا رسم الملك والسلطان إلى أن كان من خروجهم ما نذكره إن 
شاء الله تعالى : 


الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن مامبي من مرا كش 


كان السلطان أبوسالم لما استقلٌ بملك المغرب » استعمل على جباية المصامدة وولاية 
مراكش محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة من أبناء العمّال » وكان مطلعا بها . 
وناقش الكبير من ذوي عامر فأحفظه ذلك وربا تكرّرت سعايته في عامر عند 
السلطان ولم يقبل . ولا بلغ إلى عامر مهلك السلطان أبي سالم وقيام عمر بالأمرء 
وكانت بينهه| خلة بيت محمد ابن أبي العلاء فتقبّض عليه وامتحنه وقتله » واستقل 
بأمر مراكش وبعث إليه الوزير عمر بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم يعتدّه لما يقع ‏ 
من حصار بني مرين إياه أن يحلب به عامر عليهم ويستنقضه كا ذكرناه . ثم سرح 
غود بن مامي كا ذكرناه » ولا أحاط بنو مرين بالبلد الحديد جمع عامر من إليه 

من الحند والحشود وزحف بأبي الفضل بن السلطان أبي سالم إلى أنفى » ونزل 
ا ا 0 
وكان له صديقاً ملاطفاً » فتدكر له توفية لعمر بن عبدالله وصاحبه مسعود » وبعثه إلى 
الحبل ولم يشهد الجمع ٠‏ فذهب مغاضباً ولق تسخلاسة بالملطان: غيد خم 
وهلك في بعض حروبه مع العرب . ولا انفض" عبد المؤمن وأجفل عبد الحليم من 
تازي ولحقوا بسجلاسة » واستوسق الأمر لعمر بن عبدالله وفرغ من شأن المنازعين 
ومضايقتهم له » رجع إلى ما كان يوْمّله من الاستظهار على أمره بمسعود بن ماسي 
واخوته وأقاربه لمكان الصهر الذي بينهما » فاستقدمه للوزارة مرضاة لبني مرين لا 
كانوا عليه من اسيّالتهم لجميع المذاهب والاغضاء عما نالوه به من النكاية . وكان 
عامر بن محمد مجمعاً القدوم.على السلطان فقدم في صحابته ونزلا من الدولة بخير 


فد 


درن وعقد السلطان لمسعود بن تومل وذارته بإشارة الوزير عمر فاضطلع بها » 
ودفعه عمر إلها استّالة إليه وثقة بمكانه واستظهاراً بعصابته . وعقد مع عامر بن 

محمد الحلف على مقاسمة المغرب من لحم وأدم رفيع 0١‏ وجعل إمارة مراءكش لامي 
الفضل ابن السلطان أبي سام اسغافاً بغرض عامر بن محمد في ذلك وأصهر عامر 
إلهم في بنت مولانا السلطان ا يحيى المتوفي عنها السلطان أبو عنان29 » فحملوا 
أولياءها على العقد عليها وانكفا راجعا إلى مكان عمله بمراكش ير الدنيا وراءه عا 
وثروة وتابعا هادي عن سنة ثلاث:وستين وسبعاثة وصرف عه ر غزعته إلى تدريد عبد 
الحليم وأخيه من سجلاسة » كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


+ ( الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالله الى سجلاسة ) » 


لا احتل عبد ال حلم واخوته سجلاسة » اجتمع إلهم عرب المَعْقِل كافة بحالهم . 
واقتضوا خراج البلد فوزعوه فيهم » وانتضوا على الطاعة رههم . . وأقطعهم جنات 
المختص 7 بأسرها واعصوصبوا عليه . واستحثه يحيى بن رحُو ومن هنالك من 
مجح بي مرين إلى النبوض للمغرب » فأجمع أمره على ذلك . وتدبّر ا 
أمره وخشي أن يضطرم جمره » فأجمع إليه الحركة . ونادى في الناس بالعطاء 
والرحلة فاجتمعوا إليه وبث ؛ العطاء فيهم . واعترض العساكر وأزاح العلل وارتحل من 
ظاهر فاس في شعبان من سنة ثلاث وستين وسبعائة وارتحل معه ظهيره مسعود بن 
ماسي وبرز السلطان عبد الحلم إلى لقائهم . ولا تراءت الفئتان بتاغز وطت عند فرج 
الخبل المفضي من تلول المغرب الى الصحراء » هموا باللقاء . ثم تواقفوا أياماً 
تمشت بينهم رجالات العرب في الصلح والتجاني لعبد الحلم عن سجلاسة 
تراث انيف فعقد بينها وافترقا . ورجع كل واحد منهما إلى عمله ومكانه من 
سلطانه . ودخل عمر والوزير مسعود إلى البلد الحديد في رمضان من ستته » وتلقاهما 
سلطاتهم) بأنواع مبرّة والكرامة . ونزع الوزير محمد بن السبيع عن السلطان عبد الحلم 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : تخم وادي أم ربيع وهذا أصح حسب مقتضى السياق . 

(1) كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : ابو الحسن . 

(") كذا في النسخة الباريسية وفي نسخة ثانية : جهات المختص . 


رف 


إلى الوزير عمر وسلطانه فتقبّل وحل محل التكرمة والردافة للوزارة واستقركل بمكانه . 
وتوادعوا أمرهم إلى ما كان من خلع عبد المؤمن لأخيه عبد الحلبم » ما نذكره إن 
شاءالله تعالى . 


( الخبر عن ببعة العزت: لعيك المؤين: وخروج أعينه الخلي 
الل اللقرق )1 


لا رجع عبد الحليم بعد عقد السلم مع الوزير عمر إلى سجلاسة واستقر بها وكان عرب 
المعقل من ذوي منصور فريقين: الأحلاف وأولاد حسين . وكانت سجلاسة وطناً 
للأحلاف وني محالاتهم منذ أول أمرهم ودخوهم المغرب . وكان من أولاد حسين في 
غالآة الورين عمر ما قدمناة + فكاتت: ضناغة «السلظان عد اام إلى الأحلاف 
سيب ذلك 528 سف ذالك أولاد حسين على الأحلااف وتجددت لذلك الفتنة 
وتزاحفوا . وأخرج السلطان عبد الحليم أخاه عبد المؤمن لرقع ما بينهها من الخرق 
ولأمنة + فلا قدم على أولاد حسين دعوه إلى البيعة والقيام بأمره فأببى فأكرهوه عليها 
وبايعوه . وزحفوا إلى سجلاسة في صفر من سنة أربع وستين وسدائة وبررعيه خلج 
إلهم في أوليائه من الأحلاف وتواقفوا ملياً وعمّلوا رواحلهم وانكشف الأحلاف 

وانزموا هلك يق ابن زر كبر شه من بت مي بوفلة ويتعربيم . وتغلبوا 
على سجلاسة » ودخل إليها عبد المؤمن وتخلى له أخوه عبد الحليم عن الأمر وخرج إلى 
المشرق لقضاء فرضه . فودّعه وزوده بما أرادوا وارتحل إلى الحج وقطع المفازة إلى بلد 
مالي من السودان . وصحب منها ركاب الحج إلى مصرء ونزل على أميرها المتغلب 
على سلطانها يومئذ » وهو مليغا الحاصكي 2١‏ وأنبى بره إليه وعرف بمكانه » 
فاستبلغ في تكريمه بما يناسب ببته وسلطانه . وقضى حجه وانصرف إلى المغرب » 
فهلك بقرب الإسكندرية سنة ست وستين وسبعائة واستقل عبد المؤمن ٠‏ بأمر 
سجلاسة حتى كان من :بوض العسكر إليه ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


. وني نسخة أخرى : بُلْبْعَا الخاصكى‎ )١( 


» ( الخبر عن نبوض ابن ماسي بالعساكر الى سجلاسة 
واستيلائه عليها ولحاق عبد المؤمن بمرا كش ) » 


ما افترقت كلمة أولاد السلطان أبي عنان وخلع عبد المؤمن أخاه تطاول الوزير عمر 
إلى التغلّب عليهم . ونزع إليه الأحلاف عدو أولاد حسين وشيعة عبد الحليم المخلوع » 
فجهّر كر وبث العطاء وأزاح العلل » وسرّح ظهيره مسعود بن ماسي إلى 
سجلاسة )2 فا نيضن. إلييا في ربيع من سنة أببعٍ وستين وسبعائة . وتلقاه الأحلاف 
بيحالهم وناجعتهم » وعد السير ونزع الكثير من أولاةحيين للؤزير مسعود . وبعث 
ا ا 
بداره من جبل هنتاتة . ودخحل الوزير مسعود إلى سجلاسة واستولى عليها . واقتلع منها 
جرثومة الشقاق بافتراق دعوة أولاد أبي علي منها العا إلى المغرب لشهرين مز 
حركته » فاحتل بفاس إلى أن كان من خبر انتقاضه على عمر وفساد ذات بينهما ما 
نذ كره إن شاءالله تعالى . ش 


( الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي ‏ 


على أثره ) » 


لما استقل عامر بالناحية الغربية من جبال المصامدة ومراكش وما إلى ذلك من 
الأعال واستبد بها » ونصب لأمره أبا الفضل ابن السلطان أبي سالم واستوزر له 
واستكفاً لامره27 » وصارت كأنها دولة مستقلة » فصرف إليه النازعون من بني مرين 
على الدولة وجوه مفرهم ولحوا إليه » فأجارهم عن الدولة واجتمع إليه منهم ملا . 
وأشاروا إليه باستقدام عبد المؤمن وأنه أبلع, ترشيحاً سْ أبي الفضل بنسبه وقيامه على 
أمره وصاغية بني مرين إليه » فاستدعاه وأظهر لعمر أنه يروم + بذلك مصلحته والمكر 
بعبد المؤمن :وي ذلك كله إلى عمر فارتاب به ونزع إليه ارا السبيع بن موسى بن 


. وفي نسخة أخرى : واستكتب‎ )١( 


يفف 


ابراهيم الوزير. كان لعبد الحلم فكشف القناع في بطائته 697 وتجهيز العساكر إليه . 
واستراب بأهل ولايته » وعثر على كتاب من الوزير مسعود بن مامبي إليه يخالصه 
ويبذل له النصيحة » ٠‏ فتقبض على حامله وأودعه السجن ٠‏ فتذكر مسعود وأغراه 
٠‏ صحابته الملاشون7 له من بني مرين بالخروج ومنازعة عمر في الأمر . ووعدوه النصر 
منه » فاضطرب معسكره بالزيتون من خارج فاس مورياً بالتزهة أبّان الر بيع 
وزخرف الأرض في شهر رجب من سنة خمس وستين وسبعائة . وبني 0 
الفساطيط في معسكره حتى اذا استوفى جمعهم واعتزم على الخروج ٠‏ ارتحل جحاهراً 
بالخلاف » وعسكر بوادي النجا بمن كان يعده الخروج معه من بني مرين . ثم ارتحل 
إلى مكناسة » وكتب إلى عبد الرحمن بن علي بن يفلوسن . يستقدمه للبيعة » وكان 
يجهات تادلاً قد خرج بها بعد انصرافهم من سجلامة » وتخلف عن أخيه عبد 
المؤمن . وبعث عامر إليهم بعثاً فهزموه ثم الحق يبني ونكاسن » يداني 
وأصحابه » فقدم عليهم وبايعوه . وأخرج عمر سلطانه محمد بن أبي عبد الرحمن 
وعسكر بكدية العرائس . وبث العطاء وأزاح العلل . ثم ارتحل إلى وادي النجا , فبيته 
مسعود وقومه فثبت هو وغسكره ه في مرا كرهم حتى انجاب الظلام وفروا أمامهم 2 
فاتبعوا آثارهم وانفض جمعهم وبدا لهم ما لم يحتسبوه من اصفاق الناس على السلطان 
ووزيره عمر واعتصامهم بطاعته » فانذعروا . 
ولحق مسعود بن ماسي بن رحو بتادلاً » ولحق الأمير عبد الرحمن ببلاد بي ونكاسن . 
ورجع عمر والسلطان إلى مكانهه| من الحضرة . واسيّال مشيخة بني مرين فرجعوا إليه 
وعفا لهم عنها واستصلحهم . وتمسّك أبو بكر بن حامة بدعوة عبد الرحمن بن أببي 
بفلوسن وأقامها في نواحيه » وبايعه عليها موسى بن سيّد الناس من بني علي أهمل 
جبل ديدومن بني ونكاسن ما كان هرا له . وخالفه قومه إلى الوزير عمرو واعدوه 
بالنبوض إلى أبي بكر بن حامة » فنبض وغلبه على بلاده . واقتحم حصنه 
انكاوان9" وفر هو وصهره موسى وفارقوا سلطانهم عبد الرحمن ونبذوا إليه عهلة : 
ورجعوا إلى طاعة صاحب فاس » 0 ونزل على السلطان أبي حمُو 


. وني نسخة ة أخرى : مطالبته‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة أخرى : الملابسون‎ 
. (؟) وفي نسخة ة أخرى : ايكلوان‎ 


الح 


فاستبلغ في تكريمه ولحق وزيره مسعود بن ماسي بدبدة ونزل على أميره محمد بن 
زكراز"؟ صاحب ذلك الثغر. وبعث إلى الأمير عبد الرحمن من تلمسان ليطارد به 
لفرصة ظنّها في المغرب ينتهزها . وأبي عليه أبو حمّو من ذلك » فركب مطيّة الفرار 
ولحق بابن ماسي وأصحابه » فنصّبوه للأمر وأجلبوا على تازى . ونهض الوزير إليهم في 
العسا كر واحتلّ بتازى وتعرّضوا للقائه » ففض جموعهم وردّهم على أعقابهم إلى 
جبل دبدو وسعى بينهم وتزمار بن عريف وي الدولة في قبض عنائهم عن 9 
والتجافي عن طلب الآمر » وان يحيزوا إلى الاندلس للجهاد فاجاز عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ووزيره ابن مامبي من غسّاسة فاتح سبع وستين وسبعائة وخخلا الحو من 
أجلابهم وعنادهم ورجع الوزير إلى فاس واحتشد إلى مراكش كا نذكره إن شاءالله 
تعالى:, 


»* ( الخبر عن :هوض الوزير عمر وسلطانه الى مرا كش ) » 


لا فرغ عمر من شأن مسعود وعبد الرحمن بن أبي يفلوسن صرف نظره إلى ناحية 
مراكش وانتزى عامر بن محمد بها . وأجمع أمره على الحركة إليه فأفاض العطاء 
ونادى بالسفر إلى حرب عامر وأزاح العلل » وارتحل إليه لرجب من سنة سبع وستين 
وسبعائة وصعد عامر وسلطانه أبو الفضل إلى الحبل . فاعتصم به وأطلق عبد المؤمن 
من معتقله » ونصب له الآلة وأجلسه على سرير حذاء سرير أبي الفضل يوهم أنه قد 
بايع له » وانه أحكم أمره يجأجيء بذلك لبني مرين لما بعلم من صاغيتهم إليه . 
وخشي مغبة ذلك ٠‏ فآلان له القول ولاطفه في الخطاب » وسعى بينهه| في الصلح 
حسّون بن علي الصَبَيْحي فعقد له عمر من ذلك ما أرضاه وانقلب إلى فاس . 
ورجّع عامر عبد المؤمن إلى معتقله وأمر الأحوال على ما كانت من قبل إلى أن بلغهم 
قتل الوزير لسلطانه » كها نذكره إن شاءالله تعالى . 


. وف نسخة ثانية : محمد بن زكدان وقد مر معنا في السابق‎ )١( 


يفف 


( الخبر عن مهلك السلطان محمد بن أبي عبد الرحمن 
وبيعة عبد العزيز ابن السلطان أ, بي الحسن ) » 


كان شأن هذا الوزير عمر في الاستبداد على سلطانه هذا عجباً حتى بلغ مبلغ الحجر 
من الصبيان . وكان جعل عليه العيون والرقباء حتى من حرمه واهل قصره . وكان 
السلطان كثيراً ما يتنفّس الصعداء مع ندمائه ومن يختصّه بذلك من حرمه إلى أن 
حدّث نفسه باغتيال الوزير » وأمر بذلك طائفة من العبيد كانوا يختصّون به » فنمى 
القول , وأرسل به إلى الوزير بعض الحرم كانت عيناً له عليه » فخثي على نفسه » 
وكان من الاستبداد والدولة أن الحجاب مرفوع له عن خلوات السلطان وحرمه » 
ومكاشفة رتبه » فخلص إليه في حشمه وهو معاقر لندمائه » فطردهم عنه وتناوله غطا 
حتى فاض وألقوه في بئر في روض الغزلان . واستدعى الخاصة فأراهم مكانه وأنه 
سقط عن دابته وهو تمل في تلك البثر». وذلك في امحرم فاتح ثمان وستين وسبعاثة 
لست سنين من خلافته . واستدعى من حينئذ عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن 
وكان في بعض الدور من القصبة بفاس نحت الرقباء والحراسة من الوزير لما كان 
السلطان محمد يروم الفتنك به غيرة منه على الملك ؛ لمكان ترشيحه » فحضر بالقصر 
وجلس على سرير الملك . وفتحت الأبواب لبني مرين والخاصّة والعامّة فازدحموا 
على تقبيل يده معطين الصفقة بطاعته . وكمل أمره وبادر الوزير من حينه إلى تجهيز 
العساكر إلى مراكش ونادى بالعطاء وفتح الديوان وكمل الأعراض وارتحل بسلطانه 
من فاس في شهر شعبان » وأغذ السير إلى مراكش ونازل عامر بن محمد بمعقله من 
جبل هنتاتة ومعه الأمير أبو الفضل ابن السلطان أبي سال وعبد المؤمن ابن السلطان 
أبي علي » أطلقه من الاعتقال أيضاً وأجلسه موازي ابن عمه » واتَحخذ له الآلة بمو 
به في شأنه الأول » ثم سعى بينه وبين عمر في الصلح » فانعقد بينهما وانكفأ راجعاً 
بسلطانه إلى فاس في شهر شوال » » فكان حتفه إثر ذلك م يهان ٠‏ 


والله أعلم . 


لديف 


* ( الخبر عن مقتل الوزير عمر بن عبد الله واستبداد السلطان 
عبد العزيز بأمره ) » 


كان عمر قد عظم استبداهده على السلطان عبد العزيز فحجره 
ومنعه من التصرف في شيء من أمره . ومنسع اللبيبانن سن اومن 
لهقفي شيء من من أمورهم . وكانت امه حذرة عليه إشفاقاً بط 
وكان عمر لما ملك أمره واستبدٌ عليه » سما إلى الإصهار إلهم في بنت السلطان ابي 
عنّان > واشترط لحا زعموا ثولية أحجيا الأمير وني ذلك إلى السلطان » وأن عمر مغتاله 
لا محالة . وقارن ذلك أن عمر أوعز إلى السلطان بالتحول عن قصره إلى القصبة » 
فركب أميئة الغدر لاضطراره واعتزم على الفتك به وأكمن بزوايا داره جاعة من 
الرجال وأعدّهم بالتونب به . ثم استدعاه إلى بيته للمؤامرة معه على سنته » فدخل 
معه وأغلق الموالي من الخصيان باب القصر من ورائه . ثم أغلظ له السلطان بالقول 
وعتبه . ودلف الرجال إليه من زوايا الدار فتناولوه بالسيوفٍ هو . وصرخ ببطانته 
بحيث أسمعهم فحملوا على الباب وكسروا أغلاقه فألفوه 6 بدمائه » فولُوا الأدبار 
وَانفضواً من القصر وانذعروا وخرج السلطان إلى محلسه فاقتعد أريكتهٍ واستداض 
خاصته . وعقد لعمر بن مسعود بن منديل بن حامة من بني مرين وشُعَيْب بن 
ميمون بن وَرْدَانَ من اشم ويحيى بن ميمون بن المصمود من المواللي » وكملت ببعته 
متتصف ذي القعدة سنة تمان وستين وسبعائة وتقبّض على علي بن الوزير عمر وأخيه 
وعمّه وحاشيتهم » وسرٌ بهم واعتقلهم حتى أتى القتل عليهم لليال . واستأصل المكان 
شأفتهم وسكن وأمن ورد النافرين بأمانه وبسط بشره ثم تقبّض لأيام على سلمان بن 
اود ويك التبيع: 6 وكانا في غالضة عبن مكان فاعتقلها امنرابة: بها ولشيء مى له 
عنبما. وأودعها السجن إلى أن هلكا واعتقل معها علال بن محمد والشريف أبا 
القاسم ريبة بصحابته . ثم امتنّ عليهم|ا بشفاعة ابن الخطيب وزير ابن الأحمر 
وأقصاه . ثم أطلق عنانه في الاستبداد وقبض أيدي الخاصّة والبطانة عن التصرّف في 
شيء من سلطانه إلا بإذنه وعن أمره . وهلك لأشهر من استبداد الوزير شعيب بن 
ميمون . ثم هلك بحيى بن ميمون على ما نذ كره إن شاءالله تعالى . 
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» ( الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سال ثم 
ا السلطان اليه ومهلكه ) » 


ما فتك السلطان عبد العزيز بعمر بن عبدالله المتخلب عليه » سوّلت لأبي الفضل ابن 
السلطان أبي سالم نفسه مثلها في عامر بن محمد , لمكان استبداده عليه » وأغراه 
بذلك البطانة . وتوجس لا عامر فمَارض بداره . واستأذنه في الصعود إلى معتصمه 
بالحبل بعرّضه هنالك أقاربه وحرمه » وارتحل يحملته . ويئس أبو الفضل من 
الاستمكان من وأغراة حشمه بالراحة من عبد المؤمن . ولليال من منصرف غامر تمل 
أبو الفضل ذات ليلة » وبعث عن قائد الحند من النصارى » فأمر بقتل عبد المؤمن 
بمكان معتقله من قصبة مراكش فجاء برأسه إليه . وطار الخبر إلى عامر فإرتاع 
زحبداته !حلص بن كانت . وبعث ببيعته الى السلطان عبد العزيز وأغراه بأبي 
الفضل ورغبه في ملك مرا كش . ووعده بالمظاهرة فأجمع السلطان أمره على النبوض 
إلى مراكش . ونادى في الناس بالعطاء » وقضى أسباب حركته وارتحل من فاس سنة 
تسع وستين وسبعمائة واستبد أبو الفضل من بعد مهلك عبد المؤمن واستوزر طلحة 
النوري 27 وجعل علامته محمد بن محمد بن منديل الكناني » وجعل شوراه لمبارك بن 
ابراهيم. بن عطية الخلطي . ثم أشخص طلحة النوري بسعاية الكناني » فقتله واعتمد 
منازلة عامر بعساكره . ولا فصل لذلك من مراكش جاءه الخبر بحركة السلطان عبد 
العزيز إليه » فانفض معسكره ولحق بتادلاً ليعتصم بها في معقل , بي جابر. وعاج 
السلطان بعساكره عن مراكش إليها » فتازله وحن عشيفه وقائلة .» ففل عسكره 
وداخله بعض بني جابر في الاخلال بمصافه يوم الحرب على مال يعطيه هم :2 

ففعلوا ٠‏ وانبزمت عساكر أبي الفضل وجموعه » وتقبّض على أشياعه . وسيق 
مبارك بن ابراههم الى السلطان فاعتقله إلى أن قتله مع عامر عند مهلكه كا نذ كره 

| وقر الكناني إلى حيث لم يعلم مسقطه . ثم لحق بعامر بن محمد ولحق أبو الفضل بقبائل 
جبناكة من وراهم اراي حل الدلعاني ب سارو ادارااف الا يه : 
إسلامه .. فأسلموه وبعث السلطان إلهم وزيره يحيى بن ميمون » فجاء به أسيرا 


. وف نسحخة ة أخرى : السنوري‎ )١( 


ضرف 


وأحضره السلطان فوبّخه وقرّعه واعتقله بفسطاط في جواره » ثم غطّ من الليل . 
وكان مهلكه في رمضان من سنة تسع وستين وسبعائة سنين من إمارته على مراكش » 
وبعث السلطان إلى عامر يختبر طاعته بذلك فأبى عليه وجاهر بالخلاف إلى أن كان 
من شأنهما ما نذكره إن شاء الله تعالى : 


* ( الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن 
مصمود ومقتله ) » 


كان يحيى بن ميمون هذا من رجالات دولتهم وربى في دولة السلطان أبي الحسن . 
وكأن عمه علال عدوا له يعدالة آنيه.. .ولا انتزى السلطان أبو عنان على ملك أبيه » 
استخلص بحيى هذا سائر أيامه » وهلك عمر يوم مهلكه كا ذكرناه . واستعمل 
يحيى هذا ببجاية» فلم يزل بها إلى اذا كين :عليه الوتعدون »لا استخلصوا جخاية من 
يده . وسار إلى تونس واعتقل بها مدّة . ثم صرفوه إلى المغرب أيام عمر » فاختص 
به. ولا عققد له السلطان عبد العزيز على وزارته وكان قوي الشكيمة شديد الحزم 
صعب العداوة مرهف الحدٌ » وكان عمه علال بعد ان اطلقه السلطان من الاعتقال 
نكبه عن إذنه 22 وأقامه متصرّفا بين يديه » فألقى إلى السلطان استبداد يحبى عليه 
وحذره من شأنه ؛ ورفع إليه أنه يروم تحويل الدعوة لبعض القرابة من آل عبد الحق 2 
وأنه داخل في ذلك قوّاد الحند من النصارى . وأصاب الوزير وجع قعد به عن بحلس 
السلطان » فاختلف الناس إلى زيارته وعكف ببابه قواد النصارى » فاستريب بأمرهم 
وتيقن الأمر بعكوفهم » فأرسل السلطان من حشمه من تقض عليه وأودعه السجن . 

ثم جنب إلى مصرعه من الغد وقتل قعصاً بالرماح » وقتل المتهمون من القرابة وقواد 
و جميعاً وضازوا مكلا فى الآخرين :+ والأمزلته:. 


ثم الظفر به ) » 


لما فرغ السلطان من شأن أبي الفضل عقد على مراكش لعل بن محمد بن أجّانا من 


. وفي نسخة ثانية : مكّنه من اذنه‎ )١( 


فرق 


صنائع دولتهم . وأوعز إليه بالتضييق على عامر والأخذ بمخنقه والحائه إلى الطاعة . 
وانقلب إلى فاس » واعتزم عى الحركة إلى تلمسان . وبعا هوف الاستفار لذلك. اد 
جاءه الخبر بأنْ علي بن أجّانا بض إلى عامر وحاصره أياماً . وأن عامراً زحف إليه . 
٠‏ ففض معسكره علض عل ات نانوك من العسكر ء» فاعتقلهم . فقام 
السلطان في ركائبه وقعد » وأجمع أمره على النبوض إليه بكافة بني مرين وأهل 
المغرب » فبعث في الحشود وبث العطاء » وعسكر بظاهر البلد حتى استوفى الغرض 
وعقد على وزارته لأبي بكر بن الغازي بن يحيى بن الكاس » لمكان فيه من مايل 
الرياسة والكفاية ٠‏ وارتفع محله . وارتحل سنة سبعين وسبعائة فاحتل بمراكش » ثم 
خرج إلى منازلة الحبل ونازله 27 » وكان عامر بن محمد قد نصب بعض الأعياص 
من آل عبد الحق من ولد أبي ثابت بن يعقوب إسمه تاشفين » ولحق به علي بن عمر 
ويعلان من شيوخ بي ورتاجن كبير بني مرين » وصاحب الشورى فيهم لعهده ؛ 
فاشتد أزره به . وتوافى به كثير من الحند ار عن السلطان رهبة من باسه او 
سخطة اله » أو رغبة فها عند عامر فرتبهم”' ' . وأمسك الله يده عن العطاء » فلم 
تنس (©2 بقطرة . وطال مثوى السلطان بساحته وعل خصاره . ورتب المقاعد للمقاتلة 
ا للقتال وراوحه . وتغلبٍ على حصونه شيئاً فشيئاً إلى أن تعلق بأعلى جبل 
تامسكروط » وكان لأبي بكر بن غازي غناء مذكورء ويئس أصحاب عامر 
وأشياعه من عطائه . وفسد ما بينه وبين على بن عمر هذا » فدس إلى السلطان يطلب 
الأمان » وتونّق لنفسه ثم نزع إليه . وداخله فارس بن عبد العزيز أخي عامر في القيام 
بدعوة السلطان والخلاف على عمه » لما كان يوسق به من إرهاف الحدٌ وتفضيل ابنه 
أبي بكر عليه فبلغ خبره الى السلطان واقتضى له و' وثيقة من الأمان والعهد بعث به إليه 
فثار بعمّه . واستدعى القبائل من الحبل فأجابوه واستحث السلطان للزحف إلهم » 
فزحفت العساكر واحنود واستولت على معتصم الحبل . ولا استيقن عامر أن قد. 
أحبط به أوعز إلى أبنه أن يلحق دهم عا بال 4 فألقى بنفسه إليه وبذل له 


. وفي نسخة ثانية : ثم خرج الى منازلته‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : قريهم‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية ؛ لم يسل‎ )( 


ينضة 


الأمان وألحقه يحملته . وانتبذ عامر عن الناس وذهب لوجهه ليخلص إلى السوس 
فردّه الثلج . وقد كانت السماء أرسلت به منذ أيام بردا وثلجاً حتى تراكم بالحبل 
بعضه على بعض وبنة الببالك وامتتحمة عامر وهلك فنه بعض حرم ولفق مركوية . 
وعاين الملكة العاجلة فرجع مخفيا أثره إلى غار أوَى إليه مع أدلآء بذل لهم المال 
يسلكون به ظهر الحبل إلى الصحراء بالسوس اما ينتظرون إمساك الثلج . وأقام 
وأغرى السلطان بالبحث عنه فدلهم عليه بعض البربر عثروا عليه فسيق إلى السلطان 
وأحضره بين يديه ووبخه فاعتذر ونجع بالطاعة . ورغب في الاقالة ويم بالذنب » 
فحمل إلى مضرب بني له بازاء فسطاط السلطان » واعتمّل هنالك . وتقبئض يومئذ 
على محمد الكناني فاعتقل وانطلقت الأيدي على معاقل عامر ودياره » فانتهبب من 
الأموال والسلاح والذخيرة والزرع والأقوات والخرق ما لا عين رأت ولا خطر على 
قلب أحد منهم . واستولى .إلسلطان على الحبل ومعاقله في رمضان من سنة إحدى 
وسبعين وسبعائة حول من يوم حصاره . وعقد على هنتاتة لفارس بن عبد العزيز بن 
محمد ابن علي وارتحل إلى فاس واحتل بها آخر رمضان ودخلها في يوم 
مشهود برزفيه الناس . وحمل عامر وسلطانه تاشفين على جملين وقد أفرغ عليهما الرث 
وعبثت بهما أيدي الاهانة فكان ذلك عبرة لمن راه ولا قضى منسك الفطر أحضر عامر 
فقرعه بذنوبه وأوني بكتابه بخطه يخاطب فيه أبا حمو ويستنجدَه على السلطان فشهد 
عليه وأمر به السلطان فامتحن ولم بزل يحلد حتى اتن لحمه » وضرب بالعصي حتى . 
ورمت أعضاؤه » وهلك بين يدي الوزعة 1 وأحضر الكناني ففعل به مثله . وجنب 
تاشفين سلطانه إلى مصرعه فقتل عضا بالرماح وجنب مبارك بن ابراهيم من محبسه 
بعد الاعتقال » فألحق . بهم ولكل أجل كتاب وصفا الحم للسلطان من المنازعين 
وفرغ غ لغزو تلمسان كما 0 تعالى . 


» ( الخبر عن ارتجاع الجزيرة الخضراء ) » 


قد تقدّم لنا ذكر تغلب الطاغية ابن الهنشة على الحزيرة سنة ثلاث وأربعين وسبعائة 
وأنه نازل بعدها جبل الفتح سنة إحدى ونخمسين وسبعاثة وهلك بالطاعون وهو محاصر 
له عندما استفحل أمره واشتدّت شوكته . وكفى الله شأنه وولّى أمر الحلالقة بعده ابنه 
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بطرة ؛ وعدا على سائر إخوته . وف أخوه القمط ابن حظية أبيه المسمّاة بلغتهم الريق 
( مهمزة ) إلى قط برشلونة فأجاره وأنزله خير نزل . ولحق به من الزعاء المريكس 7" 
ابن خالته وغيره من اقاطهم'" وبعث إليه بطرة ملك قشتالة في إسلام أخيه فابى 
من إخفار جواره . وحدثت بينه| بذلك الفتئة الطويلة افتتح بطرة فيها كثيراً من معاقل 
صاحت. برشلونة وأوطأ عسا كره تواحى أرضه..؛ وحاصر بلنسية قاعدة شرق الأندلس 
مراراً أرجف عليها بعساكره . وملاً البحر إليها بأساطيله إلى أن ثقلت على النصرانية 
وطاته وساءت فيها ملكته » فانتقضوا عليه ودعوا القمط أخاه فزحض إلى قرطبة . وثار 
عزن ره :آهل ا غيل دونه 3 عزاعلة الشنارن لبه قفر عق غاللكة ولو عللن 
الافرنج وراء جليقية وفي الحوف عاها وهو صاحب انكلطرة » وإسمه الفنس غالس . 
ووفد عليه صريخا سنة سبع وستين وسبعائة فجمع قومه وخرج في صريخه إلى أن ل 

استولى على ممالكه. . ورجع ملك الأفرنج فعاد النصارى إلى 0 
القمط على سائر المالك فتحيز بطرة إلى تغوره ثما. يل بلاد المسلمين . ونادى يننا 
بابن الأحمر فانتيز فيها الفرصة . ودخخل بعساكر المسلمين فأنخن في أرض النصرانية » 
وخرب معاقلهم ومدنهم مثل أبدة وجيان وغيرهما من أمهات أمصارهم . ثم رجع إلى 
غرناطة ١‏ ولم تزل الفتنة قامة بين بطرة وأخيه القمط إلى أن غلب عليه القمط وقتله . 
وق خلال هذه الفتن بقيت ثغورهم مما بلي أرض المشلمين 'غورة قي المسلمون 
إلى ارتجاع الحزيرة التي قرب عهدهم بانتظامها في ا المسلمين . وكان صاحب 
المغرب في شغل عن ذلك ما كان فيه من انتقاض أ عي الفصل ابن أخيه وعامر بن 

محمد . فراسل صاحب الأنلد نين أن يزحف إليه 6 على أن عليه عطاءهم 
وامداده بالمال والأساطيل على أن يكون مثوبة جهاده خالصة له . فأجاب إلى ذلك 
وبعث إليه أحال المال . وأوعز إلى أساطيله بسبتة فعمرت واقلعت من مرسى الحخزيرة 
لحصارها وزحف ابن الأحمر بعساكر المسلمين على أثرها بعد أن قسم فيهم العطاء 
وأزاح العلل ١‏ واستعد الآلات للحصار » فنازها أباه] قلائل ثم يمن النصارى 
بالهلك لبعدهم عن الصريخ ويأسهم عن مدد ملوكهم ٠‏ وألقوا باليد وسألوا. التزول 
على حكم السلم فاجاءهم السلطان إليه » ونزلوا عن البلد وأقيمت فيها شعائر الإسلام 


)١(‏ وف نسخة ثانية : امرك 
(5) وفي نسخة ثانية : اقاصهم : 


525 


ومراسمه » وبحيت منها كلمة الكفر وطواغيته . وكتب الله أجرها لمن أخلص في معاملته 
وكان ذلك سنة سبعين وسبعاثة وولى ابن الأحمر عليها من قبله . ولم تزل لنظره إلى أن 
مخض النظر عن هدمها خشية استيلاء النصرانية عليها » فهدمت أعوام تمانين 
وسبعائة واصبحت خاوية كان لم تغن بالأمس . والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى 
سائر بلادها وفرار ابي حمو عنها ) » 


كان عرب المعقل موطنين بصحراء المغرب من لدن السوس ودرعة وتافيلالت وملوية 
وصا ١‏ . وكان بنو منصور مهم أولاد حسين والأحلاف محختصين بطاعة بني مرين وفي 
وطنهم . وكانوا مغلوبين للدولة نحت قهر من سلطانها . ولا ارتجع بنوعبد الواد ملكهم 
بتلمسان على بد أبي حمّو. وكان الاحلاف بالمغرب » عاث هؤلاء المعقل وأكثروا 
في الوطن الفساد. ولا استقالت الدولة من عثارها تميّوا إلى بني عبد الواد وأقطعوهم ف 
أوطانهم . واستقروا هنالك من لدن نزوع عبدالله بن مسلم العامل بدرعة إلى أبي حمّو 
ووزارته له . وفسد ما بين سلطان المغرب وأبي حمّو من جرَاء ذلك . ونبض أب وحمو 
سنة ست وستين وسبعاثة إلى المغرب » وعاث في نواحي دبدو ثغر المغرب فنشأت 9) 
لذلك نار العداوة بينه وبين صاحب الثغر محمد بن زكراز9» فكان داعية لعداء 
صاحب المغرب على الأيام . وا استبدٌ السلطان عبد العزيز وهلك صاحبهم عبدالله 
اك ع ا ا 
عليه التجاني عن قبول عرب المعقل عرب وطنه » لا فيه من الاستكثار بهم عليه 
وأبى عليهم أبو حمّو منها لاستظهاره بم على زغبة من أهل وطنه وغيرهم . ٠‏ كثر 
القلاحي في ذلك وأحفظ السلطان وهم بالبوض إليه سنة سبعين وسبعائة واقصر لما 
لعل نحجزته من خلاف عامر. وصاحب الثغر محمد بن زكراز أثناء ذلك يحرضه على 
الحركة إلى أبي حمُو ويرغبه في ملك تلمسان . ولا قضى السلطان حركة مرااكش 
)١(‏ هي قلعة ( زا ) وال ( ز) نلفظ ( صاد ) عند البربرء لذلك كتبها ابن خلدون بالصاد . 


(؟) وفي نسخة ثانية : نشبت . 


(”) وي نسخة ثانية : زكدان . 


لوف 


وفرغ من شأن عامر ورجع إلى فاس ٠‏ ولقى7"! بها أبو بكر بن عريف أمير سويد في 
قومه من بني مالك بحللهم وناجعتهم » صريخا على أبي حمّوا نال منهم . وتقبيض 
على أخيهم مجمد ورؤساء بني مالك جزاء بما 00 ولسلفهم من ولاية صاحب 
المغرب . ووفد عليه رسل أهل الحزائر بيعم يستحثوا يستحثون السلطان لاستنقاذهم من 
هواته . وأمر السلطان بذلك وليه ونزمار وتحمد بن زكراز صاحب دبدو فزعموا له 
بالغناء في ذلك واعتزم على النبوض إلى تلمسان وبعث الحاشدين إلى مراكش 
للاحتشاد » وتوافى الناس ببابه على طبقاتهم أيام منى من سنة إحدى وسبعين 
.وسبعائة وأفاض العطاء وأزاح العلل » ولا قضى منسك الأضحى اعترض العساكر 
ررحل إلى تلمسان » واحتل بتازى . وبلغ خبر نبوضه إلى أبي حمّوء فجمع من إليه 
من زنانة الشرق وبني عامر من عرب المعقل وزغبة . وتوافت جموعه بساحة تلمسان 
واضطرب هنالك معسكره واعترض جنوده واعتزم على الزحف للقاء بني مرين ثقة 
بمكان المعقل . وتميّز من كان معه من عرب المعقل الأحلاف وعبيدالله إلى السلطان 
عبد العزيز بمداخلة وليهم ونزمار. واجتمعوا إليه وسرح معهم صنائعه فارتحلوا بين يديه 
وسلكوا طريق الصحراء . وبلغ خبر تميّزهم وإقبالهم إلى أبي حمّو فأجفل هو وجنوده 
'وأشياعه من بي عامر وسلكوا على البطحاء . ثم ارتحلوا عنها وعاجوا على منداس » 
وخرجوا إلى بلاد الديالم . ثم لحقوا بوطن رياح فنزلوا على أولاد سبّاع بن علي بن 
يحي . ظ 

وارتحل السلطان عبد العزيز من تازي وقدّم بين يديه وزيره أبا بكر بن غازي » فدخل 
تلمسان وملكها . ورحل السلطان على أثره واحتل بتلمسان يوم عاشوراء من سنة 
إثنتين وسبعين وسبعائة » فدخلها في يوم مشهود واستولى عليها وعقد لوزيره أبي بكر 
ابن غازي على العساكر من بني مرين والحنود والعرب من المعقل وسويد » وسرحه في 
اتباعه وجعل خوراة إلى وليه ونزمار وفوض إليه في ذلك . فارتحلوا من العشانم آخر 

احم وكنت وافداً على أبي حمّو» فلا فلا أجفل عن تلمسان ودّعته وانصرفت إلى ش 
هنين للاجازة إلى الأندلس . ووشى بعض المفسدين إلى السلطان بأني احتتملت مالا 
للأندلس » فبعث جريدة من معسكره للقبض علي » ووافوني بوادي الزيتون قبل 


. وف نسخة ثانية : وافاه‎ )١( 


فرق 


مدخلي إلى تلمسان فأحضرني وني » وتبين كذب الوا شي فأطلقني وخلع علي 
وتجباي :ولا ارضل الوزيرة قي «اتباع ابي حمر استدغان وأمرني بالنبوض إلى رياح 
والقيام فييم بدغوته وطاعته » وصرفهم عن طاعة أبني حمو وصريخه » فيضت 
لذلك » ولحقت بالوزير بالبطحاء » وارنحلت معه إلى وادي ورك من بلاد العطاف » 
فودّعته وذهبت لوجهي وجمعت رياح على طاعة السلطان ونكبت بهم عن طاعة 
أبي حمّو فنكبوا علها . وخرج أبوزيان من محل نزوله بحْصَّيّن » فلحق بأولاد محمد 
ابن علي بن سباع من الزواودة .. وارتحل أبو حمّو من المسيلة فتزل بالدوسن وتلوم بها . 
وأوفدت من الزواودة على الوزير ونزمار فكانوا أدلآءهم في النبوض إليه . ووافوه 
بمكانه من الدوسن في معسكره من زناتة وحلل بني عامر » والوزير في التعبية » وأثم 
زناتة والعرب من المعقل وزغبة ورياح مخيفة 27 به . فأجهضوه عن ماله و 
فانهب بأسره . واكتسحت أموال العرب الذين معه » ونجا بدمائه إلى مصاب . 
وتلاحق به ولده وقومه متفرقين على كل مفازة » وتلوم الوزير بالدوسن أياماً . ووافاه 
بذلك حاق بي مرين'" وانقلب إلى المغرب . ومرٌ على قصور بني عامر بالصحراء 
فاستباحها » وشردهم عنها إلى قاصية القفر ومفازة العطش . ولحق بتلمسان في ربيع 
الثاني . 
ووفدت أنا بالزواودة على السلطان ورئيسهم أبودينار بن علي بن أحمد » فبرٌ السلطان 
مقدمه ورعى له سوابقه عند أخيه 9 , وخلع عليه وحمله وخلع على الوفد 
كافة وانصرفوا إلى مواطنهم . وبعث السلطان عماله على الأمصارء وعمّد لصنائعه 
على النواحي » وجهز الكتائب مع وزيره عمر بن مسعود بن منديل بن حامة » 
خسار جيرة بن عل إن انه من آل ثابت بن منديل » كان ربّي في حجر الدولة 
ونشأ في جو نعمتها وسخط حاله لديهم قتع إلبوكان ماله من مغراوة ٠‏ وتزك يحبل 
بني بو سعيد فأجاروه وبايعوه على الت دونه . وسرّح السلطان وزيره إلى الأخذ 
٠‏ فنزل عليهم وقاتلهم وامتنعوا في رأس شاهقهم » فأوطن الوزير بالخميس 
من 0 بمعتصمهم . وتوافت لديه الأمداد من تلمسان » فجهزها 


, وف نسخة ثانية : محدقة به‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : ووافاه هنالك اتحاف ابن مزلي‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : عند أبيه‎ )*( 


يضف 


كتائب وبوأهم المقاعد للحصار » وأقام هنالك واستولى السلطان على سائر الوطن من 
الأمصار والأعال » وعقد عليها واستوسق له ملك المغزب. الأوسط كيا كان لسلفه . 
والله تعالى أعلم 1 


* 0 الخبر عن اضطراب المغدب الأوسط أنيية سي زيان 
الى تيطرا واجلاب العرب بأبي حمو على تلمسان الى أن غليهم 
السلطان جميعا على الأمر واستوسق له الملك ) * 


لا خلص أبو حمّو من وقعة الدوسن هو وأحياء بني عامر أشياعه » لحقوا بالصحراء 
وأبعدوا فها عن قصورهم قبلة جبل راشد . وجمع الوزير ونزمار بن عريف بأحياء ' 
الغرب كافة من زغبة. والمعقل . وكان السلطان لما احتل بتلمسان طلب العرب منه 
إطلاق أيديهم على ما أقطعهم أبو حمّو إيَاه من الوطن على الزبون والاعتزاز عليه » 
فاستنكف من ذلك لعظم سلطانه واستبداد. ملكه » فسخطوا أحوالهم ورجوا أن 
يكون لأبي حمّو ظهور ينالون به من ذلك ما أُمُلوه . فلمًا انهزم وقلّت عساكره » 
وظهر السلطان ظهوراً لا كفاء له فيئسوا » أجمع رحو بن منصور أمير الخراج من 
عبيدالله إحدى بطون المعقل الخروج على السلطان » ولا خرج العرب إلى مشاتهم 
لحق بابي حمو وأحياء بني عامر وكاثروهم وقادوهم إلى العيث في الأوطان . فاجلبوا 
على ممالك السلطان ونازلوا وجدة في رجب من سنة إثنتين وسبعين وسبعائة وصمدت 
نحوهم العساكر من تلمسان » فأجفلوا وعاجوا إلى البطحاء فاكتسحوا أوطانا . 
ونبض إليهم الوزير في العساكر ففرّوا أمامه » واتبع آثارهم إلى أن أصحروا . واستنسر 
خلال ذلك حمزة بن علي بن راشد » متا تر ررس الاين جما راحلى 2 
فض جموعه ولحق مفلولاً بالبطحاء وبلغ الخبر إلى حصين وكانوا راهبين من 
السلطان ء لا اشتبر عنهم من الأجلات على الدول والقيام بأمر الخوارج 3 فجأجوًا 
بأبي زيان الثائر كان عندهم من در كانه بأحاع أ أولاد يحيى بن على بن سبّاع من 
الزواودة » فلحق بهم وأجلبوا على ضواحي المدية ونازلوا عسكر السلطان بها . 
«اضطرم المغرب الأوسط نازلاً » واتصل ذلك به مدة . ولمّا كان سنة ثلاث وسبعين 


كوف 


وسبعائة اسّال السلطان رحّو بن منصورعن أبي حمّو وبذل له مالا وأقطعه ما أحبّ 
من الضواحي ٠‏ وفعل ذلك سائرهم وملا صدورهم ترغيباً . واعتزم على تجهيز 
العساكر معهم لحسم أدواء الفساد وإخراج الثؤار من النواحي . واتهم وزيره عمر بن 
مسعود بالمداهنة في أمر المغراوي » فسرّح من دولته من تقبّض عليه وأشخصه إلى 
خضرنة ميد . واعتقله بفاس وجهز عساكره واعترض جنوده » وعقد لوزيره ابي 
بكر بن غازي على حرب الثوار والخوارج .. فنبض من تلمسان في رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعاثة واعتمد حمزة على ابن راشد في معتصمه بجبل بني بو سعيد » وألح 
عليه بالقتال فعضتهم الحرب بنابها ؛ وداخلهم الرعب » وأوفدوا مشيختهم على الوزير 
بالطاعة . ونبذ العهد إلى حمزة فعقد لهم ما ابتغوه . ولحق حمزة بأبي زيان بمكانه 
من حَصَيّن . ثم أثنى عزمه عن ذلك ورجع إلى ضواحي شلف . وبيته بعض 
الحامية فثبتوا في مرا كزهم وانفض جمعه : وتقبّض عليه وسيق إلى الوزير فاعتقله 
وبعث إلى السلطان في شانه » فامر بقتله » فاحتز راسه ورؤوس اشياعه وبعث بهم الى 
السلطان وعلق أشلاءهم بسور مليانة . ثم زحف إلى حُصَيْن فأحجرهم بمعقلهم 
بتيطرا » واجتمعت إليه أحياء زغبة كافة . فأحاط بهم من كل جانب وطاوهم 
الحصار وعاودوهم الحرب » وخاطبني السلطان بمكاني من الزاب ٠‏ وأوعز إل بنفير 
رياح كافة إلى معسكر الوزير فاستنزلهم )١(‏ بأحيائهم وناجعتهم ٠١‏ ونازلنا الحبل من 
ناحية الصحراء مما يلي ضواحي رياح » فاصابهم الحهد وداخلهم الرعب » وانفضوا 
من المعقل وانذعروا في الحهات في حرم فاتح أربع وسبعين وسبعائة ولحق أبو زيّان 
بواركلي » واستولى الوزير على المعقل وانتبب ما فيه » واقتضى رهن حُصَّين على 
الطاغة وقرّر عليهم الوضائع والمغارم » فأعطوها عن يد . وكان أبو حمّو في خلال 
ذلك قد أجلب على تلمسان ينتبز الفرصة في انتباذ العسكر عن السلطان . وكان وليّه 
خالد بن عامر أمير بني عامر من زغبة مريد الطاعة . الما اتهم أبو حمّو به من ولاية 
رديفه عبدالله بن عسكر بن معروف دونه » فأسخطه ذلك . وداخل السلطان عبد 
العزيز في الانحراف إليه عن أبي حمّو على مال حمله إليه » فنزع عنه . وجهز له 
السلطان عسكر الحرب أبي حمّو في ذي القعدة من سنة ثلاث وسبعين وسبعائة من 


. وني نسخة ثانية : فاستنفرتهم‎ )١( 


لخر 


بني عامر وأولاد بغمور من المعقل , وعقد عليهم محمد بن عؤان من قرابة أبي بكر بن 
غازي وتعرضوا للقائهم ٠‏ ففض جمعهم ومنحوا أكتافهم وأحيط بمعسكر أبي جمو 
وحثل العرب فاكتسح ما فيها واستولى بنو مرين على أمواله وحرمه وولده » فاستاقوهم 
إلى السلطان وأشخصهم إلى فاس فأنزهم بقصوره . وتقبّض على مولاه عطيّة بن 
موسى صاحب شلف » فامتنٌ عليه وألحقه بجملته . ونجا ابو حمّو وألقى بنفسه إلى 
عبدالته بن صغير مستميتاً » فامتن عليه وبعث معه الادلء إلى تيكورارين من بلاد 
القبلة » فنزهها وكان ذلك بين يدي فتح تيطرا بليال . واستوت قدم السلطان في ملكه 
واستولى على المغرب الأوسط » ودفع الثوار والخوارج عنه . واستّال كافة العرب إلى 
طاعته فأتوها راغبين راهبين . ووفد عليه للوزير أبو بكر بن غازي من قاصية الشرق 
ومعه مشيخة العرب من كل حي من أحيائهم فوصلهم واحتفى بقدومهم » وركب 
للقاء الوزير وطلب المشيخة في الرهن على الطاعة والاستحثاث لتشريد أبي حمّو من 

. تيكورارين » وأوسع حفايتهم وبرّهم وانصرفوا إلى مشاتيهم معتملين في أسباب ال حركة 
إلى تيكورارين إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( الخبر عن قدوم ابن الخطيب على السلطان بتلمسان نازعا 
اليه عن سلطانه اين الأحمر صاحب الاندلس ) » 


أصل هذا الرجل من لوشة على مرحلة من غرناطة في الشهال من البسيط الذي فيه 
ساحتها المسمى بالمرج على وادي سنجيل ٠»‏ ويقال شنبيل المنحرف في ذلك البسيط 
من الحنوب إلى الشهال » كان له بها سلف معروفون في وزارتها . وانتقل أبوعبدالله إلى 
غرناطة واستخدم لملوك بني ني الأحمر » واستعمل على مخازن الطعام » ونشأ ابنه محمد 
هذا عاط وقرا وتاذتت على مشيخمًا واختص بصحبة الحكم الهو بحب بن 
هذيل . وأخحذ عنه العلوم الفلسفية وبرز في الطب وانتحل الأدب . وأعحذ عن 
أشياخه وامتلاً حوض السلطان من نظمه ونثره مع انتقاء الحيّد منه . وبلغ في الشعر 
والترسيل حيث لا يحاري فيهما . وامتدح السلطان ابا الحجاج من ملوك بني الاحمر 
وملا الدولة بمدايحه وانتشرت في الآفاق قدماه » فرقّاه السلطان إلى خدمته وأثبته في 


لق 


ديوان الكتّاب ببابه مرؤساً بأبي الحسن بن الحباب 27 شيخ العدوتين في النظم والنثر 
وسائر العلوم الأدبية . وكاتب السلطان بغرناطة من لدن ع المخلوع من سلفه » 
عندما قتل وزيره محمد بن الحكم المستبد عليه ىا مر في أخبارهم . فاستبد ابن 
الحباب برياسة الكتاب من يومئذ إل أن هلك في الطاعون الحارف سنة تسع وأربعين 
وسبعائة » فولّى السلطان أبو الحجّاج يومئذ محمد بن الخطيب هذا رياسة الكتاب 
.ببابه مثناة بالوزارة . ولقبه بها فاستقل بذلك . وصدرت عنه غرائب من الترسيل في 
مكاتبات جيرا نهم من ملوك العدوة:. ثم داخله السلطان في تولية العمال على بديه 
بالمشارطات » فجمع له بها أموالاً ٠‏ وبلغ به المخالصة إلى حيث لم يبلغ بأحد من 
قبله . وسفر عنه إلى السلطان أبي عنان ملك بني مرين بالعدوة مغرياً بأبيه السلطان 
أبي الحسن فجلَّى في اغراض سفارته . 
ثم هلك السلطان أبو الحجّاج سنة خمس وخمسين وسبعائة عدا عليه بعض الزعانف 
يوم الفطر بالمسجد في سجوده للصلاة » وطعنه فأشواه وفاض لوقته » وتعاورت 
شو الموالمي المعلوجي هذا القاتل فزقوه أشلاء . وبويع ابنه محمد بالأمر لوقته 2 9 
بامرة مولاهم رضوان الراسخ القدم في قيادة عساكرهم وكفالة الأصاغر من 
ملوكهم . واستبدٌ بالدولة » وأفراد ابن الخطيب بوزارته كيا كان لكيام واتخذ لكتابته 
غيره » وجعل ابن الخطيب رديفاً له في أمزة :وتشا شار كاي الاستبداد معأ » كرت 
الدولة على أحجسن حال وأقوم طريقة . ثم بعشوا الوزير ابن الخطيب 57 إلى 
السلطان أبي عنان مستمدّين له على عدوهم الطاغية على عادتهم مع سلفه . فلم 
قدم على السلطان ومثل بين يديه » تقدّم الوفد الذين معه من وزراء الاندلس 
وفقهائها استأذنه في إنشاد شيء من الشعر يقدّمه بين يدي نجواه » فأذن له » وأنشد 
وهو قائم : 

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح في 0 

ودافتت عَنَكَ كلق رةه مالس يستطيع د َفْصَهُ البَشرٌ 

وَجْهَكَ في النائبات بَدرَدُْجى لنا وفي المُخْلٍ كفك 00 
والناش طراً بأرض أنْدَلسٍ لولاك ما أوطنوا ولا عَمَروا 


. وفي نسخة ثانية : الحياب‎ )١( 


. م5١‎ 


جات الأمر اليه وَطَرُ 8 غير عَلالكُ ماله وَطَِ 
ومن به مذ وَصَلْت حَيْلهُم ل 


5 2 ٍ عه 


فاهتز السلطان لهذه الأبيات وأذن له في الحلوس . وقال له قبل أن يحلس : ما ترجع 
يهم إلآّ يجميع عطائهم ! . ثم أثقل كاهلهم بالإحسان . وردّهم يجميع ما طلبوه . 
وقال شييخنا القاضي أ بوالفاشع الشتريف وكان بهي دللك' الوفاد دشت عد 
قضى سفارته قبل أن يسلّم على السلطان إلآّ هذا . ومكثت دولتهم هذه بالأندلس - 
خمس سنين . شم نازهم'"ا محمد الرئيس ابن عم السلطان يشاركه في جده الرئيمس 
أبي سعيد . وتحيّن خروج السلطان إلى منتزهه خارج الحمراء . وتسور دارالملك 
المعروفة بالحمراء وكبس رضوانا في بيته » فقتله . وذهب للملك اسماعيل ابن السلطان 
اق الاج 3 لما كان موردال 0 وكان معتقلة بالجمراء 3 وأخبر تيد وبايع 
لوقام اده مستبدا عليه 30 سَ السلطان محمد برع الطبول وهو بالبستان ١‏ فركب 
يكنا إلى وادي تل وضبطها . وبعث بالخير إلى السلطان أبي سالم إن ثر ما استولى على 
ملك أبائه بالمغرس . وقد كان مثواه أيام أخحيه اين عنان عندهم بالأندلس . واعتقل 
الرئيس القائم بالدولة هذا الوزير ابن الخطيب وضيق عليه في محيبسه . وكانت بينه , 
وبين الخطيب ابن مرزوق مودّة استحككت أيام مقامه بالأندلس كا مرّ. وكان غالباً 
على هوى السلطان أبي سالم ‏ فزيين له استدعاء هذا السلطان المخلوع من وادي أش 
تفده زيوا تعن اهل الأندلس .زركك يه عافية القرانةا الرشحيق هتاللك. فى 
طمحوا إلى ملك ملك المغرب . فقبل ذلك منه . وخاطب أهل لالس ف تسهيل 
طريقه من وادي اش إليه . وبعث من اهل محلسه الشريف آبا القاسم التلمساني . 
وعم ذلك الشفاعة في ابن الخطيب . وحل معتقله . فاطلق . وصحب 
اس أن الاسم !ل وادي اش ٠‏ ؤسار بي ركاب السلطان . وقدموا على السلطان 


1 وق نسحة ثانية : طلباهم‎ )١( 
. ولي نسحة ثانية ثم نار عهم‎ )5( 


دان يوماً مشهوداً وقد مر ذكره . ثم أكرم مثواه وأرغد نزله » ووفر أرزاق القادمين في 
ركابه وانتصر به -وارغد عيش ابن الخطيب في الحراية والأقطاع . ثم استأنس 
واستأذن السلطان في التحول إلى جهات مراكش والوقوف على آثار الملك مها » فأذن 
له وكتب إلى العمّال باتحافه » فتبادروا في ذلك وحصل منه على حظّ وعندما مر 
بسلا في قفوله من سفره » دخل مقيرة الملوك بشالة ووقف على قبر السلطان أبي الحسن 
وأنشد قصيدته على روي الراء الموصولة يريثه ويستثير به استرجاع ضياعه بغرناطة 
مطلعها : 

إن بان مَِلْهُ وَشْطْت ذَالءة “قامك مَقَام عحاقة اخجارة 

كسم ' رَمَائَك عبرَة أوغيرة 7 هذا تراه وهذه اثاره 


فكتب السلطان أبوسالم في ذلك إلى أهل الأندلس بالشفاعة » فشفعوه . واستقرٌ هو 
بسلا منتبذاً عن سلطانه طول مقامه بالعدوة 8 عا البلطات عمد الحلوع إلى ملكه 
بالأندلس سي ثاقاك وستين وسبعائة كا مرّ في أخباره :وبعك عرزل عتلقه قاس بهن 
الأهل والولد والقائم بالدولة يومئذ عمر بن عبدالله بن علي فاستقدم ابن الخطيب من 
سلا وبعثهم لنظره . فسرٌ السلطان بمقدمه وردّه إلى متزلته كيا كان مع رضوان كافله . 
وكان عكان بن حبى غم شيخ الغراة وانن ن أشياخحهم قد لحق بالطاغية في ركاب أبيه 
عندما درن بالشر من الرئيس صاحب غرناطة . وأجاز يحبى من هنالك إلى العدوة 
وأقام عمان بدار الحرب » فصحب السلطان في مثوى اغترابه هنالك » وتغلب في 
مذاهب خدمته . وانحرفوا عن الطاغية بعد ما يئسوا من الفتح على يديه » فتحولوا عنه 
إلى ثغور بلاده . وخاطبوا عمر بن عبدالله في أن يمكّنهم من بعض الثغور الغربية التي 
أطاعتهم بالأندلس ٠»‏ يرتقبون منها الفتح . وخاطبني السلطان المخلوع في ذلك » 
وكانت بيني وبين عمر بن عبدالله ذمة مرعيّة ومخالصة متاكدة » فوفيت للسلطان 
بذلك من عمر بن عبدالله . وحملته على أن يرد عليه مدينة رندة إذ هي من تراث 
سلفه » فقبل إشارتي في ذلك . وتسورها السلطان المخلوع » ونزل بها وعثان بن يحيى 
في جملته . وهو مقدم في بطائته ., 

ثم غزوا منها مالقة » فكانت ركابا للفتح . وملكها السلطان واستولى بعدها على دار 


'» وفي نسخة ثانية : غيرة أو عبرة . 


ال 


ملكها بغرناطة » وعمان بن يحيى مقدّم القوم في الدولة عريق في المخالصة » وله على 
السلطان دالة واستبداد على هواه . فلا فصل ابن الخطيب بأهل السلطان وولده » 
وأعاده السلطان إلى مكانه من الدولة من علوٌ يده وقبول إشارته » فأدركته الغيرة من 
عئان » ونكر على السلطان الاستكفاء به » والتخوف من هؤلاء الأعياص على 
ملكه » فحذره السلطان وأخذ في التدبير عليه حتى نكبه وأباه واخوته في رمضان سنة 
أربع وستين وسبعاثة وأودعهم المطبق . ثم غربهم بعد ذلك . وخلا لابن الخطيب 
الحو وغلب على هوى السلطان ودفع إليه تدبير المملكة » وخلط بينه بندمائه وأهل 
خلوته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد وانصرفت إليه الوجوه وعلقت عليه 
الآمال » وغشي بابه الخاصّة والكافة . وغصّت به بطانة السلطان وحاشيته » فتوافقوا 
على السعاية فيه وقد صم السلطان عن قبوها . وتمي الخبر بذلك الى ابن 
الخطيب » فشمّر عن ساعده في التقويض عنهم . واستخدم للسلطان عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن ملك العدوة يومئذ في التقبّض على ابن عمّه عبد الرحمن بن 
أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . كانوا قد نصّبوه شييخاً على الغزاة في الأندلس لما 
أجاز من العدوة بعدما جاس خلالها لطلب الملك » وأضرم بها نار الفتنة في كل ناحية 
وأحسن دفاعه الوزير عمر بن عبدالله القائم حينئذ بدولة بني مرين » فاضطر إلى 
الإجازة إلى الاندلس » فاجاز هو ووزيره مسعود بن ماسي ونزلوا على السلطان على 
المخلوع أعوام سبع وستين وسبعائة فأكرم نهم » وتوني علي بن بدر الدين شبخ 
الغزاة » فقدم عبد الرحمن مكانه . وكان السلطان عبد العزيز قد استبد بملكه بعد 
قتله الوزير عمر بن عبدالته » فغص با فعله السلطان المخلوع من ذلك . وتوقعةر ' 
انتقاض أمره منهم . ووقف على مخاطبات ابن عبد الرحمن يسرّبها في بني مرين » 
فجزع لذلك . وداخله ابن الخطيب في اعتقال ابن ابي يفلوسن وابن ماساي واراحة 
نفسه من شغيهم » على أن يكون له المكان من دولته متى نزع إليه » فأجابه إلى ذلك 
وكتب له العهد بخطه » على يد سفيره إلى الاندلس » وكاتبه ابي يحيى بن ابي 
مَدَيْن . بني مرين وأغرى ابن الخطيب سلطانه بالقبض على ابن أبي يفلوسن وابن 
ماسي فتقبّض علبهما. واعتقلها وفي خلال ذلك استحكلت نفرة ابن الخطيب لما بلغه . 
عن البطانة من القدح فيه والسعاية . ورما خيّل أن السلطان مال إلى قبوها وانهم قد 

. وف نسخة ثانية : فتفننوا في السعايات فيه‎ )١( 


1 


أحفظوه عليه » فأجمع التحوّل عن الأندلس إلى المغرب . واستأذن السلطان في تفقد 
الثغور الغربيّة . وسار إليها في لمّة من فرسانه » ومعه ابنه علي الذي كان خالصة 
اللناظاة. ودعي لظينه ,هلا حادق جل الققح اقرية لاد إلى العدوة مان إلية 
وسرح إذنه بين يديه » فخرج قائد الخيل لتلقيه . وقد كان السلطان عبد العزيز قد 
أوعز إليه بذلك » وجهّز إليه الأسطول من حيّنه » فأجاز إلى سبتة وتلقّاه بها بأنواع 
التكرمة وامتثال الأوامر'" . ثم سار لقصد السلطان » فقدم عليه سنة ثلاث وسبعين 
وسبعائة. بمقامته من تلمسان » فاهتزت له الدولة . وأركب السلطان خاصّته لتلقيه » 
وأحلّه بمجلسه بمحل الأمن والغبطة » ومن دولته بمكان الشرف” والعرّة . وأخرج 
ازقنه كائنه أناا :يق أن ميق سفوا اله الأنداش ىلك أكله وولدهاافحاء” 
بهم على أكمل البالات من الأمن والتكرمة . ثم لغط المنافسون له في شأنه وأغروا 
سلطانه بتتبع عثراته » وأبدى ما كان كامناً في نفسه من سقطات دالته وإحصاء 
عصابته”" . وشاع على ألسنة أعدائه كلمات منسوبة إلى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها 
إليه . ورفعت إلى قاضي الحضرة الحسن بن الحسن . فاسترعاها”*) وسجّل عليه 
بالزندقة . وراجع صاحب الأندلس رأيه فيه . وبعث القاضي أبوالحسن إلى السلطان 
عبد العزيز في الانتقام منة, بتلك السجلات »:وامضاء حكم الله فيه . فصم لذلك 
وأنف لذمّته أن حقر وخوارة أن يردى!* وقال لهم : هلا انتقمتم وهو عندكم ونم 
غالمون: عا كان عليه ؟:واما آنا فلا يخلص إليه بذلك أحد ما كان ي جواري . ثم وفر 
الحراية والاقطاع له ولبنيه ولن جاء من فرسان الأندلس في جملته . فلمًا هلك 
السلطان عبد العزيز سنة أربع وسبعين وسبعائة ورجع بنو مرين إلى المغرب وتركوا 
تلمسان » سار هو في ركاب الوزير أبي بكر بن غازي القائم بالدولة » فتزل بفاس 
واستكثر من شراء الضياع وتأنق في بناء المساكن واغتراس الحنات » وحفظ عليه 
القائم بالدولة الرسوم التي رسمها له السلطان المتوفي . واتصلت حاله على ذلك إلى أن 
كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 

)١(‏ وف نسخة ثانية : الراسمم» 

(9) وف نسخة ثانية : البنوة . 

بول ال اليه 1 الجقازية . 

(4) وفي نسخة ثانية : فاسترداها . 


هع 


الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد واستبداد 
ابي بكر بن غازي عليه ورجوع بني مرين إلى المغرب 


كان السلطان منذ أوّل نشأته قد أزمنت به الحمى بها أصابه من مرض النحول » 
ولأجل ذلك تجافى السلطان أبوسالم على احيّاله مع الأبناء إلى رندة . ولا شب أفاق 
من .مرضه وصلح بدنه . ثم عاوده وجعه في مثواه بتلمسان وتزايذ نحوله ٠.‏ ولا كمل 
الفتح واستفحل سلطانه واشتدٌ به الوجع وصابر المرض وكتمه عن الناس خشية 
الارجاف ». واضطرب معسكرة خارج تلمسان للحاق بالمغرب » ولا كان ليلة الثاني 
والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وسبعين وسبعائة قضى متودعاً بين أهله وولده 
ودس الخدم بالخبر إلى الوزير» فخرج على الناس وقد احتمل محمد السعيد ابن 
السلطان على كنفه فعزى الناس عن خليفتهم لسبع سنين من خلافته » وألقى ابنه بين 
ابد.هم فازدحموا عليه باكين متفجعين » يعطونه الصفقة ويقبّلون بديه للبيعة » 
وأخرجوه للمعسكر . ثم أخرج الوزير شلو السلطان على أعواده وأنزله بفساطيطه » 
وأيقظ بالليل بحراسة المعسكر . وأذن للناس بالرحيل ٠‏ فخرجوا أفواجاً إلى امحلة . 
ثم ارتحلوا لثلاث . وأغدّوا السير إلى المغرب واحتلوا بتازى ثم أَغْدّوا السير إلى فاس » 
واحتل ابن السلطان بدار ملكه وجلس للبيعة العامّة بقصره . وتوافت وفود الأمصار 
ببيعتهم على العادة . واستبدٌ عليه الوزير أبو بكر بن غازي » وحجبه بقصره وحجره 

عن التصرّف في شيء من سلطانه » وم يكن في سن التصرف » واستعمل على 
الجهات وجلس بمجلس اءضل ؛ واشتغل لمر الارت ابراما ونقضاً إلى أن كان ما 
نذكره إن.شاء الله تعالى 


» ( الخبر عن استيلاء انى ميو عل اتلمينان 
والمغرب الاوسط ) » 


ش لا فصل بنو مرين من تلمسان إثر مهلك السلطان عبد العزيز واحتلوا بتازي اجتمع 
المشيخة وعقدوا على تلمسان لابراهيم ابن السلطان أبي تاشفين كان ربيّ في كفالة 


اق 


دولتهم منذ مهلك أبيه » فاثروه بذلك لخلوصته . وبعثوه مع رحو بن منصور أمير 
عبيدالله من المعقل ٠‏ وسرحوا معها من كان بالمغرب من مغراوة إلى وطن ملكهم 
بشلف . وعقدوا عليهم لعلي بن هرون بن منديل بن عبد الرحمن وأخيه رحمون 
وانضرفوا إلى بلادهم . وكان عطية بن موسى مولى أبي حمّو قد صارإلى السلطان عبد 
العزيز وألحقه بجملته وبطانته » فلمًا هلك السلطان خرج من القصر واختفى بالبلد 

حتى إذا فصل بنومرين من معسكرهم ظاهر البلد » خرج من مكان اختفائه » وقام 
بدعوة مولاه أبي حمّوء واجتمع إليه شيعة من أهل البلد مع من تأشّب إليه من 
الغوغاء » وحملوا الخاصة على البيعة لأبي حمّوء ووصلهم ابراهم بن بي اف 
مع رحو بن منصور وقومه من عبيدالله » فنبذوه وامتنعوا عليه ١‏ فرجع علهم إلى 
المغرب » وطير أولاد تغمون أولياء الي حمو من عبيدالله بالخبر إليه وهو بمثواه من 
تيكورارين . واتصل بابنه ابي تاشفين وهو عند يحيى بن عام ر('2 فدخل إلى تلمسان 
ومن معه من بني عبد الواد » وتساقط إليه فلهم من كل جانب ٠‏ ووصل السلطان على 
الهم بعد اليأس منه » فدخلها في جادى من سنة أربع محا رس 
بملكه » وتقبض على بطانته الذين آسفوه في اغترابه » ونمي له عنهم السعي عليه . 
ا ب ا 
بمكانهم من شلف » فغلبهم عليه بعد مطاولة وحروب سجال هلك فيها رحمون بن 
هرون » ونا دعوة بي مرين من ضواحى المغرب الوط وامضارة 3 واستقل بالامر 

حسبما ذكرناه في أخباره . واتصل الك بار يد أبي بكر بن غازي فهم باللهوض 
إليه . ثم ثنى عزمه ما كان من خروج الأمير عبد الرحمن بناحية بطوية فشغله شأنه 
عن ذلك . 


الخبر عن إجازة الامير عبد الرحمن بن ابي يفلوسن الى المغرب 
واجماع بطوية إليه وقيامهم بشانه 


كان محمد المخلوع ابن الأحمر قد رجع من رندة إلى ملكه بغرناطة في جادى من سنة 


0 وفي نسخة ثانية : وهو بحي بني عامر.‎ )١( 


2 ا 


ثلاث وستين وسبعاثة وقتل .له الطاغية عدوّه الرئيس المنتري على ملكهم حين هرب 
من غرناطة إليه وفاء بعهد المخلوع » واستوى على كرسيّه واستقل بملكه . ولحق به 
كاتبه وكاتب أبيه محمد بن الخطيب واستخلصه وعقد له على وزارته » وفوض إليه في 
القيام بملكه فاستولى عليه وملك هواه . وكانت عينه ممتدّة إلى المغرب وسكناه إلى أن 
نزلت به آفة في رياسته » فكان لذلك يقدم السوابق والوسائل عند ملوكه » وكان 
لابناء .السلطان أبي الحسن كلهم غيرة على ولد عمّهم السلطان أبي علي وبخشونهم 
على أمرهم . ولما الحق الأمير عبد الرحمن بالأندلس اصطفاه ابن الخطيب 
واستخلصه لنجواه » ورفع في الدولة رتبته وأعلى منزلته » وحمل السلطان على أن 
عقد له على الغزاة واحاهدين من زناتة مكان بني عمّه من الأعياص » فكانت له آثار 
في الاضطلاع بها » » ولا استبدٌ السلطان عبد العزيز بأمره واستقل بملكه ؛ وكان ابن 
الخطيب ساعياً في مرضاته عند سلطانه » فدس ' إليه باعتقال عبد الرحمن بن أبي 
يفلوسن ووزيره المطارد به مسعود بن ماسي » وأدار ابن الخطيب في ذلك مكره 
وحمل السلطان عليهم| إلى أن سطا بها ابن الأحمر واعتقله| سائر أيام السلطان عبد 
العزيز سلطان المغرب سنة إثنتين وسبعين وسبعائة لما قدّم من الوسائل ومهد من 
السوابق فقدمه السلطان وأحلّه من يحلسه محل الاصطفاء والقرب . وخاطب ابن 
الأحمر في أهله وولده » فبعئهم إليه واستقرٌ في جملة السلطان . ثم تأكدت العداوة 
بينه وبين ابن الأحمر فرغب السلطان في ملك الأندلس وحمله عليه وتواعدوا لذلك 
عند مرجعه من تلمسان إلى المغرب . وني ذلك إلى ابن الأحمر فبعث إلى السلطان 
بهديّة لم يسمع بمثلها » انتقى فيها من متاع الأندلس وماعونها وبغالها الفارهة 
ومعلوجي السبي وجواريه » وأوفد بها رسله يطلب إسلام وزيره ابن الخطيب إليه ». 
فأبى السلطان من ذلك ونكره ؛ ولمّا هلك واستبدٌ الوزير ابن غازي بالأمر تحير إليه 
ابن الخطيب وداخله وخاطبه ابن الأحمر فيه بمثل ما خاطب السلطان ء فلم 
يوب ( © واستئكف ذلك وأقبح الردٌّ » وانصرف رسله إليه » وقد رهب سطوته » 
فأطلق ابن الأحمر لحينه عبد الرحمن بن أبي يفلوسن وأركبه الأسطول وقذف به إلى 
. ساحل بطوية ومعه الوزير مسعود بن ماسي مونبض إلى جبل الفتح فنازله بعسا كره 
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ونزل عبد الرحمن ببطوية في ذي القعدة من سنة أربع وسبعين وسبعائة » ومعه 
وزيره مسعود بن ماسي ؛ فاجتمع قبائل بطوية إليه وبايعوه على القيام بدعوته 
والموت دونه » واتصل الخبر بالوزير أبي بكر بن غازي فعمد لابن عمه محمد بن 
بالآلة والعساكر ونازل عبد الرحمن ببطوية » فقاتله أياما ثم رجع إلى تازى ثم إلى 
فاس » ودخل الأمير عبد الرحمن تازي واستولى عليها » ودخل الوزير إلى فاس وقعد' 
بمجلس الفصل » وهو مجمع العودة إلى تازي لتشريد عدوه إلى أن جاء الخبر ببيعة 
السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم 
واستقلاله بالملك وماكان خلال ذلك من الأحداث 22 


لما نزل محمد بن عّان بالثغر من سبتة لسدّ فروجها » ومدافعة ما يخشى من عادية ابن 
الأحمر عليها » وكان قد طاول حصار جبل الفتح وأخذ بمختقه » وتكرّرت المراسلة 
بينه وبين محمد بن عئان بالعتاب : فاستعتب له وقبح ما جاء به ابن عمّه من 
الاستغلاظ له » فوجد ابن الأحمر بذلك السبيل إلى غرضه » وداخله ف البيعة 
للسلطان أبي سالم من الأبناء الذين كانوا بطنجة تحت الرقبة والحوطة ٠‏ وأن يقيمه 
للمسلمين سلطاناً بحوط سياجهى )١(‏ و يدافع أعنهم ولا يتركهم فوضى وهملاً . 
وت بيعة الصبي الذي لم تنعقد بيعته شرعاً 3 واختص' هذا بالسلطان من بين 
أولئك الأبناء وفاء بحقوق أبيه » ووعده بالمظاهرة على ذلك ٠»‏ واشترط عليه أن يتزلوا 
له عن الحبل اذا انعقد أمرهم » ويشخصوا إليه ببعة الأبناء والقرابة من طنجة ليكونوا 
في إيالته وتحت حوطته » وأن يبعثوا إليه ابن الخطيب منى قدروا عليه » ويبعثوا إليه 
بقية الأبناء والقرابة شل محمد بن عان شرطه كان سفيره في ذلك أحمد 
المرغنى ! © من طبقات كّاب الأشغال بسبتة » كان السلطان أبو الحسن تروج أمّه 
)١(‏ وفي نسخة ثانية ؟ يحول بسياجهم . 

. وهنا تعني يملع‎ ١ جبّه : قطعه‎ )1١( 

(م) وفي نسخة ثانية : الرعيني . 


ا ابن خلدون م 14 ج لا 


| له خازقة ين واقعه تابي وافتعاد سياد سحي حو يه اعترم من فامويه ٠‏ فردها 
إلى أهلها ونشأ المرغني في توهم هذه الكفالة » فانتفخ نحره لذلك ويحسبها وصلة إلى 
أبناء السلطان أبي: الحسن :ركان قرا بن عمد بن غناك واب الأحمر» فأمّل 
. الرياسة في. هذه الدولة » ا د ا د وقصد 
مكان اعتقالهم . واستدعى أبا' العبّاس أحمد ابن السلطان أض سالم من مكانه 
مع الأبناء فبايع له » وحمل الناسن على طاعته . واستقدم أهل سبتة بكتاب للبيعة » 
فقدموا وخاطب أهل الحبل فبايعوا » وأفرج ابن الأحمر عنهم . وبعث إليه محمد بن 
عان بالنزول عن جبل الفتح » وخاطبوا أهله بالرجوع إلى طاعته » فارتحل من مالقة 
إليه ودخله واستولى عليه » ومحا دعوة بني مرين ثما وراء البحرء واهدى للسلطان 
أب الماش وأمذه بفسك رهن غزة الأ ند لسن روتخطل اله يالا للاعانة عل أهرف. 

وكان محمد بن عْان عند فصوله من فاس ٠‏ وودّعه الوزير ابن عمّه فاوضه في شأن 
السلطان » وأن يقدّم للناس إماماً يرجعون إليه ويترك له أمرهم » وآمره في ذلك » ولم 
يفترقا على مبرم من. أمرهم . فلمًا ارتكب هذا المرتكب وجاء بهذا الأمر» خاطب 
ا 0 ب| دار بيهما » 
ولج الوزير في تكذيبه والبراءة للناس ثما رمى راهن نقض ذلك الأمر» ورد 
أبا العباس إلى مكانه مع الأبناء تحت الحوطة 2 وأبى محمد بن عؤان من ذلك ودافعه 
باجمّاع الناس عليه وانعقاد الأمر. وبينا الوزير يروم ذلك جاءه الخبر بأن محمد بن 
عمّان أشخضص الأبناء المعتقلين كلهم إلى الأندلين 2 وأنهم حصلوا في كفالة ابن 
الأحمر» فوجم وأعرض عن ابن عمه وسلطانه » ونبض إلى تازي ليفرغ من عدوه 
إلهم » فنازل الأمير عبد الرحمن وأخذ بمخنقه » واهتبل محمد بن عؤان الغرّة في 

ل ااي لسلا لسار اح جا ا 
ليوسف بن سلوان بن عهان ين أبي العلاء من مشيخة الغزاة المحاهدين » وعسكر آخر 
من رجل الأندلس الناشبة يناهزون سبعائة . وبعث ابن الأحمر رسله إلى الأمير عبد 

الرحمن باتصال اليد بابن عمه السلطان أبي العباس أحمد » ومظاهرته على ملك 
سلفه بفاس واجتّاعها لمنازلتها » وعقد بينها الاتفاق والمواصلة وأن يختص عبد 
الرحمن بملك سلفه فتراضيا » وزحف محمد بن عمّان وسلطانه إلى فاس خالفوا إليه 


56٠ 


الوزير وانتهوا إلى قصر ابن عبد ال حلم" » وبلغ الخبر إلى الوزير بمكانه من حصار 

تازى فانفض' معسكره ورجع إلى فاس ونزل بكدية العرائس 

وانتهى السلطان أبو العباس أحمد إلى زرهون » فصمد إليه الوزير بعساكره » 
وصمّم نحوه بمكانه من قنة الحبل » فاختل مصافه وانهزمت ساقة العسكر من 
ورائه » ورجع على عقبه مفلولاً ونتهب ب المعسكر ودخل إلى البلن الكديك . وجاحاً 
بالعرب أولاد حسين أن يعسكروا له بالزيتون ظاهر فاس » ويخرج بجموعه إلى 
حللهم ٠‏ فنبض إليهم الأمير عبد الرحمن من تازى بمن كان معه من العرب 
الأحلاف وشردهم إلي الصحراء » وشارف السلطان أبا العيّاس أحمد بجموعه 
العرب وزناتة » وبعثوا إلى ولي سلفهم ونزمار بن عريف بمكانه من قصر مرادة الذي 
اختطه بملوية فجاءهم وأطلعوه على كامن أسرارهم » فأشار عليهم بالاجتّاع 
والاتفاق فاجتمعوا بوادي النجا . وحضر لعقدهم واتفاقهم وحلفهم على اتصال اليد 
على عار ومنازلته بالبلد ايك حتى بمكن الله منه وارتحلوا بجمعهم إلى كدية 
العرائس في ذي القعدة من سنة حمس وسبعين وسبعائة وبرز إليهم الوزير بعساكره 
فدارت الحرب وحمى الوطيس واشتدٌ القتال ملياً . ثم زحف إليه العسكران بساقتهما 
والتّهها فاختل مصافه وانهزمت جيوشه وجموعه وأحيط به » ونخلص إلى البلد الحديد 
بعد غص” الريق . وأضرب السلطان أبو العبّاس معسكره بكدية العرائس » ونزل 
الأمير عبد الرحمن بأزائه » وضربوا على البلد الحديد سياجاً بالبناء للحصار وأنزلوا بها 
أنواع القتال والأرهاف . 

ووصلهم مدد السلطان ابن الأحمر من رجال الناشبة » واحتككوا في ضياع ابن 
الخطيب بفاس » فهدموها وعاثوا فيها . ولمًا كان فاتح سنة ست وسبعين وسبعائة 
داخل محمد بن عهان ابن عمه أبا بكر في التزول بن البلد الحديد والبيعة للسلطان » 
لما كان الحصار قد اشتدٌ ويئس من الصريخ » وأعجزه المال فأجاب واشترط عليهم 
الأمير عبد. الرحمن التجافي له في أعمال مرا كش 3 وأن يديلوه بها من سجلاسة فعقدوا 
له على كره » وطووا على المكر . وخرج الوزير أبوبكر للسلطان أبي العبّاس أحمد . 
وبايعه واقتضى عهده بالأمان وتحلية سبيله من الوزارة فبذله . ودخل السلطان أبو 
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العباس أحمد إلى البلد الحديد سابع المحرم . وارتحل الأمير عبد الرحمن يومئذ إلى 
مراكش واستولى عليها » وارتحل معه علي بِنْ عمر بن ويغلان شيخ بني مرين والوزير 
ابن ماسي » ثم نزع عنه ابن ماسي إلى فاس لعهد كان قد اقتضاه من السلطان ابي 
العبّاس » وأجاز البحر إلى الأندلس فاستقرٌ بها في إيالة ابن الأحمر» واستقل 
السلطان أبو العبّاس ابن السلطان أبي سالم بملك المغرب ووزيره محمد بن عمْان » 
وفوض إليه شؤونه وغلب على هواه ه . وصار أمر الشورى إلى سلمان بن داود ٠‏ كان نزع 
إليه من البلد الحديد من جملة أبي بكر بن غازي بعد أن كان أطلقه من محبسه » 
واستخلصه . وجعل إليه مرجع أمره فتركه أحوج ما كان إليه » ولحق بالسلطان أبي 
العباس بمكانه من حصار البلد الحديد . فلمًا استوسق ملكه ألقى الوزير محمد بن 
يان مقاد الدولة له » وصار إليه أمر الشورى ورياسة المشيخة . واستحكت المودّة 
بينه وبين ابن الأحمر وتأكّدت المداخلة . وجعلوا إليه المرجع في نقضهم وابرامهم 
لمكان الأبناء المرشحين من إيالته . ولمًا ارتخل الأمير عبد الرحمن ن إلى مراءكش نبذوا 
إليه العهد وتعللوا عليه بأنَ العقد الأول له » إِمْ) كان على ملك سلفه ومراكش إنما 
الخأهم إلى العقد عليها إلحاء » واعتزموا على النبوض إليه ثم أقصروا وانعقدت بينهم) 
السام سنة ست وسبعين رجاه وجعلوا التخم بينى) أزمور وعقدوا على ثغرها لحسان 
الصبيحي فلم بزل عليها إلى أن هلك كما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ونا استولى السلطان أبو العباس على البلد الحديد دار ملكه فاتح ست وسبعين وسبعائة 
واستقل سلطانه والوزير محمد بن عمّان 0 عليه » وسلمان بن داود رديف له » 
وقد كان الشرط وقع بننه ونين السلطان :ابن الأجمرعندها بويع د 
الخطيب وإسلامه إليه لما عي إليه عنه أنه كان يغري السلطان عبد العزيز لملك 

الأندلس . فلا زحف السلطان أو الساقن من طنجة شق الوزير أبا بكر بن غازي 
بساحة البلد الحديد » فهزمه السلطان ولاذ منه بالحصار . أوى معه ابن الخطيب إلى 
البلد الحديد وا على نفسه » فل) استولى السلطان على البلد الحديد أقام أياماً 4 3 
أغراه سلمان بن داود بالقبض عليه فقبضوا عليه وأودعوه السجن ٠‏ وطيّروا بالخبر إلى 


يد 


السلطان ابن الأحمر وكان سلوان بن داود شديد العداوة لابن الخطيب لا كان 
سلمان قد تابع السلطان ابن الأحمر على مشيخة الغزاة بالأندلس » حتى أعاده الله 
إلى ملكه . فلا استقر له سلطانه أجاز إليه سلوان سفيراً عن عمر بن عبدالله ومقتضياً 
عهده من السلطان. فصدّه ابن الخطيب عن ذلك بأنْ تلك الرياسة ا مي 
لأعياص الملك من آل عبد الحق » لأنهم يعسوب زناتة . فرجع سلمان آيسا 2 وحقد 
ذلك لابن الخطيب . ثم جاور الأندلس بمحل إمارته من جبل الفتح » فكانت 
تقع بينه وبين ابن الخطيب مكاتبات ينفّس كل منههم| لصاحبه بم| يحفظه لما كمن في 
صدورهما . وحين بلغ الخبر بالقبض على ابن الخطيب إلى السلطان بعث كاتبه 
ووزيره بعد ابن الخطيب » وهو أبو عبدالله بن زمرك » فقدم على السلطان أبي 
العباس وأ حضر ابن الخطيب بالشورى في محلس الخاصة وأهل الشورى » وعرض 
عليه بعض كلات وقعت له في كتابه » فعظم عليه النكرير فيهاء فوخ ونكل وامتحن 
بالعذات شيك ذلك لام تل إلى محبسه . واشتوروا في قتله بمقتضى تلك المقالات 
المسجّلة عليه » وأفتى , بعض الفقهاء فيه ودس سلمان بن داود إليه لبعض الأوغاد من 
حاشيته بقتله » فطرقوا السجن ليلا ومعهم زعانفة جاؤوا في لفيف الخدم مع سفراء 
السلطان ابن الأحمر » وقتلوه خنقاً في محبسه » وأخرجوا شلوه. من الغد فدفن في 
مدرة باك اخووت : نم أصبح من الغد على شأفة قبرّه طريحاً وقد جمعت له أعواد 
واضرمت عليه ناراً » فاحترق شعره واسودٌ بشره » وأعيد إلى حفرته » وكان في ذلك 
انتهاء محنته وعجب الناس من هذه السفاهة الي جاء بها سلمان واعتدوها من هناته 2 
وعظم النكير فيها عليه وعلى قومه وأهل دولته » والله الفعال لما يريد وكان عفى الله 
عنه أيام امتحانه بالسجن يتوقع مصيبة الموت » فيتجيش هو أتقه بالشعر يبكي نفسه 
(ومما قال في ذلك) : 


7 5 اف يد 6 و 5 
بَعذنا وإن جاورتنا الجر وجثلنا بوَعْظ 9) أونحن صموت 


و استجاء تيا يكك دتقعطة كَجَورٍ الصّلات تلاة القنوت 


. وفي نسخة ثانية : يائساً‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : لوعد‎ )١( 


هع 


و جام الس - م 2 و 8 و 3 
وكنا عظاما فَصِرْنَا عِظَاماً وكناتقوت فها نحن قوت 
ليما شموس سمَاء العلا عزين فلاحت عليا البيوت(١)‏ 

عت :ذا الحسَام التححنا وذو البجث .كم جدلته التحوت"" 
1 ع نروس بصم فنى مُلِنَتَ من كاه الشخوت 


» ( الخبر عن اجازة سلمان بن داود الأندلس ومقامه إلى أن 
هلك مها ) # 


كان سلوان بن داود هذا منذ عضته الخطوب واختلفت عليه النكبات 7) يروم الفرار 
بنفسه إلى الأندلس للمقامة مع غزاة اعاهدين من قومه . ولما استقر السلطان ابن 
الأحمر بفاس عند خلعه ووفادته على السلطان أبي سالم سنة إحدى وستين وسبعائة 
وداخله سلمان بن داود في تأميل الكون عنده » فعاهده على ذلك وأن يقدّمه على 
. الغزاة امحاهدين من قومه . ولا عاد إلى ملكه وفد عليه سلمان بن داود بغرناطة في 
سبيل السفارة عن عمر بن عبدالله سنة ست وستين وسبعائة وأن يؤكد عقده من 
السلطان » فحال دون ذلك ابن الخطيب ومارى © السلطان عن ذلك بأنّ شياخة 
الغزاة مخصوصة بأعياص الملك من بي عبد الحق لمكان عصابتهم بالأندلس 3 فأخفق 
أمل سلهان حينئذ وحقدها على ابن الخطيب ورجع الى مرسله 3 ثم كانت نكبته أيام 
السلطان عبد العزيز فلم يخلص منها إلا بعد مهلكه ‏ أطلقه أبوبكر بن غازي امستب 
بالأمر من بعده ؛ ليعتضد بمكانه على شأنه . فلا استبدٌ الحصار على ابن غازي خرج 
عنه سلمان ولحق بالسلطان أبي العباس ابن المولى أبي سالم بمكانه من ظاهر البلد 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : زغر بن فباحت علينا السموت . 
(1) وفي نسخة ثانية : | ا 59 
فكم جدلس ذا الحسام اليا وذو البخت لم عحذته البخوت 
(") وفي نسخة ثانية : النكايات . 
(4) وفي نسخة أخرى : وثنى رأي السلطان . 
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الحديد » فكان ذلك من أسباب الفتح » ولا دخخل السلطان إلى دار ملكه من البلد 
الحديد فاتح سنة ست وستين وسبعائة واستوسق أمره » رفع بحلس سلمان وأحله حل 
الشورى » واعتضد به وزيره محمد بن عمّان واستخلصه كا ذ كرناه . وكان يرجع إلى 
رأيه وهو في خلال ذلك يحاول اللحاق بالأندلس » فكان من أوّل عمله التقرّب إلى 
السلطان ابن الأحمر باغراء الوزير محمد بن عمّان بقتل ابن الوزير مسنويه” . فتم 
ذلك لأوّل الدولة . وجرت الأمور بعدها على الاعبّال في مرضاته إلى أن حاول 
السفارة إليه في أغراض سلطانه » سنة ثمان وستين وسبعائة في صحابة ونزمار بن 
عريف ٠‏ فتلقّاهما السلطان ابن الأحمر بها يتلقى به أمثاله| وأغرب في تكرمتهم وان 
ونزمار فأنقاب 5 لأول تأدية الرسالة ؛ يتقضى من السلطان عله لمواد أسطوله 
بتسهيل الإجازة إليه متى رامها . + وخرج يتصيّد فلحق بمرسى مالقة ودفع أمر 
السلطان بخطه . إلى قائد الأسطول » فأجازه إلى سبتة ولحق بمكانه . وأمّا سلمان 
فاعتزم على المقام عند ابن الأحمر وأقام هنالك خالصة ونجياً ومشاوراً » الى أن هلك 


سنة إحدى وثمانين وسبعائة . 


الخبر عن شان الوزير ابي بكر بن غازي وما كان من تغريبه 
الى مايرقة ثم رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 


لما اشتدّ الحصار بالوز ير أبي بكر بن غازي وفنيت أمواله وأموال السلطان » وظن أنه . 
أحيط به » داخله الوزرير جمد بن عمّان من مكانهم بحصاره و في الترول عن البلد 
عل الأمان والابقاء فأجاب وخرج إلى السلطان أبي العبّاس , بن أبي سالم » فعقد له 
أماناً كله » وتحول إلى داره بفاس وأسلم سلطانه ارت للأمرء فتسلمة مزه 
الوزير محمد بن عْان » واشتد في الاحتياط عليه إلى ان بعثه إلى السلطان ابن 
الأحمر» فكان في جملة الأبناء عنده » ودخل السلطان أبو العباس إلى دار ملكه 
واقتعد سريره ونفذت في المالك أوامره . وأقام أبو بكر بن غازي على حاله بداره 
والخاصّة يبا كرونه والنفوس منطوية على تأميله » فغص” به أهل الدولة وتردّدت فيه 


(1) وفي نسخة ثانية : بقتل ابن الخطيب مشتوئه . 


وه 


السعاية » وتقبّض عليه السلطان وأشخصه إلى غسّاسة » وركب منها السفين إلى 
منوارقة اخز نت وتشاعين وستعائة فأقام بها شهراً ومخاطباته مترددة إلى الوزير محمذ بن 
عمان “عط فيد رع فأذن له في القدوم , الواالخريم والعافة بغساسة 
فقدمها أوائل سنة سبع ١‏ وسبعين وسبعائة واستبد بامارتها . وبدا له رأي 5 تأميل 
الوثبة 7" وظهر ما كان يخفيه لابن عمّه من المنافسة » فخاطب ابن الأحمر وراء 
البحر ولاطفه بالتحف والحدايا » فكتب إلى ابن عمّه محمد بن عئان بحضه على 
إعادته إلى مكانه دفعاً لغوائله » فأبى من ذلك » وداخله ونزمار بن عريف في بعضها 
كذلك » فلح في الامتناع وحمل سلطانه على نبذ العهد لأبي بكر بن غازي » فتنكر 
له وأجمع المسير إليه بعساكر العرب » فخرج من فاس سنة نسع وسبعين وسبعائة 
ْ وبلغ الخبر إلى ابي بكر بن غازي فاستجاش بالعرب وأحثهم للوصول ٠»‏ فوصل إليه 
لأحلاف من المعقل ‏ وسرّب فيم أمواله » وخرج من غسّاسة فألقى بينهم نفسه ؛ 
وعمد إلى بعض العرب الطارئين فنصّبه للأمر مشبهاً يبعض أبناء السلطان أبي 
الحسن . وزحف إليه السلطان حتى نزل بتازى » فأجفلت أحياء العرب أمام العساكر 
من بي مين واكناءة وها أبن عاري: مهم يدانه . ثم داخله ونزمار بن عريف في 
الاذعان للسلطان عن شق ق الخلاف » فأجاب ووصل به إلى سدة الملك ». فبعث به 
السلطان محتاطاً عليه إلى فاس فاعتقل بها . ونزلت مقدّمات العساكر بوادي ملوية » 
وداخل صاحب تلمسان منها رعب . فأوفد على السلطان من قومه وكبار محلسه 
ملاطفاً مدارياً » فتقبّل منه وعقد السلم ء وأصدر به كتابه وعهده بخطه » وانكفاً 
ا ور ا ٠‏ فجمعوا له منها 
ما رضي . ولا احتل بدار ملكه » أنفذ أمره بقتل أبي بكر بن غازي فقتل بمحبسه 
طعناً بالرماح ”" وذهب مثلاً في الأيام » واستوسق للسلطان أمره . وأحكم العقد مع 
الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن صاحب مراكش » وترددت المهاداة بينهم| بعض 
إلى بعض ٠‏ وإلى صاحب الأندلس وإليه منهها فامتلأت المغرب هدنة وأمناً » وانبعثت 
الآمال بساطاً وغبطة والحال متصلة على ذلك لهذا العهد آآخر سنة إحدى وثمانين 
وسبعائة أيام إشرافنا على هذا التأليض , والله مقدر الليل والنهار. 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : الرتبة , - 
(؟) ولي نسخة ثانية : طعنا بالخناجر . 
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الخبر عن انتقاض الصلح بين الأمير عبد الرحمن صاحب 
مراكش والسلطان أبي العباس صاحب فاس واستيلاء عبد 
الرحمن عل ازمور ومقتل عاملها حسون بن على 
كان علي بن عم ركبير بني ورتاجن وشيخ بني ويغلان منهم » قد تحير إلى الأمير عبد 
الرحمن منذ إجازته إلى الأندلس واستيلائه على تازى ثم زحفه إلى حصار البلد الحديد 
مع السلطان أبي العباس كا مر . فوصل في جملته إلى مراكش » وكان صاحب 
شواره وكبير دولته . وكان يظعن على خخالد بن ابراههم الهر برحى شيخ جاجة 17) من : 
قبائل المصامدة ما بين مراكش وبلاد السوس » وقد كان علي بن عمر انتقفض على 
ابن غازي الوزير المستبد بعد السلطان عبد العزيزء ولحق بالسوس . ومرٌ بخالد بن 
ابراهم هذا فاعترضه في طريقه وأخذ الكثير من أثقاله ورواحله . وخلص هو إلى 
منجاته بالسوس » وقد حقد ذلك لخالد . ثم حث 7" شيوخ المعقل عندما جاو 
الأمير عبد ارين 0 الأندلس إلى نواحي تازى يروم اللحاق بهم » فوفدوا عليه . 
وسار معهم إلى أحيائهم وأقام معهم وهو في طاعة الأأمير عبد الرحمن ودعوته إلى أن - 
اتصل به بين يدي حصاره البلد الحديد مع السلطان أبي العباس . فلما فتح السلطان 
البلد الحديد أوّل سنة ست وسبعين وسبعائة واستولى على ملكهم بها ٠‏ وفصل عبد 
الرخمن إلى مرا كش كما كان الوفاق بينهم » وسار علي بن عمر في جملة السلطان عبد 
الرحمن إلى مرا كش » ؛ واستأذنه في قتل خالد صاحبه 2 فلم يأذن له 2 فأحفظه ذلك 
وطوى عليه » وبعد أيام صعد جبل وريكة في غرض من أغراض الدولة » وتقدّم إلى 
حافده عامر ابن اللي اله » فقتله بظاهر مرا كش » » ولحق بسجده علي بن 
عمر بوريكة ٠»‏ فتلطف له الأمير عبد الرحمن وراسله با ملاينة والاستعطاف .ثم ركب 
إليه بنفسه واستصلحه ونزل به إلى مراكش فأقام معه أيامً . ثم ارتاب ولحق امور 
وعاملها يومئذرٍ حسّون بن علي الصبيحي فأغراه بالإجلاب على عمل مراكش » 
وزحفوا - جميعاً إلى عمل صهاجة . 


ٍْ 


. وفي نسخة ثانية : المبرازي شيخ حاحه . وفي نسخة أخرى المبرازي‎ )١( 
.. وفي نسخة ثانية : ثم بعث‎ )١( 
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وسرّح الأمير عبد الرحمن د يومئذ وابن عمه عبد الكريم سق 
ابن سلهان بن منصور بن أبي مالك » وهو عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » 
فخرج في العسا كر ومعه منصور مون الأمير عبد الرحمن » فلقوا علي بن عمر فهزموه 
وأنخذوا را ولأ إلى 5 . ثم وفد هو وحسون بن علي إلى السلطان بفاس . 
وَوَقَقَك أثناء ذلك المراسلة بين السلطانين » وانعقد بينهها الصلح . فأقام علي بن عمر 
5 حسون بن علي إلى مكان عمله بأزمور, ثم انتقض ما بين السلطانين 
. وكان عند الأمير عبد الرحمن اأخوات مق ولد رمد ون يعقوت بق يتان 
ل 0 بن يعقوب 
ابنعل , بن حسان فقتله » واستعدى أخوه موسى عليه السلطان فأعداه واف له في 
أن يثأر منه بأخيه فيقتله فخرج لذلك أحمد أخوعلي » وهم بقتل موسى ٠‏ فاستجار 
موسى بيعقوب بن موسى بن سيد الناس كبير بني ونكاسن » وصور الا عد 
الرحمن . وأقام أياماً في جواره ؛ ثم هرب إلى أزمور فلحقه نار الفتنة . ومبض الأمير 
عبد الرحمن إلى أزمور فلم بطق حسّان بن علي دفاعه فلكها عليه وقتله واستباحها . 
ل ا امل" . ورجع الأميرعيد 
الرحمن ! لى مراكش ‏ وسار السلطان في اتباعه حتى نزل بحصن أكملم من 
007 وأقام هنالك نحواً من ثلاثة أشهر والقتال يتردد بينهم . ثم سعى بين 
ا العالات أولاً » وانكفاً صاحب فاس 
إلى عمله وبلده . وبعث الحسن بن يحبى بن حسون الصنهاجي عاملاً على الثغر 
بأزمور» فأقام بها ء وكان أصله من صنهاجة أهل وطن أزمور» وله سلف في خددمة 
بي مرين منذ أول دولتهم » وكان أبوه يحبى في دولة السلطان أبي الحسن عاملاً في 
الحباية بازمور وغيرها ا أيام مقام السلطان بها » وترك ولده. 
يستعمل في مثل ذلك » ونزع الحسن هذا ما منهم إلى الحندية فلبس شارتها وتصرف في 
الرلأية الماسة حان بواتمط ا مال من أبي العبّاس لأول يبعته بطنجة . وكان 
يومئذ عاملاً بالقصر الكبير فدخل في دعوته وصار في جملته » وشهد معه الفتح 
وامئله قلط ايت ٠‏ حتى ولآه أمور هذه الولابة فقام بها كرا نذكره . 
(وأمًا الصَبَيْحِيُون) فالخبر عن أوليتهم أن جدّهم حسّان من قبيلة صبيح من أفاريق 
سويد » جاء مع عبدالله بن كندوز الحّمي من بي عبد الواد حين جاء من تونس » 
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وأوفد على السلطان ابن عبد الحق ولقيه ا مرّ . وكان حسّان من رعاة إبله . فلا استقرٌ 
عبدالله بن كندوز بناحية مراكش وأقطعه السلطان يعقوب في أعالها » وكان الظهر 
الذي يحمل عليه السلطان متفرّقاً في سارية المغرب » فجمعه وجعله لنظر عبدالله بن 
كندوزء فجمع له الرعاة وكبيرهم يومئذ حسّان الصَبَّيّحِيّ » فكان يباشر السلطان 
في شأن ذلك الظهر ويطالعه في مهمّاته » فحصلت له مداخلة أجلبت إليه الحظ » 
حتى ارتفع وكبر. ونشئوا في ظلّ الدولة وعزها وتصرفوا في الولايات فيها » وانفردوا 
بالشاوية فلم تزل ولايتها متوارثة فيهم منقسمة بينهم لهذا العهد إلى ما كانوا يتصرفون فيه 
من غير ذلك من الولايات » وكان لحسان من الولد علي ويعقوب وطلحة وغيرهم . 
ومن حسان هذا تفرعت شعوبهم في ولده » وهم لهذا العهد متصرفون في الدولة على 
ما كان سلفهم من ولاية الشاوية والنظر في رواحل السلطان والظهر الذي يحمل من 
الإبل » وهم عدد وكثرة ونباهة في الدولة » والله أعلم . 


الانتقاض الثاني بين صاحب فاس وصاحب مراكش ونبوض 
صاحب فاس إليه وحصاره ثم عودهما إلى الصلح 


لما رجع السلطان إلى فاس على ما استقرٌ من الصلح » طلب الأمير عبد الرحمن أن 
يدخل عالة صنهاجة ودكالة في أعاله » وكتب السلطان إلى الحسن بن يحيبى عامل 
أزمور وتلك العالة بأن يتوجّه إليه ويسدّ المذاهب في ذلك دونه . وكان الحسن بن 
يحيى مضطغناً على الدولة » فلا وصل إليه داخله في الخلاف وأن بملكه تلك 
العالة » فازداد الأمير عبد الرحمن بذلك قوّة على أمره » وتعلل على صاحب فاس 
بأن يكون حداً بين الدولتين ووادي أم ربيع . واستمرٌ صاحب فاس على الاباية من 
ذلك » فنبض الامير عبد الرحمن من مراكش » ودخل الحسن بن يحيى في طاعته 
فلكها » وبعث مولاه منصورا في العساكر إلى أنفاه2 فاستولى عليها وصادر أعيانها 
وقاضبها وواليها وبلغ الخبر إلى السلطان » فنهض من فاس في عساكره » وانتبى إلى 


واء ا ألء" طزءاس 0 ع 55 ٠. ٠.‏ ع 
)١(‏ وي نسخة ثانية : انف . وي اخرى : انفى . ذكرها ياقوت في شعر هذيل (لانف بلد) ولم يحدد 
موقعها . 1 


الى 


سلا » فهرب منصور من أنفاء نكما . ولحق بمولاه عبد الرحمن فأجفل من أزمور 
إلى وا والسلطان في لزه حتى أننبى إلى قنطرة الوادي » ٠‏ على غلوة من 
البلد ء وأقام خمسة شه بحاصرها » واتصل الخبر بالسلطان ابن الأحمر صاحب 
الأندلس » فبعث .خالصته الوزير ايا القابيع الحكم الرْنْدِيّ ليعقد الصلح بيهما » 
فعقده على أن .يسترهن السلطان أولاد الأمير عبد الرحمن وحافد أي الحسن . وانكفاً 
السلطان راجعاً إلى سلا سلا . ولحق به به جاعة من جملة الأمير عبد الرحمن من بني مرين 
وغيرهم » نزعوا عنه » وكان محمد بن يعقوب الصبحي لي في طريقه مولى الأمير 
عبد الرحمن » جاء به مكرهاً إلى السلطان . وكان من النازعين أ يعقوب بن 
موسى بن سيد الناس كبير بني ونكاسن , وأبو بكر بن رحُوبن الحسن بن علي بن أ بي 
الطلاق .2 » وتحمد بن مسعود الإإدريسي وزبان بن عمر بن علي الوطاسي وغيرهم من 
المشاهير . وقدموا على السلطان بسلا فتقبلهم واحسن كرامتهم » ورحل راجعا إلى 
فاس والله أعلم . 


انتقاض علي بن زكر يا «: شيخ المساكرة على الأمير عبد الرحم 
وفتكه بمولاه 00 الأمير عبد الرحمن 


لما رجع السلطان إلى فاس وبدا من الخلل في دولة الأمير عبد الرحمن وانتقاض 
الناس عليه ما قدمناه » نزع يده من التعويل على العساكر » وشرع في تحصين البلد . 
وضرب الأسوار على القصبة وجفر الخنادق وتبيّن بذلك اختلال أمره . وكان علي بن 
زكريا شيخ هسكورة وكبير المصامدة وكان في دعوته منذ دخل مراكش فتلافى أمره 
مع صاحب فاس ء ومد إليه يدأ من طاعته . ثم انتقض على الأمير عبد الرحمن 
ودخل في دعوة السلطان » وبعث إليه الآمير عبد الرحمن مولاه منصورا يستألفه , 
فأرصد إليه في طريقه من حاشيته مَنْ قتله » وبعث برأسه إلى فاس » فنبض السلطان 
في عساكره إلى مراكش . واعتصم الأمير عبد الرحمن بالقصبة وقد كان أفردها عن 
المدينة بالأسوار . وخندق عليها فلك السلطان المدينة ورتب على القصبة المقاتلة من 
كل جهة » ونصب الآلة وأدار عليها من جهة المدينة حائطاً وأقام يحاصرها تسعة )١7‏ 


. وفي نسخة ثانية : سبعة أشهر‎ )١( 


أشهر يغاديها القتال ويراوحها . وكان أحمد بن محمد الصبَيْحي من الذين بوؤا 
المقاعد لقتاها » فهم بالانتقاض وحدثته نفسه بغدرة السلطان والتويت به . وسعى 
بذلك إلى السلطان » فتقبض عليه وحيسه . وبعث السلطان بالنفير إلى أعاله » 
فتوافت الأمداد من كل ناحية » وبعث إليه صاحب الأندلس مدداً من العسكر . فلا 
اشتد القتال وا حصار بالأمير عبد الرحمن ونفذت الأقوات » وأيقن أصحابه 
بالهلكة » وأهمّتهم أنفسهم . وهرب عنه وزيره محمد بن عمر”"© شيخ الهساكرة 
ل اس برا مع يس 
أنه إن جاء مضطراً قبض عليه وحبسه . ثم انفض" الناس عن الأمير عبد الرحمن 
00 من الأسوار ناجين إلى السلطان . وأصبح في قصبته منفرداً » وقد بات ليلته 
براوض ولذيه على الاسيّاتة وهما : أبو عامر وسلب . وركب السلطان من الغد في 
التعيية وجاء إلى القصبة فاقتحمها بمقدّمته » ولقيهم الأمير عبد الرحمن وولداه 
شرا إل الميدان ب بين أبوانية دورهم » فجالوا معهم جولة قتل فها ولداه » تولى 
0 علي بن إدريس وزيان بن عمر الوطاسي وطال ما كان زان يمتري يدي 
نعمهم 7" وبحر ذيله خيلاء في جاههم » فذهب مثلاً في كفران النعمة وسوء الحزاء . 
والله لا بظلم مثقال ذرة . وكان ذلك خاتم حادى الأخيرة سنة أربع ونمانين وسبعائة 
لعشر سنين من إمارته على مراكش . ثم رحل السلطان منقلباً إلى فاس » وقد استولى 
على سائر أعال المغرب ٠‏ وظفر بعدوه ودفع النازعين عن ملكه . والله أعلم . 
ا ه9-9393233---02222929929للللالُشُاُشلش1# 2ج 25-22 471ل 12222555 
» ( اجلاب العرب على المغرب في مغيب السلطان بغرية من 
ولد أبي علي وأبي تاشفين بن أبي حمو صاحب تلمسان 


وحيء اين حموعل أثرهم ( د 


كان أولاد حسين من عرب المعقل محالفين على السلطان من قبل مسيره إلى مرا كش . 


() وفي نسخة ثانية : فهرب عنه وزيره عبن العلم من بقية بيت محمد بن عمر. وفي نسخة أخرى يحو. 
(*) ون نسخة ثانية : كان يمتري ثدي : تعمتهم . 


للح 


محمد بن عمّان متافرة وفتنة . وبعث العسا كر إلى سجلاسة » فخرب ما كان له بها من 
العقار والأملاك ٠‏ وأقام منتقضاً بالقفر. فلا حاصر السلطان الأمير عبد. الرحمن 
مرا كش وأخذ بمخنقه أرسل أبا العشائر ابن عمّه منصور إلى يوسف بن علي وقومه » 
ليجلبوا به على المغرب ويأخذوا بحجزة السلطان عن حصاره » .فسار لذلك . ولا قدم 
على يوسف سار به إلى تلمسان مستجيشاً بالسلطان أبي حمّو لذلك القصد » لما كان 
بينه وبين الأمير عبد الرحمن من العهد على ذلك . فبعث أبو حمّو معهم ابنه أبا 
تاشفين في بعض عساكره » وسار في الباقين على أثرهم . وسار أبو تاشفين وأبو العشائر 
إلى أحياء العرب » فدخلوا إلى أحواز مكناسة وعاثوا فيها . وكان السلطان عند سفره 
إلى مرا كش استخلف على دار ملكه بفاس علي بن مهدي العسكري في جاعة من 
الحند . واستنجد بونزمار بن عريف شيخ سويد وولي الدولة المقيم بحا ملوية » 
فحالف بين عرب المعقل واستألف منهم الهارنة والمنبات وهم الأحلاف . واجتمع مع 
علي بن مهدي » وساروا لمدافعة العدو بنواحى مكناسة » فصدوهم عن مرامهم 
ومنعوهم من دخو البلاد فأقاموا متواقفين أَيّاما . وقصد أبو حمّو في عسكره مدينة 
تازى وحاصرها سبعاً ؛ وخرب قصر الملك هنالك ومسجده المعروف بقصر تازورت . 
وبينا هم على ذلك بلغ الخبر اليقين بفتح مراكش وقتل الأمير عبد الر : 
فأجفلوا من كل ناحية وخرج أولاد حسين واب العخارر وأ تاشفين 0 
الأحلاف ني اتباعهم » وأجفل أبو حمّو عن تازى راجعاً إلى تلمسان ومرٌ بقصر 
ونزمار في نواحي بطوية المسمى بمرادة » هدمه ووصل السلطان إلى فاس وقد تم له 
الظهور والفتح إلى أن كان ما نذكره إن شاءالله تعالى . 


* ( نبهوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخرييها ) * 


كان السلطان ما بلغه ما فعل العرب وأبوحمّو بالمغرب لم يشغله ذلك عن شأنه » ونقم 

على أبي حمُو ما أتاه من ذلك » وأنه نقص عهده من غير داع إلى النقض . فلما 

احتلٌ بدار ملكه بفاس أراح أياماً » ثم أجمع البوض إلى تلمسان . وخرج في 

عساكره على عادتهم واننبى إلى تاوريرت . وبلغ الخبر إلى أبي حمّو» فاضطرب 

أمره واعتزم على الحصار» وجمع أهل البلد عليه واستعدوا له . ثم خرج في بعض 
41 


تلك الليالي بولده وأهله وخاصته » وأصبح عحيّماً بالصفصن”2 وانفض أهل البلد 
إليه بعضهم بعياله وولده مستمسكين به » متفادين من معرة هجوم العساكر فلم يرعه 
ذلك عن قصده » وارتحل ذاهبا إلى البطحاء . ثم قصد بلاد مغراوة فتزل في بني بو 
سعيد قريباً من شلف » وانزل أولاده الأصاغر وأهله مين تاحجمومت . وجاء 
السلطان إلى تلمسان فلكها واستقرٌ فيها أياماً ٠‏ ثم هدم أسوارها وقصور الملك عبا ؛ 
را ل ور عب لم روت و 71 
خرج من تلمسان في اتباع | بي حم ونزل على مرحلة مها . وبلغه الخبر هنالك 
بإجازة السلطان موسى ابن عمّه أبي عنان من الأندلس إلى المغرب وأنه خالفه إلى 
دار الملك » فانكفاً راجعاً وأغذ السير إلى المغرب | نذكر. ورجع وين إن 
تلمسان واستقر في ملكه بها كا ذكرناه في أخياره . 


اجازة السلطان موسى ابن السلطان أبي عنان من الأندلس إن 
المغرب واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان 0 
العباس وازعاحه الى الأندلئس ) # 


قد تقدم أن السلطان محمد بن الأحمر المخلوع ؛ كان له تحكم في دولة السلطان أبي 
العباس بن أبي سالم صاحب المغرب عا كان من بإشارنه» عل نفد بن :عهان ببيعته 
وهو معتقل بطنجة ء ثم بما أمدّه من مدد العساكر والأموال » حتى أمره واستولى على 
البلد الحديد ا قدّمناه في أوّل خبره . ثم بماكان له من الزبون عليهم بالقرابة المرشحين 
الذين كانوا معتقلين بطنجة مع السلطان أبي العبّاس من أسباط السلطان أبي الحسن 
من ولد أبي عنان وأ سام والفضل وأبي عامر وأبي عبد الزحمن وغيرهم . وكانوا 
متعاهدين في معتقلهم أن من أتاح الله له المللك منهم ييخرجهم من الاعتقال ويجيزهم 
إلى الأندلس . فلا بويع السلطان أبو العبّاس وفى لهم بهذا العهد وأجازهم إلى 
الأندلس » فنزلوا على السلطان ابن الأحترا كرم نزل » أنزهم بقصور ملكه بالحمراء 
وقرّب لهم المراكب » وأفاض عليهم العطاء ووسّع لهم الحرايات والأرزاق . وأقاموا 


. وي نسخة ثانية : بالصفصيف‎ )١( 


هنالك في ظلٌ ظليل من كنفه ة فكان لهم به وثوب على ملك المغرب وكان الوزير القائم 
بها محمد بن عيان يقدر له قدر ذلك كله فيجري في أغراضه وقصوده ويحكله في 
مسح ايه له عرد ود و لو ل 
بي مرين والعرب » وأصبح المغرب كأنّه من بعض أعال الأندلس . 
السلطان إلى تلمسان خاطبوه وأوصوه بالمغرب » وترك محمد بن عنئان 0-00 
محمد بن الحسن » كان مصطنعاً عنده من بقيّة شيع الوحّدين ببجاية » فاختصه 
ورفّاه واستخلفه في سفره هذا على دار الملك . فلما انتهوا إلى تلمسان وحصل له من 
الفتح .ما حصل » » كتبوا بالخبر إلى السلطان ابن الأحمر مع شيطان من ذرية عبو بن 
قاسم المرواني 2١7‏ كان بدارهم وهو عبد الواحد بن محمد بن عب وكان يسمو بنفسه إلى 
العظائم التي ليس ها بأهل ويترئّص لذلك بالدولة . وكان ابن الأحمر مع كثرة 
تحكّمه فيهم يتنحّى لهم بعض الأوقات ا بأتونه من نقصير في شفاعة أو عخالفة في 
الأمر لا يحدون عنها وليجة » » فبصطنع "الهم ذلك . فلمًا قدم عليه عبد الواحد هذا 

بخبر الفتح وقصّ عليه القصص » دسّ له أن أهل الدولة مضطربون على سلطانهم 
ومستبدلون به لو وجدوا » وبلغ من ذلك ما حمل وما لم يحمل . . واشار له جلاء 
المغرب من الحامية جملة وأن دار الملك ليس بها إل كاتب حضري لا يحسن 
المدافعة » وهو أعرف به + فالتهز الفرصة أبن الأحمر وجهر موسى ابن السلطان ابي 
عنان من الأسباط المقيمين عنده . واستوزر له مسعود بن رحو بن ماسي من طبقات 
الوزراء من بني مرين ومن بني فودر من من أحلافهم . وله في ذلك سلف وقد كان بعثه 
من قبل وزيا للأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن حين أجازإلى مغرب أيام استبداه 
أبي بكر بن غازي . فلم يزل معه حتى كان حصار البلد الحديد واستيلاء ء السلطان 
ابي العئاس عليها . وذهب عبد الرحمن إلى مرا كش فاستاذنه مسعود في اللإنصراف 
إلى الأندلس» فأذن له ورجع عنه إلى. فاس . . ثم .فارقها وأجاز إلى الأندلشن متودّعاً 
ومتودّداً للكل عدرلا عل ابن الأحمرء فتلقّاه بالقبول وأوسع له التزول والحراية 
وخلطه بنفسه وأحضره مع ندمائه. ولم يزل كذلك إلى أن جهرّه وزيراً إلى المغرب مع 
السلطان أبي عنان وبعث معهها عسكراً . ثم ركب السفين إلى سَْمَة وكانت بينه وبين 
)١(‏ وفي نسخةثانية : للزوار ١.‏ 
(؟) فيضطغن : كذا في النسخة المصرية . 
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شرفائها ورؤساء الشورى بها مداخلة » فقاموا بدعوة السلطان موسى وأدخلوه وقبضوا 
على عاملها رحو بن الزعيم المكدوني 7" وجاوا به إلى السلطان فلكها غرّة صفر من 
سنة ست وثمانين وسبعائة اتنا إلى ابن الأحمر: فدخلت في طاعته . وسار هو إلى. 
فاس . فوصلها لأيام قريبة » وأحاط بدار الملك » واجتمع عليه الغوغاء » . ونزل 
الدهش بمحمد بن الحسن فبادر بطاعته . ودخل السلطان إلى دار الملك ٠»‏ وقبض 
عليه لوقته » وذلك في عشر ربيع الأؤل من السنة روجام لان بطاغكة عن كل 
جانب » وبلغ الخبر إلى السلطان أب العباس بمكانه من نواحي تلمسان بأنْ السلطان 
موسى قد نزل بسبتة » فجهز علي بن منصور وترجان اللحند وجند النصارى ببابه مع 
طائفة منهم . أوبعثهم حامية لدار املك فانتهوا إلى تازى وبلغهم خبر فتحها فأقاموا 
هنالك وأغذ السلطان أبو العباس السير إلى فاس ٠‏ فلقيهم خبر فتحها تاوريرت + 
فتقدم إلى ملوية وتردّد في رأيه بين المسير إلى سجلاسة مع العرب أو قصد المغرب م 
استمر عزمه » ونزل بتازى وأقام فيها أربعاً ٠‏ وتقدم 0 الركن » وأهل دولته خلال 
ذلك يخوضون في الانتقاض عليه تسلا إلى ابن عمه السلطان موسى اللمتولي على 
فاس » ويوم أصبح من الركن أرجفوا به . ثم انتقضوا عليه طوائف قاصدين فاس » 
ورجع هو إلى تازى بعد أن انتب معسكره وأضرمت النار في خجيامه وخزائنه . ثم 
أصبح بتازى من ليلته فدخلها » وعاملها يومثذ الخيّر من موالي السلطان أبي الحسن . 
وذهب محمد بن عثّان إلى ولي الدولة وتزمار بن عريف وأمراء المغرب من المعقل . ولا 
دخل السلطان أو العباسن إلى تازى كتب إلى ابن مه عمّه السلطان موسى يذ كره العهد 
بيهما » وقد كان السلطان ابن الأحمر عهد إليه أن بعك به إلبه ان ظفن به » فيادر 
السلطان موسى باستدعائه مع جاعة من وجوه بني عسكر » أهل تلك الناحية » وهم 
زكريا بن يحيى بن سلوان ومحمد بن داود بن أعراب 7) ؛ ومعهم العباس بن عمر 
الوسناي فجاوا به وأنزلوه بالزاوية بغدير الحمصض بظاهر فاس » فقَيّد هنالك م بعثه 
إلى الأندلس موكلا به مع عمر بن رحو أخي الوزير مسعود بن ماسي . واستصحتث 

ابنه أبا فارس وترك سائرهم بفاس واجاز البحر من سبتة فأنزله السلطان ابن الأحمر 
بقلعة ملكه الحمراء ٠‏ وفك قيوده ووكل به. ووصع له في الحراية فأقام هنالك 


)0( وف نسخة أخرى : المكدودي . 
ف وفي النسخة المصرية : بن عراب . 


6ط ابن خلدون م ١ماج‏ 7 


محتاطابه الى أن كان ما نذكره ان شاءالله تعالى.. 


» ( نكبة الوزير محمد بن عمّان ومقتله ) » 


أصل هذا الوزير محمد بن الكاسس 7" إحدى بطون بي ورتاجن » وكان بنو عبد الحق 
عندما تأثلوا ملكهم بالمغرب يستعملون منهم في الوزارة . ورا وقعت بينهم هنالك 
وبين بني إدريس وبني عبدالله منافسة » قتلوا فيا بعض بني الكاس منهم في دولة 
السلطان أ سعيد وابنه أن الحسن . ثم استوزره السلطان أبو الحسن بعد 6 
وزيره ه يحيى بن طلحة ابن محل بمكانه من حصار تلمسان » وقام بوزارته ام 
ل 
ونشا أ ابنه أبو بكر في ظلّ الدولة ممتعاً بحسن الكفالة وسعة الرزق » وكانت أمّه أم جْ 
.ولد ؛ وخلفه عليها ابن عمه محمد بن عيان هذا الوزير » فنشأ أبو بكر في حجره . 
وكان أعلى رتبة منه باولة آبنة وسلفه » حتى. اذا بلغ أشدّه واستوى سمت به 
الحال 9 » وجال أمصار”؟ الملوك في اختياره وترشيحه » حتى استوزره السلطان 
عبد العزيزكا| قلناه . وقام بوزارته سيرخ قيام » وأصبح محد بن عنان هذا رديفه . 
وهلك السلطان عبد العزيز فنصّب أبو بكر ابنه السعيد للملك صببا لم ينغرء وكان 
من انتقاض أمره وحصاره بالبلد الحديد واستيلاء السلطان أي العبّاس عليه ما 
قدمناه » 0 محمد بن عمان بوزارة السلطان ل العباس مستبدًا عليه ودفع إليه 
أمور ملكه » وشغل بلدّاته » فقام محمد بن عان بوزارة السلطان أبي العبّاس من 
أمور الدولة ما عاناه حتى كان من استيلاء السلطان موسى على دار ملكهم ما مر. 
وانفض بنو مرين عنه للسلطان أبي العبّاس كما ذكرناه » ورجع إلى تازى » فدخلها 
السلطان أبو العبّاس وفارقهم محمد بن عؤان إلى ولي الدولة ونزمار بن عريف وهو مقيم 
بتازى » وتذمّم له فتجهّم له ونزمار وأعرض عنه » فسار معدا إلى أحياء المنيات من 


)1١(‏ وفي النسخة المصرية : أصل هذا الوزير من بني الكاس.. 
0) وني النسخة المصرية : أعواماً . 

(") وفي النسخة المصرية : الخلال.. 

(4) وفي النسخة المصرية : وجالت ابصار. 


الى 


عرب المعقل . كانوا هنالك قبلة تازى لذمّة صحابة كانت بينه وبين شيخهم أحمد 
ابن عبّو فتزل عليه متذمّماً به » فخادعه وبعث بخبره إلى السلطان » فجهز إليه 
عسكرا مع المزوار عبد الواحد بن محمد بن عبو بن قاسم بن ورزوق بن بومريطت 
والحسن العني 00 من الموالمي فتبرأ منه العرب واسلهوه إليه ٠»‏ فحجاقا .به واشهروة يوم 
دخوله إلى فاس . واعتقل أياماً وامتحن في سبيل المصادرة ثم استصفى . ثم قتل ذمحا 
بمحبسه » واللّه وارث الأرض ومن عليها . 


ونبوض الوزير ابن ماسي اليه بالعسا كر 


اا 000 2-0001 
كانس شي المنطان الاي إل لالس رتلهم ا وعد ا 
ا 
ع به إلى 5 لطلب الأمر هنالك ء رن به من تونس 0 المفاوز 
والشاق إلى أن انتبى إلى جبل غارة » وتزل على أهل الصفيحة منهم ٠‏ فأكرموا مثواه 
وتلقيه 4 واعلنوا بالقيام بدعوته . واستوزر العباس بن المقداد ٠‏ وبلغ اللخبر إلى مسعود 
ابن مام فجهز العساكر مع أخيه مهدي بن ماسي » فحاصره جبل الصفيحة أياما » 
وامتنع علييم » فتجهز الوزير مسعود بن مامي بالعسا كر من دار الملك وسار لحصاره . 
م رجع من طريقه لما بلغه من وفاة السلطان بعده » والله أعلم . 


اج سس 
* 0 وفاة السلطان موسى والبيعة للمنتصر ابن السلطان 
ابي العباس ) ٠‏ 
كان السلطان موسى ما استقل بملك المغرب استنكف من استبداد ابن ماسي عليه 


)1غ( وفي اد الي 0 1 : إن وزدوق بن توقريطت والحسن اوافو من الموالي . 


6/ 


وداخل بطانته في الفتك به . وأكثر ماكان يفاوض في ذلك كاتبه وخالصته محمد ابن 
كاتب أبيه » وخالصته محمد بن أبي عمر . وكان للسلظان موسى ندمان يطلعهم على 
الكثير من أموره منهم العبّاس بن عمر بن عتّان الوسنافي » وكان الوزير مسعود بن 
مامي قد خف أبا عمر عل أنه وربي في خبجره » فكان بدي إله ذلك + وني 
إليه ما يدور في محلس السلطان في شأنه . فحصلت للوزير بذلك نفرة طلب لأجلها 
البعد عن السلطان . وبادر للخروج لمدافعة الحسن القائم بغارة . واستخلف على دار. 
الملك أخاه يعيش بن رحو بن ماسي . فلا انتبى إلى القصر الكبير لحقه الخبر بوفاة 
السلطان موسى » وكانت وفاته في ججادي الآخرة طرقه المرض فهلك ليوم وليلة لثلاث 
ا . وكان الناس يرمون يعيش أخا الوزير بأنه سمّه » وبادر يعيش 

فنصب ابن عمّه للملك » وهو امنتصر ابن السلطان أبي العباس » وانكفا راجعا 
لوزير مسعود من القصر» وقتل السبيع محمد بن موسى من طبقة الوزراء » وقد مر 
درو قو كاد سيل ايام اسان وي 13 با . واستمرت أمور 
الدولة في استقلاله والله أعلم . 


لط ولح 
الحسن من الأندلس والبيعة له ) » 


كان الوزير مسعود بن ماسي ا استوحش من السلطان موسى بعث ابنه يحيى وعبد 
الواحد المزوار إلى السلطان ابن الأحمر يسأل منه إعادة السلطان أبي العبّاس إلى ملكه 
فأخحرجه ابن الأحمر من الاعتقال وجاء به إلى جبل فسخ يروم إجازته إلى العدوة . 

فلا توفي السلطان موسى بدا للوزير مسعود في أمره 2 ودس للسلطان ابن الأحمر في 
رده » وأن يبعث إليه بالوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن من 
القرابة المقيمين عنده . وراه ألبق بالاستبداد والحجر فأسعفه ابن الأحمر في ذلك » 
وردٌ السلطان أحمد إلى مكانه بالحمراء » وجاء بالوائق فحضر بجبل الفتح عنده » 
وفي خلال ذلك وصل جاعة من أهل الدولة وانتقضوا على الوزير مسعود » ولحقوا 
بسبتة » وأجازوا إلى السلطان ابن الأحمر وهم يعيش بن علي بن فارس الياباني 

44 


وسيور بن يحبى بن عمر الونكاسني وأحمد بن محمد الصّبِيحيّ » فوفد" إليهم 
الوائق » ورجعوا به إلى المغرب على أنهم في خدمة الوزيرء حتى اذا انتهوا إلى جبل 
زرهون المطل على مكناسة أظهروا الخلاف على الوزير وصعدوا الى قبائل زرهون 
واعتصموا يحبلهم . ولحق بهم من كان على مثل دينهم من الخلاف على ابن ماسي 
وصاروا معهم يدا مثل طلحة بن الزبير الورتاجني وسيور بن يحياتن بن عمر الونكاسني 
ومحمد التونسي من بني أبي الطلاق وفارح بن مهدي من معلوجي السلطان » وأصله 
من موالي بني زيان ملوك تلمسان . 

وكان أحمد بن محمد الصبيحي حين جاء مع الواثق قد استطال على أصحابه وأصهر 
الاستبداد بما كان من طائفة الحند المستخدمين » فغصٌ به أهل الدولة وتبرؤا منه 
للسلطان الوائق » فأظهر هم البراءة منه ٠‏ فوثبوا به وقتلوه عند خيمة السلطان » وتولى : 
كبر ذلك يعيش بن علي بن فارس الياباني كبير بني مرين » فذهب مثلاً في الغابرين » 
وم تبك عليه سماء ولا أرض . وكان رزوق بن بوفريطت من موالي بني علي بن زيّان 
من شيوخ بني ونكاسن من أعيان الدولة ومقادّمي الحند ٠‏ قد انتقض,على الدولة أيام 
السلطان موسى ولحق باحياء اولاد حسين من عرب المعقل المخالفين منذ ايام السلطان 
موسى . ونزل على شيخهم يوسف بن علي بن غانم لذمة صحابة بينهها من جوارهم 
فق المواطن . وكان معه في ذلك محمد بن يوسف بن علآل » كان أبوه يوسف من 
صنائع السلطان أبي الحسن ٠‏ ونشأة دولته استوحشا من الوزير » فلحقا بالعدب9) 
فلمًا جاء هذا السلطان الوائق قدما عليه » فلقيهم| بالتكرمة وأحلّها في مقامها من 
الدولة » وخرج الوزير مسعود بن ماسي في العساكرء ونزل قبائلهم يحبل مغيلة 
وقاتلهم هنالك أياما وداخل الذين مع الوائق واسيّالهم . وبعث عسكرا إلى مكناسة 
فحاصروها » وكان بها يومئذ عبد الحق بن الحسن بن يوسف الورتاجني » فاستنفر له 
منها وملكها » وتردّدت المراسلات بينه وبين الوائق وأصحابه على أن ينصبّوه للأمر. 
ويبعث بالمنتصر المنصوب عنده إلى أبيه السلطان أبي العبّاس بالأندلس وانعقد الأمر 
بينهم على ذلك . وسار الواثق في أصحابه إلى الوزير ابن ماساي فنزل عليه . ومضى 
يعيش بن علي بن فارس عنهم ذاهباً لوجهه . وسار الوزير بالوائق إلى دار الملك » ' 


. وف نسخة ثانية : فدفم‎ )١( 
. (؟) وف النسخة المصرية : بالمغرب‎ 


الف 


: قبايعه ١‏ شوال سنة مان وثمانين وسبعائه بعد أن اشترط عليه لنفسه وأصحابه ما 
'شاء . وأجاز سلطانه المنتصر إلى أبيه السلطان أبي العباسن بالأندلس وقبض على 
جاعة. ممن كان مع الوائق مثل المزوار عبد الواحد » وقتله » وعلى فارح بن مهدي 
وحبسه » وعلى الخيّر مولى الأمير عبد الرحمن وامتحنه » وعلى آخرين سواهم . ثم 
قبض على جاعة من بطانة السلطان موسى كانوا يداخلونه في القبض والفتك به » 
فحبسهم وقتل بعضهم . وعلى جند الأندلس الذين جاؤا مدداً للوائق » وعلى قوادهم 
من معلوجي ابن الأحمر فأودعهم السجن . ثم تقبّض على كاتب السلطان موسى بن .. 
أبي الفضل بن أبي عمر مرجعه من السفارة عن سلطانه إلى الأندلس » فاعتقله 
وصادره . ثم خلى سبيله . ثم بعث إلى الحسن , بن الناصر الثائر يحبل الصفيحة من 
غارة مع إدريس بن موسى بن يوسفٍ الياباني » فخادعه باستدعائه للملك والبيعة 
له » فخدعه واستنزله و باه م أجازه للأندلس 2 واستقرٌ الأمر على 
ذلك » والله أعلم 1 


ين الوزير ' 0 وسن السلطان ابن 7 واجازة 


.الما بلغ الوزير ابن ماسي للوائق ورأى أنه قد استقل بالدولة ودفع عاها عنها الشواغب » : 
وصرف نظره إلى ما فرط من أعمال الدولة ٠‏ وافتتح أمره بسبتة . وقد كان السلطان: 
موسى لأول إجازته أعطاها لابن الأحمركا مر . فبعث إليه الآن الوزيرابن ماسي في 
ارتجاعها منه على سبيل الملاطفة » فاستشاط لها ابن الأحمر ولج في الردٌ » فنشأت 
الفتنة لذلك » وجهز ابن ما العساكر لحصار سبتة مع العباس بن عمر بن عمّان 
لوسناني ويحبى بن علآل بن أَمْصّمُود » والرئيس محمد بن أحمد الأبكم من بني 
الأحمن: م من: بيت السلطان الشيخ فاتح أمرهم وممهد دولتهم » وراسل السلطان 
إشبيلية والحلالقة من بني أدفونش وراء البحرء بأن يبعث إليهم ابن عتم الستلطان ابن 
الأحمر محمد بن اسمعيل مع الرئيس. الأبكم ليجلبا من ناحيته على الأندلس . 

وجاءت عساكر الوزير إلى سبتة فحاصروها ودخلوها عنوة . واعتصم حامية 
الأندلس الذين كانوا بها بالقصبة » واتصلت الحولة بين الفريقين وسط البلد » وأوفد 


ا 


أهل القصبة النيران بالحبل علامة على أمرهم لياه ابن الأحمر. وكان قيماً 
بمالقة » فبادر بتجهيز الأسطول مشحوناً بالمقاتلة مدداً لهم © ادي السلطان أبو 
العباش من مكانه بالحمراء » وأركبه السفين إلى القصبة في غرة صفر سنة تسع وعائءة: 
وسبعائة وأشرف علييم من الْغد وناداهم من السور يدعوهم إلى طاعته . فلما زاوة 
اضطربوا وافترقوا وخرج إليهم » فنهب سوادهم ودخلوا في طاعته متسايلين » ورجع 
جمهور العسكر ومقدّموهم إلى طنجة واستولى السلطان على مدينة سبتة . وبعث إليه 
ابن الأحمر بالترول عنها » وردها إليه فاستقرت في ملكه وكملت بها بيعته » وكان 
يوليه أمر الأضياف الواردين والله تعالى أعلم : 


ادي ان 5 


ولا استولى السلطان أبو العباس على سبتة وتم له ملكها ء واعتزم على المسير لطلب 
ملكه بفاس ». وأغراه إن الأحمر بذلك ووعده لذلا لادان مداع ابن ماسي 
لماعة من بطانته في أن يقتلوه ويملكوا الرئيس الأبكم يقال : إن الذي داخله في 
ذلك من بطانة ابن الأحمر يوسف بن مسعود البَلَنِي ؛ وعفمينةابق الوري أ ني 
القاسمٍ بن الحكم الرَندِي وشعر بهم السلطان ابن الأحمر وهو يومئذ على جبل الفتح 
يطالع أمور السلطان أبي العئاس » فقتلهم جميعاً وإخوانهم . ويقال : إن ذلك كان 
بسعاية القائم على دولته مولاه خالد » كان يغص” بهم ويعادييم 2 فأخفى علهيم 

هنه(1) . وتمت سعايته بهم » فاستشاط ابن الأحمر غضباً على ابن ماسي » يفف 
ل م اس ٠‏ فاستخلف على سبتة رحو 
ابن الزعم المكرودي عاملها من قبل كا مر وسار إلى طّنْجَة وعاملها من قبل الوائق 
صالح بن رحو الياباني ومعه بها الرئيس الأبكم من قبل العساكر » فحاصرها أياما 
وامتنعت عليه فجمّر عنهم الكتائب وسار عنها إلى أصيلا » فدخلت في دعوته 
وملكها . ونبض الوزير من فاس في العساكر بعد أن استخلف أخاه بعيش على دار 


. وفي نسحة ثانية : فاحتال عليهم بهذه‎ )١( 


الملك وسار. ولحقت مقدّمته بأصيلا ففارقها السلطان أبو العبّاس » وصعد إلى جبل 
الصفيحة » فاعتصم به وجاء الوزير ابن ماسي فتقدّم الى حصاره بالحبل » وجمع 
عليه رماة الرجل من الأندلسيّين الذين كانوا بطنجة » وأقام يحاصره بالصفيحة 
شهرين . وكان يوسف بن علي بن غانم شيخ أولاد حسين من عرب المعقل » مخالفاً 
على الوزير مسعود وداعية إلى السلطان أبي العبّاس وشيعة له . وكان يراسل ابن 
الأحمر في شأنه . فلا سمع باستيلائه على سبتة وإقباله إلى فاس ٠‏ جمع أشياعه من 
العرب » ودخل في طاعته إلى بلاد المغرب ما بين فاس ومكناسة . وشن الغارات على 
البسائط واكتسحها . وأرجف الرعايا وأجفلوا إلى ال حصون » وكان ونزمار بن عريف 
ولي الدولة شيعة للسلطان » وكان يكاتبه وهو بالأندلس ويكاتب ابن الأجخيديكانة : 
فلمًا اشتدٌ الحصار بالسلطان في الصفيحة » بعث ابنه أبا فارس إلى ونزمار بمكانه من 
نواحي تازى . وبعث معه سيور بن يحيى بن عمر » فقام ونزمار بدعوته » وسار به 
إلى مدينة تازى » وعاملها سلوان الغودودي من قرابة الوزير ابن ماسي . ف فلمًا نزل مها 
أبو فارس ابن السلطان بادر إلى طاعته وأمكثه من البلد » فاستولى عليها واستوزر 
سلوان هذا . وسار إلى صفيروا'") ومعه ونزمار للاجماع بعرب المعقل وأسفّ بهم إلى 
حماز فاش . وكان محمد بن الدمغة عاملاً على ورغة » فبعث إليه السلطان عسكراً 
مع العبّاس بن المقداد ابن أخخحت الوزير محمد بن عئّان فقتلوه وجاؤا برأسه 5 ونجم 
الخلاف على يعيش بالبلد الحديد من كل جهة » وطيّر الخبر بذلك كله إلى أخيه 
بمكانه من حصار السلطان بالصفيحة » فانفضت عنه العساكر وأجفل اع إلى 
فاس . وسار السلطان في اتباعه ودخل في طاعته عامل مكناسة » وجاء الخيّر مول 
الأمير عبد الرحمن ولقيه يوسف بن علي بن غانم ومن معه من أحياء العرب » وساروا 
جميعاً إلى فاس . وكان أبو فارس ابن السلطان قد رحل من تازى إلى صفيروا للقاء 
أبيه » اء فاعترضه ابن مَاسي في العساكر رجاء أن يفله . ولقيه بيني بهلول فترع أهل 
المعسكر إلى أبي فارس ابن السلطان وهو بمكناسة » فارتحل يذ السير إلى فاس . 
وسار ابنه أبو فارس للقائه على وادي النجا. وصبحوا البلد الحديد فتزلوا عليه 
بجموعهم وقد اعتصم به الوزير في أوليائه وبطانته » ومعه يغمراسن بن محمد 


. وفي النسخة المصرية : صفروي وفي نسخة أخرى : صفرون‎ )١١ 


فد 


السالني''' ومراهن بني مرين الذين استرهنهم عند مسيره للقاء السلطان بأصيلا . والله 


أعلم . 


ه ( ظهور دعوة السلطان أبي العباس في مراكش واستيلاء 
اوليائه عليها ) * :ْ 


كان الوزير مسعود بن مَاسى قد ولَى على مراكش وأعال المصامدة أخاه عمر بن رحو 
وكانت منتظمة في طاعته . فلا بلغ الخبر بوصول السلطان إلى سبتة واستيلائه عليها 
قامت'" رؤوس أوليائه إلى إظهار دعوته بتلك النواحي » فقام بدعوته بجبل 
المساكرة علي بن زكريا. وبعث الوزير مسعود من مكانه في حصار السلطان 
بالصفيحة في أمداده بالعساكر من مراكش ٠‏ فرحف إليه مخلوف بن سلمان 
اريسي 111 ضحي الام البدماء يرن .ثرا ككل ((اللتومن. د وقخت الكاقزق ع كته 
وتفرقوا . وصعد أبو ثابت حافد على بن عمر إلى جبل الهساكرة ومعه يوسف بن 
بعقوب بن علي الصبيحي . فاستمدّ علي بن زكر يا ورجع إلى مراكش محلباً على على 
ابن رحو مناوشة القتال ساعة . ثم غلبه على البلد وملكها من يده ونزل بقصبة الملك . 
وحبس عمر بن رحو بها . وكتب للسلطان بذلك . وهو بمكناسة متوجهاً إلى 
فاس ٠‏ فكتب إليه بأن يصله بعساكر مراكش لحصار دار الملك فجمع العساكر 
واستخلف على قصبة مراكش بعض بني عمّه . ولحق بالسلطان . وأقام معه في 
حصار البلد الحديد . والله اعلم . 


* ( ولاية المتتصرابن السلطان أبي علي على مرا كش 


كان السلطان ابو العباس حين ملك المغرب بعت ابنه المنتصر في البحر إلى سلا . 
)١(‏ وفي النسحة المصرية : التنالقني . 
0 وبي النسحة المصرية : تطاولت . 


(م) وف النسخة المصرية : الوارتني وي نسخة اخرى : الواريق . 


5 


واستوزر له عيد اق :بن يوسب الورتاجني © فوصل الى سلا وأقام بها » ومر به 
رزوق بن. توفريطت ا من دكالة » حين نزول السلطان على البلد الحديد » 
فتلطف في استدعائه » ثم قبض عليه وبعث به لأبيه مقيّداً فأودعه السجن وقتل بعد 
ذلك بمحسه . ثم بعث السلطان إلى ابنه المنتصر بولاية مراكش وأن يسير إليها . فلا . 
وصل إلى مرا كش امتنع النائب بالقصبة » فدسٌ لعبد الحق وزير المتتصر ان النائب 
قد هم بقتله » وحيتئة يمكن المنتصر من القصبة ١‏ لاقل لطر وضتعد لل 
هنتاتة » وطيّر بالخبر إلى السلطان ٠‏ فتغيّر لأبي ثابت وأمره أن يكاتب نائبه بتمكين 
ابنه من القصبة . واستوزر له سعيد بن عبدون وبعثه بالكتاب » وعزل عبد الحق عن 
وزارة ابنه » واستدعاه لفاس » فوصل سعيد بن عبدون إلى مراكش » ودفع إلى 
النائب بالقصبة كتاب مستخلفه إلى الامتثال » وأمكنه من القصبة واعتزل عنها 
فدخلها . وبعث عن المنتصر ابن السلطان » واستولوا عليها » وقبضوا على نائب عامر 
الذي كان بها وسائر شيعته وبطانته » وامتحنوهم واستصفوهم إلى أن كان ما نذكره. 
إن شاء الله تعالى . ْ 


» ( حصار البلد الحديد وفتحها ونكبة الوزير ابن 
ماسي ومقتله) 0 


1 نزل السلطان على البلد الحديد واجتمع إليه سائر قبيلته وأوليائه وبطائته ؛ داخل 
الوزير مسعوداً الحنق على بني مرين لانتباذهم عنه. فأمر بقتل أبنائهم الذين 
اترمتوه عل الوفاه له.+ فلاطفه يعمراسن ن السالني في المنع من ذلك ٠‏ فأقصر عنه » 
وضيق السلطان محنقه بالحصار ثلاثة أشهر ات دعا الى النتزول والطاعة » فبعث إليه 
لوكس را و ب 
على أن يستمرٌ على الوزارة ويبعث بسلطانه الوائق إلى الأندلس ٠‏ واستحلفهم على 

ذلك وخرج معهم للسلطان فدخل السلطان البلد الحديد خامس رمضان سنة تسع 
ومانين وسبعائة لثلاثة أعوام وأربعة اشهر من خلعه . ولحين دخوله قبض على الوائق 


. وفي النسخة المصرية : عبد الحق بن الحسن بن يوسفف‎ )١( 


ف 


ولك ايقل إلى طنجة وقتل مبا بعد ذلك . ولا استولى عا لى أمره قب على الوز ير 
ابن ماسي ليومين من دخوله . وإخوته وحاشيته . وامتحنهم جميعاً فهلكوا في 
العذاب . ثم سلّط على مسعود ن عذاب ولاشقم م لا بره + قم عليه 
فعله في دور بنى مرين النازعين ! ل ملعا بو د كا م كرتي متاو اد يم 
ل ل ا م 
فقطعت أربعته . فهلك عند قطع الثانية . فذهب مثلا في الآخرين 


( وزارة محمد بن علال"" ) 
كات أبوة يوتف و خلال م رؤساء اقول وضائقة الطلطاف ابي :اسن ورتين 
في داره . ولمّا ضخم أمره سما به إلى ولاية الأعمال . فولآه على 37 فانتزى 2 
أولياء الدولة . ثم ولآه السلطان أبو عنان أمر طنجة ومائدته وضيوفه واستكفى به في 
ذلك . وولاه اخوه ابو سال بعده كذلك . ثم بعثه إلى سجلاسة فعانى بها من امور 
العرب مشقة . وعزها عنها » وهلك بفاس . وكان له جاعة من الولد قد نشوا في ظلّ 
هذه النعمة » وحدبت النجابة بمحمد المذ كور مهم . فلا استولى السلطان ابو 
العاس استعمله في امور الضيوف ولمائدة كما كانت لابيه . ثم رقاه إلى المخالصة 
وخلطه بنفسه . فلمًا خلع السلطان واستولى الوزير ا بن ماسي على المغرب . وكانت 
كود اح يعون انق اف ردم بابك اموا ع ذا اضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب واجلبت عرب المعقل الخلاف . فاستوحش محمد هذا . فلحق 
بأحيائم مع رزوق بن توفريطت كا مر ذكره ونزل على ودين علي بلقي 
أولاة سين ١‏ وأقاما معه في خلافه . حتى إذا خا ز السلطان الوائق إلى الأندلين > 

ووصل مع أصحابه إلى جبل رزهون ٠‏ وأظهروا الخلاف على ابن ماسبي بادر محمد 
هذا ورزوق إلى السلطان . ودخلا في طاعته متبرّئين من النفاق الذي حملهم عليه 
)١(‏ وني النسحة المصرية : إلى أن افحش فيه العذاب . 


(5) وف النسحة المصرية : هلال . 
(9) وبي النسحة المصرية : من نثأة الدولة . 


عداوة الوزير ابن ماسي . فهاكان إلا أن انعقد الصلح بين الوائق وابن ماسبي وسار به 
وأصحابه إلى فاس . وحصلوا في قبضة ابن ماسي فعفا لهم عمًا كان منهم . 
فاضطرب محمد بن يوسف وذكر مخالصة السلطان ومنافرة ابن مامي ٠‏ فأجمع أمره 
ولحق بسبتة » فتلقاه السلطان بالكرامة » وسرٌ بمقدمه ودفعه إلى القيام بأمر دولته » 
فلم يزل متصرّفاً بين يديه إلى أن نزل إلى البلد الحديد . ولأيام من حصارها خلع عليه 
الوزارة ودفعه إليها » فقام بها أحسن قيام . ثم كان الفتح وانتظم أمر الدولة » ومحمد. 
هذا بصرّف الوزارة على أحسن أحوالها إلى أن كان ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ه ( ظهور محمد بن السلطان عبد الحليم بسجلاسة ) » 


قد تقدّم لنا ذكر السلطان عبد الحلم ابن السلطان أبي علي » وكان يدعى بحل 
كيف ٠‏ بايع له بنو مرين وأجلبوا به على عمر بن عبدالله سنة ثلاث وستين وسبعاثة 
أيام مبعثه للسلطان أبي عمر ابن السلطان أبي الحسن . وحاصروا معه البلد الخديد 
حتى خرج لدفاعهم وقاتلهم » فانهزموا واف . ولحق السلطان عبد الحلم كت 
وأخوة عند الزن بمكاسة وميه ابن اليا عند الرحسة:: 0 يفلوسن . ثم 
بايع الوزير عمر بن عبدالله محمد بن أبي عبد الرحمن ابن السلطان أبي 8 
واستبدل به من ص عمر لما كان بنو مرين يرمونه بالحنون والوسوسة ٠»‏ فاستدعى 
محمد بن أبي عبد الرحمن من مطرح اغترابه بإشبيلية وبايعه وخرج في العساكر 
لمدافعة عبد المؤمن وعبد ارين عن مكناسة ء فلقيهم| وهزمها ولحقا بالسلطان عبد 
الحلم بتازى وساروا م إلى سجلاسة » فاستقروا فيها والسلطان عبد الخلي ؛ وقد 
تقدّم خبر ذلك كله في أماكنه . ثم كان الخلاف بين عرب المعقل أولاد حسين 
والأحلاف . وخرج عبد المؤمن للإصلاح بينهم » فبايع له أولاد حسين ونصّبوه كرهاً 
للملك . وخرج السلطان عبد الحق إليهم في جموع الأحلاف فقاتلوه وهزموه » وقتلوا 
كبار قومه » كان منهم يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطي شيخ بني ثيربيغن وكبير دولة 
بني مرين ء أجلت المعركة عن قتله . ودخل عبد المؤمن البلد منفرداً بالملك . 

وصرف السلطان أخاه عبد الحلبم إلى المشرق لقضاء فرضه برغبته في ذلك ٠‏ فسار على ْ 


هت 


طريق القفر مسلك احج من التكرور إلى أن وصل القاهرة » والمستبدٌ مها يومئذ يلبغا 
الخاصكى » على الأشرف شعبان بن حسين من أسباط الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ٠‏ فأكرم وفادته ووسع نزله وجرايته ؛ وأدرٌ لحاشيته الأرزاق » ثم أعانه على 
طريقه للحج بالأزواد والاشة والظهر من الكراع والخف . ولما انصرف من حجه 
زوده لسفر المغرب . وهلك شررع سدميع ليحن وسبعائة روحت حاشيته إلى 
المغرب بحرمه وولده . وكان ترك حمداً هذا 5567 فشب متقلماً من الدولة من 
ملك إلى آخرء منتبذاً عن قومه بغيرة السلطان أبي الحسن من بني عمّهم السلطان 
أبي علي . وكان أكثر ما يكون مقامه عند أبي حمّو سلطان بني عبد الواد بتلمسان لما 
يروم به من الأجلاب على المغرب » ودفع عادية بني مرين عنه . فلما وقع بالمغرب 
من انتقاض عرب المعقل على الوزير مسعود بن مامبي سنة تسع وثمانين وسبعائة 
واستمرٌوا على الخلاف , انتبز أبوحمّو الفرصة ٠‏ وبعث محمد بن عبد الحليم هذا إلى 
المعقل ليجلب بهم على المغرب + ويزقوا من الملك ما قدروا عليه » فلحق بأحيائهم 
ونزل على الأحلاف الذين هم أمس رحماً بسجلاسة وأقرب موطناً إليها . وكان الوزير 
ابن ماسي قد ولى عليها من أقاربه علي بن ابراه بن عبوين ماسي + ؛ فم) ظهر عليه 
السلطان أو العاسن وضيق محنقه بالبلد الجديد » دس إلى الأحللاف وإلى قريبه علي 
ار اتات الوا بوسر م لسار 
ففعلوا ذلك . ودخل محمد إلى سجلاسة فلكها ؛ وقام على بن ابراهم بوزارته حتى 

!ذا السترن: السلطان. ابو العتاسن على البلد الحديد » وفتك بالوزير مسعود بن ماسي 
وباخوته وسائر قرابته » إمفرك وان ابراهم وفسل ما بينه وبين سلطانه محمد » 
فخرج عن سجلاسة ودعا إلى م حمو سلطان تلمسان كما كان . 

ثم زادت عوا جين قل ين ابراه وارنايه مجرع عن تعااننة وتركها » ولحق بأحياء 
العرب . وسارت طائفة منهم م عه إل أن أدلغوة مامئة . ونزل على السلطان أبي حمّو 
إلى لى أن هلك . فسار إلى تونس وحضر وفاة السلطان أبي العبّاس بها سنة نسع وتسعين 
وسبعاثة ولح محمد ابن السلطان عبد الخلم بعد مهلك أبي حمو بتونس . ثم ارتحل 
بعد وفاة السلطان ابي العبّاس الى المشرق الحجة فرضه” » والله تعالى لى أعلم . 


. وف النسخة المصرية : بتروجه وفي نسخة أخرى : بيروجة‎ )١( 


ل 


فم 5 الشسيكة المصرابة ا المشرق ف سبيل جولة ووطاوعة واغتراب 5 


يفت 


لما استقل السلطان بملكه واقتعد سريره » صرف نظره إلى أولياء تلك الدولة ومن 
يرتاب منه . وكان محمد بن أبي عمر قد تقدّم ذكره وأوليته » من جملة خواصه 
وأوليائه وندمائه . وكان السلطان يقسم له من عنايته وجميل نظره ويرفعه عن 
نظرائه . فلمًا ولي السلطان موسى نزعت إليه نوازع المخالصة لأبيه من السلطان أبي 
عنان فقد كان أبوه أعز بطانته كما مرّء فاستخلصه السلطان موسى للشورى ورفعه على 
منابر أهل الدولة . وجعل إليه كتاب علامته على المراسم السلطانية » كا كان لأبيه . 
وكان يفاوضه في مهمّاته ويرجع إليه في أموره حتى غص” به أهل الدولة ونمي عنه 
للوزير مسعود بن مامي أنه يداخل السلطان في نكبته . وربما سعى عند سلطانه في 
جاعة من بطاثة السلطان أحمد » فأتى علهم النكال والقتل لكمات27 كانت تجري 
بينهم وبينه في محالسة المنادمة عند السلطان حقّدها لهم . فل| ظفر بالحظ من سلطانه » 
سعى بهم فقتلهم . وكان القاضي أبو اسحق اليزناسني من بطانة السلطان أحمد وكان 


يحضر مع ندمانه فحقد له ابن أبى عامر » وأغرزى به سلطانه فضربه وأطافه » وجاء 


بها شنعاء غريبة في القبح. وشفر عن سلطاته إلى الأندلين + وكان عر بمجلس 
السلطان أحمد ومكان اعتقاله . وريما يلقاه فلا يلم إليه ولا يجيبه'"! ء ولا يوجب له 
حقاً » فأحفظ ذلك السلطان من ابن ماي قبض على ابن أبي علمر هذا 
وأودعه السجن » ثم امتحنه بعد ذلك إلى أن هلك بالسياط . »؛ عفا الله عنه . وحمل 


إلى داره » وبينم| أهله يحضرونه إلى قبره واذا بالسلطان قد أمر بأن يسخب بنواحي 


. البلد إبلاغاً في التدكيل » فحمل من نعشه وقد ربط حبل برجله » وسحب في سائر 
أنحاء المدينة . ثم ألتي في بعض الزابل7" . ثم قبض على حركات ابن حسّون وكان 
يحلباً في الفتنة » وكان العرب المخالفون من المعقل » لا أجاز السلطان إلى سبتة » 
وحركات هذا بتدلاً » راودوه على طاعة السلطان فامتنع له ثم أكرهوه وجاوًا به 


. وبي النسحة المصرية : لفلتات‎ )١( 
500 ٍ 1 ' . وبي النسخة المصرية : فل يلم بتحيه‎ )5( 
. وفي النسخة المصرية : ثم التي على بعض الكثبان من أطرافها واصبح مثلا في الآخرين‎ )"( 


مكف 


إلى السلطان فطوى على ذلك حتى استقام أمره . وملك البلد الحديد فتقبّض عليه 
وامتحنه » إلى أن هلك ٠‏ والله وارث الأرض ومن عليا . 


*» ( خلاف علي بن زكريا بجبل الهساكرة ونكبته ) » 


لا ملك السلطان البلد الحديد واستولى على ملكه . وفد عليه علي بن زكريا شيخ 
هسكورة مستصفياً("2 بها قدم من سوابقه . وقد كان حضر معه حصار البلد 0 
واستدعاه » فجاء بقومه وعساكر المصامدة وأبى في حصارها » فرعى السلطان 
سوايقه ولاه الولكية ل 0 الدولة في ذلك . ثم وفد معه 
حمد تن ابراهم المرازي” '' من شيوخ المصامدة وكانت له ذمّة صهر مع الوزير محمد 
ابن يوسف بن علال على أخته » فولآه السلطان مكان علي بن زكريا فغضب لما 
واستشاط وبادر إلى الانتقاض والخلاف . ونصب بعض القرابة من بني عبد الحق : 
فجهز إليه السلطان العساكر مع محمد بن يوسف بن علآل وصالح بن حم الياباني 
وأمر صاحب درعة وهو يومئذ عمر بن عبد المؤمن بن عمر أن ينبض إليه بعساكر 
درعة من جهة القبلة » فساروا إليه وحاصروه في جبله . وجاولوه مرات ينهزم في 
جميعها حتى غلبوه على جبله . وسار إلى ابراهيم بن عمران الصناكي الحاور له في 
جبله فاستذم به . وخشي ابراهم معرّة الخلاف والغلب » ورغبه الوزير محمد بن 
يوسف با بذل له , فأمكنه منه » وقبض على الوزير وجاء به إلى فاس » فأدخله في 
يوم مشهود وشهره ؛ واعتقل فلم يزل ني الاعتقال إلى أن هلك السلطان أبو العبّاس . 
وارتاب به أهل الدولة بعده فقتلوه » كيا نذكره إن شاء الله تعالى . 


وفادة أبي تاشفين على السلطان أبي العباس صريخا على أبيه 
وهمسيره بالعسا كر ومفتل ابيه السلطان ابي حمو 


كان أبو تاشفين ابن السلطان أبي حمو قد وثب على أبيه آخر مان وثمانين وسبعاثة 


)١(‏ وفي النسخة المصرية : مستصباً 
'") وي نسخة ثانية : المبرازي . 


حت 


بمالئته لغيره ار واعتقله بوهران. وخرج بالعسا كر لطلب إخوته المنتصر وأبي 
زيّان وعمر'") فامتنعوا عند حَصَّيّن بجبل تيطرى فحاصرهم أياماً . ثم تذكر غائلة 
ابيه » فبعث ابنه أبا زيان في جاعة من بطانته منهم ابن الوزير عمران بن موسى 
وعبدالله بن جابر الخراساني ٠»‏ فقتلوا بعض ولده بتلمسان » ومضوا إليه وهو بمحبسه 
في وَهْرَانَ . فلمًا شعر بهم أشرف من الحصن ونادى في أهل المدينة متذمّماً بهم . 
فهرعوا إليه . وندلى إلهيم في عامته وقد احتزم ١‏ فأنزلوه. وأحدقوا به 00 على 
تزئرة . وتوأى كبر ذلك خطيب البلد ابن جذورة”" ولحق أبوزيّان بن ابي الاشفين 
ناجبا إلى تلمسان . واتبعه السلطان أبو حمّو ففرٌ منها إلى أبيه . ودخل أبوحمو تلمسان 
وهي طلل وأسوارها عاب ؛ فأقام فيها رسم دولته . وبلغ الخبر إلى أبي تاشفين 
فأجفل من تيطرى 5 السير فد خلها . واعتصم أنوة بمئذنة المسجد . فاستنزله منها 
وتجافى عن قتله . ورغب إليه أبوه في رحلة المشرق لقضاء فرضه ٠‏ فاسعفه وأركبه 
السفين مع بعض تجار النصارى إلى الاسكندرية موكلا به . فلمًا حاذى مرسى بسجاية 
لاطف النصراني في نحلية سبيله فاسعفه وملك امره . وبعث إلى صاحب الأمر بيجاية 
يستأذنه في النزول » فأذن له . وسار منها إلى الحزائر » واستخدم العرب . واستصعب 
عليه أمر تلمسان » فخرج إلى الصحراء . وجاء إلى تلمسان من جهة المغرب فهزم 
عسا كر ابنه أبي تاشفين وملكها . وخرج أبو تاشفين هارباً منها . فلحق بأحياء سو يد 
في مشاتهم . ودخل أبوحمّو تلمسان في رجب سنة تسعين وسبعائة . وقد تقدّم شرح 
هذه الأخبا ركلها مبوغبة م م وقد أبو تاشفين مع محمد بن عريف شيخ سويد على 
السلطان ا العئاس صريخا عل أنه يعرملا الكزة بعد ادوس قيعك :له اليتلطان 
وأجمل عليه المواعيد . وقام أبو تاشفين في انتظارها والوز ير محمد دق لوست :رك طلال 
بعده ويمنيه ويحلف له على الوفاء . وبعث السلطان أبوحمّوإلى ابن ال سان 
استطالته على دولة بني مرين كا مراء يتوسّل إليه في أن يصدّهم عن صريخ أ بي 
تاشفين وإمداده عليه فجلا ابن الأحمر في ذلك وجعلها من أهم حاجاته . وخاطب 
السلطان أبا العباس في أن يحيز إليه أبا تاشفين , فتعلل عليه في ذلك بأنه استجار بابنه 
أبي فارس ٠‏ واستذمٌ به . ولم يزل الوزير ابن علآل يفتل لسلطانه ولابن الأحمر في 
)١(‏ وني النسحة المصرية : وعمير (وهي الأصح) . 

0( لت م خزروت وق نسخة أخرى : حرزورة . 


املك 


الذروة والغارب ؛ حتى نم / أمره وأنجز له السلطان بالنظر موعده . وبعث ابنه الأمير أبا 
أفارمن والوزير ابن علآل في العساكر صريخين له » وانتهوا إلى تازى . وبلغ الخير إلى 
أبي حمو فخرج من تلمسان في عساكره » واستألف أولياءة من عبيدالله . ونزل 
بالغيران من وراء جبل بني راشد المطلّ على تلمسان , وأقام هنالك متحصّناً بالحبل » 
وجاءت العيون إلى عساكر بني مرين بتازي بمكانه هو وأعرابه من الغيران » 
فأجمعوا غزوه . وسار الوزير علآل وأبوتاشفين وسلكوا القفر ودليلهم سلهان بن ناجي 
من الأحلاف . . حتى صبّحوا أبا حمو ومن معه من أحياء اراح 7" في مكانهم 
بالغيران . فجاولوهم ساعة » ' ولّوا منبزمين » وكبا بالسلطان أن حدمو فرسه 
فسقط » وأدركه بعض أصحاب أبي تاشفين فقتلوه قعصاً بالرماح » ؛ وجاوًا برأسه إلى 
ابنه أبي تاشفين والوزير ابن علآل » فبعثوا به إلى السلطان , وجيء بابنه عمير 
أسيراً » فهم أخوه أبو تاشفين بقتله » فته بتو مر بق .آياماً . ثم أمكنوه منه فقتله » 
ودخل تلمسان آخر إحدى وتسعين وسبعائة وخيّم الوزير وعسا كر بي مرين بظاهر 
البلد » حتى دفع اليم ها شارطهم .عليه من الال . ثم قفلوا إلى المغرب واقام ابو 
تاشفين بتلمسان قم دعوة السلطان أبي العباس صاحب المغرب ويخطب له على 
منابر تلمسان وأعالها » ويبعث إليه بالضضريبة كل سنة +0 الرط عل هينه . وكان 
أبوحمّولما ملك تلمسان ولَى ابنه أبا زيّان على الحزائر » فلما بلغه مقتل أبيه امتعض 
رت اكاب العا رسيت . وجاءه وفد بني عامر من زغبة يدعونه للملك . 
فسار إلهم . وقام بدعوته شيخهم المسعود بن صغير ) ونبضوا جميعا إلى تلمسان في 
رجب سنة إثنتين وتسعين 0 فحاصرها أياماً . ثم سرب 50 المال في 
العرب فافترقوا عن أبي زيّان » وخرج إليه أبو تاشفين فهزمه في شعبان من السنة . 
ولحق بالصحراء واستألف أحياء المعقل » وعاود حصار تلمسان في شوّال . وبعث أبو 
تاشفين ابنه صريخا إلى المغرب » فجاءه بمدد من العساكر. ولا انتبى إلى 
تاوريرت » أفرج أبو زيّان عن تلمسان وأجفل إلى الصحراء . ثم أجمع رأيه على 
الوفادة الى صاحب المغرب . فوفد عليه صريخاً فتلّاه وبر مقدمه ووعده النصر من 
عدوه . وأقام هنالك إلى حين مهلك أبي تاشفين » والله أعلم . 


. وي نسخة ثانية : الخراج‎ )١( 


اليك 


ه أوفاة أبى تساشقين: واستيلاء ضاحب» المغرت 
> “قل تلمييان ) »- 


أبي العبّاس ابن السلطان أبي سالم . وده الصوية او مها لام وله ظ 
وأشووة الأمير زيّان عند صاحب المغرب ينتظر وعده باللغبر عليه ؛ حتى تغير تغير السلطان 
ابو الشيافن على أ تاشفين في بعض النزرعات الملوكية » فأجاب داعى ا زيان 
وجهزه بالعسا كر لملك تلمسان . فسار لذلك منتصف سنة خمس وتسعين وسبعائة 
رمضان من السنة إن كار رده عرقري لعي مايوم واد يت إن 
د فولى | بعده مكانه صبياً من أبنائه » 0 بكفالته ركم يوسف بن أن 
مع العرب فدخل تلمسان » وقتل 0 بن 0 والصبي المكفول ابن أخيه أبي 
تاشفين » فلم بلغ الخ إلى السلطان أبي العباس صاحب لغرب خرج إلى تازى » 
وبعث من هنالك ابنه أبا فارس في العساكر ورد أبا زيّان بن أبي حمّو إلى فاس » 
ودكل به . وسار ابنه أبو فارس إلى تلمسان فلكها واقام فيها دعوة أبيه . وتقدّم وزير 
أبيه صالح ١‏ بن أبن حمّو إلى مليانة » فلكها ومابعدها من الحزائر وتدلس إلى حدود 
بجاية . واعئصم يوسف بن الزابية بحصن تاجمعومت وأقام الوزير صالح 
حاصره الع كر إن يه واد من المغرب الأوسط . والله غالب على أمره . 


وفاة ابي العباس صاحب المغرب واستيلاء ا زيان بن ان 
حمو على تلميان والمغرب الأوسطا 


كأن السلطان أبو العبّاس بن أبي سالم لما وصل إلى تازى وبعث ابنه أبا فارس إلى 
تلمسان فلكها ‏ وأقام هو بتازى يشارف أحوال ابنه ووزيره صالح الذي تقدّم لفتح 
البلاد الشرقية . وكان يوسف بن علي بن غانم أمير أولاد حسين من المعقل قد حج 


يدك 


سنة ثلاث وتسعين وسبعائة واتصل بملك مصر من الثرك الملك الظاهر برقوق . 
وتقدّمت إلى السلطان فيه وأخبرته بمحله من قومه » فأكرم تلقيه وحمله بعد قضاء 
حجّه هدية إلى صاحب لمغرب . يطرفه فيها بتحف من بضائع بلده على عادة 
الملوك . فلمًا قدم يوسف بها على السلطان أبي العبّاس أعظم موقعها وجلس في 
محلس حفل لعرضها والمباهاة بها . وشرع في المكافأة عليها بمتخير الحياد والبضائع 
والثياب . حتى استحمل من ذلك ما رضيه . واعتزم على إنفاذها مع يوسف بن علي 
حاملها الأول . وأنه يرسله من تازى أيام مقامته تلك . فطرقه هنالك مرض كان فيه 
حتفه في محرم سنة ست وتسعين وسبعائة واستدعوا ابنه ابا فارس من تلمسان فبايعوه 
بتازى وولُوه مكانه » ورجعوا به إلى فاس. وأطلقور أبا زيّان بن أب حمو من 
الاعتقال » وبعثوا به إلى تلمسان أميرأ عليها » وقائما بدعوة السلطان أبي فارس 
فيها ٠‏ فسار إليها وملكها . وكان أخوه يوسف بن الزابية قد اتصل بأحياء بني عامر 
يروم ملك .تلمسان والاجلاب عليها » فبعث إليهم أبو زيان عندما بلغه ذلك وبذل. 
هم عطاء جزيلاً على أن يبعثوا به إليه » فأجابوه إلى ذلك » وأسلموه إلى ثقات أبي 
زيان . وساروا به فاعترضهم بعض أحياء العرب ليستنقذوه منهم » فبادروا بقتله » 
وحملوا رأسه إلى أخيه أبي زيّان فسكنت أحواله وذهبت الفتنة بذهابه » واستقامت 
أمور دولته . وهم على ذلك هذا العهد . واللّه غالب على أمره » وهو على كل شيء 
قدير. 

وقد انتبى بنا القول في دولة بني عبد الواد من زناتة الثانية » وبتي علينا خبر الرهط 
الذين تميروا منهم إلى بني مرين من أول الدولة . وهم بنوكمي من فصائل علي بن 
العامتم إخرة طاح الله بن عل 4 وخبر بي كندوز أمرائهم بمراكش . فلزجع إلى 
ذكر أخبارهم » وبها نستوفي الكلام في أخبار بني عبد الواد . والله وارث الارض ومن 
عليها وهو خير الوارثين . 


يلك 
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الخبر عن القرابة المرشحين من آل عبد الحق من الغزاة ا محاهدين 
بالأندلس الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة 
جهاده 


كانت الخزيرة الأندلسية وراء البحر منذ انقراض 27 أمر بني عبد المؤمن وقيام ابن 
الأحمر بأمرها » قليلة الحامية » ضعيفة الأحوال إلا من يلهمه الله لعمل الجهاد من 
قبائل زناتة الؤْمّلين كرّة املك والمقتسمين ممالك المغرب » وخصوصاً بني مرين أهل 
المغرب الأقصى لاتصال عدوة الأندلس ببسائطه ولتعدّد الفراض ببحر الزقاق 
القريب العدوتين. وما زال أهل الزقاق على قديم الزمان لأجل ذلك فرضة دون 
سواحل المغرب .0 | 

(ولا استولى) بنو مرين على ممالكه » وضاقت أحوال المسلمين بالأندلس 3 وأخحيذ 
بمخنقهم الطاغية حتى أللحأهم إلى سيف البحر واستأثر بالقوسرة”©2 وما وراءها , 
واستأثر بنو القمص أهل برشلونة وقطلوسة بشرق الأندلس . وانتشر في الأقطار ماكان 
من أمر قرطبة وأضنيها إشبيلية وبلنسية » وامتعض لذلك المسلمون وتنافسوا في الجهاد 
وإمداد الأندلس بأمواههم وأنفسهم . وسابق الناس إلى ذلك الأمير ابو زكريا بن أبي 
حفص بما كان صاحب الوقت والمؤمّل للكرّة » فاستنفذ الكثير من أمواله ومقرّباته في 
إمدادهم بعد أن كانوا آثروا القيام بدعوته » وأوفدوا عليه المشيخة ببيعتهم . وكان 
ليعقوب بن عبد الحق أمل في الحهاد وحرص عليه . فاعتزم في سلطان أخيه أبي 
نحيى على الإجازة لذلك » فنعه ضنة به عن الاغتراب عنه . واوعز إلى صاحب 
سبتة يومئذ أبي علي بن خلاص بمنعه منها » فوصّر له السبيل وسدّ عليه المذاهب . 
ولم ينشب يعقوب بن عبد الحق أن قام بسلطان المغرب بعد أخيه أبي يحيى وشغل 
بشأنه . وأهمّه شأن ابن أخيه إدريس منهم في الحهاد بعد العدوة » فاغتنمها منه 
وعقد له من مطوعة زناتة على ثلاثة آلاف أو يزيدون . وأجاز معه رحو ابن عمه 
عبدالله بن عبد الحق . وفصلوا إلى الاندلس سنة إحدى وستين وسيّائة فحسنت. 
(؟) وف الطبعة المصرية : الفرنتيرة . 


1/6ظ 


آثارهم في الجهاد وكرمت مقامائم ع ربج عاض بن إدريس إلى المغرب وكثر 
انتقاض القرابة . ونافسهم أقيال زناتة في مثلها » فاجتمع أبناء الملوك بالمغرب الأوسط 
مثل عبد الملك ويغمراسن بن زيان وعامر بن منديل بن عبد الرحمن وزيان بن محمد 
ابن عبد القوي فتعاقدوا على الاجازة إلى الأندلس إلى الحهاد » وأجازوا فيمن خف 
معهم من قومهم سنة ست وسبعين وسيّائة » فامتلأت الأندلس بأقيال زناتة وأعياص 
الملك منهم . وكان فيمن أجاز من أعياصهم بنوعيسى بن يحيبى بن وسناف بن عبو 
ابن أبي بكر بن حامة . ومنهم سلمان وابراهيم ” "© وكانت لما آثار في الجهاد ومقامات 
محمودة » وكان موسى بن و نازله السلطان وبي أبيه عبدالله بن عبد الحق 
بحصن علودان ونزلوا على عهده لحق بتلمسان . وكان بنو عبدالله بن عبد الحق 
وإدريس بن عبد الحق عصبة من بين سائرهم » لأنْ عبدالله وإدريس كانا شقيقين 
لسوط النساء بنت عبد الحق » فاقتفى أثر يعقوب بن عبد الحق بن عبدالله حمدا ابن 
عمه إدريس » وخرج على السلطان بقصر كتامة سنة ثلاث وستين وسدّائة » 9 
استرضاه عمّه واستنزله . وبق يعقوب بن عبدالله في انتقاضه ينتقل في الجهات إلى أن 
قتله طلحة بن محلى من أولياء السلطان سنة ثلاث وستين وسيّائة بجهات سلاء 
فكفى السلطان شأنه . ولا كان من عهد السلطان لابنه أبي مالك ما قدّمناه نفس 
عليه هؤلاء القرابة هذا الشأن » فانتفضوا ولحق ابن ادريس بحصن علودان . ولحق 
'موسى بن. رحو بن عبدالله بجبال غارة ومعه أولاد عمه أبي عياد بن عبد الحق 2 
ونازهم السلطان حتى نزلوا عل عهده ؛ وأجازهم إلى الأندلس سنة سبعين وسّائة » 
فأقاموا بها للجهاد سوقاً ونافسهم أقيال زناتة في مثلها بتلمسان » وأجاز منها إلى 
الأندلس سنة سبعين وسدّائة » فولاه. السلطان ابن الأحمر على جميع الغزاة المحاهدين 
هنالك » ِمَا كان كبيرهم وحل سؤهم'" . وم يلبث أن عاد إلى المغرب » فولى 
السلطان مكانه أخاه عبد الحق . ثم رجع عنه مغاضباً إلى تلمسان » فلي مكانه على 


الغزاة انحا هدين ابراهم بن غيسى بن يحبى بن وسناف إلى أن كان ما نذ كره إن شاء 
الله تعالى . 


. وني الطبعة المصرية : ومنهم سلمان بن ابراهم‎ )١( 
. (9؟) وق نسخة ثانية : فحل شوهم‎ 


كم 


الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالاندلس, وخبر 
أخيه عبد الحق من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 


لا هلك السلطان الشيخ بن الأحمر وولي ابنه السلطان الفقيه » ووفد على السلطان 
يعقوب بن عبد الحق وروا اسلف فعا الله ول اجارتهسنة ثلات وشيعين 
وسّائة وأوقع بجيوش النصرانية . وقتل الزعبم دلنه واستولى له الغلب على 
الأندلس » وبدا لابن ن الأحمر في أمره وخشي مغبته » وتوقع أن يكون شانه بمعه شان 
يوسف بن تاشفين والمرابطين مع ابن عياد . وكان بالأندلس قرابته بنو أشقيلولة قد 
قاسموه في ممالكها » وانفردوا 00 ومالقة وقارش » حسبما ذكرناه في أخباره 
مع التلطان ب واكقفن عليه ارا تمن رونا الأنذ لسن ابد عدر 407 وين 
الدليل » فكانوا يحلبون على بلاد المسلمين. وكانوا قد استنجدوا جيوش النصرانية 
ونازلوا غرناطة » وعاثوا في الحهات » فلا استوت قدم السلطان يعقوب بن عبد الحق ' 
بالأندلس » وصل هؤلاء الثوار به أيديهم » فخشيهم ابن الأحمر جميعا على نفسه . 
وقلب السلطان ليوسف ظهر الحن » واستظهر عليه بالأعياص من قرابته . وكان هؤلاء 
القرابة من أولاد رحو بن عبدالله بن عبد الحق وإدريس بن عبد الحق » وينسبون 
جميعاً إلى سوط النساء كبا ذكرناه » ومن أولاد أبي عياد بن عبد الحق لما أوجسوا 
الخيفة من السلطان واستشعروا النكير منه » لحقوا بالأندلس ثورية بالجهاد » واتتبذوا 
عق اقول 9 قرارا عن له ,“وقب كان السلطانة أب يوست حن التقضوا عليه 
أشخصهم إلى الأندلس ٠‏ فاجتمع منهم عند ابن الأحمر عصابة من أولاد عبد الحق 
كبا قلناه » وأولاد وسناف وأولاد نزول وتاشفين بن معطي كبير بني تيربيغن من بي 
محمد . وتبعهم أولاد بحل أخوال السلطان أبي يوسف » وكان أبن الأحم ركثيراً ما 
يعقد لهم على الغزاة المحاهدين من زناتة لدار الحرب » فعقد أولا لوبنزن بن رحو سنة 
لذث وسعن وشتائة ولاش عبد الحق بعد انصرافه إلى المغرب » ثم لأبراهم 7 
عيسى بعدانصرافها معا | قلناه 0 رجعا فعقد لموسى بن رحو ثانية على أششاحه 3 


. وي نسخة ثانية : ابن عبدويل‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : وانتباذا عن الشول‎ 


ا 


تتماق ارياقة بصتروي ادن :لان أت بوت عام . ثم تداوات 
امارة فهم ما بيهم وبين عمومتهم . وربا عقد قبل ذلك أزمان الفترة ليعلى بن أبي 
عياد بن عبد الحتٍ في بعض الغزوات » ولتاشفين بن معطي في أخرى سنة تسع 
وسبعين وسيّائة ومعه طلحة بن محلى ٠»‏ فاعترضوا الطاغية دون حصر المسلمين وربّا 
كان لهم الظهور. . ثم حدثت الفتنة بينه وبين السلطان أبي تاشفين وعقد ابن الأحمر 
في بعض حروبه معه ليعلى بن أبي عياد على زناتة جميعاً . وحاشهم إلى رايته » 
فاتفضت جموع أبي يوسف ٠‏ وظهروا عليه » وتقبّضوا في الحركة عل باسحل 
واستاقوه أسيراً إلى أن أطلقه السلطان ابن الأحمر في سلم عقده بعد مهلكه ؛ مع أبيه 
يوسف بن يعقوب . واستبد موسى بن رحو من بعدها بامارة الغزاة بالأند لبس إلى أن 
هلك هلك » فوليها من بعده أخوه عبد الحق إلى أن هلك سنة تسع وسبعين وستّائة وكان 
مظفر الراية على عدوٌ المسلمين . ولما هلك ولي من بعده ابنه حمّو بن عبد الحق 
فكانت هذه الامارة متصلة في بني رحَوإلى أن انتقلت منهم إلى إخوانهم من بني أبي 
العاد رز وغورهم . واندرج حموني جملة عثان بن أبي العلاء من بعد حسبما نذ كر . 
وأمّا ابراهم بن عيسى الوسنافي فإنه رجع إلى المغرب » .ونزل على يوسف بن يعقوب 
وقتله بمكانه من حصار تلمسان بعد حين من الدهر » وبعد أن كبر وعمي . والله 
مالك الأهون درت غيره » وكان مهلك ابن أبي عياد سنة سبع وتمانين وستّائة 
ومعطي بن أبي تاشفين سنة تسع وثمانين وسئائة وطلحة بن حل سنة ست وهمانين 
وستائة والله أعلم . 


» ( الخبر عن عبد الحق بن عمان شيخ الغزاة بالأندلس ) » 


كان عبد الحق هذا من أعياص الملك المريني ويعاسيبهم وهو من ولد محمد بن عبد 
الحق ثاني الأمراء على بني مرين بعد أبييم عبد الحق . وهلك أبوه عيّان بن محمد 
بالأندلس إحدى أيام الحهاد سنة تسع وسبعين وستّائة وبي عبد الحق هذا في حجر 
السلطان يوسف بن يعقوب إلى أن كان من أمر خروجه مع الوز ير رحو بن يعقوب على 
السلطان أبي الربيع ما ذكرناه في أخباره . ولحق بتلمسان وأجاز منها إلى الأندلسر, » 


44 


مات يرن ابر الموي ابن المنطات النقيه . وشيخ زنانة حمّو بن عبد الحق بن 
و . وخاطهم السلطان أبوسعيد ملك المغرب في اعتقاله » فأجابوه وف من محبسه » 
ول تدأو ارت . ولا انتتقض أبوالوليد ابن الرئيس أبي سعيد وبايع لنفسه بمالقة » 
وزحف إلى اله فنازها » ووقعتٍ الحرب بظاهرها بين الفريقين وأخذ في بعض 
خرومين] !2 :عمو يق عد انلق اميا ؛ وسيق إلى السلطان أبي الوليد . وكان معه 
عمّه أبو العيّاس بن رحو فأبى من اسار ابن أخيه وخلّى عنه » فرجع إلى سلطانه 
فارتاب به لذلك . وعقد على الغزاة مكانه لعبد الحق بن عمان استدعاه من مكانه 
بدار الحرب . ثم غلبهم أبوالوليد على غرناطة . وتحؤل أبو الحيوش على وادي آش على 
سام انعقد بينهم » ؛ وسار معه عبد الحق بن عمان على شأنه . ثم وقعت بينه وبين أبي 
الجيوش مغاضبة » لحق لأجلها بالطاغية وأجاز إلى سبتة » فاستظهر به أبو يحبى بن 
5 طالب العزفي أيام حصار السلطان أبي سعيد إياه » فكان له في حاية ثغره 
والدفاع عنه آثار مذ كورة . ثم عقد السلطان أبو سعيد السلم ا ليحيى العزفي » وأفرج 
عنه » فارتحل عبد الحق بن عيان إلى أفريقية ول يسجابة سنة تسع عشرة وسبعاثة. 
عن أب عد حب ين عبرضاحي السلفاك ابي عيى اللسنة بالتقور الغرية'* 
فأكرم نزله وأوسع قراره » وضرب له الفساطيط بالزينة 9 يعد البلد 
استبلاغاً في تكربمه وحمله وأصحابه على مائة وخمسين من الخيل » » ثم أقدمهم على 
السلطان بتونس فبرٌ مقدمهم » وخلط عبد الحق بنفسه وآثره بالخلّة والصحابة » . 
وأجلّه بمكان الاستظهار به وبعصابته . ولا عقد السلطان محمد بن سيّد الناس على 
حجابته سنة سبع وعشرين وسبعاثة واستقدمه لذلك من ثغر بجاية كما ذ كرناه » 
عظمت رياسته واستغلظ حجابه » وحجب عبد الحق ذات يوم عن بابه » فسخطها 
وذهب مغاضباً » وداخل أبا فارس في الخروج على أخيه » فأجابه وخرج به من 
تونس » فكان من خبرهم ومقتل أبي فارس وخلوص عبد الحق إلى تلمسان ونزوله 
على أبي تاشفين » وغزوه إلى أفريقية مع عساكر بني عبد الواد سنة سبع وعشرين 
وسبعائة ما ذكرناه في أخبار الدولة الخفصية . 
ثم لما رجع بنو عبد الواد إلى تلمسان صمد مولانا السلطان أبو يحيى إلى تونس في 


. وني نسخة ثانية : في بعض أيامها‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بالرشة‎ )١( 


“4 


أخريات سنته . وفرٌ ابن أبي عمران السلطان المنصوب بتونس من بني أبي حفص 
إلى أحياء العرب ٠‏ وتقبّض على أبي رزين”" ابن ن أخي عبد الحق بن عيان في جملة . 
من أصحابه » فقتله قعصاً بالرماح . ورجع عبد الحق بن عهّان إلى مكانه من 
تلمسان » فأقام بمثواه عند أبي تاشفين متبوئاً من الكرامة والاعتزاز ما شاء إلى أن 
هلك بمهلك أبي تاشفين يوم اقتحم السلطان أبو الحسن تلمسان عليهم سنة سيع 

. وثلاثين وسبعائة وقتلوا جميعاً عند قصر الملك ا و0 
' موسى بن علي » ونزيله عبد الحق هذاء وأبوثابت ابن أخيه » فقطعت رؤوسهم 
وتركت دوقم بساحة القصر عبرة للمعتبرين حسبما ذكرناه في أخبار أبي 
تاشفين » عدا 


ا * 


كان أولاد سوط النساء من ولد عبد الحق » أهل عصابة واعتزاز على قومهم 5 5 1 
أولاد إدريس وعبد الله ابنيبا والشقيقين كما ذكرناه . وكان مهلك إدريس الأكبريوم 
مهلك أبيه بتافريطت”" ومهلك عبدالله قبله. وخلف عبدالله ثلاثة من الولد تشعّب 

فهم نسله » وهم :. يعقوب ورحو وإدريس . واستعمل أبويحيى بن عبد الحق 0 
منهم على سلا عند افتتاحه إياها سنة تسع واربعين وسيّائة ثم انتزى بها بعد ذلك على 
عمه يعقوب سنة تمان وخمسين وسيّائة » وكان من شأن ثورة النصارى به ما 
ذكرناه » واستخلصها يعقوب بن عبد الحق ولحق يعقوب بن عبدالله بعلودان من . 
بلاد غارة » وامتنع مها ٠‏ وخرج على أثره ابنا عمه إدريس وهما : عامر ومحمد . 
وانتزوا بالقصر الكبير » ولحق بهم كافة. أولاد سوط النساء . وطالبهم السلطان فلحقوا 
بجبال غارة ونازهم ».ثم استنزهم بعد ذلك على الأمان » وعقد لعامر على الغزو إلى 
الأندلس سنة ستين وسيّائة ئةكما ذ كرناه » وأجاز معه رحو بن عبدالله . ورجع محمد بن 
عامر ومرٌ إلى تلمسان سنة ثمانين وسيّائة وأجاز منها إلى الأندلس . 


. وفي نسخة ثانية : أبي زيان » وفي نسخة ثانية : ابن رزين‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بتافرطنيت‎ )9( 


لأف 


ثم خرجوا على السلطان يعقوب بن عبد الحق سنة تسع وتمانين وستائة'') ومعهم ولد 
أبي عياد بن عبد الحق واعتصموا بعلودان » واستنزهم السلطان على اللحاق بتأمسات 
فلحقوا بها . وأجاز أولاد سوط النساء وأولاد أبي عياد كافة إلى الأندلس واستقروا بها 
يومئذ » ورجع عامر مهم ومحمد وكان من تبره ما نل كر . . وهلك يعقوب بن عبد الله 
سنة ثمان وستين وستّائة في اغترابه بقفوله من رياط الف وله طلحة بن. ححى . 
واستفر من أولاد سوط النساء المغرت » وكان ابنه أب ثابت افوا على بلاد 
السوس أيام السلطان يوسف بن يعقوب وأوقع بالركبة ” "© سنة تسع وتسعين وسوائة وم 
يزل بنوه .با مغرب من يومئذ . وكان من إخواته أبي العلاء ورحّو إبنا عبدالله بن عبد 
الحق :+ تشب نسله فيما » وأجاز رو إلى الأندلس مع عامر ويحمد ابن عمّه إدريس ٠‏ 
ثم خا موسى ابنه سنة تسع وتسعين 1 مع أولاد ابي عاد وأولاد سوط 
النساء . ثم رجع إلى حله من الدولة وف ثانياً سنة حمس وسبعين وسّائة إلى تلمسان 2 
وأخاة :فتيا إلى الأندلس واستقر بها . وأجاز أولاد ابي العلاء سئة خمس ونمانين 
وسوّائة مع أولاد أبي بحيى بن عبد الحق وأولاد عان بن عبد الحق واستقروا 
بالأندلس » وكانوا يرجعون في رياستهم لكبيرهم عبدالله بن أبي العلاء . وعقد له 
5 احعرض تقاض نهاري كان والاام ع 31ل ار رالمنصب » 
إلى أن هلك شهيداً في إحدى غزوات سنه ثلاث وتسعين انه وعقد المخلوع ابن 
الأحمر لأخيه عمان بن أبي العلاء » على حامية مالقة وريه من الغزاة لنظر ابن 
عمّه الرئيس أبي سعيد فرج بن اسمعيل بن يوسف بن نصر . . ولا غدر الرئيس أبو 
سعيد بسبتة سنة خمس وسبعائة وتمّت له في مثلها الحيلة » واضطرمت نار العداوة 
بينه وبين صاحب المغرب » فنصبوا عئان هذا للأمرء وأجازوه إلى غارة » فثار بها 
ودعا لنفسه » وتغلب على أصيلا والعرائش ٠»‏ وكان ما ذ كرنا إلى أن غلبه أبو الربيع 
سنة ثمانين وسيّائة ٠‏ ورجع إلى مكانه بالأندلس ولا اعترم أبو الوليد ابن الرئيس أبي 
سعيد على الخروج على أبي الجيوش صاحب غرناطة » داخل في ذلك شيخ الغزاة 
بالقة عئان بن أبي العلاء » فساعده عليه » واعتقل أباه الرئيس أبا سعيد » وزحف 
)١(‏ وني نسخة ثانية : تسع وستين . 

(1) وفي نسخة ثانية : يزكنة . 

(*) وفي نسخة ثانية : تسع وستين . 
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إلى غرناطة سنة أربع عشرة وسبعائة فلا استولى عليها عقد لعئان هذا على إمارة الغزاة 
أجحاهدين من زناتة » وصرف عنها عهان بن عبد الحق : بن عمان » فلحق بوادي 
أش مع أبي ايوش . وصارحمّوبن عبد الحق بن رحّوفي جملته بعد أنكان شيخا 
على الغزاة كما قلناه . واستمرت أيام ولابية عيْان هذا » وبعد فيها صيته » وغص” 
صاحب المغرب ابو شع بمكانه » ولا استصرخه المسلمون للجهاد سنة ثمان عشرة 
وسبعاثة اعتذر بمكان عؤان هذا » واشترط عليهم القبض عليه حتى يرجع عنهم فلم 
يكن ذلك » ونازل الطاغية غرناطة وحاصرها , .وكان لعيان وبنيه في ذلك آثار - 
ملاكوزة . 
وأتاح الله للمسلمين في في النصرانية على يد عنْان هذا وبنيه ما لم يخطر على قلب أحد 
منهم » فتأكد اغتباط الدولة والمسلمين بمكانهم إلى أن هلك أبو الوليد سنة خمس 
وعشرين وسبعائة » باغتيال بعض الرؤساء من قرابته بمداخلة عمان هذا » زعموا في 
غدره »2 ونضّب للأمر ابنه محمد صباً لم يبلغ الحم . وأقام بأمره وزيره محمد بن ٠‏ 
المخروق من صاح دولهم ء ٠‏ فاستبدٌ عليه وألقى زمام الدولة بيد عمّان في النققض 
والإبرام » فاعتر عليم وقاسمهم في الأمر » واستأثر في أعطيات الغزاة بكثير من أموال 
الحباية » حتى خشي الوزير على الدولة . وأدار الرأي في كبره0© على التغلب » 
فجمح وفسد ما بينه وبين الوزير ابن المحروق » فانتقض عليه وخرج مغاضياً , 
فاضطربت فساطيطه بمرج غرناطة . واعصوصب جاعة الغزاة من قبائل زنانة 
| عليه » واعتصم الوزير وأهل الدولة بالحمراء وسعى الناس بينهما أياماً » وأدار الوزير 
الرأي في أن يتفيس له كفؤاً من قرابته » مجحاذيه الحبل ويشغله بشأنه عن الدولة » 
فجأجأ يبحيى بن عمر بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق وكان في جملة عان وأصهر 
إليه في ابنته . وعقد له على الغزاة وتسايلوا إليه . وبرز”"" عيْان بمعسكره في عشيره 
وولده » وعقد معه السام في أن يحيز إلى المغردب . وأوفد بطانته على السلطان أبي 
سعيد سنة تمان وعشرين وسبعائة وارتحل من ساحة غرناطة في ألف فارس من ذويه 
وأقاربه وحشمه وري بجي ري اروس لذي ابر 5 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : في كبحه . 
(1) وي نسخة ثانية : وتفرد . 
(6) وفي نسخة ثانية : وقصد المرية ٠.‏ , 
(4) ولي نسخة ثانية : اندوس ولي نسبخة أخرى : اندوجر. 


0 


وكان بينه وبين رؤسائها مداخلة » فخرجوا إليه مؤدّين حق مبرته » فغدر بهم وأركب 
إلها فلكها وضبطها . وأنزل بها حرمه وأثقاله . ودعا محمد ابن الرئيس أبي سعيد 
من شلوبانية كان منزلاً بها » فجاء إليه ونضّبه للأمرء وشنٌ الغارات على غرناطة 
مناكحا ونناء ا :واقيط سح انان الفسنة وام كن كيقبن رحرمق فلار عله فخ 
زناتة . وطالت الحرب سنين حتى إذا فتك السلطان محمد بن الأحمر بوزيره ابن 
اغزوق + اسنتدعى :عات بن أبي العلاء » وعقد له السلم على أن يحيز عمّه إلى المغرب 
ويلحق بغرناطة لشأنه من :رياسة الغزاة » فتم ذلك سنة تسع وعشرين وسبعائة 
ورجع إلى مكانه من الدولة . وهلك إثر ذلك لسبع وثلاثين سنة من إمارته على 
الغزاة . والبقاء لله وحده . 


» ( الخبر عن رياسة ابنه أبي ثابت من بعده 
ومصير أمرهم ) » 


لما هلك شيخ الغزاة ويعسوب زناتة عيان بن أبي العلاء » قام بأمره 
وقوسة اكه اموثانت عناس :عق الخلطان انو عطاقي .امن الوليك اله 
على الغزاة المحاهدين كرا كان أبوه» فعظم داجع كر رشكمنة ركاة 
عصابة ونفوذ راي وبسالة. وكان لقومه اعتزاز على الدولة » بما عجموا 
من عودهاء وكانوا أولي بأس وقوّة فيها واستبداد علها » وكان السلطان 
عمد بن ابي لوليد مستنكفاً عن الاستبداد عليه في القلّة والكثرة » فكان 
كثراً ما يخرّقهم 7" بتسفيه بتسفيه اراء ثهم والتضبيق علهم في جاههم بولااوقد عل المبلطان 
أبي الحسن سنة إثنتين وثلاثين وسبعائة ريا على الطاغية » واستغذ ابنه الأمير أبا 
مالك لمنازلة جبل الفتح » اتهموه بمداخلة السلطان أبي الحسن في شأنهم ؛ فتنكروا 
وأجمعوا الفتك به » وداخلوا في ذلك بعض صنئعه ممن كان نا بالدولة 
فساعدهم . وما افتتح الحبل وكان من شأنه ما قدّمنا ذكره » وزحف الطاغية فأناخ 
عليه » وقصد ابن الأحمر الطاغية في بنيه راغباً أن يرجع إلى الحصن » فر جع 


1 وفي نسخة ثانية : بحقدهم‎ )١( 


وافترقت عساكر المسلمين » ارتحل السلطان ابن الأحمر إلى غرناطة سنة ثلاث 
وثلاثين وسبعاثة وقد قعدوا له بمرصد من طريقه . ونمي الخبر إليه » .فدعا بأسطوله 
لركوب البحر إلى مالقة » واستبق إليهم الخبر بذلك » فتبادروا إليه ولقوه بظريقه من 
ساحل اصطبونة ٠‏ فلاحوه وعاتبوه في شأن صنيعته عاصم من معلوجيه » وحاجهم 
عنه » فاعتوروا عاصماً بالرماح فنكر ذلك علهم » فالحقوه. به » وخر صريعاً عن 
مركوبه » وبعثوا إلى أخيه يوسف فأعطوه ب بيعتهم » وصفقة أيامهم . ورجعوا به إلى 
غرناطة وهو حذر منهم لفعلتهم التي فعلوا . واستمرت الحال على ذلك ا افسكل 
السلطان أبو الحسن فتح تلمسان وصرف عزائمه إلى الجهاد داخل ابن الأحمر في 
إزاحتهم عن الأندلس مكان جهاده » فصادف منه إسعافاً وقبولاً ورضا ضَ 
ذلك » وتمبّض على أبي ثابت وإخوته إدريس ومنصور وسلطان . وفرٌ أخوهم سلوان 
فلحق بالطاغية » وكان له في يوم طريف أثر في الإيقام بالمسلمين » 00 
الأحمر على ابي ثابت وإخوته » أودعهم 500 المطبق ابام ثم غربهم إلى 
أفريقية » فتزلوا بتونس على مولانا السلطان أبي يحيبى . وأوعز إليه السلطان أبو الحسن 
بالتوئق ثق منهم أن يتصلوا بنواحي المغرب ٠‏ ويخالفوه إليها أيام شغله بالحهاد في 
الأندلس ٠‏ فاعتقلهم وأوفد أبا محمد بن تافراكين إلى سدّة السلطان أن الحسن إليه 
شفيعاً فهم ٠‏ فتقبّل شفاعته وأحسن نزهم وكرامتهم ؛ حتى اذا احتل بسبتة أيام 
حصار الحزيرة في سنة ثلاث وأربعين وسبعائة سعى بهم عنده » فتقبّض عليهم 
واعتقلهم بمكناسة . ولا انتزى ابنه الأمير أبو عنان على الأمر. . وهزم منصور ابن 
أخيه أبي مالك صاحب فاس » ونازله بالبلد الممديد » بعث فيّهم إلى مكناسة » 
فأطلقهم من الاعتقال وأفاض فهم الإحسان » واستظهر على شأنه . وأحل ابا ثابت 
محل الشورى من محلسه » وداخل إدريس أخاه في المكر بالبلد الحديد . فنزع إليها 
سكر بهم » وثار علييم إلى أن نزلوا على حكم السلطان أبي عنان , فعقد لأبي 
ثابت على سبتة وبلاد الريف ليشارف منها الأندلس محل إمارته . وأطلق يده في المال 
والخيش ٠‏ وفصل لذلك » فهلك بالطاعون يومئذ سنة تسع وأربعين وسبعاثة 
بمعسكره أزاء معسكر السلطان من حصار البلد الحديد . واستقرٌ إخوانه في إيالة 
السلطان أبي عنان بالمغرب الأقصى إلى أن كان من مفْرٌ أخيه إدريس وولايته على 
الغزاة بالأندلس » ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ال" 


الخبر عن بحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالاندلس 
أولا وثانيا ومبدا ذلك وتصاريفه 


كان رحو بن عبدالله كبير ولد عبدالله بن عبد الحق » وكان له بنون كثيرون » وتشعّب 
نسله فهم » منهم : موسى وعبد الحق والعبّاس وعمر ومحمد وعلي و يوسف افوا 
كلهم إلى الأندلس مع أولاد سوط الساءاين بالمسادا قدّمناه . وأقام عمر بعدهم 
بتلمسان مدة واتخذ مها الأعل والولد . ْم ثم الحقهم وولَى موي إمارة الغزاة بعد ابراهم 
ابن عيسى الوشناي » وبعده أخوه عبد الحق على الغزاة أقام مها مدة وأجاز إلى سبتة 

مع الرئيس أبي سعيد وعان بن أبي العلاء سنة خمس وسبعاثة ولي بعدها على 
2 احاهلين . ثم رجع إلى الأندلس وم لبت ها أن أجاز إلى مغرب وتول 
على السلطان أبي سعيد » فأكرم ثزله » ثم رجع إلى الأندلس . وما ولي إمارة الغزاة 
عمْان بن أبي العلاء » وكان بينهم من المنافسة ما يكون بين فحول الشول » أشخص 
بي رحو جميعاً إلى أفريقية » فنزلوا على مولانا السلطان أبي يحيى خير نزل » 
اصطفاهم واستخلصهم واستظهر جمعهم في حروبه . وهلك عمر بن رحو ببلاد 
الحر يد وقبره ببشرى من نفزاوة معروف » ونزع ابنه يحيى من بين إخوته عن مولانا 
السلطان أبي يحيى . وصار بي جملة ابن أبن عمران » ثم لحق بزواوة وأقام في بني 
بالق" ' سنين » ثم أجاز إلى الأندلس واستقرٌ بمكانه من قومة . واصطفاه عوان بن 
أبي العلاء وأصهر إليه بإبنته ؛ وخلطه بنفسه . ولا فسد ما بينه وبين ابن المحروق وزير 
السلطان بغرناطة سنة سبع وعشرين وسبعائة واعصوصب عليه الغزاة بمعسكره من 
مرج غرناطة دس إليه يومئذ ابن المحروق إلى يحيى بن عمر هذا . ودعاه إلى مكان 
عمله ليضبطه”"© بذلك » فأجاب ونزع عن عمّان وقومه إلى ابن المحروق وسلطانه . 
وعقد له على الغزاة فتسايلوا إليه عن عئان شيخهم » وانصرف إلى المدية وكان من 
شأنه ما قصصناه في أخباره » وأقام يحيبى بن عمر في رياسته إلى أن هلك ابن المحروق 
بفتكة سلطانه . واستدعى عمان بن أبي العلاء للرياسة فرجع إليها . 


)١(‏ وفيٍ نسخة ثانية : إيزاتن:. 
(1) وي نسخة ثانية : إلى مكان عنان ليغيظه . 


وصرف يحيى بن عمر إلى وادي آش » وعقد له على الغزاة بها فأقام حينا » ثم رجع 
إلى مكانه بين قومه . واصطفاه عئان بن أبي العلاء وابنه أبا ثابت لما كانت أمه بنت 
موسى بن رحّوء فكان يتعصّب لخؤلته ففهم ثم هلك عمّان وكان ما قدّمناه من شأن 
ولده وفتكهم بالسلطان المخلوع . وتقيّض أخوهم 7 الحجاج عليهم ؛ وأشخصهم 
إلى أفريقية وقؤض مباني رياستهم . وعقد على الغزاة مكانهم ليحيى بن عمر هذا » 
فاضطلع بها أحسن اضطلاع . واستمرّت حاله وحضر مشاهد أبي الحجاج مع 
السلطان أبي الحسن » فظهرت كفايته وغناؤه . ولا هلك أبو الحجّاج سنة خمس 
وخمسين وسبعائة طعيناً بمصلّى العيد » في آخر سجدة من صلاته » بيد عبد من 
عبيد اصطبله مصاب في عقله » أغري زعموا به » وقتل لحينه هبراً بالسيوف . وبويع 
لابنه محمد » أخذ له البيعة على الناس يومئذ مولاه رضوان من معلوجاتهم » حاجب 
أبيه وعمّه . وقام بأمره واستبدٌ عليه وحجره » فقاسم يحيى بن عمر هذا في شأنه 
وشاركه في أمره وشد أزر سلطانه به » حتى إذاٍ ثار بالحمراء الرئيس ابن عمّهم محمد 
:ابن اسمعيل بن محمد ابن الرئيس أبي مبعيد قاع بدعوة امعيل بن 2 الحجاج أخي 
السلطان محمد كان شاكناً بالجمراء . وتحينوا لذلك مغيب السلطان في متنزهه بروضة 
خارج الحمراء » فخالفوه إليها وكبسوها ليلا فقتلوا الحاجب المستبد رضوان . وأجلس 
السلطان على سرير ملكه ونادوا بالناس إلى بيعته . ولا أصبح غدا عليهم يحيى بن 
غبز بعد ان يعنبوا عله ونمنوا عادكة:م فاتاهم يسبجته واعطى علا صففته وانصرفت 
إلى منزله . وبعد استيلائهم استخلصوا إدريس بن عمّان بن أبي العلاء » كان وصل 
إليم من دار الحرب بأرض برشلونة كيا نذ كر . وولوه إمارة الغزاة وائتمروا في التقبّض 
على يحيى بن عمر. ونذر بذلك فركب في حاشيته يوم دار الحرب من أرض 
الحلالقة » واتبعه إدريس فيمن إليه من قومه » فقاتلهم صدر نبهاره وفض” 
جموعهم . ثم خلص إلى تخوم النصرانية ولحق منها بسدّة ملك المغرب أثر سلطانه 
المخلوع محمد بن أبي الحجاج » وخلّف إبنه أبا سعيد عيان بدار الحرب . ونزل 
يومئذ على السلطان أببي سالم سنة إحدى وستين وسبعاثة فأكرم مثواه وأحله من بحلسه 
حل الشورى والمؤامرة » واستقرٌ في جملته إلى أن بعث ملك قشتالة في السلطان 
المخلوع » باشارة ابنه أبي سعيد وسعايته في ذلك ٠‏ ليجلب به على أهل الأندلس 
با نقضوا من عهده . وجهّزه السلطان أبو'سالم سنة ثلاث وستين وسبعاثة فصحبه 


الل 


عبى يبن عضر هذا «لاقه ا رسع اه اتن انر طايه ٠‏ واستولى على 
الأندلس بمظاهرتهم 2 وكان لهم اثار في ذلك . ولا استولى على غرناطة سنة ثللاث 
وستين وسبعائة عقد ليحيى بن عمر على إمارة الغزاة كما كان وأعلى يده. واستخلص 
عشمان لشوراه وخلطه ببطانته . ونافسه الوزير يومئذ محمد بن الخطيب فسعى فيهم » 
وأغرى السلطان بهم ٠‏ فتقئض علهم سنة أربع وستين وسبعائة وأودعهم المطبق . م 
أشخص يحيى سنة ست وستين وسبعائة إلى المشرق وركب السفن من المدية 27 فنزل 
بالاسكندرية » ورجع منها إلى المغرب » ونزل على عمر بن عبدالله أيام استبداده 
واستقرٌ في كرامة وخير مقامة » ولم يزل بالمغرب على أعز الأحوال إلى أن هلك سنة 
إثنتين وثمانين وسبعائة ثم استخلص ابنه أبا سعيد عؤان من الاعتقال سنة نسع وستين"" 
وسبعائة إلى أفريقية ونزل ببجاية على مولانا السلطان أبي العباس حافد مولانا 
السلطان أبي يحبى واستقر في جملته . وحضر معه فتح تونس وأبى فيه . وأقطع له 
السلطان وأسنى نى له الخحراية » وخلطه بنفسه واصطفاه لشوراه وخلته » وهو لهذا العهد 
من عظاء محلسه وظهرائه في مقامات حروبه ٠‏ وإخوته بالأندلس على مراكز عزهم. 
وفي ظلال عصبياهم مع قومهم » وقد ذهب مواجد السلطان بالأندلس علهم وصار 
إلى جميل وآنة فيهم . والله مالك الملك ومقلب القلوب لا رب غيره . 


* ( الخبر عن ادريس بن عؤان بن أبي العلاء وإمارته 
بالاندلس ومصاير أمره ) » 


لما هلك أبو ثابت بن عهان بن أبي العلاء سنة خمسين وسبعائة » واستمر إنخوته في 
جملة السلطان أبي عنان ملك المغرب وأقطعهم وأسنى جراياتهم » وكان في إدريس 
منهم بقية الترشيح يراه الناس به . فلمًا نهض السلطان إلى فتح قسنطينة سنة تمان 
وخمسين وسبعاثة توغل في ديار أفريقية وحام قومه عن مواقعها » تميّلوا عليه في 
الرجوع به عن قصده منها . وأذنت المشيخة لمن معهم من قومهم ني الانطلاق إلى 
المغرب حتى خف المعسكر من أهله وتامروا » زعموا في اغتيال السلطان والادالة منه 


. وف نسخة ثانية : المرية‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : سبع وستين‎ )1( 
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درنس هودن ذلك فكرٌ راجعاً كا ذكرناه في أخباره . ولا أشيع ذلك ركب - 


إدريس ظهر الغدر وفرٌ من العسكر ليلا ولق ترسو #دورك غل القاتم بالخولة 
يومئذ الحاجب أبي محمد بن تافرا كين خير نزل وأبرّه ان 
العدوة » فنزل على ابن القمص صاحب برشلونة في حشمه وذويه . وأقام هنالك إلى 
أن كان من مهلك رضوان الحاجب المستبدٌ بالأندلس سنة ستين وسبعائة ما قدَّمناه 
فتزع إلى منبته من غرناطة . ونزل على اسمعيل ابن السلطان أبي الحجّاج والقائم 
بدولته يومئذ الرئيس محمد ابن عمّه اسمعيل بن محمد الرئيس أبي سعيد فلقوه مبرّة 
وتكربماً ورجوه بالإدالة به من يحجيى بن عمر أمير الغزاة يومئأ. » لما كانوا يتهمونه به 
من ممالأة المخلوع صاحب الأمر عليهم . وما نزع يحيى بن عمر إلى الطاغية » ولحق 
بدار الحرب سنة إحدى وستين وسبعائة عقدوا لإدريس بن عمّان هذا على الغزاة 
مكانه . وولّوه خطة أبيه وأخيه بدولتهم » فاضطلع بها . ومالا الرئيس محمداً على قتل 
سلطانه اسمعيل بن الحجاج واستبدٌ بالأمرء ولسنتين من ولايته غلبه المخلوع ابو 
عبدالله على الأمر» وزحف إليه من رَندَة » كان نزل بها بعد خروجه من دار الحرب 
مغاضباً للطاغية . وأذن له وزير المغرب عمر بن عبدالله في نزوها فتزها » ثم زحف إلى 
لثائر بغرناطة على ملكهم الرئيس وخاشيته فأجفلوا . ولحق الرئيس محمد بن إدريس 
هذا بقشتالة » ونزلوا في جملتهم وحاشيتهم على الطاغية » فتقَبْض عليهم .. وقتل 

الرئيسٍ محمد وحاشيته جزاء 5 أتوه من غدر رضوان م عدر الططام إسمعيل من 


بعده وأودع إدريس ومن معه من الغزاة السجن بإشييلية » فلم يزل في أسره إلى أن ! 
تحيّل و في الفرار بمداخلة مسلم من الأسرى 27 أعدّ له فرسا أزاء معتقله » ففك . 


قيده » ونقب البيت » وامتطى فرسه ولحق بأرض المسلمين سنة .ست وستين 
وسبعائة واتبعوه فأعجزهمٍ 6 وجاء إلى السلطان أبي عبدالله محمد المخلوع ل 
0 ودين مبرته » 7 استأذنه في اللحاق بالمغردب فأذن له وأجاز إلى سبتة 4 وبلغ 
شأنه إلى صاحب الأمر بالمغرب يومئذ عمر بن عبدالله » فأوعز إى صاحب سبتة 
بالتقيّض عليه لمكان ما يؤنس من ترشيحه . وأودعه السجن بمكناسة » ثم .نقله 
السلطان عبد العزيز إلى سجن الغدر'؟ بفاس » ثم قتلوه خنقا سنة سبعين وسبعائة 
)١(‏ وني طبعة بولاق المصرية : الدجن . 

(1) و طبعة بولاق المصرية : الغور 
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والنه وارث الأرض ومن عليها .- 


* (الخبر عن إمارة علي بن بدر الدين على الغزاة بالأندلس 


ومصاير امره ) * 


قد ذكرنا أَنَ موسى بن رحُو بن عبدالله بن عبد الق » كان أجاز إلى الأندلس مع 
محمد وعامر إبني إدريس بن عبد الحق وقومهم » اولاد سوط النساء سنة نسع وستين 
وسبعاثة ثم رجع إلى المغرب وفرٌ إلى تلمسان وأجاز منها إلى الأندلس . وولي إمارة 
الغزاة بها إلى أن هلك بعد أن أصهر إليه السلطان يوسف بن يعقوب في إبنته » فعقد ' 
له عليها وزنها إليه سنة تسع وسبعين وسبعاثة مع وفد من قومهم . وكان لموسى بن رحو 
من الولد جاعة أكبرهم المحمدان جال الدين وبدر الدين » وضع عليهم| هذين 
اللقبين على طريقة أهل المشرق الشريف المي الوافة عل الغرت لذلك العهد من 
شرفاء مكة . وكان هؤلاء الأعياص من ملوكهم وأقيالهم يعظمون أهل البيت النبوي 
ويلتمسون الدعاء والبركة منهم فها تيسّر من أحوالهم » فحمل موسى بن رحو ولديه 
هذين عند وضعها إلى الشريف يحنكها ويدعولما» فقال له الشريف خذ إليك جال 
الدين » وقال في الآخر خذ إليك بدر الدين » فاستحب موسى دعاءهما بهذين 
اللقبين تبركاً بتسمية الشريف بهما » فاشتهرا بهذين الاسمين . ولا بلغا الأشد وشاركا 
أباهما في حمل الرياسة وكان من مهلكه ما ذكرناه » وانحرفت رياسة الغزاة عنهما إلى 
عمّه| عبد الحق وابنه » فلحق جال الدين منهما بالطاغية سنة ثلاث ثم أجاز البحر 
من قرطاجنة الى السلطان يوسف بن يعقوب من معسكره ه من حصار تلمسان » واستفر 
في جملته ختى إذا هلك السلطان تصدّى ابنه ابو سالم للقيام بأمره » وكان مغلباً 
مضعفا فلم يكم أمره » وتناول الملك أبو ثابت حافد السلطان واستولى عليه . وفرٌ أبو 
سالم عشي مهلكه ومعه من القرابة ججال الدين: هذا وأعامه العباس وعيسى وعلي بنو 
رحو بن عبدالله » فتقبنض عليهم في طريقهم بمديونة وسيقوا إلى السلطان أبي 
ثابت » فقثل عمّه أبا سالم وجال الدين بن موسى بن رحو وامتن على الباقين 
واستحياهنم ٠‏ وانضرف السلطان بعدها إلى الأندلس » فكانت له في الجهاد آثاركيا 
ذكرناه قبل قبل . وأما بدر الدين فلم يزل بالأندلس مع قومه » ويحله من الرياسة والتجلّة 
004 


محله من النسب إلى أن هلك » فقام بأمره من بعده ابنه علي بن بدر الدين مزاحما 
لقومه في الرياسة » مباهياً في الترشيح . وكان كثيراً ما يعقد له ملوك , بي الأحمر على 
الغزاة من زناتة المرابطين بالثخور فيا بعد عن الحضرة من قواعد الأندلس » مثل مالِقة 
وامرية ووادي آش » سبيل المرشحين من أهل بيته » وكانت إمارة الغزاة بالأندلس 
مستأثرة بأمر السيف والحرب » مقاسمة للسلطان أكثر الحباية في الأعطية والأرزاق لم 
كانت الحاجة إلييم في مدافخة العدوٌ ومقارعة ملك المغرب إلى ملك الأندلس » 
يغضون لهم عن استطالتهم علبهم لمكان حاجتهم إلى دفاع العدين ؛ حتى إذا سكن . 
ربح الطاغية بما كان من شغله بفتنة أهل دينه منذ منتصف هذه المائة » وشفل انلو 

مرين أيضاً بعد مهلك السلظان أبي الحسن وتناسوا عهد الغلب على أقتالهم 
وجيرانهم » وتناسوا عهد ذلك أجمع . فاعتزم صاحب الأندلس على محو هذه 
الخطة من دولته . وأغراه بذلك وزيره ابن الخطيب كما ذ كرناه عرض على خلاء 
الحوله ٠‏ فتقيض على يحيبى بن عمر وبنيه سنة أريع وستين وسبعاثة كما ذكرناه » 
وعقد على الغزاة امامدين لابنه ولي عهده الامير يوسف » ومحا أرسم الخطة لبي 
مين بالحملة إلى أن توسم فناء الحامية منهم بفناء بيوت العصبيّة الكبرى » فراجع 
رأبه في ذلك . وكان علي بن ندر الدين خالصة له وكان 5-7 على الغزاة بوادي 
ا . ولا لحق السلطان به ا فن النكبة ليلة مهلك رضوان 3 مانع دونه وظاهره 
على أمره حتى إذا ارتحل إلى المغرب ارتحل معه . وتزلوا جميعاً على السلطان أبي سالم 
سنة إحدى وستين وسبعأثة | ذكرناه . ولا رجع إلى الأندلس رجع في جملته فكان 
له بذلك عهد وذمة رعاهما السلطان له » وكان يستخلصه ويناجيه . فلمّا تفقد مكان 
الأمير على الغزاة ونظر من وليه عثر اختياره على هذا لسابقته ووسائله وما تولأه من 
نصحه ووقوفه عند حذه »2 فعقد له سنة سبع وستين وسبعائة على الغزاة كما كان 
أولوه » فقام بها واضطلع مها » واستمرت حاله إلى أن هلك حتف أنفه سنة ثمان 
وستين وسبعائة » ويبقى وجه ربك ذو الحلال 3 ,كرام . 


كان أولاد السلطان أبي علي قد استوقروا بالأندلس وأجازوا 7 طلب الأمر بالمغرب . 


6٠٠٠ 


وكان من أمرهم ما شرحناه » إلى أن أجاز عبد الرحمن هذا مع وزيره المصادر”"© به 
مسعود بن رحو بن ماسي سنة ست وستين وسبعائة من غساسة على سلم عقده لهم 
وزير المغرب المستبدٌ بأمره يومئذ عمر بن عبدالله . وتزل عبد الرحمن هذا بالمتكب » 
وكان السلطان يومئذ معسكرا بها فتلقاه من البر بم| يناسبه . وأكرم مثواه واسنى الحراية 
له ولوز يره ولحاشيته ١‏ واستقروا ُ حملة الغزاة المحاهدين حتى إذا هلك علي بن بدر 
الدين سنة ثمان وستين وسبعائة نظر السلطان فيمن يوليه أمرهم » فعثر اختياره على 
عبد الرحمن هذا لما عرف به من المسالة والإقدام ولمرب الشرائيح ”") بينه وبين ملك 
المغرب يومئد » الى هى ملاك الترشيح لهذه الخطة بالاندلس ”ما قدمناه » لما كانت 
المغرب دون نسبهم » فآثره صاحب الأندلس بها » وعقد له على الغزاة الحاهدين 
سنة مان وستين وسبعائة وأضفى عليه لبوس الكرامة والتجلة وأقعده بمجلس 
المؤازرة 7 كرا كان الأمراء قبله » واتصل الخبر بسلطان المغرب يومئذ عبد العزيز ابن 
السلطان أبي الحسن . فغص بمكانه » وتوهّم أن هذه الإمارة زيادة في ترشيحه 
ووسيلة للكه ) وكانت لوزير الأندلس محمد بن الخطيب مداخلة م صاحب 
المغرب » با مل أن يجعله فيئة لاعتصامه » فأوعز إليه بالتحيّل على 
إفساد ما بينه وبين صاحب الأندلس ». فجهد في ذلك جهده. 
ونسب عليه وعلى وزيره مسعود بن مسي إلى عظاء القبييل وبعض 
البطانة من أهل الدولة التحس 49) والدعوة إلى الخروج على صاحب المي 2 
فاحضرهم السلطان ابن الأحمر واعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وامر بهم 
المغرب » فاحضرهم السلطان ابن الأحمر وأعطاهم كتابهم » فشهد عليهم وأمر بهم 
الوزير ابن الخطيب بعل ذلك إلى السلطان عبد العزيز » وتبين للسلطان مكره 
واحتياله عليه في شأنهم . ولا هلك عبد العزيز واظلم الحو بين صاحب الاندلس وبين 
)١(‏ وف طبعة بولاق المصرية : المطارد به . 

(1) وفي طبعة بولاق المصرية : الوشائج . 


(") وثي طبعة بولاق المصرية : الوزارة . 
(5) وف طبعة بولاق المصرية 8 بالتحبيب . 


الفوضى 4 أطلق عبد الرحمن بن للج لور سد بتي موا ال 
وجهزها الأسطول » فأجازوا ة فيه إلى ا مغرب ونزلوا بمرسىن, غساسة على بطوية داعياً 
ا ل ا 
ابن أن 5 صاحب 0 لهذا العهد وصار التخم بينهما وادي 327 0 
واحد مهما عند حدّه » وأغفل صاحب الأندلس هذه الخطة :من دولته ومحا رسمها 

0 ِ للدي تير 
من ملكه. وصار آمر الغزاة المحاهدين إليه » وباشر أحوالهم بنفسه » وعمهم 
بنظره » وخص القرابة المرشحين منهم بمز يد تكرمته وعنايته . والأمر على ذلك لهذا 
العهد » وهو سنة ثلاث وثمانين وسبعاثة والله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء ويتزع 
الملك ممن يشاء لا رب غيره ولا معبود سواه . 
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مز ستهيمة 


تمّ كتاب أخبار الدول الإسلامية بالمغرب لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن بن 


خلدون الحضرمي الإشبيلي المالكي . 
والحمد لله رب العالمين(9© . 


* ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب )9) 


أصل هذا البيت من إشبيلية انتقل عند الحلاء وغلب ملك الحلالقة ابن أدفونش 
عليها إلى تونس في أواسط المائة السابعة * ( نسبه ) » عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
خحلدون7©) هذا لا أذكر من نسبي إلى خلدون غير هذه العشرة » ويغلب على الظن 
أنهم أكثر » وأنه سقط مثلهم عدداً , لأنَ خلدون هذا هو الداخل إلى الأندلس » 
فإن كان أل الفتح فالمدّة لهذا العهد سبعائة سنة » فيكونون زهاء العشرين » ثلاثة 
لكل ماثة » كرا تقدّم في أؤل الكتاب الأول :وسينا في حضرموت امن عت الفن 
متو ل له . قال أبوتحمد بن حزم في 
ميو ل و ل مي ل ل 
3 2ن 7 8 اد د - 
الحرث بن مالك بن مرة بن حِمَير بن زيد بن الحضرمي بن عمر بن عبدالله بن 
)١(‏ هكذا في النسخة الحزائرية نحقيق البارون دي سلان وفي طبعة بولاق المصرية وغيرها فقد اضيف الى هذا 
الكتاب فصل التعريف بابن خخلدون . 
(؟) هكذا ختم ابن خلدون الحزء الأعري كاه لريب حل ,سومان يخظله ور يمك انيح 
«ورحلته غربا وشرقا) . 


(*) بفتح الخاء هكذا اضبطه بخط يده وكا نص عليه السخاوي في الضوء اللامع ج 4 ص 140 . 
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المتارين علقمة ا" 


وذكره أبوعمر بن عبد البرّ في حرف الواو من الاستيعاب ال افر 
لله عليه وسلّم #اقضظ الل كرؤاءه واجليه عليه :2 وقال : «اللهم بارك في وائل بن 
حجر وولده وولد ولده إلى يوم القيامة ) . وبعث معاوية بن أب سفيان إلى قومه 
يعّمهم الإسلام والقران » فكان له بذلك صحابة مع معاوية . ووفد عليه لأول 
خلافته فأجازه » فردٌ عليه جائزته ولم يقبلها . 

ولا كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة » اجتمعٍ رؤوس أهل العن » فيهم 
وائل هذا فكانوا مع زياد , بن أبي سفيان(" عليه » حتى أوثقوه وجاؤا به إلى معاوية 
فقتله | هو معروف . 

وقال ابن حزم : :ويذّكر بنو خلدون الإشبيليُون من ولده » دهم الداخل من 
المشرق خالد المعروف بخلدون بن عهان بن هانيء بن الحّطاب بن كرّيت”' بن 
مَْلِيَككْرب بن الحرث بن واثل بن حُجْر قال : ومن عقبه كُرَيْت بن عنان بن 
خلدون وأخوه خالد » وكانا من أعظم ثوار الأندلس . 

قال ابن حزم : وأخوه محمد » كان من عقبه أبوالعاصي عمرو ين محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون . وترك أبو العاصي محمداً وأحمد وعبدالله . قال : وأخوهم عمْان » 
له عقب ومنهم الحكم المشهور بالأندلس تلميذ مَمْلَمّة المَجْرِيطي) . وهو أبو 
مسلم عمر بن محمد””) بن تتي بن عبدالله بن أبي بكر بن خالد بن عيان بن خلدون 
الداخل . وابن عمّه أحمد بن محمد بن عبدالله . قال : ولم يبق من ولد كرّيت 


. قيّدها بخطه بفتح الشين وسكون الباء الموحدة بعدها مثناة فوفية‎ )١( 

(؟) هو زياد , بن أبيه وهو الذي اعترف به مَعِاونه بانه ألخوةة. 

ل ية : كريب وقد قيده بخطه بضم الكاف وفتح الراء . 

(5) ابخريطي وهو مسلمة بن بن أحمد بن قاسم بن عبدالله امحريطي : فيلسوف » رياض ء فلكي , كان أمام 
الرياضيين بالأندلس وأوسعهم احاطة , الأفلاك وحركات النجوم مولده ووفاته بمجريط ( مدريد ) 
الاعلام للزركلي/ج لاص 7324 . 

(5) وفي عيون الانباء ج ؟ ص 4١‏ وين لحري لون دروي دارا دزا اك 
إشبيلية » وكان فبلسوفاً مهندساً طبيباً توفي سنة 444 ه . 


6.5 


الرئيس المذكور إلا أبو الفضل بن محمد بن خلف بن أحمد بن عبدالله بن كريت 
لبتي : ككلام ابن حرم + 

( سلفه بالأندلس ) ولا دخل خلدون بن عؤان جدنا إلى الأندلس ؛ نزل بقرمونة في 
رهط من قومه حضرموت » ونشأ بيت بنيه بها » ثم انتقل إلى إشبيلية . وكانوا في جند ' 
العن » وكان الكْرَيْت من عقبه وأخيه خالد » الثورة المعروفة بإشبيلية أيام الأمير 
عبدالله المرواني » ثار على أبي عَبْدَة وملكها من يده أعواماً . ثم ثار عليه عبدالله بن 
حجّاج بإملاء الأمير عبدالله وقتله » وذلك في أواخر المائة الثالثة . 

( وتلخيص الخبر عن ثورته 27 ) ما نقله ابن سعيد(© عن الحجازي”" 
حيان©2 وغيرهما » وينقلونه عن ابن الأشعث مؤْرّخ إشبيلية أن الأندلس لا 
اضطرمت بالفتن ايام الآمير عبدالله » تطاول رؤساء إشبيلية إلى الثورة والاستبداد » 
وكان رؤساؤها المتطاولون إل ذلك في ثلاثة بيوت : بيت أبي عَبْدَة وبرئيسهم يومئذ 
ابن عبد الغافر بن أبي عَبَيِدَة » وكان عبد الرحمن الداخل وى إشبيلية وأعالها أبا 
عبدة » وكان حافده آم من أعلام الدولة بقرطبة » ويولونه المالك الضخمة . 
وبيث بي خلدون ورئيسهم كربت المذكور» ويردفه خالد أخوه . 

قال ابن حيّان : وبيت بني خلدون إلى الآن في إشبيلية » نهاية في النباهة » ولم تزل 
أعلامه بين رياسة سلطائية رياب علمية, ثم بيت بي حجاج ورئيسهم يومئذ 
عبدالله . قال ابن حيّان : هو من لخم وبيتهم إلى الان في إشبيلية ثابت الآصل 
نابت الفرع موسوم بالرياسة السلطانية والعلمية . فلمًا عظمت الفتنة بالأندلس أعوام 
الغانين ومائتين » وكان الأمير عبدالله قد ولى على إشبيلية أمية بن عبد الغافر » وبعث 
معه ابنه محمداً وجعله في كفالته » فاجتمع هؤلاء النفر وثاروا بمحمد بن الأمير 


6 راجع أخبار هذه الثورة في امحلد الرابع من هذا الكتاب . 

20( هو علي بن موسى بن سعيد العنسبي الغرناطي ( 1/9٠‏ ) صاحب كتاب «المغرب » و«المشرق») 
وغيرهما . يعتمد عليه ابن خلدون كثير في النسب والتاريخ . 

زفية هو صاحب كتاب «المسهب في غرائب المغرب » وهو أبو محمد عبد الله ابراهيم الحجاري نسبة الى وادي. 
الحجارة وهو من أهل القرن السابع . 

(4)|ابن حيان : هو مؤرخ الأندلس واسبيه أبو مروان حيان بن خلف .بن حسين بن حياك القرطبي 
للا اع ) له كتاب المتين في التاربخ ٠»‏ والمقتبس في تاريخ دان وكتاب معرفة الصحابة . 
( وفيات الأعيان ١‏ ص )7١١‏ . 


عدالله » وباميّة صاحبهم » وهو يالئهم على ذلك » ويكيد بابن الأمير عجدالله . 
وحاصروه حتى طلب منهم اللحاق بأبيه فأخرجوه » واستبد أمية بإشبيلية » ودس على 
عبدالله بن حجاج من قتله » وأقام أخاه ابراهم مكانه . وضبط إشبيلية واسترهن 
أولاد بني خلدون وبني حجاج ثم ثاروا به وهم بقتل أبنائهم راجعرا طاعته , 
وحلفوا له » فأطلق أبناءهم تمضو ثاية نر وخاريوه فاسيّات وقتل حُرَمَهَ وعقر 
يراه أرق موجوده وقاتلهم حتى قتلوه مقبلا غير مدبر» وعاثت العامة في 
راطنة . وكتبوا إلى الأمير عبدالله بأنه لع فقتلوه » فقبل منهم مداراة » وبعث عليهم 
هشام بن عبد الرحمن من قرابته » فاستبدٌوا عليه وفتكوا بابنه » وتولى كبر ذلك 
كريت بن خلدون . واستقل بامارتها . 
وكان ابراهيم بن حجاج بعدما قثل أخوه عبدالله على ما ذكره ابن سعيد عن 
الحجاري. سمّت نفسه إلى تعر فظاهر ابن حفصون() أعظم ثوار الأندلس 
يومئذ , وكان بمالقة وأعلها إلى رندّة » فكان له منه ردء . ثم انصرف إلى مداراة 
كرّيت بن خلدون وملابسته » فردفه في أمره » وأشركه في سلطانه » وكان في كريت 
قر 1 سس وي يا حجاج يسلك 
بهم الرفق والتلطّف في الشفقة7" بهم عنده » فانحرفوا عن كريت إلى ابراهم . ْ 
دس إلى الأمير عبدالله. يطلب منه الكتاب بولاية اشبيلية ع لسحة إليه العامة 
فكتب إليه العهد بذلك وأطع عليه عرق ابد مع ما أشربوا من حب » وانفة 
عن كرت » ثم أجمع الثورة . وهاجت العامة ! ل اه 
الأمير عبدالله » واستقر بإمارة إشبيلية . 
قال ابن حيّان : : وفحصن مدينة فرمولةاق أعظم معاقل الأندلس ٠‏ وجعلها فنعا 
لخيله » وكات يتقل بينها وبين إشبيلية يأ ب وكان يصان 
الأمير عبدالله رك والحدايا » وبعث إليه ادق الصوائف9) . وكان مقصودا 


)١(‏ هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن ادفونش القس . وهو أول ثائر 
بالأندلس وهو الذي افتتح الخلاف بها » وفارق اللماعة أيام محمد بن عبد الرحمن سنة 7٠٠١‏ وتوفي 
سنة 305 ( راجع أخبار ثورته في المحلد الرابع من هذا الكتاب . 

(1) وفي نسخة ثانية : في الشفاعة . 

ف الصوائف : : جمع صائفة : ١‏ وهي غزوات المسلمين الى بلاد الروم . سميت صوائف لأنهم كانوا 
يفون صيفاً تفادياً من شلوة البرد ( تاج العروس ) . 


0-035 


ممدحا + قفنده أهل البيوتات فوصلهم » ومدحه الشعراء ومدحه ابو عمرين عبد 
ربّه صاحب العقد27 وقصده من بين سائر الثوار فعرف حقه وأعظم جائرته . 

ولم يزل بين بني خخلدون بإشبيلية كيا ذكره ابن حيّان وابن حزم وغيرهما » سائر أيام بني 
أنه إلى زمان الطوائف97© » واعمحت عنهم الإمارة بما ذهب لهم من الشوكة . 

ولا غلى كعب بن عيّاد " على إشبيلية » واستبدٌ على أهلها استوزر من بني خلدون 
هؤلاء واستعملهم في رتب دولته » وحضروا معه وقعة الحلالقة(؟») كانت لابن عباد 
وليوسف بن تاشفين على ملوك الخلالقة » فاستشهد فها طائفة كبيرة من بني خلدون 
هؤلاء ثبتوا في الحولة مع ابن عبّاد فاستلحموا في ذلك الموقىف . بما كان الظهور 
للمسلمين » ونصرهم ل عع . ثم تغلب يوسف بن تاشفين والمرابطون على 
الأندلس يات دولة العرس وفنيت قبائلهم . 

ه ( سلفه بأفريقية ) » ولا استولى الموحدون 2 على الأندلس وملكوها من يد 
المرابطين » وكان ملوكهم عبد المؤمن وبنيه . وكان الشيخ أبو حفص ”") كبير هنتاتة 
زعم دولتهم اي 
في بعض أيامهم ٠‏ ثم ابنه أبا زكرياء كذلك » فكان لسلفنا بإشبيلية اتصال بهم 
وأهدى بعض أجدادنا من قبل الأمّهات » ويعرف بالمحتسب للأمير أبي 0 


(1) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم أبوعمر 998-745 ) الأديب الامام : 
صاحب العقد الفريد من أهل قرطبة ( الاعلام 0) وله ترجمة في وفيات الأعيان "4/١‏ . 

3( يبتدأ عضر ملوك الطوائف بالأندلس بنهاية الخلافة الاموية ٠‏ وينتهبي بغلبة يوسف ابن تاشفين المرابطي 
علهم جميعاً 2 واستيلائه على الأندلس ( راجع امحلد الرابع من هذا الكتاب ) . 

(0) هو هو أبو القاسم المعتمد محمد بن المعتضد بن عباد 41 448 ) أكبر ملوك الطوائف: يالأندلس 
( راجع ترجمته في المحلد اراغ من هذا الاك ارزوقات الاغاد)". 

4( وف نسخة ثانية : الزلاقة : وهي: من المعارك المشهورة في تاريخ خ الأنذلس بل في التاريخ الإسلامي » 
وكان ها الأثر البعيد في الحياة الاسلامية في الأندلس وقد 3 المؤرخون في ذكرها وذكر تفاصيلها . . 

,0( نشأت دولة الموحدين على بد محمد بن تومرت وهو المهدي . وقد ابتدأت دولتهم بالغرب, سلة 6١15‏ 
وانتبت سنة 584 ه » وامتد سلطانها الى الأندلس من سنة 464٠‏ 50ه . راجم تاريخ أبي الفداء 
. 

(-) هوأول التابعين لدعوة مهدي الموحدين وكان يسمى بالشيخ واسمه عمر بن يحيى بن محمد الهنتاني ولقبه 
ا الحفصية بأفريقية ومنهم من يردهم الى ذرية عمر بن الخطاب وليس 
هد 


(1) «هوالأمير أبوزكريا يحيى بن عبد الواحد الحفصي » ملك جل أفريقية . بايعه أهل الأندلس وامّله أهل - 


/اءهة 


يحسى بن عبد الواحد بن أبي حفص أيام ولايته عليهم. ؛ جارية من سبي الحلالقة » 
اتخذها أم ولد ء وكان له منها ابنه أبو زكريا يحبى ولي عهده الحالك في أيامه » 
وأخواه عمر وأبو بكر , وكانت تلقّب أمّ الخلفاء . ثم انتقل الأمير أبو زكريا إلى ولاية 
أفريقية سنة عشرين وستائة . ودعا لنفسه بها وخلع دعوة بني عبد المؤمن سنة خمس 
وعشرين وسيّائة واستبد بأفريقيّة + -وانتقضت دولة الموحدين بالأندلس ء وثار عليهم 
ابن هود (1) م هلك واضطربت الاندلس وتكالب الطاغية عليها » وتردد الغزو إلى 
القرتترة بسبط قرطبة واشبيلية إلى جيّان . وثار ابن الأحمر من غرب الأندلس من 

حصن أرجُونّة يرجو الاسك با بتي من رمق الأندلسن . وفاوض أهل الشورى يومئذ 
بإشبيلية . وهم بنو الباجي » وبنو الحدٌ » وبنو الوزير» ‏ وبنو سيّد الناس ٠‏ وبنو 
خلدون . وداخلهم 5 الثورة على ابن هود » وان يتجافوا للطاغية عن الفرنتيرة » 
ويتمسكوا بالحبال الساحلية وأمصارها امتورة » من مالقة إلى غرناطة إلى لمريّة » فلم 
يوافقوه على بلادهم . وكان مقدّمهم ابو مروان الباجي ٠‏ فنايذهم ابن الأحمر وخلع 
طاعة الباجي وبايع مرة لابن هود ومرّة لصاحب مراكش من بني عبد المؤمن » ومرّة 
للأمير ابي زكريا صاحب أفريقية ٠‏ ونزل غرناطة واتخذها دار ملكه » وبقيت 
الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل المُلْك » فخشي بنو خلدون سوء العاقبة من 
الطاغية » وارتحلوا من إشبيلية إلى العدوة » ونزلوا سبتة » وأجلب الطاغية على تلك 
الثغور فلك قرطبة وإشبيلية وقرمونة وجيان وما إليها في مدّة عشرين سنة . ولا نزل بنو 
خلدون بسبتة أصهر إليهم العزفي' بأبنائه وبناته » فاختلط بهم » وكان له معهم صهرٌ 
مذ كور . وكان جدنا الحسن بن محمد » وهو سبط ابن المحتسب قد أجاز فيمن أجاز 
إلهم ؛ فذكروا سوابق سلفه عند الأمير أبي زكريا » فقصده ء وقدم عليه فأكرم 
قدومه » وارتحل إلى المشرق فقضى فرضه . ثم .رجمع ولحق بالأمير أبي و 
بونة » فأكرمه واستقر في ظل دولته ومرعى تحمته > وفرضي له الأرزاق وأمْطِع 
00 . وهلك هنالك فدفن ببونة سنة سح وا يقن وسائة وولي ابنه المستنصر 


فانشده المطيده السينية امشهورة : 


لوك دن سحن عند رحد اضر بوكو الاي ارات ألخار ور و لس 1 ,ا 
هذا الكتاب . 


تلن 


محمد , فأجرى جدّنا أبا بكر على ما كان لأبيه . ثم ضرب الدهر ضرباته » وهلك 
المستنصر سنة خمس وسبعين وسيّائة » وولي ابنه يحجيى » وجاء أخوه الأمير أبو اسحق 
من الأندلس بعد أن كان فر إليها أمام أخيه المستنصر. فخلع يحيى » واستقل هو 
ملك أفريقية » ودفع جدنا أبا بكر محمداً على عمل الأشغال في الدولة على سنن 
عظاء الدولة الموحدين فيها قبله » من الانفراد بولاية العمّال وتعزهم وحسبانهم على 
عواطم كارا . ثم عقد السلطان أبو اسحق لابنه محمد » وهو جدنا 
الأقرب على حجابة ولي عهده ابنه 52 فارس أيام أن اقصاه إلى يحاية7) ْم 
استعفى جدذنا من ذلك فأعفاه ورجع إلى الحضرة » ولا غلب الدعي ابن ابي 
0 على ملكهم بتونس ٠‏ اعتقل جدنا أبا بكر محمداً » وصادره على الأموال ثم . 
له . وذهب ابنه محمد جدّنا الأقرب مع السلطان أبي اسحق وأبنائه 
إلى يحاية فتقبّض عليه ابنه أبو فارس «اوتترج عم الغعسما كر هر واخوته لدافقة الددعي 
ابن أبي عارة » وهو يشبه بالفضل | بن المخلوع حتى اذا استلحموا بمرما جئة خلص 
جدنا محمد مع أبي حفص اي الأمير امن زكريا من الملحمة » ومعها الفازازي وأبو 
الحسين بن سبد النائن فلحقوا جاتيم من قلمةاتستان . وكان الفازازي من صنائع 
المولى أبي حفص » وكان يؤثره عليهم . فأما أبو الحسين بن سيّد الناس » فاستنكف 
من إيثار الفازازي عليه ». بما كان أعلى رتبة منه ببلده إشبيلية » ولحق بال مولى اي 
زكريا الأوسط بتلمسان » وكان من شأنه ما ذكرناه . وأما محمد بن خلدون فأقام مع 
الأمير أبي حفص وسكن لايثار الفازازي . ولا استولى أبو حفص على الأمور رعى له 
سابقته وأقطعه » ونظّمه في جملة القواد ومراتب أهل الحروب » واستكفى به في 
الكثير من أمر ملكه » ورشحه المجاته من .بعد الفازازي . وهلك فكان من بعده 
حافد انيه المستنصر أبو عصيدة 2 واصطفى لحجابته محمد بن ابراهم ادبع كانت 
الفازازي وجعل محمد بن خلدون رديفاً له في حجابته . فكان كذلك إلى أن هلك 
السلطان » وجاءت دولة الأمير خالد » فأبقاه على حاله من التجلّة والكرامة » ولم 
(1) يجاية : وتسمى الناصرية نسبة الى بانيها الناصر بن علناس بن حاد بن زيري الصنهاجي . بناها في حدود 
سنة /اه4  :‏ تقع اليوم ‏ على ساحل البحر الأبيض من الحزائر وكانت قاعدة المغرب الاوسط 
( معجم البلدان) . 


)1١١‏ هواحمد بن روق بن أبي عارة من بيوتات يحاية الطارئين عليها من المسيلة ( الاحاطة في تاريخ غرناطة 
١4ل‏ ١ا).‏ 


يستعمله ولا عقدله ‏ إلى أن كانت دولة أبي يمحيى بن اللحياني فاصطنعه » 
0 به عندما تسشضت عروق التغلب من العرب »؛ ودفعه إلى حاية الحزيرة من 
لاج إحدى بطون سَلَيّم الموطنين بنواحيها » فكانت له في ذلك آثار مذ كورة . ولما 
انقرضت دولة ابن اللحياني خرج إلى الشرق وقضى سنة تمان عشرة وأظهر التوبة 
واه وعاود الحج متنقلا سنة ثلاث وعشرين وسبعائة ولزم كسر بيته . وأبقى 
السلطان أبو يحبى عليه نعمته في كثير ما كان بيده من اسع والحراية » ودعاه إلى 
حجابته مراراً فامتنع . 
( أخبرني ) محمد بن منصور بن مَرن قال عاق ابسن بن نه بن عبد 
العزيز الكردي المعروف بالمزوار سنة سبع وعشزين وسبعائة » استدئ السلطان جِدّك 
محمد بن خلدون وأراده على الحجابة » وأن يفوّض إليه أمره » فأبى واستعفى فأعفاه 
وآمره فيمن يوليه حجابته ٠‏ فأثار عليه بصاحب ثغر يجاية محمد , بن امن اتسين 
7 الناس لاستحقاقه ذلك بكفايته واضطلاعه » ولقديم صحابة بين سلفها 
بتونس » وإشبيلية من قبل . وقال له : هو أقدر على ذلك بما هو عليه من الحاشية 
والديه 9 فعمل السلطان على إشارته واستدعى ابن سيّد الناس وولأه حجابته . وكان 
السلطان أبويحبى إذا خرج من تونس يستعمل جدّنا محمداً عليها وثوقاً بنظره واستنامة 
إليه إلى أن هلك سنة سبع وثلاثين وسبعاثة ونزع ابنه » وهو والدي محمد بن أبي بكر 
عن طريقة السيف والخدمة إلى طريقة العم والرباط » لما نشأ عليه في بجر أبي 
عبد الله الرندي 9 الشهير بالفقيه » » كان كبير تونس لعهده في العلم والفتيا » وانتحال 
طرق الولاية التي ورثها عن أبي حسين وعمّه حسن » الوليّين الشهيرين . وكان جذنا 
رحمه الله قد لازمه من يوم نزوعه عن طريقه » وألزمه ابنه وهو والدي رحمه الله فقراً 
وتفقه » وكان مقدّما في صناعة العربية » وله بصر بالشعر وفنونه » عهدي بأهل البلد 
صخااضيد إليه فيه » ويعرضون حَوْكَهُم عليه » وهلك في الطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعاثة . 


0 
فيه وفى السيخة ثائية 20 انيم ال قرية بتتاجل المهديه توق عام ٠ه‏ وهو أبو عبد الله محمد بن 
الحسن بن عبداله القرشي الزبيدي . والرندي نسبة الى ( رنْدَة ) . 


ه٠‎ 


» فإني ولدت بتونس في غرَة رمضان سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة‎ ٠» ) ما نشأني‎ (٠ 
ورئيت في حجر والدي رحمه الله إلى أن القت وقرأت القران العظيم على الاستاذ‎ 
أبي عبدالله محمد بن سعد بن نزال27 الأنصاري » أصله من جالبة الأندلس من‎ 
أعال بلنسية » أخذ عن مشيخة بلنسية وأعالها » وكان إماما في القراآت لا يلحق‎ 
شأوه » وكان من أشهر شيوخه في القرلات السبع أبو العباس أحمد بن محمد بن‎ 
البطوي”© ومشيخته فيها » وأسانيده معروفة . وبعد أن اليرت القرآن العظم عن‎ 
قرأته عليه بالقرأات السبع المشهورة' افرادا بوبسنيها” "في إحدى وعشربن‎ ٠» حفظي‎ 
ختمة ) ثم جمعتها في ختمة واحدة أخرى ثم قرأت برواية يعقوب ( ختمة واحدة‎ 
جمعاً بين الروايتين عنه » وعرضت عليه رحمه الله قصيدة الشاطبي ** اللامية في‎ 
القرأات والرائية في الرسم . وأخبرني بها عن الاستاذ أبي عبدالله البطوي وغيره من‎ 
شيوخه » وعرضت عليه كتاب التفسير لاحاديث الموطأ لابن عبد البرّ حذا به حذو‎ 
. كتابه القهيد على الموطأ » مقتصراً على الأحاديث فقط‎ 

ودرست عليه كتباً جمّة مثل كتاب التسهيل لابن مالك 2 ومختصر ابن الخطيب في 
الفقه | ولم أكملها بالحفظ » وفي خلال ذلك تعلّمت صناعة العربية على والدي 


. وفي نسخة ثانية برال : بضم الباء الموحدة » وفتح الراء المشددة » ؛ هكذا قيّده ابن خلدون بخط يده‎ )١( 

(؟) وني نسخة ثانية : البطرني : نسبة الى بطرنة من إقلم بلنسية بشرق الأندلس . وقد ضبطها ابن خلدون 
بخط يده : بفتح الباء والطاء المهملة وراء ء ساكنة بعدها نون . 

206 : الإفراد ان يتلى القرآن كله أو جزء منه برواية واحدة لأحد المراء السبع أو العشرة المشهورين » 'والجمع 
أن يجمع القارىء عند قراءته للقرآن كله أو جزء منه بين روايتين فأكثر من _الروايات السبع أو العشر 
المتواترة . ويسمى بالجمع الكبير ان استوفى القارىء سبع قراآت فأكث . وإلآّ سموه بالجمع الصغير . 

(4) هويعقوب بن اسحق بن زيد بن عبدالله الحضرمي البصري (/119 3١9‏ ) أحد القراء العشرة » 
وله قراءة مشهورة عنه » وهى احدى القراات العشر. راجع طبقات القراء (١/808؟)‏ 
و(5"4/1). ْ 

)0( هو أبو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي الرعيي » رحل الى الشرق ودخل الماهرة » حيث مدرسة 
القاضي الفاضل ٠‏ وقد نظم قصيدته اللامية المعروفة بالشاطية أوحرز الأماني » والرائية وتعرف بالعقيلة 
( طبقات القراء ؟/١5‏ ) . 

(1) هوأبوعبدالله محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي الحياني النحوي المشهور ( 505-500 ) وكتابه 
تسهيل الفوائد جمع قواعد النحو بإيحاز . ١‏ 

(010) وني نسخة ثانية : ابن الحاجب وهوعتان بن عمر بن يونس المعروف بابن الحاجب جال الدين المصري 
(٠ل/اه‏ 545 ) له محختصر في الفقه ذكره ابن خلدون في مقدمته راجع ( وفيات الاعيان 
١/لهة”).‏ 


ااه 


وعلى أستاذي تونس ينتيم الفيت أبو عبدالله محمد العربي الحَصَايري » وكان إماماً . 
في النحو وله شرح مستوق علق كات التسهيل ٠‏ وميم أبو عبدالله محمد بن الشواش 
لمزازي 7" . ومنهم أبو العبّاس أحمد بن القضّار ء كان ممتعاً في صناعة النحوء وله 
شرح على قصيدة البردة المشهورة في مدح الحناب النبوي وهو حي لهذا العهد 

بتونس 1 ش و 0 
ومنهم إمام العربية والأدب بتونس أبو عبدالله محمد بن بَحْر » لازمت بحاسه وأفدت 
عليه » وكان بحرا زاخراً في علوم اللسان . وأشار علي بحفظ الشعر فحفظت كتب 
الأشعار الستة » والهاسة للأعلم ' 0 وشعر نك 5 وطائفة من شعر المتنبي » ومن 
أشعا ركتاب الأغاني . ولازمت أبضاً بحلس إمام المحدثين بتونس » شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن جابر بن سلطان المَيْسي الراد ياي صائحب الرحلين:” ا 
كتاب ال بن بن الحجاج إل فوتايسيراً من كتاب الصيد » وسمعت عليه كتاب الموطاً 

من أله إلى آخره » وبعضاً ص الأمّهات الخمس » وناولني (* كتباً كثيرة ف في العربية 
والفقه وأجازني إجازة عامة » وأخبرني عن مشايخه المذ كورين أشهرهم بتونس قاضي 
الجماعة أبو العبّاس أحمد بن الغمّاز الخزرجي . ظ 
وأخذت الفقه بتونس من جاعة » منهم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحيّاني » وأبو 
القاسم محمد القصير » وقرأت عليه كتاب التبذيب لأبي سعيك البرادعي ٠‏ مختصر 
المدوّنة » وكتاب المالكيّة , وتفقيت عليه . وكنت في خلال ذلك انتاب محلس 
شيخنا امام قاضي الماعة ابي عبدالله محمد بن عبد السلام عم أخي عمر رحمة الله 
علها » وأفدت منه وممعت عليه أثناء ذلك كتاب الموطأ للإمام مالك » وكانت له 
طرق عالية عن أبي محمد بن هرون الطائي قبل اختلاطه إلى غير هؤلاء من مشيخة 
5 وكلّهم سمعت عليه . وكتب لي وأجازني » ثم درجوا كلهم في الطاعون 
الحارف ٠.‏ 


. وف نسخة ثانية : الزرزالي‎ )١( 
هو يوسف بن سلوان بن عيسى النحوي الشنتمري - نسبة الى شنتمرية  المعروف بالأعلم ( وفيات‎ (0 
.5598 الاعيان ) ج »اص‎ 
. ) المشاعر المشهور وهو حبيب بن اوس الحارث الطائي أبوتمام ( 7575-6 ) (وفيات الاعيان‎ )"( 
. (4):المناولة حسب مصطالح الحديث تعني الإجازة لشخص بالرواية عن شخص آخر‎ 
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وكان قدم علينا في جملة السلطان أبي اللسين عندما :هلك أفريقية ستة مان وأربعين 
جاعة من أهل العلم كان لمهم شهود مَجَلِسِه » ويتجمّل بمكانهم فيه , فم 
شيخ الفتيا بالمغرب وإمام مذهب مالك أبو عبدالله محمد بن سلمان السطي » فكنت . 
انتاب محلسه وافدت عليه . ومنهم كاتب السلطان ابي الحسن وصاحب علامته الي 
توضع أسفل مكتوباته » إمام المْحدّثين أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي © لازمته 
٠وأخذت‏ عنه مماعاً وإجازة » الأمّهات الست . وكتاب الموطأ » والسير لابن اسحق » 
وكتاب ابن الصلاح في الحديث . وكتباً كثيرة سرت27© عن حفظي . وكانت 
بضاعته في الحديث وافرة » ونحلته في التقييد والحفظ كاملة » كانت له خزانة من 
الكتب تزيد على ثلائة الاف سفر في الحديث والفقه والعربية والأدب والمعقول وسائر 
الفنون » مضبوطة كلها مقابلة . ولا يخلو ديوان منها عن ضبط بخط بعض شيوخه 
المعروفين في سنده إلى مؤلفة » حتى الفقه والعربية الغريبة الإسناد إلى مؤلفها في هذه 
العصور. ومنهم الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المقرئين بالمغرب . قرأت عليه 
القرآن العظم بالجمع الكبير بين القراات السبع » من طريق أبي عمر والداني وابن 
شرَيْح” لم أكملها » وسمعت عليه عدّة كتب » وأجازني بالاجازة العامة . 
ومنهم شيخ العلوم العقلية أبو عبدالله محمد بن ابراهم الأيْلّي أصله من تلمسان ويها 
نشأ » وقرأ كتب التعلم وحذق فيها » وأظلةة. انلهيان لكين بتلمسان أعوام المائة 
البسابعة ٠»‏ فخرج منها وحج ولئي اعلام المشرق يومئذ 2 اه عنيم لاله جكات 
مختلطا بعارض عرض في عقله . ثم رجع من المشرق وافاق وقرا المنطق والاصلين على 
الشيخ ابي موسى عيسى ابن الإمام , وكان قرا بتونس مع اخيه ابي زيد عبد 
الرحمن على تلميذ أبي زيتون الشهير الذكر”' وجاءا إلى تلمسان بعلم كثير من 
المنقول والمعقول ٠‏ فقرأ الأيلي على أبي موسى منهما كا قلناه » هم خرج من تلمسان 
هارباً إلى المغرب لأن سلطانها أبا حمّو يومئذ من ولد يغمراسن بن زيّان » كان يكرهه ' 
على التصرّف في أعاله » وضبط الحباية بحسبانه » ففرٌ إلى المغرب » ولحق 
() وفي نسح ثانية : شذت. ١‏ 
. (؟) هوالمقرىء محمد بن شر يح بن أحمد بن محمد ابو عبدالله الأشبيلي (158/4--4756) , 
' (") هوابن زيتون أبوالقاسم ‏ القاسم بن أبي بكر بن مسافر (5151--141) قام برحلة الى الشرق واخذ 
عن علائه » ثم رجع بعدها الى تونس ما سند إليه مهمة القضاء والافتاء » وهو أول من أظهر تاليف فخر 
الدين الرازي في تونس . 


وك / ابن خلدون م ”7 ج ٠7‏ 


بمراكش ٠‏ ولازم العالم الشهير الذكر أبا العبّاس بن البناء » فحصّل عنه سائر 
العلوم العقلية: » وورث مقامه فيها وارفع +2 صبعد إيا جبل الننادرة بعد وفاة. 
الشيخ. باستدعاء علي بن محمد بن تَرُوميت ليقرأ عليه » فأفاده وبعد أعوام استنزله 
ملك المغرب , السلطان أبوسعيد » وأسكنه بالبلد الحديد والأبلي معه . آ 
ثم اختصّه السلطان أبو الحسن ونظّمه في جملة العلاء بمجلسه » وهوفي خلال ذلك 
عم العلوم العقلية » ويبثها بين أهل المغرب حتى حذق فيها الكثير منهم من مائر 
أقضارة 1 ولوق الأصاغر بالأكابر في تعليمه . ولا قدم على تونس 5 جملة السلظان 
سن اللديق + لزملة 4 وأعولات عنه العلوم العقلية2 » والمنطق » وسائر الفنون 
الحكمية » والتعليمية » وكان رحمه الله تعالى يشهد لي بالتبريز في ذلك . 
ومن قدم في جملة السلطان أبي الحسن » صاحبنا أبو القاسم عبدالله بن يوسف بن 
0 لمالبي 0 يعن لي لدف المهيمن 
واللتا مانت 2 وفنا بضعه السلطان مله . وكان ابن رضوان هذا من 0 
المغرب في براعة خطّه ‏ وكثرة علمه » وحسن سمته » واجادته في فقه الوثائق » 
والبلاغة في الترسيل عن السلطان ٠‏ وحوك الشعر والخطابة على المنابر » لأنه كان كثيراً 
ما يُصّلَي بالسلطان . فلمّا قدم علينا بتونس صحبته » واغتبطت به » وإن لم أتخذه 
ف ٠‏ لمقاربة السن » فقد أفدت منه كا أفدت منهم . وقد مدحه صاحبنا 3 
القاسم لخر شاعر تونس في قصيدة على روي النون يرغب منه أن 0 
لشيخه أبي محمد عبد المهيمن في إيصال مدحه للسلطان أبي الحسن في قصيدة9) 
على روي الياء » وقد تَقَدّم ذكرها في أخبار السلطان . وذكر في مدح ابن رضوان 
أعلام العلاء القادمين مع السلطان وهي هذه : 

و 7 #ويرس :4ه اوعااان 0 0 ” 75 
عرفت زمانيحين افكرت عرفاني ‏ وأيقنت أن لا حظ في كف كيوان9؟) 
وأن لا اختيارٌ في اختيار مقوّم وأن لا قِراعٌ بالقرَانِ لأقْرَانِ 
)١(‏ وفي نسخة ثانية.: واخذت عنه الاصلين . 
(؟) وفي نسخة ثانية : يرغب منه تذاكرة . 


(؟) وفي نسخة ثانية : في قصيدته . 
(54) اسم لأحد الكواكب السيارة ويدعى رَْحَل . 
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وأن نظام الشكل أكمل نظيه ا لأضعاف قاض ف الدليل بِرَجْحَانٍ 
وأن افتقار المرء ف لاقف .ومع تتبحه بذى اللبيت ابساوزاد 
إْ اع ا رو م ء القادمين : | 
هم القومُ كل القومٍ من حَلومُهم فأرسخ من طَوْدَي بير وثبلان"" 
فلا طيش يعلوهم ”") وأا علُومهم فأعلامها تهديك من غير نيران 
ثم يقول في آخرها 
هافك عل عند الكو ارج - ”.ونه قاور عه برعاي ران 
رسعيندا علتت تي القبائا عي" إن فريك كلا بحمو ابن صواد 
وكتب هذا الشاعر صاحبنا الرحويٍ يذكر عبد المهيمن بذلك . 
فى النفس في اكتساب سَعي 2 وهو العمر في اتاب وفي 
وأرى الناسس بين 1 أرَشذ شوح الوتحييمتدق و لغي 
وأرى العلم للريئنة زيئنا 2 فيترزي منه بأحسن زي 
وأرف الفضل قد تينم كلا ل ابرصبه الوكين اللكم فى 
ثم يقول ف آخرها 
بنبغي القربة من مراقي الأمساف ني والترََي للجم سانب العَلّوي 
اين ا ا كي كال سيت ار لد 


ثم كانت واقعة العرب على السلطان بالقيروان فاتح تسع وارضين انه افشعلوا'عة 
ذلك وم يظفر هذا الرحوي بطلبته م جاء الطاعون الحارف فطوى البساط ب| فيه » 
وهلك عبد المهيمن فيمن هلك : ودفن بمقبرة سلفنا بتونس » لخلة كانت بينه وبين 
والدي رحمه الله أيام لاريم علينا . 

فلا كانت وقعة الميروان تار اهل تونس بمن كان عناءهم ٠‏ ن أشياع السلطان أنئ 
الحسن » فاعتصموا بالقصبة دار الملك » حيث كان ولد السلطان وأهله . وانتتقض 
عليه ابن تافراكين؛ وخرج من القيروان إلى العرب . وهم يحاصرون السلطان» وقد 


آذ 
1 
0١‏ 


. ثبير: جبل بظاهر مكة . ثهلان : جبل في بلاد بني غير (تاج العروس)‎ )١( 
. وف نسخة ثانية.: يعروهم‎ )1( 
: وفي نسخة ثانية‎ )5( 


لمحا لوبتت :ات سينا لق ني “#وتتحيفن داك ولتسيهيل تمي 


هاه 


اجتمعوا على أبي دبّوس وبايعوا لهكيا مرّ في أخبار السلطان » فبعثوا ابن تافراكين إلى 
وس فحاصر القصبة وامتنعت عليه . وكان عبد المهيمن يوم ثورة أهل تونس » 
1 وقد سمع الميعة )١(‏ 0-7 بيته إلى دارنا فاحتفى عند في رحمه الله ) وأقام 
متخفيا عندنا نحواً من ثلاثة أشهر . ثم نحا السلطان من القيروان إلى سوسة » وركب 
البحر إلى تونس ٠‏ وفر ابن تافراكين إلى المشرق » وخرج عبد المهيمن من الاختفاء » 
وأعاده السلطان إلى ما كان عليه من وظيفة الولاية والكتابة ) وكان كثيراً ما يخاطب 


والدي رحمه الله ويشكره على موالاته » وما كتب إليه وحفظته من خطه : 


محمد ذو الكارم قد ثنافيار 
جزى الله ان خلدونٍ تستدناة 
فكم أل ووالى من سم 
وراعى الحَضرَيئة في الذي قَدْ 
أبا بكر تَنَاوُك طول دَهْرِي 
وعن عَلْيََاكَ ما اسَدّت ت حَيَاني 
فمِنك أفدزت خلا لست دَهْري 


فَعَال شر أبنتذا عبان 
منشمسة وعلسيدا فى «الستبان 
و بالفمال وباللسَانِ 
جنى من وده ورد د 'الحتحان! 


أُكَانِحْ كالم و بالِسانٍ 
أرى عن جه أن عثاني 


وهؤلاء ام 0 ذكرهم الرحوي ٍ شعره 4 00 اق ا ٍ مجلس 
مي + لكا ري سن اهل اشاتان اجا سناد .ادم كبرق واكك عد 
الرحمن 4 والأصغر أبو موسى عيسى . وكان أبوهما إماماً ببعض مساجد برشك 4 
واتهمه المتغاب يومئذ على البلد زيرم بن حماد (0) 9 عندذه وديعة من المال 
لبعض أعدائه » فطالبه باء ولاذ بالامتناع »؛ وبيته زيرم لينترع المال . 
من يده » فدافعه وقتل » وارتحل ابناه هذان الأخوان إلى تونس في آخر المائة 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : ووقوع الميعة . 

(") وف نسخة ثانية : وظيفة العلامة والكتابة . 

(؟) وفي نسخة ثانية : لحمد ذوي المكارم قد ثناني . 

(؟) وفي نسخة ثانية : 

وراعى الحضرمية في الذي قد حب ا فن وه ومن المذغنان 
(6) زيري بن حماد : وقد ورد في مكان سابق من هذا الكتاب , 


لك 


النايفة اذا لعلم بها عن تلميذ ابن زيتون » 0 
أبي عبدالله بن شعيب الدّكالي » وانقلبا إلى المغرب بحظ وافر من العم » 

وأقاا باقواقر نان العلم بها لامتناع برشك علبهما من أجل زيرم المتغلب 
عليها » والسلطان أبو يعقوب يومئذ صاحب المغرب الأقصى من بني مرين 
جاثم على تلمسان نحاصرها الحصار الطويل المشهور(© 6 يق با "جيوشه في 
نواحيها » وغلب على الكثير من أعالها وأمصارها » وملك عمر مغراوة بشلف » 
وحصر مليانة » بعث إليها الحسن بن أبي الطلاق من بني عسكر » وعلي بن محمد 
ابن الخيّر من بني ورتاجن » ومعها لضبط الحباية واستخلااص الأموال الكاتب 
منديل بن محمد الكناني » فارتحل هذان الأخوان من الحزائر» وأخذا عليه 9 ع 
فحليا بعين منديل الكناني 9" , فقر مها واصطفاهماء واتخذهما لتعلم ولده محمد . فلا 
هلك يوسف بن يعقوب سلطان المغرب بمكانه من حصار تلمسان سنة خمس 
وسبعائة 9 على يد خصيّ من خصيانه طعنه فأشواه » وهلك . وأقام بالملك بعده 
حافده أبوثابت بعد أمور ذكرناها في أخباره » ووقع بينه وبين صاحب تلمسان من 
بعده يومئذ » أبي زيّان محمد بن عدّان بن يغمراسن وأخيه أبي حمّو العهد المتأكد 
على الاإفراج عن تلمسان » ورد اعالها عليه » فوفى لهم بذلك وعاد إلى المغرب . 
وارتحل ابن أبي الطلاق من شلف » والكناني من مليانة راجعين إلى المغرب . ومروا 
بتلمسان فأوصى لها أبو حمّو وأثنى عليم| حلة بمقامها في العلم » واغتبط بها أبو 
حمووبنى'لا المدوسة المعروفة جنا يتلمشنان .:واقاها عنده على بحرى أهل العلم . 

وسننهم . وهلك أبوحمّوء وكانا كذلك مع ابنه أبي تاشفين إلى أن زحف السلطان 
أبو الحسن المريني الى تلمسان » وملكها عنوة سنة سبع وثلاثين وسبعائة وكانت لما 
شهرة في اقطار المغرب » اسست لما عقيدة صالحة » فاستدعاهما لحين دخوله » 
وأدنى بحلسها وشاد بمكرمتهها » ورفع جاهها على أهل طبقته) . وصار يمل بهما 
حلسه متى مرّ بتلمسان ووفدا عليه في الأولى التي نفر فيها أعيان بلادهما . ثم استنفرهما 


٠.‏ . ء 


)00( 3 هذا الحصار حوالي ثمان سنوات وثللاث أشهر . 

. وفي نسخة ثانية : واحتل بمليانة‎ )١( 

(؟) وفي نسحة ثانية : الكناني . 

(4؛) وفي كتاب العبر والإحاطة انه قتل سنة 7١5‏ راجع الدرر الكامنة ج 4.ص 48١‏ . 


/ااه 


إلى الغزو وحضرا معه واقعة طريف » وعادا إلى بلدهما . وتوفي أبو زيد منهما إثر 
ذلك » وبق أخوه موسى متبوئا ما شاء من ظلال تلك الكرامة ' 

ولا سار السلطان أب اسن إلى أفريقية منئة .تمان وأريغين وسبعاتة كا مد فى أخبارة 
امو عه دسا هرو قريب العلن نه 
سنة تسع وأربعين وسبعاثة وبي 2 لان ا مسالك تلك الكرامة 
موقرين فيا طبقً على طبق إلى هذا العهد ل 2 
محمد فيا وأخيذ العم عن الشيخ تي الحسن الصغير إمام المالكيّة الدري ؛ والطائر 
. الذكر وقاضي اللواعة بفاس ٠‏ وتفقّه وقرأ عليه » وكان أحفظ الناس لمذهب مالك » 
ا يه ا 
الإمام : محمد بن مدان . وقدم علينا بتونس ُ اك » وشهدنا اه 3 
وكان في الفقه من بينهم لا يجارى حفظاً وفهماً ؛ عهدي به رحمه الله تعالى » وأخى 
0 يقرأ عليه كتاب التبصرة لأبي الحسن اللحي + زهو شياش كه عليه من 
إملائه وحفظه في بحالس عديدة » وكان هذا حاله في أكثر ما يعاني في جملة من 
الكنت 9 . وحضر مع السلطان أبي الحسن واقعة القيروان وخلص معه إلى تونس » 
وأقام بها نحواً من سنتين » وانتقض المغرب على السلطان واستقلٌ به ابنه أبو عنان م 
ركب السلطان نوحشم فى أساطياة من تونس اخرسنة حنمن وسسعائة ومر ببجاية 
فأدركه الغرق في سواحلها » فغرقت أساطيله وغرق أهله » وأكثر من كان معه من 
هؤلاء الفضلاء وغيرهم 2 ورعى به البحر ببعض الخزر هنالك حىن استنقذه منها 
بعض أساطيله » ونجا إلى الحزائر بعد أن تلف موجوده » وهلك الكثير من عياله 
وأضحابة + :وكان :من أمره .ناهر ف أخبارة:: 


. وف نسحة أخرى : وكان السلطان أبو الحسن لدينه وسرواته‎ )١( 

(1) وفي نسخة أخرى فضائله . 

(') وفي نسخة أخرى : أخي محمد . 

(4) وفي نسخة أخرى : وكذا كان حاله في 'أكثر ما يعاني حمله من الكتب . 


1ه 


وما الأيْي ودع د م فنشؤه بتلمسان » وأصله من جالية الأندلس من 
أهل أيُلّة من بلد الحوف27© منها منها » أجاز بأبيه وعمه أحمد » فاستخدمهم يغمراسن 
ابن زيان وولده في جندهم » وأصهر ابزاهع هنا إلى القاضي لضان عمد بن 
غُلبون في ابنته » فولدت له محمداً هذا . ونشأ بتلمسان في كفالة جدّه القاضي ٠‏ فنشأ 
له بذلك ميل إلى انتحال العلم عن الحنديّة التي كانت منتحل أببه وعمّه . فلا أبقع 
وأدرك سبق إلى ذهنه عه التعاليم » فبرز بها واشتهر وعكف الناس عليه في تعلّمها » 
وهذا في سن البلوغ م أظل السلطان يوسف بن يعقوب ونيم عليها يحاصرها » وسير 
العساكر إلى الأعال » فافتتح أكثرها . وكان ابراهيم الأيي قائداً بهِميْن مرسى 
ا ل ل يي 
أبشياع بني عبد الواد”" واعتقل ابراههم الأبلي » وشاع الخبر في تلمسان بأن يوسلف 
ابن يعقوب يسترهن أبناءهم ويطلقهم ؛ ؛ فنشؤف ابنه محمد إلى اللحاق بهم من أجل 
ذلك . وأغراه أهله بالعزم عليه » فتسور الأسوار وخرج إلى أبيه فلم بحد خبر ‏ 
الاسترهان صحيحاً . واستخدمه يوسن بن يعقوب قائداً على الحند الأندلسيين | 
بتاور يرت » فكره الع ونزع عن طوره » ولبس المسوح » وسار قاصداً 
إلى الحم . وانتبى إلى رباط العّا د مختفياً في صحبة الفقراء » فوجد هنالك رئيسا من 
أهل كربلا ”4 من بني الحسين جاء إلى المغرب يروم إقامة دعوته فيه » وكان 
مخفلا" » فلا رأى عسا كر يوسف بن يعقوب وشدّة غلبه أيس من مرامه ونتزع عن 
ذلك » واعتزم على الرجوع إلى بلده » فسار شيخنا محمد بن ابراههم في جملته . 

قال رحمه الله : وبعد حين انكشف لي حاله وما جاء له » واندرجت في جملته 


. المراد بالحوف » الشهال في لغة المغاربة والاندلسيين‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية : من شيع ابن زيان‎ )١( 

فيه رباط العباد : ( مرتفع جميل خارج مدينة تلمسان » كان مدفن الأولياء والصلحاء والعلاء . وهناك 
موضعان عرفا باسم ( العبارة ) أحدهما يسمى ( العباد الفوق والعباد السفلي ) وكان بباب الحياد من أيواب 
تلمسان ) . 

(4) كربلاء : بالمد : وهوالموضع الذي قتل فيه ال حسين بن علي رضي الله عنه » في طرف البربة عند الكوفة » 
فاشتقاقه فالكربلة رخاوة في القدمين » يقال جاء يمشي مكربلا » فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا ش 
ا موضع رخوة فسميت بذلك . ( معجم البلدان ) ويطلق هذا الاسم اليوم على لواء كامل من ألوبة 
العراق . 

(5): وفي نسخة ثانية : وكان معقّلاً . 


لمن 


واضوارة وتابعيه . قال : وكان يتلقاه في كل بلد من أطحانة وشاع وخدمه من 
أتيه بالأزواد: والتققات من بلده » إلى أن ركبنا البحر من تونس إلى الاسكندرية . 

قال : واشتدّت علي الغلّمة ذ في البحر واستحييت من كثرة الاغتسال لمكان هذا 
الرئيس » فأشار علي بعض بطانته بشرب الكافور» فاغترفت منه غرفة فشربت 
فاختلطت :أوقلام الديار المصرية على تلك الحال » ومها يومئذ تي الدين بن دقيق 
العيد وابن الرفعة وصفي الدين الهندي » والتبريزي وغيرهم من فرسان المعقول 
والمنقول فلم يكن قُصَارَاء إلا مييز أشخاصهم إذا ذكرهم لنا . لما كان به من 
الاختلاط . ثم حج مع ذلك الرئيس وسار في جملته إلى كربلاء فبعث به من 
أصحابه من أوصله إلى مأمنه ببلاد زواوة من أطراف المغرب . وقال لي شيخنا رحمه 
الله : كان معي دناني ركثيرة تزودتها من المغرب واستبطنتها في جبّة كنت ألبسها » فلمًا 
نزل بي ما نزل انتزعها مني » حتى إذا بعث أصحابه يشيعوني ل ال #المترت دفني 
إليم » حتى إذا أوصلوني إلى المأمن أعطوني إياها » وأشهذوا علي في كتاب حملوه 
معهم إليه ىا أمرهم . ثم قارن وصول شيخنا إلى المغرب مهلك يوسف بن يعقوب 
وخلاص أهل تلمسان من الحصارء فعاد إلى تلمسان وقد أفاق من اختلاطه » 
وانبعنت همّته إلى تعلّم العلم, . وكان مائلاً إلى العقليات فقرأالمنطق على أبي موسى 
ابن الإمام » وجملة من الأصلين , وكان أبو حمّو صاحب تلمسان قد استفحل 
ملكهء وكان ضابطاً للأمور , وبلغه عن شيخنا تقدمه في علم 
الحساب » فدفعه إلى ضبط أمواله ومشارفة أحواله )١(‏ . وتفادى شيخنا من ذلك 
ع عه فأعمل الحيلة في الخلاص منه » ولحق بفاس أيام السلطان أبي 
الربيع (" ال 0 
المغيلي 9) ؛ فاستوفى عليه فنونها » وحذق وخرج متواريا من فاس . فلحق 
بمراكش أعوام عشر وسبعائة . ونزلك على الإمام أبي العبّاس بن البناء شيخ المعقول. 
والنقول . والبرزفي التصوّف علماً وحالاً » فلزمه » وأخذ عنه وتضلّع في عل المعقول 


. وف نسخة ثانية : مشارفة عمًا له‎ )١( 
ابوالربيع : وهوسلمان بن عبدالله بن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الحق المريني المتوفي سنة لاه‎ )1( 
. وفي نسخة ثانية : واختفى بفاس .عند شيخ التعالم من اليهود » خلوف المغيلي‎ )6( 


اه 


والتعاليم والحكة. م استدعاه شيخ المساكرة علي بن محمد بن تروميت يقرأ عليه » 
وكان في طاعة السلطان » فدخل 27 إليه شيخنا وأقام عنده مدّة» قرأ عليه فيها 
وحصل . واجتمع طلبة العلم هنالك على الشيخ » » فكثرت إفادته » واستفادته » وعلي 
ان: ن محمد في ذلك على محبته وتعظيمه » وامتثال إشارته » فغلب على هواه ه» وعظمت 
رياسته في تلك القبائل . ولا استنزل السلطان أبو سعيد علي بن تروميت من جبله » 
نزل الشيخ معه » وسكن بفاس + وانثال عليه بطل الغلى لمن كل اثانحية + فالتشير 
علمه » واشتهر ذكره » فلمًا فتح السلطان أبو الحسن تلمسان ولتي أبا موسى ابن 
الإمام » ذكره له بأطيب الذكر» ووصفه بالتقدّم في العلوم » وكان السلطان معتنيً 
عت لاه جلت قاو لدعا من ججاة جني وطلظا و ليما لكلا 
بمجلسه » وعكف على التدريس والتعلم » ولزم صحابة السلطان » وحضر معه واقعة 

طريف » وواقعة قعة القيروان بأفريقية . وكانت قد حصلت بينه وبين والدي رحمه الله 
خلّة29 » كانت وسيلتي إليه في القراءة عليه » فلزمت محاسه وأخذت عنه العلوم 
العقليّة بالتعاليم . ثم قرأت المنطق وما بعده من الأصليّن » وعلوم الحكمة . وعرض 
أثناء ذلك كوت السلطان أساطيله من تونس إلى المغريت . وكان الشيخ في رك 
وكفالتنا » فأشرنا عليه بالمقام ونبّطناه عن السفر » فقبل وأقام . وطالبنا به السلطان أبو 
الحسن فأحسنا له العذر » فتجافى عنه . وكان من حديث غرقه في البحر ما قدّمناه . 
وأقام الشيخ بتونس » ونحن وأهل بلدنا جميعاً تساجل في غشيان بحلسه » والأخذ 
عنه » فلمًا هلك السلطان أبو الحسن يحبل هنتاتة وفرغ ابنه أبوعنان من شواغله ٠»‏ . 
وملك تلمسان من بني عبد الواد؛كتب فيه يطلبه من صاحب نونس وسلطامها يومئذ 
بو اسيحق ابراهم ابن السلطان أبي يحيى في كفالة شيخ الموحّدين أبي محمد بن 
تافراكين » فأسلمه إلى سفيره . وركب معه البحر في أسطول آبي عنان الذي جاء فيه 
السفير» ومرٌ ببجاية ودخلها » وأقام بها شهرأً » حتى قرأ عليه طلبة العلم بها مختصر 
ابن الحاجب في أصول الفقه برغبتهم في ذلك منه ومن صاحب الأسطول . ثم ارتحل 
ونزل بمرسى هنين وقدم على أبي عنان بتلمسان » وأحله محل التكرمة » ونظمه في 
طبقة أشياخه من العلاء . وكان يقرأ عليه ويأخذ عنه إلى أن هلك بفاس سنة سبع 


. وفي نسخة ثانية : صحابة‎ )١( 


اكامة 


وخمسين وسبعاثة . وأخبرني رحمه الله أن مولده بتلمسان سنة إحدى وثمانين وسدّائة 

( وأمّا عبد المهيمن ) كاتب السلطان أبي كسم فأصله من سبتة » مه 
قديم »2 ويعرفون ببئي عبد المَهَيُون وكان أبؤة محمد قاضبا أيام بفي العزفي و 
ابنه عبد المهيمن في كفالته وأخذ عن مشيختها واختصٌ بالأستاذ ابي اسحق 
الغافتي ٠7‏ ' » ونا ملك عليهم الرئيس أبو سعيد صاحب الأندلس سبتة » ونقل بني 
العزفي مع جملة أعيانها إلى غرناطة » ونقل معهم القاضي محمد بن عبد المهيمن وابنه. 
عبد المهيمن » فاستكمل قراءة العام هنالك وقرأ غلى مشيختها ابن ا 2 
وتقام في معرفة كتاب سيبويه » وبرز في علو الإسناد » وكثرة المشيخة . وكتب له 
أهل المغرب والأندلس والمشرق » واستكتبه رئيس الأندلس يومئذ لوزيو ولاق 
ابن الحكم الرنْدِي » المستبد على السلطان المخلوع ابن الأحمر" فكتب عنه ونظمه 
في طبقة الفضلاء ء الذين كانوا بمجلسه » مثل المحدّدث أبي عبدالله بن سيد الفهري !4 
وابي العياس ليق العزقي » والعالم الصوفي المتجرد ابي عبد الله محمد بن خميس 
التلمساني » وكانا لاجاريان في البلاغة والشعر إلى غير هؤلاء ممن كان مختضًا به » وقد 
ذكرهم ابن الخطيب في تاريخ غرناطة . فل انكب الوزير الحكمم*؟ ٠‏ وعادت سبتة 
إلى طاعة بني مرين » ا . ثم ولي الأمر أبو سعيد 
وغلب عليه ابنه أبو علي » واستبدٌ بحمل الدولة . تشوّف إلى استدعاء الفضلاء » 

وتجمل بمكا: حامق جد لجان ف من رياح نه اثني عشرة 
وسبعائة . ثم .خالف على أبيه سنة أوبع عشرة وسبعائة » وامتنع بالبلد الحديد ء 
0 فتك السلطان أب و سعيد بعد 
الهيمن واتخذه كاتباً إلى أن دفعه إلى رياسة الكتتاب » ورسم علامته في الرسائل 


(1) هوابراهم بن أحمد بن عيسى الاشبيلي ابو إسحق , عرف بالغافقي » دخل سبته وولي القضاء بها : توفي 
سنة 1/17ه ( الدرر الكامنة /ا). 
: (1) وفي نسخة ثانية : وأخذ عن أبي جعفر بن الزبير ونظرائه . 

(5) وفي_نسخة ثانية : السلطان المخلوع من بتي الأحمر وهو محمد بن محمد بن محمد بن نصرء يكنى ( أيا 
عبدالله ) ثالث ملولك , بني الأحمر ( هه< 1/1 ) وهو الذي بنئ مسجد الحمراء الأعظم بغرناطة . 
(4) وفي نسنخة ثانية القت أي داق بن لي الشوري رغ ار ل مدي امبر علد ريد 

الفهري السبتي » حدّث ورحالة مشهور. 
(©) الوزير ابن الحكم أو الوزير الشاغر أبو عبداق الرندي محمد بن عبد الرحمن :بن ابراهيم وشهرته ابن 
الحكيم . راجع : الاحاطة في تاريخ غرناطة ج 71/8/79 . 


فك 


والأوامر » فتقلام لذلك سنة تمان عشرة وسبعائة » وم يزل عليها سائر أيام السلطان 
أبي سعيد وابنه أبي الحسن . وسار مع أبي الحسن إلى أفريقية » وتخلّف عن واقعة 
القيروان بتونس » لما كان به من علّة التقرس . فلمًا كانت اطيعة بتونس » ووصل خبر 
الواقاعة 2 وتحيز أولياء السلطان إلى القصبة مع حَرَمِهِ » تسرّب عبد المهيمن في المدينة 
معيذاً علبي > وتوارى في بيتنا خشية أن يصاب معهم بمكروه . فلمًا انمجلت تلك ش 
الغيابة » ورجع السلطان من القيروان إلى سوسة وركب منها البحر إلى تونس » 
أعرض عن عبد المهيمن لما سخط غيبته عن قومه بالقصبة » وجعل العلامة لأبي 
الفضل ابن ن الرئيس عبدالله بن أبي مين ") وقد كانت من قبل مقصورة على هذا 
اليتق وأقام عبد المهيمن عطلاً من العمل شه . ثم اعتبه السلطان ورضي 
عنه » ورد إليه العلامة كما كان » ثم توفي لأيام قلائل بتونس بالطاعون الحارف سنة 
تسع وأربعين وسبعائة ومولده سنة خمس وسبعين وسّائة من المائة قبلها » وقد 
استوعب ابن الخطيب التعريف به في تاريخ غرناطة » فَليطَالَع هناك من أحبّ 
الوقوف عليه . 

( وأمّا ابن رضوان ) الذي ذكره الرحوي في قصيدته ) فهو أبو ااقاسم عبدالله بن 
يوست بو رشنوان النيها ني 2 أصله من الأندلس » نشأ بمالقة ع وأخذ عن 
مشيختها ٠‏ وحذق في العربية والأدب » وتفئن في العلوم ونظم ونثر » وكان محيداً في 
الترسيل » ومحسناً في كتابة الوثائق . وارتحل بعد واقعة طريف ونزل سبتة » ولئي بها 
السلطان أبا الحسن7؟) ومدجه وأجازه » واختصّ بالقاضي ابراهيم بن يحيى”*) وهو 
يومئذ قاضي العسا كر وخطيب السلطان » وكان يستنيبه في القضاء والخطابة » ثم 
نظمه في جملة الاب بباب السلطان واتحش بخدمة عن الينمق رين الكتان 


)١(‏ هو عبدالله بن في مدين شعيب العؤاني كان في خدمة بي مرين فاشمهر » فقلّدوه الحجابة ورياسة 
الكتّاب . ولد بقص ركتامة ونشأ بمكناسة 0 

(١؟)‏ وفي نسخة ثانية :. مدة أشهر . 

(") او البخاري كا في نسخة أخرى . 

(4) هو السلطان أبو الحسن علي بن أبي سعيد بن يعقوب المريني المتوفي سنة 7ه ( شذرات الذهب ) 
ا . 

(©) هو ابراهبم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي التازي أبو إسحق » ويعرف بابن أبي يحيى المتوفي بعد 
سنة 744 ( الإحاطة في تاريخ غرناطة 3107/١‏ ) . 


ارفك 


والأخذ عنه » إلى أن رحل السلطان إلى أفريقية » وكانت واقعة القيروان » وانحصر 
بالقصبة بتونس مع من انحصر بها من أشياعه مع أهله وحرمه . وكان السلطان قد 
خلّف ابن رضوان في بعض خدمته » فجلا عند الحصار فيا عرض لحم من 
المكاتبات . وتولى كبر ذلك ٠‏ فقامٍ فيه أحسن قيام إلى أن وصل السلطان من 
القبووان » فرعى له حق خدمته تأنيساً وقرباً » وكثرة استعال إلى أن رحل من تونس 
في الأسطول إلى المغرب سنة خمسين وسبعائة كما مر. واستخلف بتونس ابنه أبا 
الفضل » وخلف أنا القاسم بن رضوان كاتبا له . فأقاما كذلك أياما علي عل 
تونس سلطان الموحّدين الفضل ابن السلطان أبي يحيى . ونجا أبو الفضل إلى أبيه » 
وى بطق ابن رضوان الرحلة معه , فأقام بتونس حولاً ع ٠‏ ثم ركب البحر إلى 
الأندلمق 2 وأقام بالمرية مع جملة من هنالك من أشياع السلطان أبي امسن 0 
كان فهم عامر ابن محمد بن علي شيخ مِنَانَة كافلاً لحرم السلطان أبي الحسن 
وأبنه . أركيهم السفين معه من تونس عندما عل ٠‏ فخلص إلى الأندلس ء وتزلوا 
بالمرية وأقاموا مها نحت جراية سلطان الأندلس » ملحن بهم ابن رضوان وأقام 
معهم . ودعاه أبو الحجّاج سلطان الأندلس 227 الى أن يستكتبه فامتنع » ثم هلك 
السلطان أبو الحسن وارتحل محلفه الذين كانوا بالمريّة » ووفدوا على السلطان أبي 
عنان » ووفد معهم ابن رضوان » فرعى له وسائله في خدمة أبيه » واستكتبه واختصّه 

جهوة جلسة مع طلية الغلم بخضرية . وكان محمد بن أبي عمرو يومئذ رئيس الدولة » 
وني الخلوة وصاحب العلامة » وحسبان الحباية والعسا كر , قد غلب على هوي 
البلطان 2 واخحنضن به » فاستخدم له ابن رضوان حتى علق منه بذْمّة 9 , ولاب 
ورضظة وانتظام في السمر. وغشيان المحالس الخاصة » وهو مع ذلك يدنيه من © 
اللملعار. . وينفق سوقه عنده )» ويستكني به في مواقف خدمته إذا غاب عها لا 
هو أهم » فحلا بعين السلطان ونفقت عنده فضائله . فلا سار أبو عمرو في العساكر 
إلى بحاية سنة أربع وحنس وشيعانة «القردا ابن روات جاده الكتاب عن 
السلطان » ثم رجع ابن ابي عمرو وقد سخطه السلطان » فاقصاه إلى بحاية وولاه 


)1( ابو الحجاج هذا ٠‏ هو يوسف بن اسماعيل ابن ن الأحمر ( 1/18 07/86 ) هو سابع ملوك , بي الأحمر تولى 


الحكم سنة #4" , 


(5) وف نسخة ثانية : يدمه . 


٠‏ وعلى سائر أعالها ٠»‏ وعلى حرب الموحّدين بقسنطيئة . وأفرد ابن رضوان 
0 » وجعل | إليه العلامة كيا كانت لابن أ بي عمروء فاستقل بما موفرٌ الاقطاع 
والاسهام :واجحاه + نكل حرم وخمسين وسبعائة وجعل العلامة محمد بن ابي 
القاسم , بن أبي مَدْيّن والإنشاء والتوقيع لأبي اسحق ابراهم بن الحاج 
الغرناطي )١١‏ » فلا كانت دولة السلطان أي سالم 9 جعل العلامة لعلي بن محمد بن 
0 صاحب ديوان العسا كر والإنشاء والتوقيع والسرّ لمؤلف الكتاب عبد الرحمن 

بن خلدون . ثم هلك أبو سالم سنة اثنتين وستين وسبعائة واستبدٌ الوزير عمر بن 
ل د أبنائه » فجعل العلامة لابن رضوان سائر أيامه » وقتله عبد 
ل 0 ضوان على العلامة ) 
وهلك عبد العزيز ولي ابنه السعيد في كفالة الوزير أبي بكر بن غازي بن الكاس 
وابن رضوان على حاله » ثم غلب السلطان أحمد على املك وانتزعه من السعيد ؛ 
وأبي بكر بن غازي » وقام بتدبير دولته محمد بن عيان بن الكاس » مستبذاً عليه . 
والعَلامَة لابن رضوان كا كانت إلى أن هلك بأزمور '' ني حركة السلطان أحمد إلى 
مراكش ء لحصار عبد الرحمن بن أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي . 
» وكان في جملة السلطان أبي الحسن جاعة كثيرة من فضلاء المغرب وأعيانه » هلك 
كثير منهم في الطاعون الحارف بتونس » وغرق خا منهم ف أسطوله لما غرق » 
وتخطت التكبة منهم آخرين إلى أن استوفوا ما قدرٌ من آجالهم . 
(فن حتار مه بأفريقية ) الفقيه أبو عبدالله محمد بن احمد الزواوي شيخ القراء 
بالمغرب » أخخذ الكل والعرية عن متييدة النن؟' روك عن الرحّالة أبي عبدالله بن 
رشيد » وكان إماما في فن القراءات وضاحب ملكة فيها لا يحاري . وله مع ذلك 


)١(‏ الفيري أبو إسحق يعرف بابن الحاج ولد سنة 71 وهو ابراهم بن عبدالله بن ابراهم ... راجع 
0 
م0" 

(4) ذكرها ياقوت تحت أسم : أزمورة ام ا وسا كنة وراء مهملة “نيلك 
بالمغرب في جبال البربر ( معجم البلدان ) . 


هه 


صوت من مزامير ال.داود7) وكان يضلي بالسلطان الزاويخ .ويقراً عليه يعض 
الاحيان حزبه . 
( ومن حضر معه ) بأفريقية الفقيه أبو عبدالله محمد بن محمد بن الصبّاغ من أهل 
مكناسة » كان مبرّزا في المعقول والمنقول » وعارفاً بالحديث وبرجاله » وإماماً في 
معرفة كتاب الموطأ وإقرائه » أخذ العلوم عن مشيخة فاس ومِكْاسّة » ولق شيخنا أبا 
عبد الله الأبلي , ولازمة: وخ عنه العلوم العقلية » فاستنفد بقيّة طلبه عليه فرز 
ارا واختاره السلطان لمحلسه واستدعاه » ولم يزل معه إلى أن هلك غريقاً في ذلك 
الأسطول . ظ 
( ومنهم القاضي أبو عبدالله ) محمد بن عبدالله بن عبد النور.من أعال نَدرومَة ونسبه 
في صنهاجة كان مبرّزاً في الفقه على مذهب الإمام مالك بن أنس ٠‏ تفقّه فيه على 
الأخوين أبي زيد وأبي موسى ابني الإمام » وكان من جملة”© أصحاءهها . 
ولا استولل السلطان أبو الحسن على تلمسان رفع من منزلة ابني الإمام واختصها 
بالشورى ني بلدهما . وكان يستكثر من أهل العلم في دولته » ويجري لهم الأرزاق 
ويعمر بهم بحلسه » فطلب يومئذ من ابن الإمام أن يختار له من أصحابه من ينظمه 
في فقهاء احالس » فأشار عليه بابن عبد النور هذا » فأدناه وقرّب محلسه » وولآه 
قضاء عسكره , ول يزل في جملته إلى أن هلك بالطاعون ا وأربعين 
وسبعائة وكان قد خلف أخاه عليًا رفيقه في تدريس ابن الإمام إلا أنه أقصر باعاً منه 
في الفقه . فلمًا خلع السلطان أبو عنان طاعة أبيه السلطان أبي الحسن ‏ ونبض إلى 
فاس » استنفره في جملته وولأه قضاء مكناسة , فلم يزل بها حتى تغلب عمر بن 
عبدالله على الدولة كا مرء فتزع إلى قضاء فرضه فسرحه . فخرج حاجا سنة أربع 
وستين وسبعاثة فلمًا قدم على مكة وكان به بقية مرض ‏ هلك في طواف القدوم . 
وأوصى أمير الخاج على أبنه محمد » وان يبلغ وصيته به للامير المتغلب على الديار 
المصرية يومئذ يلبغا الخاصكي (© فأحسن خلافته فيه وولآه من وظائف الفقهاء ما 
(1) بروغاءأبن آبئ مؤسى الأشعري أنه كان يقرا الغران ؛ فسمعه النبي ( صلم ) فقال : اعطيت ا 
مزامير ال داود يعني بذلك حسن صوته ( تاج العروس #/40") . ا 
(1) وفي نسخة ثانية : جلة . 00 
(8) هو يلبغا بن عبدالله الخاصكي الناصري الأمير الكبير الشهير . أول ما أُمَره الناصر حسن مقدم الف بعد 


موت تنكره ثم كان يلبغا راس من قام على استاذه الناصر حسن حتى قتل وتسلطن المنصور محمد بن 
0 


اريك 


سد به خلته » وصان عن سؤال الناس وجهه . وكان له عفا الله عنه كلف , 
الكيمياء » طالباً لمن غلط في ذلك وأمثاله”" . فلم يزل يعاني من ذلك ما بورّطه مع 
الناس في دينه وعرّضه إلى ان دعته الضرورة للترحل عن مصرء ولحق ببغداد وناله مثل 
ذلك . فلحق بماردين”" واستقرٌ عند صاحيها » فأحسن جواره إلى أن بلغنا بعد 
التسعين أنه هللف هنالك حتف أنفه والبقاءلله وحده . 

( ومنهم شيخ التعاليم ) أبوعبدالله محمد بن النجّار من أهل تلمسان . أخذ العلم ببلده 
عن مشيختها » وعن شيخنا الأيَلي وبرّزعليه . ثم ارتحل إلى المغرب فلي بسبتة إمام 
لتعالم أبا عبدالله محمد بن هلال شارح المِجِسْطِي في الهيئة » وأخذ بمراكش عن 
الإمام أبي العيّاس بن البناء » وكان إماماً في علم النجامة وأحكامها » وما يتعلّق 
5 ؛ ورجع إلى تلمسان بعلم كثير » واستتخلصته الدولة . فلمًا هلك أبوتاشفين وملك 
السلطان أبو الحسن نظمه في جملته وأجرى له رزقه » فحضر معه بأفريقية وهلك في 
الطاعون . 

( ومنهم ) أب العبّاس أحمد بن شُعَيْبٍ 9) من أهل فاس » برع في الأدب واللسان 
والعلوم العقلية » من الفلسفة والتعالم والطب وغيرها . ونظمه السلطان أبو سعيد في 
جملة الكتاب وأجرى عليه رزق الأطبّاء لتقدمه فيه » فكان كاتبه وطبيبه » وكذا مع 
السلطان ابي الحسن بعده » فحضر بأفريقية وهلك بها في ذلك الطاعون . وكان له 
شعر سابق به الفحول من المتقدّمين والمتأخرين » وكانت له إمامة في نقد الشعر 
وبصربه » وما حضرني الآن من شعره إلا قوله : 


حاجي.... وعندما تسلطن الاشرف شعبان تناهت الى يلبغا الرياسة ولقب نظام الملك وصار إليه الأمر 
والفهي وهو السلطان في الباطن ... ( شذرات الذهب 7١١/5‏ ). 

. وفي نسخة ثانية : كلف بعمل الكيمياء » تابعاً لمن غلط في ذلك من أمثاله‎ )١( 
ماردين : قلعة مشهورة على قئة جبل الحزيرة عشرفة على دنيسر وواراء ونصيبين وذلك الفضاء الواسع‎ )1( 

200 مشهورة بمدارسهاوخاناتها ودورها وهي كالدرج » كل دار فوق الأخرى وكل درب منها يشرف على ما. 
تحته من الدور. ذكرها جرير في قوله : 

ينا خزر تغلب إن اللؤىو حسالفكم ما دام في ماردين الزيت يعتصر. (معجم البلدان) 
ويطلق هذا الاسم اليوم على اقلم واسع من تركيا . ا 

(©) هو احمد بن شعيب الحزناني التازي تزيل فاس . كتب للسلطان أبي الحسن المريني وتوفي بتونس سنة 


.هالو٠‎ 


يفن 


. دار الهوى يي وساكنها 
فثل ا رَ الومبي ساحتها 
رمات بسكل الشين ذا 
يتلو أحاديث الذين هم 
أيامٌ سَمْرَ ظلالها وطني 
ومطسارح النظرات في رشاء 
يرنو إليك بعين جارتة 

حتى أجد بهم على عَجَلٍ 
0 فا وأبيك عدي 
حدر دفيناً قد تضمنه 


وذ من دود رؤيت 4 


أقصى أماني النفس من نَجْدٍ 
واستن في قيعصانا الجرّدٍ 
ا يتاليكان انربك 
قصْدي وإن جاروا عن القصد 
منها وزرق مِياهِهًا وردي 
أَحْوَى الداصيية أهيف الفسيد 
فل المجب باعل عمهلا 
رت الخطوبٍ وعار الحد 
عيشي شفى إلا عل النتد )١(‏ 


بطن المري وقرارة اللحد 


نيدفة الشري :ونوفة الكل 
أني جرع حميمهم مه 
أنحفيت نه فوق ماابدي 
من ذكره سهد على سهد 


رزئت29 عن الرّفداء والرَفدٍ 


ومنهم ) صاحبنا الخطيب أبوعبداله محمد بن أحمد بن مرزوق من أهل تمسان ؛ 
كان سلفه نزلاء الشيخ أبي مين بالعباد » ومتوارثين خدمة تربته من لدن جدهم 
خادمه في حياته . وكان جده الخامس أو السادس واسمه أبو بكر بن مرزوق معروفا 
بالولاية فييم . ولا هلك دفنه يغمراسن27 بن زيّان السلطان بتلمسان من بني عبد 
الواد في التربة بقصره » ليُدفن بإزائه - متى قُدرٌ بوفات. . ونشأ محمد هذا بتلمسان » 


ومولده فما أخبرني سنة عشر وسبعائة* » وارتحل مع أبيه إلى المشرق سنة تمان عشرة 


)١( |‏ وفي نسخة ثانية : فقدوا فلا وابيك بعدهم 

+ وف نسخة ثانية : افي قدت متميعهم وعدي‎ )7١( 

(") وف نسخة ثانية : زويت . : 

(4) يغمراسن بِنْ زيان بن ثابت بن محمد السلطان من بن عبد الواد » كان من اشد بني عبد الواد بأسا » 0 
وكانت له في النفوس مهابة » ولي الملك سنة 7/8 » وداث له المغرب الأوسط وتلمسان . 

() ما ذكره ابن خلدون عن مولد تاريخ ابن مرزوق يختلف ع ذكره ابن الخطيب في اللإحاطة حيث يقول 
أنه ولد سنة ١ه‏ بدل ١الاها.‏ 


ما عشت لا أآمى على الفقد . 


4ه 


وسبعائة ومر ببجاية فسمع بها على الشيخ أبي علي ناصر الدين ودخل الشرق . وجاو 
لآ بالحرمين الشريفين ٠»‏ ورجع هو إلى القاهرة وأقام بها . وقرأ على برهان الدين 
الصَّعاقصِي المالكي وأخيه . وبرع في الطلب والرواية » وكان يحيد الخطين . . ثم رجع 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعائة الى المغرب ولني السلطان أبا الحسن بمكانه من حصار 
تلمسان » وقد شيد بالعبّاد مسجداً عظيماً ٠‏ وكان مه ابن مرزوق خطياً به على 
عادتهم في العباد . وتوي فولاه السلطان خطابة ذلك المسجد مكان عمه . وسبمعه 
يخطاب على ابر وبشيد بذكره والثناء عليه » فحلا بعينه واختصه وقربه » وهو مع 
ذلك يلازم محلس الشيخين ابي العام » وياخذ نفسه بلقاء الفضلاء والأ كابر 
والأخذ عنهم » والسلطان كل يوم يزيد ترقيه (1) ؛ وحضر معه واقعة طريف الى كان 
فها تمحيص المسلمين , ؛ فكان يستعمله في السفارة عنه إلى صاحب الأندلس 6 
سفر عنه بعد أن ملك أفريقية إلى ابن أدفونش ملك قشتالة في تقرير الصلح , 
00 ابنه ابي عمر تاشفين . كان أسر يوم طريف فغاب في تلك السفارة عن 

قعة الميروان . ورجع بتاشفين مع طائفة من زعاء النصرانيّة جاوا في السفارة 0 
ال ل 
وحاميته » فثار أهل قسنطينة بهم جميعاً ونبيوهم . وخطبوا للفضل ابن م السلطان أبي ' 
يحبى » وراجعوا الموحدين , واستدعوه فجاء إلييم وملك البلد . وانطلق ابن مرزوق 
عائداً إلى المغرب مع جاعة من الأعيان » والعمال والسفراء عن الملوك . ووفد على 
السلطان أبي عنان مع أمة حظية أبي الحمسن والرثة . كانت راحلة إليه » فأدركها 
الخبر بقسنطينة » وحضرت الطيعة . فوثب ابنها أبو عنان على ملك أبيه واستيلائه ثه على 
فاس . فرجعت إليه وابن مرزوق في خدمتها . ثم طلب اللحاق بتلمسان فسرّحوه - 
إلها » ؛ وأقام بالعبّاد مكان سلفه . وعلى تلمسان نومئذ أبوسعيد عمان بن عبد الرحمن 
بن يغمراسن بن زيان قد بيع له بيلة بتي عبد الوا بعد واقعة القيروان بتونس » واب 
تافرا كين يومئذ محاصر للقصبة كما مر في أخبارهم . وانصرفوا إلى تلمسان فوجدا بها أبا 
سعيد عمّان بن جرار اقد استعمله عليها السلطان أبو عنان عند انتقاضه على أبيه » 
ده شك ا اود يد 


4 ايم ١30203000001‏ ابن خلدونم6مجي 


عبد الرحمن ومعه أخوه أبوثابت وقومها ؛ » فلكوا تلمسان من يد ابن جرار وحبسوه ثم 
قتلوه . واستبد أبو سعيد بملك .تلمسان وأخوه أبو ثابت يردفه » وركب السلطان أبو 
ا حسن البحر من تونس وغرق أسطوله ونجا هوإلى الحزائر فاحتل بها » وأخذ في الحشد 
إلى تلمسان » فرأى أبو سعيد أن يكف غربه عنهم » بمواصلة تقع بينهها » واختار 
لذلك الخطيب ابن مرزوق17) فاستدعاه وأسرٌ إليه بما يلقيه عند السلطان 5 ١‏ 
الحسن » وذهب لذلك على طريق الصحراء . وأطل ايك وقومه على الخبر ‏ 
فنكروه على أبي سعيد وعاتبوه فأنكر » فبعثوا صغير بن عامر في اعتراض ابن مرزوق 
فجاء به وحبسوه أياماً . ثم أجازوه البحر إلى الأندلس فتزل على السلطان أبي 
الحجّاج بغرناطة » وله إليه وسيلة منذ اجتاعه به مجلس السلطات أبي لحت عند 
إثر واقعة طريف » فرعى له 'أبو الحجّاج ذمّة تلك المعرفة » وادناه واستعمله ف 
الخطابة مجامعة بالحمراء . فلم يزل خخطيبه إلى لى أن استدعاه السلطان أبوعنان سنة أربع 
وخمسن وسبعائة بعد مهلك أبيه » واستيلائه على تلمسان وأعالها » فقدم عليه ورعى 
له ودائلة 6 -وتظلمةةقى. كاين أهل : لسة . وكان يقرأ الكتب بين يديه في محلسه 
العلى 29 ويدرّس في نوبته مع من يدرس ي محاسه منهم . ثم بعئه إلى تونس عام 
ميكها سنة تمان وخمسين وسبعائة ليخطب له ابنه السلطان أبي يحيى » فرت نلك 
الخطبة واختفت بتونس . ووشي إلى السلطان ابي عنان أنه كان مطلعا على مكانمها » 
فسخطه لذلك ورجع السلطان من قستطينة » فثار أهل تونس بمن كان بها من عمّاله 
وحاميته . واستقدموا أبا محمد بن تافراكين من المهديّة » فجاء وملك البلد . وركب 
الموم الأسطول ونزلوا بمراسى تلمسان . وأوعز السلطان باعتقال ابن مرزوق » وخرج 
لذلك يحيى بن شعيب 7 مقدّمي الحجّاس(" ببابه » فلقيه بتاسالت فقيده. 
هنالك . وجاء به فأحضره السلطان وقرّعه » ثم حبسه مدّة وأطلقه بين يدي مهلكه . 

واضطربت الدولة بعد موت السلطان أبي عنان » وبايع بعض بتي مرين لبعض 
الأعياص من بني يعقوب بن عبد الحق . وحاصروا البلد الحاديد » وبها ابنه. السعيد 
ووزيره المستيدٌ عليه الحسن بن عمر »..وكان السلطان أبو سالم الأ تكلس غربه الها 


. وف نسخة ثانية : ابن مرزوي‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : العلمى‎ )7( 
. وفي نسخة ثانية : الحنادرة وهو تحريف‎ )"( 


ون 


اخوه السلطان أبو عنان ع ني 0 1 السلطان أبي علي ؛ بعد ا السلطان ن أبي 
فنعه رضوان القائم ب يومئذ للك الأندلس ع 1 ابن السلطان أبي 00 4 


فلحق هو بإشبيلية من دار الحرب » ونزل على بِطْرّة 27 ملكهم يومئذ , فهيّا له 
. السفن وأجازه إلى العدوة فنزل » ؛ يحبل الصفيحة من بلاد غارة » وقام بدعوته بنو 
مسير”") وبنو منير أهل ذلك الحبل منهم » ثم أمدوه واستولى على ملكه في خبر طويل 
ذكرناه في عار دولته . وكان ابن مرزوق يداخله وهو بالأندلس ويستخدم له 
ويفاوضه في أموره ورا كان بكاتبه » وهو نجبل الصفيحة »؛ ويداخل زعاء قومه في 
الأخذ بدعوته . فلمًا ملك السلطان أبوسالم رعى له تلك الوسائل أجمع ٠‏ ورفعه على 
الناس ٠‏ وألقى عليه محبته وجعل زمام الأمورٍ بيده » فوطىء الناس عقبه وغشى 
أشراف الدولة بابه ع وصرفت الوجوه إليه » فَمَرضْت لذلك قلوب أهل الدولة 
ونقموه على السلطان » وتريصوا به حتى وثب عبدالله بن عمر بالبلد الحديد » وافترق 
الناس عن السلطان . وقتله عمر بن عبدالله آخر إثنتين وستين وسبعائة وحبس ابن 
مرزوق وأغرى به سلطانه الذي نصبه » محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن 
فامتحنه واستصفاه » ثم أطلقه بعد أن رام كثير من أهل الدولة قَمَلّه فنعه منهم . 

ولحق بتونس سنة أربع وستين وسبعائة ونزل على السلطان أب اسحق وصاحب دولته 
اللنتيد عليه أب محمد بن تافراكين » فأكرموا نزله وولّوه الخطابة يجامع الموحدين 
يتونس . وأقام بها إلى أن هلك السلطان أبو اسحق سنة سبعين 0 وول ائئة 
خا لن . وزحف السلطان أبو العبّاس حافد السلطان أبي يحبى من مقرّه بقسنطينة بقسنطينة إلى 
تونس فلكها » وقتل خالدا سنة إثنتين وسبعين وسبعائة . 

ال 0 
يحاية » ويؤثره عند السلطان أبي 0 السلطان أبو العبّاس عن الخطبة 
بتونس » فَوَجَم لها وأجمع الرحلة إلى المشرق . وسرحه السلطان فركب السفن ونزل 
باللإسكندرية ثم رحل إلى القاهرة ولتي أهل العلم وأمراء الدولة ٠‏ ونفقت, بضائعه 


)1( بطرة بطاء فوقها نقطتان : اشارة الى أن نطقها بين الطاء والتاء وهذا ما أشار اليه ابن خلدون في مقدمته , 
ا(هة وفي نسخة ثانية بو مثلى . 


اه 


عدم 3 وأوصلوه الى السلطان وهو وفك الأشرف7) . فكان بحضر يومئذ محلسه: 
وولأه الوظائف العلمية » » فكان ينتجع منها معاشه . وكان الذي وصل حبله بالسلطان . 
أستاذ داره محمد بن اقبغا اص(" لقيه أوْل قدومه فحلا بعينه » واستظرف جملته 2 
فسعى له وأنجح سعايته » ولم بزل مقيماً بالقاهرة موقّر الرتبة معروف الفضيلة » مرشحا 
لقضاء المالكية ملازماً للتدريس في وظائفه إلى أن هلك سنة إحدى وتمانين وسبعائة 
هكذا ذكر من حضره من جملة السلطان أبي الحسن من أشياخنا وأصحابنا » وليس 
موضوع الكتاب الاطالة » فلنقتصر على هذا القدر» ونرجع إلى ما كنا فيه من أخبار 
المؤلف . 
تت شي 2 ج55 21000000 
* () ولابة العامة بتونس م الرحلة بعدها الى المغدب والكتابة 
على السلطان أبي عنان ) » 
لللببسبببب ببسب د 
وم أزل منذ نشأت وناهزت مكبّاً على ؟ تحصيل العلم » حريصاً على اقتناء الفضائل » 
متنقّلاً بين دروس العلم وحلقاته » إلى أن كان الطاعون الحارف » وذهب الأعيان 
والصدور وجميع المشيخة » وهلك أبواي رحمها الله . ولزمت جحلس شيخنا أبي 
عبدالله اللي :“وعكلك عل القراءة عليه ثلاث سنين إلى أن شَدَوْت بعض 
الغيء » 0 السلطان أبوعنان فارتحل إليه » واستدعاني أبو محمد بن تافراكين 
المستبدٌ على الدولة يومئذ بتونس إلى كتابة العلامة عن السلطان أبي اسحق . مذ 
نبض إليه من قسنطينة صاحبها أبو زيد حافد السلطان أبي يحيى في عساكره ؛ ومعه 
٠‏ العرب أولاد مهلهل الذين استنيجدوه لذلك 3 فخرج ابن تافراكين وسلطانه أو 
اسحق مع العرب أولاد أن الليل ؛ وبث الغطاء في عسكره » وعمر له المراتب 
00 . وتعلل عليه صاحب العالمة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بالاستزادة 
من العطاء » فعزله وأدالني منه » فكتبت العلامة عن السلطان ٠‏ وهي «الحمدلله 
29 بالقلم الغليظ ما بين البسملة وما بعدها من مخاطبة أو مرسوم . وخرجت 


ان لاحن عرزو لهاع عبان بو هين إن كع بن لفون زوفااج )000 اول اللخاضنة 
5كلاه. ْ ٌ 
)7١(‏ هو الامير ناصر الدين محمد بن أقبغا اص المتوي سنة ةلاه . 


؟1©. . ش 


معهم أل سنة ثلاث وخمسين وسبعائة وقد كنت منطوياً على الرحلة من أفريقية ل 
أصابني من الاستيحاش لذهاب أشياخحي وو عع لير . فم رجع بنو 
مرين إلى مراكزهم بالمغرب وانحسر تيارهم عن عن افريقية » وا كثر من كان معهم من 
الفضلاء صحابة وأشياخ » فت على اللحاق بهم . وصدني عن ذلك أخي 
وكبيري محمد رحمه الله » فلا دُعيت إلى هذه الوظيفة سارعت إلى الإجابة لتحصيل 
غرضي من اللحاق بامغرب » وكان كذلك » فإنا لما خرجنا من تيس نزلنا بلاد 
هوارة » وزحفت العساكر بعضها إلى بعض بفحص مَرْمًا جَنْة وامهزم صفنا ونجوت 
أنا إلى بّة » فأقت بها عند الشيخ عبد الرحمن ن الوسناني "2 من كبراء المرابطين » ثم 
وات إلى سبنة ونزلت بها على محمد بن عبدون صاحها ‏ فأقت عنده ليالي حنى هيأ 
لي الطريق مع رفيق من المغرب”" ٠‏ وسافرت إلى قفصّة » وأفت بها أياماً حتى قدم 
علينا بها الفقيه محمد ابن الرئيس منصور بن مزني » وأخوه يوسف يومئذ صاحب 
الزاب وكان هو بتونس , فلمًا حاصرها الأمير أبو زيد خرج إليه فكان معه . فلمًا 
بلغهم الخبر بأنّ السلطان أبا عنان ملك المغرب » نمض إلى تلمسان فلكها » وقتل 
سلطانها عمّان بن عبد الرحمن ٠»‏ وأخاه أبا ثابت وأنه انتّبى الى المدية وملك بجاية من 
بيد صاحها الأمير أبي عبدالله من حفدة السلطان بي نحيى » وراسله عندما أطلن 
على بلده » فسار إليه » ونزل له عنها . وصار في جملته » وولي أبوعنان على بحاية عمر 
ابن علي شيخ بني وطاس من بني الوزير شيوخهم . فلمًا بلغهم هذا الخبر أجفل الأمير 
ل و ل 0 
ذاهبا إلى الزاب » فرافقته فقته إلى بسكرة » ودخلت إلى أخيه هنالك » ونزل هو بعض 
قرى الزاب تحت جراية أخيه إلى أن انصرم الشتاء . 

وكان أبوعنان لما ملك يجاية ولّى عليها عمر بن علي بن الوزير من شيوخ بني وطّاس 
فجاء فارح مولل الأمير أبي عبدالله لنقل حرمه وولده » فداخل بعض السفهاء من 
صنهاجة في قتل عمر بن علي فقتله في بحاسه ووثب هو على البلد وأرسل إلى الأمير أبي 
زيد يستدعيه من قسنطيئة » فتمشت رجالات البلد بيهم خشية من سطوة السلطان . 


)1( وق نسخة ثانية : عطلبي . 
)١(‏ وني نسخة ثانية : الوشتاتي . 
(؟) وف نسحة ثانية : وبذرق لي مع رفيق من العرب » والبذرقة كلمة معرّبه معناها الخفارة او العصمة . 


فيك 


مم ثاروا بفارح فقتلوه وأعادوا دعوة السلطان كيا كانت . وبعثوا عن عامل السلطان 
بتدلس يَحْيَاِنْ بن عمر بن عبد المؤمن من شيوخ بني ونكاسن من بني مربن » فلكوه 
قيادهم وبعثوا إلى السلطان بطاعتهم » فأخرج لوقته حاجبه حمد بن إبي عمروء 
واكتنف2(7 له الحند وصرف معه وجوه دولته رقيات بطانته . وارتحلت من بسكرة 
وافداً على إلسلطان أبي عنان بتلمسان » فلقيت ابن أ بي عمرو بالبطحاء » وتلقّاني 
من الكرامة ما ُ احقينه » وردني معه !ل بحاية فشهدت الفتح » وتسايلت وفود 
أفريقية إليه . فلمًا رجع إلى السلطان وفدت معهم فتالني من كرامته وإحسانه ما لم 
أحتسبه » إذكنت شابا لم بطر شاربي ثم انصرفت مع الوفود ورجع ابن أبي عمرو 
إلى بحاية ) فأقت عنده حتى انصرم الشتاء أواخر أربع وخمسين وسبعائة وعاد 
السلطان أبوعنان إلى فاس وجمع أهل العلم للتحليق بمجلسه » وجرى ذْكري عنده 
وهو ينتتي طلبة العلم للمذاكرة في ذلك المحلس » فأخيره الذين لقيتهم بتونس عني 
ووصفوني له » فكتب إلى الحاجب يستقدمني » فقدمت عليه سنة خمس وخمسين 
وسبعاثة ونظمني في أهل بحلسه العلمي » وألزمني شهود الصلوات معه » ثم استعملني 
في كتابته والتوقيع بين يديه على كره مني » إذ كنت لم أعهد مثله لساني . وعكفت على 
النظر والقراءة ولقاء المشيخة من أهل المغرب ومن أهل الأندلس الوافدين في غرض 
السفارة » وحصلت من الإفادة منهم على البَغيّة . 
يكان في جملته يومئذ الأستاذ أبو عبدالقه محمد بن الصفّار من أهل مراكش إمام 
القرآت لوقته » أخخذ عن جاعة من مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ انحدثين الرحال ' في 
عبدالله محمد بن رشيد الفِهْري سيّد أهل المغرب » وكان يعارض السلطان القران 
برواياته السبع إلى أن توفي . 
( ومنهم ) قاضّي اللماعة بفاس أبو عبدالله محمد المغربي 27 صاحبنا » من أهلٍ 
لمات أخد ا ماعن أبي عبدالله محمد السَلَوِي رو لامك امغر ياوا 
من المعارف ين عا ؛ فعكف في بيت على مدارسة القران 


. وفي نسخة ثانية : واكثف‎ )١( 

(؟) وني نسخة ثانية : المَعَرِيّ وهو ابو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر المقري بتشديد القاف 
المفتوحة نسبة الى مقرة . او سكون الكاف والمبم في الحالتين مفتوحة . (الاحاطة 1١5/9‏ ). 

(") وفي نسخة ثانية : السلاوي نسبة الى سلا . 


6 


فحفظه ١‏ وقرأه بالسبع . ثم عكف على كتاب التسهيل في العربية فحفظه » ثم على 
محختصر ابن ن الحاجب في الفقه والأصول فحفظها . ثم لزم الفقيه عمران المشدً الي من 
تلاميذ أبي علي ناصر اللدين » وتفقة عليه وبرزاق' العلوم إلى نيتم تلجق 
غايته . وبنى اللبلطات وان قفن يدرقة بتلمسان » فقدمه اللداريس وا شاهي اه 
ا 00 34 وتفقه عليه بتلمسان جاعة كان من أوفرهم تزهياً قُ العلوم أبوعبد الله 
55 حاء 2 0 عبد الله اك | إ تلمسان عند استيلاء الخلطان أبي الحسن 
لذب أسلئه : في خدمة أخيه أن علي بسجلاسة قبل انتحاله 2 ٠‏ كان السلطان 
توعلا: عليه :+ فقتل بباب المدرسة » فلزم أبو عبدالله المغربي يعنوا علس كينا 
الأبلي وخالسن إبني الامام . واستبحر في العلم وتفئن . ولا انتقض السلطان أبو عنان 
سنة نسع وأ رسن وان وخلع أناة ؛ لدذيه إلى كتب البيعة فكتيها وقرأها على الناس 
في يوم مشهود . وارتحل مع السلطان إلى فاس » فلمًا ملكها عزل قاضيها الشيخ المعمّر 
آنا عبد اهادي يله از زاف وولا م مكا له : اهيا عا : إلى أن أسخطه اتقو 
النزعات اللملوكيّة » قزل وأدال منه بالفقيه ابي عبدالله الفشتاللي 27 آخر سنة ست 
وخمسين وسبعائة 2( 3 بعثه في سفارة إلى الأندلس فامتنع من الرجوع . وقام السلطان 
لها في ركابه » ونقم '"' على صاحب الأندلس تمسكه به » وبعث إليه فيه يستقدمه » 
فلاذ ابن الاجم بالشفاعة فيه ( واقتضى له كتاب اغا بخط السلطان أبي عنان » 
واوفدة 2 حجاعة من شيوخ العلم غراطة الفاطيون ان مهم شيخنا أبو القاسم 
الشريف السبتي شيخ الذنيا خلالة وعلما ووقارا ورياسة وإمام اللناث فساحة وب 1 
قدي قُْ نظمه ونثره . وترسلاته . وشيخنا الآخر أبو البركاتك محمد بن محمد بن 
الحاج البلقيني 2 من أهل المرية شيخ المْحدّثين والفقهاء والأدباء والصوفية والخطباء 
)١(‏ القشتالي :هو أبو عبدالله محمد بن احينك المشتالي القاضي بفاس . كان بيته فا امورو والخير 
والصلاح » وكان أبو عبد الله هذا احد اعلام المغرب ( الإحاطة 18/9 ) . 
(1) وف نسخة ثانية : ون 
زه وف نسلخة ثانية : واوقده ع الجاعة من شيو العام بغزناطة عي القاصيّان بغرناطة . 
(١‏ وفي نسخة ثانية 5 وأمام اللسان حوكاً وَنَقَدا . 
(5) وفي نسخة ثانية : البلفيق : وهو محمد بن محمد بن أبراهم ابن ا حاج البلفيق ( 77٠١ 1١8‏ ) طبقّات 
القراء ام ١ ١‏ 


1 ش ومهم 


بالأندلس ٠‏ وسيّد أهل العلم باطلاق » والمتفنن في أساليب المعارف » وآداب 
الصحابة للملوك فن دونهج ؛ فوفدوا به على السلطان شفيعين على عظمم تشوفه 
للقائها ب فقيل الشفاعة وأنجحت“ الوسيلة.. 
0 مجلس السلطان ‏ يوم وفادتهب| سنة سبع وخمسين وسعالة وكان 57 
مشهودا . واستقرٌ القاضي المغربي في مكان بباب السلطان عطْلاً من الولاية 
والحراية . وجرت عليه بعد ذلك محنة من السلطان وقعت بينه وبين أقاربه » امتنع 
من الحضور معهم عند القافني الفشتالي » فتقدّم السلطان إلى بعض أكابر الوزعة 
ببابه أن يَسْحَبّه إلى محلس القاضي حتى ينفذ فيه حكله » فكان الناس يعدونها محنة » 
م ولآه السلطان بعد ذلك قضاء العساكر في دولته » عند ما ارتحل إلى ُسنطيئة . فلا 
افتتحها وعاد إلى دار ملكه بفاس آخر تمان وحمسين وسبعائة اعتل القاضي المغربي 
في طريقه » وهلك عند قدومه بفاس . ْ ْ 
* ( ومنهم صاحبنا ) « الإمام العالم القدوة(1) » فارس ال معقول والمنقول » وصاحب 
الفروع والأصول » أبو عبدالله محمد بن أنحييد الشريف الحسني » ويعرف ِالعلُوي 
نسبة إلى قرية من أعبال تلمسان » تسَمّى المَلْوين » فكان أهل بلده لا يُدافعون في 
نسبهم . وزيا يغمز فيه بعض الفجرة ممن لا يروعه دينه ولا معرفته بالأنساب يبعض 
من اللغوء لا يلتفت إليه ؛ نشأهذا الرجل بتلمسان وأخذ العلم عن مشيختها » 
واختص بأولاد الاومام وتفقه علهم| في الفقه والأصول والكلام ثم لزم شيخنا أبا 
عبدالله الأب وتضلّع من معارفه » فاستبحر وتفجّرت ينابيع العلوم من مداركه . ثم. 
ارتحل إلى تونس في بعض مذاهبه سنة أربعين وسبعاثة ولتي شيخنا القاضي أبا عبد الله 
ابن عبد السلام وحضر محلسه وأفاد منه » واستعظم رتبته في العلم . وكان ابن عبد 
السلام يصغي إليه ويؤثر محله ويعرف حقّه حتى لقد زعموا أنه كان يخلو به في بيته » 
فيقراً عليه فصل التصوّف من كتاب الإشارات لابن سينا » لما كان هو أحكم ذلك 
الكتاب على شيخنا الأبأي وقرأ عليه كثيراً من كتاب الشفاء لابن سينا » ومن 
تلاخيص كتب أرسطو لابن رشد » ومن الحساب والهندسة والفرائض علاوة على ما 
كان يحمله من الفقه العربية وسار علوم الشريعة » وكانت له في كتب الحخلافيات ي 


. وفي نسخة ثانية : العالم الفل‎ )١( 


0 


طولى » وقَدَمٌ عالية » فعرف له ابن عبد السلام ذلك كله وأوجب حقّه » وانقلب 
إلى تلمسان » وانتصب لتدريس العلم وبثه فلأ المغرب معارف وتلاميذ , إلى أن 
اضطرب المغرب بعد واقعة القيروان . ثم هلك السلطان أبو الحسن » ٠‏ وزحف أبوعنان 
إلى تلمسان فلكها سنة ثلاث وخمسين وسبعائة فاستخلص الشريف أبا عبدالله 
وخاز عليه على نم من اغنا رفون ن المشيخة » وزحف به إلى فاس فتبرم الشريف | 
من الاغتراب وردد الشكوى وعرف السلطان ذلك 7( وارتاب به . ثم بلغه أثاءر ذلك 
أن د بن عبد البحمن سلطان تلمسان أوقييأة على ولده ء وأودع له مالا عند 
بعض الأعيان من أهل تلمسان » أن الشريف مطلع على ذلك . ابر الوديعة 
5 الشريف بذلك ونكبه » وأقام في اعتقاله اشهرا؛ م أطلقه أوٌل ست 
وخمسين وسبعائة وأقصاه ؛ ثم أعتبه بعد فتح قسنطينة وأعاده إلى محلسه إلى أن هلك 
السلطان آخر تسع وخمسين وسبعائة . 
وملك أبو حمّو بن يوسف بن عبد الرحمن تلمسان من يد بي مرين » واستدعى 
الشريف من فاس فسرحه القائم بالأمر يومئذ الوزير عمر بن عبدالله فانطلق إلى 
تلمسان . وأطلقه”) أبو حمو براحتيه » وأصهر له في ابنته » فزوجها إياه » وبنى له 
مدرسة جعل في بعض جوانبها مدفن أبيه وعمّه » وأقامٍ الشريفت يدرس العلم إلى أن 
هلك سنة إحدى وسبعين وسبعائة وأخبرني رحمه الله أن مولده سنة عشر وسبعائة . 
+ ( ومنهم صاحينا ) ه الكاتب القاضي أبو القاسم محمد بن يحيى البرجي من 
برجة9©) الأندلس . كان كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء والسرٌ في 
دولته » وكان مختضًا به » وأثيراً لديه . وأصله من برجة الأندلس نشأ بها واجتهد في 
العم والتحصيل » وقرأ وبع وتفقه على مشيخة الأندلس . واستبحر في الأدب وبرز 
في النظم والنثر » وكان لا يحاري في كر الع وحسن المعاشرة » ولين الحانب وبذل 
البشر والمعروف . وارتحل إلى بحاية في عشر الأربعين وسبعائة » وبها الأمير أبو زكريا : 
لظ سكاس سر مرعريم لكا كبراي2ة» 


. وي نسخة ثانية : فاحفظ السلطان بذلك‎ )١( 

(0) وني نسخة ثأنية : وتلقّاه أبو حموبراحَتَيْهِ , 

(*) برجة : مدينة بالأندلس من أعمال البيرة ») بسب إليها أبو الحسن علي بن محمد بن عبدالله الحذامي 
المقري ٠‏ هو منسوب إلى برجة بلدة من أععال المرية (معجم البلدان) . 


لاه . 


.+درت أهل الدولة إلى اصطفائه وإيثاره بخطة الانشاء والكتاب عن السلطان إلى أن 

هلك الأمير أبو زكريا » ونصب ابنه محمّد مكانه » فكتب عنه على رسمه ثم هلك 
السلطان أبو يحيى » وزخض السلطان أبو الحسن. إلى أفريقية واستولى على نجاية » 
ونقل الأمير حمداً بأهله وحاشيته إلى تلمسان كا تقدّم في أخباره » فتزل أبو القاسم 
الببجي تلمسان » وأقام بها واتصل خبره بأبي عنان ابن السلطان أبي الحسن وهو 
يومئذ أميرها ؛ ولقيه » فوقع من قلبه بمكان إلى أن كانت واقعة القيروان . 


وخلع ابواضنان واستيد بالأمر فاستكتبه وحمله إلى المغرب 2 وم يسم به إلى العلامة 


لأنه آثربها محمد بن أبي عمر بما كان أبوة تعلجة القران والعلم . وربي محمد بداره » 
فولآه العلامة: » والبرجي مرادف له في رياسته إلى أن انقرضوا 0 . وهلك 
السلطان أبو عنان واستولى أخوه أبو سالم على ملك المغرب » وغلب ابن مرزوق على 
هواه كا قدمناه » فنقل البَرجي من الكتابة واستعمله في قضاء العساكرء فلم يزل 
على القضاء إلى اغللة سن منت وان وسيعائة وأخبرني "رحمه الله ان مولده سنة 
عشر وسبعاثة . 

ه ( ومنهم شيخنا المعمّر الرحالة ) * أبوعبدالله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته جلالة 
وتربية وعلما وخبرة باهل. بلده » فد بع . نشا بفاس واخذ عن مشيختها » 
وارضحل إلى تونس فلقي القاضي أبا اتسين بن عبد الرفيع 2 والقاضي ابا عبدالله 
النَمُرَاوِيَ . وأهل طبقتهما ٠‏ وأخل عتمم وتفقه عليهم » ورجع إلى المغرب ولازم سنن 
الأكابر والخايج إلى أن ولآه السلطان أو اسن القضاء بمديئة فاس » فأقام على . 
ذلك إلى أن جاء السلطان أبو عنان من تلمسان بعد واقعة قعة القيروان » وخله أباه فعزله 
بالفقيه أبي عبدالله المغربي » وأقام عطلا في بيته . 

ا ا ا ا ل يد 
أبا عبدالله بن عبد الرزاق » فكان يأخذ عنه الحديث + ويقرأ عليه القرآن برواياته في 
يي ا بود د لس ١‏ إلى 


وأجازني بالاجازة العامة . 


ممما 


( حديث النكبة من السلطان أبي عنان ) » 


كان اتصالي بالسلطان أبي عنان آخر سنة ست وخحمسين وسبعائة وقرٌ بئي وأدناني » 
واستعملني في كتابته » واختصني بمجلسه للمناظرة والتوقيع عنه فكثر المنافسون 
وارتفعت السعايات حتى قويت عنده بعد أن كان لا يغير عن صفائه”" . ثم اعتل 
السلطان آخر سبع وخمسين وسبعائة وكان قد حصلت بيني وبين الأمير محمد صاحب 
يحاية من الموحّدين مداخلة » أحكمها ما كان لسلني في دولتهم . وغفلت عن التحقظ 
من مثل ذلك » من غَيّرة السلطان » فها هوإلا أن شغل بوجعه » حتى نمي إليه بعض 
الغواة أن صاحب يحاية معتمل في. الفرار ليسترجع بلده » وبها يومئذ وزيره الكبير 
لوس ل ل ل :وكا فها عي إليه 


أني داخلته في ذلك » فقبض علي وامتحنني 


زلت أنا ني اعتقاله إل أن هلك :+ وخاطيئه بين بدي مهلك مستوطفاً بقصيدة أها + 


كفى حزناً أني على القرب نازحٌ 
وأني عل حكم الحوادث نازلا 
ومنها في التشوق : 


رت ور 
سَلوتهم إلا اؤُكازرٌ معاهد 


ون نسيم الريح منهم يشوقني 


وأي صروف للزمان لسك 
وأني على دعوى شهودي غَائِب 


مك ار 


كاي الليحاق الفسنابزات غراف 
إلهم وتصيبني البروق اللواعب 


وهي طويلة » نحو مائتين بيتاً » ذهبت عن حفظي ٠‏ فكان ها منه موقم ١‏ ومَسٌ لها . 
وكان بتلمسان » فوعد بالإفراج عني عند حلوله بفاس » ولخمس ليال من حُلوله 
طرقه الوجع » وهلك لخمسّ عشرة ليلة » في رابع وعشرين ذي الحجة » خاتم 
تسع وخمسين وسبعائة . وبادر القائم بالدولة » الوزير الحسن بن عمَر الى إطلاق 
جاعة من المعتقلين » كنت فيهم » فخلع علي , وحملبي » وأعادني إلى ماكنت 


)١( |‏ وني نسخة ثانية : واستعملني في كتابته » حتى تكدّر جوي عنده » بعد ان كان لا يعّر عن صغائه . 


مه 


ْ عليه » وطلبت منه الانصراف إلى بلدي»ء فأبى علي » وعاملي بوجوه كرامته » 
ومذاهب إحسانه » إلى أن اضطرب أمره 3 وانتقض عليه بنو مرين » وكان ما قدّمناه 
في أخبارهم . 


« ( الكتابة عن السلطان أبي سالم في السر والانشاء ) » 


ولا أجاز السلطان أبو سالم من الأندنّس لطلب مُلكه » ونرّل بِجَبل الصّفيحَة من 
بلاد غاره . وكان الخطيب ابن مَرْزوق بفاس » فبث دعوته سراً » واستعان بي على 
أمره » بماكان بيني وبين أشياخ بني مرين من اغب وائتلاف » فحملت الكثير منهم 
على ذلك ٠‏ وأجابوني إليه » وأنا يومئذ أكتب عن القائم بأمر بي مرين » منصور بن 
سلوان بن منصور بن عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق » وقد نصّبوه للمّلك » 

وحاصروا الوزير الحسن بن مر ء وسلطانه السّعيد ابن أبي عِنّان » بالبلد الحديد . 

فقصدني ابن مرزوق في ذلك » وأوصل إلي كتاب السلطان أبي سام . بالحض على 
ذلك » وإجال الوعد فيه . وألقى علي حمله ؛ فنيقضت به » وتقدّمت إلى شيوخ بني 
مرين » وأمراء الدولة بالتحريض على ذلك » حتى أجابوا » وبعث ابن مرزوق إلى 
الحسن بن عمر » يدعو إلى طاعة السلطان أبي سالم » وقد ضجر من ٠‏ الحصار ؛ فيادر 
إلى الإجابة » واتفق ى رأي بن مرين على الانفضاض عن منصور بن سلا » 
والدخول إلى البلد الحديد ؛ فلا تم عمَدّهم على ذلك نزعت إلى السلطان أبي سالم 
في طائفة من وجوه أهل الدولة » كان منهم محمد بن عؤان بن الكاس ٠‏ المستبد بعد 

ذلك بملك المغرب على سلظانه » وكان ذلك التزوع مبدأ حظه » وفاتحة رياسته » 
سيعايتي له عند السلطان » فلا قديت على السلطان بالصّفيحة » بما عندي من أخبار 
الدولة » وما أجمعوا عليه من تخلع منصور بن سلمان » وبا موعد الذي ضربوه 
لذلك » واستمحثثته . فارتحل ١‏ ولقينا البشير بإجفال منصوربن سليان » وفراره إلى 
نواحي “باوص :» :ودخول بني مرين إلى البلد الحديد » وإظهار الحسن بن عُمر دعوة ‏ 
السلطان أ بي صالم . ثم لقيتنا ء بالقصر الكبير » قبائل السلطان » وعسا كه » على 
اام ووزير منصور بن سلوان 2 وهو مسعوه بن رحو بن ماساي ؛ فتلقاه السلطان 


4 


ا بالكرامة كا يحب له » واستوزره عوضا نائباً للحسن بن يوسف بن علي بن محمد 
الورتاجني السابق إلى وزارته » لِقِيْه بسبتة » وقد غر به منصور بن سلمان إلى 
الأندلس فاستوزره واستكفاه . 

زا الحددع: حاف مقو لسن ف اتن اا رون 
فأعطاه طاعته » ودخل إلى دار ملكه وانا في ركابه » لخمس عشرة ليلة من نزوعي 
إليه » منتصف شعبان سنة ستين وسبعائة » فرعى لي السابقة واستعملني في كتابة 
سره » والترسيل عنه » واللإنشاء لمخاطباته » وكان اكثرها يصدر عني بالكلام المرسل 
بدون أن يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الأسجاع , ؛ لضع انتحاها » وخخفاء 
المعانني منها على أكثر الناس » بخلاف غير المرسل 27 » فانفردت به يومئذ » وكان 
مستغرباً عند من هم من أهل هذه الصناعة . 

م أخذت نفسي بالشعر» وانثال علي منه بحور » توسطت بين الإجادة والقصور, 
وكان مما أنشدته إِيّاه ليلة المولد النبوي من سنة ثلاث وستين وسبعائة 29 . 


ع مه 


أسرّفنَ في هَجْري وفي تفذيبي 
وانسن ينوم البيين رقف ا سا 
لَه عهد الظاعنين وقد غدا(» 
عر ركيائبهم ودمعي ع 
ا افا بالعتب غلّة ؛ 0 


- 8ه 


واطلن مُوْقِفَ عَبْرَقِ وتحيبي 
لعواد (؛) مشغوف الفؤاد كئيب 
قلبي رمن صابرة ود حسم 
فشربت29© بعدهم باء و غروبٍ 
رَحْمَاكُ ف عدن وفي تسأنيبي 
2 الم م2 لدي غير شروب 


00 ل ولا اعتاد 0 


1 غٍ وى لولاا تذكر منزلن وحبيب 
اصبوا إلى اطلال 0 كانت مطلعا 


(0: لق :شيخة ثيه :بيخللات الرسل : 

(؟) وبي نسخة ثانية : سنة اثنتين وستين وسبعائة . 

(9) وي نسخة ثانية : وقفة ساعة . 

(5) وبي نسخة ثانية : لوداع . 

. (6) وف نسخه ثانية : وغادروا . 

(<) وني نسخة ثانية : فشرقت . وماء الغروب : الدموع حين تخرج من العين . 
(0) وني نسحة ثانية : ماء الملام . 

“وق تسكة ناية + الاطلدل .., 


ه١‎ 


عبت به ايدي البى وتردّدّت 


ان الم يعضت لِمُتَيم 
يه على الصَبر لصيل فإنه 
1 أنسهَا والدهر يَثني صَرْقه 
والدار مرسية بما فض من إل 
ياسائق الأظعان يعتسف الفلا 
مُتَهَانِتَاً عن يَحْلٍ كل مدلل 
تَتَجَادَب التفسات فَضل ردائه 
إن 00 من ظمِ الصبَابّة 06 


هلا عَطّفت صدورهن إلى التي 


سر عجيبة ليس يحجبه الثرى 9) 


هزت لذكراها أولى اللشريته 2 
لْوَى بدين فؤادي المبوب 
ويغض طرفي حسلد ورقيبٍ 
يام تجلوها بكل قشيب ليف 
بتواصل الأسناد والتسأويب ا 


نشوان من: أن وم الغو ب 


في مُاتَقَاهًَا مين ا وجَنوب 
نهلوا تررق دمعه الم 
صباعوا الحد كو اكه الخترض 
هجر الأماني أو لغقاء شعوب 
فيا لغانية"" أعين وقلوبٍ 


ب 


كا ا 00 


ع ار 


إني دعوتك والفتبيهاً احصاي 


باخيرٌ مدعو وخيرٌ مُجيب 


قصَّرتُ في مدحي فإنْ يك طَيباً فم لذكرك من أريج الطب 


ماذا عسى يبغي المطيل وقد حوقى 


. وفي نسخة ثانية : ليجدها‎ )١( 
فٍ نسخة ثانية : هزته ذكراها إلى التشنيت:.‎ 6 
(م) وفي نسخة ثانية : والدار مونقة محاسها بما‎ 


(5) وف نسخة ثانية : ويواصل الاساد بالتأويب . والإساد . 


سير النهار لانعريج فيه ( لسان العرب ) . 


قمعك القران كت مطين [0 


لبست من الايام كل قشيب 


سير الليل كله لا تعريس فيه . والتأويب : 


(5) وفي نسخة ثانية : نشوان من اين ومسر لغوب . والأين : الاعياء واللغوب التعب . 


(5) وق نسخة ثانية : لبانة . 
(0) وفي نسخة ثانية. : سر عجيب لم يحجبه الثري . 


(8) هنا إشارة الى مدح القران للنبي ( صلم ) « وانك لعلى خلق 5 اآية 8 من سورة الانعام . 


يكن 


ُ رع ما 
يا هل تبلغي الليالي رورة 


أمحو خطياني بإخلاصي بها 
في فتية هجروا المنى وتعوّدوا 


يطوي صحائف ليلهم نوق الفلا 


إلى - 


إن رضم الحادي جسدورد رددوا 
و غرّد الركب الخلي كه 
ورثوا اعتساف البيد عن آبائهم 
اللاعنون الخيل وهي عوابس 


والواهبون المقرّئتات صواففا 
والمانعون الحار حتى رمه 


لك ادر ارو للف 


لحيل إلي الفوز بالمَرْغوبِي ‏ 
0 أوذادهر واصر ذنوبي 
نضاء كل نجييبلة ة ونجيب 


ل 
اخ 8 ذا 
متكدى دار عر 


والعز شي 


مرجي ومهيب 


ون قي 0 الخر ساد ئه على ملكه : 


دبي كيه أيتة وعزائم 
حنّى ا نجلت ظلل الظلام 2١7‏ بصعية 


ان الأيدٍ تدرا العلا اي 


له محدك سام أو تجائدنا 


كم رهبة أو رغبة لك في العلا 
لا لت اوور بأشرف دَولَةٍ 
تحيي المعالي غادياً 4 رائحاً 


يه ريح العَرْمٍ ذات هبوب 


يصد عن ليل الحادث المزهوب 


وسطا المهدى بفريقه المغلوب 

واستأثروا بتَاجها المَعْصُوب 29 
كَرُْموا بها في ممشهلدل ومغيبي 
فلقد ينيد نا منه كل عجيب 
تقتقتلاد سجاليم والترهيبٍ 
يبدو الهدى من أفقها المرغوب 
وحديدٌ سَعدِك ضامن المطلوب 


ومن قصيدة خاطبته بها عند وصول هدية ملك السودان إليه » وفيها الحيوان الغريب 


المسمى بالزرافة : ْ 
0 
)١(‏ وفي نسخة أخرى : حتى انجلت : 


() وفي نسخة أخرى : 


رت ه 5 ورور 5 
ومَفْت بقلبي زرَفْرَة اللد 


يا بن الألى شادوا الخلافة بالتقى 


واستائروك بتاجها المغصوب . 


ورب وَضْلٍ كنت االستتيصيا 
لا 0 افيد الصبر أطنببه 
يَلْحَى العمذول فها أعتفتتة 
واقتتارض الشحسانت” أن ليمنا 
هدي الغرام إلى سالكها 
حا سافئق الأقعان متا 
:أت الكمياب لق الشيا با 
وسل الربوع برا خبرا 
صمبالي ايلام على على الهوى خلقِي 


لأبيت إل 0 1 م 


عيت: السراة الع شأنهم 


لكف فا ةكت بِالبُمْدٍ 
فساعتضت يلنة يسول اليد 
إن الغرا م أضاع من تباي 
وأقول عل ل و رشي 


علي شكس يسا وسلر» ! 


طي مدي 5-7 رار 


عن ساي فو رمد له 


ومنبا في ذكر خلوصي إليه وما ارتكبته فيه : 


هم 
ا ريت رد العَزمٍ 1 طني 


00 بم كاتا 


لوم أ ل برد كك 


. وفي نسخة ثانية : بورد‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بالقود‎ )5( 


"اله ' عر شانت العلّود 
كسب العلا تمواهب الخد 


8 
فقت عن عر ومن رقندي 


انجباله بمطالبٍ التجد 


متنا اقلت هذي كك اللي 
رف النوى وي الخصد 


ره 0و 


وم عِرَ جميعهم وحطدي 
د ة بوشائح البَرْدِ 


في موحش البيِدَاء بالغرد") 


. 15 


, بسعودك 
جاءتك في وَفدٍ الأحابش لا 
واقرك. “الف 271017 
كالطيفي يسْتَقْري مَضاحِصَه 
بثنون باالحُتَى ا 


وبروة تملك 0 


لوم 


شرف الصروج بغير مما عبد 
ولرنا قصَرّت عن الرمئد 
اسازفت!ا بالمَهُد والووخحد() 
وتبيت طوع القن والبلب 0 
طن الحياةة بعيشة رغد 
يحون غيرك مُكْرِم الوققد 
أبدي السرّى بالغور اعد 
أو كالحُسَام 0 من عسحد 
0 غير إتكار ولا جحعد 


ف على الأَنْرَاك والوسيييه 


وبقيت سنا م في عزة أإبدا في سك دل 


وأنشدثه في سائر أيامه غير هاتين القصيدتين كثيراً لم يحضرني الآن شيء منه . 

ثم غلب ابن مرزوق على هواه وأفرد بخالصته وكبح الشكائم عن قربه » فانقبضت 
وقصّرت الخطوء مع البقاة عل ما كنت فيه من أكتاية ميره وانقاء! عا طانة ومرائية .. 
ولأني آخر الدولة «خطة المظالم » فوفيتها حقها ودفعت للكثير ما أرجو ثوابه . ولم يزل 
ابن مرزوق اخذاً في سعايته بي وبأمثالي من أهل الدولة ) غير ومنافسة إلى أن 1 
انتقفض الأمر على السلطان بسبيه » وثار الوزير عمر بن عبدالله بدار الملك فصار إليه 
الماع ؛ ونبذوا السلطان وبيعته ٠‏ وكان في ذلك هلا كه على ما ذكرناه في 
أخبارهم . 

ولا قام الوزير عمر بالأمر قر علي ما كنت عليه » ووفر أقطاعي وزاد في جرايتي 
ركنت أسمو بطفيان الشياب إلى أرفع مما كنت فيه وأدل في ذلك بسايق موة معه» 


)١(‏ وي نسخة ثانية : إسادها بالنص والوخد . والنص. : التحريك حتى تستخرج من الناقة م 
والوخجيد : ضرب من سير الابل » وهو سعه المخطوفي المي ( لسان العرب ) . 

)١(‏ وف نسخة ثانية : تخدي على استصعابها ذللاً » تخدي : تسرع » والقن : العبد اعد : : سير يصنع من 
جلد غير مدبوغ . 


:2 ابن خلدون م #8 اج ٠“‏ 


منذ أيام السلطان أبي عِنّان » وصحابة استحكم عَقَدّها بيني وبين الأمير أبي عبدالله 
صاحب بحاية » فكان ثالث اثافينا » ومصقلة فكاهتنا » واشتدّت غيرة السلطان 
لذلك كا مر ء وسطا بنا » وتغافل عن عمر بن عبدالله لمكان أبيه من ثغر يجاية » ثم 
حملني الإذلال عليه أيام سلطانه » وما ارتكبه في حتي من القصور بي عمًا أسمو إليه 
إل أن خجرنه:ه:وتددت عن بدان اللسلطان تعاض لة. تك ري واتطعي انبا من 
الاعراض » فطلبت الرحلة إلى بلدي بأفريقية بقية . وكان بنو عبد الواد قد راجعوا ملكهم 
بتلمسان والمغرب الأوسط فنعني من ذلك أن يغتبط أبو حمّو صاحب تلمسان 
بمكاني » فأقم عنده » وأَلَحَ في لمنع من ذلك ٠‏ وأبيت أن إلاّالرحَلة » واستجرت 
في ذلك برديفه وصهره الوزير مسعود بن رجو بن ماسي » ودنعات عليه يوم الفطر 
سنة ثلاث وستين وسبعائة فأنشدته : 


هنا لصوم لا عداه فول ويشرئ لعستل أنت اف 


وهنئتها امن 2 «#سحيجادة 
سقى الله دهراً أت إنسان عتكتنة 


فعصرّك ما بين الليالي مواسِمٌ ‏ له 0 0 
وجسانبك المأمول للجود مشرع يحومٌ عليه عالم وجهول 


عسالك 0 ضن ؛ انان انول 


0 الحسنى بما أت 0 
ووالله ما أرطت التنعل عن قِلى 
ولا كه عن هذه الدار إنها 


بين الرجد إفي نازح 


َه 7 
عزيز علين الذي قد لقيته 


توارت بابني"" البقاع ان 
ذ ريلك نا مسن الأحة والهرن 


م 0 


مي 


فرسم الأماني من سواه مُحيل 
اه اك 

فلك فرئلك يؤل ييا تيل 
َفكل على هنا الأنام ل 
تتام خط وان شوج 
أن فؤادي حيث هن حلول 


وحَيِّيْت عن شوق ربالكءً كأنا 
أأمابنا والعهد بيني قنك 
إذا أنا 7 تَرْضٍ الحمول مَدَامِعِي 
2 مَقامي حيث ل 3 العلك 
2 فضل العمْرِ 000 ولنللة 
يدهت بي ما بين يأ ومَطْمّعر 


5 و 
- 


بروعني عن صرفها كل حادث 
أداري على رغم العداة 0 
وأغدو بأشجانٍ عليلاً كأنًا 
وإني وإن أصبحت في دار غربةٍ 
وصدتني اهام عن خير منزل 
لأعلم أن الخيرٌ والشر ينتبي 
واي 0 بابيم ماساي مك 


مسحل 1023 جز وظلون 
كريم وما عه د الكريم يحول 
فلا فَرّبَئي تدغ حْمُول 
مرَادي وم 1 والفتعمتاد دلول 

ساء صباح كبا وأصيل 
د شيل المعلوَات بخيسل 
ويؤنسني منه أمان مطول . 
ففي كبندي من وَقيِهِن )| فول 
تكسنياه له صم البلاد تزول 
يصانع واشٍ اخترفيجم وَعَذول ‏ 
تحود بنفسي زفرة وغلل 
ل اللجباني سلوتي اولس 
عَهت به أن لا يَضام رضي 
مداه :وان التد سوف 0 


و 


وان هان أنصارٌ وبانَ خليل 


فأعانني الوزير مسعود عليه حتى أذن لي في الانطلاق على شريطة العدول عن تلمسان 
فأ تلاعت أروت ٠‏ فاخترت الأندلس وصرفت ولدي وأمّهم إلى أخواهم رلا 
القائد محمد بن الحكم بَِسَنْطِيئة فاتح أربع وستين وسبعمائة وجعلت أنا طريتي على 
الأندلسٍ » وكان سلطانمها أبو عبدالله المخلوع » وحين وفد على السلطان أبي سال 
بفاس » وأقام عنده ؛ حصلت لي معه سابقة وصلة ووسيلة خدمة »من جهة الوزير 

أبي عبدالله بن الخطيب»ءلا كان بيني وبينه من الصحابة» فكنت أقوم بخدمته 
واعتهل في قضاء حاجاته ف ل 2 - الاك الطاغية 0 5-37 


0 0و 


)١(‏ وف نسخة ثانية : يمثل لي نؤي 
زفة و نسخة ثانية : 
تعللي عتلسمة انيع تان خوادع 


(*) وف نسخة ثانية : سعينة العدي لا لريبة . 


ل 4ه 


ترك من عياله وولده بفاس . خير خلف في قضاء حاجاتهم وإدرار ته 000 
المتولّين لها » والاستخدام لهم . ثم فسد ما بين الطاغية وبينه » قبل ظفره بملكه 

برجوعه عا اشترط له من التجافي عن حصون المسلمين التي تملكها الإجلاب : ؛ 
ففارقه إلى بلاد المسلمين باستجة 7" وكتب إلى عمر بن عبدالله يطلب مَصْراً يتزله من 
أمصار الأندلس الغربيّة التي كانت ركاباً لملوك المغرب في جهادهم . وخاطبني أنا في 
ذلك » فكنت له نِعُمّ الوسيلة عند عمر » حتى تمّ قصده من ذلك » وتجافى له عن 
رَنْدَة وأعالها ٠‏ فنزها وتملكها , وكانت دار هجرته » وركاب فتحه » وملك منها 
الأندلس أواسط ثلاث وستين وسبعائة واستوحشت أنا من عمر إثر ذلك كا مرّء 
وارتحلت إليه معولاً على سوابق عنده » فقرّب في المكافت كا نذكره إن شاء الله 
5 ظ 


الخلة الل الأندلس ) 0 


فاضت اعفان الأندلس بعثت أهلي وولدي إلى أخواهم بِفسَنْطِيئَة » وكتبت ش 
هم إلى صاحيها السلطان أبي العباس من حفدة السلطان أبي يحبى 5 وبأني أمرَ على 
الأندلس وأجيز عليه من هنالك “قرت الاغتة فرضة المجار» وكبيرها يومئذ ' 
الششريف أبوالعبّاس أحمد بن الشريف الحسني » ذو النسب الواضح السالم من الريبة 
عند كافة أهل المغرب » انتقل سلفه إلى سبتة من صقلية . وأكرمهم بنو العزني أوْلا 
وصاهروهم . ثم عظم صيتهم في البلد فتدكروا لهم وغر بهم يحيِى العزفي آخرهم إلى 
الحزريرة » فاعترضتهم مراكب النصارى في الزقاق”") فأسروهم . وانتدب السلطان 
الو اسيك إلى فديتهم رعاية لشرفهم »؛ فيبعث إلى النصارى في ذلك فأجابوه . وفادى 
هذا الرجل وأباه على ثلاثة آلاف دينارء ورجعوا إلى سبتة » وانقرض ينو العزفي 


)١(‏ وف نسخة ة أخرى أسجه . وقد سجلها ابن نر د يده يفتح الهمزة وكسر السين المخففة ٠‏ وني 
معجم البلدان إستيجة : بالكسر ثم السكون وكسر الثاء وجم وها » إسم , .لكورة بالأندلس متصلة بأععال 
رية بين القبلة والغرب من قرطبة ا ا ل 1 و . وهو مبر 

9ه وانضيق بقم يون ملشجة وجل طارق. . 


4ه 


ردولهم ء وهلك والد اريف وصدر هو إلى رياسة الشورى .للا كانت واقعة 
الميروان » تلع أبو عنان أباه واستولى على المغرب ٠»‏ وكان بسبتة عبدالله ' بن علي 
الوزير والياً من قبل السلطان أبي الحسن » ٠‏ فتمسّك بدعوته » ومال أهل البلد إلى 
السلطان أبي عنان وبث فيهم الشريف دعوته » فثاروا بالوزير وأخرجوه » ووفدوا 
على أبي عنان وأمكنوه من بلدهم ٠‏ فولّى عليها هن عظاء دولته سعيد بن موسى 
العجيسي 2 ؛ كان كافل تربيته في صغره . وأفرد هذا الشريف برياسة الشورى في 
سبتة » فلم يكن يقطع أمراً دونه » ووفد على السلطان بعض الأيام فتلقّاه من المبرة بها 
لا يشاركه فيه أحد من وفود الملوك والعظاء . ولم يزل على ذلك سائر أيام السلطان 
وبعد وفاته » وكان معظماً وقورٌ املس » هش" اللقاء » كر يم الوفادة » متحايً ب 

والأدب » منتحلا للشعر غاية ي الكرم وحسن العهد ». وسذاجة الغ + ولما 
مررت به سنة أربع وستين وسبعائة أتزلئي ببيته أزاء المسجد الجامع 2 قراس عئة اال 
١‏ يقدر مثله من الملوك ؛ وأركبني الحرّاقة 27 ليلة سفري يباشر دحرجتها إلى الماء بيده » 

إغراباً في الفضل والمساهمة » وحططت بجبل الفتح وهو يومئذ لصاحب المغرب » ثم 
حك لاه ريت لحلاف دالا سير وووية ا اللمطلتت يان 
وليلة بْتْ بقرب غرناطة على بريد منها » ؛ لقيني كتاب ابن الخطيب يبنيني بالقدوم , 
ويؤنسني ونصه : 


لات حلول الغيث في البلد 00 على الطائر الميمون والرّحبب والسَّهْل 
ينا نت َعْنُو الوجوه لوجَههٍ من الشيخ والفل المعصب 29 
لقد نَمَأنْ عدي للقياك غبطةٌ تنس اغسّاطي بالشبيبة والأهل 
ووْدَي لا يُحناج فيه لشاهد وتقر يري المعلوم ضرب من الخهل 
أنببيت بمن حجت قريش لبيته ؛ وقبر صرفت أزمّة الأحياء لليته ونور ضربت 
الأمثال بمشكاته وزيته . لو خيّرت أمها حب الحبيب الذي زيارته الأمنية السنيّة » . 
والعارفة الوارفة » واللطيفة المطيفة بين رجع الشباب يقطر ماؤه » ويرف تماؤه » 

زيفازل عبوث الكوا كن + “قغلة عن الكراعبا 4: إشارة وإيماء ء بحيث لا آلو في 


)١(‏ الحراقة : نوع من السفن الصغيرة ة فيها مرامي نيران يُرمى بها العدو , ومنهم ون كان بيتسملها للفوهة:, 
زفة وف نسخة ثانية : المهداء : 


4ه 


وعد ة 


حظ يلم بسياج لمّته » أو يقدح ذباله في ظلمته » أو يقدّم حواريه في ملمته”" 00 
الأحابش وأمته . وزمانه روح وراح ؛ ومغدى في النعبم مراح وخصب صراح » 
ورنى وجراح '"" » وانتخاب واقتراح » وصدر ما به إلا انشراح » ومسرّات يردفها 
أفراح » وبين قدومك خليع الرسن ممتعاً » والحمد لله باليقظة والوسن » محكاً في 
نسك الجُئيْد أوفتك الحسن » ممتمً بظرف المعارف » مالثا آلف الصيارف » ماحيا 
انوا البراهين شبه الزخارف » لا اخترت الشباب وان شافي زمنه » وأعياني عنْهع 
0 سحاب دمعي دمنه . فالحمد لله الذي رقا حنوه اغترابى وملكني زم 
؛ وغبطني بمالي وترابي » ومألف أترابي ؛ وقد أغصّني اذيك شرايئ بي »© ووقع 
ال إضرابي . وعجّلت هذه مُعَبِطَة بمناخ المطيّة » وملتقى للسعود 
غير البطيّة » وتبني الآمال الوثيرة الوطية » فا شئت من نفوس عاطشة إلى ريّك » 
متجمّلة بزيّك » عاقلة خطيئ سمهريك 9) » ومولى مكارمه » مشيدة لأمثالك » 
وعد لوت و0 ويسع فضل محدك في التخلف عن 
الإصحار لا بل أللقاء من وراء البحار والسلام . 
ثم 5 من الف ادها على البلد وذلك ثامن ربيع الأول عام أزبعة وستين 
وسبعائة وقد اهتز السلطان لقدومي 2 وها لي المنزل من قصوره بفرشه وما عونه » 
وأركب خاصّته للقائي تحفياً وبرًا ومحازأة بالحسنى . ثم دخلت عليه فقابلني با يناسب 
ذلك »روجع على وانصرفت . وخرج الوزيرابن الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي » 
نم نظمني في علية أهل بملسه » واختصني بالتجاء في خلوته ٠‏ والواكبة في ركويه 
والمواكلة والمطايبة والمفاكهة في خلوات أنسه » واقت عنده » لفرت علد سه 
خمس وستين وسبعائة إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ » بطرة , بن الهنشة 0 أدفونش 
لإتمام عقد الصلح ما بينه وبين ملوك العدوة عد فاخرة من ثياب الح ير والحياد 
والمقَرّبات بمراكب الذهب الثقيلة » فلقيت الطاغية بإشبيلية وعاينت آثار سلني 
بها » وعاملني من الكرامة مة بها لا مزيد عليه » وأظهر الاغتباط بمكاني » وعلم أولية 


. وفي نسحة ثانية : ملته‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : وفصف وصراح » ودقى وجراح‎ )0( 
. وي نسخة ثانية : الذي رقى جنون اغترابي‎ )9( 

») وف نسخة ثانية : عامله خطا مهريك . 


0 


سلفنا بإشبيلية وأثنى على عنده طبيبه إبرا ابن ورور اليودي لقم في الطب 
والنجامة » وكان لقيني بمجلس السلطان أبي عنان وقد استدعاه يستطبه » وهو 
يومئذ دذازنارى الأحمر بالأندلس . ثم نزع بعد مهلك رضوان ؛ بق العام بدولتهم إلى 
الطاغية » فأقام عنده ونظّمه في أطبائه » فلمًا قدمت أنا عليه أثنى علي عنده » 
فطلب الطاغية حينئذ المقام عنده » وأن يرد علي تراث سلني بإشبيلية » وكان بيد 
زعاء دولته » فتفاديت من ذلك با قبله وم يزل على اغتباطه إلى ان انصرفت 
عنه » فزودني وحملني'' واختصني ببغلة فارهة » بمركب ثقيل ولحام ذهبيين ) 
أهديتها إلى السلطان فأقطعني قرية البيرة من أراضي ي السني بسمرج غرناطة » وكتب لي 
باشفورا كان 3 


ثم حضرت ليلة المولد النبوي لخامسة قدومي وكات عتر ني المندع فا والعرة 
وإنشاد الشعر اقتداء بملوك المغرب 4 000 ليلتئد : 


احى العيافيد كانت فيل 0 
5 الألى جد داري ودارهمٍ 
وقفت أنشد د صر 0 0 
سب اورجه مي كل لؤلؤق 


هى مامه شر 


)١(‏ وف نسخة ثانية: : : زرزد: 
(5) بمعنى اعطاني ظهراً لأركبه . 


بواكف الدمع يُرويها ويظميي 
تا | القلب ف الارهم دوني 
فهم وأسأل رسماً لا يناجيني 
وكيف والفكرٌ يذَنيِهِ ويقصيني ش 
ما زال قلبي علها غيرٌ مأمون 
بالدَمْم وقفُ على أطلاله الحوني'*) 


5 الموت عاجله ل إتمام عملة هذا . 
(5) الحون : السود . 


قد كان للقلب عن داعي اموق تدر 
أستباننا هل لعَهْدٍ الوصل 0 
مالي وللطبوت لا يَعتَسادُ زائرة 

يا أهلَّ نجدٍ 5 0 وساكنها 
أعندكم آم 1 نئى ما مر ذكركم 
أصبّو إلى البرقو, ون أماء ار 
يا نازحاً والمُّنّى نيه من نحَلّدي 7 

أسلى هواله فؤادي عن ميواك وما 
ترى الليالي أَنْسَئْك ادكاري يا 


لو أن قلبي ١!‏ فى السلوان كاعري 
نكم يقل نلمةٌ عنكُم تُحيني 
وللنسيج عليلاً 1 
جنا وى جنة الفِردوس لخن 
إلا انثتيت تن اا 


سواك بومساأاً حال و عنك يسني 
من 0 ذكرّه الأيام اس 


ومنها قي وصف 0 ل بناه 3 لقره : 


0 ا 2 د مفستناً 
بعْدا لإيوانٍ كِسْرَى إن مَشُوّر9) 
١‏ 0 دتشق ومغناهسا فقصّرّك ذا 


عله 


--- م 


أن اريك من العٌليا !! لى حرم 
وأق: لاعفا ل ألَىَّ بعدهم 
ككالى أخفرت عهدي لكاي د 
سَّقيا ورغيا لأيامي التي ظفرت 
اراد عريها ماكحا لاعاة فلاس 
وهاك مبا قَوَافٍ طَيّها حكم 
)١(‏ الخلد : اليا 

(؟) مشورك : كلمة مغربية تعني 


المعنى بالمغرب . 


() جيرود : عند بابسا دمشق 


مستطيلة .عل عمدك وسشائب وحوها مدننة تفيناتك 3 


( معجم البلدان) 


15 بناء سلبان بن اه السا أام 


لشيعنا: 
ب 00 


لا يَطرق ادم مجاه بتوهين 
فى يروفك مبن ' شكال وتلو 

السامي لأعظم من 00 8 
١‏ اشهى إلى الاسومن انوا رون 50 


ودي وضاع حاهم إِذ أضّاعوني 
كات مغانيه بالبشرى اتحييني 
دَهْراً أشا كي ا 0 

أقَلْبْ الصف بين الخوف والهُون 
يداي ا بحظط ع مغبونٍ 
ولتندا وأرجو كرعاً لا ُعنِيف 


منشل الأَزَاهِرٍ في طي الرياحيين 


مكان جلوس السلصان ودن دونه الحكام ولا ياك تستعسل في مثل هذا 


َال إن ن الشياص: ل بلته وعي 'امشية 
ن الذي بناه جيرون فسمى به ... . 


تلوح إن جُليَت دراً وإن يلت 
عانيت مها يجهٌدي كل شَاردةٍ 
يبانع الفكر عا ماتقسّمّه 
لكن سيوك دلت 2 شَوَاردُهَا 
بيت دهرك في أمن وفي «دِععةٍ 


لولا سعودك ما كانت تواتيي 
من كل حزن بطي الصدر مكنون 
5 با بتحبير وتزيين 
ودام مُلكك في نصرٍ ومكين 


وأنشدته سنة خمس وستين وسبعاثة في إعذار ولدو » والصّنيعٍ الذي احتفل لهم فيه » 
ودعا إليه الحفلى ١7‏ من نواحي الانداين وم يحضرني منها إلا ما أذكره : 


ححا الشوق لولا عر ونح 
وقلب ا إلا الوفاء هدهو 
ولله مني بعد حادثئة النوى 
يؤرقه طيف الخيال إذا شرق 
خليلي لا تستعديا قد دعا الأسي" 


ولا تعذ لاني في كنم فإنها 


ومنها في تقدّم ولده للاعذار من غير نكول : 


قيّممى مسه الحفل لا متقاعس 
وراح كيا راح الحسام من الوغى 


شواهر” أهمدتهنٌ منك شال 


هما النيّرَانِ الطالعان على الهدى 


| وذْكرَى م الوَجِد حين تثوب 7" 


وان كك داز ونتسنان ع 
فؤاد الك ان العهود طروب 
وفذكي حشاه ا رصبت 


و 


من التائع, قياض الشؤن سكوب 


حشاشة نفسي ف الدموع تدوتت 


ولا 0 علد اللقاء هبوت 
الو 
3 ل 1 ٠‏ ف 1 ل 00 شوب 


و 


)١(‏ الحفلي : هي أن تدعوالناس ل الاق و ا وو الفا . يقال « دعي فلان في النقرى لا 
في الحفلى » أي في الدعوة الخاصة لا العامة ( قاموس) . 
(1) النحيب : البكاء وفي النسخة الباريسية تثوب دبك تثوب يجمعان نفس المعنى أي ترجع وتعود . 


إفرة وفي نسخة ثانية : لتذكار. 


(4) وفي نسخة ثانية عيبل إلا تسعدا فدعا الأسى .. 


لخطب ولا نكس » والنكس 


(5) وفي نسخة ثانية : لخطب 
(7) وي نسخة ثانية : شواهد . 


)00 الضعيف والمقصّر عن غاية النجدة والكرم : 


شيهابان في الهج نعامان في الثوى 1" 
أبى طبن أن يعتاد - الا. ترحيا 
وقد كدت اتدية لوكان نافعي 
ولكن خيال كاذب وطاعة 
5 صاحبي نَجِوَايَ ل لوعة 
دا الفرادي افد من نفس الصبا 


وإني لنجتحند عوني 0 بعل 
أن دمن أَقَفَرْنَ إل هواتتف 
عرفت با سما الحوى وتتكرت 


وذو الشوق يشتاد الربوع دوارساً 
تؤوبني والليل بيئي وينبه 
أَجَدَلٍ العهد المديم كأنه 
عجبت ارتاع الجوانح خافن 
٠‏ وت أرؤبيه كؤوس مبدايغي 
وصافحته عن رسم دار بذي الغضي 
لعهدي بها تدلي 1 أوانساً 
أحن إلها حيث سار بي الهَوى 


تسح العمسالي منبها وتصوبً 
إلى انحد فياض اليدين وهوب 


0 لي ألقى الخبسال المُسلًا 
0 الأجفان لوق تمطر 0 


يبسح مت الضمير 5 


وطي انها والبان من أجرع 0 
فحبي مقي أقصَرٍ الشوق | | 


ش وتباني الأشجان أن 0 ش 


ترذد | في أطلالمهن الترنم 
فعُجْت على آبساساتها متويًا 
ويعرف آلارٌ الديار توهًا 
وميضٌ بأطرافب الثنايا تَضرّما 
ااه تذكر العهود فآافهًا 
كيت لحددكلف اندها ردنا 
00 بعاطيي الحديث عن الجمى 


يَطبِعْ في آفاقها الغيد أنجا 
وأنَجََد رَحَلي 5 البيلاد د وأنها 


ولا استقر القرار» واطياتت الدار » وكان من السلطان الاغتباط والاستبشار » وكثر 
الحنين إلى الأهل لكر أمرَ ل أهلي من مطرح اغترابهم من 


)١(‏ وف نسخة ثانية 
(١‏ وف نسخة ثانية : 
(*) وني نسخة ثانية : 


ف وفي نسخة ثانية : استقدام . 


: شهابان في الميجا غامان في الندى 
ظبي النقا » والنقا : الكثيب من الرمل . 


ْ 66 


ل بعث إليهم من جاء بهم إلى تلمسان ٠‏ وأمر قائد الأسطول بالمريّة » فسار 
قُ إجازتهم ف أسطوله 2 واحتلوا بالمرية د وانتاذت السلطان في تلقيم 2 وفرعت 
بهم على الحضرة بعد أن هيأت هم المنزل والمستان ودمة الم » وسائر ضروريات 
لماش . 

وكيك ال الوزير ابن الخطيب عندما ا ا حضرة » وقد كيت إليه أستأذنه في 
القدوم » وما اعتمده ف أحواله . 

سيّدي » قدمت بالطير العانين » على البلد الأمين 0 واستتضتفنت الرفاة إلى البنين + 
و بطول السنين . وصلتني البراءة المعرّبة عن كتب اللقاء » ودنو المزار » وذهاب 
البعد » وقرب الديار » وأستفهم سيدي عما عندي في القدوم على المخدوم 2 ل 
أن يستقدمي سيدي إلى الباب الكريم 7" في الوقت الذي يحد المحلس الجمهوري لم ٠‏ 
بقض حجيجه » ولم يصخ! "© ببيجه » ويصل الأهل بعده إلى المحل الذي هيأته 
السعادة لاستقرارهم » وامحتاره الم قبل اختيارهم والسلام . 

نم لم يلبث الأعداء وأهل السعايات أن حملوا الوزير ابن الخطيب من ملابستي 
للسلطان » واشتاله علي وحركوا له جواد الغيّرة فتنكر. وشممت منه رائحة 
الانقباض مع استبداده بالدولة » وتحكمه في سائر أحواها » وجاءتني كتب السلطان 
ع عبدالله صاحب بجاية اله استولى عليها في رمضان سنة خمس وستين وسبعاثة 
واستدعاني إليه » فاستأذنت السلطان ابن الأحمر في الارتحال إليه . وعميت عليه 
شأن ابن الخطيب إبقاء للمودة 2 فارتمض "'") لذلك » ونم يسعه إلا الاسعاف » 
فودع وزؤد وكتب لي مرسوماً بالتشيع من إملاء الوررير ابن الخطيب نصه : 

هذا ظهيرٌ كريم » تضمّن تشبيعاً وترفيعا وإكراماً وإعظاماً » وكان لعمل الصنيع 
حتاماً » وعلى الذي أحسن تماماً » وأشاد به للمعتمد به بالاغتباط الذي راق 
قساما 2 » وتوفر إقساماً » وأعلق بالقبول أن نوى بعد القوى رجوعا وآثر على الظعن 
المزمع مقاماً . ١‏ 


. وفي نسخة ثانية : والحق ان يتقدّم سيدي الى الباب الكريم‎ )١( 
. زف ل ولا صوح ببيجه‎ 

(9) بمعنى اشتد قلقه . 

5( القسام : الحهال والحسن . 


أمرربه 2 وآمذ مضى العمل بمقتضاه » وحبسه الأمير أبو عبدالله ان مولانا أمير المسلمين 
أبي الحجاج ابن مولانا أمير المسلمين أبي ألوليد بن نصر أيّد الله أمره » وأعز نصره : 
وأعلى ذكره . للولي الحليس . الحظي المكين » المقرّب الأودَّ الابن الفقيه الحليل 
الصدر الأوحد ؛ الرئيس العالم الفاضل الكامل » الموقع الأمين الأظهر الأَرْضى » 
الأخلص الأصفى » أبي زيد عبد الرحمن أبن الشيخ الخليل » الحسيب الأصيل » 
المرقع المعظّم » الصدر الأوحد ؛ الأسمى الأفضل الموقر المبرور أبي يحبى ابن الشيخ 
الحليل الكبير» الرفيع الماجد » القائد الحظي , المعظّم الموقر » المبرور المرحو. م أبي 
عبدالله بن خلدون . وصله الله أسباب السعادة » ولقة من فضله أقصى الإرادةم 
أعلن بما عنده » أده الله من الاعتقاد الحميل في جانبه المرقع ٠‏ وإنكان غنياً عن 
الإعلان , وأعرب عن معرفة مقداره قي الحسبان » العلاء الرؤشاء الأعيان 3 وأشاد 
إباتضال رضاه عن مقاصده البرة وشيمه الجعان ) من لَدن وقد على بابه » وفادة 
الغز الراسخ البنيان » وأقام المقام الذي عيّن له رفعة لكان . » وإجلال الشان » إلى 
أن عزم على قصد وطنه » أبلغه الله في ظل الأمن (0) والأمان » وكفالة الرحمن بعد 
الاغتباط المزبي على الخير بالعيان » والعسّك بجواره بجهد الامكان ٠‏ ثم قبول 
عذره بها جبلت الأنفس عليه من الحنين إلى المعاهد والأوطان . بعد أن : يدخ عنه 
كرامة رابع ؛ وم يحجب عنه وجه صنيعه » فولآه القيادة والسيادة 9) وأحله ل 
معتيداً باإاستشارة ثم أصحبه تشبيعاً يشهد بالضنانة بفراقه » ويجمع له بر الوجاهة. 
من جميع أفاقه ) ويجعله بيده رثيمة خنصر 5 ' ووثيقة سامع أو مُبْصِر  ٠‏ فها لوى 
أخدعه إلى هذه البلاد بعد قضاء وطره » وليه من شيمة صقر أو تزع , به حسن 
ْ 0 وحنين الود » فصدر العناية به مشروح » وباب الرضا والقبول مفتوح » وما 
من الحظوة والبرٌ ممنوح . فاكان القصد في مثله من أمحاد الأولياء التحوّل , ولا 
03 قاد الكري التبدّل » ولا الزمن الأخير أن ينسخ الأول . على هذا فليطو 
ضميره » وليرذ ما شاء تميره » ومن وقف عليه من القواد والأشياخ والخدّام 1 
وبحراً على اختلاف الخطط والرتب ». وتباين الأحوال والنسب » أن يعرفوا حق 


. وفي نسحة ثانية : المن‎ )١( 
. (؟) وفي نسخة ثانية : السفارة‎ 
. رئيمة خنصر : الخيط الذي يشد في الاصبع لتستذ كر به الحاجة‎ )"( 


5ه6ه 


هذا الاعتمّال في كل ما بحتاج إليه من تشييع ونزول 2 واعانة وقبول » واعتناء 
موصول إلى أن يكل الغرض » ويؤدّي من امتثال هذا الأمر الواجب الفترضن حول : 
الله وقول 

وكتب 2 التاسع عشر من جادي الأول عام ست وستين وسبعاثة . 

وبعد التاريخ العلامة بخط السلطان » ونصها اصح هذا . 


» (الرحلة من الأندلس الى بجاية وولاية الحجابة با 
على الاستبداد ) * 


كانت بجاية ثغراً لأفريقية في دولة بني أبي حفص من الموحدين . ولا صار أمرهم 
للسلطان أبي يحيى منهم ‏ واستقل بملك أفريقية » ولَّى في ثغر بجاية إبنه الأمير 
أبو زكر يا » وفي ثغر قسنطينة ابنه الأمير أبا عبدالله . وكان بنو عبد الواد ملوك تلمسان 
والمغرب الأوسط ينازعونه في أعاله » ويحجرون الكتائب على بجاية"" » ويحلبون 
على قُسنْطينة إلى أن تمسّك السلطان أبو بكر بذمّة من السلطان أبي الحسن ملك 
المغرب الأوسط والأقصى من بني مرين ٠»‏ وله الشفوف على سائر ملوكهم . وزحف 
السلطان أبو الحسن إلى تلمسان فأخذ بمختقها ستتين أو أزيد » وملكها عنوة وقتل . 
سلطاخنا أبا تاشفين وذلك سنة سبع وثلاثين وسبعائة . وخف ما كان على الموحدين من 
أمر بني عبد الواد » واستقامت دولتهم . ثم هلك أبوعبدالله ابن السلطان أبي يحيى 
بقسنطيئة سنة أربعين وسبعائة ؛ وخلف سبعة من الأولاد » كبيرهم اق زايد حل 
الرحمن » ثم أبو العّامن أخمد ٠‏ فولى الأمير أبو زيد مكان أبيه في كفالة نبيل' 
مولاهم ثم توي الأمير أبو زكر يا بسجاية سنة ست وأربعين وسبعائة » وخلف ثلاثة 
من الأولاد ؛ كبيرهم أبو عبدالله محمد » وبعث السلطان أبو يكن أنئة الأميرأيا حَمُصْ 
اللا ار ولي ار 
واتوحرة . وبادر السلطان فرقع هذا الخرق بولاية ا عبد الله عليهم كا طليوه . 
توفي السلطان أبو بكر متتصفٌ سبع وارنعن وساتة :ورت أبو الس ا 


. وفي نسخة ثانية : ويجمرون العساكر على بجاية‎ )١( 


/باههة 


فلكها ,» ونقل الأخراء ء من بجاية وقسنطينة إلى المغرب . وأقطم لهم هنالك إلى أن 
كانت حادثة القيروان » جع السلطان أبو عنان أناة . وارتخل من تلمسان إلى لام 0 
فنقل معه هؤلاء مرا أهل بجاية وقسنطينة » وخلطهم بنفسه » وبالغ في 
تكرمهم . ثم صرفهم إلى نُغورهم الأمير أبا عبد الله أولاً واخوته من تلمسان » وأنا 
زيد وإخوته من فاس ليستبدّوا بتغورهم » ويُخْذلوا الناس عن السلطان أبي 
الحسن . فوصلوا إلى بلادهم وملكوها بعد أن كان الفضل ابن السلطان ص بكر قد 
استولى عليها من يد بني مرين » فانتزعوها منه . واستقرٌ أبو عبدالله يبجاية حتى إذا 
هلك السلطان ابواخدن بجبال المصامدة » وزحف ابووعتان إلى تلمسان سنة ثلاث 
وخمسين وسبعائة فهزم ملوكها من بي عبد الواد وأبادهم » ونزل المدية , 
وأطل على يحاية » وبادر الأمير أبو عبدالله للقائهء وشكا إليه ما 
يلقاه من زبون'" الجند والعرب » وقلّة الحباية ٠‏ وخرج لبه عن 
ثغر بحاية فلكهاء وأنزل عماله بها » ونقل الأمير أبا عبدالله 
معه إلى المغرب » فلم يزل عنده في كفاية(' وكرامة . ولا | قدمت على السلطان من 
عنان سنة خمس وخمسين وسبعائة واستخلصني منه » نبْضت عروق السابق بين 
سلف وسلف الأمير أبي عبدالله » واستدعاني لصحابته » فأسرعت وكان السلطان بق 
عنان شديد الغيرة من مثل ذلك ب كار الاسون ورفعوا إلى السلطان وقد طرقه 
مرض أرجف له الناس » فرفعوا له أن الأمير أبا عبدالله اعتزم على الفرار إلى بسجاية » 
وافي عاقدته على ذلك , على أن يوليني حجابته » فانبعث له السلطان وسطا بنا 
واعتقلني نحواً من ستتين إلى أن هلك . وجاء السلطان أبوسالم واستول على المغرب » 
وت كتابة سرّه » ثم بض إلى تلمسان وملكها من يد بني عبد الواد » وأخرج منها 
أبا حمو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يغمراسن . ثم اعتزم على الرجوع إلى 
فاس » وولى على تلمسان أبا زيّان محمد بن أبي سعيد عئان ابن السلطان أبي 
تاشقين وأمِدّه بالأموال والعسا كر من أهل وطنه ليدافع الاعوع لساك ويكرن 
خالصة له ء» وكان الأمير أبو عبد الله صاحب نجاية كا ذ كرناه » والأمير أبو العبّاس . 
ل رين مر انا امشو ار مان 


. زبون : بمعتى الحربت‎ )١( 
. وي نسخة ثانية : حفاية والحفاية المبالغة في اله كرام‎ )5( 


١‏ 4ه 


ثم خرج لبعض مذاهبه إلى بونة » وترك أخاه أبا العبّاس بها فخلعه » واستبدٌ بالأمر 
وخرج إلى العساكر اتحمرة عليها من بني مرين ٠‏ فهزمهم وأنخن فيهم . ونمض 
الملطات إليد من قات يسسنة اق وخحفسين رسيوانة. قير فنه أخل اليلد م6 كد 
إلى سبتة في البحر » واعتقله بها حتى إذا ملك السلطان أبوسالم سبتة عند إجازته من 
الاتدلس سنة :مك وسعاتة أطلقه من الاعتقال وصحبه إلى دار ملكه ووعده برد 
بلده عليه . 

فلمًا ولى أو نان على تلمسان أشار عليه خاصته ولاه أن يبعث هؤلاء الموحدين 
ل ل ل 
تلمسان”'' » ومكفول بن تافراكين من يد بني مر ين . وبعث أبا العّاس إلى فَسَنْطِيئة 
وبا زعم من زعاء بني مرين الكت إلبه السلطان أبوسال أن يفرح له عه فته 
لوقته » وسار الأمير أبو عبدالله إلى بجاية فطال إجلابه عليها » ومعاودته حصارها . 
وألحّ أهلها في الامتناع منه مع السلطان أبي اسحق . وقد كان لي المقام تسود في 
بعث هؤلاء الأمراء إلى بلادهم + وتوليت كير ؤللق مع خاصة د أي 1 
وكتاب أهل بحلسه » حتى تم القصد من ذلك » ل 
عهدا بولاية الحجابة متى حصل على سلطانه » وتعي الحجابة في دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته » لا يشاركه في ذلك 
أحد . وكان لي أخ صغير إسمه يحيى ”2 » أصفر مني » فبعثه مع الأمير أبي عبدالله 
حافظاً لار, سم » ورجعت مع السلطان إلى فاس . ثم كان ما قدّمته من إنصرافي إلى 
الأندلس والقام . »ا إلى أن تنكر الوزير ابن الخطيب وأظلم الحو بيني وبينه . 
وبينا نحن في ذلك » وصل الخبر باستيلاء ء الأمير أبي عبدالله على بجاية من بدعمه 
: في رمضان سنة خمس وستين وسبعائة وكتب لي الأمير أبو عبدالله يستقدمني , 
ل ل ا م 
سرى ذلك ”" » إذ لم يطلع على ماكان بيني وبين الوزير ابن الخطيب » فا 


. وف نسخة ثنية : صاحب تونس وهي أصح لأنه كان على تلمسان يومئلٍ أبوزيان محمد بن |أبي سعيد‎ )١( 

(5) هو نحيى بن خلدون وقد قتل سنة 78٠١‏ بامر من أبي تاشفين بن أبي ز يان كا زرا وادوا له 
كتاب ١‏ بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد» . 

(*) وي نسخة ثانية : لاا يظنه لسوى ذلك . 


هوه 


حرم » م منه الاسعاف والبر والألطاف ات البحر من مرسى المرية » 
منتصف ست وستين وسبعائة ونزلت باه لخاسة من فاوح , فاحتفل السلطان 
صاحب بجاية لقدومي , وأركب للقائي » وتبافت أهل البلد علي" من كل أوب 
بمسحون أعطافي » ويقيّلون يدي » وكان يوماً مشهودا . 
ثم وصِلت إلى السلطان فحيًا وفدّى » وخلع وحمل » وأصبحت من الغد » وقد أمر 
السلطان أهل الدولة بمباكرة بابي » واستقللت بحمل ملكه » واستفرغت جهدي 
في سياسة أموره وتذبير سلطانه » وقدمني للخطابة بجامع المصبة وأنا مع ذلك 
عاكف بعد انصرافي من تدبير الملك غدوة » إلى تدريس العلم أثناء النبار بنجامع 
القصبة » لا أنفك عن ذلك . 
ووحدك ينه وبين انق عَم السلطان ص العباس صاحب قُسَنطيئة فتنة ؛ احدتتا 
المشاحة في حدود الأعمال من الرعايا والعمال » 3-3 نار هذه الفتنة بعردب أوطانهم 

من الزواودة من رياح » تنفيقاً لسوق الزبون بميرون97 به أموالهم » فكانوا في أهم 
شقة بجمع بعضهم لبعض فالتقو سنة ست وستين وسبعاثة بفدحيوه  "'‏ وانقسم 
العرب عليهم| » وكان يعقوب بن علي مع السللان أبي العيّاس ٠‏ فانيزم السلطان أبو 
عبد لله ورجع إلى بجاية مفلولاً بعد أن كنت جمعت له أموالاً كثرة أنفق جميعها في _ 
العرب » ولمّا رجع وأعوزته النفقة » خرجت بنفسي إلى قبائل البرير بالحبال (5)| 
المتنعين من المغارم منذ سنين » فدخلت بلادهم واستبحت اهم » وأخذت رهنهم 
على الطاعة » حتى استوفيت منهم الحباية » وكان لنا في ذلك مد وإعانة ٠‏ ثم بععث 
صاحب تلمسان إلى السلطان يطلب منه الصهر ؛ فأسعفه بذلك ليصل يده به على 
ابن عمه » وزوجه ابنته » ثم نمض السلطان أبو العبّاس سنة سيع وستين وسبعائة 
وجاس أوطان بجاية » وكاتب أهل البلد » وكانوا وجلين من السلطان ابي عبد الله 
لما كان يرهف الحد لهم » ويشدٌّ وطأته عليهم » فأجابوه إلى الإنحراف عنه . ورج 
الشيخ أبو عبدالله يروم مدافعته » ونزل جبل إيزو معتصما به » فبيته السلطان ابو 
العباس في عسا كره وجموع الأعراب من أولاد محمد من رياح بمكانه ذلك » 


. وفي نسخة ثانية : يمترون به اموالهم : أي يستخرجونما‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : بفرجيوة‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الى قبائل البرير بجبال بجاية‎ )"( 


. ©ح٠‎ 


بإغراء ابن صخر وقبائل سدويكش » وكبسه في محيمه وركض هارباً ؛ فلحقه 
وقتله » وسار إلى البلد بمواعدة أهلها . وجاءني الخبر بذلك » وأنا مقيم بقصبة 
السلطان بقصوره » وطلب مني جاعة من أهل البلد القيام بالأمر والبيعة لبعض أبناء 
السلطان » فتفاديت من ذلك » وحرجت إلى السلطان ابي العباس فأكرمني 
وحيّاني 27 » وأمكنته من بلده » وأجرى أحوالها”" كلها على معهودها . وكثرت ؛ 
السعاية عنده قِ والتحذير من مكاني » وشعرت بذلك » ٠‏ فطلبت اللإذن في 
الإنصراف بعهد كان منه في ذلك » فاذن لي بعدما ابى » وخرجت إلى العرب » 
ونزلت على يعقوب بن علي . ثم بدا له الشأن في أمري ؛ وقبض على أخي واعتقله 
ببونة . وكبس بيوتنا » فظن بها ذخيرة وأموالاً فأخفق ظنه . ثم ارتحلت من أحياء 
يعقوب بن علي وقصدت بَسْكرّة7" لصحابة بيني وبين شيخها أحمد بن يوسف بن 
مُرَنى » وبين أبيه » فأكرم وبر وساهم في الحادث باله وجاهه والله أعلم . 


» ( مشايعة أبي حمو صاحب تلمسان ) » 


كان السلطان أبو حمو قد التحم ما بينه وبين السلطان أبي عبدالله صاحب بجاية 
بالصهر في إبنته » وكانت عنده بتلمسان . فلا بلغه مقتل أبيها واستيلاء ء السلطان أبي 
العّاس ابن عمّه صاحب قُسَنْطِيئة على بسجاية 2 أظهر الامتعاض لذلك » وكان أهل 
بجابة قد توجسوا الخيفة من سلطانهم بإرهاف حده » وشدة بطشه . وسطوته 
رح ا ا نع تع .ل كرا 

قضيت » امعو ع الك عد ا 


1١ 


)ع( فش نسحخة ثانية : حبالي . 
2( وفي نسخة ثانية : : احوالي . 
(9) بسكرة ة : بلد بالحزا ائركانت قاعدة بلاد الزاب (معجم البلدان) . 


اكه ابن خلدون م +« ج ١‏ 


حسواً في ارتقاء 27 » ويجحعله ذريعة للاستيلاء على بحاية » لِمّا كان يرى نفسه كفؤها 
بعدده وعديدة » وما اسلف امن قومه في خضصارها ء فسار من تلمسان بحر الشوك 
والمدر”") » خيم الخدم ماح ؛ ومعه أحياء زغبة بجموعهم وظعائنهم من لدن 
تلمسان إلى بلاد حَصَيّن من بي عامر وبي يعقوب وسويد والديالم والعطااف 
وخصين . 
وانمحجر أ لاس وا ل عرقةان نا له سان حاستكا 
الحشد » ودافع أهل البلد أحسن الدفاع » وبعث السلطان أبو العبّاس عن أبي زَيانَ 
ابن السلطان أبي سعيد عم أبي حمّو من فَسَنْطِبّة » كان معتقلاً بها » وأمر مولاه 
وقائد عسكره بشيراً أن يخرج معه في العساكر » وساروا حتى نزلوا بني عبد اللحبار 
قبالة معسكر أبي حموء وكانت رجالات زغبة قد وجموا من السلطان » وأبلغهم 
النذير أنه إن ملك بجاية اعتقلهم بها » فراسلوا أبا زان وركبوا إليه » واعتقدوا معه 
3-6 رجل البلد. بعض الأيام من أعلى الحصن + ودفعوا شرذمة كانت محمرة 
نهم » فاقتلعوا خبّاءهم » وأسهلوا من تلك العقبة إلى بسيط الرشة » وعاينهم 
9 بأقصى مكانهم من المعسكر فأجفلوا » وتتابع الناس في الإنجفال حتى أفردوا 
السلطان في ميمه فحمل رواحله وسار » وغصّت الطرق بزحامهم » وتراكم بعضهم 
ل 0 م 
ناحية » وقد غشيهم الليل » فتركوا أزوادهم ورحالهم . وخلص السلطان ومن خلص 
منهم بعد غص" الريق » وأصبحوا على منجاة . وقذفت بهم الطرق من كل ناحية إلى 
تلمسان » وكان السلطان أبو حمّو قد بلغه خير خروجي من بجاية » وفا احدثه 
السلطان بعدي في أهلي ومخلني » + دكب إل متي اتررطله الرافية: زكانت 
الأمورقد اشتيت » فتفاديت بالأعذار» وأقفت بأحياء يعقوب بن علي . ثم ارتحات 
إلى بسكرة ة فأقت بها عند أميرها أحمد بن يوسف بن مَرْي . فلمًا وصل السلطان أبو 
حمّو إلى تلمسان وقد جزع للواقعة » أخخذ في استئلاف قبائل رياح ليجلب بهم مع 
عساكره على أوطان بحاية ٠.‏ وخاطبني في ذلك لقرب عهدي باستتباعهم » وملك 


(1) الأصح حسواً في ارتغاء : أي يشرب اللين خفية » ويتظاهر بأنه يأخذ الرغوة » وهو مثل يضرب بمن 
يظهر امرا وهو ير يد غيره . 
(؟) مثل عام ويعني به كثرة جيشه ٠‏ ' 


؟كه 


زمامهم » ورأى أن يعول علي في ذلك » واستدعاني الحجابته وعلامته » وكتب 
بخطه مدرجة في الكتاب نصّها : 
الحمد لله على ما أز نعم » والشكر لله على ما وهب » ليعلم الفقيه المكرّم أبو زيد عبد 
لرحمن بن خلدو ‏ حفظه لله » انك تصل إل مقا لكريم با مصصناكم + 

من الرتبة المنيعة » والمنزلة المنيفة » وهو خلافتنا » والانتظام في سلك أوليائنا » 
وقد أعلمناكم بذلك » وكتب بخطٌ يده عبدالله المتوكل على الله » موسى بن يوسف 
لطف الله به وخار له . 
وبعده بخط الكاتب ما نصّه : بتاريخ السابع عش رمن شهر رجب الفرد الذي من 
عام ع ريسن وتم لاد عرفا لله خيره . ونص الكتاب الذي هذه رجه » وهو 

بخط الكاتب : «أكرمكم الله يا فقيه أبا زيد ووالى رعايتكم » نا قد : فت عيد نا 

وص لدينا ما انطويم عليه من اخ في مقاينا » والانقطاع إلى جنايا » والتشبيع 
قديما وحديثا لناء مع ما نعلمه من محاسن اشتملت عليها أوصافكُم » ومعارف 
فقتم فيها نظراء كم ٠‏ ورسوخ القدم في الفنون العلميّة والآداب العربية . 
وكانت خطة الحجابة ببابنا العلي أمماه الله إلى درجات أمثالكم » وأرفع الخطط 
لنظرائكم » قرباً ما » واختصاصاً بمقامنا » واطلاعا على خفايا أسرارنا » آثرنا كم 
بها إيثارا » وقدّمناكم لها اصطفاء واختيارا » فاعملوا على الوصول إلى .بابنا العلي 
أسماه الله لما لكم فيه من التنويه ٠»‏ والقدر النبيه » حاجبا لعل بابنا » ومستودعا 
لأسرارنا » وصاحبا لكريم علامتنا » إلى ماشاكل ذلك من الانعام العميم . والخير 
الجسم » والاعتناء والتكريم . لا يشارككم مشارك في ذلك » ولا يزاحمكم أحد » 
وذ وجد من أمثالكم فأعملوه وعولوا عليه » والله تعالى يتولاًكم » ويصل 
سرّاء كم » ويوالي احتفاء كم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 

وتادّت إلي هذه الكتب السلطانية على يد سفير من وزرائه جاء إلى أشياخ 
الزواودة في هذا الغرض » فقمت له في ذلك أحسئن قيام وشايعته أحسن مشايعة » 
وحملتهم عي اجابة داعي السلطان والبدار إلى خدمته . وانحرف كيراؤهم عن 
السلطان 5 العباس إلى خدمته » والاعوال في مذاهبه , واستقام غرضه من 
ذلك » وكان أخي يحبى قد خلص من اعتقاله » وثَِم علي" يسْككرَة ٠»‏ فبعثه إلى 
السلطان أبي حمّوكالنائب عنيّ في الوظيفة » متفادياً عن تَجَشّم أهوالها ما كنت 


عدم 


0 الرت. وطال علي" إغقال العلم 3 ا 


ذلك » ودفعه اليه . 
ووصلبي مع هذه الكتب السلطانيّة كتاب رسالة من الوزيراً بي عبدالله بن الخطيب 
من غرناطة يتك يتشوق إلي 3 وتأدّى إلى تلمسان على يد سفراء السلطان ابن الأحمر 2 


فبعث إلي من هنالك ونصه : 

بنفسي وما نفسي علي رخيصة '" فيكتي عنها اليكاس بأتمان 
عب نأى أعني وصم لا 7 وَرَاكن سهام البَين عمدا أ فأضناني 7 
وقد كان هم الشيب لا كان كائنا 9 فهقلد ادني دا ترحكل همان 
شرعت له من دبيخ عيني ورا فكدر شربي بالفراق أَظْمَانِ 
وأرعيته من حَسْنِ عهدي ع تأحمدت أمالي وأوحش أزنماني 
خلفث عل :ما غددة لي عن ارضنى قباساً بما عدي فأحتّث أياني 
وانفي على ما نالني منه من قل الأشماقٌ من لُقْيَاه نعبة ظمآن 
سألت جنوني فيه نقريب عرسه تقلت بحر الشوق جن سُلَمانِ 
اذا ما دعا ضع من القوم باسعه وثبت وما استثبت شيمة همان 
وتالله ما امفيك فيه لعاذل تحاميته حتى ارعوى وتحاماني 
ولا استشعرت نفسي برحمة عابدٍ َطلَلُ يوماً به عبد رحمن 
ولا شرت من قبلو بتشوقر تخكل مبابين دور وجئان 


ما الشوق فحدّث عن البحر ولا حرج » وأمّا الصبرفسل به أي درج » بعد أن تجاوز 
اللوى”" والمنعرج » ؛ لكن الشدّة تعشق الفرج » والمؤمن ينشق من روح الله الأرج » 
وأني بالصبر على بر الزبر'”؟ لا بل الضرب امبر » ومطاولة اليوم والشهر » تحت حكم 


. وفي نسخة ثانية : مهينة‎ )١( 

. وفي نسخة ثانية : فأحاني وأحمى الصيد : رماه فقتله في مكانه‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : كافيا‎ )"( 

(5) وفي نسخة ثانية : جميمه . 

(0) اللوى : ما التوى من الرمل . 


(5) وني نيخة ثائة + الدبر أي الزفانين. 
١‏ 


الس ”0 


القهر ء ومن للعين أن تسلو سّلوٌ القصر عن إنسانما المُبْصِر » أو تذهل ذهول الزاهد 
عن سرها الراقي والمشاهد ٠‏ وفي الحسد مضغة يصلح إذا صَلْحَت ؛ فكيف حاله إن 
كلت عله أن يرحت ؛ وإذا كان الفراق هو الحِمّام الأول » فعلام المعوّل أعيت. 
مراوضة الفراق على الرواق7! » وكادت لوعة الاشتياق أن , تفضي إلى السياق9©) 
تركتموني | | تشييعكم أوسع أمرّ الصبر داكت 
َكْرَعٌ وى اللمصدييا تبان وأستمييح الدَممًأ أحيانا 
ورب تعللت بغشيان المعاهد الخالية » وجدّدت رسوم الأسى نناكة 7 البالية » 
أسائل : نون النؤى "© عن أهليه » وهيام المرقد المهجور عن مصطليه » وثاء الأثافي 
المثلثة من منازل الموحدين » وأحاز بين تلك الأطلال حيرة الملحدين . لقد ضللت إذا 
وما أنا من المهتدين » كَلِقْت لعمر الله بسائل عن جفوني المؤرقة , ونائم عن 
شجوني !') المجتمعة المتفرّقة » ظَعَن عن ملال » لا متبرماً بشرحال” وكدر الوصل 
بعد صفائه » وضرّح النضْل بعد عهد وفائه . 

أقِل اشتياقاً 3 القلب إن ريتك تَصْني الوذ نمق الينين حا نيا 
فها أنا أبكي عليه بدم ال وأندّب في ربع الفراق اسى له » اجر 
قلب صَدَعَه 2 وأودعه من الوجد ما أودعه » لما مخجدعه ٠»‏ ثم قلاه وودّعه » وأنْشق 


دا ابتدعة 

دخليلي فها عَم حمل ربنًا قبلا بكى من حب قاتله قبلي!" 
فلولا عسى الرجاء ولعلّه ؛ 0 
ةا ل 0 1 ظ 


. وف نسخة ثانية : عمل الرّاق‎ )١( 

(؟) السياق : بداية مفارقة الروح 

(©) الى : افير حول الخيمة بمنع عنما اسيل . 

(؛) وني نسخة ثانية : عن “مومي . 

(5) وف نسخة ثانية لا عتيرها منا بشر خلال . 

() هذا البيت « الحميل بثينة ؛ وهو جميل بن عبدالله بن معمر العذري . 
(/) وف نسخة ثانية خرن الآسة. 


هده 


الأعنة » ولكنه أوى إلى الحرم الأمين » وتفيّا ظلال الحوار المؤمّن من معرة الغوار 
عن الشمال والمين » حرم الخلال المزنية » والظلال اليَرْيّة » والهمّم السئّة » 
والشهم الي لا ترضى بالدون ولا الدلية » حيث افد الممنوح » والطير الميامن يزجر 
ا الستوح ولخثوى الذي إليه مهها تقاريع عاو اموس حي جد 
يواض . 2 000 
نسب كأن عليه من شمس الصحى ور رت دايعا عميةا 
ومن حل بتلك المثابة فقد اطمأن جنبه » وتغمّد بالعفو ذنبه » ( ولله در القائلٍ ) : 
فوحقه لقد العتديت لِوَضْفِهِ 0 فدا جل لولا أن حصا دَارَه 
بلدٌ متى أذكره هَيْخ20 لوعتي واذا: دعت الرقِذ طشان شرارة 
اللهم غفراً » وأين قراره النخيل,ء من مثوى الألف البخيل » ومكذبة المُخيل » 
وأين نائية هجر » من متبرىء ممن الحد وقَجّر(" 0 
من أنكر غيث مودق" 2 الأرض يشوء بمَّخيِئءةهئا 


- 
واس فو -5 7 اكع ان 


0 تنهل بلطف مصَرفها 
صر كه ل و بها وباحرفها 
ضحكت بأبي الجاس من الأ يام ايا زخرفها 
وشكرت الدنيا متى عرفت مزن في | بمعرفم 4 
بل نقول لا محل للولد 7 , ولا ا اح ا ار 
يلك رع الجلد + وحله لقوق بعدلةاي أ خلدون 3 العبست من اسه و قر 

الله زمانا شفيت في قربك زمانته” © . واحتليت في ذروة محدك جانته » ويا من 
مشوق لم يفض من طول خلتك لبانته”"" » وأهلاً برؤض أضلّت شباب معارفك 


)1( وفي نسخة ثانية : تبتج . 

زهة وفي نسخة ثانية : وابن ثانية هجر » من متبوأ من الحد وفجر. 
(0) وفي نسحة ثانية : من أنكر غيثاً منشؤه . 

:)0 ا تر عرفت منه بمعرّفها . 
(0) وفي نسخة ثانية : يا محل الولد . ١‏ 
() بمعنى العامة . 

(0) وني نسخة ثانية : وقْضِيتْ في مرعى لتك لبناته . 
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.بانته » فحانمه بعدك تندب فيساعدها الجِنْدُبٍ » ونواسمه ترق فتتغاشى » وعشبانه 
تتهافت وتتلاشى » وأدواحه في ارتباك » وحائمه 2 مأتم ذي اشتباك » كأن ل تكن 
قرهالات قبابه » ولم يكن النتك شارع بابه » إلى صفوة الظرف ولبابه » ولم يسبح 
إنسان عينك 2 في ماء شبابه » فلهفاً عليك من درّة اختلسَتْها يد النوى » 0 
برذها الدّهر ولْوَى كدق عراك رهما واربوة ا هوى ٠‏ ونطق بِالرّجْر فا نطق عن 
ال وبأي شيء يُعتاض منك أينّها الرياض » نفد أن كلا برك الفياض » 
فهقت7() الحياض » ولا كان الشافيء المشنوء والحرب المهنوء من قطيع ليل أغار على 
8 فاحتمل » وشارك في الأمر الناقة والحمل » واسنا”. جيجه ببدر النادي لما 
كمل » فشرّع"" الشراع فراع » وواصل الإسراع ٠‏ فكأنا هو تمساح الثيل ضَايَقَ 
0 واختطف بهم من الشط نرّهة العين ؛ وعين التزهة » ولَجَج 
؛ والعيون تنظر » والعبر عن الاتباع :؟ تخطر » فلم يقدر إلا على الأسف » وامماح 
0 المتتسف » والرجوع بملء العيبة من الخيبة » ووفر الحبرة*؟ من الحسرة » إنا 
تشكوال اذ النت وادرن > وتتتهط نه 'المرق 01 + ورسسية الرحاء الضول 2 اذا 
شرع دسا رشرلت 


ه ‏ اس امبر و 


كا فيدر اله اند يكن عل شحط “من ندارة الزن مموكارة بول 


فإن كان كلام 7") الفراق 000 لما نوَيْتَ مغيبا و وجللت الوقت لني تشغيباً » 
فلعل الملتقى نكو كنا 4 وحتديقه يوق اكه غريا . إبه سيدي كيف حال تلك 
الشمايل المزهرة المخايل ٠‏ والشي الهامية اقيم اهل اهز والنا فراعت بالبعد باله » 
وأمدت بفاضف اليخ 5 اله + أو ترق لحؤق اانا سكيع لا رفم قوق 


. بؤبوالعين‎ )١( 

(؟) امتلات . 

(5) وفي نسخة ثانية : نشر الشراع فراع . 

(4) وف نسخة ثانية : الغمر عن الاتباع يحظر . والغمر : الماء الكثير. 
(0) وفي نسخة ثانية : الحسرة أي الناقة . 
(5) المزن : السحات . 
22 وفي نسخة ثانية : كلم وهواطرح, 
() وف نسخة ثانية : لشئون . 


أده 


بت 00 المعوق'"' و تقصر عن حلله الفائقة صنْعَاء وتست تَسْتر 7" والأمر 
امم والله يَسَْرٌ ب وما الذي يضيراك أصير من للخ المهزة 0 3 بعك أن 
اصرة وَأشعْلت وأؤقذت 4 وجَعَلتَ 4 وفقلك فِعْلَبَك الني فَعَلْتَ » إن تترفق 
بذماء » و ترد سس ساف اراق" ظماء » رصاهه المعاهد بتحية عليها شذ 
الفاح أو تنظر إلينا من البعد نمقلة و خرراء ء من بيّاضٍ قَرْطَاسِك وسواد 
ال يت عد حصي عيب لابريدة وتعلّلت بنوالٍ منذور » ورضيت 
يا من ع عات لأجله تشعاق كن ع شذا راع 9 
تحبا الفوسش إذا يكت ع اذا قراف درك ومن تسافا 


ولاه صر 


ولثن أحيبت بها فها سَلّف نفوسنا تَقدِيك » والله إلى الخير يهديك ٠‏ فنحن نقول معش 
ردك وثن ولا تجعلها يفيه الذيك 10 وعدرا فإني م أجترئ على خطابك بالفقرة 
الفقيرة » وأدللت لدي محرابك برفع العقيرّة » عن نشاطٍ بعث مرسومه © ولا 
اغتباط بالأدب الآ بسياسة تسوسه » أو في على الفترة ناموسه وانما هو نفاق نفثة 
المصدور9" .. وهناء الحرب المحدور» وان تعلّل به مُخارق 2( فكم قياس فارق ‏ 
والذي هيأ هذا القدر وسَبّبه » وسهل المكروه إلي منه وحيبه » ما اقتضاه الصتق 
نحيى » أمدّ الله حياته » وحرس من الحوادث جهاته” تي من عخطات ارت هده 
القريحة العديمة بلالتها » بعد أن رَضِي غلالتها » ورسخ إلى الصهر الحضرمي 
سلالتها » ٠»‏ فلم يسع إلآّ إسعافه » ة 


)١(‏ وف نسخة ثانية : حبال الصبر. 

(7) صنعاء : العن وتستر مدينة بخوزستا وقد ضبطها ابن خلدون وقد لها ياقوت الحو سر 
( معجم البلدان ) . 

ف وان سرس نانشو ةم 

(5) وف نسخة ثانية : يشتاق إن هبت شذا رياها . 

. (0) وفي نسخة ثانية : وإذا عزمت اقرأ «ومن أحياها» ( الآبة ؛" من سورته المائدة ) . 

إل وفي نسخة ثانية : وثني ولا تجلا بيضه ديك » وهو عجز بيت لبشار بن بر وهو : قد زرتنا زوره في 
النوم واحدة ثني ولا تجعليها بيضه لدّيك . 

(1) وف نسخة ثانية :. مرموسة والمرموس : المدفون . 

(8) وفي نسخة ثانية : ( ولا اعتباط بالأدب تغري بسياسته سوسة » وانبساط أوحى إلي على ا 
ناموسه » وإنما هو اتفاق جرّته نفئه المصدور». 

()إوني نسخة ثانية : ذاته . - 


يلحك 


يبا » وأسمعته وجيباً لمّا ساجلت بهذه الزرهات ت سحراً عجيباً » حتى إذا ألف ال 
العريان فسحه”؟ ٠‏ وجمح بِرْذّونُ لغزارة فلم طق كَبْحه » لم أفق من غمرة علو 
وموقف شلوه9" » إلا وقد تحيّر إلى فثتنك مغترا بل معترًا ٠‏ واستقبلها ضاحكاً 
مفتراً » وه ها برأء وإن كان من الخجل مَضْفراً » وليس بأول من هَجَر في 
القاس الوصل ممن هَّجَر» أو بعث القر إلى هَجَر”" » وأيّ نسب بيني اليوم وبين 
زخرف الكلام » وإجالة جياد الأقلام » في محاورة الأعلام » بعد أن حَالَ الحريض 
دون القريض7؛) ٠‏ وشغل المريض عن التعريض » وغلب الشوق الكسل » 
ولت الشعرات البيض كأنها الأمَّل » تروع برط الحيّات » ميرب الحياة » 
وتطرق بذوات: الغرر. والشيآت 0 عند النيات-.. والشنيب الموت العانجل > واذا 
لمي زرع صبَحَتَهُ المناجل » والمعتبر الآجل » واذا اشتغل الشيخ بغير مَعَادِو » 
حكم في الظاهر بإبعاده , ارق بلك م د الاعف أَبقَاكَ الله » وأسمح لمن 
قصّر عن المَطْمّح » وبالعين الكليلة فالح ٠‏ واعمَنِم جه لاس توت اللوانة 2 واقف 
بعض الحوى بالحوات . 
تولك الله فيا استضفت وملكت » ولا تعدت ول علفك : وكان لك أبة 
سلكت + ووسمك من السعادة بأوضح السهات » وأتاح لقاءك من قبل المات » 
والسلام الكريم يعتمد جلال”"' ولدي وساكن خلدي ؛ بل أخي وإن اتقيت عَبَهُ 
وسيدي » ورحمة الله وبركاته » من محبّة المشتاق إليه محمد بن عبدالله بن الخطيب 
في الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من عام سبعين وسبعائة . 
وكان تقدّم منه قبل هذه الرسالة كتاب آخر إليّ » بعث به إلى تلمسان فتأخر وصوله » 
حي بع يداعي عت عند وفادته عل السلفات ترص الكتانيه : 
يا سيدي إجلالاً واعتداداً » وأخي ود واعتقاداً ؛ ومح ولدي شفقة شق علق مني 


)١(‏ وفي نسخة ثانية : سبحه والسبح : الحر 

() وفي نسخة ثانية : مثلوه . 

(5) الحجز : الهندي في الكلام والهجر الثانية الفراق . والحجر الثالثة : بلد بال هجرين 

(4) الحريص : الغصّة بالريق » والقريض : الشعر. 

(0) وي نسحة ثانية : ونصلت . 

(1) وني نسخة ثانية : الشيات والشيات ج . شية » وهي سواد في بياض أو بياض في سواد . 
(/0) حلال : ج حلة : بيت . 
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فؤاداً . طال علي انقطاع أنبالك . واختفاء أخبارك » فرجوت أن أبلغ المّنْيّة بهذا 
المكتوب إليك » وتخترق الموانع دونك » وإن كنت في موالاتك كالعاطش الذي لا 
مرو وال كل الذي لا يشبع شاك من تجاوز الحدود الطبيعية » والعوائد 
المألوفة انا بعد إنهاء التحية المطلولة الروض عاء الدموع » وتقرير الشوق القديم 
تزيم + شكري البكاد الألم. » والابتهال في إتاحة القرب"'") قبل الفَوْت من 

ميسر العسيرح ومقربٍ البعيد » سال عن أحوالك سؤال أبعد الناس بحالاً 29 في محال 
التخلرض للك > وأشدهم حِرْصاً على اتصال سعادتك » وقد اتصل بي في هذه 
الأيام ما جرى به القَّدَّر من تنويع الحال لديك » واستقرارك ببَسْكرَة على الغبّطّة بك 
باللجا إلى تلك الرياسة الركية 2 الكريمة الأب ؛ الشهيرة الفضل » المعروفة القدْر على 
الكل ع ديا الت علي لانم دوعتا نلر نيان العلياسة “ومين الطنيسن" القلاة + 
بحوله وقوته » وقاربت كل ساج السلامة”"© فاحمدوا الله على الخلاص ٠»‏ وقاربوا في 
معاملة الآمال » وضَنوا تلك الذات الفاضلة عن المشاق» وأبخَلوا بها عن المتالف» 
فطلوب الخريض عل الذزا خسين ٠‏ والموائع الحافة جمّة » والحاصل حسرة » وما 
قل سعي يحمد حاله العاقبة4) ٠‏ والعاقل لا يستنككحه الاستغراق فما آخيره الموت ‏ 
إن ينال منه الضروري ٠‏ ومثلك لا يعجزه مع الناس 7" العافية » قافنا رج 
به 0 من اللأكل والمشرب . وحسينا الله . 
وإن تَشُوَفَت حال المحبّ تلك السيادة الفذّة والبنوة البرة » فالحال حال من جعل 
رمام بيد القدرء والسير في مهيع الغفلة » والسبح في تيار الشواغل » ومن وراء 
الأمور غيب محجوب » وأجل مكتوب » يؤْمّل فيه عادة الستر من الله » إلا أن 
الضجر الذي تعلمونه حفظه الناس لما عجزت الحيلة » وأعوز الناصر 29 وسدّت_ 
المذاهب » والشأن اليوم شأن الناس فما يقرب من الاعتدال . 


. وفي نسخة ثانية : وسؤال إناحة القرب‎ )١( 
وفي نسخة ثانية : وفي نسخة ثانية محالاً والمحّال : التدبير. وال «يحال الاولى تكون مصدرا والحال‎ )١( 
0 . الثانية : مكان الحولان‎ 
. وفي نسخة ثانية : وما كل وقت تتاح فيه. السلامة‎ )"( 
. وفي نسخة ثانية : وبأقل السعي تحصل حالة العاقية‎ )4( 
. (ه) وني نسخة ثانية : مع التماس العاقية‎ 
. وفي نسخة ثانية : المناص : الملجا‎ )( 


لمكن 


وفها يرجع إلى السلطان تولآه الله على إضعاف ما باشر سيّدي من الأغياء في لبر » 
ووصل سبب الالتحام والاشتّال مع الإقبال27 وما يُنتِجُه متعوّد الظهور . 
والشحوة ْ 

وفما ها يرجع إلى الأحباب والأولاد فعلي مَااعلدت: الآن الشوق يخامر القلوب » وتصور ' 
اللقاء مما ما يزهد في الوطن » وحاضر النّْعَمَ سنّى الله ذلك على أفضل حال »؛ ويسره قبل 
الارنحال من دار المحال . 

وفها يرجع إلى الوطن فأحوال النائم خِصْباً » وهدنة وظهوراً على العدوٌ » وحسبك 
كع حصن اش وبُرّغْة( القاطعة بين بلاد الإسلام » ووبرة”" والعارين 


وبغة لغ 47) وحصن السهلة في عام . ثم دخل بلد إطريرة بنت إشبيلية عنوة » 


والاستيلاء ل ل ل ل ا 
قُرْطْبّة » ومدينة جيّان عنوة في اليوم لأَغر لمحجّل » وقتل المقاتلة » وسبي الذرّية ؛ 
وتعفية الآثار حتى لا يلم . مها العمران » ثم افتتاح مدينة ا الي تلف جمان في 
ملاءتها » دا السو والرفاهية والبنات الحافلة , والنعم الشرّة » نسأل الله جل وعلا 
أن يصل عوائد نصره » ولا يقطع عنا سيب رحمته » ا 
السعي في ذلك والإعانة عليه . 


ولم يتريد من الحوادث إلا ما علمتم من خ أذ الله لنسنت 7" السو »:وتبث الأرض ) 
العلويدن اث الشير عن ا 0 ماخر اللمينة في نفسه © واننات اليكال 


فى مه 


على حاشيته » والاستئصال على نفيسه ( » واللاضطراب مستول على الوطن بعده » 
إلا أن القرب على علالته”" لا يَرْجَحُه غيره . 


. وفي نسخة-ثانية : الاستقلال‎ )١9 

(؟) وفي نسخة ثانية حض آشر وبِرّغهِ وهو أصح وخصص أشر (مدزدصهة) في الحنوب الشرق الخحص 
روطة (6اناة) على ضفة رافد من روافد شنيل » وقد حرف فكتب في بعض النسخ ( أشب ) اما برغه 
(معمتاظ) فتمع بين مالقة ورندة ( نفح الطيب 53//5* -758) . 

(9) وف نسخة ثانية : وَبْذَةَ وهي الأصح لأن وبرة من قرى العامة وهي بعيدة عن بحثنا هذا أما وبذة 
فهي مدينة من أعال شنت برية بالأندلس ( معجم البلدان ) . 

463 جمع التلمساني في تفح الطيب بيغة وباغة باسم واحد ع اوباعة مدينة بالأندلس من كورة البيرة بين 
المغرب والقبلة منها» . وربما تكون بيغو: «بلد بالأندلس من أعال جيّان ؛ ( معجم البلدان ) . 

(5) وبي تببيكة ثائة + لسمة: 

(5) وف نسخة ثانية : على ذاته . 

0) وفي نسخة ثانية : إلا أن الغرب على علأته . 


ااه 


والأندلس اليوم شيخ غزاتها عبد الرحمن بن علي ابن السلطان أبي على » بعد وفاة 
الشيخ ابي الحسن علي بن بدر الدين رحمه الله . وقد استقر بها بعد انصراف سيّدي 
الأمير المذكور , والوزير ممسعود بن رحوء وعمر بن عمان بن سلوان . 

والسلطان ملك النصارى بطْرّة قد قد عاد إلى مُلْكه باشبيلية » وأخخوة مُجُلِبْ عليه 
بقشتالة وقرطبة محالفة عليه ٠»‏ قائمة بطائفة من كبار النصارى الجائفن عل أنفسهم . 
داعين لأخيه » والمسلمون قد اغتنموا هبوب هذه الربيخ 0 الله 0 عوائد في 
باب الظهور والخير» لم تكن تخطر في الآمال . وقد تلقب السلطان أيُده الله بعقب 
هذه المكتفات بالغني بالله وصدرت عنه مخاطبات بمجمل الفتوح ومفصلها يعظم 
الحرص على إيصاها إلى تلك الفضائل لو أمكن . ظ 

وأمّا ما يرجع إلى .ما يتشوّف إليه ذلك الكمال من شغل الوقت . فصدرت تقاييده » 
وتفاصيل 27 يقال فيها بعد ما اعتملت تلك السيادة بالانصراف يا ابراهيم ولا ابراهيم 
ليبوم .يي 

منها أن كتاباً رفع إلى السلطان في نا" من نيت ان أبي حجلة من المشارقة 
فعارضته » وجعلت لضو أشرف . وهو محبّة الله20 ء فجاء كتاباً ادّعى 
الأصحاب غرابته ووفك وحة إلى الشرق وصحبته كتاب « تاربخ غرناطة » وغيره من 
تألين . وتعرّف تحبيسه بخانقاه سعيد السعداء من مصر ء وانتال الناس عليه » ' وهوني 
لطافة الاعراض ؛ متكلف أغراض المشارقة من مُلَحِهِ : 

سلّنت لمصر في الموى من بلدر بديه هواؤها لدى استنشاقه 
من يَُكِرٌ دعوتي فل عني له تكفي امرأةٌ العزيز من عُشَققَه 
والله يرزق الاعانة قي انتساخه وتوجيبه . وصدر عبني جزء سميته «الغْيْرّة على أهل 
الحيرة » وجزء سميته وحمد الحمهور على السنن المشهور» . وال كباب على اختصار 
كتاب «التاج 247 » للجوهري ورد حجمه إلى مقدار الخمس » مع حفظ ترتيبه 


. وف نسخة ثانية : تصانيف‎ )١( 
(؟) هوديوان الصبابة . طبغ بمصر سنة ؟ اه‎ 
(م) يعني كتابه .« روضة التعريف بالحب العريف وهو رسن كد لسرت قل ان كلد يا الكنه‎ 
. وما بعدها‎ 1١7/9 الاإسلامية . راجع نفح الطبب ج‎ 00 
وي خطوط قديم كتب سنة 81م ذكر اسعه تاج اللغة وسر‎ ٠ هوكتاب « تاج اللغة وصحاح العربية‎ ):( 
. ) ل97١ العربية ويعرف بالصحاح أوكتاب الصحيح في اللغة ( معجم المطبوعات العربية‎ 


"لاه 


السّهل ‏ راك اندر عل بسكو ع يا هذه البرهة القريبة البداءة من التتمة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 
والمطلوب امثابرة على تعريف يصل من تلك السيادة والبتؤة + إذ لا يتعذّر وجود قافل 
من حَج » أو لاح بتلمسان بُِعئها السيّد الشريف منها » فالنفس شديدة التعّش » 
والقلوب قد بلغت من الشوق والاستطلاع الحناجر . والله أسأل أن يصون ي لبعد 
وديعي مِنْك ديه ؛ 556 العافية » ويحلفيك واياي 0 الورطة » وبحملنا 
ا ل ل حرام توحرظه 
(فأجبته) عن هذه الخاطيات. 3 وتفاديت من السجع خشية القصو عن مساحلته 
نل يكن شاوه الجن بلحق . ونضٌ الحواب : ميدي بحداً وعلوا » وواحدي 
ذخرا موا ومَحَل والدي 1 02 ما زال الشوق بنايات كن 
ويك الدارء» واسشحكم تتا النمشعادء يعض معي الحتناء ل 
يفيل إليّ من أبدي الرياح تناول رسائلك » خدى ورد كتايك العزيز 
على استطلاع » وعهدٍ غيرٌ مُضَاع وود ذي أجناس وأنواع » فنشر بقلبي ميت السلو 
وحشر أنواع المسرّات » وقدّح للقالك زناذ الأمل » والله أسأل الامتناع 2 بك قبل 
الفوت على ما يرضيك » ويسي أماني وأمائيلك وو فاته ٠‏ لمواقع 
الغهائم » والمُدّلج للصباح المتبلج 1 وأملى على معترج الأولياء ) 00 فيك » 
من اطمئثنانت الخال » وحسن المقرار » وذهاب الهوااجس 4 وسكون النفرة » وانوي 
2 الدولة من رسوح القدم » وهوب ريح النصر » والظهور على عدو الله باسترجاع 
الخصون الي اعدو 5 اعتللال الدولة » ونخر يب المعاقل الي هي قواعد 
التعر] يقت غرية لا نرت تثبت إلا في الحلم ولية من آيات الله . وإن خبيئة هذا الفتح في 
طيء العصور السالفة إلى هذه المدّة الكريمة » لدليل على عناية الله بتلك الذات 
الشريفة » حيث أظهر على يدها خوارق العادة » وما تجد آخر الأيام من معجزات 


)١(‏ وف نسخة ثانية : الملا 
(7)وي سحخة ة ثانية :9 ا على مقترح الأولياء . 


افك 


لل وكمل فيها والحمدلله بحسن التدبير ويمْن التعبية27 » من حميد الأثر» 
ولد الذكر » طراز في حُلّة الخلافة النضريّة » وتاج في مفرق الوزارة . كتبه الله 
.لك فما يرضاه الله من عباده . 

ووقفت عليه الأشراف من أهل هذا العصر المحروس » وأذعته في املا لد 
الاإسلام واظهاراً للنعمة » واستطراداً “لذكر الدولة المَوْلُوبَة ما تستحقه من طيب 
الثناء والماس الدعاء » والتحديث بنعمتها » والإشادة بفضلها على الدول السالفة 
والخالفة وتقدّمها » فانشرّحَتٍ الصدور حباء » وامتلأت القلوب إجلالاً وتعظيماً » 
وحَسنت الآثاز اعتقادا ودعاء . 

وكان كتاب سيدي لشرف تلك الدولة عنواناً . ولما عساه يستعجم من نعي في 
مناقها ترعوانا 6" .زاذة: الل من :فصل “+ «وامة مع لمسلمين سكون الغريب من الشوق 
المزعج '"' » والحيرة التي تكاد تذهب 0 أسفاً لتجافي عرَّمِها عن الأمن9) 
والتقويض عن دار العزيز المولى المنعم » والسيد الكريم » والبلد الطب » والإخوان 
البَرَرَة » «ولوكنت أعلم الغيب لاسكزت فق الخيرم وإن تشوفت السنيادة الكريمة 
إل الحال » فعلى ما علمتم سيوأ مع الأمل , وعغانة للأيام على الحظّ » وإقطاعاً 
للعقلة جانب العمر. 


50 مدى مع الآما مال في صعد 
رجع لله بنا إليه » ولعل في عظتكم النافعة شفاء من هذا الداء » العيّاء إن شاء 
لله > وأن لطف الله مصاحب من هذه الرياسة المرية + ويحسيك ا عليه عضية 
وافية!*» » صرفت وجه القصد إلى ذخيرتي التي كنت أعتدها منهم كرا علمتم » حين 
تفاقم الخطب ٠‏ وتلوّن الدهر » والإفلات من مظان النكبة » وقد رقت حوها 
بعدما جرّته الحادثة بمهلك السلطان الرحوم على يد أبن عمه » قريعة في الملك 
وقسيمه 5 النسب » والتياث الحاه » وتغير السلطان » واعتقال الأخ الميلف 0 


. وفي نسخة ثانية : ويمن النقيبة . وبقال رجل ميمون النقيبة أي مظفر المطالب ناجح الفعال‎ )١( 
. (؟) وف نسخة ثانية : وأمتع المسلمين ببقائه » وبثثته شكوى الغريب من السوق المزعج‎ 

(") وفي نسخة ثانية : للتجافي عن مهاد الأمن . 

(5) وفي نسخة ثانية : وحسبك بها علمته عصمة وافية . 

(5) رنقت حوهها : أي توقفت . وف نسخة ثانية : رتعت . 


اه 


واليأس منه لو لا تكييف الله في نجائه » والعيث بعده في المنزل والولد » واغتصاب 
الضياع المقتناة من بقايا ما متّعت به الدولة النصرية أبقاها الله من النعمة » قاوى إلى 
الوكر » وساهم في الحادث وأشرك في الحاه والمال » وأعان على نوائب الدهر وطلب 
الور" حين رأى الدهر قلاني وأمّل الملوك استخلاصي » وتجاوزوا في إتحاني والله 
المخلص من عَقَال الآمال » والمرشد إلى نبذ هذه الحظوظ المورطة . 

وأنبأني سيّدي بما صدر عنه من التصانيف الغريبة في هذه الفتوحات الحليلة » وبودّي 
لو وقع الاتحاف بها او بعضها » فلقد عاودني الندم على ما قرطت ٠‏ , 

وأمّا أخبار هذا القطر فلا زيادة على ما علمتم من استقرار السلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي يحيى بتونس مستبدًا بأمره بالحضرة بعد مهلك شيخ الموحّدين أبي 
محمد بن تافراكين القائم بأمره » رحمة الله عليه مضايقا في حياته الوطن واحكامه 
بالعرب » المستظهرين بدعوته ‏ مُضَانِعاً لهم بوفرة على أمان الرعايا والسابلة . لو 
امكن حسن السياسة جهد الوقت ٠‏ ومن انتظام يحاية حل دولتنا في أمر صاحب 
قسنطينة وبونة خلافا ىا علمتم » محمّلا الدولة بصرامته وقوة شكيمته فوق طوقها » 
من الاستبداد والضرب على أيدي المستقلين من الأعراب ٠»‏ منتقض الطاعة أكثر 
أوقاته لذلك إلا ما شمل البلاد من تغلب العرب ونقص الأرض من الأطراف 
والوسط » وخمود دُبال7" الدول في كل جهة وكل بداية إلى تمام . 

وأمّا أخبار المغرب الأقصى والأدنى فلديكم طلْعْة7" . وأما المشرق فأخبار الحا هذه 
السنة من اختلا له » وانتقاض سلطانه » وانتزاء الجَفاة على كرسيّة » وفساد المصانع 
والسقايات المعدّة لوفد الله وحاج بيته » ما يسخن العين ويطيل البّثْ » حتى زعموا 
أن الميعة اتصلت بالقاهرة أياماً . وكثر الحرج في أزقتها وأسواقها لما وقع بين سندمر (4) 
المتغلب بعد يلبغا الخاصكى . وبين سلطانه ظاهر القلعة » من الخولة التتى كانت 
دائرتها عليه » أجلت عن زهاء الخمسمائة قتلى » من حاشيته » وموّالي يلبغا » 


)١(‏ الوثر : الثوب الذي تََلّل به الثياب فيعلوها . وفي نسخة ثانية طلب الوتر : أي الثأر. 

(0) ذبال ج ذبيلة : الفتيلة . 

(9) سره . 

(؟) وفي نسخة ثانية : أسندّمر وهو الأمير الداوادار الكبير في دولة الاشرف وكان دكار عن يلها الناصري ثم 
ثار عليه . مات بالاسكندرية سنة 59ل/اه . 


وثاة 


وتقبّض على الباقين » فأودع منهم السجون » وصلب الكثير » وقتل سندمر في 
محبسه » وألقى زمام الدولة بيد كبير من موالي السلطان فقام بها مستبدًا وقادها 
مستقلاً ؛ وبيد الله تصاريف الأمور ومظاهر الغيوب جل وعلا . 

ورغبتي من سيدي أبقاه الله أن لا يُنِب خطابه عني متى أمكن , أن يصل منته 
الحمة ) وأن يقبل عني أقدام تلك الذات المولوية » ويعرفه بما عندي من التشيع 
لسلطانه » والشكر لنعمته » وأن ينبي عني حاشيته وأهل اختصاصه التحيّة المختاسة 
من أنفاس الرياض » كبيرهم وصغيرهم . 

وقد تأدّى مني إلى حضرته الكرمة خطاب على يد الحاج نافع سلمه الله تناوله من 
الأخ يحبى عند لقائه إّاه بتلمسان بحضرة السلطان أبي حم أيّده الله » فربمًا بصل 
وسيّدي يوضح من ثناني ودعاني ما عجز عنه الكتاب » والله يبقيكم ذخراً للمسلمين 
وملاذاً للاملين بفضله 2 والسلام الكريم عليكم » وعلى من لاذبكم من السادة 
الأولاد المناجيب » والأهل والحاشية والأصحاب 2 من المحب فيكم المعتدٌ بكم شيعة 
فضلكم ابن خلدون ورحمة الله وبركاته . 

عنوانه سيدي وعادي ورب الصائع والأيادي والفضائل لكرعة الخواتم والمبادي إمام 
لأ » علم الأثمّ » تاج اللّة فخر العلاء عاد الإسلام » مصطفى الملوك الكرام » 
كافل الإمامة » تاج الدول أثير الله » ولي أمير المؤمنين » الغني بالله أيه الله » الوزير 
أبو عبدالله بن الخطيب أبقاه الله » وتولى عن المسلمين جزاه . 

( وكتب ) إِلي من غرناطة : با سيدي وولي' وأخي وبحل ولدي » كان الله لكم حيث 
كنت ولا أعدمكم لطفه وعنايته » لوكان مستقركم بحيث يتأنى إليه ترديد رسول » 
وإنفاذ مقتطع )١(‏ أوتوجيه نائب » لرجعت على نفسي باللائمة في إغفال حقّكم , 
ولكن العذر ما علممم » واحمدوا الله على الاستقرار في كنف ذلك الفاضل الذي 
وسعكم كذْفَه » وشملكم فضله » شكراً لله حسبه الذي لم بُخْلِف وشهرته التي لم 
تكدن: 

وإني اغتشمت سفر هذا الشيخ واد الحرمين بمجموع الفتوح”" في إيصال كتابي 


. وفي نسخة ثانية : أو ايفاد متطلع‎ )١( 
(؟) كانت العادة عندهم ان يبعثوا باخبار فتوحهم وتوسعا هم الي تحصل كل سنة © يرسلونها الى الملوك‎ 
. وهذا ما اشار إليه ابن الخطيب‎ ٠ والسلاطين والى الحرم النبوي بوجه خخاص‎ 
و داه‎ 


ا 
٠‏ 


هذا » وبودي لو وقفتم على ما لديه من البضاعة التي أنتم رَأْسَها وصدرها » فيكون 
لم في ذلك بعض أنس » وربًا تأدَى ذلك في بعضه مما لم يختم عليه وظواهر 
الأمور تُحيلُ عليه في تعريفكم بها » وأما البواطن فمًا لا تتأق كثرة وجامة » وأخخص 

ما أظن 7 تشوفكم إليه حالي » فاعلموا أني قد بلغ , بي الماء الزبى 2١7‏ واستولى علي سوء 
المزاج المنحرف » وتوالت الأمراض » 0 لبقاء السبب » والعجز عن 
دقعه :6 وهي :هذه المداخلة حمل الله عاقيتا إلى خخير.» وم أثرك وجهاً من وجوه الحيلة 
إلا بذلته » فا أغنى عني شيئاً » ولولا أني بعدكم شغلت الفكر بهذا التأليف مع 
الزهد » وبع العهد » وعدم الالماع بمطالعة الكتب » لم تتمش من طريق فساد 
الفكر إلى هذا الحدّ » وأخر ما صدر عني كناش (9) سميته باستنزال اللطف الموجود في 
مس الوخيوة . أمليته في هذه الأيام التي أقهم فيها رسم النيابة عن السلطان في سفره إلى 
الحهاد بودّي لو وقفتم عليه » وعلى كتابي في المْحبّة » وعسى الله أن يبسر ذلك . 
ومع هذا كله والله ما قصّرت في الحرص على ايصال مكتوب إليكم ما من جهة 
3 أومن جهة السيد الشريف أبي عبدالله » حنى من المغرب إذا سمعت الركب 
قرحا بدي فل دري هل بادك تر من ذلك أم لا : والأحوال كلها على ما 
تركتموها عليه » وأحبابكم بخير على ما علمتم من الشوق والتشوّف . والارئماض على 
مفارقتكم » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

والله يحفظكم » ويتولّى أموركم . والسلام عليكم ورحمة الله . من انحبّ الواحعش 
ابن الخطيب في ربيع الثاني من عام إحدى وسبعين وسبعائة . 

وبباطنه مدرجة نصها : 

سيّدي رضي الله عنكم استقرٌ بتلمسان في سبيل تقب ومسارعة مزاج تعرفونه . 
صاحبنا لمقدّم في الطب أبو عبدالله الشوري . فإذا اتصل بكم فأعينوه على ما يقف 
عليه اختياره » وهذا لا يحتاج معه إلى مثلكم . 

عنوانه سيدي وبحل أخي الفقيه الحليل الصدر الكبير المعظّم الرئيس الحاجب العالم 


, مثل يضرب للشيء الذي تجاوز الحد‎ )١( 

زف وفي نسخة ثانية : : اعوز العلاج . 

(”) كناش : دفتر تقيد فيه الفوائد والشوارد للضبط » يستعمله المغاربة كثيراً الى اليوم . وقد ذكره التلمساني 
في نفح الطيب باسم «استنزال اللطف الموجود في سر الوجود» . تاج العروس 41/4 . ش 


ذفن ابن خلدون م /ا#ا ج لا 


الفاضل الوزير ابن خلدون . وصل الله سعده وحرس محده مه . 

وإنما طولت بذ كر هذه المخاطبات ٠‏ وإنكانت فها يظهر خارجة عن غرض الكتاب 
لان فيها كثيراً من أخباري وشرح حالي فيستوفي ذلك منها ما يتشوف إليه من المطالعين 
للكتاب . 

م إن السلطان أبا حمّو لم يزل معتملاً في الإجلاب على يجاية واستثلاف قبائل رياح 
لذلك . ومعولا علي مشايعتي فيه » ووصل يده مع ذلك بالسلطان أبي اسحق ابن 
السلطان أبي بكر صاحب تونس من بني أبي حفص . لا كان بينه وبين أخيه 
صاحب نجاية وقسنطينة من العداوة التي تقتضيها مقاسمة النسب والملك . فكان يوفد 
رسله عليه في كل وقت.» ويمرون بي وأنا ببسمكرة ة. فأكٌد الوصلة بمخاطبة كل منهما » . 
. وكان أبوزيان ابن عم السلطان أبي حمّو بعد إجفاله عن يجاية واختلال معسكره قد 
سار في أثره إلى تلمسان » وأجلب على نواحها فلم يظفر بشيء » وعاد إلى حُصين 
ا بينهم » واشتملوا عليه » ونجم النفاق في سائر أعمال المغرب الأوسط . وم يزل 
يستألفهم حتى اجتمع له الكثير منهم » فخرج في عساكره منتصف تمع وستين 
وسبعائة إلى حصين وأبي زيان ٠»‏ واعتصموا يحبل تيطري . وبعث إلى في استنفار 
الزواودة للأخذ بحجزتهم من جهة الصحراء » وكتب يستدعي أشياخهم يعقوب بن 
علي كبير أولاد محمد » وعؤان بن يوسف كبير أولاد سبّاع بن يحيى . وكتب إلى ابن 
مَرنى قعيدة وطنههم بامدادهم في ذلك » فأمدّهم . وسرنا مغربين إليه حتئ نزلنا 
القطفا بتل تبطري » وقد أحاط السلطان به من جهة التل » على أنه اذا افرغ من 
شأنهم سار معنا إلى يحاية ٠‏ وبلغ الخبر إلى صاحب بحاية أبي العيّاس فعسكر بمن 
استألف من بقايا قبائل رياح » وعسكر بطرف *: ثنيّة القطفا المفضية إلى المسيلة . وبينا 
نحن على ذلك اجتمع الحا لفون نزخي :"وهم خالل بن اعامر كتير بي :عام 
وأولاد عريف كبراء سويد » ونهضوا إلينا بمكاننا من القطفا » فأجفلت أحياء 
الزواودة » وتأخرنا إلى المسيلة . ثم إلى الزاب » وسارت زغبة إلى تيطري واجتمعوا مع 
أبي زيان وحصين وهجموا على معسكر أبي حموّففْلُوه ورجع منهزماً إلى تلمسان . 
وم يزل من بعد ذلك على استئلاف زغبة ورياح يِؤْمّل الظفر بوطنه وابن عمّه ‏ 
والكزة ة على يحاية عاماً فعاماً » وأنا على حالي في مشايعته » وايلاف ما يينه وبين 
الزواودة » والسلطان أبي اسحق صاحب تونس وابنه خالد من بعده . ثم دخلت 


ليكك 


زغبة في طاعته واجتمعوا على خدمته ونبض من تلمسان لشفاء نفسه من حصين 
ويحاية » وذلك في أخريات إحدى وسبعين وسبعائة فوفدت عليه بطائفة من الزواودة 
أولاد عمان بن بوسف بن سلمان لنشارف أحواله » ونطالعه ما يرسم له في خدمته » 
فلقيناه بالبطحاء » وضرب لنا موعدا بالجزائر » انصرف به العرب إلى اهليهم » 
وتخلفت بعدهم لقضاء بعض الأغراض واللحاق بهم » وصليّت به عيد الفطر على 
البطحاء » وخطبت به وأنشدته عند انصرافه من المصلى تبنئة بالعيد وغرضه(© : 

هذي الديار فحيّهن صباحا. 2 وقف المطايا بين طلاحا 
لا تسأل الأطلآلَ إن لم تروما. عبرات عينك واكفاً ممقاحا 
فلقد أخذن على جفونك موثقا أن لا يرِينَ مع البعادٍ شحاحا 
إيه على الحي المحمم وده م المؤاد لذكرهم فارتاحا 
سارل اللباعين امستجيت- حرنا وكتاشه ارون قصاحننًا 


وهي طويلة » ولم ببق في حفظي منها إلا هذا . 

وبيها نحن في ذلك إذ بلغ الخبر بان السلطان عبد العزيز صاحب المغرب الاقصى من 
بني مرين قد استولى على جبل عامر بن محمد المنتاقي بمراكش »ء وكان أخذ | 
بمخنقه منذ حَول » وساقه إلى فاس ٠»‏ فقتله بالعذاب ٠»‏ وأنه عازم على النبوض إلى 
تلمسان لما سلف من السلطان أبي حمو إثناء حصار السلطان عبد العزيز لعامر في 
جبله » من الاإجلاب على ثغور المغرب » ولحين وصول هذا الخبرء اضرب السلطان 
أب حمّوعلى ذلك الذي كان فيه » وكرٌ راجعاً إلى تلمسان . وأخذ في أسباب الخروج 
إلى الصحراء مع شيعة بني عامر من أحياء زغبة » فاستألف وجمع وسدّد الرجال 
وقضى عيد الأضحى ؛ وطلبت منه الإذن في الانصراف إلى الأندلس لتعذر الوجهة 
إلى بلاد رياح » وقد أظم الحو بالفتنة » وانقطعت الل 2 فأذن لي وحملني رسالة 
إلى السلطان ابن الأحمر. وانصرفت إلى المرسى بِهنْيّن » وجاءه الخبر بتزول 
صاحب المغرب تازا في عساكره » فأجفل بعدي من تلمسان ذاهياً إلى الصحراء على 
طريق البطحاء . وتعذر علي ركوب البحر فن هنين فأقصرت » وتأدَى الخير إلى 
السلطان عبد العزيز بأني مقمم بهتيْن . وأَنْ معي وديعة احتملتها إلى صاحب 


. وفي نسخة ثانية : أهنيه بالعيد » وأحرّضه‎ )١( 


64 


الأندلس ». تمحيّل ذلك بعض الغواة » وكتب به إلى السلطان عبد العزيز فأنفذ من 
وقته سرية من تازا تعترضئي لاسترجاع تلك الوديعة » واستمر هو إلى تلمسان » 
ووافد فتني السرية هنين وكشفوا الخبر» فلم يقفوا على صحّته » وحملوني إلى السلطان 
فلقيته قريباً من تلمسان » واستكشفئي عن ذلك الخبر فأعلمته بنفيه » وعنفني على 
مفارقة دارهم » فاعتذرت له لِمَا كان من عمر بن عبدالله المستبدٌ علهم » وشهد لي 
كبير بحاسه » ولي أبيه وابن وليه وتزمار بن عريف » ووزيره عمر بن مسعود بن 
منديل بن حامة » واحتفت الألطاف » وسألني في ذلك المحلس عن أمر بجاية » 
وأفهمني أنه يروم تملّكها » فهونت عليه السبيل في ذلك فسر به » وأقت تلك الليلة 
في الاعتقال. . ثم أطلقني من الغد فعمدت إلى رباط الشيخ الول أبي مدين ونزلت 
بجواره مؤثاً للتخلي والانقطاع للعلم » » لوتركت له . 


* ( مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني 
عبد الواد ) ». 


ولا دخل السلطان عبد العزيز إلى تلمسان واستولى عليها » وبلغ خبره إلى أببي حمّو 
وهو بالبطحاء » فاجفل من هنالك » وخرج و قربه وختتيين بي عامراذاها » إلى 
بلاد ع ٠‏ فسرح السلطان وزيره أبا بكر بن غازي في العساكر لاتباعه . وجمع 
عليه أحياء زغبة والمعقل باستثلاف وليّه ونزمار وتدبيره . ثم أعمل السلطان نظره ورأى 
أن يقدّمني أمامه إلى بلاد رياح لأُوَطِيء7" أمرّه » وأحملهم على مناصرته وشفاء 
نفسه من عدوه با كان السلطان أيس 7( من استتباع رياح وتصريفهم فما يريده من 
مذاهب الطاعة . فاستدعاني من خلوتي بالعبادة عند رباط الولي أبي مَدين . وأنا قد 
أخذت في تدريس العلم واعترمت على الانقطاع » فانسني وقربئي » ودعاني لما ذهب 
الددين للك لل لسعو ا الجا وكيم علي وحملني » وكتب إلى شيوخ 
الزواودة بامتثال أمري وما القيه إليهم من اوامره » وكتب إلى يعقوب بن علي وابن 


. وف نسخة ثانية : لأوطد‎ )١( 
. وف نسخة ثانية : انس‎ )1( 


مََْى بمساعدتي على ذلك . وأن يحاولوا على استخلاص أبي حمّو من بين أحياء بني 
عامر » ويحولوه إلى حي يعقوب بن علي » فودعته وانصرفت في عاشوراء سنة إثنتين 
وسبعين وسبعائة فلحقت الوزير في عساكره وأحياء العرب من المعقل وزغبة على 
البطحاء » ولقيته ودفعت إليه كتاب السلطان » وتقدّمت أمامه وشيّعني ونزمار يومئذ 
وأوصاني بأخيه محمد » وقد كان أبوحمّو قبض عليه عندما أحس منبهم بالخلاف » 
اه برومون الرحلة إلى المغرب . وأخرجه معه من تلمسان مقيّداً واحتمله في 
معسكره » فأكّد على ونزمار في المحاولة على استخلاصه بما أمكن » وبعث معي ابن 
أخيه عيسى في جاعة من سويد يبدروني 7" 
زيّان من بينهم » فسرنا جميعاً وانتبينا إلى أحياء حصين وأخبرهم فرج بن عيسى 
بوصيّة عمه ونزمار إليهم فنبذوا إلى أبي زيّان عهده » وبعثوا معه من أوصله إلى بلاد 
رياح . ونزل على أولاد يحيى بن علي بن سبّاع » وتوغلوا به في القفر ٠‏ واستمر بت 
ذاهباً إلى بلاد رياح » فلم انتبيت إلى المسيلة ألفيت السلطان أبا حمّو وأحياء رياح 
مسعكر ين قريباً منها في وطن أولاد سبّاع بن يحيى من الزواودة » وقد تسايلوا”") 
إليه » وبذل فبهم العطاء ليجتمعوا إليه » فلا سمعوا بمكاني من المسيلة » جاؤا إلي 
فحملتهم على طاعة السلطان عبد العزيز» وأوفدت اعيانهم واشياخهم على الوزير 
أبي بكر بن غازي » فلقوه ببلاد الديالم عند نهر واصل » فأتوه طاعتهم » ودعوه إلى 
دخول بلادهم 5 اتباع عدوه . ونبض معهم . لتقت انا من المسيلة إلى بسكرة » 
فلقيت بها يعقوب بن علي » واتفق هو وابن مَرَى على طاعة السلطان » وبعث ابنه 
محمداً للقاء أبي حمّو» وأمر بني عامر خالد بن عامر يدعوهم إلى نزول وطنه » والبعد 
به عن بلاد السلطان عبد العزيز » فوجده متدلياً من المسيلة إلى الصحراء . ولقيه على 
الدوسَن وبات ليلتهم يعرض علبهم التحل من وطن أولاد بي سباع إلى وطنهم بشرقي 
الزاب . وأصبح يومه كذلك ٠‏ فها راعهم آخر النهار إلا انتشار العجاج خارجاً إلهم 
من أفواه الثنيّة » فركبوا يستشرفون » وإذا ببوادي الخيل طالعة من الثنيّة » وعسا كر 
بني مرين والمعقل وزغبة منثالة أمام الوزير أبي بكر بن غازي قد دل بهم الطريق 


وتَقدّم إلى أحياء حُصّين بإخراج أبي 
ءً 


)١(‏ البذرقة الخفارة . والمبلارق : الخفير. ش 
(9) تسايل القوم : توافدوا من جهة وفي نسخة ثانية تساتلوا وتساتل القوم أي خرجوا متتابعين الواحد تلو 
الآخر. ظ 


امه 


وفد أولاد سباع الذين بعثهم من المسيلة » فلا أشرفوا على لت أغاروا عليه مع 
غروب الشمس . فأجفل ب عامر وانتبب ميم السلطان أبي حمّو ورحاله وأمواله . . 
ونحا بنفسه تحت الليل » وتمزق شمل ولده وحرمه حتى خلصوا إليه بعد أيام » 
واجتمعوا بقصور مصاف من بلاد الصحراء وامتلأت أيدي العساكر والعرب من 
نبابهم » وانطلق محمد بن عريف في تلك الميعة وأطلق الموكلون به وجاء إلى الوز ير 
وأخيه ونزمار وتلقّوه بها يحب له وأقام الوزير أبو بكر بن غازي بالدوسن أياماً أباح 
فها . وبعث إليه ابن مُرْنى بطاعته وأرغد له من الزاد والعلوفة » وارتحل راجعاً إلى 
المغرب » وتحخلفت بعده أياماً عند أهلي ببسكرة » ثم ارنحلت إلى السلطان في وفد 
عظمم من الزواودة » يقدّمُهم أبو دينار أخو يعقوب بن علي وجاعة من أعيانهم . 
فسابقنا الوزير إلى تلمسان وقدمنا على السلطان فوسعنا من حبائه وتكرمته » ونزله ما 
بعد العهد بمثله . ثم جاء من بعدنا الوزير أبوبكر بن غازي على الصحراء بعد أن مرٌ 
بقصور بني عامر هنالك ٠‏ فخرّها وكان يوم قدومه على السلطان يوماً مشهوداً » وأذن 
بعدها لوفود الزواودة في الانصراف إلى بلادهم . وقد كان ينتظر بهم قدوم الوزير 
ووليه ونزمار بن عريف ٠»‏ فودذعوه وبالغ في الإحسان وانصرفوا إلى بلادهم . ثم أعمل 
نظره في إخراج أبي زيان من بين أحياء الزواودة لما خشي من رجوعه إلى حُصَيْن » 
ش فأمرني في ذلك ؛ وأطلقني إلييم في محاولة انصرافه عنهم » فانطلقت لذلك . وكان 
أحياء حَصَّيّن قد توجّسوا الخيفة من السلطان . وتنكروا له » وانصرفوا إلى أهليهم 
بعد مرجعهم من غزاتهم مع الوزير » وبادروا باستدعاء أب زيان من مكانه عند 
أولاد حي بن علي » وأنزلوه بيهم » واشتملوا عليه » وعادوا إلى الخلاف الذي 
كانوا عليه أيام أبي حمّو واشتعل 0 الأوسط ناراً . ونَجَم0”) صبي من بيت 
الملك في مغراوة وهو حمزة بن علي بن راشد » فر من معسكر الوزير ابن غازي أيام 
مقامه عليها » فاستولل على شلّف وبلاد قومه » وبعث © السلطاك وريه حمر ين مشعود 
يْ العسا كر لمنازلته وأعيا داؤه وانقطفت 0 » وحال ذلك ما بيني وبين 
السلطان إلا بالكتاب والرسالة . وبلغني في تلك الأيام وأنا يسكرة مفرٌ الوزير ابن 
الخطيب من الأندلس وقدومه على السلطان بتلمسان حين توجّس الخيفة من 


)1١(‏ نجم : ظهر 


سلطانه » بها كان له من الاستبداد عليه » وكثرة السعاية من البطانة فيه » فأعمل 
الرلة إلى التعون الغرية لمطالعتا بإذن سلطانه » فلمًا حاذى جبل الفتح قبل الفْرْضّة 
دخل إلى الحبل وبيده عهد السلطان عبد العزيز إلى القائد بقبوله . وأجاز البحر من 
حينه إلى سبتة » وسار إلى السلطان بتلمسان » وقلدم عليه بها في يوم مشهود ٠‏ وتلقاه 
السلطان من الحظوة والتقريب وإدرا العم بها لا يعهد بمثئله . وكتب إلى من تلمسان 
بعرّفني يخبره » ويلم ببعض العتاب على ما بلغه من حديثي الأول بالأندلس » ولم 
حضرني الآن كتابه فكان جوابي عنه ما نصّه : 
الحمد لله ولا قوة إل بالله ‏ ولا راد للا قضى الله . 
يا سيدي ونعم الذخر الأبدي » والعروة الوتقى التي أعلقتها ”2 يدي أسلّم عليك سلام 
القدوم على المخدوم » والخضوع للملك المتبوع ٠‏ لا بل أحيّيكم تميّة المشوق 
للمعشوق ٠‏ والمدلج للصباح المتبلّج ١‏ وأقرر ما أن م أعلم بصحبح عقدي فيه من حبي 
لكم ء ومعرفتي بمقداركم » وذهابي إلى أبَعد الغايات في تعظيمكم » والثناء 
عليكم » والاشادة في الأفاق بمناقبكم "1 جزوونا .وف رانك بعلم الله 
وكفى بالله شهيداً . وهذاكا في علمكم أسنى ما اختلف أولاً ولا آخراً » ولا شاهدا 
ولا غائباً » وأنتم أعلم بها تعني نفسه وأكبر شهادة بها في خفايا ضميري » ولوكنت 
ذلك فقد سلف من حقوقكم 2 وجميل أخذ كم ؛ واجتلاب الحظ لوهيّأه القدرع 
لمساعيكم وإيثاري بالمكان من سلطانكم ودولتكم » ما يستلين معاطف القلوب , 
ويستل سخائم المواجس ء فأنا 0 © أو إخفا ءءء : 
ولوتعلق بقلب ساق حرزرزور» فحاش لله أن يقدح في الخلوص 17 2 ادير 
سوائبكم "ا 2 ؛ إنما هي نحبيئة الفؤاد إلى الحشر أو اللقاء . ووالله وجميع ما يِقسّم بهء 
ما اطلع على مستكنه مني غير صديتي » وصديقكم الملابس » كان لي ولكم . 
الحكم الفاضل أبي عبدالله الشقوري أعزه الله . نفثة مصدور » ومباثة خلوص » اذ 


. وفي نسخة ثانية : اعتقلتا‎ )١١( 
. (؟0) الديدن : العادة‎ 

(") بمعنى الحفوة . 

(4) وف نسخة ثانية : أوإحقاق ظن . 

(ه) وفي نسخة ثانية : ولو تعلق بقلب ساق حْرٌ ذرءٌ وذرءٌ . وبلغني ذرء من خير أي قليل منه . 
(5) وف نسحة ثانية : سوابقكم :اج سابقة و يعني : اياديكم البيضاء التي اسديتموها إلي . 


وليك 


أنا أعلم الناس بمكانه منكم » وقد علم ما كان مني حين مفارقة صاحب تلمسان 
واضمحلال أمره من إجاع الأمر على الرحلة إليكم » والخفوق إلى حاضرة البحر 
للإجازة إلى عدوتكم تررضت فيهم للنهم » ووقفت بمجال الظنون » حتى تورّظت 
في الملكة بها ارتفع عن بم لم آنه . ولا طويت العَقّد عليه » لولا حلم مولانا الخليفة 
ولولا حسن رأيه في وثبات بصويرته » لكنت في المالكين الأولين » »كل ذلك شوقا إلى 
القائكم » وتمثلاً لأنسكم , فلا تظلوا ؛ بي الظنون » ولا تصدّقوا التومرات » فأنا من 
قد عملم صداقة وسذاجة وخلوصا » واتفاق ظاهر وباطن » اق النامرن عيداً 
وأحفظهم ع 2 وأعرفهم 0 الإخوان » ومزايا الفضلاء » ولأمر ما تأخر كتابي 
مق اتلمسان #'فأن كنت تعفر عن اسان اويا اعسات سراف ٠‏ خصوصاً 
جهتكم 2 لقديم ما بين الدولتين من الاتحاد والمظاهرة » واتصال اليد م أن ررك 
تردد إلي وأعلمني اهترامكم واهيّام السلطان تولاه الله باستكشاف ما ا من 
حالي » ٠‏ فلم أترك شيئا مما أعلم : نشوقكم إليه إل وكشفت له قناعة » وآمنته على |بلاغه » 
وم إرْل بعد إيناس المولى الخليفة لدماني وجذبه بضبعي » سابحا في تيار الشواغل كا 
مم القاطعة حتى عن الفكر . 

وسَقَطت إلي محل بحد خدمتي من هذه القاصية » أخبار خلوصكم إلى المغرب قبل 
ا ا غير خلية ) ولا ملتثمة » ولم يتعيّن ملتي العصا » ولا 
مستقر النوى » فأرجأت الخطاب إلى استجلائها » وأفدت من كتابكم العز يز الحارني 

على سنن الفضل » ومذاهب المحد » غريب ما كيفه القدر من بديع 7" الحال 
| لديكم وعجيب تأتى أملكم الغاوة فيه كا كنا تقد ة عند المفاوظة + فحيدت 
الله لكم على الخلاص من وَرْطّةَ الدول على أحسن الوجوه » وأجمل المخارج 
الحميدة العواقب في الدنيا والدين » العائدة بحسن المال في المخلف » من اهل وولد 
ومتاع وأثر بعد أن رضم جموح الأيام وتوقلم فلل الع (©) وقدثم |الدنيا, بحذافيرها ' 
وأخذتم بآفاق السماء على أهلها . وهنيئاً فقد نالت نفسكم التؤاقة أبعد أمانها » ثم 


. وف نسخة ثانية : م ستهم‎ )١( 
- وق نسخة ثانية : غير‎ )1١( 

كا وق الدخة ثاية دافن توي + 

(4) أي صعدتم قم العز. 


ليك 


تاقت إلى ما عند الله » وأشهد ل هنتم الاغر ص عن الديا» وتزع اليد من 
حطامها عند الأصحاب والأقيال » وتْهّى الآمال إلا جَذْبا وعناية من الله وحّاً » واذا 
اراد الله أمرا يس أسبابة:. 
واتصل بي ما كان من تحفي السيادة المولويّة بكم واهتزاز الدولة لقدودكم ٠‏ ومثل 
هذه الخلافة » أيدها الله من يثابر على المفاخر » ويستاشر بالأخاير + وليت ذلك عند 
إقبالكم على الحظ » وأنسكم باجتلاء الآمال » حتى يُحْسَنَ المتاع ٠»‏ ويتجمل 
السرير الملوكي بمكانكم ٠‏ فالظن أن هذا الباعث الذي هزم الآمال ونبذ الحظوظ » 
وهون المفارق العز يز سومكم الله حتى يأخخذ بيدكم إلى قضاء المحاهدة ؛ ويستوي 
ش بكم على جدد0) الرياضة ٠»‏ «والله بدي للبي هي أقوم) . كاني بالأقدام نقك 
والباار ع الحق صقت والثامات. خلفت: :يفد أن استقبلت 2 والعرفان 
شيمة(" أنواره وبوارقه » والوصول انكشفت حقائقه لما ارتفعت عوائقه : . وأمًا حالي 
والظنّ بكم الاهيّام بها » والبحث عنها فغير خخفيّة بالباب المؤلوي أعلاه الله » 
ومَظَهرّها في طاعته ومَصْدَرَها عن أمرة ؛ وتصاريفها في خدمته » والزعم أني قت 
المقام المحمود في التشيّع والانحياش » واسيّالة الكاقة إلى المناصحة » وتخالصة القلوب 
لاحي حون ترف لقم راع إليه فضلكم » وأما اهتامكم في خاصتها من 
النفس والولد ١‏ فجهينة خبره مؤدي كتابي إليكم » ناشيء تأديبي وغرة ترتيبي » 
فسهلوا له الإذن ؛ وألينوا له جانب لحرن ع ري و وما عندي » 
وخذوه بأعقاب الأحاديث إن يقف عند مباديها » وائتمنوه على ما تحدثون » فليس 
نان 060 على السرّ . 
5 بها يرجع به إليكم سيدي وصديقي وصديقكم المقَرب في المحد والفضل » 
المساهم في الشدائد » كبير المغرب » وظهير الدولة » أبو يحيى بن أبي مَديْن كان 


)١(‏ وني نسخة ثانية : على جودي : والحودي : جبل مطل على جزيرة ابن عمر ؛ ولعل ابن خلدون توصد 
قوله تعالى «واستوت على الحودي » اي رسو سفينة نوح عليه السلام على جبل الحودي عند الطوفان 
(معجم البلدان) . 

(5) شيمة : ج شم :. الخلق والطبيعة » العادة . وفي نسخة ثانية : شيمت » من شام » شيماً السيف : 
استله . وشما وشيوما الرجل : حقى الحملة في الحرب . 

(*) وفي نسخة ثانية : بظنين : ورجل ظنين : متهم . وهو ينظر الى قوله تعالى : دوما هو على الغيب بضنين» 
الآية 4 من سورة التكوير. 


مه 


الله له في شأن الولد والمخلف تشوق الصديق لكم » الضنين على الأيام بقلامة الظفر 
من ذات يديكم » فأطلعوه" طَلّع ذلك . ولا يَهُْمَكُم بالفراق الواقغ حَسنَّ» . 
فالسلطان كبير » والأثر جميل ؛ والعدو الساعي قليل حقير » والنيّة صا حة » والعمل 
خالص » ومن كان لله كان الله له . 

واستطلاع الرياسة المرتبة2"9 الكافلة كافاً الله يده البيضاء عني وعنكم إلى مثله من 
أحوالكم استطلاع من يسترجح وزانكم » و يشكر الزمان على ولاثه بمثلكم”" . 
وقد قرّرت من علو 9©) مناقبكم » وبُخد سأوكُم وغريب منحاكم » ما شهدت به 
أثاركم الشائعة الخالدة في الرياسة » المتأدية على ألسِنّة الدسادر والوارد من الكافة » 
من حمل الدولة » واستقامة السياسة » ووقفته على سلامكم » وهو م 
الحا ور تر بالدعاء . 

وسلامي على سيّدي » وفِلْدّة كبدي وحل ولدي ٠‏ الفقيه الزكي الصدر أبي الحسن 
نجلكم ؛ أعزه اله وقد وقع مني موق البشرى حلوله من الدّولة بالمكان العزيز والرتبة 
النابية + اوالت اجيم جميعاً رداء العافية » والستر ويمهّد لكم محل الغبطة والأمن , 
وعد ملكي مان ل ويجريكم على عوائد لطفه وعنايته » والسلام 
الكريم يخصّكم من المحب الشاكر الداعي الشائق شيعة فضلكم » عبد الرحمن بن 
خلدون ورحمة الله وبركاته . في يوم الفطر عام إثنين وسبعين وسبعاثة . 

وكان بعث إلي مع كتابه نسخة كتابه إلى سلطانه ابن الأحمر.صاحب الأندلس عندما 
دخل جبل الفتح » وصار إلى إيالة بني مرين » فخاطبه من هنالك بهذا الكتاب » 
فرأيت أن أثبته هنا » وإن لم يكن من غرض التأليف لغرابته » ونمايته في الحودة » 
وأن ْله لا يهمل من مثل هذا الكتاب » مع ما فيه من زيادة الاطلاع على أخبار 
الدول في تفاصيل أحوالها ونص الكتات . 

0ك 0 م يبكي مذي ركاب السرى يلا شك 
فين ظهور اركاب تُعيّلة إلى بطون الرّبى إلى القُلْكٍ 


(١)وفي‏ نسحة ثانية : فأطلعوني . 

(1) وفي نسخة ثانية : الرياسة المزنية . 

(؟) وفي نسخة ثانية : على ولادة لمثلكم . 

(5) وفي نسخة ثانية : وقد قررت لعلومه من مناقيكم . 


6.45 


تصلاع نت مثل ما المحدرت إلى صبوب جواهر السك 
من الوق فبجل لم أزل سجخيترا . ٠‏ هذا اللو عبرل متالك الملك 
مولاي كان الله لكم 2 و أمركم . أسلم عليكم سلام الوداع » وأدعو الله في تتسنير: 
اللقاء والاجمّاع » من بعد التفرق والانصداع غ٠‏ وأقور لديكم أن الإنسان أشي 
الأقدارء مسلوب الاختيار» متقلب في حكم الخواطر والأفكار» وأن لا بد لكل 
أؤل من آخرء وأن التفرّق لما لزم كل إثنين بموت أوحياة » ولم يكن منه بدّ ء كان 
خير أنواعه الواقعة بين الأحباب » ما وقع على الوجوه الحميلة البريثة من الشرور . 
وبعلم مولاي حال عبده منذ وصل إليكم من المغرب بولدكم » ومقامّه لديكم يحال 
قلق . ولولا تعليلكم ووعدكم وارئقات اللطائف في تقليب قلبكم » وقطع نواحل 
5 عر على استكعال 5-8 . ونبوض ولدكم واضطلاعكم بأمركم » وتمكن 
' هدنة وطنكم » وما تحمّل في ذلك من ترك غرضه لغرضكم » وما استقر بيده من 
عهودكم » وأنْ العبد الآن تسبّب لكم في الحدنة من بعد الظهور والعز » ونجح السعي 
وتأنّي لسنين ؛ كثيرة الصلح ؛ ومن بعد أن لم يبق لكم بالأندلس مُشغبْ من 
القرابة » وتحرّلك لمطالعة النغور الغربية 3 وقرب” من فرضة المحاز واتصال الأرض ببلاد 
المشرق » لطرقته الأفكار وزعزعت صبره رياح الخواطر » وتذكر أشراف العمر على 
القام » وعواقب الاستغراق وضوة لقف لام عدن كسول" الناض +" فغلته ال 
شديدةٌ رك التعشق بالشمل الجميع » والوطن طن المليح » والحاه الكبير » والسلطان 
القليل النظير» وعمل بمقتضى قوله «موتوا قبل أن وتوا" ) فان صحّت الحال 
المربجوة من |مداد ال كعلت الأقدام إلى أمام » وقوى التعلّق بعروة الله الوثقي » 
وإن وقع العجز » أو افتضح العزم » فالله يعاملنا بلطفه » وهذا المرتكب مرام 
صعب » لكن سهّله علي أمور : منها أن الإنصراف لما لم يكن منه بد » 0 
غير هذه الصورة » إذ كان عندكم من. باب المّحَال » ومنها أن مولاي لو سمح لي 
بغرض الإنصراف لم تكن لي قدرة على موقف وداعه » لا والله ! ولكان الموت أسبق 
إلي 2 وكتى عله الوسيلة الحبنة الي رعرقها وتبيلة . ومنها حرصي على أن يظهر صدق 
دعواي فها كنت أهتف به » وأظر أق لا امدق 2 ومنها اغتنام المفارتة في زمن 


. يعني : موتوا اختيارا قبل ان تموتوا اضطراراً » وذلك يترك الشهوات‎ )١( 


ينيك 


الأمان والهدنة الطويلة والاستغناء إذا كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً في غير 
هذه الحال . ومنها وهو أقوى الأعذار أفي مها لم أطق تمام هذا الأمر أو ضاق ذرعي 
به ء لعجز أو مرض أو خيف طريق ؛ أو نفاد زادٍ د أو شوق غالب » رجعت رجوع 
الأب الشفيق إلى الولد ابر الرضي ؛ إذ لم أخلف ورالي مانعاً من الرجوع من قول 
قبيح ولا فعل » بل خلفت الوسائل المرعيّة » والآثار الخالدة » والسير الحميلة » 
وانصرفت بقصد كربت فقت به أشياخي وكبار وطني وأهل طَوْري ؛ وتركتكم على 
نم ما أرضاه ‏ مُثناً عليكم داعا لكم » وإن فسح الله في الأمد » وقضي الحاجة ‏ 
فأمل العودة إلى ولدي وتربتي » وإن قطم الأجل فأرجوأن أكون ممّن وقع أجره عل 
الله . 
فإن كان تصرّني صواباً وجارياً على السّداد » فلا يلام من أصاب » وإن كان عن 
حمق » وفساد عقل » فلا بلام من اختل عقله » وقد مزاجه ٠‏ بن بعد بورك 
عليه » ويرحم » وإن لم بعطٍ مولاي أمري حقه من العدل , وت الود 
ونشرت(2 بعدي العيوب » فحياؤه وتناصفه نكر ذلك » ويستحضر الحساب 7" 
من التربية والتعليم وخدمة السلق » وتخليد الآثار وتسمية الولد وتلقيب السلطان » 
والاإرشاد إلى الأعمال الصالحة » والمداخلة والملابسة » لم بتخلل ذلك قط خيانة في 
مال ولا سر » ولا غش في تدبير ولا تعلّق به حار" » ولا كدره نقص » ولا حمل 
عليه خوف منكم لي الرعي والوصلة 
والاإبقاء » ففيم تكون بين بني أدم ؟ 
وأنا قد رحلت فلا أوصيتكم عمال » فهو عندي. 52-0 ولا بولد فهم 
رجالكم ؛ وخدامكم ؛ ومن حرص مثلكم على الاستكثار منهم ؛ ولا بعيال ٠‏ فهي 
0 وخواص داركم » إنما أوصيكم بحي العزيز» كان علي 
بوطنكم ؛) وهو انتم » فأنا أوصيكم بكم ٠‏ فارعوني 0 ٠‏ أوصيكم بتقوى 
له العمل لخر » وقيض عنان اللهو في موطن الحدٌ » والحياء من الله الذي محص 
وأقال » وأعاد النعمة بعد زواها لينظر كيف تعملون » وأطلب 0 عوض ما وفرته 


. وفي نسحة ثانية : حشرت‎ )١( 
. وفي نسخة ثانية : الحسنات‎ )7١( 
وفي نسحخة ثانية : ولا تعلق به عار.‎ )”( 


اينيك 


عليكم من زاد طريق افا وإعانة » زاداً سهلاً عليكم , وهو أن تقولوا للي : غفر 
الله لك ما ضيّعت من حقّي خطأ أوعمداً » وإذا فعلم ذلك فقد رضيت . 
واعلموا أيضاً على جهة النصيحة أن ابن الخطيب مشهور في كل قطرء وعند كل 
ملك » واعتقاده وبرّه والسؤال عنه وذكره بالحميل » والاذن في زيارته حنانة 
منكه ”" وسعه ذرع ء ودهاء فإنمًا كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة 
نزلت 2 ثم أقشعت وترك الأزاهر تفوح وا محاسن تلوح ٠‏ ومثاله معكم مثل المرضعة » 
أرضعت السياسة » والتدبير الميمون » ثم رفدتكم في مهد الصلح والأمان » وغطتكم 
عع العافية » وانصرفت إلى الحمام تغسل اللبن والوضر » وتعود فان وجدت الرضيع 
اما فحسن » أو قد انتبه فلم تتركه إلا في حدّ الانفطام :وكات :هذه العرارة باللملف 
الأكيد أني ما تركت لكم وجه نصيحة في دين ولا في دنيا إلا وقد وفيّت لكم » ولا 
فارقتكم إلا عن عجزء ومن ظنّ خلاف هذا فقد ظلمني وظلمكم » والله يرشدكم 
ويتولّى أمركم . ويعول 7" خخاطركم في ركوب البحر . 

انتهت نسخة الكتاب وني طيّها هذه الأبيات : 

صاب مز الدموعٍ_من جفن صَبَك عندما استروحَ الصيًّا من مهبك 
كيف يسلو يا جنتي عنك وقد و1 كننان ىق الوجود جُنَ بحبك 
م قل كيف كان قبل انتشاء الر وح من أنسيك الشهي وقريك 


د 


ميدع بين النيمٌ حمَاه لسرواة إل .يك دك 


أؤل عذري يا الأفق. فا حدة: برعا *- .ذنت: والفضل. والأضى من ذابك 
وإذا ما ادّعيت كَرْباً لفقدي شق كربي ووحشي من كربك 
لدي في ذُرَاك وكري في دو جك لحري وتربتي في تربك 
يا زمانا أغرى الفراق بشملي ع أهبتي ايحجنفات ديك 
ا م للف لمهي حي > تسيا دوهن افع مرك 


وكتب آخر النسخة يخاطبني . 

. وفي نسخة ثانية : نجاية منكم‎ )١( 

(5) وي نسخة ثانية : ونقول . , 

(”*) وف نسخة ثانية : كيف يسلويا جنتي عنك » وقد . 


48م 


هذا ما تيس » والله ولي الخيرة لي ولكم من هذا الخبَاط ١‏ لي لاي ور 
أولى الكال » ردّنا الله إليه 1 وأخلص توكلنا عليه » وصرف الرغبة على ما لديه . 
وفي طي النسخة تلروعة ليا ” 
رضي الله عن سيادتكم » أونسكم بما صدر مني أثناء هذا الواقع » مما استحضره 
الولد في الوقت » وهو يسم عليكم بما يحب لكم ؛ وقد حصل من حظوة هذا المقام 
الكريم على حظ وافر » وأجزل إحسانه ونوه بحرايته » وأثبت الفرسان خلفه » 
والحمد لله . 

ثم اتصل مقامي ببسكرة والمغرب الأوسط » مضطررة بالفتنة المانعة من الاتصال 
ا ببلاد مغراوة والوزير عمر بن مسعود في العسا كر 

ضرة عضن اجحتريكت وأبو زيان العبد الوادي ببلاد حصيق وهم مشتملون 
عليه وقانمون بدعوته . 

ثم سخط السلطان وزيره عمر بن تعره رمه تقصيره في. أمر حمزة وأصحابه » 
فاستدعاه إلى تلمسان وقبض عليه » وبعث به إلى فاس معتقلاً » فحبس هنالك » 
وجهز العساكر مع الوزير ابن غازي » فنهض إليه » وحاصره ففرٌ من الحصن ولحق 
مليانة بحتازاً عليها » فأنذر به عاملها فتقبّض عليه » وسيق إلى الوزير في جاعة من 
أضيحايه ٠‏ فضربت أعناقهم 3 وصلبهم عَظة ومزدجر الأهل الفتنة . 
ثم أوعز السلطان بالمسير إلى حصين وأ زيّان » فسار في العساكر واستنفر أحياء 
العرب من زَغْبة فأوعبهم ونبض إلى حَصَين فامتنعوا يجبل تيطري » ونزل الوزير 
بعساكره ومن معه من أحياء زغبة على جبل تيطري من جهة التل » فأخذ بمخنقهم , 
وكاتب السلطان أشياخ الزواودة من رياح بالمسير إلى حصار تيطري من جهة القبلة . 
وكاتجز أعمك بن مرق مباحت إسكرة بإمدادهم . بأعطياتهم ٠‏ وكتب إلي أمرني 
بالمسير بهم لذلك » فاجتمعوا علي » وسرت بهم أول سنة 8 وسبعين وسبعائة حتى 
نزلنا بالقطفة”؟ » في جاعة منهم على الوزير ا من حصار تيطري » فحدّهم 
حدود الخدمة » وشارطهم على الحزاء . ورجعت إلى أحيائهم بالقطفة » فاشتدوا في 


. الخباط َ داء كالحنون‎ )١( 
. (؟) القطفة : تقم شرق مدينة مليانة‎ 


وه 


حصار الخبل وألؤهم بسوامهم وظهرهم إلى ننه » فهلك لهم الخفّ والحافر”"© , 
وقناق ذرعهم بالحصار من كل جانب » وراسل بعضهم في الطاعة خفية فارتاب 
بعضهم من بعض وانفضُوا ليلا من الحبل » وأبو زيان معهم ذاهبين إلى الصحراء ‏ 
واستولى الوزير على الحبل بما فيه من عخلّفهم » ولا بلغوا مأمنهم من القفر نبذوا إلى 
أبي زيّان عهده » فلحق يجبال غَمُرّةَ : ووفد أعيانهم على السلطان عبد العزيز 
بتلمسان » وفاؤا إلى طاعته فتقبّل طاعتهم » وأعادهم إلى أوطا: نهم » وتقدم الوزير 

عن أمر السلطان بامسي مع أولاد يحيى بن علي ين سباع للقبض على أبي زان في 
جبل غمرة » وفاء بحق الطاعة لأن غمرة من رعاياهم » » فضينا لذلك , فلم نجده 
عدم وأخخيرونا انه ارنتحل عنهم إلى بلد واركلا من مدن الصحراء » فتزل على 
ا ل ل 
أحيائهم » ورجعت أنا إلى أهلي ب ببسكرّة » وخاطبت السلطان بما وقع في ذلك » 
وأفظ محظرا أوامره حي جاع دعاق إلى تقر فلت اليه 


( فضل الوزيرابن الخطيب7) ) يم 


وكان الوزير ابن الخطيب آية من ايات الله في النظم والتثرع والمعارف والأدب ؛ لا 

يُسَآاجَل مدَاه9” » ولا يُهتّدى فيها بمثل هداه . 

فيمًا كتب عن سلطانه إلى سلطان تونس جواباً عن كتابي وصّل إليه مصُحوباً بهي 
من الخيل والرّقين » #فراجنهم عنه بما نصه الى آخره : 

الخلافة التي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف » واستقت مباني 

فخرها الشائع + وعرها الذائع م امس الأجاذت رويد نيا الحازم » 

وفرضها اللازم الاعتراف » ووسعت الآملين لها الخوانب الرحيبة والأكناف ؛ 

فامتزاجنا بعلائها(؟) المُنيف ؛ وولائها الشريف » كما امتزج الماء والسّلاف » وثناؤنا 

. يعني : اللهال والخيول‎ )١( 

(5) هذاا الفصل غير موجود في نسختنا وقد أضفناه من نسخة بولاق المصرية » طبعة دار الكتاب اللبناني 


حر لا يفوت شي ء عن القارىء من هذ الكتاب النفيس . 
4 المّد : مصدر المدى » يقال بي وبينه 0 البصر « أي مدأهع . 
(؛) العلاء والعلى : الرفعة والشرف . 


هؤ١‎ 


على يحدها الكريم ؛ وفضلها العميم » ؛ كيا تأرجت الرياض الافواف ٠77‏ لما إذايما 
الغام الوكاف”© ؛ ودعاؤنا بطول بقائها » واتصال علائها » يَسْمو به إلى قرع أبواب 
السموات العلا الاستشراف9 , وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها (؛) 
اليم » لا حصره الحدود » ولا لدركه الأوصاف ‏ وإن عذر في التقصير عن نيل 
3 المرام الكبير الح والانصاف . خلافة وجهة تعظيمنا إذ توجّهت جهت الوجوه ومن 
تؤثره ! اذا اهمنا ما أرجوه ونفدية 007 اذا استمنح المحقوب واستدفع المكروه 
السلطان الكذا”) بق ابي إسحق بن السلطان الكذا » أبي و أي بكر بن 
السلطان الكذًا » أبي زكرياء بن السلطان الكذا » ابي اسحقٍ ابن الأمير الكذا » 
أبي زكرياء ابن الشيخ الكذا » أبي محمد بن عبد الواحد بن أ ابي حفص » أبقاه 
الله ومقامه مقام إبراهم رزقا وأمانا . لا يخص جَلب المرات إليه وقتاً ولا ف 
زمانا ؛ وكان على من بتخطّف الناس من حوله 9) مؤيدا بالله معانا . 

معظم قدره العاليي على الاقدار , ومقايل داعي حقّه بالابتدار » المثنى على معاليه 
المخلدة الآثار» في اصونة (8) النظام والنقار() » ثناء الروضة المعطار» على 
الامطار » الداعي الى الله بطول بقائه في عِصمةٌ 5 مدل الاستار » وعزة ثابتة المركز 
مستقيمة المدار» وان يخم له بعد بلوغ غايات الحال » ونماية الاعال » بالزلني 
وعقبي الدار. 

عبد الله الغني بالله امير المسلمين » محمد بن انا لي أبي الوليد اسماعيل 
ابن فرج بن نصر . 


(١)كذا‏ بالاصول ؛ ولعل أصل الكلام : «الرياض بالافواف» ؛ والفوف » بالضم : الزهر والجمع 
افواف. * 

(؟) وكف الماء : سال . 

(5) الاستشراف : التطلع الى الشيء 

(5) الفواضل : الايادي الحميلة . 

(6) فداه : قال له فداك ؛ ونبديه : نبرزه . ولعل المعنى : نضعه في مكان ممتاز . 

(1) ادخل ابن الخطيب «ل» على «كذا» الموضوعة للكناية عا لم يرد التكلم ذكره وقد شاع في رسائله هذا 
الاستعال . 

(7) اشارته الى الايات ©" لا من سورة ابراهم واضحة . 

(8) جمع صوان » وهو ما صنت به الشيء . 

(9) النثار : النثر. 


يالك 


سلام كريم م حملت احاديث الازهار نسهات الاسحار» وروت ثغور الأقاحي 
والبهار , عن مُسَأْسلات الإنجارء ونجل على منصة الاشتهار , وجه عروس النهار 
يَخْص خلافتكم الكريمة النجار, العزيزة الحار ورحمة الله وبركاته . 

أما بعد خمد الله الذي أخنئ حكلته البالغة عن اذهان البَشْرء 0 عن 
قياسها 2 وجعلٍ الارواح «اجناداً محندة؛ ‏ كا ورد في ارا عد نض اال 
أجناسيها 2 منج هذه المِلّة من أوليائه الجلة بمن يروض الآمال بعد 0 
ل الأغراض قبل التهاسها ظ وبعى بتجديد المودّات في ذاته وابتغاء مرضاته على 
حين أخلاف لباسها ؛ الملك الحق 2 وص الأسباب ع بعد انتكاث امراسيها'"ا 
ومغني النفوس بطوله , بعد إفلاسها ديد يدر أخلاف !' 9 النعم بعد 
إبساسها , وينشر رمم الأموال من أرماسها” ويقدض فو يصفات 
ملائكة السموات بعد إبلاسها" . 

والصلاة والسّلام على سيدنا ا محمد رسوله ميراج الهداية ونبراسها””) عند اقتناء 
الأنوار واقتباسها » ؛' مُطهر الأرض من أوضارها (9) وادناسها » ومُصطفى الله من بين 
ناسيها » سبد الرسئل سل الكرام ما بين شييلها وإلياسها . 2 الآني مُهنْمِنا علي آثارها » في ذٍ 
حين ان ' ومن بعد نطرنها .واستيثاسها"2"3, مرغم الضراغم في 0 
بعد افترارها وافتراسها””" » ومعفر أجرام الأصنام ومُصَمِتَ أبجراسها .. 


(1) يشير الى الحديث : «الارواح جنود محندة » ما تعارف منها ائتلف » وما تناكر منها اختلف» . 

(؟) شمست الدابة شهاسا . شردت وجمحت . 

(؟) جمع مرس ؛ وهو الحبل . وانتكث الحبل . انتقض بعد ان كان مبرما . 

(:) الاأخلاف ؛ جمع خلف ( بالكسر) ؛ وهو الضرع . 

(ه) ابس بالناقة . دعا ولدها لتدر على حالبها . 

(5) جمع رمس ؛ وهو القبر. 

0) الإبلاس : القنوط . وقطع الرجاء . , 

(8) النبراس ( بالكسر) : المصباح . 

(9) اوضارها : ج وضر اوس 

1١ 2‏ الفرف: 0 أو رسولين من زمان انقطعت فيه الرسالة . 

)١1١(‏ استيأس : يئس ؛ وابن الخطيب ينظر الى الآية : «حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا 
جاءهم نصرنا . 0 

(؟١)‏ جمع خيس ؛ وهو موضع الأسد . 

08 افتر اللأسد : أبدى اسنانه ؛ يريد بعد أن كانت تفتر عن أسنانها وتفترس . 


موه ابن خلدون م م” ج ٠7‏ 


قاع عن اله وأصحابه وعثرته وأحزابه 3 حأة شرعته البتيضاء وحرّاسِها . 3 وملقِحي 
57 عند احتدام7١)‏ مرّاسِها!" . ورهبان الدجى تدكقل مناجاة 


السّميع العللم » في وَحْشّة الليل البهمم بإيناسها » وتَفَاوحٌ نسيم الأسحار» عند 
اام بطيب أنفاضسها : 


والدّعاءً لخلافتكم العليّة الُختصرية بالصّائع التي تشعشع أيدي اليزة القشناة© 
1 من أكزاسها 43 ولا زالت ا الالهية كفيلة باحترامها ا 4 وأا الفتو 4 
المؤيّدَة بالملائكة الوح #-رعان تخلاسها واباث المفاخر التي ترك الأول لاخر 
مكتتبَة الأمطار بأطراسها » وميادين الوجود مجالا ياد جودها وبأسها : 7 
والعدل امتتريك لمنطائلن !19 بومتطايه: وصفيحة (0) النصر العزيز نَم 
كنها: الموئدة بالل + غل “رياشها”2 + عبد امتاخ أضدادها » 2 
كاي 110 الاتبياب: البلا وانتهانيي ةا وهبوبة رياح رياحها وتمرة 
) 0 
مرداسها 
فإنا كتبناه ل كتب الله لكم من كتائت تضره أمدادا. تدعق أعناق الأنام » 
لطاع 0 المنصور الأعلام » عند أحساسها 2010 واتاكم من آيات العنايات » 
آية تضرب الصّخرة الصّماء » ممّن عَصاها بعّصاها ) فتبادر بانبجاسها ميق 


)١(‏ الاحتدام : شدة الحر ؛ واحتدمت الثار : انيت 
(0) المراس : الومارس . 
(9) عزة قعساء : ثابتة . 
(؟) الفسطاط : المديئة » ومجتمع أهل المصر حول جامعهم . 
(5) الصفيحة : السيف العريض 
5 رامن السيت «ووياضة :مقيضة + وقاعه : 
9) الشرة : شدة الحرص » وأسوؤه . 
“4 الأنكاس : : جمع نكس ؛ وهو الرجل الضعيف . 
(9) الهس اللحم : : اذه يدم أسنانه . والمراد الاستيلاء ء على الأراضي وانتقاصها من الأطراف 6 فعل من 
يتنقص قطعة اللحم بالأكل ٠‏ 
)٠١(‏ رياح من أكثر القبائل لهلالية جمعاً 2 وأوفرهم 5-5 . وأبوهم : رياح بن أبي ربيعة بن :بيك بن 
هلال بن عامر . والرياسة على رياح في عهد ابن خلدون لأبناء داود بن مرداس بن رياح ؛ والى داود 
هذا تنتسب «الدواودة» . 
)1١(‏ الاحساس : الرؤية 0 
فده 0 الماء : تفجر ؟؛ وفي الكلام معنى الآية : 
.. وأوحينا الى موسى اذ استسماه قومه أن اضرب بعصاك الحجر » فانبجست منه اثنتا عشرة عينا الخ » 
٠‏ من سورة الأعراف . 
1ن 


مراء ء غرناطة » حرسها لله 4 وأيام للدم ابعناية الملك العلام تحتفِل وفود 
الملائكة الكرام ٠»‏ لولاتمها واغراسها وَطاعَين العلعاك » في عدو الدين المعان » 
تجدد يدها عر عَمّواسها''" . 00 
والجمدته 0000 ا تند قوارة نت 2( سد رموافت الجود والكرّم ويومن 

من انتكاث الجدود' "وا لكاي 34 لي الامال ومكاسها9©) 3 وخللافتكُم و 
المثابة التي يَزْهَى الوجود بمحاسن مجْدِها , رَهْوَ الرياض بِوَرْدِها وآسيها » وتُسكمد 
ا الفضائل من اي 2 وَتَرُوي زواة_ الافادة » والإجادة غريب" 
الوجادة'") ؛ عن ضَحًا كها وعبّاسها”" . والى هذا أعلى | الله معارج 3 قدركم 2 وقد 


فعَل » وأنطق بحجَج فخركم من احتفى وانتعل ) فإِنَهُ وصلنا كتابكم الذي 
ساو سن دم له لنا » قميمة”" لا يلقع "2 بعدّها عَيْن » وجعلناه ‏ على 
خُلَلٍ مواهبه - قلادة لا يُحَاج معها رَيْن » ودعوناه من جَيْبٍ الكنانة' ” 
ل رع رت 0 

يم الزمان 5556 ورأينا منه إنشاء » خم لياع لف يديه وشاءء واختزم 


وه مه 


8 2310 عقدته ا و عن معانيه الاختراع فال : إن تناه 


)١(‏ عمواس ؛ بفتح العين والمم » وبسكون المم مع فتح العين أوكسرها : قرية بفلسطين بين الرملة وبيت 

1 المقدس . وفيها وقع الطاعون الذي كان في سنة ١ه‏ » مات فيه ,كثير من الناس ٠»‏ ويقال انه أول 
طاعون كان في الاسلام . تاريخ الطبري 701/4 -- 3١"‏ , معجم البلدان » تاج العروس ( عمس ) . 

59) انتكث : انصرف واد 0 والبخت ٠»‏ والجمع : الجدود . 

(") انتكس : انقلب عل رأسه » واب وخسر. 

5( المكاس : المشاحة ء والمشاكسة . 

© أقنس فلان + أعطى ناا » والقبامن 2م فميت تبه الثان؛ 

(5) الوجادة ( بالكسر) : أن تجد بخط غيرك شيئاً » فتقول عند الرواية : وجدت بخطٍ فلان كذا ؛ 
وحينذاك يقال : «هذه رواية بالوجادة» . 

وللمحدثين في كيفية التحديث عن طريق الوجادة » ودرجة الثقة بها » وشروطها ؛ تفصيل تجده في 

« فتح المغيث ) للعراي ١6/7‏ وما بعدها . 

0) المسمون ب (الضحاك ) » و«عباس » من المحدثين كثير » وليس يريد ابن الخطيب أحداً منبم بعيلنه » 
واما يقصد الى ١‏ الطباق » بين ضحاك » وعباس . 

2 العيمة : عوذة تعلق على الانسان يتعود بها . 

(ه) لقعه بعينه : أصابه بها » ويقول أبو عبيدة : ان اللقع لم يسمع الا في الإصابة بالعين . 

. الكنانة : جعبة الشهام تتخذ من جلود لا خحشب فيا‎ 20١( 

2 وني وسطه عقدة‎ ٠» الهميان ( بالكسر) : المنطقة ؛ والكلام على تشينة القلم المتخذ من القصب‎ )١١( 
. بالرجل قد اتحذ منطقة في وسطه‎ 


هوه 


ناه ؛ تأهلاً به من عرب أبي: تصن المائع وبا" ' » وبين فيحن 
الاربانة » أذّى الأمانة » وسئل عن حيه فانتمى إلى كنانة 29 , وأفضّحٍ وهو ل" 
َنب 8 ٠‏ وتَهلْلت قسَاته وليل حِبره يَعْبِسٌ ؛ وكأنْ خاتمه المُقفْلَ على . 
يانه الجن باكر لز في خرأوانه ‏ نع من يسك ونه ؛ وله من 
فلم دبج م تلك الْحُلَلَ ؛ ونقّع َع بمْجاج "ا الدواة المسعجدة من عين الحياة 
العلل ؛ فلقد تخارق في الجود 2 متدياً بالخلافة التي خلّد فخرها في الوجود 2 
فجاد بر البيآن ولْبَايه » وسمّح في سبيل الكَرّم حتى بماء شبايه » وجمّع لقرط 
بشاشيه وقهاته » بعد شّهادة اليف بشهامته » فمَشَى من الترحيب » في الطَرْس 
الإحيب ٠‏ على أم هامته . 

ْم به من حكم » أفصّح بملغوزا") الاكسير» » في اللفظ لد وشرح 
بلسان الخبير » مير جمناعة ادر 90) » كأنما خدم الملكة السّاحرة 5 ''بتلك البلاد ؛ 
قَبْل اشتجار الجلاو”' '» فَآنَرنه بالطارف من سخرها والّلآد » أو عر بالمُعلقة » 
وتيك القديمة الممطّلقة : بدفية دار» أو كنز تحت جدارء أو ظفير لاني 


)1( السانح : ما أتاك من عن بمينك من ظبي أو طير ؛ وهو مما يتيمنون به . والبانة واحدة البان ؛ وهو شجر 


سمو ويطول في استواء مثل نبات الأثل » ويتخذ منه دهن . 
 )0(‏ كنانة بن خزيمة بن مدركة بن بن الياس بن مضرء أبو القبيلة ؛ وهو الحد الرابع للرسول صلى الله عليه 


9 لب : آفل الكلام ».وما نيس بكلمة.: أن ما كم : 

5( الصوان : ما تصون به الشيء . 

649 بحاج الدواة : ما تمجه . 

(5) نقع الماء غلته : أروي عطشه . 

0) كذاني الأصول . والصواب «ملغز» » لأن فعله رباعي . 

(8) الإكسير : الكيمياء وهي كلمة مولدة . ولأهل الصنعة في الإكسير كلام مغلق طويل فيه العجب . 
ويطلقون الا كسير أيضا على « الحجر المكرم » ؛ وهو المادة التي تلقى على المواد حال ذوبانها » فتحوها الى 
ذهب أو فضة بزعمهم . وانظر تاج العروس (كسر) . 

(9) صنعة التدبير : يعني بها تحويل المعادن الى الذهب أو الفضة ؛ وتلك كانت » ولا تزال » مشكلة 
المشتغلين بعل الكيمياء القديم . 

. يعني بالملكة الساحرة الكاهنة البربرية » من قبيلة جراوة إحدى قبائل زناتة‎ )2٠١( 

. اشتجر القوم : تشابكوا » وتشاجروا بالرماح : تطاعنوا . والحلاد : الضرب بالسيف‎ )1١( 


محصير 


كوه 


9 000 يل 
الحنايا”" ؛ قبل أن تقطع به عن أمانيه المَنايا » ببديعة ) اا 


٠ 3‏ قبل مُنازرلة القرومٍ ؛ على وديعة » أو أُسْأمه ابن أبي سرح 9) ؛في نشيو 
لح ا ارا ار ايا لطم ؛ أو غلب الحظوظ 
بخدمّة آل الأغلّب”" » أو خصّه زيادة الله بمريد " » أوشارك الشيعة في أمر أبي 
بزيد”*) ٠‏ أوسا ر على منهاج ؛ في مناصحة ني صِنْهَاجٍ ؛ وفضح بتخليد أمداجهم 
كَل ماج . 

وأَعُجب به ؛ وقد عرز منه مَمْتَى البيان بثالث » قحلن سحِرٌ الأسماع » واسترقاق 
لطاع » بين مثان للإبداع ومُثالث » كيف اقتدّر على هذا المحيد » وناصح مع 
التثليث مَتما مام التوحيد ؛ نستغفر اله ولي الحَْن » على الصَّمِتٍ والصّوْن ‏ فالقَلمٍ هو 
ا قبل الكّون » والمتصِفْ من صفات السّادة : أولي العبادة ) بضمور الجسم 


)١(‏ الحنايا : | اتجبخ جية دوقي هى القوس . ويريد مها : بمرى اللاء الذي اجتلب الى « قرطاجنة؛ ووضع على 
أعمدة عالية » عقدت بأقواس وصلت بين عدة جبال منحازة من بعض » م اجرى الماء فوق هذه 
«الحنايا ) العالية . وكانت المسافة بين قرطاجنة ؛ وبين منبع الماء ثلاثة أيام ؛ ولا تزال بقايا هذه موضع : 
العبرة من مشاهد.ها . انظر ياقوت ‏ ( معجم البلدان ) . 


(5) هو الطريق الذي كانت له الولابة على المغرب من قبل الإمبراطور البيزنطي . وقد انفصل عن بيزنطة ع 
واستقل بالمغرب عند الفتح الاسلامي ؛ والعرب سمونه جر جير ٠‏ وابن ن الخطيب يشير الي ما كان من 
الحوادث بين ا.لحيش الاسلامي ٠‏ وبين جر جير أيام الفتح . 

زضة هوعبدالله بن سعد بن أبي سرح ؛ كان كتاب الوحي للرسول صل الله عليه و. 3 ثم ارتد ؛ وأهدر دمه 
يوم فتح مكة ؛ وكان محمد بن ابي بكر الصديق يقول عنه حين ولي مصر : : انه لم يعد الى الاسلام بعد 
ردته . ابن الأثير م«//اه ”م 

5( النشب : المال والعمار ؛ والسرح : المال يسام قي ا مرعى ؛ يغدى به ويراح . وقد . صالح أهل افريقية 
عبد الله بن ا سج على مليونين وخمسهائة ألن دينارا 34 وبلغ سهم الفارس ثلاثة الاف دينار » ود 
راجل أنفا ٠‏ وقد أصبح هذا البلغ مضرب الثل » ولى ذلك يتابن ن الخطيب . انظر العير م ؟ 

(5) هو روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة ؛ كان من الكرماء الأجواد هل لكي 3 
البمتك 2 3 البصرة أيام المهدي ؟ ووبلي أفريقية أيام الرشيد 4 ومها توي سنة 5/ا١ا.‏ وفيات الأعيان 
3*١‏ . 

(5) هو الأغلب بن سالم » أحد الذين قاموا مع أ بي مسلم الخراساني بالدعوة العباسية » وتولى الأغلب بام 
المنصور ولاية الميروان ؟ وابنه أبراههم , بن الع 2 هو رأس دولة الأغالبة بتونس 2 اللي تبتدىء سنة 
45هاء 8 1 

() زبادة الله هو ثاني ملوك بني الأغلب ؛ 798-01 ) قلده الخليفة اللأمون العباسي . 

(6) هو أبو يزيد ا 0 بن سعدالله بن مغيث اليفرلٍ » وقد عرف أيضا بصاحب 
الهار. 


/باؤه 


وصفرة اللّوْنَ ؛ نا هي كرامة فاروقيّة ع وأعارة١‏ ' من حَديث سَاريّة 9" وبقيّةٌ ؛ 
سفر وَحهها 5 الأعقاب ؛ بعد طول الانتقات » وتداول الأحقات ؛ ولمان 
ماب » عن كريم جناب ؛ وإصابة النّهم لسواه مَحسُوية ؛ وإلى الرامي الذي 
كَدده كةو :ولا تيك عل الما م بارقة » ولا على المَُحفّقن بمقام التوحيد كرامة 
ريا لاست الفعر د اف 1ج اارمت اريت ل ابرق لش 
فها وسجد ؛ حديقة بِيانٍ استثارت نوا سم الإبدوعر من مَهَُبها , وانخرارت غائم 
لطباع من مَصَبّها » فت أكلها مَرينِ بإذن بها ؛ لا . بل كتِيبة عيذ طاعَدَت 
بقنا0") الألفات ت سُطورها » فلا يرونها النقد ولا يطورها 29 , ونزعت عن قسِي 
لثونات خطوطها » واضطفّت من بياض الطّرس”* » وسواد النْفْس » بأق7"© 
تحوطها . ش 
فا كأس المدير » على اعد 50) 0 0ن 0-0 0( ا 4 
الحَباب » عُقُولَ ذوي الألباب » عرق كِسْرَى في العُباب"' نهدي  »‏ وهي 
الشمطاء” ‏ شاط الشباب ؛ وقد أسرج ابن سَرَيْج" وألجَم » وأَفْصَحَ 


39+ الأثارة النقية , ش ْ 
(5) يشير الى قصة سارية بن زنم بن عمر بن عبدالله بن جابر الكناني أمير االحيش الاسلامي في وقعة 
١‏ نهاوند» ؛ فقد كمن له العدو في جبل . ولم يكن قد عام به » فناداه عمر رضي الله عنه من فوق المذبر 
بالمدينة يحذره «يا سارية ! الحبل ! » فسمع سارية صوت عمر . وهي كرامة ذكروها للفاروق رضي الله 
عنه . تاج العروس ( سري ) . 
(0) جمع قناة ؛ وهي الرمح .0 , 
(5) لا يطورها : لا يقرب الها . | 
() الطرس.: الصحيفة التي محيت ثم كتبت . والنقس : الحبر. وبلق : جمع أبلق ٠‏ أو بلقاء ؛ وهي 
الخيول التي في لونها سواد وبياض . 
6 يشير إلى قصة امرىء .القيس يوم الغدير » وهو يوم دارة جلجل . 
(0) الخورنق : قصر النعان بن المنذر بظاهر الحيرة . 
(4). السدير قصر للنعان أيضا بالحيرة ٠‏ قريب من الخورنق . 
(8) الترد : أعجمي معرب , وورد ني الحديث : «نردشير» + وهو نوع مما يقامر به . 
)20030 بن كسرئ نزوي - فوق دجلة : بناء اتخذه حالس انسه » ففاضت دجلة وأغرقته مرات انق 
كسرى فيها من الغرق ‏ والى ذلك يشير ابن الخطيب . انظر الطبري 11414/7- .1١48‏ 
(1) امرأة شمطاء : بيضاء الشعر ؛ ويكنى بذلك عن قدم الخمر. 
05 ابو يحجيى عبيدالله بن سريج المغني المعروف . 


04 


)1غ( © سس زفرة 


الغ ريض مهاسي وأعرب الاي 5 الأعجم » ووقع عبد 
بالقضيب 10-56 خضان اعفد 19 يان اكد الحفيه ركان الأنامل 
فوق مالك العود ومثانيه » وعند إغراء التّقِيل بثانية ‏ 4 وإجابة صَدى الغناء بين 


و 


مَغانيه » المراوش تشْرّع في الووشي » أو العَناكب تع في المي ؛ وم المخبر بيّل 
الرغائب , أو قدوم العيت. العاف كاله ذل قار البشير» ٠‏ بكم امثير ؛ على 
العشير ع أخلن للسرور» من زائره لممَلَقَى بالبرونء أدصي للحبور» من سفيره 


بيج السفور + فم نر منله من جَة كتاب جب ع رح في 
الأرْسّان) » وتنوف مجالي ظهورها الى غرائس 'الفرسنان © وتهز مغاطف 177 


الأرياج 4 من صهيلها الضراخ 4 الات الحسان 4 إذا اوم الصّربخ 
أقناء الأعنّة , وكائرت بأسِئّة آذانها 0 الأسئة : فإن ادَعَى ليلا 00 


فهو ظالم » أل انارطها الظَبِي هواديها” ١‏ ' وأكتانا فهو هاذٍ أو حَالِمِ , 0 
الأصْمّعي !0" عن عيوب الغرّر والأؤضًا-”"' أ َال مشيراً إلى وحوهها الصياح2090: 


)١(‏ أبو يزيد » وأبو مروان : عبد الملك . ولقب بالغريص لأنه كان طري الوجه غض الشباب ؛ وهو من 
مولدي البربر. أخذ الغناء عن ابن سريج » وعارضه في كل أصواته . 

(5) الناي : المزمار. 

(ضة هو معبد بن وهب المغني المعروف . غنى في دولة بني أمية » ومات في أيام الوليد بن يزيد بدمشق . 

(4) حساب العقد » ويسمى حساب العمود أيضا : نوع من الحساب يكون بأصابع اليدين » ويقال له 
حساب اليد ؛ وفي الحديث : «وعقد عمد تسعين) . وقد ألفوا فيه رسائل واراجيز » منها أرجوزة أبي 
الحسن علي الشهير بابن المغربي » وشرحها عبد القادر بن علي بن شعبان العوثي . 

(ه) كذا في الأأصول 3 ومقتضى السياق : «الثقيل الأول بثانيه ) . 

(5) من الحنب : وهو أن تجنب فرساً عريا عند الرهان الى الفرس الذي تسابى عليه ٠‏ فاذا فتر المركوب » 
تحولت الى المحنوب . ويريد أن هذه الرسالة عنزلة خيول احتياطية . 

(0) جمع رسن ؛ وهو الحبل يتخذ زماماً للدابة وغيرها . 

(8) المعاطف : الاردية ؛ والعرب رذ تضع الرداء موضع البجة » والحسن »؛ والبهاء » والنعمة . 

(5) الظلم ل 0 0 الأسدي . والظلم ذكر النعام . 

. .هوادي الخيل : أعناقها‎ 20١( 

)١١(‏ عبد الملك بن قريب ٠»‏ اللغوي المشهور 117 5). على خلاف في المولد والوفاة . وا 
الخطيب يشير الى ما عرف عن الأصمعي من خبرته الواسعة بالخيل 0 

بن المثتى قصة طريفة . انظرها في ترجمة الأصمعي في وفيات ابن خلكان 551/١‏ . ' 

)1١(‏ جمع غرة : وهي البياض ؛ والوضح : البياض أيضاً . ويكنى به في الفرس عن البرص » والشمع 
أوضاح . ' 

. وجه صبيح : يل »2 جميل » والجمع صباح‎ )١7( 
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علد سن العين والأنفب سال )(0) 
0 0 ؛ مُسابق للنَجْم إذا هَوَى ؛ ساي التليل""! » عريض ما 
ا ممُسوحة أعطافه بمنديل اللّسم الثليل . . 
من أحمرٌكالمُدام 2 3 عل اناما" ل ف ونه بالورزد , 
في زمن البَرد » وحيِي أفق مُحيّاه بكوكب السّعْد » وتَشُوف الواصفون إلى عد 
محاسنه عبت على الملا بَحْياجلُ اتح عند امد وريح تار البح عن 
لغذ"ه ب التراع الأمؤلة ' ؛ حَكم له مُدِير فلك الكل باعتدال فصل القدّ » 
عار قدره لير عنة الأستياق »نعضي الساق "7 + علد اعتنان اليد + زوان 
0 ته أشكال الهال » على الكال » بين البَيّاض اوالحمرة ونقاء الحنء 


0 زؤابة الخلق الوّجيه' ا الؤجنه”"" عدولا تذكر الروانة عل اللحافقل 
١ 4 0‏ 
بن الجد 


لق شطر بيت قاله عبدالله بن عمر لا لامه الناس في حب إبنه سالم ٠‏ وأوله : 
يديرونني عن سالم واريغهم » وجلدة الخ 
وجعله محبته بمنزلة جلدة بين عينه وأنفه . وفي الحديث : «لا تؤذوا عارا » فانما عمار جلدة ما بين 
عيبي ) . 
الوا را و يام . مات بالمدينة سنة 7١5‏ , 

لسان العرب ( 

) شوى الفرس : 3 ؛ وعبل الشوى : غليظ القوائم 

ف التليل العنق . 

(4) الثليل الجلس » والكساء ست اانه 

(ه) جمع نديم وهو الشريب الذي ينادمك . 

(5) الفدام الخرقة التي يضعها السائي من الأعاجم : والمحوس على فه عند الستي . وكانت عادتهم » اذا 
سقوا ؛ ان يفدموا افواههم . وقدام الابريق » والكوز : المصفاة البي توضع عليه . 

[89 الغرن::: العدو. 

لكف الأشد الأقوى ؛ يقال حلبتها بالساعد الاشد ., أي حين ُ اقدر على الرفق 2 أخذدت الأمر بالشدة 
والقوة . 

(9» كانت الغاية التي يحددونها للسباق تذرع بالقصب ء ٠‏ ثم تركز القصبة في منتهى الغاية ؛ فن سبق اقتلعها 
وأخذها » 8 الناس أنه السابق من غير نزاع » ويقال حاز أو أحرز قصبة السبق وتاج لضب )د 

200200 الوجيه : ذو الحاه . 

. الوجيه : : فرس من خيل العرب نجيب‎ )١١( 

)١١(‏ يومي ابن الخطيب الى بي بكر سيد بن عبدالله بن فرج الفهري المعروف بابن الحد 
ا . اصله من «١‏ لبلة) » واستوطن إشبيلية » وعاصر ابن رشد الفقيه » وابا بكر بن 


56٠ 


شر أبي الخَلق » ولوَجهُ الطَلق أن ُحمَرَ» كايا صِيمَ من السجد» مف 
بالدر وانغل بالررر نحن ؛ ووسم في الحديث بسمة اليُمْن والبركة '"2 , واختص 
فلح 9) الخصام » عند اشتجار المغركة » وانفرّد بمضاعف السهام 2 المنكسيرة 
على الهام , » في الفرائض المشتركة 77 ٠‏ وائصّف هَل كفله بحركتي الراذة لطي 
من أصناف الحركة » أصفى إلى السنّاء بأذْن مُلهَم . ؟ وألرض لسان الصّهيل - عند 
التباس معافي الهمّر والتشهيل - بِبَيان المَبْهُم ؛ وت العيون من ذهب جسمه ‏ 


00 


ل ارركم روات مم ادبو حَجم ٠»‏ وان 


واصنفر فين الأوابد لش 3 اك المحاسن وأطلق الغرّة 3 وسيل من أنت قُ 
قوّادٍ الكتائب » وأولي الأخبار العَجَاب ؟ فقال : أنا الحملتم بن ني 


عر 4 2 مه 
صَفدة() ؟ يرس هذه الألوان 4 2 رياض الأكوان » تحثى به وجوه 'الخرية 


العوان0* ؛ أغار بنخوة الصّائل 29 , ل تمر ابت الأصائل 7" و فارتداهًا » 
وعجد إليّ خيوط شعاع الشّمس » عند جانْحّة الأمس » لحم منها حلت 
واسداها 2 واستعدتت عليه تلك المحاسن فا أعداها ؛ ذ فهو أصيل تَسَّك ديل اليل 
ع وَذَئله ؛ وكوكب يَظْلعه من الفتام ليله 2 فيحْسّده فَرْقَد0) الأف 
ل 


. 777/7 بشير الى حديث : «ان يمن الخيل في شقرتها» » رواه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 

زفة الفلج : الظفر والفوز. 

[فرة يوميء الى المعانني التي تعارفها الفمها بيهم في باب «التوارث » من الفقة اللإسلامي ؛ ؛ فالسهم النصيب 
الذي فرضه الشارع للوارث » وانكسار السهام يكون حيث تضيق التركة عن استيفاء الفرائض كاملة , 
وبتقرر العول . 

(5) أبوسعيد المهلب بن أ أبي صفرة الأزدي ٠‏ له مع الخوارج حروب ومواقع ظهرت فيها شجاعته . وفيات 
الأعيان ؟/191-- 198 . ْ 

9 اجرب العوان : الجرت البِي سبقتها حرب اخرى . 

6 النخوة : العظمة . والكير 9 والصائل : المستطيل المتوثب . 8 

007 الأصيل : الععثي ٠‏ والجمع 00 

)0 0 : واحد الفرقدين 3 وهما كوكيان من صورة ة بنات نعش الصغرى 4 ويقال الفرقد عل الكوكبين 


7 : كوكت من الكوا كب الحنوبية ٠‏ ولذلك لا براه سكان الملدان الشهالية مثل خراسان 5 


وأرتتة:, 


"5١ 


وأشهب تَعَنَى من لونه مُفاضّة » وتسربل منه لأمة فضفاضة » قد احتفل زَْْه » لما 
قم ا نه فهو الأشمط » الذي حقه لا يُعْمّط ‏ لايع كرو ظ 
والأعرّل الذّارع 9) ؛ وراقي الهضاب الفارع » ومكتوب الكتيبة البارع 7" . وأكُرم 
به من مرتاض سالك » ومُجتَهد على غايات السّابقين الأولين مُتهالك » وأشهّب 9©) 
يروي من الخليفة » ذي الشيّم المُشيفة » عن مالك . ش 
وحبّاري” “كلاسا زيارف استعار جناح الحَبَارَى ؛ فإذا اعبت الحسبة » 


- 


قيل ين هنا جاءت اليِسْبّة , رد الِر» لا عظم أمره وأ" ٠‏ فسخ وجوده 


2 


بعدمه » وابتره لقو مُلَطّخة بيه ؛ وكأنّ مُضاعف الود تثر عليه من طبقه » أو 
فلك لكا ذفت الحالك ا قه يمر ضبن يشير صهذه : 


وقرطاسي انه لا يتجهل :+ متى ما ترفى العين به تر" ؛ إن بع عه 
جل 0 , فهو نجم كله ؛ انفرد بمادّة الألوان » قبل أن تشوبها يَدُ ا 1 
تَِْجَها ألم الملّوان 0 6 دم الكتيبة منه إواء ناص ( أو أيفره مناصه '١(‏ 
لبس وقار المّشيب » في رَيْعان العمر القشيب » وأنصتت الآذان من م 
المُطيل الطيب » لما ارتدَى بالبياض إلى نَهُمة الخطيب ؛ وإن تَحَتْب منه للتأخير 
و 
مُتَعيّب » قُلنا : الواو ا اساي حليرع ويا 1 'ودرّة ؛ ويالل 
زفق رجل دارع : ذودرع. 
(؟) ذرع : اسرع ؛ كانه لسرعته يقيس المسافات بالذراع . 
ف الفارع : المرتفع » الحسن . والبارع : التام في كل فضيلة . 
(؟) يوري بأشهب بن عبد العز ب بز المالكي أبو عمر المصري . وقد تقدم ذكره . 
[ف6 الحباري : لونه لون الحباري . والحباري بضم ا حاء » وفتح الباء المخففة » وراء مفتوحة بعد ألفٍ : طائر 
رماضي اللون ؛ وهو أشد الطير طيرانا » وابعدها شوطا . ولذلك يقول : ان سرعة هذا الفرس تأني من 
شيهه بالحباري الذي له هذه الضفة . حياة الحيوان للدميري ١45/١‏ . 
(5) أمر: كارت 
() عجز بيت لامعرىء القيس وصدره : 
0 متى الخ . 


وفي الأصول : ..... فيه تسهل» . والمثبت رؤاية الديوان » وشرحه رن ص 54 طبع التقدم 
سنة 11118 ها . 
)0( جل الفرس » وجاله : الغطاء الذي تلبسه إياه لتصونه . 
(9) الملوان : الليل والنهار . 


)٠١(‏ الناصع : الخالص من كل شيء ؛ والمناصع : حالس . جمع منصع 
)١١(‏ يشير الى قول: النحاة : ان العطفٍ بالواو لا يفيد ترتيبا بين معطوفاتها . 
)١0(‏ البهرمان : نبات بأرض العرب يصبغ به » يقال له العصفرء ولونه دون الارجوان في الحمرة . 


له 


واه 


من ابتسام غرّة : ووضوح بمن 52 ا ٠‏ وبهجة للعين وقرة ؛ وإن ولع الناس 
اداج القديم 2 وخصوا الحديث بغري الدب 7 2 فحت المتعضب 2 وان 
أَبَى الحتفيت 6 مرنبّة التقديم 2 وطْمّح الى رتبة المّخدوم طرف الخديم ( تون 
المُْرِي بالعديم 2 وبَخِسٍ في سوق الكسّد الكل » ودَجَا الليل » وظهره في قلك . 
الأنصاف + الميل ل دور الخيّل ؛) فجيء ءَ بالوجيه9) والحَطّار ©) 3 
والذائد”” وذي الخار9"© ودّاحجس' وسكي 3 والأبجرا" وزاد 
اكب" شمر )0001 واليَحْمُومِ 17 0 والكمَيت”"03 ومَكتوم للك" 
والأعوَج *' ' وحلوان 2 ولآحق والغضبّان » وعَفرَّر, والرُعفّران والمحبّر 
والتامية ل لات وشملة والعُقَابِ » والقياض واليَعْبُوب » والمُدْهَب 
تسوس -والكسدرت والقطت + وعدت ولع ٠‏ وأَهْلُوب وهَدَاج » 


. الطرة : الناصية » اشارة الى الحديث : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة)‎ )١( 
اقيم اال اوري قطعه . وهو يشير إلى قول ابن عرف العرران.:‎ (0 


ف ا ب و 0 
المنجبات . تاج العروس (وجه) . مخصص ١98/5‏ . ْ 

(؟) الخطار : فرس حذيفة بن بدر الفزاري . وله ذكر في حرب داحس و«الغبراء . المخصص ١95/5‏ » 
تاج (خطر » دحس) . 

9 الذائذ : فرس نجيب من نسل الحرون » ومن أبنائه اشْمّر مروان ٠.‏ تاج (إذاه) . 

(5). ذوالخار: فرس للزبير بن العوام » ولالك بن نويرة الشاعر. المخصص ١94/5‏ تاج (خمر) . 

0) داحس : فرس قيس بن زهير بن جذيمة العبسي. . له ذكر في حرب داحس والغبراء المخصص 
8 ؛ تاج (دحس) » وانظر مجمع الأمثال : «أشأم من 0 ده . 

(4) السكب : من أفراس النبي صل الله عليه وسلم » وهو أول فرس ملكه . المخصص ١97/56‏ » تاج 
(سكب) . 

. تاج (يجر)‎ ٠ الأبجر اص بل لان ان ابعل .لكو رسن سنارة ان الجا العبي‎ (5١ 

. زاد الركب : فرس للأزد » وهو من أقدم فرسان العرب‎ )٠١( 

. ) الجموح (كصبور) :. فرس مسلم بن عمرو الباهلٍ ظ وفرس للحكم بن عرعرة العيري تاج (جمع‎ )01١١ 

هدم البحموم : فرس النعمان 0 المنذرء ولذلك كان يمال للنعان فارس اليحموم ٠‏ وسعي باليحموم عدة ٠‏ 
أفراس . تاج 351/8 . 

(18) الككيت : ذكر في تاج العروس في وكمت) عشرة أفراس باسم الككيت ء مع أسماء أصحابها . 

(14) مكتوم : فرس لني بن أعصرء من جياد الفحول : تاج (كم) . 

(1) أعوج (بلا لام) : فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات كان لكندة فأخذته سليم ؛ ثم صار إلى 
بي هلال 3 بعد أن كان لبني-آكل المرار. تاج (عوج) . 


0.0 


والحرون وختراج » وعَلْوَى والجتاح , ٠‏ والأحْوَى ومِجاح » والعصًا والنعامة ٠‏ والبلقاء 
والحجامة 2 وسّكاب 0 3 وخوصاء والعرادة )١(‏ ؛ فكم بين الشاهد والغائب . 3 
والفروش وار غَائبِ 9) ؛ وفرقا ما بِينَ الأثر والعِيّان » عي عن البّيان ؛ وشتان بين 
الصربح والمشتبة ؛ ولله در القائل : 

«خذ ما تراه ود شين سيطت به9, 


والناسخ 0 تكله لحك ونش رَ الدواب عند التتفضيلٍ بين هذه ار الصم 


وددت 


البكم 0 إلا ما ركبه نبي » أوكان له يوم الإفتخار وبرهان ححَنِي “ ' ومُفضل : 
سَيع على ما رأى عبِي ؛ فلوأُنصِفَتْ محاسها الني وُصِفت » لأقضمت قضمت() حب 
القلوب علفا » وأوردت ماء الشبيبّة نطّف80) ؛ واتخذت لها من تر الخدوه 
الجلاح عذر موشيّة2"0, وعلّلت بصفير ال حان القيان كل عشيّة وأنطلت بالأهلة 2 
وغطيت بالر ناف بَدَلَ الأجلة"" . 

إلى الرقيق'؟" ' الخليق الخكن الحقيق » يسوقه إلى معوى الرعاية رُوقَة7'"" الفتيان 
رعاته 2 ويهدي عقيننا 0 أشكالاً تشهد الميشع سبحانه بإحكام 
مخترعاته » وقفت ناظر الاستحسان لا يريم* ''. لما بهره منظرها الوسيم » وتخَامل 


(1) .العرادة وما قبلها : اسماء أفراس لرجال مشهورين من رؤساء قبائل العرب القدامى . 

(؟) 'الرغائب : : جمع رغسة ٠‏ وهي الأمر المرغوب فيه ٠‏ تاج (رغب) ., 

(9) إصدر بيت للمتنبي من قصيدة بمدح بها سيف الدولة ؛ وعجزة عن شرح العكبري 8/7 طبع 
الشرفية  :‏ ( 0 0 ...مه في طلعة البدر ما يغنيك عن زحل» . 

(5) النسخ في مصطلح أهل أصول الفقه : انهاء حكم شرعي ثبت بنص شرعي . واحلال حكم آخر بدله 
بنص شرعي جاء دليلا على انتهاء الحكم الأول والناسخ : هو النص ل ه يرتفع الحكم 
الأول ؛ ويلغي النص السابق . 

(9) الاشارة الى الآية 77 من سورة الأنفال . 

زف4 خبي : خاف .2 مستور . 

[ف4 القضم : أكل القضم » وهو شعير ألدابة 2 وأقضم الدابة : قدم لها القضمم . 

(8) النطفة : الماء الصافي ؛ والجمع نطف , 

(4) العذار: خخط لحية الغلام ؛ والجمع عذر. 
العذار من اللجام : السيران اللذان يحتمعان عند قفا الفرس ؛ والجمع عذر. 

لل الذانة اما فى يهن والمتيع جلال:؟ يسيع تلان : اجلة . 

(؟1١)‏ الرقيق : الضعيف لا صبر له على شدة البرد , ونحوه . 

. الروقة من الغللان ن املاح منهم ؛ يقال غلان روقة : : أي حسان .» والمفرد رائق‎ )١1١( 

. السبج : خرز أسود‎ )١4( 

. لا يريم لا يبرح‎ )١9( 


الله "2 » وتضاؤل ليم , راع و 151 الاق وغل كات لبان 
الحفيظ العلم ؛ وناب لكان الحال » عن لسان المقال » عند ٠‏ الاعتقال”*) ٠‏ فقال 
يُخاطب المقام الذي أطلعت أرهاتها غائم جوده » واقتضت اختيارها 0 
وجوده : لو علمنا أيها الملك الأصيل, 2 الذي كرم ممنه الاجال والتفصيل » 

الثناء يوازيها » لكلنا لك كيلك » أو الشكر بعادها ويجازها » لتعرضنا 0 
ال ا ل 0 أو قلنا هي التي 00 مستصرخ سلفك المستنصر بقوله : 
«ادرك بخيلك») » حين شرق بدمعه كان 2 وامزم الجمع واستولى الفرق 5 
واتسع فيةسسه والحكم لله الخرق00) ورا أن مقام التوحين بالمظاهرة على 
التثليث » وحزبه الخبيث » الأؤلى والأحق.» 

والآن قد أغنى الله بتلك النيّة 0 اتخاذ الطوال الردييّة9؟ ع وبالدعاء من تلك 
المثابة الدينيّة إلى رب 00 وعن الجرد العربّة » في مقاود لوث الأبية ؛ 
وجدّد برسم هذه الهدبّة ٠‏ مراسيم العهود الودية » الم المُوجَديّة ٠‏ لتكون علي 
على الأصل 2 لدعوى 5 والفصّل » وإشعارا بالألفة ابي لا تزال ألفها 
أَلِف الوصّل » ولأمُها عر عن العا الل 

وحَضر بين يديا رسولكم ؛ فقرّر من فضلكم ما لا يُنكره من عَرف علو مقداركم » 
وأعبنالة داركم ٠»‏ وفلك إنُداركم قطن مَدَاركم دوا لوطه الات 


رم الظلم : ذكر النعام ؛ وفرس فضالة بن شزيك الأسدي . 
() الريم : الظبي الخالص البياض . 
(") رجل مفوه : يجيد القول . 
(4) اعتقل لسانه : حبس ٠‏ ولم يقدر على الكلام . 
(8) الوشل : الماء القليل . 
(5) النيل بر مصر . والنيل (بالفتح) : العطاء . 
(0) يريد شرق الاندلس . 
(4) يشير الى المثل : «اتسع الخرق على الرافع ) الذي يقال عند استفحال الأمرء والعجز عن اصلاحه . تاج 
(خرق) . 
(9 ) الردينية : منسوبة إلى ردينة » وهي امرأة السمهري ؛ وكانا ا بخط هجر ؛ فيقال : 
الرماح الردينية » والحطية ؛ نسبة الم لى الشخص تارة » والى ا موضع .أخجرى 
)٠١(‏ البنية : الكعبة » وكانت تسمى بنية ابراهم ؛ وكثر قسمهم با فيقولون ولا ورب هذه البنية) . 


م 


. اللام : جمع لأمة ؛ وهي الدرع . والنصل : حديدة السهم والرمح . اللسان ( نصل)‎ )1١1( 
. الحهد (بالفتح) المشقة‎ )١؟(‎ 


لتق ين جنا 21 0 5 9 ولا تقال 1 ل 
بالقِصّرء لولا طُرو الحتصر©» . 

وقد كان بين الأمئلاف ‏ رحمة الله علييج ورضوائه ‏ 7 رت من ٠‏ أجل الله 
مَعَاقده( , وبرت للخلوص 00 ؛ اللي النصوص ٠‏ مضاجمّه القارٌة ومَراقدُه » 
وتَعاهُدٌ بالحميل جع لفَقَده فاقِدَهُ » أَبَى الله إلا أن يكون لكم الفضل في 
تجديده » والعططف بتوكيده ؛) فنحن الآن لا ندري 3 مُكارمكم 1 أو أي 
فواضلكم شرح أو تَشْكرء أَمُاَحيُكم التي هي في في الحقيقة عندنا قتح . أم 
يكم وفي وصفيها للأقلام سبح ان عدر الإسلام بحكمة حكتها 
كبح نكل امك علي جنا لعل 0 لاض مقا ع 
ولا أدنى من تقال الذرّة » ذي الرّحمة الكهو9 ع والألطاف المنصِلة العمتهرة» 

إله قز 

وإن سوقم 0 الأحوال الرّاهنة » وأسباب الكفر الواهيّة بقدرة الله # الواهنة 27 
فتحن نطرفكم بطُرفها9"©, 0 على سبيل الإجال بطَرَفيها ؛ وهو أننا لما 
أعادنا الله من التَنْحِيص » إلى مكابة الشتخصيص » ٠‏ من بَعْدِ المَرام العويص ؛ 
كَحَلْنا يتوفيق لله بَصَر البصيرةٍ ٠‏ ووقفنا على سبيله مّساعي م #4 ورانتاكا 
قِ ال كرّر على من قبلا كنا وَعلينا ‏ أن الدنيا ‏ وإن ع الغرورا "' وأنام على 
سور الَقْلة السرورء فلم 5 الخطور”"' على أجدّاث” ‏ الأحبّاب والمُرور؛ -- 


. الحنى : ما تحتنى من الشجر.وغيره‎ )١( 

(؟) المهتصرة الال ؛ يقال هصرت الغصن : اذا أملته إليك . 

(9) الطول (بالضم) : خلاف العرض . والطول (بالفتح) : المن ؛ يقال طال عليه : اذا امئن . 
(؟) الحصر: العي ٠‏ وعدم القدرة على الابانة . 

(5) المعاقد : العقد . 

(9) وثر الفراش (بالضم) : وطوؤ ولان . 

(8) السبح : الحري  .‏ . 

(9) كبح الفرس : جذبه إليه باللجام بمنعه عن الحري . 

. الرحمة الثرة : الغزيرة الكثيرة‎ )٠١( 

. وهن : ضعف‎ ٠» وهي‎ )١١( 

. جمع طرفة (بالضم) : الشيطان ؟ وثُِ القران + دولا يغرنكم بالله الغرور)‎ 07١ 
. الحطور : التبختر ني المشي‎ )1١( 

005 جنع جدث : وهو القبر. 


6ه ع ملم 


جسر يعبر ومتاع لا يبط من حُبِي ولا حير" ؛ إن هو بير يخْبر؛ ؛ وأن 
الحسرة بيقدار ما على تركه ب بجر 2 وأن الأعار أخْلام ٠‏ وأنَ النّاس 0 ورعا 
رَحَل الرَاحِلُ عن الحاق 4 وقد جاله بالاذى والدخان » أو تَرْلهَ به طبيا » وثناء 
يقوم بعد للاتي عي العدّل في الأمور ملا ك7 2 والتفن للتغور 
مسا كا 2 وضجيع المهاد ‏ احديث الجهاد , وأحكامه فاط الاجتهاد , وقوله : 
5 :' أبها الذين آمنوا هل نكم على تجارة, 9 من حَجَّج الاستشهاد ؛ 0 
6 الحصون المضاعة . عة و00 اكه "0 اه 1 وغواوننا' 0( لاير 
ليسا" “اي وساكنها بائنس ء والأغض0900 ف شعفاتها”""" من العصّمة يائس 
ينا ببيض الشرفات كُناياها ع وأفعننا بالعدجه الفراك ا 56 
المضاعف أبوابه 2 واحْتسب عند مُوَفِي .الأجور تَوابها وفنا بناضِع الكلسٍ 
أثوايها . ؛ فهي ايوم توم حسٌ العيّان » أنها قطع من بسيضٍٍ الكنان 0*1 ,ويكاد 
تناول 0 البدر بالببنان ‏ متكفلة للمؤمنين من 0 الدنا والآخرة بالأمان ؛ 
رضنا الله 9 ؛ وأُوسَئنا 2 ا عضا وفرضنا إنصّافه 3 ا 


. رم ويسر ويكرم‎ 1١١ 

(؟ ) الخان المكان الذي ينزله المسافرون ٠‏ وهو الفندق . 

(* ) ملاك الأمر : ما يقوم به ذلك الأمر. 

(5:) بشي الل الآيات (. ١-٠‏ ) من سورة الضف . 

(© ) الرمق : بقية الحياة والروح . وفي 0 تجوز. 

1 ) جنح الطريق : جانبه » وجنح القوم : تاحينهم . 

0 ) التقية : التحفظ . 

( ) ليل دامس : 

910 ) جمع عارية ؟ وهي 557 من الات والعوزات:: الخلل في الثغر وغيره . يتخوف منه في 
الخروب . 

. أي لا ترد من ير يدها عن نفسها‎ ٠ يقال للمرأة التي تزني : لا ترد يد لامس‎ )٠١( 

. وعصمته : بياض في رجله‎ ٠ الأعصم : الوعل‎ )1١١ 

. وهي رؤوس الحبال‎ ١ جمع شعفة‎ ٠ الشعفات‎ )١١( 

019 جمع ركية وهي البثر. 

. العنان : البحات‎ 015١ 

(15) بريد الجيش الرسجمي الذي كان مدونا ِ سجلات الدولة . وفي مقدمة الإحاطة ١9/١‏ #56 وصف 
للجيش الأندلمي بن » وسلاحه . وأقسامه ٠‏ وذ كر لممدار ما كان بأخذه كل شهر . 


الا 


ا 7" وقلنا “و0 أنت العزيوة كل جَبَار لعرّك ليل » وحِزبّك هو 
الكثير » وما سواه قليل ؛ أنت الكافي » ووعدك اوعد الوافي » فافض" 9" عليًا 
مداع ”ا الصّابرين ؛ واكسّبّنا من الفائرين 008 رضاك الظافرين » ونيت 
أقدامنا وانصرنا على المَْم الكافرين . 

فتَحكنا أول الحركات » وفاتحة مُضْحَفْ البرّكات » في خف سس الحشود » 
واقتصار على ما بسحضرتنا من المَساكر المظقرة والجُنود ؛ إلى حضن آشر”' البازي 
امِل » وركاب العدو الضالٌ المَضْل » ومهدي , تفئات © الصَِل2© 2 على 
امتناعه وازتفاعه 2 وسمو ا :اوها ذل العذو فيه من استعداده » وتوفير 
أسلحته وأزواده » وانتخاب لخادو أقملنا مها نارف وراعما عله الشهداء 
نصاير أُوارَه 4 وتَلقَى بالجوارح العز يزة سهامه المسمومة » وجلا مِدّه الملْمُومّة 90 
وأحجاره » حتى فَرَعنا ‏ '' بحول من لا حول ولا قوّة إلا به أبراجه المنيعة 
وأسوارة ؛ وكمَفْنا عن البلآدٍ والعباد أضراره » يقد أن استضعنا إليه حِصْنَ السهلة 
جاره 3 حلا عنه بعد أن شَحِناه رابظة وحامية » وأزواداً نامية » وعَمِلْنا بيدنا قِ 

ما كَل القتال » وبق من بون ماق الرجال » وافتاينا بن صلوات الله 
عليه وسلامه ‏ في الحندق"" لما حَمّى ذلك المّجال ». ووقع, الارتجاز المنقول, 
حديئه والارتجال""؛ وما كان 200 مع تركه القرار» وقد كتّب الجوار » 


(1) نيد العهد : نقضه » وألقاه الى من كان بينه وببته . والتعبير مقتبس من الآية 04 من سورة الأتقال . 
(5) أفض : أفرغ . 
() جمع مدرع : وهو ضرب من الثياب . 
(5) حصن أشر: : بقع الى الحنوت الشرقي الحصن ورطة » على ضفة رافد من روافد نبر شنيل . 
(5) نفثت الحية السم : اذا لسعت بأنفها » فاذا عضت بابها قيل : نشطت . 
)١(‏ الصل (بالكس) : الحية التي لا تنفع فيها الرقية . 
فق اليفاع : ما ارتفع من الأرض . 
له الأوار (بالضم) : بحرارة النار » والشمس » والعطش . 
(9) جلامدة » جمع جلمد ؛ وهو الصخر.. والملمومة : المستديرة الصابة . 
)٠١(‏ فرعنا : علونا .ه 2 . 
)1١(‏ كانت غزوة الحندق ف السنة الخامسة من الهجرة . الطبري "53/7 . 
00 نقل السهيلٍ في في الروض الأنف عن أبي عمّان عق الرحمن بن مل الهدي : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يرتجز يوم الحندق فيقول : 
بسم الإله وبه بدنيا - 


54 


وتداعى الدَعَرَةٌ (0) وتغاوقن الشرار9؟ , ٠‏ 
وقد كنا أغرينا من بالحهة الغربية من المسلمين د ' التي سدت بين 
القاعدتين 52 ومالقة الطريق » وألبست 13 الفراق ذلك الفريق . ومنعتبها أن 
ُسيغا الريق ؛ فلا سبيل الى الإلمام» لطيف المنام ‏ إلا في الأحلام » ولا رسالة إلافي 
أجنحة م0 الا ؛ فيس الله فتحها 2 وعجّل مَنْحَها 2 بعد حرب انبتت ت فبها 
الور وترينت الحور: دوع هذه الأ ات كوف ٠‏ وبق لزرع 00 
0 20 فشفِي الدَعْرٌ من مه وتلل وجه الإسلام بتلّك الناحية الناجية 


عبوسية . 
م أغْملنًا الحركة إلى مدينة إطر ير ع على بعد المدى , عاعاها في ايلاد العذا.* 
واقتخام هول الفلا وَعُوك الردى ؛ هدينة تَبَنْنها حمص “0 فأ و. سعت الدّارء 


وأَغْلَتَ الشوار 0 3 ووّاعت الاسيكثار » وبسطت الاعتهار 80) 4 رجح لدينا قَصِدها 
داجس عه ملت به اين من اسنتنصال طائفة من 
اسراهم » مروا بها آمنين » وبطائرها المشئُوم متيّمِنِين 2 قد أَنَكهم' 5 


> ولو عبدنا غيره شقينا 
فحبذا ربا وحب دينا 


سيرة ابن هشام #//7110 0 03578 

١٠)رجل‏ داعر (بالمهملة) يسرق » يزني ويؤذي الناس ؛ والجمع دعرة . 

(؟) تعاوت الشرار : تجمعت للفتنة وتعاووا عليه : تعاونوا وتساعدوا . 

(©) الهديل : ذكر الام . والجمع هدل . كسرير وسرر. 

(4) الخيرة : الختار من كل شيء ؛ يريد : بقاع مختارة للزرع والضرع . 

(5) اطريرة : (8مءئؤان) تقع الجنوب الشرقي من إشبيلية على بعد كم ؛ وقد ضبطت 0 ١‏ 
وسكون الطاء . 

600 ب إفيية :اهاعم تند يي أل اذى رزلا با حو نيدن تمق انام وق عل 1 1 
كثير من مدن الأندلس . ياقوت (معجم البلدان) . 


0) الشوار ر : متاع البيت ؛ ويريد به ما تعارف عليه الفقهاء 2 نما يشترى من الصداق الذي يدفعه الزوج 3 
وتجهز به الزوجة من حلى ٠‏ وغطاء » ووطاء الخ » ذلك لأنه جعل (١‏ «حمص») أمأ لاطريرة قد زوجبا 
وجهزا » فتغالت ‏ لا ف الأم من حب لابنتها ‏ ُ هذا الجهاز الخ . فجاء بالألفاظ الفقهية 
بمعانها البي اصطلحوا علا 

)0 بريد بالاعهار 0 والاستغلال . 

0 اسفأة: ا بسع الي 


6 أبن خلدون م 9م ج ٠‏ 


الاعتقال » لقيو الثتقال » وأضرعهم الأسار وجلّلهم الانكسار ء فجدّلوههم"") 
مُصرع واحد » وتركوهم عبرة ة لاني والمشاهد » وأهدوا بوقيعتهم إلى الإسلام ٌ 
الواجد'") ؛ وترّة الماجد 77) ؛ فكبّسناها كيْساً » :وفجأناها بإلهام من لا بض ولا 
نْسى وصبّحتها الخيل ؛ ' ثم تلاحق الرَجْلُ لم جَنَ اليل » وحاق : بها الويل ؛ فأبيح 
فقا الدما رلا وأخحذها الدّماز ومّحِقَت 2 من مصانعها البيض” الأهلة وخسفت 
الأقار, وكقينا بن ذماء أهليا:الملين الحرار'"» » وسلّطت على هياكلها التّارء 
واستولى على الآلاف العديدة من سَبيها 00 إشيلية التكلى الها 197 افجلل 
وجوه من با من كبار النصرانية الصَّغار 9» » واستولت الأيدي على ما لا.يسعه 
الوصف ولا له 9" الأوقار! ١‏ , 
ركنا رارض اتروع سات دك بعفرين و ار لي لكام 
والعقائل'" أحَسْرَى ٠‏ والعيون يَبّهرَها الصنم لسر ىا ' وصبح 5 
يكل العسرى 17 ؛ فسبحان الذي أصركار وان لحمب بنادي 4 “في يلك 
الكنائس المضرة والنُوادئي : :با كثارات الأسرّى ! 


)١(‏ فجدلوهم : صرعوء 

0 الثكل :. فقد المرأة ادها » وفقد الرجل ولده ايضا » والواجد : الغضبان . 

وم الثرة : الذحل والثأر . والماجد : الكريم » ومن .له اباء متقدمون في الشرف . 

(4) الذمار : ما وراء الرجل ثما يحق له ان محميه . والدمار (بالمهملة) : الهلاك . 

. انمق : النقصان وذهاب الاكة . لسان العرب (محق)‎ 2,١ 

- الضلوع الحرار : العطشى . 

00 المغار : مصدر ميحمي بمعنى الإغارة . 

)0( جلل وجوههمٍ : عم وجوههم . والصغار : الذل . 

. أقلٍ الشيء ء : أطاق حمله‎ ١ 

٠‏ الأوقار : جمع وقراء وهو الحمل . وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والمار. 

(١١)عفرين‏ بلد تكثر فيه الأسود . والشبل : ولد الاسود . 

(؟١)‏ وجرة : فلاة بوسط نجد » لا تخلو من شجرء ومياه » ومرعى . والوحش فيها كثير . (تاج ‏ وجر) . 

. جمع عقيلة ؛ وهي المرأة الكريمة » النفيسة‎ )١( 

(15) الصنع الأسرى : الأشراف » والأرفع . 

)١©(‏ ينظر الى المثل : «عند الصباح يحمد القوم انرق الا بعتب ابعل صمل اللقدريةة راع 
أنظر الميدان "١4/19‏ . 

(15) اقتياس من الآية ١‏ من سورة الإسراء ..واسرئ سار ليلا : 
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وم يكن إلا أن ملك الأنفال 290 ع ووْسِمت بالأوضاح الأغفال 7" 00 

موادي والأ كمال 7) ؛ وكان إلى عَزِو مَديئّة جَيّانَ الاحيفال , قدنا إليها الجرد(؛) 
تعب الال نشاطا » والأبطال تَفْتَحِم الأخطار رضى بها عند الله واغْتباط ١‏ 
والمهنْدة الذلق " : تسق إلى الرقاب استلالا واختراطاً 00 سِ عدّد القتال 
احتياطاً » وأَرَحُنا الملل عَم أراد جهاداً ل عْبَاره من دخان جهنم ورباطاً 2 
ونادينا الجهاد ! الجهاد ! يا ا الجهاد ! راية لج الهادي ! الجن : نَحْت ظلال 
ارقت الحداد ! ؛ هر النداء إل الله تعالى كل ا وغامر 27 » وائتمرٌَ ا من 
دعوق الح إلى أَمْر آير » 1 ا من الفجْوجٍ العينة رجالاً وعلى كل 
كن ٠‏ وكائرت الرّابات أزهار البطاح رد لدت الحُشود مسالك 
الطريق الع رع د : ومدّ بحرها الرَاخِرَ مدا » فل يجد لا الَاظِرٍ ولا المُنَاظِرَ 


َه 


حذا . 

وهذه المّلدينة هي الأم الولود ٠»‏ وابلئة التي في الار لِسَكَانِها من الكفار الخلود ؛ 

ري 0 لوسْطى من المّلّك ؛ اك تالمزايا: العديدة 

ونجّحَت ٠»‏ وعِند الوزان بغيرها من أمّات” "ا 0 غاب الأسود 2 
جحت الحنات: السرورء ومُتَصّب"" التمائيل الهائلة » ومُعَلّقَ المواقيس 

امصلصلة . 


. الأتفال : جمع نفل ؛ وهو الغنيمة : ونفات : أعطيت‎ )١( 
زه الأوضاح ؛ جمع وضح ؛ وهو البياض . والاغفال : الاراضى يي الموات ؛ يقال ارض عفل : لا علم‎ 
, عهاء ولا سمه‎ 
فيه هوادى كل شيء : أوائله . يريد : تميز الشعجعان الذين كانوا يتصدرون للتركة » من الاكفال (جمع‎ 
. كفل) : وهم اللدين يكونون في مؤخر الموقعة همتهم التأخر » والفرار‎ 
. (؟) جمع أجرد ؛ وهو الفرس القصير الشعر . وذلك في علامات العتق والكرم‎ 
1 سيف دلق : سهل الخروج من غمده ؟ والجمع‎ )95( 
: العامر من الأرض : المستغل . والغامر : الذي يغمره الماء ؛ ويراد به الارض التي ل تستثمر. يريد‎ )7( 
اقل النامن عن كل تجافي.‎ 
. والواسع » والذي بين جبلين‎ ٠ جمع فج ؛ وهو الطريق البعيد‎ )0( 
. الحمل اعبار : الخفيف الجسم‎ )( 
المنبة : التي تأخعذ مكانها جانب اللحوهرة الوسطى من العقد . يريد ان مدينة جيان تحتل المرتبة الثانية‎ )1( 
. بالقياس الى حضرة املك‎ 
, دأمهن‎ ٠ أمات جمع أم ؛ ويغلب أن تأقي جمعاً لام ما لا يعقل . وانظر اللسان «أم»‎ )0١( 
. منصب أسم مكان ؛ بمعنى بمعنى الموضع الذي أقيمت فيه هذه الماثيل‎ )١١( 


51١١ 


فأّدْئينَا إليها المراحِل وتنا ببحاز المُحِلت المُسْبَقِلات منها الساحل 27 » ولا 
نا 00 جوارها » وكلنا تلتمح 7" نارها » تحرّكنا إليها ووشاح (؛) الأفن المرقوم » 
بره الشُجُوم » قَدْ دار دائرّه » اليل من وف الصّباح » على سطْحه المسْعبَاح » 
قد شايت غَدائره » والّثه يُرفزف باليّس طائرهُ » والسلكُ الرامح7 يار بعر 
الاسلام ثائره ( والتعائم َاغوء 01 فرائص (8) الحسّد » من خحؤوف الأسد (1) 8 
ل يُرْسِل سّهم الكمَادة0"" » بوبر العادة » إلى أَهْدافِ انعم المْعَادَة » 
والجؤزاء”" عابر تَهْرَ المّجّة(2 » والزْهرَة9 تَغَارٌ من الشِغْري العبور”"» 


(1) أحل فلان أهله بمكان كذا : جعلهم يحلونه . واستقل القوم : ذهبوا وارتحلوا . 

)2س( اكثب : قارت » ودنا من الشيء . ا 

ف الفحه : ابصره بنظر خفيف . 

)5( الوشاح : شيء بنسج عريضاً من أديم » ويرضع بالمواهر » وتشده المرأة بين عاتقها وكشحها . 

(9) النسران : كوكبان شآميان ؛ أحدههما واقع » والاخر طائر . فالواقع كوكب نير» خلفه كوكبان اصغر 
منه » “يكونان معه صورة الاتافي ؛ ويقولون : هما جناحاه وقد ضمها إليه حين وقع . أما الطائر ؛ فهو 
ازاء النسر الواقع في ناحية الشهال » وتفصل بينهما احرة ؛ وهوكوكب منير بين كوكبين تخيلوهما جناحيه قد 
نشرهما . وانظ ركتاب «الانواء لابن قتيبة ص 17# لسان (نسر) . 

0ه السماء الرامح : نجم نير مالي » خلفه كوكبان بمنزلة الرمح له . وهو نجم لا نوء له ويقابله السماك 
الأعزل ؛ وهو من منازل القمر. 

(0) النعائم : مئزلة من منازل القمر ؛ وهي أربعة كواكب مربعة على طرف المجرة . وهناك نعائم واردة » 
ونعائم صادرة ؛ فالواردة منبا هي التي ترد في بر امحرة » والصادرة قد وردت وصدرت »؛ اي رجعت 


عنها . لسان العرب (نعم) . 
(8) راعدة الفرائص : فزعة » مرتجفة » والفرائص . جمع فريصة » وهي مرجع الكتف الى الخاصرة في 
وسط الحنب . 


(9) ٠الأسد‏ : أحد البروج الشهالية الاثني عشر. وكواكبه #4 كوكبا . 

203١‏ القوس ؛ ويسمى الرامي : أحد البروج الائي عشر من البروج الحنوبية ؛ وه وكوكبة على صورة شخص 
نصفه الاعلى انسان » بيده قوس يرمي به » والنصف الأسفل منه على 'صورة فرس . وكوا كبه 
١#اكوكبا ٠‏ وبقع خلف كوكبة العقرب . ْ 

)1١(‏ السهم ‏ في مصطلح المنجمين : عبارة عن موضع في دائرة فلك البروج » يقع بين طولي كوكبين من 
الكواكب السيارة . ولهم في استخراجه طرق حسابية معروفة ؛ ولهذا الموضع المعين دلالة خاصة . واقوى 
السهام : سهم السعادة » وسهم الغيب . : 

)1١(‏ الحوزاء » وتسمى التوامين : برج من بروج الشمس الثمالية ؟ وهي صورة انسانين راسها » وسائر 
كواكيهما في الشمال والمشرق عن اججرة » وأرجلها الى الحنوب والمغرب في نفس المحرة ؟ وهماكالمتعانقين . 

كواكبها 8” كوكبا . ' 

» المحرة : البياض الذي يرى في السراء » وتسمى عند العوام بسبيل التبانين ؛ وهي كوا كب صغار‎ )١( 
متقاربة » متشابكة لا تهايز حسا » بل هي لشدة تكائفها وصغرها صارت كانها لطخات سحابية ؛‎ 
. وما بعدها‎ 87/١ والعرب تسميها أم النجوم لاجمّاع النجوم فيها . عجائب المخلوقات للقزويني‎ 
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بإلضرّة ع وعطارد©) يسَّدِي في حَبْل |الحروب 4 على البلد المندروق 9 وللبحمة 4 

رةه : سم هن 0 #» و ؟ مم هوه سه م ا 5 

ويناظر على أشكاها الهندمية فيفحِمه ؛ والأحمر”" يبهر » وبعلمه الأبيض يغري 

048 0 3 6 بم و ع ٠.‏ 7 

وبنهر » والمشتري يبديء في فضل الجهاد وبعيد » ويزاجم في الحَلقّات , على ما 
عاذ هه السققافة ع ميو ا لق ل ون إن زم عدن تن 7 

ايد و ' وزحل عن الماع ' متزجل 0 وعن 

العاثر مرتحل ٠‏ وبي زلق السعود وجل ؛ «البّدر يطالع حَجَر المنجنيق239, 
ب مامه 7 0 .ى 00 ء ْ 

كيف يَهوِي إلى النيق 7" ومَطَلِمٌ الشمس يرقب . وجدارٌ الأفق كاذ بالعُيُون 
5 2 71 م 5 أ .6 0 

ولا فشا سر الصباح . واهتزت أعطاف الرّايات بتحيّات مبشرات الرياح أطلرن (319) 

عليها إطلال الأسود على الفرائس ١‏ والفحول على العرائس ؛ فنظرنا منظراً يروع بأساً 


)08( 


0 1 0 ا ٠‏ و 5 
ومنعه 2 2 ويروق وضعا وصلعة » تلفعت )١('‏ معاقله الشم للسّحاب برود » 


(1) الزهرة » كتؤدة : نحم أبيض مضيء من الكواكب السبعة السيارة » ويسميها المنجمون السعد الأصفر ٠,‏ 
لآنما في السعادة دون المشتري . تاج العروس (زهر) . 
(*) الشعري العبور (بكسر الشين) : كوكب نير من كوكبة الحوزاء » في حجم الزهرة ونورها تقريباً ؛ يقال لها 
الشعرى العبور » ومرزم الشعرى »؛ ذكرت في القرآن 1 (اوأنه هو رب الشعرى» (44 من سورة النجم) : 
وقد عبدها قوم من العرب في الجاهلية . وسميت العبور لأنها ‏ فها يزعمون ‏ عبرت السماء عرضا » ولم 
يعبرها غيرها » فلذلك عبدوها . تاج العروس (شعر) . 
(؛) عطارد » ويسمى - في عرف أهل المغرب - الكاتب : كوكب من السبعة السيارة . واقترانه بزحل يدل 
على الخسف والزلزال » وبالمريخ يدل على الشدائد . 
(8) انحروب : المسلوب المال » المبوب . 
(5) الأخمر وهو المريخ : دليل على الحروب وأصحابها ؛ فاذا كان في البرج الرابع من الطالع . دل ذلك 
على كثرة القتل في الحروب » وشدة الهول . 
)4 زحل » والمشتري , والمريخ , اذا اقتزنت بعضها ببعض ٠‏ أو تناظرت ؛ بأن كانت ناظرة بعضها إلى 
بعض نظر عداوة » وذلك عند التربيع والمقابلة ‏ اذا حصل ذلك عند حلول الشمس برأس الحمل » 
فان ذلك يدل على وقوع حرب . 
(4) رحل » وهوكيوان : إذا اتصل به القمر اتصال عداوة » فان ذلك يدل على البلايا والرزايا . 
() الطالع : هو البرج الذي على الافق الشرقي . 1 
)٠١(‏ زحل عن مكانه : زل » وحاد . 
)1١(‏ العاشر : هو البرج الذي يقع فوق سمت الرأس . | 
05 النجنيق (بفتح المم وكسرها) : آلة لرمي الحجارة على العدو في الحرب . شفاء الغليل ص ٠7#‏ . 
إسلة النيق : أرفع موضع في الحبل . ْ 1 
)١5(‏ أطللنا عليها : أشرفنا عليها . 
)6) منعة : قوة منع من ير يده بسوء . 


59 تلفع : تلحق . 


00 له : : 
وزاك امن عدن الكزن ف و 4 واشرعت لاقتطاف ازهار النجوم والذراع بين 
النطاق معاصم روواع وبلدا يحيى الماسح والذارع”" 2 وينظم امحافي 
والأجارع 9) ؛ فملنا : اللهم نفله أدي عبادك » وأرنا فبه 8 من آيات جهادك 2 


ونزلئا بساحتها العريفة” التون 2 5 الغنث الهّون 3 وتَيَمنا من فحصها بسورة 
«التين والز يتون» » متبرقة من أمان الرحان للبلد المفتون ؛ وأعجلنا الناس بحميّة 
موضهم النفيسة » وسجيّة شجاعتهم البئيسة!*؟ » عن أن تبوًاً© للقتَال 
قاين 100+ وتدني بأسماع شهير النفير منهم الأباعد » وقبل 5 يَلتَقي الخديم 
بالمخدوم ٠‏ ويركع المنجنيق ركعي لدوم ؛ فدفعوا من الي إل من الفرسان . 

وسبق إلى حومة المّيّدان”» » حتى أحجروهم في البلد , لدم لباس 
الجلد "2 ٠‏ في موقضي يُذهِل الوالد غن الولد » صابت السّهام فيه 00 ' وطارت 
كأسراب اهام توه اي كم واضحّت القَنا قصّدا9" » بعد أن كانت شهاباً 
0 وماج بحر القتام'' قٍّ مواج التُصول واد الارض الرَجمَان لِرازال الصّياح 

الموضول ؛ فلا ترى إل شهيداً تظلل مُصرعه اع اي ونا تقذزف + 0 
الساحل تلك البحور, لفان ى”" بها الوجوة الوجبهة عند الله والُحور؛ 


)0 البرود من الشراب : ها يبرد الغلة . 

آفه رخصة ناعمة . 

[فية مسح الارض : قاس مساحتها . وذرعها : فاسها بالذراع . 

6 المحاني ٠‏ جمع محنية ؛ وي منع رج الوادي وما انحنى من الارض . والاجارع ؛ جمع أجرع ؛ وهي 
الارض الطيبة المنبت » والأرض فها حزونة . 

(8) الشديدة البأس : 

(5 , يوا .خب . 

00 المقاعد : مواقف للقتال تعين لكل واحد من المقاتلين ؛ يعني عجلنا بالحجوم قبل ان يتخذ كل مقاتل 
مكاناً معينا » اشارة الى الآبة «واذ غدوت من أهلك تبويء المؤمنين مقاعد للقتال» (١؟1‏ من سورة ال 
عمراذ) . 

(8) حومة الميدان : أسد موضع فيه وقت القتال . 

(9) الخحلد : القوة » والصبر. 

وى صابت السهام غاما : نزلت كالغام لكثرتها . 

)1 6 الحهام (بالكسر) : : قضاء الموت وقدره 3 

. قصدا 0 ؛ يقال : القنا قصد أي مكسورة‎ )١١( 

١ :. القتام‎ (9 

شكس ؟ وهي التي اشتد بياض عيها » » وسواد سوادها . 

(19) نواشب : سهام ناشبة في وجوه المحاربين » أو في أعناقهم . 

)ناا معن 
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المقَضَب”" , فده 7" يُخْضِبٍ ٠‏ والأسمرء غصنه يُستَثمر» واليغفر" ء 
اه يخفر» و القيسبى ذه نقُصم ”2 » وعِضصّم الجُْد الكواؤر نس" ؛ 
وورق اليلب 9) ف المتقلت تشفط سقط » والبيض تكتب والسثر تفط "ب فاققجم 
الربض” الأعظم لحينه » وأظهن الله لعيونٍ المبصرين والمس ب صريق عِزَة دينه ) 
وتبرّأ الشيطان من خدينه9© » ونهبب الكقار وخحذلوا ٠‏ وبكل مرصد جِدْلوا ؛ ثم 
دخل البَلّدُ بعده غلابا . وجِلّل" قَثْلاً واستلايا. ؛ فلا تَسّل إلا الادا 0 
والأسّل”'عن قيام ساعته ؛ وهول يومها وشناعته “ون اانه نت" والمَباني 2 
وغِنى الأيدِي من خزائن تلك المغاني » ونقّل الوجود الأول الى الوحوة الثاني 290 ب 

وتخارقٍ السَّيفْ فجاء بغير المُعْتاد » ونهلّت الما رديه من الدّماء » حت 
كادت تورق كالأغصان المُغترسة والأوتاد 2 وهمت أفلالك لقي وسحة 


أدَنتَ حتى بسنا . ونفاك مواذها فشحّت » ما أَلَسِّتء وسَّدّت المّسالك 
جثث المَتلَى فَمَنَعت العابر » واستأصل الله من عدرة اعافد وقطّم الدابر اي 

لت الشهيد 52 الضّاء ١١‏ 2 وسبئقت رسل الفتح الذي لم يسمّع بمثله في 1 

)١(‏ سيف مقضب : قطا 

(؟5) الفود : معظم شعر اللمة مم بل اللاذن . واسناد ذلك للسيف على جهة التوسع . 

(”) المغفر : ما يلبسه الدارع على رأسه من الزرد ونحوه . 

(؟) تقصم اي 

(0). عصم الكوافر ع لس ار عي 2 كرحا اساي مين . والكوافر 
0 جمع فاعل على فواعل . ٠‏ تفصم 0 
وتنفصل . مقتبس من الآبة : «ولا ممسكوا , ين 

(0) اليلب :. الدروع » والدرق . 

مم البيض : السيوف .. والسمر : الرماح . 

(8) الخدين : الصديق . 

(9) جلل قتلا ؛اغينه الفترا؛ 

)٠ 2‏ الظبا ء جمع ظبة ؛ وهي حد السيف » والسنان » والنصل » والحنجرء ونحوها . 

)1١(‏ الأسل : عيدان طوال دقاق مستوية لا ور لها ؛ وتسمى الرماح والقنا أسلا » على التشبيه بها في 
الطول » والاستواء » والدقة . 

. المبائت » جمع مبيت » مكان البيتوتة‎ )١١( 

9) يعني بالوجود الأول : الوجود الخارجي زعو ااري: الح اللموين: . آمآ الوجود الثاني فهو الوجود 
الذهني ؛ والمعنى أن هذه المدينة قد أصبحت موجودة في الأذهان صورتها بعد أنكانت موجودة العين . 
وانظر معيار العلم للغزاليي ص /ا ٠‏ وشرح المقاصد للسعد ١/لاه‏ (طبع استانبول سنة /ال111ه ) . 

. واستأصل شأفته أي أصله . وقطع الدابر : استأصل آخرهم‎ ٠ الشأفة : الأصل‎ )١4( 

)16) أزلف الشهيد : قربه اليه . وأحسب الصاير بر : اعطاه ما يرضي » أو اعطاه حتى قال حسبي . 
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الزّمن الغابر . تَمْقل البُشْرَى من أفواه المحابر » إلى آذان المتابر . 

افيا جا أناما نشقر الأشيهار 9 عر اه دزت ب الوجار”"؟ » ولسان الانتقام 
من عمد ةِ الأصنام ٠»‏ ينادي : :7 لثارات الإسكندر 0 تَسْفِياً من الفجار» ‏ 
وارعا طق الحان.؛ رقفلا واخلضية الرّايات » برياح العئّايات » خافقة وأوفاق4*0 ع 
التؤفيقَ » التاشئة من خخطوط أرق » مُوافة » وأنواق ل بل نافقة » مَل 
الررفق اي - والحَمد لله مُرافقة ؛ وقد ضاقت ذرُوع الحبال 00 أعناق 
الصهب السّبال0» ؛ ورّفعت على الأكفال » ردَفاء كرائم الأنفال » لفل 000 
التواقيس أجرام الحبال » بالْهندام والأحتيال ؛ وهلّك بمَهلك هذه الم هذه 
الم بنات كن يرتضعن دما لواف 61 ووسوارن جره الكافل ؛) شمل 
التخريب أموارها 4 :وضيكلك الثار زارفا 


(1) نعقر الاشجار : نقطع رؤوسها » فتيبس . 

(؟) الوجار (بالكسر ويفتح) : جحر الضبع » والاسد , والثعلب » والذئب ونحوها . 

(*) يشير ابن الخطيب الى «الواقعة» التي حدثت بالاسكندرية سنة /517/ هاء ويحملها أن حاكم قبرص » 
انتهز غيبة حاكم الاسكندرية في الحجاز للحج » فهاجم البلد في اسطول بلغت قطعه نحو ٠١‏ فها قالوا » 
وقد خرج أهل الاسكندرية للنزهة غير مقدرين للخطرء وكانت الحامية الموجودة قليلة » والأسوار 
والحصون خالية من المدافعين » فهاجم العدو الأهالي العز الآمنين » ففروا الى المدينة » وأغلقوا علهم 
اأبراجه » #أجزفها لفلاو راتخم اليلد علوم الح 0 . وانظر تفصيلها في 
العبر م 6 

(5) شبّه ا الاسكندرية الآمنة بحرب «الفجّار» » التي سميت بذلك لا استحل فيها من حرمات ء 
حيث كانت في الاشهر ال حرم . 

(6) أوفاق » جمع وفق + وهي مربعات تحتوي على بوت مربعة صغيرة » وتوضع في تلك البيوت أرقام » أو 
حروف » على نظام بحيث لا يتكرر عدد في بيتين » وبحيث يكون مجموع أضلاع المربع ٠»‏ وتجموع 
أقطارها متساويا 4 و يشمن الوقق بعد ذلك با في أحد اضلاعه من بيوت ؛ فيقال : المثلث » 
وا مربع » والمخمس الخ ؛ وقد يحتوي على مثة من البيوت فيقالٍ : الوفق المثيني . ويقول أصحاب 
5 : ان للاعداد في هذا الوضع خواص روحانية » وآثاراً عجيبة » اذا اختير للعمل بها وقت 
مناسب » وساعة شريفة ١‏ زكلاه ابن اللخطيب عل التنيد والتتحوره 

(5)| الصهب : جمع أصهب » وهو الابيض تخالطه حمرة . والسبال : جمع سيلة ؟ وهي اللحية » أوما 
. .على الشارب من شعر ؛ ويقال للاعداء عامة هم صهب صهب السبال ؛ ذلك لأن الصهوبة في الروم » وقد 
كانوا اعداء العرب ؛ ثم قالوا لكل الاعداء : هم صهب السبال . 

زف4 الهندام آلة بحتال با على رفع أو تحريك الأشياء الثقيلة التي لا تستطيع قوى الانسان المحردة ان ترفعها » 
او نحركها . وقد وصف هذه الآلة ابن خلدون في آخر فضل البناء من مقدمته . 

(6) الحوافل : جمع حافلة » الضرع الممتىء ء لبناً . 
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5 ركنا بعدها حركة الفتح ٠‏ وأرسلنا دلاءً الأدلك() 0 المَتح”"" 5 افبشرت 
بالمنح ؛ وقصدنا مدينة سد / نمي ثانية الجناحين 3 ا الأختين 3 ومساهمة 
جّان في حين الحين 9) ) مدينة اخحذت عرض الفضاء الأخرق 49) 2 نشت فيه 
أرباضها تمثي , الكتابة الحامحة قي الْمْرق 0) ؛ المُشتملة على 7 
.والملكاسب » والوضع المتناسب » والفلح المعبي ريعه 0 عمل الحاسب وكوارة 9) 
0 اللأسب 5 المتعدّدة التّعاسب20 ؛ فأناخ الماك 10) بربوعها العامرة » 
ودارت كؤُوس عا را" الحُتوف 09 ببنان السيوف » عل مسري المعاقرة 29 , 
وصبّحتها طلائع الفاقرة 299 , وأغْريت ُو أسوارها ها جرع ١‏ الاوك" ظ 
الباقر ووقان ودخلت بم عنوة السبيف » يي أسرّع من خطرة الطيف ١‏ ولا سال 
عن الكيف »ع لم يع المفاء من ديو حافلة ؛ وعقيلة في ل المتحامين 
رافلة )١0‏ » ما بلغ من هذه البائسة 9 ابي سّجدت لآلمة النيران أبراجها , 


)١(‏ جمع دلو؛ وهي ما يستقى به . والأدلاء ٠:‏ جمع دليل » وهو المرشد ٠‏ ويريد : قدمنا قبل بدء 
القتال - طلائع لتكشف ما عند العدو من 20 

3020( المتح 00 

(م) اين : 

)2( 517 الفا 0 يكتب فيها . 

6 | الريع : الماء » والزيادة ؛ وأرض مربعة : مخصبة » وهذا هوالمراد هنا . 

072 الكوارء والكوارة ا شيء يتخل للنحل من القضبان . 

00 لسبته التحلة. ؟ لسعته . 

05 العقار . ا 

(19) الحتوف : جمع حتف ؛ وهوالموت . 

زفنلة معاقر التخمر : ري : معاقرة : ولعله يريد بمتديربها » ديارما . 

(16) الفاقرة : الداهية الكاسر: / 

015 جمع معول ؟ وراش تنقر مها الحبال . أوهوالفأس . 

(1) بقر الشيء بقراً فتحه 2 ووسعه 0 وشقّه . 

14 ) أمرأة 00 : تمر ذيلها جراً جسناً ا متتان 
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وتَضَاءَلَ 7 بالرّغام”" مِعراجها ؛ وضَّّهّت 7 على أعطافها 2 ملابس الخذلان ؛ 
قر من كتاسها كناس ""ا الغزلان . 
2 هنا لغزو 93 القرّى الكافرة 3 وخزائن المزاين 00 الوافرة 3 وَرَية الشهرّة 
السَافرة0) + والاناء المسايرة ؟ فط وما أذْراك .ماهية ] ذات الأزجاء 
الحالية 280 الكاسية 290 , والأطوادٍ الرّاسِخة الراسبية » والمّسَاني المباهية » والزطراء'ر 0 
الزاهية 2 والصَحَاسن غير المنتاهية ؛ حيثث هالة يدر السَّاء قد استدارت من السور 
المشيد البناء دارا 4 ونبر المجرّة من نَهْرها الفياض 34 المسلول حاف من مود 
الغّاض () , قد لَص ع ارا وفك الدُؤلاب » المُعتدل الانقلاب » قد 
استقام كارا ورجَّع الحَنين اشتياقاً 8 الحبيب الأول وامكار”")ا حيث الَو 
0 ردان بِلْجَيّن العَذّب | المُجاج - 0 قزري بتاجر دري ودارا ؛ حَيْتُ 
قِسِي الجسور (4') المديدة )كانه ع بج" المَطِيٍ العديدة 3 تغبر الدهر قطاراً 4 


ب ل ا ا 00 
(1) تضاءل : تصاغر وذل . 
(9) الرغام (بالفتح) : التراب . 
ف ب عات : سايغ طويل . 
(4) عطفاكل شيء : جانباه » والجمع اعطاف . 
)0 كنس : ميضم في الشجر يستكن فيه الظبي ويستقر» اذا اشتد الحر. 
© المزاين : ما يتزين به . 
2007 السافرة : الذاهبة كل مذهب . 
(4) الحالية : التي لبست حليا . 
() الكاسية : المكتسية 
0: الزهراء : مدبنة في شال قرطبة على بعد ثلاثة امال منها ء تحت جبل العروس ‏ نا الناصر الراق أب 
المظفر عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله أول سنة 118 ه » وسماها باسم جارية كان يحبها » اشتبت 
أن يبني لها مدينة في جبل العروس » ويسميها باسمها . وقد وصفها المقري في نفح الطيب 
١/م‏ 4لا صنع ليدن . 
)١1١(‏ الغيضة : مغيض ماء يجتمع » فينبت فيه الشجر ؛ وجمعها غياض . 
05 يريد ان قرطبة دائمة الحنين الى الحكم الاسلامي الذي انتظمها منذ الفتح حتى سنة 5188 ها ع حيث 
سقطت في أيدي الاسبان . 
(1) المحاج : العسل » ومحاج المزن : مطرها . 
(14) الذي نعرف أن على نهر قرطبة جسرين » ني العم ميا بأ عر عبد ازيح الج بن 
مالك الخولاني _ . او عبد الرحمن بن عبيدالله الغامي ؛ وكانوا يسمونه قنطرة الوادي » وكانت اقواسه 
سبع يده فرناً : سعة الواحدة منها خمسون شيرا . نفح الطيب لشف 745 بولاق . 
)١8(‏ جمع عوجاء ؛ وهي الضامرة من الابل . والمطي جمع مطية ؛ وهي البعير يمتطى ظهره . 
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ع العامر يي المُجاهد 7" , شق" بين تلك المذاهة:: 4 
معطاراً ؛ حيث كرائم السّحائب » تَزور عرائس الريآض الحبائب » فيل ا من 
الدرنئا نثاراً ؛ حََيْثْ شَمُول الشهال () تدار على الأذواح' 2 ' » بالغ والرواح 2 إفترى 
ال؛ُصون سْكارّى » وما هي سكارى ؛ حيث أيدي اك تَفْتض" 1 
92 البطا ابكار #احيت و الأقاح 87 الباسم » تقيّلها السك زوال 
التواسم ٠‏ فَحْفْق قلوب النجوم الغيَارّى » حيث المُصَلَى * الحيوة قد حب 
محال ل المي وأريق يبلاط الوليد"2 احتقارا ا ؛ حيث الفليررة) الُثارة 


)١(‏ من آثاره : المنية المعروفة بالعامر بة » والمدينة «الزاهرة» التي اتخذها مقراً الحكه ٠‏ والزيادة التي اضافها 
لمسجد قرطبة في الناحية الشرقية منه . نفح الطيب ١‏ 60> - إلالا لالا؟” بولاق . 

© هو محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن عبدالله بن عامر المعافري » دخل جده الاندلس مع 
طارق بن زياد . واستوزره الحكم المستنصر لابنه هشام » ؛ فم مات حجبه ابن ابي عامر , واستولى على 
الدولة , وأفلر بأن نحي بتحية الملوك » وتسمى يالحاجب المنصور. توفي منبظونا بمدينة سال 2 بأقصى 
تغور المسلمين سنة 88" أو 4يةم . العبر لابن خلدون م 4 . 

ز[ضة كان المنصور بن أبي عامر محباً للجهاد ؛ غزا بنفسه مدة ملكه داكا وعدي عزو ؛ لم تتتكس له 
فيها راية » ولا فل له فيها جيش ل 
تداك بد الرعقران» وطييه صدى الدرع من 0 0 
فلا تحسبوا أني شغلت بال بسذة- ولككن أطعت الله في كل كسافر 


وكان يأمر ان ينفض غبار ثيابه التي حضر فبها القتال » وان يجمع ويحتفظ به ؛ فلا حضرته الوفاة أمر أن 
ينشر على كفنه اذا وضع في قبره . رحمه الله . العبر م 6 . 

05 عبق الطيب : فاح وانتشر : (تاج) . 

(©) الشمول : الخمر. والشمال : الريح تهب من القطب ؛ ويقال ؛ خخمر مشمولة اذا ضربتها ريح الشمال 


فأصبحت باردة ١‏ 
30( جمع دوحة : و جرة العظيمة المتسعة . 


49 سس ليل ا الدم » فشبهيت حمرتها 
بحمرة ة الدم ) وسعيت شقائق النعهان » وغلب عليها الشقائق . 

)0( جمع اقحوان » وهو نبت طيب الريح » له نور أصفر » وحواليه ورق أبيض » كأنه ثغر جارية حدثة 
السن » وانظر مفردات ابن البيطار 4/4/١‏ . والصواب : «الاقاح البواسم» . - 

63 يريد جامع قرطبة » وقد وصفه الحميري في الروض المعطار وصفاً مفصلا ص 167 ١66‏ » وانظر 
نفح الطيب 68/١‏ طبع ليدن . 

)٠١ 0‏ وصف منارة جامع قرطبة وضفا دقيقاً. وقاسها كذلك » الجميري يي الروض المعطار 
ص 688ذ65-1٠١.,‏ 

» كان الوليد بن عبد الملك من أفضل خلفاء بني أمية ؛ أعطى المحذمين , وقال هم لا تسألوا الناس‎ )1١( 
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بسلاح”") القلآح » 2 عن مثل أستنة © التيارق اام والْطون) كأنها 
لتدميث 00 الغهائم 2 بُطون العذارى » والأذواح العالية » تَخْترّقَ أعلامُها الهادية » 
بالحداول الحَيارَى . فا شئت من جو بقيل9" » ومُعرّس للحسن ومقيل » 
ومالك للعقّل وعَقِيل 7" ؛ وخبائل » كم فيها للبلابل ٠‏ ين قال وقيل » ونحفيف 
يحاورٌ بتقيل ؛ وسَنَابلَ تكِي من فوق سُوقها » وقصّب بسُوقها » الهمزات على 
الأفات , والعصافَيرَ البتريعة الصّفات » فَوْق القُضب الموؤْتلفات ٠‏ تميل بوب - 
الصَّبًا والجنوب . مالئّة الجُيوب » بِدَرٌ الحُبوب ؛ وبطاح لا تعرف عيّن 
لصيل 0٠“‏ مط بالل "0 ولا ترف في خجدمة بيض قاب الأزهارء 
عند افتتاح السّوسّن والبهار""© » غير الشندان من سودان النَخْل ؛ وبحر الفلاحة 


وأعطى كل مقعد خادماً » وكل ضرير قائداً ؛ وكان صاحب بناء واتخذ المصائع والضياع ؛ وكان الناس 
في زمانه » يسأل بعضهم بعضا عن البناء والمصانع ؛. وبنى المساجد : مسجد المدينة » ومسجد دمشق » 
الذي أنفق عليه أموالا عظيمة » وأحضر له الصناع من بلاد الروم ومن سائر بلاد الإسلام » وكانت 
العرب تسميه بلاط الوليد . وانظر تاريخ الطبري 8/8ه 47 وتاريخ أبي الفداء 71١/1١‏ »2 مقدمة 
ابن خلدون ص 51٠‏ طبع دار الكتاب اللبناني ل بيروت . 


0 . الظهر من الإرض : ما غَلظ وارتفع‎ )١( 

(؟) أثار الارض بالسن . وهي الحديدة التي تحرث بها الارض :- اذا قلبها على الب بعدما فتحت مرة ؛ 
وف القرآن : «وأثاروا الأرض» : حرثوها وزرعوها » واستخرجوا منها بركاتها . 

(*) جب السنام قطعه . وسنام الناقة : اعلى ظهرها ؛ والجمع اسلمة . 

(4) ابل مهرية : منسوبة الى مهرة بن حيدان أبي قبيلة » وهم جي عظم ؛ واللجمع مهارى . 

(0) جمع بطن ؛ والبطن من الاارض : ما لان وسهل واطمات . 

. دمث الشىء : مرسه حتى لان‎ )١( 

(7) الحيارى : جمع حيران ؛ وهو المتردد في الامرء لا يدري وجهة يبتدي إليها . ؤيريد ان الحداول 
لالتوائها » وكثرة منعطفاتها » تشبه في سيرها شخصا حيران قد التببست عليه السبل . 

(م) الحو : المنخفض من الارض . والبقيل : المكان ذو البقل ؛ وكل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل . 

(9) يوري بمالك وعقيل ابني فارج بن مالك ١‏ نديمي جذيمة الأبرش ». ولها مع عمرو بن عدي خبر تجد 
نفصيله في تاريخ الطبري 310/5 . ١‏ 

. امحل : الحدب ؛ وهو انقطاع المطر‎ ٠١ 

0١‏ الذحل : الثأر. 

00 البهار- عند أهل لمغوب - : نبات طيب الريح » له قضبان خضرء في رؤوسها أقاع يخرج منها نور 
ينبسط منه ورق أبيض » وف وسط البياض دائرة صقراء من ورق صغير. وهذه هي الصفة الي اثبتها 
أهل المشرق للنرجس . حيث قالوا : هو ياقوت أصفر بين در أبيض على زمرد اخضرء فالببار عند أهل 
المغرب هو النزجس عند أهل المشرق ٠‏ ظ ظ 
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عن 


الذي ل بدرلة اشن له نلك ع 0 العيلة اجا فك الوادي يومد 
التُوادي57) 5 وقرار دموع الغوادي 9) ؟ للتّجاسٌر على تخطة ؛ عند تمطّيه!) ١‏ 
اللحسر العاي 3 والوطن الذي لبو من عمَرو ولا زيد . والفرًا الذي ي جوف كل 
وواكني أقل كرسيه خلافة الإسملام و وأغار بالرصافة (0 ' والجسر دار السنّلام © ؛ 
وما عَنَى أن تَطَْيب في وصفه أنه الأفلام أو تعر به عن ذلك الكال فنوةُ 
الكلام . 


فأعمَلنا إليها السرى والسّيرء وقدنا إليها الخيل قد عفّد الله في ل 
وقفنا بظاهرها ال يت الُنجب . واصطففنًا بخارجها المنبتٍ لني ) 
والقلوب 56 الإعانة من متعم مُجَزِل ٠‏ وتستنزل مَدَّد الملائكة . من منجد 
منزل » والركائب واقفة من فنا مزل » تتناشد في معاهد الإسلام : 

فا َب من ذْكرَى حَبيب ومَنزل 7 ا 
بَرَزْ من حاميتها المحاميه ؛ ووقود لثار الحَاميه 2 وبقية النت الوافرة على الحصاد 
الثّامية » قِطع الغرائم الهامية » وأموا البخوو الطّامية ؛ و ستجنّت 7" بظلال 
انطاله الما 4 أعررة الرغعال: 8 الناشية "1" والوابية + وتفيكئ للتزال » 


1 ال الناحية . 

(9) السمن: اديت بالليل . والنادي : املس ٠‏ والجمع الصحيح : أندية . 

(©) الغاد : السحابة تنشأ فتمطر غدوة . والجمع غواد . 

(؟) تمطية : امتداده . كنى به عن امتلاء | النهر بالمياه ه ايام الشتا 

(5) الفرا : الا, ر الوحشي ٠‏ وهومن اعظم ما يصطاده | اس ٠‏ وف في الكلام إشارة إلى المثل : كل الصيد في 
جوف الفرا» الذي يضرب لا يفضل عل غيره . ميداني ؟أدهة. 

)١(‏ الرصافة : قصر بناه عبد الرحمن الداخل . في الشمال الغربي لقرطبة . واتخذه لسكناه . نقل اليه من 
الشام م كثيرا من اشجار الفا كهة والأزهار . وسياه بأسم: رصافة جده هشام بن عبد الملك اف النداك 


00 

372( يريد بغداد 5 وسماها مدينة السلام ابو جعفر ال منصور . وكان ذلك سئنة ١65‏ هه أنظر تاريخ بغداد 
الحح ساك ا 

(8) اشارة الى حديك البخاري : «الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة». الخامع الصحيح 
ما طبع الاستانة ٠.‏ 


60 «مطلع المعقة المشهورة لامرىء القيس . 
)٠١(‏ استجنت : استترت . 
)١١(‏ الناشبة قوم يرمون بالنشات و هي السهام . 


حه 


0 5 00م‎ 0 1 ١ 
2 )*( السوابغ الكاسية » وقواميسها”؟» المفادية للصلبان يوم بوسها بنفوسها المواسية‎ 
0-41 ه 5 5 و‎ 7 1 5 
» وخنازيرها التي عَدتهال» عن قبول حجج اووس ف عو الظّلم الغاشية‎ 
وصخور القلوب القاسية ؛ فكان بين الفريقين امام جسرها الذي فرق البحر» وحَلى‎ 
بلجينه » ولآليء رَيْنهِ » منها النّحر» حربُ لم تنسّج الأزمان على منوالها'"" » ولا‎ 
0 2 سىى 2 8 : 5 سا سم‎ 1 - 0 0 
تق الأيام الحَبالي بمثل أَجنّة 0 أهوالها ؛ مَن فأشيا بالتيعر )افك ووو لو از‎ 
فل‎ ' ١ - ريك الفا ا د د 0 ماله‎ 5 
4 ( مثلها بجفر الهباءة خرف وهجر ؛ ومن شبهها جرب داحس والقراء”‎ 
1 .)١54( دع‎ ٠. 00 لي‎ 7 8 5 5 ٠. . 
ا عرف الخبر » فليسأل مّن جرب وخر ؛ ومن نظرّها بيوم شِعْب جَبَلة “فهو ذو‎ 
الك أوعادها ببطن عاقل "229 فغيرٌ عاقل ؛ أو احتجج بيوم ذي قار!"""اء فهو إلى‎ 
الصنديد : السيد الشجاع . والجمع صناديد . ش‎ 0) 
. وهي السترة‎ ١ [فية الحنن : جمع جنة‎ 
القواميس . جمع قومس (بوزن جوهر) ؛ وهو مرافق الملك » ونديمه » والآمير.‎ )4( 
, (ه) المواسي : المعين‎ 
. عديته فتعدى : أي تجاوز الحد الذي حد له‎ (50 
. [(ف4 لمنوال : المنسج تنسج عليه الثياب . يريد لم تأت الايام: بمثل هذه الحروب‎ 
| . لك حبالي : جمع حبلى . والاجنة جمع جنين‎ 
0 حروت الفجار عدة + واشهرها - وهي اخرها -.- تلك البي كانت بين قريش وكنانة »وبين هوازن‎ (4) 
وقد شهدها النبي صلى الله عليه وس ؛ وقال : كنت أنبل على أعامي يوم الفجار . وسميت فجارا لما‎ 
. "ال1١‎ 54/8 استحلوا فيها من حرمة الاشهر الحرم . العقد الفريد‎ 
1 . أفك : كذب . وفجر : مال عن الحى‎ )٠( 
8 وهو مستنقع‎ ٠ جفر الحباءة : يوم كان لعبس على ذبيان » معي با موضع الذي كانت فيه موقعتهم‎ 01 
. 359/7 ارض غطفان . العقد الفريد 1/8 1107" 2 ياقوت ( معجم البلدان) ء الميداني‎ 
. م خرف : فسد عمله . هجر : خلط في كلامه وهذي‎ 


0 0 5 0 0 
معاون" الششع لكان أمغالة اليفتات: اراس تجن" ل 
و- 


أله داحس و«الغبراء : يوم من اشهر ايامهم . بلغ من بعد اثره ان اتخدوه مبدءاً من مبادىء تواريخهم في 
الجاهلية ؛ ويقال انه دام اربعين سنة . وكان بين عبس وذبيات . 
وداحس والغبراء : فرسان . وسععي اليوم بها لما انه كان يسبمه] ؛ انظر العقد الفريد 1م 714 . 

)١15(‏ كان يوم شعب جبلة لغامر وعبس على دبيان » وكان- فيا يقول أبو عبيدة - قبل الاسلام بأربعين 
منةؤوشكن جبلة 4« طقيية تحمزاء بنجد 6ت العقد الفريد ارلا اب ]لاك زياقوت ل معجم 
البلدان) . ْ 

. البله : الغفلة‎ )١5( 

(1) بطن عاقل : يوم كان لذبيان على بني عامر ء (أوكان بين بني خشعر » وبني حنظلة ) » ذكر سببه في 
العقد الفريد #رهء م #٠١5‏ ء وانظر مجمع الامقال 554/7 , 

(10) يوم ذي طار : يوم مشهور كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم » وأثر عنه انه قال : '٠انه‏ أول يوء 
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المعرفة ذو افتقار ؛ أو ناضل بيوم الكريد''' ٠‏ فسهمه غيز السديذ ؛. انما كان مَقاماً 
غير معتاد » ومرعى ‏ نفوس : يفني" بوصفه لسان مرتاد!") وزلزال جبال :اوتاد 9ن 
ومتلّف 40 مذخور لسلطان الشيطان عاد () #اأعلء انثا فيه البَطل الب 07 
ور ر 3 نالا فض لبا 9 م وار الأسر 0 -العاسلة ''2ء ودوّم الجَلمّد!) 
المتكاسيل » واتعكة من اد ب" الحَييّها"0ا, “بل هدقف الرّميّهة 09 الناشر 
الناعل 0 تو روت لمُرسلات السهام المراسل ؛ ثم أفضى أمر الماح الى ار 
والارتباك ». ونشبت الأسنة يي 0 نشب 0 في الشباك ثم اختلط المزعي 
بالهمل"", وعزِل الردبني عن الما : وعادت السيوف من فوق المقارق تيجانا . 
بعد أن فنك غدالستّوابغع خلجانا ؟ واحدت دلول الدروع فصازت. بحرا 3 
وكان التّعانق » فلا ترى 0 حر لازم .حرا » عناقَ وداع ٠‏ وموقف. شمل ‏ ذي 
انصداع ٠»‏ وإجابة. مُناذٍ إلى فراق الأيد ع 5 ا مال الصيز الأنفس” 
الشفافة 0 5 بريح النضر الطّلائع ب المبشرة العاف 040 .ثم أَمْدّ ادا ذلك 


الاك ف ارب لبها 0 اانه 2 1 : 0 العقيد ا 

0 ارد كن كا ل 0 انك مام الفريد 
ولشض' 

4 المرتاذ والرائد : الذي يتقدم القوم في العا النجمة واختيار ,.المرعى 56 

[فية أوتاد الارض : جياها . 

. المتلئفن : المفازة » والقفر ؛ سمي ذلك لانه يتلق شالكه‎  )5( 

(5) العتاد : العدة تعدها لأمر ما 

3١‏ أعلر ,لاوس ال لف ماده الشجعان.: وأعم نفنه : مها سيا الحزيا.. 

9) الباسل : الشجاع . 0 

)0( تورد : احمر . الابيض اليائر : السيف القاطع . 

(9) تاود : اعوج وانثنى . الاسمر : الرمح . 

)٠١(‏ عسل الرمح .: اضطرب واحتزء نح 0 0 لدن.. 

)١١(‏ دوم : تحرك ودار. والحلد تمدن 

(؟١١)‏ حدب الحنية : تقوسها وانعطافها . 1 00 

(1) الحنية : القوس ؛ فعيلة بمعنى و ؛ واكثر ما 0 لاني ١‏ 

(14) الرمية : الطريدة التي يرميها الصائد . : ١‏ 

1 الناشر :. المهتزء والناسل :. المسرع . : موق جد لاد‎ )١9( 

1 هو مثل والمرعى : الابل التي لها راع » اوافمل الضوال من ات ارنياه‎ )١1( 

)١0‏ أنفس شفافة : فاضلة . اس وال ع 

(16) الحفافة :. السريعة المرور في هبوبها .. 


اروف 


العباب . وصَفَل الاستبصار الألباب » واستخلص عر صفوة اللباب ؛ وقال لسان 
النصر : ادلو عليهم الباب ) ؛ فأصبحت طوائف الكمّار» حَصا حصائد مناجل 
الشفار» فمغايرهم قد رضيت حُرُمَاتها بالاخفار؟ , ورؤوسهم محخطوطة في غير 
مقام الاستغفار » وعلت الرّايات من فوق تلك الأبراج المستطرقة والأسوار . ورفرف 
على المديئة جاح البوار » لولا الانتهاء إلى الحد والمقدار » والوقوف عند اختفاء مير 
الأقدار. 

ثم عبرنا نيرّها » وشدّدنا بأبدي الله قهرها » وضيّقنا حتصرها ؛ وأدرنا بلآليء القباب 
البيض خخصرها ؛ وأقمنر ع ناما ما تحوم عبان البنود على فريستها حياما”") ٠‏ وترمي 
الأدواح ببوارها »؛ وتسلط يران على أقطارها ؛ فلولا عائق ثق المطر . لحصلنا امن فتح 
ذلك لطن على الوَطر ».فراينا أن تروضها بالاجتئاث يي والانقساف "1 اق علي 
زروعها ورُبُوعها كرات رياح الاعتقساف ؛ حتى بتهيأ للاسلام لوك طَعمتِها , ويتبنا 
بفضل الله إرث نعمتها ا كانت من موقفها الافاضة مِن7*) بعد كر هوي ْ 
وقذف جار الدّمار على العدو المَدُحور»ء وِبَداقَمَتَ فنا السَّيّقَاتَ” المتسِقَات 
داقع أمواج البحور. 

وبعد أن الححنا على جناتها المُصحرة”" .» وكرومها المستبّحرة احاح الغريم (0) 
وعَوْ ضناها المنظر الكريه من المنظر الكريم . . ولاح تيا ميد لجا بأم بات 
كالصّريم” » وأغرينًا جلآق””" ار بجمم الجَم 09 زا كمنا في» احواف 


. والهمزة فيه للازالة .؟ أي أزلك حفارته‎ ٠ , اخفرت الرجل : اذا نقضت عهده » وذمامه‎ )١( 
[ف6 حام الطائر حول الماء حياما : : دوم ودار.‎ 
. الاجيثاث : : انتزاع الشجر من أصوله‎ )( 
. (؛) انتساف الزرع : اقتلاعه‎ 
البحر» » ودرمي‎ ١ و٠» الافاضة : الدفع في في السير بكثرة ؛ ولا يكون الا عن تفرق جمع . وف « الافاضة‎ )0( 
. المار» ثورية واضحة بالمعاني الاسلامية المتعارفة في باب «الحج)‎ 
. السيقات : ما استافة العدو من الدواب » ويقال لما سيق من الهبب فطرد » سيقة‎ )5( 
المتسعة » يقال أصحر المكان : أي اتسع . ش‎ )0( 
. الغريم : الذي له الدين‎ )8( 
لصريم : الليل » وأصبحت كالصريم : احترقت وصارت في مثل سوادء ؛ والاشارة إلى الآية‎ 6 
: . » «فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم‎ 
حلاق الشعر : ازالته بالموسى والكلام عل ييه احراق النبات بحلق شعر الرأس‎ )٠ ١ 
الحمم ا تت . والحمم نبت طروي عو مل سام‎ 0 


4 


أجرافها 7 غائم | الدخان ؛ بذ كر طيبة البان بيو م الغميم'") وأرملنا رياح الغارات 
رلا تذرٌ من شيء ء أنت عليه إلا جعلته كالرّمي )') ؛, واستقبلنا الوادي مبول مدا ء 
رن لصيل خا ٠‏ لزه اتن بد لازا" والطلقت عل الفرصة يتلل 
الفرضة أيدي الانتباز » وسألنا من سائله أسَّد بن الفرات ين فأفتى , برجحان المواز » 
فعم الاكتساح م جميع الأحواز(*) فأديل 0 امون + واشيتك القرئ : 
وهدت الخصون ». واجتثت ت الأصول و حلت اليتون ؛ وم نرفع عنما إلى اليوم 
غارة تصّابحُها بالبوس ؛ وتطلم عليها عُررهًا الضاحكة باليوم العبوس ؛ فهي الآن 
بحرى السوابق وبحر العوالي”"" , على التوالي. «اواعيرات تتجدّد في أطلاها البوالي ؛ 
وكأنْ مها قد ضرعت »؛ وإلى الدعوة المكمدية أشرعة 3 م لو انزل القران 
على الحبال لخشعت من خحشية الله ولاعت 5 »؛ وعزة سن أذعنت الحبابرة لعزه 
وخضعّت ؛ وعدنا والمنود لا يعرف اللف نشرها 2 والوجوه المجاهدة لد يخالط 
التقطيب يشرها ؛ والأيدي بالعُروة الوقى متعلّقة » والألسن بشكر نعم الله 
منطلقة , والسوفة 5 مضاجع الشمود” تمه 4 وسرابيز؛ الدروع 40 لقه20, 

واللجياد من ردّها إلى المُرابط والأواري”" "9 رد العواري- ؛ حَنيقة » وبعبّرات الغيظ 
المَكْظوم مُحتيقّة 3 تَنظر إلينا نظَرٌ العايّب 2 وتعود من مُيادين الاختيال والمراح 2 


)1( الأحواف ٠‏ جمع حوف وهو الناحية . والأجراف جمع جرف + وهواما أكل السيل من أسفل شق 
الوادي . وعرض الحبل . ويريد الأمكنة الغائرة » والطمئلة .7 

)١(‏ الغميم : موضع بين مكة والمدينة . ويوم ار من الأيام التي كانت بي نكنانة وخزاعة سيرة ابن هشام 
ه”. ٠‏ 

إفف الرميم 5 البالي . 5 . > اريس 2-986 

(4) يوري بأسد بن الفرات بن سنان : ابي عبدالله الفقيه المالكمي .المشهور )5١ - ١48‏ على خلاف في 
المولد والوفاة . وانظر ترتيب المدارك . مخطوطة دار :الكتب 118/1١١‏ . معالم الإيمان 5/1-؟7١‏ . ديباج 


. 4 

ف الأحواز م المدينة رامرانه” 

02 أديل : ا 

9) أجره 0 : طعنه به وتزكه فيه يحره والعالية : أعلى القناة » والجمع : العوالي . وبحر العوالي : المكا 
الذي يمع فبه اللإجزار والطعن . 


(8) اقتباس من الآية 7١‏ من سورة الحشتر. 

(9) السرابيل : الدروع .. وكل ما لبس فهو سربال . 

. الخلق : البالي ؛ يقال ثوب خلق . وجبة خخلق بالتذ كير فيهما . لسان العرب‎ )1١( 
. الأواري : جمع آري ؛ وهو مربط الدابة وحيسها‎ )1١( 


56 ابن خلدون م 40 ج ٠‏ 


نحت خلل الاج + عود الصبيان 9 0 ؛ ؛ والطبل بلسان الَعِرٌ هادر” 
العم إلى مسنادي” العو الحيدا ماد 2 ووجود 20 الماح ٠‏ من. بعد اذلك 
لجنا افوا والقاسم: ب :.برتب بين لابه من الى التوادر » ووارد متاهل الأجور,.' 
غين المُحَلاء و" ء ولا الممجور: غير صادر”؟' » ومناظر الفصل. . الاني. ».عقب 
قد الشّائي. :على المَطْلوْب المواتي. +مصّادر* ). والله على سر السعاته 3 وتخويل 
المئن الَغاس 0) .قادر؛ اه .ها أجمَل لنا صنعهِ الحَفبي ”9 . 5 وأكرم بنا 
لف البحفِي ٠‏ للملا حصي نا عليك.» ولا نلأ بنك إلا ليك ».ولا ملتسن 
حر الدانيا والاخرة: إل لديك ؛ عل عي وان نصرلك “يا ببدىء يا معيد 3 وأعِنا 
من وصائ تبكرلة + على ما تابه بريد ياتنه ا قوم ا الها جريد10.. 
وقازنت :رسالتكم الميمونة لدينا دق قح 1 تيزل نا يكه! اد مريب ليله" وفخز 
من فؤق الوم العواتم ١'"امبيته‏ 4 عجبناء 05 ايأ اأمله الشارد 2 .وقلنا : البركة في لق 
دم الواره: 4 وهو أن ملك ضار لَطفنا بجملة 'من. :الحصون كانت من “مم 
الاسلام قد عبت '؛ والائين7"" فيا يتيوت الله قدنصنت. ماله 0 اعد 
بسمخاولينا ست الطبيت من الحبيث #التوحيد من التليث وعاد 8 الاسلوم غود 
الأب -القائب'ء- الى البتات التبائت: أل عن لؤونها :“مسح وج ارق بن 


٠ هادر بردد ضوله‎ 060١ 

32( 0 ا : عاجله . 5 3 

(5١‏ الوارد للم برد الماء لمات :الذي ر ريخم ا 

ره( مار ا رم 

(0) الصنع الحني : | ٍْ و اه 

(8) كذاي امن 0 0 557 لا هن 75 2 فيه ا . فلذلك الاصح : .يا فعالا . 

إفة حدق 0 0 حدقا مهر فيه 3 ويقال لليوم الذي يخم فيه القران: :هذا وم حذاق »2 والعادة "أن 

2 : 0 وعلا ارات 0 صفحة و ْ 

)١5(‏ النجوم العواتم لم من ال اي فى اه ويك ذلك ف ين ا مدب لأن بي ا 
اشد اضاءة لبقاء السماء 1 : 

)1١(‏ القاثيل الصاو 

.. أداها الله : أبدها‎ )١15( 


ف 


جفونها ؟ وهي للروم خَطَّةٌ نف قَلَّمَا ارتكبُوها فما نثلم من العهود + ونادرة 
سِ نواد الود . وال .الله علينا وعلبكم 0 الود 2 - ف محاري 
ام متخملات بوعكلا “تفسنيز) ويم من “الله وتيشير» اذ استيفاء تداك 

عسي ركم بها متّح الله دبدكو .ونوج بع ال الحتيفِية جيتكم + ونخْطب 
بعذه دعاه كم وتأميتكم ؛ فإن دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب املاح 0 3 
وكفيل بالمواهب المسئولة من المنهم الوهاب ا 7 أولى. من ساهم “في ابراء 
وعامل الله بُخْلوصٍ مير ؛ وأين يذهب الفضل: عن "بيتكم ب وهو ضفة حَيكم . 

وثراث م 9 ولكم مَزَية ايم ورسوخ القَدَم , ؛ والخلافة مَقَرَها إيوالكلم : 

وأصحاب ليام مالك - رضي اللهااعنه . مستقر: ها َبْرَوانكم . 2 وجسر 
الجَتاير9) ذ كد إمايكم + والتوحيد إغلآيكم 2 والوقائع. «الشهيزة: في الكفر منسوبة 
الى أبايكم 2 0 الكرام 5 فَحَة َه أوطانكم » وسّلالة الفاروق عليه السّلام وشائج 
سلطايكم (. 0 وحن نستكير من بركة 98 ٠»‏ ووصلَةَ كن ولُولاً الأعذّار 
لوالينا بالمتريدات 5 تعريف أبوابكم . ش 
والله ‏ عر وجل - تل عنا من شكركم 0 00 
المَُوم ؛ ويُبْقيكم لإقامة الرسوم » ويُحِل مَحَبتكم من اللو حل الأرواح من 
الجسوم ؛ وهو سبحاته ا ؛ ويحرس مُجُدكم » ويُوالي نعمه عندكم . 

والسّلام الكريم. دالت الي المبارك 1 نر العَمم ؛ يَحْصكم كدو أثيرا : 7 
أطلّح 1 وجها مرا + نفد أن سل ليم سفيراً : وكان الوميض (5) لايم 
لأكواس 1 5 على 0 7 مدير + ؟ ورحمة. .الله وبركاته . ْ 


(1) الخطة : الطريقة . والخسف : الذل » 1 الساف فا كرد 

(0) العواردف : جمع عارفة » بض العطية , 

فيه تقاضاه الدين :. قبضه مله .2 ٠‏ ٍ 

(4) هجير المنابر :.شأنها ودأبها .. -- 1 : 
(ه) يريد أن اللقصيين من سلالة الفاروق عمر بن الخطاب رظي الله:عنه.؛ قد رأك بعض 000 
[(©) الوميض اللامع من البرق لمعاً الحهيا ٠...‏ 000 

(10) شبه القطرات من الماء تنثرها الغهائم على الزهور , بكس لخر دارمل ا الارين.' 

(8) الكمائم: .:. جمع كامة. ؛ وهي .غطاء التور. وبرعومت» ... 3 


وكتب إل يمني بمولود » ويُعاَبُ على تأخير الخبر بولاوه عنه © 
هنيئاً أبا الفضل الرضا وأبا زيد ومنت من بغي يخاف ومن كيد 
م و عه فا هو من عمره الرجال ولا زيد 
قد بشكر الله ال الني أوابدها '" تأبى سوى الشكر من قيد 
1 بدري م0 و وصَدرِي المراتب » ومُنْبَى الزْمن العاتب 0 وبككر 
المشتري والكاتب 7) ؟ رفيا عا المع 2 في 3 المطالع 3 وَالْشاقِب ا 
في اجلى المَراقِب ؛ سيلا شني البشيز+ وعِرْةٍ الأمل والعير » 
وباج الفَخر التسسسلي يَفْصُرٌ عه كِسْرَّى وَأَرْمَشِير» ؛ الآن 
اعتصدت الحلة اورت ا بالفارس2, ا السّارِح" ''' في حِمَى 
الحارس » وسّعدت بالمنير الكبير » أفلاك القدوير"", ضٍِ حَلقَات و المدارس » 


وقرّت بالجنى الكريم عين الغارس » واحَتقرت أنظارٌ الآبلي وأبحاث ابن الدّارس ؛ 


)١(‏ قدم لها ابن الخطيب في ريحانة الكتاب بقوله : ومن ذلك في مخاطبة صاحب قلم الإنشاء أ ابي زيد بن 
خلدون . 

3( الشأو : الشوط والغاية . 

(5) جمع آبدة » وهي في الأصل الهيمة توحشت ٠‏ ونفرت من الانس . 

05 كوكب دري : ثاقب رم ٠‏ عظيم المقدار. 

(0) أعتبه : أزال عتبه ؛ والعتبى : من الاعتاب . وني المثل : « لك العتبى ولا أعود» . أي لك مني 
أن أرضيك ؛ بقوله التائب 0 الأمثال 1١1/9‏ , 

(5) الزمن العاتب: : الغاضب . 

(9) . كان ابن الخطيب شغوفا بأن يوري .في كتابته بمصطلحات العلوم ؛ وهو هنا ناظر الى ما 55 عليه 
المنجمون من أن القمر اذا اتصل ل وهو في البروج الصاعدة ل بالمشتري 2 وهو كوكب سعد ) 
وبالكاتب ‏ وهو عطارد في عرف أهل المغرب ‏ دل ذلك على أنْ المولود ذ كر » وأن حظه من العلوم 


العقلية » والنقلية كبير. 

(6) الثاقب : المرتفع 

)5( 0 بابك و أول ملوك ‏ الدولة السلسانية (15156 ١164م).‏ وقد ورد في بعض النسخ ‏ 
وتاريخ أبي الفداء : «أزدشير» بالزاي . وهو تصحيف قديم ؛ فقد قال اين حجر : «وسمعت من 


يذكره بالزاي» . تاج العروس 588/1١‏ » الطبري 5/١‏ . 
الحلة ليت ؛ 5 0 0 نسبة الى حضرموت ؛ عن حي نسب ابن خلدون . 
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وقيل لمُسكلات : طالما أَلقْتَ الْخمرّة”" ٠‏ وأمضيت على الأذْهانٍ الامرة29 , 
فتاهي للغارة | م لمبيحة لحاك » وتحيّري إلى ف ة البَطّل المستأئر برشف اك ٠‏ ولله 
من نصبَة!" احتفى فيها المُشتري واحتفل ؛ وكى ميني' تربيتها وكفل » واختال 
عطارد في خُلل الجَذّل لها وَرَفْل » نضحت ت الحدود , ٠‏ وتهلت الوجوه””؟ , 
وتنافست الملّئات (3) مل الل وترّجوه ) 7 ابت على 0 واجبه » وأشار 
لكر النشرف 0 حاجبه » ار ير التوية 9 في الأوية" , قائما في الاعتذار 
0 مَقَام التوّة ؛ واستاً* ثر بروج الله يت اين" +.ونخطت خيلا لمر رأ 
جد و19 وك التئين ؛ وساوق منها حكم الأصل » حَدُوْكَ النعل بالنعل » 


. الخمرة : الاستتار » والاختفاء‎ )١( 

(؟) الإمرة : الإمارة . 

(”) النصبة الفلكية : هي الهيئة التي يكون عليها الفلك حين طلب دلالته على الحوادث . 

(4) قسم المنجمون درجات كل برج من البروج الاثني عشر» بين الكواكب الخمسة المتحيرة » قسمة غير 
وساب ١‏ مل كن قد ما مض كر أبن لكر ب الشمسة ا وروص ذلك مكرك . 

(0) وقسموا كذلك كل برج الى ثلائة أقسام متساوية » وسمواكل قسم منها وجها » ثم فرقوها على الكو كب 
المتحيرة » وابتدأوا من برج الحمل » وجعلوا لكل وجه منها كوكبا من ن السبعة اعبار و ا 
ذلك الوجه . 

(9© البروج الاثنا عشر تنقسم الى أربعة أقسام ‏ بعدد الطبائع الأربع 2 وكل ثلاثة بروج منها تتفق في طبعة 
واحدة من الطبائع الأربع تسمى مثلثة » فيقال : مثلثة نارية » أو ترابية » أو هوائية » أو مائية ؛ 
ويختض كل مثاقة_ثلاثة كرا كب مق الشنازة تسق أريانيا ”+ .يكون أحدها صاحب اثلث المقدم 
بالهار » الثاني المقنم بالليل ع والثالث شريكها في الليل والنهار. ومعنى ذلك أن الكواكب اذا كان في 
واحد من هذه البروج التي تكون مثلثة » قيل أنه في امثلثه » أي أنه في « وضع له فيه حظ وق ة. 

(9) بيت الكوكب : محل أمنه » وصحته » وسلامته ؛ ولكل من النيرين : الشمس والقمر » بيت واحد . 
أما بقية الكواكب الخمسة المتحيرة » فكل واحد منها له بيتان . 

(م) شرف الكوكب : محل عزه » وعلوه » وسعادته ؛ ولكل من الكواكب السبعة برج فيه شرفه » والبرج 
كله شرف لذلك الكوكب » الا أن أقوى شرفه درجات معينة من ذلك البرج تنسب الى ذلك الكوكب 
وتختص به » فيقال. حين يحل بها : انه في شرفه . 

)4( نير النوبة يكون في الغالب الهيلاج ( دليل العمر) » وهو بالنهار الشمس ٠‏ وبالليل القمر. 

. الأوبة : الرجوع والعودة‎ )٠١( 

)١١(‏ البيت الذي له دلالة على الأولاد : هوالبرج الخامس من البيوت الاثني عشر والابتداء في العد من البرج 
الطالع » وهو الواقع على الأفق فق الشرقي ؛ ويزعمون أنه كلا كان الخامس أحد البروج الشهالية » دل ذلك 
على كثرة انسمل . 

)1١(‏ النقطتان اللتان يتقاطع عليه فلك البروج مع فلك أي كوكب ». تسميان العقدتين » ونقطة التقاطع 
الشهالية منهها » يسمونها الحو زهر » ونقطة الراس ؛ والتي نقابلها تسمى النوبهر . ونقطة الذنب . والجو 
زهر الذي يقصدونه 2 والذي دونوا حركته في التقاويم والأزياج » هو جو زهر القمر خاضة . 


"14 


تحويل ا .وحمّق هذا المولود بين المواليد نسبة : عُمُرٍ الوالد و افتجاوز درجة 

المئين ؟. . واقترن اشر السّعُديق9. ؛ اقتزان الحسك: . وليك بدقيقة :مركزه قلب 

الأسّد » وسِرّق 8 بيت إأعدائه 4 02 >( . الغ ولمةه 2000 

اتير" كي نفعل يبن بدي البنادة عند 00 وسَقط ا 1 من الدرج 
في البير » وذفع المقاتل إلى ال الكبير. ْ 


5 0 بال العلا كن يْقَدُ الاج ْ وَالمُشْرِي طع العذلة هيلاج 0 
والسغد يَرَكض فق ميدانها مَرِحَا ش جَدَلآنَ والفللك الدوارز ملاح (1) 


عأ به -- ول يهديه قد اتقل من مهد التويو». آل النهْج القويم ؛ ومن 
أريكة الذراع » الى تصريف اليراع 9 » ومن كتد' ل ا" الى مَقَام 
الْهدَاية والغابة. المُحْبَطفَة "1" البداية 0 الله .وقايته عليه عووة!14)ع و 


يه" وما 05 #2 01017 
حَسَدَتَه قسمة محر م الحم » بين م محفبه 19 وردان 


)6 م تحصيل الوك الوسلي,لنيمين عند حلوفا م ون أحد الفصول الأربة ا ذلك مرق بجداية 
..... معروفة.. ١‏ 

00( العاشر !رين اللطان” 

فيه السعدان : ال مشري والزهرة 2 وا كبرهما المشتري .... 

(4). :بيت الاعداء :. هوالبيت الثاني عش . : 

(5). الخرق ( بالضم ).: أثاث.البيت » او اردأ المتاع.... 

+ ,التسيير : أن ينظ بين الهلاج ( دليل الغمر) 0 5-2-7 أو انحس ؛ فؤعة لكل درجة سن‎ .)١( 
8 ١ , . ويقال تصيبه السعادة .أو التجس الى كذ!: وكذا سنة‎ 

0) :الوبال : هو البرج المقابل لبيت الكوكب ؛ وهو البر ج السايع 00 .ويسمى نظيره » م 
ولك أن يكوت بياس برو .زهي نين الفلن : ١:‏ 

(م):..الفيلاج . : .دليل العمر ؛ واهيا لبج الخمسة ” :.:الشمسن 3 والقمنء والظالع ؛ وسهم السنغادة 2 وجزء 

57 الجاع والاستقبال . واتماءكانت .ادلة:العمر الأنها تسير الى السعود والنحوس . : 

١ )8(‏ هملاج : المركب الحسن السير » والمسرع . يقول امال اللا وقد اذ لفك ماله 

. يعني باريكة الذراع عهد الطفولة . واليراع: : القصب . ويريد الاقلام‎ )1١١ 

ْ . الكتد مجمع الكتفين من الانسان » وكاهله‎ )١١( 

 , 0 الداية.: القابلة.,‎ )١5( 

)١(‏ يايد أنه سيبلغ . :الغاية ف الفضل في ل القصين.. 

(15) العوذة : ما يعلق على الانسان ليقيه من العين ونحوها .. 

(9١):المتخنقة‏ . بتكاف وغيرها ؟ و تحنق عمل أواغيرة : 1 

.)١1(‏ النطيحة:: لس ا 

زفنة المتردية :.الساقطة من جبل ١‏ أوفي: بثر. 


وموقوذة "1 3 وحَفظ هلاله في البدّار'"ا الى هه وبعد تمه وأقَرَ به عين أنه 
واعة . غيرأني - والله يَغْفْرِ لسيدي - بيد تي راكم” في سبيل الشكر وساجد » فأن 


0-1 


عاتب وواجد ؛ إذ كان ظني أن التولك ذا الخبرٍ إلي عَم » أن إتحافي به لا 
يُهمّل , » فانكسّت المَضِيّة » ورابّت الخال المرضيّة 2 وفضات الأمورٌ الذاتية الامور 
00 و والحكم جازم » وأحَد الْمَرْضَيْنِ لآم ؛ ؛ إما عدم السّوية '" ش ويُعارضَه 

ء حَبْلَه مار 2 وعد سل م يَدْخلها جا ولا صَغار ؛ أوجهل بمقدار 
9 5 ويُعارضه عِلم بمقدار الحقوق ٠‏ ورضى مناف ٠‏ للعقوق ٠‏ فوقع الأشكال ؛ 
وري لطت :توعان عليه الاتكال . وإذا لم ريثي بيئحة الله قبل تلك الذات 


السترية + الخليعة بالتعم الحرية ؛ فن الذي يشر ء وعلى من يُعرض بزهالة أو 


و 


نشَرء وهي التي واصَلت التمَقدلا' , وبيْرَجت "المُعَامَلَةَ وأبّت أن تقد ؛ 
00 الغرَبّة وجرحها غَيرٍ مُنْدَمِل 00 ٠»‏ ونفست الكربة وجَنجها"'! على 

لجوانح '''' مُشتيل ؛ ؛ فمنّى فض نسيان الُقوق / يني فَرْض » ولا شَهدَ به علي 
9 وض ؛ وإن قصَّر فها يجب لسّيدي عمل » ٠م‏ ُقَصَررَجاء ولا أل » ولي 
في شرح حم ناقة وجَمل؟". وينه جل ولا نسل أن يريّه قرّة الحَيْن في نيه 
وماله وبنيه » ونِجْعَلَ أكيرٌ عَطَايا الهيالج امسر فكي يفلد عر 2 


9" المرقوذة + القتولة قيربا بالندشت او اجر . وكل هذه الاصناف قد حرم اكله القرآن على المسلم 8 
الآبة رقم " من سورة المائدة » واحكام القرآن لابن العربي 577/١‏ 2 378 . 

6 بدعواله بأن بضاححه الحفظ فى سائر أطوان موه ال أن يكتمل.. 

0 السوية . العدل » والنصفة . 

(4) حبل مغار : محكم الفتل . 

(ه) البز : الثياب . 

(5) التفقد : التعرف لاحوال الناس ١‏ وتعهدها . 

(/) بمبرج : عدل عن الطريق المسلوك . 

(م) اندمل الجرح . برىء . 

الطلمة + 

. الخواتح : الضلوع تحت الترائب مما يلي الصدر‎ ٠ 

(١١)هوعكس‏ لعنى المثل : رلا ناقتي في هذا » ولا جملي ا ٠‏ الذي يضرب. للتبري من. الشبيء » الميداني 
؟ ١1١11‏ . 

. العواتق : جمع عاتق ؛ وهوما بين المنكب والعنق‎ )١( 


شيل 


الكراكب الإبانية 00 حَائل أمانيه ٠‏ وإن تش وف ّيدي حال وليه » فحَلْوَةٌ طيبةٌ ؛ 
ورحمة من جانب اله صَيْبة » وبرق يُشام7") » فيقال : ديك باورا لقن 
هشام . ولله دَرشيخِنا إذْ يول : ش 


اباك لله في إِذْ لَمْ ف الس ف الأهم 


وكشرّ الله ف هُمومي إن كسان غير الخلاصٍ همي 


وإن أنم سَيْدي املع حاله ء وحال الولد المبارك 4 فذَلِك من ُرّ إحسانه ؛ 
عق لحظ لحْظِبي منزلة إنسانه 3 والسّلام . 


* 2 العودة الى المغرب الأقصى ) # 


ولا كنت في الاعّال في مشايعة السلطان عبد العزيز ملك المغرب” كي ذكرت 
تفاصيله . وأنا مقم يِيَسْكرة ة في جوار صاحها أحمد بن يوسف بن مُرْتَى » وهو 
صاحب زمام رباح » وأكثر عطائهم من السلطان مُفُتَرض عليه في جبايّة 
الزّاى (4) 2 وهم ير جعون اليه في الكثير من أمورهم فم أشعر إل وقد حَدنَت 
المنافسة منه في استتباع العرب » ووغر صدره(*) ٠‏ وصَدّق في ظنونه وتوماته ؛ 
وطاوع الوكناة فا يُوردون على سمعه من التَمَوْل والاختلاق » وجاش صدره 
بذلك ؛ ؛ فكتب إلى وَنرْمار بن عريف » ولي السلطان » وصاحب شيواره » يتنس 
الصكداء من ذلك » فأنهاه إلى السلطان ؛ فاستدعاني .لوقته ؛ وارتحات من بسكرة 


ْ 0 ل 00 
د ا ارين هذا أهدى 2 خلدون مق مقدمته 2 ولا تزال صيغة 3 الاهداء فول 0 
النسخة لو لاف 

(5) بلاد الزابف : منطقة واسعة كانت تشغل المساحة الواقعة في جنوب جبال أوراس ٠‏ وتشمل 1 ٠‏ وما 
حوها . ياقوت ( معجم البلدان) . 

(6) وغر صدره : امتلا غيظاً وححقدا . 


0 


فل 


بالأهل والولد » في يوم المولد الكريم سنة أربع وسبعين وسبعائة متوجها الى السلطان 
وكان قد طرقه المرض فا هو إلا أن وصلت مليانة من أعال المرق الأوسط ؛ لقيني 
هبالك خبر وفاته » وأنْ ابنه أبا بكر السعيد صب بعده للأمر في كفالة الوزير أبي 
بكر بن غازي وأنه ارتحل إلى المغرب الأقصى مغدًا السير إلى فاس » وكان على مليانة 
يومئذ علي بن خسون بن أبي علي الحساطي 27 من قواد السلطان وموالي بيته »» 
فارتحلت معه إلى احياء العطاف ونزلنا على أولاد يعقوب بن موسى من أمرائهم » 
وبدرني بعضهم إلى حلة أولاد عريف أمراء سويد »2 ثم لحق بنا بعد أيام علي بن 
حترن اق عساكرة وارلا جحيعا إل المزيةاغل طرق السهراء + وكان ابو سمو 
قد رجع بعد مهلك السلطان من مكان انتباذه بالقفر في تيكورارين إلى تلمسان 
فاستولى عليها وعلى سائر أعاله » وأوعز إلى بني يغمور من شيوخ عبيدالله في المعقل أن 
يعترضونا بحدود بلادهم من رأس العين0" مخرج وادي صا( » فاعترضونا هنالك 
فنجا من نجامّنا على خيولهم إلى جبل دبدو وانتببوا جميع ما كان معنا وأرجلوا الكثير 
من الفرسان » وكنت فيهم » وبقيت يومثذ في قفره ضاحياً عارياً إلى أن حصلت إلى 
العمران 000 بأصحابي بجبل دبدو ووقع في خلال ذلك من الألطاف ما لا يعبر 
عنه » ولا يسع الوفاء بشكره . ثم ميرنا إلى فاس ووفدت على الوزير أبي بكر وابن 
عمه محمد بن عمّان بفاس في جادي من السنة » وكان لي معه قديم صحبة 
واختصاص منذ نزع معي إلى السلطان أبي سالم يبل الصفيحة » عند إجازته من 
الأندلس لطلب ملكه كا مر في غير موضع من الكتاب » فلقيني من بر الوزير وكرامته 
وتوفير جرايته وإقطاعه ٠‏ فوق ما احتسب وأقت بمكاني من دولتهم أثيرَ امحل , 
ثابت 247 الرتبة عظيم الحاه » منوة المحلس عند السلطان . ثم انصرم فصل الشتاء 
وحدث بين الوزير أبي بكر بن غازي وبين السلطان ابن الأحمر هنافزة بسبب ابن 
الخطيب » وما دعا إليه ابن الأحمر من إبعاده عنهم 2 وأنف الوزير من ذلك فأظلم 
الحو بينهم| » وأخذ الوزير في تجهيز بعض القرابة من بني الأحمر ليشغله به وترع ابن 


. وف نسخة ثانية : اليناطي‎ )١( 
راس العين يعرف بعين بني مطهر . وهي منابع تقع في شرق مديئة دبدو.‎ )9١( 
ا ال ل ل ل انا‎ 
. وي نسخة ثانية : نابه الرتبة‎ ):( 


ايفين 


الاحمز ''' إلى إطلاق عبد. الرحمن بن أبي. يفلوسن من :ولد. السلطان أبئ علي , 
والوزير مسعود بن رحو" بن ماسّي كان حبسها أيام السلطان عبد العزيز وأشار بدللك 
ابن الخطيب خين كان في وزارتهما بالأندلس » فأطلقه| الآن وبعئهها: لطلب الملك 
بالمغرب ء وأجازهها في الأسطول: إلى سواحل غساسة” فنزلوا بها ولحقوا بقبائل بطؤية 
هنالك فاشتملوا علهم .».وقاموا بدعوة الأمير عبد الرحمن ونبضن ابن الأحمز.من 
غرناطة في عسا كر الاندلس- فنزل على جبل الفتح فخاصرة »: وبلغيت الأخبار ذلك 
إلى الوزير أبي بكراين. غاري القائم بدعوة بني مرين ٠‏ فوجه -حينه أبن :عمّه. جمد بن 
عِهان.بن. الكاس إلى سبتة لإمداد الحامية الذين. لهم بالحبل. » ونبضن هوي :العا كر 
إلى. بطوية لقتال: الأمير عبد الرحمن م فوجدم قزر مللت» عالت تازي .» فأقام علينا 
حاصره : وكان السلطان عبد العزيز قد جمع شباباً من بني أبيه المرشّحين » فحيسهم 
يطنجة . صاحبه على ما كان منه » ل ل 
من كفي » ونصبهم السعيد بن عبد العزيز صبياً لم يشغر ». فاستعتب ستعتت :له محمد : 
واستقال .من .ذلك ٠‏ .فحمله .ابن «الأحمر: .على أن يبايع الأحد: :"الأبناء المحبوسين 
بظنجة » وقد كان الوزين أبو يكز:أوصضاه عا انهه إن تضايق. عليه الأمر من ن:: الأمير 
عبد الرحمن.» يفرّج عنه بالبيغة ‏ لأحد أولك الأبثاء . ١‏ 0-1 1 
وكان. محمد بن الكاس قد استوزره السلظان أبوسالم لابنه احَمد أيام ملكه” فباذر 
من وقته إلى طنجة وأخرج السلطان أحمد .ابن السلطان أبي سالم من محيسنه '» لابخ 
له وسار به إلى سبتة ».وكتب لابن الأحمر يعرّفه بذلك » يطلب منه المدد. على أن 
ينزل له عن جبل الفتح ». فأمدّه بما شاء ا الو ند 
وشحخته. بحافيته ». وكان أخمدا.ابن. السلطان أبني: سالم قد اتعاهقة مع , بي أبيه “في 
محبسهم على أنَ من صار له امّلك إليه منهم. ؛ يحيز الباقين إلى الاندلس » ٠‏ فلا بويع 
له ذهب إلى. الوفاء هم بعهدهم' : : وأجازهم 80 ٠‏ فنزلوا على.السلطان”ابن 
الأحمر » فأكرم نهم :ووفر جراباتهم .. وبلغ :الخبر.بذلك كله إلى الؤزير أبي. بكر 
ال بتازى » فأخذه المقيم المقعد من فعلة ابن. عمّه » 


)١(‏ وف نسحة ة ثانية 3 : للاإجلاب على الأندلس: 3 .فبادز ا نن' الاعين. 
(؟) رحوفي اللغة البريرية تعني تصغير عبد الرحمن . . 
(0) اده بقع عند سعيلي رادي سلورة حي شقان لال بعلو 
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2ل أراجما إلى .ذاو الللك :+ اوعيك يكدية العزاقى رطوفاضن 99 وتوعد: آرن عمة 
محمد بن عئّان فاعتذر بأنه امتثل. وصبته ». فاستشاط وتهلده واتسع الخرق بينهما ' 
00 محمد بن. عؤان.:سلطانه ومدده هن: عسكر الأندلتئ : أن احتل يبل 

هون”" المطل على مكناسة » فعسكر به » واشتملوا عليه » وزحف إليهم الوزير أبو 
5 وصعد الحبل فقاتلوه. وهزموه » ورجع إلى مكانه بظاهر داز الملك » وكان 
السلطان .ابن الأحمر: قد أوصى محمد بن عؤان بالاستعانة' بالأمير عبد. الرحمن 
والاعتضاد به.» ومساهمته في جانب من أعمال.المغرب يستبك به لنفسه » وعد 
ابن عمان في ذلك » واستدعاه واستمده. وكان ونزمار بن عريف ولي سلفهم سلفهم قد أظلم 
الحو بيه وبين الوزيز أبي بكر ».لآنه سأله. وهو محاصر تازى في الضلح مع الأمير عبد 
الرحمن فامتنع .. واتهمه بمداخلته والميل له. .فاعتزم على التقبّض عليه.» ودس إليه 
بعض عيونه 6 رك الليل ولحق بأحباء الأحلاف.من المعقل. » وكانوا. شيعة للأمير ٠‏ 
عبد الرخمن ؛.ومعهم علي بن عمر الويغلاني كبير بني ورتاجن ٠‏ كان .انتقض .على 
الوزير ابن غازي ولحق بالسوس 47 . ثم خاض القفر إلى هؤلاء الأحلاف فتزل بينهم 
مقيماً لدعوة الأمير عبد الرحمن » فجاءهم ونزماز مفلتاً من حبالة الوزير أبي بكر 
وحرّضهم على ماهم فيه ) م بلغهم خبر السلطان أحمد بن أبي سالم ووزيره محمد . 
ابن عمان » 0 وافد الأمير عبد .الرجمن ديم . وخرج من تازي فلقييم » 
ونزلك بين أحيائهم ورحلوا 00 إلى إمداد :السلطان أبي العباس حتى. انتهوا إلى 
صفروي* .مم اجنعوا جميعا عل وادي النجاء تعاقدو على شأ ٠‏ وأضبخوا 
عدا عل النعبية م من. ناحيته . .... : 


. وف نسخة ثانية : وفوؤض راجعاً ولا معنى ها هنا حسب مقتضى السياق‎ )١( 

(9) وفي نسيخة ثانية : بكدية الغزائس من ظاهرها . ْ ا 

(*) جبل زرهون : بقرب فاس فيه أمّة لا يحصون ويقع على بعد «اكلم من مدينة..مكناسة الزيتون.» وبه 
مدفن المؤلى ادريس الاكبر مؤسس الدولة اللإدريسيةبالمغرب » وبا حبل تقع مدينة وليى التاريخية . 

(4) اعون اقلم راسم امع حتريه برعا كن ورا ء جبال أطلس » ويتخلله واد عظيم يسمى 
وادي سوس » تتفرع ,منه عدة اؤدية . وحول الوايوي وفروعه مزارع واسعة © مها اشجار ونخيل 3 وباقلم 
السوس مدن كبيرة . منها : تارودانت. وتزنيت » وعل ساحبي البحر ابيط حب بصب وادي سوس تقع 
مدينة. اغادير . : : 5 

. وفي نسخة ثانية : صفووى‎ )©١ 


زان 


وركب الوزير أبوبكر لقتاهم فلم يطق ٠‏ وى منيزماً فا نحجر بالبلد الحديد27 . وخيم 
القوم بكدية العرائس محاصرين له ٠‏ وذلك أيام عيد الفطر من سئة خمس وسبعين 
وسبعائة فحاصروها ثلاثة أشهر وأخذوا بمخنقها إلى أن جهد الحصار الوزير ومن 
معه » فأذعن للصلح على خلع الصبي المنصوب السعيد ابن السلطان عبد العزيز» 
وخروجه إلى السلطان أبي العباس ابن عمّه , والبيعة له » وكان السلطان أبو العبّاس 
والامير عبد الرحمن قد تعاهدوا عند الاجماع بوادي النجا على التعاون والتناصر » 
على أن الملك للسلطان أبي العبّاس بسائر أعال المغرب » وأن للأمير عبد الرحمن بلد 
سجلاسة ودّزعَة 9" والأعال التي كانت للحدّه السلطان أبي علي أخي السلطان اس 
ادن . ثم بدا للأمير عبد الرحمن في ذلك أيام الحصارء واشتط. بطلب مرااكش 
وأعاها فأغضوا له في ذلك . وشارطوه على ذلك حتى يتم لهم الفتح » » فلا انعقّد ما 
بين السلطان أبي العباس والوزير أبي بكر وخرج إليه من البلد الحديد » وخلع 
سلطانه الصبي المنصوب ٠‏ ودخل السلطان أبو العباس إلى دار الملّك فاتح سلته 
وسبعين وسبعائة وارتحل الأمير عبد الرحمن يغذّ السير إلى مراكش ٠‏ وبدا للسلطان 
أبي العبّاس ووزيره محمد بن عيان في شأنه » فسرّحوا العصاكر في اتباعه » وانتهوا 
خلفه إلى وادي بهت فواقفوه ساعة من نهار » ثم أحجموا عنه » وولوا على راياتهم » , 
وسار هو إلى مرا كش ٠‏ ددجع عنه وزيره مسعود بن ماسي بعد ان طلب منه الارجازة 

إلى الاندلئس يتوذع بها فسرحه لذلك » وسار إلى مراكش فلكها . 

وأما أنا فكنت مقيماً بفاس في ظل الدولة وعنايتها » منذ قدمت على الوزيرسنة أربع 

اسن حاف اد و كنا على قراءة العلم وتدريسه » فلمًا جاء السلطان أبو 
العام والأمير عد الرعتمن وعسكروا بكدية العرائنس ٠‏ وخرج أهل الدولة إلهم من . 
الفقهاء والكتاب والحند » وأذن للناس جميعاً في مباكرة أبواب السلطانين من غير 
نكير في ذلك » فكنت أبا كرهما معا » وكان بيني وبين الوزير محمد بن عثان ما مر 


)1١(‏ البلد الحديد : تسمى ايضا المدينة البيضاء. وفاس الحديد . بناها يعقوب بن عبد الحق المريني على 

وادي فاس سنة 754 . 

(1) درعة : وتنطق درا وكذلك تكتب على الخرائط . وهي مقاطعة كبيرة وراء جبال اطلس شرفي اقلم 
السوس . تصل حدودها الى البحر انحيط من مدن هذا الاقلم : ورزازت في السفح الحنوبي لحبال 
أطلس وسكانها مختلطين من العرب وبربر صنباجة . وهذا الأقلم هو الموطن اي لدولة 9 
بالمغرب . 


فيل 


ذكره قبل هذا » فكان يُظْهِر لي رعاية ذلك » ويكثر من المواعيد » وكان الأمير عبد 
الرحمن يميل إلي ويستدعيني أكثر أوقاته » ويشاورني في أحواله » فغصٌ بذلك الوزير 
محمد بن عؤان وأغرى سلطانه فتقيّض علي . وسمع الأمير عبد الرحمن بذلك » وعلم 
أني نما أتيت من جرّاه ٠‏ فحلف ليقوضن خيامه » وبعث وزيره مسعود , بن ماسي 
لذلك » فأطلقني من الغد . ثم كان افتراقها لثالثة . ودخل الأمير أبو العبّاس دار 
الملله 6 وسان الأمير عبد الرحمنٍ ادامرا كش ع وكلت انا رمقل معنا : 
تصربطيت امير عيين الرحمن معتزماً على الإجازة إلى الأنالس من ساحل أسني 
000007 بن ماسي واي فيه » فلما رجع مسعود لني 
عزمي في ذلك » ولحقنا بو نزمار بن عريف بمكانه من نواحي كرُسيف » لتقدّمه 
وسيلة إلى السلطان 5 العباس صاحب فاس في الحواز إلى الأندلس » ووافينا عنده 
داعي السلطان فصحبناه إلى فاس » واستأذنه في شأني » فأذن لي بعد مطاولة وعلى. 
كره من الوزير مدا بن يعوات ين داود., بن أغْراب : ورجال الدولة . 
وكان الأخ يحبى لما رحل السلطان أبوحمّو من تلمسان » رجع عنه من بلاد زغبة 
إلى السلطان عبد العزيز » فاستقر في خدمته » وبعده في خدمة ابنه السعيد المنصوب 
مكانه . ولمّا استولى السلطان أبو العبّاس على البلد الحديد استأذن الأخ في اللحاق 
بتلمسان » فأذن له وقدم على السلطان أبي حمّوء فأعاده لكتابة سرّه كيا كان أول 
أمره » وأذن 5 أن| بعده فانطلقت ١|‏ ل الأندلس بقصد القرار والدّعَة إلى أن كان ما 
نذكره إن شاء الله تعالى 


الاجازة الثانية إلى الأندلس ثم إلى 'تلمسات واللبحاق. بأحباء 
العرب والمقامة عند أولاد عريف 

وما كان ما قصصته من تنكر السلطان أبي العيباس صاحب ا والذهاب مع الأمير 

عبد الرحمن » ثم الرجوع عنه إلى ونزمار بن عريف طلباً للوسيلة في انصرافي إلى 

الأندلس بقصد الفرار والانقياض » والعكوف على قراءة العام » فتم فتم ذلك ووقع 

الإسعاف به بعد الامتناع » وأجزت إلى الا للم ل رد 1 

ولقيني السلطان بالكرامة وأحسن النزل على عادته » وكنت لقيت بجبل الفتح كاتب 


خرن 


السلطان ابن الأحمر من بعد ابن الخطيب الفقيه أبا عبدالله بن زرك » ذاهباً إلى 
فاس في غرّض التهئئة » وأجاز إلى سبتة في أسطوله » وأوصيته بإجازة أهلي وولدي إلى 
غرناطة » فلمًا وصل إلى فاس ٠‏ وتحددث ا هلي في إجازتهم » تنكروا لذلك , 
وساءهم استقراري بالأندلس » واتهموا أني ربا أحمل السلطان ابن الأحمر على 
امب إلى الأمير عبد الرحمن الذي اتهموني بملابسته » ومنعوا أهلي من اللحاق بي . 
وخاطبوا ابن الأحمر في أن يرجّعني إلهم » فأبى من ذلك » فطلبوا منه أن يحيزني 
إلى عدوة تلمسان » وكان مسعود بن ماسى قد أذنوا له في اللحاق بالأنذلسن 2 
فتتملوة هجا فية السلطان بذلك ا دن لد ال كيك ساعياً في خلاص ابن 
الخطيب ؛ وكانوا قد اعتقلوه لأؤل استيلائهم على البلد الحديد وظفرهم به . وبعث 
الله 0 بق المططية مها نا ومتوثاا +" فداطليت فل انه أهل الدولة » 
0 فلم تنجح تلك السعاية » وقتل ابن 
الخطيب بمحبسه » فلمًا قدم | بن ماسّي على السلطان ابن الأحمر وقد أغروه بي 
فألقى إل السلطان ما كان مي . في شأن ابن الخطيب 2 ا فاستوحش من ذلك » 
وأسعفهم بإجازتي إلى. العدوة » ونزلت بهنين والبق بيني وبين السلطان أبِي 0 
مظلم بماكان مني في إجلاب العرب عليه بالزاب كما مر . فأوْعَز بمقامي 8 
وفد عليه محمد بن عريف فعذله في شأني فبعث عني إلي تلمسان » واستقررت بها 
بالعُبّاد » ولحق بي أهلي وولدي من فاس + وأقاموا معي وذلك في عيد الفطر سنة 
ست وسبعين ' وسبعواثة وأخذت في بثْ :الك ري للسلطان أبي حمّو رأي ف 
الزواقة 413 وماج إلى استثلافهم ٠‏ فاستدعاني وكلفني السفارة إلهم في هذا 
الغرض ١‏ فاستوحشتٍ منه ونكرته على نفسي لِما آثرته من التخلي والإنقطاع , 
وأجبته إلى ذلك ظاهراً » وخرجت مسافراً من تلمسان حتى اننهيت إلى البطحاء » 
فعدلت ذات المين إلى داس ولحقت بأحياء أولاد عريض قبلة جبل كزول "١‏ فلقوني 
بالتحف والكرامة . وأقت بينهم أياماً حتى بعثوا عن أهلي وولدي بتلمسان': وأحسنوا 
العذر إلى السلطان عني 5 العجز عن قضاء خدهمته . اللو بأهلي ف قلعة اولاد 
سلامة 77 من بلاد ٠‏ ني توجين التي صارت لهم باقطاع. السلطان ٠‏ فأفت و دة 


(6) نُسْمى هده م وهراك من ال 
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أعوام متخلياً عن الشواغل كلها ٠‏ وشرعت في تأليض هذا الكاب + وأنا مقيم بها 
وأكملت المقدّمة على ذلك النحو الغريب الذي اهتديت إليه في تلك الخلوة » 
فسألت فيها شآبيب الكلام والمعاني على الفكر حتى امتخضّت زَيْدتها » وتألفت 
نتائجها » وكانت من بعد ذلك الفيئة إلى تونس كا نذكره إن شاء الله تعالى . 


* ( الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس ) » 


ولا نزلت بقلعة ابن سلامة من أحياء أولاد عريف » وسكنت بقصر أبي بكر بن 
عريف الذي اخقتطه بها ؛ وكان من أحفل المساكن وأوثقها . ثم طال مقامي هنالك 
وأثا مستوحش من دولة المغرب وتلمسان » وعاكف على تأليف هذا الكتاب . وقد 
فرغت من مقدّمته إلى أخبار العرب والبرير وزناتة » أوتشوفت إلىاعقلالغة الكتب 
والدواوين التي لا توجد إلا الأمصان ةن إن فلي النكير من حفظي 2 وأردت 
التنقيح والتصحيح ٠‏ ثم طرقني مرض” أربى على البنية لولا ما تدارك من لطف الله » 
فخحدث عندي ميل إلى مراجعة السلطان أبي العباس والرحلة إلى تونس: » حيث قرار 
آباني ومسا كنهم 2 وآثارهم وقبورهم 3 قافر إلى خطاب السلطان بالفيئة إلى 
طاعته : والمراجعة » ثما كان غير بعيد » واذا بخطابه وعهوده بالإذن والااستحئاث 
للقدوم » فكان الخفوق للرحلة فظعنت عن أولاد عريف مع عرب الاجص 27 من 
بادية رياح » كانوا هنالك ينتجعون الميرة بمنداس , وارتحلنا في رجب سنة مانين 
وسبعائة وسلكنا القفرإلى الدَوسّن من أطراف الزاب . ثم صعدت إلى لى التل مع حاشية 

يدرت بن علي وجدتهم بفرفار”" الضيعة التي اختطها بالزاب » فرحلت معهم "ا 

إلى أن نزلنا عليه بضاحية قسنطينة » رخ صاحها الأمير ابراهم | بن السلطان اق 
العبّاس بمخيّمه ومعسكره فحضرت عنده وقسّم لي من بره وكرامته فوق الرضى 
وأذن لي في الدخول إلى 1 وإقامة أهلي في كفالة إحسانه » ريمًا أصل إلى 
حضرة أيه ء وبعث يعقوب بن على معي ابن أخبه أبي دنار في جاعة من قومه . 


(1) فرفار : واحة صغيرة تبعد +"كلم عن مدينة بسكرة إلى لى الحنوب الغربي . 
(؟) وف نسخة ثانية : فرحلتهم معي . 


خرن 


وسرت إلى السلطان أبي العبّاس وهو يومئذ قد خرج من تونس في العساكر إلى بلاد 
الحريد لاستتزال شيوخها عن كراسي الفتنة التي كانوا عليها » فوافيته بظاهر سوسة » 
فحيًا وفادني بر مقدمي وبالغ في تأبس ؛ وشاورني في مهمّات أموره » ثم ردني إلى 
تونس وأوعز إلى . نائبه بها مولاه فارح بتبيئه المتزل » والكفاية من احراية. والعلوفة » 
وجزيل الإحسان » فرجعت إلى تونس في شعبان من السنة » واويت إلى ظل ظليل 
من عناية السلطان وحرمته » وبعئت إلى الأهل والولد وجمعت شملهم في مرعى 
تلك النعمة » وألقيت عصا التسيارء وطالت غيبة السلطان إلى ان افتتح أمصار 
الحريد » وذهب فلّهم في التواحي ي » ولحق زعيمهم يحبى بن بملول يَسكرة » ونزل 
على صهره ابن مربي » وقسّم النظان بلاد الخريد بين ولدة» فأنزل ابنه محمدا' 
لمنتصر بتوزر”' وجعل نفطة ونفزاوة من أعاله » وأنزل ابنه أبا بكر بقَفصّة » وعاد 
إلى تونس مظفراً مزهراً » فأقبل على واستدناني محالسته » والنجاء في خلوته » فخص 5 
بطانته من ذلك » وأفاضوا في السعايات عند السلطان فلم تنجح , ا 
على إمام المامع » وشيخ الفا محمد بن عرفة ؛ وكان في قلبه نكتة من الغيرة من 
لدن اجتّاعنا في المرسى بمجالسة الشيوخ » ٠‏ فكثيراً ما كان بظهر شفوق 0 , عليه » 
وإن كان أسن مني 00 تلك النكتة في قلبه » ولم تفارقه 5-006 توس 
انثال علي طَلبة العلم من من أصحابه وسواهم يطلبون الإفادة والاشتغال » وأسعفتهم 
.ذلك ؛٠‏ فعظم عليه » وكان ير التنفير إلى الكثير منهم ؛ فل كلوا + واشتدت غرزته 
ووافق ذلك اجمّاع البطانة اليه » فاتفقوا على شانهم 5 التأنيب والسعاية 28 
والسلطان خلال ذلك مُعْرض عنهم في ذلك » وقد كلّفني بالأكباب على تأليف 
هذا الكتاب لتشوقه إلى المعارف والأخبار » واقتناء الفضائل فأكملت مه امار البرير 
وزناتة » وكتبت من أخبار الدولتين وما قبل الإسلام ما وصل الي منها » وأكملت 
منها السبحة رقغيا ال خزانته . وكان مما يغرون به السلطان قعودي على امتداحه 2( فإني 
كيت : قد أهملت الشعر وانتحاله جملة » وتفرّغت للع فقط » فكاترا يقولون له إل 
ترك ذلك استبهانة بسلطانك لكثرة امتداحه للملوك قبلك » وتنسمت ذلك عنهم من 
جهة بعض الصديق من بطانتهم » فلمًا رفعت له الكتاب وتوجّته باسمه أنشدت في 
(1) نوزر: مديئة واقعة على الحافة الشمالية لشط الحر يد بينها وبين نقطة عشرة فراسخ (معجم البلدان) . 
(١؟)‏ شف عليه شفوفا إذا زاد او نقص (لسان العرب) وهنا يعني الزيادة . 
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ذلك اليوم هذه المصيدة امتدحه ,2 واذ كر يرة وفتوحاته ٠‏ واعتذر عن انتحال الشعر 


واستعطفه بهدية الكتاب إليه فقلت : 


هل غير بابك للغربب مؤقل 
هي همّة بَعنَت إليك على النّوى 
ا الدنيا ومنتجسع المنىي 
حيث القضور الزاهرات«ممفسة 
حيث الخيام البيض ترفع للقرى 
حيث الجمى للعز في ساحاته 
حيث ٠‏ الماح كاد يورق عودها 
حيث ٠‏ الكرام ركد هن لان الدرى 
يك الفياة أملْن شجعان الوغى 
حيث البوجوه الغر قنعتها الحَيا 
حيك: البرك السحتة ولف الأك 
من شيعة المهسدي بل من شيعة 
شادوا على التقوى مبسالي عزهم 
0 شيعة لحيل ألقى حبهم 
قوم أبو حفصٍ أب “لهم وما 
يي 8 اضطردت النانيت» القن 
سام على هام لمان كانه 


)00 وني نسخة ثانية : تعنى بها زهر النجوم وتحفل . 


زفة وي نسخة ثانية : 

حيث الخخيام البيض يرفع للعل 
(*) وف نسخة ثانية : 2 

حيث المهيبادا امْلْهُن بنو الوغى 


4 وق نسخة ثانية : به يفصّل . 


اوغى صسنيتائلق الأصان مهدر 
عر م احيدا لحسّام الصَّيِمَل 
والغيث حيث العسارض المبلل 
تعنو لها زهر اللبحوم و00 
قد ع 8 أرجائينت 00 
ظل افيه الوشيج ل 
ما تعسل من اللعبياه 0 
عرف الكتسساء بيهم والتسيدل 
ما أطالوا ف امار وأوغلوا”"" 
وابنشر في مفحتحناته سيل 

عد اللوار لديم والترل 
اللوحسدد ل به الكتاب مَفصّلا (5) 
نه تحبا كاذو بال وائلوا 
في خلقه فسموا بذاك وفُضّلوا 
أمؤالةبوالفيها زوق عي كين 
وأتى على تقويمهن ممع ول 


للفجر تباج اندوز مكل ]” 


والمكومات طرافه ا لمبدل 


بتكا المخالوا :تن امار وارغلا 


(6) ابو حفص هو عمر بن عبدالله الصنهباجي ويعرف بأزناج وعمر ومزال » ويذكرابن ن خلدون ان نسب 
الحفصيين يني إلى ثاني الخلفاء ء الراشدين عمر بن الخطاب ونقل ذلك عن ابن نخيل وغيره من 


الموحدين (راجع الحلد السادس م هذا الكتاب) . 


ابن خلدون م 4١‏ ج ٠“‏ 


فضل الأنام 0آظ آظ وقد يُمهم 
وبنوا على قَلَلٍ التخوم ووطدوا 
ولقد أقول لخائض بر الغلا 
ماضر على غَول الدّجى لايتني 
ل فوق الرمهناح7) اه 
يبغي منال الفوز من طرّق الغنى 
أرح اركاب ل ظفرت بواهب 

للد م خلق كريم 5 اتقدى 
ذا أب الزن اإمستاسصيا 
دنا أبو البّاس خير خليفة 
استنصرٌ ببالله في قَْرٍ اليداً 
العلا متمهّلاً 


وأسأل حا لين منداتق 
8 :200 ع سم وو 
وأسأل بتتحذامرا كنا وقصورفننا 
ع 7 ال م 1 
يا أيها الملك الوي ياذا الذي 
لله منك مؤسد حا 
حيثث 0 بحت ا 0 
والليل مزيدٌ الحوانب أليل 


وارترق: نجفة تازيب الرحال: . 

(”*) وفي نسخة ثانية : : قايس قديما منكم بقدء 
(4) وفي نسخة ثانية 
6 وي نسخحة ثانية : 


: وفي نسخة ثانية‎ )١( 


إن ©*” 


ولأنتَ إن تصّبوا أعزوا أَفْضَل 
وتتحتائكه العالي لخد وأطول 
والليِلٌ مُدَئْرٌ الحوانب ألببل0" 
بط 115 لهذ مال تسل 
طيفٌ بأطراف المهَادٍ موكل 
وبرُودُ محصِبّها الذي لا يمجل 
بعطي عطساء اللمنعمين فيجزل 
كالروض حيَّاهُ ندي مخضوضل 
ف ادس والذتما اليه المؤئل 
شيوحدت له اليم الي لا تنجهّل 
وكا اكه رةه ويل 
لله مننك اللنابيق الو سيل 
يتسابقون إلى العلاء ث وأكصببل 


رس نكم ما قد يقل 
رك حير اسنانرا واسعبا مهلوا 
فلقد تجيب رسُومُهَا من يسأل 
ملك القلونة وفوق هنا تقل 0) 
نمضي كا يمضي القضاء المرسل 
فافررٌ عنه وهو أكلحٌ أعضّلٌ 
وعلا خلافتهه”) مضاع مُهل 


الما الك الذيافي. تعته. مل القلوب وفوق ما يعمل , 


والأعصل : المعوج ا الالتواء . والأعضل ل 0 


3( وف نسخة ثانية : وحمى خلافته . 


والخلق قد صَرّفوا إليك قلويهُم 
فعجته اا العسسدوية لأمرو 
ولك متحكة عنام له | تئني 
وألنت من سوس العتساة ة ودُدتهُم 
د ف لصَولة صولة ولقومه 
مهفل ا وتلّحم في التي 


0 اصلآح الجال منك وأْمَّلُوا 
بالباس والعَزمٍ الذي لا هيل 
سهّلت وعراً كاه لا يسمكل 
عن ذلك الحرم الذي قد حللوا 
يعدو ذويببُ بها وتسطو المعْقِلٌ 
ما أحكوها فهي بعد مُهَنْهِلٌ 


والمراد بصولة هنا صولة بن خالد بن حمزة أولاد أبي الليل . وذؤيب هوابن عمه 
أحمد بن حمزة . والمعقل فريق من العرب من أحلافهم ؛ ومهلهل هم بنومهلهل بن 
قاسم أنظارهم وأقتاهم 9 رجع إلى وصف العرب وأحيائهم : 


عَجِبّ الأنامٌ لشأنهم بادُون قد 
رفعوا القباب على العهاد وعندها 
في كل امي الرب منعقد الحصا”"ا 
حي شرابهم الجرات ددزقَهُم 
حي علول بجسجتالتراء ودونهم 
كانوا يروعون الملوك بما بدوا 
فِدوت لا تلوي على دعة وى 
طوراً يصافحُك المجيرٌ ع 
وإذا تعاطى الضمر في يوم الوغى *) 

توا 2 العز مُعتملاً له 
تفري حكني الييداء لا يسري بها 
ور أذيال الكتائب فوقها 


مادم ا : ج سلهب . وسلاهبة . 
جمع عاسل . 


(") وف نسخة ثانية : جن شراء بهم السراب ورزقهم 
(4) وف نسخة ثانية : تأوي الى ظلل اللقصور يدل . 
(5) وفي نسخة ثانية : واذا تعاطي ع يوم الوغى . 
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الطويل . والعسّل : 


اه : في كل ظامي الترب متقد الحصى . 5 
رمح يروح به الكي ومنصل 


فندذفكت بيهم الطِي الذلل 
الحرد السّلاهب والرماح العسل" (0) 
بدي ل سه الظماء كير 
ريح ب جحيه الي , منصّل 77 
قذف النّوى إن يَظعنوا 0 ُقبلوا 
وعدت م بالنعيم ال 
تحار إلى ظِل القصور ونيز 4 
فيه بخقفاق البنود تل 
كأس النجيع اميل ملل 
قل تعدا سن الستتمتل 
رك ولا هوي اليه 

تحقال في السّمر لوال وترفل 


ذو العمل الصالح يستحلى الثناء عليه وهي 


حتى تفرّق ذلك الت الألى 
نم استملتهم بنعمتلك”2 0 التي 
0 من أهسل الجريد 0 


00 من 5 وثغوره 
فسَدَدت مطّلع التفاق وأنت لآ 
بشكبيمة الرعريمة وكام 


عت الزمانُ لها لك مدذانفه 
فضوى الأنام لعز أروع مالك 
وتطنائقت “ينه القلون على الرضا 
نا مالكا وس الزمانٍ وأهْلهُ 
فبالأرض لا يُخشى بها غُول ولا 
والسربُ يحقابون كل تنوقة 
سبحان من بعلاك<-قد أحيا المنى 
سبحان من مبدالك أوضح للورى 
فكاأن الدنيا عروسٌ تتلى 
كسان ة البلاد بعَدَله 


وكتتأن أتوان الكوا كب قوعت 


كا رُفمَّ الحجاب لناظر 
فولاي ساضت فكرن بوبلدت 
تسمو إلى درك الحقائق همتي 


6 1 نسحخة ثانية ا 52 وتنوفة : القفر من الارض دون ماء . والأجدل : 
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شاكي السلاح إذا استعسار الأعزل 
وبكل أبيض شه مدل 
عصّفت بيهم ريح الحلاء فزلزلوا . 
خضعوا لعزله بعدها وتذللوا 
وت من ن أسبسابا ما أوصلوا 
للمللشر ين باق فصل ْ 
تنبو ظُبَاك ولا العزيمة تل 
تجري كا يحري فرات سلسل 
من بعد ما قَدْ مر منه الحنظل ‏ 
سيان مها الطفل والمتكئل 
عدلاً وأمناً فوقَ ما قد أُمُلوا 
عندو بناستكييا الهزبر المتتيل 
ميرب التظناما زاغو الأخِدَل" 
وأعاد حلي الحد وهو معطل 
قَضْدَ السبيل فأبصّرٌَ العأممل 
فتميسٍ في خلل الهالى وترففل 
عاوت فسيحاً ليس فها مَجْهَلِ 
من نور غرته التي ه هي أجمل 
فرأى ويه ف 1 يتخبئل 


مني الطاءٌ فكل شيء 0 


قياصد عن إدراكهن وأعزل 


٠. الأشقر‎ 


وأجد ليل في امتراء قر بحي 37 
فأبيت يختلج 7 الكلام بخاطري 
وإذا امتريت. العفو منه جاهداً 
من كد حول انتقيه وم يكن 
اضر حة عن أهله متوارياً 
وهي الجاع 5 القبول تقاقها 
وبنات فكري إن أنتك له 
قلها الفخار إذا منحت : قبولها 
ومنها في ذكر الكتاب المؤلف بخزانته : 
وإليك من سير لمان وأهله 
صحفا تارجم عن أحاديث الاولى 


ميدي التبايع والهالق 0 


والقاون علة الإسلام من 

لخت كتبّ الأولين فبديما 
وألنت حَوشي الكلام كان 
6 لسوار مُلكك مفرا 
والله ما أسرفت فا َه 
ولأنت أرسخ ف اتيمال ل 
فلاك كل فضيلة وحفيفوةٍ 
والحق عندَك في الأمور مقلم 


؛ استدرارها . 


يعتلج . 


)١(‏ امتراء القرنحة 
زهة وف نسخة ثأنية : 
(") وف نسخة ثانية : 
(؟) وني نسخة ثانية 
(5) وفي نسخة ثانية : غيروا . 
(5) وفي نسخة ثانية : 

ويبأي بفخر . 
“7) وفي نسخة ثانية 


: تعرف وضعها . 


وجعلته لصوان ملك مفخراً 


في الشعر حولي يعاب 2 


2 مرهاء 3 وامراة مرهاء أي غير مكتحلة . 


فتعود ور بععلدما د تسترسل 
والنظم يَشْرّدُ والقواني نجل 
عاب الها مد ضنعة واسترذلرا 
قو اشير ِ و3 يعاب 0 
ا فيه الفحل للم ” 
زهراء”*! مَحخطِر في القصور وتخطِل 
وأنا على ذاك البليغ المقوّل 


دجوا ميل عم وعدن 
ووذ قبلهم وهاه الأول 
د بربرهم إذا ما حصّلوا 

تيت أوها ها قلد أغغفلوا 
07 للفناث: نا لنطني الئل 
بسي بهي الندي به ويزهو 6 ود 
تقد رو الاسراف مني يجِصمسل 
من أن وه عنلده متطقلٌ 
الناش تعرف فضلّها" ان بدَّلوا 
أبداً فاذا يدّعيه المبطل 


يبأي الندي به ويزهو امحفل 


>40 


والله أعطاك الي لافوقها 
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اشحداة ريك للصاد تربهم 


فاحكم با ترضّى فأنت الأعدل 


فقفاله حك ورعيك كتسيل 


ركنت انصرفتُ من معسكره على سوسة إلى تونس ‏ بلغني وأنا مقيم جا أنه أصابه في 
واف عض لوعي قاطن بره القع 1 


2# ىو 


ضحكت وجوه الدهر بعد عبوسٍ 
0 عر البقازر سيان 
صَدَعُوا بها ليل الحموم 0 
نكاتهم جنات عدن فق الوريئ 7" 

وأشبعيون الذلق: ينا تاق 


طب بإخلاص الذعاء ونه 


والمعني به إمام الجامع الأعظم » جامع 
يا ابن الخلافة 29 والذين بنورهم 
والناصر الدين القويم بعزيه 
فَجر هَجْر المنى فيا ردابت امون 
خاط. الرياضة بالسياسة فانطوت 99 


)١(‏ العيس : الواحد : اعيس ؛ والواحدة : عيسا 
الإبل . 


(1) وف نسخة ثانية : 0 38 حَبَةٌ في الورك ٠‏ 


: الابل البيض يخالظ بياضها 


وها رحعسة من بوسٍ 
الوك لا لكي تناه الك 
صدعوا الظلام يذو المَقبُوس 
5 ها الأمنتال من مرموس" 


شربوا النعيم الا بغر كؤوسٍ 


ويقايلون أ أملتنة بشموير 
1 ار القدى 2 لل لاوس 
بع من الذاء العيا وير 60 


الزيتونة بتونس . 


نْهِجَت سبيل الحق بعد دُروس 
طردت إمامتها بغير عكوس (*) 
فى ل ذة البجير ان 
منه لا كرم مالك وسيوسٍ 


سوادٌ خفيف كرام 


و( وف نسححخه ة ثانية 5 3 استقامتها 0 


(5) التبجير : التكبير الى الصااة وبي الحديث : لويعلم الناس ما في التجير لاستبقوا إليه . والتفليس : السير 


الى صلاة الصبح عند ظلمة آخر الليل . 


(0) وفي نسخة ثانية : حاط الرعية بالسياسة فانضوت . 
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06 بمُوشِي البطاح. وقد غَدَتَ 
وا مائلات من الحنايا جلما 
وخر البلى منهبا الغوارت والذرى 


الله أعطاك التي لا فوققهيا 

تعنو القلوب إليك قبل وجوهنا 
فاذا أقت فإن رَعبّك راحل 
وإذا ولك التسافة جح 
واذا الأدلة في الكال بعتا 


فالعم ملكك وله اده 


وِلَبْكَهَا يني على خجل ا 


عَذرَاك قد طمم الغينات وتورة 


أ الزمان علي في الأدب الذي 
فطا عل فرعي 53 وروع امأمني 
ورضاله رحمى بي التي الست نهنا 


ال زَعنواً ف فسان د عروس 
لبيد من طم وفل ديس 
0 دا بالعيون الشوسٍ 


جات ع 1 لا ومقيسٍ 
00 الأعادي بالعذاب و :اليس 6 
عددراء" قن كلك بكلل نفيسٍ 
وأضنكء اح عند موس 


ما 606 9 بعدها بطروس (4) 
مني سوى برسم مر 6 
دارسته جام ع ودروسٍٍ 
اليك من دوج النشاط روني 


ني مى كنب . وندهت بوني 


ثم كثرت سعاية البطانة بكل نوع من أنواع السعايات ٠‏ وابن عرَقَة يزيد في إغرائهم 
متى اجتمعوا إليه » إلى أن أغروا السلطان بسفري معه » ولقَنوا النائب بتونس القائد 


(5) الموكوس : ( مص ) مكس . المنقوص . 
فيه أي بالعذات افر 


50 وفي نسخة ؛ ثانية : : سوى حرس أحم وريس‎ 2١ 


ل 0 : الاسود 0 : الخلق 9 


فارح من موالي السلطان أن يتفادى من مقامي معه خشية على أمره مني بزعمه , 
وتواطوًا على أن يشهد ابن عَرَفَة بذلك للسلطان حتى شهد به في غيلة مني ونكر 
السلطان علهم ذلك » ثم بعث إل وأمرني بالسفر معه ». فسارعت إلى الامتثال » وقد 
شق ذلك علي » إلا أني لم أجد مَحِيصاً » فخرجت معه وانتبيت ت إلى تبسة » وسط 
وطن تلول أفريقية » وكان منحدراً في عسكره الاين الحرب إلى توزر لأنَ ابن 
علول أجلب عليها سنة ثلاث وثتمانين وسبعائة واستنقذها من يد إبنه » فسار السلطان 
إليه » وشرّده عنها » وأعاد إليها ابنه وأولياءه . ولا نمض من تبسة رجّعني إلى تونس 
فأقت بضيعة الرياحين من نواحيها لضم زراعئي( بها الى أن قفل السلطان ظافراً 
منصوراً فصحبته إلى تونس . 
ول كان شهر شعبان من سنة أربع وثمانين وسبعائة أجمع السلطان الحركة إلى الزاب بما 
كان صاحبه ابن مَرْني قد آوى ابن يلول إليه ومهّد له في جواره » فخشيت أن يعود 
في شأني ما كان في السنة قبلها » وكان بالمرسى سفينة لتجّار الإسكندرية قد شحنها 
التجّار بأمتعتهم وعروضهم » وهي مقلعة إلى الإسكندرية فتطارحت على السلطان » - 
وتوسّلت إليه في تخلية سبيلي لقضاء فرضي ٠‏ فَأَذِنَ لي في ذلك » وخرجت إلى المرسى 
والناس متسايلون على أثري من أعيان البولة والبلدة وطلية العلى :. فوذعتهم وركبت 
البحر منتصف شعبان من السنة » وقوضت علهم بحيث كانت الخيرة من الله 
سبحانه » وتفرعت لتجديد ماكان عندي من آثار العلم ؛ والله ولي الامور سبحانه . 


»# ( الرحلة الى المشرق وولاية القَضاء بمصر ) »* 


ولا رحلت من تونس منتصف شعبان من سنة أريع وتمانين وسبعائة أقناني البحر نحواً 
من أريقين لبلة > ثم وافينا مرسى الإسكندرية يوم الفطرء ولعشر ليال من جلوس 
الملك الظاهر على التخت » واقتعاد كرسي الملك دون أهله بي قلاوون ؛ وكنا على 
ترقب ذلك . لا كان يؤثر بقاضية البلاد من سموه لذلك » وتمهيده له. وأقت 
بالإسكندرية شهراً لتبيئة أسباب الحج ولم يقدّرعامئذٍ » فانتقلت إلى القاهرة أوول ذي 


1) وفي نسخة ثانية : لضم زروعي . 


510 


العقدة فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم . ومحشر الأنم . ومدرج الذر من البشرء 
وإيوان الإسلام وكرسي المُلْك . تلوح القصور والأواوين في جوّه . وتزهر الخوائق 
والمدارس والكواا كب بافاقه ٠‏ وتضبيء البدور والكواكب من علائه . قد مُثل 
بشاطيء النيل نهر الحنة ومدفع مياه السماء ٠‏ يسقهم العَللَ والنهل سيحه ٠‏ ونجني 
إلميم العرات والخيرات ثجه7١)‏ قورت مكلك المدينة تغص بزحام المارة . 
وأسواقها تزخر بالنعم . وما زلنا نتحلاث مبذا البلد وبعْد مداه بي العمران . ٠‏ واتساع 
الأحزانبه بولقل مسف غبازات من لقيئاه من شيوخنا وأصحابنا حاجهم وتاجرهم 
في الحديث عنه » سألت صاحبنا كبير المهاعة بفاس وكبير العلاء بالمغرب أبا عبدالله 
المََري مقدمه من الحج سنة أربعين وسبعائة فقلت له : كيف هذه القاهرة ؟ 
فقال : من لم يرها لم يعرف عز الإسلام . 

سالك شيها ا العباس بن إدريس كبير العلاء ء ببجاية مثل ذلك فقال : كأنها 
انطلق أهله من السحاب” بشير إلى كثرة أئمه وأمنهم العواقب 

وحضر صاحبنا قاضي لك بفاس الفقيه 1 أ القاسم البَرّجي بمجلس 
السلطان أبي عنان ؛ منصرفه من السفارة عنه إلى ملوك مصر وتأدية رسالته النبويّة 5) 
إلى الضريح الكريم سنة ست وخمسين وسبعائة فسألته عن القاهرة فقال . 

أقول في العبارة عنها على سبيل الاختصار : إن الذي يتخيّله الانسان فامم) براه دون 
الصورة الى تحيلها الاصاع الخيال عن كل محسوس ٠‏ إلا القاهرة ٠‏ فانما أوسع من 
كل ما يتخيل فيا :الأغس الملطان والتاضرون لذلك , 

ولا دخلتها أقت أياماً وانثال علي طلبة العلم بها يلتمسون الإفادة مع قلّة البضاعة » ولم 
يوسعوني عدا ب افحلست: للتدرسن 2 الأرهر نا 

تم كان الاتصال بالسلطان فأبرٌ مقامي والقن الغوية ]زوف الحراية من صدقاته شأنه 


. النج > : الصب الكثير‎ )١( 
لبجل لابةنا بدا مخز الأصح وبذلك يقول المقريزي في خططته : «قال شيخنا الاستاذ أبو زيد‎ 0 
طبع‎ ١ عبد الرحمن بن خلدون2 رحمه الله تعالى : أهل مصر كأنما فرقوا من الحساب» الخطط‎ 


مصر غ75١‏ هاء 

(؟) الرسالة النبوبة اعتادوا كتابتبا في مناسبات عديدة . كان يبعئون مها الى قبر الرسول ( ) بواسطة 
رصول خاص الى الروضة الثم ربفة حيث تقرأ قرب القير الو تي الكريم وني نفح الطيب أمثلة عديدة لهذه 
الرسائل . 
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مع أهل العلم » واننظرت لحاق أهلي وولدي من تونس ؟ وقل صدهم السلطان 
ل بعودي د يد صاحب مصر الشفاعة إليه 
احير د ود بمانضّه 07 


بسم الله الرحمن الرحصم'") 
3 ووليه أخوه برقوق 
السلطان الأعظم » المالك الملك الظاهر. السّيد الأجل » العالم العادل » المؤيّد 
المجاهد , المرابط لاي المظفر ع الشاهنشاه ؛ سيف الدنيا والدين ٠‏ سلطان 
الإسلام والمسلمين » مُحْيِي العدل في الها لو لضفت الملا ومين و الها ليق + 
وارث الملك ؛ سلطان العرب ٠‏ والعجع والترك » اسكندر الزمان » مولي الاحسان » 
بماك اصنيدات التكرية والاى 4 والسكان 4 راع الأقايم والأقطار » مبيد | 
والبغاة والكفار » ملك البحرين » ملك سيل لامي ادم د 
ا ظلّ الله في أرضه 2 ا 2 ماد اي توس رن 
المُجيطة » سيد المُلوك والسلاطين » قييم07 أ مير الؤمنين و ار 
ابن الشهيد شرف الدنيا والدين انين المعالي أنس 9" . خلّد الله سلطاته » .ونصر 


م 
1 


وقوه 


)١(‏ سقط نص هذه الرسالة في أكثر النسخ . وقد اضفنا من نسخة بولاق المصرية طبعة داز الكتاب اللبنائني 
حت الاايفوجا شي من هذا الكتاب . 

(؟) حافظت في هذه الرسالة على الطريقة الرمية التي كانت متبعة في ذلك إلعهد . والتي يقول عنها 
القلقشندي في صبح الاعشى (1/8/1*) » في رسم المكاتبة الى صاحب فاس ٠»‏ وغيره من ملوك 
7 1 1 

... وهوآن يكتب بعد البسملة + يحيث يككون تحتها سواء . في الحانب الأيمن من غير أول السطر 
0 » وهي : السلطان الاعظم الخ» . 

() في خطط المقريزي 6 بولاق : «واما البريد » وخلاصٍ الحقوق والظلامات » فانه (السلطان ) 
يكتب ايضا امه » وربما كرم المكتوب اليه » فكتب اليه وأخوه فلان » او والده فلان » وأخوه ) . 

(14) هذا البياض هو بيت العلامة » وكانت علامة الناصر محمد بن قلاوون : «الله أمل ) 8 وعمل ذلك . 
الملوك بعده . خطط المقريزي 7١1/1‏ بولاق ٠‏ والاستقصا 7/1/5 صبح الاعشى 8/8/1" . 


202 القسيم بمعنى القاسم ؛ والمراد أنه قاسم أمير الموَمنين الملك » وساهمه في الأمرء فصارا فيه مشتركين.. 
صبح الاعشى 58/90 . 7١‏ . 
() هو هو المتوكل على الله » ابو عبدالله محمد بن المعصد الخليفة العبامبي . ولي سنة 1/7 ه وامتدت ايامه 0568 
سنة » حبس فيها وخلم ؛ ومات سنة 8١٠8ه‏ . « تاريخ الخلفاء) صن 3١* » ٠١”‏ . 
(7) كذا » وهو سيف الدين انز الحركسي العهاني سنة «6ل/اه . 
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جيرنة وأغزاه جد يغفين الكطة” الكييةا الكزية لع المظفرة :امول > المتضتورة” 
المصونة » خضرة السلطان العالم + 'القادل. الو ند المجاهد الأوحد » أبي 
العبّاس 3 جر اللإسلام والمسلمين » عدّة الدنيا والدين » قدوة المُوحدين » ناصر 
الغزاة والمجاهدين + سيف بحاعة النا كرين © صلاح الذول. . لا زالت مملكته 
سه عامرة » ومهابته ين الجبابرة قاهرة » ومَعْدَلته تبَوئه غرّفات العز في الدنيا 
والاخرة . سلام و ورذه وضفا برذه وثناء 4 د ولاح سعده » ووداد زاد 
وجده » وجاد د . 

اما بعد حمد الله الذي جعل القلوب أجناداً يمئدة » وأسباب الؤداد على البعاد 
مؤكذة » ووسائل المحبة بين الملوك في كل يوم بحلدة ؟ والصلاة والسلا م عل سسرنا 
ومولانا محمد عبده 0 » الذي نصره الله بالرعب عراتير لبد وأعلى به 
منار الدين وشيّده ؛ وعلى آله وأصحابه الذين اقتفوا طريقه وسودده ٠‏ صلاة داعة 
مؤبدّة . فإ إننا توح ليلمه الكريم ؛ أن التجووله كيو جعل جتنا الشريفة 
حيولة على تعظي تعظم العلم الشريف:وأهله » ورفة شأنه » ونشر إعلامه » وعبة أهله 
لاع 2 ولبسير مها ضد هم ٠‏ ونحقيق املهم 2 والاإحسان لمم ٠‏ والتقرب إلى الله 
بذلك في السر والعّلانية ؛ فان العلاء رضير الله عنهم زر 5 الأباء وَقَة عين الأولياء 5 
وهّداة لق الله في أرضه ا ل و وهداه 
للدخول لله من أحسنٍ المسالك » و ا هذه المكاتبة : : املس 7" . 
السامي ) الشبخي 2 الأجلّي » الكبيري » العالمي » الفاضلي » لذبي الأثيري 2 
الأمامي 2 العلامي ادر المقعدي » الفريدي » اهم : الأصيلي » 
الأوحدي ٠‏ الماجدي ٠»‏ الولّوي 57) ؛ جال الإسلام والمسلمين » جال العلاء في 
العالّمين » أوحد الفضلاء » قدوة البلغاء » علآمة الأمّهء إمام الأئمّة ء 0 


(1) يشير الى حديث الصحيحين : « نصرت بالرعب مسيرة شهر» . (كنوز الحقائق ) للمناوي . 

(١؟)‏ هذا النوع من الجل والألقاب الخاصة بارباب الوظائف الدينية » ياي في المرتبة الثالثة ؛ فالأولى : درجة 
«المقر» ؛ والثانية : درجة ١‏ ااحناب » » والثالثة : درجة «المحلس» ؛ ولكل من الدرجات فروع ؛ 
و«المحلس السامي » احد فروع درجة «المحلس » . وانظر تفصيل القول عن هذه الاستعالات في صبح 
الاعشى /9/ه١1‏ » .1١664--184‏ 

(7) هذه النسبة الى «ولي الدين» . 
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الأليت 2 : خالصه الملوك والسلاطين”'! عبد الرحمن بن خلدون لمالكحي . أذام الله 

نعمته ؛ فانه أولى بالا كرام 2 وأحرى : وأحو بالرعاية ل قدراً ؛ وقد هاجر إلى 
ممالكنا التريفة ؛ واثر الإقامة عندنا بالديار المصرية » لا رَغبة عن بلاده » بل تحبا 
إلينا ( وتقرباً إلى خواطرنا 5 الحراه النفيمة 5 من ذاته الحسنة »؛ وصفاته الحميلة ؟ 
ووجدنا منه فوق ما في النفوس , مما يَجل عن الوصف ويُربي على التعداد . يا له من 
غريب وَصَفي ودارء قد أنى عنكم بكل غريب ؛ وما برح من. حين ورد 

علينا - يبالغ في شكر الخضرة العَليّة » ومدح صفاتها الحميلة , إلى أن اسيّال 
خواطرنا الشريفة إلى حنبها ؛ وآثرنا المكاتبة إليها . 

« والعين تعشق قبل الأذن أحباناً) 9) 

وذكر لنا.في أثناء ذلك » أهله وأولاده » في مملكة تونس تحت نظر الحضرة العليّة » 
.وقصد إحضارهم إليه ليقيموا عنده » ويجتمع شمله بهم مدة إقامته عندنا » فاقنضت 
أراؤنا الشريفة » الكتابة إلى الحضرة العليّة لهذين 0 لب ؛ وقد آثرتر إعلام 
الحضرة العليّة بذلك » ؛ ليكون على خاطره الكريم » والقصد من محبته » يُقدمٌ أمرّه 
العالي بطلب أهل الشيخ ولي الدين المشار إليه » وإزاحة أعذارهم ٠‏ وإزالة 
عوائقهم ) والوصيّة بهم » وتجهيزهم إليه مكرّمين » حترمين » على أجمل الوجوه 
ضح قاصده الشيخ الصالح » العارف السالك الأوحد » سعد الدين مسعود 
المحكناسي » الواصل ببذه المكاتبة اعزه الله ؛ ويكون تجهيزهم على مركب من مراكب 
الحضرة للعاية » مع توضية مق اننا “من ' البخرية بمضاعفة !كرام المشار إلهم 
ورعابتهم » ولتأكيد عليهم في هذا المعنى , إذا وصّل من بها من البحرية » كان لهم 
لمن والإحسان فوق ما في أنفّسهم » ويب على أملهم ؛ بحيث يهم بذلك على 
ما عهد من تحييه » وجميل اعَّادِه , مع ما يتحف به من مراسلاته » ومقاصده 
ومكاتباته . والله تعالى يحرسّه مه بملائكته وأياته 2 بِمَنْهِ ويمَيْه إن شاء الله . 


(1) اصطلحوا على أن يلحقوا ياء النسب بآخر الالقاب المفردة للمبالغة في التعظم . ثم جعلوا النسبة الى نفس 
صاحب اللقب أرفع رتبة من النسبة الى * شيء تخارج عنه . ومن هنا كان « الاجلي ' و «القاضوي» 7 
رتبة من «الحلالي) » و( القضائي ). صبح الاعشى 78/5 ٠١ ٠‏ . ثم ان لهذه الالقاب دلالات 
متعارفة خاصة . تولى حديدها 0 في صبح الاعشى 70/7 2 7 . 

(؟) عجز بيت لبشار بن برد ٠‏ وصدره كا في الأغاني ١9/8‏ بولاق : 
يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والاذن عا م 


كب خامس عشر صفر المبارك من سنة ست ا وسبعائة حسب المرسوم 
الشريف . الحمد لل وصلواته على سيّدنا محمد وآله وصَحبه وسلّم . 


ْ 3 هلك بعض الملارسين: جدرسة القمْحية”" بمصرء من وُقف صلاح الدين بن 


ردكا ييا بكو ' » وبّينا أنا في ذلك . إذ سّخِط السلطان قاضي 
لمالكية'"ا في دولته » لبُعض النَرّعات فعزله ٠‏ وهو رابع اريقة بعدد المذاهب » 
يُدعى كل منبم قاضي القّضاة ‏ تبيزً عن الحككام بالابة عنم 2 لانساع خطة هذا 
المعمور , وكثرة عوالمه » وما يرتقع من الخصودات في جوانبه ؛ وكبير جاعتهم قاضي 
الشافعية 4 لِعُموم ولايته في الأعمال شرقاً وغربا » ونال والفيوم © ع 
واستقلاله بالنظر في هوا اليتامى والوصايا » ولقد يقال بأن مباشرة السلطان قدا 
بالولاية نما كانت تككون له . 

فلا عزل هذا القاضي المالحي سنة ست وتمانين وسبعائة اختصني السلطان بهذه الولاية 
تأهيلاً للكاني وتنوها بذ كري وشافهته بالتفادي من ذلك » فأبى إلا إمضاءه وخلع 


٠‏ علي 0 وبعث اي من أقعدني بمجلس 0 بالمدرسة الصالحية بين 


0-7 الله » لا تأخدني في الله لومة » ول ولق اعد خالاو طرق را بين 
الحممان لخدا ضر الصرعيت عن الك مُعرضا عن الشفاعات والوسائل من 
الحخانيين انا إلى التق سماع البينات » والنظر في عدالة المنتتصبين لتحمل 
)١(‏ كان موقع القمحية يوار العتيق ( جامع عمرو) بحصر ء وكان موضعها يعرف بدار الغزل ؛ وهو قيسارية 

كان يباع فيها الغزل م فهدمها صلاح الدين » وأنشأ موضعها مدرسة للفقهاء المالكية » ورتب فيها 

مدرسين » وجعل لا أوقافاً كانت ضيعة ة بالفيوم تغل قحا كان مدرسوها بتقاسمونه » ولذلك صارت لا 

تعرف الا بالمدرسة القمحية . خطط المقريزي فك" بولاق . 

: في السلوك في حوادث سنة 845لا‎ )١( 
(وفي 6" محرم » درس شيخنا أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون » بالمدرسة القمحية صر » ا‎ 
» وحضر معه اللأمير الطنبغا الحوباني » والامير يوش الدوادار‎ ٠ عن عم الدين سلمان البساطي بعل موته‎ 
. وقضاة القضاة والأعيان»‎ 
؛‎ ) 781 1/7١ ( هوجال الدين عبد الرحمن بن سلمان بن خير المالكي‎ )7( 
(؟) كان القدماء يعتبرول مبدأ الصعيد الشهالي من قرب القاهرة » ويمتد على فت الوادي جنوباً حتى يبصل‎ 

ا لى أسوان الذي كان عندهم نباية الصعيد الحنوبية ؛ وفما بين أسوان 2 واخميم » كان الصعيد الأعلل, و 

ومن امم الى مدينة البهنسا الواقعة على الضفة الغربية لوادي النيل » كان يسمى الصعيد الأوسط ؛ أما 

الصعيد الآدنى فكانت بدايته البهنسا » ونهايته في الشمال » قرب الفسطاط . ياقوت معجم البلدان . 
(0) تقع الفيوم المدينة المعروفة » في الحنوب الشرثي لبحيرة قارون » في الغرب من وادي النيل . 
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الشهادات » فقد كان الب منهم مختلطاً بالفاجر » والطيّب ملتبساً بالخبيث » والحكام 
ممسكون عن انتقادهم » متجاوزون عا يظهر علييم من هناتهم ) 0 يموهون به من 
الاعتصام بأهل الشوكة فإن غالهم محتلطون بالأمراء . معلمون للقران » وأمة يي 2 
الصلوات » يلبسون عليهم بالعدالة ) فيظنون . بهم الخير ويقسمون الحظ من الحاه في 
تزكيتهم عند القضاء » والتوسّل هم 2 ل داؤهم » وفشت المفاسد بالتزوير 
والتدليين ين النامس مهم 2 ووقفت على بعضها فعاقبت فيه بموجع العقاب 2 وموم 
النبكال وتأدَى لعلمي الحرح في طائفة منهم » فنعتهم من تحمل الشهادة » وكان منهم 
كتاب الدواوين للقضاة والتوقيع في محالسهم » وتدربوا على إملاء الدعاوي وتسجيل 
الحكومات 27 . واستخدموا للأمراء فها يعرض لهم من العقود بإحكام كتابتها » 
وتوثيق شروطها » م بذلك شفوف”" على أهل طبقتهم » وتمويهٌ على القضاة 
. يحاههم بدّرعون” ع يه ؛ لتعرضهم لذلك بفعلاتهم » وقد 
بسلّط بعضٌ قَلَمَهُ » على العقود المُحَكَمَة فيُوجدُ السبيل إلى حلّها بوجه فِمَهِي أو 
كتابي » ٠‏ ويبادر إلى ذلك متى دعا إليه داعي جاه اوسشحة: وفوا 5 الأوقاف 
الي جاوزت حدود الممابة 2 هذا المصر لكثرة عوالمه » فأصبحت خافية الشهرة 
محهولة الأعيان » عرضة للبُطلان » باختلاف المذاهب المنصوبة للأحكام بالبلد ع 
فن اختار فيها بيعاً أو تمليكاً » شارطوه وأجابوه مفتاتين فيه على الحكام الذين ضربوا 
. فيه سد الحظر وامنع حإية عن الّلاعب ٠‏ وفشا من ذلك الضرر في الأوقاف ٠‏ وطرق 
الغرر”؟» في العقود والأملاك . 

فعاملت ؛ الله في حسم ذلك بما آسفهم علي وأحقدهم , ثم التفت إلى أهل الفتيا 
بالملذهب » وكان الحكام منهم على جانب 590 ار ؛ وتلقينهم الخصوم 
وفتياهم بعد نفوذ الحكم » واذا في فيم أصاغر » فبينا هم يتشبثوا ن بأذيال الطلب 
والعدالة » ولا يكادون إذا بهم 00 إلى مراتب الفتيا 007 فاقتعدوها 
وتناولوها بالحزاف » وأجازوها من غير مرتب ”2 ولا مستند للأهلية » ولا مرشح » اذ 


. اني الأحكام‎ )١( 

(5) الشفوف : الفضل . 

(") أي يحتمون به . 

(4) هنا بمعني الخداع . 

() وفي 'نسخة ثانية : فاحتازوها من غير مثرّب . والمثرب : اللائم . 
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الكثرة فيهم بالغة » ومن كثرة الساكن مشتقة » وقلم الفتيا في هذا المصر طلق » 
وعنانها مَرْسَل » يتجاذب كل الخصوم منها رَسَناً 2 ويتناول من حافته شِقَاً ؛ يروم به 
الما على خصمه » ويستظهر به لإرغامه » فيعطيه المفتي من ذلك ملء رضاهء 
وكفاء أمنيته متتبعاً إيَاه في شغب الخلاف » فتتعارض الفتاوى وتتناقض » ويعظم ش 
الشغب إن وقعت بعد نفوذ ذ الحكم » والخلاف في المذاهب كثير » والانصاف متعذر 
وأهلية المفتي وشهرة الإفتاء عندنا”9) » فلا يكاد هذا المدى ينحسم 7" ولا 
الع ع 
فصدعت في ذلك بالحق 5 أعنة أهل الطوى والجهل 3 ورددتهم على 
أعقابهم . وكان فيهم ملتقطون سقطوا من المغرب يشعوذون بمفترق من اصطلاحات 
العلوم هنا وهنالك . ولا ينتمون إلى شيخ بعروفت مشهود ١‏ ولا تغرف هم كناب يفن 
اتخذوا الناس هرو وعقدوا المحالس مثلبة للأعراض ومثابة'؟) للحرم ء فأرغمهم 
ذلك ف وملأهم عيذ ؛ وحقدوا علي » وخلوا إلى أهل جلدتهم من سكان الزوايا 
المنتحلين للعبادة » ليشترون بها الحاه » ويحتر: يحترؤا به على الله » وربّما اضطر أهل الحقوق 
إل حكبمم + ٠‏ فيحكمون بما يُلتي الشيطان على ألسنتهم 2 يترخصون به الإصلاح لا 
يرَعَهم الدين عن التعرض الأحكام الله بالجهل . فقطعت الحبل, في أيديهم , 
اطي حكم الله فيمن أجازوه  ٠‏ فلم يغنوا عن الله شيئاً رامت ضحت زواياهم 
مهجورة » وبثرهم التي يمتاحون منها معطلة » وانطلقوا يواطؤن السفهاء من النيل في 
عرضي »2 وسوء الاحدوثة عني بمختلق الافك وقول الزور؛ ويثونه. 3 0 
ويدسّون إلى السلطان التظلّم مني » فلا يصغي إلهم » وأنا في ذلك مُحتَسِب محتسِب على 
الله » ما منيت به في هذا الأمرء لايد لاي 06 
سوي من الصرامة وقوة وة الشكيمة ؛ وتحرّي العدالة » وخلاص الحقوق ١‏ والتدكب عن 
خطة الباطل متى دعيت إلها » وصلابة العود عن الحاه والإعراض متى غمزني 
ل ا القضاة ة فنكروه مني ودعوني إلى متابعتهم فها 


)١(‏ وف نسخة ثانية : : القلج ومعناه الظفر والفوز. 
3( بياض الاصل طش طبعة بولاق : : وشهرة الفتيا ليس تمييزها للعامي 1 
45 3 نسخة ة ثانية : 5-6 : وهو مكان انام بالشر. 
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بصطلحون حليه من مرضاة الأكابر ومراعاة الأعيان » والقضاء للجاه بالصور. 
الظاهرة » أو دفع الخصوم إذا تعدّرت » بناء على أن الحاكم لا يتعيّن عليه الحكم 
مع وجود غيره » وهم بعلمون أن قد تمالؤا عليه 

وليت شعري ما عذرهم في الصور الظاهرة إذا علموا خلافها , والنبي صلى الله عليه 
د «اقدن تيت نان تو عي شين فيا أتضي للابمق انار 


تيت من ذلك كله إلا إعطاء العهدة حقّهاء والوفاء 14 ولق تاليا فأصبح 
الجميع علي لم01 ون ينادي بالتأفف مني عوناً ٠‏ وفي النكير علي امه + وأسمغوا 
الشهود الممنوعين أن قد قضيت فيهم بغير وجه الحق , ٠‏ لاعيادي على علمي في 
الجرّح » وهي قضية إجاع . وانطلقت الألسن ع وارتفع الصحت وراد نض" 
على الحكم بغرضهم ٠‏ فتوقفت وأغروا بي بي الخصوم » فتنادوا بالتظلّم عند 
السلطان » فجمع القضاة وأهل الفتياء في عبن عل لخر رداك ٠‏ فخلصت 
تلك الحكومة من الباطل خلوص الإبريزء وتبيّن أمرهم للسلطان » وأمضيت فيها 
حكم الله تعالى إرغاماً حم » فغدوا على حَرّد قادرين » ودسّوا الأولياء السلطان 
وعظاء الدولة ؛ يقبحون لهم إهمال جاههم ورد شفاعاتهم ؛ مموهين أن الحامل على 
ذلك جهل المصطلح » وينفقون هذا الباطل بعظائم ينسبونها إلي » تبععث الحليم 
وتغري الرشيد » يستثيرون 0 علي ويشربونهم البغضاء إلى والله بجحازيهم 
سائلهم . 
فكثر الشغب علي من كل جانب 2 وأظلم الحو بيني وبين أهل الدولة » ووافق ذلك 
مصابي بالأهل والولد » وصلوا من المغرب في السفين فأصابها قاصف من الريح 
فغرفت .م دحت الموجود والسكن ولمولود » فعظم المصاب والحزع . . ورجح 
الزّْدُ » واعتزمت على الخروج عن المنصب ل ا ست 0 ا 
خشية من نكير السلطان. وسخطه » فتوقفت بين الور والصّدر على ضرا الرجاء 
والئأس » وعن قريب تداركنى اللطف الربّاني وشملئني نعمة السلطان أيّده الله في 
النظر بعين اليحمة » وتفلية سبيلي من هذه العهدة التي لم أطق حملها » ولا عرفت كا 
لعا مم اليا : فردّها | إلى صاحبها الأول » والشيدق بن عفادا » فانطلقت حميد” 


(١1)اي‏ يحيكون المكائد له دون علمه . 
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الاي شيعا عن الكافة بلاس والدّعاء ٠‏ وحميد الثناء . تلحظني العيون بالرحمة 
وتتناجى الآمال في" بالعودة . ورت فيا كنت كنت راتعاً فيه قبل من مراعي نعمته وظل 
رضاه وعنايته بالعافية التي سألا رسول الله صلى لله عليه وسلم من ربّه . عاكفاً على 
تدريس علم أو قراءة كتاب أو إعال قلم في تدوين او تاليف . ٠‏ مؤْملا من الله قطع 
صبابة العم )١(‏ في العبادة . ومحو عائق السعادة . بفضل الله ونعمته . 


( السفر لمضاء الحج ) 


م مكدت بعد العزل ثلاث ينين .+ واغتريت عل قضناء الفر ينة”. فرعت التلطان 
والأمراء وزودوا وأعانوا فوق الكفاية ٠.‏ وخرجحت من الماهرة منتصىف رمضادت سنة 
تسع وتمانين وسبعائة إلى مرسي الطور'"! بالحانب الغربي من بحر السويس ١‏ وركبت ١‏ 
البحر من هنالك عاشر الفطر . ووصلنا إلى اليَنْبّع 9" لشهر فوافينا ا محمل ٠‏ ورافقتهم 
فخ شالك إن مكة . ودخلتها ثاني ذي الحجّة . فقضيت الفريضة في هذه السنة . 

#مدك إن البنبع فافت بها خحمسين ليلة حتى تمأ لنا ركوب البحر ء » ثم سافرنا إلى 

انقاونا فريى الطور . مريت اربع فا وسعنا إل قطع البحر إلى جانبه الشرقي » 
ونزلنا بساحل القصير» ثم بذرقنا . مم سرنا مع أغزات: تلك الناخية إلى مددينة 
قوص 2*7 قاعدة الصعيد . وأ ركطا اينا: أنأما ٠‏ ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصرء 
فوصلنا إلها لشهر من سفرنا . ودخلتها في جادي سنة تسعين وسبعائة وقضيت حق 
السلطان في لقائه . وإعلامه بها اجتبدت فيه من الدعاء له » فتقبّل ذلك بقبول 
حسن . وأقت فا عهدت من رعايته وظل احسانه . 


)١(‏ اي بغية العمر. 
)١١‏ الطور : مدينة على الساحل الغربى لشبه جز يرة سيناء (معجم البلدان) . 
(*) الينبع : من مدن الجر يرة العربية . تقع على الساحل ال لجترق د الى لبحر الأحمر (وما تزال تحتفظ باسمها 


الى هذا الى م) (معجم البلدان) . 

(5) القصير : تصغير قصر . وهو مرفا على الساحا ل الغربي للبحر الأحمر ٠‏ تؤمه السفن التجارية من الحز يرة 
العر بية والعن بينه ودين قصبة ة الصعيد حخسية أيام | (معجم البلدان) , 

(8) قوص : مدينة واسعة : كانت قصبة صعيد مصر . وكان اهلها ار رباب غنى وثروة واسعة لأنها كانت محط 
التجار القادمين من عدن . وأكثر تجار عدن من مدينة قوص (معجم البلدان ا سل 


ا" ابن خلدون م 17 ج ا 


وكنت ل نزلت باليْنْي لقيت بها الفقبه الأدبب التفئن أب القاسم بن محمد بن شيخ 
الهاعة » وفارسٍ الأدباء » ومنفق سوق البلاغة » ف اسحق ابراهم الساحلي 
المعروف جدّه بالطّونْجن وقد قدم حاجاً وفي صحبته كتاب رسالة من صاحبنا الوزير 
الكبير العام كاتب سر السلطان اين الأحمر صاحب غرناطة » الحظي لديه أبي ش 
عبدالله بن زمرك » خاطبني ف ل ل ا 


سلوا البارق النجدي على عمل نجدي 
أجاد ربوعي باللوى » درل 9) الى 
ويا زاجر الأظعان وهي ضوامرٌ 
ولا تَنَشّقوا الأنفاس” منها مع الصّبا 
وهنا الهوى بري لدم وخطيبا 
د لما أني تجَانذيي الهوى 
ل شاقها بين العَدَبْبِ و وبارقو 
فا شاقني إل 1 عدويو ها 
فكم في قباب الحي من شمسٍ كلة 
وكم صارم قد سل من لَحْظٍِ 0-0 
خحذوا الجذَر فى سكاف اراقة انها 
سهام جفونٍ من نبي حواجب 
وروض جالر ضاع عرف نسيمه 
ونرجس الحظ أرسل التدفخ لؤلؤاً 
وكم 0 قد عالق الغصة مثلة 
قبيح وداع قد جلا لعيوتنا 


تبّسّم فاستبكى جفوني من الوجد 
وسح به صوب الغازم من بعدي 
دعوها ترد ا عظاشاً على 5 
فإن زفيرَ الشوق من مثلها بَعْدِي 

2 على صفح من القفر متد 
3 85 شوق ولا وجدّها وجدي 
مياة بنيء ٠‏ الفقل لبان والند©) ش 
ل 06 ] افر في قب مُلْد”» 
وف فلك لأَرَارٍ من 000 
وكم ذابل قد هن من ناعم المَدٍ 
نتعفاك 2 اللحظ تفتك بَالأسدٍ 
يضاف مها قلب البري على محمد 
وما 0 غير الْوَرْدِ في صفحة الخد 
فرش باء الوَرْدِ روضاً من الور 
كل عل كل من الشوق يَسْتَعٌدي 


محامين من روض اللهال بلا عد 


. وفي نسخة ثانية : سلوا البارق النجدي من علمي نجد‎ )١( 


. وف نسخة ثانية : بورك‎ )١( 

(5) وفي نسخة ثانية : حروفا . 

(5) وي نسخة ثانية : العذيب : 0 
:-.يستخ رج دهن البان . والرند : 

(ه) الملد : اللين . 


0 بارف 0 شير يسو وويطوك 5 © ومنه 


رعى الله ليل لو عَلِمْتَ ت طريقها 
وما شاقني والطيف ف أذمعي 
وقد 1 خفَاقُ الذوائب بارق 
وهزت مُحلاة يُد الوق 5 الذجى 
وأقلق خقَاقُ الحو انح تسْمَة 
راطيا ندا طن زرده 
سوى صادحٍ ينرم يرما نري 
تيبل عَنحَد ليل نعم الله ليلها 
وللة 3 وافى 0 إل عن 
فقضيت منها فوق ما أحسب 0 
ولبسن. سوى لحظ خفيٍ نجه 
غفرت لدهري بعدها كل ما جنى 
عرقت هذا" القبي: فل ليد 
ومن نام في ليل الشباب 0 


ِ 7 و +4 و عم (4) 
اما والهوى ما حدت عن سنن الهدى 


تحاوزت عد القاشفين الأوق مقينا !© 
نسيت رحد وى وفاني لخلي 
إليك أكنا نكنه كينا فسيننا 
بعيشك خبرني ومسا زلت ' مضلا 
م ثاربي شوق إليك مرح 
وصفق حتى الريح ف لح الربى 
ا ل 


سبح في بحر من الليل مُرْبَدٍ 
كي 0 لماع الصَمَالٍ من الغمد 
فحل الذي أبرمت للصبر من عفدي 
تنم م الأصبساح خافقة ارد 
أحاديث أهداها إلى العور من نمر (1) 


وفت لي المنى منها بيا شئت من قصدٍ 
رمعي 


وبرد عفافبي فنائنة اله من رد 
وشكُوى كا أرفض الججان من العقّدٍ 


سوى ما جشى 7" وفدٌ المشيب على فودي 


ا َصْلَ الضَد 0 بالضّدد 
سوق ضع الي :إن ارش 
ولا جرت في طرق الصَبَابَِ عن قَصْدٍ 
وأصبحت 5 كبن ال موى ع وحدي 
وأقفرٌ رَبَع القلب إل من الوجد 
وما أنت من عمر ولدي ولا ريد 
عند من وك كمال لي عندي 
فظلت 1 الور تمدح من زندي 

حني الطِفْلَ في كبد المَهْد 
7 شفقاً فيه الحياء الذي تُبْدِي 


. هوغورتمة ما بين ذات عرق في البحر » وكل م اندر سبه مفزا عن تبامة فهرغور (معجم بلدا‎ )١( 
. اي : موضع في جبل عرفة بجانب مكة‎ 0 


(5)اوفي نسخة ثانية : 
تجاوزت د العملاشقين الألى قضوا 


50020 


والعمة في البصيرة كالعمى في البصر 


"64 


وتوهمني 
مُحَياكُ أجلى في العيون من الضحى 
وما أنت ا الشمس في علو أفْقها 
وفي غمَةٍ0) من لا ترى الشمسٍ_ عينه 
من القوم صانوا المحد صَوْنَ عون 
إذا ازدحموا بي على الماء أسرة 
ومها أغاروا منجدين صريخهم 
ولم بقتنوا بَعْد 0 ولخو 
وما اقتسم الأنفال إل مُمَدَْحَ 
تسن ولا تَنى ليالينا التي 
ركبنا إلى اللذات في طَلَقَ الصّبا 
فإن مم ماري الكؤوس: فإننا 
لقيتك (*) في غربه و 00 
فآنلت جتى ما شكوت بغربةٍ 
وعدت قطي شاكراً م ما 118 
إلى أن أجزت البحر يا بحر نحونا 
اند هين لشعْمَي على حال فاقةٍ 
ولو ساء: أن فضت رحلك بالنوى 
لقد سرني أن لُحْتَ في أفق العلا 
طلكك بأفق اشرق 1 هداية 


الشمس- المئيرة 176 


بِوَجْيِك صان الله وجهك ع رٍ 
وذ كرلهٌ أحل في الشيفاه من الشهام 
نفديك من قرب وتلْحَظ من بعد 
وما نفع نور الشمس في الأعين الرطفو . 
كا قد أباحُوا المال ل فد 
ها ازدحموا إلا على مور المجِدٍ 
يشبون نار الحرب و في الغور والنْجْدٍ 
سوق الصَّارم. المصقول والصافن النهدٍ 
بلاها بأعراف المُطَهُمةٍ الجرّد 9) 
خلسلنًا بها العينين من جنة الخلّدِ©) 
مطايا اللبالي وادعين ‏ إلى حد 
وَردنا بها للأنس مُسْتَعْدَبَ الوزد 
وتحكا بلق للأعلام بختضع الوَفدٍ 
الت تي م أجد مضض الفقدٍ 

من الخلق المحمود والحَسّب العد 00 
وززت مزار الغيث في عقب الجهدٍ 
وأشهى من الوَضلٍ الهني على صَد 
وعوّضت منها. بالزميل 0 
على الطائر الميمون والطالع | السَّعْدٍ 


نعلت ميع الأترار افيه عل شد 


)١(' :‏ وفي نسخة ثانية : وفي عمه. 

(9) وي نسخة ثانية : بعد البناء . 

(*) المطهمة : المارعة الهال والحرد : القصيرة الشعر. 
(4) وف نسخة ثانية : خلسن ببنْ العيش في جنة الخلد . 
(5) اتيتك . 


(5) الحسب العد : القديم . 
() وإن ساءني ان قوضت رجلك النوى وعوضت 


عنّا ببالْصتسيحين وبالوخيد 


والذميل .: السير اللين » والوخد الإسراع في المشي أو سعة الخطو. 


"1 


الممل ” راو 
يا نري لمطي سر 
إلى بييه كما 0 


ل 5 دجاليل مُشْكل 
وحيث استقلت : ركسات لطّة 
و بياب الملك حيث عهدتني 
أَجَهرٌ بالإنشاء كل كتيبة 
نلوذ من الولى الإمام محتاٍ 
إذا فاضُ من بميناه 7 سماحة 
ركبنا إلى الإحسان يي سفن ارجا 


فَمَنْ ميغ الأنصارٌ عني ألوكة | 


باية ما أعطى الجلبسة: َيه 
ودونك من روضٍ الحامد نَفْحَة 
ثناء يقول المِمّك إن ذاع عرقه 
وما الماء في اجو و السحاب مروّقا 
فكيف وقد حلّتك أسرابها الحلا 00) 
وما الطّل 0 في ثغرٍ من الزهر باسور 
ولا البِدْرٌ نعهيرنا بعاج مامِهِ 
بقيت ابن خلدون إمامّ هدابة 


عله سهام قد رَمَتَ هدف القَضّْد 
بأن ب جبريل عن كرم ‏ العَهَدٍ 
قدحت به للنور وارية الْنْدٍ 

نت تحيي النفس في لد والبعد 
0 ظلال الحاو مُسْتحْصّف العَقَدِ 
من الب والكتّاب في عرضها جناي 
عل نير المبرة بز 
وعم به الطوفان قي النْجْدِ وَالوَهدٍ 


بحورٌ عطاء ليس ترجر عن صّد29 
مُعْلْغْلةَ في الصَّدْق مَنْجَرَة الوَعْدٍ 
اس فتح ساقها سائق السعد 
تفوق إذا اصطف الندي من النل 
أبالك من ند أيالك من ند 
بأظهر ذاتٍ منك في كنف المَهْدِ 
وباهّت بك الأعلام بسالعلم ارد 
بأصفى وأذكى من ثناني ومن ودّي 
بأَبْهَرَ من ودّي وأسِيرٌ من حَمَرِي 
ولا زلت من ذُنْيَاكَ في جنة الخلد 


ووصلها بقوله سيدي شيخ الأعلام » كر رؤساء الإسلام ؛ مشرّف حَمَلَة السيوف 
والأقلام 3 جال الخواص والظهراء 3 و الدول خالصة الملوك 43 محتبى 
الخلفاء » سر العلاء (0) وَحيَدَ الفضّلاء » قدوة العلاء » حجة البلغاء » أبقا كم الله 


وق السيخة كأنية + سواه ا اي اإثاقة الضامرة . 


٠ وف نسخة ثانية : مديد » والمستصحفن‎ )1١( 
. وي نسخة ثانية : تجررعن قل‎ )*( 
: الند الاولل : الطيب والند الثانية‎ )4( 
. وفي نسخة ثانية : الخلى‎ )5( 

(53١١‏ الطل : الندى 


0) وفي نسخة ثانية : نير أفق العلاء . 


القرين ١‏ المثل . 


قاء جف يعقِدٌ لواء الفخر » ويعلى منار الفضل » ويرفع عاد المحد » ويوضح 
معالم السيادة 27 » ويرسل أشعّة السعادة » ويفيض أنوار الهداية ». ويطلق ألسنة 


مامد » اين ف المعارف 2 ويعُذب مورد العناية 2( ويُْمْتِع بعمر النهاية ولا ٠‏ 


نهاية . 

بآي التحيات أفاتحك وقدرك أعلى » ومَطْلم فضلك أوضح وأجلى » إن قلت تحية 
كبرى في الثناء ونيم 2 فأثرك لا يقتفى ولا يتبع 3 تلك تحية عجاء لا تبينُ ولا تبين » 
وزمزمة نافرّها اللسانث العربي المبين » وهذه بحيال جهلاء » لا ينطبق على حروفها 
الاستعلاء » قد محا رسومها الخفاء » وعلى آثار دمنتها العفاء » وإن كانت التحيتان 
طالما أوجف بهم الركاب وقعقع | البريد » ولكن أين يقعان مما أريد . 

تميّ الإسلام أصل في الفخر نسب . وأوْصَلُ بالشرع سبباً » فالأولى أن نحيّيك بما حيًا 
الله في كتابه زجلة وانناءةة يوخاي اكه وسور أولياءه » فأقول : | 
السلام عليكم يَرْسِلُ من رحمة لله غاماً ويفتق من الطّروس عن أزهار المحامد كاماً » 
ويستصحب من البركات ما بكون على التي هي أحسن من ذلك مقاماً ؛ وأجدّد 
السؤال عن الحال المحالية بالعلم والدين المستمدّة من أنوارها سرج المهتدين . زادها 
اله صلاحاً وعرفها نجاحاً يتبع فلاحاً ‏ وأقرّر ما عندي من تعظم ارتق كل آونة 
0 واعتقادٍ جميل يرفع عن وجه البدر كله » وثناء + أنشر بيدلكه ' البيضاء 


سُحُنه ؛ وعلى ذلك أبها اليد الك طب اير جاه كاله 


شخ نع القل» و أ بحرن ناك بسح ال أجل ؛ وللشرة 


َكُبْرٌ على حَلي وحلل » وإن اخذت في شكاة الفراق » والاستعداء على الأشواق 
انسع ات 4 00 0 والارتجال 4 الأول أن 2 عذية الحا تلعب 0 


ل ٠‏ نا حرم يي .ا لكي لك 
(1) وني نسخة ثانية : السؤدد . 

(') ولي نسخة ثانية : وينشر افق المعارف . 

(9) وش نسخة ثانية : جرحي . 


5 


من أنبالك تغور البروق البواسم » وأن أحملك الرسائل حتى مع منفراء النواسم » وأن 
أجل عر ذلك اللبين في مسي الاق" " » ولح البارق . 
ولقد وجّهت إليك جملة من الكتب والقصائد » ولا كالقصيدة الفريدة في تأبين 
الجواهر اللافي استأئر من اببحرء قدّس الله أرواحهم ٠‏ وأعظم الله أجرك فيهم » 
ا أافت عل مالة سين يع »ولا أدري هل بلفكم ذلك أم خاله الف 2 
وغدر وصوله 9 المسافة » والذي يطرق في سوء الظنٌ بذلك ما صدر في مقابلته 
منكم . فإني على علم من كرم قصدكم » ومن حين استغربناكم بذلك الأفق 
الشرقي 97 لم يصلبي منكم كتاب ٠‏ مع علمي بضياع إثنين منهما بهذا الأفق الغربي 
(اه. ) . 
وفي الكتاب إشارة إلى أنه بعث قصيدة في مدح الملك الظاهر صاحب مِضُرّ: 
ويطلب مني رفعها إلى السلطان » وعرضها عليه بحسب الإمكان » وهي على روي 
يي ١‏ 
أَمَدَامِم مُنهّلة أمٌ لؤْلوٌ ‏ لما استهل العارض المُتلاليء 
وبعث في طي الكتاب » واعتذر بأنه استئاب في نسخها » فكتبت همزة رويها ألفاً » 
قال وحقها أن تكتب بالواو لأنها تبدل بالواو وتسهل بين الهمزة والواوء وحرب 
الاطلاق أيضاً يسوقها » واوا » هذا مقتضى الصناعة » وإن قال بعض الشيوخ 
تكتب ألفاً على كل حال على لغة من لا يسهل لكنّه ليس بشيء . 
وأذن لي في نسخ القصيدة المذكورة بالخط المشرقي لتسهل قراءتها علهم ففعلت 
ذلك ». ورفعت السخة والأصل للسلطان » وقرأها كاتب سره وم يرجع إي منبا 
شيء » ولم أستجز أن أنسخها قبل رفعها إلى السلطان » فضاعت من يدي . 
وكان ني الكتاب فصل عرفتي فيه بشأن الوزير مسعود بن رحو المستبد بأمر المغرب 
لذلك العهد » وما جاء به من الانتقاض عليهم » والكفران لصنيعهم ٠‏ يقول فيه : 
كان مسعود بن رحو الذي أقام بالأندلس عشرين عاما يَتَبَّت النعم 7" ويقود الدنيا 
ويتحيز العيش وابحاه » قد أجيز صحبة ولد عْان كا تعرم من نسخة كتب انشائه 


ا لي و وس و سي 
(9) تبنك الي 0 به 


نذ 


بجبل الفتح لأهل الحضرة » فاستولى على المملكة » وحصل على الدنيا » وانفرد 
ا دار المغرب لضعف السلطان رحمه الله . وم يكن إلا أن كفرَت الحقوق , 
يخطاة نحخلته السحوق » وشف على سواد جلدته سواد العقوق » وداخل من 
0ه 20 
الأببة'"" فل الحصار وجِلّى القتال » ويحش الحونيه ابو زكر يا بن عسي 0 فت 
للصدمة وواللا ندلش ع فيادره المدد من الحبل ومن مالقة » وتوالت الأمداد وخاف 
أهل البلد » ورجع شرفاؤه ودخلوا القصبة . واستغاث أهل البلد بمن جاورهم » 
وجاءهم المدد ايضا » ثم دخل الصالحون في رغبة هذا المقام » ورفعم القتال » وف 
أثناء ذلك غدروا ثانية » فاستدعى الخال إجازة السلطان المخلوع أبي العبّاس لتيادر 
القصبة به ويتوجه منها إلى المغرب لرغبة بني مرين وغيرهم فيه » وهو ولد السلطان 
المرحوم 0 سالم الذي قلدكم رياسة داره » وأوجب لكم المزية على أوليائه 
وانصاره . 
وبعده فصل آخر يطلب فيه كتباً من مصر يقول فيه : 
والمرغوب من سيدي أن يبعث لي ما أمكن من كلام فضلاء الوقت وأشياخهم على 
الفاتحة » إذ لا يمكن بعث تفسي ركامل لأني أثبت . في تفسيرها ما أرجو به النفع عند 
الله ؛ وقد علمتم أن عندي التفسير الذي أوصله عئان النجاني من تأليف الطيبي ”9 
والسفر الأول من تفسير أبي حيّان » وملخص إعرابه وكتاب المغني لابن هشام » 
وسمعت عن براءة تفسير للإمام مهاء الدين ابن عقيل ووصلت إلي براءة من كلام 
. أكمل الدين الأشيري رضي الله عن - جميعهم » ولكني لم أصل إلا للبسملة » وذكر 
أبو حيّان في صدر تفسيره أن تيف سيان النقيب أو أبا سلمان لا أدري الآن صنف 
كتاناً فى النيان فق -شفريى عغله مقدمة لكتات. تفسيرة: الكبين:: فإن أمكن شدي 
توجيهه لا بأس انتهى . ْ 
وفي الكتاب فصول أخرى في أغراض متعدّدة لا حاجة إلى 'ذكرها خزهنا ٠‏ ثم ختم 
الكتاب بالسلام » وكتب اسمه محمد بن بوسف بن رك مركي وتاريخه 
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. وي نسخة ثانية : الشيخ اليمة‎ )١( 
هو الحسين بن محمد بن عبدالله شرف الدين الطيبي (توفي 4/) له حاشية قيمة على «الكشاف» في‎ (0, 
. وشرع بعد ها ُ جمع كتاب قُِ التفسير‎ ٠ أربع. بحلدات ضخمة‎ 
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العشرون من محرم سنة تسع وتمانين وسبعائة (وكتب إلي) قاضي اللماعة. بغرناطة أبو 
الحسن علي بن الحسن البئي (1) : ا 
الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا ومولانا محمد 5 الله يا سيّدي وواحدي ا ْ 
وا وني ) الروح كر وقربا أبقا كم الله وثوب سيادتكم سابغ » وفر سعادتكم كلا 
أفلت الأفار با زغ » أسلم بأنم عليكم ؛ وأقرّر بعض ما لدي من الأشواق إليكم , 
من حضرة غرناطة مهّدها الله عن ذلك لكم يتضوع طيبه وشكر لا يذوى وإن طال 
الزمان طيبّه قد كان بلغ ما جرى من تأخيركم عن الولاية التي تقلّدتم أمرها » وتحماتم 
مرّها» فتمثلّت بما قاله شيخنا أبو الحسن بن الحيّاب9© عند انفصال صاحبه 
الشريف أبي القاسم 9) عن خطة القضاء . 

لا مرحباً بالناس أنفارك9؟ اذ جهلت رفصة مقدارك 
ل أنا قتنك أوثيث رشدذهسنا” “مسا بعك تشوال تحازلكه 


ثم تعرّفت كيفيّة انفصالكم وأنه كان عن رغبة من السلطان المؤيّد هنا لكم فرددت 
وقد توههمت مشاهدتكم هذه الأنات 5 


لك الله يا بدرٌ السماحة والبشر 
ولكّتك استعفيت بحا تر عضا 
جرت عل مج السلامة. في الذي 


لقد حزت في الاحكام منزلة الفخر 
وتلك سبيل الصا حين كا تدري 
0 ! للنشر منك ولا ء (ه) 


وحق بأن العم ولآأك خطّة 
تيد على مر المديديِن جدة 
ومن لاحظ الأحوال وازن بينبا 


من العرّ لا تنفك عنها مدى العمرٍ 
وتسري النجوم الزاهرات ولا ددري 
وكم لذوي الدنيا الدنيّة من خط 0 


)١(‏ نسبة إلى بنة (معجم البلدان) وقد ضبطها ابن خلدون. بضم الباء وبكسرها . ش 

(؟) الحّاب : هوابو الحسن علي بن محمد بن سلوان الغرناطي الشهير بابن الحياب (517/8 ل 744) , 

(0") هو ابو القاسم محمد بن أحمد بن محمد ابن عبدالله الحسني السبتي المعروف بالشريف الغرناطي 
مقت ١5لا‏ ., ش 

(5) وفي نسخة ثانية : لا مرحباً بالناشز الفارك . 

(5) وي نسخة ثانية : تحيّرته أبشر بأمنك في الحشر . 
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وأمسى لأنواع الولايات نابذاً افع نكير أن يواجسه بالتكر 
فَهيْنيك يبنيك الذي أنت أَهْلَّهُ من ارهد فها والتوقي من الوزر 
ولا تكترث من حاسديك فَإِنهمٍ حصى والحصى لا برتقي مرتقى ادا 
2 ) عامل الأقوام م بالله ممخلصا له فهم نال الجريل من الآجر 
بقيت رفع التَجْيا , تحسي ذَْمَارَهُ ‏ وخارٌ لك الرحمن في كل ما يَجْري”" 


إبهِ سيّدي رضي الله عنكم وأرضاكم » أطنبم في كتابكم في الثناء على السلطان 
ظ الذي أز بالاعفاء » والمساعدة على الانفصال عن خطّة القضاء » واستوهبتم الدعاء 
له من الأولياء ولله دركم في التنبيه على الارشاد إلى ذ ذلكم. 2 فالنتعاء له من الواجب 
فيه استقامة الأمور وصلاح الخاصة والحمهور » وعند ذلك ارتفعت أضواتة العلماء 
والصلحاء ذا القطر له ولكم بجميل الدعاء . أجاب الله فيكم أحينة بواجملة 2 
وبلغ كل واحد منكم ما قصده وأمّله ا نتم أيضاً من أهل العلم والحلالة » والفضل 
والأصالة » وقد بلغتم بهذه البلاد الغاية من التنويه » والحظ الشريف النبيه » لكن 
أراد الله سبحانه أن يكون نحاسنكم في تلك البلاد العظيمة ظهور؛ ونحدث بعد 
الأمور أمور , وبكل اعتبار » فالزمان بكم حيث كنت مياه » وامحامد مجموعة لكم 
٠‏ جمع ثناه . ولا وَقفّ على مكتوبكم إلى مولانا السلطان أبو عبدالته » أطال الله الثناء 
على مقاصدكم 3 ا ودادكم » وصحيح اعتقادكم » وعمّر محلسه 
يومئذ بالثناء عليكم » والشكر لما لديكم . 

ل ا ا 
وسبعائة وفي طيّه مدرجة بخطه وقد قصّر فها عن الإجادة نصّها : 

ميّدي رضي الله عنكم وأرضا كم ٠‏ وأظفركم يسْنَاكُم بذوائب مناكم أعتذر لكم 
عن الكتاب المدرج به هذا غير خخطي فإني في ذلك الوقت بحال مرض في عيني » 
ولكم العافية الوافية » فيسعني سَمْحُكُمْ وربما كان لديكم تشوفة بما نزل في هذه 
المدّة بالمغرب من الرج أماطه الله » وأمّن بلاد المسلمين . | 

والموجب أن الحصّة الموجّهة في خدمة أميرهم الوائق ظهر له ولوزيره ومن ساعده على 
)١(‏ وفي نسخة ثانية : البدر. 


(0) وفي نسخة ثانية : ما تجزي . 
[فة وي نسلحه ة ثانية 9 : صحيح ودادكم وجميل اعتقادكم . 


اسل 


رأيه إمساكها رهينة » وجعله في القيود إلى أن يقع الخروج هم على مدينة سبتة » 
وكان القائد على هذه الحصّة العلج المدعو المُهّند » وصاحبه الفتى المدعو نصرالله . 
وكثر التردّد في القضية إلى أن أبرز القدر توجيه السلطان أبي العبّاس تولاه الله » 
صحبة فرج بن رضوان بحصة ثانية » وكان ماكان حسبا تلقيتم من الركبان » هذا 
ما وسع الوقت من الكلام ثم دعا وختم الكتاب . 

وإعا تنيت هذه الأخبار وان كانت ةن هذا الكتاب المؤلف لأن فيها 
تحقيقاً لهذه الواقعات » وهي مذ كورة في أماكنها » فربما يحتاج الناظر إلى تحقيقها من 
هذا ا موضع 

وبعد قضاء الفريضة رجعت إلى القاهرة حفوفاً ستر الله ولطفه » ولقيت السلطان » 
فتلقاني يده الله بمعهود مبرته وعنايته وكانت فتنة الناصري بعدها سنة اخحدى وتسعين 
وسبعائة . والله يعرّفنا عوارف لطفه ء ويمدّ علينا ظل ستره » ويخمم لنا بصالح 
الأعمال » وهذا آآخر ما انتبيت إليه » وقد نجز الغرض مما أردت إيراده في هذا 
الكتاب » والله الموفق برحمته للصواب © والحادي إلى حسن المارب » والصلاة 
والسلام على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب والحمد لله رب العالمين . 


أهل هذه الدّولة التركية مصر والشام مَعيون - على القدّم ميد عه مَوالييم مُلوك بن 
أيوب ‏ بإنشاء المدارس لتدريس العلم ؛ والخوانق لإقامة رَسُوم الفقراء في التَحَلق 
باداب الصوفيّة السنية ُ مطارحة الأذكارء ونوافل الصّلوات . دوا ذلك عَمّن 
بهم من الدول الخلافية 3 تتطططرن مبانيها ويقفون الأراضى المغلة للإنفاق منها 
على طلبّة العِلّم ٠‏ ودبي الفقراء . إن استفضّل الي شيا عن ذلك » » جعلوه في 

أعقابيم خوفاً على الذّرية. العاف من العبلة29 . واقتددتى يسنيهم في ذلك مَن . 
تحت أيديهم من أهل الرياسة والرْوة ٠‏ فكثرت لذلك المدارس ولوق بمدينة 


. هذا القسم وما يليه. اضفناه إلى طبعتنا هذه من نسخة طبعة بولاق المصرية دار الكتاب اللبناني‎ )١( 
. (؟) العيلة ( بفتح العين) : الفقر والفاقة‎ 
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الققاهرة : وأصبحت مَعَاشاً ا من الفقهاء والصوفية » وكان ل من محاسين 
هذه الذولة لتركية ؛ واثارها الجميلة الخالدة . ش 
ركنت لأوّل قدُومي على الماهرة » وحصولي في كفالة السلطان » شعرت ا 
مضْر من إنشاء صلاح الدين بن يوب ٠‏ وقفها على المالكيّة يتداريسون بها الفيقه » 
ووقف عليا أراضي من اقيم تل القمح ؛ فسّمَيت لذلك القََمْحِية ؛ كا وقف 
أخرى على الشافعية هنالك ؛ وتوفي مَدَرسها حينئذ » فولآني السلطان تدريسها 3 
وأعقّبه بولاية قضاء لمالكية سنةً ميسو وثمانين وسبعاثة ‏ كما ذكرت ذلك من قبل ؛ 
وحضرني يوم جلوسي للتدريس فيها جاعة من أكابر الأمراء تنويياً بذكري ) وعناية 
من السلطان ومنهم يجاني ؛ وخطبت يوم جلوسي في ذلك الحفل بخطبة ألمت فيا 
بذ كر القو م با يناسيهم ' ويوني حَمَهم » ووِصَفْت المَقَامَ ؛ وكان نّصها : 
الحم لَه الذي بدأ انعم قبل سؤاها » وو من مداه للشكر على منالها » وجعل 
جَراء المُخْينين في مَحبّته » ففازوا بعَظم توا 7 الإنسانَ الأمماء والبيان » وم 
لم يَعْلَمِ من | أمثالها ؛) وميزه بالعقّل الذي فَضْله على اصناف الموجودات اانا 0 
. وهَدَاه لقبول أمانة التكليف » ٠‏ وحمل أثقالها 00 الحن والانس للعبادة » قفا 
نهم بالسّعادة مَنْ جد في امتثاها » ويس كلا لما عق له" 2 من هِداية َيه أو 
إضلاها ؛ وقَرعَ ربك من حَلْقِها وخلقها وأززاقها وآجاها . والصّلاةٌ على سَبّدنا 
ومولانا محمد نكتة الأكوان وجاها 4 والبجيكة البالغة لله على .كاله » الذي رقا كو 
أطوار الاصطفاء » وادم ب ير الطين والماء ؟ فجاء خاتم أنبيائها وأَرسّلها !؟) 3 وخ 
اليل بشريعته البتّضاء فير انها من لها ورَضِيّ لنا الإسلام دين أنه 
علينا النغمة بإكاهاا” . 
والرين عن آله واسنتاة عوط عه المنسّجمة وطلالها!؟؟ , ولبويك مَلأحِمِه (* 


05200 ْ 
(1) ورد في كلام كثير من علاء المغرب والأندلس رعاا اردل . ولم يرد في معاجم اللغة هذا 
الجمع . والاصح ان يقول ورسلها . 5 
(") يشير الى الآية ‏ من سورة المائدة : «ابعم اكملت لكم دينكم ‏ وأتممت عليكم نعمي » ورضيت 
لكم الاإسلام ديناً» . 1 
(5) الطلال جمغ طلل ؛ وهو أخف المطر.' 
09 الملاحم جمع ملحمة ؛ وهي الوقعة العظيمة القتل » وموضع القتال » والحجرب . 
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المشتهرة وأبطاها ٠‏ وخر أَمٍ أخرجّت للّاس ٠‏ في توسطها , واعتدالها » وظهُور الهداية 
والاستقامة في أخزاة سن الله عليه وعليهم ضلاة . تطنل التكيرات باتعياها + 
وتنال البركات من خخلقها.. 

ااي فإِنَ الله سبيحائه ا مر هذه مله الاسلامية قٍٍ نصابما ٠»‏ وشفاها من أذوائها 
وأُوصّابها 017 :اورت الأرض عباده الصَّالحين من أبدي عُضَّابها © بعد أن بَاهَلتَ 
فارس بتاجها 2 | وعصابها""' 2 وخلت الوم إلى الها وأنصّابها وجعل ها صٍِ 
العلماء حَفَظَةٌ وقواما » ونجوماً يَهْتدِي بها التابع وأعْلاما 2 بقربونها, للدراية تَنْبانا 
وإفهاما ؛ وبوسعونها دوين را وإحكاماً ٠‏ وتَهُذيباً لأصوها وفروعها ونظاماً . 
0 اختار لها الملوك يرفعون عمّدّها : وبقِيمُون مناه © بإقامة الساسّة 3 وأَودها » 
ويدفعُون بعرَائمهم الافنية في :صدر هن ازادما كياد رده ؛ فكان لها بالعلاء 
الظّهورٌ والانتشار , والذّ كر السيار ؛ والبركات, المخلّدَة والآثار ؛ ولها بالمكوك العز 
الفخاو: والصّولة التي يَلينَ لها الجبارء 8 لعزة المؤمنين بها الكفار: وتَجَلَل 
درك تيا الصَعَار ؛ولم تر الأجمال تتداول عل ذلك والأعسازء والدوله 
تحتفل والأمْصَّار والأيل يختلف والتهار, حتى أظلت الإسلام دول هذه العصابة 
المتسورة من ارك ٠‏ لمان انان سوم ظّلّمِ الضّلالة لتك :. القاطعين 
ِنِصَاهُم المزَهَقَة علائق المَيْن والافك 29 , المصيين يسهامهم التافذة ؟ َغر الجهالة 
والشرك » ا + ولا 0 0 مي" ' يما ووه من الأخل 
امرك ؛ خطة الاسلام ؛ وقاموا بالدّعوة الخلافيّة أحسَّنَ القيام » بوه في 
أقصى ل من الججاز ولام واعتمدوا فى خدمة رمي الشْريمَيْنٍ ما فضِلوا 
به ملوك الأنام . وافْسَعَدوا كرسي مِصرَ الذي الك له الأقاليم 55 : الاستسلامٌ ٠‏ على 
قِدُم الأيّام ؟؛ فزخر مها منذ دولتهم خ العمران » وتجاوبت فيها المدارس بتر جيع 


. الوصب : الوجع » والمرض ؛ والجمع أوصاب‎ )١( 

| . العصاب : العامة‎ )7١( 

(*) الصغا : من الاصغاء : اي مال ليه بسمعه . 

5( علائق المبن والافك : أي علائق الكذب . 

(9) حديث رواه البخاري في آخر باب «علامة النبوة في الاسلام ( ومسلم يي بابي «الامارة » ».و« الاعان» . 
شرح العيني على «صحيح ) البخاري ولاه » وشرح النووي عبلى « صحيح » ملم د/قهم 3١5/9‏ . 


1 د 


لمثافي والقران وعُمَّرَت المسَاجدٌ بالصّلوات والأذان تكاذ عد الحمان 
والشهيان . . وقاممت الماذن عل قدم الاستغفار والسبيحَان0؟ مُعليَة بشعار الإيمان 1 
وازدّان جوها بالقّصر فالقصر والابيوان فالاريوان +.ونظم دستها الم والظّاهر » 
والأمير » والبلطات . فا شت من مَلِكٍ يخفق الي في إعلآمه » وتتوقد في لَيْل 
اموا كت لزان اكوا كب من أسيته وسهامه ؛ ومن أسرة للعلّاء كلك الم بوَعدٍ 
الصّادق ولو تعلق بأعنان السّاء (9) ' وتنير سراجه في جوانب الشبّه المَدَلهمة 
الظّلاء ؛ ومن قَضَّاةٍ نتاهون بالدث والسؤدد عند الانمّاء » ويشتملون الفضائل 
وَالمنّاقبَ اشئال الصّماء ”2 » ويَفصِلون الخصّومات برأي يفرّق بين اللّبن والماء . - 
ولا كدولة السّلطان الور ؛ والعريز القاهر » يعسوب ') العصائب اام ومطلع 
أنواع. الع الباهر » ومُصَرّف الكتائب : تزري بالبَخْر الرَاخِرٍ» وتوم بالحجة للقي 
على الأهلّة في المفاخخر ؛ سف الله المتضى على العَدوٌ الكافر » ورحُمته المتكفلة 
للعباد بلاطن ؛ الاير ؛ رب التبجان والأنية والمتابر والأواوين العالية والفُصور 
ظ الأزاهر » والمُلّكِ د بالبيض البواير » والزماح الشواجر 0 ؛ والأقلام المرتضعة 
أخلاف 0 الع في مود امحاير » والفييض. الرباني الذي فاقَ قدرة القادر » وسبَقّت 
4 العناية للأواخر. سد الملوك والسلاطين » كافل أمير المؤمنين 2 ابو فنا أمدّه الله 
النضر المصاحب » والسَّعّد المؤازر» وعَرَفَهٌ آثْارَ عِنايته في الموارد. والمصادر , 
واه حُْسْنَ العاقبة في الأول وسور المُنْقَأبِ قِ الأخير ؛ فإنه لما تناول الأمرَ بعزائمه 
وعزمه 2 وى المُلك إلى كننيه لعزيز وحزيه 3 افا شا كلة الزأي عند سدّد من 
ا 31 الرعايا في ل فق أنه 6 وعل ل يعن 6 ؛ وقسّم الأ والحجوة 


سه س 


ع حَربه وساجه “ثم أقام دولته بالأمَراء الذين اختارهم باختيار الله لأركانها » وشد 


)١(‏ السبحان : التسبيح 

(؟) اعنان السماء : نواحيها » وما اعترض من اقطارها . 

(* اشتّال الصماء ء ان تجلل جسدلكك بثوبك نحو شملة الأعراب اكه ؛ وهي أن يرد الكساء من قبل بمينه 
على يده اليسرى » وعاتقه الأيسرء د جح ا سن كلدة عل يله العز ا وعاتقه الأيمن فيغطيهما 
ينا 

(54) البيعسوب أمين التحل : 

)0( زماح سوا جر : مختلفة الطعن . 

(5) أخلاف الضرع : أطرافه . والكلام على التشبيه . 


08 


بهم أزرَه في رفع القَواعاد من نيان ؛ من بين مُصَرَفٍ لعنانها » معدم القدم على 
أعيانها » في بساط إيوانها ؛ ورب مور ة تضيءٌ جوانبُ املك بلمعانها » ولا يَذَهَبْ 
الصَّوابُْ عن مكانها ؛ ومتقذ أحكام يُشرق شِ في بَيانما » وتضوع الغدله بن 
اوداق نر 07 علو في في لمهم الأعظّم فق كاد وساحت م مضي 
الأستران إلى 205 الجرّار » فيش الغليلَ بإعلانها . حفظ الله جميتهم وشمل 
بالسّعادة والخيرات المبدأة المعادة تابعهم ومَيُوعَهم . 
0 بحت ف الج الأزرق » وغطزت 57 أفق المغرب إلى أفق المشرق » حيث 
هر اهار يصب من صَفْحِهِ المُشرق » وشجرة الملل الي اعزبها الإسلامٌ تَِمرْفي 
دوحه المعرق 5 وأزهاد الفتون 0 علينا س غصية المورق ٠‏ وينابيع العلوم 
ولفعايي تمدو شَلّنا ©) من فراتّه المُعْدِقَ 3 3 8 عناية وتشريفا 2 وعمرون 
إحساناً ومعروفا » وأوسَعوا يمت ) إلضاخ ا وكرن: تعر ينا 6 : ثم أهَلُوني للقيام 
بوظيفة السّادة المالكيّة بهذا الوقف الشريف » من حسنات رد صَّلاح الدين 
يوب لِك الجلاد والجهاد ٠‏ وماحي آثار التَتَليث والرفْض الخبيث من البلاد » 
فين اومن رجس الي أن كانت التُواقيس والعلبان فيه بمكان 
العُقَود من الأجياد . وصاحبٍ الأعمال المتقبّلة يَسَعى وها بين يديه في يو 
م ؛ فأقامّنئى السلطان ‏ 5 الله لتدريس العلم هذا المكان » لا تقدما 
على الأعيان ‏ ولاترفة عو ننفت ء من أهل الشّان ؛ وني موقن بالققصور , بين 
أهل العصورء مُعترف بالعجز عن المّضاء ء في هذا القضاء ؛ وَأنا أرب من أهل اليد 
البضاء 6 واممايف اللي الفضاء » ا ار ور الارتضاء » وَحَعْمَدوا 
بالصّفح والإغضاء لياع بينم ا 0 » والاعتراف من اللّوم جد اناغاء 
الت متجاة ؟ والتحسي من الااخوان مرتّجاة . والله تعالى برفع لولانا السلطان في 


. الأردان : الأكام . وني الكلام تجوز‎ )١( 

6 النجي : الشخص الذي تساره » وفلان نجى فلان » أي بناجيه دون سواه . 

(*) الأسل : الرماح وكل حديد رهيف من سيف وسكين . 

(؟) الوشل : الماء 0 

(©) الهمة : : الخطة الشديدة . 0 

. يوم 2 1 يوم ينادي «(أصحاب الحنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » . لسان العرب‎ 63١ 
. بضاعة مزجاة : قليلة‎ )( 


08 


مدارج القبول أ ل4ة وبلق فى الدَارين آماله , ويجعل للحسنى لمق الأسى 2 
مََقَلَبهِ ومآله ؟ ويُديم على السّادة الأمراء نَعْمَنّهِ » ويحفظ علي المسلمين بانتظام 
الشمل دولتهم ودولته » 0 فضا المتلنين لكان بالعون وليك 2 ولمتما 
اتنساخ اجالحم إلى الأمد البّعيد » ويشمّلٌ الحاضرين برضوانه في هذا اليُوم السّعيد » 
نه وكرمه . 
وانفضٌ ذلك المحلس » وقد شيّعتني فى العيوث بلجل والوقار » وتناجت التنفوس بالأهلية 
الناضيت 3 وأقمت على الاشتغال بالعلم وتدريسه إلى أن سخط السلطان قاضي 
المالكية يومئذ في نزعة من الْرّعات الملوكية » فعزله ء واستدعاني للولاية في 
مجلسه » وبين أمرائه ؛ تَتفاديت من ذلك ٠‏ وأَبَى إلا إمضاءه . ولع علي , 
وبَعث معي من من أجأسَي تَمفعَدَ الحكم ف الدرعة الصّالحية 17 فق حبست 
وتمانين وسبعائة ؛ فقمت قي ذلك المقام امحمود 2 وفيت عهد الله في اقامة رسوم 
الح » وتحرَي المَدكة » حتّى سَخِطني من لم تُرْضِه أحكام لله ووقع من سكب 
أهل الباطل واليراء ما تقدّم ذكره . 
وكنت عند وصولي إلى مصر بَعشْتَ عن ولدي من نونس ؛ مهم سلطان ونس من 
اللُحاق بي اغيياطاً بمكاني ؛ فرغِبت من السلطان أن يشف عِنده في شأنهم , 
فأجاب ٠‏ وكتب إليه بالشّفاعة ؛ فركبوا البحر من تونس في السَّفين ؛ فا هوإلاً أن 
وَصَّلوا إلى مرسى الإسْكندَرية ؟ فعصفت بهم الرباح . وغرق ا مركب بمّن فيه » وما 
فيه » وذهب لموجود والواوة ؟ فعظّم الأسّف » واخقلّط الفكر, وأعفاني السلطان 
من هذه الوظيفة وأراحني » وفرغت لشأني من الاشتغال بالعلم ا وتأليفا . 
ل ا 0 سه (5) بين القَصْرّين » وجعل فيها مدافن أهله , 
وعين ل فها تلاريس ال صااس زيرت سصور 
عادتهم في ذلك ونيا 
«الحمد لله الذي من على عباده » بنئمة خلقِه وإيحاده » وصَرْفَهم في أطوار استعباده 
بين قدَرهِ ومراده » وعَرّفهم رار توحيده » في مُظاهِر وجوده ٠‏ وآثارَ لُطفه في وقائع 


. نسبة.الى بانيها الملك الصالح نجم الدين أبوب‎ )١( 


(؟) هي المدرسة الظاهرية وتسمى البرقوقية أيضاً . عهد في بنائها ام لى الأمير جهركس الخليلٍ 3 فشرع في 
بنائها سنة 885 » وأنهاها سنة 884 . 


فهن"- 


عباده 2 أوعرضهم على أمانة التتكاليف ليَبْلوهَم . بصادق وعده وإبعاده"" ور 
كلا )ا خيق له ؛ من هدايته أو إضلاله » وغيه أ قاد 0 
الأرض بعد أن هداه النجدين 00 لصّلاحه أو فساده » وعَلْمه مالم يكن يُعلم » من 
مدارك , سمعه وبصّره والبيان عَمّا في فؤاده ؛ وجعل منهم أنبياء وملوكا يجاهدوت 5 
الله ب جهاده » ويثابرون على مرضاته في اعتّال العدل واعتّاده ؛ ورقع ابوت 
المقدّسة بسبحات” 5 الذكر وأوراده . 
والصّلاة ة والسّلام على سّدنا ومولانا حم سيد البش رمن نسل آدم وأولاده ٠لا‏ . بل 
سيد الَقَين!) في العام من إنبيه وجنه وأرؤاة واجيا دوع لا بل سيد لملائكة ٠‏ 
والنبيئين » الذي ختم [ لل ] كالهم بكاله وامادهم باماده » الذي شرف به 
الأكوانَ فأضاءت ارجاء العام لنور ولاده ؛ وفصّل له الذّكر ا تفصيلا » 
كذلك لست من فؤاده !”2 الى على قلبه الروح الأمين بتنزيل رَبْ الل 
ليكون من المنذورين ن لعباده”2 ؛ فدعا إلى الله على بصيرة بصادق جداله وجلاده 7" 
باعل اللصر العزيرء وكانت ملائكة السّاء من إمداده » حي ظهر نوراه على 
رَعْم من غ0 . بإطفائه وإعادقه وكمل الدين ا تخشى والحمد لله 
غائلة انقطاعه ولا نفاذه ؛ ثم أَعَدٌ له من الكرامات ما عد في ماده ؛ وفضله 
بالمقام اغمود في عرصات القيامة بين أشهاده 2 اكد له الشفاعة فيمن انتظم في 


امّته » واعتصّم بمقاده . 
والرضن عن اله واصتفيانة ّ عر رحمته » وو إنجاده » من ذوي رحمه ا 


)١(‏ ينظر الى الآبة 7 من سورة الأحزاب : «انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن 
بحملها وأشفقن مها » وحملها الانسان» . 

(؟) النجدان : طريق الخيرء وطريق الشر. 

(م) السبحات جمع سبحة ؟ وهي التطوع في الذ كر » والصلاة . 

(1) الثقلان : الحن والإنس . ٠‏ 

(0) يشير الى الآية 7" من سورة الفرقان : «وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » كذلك 
لنثبت به فؤادك » , 

6 يشير كذلك الى الآيتين ١644 ٠» ١917‏ من سورة الخعراء : «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين» . 

0) الجلاد : الجهاد . 

(8) على رغم من رغم : : من أساء ؛ والاشارة الى الآبة "” من سورة ة التوبة : «يريدون أن يطفئوا نور الله 
بافواههم ( ويأبى الله إلا ان يتم نوره). 


وه ابن خلدون م 4# جا 7 


الطاهرة وأهل وداده المتزودين بالفوَى من خيْرٍ أزواده 2 والمراغمين بسيوفهم من 
مر بمكابرة ‏ الحق وعناده » وأرادَ في الدين بظلمة ار حتى 2 
السك ادي دين الله وبلاده » وانتظمت, ذعوة الإسلام أقطارٌ العالّم وشعوب 
لأنام » من عر به وعجمه وفارسه ورومه وتركه وأكراده . صلى الله عليه ليه وعليهم 
ةّ دن العا 0 2 وهل لاقتناء التّواب وزياده » وسلّم كثيراً ؟ 
وعن الأئمّة الأربعة 29 ٠.‏ علاء السنّة المتبعة ؛ والفئة امحتباة المصطنعة ؛ وعن إمامنا 
من بينهم الذي حمل الشريعة ويينما وحرّر مقاصدها الشريفة وعيّنها » وتعرض 
ف الآفاق منها والمطالع 2 بن شهيها, الُوامه ؛ فريها 2 الهداية إذا حَقّق 
مناطها رط التحصيل والدرائة إذا روعيت أشراطها وقصد لركاب إذا ضربت 
في طلّب ٠‏ العلم اطي © ع ظِ المديئة وإمام هذه الأمة الأميئة : ومقبس أنوار رالشية 
من مشكاتها المييئة الإمام مالك بن 5 هده الله برضوانه ؛ وعرفنا بركة 
الاقتداء بِهَدِيهِ وعرقانه ؛ وعن سلف المؤمنين والمهمتدين ( وتابعييم بإحسان إلى : يوم 
. الدين . 
أما بعد فإن الخلق عيال الله يكثفهم بلطْفه ورحمته » ريكفلهم بفضله ونشمته ؛ 
وييسرهم لأسنات السّعادة باداب دينه وشرعته » ويحملهم في العناية بأمورف 
والرعاية لجمهورهم ؛ على مناهج مد سلته ولطائف حكته . ولذلك اخبان هم الملول 


َه 


الذين جبَهم على العَّذل وفطرته » ومّدَاهم إلى التمسَك ريكلميه , . ثم قضلهم بم 
خوهم من سعة الرزقٍ وَيَسْطته واشتقاق التمكين في الأرض من قدرته 4 قتسابقوا 
باطدرات إلى 5 ومكُوبته 3 وَذهبوا بالدّرجات العلى في وفور الأجر ومزيته . 

وإن مولانا السّلطان الملك الظّاهرع العزيز القاهر » العاذل الطاهر ‏ القادم بأموق 


الإسلام عندما أعيا حَملّها الاكتّاد9' » وقُطْب دائرة المُلّك الذي أطلع الله من 


١: الميسم‎ )١( 
(؟)هم 0 56 المذاهب الفقهية المشهورة : ( مالك » والشافعي 3 وأبو حنيفة 3 وأحمد بن‎ 
حل‎ 
(م) يشير الى الحديث : « تضرب أكياد ة 2 0 3 وسبأتي‎ 
. له بعد‎ 


>" 


حاشيته الأبدال97" وا الأوتاد”" : ومتفق أسواق العرّ بما يَذَلّ فيها من جميل 
نظره الماخور والعتاد ») رحمة الله الكافلة للخلق » ويداه الممسوطتان بالأجل 
ار وله الاي للعباد بما اكتنقهم من العَدّل وا َاصِم الحسابرة » ولعي 
على اثار الأعاظم و0 2 وذوي لجان من التبابعة وال كاسرّة 3 أ 
الأقيال”"" والأساورة ©) ؛ وحائز قصّب السّبق في الملوك عند المناضلة والمفاخرة » 
عر الأمور بإخلاصه إلى وك الدنيا والآخرة ؛ مزه كلهة الموحلدين 2 ورافع 
دجام الدين 2 وظهير خلاقة المؤمنين 4 “سلطان: المتلمث أبن يعد . صَدَّق الله في 
بقتني من الله ظُنوته » وجعل النْضْرٌ ظهيرّه » كا جَعل/السّعدَ قريته » والز 
ينه( وكات وليه عل القيام بأهؤن السلميق وحقية وبل لأمّ في اتصال 

انامية 2 ودوام ملفل ”م يرجونه ص الله يمره . لما قلّده الله هذا الأ مر الذي 
استوى له على كرسي الملّك 2 وانتظِمت عقود الول ُ لات الأيام 5 وثانت 
دَولته واسطة السلك ؛ وجمع له الدين بولاية الحرّمين » والدنيا بسلطان لترك . 

وخر له أنهار مصرّ من الماء والمال ؛ ؛ فكان مَجَازه فيها بالعّدل في الأخذ والترك . 

وجمع عليه قلوب العِّاد . فشهد سرها بمحبّه الله [ له ] شهادةً خالضةٌ من الرَيْب ‏ 
بريثة من الشلك . حتى استولى من العز والمّلك على المُقام الذي رَضِيّه وَحَهده . ثم 
ثاقت م إلى ما عندالله » 0 قصذه إليه واعتمّده 2 وسارع إلى فعل النخيرات 
بنفس مطمئنة لا يأل عليها أَجْراً ولا يُكدّرها الم 2 وأَحسَنّ رعاية الدين والمّلك 
تشهّد بها الأنسش والجئة » لا + بل النّسَم9"© والأجنّة © . ثم آوى الخلق إلى عَلدِله 


)١(‏ يوري بالابدال في مصطلح الصوفية » وهم أشخاص سبعة : يسافرون بأرواحهم من مكان الى اخر» 
ويتركون جسدهم في موضعهم الأول » بحيث لا يَحِس احد بسفرهم . عن ١‏ تعريفات » الحرجاني ص 
ع و «تعريفات» ابن العربي ص ؟ . 

(؟) والاوتاد عند الصوفية ايضاً : عبارة عن أربعة رجال » منازهم على منازل الأربعة الأركان من العالم : 
الشرق » والغرب » والشمال » والحنوب ؛ كل واحد منهم مقامه في تلك الحهة . عن الحرجاني في 
التغريفات عاض 19 واين ن العربي ص ” . ويريد ان الدولة غنية بالرجال . 

() جمع قبّل وهوء ؛ في مملكة حمير » بمتزلة الوزير بالنسبة للملك . 

(4) جمع أسوارء وهو الرامي أو الفارس . وعند الفرس القائد وهنا تعني القواد . 

(ه) الخدين : الحبيب والصاحب للمذكر والمؤنث . 

عن لنت : لَبْئاً يده : اي لواها . وهنا بمعنى اضطراب الأيام . 

0 النسم : نفس الروج . 

(8) الأجنة : ج جنين : الستور من كل شيء . والولد ما دام في الرحم قبل أن يرى النور. 


هلاك ا 


تصديقا بأن الله ووه يوم م القيامة إلى ظلاله المستجنة 34 لض يي انحاذ 00 
والربْط لتعلم الكتاب والسئة » وبناء المساجد المقدّسة يبي له بها الله البيوت 
المّة » ولله لا يضيّم عمل عامل فها أظهره أو أنه 
إن ما أنتجته قرائح هته وعنايته 4 وأطلعته آفاق عدله 2 2 وَوضيفت ام 
علي لعل مداه في الفخر وغايته 2 ونح م مقاصده في الدين وسعايته 4 هذ الم 
الشريف » والمبّكل الهمّم البشرية ترتيبه ورصفه » لا ! بل الكلم ‏ السّحرية تمثيله 
يق ضح سطاولة ال ومناولة الشهب مارْه 1 العزبز وألقة 2 وازدهي 
لوس السّعادة والقبول من الله عِطْفّه ؛ إن َاخرَ بَلدَط الوليد » كان له الفَخار ؛ 3 
بامَى القصرّ والاإيوان » شهد له المخراب والصاز: أو ناظرٌ صَنْعَاء وغمدان » قامت 
بحجته الآثار. إنما هو ب لوه دين وإسلام ‏ وقصرٌ عليه تحيةٌ وسّلام » وفضاء رياني 
نا في جه لرحمة والتكية ظُ وام ٠‏ كرب شزقو باحك وجة الس منه 
نر بسنّام 6 دفع إلى تشييد أركانه 34 ورفع القواعد من بنيانه 34 سيف دولته الذي اسكلّه 
من قراب ملكه وانتضاه ؛ وسهمه الذي عَجم م عيدان كنانته فارتضاه » وحسام أ أمره 
الذي صَقَل فونذه " 00 والعزم اع 2 0 المؤيد الدي طالب غريم 
جهركس 0 الخليلٍ د لاخورية باسطيله النبع . حرسه الله س0 ري الأبم 3 
وقسم له سس عناية الات أوقز الحظوظ والسهام 6 فقام بالخطو لوس 62 لأمره 
المطاع 2 وأخرتن مها أَبْدي الاتقان والاابداع . واختصّها من أصئاف الفعّلة باهر 
الصّناع 2 يتناظرون في إجادة الأشكال مايا والأوضاع 2 ويتناولون الأعمال بالهندام 
إذا توارت عن قذْرتهم بالامتناع ؛ فُكان العْقري 40 2 20 الفري 0 ا 
)١(‏ المارن : طرف الأنف أو ما لان من طرفه . 
(6) فده : السبيق + جوهر مييق ووشيه وهوما يق قيطي متي اقل أوشية الغبار:. 
(*) هو الأمير سيف الدين جهركس ( ويكتب : جهاركس . وجاركس ) بن عبدالله اليلبغاوي الحليلٍ » 
الذي ينسب اليه وخان الخليل» المعروف اليوم بالقاهرة . قتل بظاهر دمشق سنة 891 ه في الوقعة بين 
منطاش . والظاهر برقوق . خطط المقريزي, 0 2 طبع مصر. وقد ضبط 5 «المبل ) : 
: جاركس » وهو لفظ أعجمي معناه أربعة أنفس . 
(54) العبقري نسبة الى «عبقر» . وهي قرية تسكابا الحن فها زعموا . ويقولون اذا تعجبوا من جودة شيء أو 
غرابته . أو دقِةَ صنعه : هو عبقري ١‏ ثم توسعوا فسموا الرجل ٠‏ والسيد » والكبير - عبقريا . (لسان 


العرب ) . 
(0) يقال هو يفرني الفرني : اذا عسل عملا فاجاده . 


032 


لقاريت ‏ تومته مق امالة 20 : وكاغا حيرت لحن والشياطين » أو نُشِرَت 
قهارم "© من السُكاء 5 والأساطين » جابوا لها الصَّخْر بالأذْواد © لآ بالواد » 
وامستتزلوا م صم الأطوادٍ على مطايا الأغواد 3 ورفعوا سمكها إلى أقصّى الاماد ٠»‏ على 
بعيد الورك من العاد . وغشُوها من الوشي الأزهر » المُضاعًف الصّدف 
امير ٠‏ ومائع الجن الأمفن والذه: الأحدر + ركه مهم الحواشي حالمي 
الأبراة 4 :وقدروه مساجد للصّلوات والأذكار» ومقاعد 0 بالعشيِي 
والابكار , وبحالس لاّلاوة والاختارم 5 الآصال والأمتحار وزوايا لتَحَليٍ عن 
ملاحظة الأسماع والأبضبار + والتَعَرضٍ انوج الرانية والأنوار ؛ ؛ ومدارس لقح 
زناد الأفكارء ونتاج المّعاروف الأبكارء وصوغ اللْجَين والنضار » في مَحَك الغرائخ 
وال .تفج ينابيع. الحكة في رياضة وستانه ع وتفتح اان الحئة من غرفه 
وإيوانه » قاد غر السّوابق من العلوم والحّقائق » في طلق ار هيدنه ٠‏ ويَصعد 
الكل الطَيبُ والعمل الصالح إلى الله من نواحي أركانه ؟؛ ا الأجور لغاشيته 
م 0 ديوانه » راجحّة في ميزانه 

3 اخختار لها نأ المذاهب الأربعة أعياناً عن شيوخ الحقائة ثق الصوفية ان ؟ 
تَصَفّح هم أمل تملك العانا إنساناً 2 وأشد بقدرهمٍ عناية وإحساناً 2 ودفعهم إلى 
وظائقه توسما. ف «ملافنتن. الخخير وافتنانا . وعهد إليهم برياضة المريدين , وإفادة 
المستفيدين » احتساباً لله .وقربانا » وتقيلا' 8 لذاهب الملوك من قومه واستناناً ؛ 3 
نظمني معهم تطولا وامتنانا ««وتعمة عظدت: موقم وحلت انا 4 وأنا وإ كنت 
لقصور البضاعة » متأخرا عن المماعة » ولقعودٍ الهمّة ) عالااغل خولاه الأئمة » 
فسَمْحهم يغطي ويلحف » وبمواهب الَو والنُجاوز يمتح ويتحف ٠‏ وإنما هي 
رحمة من مولانا لفارت ايد الله حصت كا عد 8 رسيت أغفال 
الكرّة والإهمال وسّمّت ؛ وكمّلّت بها مواهب عَطْفه وجبّره وتمّت ؛ وقد ينتظم الدر 


)0( أماريت : جمع الجمع مرت وهي المفازة والقفر لا نبات فيه . 

آقه القهارمة : عع قهرمان » الوكيل أو أمين الدخل والخرج ( قاموس ) . 

”) الأذواد جمع ذود ؛ وهو الهاعة من الابل . لا يتجاوز عددها الثلاثين ولا يقل عن الثلاث . 
5 جمع سبحة وهي التطوع: في الدعاء والصلاة . 

(5) الطلق : الشوط الواحد ف جري الخيل » والغابة الي بحري البها الفرس في السباق . 

(5) بمعنى من تقيل أباه : أشهه » وعمل عمله . 


يغن 


مع المَرّجان » وِيُْتَبَسٌ العصّائب الاك ف ورهن الشركة 117 اراي 1003 تي 
ا الهجان” ؟ والكل في نظر مُولانا السلطان تفريم والأهلية يتأهيله 
وللعرفة بتعريفه ؛ وقوام الحياة والامال بلطائف إحسانه وصنوفه ؛ والله يُوزعنا 2 
مرو ؛ ويوفقنا للوفاء بشرطه في هذا الوفف وتكليفه » وبحي جاه من غير الدّهر 
وصروفه » بوييءٌ على مهلك الإسلام خلال أعالانة واه (سوفة 0 
0 وحاشيته وذويه » وخاضييه ولفييفه ؛ 0 


(4) 


بِصَدِي ف وقطع 5 ص ولايتا 5 وم يمكن السلطانَ إل اشقائه ا 
عن ذلك ء وشَغِلت با أنا عليه من التدريس والتأليفٍ . 

3 حرجت عام 6 ونمانين وسبعائة للحج » واقتضيت إذن السلطان في ذلك 
فأسكف » وزودٌ هو وأمراؤه بما أوسّع الحال وأرْغده وركيت مر السويس من الطُور 
الى الينبع ؛ ثم صَعِدت مع الصَحْجِل إلى مَكة ؟ فقصيت الفرض عامَئذٍ وعدت في 
البحر ؛ فنزلت يساحل المفصير ؛ ثم سافرت منه إلى مدينة قوص في آخر الصعيد » 
ووكقيي عر اكل إلى فصي ولقيت السلطان » وأخبرته بدّعائي له في أماكن 
الإجابة » وأعادّني إلى ما عَهِدت ' من كرامته ٠‏ وتفبىء ظله . 

م شغرت 0 الحديث ببمدرسة صلغتمش (0) فولأني إياها بدلا من هدرسته 


وجسلت للتدريس فيها في مُحرُمٍ أحدٍ وتسعين وشتعانة + رفت ذللك ابوه على 
لعادة ‏ بخطبة نَضها  .:‏ 


«الحمد لله إجلالاً وإعظاماً و واعتزافا ', بحقوق العم والتزاماً » واقتباساً للمَريد منها 


. والمعلمة‎ ٠ المسومة من الخيل : المرعية‎ )١( 

(1) العراب من الإبل . والخفيل : التي .ليس فيها عرق هجين : 

(”) احجان : جمع هجين ؛ وهو الفرس الذي ليس بعتيق . 

(4) الماخورية : من الماخور : ج مواخر ومواخير :. بحلس الفسّاق بيت الريبة والدعارة . وقيل ان هذه 
الكلمة فارسية الأصل من (خور) وقيل حي غرلية من (مخرت السفينة) لتروّد الناس الى المكان المسمى 
08 

٠‏ (ه) كذا في الأصل : «(صلغتمش) ١‏ 520 تنطق باللام فسجلها ابن خلدون ىئ) سمعها . والمدرسة 
الصرغتمشية هذه الي تقع نجوار جامع أحمد بن طولون ٠‏ تنسب إلى بانيها الأمير سيف الدي صرغتمش 
الناصري مير رأمن نوبة » المتوفى سحب في الاضيكندرية سنة 94ل خمطط المقريزي :ده مه؟ 


بصو 


1 | 


واختناماً » وشكراً على الذي أحسّن وتماما ع اوسع كل شبيء ل وإهانا 2 وأقام 
على توحيده من أكوانه ووجوده آيات وأشيحة وأعلاها : وصرف الكائنات في قبضة 
قدرته ظهوراً وخحفاء وإيحاد] وإغداماً 0 وأعطى كل شيء خلقه م هداه إلى مصا حه 
إهاماً 2( وأودّع مَقَدورَ قضائه في سعطور ابه ؛ فلا يَجِد فيه عنه ولا مايا 
والصلاة والسلام. على سيدنا ومولانا محمد نبي للحي الحافنة عراي 0 والملحّمة التي 
أراقت من الكفر يع وحطّمت نا ها والعروة الوقى » فار من اتخذها 
عصاماً) : أول بين ل وأخرهم ختاما » وسيدهم ليلة قاب قوسّين إذ بات 
للملائكة والرسل ! اماماً ؛ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا ركنا لدهوته وسنان 2 وسريا 
على عدوه وسهاما” أ وصّلوا في مظاهرته جداً ارم 2 وقطّعوا في ذات الله 4 
مرضاته اناا نوا رس امات حت ملاو الأرض إيعاناً واسلاما ء, وأوسعوا الخاحد 
والمعاند تبكيتاً وإرغام0©» 2 أَصبحْ ؟ نغر الدين م ووجه الكفر والباطل عَبوسا 
جهامأ . صِلَى الله عليه وعليهم ما عاقب ضسياء ظَلاماً » صلاة ترجّح القبول كانم 
وتبوىء عند الله مقافاً . 

والرضى عن الأمة الأربعة » الحداة المشبعة » ؛ مصابيح الأمان ومفاتيح السّة الذيةق 
أحمينوا بالعلم قنَاما وكانوا للمّقِين إماماً . 

مر بعد فإن الله سبحانه تكفل د الدين بالعلاء 57 والعز الخالد على 
الطوووة وانقساح خطُته في آفاق المعموز» فلم يرل دولة عظيمة الآثار, غزيرة 
الأنصار» بعيدّة لصِيت عالية المقدار » جامعة حياس أدابه وه جنايه ‏ 
معاني الفمقان مَنَفْقَة بضائ نع علومه في الأقطار كر ة ينابيعها كالبحار » مظَلعةٌ 
كواكبّها المنيرة في الآفاق 2 من النهار ؛ ولا كالدولة التي استأئرت بقبلة الإسلام 
ومنابره 2 وفاحرت بحرمات الله وشعائره واعتمددت بركة الإيمان ا عر 2 
واعتّمّلت في إقامة رسوم العلم ليكون من مفاخره » وشاهدا بالكال لول وآخره . 
وإن مولانا الشلطانَ الملك القامر. العزيز القاهر » شرف الأوائل والأواخر ‏ ورافم 
(1) همت اللماء : 'امطرنت/؛ والأم : القطر نفسه . 

((1) العضام م ا ل 

(*) السنام : المرتفع من الرمل » والحيل » والمراد انه ملجا . 


(5)| السمام : جمع سم ؛ وني حديث عن علي رضي الله عنه : (الدنيا غذاؤها سمام) . 
(©) اهام : السحاب لا ماء فيه » ويريد كريها لخر فيه . 
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لواء المعالمي والمفاخر ‏ رب البَيجان والأسرّة والمتابر » والمجَلَي في مَيّْدان السّابقين 
من الملوك الأكابر » في الزمن الغابر » حامل الأمّة بنظره الرشيك ورابه الظافر ٠‏ وكافل 
الرعايا في ظلّهِ المّديا. وعَدْله الوافر » ومطلع أنوار العز والسّعادة من اع السّافِر ؛ 
واسطة السّلك ص هذا النظام » والتّاج مْحلى في مفارق الدول والأيام ؛ سيف الملولة 
والسلاطن ع ببركة الإسلام والمسلمين » كافل أمير المؤمنين » أبو سعيد . أعلى الله 
متاتريح كان هن الاق صداه الور اك وأطال في السّعادة والخيرات 
اداه المعادة لياليّه وأنافة ؟ لما أوسع الدين والملك نظراً جميلاً من عنايته » وأنام 
الخلق في حجر كفالته 3 مهاد كلانه 3 وأبقظ مق الامو وصلاح الخاصّة 
والممهورة عينَ كلاءتّه » كا فده الله رعابته (3) وأقام 0 الشربعة. والسساسية 
بوسفون نطاق الحق إلى غايته » ويطلعون وجه العدل سافراً عن آبته . وتَصّب في 
دست النيابة من وثق بعدله وسياسته » ورضي الدين بحسن إيالته » وامنة على 
سُلطانه ودولته : وهو الوفي' -- والحمد تح امات ؛ ثم صرف نظره إلى بيوت اله 
بَعنى بإنشائها وتأسيسها ؛ ويعمل النظرٌ الجميل في إشادتما وتقديسها ؛ ويقرض الله . 
القَرَض الحسّن في وقفها وتحبيسها و ينصِب فيا لبَث العلو. كن .روم وَهّله لوظائفها ٠‏ 
وها ؛ فبيضفي عليه بذلك من العناية أفخر لبوسّها » حتى زهت الدولة بملكها 
ومصرها » وفاخرت م بزمانها الزاهر وعَصرها . وخضّعت الأواوين لإيوانها العاللي 
وقصرها ؛ فابتهج العالم سروراً بمكانها ء واهتزت الأكوان للمفاخرة بشأنها . 
كفل الرحمن » لمن اعتز به الإمان ء وصلّح على يده الزمان » بوفور المثوبة 
ورجحانما . 
وكات م ند ين به الآن 5 الخدت مهذه. المدرسة 5 لانو ع ا من 
سلف أمراء ارك » قف الله حسابه ويل في اميزان ‏ يوم يُعْرض على الرحمن - 
كتابه ) وأَعْظَم جزاءه ٍ هده الصّدقة جار يانه ظ عناية جدّد لي لباسها » 
وإيثاراً باللعية التي صحّحت قامها + بوغرفت منة أنواعها واعنانتها 6 فافلت 
العرسوة. وانطلقت أقيم لرسُوم ء وأشكر من الله وسلطانه الحظ المقسوم ان مع 
هذا معترف العفو بين أهل العصور » سد 12 مؤلاء الحضور » 


١ كذا في الأصل ؟ ولعلها : «قلده الله حق رعايته» » أو دواجب رعايته) 2 أو نحو هذا‎ )١( 


6ه 


السّادة الصدون: أن بِجْمَحَ بي مركب الغرور ؛ يلج شيطان الدعوى والزور في 
شيء من مق الامو والله تعالى ينفع مولاآنا السلطان 6 أعماله 2 ويعرفه الحسنى 
وزيادة الحظ الأسنى في عاقبته وماله » ويريه في سلطانه وبنيه وحاشيته وذويه قرة 
غَيبه ورضق آماله » ويديم على السّادة الأمراء ما وهم من رضّاه وإقباله » ويحفظ 
٠‏ المسلمين في هذا الأمر السّعيد بدوامه واتصاله » ويسددُ قضاتهم وحكامهم لاعمّاد 
٠‏ الحق واعيّاله بمن الله وإفضاله . 

وقد رأت أن زر للقراءة, في هذا لض كات الموطاً للومام مالك بن أنس ٠‏ 
رضي الله عنه » فإنه من أصول السأن , وامهات الحديث » وهو مع ذلك أصل 
مَذهبنا الذي عليه دار مائلة 2 وماط ١:‏ كام وإلى اتاد يرجع الكثير من 
لنَفتح الكلام بالتُعريق بمؤلفه - رضي لله عنه » ومكانه من الأمانة والديانة » 
ومنزلة كتابه «الموطأء من كت الحديث . 9 نذ كر الروايات والطرق الي وَقعت في 
ما لكات رد اق لابن مكل زرنة لخبي ين حب وذ 1 
احالني فيا ؛ ثم فرجع إلى الكلام على متن الكتاب . 

أما الإمام مالك - رضي الله عنه » فهو إمام دار ال هجرة » وشيّخ خ أهل الحجاز في 
الحديث والفقه غير منازع 2 والمقلّدُ اللشبوع لأهل الأمصّار وخصوصاً أهن المغرب . 

قال البخاري : مالك بن أنس بن أبي عَامر الأصبّحي كنيته أبوعبدالله » حَليف 
عبد الرحمن بن عؤان بن بيد الله الفرشى البيمن اب اخ طلحة بن عبَيد الله . 

كان إماما » رَوَى عَنْه يَحبَى بن سيد . انتبى كلام البخاري . 

وجنده أب و عامر بن عمو بن الحرث بن عمان ويقال م 
وياء نحتانية ساكنة » ابن جتّيل بج مضمومة وثاء مثلئّة مفتوحة » وياء تحتانية 
يناكنة #ويما ل كيل أو شل بحاء مضعومة مهكلة أو مععية )امو الحم ؛ 

ويقال حسل بحاء مهملة مكسورة , ال 0 أبن عمو بن الرث؟ 
وهو ذو أصبدم . وذو أُصبَح بطن مز من حمير » وهم إلنوة ينص + ونسبهم 
معروف ؛ فهو حِميرِي صَلِيبة » وفرّشي حلفا . ولد سنة إحدى وتسعين7© - فيم| 


)0( ف مولد مالك اقوال اخر غير ما ذ كر ابن خلدون نجدها 5 «الانساب» للسمعاني و«وفيات» ابن 
خلكان ؛ و«الانتقاء» لابن عبد البرص ٠١‏ . 
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ل ابن خم ابجع وتسعين ال الس واس ما ؟ 
0 . أخذ عن رَبِيعةٍ الرأي' " » وابن شهاب' وعن عيّه أبي 
ادم + وق تجاعة همن عاصّرهم 7 التَابعين وتابعي التابعين ؛ وجلّس للفتيا 
والحديث في مسجد رسول ؛ الله سلى الله عليه وسلم شاب يناهز العشرين » وأقام مُفتا 
بالمدينة ستين سنة . واد عنه الجم الغفير من العلماء الأعلام » وارتحل إليه من 
ال را ل لطواا خا ردن 
الشافعي (0) ٠‏ وابن وَهْب "1 , والأوزاعي ") "فيان اللوتوي وان 
المبا 00 - في أمثال لهم وأنظار . وتوفي سنة تسع وسبّعين ومائة باتفاق من الناقلين 
لوفاته + وقآل الواقدق 011+ عاش مالك تشعين سئة + وقال سسحون09) عن ابن 


)١(‏ هو نحيى بن عبدالله بن بكير القرشى المخزومى بالولاء المصري [814١1--١9؟]‏ احد رواة «الموطاً» عن 
مالك . 0 * ا 
(؟) ابوعبدالله محمد بن عبد الحكمم الفقيه الشافعي المصري المشهور 1453ل 558] . «وفيات» 0/8/١‏ . 
(م) هوابوعئان ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ مول آل المنكدر.. المعروف بربيعة الرأي . فقيه مدني 
ش جليل . أدرك جاعة من الصحابة . تو بالأثباز سمدينة «الهاشمية) سنة 185 على خلاف . «المعارف» 
ا ش 
(4:) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله شيا الزهري القرئي . من أجل فقهاء التابعين بالمدينة . أدرك 
جاعدة هرد المتمانة 7 15١ع‏ على خلاف في المولد والوفاة. (وفيات) ابن خلكان 
١/زلاه‏ الاه. 
,2( نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبوسهيل التيمي بماك ف قار أبي العباس . تهذيب التهذيب 
20/0 . 
0( 0 امحنبد أبو عبدالله محمد بن اذريس بن العباس بن عثان بن شافم فق اسه ال عبد اتابن 
قصي ٠‏ حيث يجتمع - رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ 4 -19٠0[‏ «الانتقاء» لابن عبد البرص 
1-5 : 
(0) أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي, المصري ١70(‏ 1990) » لازم مالكا مدة طويلة . 
(8) ابوعمروعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي » ونسبته اما إلى «الأوزاع» بطن من همدان » أومن 
ذي كلاع من المن » أو الى «الأوزاع» قرية بدمشق نزل بها فنسب إلبها أدخلته أمه «بيروث» فسكلها » 
وما مات سنة /اه١‏ » ومولده ببعليك سنة 8/6 ؛ أو لاه . «المعارف» لابن قتيبة ص 7١٠‏ » «وفيات» 
”. 
(9) أبو عبدالله سفيان بن سعيد- المعروف بالثوري » أحد الأئمة المحتهدين » ولاه المهدي قضاء الكوفة 
فامتنع ؛ ورمى بصك الولاية في دجلة . «وفيات الاعيان» 777/١‏ . 
)٠١(‏ أبوعيد الرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي مولى بني حنظلة » أحد رواة «الموطأ» عن مالك . 
| «وفيات» الم 
)01١.‏ أبوعبدالله محمد بن عمر بن واقد المدلي صاحب «المغازي» ؛ تولى القضاء ببغداد في أيام المأمون . . ضعفوه 
في الحديث ١0[‏ _ ١ع‏ . «وفيات» 540/١‏ . 
زفدلة أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الفقيه المالكي المشهور. 3 ب40"]. 


١ "31.‏ | ا 


اك الارد عن رول الله صلى الله عليه وسلّم :. الشرت أكياد اررق سس 
المرغاد جلاع أعلم من عالِم المدينة) إنه غاللك بن انس 

وقال الشافعي : : اذا جاء الأثر الك النجم » وقال : إذا جاءك الحديث عن 
مالك » فشّدَ به يدَيّْك » وقّال أحمد بن حَنبل” : إذا ذكر ال الحديث فالك أمير 
المؤمنين : 

وقد ل الناس في قضائله كتباً 2 وشأنه مشهور. 

وأما الذي بثه على تصنيت «الموّطه ‏ فيا نقل أبوعمَرِبه عبد الي فهوأن عب 
العز يز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون”؟2 , عَيِل كتابأ على مثال «الموطأ» » ذ كر 
فيه ما اجتمع عليه أهلٌ المدينة » وم يذكر فيه شيئاً من الحديث » فَأتِيَ به مالك م 
ووفك علد وا علقية م رقا : ما أحسن ما عول هذا ! ولوكنت أنا الذي عملت 
لبدأت بالآثارء ثم شددت ذلك بالكلام . وقال غيره : حجٌ أبوجعفر المنصور» , 
ولقيه مالك بالمدينة » فأكرّمه وفاوضه . وكان فيما فاوضه : : يا أبا عبدالله لم ببق على | 
وجه الأرض أعلم مني ومنك » 0 الخلافة » ع انيت للناس كتاباً 
بنتفعون به » تَجَنْبْ فيه رخص ابن عَبّاس 77 ' وشدائد ابن عم ر”"" وَوَطَْئْه للناس 


)١(‏ أبو محمد عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي » يروي عن مالك كثيراً » ولهم في الثقة به 
كلام . 

(5) سفيان بن عييئة بن أبي عمران أبو محمد المحدث المشهور )١198-1١17(‏ «وفيات» 554/١‏ . 

(؟) أبو عبدالله أحمد بن حنبل الإمام المحتهد المعروف ء ينتبي نسبه إلى بني شيبان (9155--841) . 
«وفيات») 0 

(4) عبد العزيز بن عبدالله بن ل سلمة ا ماجشونٍ المتوفى سنة ١54‏ ببغداد في خلافة المهدي . «المعاروف» 
ص 3١‏ » «تهذيب التهذيب» 417/5" . 

(0) أيوب جعفر المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس الخليفة العباسبي الثاللي تولى الخلافة سئة 
5 2 وتوفي سنة ١608‏ . له ترجمة واسعة فى «تاريخ الطبري) 4/9ه؟ ‏ "9" , 

(7) أبو العباس عبدالله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه و 07 
وصاحيه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » وتوي سنة 148" على خلاف في سنة الوفاة ٠‏ تاريخ ألا" 
للذهبي */._لا” , 

27 ابو عبد الرحمن عبدالله بن عمربن الخطاب القرشي العدوي صاحب رسول الله » وابن صاحيه . وفي 
سنة 07# » وكان عمره يوم الخندق 9؟ سنة . تازبخ الإسلام للذهبي 1/0/8 384 . 
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توطئة . قال مالك : فلقد علمني التأليف ؛ فكانت هذه وأمثالها من البواعث 
لمَالك على تيعد الكتاب » فصنفه وسمّاء «الموطأ» أي المسهل , . قال 
الجوهري وَط يوط 2 أي صار وطيئا 3 ووطأته توطئة و3 يقال وطَيْيْه9 . 
ولا شغِل ب يتصنيفه أخخلٌ الْاس” بالمدينة يومثل في تف موطات ؛ فقَال لمالكو 
أصحابه : اك شت نفيك بأمر قد شرك فه اناس" ؛ وأني مها فنظر 
فيه » ثم طرحه من يده وقال : يعم أن هذا لا يرتفع منه إلا ما أريد به وج الله ؛ 
فكنما ألقيت تلك لتب في الآبار» وما يع لشيء منها بعد ذلك ذكر» وأقبل 
مالك على تهذيب كتابه وتوطثئته ؛ فيال انه أكمله في أربعين سنة . وتلقّت 
هذا الكتاب بالقبول في مشارق الأرض ومغاربها » ومن لذن صيْف إلى هلي" 
وطال ثناء العّماء في كل عصّر عليه » وابضات وناك إن . قال الشافمي » 
وعبدٌ الرحمن بن مَييْدي 9) : ما في الأرضٍ كتاب بعد كتاب الله أنقم » وفي رواية 
أصح » وفي رواية أكثر صواباً » من «موطأ» مالك ””؟ . وقال يونس بن عبد , 
الأعلى 00 : ما رأيت كتاباً الف في العلم أكثر صواباً من «مُوَطأ» مالك . 

وأما الطرق والروايات الي وقعت في هذا الكتاب » فانه كتبه عن مالك عاعة : نسبة 
الموطأ إليهم بتلك الرواية » وقيل موطأ فلان لراويه عن فنها موطأ الإمام محمد بن 


)١(‏ ذكر الزرقاني في شرحه للموطأ »./١‏ نقلا عن ابن فهد 0 آخر لتسميته بالموطا ل 
قال مالك : عرضت كتابي هذا على سبعين فقيياً من فقهاء المدينة » فكلهم واطأني عليه » فسميته | 
بالموطأ» . 

(؟) انظر لسان العرب (وطأ) . 

(") كذا في الأصلين » وهو استعمال غريب . وقد استعمله في «مقدمته» في فصل الكيمياء ص . وانظر شرح 
الشريشي على مقامات الحريري 85/١‏ » تاج العروس (جر) . ش 

(5) ابوسعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري المتوفي سنة 194 . «تهذيب 
التهذيب» 781/5 » «المعاروف» ص 73714 . 

(ه) بعد أن ألف البخاري » ومسلم صحيحيهم| ؛ لم تبق للموطأ هذه المكانة » ومن هنا أولوا قول الشافعي هذا 
بانه كان قبل وجود الصحيحين . وانظر مقدمة ابن الصلاح ص ٠» ١4‏ تدريب الراوي ص ١‏ ) مقدمة 

شرح الزرقافي على الموطأ 4/١‏ » مقدمة موطأ محمد بن الحسن اللكنوي ص 7١‏ طبع الهند سنة 705 . 

(5) أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى ين ميسرة امحدث المقريء المصري ١17/١(‏ - 584) . تبذيب 
التبذيب 440/1١١‏ » طبقات القراء 105/5 . 

() في «ترتيب المدارك» ”4/١‏ ظ (نسخة خاصة) » وشرح الزرقاني على الموطأ 7/١‏ - كلمة جامعة عن 
الذين رووا الموطأ عن مالك » وفي مقدمة عبد الحي اللكنوي لوطأ محمد بن الحسن : ان احد علاء - 
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إدريس الشافعي 7" » وماها موطأ عبدالله بن وهب » ومنها موطأ عبدالله بن مُسَلّمَة 
القَعْتْبِي 9) » ومنها موطأ مطرّف بن عبدالله اليَسّاري ”7 ' نسبة إلى سلوان بن يسار » 
ومنبا موطأ عبد الرحمن بن القاسم 7 رواه عنه سُّحْنون بن سّعيد ؛ ومنها موطأ يحبى 
بن تي الأندليق 19 .فل إلى مالك بين انض .من الأندلس وأخذ عنه الفقة 
والحديث » وَرَجِع بعلم كثير وحديث جم ؛ وكان فى| حر عنه «الموطأً) » وأدخله 
الأندلس والمغرب 27 الناس' عليه » واقتَصّروا على روايته دون ما سواها9© : 
وعَوّلوا على نسَها وترتيها في في شرحهم لكتاب «الموطاً) ونفاسارهم ٠»‏ ويشيرون إلى 
الروايات الأخرى إذا عرضت في أمكنتها ؛ ٠‏ فهجرت الزوايات الأخرى ٠‏ وسائر تلك 
الصّرق » ودرّست تلك الموطات إل موطأ نحيى بن نحيى » فيزوايته أخحل النا في 
هذا الكتاب لهذا العهد شرقاً وغرباً . 


ل د ا د 


. - «دهلي» » أورد في كتاب له بالفارسية سماه «بستان المحدثين» القول المستفيض عن الموطأ » ومؤلفه » 
و ؛ ويتبين من الخلاصة ابي عرمها عن الفارسية عبد الي اللكنوي ان صاحب «البستان» كاد ان 

حمق الو 

اا ماع بيك قل ا بر تر او ا ل 
على الشافعي لأنه أقومهم . زرقاني ١/لا.‏ 

زه أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعني الحارثي المدني المتوفي سنة "5١‏ أو 2.03 سمع من 
الإمام مالك نصف الموطأً بقراءة الإمام ؛ وقرأ هو الصف الباقي على الإمام . 

(7) مطرف بن عبدالله بن مطرف بن سلمان اليساري الحلالي أن مضيعنت المدني ابن اخحت الإمام مالك 
١1-10‏ » على خلاف في وفاته . تهذيب التهذيب 178/٠١‏ الانتقاء ص 8ه . 

5( أبو عبدالله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي المصري المالكي (14- )19١‏ » أول من نقل 
الموطأ إلى مصر . وكان ابو الحسن القابسبي بقدم روايته للموطأ على غيره : ويقول في ذلك انه مع ما 
يتصف به من الفهم والورع -- قد اختص بالك » ولم يكثرمن النقل عن غيره » فخلص بذلك من ان 
تختلط عليه الفاظ الرواة » او تتبدل الأسانيد . وائما نقل كتابا مصنفا » فهو وافر الحظ من السلامة في 
النقل . 

(9) هوابو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاسن المصمودي البريري الليثي بالولاء . (7*4-1857) 
وفيات 6/9م7 لم5 . 

(؟) كان بق بن محلد المحدث الأندل يقدم على رواية يحبى هذه .» رواية أبي المصعب الزهري » ورواية 
ا كي وعاتبه في ذلك عبيدالله بن يحبى » وأخوه اسحق بن يحبى » فاحتج لفعله بأن أبا 
المصعب قرشي فاستحق التقديم » وبأن يحيى بن بكير أكبر من أبههم| في السن . وبأنه سمع الموطأ من 
مالك سبع عشرة مرة » ويحيى أبوهما لم يسمعه إلا مرة واحدة . 
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الجّاعة بتونس وشيْخ افيا با ء أبو عَبْداَه محمد بن عبد السّلام بن يوسف 
الهُؤاري 2 سَمِعنّه عليه بمنزله يتونسن “مق اولة إلى أخره. ومنهم شيخ المسْنلينٍ 
ونس » الرّحالة أبوعبّد الله محمد بن جابر بن سُلطان القيسي الوادي آشي » سمعت 
عليه بتعضه » وأجارنٍ بسائره . ومنهم شيخ المحدثين ادل ركد الفماة يان 
أب البركات محمد بن محمد بن محمد ثلاثة من المحدثين ‏ ابن ابراهيم بن الحخاج 
ليق : لقيته بفاس سنة ممت وخمسين وسبعائة من هذه للاثة السابعة + مقدمة 
من. السّفارة بين ملك الأندس وملك المغرب . وحضرت بحلسّه بجامع لوبي من 
ابو فسّمعت عليه بعضاً من هذا الكتات: - وأجازقي :بسائره . ثم لقيته لقاءة 
أخرى سنة إثتين وستين وسبعاثة ». اسْتقدَمّه ملك المغرب ع السلطان أبو سالم ابن 
السلطان 58 الحسن للأخذ عنه ؛ وكنت أنا القارىء فيا باخ واعتة 2 فقرأت عليه 
درا من كات والوطا. + وأخازق: .سائرة إجازة أخرف: 
ومنهم شيخ أهل المغرفت لعصره في في العلوم العقلية » وميد جاعتهم » أبو عبدالله محمد 
ابن إبراهم الآبلي رات عليه قفد واحازل بسائزوة قالوا كلهم : : حدثنا الشيخ 
المُعَمّر » أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطَّائي 20 » عن القاضي أ بي القاسم 
أحمد بن يزيد بن بَقِي 7" » عن الشيخ أبي عبدلله محمد بن عبد الحق 
الخزرجي ”") 
وحدّثني ب يه ايض قيها او لكات ؛ عن إمام المالكية ببجاية » ناصر الدين ع 
عل لطوويق: اخهد يخ عيذ دق المَشَدالي» ؛ عن الإمام شرف الدين 


(1) أبو محمد عبدالله بن محمد بن هرون بن محمد بن عبد العز, يز الطائي. القرطبي ثم التونسبي الإمام المسند . 

أخذ عنه الوادي آشي وغيره من مشايخ العلم والحديث (" 5 )/١‏ . ديباج ص ١47‏ الدرر الكامنة 
ل 

(1) أبو القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الزحمن . .. بن بق ابن. عخلد (88ه ‏ 188 . «التككلة لكتاب 
الصلة) ص ١54١‏ طبع الجزائر سنة /181 هاء كيل الديياج) ص "7 . 

(6) أبوعبدالله محمد بن عبد الحق بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحق الخزرجي القرطبي . 
سمع من ابن الطلاع . ذكره ابن الأبار في «التكلة) 1١ ١‏ طبع مدريد سنة 1889 م ؛ وقال انه لم 
يقف على وفاته . 

(؛) منصور بن محمد بن أحمد بن عبد الحق الزؤاوي المشدّ الي ناصر الدين لق اال 
حيث انه رحل اليه » وأخذ عن علائه ؛ ويقول العبدري في «رحلته» : انه لم تكن له عناية والرواية ؛ 
ومشدالة قبيلة من زواوة . 


اللي 


لون اردع ل اك ب ا 
عن أبي لوك امه الكناني”"" . قال الخزرجي والكناني : حدثنا أبو 
عبد لله محمد بن فرج 7 ' مولى ابن الطّلاع » عن القاضي أ بي الوليد يونس بن 
عبدالله بن مَغِيث بن الصّفَار قاضي الهاعة بقرطبة . ل 
وحدئني به أيضا شيخنا أب عبدالله بن جابر عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد 
ابن الغمّاز» عن شيخه أبي لبي سثُليان بن موسى بن سالم240 الكلاعي غى 6 عن 
القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن حُبَيشُ » وأبي عبدالله محمد بن سعيد ين 
رَرْقَون0©» 2 تابخ كتاب «الموطأ » » قال ابن زرقون : حدثنا به أبو عبدالله 
الخؤلاني "2 , عن أبي تعرو نين احهد الَيْجَاطِي "© » وقال ابن حبيش : 
حلداثنا به القاضي أبوعبدالله بن أضْيغ ”8 ' ويونس بن محمد بن ميث » قالا : قرأناه 
على أبي عبدالله محمد بن الطّلاع9'. وقال ابن حُبَيش أيضاً : حدكنا به أبو 


0 ابن , القاسم ) بن علي الأنصاري الحياني .هرف بابن النقرات يككني أبا 
الحسن . ويعرف ايضا بابن أرفع رأسه (ه١ه ‏ 048) ؛ ويقول ابن القاضي في .جذوة الاقتباس انه 
كان حيا في سنة 897 . طبقات القراء 881/١‏ » الحذوة ص "٠8‏ . فوات الوفيات 97/9 . تكلة 
الصلة 5/4/٠‏ . 

(0)اعلي بن أحمد بن أبي بكر الكناني » يعرف بابن حنين » ويكنى أبا الحسن (415 -- 088) سمع من 
ابن الطلاع . موطأ مالك . جذوة الاقتباس ص #04 ؛ 

إفة هو الحافظ أبو عبدالله محمد بن فرج بن الطلاء بالهمزة » وكان أبو مروان بن سراج يقول : كان فرج 
بطلي مع سيده اللجم في الربض الشرثي عند الباب الحديد من قرطبة ٠»‏ قال : ومن قال الطلاع بالعين 
فقد اخطأ » وكذلك قال أبو الوليد بن خيرة » وقالا ابضاً : ان الطلاع بالعين هو والد مولاه محمد بن 

يحى البكري المعروف بابن الطلاع : اما ابوبكر ابن برئجال الداني فيقول : هو بالعين لأن اباه كان يطلع 
النخل في قرطبة لاجتنائها فعرف بذلك . وقد رحل الناس الى ابن فرج من كل قطر لسماع الموطاً 
والدنةب ركان عفظ الوا + إن هه 30 ان . ديباج ص /1ا70 . 
فج ابو الربيع سلهان بن موسى بن سالم بن ل ل برح ال لير 01 
(8) محمد بن سعباد بق اليد إن امعد رن عية العزير و رفون ر, ا وان 
عن الخولاني » وكان عالي الرواية . ديياج ص 786 . ٠‏ 

ا م 000 0 ) روى عن جاعة . منهم 
أبو عمرو عهان بن احمد القيشطالي ( القيجاطي ) . صلة 75/١‏ . 

إف4 0 ابا عمرو . ويعرف بالقيشيطيالي ( القيشطالي . 
القيجاطي ؛ توفي سنة 4١‏ عن 8 سنة) . صلة ١//اوم‏ , 

(4) محمد بن اصبغ بن محمد , بن اصبغ الأزدي ابوعبدالله » سمع من ابي عبدالله محمد بن فرج ٠‏ توفي سنة 
كلاه » وهو من ابناء الستين . صلة 578/9 . 

(9) محمد بن بحيى البكري المتوفي سنة /481 . الاستقصا 7١9/١‏ . 


لا" 


لاسأ الحددابن/ محمد واد ' " ؛ عن القاضي أبي عبدالله محمد بن خلف ابن 
لما" م إلاري” أبي عُمَر أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري 
الطَلمَّْكِي ” ' ؛ قال القاضي أبو الوليد بن مُغيث » والقَيْجاطي » والطَلمّنكي : 
حددئنا أبوعيسى يحيى بن عبدالله بن يحبى عن عم أبيه أبي مروان عبيدالله بن يحبى 
عن أبيه يحيى بن يحيى . وقال الطّلمنكي : صورنا: ابو دفر بف ل مك يخ 
حُدَيْر البَرَازِء قال حدثنا أبو محمد قاسم , بن أَصْبّغْ ( © ع قال حدثنا أبو عبدالله محمد 
ابن وضّاح”” » قال حدثنا يحيى بن يحبى عن مالك » إلا ثلاثة أبواب من آخخر 
كتاب الاعتكاف , أولّها خروج المْتكف إلى العيد فإِن يحميى شك في سماعها عن 


مالك » فسمعها من زياد بن عبد الرحمن للقت ستتون 00 تعن ماللف. 
ولي في هذا اللكتاب طرق أخرى لم يَحْضْرني اللآن اتصال سندي فيها . 


'فنها عن شَيخنا أبي محمد عبد المُهِيون بن محمد الحَضرمي كاتب السلطان أبي 
الحسن ؛ لقيئه بتونس عند استيلاء ء السلطان عليها » وهو في جملته سنة تمان وأربعين 


8 وسبعائة » وحضرت محلسه 3 وأخيذت عنه كثيراً ‏ وسمعت عليه يعض «الموطأ» ‏ 
وأجازني بالاجازة العامة » زعو يروية عن الأستاذ أبي جعفر بن لزي ؛ وعن اليحة 
الأستاذ أبي إسحق الغافقٍ » وعن أب القاسم القَيُتُوري 3 وجاعة من ة 
أهل سبتة ؛ ويفّصل ستّدهُ فيه بالقاضي عياض ٠‏ وأبي العَبَّاس العَرَ في صاحب 


كتاب (الدر المنظّم في المؤلد المعظّم ) . 


(1) احمد بن محمد بن عمر بن 00 00000 العيمي أبو القاسم (8556- 
٠‏ ٠64)ء‏ سمع الموطأ من ابي علي الغساني . احاطة 01/١‏ . 

(5) القاضي ابو عبدالته محمد بن خلف بن سعيد المعروف بابن المرابط . اجازة ماسر لطس 
بالمدينة بعد سنة 58٠١‏ . ديباج 50/8 » 304 . 

(5) امد بن محمد بن ابي عبدالله بن ابي عيسى العافري ابوعمر الطلمتكي » التوفي سنة 484 دياج 

. ص 7”9. 

. (4) قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح أبو محمد الياني القرطبي (144 )9٠‏ ع سم من 

ابن وضاح .. تاريخ علاء. الاندلس لابن الفرضي 5917/١‏ . 

().محمد بن وضاح , بن بديع القرطبي ابوعبدالله (586-199؟) , على خلاف في مولده » ووفاته » سمع 
من محيى بن محيبى : ديباج ص 19؟ ب 6 , 

(5) زياد.بن عبد ,الرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشبطون [ بشين معجمة مفتوحة فباء موحدة سا كنة , 
وبعدها طاء تليها واوساكنة فنون ع » اول من أدخل يعذهب مالك الى الاندلس » وكان اهلها قبله على 
لعب راي . توفي سنة 7١4‏ على خلاف . نفح الطيب 549/١‏ . 


544 


ومنها عن شيا انق عبدالله الكوسبي خطيب الجافخ الأعظم بغرناطة ٠‏ معت عليه 
نخضه وأجازني بسائره وهو يرويه عن الأستاذ أبي جعفر بن ا القاضي أبي 
عبدالله بن بكار وجاعة من مشيخة أهل الأندلس ٠‏ ويمصل سنده ف بالقاضي 
أبي الوليد الباجي 27 , والحافظ أب #مُمَر بن عبد البَرّ بسندها . 

دبا عن يخا كيب أبي عد لله حمد بن سعد بن ال الصاو يخ | 
القراءة بتونس » ومُعَلمِي كتاب الله ؛ قرات عليه القران العظيم بالقراأات الس 
وعرضت عليه قصيدني الشاطِبي ”5 و في القراءة ٠‏ وفي الرسم » وعرّضت عليه 
كتاب النَقَضِّي لابن عبد البَّرّ » وغيرٌ ذلك » وأجازني بالإجازة العامّة » وفي هذه 
بالإجازة الخاصة ٠‏ وهو يروي هذا الكتاب عن القاضي اش العنّاس أحمد بن 
تعمد ب لسار وعن شخ أبي العنأس أحمد بن مونى التطرزف. بستدههما. 
ومنها عن شيخنا الأستاذ أبي عبدالله محمد بن الصّفار المَرَا كشي » 0 
لغرب + سيمت عليه بعش هذا الكاب بمجلس السلطان أب عثان لك 
المغرب ٠»‏ وهو يسمعه إياه ) وأجازني بسائره ؛ وهو يرويه عن شيّخه مُحدّث 
المَغرب أبي عبدالله محمد بن رشيد الفهري ين عن مشبّخة أهل سبتة 
وأهل, الأندس » حسما ذلك نكر رق اك رواياتهم وطرق أسانيدهم 2 إلا 5 
م تحضرني الآن ٠‏ وفما ذ كرناه كفاية والله يوفقنا أجمعين لطاعته وهذا حينَ بدي 5 
وبالله أهتدي . 

انض ذلك المّجلس ٠‏ وقد لأحظتني بالتَجلّة والؤقار العيون , واستشعرت ميتي 
للمناضيت 2 ٠‏ وأخلص النجي في ذلك التخاضة اوالسموورة وأن أنتاب 
بحلسٌ السلطان في أكثر الأحيان ٠»‏ لتأدية الواجب من التحية والمشافهة بالدعا قغ لق 
أن سَخِط السلطان قاضي المالكية يومئذ في نزعة من التْرّعات الملوكية » فأبعَده ع 
وأخره عن خبط القَضاء في رجبو مسو وماذين وسبعرائة ٠»‏ ودعاني للولاية في عله 2 
وبين أمرائه قتفاديت من ذلك » وأ بَى إلا إمضاءه » وخلّم على , وبعث الأمراء 


؟. 


2 


(1) سلوان بن خلف بن سعد بن ايوب ابو الوليد القاضي . رحل الى المشرق » وعاد الى الاندلس بعلم كثير 
(*494-140) . ديباج ص 1٠١‏ . 

زهة اللامية المسهاة بحرز الاماني 2 والمشهورة بالشاطبية 2 والرائية ؛ ونسمى ( عقيلة اتراب القصائد» . 

(؟) هو ابو عبدالله محمد بن عمر بن محمد بن عمر 2 بن رشيد الفهري السبتي (5617 77١‏ . 


46" ابن خلدون م 44 ج ؛ 


معى إلى مك الحكم عدرسة التقيراف: بيك في ذلك المقام المحمود 2 وفيت 
د نا ويه ,إن رسن اط ا وري الجدن حي ضير جا سي 
أحكامٌ الله ؛ ووقع في ذلك ما تقدّم ذكره , وكثرٌ شَعَْب أهل الباطِل واليراء » 
فأعفاني السلطان منها لول من يوم الولاية » وكان تَمَدَّمَها وصولٌ الخَبرٍ عرق 
السّفِين الواصل م الولسين إلى الأسكندريّة ‏ وتّف الموجوة والمولود » وعَظُم 
الأسف » وحَسُنَ العزاء » والله قادرٌ على ما يشاء . 
ثم خرجت ب تسعةٍ وانين وسبعائة لقضاء الع وكيت حر السويس من 
الطون ان اينع 0 ورافقت المَحيل إلى مَك ع فقّضيت الح عامَئِذ , وعدت 
إلى “فصر في الببحركا سافرت أولاً . وشعَرت وظيفة الحديث عدرسة محصسس. 
قَولأني السلطان اياها بدلا سس مدرسته في محَرّمٍ أل وتسعين وسبعائة 2 ومضيت 
على حالي. من الانقياض ) والتدوسن » والتاليف » حتى ولأَنٍ خانقاة رش ثم 
عرّلني عنها بعد سنةٍ أو أزيد » بسب أنا أذكره الآن . 


5 ( ولاية خانقاه بيبرس » والعزل منها ) » 


لا رجعت من قضاء الفَرْض سن تسعين وسبعاثة » ومَضَيتَ على حالي من الّدريس 
والتأليف » وتعاهد السلطان باللّقاء والتحيّة والدغاء » وهو ينظر إليّ بعين الشفقة » 
ويحسن المواعيد . وكانت بالماهرة خانقاه شيّدها السلطان تعرس 7 امن مُلوك 
القرك الذي استبدٌ على النَّاصِرِ محمد بن قلااون١'‏ ' هو ورفيقه سلارا ا ا رن : 
استبدادهها » وخرج للصيد » فلمًا حادّى الكَرّكُ امتنعٍ به :2 وتركهم ام 
ا برس عله لتحت مكائه ؛ وكاتب الناصر أمراء اام من ماليك أبيه » 


ل 0 


)١(‏ هوالملك الناصر محمد بن الملك المنصور ابن قلاووت . تولى املك ثلاث مرات كانت الأخيرة منها في سنة 
9 الو ع ا 0 . الخطط طبع مصر 9/8/4 --؟١٠.‏ 

(0) الامير سيف الدين سلار المنصوري » كان من أسرى التتارء فخلص وصار مولى لعلاء الدين علي بن 
المنصور بن قلاوون » واليه ينتسب ؛ ساءت علاقته بالناصرء» فاعتقله » واستصفى أموله وقتله ٠‏ راجم 
المحلد الخامس من هذا الكتاب . 


الى 


وسلاععة غان ننه "ا وشلد يردن نذا أيام سلطانه داكن بات الر 10 مين 
أعظم المصانع وأحفلها » وأوفرها رَيْعا » واكثرها أوقافا » وعين مشيختها » ونظرها 
من يستعدٌ له بشرطه في وقفه , فكان رزق النْظَر فيها والمشيّخة واسعاً لمن يتوله » . 
وكان ناظرها يومئذ شرف الدين الأ شر مام السلطان الظاهر . فتوفي عند منصرفي من 
قضاء الفَرّض » فولآني السلطان مكانه توسعة علي ٠‏ وإحساناً إلي ٠‏ وأفت على 
ذلك إلى أن وقعت فتنة الناصري . 


فتنة الناصري 
* () وسياقه الخبر عنها 6 لقديع كلدم 5 احوال الدول 
لكا االرضيع >« واظلماء ل ادر في تتفل 
أحوال الدول بالتدريج الى الضخامة والاستيلاء 6 
الى الاضعف والاضمحلال 3 والله بالغ أمره ) * 


وذلك أن الدُول الكلمة ٠‏ وهي التي تتعاقب فيا الملوله راخدا بعل وانقد ؛ في مدة 
طويلة » قا مين على ذلك بعصبيّة السب أو الولاء » وهذا كان الأصل يي 
ساديم بعلم ٠‏ فلا يزالون كذلك_إلى انقراضهم ٠»‏ وغلّب مستحقين آخرين 
يتزعونه من أيديهم بالعصبيّة لني بقتدرون بها على ذلك » ويحوزون الأععال الي 
كات أيدي ا الأول ؛ يفضون جبايتها بيهم على تفاضل البأس والرجولة 
والكثرة في العصابة أو القلة ؛ وهم على حالهم تر الخشونة لمعاناة البأس والإقلال 
من العيشٍ لاستصحاب حال البّداوة » وعدم الدروة من قبل . ثم تنمو الثروة فهيم 
كه التي ملكوها » وبرَيّن حب الشهوات للإقتدار عليها » ٠‏ يعم الثرف في 
الملآبس والمطاعم والمساكن والمراكب والمالك » وسائر الأحوال ٠‏ ويتزايد شيئاً فشيثاً 


)١(‏ في المحلد الخامس من هذا الكتاب : ان ذلك كان قي سنة . 7/١‏ وهو الأشبه بالضواب . لأن انيد 
عاد ال الملك في سنة 9٠١لا‏ , 

(؟) كذا بالأصل . ويظهر ان هنا كلمة سقطت أثناء النسخ . ومقتضى السياق : 1 
«وشيد سبرس هذا أيام سلطانه داخل باب التصرخ انهاه ؛ وهي من أعظم المصانع واحفلها . .. الخو , 


د١‎ 


بتزايد العم وو وتتسيع الأحوال أوسع ما تكون » ويَفْصرٌ الدخل عن الخرج 3 ان 
< الجباية عن أرزاق الجنْد وأحواهم 2 ويّحصل ذلك لكل أحل من تحت أيديهم ‏ 
لأن الناس تبّع لملوكهم ودولتهم » ويُراجع كل احدٍ نَظَرّهِ فما هو فيه من ذلك”» 
فير جع وراءه 3 'ويطلب كقاء خرجه بدّخله . 
م إن لأس يقل من أهل الدولة بما ذهب لهم من الخشونة » وما صاروا إليه من رقة 
الحاشية والتنعم ؛ فيتطاول من بق من. رؤساء الدّولة إلى الاستبداد ا غيرة عليها من 
0 . ويستعدٌ لذلك بما بت عنده من الخشونة » ويحيلهم على الإقلاع 
عن الترّف » ويستأنف لذلك العصابة بعشيرة أو بمّن يدعوه لذلك ؛ فيستولي على 
ل 3 ويأخيذ في دذوائها من الخلل الوافع وهو احق الاين به 0 وأقريهم | اليه ؛ 
فيصير الملك له » وفي عشيره ؛ وتهدي ركأنها دولة أخرى » مر عليها الأوقات ٠‏ ويقع 
5 ما وقع في الأول نشل عر منهم كذلكٍ إلى أن تنقرض الدولة أسرها ». 
رع عن لقوم الأولين أجمع .. وتأني دولة أخرى مباينة لعصابة هؤلاء في السب 2 
أو الؤلاء . سنّة الله في عباده . 
وكان عدا هذه الدولةالركنة + أن بي يوب لما ملكوا مِضْرٌ والشام » كا قَصّصناء 
عليك في أخبارهم واستقل بها كبيرهم م الدين ل بالحهاد وانتزاع القلاع 
0 أيدي الفرنج الذين ملكوها بالسّواحل » وكان قليل العصابة 3 إنما كان 
من الككرد يُعْرَفُون ببني هَدَان() 3 وهم قليلون » وغ كر منهم جاعة 
0 بممة الجهاد الذي كان صلاج الدين يدعو إليه ؛ تلمك عصابئه 
بالمسلمين » وأسْمّع داعيه » ونصر الله الذين على يده . وانتزع السواحل كلها من 
أبدي تناو الفرج »؛ حتى مسجد بيت هو المقدرس ؛ فإنهم كانوا ملكوه وأفحشوا فيه 
بالقتل والسنّبي 30 ذهب هده الوم عل سا اللفيق :. وانقسم نُك 
ب أيوب بعده بين ولده وولد أخيه :واستفحخل أَمرّهم ؟؛ واقتسموا مدن الشام 3 
ومضر بينهم » إلى أن جاء أخرهم الصالح : نجم الدين أيوب بن الكامل محمد بن 
العادل أبي 3 أخي صلاح الدين » وأراد 00 العصابة لحاية الدولة » 
واقامة رسوم الملك » وأن ذلك يحصل باتحاذ الماليك » وال كثار منهم ؛» كيا كان 
8 لهاء ؛ والذال المعجمة . وبعدها ألف » ثم نونة؛ وهي قبيلة كبيرة من قبائل الأكراد وفيات 1 
5ت ., 0 


"5 


اي قْ الدولة العباسيّة ببغداد ويك التّجار 5 جلهم إليه , فاشرى منهم 
أعداداً » وأقام ري أن 0 ب الجندية ٠‏ من الثقافة والرني ل 
تعلديم الآداب الدينية والخلقية إلى أن اجتمع له منهم عدد جم يناهز الألف ؛ وكان 
مقيماً بأحواز دِمياط 29 في حجاية البلاد ص 0 ع للتغليين على حصنا 
دمياط . وكان أبوه قد اتخذ لنزله هنالك قلعة سمّاها المنصورة”" كاوها تل رحية 
الله » فكان نجم الفنيق 0زي ف مُدافعة سا كني دِمُياط من الفرنج » فأصابه هنالك 
حدث الموت » وكان ابنه المعظّم تورنْشاه نائباً 2 حصن كيفا!ٍ من ديار يُكر وراء 
الفرات ء فا الحندٌ على بيعته » وبعثوا عنه » وانتظروا . وتَقَطّن الفر: 
كد فنصّر الله المسلمين , وأمير مَلِك الفرنج ريد 0 0 
به إلى مصر . ويس بدار لقهان » إلى أن فادوه بلإمياط »كا هو مذ كور في أخبّار بني 
انويع لصوا حا للم اك :وها لقا رويفة 0 ابونه واسمها شر 
ادر" ء فكانت تحكم بين الحند » وتكتب على المراسم 9 ؛ وركبت يوم لقاء 
0 تحت لصتا 19 والحند مُحُدقون بها » ٠‏ حتى أعرّ الله 220 وأتم 
. ثم وصل تورنشاه المعظّم ؛ فأقاموه في خطة المللك: مكان آننة: الصالح 


)0 اساتيد وأساتذة ج استاذ : 

5 5 وقد ضبطها ابن خلدون بخطه بالحركات » بكسر الذال المعجمة ؛ وقد حكى الاعجام‎ )١( 
«تاج العروس » » والسمعاني في «الانساب» عن أن محمد بن ا حبيب الاندلسي قال السمعاني‎ 
.) ذمط‎ ١ معجم البلدان ) تاج العروس ( دمط‎ ( ٠ ) معقبا : وما عرفناه الا بالدال المهملة‎ 

0١‏ بلدة أنشأها الملك الكامل , بن العادل بن ايوب بين دمياط والقاهرة » ورابط فيها في وجه الافرنج ا 
كرا شاط ردك رس لله ور يول جحل امد خا مه . (معجم 
البلدان ) . 

(؟) حصن كيفا : قلعة عظيمة مشرفة على دجلة » بين أمد وجيزة ابن عمر من ديار بكر. ( معجم 
البلدان ) . 

(5) بعضهم يكتبها : «شجرة الدر» » وكان يخطب باسمها على المنابر » ونقشت على «السكة» . وكان 

*” نقشها : (السكة المستعصمية الصا حية » ملكة المسلمين » والدة المنصور خليل » » وخليل هذا ابنها من 
الملك الصالح توفي في حياة أبيه » وكانت تكنى به . العبر ه » الخطط 710/9 بولاق . 

(5) يعني اتحذت لها «علامة » تتم بها على المراسيم » وكانت علامتها - فها يرى ابن خلدون : «أم خليل» » 
اما ابن الوردي فيقول : «والدة خليل » . العبرم هء ابن الوردي . 

(1) جمع سنجق وهو الأصل الرمح ٠»‏ وكانت تجعل في رأسه الراية » ومن ثم أصبح معناه : الراية مباشرة . 
صح الاعثى وإمرةع . 


ود 


أيوب ء وقصل معه ماليك يُِلُون بمكانهم منه » وهم به اختصاص » ومنه مكان ؛ 
وكات رؤساء الترك يومئد القائمون بالدولة 7 عهد أبيه وجده . أَقُطاي الجمدار”") 
وأَبْبَّك لاني » وقلاون الصالحي » فأنفوا مق تصرفات مماليك زهان 
واستعلائهم بالحظٌ من السلطان » وسّخطوهم وسخطوه » وأجمعوا قتله . فلا رحل 
إلى القاهرة اغتالوه في طريقه بفارسْكُوء وقتلوه » ونصبُوا للأمر بك الترماني 
منبم » واستحدثوا هذه الدولة التركية كا معاون أخبارها ؛ د ا أبثه 
علي المنصورء ثم مولاه قطّرء ثم الظاهر بَيْبَرس البُندقداري” . ثم ظهر أمر 
الطَّطر”) » واستفحل ملكهم . وزحف غولا كو .بن طولي بن جنكيزخان من 
خراسان إلى بغداد ؛ فملكها » وقتل الخليفة المستعصم آخر بنى العباس . ثم زحف 
إلى السام ب فلك مدته وحواضره من انف بك ايوب » إلى أن ارا “وجا الخبر 
بأن تركة ضاحتب صَرَايٍ شريكه 2 نسب جتكزخان » زحف إل خراسان ؛ 
ا ل ل 2 . وخرج فط من مصر 
عندما شغل هولا كو بفتنة يركة ؛ فلك الشام كله » أمصاره ومدنه ع ضار الارك 
موالي بني أيوب . واستمحلت دولة هؤلاء ارالتلكة. > يا نلك أنامها اعد رمن 
واحد ء كا ذكرنا في أخبارهم . ثم جاء قلاون عندما ملك يرس الظاهر منهم ؛ 

فتظاهر به » وأضّهر إليه » ولت يومئذ لم يأخذ منهم » والشّدة والشكيمة موجودة ش 
فيهم » والبأس والرجولة 1 ؛ وهلك الظاهر بَيْبرس » وإبناه من بعده 0 5 
أخبارهم ر . وقام قلاوون بالأمر 2 فاسع نطاق ملكةه : وطال ذرع سلطانه » وقصرت 
أيدي الطّطّر عن الشام مهلك هولا كوء و . الأصاغر من ولده ؟ فعظم ملك 
لون » وحئنت آنا سياسته » وأصبّحَ حجة على من بعدّه ؛ ثم ملك بعلده إناه : 

خليل الأشرف , ثم محمد الناصر . وطالت أيامُه » 00 


)١(‏ أخبار أقطاي مفصلة في العبر ه م . والحمذار : هو الذي يتولى الباس السلطان » أو الأمير ثيابه ؛ وأصله 
:جاما دار فحذف المد منه فقيل : جمدار » وهو مركب من كلمتين فارسيتين : « جاما» . ومعناها ثوب ء 
و«دار» » ومعناها : ممنك . صبح الاعشى 409/8 . 

(؟) أنظر ترنجمته في الخطط "٠0/7‏ . 788 بولاق . وخير توليه السلطنة في العبر ه . والبندقداري : هو 
الذي يحمل غرارة البندق خلف السلطان . والبندق : الذي يرمي به وأصله البندق الذي يؤكل ٠‏ وهوني 

: العربية الحلوز ؛ صبح الاعشى 401/0 . 

(5) كذا بالأصل رضي لخر 
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حتى كم منهم عدد لم يق لو و لول امراب » يندم سم فى كل زب 
الأمراء ٠‏ وأوسّع خم الأقطاع والولايات » حتى توفرت أرزاقهم واتسعت بالترّف 
أحوالهم . ورحل أربابُ البضائع من العلاء ء والشيًا إلى مصر ؛ فأوسعهم حباء ويا . 

وتنافست أغزاء دولته في اتخاذ المدارس والربط والخوانق » واض يجيج دولتهم غرة في 

الزمان » وواشطة و فى الدول . ثم هلك الناصر بعد اع وسبعائة » فطفق أمراء ته 
يصون بنيه للملك » واحداً بعد آخر » مستبدين عليهم » متناضين في املك ٠‏ حتى 
ل رع حر بسار ترد لدان أولاد الناصر » ويَنصِب آخر 
منهم مكانه 1 قياف الأمرٌ لولده حدق لسر ؛ فقتل مُستبده شيخون ٠‏ وملك 
أمرّه . وألقّي زمام الدولة , بيد مملوكه يَلْبعَا » فقام وا اق ار انز عرراابه 
سلطاته ؛ فأجمع قتلّه . ونمي ي إليه الخبرٌ وهو في علوفة البرْسم عند خيْله المُرتبطة 
لذلك ؛ فاعتزم على الامتناع واستعد القاء: واسكدعاة ملظا نه :+ فتثاقل عن 
الققدوم . واستشاط السلطان » وركب في خاصته إليه ل . وهاجم 
السلطان ففله ٠‏ ورجع ! إلى القلعة » وهو في اتباعه ؛ فلم يله بقضره » وأغْرَى به 
البحث فتقبّض عليه » واستصفاه . وقتله ؛ ونصّب للملك محمد المنصورٌ بن المظفر 
حاجي بن الناصر . وقام بالدولة أحسن قيام » وأغرّى نفسّه بالاستكثار من الماليك » 
5 بالترية ؛ وتوفير العم عندهم بالإقطاع ٠‏ والولايات ع كك من عزد 
لم تعهده الدولة ٠‏ نم خلم الور بن المظمّر لسنتين ؛ ونصب مكانه 
للمّلك عاق الأشرف 0 0 بن الناصر ؛ فأقام عل النََحْتَ وهو قِ 
كفالته ؛ وهو على أُوّله في إعزاز الدولة » وإظهار التَرَف والعروة ٠.‏ حتى ظهرت ايل 
العز والعم ٠‏ في المساكن والحياد والماليك والزينة + ثم بَطرُوا التعمة + وكفروا 
الحقوق » ا ل الآداب ؛ نيوا كله وخاضما: 
ل ا ا ا عا لعا دور 
ولا أحسٌّ بذلك ركب اجا يقلن إن المقاهرة ؛ فدخلوا على السلطان الاشيزفت ب 
وتجاءوا به على نه ء وأجازوا البحر ؛ فقبضوا عليه عَشِي يومهم ١‏ ثم قتلوم 8 
محبسه عقا ولعت يديهم على أهل البلك: هرات تم يعهدوها من أو 
دولهم افق المي والتخطف وطرُوق المنازك والحمّامات للعيك بالحرّم . وإأطلاف 
أعنة الشورات والبغي في كل ناحية ؛ فمرج أمرٌ النّاس ٠‏ ورفع الأمر إلى الملطان” 


هد 


وكثر الدعاء اللي إلى الله . واجتمع أكابر الأمر إلى السلطان » وفاوضوه في كف 
عاديتهم 3 فأمرهم بالركوب ٠‏ ونادى في حيدة ورعيته بانطللاق الأيدي علهم » 
والاحتياط بهم في قيْضة القهر ؛ فلّم يكن إلا كلمح البصّرء واذا بهم في قضة 
الأسر . ثم عمرت بم بهم السجون , وصنهرا وطيف بر ع الجال بنادى بهم 0 
إبلاغاً ف الشهرة ؛ ثم 0 أكثزهم 2 وتشبع البقيّة بالنَفي والحبس بالثغور 
0 ' ثم أطلقوا بعد ذلك . وكان فيمن أطلق جاعة منهم بحيْس الككرك : فيم 

بَرُقوق الذي ملك أمرَهم بغل ذلك + .وبركة الجوياني 20 ٠‏ والطيفا 0 
وجهركس الخيلي . 

وكان طشتمر9) » دوادار يبعا" فو لطا له عند السلطان الأشرف » ووأي 
الدّوادارية لهء وكان يوْمّل الاستبداد كما كان أستاذه يُلبَّغاء فكان يحتال في ذلك . 
يمع هؤلاء امالك اغوي من حيث سقطوا » يُريد بذلك اجاعهم عُطْبة له على 
هواه » ويغري السلطان بها شفاهاً ورسالة » إلى أن اجتمع أكثرهم بياب السلطان 
الأشرف 2 وجمّلهم في خدمة ابنه علي ولي عهده . فلا كثروا » وأخذتهم أزيحّة العز 
لتمسع نازوا طن عل ساني الات يرن عب انان 
واعترم السلطان الأشرف عام سبعة وسبعين وسبعائة على قضاء الفرض ( فخرج 
لذلك خروجاً فخماً » واستناب إبنه عليًا على قلعته ومُلكه في كفالة رصي من 
أكابر اليَلبُغاوية » وأخرج معه الخليفة والقضاة » فل بلغ العقّبة "© اشبطٌ الماليك في 
(1) وسطه توسيطا : قطعه نصفين » ويقال قتل فلان موسّطا . 


9) هوبينة بن عبدالله الخوباني اليلبغاوي الامير زين الدين . كان أميراً شجاعا يحب العلاء ؛ له مآثر خخيرية 
بمكة ع والحرم » وبطريق المدينة . قتل سنة 81/7 . 

(") علاء الدين 0 فق عبد الله الحوباني اليلبغاوي الأمير ؛ كان من خيار الامراء دينا » وعقلا وشجاعة . 
مات في الواقعة بين منطاش والناصري خارج دمشق سنة 7هلاه ء وكان صديقًا لابن خلدون » وقد 
عرف به وأثلى عليه في العبر م 8 ١‏ 

(؟) طشتمر بن عبد الله العلائي الدوادار الامير سيف الدين » توفي في ذمياط منفياً سنة 85لا . أثى عليه ابن 
تخري بردي كثيراً بمقدار ما قدح في بركة » والظاهر برقوق . 

() لقب للذي بمسك دواة ألسلطان او الأمير» ويتولى من الأمور ما يلزم هذا المعنى » من حكم » ؛ أو تنفيذ 
أمورء أوغير ذلك . صبح الأعشى 457/8 . 

30( قرطاي (أو قراطاي) بن ن عبد الله المعزي الأشرفي سيف الدين ري أينبك » وصهره » وكان من أصاغر 
الأمراء ء في دولة الأشرفا شعيان بن عب » ولكنه أصبح في أيام ولده علي أمير مئة » ثم مقدم ألف . 
وأختلف مع صديقه أينبك » فحبسه إلى أن مات سنة 80/8 . 


(0) موقعها في النهاية الشرقية الشمالية لخليج العقبة . 
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طلب جرايتهم من اللوفة واد » واشت الذين بمص ركذلك في طلب أرزاقهم من 
المتولّين للجباية . وصار الذين مع السلطان إلى المكاشفة في ذلك بالأقوال والأفعال » 
وطشتمر الدّواداريُغْضِي عَنهُم يَحْسَبْ وقت استبداده قد أزف » إلى أن راغمهم 
السلطان .بالج ؛ فركبوا عليه هنالك » وركب من خيامه مع لفيف من خاصّته ؛ 
فنة فتضحوه بالبل » ورّجع إلى خيامه ٠‏ ثم ركب الجن مساء » وسار فصَبّح 
القاهرة » وعرّس هو ولفيفه بقبّة النضر . 

ركان قرطاي كافل ابنه علي المنصور » حَدَث به وبين ناظر الخاص المَفْسِي مكالمة 
عند مغيب السلطان أَحَقَدته . وجاشت ت بما كان في نفسه ؛ فأغرَى عليًا المنصور بن 
السلطان ُنْب على الملك ؛ فارتاح لذلك وأجابه » وأصبح يوم ثورة الماليك 
ِالَعَمَبة » وقد أجلس عليًا مكفوله بباب الاسطبل » وعقَدَ له الراية بالنداء على 
حلسة بالتشت ؛ وبينا هم في ذلك » صبّحهم الخبر بوصّول السلطان الأشرف إلى 
قبة قبة النصر لَيتئِذ » فطاروا إليه زرافات ووحدانا ؟ فوجَدوا أصحابه 25 هنالك » 
وقد تسلّل من بينهم هو ويلْبخا الناصري7© من أكابر اليَْبَْويّة ؛ فقطوا رؤوسهم 
جَميعا » ورجعوا عا تسل ذم ووجهوا لنقداق الأشرّف » وتابعوا النداء عليه : 
واذا بامرأة قد لهم عليه في مكان عرفته ؛ فتسابقوا إليه » وجاءوا به فقتلوه لوقته 
بخلم أكتافه ع وانعقدت بيعة إبنه المنصور. وجاء طشتمر الدوادَار من الغدٍ يمن بتي 
بالعقبة من الحُرّم ‏ ومُحْلْ السلطان » واعتزم على قتالهم طمّعا في الاستبداد الذي 
في نفسه + فدافعوه وغلبوه وحصّل في قبضتهم ٠‏ فخلعُوا عليه بنيابة الشام » وصَرَفوه 
لذلك , وأقاموا ُ سلطانهم . وكان الك هرا آخر من الاي(" قد ساهم 
رطاي في هذا الاوك ضير صهرٌ إليه في بعض خرّمه ؛ قاستنام له فرَطاي » وطيع 
هو في الاستيلاء . وكان قُرطاي مواصلاً صَبُوحه بِعَبُوقه » ويستغرق في ذلك ؛ 
فركب في بعض أيامه ؛ وأركب معه السلطانَ عليا » واحتاز الأمرّ من يد قُرّطاي , 


(1) يلبغا بن 1 الناضري الاتابكي الأمير سيك الذدين ٠‏ وهو صاحب الوقعة مع الملك الظاهر بظاهر 
دمشق 0 44--145. 
0 مر 4 تغب 95 ل فا الناصري وو اد 
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وصيرة إلى د00 6 واستمل بالدولة » ثم انتقض طشتمر بالشّام مع سائر امراف 
فخرج أَيَنْبّك في العساكر, وسرّح لمة نع جاعة ثن الأمراء » وكان منهم 
برقوق وبركة المستوليان عقب ذلك ؛) وخرج هُو والسلطان 3 السّاقة (9) ؟ فلا انتهوا 
إل بيسن 2 ثار الأمراء الذين في المقدمة عليه » ورجع إه أخوه ما ؛ فرجع إلى 
الملعة . ثم اختلف عليه الأمراء 2 وطالبوه بالحرب كن قب النصر ؛ ؛ فسرح العسا كر 
لذلك ؛ فلمًا فصّلوا فر هو هارباً , و عليه. وثقفك: بالاسكتدرية . واجتمع 
أمراء اليلبغاوية يقدمهم قطلقتمر العلاني » وَيُلبغا القاصري وَدْمرَاش البوسني وبركة 
وبرقوق ؛ فتصدى دَمرْداش والها وبركة وبرقوق . إلى الاستقلال بالأمر وتغلبوا على 
صائر الأمراء ؛ واعتقلوهم بالاسكندرية .. وفوضوا الأمر إلى بلبغا الثاصري » وهم 
برونه غير خبير » فأغارؤا باستدغاء:ظشكمر ». ويعتوا إلنه 6 والتظروا .قلا جاءه: الخير 
بذلك ظلنها مُيََ نفسه » وسار إلى مصر » فدفعوا الأمر إليه » وجَعَلوا له التولية ة والعزل 
وأخيذ ترقوق » وبركة يستكثران من الماليك » بالاستخدام والحاه » وتوفير الاقطاع 2 
إكثافاً لعصبيته| 6 فانصرفت الوجوه عن سواهما.» وارئاب طشتمر بنفسه 2 وأغراه 
أصحابه بالتوبب ؛ ولاكان الأضحى في سنة تسعٍ وسبعين وسبعائة استعجل أصحابه 
على غير رَويّة ؛ وركبوا وبعثوا إليه فأحجم ؛بوقائلوا فايزهوا . وتقبض على طشتمر » 
وحبس بالإسكندرية 3 وك معه يلكا الناصري » لض الدولة للأميرين برقوق 
0 من المنازعين » وعمروا. المراتب مايا . م كثر شغب التركمّان والعرب 
حي الشام » فدفعوا يُلبغا الناصري إلى التّابة بحلب ليستكفوا به في تلك التاحية . 
ايت ان سا اسع رس سد وخشي 
منه ؟ فقبض برقوق على بطانة بركة من عصابته ليَخْصِِ بذلك جتاحه 4 فا فارتاع 
لذلك بركة ٠‏ وخخرج بعصابته إلى قب النصر ليواضع يرقوقاً وأضيحابة الحرب هنالك » 
ورّجا أن تكون الدائرة له . وأقام برقوق بمكانه من الاسطبل » ٠‏ وسرب أصحابه في 
جموعهم إلى مُجاولة أولئك . وأقاموا كذلك أياما يُغادُونهم ويراوحُوتهم ثلالاً » إلى 
أن عَضْت بركة وأصحابّه الحرب ؛ فانفضوا عنه » وجي * إبر ببركة » وبعث به إلى 


)١(‏ صفد : مدينة في شهالي فلسطين » اه و الخال التزين ليزه ترف ةا من حدوة سوريا في 
الحنوب الغربي ١‏ ومن حدود لبنان في الحنوب . 
)١(‏ ساقة الحيش : مؤخره . 
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الاسكندرية ؛ فجيس هنالك إلى أن قتله ابن عَرَام نائت الإسكندرية . وارتفع 
ايفان إلى برقوق شاكين ؛ فتأرهم منه بإطلاق أبديهم في النْصَفَة ؛ ات 
بقتله في ساحة القلعة بم بعد أن سَمّر » وحُمل على جَمَل عقابا له ؛ ولم يقنعهم 
ذلك » فأطلق أيديهم. فى شاءوا منه » ففعلوا ما فعلوا ‏ . وانفرد 6ن 
ذلك محمل الدّولة بنظر في أعطافها ”ٍ بالتهديد » والتسديد » والمقارية9؟ ؛ 
والحرص على مكافأة الدّخْل احرج . ونْمصّ ما أفاض فيه بنو قلآون من الامعان 
درق وال فى | العوائد والنفقات » حتى صار الكل فق الخرج بالمكيال 
الع ؛ وعجزت الدولة عن تمشية أحواها ؛ وراقب ذلك كله برقوق ٠‏ ونظر في سد 
خلل الدّولة منه » واإصلاحها من مفاسده » يعد ذلك دريعة للجلوس على 
نحت ؛ وحيازة إسم السلطان من أولاد قلآون » بها أفسّد الترف منهم ؛ وأحال 
الدولة بسبهم بسبهم » إلى أن حصّل من ذلك على البغية 2 ورَضِي به أصحابه وعصابته 5 
فجلس على لخت في تاسع عشر رمضان من سنة أربع وثمانين وسبعائة » وتلقّب 
بالظاهر. ورتب أهل عصابته في مراتب الدولة ؛ فقام وقاموا بها أحسن قيام , 
وانقلبت الدولة 0 آل قلاون إلى برقوق الظاهر وبنيه . واستمر الخال على ذلك » 
ونافسّه اليلبُغاوية ‏ رُفَقَاه في ولاء يلبُغا فما صار إليه من الأمرء» وخخصوصا يبا 
نائب حلب ء فاعتزم على الانتقاض . وشعر به الظاهر فبعث باستدعائه ؛ فجاء 
وحَبّسه مد » ثم رجّعه إلى نيابة حلب » وقد وغر صَدرَه من هذه المعالمة . وارتاب به 
الظاهن > فيَعَك سلة نعي وسشيفاثة كوادازه للقتشى “غلهة :“يتين فى ذلك 
بالحاجب . وانتقّقض » واستدعى نائبهة مَلَطَْية ) » وهو منطاش من أمراء 
اليلبغاوية » وكان قد انتقض قبله » ودعا نواب الشام إلى المسير إلى مصر إلبا على 
الظاهر ؛ فأجابوه » وساروا في جملته » وتحت لوائه ؛ وبلغ الخبر إلى الظاهر برقوق ؛ 
فأخرج عساكره مع أمراء اليلبغاوية من أصحابه : وهم الدوادار الأكبر يونس 9 , 
(1) الأعطاف : الحوانب . , 
)١(‏ المقاربة : ترك الغلو في الآأمورء وقصد السداد فيا . 
|( بفتح المم واللام » وسكون الطاء » ثم ياء مفتوحة ؛ والعامة تكسر الطاء » وتشدد الياء . تقع في الشمال 
الغربي لديار بكر من الحمهورية التركية . (معجم البلدان) » تاج العروس (ملط) . 
(4) يونس بن عبدالله الأميرسيف الدين الدوادار الأكبر لفك الظاهر » ويعرف بالنوروري (نسبة الى معتقله 
الامير جرجي النوروري) . كان من أعاظم دولة الظاهر برقوق » حارب منطاش ». والناصري » وعاد في- 
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وجهركس الخليلٍ فير الاسطبل . والأتابكي أيتمش 2 واسدكناز حاجب 
الحجاب 27 وأحمد بن يُلْبْغا استاذهم ”" لاسي بدن رك 
واستنفر العرت والتركان وأمراء الشام . ولما تراءدى الجمعان بناحية دمشق ٠‏ تع كثير 
من عسكر السلطان إلييم » وصدقوا الحملة على من بتي فائمَضوا . ونجا ايتمش إلى 
قلعة دمشو مشق ؛ فدخلها » وقتل جهركس » وبوسس + ودتخل الناصري ادعشق ثم 
أجمع امير إلى :متب » وعميت أنباؤهم حتى أطلُوا على مصر . 

وني خلال ذلك أطلق السلطان الخليفة من مَحْيسه كان بعض الغواة أنمَى عنه » أنه 
داخله شيطان من شياطين الحند ,' يعرف بقرط ©) في قتل السلطان يوم ركوبه إلى 
الميدان قبل ملكه بسنين » فلا صّمّ الخبر أمر بقتله » وحبس الخليفة سبعاً إلى تلك 
السنة » فأطلقه عند هذا الواقع ؛ ولا وصل الى قيطا اجتمعت العسا كر » ووقف 
السلطان امام القلعة يومه حتى غشييه الليل » ثم دخل إلى بيته وخرج متنكرا » 
وتسرّب في غيابات المدينة » وباكر الناصري وأصحابه القلعة » وأمير حاج ابن 
الأشرف ؛ فأعادوه إلى التخت ولقَبوه المنضور. وبعثوا عن الأمراء المحبوسين 
بالإسكندرية » وكان فيهيم أ لطنيُغا الحوباني الذي كانٍ أمير محلس») ٠‏ وقبض 
السلطان الظاهر عليه » وحبسه أياماً » ثم أطلقه وبعثه نائبا على دمشق » ثم ارتفعت 
عنه الأقوال بأنه بروم الانتقاض ٠‏ وداخل الناصريً نائب حلب في ذلك . وأكد 
ذلك عند السلطان م كان ببنه وبين لنّاصري من المّصافاة واللخالصة » فبعث عنه . 
ولا جاء حبسه بالاسكندرية ؛ فلا ملك الناصري مصرء وأجلس أمير حاج بن 


- جيش منبزم الى القاهرة » وفي طريقه قتل سنة 74١‏ عن نيف وستين سنة . خطط المقريزي 477/7 
بولاق . 00 ش 

(١)أيدكار‏ بن عبدالله العمري سيف الدين » كان أحد أعيان الملك الظاهر , وولاه حجابة الحجاب . ثم 
انحاز | لى حزب منطاش ». ولا عاد برقوق إلى الملك قبض عليه في سن 7/885 ١‏ وقتله . 

(؟) الأميرشهاب الدين أحمد بن يلبغا العمري الخاصكي » كان برقوق مملوكا لوالده » ولذلك عفا عنه حين 
انحاز إلى الناصري ومنطاش . ولا مات الظاهر ء ثار ايتمش وآخرون بالشام ؛ فانضم الهم أحمد بن 
يلبغا هذا » وحاربهم فرج بن الظاهر » فانتصر عليهم » وقبض على أحمد بن يلبغا » فقتله في سينة 

ف 0 عمر من التركان المستخدمين في الدولة . سه وشجاعة وصل بهما إلى مزادفة الأمراء 
في مذاههم . قتل سنة 7/88 . 

(4) معنا صاحب الشورى في الدولة » وهو ثانٍ الأتابك ؛ وتلو رتبته . العبر م ه صبح م الأعشى هإوةغ . 
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الأشرف”2 على التخت » بعث عنه ليستعين به على أمره ؛ وارتابوا لغيبة الظاهر » 
وبالغوا في البحث عنه » فاستدعى الحوبانيً واستنام له » واستحلفه على الأمان ؛ 
مكلف :له وضاف نه الى القلعة بعد أن ساور صاحبه الناصري في المُضي إليه 
وتأمينه وخبسوه في بعض قصور الملك » وتشاوروا في أمره ؟ فأشار أمراء اللعاورة 
كلهم بقتله » وبالغ في ذلك او ووصل تعَيْرِ أمير بني مهن" العام 
0 فحضّهم على قتله » وم الحوباني من ذلك وفاء 
٠‏ فغلت صدورهم مله . واعتزموا على بَعثه إلى الكرلة 19 > نودافعوا منتظاهاً 

لبه ا 0 فيعترضه عند البحر بها شاء من رأيه . ووثق بذلك » 
فمعد له عند المرساة .» وخالفوا به الطريق ١!‏ لى الكرك » وولُوا عليها نائباً وأوصوه به ؛ 
فأخفق م منطاش . ودبّر في اغتيال الدولة » وتمارض في بيته . وجاءه الحوباني 
عائذاً فقبضر عليه » وحبسه بالإسكندرية » وركب مُنتقِضاً » ووقف عند مدرسة 
الناصر حسن صر الناصري بالقلعة رمواسفخ اتن رونا مداع اليلبغاوية ؛ فداهنوا في 
إجابته » ووقفوا الرْمَيلة أمام القلعة . ولم يزل ذلك بينهم يام حت انفض جمع 
النّاصري ٠‏ وخراج هارباً ؛ فاعترضه أصحاب لعريق بفارسكو, وردوه ؛ فَحَبْسَهُ 
منطاش بالإسكندرية مع صاحبه » واستقل بأد الملك . وبعث إلى الكرك بقتل 
الظاهر ؛ 0 لناب »؛ واعتذر بوقوفه على خط السلطان والخليفة والقضاة . وبسث 
الظاهر عطاءه في عامّة أهل الكرله ؛ فانتدبت طائفة منهم لقتل البريدي الذي جاء 
في ذلك » فقتلوه ؛ واخرجوا الظاهر من محبسه فاصحروا . واستالف أفاريق من 
العَرب » واتصل به بعض مماليكه » وسار إلى الشام . واعترّضه ابن ب كيش 247 نائب 
)١(‏ الملك الصالح حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ء يلقب بالمنصور (غير لقبه 

الصالح الى ابقون ب ركع ديرن أن عفان الملك . 
(1) نعير بن محمد بن حيار بن مهنا بن مانع ١‏ لبثه القدم الراسخة 5 شي الاإمارة . 

وني ظفر برقوق به » وبمنطاش ٠‏ يقول الشيخ زين الدين بن ظاهر : 

اللك اق ااه رفي عزه أذل من ضل ومن طل ‏ شا 

للستي ايا جا نعييا العماصي ومنط اش 
(5) مديئة ني الاردن على بعد ١4‏ كلم من القدس عرفت قدا بأسم (ك كير مؤاب) كانت حصنا للمؤابيين » 


احتلها الصليبيون واستردها صلاح الدين سنة ٠ ١١84‏ كانت مقر مطرانية منذ اوائل العهد المسيحى كا 
كانت قاعدة لدولة الاليك سلة ١.9‏ 1 


ا ف 0 الأمر ر بدر الدين التركاني . نائب غزة من قبل منطاش . قتله الظاهر بالقاهرة سنة 
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اكع 35 به الظاهر » وسار إلى دمشق » رج منطاش العساكرٌ مع سلطانه 
أمير حاج » وسار على التعبئة بمانع الظاهر عن دمشق . وسبّقه الظاهر فنعه جنتمر 
نائب دمشق ( ؛ فواقعه » وأقام محاصراً له . ووصل إليه كمشبّغا”" الحموي نائب 

حلب ركاقاقد امو يزه نا عملد امرك للعانة بسك 1 للقية و رالا لله 
فأقام له أبهة املك . وبيناهم في الحصار إذ جاء الخبر بوصُول منطاش بسلطانه 
وعسا كره لقتالهم ٠‏ فلقههم الظاهر بشقَحَب 9 » فلمًا تراءى الجمعان » حَمّل 
الظاهر على السلطان أمير حاج وعسا كره فة ففضهم » وانبزم كمشبّغا إلى حَلَبٍ 00 
منطاش في إتباعه ؛ فهجم الظاهر على تعبئة أمير حاج ا 
السلطان » والخليفة والقضاة » ووكل بهم . واختلط الا وصاروا في عَمياء 

من أمرهم وفرٌ منطاش إلى دمشق . واضطرب الظاهر أخبيته 8 » ونزل على دمشق 

محخاصراً لها ٠‏ وخرج ! اليه منطاش من العَد فهزمه » وجمع اماف وال 9 
على أمير حاج بالخَلع 2 وعلى الخليفة بإعادة الظاهر إلى مُلكه . ورحل إلى مصر فلقيه 
بالطريق خبر القلعة بمصرء تغلب ماليكه عليها ؛ وذلك أن القلعة لما خلت من 
السلطان ومنطاش واخامية » وكان مماليك السلطان محبوسين هنالك في ملي عد 
لهم ء فتناجوا في في التّسَوْر منه إلى ظاهره » والتوتّب على القلعة والملك ٠‏ فخرجوا , 
وهرب دوادار منطاش الذي كان هنالك بمن كان معه من الحاشية . وملك مماليك 
الظاهر القلعة , ورأسّهم مملوكه بط 0 وساس أمرَهمٍ ؛ وانتظر خبر سلطانه » فلا 
وهل الك يذلل الى الطان 4 اعد الس إلى بعصي .تلماه الناس فرحين مسيرورين | 
قود وج ودخل مُنْتَصَفّ صفر من سنة إحدى وسعين وسبعائة » وو بَطا 
دواداراً » وبعث عن الأمراء المحيوسين بالاسكتدرية وأعتهم 2 وأعادهم إلى 


: 1 070 ١١ 
1 ويروه له : : _ البلدا‎ ٠ مهأ ولد اللإما الشافعى‎ ٠ مدينة بفلسطين قرب الساحل‎ ( 
السرم 1 1 ى له فيها شعر. (معجم البلدان)‎ 


(9) كمشيعغا بن عبدالله الخموي اليلبغاوي الأمير سيف الدين.. توفي سنة 8٠١١‏ . 

(؟) شفقحبٌ (كجعفر) : موضع قرب دمشق . نسب إليه جاعة من المحدثين . (تاج العروس) . 

(©) كذا في الاصول . وهي مكررة في أماكن متعددة من تار بخ العبر . وأظنها محرفة أثناء النسخ عن كلمة 
(ضرب) . فتصيح العبارة : «وضرب الظاهر أحبيته) . 

(5) الأمير بطا الطولومري ١‏ خلع عليه الظاهر برقوق سنة ”9 دوادارا » ثم نائب دمشى . ولها من قبل . 


استاذه في ذي القعدة سنة 97لا الى ان توفي مها سنة 4 ولا . وانظر تفصيل ثورة بطا ومن كان معه من 
المسجونين 3 قي «العبر) المحلد الخامس 


مراتهم . وبعث الحوباني إلى دمشق » والناصري إلى جلك كا 2 وغادت الدولة 
إلى ما كانت عليه ووأ 1 نيابته » وكان ناظراً بالخانقاه الي كنت فيها 2 
وكان بنقِم علي أحوالاً من معاصاته فيما يريد من وكام في القضاء أزمانَ كنت 
عليه » ومن تَصرّفات دواذارة بالخانقاه , وكان 0 عليها ؛ فوَغر صٌدره من 
ذلك ؛ وكان الظاهر ب َنم علينا مَعْشْرَ الفقهاء فتاوّى 27 استدعاها 3 مَنطائن 2 
وأكرّهنا على كتابها ؛ فكتبناها » وورٌ ينا فها ب)| قدرنا عليه . ولم يقبل السلطان 
ذلك » وعتب عليه » وكدطيرما علي ؛ فصادف سوكون منه إخابة قُُ إخراج 
الخانقاه عني نو 1 فولى فيها غيري عزني عنها كدق له القوبان بابيات اعتذر عن 
ذلك ليطالفة با . ؛ فتغافل علها » وأعرض عد عني مدّة » ثم عاد إلى ما أعرف من رضاه 
وإحسانه : 071 الأبيات : 


مدي والظتون افيك خيلينة. . وأساديك بالأنشان كت : 
لا تل عن جَمبيل رأيك إني مسالي اليومَ غير رأيك جبيلتة 
واصطنعني كا اصطنعت بدا ءِيَدٍ من شفاعة أو وسيلّة 
لا مني فلست منك مُضِيعاً ذِمّة الحب ». والأيادي الحميلة 
وأجرني فالخطب عَض بِنَابَيْهِ وأجرَى الى جاي خيوائة 


)١(‏ في السلوك ١‏ دفي 8 قعدة » احضرت نسخ الفتوى في الملك الظاهر » وزيد فيها : « واستعان على قتل 
0 وحضر الخليفة المتوكل » وقضاة القضاة : بدر الدين محمد بن أبي: البقاء 0 
بن خلدون ٠‏ وسراج الدين عمر بن الملقن الشافعي »؛ وعدة دون هؤلاء » في القضير الأياق 
الك المنصور » ومنطاش ٠‏ وقدمت اليهم الفتوى » فكتبوا عليها باجمعهم : وانصرفوا ) 
وفي تاريخ ابن الفرات : 
( وفي بوم الاثنين اجتمعت الأمراء بالقصر الابلق بقلعة الحبل » محضرة السلطان الملك المنصور 
وحاجي ؛ والأمير منطاش ٠‏ والخليفة محمد . والقضاة الأربعة » والشيخ سراج الدين البلقيني » وولى 
القاضي جلال الدين عبد الرحمن قاضي العسكر » وقاضي القضاة بدر الدين بن أبي البقاء الشافعي » 
وقضاة العسكر » ومفتون (كذا ) دار العدل » وكتبت فتاوى تتضمن : هل يجوز قتال الملك الظاهر 
برقوق ام لا ؟ وذ كروا في الفتاوى اشياء تخالف الشرع الشريف » ومما تضمنته الفتاوى انه يستعين على 
قتال المسلمين بالنصارى ؛ فسألوهم (كذا ) اللماعة عن ذلك » ٠:‏ فقيل لهم أن الملك الظاهر معه جاعة من 
نصارى الشوبك نحو 7٠0‏ نفس يقاتل بهم في عسكره : ولم يكن الأمركذلك » وانما ارادوا التلييس 
على العلياة الممتيين © فعئد ذللك وضعوا ( كذا ) الذ كورون خطوطهم على الفتاوى امل كورة. يجواز قتاله , 
وانفصل المحلس على ذلك ونودي في بكرة هذا النهار في القاهرة لأجناد الحلقة : أن لا يتأخر أحد منهم 
عن العرض » ومن لم حضر قطم خبزه ) . 


وى 


ولو أني دعا بنصري داعر 
أنه أمري الى الذي جعل اه 
وأراه في مُلككه الآأبة 
أشهدته عناية الله في المفحيص 
لعريز السلطان والملك الا 
ومُجيرٌ الإسلام من كل خَطب 
وممديل العجيدم بالطيكة انجلا 
وشكور 


قل له ولممال يَكرّم من مثلك 
فنا خوفة الملوك: بجا مع اليد 


لا تقصّر في جبر كسرى فا 
أنا جار لكم منعة جاء 
وغربيب أنستموه : على الوحشة 


)١(‏ الطعنة النجلاء 
والنصول جمع نصل ؛ وهو حديدة السهم . 
(؟) الحلة (بالفتح) : الحاجة » والفقر . 


(”) عدل الحكم : اقامه » والميزان سواه . 


كنت لي خير معش وقصيلة 


أمورٌ ابد ييا ل كي 
الكبرى فولأه ' كان مويله 
أن احجان عو تح ومُنِبيله 
عاك الديحااو اناه 
كاد ززالُ بأسه أن يُزيله 
وتَفرِي مانيّه ونصوله”" 
في رضاه غسكلرٌ وأصيئسه 
ع9 يا صففيّة وخليله 
في محل العلا أن يَقُولَه 
هر إذا دل" الزمان فصُوله 
أت أرجيك للأإساد الطويلة 
ونهجم الى العسالي يله 
والحزنٍ بستارصي اليم لصصلة 
فراقاً وما قضى مأموله 
سل ومااكان ظنه أن يَغْوله 7 
اطاط عليه فروعه وأصوله 
كينل ماشاءت العلا أن تنله 
| لي عياعءه ا 
عياق لله أن ترى مصييلتة 
وأنا من خبرت دهري وجيله 


(4) يشير الى غرق اهله في 30 الذي 7 من المغزب » #وقد 0 له ذكر هذا . 


(©) النوى : 


3( الضبع العقيد : 


والمستسذا كفنا" أعشينادت إفك كله ان رافق 


روجوا في شأني غرائب زور 
ووثموا :كب التسسيدي: ازاذوا من 
زغموا. انق نيت من الأقوا 
كيف : 0 الحقوق اي 

كيف لي نك الأبادي التي تعد 
إن ب ذا قد برت من 
لا ورب الككقاب أزله الله 


0 


ما رضينا بذاك فعلاً ولا جئناة 


سَخََدٌّ نابر وجل بَطيء 

ودعوني ولست من منصِب الحكم 
غير أي 5 حتبحكة ترق وال 

فكتبنسا معولِين على حلمك 
ا إزيد ولا عمرو 
اا يل ذكرون عمّن وفيمّن 
ع 3 وارظ عمميحنا 
وهو ظن م الصّواب بيد 
كبام اسان زمه الله 
وجل لملوك قدراً مشو 
فاقبلوا الصُذْرٌ إنّنا اليو نرجُو 
واعينوا على الآأمان سكسا 


)١(‏ يشير الى الفتوى السالفة الذكر عن الممّر يزي وأ 
فم السلاح ٠:‏ الة لجرت 2 او حديدته ٠»‏ ويؤنك. 


(؟) اوتار جمع وثر » , 
5( العاب 7 العيب 5 


مدر ينا لأمرهم اورجه 
اليبتان ظنا مدان مقبوئة 
ل مالا طن اب أن أقولئه 
شكر نماك علي الحز يا ؟ 
عرنيكا السين الال الظليلة ؟ 
اله تنحتاك: وحتت جهراً رسوله 
ادا الطبون فنا ميل :7 
على ولت نين وعى تتزئله 
طوعا ولا اقتغينا دديله 
ا يُرَجَى دفاعغعه بالجيلة 
وسلاح 17 للوخز فيفا ب 
ولا سجاً لحني رلته 


له 
كك ه# 


يتممىٍ أونساره م" 
ولا عَمَنْوا لنا 5 
وه خِ و 0 

مبهات احكامها منقولة 
اضمروا من شناعةٍ أو رذيلة 
وظلام م حضوا تشأولصةه 
عن العاب49) بالهدى والفضيلة 
يبرتجي ذنب دهره يقيآله 
تعباة الللظنان مك رلته 


بق الات 


ابن خلدون م 48 ج ٠‏ 


جاركم ضيفكم تزيل حاكم 
جددوا عله رسوم م رضاكم 
داركوه برحمة فشك سل 
وانحلوه جبرا فليس رجي 
هنا خفيية الابان.ي: الندهر ينا 


ونويهت للزذمان علييهها 
37 2 ص وى َه 
ابلغن قصبي فثلك من يف 


وني التعريض بسفره إلى الشام : 


واصحبٍ لعز ظافاً ناسل 


0-0 


واطلت 0 1 سعادته كن 
وازتقت منسا حت بالأعادي 
سياه فالا بحسن قبول 
فلقد كان تحن الفتال عقيد 


لا يُضيع لكريم يويسا ريلشه 
سوم لكريم غير مُخيللة 
سّت عقودٌ اصطباره محلوئة 
احاتم لوفحسدي االجيلحية 
د َوْض الات واه 
لا لذنب و جَتحَيَة مق لحية 
7 شرياف وخلعهة باضه 
وسواهها بوغعاه ال مليسة 
ترد يا ليمي د م 
نصِد فعل الحسنى بمن ينتمي له 
تابنبية عبس ريك شرتكة 


واذك الفستية ادا مغلوة 
م ١‏ - 


دأباً في الظعن والحََلُرتَة 
52 جَادَى او زد عليه قليته 
مدن الله ف الإيحيان اشراحة 
المصطفى .داا.ويرضى جَني”ئة 


السعانة. فى الهافاة والاحاف وبين ,ملو المثرت 
والملك الظاهر ) اد 


كثيراً ما يتعاهد الملوك المتجاورون بعضهم بعضا بالانحاف بطرّف أوطائهم » 


0 00 م دعا ا ما 0-0 . وكان 7 الي 7 بت عاذي يتعقوب 

عن سواحل الام حين كان َي 00 0 وبَعث 5 ٠‏ ذلك 58 

لكريم بن مُتقذ" من أمَراء ل " . فأكرّم المنصورٌ رسولّه ٠»‏ وقعد عن إجابته 

في الأسطول لا كان في الكتاب إليه9؟2 من العدّول عن تخطيطها(/ بأمير المؤمنين ؛ 

فوَجدَها غضّة في صَدره مَتَعَنّه من إجابته إلى سؤاله ؛ وكان المانع لصلاح الدين من 

ذلك كاتبّه الفاضل عبد الرحيم الناني» بما كان يُشاوره ف زه + ركان مقثما 
لدعوة الخليفة لعبّاسي صر ؛ فرأى الفاضل أن الخلافة لا تنعقد لإثنين في الملّة ىا 

هوالمشهور , وإن اعتمد أهلُ المَْرب سوّى ذلك » لما يرون أن » الخلافة ليست 
لقا فقظب إنما هي لصاحب العَصّبية القائم عليها بالشدّة واللاية ؛ والخلاف في 
ذلك مغروف بين أهل الحق | العرصيت 0 الموحدين 4 وجاءت دولة بي مَرين 

من بعارهمم ‏ 4 وصار كبّراؤهم ورؤساؤهم يتعاهدون قضاء فرضهم لهذو البلاد 
الشرقيّة 3 فيتعاهدهُّمٍ ملركها بالاحسان إلمم 3 ولوك طريقهم ؛ فحَمّن في مكارم 
الأخلاق انتحال البر والمواصلة ٠‏ بالاتحاف والاستطراف والمكافأة في ذلك بالهمم 
الملوكية ؛؟ فسنت لذلك طرائق و انار مكوورة : ؛ من حقها أن تذكر ؛ وكان يوسف 
ابن يعوب بن عبد الحق ثالث ملوك بني مرين » أهدى صخي ب مصر عام 
سبعائة ف 2 فغويوكل الاصريق ميق فاون + هده قيكية ) فيضا ره 

)١(‏ هكذا سماه ابن خخلدون هنا » وفي «المقدمة) ؛ وثي «وفيات ابن خلكان) (؟/5) ». والروضتين لأبي 
شامة ١09//١‏ ء والاستقصاء ١7/4/١‏ » ان اسمه عبد الرحمن . 
وهو شمس الدين ابو الحرث (وكناه في الروضتين ابا الحزم) » عبد الرحمن بن لبجم الدولة ابي عبدالله 
محمد بن مرشد ٠»‏ المتوفى سنة ٠٠ ٠‏ بالقاهرة » والمولود بشيزر سنة *1831. 

)١(‏ قرية قرب المعرة بينها وبين حأة » فتحت سنة /ا١‏ هجرية » ومنها الأمراء من بني منقذ »: وأول من ملكها 
منهم من يد الروم علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني » وذلك في سنة 04 (معجم البلدان) » 
وفيات 4714/١‏ » تاريخ أبي الفداء 017/1 (سنة 907) . وانظر أخبار بي منقذ في تاريخ ابي الفداء 
ايضاً «/77 وما بعدها . 

(0) ج تجاء فل ي الروضتين 0 ارح ا نص اليا لي كتبها القاضي كن إلى المنصور الموحدي » 

(؟) تحليته . 

(5) عبد الرحيم بن الأشرف بهاء الدين ... العسقلاني » ثم المصري العروف بالقاضي الفاضل بحير الدين 
(514ه95ه). وفيات ١/لاه”‏ وما بعدها . 

() أنظر العبر امحلد الخامس » والاستقصا 4١ 4٠0/7‏ ». حيث تجد تفصيل الحديث عن هذه الهدية . 


دا 


من كرائم داره » احتفل فيها ما شاء من أنواع الطُرّف » وأصنّاف الدخائر» 
عرفا الخيل والبغال . ش 

أخيرن الفقيه ابو إسحق الحَسناوي » كاتب الموحدديق تونق 3 عاين تلك الهدية 
عند مرورها وس قال : وعددت من صنف البغال الفارهة فيها أربعماثة 3 
وسكت عا سوى ذلك . وكان مع هذه الهدية من فقهاء المغرب » أبو الحَسَن السي 
كبيرٌ أهل الفا تلمّسان . ثم كافاً النّاصر عن هذه الهدية بأُعلى منها وأخفل 0" مع 
أميرين من أمراء دولته » أدركا يوسف بن يعقوب وهو يحاصر تلمسان » فبعها 1 
مَرّا كش للتّراهة هة” في عحاسنها » وأذركه الموت في مغييهما » ورّجعا من مرا كش ؛ 
فجهرهما حافده روناي المالك بعده » وشيّعه| الى مصر ؛ فاعترضته| قبائل حصَين 
ونهبوهها 9) » ودخلا بجاية ) ثم مَضيا إلى : تونس » ووصلا من إهناللك إلى مصر 

ولمًا ملك السلطان اين تلمسان . افر عت عله جاده أبيه 0 1 
وكانت ها عليه تربية ؛ فأرادت الحج في أيامه وبعنايته ؛ فأذن لها في ذلك » وبعّث 
' في. خدمتها وليّه عريف بن يحيى من أمراء سويد » وجاعة من أمرائه وبطانته » 
ظ واستّصحبوا هّدية منه للملك الناصر احتفل فيها ما شاء . وانتقى من الخيل التاق » 
والمطايا الفرّه وقمّاش اويل والكمّان ؛ والصوف ومدبوغ الحلود اللاعمة ٠‏ والأواني 
المتخذة من النحاس والفخّار المخصوص كل مصل عن المغرب بأُصئاف من 
صنائعها » ٠‏ متشابهة الأشكال والأنواع » حتى لقد موا أنه كان فيها ممكيلة من 
اللذل» والنصوص + وكات :ذلك :وقر حمس مائة بعير » وكانت عتاق الخيل فيها 
خمس مائة فرس » بالسروج الذهبية المرصعة بالجواهر , واللجم المذهبة » والسيوف 
امحلأة بالذهب واللآلىء ؛ كانت قيمة المركب الأول منبا عشرة آلاف دينار 


)١(‏ جاء في الاستقصاء : 4١/7‏ : «... وأما الملك الناصر ء فانه كافأ السلطان يوسف على هديته » بأن 
جع ل رن زلجن دجا سرب جه ردك : من الثياب والحيوانات 2 ونحو ذلك » مثل 
الفيل والزرافة ونحوهها » وأوفد به مع عظاء دولته سنة ه٠/ا)‏ . 

. (؟) استعال النزاهة » والنزهة بهذا المعنى محتلف فيه بين اللغوبين . وانظر تاج العروس «نزه») » حيث تجد 
اقواطهم. 

5 في 5 15/9 : «.... ولا انتهوا الى بلاد بني حسن في سنة 7708 اعترضتهم الأعراب 
بالقفر ء فانتهبوهم ء وخلصوا الى مصر بجريعة الذقن ٠ ٠‏ فلم بعاودوا بعدها سفراً ٠‏ ولا لفتوا اليه وجهاً » 
ونا وفك سايم ملو ار حفاص رجا داري بوه ل روا ارم ريكااترة زو بريدره 
في ذلك كله على الخطاب شيئا » . 
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ودس ا غير لعسيو مائة ؛ فكانت قيمته مائة دينار .مودت الناس 
ببذه الهديّة دهراً , وعرضت بن بدي للك الاصضى + فأشار إلى خاسكيته بانتهابها . 
ل ه ويُولغ في كرامة أولئك افير ٠‏ في إنزالهم وقراهم وإزوادهم إلى 
الخجار وإلى بلادهم 3 وبق شأن الهدية حديئاً يتجاراه النامي 5 محا 
وأسمارهم ؛ وكان ذلك عام تمانية وثلاثين وسبعائة . ولمًا فصّل أرسال 000 ملك 
المغرب ‏ وقد قَضّوا فرضّهم » بعث املك الناصر معهم هَدَيَكفَاءٌ هديتهم » وكانت 
أمتافها حمل الفمائن من ثياب الحرير والقهاش المصنوعة بالاسكندرية » ل 
كل عام إلى دار السلطان » قيمة ذلك ' الحمل خمسون ألف دينار» وخيمة هن يام 
السلطان المصنوعة الخام على مثال 50 حمل عل 2 للمراقد ‏ 0 
للجلوس والطبخ ٠‏ وأبراج للوشراف على الطرقات » وأبراج أحدّها لجلوس السلطان 
للعَرض ؛ وفيها مئال مسجد بمحرابه » وحَمّده ٠‏ ومأذنته ؛ حوائطها كلها من خرق 
الكتّان الموصولة بِحَبّك الخباطة مفصَّلَةَ على الأشكال التي يقترحها التَخدّون ها . 
وكان فها خيمة ار 5000 الشكل ( عاليةم السمك » مخروطة الرأس » رض 
الفا نطلل عيضن عانةقارس أوأكثر » وعشرة من عتاق الخيل بالمرا كب الذهبية 
الصّقيلة ؛ ولحمّها كذلك ؛ ومرّت هذه الهلدية بتونس ء ومعها الخدام القامون 
تعيب الأقة : فعرّضوها على السلطان ل : ات يومئذ أصناف تلك 
ال هدية » وتوّجهوا با إلى سلطانهم , وبق التعجّب منها دهراً على الألسنة . وكان 
ملوك نونس من الموجدين » بتعا هدون ملوك مصر بالهديّة في الأوقات . 

ولا وصلت إلى مصر. واصلت بالملك الظاهر ء وغمرني بنعمه وكرامته » كاتبت 
السلطان ون بومئذ , وير ما عند الملك الظاهر من العَشَوف إلى جياد 
الخبل » وخصوصاً من المغرب ء لا فيها [ من تحمل ] الشّدّة والصّر على المتاعب » 
وكان يقول لي مثل ذلك » وأنّ خيلَ مصر قصّرت با الرّاحة والتنعُم » عن الصّبر على 
التَعَب ؛ فحضّضت السلطان بتونس على إتحاف الملك الظاهر بما ينتقيه من الحياد 
الزائعة » فبعث له خمسة انتقاها من مراكبه » وحملها في البّحر في السّفين الواصل 
بأهل وولدي ؛ فغرقت بمرسى الإسكندرية » ونفقت تلك الحياد » مع ما ضاع في 


)١(‏ فصل من البلد : : خراح عله . وقداستعمل ابن خلدون «ارسال ») جمع رسول في اما كن متفرقة من كتاب 
لخر بوذا غير جار ف على يديه اللفة.. 


ون 


ذلك السَّفين ‏ ركل شيع قد ش 

ثم وصل إلينا عام ثلاثة وتسعين وسبعوائة شيخ الأعراب :“المعقل بالدرك + ترسك 
وغل مظاك انكر رودتو احا من لسع ليان بي لاسن عط 
ابن أبي سالم ٠‏ من ملوك بني مُرين بفاس , يروم قضاء فرضه ء ويتوسّل بذلك 
رِضَى سُلطانه ؛ فوجّد السلطان غائباً بالشام في فتئة منطاش ؛ فعرضتّه لصاحب 
المحمل . فلم عادَ من قضاء قرضه ء وكان السلطان قد عاد من الشام ٠‏ فوصّلته 
به وحم ون ل وشكا بَنْه ؟ فكتب الظاهر فيه شفاعة لسلطان وطنه 
بالمغرنت > وحمّله مع ذلك هديّة إليه من قاش وطيب وقِسِي » وأوصاه بانتقاء 
000 » وانصرف ؛ فقيل سلطائه فيه شفاعة لاهن وأعاده إلى 
متزلته . وانتقى الخيول الرائعة لمهاداة الملك الظاهر » وأحسّن ف انتقاء أصناف 
الدية ) اج الل ذو ذلك ول ال أبو فارس ٠‏ وبتي أياما ثم هلك » وولي 
أخوه أبو عامر » فاستكمل الهديّة » وبعئها صحبة ة يوسف بن علي الوارد الأول . 

ركان السلطان الملك الظاهر » لما أبطأ عليه وصول الخيل من المغرب ؛ آزاة أذ نفك 
من أمرائه من ينتتي له ما يشاء بالثشّراء » فعيّن لذلك مملوكاً من مماليكه منسوباً إلى 
. تربية الخليلي » إسمه قُطلويغا 29 ع وبعث علي الحقرت و ار ار رن ل 
ذلك فوافقته » وسألني كيف يكون طريقه » فأشرت بالكتاب في ذلك الى سلطان 
توقض مد الم 0 » وسلطان تلمسان من بني عبد الواد » وسلطان فاس والمغرب 
من بني مرين ‏ وحمل لكل واحد منهم هدية خفِيفةَ من التهاش والطيب والقِسِي ؛ 
وانصرف عام تسعة وتسعين وسبعائة إلى المغرب © وشبّعه كل واحد من ملوكه إلى 
مأمنه » وبالغ في !كرامه بما يتعيّن . ووصل إلى فاس » فوجد الهّدية قد استكملت » 
ويوسف بن على على المسير بها عن سلطانه أبي عامر من ولد السلطان أبي العباس 
المخاطب ولا . وأظلّهم عيدُ الأصحى بفاس » وخرجُوا وكين إل مصرة وقد 
أفاض السلطان قن إنخسانه وعطائه 2 على الرسول فَطْلويقا ومن في جُمْلته بها أقرّ 
عيونهم ٠‏ وأطلق بالشكر ألستتهم , وملا بالثناء ضمائرهم ٠‏ ومروا يتلمسان » وبها 
الع ار بن عبدالله لمتوفي سنة 81١‏ . تولى. نيابة ال و0 1 1 


(9) هوا بوالعباس أحمد بن محمد بن 00 أي محص لخدي 


700١ 5 


هدية أخرى من اللجياد مراكيا . ( ا تدك [لنعاة امتح الملك الظاهر بتقصيدة 


بَعَنَها مع هديته » ونصها من أوها الى آآخرها : 


طن الركائب سيّرهن تسيل" 
كنا ا الحادي ك7 نا 
رفقاً #خ حملّته 0 ظهُورها 
ع كر الور لالوعها 

في الودج المزرور مهيا غادة 
فقكاأنا قر على عضن على 
نار رت مَطايا افشار بي 0 

ع 

ع َغَيْضٍ مئنه يت 7< 
ومح 2 وشت به عبراته 
صان الهوى وجفونه يوم النَوَى 
اه ان السرّى في خيسها”) 
تأيَى النفوس الضيْم إل في الْهَوَى 
ارفاك الوادي ونا اهن الحين 
مالي إذا هب " النسيم من الحم 


ع 


- 


خَنُوا الضّبا يَخْنْضُ إليّ نسيمُها 
مسماان: كاد عن ووه نه 


. الذميل : ضرب من سير الإبل فوق التزيد‎ )١( 
. رويدك : اسم فعل بمعنى أمهل‎ )5( 


والصَّبْرٌ إلا بعدّهن ‏ جَمِيلٌ 
وى م 


ا ا 01 


فالحسن فوق ظهورها محمول 


تنج أب عنبا للظلام مندول 
ولا نَأ ستار الحدول أفول 


َع الدجى بيبا فيحول 


من كيت والكثيب مهيل 
واعتاد قلبي زفرة وغليل 
نظر تخالسله العيبون كيبل 


0 


طوراً يغبني الأسى فيمي اال 
فكتانينا قال عليه وقيل 
لمصون جوهر دَمُعهن تفيل 
ويروعه ظلي الحمَى الممكحول 
فال عبد والعزيز ذليل 
من اق نضغْين لي فأقول 
أرتاح شوقا للجِمى وأميل 
7 الصّبا لصبابي تعايل 


وذ تسبتيكة وورده منهنول 1 


عيم ظعينة ؛ قي المرأة تكون في الهودج ٠‏ والطودج نفسه . 


. ورود لاد : منعها » وذادها‎ 00 0 3 2,١ 


ولك لني ل الع و3 
5 
من لي برْوْرَةِ رَوْصةٍ الهادي الذي 
شق اميد يرفيج والفظبي 
ا خير من أهدى الهدى وأجل مَن 7 
وحي م الحمن يليه على 
مَدَحبَك ابات الكتاب وتشرت 
صِلة الصّلاةٍ عليك تحلو في فمي 
فور بعك اللأهول إن بأضلعي 
حل ان سعل يق حَتى أرَى 
حتَامٌ مطلني اللَبِالي وعدهًا 
مسا عيباني إلا عظمٍ جرا مي 
أنا مغرم تنا" انا مذنب 
والحينا التعيد فقريوا والكك كير 
فااشاتقا نحو ل العا 
لحن ليذ سلام سييتة 
وسّل الاله له اغتفار ذنوبه 


وعن الليك أبي سعيد فائَناْ 
“كد ساد صصيم 


لك 2 الى الأقضّى ب به 


. باب مرتج : مغلق‎ )١( 
. (؟) من الرجاء‎ 


والظن في المولّى الحميل جَمِيِلُ 
ما ين في المرسلين و 
00 ولحية ابربين المصبيل 

ثنى عليه الوّحي اوسيل 
0 النبى يخحملدك خب يدل 
حوره الَؤراة والانجييل 
ير 7 ذكرك المعسول 

خير الوَرى فهو المُنى لحرن 
إن ايان بوعسده لبخيل 
إن الجرائم حمْلْهِنٌ قبل 
فتحاوزوا أنا عَائر فأقيلوا 
ف اموا والمُرتَجََى فأنيلوا 
والقلب بين حُمُولِ هو مَحمول 
فذماممُه بمحمد موصول 


يسْمَعمْ هناك دعالؤك المقبول 


ب« 
فلكم له نحو الرسول رسو 
بعاد اله ايت ابول 
نيق عن" اعسية ته مول 
فلهُم به نحو الرسول وصّول0©) 


(5) الحمولة ( بالفتح ) : ما يحمل عليه الناس من الدواب . 


(4) الحمول جمع حمل ؛ وهوما حمل على ظهر الدابة . 


(©) كانت العناية البي يلماها الحجاج المغاربة من ملوك مصر ء ثما يقدره ملوك ا مغرب التقدير الحميل » وكان 
ما يقلقهم ان يتعرض وفد الحجاج المغاربة للمتاعب في سفره . صبح الأعشى /0ة؟ . 


فالمّلك ضَخْم 00 0 
با مالك 0 لت ل 
يا حادم الحرمين 0 لك الهننا 


لدائع الحخلل ماسح لني 
تاجات ا ناظري فرأيتها 
جلت محاسئها فيأَهِورَّى -- 
نا معدي واخخي العزيز رَمُنْجِاِي 
إن كان رسم الود منك ملبّلاً 
فنظيره عيتكححدي وليس بَضِيره 
ود ١يزيد»‏ و«ثابت» شهدا به 

وإليكتها تنبيك صدق مودي 
ل اد 


)01( المخاف : موضع ع العرته 
زفة روح الاله : 
() يعني : افسحل ال العبوس الطبيعي . 


سبل المّخاف”'' فلا يخاف سبيل 
والفضل جم والعَضّاء م جَزبل 
والمّجد أكل وَالوفناء مم 
فبلداعناد تمر عل القراق. تصرل 
فعليك من فح" الألححيه فول 
عه يزهى با لرسِل 
غيري 2 وإن كثر الرّجال » ٠‏ كفيل 
حتى اضمحسل عبوسه ان 
جعت ينه اق هئ وني 8 
هي للاخاء المرتتضى تكيل 
7 عنبا الطرفُ وهو كليل 
راق العيون فون ده المغسول 
فيه تصول على الهدا وتطُول 
رَقى معاطقها صر اليل 
تا يحول الحسسن حيث تحول 
قم القبول الك معدن 
ومن القلوب إلى هّواه تيبل 
يجام وى ممتديلته مرضرن 
معارضٍٍ وهم ولا تخيل 
وولخالد لوده تذيل 
صحّ الدليل ووافق المدلول 
فت ديك إقبال لا وقبُول 


(5) جميل بن عبدالله بن معمر العذري » وبثينة صاحبته الني عشقها منذ أيام صباه . 


(8) الشباة : حد السيف وطرفه » والجمع شيا . 


وف 


دام الوداذ على البعساد فريك ْ ين القلوب وجله بتوطول 
وبقبت في يع كاك ل نا درق سن بحا هدن 


م مروا بعدها بتونس » فبعث سلطان ونس أبو فارس عبد العزيز ابن السلطان أبي 
العبّاس من ملوك الموحدين » هدية ثالثة انتقى لها جياة الخيل » وغرد ا هدية 
السلطانين وراءه ٠‏ مع رسوله من كبار الموجدين عن 7م ا تن #ووصات 
الهدايا الثلاث إلى باب الملك الظلاهر في آخر السّنة ؛ وعرضت بين يدي السلطان » 
وانتهب الخاسكية ما كان فيا من الأقشة الك والبسط وفراكب الخيل » 
وحمل كثياً منهم على كثير من تلك الحياد وارتبط الباقيات . 

وكانت هديّة صاحب , المغرب تشتمل على خمسة وثلاثين من عتاق الخيل بالسروج 
والنّجُم الذهبية » والسيوف امحلاة »؛ وخمسة وثلاثين حملا من أقشة الحرير والكمّان 
والصوف والحلد » منتقاة من أحسن هذه الأصناف . 

وهديّةٌ صاحب تلمسان تشفمل على ثلاثين من الحياد سمراكبها المُمَوهة » وأحالاً 
من الأقشة . 

د صاحب تونس قل على ثلاثين من الحياد مَعْشَاةٌ اقم الثياب من غير 
ماك و كاواال ود ضيه مهارت وي نويا وعدي السليان. بوم تعريها 
جلوساً فَحْماً في إيوانه » وحضر ارم وأدوا ما يحب عن ملوكهم . وعَامَلهم 
السلطان الب والفبول 2 الع إلى منازهم للجرايات الواسعة » والأحوال 
الصَحْمّة . ثم حضرٌ وقت خرُوج الحاج 3 تادماذ توفي الح مع مكيل الشلطان » 
فأذن هم 4 ورك أزودتهم . وقضوا حجِّهُم » ورَجِعوا إلى حضرة السلطان ومعهود 
مَبرَته . ثم انصَرفوا إلى مواطنهم » وشيّعهم من بر السلطان وإحسانه » ما ملا 
قائهم ؛ وأستّى ى ذخيرتهم , وحصّل لي أنا من بين ذلك في الفخر كر جميل با 
تَناوات بين هؤلاء الملوك من السّعي في الوصلة الباقية على لا الأبد » فحمدت الله على 
ذلك . 


2# ( ولاية المضاء الثانية بمصر) 0 


ما زلت » منذٌ العزل عن القضاء الأول سنة سبع وثمانين وسبعاثة » مكباً على 


7/1 


الاشتغال بالعلم . تأليفاً وتدريساً + والسلطان يولي في الوظيفة من يراه أهلاً متى دعاه 
إلى ذلك 0 0 موت القائم بالوظيفة . أو عزله ؛ وكان يرالي الأولى بذلك 2 
لولا وجودُ الذين شَعُوا من قبل في شأني » من أمراء دولته » وكبار حاشيته » حتى 
انقرضوا و م جا فاه قاضي المالكيّة إذ ذاك ناصر الدين , بن التي 0) ؛ وكنت 
مقيماً بلفيّوم لضم زرعي هنالك ؛ فبعث عني » لذن وظينة الفضاء ء في منتصف 
رمضان من سنة إحدى وثماماثة ؛ فجريت على السلّن المعروف مني » من القيام به 
يحب للوظيفة شرعاً وعادة ؛ وكان رحمه الله يَرضَى بما يسْمع عني في في ذلك . ثم 
أدركته الوفاة ٍِ منتصفن شوال بعدها » وأحخضر الخليفة والقضاة والأمراء » وَعهك 
إلى كبير أبنائه فرج » ولاخوته من بعده واجدأً واجداً : وأشهدهم على وصيّته بها 
أراد . وجعل القائم بأمر إبنه في سلطانه إلى أتابكه ايتمش 7" ' » وقضى رحمة الله 
عليه » وترتبت الأمور من بعده | عهد لهم » وكان النائب ا يومئذ أمير من 
امح الماظظات يعرم يعم 35 مروتيع بالرائما ينه التلطا ناه فص أن ل يكن هو 
كافل ابن الفأاهر بعده ع 1 زمام الدّولة بيده . وطفق ار الفتن يغرونه 
بذلك . وبنا هم في ذلك إذ وقعت فتنة الأتابك *) تمش » وذلك أنه كان 
للأتايك دوادار غر يتطاول إلى الرئاسة » ويترفع على أكاء بن الدولة تحطة من 
أستاذه » وما لَهُ م الكفالة على السلطان ؛ فَتَقَموا حالم مع هذا الدّوادارء وما 
يسُومهم | به من ع علهم 3 والتعرض لاهمال نصائحهم فأغروا السلطان 


)١(‏ هوأحمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض الزبيري الاسكندري الالكي المشهور بان لشي (بفتح الناء 
والنون وكسر السين المهملة) . ولد سنة 2/5٠‏ وتوثي سنة 8١١‏ . 

(5) كذا بالأصل ؛ ولعلها «القيام بام 

[فة هو أيتمش .بن عبدالله الأسندمري البجاسي الجر جاني الأمين سف الدين ؛ أتابيك العساكر بالديار 
المصرية ؛ أصله من مماليك اسندمر البجاسي الحرجاني (نسبة إلى جرجي نائب حلب) وكان ملك 
ايتمش قبل أن يحرره الظاهر برقوق . 

)05 الأمير سيف الدين تتم بن عبد الله الحسني الظاهري ؛ اسمه الاصلي تنبك ؛ وغلب عليه «تثم» ؟ كان نائب 
دمشق ؛ وهومن مماليك الظاهر برقوق ؛ قتل سنة ٠”‏ بقلعة دمشق . 


إففة 1 «اتابك» في أيام الماليك ؛ على 'مقدم العبما. در أو القائد العام ؛ على انه أو العسا كر والامراء 


0 . وهو مركب من كلمتين : «اتا») بمعنقى وأن») ؟ ودبك») ومعناها أهين: ٠‏ صبح الأعشى 
كلمح ١/5‏ . 


ى فى 


بالخروج من ربقه السَجْر» وأطاعهم في ذلك » وأحضر الثفياء قله التضن 

على الأتابك باستغنائه عن الكافلٍ » » بها عُلِم من قيامه بأمره وحسن تصرفاته . وشهد 
بذلك في أجلن مرا أببد كافة 2 وأهلٍ المراتب والوظائف منهم » ٠‏ شهادة قبلّها 
القضاة . وأعذروا إلى لأتابك فيم فلم يدقع في شيء من شهادتيم و فد فْذ الحكم 
واد ع الحم كع الكلفان قن الراك وساب لكام وين ى" الجمع ٠‏ ونزل 
الأتابك من الاسطبل إلى بيت سكناه . ثم عاود الكثير من الأمراء نظرهم فيه| أتوه 
من ذلك ؛ فلم يَروهُ صواباً , وحملوا ا والقيام بما جَعَل له 
السلطان من كفالة إبنه في سلطانه . وركب » وركبوا معه في آخر ب شهر المولد النبوي » 
وقاتلهم أولياء السّلطان فرج عشي يومهم وليلتها ؛ فهزموهم » وساروا إلى .السام 
مستضرخين بالنائب تنم » وقد وقر في نفسه ما وقر من قبل ؛ فبرٌ وفادتهم » وأجاب 
صر يخهم . واعتزموا على المضي إلى مصر . وَكانَ السلطان 1ا: انقضت جموع 
الأتابك » وسار إلى ا اعتمله في اكرية والسّفر لَخضد شوكتهم ٠‏ وتفريق 
جاعتهم 3 وخرج في جادى حتى انتبتى إلى غزة 3 فجاءه الخبر بأن نائب الشام ينم » 

والأتابك » والأمراء الذين مَعّْهِ » خرجوا من الشامٍ زاحفين للقاء السلطان » وقد 
احتشدوا ا نتيا قري د الات فراسَلّهم السلطان مع قاضي الققضاة 
الشافعي صّدر الدين المناوي7") » وناصر الدين الْرماخ » أحد المعلمين لثقافة 

الرماح » يَعْذِر إلهم ٍ: ْمل على اجمّاع الكلمة » وترك الفتنة » وإجابتهم إلى 
ما يطلبون من مّصالحهم ؛ فاشتطُا في المطالب » وصمّموا على ما هم فيه ٠‏ فول 
الرّسولان مارم , فركب السلطان من الغد .» وعبى كما كرو وصمّم 
لعاجلجم ؛ فلقِهم أتناذ طريقه » وهاجمهم فهاجموه » + ثم ولُّوا الأدبار منيزمين . 

وصرع الكثير من أعيانهم وأمرائهم في صدر موكبه » غنيم اليل إل وم 

مصفدون في الحديد , يَعَدْمهم الأمير تنم نائب الشام وأكابرهم كلهم ا 
الأتابك أيتمش إلى القلعة بدمشق . فاوى إليها » واعتقله نائب القلعة . وسار 
السلطان إلى دمشق ؛ فدخلها على التعبئة في يوم أَغرٌ » وأقام بها أياما » وقتل هؤلاء 


)١(‏ الرملة اطنية فسان بيجا وين لمش +07 ٠‏ كانت ذا شأن عظم في الحروب الصليبية 


(معجم البلدان) | 
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الأمراء المعتقلين » وكبيرهم الأتابك ذياً : وقتل تنم من بينهم. مقا » ثم ارتحل 
راجعاً إلى مصر . 

وكنت استأذتت ُْ لتقم !| لى مصر بين يدي السلطان لزيارة بيت المقسيين 2 فأذن 
ل اذلف ووضدات إلى القدس ووخلق المتحةن ود فتابريارة والضّلاة فيه ؛ 


م 


وتعفمُت عن الدخول إلى ه١1‏ 1ل شيا من الإشادة بتكذيب القرآن ‏ إذ هو بناء 
أم لعر م ده الصَّلِيبٍ بزعمهم ؛ 5 ؛ ونكرت الدّخول إليه . 
وفيت مق.ستن" الزرارة .وتافلتها ا حش + وانصرفت إلى مدقن الخليل عليه 
السلام وعررت في طرية في إليه ببيت لحم وهو بناء عظم على موضع ميلاد 
المسيح ؛ فت القامر د عليه ود بس طر وف لمن الميود ويه لل 
مضطفة ٠‏ مرقوما على رؤوسها صور ملوك القياصرة » وتوار يخ ذَوَهم ا 
يبتغي نحفيق قله بالتراجمة العارفين لأوضاعتها ؛ ولقد بشهد هذا املع بو 

ملك اضر وضخامة دولتهم . ثم ارتحات امن مدقن الخليل إلى غزة » وارتحلت 
منها » فوافيت فيت السلطان بظاهر مِضْر » ودخلت في ركابه أواخر شهرٍ رمضان سنة إثنين 
وتمانمائة . وكان بمصر فقيه من المالكية يعرف بنور الدين , بن الخلال 9) ٠‏ ينوب 
أكثرٌ أوقاته عن قضاة القضاة المالكيّة ؛) فحرضه بعض أصحابه على السَّعي في 
لمنصب ٠‏ وبذل ما تَيَسَّر من مُوجوده لبعض بطانة السلطان الساعين له في ذلك » 
فتمّت سعايته في ذلك. » ولبس منتصض امْحرّم سنة ثلاث وكمائمائة ؛ ورجعت أن 
٠‏ للإشتغال ذا كن تتا سين درس يس العلم وتأليفه 4 1 ار وار 


عن الشام . 


* ( سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده ) » 


هؤلاء الططر من شعوب الترك » وقد اتفق النسّابة والمؤرخون على أن أكثر أم العالم 
فرقتان » وجما : العرب والترك » وليس في العالم أمة أوفرٌ منبما عددا. هؤلاء في 
)1١(‏ القهامة (بالضم) : كنيسة كبرى ببيت المقدس . تاج العروس (قم) (معجم البلدان) . 

(؟) علي. بن يوسف بن عبدالله (او ابن مكي) الدميري (او الزبيري) . المعروف بابن الخلال المالكي . 


/اكا7 


١ 
١ 


تون الأرضن »رمزلا في أعاها ٠‏ وما َالو يتناوبُون املك في العالم + فتارة يَملك 
اعرف .و لون 3 الأعاجم إلى اختي القمال #:واخرف يَرْحَلِهِم الأعاجم والترك إلى 
طرف الحنوب ٠‏ سمنة الله في عباده . 

فلنذ كر كيف انسّاق الملك هؤلاء الططر”" ٠»‏ واستقرت الدُول الإسلامية فيهم لهذا 
العهد فنقول : إن الله سبحانه خلق هذا العالم واعتّمّره بأصناف البثر على وَجْه 
الأرض » فى وسشط الستعة الي انكشفت. من الماء فيه » وهي عند أهل الحغرافيا 
مقدار الربع بيه وجو هذا التمون شعة أجزاء 0 الأقالم 2 ميدأ من 
خط الاستواء بِينَ المشرق والمغرب » وهو الخط الذي تسايت الشمس فيه رؤوس 


الكان + إن تام السبعة أقالم . وهّذا الخط في جَنُوب المَعُمور» وتنتبي السبعة 


الأقالم في شهاله . وليس في جنوب خط الاستواء 17 إلى آخر الربع المتكشف 2 

لإفراط الحرٌ فيه » وهو ينمتم .من التكوين + كان يد دالو لكان 
جه ة الال عارة » لافراط البرد فيها » وهو مانع من التكوين بف . ودخل الماء 
حيط بالأرض من جهة الشرق فوق خط الإستواء بثلاث عشرة درجة » في مدخل 
فسيح ‏ وانماح مع خط الاستواء مُغْرياً ؛ فمر بالضِين » والحند واليند لمن » في 
جتوبا كلها 51000 وسط الأرض + عند بات المّندب 5 ؛ وهو البحر الهندي 
والصيني » مع ب لزنا يي ل خاي ل سان ار اي 
الشمال مغربا باليمَن وتهامة والحجاز ومَدْيّن 9 وأيّلة*؟ وفاران9© » وانتهى إلى 


ا 


(؟) كذا بالاصل . : التتر 

(؟) باب المندب 0 الراقع ؛ في النباية الحنوبية للبحر الأحمر. 

() صهنؤنقح : مقاطعة في شال عاد تمتد على الساحل الشرتي للبحر الأحمر الى مبدأ خليج العقبة . وفي 
الجهة الشرقية منها بقع جبل الصفاة . ؛: 

ف أيلة (هانق: أو 1 ميناه واقع في الزاوية الشمالية الشرة قية لخليج العقبة . وكان في القديم مدينة . 


تجار ية. ذات أمية > كرىق د ررد ا 2 اللوراف فى سدر اللولك بها ولا ,907 عطقا 
المقريزي 598/١‏ (طبع مص . ٠‏ 

() فاران : مدينة كانت على ساحل تحر القلزم بناحية الطور . ويقول المقريزي في 00 ٠‏ طبع 
مصر) : ...١‏ وكانت مدينة فاران من جملة مدائن مدين إلى اليوم . وبها مل كثير مثمر . 0 
عمره . وبا نبر عظم . وهي خراب يمر بها العربان» . 
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ني قزم 10ب وتجت شر السو نوق خرقه يلذة المعيذ إلى غنات 10 
و "وزع من م0 لبحر المنندي من وسيله خخليج آخر يم يسمى الخليج 
الأخي: © 2 2 اله إلى الأبلة 5» ويسم بحر فارس0؟ , وعليه في شرقيه 
بلاد فارس 9" ء وَكِرْمَان© , والسّند © ؛ ودخل الماء 0 ؛ من جهة الغرب في 
خليج متضايق في الإقلم الرابع » ويُسَمّى بحر الّقاق 27 » تكون سعته هنالك ثمانية 
عشر ميلاً . وير مُشْرقا 0 البرّبَر » من المغرب الأقصى والأوسّط وأرض إفريقية 
والإسكندرية وأرض التِيه'' '' وفلسطين والشام ؟ وعليه 2 الغرب بلاذ الإفرنج كلها : 
وخرج منه في الشمال خليجان : الشرقي منهما خليج القَسْطْنطينية (15) والغربي خليج 
الناوقة- © ويسسى هذا الب الي اروس ٠‏ والشامي . 

ثم إن هذه السبعة لاقام المعمورة » تنقسم من شرقيّها وغربيّها بنصفين : فنصفها 


. از باضم ثم السكون شم زاي مفسدومة : بلد ساحلية بجوار السويس والطور . واليها ينسب البحر‎ )١( 
وأما اليوم فهي خراب يباب . وصار الميناء‎ . ١ : فيال بحر القلزم » ويفول ياقوت ُ معجم البلدان‎ 
. الى مدينة قربها يقال لها السويس»‎ 
(5؟) عيذات : هدينة مصرية على الساحل الافريق لبخ الاجير: وكانت في العصور الوسطى ميناء مهما‎ 
000 للحجاج الذين يقصدون مكة من الغرب » ومحطة للسفن المندية التي كانت تأي من عدن‎ 
. افر يقية الوسطى ؛ (معجم البلدان)‎ 
البجاة » ويقال البجة : مجموعة من القبائل لج نس اع هر ؟ واسمها «البجة»‎ )*( 
صبح الأجني م‎ ٠ وام)‎ "1/١ قديم يرجع إلى ما قبل الاسلام » الخطط (طبع مصر‎ 
. يريد الك الأخضر خليج عان‎ )4( 
ضبطها ابن خلدون بضم اطهمزة والباء الموحدة ؛ وتشديد اللام الممتوحة ؟ وهى مدينة على شاطىء دجلة‎ )8( 
, في زاوية الخليج الذي 0 الى مدينة البصرة . معجم البلدان » صبح الأعشى 4/م”‎ 
. يسمى بحر فارس اليوم » احرج الفارسي‎ )5( 
أو بلاد العجم : : هي الي تعروف اليوم باسم ايران اشتقاقاً من كلمة «آرية» وتدل الآآن على‎ ١ فارس‎ )/( 
. المملكة الفارسية . (معجم البلدان)‎ 
. كرمان : احدى المدن الحبلية من مدن ايران : وكانت في القديم ولاية تفصل بين فارس في الغرب‎ )8( 
. وصحارى لوط في الشرق . . (معجم البلدان)‎ 
وبعضهم كان يعد من اقليم السند بلاد. مكران الواقعة في‎ ٠ السند : بلاد كانت تفصل بين لهند وكرمان‎ )9( 
. جنوب فارس.. (معجم البلدان)‎ 
. هو مضيق جبل طارق الآن‎ )٠١( 
. التبه : هي شبه جزيرة سيناء اليوم‎ ضرا)١١(‎ 
. والبوسفوز بالبحر الأسود‎ ٠ (؟1) يتحدث الآن عن بحر ايمة الذي بصل البحر الأبيض عن طريق الدردئيل‎ 
خليج البنادقة ؛ هو البحر الادر ياني الذي بقع في نهايته الشهالية خليج البندقنة 8 الأطدى هلع‎ )17( 
. وما بعدها‎ 
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الغربي في وسطه البحر الوم » دفي النصف الشرقي من جانبه الحنوبي البحر 
الهندي ؛ وكان هذا النصف الغزبي أقل عارة من النصف الشترق » لأن البحر 
ارو ارس فاتك بسح هد لك م ري . والحانب الحنوبي 
منه قليل الهارة لشدّة الحر ؛ فالعمران فيه من جانب الثمال فقط , والنصف الشرقي 
عمرانه أكثر بكثير ٠‏ لأنه لا بحر في وسطه يُزاحم . وجانبه الحنوبي فيه البحر 
لد وري اد ال ار 1 
فصّارت أة قاليمّه كلها قابلة للهارة ؛ فكثر عمرانه . وكان مبدأ هذا العمران في العَال م » 
من لَدُن آدَم فلوات اله هلين انيل ولدّه أولاً في ذلك النصف الشرقي ؛ 
وبادت تلك الأنم ما بينه وبين نوح » وم نعل شيئا من أخبارها » لأن الكتب الإلية 
لم يرد علينا فيها إلا أخبارٌ نوح وبنيه ؛ وأما ما قبل نوح فلم نغرف شيئا من أخباره ؛ 
وأقدّم الكتب المنزلة المتداولة بين أيدينا التوراة » وليس فيها من أخبار تلك الأجيال 
شيء » ولا سبيل إلى اتصال الأخبار القديمة إلا بالوحي وان الأخبار فهي تدرس 
0 أهلها. 

فق الننأبون على أن النسل كله منحصر في بني نوح » وفي ثلاثة من ولده ء وهم 
5 ؛ وحام » ويافث ؛ فمن سام : العرب » والعبرانيون » والسبائيون''" ؛ ومن 

: القبط والكْمَانِيون » والبرير » لدان ؛ ومن يافث : : لتك 2 والروم » 
ار ٠‏ والفرس ولد + ولول » 
ولا ادر مساك اعمار داق هؤلاء الثلاثة عند النْسّابِين ؟؛ من النقل ؟ وهو 
بَعيدكا قدمناه » أو هو رأي تفرع لهم من انقسام جاعة المَعمور ؛ فجعلوا شعوب 
كل جهة لأهل نَسّب واحد يشتركون فيه فجعّلوا الحنوب لبني سّام ؛ والمغرب لبي 
خام »والشوال لبتي يافث_ . إلا آنه لمتناقل بين النسّابة في العالم , »كما قلناه » فلنعتمده 
ونقول : أول من ملّك الأرض من أسْل نوح عليه السّلام » الشمُرود بن كنْعَان بن 


ع ل بير 


كوش بن حام ووقع ذكره في التوراة . ومَلك بعده عابر بن شالخ الذي ينسب إليه 


(١)كذافي‏ الأصل . ولعلها : «السريانيون» . 
(؟) ضبطه ابن خلدون بفتح الخاء والزاي ؛ ولي «تثقيف اللسان» لابين جعفر عمر بن مكي الصملي «. 
1 من الترك الخزر بفتح الخاء والزاي والصواب الخزر بضم الخاء واسكان الزاي » ويقال 
انهم ف بذلك كم أي ضيقها . 


لمر 


العبرانيون » والسريانيون ع وهم النبط ؛ وكانت م الدّولة العظيمة » وهم ملوك 
بابل » من نبيط بن أشُور بن سام + وقبل نبيط بن ماش بن إرم ؛ وهم ملوك 
الأرض بعد الطوفان على ما قاله الممعردق . وغابّهم الفرس على بابل » وما كان في 
أبديهم من الأرض »؛ وكانت يومئذ في العام دولتان عظيمتان , لملوك بابل هؤلاء » 
وللقبط بمصر: هذه في المغرب » والأخرى في المشرق ؛ 0 0 الأعمال 
السحريّة » ويعولون عليها ني كثير من أعاهم ؛ وبَرّابي مصر(" » وفلاحة ابن 
وحْشيّة » يشهدان بذلك . فلا غلب الفُرسُ على بايل » استقل هم ملك امشرق ؛ 
وجاء موسى ‏ صلوات الله عليه بالشريعة الأوليّة : وحرم لخر ا 
وغلب الله له القبط بإغراق فرعون وقومه 6 ثم ملك بنو إسرائيل الشام ؛ واخختطوا بيت 

المفدسن:: وظهر الروم في ناحية الشمال والمغرب ؛ .فغلبوا الفرسن: الأولى على 
ملكهم ملك ذو القرنين الإسكندر ما كان بأيايهم ؛ ثم صار ملك الفرس بالمشرق 
إلى ملركهم السنّاسانية » وملك بني يونان بالشام والمغرب إلى القياصرة . كما ذكرنا 
ذلك كله من قبل ارسحت ردن 0 ؛ وانتظمتا العالّم بما فيه لك 
الترك ملوك فارس في خراسان'" » وما وراء النّهرا" » وكانت بينهم حُروب 
مشهورة » واستقرٌ ملكهم في بني أفرامسيانت ؟ ثم ظهر خاتم الأنبياء محمّد صلوات الله 
عليه ؛ وجمّع العرب على كلمة الإسلام » فاجتمعوا له » « لو أَنفَقَت ما في الأرض 
جميعا ما ألَفْت بين قلوبهم ولكن الله اَلَف بينم 9) ؛ وقبضه الله اليه » وقد مر 
بالجهاد , ووعد عن الله بأن الأرض لأمته ؛ فزحفوا إلى كِسْرَى 2 وقيِصَرٌ بعد سين 
من وفاته » فانتزعوا الملْك من أيديه] : وتجاوزوا عرس إل الترِك» والروم إل 
السر بر العرات) وأصبّح العام كله مُتظِماً ُ 5 الإسلام . ثم اختلف أهل 
الدين بن بعده في رجوعهم إلى من ينظم أمرَهم ٠‏ وتشيّع 5007 فزعموا أنه 


(1) كان ن الغدماء يعتقدون ان الرسوم التي توجد على البرابى بي . والمعابد المصرية القديمة . ليست الا طلاسم 
وأوفاقاً . نقشت. عا و 


عجم البلدان 0 . 
مه هجرية : يْ 7 م رضي 1 عنه ا م 
زفرة ها وراء الزبر : اقلم مشهور بقع فيه وراء عبر جيحون «وهو المراد بالهر) . (معجم البلدان) . 


(؟) الآية جامد “سورة الانفاك 


اكلا ابن خلدون م 45 ج 7 


أوصى بذلك لابن عمّه علي » وامتنع ع المماعة من قبول ذلك » وأبوا إلا الاجتماد في 
سكت فسن قلا د في دولة بني أميّة الي استفحل الملك والإسلامُ 

٠»‏ وتناقل التشب بتشعّب المذاهب » في استحقاق بني على , وأنهم بَتَعبّن له 
ذلك » حتى اننا ب من لامي إل محمد بن علي .بن. عبدالله. بن 
عباس لفرت شيعته بخراسان » وملكوا تلك الأرض كلها ٠‏ والعراق بأسره . 
نم لوا على بني أَمبّة » وانتزعوا الملك من أيديم ؛ واستفحل ملكهم » والإسلامُ 
باستفحاله » وتعدد خلفاؤهم . ثم خامر الدولة ما يخامر.الدول من التَرّف والراحة ؛ 
ففشلوا . وكثر امنازعون هم من بني علي وغيرهم ؛ فظهرت دونه لبتي جعفر الصّادقَ 
با مغرب » .وهم اتاد 1 ذال المهدي بن محمد » قام مها كتامّة وقبائل 
0 واستولوا بل المغرب ومصر ؛ ودولة , بني العلّوي بطَبَرسْتان » قام بها الدَبْلُمْ 
وإخوا نم الجيل 5 قله بني امبة النائية بالأندلس » لأن بي العبّاس لما غلبوهم 
00 وأكتروا. القتل. فييم » .هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك » وجا إلى المخرسنة/ ثم ركب البحر إلى الأندلين ؛ لالحتيع غلية يل كان 
مالك من العرب وموالي بني أميّة » فاستحدث ث هنالك ملكا آخرّهم . وانقسمت 
املّة الإسلامية بين هذه الدول الأربع إلى المائة ة الرابعة . ثم انفَرضٌ مُلك العلويّة من 
طبرسُتَان ن'" » وانتقل ١|‏ ى الدَيُلم ؛ 0 عد وفارس والعراق ؛ وعلبوا عل 
تداق وحَجَر الخليفة بها بن بوي منهم ”ا وكان بو شناعان سه من ن باع بني 
طاهز جد قل َقَلِدوا عَمَالات فا فواء النهو م فشل أمرٌ الخلافة استبدوا بتلك 
النُواجي ؛ وأصاروا هم فيا ملكا محا ؛ وكان آخرهم حمود بن سكين 
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من مواليهم » فاستبد عليهم. » ومَلّك خراسان » وما وراء النهر إلى الشاش ٠‏ ثم 


رن كن للك وو 1 راطو سار لال ال لاا بعدها » تاريخ أبي 
الفداء 770/1١‏ وما بعدها . 

7) كان مبدأ دولة الفاطميين بالمغرب في سنة 745 » ونهايتها سنة 51" ه . 

(") طيرستان : اقلم متسع. في غربي خراسان » ويقول ياقوت انه الذي يسمى ايضاً بازندران .. وهو اقليم 
واقع في شمالي مرتفعات البرزء ويشرف على بحر قزوين . (معجم البلدان) . 

(5) بو بوريه دولة اسسها اتراك من الديلم في خلافة اي 10ج . اربخ أبي الفداء 
191 داق أضلد لزاع وما بعدها . 

(6) ملكت دولة , بني سامان هذه ما وراء النبر » وأقامت هناك دعوة بي العباس ؛ ثم استقلت . وقد تحدث 
عنها ابن خلدون في المحلد الرابع » أبو فداء ١4١ ١ ١77/9‏ ال ا 4 


فى 


مارم 


غرية17 .وها نور ها اويا إلى الهند . وأجاز إلى بلاد الهند ؛ فافتتح منها كثيراً » 
واستخرج من كنوزها دخائر ل يعثر عليها أحدٌ قبله . وأقامت_ مله على هذا التمّط 
إلى انقضاء المائة الرابعة » وكان ترك منلٌ دوا للعردت ء وأسلموا على ما | بأيديهم 
وراء النهرء » من كاشغر © , والصَّاغون إلى فرغانة 9" ., وله الخلفاء عليها ؛ 
فاستحدثوا جا ملكا 6 .وكاقت توادي الثرك في تلك النواحي منتعجعة أمطارٌ السماء ه. 
وعُشب الأرض » وكان الظهور فيهم لقبيلة الغ من شعوبهم ٠‏ وهم الخوزء إلا أن 
استمال العرب لها عرّبَ خاءها المعجمة غينا » وأدغمت واوها في الاي اثانية 6 
ادن زايا واحدة مشدّدة . وكانت رئاسة الغْرّ هؤلاء في بني سلجوق بن ميكائل 2 
وكانوا يستخدمون لملوك الثرك بتركستان تارة » وللوك بني سامان في بخَارَى أخرى . 

ردك يتن" الفعنة .ونا لووك عن قدو سني 19 ولا دلت تود بن 
ان على بني سامان » وأجاز من خراسان فنزل ابخارَى (") ؛ واقتعد 
كرسيّهم وتقبّض على كبار بي ملحوق هؤلاء ٠‏ وخبسهمٍ انان . ثم مات وا 
بالأمر أخوة مسُعود 7" » فلك مكائه ؛ وانتقض عليه بنوسَلُجوق © هؤلاء » وأجاز 
ار إلى خراسان فلكوها . وملكوا طَبَرِستان من يد الدَبُلّم » ثم إضْبهان”) 


)١(‏ غزنة : مدينة من مدن افغانستان » وكانت عاصمة الدولة 9 إسسها نصر الدين محمود بن سبكتكين 
سنة 755 », والئي استمرت الى سنة 81/8 هجر ية والقرامم 

إفة كانت كاشغر قاعدة «التركستان» وكانت تسمى انض «أزدوكند, وهي اليوم 5 الصين «معجم البلدان) 
صبح الاعشى 410/4 . 

(؟) فرغانة كورة واسعة فى وراء النهر » متاخحمة لبلاد تركستان . (معجم البلدان) . 

(4) انظر كلمة موجزة عن الغز في تاريخ انيع الفداء «//717 وما بعدها . 

(0) هو محمود بن ناصر الدولة بن سبكتكين )45١--551(‏ ؛ يلقب سيف الدولة » ويمين الدولة . ولمين 
الدولة هذا ينسب التاريخ «ابعبي) الذي ألفه له ابو نصر العتبي . ترجمة بمين الدولة 5 «الوفيات» 
يذ ١١4-1٠‏ »ء وانظز تاريخ في الفداء ؟/6١١‏ 

3( تقع بخارى اليوم في جمهورية ة الاتحاد السوفياني ‏ وكانت قاعدة الدولة السامانية » فتحت فها م 
"هع مههاء 5 ايم معاوية . ياقوت (معجم البلدان) . 

(644 هكذا في الأصل : «أخوه مسعود) . وهو سبق قلم » والصواب : (ابنه مسعود) العبرم 4 2 «تاريخ دول 
آل سلجوق» ص8 . 

(4) ابتدأت الدولة السلجوقية في خلافة القائم بأمر الله العبابي سنة 477 » وانتبت في سنة 00/7 » تار يخ 
اي الفداء ؟/١/1١‏ وما بعدها » العبر ١/0‏ وما بعدها. وقد خص هذه الدولة بالتأليف العاد 
الأصفهاني وطبع مختصر لكتاب العاد بالقاهرة سنة ٠‏ ا 

(9) كذا بالأصل , اصبهان » وكذا في أكثر الكتب القديمة . وهي : أصفهان بفتح الهمزة وكسرها : مدينة - 


رقف 


وفارس » من أبدي بني بُوَيْه » ومَلِكُهُم يومثذ طَفْرلبك ”" بن مكائيل من بي 
سلْجوق » وغلب على بخداد”" من بد بني مع الدولة بن بوَْه المستلئين على الحخليفة 
يومئذ المطيع 7 » وحَجره عن عن التصرف في أمور الخلافة والملك » ثم تجاوز إلى 
عراق العرب » فنلت. عل اتلوكة:: وأبادهم 30 البخرين وعان » ثم .على 
اشام » وبلاد الروم ؛ واستوعب: مالك الإسلام كلها ٠‏ فأصارها في ملكه ؛ 
وانقبّضت العرب راجعة إلى الحجاز » مسلوبة من المُلك » كأن لهم فيه نصيب » 
وذلك أعوام الأربعين والأربعائة ؛ وخرج م الاإفرتج عل بقايا بني مي بالأندلس » 
فاترعوا :املك من يديهم ٠‏ واستولوا على حواضر الأندلّس وأمصارها » وضاق 
النُطاقّ على العُبَيْدِِين بالقاهرة بملوك الغرٌ يُزاحمونهم فيها من الشام ٠“‏ بمحمود بن 
زنكي وغيره (4) من أبناهم ومماليكهم 3 و بملوك المغرب قد اقتطعوا ما 1 
الاسكندرية » بملوك صنباجة في إفريقية 3 والملثمين المرابطين بعددهم بال مغرب 
الأقصّى والأوسط » والمصّامدة الموحدين بَعدّهم كذلك » وأمام الغز والسّلجوقية في 
ملك المشرق ؛ وبنوهم وموالهم من بعدهم إلى انقضاء ءِ القرن السادس ؛ وقد فشل 
ريح الغْرّ » واختلّت دولتهم » فظهر فيهم اجنكيزخان أمير مغل من شعوب 
الطط (0) ٠‏ وكان كاهناً » وجدّه النجر كاهناً مثله . ويزعمون أنه ولد من غير 
أب ؛ فغلّب الغْرّ في المفازة » واستولى على مُلك الططر» وزحَف إلى كرسي 


- جبلية عظيمة في جنوب عراق العجم من بلاد فارس » وتطلق اصفهان على الاقلم أيضا » فتحت في 
سنة 78 ه في أيام عمر بن الخطاب (معجم البلدان) . 

)١(‏ أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجوق » ركن الدين طغرلبك وهم" هه4) . وفيات الأعيان 
50-7 . 

(؟) كان دخول بغداد والعراق سنة /441 . وفيات الأعيان /. ٠‏ »ء تاريخ دولة آل سلجوق ص 4 . 

(9) كذا بالأصل : «المطيع » والصواب : «القائم» لأنه الذي عاصر طغرلبك . وهو أبو جعفر عبدالله بن ٠‏ 
القادر , القائم بأمر الله . ولد سنة "9١‏ »,» و الخلافة سنة 43717 » وتوفي سنة /451 . تار يخ الخلفاء 
للسيوطي ص 151 154 . 

(4) رسمه » على قاعدته الي قررها في أول «المقدمة» بصاد وسطها زاي اشارة الى أن الصاد تشم عند 
النطق بها زايا . وانظر أخبار تملك محمود بن زنكي » في تاريخ ابي الفداء 88-08 . 
ه) ولد جنكيز خان ويقال جنكس قان) في سنة 044 » وهو من قبيلة تركية تسمى ثيات من أشهر قبائل 

المغل » وأكثرهم عدداً ؛ وكان اسمه حين بلغ من العمر ١”‏ سنة - تموجين ثم أصاروه : «جنكيز» ؛ 
ودخان» تمام الاسم : ؛ وهو بمعنى الملك عندهم . العبر م © . 


(7) يني نسبه إلى :“«بودٌ نسبه إلى : «بوذّ نجر بن الان قوى» ؛ وألان قوى اسم امرأة هي جدتهم ؛ كانت - 


ذف 


الملك بخوارزم . وهوعلاء الدين خوارزم شاه . سَلّفه من موالي طّفْرُلْبَك » فغالبّه 
على مُلكه » وفر أمامه » واتبعه إلى بحَيرة طرستان ؛ فنّجا إلى جزيرة فيها » مض 
هنالك ومات ٠ )١1(‏ ورجع جنكيزخان إلى ما زندران » من أمصار طبرستان فنزها . 
وأقام بها ء وبعث عساكره ف لعل حى امنواوا عل مع ما كان لعز » وأنزل 
ابه طولى 9) حر خراسان » وإبنه دوشيخان7”) بِصَرَاي وبلاد لتر ٠‏ وابئه 
جفطاي”؟» بكرسى لتك فها وراء الهر ء وهي كاشغر وتركْسْئّان 2 وأقام بما زرا 
إلى أذ غات جك خاة اودفن بها" ؛ ومات إبنه طولي وله ولدان » ئدئ 0 

وهولا كو 007 ثم هلك قبلآي ٠‏ واستقل هولا كو بملك خراسان » وحدث بينه وبين 
بركة بن دُوشيخان 7 فتنة بالمنازعة في القانية » تحاربوا فيها طويلاً , ثم أقصروا , 


- متزوجة ثم مات زوجها ؛ وتأيمت وحملت وهي 1 ٠‏ فنكر عليها اقرباؤها » فذكرت انها رأيت بعض 
الأيام أن نوراً دخل فرجها ثلاث مرات » وطرأ عليها الحمل بعد ذلك 2 وقال ان في حملي ثلاث 
ذكورء فان صدقت عند الوذ ضع فذلك ء والا فافعلوا ما بدا لكم ؛ فوضعت ثلاث توائم في ذلك 
الحمل » فظهرت براءتما ؛ بزعمهم » وكان ثالث التوائم «بوذنجره جد جنكيز خان » وكانوا يسمون 
التوائم الثلاث : النورانيين نسبة إلى النور المذ كور ء ولذلك كانا يقولون الحنكيز خان : ابن الشمس . 
ا 


)١(‏ هو السلطان علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان : كان من علاء الملوك وعظ اهم 
وكانت مدة ملكه ١‏ سلة ء وتوفي عام /5011ء انظ أخبار حروه مع جتكي خان ف تاريخ أ أبي 
الفداء 8م١1‏ #4 164 4ه ., 

(؟) هو الابن الاصغر لحنيكز خان » وكان عاقلا كيساً © :ولذللك: أمزة أبوه أن يرأس اخويه : جوجي ١‏ 
وجفتاي في حرب قلعة الطالقان اللي استعصى عليه الاستيلاء علها . وطاؤه تنطق بين التاء والطاء » 
ويقال في اسمه نعي «تولوي » . وانظر العبر م ه . 

(*) ويقال طوشى خان (بين التاء والطاء) »؛ ويقال جوجي خان . 

(؟) جقطاي 2 ويقال «جغتاي) ويسمى ايضا كداي ء وجداي . 

(0) كانت وفاته في سنة 570 ؛ وهناك رأي غير ما ذكره ابن خلدون في مكان وفاة جنكيزخان ٠»‏ تجده في 
السلوك ص 7١17‏ 7758 . 

(”) قبلاي بن تلوي خان المتوفى سنة 6 . وقد ضبطه ابن خلدون بالحركات ‏ بضم القاف » وسكون 
الباء الموحدة » ولام مفتوحة محففة 3 ثم ياغ سا كنة : 

(/) يكتبه ابن خلدون : «هولاوو» بواوين أحياناً » وأحياناً أخرى يكتبه : «هولا كوه 'بنقطة نحت الكاف 
إشارة الى أن الكاف تنطق كافاً فارسية . وقد ابتدأ أمر هولا كو في الظهور في سنة 584 » وتوفي سنة 
ل وانظر السلوك ص ..84١١‏ 

(4) ويقال ايضاً : بركة بن توشي بن جنيكز خحان . وقد توفي سئة 778 . كان مسلماً يعظم اهل العلم » وكان 
ميل الى الملك الظاهر برس . 1 


نيف 


وصرف هولاكو وَجْهَهُ إلى بلآد أصبّهان , وفارس » ثم إلى الخُلفَاء المستبدين 
ببغداد » وعراق العرب » فاستولى على تلك التُواحي ؛ واقتحم | بَغداد 7" على الخليفة 
المستعصم ٠»‏ أخر ب بني العباس” ') وقتله » وأعظم فها العيّث والقسّاد » وهو يومئذ على 
دينه من لمحوسيّة ؛ ثم تخطاه إلى | الشام ؛ ؛ فمّلك أمصّاره وَحَوَاضِرٌه إلى القدس » 
وملوك مضر يومئذ من موالى ني أبُوب قد استحاشوا ببركة صاحب صَرَاي ؛ فزحف 
إلى خراننات البأعيد بحجزة شولا كو عن الشام ومصر . وبل خبره إلى هولا كو 
فحرد 0» لذلك » لا بينهما من المنافسة والعداوة » وكرٌ راجعا إلى العراق » ثم إلى 
خراسان » لمدافعة بركة وطات الف ينا إى أن هلك خلا كوسة ثلاث ومشين 

من المائة السّابعة » وزحّف أمراء مصرّ من موالي بني أيوب © وكبيرهم يومئذ قط ء 
وهو سلطاهم فاستولى على امار الشام التي كان هولاكو انتزعها من أيدي ف 
أيوب » واحدةً واحدة » واستضاف الشام إلى مصر في ملكه . ثم هدى الله أَبعَا بن 
هولا كو إلى الإسلام » فأسلم بعد أنكان أسلم بوكة ابن عمّه صاحب التخت بصراي 
من بني دُوشِي خان على يميد من أصحاب شمس الدين كُبرَى! ٠‏ فتواطاً هو 
وأبعًا بن هولا كو على الإسلم . ثم أسلّم بعد ذلك بنوجقطاي وراء النهر ؛ فانتظمت 7 
مالك الإسلام في أيدي ولد جنكيزخان من المغل » ؛ ثم من الططر » 2 يخرج عن 
مُلكهم منها إل المغرب والأندلس ومصرٌ والحجاز» وأصبحوا اء وكأنهم في تلك 
امالك خَلف عن السلجوقة والخر. واستمرٌ الأمر على ذلك هذا العهد » وانقرض 
ْ ملك بني هولا كو بموت أبي سعيد آخرهم سنة أربعين من لماثة لثامت ر, . وافترقت 
دولتهم بين عمال الدولة وَقرَابتهَا من المُغل ؛ فلك عراق العرب » وأَذْبيْجَان 50 
)١(‏ دخل هولاكو بغداد في سنة 565 ه . 


(؟) هوابو احمد عبد الله ب بن المنتصر » نيتة وقتل سنة 585 . 

)رد : اغتاظ وغضب.. 

(5) هو ابو الحناب أحمد بن عمر بن نجم الخيوقي شيخ خوارزم . عرف به السبكي في طبقاته 
١5 7/9‏ 0 ولم يذكر مولده ولا وفاته ؛ ووصفه في تار بخ جنكيز خان أنه : «شيخ المشايخ » 
وقطب الأوتاد 3 لبجم الدين .الكبري ») ؛ وذكر انه مات في حصار مديئة خوارزم . وقد ضبطه ابن 
خلدون . بضم الكاف وسكون الباء '» وفي طبقات الشافعية : «الكبرى على صيغة فعلى كعظمى) . 

(9) هو ابو سعيد بن خربند بن ارغو بن ابغا بن هولاكو . وانصر اخباره في العبرم ه . 

(5) آذربيجان » واسمها القديم أثروباتان : اقليم يقع في الحنوب الغربي لبحر قزوين (بحر الخزز) ويحده في 
الثمال اقلم داغستان »2 واقليم جورجيا » ومن المغرب' » والجنوب الغربي مقاطعة ارمينية : (معجم 
البلدان) . 


/ 


وتؤريز! ' » الشيخ حسّن بط هولاكو' ' » واتصل مُلكُها في نيه هذا العهد ؛ 
ومَلَك خرّاسان وطَبَرسْتان 1 5 من لابعةدبيق هولا كو ؛ وملّك أصبهانَ » 
وفارس »ع بتو مظن المردي 99 من عماهم : وأقاموا نو دوي خان في مملكة 
صَرَاي وآخيرهم بها طقطمش بن برْدِي بك ؛ ثم سّمًا لبني جَمَطَاي وراء الثهر » 
وملركهم َمل في التغلب على أعال بني هولاكوء وبني دوشي خان » بما استفحل 
ملكهم هنالك ٠‏ لعدم الترف والتنتم ء فقوا على البداوة ؛ وكان لهم ملك إسمه 
ساطلمش "ا هلك لهذا المهد + .واجلسوا إبنه غل. التختة مكالة > . وأمراء بني 
جَقطاي جميعاً في خدمته وكبيرهم تيمور المعروف بتمر بن طرّغاي 7" فقام بأمر 
هذا الصبي وكفله 2 وتروج امه » ومد يده إلى مالك بد بي دوشي خان لي كانت على 
دعوتهم وراء الثهر» ٠‏ مثل ممرقند 7" 4 ويخاري . وخوارزم ٠‏ وأجاز إلى طبَرسْتان 
وخراسان فلكها . ثم ملك أصبهان » ورّحك إلى بغداد ؛ كران ل شين 
ريس 006 أحمد مستجيرا. ملك .مصرع وهو الملك الظاجر برقوق » وقد تقدّم ' 
ذكره ؛ فأجاره » ووعده النصر من غدوة . وبعث الأمير عر رمد إلى صاحب 
مصر ء يقررون معه الولاية والاتحاد 2 وحسن ن الجوار ؛ فوضلوا إلى الرّحْبة فلقهم 
عاملها » .ودار بينهم. الكلام فأوحشوه في الخطاب » رهم بيت جميعهم » 
وقتلهم وخرج :الظاعر .برقوق "من مصر» وجمع العرب والتُرئان ٠‏ وأناخ على 
الفرات » وصرخ بطقطمش من كرسيّه بصَرَاي ؛ فحشد ووصل إلى الأبواب 19 . ثم 
زحف تر إلى الشام سنة ميت وتسعين وسبعائة وبلغ لم90 ٠‏ والظاهرٌ يومئذ على 


)١(‏ توريز (تبريز) : احدى مدن ايران الشهالية » وكانت في القديم تشملها مقاطعة أذربيجان (معجم 
البلدان) . 1 

(5) ورد 5 العبر ه : «اليزدي» . 

(؟) ضبطه ابن خلدون بالحركات بفتح الباء وضمها ضمها » وسكون الراء بعدها دال ثم ياء مثناة تحنية ساكنة . ثم 
باء موحدة مفتوحة . 

(5) كذا في الأصل » وف هامش أصل أياصوفيا بخطه : «سيورغتمش» وكتب فوقها كلمة : «أصح . 

(5) في نسخة : عا ٠‏ وف هامش أصل أياصوفيا بخطه : «ترغاي) وكتب فوقها كلمة «اصح) . 

7( مدينة مشهورة »2 تقع اليوم ْ جمهورية الاتحاد السوفييتي ٠‏ وكانت 5 القديم عاصمة بلاد الصغد . 
(معجم البلدان) . 

(8) يريد بالأبواب المضايق والممرات الي في الحبال الفاصلة بين اقلم مازندران والعراق العجمي . 

5١‏ بلدة مشهورة بي شهال حران » وتم تقع اليوم في الحمهورية التركية » وتسمى و1 


الالال 


الفرات » فخام 7") تر عن لقائه . وسّار إلى محاربة طقطمش ؛ فاستولى على أعاله 
كلّها » ورجعت قبائل المُغل إلى تمر ؛ وساروا تحت رايته . وذهب طقطمش في 
. ناحية الشهال 4 وراء لكان متذمماً بقبائل اروس من شعو الترك 5 الحبال . 
وسارت عصائب الترك كلها نحت رايات مر ؛ ثم م اقتطربت لوك الهند ٠‏ واستصرخ 
خارج منهم بالأمي تمر ؛ ضار إلييم في عساكر مل , وتلك دأ" » وفر صاجي! 
الى كنباية 0 مرسى بحر الهند » وعامُوا 5 نواحي بلاد الهند . م بلغه هنالك نيلك 
الظاهر برقوق صر ؛ فرجع إلى البلاد» عل لان عل اسح ا 
وأرزتكان”") ؛ حتى وصّل سيواس 27 فخريَها » وعاث في نواحيها » ورجع عنها 
أو سنة ثلاث من المائة التّاسعة . ونازل قلعة الروم ار »؛ فامتنعت » وتجاوزها الى 
حَلْبٍ ؛ فقابله نائب الشام وعساكره في ساحتها ؛ ففضهم » واقتحم المغل امدينة 
من كل باعنية . ووقّع فيها من العيّث والنهب والمصادرة واستباحة الحرّم » ما لم بهد 
الناس مثله ؛ ووصل الخبر الى مصر ء فتجهز السلطان فرج ابن املك الظاهر" الى 
المدافعة عن الشام » وخرج في عسا كره من الثْرلكُ مُسابقا مغل وملكهم تمر أن 


» ( لقاء الأمير تمر سلطان المغل والططر ) » 


ا 5 ب 7 5 ( 5 هً 
لما وصّل الخبر إلى مِضّر بأن الأمير تمر" ملك بلاد الروم » وخرب سيواس » ورجع 


(1) خام عنه : نكص » وجبن . 

(؟) هي دهي اليوم . صبح الأعشى 5954/8 . 

(*) كباية » أوكبايت » ا خلدون بالحركات بفتح الكاف وسكون النون » وباء مفتوحة بعدها الف 
م يأء مفتوحة ة بعدها هاء للتأنيث ٠‏ وف صبح الأعشى هب : أنه ينسب إليها فيال أنباتي وعلى ذلك 
فاسمها «أنبايت» بابدال الكاف همزة . وهي مدينة على ساحل حر الهند . 

(5) أرمينية : اقلم واقع في غرب آذربيجان » وفي شاله الغربي يقع اقلم جورجيا . صبح الأعشى 
اران ؛ (معجم البلدان) . 

(5) أرزنكان » ويقال أرزنجان : بلدة كانت تعد قدبما من بلاد أرمينية » وهي الآن من بلاد الجمهورية 
التركية . صبح الأعشى 884/4 . 

(5) سيواس : مدينة في تركية » تبعد ستين ميلا نحو الشرق من «قيسارية) السلوك ص ”١‏ . 

(0) هي قلعة حصينة واقعة في غربي الفرات مقابل «البيرة» . (معجم .البلدان) . 

(م) هوالملك الناصر زين الدين أبو السادات فرج بن الملك إلظاهر ٠.‏ الممريزي علوم _ سوم طبع مصر . 

(9) في عجائب المقدور ص ه » 5 : «... اسمه تيمور بتاء مثناة مكسورة ساكنة » فثناة نحت » وواوسا كنة - 


لف 


إلى الشام » جمع السلطان عساكره ٠‏ وفتح ديوان العطاء » ونادى في الجُند بالرحيل 
الى الشام » وكنت أنا يومئذ معزولاً عن الوظيفة "١7‏ ؛ فاستدعاني دواداره يشبّك 9©) 

وأرادني على السمْر معه في ركاب السلطان ؛ فتجافيت عن ذلك . ثم أظهرٌ العزم علي 
بليّن القول » وجزيل الانعام فأصخيت . وسافرت معهم مُنتتصف شهر المولد 
الكريم من سنة ثلاث وثمانمائة ؛ فوصلنا إلى غزَة » فأرحنا بها أياما نترفّب الأخبار ؛ 
.ثم وصلنا إلى الشام مسابقين الططّر إلى أن نزلنا شَفحَبِ 2 » وأسرينا فصبّحنا 
دمشق » والأمير تمر في عساكره قد رحل من بعليك9) قاصداً دمشق » فضرب 
السلطان خيامه وأبنتيه بساحة فيه يَلْمُغا. ويئسٌ الأميرٌ يمر من مهاجمة البلد » فأقام 
بمرقب على قبة يُبُغا يراقبنا ونراقبه أكثر من شهر » تجاول العسكران في هذه الأيام 
مرات ثلاث أو أربعاً ؛ فكانت حربُهم سجالاً ؛ ثم نمي الخبر إلى السلطان وأكاير 
أمرائه » أن بعض الأمراء المنغمسين في الفتنة يُحاولون الهرّب إلى مصر للثورة بها ؛ 
فأجمع رأيهم للرجوع إلى مصر خشية من انتقاض الناس وراءهم » واختلال الدّولة 


- بين ميم مضمومة وراء مهملة » هذه طريقة املائه ... لكن كرة الألفاظ الأعجمية إذا تداوها صولحان 
اللغة العربية خرطها في الدوران على بناء اوزانما ... فقالوا تارة تمور » وأخرى تمرلنك». وضبطه البدر 
العيني في «عقد اللهان» بخطه بالحركات بفتح التاء وضم لمم بعد راء ساكنة. » ثم لام مفتوحة ٠‏ فنون 
ساكنة » فكاف . ش 

)1١١‏ في عقد ابلهان » في حوادث سنة 6٠0‏ » وتاريخ ابن قاضي شهبة كذلك : «... خرج السلطان الملك 
الناصر فرج » ومعه الخليفة المتوكل على الله » والقضاة الثلائة ؛ وهم صدر الدين المناوي الشافعي 3 
والقاضي نور الدين علي بن الحلال المالحي 3 والقاضي موفق الدين بن الحنبلي » واما القاضي ججهال الدين 
الملطي الحنني فانه سار لكونه ضعيفا » وشار معهم القاضي ولي الدين ابن خلدون المالحي غ٠‏ وهو 
معزرول» . 

)١(‏ هو الأمير يشبك الشعبانفي كان من أمراء الملك الظاهر » تقلب في مناصب مختلفة » وجعل له الملك 
الظاهر الوصية على أولاده ؛ وفي أيام الملك فرج » تولى وظيفة دواداركبير » ومشير المملكة تاريخ ابن 
اياس 08/9مء 64 /930” . وقد ضبطه البدر العيني بخطه في «عقد اللهان» بكسر الياء » وسكون 
الشين » وفتتح الياء . 

() بفتح الشين والحاء المهملة » وسكون القاف بينهما أكجعفر) » ويقول المقريزي في الخطط 7948/6 (طبع 
مصر) : «... انها بظاهر دمشق» ؛ وزاد في السلوك ص 497 : «نحت جبل غباغب» 4+ فهي ‏ باء 
على هذا في جنوب دمشق . وانظر تاج العروس (شقب) . 

(4) بعلبك : احدى مدن لبتان المشهورة ؛ وهي واقعة في الشمال الشرثي لمدينة زحلة . (معجم البلدان) . 


خف 


بذلك » فأسثروا ليلة الجمعة من شهر 1 .1" وركبوا جيل الصّالحية » ثم انحو في 
شعابه » وساروا على شافة البحر إلى غزة » وركب إلنامن ليلا 000 أن السلطان 
سار على الطريق الأعظم إلى مصر ؛ فساروا عصباً وجاعات ‏ .0 مكيدل أن 
وظللوا إلى .مين نوا ف اهل ميل لمحي اعبت علوم ٠».‏ 
وجاءني الففاة والفقهاء » الات بمدرسة العادليّة » انف رأيهم على طلب 
الأمان من الع عل بيوتهم وحرمّهم 4 وشاوروا ف ذلك نائب الملعة » فَأَبَى 
علهم ذلك ونكره فل تواففوةا» وخترج القاضي برهان الدذين بن مفلح الحَنبلي 9) 
ومعه شيخ الفقراء بزاوية [ ... 0 فأجا بهم إلى التأمين » وردهم: باستدعاء الوجوه 
والتقياة + حر خا إيه دلي من لور جا صتجهم من البقدنة ٠‏ تأحمن لقايعم 
0 الأمان » وردّهم على أحسن الآمال » واتفقوا معه على فتح المديئة 
من الغد 2 وتصَرف الناس في المعامللات ٠»‏ ودخول ا يتل محل الإمارة منها » 
6 أمرَهم عر ولايته . 
لل 2 0 بمقامي بالمدرسة حيث كنت 2 وبتنا تلك الليلة على أهبة الخروج 
إليه ؛ فحدث بين , بعض الناس تشاجر في المسجد الحامع » وأنكر البعض ما وقع من 
الااستنامة إلى القول . وبلغني الخبر من جوف الآيل 6 فخشيت العادره على بي 2 
وبكرت سحا إلى جاعة القضاة عند الباب » وطلبت الخروج أو التدي من السور , 
ا حدث عندي من توههات ذلك الخير ؛ فأبوا علي أولاً + ثم أُصحًوا لي » ودلّوني | 
من السور ؛ فوجدت بطانته عند الباب » ونائبه الذي عينه 0 على دمشق ٠.‏ 
واسمه شاه ملك » من بني جَقطاي أهل عصابته » فحيّيتهم وحيّوني ؛ وفيت 
وفدوني » وقدّم لي شاه ملك ملك » مركوباً » وبّعث مّعِي من بطانة السلطان من أوصاني 
إليه . فلأ وقفمت بالباب خرج لذت بإجلآسي 2 خيمة هنالك لعجا واو خخرهة 
50 ثم زيد في التعريف بسي أن القاضي المالكي المغربي ٠‏ فاستدعاني » 


. 759/١ بياض بالأصل » ولعله يريد (شهر جادى الآخرة) . وانظر تاريخ ابن اياس‎ )١( 

(1) هو برهان الدين ابراهيم بن محمد بن مفلح 1/49 8٠١‏ )2 وكان يحسن اللغتين : التركية » 
والفارسية » ولعلهم . لذلك ‏ اختاروه للسفارة . وانظر ابن اياس 785/١‏ . 

(”) بياض في الأصل ولم نعثر في المراجع التي بين أيدينا على اسم هذه الزاوية . 


خرفى 


ودخلت عليه بخيمة جلوسه ؛ مُتكاً على مَرفقه » وصِحاف الطَّعام تمر بين يديه ؛ 
ُشير بها إلى عضب المُغل جلُوساً أمام خيمته » حلقاً حكقاً اد لوي 
بالسّلام 4 وأوميت إعماءة الخضوع 3 فرفع رأمية اع ومن بيده إلي فقبلتها 2 وأشار 
بالحلوس فجاست حيث اننبيت م استدعى من بطانته الفقية عبد بار ين . الشئْان 
من فقهاء الحتقِيّة بخوارزم”" ٠‏ فأقعده يترجم ما يننا » وسألني من أ بن حلت من 
المغرب ؟ ولِمًا'"! جئت ؟ فقلت : جئت من بلادي لقضاء امرض ركبت إليها!7) 
البحر » ووافيت مرسي الاسكندرية يوم الفطر سنة أربع وتمانين من هذه المائة 
الثامنة » والمفرعيات بأسوارهم الحلوس الظّاهر على نحت الملك لتلك العثيرة الأيام 
بعدّدها . فقال لي : وما قعل مك ؟ قلت كل خيرء بر مَقَدَمي » وأرغد قراي » 
وزودني للحج ؛ ولا رَجعت وفر جرايتي » #واقت ودظله وعمته ١‏ وحم انه وجراء: 
فقال : وكيف كانت توليته إياك القضاء ؟ فقلت : مات قاضي المالكيّة قبل موته 
شهرة وكان بط بي القام المحمود 5 القيام بالوظيفة 34 وتحري المعدلة والحق 4 
والاعراض عن الحاه » فولآني مكانه » ومات لشهر بعدها ) فلم رض أهل الدّولة 
مكاني ٠‏ فأدالوني ينها بغيري جزاهم الله . فقال لي :واب راثك ! يقت : بالمغرب 

الجَواني كاتب” للمّلك الأعظم هنالك . فقال وما معنى الجَوّاني في وصف 
لغرب ؟ فقلت هوعرف خيطابهم معن الَاخلي » أي الأبعد ‏ لأن الغرب كله على 
ساحل البحر الشامي من جنوبه ؛ فالأقرب الى هنا بَرْقَة » وإفريقية” ؛ والمغرب 
الأوسط" : تلمسان وبلاد زناتة ؛ والأقصى : فاس ومراكش »2 وهو معنى 


, هو :“عبد الحبار بن التعان الممتى :+ أن راض ينمو الذين افوا سعد معه البلاد » وأهلكوا العباد‎ )١( 
وأظهروا الظلم والفساد ) . ذكره علاء الدين في ( تاريخ حلب ) وقال : اجتمعت به » فوجدته ذكياً‎ 
فاضلا » وسالته عن مولده ».فقال : يكون لي نحو الأربعين . ورأيت شرح اهدابة لأكمل الدين » وقد‎ 
) ذكر أنها غلط . وذكره ابن المبرد في ( الرياض‎ ٠ طالعه عبد الحبار المذكور» وعلّم على مواضع منه‎ 
وقال : ( كان له معرفة بالفقه » والعلوم العقلية » وكان يمتحن العلاء ويناظرهم بين يدي اللنك . وهو من‎ 
قلة الدين على جانب كبير . توي سنة 908.مه).‎ 

, كذا في الأصل بإثبات الف ( ما ) امحرورة عند الاستفهام ؛ وهي لغة حهكوها عن الأخفش‎ )١( 

(؟) كذا بالاصل . 

(؟) كذا في الأصل . 

(5) هي المملكة التونسية اليوم . 

(1) مكانه اليوم بلاد ( الحزائر) . 


الجواني . فقال لي : وأين ن مكانً طنجة من ذلك المغرب ؟ فقلت في ازاوية ني 
بين البحر الحيط » والخليج المسمى بالزقاق » وهو خليج البمْر الشامي ؟ فقال : 
وسّبتة ؟ فقلت : على مسافة من طنجة على ساحل الزقاق » ومنها التغلرية إلى 
الأندلس ٠‏ لقرب مسافته ‏ لأنها هناك نحو العشرين ميلا . فقال : وفاس ؟ فقلت : 
عن لصي ا ا ل ا 
: وسجلاسة ؟ قلت : في الحَد ما بين الأرياف والرمال من جهة الحنوب . 
0 : لا يقنعني هذا » وأحب ب أن تكتب لي بلاد مغرب كلها ٠»‏ أقاصيها وأدانيها 
اله ولاه وقراه وامقيارة ٠‏ حتى كأني أشاهده . فقلت : يحصل ذلك 
بسعادتك ؛ وكتبت له بعد انصرافي من المحلس يا طلب من ذلك » وأوعبت الفرض 
فيه في مختصّر وجيز يكون قدرّ إثنتي عَشْرة من الكراريس المَضّفة اقلم . ثم أشار 
إلى ّمه بإحضار طعام من بيته يسمونه الرشتة شتة » ويحكمونه على على أبلغ ما يمكن ء, 
50 الأواني منه » وأشار بعَرضها علي » » فَثَلْت قااً وتناولتها وشربت 
واستّطبت ؛ ووقع ذلك منه أحسن المواقع ؛ ثم جلست وسكثنا » وقد عَلبني الول 
ما وقع من نكبّة قاضِي القضاة الشافعيّة » صدر الدين المُناوي » أسره التابعون ' 
لعسكر مِصر . بسَفْحَب » ورذوه ؛ فحُبس عندّهم في طلب الذي منه ؛ فأصانا 
من ذلك وجل ٠‏ فزورت في نفضسي كلاماً أخاطيه به » وأتلطفه بتعظع أحواله » 
وملكه + أوكنت قبل دلق بالمغرت» فد ممعت كيرا من الحدثان في ظهوره » وكان 
المنجمون المتكلّمون في قرانات العْلويين 210 يترقبون القران العاشر في المثلثة 
الموائية27 » وكان يترقب عام ستة وستين من المائة السابعة لبيك ذات يوم من 
عام أحد وستين وسبعائة يجامع القرويين من فاس », الخطيب أبا علي بن باديس 
خطيب قسنطيئة ٠‏ وكان ماهراً في ذلك القن » فسأليه عن هذا القران المتوقع » وما 
هي آثاره ؟ فقال لي : بدلَ على ثائر عظبم في الحانب الثهالي الشرقي » من أمة بادية 


)١(‏ الكوكبان العلويان : زحل » والمشتري ؛ والمراد بالقران عند الإطلاق ل اجمّاع المشتري ٠.‏ وزحل 
خاصة ( مفاتيح العلوم ص ”37 ) . 
)١(‏ المثلثة : كل ثلاثة بروج نكون متفقة في طبيعة واحدة من الطبائع الأريع +( مفائيع العلوم صن 115), 
ولعل ابن خلدون كان يعرف أن تيمورلنك (كان يعتمد على أقوال الأطباء والمنجمين ٠‏ ويقربهم / 
ويدنهم » ختى انه كان لا يتحرك الا باختيار فلكي ) » فحدثه بهذا الحديث . 


ضف 


أهل 0 تغلب .غل الماللك +. وتقلت الوم اوتستولي على أكثر المعمور. 
فقلت : : وستى زمئه ؟ فقال : عام أربعة وثمانين تنتشر أخباره . . كنب لي بمثل ذلك 
الطبيب ابن زرزر اليُهودي » طبيب ملك الافرنج ابن أذفونش ومُنْجمّه . وكان 
كحي رحمه الله مام المعقولاات محمد بن إبراههم 00 متى فاوضته 2 ذلك » أو 
َيه عه يقول : أمره قريب » ولا بْدَ لك إن عا عقت ناراف 

وأما المتصوفة فكنا نسمع عنهم بالمغرب ترَقَبَهم هذا الكائن » ويّرون أن القائم به هو 
الفاطمي المشار إليه في الأحاديث البوية (1) من الشيعة وغيرهم ؛ فأخبرني يَحِيِى بن 
عبدالله حافد الشيخ 9 يعقوب البَادِسِي كبير الأولياء المت أن الشيخ قال لهم 
كات يوم » وقد انفتل من صلاة الغداة : إن هذا اليوم ولد فيه القائم الفاطمي » 
وكان ذلك ني عَشْر الأربعين من الماثة الثامنة ؛ فكان في نفسبي من ذلك كله ترق 
له . 

فوقع في نفسي لأجل الوَجَل الذي كنت فيه أن أقاوضه في في شيء من ذلك يستريح 
إليه » وبانس :به مني ففائحته وقلت : أيدك الله ! لي اليوم 0 أو أربعون سنة 
ل لقاءك . فقال لي الترجان عبد اخبار : وما سبب ذلك ؟ فة فقلت : أمران ع 
الأول أنكٍ سلطان العالح » ومَللك الدنيا »؛ وما أعتقد أنه ظهر في الخليقة منذ أدم لهذا 
العهد ملك مثلك » ولت من يقول في الأمور امراف » فإني من أهل العلم » 
وابين ذلك فاقول : 

إن الملك إعما يكون بالعصَبيّة ؛ وعلى كثرتها يكون قدرٌ المُلك ؛ واتفق 2 العم 
من قبل ومن بعد » أن أكثر أم البشر فرقتان. : العَرّب والترك » وأنتم م تعلمون ملك 
العرّب كيف كان لما اجتمعوا في ينم عل نهم واف ارك في مرح لملوك 
القرس ٠‏ وانتراٌ ملكهم أَفْاسْيَابٍ خراسان من أيديهم شاهدٌ بنصابهم من الملك . 
ولا يساويهم في عصبيتهم احلا من ملوك الأرض من كسشرى » أو قيضّر» أو 
الأسكندرء أو بُختتصّرء أما كسرّى فكبير الفرس ومليكهم ؛ وأين الفرس من 
الترك ؟ وأما قيصّر والإسكندر فلوله الروم ٠‏ ود ين الروم من الترك ؟ وأما بُختنصّر فكبير 
أهل بابل ٠‏ والتبّط وات خفلا من الترك ؟ وهذا برهان ظاهر على ما اذَّعِيته في هذا 


. ذكر هذه الأحاديث في المقدمة‎ )١( 


يفيف 


ملقم 
وام الام الثاني مم يُحملني على تمي لقائه ٠‏ فهو ما كنت أسمعه من أهل الحَدثان 
با مغرب » والأولناء- وذ كيت ها عصتصته مو" ذللك فلن . فقال لي : وأراك قذ. 
ذكرت بختنصر مع كِسرَى » وقيصّر » والإسكندر» وم يكن في عدادهم ؛ لأنهم 
ملوك أكابر . ويختنصّر قائد من قواد الفرس » كا أنا نائب من نواب صَاحب 
التَخت » وهو هذا , وأشار إلى الصف القامين وزاءةع وكان واقفاً معهم ؛ وهو 
ريه الذي تقدّم لنا أنه تزوج أمّه بعد أبيه ساطلمش ٠‏ فلم يَف هناك » وذكر له 
القائمون في ذلك الصف أنه خرّج عنهم . 
فرجع إليّ فقال : ومن أي الطوائف هو بُختنْصّر؟ فقلت : بين الناس فيه خلاف , 
فقيل من النبط بقية ملوك بابل » وقيل من الفرس الأولى لى » فقال : يعني من ولد 
وي 00 . قلت نعم هكذا ذكروا » فال : ومَنوشهر له علينا ولادة من قبل 
الأمهات . ثم أفضت مع الثرجان في تعظيم هذا القول منه ٠‏ وقلت له : وهذا مما 
يجحعلني على بني لقائه . 
فقال الملك : وأي القولين أرجح عندك فيه ؟ فقلت إِنّه من عقبة ملوك بابل » 
فذحب هو إلى ترجيخ القول ‏ الآخر . فقلت: يعكّر تملينا رأي الطبري » فإنه مرخ 
الأمة ومحثهم . ولا يَرّجَحَه غيره » فقالٍ : وما علينا من الطبري ؟ نُحْضر كتب 
اريخ للعرّب والعَجَم ونتاظ له فقلت +وأنا :ايضا أناظر غل *رأي الطبريء, 
نتبئ بنا القول ٠‏ فسكت + وجاءه الخبر بفنّح باب المدينة » وخروج اللقضاة وفاء 
ا 0 
من الداء » وحمل على فرسّه فقّبض شكائمّه » واستوى في مركبه . وضربت الآلات 
حفاقَيّه حتى ارتيج لها الحو. وسار نحو دمشق » ونزل في تربة مَنْجَّك عند باب 
الحابية ؟ فجلس هناك » ودخل إليه القضياة: وأعان لبلد » ودخلت في جُملهم ؛ 
فأشارٌ إييم بالانصراف » وإلى شاه مَلِك نائيه أن يخلم عليهمٌ في وظائفهم ؛ وأشار ‏ 
ل بالجلوسل-ة لت و ده . ثم استدعى أمراء دولته القامين على أمر البناء + 


)١(‏ كذا بالأصل وهو : منوجهر باجم المتوسطة بينها وبين الشين اسم ملك من الفرس . الأول ومعناه فضي 
الطلعة . وذلك لبائه + فان مينو بالفارسية : الضضة . فاقتصروا على حذف الياء وقالوا منو. وجهر . 
الطلعة . 
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فأحضروا عرفاء المُنيان المهندسين » وتناظروا في إذهاب الماء الدائر يحفير القلعة » لعا 

يَعْيرُون بالصناعة على مُنْفَدَه 3 تتاطروا :في مَجلسه طويلاً ؛ 6 اتضرلو » وانصرفت 
الى بيقي داخل المديئة بعد أن استأذنته في ذلك .» فَأَذْن فيه “واقنك في كسر البيت 6 
واشتغلت با طلّى مني في وصف بلاد المغرب ؛ فكتبته في أيام قليلة ٠‏ ورفعته إليه 
فأخذه من يدي , وأمر موقمّه بترجمته إلى اللسان المغلي . ثم اشتدّ في حصار 
الملعةة وَنضَنِت علها الآلات من امحانيق » والنفوط 2 والعرّادات ؛ والنقب ؛ 


_ 


فنصّبوا لأيام قليلة شين ميقا إلى ها يشاكلها سَِ الآلات الأخرى , وضاق 
الحصار بأهل القلعة » وتهدّم بناؤها من كل جهة ٠‏ فطلبوا الأمان . 

وكان بها جراعة من حدم السلطان ومحلفه 2 امهم السلطان يَمَر » وحضروا عنده . 
وخرّب القلعة وطّمّس معالمها » وصادر أهل البّد على قناطيرٌ من الأموال استولى عليها 
ا ل 0 ْم 
أطلق أيدي النهابة على بُيوت أهل المدينة ؟ فاستوعبوا انامسها 4 وامتعتهاء 
وأضرّموا انسار فا بق من سقط الأقشة ادر ي 4 “فجناتصلت: السكار 
نحيطان الدور المدعمة بالحشب ؟ م رد تتوقد 3 أن اتصلت بالجامع الأعظم » 
وارتفعت إلى سقفه 6 3 رصاصه 2 ووديك 1 وحوائطه .» وكان أمراً بلغ 
مََالعَهُ في الشناعة والقبح . وتصاريف الأمور بيد الله يفعل في خلقه ما يريد . 
وح و اكه ما تاه . 

وكان أيامٌ مُقامي عند السلطان يَمّرء خرج إليه من القلعة يَوْمَ من أهلها رجل من 
أعقاب الخلفاء بمصرء من ذرية الحاكم العّاسبي 20 الذي تصبّه الظاهر بيتس ؛ 
تمه واي وت 0 
لسلفه » فقال له السلطان تمر : أنا أحضر لك الفقهاءً والقضاة » فإن حَكَموا لك 
بشيء أنصفتك فيه . واستدعى الفقهاء والمعيناة » واستدعاني فم فحضرنا عنده 
وحَضَر هذا الرجل الذي يسأل مَنصِب الخلافة » فقال له عبد الحبار : هذا محلس 
النصفة فتكلّم . فقال : إن هذه الخلافة لنا ولسلفنا » وإن الحديث'" صَحَّ بأن 


1) هوأي واعان ميدي ابي علي مين القع ا 0 


نارف 


الأمر لبي العّاس ما بقيت الدنيا 2 يعي فق الخلافة قف 2 ن صاحم 
المتضنت اللآن عمصرء لأن أبالي الدين ورثتهم كانوا قد 5-6 وضار إل هذا 
ل ل : ما 
واستدعى ما عندي في ذلك فقلت : الأمركا قلم ل ا 
السلطان تمر : فا الذي أصار الخلافة لبني العبّاس إلى هذا العهد في الإسلام ؟ 

وشافهني بالقول » فقلت : أيَدلك الله ! احتلف المسلمون من لدن وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم ء هل يحب على المسلمين ولابة رجل منهم يقوم بأمورهم في دينهم 
ودنياهم » أم لا يحب ذلك ؟ فذهبت طائفة إلى أنه لا يحب . ومنهم الخوارج » 

وذهب اللماعة إلى وجوبه » واختلفوا في ُْتند ذلك الوجوب + فذهب الشيعة كلهم 
| لى حديث الوصية » وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك علي » واخختلفوا في 

تنقلها عنه إلى عَقِيه إلى مذاهب كثيرة تشذْ عن الحصر. وأ جمع أهل الس على إنكار 
هذه الوصيّة 4 وان مستلد الوجوب 5 ذلك إغما ادا يعنونك أن المسلمين 
يجتهدون في اختيار رجل من أهل الحقّ والفقه والعدل » بفوضون إليه النظرٌ في 
ظ أمورهم . 

0 بزطمهم من بني الحتفيّة إلى بي العباس + 
ويك ' دعاته ته بخراسان . وقام نر هذه الدغوة ؛ فلك خراسان والعراق / 
ول شيعتهم الكوفة » واخحتاروا للأمر أيا العبّاس السمّاح”" ابن صاحب هذه 
0 ثم أرادوا أن تكون بيعئه على إجاع من أهل السنة والشيعة » فكاتبوا كبار 
الأمة يومد : وأهل الحل والعمد . احجان والغراق* يشاورونهم 5 زف فوقع 
ا به 6 ا له شيعته بالكوفة بيعة 3 وإصفاق ثم 
(1) أبومسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني . له ترجمة واسعة في وفيات ابن خلكان 700--1815/١‏ . 
(؟) أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس ( 4 ١185٠‏ ) وأنظر تاريخ الخلفاء 

للسيوطي ص 44 وما بعدها . 


(5) أبو جعفر عبدالته بن محمد بن علي بن عبدالله ب بن عباس )١58-198(‏ نض ع ان لل 
1 


لخر 


بِعَهدٍ او باختيار أهل اعضاو ء إلى أن كان المستعصم آخرهم ببغداد . فلمًا استولل 
عليها هولا كو وقتله » افترق قرابته » ولحق بعضهم يعصر ء وهو أحمد كم إن 
عقب الرّاشْد . فنصّبه الظاهر برس بمصرء بمالأة أهل الحّل والمَقّد من الجُند 
والفمهاء . وانتقّل الأمر في بيته إلى هذا الذي بمصر ) لا يعْلى خلاف ذلك . فقال 
هذا الرَافم : قد سمعت مقال القضاة » وأهل الفتيا » وظهر أنه ليس لك حق تطلبه 
عندِي . فانصرف راشدا . 


* ( الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر) » 


كنت ما لقيته » وتدليت إليه من السورك| مر أشار علي بعض الصّحاب ممن يَخْبر 

أحوالهم بما تقدمت له من المعرفة , بهم ؛ فأشار أن أطرفه ببعض مدي » وإن كانت 
هي عندهم متأكدة في قاء ملكهم ٠‏ فاتطيت من سوق الب مضنا 
حسنا 5 جزء محذوء اده انق ونسخة من قصيدة البردة المشهورة 
لأبوصيري” في مدح النبيّ صلى الله عليه وسم ٠‏ وأربع علب من حلاؤة مصر 

لفاخرة . وجكت بذلك فتلت عليه » وهوبلتمر الأبلق جالس في إيواه » فل 
رآني مقبلا مث قاماً وأشار إلي عن ينه ؛ فجلست وأكابر من الحقطيّة حَِاقَيْة ؛ 
فجلست قليلا ».ثم استدرت بين يديه » وأشرت إلى الهدية التي ذكرنُها » وهي بيد 
خدامي قو هاه واستقباي ؛ فنتحت المُضْحَف فلا رآه وعرفه » قام مبادراً 
فوضعه على رأسه ْم ناولته ارد » فسألني عنها وعن ناظمها فأخبرتهُ بما وقفت عليه 
من أمرها . ثم ناولته السجّادة » فتناوها وقبّلها . ثم وضعت علب الحلوى بين يديه » 
وتناولت منها حرفاً على العادة في التأنيس بذلك . ثم قسم هوما فيها من الحلوى بين 
الحاضرين في بحلسه » وتقبّل ذلك كله . وأشعر بالّضى به . ثم حومت على الكلام 
ما عندي في شأن نفسي » وشأن أصحاب لي هنالك . فقلت أبدك الله ! لي كلام 
اك ون دك ب فقا : قل افقلت أنا غرييه يق اتلد غر فقن واعدة من 


)١(‏ هو شرف الدين أبوعب. الله محمد بن سعيد الدلاصي البوصيري الصنهاجي 508 - 544 ) على خلاف 
في تاريخ الوفاة . له ترجمة في فوات الوفيات */ه١ 5١4 ٠‏ : حسن المحاضرة 750/١‏ . 
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المتغرب الذي هو وَطني ومنشأي وأخرى من مصر وأهل جيلي بها » وقد حصلت في 
ظلك » وأنا أرجو رأيك لي فوا يوسي في غربتي » فقال : قل الذي ترد أفمَله 
اتج لدت تحال الغرية أستى ها أرية 4 وعبالة - يدك الله أن تعرف لي ما 
أريد . فقال : انتقل من المدينة إلى الأردو17) عندي » وأنا إن شاء الله أو كه 
قصدلٌٍ . فقلت يأمرلي بذلك ناتك شاه ملك » فأشار إليه بإمضاء ذلك ٠‏ فشكرت 
ودعوت وقلت : بيت لي أخرى . فقال : وما هي ؟ فقلت هؤلاء المخلفون عن 
سلطان مصر . مرو الم اماد والويفية زرالاو 01م زالعال » صاروا إلى إيالتك 
والمَِك لا يِل مثل هؤلاء فَمُلطانكم كبير » وعَمّالاتكم مشّمعة » وحاجة مُلككم 
إلى المتصّفين في صنوف الخدم أشد من حاجة غيركم » فقَال وما تريد لهم ؟ قلت : 
مكتوب أمان يُستنيمون إليه » ويعولون في أحوالهم عَليه . فقال لكاتبه : اكتب لهم 
بذلك 9 ٠‏ فشكرت ودعوت . وخرجت مع الكاتب حتى كتب لي مكتوب 
الأمان » ونه شاه ملك بخاتم السلطان » الصرفف إلى منزلي . ولا 2# سفره 
واعترّم على الرحيل عن الشام » دَخَلت عليه ذات يوم » فلمًا قضينا اللعناد » التفت 
إل وقال : عندك بغلة هنا ؟ قلت نعم » قال حسنة ؟ قلت نعررء قال وتبيعها ؟ فأن 
أشتريها منك ء ٠‏ فقلت أيدك الله ! مثلي لا يبيع من مثلك » إن أنا أُخدّمك بها » 
وبأمثالهها لوكانتاي » فقال : أنا أرذت أن أكافئنك علها باللاحسان فقت : وهل 
بي إحسّان وراء ما أحسنت به » اصطتعتي » وأحللتتي من بحاسك محل خواصّك » 
وقالتتي من الكرامة والخير بما أرجو الله أ بقابلك مثله » وسكت وسكت وحُيات 
الب وأنا معه في املس إليه » ولم أرها تعد . 

ثم دخلت عليه يوماً آخر فقال لي : أتسافر إلى مصر؟ فقلت أَيّدك الله » رغبتي إنما 
هي أنت » وأنت قد آوبت وكقّلت » فإن كان السّفر إلى مصر في خجدمتك فنعم » 
ولا فلا بْغية لي فيه » فقال لاء بل تسافر إلى عيالك وأهلك » فالتفت إلى إبنه . 
وكان مسافراً إلى ٠‏ شَفْحَب لمرباع دوابه » واشتعل يتحادئه » فقال لي الفقيه عبد الخبّار 
الذي كان يرجم بسنا : إن السلطّان يوصي إبنه بك » فدعوت له ؟ م رأت أن 


000 . ) الأردو : المعسكر ( تركية‎ )١( 
. ) (؟) كذا في الاصل . ولعلها : ( بالدواوين ) او( واصحاب الدواوين‎ 
. 8١ ذكر هذه الشفاعة المقريزي في السلوك في حوادث سنة‎ )”( 


ياف 


السفر مع ابنه غيرٌ بين الوجهة , والسقرٌ إلى صَفَد أرب السواحل إلينا أملك 
لأمري 300 له ذلك ؟ فأجانت ليه 2 وأوصضي بي قاضد ا كان عنده من حاجب 
صَمَّدَ ابن الدّاويداري27 , فودّعته وانصرفت » واختلفت الطريق مع ذلك 
القاصد ء فذهّب عني » وذهبت عَنْه » وسافرت في جمع أصحابي ؛ فاعترَضننا 
جاعة من العشير قطعوا علينا الطريق » ونهبوا ما معنا » ونجونا إلى قرية هنالك عَرايا . 
وانّصلنا بعد يومين أو ثلاث بِالصَبَيَة فحَلَفنا بعض اللبوس ٠‏ وأجزنا إلى صَفَّد ؛ 
فأقنا بها أياماً . ثم مربنًا مركب من مرّاكب ابن عُيْان سلطان بلاد الرّوم » وصل فيه 
رسول كان سفر إليه عن سلطان مصر » ورجع بجوار رسالته ؛ فركبت معهم البحرٌ إلى 
غَزّة » ونزلت بها ء وسَافرت منها إلى مصر ء فوصلتها في شعبان من هذه السّنة » 
وهي سنة ثلاث وثمائماثة ؛ وكان السلطان صاحب مصرء قد بعث من بابه سفيراً إلى 
الأميريِمُر إجابة إلى الصلح الذي طلب منه ؛ فأعقبني إليه :فليا فقن رصالئة رججع + 
وكان وصوله بعد وصولي + فبعث إلي' مع بعض أصحابه يقول لي : إن الأمير تمر قد 
بعث معي إليك ثمن البَْلة التي ابتاع منك » وهي هذه فخذها » فإنّهِ عرّم علينا من 
خلاص ذَمته من مالك هذا . فقلت لا أقبله إلا بَمْد إذن من السلطانَ الذي بعنّك 
إليه , وام دون ذلك فلا . ومضيت إلى صَاحب الدّولة فأخيرته الخبر فقال وما 
عليك ؟ فقلت : إن ذلك لا يَجمل , بي أن أَفمله دون إطلاعكم عليه ٠‏ فأغضى 
عن ذلك 2 وبعنوا إلى بذلك المَبْلغْ بعد مدّة » واعتد واكام عق تتفينة .أنه 
أعطِيه كذلك » وحمدت الله على الخلآص . 

وكتبت حينئذ كتاباً إلى صاحب المغرب » عَرفته بما دار بيني وبين سلطان لط تمر ؛ 
وكيف كانت واقعته معنا بالشّام » وضمّنت ذلك في فصل من الكتاب نْصه : 


«وإن تفضلتم بالسؤال عن حَال المملوك » فهي بخير والحمد لله » وكنت في العام 
الفمارط توجهت صحبة الركاب لكاي إلى الشام عندما زحجحف الطّطرإليه من بلاد 
الروم والعراق ٠»‏ مع مُلكهم ا واستولى على حَلب وحأة وحمص وبعلك ) 


)١(‏ كذا بالأصل وفي عجائب المقدور ص 1١‏ : (... وكان في صفد تاجر من أهل البلاد أحد الرؤساء 
والتجار » يدعى علاء الدين » وينسب الى دوادار » كان تقدمت له خدمة على السلطان فولاه حجابة 
ذلك المكان» . 
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وخرّبها جميعاً » وعاثت 0 م أشنع” منه . ونض السلطان في 
عساكره لاستنقاذها » وسبق إلى د مَشق » وأقام في مقاباته نوا من شهر ؛ ثم قفل 
ل إلى مضر ء ولت الكثير من أمرائه وقضاته ٠‏ وكنت في المخلّفين . وسمعت أن 
سلطاتهم تمر أل عني ؛ فلم يسع إلا لقاؤه فخرجت إليه من ومَشقٍ ٠‏ وحضرت 
000 وقابأني بخَيْر ٠‏ واقتضيت منه الأمان لأهل دمُشق » وأقت عند خمساً 
0 نوما > اكه واراوجه الم صرفني 2 ووذّعني على أحسّن حال » ورجعت 
لى مصر. وكان طلَّبّ مِنِي بَغْلَة كنت أركبها فأعطيته إياها . وسألني البيعٍ فتأقفت 
ا 0 ٠‏ فبعد انصرافي إلى مصر بعث إلي بشَمّنها مع 
رَسول كان من جهة السلطان هنالك » وحمدت الله تعالى على الخلاص من ورطات 
الدانيا:. 
وهؤلاء الطّطر هم الذين خرجوا من المفازة زواة: التهرية يق :بيخ الصدين 5 
أعوام”"" عفري 00 ومّلك المشرق كله من أيدي 
السلجوقية وموالهم إلى عراق العرب ٠‏ وقسم الملك بين ثلاثة من بنيه وهم 
جَفْطَي » وطولي ». ودوشي خان : 
نَجَعْطاي كبيرهم . وكان ف قسمته ترُكستان وكاشدوا اقيم والشّاش 
وقرغانة وار ها واه التهر من" البلاد . 
وطولي كان في تقسمته أعيال خراسان » وعراق العدم 2 والرّي إلى ف العرب وبلاد 
فارس وسِجستان والسند . وكان أبناؤه : قبلآي » وهولاكو. 
ودوشي خان كان في قسمته بلاد قَبْجَّق » ومنها صَرايٍ » وبلاد الثرك إلى خوارزم . 
وكان لهم أخ رابع يسمى أوكداي كبيرهم , دوه الخان » ومعناه صاحب 
الشخت ١‏ وهو بمثابة الخليفة في ملك الإسلام . وانقرض عَقبه ) وافنلت الخانية 
1 لى قبلاي » ثم إلى بني دُوشي خان » أصحاب صّراي . واستمرٌ ملك الططر في هذه 
الدول الثلاث . وتلك هولا كو بّغداد » وعراق العرب ٠»‏ إلى ديار بكر ونبر الفرات . 
ثم زحف إلى الشام وملكها ٠‏ ورجع عنها » وزحف إليها نوه مراراً ؛ وملوك مصر من 
الترك يُدافعونهم عنها » إلى أن انقرض مُلك بني هولاكو أعوامً أربعين وسبعائة » 


. وهو تعبير مألوف في اسلوب ان ليون “وه كيرا فى أما كن متفرقة من كتابه‎ ٠ . كذا بالأصل‎ )١( 
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ومَلك بعدهم الشبخ حسن النْوَيْنُ وبنؤه . وافترق مُلكهم في طوائف من أهل 
دولتهم : وارتفعت نقمتهُم عن ملوك الشام ومصر . نم في أعوام السعين أو عافن 
وسبعاثة » ظهر في بني جُغطاي وراء النهر أمير إسمه تيمور » وشهرته عند الناس يَمُر » 
وه وكافل لصبي متّصل النسّب معه إلى جَغْطاي في آباو كلهم ملوك » وهذا يمر بن 
طرغاي هو ابن عمهم ٠‏ كقل صاحب لنت منهم إسمه حمود » وتزوج أ ام 
صر توش وي زه امن مالك الت ركلّها ؟ فاستولى عليها إلى ديار بكر ؛ ثم جال 
في بلاد الروم والهند » وعاثت عساكره في نواحيها » وخرّب حصوتها ومُدنها » في 
أخبار يطول شرحها ثم زَحف بعد ذلك إلى الشام ؛ » ففعل به ما فعل » والله غالب 
على أمره . ثم رَجع آخراً إلى بلاده » والأخبار تتصل بأنه قَصَد سَمَرَْيْد ٠‏ وهي 
كرسيه . 

والقوم في عَدَد لا يسمه الإحصاء » إن قدرت أل ألفي فغير كثير ؛ ولا تقول 
أنقص »2 وإن خيّموا في الأرض ملأوا السّاح ء وإن وا دبي في الأرض 
العريضة ضاق بم الفضاء ؛ وهم في الغارة والنبب والفتتك بأهل العمران : 
وابتلائهم بأنواع العذاب » على ما يحصلونه من فئاتهم ا وعلى عادة 
بوادي الأعراب . 

وهذا الملك مره عا الملوك اوفراعنتهم ٠»‏ والناس 00 الى لى العلم وأخرون إلى 
اعتقّاد الرفض.© لا :يرون من تفضيلة: لأهل: البييثة + والشترون إلى انتحال لخر 
وليس من ذلك كله في شيء ؛ نما هو شديد النفطنة والذّكاء » كثير البحث واللّجاجٍ 
بها بعلم وبما لا بعلم » عمُره بين السيّين والسبعين » وركبته اليُمَى عاطلة من سّهُم 
اصابّه في الغارة أيام صباه على ما أخبرني ٠»‏ فيجرها في قريب المي ٠‏ ويتناوله 
الرجال على الأيدي عند طول المسافة » وهو مَصْنوعٌ له ؛ والملك لله يؤتيه من بشاء 
من عباده . 


2 ) ولاية المضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر ) 2 


كنت - لا أقت عند السلطان نِمّر تلك الأيامً التي أقت ‏ طال مغيبي عن 
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مصر ) ركنا احازيي لود فقدّم للوظيقة من يقوم بها من فضلاء 
المالكيّة » وهو جال الدّين الأقفهسبي”" . غزير الحفظ والذكاء » عفيف النفس 
ع التصدّي لحاجات الّاس ٠‏ ورع في دينه ؛ در متتصف حادّى الآخرة من 
السئة . 
فلا جعت إلى مضر + ات ا ا ا 
شعبان من السنة . وإيستمررت على الحال التي كنت عليها من القيام بالحق » 
والاعراض عن الأغراض ١‏ والانصاف من المطالب » ووقع الإنكا علي ممّن لا 
يدن للحق » ولا يُعطي النّصّفة من نفسه » فسّعوا عند السلطان في ولابة شخصٍ 
من الالكية 7 يعرف بجال الدين البساطي !") » بَذل في ذلك لسَعاةٍ داخلوه ٠»‏ قطعة 
من ماله » وووجوهاً من الأغراض في قضائه . قاتل الله جميعهم فيخلعوا غليه أواخر 
رجب » سنة أببع ونما نمائة 9 راحم السلطات بصيرته » وانتقّد اك 2 ورج 9 
ربك خاتم سنة أربع ومائمائة » فأجريت الحال على ما كان . وبتي الأمر كذلك 
سنة وبعض الأخرى . وأعادوا البساطي الى ما كان » وبما كان » وعلى ما كان ٠‏ 
وخَلَعُوا عليه سادس ربيع الأول أسنة كا ونا ]0ع _ ا غاخر عبان 
سنة سبع وتمانمائة!؟؟ , ثم أدالوا به مني أواخر ذي القعدة9» من السنة وبيد الله 
تصاريف الأمور: 


تم الحزء السابع من تاريخ ابن خلدون وبتّامه اكتمل للمؤرخ ديوان المبتدأ والخبر 
من عرب وعجم وبربر ويليه الحزء الثامن وهو فهارس عامة للتاريخ لذ كور وضع 
باشراف دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت . 

وكان الفراغ من طبعة في الرابع والعشرين من شعبان عام ١40١‏ ه الموافق 1" 
حزيران 1481 م والحمد لله رب العالمين . 


(1) هوعبدالله بن مقداد بن اسماعيل بن عبدالته الأقفهي . جال الدين المالكي المتوني سنة 1/5 ه . 

(1) يوسف بن خالد بن نعي بن نعبم بن محمد بن حسن بن علي بن محمد بن علي ٠‏ جال الدين . 

(9) انظر «عقد الجان» للعيي . في حوادث سنة 8١5‏ . : 

(4) في صيج الأعشى ما نص «التقليد» الذي تولل ؛ به البساطي القضاء بعد ابن خلدون . 

(ه) الذي ي «عفد ادر للعيني في حوادث سنة 8037 . أن الذي خلف ابن خلدون هو جال الدين 
الأقفهسي . ولعل ابن خلدون أعرف بمن ولي بدله , 
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فهرس الجزء السابع من تاريخ ابن خلدون 


الخبر عن زناتة من قبائل البربر وما كان بين أجيالهم من العز والظهور وما 
تعاقب فيهم من الدول القديمة والحديثة 

الخبر عن نسبة زناتة مذكر الخللاف الواقع فيه وتعديد شعوبهم 

فصل بي تسمية زناتة ومبنى هذه الكلمة 

فصل في أولية هذا الحيل وطبقاته 

الخبر عن الكاهنة وقومها جراوة من زناتة وشأنهم مع المسلمين عند الفتح 
الخبر عن مبتداً دول زناتة في الإسلام ومصير الملك اليم با مغرب وأفريقية 
الطبقة الاول من زناتة وننداً بالخبر عن بي يفرن وانسابهيم وشعوبهم وما كان 
هم من الدول بأفريقية وا مغرب 

الخبر عن أبي قره وما كان لقومه من الملك بتلمسان ومبدأ ذلك ومصائره 
الخبر عن أن يزيد الخارجي صاحب المار من بني يفرن ومبداً أمره مع 
الشيعة ومصائره ٠‏ 
الخبر عن الدولة الأول لبي يفرن بالمغرب الاوسط والاقصى ومبادىء 
أمورهم ومصايرها ٍ 

الخبر عن الدولة الثانية لبئي يفرن بسلامن المغرب الاقصى وأولية ذلك 
وتصاريفه 

الخبرعن أ 7 وزبن أبئ قرة وما كان له من الملك بالاندلس ايام الطوائف 
الخبر عن مرنجيصة من بطون بني يفرن وشرح احوالهم 

الخير عن مغراوة من أهل الطبقة الاولى من زناتة وما كان لهم من الدول 
بالمغرب وهيذا ذلك وتصاريفه 

الخبرعن آل زيري بن عطية ملوك فاس وأعالها من الطبقة الأولى من مغراوة 
وما كان لهم بالمغرب الاقصى من الملك والدولة ومبادىء ذلك وتصاريفه 
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الخبر عن بني خزرون ملوك سجلاسة من الطبقة الأولى من مغراوة وأولية 
ملكهم ومصائره 

الخبر عن ملوك طرابلس من بني خزرون بن فلفول من الطبقة الأولى وأولية 
أمرهم وتصاريف أحوالهم 


الحرض ب بط مره امعان دز ال اسوريرق جز اطق ار اللا 


ببعض دوم ومصائرها 

الخبر عن امراء اغات من مغراوة 

الخبر عن بني سنجاس وريغة والاغواط وبي ورا من قبائل مغراوة من أهل 
الطبقة الاولى وتصاريف أحوالهم ٠‏ 

الخر عن بي يرينان اخوة مغراوة وتصاريف احوالهم 

الخبر عن وجديحن وأوغمرت من قبائل زناتة ومبادىء أحوالهم وتصاريفهم 
الخبر عن بني واركلا من بطون زناتة والمصر المنسوب اليهم بصحراء أفريقية 
وتصاريف احوالهم 

الخبر عن دمر من بطون زناتة ومن ولي منهم بالاندلس وأوليه ذلك ومصائره 
الخبرعن بني برزال احدى بطون دمر وما كان لهم من الخال بقرمونة وأعالهم 
من الاندلس ايام الطوائف وأولية ذلك ومصائره 

الخبر عن بني وماتوا وبني يلومي من الطبقة الاولى من زناتة 

اخبار الطبقة الثانية من زناتة وذ كر انسابهم ذشعوبهم وأوليته مصائر ذلك 
الخبر عن أحوال هذه الطبقة قبل الملك وكيف كانت تصاريف أحواهم إلى 
ان غلبوا على الملك والدول 

الخبر عن أولاد منديل من الطبقة الثانية وما اعادوا لقومهم مغراوة من الملك 
موطنهم الاول من شلب وما إليه من نواحي المغرب الأوسط 

الخبر عن بني عبد الواد من هذه الطبقة الثانية وما كان هم بتلمسان وبلاد 
المغرب الاوسط من الملك والسلطاة وكك كان ميدأ أمرهم ومصائر أحوالهم 
الخبر عن تلمسان وما تأدى البنا من أحوالها : من الفتح الى ان تاثل مها سلطان 
بي عبد الواد ودولتهم 

الخبر عن استقلال يغمراسن بن زيان بالملك والدولة بتلمسان وما إليها وكيف 
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مهد الأمر لقومه وأصاره تراثا لبنيه 

الخبر عن استيلاء الأفينا: بي زكريا على تلمسان ودخول يغمراسن في دعوته 
الخ عن “مض الستعيد صناحب مرا كش ومنازلته يغمراسن يجحبل تامز 
ردكت ومهلكه هناك 

الخبر عا كان بينه وبين بني مرين من الاحداث سائر ايامه 

الخبر عن كائنه النصارى وايقاع يغمراسن بهم 


الخبر عن تغلب يغمراسن على سجلاسة ثم مصيرها بعد إلى ايالة بني مرين ' 


الخبر عن حروب يغمراسن مع يعقوب بن عبد الحق 

الخبر عن شأن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وما كان بينهم من الأحداث 
الخبر عن انتزاء الزعبم بن مكن ببلد مستغانم 

الخبر عن شن يغمراسن في معاقدته مع ابن الاحمر والطاغية على فتنة 
يعقوب بن عبد االحق والأخذ محيرثة 

الخبر عن شان يغمراسن: مع الخلقاء من بنى بي أبي حفص الذي كان يقي 
بتلمسان دعوتهم وبأتيل قومه بطاعتهم 

الخبر عن مهلك يغمراسن بن زيان ردقي ابنه عئان وما كان من دولته من 
الاحداث 

الخبرعن شأن عمان بن يغمراسن مع مغراوة وبني توجين وغلبه على معاقلهم 
والكثير من اعالهم 

الخبر عن منازلة نجاية وما دعا اليها 

الخبر عن معاودة الفتنة مع بني مرين وشان تلمسان في الحصار الطويل 
الخبر عن مهلك عهان بن يغمراسن وولاية ابنه أب ليق ء الحصار من 
بعده الى غايته 

الخبر عن شأن السلطان أبي زيان من بعد الحصار الى حين مهلكه 

الخير عن محو الدعوة الخفصية من منابر تلمسان 

الخبر عن دولة أبي حمو الاوسط وما كان فيها من الاحداث 

الخبر عن“استنزال زيرم بن حاد من ثغر برشك وما كان قبله 

الخبر عن طاعة الحزائر واستنزال ابن علان منها وذ كر اوليته 
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الخبر عن ماكة عن ارده لفك ذيوا ره كلل 

الخبر عن مبدأ حصار بجاية وشرح الداعية إليه 

الخبر عن خروج محمد بن يوسف ببلاد بي توجين وحروب السلطان معه 
الخيريعق انق التلطاة أنى حو وولاية انه أبى تاشنين مخ يفلدية ‏ *' 


واستيلاؤه عليه ! 

الخبر عن حصار بحاية والفتنة الطويلة مع الموحدين التي كان فيها حتفه 
وذهاب سلطانه وانقراض الأمر عن قومه برهة من الدهر 

الخبر عن معاودة الفتنة بين بني مرين وحصارهم تلمسان ومقتل السلطان 
ابي تاشفين ومصائر ذلك 

الخبر عن رجال دولته وهم موسى بن علي ويحيى بن موسى ومولاه هلال 
وأوليتهم ومصاير أمورهم واختصاصهم بالذ كر لما صار من شهرتهم وارتفاع 
ميم ١‏ 
الخبر عن انتزاء عمان بن جرار على ملك تلمسان بعد نكبة السلطان ابي 
الحسن بالقيراون وود الملك بذلك لبي زيان 

الخبر عن دولة أبي ١‏ سعيد وأبي ثابت من آل يغمراسن وما فيها من 
الأحداث 

الخبر عن لقاء أبي ثابت مع الناصر ابن السلطان أبي الحسن وفتح وهران 
الخبر عن وصول السلطان أبي الحسن من تونس ونزوله بالحزائر وما دار بينه 
وبين أبي ثابت من الحروب ولحوقه بعد المزيمة بالمغرب 


الخبر عن حروبهم مع مغراوة واستيلاء أبي ثابت على بلادهم ثم على الحزائر 


ومقتل علي بن راشد بتنس على أثر ذلك | 

الخبر عن استيلاء السلطان أبى عنان على تلمسان وانقراض أمر بني عبد 
الواد ثانية ْ 

الخبر عن دولة السلطان أب حيو الى مديل الدولة بتلمسان في 0 
الثالثة لقومه وشرح ما كان فيها من الاحداث لهذا العهد 
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الخبر عن اجفال أبي حمو عن تلمسان أمام عساكر المغرب ثم عوده اليها 
ار لاز انه نس يك جات سعا» بار وروا من ايالة بي 
مرين الى أبي حمو وتقليده اياه الوزارة وذ كر أوليته ومصاير أموره 
ارين استيلاء السلطان أ عم على تلمسان ورجوعه الى المغرب بعد 
أنافل علينا أو ونان :تخافك السلطان أبي تاشفين وما آل أمره 

الخبر عن قدوم أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد من المغرب لطلب ملكه 
وما كان من أحواله 

الخبر عن قدوم أبي زيان حاقد السلطان أبي تاشفين ثانية من المغرب الى 
تلمسان لطلب ملكها وما كان من أحواله 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو على ثغور المغرب 

الخبر عن حركة السلطان أبي حمو إلى يجاية ونكبته عليها 

الخبر عن خروج أي زيان بالقاصية الشرقية من بلاد حصين وتغلبه على 
المرية والحزائر ومليانة وما كان من الخروب معه 

الخبر عن حركة السلطان عبد العزيز على تلمسان واستيلائه عليها ونكبة أبي 
حمو وبني عامر بالدوس من بلاد الزاب وخروج أبي زيان من تيطري الى 
أحياء رياح 

الخبر عن اضطراب المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان الى تيطري واجلاب 
بي حمو على تلمسان عم انجزامها وتشريدهما على سائر النواحى 

الخبر عن عود السلطان اق حمو الأخير الى تلمسان الكرة الثالثة لبي عبد 
الواد في الملك 

الخبر عن رجوع أبي زيان ابن السلطان أبي سعيد الى بلاد حصين ثم 
خروجه علها 

التحبر عن اعلا عبدالله بن صغير وانتقاض أبي بكر بن عريف وبيعتهما 
للأمير أبي زيان ورجوع أبي بكر الى الطاعة 

الخبر عن وصول خالد بن عامر من المغرب والحرب التي دارت بينه وبين 
سويد وأبي تاشفين هلك فيها عبدالله بن صغير وأخوانه 

الخبر عن انتقاض سالم بن ابراهيم ومظاهرته خالد بن عامر على الخلاف 
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وبيعتهب| للأمير أبي زيان ثم مهلك خالد ومراجعة سالم الطاعة وخروج أبي 
زيان الى بلاد الخريد 

قسمة السلطان للأعال بن 'وللاه .وما جدت بيهم من التنافس 

وثبة أبي تاشفين حيحيى بن خلدون كاتب أله 

حركة أبي حمو على ثغور المغرب الأوشط ووتمول: آارثه ني تاشفين الى 
5-6 بكاسة 


أبي حَم قال ملكة 0 

تحدد المنافسة بين اولاد السلطان أبي حمو ومجاهرة ابن تاشفين بذلك هم 
ولاابيه 

و السلطان ان أي حمو واستبداد أ ابنه ني تاشفين بالملك 0 اياه 


نزول الداة أبي و من السفين واستيلاؤه م نان ولحق ا 


تاشفين بالمغرب 
بوض أبي تاشفين بعساكر بني مرين ومقتل السلطان أبي حمو 

مسير أبي زان ين أبن تاقاقط قد وحلاقه 
بصاحب المغرب 
وفاة أبي تاشفين واستيلاء صاحب المغرب على تلمسان 
وفاة أبي. العباس صاحب اللمغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي حمو على 
تلمسان والمغرب الاوسط 
. الخبرعن بني كمي احد بطون بني القاسم بن عبد الواد وكيف نزعوا الى ببي 
مرين وما صارهم بنواحي مراكش وأرض السوس من الرياسة 
الخبر عن بني راشد بن محمد بن يادين وذكر أليتهم وتصاريف أحوالهم 
الخبر عن بني توجين من شعوب بني يادين من أهل هذه الطبقة الثالثة من 
زناتة وماكان لهم من الدولة والسلطان بالمغرب الأوشط واولة ذلك ومصايره 
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الخبر عن بني سلامة أصحاب قلعة تاوغزوت رؤوساء بني يدللتن من بطون 

توجين من هذه الطبقة الثانية وأوليتهم ومصايرهم 

الخبرعن بني برناتن احدى بطون توجين من هذه الطبقة الثانية وما كان لهم 
من التقلب والامارة وذكر اوليتهم ومصايره 

الخبر عن بني مرين وانسابهم وشعوبهم 

الخبر عن مارة عبد الحق بن محيو المستقرة في بنيه وامارة ابنه عيّان من بعده 

الخبرعن دولة الامير أبي يحيى بن عبد الحق مديل الأمر لقومه بني مرين 

الخبر عن انتقاض أهل فاس على أبي يحيى بن عبد لمق وظفره بهم بعد 

إبقاعه بيغمراسن وقومه بايسلٍ 

الخبر عن تغلب الامير أبي يحيى على مدينة سلا وارتجاعها من يده وهزيمة 

المرتضى بعدها 

الخبر عن فتح سجلاسة وبلاد القبلة وماكان في ذلك من الأحداث 

الخبر عن مهلك أبي يحبى وما كان أثر ذلك من الاحداث الي تمحضت 

عن استبداد أخزية يعفوب بن عبد الحق لمن 

الخبر عن فحاة العدو عدينة سلا واستنقاذها من ايديهم 

الخبر عن منازلة السلطان ابي يوسف حضرة مراكش دار الخلافة 

ييه بين السلطان يعقوب بن عبد الحق ويغمراسن بن زيان 

باغراء أي دبوس وتضربيه 

الخبر عن السفارة والمهاواة الي وقعت بين السلطان يعقوب بن عبد الحق 

وبين المستنصر الخليفة بتونس من ال ابنئ حفص 

الخبر عن فتح مراكش ومهلك أبي دبوس وانقراض دولة الموحدين من 

5 

الخبر عن عهد السلطان ا بى مالك وما كان عقب ذلك من خروج 

القرابة عليه اولاد اخيه ادريس راشي 5 

الخبر عن حركة السلطان بي يوسف الى تلمسان وواقعيته على يغمراسن 

وقومه بايسلي 

الخبر عن افتتاح ٠«دينة‏ طنجة وطاعة اهل سبتة وفرض الاتاوة عليهم وما 
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قارن ذلك من الاحداث 

الخبر عن فتح سجلاسة الثاني ودخوها عنوة على بي عبد الواد والمنبات من 
عرب المعقل ظ ظ 
الخبر عن شأن الحهاد وظهور السلطان أبي يوسف على النصارى وقتل 
زعيمهم ذننة وما قارن ذلك 

الخبر عن اختطاط ابد ,سيد بفاس وما كان على بقية ذلك من الأحداث 
الشررعة أبقازة لنيد المتاشسيك قانية وما كات فيا تمق الغزوابيح 

الخبر عن تملك السلطان مدينة مالقة من يد ابن اسقيلولة 

الخبر عن تظاهر ابن الاحمر والطاغية على منع السلطان ابي يوسف من 
اجازة ابن الاحمر واصفاق يغمراسن بن زيان معهم 

الخبر عن اجازة السلطان أت يوسف صريخا للطاغية لخروج ابنه شانجة 
عليه وافتراق كلمة النصرانية وما كان في هذه الاخبار من الغزوات 

الخبر عن شأن السلم مع ابن الاحمر وتجافي السلطان له عن مالقة ثم تجدد 
الغزو بعد ذلك 


الخبر عن اجازة السلطان أبي يوسف الرابعة بعة ومحاصرة شريش وما تخلل ذلك 


من الغزوات 

الخبر عن وفادة الطاغية شانجة وانعماد السلم ومهلك السلطان على تفيئة ذلك 
الخبر عن دولة السلطان وما كان فيها من الاحداث وشان الخوارج لأول 
دولته ْ 

الخبر عن دخول واوي اش في طاعة السلطان ثم رجوعها الى طاعة ابن 
الأاحين ٠‏ 

الخبر عن خروج الأمير أبي عامر وتزوعه الى مراكش ثم فيئته الى الطاعة 


ومنازلته إياها 

الخبر عن انتقاض الطاغية واجازة السلطان لغزوه 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر ومظاهرته للطاغية عل 5 اعادها الله 
للمسلمين 
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الخبر عن وفادة ابن الاحمر على السلطان والتقائه| بطنجة 

الخبر عن انتزاء الوزير الوساطي بحض تازوطا من جهات الريف بعرد 
السلطان اياه 

الخبر عن نزوع أبي عامر ١‏ بن السلطان الى بلاد الريف وجهات غارة 
الخبر عن حصار تلمسان الكبير وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن الحصار الكبير لتلمسان وما تخلل ذلك من الأحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد مغراوة وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن افتتاح بلاد توجين وما تخلل ذلك 

الخبر عن مراسلة الموحدين ملوك افريقية بتونس وبحاية لزناتة ا معهم 
الخبر عن مراسلة ملوك المشرق الاقصى ومهاداتهم ووقادة ا الترك على 
السلطان وما تخلل ذلك 

الخبر عن انتقاض ابن الاحمر واستيلاء الرئيس سعيد على سبتة وخروج 
عمان بن العلاء في غارة 

الكبوعن اتقاض. بي كدي من بي عند الواد: وجروجهم بأرض السوس 
الخبر عن مهلك المشيخة من المصامدة تبلبيس أي المليانني 

الخبر عن رياسة اليهود بي رقاصة ومقتلهم 

الخبر عن مهلك السلطان ابي يعقوب 

الخبرعن ولاية السلطان أبي ثابت واستلحامه المرشحين وما تخلل ذلك من 
الاحداث ١‏ 

الخبر انتزاء يوسف بن أبى عياد بمراكش وتغلب السلطان عليه 

الخير عن -غزاةالسلطان لمدافنة عمْان بن أبي العلاء ببلاد الهبط ومهلكه 
بطنجة بعد ظهوره 

الخبر عن دولة السلطان أبي الربيع وما كان فيها من الاحداث 

الخبر عن مقتل عبدالله بن ابى مدين 

الهرر ثور أهل سيثة بالا الست ومراجعتهم طاعة السلطان ظ 
الخبر عن ببعة عبد الحق بن عمْان بمالآة الوزير والمشيخة وظهور السلطان 
عليهم ثم مهلكه باثر ذلك 
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الخير عن دولة السلطان ابى سعيّد وما كان فيها من الاحداث 

العرعن ركه السباطان أ تلطه الى للمبنان أول مترركائه الذي 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي علي وما كان بينه وبين أبيه من الواقعات 
الخبر عن نكبة منديل الكتاني ومقتله 

الخبر عن انتقاض العزفي بسبتة. ومنازلته ثم مصيرها الى طاعة السلطان بعد 
لك 

الخبر عن استقدام عبد المهيمن للكتابة والعلامة 

الخبر عن صريخ أهل الأندلس ومهلك بطرة على غزناطة 

الخبر عن صهر الموحدين والحركة الى تلمسان على أثره وما تخلل ذلك من 
الاحداث 

الخبر عن مهلك السلطان أبي سعيد عفا الله عنه وولاية السلطان أبي 
الحسن وما تخلل ذلك من الاحداث 

الخبر عن حركة السلطان أبي الحسن الى سجلاسة وانكفائه عنها الى تلمسان 
بعد الصلح مع أخيه والاتفاق | 

الخبر عن انتقاض الأمير أبي على ونبوض السلطان أبي الحسن اليه وظفره 
به 

الخبر عن منازله جبل الفتح واستثثار الأمير أبي مالك والمسلمين به , 
الخبر عن حصار تلمسان وتغلب السلطان أبي الحسن عليها وانقراض أمر بني 
عبد الواد بمهلك أبي تاشفين < 

الخبر عن نكبة الأمير عبد الرحمن بمتيجة وتقبض السلطان عليه ثم مهلكه 
اخرا 1 1 

الخبر عن خروج ابن هيدور وتلبسية بأبي 7 الرحمن 

الخبر عن شأن الحهاد واغراء السلطان إبنه الأمير ابا مالك واستشهاده 


الخبرعن واقعة الملند والظفر به وظهور اساطيل المسلمين على اسطول النصارى 


الخبر عن واقعة طريف وتمحيص المسلمين » 
الخبر عن منازلة الطاغية الخزيرة » ثم تغلبه عليها بعد ان غلب على القلعة 
قوز لك الأعيد 
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الخبر عن شفاعة: صاحس توتسن في اولاد ل العلاء ووصولهم الى السلطان 
الخبر عن هدية السلطان الى المشرق وبعثه بنسخ المصحف من خطه الى 
الحرمين والقدس 

الخبر عن هدية السلطان الى ملك مالي من السودان المحاورين للمغرب 
الخبر عن اصهار السلطان الى صاحب تونس 

الخبر عن حركة السلطان الى افريقية واستيلائه عليها 

الخبر عن واقعة المغرب مع السلطان أبي الحسن بالقيروان وما تخللها من 
الاحداث 

الخبر عن انتقاض الثغور الغربية ورجوعها الى دعوة الموحدين 

الخبر عن انتزاء اولاد السلطان بالمغرب الاوسط والاقصى ثم استقلال أبي 
عنان بملك المغرب 

الخبر عن انتقاض النواحي وانتزاء بني عبد الواد بتلمسان ومغراوة بشلف 
وتوجين بالمرية | 

الخبر عن رجوع الثغور الغربية لأمراء الموحدين ببجاية وقسنطينة 

الخبر عن نموض الناصر ابن السلطان وولية عريف بن يحيى من تونس الى 
لغوتت الاوسظ 

الخبر عن رحلة السلطان أبي الحسن الى المغرب وتغلب المولى الفضل على 
ترضن وما دعا الى ولك عن لعزا 

الخبر عن استيلاء السلطان على سجلاسة ثم فرارة عنها امام ابنه الى مرا كش 
واستيلائه عليها وما تخلل ذلك 

الخبر عن استيلاء السلطان على مراكش ثم انبزامه امام الامير أبي عنان 
ومهلكه بجبل هنتاتة عفا الله عنه 

الخبر عن حركة السلطان أبي عنان الى تلمسان وايقاعه ببني عبد الواد 
بانكاد ومهلك سلطانهم سعيد 

الخبر عن شان ابي ثابت وايقاع بني مرين به بوادي شلف وتقبض الموحدين 
عليه يحاية 

الخبر عن تملك السلطان أبي عنان يجاية وانتقال صاحبها الى المغرب 
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الخبر عن ثورة أهل يحاية ونبوض الحاجب اليه في العساكر 

الخبر عن الحاجب ابن أبي عمرو وما عقد له السلطان على ثغر يجاية وعلى 
منازلة قسنطينة ونبوضه لذلك 

الخبر عن خروج أبي الفضل ابن السلطان أبي الحسن يحبل السكسيوي 
ومكر عامل درعة به ومهلكه 

الخبر عن انتقاض عيسى بن الحسن يجبل الفتح ومهلكه 

الخبر عن :بوض السلطان الى فتح قسنطينة وفتحها ثم فتح تونس عقبها 
الخبر عن وزارة سلمان بن داود ونبوضه بالعسا كر الى افريقية 

الخبر عن مهلك السلطان أبي عنان ونصب السعيد للأمر باستبداد الوزير 
حسن بن عمر في ذلك 

الخبر عن تجهيز العساكر الى مراكش ونبوض الوزير سلمان بن داود نحاربة 
عامر بن محمد 

الخبر عن ظهور أبي حمو بنواحي تلمسان وتجهيز العساكر لمدافعته » ثم 
تغلبه وما تخلل 00 الاحداث ش 

الخير عن :نبو الوزير مشبغوة زى عام إلى تلمساق وتغلبة عليها: غم انتقاضيه 
ونصبه سلمان بن منصور للامر 

الخبر عن نزول المولى أببي سالم يجبال غيارة واستيلائه على ملك المغرب 
ومقتل منصور بن سلمان 

الخبر عن خلع ابن الأحمر صاحب غرناطة ومقتل رضوان ومقدمه على 
السلطان شْ 
الخبر عن انتقاض الحسن بن عمر وخروجه بتادلا وتغلب السلطان عليه 
ومهلكه ٠‏ 

الخبر عن وفد السودان وهديتهم واغرابهم فيها بالزرافة ‏ , 

الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وايثار ابي زيان حافد 
أبي تاشفين بملكها وماكان من ذلك من صرف امراء الموحدين الى بلادهم 
الخبر عن مهلك السلطان أبي سالم واستيلاء عمر بن عبدالله على ملك 
المغرب ونصبه للملوك واحداً بعد واحد الى ان هلك 
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الخبر عن الفتك بابن أنطول قائد العسكر من النصارى ثم خروج يحيى بن 
رحو وبني مرين عن الطاعة 

الخبر عن وصول عبد الحليم ابن السلطان من تلمسان وحصرر البلد الحديد 
الخبر عن قدوم الأمير محمد ابن الأمرضد الرحمن وبيعته بالبلد الحديد في 
كفالة عمر بن عبدالله 

الخبر عن تجهيز السلطان عبد الحليم واخوته الى سجلاسة بعد الواقعة علييم 
بمكناسة 

الخبر عن قدوم عامر بن محمد ومسعود بن ماسي من مراكش يتين 
وزارة ابن ماسي واستبداد عامر بمرا كش 

الخبر عن زحف الوزير عمر بن عبدالته الى سجلاسة 

الخبر عن بيعة العرب لعبد المؤمن وخروج عبد الحلم الى المشعرق 

الخبر عن مبوض ابن مامبي بالعساكر الى سجلاسة واستيلائه عليها ولحاق 
عبد المؤمن بمرا كش 

الخبر عن انتقاض عامر ثم انتقاض الوزير ابن ماسي على اثره 

الخبر عن مهوض الوزير عمر وسلطانه الى مرا كش ' 

حر يا اطاطا صاري الورك ابسن ووس ارا بن 
السلطان أي الحسن 

ابر نامقل لوزي مز ين غنادا هاوتف اف تفلن عاد العزنى امون 
الخبر عن انتزاء أبي الفضل بن المولى أبي سالم ثم هوض السلطان اليه 
ومهلكه 

الخبر عن نكبة الوزير يحيى بن ميمون بن مصمود ومقتله 

الخبر عن حركة السلطان الى عامر بن محمد ومنازلته يحبله ثم الظفر به 
الخبر عن ارتجاع الحزيرة الخضراء 


الخبر عن حركة السلطان الى تلمسان واستيلائه عليها وعلى سائر بلادها وفرار 


أبي حمو عنها 
ْ الخبر عن اضطرات المغرب الأوسط ورجوع أبي زيان الى تيطرا واجللاب 
العرب اي جتوظل لادان اووخليم البنطان عي من لامر 
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ابن الاحمر صاحب الاندلس 

الخبر عن مهلك السلطان عبد العزيز وبيعة ابنه السعيد واستبداد أبي بكر 
بن غازي عليه ورجوع بني مرين الى المغرب 

الخبر عن استيلاء أبي حمو على تلمسان والمغرب الأوسط 

. الخبر عن اجازة الأمير عبد الرحمن بن أبي يفلوسن الى المغرب واجيّاع 
بطوية إليه وقيامهم بشأنه 

الخبر عن بيعة السلطان أبي العباس أحمد بن أبي سالم واستقلاله بالملك 
وما كان خلال ذلك من الأحداث 

الخبر عن مثتل ابن الخطيب 

الخبر عن اجازة سلهان ب داود الأندلس ومقامه الى أن هلك مها 

الخبر عن شأن الوزير أبي بكر بن غازي وما كان من تغريبه الى ما يرقة ثم 
رجوعه وانتقاضه بعد ذلك 

الانتقاض الثاني بين مات فاس وصاحب مرا كش 57 فاس اليه 
وحصاره م عودهما ا لى الصلح 

نتقاض علي بن ذكريا شيخ المساكرة عل الأمير عبد الرحمن وفتكه كولاه 
منصور ومقتل الأمير عيذ الرحمن 

اجلاب العرب على مغرب في مغيب السلطان بغرية من ولد أبي علي وأبي 
نمبوض السلطان الى تلمسان وفتحها وتخريبها 

ألجازة: الستلطان موسق .انق. البتلطان :أبى ‏ عنات :نف الأندلسن الى المفرت 
واستيلاؤه على الملك وظفره بابن عمه السلطان أبي العباس وارعاجه الى 
الاندلس. 
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الخبر عن خروج الحسن بن الناصر بغارة ونبوض الوزير ابن ماسبي اليه 
بالعسا كر 
وفاة السلطان موسى والبيعة للمتتصر ابن السلطان أبي ا 

اجازة الوائق محمد بن أبي الفضل ابن السلطان أبي ام و تفلي 
والعةاله 

الفتنة بين الوزير ابن ماسبي ونين السيلظان انه الأحمرواجازة السلطان أبي 
العباس الى سبتة لطلب ملكه واستيلاؤه عليها 

مسير السلطان أبي العباس من سبته لطلب ملكه بفاس ونبوض ابن ماسي 
لدفاعه ورجوعه منهزما ٠‏ 

ظهور دعوة السلطان أبى العباس في مراكش واستيلاء اوليائه عليها 

ولثآية لضي اب المنلطان أبي علي على مراكش واستقلاله بها 

حصار البلد الجديد وفتحها ونكبة الوزير ابن ماسي وممتله 

وزارة محمد بن علال 

ظهور محمد ابن السلطان عبد الحليم بسجلاسة 

نكبة ابن أبي عمر ومهلكه وحركات ابن حسون 

خلاف علي بن زكريا جيل الهساكرة ونكبته ْ 
507 تاشفين: عإن: السلطان: أبى ‏ الغباس صوريتا تع آبية ومساره 
بالغبا كر ومقتل بيه السلظان أبى حبمق. .. 

وقاة أبي تاشفين واستيلاء ا المغرب على تلمشان 

وفاة أبي العباس صاحب اللمغرب واستيلاء أبي زيان بن أبي خبر عل 
تلمسان والمغرب الأوميف 

الخبر عن القرابة المرشحين من ال عبد َه من الغزاة ا محاهدين بالاندلس 
الذين قاسموا ابن الأحمر في ملكه وانفردوا برياسة جهاده 

الخبر عن موسى بن رحو فاتح هذه الرياسة بالأندلس وخبر أخيه عبد الحق 
من بعده وابنه حمو بن عبد الحق بعدهما 

الخبر عن عبد الحق بن عيان شيخ الغزاة بالأندلس 
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الخير عن عمّان بن أبي العلل"ء مق أعزاء الغزاة اعاهاين اليك لسن 
الخبر عن رياسة ابنه 0 ثابت من بعده ومصير أمرهم 


الخبر عن يحيى بن عمر بن رحو وامارته على الغزاة بالأندلس أولا وثانيا 


وفيدا ذلك وتضا ورثيه 

الخبر عن ادريس بن عمان بن أبئ العلاء وامارته بالاندلس ومصاير أمره 
الخبر عن إمارة علي بن رلته ضله القراة بالا لان ومفها تر مزه 
الخبر عن امارة عبد الرحمن. بن علي أبي يفلوسن ابن السلطان أبي علي 
على الغزاة بالاندلس ومصاير أمره 0 
التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب ' 
ولابة العلامة بتونس ثم الرحلة بعدها الى المغرب والكتابة على السلطان أبي 
عنان 1 
حديث النكبة من السلطان أبى عنان 

الكتابة عن السلطان ابي 1 ف السر والانشاء 
الرحلة الى الاندلس 
الرحلة من الأندلس الى بجاية وولاية الحجاية بها على الاستبداد 
مشابعة أبي حمو صاحب تلمسان 
مشايعة السلطان عبد العزيز صاحب المغرب على بني فيد إراة 
. فضل الوزير ابن الخطيب 
العودة الى المغرب الأقصى 
٠‏ الاجازة الثانية الى الأندلس ثم الى تلمسان واللحاق بأ بأحياء العرب والمقامة 
عند اولاد عريف 
. الفيئة الى السلطان أبي العباس بتونس 
. الرحلة الى المشرق وولاية القضاء بمصر 

. السفر لقضاء الحج 

' ولاية الدروس والخوانق 
ولاية خانقاه بيبرس ٠‏ والعزل منها 
فتنة الناصري وسياقه الخبر عنها بعد تقديم كلام في احوال الدول يليق بهذا 
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الموضع - ويطلعك على أسرار في تنقل احوال الاوك بالتدريج إلى 
الضخامة والاستيلاء » ثم الى الضعف والاضمحلال » والله بالغ امره 
السعاية في المهاداة والاتحاف بين ملوك المغرب والملك الظاهر 

ولاية القضاء الثانية معصر 

سفر السلطان الى الشام لمدافعة الططر عن بلاده 

لقاء الامير تمر سلطان المغل والططر 

الرجوع عن هذا الامير تمر الى مصر 

ولاية القضاء الثالثة والرابعة والخامسة بمصر 

يقول المتوكل على من وصف نعمه بالاسباغ الفقير الى الله تعالى محمد الصبّاغ 
مصحح دار الطباعة الخديوية ببولاق مصر المعزية ٠‏ 
الفهرس 
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المصادر والمراجع القدعة 


د الا ابو اقوييد علي بن أبي الكرم الشنياني الملقّب عو الديح مب لم تم ا 

» الكامل في التاريخ ‏ دار صادر ١958‏ . 

الاصطخري ( الشيخ بخ أبي اسح ق الفارسي ). 
» كتات الأقالم ب 3 المثنى ‏ بغداد , 

00 2 أو الفرج علي بن الحسن بن محمد الم شي الاموي الكابات 5ه" ها م إن 6 
الاغاني - الطبعة المصورة عن طبعة بولاق المصرية ‏ دار الفكر بيروت ١917١‏ . 

بر 0 عي الخزرجي السعدي ( موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم ) . 

» عيون الانباء في طبقات الاطباء ‏ اعتناء الاستاذ هد .. كونسبرج 1884 م المطبعة الوهبية 
هار : ش 

البلاذري ( أحمد بن خيى بن جابر هلالا ه هم م) , 

5 فتوح البلدان ‏ عني بنشره رضوان محمد رضوان - المطبعة المضرية ‏ الازهر 186٠0‏ اه 


البلخي ( أبوزيد بن سهلات 88# ه ) . 


البيروتي ( ابو الرخان محمد ب' احا 2 خا 
الأثار الباقية عن القرون ١‏ طبعة ليبزج 181/8 ء . 
ا السويدي ( ابو الفوز محمد 0 6 


6 


نك الذهب في معرفة قبائل العرب . -- مكتبة المثنى .- بغداد: 
ساني (الشيخ خ أحمد ب" ن محمد المقري ) . 
55006 غصن الأندلس الرطيب د دار صادر ‏ بيروت ١588‏ ه --. 1958 م أحقيق 
الدكتو, ر احسان عباس 
الماحظ ( أبوعئان عمرو بن بحر 58 0) , 
> البيان والتبيين ( تحقيق عابي 0 تي عطوي ‏ مكتبة الطللاب - بيروت ) . 


التاج في اخبار الملوك ١‏ تحقيق أحمد زكى باشا ‏ المطبعة الاميرية القاهرة 19# ه / 
غ+اوام). 


الحزري ( عز الدين بن الاثير) . 
.!الليات ف تبذيب الانساب ( دار المثنى - بغداد ) . 


ابل حزم ( أبو محمد علي 0 امك ا اسعلد ل" ن احزه الاندلسي ) . 


جسهزة: انشات» الغرب الكقيق .عبد البلا ه محيد هارون (دار المعارف بمخصم 1655م 
١35885‏ ها). 

احسيق يتات ( محسد مرتضى ) . 
ع لعروس سس -جواهر لك موس ( فيل عيك العدنى الصحاوي ودمراجعة حبك الكريم الع ز باو 


5 2-7 


عاك ع نا سحليه وك ) امصيعة الك رق 1 
1 2 


4 - الحموي ( شهاب الدين أبى عبدالله ياقوت ت 575 ه) . 
٠‏ معجم البلدان - دار صادر. 1 
١6‏ - ابن خلكان ( أبو العباس شمس الدين أحمد بن أبى بكر 504 هم 5884١‏ ه) . 
ه وفيات الأعيان وأبناء الزمان - تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار صادر . 
- الدينوري ( أبى حنيفة أحمد بن داود ت 7817 ه). 
. ه الأخبار الطوال- تحقيق عبد المنعم عامر ومراجعة جال الدين الشيّال دار احياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة ١55٠‏ الطبعة الاولى . 
3١7‏ - ابن أبي زرع الفارسي ( الشيخ أبو الحسن على بن محمد بن أحمد بن عمرت 1/75 ه) . 
٠‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس طبع بفاس 
”1 هار 
- السمعاني ( أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور القيمي ت 6517 ه) . 
ه كتاب الانساب ‏ لندن 1917 , 
9 - السيوطي ( جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكرت 41١‏ ه) . 
٠‏ تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة المدني ‏ الطبعة الرابعة القاهرة 
4 . 
٠‏ - الضبي ( أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة . ت 044 ه) . 
ه بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس ‏ طبع في مدينة بحريط بمطبع روحس سنة 
1488 م. 
١‏ - الطبري ( ابو جعفر محمد بن جرير. ت #3٠١‏ ه ) . 
» تاريخ الاثم والملوك ‏ دار صادر- بيروت . 
71 - ابن عريشاه الدمشق 1/9١‏ 884 ها. 
٠‏ عجائب المقدور في أخبار نوائب تيمود ‏ ليدن 1١85‏ م . 
؟؟ س ابن العاد الحنبلي ( ابي الفلاح عبد الحيات ٠١884‏ م) . 
» شذرات الذهب في اخبار من ذهب دار الافاق الجديدة ‏ بيروت . 
14> ب العينى ( بدر الدين 57/ا ‏ 68هم ه ) . 
ه عقد المهات في تاريخ أهل الزمان .' 
- ابو الفداء ( اسماعيل بن علي بن محمد ت #/اه ) . 
ه المختصر في أخبار البشر- المطبعة الحسينية المصرية ‏ الطبعة الاولى . 
- القلقشندي ( أحمد بن علي ) . ٠‏ 
ه صبح الاعشى في كتابة الانشا ‏ دار الكتب المصرية 1584 ه  187٠١‏ م . 
الكندي المصري ( أبي عمر محمد بن يوسف ) . 
ه كتاب الولاة وكتاب القضاة ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت 16408 ؛ اعادت طبعة بالأوفست 
مكتبة المثنى - بغداد . ش 
8 لسان الدين بن الخطيب ١لا‏ 8ل/الاه), 
ه الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ شركة طبع الكتب العربية ‏ مصر ١١8‏ ه . 
9 س أبن ماكولا ت 6/اغ ه ل 1٠١878‏ م . 
ه الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الاسماء والكنى والانساب . اعتني بتصحيحه 
والتعليق عليه الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العاني ‏ مطبعة محلس دائرة المعارف 


اكلا 


العيانية ‏ حيدر اباد الطبعة الثانية . 
"١‏ - المقريزي ( تتي الدين أبي العباس أحمد بن علي ت 848 ه ) . : 
» كتاب المواعظ. والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ب ( الخطط المقريزية  )‏ دار صادر ‏ - 
بيروت . 1 
الامسنان مطرر وا روامت ل عله انك اعبار م ا 
+ لسان العرب ‏ داز صادر  ١958‏ , 


المراجع الحديثة 
١‏ - (الأمير شكيب ) أرسلان . 
+ الخال السيدضية.. 
؟" - (كارل) بروكلان. 


ه تاريخ الشعوب الاسلامية ‏ ترجمة نبيه امين فارس امت بسكي دار العلم للملابين 
بيروت - الطبعة الخامسة . 
* - (فرائر).روزنشال . 
» عام التاربخ عند المسلمين -- نشر بالمشاركة مع مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر بغداد ‏ نيويورك 
( مكتبة المثنى بغداد::1477 )' ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي . مراجعة محمد توفيق حسين . 
3 2-00 
0 ع د مع لا 1 فؤاد الأول 1401) . 
الزركلي (خير الذين)  .‏ , 00 
5 العلام 0 قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين 6 ١‏ دار الع . 1 
للملابين الطبعة الرابعة ١91/9‏ ). . 
1 - سركيس (يوسفا). 
ه معجم المطبوعات العربية والمعربة ‏ مطبعة سركيس بمصر ١45‏ ه-- 19478 م. 
/ا ابن عبدالله ( عبد العزيز) . 
ه المعجم التاريخي ( مكتبة السلام ‏ مكتبة المعارف المغرب ) .. 
م حابن العربي ( الصديق ) . 
ه كتاب المغرب ( مطبعة الامنية الرباط ١485‏ الطبعة' الثانية ) . 
4 - ابن منصور ( عبد الوهاب ) . | 
ه قبائل المغرب ( المطبغة الملكية ب الرباط ل 1458 الحزء الاول ) . 
٠‏ - نقاش ( زكي ). 
العلاقات الاجمّاعية ‏ دار الكتاب اللبناني . 
١‏ البينة ‏ محلة الرسالة الخالدة والثقافة المتحررة ‏ العدد الثالث 1857 م- 18878 ها. 


نذا 


يعسكاد 
الإساره ملل كاده 


. مَاحِسَتير في التاريعج 


حقوق” الطبع والنششر تحفوظة للتاشر 


طإرالفكر 
للطبتاعتة والنش عر والتوزي مع 


بَيروت 


جميع موق إِعَادَهَ الطب حموطة للنايرٌ 
65 1 ه-.. دام 


.غ6 .ة3أء ةطلن © !1؟اع:قل :الأقصةع 
.غ6 2 إء ‏ طلاء 2غ 1؟ام8ك :اأقصاع 
.م .غ261 . اران :عوقهم عرورون بر 


كار حزيك ‏ شاع عبد النون .برقنيا: كديس صرب :01.11 


حلفوريث :  420495--‏ 00494-0 2044-05 ب 661108 


فاكس :خ-6511١117..‏ 


فهرس الاعلام والقبائل. 
حرف الألف 


4 

أبنايخ » ايتانج ٠.‏ 

أحاز (؟) 1517 . 

احدة (5) 77/8 . 

أدم عليه السلام ‏ بني ادم 5 
ل 0 1 ككل 
ل لا 1١5-1١‏ 
لامي دوو اءه4 5ه 


اج« وه د 


1 ا (ث0) ولا سامء: (/) 
مدالاوة ب ؟لاد ‏ وال 
ل" 

ادم شقيق الحجاج (”) 44 . 

ارام بن حصروث (5)/ا5١ا.‏ 

اريوس (01) 7941 . 

ازغاس 1ل" 

أزر بن ناحور بن سارو بن ارغون بن فالغ 
قاين 

آزر ميدخت )6 لزه إلاه ب 
0 

اسا (؟) 0 

آسية بنت علي (00) 371 . 

آشر بن يعقوب (9) 48 . 

اصاف النبى (؟) 3١١17‏ : 

0 

بني اقسنقر (ه) "58 . 


(شمس الدين) آقسنقر - اقسنقر (*) 
لاا 9ه () 5557-18 
5ه" ر(ه) مو .ه١٠١‏ - 
للها ه586. 
(قسيم الدولة) اقسنقر جد العادل نور الدين 
الشهيد (") /امهة دا .وه 4ه 
ووه (4) *ه# ا 0 
)0( ا 5 
ل ال 00 
وه ووز | مال ل الال 
755-5. 
اقسنقر الاحمديل صاحب مراغة () 514 
ها 044-548 
ه44" ر(ه)8 15-0١‏ 
لدو _لاة _9؟. 
اقسنقر الأرمني 0 اكد 00 
أقسنقر البخاري (0) 08 . 
اقسنقر البرسق شحنة بغداد (8) 31١‏ ل 
اه 5و ا 
1 مه (ه) لاع 
لا(إهسبيه_ :2ه لاه "5١‏ 
# الا ل ه؟؟ 0ه ا 
اا 
آقسنقر السلاري (ه) 0ه ل 04١ه‏ . 
اقسنقر الغارقاني (0) 447 448 ل 
.55١ 48‏ 


(علاء الدين) اقسنقر الكابلي (0) 584: 

أقسنقر الناصري (0) 

اقسنقر هزارديناري (0) 7١5‏ . 
بني آكل المرار (/) 507 . 

1 7 الجراح > بني الخراح . 

آل ابرهة ا - ابرهة 

ال افريقون أو ال فريقون 4 554 . 


د 


آل. أديس بن ابي سرح - أديس بن أبي - 


سرح . 
آل باديس - بني باديين: 
آل بديل - بي بديل . 
آل بكلين - بني بكلين . 


آل ثابت بن منديل > ثابت بن منديل . 
آل جراد > بني جراد . 
آل جرار > بني جرار . 


آل حمدان - بني خيفاق. 
آل حمدان بن حمدون - حمدان بن 
<< حمدوث. 
آل عوك هيوق : 
آل خالد - خالد . 
آك خزر- الخزر. 


بن الصباح . 1 


ال الخطاب - الخطاب . 
ال داود > بني داود (4) ., 


آل ذي الحدين - دي اللحدين - ذي. 


آل رضوان بن تتش > رضوان بن تتش . 
ال زبيد - زبيد . 
آل الزبيرع , بني الزبير.. . 
آل زيان - بني زيان . 
3 آل زيز> زير. 


آل زيري > زيري . ٠‏ 
أل زيري بن عطية > زيري بن عطية . 
ال زيري بن مناد > زيري بن مناد . 


ٍ آل ساسان > بني ساسان . 


آل سالم > بتي سالم . 
آل سباع > بني سباع . 


آل سلوان بن حبيت بن رابع بن ذياب - 


سلمان بن حبيب . 


آل صفوان بن شحمة- صفوان بن : 


شحمة . 


آل أبي طالب - أبوطالب . 
آل العباس > العباس . 

آل عبد الحق > بني عبد الحق . 
آل عبد المؤمن > بني عبذ المؤمن 


ال عتبة بن ربيعة > عتبة بن ربيعة . 


آل أبي العفيل > أبي العقيل . 
آل علي - بني علي . 


ال عيسى - عيسى . 
آل فضل - فضل .' 


آل قراسنقر > قراسنقر . 


ل كسري - كسري . 

ا 

ال مدرار - بن مدرار. 

آل مرت مر. 

ال مرأد > مراد . 

آل مصر - مضر. 

ال ملاعم - ملاعب . 

آل المنذر ح بى المنذر . 

آل مهارش > مهارش . 

آل المهلب- نبي المهلب . 

آل مهنا - بي مهنا . 

آل نجاح - بني بجاح . 

آل نصر ب ربيعة - نصر بن ربيعة . 

ال النعان > النعان . 

آل مرون المغمر > هرون المغمر . 

أل بعقوب - يعقوب . . 

آل يغمراسن بن زيان - يغمراسن بن 
زيان . ا 

آل يوليوس قيصر- يوليوس قيصر . 

آل يونال - يوثال:. 

الآمدي )١(‏ لالاه- 516 . 

الآمر باحكام الله (أبو علي المنصور صاحب 

مصر) (4) 84--4868-- 5م 

اام مم فم . 

آامنة بنت بغا (*) 55” . 

آمنة بنت وهب بن عبد مناف أم النبي 
(صلم) 0) 4خ" 4.0.١‏ 
4--(4) 6. 

آنشة ‏ بنة أنشة بن وارد يرن (07) 1 . 

. ١:١ (١ أي‎ 


(١ 


ابن الابار )١(‏ 6378-4707 75م 
07 585. ش 

الإباضية «() 5١‏ (4) 44 
ال ع 1ك 
10-1 (ه16- 164 
وما مزلا هولا- (ل/) 
© 2 ش 

بنوأبان (5) 07" . 

أبان بن بشير (#) /781 . 


أبان بن سعيد (9) 015 . 


أبان بن سليح صاحب العين (؟) 388 : 

أبان بن صالح بن أبي عياش (1) 401 
. 

ابان بن صدقة (") 151 555 :. 

ابان بن عمّان (؟) 5084- (") ١1/9"‏ . 

ابان بن عقبة بن أبي معيط (5) 45 . 

آبان :بن مرو بن أمية - عقبة بن أببي ٠‏ 
معيط . 


ابان بن الوليد (7) . 


ابان جادوية (9) 057 . 
الابترح- ماذغيس .31١١5206)5(‏ 
ابتغا الجوهري (9) 07١‏ . 
ابرا حسن (7) 85-48 . 


ابراهم عليه السلام - ابراهم الخليل )١(‏ 


لم1 185 غ138 د 
ومع 444 #ع م (1) 
ود كعك (ازر هم الطب 
اوم 4 41 47 ا 


١ 


لت 

أ وأ وا أ خم 
اام روم أذ رخ ورك (4) 
وح 1١49‏ 9:؛"_ دا (إم) 
21 5< 5-5 © 
٠ .‏ 

أبراهم (5) 45 و4 سمه امم 
ال ال 6 
الس وبيس رسن وم 
هلاه (ه) الا (5) 1م 
/الاه , ١‏ 

ابراهم صاحب البطيحة (5) 57" . 

أبراهيم الامام (95)5. 

(أبو اسحق) ابراهي 0 كتارم 
5 . 


5 سالم) ابراهم أخوأبي عنان )١(‏ 


اك ا 7 
(أبو طاهر) ابراهم اك ار 7 
(ظهير الدين) ابراهم .5١5)0(‏ 
خواجا ابراهيى (0) 817 08" , 
8 ابراهم (©) 5١5؟.‏ 
أبو ابراهم الاستراباذي لبن أخي بجرام 5( 
١5١-1١‏ _دره).م ا 0# 
ببي ابراهم من ريفة 0) 55". 
0 ابراه بن أحمد بن اسماعيل (8), 65 
١اه؛.‏ 
ابراهم بن أحمد بن الاغلب 9 5 
(41-10-89)4-لم5. 
(أبو سق الغافتي ) أبراهم بن أحمد بن 
عيسى الاشبيلي (0) 071 . 


ابراهيم بن أحمد اخوابي الغرانيق (4) 
“06ل دالاه؟ ها ؤه؟., 
ابراهم بن اسحق (7) 584 55ه 7 | 

(5) 8مك 5و5 . ش ش 
ابراهمم بن اسماعيل الامام (4) ١47‏ . 
ابراهم بن اسماعيل بن أبي حفض (5) 


لطر" 

ابراهم بن اسماعيل بن علان (7) 98 
44 . 

ابراهم بن الاشتر (م) .م اس 
#الالسا الس راس 4ج سس 


45-لم١.‏ 
ابراهم بن اشقيلولة (8) ١17‏ (7) 
١#‏ 4ه دخ 15 | 
4 . 
( أبو العباس ) ابراهم بن الاغلب صاحب 
. القيروان ٠ )١(‏ 1(ا”م ا ل”) 
ك4 .65خ" 5١م 454١‏ 
484 ااه: ‏ هع ب 4ه 
40 ارصق ) اعد اه للب اديت 
9س 858 ند 5450# د 
ا 4 14 ا 
١:8 )5(‏ لاها هوا 
148 (ل/ا) لل كوه , 
ابراهم بن أبي الاغلب (5) 559 . 
ابراهم بن الامام () 158151 ., 
ابراهم بن امير جندار (ه) /ا0ه . 
ابراهيم بن بسام (7) 781 . 


. ابراهم بن بطلقتمر (0) 084 . 


ابراهم بن بقراخان (؛) 1ه 14ه. 


براهم بن بقية (6) 915 . 

أبواسحق ابراهم بن'ابي أليكر(5) ٠ه‏ . 

| ابراهم بن أبي بكر الشهيد 590 .1١5"‏ 

ابراهم بن بكلين (5) 3٠١‏ . 

ابراهم بن تارح (5) 14--/18"0 8م" . 

ابراهيم بن تاشفين (5) "١08-5185‏ . 

ابراهم ابن السلطمان ابسن تاشفين (7) 
ه-5:55. 

1 ابراهم بن تاعبا شت (5) 08" 

اتاهيم بن ثابت بن حسن بن أبي بكر (5) 

. 46 

ابراهيم بن جامع (5) 04 . 

ابراهيم بن جبريل 6 87 . 

ابراهم بن جعفر بن م بن الزبير (7) 
145 . 9 
ابراه بن جعفر الَمُذَاني 5 .1١09‏ 

ابراهم بن أبي عام الحزقه 31/000 
و4 سس" 

ابراهم بن حبيش (5) 31١‏ . 

ابراهم بن حجاج اللخمي (؟) 7391 . 

ابراهم بن حجاج الثائر (4) 11١‏ 
الال لاز هلا١ا.‏ 

(أبو عنان) ابراههم بن حسين بن جاد بن 
حسين (5) لاه" . 

رأف الس راقم بين حي الي 
السهيل (5) 579 . 

ابراهم بن حشيش (4) 137 . 

أبو ابراهم بن أبي حفص (أبو حاقة) (3) 
5" . 

. ابراهم بن حمدان (") 54817 -(5) 59 . 


ابراهي بن حيان السلمي () 7318 . 

ابراهم بن خالد بن خزيعة (9) 35١7‏ . 

ابراهم بن خفيش (؟) 481 . 

ابراهم بن رائق (7) 185-488 . 

ابراهم بن رباح (*9) 4"” . 

ابراهم بن رقاصة. (7) 05" . 

ابراهم بن زرور الذمي - أبراهم بن زرزر 
الهودي (/) 4678 405 


للحتت #8 


. ابراهم بن زروق بن رعاية (5) 58 . 


ابراهم | بن الأمير زكريا (5) همه. 

ابراهم بن زياد (4) 514 

ابراهم بن زيان (9) 3٠١‏ . 

ابراهم بن زيد بن عمر (؟) 71/7 . 

ابراهم بن زيدان (5) 38١‏ . 

ابراهم بن سام اللبيي (9) ١١7‏ . 

ابراهم بن سفيان الغيمي (5) 744 . | 

ابراهم: بن سقان بن ارتق (9) ٠169م‏ 
/ا” . 

ابراههم بن سيجور الدواتي أو الدوافي (4) 
855-56557155 مه 
هلاه 550 سه"55". 

أبراههم بن سلمان (5) 7 . 

ابراهم بن سلهان بن واصل (*7) 187 
هار ا وم ا 
4952-4 ب (54) #لاد 
419-4. 

ابراهم بن شركب (5) 43١‏ . 

ابراهم بن الشهيد الحفصي (5) 1489 - 
-595. 


الأشرف المنصور ابراههم بن شيركوه () ' 


 :١ ١٠ 5١8 5١‏ "!8 ؤة 


١ _ 5"‏ 5:5. 
ابراهم بن صالح بن علي شه 4# كك 
هلاع1-(5) ."80١‏ 


أبراهم بن صبيح (*9) :351 . 

ابراهم بن عاصم العقيلٍ 1١١075‏ 

ابراهم بن العباس (”") 5905178 
4". 

ابراهم بن عبد الحليل الوتكاني (7) 
ل ا 

ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي 
إفف شد 

ابراهم بن عبد الرجمن بن يغمراسن (7) 
ا ين ا 

ابراهم بن عبد السلام (49 الحضة | 

ابراهيم بن عبدالله 5) 1556 () لا 

ابراهم بن عبدالله بن الاغلب (5) 36١‏ . 

ابراهيم بن عبدالله بن حسن بن الحسن بن 
علي بن ابي طالب 165٠١ )١(‏ 
اه #وم 9 #9" ها 

140-7145156 

:0000 19# 42 

ابراهيم بن عبدالله القّر وغني (07) 517 . 

ابراهم بن غبدالله المسمعي (") 487 . 

ابراههم بن عبد الملك ) مه١‏ 

ابراهم بن عمّان بن بشار (*) ١77‏ . 

ابراههم بن عمان بن عبد الحق (ف4 ترف 

ابراهم بن عمّان بن نيك (”) 38١‏ . 

ابراهم بن :علي بن نصر (9) 114 

: ,. 0606© 


١ ل‎ 


ابراهم بن عمران الضناكي (/7) 808 
000 

ابراههم بن عيسى كبير بني وسناف (ه) 
+8 -(ل) 6ه؟. 

الوزير ابراههم بن عيسى () 55 . 

أبو العيش ابراههم بن عيسى , 
محمد بن سلمان (54) 5١‏ . 

ابراهم بن عيسى اليرنياني (9) 09" 
ين ان 7 

ابراهم بن غالب المراسي (5) #/31. 0 

(أبو اسح ابراهيم ابن الحاج الغرناطي 
95 75ه. | 

ابراهم. بن فارس (5) 45٠‏ . 

ابراهيم بن قراتكين سلاح دار المعظم (5) 
هع /اه؟, 

ابراهم بن!قراقش (3) 808 . 

ابراهم بن قربش (0) 735١ 11١‏ . 

ابراهم بن كيغلغ (9) 159 . 

(فخر الدين) ابراهم بن لقان (ه) 408 . 

ابراهم بن الليث بن الفضل (*) 518 
فض 


آذه 


بن ادريس بن 


ابراهم بن محمد (9) ١40149‏ 


1 (4)4/اظا | (ه) |141١‏ 
لاا (ل/) 119 ديعم 
ابراهم بن محمد بك بن ارتنا النوير عامل 

أبي سعيد على بلاد الروم (8) 584 . 
أبراهم بن محمد بن حتول 585" . 
ابراهم بن محمد بن حسن المثني (4) 9 . 


:.ابراهم بن محمد بن سلمان (5) ."١‏ 


ابراههم بن محمد بن طلحة بن عبدالله بن 
طاهر (") 495" . 


أبراهم بن محمد (صلع,) بن عبدالله (5) 
5 


ابراهم بن محمد بن عبد الوهاب بن ابراههم 
الأمام (”7) ”١5‏ . 

ابراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
عباس (اخو أبو جعفر المنصور) )١(‏ 
١107 0*2‏ -(1خ"-_() 
زج اطض' 


ابراهم بن محمد بن علي بن غانية (ابو 


اسحق) (5) 7٠١‏ . 
ابراهم بن محمد بن عمر (5) 0#" . 
ابراهيم بن محمد بن الفضل (4) 57١‏ . 
ابراهم بن محمد بن القاسم (4) 19 . 
ابراهم بن محمد بن مصعب () "4١‏ . 
( برهان الدين ) ابراهم بن محمد بن مفلح - 
برهان الدين. بن مفلح الحنبلي 07 
اف كرف ! 


العلوي (4) 5 
ابراهم بن محمد الاخيضر (4) 4؟1 . 
ابراهيم بن محمد الصنهاجي اه الاك 
تك ال كك المرف ا ! 


| ابراهم بن محمد الوائق (ه) مهس 
إِ 


/اله. 


| ابراهي بن المدبير (#) 5لا سد ولا سد 


(5)؟4-57م5. 


٠ 4 ابراهيم بن المرزبان بن اسماعيدان‎ ١ 


51ل الااآك ؟/5؟. 
؛ ابراهيم بن مسلم بن قتيبة (؟) 4 . 


ابراهم بن مسلم بن قريش (4) 841١‏ 
عم #44 492" 000 
ابراهم بن مسلمة (0) ١١58-4118‏ . 


ابراهم بن فشرف الدولة () 4ه 


ابراهم بن المقتدر (908)7 . 

ابراهم بن منجك (ه) 5ه . 

ابراهم بن المهدي )١(‏ 51 501 
54 6 4ه 5) 
لذ ل خم 
ل ا يي 

ابراههم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
١‏ 4١م‏ دودسم رم () 
لوسدخم5؟. ش 

ابراههم بن موسى بن أبي العافية (5) 
4 . 

ابراههم بن موسى بن عباس (4) 4٠‏ 
.4١‏ 


1 ابراههم بن ناصر الدولة بن حمدان (أبو 


طاهر) (7) 6179 (4) سد 
ا ا 1 5 
الوه 5 


ابراهم بن نصر (5) 66 . 


ابراهيم بن زيال التركياني (0) 21١44‏ 
10 1 


ْ ابراهم بن هارون (8) #11 
ابراجتم بن هشام , 
اك 0ك لك إن 


بن: اسماعيل المخزومي 95 


ب لضفه 


ابراهيم بن هلال الصابي (0) *0#م. 
ابراهي بن همشك (5) 31١‏ 2 (5) 331 . 


للا 


ابراهم الأوحد بن ولحيس (5) 4١‏ . 
ابراهم بن الوليد ف ا 01 كت 
115--155. : 

ابراهم بن يحبى (5) 3١١‏ . 

ابراهم بن ابي بحيي (0) 948" 
5 ١5ه.,‏ 0 

أبراهم بن يحبي بن عبد الواحد (5) 48 . 

ابراهم بن حيبي بن محمد (”) 1617 
204 . 

ابراهم بن يريد 4 .١51/‏ 

ابراهم بن يعفر (5) ١78‏ . 


. ابراهم بن يعقوب بن معرف شيخ بني حميد . 


5400 الا مر 

(ابو عامر) ابراهيم بن يغمراسن (5) 

ا ا ل 2000000 
4" . 

بي ابراهيم بن يوسف. بن عبد المؤمن (5) 
ل 1 

ابراههم البطرونجي أو لبطروحي(07) 415 . 

ابراهم العمر بن حسن المثنى اطاط )6 


.١69 
(5 ابراهم انيجي 59 5585 هد‎ 
5١| سل‎ ج6٠‎ 


. 567 )7١( ابراهم الدسوقي‎ ٠ 

ابراهم الديرج (5) 1٠١‏ . 

ابراهم ذو النار(5) 11١‏ . 

(أبو اسحق ) ابراهيم الساحلي الطريحي 
المعروف الو شاعر الاندلس )١(‏ 


الا (5) ما وه ول 


/ظ©", 


1١ 


ابرهة ذو المنار 


ابراهم السيلار (5) 491 . - 

ابراهم الشروي (*) 08#" .. 

( الفقية أبو القاسم ) ابراه العزفي (7) 

7” 

ابراهم العلوي (4) ١ه‏ . 

ابراهم المخلوع (”) ١41١‏ . 

ابراهم المرتضي (4) ١48‏ . 

. 75١ )4( به5١‎ )١( ابراهم الموصلي‎ 

ابراهم النظام )١(‏ أ" 0 

ابراهم نيال (") ؟الاه ‏ (4) ممم 
4خ" 1:4١‏ د مله 
لالاكا 545--545 549ل 
4-4-5444 

594 هموك (5)60:. 

ابراههم الوائق (7) 556 . 

ابرخيا (؟) هه" .' : 

الابرد بن قروة الرياحي (”) 187 . 

الابود بن قرة العيمي (*) "5 . 

الابرش الكلبي (”) 119 31495 .| 

ابن الابرص (؟5) 771 . 

. 74٠١ )١( الابركسيس‎ 

ابرليق (؟1)-١٠78‏ . 

ابرهة > ابن ابرهة (؟) 55-5٠6‏ 

ش الا الا للا د د40 

ابرهة الاشرم (؟) 59 ١لا‏ . 

> ابرهة ين الصعب ذو المنار 
؟)مه- »هع 

ابرهة بن. الصياح (؟) 58 لا 
٠لا‏ ههه ”5 

ابرهمن بال بن انديال (5) 58١‏ . 


ابرويز بن هرمز (؟05) 5١9-1١١‏ 
الالاا 7١:‏ ه١0‏ ”!د 
ا ا وات 
الا 1 
ابرو: اليوس الحكم (1) 419 . 
ابصان من سبط يهوذا (؟) ٠١6‏ 
ابضعة بن معدي كرب (7) 51/5 . 


. 534٠ )7( ابطاليس‎ 

ابطانش (؟19) 7551 . 

.. 5١5 )8( ابطاي‎ 

ابطريك بن مليكة )١(‏ 3917 . 

ابغا الجوهري (ه) ١51ه‏ 0078 . 

ابقا الصفدي (0) ؟537ه . 

ابقا العماني (ه) هثاه ‏ وه د ”هه . 
ابقا بن هولاكو- ابغا بن هولاكو (0) 


84497-444-6-0- 
.هع (ه4 -/للاهغ 5ه د 
لاهغ مه وهع ‏ (م5ة8 
؟.ه 4ه ه50 56090 
م 5ه لال الام 
لعز ا (لا) 16لا 

ابقراط (19): 195 . ش 

إيلان (5) ه . 

الأبلق الاسدي (1) 15 . 

ابلكتي بن برسق (0) 77 . 

ابلو نيوس )١(‏ 018 . 

ابليس (5) 717/5 22 

ابنايخ > اينانج . 

ابورة (5) 1517 . 

أسي بن خلف بن وهب (9) 1781 ل 
ري | 


ولا 


أبي بن عدنان (0) مهم . 

أبي بن كعب (؟) 53070070 
م . 

ابيا النبي - شمويل (؟) /ا 1١‏ -ل-94١٠.‏ 

ابيا بن رحبعم (؟) 151-174 . 

بني ابيب (؟) ١١5‏ . 

بني أبيق (9) 381 . 

ابين بن زهير بن الغوث بن ابين (؟) 394٠‏ . 


الابيوردي (أبو العباس الابي الوردي) 


#٠ 00‏ ل”) /50ه. 
الابيون (؟) 58١‏ . 


1 شمس الدين اتابك زنكي (2,١‏ ه46 


.1:5#" 48 

اتامش )”*(٠“‏ 5ه" _ وه"# _ هلاظا ل 
)"0 

الاتراك > الترك 1١8 -1١ا-ل-9 )١(‏ 
+8 :د وؤه- 5١‏ ١م‏ 
ا 0 ا 5 
وا وو ل 
ه21 8ه ١945-1١54‏ 
الل م ل ك5 
ا 65 
اذأ خآ ا 
ا الل ل 
لف كك ريك برك لمر 2 
50-4169-5854 سا 
4 د ممه 5 مه + 94:أه ا 
هده امه" 5 ل ءا ب 
اا أت 8١لا‏ بلالا ب (؟5) 
ونح اا يس ا و 
189-١860 --1١414-4‏ 


1 وم ل قرب زور 
ل اال ال 1 
00 6 
16/1080 مه 
ف ل ا 0ك 
1١#‏ له 1ه 
م«ذة_- 30 0 د 
45س (7) لام مها 
الا ا ا لك 
الل 00 
هم لوا موا مهو 
ا ل 2 
١06ل‏ الا١١- ١٠١9‏ ١٠د‏ 
ل ل 1 
ل ا ا 2 
ا ا 0 5 
| 1 لواتا 
ا ال ا 0 
1م لاوم ا 
: 4د ووم 61 ره 
ال ل 51م جم 
لال لل ورم 
الع لوب لوا 
41/٠ 41 4# 1‏ 


.امود وءوب 


لامها 50ه لزه 0ه 
1 568ه- 55ه الاكه ا 
6ك أالاهة_ ثلاهةه كلاه 
5١5-51‏ واة_ ؤم 
ا ا 60 
ددس كككا (19) 75 
ا ل ل 5 
ال لل 1 
نل تي ا برو ات 7 1 الل 
190744-18-55 
ا ام ا للم 
1411 ل لل 
ام ا 
لوم 3 4وم ا ووم 
ال ا ل 0 0 5 
1ه" 441 41# د 
45# 155-454 
ا اا ا لك 

5 044737584580 
785:44 ا١١5ه 6١١‏ 
لزه 1(ه مله 
44 ١ه‏ لام د ممموه 
اله مله همه ظأوؤه_ 
6ه 6068:0726 كه 
1 هذه ككةداءلاه ‏ "لاه 
4ه - #اه امه 060 د 
كمه لوه الوه 4إوه_ 
5١-4‏ ه١5‏ 518 د 
ل لال ال ا 
لك ا ا لك 
الوم وك 


هد اله _؟له د ١ه‏ 
لل 000 
ا 
099-يهي 4 0 ملسا 


,880-614 و2 


١6و‏ عسوو ووه ووه : 


د 


:5 545 554 "ه50" ب اا تت ل 0 


:و6" همه" 5ه" لأهو اخرة ب 
م 0م ن-_ 69 اتريب بن مصر(؟) 4م هم-5م. 

وده ٠١‏ در هر ]| جال الدين اتسز الاشرفي (8) 458 . 

4 هع5؟_5م_ء؛ ‏ | شمس الدين اتسز الحسامي (8) 47 . 

مه وه لاب و07 كم | اتسز بن أوق الخوارزمي أو اتسز بن ارتق 

الال ( اش 0.0 شك الخوارزمي 9) همه كمه 

لا16 -1١8--175--1١١-‏ (85)هلا عم ره .١59‏ 

ول وم هزر 50( | اتسز بن محمد بن انوشتكين (5) 5لا 

لاوا ل ل /الا هلا اكم_-8١1.‏ 

م79 دنه _ #/ا؟  _‏ | اتلمش )١(‏ ٠"؟‏ . 

؟وم _ .5؛ ‏ 41/4986 | اتوتكين بن أساتكين (8) 478-4178 

ل ا ل ا تر 5 4 "1 . 

عومع ممع ومع م44 | اتيا بن فالغ - الخضر (؟) 8" . ٠‏ 

ع 5#:؛ 59:؛ ‏ 4ل/اؤ - ] اتيكين (ه) هو - 95 . 

159571548845 14# ب الاثابج أو بنو الاثبج (7) 584-854" 

5:95:15 آدهة ”مه 5( /الط9-4؟١  )١(‏ 44- 

كمه ماه كاه هلاه 7565-58-50 ]5 سهد 

باممو_د اموه ١‏ 5ه 575ه-ا ااا ا ال ل 0 

؟ذه هه 5ه مهمه امعط _ 5 558 8ه غلا 
ا ووه كه _ د *لاهةب كلاه لاير1 ل الف ا 

لالاة ولاه د ح مه ره | ل لا ا هه د 

4ه همه لامه ‏ ومه - إل للم وروت كوه 

ا ا 01 2 لاله - (/) 54 نس لاد 

سد ؤوتت ات نوات 47 . 

وه طم و.ء:؛ م :5‏ | الاثلج (”) 58 . 

4م (و؛ع ‏ 4وئ 508 | اثناس - اتئناسيوس بطرك الاسكندزية (؟) 

0) لاه | 1:86 ب 5وا_ /الا1 ملاظ 0558ل 

١ؤا‏ الاة5 1799594 وه وه مه؟ ل وه 

لمع د ا 5948ل “كا 

اا أ لاا 4 ءالا ب الآثنا عشرية (1) 7901-1781-1749 . 
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٠ 


اثور بن رائق (؟) 9/8 . ش 6ه 4وه الوه لمهم 


اثور بن نينوي (9) 1/8 2187 5ه _الاكة د ءلاة ا 
الاثير عنبر الخادم > اثير الشرابي أبو المسك “مه د لامة د اوه اموه _ 
عنبر الخادم (”7) .مه الاهه 54-64 الا د ا 
(5) #ال#اع ولامب ووم 406 [مه ب 5488 1م 
لدي جلي انلا برض 2 511-4- 544-598 - 
اي هوقكان كوك (م) 5معدا 
ابن الاثير (5) 58 100١‏ ملو وه لالاا بم للك 
١1لا‏ ا أ الاو أ[ او خا ا 
:لاا أ اللا هسم 4ل لإقلاحت لقا لكوي كووت 
اك ل كك إن الك لكر بالاو امل وآ 
لال 1 ول م 1لا لاا 
55-14 54-518 اك ا 5 
اك الا ا 0 6 ل ال ا كك 
ا ا 2 دودحم نه لزنه .وه 
ا للك ا ا 0ك (5 (٠١-9‏ سا لالب 4ولسدا 
ا ا ا 1 لك ل 
١م‏ لام مم زو | اثير الدين صاحب هراة (ه) 95 . 
١75-١4-1‏ لاط - اجأ بن عمرو بن أد بن أدد (6) 788 . 
مها 7م *.'ما ل | :بيني اجاب أو أخاب 0 8ال افد 
0 5 “ءلمب ] الاجافل (5) 238 ْ 
للك ل لك اجانا بن يحيى بن ضرى (5) 2-154 
اا ا 1م لوم . : 
#هم 9 لاوم _ .وم وس | اجانه بن تيطاسن بن غرسن (5) 185 . 
١س‏ لام لس # لا | اجذام من البقر(ة) 2.2118 
لالب ولاس امم | #مم _ | الأجشم المروروذي (”) 5194 . 
ا اك اجوبن كي كينة (؟) 22.144 
5:١ 1١# 915‏ لها | الاجود (5) 8 . ش 
١‏ ١مه_‏ لاله “زه | احاب بن عمري (7) 180-114 
١‏ هله كلاه لماه نه احازبن يؤاب (9؟) 1١1٠١‏ ١؟7(.‏ 
١‏ الهس اماه ا وومةه -5مه تم اخاظة بن حراز بن سعد (9) 5941 . 


ع 


احلا 


. 1١ )5( الاحامد‎ 

' الاحايين (5) ٠ق‏ . 

الاحدب - بني الاحدب )١(‏ 3135 
(ه)/ا!و1ا 84١٠١‏ 48١ه.‏ 

احزيا ملك القدس (9) 11 . 

احزيا بن أخاز أو امشيا (؟) ١0‏ 

٠ ملل‎ 

احزيا بن يبورام (9) 10 . 

احزيا هو(؟) 1١١48‏ . 

احشوارش بن جاماسب بن مهراسب (؟) 

| 5 . ش 

احشوارش بن كيرش بن جاماهن (؟) 
1-26 . 

احشويرش (؟) /ا١‏ . 

.7١١ )9( الاحلاف‎ | 

ب أحمد 59) 55م (5) 46س 
/اده . 

أحمد صاحب الكرك (8) /601 . 

| أبو أحمد سلطان بني عبد الواحد (4) 

ينف 

الشريف أحمد (4) 71/8 . 

المكرم أحمد (4) 81١‏ الال 
. 

المتصور أحمد (ه) /ا©؟ . 

أم أحمد (0) 2.23١9‏ 

أبو الحسن أحمد (5) 58٠‏ . 

أبو مروان أحمد الباجي (5) 87" . 

الامام أحمد الباخرزي أو الباخوري (؟) 
5م(" ) ١٠وه‏ (ه) 4لا 
8 . ش 

السلطان أبو العباس أحمد (54) 777 ل 


م للم ##لأد لاقمل 
م نؤ!ا_ 1:١!‏ لالاة. 
أحمد بك صاحب مراغة (8) ٠ه‏ 
7-9-2 س. 1 

(الشهاب أبو المحاسن نظام الدين) أحمد ' 
(80) 1ك 

أحمد بن ابراهم 7) )6 

( أبوالعباس ) أحمد بن ابراهم الضبي وزير 
فخر الدولة الكافي (4) 5١1/‏ . 

أحمد بن ابراهم لمالقي (5) 8149 


+6 ب6685. ٍ 
فتح الدين أحمذ بن الأثير الحلي (0) 
35". 


أحمد بن ادريس (5) 1584 (7) 
م" . 

أحمد بن ارباش (") 1/8 . 

أحمد بن ارسلان خان (4) 016 . 

(أبو العباس) أحمد الناصر لدين الله (") 
00000 

(أبوالعباس) أحمد بن اسحق بن المقتدر- 
القادر (”") 65٠‏ . 

أحمد بن أسد () 86 (4) 487 ل 
وف ' 

أحمد بن اسرائيل (*) #8 ا 578" د 0 
لك لكك الي ! 

أحمد بن اسماعيل الحاشمي (#) 755 | 
5 !"1 16584-1:"97. 

أبو نصر أحمد بن اسماعيل بن سامان (4) 
للا خا د 8478-4 
ل ا 5 
446-46. 


00١ 


إفهارش ابن خلدون م" 
١‏ 


(أبو القاسم) أحمد بن اسماعيل بن عبد 
العزيز الغساللي (5) 508 . 

نيك بن امباغيل بن علي (؟) .78٠١‏ 

أحمد بن أبي الاصبغ بن اغلت إضة 
75 . 

أحمد بن أضحى الهمداني الثاثر (4) 

١ الالال.‎ 

أبو علي أحمد بن الافضل بن بدر اللهالي 
(84)5م-0١و.‏ 

من بن اويس ابن الشيخ حسن (ه) 


#لاة إلاه _ هلاه 5.79 دا 


ال ل 0ك 


ك التكك ال 0 00 


أحمد بن أيبك (ه) ١ه‏ . 

أحمد بن بدر (") 417١‏ . 

أحمد بن برتقش (0) 118 8م , 

أحمد بن بغا (4) 85" لمم , 

أحمد بن بتي بن مخلد (5) 181 . 

أحمد بن بكر بن أبي سهل عبد الرحمن 

ش الحذامي صاحب فاس (5) 4/8 د 

لاه (5) 5لا١ا_‏ ل 
و1 _ ,7١1:‏ 

أحمد بن أبي بكر (4) 445 . 

أحمذ بن أبي بكر بن أحمد بن عان بن 
سعيد (7) 34 . ا 

أبو الحسن (الحسين) بن أبي بكر بن سيد 
الناس اليعمري (5) /ا473 48 
444-448-8- 7ه 
*46. 

أحمد بن ببلول (يملول) (5) 454 
6 


5ك 


معز الدولة 555 بن بويه (8) 1ع 
الي 2 0ك 
كله لااه واه "مه ا 
اكه اكه لاه كلاه 
هك'ه كله لاكاه_ اماه ا 
(١‏ لاكها لاأكه_ 
ةداوه الامو إلاه 
؟الاةه ‏ اب لاه لاه ثلاة ‏ 
/الاة ‏ كلاه هّمه إامرهمها 
امه ث*امه كمه ممه 
4ه ل 4د 
:/ا5 _ وهل/ا- 

اعمس اند الآمير بيبقا (ه) هلاه د 


1ك 


55 ههه إزههو "#مه ا 
هلاه 578 . 

أحمد بن تق الدين (ه) 47" . 

أحمد بن جعفر بن افلح () ا 

أحمد بن جميل (*) 4/ا”# . 

أخمد بن الحنيد الإسكاني (0) 18 
نف ] 

أحمد بن جهير (5) 47" . 

أحمد بن جبعوية (جيفونه) (م) 910" . 

(عزيز الدولة أبق فيرع أحمد بن حامد 
المستوني (9) 58 . 

أحمد بن الحسن (4) 554 356 , 


أحمد بن حسن بن أبي بكر ابن الامير علي / 
بن حسن الراشد > الراشد بن المسترشد 
(5) هكد . 

أحمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسن 
(8)لاه"1١.‏ 


'أحمد بن حسن بن قتادة (4) 717 . 
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أحمد بن حسن بن مسعود (/0) 58 . 

أحمد بن الحسن بن يوسف (4) 174. 

أحمد بن الحسن الخان (ة) ثلا. 

أحمد بن الحسن الكاتب (/9) 73948 . 

أحمد بن أبي علي الحسن القطبي (07) 
ل 

أحمد بن الحسن السيمندي (4) 448 . 

الخان أحمد بن الحسين (5) 019 . 

أحمد بن الحسين من بني اهادي يحبى' بن 
الحسن بن القاسم الرسي (ه) لاه . 

أحمد بن الحسين البلخي (ه) ؟". 


أبو الفضل أحمد ابن الحسين المداني (4) 


كىة. 
أحمد بن حمدان (4) ٠ه"‏ . 
أحمد بن حمدون الثعلبى (") 47٠‏ ل 


“ام ا 61# 

(المنصور) أحمد بن حمزة بن سلمان (4) 
أ هلاو لالاوكب إن 
ال لكت 0 2ك 
55" . 


الامام أحمد بن حنبل )1١(‏ 155 
ال ل 0ك 
و" ارو" أ 1416 موه 


آهل ككهدا 5.4 (:) 
6 -(7) 584. 

أبو الفضل أحمد بن جوية - أحمد بن 
حموية (1) 18٠‏ . 


أبو العباس أحمد بن خاقان () 0/4 
.خم ١”‏ :5 - اقنم5. 

أحمد بن أبي خالد () #14 هام 
8 


الشيخ ابو العباس أحمد بن خالد الناصري 


." 50 

أحمد بن خراسان (ه) 588" (") 
317 . 

أحمد بن الخصيب (") 8617 64" 
فض 


أحمد بن الخطيب (7) 99" . 
أحمد بن خلف (5 014١‏ , 
أحمد بن خليفة بن رشاش بن وشاح (5) 


ا 
أحمد بن الخليل بن هشام () 77" 
الشكك الرن / 


الخير عامل البطيحة (65) 5194 
(١‏ 588 (ه) ه#_ ل 


م 
أحمد بن ابو دؤاد (داود) )١١(‏ /الاا ل 
65 هخ"”"_ ١‏ 5خ" ا #50٠‏ 


و 4م 511 
أحمد بن أبي دبوس (/0 554 18" . 
أحمد بن دوغياش (4) 410" . 
أحمد بن ذباب (دباب) (5) 111 . 
أحمد بن رحوين غانم (9) 88-417 

مكل وول . 
أبو أحمد بن الرشيد (#) وه" 47" . 
أحمد بن روق بن أبي عارة > الدعي بن 

أبي عارة . 
أجمد بن الزجالي (9) 0159 2 
أحمد بن زكريا المعتصم (0) 840 . 
ابو العباس احمد بن ابي زكريا الرندي (5) 


6ه6. 


أحمذ بن زياد الطائي (م) 185 . 


لحف بن أبي زيد (") ؟كه _ ه5هة., 


/ 


أحمد بن زيرك (”) 4417 -- 488 
. 
السلطان أبو العباس أحمد ابن المول أبي 
سال (5) #الاا 1# ملل 
0 48::- 44و 
١هةة5ة_9ه51856055-58ه468-‏ 
454-4501 ءا 
ال ب 7ل 1/0 186 
--4١‏ 45-448 (ءه 
ثلا لاق5هة ‏ مفه 664 
6ه لاثاه ب لالاة ا 5# _ 
ا 0 5 
56 0ه5- 7/04 
أحمد بن سالم (م) #01 (4) 37/1 . 
احمد بن ابي سعيد (5) 1١1١4‏ ل 
لل ا 
أحمد بن سعيد القرموني (أحمد القرموني) 
وا 
أحمد بن سعيد بن أبي بكر اليغرني (4) 
/. 
أحمد بن سعيد بن ظاهر (5) 518 . 
أحمد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة الباهلٍ 
65 #0 سوم ا ولام 
أحمد بن سكان (0) 7١4‏ . ش 
أحمد بن سهل بن هاشم بن الوليد بن جبلة 
بن كامكان بن يزوجرد بن شهربان 
ل 2 50 
4ع .44١0‏ 


د5٠‎ 


أحَمِن بن الشاري (7) 477 


"6 


احمد بن شاه (”*) 447 . 

(الشريف أبو العباس) أحمد بن الشريف 
الحسيني (/7) /047 . 

( أب العباس) أحمد بن شعيب (07 875 . 

احييية بن شميط البجلي (9) ١‏ 
#الا# لل 

أبو القاسم أحمد بن الشيخ (5) 4484 
5 0ه . 

أحمد بن صالح بن مشيرازاد كاتب وصيف 
(5 وه" . 

أحمد بن الصقر () م . 

أحمد بن طبان (") 484 . 

أحمد بن طولون 5.٠ )١(‏ (#) 
ا ا ب ا 
418-41794045 
4160-4 47-170 
حدر 407 بح 48 حا الات 
نك 
48--441-440- 44# 
5) مهل لوا لها 
4 بالا د اال د ا 
ال ل ل لك 
ال ل 55 
485 44" 100 جه 
ل 

أحمد ابن الخليفة الظاهر > أبو العباس! 
أحمد ابن الظاهز> المستنصر. 

أحمد بن ظاهر (طاهر) (4) 594 
6 . 


أحمد بن -العايد (5) 88٠١‏ . 

أحمد بن عامر بن العابد رئيس نفطة (7) 
٠ . "01‏ 

أحمد بن عبده (5) ١9/8‏ . 

(أبو عبدالله) أحمد بن عبد ربه )١(‏ 
مو لالم. 

(أبوجعفر) أحمد بن عبد الرحمن بن ظاهر 


(5) 9١5؟.‏ : 
أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف العجلي 
كه مم موم 450 


474-17-4 
اخ "1 4 
/الائ_ ‏ 6ه6. 

أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحق (5) 
000000000 

بو الفرج أحمد بن الغفار الهمداني اه 
4 . 

أحمد بن عبدالله الخجستاني (*) 8917 ل 
ووم 177-475419١‏ 
4 مك 47 
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أحمد بن غبدالله بن أبى دلف (") 479 . 

أحمد بن عبدالله ل يول (0) ١ف".‏ 

أحمد بن عبد الملك بن سعد (4) 174 . 


احمد بن عبد الملك بعاد الدولة - ٠‏ 


المستنصرح سيف الدولة . 
أحمد بن عبد الواحد (أبو عبيد) (5) 
00 
أحمد بن عبو(/07) 455 . 
. أحمد بن أبى عبيدة (4) 11/0 1لا( . 


لف 


أحمد بن عبيد الله بن سلمان الخصيبي 
9 19# . 

أحمد بن عهان بن ادريس (5) ٠١‏ . 

أحمد بن عْان بن أبي دبوس (5) 
#كه_هلاه755ة. 

أحمد بن عجلان (4) 845-188 
7 . 1 

أحمد بن عربي (5) 518-1515 . 

أحمد بن العز (7) 418-195 . 

أبو الحسين أحمد بن عضد الدولة أخوشرف 
الدولة (”؟) 8735 . 

أحمد بن عطية (5) :08 . 

(أبو القاسم ) أحمد بن علي الحرجاني (5) 
ال لك 0 ايان ! 

عاد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن 
المشطوب الحمكاري (8) الال 
ار ل 0 

أحمد بن أبي بكر علي بن أبي بكر أحمد 
ايبن الامام المسترشد - احمد ابن بنت 
الاغر (8) 457 . | 

أحمد بن علي بن الاخشيد (4) 1405 
5041# ش 

أحمد بن علي بن حمدان (4) 1947 . 

أبو العباس أحمد بن علي بن زين (5) . 
648 . 


أحمد بن علي بن صعلوك (أخو الصعلوك) 


4554 45١:56 

ْ .585 54 

(ابو الحسن) احمد بن علي بن مقاتل ("؟) 
تلزهالااه *”١هة.‏ 

أحمد' بن عمر بن الخطاب الثعلبي(*7) ١5‏ 7. 

ل 


أحمد بن عمر بن العابد (5) 994ه 
لل 0 


أحمد بن عمر بن محمد (5) 45 . 


. احمد بن عمر بن نجم الخيومي - شمس 


الدين كبرى (/) 76/ . 

أحمد.بن عمرو بن محمد بن خالد بن تحمد 
بن خلدون (/7) 2680., 

احنحند بن عيسى (5) 7١٠١‏ (ه) 
اذه (5)؟ 1 

أحمد بن عيسى بن ابراهم 5( ."١‏ 

أحمد بن عيسى بن زند الشهيد 460 
1" 

أحمد بن عيسى بن الشيخ الشيباني (م) 
0# 175 

أحمد بن غطاش (4) 119-114 
يي 7 

أبو العباس أحمد بن الغهاز الخزرجي (5) 
48 _(ل/) ١١ه.‏ 

أحمد بن فرغانه (*) 884 . 

أحمد بن أبى الفضل (5) 5ه . 

أحمد بن القائد () 5ه . 

أحمد بن قاروت بك (قاروت بك) (ه) 
٠‏ . 

مد َنن القاسم بر بن يمد ١‏ بو العيش ) 
الك ل للا 

أحمد بن القتمري :(0) 15 /ا١ه‏ . 

أحمد بن قحطبة (م)-157 301 . 

أحمد بن القرشي (القريشي) قاضي 
الشافعية (ه) لاهوه ‏ لاذه . 

أبوالعباس أحمد بن القصار (7) 61١‏ .. 


تحرف 


أحمد بن قهرب (قرهب) والي صقلية (4) 
٠ 559-45‏ 

أحمد بن قيسي صاحب مرتلة (5) 
#١‏ م ا 

أحمد بن كعب (5) 1٠١5-49‏ , 

أحمد بن كندا جق (كنداج) 47405 
0 1 

أحمد بن امكوفي (0) 500 501 . 

أحمد بن كيغلغ () 444 440 
4س 4ن الغ مغ 


لالاك سد اموس محهب (4) 
ا 1 ل 0ك 
0 / 


أحمد بن لسوقة (5) .275١‏ 

اين بن الليث الكردي (4) /ا١ 41‏ 
ؤضة. ة 

أحمد بن ليدان (ليران) (5) 5017 . 

أحمد بن ليثوبه (الينونه - كينونه) (م) 
شك الك ال ري 0 
115-84 (4) 74 

أحمد بن أبي الليل (5) 450-9٠١‏ 
(ف4 لضا 


' أحمد بن مالك بن طوق (”) 41# 


ف كك 0 التي 0 | 
أحمد بن مالك بن 'نصر (") #8 #٠١‏ . 
أبو أحمد بن المتوكل > الموفق .. | 
أنو الغباسن أحمد بن المتوكل > المعتمد على 
الله وم لم ومع 
أبو العباس أحمد بن محمد -- أبو عصيدة 
اك الا 


أبو ابراهم أحمد بن أبي العباس محمد (؟) 
*«ه_ 764. 

أبو الحرث أحمد بن محمد (4) 487 : 

(ابن مروان) أحمد بن محمد الباجي (4) 
1". 

أحمد بن محمد الحاكم (0) 508 . 

احمد بن محمد الصبيحي () 145٠9‏ 

(400000ةة. 

أحمد بن محمد الطاني 5 554 
١‏ لم" .١١8)4(‏ 

أحمد بن محمد العمري (”) 318 . 

أحمد بن محمد الغيرقوني (4) 457 . 

أحمد بن محمد المنشي الكاتب (ه) /ا9١‏ . 

أحمد بن محمد الواسطى (4) 8 
35770 
وحن ! 

أحمد بن محمد بن أيوب (ابوفورك) () 
هلأزه , 

أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
ابي حفص الموحدي (5) /ا5ه . 

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن يحبى بن 
ابراهم بن زكريا (5) 540 . 

احمد بن محمد بن بلول (5) 558 . 

أحمد بن محمد بن الحنفية - ذكر ويه بن 
مهرويه (”#) ١17 )4( 4١94‏ 
6 . 

أبو العباس أحمد بن محمد بن رافع (7) 
4 . 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد > ابن 
البلدي ناظر واسط (7) 5407 . 


ارفا . 


جمد عنمن سلبان 131 

أحمد بن محمد بن طاهر (©) 544 . 

أحمد بن محمد بن عبد الحميد )١(‏ 774 . 

أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب (7) 
5. 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن (5) 44. 

(أبو نصر) أحمد بن محمد بن عبد الصمد 
(5) امه دسمرره-هده. 

أحنذ بن محمد :بن عبدالله بن: ابي العوام 
(58)4. ْ 

أحمد بن محمد بن أبي عبدالله بن أبي 
عيسى المعافري (/) /581 . 

أحمد بن محمد بن عبدالله بن مسكين (أبو . 
معنونلة) (5) ٠١9-1١8‏ 
6617 . 

أحمد بن محمد بن عثو (؟) 078 . 

أحمد بن محمد بن عطاء الله بن عوض 
الز بيري الاسكندري المالكي - ناصر 
الدين بن التسبي (/) 54١ل‏ . 

أحمد بن محمد بن عمر بن يوسف بن 
ادريس بن عبدالله بن ورد العيمي 07 


/41" . ْ 
احمد بن محمد بن الغاز ( ابو العباس ) (17) 
مكل لم53 . 


أحمد بن محمد بن الفرات (*) 45١‏ . 
ود بن محمد بن محمود الحميري (4) 


6 . : 
أحمد بن محمد بن المظفر (أحمد المظفر) 
السك ار ا 


أحمد بن محمد بن يحيى الواثقي (4) ١١١‏ . 


أحمد بن محمد بن يعقوب بن عبدالله بن 


كنيز بن حرقوص من غير (5) /ا 2.1١‏ 


590 /اه4 . 

أحمد بن أبي محمد بن يعمور (5) 8٠١‏ . 

أحمد بن المدبر (4) 84-587" . 

أحمد بن مرزوق (5) 44١‏ . 

أحمد بن مروان الكردي (5) 4١7‏ . 

أحمد بن مزني - أحمد بن يوسف بن مزني 
(5) ككه_ يلاه _ هلاه 
لالاه د كمه (حك ب (ل/) 
6ه“ 9484" _ كه دا اكه 
لالاه امه كوه "7" . 

أحمد بن مزيد () 8.0198 (5) 
0ه 

أحمد بن مسافر (*) 487 . 

(عاد الله) أحمد بن المستعين (4) 7١1/‏ . 

(الحاكم ) أحمد بن المستكني (0)لاله. 

(المستعلي باللا أبو الاسم ) اسك سن 
. المستنصر (5) 2485--1#0. 

أحمد بن مسرور البلخي () 450 
. 

أحمد بن مسلمة (8) 77/5 . 

أحمد بن معد بن الظاهر علي (5) 4١‏ . 

(ابو العباس ) احمد بن المقتدرت القادر 
كم مده _(4) .5١1"‏ 

ابو الحمد بن المكتني (9) 4484 440 . 

. أبو العباس أحمد بن فكي (5) 61١‏ 


4 ووه غ504 5047 
لكك كلك (ل/) ووم 
ووم ووم أ 4لا" در ولام ا 
7 . 

(أبوالعباس) أحمد بن الملياني (ابن أخ أبو 
علي المياني) (/7) 41 88م 
و جام 

أحمد بن المنصور (4) ١5١‏ . 

أبو العباس أحمد بن منصور البطوي 
(البطرني) (7) 6٠١‏ . 

احمد بن المهدار (الهمدار) (5) 656 
6 . ش 

أحمد بن مهدي الحناني (5) 99م , 
١‏ . 

أحمد بن مهلهل (/07) 144 . 

امد بن .مهنا بن عيسى (©0) 68٠0!‏ | 


.همه -(5) "2.1 
أحمد بن موسى بن بغا (5) 41١‏ 
177-75 


احمد بن موسى بن بقية (ابو جعفر احمد 
بن ابي موسى بن بقية) (5) ١48‏ . 


أحمد بن موسى البطرثي (أبو العباس) (/7) 


"الآه  _‏ للاه_55ه دا 


الاهةه "امهم كمه لاه 
١ء:هع‏ 5:5ه ‏ 4هه "كه 
لاكهةه ولاه هلاه كلاه 


١ 


>" 


584 . 
أحمد بن موشى الحون (5) 11 . 
أبو العباس أحمد بن الموفق > المعتضد . 
أحمد بن المولد (") 474 - (4) 2174 
أحمد بن: ميمون بن مدرار (5) 11/8 
ك؟. ْ 0 
أحمد ابن الملك الناصر (0) 494 ٠‏ 
لامةو مده 94١ه.‏ 


أحمد بن ناصر الدولة (4) 680 . 


أحمد بن نصر القسوري (") #8٠‏ 


484 48-4 61 
. 5 

أحمد بن نظام الملك (4) 54" . 

أحمد. بن هشام (*) 591 194" . 

أحمد بن واصل (*0) 14175 4738 . 

أحمد بن وهب (9؟) /ا58 . 

أحمد بن ياسين (5) 508 . 

أحمد بن يحبى التحصيي (4) 4 . 

احمد بن ابي يحيبى (/0) 87 84" . 

(أبو القاسم) أحمد بن يزيد بن بتي (07 
همه" . 

أحمد بن يصلين المكناسى قائد المهدي (4) 
4 . ْ 

أحمد بن يعقوب الصبيحي (4) 374 . 


(أبو المنى) أحمد بن يعقوب القاضي (*) 


.448- 51 

أحمد بن يعلى (5) 590؟. 

(الامير شهاب الدين) أحمد بن يلبغا 

. 544 )7( العمري الخاصكي‎ ٠ 

أحمد تكرار بن هولا كو (ه) ٠١7‏ . 

أحمد الحعنى (0) 47١‏ 458 , 

أحمد الحاكم - الحاكم بأمر الله خليفة 
مصر .. 

أحمد الحريشي () 584 . 

أحمد الخجتاني () 947" . 

اعد خان صاحب ما وراء النهر (*) 
الات ره 1 

أحمد خان بن خضرجان (4) 18ه . 

أبو العباس أحمد الزواوي (/08 5117 . 

أحمد الساماني (5) 477 . 


أ العباس سيدي أحمد السبتي )١(‏ 
558-1109716 . 

أحمد السجستاني (5) 14 --4؟ . 

أحمد السعيد (5) 48 . 

أحمد شاه مقدم التركيان (5) 7ه" . 

أحمد شاوي الشر تخاناه (ه) ١١1ه‏ 
اله !(ه. 


ا أحمد شكار بن أبي بندمر (ه) 054 . 
أحمد الصقلي )5(-*١5)١(‏ 178054 


"6 


يفف" 

ابو تعفر لحن الصيمري 05 ع 
/الاه . 

أحمد الطويل (5) 088 . 

أبو العباس أحمد العزتي (07) 07١‏ . 

أحمد عقد الدولة (4) 5١1‏ . 

أحمد الفتحي (5) 477 408 . 

أحمد القرموني (97) 85" . 

أحمد الكوني (”) 01١‏ . 

أحمد المتوكل (0) 0/8 . 

أحمد المرغني (الرعيني) (7) 444 
006 

(أبوالعباس) أحمد صاحب الشامة المهدي ٠‏ 
أمير المؤمنين (5) ٠١4‏ . 

الشريف أبو حمد الموسوي والد الشريف 
الرضي نقيب الطالبيين (7) ٠ه‏ 
فك الك 0 ك5 
5" 


أحمد الموطئ الرسي بن الحسين من 5 


. ١51١ )5( اهادي‎ 


أحمد الناخودة (4) 788 . 
أحمد الناصر ( الناصر أحمد) 5( 9" . ا 


أحمد نيال تكين (4) 447 - 494 

الاو بده., 

أحمد الوائق (") "5٠9‏ . 

أحمد اليربوعي () 507 . 

احمد الينشئي (5) 544 . 

. الاحمديلٍ - ستقرالاحمديلٍ (5) الال 
(6) ١لا‏ دهم. 

ابن الاحمديلي (5) ”7 . 

احمر مولى ابي سفيان (؟) 57١‏ . 

بني الأحمر )١(‏ هلالا لاولا ‏ (4) 
هما | 6م١1‏ (5) 18س 
اكد هلاه (ل/) 
ه«”"م6 1884-4184-4660 د 
444-4 59 

ابن ب الأحمر (5) هم" . 

أحمر يق الحرث بن مالك (؟) ؟55 . 

بنو أحمس بن الغوث بن امار (1؟) #08 . 

الاحمس الطليطلٍ (5) 7588 . 

الاحمق بن قيس (*") ١7/‏ . 

الاحنف بن عبدالله العنبري (7) 08 . 

الاحنف بن قيس بن معاوية (7؟) 5/ا ل 
48 "مه ارده اكه 
4ه د لاه د ولاه 04 
15 لاخ لل 
لك الل ار كك ره 
5-0-خ #7 4١‏ 
١88-55‏ -18#. 

. /88 )١( الاحوص‎ 

أبو الاحوص الباهاي (#) 1/8" . 

الاحوص بن عمرو.بن ثعلبة بن الحرث بن 
حصن (9؟) 5917 . 
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فى 


احيال الحاثوني (0) 198" . 
احيحة بن الخلاح بن الحريشي الأوسي (؟) 


01م ١‏ 
أبو احيحة [ بن ] سعيد بن العاص (؟7) 
4ه دخ" 5 . 


أخاجورا (؟) 191 . 

الأخبار يون )١1(‏ 0 لالم” . 

اختيار الدين جنكي بن عمر بن حمزة (0) 
الات لاله اوه 141 

اختيار الدين حسن (0) 197 . 

اخجوج بك لسن (©) 5؟57". 

ابن الاخشاء () 44٠0‏ اخشورش 
العادي (؟) ١95‏ . 

اخشويرش بن داريسوس (؟) 1١95‏ . 

ابن الاخشيد (5) ١75‏ . 

بي الاخشيد (4) 405-1179 . 

الاخشيدي (14) 21597 "79 . 

الاخفش النحوي (5) 141١‏ 7) 
ا 

بني الاخضر من بطون رياح (؟) 4لا"اب 
(؟) 1١#‏ (ه)لاعه مم٠ه-‏ 
2 ل 5 
58050 . 

اخميم الكوهن (؟) 7١10/‏ . 

الاخنش بن شريق بن عمرو الثقني. سيد بي 
زهرة (؟1) 478458 -5144. 

. 1١917/ )7( اخوش‎ 

اخيا النبي (؟) ١١5‏ . 

بني الاخيضر (5) ١77‏ . 

الاخيضر بن يوسف بن ابراهم بن موسى 
الحون (5) ١57‏ . 


الاخيل ح- كعب بن الرحال بن معاوية . 

اد بن عدنان (؟) #88 . 

ام اداس (5) 188 . 

بنواداس بن زحيك (5) ١54-1411١14‏ - 

ل" 

اداسة من البثر (5) 118 . 

ادبيل (؟) 4041414" . 

بنواود بن زبيد بن يشجب بن عريب (؟) 
كن 

. الآدرم بن غالب (7) 45٠‏ . 

ادريس -. اخنخ - اخنوخ - اشنخ (؟) 
/ا.: ُ 

ادريس عليه السلام )١(‏ ٠114--117ه‏ ل 
5)5. 

بي ادريس - الادارسة )١(‏ ه« # اا 
تي ا كك 
اا ل ك2 مأ (4) ا 
#ا الخ ءا 
اك 4م14 شح لال 
144 إلا أ 141 ل (5) 


١] 186‏ كلاظط!ا ب لالا١اه.‏ 


ما 5م غم 
اال تك ل الك اال شا مك 


4# ه11 ا ل ه17 
ا 0 كك 
0-0ه5:. 


الامام ادريس عم المهدي (4) 4١ل‏ 
ه51 5( 7لا 5- 
194 (ن) لاهلا | 4م (/) 
5 . ار 


ادريس الاصغر (4) 18 (/) 023107 
7" 


أبو العباس ادريس الملقب أبي دبوس (3) 
00 

ادريس بن ابراهم بن عيسى بن محمد (4) 
اخ( الأ (ل) 


. #5 

ادريس بن ادريس بن عبدالله )١(‏ 89 
اا ا كد 00 كك 
الك لالت [ن 22 
لكك ورف 


ادريس بن حسن بن ادريس (4) 7:7 . 

ادريس بن حسن بن قتادة (4) 717 . 

ادريس بن حنظلة (”) 97 . 

ادريس بن سعيد بن صالح (5) 6 . 

ادريس بن صالح (5) 584 . 

ادريس بن عبدلله اخو المهدي (5) 
4 0 6ض هوض (7) 
١#‏ . : 

ادريس بن عبدالله بن الحسن. (ادريس 
الاكبر) )١(‏ الام ا لم د 


:“ا همه" ا 9ب هم _ د خم 
الك ان ل ل هك 
أه" - (4) م (5) 1١40‏ 
151 7و١‏ ل 0خ" (ل//) 
#«ما د وم د .(١١(‏ 


أبو العلاء ادريس بن عبدالله بن عبد الحق 
05 ا ل اما 
ل 6 25 
"١‏ لاا ما 14س 
15 5868 5م 5:84 
“5 . 


ادريس بن عمان (بن أبي عئّان) بن أبي 


0 )7(  ؟7(‎ 57٠١ )4( العلاء‎ 


*94ل 15968 5:95 /ل!5:5. 
ادريس بن علي بن حمود (5) 1١96‏ 
(5) 95؟. 
ادريس بن قتادة (5) ١*5‏ -(08) 558 . 
ادريس بن محمد بن سلمان (5) 7١‏ سل 
١ . "5:00‏ 
ادريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن 
يوسف بن عيسى بن سلهوان (4) 


0 لكا 
ادريس بن معقل العجلي (19) 57س 
١ 517/‏ . 


ادريس بن أبى الملك (5) 48 . 
' ادريس بن موسى بن يوسف اليابافي (7) 


4 ., 
ادريس بن يحيى (5) 115 . 


(أبو محمد السيد أبو العلاء) ادريس بن 


يونس بن عبد المؤمن (6) 758١‏ سل 
0 

أبو ادريس الخولاني )١(‏ لالالا ل (#) 
اا - | 

الادفونش (4) 151--154--1568 ل 
او وو ووو موت 
0 | 

بني ' ادفونش (4) 5175 1874 


تف كك اضف" 
ابن ادفونش ملك الحلالقة (5) 191١‏ 
5١5 204١‏ ؟”"#"”4 _ (ه) 


ع ال ل 
ل ال ال لا 5 


مم ا 2 4ه د وملالاا 
1 4- ا 0 
نضفة 

ادفؤنش بن بطرة (85) 17175 - 37309 . 

ادفونش بن شانئجة (5) 374" . 

ادهم بن محرز الباهلي (؟) 5171 . 

أبو الادهم الرماني (الزماني) (*) 5٠١‏ . 

ادولف (95) 7581 . 

ادوم (؟) 10-4117 (1#. 

ادوما سرية ناحور (؟) 6٠‏ . 


أدين > آذين () 174 306 . 


أدين بن الهرامون (؟) 09 . 

. "898 )١(رذالا‎ 

اذكوتكين (اذكر تكين) بن اساتكين - 
اتكو تكين - اتوتكين (9) 417 

الس ليس لالقب (/ 

.559--46 

,9١!/-141* )١( الاذواء‎ 

اذينة بن سميدع (؟) 788-510 . 

اراك بن ايوان الكرجي (8) ١57‏ . 

الارباريون (؟) 581 . 

ارباط (؟) 59 ١٠لا‏ ]8لا _ ١؟١.‏ 

اربد بن ربيعة بن مالك (؟) 1418 - 
الخححاة 00 

الاربدانية (©) 559 - 5/5 . 

الاربس (”) 587 .. 

اربيكان (ه) 049 . 

ارئاش اخ ابراهم ينال (5) م٠ه.‏ 

ارتاق مرزبان كسرى (؟) 9/ظ ل 8١‏ . 

ارتشخار اوقش (؟) 197 . 


بني ارتق (”) “٠‏ (ه) ل/الاا ب ب 
55959-١9400١95 --04‏ د 
هط ١١غ5:05#.‏ 

الامير ارتق (5) 47م _ ملم _ (ه) 
لاه»" 5:5 . 

ارتق بن اكسب (اكسك) (”) لامه ‏ 
4 (4) اه" ب 4١4‏ ل (ه) 
لد (اللدا #اللد ##لد 
1748-51 -755. 

محي الدين ارتق بن بوري بن محمد بن 
طغركين (ه) 78١‏ . 

ناصر الدين ارتق ارسلان بن قطب الدين 
أبي الغازي (ه)  7١1/‏ /ا36 . 

بنو ارثنا > ارثنا (؟) 7٠١‏ (ه) 51س 

| لوا ندا 

ارتيرزان (0) 44" . 

بي ارثا (4) 5١17‏ . 

ارجا ماسب (5) .194٠‏ 

.ارجواش (0) 5/8 . 

ارجوان جارية ذخيرة الدين () 584 . 

ارجوز (أوخرد) (*) 477 . 

ارخا ابن النجاشي (؟) ١ه4؛ ‏ (ه) 
51 . 

ارخان (ه) 31:49 0١ه1-_09ه١,‏ 

ارحاب (9) /351 . 

اردشير ١90 )8( 451١94 )١(‏ 
١00--55_دا‏ 505 لاد د 
هخ - 0:5" -د-5١”.‏ 

اردشير بن .بابك بن سامان (؟) 1١989‏ ل 
7١5-284‏ ]سد 
اخ )0 5707. 


اردشير بن دار (9) 197 . 

اردشير بن سابور (9) 877 . 
اردشير بن قباذ شيروية (؟) 7١18‏ . 
دوين هرمز بن نرسي (؟1) 3١7‏ . 
اردشير بهمن (7) 387-191 . 
اردشير خرة (؟) 558 . 


اردشير كسرى (9؟5) لمعه 4:٠هس‏ 


ه١‎ ه٠‎ 

اردشير يمن (؟) 5١‏ . 

."5١١ اردنو(ه)‎ 

اردوان بن يلاوش ملك الاشكانيين (؟) 
5١١ 5٠١-848‏ 

اردوس (؟) /ا١..‏ 

اردون بن ادفونش (5) 3707-1847 : 

اردوث بن رذمير بن برمند بن قريولة بن 
ادفونش بن بيطر (54) 4لا 
مل طاما. 

اردوية (ازادروية) (54) 8937 . 

عز الدين اردين (6) لاه؛ . 

ارذم (”*) لاه . 

ارزم الباروقي (©) 5١7‏ . 

ارستبلوس بن الاسكندر (؟) 47١1ل‏ 
1١558 ١59‏ ه58١28571١س|‏ 
ه١1‏ #ه١5-71هاس‏ 
ااام وه" 

ارسطور 1١48 418475 87 )١(‏ 
568-655١5489‏ سه 
ذا ا ءا أ ١ل‏ 
تف فنك ليك إفه 
49 نارف ” 

السلطان عز الدين ارسلان (8) 97 


١-55-1515‏ لاا" خا 


. "0 

ارسلان ارغون (”") 579 (ه) 17١‏ ل 
.1١5->‏ 

(أبو الحرث) ارسلان البساسيري (*) 
عله كلاه 


ارسلان بوقا التركي (ه) 1م 99 . 

ارسلان بن اتسز خوارزم شاه (ه) 46 
لا6ة--ل18 .١ 1١١1١١94‏ 

ارسلان بن ابلدكز (ه) 21١1‏ 000 

ارسلان بن داود اخو طغرلبك (*) 857 ل 


"لاه (8) ١0١ه.‏ 
ارسلان بن داود بن سقّان بن ارتق (ه) 
5 


ارسلان بن سلجوق (”) اوه (4) 
لم 442-44343١6‏ د 
46 ه"5"., 

ارسلان بن سيجور (5) 487 . 

ارسلان ابن قليج ارسلان بن مسعود (ه) 
17 ش 

ارسلان تاشن (0) 14 هلا١ .73١١‏ 

ارسلان الحاجب (54) 85584ب- 458‏ 
ا ل ا د ا بن 7 
١له.‏ 

ارسلان خاتون بنت بدران (5) "4٠‏ . 

(أبو شجاع شرف الدولة) ارسلان خحان اخو 
طغان خان (4) 84488 اه 


اه . 

أرسلان خان بن سلمان بن داوذ (4) 
5ه لازفب (هم لال 
0 ثم 


ارسلان خان بن محمد بن سلمان سبق (5) 
مله مله . ١‏ 

ارسلان خان بن يوسف (4)-818 . 

ارسلان دغمش (08) 57939" . 

ارسلان شاه ابن السلطان طغرل بن محمد 
60 الراك الخن لك 
34- 348-344 
«رهه إ(ه) امب 
عم# 5م _ 98-96-9457 مه 
.١ ١١5‏ 

نور الدين ارسلان شاه بن عز الدين مسعود 
بن مودود الاتايك زني (0) ١051م‏ 
الام :طلم وام 
60 
لوم #8وم_ 14وم هوم 
إاة “اروم _ "19 . 

ارسلان عمْان (ه) .3٠٠١‏ 

ارسلان محمد (54) 1ه ١7ه.‏ 


ارسلاوش (7) 4165 -لا6١ا.‏ 


ارسوس اكسك (8) ١١‏ . 

ابن ارشا قائد المغل (©) 4١ه ‏ "لاه . 

بفي ارشي (8©) 58ه. 

ارشيش بن ارطحشاشت (فارس) (؟) 
16 ل99١.‏ 

ارض خان (ه) .55١ -5-١9‏ 

ارطبون البطريق أمير الروم (؟) 4ه 
145 60685. 

ارطحشاشت بن احشويرش (7) 145 . 

ارطحشاشت بن داريوس (؟7) /ا9١‏ . 

ارطحشاشت الثاني (؟) 195 .. 

ارغش (ارغمش المسترشدي) ") 


الك 
لاك 9" 


541 (ه) 


ارغو (ارغون) بن ابغا بن هولاكو (8). 
؟ 6 ثلاه 984ه 5١!‏ , 


ملكتي يري ! 

ارغوين فالغ (؟) 1م" ب 8٠١‏ . 

ارغومس > بني ارغومس (5) 7378 . 

ارغون (ه) 7ه . 

ارغون الارفي (0) 57١‏ . 

ارغون الاسماعيلي (0) 51١‏ . 

ارغون الاشرفي 35 يفك ' 

ارغون الاشقري (0) 07٠١‏ . 

رعو التتر(ه) الاله لهلاه. 

ارغون الدوادار (ه8) 5488 85 
الل 

ارغون السمندار (ه) 085 . 

ارغون شاه (ه) 
15 هكه_ _الثلاه. 


١ه‏ اله 

ارغون العلاوي (ه) 04.ه ‏ ١٠ه‏ . 

ارغون الكاملٍ (الكافلي) (0) 09.ه 
١ه‏ اخاه_:(ه واه. 

ارغوي بن ملنكي (0) 8ه . 

ارفخشذ (؟) لاا ل ه"١.‏ 

ارفخشذ بن سام (؟) 189-48 . 

بي ارفخشذ بن يقطن بن عابر (؟) 7" . 

٠ . 1487 )©( ارفلي‎ 

ارقاديوس بن تاوداسيوس (؟) 508 . 

ارقطاي (ه) ١١1ه١(له44ه.,‏ 

بني الارقم (؟) ٠0‏ 1.0”# ب (##4. 

الارقم بن أبي الارقم عبد مناف بن أبي 
جندب المخزومي (؟7) 3588 . 


الارقم بن عبدالله الكندي 5 16. 

اركاديش (؟) 5ه ل /اهة؟ . 

الاركاديين (؟) 4١5؟ 5375١‏ , 

اركس (اركش) (1) 010-45 05م 
(ه)ه لا؟:؛ةي له. 

اركلاوش بن غيردوس (0) 198-1917 . 

اركلش الحبار ملك الروم (؟5) ه"؟ . 

. ١77/ )5( اركيش‎ 

الإرم بن الارقم 5 0.3٠١‏ 

إرم بن سام (9) م هة للا 
"١-0-8-4‏ 

إرم بن شداد بن عاد الا كبر (؟) ا 


0” ١9 )١( إرم عاد‎ 
071 

ارمان (؟) و ام . 

ارمانوس ملك الروم (5) 117 #4 
5)08(848. 


الارماتيين (؟) 119--غخ #0" , 


الارمن )١(‏ 00-7584 2ه ١٠س‏ 


ا اك 
4و8 لده:١ ١:‏ 
1١660 -4144-4‏ (ه١ا-‏ 
1١84-15 15-104‏ - 
نك 95 مهخ#ال 
44-4 4نه اموه 
؟١مة ‏ (5) 8/ا | 
5104م هم .2و (هة_ 
555-46 الكل لاك ب 
(8) :1 ل 14١ل‏ 
18-7721016 - 
54 هلامما ه84 |" ب 


48 


6٠ 


إض 


هع 45: !44 الاهع ب | اربالوس (59) 595-081 . 


"5574568714644 

للك !لاغ 4لا (م4 

44 كم: 0ع 7ع 

وه ل 

ا ال ا 5 

ال الال ا كك 

(5) 68؟. 

ارمن الرؤم (0) ١594‏ . 

ارمنوس (ارمانوس) بطريق البجر - 
الدمستق (؟) 4لالا ل هلالا 
اا بالا(" امه 

ارميا النبي من نسل هارون (9) 415 
الل ا 1 5 
ل الى م ان ا ان هك 

)اذا-0 4. 

ارميا بن حزقيا (؟) 3817 . 

ارميا بن خلقيا (يرميا بن خلقيا) (؟) 
ه11 184. 

ارميا بن معد بن عدئان (؟') ه58 . 

(البرنس) ارناط صاحب الكرك (8) 
.وم لاوم وه" _ 
ا 0 

ارنوس (؟) ١7/8‏ . 

اروادي (7) 77 . 

اروم بني اروم (؟) 844 ١٠١٠سد‏ 
ين 1ك 
1561664 ١15ل‏ 
تدده 

اروي بنت عبد الرحمن بن رستم (5) 
الإ "#/١ا.‏ 


اريانوس بن قسطنطين (5) /701 . 

ابن اريثا بن أل (0) 549 . 

اريش (7) 787 . 

. 1١5٠١ )8( اريطاني‎ 

اربوح ملك الاستار (؟) 5٠‏ . 

اريوس بطرك رومه (7) 8"لا ل 388 . 

اريوش (7) 11/5 لالا1- 6لا1ا_ 
4 ١ه"‏ كاه" د لاه" _ 
65 . 

اربوش بن كيستاسب (08) 145 . 

الأزع العلان . 


ازاد ابنة عم فيروز (زوجة شهر بن باذان) 


بغي 


5) "58 . 
ابن الازاوية (؟) /ا6 . 1 
الازارفة (؟) وهم (*”") 1851١‏ 5غ ا 


١ه‏ ؤمد الاؤزاب 147 
1 خم وما 6 
#.ا د لالام د (8) الا 
4 . 


أبو الازاهر القشيري (1) 519 . 

ازبة (4) هلاه دكلاه. 

بني ازبك (0) ٠١5‏ . 

ازبك بن الببلوان ("9) 5ه" لاأهكا_ 
مه" (ه) 1١١١‏ #٠أسهد‏ 
1٠٠١#‏ 4١59١١-58١اسِ‏ 
١54١١501١56464‏ 
-١54-1١484-1١49--5‏ 
1٠‏ :ه٠١‏ ههاك5ها 
للها مها !#0 50:94 
حمذه اوه 5ؤه. 


١ 


ازبك ين طغرنجاي م اولوحت 

ازيك خان (القان) (ه) 4948-1496 
6 5ؤقه ‏ هوه - 50 
و١5‏ 54-_-59؟5. 

ازجور (ارجون) بن اولغ. طرخان الترك (4) 
اتا 

'الازد 11م مم 
5 


ا الك الات لم0 


ل لكين كك( الاين شتت ر 0 الي تت ىن لل ا 


ا كك 


ووم _ 1:44:98 
5 هه لامه ‏ امّمهكلممهمه ‏ 
5١8-19-4‏ وؤاةك 
١‏ كل مه (”) 
ا وما لالاا لاه 
ادو هلل لازل د ه:(ل- 
46--184-188- #1 
وخ 05-1104 -(5) 
م#_ ل .١©‏ 1 
ازد بن الغوث بن نبت بن مالك (؟) 
كن 
ازد بن ناحور (؟) 4ل . 
| ازد جرش )١(‏ 498 . 
ازداحة من البرانس (وزداجة) (5) 
ا ءوض وض 
اوجرا زم 49ل 
ازدشير (حسام الدين) (0) 155-161 . 
الازدهاق - الضحاك بن علوان . 
بني الازرق (5) 9 "٠‏ ب #41 


ابن الازرق (”*) 057-586٠‏ . 


. 44١ )١( الازرقري‎ 


ازرميدخت بنت ابرويز 9) 114 
1٠6‏ ؟]١؟.‏ 


ازعزا بن الب ارسلان (5) 08٠١‏ . 


اركش (؟) 1١١‏ . 

ابن الازكشي () لاله 3 

ازكيت من بطون المصامدة (5) 589 . 

ازنكين بن جكرمش (0) 48 . 

أبو الازهر () 7317 . ا 

الازهر بن شعيب (”7) ١45‏ .. 

الازهر بن عوف - الازهر بن عبد عوف 
(5) 5:55 سدلملؤه. 

اسا بن أبيا (افيا) ملك القددس (؟) 
--110-خ1١159-1١.‏ 

اسارتكين - اساتكين ")4 4لا" ل 
اسكيين / 

. "95 )١( أبواسامة‎ 

الامير عز الدين اسامة صاحب بيروت (ه) 
ل 0 
4 . 


اسامة بن اكيل (9) 5١‏ . 
اسامة بن زيد التنوحي (4) 4لا" . 


اسامة بن زيد بن حارثة (1) /7841؟ ل 
| و؟؟_ :١غ‏ 58(ه 
0 2و امم :8و 
4:50:55 584-488 
41 ومع 1:44 لامه 

(خ)ا ش 


“اوه "اسم 
ها . 

اسامة بن مالك بن شيرز الكناني (8) 
يففة 


فهارس ابن خلدون م * 


إصاعة بن مبارك بن منقذ الكناني (6» 


7 . 
(مؤيد الدولة ) اسامة بن مرشد (0) 785 . 
اسامة بن منقذ (؛) 9# 4و م4. 
أبواسامة الحشمي (9) 0.447 
اسباشيانس )7١(‏ 8*9 _ 140 ل 741. 
اسباط بن عدي بن سولم (؟) 119 . 
الاسبان (5) #14 لاوم لوم 
رفش 
اسبيانوس ( اسبنانوس ) أبو طيطش (9) 
١559 1١5 1501#‏ 
الاسبيدان (؟) 0864 . 
استاذسيس (”) 719 . 
أبو جعفر استاذ هرمز () 505 579 . 
الاستبان ح الاستبار (8) 744 . 
استبراق قيصر بن نقضور (استيراق) (؟) 
فك ب ان ل 


استدمر (ه) همه . 
:استدمر البجاسي الح رجاني (/9) 7/14 . 
استدمر ابن العيافي (ه) 077 . 


استدمر بن يعقوب شاه (0) 084 . 
استدمر السر غتمش (8) 0378ه- 5894ه . 


استدمر الناصري (8) 5١ه ‏ لاله 


ل ل ان ين ل شرن 0 7 


استرخان الخوارزمي (*0) 385 . 


استروبلوس بن ارستبلوس (؟7) ١817‏ . 
استفانس زفة 0887 

اسوارس بن مرينا (؟) 217 . 

استوير بن نوجهان (؟) 187 . 
اسجم بن المعافر (؟) 04 . 

ابن اسحق ح محمد بن اسحق . 


اسحق عليه السلام 44١ 485 )١(‏ 


#45884١)‏ 44ل 
48-45-06 0ه #ة_ 
الت تت للك ون 1ك 
لكل )ه00 

(شمس الدين) اسحق (©) 515. 


بني اسحق (5) ١1/8‏ (5) 190 


46م 


ابو اسحق (الاستاخذ) )١(‏ 5448 
سه ف تبون / 
اسحق اخو المترضى (/) 7305157140 . 
المولى أبو اسحق () وسره ‏ () 
ل ا ا 7 
ا الف كا انل / 

السيد أبو اسحق الاحول (5) 80" , 

ابن اسحق الأزرق (”) 377١‏ . 

و اسحق الاسفرايني 11١07 )١(‏ 
الا 

اسحق البرزالليي (/9) 7/7 . 

اسحق بن. ابراهم (4) 559 (5) 
035 . 

لو اسحق ابن السيد أبي ابراهم (5) 
"15-1" | 

اسحق بن ابراههم بن الحسن (*0) 788 
اا اا لك 
4)9. 

اسحق بن ابراهم بن مصعب (7) 18 
اذ ل ل ا د 
7" 

اسحق بن ابرا ال 84. 

اسحق بن فد بن سامان (4) 4178 
ل ل 05 | 


' اسحق بن اسماعيل بن اسحق (*) 48" . 
أبويعقوب اسحنى بن اسماعيل النوبختي () 
. ْ 

. أبواسحق بن التكين (4) “4# . 

اسحق بن الياس (4) 477 . . 

. "#4 )"( اسحق بن أنس‎ ٠ 

اسحق بن أيوب بن عمر بن الخطاب 
القاب العدوي (”) امم 


وخ ا 1 1سا 


“يتن 
4 . 
( المحاهد) اسحق بن بدر الدين (0) #178 . 
السلطان أبواسحق بن أبي بكر (/) //1ه . 
اسحق بن ثابت الفرغاني (”) 4/ا” . 
أبو اسحق بن جامع (5) 8 . 
السلطان ابو اسحق بن ابي زكريا (7) 
١75-12-1‏ ب 
7 . 


454١ 


أبواسحق بن أبي زيد (5) 874 . 
اسحق بن سعيد الحنابى (4) 1١1١114‏ 
6ك١.‏ ْ 

اسحق بن سلمان الاسرائيل (4) 8ه . 

اسحق بن سلمان ين علي (*”) 30/7 
اا بلالا _ لام 1-7868 
ارك 

أبو اسحق بن شعبان )١(‏ 1ه . 

اسحق بن الصباح الكندي (”) 0٠55ل‏ 

ش ل 

'اسحق بن طلحة (”) 15171١8‏ . 

أبو اسحق بن عبد الرفيع (3) 408 (7) 
يضنت” 


(5) 848ا 


اسحق بن عبدالله )١(‏ 94" . 

أسحق بن عبد المؤمن (5) 37476" , 

أبو اسحق بن علاق (غلان) (5) 18ه . 

اسحق بن علي بن: يوسف بن تاشفين (5) 
كن 

اسحق بن عمر بن أيوب بن الخطاب 
الثعلبي (”) 4٠١‏ . 

اسحق بن كنداجق (كنداج) (7) 185 
هم 1٠١‏ 11# ل 4١4‏ 
478-4704١546‏ 
كك ال اك 
ا يي / 

اسحق بن لؤْلؤ(ه) 44١‏ . 

اسحق بن محمد بن اسحق بن ابراهيم بن 
الوليد بن ابراههم بن عبد الملك بن 
مروان - اسحق بن محمد القرثي (4) 
هلاااكل/ا١ا.‏ 

اسحق بن محمد بن الاشعث () 707 
“0 . 

اسحق بن محمد بن عبد الحميد أمير اوربة 
68-١5-48 )5(‏ ١-(5)ه96؟١.‏ 

اسحق بن محمد بن علي (5) 1688 
1" 

اسحق بن محمد بن فروخ (*) 317 . 

اسحق بن مسعود (7) 7١‏ . 

اسحق .بن مسلم العقيلٍ (*) 1١51‏ ل. 
#. _-90(١؟.‏ | 

أب اسحق بن معز الدولة (84) "٠6‏ ل 

الوم سوه 00 
اسحى بن المقتدر (”) 84١‏ . 


اسحق بن منصور (”7) "5١‏ . 
وم 


ال بن المنبال 5) مه؛:-()44- 
000 1 

اسحق بن موسى بن علي (7) 735177 . / 

اسحق بن موسى بن عيسى (7) 08" 
كلخ ل (4) ,٠١‏ ش 

اسحق بن الحادذي 30١‏ لحلا 

أبو اسحق بن أبي هلال (5) 051 . 

أاسحق بن يحيبى 07 65 . 


. السلطان أبو اسحق ابن السلطان أبي يحيى 


(5) 5و خا ل إؤخ"#عل 
مله اظلوه _ ووه دأومه_ 
5ه موه /لمه ا (/7) 
56لا الاه_ موه 4ل7لق.. 

أبواسحق بن أبي يحينى الشهيد ( ابراه بن 

ابي يحيبى) (7) اا ا اوم 
اناه موه كلاه . 

بيضق بن نحيى معاذ (9) #8 (5) 
0 

اسحق بن: يعقوب (4) 84" . 

أبواسحق التسولي (9) 45 - ١ه‏ . 

و الي الحسناوي (7) 070177 

أبو اسحق الرويني )١(‏ 415 . 

أبو اسحق السهيلٍ (5 4مه. 

اسحق الشاربي (”) 947" . 

اسحق الشيرازي ( أبو اسحق الشيرازي ) (*) 
١مة‏ كمه لامه ‏ (ه) 

.١ 86 ١" الاسداة‎ 

أبو امنيحق الشيعي )١(‏ 81":. 

أبو اسحق الصابي الكاتب (؟) 5- (4) 
. 


أبو اسحق القراريطي () 1ه ب. 


5ه "!| ه. 
أبواسحق النسني )١(‏ 91" . 


القاضي بو اسحق اليزنابى (/) /ا/ا4 . 
' بنو اسد ١57 )١(‏ ١لا‏ 50لا | 


هن 


0 ما لما ١9و‏ 
كك ات ري 26 
لوه ا حل أ إل ا لاوم 
ا ا ا 0 لك 
485--957440غ !49 دا 
44 00ت د 1 كت 
وكلتب ريم 
ل ا 474 4# لس 
48-4ه 45 ه اموه 
5 (4) ( لام 
ل 62 
لخ أ لإا ا ا د 
ال ا م 
ا وم) رده ون م 
محل 

أبو اسد (4) 8" . 

اسد مولى الموفق (7) /1* 04. 

اسد بن أحمد بن اسد (أبو الاشعث) (*) 
4" . 


سب 


اسد بن أحمد بن سامان (4) 4# . 


اسد بن الحرث بن بديع (5) 158 . 

بنو اسد بن خزيعة بن مدركة (؟1) 8٠‏ ل 
560 ")5838 . 

اسد بن ربيعة (؟) لاه" .. 

اسد بن سامان (#) #89 (4) 497 . 


نواسد بن عبد العرّي (7) 949 جد 4خ سد لالد اهس (ال 


.455-4٠0١-5‏ .اااي لشو تدا الام ولاس 
اسد بن عبدالله بن عمرو (؟) 8/8" . لم دهع 48-45 
اسد بن عبدالله الخراساني (") 775 . 1-44ه-م-4م 5لا 

اسد بن عبدلله القسري (”) آله ربتخم لاخلخ 25 وت 

اس عه اولوت باوات #و 4و هؤ59وؤ_ !ةو 
ا ا اك وو ا مآ ١1ل‏ 
من" . اي 0 6 
'اسد بن عبدالله المهراني (©) 151 . ا 00 2 
اسد بن الفرات شيخ الفتيا الفقية )١(‏ ل 1ك 
:#1 ككه 7 (4) 718 | 5 ١6-11١8-11١0‏ 
| [(ه؟ _(/)57179. الا | نما( ب 9!4١-ه8١1-‏ 
اسد .بن موسى )١(‏ 45” . ل ا ال ال ل 
بن اسد بن وبرة > تنوخ (؟) 785 . الاإواع# وح ومن ولت 
اسد بن يزيد بن حاتم (5) 7385 . ْ 1١54-1158-1446‏ 
اسد بن يزيد بن مزيد (") 5986 . الست ا الب الفا 
اسد الحربى () 3810/1785 . مما وما نول ( ول 
اسد الدولة بن تاج الدولة ابن جعفر بن 001-- 1١48-1١45-1848‏ 
حسن الباغاني (:) 7355-1558 . ا ل را ا 
اسد الدين برتقش.(يرنقش ) (8) 7١5‏ ل ١ه‏ 8م75 -5م” - (إخم”م_ ب 
5ه" . 1 #0 #1 هه" ا ووم 
اسد الدين جولي (8) ١5٠‏ . 161 جه (”#) لاب (4) 
الامراء الاسدية (ه) 8ه" . ]ا كاوه ررح معو رم 
اسديف (") 158 . 4 مالا م١‏ وم( ا 
بني اسرائيل )١(‏ 9 4١س‏ هط لاأاتت ((0 كانت - ابت لشم 
ال ا ات اللسدءالا. | 
ال الا م الاش ا هك اسرائيل بن اسحق 55١ )١(‏ -ل(9) 917 . 
1[ ل 5 بني اسرائيل بن أمون بن عمون بن منشا (7) ' 
لل 0 | لا ٠‏ ظ 
ه.ع "!١غ 4١  ::١0‏ | اسرائيل بن سلمون (؟) ١١١‏ . 


17 سس لاءه د ع “لا ل (؟) | اسرحدون (5) 4/ا. 


يض 


اسسك بن دارا (9) 21915 0 

اسطانس بطرك انطاكية (؟) 709/5 . 

املد (اميطحيق) © ترف 

العطرية بن ن ايرج (؟) 185 . 

اسطيناسل الاخرم (؟) 307٠١‏ . 

الاسعد (ه8) كانه درك ٠١‏ ., 

(أبوحسان) اسعد بن أبي يعفر ابراهم بن 
محمد بن يعفر (؟) 5919 . 

انو امافةم اسعد بن زرارة بن عدس (؟) 
1:١! ١57157256‏ 
25١-58‏ ”!2 

اسعد بن: شهاب (5) ١/ا‏ ا ااا 
لاا 


(أبوكرب) اسعد بن عدي بن صيغي (تبع ‏ 


الآخر) 1١86-15 )١(‏ ل () 
اح 

(أب و كرب) اسمعد بن كليكرب 
( مليكيكرب ) بن زيد الاقرن (؟) 
/ا5بب9ؤو؟. 

اسعد بن وائل (4) 3581 .| 

اسعد بن يعفر (5) 1١74‏ 54" 


١858-4؟.‏ 
اسفار بن شيرويه (9) 468 وه؛ ‏ 
كلاة 1498٠‏ سد (ه4) .6م 


الا سيم د 7282-444ه6ه د 
5 همهه 5همهه لازوهه ‏ 
اكه اءلاه همه ., ش 
إسفار بن كردويه (7) 5ه - (5) 505 . 
"افا فدين ينث افراسياف 293 
اسفراين (؟) 555 - (8) 88 . 


اسفنديار بن فرخذاد اخحو 6 زشة 
٠كةه١كهة.,‏ 

اسفن ديار بن كيستاسب (5) 51١‏ 
.١98-١91--49‏ 

اسفهسلان (اسفهسلار) /اهه . 


الامير الاسفهسار (ه) 87" . 


اسقف عبيدة (؟) 819" , 

اسكري (9) 489 . 

اسكندارا بن عجيف (”) 47٠١‏ . 

الاسكندر الافرودسي )١(‏ شكه ' 

الاسكندر بن ارستبلوس (9) 145 
٠6‏ . 

الاسكندر بن تراوش (9) 7371 . 

الاسكندر بن فيلبوس (فيلفوس) المقدوني - 
(اسكندر ذو القرنين) )١(‏ 41 
لك ل ا ا هك 
ولا (5) 1١9‏ ام لام _ 
كلام لام( امم( ١:‏ 
*44-1١4--05(الاها‏ لا 
١94١9591١9004‏ 
9١84١944-1١98-655‏ - 
حل ال ال ل لك 
“لاا وكا _ لاا 
“اا 2خ لل 4١‏ 
4 45-40 !11 
5:46 - خا :5ه د 
06 مه؟_ 4ه؟” 
ا ا 1 
اا رلا الا ا 

الاسكندر بن هرقانوس (؟) ١547‏ . 


0 


الاسكندر خال الاسكندر الاعظم هه 
*19. 

الاسكندرة بنت هرقانوس (؟) 1١147‏ 
15:5 #9ه١ا‏ ه١١ ١64‏ 
16 ه١1‏ 558 

اسكندروس (9) 17141--744-1748. 

اسكندروس بطرك الاسكندرية (؟) 
١5‏ الالا١‏ ةم 
الك ال ل 111 

اسكندروس بن الاسكندر (؟) 7377 . 

اسكندروس بن لاون (”) 49784 . 

اسكندروس تلاي بن هرقانوس (5؟) 
5150-6 | 

اسكي مول بني بوبة > افتكين . 

الاسكيد (") 171 . 

اسكين الحمللٍ (5) ١175‏ . 

(جناح الدولة) اسلار (ه) 154-1١١‏ 
6" 

اسلم بنو افصى بن عامر بن قعة (؟) اه 
لض 

اسلم بن أجور (9) 5 . 

اسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر 
05-1844050" دمو" 

اسلم بن الحاف (عذرة) (؟) 9588 


6 . 
اسلم بن امريء القيس بن مالك (؟) 
1 
اسلم بن زرعة الكلابي ماس 
رحد قو اند ,اكات 


و١٠‏ -الاظطا م1 . 


4 


اسلم بن سدرة )١(‏ 816 . 

اسلم بن سلام (*) ١6"‏ . 

لبتم بن صبيح (7) 16٠١‏ . 

اسماء زوجة فهم بن محرز(”) 177 . 

اسماء بنت أبي بكر )١(‏ 18 (؟) 
"5-١‏ ٠ها[لهة.‏ 

اسماء بنت خارجة (”") 185 . 

اسماء ع شهاب (5) الال؟ _ االاا ا 

يحففة” 

اسماء بنت عميس بن النعان زوجة جعفر بن 
أبي طالب (9) 444-411 . 

اسماء بنت النعان بن الحون (؟) 4854 . 

اسماء الصبيحة (54) ١1‏ . 

بي اسماعيل - اسماعيل (؟) 584 ل 
/41 4م _ 5945 6 
5 أ كلاسا 0# ا 
١ه‏ (1)4م-_- 5# 


(المصطفى) اسماعيل (4) 517" . 


(أبو الفداء) اسماعيل (/7) 61" . 


ا (أبو الوليد) اسماعيل (4) 1518 381 . 


اسماعيل الامام (4) 5358 . 

اسماعيل البخاري (”) 458 . 

اسماعيل بن ابراهيم عليه السلام )١(‏ 
49 5م: ب لام#ة ب (5) 
كه اخ ءلم ب اما 
كلالداءغ 45-41 1# 


2-585 5ه _ ا اهنا إلا د 
؟:ه" 89# 45 هؤ" ‏ 
5ه"0#_ ب 120١‏ ا م دوب ("#) 


5ط _(4)ه. 


اسماعيل بن ابراهيم () 485.. 

اسماعيل بن ابراههم بن الحسن (07) 1318 ل 
04 4. 

اسماعيل بن ابراهم بن محمد علي خديو مصر 
مح زر 717 

اسماعيل بن ابراههم بن نوح بن شيت بن آدم 
0 ه. ظ 

اسماعيل بن أحمد الساماني (20 417 
4 1 44178 ب 
“44 445 هك (4) 
4# 115-476 
| 

اسماعيل بن ارسلان (ه) ه"1 6" , 

اسماعيل بن ارسلان جق (4) 850 


. 1 

(أبو علي) اسماعيل بن استاذ هدمن (*) 
4ه 6144 

(أبو علي ) اسماعيل بن اسحق القاضي )١(‏ 
5 مكه_ (ه) 4م 
.و .5١١‏ 

(عماد الدين) اسماعيل ابن الامير - المؤيد . 

اسماعيل بن ايكيك (5) 07" . 


اسهاعيل بن أيوب بن سلمة بن عبدالله بن 
الوليد بن المغيرة (#) 788 . 

اسماعيل بن بامك () "8٠0‏ . 

(أبوالصقر) اسماعيل بن بلبل (6) 41017 
« "5 . . | 0 

(شمس الملوك) اسماعيل؛ بن بوري (0) 
8954م !"57" ده 


ينف 59/05 
اسماعيل بن الثوري (5) 774 . 


: اسماعيل بن 


جامع بن عبد المطلب :(9) 
0 
اسماعيل بن جعفر الصادق 60١(‏ 18س 
4 ١ه"‏ لل 5ه7 _ ل (") 
لا" ١هو‏ ب (ه4 ب (:) 


ال الا 17 كك 
0 ؟# ول "2.1 
اسماعيل ابن الشيخ أبي حفص () /ا9 . 
اسماعيل بن خالد بن عبدالله القسري (”) 
#ه1- 704 . 
اسماعيل بن خزر (/) "8-18" . 
اسماعيل بن أبي الخير (5) 587 . 
اسماعيل بن الدانشمند (8) 7١7‏ . 
(الظاهر) اسماعيل بن ذي النون > اسماعيل 
بن عبد الرحمن . 


اسماعيل بن زكريا (0) 6؟57. 


اسماعيل بن زياد (5) 115١1-ل60١1.‏ 

اسماعيل بن سبكتكين (4) 1451 
:ا ه47 805 . 

(صدر الدين) اسماعيل بن أبي سعد شيخ 
الشيوخ (5) 59" (ه) 0ه" : 

اسماعيل بن سفيان (5). 749 . 

اسماعيل بن صالح بن علي (5) 58٠١‏ . 

اسماعيل بن صبيح (”7) 388 . 

اسماعيل بن طغتيكن (0) 588 . 


اسماعيل بن عباد ( الصاحب بن عباد) 


ون ١الكس‏ لالز (5) 
0 


(الاشرف) اسماعيل بن الافضل عباس (8) 


ذك” 
اسماعيل بن عبد الحق (5) 7١77‏ . 


الظافر بأمر الله أبو منصور اسماعيل بن: عبد 


الحميد (54) 9!17 آ"95947#. 
الظاهر اسماعيل بن عبد الرحمن بن سلوان 
بن ذي الئون:(4) 7378-5084 . 

اسماعيل بن عبد الرفيع (5) 535١‏ . 
اسماعيل بن عبدالله بن جعفر (9) 751١‏ . 

. امماعيل بن عبدالله بن أبي المهاجر (4) 
ل | 
اسماعيل بن عبدالله القسري (*) 1١‏ ل 
١1-1١44-1141‏ (7558. 
اسماعيل. بن عبدالله مولى بني محزوم (”) 

.7١5 14‏ 
أبو نور امماعيل بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن (5) 1588 585 . 


اسماعيل بن عبيد الله بن الحجاب (5) 2 


للف" 

اسماعيل بن عقبة (*؟) ٠١9‏ . 
اسماعيل بن علي (*) 7117 758 . 
اسماعيل بن عمر (*) "57 . 


اسماعيل بن عمر بن عبدالله المراوي (00) ' 


65ل . 
(ابو النجم) اسماعيل بن عمران (”7) 
١6“‏ . 
اسماعيل بن عيسى بن موسى (”7) 307١‏ . 
ابو الوليد اسماعيل بن 0 نصر (07) 


.6١ 
تايل 0 كلدات . [9© ا‎ 


البالخ ابواعيل. .بن: لواو 4-5 
مدت رم 41 . ْ 


اسماعيل بن مثنيا إن اسماعيل (1) ١74‏ . 


ا 


. ل 


الملك الصالح اسماعيل بن العادل نور الدين 


محمود (ه0) 1١917‏ 1848ل 
الك لل ا ا ل ا 
ال 1 ا 
اع“ دوم اله" له" _ 
ا ا 1 لك 
4١8-41841141‏ سه 
1:94 "45 545157 
اسماعيل بن المعتضد 7) "الا . 
اسماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق (”) 1١468 )5( - "١٠5‏ سس 
055 1 


( الصالح ) اسماعيل. ابن الملك الناصر (0) 


مه 04ه. 
اسماعيل بن نص ر(5) .1068١0 15١4‏ 
اسماعيل بن نغزلة الذمّي (4) 7١‏ . 
اسماعيل بن نوح > المنتصر. 
اسماعيل بن هبار (؟) 89” . 
اسماعيل بن الوانشمند .١9١-1١898)©(‏ 
اسماعيل بو وهشودان (4) 51/1١‏ . 
(قطب الدين) اسماعيل بن ياقوت (ياقوني ) 
بن داود (") 508 - (ه) 194 
اا 7505 
اسماعيل بن يعقوب بن قيطون (5) 47.س 
60 اه" . 


استاغيل ابن السلطان أبو الحجاج يوسف 


460-4510: سل؟:. 


اسهاعيل بن يوصف بن .ابراهم بن موسى 
ا حون ل ع ل 0 


5 .١1"؟4‎ 


0 
0 
3 


- 


ا٠ماعيل‏ خازن .دار نؤر الدين محمود (ه) 
لان 

ركن الدين اسماعيل الصالح (814.)9 . 

أنو اسماعيل الطغراني 6) لاكلحك ره) 
ك0 

اسماعيل القائم (7) /51 . 

اسماعيل المنصور- المنصور بن لقائم أ أبو 
القاسم محمد بن عبيد الله المهدي . * 

أبو يعقوب اسماعيل النو يحيبى (*0) 485 . 

الاسماعيلية 7١ )93( 581 )١(‏ (4) 
*اأ كم ٠‏ لد خ١‏ ١ل‏ 
1١‏ #«57ا1اب (م) #«م_ 
١١5-٠١4 4‏ ا لا١ا‏ دآ 
١49-154‏ _81ه١1-مه١-_‏ 
ات ا ا 11 6 
دهع د لاهع_5#؛ لوه . 

اسمر ديوس المحوسي (؟) 195 

اسوار(؟) ااه (ه) 59 اا . 

أبي الاسوار صاحب جنزة (4) /اه . 


الاسود (؟) “اه #م؛ ‏ 4م؛4_. 


لا 200 
الاسود بن أبي البختري (؟) 518 . 
الاسود بن بلال المحاربي (”) 158 . 
الاسود بن ربيعة بن مالك (؟) 87ه . 
الاسود بن رزق (رزن) بن يعمر (؟) 

لاع 
الاسود بن سريع السعدي (7) 5094 . 
الاسود بن عبد يغوث بن وهب خال النبي 

(صلم) قف اا شت لا 1 هك 

.5* 


الاس د بن : لالالدم؟. 


بد 


الاسود بن قيس المراوي (7) 57 . 
الاسود بن كلثوم العدوي (؟) لاه . 
ابن الاسود بن مسعود (؟) 856 509/١‏ . 
(أبو زمعة) الاسود بن 


بن المطلب , بن اسد بن 
عبد العزى (؟) 140609 4١5‏ 
*5. 
الاسود بن المنذر (؟) #15 ام 
الال لالم 


الاسود بن نوفل بن خويلد ابن أخي خديحة 
(5405)5. 

الاسود بن يزيد (؟) 8ه . 

الاسود بن يعفر (9) 7ا” . 

3 الاسود الدولي )١(‏ 4ه/ا ‏ (؟) 
66--خ5- 545 !51" 
الاسود العنسي > عبهلة بن كعب ذو الخار . 
اسيد بن حضر بن سماك بن عتيك بن رافع 

.4١9)5 
#145 اسيد بن حضير الكتائب (؟7)‎ 
/ ل‎ 
)7( (أبوثابت) اسيد بن ظهير الانصاري‎ 
. 4 
اسيد بن عبدالله الخزاعى (اسد بن عبدالله‎ 
1 4 الخزاعي ) [فنة‎ 
ش‎ .6* 
. بنو اسيد بن عمير (1) ه/ا”‎ 


اسيد بن المنشمر (المتشمس) (؟7) ولاه . 


أبو اسيد الساعدي (؟) “اوه /اوه . 


ابن اسيد الغفاري (؟) 0537 . 


اسيل من ملك بن اوريغ (5) 2.11١4‏ 
8 . 


بني اسين بن زاكيا (7) ل . 


اشاد بن اشمون (؟) 86 . 

اشبان (5) ١1١1--5١1-_ل187.‏ 

اشبح (؟) 5415 (*) 95. 

اشبق بن ابراهم (5؟) 48 . 

اشبوشت بن داود (؟) "4٠‏ . 

الاشبيليون (؟) 7437 . 

اشتائيس آخر ملوك الماريس (1) 1١‏ . 

ابن الاشتر (*) /51 . 

الاشترح مالك بن الحرث بن يغوث . 

البرنس الاشتر (صنكل ) (0) 440 . 

اشتريك بن طورديك (؟) 7587 . 

اشجع - بني اشجع (5) 90 
(#) ازا العم (5) 
د 

اشجع بن ريث (ذيب) بن غطفان (؟) 
لض 

اشد ربال ملك قرطاجنة (؟) 4”ا ل 
:"3 . 

بني الاشرس (*) 9م _ #10 . 

اشرس بن عبدالله السلمي (*) 3168 

الول ءالب هل١ا.‏ 

اشرش بن كندة (؟) 05" , 

الاشروسية (7) 84 55" . 

الاشرف بن دمرواش (8) 574 . 

اشرف من بني شيبان (”) 141 . 

الاشرف بن الصالح (”7) 558 . 

( السلطان) الاشرف بن العادل بن ايوس ح 
موسى بن العادل. بن أيوب . 

الاشرف بن الناصر قلاوون (8)-:/441 ل 
١‏ مه (5) 2.1١١‏ 


الاشرف بن محمد بن أبي شجاع العلوي 
السمرقندي (8) /ال/ا . 

الاشرفية (ه) 488 . - 

الاشعب بن عبدالله العيمي (*) 7٠١8‏ . 

ابن الاشعث > عبد الرحمن بن الاشعث . 

الاشعث (9) 15:94 -18ه. 

الاشعث بن قيس بن معدي كرب )١(‏ 
4ك وغ لش 0 كك 
57444-157 7ه الالاه- 
؟الاهة الازؤه_ لازاهه دامه ا 
أؤه 55 55-50 
الك ا ا اك 
518-51. 

الاشعث بن ميناس (7) 847 . 

الاشعر (؟) 5” . ش 

الاشعر بن اود (؟) 784 .2 

الاشعري ( أبو الحسن) (5) 107١‏ . 

. 7585 )١( الاشعرية‎ 

الاشعريون (بنو اشعر) (؟) 585 
لخم ا ووس ب 514. 

اشعيا النبي (9) 1١‏ . 

بني اشقيلولة > ابن اشقيلولة اشقيلولة (؛) 
ل 0 
كت ا 6 
ال 015 

اشك (؟) ١98‏ . 

اشك اشك بن دارا بن اشكان الاول (؟) 
4 . 

اشك بن اشكان الاكبر (؟) 198 .. 

اشك بن دارا (؟) "١5-3194‏ , 


4 


اشكان (0) 4؛ . 
اشكات بن دارا الاكبر (؟) ١91/‏ . 
بي اشكان بن غومر (؟) 7148 . 
الاشكانية (9) 4١98-9919-9341‏ 
5١١ 7-48‏ . 
اشكانيش بن اناش (7) 73737 . 
اشكر(ه) ه198 ه٠١5‏ , 
اشكول من ممديل (5) 157 . 
اشلاء قفص (9) 02585 ' 
اشمس الاتابك (ه) #4ه ل ونه 
4لا اوه اكه #رهة 0 
اشمون بن قبط (9) 0848 1000 
اشمون بن مصر (7) 85 . 
؛ الاشمونيين (الاشموميين) (9) +8١‏ 
40 كه دومث 0 
الاشميين "7١ )١(‏ . 
أبو جعفر اشناس مولى المعتصم فيه 


#لاخا راجت ووم موث الام 


ا لم ا و ا م 
(5) 1ى". 
اشهب (1) /51ه بره . 
ابن الاشهب (7) 84 . 
اشهب بن عبد العزيز المالكي (7) 701 . 
..اشوذ بن سام (فارس بن طيراش بن اشوذ) 


ا ا 0 


. 43١ 

اشور بن دزان (؟) 49 . 

اشور بن سام (5) 0448 . 

أشير (شبرو ‏ بشير) (9) 11/4 (3) 
لام اهلا 


ان 


5 


' 


ا 


اشيوع بن خافن بن ألعازر بن هاروث 00( 
ه33 . 

الاضابعة ( نسبة الى رجل ذي اصبع زائدة ) 
.١310(‏ 

الاصبغ بن دؤالة الكلبي (") 214١‏ 
الاصبغ بن ابي سفيان (بن سفيان) بن 
عاصم بن عبد العزيز (9) 5114 . 
الاصبغ بن سلمة قاضي النصارى (4) 

لحف ” 
الاصبغ بن عبدالله (؛) ١5١ 1١89‏ . 


اصبغ بن عبدالله بن نيبيل الحائليق 5( 


. 8+ 

اصبغا عبدالله دوادار (ه) 074 . 

الاصبهاني (الاصفهاني ) أبو الفرج (؟) 
ا ا 0 5200 
١.1١86 )4( 5144١‏ 

الاصبهبذ صاحب طبرستان وملك بلخ (؟) 
16 لزه كمه (م) 
1لا (و لاو مو 
لاقلا سرب (4) ووه 
ا 1 

نصر الدين اصبهبذ صاحب الخبل (8) / 
10 

اصسذ بن دوالة (") 8٠85‏ - (555)4. 

اصبهبذ صباوو (8) 54 49 !ا١؟.‏ 

اصطفانيوس بن أوغسطس قيصر (؟) 
ا ش 

اصطيخور (") 888 84 41714 
(5) *7. 


أبو الاصغر (4) /407 . 


بني الاصغر (1) 48 . 
الاصغر بن أبى الحسن الثعلبى (4) ١١8‏ . 
الاصمعي راوية العرب - عبد الملك بن علي 
بن ريسا د 10 1 
اصناك اب صنباجة: (5) ١77‏ . 
ابن اصناك (أب و محمد) (5) 517" . 
ابن أبي اصيبعة (9) 31/0 . ؛ 
الاصغير الثعلببي 5( 76 
اضالية ( غثيلية بنت اعمري) (؟7) 1١8‏ . 
ابن الاطامي (5) 00 ١‏ 
اطحل سفيان الثوري > سفيان بن سعيد بن 
مسروق . 
الاطروش بن الحسن بن علي القائم بن علي 
بن عمر(5) .1١5‏ 
الاطروش العلوي > الحسن بن علي بن 
اللست: 
اطس (ه) /الأهد 
ْ اطغانش 7381)5. 
اطغير(؟) ١"ا‏ اكلم , 
اطغير بن رجيب (7) 48 . 
اطلمش الارغوني (ه) 8ه . 
اعاع ملك العالقة (؟) ٠١9‏ . 
الاعراب 9) هك” ل 5:٠5‏ 7ه 
وكه(4)ؤ9 .٠١‏ 
الاعرج بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة 
فض 
أبو سعد الاعز سابور بن المظفر > سابور بن 
المظفر . 
أبو الاعز بن سعيد بن حمدان () 91" 
04ه. 
الاعزل بن موسى (5) 778 . 


شمس الدين الاعسر (©) #/ا5 . 

بنو الاصغر بن تغلب (5) 5 . 

الاعشى )١(‏ لا4# ن #ءلم ب (83) 
بام ام افك افك 
00 

اعشى همدان (”) 58 . 

بني اعصر (*) 8ه . 

الاعصم ملك القرامطة - أبو علي الحسن 

٠‏ بن أحمدا. 

أأعظم ملك (ه) .1١51١‏ 

الاعلان (ه) ه. 

. "9٠ )١( الاعمش‎ 

الاعور بن قطنة (؟) “ااه . 


. أبو الاعور السلمي (5) 619 4ه 


لل ا شرن 5 
الماك وو كك 11 ضف 
و (4) م78 . ش 

الاعياص (3) 597 (7) 44177 . 

اعين مولى حيان (”) .١95 1١858‏ 

اعين بن ضبيعة (؟1) 555 . 

اغاثوا بطرك اليعاقبة (؟) 784 . 

اغاليوس أول القياصرة )١(‏ 178 
ند 

اغدوي بن يكعتين الاكبر (7) 977 . 

الأغر (”) /اوه 501 5073 . 

أبو الاغر السلبي (*) 498 - (4) 


ام 4 

أبو امحاسن الاغر الدهستاني - عبد الحليل 
الدهستاني : 

الاغر بن علي بن آبئي الغارات (4) 
5841-15 . : 


. 787 اغراديانوس قيصر (؟)‎ ١ 
161 )7( اغرباس بن ارستبلوس‎ 
وه ل ارم‎ 1 
١ الخرفية‎ 
التركي (”) 941 7وم_‎ 


اغر عمش 
446ا_ 586 1415 (4) 
:"1 

اغريبوس (1) 74 . 


اغريقش بن يونان (1) 77116 , 

الاغريق > الاغريقيون (7) 5١86‏ 
468 . 

اغريوس انقف يزناروا . 

. 78١ )5( اغصاوه‎ 

اغلان بلاط (0) .53١‏ 

بني الاغلب ( الاغالبة) )١(‏ 32 
فا ا ال ا 2 
ا ا 1 2 
7٠٠١ 5-455‏ [ال”) (زهم_ 
١75 8)5( 6 011‏ 
ا 00 3 ,اذا ب 
#مم د (5) وملس 


ه50 


464ه 


#ا/ا١- 45-1١468‏ -_ "ا ش 


١لا‏ ا لل خا 
5 . 

الاغلب مولى محاهد (4) 5١8‏ . 

ابن الأغلب (4) ١7١‏ . 


الاغلب بن ابراهم بن الاغلب (4) 
14 0ه _ل#ه5_-505؟., 
الاغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة بن 
سوادة الميمى (؟9) /الاثم ل (4) 
11 14# (/) 60 


الاغلب بن سود التقيمي (سوادة) (3) 
.١5 97-141‏ 

أبو الاغلب بن أبي العباس (4) /7؟ . 

الاغلب بن عبدالله بن الاغلب (غلبون) 
(494)5؟. 

اغلبك الكوهراييني (”) 579 57١0‏ . 

اغلمش (”) 504-568 , 

اغناطيوس بطرك انطاكية (؟) 5417 . 

اغنياس (9) 08# 000 

الاغواط من زناتة (1) 88 87 , 

افتخار الدولة () 75-14 711 , 

افتقلاص السلجوثي (0) 077 . 

تاج الدولة افتكين (4) 4١‏ . 

افتكين مولى بني بؤية زه) -مهة-(9)5. 

نصير السدولة أفتكين (الفتكين) (”) 
الاه_الاه_ ممه 75وه ا 
(5) 5كد م 54 حمل 
الك كك ا 0ك 
لالم كوهد 5لئ ره 
. 

افد بن عبدالله بن عبد مناف (؟7) 4١١‏ . 

افرائم بن يوسف (9) 85 م؟١.‏ 

افراسياب > بتي افراسياب (؟) 1٠١5‏ 

ا وم إل ما 

ضف 

افراسياب بن اشك بن رستم (؟) 184 . 

افراسيات (فراسيات) (75) ١81‏ 


. ١19١1448 
1١1 (441 )1( بي افرايم‎ 
ْ 0١ه‎ ٠6 


الافرنج -142--8)١(‏ هوه امه 


ل ا 07 001 2 كخم وم ١1960‏ - 


رن 5 ات ا 0 ا 
امام وام _ اام ماب ؤؤلات الالاة اسه 
اللخ 44# 444 ل ا 0 6 
1485-48-15 ال ا 0 6 
عم ا لاسا د لاهلا (5) 2# 5 
- اطاا د وما خا اف ا ال ال 
ا هك كم اس 2 012 022 
ال ا ا ا ا ل ل 
ا 253007 ال 00 
5 الم (ه4) :4 وهو 1 ا كك 
١4مثم-58م/‏ دهم 00548-_-- 0ه ١ه‏ _ ه17 د 
45 موب 4و 15(زا- “هم 9 1ه اوه1- 756 
ال تت ا ل شل ال شل الال ك2 اف ل الث 17 حم 
اا متأ () وو 0 6 
لاؤ مو وو ١75‏ ا لف ل 210 
1١44-4‏ ه16 مها اخ 45-4 
ل 6 الا 
١55-545‏ 4لا( إلاظط _ 1 179419 60و 
ا ا 1 لك 144-1911 أ 
فك ال ل ل ا ري 1ك لو كت ل ا ل ل هك 
ا 0 01 56 ل ا 0 5 
ا 600 ا ترا اتا ل 
توس (ه) 6 74 د و7 كت كت 0ك 
5--8-ؤ”# 44-540 ب 1 ا در هك 
5-1 لاغ م مه ل ال ا 6 
لاه ةا 54-5 4ه" ا لاه" ده" د ووم 
5 لح زمر سروت | العو لوم لام م 
:اا هلا١ا‏ _ كلاظ1!ا _لالاا | الل ال ل م ل 
اك اا م 0 سس 0 ك2 04 51 _ دا ءا د إلا لد 
0 ل 0 2 اذ اذ 


537 


لام د الام ذل ذل ل 
اا لخ ل أ ا 
وو لاوم 64ؤم 7 1.66 
١ع‏ هحءغ ده الاء ا 
45-4 1# 415 
1:١8:١4: 5-6‏ 
ال ا ا 0 5 
445448-44-15 
48 ١ه؛ ‏ لاهع ليه اه 
4579-٠‏ 15687457 
اال 1# امه د ماه 
84 لالاه 514564 
(1598)105- 41-3140 
170471-81 
174-478-5-55 لاه 
هلله اوه 5:04 1١5‏ 
ا ل 52 
ل ل 6 


ضف 
الافرنسيس ( الفرنسيس ) (0) 5لا ج 
77-5 2؟., 


افروال بن سيامك (؟) 187 . 

افر يدون (5) ل 94و 8م١1‏ 
ل ل ل 

افريدون بن فرتبريز (©) ١89‏ . , 

افريقش بن ابرهة (؟) 0/8:ل 50 , 

افريقش بن شمر (7) 56 . 

| افيش بن ضبِيع (3) 15 . 

افربقش بن قيس بن صيغى )١(‏ 15ل 
0 وهل لك اللا 


4 


11 (5) اا ال 
يي ا ل 1 
الافشين مولى المعتصم م2 و6 ا لآ 
الل ا 0ك 
لل 
اذ ل اذ 
+ع لوم 9 5م11 (4) 
الك ” ش 

افص (؟") - 1 

بنو أفصى بن حارثة بن عمرو (؟) 707 . 

افصى بن عامر بن قفعة (؟) 07 
ا 

الافضل بن بدر اماي ( الافضل بن عبدالله 
بدر الجالي) (5) 41١‏ م 
*م-4م-وم-5م- ام - 
44م وه 5 الام 
ل ل 0ك 
00 
. 

الملك الافضل > علي بن صلاح الدين بن 
شميشاط . 


١‏ الافضل بن العادل (ه) 4ه”؟ ‏ 470 ل 


. 2356 

الافضل بن المؤيسد صاحب حأة (5) 
١‏ "#امه- لاءه ‏ (5) 
1 

افضل الدين الخونجي 547-)1١(‏ . 

ببي الافطس (9) 19 (5) 15" . 

ابن الافطس - ابو محمد عبدالله بن, مسلمة 


000 


.افظر بن انطيخوس (5) ١4‏ 

في الافعى (؟) 04 49# , 

افعى نجران (9) 5ه" . 

افكزاز من السودان (5) 7355 . 

افكل بن عمرو بن مالك (؟) "٠08‏ . 

افلاطون )١(‏ 9-515م5 ؤم 
4 ١الا‏ ل () لاوا 
فف ' 

افلح بن عبد الوهاب بن رسم (5) "7560 . 

افلوديس قيصر (؟) 1١1/5‏ "5 , 

افنين بن نير بن افيل (؟) 1١9‏ . 

افا بن و 1 

افيثار بن اخيلح (؟) ٠١١‏ . 

. 4١ )9( افيداع‎ 

افيلو الحكم (؟) ١98‏ . 

.١١ )5( افهامك‎ 

.١32١ )5 افيند‎ 

اقاويدوش قيصر (؟) 710 . 

اقباش التركي (4) ١7‏ . 

الاقياط 7 القيط ب ٠.‏ 

اقبال الخاتوني (ه) :42١54 4١١‏ 

اقبال مولى ابن البريدي (”") ١0.ه ‏ 
اك الك انك 
(8) الاد سار 

اقتفان الاحمدي (ه) ٠ه‏ 1ه , 

اقتمر الالقي (0) ١7ه‏ . 

اقتمر الخليلٍ (ه)لكه. 

اقتمر الصاحبي اللي (الحنبلي) 069 
ا ا 2 رن / 

اقتمر العمّانلي (5) “1ه . 

. ١135 )8( اقرش‎ 


.١6٠ 


الى 


الاقرع بن حابس (؟) 417٠-1455‏ 
؟ :4‏ .٠مث٠ه‏ (لكلاه 4ه . 

اقرير بن فاريوس (9؟) 519 . 

اقريطش (*") ه/ا” . 

الاقسيس (0) 78 . 

. 1"٠ اقصر(ه)‎ 

سيف الدين اقطاي (ه) 44١ 494٠0‏ . 

(فارس الدين) اقطاي الحامدار (ه) 
ال ا 0 2 
ل 4 ل 1 ا 


408 _ (ل/) 5917 . 

علاء الدين اقطوان السائي (8) م4 
4 . 

اقطونيس ( انطونيش قسطس ) (7) 514 . 

اقفاقس بن انطيوخس (59) 5355 . 

اقفسخ (؟) ١1/4‏ . 

اقليمنطس تلميذ بطرس احد ال حواربين )١(‏ 
و( ١/14‏ . ش 

: 1١95 )9( اقليوس‎ 

الآمير اقناس (اقباش) (8) ١5‏ 
4 . 


جال الدين اقوش الاشرف (0) 484 
همع لامع لمم:؛ ‏ 4ه 
هه . 

جال الدين اقوش الأفرم (8) الا 
لو اك ل لاع ل 4م 
4-- 4908-4884 1:14 


ا 
و 


اقوش الموصلى (8) 451 4970 .. 


فهارس ابن خلدون م 4 


اقيال الخادم (5) ؟/ا” . 

اكتبيان (؟) 5395 . 

اكثم بن صيني (؟) هلا" . 

الاكراد 1١8١-1١65-4848 )١(‏ 
:ومم 9 (0) (لكثه د الاكه 
مده لالاه د «ي#م) (ب 
جل آم إه لا م 
اك اي ل كا 
8م _دمهة"* 994" 8٠١‏ 
١ع‏ :455-5054 
مه 86م إم:- "1:8 
4 كمه داه :١ه‏ 
مومه 5كقهمه_ .هه إهها 
هوه وهه 'لاكه 055 سم 
مده كلاه دم 
5149-5490-5454 
تحن انولاته لماه 
ل ا ا ل لحن ل 
كت ال ل ا ا ان كك 
لك ات ا ا 2 
4١١41١508517‏ 
1١07415-15‏ (ه1 ل 
498-4904 سد ءلاه ‏ 
اله د د 
518-5 571-519 
الا مم لا 5‏ 5408 
٠ه‏ هه" 5ه5 ه550 
ا 559 الت ل الاك 
#/ا5 5868-5844 2-1 
59١ 590489. 41/‏ 
2 594519597 


2 ا 00 ارك 
40 4# دب مره ه51 
هم رو لاو 4ب مرب 


1144-15١5-1766 |‏ - 
ا اا أ [لاا ااا 
ا ا ل 51 


ورم وم 1114 
4 44# 5و ولاه 
مه #ال د (6) 4س 
#و ع # ل 4/ا؟ . 


الاكراد الحوزقان (ه) ١154‏ - 4وه . 

الاكراد الحميدية (") /اه . 

الاكراد الداودية (ه) 5:.* /اا”#. 

الاكراد الفراسيلية (ه) 57:5 . 

الاكراد الهدبانية (*7) م/هه - (5) 5889 . 

الاكراد المكارية (ه) 151ذ1--294.م 
هو" , 

الاكراد اليارقية (ه) 597 . 

. 7١1 )1١( اكريكش‎ 


اكسز السلطان (5) 50 . 


اكطاي (ه) ١"‏ . 

. 5417 )”( ١ )١( ابن الاكفاني‎ 

اكليمس بطرك رومة (؟) 10/8 . 

ابن اكاز (ابن اكازير) الماتي (5) | 
0 / 

اكمل الدين ابن شيخ الحنفية )١(‏ 475 . 

اكنجي (ه) 15-14-19 .1١5‏ 

اكوزة (اكورة) من لواته (5) 114 
16 . 

اكيدر بن عبد الملك بن السكون (؟) 
ا | و1 ىن اله , 


الاق الشعباني (ه) :مه ه#اه . 
الاكيوس > ارفيون (؟) 744 . 
الان محمود (ه) 579 . 
الاهو- ليرون - نيروش (7) 165 . 
ألبأرسلان بن داود (9) 5/ز؟ ‏ الا 
65) لاه كلاه امه 
امه لزه امه إؤه_ 
الك إن للك للك 
١ه‏ 494 0ه مده 
50١4‏ (ه) ١١-5‏ 
ا ا ل 25 
١# _- ١591-5:‏ ملاظا _ 
0 
*36 . 
ألب ارسلان بن السبع الاحمر 5 506 . 
ألب ارسلان ابن السلطان محمود الملقب 
الخفاجي (0) 514 78.0 
01 
ألب غازي (4) اه بره 
# “هته همهم 
فارس الدين البكي (0) 90 4/4 
هاو 5لاغ . 
البكي بن برسق (*) :9ه 508 
."١ )40(‏ 
البكي الظاهري (0) 519 . 
ألبي بن ارسلان قاش (تاش) (0) 
11/5 هلا . 
ألبي بن تمرتاش (0) 765 . 
التكين (التكير) (4) 5١ه ‏ وزه 
(560)60؟. 1 
ألديك صاحب الاندلس (9) 78٠‏ . 


ألزاعا بن مدين بن ابراهم (5) 47 
4 . 

ألظيرو بن كلو باطرة (؟) 147 . 

العازر بن خونيا (؟) 7772-1775 . 

العازر بن عناني (؟) 15١189‏ 


اا 
العازر بن هارون (العيزار) (؟) 9/7 
١١55‏ . 


العازر الكوهن (7) 147-1174 . 
الغايش (7) 73717 . 
ألغنش (ألفس) (4)-504 7١60‏ 
11 2 ةا _ 
كك كك ال 00 
فض 
ألفنس بن شطرنش بن أيوب (5) 37 . 
الفنس السادس (7) 31/1 . 
ألفنس غالس (/7) 48 . 
ألفنس بيرس (بيرش ‏ تبرس) ‏ (07 
مش كفن 
الألني نائب صفد (0) 491 .. 
الكسندروس ( الفردروس ) (4) 47" . 
ألكيا اراسي مدرّس النظامية (*) 08+ 
0 : 
المريس (5) 737٠١‏ . , | 
الألان (ه) همل همر جرم ب 
ااا م 
بي الياس (4) 0410 . 
الياس بك (ه) ه"5 . 
الياس بن اسجق (4) 447 . 
الياس بن اسد بن سامان () 6م" (4) 
ال .. , 


الياس بن الياس (4) 48/8 . 

الياس بن بغا (؟) ١١‏ . 

الياس بن حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب 
(805خ41741-74--(450)5١1‏ ل 
6. 

“الياس بق 
مصلان ١‏ لال 

الياس بن سين (؟) ١79‏ . 

الياس بن شوياف (5) ١١7‏ . 

الياس بن صالح بن طريف (5) /ا/ا3 . 

الياس بن ابي علي بن الياس (؟5) 885 . 

الياس' بن منضور (5) 388 . 

الياس مضر (70)1 - (5) 57 (5) 
. 

ابن اليافا (؟) ١378‏ .. 

الياقيم بن يوشا لل 0 

اليانوس بن قسطنطين (؟) ٠١8‏ 

ابن التين )١(‏ ١٠5ه.‏ | 

أليسع (5) 1*8 10( 484 
هوه؛ (4) "15. 

أليسع بن اخطوب (9؟) ١759‏ . 

اليسع بن الياس (5) 48/8 . 

اليسع بن شوبوات (؟) ١١1‏ . 

المع ين ابي عل بن لبان )326017 
امه . 


أليسع النبي (1194.)1.. 


(أبو منصور) اليسع بن أبي القاسم 0 


بن واسول بن مصلان (5) ١0/7‏ . 
أليسع بن المنتصر(5) 77# . 
اليشا (؟) ١١‏ . 
. اليشار (5) 587 . 


ف 


أليشع من آل مدرار )١(‏ 58ح 6 
له4 _(4) 47 44. 
اليفاز بن عيصو (؟) 41 78# . 


أليون - ابن ن اليون (”7) 590-1548 
14 لأ (ه) 75٠١‏ 73855ب 
54" هو" . 

أليون بن بسيل (5؟) 774 . 


| أماجور (ماجور) بن اولغ بن طرخان (*) 


278-4554545 
. 5 

امادين من بظون المصامدة (5) 73919 . 

اماش ( داموس) (7) 7# 7# . 

الامام بن جعفر الصادق (”7) 815" . 

الامام الشافعي (4) 4 (ه) 1744 
755" . 

الامام المعصوم )١(‏ 785 . 

امام الدين بن سعد الدين القزويني (0) 
كا . 

بنى امامة (5) ١78‏ . 

ماف يقت أن القاف ودس 

الامامية (4) " . 

امانيق بطرك الاسكندرية (؟) 7437 . 

أمة جاسم (9) 8 . 

امة الكريم بنت عبدالله (*) 555 . 

امة الواحد (امة الواحدة) (5) 1ه . 

امتاي الكوهن (؟) ١514‏ . 

الاممل ح- برام بن فرخشاه . 

الا حد حسام الدين (ه) 55١‏ . 

الا محد بن الناصر داود (8) 5517 . 

امراقيل - نمروذ . 

امرغو(؟) 787 . 


امرق القيس 5001م وم 
كك الل ا 0ك 
85 (ه) 10# (5) 150) 
2570 

امرؤ القيس بن حجر )١(‏ ١٠م‏ (؟) 
11 لل 

امرؤ القيس بن حرام (؟) 555 . 

بنو امرؤ القيس بن زيد مناة (؟) 1/4 
.19١ 5‏ 

امرؤ القيس بن عدي (5) 305 . 

امرؤ القيس بن عمرو (؟) ١‏ ل 
لقف بن 

امرق القيس بن النعان الاكبر (9) #71 
ف ٠‏ 

امصياهو بن شريال (اوصيا ملك يهوذا) 
4 ا ل كك اف ' 

املا (5) 384 . - 

بي الاملوك (؟) 594١‏ , 

الاملوك بن ذي المنار ح مالك بن ابرهة . 

أمهم بن عدنان (؟) هم . 

اموص النبي (؟) 7٠١‏ . 

امون بن داود (؟) 1١١‏ . 

امون بن سنجاريف (7) ١77‏ . 

امون بن منشا (منسى ) (؟) /اكا. 

بني أمية (الامويون) (1) 8-5060 
1١90-1١ 95-١9468-51‏ 
اخ 2لا 
ا ل 650 
ان 6# لبحب 4 ااي »لاد 
ااا كلا 784-511 
00ت 


ل ل ال ك2 ارا 
854 (إه"” وهخ_ ١5م‏ 
ووم إلام ‏ 4لام ا 
 :58--419--6‏ الاو 
٠5‏ ه98 54١8م‏ 
0 وكا اماد الاك 
ا ا 1 07 1 لك 
اا 7 هك 
577529-55 54# 
هع 2م "م 4ب 
هود مم 9 وكا #"ؤ_ 
ه114 ١14-١15‏ 0و(اس 
/اه1 1١560-9571١50١‏ 
ل ا 0 5 
4-2105 2 
كات فعومند اوليك 49د 
“المت واعب لانكب '#الايتك. الأوامه 
48 لاهسا الاسا 9١48‏ 
155 (١ه١-_د“”#ه١-_‏ "اا لد 
هم 4خ4١7 19-2-١145‏ 
ل ا 0 كك 
/1ا4؟" ‏ (ه) 8خ#8_ /0؟ا: د 
هلاو (5) د ها ملا 
ه4١ ١1:1‏ 0ه 
ا ل لاطا _ 
ا م7 ل 278 اال 
“أ اا لآ #### لد ب 
؟-غ149- هخم د ا 
ا اا را 


بنوامية الاصغر (؟) ”94٠0‏ . 


0* 


امية بن اسحق (4) /ا/1١-‏ 0/4( , 


امية بن أبي حذيفة بن المغيرة (5) /4 
49/1 . 

أمية بن خلف بن مصعب من بني مذجح 
ف #4 و ل كك 
5+5 5509. 

امية بن زيد بن قيس بن عامر(؟) 147ل 
5؛؟"“ .55١ 5١8‏ 

امية بن أبي الصلت الشقي )١(‏ 1174 
00-1 107. 

امية بن عائذ بن عبدالله (؟) 84" . 

أمية بن عبد الرحمن (4) 151١‏ . 

بي أمية بن عبد شمس (5) 1417ل 
م 

أمية بن عبد الغفار 0 804 . 

أمية بن عبدالله المغافر بن أبي عبيدة (4) 
١/اظ1‏ _/ل"”ل/ا١_‏ كلا١ا.‏ 

أمية بن عبيد الله بن خالد بن اسيد (*) 
كه مها قه ا 1١1/9”‏ 

٠ ل‎ 

امية بن عمر (7) 47 . 

أمية بن معاوية (*) 3٠1/‏ . 

أبو امية التعلبي (التغلبي) (”) 7٠١‏ . 

أمير بن أحمد اليشكري (7) /الاه ‏ 
ملاله إلاه. 

الامير بن الرقعة (5) 45 . 

الامير بن قوام الدولة (45:)5 . 

أمير بن قيس (*) 7١‏ . 

الامير بن مضيال (مصال) (4) .-9١‏ 
"مو 

أمير آخر (*) 508 . 

.شرف الدين أمير اميران (0) 48" . 


1ه 


نصير الدين افين. آميرات (ه0) /ام4؟ د 
الاك المأ 

أميران بن قيصر صاحب الطالقان (ه) 
1 ش 

(الصالح المنصور) امير حاج بن مغلطاي 
زه) “اماه لال اهمه كلاه 
لا5هوه5هه لمهه60604. 

أمير حسين (9) 9٠١‏ . 

أميروان (4) 074 . 

أمير شكار> سونج المولى . 

أمير شيخ الخاجكي (أبو اسحق) (0) 
لاه 574. 

أمير علم (07) 585 . 

أمير علي المنصور ابن السلطان (©) 174 
وله كاه كلاه 535١‏ . 

ابن اميركان (؟) 2685 . 

أمير ملك (4) !5ه (ه) 1١74‏ 
هواأسدخم18-١5١.‏ 

أميم بن ابراهم 9 ".اد 

امم بن لاوذ بن ارم (؟) ١86-94‏ 
الا الات 141 

الأمين - محمد بن زبيدة ( محمد بن هارون 
الرشيد) . : 

امين بن أحمد اليشكري (7) ١‏ . 

(تاج رؤساء الرياسة) أمين الدولة بن 
موصلايا (أبو سعد) () 5٠60‏ 


كا 
امين الدين أبو بكر (ه) 1174-1 
فض اروس ” 


امين الملك (8) .١45-41١14١‏ 
امينة بنت خلف (؟) 585 . 


اناجور (اماجور) (”) 84 (4) 

للك لت الال 000 

أبو القاسم انوجور (14) 108 . 

اناش من عقب بريامش (؟) 3817 . 

ابن الانباري )١(‏ 8ه/ا- 0 5379 
(5) “الا د 21# 

الانبيدون(ه) 1457 . 

انبقا ا جوهري (ه) ع٠مهه‏ لمه. 

انبقا الصفدي (0) 085 , 

انبك مطيش (0)  .889‏ 


انبيا داف بن طالوت (7) ٠١9‏ . 
انبيل بن املقا (؟) 4 _ ه"م؟ . 


انتصار بن يحبى المصمودي (زين الدولة) 
65 كمه (4) ١م‏ 

بنو انتناش (9) 77١‏ , 

انتيفت من هسكورة (5) 51/1 731/8 . 

انج قائد الامير نوح بن منصور (14) 809 . 

انجاح الملك (8) 5094 . ش 

الانجاز (الابخاز) (4) 5/5 . 

انجغة من صنبهاجة (5) 7٠١7‏ . 

انجكداي (0) 501 . 

انجى بن اردنو(ه) 51١‏ : 

اندارة (انداوة) (5) 411١9‏ 18# . 

اندبال بن جيبال (5) لالا4 - 4ل[ , 

اندراسكون بطرك اليعاقبة في اسكندرية (؟) 
ل 0 

اندراوس (؟5) 11/7 1# (١074‏ . 

الاندرزغر (؟) 6094 . 

اندريانوس (طريانوس قيصر) (؟) 
4 71#. 


الاندلبي - ابن الاندلسي 5و | 
41" . | 

انذوقس (اندرونقش) (07) 415 . 

الاهير انز (انسز) خوارزم شاه خراسان (”) 
كوه ١١9 )4( 5١60©‏ سدر(ه). 
اند ويك اكد لاا هات 
١ليمما_‏ :”ا -ده5 -_-77ا ل 
الالالاه_الاء .١ ١ك ١‏ 

معين الدين انز مملوك طغتكين (ه) 1 
-١84-18*‏ هخ8١1-‏ 5م 
“لاا :الا ا لاا ا /الالاا د 
4 ل0م؟. 

يحير الدين انز بن محمد بن بوري بن طغركين 

581١ )8(‏ - ه86 5؟., 


انز بن نظام الملك (6) ك١٠١.‏ 


انز الاصبهاني (ه) 499 . 

انس والديرتون (ه) 8“اه ‏ ؤثمه . 

أبو المعاليي أنس (/7) 548 . 

انس بن أبي اناس بن ربين (5) 1١‏ . 

أبو الحيسر (الحيش ) أنس بن رافع (5) 
5 . 

انس بن عمر الازدي (”) ١554‏ . 

انس بن مالك (أبو حمزة) (1) 117١‏ 
اا وم ااا 
"ث/ا أ وه/ا_ "5م 55م 
)4 ”مهل ويه 
دوه ري 1١‏ [ه., 

انس بن هلال (؟) 077 . 

انسطانيوس (انشطانيوس) (؟1) 1518 
4 . 


 ههع"؟‎ 


انشاه اخو اولاغ شاه (ه) ١"8‏ . 

.ه٠‎ )5(- 8555 )١(راصنالا‎ 

نصير الدولة انصار بن يحيى (5) 7 .. 

انطرك (؟) 22.7581 

انطريس بن فلد بقيش (7) 775 . 

انطزيطس (5) 7355 . 

انطريوس (؟) 779 . 

انطقنوس بن ارستبلوس (9) ١1475‏ 
0 2 كن اك 


6 . 
انطونيش بن اندريابونس ( انطونيوس ) (؟7) 
مع ه55 . 


انطونيوس الاصغر (اوراليانوس ل 
اورالش/ (*) 174 7555 . 
انطونيوس (انطيوس ) زوج كلا بطرة (؟) 

ا ل لي 1 0 
انطونيوس البطرك (؟) 5537 . 
انطيانوس 5) اهل *#ه ١‏ :هه .١‏ 
انطيخوس (0) 447 . 
انطيخوس افظْرٌ (دمتريوس ) (؟) 114ل 
وات وو ا عزوت #ووت 
14-/07؟؟. 
انطيفس بن هيردوس (؟) ١59-1688‏ . 
انطي ووس (7) 77/175188 
انظغتر أبو هيردوس (انتيباتر) (؟) 1144 
0ه 5:( 1١:41:87‏ 
1١60-48‏ ]لها -لاه١.‏ 
الانقلوس ابن ات قيطفل (9) 17 . 
انكر (ه) /ا4151 --84ه. 


انكلاي بن الخبيث (ابكلاي) (”) 


مو* ”2# :805-400 
51 5:4 -(4) ه555 
انكيثا غورس (؟) 73١7‏ . 
اغار (5) #5 ل 5م5 ل 
/اه" ب 51١5‏ . 
اغمار بن اراش (7) "٠1‏ . 
امار بن نزار بن معد (؟) 55 ل ."0١1‏ 


ات 


انوجور (5) 59/8 . 

انور بن أبي بكر اللمتوني (54) 1704 س 
(5) 58" . 

انوريش (17) 1585 790 . 

انوش (؟) 187 . 


بي انوشة ين (©) .3١١5‏ 

اثوشتكين الباغي (5) 507 . 

انوشتكين الدريدي (البربري ) (5) 31410 . 

انوشتكين غرشة (ه) ١٠١5‏ . 

انوشتكين الوزيري (الزريري) 
ذاه (6) هلا _ 5كلا. 

انوشجان (؟) 608 . 

انوشروان (1) 49 - زه 4101 (؟) 


فق 


"١5-١١-04‏ لم١"‏ د00 


بك الا ال كك 

."3”0/)5( هع"‎ ١ 

( شرف الدين) انوشروان بن خالد (0) 
لاف اه "5" مما لما ل 
555 . 

انوشروان بن قباذ بن فيروز (؟) 3١9‏ . 

انوشروان بن منونجهر بن قابوس (") 
٠.كهل(5)‏ 5560. 


. 3١ )5( انوغة‎ 


انوغري التركي (شملة) (8) 8١‏ . 
انوق بن حمدان (4) 587 . | 
انوك ابن الملك الناصر- المنصور بن 


الناصر. 

31١ 9 .انوت‎ 

ابن انيال (ه) الاه . 

انيال الاتابك (ه) #مه 4إب مه 
ذاوان 5ه كه _لاهه ا 


مده ككه وكه د ممه 
انيال خان (0) /الىمه . 
انيال الصغير (0) ده ,. 
انيال الطؤيل (4) 7١‏ . 
انيال اليوسق (468ئ4ه زوه 
كههة ده 3 


انيثاون قائد كلو بطرة (؟) ١64‏ . 


انيداع بن مدين بن ابراهم (؟) 494 . 


'انيس بن عمرو الاسلمي (*0 735 . . 
انيسة بنت الحرث بن عبد العزي (؟) 


مخض 
انيسة مولاة رسول الله صلم (0/05:”. 
انيش (؟) ل/الا١‏ . 
اهاص بن عصفراهن (5) 154 . 


. أهروشيوش (هروشيوش) (”7) 178١ل‏ 


كك مغ د ام ا لم 
1١١"‏ ءاد ده:١-‏ 
"118-1941 
ال ال 0 اك 
ف ا 
ل ال ا 6 
4 145-154 11# 
1 4 1410/14 


514-06 ده ا لها _ 
57-45ه؟! دنه وه؟ _ 
ال ا ل ا كي 0 ا 
0 

اهليقيا بنت عنا (؟) /ا4 . 

ابن أبي الاهوازي (4) 05" . 

اهود زاد بييس (؟) ه7ه . 

اوباست بن تيطاسن بن غرسن (5) 145 . 

اوبل مرود (؟) 87 . 

اوبولي بنت تيكي (5) 045 . 

اوترخان (ه) 5-5 ا 2 
"!9ه , 

اوتكين نوى (8) 045 . 

الاوحد بن تم 4 40 0 

الاوحد نجم الدين ايوب ح ايوب بن العادل 
بن ايوب . 

أوحد الدين بن ياسين.(0) 088 . 

بنى اود (”*) 151 . 

اورات (9) ههقه. 

اورب بن برنس (5) 1937 . 

اوربة (5) ١-١8 1١ا!/ا- ١68‏ سب 
5 كدرب سمو وسو 
5 الاها ه5١ ١45‏ 
و1 4و( هو بم 
١” )90(‏ اس عه" - لال 

اورخان بن عهان جق (0) 5855177 , 


ظ قبائل اورس (97) 7717 . ٠‏ 
" اوزلياة ين لتقبيان ١2514805‏ 


اورلي انوس (اورالش ‏ انطونيوس 
الاصغر) (9) 74# 745 
/ا5؟. ْ 


اورغ بن علي بن هشام .١64)5(‏ 
اوريا بن شعيا النبي (؟) ١7‏ . 
اوريغ من هوارة (5) 307١-4141‏ . 
اوريغ بن برنس (5) ١9-11١1‏ 1. 
:اوريغة (5) 2.1١١8 1١11/‏ 

الاوزاع (؟) 391 . 


الاوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو . 

اوزال (؟) .١١‏ 

الاوس )1١(‏ 14--(90)5١1--4ه‏ 
مب كه للم 1584 

اللا ا #4 41 
0 5 
اع لاا اخ 14 

مو 86060 418-41 
ا ا كك 
أ "1 41# 488 
.١13"5) (5*0‏ 

اوس بن ثابت (؟) 478 . 

اوس بن حمير بن سباً. (9) ا الخد 

اوس بن قلام العمليقي (؟) 1# 
يو / 

اوس بن قيظي (؟) 455 . 

اوس بن مزينة (؟).1/8” . 

اوسابيوس القيسراني (؟) 754 . 

اوسانيوس بطرك القسطنطينية (؟) /الا١‏ ل 
1 -705. 

بي اوسلة (؟) "٠١‏ . 

اوسهان مبلوان (0) ١5514‏ . 

اوسير بن ليون (8) 497 . 

اوشهنك بن عابر بن شالخ (؟) 147 . 

اوشهنك بيشداد (؟) 187 . 


اوشيح بن ارفخشذ بن سام بن نوح (9) 


كك 
اوشين بن ليون (اوشي بن ليون) (0) 
5*5 5ق ة. 


بني اوطاس (7) 374 . 

اوطيطة (أو طيعة) (5) 119 .1١8#‏ 

اوغاي بن يلبكي (0) 58 . 

. 7١7-555 )9( اوغسطس‎ 

اوغسطس بن مونوجس (5) 3519 . 

اوغسطس بولس (؟) 3١8‏ . 

اوغسطس قيصر أول ملوك القياصرة 
كينانوس) )١( 589 40)١(‏ 
مها إهال "اها ١854‏ دا 
وال لاه١ا8ه١-‏ الا١‏ 

الس ااا 
اوغلي (8) 47٠‏ . 


. اوغمرت (غمرت ) 51/07 . 


اوفى بن حسين (5) ١4‏ . 

اوق (*) /17/ا؟ . 

اوقليدوس )١(‏ هزه :799-55 . 

ابن اوقيان (5) 4515 . 

اوكتة بن ورصطف بن نحيى (5) 1١٠١‏ 
.١‏ 1 

اوكداي (اوكتاي) بن جنكزخان (5) 
8-55وه ‏ 68 م 
“64 خرف 

اولاغ شاه (قطب الدين) (0) 10 
عم ب لام م8١‏ . 

اولاكو من امراء المغل (58) ٠١”‏ 


اللمككتيري ا ! 


اوليان بن بلنسيان ( وليوش ) (؟) 55377 . 


اومانيوس (7) /ا/1١ ١1/8‏ . 1 ١ه‏ لالا و ا هد 


اومار بن اليغاز (9) 40 . .708-164١‏ 
اوماشس (5) 07-555 .50١8‏ سيف الدين اياز كوش (6) وم" 
الاومر بن عدي بن جبلة (؟) "٠8‏ . الحا 0270 
ابن اومغار (5) 454 .20 ]| اياس (0) 8ه؟ . 
اوميروس 8٠١6 )١(‏ . اياس بن الب ارسلان (") ١٠م/ه ‏ 
بهي اويس (8) 559518 , امه اكمهة. 
اويس ابن الشيخ حسن (ه) 574 | اياس بن عبدالله بن أليل (5) 55م 0 | 
للد ”' اياس بن عبدالله بن عمرو (*) 1/4 
اويس بن حنظلة (؟) /ا/ا" . 4 
. آل أويس بن أبي سرح (”) 35١‏ . اباس بن قبيصة الطاني (9) 51 
اويل مروماخ (؟) ١78‏ . ها ات 2 1 ا 
ركن الدين اياجي بن قرقش (0) 488 - لك لض ال ا لك 
_"#*»١ 5‏ كمه "اله (ه) 
اياد )١(‏ 157 هله _ هثلا _ (؟) ا اا 
:هوا لكلا مك | اياس بن معاذ (9؟) 5١5‏ . 
4506م هوم [إ[اياس بن -معاوية بن قرة (*) 11/4 
الف ا ا ا لك الا . ٠‏ 
كه“ لاه" 55" م5د”م _ [إاياس الحاجب (ه) ؟١ه.‏ 
5وم لزه "زه 5وه _ | اياس الناصر(ه) 281١‏ 
هؤه_(4) لم78 . ايا كي بن برسق (8) 80 . 
اياد بن ابراهم (*) 397 . ش ايان بن تيطاسن بن غرسن (5) ١45‏ . 
اياد بن نزار (؟) 5ه" 45وه, ايبقا (ه) اكه . 
الأمير اياز(”) لاوه ‏ ووه 5.0 | ايبقا الحلب (0) 51ه . 
ا ا شك 1 هك ايبقا الجوهري > ابغا الجوهري . 
4س وحكب ١لكب‏ (4) | ايبقدوادار(ه) 00٠١‏ . 
54 (ه) 5 و" _ .”م | ايبقا الصغير (ه) 087 . 
الثمم 4_9”م دخ" 5١09‏ نس | الغزايبك (8) 48١-1١94‏ 407 ل 
ل م اال ل #6 د ومع د62 
ايازين الب ارسلان (5) 14ه. كلاه عله لكيه _الالاه. 
اياز بن أبي الغازي (8) ٠ه‏ اه قطب الدين ايبك (5) 76:ه6--878 مب 


9 الم 


4 _اإبمرهم هلاه 6735 سه 
/ااه | 606 0585 د 
(64)/ا9١ا.‏ 

اييك الاسمر (ه)  . 5١7"‏ 2 

عز الدين ايبك الافرم الصالحي أمير جندار 
وهم ١5ل‏ إ5للت 40:4 
ومع _ عع دومع ال اه ب 
وهو 5ه: ‏ لاه14 45١‏ 
2.559-4 

ايبك البدري (ه) الاه ‏ ااه 
مله كه _اعظمه_ااظلهة. 

ايبك بن المعز () 494 . 

عز الدين 'ايبك التركاني (8) 1514- 
أ ١5خ‏ [#:غ- (م/) 
59468-598#--595. 

ايبك الحامدار (ه) “الا . 

ايبك خان (ه) 509 . 

عز الدين ايبك خزندار (الخازندار) (0) 
459-55 ب #ا5. 

عز الدين ايبك الحموي (0) 4594-- 
اكلاة. 

عز الدين ايبك الحميدي (5) 1549 . 

ايبيك الدوادار (*) 555-557 (ه) 
5 

ايبك الغزي (5) 517١‏ . 

فخر الدين ايبك الموصلي (0) 159 . 

عز الدين ايبك مولى الاشرف (5) 19" ل 

ممما 

أيبيك اليوسق زه ”له . 

اباخ - البجاخ رن 5 
ال اضر كك الي اي 2 


ا 1 اللا لكايه 
147" ل 8ه" (4:) 
١4م‏ ر(ه) 86. 


بورق لاا ع 01 


كة. 

اتيامار بن هارون (؟) ٠١5‏ . 

علاء الدين اتيامش اخو يزدن (تيامش) 
05 ٠مك‏ (١هع_ع-‏ ؟1605. 

اتيش (0) 157 0147# 

لكين الحابي صاجب بصري (8) 7١0/7‏ . 

اتيكين السلماني (8) ولاه - 0817 . 

اتتمشن ١‏ عهوعه إهه_ ل/اكه . 

الامير سيف الدين اتيمش بن عبدالله 
الاستدمري البخاشي الحرجاني (5) 
أككه-الل/ا) 599 15١لا.‏ 

شمس الدين اتيمش (8) 7١57”‏ . 

55 الدين: اتيمش المحمدي (ه8) 555. 

. 55١ )0( ايدغدي‎ 

ايدغدي التابلٍ (©) "581 . 

ايدغدي التركانفي (شملة) (*) 5178ل 
51-545 ه54 
!ع إه_ع "هك 5605. 

ايدغدي الحراني (5) مه؛ . 

الغلاي الخوارزمي (ه) 52379 . 

علاء الدين ايدغدي الشهرزوري (85) 
؟لاء ‏ 75م: ‏ 1/87#. 

علاء الدين ايدغدي ,العزيزي (80) 41784 ل 


. 5 
0 


م 


شمس الدين ايدغمش (") 5685 
ا مهع (ه) 5١٠٠ل‏ ده 
.هه 95 ده 


ايدغمش ارزسلان (0) 7٠٠١‏ . 

ايدغمش الفخري (ه) 504 . 

ايدغمش الناصري (0) 5094 . 

ايدكار بن عبدالله العمري (سيف الدولة) 
9 وقد . 

ايدكاز (ايكان) (4) ٠مهه ‏ (١هه‏ ا 
”لاه . 

. ايدكز الشرفي (؛) 4ه‎ ٠ 

علاء الدين ايدكز الفخري (0) 404 . 

ابدكين مملوك شهاب الدين (4) 46 
7 . 


علاء الدين ايدكين البندقداري (ه) 


4 ة١44‏ ل 11#., 

ايدكين الفخري (5) 458 . 

ايدمر (0) 059 , 

بدر الدين ايدمر (0) 44 . 

عز الدين ايدمر (ه) 447 . 

ايدمر الحجازي (0) 5٠١‏ . ' 

عز الدين ايدمر الحلى (ه) 98”#؛ ‏ 
05-7-540-65ه, 

ايدمر الدوادار (ة) /ا1ه . 

عرز الدين/ايدمر السيغي (4) ١5ة.‏ 

ايدمر الشمسي (©) 7١‏ . , 

عز الدين ايدمر الظاهري (0) 4147 
5 وه؛. 

ايدمر القري (0) 018 . 

ايدمر القنافي (ه) 0ه . 

ايدمر الكرخي (5) 4١٠‏ . 

ايدمر الكوكبي (0) 448 . 

ايران (؟) 9 . 


ايران بن اشور (4) 48 . 


'ايران بن افريدون (5) . 

ايران شاه بن قاروت بك (0) 58 . 

ايرج بن افريدون (؟) 184 . 

ايرياطش بن فلوماطر (؟) 151915- 388 , 

ايزم بن عبدالله (5) 5ه" . 

ايزمن (5) 57/8 . 

ايشا (؟) .١٠١8‏ 

الايشائيين (؟5) 737١‏ . 

ايشاع زوج زكريا بن يوحنا (؟) 154 
59 ١الا١ا.‏ 

ايشاي (9) 514 

ايشلوم بن داود (؟) 1١١‏ . 

ايشوع > يسوع - المسيح . 

الايطاليين (؟) 518 . 

الامير ايفان طائسي ( بفان طابش) (5) 
.١497-145‏ 

ايفانش بن فلوباذي (؟) 554 . 

أيقه (؟) 588 . 

ايكجي سهلوان (ه) ١89‏ . 

ايل مبادر (ه) /501 . 

ايلان أب هيلانة (5) 177 . 

ايلانة > هيلانة . ش 

ايلة (؟) 3810 . 

ايلدكز صاحب كنجة وارانية (الاتابك 
شمس الدين) (*0: 547-55 
*545-54-ه 540/54 
*ك ل (ه) هملاكم دام 

لوؤسمو يهو _الاة وو 

60 ا‎ 
٠ ٠ 0000 لالد‎ 

ايلغازي بن ارتق ( أبو الغازي .بن ارتق) (4) 


لكدا 


ا ا 1 كك تي ا ا 2 | 


الك إن لكك 11 ف" ب .١50‏ 
لعسوع رم بسص مم ]| اينانج خان (ه) لالمه ‏ ١ؤه‏ . 
وم .45-414 م4 - | الابهم بن جبلة بن الحرث )1١(‏ 0#" 
مم (إه_ د هه الإالا ا حاوف * 
وار ولاو تالاو لاز | | ايهو بن كار من سبط افرايم 5 "0 1. 
برو 04 | ؤم 386 | ايواني أمير الكرخ (ه) ٠16ل65١1.‏ 
بر مم ام:؟  _-‏ | الايوانية (ه) 37٠١7‏ . 
1ع .مه# _د(ه؟_ 5ه" ايوب عليه السلام من بتي عيصو (5؟) 
مها 4ه؟هه؟. رصي /الا. 
ايلك خان (4) 455 -- 458 -59: - | بني أيوب (5) 1518-10-17 
م أ 1غ أ ها 4/5 د 5 50س هوهكس ”كال 
لغ د ١م‏ غ1 - :ل 5 (4) :لد 5لاا ل 
1947-14 وده دءله_ باب إبررك_ (ه) لاول 
(زه لزه _(ه)١5١.‏ ا 0 
ايلون من سبط زبولون (؟) ٠١8‏ . ال ا ا 00 
ايليا النبي (9) 1١14-11١8-1111‏ ا كت ا كك 
إلاط | 5ل١.‏ ش -4084-46190 4٠١‏ 
ابليا بطرك المقدس (7) 9ه 175١-4750-4185 .75١‏ د 
ايليا بن اعشا (؟1) 778 . | اف ل ييا ال 5 
ايليت (9) 868 . ا ال ك5 
اعازتمر (0) 51ه5ل5هدا5كه_ 440-44444441 
48 ., ثنةه أءهة _ ةيه لاه 
ايمن الاسود (4) 388 . ش مو | ول | () ١ل‏ (لام 
ايمن ابن ام ايمن (7) 22558 . متتل وكا 
ابموري (5) 17 . عاد الدين ايوب (9) 458 . 
عن 000345 شْ أبوأيوب الانصاري (؟7) ١1لا‏ "الالال 
اينائج (صاحب الري) ابن البهلوان (*) اي الت 0 الم زر 
ااايعهك ج:5- هه غ5 ل خم - وم لب 55680 ق58كاسهد (") 
وهس ره .١٠١١‏ ش كرف ' 
اينانج تيفو (م) ٠4ه ‏ (ه) 485 | أيوب بن يزيد (8) 41 . 


5 


أبوب بن أحمد بن. عمر بن الخطاب 
التغلبي 9) 56" () /م38 , 

أيوب بن حبيب اللخمي (4) 1548 
4 ْ ش 

أيوب بن الحسين بن موسى بن جعفر بن 
سلهان بن علي (*) 5ه" 

وشا حيان (الغلام) (”) 41١‏ . 

أيوب بن أبي سمير (") 388 . 

(نجم الدين) أيوب بن شادي بن مروان 

60 صا ام للم 

00 

أيبو بن شرحبيل بن اكرم بن ابرهة بن 
الصباح (4) 94/ا" . 

الأوحد نحم الدين أيوب بن العادل بن 
ايوب (8) /ا١٠7‏ م١7.,‏ 

الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل بن 
العادل (”) 5:58 _ 541 (4) 
١ل‏ #وؤ”م 9ب (ه) 54 
45-84- 1945-7944 
خخ ا أ ل ا 


اك ل ل 65 
41١754١ -408--5‏ 
46-4١14 -4*‏ 115 
/ا:ك 58 (إيمغ- 5ه ا 
09 4ه4؛ ب 5(6لك رم) 
ها )591 595., 

ايوب بن المعز (4) 7355 . 

(أبو يزيد) أيوب بن أبي يزيد صاحب 
الجار (5) (هس 6١ل‏ (ك) 
ل ل و ا 01 6 
اير 0 هك 


االاطاماا_- هشه" 
المنصور ايوب ابن المظفر يوسف (0) 
دلاه همه. ش 


أيوب الزويلٍ (4) 50 . 

أيوب الصديق (1) 90؟ ‏ (5) 304 . 
أبوأيوب المالكي (9) 2864# - 
الايوبية (0) 1١١‏ . 

ايوفير (؟) 1١‏ . 


حرف الباء ْ 


رب 


بابا ملك الارمانيين انباط الشام (؟) ٠٠١‏ 

بني بابان (يابان) (5) هلاه 9ه . 

بي بابك (0) 717" . 

بابك بن ساسان الاصغر (؟) 53٠١‏ . 

بابك الخرمي (”) 11-18 
[آذأأ ل 
اي ال ا ك5 
عم 

ام بابك (*07 77" . 

بابكيال ( باك باك) (") 5558م 


ام ل الام خا اد 


ل إراكن ! 
بابليون (5)5ه6. 
بني بابير (1) 159-2158 . 
بائي .بن سعيد (4) 5517 . 
بني با جدي (5) 3٠١1‏ . 
الباجريق 5755:2)١(‏ . 
الباجويين )١(‏ 0/5 
ابن الباجى - بنى الباجي (/) 787 ل 
: دق ! ٠ ١ ١‏ 
باحال بنت واطاس بن محمد بن محدل (5) 
05 
باد (أبو شجاع) () 8ه 8ه 
68 , 
باد الارمني (8) 731١‏ . 
باد الكروي (4) 505-5508 . 
بني باداسن (5) 54-8537" 3/0 . 
بادان عامل كسرى (5) 35177 . 


بني باوح (5)ل/ا؟. 

نجم الدين البادر (ه) 498 . 

السعيد بادس ( باس) من موالي الافضل 
(5) 4هم. 

بادغ (فادغ ) من بني علي (5) 7١5‏ . 

بي باديس > باديس (8) 57# (35) 
0 5 
ا ل ل 5 
ال اك 00 
::- نغ د لاا. 

افص كنز لاس لايع 
ماللا .7٠66‏ 


ل191١‎ )54( المظفر باديس .بن حبوس‎ ٠ 


144-01 1# 
م ؤم 7510. 

باديس بن زيري الصنهاجي أخو بكلين (4) 
/اا. 

باديس بن ماكسن بن زيري (5) 3381 . 7 
باديس بن المنصور بن بكلين )١(‏ 5531ل 
ا ا ك0 
اال ل ل ك6 
/) “اه 5ه همه ها 
.50١ 48‏ | 
باذام (باذان) نائب كسرى بالمن (209 
االاه؛ طم:؛ قلاة. 
باذان ملك مرو الروذ (*) /الا . 

ببي بازاز (بني فازان) (5) ١5١‏ . 
بارخشان صاحب الديلم (5) 049. 

الوزير البارزي (17) 597" ب (5) /51” . 
بارس الكبير (فارس) (”7) 553 . 


بارسطعان ( بارسطفان ‏ بادسطفان) (5) 
8ك ١14د5ك7”‏ 59" . 

بارق ملك أورشلم (5) 3١ )0( 1١7‏ . 

بارق بن بقراخان (5) 58ه . 

بارق بن أبي نوعم من سبط انفطالي - 
البيدوق (؟) ٠١”‏ . 

بارقطساشس ههه #اد 5١6ل‏ . 

شمس الخواص بارقياس (8) 198 : 

باروح النبي (؟) 117 - (4) 7598 . 

باروق التركي (5) 4 . 

ياريدي (") 94لا . 

ابن بازان (ه©) 3”"87. 

البازداد (البازدان) (ه) "9 . 

البازر (؟) 753١9‏ . 

بازمار (مازيار) الخادم ( بازمان) (بازيار) 
0 خا 256 5959غ اد 
«اع ممع (4) 47" 

بازمار ( مازيار) مولى الفتح بن خاقان (7) 


الاو 4160 ”#ةة8 ب (5) 
95-4" . 

باس الري ملك الحند (5) 6505 . 

باسل (9) 4 . 


بني باسل بن ضبة بن اد (؟) 319 . 

بني أبي باسل بن أبي الضحاك بن أبي 
نزول (5) 5لا١ا.‏ 

الباسلاني > |( أبو الفضل ) سعد الباسلاتي . 

باسمت بنت أسماعيل (؟) /21 . 

باسوار بن ملك بن مسافر بن سلار (5) 

اه . 
الباسيان (*) 7/١‏ . 


5© 


باصعكي (09) 008 . 


1١١ )4(  4ه7‎ )١( الباطنية‎ 


همد لإأكك- (ه) الا 


عم ل عم د عمد 4د سد ا 


ل ان كران ' 

باطيس البطريق (”0) 737١‏ . 

باطيط (4) 8ه . 

باغر (*1) /8” . 

باغي ارسلان بن محمد (8) 1١9١‏ 
391 . 0 


باغى سيان (باغسيان) (") لاه 


ووه (4) 87م (ه) 175 
الا لل ا 
باغيسيان بن محمد بن ابه التركافي (0) 
لاد علاط _سلاذ. 

. 3١ - ١14 )0( باغي يسار‎ 

باقح بن رصليا (؟) ١1١١‏ . 

. 3"٠ )١( باككناك‎ 

ابن باكيش (©ه) اهه ‏ ههه 
: بذه ومه, 

بالبان (7) 508 . 

. 817 )١( البالتى‎ 

انان تازه (؟5) ١1١١‏ . 

جال الدين بامو الحموي (0) 557 . 

باميان بن بهاء الدين (0) 15١‏ . 

بان بولي من يصلاسن (5) 35١‏ . 

بانجين الديلمى (5) /ا5ه . 

بانوية ونان ناذان )”هده ظاهة. 

باهلة (؟1) 5137” . 

باهوت صاحت مسلحة كسرى (؟) 508 . 


فهارس ابن خلدون م 6 


(المنتصر بالله) باهي (5) ١1/4‏ . 

باوداسيوس (؟) ١9/4‏ . 

بي باورار (0) /11 . 

.1١ )9( ببارح‎ 

. 547 )١( البتالي‎ 

البتر بدو مادغيس الابتر (5) 1١1١1‏ 
لل ا 2 ا ل اا هك 
16 11# 1:9 ام 
6-م8م"ا 300 46 
للك ا 0 

بتويل بن ناحور بن أزر (؟) 47 . 

( الخاتون) بثالون (0) 5007 . 

بش بن رعويل (؟) 48 . 

بشويل بن ناحور (9) 50 . 

بثينة بنت حباباا صاحبة جميل بثينة (؟) 
209-55 ؟١.‏ 

بثينة بنت معاذ (9؟) 47١‏ . 

البجاة (؟) 89" - (7) 7/18 . 

البجاوة (5) 556 . 

. 1١91 )5( بحاية‎ 

بفي بجحدل (9) /391 . 

بحكم (يحكم) (4) 6كه د وده 

الاكاهم كه _لكه_داملاه . 

نجير (14) 4978 . 

بجير بن دلحة (؟) 519 . 

بجير بن زهير بن أبي سلمى (؟) . 

بجيربن زياد (9) 59 . 


حير بن ورقاء الصريعي (”7) /41 --48 ا 


كه دياه مره 6ه . 
جيل عياض (؟5) 59" . 


ابن يحيل (5) 277 . 

بجيلة "5)١(‏ ل 5# رم ال 
ا الت ا 621 
:"لاه _ كلاه 8إلمه 
أ الك أ 1ض رم 
او( ”. 

نحتر بن ثعل (؟) 08" , 

البحتري (1) ١ولا‏ 01م 4.م اا 
.1١65 5959‏ 1 

البحتري بن محاهد مولى بني شيبان (#) 
3 

أبو البحتري الطاني (7) 8+ 54 . 

بني بحر> أبو بحر (0) 5١‏ (4) ا 

ابو بحر بن العاص )١(‏ 855 . 

بحرة بن البرانس (4) ١58‏ . 

بني بحرو (5) 159 . 

بحاس الطازي (ه) اكه "كه . 

بخا خدراسف (9) 191.. 

البخاري (؟) ”داه الا 5 
65 ه""” _ لم5 . 

البختري بن أبي درهم (”) /ا١٠‏ ل 
8 . 

, 1١7١ )75( بختمرس‎ 

البخرجان (؟) 8ه . 

بختنصر )١(‏ 5488 419و () 
58-48 0ه هن/خ ١م‏ 
هم كما لام هم 
فل سي 2 1ك 
١55‏ :#4 همال 
ا 0 ل 


(535 


75١/5١/15 
0 اا ال ل ال‎ 1 
758-54١ 5-15خ58‎ 
(م/)‎ ١/ )5( وهم وه"‎ 
0 ار‎ 
بختنصرٌ بن برزاد بن سنجاريف بن العروذ‎ 
. ١58-8٠١ )5( 
. 195 بختنصر الثاني (؟)‎ 
)0/( بختي من ولد يعلى بن محمد أو يحيبى‎ 
0 
. 9 )5( بختيار‎ 
5601 )54( أبو منصور بختيار بن علي‎ 
5ه‎ 18-5١5 و‎ 
,. سكلا‎ 529-50-4 
)"( مز الدولة بختيار بن معز الدولة‎ 
ماه كله امه إل مها‎ 
باعنق_ ممم _ كيه هلاه ا‎ 
| )4(« دهه‎ 
ل ل‎ 
اماس :ام واس‎ 
 هقء هزه كمه كمه‎ 
الوه لوه دوه ناوه‎ 
5595 لوه‎ 


4 د 


469 8م 


بختيار بن مؤيد الدولة () 586 . 

أغرؤ القيس البدء بن عمرو الثالث (؟) 
١م‏ ل 

بدرره) 000002435 

بدر الاعجمي (5) 558. 

بدر غلام الطاني (5) 1418 4#0 . 


57 


بدر مولى ابن طولون (5) ٠١9‏ . 

بدر مولى قرغويه (4) 3١5‏ . 

بدر مول المعتضد (”) 479 ل 440 
:4457# د(98)4". 

بدر بن اغات بن المعتز ( بدر بن لقهان) (5) 
4 

بدر بن جق (أبو طغج) (4) 91" . 

(أبو النجم ) بدر بن حسنوية (5) 884 
موه :4ه "5ه (*:) 
5.١‏ ه50 5:4 ١١‏ ]سا 
55--م١ك 15١5١95‏ 
ا#- 4-574 - 
5404١‏ 5مك ل/587- 
4 4مك 590 . 

بدر بن ربيعة (ه) ٠56هل-(9)5.‏ 

بدر بن سالم (5) 198 . 

بدر بن سرحان (5) 351 . 

بدر بن سلام (ه) هلاه 5ه ١‏ 4ه , 

بدر بن ظاهر بن هلال بن بدر بن حسنوية 
(5) 59 . 

بدرين عائشة (56) وه لام 
يفض ” 5 

ندر بن عبدالله الاخشيدي (بدير) (”) 
أده ا لامءه (4) ١854‏ 
و 44-15 1:28 
6 . 

بدر بن عبدالله الحهامي مولى ابن طولون (*) 
مغ ([5غ 1:59 (48- 
بم #وغ: (:) 
ل لا ا ا 


' بدر بِنَ عدي 6 راض 
بدر بن لتهان بن المعتز 558 - (ل) 


06 
بدر بن مهلهل (”") 6554 584ه ل 
| هلافب هلاه (4) .4ك 
/لاه595-5., 


بدر بن يعلى (5) 7١8‏ . 

بدر الحبالي ( بدر اللالي) أمير اللحيوش (4) 
دما ونا خم ما 
كم ره)/ا م59١‏ ., 

بدر الحواشيني [فة ١ه‏ 5 

بدر الخرشئي ( الحريشي ) ( بدر بن الحرسي ) 
5 دده وله _()م5ه. 

بدر الشرابي 5959 "58 . 

بدر الصوابي (الصوائي) (0) /411 
ع ع 109 

بدر الكبير (5) /481 488 . 

بدر الدين صاحب الموصل (8) ١85‏ . 

بدر الدين بن جاعة (6) 5/اؤ 5لا 


٠8ة.‏ 
بدر الدين بن فضل الله (ه) ه/ا 4‏ 
4لاه_ اكه ' 


بدر الدين بن موسى بن رحو (9) 4948 . . 

بفي بدران (5) 57" . 

أبو النجم بدران (ه) 1١‏ م4 . 

بدران بن صدقة «(”) 5.094 (4) 
اك ل هكم ب (ه) 117 9ش ., 

بدران بن علي (4) 78" . 

بدران بن محمد (5) /81"” , 

بدران بن المقلد (5) 95م ا .مم 
؟ "45" 5١١‏ 


. بدران بن مهلهل (؟5) 595 . 


, 3١9 )5( البدرانة‎ 


بدرونة (4) ع8" 


548 


بدعات بن ذي عيل (؟7) 7" . 
بدعيل بن بدعات (؟) 5" , 
بدلان الناصري (بدلار) (ه) 4مه ‏ 


لوه اهمه 4 همه للاهه _ 


تك ”, 
بدوان الاول (بغدوين) (5) 4م 
هلم ثلم68ق. ش 


بدولي كنجاب (0) 159 . 

بدوي بن يعلى (يدوي ‏ يدّو) بن محمد 
اليغرني (0) 1714 7788م 
8د عاد + و اليك وام 
لاكسد ع5 0 

بدير (أبي مريم) (") 145 . 

ابن بديع رئيس حلب (8) لا 
ولاا هلازا 55؟. 

بديع ذوعيل (؟) 4" . 

بديع الزمان الحمذاني - أحمد بن الحسين 
(لمكقلا. 

آل بديل (1) 417١‏ (8)و. 

أبو بديل (0) 47١‏ د( .م 

بديل بن ورقاء الخزاعي )1١(‏ لاه؛ة- 
00664 

بذالك (ه) .5١١_51.19/‏ 

بر بن قيس بن عيلان (5) /ا١1١1-‏ ل 
145 ه١١‏ ل؟١.‏ 

البراء بن عازب (5) 4#4 ل 440 
. 

البراء بن قييصة () 7١١‏ . 


البراء. بن مالك (5) لامه ‏ (هه 
؟هه : 

البراء بن معرور (أبو بشر) )١(‏ 417 
6 . 

برابرة الشام (؟) 9 . 

. 7١١7 )١( برابرة المغرت‎ 

البراجم (؟) /ا/31 . 

. 7" )١( البرادعئ‎ 

الأمير برار صاحب الرها (*) 894 ل 
.54١‏ 

براز أحدى بطون الاثبج (5) 58 . 

براز بن محمد المسوي (5) "31١4-2117‏ . 

البراض بن قيس بن دافع الكناني (؟) 


ا ش 

براق بن سنتف بن منكوفان بن جفطاي 
(ه) يوه 6٠١‏ (56ا مه 
5١" 5+4‏ , 

أبو اسحق براق بن محمد المصمودي (5) 
و ش 

براق الحاجب (68) ١5#‏ ل 8١68١اس‏ 
64 . 


برام هرمز (؟) 8/4" . 

برامق ع برابق (8) 4875-1417 
ا" . 

الرامكننة 39 ا«الاحد أله أت 
1755-١ 154-05‏ 
ا ا 6 
:“م ل ال (:) 
8 

١8-1755-11١1 )5( البرانس‎ ٠ 


54 


1١864-18315441 
968أا سمه‎ ١981١95416 
5١57584 لملا‎ ١ 
"دقل‎ 80 

برباريوس بن تاوداسيوس )١(‏ 598 . 

بدر الدين بربدك (0) 51/4 . 

البرير (البرابرة) )١(‏ 9 --١١1--165س-‏ 
ام لك لاخ" داك د 
455 58 
الآ خا هلود لم 
لل لل ىن لي ا 
/و- 1646ل 
ل ل 0 
وم مم ١م‏ لام ب 
ل ال لل 
:ام 55097-45558515 د 
هه؛؟ ‏ وؤه؛ ‏ "55515 سد 
١م:‏ الامه-_- 5ه "69# د 
لامكلا 1هلا د ١لالا‏ 


و#احوافة 


ا ا 2 
اي اليا 
*5 د كه 
١9 1‏ و" 
اك ال ف 
أض بلك برفا” 
1م دوه1- 1554 
الااط_ ‏ ١ه"‏ | مه:ة-كم/ة+- 
م لي 
5--319--184--50-١5ل‏ 
/ام-43 2-44-4845 


5د[ 6م-ا 


هلاه ا 


٠ة‏ د كاه ث يرم مه 4ه 
١:5 ١١6١٠١45‏ ةما 
6 "'زاه١‏ 45:ا همه 
كه الاه١ 1١54‏ 4لاذط_ 
اللاو هكم لم 
١915 1١94١ ١90-68‏ 
١44-١951‏ لاوا د 
ل ا 0 هك 
ال ا ال كت 
ا ال ال 010 ك2 
:0:5 01# 11:4 
/اذ: 75:8 د"#ه”ا_ ها 


ليناد يفك الا 


95-1 59 4ه 
اال ا 1 1 2 
6م هما :١و‏ 
كام لاا ل 4 ل 
١75: ١#‏ لهل 
ال الت ال ك2 
:ا | ه”م ا لما ؤم 


("١:5 1:١‏ :وما 


١1:7 ١15-66‏ -م:١ا‏ ل 
١68-١681١6١8‏ 
ك6االاه١ا‏ مها هو4ه١ا‏ 
ا ا 001 2 
ا ا ل 0 2 
145ل .و( ١و(‏ !و١‏ 
لح ل 0 ك2 
ل 0 
الك ل 2 52000252 


١٠ 


ار ا 1 2 
ا بال اا الا 2 
ااا | لالاا ا كل 
58# هم 66 1 
0100 
#84 116 ه؟:؛ "موه 
ات ا 1 0 2 
ش (0) ا" “اعد والبا هلمم نت 

لا ام ١5١-١١ ١١‏ 
١8-1‏ ه١5(‏ لاطا 
١١-1‏ لاو 
#١‏ غع”-_5” الام اع ل 
45# لاه كه ةلات 
ا ل 0 
ااا امه -_ ءا ام 
مايا0 خا_ 
ا 0 2 
واط-#5م: د ووه (زه_ 
ا 01 2 
16 9١م‏ م/م الااما ا 
7 . 

بربر بن تملا بن مارب ,بن قاران بن .عمر 
١7")‏ . 

بربر بن كسلاجمم بن «مسرايين بن حام (5) 
*17 0 1 


بربر حمو بن ابزج بن جمواح بن ويل 


( برنس. بن سقجو بن ابزج بن جناح 
بن واليل) (5) 1١١1‏ . 

بربطانوس (؟) 511 .' 

, 7١5 )5( البرتغال‎ 


البرتقال صاحب لشبونة (اشبونة) (7) 


0 
محاهد الدين برتقش (8) #01521١‏ 
هم" وو" ., 


برتقش بازدار (”#) 5710-5175 
9 (”5#_(ه)"79. 

برتقش الزكوي شحنة بغداد (*) 519 
60 
متك 40 للش كك لض ك2 
الاخا ل (هع 554-57 58ل 
لاا لا 

برتولوماوس (7) 7/ا١‏ ل "#/ا١.‏ 

برج اغلا (ه) 57٠١‏ . 

برجان )١(‏ 9ه (5) 41 84م 
لاا . 

برجم > بنو برجم التركان 41١7 )١(‏ 
560905". 

ابن برجم التركاني (*) 5908 . 

البرجان المجيحى (؟) /الاه . 

برجوان الخادم (4) 54-54 77 . 

برجوان الصملي (50) عه همه. 

برخيا بن معد بن عدنان (؟) 1414 

.585( 

بني برد )١(‏ 61" . 

برد الأتابك (8) ١55‏ . 


بردبيك بن جالي بيك (0) 5508 


ج تدب 1 
ابن بردعان (8) الاه . 
أبو بردة بن قن موسى (") 186 #/ا١‏ . 
أبو بردة بن نيار(١) )١( 1١88‏ 75968 . 


بردن بن قهاج (5) 5لا" . 

القمص بردويل )١(‏ 508 (4) 

0ه" إ(ه) ها 58-50 
11 اه ءا أ هاما 
ال 12 
4 . 

بردويل بن سير (5) ضفب 

بنى برزال - احدى بطون دمر (4) اه ل 

١‏ ا ا 0ل 1 كك 
الل ل إن شين 

أبو برزة الاسلمي (؟) 45٠0‏ - لالاه 
١75‏ 

برزقان (زبرقان) (؟) 608 . 

البرزيكاني (اليزر) (غانم البرزيكاني) (4) 
58-56. 

البرزينية (البرزية) (8) 4١‏ . 

بني برسق - ابن. برسق (9) 6949 
لا ل ار 6 
ل تت ري ال 
بم بام لاع دءه د (ه_ 
هللاه مره "5" . 

برسق بن برسق 0(*) 55905- 158 
ال ل أ (4) الام (ه) 


لد لالد لاا إلا 
ارخا 7504 
1 . 


برسق بن جاوي (8) 58 . 

برسق الكركوي (يرنقش الزكوي ) (”) 
548". 

البرسئي - قسم الدولة اقسنقر البرسقي (*) 


الأ ل ءا لا 


(8) 554”مب ووم وم 
ا وم ووم ام ا 
(65) مه اه هه ايه 
سد هك دا ككل هما 
ذخ خأ خا 
56 . 

برسي الحكم ( فهر برشي ) ( مهر مرسة) (؟) 
05" 


برطارس البطرك (7) لاه؟ ل مىهة؟ . 
برطاس (8ه) /اا4 - 084. 


برعوار دهزير الملوك مولى الآمر (5) 88 


. 4 

شرف الدين برغش (80) 7548 . 

الامير برغش العادل مولى الآمر (#) 
4 (ه4) مم هم 
وك" الله ر(ه) 794 

برغواطه (5) 7558 ل هلالا 9/5ا؟ ‏ 
فت لل الل 2 6 
١0ا0)--72417944-788‏ 1١م‏ 
ال ال ل 2 
6ه .5١‏ 

البرغواطي الحاجب مولى القاسم بن المعتصم 
(89)/ا9١ا.‏ 

برغوث بن عبد الحميد (5) /الا . 

برق (5) لال" . 

برقاش (؟) 3737 , - 

برقد (ه) 46ه , 

ابو تن الملك الظاهر برقوق (”*) 1 
(5) 185-118 ر(ه) لاه 


في 


70-175 إلىره امه _ مه ا 
ولاه د هبيه امه /امه_ 
مله ويه _ موه وقوه 
4 050 5ؤا- 
5547-5557-5441 - 
“17/1 د لك م56 /9ا5)9د ‏ 
0و ءا أ ءا 
واو ورا أ وءرا أ لزلا 
ل ال 0 2 
افك ين ” 
البق (5) 86" . 
البرك بن عبدالله اتميمي الصريمي (؟) 
“لام ه54 5407. 
بركات بن حسون بن البواق (7) هه" . 
ابن أبى البركات (/) 738٠١‏ . 
ل كاة و ا الدنيا (5) 51١6‏ . 
نركات بن كعب (5) 48 . 
أبو البركات التلفيقي )١(‏ الام 
بركة بن دوشي خان بن جنكزخان (ه) 
كةقه ع١‏ كك مهملا 
و ل 
بركة ابن الملك الظاهر السعيد (0) 4415 ل , 
امه 
بركة بن طوي (0) 0918 . 
بركة بن عبدالله الحوباني (الخولاني) 
اليلبتغاوي (08) له د كله 
اله هللاه إلىمه_ 
وذ*ه ادكلىاه_ د ممه 4ه 
اوه (ن) 6و انا 
بركة بن محمد بن جهير (4) 417 .. 


 هها/‎ 


بركة بن مقلد (”) 588 . البرمكي (*) 748 . 
بركة بن مناكيل (فرعون الاعرج) (؟1) | برمندار ( برمند) (ه) /ا49 . 


/ا4. ٠‏ برمندان (5) 7355 . 
بركة بن ناظو بن دوشي خان (0) 51 برمومة بن شبابة (؟) 5١1١‏ . 
05 ل9١5.‏ برنابا (؟) ١01/4‏ . 
حسام الدين بركة خان (ه) 1١14١‏ بنو برنال (97) / . 
6٠١ء.‏ برهان ا حصري السخاوي (8) 585 . 
بنت بركة خان (ه) 408 . برهان الصغا قصى المالكى (/) 578 . 

. بركيازق بن ملك شاه (") ”9ه برهان الدين امام ازبك 5 5 . 
ع#قذ #قه هوه 5ؤه ا برهان الدين الخوارزمي (6) ؟١5.‏ 
/لاقه مقه 9ؤقه 5.٠١‏ برهان الدين السنجاري (0) 588 . 
ملح تك و ار الل ل البرهانس (الانبذور) (5) 1179 --5#"0 . 
ه51 م5 ب لاء5 لم5 الرحميين (؟) 584 . 
4د ١5لد‏ هسه (4) | (أبوعامر) برهوم ابن عم أبوحموموسى بن 
عم ١١‏ ه16" #604 هم عمان 7) 13"4 . 
الل ل ال الا 0 (علاء الدينن) البرواناة (ه) ١ه‏ 
4 ا ا ا 0 6 لله؛ .5١5‏ 
١ه‏ 58-17-75 ( معين الدين سلمان) البرواناة (0) 51:5 ب 
فاءم ام لام خم ا 0 0000-6 

ا يي رك بروس بن ليون (8) 58١‏ . 
48م 568859585١ 5.١‏ هم بني بروكسن (5) 3١/8‏ . 
وه 5لا للم 1٠١5‏ | بروكس (يدوكس) بن أب عل الصنباجي , 
0 00 (05 755-16 
ماما وزع 9:؟ ١هل#ا‏ ل (إ برويان بن واشتق بن يزار (5) 75537 . 
55955١‏ بروكلان (5) "٠١١‏ . 

برما بن طيطش (تاوداس ‏ قارون ل | بريامش بن ألفنش (5) 787 . 

0 برسطوس) (5) 741. البريتاني ( البرنياني) (5) 559 . 

برماش بن بنقش (9؟) 3١١5‏ . بريد بن كعب (5) 99. 

بي برمك (”) “111 ل(5) 94. 1 بريدة بن الحصين (”) ١77‏ . 

امرأة برمك (*) 76 . بنو البريدي - البريدي - ابن البريدي (”) 


6 5م 5وغ روع - 
484 620هة- [مه امه 
66 سس كءن _ لامه_ ممه 
له (طاه "”#(اه :اها 
هه كلاه لازاه 7ه 
_:٠: 5946© ):5(‏ مكه 
484 ءعلاه_ مه (ه) 
ووه (لا) 5894. 


بزاوق قائد بهمن ملك الفرس (؟) ١74‏ . 


0059 4١9 5ه‎ )١( بزرجمهر‎ 


مه 15 

بزرنج م) 31/07 . 

. 884 )1١( بزرهون‎ 

. 1١5 095 بنؤبزري‎ 

بزمند بن ارذون (5) 7378-1578 . 

البساسيري من مماليك بني بوية )١(‏ 178 
95 ١كه‏ هده مده 
615 هكثه لله _لاثه ب 
48 ولاه إلاه "لاه 
“لاه كلاه هلاه لإلاه ‏ 
ولاه كمه (ه) لالاب 
لال اذ 


0م لام ده" دا ا 


5680 5148545--0١ 
9ه :هع امه‎ كه١‎ 
لاه مه (ه)‎ 5 
000.84 

بعام ابن ابراهم .بن ينام (1)5 .18ت 
ا الملا كك الف 53> 1" 
0000 


بسباسة بنت ابرهة (؟) 97١‏ . 

بسبس بن عمرو الحهني (”) ا 47‏ 
1 . ش 

البستان النجمي 5 اا . 

بسر بن ارطأة (9) 540-541 (#م) 
لين ا 

بسر الخادم 5) ولاؤءة (مه. 

ابو البسط (") #717 . 

. 7١5-51١ )( بسطام‎ 

(ابن بسطام الازدي () ٠١5‏ . 

بسطام الببسبي (”7) 73١5‏ . 

بسطام خال ابرويز (؟) 757 . 

بسطام بن عمر (*) 55١‏ . 

بسطام بن قيس بن شيبان )١(‏ 117 
الاك لاك 

بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني (*) 
54-5 لاما . 


سيل ملك الروم (5) 55 59 


بك ارق ! 

ام بسيل (؟) #/30 . 

بسيل بن ارمانوس (5) هلالا (4) 
ااال مام 

سيل الصقلبي ف6 0447 

بشار بن برد )١(‏ 8هلا 2 ل ١١م‏ 
١م‏ -(ل) ١1ف5.‏ 


الامير بشارة (ه) 937" . 

بشارة الاخشيدي بن قرارة (4) 594 . 
بشتك (ه) 0007 . 

بشتمر (0) 14 . 

بشر- أبو بشر () 788-1777 . 


بشر بن أبي ادهم (9) 0717 . 

بشربن ارطاة (؟) 85 (*”) 158 . 

بشر بن البراء بن معرور (؟) 4814 . 

' بشر بن جرموز الضبي (”) 48١1ل‏ 
5 . 

بشر بن جعفر السعدي (”7) ١41‏ . 

بشر بن الحرث بن جبلة (؟) 0197ل 
لم ٠‏ 

بشر بن داود (#) #007 ل 18 
4" 

بشر بن سميط القابسي (*) 4" . 

بشر بن شريح القيسي (؟) 048 . 

بشر بن صفوان الكلبي (”) ه/ا١ ‏ (4) 
كك ل ان 

بشر بن عبدالله الهلالي (؟) 8175 

بشر بن عبدالله بن أسيد (00) 55 . . 

بشر بن عتاب (7) 184 . 

بشر بن غالب الاسدي (”) ١44‏ . 

بشر بن مروان )١(‏ 944" (”) 46 ل 


اه رم ا 5ه #7#/اا سه 
4 . 

بشر بن المنذر بن اللحارود (0) 54 
"5١‏ . 


بشر بن الوليد (*) ١5٠‏ . 

بشر الافشين ( بشير الافشين) (”) 4/ا4 ل 
41 . 

بشر الحريسي (") 418" . 

بشر الخادم نخادم القائم (5) ١ه‏ 

بشر الصقلي (7) ١9‏ . 


ابن بشرين )١(‏ 4/ال . 


ابن بشكال (أبن شيكال) (4) ١١‏ . 
البشكنش (5) 1787 (4) 1668 
ه541١‏ ه50١591-1١‏ 
آذ ل 4ل 

.176)5( 

ابن بشكوال (4) 7١١‏ . 

بشليقش (9) 787 . 

بني بشير (") 191 . 

ابن بشير )١(‏ 2655--18ل/ . 

بشير القائد (5) ١1ه6ه‏ مه 50ه 
اكه . 

بشير بن الحرث (؟) 5" . 

بشير بن حيان النهدي ("7) 38 . 

بشير بن الخصاصية (؟) 2607١‏ 7ه 
5 /اهه , 

بشير بن سعد بن ثعلبة (؟) 76٠‏ . 

بشير بن سعد بن النعان (؟) 2-4484" 
ه. ء' 

بشير بن عبد المنذر (؟) 4737 . 

بشير بن عمرو بن محصن الانصاري (؟7) 
5--ا5. 

بشير بن الليث (”) 788 . 

بشير بن نبيك (1) 400 . 

بشير الحمحدري (”) ٠١94‏ . 

بشير الخادم (6)دن ميم 

بشي ركير (شي ركير) (9) 517 . 

. 5١8 )5( البصري‎ 

بصكي (نصكي) بنت زحيك بن 
مادغيس - العرجاء (5) 1١417‏ 
30١‏ 


بصير بن جبار بن مهنا (ه) 608 . 

بطا الدوادار (ه) ٠لاه ‏ "لاه . 

الامير بطا الطولوئمري (7) 7١١‏ . 

البطارقة (”*) /1410؟ . 

| ابن بطال )١(‏ 550 . 

بي بطال (5) 3075 . 

البطالسة (؟) 774 الز"3 . 

بطالسة من ورثناجة (5) 185ل 9/0( . 

ابن البطحاوي ٠ )١(‏ (”7) 4606ل 
/ا6©5. 

, #٠ )9/( بطرة‎ 

بطرة بن ادفونش (5) 772-11١‏ 
0700 5. 

بطرة بن شانجة (5) 371 . 

بطرة بن القنط (/) 849" . 

بطرة بن الهنشة (15) 1"(ا ‏ (/) 477 د 
م2 6464 

بطرس الاعور (0) 157 . 

بطرس الرسول أحد الحواريين )١(‏ 1784 
١ؤ5‏ _ (75) "الاب 
ا/ا١‏ | لاز هن//ا١-خ"‏ 7 د 
فت لت ا 2101 

بطرك بطرك الاسكندرية (؟) 17684 ل 
. ش 

ابن بطريق (؟4)19 45737 ل 785 
هه 55 755/8159 لمهم 
48 ه75 :5605 56068 
754-71170504 
"65 . ش 

. 7١5 )5( البطريق‎ 


بطريوس 0( لحف" 

بطلقمر العلاني (0) 078 . 

بطليموس )١(‏ 55924 ب 58 
١ط( ١537-3١ ::٠0 ١"‏ 
55 8لغخ ‏ 68لا 5١ل‏ 
6 ابر كك ال ا ل 1 6 
ه-_197:”_ :159408-11 - ل 
(8605؟ .١‏ 

بطليموس أخو الاسكندر (فلافاذامذ 
ارنداوس - لوغس) (7) 375 . 

بطليموس ارغادي (؟) 7378 . 

بطليموس الارنبا (رغادي ‏ راكب . 
الانبر) (؟) /1ا7 دمه؟7. 

بطليموس تلاي (؟) 377 . 

بطلبموس بن الاسكندروس (غالب 
اثور- فيلادلفوس) (؟7) 77 . 

بطليموس بن لاوي (؟7) 774 . 

بطليموس الصائع (سانيطر) (9) اا 


20 . 
بطليموس كلا باطرة (؟) 7١17‏ . 
بطليموس المخلص ( مقروطون - شعري 
ملك ) (؟7) 778 . 


بطليموس المظفر ( الغالب) (؟7) 7717 . 

بطليموس يوناشيش (؟) 7378 . 

.818--4011/ )١( البطليوسي‎ 

بطو ر(5؟) 45 . 

ابن بطوطة )١(‏ /7710 . 

بطوية (5) 7٠١‏ ب للا ب هلالا د 
41 كبري 1 


. 5١6 )5( البطيسي‎ 


البطين من نمير (5) /ا١٠‏ . 

. 55٠9 )١( لبعاجين‎ 

بنوبعجة (؟) "٠8‏ . 

بعشا بن أحيا (؟) 178 . 

بعير ( نعير) بن جابر بن مهنا (5) 4١1‏ (|. 

بعيلاس قائد طبريانوس قيصر (؟) 1908 . 

بغا ١‏ سم لسو لخ ا 

*و5"- 55" #58" (0) ك6 

بغاالشرابي (9) 475 4م 
ا ليون 

بغا الشمسي (8) 071 . 

بغا الصغير (5) 5ه" وه" د 5ه" ل 
مهم ل ولا" . 

بغا الكببير (6) “الا 74 1# 

| لكك اطبتك ا تلك 

0 كك 


٠ه"‏ _الاة"_ 4هخ#-_ هلخ" د 0 


اكلا". 

بغان (0) 154 . 

بغدك (") /الا" . 

بغدوين ملك القدس (0) لاه 4لا١‏ ل 
1 للا | :١!ا‏ _ ه5١؟_‏ 
1١8-١9-5‏ ١د‏ 
ال لك اناه 
ال لا 1؟. 
بغراج (فهواج) (”7) "5١‏ . 

بغراجق (5) 41 - #ا/ا4 574 . 

السلطان بغرية من ولد أبني علي وأبو تاشفين 

ابن حمو(9) .45٠6‏ 

. ١١ )9( بفتوحم‎ 


بقاطابستي اتابكين (بقطابستي) (0) 
.١9# ١45-١411106‏ 

بقاطرابلسي (8) ١ه.‏ 

سيف الدين بقراق البلخي (0) ١5١‏ . 

بقحيا بن مناخم (؟) 111 . 

. 4١ )0( بقراتكين‎ 

بقراخان (4) #١‏ | 9م أ 15# 
1 ل ا كك 
ملاع 9ع دهده ١(ه-‏ 
:اه د لمم نا ث“#رهه ‏ (ه) 
86 . 

بقراخان بن داود (©) 5١‏ . 

بقراط (؟) ١91/‏ . 

بقراط الدن (1) 571:7 . 

بقراطين اسواط (اشوط ) (07) 3415 . 

الخان الاعظم بقرا قدوم بن جنكزخان (0) 
6. 

بقرونشوش ا هرقليانوس ) (؟) 741 . 

بهاء الدين بقري (0) 414٠‏ - "51 . 

بقري بن برقش (0) 0415 . 

نظام الملك البقش (النقش) (8) 5ه8؟! ل 
67 . 

البقش السلامي (*”) 5378-- 5154 
م«م+_ م5 ب إومذة_ (ه) 
الا 4لا هلا., 


البقش الكبير () 51 - (ه) "لا . 


البقشس كون- البقش كون خر 
( التقشكنجر) (*) 8175-5181 ل 
م (4) هما" _ (ه0) ١٠م‏ 
5-41م. 


بقلاديانوش (9) 5348 . 

بقوز(") 78 . 

بتي بن محلد المحدث الاندلسي (/07) 584 . 

ابن :بقية قائد ادريس بن حمو صاحب 

صباجة (54) "١‏ 01م 9 (5) 

4 10؟. 

بقية بن رميثة () 1845 . 

بني بقيلة - ابن بقيلة (9) 107 
00 1 | 

الامير بك آي (بك آية) المحمذي شحنة 
بغداد (9) ٠ا5‏ 5# _ (4) 
كن ااي ا / 

بك ارسلان بن بلنكري - ابن خاص بك 
خالصة صاحب خلخال (”) 575 ل 
(0) ١م‏ ام 5م . 

بكا الاشرني (ه) مهه ‏ ومه ‏ (وه . 

بني البكاء (511.)1 . 

ابن بكار (5) 8" . 

بكار بن ابراهيم (5) 545 . 

( القاضي أبو بكرة) بكار بن قتيبة (4) 


0-4و" 
"كتانب مسلم العقيلي (9) 114 
7114-0-6 


بكازرون (4) 51/5 . 
بكباش الفخري - بدر الدين بكتاش 
الفخري السلحدار (0) 4655 


اع |50 851/9 5873 


.49# 

حسام الدين بكتاش (0) 198 . 
بكتاش بن تتش (بكباش بن تتش ) (4) 
50-445 س(0) 494 -!١؟!.‏ 


بكترزون (بكتوزون) بن نوح (4) 4/8 
كلاع ‏ "”5:ة_ 55:ة_ ب /597:ة- 
لمكةعة ١ءله‏ "مه 

بكتمر (مكتمر) (”) 4788 (ه) 
م.م (ءغ- 7ع 
ه45١5 57١‏ 

بكتمر امير جندار (0) /ا4 . 


. بكتمر الحاجب (0) 440 . 


بكتمر الحلبي (0) 5لا . 

سيف الدين بكتمر الجوكندار (0) 4415 - 
ك4 وده 

بكتمر الساقي (8) 488 ١9و‏ 
5 . 


ْ سيف الدين بكتمر السلحدار (ه) الي ات 


الا ل 4 ل 
الاك 05-4074 وم 
1 

بكتمر الشريف (0) 075 . 

بكتمر المحمدي (ه) 7ه . 

سيف الدين بكتمر المؤمني (9) 015 . 

بكتمر النظامي (بقتمر) (9) 007١‏ . 

بدر الدين بكتوت الحوكندار (ه) 489 


284 . 
بدر الدين بكتوت ( بكلتوت ) القرماني (0) 
١9؟:04.‏ 


بكتيك (تكينك) (”) ونه 7 ١٠5ه.‏ 

بكجور مولى سيف الدولة (4) 598ل 
1-5" مام وام 
قف" 

بكدار بن هولاكو (أحمد) (0) 4084 . 

بكرع بني بكر (5) 09-5764 


4لا : 


لم اخ« لاوم _ 
لوم ١ؤ:ع- 151١1‏ ااا 
ه55 «” ) لاها_ اما 
.4٠‏ 

السلطان أبي بكر (5) 151 496 
.ه51 (إه لاله كره_ 
ل ري الل الل 

القاضي أبو بكر الابهري المالكي - محمد بن 
عبدالله بن محمد . 

أبو بكر الابيض )١(‏ 48148 . 

أبو بكر الاسكاف )١(‏ 484 . 

القاضي أبو بكر الباقلاني )١(‏ 59 

عا ويه -_ 0.857 


أبو بكر البزاز (1) 884 4060 


4 . 
أبو بكر بن ابراهم المسوفي (5) >0١‏ . 
أبو بكر بن ابزاهيم بن عبد القوي (07) 
#؟ة؟. ش 
أبو بكر بن ابراههم بن محمد (07 30 
أبو بكر بن الياس البرستي (") 57١‏ . 


بكر بن أليسع (5) 408 . 

أبو بكر بن باجة الحكبم (ابن الصائغ ) )١(‏ 
.30١ 05(- 44‏ 

أبق بكر عن بشر الحزري (8) /ا75؟ ل 
. | 

أبو بكر بن بشرون (1) 591 1/04 
“0ع 


أبو بكر بن بهثر الحزري (0) 147 . 

أبو بكر بن بهلول (5) 6517 1ه . 

أبى يك بن ثابت (5) هه 8م5"ه ‏ 
آلمة. 


أبو بكر بن أبي جابر (3) 3١7118‏ . 

أبوبكر بن حبوس بن زيري (7) .:١‏ 

أبو بكر بن حبيس (5) 817 . 

أبو بكر بن الحسن بن خلدون (5) 445 . 

أبو بكر بن حامة بن محمد (/7) 717١‏ 
01 0 

أبو بكر بن أبي حميرة )١(‏ 075 . 

أبو بكر بن أبي خشيمة )١(‏ 784 . 

أبو بكر بن خطاب (4) 51١17‏ (7) 
6 

أبو بكر بن أبي الخطاب (5) 440 . 

أبو بكر بن خفاجة )١(‏ 7/431 . 

أبو بكر بن خلدون (5) 8ه:. 

أبو بكر بن خليل السكوني (5) 407 . 

أبو بكر بن دوشي (0) 445 . 

أبؤ بكر بن ذكوان (5) .١945‏ 

أبو بكر بن الرامة (ه) 785 . 

أبو بكر بن رحو بن الحسن بن علي بن أبي 
الطلاق (/) 509 . 

الشيخ بكر بن زغلي شيخ بني يزيد بن زغبة 
(ه) 5/87 سالكمي كه م5" . 

أبو بكر بن زهير )١(‏ 418-411 
كلم ١5م‏ . 

أبو بكر بن ساهوية (4) /501 . 

أبو بكر بن سلمان (7) 0640 . 

أبو بكر بن سيّد الناس (5) /481 . 

أبو بكر بن شريح (5) 44 . 

الوزير أبو بكر بن الصائغ )١(‏ 88”.. 


أبوبكر بن الصابوني )١(‏ 477 : 


أب و يكريق صاحب الرد (5) *ة؟" . 
أبو بكر بن عبد الحق من تاغزونت بنت أبي 


بكر بن حفص من بني تنالفت 7) 


0735 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر (5) 
.5!/١ 4‏ 

بكر بن عبد العزيز () 4178 4785 ل 
(5) 5؟4. | 

أبو بكر بن عبد العزيز بن السكاك (4) 
ورت 7550 


بكر بن عبدالله الليئي (؟) 2575 مه . 
أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة 


7144-74 . 
بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة (؟1) 846 
لاه . 
القاضي أبو بكر بن العربي المالكي )١(‏ 
١/عع":_اكم؟‏ _ ماه 595 
( تقسرم. 
أبو بكر بن عريف (5) 56-54 
ا 6 2000 
هاا 4ل/!ا!  1١8١٠‏ ماه 
00000 
أبوبكر بن العزيز(5) 748 . 
أبو بكر بن" العلاء بن الحضرمي (7) 91" . 
أبوبكر بن علي (”) .8#٠‏ ' 


بكر بن علي بن يوسف (5) 708 . 

أبو بكر بن عمر أمير لمتونة (5) 0141 
. 

أبو بكر بن عمر بن حزم (") 11/7 . 

ابوبكر بن عمر بن تلاكاكين (5) 1847 
4--140. 

أبو بكر بن عياش (841)1-(5) 845 . 


بها 


أبو بكر بن عيسى بن عريف (5) ١لا‏ 
ف 

أبو بكر بن عيسى القيسي (5) 145 . 

أبو بكر بن غازي الثائر (4) 5517 
ينف 

الوزير أبو بكر بن غازي بن السكاء 
(الكاس) (5) 47 (/) لاو 
ةق لاغ لالاو اا ملازا _ 
١‏ "#4484 ا 
ا يي 0 2 0 
440١-4‏ ب #اه4 404 
مه 5ه4- 4560-45 
أده 8 له هلاهدءمة_ 
با يي 7 

أبو بكر بن الغازي بن يحبى بن الكاس (/07) 
١‏ . 

أبو بكر بن أبي الفتوح (5) 05174 
ا 

أبو بكر بن فورك (7) 01/6 . 

أبو بكر بن قزماه )١(‏ 75-4176م ل 
41 . 

أبو بكر.بن قاج (ه) 8 . 

أبو بكر بن أبي قيس (7) 48 . 

بكر بن كامل بن. جامع (5) 37١‏ . 

أبو بكر بن ماخوخ (5) 5017 (/) 5 

أبو بكر بن مازرو (مزروال) (5) 05" . 

بكر بن مالك الفرغاني (أبو سعيد) (4) 
وههع_؟ ‏ 5ه؛ الاأهغع8ة لاه 
. 


بكر بن محمد بن أليسع (الياس) (9). 


«لا و الاو (4) الاسا 


0 


3 3 00١8 
51١ )5( ابو بكر بن محمد بن ثابت‎ 


كأاكللا١؟.‏ 
أبوبكر بن محمد بن أبي هم العدوي (”) 
/ا١ا.‏ 


أبو بكر بن محمد بن أبي عصيدة (5)/ 


. 15 

أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم (*) 
545و 4ل/١ا.‏ 

أبو بكر بن محمد السرخسي (0) 1 . 

أبنو بكر بن محمد اللمتوني (5) 7٠١5‏ . 

بكربن مخنت (7) 185 . 

أبو بكر بن مرتين )١(‏ 837 . 

أبو بكر بن مرزوق (ابن مرزوق) 07 

1 لاه ولاه كلاه اع ظه. 

أبو بكر بن مزدلي (5) 037" . 

أبو بكر بن المستعصم (7) 557 . 

أبو بكر بن مسعود (5) /47 . 

بكر بن معاوية (؟) 77 . 

بكر بن المعتمر (*) 46 . 

. أبوبكر بن معروف (07) 7318 . 

أبوبكر بن مقاتل (7) 50١‏ . 

أبو بكر بن أبي موسى الاشعري (”) 
#لاد ب 4ل1(. 

أبو بكر بن موسى بن سلمان (07 56 . 

أبو بكر بن موسى بن عيسى (5) 478 ل 
.54-51١ 050‏ 

أبو بكر بن النوار (7) #371 . 

بكر بن هوازن (9؟) 537" . 


بكر بن وائل (1) 158 ()) طللااس 


12114 ل 
ا اا ا لك 
م نات لهات وت 
لل ا ا 52 
4# ”2# #الل هات 
ال ا 
(5 1:61 0 م 
أبو بكربن ولحف (بن نجي ) (5) 04 . 
أبو بكر بن ياقوت (7) 441 . ٠‏ 
أبو بكر بن يعزي التينمللي 5١‏ ”ا 
أبو بكر بن يكني البرزالي الاباضي (07 7 . 
أبوبكر بن بملول (5) 4ه . 
أبووبكر الرازي )١(‏ 501 . 
أبو بكر الزبيدي )١(‏ لاهلا (4) ١94‏ 
أبوبكر الشاسي (ه) 71١155-14‏ 
أبو بكر الشاعر (7) 78٠‏ . 
أبو بكر الشاي (”) 0817 . 
أبو بكر الضديق > عبدالله بن أبي قحافة 
أبو بكر الصيرقي )١(‏ 70.59 
(القاضي ) أبو بكر الطرطوشي )١(‏ 01 - 
(5) ١6؟.‏ 


أبو بكر العقيلي 5 5ه١ا.‏ 
| أبوبكر الكرماني (ه) ٠١8‏ . 


أبو بكر المظفر (4) 7١17‏ . 

بكر المعتضد (”) 558 . 

بكراج (0) وف" 

بكرة > أبو بكرة (7؟) 1458 6844 
لق 027 ل ل 


البكري (1) 44 4# ل( 1٠١‏ 


41 


“فهارس ابن خلدون مم 0 


(4١‏ 144 5 الا 
١551١58 _ 11#‏ ب 86 سه 
لحف" ٠‏ 
بكساس بن سيد الناس (4) 149 7) 
م7 . 
بكشوار بن ملك بن مسافر ( بلسواز) (”) 
ودنه. ْ 
بكنون (كنكور) (4) 575 . 
بكواسيل (0) 378 . 
بكية الخصّي (4) 184 . 
ابن بكير(١)‏ 4هه ‏ (7) /ا7ه . 
بكير بن عبد العزيز (7) 317٠١‏ . 
بكير بن عبدالله الليثي (؟) 5ه 
كه كه . 
بكير بن هامان (؟) ١741174‏ 
ا 000 
بكير بن هرون النخعي (”) 3٠١‏ . 
بكير بن وشاح القيمي (9) 48-41 
؟أه دناه مهمه 4ه ءلا 
؟الاا. ٠‏ ْ 
بكيك (5) 3:06 . 
البلاذري (8) 44 . 


بلارة ابنة القاسم بن المعز بن باديس (4) 


1 ة. 

بلاط (ه) زلاهة _ الام 

:بلاطة ابن عم ميخائيل (4) 590١‏ . 

بلاغ خادم ابن الاغلب (54) 8/8" . 

بلاك (ه) 487. 

بلال مؤذن الرسول صلم (؟) 56 
.08-55١‏ 


: بلال بن أبي بردة (") ١٠١‏ ه/!ا1 - 


بلال بن جرير (8) /ا7” . 

بلال بن حامة مولى أبي بكر (9) 41١‏ 
14 . ' 

بلال بن الزريع (4) 3756 . 

بلال بن أبي موسى الاشعري 7١ )١(‏ . 

بلال بن هاشم )١(‏ 8017 . 

أبو بلال الصابي الشاري (7) ٠7١‏ . 

البلالية () /الا”ا ب 4لا" (4) 717 . 

بلتكين التركي قائد العزيز(4) 514 50 . 

بلتنصر (9؟) 7375-1155 . 

بلج بن بشر العبسي (5) /191 . 

بلخ بن بشير ( بشر) القشيري (7) 0/١‏ 
هخ" (:) ١48‏ ٠١هللدن‏ 
احرف 


بلخ بن عقبة الازدي (”7) 7١١‏ . 


بلخس القاضي (؟) 374 . 

بلداجي (بنداحي) (0) اه لاه 
0" 

بلداس بن ناحور (؟) 68٠‏ . 

بلدان بن ناحور(؟) 60 . 

بلست من بطون زهاض (05) 151 . 

بلعام بن باعورا بن رسيوم بن برسم بن 
موابي (9) 49 ىة ‏ 9و . 

البلغار (؟) هلا لالاا ‏ (4) 53 
ا تت 
#لآهور(ه) /0؟ا: كمه لآ7). 

الالال 
بلغار الاشرفي (9) 55 . 


البلغمي (5) 055 . 


. بلقاسم بن بانجين (4) /1ه8ه‎ ١ 
):(_ "0441١١ 269 )7( بلقيس‎ 
. كما‎ 


بلقيس بنت المهدهاد (؟) 55 , 

بلقيس (يلقمة) بنت اليشرح بن الحرث بن 
قيس (؟7) لاه دوه .5١‏ 

بلقيس بنت اليشرح بن ذي جدن (؟) 

ه6ع سالك 

بلكا (؛) ١لمه ‏ الّمه. 

بلكا جور (7) 51" . ٠‏ 

بلكانة (تلكانة) من صنهاجة (5) 107 
2.04 

بلكش (0) 014 . 

آل بكلين (5) ١‏ هوه. 

بلكين بن زيري ٠١8 )١(‏ واس 
١557-56-69 54(‏ اسه 
10 (ث) لطؤول هلاو 
ا ل أ 
مك ال م ال ا كك 
8ه 868ه 1١#‏ 
0 امم هم وغ 

وها لول “لاا 
ل 

بلكين بن محمد بن حاد (5) 11749 
الا ه 0-74 58. 

بلناص (؟7) 9/4 . 

بلنجر (5) 7١9‏ أده , 

ٌ بلنسيان بن قسنطش (7) 1784 3878 . 

بلها جارية راحيل (7) 44 . 
الباوص (5) 888 . 


؟ة 


إل 


. 3617 )4( بي .البلوطي‎ ١ 


بلوطيس بن مناكيل (؟) 87 . 
بني بلومو (7) 7 . : 
بلي بن عمرو بن الحافي (9) 151 0 

2566" وه" 5ه" 


| بليان ملك غارة (5) لالالا 7#4 ل 


ل / 


سيف الدين بليان الرشيدي (0) 474 


108 44(  1"9- 45 


بليان (بلبان) مملوك شاه ارمن (8) /ا١3‏ . , 
| بليان مولى شاهرين (0) 845 . 
بليان بن قسطنطين (9) 181 5384 . 


بليان بن نيزران (بالبان بن بيرزان) (8)! 
ا ال ا 
بليان الجوكندار (8) 58٠١‏ . 


. بليان الخصي (بدر الدين) (0) 447 . 
:بليان الدوادار (©) 4801١‏ . 


بليان الطباحي (ه) 1481 468 م 
#/51 10/5 

بليانس بطرك الاسكندرية (؟) 5144 . 

بليانوس (؟) 718 . 

بليق *”") 4ه4؛ ل 155 وم م 
/41 - 11 سدهلة ,0 

بليقا الناصري صاحب حلب (*) 555 . 

بلينصر(؟) 87 . 

بمبيوس (فقيوس) (7) ١18‏ . 

الينادقة )١(‏ ؤم .١ح‏ _(؟) بالالا 
4/اما ب (ه) "١9‏ 15" 
/4-4مه-_ "5 

.. 7١17 )9( بناطوس‎ 


بنانة امرأة الحكم القرظي (9) 446 . ' 
بني بناوة بن غرسن (5) 195 . 


بنافس (4) 8378 


بنايوت (نابت ) (7) 45 . 

بنجسون بن سياوش (9) 1375.. 

بندار (ه) 5-0 5 

بندار بن مشيك (*”) 56" . 

بندمر الخوارزمي (8) 497 1ه ل 
7-5 لالره 4لمره !4ه 
“68# 885858 080 مه 06د 
64 - "1ه , 

البندمرية (ه) 958 . 

البندوان (؟) 888 . 

بندوغار التركي (0) 498 . 

بندي خال ابرويز (؟) 735137 . 

بدر الدين بنسر الشمسي (0) 475 . 

بنصر بن حام (9) 485- مم . 

بنقش بن شطونش (؟) ٠١‏ . 

بنميد (5) 87 . 

بنودار بن دارا (؟) 1937 . 


بق بسن قيس 0 الاواحتا #/اه ع 


م4 8م:؛-144. 

بنيامين (1) 750-784 (7) 46 
ا 00 
ا ل ا / 

بنيامين البطرك (بطرك اليعاقبة) (؟) 
!ا . 

بنيامين بن اسرائيل )7١(‏ 74 . 

بشيصر (9) 0.289 ظ 


البباء بنت دهمان (5) ١١86‏ . 


مهاء الدولة بن بوية (8) #78 هلا 
فضا 

(أبوكامل ) بهاء الدولة بن دييس > منصور 
بن دبيس.بن علي بن مزيد . 

مباء الدولة بن عضد الدولة - سرديك بن 
عضد الدولة . 

بهاء الدولة الحيوشي (0) 315 . 

أبو الحسن بباء الدولة (بباء السدين) 
|الشهر زوري (9) 754-584. 

بهاء الدين (ه) 233١‏ // 

ابو الفتوح بهاء الدين الاشقر ابن الواعظ 
(55)80"؟_. 

مباء الدين بن بيسان (ه) أه#. 

بباء الدين قراقوش ح قراقوش . 

بهاء الدين التبريزي (5) 4٠١‏ . 


.بباء الملك (”) "1ه - (ه) 1١58‏ . 


4م 


سيف الدين بهادر (8) 5754 - 8" م 
ااا اقرش . 

ببادر الخوالي (8) 54ه د ء لاه ب اله . 

بهادر الحلبي (9) 458 9/0( ب لاع .: 

ببادر خشنش (؟) 718 . 

ادر راف نوبة (©) لا5غ -ل558 . 

أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي (5) 
لا خ :504-50 !5 - 
اك و ا للا 0 
5 568 8ه6048. 

بهبود بن عبد الواحد (") 5٠1‏ ل 5١5‏ . 2 

البببوذان من الاساورة (؟) *له. 

بنو بهذلة بن عوف الزبرقان بن عبيد بن 
مقاعس )١(‏ 48" (؟) 5/ا” , 


أبو محمد بهر بن عبدالله (4) 744 . 

ببرا 0 حا #ساوهع ا 00000 

مهرا بن عمرو الحافي (؟) 10798 4١ه.‏ 

بهرام صاحب الري (9) 718-1711 
لاوا لا مام 
5( الزن 
158-01 , 

0 04 ؤد(ه. 


4 . 
برام بن ارتق (©) 51١‏ . 
أبوسعيد بهرام بن اردشير (*) /ا"8ه ‏ (44 
56 ' 
. برام بن برسق (0) 7078 . ظ 
برام بن بهرام )١(‏ ١ه‏ 4ه" (7) 
مارم 
بهرام بن بهرام جوبين (؟) 017-117 . 
بعرام بن بهرام بن هرمز (5) 3١‏ . 
: محاهد الدين بهرام بن تكريت (0) 54 . 
بهرام بن سابور (؟) 1" . 
بهرام بن الفرخزاد (؟) 051 . 
الامحد برام بن فرخشاه (0) 86 
6 2 :سسؤت :. 
بهرام بن لشكرستان (”) 051 . 
بهرام بن هرمز (9؟) ٠5١8#‏ ل #17 . 
' برام بن يزدجرد (بهرام جور) )١(‏ 
لاه مام :1م 
”للا الها غناه9_ ("8) 
44. 
بهرام الديلمي (5): 544-548 . 


8 


بهرام شاه (54) 67١‏ (1ه لزه 
(©)948-لا9١.‏ 


:برام مرزبان كسرى (7) 717 . 


بهران الكرخي (150:)0. 

ابن ببردوس )١(‏ 20.815 

محاهد الدين مهروز (مهروز) (9) 51784 
0ت (4) الالاب 
الام دره) ا ل لك 
#لاه/ا ا ةنا أ اا 

بنو مهز بن امرىء القيس (؟7) 55" . 

بهستون بن وشمكير (4) 5517 . 

ببشمياس (؟) 175 . 

شمس الدين البهلوان بن ايلدكز - محمد بن 
ايلدكز . 

عاد الدين بهلوان بن هراست ملك الحبال 
1١57 )6(‏ . 

.١65-١64 11١5 الهلوانية (ه)‎ 

بي مبلول (5) وى" - (7) 4091 . 


الهلول بن ايللكز () 544 ره) 


.١٠6١(١--4 

بهلول بن بشر بن شيبان (7) ٠١٠‏ 

بهلول بن عبد الرحمن المظفر (4) 1417 . 

بهلول بن عبد الواحد المظفري (4) 1١5‏ 
(5) لاه . 

بهلول بن عبيدة الحمي )١(‏ 0075 . 

البهلول بن مرزوق (5) ١88‏ . 

جلولة 090 378 . 

ببمن ملك الفرص, 43 204 ه"” ١‏ ا 
لك ال 1 

بهمن حاذوية ذا الحاجب (7) 8.ه ‏ 


3 


أأمهادا'علمم امهم "مم ا 
0617 , 

ميال (4) 4417 . 

البهنة (؟) 45 . 

بيصم العاني (8) 3417 . 

ام (4) 441 هلم :١19:؛.‏ 

ابن البواق كاتب الناصر(7) ١8/4‏ . 

بوتار رئيس الكهنة (؟) "7 . 

البودشير بن قبط (؟) 88 . 

بوذ نجر بن الاق قوى (/7) 1/77 974 . 

بوران (بوزان) (8) 50-1١94-0314‏ 


١ل‏ هما كم 54١له‏ 
ال ١لا١ا.‏ 

المعظم بوران شاه بن صلاح الدين (8) 
1 00 


بوران بنت برويز (9) 73١6-1715‏ . 

بوران بنت الحسن بن سهل (1) 15ل 

لاا ك لكر 

بوران بنت كسرى (518:07- 8171 
04 . 

البورد (ه) 11١‏ . 

بورس الملك (9) 117717 . 

بورسوس (9) 7532 

بورغيش بن رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص 
(5) وذ١ا.‏ 

البوري اخو مدين (5) 3١1/4‏ . 

بوري بن طغركين (تاج الملك ‏ تاج 
الملوك) (8) كلاا/ب ٠١68١اس‏ 
41 ل 
ا لوا لا 


كم 


لال اخ" 14" 
البوري بن 
و7 
بوزابة صاحب فارس #9) 5888 
:ل ه5# | 58 قق 
:لام (ه) ها اة/ا_ 4لا 
لمسدامب. 
الامير يوزان (ه) /الا#- 7557 .2 
بوشباك بن رحاذ بن يوسف (5) 561 ل 
-504. 


موسى بن أبي العافية (4) 


بوص بن ناحور (؟) 8٠0‏ . 


بي بوصة () 149 . 

بني بوعال (فوغال) (5) ١1/٠‏ . 

بوعز (؟) /161 . 

بوعز بن سلمون بن نحشونٍ (؟) ٠١١‏ . 


بوعز باهر (8) 154 . 


.1١١4- 1١14 البوغاني (ه)‎ 

ببي بوغش (54) 18 . 

بوقا من مقدمي السلجوقية (4) 497 س 
. ّْ 

بولس الرسول 7394٠١ )١(‏ _ل(5) #/ا١‏ ل 
١/4‏ هل/ا١ا.‏ 

بولس. بطرك اسكندرية ( بولس التنسي ) 
فه لشككا ل 

بولس بن غايش (7) 3157 . 

حسام الدين بولق ارسلان بن أبي الغازي 
بن البابن تمرتاش (0) 185 
ان اك اا 

بولك بن منكوتمر بن طغان (9) 505 .. . 

البولي (ه) 57١‏ . | 


بوناطر (؟) 8 . 

البوفي )١(‏ 557-5551554 
514ل ه54 

. 551 )١( البويطي‎ 

بي بوية )١(‏ 1170 "5411م 
اك ا ل ال كك ره 


494١0 --464‏ الاده_ ((اه دا 


؟لأهةه د لا'كاهمه همه 80همه ادا 
مه مده دوه (م 
0ك 
وك افك الل 0 ك3 
4904 01147 د 
4 6581940 آمهم 
موه لكثه ماه الاه 
ولاه كمه ورد لالد 
565-565 لاه5- ١55ل‏ 
و4" (ه) 48و (5) 15و 
و4 لضف تت 

ابن بوية (5) ١11/‏ 5ه 2 

أبو شجاع بوية بن قناخس (4) 65٠١‏ 
الكه. ٠‏ 

بياروت (فياروت ) (8) 11٠‏ ("1. 

البياسي - أبو محمد بن أبي حفص . 

بنو بياضة بن عامر بن زريق (؟) 47" 
نف 

بيان بن انجي (9) 5١١‏ . 


بيان بن حفلان (صقلاب ) رئيس بي 


سكتان (54) 9" . 
بيان العنبري (") ٠١9‏ . 
. بيانة من بني قلدن بن اوريغ (5) 0114ل 


 ها/‎ 


. 8" 


بيبرس الاحمدي (8) 508 . 
بيبرس العلاني (8) 5094 . 
بيبرس حت الملك الظاهر بيبرس المظفر )24 


كك ون 61 220375 ك2 
575--(4) 18 _(ه) امد 
06--1:8- 444-441 
-50 505-45-4 
ا 41/4 (44 - 487 
45 و6م:؛ ‏ (١9:؛‏ ه4وغ_ 
/ا4؟ؤة 5مه غ8اه 5١5‏ 
ال املد #م أ (ك) 
الوك ا ا 1 
اا كك اا كك ان ك5 
5 . 


ركن الدين بيبرس البندقداري (0) 141١‏ 


ل 0 2 
ا ا 6 
4. 


ركن الدين بيبرس الحاشنكير (4) 174 ا 


(0) ٠ك‏ ا “لاوس 5م سه 
١ة؛.‏ ش 


بيبرس الحاجب (6) 5958 ٠8ه‏ 


امهة. 


ركن الدين بيبرس الدوادار (ه) 45٠‏ - : 


ه556---5لم:- مم 4م 
615 . 00 


السلطان الظاهر بيبقا (ه) 0010 


.هكْلهكةء١‎ 


بيبقا الاحمدي (0) الاه ‏ ااه 


. "4 

بيبقا الخاصكي (0) 6018 واه 
١4ه-047.‏ 

بيبقَا الشمسي (8) 87١‏ . 

بيبقا الطويل (0) 87١‏ . 

بيبقَا العلاني الدوادار (ه) 07١‏ . 


بييقا القمري 2 “الول واه 


/اله. 

بيبا المنصوري (0) 9171 . 

بيبقا الناصري ( الناظري ) (8) 61714 
ولاه اكلاه كلاه وله 
ثلاة_ د اظله_ كاله "هد 
#مهوه_ هن"اة_ 5 ه. 

: بيبتَا النظامي (هة) *"ه, 

. 37١ )4( البيبوح‎ 

بيتر حبرمدين (رعويل) (؟7) 8# ل 
16 | 

بييّامون (551)8. 

ابن بيد بن عمر العدوي (7) 75 . 

بيدا (") "5٠١‏ _(5) 4ل!5. 

بيدرا (0) /51؟ . 

بيدلي (؟) .1١917‏ 

بيدو(4) 5848 . 

بدر الدين بدو (0) 455 . 

بيدو بن طرخان (0) /101 . 

بيدو بن عمر طرغاي بن هولاكو (0) 
ملت وؤلة: 

بيدو القاهر (0) 458 455 ب 

. 


بيراقبوري بن برسق (80) 88 . 


بيرد بن مهلائيل (؟7) 7 . 

بيرئيس قائد الروم (7) 31417 . 

بيروز الديلمي (”) 7١37١‏ . 

بيزغاش من بطون وفاصة (5) ١١9‏ . 

بيزك (") /ا5 4ه . 

ابن بيزون اللخمي (5) 377-175 . 

البيساني القاضي > عبد الرحم البيساني . 

بيستون (يستون) بن وشمكير (4) 
4 .: 

بدر الدين شرق الفسدي 206 
4# 54-1450 
6 . 

البيشرانية (؟) ١8١‏ . 

البيضاوي )١(‏ ل/الاه ل 90941١‏ 

ابن اذاي القاضي (”) 085 . 


بيقاروس القاسمي (بيبقا روس) (0) 
.وه دززهةه لازاأه_"“"ماه 
:زه كلاه 7 امه (5) 
نا كرفب 

بيقو اخو طغرلبك (بيكو) (*) 5ه - (4) 
4 ؤمهة_لامره الاءه اه 
بدح اس حداعج الالاسهة 


|] لا ووه 7 لله‎ 40١ 
فندا‎ 
. 01 )0( بيقوالشمسي‎ | 


بيلاطس البنطي. ( فلاطش يو 0( 
تن ' 


ظ بيلوت بن يوسف (1) 114 
بسر الدين بيليك الخازندار (ببليك) (0) 


سد اه ا ظوع ا 
٠ . 64‏ 
نور الدين بيليك (ببليك) الايدمري (ه) 
46 . 
:بيحند (سمند) (5) 787 ام ا (ه) 
واسدءع. ا 
بيس > ابن بيس (*) 168 196 
وس 


84م 


البييسية (5) 187 . 

البييقي )١(‏ 407 (5) 77 سم 
لاه هلا املاب وما 
101718-14 و 
اخ ل وم اوم اا 
(5) 5لؤسم لاؤوس (ملا 
14 1م لوم ب 
٠ : 5‏ 

بيو راسب بن رتيكان بن ويد وشنك بن 
فارس (؟) 187 . 


حرف التاء 


رت 


تاتجيز الديلمي (4) 5908 . 

بني تاتكين (/) 45 . 

تاج ابن بنت الاغر القاضي (") 555 . 

تاج الدولة اخو صمصام الدولة - تتش بن 
الب ارسلان . ش 

تاج الدين (”) 5548 - (5) ه"اه . 

تاج الدين بن الاثير (ه) 48/8 . 

تاج الدين الارموي )١(‏ /الاه . 

الامير تاج الدين البسطامي (0) ١١5‏ . 

تاج الدين البلخي (ه)لاه١ا.‏ 

تاج الدين الذر (8) ه“اه _.لالاه ‏ 
م*ه وله (١قوه‏ 7ه د 
“اذكه 5ه د هوه ايه 


لاقه_ 6م54ه د (ه) ااال 
.١18 111‏ 
١؟55.‏ 


تعره . 
تاج العجم (5) 85 <ه(ه) ©6١؟.‏ 
تاج الملك (8) 18٠١‏ . 
ابو الغنائم تاج الملك المرزبان بن خسر 


وفيروز ‏ (9) "”اقها وهب 
6 (5) /51750 ه©ه) -١5‏ 
لاألما. ش 

ابن تاج الملوك (5) لالم ١١”‏ (ه) 
”١1*‏ . 1 


نور الدين تاج الملوك (ه) 0" . 


4 


- تاجرت (5) 1778 (/) /0. 


5 


تاجرة 

تاخش بن ناحور (9) 00.89 

تارح بن ناحور (أزر) (9) #5 /الا 
م 

تازير بن طلحة بن علي (5) /ا1891١0‏ 
4 . 

تاسر غينت بنت عبد القوي (7) 0114ل 
04 . 


أبو العباس حسام الدولة تاش (4) 8451 


ال و 4 هه 
5 . 

تاش فراش (5) 558 . 

تاش الفوارس (5) ه5# _ لا" . 

بنى تاشفين > تاشفين (5) /ا١‏ لاه١‏ ل 

1 و4 راض 

أبو عمر تاشفين (5) 5975ه- (/1) 018 . 

تاشفين بن اسحق (5) 21" 7لا" , 

تاشفين بن. تيغمر المسوقي (5) 785 ل 
لا () 21١7‏ 

تاشفين الموسوس ابن السلطان أبي الحسن 
بن أبي سعيد (01) 885-145 
 *41/‏ "ا .5١8©/ 5١5‏ 

تاشفين بن عبد الواحد (/ا) 3581 . 

تاشفين بن علي بن يوسف 14٠ )١(‏ 


عه ١ه‏ 5ه 
ال لت لك 
الك ا للك لسك 40 


:ا ها _ ١١#‏ :55" 
تاشفين بن الغازي بن محمد بن علي بن غانية 
[(© ترس 


تاشفين بن ماخوخ (5) #08017 
590 هل/ا. ظ 

تاشفين بن أبي مالك (/087 7355 . 

تاشفين بن معطي كبير بني تيربيغين (7) 
185-64 . 

تاشفين بن يعقوب الوطاسي 5د" 

تاشفين اللمتوني (5) /11” . 

.1١١ )7/( تاعزونت‎ 

تاعزيزت 30 154 . 

تافر بن الوزان (5) هل . 
ش بني تافراكين (1546)5ه. 
ابن تافراكين (/) 14ه ‏ 16ه,. 


تافراكين بن عمر عامل الموحدين (5) 


4 . 
اليس حكم ملطية (؟) 377 . 

بفي تام يام (4) .لاا الالال 

يحلا ْ 


تامر بن علي بن مام بن عار بن خضر (5)/ 


.54 

. 59:5 )١( تامسطيون‎ 

بي تامل بن بوشناك (5) 504 ,. 

تاوداسيوس الكبير (؟) 188ل 5ه7, 2 

تاوذكيس اسقف القسطنطينية (؟) 784 . 

تاوذدوس (؟) ١9/4‏ . 

تاودوسيوس (؟17) 715 . 

بي تاوزرت (5) 7374 . 

تاوفيلا بطرك اسكندرية (9) هه" _<- 
لاه" 

سيف الدين تاوكج (ه "اه" 0 

تاوكلا بطرك اسكندرية (؟) 7518 . 


4١ 


تاونا بطرك اسكندرية (7) 74107 . 
تاينة بن يلاغف بن لوا بن مطاط (5) 
30. ا 
التبابعة 4)1١(‏ 81١1م‏ 
1خ و 
اا # / 4 4517 د لاله 
4 -- 
وموم هه 
5ه لاهدمه .2ه وها 


6 ا 


اك ا ا لك 
اماد كلا لد مم لاما 
1ك 
47-41-4005 
لت 60 
لالد لامك (4) ل 
4 هلاا ب إلا ب (5) 
5ا حا لااح أنه لاجد 
1 ه9١1‏ (ل/)؛. 
تبادلت (/9) 8" . 
اولاد تبان (تبار) (5) 7" . 
(أبو كرب) تبان اسعد بن ملكي كرب 
(حسان تبع) (59) 58 50 
لك امه وا" 
تبا نعنت (بنا بعيت عمة حاميم) (5) 
4 . 
التبت (”) 0/1 . 
تبديقا عند مار (؟) 7817 . 
تبع )74 ماخ هم 
0*4" د ءلامم _ 4١١‏ 
1 


أبوكرب تبع ب(1) 44-1784" . 

تبع الاقرن (زيد) (؟) 5٠١‏ . 

تبع بن حسان (؟) 55-56 - #196 
واد ه10. 

تبع بن عمرو ( ذو الاذعار بن ابرهة ) (.تبع 
ذو المنار بن الرايش بن قيس بن 
صيغي ) (؟7) 7847 . 

تبع بن كرب (9) 3159 , 

تبكم بن منداس بن معز بن اوريغ (5) 
5 . 


التعار (1011--344--7(8ا له 


ل لخ فوفر اال ا 
١‏ :ئ+ هلاة ده ككه ‏ (؟5) 
ال 4و ١خ‏ _ ب ")2 
عم 9 5609 ١‏ ككل إأكك- 
ا كت وكتت (4) 
١" ١05-١7-1‏ - 
64 لاه (ه) هف اد 


١" ا١؟ا/‎ _- ١ "5 ٠65 


ا 1 6 
ومو لامو وم وملا 
148-14314114 
167-14814905 
م16 ه6١1‏ 5ه١غ8ه١-‏ 
1١54 5-4‏ 56©8ا""١‏ 
لاد كوو مول وول 
ا ل 50 
ل ل 0 
اهلظ هع 41١7‏ 
8477-46-41 


871117 ه17 10 
4[ 4/405 
186 410 (44- 
4460-4558-4427 
480-8444-5-- 407 سد 
لمع 5ه دلاةغة8ق8ه:1- 
484 5:54 [ل!اة 8/8 
و ل هلخ 0/5 بخ ل 
وياع 486 48 ب 1:87 د 
أعممه "امه ه06ه6-ب5:ه-ا 
ع«ؤمهلمو_ه ‏ 5ه 6ه 
باه كمه 68مه 5ه 
له همه د دوه اوه 
اوه “وه 9ه ١7#"‏ هده 
:1 ه 55-5١‏ - لاا 
الل ل تس تي 3 
الا ا ين 2 
وم ا 5ل (5) الآ 
هوأ #وو- (ل/م 
ال يي ا 0 5 
ل ل 
خم 050 


بني تنش (0) 1١85-1569-1414‏ 


ااه ثمءةه-(5)5. 


علاء الدين تتش (0) .23٠٠١‏ 1 
تاج الدولة تتش بن الب ارسلان (”0) - 


5 هزه5م8ه- 8ه 
عقو 8#قه ه96ه "5١5‏ له 
 )5(‏ ١م‏ عمد لال 
ه:*_د الهم _ ا ره" _ (ه) 


.1١7١ )5( تدين‎ | 1١5١-١١ ١٠١  مدسال‎ 


8١50 1418-14‏ | أبي تراب الاشيري (الاثييبي) (*) 16 

ا ل ا ل كك كلاه . 

5و وغ ول «لالح| | ترباي الحسيني (0) 7ه . 

الاب ؟لار هلاؤ ‏ 6م | ] تربى كيزي (0) ووه . 

. 95 ترجم من بني حمير(5)‎ | 1١415١١1١906144 

54598  5#8 )”9 الامير ترشك‎ 75-5١-54 
.١٠6)هر كعك‎ . 7١7 )5( بي تثليب من انجفة‎ 
. ١7 )7( ترشيش‎ - 7١4 )7( التجاني (1155 ”ا نامه؟., ترشوش‎ 
. 81 احدى بطون كنده (؟) 05 | شرف الدين ترعش (ه)‎ 9 

4 ل(5) ه56" لاا" ترقو(ه) ”:1 59١‏ . 
التجيبي (”) 1/4 . الترك بن عامور بن سويل بن يافث (؟) 
التحام (؟) 99 . , ش ال1دره)؟. 
نحكم (يحكم) (4) 1١956١‏ ] تركش (ه) /ا؟1. 

404-40207-15, التران )١(‏ 5م طظطوسا 4و 
تمليلة (/9) / . ش | ل ا ال انض 0" 
تدارق اخو هرقل (؟) 16ه 5زه 0 الل مك كما 
الاله. لم2 ه١٠‏ ال 
تدان بن منكو تمر بن طغان (ه) 5٠0884‏ 11 5لا( ١مه‏ كمه 

ل05 5 /ا41هةيه وكقه لاوقه_- وه 3د 
تداهر من شرو بن ملكا - ونداد هرمز الل 6 
رو مل 5 كوك امود (4) 
تداوس شقيق هرقل (7) 755-1١17‏ ترجه اللوعه والأنكت ينيك 

الال 0 ش 14 و 4 ا 
تدلار (ه) 41/١‏ - "لاع . ٠‏ اله ناك ره) همسر 
تدمر البدري (ه) ١1ه ‏ ١له.‏ هلو لم وم 
تدوان (©) 07: اتلد مل الا لالم الاب 1ه جد و ينب 
تدورة ملكة الروم (6) 8417 . لالد إلالد لهند هو 
تديرو.بن دحية بن ولهاص بن تطوفت (5) #86( (هطا هو( 

04 . لكو ووو وو 


4 


مو لازو ل 6م١1‏ 1845ل 
ا 0 در 
ا 5 
ل كك 
ل 25300 
لاما وا وام 
اك 
وب وم ا 1# 5" دا 
4107-4453-4468 
/اه؛ ده ٠‏ #/ا5 80/1 
5444م 1948 
.ه68 (إه 8لمهد0 وه 
١5ه‏ ق8م5ه ‏ اهمه ١٠‏ 5ه 
مده وده لاذه مده 
4ه ا ملاة ‏ إلاه ‏ ولاه 
4وه 50 078-5714 
ا ا ا لك 
(5) ١٠35-دل2)8‏ 519 5الا. 

تركيان خاتون الحلا الية ام خوارزم شاه 
(خدا وندجهان) ”) 97ه 
موه (4) 114" 77م (ه) 
ا ا 5 
ل 0 62 
155-11 لامها ممه 
وه 

| أبوالتركي () 41" . 

ترماشين (ه) 501 . 

الترمذي (أبوعبدالله) )١(‏ 1744-1515 ل 

لومم لوم ه١41‏ ؤمه. 

الترنتاش الحاجب والي هراة (5) 454 - 

.1585- 488-17 


5 


ترهقة (5) ١١9‏ . 
ترهونة (5) *141- 18 . 
ترورة الساحرة (؟) كق. 


.تروش معسول (ة) 58١‏ . 


تروميت (5) 7الا7” . 
تريكة (5) 73518 . 


تزعال (؟) 15٠‏ . 


تزيد بن جشم .من الخزرج (7) 5847 
1" . 


تساكر بن حامد بن كسلان (3) 48 . 


تسول (/) 5378 . 

تشبب البهراني (*) ١٠١8‏ . 

بي تصكي (5) 37١‏ . 

تصكي العرجاء بنت 'زحيك بن مادغيس 

و فا 

تطلميس (8) 051 . 

قر الدين تطمش (ه) كلاه . 

بنو تطوفت بن نغزاوة بن لوا الاكبر بن 
زحيك (5) .١6٠‏ 

تغري (ه) ١ه‏ 5ه , 

التغز غزية (©) 98814.. 

بني تغلب (بني ثعلب) )١(‏ هلا (؟) 
ا ال كك اليك 
ال ا 0 2 
لوم ا الام ب 144 نه سه 
از "اه ولاه ووه 
مه :ا ل ااا 
ع/ا؟ط -4(١_‏ 4774ل 
ع«مع ا مءهة د لاثأهب (4) 
ا ا ا لك 
خخ ا (5) هلل 


١5س‏ 5م د 44د 59لا 
8# سس (ل9) 5 الس #4(م 
ل 
6 
795-94., 

تغلب بن حلوان (؟) 705 . 

أبو تغلب بن حمدان (؟) ه/ا١ ‏ ري) 
الح كت رن ل ان ل ل ل 
05 0 

بي تغورت (تقورت) 7) لا ١لا‏ 

تقي الدين بن تيمية (8) 4/ا 4‏ ه49 . 

لق اللاو وق العبد )١(‏ 54ه - (ه) 

ْ 4 سكده_لل/) 9ه 

تتي الدين بن شاه (5) 38 . 

تتي الدين السبكي )١(‏ 0548 . 

تكدار بن موجي بن جفطاي (0) 5١1١‏ . 

تكدار بن هولاكو (أحمد) (ه0) الاك 
يفاء ' 

التكروز (5) 55؟ - /351 . 

علاء الدين تكش (4) 5١57م‏ هلاه 
ا 0 6 
ال ال ل 

. السلطان شاه تكش (4) 877 . 

تكش بن ارسلان (0) 1١١‏ . 

( خوارزم شاه). تكش بن البأرسلان بن 
اتسذ بن محمد بن انوشتكين 0 
اي ل 00 5 
كوو لوو مرو 
4 ("1(. 


تكلتمش (578)8. 


. #00٠١ )5( بنوالتكما‎ 

تكين (ه) ١0/9‏ . 

خوارزم شاه تكين (©) 1١5‏ . 

تكين البخاري (تكيد البخاري) (”) 
هوم بوم بوم د وروم _ 
(5)1؟- هم هده ش 

تكين بن هلول (ه) 189 . 

تكين البهلوان (ه) 51ه . 

تكين الخادم 1475 . 

كب الحامكي لاني 


2 , 49417 )4( تكين خان‎ ٠ 


تكين الخزري (5) 4037 "40 . 

تكين الشيرازي (”) 7ه (4) 1794 
#ا. 

تلا كاكين (5) 551 . 

تلتاش بن تتش (0) ١0/5 ١1/#‏ . 

تلغات (؟) 9/84 

تلكتمر (0) ٠6ه‏ . 

تلكش أمير سلاح (0) هلاه . 

تلاي ملك مصر (؟) 9178 ١41١‏ 
4 ل؟ا؟. 

. 5١8 )١( ابن' التلمساني‎ 

تلمياس (؟) 189 ,2 

تمار تمر (8) 89ه. 

اضر بن [بنت] قيس (5) 174 

336 . 
تمام بن تم الغيمي (14) 3471145 . 


تمام بن عباس (5) 51١١505‏ (#) 


.2 ١ 


تمام بن علقمة (14) 1١84‏ . 


مام بن معارك (أبو زاكي) (") 4ه4 - | تمصولة بن بكار (1) 6884 8ه . 


(0)4 458-40 408. بني تمصيت بن ضري (56) 18١‏ . 

تمام الصلح (”7) 8" . تمقان بن اوكداي (ه) 9ه . 

تمتاع بنت يسعين (7) /417 . تميرك (ه) هلا١1‏ ©3586 . 

تمرح السلطان تمر سلطان بني جفطاي - بني نميلة (؟) 4 . 
سلطان التثر (ه) لاه كلاه بني نمم ١١‏ 4/اؤ - 5850ل 
هلاه [ء5 509-505 سه 0 هلا أ 4غ لد ١‏ الأ 
الك ال ا #هخم-غخ0 ١47‏ 
ماك اشاح | الام الا د وه" _الاهة#_ 

تمر بن طرغاي - تيمورلنك . م أ سا1 

تمراز الناصري (ه) ١لا 4‏ 407ه ‏ ولام[ لاوم دامرة" 405ل 

1 لمعه ؤوعهم .مه إفه مه 560 6/ا8 5448 

لاون الأرمقنب ا ك5هةه د ههه 4 .2ه .همه 05ه اد 
باهو اكه 55كه ككه وده لاده 5ه 85هة مد 
لاكه امه وكه ءملاه. 14 5ك 144-51 

تمرتاش - ابن العرتاش (54) #4٠‏ ه54 ”م ١6‏ لالاع لاه 
اىة. 0 لاه 9ا؟ - 51" ئلا لام ب 

تمرتاش بن ارتق (0) /7351 . ١‏ لاوا مهو وه لاءل 

حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق الك ال ل 
ا ا اك ا حا ال ل ا 0 
لا ؤإلا١_‏ له :ه78 ا خم1 184-188 
مه 5ه- 750 151 - ل ا ل 1ك 
4١‏ . ال ل 1 6 

تمرتاش الحسيني (8) “87# . 0 7ه (4) ”77 (ه) 

تمرتاي محمد الدمرداشي (0) /ا41ه- وخ _ "7# (5) "الام 
06047-64. ها (لا) هم" 8 :١5؟.‏ 

تمرجين عه جنكزخان . ابن تمم صاحب يلرّمة (4) 4" . 

غيات الدين تمرشاه (ه) ١وه‏ - 7وه. تم بن بكلين (5) 3901-1749 . 

تريغ بنت يحدل (0) 0# تيم بن بلتان (5) 5437 . 

تمزيت > تمصيت (5) 108 . تميم بن تيولوئان (5) 31١‏ . 


545 


مم بن الحياب (7) 3١4‏ . 

ش م بن جرس اجر لغرار1 1715 

تمهم بن خلوف (7) . 

نيم بن زيد الضبي (7) 5 . 

أبو الككال تيم بن زيري بن يعلى (7) 
لاا( 4ع 49 . 

نمم بن عبد الرحمن (7) 45 . / 

تمم بن عبد مناة بن اد (؟) 78/4 . 

| بنو تميم بن هر بن اذ بن طانجة (؟) 8/8 . 

تم بن المعز بن بساديس (5) 155 
يي 0 6 
اا م الا توا لي 1 

نمم بن معنصر بن العز (/17) 44 . 

تمم بن مقبل (1) 1/1" . 

تيم بن مؤنس بن يحيى (4) /9 . 

نمم بن نصر (*) ١٠6581148‏ . 

الامير تميم اليغرني (5) 58٠0‏ . 

. 52١ )97( تنافلت‎ 

سيف الدين تنكر (تنكر) (0) 908 


كةو 5" 588 580 دا 


و.و وده دلانهة ماه 
0ه ه[5. 

تنكز الناصري (0) /5410 . 

سيف الدين تنم بن عبدالله الحسني الظاهري 

ها 5للا. 

تفوخ (00 701 786 1884 


/19- 8-1484 ا 


اللداخم ام _أاله-15ه- 
كءه ‏ (6) 96ه. 
تنوخ بن مالك بن فهم (5) "6١‏ . 


74 


(الخاتون) تنوفالون (ه) /5037 . 


التيامي (8) 178 . 

توبة بن جبر بن عطاف بن عبدالله (5) 
14١ا".‏ ا 

التوتناش الحاجب (4) 48 4/8 
446 04ه 

قبيلة توجر (5) "١1"‏ . 

بي توجين (4) 15١1‏ (5) 08 
4ه-وه-4-54-5مل 
1١40-1560-1544‏ 
ا 6 
0ت 

ا 00 
وه با :ولع ١‏ 
4 ول لا ل ]4١ل‏ 
لات 4لا دولا ملا 
ل ل 7 ا اك 
لام هما .هوا 5و 
ل ال ل لك 
اا و وو كوا 
1١14-18-17 -004‏ 
ا ا ل ا لك 
ل 0 5 
١490--1١15-1545-1١‏ ل 
164 5ه1-مه١1-‏ 54 ان 
#1 ا 
ا لا 
أ ا لاط _ 
ل ل ل تك 
1 144 وم 


فهارس ابن خلدون م /ا 


الا انف وان طرفت 

"554-851١ #7‏ ءام د 

الال ا ا لإ 

تودن (ه) "7. 

تودورة بنت قسطنطين (؟1) 77/5 . 

توذر البطريق (79) 085١‏ . 

بهاء الدولة توران بن تبيبة (تروان بن وهب 
بن وهيبة) (54) 730١‏ . 

شمس ا 

0/43١” )5( الدين‎ 

(ه) لالم ا ]لم 

ماح باماماك لسوتت اع ابن 


الدولة تورانشا بن أيوب اخو صلاح 


اا ا 


8-411 ؟59. 

المعظم تور انشاه بن صلاح الدين (ه) 
155075١9 151١86415‏ 
414174411 
ةا 

: توران شاه بن قاروت بك (8) 19 . 

تورتكين الديلمي (”) 019 . 

الامير تورد (8) 377 . 

توروزا (5) "؟١.‏ 

بني تورغ (يتورغ) (5) 3159 . 

توزر (5) لاده ا اله ا ل#اآله 
زه دومهه _ 5 وه 44هس 
87 ولا 

توزون (”) مه ١٠لاه ‏ (١(ه‏ ا 
اله :١ه‏ واه لااه 
004 دم مله كثقه هوه 
5 9و بوم 4و 


0و1 5و لو وو ا 
65 قكه_ءلاهةه الاه دا 


564 . : 
توزون بن أوما كان بن منكوفان بن جفطاي 
ش .5١01١)8(‏ 
التومسطاش (8) 5١‏ . 
توغرما بن كومر بن يافث (7) ١١‏ (ه) 
هله”؟". 


. 4١19 )١( توفيل الرومي‎ 

توقا (بوقا) (؟) ٠"ا”‏ . 

توقر (8) “#ا"ا5 . 

توقوو (9) 5817 . 

توما (؟) ١1/7‏ . 

توماس (7) #/ا١‏ . 

ابن التومان بن السبط بن اليسع (؟) ٠١١‏ . 

بي تومرت > ابن تومرت (4) 1١51ل‏ 
00 55. 

.1١61 )8( تومق‎ 

التونظاق (8) 79 . 

. 1١4 507 )١( التويذري‎ 

تيدمر الباسلي ( طيدمر) (8) 87١‏ . 

تيدوكسن ( نيدوكسن) بن طاع الله (07) 
ا" . 

بي تير بيغين (1) 3لا" # هلا 85 . 

تيران (ه) 51؟ . 


تيزا (تينزوا)'(5) 757 . 


58 


تيسات (7) لا . 
ا ل ا كك 
١151١4١-86‏ لهال 


0ك 
ال 0 0ت 
الم الام 

تيغراض 078 0.37 

. ٠١ )7( بنوتيغرست‎ 

ابن تيغلوت )١(‏ 818 . 

بني تم (؟) 1وا اوه . 

تبم الادرم بن غالب بن فهر (؟) 1 

تيم بن علقمة بن عمرو (1) 586 , 

اتيم بن مرة بن كعب (5) #40 ل 
المتدا” ظ 

تم الرباب (9) 545 . 

تم اللات (؟) مما كفده . 

تم الله (5) م« ١٠ا,‏ 


تم الله بن ثعلبة بن عكابة (؟) "5٠‏ .. 

تيم الله بن ثعلبة بن عمرو (بنو النجار بن 
عمرو) (7) 147" . 

تعاش بن قاج (”) ١.548‏ 

تينملل (5) 786١‏ إلاا _ وو 
50-00 
لك ا 2 22 
خم 17 ٠‏ 

تيمورلنك - تمر بن طرغاي (4) 261١5‏ 
يفك و الا 1ك 
اا ا ا ل 
0 5 
000 

. 71١ )5( تيولوتان‎ 


4 


حرف الثاء 


' ابن ثابت (1) 388 . 

بني ثابت 3 ول لا وول 
0# 

ثابت بن افرم من بني العجلان (5) 

كهئ_ لا!اة؟. 

ثابت بن حسن بن أبي بكر من بني تلان 
.1١99 )5(‏ ش 

ثابت بن سلطان (4؟) 58" . 


ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطبيب (7) 


كله . 
أبو ثابت بن عمان بن أبي العلاء (4) 
فوم () 155 . 
ثابت ب عطية (7) 8/8 . 
(أبو قوام) ثابت بن. علي بن مزيد (4) 
كه" . 
ثابت بن عار الركوجي 5١8 )١(‏ . 
ثابث. بن قرة (1) 584 . 
ثابت بن قطنة مولى خزاعة (0) 51 
ود إلا .١١١ ١١4‏ 
ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي (؟) 
لاع 440-445 400 
اقم نه 0 
ثابت بن قيس المداني (؟) 84ه . 
ثابت بن كامل (5) 3596. 
ثابت بن مالك الخزاعي (”*) 3588 . 


ث2 


ثابت بن محمد (5) 5ه - (9) 111 
لل 


آل ثابت كَّ منديل (7) 4 : 


ثابت بن منديل أمير مغراوة (5) /01189 
00 8م همسا لاااسده 
1١89!" /_-١ 9-1١‏ 
59519.44 . 

ثابت بن موسى (09) 585 . 

ثابت بن نعم الحذامي () 184 
55-1١5--1‏ 0.1 

ثابت بن وزيودن (5) 15-031545١5؟.‏ 

أبو ثابت بن يعقوب (/7) 471 . 


أبو ثابت البزولي ( الحزولي) (©) 441 . 


ثابت الصنهاجي (5) 75٠‏ . 
تاوذوسيوس 55٠ )١(‏ . 
الثريا بنت'أمية الاصغر صَاحبة عمر ب 5 


ربيعة (؟) ."9٠+‏ 

التعالبي (١).19-.84ه-‏ هلا 
.١350)54(‏ 

أبو علب بن حمدان صاحب ل 5( 
55. 


علب بن سحير (5) 9/4 . 


ٍ: علب بن علي بن بكر بن صخر () 44 . 


0 


بني ثعلب بن وائل (5) 781 (5) " . 

بني تعلبة (؟) 44054١‏ هءه 
كفس ريم #رم 

اران 7 

بنو تعلبة بن ببيثة بن سلبم (1) 56" . 

تعلبة بن جدعا بن ذهل (7) "٠7‏ . 

ثعلبة بن جذيمة (؟) 017" . 

العلبة بن حارثة بن عامر (؟) 844" , 


تعلبة بن خزامة بن سلامة الحرابي (7) /ا/ا١.‏ 


بنو ثعلبة بن دودان (؟) ٠خ8". ٠:‏ 

بنو ثعلبة بن ذهل بن رومان (؟) "٠8‏ . 

بنو تعلبة بن رومان بن. جندب (الثعالب» 
ا 

تعلبة بن سعد (79) /الا84 44١‏ . 

تعلبة بن سلامة الخذامي (5) ه١.‏ 

تعلبة بن عامر (؟) م" , 

تعلبة بن عبيد (4) ١868‏ . 

بنو ثعلبة بن عدي بن فزارة (9) 57" . 

تعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك (؟) 
1" 


تعلبة بن عرو بن المحالد بن الحرث (7) ٠‏ 


رين / 
بنو تعلبة بن عمرو مزيقيا > العنقا (؟) 
ل ل ريا 
ل لي ا 

تعلبة بن كعب بن الخزرج (5) 418 . 
بن مارب بن عبدالله (18)5. 


تعلبة بن' محمد بن عبد الوارث (4) 707/8 ٠.‏ 


بنو تعلبة بن يربوع بن حنظلة (؟) /الا 


15 د 


ْ 2 

تعلبة العنقا (؟) "5٠‏ . 

ثقبة بن:رميئة (1) ه7١‏ . 

ثقيف 1١57 )١(‏ 0/754 _(١؟)‏ 
١‏ ا 4 الك رو ك6 
16خ !9" 107 6( 
1454-5 ه58 ب 1597 
406-556 -04-440 5ل 
(0*. ظ 

بني ثم (0) 195 . 

ثمال بن صالح (معز الدولة أبو علوان) (4) 
719-56 0ه" _ 5١#‏ د 
(180)5. 

غمامة بن اثال بن النعان 90) كوه" 
00 


. ثمامة بن اشاك (”") 186 . 


ثمامة بن غبدالله بن أنس (”") ١10/8‏ . 


تحامة بن الوليد ( يعامة بن الوليد) (”) 


تنا 

تمل ين يحل رئيس لطانة (5) 8" . 

القادر بالله ابن العنة (5) 7355 . 

نود )١(‏ 18# (وللد #لا ا 
ف كت ير 0ك 
/551 - لاثه_-(5) 1١89‏ 
اك يت ال 7ك 
ا ٠‏ 

مود ارم (5) . 


إبنو تمود بن كاثر رجاير) بن ارم (؟9) 5س ' 


1 


ثوابة بن جوثة (5) 4ه . 02020 | بني ثور بن معاوية بن عبادة بن ربيعة (5) 


ثوابة بن سلامة الحذامي 5( 10 بمف” 

ثوبان )١(‏ 848 . ثوران بن اراشة بن. فادان بن عمرو بن 
بنى ثور(5) 37 , عملاق .#”١)9‏ 

الوزن أن فيل أرق 4ه ثوران بن قراد () 844 . 

بي ثور بن عبد مناة (؟) 8"/4 ل 3/4" . الثوري )١(‏ 90" امو" .5١١‏ 
ثور بن عفير بن الحرث بن مرة (؟) 2.5378 | الثوري بن موسى (5) 48 . 


ثور بن عفير بن عدي (كندة) (؟1) 3١5‏ . ثمال بن اليفاز (؟) 51 . 


(ج) 


الخالي اليوسق (0) 5ذزه _ #لره_ 
ماهم كمه 606 /الاه 
ا 0000 

جابان المرزبان صاحبا بانقيا وبرسوما (؟) 
لاذه و.ه_ اله _9(ة. 

بني جابرت ابن جابر (1) هلالا () 


ااا 95# ع 4# الداع د 1# سمه 


4---#55-5:" -_خ:# ا 


49 ك١ه"ما‏ 9ب مم _ (ل/) 
""؟- ”52# ١زم‏ ؤ.: د 
48 . 


جابر من عرب جشم (5) ١68‏ . 

جابر بن الاسود بن عوف الزهري (*) 
ري 0 1 

جابر بن الاشعث بن يحى بن النعان الطافي 
"8٠0 )5(‏ 

جابر بن بجير (؟) 08٠ه ‏ 05١ه.,‏ 

جابر بن جشم (5) 45 . 

جابر بن حيان )١(‏ 55 لا١1؟_‏ 
#“ د وه اللة وود 
ل نا 

جابر بن مرة بن جنادة (5) 9م , 

جابر بن صخر من بني سلمة (؟) 487 . 

جابر بن عامر (5) "4 . 

جابر بن عبدالله (بن رئاب) 1/١ )١(‏ 
95" _ «(8) 0و _ د 41١5‏ 
00-1" "م اه 

جابر بن عون بن جامع (5) 45" . . 


جابر بن أبي القاسم علي بن الحسن (6) 7 
6" 0 

جابر بن مومة الكلابي (”) 568 . 

جابر بن ناشب (”) 81/١‏ . 

جابر بن يوسف ببن محمد (/) لاو 
ل ل لك لال 
م ٠‏ 

جابر الرياحي (5) 105 . 

جابر المزني (؟) 507 . 

جابر مناكير )١(‏ /اة” . 

الحابي الشمسي (0) 08# . 

الحائليق 2( و :6ه موه ا 
.18٠ )5(‏ 

جاجة (/9) 485 . 

الحاحظ )١(‏ .585 اكلا 
ل ل | 


جاحق بن الديواني (جاجيق .بن الديرافي) 


959) 5١ه.‏ 
جار الله من عرب المعقل (7) 875" . 
جار الله بن عبدالله بن دريد (5) ١‏ 
ف 
جاركش الخليلي أمير اخور (/9) 7١8‏ . 
ابن الخارود (*) 5ه - (5) 545 . 
الخارود بن عمرو بن خنش (؟) /اه"# ل 


5 508ه. | 
الحارود بن المعلي 5) 54م٠هدومءه‏ ب 
654 . 


بني الجارودي (1) 1١١١5‏ . 
جارية بن قدامة السعدي (؟) ٠689‏ 
ولاك 515., 


ارال 


الحازر بن هيدو (7) 47" . 


الحازية بنت سرحان 8١7 )١(‏ - (4) 


0006 


الحازية بنت أبي الفتوح 53000 


ا 

الحاسكية (5) 584 . 

جاسم (جاشم) 5) وداء م 
م940" 

الحاشتكير (ه) 51/7 4868-1584 
5 . 

. 44١ )0( الحاشتكرية‎ 

جاغان الحسامي ده :71و 
1# . 

الجالتوس أُمير الفرس ‏ (9) 98لا 
آله الاه دخ 5ه إل اه 


إن كك يرن : 

ل٠١٠١‎ --4110(--3788 )1( جالوت‎ 
)5( 1١45 1٠١ |1114 
ل/)‎ _ ١ا؟7/‎ ١55 0١# 
, و اهكان‎ 


جالوت بن جالود بن بردنال بن قحطان بن ' 


فارس (7) 4 . 

جالوت بن هوبال (هربال) بن بالود بن 
ديال (5) ١7" 1١1:‏ -_-(/) 5. 

جالوت ملك البربر (؟) “/1ه . 

جالي (5) 355 . 

جالينوس )١(‏ 8م1696 ١١١‏ 
رز 7414-1777 

جاماسات (جاماست) (؟7) 708 
464 


جاماسب العالم (9؟) -19٠0‏ 1931م 

جاماسب عم أنو شروان (1) 7 . 

الجامدارية (©) 5"9 .: 

ابن جامع + أبو جامع > بني جامع الهلاليين. 
امراع فاس )]١(|‏ 960 (5) 


5م (ثم) لاود موت 
ل 2 
ا | 
جامعة بن بطرة بن ادفونش بن ريند (4) 
له ' ش: 
الحامكية (ه) /ا؟ . 


جانا بن يحيى اب زناته (3) 1177 - (7) 
6 كي | 

جانا الخراسان (/) 15١‏ . 

جاناته (خباتة) [(5) 3/4 . 

. "5٠ )"( جانحان‎ 

أبو بكر جاندار (0) 44 . 

جاني بك بن ازبك (8) 574-508 . 

جاورصي (8) 585179 . 

ل توي او ابيص قفي 
ا 1 5 


لا" . 
ابن جاولي (ابن عز الدين جاولي) (0) 
لف كك لانن 8 


جاولي سقاوو (5) 1150١1١8‏ 
لكك الت ل 0 ال 0 
19-4 سه بثاه 4ه ده 

الما مولت وول ورك 
(ه1- 2551-57 ش 
جاولي الطغري (ه) 5/ا1 ل 8١‏ . 


٠8 


جاوندان بن سهل (”) 771 . 

الحبار بن علقمة بن وائل (17) 59417 . 

جبار بن غالب بن كهلال (؟) 4ه . 

جبار بن مهنا (خيارين مهنا) (0) 1ه 
:لهس لازاه كلهم لمهم 


.1* ( 

جبارة (5) 84 . 

جبارة بن اسحق بن محمد بن علي (5) 
0000 

. 50 )١( الحباني‎ 

الحباية (5) 87 . 


الحير بن محمد بن خزر (4) ."١‏ 

جبرا مول أبي رهم الغفاري (؟) 807 . 

جبريل علية السلام )١(‏ #ا/ا 5‏ (؟) 
١ك‏ الوا لاوا 1٠١‏ 
:١94 0*0 480 44*‏ - (ل/) 
5# (الا. 

جبريل بن بختيشوع 78٠ )7(- 374 )١(‏ . 

جبريل بن الحافظ (5) 44 . 

جبريل بن عمر (4) 015 . 

جبريل بن محمد (5) 15" . 


جبريل بن يحيى (*”) 41365 ١75لا‏ 


."5١ 

جبريل مرتية (8) 8417 . 

الامير جبقا العادلي (8) 1ه أله 
اله 1لاه. 

أبو جبلة من ملوك غسان (9) 57 . 

جبلة بن 
هع (ه) الله . 

جبلة بن الحرث (7) 0#" . 


جبلة بن زفر بن قيس الحعني (00) 58 . 
جبلة بن عتاب الحنظلي (؟) 5717 . 


. بني جبلة بن عدي بن ربيعة (؟) 99" . 


جبلة بن مسروق (؟) 5147 . 

جبلة بن النعهان (؟) هم8” , 

أبو جبير (") 7388 . 

جبير بن مطعم بن عدي )١(‏ 0# (7) 
لكك إل ل 1 لك 
اك اا ا 2 
ا 0 

الحبيري )١(‏ /ا8” . 


ابو جبيلة بن عبدالله بن حبيب بن عبد 


حارثة ملك غسان (؟) 5م 
اا# 014 
ابن جحاف الاحنف قاضي , 
4 . 
بي جحجيا (؟) 17١‏ . 
جحجبا بن عتيك بن لخم (؟) 81 
فض ” 
جحجبا بن كلفة (؟) 488-1417 . 


بلنسية (*) 


|اجحجح ”9 98.ه ١٠له‏ اله 


الأميم (0) ##م ل ع## ا 


اك 4ه وله (4) 
5914_0490 

بني جحش (5) 47١‏ . 

بني الحد (/) 017 . 

ابن الحد (أبو عمروين الحد) (4) 1515 
(ك) 96" 

الحد بن قيس (7) 474 . 

جدانة بنو كطوف بن لوا الاصغر (5) 
4 . 


0 


جداو بن الديرت 7) /1.. 

بي جدعان (؟) 11١١‏ . 

جدليا بن احان (؟) ١55‏ . 

جديس (7) 1١8-84‏ --7!ا دالا ل 
46١٠م‏ ووم دوؤوم_ 
(8)- 2785 

جديع بن سعيد بن قبيصة (9) 1ه 
4 . : 

'جديع بن علي الكرماني 8055" ١‏ . 

جديعة الكرماني (”) .١١!-11١14‏ 

جديلة (؟) لاه" . ش 

إجديلة بنت تم الله (ه) 501 . 

جذامة - جذام 1١517 )١(‏ ل 56لا 
ف ال كك كين تي 5 
ا ا ا 6 
ام" اه ملاع 5(هب 
(ه) ه8#:_ (5) لا مهل 
فد ْ 

بنوجذع بن بكر بن ليث (؟7) "4١‏ . 

جذع بن عمرو بن انحالد (؟) #"ا” . 

جذعة (5) 6094م ١(”م‏ ”د 


فق 

جذيمة الأبرش (أبو مالك) (5) 0" 
1 لاخ ا ١٠خ‏ د (ل/) 
648 

بني جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة 
5)؟45. 

جذيمة بن مالك بن فهم بن غنم بن دوس 
ا“مدوام 


جذية الوضاح (5) 08 #١4‏ . 


بني براح من طي (4) 10١8‏ 2114 


(5)وة ١١ ١١‏ ها ره) 


ثيه د[امهة. 


ابن الحراح أمير طي (5) 178-111 . 


الجراح بن عبدالله الحكمي (*”) 5# 


44 ه94  _‏ 
7-48١١١-95-7١١-55ا‏ 
“اذا كلاغا ‏ هلازا كلا١ا.,‏ 

الحراح بن عبيد الله (/) 1١95‏ . 

ال جراد (5) .3٠١‏ 

بي جرار (1) ١815‏ - 168 . 

جرار بن مغرج (5) 4 . 


8 سيت 6٠لا‏ 


| جرار ين ويغرك (5) 305 . 


بي جرار بن يعلي بن تيدوكسن 7) 


.١604-165 

جراس بن أحمد الحاسب )١(‏ 84148 
848 . 

. 4١ )9( جراسياق‎ 

الحرامقة (19) 98١1م"‏ 5لا | 
مال إلا ب هم ه58١1‏ 
الوا ءا 
١ . 4‏ 


جران عم بطرة (4) 31 . 
جراوة (5) 14# (ل ل لاس 


اا هم ل ١ل‏ 
١أاد؟١.‏ 

جراوة بن أبي الحفيظ (السميع ) (5) 
“58 . 


أبو الحربا (؟) /511 . 
الحرباذقان (4) /571 . 


جربة من بني صدغيان (5) ١151ل‏ 
الف ”7 

جرتان (ه) 49٠‏ . 

جرجان بهلوان ازيك (0) 4147 148 . 

جرجان بن لاوذ بن سام (؟) 8 . 

المرجاني (أبو الحسن) )01١(‏ 15 
١ل‏ #وم_ ووم (() 
هوه دم"خ#  #١!‏ 4ه 4" ده 
ول كما ل م 
5 الاث# ب (4) لاكاب (58) 
1 

الحرجراي (الحرجراني) (4) “ل 
0 رين ! 

جرجه بن توذر(؟) ه01ه ل "١اه.‏ 

ابن جرجي (0) 647 9ه . 

جرجي بن مناسل (5) 5١8‏ . 

(ابن قطلمش) جرجي بن ميخائيل (؟١)‏ 


كلاظ_ ب (ه) 4م« ا ه”#(ا_ 
كك لاثما _ ب (5) اس 
*“"لا 9 أ اا 9 + 7-5١58‏ (م/) 
4ه . 1 ٠‏ 


جرجير ملك الفرنجة (؟) 4ه - 4لاه ‏ 
هلاه (5) ١1١1ل‏ ١1١ل‏ 
مولت ول ١٠ل‏ 

: الملك جرجيس (7) 1١7‏ #لاا ‏ 
)1 ١ا.‏ 

جرجيس بن العميد (1) 141 (؟) 
٠١85‏ -ل9آ١٠١.‏ 

جرجيس بن مرعش (9) 317 . 

عز الدين جرديك (خرديك ) (0) 7414 


ا ‏ إوا ‏ ع وما 
ل 0 007 
85" . 

جرسي بن نيرو (؟) 118 . 

جرشم بن عبد يا ليل (؟) 7397 . 

جرشم بن جلهمة (؟) 85 

جرشون بن موسى (؟7) 48 . 

جرك (ه) /؟/ا7” . 

الجركس «5) لالالا ب (ه) #6 
١“ةلكه‏ 6ه . 

جركس الخليلٍ (ه) 5ه 55اه 
لماه ولاه _الاماة د ؤيمه ا 


.هه١‎ هةه٠‎ 


. بنو جرم بن زبان بن حلوان بن عمران (9) 


5-045" 
جرمانة (ك) ١6"‏ . 


. الحرمانيون (الحرمونيون) (7) 717١‏ 


فقا 
جرمق بن اشور (5) 858 . 
جرموق بن اشوذ بن سام (؟) لا ثلا . 
بي جرمون 00( 0 
ابن جرمون أمير سفيان (5) هم”.. 


١8-1١ )5( 40 )١( جرهم‎ | 


مضل 


ا ا 1 
ا اك 1 ك2 
ا ل 5 
لا 2ل د ووم 
ةاعم و ةلاح قوة مات ذ وما : 
4و 14810. 

جرهم بن جلهة (؟) 388 ., 


جرهم بن جرشم بن جلهة (1) 784 . 

جرهم بن عبد يا ليل (؟) 4” . 

جرهم بن قحطان (؟) 7#ل59475؟. 

جرول (جرون) صاحب صقلية (”5) 
2459-4. 

بي جرى بن علوان بن محمد بن لتهان بن 
خليفة بن لطيف (5) 5856 . 

جري بن يوسف (5) 148 . 

0.0405-1401 )١( جريج‎ 

جريج بن احمد بن زيادة الله (جرثم) (5) 
ليده 00 

جريج بن مينا (؟) 4317 . 

جرير )١(‏ #5 ل 15# ٠هلا‏ | 


4و/ا 90‏ () الا ب/الاما 
64ن ‏ لاهمهه ا 51755 _ /7) 
5 . 


بني جرير بن تم (9) 18١‏ . 
جرير بن عبدالله البجلى (؟) 4417 - 
سيوع ا زوه مرو بزوة_ 

٠‏ كه (ؤه- 505 ه55 
.١5 5 ٠‏ 

جرير بن علوان بن محمد بن لقان (5) 8" . 

جرير بن مسعوذ (0) 158-1841 . 

جرير بن ميمون القاضي (”7) ١١17‏ . 

. 15١ )8( جريس‎ 

قبيلة جريش (5) 18 . 

(شمس الدين) الحريض (5) 459 . 

بني جرين (جرتن) (5) 39/041150 . 
جزء بن معاوية (؟) 58١‏ . 
ابن الحزري (*) 5437 . ش 


جساس بن هرة بن ذهل (؟) 8ه" ا 
الك ف اين ” 

جستان (خستان) بن شرمزن ( شرمول ) 
(سرمدن) (5) 5٠١‏ لس الا , 

بي جسر (1) ه“8" . 

جسر بن عمرو بن علة بن جلد بن مذحج 
050" 

جشم (9) 8ه ١ؤلا‏ د 54 
لي كك الك ا كك ذه 
الا ا 6 
2 #:4-1ه- 4ه 
لمللدوهة؟_الاه! د اللا ب 
ل يي ل الم 
4 لل ارت اللا 
خلا ا فء:-178. 

بنو جشم بن بكر (7) 88" . 

جشم بن الحرث بن الخزرج (؟7) 1417 
وذان / 

جشم بن حيوان (5) 7817 . 

بنو جشم بن عبد شمس (7) 88 . 

بنوجشم بن معاوية بن بكر بن هوارن (؟) 
الا الل د ال ل 

الام" 

جشم بن يام من همذان (4) 1105ل 
. 

١ #5177 )9( الجعادرة‎ 

. 4١ )5( الجعاونة‎ 

بني جعد (5) 3٠١*‏ . 

الجمعد بن درهم (9) ١58‏ - 781868 . 


جعدان ( زعدان) بن عبدالله بن أحمد بن 


كعب (4)5 2.588 

بهي جعدة () /110 6 (5) 316 . 

جعدة بنت الاشعث )١(‏ 544 . 

اجعدة بن هبيرة (7) 545 (") 317 , 

الجعدي )١(‏ لاه ام" . 

جعشم (5) 477 . 

بى عفر جعفر ابن عفر (1957)1د 
ا ل ل 2007 
هم “اله ا 0# 186ل 
كك ا 2( ا 
وا (5) هلد5. 

جعفر مولى بني زياد (4) 38١‏ . 

جعفر مول المأمون (5) 759 

أبو جعفر أخو ستحنون (5) 788 . 

جعفر الباعردي (4) 581 . 

أبو جعفر البلدي (*) 548 .. 

جعفر بك (*") هلاه ل .مه (اؤه. 

جعفر بن ابراهم السجان (") 5١5‏ . 

جعفر بن الاشعث (*") 7587 . 

جعفر بن الاطرش (8.)4" . . 

ابوجعفر بن إيام (؟) 918" . 

أبوجعفر بن بباء الدولة (4) 3١18‏ . 

تاج الدولة جعفر بن ثقة الدولة يوسف (54) 

ه55 

جعفر بن جاولي (©) 55 . 

جعفر بن أي جعفر بن داود (54) 445 . 

جعفر بن حبيب (56) 51١1‏ (ل) 8ه . 

جعفر بن الحسن بن بهرام (5) ١١5‏ . 

جين جسن 4"؟ . 

' ابو جعفر بن حسن الباغاني ( اسد الدولة بن 


تاج الدولة ) (؟) 356 . 

جعفر بن الحسن المثنى (9) 171 . 

جعفر بن حنظلة النهرواني (*9) 117١‏ 
اام 145-12 
0065 

جعفر بن دأاود المي (5) ”١9‏ د (2) 
ال . ش 

جعفر بن دينار الخياط ( جعفر الخياط ) 
ف مف كك فك رن ك2 
الام الل #540 وه" اد 
وه 4لا" .1١09‏ 


جعفر بن رستمم (15) /391 . 


جعفر بن الرشيد (") الا ل الا؟” . 
جعفر بن ل لف (© احرف كك غرف 


: جعفر بن الزبير (؟) 78 . 


أبو جعفر بن الزبير (/1) 588-611 . 

جعفر بن سعد العشيرة (؟) 5١85‏ . 

جعفر بن أبي سفيان (9) 454 . 

جعفر بن سلءان بن علي (9) 747 ب 
:ا 15 1755-1 

أبو جعفر بن السيرجان (4) 50١‏ . 

أبو جعفر بن شيرزاد (8) 6818 15ه ‏ 
/اآه ؤةاإهم كم “مله الاها 
515. 

جعفر بن ان طالب (5) #41١‏ ل 
ال الاي ا ل 1 ل 
م5 5ه 5‏ همثهغع] كهظ8 :ل 
(5) 5:8١ا-‏ (ه) :”ع (5) 
كسدملا. ' 

جعفربن أبي العباس الكندي (") 174 . 


جعفر بن عبد الرحمن بن مخنف الآزدي 


65 مه نا١3؟.,‏ 
القاضي جعفر بن عبد الله بن حجاب (4) 
68 


جعفر بن عبد الواحد بن جعفر بن سلهان بن 
علي (7) 48 44م 54م 
لام 

جعفر بن عبيد الله بن الحسين الأعرج (4) 
11 . 

جعفر بن عمّان المصحنى (54) 14817 
6 . ْ 

جعفر بن علي () 80 (5) 11/8 
04 . 

جعفر بن علي الأندلسي (4) 5ه 77 . 

جعفر بن علي بن حمون صاحب المسيلة (4) 
0ك 
00 
اللكسن / 

جعفر بن.علي بن يحيى أمير الزاب والمسيلة 
1ه 5 ؟. 

أبو الفوارس جعفر بن الفرات (4) 405 
6 . ْ 

جعفر بن فسا نجس (5) 578 . 

جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى (”7) 
و/اخ"## _ (5) ١5‏ 5. 

أبو جعفر بن فضلان (") 01/8 . 1 

جعفر بن فلاح الكتابي (4) 4ه 
وها /56 ا لكا #(لل 
الال لاء:. 

جعفر بن فهرجس (*7) 3374 . / 


أبو جعفر بن القادر (5) 18 . 

بنو جعفر بن كلاب (؟) 31/١‏ . 

جعفر بن محمد أمير صقلية (4) 784 . 

أبو جعفر بن محمد بن أحمد (4) 8" . 

جعفر بن محمد بن الأشععث (") #/الا ل 
اللا 

جعفر بن محمد بن حسن (5) 5 لا . 

جعفر بن محمد بن الحسين (7) 38 . 

جعفر بن محمد بن أبي خالد (*) 8.". 

جعفر بن محمد بن علي بن أبي الحسين (4) 
56 . 

جعفر بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ( أخو أبو جعفر المنصور) (4) 
5 

جعفر بن محمد بن عار (7) 31/8 . 

جعفر بن محمد الصوحاني (*) /الا 
(77)5. 

جعفر بن المعتضد (”") /4417 . 

جعفر بن المعتمد (*) :"1١‏ - (5) 88" . 


. جعفر بن معد (/97) 0/7 . 


جعفر بن منصور الخياط () 387 . 

جعفر بن أبي هاشم (5) 1719 . 

جعفر بن هاشم بن الحسن بن محمد بن أبي 
الكرام. عبد الله (4) "١‏ 

جعفر بن ورقاء الشيباني (*) 41١‏ 


ه٠‎ 

جعفر بن يحيى (1) 28494 (7) 7ه 
ا : : 

جعفر بن يحيى البرمكي (9) 5٠6٠0‏ -(5) 


٠. 
3 


4 


ل 


جعفر بن يحيى بن خالد )١(‏ ١٠1ل‏ 
75-١‏ 5ض 190 _ 
0 
اا لاا هم 5م 
(94)4. | 

جعفر بن يحيى بن عبد الرحمن (”) /ا/ا” . 

جعفر التزكي (5) 857 .. 

أبو جعفر المهال (0) 445 - "0ه . 

أبو جعفر الراشد (") 5٠0‏ _ مه 
ال سو د وى 

جعفر الرشيد (؟) ١5٠‏ . 

أبو جعفر الزناقي (4) 8ه . 

أبو جعفر السمناتي () 87ه . 

جعفر الصادق )١(‏ 51480 
416-55917056 


0 كت 


مك و من 
مهوس (هكيب (4) 
ا اك 


0 1ك و الف 

أبو جعفر الصهيري ( الظهيري) (*) 
4 كمه _كدهة. 

أبو جعفر الصيمري (4) 194 594ه 
“اله كلاه _ 4لل5 ب هلا" 
جعفر طي )7١(‏ 08" . 

أبو جعفر العقيلٍ #4٠ )١(‏ 41نم . 

أبو جعفر العلوي (5) 088 . 

أبو جعفر الفياض (") 8037 . 

أبو جعفر الكرخي 85 اله وله. 

جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إسماعيل 
م2 40 (8550)4. 


ابو جعفر المنصور- عبد الله بن محمد بن 


علي بن عبد الله بن العباس . 

جعفر المنصور بن المسترشد (”) 5١7‏ . 

أبو جعفر النسنى (") 4494 . 

١١9 )4( الحعفري‎ 

جعفري بك (ه) "هد ذاه , 

جعلان التركي (”) #55 4لا 
الك الال 10 

جعوان بن تخراج (3) ١م.‏ 

جعونة بن الحرث من بني عامر بن صعصعة 
.9١005‏ 

جعونة بن يزيد بن زياد ( الفجاءة ) (؟) 
”3 , 1 

الحفاني ("9) 95" : 

بفي جفطاي 7) هالا 18لا 
48 0/10. 


| جنطاي (كداي) بن جنكزخان 0 


4ه !لاه لاه ؤمه ‏ 
5--غ4وه 504-50 
لمك ليلدك لكك 0 
لفك امف 

جفنة ‏ بني جفنة (؟) 14 ها | 
ااا ا أ ا 
وناك لام حب الما لايس 

لهل | 

جفنة بن عمرو (؟9) 3177 .. 

جفنة بن مزيقيا (؟) 7.9 6م . 

جفنة "بن المنذر بن الحرث الأعرج (؟) 
. 

جفينة النصراني (؟) 07٠١‏ . 
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( ابن عهان ) جق أمير التركان (9) 574٠‏ 
(5) .”ل رمع مم1 
25-10 ل "5 

جقر بك (5) /ا 57" . 

نصير الدين جقري (8) 75415754 
ااا لاا املاة؟ا- إلالا 
04 . 

جقري التركي (9) ١7١‏ .. 

جقري خان ( جغرا خان ) بن حسين تكين 
(5) ماه ره)هو9ك95. 

جكرمش (") 15وه _الاوه 508 
اول (4) مغ و41 رهم 
#الاخميز اعت إل اما بد اسه 
457848-45-45 د 
لالحا اركنيه (48 اهم 
ها هلا١1 15١51١8‏ 
باح ل و لاحتنا لاد 
-17441- 750 (ه7_ 

| شهدا 

جلك بن نوغينة (ه) 509-565 . 

خلال بن محمد (5) 5لا . 

جلال الدولة بن بويه (") 58ه- 


أممه د لمهم اث #ومه- 04ه6دا 


مهمه 5هةه لاهه _- اهمه 
ا 0ع ليشت رفري مك 
بببس_ا وو وه“ 196 
5-55- 1154-5955-1175 
ا 1أ55- خخ ل 
6 549-55-5 548ل 


جلال الدين الإسماعيل (0) ٠١#‏ . 
جلال الدين صاحب. قلعة ألموت (*) 
.10١ 14‏ 


جلال الدين (5) وخبره ‏ 4175ه ‏ 


موه 55ه ‏ ثة:ه الاةوه -ه 
| ل اانا 
جلال الدين بن خوارزم شاه () ١/‏ 
الو كك الخرال ” 
جلال الدين ( أبي الرضى ) بن صدقة 
وزير الراشد (7) 2511ب 519 
سا 40 مض" 


. جلال الدين ( عميد الدولة أبو علي ) بن 


| (و ل وز (ه) 


. 65 


1 


صدقلة 0# 51١‏ 9(ة 
ا إخدأ (ه) اك 
54 "اا. 

جلال الدين بن عار (©) 159 . 

جلال الدين بن عمر الأشرف (5884)60- 
ولاه . 

جلال الدين بن محمد بن تكش (5) 
4 . 

جلال الدين الرضي (0) 7لا .. 

جلال الدين شاه (8) .١: .5١١‏ 

جلال الدين القزويني )١(‏ ١5لا‏ (0) 


ا . 
الجلالاقفلة 1١84-1١١4 )١١(‏ 
1 لمزم د «0١‏ د () 


464---5م؟ ا لالا1- غلاا  _‏ 
(8)-145 2 48١1ل‏ "اأواس 
أ ا 1 
14 ءا | 4ل/ؤ | فلا( سه 
14 14# م1 الالاساه 


ا ك5 
«لالا إلاه ‏ (ه©) 15١١‏ 
ا لك 
م0 /لآه ا (/7) 5١س‏ 


ا ل 2 يا 0 


/ا66. 
جلدك بن طغرل (8) ١1‏ ل ١١584‏ . 
الحلندي (؟) نهل(" 556 . 
. بني الحلندي 1١72)5(‏ . 
جلندي بن مسعود بن جعفر (97) 3١9‏ . 
جلنقر (0) "4 . 
.الحلودي 5 ك”. 
ابن أبي جلى 007 /ا5. 
. الحليجي الثائر (5) ١١١‏ . 
جليد ابن تليكشان (5) 151 . 
الحليس بن عبد القوي (5) 9/4 44 . 
أبو الحليل بن شاكر أمير الأثبج (5) 30 . 
. الحليل بن على بن محمد الدهشتاني (0) 
اا 0 
حجاز ( جان ) بن حسن بن قتادة (4) 

ضن ' 
ا ا فلوس يه 
حجاز بن هبة بن. حجان بن منصور (5) 
الع#”لت":١.‏ 

جاعة بن مسلم بن حاد ين سلم 08 48 . 
: جال .الدولة (4) 5 6 


جال الدين م #1 # م رهم 


1 : 
جال الدين بن أقوش (0) 517١‏ . 


حال الدين ابن الحاجب المالكي فق 


. 68 


جال الدين بن رواحة (ه) 00/7 . 


جال الدين بن سابق الشاوي (8) ١79‏ . 

جال الدين .بن مطروح (6) 5١ا5ة-ه‏ 
484 /2"9. 

جال الدين بن موسى بن رحو (7) 104 
4 . 


جال الدين بن نظام الملك (0) 8١د‏ 


0 

جال الدين بن هشام (0) مهلا. 

جال.الدين بن يغمور (0) 14١4‏ 
ل 7 

جال الدين القمي (9) 155 . 


عيالن الدين المصري ج عمّان بن عمر بن 
يونس . 
القاضي جال الدين الملطي الشافعي (7) 
4لا - 
0 جال الدين الاقفهي المالكي > عبد الله بن 
مقداد بن إسماعيل . ش 
جال الدين البساطي - يوسف بن خالد بن , 
00 ظ 
جال الملك (4) 4م (ه) 15١6‏ 
ا 0 
جان (4) 796 


0 لاحم ووم ١.1١١‏ 
جمد من ملوك بني وليعة (؟) كلا .' 
جمشيد ( جم ) بن نوجهان (9؟) 1417 

45 . ش | ش 
يعات من بطون حكم ‏ (5) -31١1/‏ 

064 . 
ابن الحمقري (ه) 8 


“:فهارس ابن خلدون م 4 


خسهور ذوي منصور (5) /41. | 
.. جممهؤور بن مروان العجلي ( جمهور بن مراد 
العجلي) ( 09 ل و« 000 
جميال ملك الهند (4) 441 . 


جميل بن عبد الله بن معمر العذري ( جميل 
بثينة ) (؟) 596 (ل/) ككه 


0 

حنا الصفواني (”) 47١‏ 4لا 
7 . 

بني جناب بن حبل بن عبد الله بن كنانة 
(9565؟. ش 


. بني الحنابي (5) ١11ب .1١6‏ 

جناح الدولة صاحب حمص (4) 47 
75١: 51١ )8(‏ ., 

جنادة بن أمية بن عوف (9) 789 . 

جنادة بن أبي أمية الأزدي (0) 7 
ولد ' 

الجناني ‏ الحياتي (؛) 18 0 

جنثمر أخو طاز (ه) 4ه هوه 
وده لاهه_ مهمه هه 
ككه لاكه_ الاكه _ (ل/) 

اكاكلا 

جنداي دادا (؟) /5481 . 

جندب بن جنادة ( أبو ذر الغفاري ) (؟) 

#١ 14 1‏ د 


44 ه44 كلاه ا لامة 0 


حخه - ”/) لالاه_(4) اره. 
جندب بن زهير الغامدي ( العامري ) (؟) 
هحمه-16ه. 

خندب بن عبد الله (9) .545-4١‏ 


جلك بن كعب الأزدي (؟) 089 . 


جندبالي (5) /4817 . 

. 48١ - 441 )5( جندراي‎ 

جندع بن عمرو بن الدبيل بن أرم بن ثمود 
5)5؟. ش ش 

جنداء بطن من حصين (5) 5ه . 

جندل بن جعفر بن علي بن حمدون 7) 


."5 

الوعود ل رسفي )85 2.28 

جنشوند (؟) 78177 . 

الحنصكير القسيس (0) 88" . 

جنطاي 9ع . 

جنقر التركي (5؟) هلاه (ه) هالا | 

.ا١15‎ 1 

جنقصو بن "دوائمر بن حلو بن براق (ه) 
"١١‏ 


جنك زرخ ان ( تمرجين) (*0 540 
لت (4) 1١4‏ (ه) 4١٠1ل‏ 
كك ا ل ال ا 0 
١15-1١15١116‏ 
1944-8- 1302 ”وه 
وخ 0 كمه لامه ‏ ممه 
4مه د دوه (زؤه كاوه 
كوه ووه ووه موه ب 
4ه 6 50 م5 ادا 
الك ل#أركد لحكل ولع 
لفت ا 4 كارن ”ا 

جنكي بن شاهي (5) كل . 

ابن جني (1) 1978 6و7 . 


الجنيبي (©) ١1/؟.‏ 


الحنيد > ابن الحنيد )١(‏ 91ه- (”#) 


اا 4 

الحنيد بن بشار الأسدي (4) 747 . 

الحنيدي بن عبد الرحمن بن عمر بن الحرث 
بن خارجة المري (*) 415 1١١١‏ 
١-5١8-1١1-1١١1ل‏ 
.١5 15‏ ْ 

( فخر الدين ) جهاركس (©) 88" ل 
ا ل ل 0 5 
اوم 

جهان ببلوان الكعبي ( الكجي ) (١‏ 
8ه1-غ1:8١‏ "ه١1‏ :ه١.‏ 

جهان بهلوان أزبك (0) 15 . 

جهان دانكي (0) كلا. 

ركن الدين جهان شاه بن طغرل (0) 
اا 158 

جهجاه بن مسعود الغفاري (؟) 550 . 

جهد الملك بن أحمد (5) 14 . 

بنوجهم بن ثقيف (79) /51” .. 

أبو جهم بن حذيفة العدوي (5) 7410 ل 
للك لكمة. 

جهم بن ذفر الجعني (”) 917 40 . 

جهم- بن صفوان (”) 1585 ١868‏ 


566 
أبي الحهم بن عطيبة (#) !ه١1‏ 
1 9797"”؟7. 


جهم بن قيس بن شرحبيل (7) 4814 . 
جهم بن مسعود الناجي (*7) ١ ١58‏ , 
أبوجهم العدوي (؟) 891./ 

جهور بن محمد بن جهور بن عبدالله 


تحمد بن المعمر بن يحيى (5) 197 
5١١ 5١-١4-56‏ ا 
. ّْ 

ابن جهير- بي جهير (") /الاه ‏ 
6:5 همه للمه ‏ (:) 
أ ره ءا 


جهينة )١(‏ لاه (5) 540-7588 


:5 _ د ه٠١5‏ ا 5ق ("”) 
5"ما_9 (:) 4/ا ‏ (ه) 1597 
5١‏ ك سهدلا 


بنو جهينة بن عوف (7) 774 . 

بي جواب (5) هه -56ه. 

ابن الحواد (5) 5817 . 

ني أب الحواد (9) ق١"‏ . 

الحواربة بنوجراب بن وشاح (5) ١١١‏ . 

الحواري بنو حميد بن جارية بن وشاح (5) 
١١" 1١١5‏ خ”1١١.‏ 

جواز بن رياح (5) 48 

جواز بن يغرد (") 3"١‏ . 

, #٠079 )7( جوان‎ 

جواندة الحليق (جراندة) (5) 2.":71 

اا لجواهري 5 4مم. 0 

جوبان بن ثدوان (برواد) (6) 51/4 ب 
494 1:44:96 4114 
ا ل ال لك 
را ال 

الجوباني (ه) ”4ه 44ه 5ه 
موه- لامه اث#رههوه اكه ا 
مه اذكه 560ه55ه- 
/اكهة. 


جوثة من بطون سويد (5) 5١‏ . 

جوثرة بن مساور (”7) 568" . 

الجوجري (0) 489 . 

جوجي خان بن جنكزخان (7) 7784 . 

بني أبي الحود بن عبد المدان (4) 7385 . 

جوذر(4) 188. 

الحودي بن ربيعة (؟) 7١ه.‏ 

جوراين اشك (9) 2198 

جور بن نيرو(؟) 195 . 

الحور هو معاوية بن حجر أكل المرار (؟) 
فض 00 ش 

جوراسف بن شراشف (”) ١88‏ . 

: الحوزقان (5) 5894 . 

. جوسكين ( جوسكر) ابن. جوسكين. (0) 
54-6٠ - 44-4‏ الا؟س 
الإو ا ال 
ال 0 هه 750 
اام 1م 4م؟, 
جوش بن عبد العزيز (5) 815 . 
الحون بن كعب اططمداني (*) 18107 . 
الحون بن كلاب الخارجي (*) 3١77‏ . 
جونة الطخاري (*) 1١9‏ , ر 


جوهر قائد المعر (5) 0-١١ 1١‏ 


14 . 
ابن جوهر (4) 185 . 
الاستاذ جوهر الخصي (ه) لحي كرض ' 
جوهر الصقل الكاتب )١(‏ 775 
علس مه (4) 5هل 
2 250035 


لا 5(9) لالاد الال 
4 | (١ؤلا‏ ل (ل/) 1754ل 
ال ا ل ل 0 
الجوهري (1) لاهلا (3) 480 # (/) 
ذلاهة. ش 
جويرية بنت الحارث ام المؤمنين (؟) 
ألا أ 445-448 


اجويلا سخا كرشن 50 ١ل .١!‏ 


جونن اخوة الشراعبة ونعير (*) /الالا ل 
.١/)9(‏ 


| الحويني (0) 409 . 


الحويون - بني جوي (9) 4٠١‏ #0 
44. ش 

جي بن اخطب (7) 271 . 

ابن الحياب )١(‏ 8ل/الا . 


بتي جياش (4) /ا/ا3 . 


جياش بن نجاح (5) #*/اا 3974 . 
جيان (/) .5٠١‏ 1 

جيان بن :ضبان السلمي (7) 3١‏ . 
ابن الحياني (5) 08م . 


الجياهنة (5) 86 . 


جيبال (جميال) 5( الاك رمع . 


جيحون (8) 39 . 
جير الراهب (؟) 1١8‏ 


جيرش (كسرى الاولى) (5) 4١‏ . 


جيرود (؟) 88 .: 
جيرون بن سعد بن لتهان بن عاد (؟) 
لقا ش 


00 بن لاون (؟) «#/ا؟ , 


جيش بن خاروية (5) لا" . 20 جيفونة ملك طخارستان (”) 8/ا ل 


'أبي الحيش بن زياد (54) 04لا ب لكك ال 
8 . 000 الجيل (5) 58ه 1ه ه5كه 
جيش بن الصمصامة (5) 5١‏ ه" ‏ كده_املاهة_ هلاه /الاة ‏ 
59-54 ., له امه 85" 584 
'. ابن جيعونة (جيعوية ) (4) /41” . 586 54 (9) 5-17 
جيفر بين الحلندي بن عامر بن جلندي وجودء(ؤ ؤالا _ ١5ل.‏ 
صاحب عال (5) 01م 449 | جيلان (5) ٠‏ كه ("7) (294.: 
ل 0 ا جيملة (5) 52195 


جمدل 


حرف الحاء 


رح) 


بي حاب (حوات) (5) 17١‏ . 

أبو حاتم ابن حاتم (1) وم وم 
56" ١6٠ل‏ ولام الال 
لامع اللا" 

حاتم بن أحمد (5) 31/١‏ . 

حاتم بن سعيد )١(‏ 2.419 

ا الل ا 

حاتم بن الصقر (9) "٠١‏ . 

حاتم .بن 
6 . 

حاتم بن هرشمة بن اعين (5) "8٠‏ . 

حاتم بن هرئمة بن النضر (5) #87 . ' 

أبوحاتم الرازي )١(‏ 48" . 

الفقية أبو حاتم العزفي (09 755 . 

أبوحاتم الكندي رأس الخوارج (07 17 . 

ابن الحاج (5) 318 . 

ابن الحاجب )١(‏ 748 . 

الحاجب بن تافركين (5) 5٠١‏ . 

حاجب بن زرارة من بي تمم )١(‏ 11/3 
١805لا"‏ ه1506 . 

الحاجت بن سيد الناس (") 548 , 

حاجب بن صالح (”) 7١8‏ . 

الحاجب (المظفر) بن علي كبير قواد عمران 
والحسن بن عمران (5) //ا5 .. 

الحاجب المصمغي (9) 78 . 

(الملك الصالح) حاجب بن الاشرف 
'شعبان بن حسين بن محمد بن قلاون 
(المتصور) (97) 599 0.لا ل 
نض 


النمان الباهلي (7) هلاه (#) 2 


(المظفر) حاجي بن الناصر (8) 81٠١‏ 
١ه‏ كلاه 

,. 5١09 5٠١8 )8( حاجي شركس‎ 

حاجيف بن الديراني (4) /551 . 

حاحة من بطون المصامدة (5) 99 ل 
ابارت يض" 


الحارث (5) 5ه" . 


أبوحارثة - بني حارثة (؟) 840-58 

5خ 4" 44١‏ للا 
(5)م[|١٠ل.,‏ 

حارثة بن بدر (*) /ا4- ل 8#م١ا.‏ 

حارئة بن ثعلبة بن عمرو (؟) #47اا. 
44" مو" , 

حارثة بن الحارث بن الخزرج (7) 57" . 

بني حارثة بن الخززج (0) 477 . 

حارثة بن سراقة [ من معدي كرب ] من بني 
النجار (؟) 5"٠‏ , ' 

بهي حارثة بن سنبس (8) ل٠دةه(5)لا.‏ 

بنو حارثة. بن عمرو (؟) 01" #لام د 
ا" . 

حارثة بن 
15 . 

الحارس بن العزيز (5) 385 . 

حازم بن شداد بن حزام (5) 181 . 

ابن حازم (") 417 48 . 

حازم (خازم) بن خزيعة (”) /41١0-ل‏ 
ا الت 

| 2 ل كت‎ ١ 

الحاسان (ه) /5707 . 

حاشب بن المطيع (") #128 . 

حاشد (5) 60" . 


النعان الباهلي (5) 5ه 


حاصاب بن البلي بن يحاص (؟) لا ٠١‏ . 

حاطب بن ابي بلتعة (؟) /41 - 474 ل 

.:5088- 5594 

أبوحاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عامر 
بن لوؤي (9) 1804. 

الحافظ الاندلسي 6 يف" 


(أبو عبدالله) الحافظ بن الابار  )0(‏ 


.2١9 +514‏ 
(أبو العساكر) الحافظ بن عساكر (*) 
كمه 


(أبو عبدالله ) الحافظ بن النجار (0) ”٠‏ . 
الحافظ العلوي (ه) 4 3"5-57 . 
الحافظ لدين الله - عبد الحميد ابن الامير 
0 أبي القاسم أحمد بن المستنصر. 
الحاق بن قضاعة (؟) 598 . 
حائّة (4) 51١5‏ : 
الحاكم (أبو عباالله) )١(‏ 88 


ا وم أذ وام ب 4 ست 


98/5 94" 11/7 - 
4ه (() 5ه ههةه _ثرة. 
الحاكم غم المستنصر (4) 51 8٠0‏ 
٠6 1‏ ل الاء١‏ د لا؟!ا١-م؟5؟  _‏ 
لاا _دق58”-(6) ه١١1‏ 
36 . 
الحا كم العبيدي (5) 99 د”7#ا 358 , 
الحا كم العلوي (مرتض الدولة) (54) 
ا 1 


الحا كم المستضر (4) ه١٠١٠‏ (5) 


ل 1 وف 
الحاكم بن المعز (5) /51 58 د لاد 


الا ست بالا دسملا 
الحا كم اناق الحين عل مشر و 
لك 9 شرف 
الحاكم بأمر الله - منصور بن العزيز نزار . 
بنو حالة بن سعد بن عوف بن عدي بن 


مالك (5) 391 . 
بنو حام (9) 4118-4( 
ل ري | 


حام بن نوح 0-1١8 )١(‏ 5١٠ا‏ سب 
٠١‏ (0) 4م 1م (5) 
م١‏ 5( 1554 (ل/) 
هود والا. 

حامد بطن من يصراصن (5) 35١1‏ . 

أبو حامد الإسفرابيني (1) ٠ل‏ (") 
48--40ه. ا 

حامد بن حجوش (5) 58 . 

حامد بن.حمدان الاوربي (4) ١9‏ . 

حامد بن حمدان الحمداني (5) ل/الا١ا‏ 
. 

حامد بن حميد (5) 8 , 

حافك بن العا رمم لاحت لاحك 


1 ه5:. 
أبو حامد الغزالي (ه) 117/15 2 (3) 
ل : 


حامسة الكتامي (4) 5٠١‏ . 


حاموش :بن -الاتابك ازبك بن البهلوان (ه) 


ل ير ل ل 1 
(ابو محمد) حامميم بن من الله بن جرير بن 
عمر(") 78/8 . ش 


الحباب بن رواحة الزهري (5) 18١‏ . 


>14 


احباب بن المنذر بن الجموح (؟) ٠هماب‏ 
1884-4 . 

. ٠١ )( حبابة‎ 

حباس بن مشيغر من رجالات جشم (5) 
اا 

بني حباسة من مغارة (5) 155 . 

حباسة بن يوسف (4) 48 - 45 . 

حبال من بن أسد (9). 440 . 

حبان بن قيس بن العرقة (؟) 447 . 

الحبر منشا (7) ١74‏ . 

حبش - الحبشان > الحبشة )١(‏ /ا 1١‏ 


؟) *5- م 1١5‏ 55يه-ه 
0-4 #/ا_ 4لا هنلا _ د 
960١١ 4‏ ا ١.:ة‏ (4) 


هه - (/” - اا 4/اا  _‏ 
(55505”- ه؟؟ لم ه. 
حبش بن التونطات (”7) 8ه . 
حبشة بن داهر (*) 85 . 
جيفغي بن معز الدولة () 578 . 
بنو حبشية (؟) 46" . | 
حبقون النبي (7) ١‏ ل8؟١.‏ 
حبش بن كوش بن حام (1) 354 , 
حبكش خان (8) 381 . 
بي الحبلى )١(‏ ومه . 
أبو حبو (4) 777 . 
حبوس بن زيري بن يعلى بن محمد (07) 


54-4 
بني حبوس بن مأكسن (7) 588 
ارش 8 
حبى بنت حليل بن حبشية (؟) 04 
الاو" 


ابن حبين ا أبواخييب - بنئ حبيب (1) 


ا زا ام و1 
دماغ طإ!ث”5#_ ”5 

حبيب من بني سلم من بطون رياح (5) 
اكقدمهةه لام1ا. 

عيت ديق شاف وم +18 

(أبو تمام) جبيب بن اوس الشاعر )١(‏ 
لا ولا أ احم 07م 
م( ولاه أ ول لله 

حبيب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير (7) 
ا ل 

أبو حبيب بن جعفر (54) 47 . 

أبو حازم حبيب بن حبيب المهلبي (4). 
0 

حبيب بن سلمة (9) ١8‏ . 

حبيب بن سوارة (5) /ا/ا١‏ . 

حبيب بن سويد اللاسدي (*7) 37378 . 

حبيب بن شهاب (9) 159 . 

حبيب بن عبد حارثة (9) 48" , 


حبيب بن عبد الرحمن الحكمي (*) 


.:١ؤمما15ك‎ 

حبيب بن عبد الرحمن بن 'حبيب (1) 
الاب االاسد (ذ) كولاه 
.١6‏ 

حبيب بن عبدالله بن الزبير (*) 5٠‏ . 

حبيب بن عبد الملك (54) .١66© ١85‏ 

حبيب بن عبد ياليل بن عمر بن عمير (؟) 
56 . ش 

حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة :بن نافع 
(حبيب بن عبيدة) (*7) ١1/56‏ - (14) 
الف كك احرف / ٠‏ 


حبيب بن عدي (؟) /5175.. 

حبيب بن عقبة (؟) 3408 ' 

حبيب بن قابس .١5506)5(‏ 

حبيب بن قرة اليربوعي (؟) 0/8 . 

حبيب بن مالك (5) /181 . 

حبيب بن مرة المري العبسي (*7) 1١1١١‏ 
4 . 

حبيب بن مسلمة الفهري (؟7) 0817 سد 
7ل 5 !5ه 9ه د 
لابأهىعدالكثلمه وفةه 86044 
ا ل ال اكت 
دجسم مولت ووا. 

"حبيب بن مظاهر (*) 77 . 

حبيب بن المهلب بن أبي صفرت (*) 


باه قه 5١‏ هه" "1 


ملم ام-1 . 

حبيب بن نصر المهلبي (”) 588 - (5) 
6. | 

حبيب بن يزيد اللبشلي (9) 185 ع 
/اه. : ! 

| أم حبيية (زوج النبي صلم) )١(‏ 
مدعل ا نوم ب 416ل 
١ه‏ الاه؛ 500. 

حبيس بن فرد أرسلان (0) 48 . 

.٠١ )6( -ه٠١١‎ )8( حبيش‎ 

الحثاث بن زيد (7) 47١‏ . 

الحثاث بن يزيد بن علقمة (9؟) 31/8 . 

ابن الحثيثي كاتب السلطان ملك شاه (”7) 
همه .وه ب (4) 7ه 
«وم_ (ه) ١9١ل‏ ل!1١.‏ 


ابن الحجاب (5) 9"؟ . ش 

بني حجاج (5) ١1/7‏ (2)5 744 سب 
0 5مه د وءة. 

الحجاج مولى الحادي (*”7) 376-1559 . 

أبو الحجاج أخو ابن المردنيش (5) 9077 . 

الحجاج بن ارطأة () 348-1741 . 

الحجاج بن ابي الاشعث (؟) 188 
405-07 -6868. 


أبو الحجاج بن اشقيلولة (07) 08" . 


١" 


الحجاج بن باب الحميري (9) 187 . 

الحجاج بن حارثة الخثعمي (*9) 51 
/ام : 

حجاج بن عرفة الانصاري (؟) 54 . 

الحجاج. بن علاط (19) 55" , 

الحجاج بن مسلمة (4) ١77‏ . 

( أبو جعفر) الحجاج بن هرمز (”) 
بمثام_داهمع_ه 5ه الاأؤزهة د 
:جسم نكم ا لالم 
“الت ل لات نانك . 

الحجاج بن يوسف الثمني )١(‏ ٠4س‏ 
؟:- 4لا | 1١685‏ 6868[ 
1 كك 
6 
مم ومع ) كا 
روم ل لام د الإ 
5 مالم 4١‏ 48س 
أهىه7لبمرمه 8ه مهمه 5ه-ا 
باه دوه 5-5 ل 

| اللا ل ك6 
موه لا مالالا 


ةل رك 
كم كه ما الالا 
ا ا شه 1 سك 


ل ل 


١44-1981١990 -65 


للا سد ءا لد ال 
0# )ا لالالا ا م 
+8 (ه) 51:94 


حجاز بن اجر النخعي (”) /ا؟ ‏ #1 . 

حجازبن شيخة (4) 0188 700 

بي حجاز بن عبيد (5) 58 . 

حجاز بن قتادة (4) 184 . 

الحجازي )١(‏ 155 (؛) الاو 
كلاذ _هه) ١ا١له.‏ 

حجاف (5) 2-597 504, | 

أبن حجاف خازن الزرع (7) 178 . 

ابن الحجام (5) 10718" . 

حجبون الرنداحي (5) ك١‏ (ل) 
0 

حجة الله بن عبيد الله بن الحسين الأصغر بن 
زين العابدين (”) 4ه؛ ‏ (4) 

ا ا 

بي حجر > ابن حجر (؟) 755-2019 ل 
و (97)/اا5. 

حجر أبووائل (9) 587 . 

حجر اكل المرار الكندي - حجر بن عمرو . 

بنو حجر بن الحرث الأصغر (9) 05 

ل لض وض 2 الرض ا 

حجر بن عدي الكندي (9) 51١4‏ 

اك ا ان 02 2 


لاوا #مملد 
اا وم ليه 


افكت لات 


حجر بن عخرو بن معاوية بن ثور بن مرتع 
بن معاوية بن كندة من ملوك كهلان 


4 لك ل لك 20051 
اا ا ال 
0 


حجربن سد بن قاري (6) 16 . 

حجر بن يزيد (9) 1١4‏ . 

حجر حمير (؟) 7948 . 

.1١١9 )5( حجري‎ 

حجل بن عبد المطلب (؟) 847".. 

ابن أبي حجلة 9 الاه: 

حجوش بن جحاز (5) 548 . 

حجيلة (؟) 51١8‏ . 

بنو حجين. (؟) 53 .' 

حجين ( حجون ) بنت أهيب (7) 47 . 

الشيخ حداد (5) 796 . 

حداد بن مولاهم بن. خنفر بن مسعود (5) / 
159-45 : 


حدد بن إسماعيل (؟) - : 


يفنل 


الحدر بن باب الأبواب (#) 365 . 

حدويه بن علي بن عيسى بن ماهان (") 
”3 

ابن حديد ( حاجب للأمويين) )1١(‏ 348 . 

ببى حدير )١(‏ اه" . 

خذافة بن قيس (#) 4 . 

حذوبن ناحور(؟) 08٠‏ : 

اوحديفة ك ددني ولو معد د 


ا ءة دلاءة كلاه ويه 


/اهه مهمه 4مه إلاهة رب 
لزه سوه رم 1# 

حذيفة بن الأحوص الأشجعي العتبي (*) 
ه/ا١-‏ () 2-2١55‏ 

حذيفة بن أنمان )١(‏ 414 (5) 
# 11# امه 5هه ل 
همه 85ه. 

حذيفة بن بدر الفزاري ( سيد فزارة ) )١(‏ 
يك ع برا ك5 
ادا 

أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس 

2 ١ك‏ ## غم د ه45 
5 ش 

أبو حذيفة بن كتبة بن ربيعة (1) 4.77 . 

حذيفة بن محصن من حمير (؟) 14940 - 


كلم اد مه 

أبو حذيفة بن المغيرة بن عمر بن زوم (؟) 
64 

بو حذيفة مولى سالم (5) 80م (ه) 
ا ا 

الجر (”) 56. . 

الحر بن عبد الرحمن بن عبد الله (؟) 
م ْ 


الحر بن قيس (79) 44 - 5١‏ . 
الحر بن يوسف (”) ١7978‏ . 
حرا بنت سعد بن عوف (؟) 917" . 
حراث من بطون معليت (5) 22.031١‏ 
ابن حراش (1) 0888 22 
. بنوحرام بن حذام (؟) 508 . 

بنو حرام بن عوف بن الحرث (؟) 1417" . 


نفل 


حرام بن ملحان خال أنس بن مالك (09 - 
18. ْ 
أم حرام بنت ملحان (؟) 1/5ه : 
الحرانفي (1) 1١ل/ا.‏ 
حرّاه (9) 0000244 

520 نه شك 43 لسلا ' 

حرب بن أمية (1) 18ه | (#) 1# 

حرب بن عبد الله (6) 395188 . 

الحرب ( الحر) بن عبد الرحمن بن عمان 
الثقني (5) ١518‏ . 1 

( أبو حنيفة ) حرب بن قيس (0) 171 
00 

الحرب بن كلاب (5) 387٠١‏ . 

حرب بن كم بن أحو ز() 189.. 

خرب بن محمد بن إبراهم (9) ١١17‏ . 

أبو حرب الماني ( المبرقع ) () /الا" . 

.1١5١ )8( حربوشة‎ 

حربياً () 88 . ش 

الحرة من بطون هيت من سلم (5) 185 . 

حرة بن سليم (فمففنض" 

الحرة ام فاتك بن منصور (5) /الا"؟ . 

بي الحرث # الحرث |(09| 1/017 
بالل ا ل اتوم ةع 
5 -(5) 115 5لا . 

ابن الحرث (4) 2.378 ش 

الحرث أبوليل 0 4"5 . . 

الحرث بن أسد ا محاسبي (50*")0. 

الحرث الأعرج الغساني ابن أبي شمر (؟) 

او # انا مما وال حم 

لشي ش 


الحرث ب الأعز الايادي (؟7) ه١5‏ . 

الحرث بن أمية (9) 22439 

الحرث بن أوس (7) 5715 . 

الحرث بن الايهم (9) /11ه . 

(الحرث بن بزيع (5) 1517 . 

الحرث بن بشير بن مغاذ (؟) 4"1 . 

. الحرث بن تمم (9) هلا" . 

الحرث بن ثعلبة ( ابن مارية ) (؟) «8” , 

الحرث بن جبلة أمير غسان (9؟) 35٠‏ . 

الحرث بن جعونه العامري (7) 0٠4١ل‏ 

.1١ | 

ش الحرث بن جهمان (؟) 5178 . 

الحرث بن حرب بن اويه (؟) 417" . 

الحرث بن حاطب بن الحرث (*7) 18 . 

الحرث بن حسان (5) لالاه ‏ بده 
48 . 

الحرث بن حصن بن ضمضم (5) 3107 . 

الحرث بن خالد :بن صخر بن ممم )١(‏ 
5 . 


. الحرث بن الخزرج بن عمرو (5) 1417 


ان صب ااا 
الحارث بن خزيعة (”*) 73١9‏ . 
الحرث بن ذي شدد بن عبد شمس (5) 
همه ش 
الحرث بن ربعي الخزاعي' (1) 488 . 
الحرث بن ع ربيعة (9) 8.18" ل 
كما - /868 1 . 
الحرث بن زمعة: (؟) 479 . 
الحرث بن زهي (5) 8" . 
الحرث بن سعيد 'بن سعد بن سهم (؟) 
05". 


الحرث بن سفيان (/9) 355 . 
الحرث بن سهيل بن الصامت (7) 474 . 


. (أبوعلي ) الحرث بن سيجور ( أبو علي بن 


"25 


سيجور) (4) 1لا5ة ‏ #/ا8 ل 
كلا 5لا 0 ش 

الحرث بن سها (*) 788-868 ل 
1 04 4117 . ش 


الحرث بن شدد بن الملطاط (9) 08 . 


الحرث بن شريح الأزدي (”) 1٠١‏ 
لك الل ا ا 
اوم 110١44‏ 
14 9١5؟.‏ 

الحرث بن الي شمر الغساني 75170 | 
عم خم 2 كلا ه141 


للا4. ْ 
الحرث بن الصمّة الانصاري (؟) 4*5 ل 
8 . 3 


الحرث بن ابي ضرار ( ابو جويرية ام 
المؤمنين ) (؟) 558 . 


الحرث بن ظالح (5) #378 . 


الحرث بن عامر من بني نوفل (؟) 5 


. 8 

الحرث بن عبد الرحمن بن محنف (”) 
01 

بنو الحرث بن عبد العزى (9) 851 
٠ 00‏ 

الحرث بن عبد كلال بن عريب (؟) 
ذا الا؛. ش 


الحرث بن عبد الله (؟) 88" . 
الحرث بن عبد الله بن حازم الأزدي ”2 
ا 4 6 


الحرث بن عبد الله بن الحشرج (”) ..١7١‏ 

الحرث بن عبد. المطلب (”7) 15١‏ . 

بنو الحرث بن عبد مناة (؟) 85" . 

الحرث بن عدي بن صيغي (؟) 
مه وا" 

الحرث بن عمر الطاني (7) 108 . 

الحرث بن عمرو الكندي (5) 14 

حوقبب هلم ووم روم 
الا و عا وام لاسي 

بنو الحرث بن عمرو بن تمهم (1) 8/5" . 


الحرث بن عميرة بن ذي الشعار(*”) لاه 


. 
الحرث بن عوف بن أسيد ( أبو واقد الليثي ) 
5 41ب .44١‏ 


الحرث بن فهر (؟7) 88" 84 


.5٠ 
الحرث بن قحطان () "7ه‎ 
. 784 الحرث بن قراد البهراني (؟)‎ 
- 0 #987 )5( بنو الحرث بن قطيعة‎ 
68/4 )7( الحرث بن قيس بن صيغي‎ 
. ١ 


الحرث بن قيس بن مياس (7) 58 . 
|الحرث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصر بن الازد 41١١ ١1/7 )١(‏ 
م #لم- (5) أثاد 
220 55 

ل كنا 
بنى الحرث بن كعب بن عمرو بن علة (5) 

١ اعون‎ 

الحرث بن كعب العني )١(‏ 777 . 


الحرث بن كلدة بن عمرو )١(‏ ١589ل‏ 
مسي 

الحرث بن كندة (”7) 4 . ٠‏ 

الحرث بن مالك (5) 58 . 

الحرث بن أبى مالك  )7(‏ 2.31/4 

ل اله 
لمكا ' ٠‏ 

الحرث بن مسكين )١(‏ /51ه ب 594ه- 
3 ش 

الحرث بن .مضاض الحرهمي (05) 3785 
وا وهم 4وؤم_ .50١‏ 

نوالحرث بن معاوية الأصغر 8) 0م 
17 . 5 

الحرث بن معاوية الحرثني (”*) 7١71‏ . 

الحرث بن معاوية الثقفي 545 . 

الحرث بن معقد (”0) 7١‏ . 

الحارث بن المنصور(5) 57١8‏ . 

الحارث بن هشام بن المغيرة ١175 )١(‏ - 
0؟ ممع 5و وها 

ووه ري 590 
الحرث بن همال بن ذي شدد بن الملطاط 


| (4)0ه. 


الحرث بن يربوع (؟) لالا"3. 000 
الحرث بن يزيد العامري (؟) 648 . 
الحرث الرائش - ابن ذي شدد ( ذي 
مدائر) (؟) مه وه"5". 
الحرث السمرقندي () .مم 1م" . 
الحرث المقصور (7) 73154 . ١‏ 


حرثة بن عهر الميمي (07) 5١‏ . 


الحرثي الحلتمي -- أنو الهيجا بن حمدان . 


حرزون بن فلفول > خزرون بن فلفول . الحريش بن محمد الذهلي (9) 7715 ل 


الحرس (؟) 5" . | 8" 
جرسة من ندرومة (5) 155 . الحريشي ( الحرشي ) (*7) 300-1784 , 
بني حرقوص (7) 551 . الحريم الظاهري (*) 54٠‏ . 
حرقوص بن زهير السعدي (؟) ١1هه‏ | حزرون بن فحص المغراوي (5) 189 . 
ووه ه١5‏ لام 510 ب | حزقيا بن احاز (؟) 1١494 117١‏ 
51 ْ اا سما ل 
حركات بن أبي الشيخ بن عساكر بن | حزقيل الأصغر (9) 15 . 
سلطان (5) 1١85-19‏ كلا". حزفيل بن يودي (؟) ٠١”‏ . 
حرملة بن مريطة (؟) لا.ه ‏ .وه ]| آل حزم (5) .50١‏ 
1 ادهع - 5 هه . ش ابن حزم (أسق تحمكد) )١(‏ 7897م 
الحرورية (؟1) 535 . ش اد وهاه (؟) هب هو 
الحرومية (1) /08 . ادمع امه هوه مه 
حريث بن الامرد (*) 57 . ْ ٠ه‏ لاأكا هلا ا الا 
.الحريث بن راشد (7) 505 . #اات 9ت لوانت 84# يس 
الحريث بن سلم (*) 115 . ْ و 5ؤ19 1914-1910 
الحريث بن عمر (”) 70 . ا ال كك ا كك 
حريث. بن قطنة مولى خزاعة (*) /ا5" ل ال وخ 5١خ‏ 1:5 
ياب الا ظ 5 الام رك ا 
حريث بن مسعود (”7) 571 . لك اال ل اك 
حريث بن يزيد (”*) /181 . ا الا لاما لل 
حريث الحميلٍ (") 40١‏ . ل ا الل 0 
الحريري 7) 00.5487 هو ه#7ابل لاا ١١4‏ 
بني حريز بن تم بن عمر بن وشاح (5) التي يي 60 
1. لم5 كلا 18ل 
حريز بن علي (5) 7/4 . 500-955 14]-_ هلالد 
حريز بن يحيى الصغير بن موسى (5) 8 . 0) ”4# هلدع الا 
الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن )1 40١ل‏ لا( الأاعبا .ها 
صعصعة (7) ال 730 1سا مل 1 


. 487١ )1( ابن حزمون‎ .٠6١4 


1 


بني حزد 5 .56٠١‏ 

الحساسة بطن من شبانة (5) 5١‏ . 

أبو الخطار ( الخطاب) حسام بن ضرار 
الكلبي (؟) 917؟ _ «#) لالاا | 
(84) 0ه ت(١ه١ل.‏ 

حسام الدولة تاش قائد جيوش خراسان ( أبو 
العباس ) (5) 507 . 

حسام الدين دده (6) 84:٠١‏ 
51. 

حسام الدين العنتابي (8) .45١‏ 

حسام الدين الكروي (0) 379 . 

حسام الدين الغوري قاضي الحنفية (0) 
كلاء ج لاع سدامءهة, 

بنى حسان 5) 5١‏ هلالا اوي) 


ن 


لاهع؟ ‏ (4) لاه"  _‏ 4ه" ا 
6 (5) فلم 5و 
ل ل 1 
54م _ ب ولام ب (ل9) هلالا 
05 


ابن ختاد ملك لديم (:)9؟1. 

ابن حسان الطاني (5)8. 

أبو حسان (5) 154 . 

حسان أبي ذي معاهد يوسف (ذو نواس 
زرعة تبع بن ثبان) (9) 58. / 

حسان بن اذينة (9) #0 . 

حساق بن اشعد بخ قنس 5:99 . 

حسان بن تبان اسعد (أبو كرب) (؟) 
لالم 

حسان بن تبع (9) /11 م5 لا 
لام | ه|"# 358 


حسان بن تيم (*) لاا 
حسان بن ثابت 759/-)١(‏ -- 49لا 


ف لكك لكك ال كك 
ملاظ روه لاؤه ‏ 
1 


حسان بن الحراح (5) 876-501 . 

حسان بن حنظلة بن جنة الطاني (؟) 
1 . 

حسان بن زوال (5) ١55‏ . 

حسان بن أبي سعيد الصبيحي (7) 
#1" 

حسان بن شيانة (5) 5١‏ . 

جتان عناملا بو عيذ ارحس للق 
(5) ولا" . 

حسان بن عدي (4) 178 .: 

حسان بن عمرو بن تبع (؟) 58 . 


. حسان بن عمروين الجؤر (؟) /371”" . 


حسان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن 
جشم (؟) هه . 

حسان بن عمرو بن أبي كرب (؟) 51 . 

حساك بن الفرج بن الخراح الطابي ف 
ثوهه. 


حسان بن مالك بن يجدل (؟) 391 . 


حسان بن محال الخفاجي الكوني (54) 


يفنل 


04 . 
حسان بن محالد بن مالك بن الاجدع (") 
الا |/؟١(؟.‏ 


حسان بن مختار (5) 978 , ' 
حسان بن مرينا (9) 19١؟.‏ 
حسان بن مغرج بن الحراح الطاني 6 


ال ال 2 22001 
(ه) ١٠٠ه/(5)؟.‏ 

حسان بن مترج بن دغفل (5) 58410 
1 

حسان بن نجد الكلبي (*) 47 . 

حسان بن نعان الغساني (القيساني) )١(‏ 
“ون الا (ك) وس 
الك ا 1 ا 000 
1 

حسان بن هجرس (5) "5١14‏ . 

حسان بن وهشوذان (54) 58١‏ . 


حسان تبع ذو المغازي والاثار البعيدة  )7(‏ 


55 . 
خسان التغلببي (ه) هه1 754 ., 


حسان صاحب منبج 6 ا 5 


حسان الديلمي (4) 48 . 
ابن حسان الديلمي (*) 447 . 
حسان ذو معاهر (؟) 15917 . 
حسان السروري (*”) 735١‏ . 
نحنان الصبيحي (7) 48١‏ 408 . 
. ابن حسان الطاني (”) 0837 . 


حسان المنبجي (0) 1104ل 1788 
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حسان القيل بن عمرو (؟) 394١‏ . 
حسان النبطي (حيان النبطي) (*”) 1٠١‏ , 
حسان من أهل الصغانيان () ..١٠‏ 
حسرة فيروز (5) 9” ٠.‏ ' 
بي حسل (2) 5خ" 0" ١اؤة.‏ 

حسل بن عمرو بن عبد ود (؟) 4 . 
الامحد حسن (0) /ا١4‏ :4# , 2 


حسن من امراء المغل (9) ٠07‏ . 

بنو خسن )1١(‏ 408 وي) لال 
مع وخ" وهلا 7ب (4) 
اتا حم قرت لال ]سد 
0 6 
هلاال (ه) ووم موؤئو ك1 
5 5وه ا لالاه ا (5) 
انا م5 14 1ح لاتب 


0 و 7 (49 ” 
#«الالا5ظا_ #5575414 سد 
لكك ا 


بنوأبي الحسن > الحسن (1) 04 (5) 


ال / 
الحسن أخو محمد الاخيضر (5) ١74‏ . 
حلال الدين الحسن - حسن صاحب. مراغة 

(ه) كا (١54‏ 4١س‏ 

عو با 


أبو الحسن ملك زناتة )١1(‏ 117" #7817 


الحسن صاحب المهادية (5) ه "7 . 
بنو الشيخ حسن (5) 1١‏ (0) ٠/اه‏ 


عير ش 
أبو الحسن الاشعري )١(‏ /58- 4ره ‏ 


ارم 


.155-14# )5( الحسن الاعرج‎ ٠ 


الحسن برلق رجا ملك (0) 101 .0 . 

أبو الحسن. البريدي ف لما ظاره_ 
اللتتيا/ 

الحسن البصري (1) 401 408 
١#‏ (3) موه رمع 
امو ؤه. 


نذا 


الحسن البطوي (/0) 140 .. 


حسن ابراهم بن أبي بكر بن ثابت إل 


4مك سكل49. 


الحسن بن أيوب بن 


أبو الحسن بن أبي اسحق ابراهيم (7) 


٠. "14 


الحسن بق انراهم بن عبدالله بن حسن بن / 


الحسن () 1*4 _ 156 . 


(الاعصم أبو علي) الحسن بن أحمد ملك 
القرامطة. (4:) “لا 8ه ل د 
وات عي ع الو لاع 
.1١1١5-15‏ 


”") 105 سالاه: - (4) 5# سهد 0 


هاا اا 
حسن بن أحمد بن. عبد :الودود" السلمي 


(حسن بن عبد الؤدود) (7) لاا سد / 


اك 0 1ن 7 


الحسن بن أحمد بن محمد بن زكريا المحتسب . 


(أبوعبدالله) (”) 401 . 
أبو الحسن بن أبي: اسامة (5) 48 - 88 . 
انين بن اسحق:(5) /7*1. 
أبو ا بن ابي اسحق ابراهم 0 
8 


أبو الحسن بن اشقيلولة (4) م 


اخفاتتك ااه 


أبو الحسن بن الاظروش (54) ## ل / 


5 "امه ههه 

( جناح الدولة ) الحسن . بن افتكين (ه) 
ا/ا1ا- "اا ١"‏ 

االحسن بن الاخشين (*) "5٠9‏ . 


١4 


بن أحمد [ بن عمر بن: 
الخطاب ع العدوي لتغلبي ] , ف 
شا 


الحسن. بن 0 (الأمير بدر الدبن. 


التركاني) (7) 7٠١‏ . 
(ابو سعيد) الحسن بن بهرام الحنابي (1) 


ا ل الل ا ا 1ك 


, 68 


(ركن الدولة ) الحسن بن أبي شجاع بويه. . 


بن قناخسن : (5) كه لهت 
كدهمه وكه_ءلاه الاه 
يفف 5 00000 : 
حسن .بن ثابت بن حسن بن أبي. بكر (5) 
4 . 
ابو الحسن بن علب حشاق وونله انر 
الحسن الاصغر بن ثعلب) (4) 
الل كك 0 برف تك الروك 6 
1. ا 
الحسن بن جابر (1) 48 . 
ابو الحسن بن جحدر الاشبيلٍ )١(‏ 78م ل 
20 يه 
الحسن بن أبي جعفر بن هاشم (5) 39 . 
(ابو الفتوح ) الحسن بن جعفر العلوي (7) 


85 ظ"اوه ١هه ‏ (:) 
ا ا ل ا 00 
00 


(أبو علي) الحسن بن جعفر (بن ابي 
جعفر) استاذ هرمز (") 48ه ‏ 
5 . 


ابو الحسن بن جعفر العلوي (4) 515 . 


فهارس ابن خلدون م 84 


ؤ 


( ناصر الدولة أبو عبدالله) 3 بن جهير 
0 انفده 

حضسن بن الحافظ (4) 9٠0‏ 3و 44. 

أبو الحسن بن الحباب (الحياب) (/) 
4. ش 

الحسن بن حبيب (7) 348 . 

الحسن بن حرب الكندي (4) 757 . 


الامير الحسن (الحسين) بن حرميل الغوري . 


(5) 55اه ل *«يره 4إلمره 
و"همه لاه #لاهم د 0ه 
457848-8044-01ه- 
0 اللا وؤؤك مالآ 
2-102-1-0 114 
4 . 

حسن بن حسن (4) 5(2-5) 140ل 
5 454:. | 

الحسن بن أبي الحسن البصري () 174 . 

(أبوالغنائم ) الحسن بن أبي الحسن الكلبي 
(5) 75 . 

الحسن ,بن الحسين (0) 08017 . 

الشيخ. حسن بن حسين بن بيبقا (ايبقا) بن 

٠‏ امليكان (ايكان) (ه) #.ه_ 
اه خا 4س 

أبو محمد الحسن بن الحسين بن حمدان (4) 

العو 

الحسن بن الحسين بن علي بن علي زين 
العابدين 55٠ )١(‏ . 

ابو الحسن بن أبي حفص عمر (5) 
اي كك لمن كك فريك 
عمس _ (ثل) .0١#‏ 


الخسن بن حمدان (”") 457 . 


الحسن بن خربك (4) 8ه . 

الحسن بن الخليل (") 5817 . 

الحسن بن دبيس (*") 558 . 

الحسن بن دمرداش (8) 51714 5187# ل 
5 . ش 

الحسن بن دولين (7) ”١١‏ . 

الحسن بن دويدة )١(‏ 419 . 

الحسن بن زاكاك (واكاك) (5) ه"” . 

ابو الحسن بن زيد الازدي (*) ١75‏ . 

حسن بن زيد شيخ العاصم (5) 344. ' 

الحسن بن زيسد بن الحسن السبط 
[ الطالبي ع العلوي (*) 575 
“اه 504 ده 04" ا 
لك ال ل ا ان ك5 
145 25# 4955 258 د 
/الاوك 4758 79 (4:) 
4504 (57 د 0١وههب‏ 
اهمه (ه)وم-_(1:")5. 

الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن 
الحسن (الداعي) 158١ )١(‏ - (”) 
اه لاه" _ ب مه”م ‏ (4) 
"5-1١‏ _الا"!ا م5 94 _ 
و 1 

حسن بن سرحان بن وبرة )١(‏ 1١٠6م‏ ل 
5١ )5(‏ :5 ه#-_ "30١‏ د 
."١‏ 


|1184 )5( 
1# 


أ اللا 
#١‏ أ (5) 4١‏ 


#ددءلا دام هم لام 


"ةوه 1١١5 ١١١‏ "لاا 
*/خ" 6م58 كمه ولاه 
"كلاه اد ثخ##اه_ 07568 ده 
4ه ”كه 5041 (ل// 
55ل 5و ١٠١١ب ١154‏ 
ه16 ١68١ 1١5:9 1١5:5‏ 
16١‏ لها ه١١‏ ها 
لاله مها ها ا 
١5515:‏ ما هلاا 
ل م ل 6 
5#( _ 4م١5‏ وؤاطمط_ 
ا الا ا ا 1 اك 
ارال لل ل ا لك 
مما م اح والإعا بال 
1 
0441 801 
له" _ 5ه" _ وه" 5ه" 
ا 0ت 
اال لا ا ا 
الك ا الك السك 
4 117/1 
55855 544 ب ه50 ا 
ا ا 0 6 
ماله وله لاله اءثه 
014 كو كمه _الامره_ 
4ه /ا١لا.,‏ 

الحسن بن سلامة (54) ١/اط‏ ل 8م17 
(ك) اه سظ"ه_ قله 


الحسن بن سلمم الحواري (9) 359 . 


الحسن بن سلوان بن يرزيكن (7) #08 ب 


. 

ابو الحسن بن سنان بن ستهان بن محمد () 
4". 

الحسن بن سهل )١(‏ 171515 (7) 
ا جد ماري 1 اد 
1ك 
ل لت ا 0 كك 
اا ون الا مامد اللاي 
302 
(5)و-١٠.‏ 

ابو محمد الحسن بن سهلان عميد أصحاب 
الحيوش (”") 48ه ل 44ه ‏ 
لوه (4) 5175 570. 

ابو الحسن بن سيجور (5) 5784 "15# . 

(ركن الدولة ابو علي ) الحسن بن ابي 
شجاع (") 11١‏ . 

ابو الحسن بن الشيخ (") ١58‏ . 

ابو الحسن بن شيخة بن سالم (4) ١8‏ . 

١١8-11 )54( الحسن بن الصباح‎ 
.١ 75-1١-8484 

الحسن بن طاهر بن مسلم (5) ١8‏ 58 , 


ابو عبدالله الحسن بن طاهر الوزان (4) 


58 


0 

ابو الحسن بن طفيل (5) 4494 . 

الحسن بن ايي الطلاق (7) 015 . 

الحسن بن ظاهر (5) 1197ل 47584 , 

ابو الحسن بن ابي العافية-(7) 7017 . 

الحسن بن عامر بن عبد الحق (/1) 5004 
ا 


الحسن بن ( عبدالله ) العباس. (5) لال . 
ابو الحسن بن عبد الرحمم (54) 758 . 


0 
0 
0 


الحسن بن عبدالله بن طفج (4) 8واس ‏ 


595ة. 


(ابو الفتح) الحسن بن عبدالله الكبافي (4) 


."557 


السيد اه بن عيد 002 (5) 0 


وم بام ا وخا 
ابو الحسن بن عمّان( ابن موزه) (5) 458 . 
حسن بن غجلان (4) 15 . 
الحسن بن العزيز (5) 7385 . 
الحسن بن عضد الدولة (4) 50 . 
أ الحسن بن مكشان م 
عيسكان ) الحميدي (54) ه"” . 


ا لجس بن 


الحسن بن علي (م) #08 (4) 758 د 


55" ©5658 مد 
2310 
0 00 | 
الحسن بن علي البازوري ( أبو محمد) (5) 
-_١١؟.‏ 
الحسن بن على ضاحب المهدية زم :6٠م‏ 
الحسن بن علي كورة (”#) 5-7 
ع4 000448-44 


(ه) 57950 0 


الحسن بن علي بن إسحق ( أب علي » (0) ْ 


515 


( أبو علي ) الحسن بن علي بن حسن. بن 


الحسين الكروي (4) 0 0 ., 
الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن عمر 


58١ )١(.) (الناصر الاطروش‎ 


”م همل اهب لاهة- 


لفل 


--454 ه40 4/5 
وس الاه ب لااهب (4) 
ا ا ك5 
الا ل 4 ا 
450 (44- 44# 
هه ظلاهه 1608" . : 
الحسن بن علي بن زيد العابدين (4) 17 . 
أبو الحسن بن علي بن السعود (7) 40 . 
الحسن بن علي بن ابي طالب (؟) 417 ل 
/اه؛ ‏ لزه د (مه ل امه 
موه م 1 
74-51-54 
الال 4 44 
0# 6 
لاكهةه_(5)2-”# د هسكع 
وم ١؛(-‏ 44( 5ه 
الحسن بن علي بن أبي الحلاق. العسكري 
0 مو سبوا لالم 
اللع واس 4لم. 
الحسن بن علي بن عبد لمطلب )١(‏ 
٠ه‏ ١ه‏ وه 9١‏ 
موم ل 0000 
الحسن بن علي بن عبد المؤمن ( أبو 
المعالي ‏ -. حسن شكر (9) 7/8 . 
الحسن بن علي بن عيسى (*) 717/7 . 
الحسن بن علي بن محمد (5) 8 . 
الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية )١(‏ 
اا ا 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن أبي ' 
طالب (5) ١ه8ه.‏ 


52د 


لد بن عر بي قزق تبن قنع رن الت 


ا ل 2 5 


16 . 
لاا الا 02 ش 


الحسن بن علي الداع (”) 40/8 . 

الحسن بن علي المروروزي (5) 478 -- 

الا"4 00 

. الحسن بن علي النسوي (5) 2558 

( أبو طالب ) الحسن بن عار أمين الدولة 
(85) لاه الاك امه ود 
1 54؟ (ه) ؟15. 

عرد ١/اع؟1_‏ (5) 
:1 هوه (/) 55١1ل‏ 
علد هو" 5و" -_ /اؤ" - 
1 كك 
258-184 نله_اؤلاه ‏ 
ه00 0 ا 

أبو الحسن بن عمر (5) 487 . 

الحسن بن عمر الغفاري (”*) ١77‏ . 

الحسن بز, عمر المودودي ( الغودودي ) (5) 

لقض"” 
'الحسن بن عمر النصراني (#) 48 . 

الحسن بن عمران (5) 51/5 - /الا5 . 

الحسن بن أبى العمرطة الكندي (”) 
١ 104‏ 

الحسن بن عيسى (5) 7078 . 

الحسن بن أبي عيسى بن ادريس (54) 
“لم4 (5) ل/الا١‏ - (ل) 
00000 ش 


وف 


أبو الحسن بن الفرات (") 448 
4504ل 4517 ب 1580 لد 
الس 00 

أبو الحسن بن الفضل 47١ )١(‏ . 

الحسن بن الفياض (”7) 88" 555 . 

الحسن بن الغيرزان (5) 449 880 سل 
١ه‏ لماه ه464 5ه4- 
باه ندا ولاه 5ألاة د ملاه م 
4ه كمه ه50 لد ءاعد 
5. ش 

الحسن بن القاسم ب 
0 . 

الحسن بن قاسم بن علي بن عبد الرحمن 
الداعي الصغير (*) 41/8 41/5 ل 
ا ال ري ل ل 2 
و" 14# 44١-450‏ دك 
اهمه انهه 5ه :ب 666 . | 

ا الحسن بن سن القاسم البييتي ) 0( 
1ل 

حسن بن قاسم ( الشريف الماجد)(5) 5 . 

الحسن بن القاسم القاسم العلوي (*) 


بن ابراهيم بز بن محمد (5) 


المهغ--254. 

حسن بن قاسم اللواقي (5) 118 
. 

حسن بن قتادة (4) 18# (8) 89494 
لالاة . : 


الحسن بن قحطية (*) 385- لهات 
ا ا ل لك 
ال ‏ ه -2 15 
. 


. حسن بن قرط (8) 885 . 

أبو الحسن بن قطان 50 /اه؟ . 

أبو الحسن بن قطرال (5) 8ه" . 

أبو الحسن بن كالي (54) 55414 4هه. 

أبو الحسن بن كياشة (/9) #15 . 

. الحسن بن كنون شيخ بني محمد (5) 
١‏ 5995 _ ه59 (م/) 
5 لاا وى 

حسن بن الكوراني (0) ١٠5ه‏ . 

حسن بن فاكسن (97) 85 . 

حسن بن مالك (4) .55١‏ 

أبو علي الحسن بن محتاج (4) 449 
85٠‏ 56068 . 

حسن بن محمد (/) كه ب (لا) /1١ه‏ . 

.أبو البركات الحسن بن محمد (4) /ا/0 . 

الحسن بن محمد بن جعفر بن عبد الله (5) 
8-1507 1:57. 

أبو الحسن. بن محمد بن سيجور الدواني (4) 
لاه؛ 4/0 . 

حسن بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس أخو أبو جعفر المنصور (7) 4 . 

الحسن بن محمد بن القاسم بن ادريس 
(الحجام ) (5) 19 د( تلاا 
/الا1 ؤم 590 

حسن بن محمد الباغاني (؟) 558 . 

حسن بن محمد السبئي (لا) 388 . , 

الحسن بن محمد الصباح )١(‏ 597 . 

الحسن بن محمد المرغني (4) ”لاه 
ومه (ه) لالألاب لماز 
14. 


الحسن بن محمد المهلبي (”) 5-0 
هه اكه لاكاه 85د 
(:) الله لالاه. 

الحسن بن محلد بن الخراح 5) 59 
الا 5لا ل اخ" "55 


. 577 )5( أبو الحسن بن مزيد‎ ٠ 


١4 


أبنو حك الحسن بن المستنجد - انمي 
بأمر الله (”) 548 . 

الحسن بن مسعود () 55 . 

الحسن بن مسعود الكردي (الحسين) (5) 
4 . 1 

الحسن بن المسيب (4) .75-878 
يفف ' 

الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر () 
١16ل‏ :1 _(5)4 

أبو الحسن بن المعلم 09 45 40هس 
5*5 . 

أبو الحسن بن قعلة (6) 019 . 

الحسن بن مكرم (54) 5١15‏ . 

( مكين الدولة ) أبو علي الحسن بن ملهم 
(84)5:” ده" 

أبو الحسن بن الممتتصر (7) /01 . 

أبوقيس الحسن بن المنذر (4) /501 . 

أبو غالب الحسن بن منصور (9) 6849 
ث٠وه‏ (:) *5 ه55 _(5) 
4/. 

أبو الحسن بن منقذ صاحب شيزر ( ابن 
منقلذ) ©ه) |١518‏ 
ل 10 1 


تحن بن ابي تنيع 1017 


الحسن بن مهاجر (5) 87" . 

( أبو الزفت ) الحسن بن المهدي بن محمد 
بن عبد الله بن الحسين (7) ١/ا؟‏ ل 
١لا‏ . 

الحسن بن موسى (*) 148١‏ . 

أبو الحسن بن موشك (4) هم وم" . 

الحسن بن الناصر (/) 555 554 . 

الحسن بن ناصر الدولة أخو أبو فراس 
الحمداني (5) 08 7 و0م ب 
ارين 7 

أبو الحسن بن نصر بن أحمد (4) "١‏ . 

حسن بن نهيلة (”*) 548 . 

الحسن بن هرون (”) 58١‏ 6(ه 
لزه (4) وم .ع (4. 

الحسن بن هزيمة (") 385 . 

أبو مخمد امسن بن أبي ال ميجاء (*) 
17 . 

أبو الحسن بن وانودين (5) 1484١ 448٠١‏ . 

الحسن بن وهب (”") 78" . 

حسن بن وير غين (17) 778 . 

أبو الحسن بن ياسين (5) 4# (7) 
م ٠ ٠‏ 

حسن بن يحيبى (المتأيد بالله) (4) 
مووز روت 776؟. 

الخسن بن يحيى بن حسون الصنهاجي (7) 
لاه؛ -4084.. 

الحسن بن يحيى بن علي (5) 748 . 

الحسن بن يزيد (*) 04177 . 

الحسن بن يزيد اللسعدي )١١‏ 548 . 

أبو الحسن بن يعلى (5) 4" 


]| حسن بن يعقوب () 3١9‏ . 


أبو الحسن بن يعلو(5) 49" . 
الحسن بن يوسف بن يوسف بن علي بن 


48-١5ه426..‏ 
الفقية أبو الحسن التونسي (/) 5917 س- / 
ا 1 


أبو الحسن الحبير> ابن الحبير (1) 488 
:م4 ده"ع1"57. 

أبو الحسن الحمولي (؛) هلا4 . 

حسن الخادم (55)5ه. 

حسن الخازندار (9؟) 599 . 

أبو الحسن الدامغاني قاضي القضاة (") 
مه 5١١505-7-564‏ 
(ه) /ا#ا م3 . 

أبو الحسن الدباج )١(‏ 477 . 


الحسن السبط (4) 535-11 . 


أبو الحسن الصغير (/) 117 568" . 

الشيخ حسن الصغير سبط هولاكو 09 , 
5م . 

الحاج جسن الصوفي (9) 50 . 

ابو الحمسن العتبي (559)5. 

أبو عبد الله الحسن العريق (5) م 

الحسن العسكري (4) ومع ده؛١.‏ 

حسن العطار (5) 75 - (ل/ا) -", 

أبو الحسن القابسي (7) 584 . 

أبو الحسن القرمطي (4) ١71‏ . 

حسن الكشكى 35 “ههه ههه 
0006 


اطي اللخمي 590 لاثه. 


أبو الحسن الماوردي القاضي )١(‏ 144 
١ه"‏ ب (”") 5همه 5وه د 
كه (4) 5155894 

حسن المثلث بن حسن المثنى (4) ١47‏ . 
جين الى( .١ 15-115١‏ 

السلطان أبو الحسن المريني (7) 1ه 
ل 

حسن المستنص ر(؟5) .1١945--1898‏ 

أبو الحسن المغربي (5) 55 877 . 

أبو الحسن المقري (1) 875 . 

ال اميه الملل )١(‏ 448 . 

الحسن المنتخب (4) 1884 180 . 

السلطان حسن الناضر ابن الملك الناصر (ه) 
لزه اله لا(اه_ 
5ه 21*05 

خسن الناضري (8) 581 ؛ 

الشيخ حسن النوين (97) 74٠‏ . 

الحسن الهرش > المرش 000 1849 
اك كن ' 

اين المرغي (5) 3١5‏ . 

الحسن الوصيف (”) 73537 . 


بنو حسنويه (5) 3١‏ (845201- (4) 


584-56 


حسنويه بن الحسن ( الحسين ) الكردي 


[الببزيكاني ] 5" 6ه - (4) 
لاه ممه ووه 500 
504-5- 80-584 
كم 
ابن حسون 7) 19/77 . 


حسون بن إبراههم بن عيسى (5) 1و سد | 


55090 

حسون بن حيوان من مشيخه كوميه (07) 
0 

حسون بن علي الصبحي (97) 470 ل 
65 لاه . 

حسون بن محمد بن حسون المكناسي (7) 
او 2-0 

الملك حسي (0) 578-5375 5759 ., 

بنو حسين - حسين )١(‏ 408 (") 
١ه‏ (ه4) #5 ل لا 
لهب (0)5 54-8 الا 
لام ل ١١97-44‏ 84١اسه‏ 


0 "لل ولس لاإكوا- 
5689"-86١ه.‏ 

سين 0 178 ا لول 

ا الحسين ‏ ابن أبلي الحسين (5) 
50د 470-4184 
6 . 

أبو الحسين البصري )١(‏ 07/5 . 

أبو الحسين البصري )١(‏ 01/5 . 

حسين بك حسين (9) “هكب (/7) 
5 . 

الحسين شاه (5) 7ه , 


حسين الخادم (*) 4377 . 

الأمير حسين بن اتابك طفغتكين ( قطلغ 
تكين) (ه) 581 9غ 9(للا. 

الحسين بن أجمد بن سهل (*”7) 556 سل 
(5) 550. 

الحسين بن أحمد المارواني؛ 5-0 250 
4ه" 0 


حسين بن أزبك ( أزر) (0) 8ه . 

الأمير حسين (حسن) بن اروبك 
( اوربك ) (") .5١#" -51١‏ 

الحسين بن الأطروش (؟1)١امه‏ 5مه., 

( سنا الملك ) الحسين بن الأفضل (4) 
ملم . 

الحسين بن إسماعيل بن إبراهم بن الحسين 
بن مصعب (") "ه"_ا #6١‏ د 
١ك"‏ 

الحسين بن إسماعيل بن مصعب (”7) 44" . 

الحسين بن اليسع (4) 488 ./ 

حسين بن أوبزك (5) 3537 . 

حسين بن أويس (0) 5174 5178 

الا 

أبوعبد الله الحسين بن البابلي (4) 78 . 

حسين بن بدران (*) 01/8 . 

الحسين بن بكر السرافي ( الشرابي ) (4) 

اهلك إلى" . 

حسين بن بكير (8) 5 88" . 

الحسين بن جعفر الناصر (5) 4" . 

الحسين ( الحسن ) بن جوهر الكاتب (4) 

ا 0000| 

أ ينين حادب النعمان ("*) 61٠١‏ . 

الحسين بن حرميل (8) ١١5‏ . 

الحسين بن حسين الغوري (5) 491 ل 
5 (ه) 00 : 

الحسين الأفطس بن الحسين بن علي بن زين 
العابدين (”) #04 هدم _ (5) 
06 : 

. 818 )#( الحسين بن الحسيّن بن مصعب‎ ٠ 


( أبو عبد الله) الحسين بن حمدان (*) 
“4 هو" 448-4410 د 
4 مه4؛ ‏ 465 ؤهغ سس 
410/44 (448- 1875 
(5) كلاد وءؤسا لالد 
0 
4 /؛ ‏ ؟ؤه. 

الحسين بن .حندون (") 47"8 . 

الحسين بن خخلف المرصدي (5) 5١‏ . 

( أبو عبد الله ) الحسين بن دوشنك ح باد 
الكردي (*) لالاه نه (1) 
00 1 

حسين بن الرنداحي (5) 454 . 

الحسين بن زريق بن مصعب الفضل (”) 
ا 

الحسين بن زيد بن علي الطالبي (”) 
ل 314-17 

أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان 
( سعد بن حمدان) () 8.ه ‏ 
“لهم لازاه ماه 9اهل 


؟لاه_ (58) 5945 ©9596 سهد 
55--م"". 

أبو الحسين بن السماك (8) 35 . 

الحسين بن سهل (*) "١5‏ . 

أبو الحسين بن سيد الناس (5) 88/8 
١08 0(‏ ه. 


الحسين بن أني الشوارب () 1/5" . 

الحسين بن شيخ (”) ١١‏ . 

الحسين بن الصباح رئيس الإسماعيلية 
بالعراقي (5) 27 . ' 


تمضدة 


الحسين بن صخر (7) 34٠‏ . 

الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر (*) 
الا ا لذ 4 
ه11 5اغة ل 178و (4) 
6 !وه 1:5:0, 

الحسين بن عاصي (54) ١58‏ . 

حسين بن عبد الرحمن بن أبي طالب (5) 
١١هة.‏ 

الحسين بن عبد الرحمن يعسوب (5) 
75 . 

الحسين بن عبد الله (*) 4ه" . 

حسين بن عبد الله الصفاني (5) 4ه . 

الحسين بن عبد الله الكلابي (”) 15 . 

حسين بن أبي عبد الله المهدي الفهري (4) 
.١51/‏ 
أبو القاسم الحسين بن عبد الواحد (*) 
لك ْ 
الحسين بن عبيد الله بن العباس بن علي (5) 
لد" 

الحسين بن عضد الدولة (5) 507 . 

الحسين بن علي (5) 4 ث8 5:. 

( الاستاذ أبو إسماعيل ‏ الحسين بن علي 
الاصفهاني الطغراني (14) 558 
(0) 9ه. 

الحسين بن علي البازوري ( القازوري ) (؟) 
كلا[ ل/اىااى 

(أبو علي ) الحسين بن علي بن إسحق - 
( حسن الطوسي ) . 

الحسين بن علي بن الياس (4) 048 . 

: الحسين بن علي بن حسن المثلث بن حسن 


لداين 


لمثنى بن الحسن السبط (*) 559ل 
اكه :)لا لاوم لادان 
١1# ١1:7--145‏ -(5) 90[ 

الحسين بن علي بن حسن المثنى (9) 
الم كك رن ' 

ابو القاسم الحسين بن علي بن الحسين 
المغربى (”) ٠ه8ه ‏ (:) /اا ل 
00 

الحسن بن على بن ابي الحسين الكلبي 
عامل صقلية (؟:) مه 5ه . 

الحسين بن علي بن حسين بن علي (”) 
خرف 

الحسين بن علي بن ابي طالب (”) 
اذ لا 4ه 
امه قؤؤه 555 لاك 


ا وق 0 
امد الوافلات وا حدواضه 
ا ل لظا 
1م ها 5لا 
لع (ه4- لاكه ‏ (؛) 
لدم د هدوم 41١ل‏ 
15. 

الحسين بن علي بن طاهر بن الحسين (”7) 
85 . 


الحسين بن علي بن عبد لمطلب )١(‏ 
.نخ” 4 (إها ها 75 
ا - 54 ءا الاا بت 


4" . 
الحسين بن علي بن عيسى (9) 195 
798-191 . 


الحسين بن علي بن النعان (ابوعبدالله ) (4) 


57 

الحسين بن علي بن يحيى الارمني (*) 

. .”5 ْ 

الحسين بن علي المروروذي (4) 4*5 ل 
.44١ 64‏ 

الحسين. بن علي النوبختي (القونجي) (”) 
”7 

حسين بن علي الورديغي (5) 47 - (/) 
548. 


حسين بن عمر الرستمي 65 /ا9؟ . 
(ابو عبدالله) الحسين بن ابي الغنائم (4) 
وه" . 


. الحسين بن فاطمة (5) 73515١‏ , 


(80)5". 
الحسين بن محمد بن علي (4) ١48‏ : 
الحسين بن محمد بن عينونة (*) 48137 . 
ابو الحسين بن محمد بن الفرات (*)/57 4 . 
الحسين بن محمد العميد (9) 44١‏ - (4) 
لكة. 
الحسين بن محمد المارداني (*) 278 . 
ابو الفتح الحسين بن محمود (كشاجم ) (4) 
1 ١ا.‏ 


1 الحسين بن مخلد (") 517" . . 


الحسين بن مصعب (*) 37/8 . 


. ابو الحسين بن المعلم (6) 840 841 . 


(ابو القاسم ) الحسين بن فروخ بن حوشب - 


الكوني . 

الحسين بن الفياض (5) 4177 . 

الحسين بن القاسم بن عبدالله بن وهب (”") 
554ذك 59: هل 5 . 

حسين بن قرمط .١١8)5(‏ 

القاضي ابو حسين بن القصار )١(‏ 54ه ‏ 
للاه . 

حسين بن محمد بن جعفر الصادق (4) 
١ل3.‏ 

الحسين بن محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق 
.١4")8(‏ 1 

الحسين بن محمد بن حمزة بن عبدالله بن 
الحسين الاعرج بن علي بن زين 
العابدين (5) ١١‏ . | 

. (ابو عبدالله) الحسين بن محمد بن ذكريا 


بني الحسين بن مقله (") 19ه - (4) 
4 . 

ابو الحسين بن منصور (") 7/4 . 

حسين بن عاد الدين منكبرس (8) 8ه . 

الحسين بن الموكل (*") 5517 . 

ابو الحسين بن ميمؤث (9) 04ه  0٠١‏ , 

(الصالح ابن بنت تنكز) الحسين ابن الملك 
الناصر (ه) “.مه ١١(ه‏ د 


لاله واه . 
ابو .عبدالله الحسين بن ناصر الدولة (”) 
4 . 


الحسين بن نصر(5) 48١‏ . 

الحسين (الحسن) بن هارون (6) 485 ل 
ل ا 00 

الحسين بن يحيى بن سعيد بن سعد بن يهان 
الانصاري (*) 554 . 


الحسين بن يزيد (4) 418 . 


وم 


الحسين بن اليزئدي (") 459 . 


ابو الحسين بن. يوسف (5) /571 . 

ابو الحسين البريدي > ابو الحسن البريدي . 

حسين ‏ تكين (4) 5747 ل 486ل 
لله د ١(هة‏ مزه لا(اهد 
مله . 

ابن الحسين العباسي (4) 3817-41 . 

ابو الحسين الغرياقي (©) 374 . 

الحسين الغوري - الحسين بن حسين 
الغوري . 

حسين الكردي (0) 474 . 

بئي ابي الحسين الكابي (ه) 8*5 --(6) 
“. 

الحسين الكوكبي بن أحمد بن محمد بن 

1- .. الما عسل من يه ين جر را 

0 لالد بم14#. 

حشابة (7) #/9 . 

ابن حشار المشرف (/17) الا 3581 

حشر شوم الطمداني (؟) هلاه - 8ه . 

)5١(--5592--135489 )١( بنو حشمناي‎ 


:1# الال 11 1:4( سه 


1١66-1865-4١45 
ال ا ا‎ 

حشمناي بن حونيا من بني نوذاب > متيتيا 
بن يوحنا بن شمعون (؟) 3178  .‏ 

شل م او صما 

حصرون بن فارض 7١71/0)5(‏ . 

.1١505( الحصري‎ 

.1١9/ 105-3111 )5( حصن‎ 

ابن حصين (") وس" , 

حصين (5) همه هاا ا ل 


:مد هما كود موت 
را لك 9ه 
5ه مه ه١1‏ 
ل كك ل ا 1 
اا ام امات 
ما ١96 19١‏ 18949 

جرم اورجه للا 

القاضي ابن ابي الحصين (؟5) 19" . 

الخصين بن بدر بن امرىء القيس (؟) 
ا ْ 

الحصين بن أبي الخر (5) 517 . 

حصين بن زغبة (5) 88 . 

بي حصين بن زيان (5) 55 . 

حصين بن ضرار (؟) 7/4 . 

بنو حصين بن ضمضم بن عدي (5) 
005 

حصين بن مسلم (7) لالم : 

حصين بن الملنذر الرقاشي 5 84 
لاما 

حصين بن المنذور(؟) 51517. 

الحصين بن تمر السكوفي (1)  480/‏ (8) 
طن كك و ان ' 

حضر موت (097) 014---75-115". 

حضر موت بن قحطان (؟) 07 . 

حضر موت بن يقطن (؟) 73937 . 

ابن الحضرمي (؟7) 544 . 

الحضرمي الاشبيلي المالكي (/) 0507 . 

الحضرمي بن عامر (؟) 38٠١‏ . 

بنوحضوربن عدي بن مالك بن يزيد 0( 
. 


حضور بن ان 5 ١95؟.‏ 
حضورا ( أهل الرس ) (5) 518-11١‏ 
الم ْ 
حضير الكتائب بن سماك بن عقيل (؟) 
1" . 
.حطان بن منقذ (ه) 41" . 
الحطم بن ربيعة (5) 604 ه.ه 
5. 
حطوش بن يعقوب بن جرمون ٠‏ 
الخطهة (جرول بن أوس بن حؤبة ) )١(‏ 
ا ول أ () #وم د بالام 
اي 0000 
ابن الحفار (4) 5478 .. 
بي حفص )١(‏ 07" (8) 141 
5 ءام هه 
كمه لملا) .559١‏ 


إ 
ا 


بتي أبي حفص 01١‏ 747-1745 


ما ولخ لم ل 
ا لا للم 
“لاا ا( مو 
2030000 
مو سوه 4 0 


مده وؤه- 5١1-505‏ ا 


4 لك يليك الك 


ا ا لا 0 


و9 1444-51 557ه-_ 
/الاه . ش 

حفص بن أشنم 5 ؟1. 

أبي حفص بن برد (4) 181 . 

السيد أبو حفص بن أبي حفص (340)5 . 


0-٠١5 


السلطان أبو حفص بن أبي كريا 29 


444-445-18--448 ل 
484-46 وه4 445 
لاه وه 4‏ و(ه لاله 
48 مله لاله لالمه _ 


كقه 7) (١7*6٠ 1١55‏ 
ا الا ده:؟”؟! هه“ 5هةخ#”# د 
فين راض 


حفص بن حميد (4) 7419 . 

حفص بن راشد (5) 014 . 

حفص بن سلمان الخلال (”) 178 
5 . 

حتفن ب خولات و6 بيرسضة 

السيد أبو حفص بن عبد المؤمن (5) 
كا لاخ 5:١‏ 7119 دا 


ام رلا .1١"‏ 
أبو حفص بن عطية (5) بولج مت 
/31. 


حفص بن عمر (4) ١ا/ا.‏ 

حفص بن الوليد (5) 94/ا" 

ابوحفص البلوطي امير جزيرة اقريطش (4) 
/اه /" 5 

حفصة (أم المؤمنين) بنت عمر (؟) 
/ا8*4 _ 0 
/5. 

بي حفصون - ابن حفصون (5) ١/1١1ل‏ 
ل يي 

حق (ه) /ال7. ْ 

حقر بيك اخو طغرلبك (”) 5:9- (4) 
44+ 


الحكلية (ه) ١١‏ . | 

الحكم 60 ا ك إو ا الك 
1845-1844-1800 
4 ١(ؤ#_‏ 5417 ه74 
49 للا 

ابن الحكم (*) 5ه--(5) 45١‏ . 

أابن أم الحكم (”) 10١‏ . 

الحكم بن أيوب الثقني (8) 84 58 
4 . 

الحكم بن سعيد (7) 755 . 

الحكم بن سلمان (") 386 . 

الحكم بن سوام الكلبي (") 464 . 

الحكم بن الصلت (”) ١74‏ . 

الحكم بن ضبعان الحذامي (”) 155 . 

الحكم بن أبي العاص بن أمية () 
لو دهكه. 

الحكم ( المستنصر بالله ) بن عبد الرحمن 


الناصر| (من بني أمية ) (7) 1081 


(5) 7مكاس مال وما 
ال 2 كك 
ا الما 7 .١١‏ 


الحكم بن عبد الملك (”) 73717 . 

الحكم بن عبلة (؟) 508 . 

الحكم بن عرعرة الغيري (7) 5037 . 

الحكم بن عمرو التغلبي (0) لاكهة. 

الحكم بن عمرو الغفاري (*) ١١1ل‏ 
ل | 

الحكم بن عمير التغلبي (7) 081 . 

لحكم بن عوانه الكلبي (*) 1١08‏ 


ها . 


المحكم بن كيسان (؟) 4535 . 

الحكم بن المستنصر (7) 6" 

الحكم بن الناصر (5) ١/ا.‏ 

الحكم بن نميلة (”) 184 . 

الحكم بن هشام (*) 11" (4) لاه 
فل" 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 
(0 ١5ه.‏ 

الحكم بن هشام بن عبد الواحد (4) 
كها لاه١81ه١- ١64‏ 


0 

الحكم بن الوليد () 178 18# 
,.١4(-14‏ 

الحكم بن يوسف مولى بني ضبة (5) 8٠١‏ . 

لحكم المنتصر(5) ١14‏ . 


بني حكبم 9) 5110 (5) 5و 
ال ا لك 
اده إلاة لل ا 

ابن الحكم (0) 504 (53) .01٠١‏ 

حكم بن جبلة العبدي 5) ١9ه‏ 
6 5قه خ# 5١٠١‏ 
5١!‏ 

حكم بن حزام بن خويلد (؟) 584 
544604-4: _الاؤه ‏ 
. 

حكم بن سلامة (؟) 515691 . 


حكم بن طفيل الطاني (*) . 


يحل 


حكم بن عامر بن محمد بن عقيل (5) 


. ١٠١4 
. حك بن المنذر (1) لله"‎ 


أم حكيم بنت يحيى بن الحكم امرأة هشام 
ر") .1١1١١‏ 

ابن حك العدوي (”") "361 . 

. 575 )١( الخلاج‎ 

حلبان (جلبان) (0) ١لاه ‏ ولاه 
. 

حلال بن زيري عم باديس (5) 104ل 
4 . 

جلال بن معافى (5) “” . 

حلقمة بن الخسري (؟) 3 . 

ابن حلوا (5) 2535 2 

بنوحلوان (9) 7388-1701 .. 

الحلواني (؟) 4" 9و" . 

ابن حلية القاضي ( ابن حلبة ) (5) "4١‏ . 

المحليس بن علقمة بن عمرو (؟) 87" . 

حليل بن حبشية_ بن سلول (؟) 4لا 
فض 

حليمة (؟) 5:8 . 

حليمة بنت الحرث (7) #4" . 

حليمة بنت أبي ذؤيب بن عبد الله (؟) 
لكشي , 


حاد (9) .1١١‏ 1 
حاد عم باديس بن المنصور )١(‏ 51" 
54 | خخ ل عها_ 

ا 4 لاك 

ابن حاد (؟) 75" (ل[) لا . 
بي حاد (4) 5١5‏ - ره) اشف اك 697 
ْ مه "لا0 أ  1١"5‏ 59س 
١0 --19417-8‏ 7د 
ا ل ا 
ال ا ا 
8خ كمه وؤه _ (ل/) 

مه .كم ٠١!‏ . 

حاد البربري (”*) 785 - /1ا78 . 

حاد بن إبراهم الموصلي 81٠ )١(‏ . 
حاد بن إسماعيل المصطنع (5) 574107-"5/1 

حاد بن بدعيل (؟) 4" . 

حاد بن بلكين (5) ١97157‏ 
ا الل 1 3 
0) م6:- مه 4ه د وه 
68 . 


حاذ بن دبيس (") هلاه . 


١ 


حاد بن خليفة اللخمي (5) 5117 
1 

. حاد بن أبي الخير (4) م‎ ٠ 

حاد بن زفر(”) 98 . 

حاد بن زيري (5) 71717 . 

حاد بن سلمة )١(‏ 54و" . 

حاد بن عامر (9) ١١8‏ . 

حاد بن عمر (*) /ا6١‏ . 

حاد بن معنصر بن المعز (5) /ا8 . 

جاد بن وروا /) 5ه - لاه . 

حاد الراوية (؟) 388 . 

حاد الكندغوش (") "٠8‏ . 

الهادية بنو حمدان بن جابر (5) 11١١‏ . 

حامة بن زيري بن عطية ملك فاس (5) 
كك لين 

حامة بن زيري بن يعلى (9) 78 . 

بنو حامة بن محمد (5) 48 (لا) 


كم _ 5"4؟. 

حامة بن محمد بن ورزين (/0) 177١‏ 
075 . 1 

حامة بن مظهر ( مظهر ) (5) 101 (07) 
هلا دلاة, 

حيامة بن المعز بن عطية (/17482)1 159 ل 
55 -ل9ة. 


حامة بن يضليتن (/9) 574 . 

حاموش بن عبد الملك بن حنينة (7) 
4. 

ابن حياية المرادي (”) 3١١‏ . 

حابي بنت كستاسن (”) ١97-191‏ 

بنو حمدان )١(‏ هل/ا١ا ‏ الام (؟) 
“ال لاا د هوخا 083 


56 _دلاثر ‏ 555-بد "ارهد 
هه كاه 4ه 6075١‏ هس 
#لاه د ونه ا ره د اذاه 
املك (5) 41 
م ا 0 6 
١# "١959-5‏ لد #١5‏ سه 
وام وام ءلم كم 
خشاك ريس الالار ا 0 
8484 5:54 25574007 د 
#ال1ك(") 216 1 

ابن حمدان 9”) #/1؛ ‏ 4لاع ل 
#اه ولاه الآاه_ "هم ا 
(5) الاه.. . 

حمدان بن اسرائيل (9) 55" . 

بنو حمدان بن جابر (5) 202311١‏ 

آل حمدان بن حمدون بن الخرث بن لمهان 
بن أسد (5) /781 مم5 - 0ؤم15. 

حمدان بن مقدر ين محاهد (5) "5١‏ . 


[- 11 هك 


حمدان بن ناصر الدولة: بن حمدان (*") 


“لاه د (54) "دا ود 
5٠‏ _90ه. 

الحمداني (5) 98. 

بفي حمدون (4) 05-51١4‏ 70175 
يفض” 


حمدون بن اسرائيل () #17" . 

حمدون بن الحرث بن لتقهان (*") ل 
6م [4) م38 . ٠‏ 

حمدون بن سلوان بن محمد بن علي بن علم 
(707)5. 

حمدويه بن علي بن عيسى بن.ماهان: (*) 
#امى 


166 


_- 
3 


حمدويه بن. علي بن الفضل السعدي زشة 
4#" 


ببي حمدين (حميدين ) (5) لاه" 0 


لاك 


06 الجمر رم‎ ١ 


حمران مول عمْان (؟) 0511 . 

حمران (حمدات ) بن أبان (؟) 1وه ‏ 
455 ودذا١.‏ 

حمران بن زيد (") 5 . 

حمره من فراته (5) ١97‏ . 

بفي حمزة (5) 1١‏ (ه) 15 (3) 
4 لاا لاله ؤولاهم لم 


لاده أ (9) 68(ال لإكا| 
6 . 

الشريف ابن حمزة (8) 08٠‏ أبو حمزة 
الاسكاف (4) 1١١9‏ . 

حمزة بن أترك (") 7٠٠١‏ ل لالاا! 
. 


حمزة بن ادريس (1)4 1١5‏ --(5) 778 . 

حمزة بن سنان الأسدي 59 ا" 
5. 

كال الدين ) حمزة بن طلحة (”) ا 

حمزة بن عبد الله بن الزبير (9) 141١‏ 
6٠‏ ., 

حمزة بن عبد الله بن عمر(5) ١84‏ . 

حمزة بن عبد الله بن محمد بن علي بن 


الحسين (") 753 . 
حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلم )١(‏ 
4و" _ (5) 0ع" د (ؤم 


*5 2558-2506 78د 
4 هشه" 2:5 590/7 د 


١.6 


05 4-(4)ل. 

حمزة بن علي بن راشد (7) "91 944 
لاوس أ ل رع ا 
لمهم همه 0 


حمزة بن علي بن عمر بن أبي الليل (5) 


54 ب ١86م 5‏ إلىة. 
ابوحمزة بن عمر بن ايمن (”) ١78‏ . 


حمزة بن عمر بن أبي الليل كبير البدو (؟) 


.١55-1١417 )(-_ "55‏ 
حمزة بن عمرو (5) /ا5/4 ل 588 د 
4940-4 494-447 
٠وة‏ لامنة د "8.0 8:6 د 
لادة 8(هند مله إلاه 
5084-5 ش 
حمزة بن عمر شيخ الكعوب (5) 95 2 
ا| ءط ل ١١4‏ الا ء طلا 


م٠٠‏ 5غ ل(لا) إ#" ا 
١ك‏ ”9 . 

حمزة بن مالك الخزاعي 5 ١75‏ | 
35١‏ . 


حمزة بن محمد بن إبراهم (5) ١ه‏ . 
( عمدة الدين ) حمزة بن محمد بن حمز 
(ه6) ١9‏ . ْ 

حمزة بن محمد بن خزر (/) ه18 4" | 
حمزة بن نحيى ؟5) 35١‏ . 

حمزة الخارجي (*") /73817 . 

ابن الخسصي (0) ككه. 

حمل بن مالك (؟) 07 . 

أبي الحملات بن عائذ بن ثابت (5) 48 
حمنه بنت جحش (9؟) 57١‏ . 
آل حمو(5") 7389 . 


فهارس ابن خلدون ٠‏ 


أبو حمو الأخير (/7) 319 . بنى حميد بن جارية بن وشاح - ا حواري . 


'أبو خمو الأوسط (97) 718 . حميد بن جارية أبو الحواري (5) 781 . 
أبو حمو الأول (ف4 يلما حميد بن حبيب اللخمي (”) ١81‏ . 
حمو ين عبد الحق بن رحو (7) 488 - | حميد بن الحرث () 49 . 
4١‏ . حميد ابن أخ يزيد بن المهلب (9) 48 . 
حمو بن مليك البرغواطي (5) ١11ل‏ حميد بن حكم بن قحطبة (*) 73717 . 
ال ال الل حميد بن سعيد (4؟) 587 . 
حموبن يحيى بن ثابت (9) 94٠‏ ل-1597. | حميد بن سنان بن عمان بن غلبون (5) 
حموبن يحيى بن العسري () /ا6٠1‏ . ل ْ 
حمو بن يحبى العسكري (/0) وهم« | حميد بن صخر (4) 34 . 
1 كه" , حميد بن صعلوك (*7) 45١‏ . 
ببي حمود 475١ )١(‏ (4) ١٠7ل‏ بي حميد بن عامر (5) 58 . 
لاك ١9# 1١947‏ ه96١‏ حميد بن عبد الحميد (”7) 9١‏ لم 
5859405 -_ نو 5و و( حميد بن عبدالله (*) /ا١٠‏ . 
الك تن ” حميد بن قحطبة (9) #١١ 495٠6‏ 
ابن حمود (5) 71١0‏ . ا --1741- 147 1182 
السلطان أبوخمود (5) وه . 11 لهم وم أ 
بني حمود بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن حميد بن مخلوف المسكوري (5) 817" . 
عمر بن ادريس (54) ١47‏ . حميد بن معيوب (9) 5814 . 
حمود بن ميمون بن أحمد بن على بن أ .حميد بن هشام (8) 115 1" . 
عبيد الله بن عمر (4) 1947 . حميد بن يصل (نصل) (يصلت) 
بي حمور (7) 1419 . المكتاسي (5) لالاذ لاا 
حمويه مولى المهدي (”9) 78/8 . ١‏ | (ل/) ا دهم دده 
حمويه بن علي (4) «#١‏ بسع __ | حميد بن يصلتين الكتامي عامل المغرب ' 
9-4" _ (14: روه (58) 4ه - (ك6) 4و1 «(ل//) 
حميان بن عقبة بن يزيد (5) هوه 5ه . 55 -0ه, 
أبو حميد (؟) لاه . حميد الطوبي (7) 7308 . 
بئى حميد (5) 5ه 58 59 | ابو حميد المروروذي (”) 73٠١‏ . 
ما وهو هبرو ومو | ابن حميدي (م ود (لم هدر 
و 1م 5848 . 


1 
/ 


ل 


بني حميزت- حمير )١(‏ اكه 
ل ين 5 
15 (": _الاءه--5ثلا_ 
1 | 5م () 18 

ممما امه 4ه 

وو لاه دوه 57-59 
#وام للحت قد عم لات 
الا الا هلا د ١لا‏ ب 
ا 5 
ا ل ا كك 
اك ل يا ا 
ال ووم 466 4617 د 
الاك 494 :(ه 50 
ع واااو جوت ماه 
ادنع ايد لامار ابت خا 
وم أ موز | (زمتالأ (لا/ 
+ه. 

حمير بن سبأ (العرنجج) (9) 14 
ا يل ل 2 
(405-؟١.‏ 

حمير بن معد بن عدنان (؟7) 7594٠9١‏ . 

حمير بن نعم الحصري (4) 30/4 . 

. 51١8 )/( الحميري‎ 

حميضة (لا) 5944 . 

حميضة بن النعان بن حميضة (7) 8718 . 

حميضة بن أبي تمي بن أبي سعيد (4) 
35 . 

الحن (9) 5. 

حناد بن مياد بن شمد بن شداد (؟) 735 . 

اولاد حناش (5) 77, / 


حناش بن بعرة بن ونيغن (5) 7١17‏ . 

حناطة (؟) 56. 

حناينا البطرك )5(-591١ )١(‏ 9"؟. 

حلة بنت فاقور بن قيل (؟”) 1١54‏ 
١ 1‏ 

حندج بن ربيعة بن عامر (؟) "٠١‏ . 

حنش بن عبدالله الصغاني (4) 78 . 

حنش بن عون (؟7) 837" . 

بني حنظلة > حنظلة (؟) 05-104" ل 
014481587890 2ه 
كك 00 طرف كك 0ه 
46لا .575١‏ 

حنظلة بن بيس (") 7817 . 

حنظلة بن ثعلبة بن سنان (؟) "١9‏ . 

حنظلة بن الحرث اليربوعي (*") ١917‏ . 

حنظلة بن الربيع بن صيغي (؟7) «/الا 
لاله دلاوه_كاةقه١560.‏ 


حنظلة بن زياد (") ه . 


١4 


حنظلة بن أبي سقيان بن حرب (؟) 
لحثاة 000000 

حنظلة بن سفيان الكلبي (5) ١48‏ . 

حنظلة بن سنان العجلي (9؟) 19" . 

حنظلة بن صفوان (نبي الرس) (؟) 
ك5 ده -_"”) /الا لا قلا" 0 

حنظلة بن صفوان الكلبى (4) 1149 
00 1 

حنظلة بن عبدالله الغسيل (غسيل الملائكة ) 
5 عه". ش 

حنظلة بن قيس بن هرير (5) 7581 . 

بني حنظلة بن مالك (7) /الا" . 


1١: 9)6( 1١ )9(‏ - ولا وسار 

حنظلة بن المعز(5) 3146. 

حنظلة الكاتب > حنظلة بن الربيع . 

بي الحنفية (1) 1ل 567 565 

حنوخ بن مدين بن ابراههم (؟) 417 ل 
584 

حنيش (0)5 414 هم . 

بشو حنيفة - أبي حنيفة (5) 5# 
٠‏ هلا 5غ 2/5 
5:44 إمه_ كاله _ ا مره 
5ت سس ")2 ١ك‏ د هال 
ا ل 0 
/ا5” - (5) #ا أذ ع أ 7844 
154١‏ (ه) هلامو (5) 
و" 

بنو حنيفة بن بحم بن صعب (؟) #89 . 
ابو حنيفة > النعان بن ثابت . 

حنين بن اسحق -5158-26)١(‏ "51 , 

حنينان الكوهن (؟) /71 . 

. 1١ )9/( حنينة‎ 

حنينيا (9)[ه0/ ١‏ ,' 

حوا زوجة تاشفين (5) 73314 . 

الحواري بن عمرو (؟) 791 1م , 

الحواريون )١(‏ 589 .و« (8) 


م ره ”7 , 
حوبة بن قيس ( نجوبة بن قيس) (”) 
"5١*48‏ . 


حوثرة بن اسد (") 191.. 
حوثرة بن زيد العنيري (”) ١١5‏ . 
حوثرة بن سهيل بن العجلان. الباهلي (*) 


146ل ووزب (لم9ا ب (4) 
ولام ٠‏ 
حوثرة بن وداع الاسدي (”) ١0/4‏ . 


. حوراس (5) 1775 , 


حورة (حتورة > حبورة) (/) 817 . 

حوريا بنت خرطيش (؟) 88 . 

.5١)5( - 1415 )١( ابن حوشب‎ 

بني حوشب بن يزيد بن رويم (*) 3١8‏ . 

حوش بن العزيز(5) 385 . 

ابن حوقل (5) 584 .وه ب (لا) 
4 1 ش 

. 58 )١( الحوقلٍ‎ 

. 1"5 )١( الحوكية‎ 

حول بن ارم (؟) 1١‏ . 

الحولخ (1) 49 . 

الحويرث بن نفيل من بني عبد قصي (؟) 
55٠‏ 

حويصة بن مسعود (؟) 49397 . 

حويطب. بن عبد العزى (؟1) 45 
8ه . 

حويكة (؟1) 785 . 

حي بن يقظان 07١ )١(‏ . 

ابن حيان )١(‏ 5954 6و" _دموم _ 
ولا/ما59 ب (ه4) الاللد الال 
1١1/5‏ 1/4 :5م١1‏ 
55-14 لاا9_ ام ل 


7( 5ه 068٠ه.‏ 

ابوحيان )١(‏ /ا. 

حيان بن جبلة (8) 7م د مم ا (4) 
., 


' حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرمطي 
(ف4 لل" 

حيان بن ضبيان السلمي (9) 4/اا | 
43٠‏ . 

حيان العطار(”*) ١786‏ . 

حيان النبطي مولى بي شيبان (”) لالم ل 
١ ١60-85١‏ . 

حيدان بن عمروبن الحائي (؟) 7544 . 

حيدر بن كاوس (”7) 33717 . 

حيرا (؟) 75١ا.‏ 

حيص بيص (587:)8 . 

حيوة بن قلاقس (4) ١٠98‏ . 

حيوة بن الوليد الحصبي (4) ١184‏ . 

حيوس بك (جيوش بك) (*09) 517 
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5١] 5611"‏ _ل/9١51-‏ 518 
(5) 6ك لاك ىلوم د ره) 


١ه‏ "لاه هه مه فقةه ‏ 


ادب الويف اكيم ايه 
0 

حيوش ‏ البصري (90) 44 . 

. 8٠١ )١( ابن حيون‎ 

حيون بن ابراهم (جنون - حبورا ' 
حبون ) (7) 7831 . 


حيون بن اسحق (5) .19٠0‏ ْ 
ابو زكريا حيون بن ابي العلاء القرشي (7) 
برض 7" ش 
.5١‏ 


ابوخات (*) 2341 

الخاتون بنت جسام الدين. تمرتاش (ه) 
الك وين ' 

خاتون الحلالية (1) 17١‏ (ه) 107 . 

خخاتون بنت العادل - صفية بنت العادل . 

خاتون زوجة ملك الترك (امراة خاقان) (؟) 


1١8 )9” "15‏ (ه) ”مدا 


/ا61١‏ . 
خاتون زوجة القائم بنت اخت طغرلبك 
5 لاه هلاه ولاه الالاة . 

خادم الدين بن الرضا (8) 46٠‏ . 
خارجة > بي خارجة (؟) /ا4؛ - (5) 

#تشدساقه 

خارجة بن حذافة بن غانم (؟) 41" . 

خارجة بن حصن 9) ١لا5‏ . 

خارجة بن زيند (؟) 577 17 , 

بني خارجة بن سعد بن عبادة (0) 50١‏ . 

خارجة بن سنان بن أبي حارثة المري (*) 
ها" , ١‏ 

الخازر (الحادر) (”) 555 . 

خاض بك بن سلمكري ( بلنكري ) التركاني 
ا ا ل ااا 

خاقان ملك الترك (؟) 5١1/‏ م١7‏ | 
لاه مه؟”-_ #١:‏ ممه 
#ده_ إكه ب (#) لالا ب 
.م ١١١ ؤ١ؤ 1١١١‏ 
145--آ0١١8-1١١1-‏ 4١١ل‏ 


- 141 15ه ب مه 
(؟) كمه ره ؟5١.‏ 

ابن خاقان (”*) /ا١1 .1١١١-‏ 

حاقان العجلي (المغلمي ) 5 1:7 
44 445 56ة ب (4) 
/ا9" , 

خاقان سيحور(؟) 5١9‏ . 

بني خالد > آل خالد () 11 (ه) 

ذ58203"”_. 

انق أني خالد (5) 73١5‏ . 

ابو خالد الاجرد (*) 7355 . 

خالد بن ابراههم الدلمي (") 7384 . 

خالد بن ابراههم الشيباني (ابو داود) (*) 
1١865 1١69-64‏ ه6١‏ ب 
ا ل با ا ا ال 
هخ 590. 

خالد بن ابراهم المبرازي (/) 505 . 

خالد بن اسحق (5) /ا 58‏ هه , 

خالد بن الاسدي (”) ١917‏ . 

خالد بن اسماعيل بن أيوب بن سلمة (*) 
خرف ؟ 

خالد بن اسيد بن أبي العيص (؟) 
61-1- 1:14" 715 . 

خالد بن برمك مولى بني برا (؟) 1746ل 


(5) 8م15 5ه١ا_‏ ا 7غ7 ا 
4 ١ه"‏ لاه ه41 
هه 07/4"؟. 


خالد نه النكير ٠‏ سعد د' ليث "١‏ 
بن .البجيريبن ال ك2 ( 
5 غ258 


خالد بن حرمو بن جرار بن عرفة (5) _ 


لام . 

خالد. بن جرير بن عبدالله (7) 5 . 

خالد بن جعفر بن كلاب (؟) 54" 
0357 ش 

خالد بن جنادة المصري (؟7) 598 . 

خالد بن حبيب الزنائني (5) 89؟ ‏ (/ا) 
4 

خالد بن أبي حبيب الفهري (خالد بن 

الفهري) (54) 78 
89 _-(05 1:65 ١1-ؤهل.‏ 

خالد بن حر السلمي (”) 2.19٠١‏ 

خالد بن حمزة بن عمر 4١١ )١(‏ 


حبيب 


1م (5) 5١٠ب‏ "لاه 
4 ام ظلاه ا إلام_ الال اهم 
لاه ١٠6كل‏ (ل/) 5هيم_ 


تش كك انك لكشيل 0 

خالد بن حميد الزنانلي (5) 1١48‏ (ل/ا) 
15 . 

خالد بن خراش (5) ١514‏ . 

خالد بن خلدون (5) 109١‏ . 

خالد بن ربيعة (؟) 41/4 . 

السلطان ابو البقاء خالد بن زكريا (ابن ابي 
زكريا) (5) اه ٠٠١‏ لاه 
١أ-خ508745#:-‏ 1:55 
/561 54 م7 سن (لا ع م 
ال 1 185-407 د 
44 04ه لاه مله 


6 دلاهه ؤوه مهه_ 


8ه همه (لا/م او 
5 595-1"5. 

خالد بن زياد الترمذي (”) ١"9‏ . 

خالد بن سباع بن يعقوب (") 58ه . 3 

خالد بن سعيد بن ابي احيحة (؟) 40" .! 

خالد بن سعيد بن العاص بن أمية (؟) 
4٠١-64‏ (ه:؛ 4ه 
4 هلاة  _‏ (58 5873 اده 
5:١‏ ه54 (اه :اه 
واه كلاه لا(له16اه| 
4. ا 

خالد بن الصلت (”) 558 . 

خالد بن طليق بن عمران بن حصين (") ' 
/ا6” . 

خالد بن العاص بن هشام (”) 6 ل 
4 . 

خالد بن عامر (5) الا (/) /151 | 
١#"‏ 4لا١-‏ 5لاا ' 
االو كلاو م م 
*14 م9 ع بالاةو_دهمهة. 

خالد بن عبدالله بن اسيد (”") 45 ل 
فن 

خالد بن عبدالله بن زهير (؟) 4لاه 
فذءا 

خالد بن عبدالله بن خالد (”7) 189 . 


خالد بن عبدالله القسري (خالد القسري) 


مل 


40 ف كك برفض مت ور كك 
كلاد الم دا لاو 48 
15ل خم 9((ا- 
ا ال يي لك 
١# 16‏ لا( هلاة ‏ 


560 ١9١ 1١88 كلا1ا‎ 


5. 
خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحكم 
5 "ال ستكلا١ا.‏ 


خالد بن عبيد الله بن خالد بن اسيد (”) 
4*9 1448 7ق 4ه كه 
خالد بن عبيد الله بن عبدالله بن عبد المدان 
الحارثي () 777 . 

خالد بن عبيد الله اللهجري (”) 1١١15‏ 
.١18‏ ش 

خالد بن عتاب (”) 198 94١ا.‏ 

(ابو اسحق ) خالد بن عمّان (”) 16. 

خالد بن عرقطة (؟) الاه ب الام 
.١6 )69‏ 

خالد بن عمرو مولى بني عامر (*) 184 . 

خالد بن عيسى بن حاد (5) 017" . 

( ابو المعرة ) خالد بن كثير (7) 5" . 

(أبو زيد ) خالد بن محمد الماردانيى (*) 
آ١كة_‏ ",كة *خ"88#م :. 

خالد بن محلد بن عامر بن زريق (؟) 
0" 

خالد بن مرسل (”) ١5١‏ . 

خالد بن مسلمة المخزومي (*0) 377 . 

خالد بن ملجم (؟) للمه ‏ لاوه ‏ 
ولاك لسر") .51١6‏ 

خالد بن نبيك بن قيس (”) ١96‏ 
ك5ةلا. 


خالد بن. هشام بن المغيرة المخزومي (؟) ‏ 


الي 
: بن الوليد بن عقبة () 49 , 


بن المغيرة المخزومي ] )١(‏ | 


ل ل 1 65 
فر لا رن هك 
ات الال رن 0 22 
ا ل أ 110 ا 
ه16 5هع ‏ 155-450 
46 7 "ا/اة ‏ هملاع 5468 د 
كة59 149  :98‏ اميه 
أمةه ”مه .ثم الاءدة دا 
مده و.ءه ١ه‏ ((اه 
١ه‏ “له 4(ه واه 
كاه لاله لماه واه 
٠ه‏ ان“#إماهةمه (اقه 7ه ا 
لاذه 8ه 5وه _ لاذه اد 
4-(0)5 1585 (0) هل 
45 ه9"”:ة ‏ د أده _ اخ ماده ادا 
.١٠١ )5(‏ ش 

خالد بن يزيد (”) ه؛ ‏ لاه _ ,.9١‏ 

خالد بن يزيد بن حاتم (”) /7381 . 

خالد بن يزيد بن معاوية )١(‏ 595 


5948-91 . 
خالد بن يزيد بن المهلب (”) 987 8ه . 
خالد بن يزيد القيسبي (4) 5175 0 
14. 


خالد الدريوس 73١١ )١(‏ . 
ابن خالد الدورقي (”) 48 . 
خالد المدريوش (”9) 705 . 
خالد المول (5) 7١6‏ . 
خالد اليزيدي (”") 737٠١‏ . 
خانقاه 7) 5849 . 

خانيا 5) 177 . 


الخانية (ه) لالا ما 8م 


نذاد 


18-1 5ظم مومه 


كمه , 

الخبائر بنو سعادة بن عمرو بن الغوث بن 
سعد (؟) 2594١‏ 

غبت ين الأرث (85 4114 .مع 
. 

خبب (9) 0055 

الفقيه الخبشاني ( الامير العالم) 0( 
٠ 0‏ (ه) ومم 


ابن خبوز بن المثنى بن السكاسك من كندة 


0 

خبيب بن أسيد (9) 477 . 

خبيب بن عدي (9) 4114 , 

الخبيث (”) ١وم‏ _ لوم _ ا ووم__ 
#54" ووم 1:60 زو. ع 
45 42# 12:4 د هءغ ا 
لالس مون وءوب (4) 
6 

ظ ختلع التركي (4) 37١‏ . 

بني خلم (9) الالد لام ووم 
#لاؤ- #ووب زه 9ب رمم 
لاك (5)" لل الى 

خجا (ه) /اؤوه , 

خجاكت (0) 1717 . 

ابن الخجندي 5 "شك وه لو 

خداش_بن زهير بن عمرو (؟) ١٠/ا”‏ . 

خداه بن جوّان بن طغان بن نوشرديف بن 
برام نجحرين بن بهرام حسيس (4) 
نشة” 

,.19١ )59( خدراس‎ 

بنو خدرة بن عوف بن الحارث (9) 47م , 


خديج بن سلامة (؟) 7396 , 

ابو خديحة (5) 7١8‏ , 

خديحة بنت الحسن (0) ١1/1١‏ 0/7" 

خديجة بنت خويلد ( أم المؤمنين) )١(‏ 
كا 8) لإأوؤوما_ عملم 
اال ا ل 0 
559-06 _(4) هه 

خديحة بنت داود ( أرسلان خاتون) () 
6 ., 

بي خراب من ولد عبد الله بن حسن بن 

77 )4( الحسن‎ ٠ 

الخراج من بطون عياض ومالك (5) 
شك ا 0 

بي خراسان (5) 7١10/‏ , 

اللخراسانية (0) هلا 

خراش من بطون حصنين (7) 11 (3) 
66 

خراش بن أمية الخزاعي (09) 448 . 

خريشدا ملك التتر خربدا بن ارغو 
(ابقوا) بن ابغا بن هولاكو (ه) 
٠48--5مى؛‏ د كم: ١4و‏ ا 
1:98195-65- 1:44 
ل ل ل ل 220 
ا للدم 

خرجان (0) /اا41 84ه, 

الخرجة من بطون آل سلمان (5) 1١١‏ . 

خرخسره (0) 488 7 

خ رخسرو بن التيجان بن المرزبان (5) 78 . 

خرخير (5) 5017 . 

الخرخيرية (ه)  451/‏ 84ه . 

خرداد بن سابور(؟) 57 , 


ابن خرداذبة ( أبو القاسم خرداذية ) )١(‏ 000 


4( 44. زم هد وه و١5‏ 1157م 
عز الدين خرديك ( جرديك ) (5) 199 كمه ود (5) ”كسما 
(ه) 735 . الاو هلاوب «(ل7) 14ل 
ابن خرز البجاني )١(‏ 377 . مام ؤم ه146 447- 
آخر زاد (؟) 084 . حورت افيس ره ايت 
خرسده (0) .9٠‏ 48 . 
خرستكا (ه) 00.91" ابن خزر(5) 7١5‏ . 


خزر بن حفص بن صولات (7) 3317 . 
الخزر بن الهجم السلمي (") 787 . 
خزربن أبي الفتوح (5) 379 . 

الخزرج 4 احلدك لوده لنزكنة 
ل م( الام--15814- 
ا ال لاخر لاا 
ا ا #45 #468 د 
85م امم ءوهم 5-7 -4١‏ 
490455-44 - 
لمع ع5 584-584 
#508 ركع" -""ا. 

ابن خزروت ( حذورة ) (7) 11/4 . 

بي زورون (15718-0--:00) 15ج 
م-564-ن ره 5١5تا-ب‏ 
0 وو مه ه4. 


خرسوس من نسل منوشهر (؟) 7١48‏ . 

خرشاد بن جيل (*”) /381 . 

خرشد ملك التثر(ه) ؟١‏ . 

جرطيش بن كلكي )١(‏ 48 . 

الخرمية (5) ١51ه-‏ (ه) 559؟. 

الخريث بن راشد (؟) لالاه  "١1/‏ . 

خريص بن أبي ذياب (5) 1١5‏ . 

خريطاي الحمودي (8) 4١‏ . 

خزاعة (1) 157--لا" 4‏ هتلا 
0 ##م ا اذاه 68خق58 
اا أ ل أ 4لا 
ومع ووم أ نوم _ از | 
همع لاه هع 450 
عووع_ إمه د ل ةب (#) 
مه (4) 1خ -(5) ”ل 
80 577. 

خزاعة بن حارثة (؟) 07 . 


خزرون بن خليفة (1) لاه - 886 . 
خزرون بن سعب (/1) 5ه لاه . 
خزرون بن عبدون (5) 149 . 

خزرون بن فلفول (5) 5/ا١1--‏ 7) 
مم ؤخ#*- 1:9 0ه 


خزاعة بن عمرو بن عامر (؟) 31/4 . 
الخزرع- التركان )١(‏ ١5د‏ 44س 
كوقامؤة 9وؤ9 )١5( ١١5‏ 


هو 5١94-4131-١1١١‏ ؟ه6. 
0 ووم هودع همه | خزرون بن محمد الازداجي (5) 197- 
م ارلا هال - (4) 184ل 0 6 "#ة. 


١6م‎ 


خزرويه مرزبان أبرويز (1) 758 . 

الخزلحية ( الخزلخية ) (0) - 4717 
5 . ش 

الخزلقية (؟) ١١‏ . 

الخزندار (ه) 449 . 

الأمير خزواش (0) 77 . 

ابن خزيمة الأسدي (") 154 . 

خزيمة بن أمن (4) 745-1740 . 

خزيمة بن ثابت الأنصاري )١(‏ ه6ه١ا-‏ 


6 الاك 0 
خزيمة بن جهم بن قيس بن شرحبيل (7) 
65 . 


خزيمة بن حازم (خازم) (”) ١410‏ 
٠:5‏ لاها 1١١‏ 75508 ها 
8# --5خ8 140-88-5 
و //0ؤو؟0_ #602 .م 
لل ا ا ل أ 
خزيمة بن الحرث (؟7) 54" .. 
خزيمة بن فهد بن ليث بن سود بن أسلم بن 
الحاف بن قضاعة (”7) 17841 ل 
ل 
٠‏ خزيمة بن لوي (7) 85" . 
. خستان بن برسموه (5) 51/١‏ . 
خستان بن المرزبان (”) خ58؟ ‏ (4) 
ولاك لا" 
خسرشنوم (؟) لاوه ممه . 
خسرو(5؟) 141 - (ه) هه؛ ‏ 1:50 . 
خسرو الحسين [ الحسن ] بن مبارز (9) 
“م . 
خسرو بن الظاهر (0) 458 . 
خسرو شاه بن ببرام شاه (5) 4٠ه‏ 


سه ظله-_ (ه) 175 
. 

ابن خسرو فروخ زاد (؟) 315 . 

ابن الخشات (0) "٠٠‏ , 

أبو خشة .الغفاري 5 امه. 

خشتوملك المياطلة (؟) 7١8‏ . 

الخشفة (5) 6ه . 

خشفة بن جندل (5) 9ه ., 

خشنش ( حشيش ) (441)7 -(4) 714 . 

خشنشده (فيروز بن مهر خشنش ) (9) 
75١5-14‏ 

بي خشين (كم ده 

بنوخشين بن العر (؟) 395 . 

بي بوخصرة (5) /ا9١‏ . 

خصفة العيمي (5) مدهة. 

خصفة بن قيس (؟) 58" . 

أو المتفروتة زفنة ترف 

الخضر عليه السلام )١(‏ 51544 (؟) 
ا الك ل 

هشام الدين خضر صاحب تبريز (8) 
ها _ لم ه١ة.‏ 

الخضر أرسلان شاه (ه) 4031 . 

خضر بن عامر بن رياح (5) 48-41 ل 


44 

الخضر بن أحمد بن عمر بن الخطاب (7) . 
ةا 

الخضر بن العنبر (") 4و ووم 
(45)4. 


الظاهر ( الظافر) خضر بن مولاهم (0) 
كلامظ ا وخ" _ 1195" , 


خضر خان بن نصر ايلك (4) 18ه . 
خضر الغزي أمير الأكراد (/7) 717/4 , 
الشريف خضر الدين أبي ثعلب بن نجم 
الدين عمر بن فخر الدين إسماعيل بن 
خضر الدين ثعلب الجعفري (5) 
ا ا 1 
خصيبة (5) ١ه‏ . 
الخطا (؟) 0-1١‏ 540588 
٠‏ (5)ل#ا(زه_للماه وإه 
.لاه كلاه اه وله د 
الاه هلطلاه بالاه 15 
5 (48) ه نالا دملا وها _ 
“54م ةل ل 
114أ1ب لاد ((الأآ 1(ا زول 
الاقا| واولا ءا اكلا 
ا 2 هك ا 6 
ف لت ان لت 11 ا 
1419 او كمه همه 
كم مه ووه ووه 
ولك رم 156 
ابن خطاب (5) 5١6‏ . 
أبو الخطاب () 1641١41‏ . 
بني خطاب ملوك زويله (5) 584 (5) 
16 هه (لا اا 
أبو الخطاب بن زهر (1) 0414م 
4ص 
الخطاب بن السمح (5) ١6١‏ . 
الخطاب بن محرز السلمي (”) 1١‏ 
11. 
الخطاب بن مرداس (؟) 588 . 
الخطاب بن وجه العلس (*) 545 . 


أبو الخطار (4) 8م73 . 

- ,#”88 )١( الخطام‎ 

خطرمش (*”) 756 . 

ابن خطل > هلال بن عبد الله بن عبد 
مناة . 

الأميإخطلج (؛) 58 . 

خطمة بن جشم بن مالك (5) 47 
.1١ 8-45‏ 

الخطير وزير بركيارق (”) 507 . 

( أننو عبد الله) الخطيب بن المرزوق (5) 
١ .5‏ 

خفاجة- بني خفاجة ”) ١٠م‏ 
55 ل ل 
كلده ]لاه دملاه 45د 
٠ه18ع1_‏ 685" ا 5( ا كت 
ا ا ا ات 
45ه”# ب ووم _ مه8_ 
اللا ا لاش ال 1ك 

545-55 لام5". 
خفاجة بن سفيان (5) ه6ه5 ل 5ه؟ , 
خفاجة بن عمرو بن عقيل (5) ١9‏ . 


| خفاجة بن عمرو بن كعب (5) الاثم 


لام 
خفاشة الكتابى (”) 409 . 

الخفاف كبير أهل الردة (؟) 5+" , 
خفاف المروروذي (") 73717 . 

خفشاخ )١(‏ 9و (ه) هل؟؛-- 
85 . 

أم الخلائق (5) 405 490 , 

خلاد بن سويد بن الصامت (؟7) 455 . 
خلال بن زيري 8) 0.148 


الخلج (9) 1١١‏ (ه) هالا؟ع_ 
85 . 

الخلجان بن عاد بن رقهم بن عابر بن عاد 
الأكبر (9؟) 341 . 

الخلجان بن القسم )١(‏ 16ه . 

الخلخ (0) 407 . 

الخلخي ( الحلحي ) (5) كلاه 

عز الدين خلدك ( جلدك ) (5) 5ه . 

بنو خلدون (9) 95و59 (ل) ".هم 
:ع و.ه _لادهة., 

ابن خلدون > عبد الرحمن بن خلدون . 

خلدون بن عمان بن: هانئ بن الخطاب بن 
كريب بن معدي كرب بن الحرث بن 
وائل (5) ”59 _ (ل) .هم 


05هة. 
الخلدي (0) :8ه , 
الخلط بنو عوف بن المنتفق (؟) ١0ام‏ 
لك ال ل 1ت 
6ك 4.0 با (ه ا لمعا 
١‏ | ا ل كم 14م ا 
للب و4 لل 2 26112 


ار ا 
خلطوا براس ( خخطليرس ) () 547 


55 1/ 

بني خلف > بني مدافع (60ملا ب 
ات (5) "لاه همهم 
6هة. 

ابن خلف 549) 19ه. 

خلف بن أحمد بن علي (4) 4 
"1 


خلف بن أحمد السجستاني (5) 57١‏ . 


يفل 


خلف بن أحمكد الليئي (؟) 459 
كلا لالاع املا . 

خلف بن حبيب 0*9 47 . 

خلف بن أبي حيدرة ( بن أبي حديدة ) 
 59"٠١ )50(‏ مهمه , 

الخلف بن الخلف (5) همه 4هزه ‏ 
ا ل ل لير / 

خلف بن طباب (”*) 508 . 

خلف بن أبي الظاهر المرواني (4) 7174 . 

خلف بن عبد الله 079 355 . 

الخلف بن علي بن الخلف (5) الما 

خلف بن ملاعب الكلابي (0) 11/8 
6. : 

أبو خلف بن هارون (4) 3587 . 

ابن خلف الحزائري (1) 897 . 

أم الخلفاء زوجة 55 زكريا (/ا) /01ه . 

الخلنجي 59)5؟5. 

ابن خلكان (5) ١44-51١5914‏ 
8) /41؟ 5/1" _ ولام مةقه ‏ 
. ْ 

ابن خلوف (5) 198 94و( _ (لا) 
35 . 

خلوف بن أبي بكر (7) 4١‏ . 

خلوف .بن أبي يداس (7) 38 . 

خلوف المغيل (/) 014 . 

خليد بن عبد الله الحنني (9) ١7-1١‏ سب 
. 

خليد بن المنذر(؟) 148ه - 4غه , 

خليد بن يربوع (9) 77١‏ . 

ابن خليفة ‏ خليفة (؟) 98" ل (0» 
هلا 


خليفة الأصغر (/9) 8:05 "١6‏ . 

خليفة بن بكير(") 5378 . 

خليفة بن خالد بن عرفطة (؟) 875 . 

خليفة بن خزرون (7) /01 . 

خليفة بن خياط (5) 154 . 

خليفة بن رقاصة (/) 05" . 

خليفة بن أبي زيد من شيوخ حلم (5) 
27-٠‏ ؟57"”. 

بنى خليفة بن سعد لعلى (5) 08 . 

عرين داقن سكن 11ج 
4 - )3575 , 

بني خليفة بن عمّان بن موسى بن مفرج (5) 
464 . 

خليفة بن مروان (5) ١885‏ . 

خليفة بن النضر بن عروة (5) 8ل . 

خليفة بن وروا (17) 5ه /اه . 

خليفة بن وقاص (7) "١6‏ , 

خليفة بن يزيد بن عمر بن يعقوب (5) 
٠١4‏ . 

ابن الخليل (") 55" . 

ابي الخليل )١(‏ 5957 . 

بي خليل (5) 3١"‏ . 

الخليل بن ابان (") 95" ب 98" سل 
49-(55)5. 

الخليل بن أحمد الفراهيدي )١(‏ 1/814 
5ة/ا_ لاهلا . 1 

خليل بن اسحق )05 6١‏ ©6666 
.١9 7_0"‏ 

ابي الخيلي بن عمر بن عفير بن حسن بن 
موسى (5) 9417 . 

خليل بن عزام (عوام ) -2851١9)8(‏ 5ه . 


١ ىه‎ 


خليل بن قراجا بن العادل امير التركبان (8) 
4 . ش 

الاشرف خليل بن المنصور قلاوون (8) 
م48--454 455-4568 


ع _ 54: _ 8لائ ‏ (م/) 
*5". 
خليل بن الصالح (8) 418 . 


خليل بن قوصون (8) هاه واه 
ألهالال'اه_"5ة. 

الحاجب خليل الكاري (0) */ا" . 

ابن خمارتكين > خبارتكين (*) 96" 
هلاه /الاه د ث##" 5‏ (5) 
. 

خبارتكين الطغراني (5) 08" . 

خماروية بن أحمد بن طولون (ابو الحيش) 
4١5 ١"‏ 68١4ل‏ 
5آ---4506 459-43 
لغ أ (4) 7و" 
موم_ 44" 894578460 
وم دمو" . 

خخاصة (قصانة) من قلدن (5) 187 . 

الخامنة (الحاقنة) (5) 76 . 

خميس (5) 1/8 . 

خميس .بن ثعلب بن حاد ( ابو منعة) (؟) 
له () سم 51" 

خميس بن عروة (1) 8 . 

خميصة بن أبي نمي (4) 41 
149460-46 195. 

خندف 7 017 او" . 

خندف بن الياس بن مضر (؟) 3174 . 

الخنساء بنت صخر (5) 15 . 


الخنسباء بنت عمرو بن الحرث. بن الشريد 
(؟) #58" 5ع , 

خنشوتد (5) 7387 . 

لخنفار بن الحبق بن عمرو بن معد بن 
عدنان (؟) 588 . 

بني خنفر (5) 01٠0‏ . 

خنيس (9) 41 05017 

خنيس بن خالد من خزاعة (؟) 45٠١‏ . 

خنيس بن حذافة السهمى (؟) 41١١6‏ 
4 1 

خوات بن جبير (؟) 5454١‏ ("#) خرفية 

الوزير خواجة الصاحب (5) 5١145‏ (5) 
15 . 

خواجة عبد الملك (0) 5؟5 . 

الامير خواجا نائب جويان (0) 17ه . 

الخوارج 75955714٠١ )١(‏ لمم 
5كه ا ”)2 ١5د‏ كلامب 
نفك اا ا 0 5 
16-3545-5404 
”) هطخ 4١‏ 
444 7ه اليه 4ه 

لاه 5م 

لك اا 0 ل ل كك 

| وا م1 مال 

*14- 15-1844 | للا 0 

44 0ولل زول فور 

ات ل لي 0ت 

50 00 

الل ل 0 56 

ادوم الام المع 

ل ا ا 1 1 كك 


همه كه 


164 


كة# ا 8:9 _ م١٠١‏ /7١١ا‏ ل 
ا 200 
515 _الاه”_ اا غ588 
6و 6؛ ‏ "هخ (ه) 
1 خلأ (5) لالا ب 
١:2: 116‏ د ه:١ا‏ (إها ا 
لاهةطا  1١554 ١6١64‏ اا 
8ب امب لاو (ل// 
14 .مه 554)ا الإ د 
الل ء ره وبر 

١جلال‏ الدين) خوارزم شاه (ه) 195 
١98161/‏ 15.9 5:94 
5٠‏ ممه د دوه روه 
كه "وه هوه 5وؤه 


5؟لا. 

علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش - 
محمد بن تكش . 

بنو خوارزم شاه (؟) 3١‏ (*) 1/8 
ا الل كت ال لاك 


5:5١‏ ه5_ة _ ٠ثم: ‏ هم:ة 
كلاه ؤعه ومل”م"م د ١كوه‏ ا 

اثقه اده لوه 55ه ا 
6 45ه الاذقه _ ق58ه ا 
(5©) 59 558لا _ ١55‏ ده 
559-84 لا": ‏ :5ه 
١١ك.‏ 


خوارزم شاه بن انس بن محمد (54) 06 . 


(علاء الدين) خوارزم شاه بن عز الدين 
مسعود (8) 1/5" , 


الخوارزمية إ(ه) ١١571١4‏ 


/ا١ا 1١١8‏ ١ه١ا1‏ "ها ا 
ةل :امب 
لاء5؟ 8١8 8١# 5١”‏ 
40-44 8ه . 

. ١١ )0( الخوارزميون‎ 

ابو نصر خواشاذه (#) 8ه ب هلاه 
40 هه د (4) ١٠م‏ 
اح ا 515 

ابي خوال (44 40 45-141 . 

خوجا بن جويان (8) 577 . 

.1١54 )5( خوجة‎ 

خورك بن ايرج (؟) 184 . 

ابو خوس (*") 377" . 

ابو خول بن أبي العباس عبدالله بن ابراهم 
.7355١60946)5(‏ 

خولان (7) #١٠‏ ملا (4) 71/7 

خولي بن يزيد الاصبحي (”") 4" . 

الخونجي )١(‏ *#"ا/ا 748 . 

خوي (؟) ؟'1 ل(") ١58ه.‏ 

خويلد بن واثلة (؟) 7/ . 


جل 


خيارث (؟) 184 . 

خيارتكين الطغراني (4) 84٠‏ . 

خيبر (1) /ا/41 41/8 لغ" 44" . 

. 3١1/ )*( الخيبري‎ 

ابو خيثمة (؟) 595 . 

بنى الخير (5) ١6‏ . 

لان فرك حيد تعن 05 2١‏ . 

ابن أبي الخير (4) 81/7 5870 . 

الخير بن محمد بن خزر (5) 56١1ل‏ 
1 1546ل (ل7) #ا ب 

ع« لده” 6" 9 

الخير بن محمد بن الخير بن خزر () 9ه . 

خيران العامري (5) 5608 5١5‏ 
4. 

بنو خيران بن عمرو (؟) 94١‏ . 

خير زاد 9) 4ل . 

الخيزران ام الرشيد (") 7594 7/اا ‏ 
الا حم؟. 

خيقون ملك ععان (؟) ٠١7‏ . 


الخيمي (ه) *ه. 


حرف الدال ١‏ 


داجية بن مخشميان (1) 745 . 
هادان ين ربعا 9) 000.317 
فاهؤبة (9) 1447 - ع الك 
*4. 
الأدار بن هانىء "٠6 )١(‏ . 
هارا (7) 41م 15 | 
1١44-1١44-1940“‏ 
الام وها 
دارا الاشهد (؟) 197 . 
دارا 00 (انوطو) 5 ول :ؤ١.‏ 
دارا بن ارشيش (دارا الرابع ) (5)/ا9١ا.‏ 
دارا ب 58 (؟5)؟95١.‏ 
دارا بن قابوس بن وشمكير (5) 4515 ل 
٠ . 4‏ 
دارا بن كستاسب (؟) 3195 . 
دارا بن منوجهر بن قابوس (5) 548 . 
دارا بهمن (؟) ١917‏ . 
الدارقطئني )١(‏ لحر كك وموم _ 
0 العا #سمم_ 3 4وم 
. 
بنودارم (9) 314 . 
دارم بن الريان (؟) 11ل 85 . 
. دارم بن عقال (5) 38" . 


ش! بنو دارم بن مالك بن حنظلة (5) 81/١‏ سس 


ْ : 6ك"‎ ٠ 
801/ الاميرداروم (دارون) الباروقي (ه)‎ 
/ ل‎ ٠ 

. 594 )5( داريا نوس قيصر‎ ٠ 


أبو داريس الخولاني (9؟) 77١‏ , 


داريوس ملك مادي (؟) 395 , 


. داريوش > دارا . 


داريوش بن كبستاسب 9؟5) 5ؤ9١.‏ 
داريوش بن فالغ (؟) ١١8‏ . 


داريوش الباريوس (دارا ابن الأمة) 


( الناكيش ) (7) 195 . 
ابن الداعي (4) 85 
الداعي بن الخطيب (7) 07/7 . 


٠‏ الداعي بن أبي السعود بن الزريع > الداعي. 
الزريعي (4) 177 5لا 
8 . 
الداعي بن المظفر (4) 587 . 
بي ببى دافلتن (لا) 5١8‏ . 


دافلتن بن أبي بكر بن القلب (7) 3١8‏ . 

دافورا الكاهنة (؟) "98 31١4‏ . 

دافيس (؟) 5855 . 

داقيانوس (؟) 36١2١‏ . 

٠ . 58 )5( دال‎ 

داماش بطرك رومة (؟) 384 . 

دامحور (*”) 5845 . 

الدامغاني (©) / . 

. 55١ داميانو(؟)‎ 

دان ين يعقوت (79) 545 . 

دانا 57 مقدمي السلجوقية  )"(‏ هه 
و تر 0 

١ . 3741١ )9( دانسطيانوس‎ 


فهارس ابن خلدون م ١١‏ 


شمس الدين دانشير البيلي (0) 4*8 


5م , 
دانيال النبي )١(‏ 5ه ١4١‏ | (7) 
١١١ 45‏ دا “م دا :ال د 
5ل كلملل لالؤ(لا تاولا 


ا 00 

دانيال صاحب الحند الحودي (54) 075 . 
دانيال بن حزقيل > دانيال النبي . 
الدانيالي (0 58 سد ولع  ,‏ 

داهر ملك الحند (9) 8ه 0# 75 , 
داهر بن ضيضة 959) كلا 

. داهر مُؤرخ السريانيين (؟) 5 . 


بي دإوده ب داوده م ابن 55 22 0 


14 1081390-11 

)( 44 (ل/) هزه 

داود الملك (ه) 3/8 . 1 

داود وإلي القلعة بغزنة (4) أو#«ه ‏ 80> ؛ 

داود صاحب الكرك (8) 36/8 . 

داود ' عليه السلام "5١ )١(‏ الاهم؟ا_ 
44١ :"515940154‏ 
ا ا 0 
1١5١١4-١١-5١‏ 
/ا ١5١ - 1١١8-1١‏ 4ل/ا١ا‏ ب 
58-141 لم 1_0 كم ا 
فنك الك ف 0 00 
خم )ا ا 


ااا لكل/ا) :. 
داود بن ابراهم بن الحسن 735805 . 
( المظفر فخر الدين ) داود بن المنصور أحمد 
(©) /161 . 
داود بن إدريس (5) 1١١5‏ . 


داود بن إسماعيل بن ياقوتي (8) "١‏ . 

داود بن ايشا (؟) /1١1-ل8١١,‏ 

داود بن حاتم () 16١‏ لا١؟,‏ 

داود بن حارئة (؟) 57 . 

داود بن حسن الممثنى (5) ١57‏ . 

داود بن حمدان (”) #م: - 6م 


(5) 390 
( ركن الدولة ) داود بن سكمان , رق 
0 الاك ململ لام؟ 


66 لا ل اا _ ب لاا 


:داود بن سلمان بن عبد الملك (”0) 96 ل 


4 


داود بن ضبارة (”) ١68-161‏ . 


أبو داود بن طهمان () 558 . 


داودا , بن العاضد ع 3 للك 


..5١9/ )5( داود بن العباس‎ ٠ 


فح 


| داود بن عبيد الله بن يوسف (/7) 54 . 


داود بن عطاف - داود بن هلال بن 
عطاف . 

داود بن علي بن عبد الله بن عباس )1( 
اد فده ويم ارو 
الت الك ال ا هك 
5*١‏ 88-550 _ (ه8ا_ 


)4( _ 559 ب‎ 5568© | 4١ 
11 ل‎ 
1١58 )/( داود بن على بن مكن‎ 


داود بن عمر المسطاسي (5) كلا 
داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي 
26 5854 هم5 7 51١6‏ 
7904-0-4 

بن القاسم بن عبيد الله بن طاهر ( أبو 


داود , 


. ١١7 )5( ) علي‎ 

داود بن قحدم (”7) 188 . 

. 401 )1( داود بن المحبي بن انحرم‎ ٠ 

داود ابن السلطان محمود (") هلاه 
ثلإه ‏ 14 أهقؤن88وة ها 
ا ال ار لك 
لامك اللا كك الا ال 
اك بك ال اك 
0غ يفيض كك برروض ا يض سك إل 
54-4 املا _ إلا الات 
#[ إلا ولا مور 
"لاا لّمهة- ١‏ ١5ة.‏ 

داود بن مرداس بن رياح (5) 49 ل 
؟؟5. :. 

داود بن منحور(”) /ا١"‏ . , 

داود بن منصور (5) .81٠١‏ 

داود بن موسى (") /391 . 

داود بن ميكاييل (4) 808 . 

داود بن نصر بن علي (1) 7١4‏ . 

داود بن هلال بن عطاف أمير البدو من بني 
عامر (5) 25ل 94" 5:4 
(لا) 17٠6‏ (لا لس 
14 . ْ 

داود بن يزيد (") لالالا ل /10". 

ذاود بن يزيد بن ”جام .بن قبيضة (1) 
)74:42 980 

داود بن يزيد بن هبيرة (9؟) 1١8١‏ 

ش 4 . ش 

( المؤيد هزير الدين ) داود: بن المظفر يوسف 
بن عمر بن علي بن رسول - (0) 
ملاه هلاه (ل/ا)""7. 


داود بك (6) 4914-4987 (.ه 


؟'ءةه 55:8 


داوه حبشي بن ايثاث (©) .١٠١5‏ 


داود حبشي بن التونطاق ( اليوساق (”) 
لل ره) "59 9ؤ"!_كلا. 

أبو داود السجستاني )١(‏ 884-84 ل 
الك ل كك ان كك 1 الراك 
5" 415-4037466 
6ء 44١‏ ؤومه. 

علاء الدين داود شاه (ه) ١91/‏ - /ا١73‏ . 

أبو داود. العلوس ( الصعلوك ) (") 88" . 

داود اللثق بن هبوله بن عمرو بن عوف 
( سبطة بن المنذر بن داود) (؟) 
ك ‏ وران ! 

داود المقسور (ه) /581 . 

داود الناصر بن المعظم (ه) 4017 
#قلانت 6غ كت لاا عمو اوه 
478-4177744 
11-14 4# 7 1868. 

داوردة بن دوشي خان (ه) 45ه . 


.ابن الداية (5) 417" . 


دبكل من حمير (5) 95 . 
دبوٌ الساحرة أخت حاميم (5) 788 . 


1١١4 )/( 11١89 )4( أبو دبوس‎ 


لال وسم؟ 740 (هلام 
عدم واه. 


بني ابي دبوس (5) 081١‏ ' 


يلد 


بفي دبيس (”7) /ا14ه ‏ (5) 989 
يي يي 

دبيس بن صدقة 5 5١04‏ 79#اك- 
ا ك2 


للك اا ل 1 0ك 
اك ب ا ل الك 


01 | لمكب (ه4) 51”" د 


لك ال ا 
ا ا ا اك 
5ه _الاه؟ موه 
4 (ه) ا زم ب لام د 
4 4ه وه الاةي5آمه - 
5١-5. 46‏ 5# 54 
ا ا ا 200005 
١ه‏ همه" 5ه”_ 
ل يت يك 00 
دبيس بن عفيف الأسدي () 5ه 
5١١ ٠١")5(‏ 
أبو الأغر نور الدولة (نورالدين) دبييس بن 
علي بن مزيد الاسدي (7) 06149 
؟هة لاهه 4مه- .كه 
6 لزه _المدهب وده 
كله الاكه كه ا باه ل 
الاه _ الام _ “لام هلاه 
كلاة الملاةه ‏ امه 4ه 
40م انض كك لخر 2520 
“لا د اللا ا ل #4 
4ه" ووم ووم لهم 
2 00 
5545 7544-5065-2560 
5--(188)68. 
الدجال (1) ىم دم 1 د ودع , 
دجانه بن قنافة بن عدي (؟1) 3844 . 
دجيل (0) . 
ابن الدحامس من الاثبج (5) 5م37 , 


دحان بن فلاف (50م1. فلاق 00 

دحيا بن يلاغف بن لوا بن مططاط (") 
1. 

دحية من وفاصة (5) 1١١9‏ . 

دحية الغساني (؟) ١68‏ . 

دحية الكلبي - دحية بن خليفة (؟) 
ل ل ل 00 
06046 

دراس بن فضلة (*) *5ل , 

الدراقص (؟) 8١ه.‏ 

درباري (ه) ٠ه؛ ‏ ١ه؛.‏ 

درباي من امراء المغل (9) 515 . 

الدبري صاحب الشام (؟) 305 . 


أبو الدرداء () ولالاك ب () جياه 


| 
درع بن محمد (/ا) /ا1١١1.‏ 


بني دركول ( دركون ) (5) 376 . 


دركون بطلوس (؟) 85 . 
درمونه من قواد انكلاي (4) 39 . 


درمويه الزنجي 2 000 


قبائل درن من المصامدة (1) 7581 . 

درهم بن الحسن (”) 517" (5) 118 . 
دروط ابن أخ الحاج الملك (0) 077 . 
دري الحروب (5) 37 . 


ابن دريد )١(‏ 8هللا (8) و.م_ 


54" 
دريد من الأثبج (3) 74-177 #0 
(44. 


دريد بن تاز(5) 45 . 


دريد بن الصمة فة لشت لك 


,. 154-457 


0 


دزات (5) "4 . 
دزير وزير الأمين (4) "٠05‏ . 


.دعارين حريز ( جرير) (5) الا5 . 


دعارزين عيسى.بن رحاب (5) ١/ا-‏ (لا) 


5ل 

ابن دعاس ( دعياص ) عامل ابن طولون 
5 115 ل (4) وم . 

ابن دعامس [إ") 478 . 

دعبل الشاعر (؟) 1/4" . 

دعار قهرمانة القصر في عهد أبي زيان (7) 
6 . 

الدعي بن أبي عارة ( الداعي ) 3( 
4- 445-44-1 
4145-4468-4454 
/احه ا لاحك و( مل 
ا 4لا مده 

الدعي بن هيدور(5) 7٠١‏ . 

دغانه من مصفاوة (") 5894 . 

. "١5 )5( دغفل‎ 

.ابن التغنة (5) 414 * 

(أبوالاغر) دفليس بن عفيف الأسدي - 

دبيس بن عفيف الأسدي . 

. دقاق بن تاج الدولة ت: 


تتش (4) 1م 
وم .ره) 11ب 1/765 
ك5 


مو رم لاو روك 
ابن دقاوس (ه) 6 ١؟.‏ 
دقلا )211 
دقلا ديانوس (؟) ا 0 
بنتي كت اليك ا 
دقيانوس (؟) 368 . 


ابن دقيق العيد فقيه الشافعية (©) 01/4 . 
دقيوس (؟) .5١‏ 
دكاله من بطون المصامدة (5) 4ل/الا ل 
قور انرس درم وهم 
دكلا صاحب فارس (*) 547 (ه) 
لمكي 00 
دكمه من مزاته (5) ١87‏ . 
دكوال من يصلاسن (5) 1١51١‏ . 
دلاج من بي يحيى (5) 9/80-595 
لاتلستهءة. ْ 
أبو دلف بن محد الدولة (5) 48١‏ . 
بنو أبي دلف العجلي (؟) وم فيه 
م هعم وروم ا لاس 
بنى دلقادر (ه) 584 . 
ذل العجوز )١(‏ 85-11 . 
بنى الدلوكية (8) 5ه . 000 
8 دلول ( دلوك ) 6 لاق كفا 
دلوك من كتامة )3( 37 : 0 


.:35154 )5( دلول بن حاد‎ ٠ 


دليقيا بنت ياقوم:(9) 46 . 

ابن الدليل (/) /751 78٠١‏ - 145 . 

أبودل بن خطات 6 1 

ابن دماحس )١(‏ 1.7314 

دمترياس بن سلاقو ( ميتريدات ) (؟7) 
1 اا ا د 

دمتريوس - - انطيخوس (5). 1 


00 


0 


دمر بن زواغ (5) ١لا‏ ىلا3 . 


دمر بن ورسيك.(7) " . 
دمرداشن (8) ١٠كهدظسمكه‏ 5ه . 


دمرداش الاحمدي (ه) مقه امه , 
بدمرداش بن جوبان (ه) 157١7‏ 9# 
1444-4 الاه لاد 
ا ا 
دمرداش اليوسق (0) الاه الام 
وف © 4ه ٠ةهة‏ اهمه 
ككهةسالا5ة6 . 0 00 
دمرفاي ( تمرقاي ) (0) 9ه . 
الدمستق بطريك البحر (ارمنوس ) (؟) 
لاا أ (0”) 1٠١‏ الاءه ‏ (4) 
١ل‏ ا 
الل ا ل اك 
اررض ” 
ادمظرس (17) 198 #م؟ا, 
ابن دمنه (؟) 5١8‏ . 
دمون (9) #909 , 
'دمياط بن جرام الدلاصي (5) 459 . 
دميانه غلام مازيار (9) 1414٠١‏ - 44# ل 
(9)4وم. 
دميقراطيس (؟) 777-١91‏ . 
دنبة القمط (4) 38٠‏ . 
دنصان (؟) ١/5‏ . 
دنهاجه من يسودة بن كم (5) ١95‏ . 
دنوشيوش بطرك الاسكندرية (؟1) 745 . 
دهسس الحادي عشر من أساقفة 
الاسكندرية (9) ١7/4‏ . 
دهدشوان بن حسان الديلمي (”) 456 .. 
ابن دهقان )١(‏ 519-518 . 
. دهل وائل بن عمرو (؟) 37" . 
دهلك (*") 56 . 
دهم () 1 


, ٠٠١ )١( الدهماء‎ 

بي دثمان من بي علي بن رياح (ه) 
6 ا 0000 
ه--غ8"” 55 

دهمان بن عيلان (5) 3١76‏ , 

الدهوس (5) 58 . 

الكاهنة دهيا بنت ماثية بن تيغان ( ثابتة بن 
نيعا) (5) م4١(‏ 13-11 

.5 ١١ )80( دوا‎ 

دوات بن صولات اللهيص ( دواس بن 
صولات ) (5) 4٠‏ - (5) 15.6 
1 لل/) "7 . 

دواتمر (0) 501. 

دواجن قائد الحسن بن زيد (5) /ا؟ . 

دوادارة باجار (ه) ٠١05‏ . 

ابن دواس من قواد كتامه (5) 1/5 . 

الدواودة > الزواودة . 

دوايت م دونالدسن إ(فف خض 

دوبالي هربابة ملك الهند (4) 505 . 

دوبان (؟) 5؟ . 

دوداتم ( دودائم ) 9) 558 (م) 
ه. 

دوران (©) 86 . 

دورث (ه) 53١‏ . 

ابن الدورقي (") 8" , 

دوزي (4) 755. 

دوس (5) 51/5 5م مو 
لالم امم 

أبن دوس (9) 5" . 

دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران (؟) 
الا وام 99 


دوس ذو ثعلبان (؟) 59 . 

بي دوشي خان بن جنكزخان (0) 1878 ل 
م*١1- 18:١ 75١ ١5”‏ ادا 
لمه: ‏ "598159519 د 
الاأه كلاة_ ممه ١ذؤه ‏ 
دوه 56ؤوه 50# 5١5لا‏ 
هع ال/اء؟ 5١١‏ 555 
اا (لا) :الا 
كلا _ ؤ"ل/ا. 

دو قاديوس (؟) ه588 . 

ابن دوقة اللمتوني (5) 04" . 

دوقس البنادقة (؟) 5/8 . 

. 7581١ )5( دوكالة‎ 


841 كت 


بنو الدول بن حنيفة (؟) 589 . 

دولة بن زنكي (5556)4؟. 

دولة شاه (ه) 353١©‏ . 

الامير دولة ملك (8) .١5١- 1١15٠‏ 

بي دولين (07) .”"1١‏ 

دوما بن إسماعيل (؟») 5" . 

دومريان ( ذوسطيالوس ) (؟) 55١‏ . 

دون بطرة بن شانجة (/ا) 379" . 

دون الرنك ( دون الديك ‏ دون الريك ) 
بن هرندة (5) /ا١5‏ - (ل7) 848 . 

دوناس ( أبو العطاف ) (7) 51 . 

دونه بن فاتن ( فاض ) بن نمصيت بن 
ضريس (5) 1٠١‏ وها 

. ١55 

الدويلتية (5) 485" . 

دي غويه (14) افده 

قبائل دياب > ذياب > ذباب . 

دياب بن سلم (6) 398 . 


3 


دياب بن غانم )١(‏ 48081 -8١م-‏ 
لم (5) 77 

ابو الديال الناجى (”) .١8١ 1١148‏ 

ابى الديداء 5 5 . 

ديدن بن أليق (5) 7384 . 

الديراني (5) 419 - 5/0 . 

الديرت بن جانا (9) /ا1 588 . 

بنوديسان (؟) /ا5 . 

ديسقرس (5؟) /ا39 . 

ديسقورس بطرك الاسكندرية (7) 4/ا١‏ - 
٠م‏ لاه١؟ ‏ ؤه1؟. 

ديسقوس الحديد (؟) 569 . ٠‏ 

ديسم بن ابراههم الكردي (دسمم) (”) 
:ءة ‏ ممه ث"#إاه 5١ها‏ 
59) ه«ككت تتا لحكل 
64 سه كلا 

(ابو سالم) ديسم بن غانم (54) 56٠‏ 
5ه5868. 

ديشوق (؟7) /ا5.. 

ابن ديصان (؟) 755 . 

الديصانية من المحوس (7) /851 . 

ديفل من بطول عياض والضحاك (5) 
بض ش 

دبفل بن زغلي (5) 07 . 

. 738١ )5( ديقش‎ 

ديقوس بطرك الاسكندرية (؟) /ا781 . 

ديقوسة من البرانس (5) ١97‏ . 

بنو الديل بن بكرة بن عبد مناة (؟) 
لم دلاه:. 

الديم )١(‏ 54-194 هلا 
7 كلاه 1١س‏ 


ا ل 0 2 
4 ب ووه لأحكه (") 
لام او _ ب مو اوعقو 
١‏ هللاه وله _ اح مه 
كلاه اكلاهة_ لاماهةواممهة د 
هلاه اوه لزه #وهم_ ا 
415 25_65468ه_ لوقه 
4 49ه_ 6٠‏ 00 
ال ل ا ل ل 0 
64 كلها مده ١م‏ 
5-7 ا ال لالت 


بمو مم 


الأ عمد #مد 6م 
11 ا مما 
اال ل لاما 
وم أ 404 4117 481 
5ذ--443 446448 
04 لاه؛ د ره؛ 457 
49١ 1‏ هزه موه 


44 همه زمه لامها 


1 68هه6 5مهم لاههوه: 


موه كمه هءكهم إأإؤملند 
ال هدكه ا 6 
اه ؟الاة د #لاها لاه 
لالاهم_ ا ثملاهةه اهمه زمره 
0 كمه لامه ب كمه 


أؤهسد ووه 506 .ها 
منحسوءكئك رلك ررولب | 


4314-1“ 


للك ال ال 1 لك 
افك يك فنك ان كك 
أ ذأ 4 541 
54-6 ا ء واي 7ه د 

ا#«ه5- مهمه ممه ىب 

اود ١و‏ 
ا 0 كس هلا () 
5-8484ه١-‏ لاا هلالس 
ما ومو زوه وروا 
سك ند 


كك (م) 


ديلم بن حسن بن ابراهم بن رومي (5) 
ةق 560, . 

ديما بن اسماعيل (7) 414" . 

بني ديعان (5) 16١‏ . 

دعتريوس (”7) 55 . 


ديمقراطس الحكم 15)5؟. 


دينار(ه) 88 . 
دينار مولى المأمون (4) ١١‏ . 


. ابو المهاجر دينار (5) 34 . 


الامير دينار الغزي (8) .١١١ 31١9‏ 


دينار الملك (0) 3١‏ . 


ابو دينار بن علي بن أحمد الزواودي (5) 
هاه _(م/) ه١1‏ "1 

بنو دينار بن النجار (؟) 47" . 

ديواداد (ديوداد ) 5 6 ١ع (44١‏ 

ديودوس 2( اا 

ديوقاريان قيضر (؟) 7149ب 360 . 

ديوم بن بقا بن مودنجة () 09414 . 

ديونشيس بن الاسكندر بن ايرياطش (7)' 
ه030 2 : 


حرف الذال 


ابي ذئب شيخ احياء مهرانة وعسرة من بني 


جعفر () هلاه 5ث اه (5) 
هل إذا. 

ذا الاذعار(١)‏ 15--18. 

ذا تبع ملك حمدان (؟) ١١‏ . 

ذا ذوية (9) 2.558 

ذا المناقب (ه) /ا5 94١5؟.‏ 

ذباب (ذياب - الذئاب) > دياب (5) 
792-104 د 44د 1554ل 
١١4-11‏ لاما لاإه؟! _ 
أ خم أ هخ 1 
4437-4# 160 [(ه4- 
1-44-1547 د2#ه- 5ه 
لاذه مهاه ١5د‏ 5١د‏ 
ل و ال 7 

ذباب بن ربيعة بن زغب الاكبر (5) 


21١1١ 

ذباب بن سلم (ذياب) (9) 1705--(5) 
.١ ١5-115‏ 

بفي ذبيان )١(‏ 5711/7" 58 ل 
٠‏ ١59ه‏ 5:95 ((/) 
5. 


ذبيان بن بغيض (7) 8م . 

ذخر بن قبس (”) 144 . 

دخير الحاجت (54) 507 . 

(ذخيرة الدين ابو العباس ) محمذ بن القائم 
بالله - محمد بن القائم بالله . 


0 


حدل 


ابو ذر الغفاري (جندب بن جنادة) - 
جندب بن جنادة . 

ابن أبي ذرع (5) 37 . 

ذريح بن عباد (؟) ووه 5١١‏ . 

ابو النمحسن ذكاء الاعور (54) 1460١‏ 
. 

ذكاك بن ورفجوم (5) ١6٠١‏ . ش 

ذكروية بن مهروية (9) 410-41١‏ سل 


لت ل لك 0 
94" . 
ذكوان من بطون سلم (5) 44 . 


بنو ذكوان بن رفاعة بن الحرث (7) 58” . 

ذكوان عبد عبد القيس بن خلدة (خالدة) 
من [بني رزيف] (59) 441 
/ااء. 

ذكوان بن يعير (ف) 0/١‏ .. 

الذميل (؟) 075 . 

الذميل بن لخم (؟) 7717 . 

دننة ( ذو ئلة) عظم الروم. 207 64 
ههخع"- ١؟ع"”_‏ 515 5تنة . 

بنئي ذهل (؟) 0-519 5198 (5) 
7 1 

ذهل بن الحرث (”) 14 . 

بني ذهل بن فريقيا (؟) 04" . 

.5١ ١ _ ذؤبان (5) بالأه‎ 

ذو أصبح ابرهة بن الصباح (1) 781 , 

ذو الثفنات - عبدالله بن وهب . 


ذو الحاجب > بهمن حاذوية : 
ذو الحجر - عوف بن عامر بن ربيعة . 
ذو سطيالوس (دومريان) (؟) 551١‏ . 
ذو شدد بن الملطاط (؟) 5ه. 


ذو الثمالين بن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي 


(؟) .5"٠‏ 
ذو شناتر (؟) /ا5. 
بنو ذو شيخان (5) ,.5١9 ٠١٠‏ 


ذو الصرح - الهدهاد بن شرحبيل بن 


عمرو. 
ذوعيل بن دي قيعان (؟) 97" . 
ذو القرنين - الصعب بن الحرث . 
. ذو القرنين > المنذر بن امرىء القيس . 
الذولنية (؟) .5٠٠‏ 
ذوما (؟) 45 . 
ذونفر الحميري (5) .1/١‏ 


0الأحم مدع فتك 


ذو النون [ بن محمد بن دانشمند ] )١(‏ 
“الاحلب (ه) ١وزل‏ #اولا د 


لكك ا الح 
ذو وداغ (١؟5)‏ هك 
ذؤيب (؟) لاهء . 


ذو يزن بن عامر بن اسلم بن زيد (1947|)5. 
ذوي حسان من بطون المعقل (5) 57 
الا أ وأ خا لوال 


لكك 9 ب كت وين / 
ذوي زيان (5) 6/. 


ذوي عبدالله (عبيد الله) من بطون المعقل 
(5) لالاأا عم 1م ١ه‏ 
557 _-(8)20:؟. 

ذوي منصور من .بطون المعقل (5) 517 
لالادءم لام هم (هة_ 
0 نل "5718-11 

ذي امران (؟) 54387 . 

ذي تبان شهر (؟) 4947 . 

ذي الخدين (ذي الحدين) ١1/7 )١(‏ 
805" 

ذي رعين > يريم بن زيد الجمهور . 

الشاعر ذي الرمة - غيلان بن عقبة بن 
بيس . 

ذي رياش - ماران بن عوف بن حمير. 

بنو ذي السهمين > معاوية بن عامر بن 
ربعيةا.ء 

ذي طمرين (ه) 88 . 

ذي ظلم (؟) *1:95-58. 

ذي ظلم حوشب (؟) 595-541 . 

ذي الكلاع > السميقع بن نا كور . 

ذي المغار(5) /7ا7١‏ . 

ذي نواس (5) 75568 . 

بنوذي النون (؟) 59" (5) 186 . 

ابن ذي يزن )١(‏ 1755 (5) 5# 
الألداءءةع لود ة. 

ذي يزن > علس بن زيد بن الحرث . 

بني ذياب بن مالك بن بينة (0) 55 
(5)ق5ة هة ١١١‏ ., 


حرف الراء 


. 87١ )١( ابن الرائس‎ 

رائق الكبير (*) 459 . 

رابح ملك مدين (؟) ٠١5‏ . 

راثق بن الموصل (؟) 78 . 

راجح بن صواب (5) ١68‏ . 

راجح بن عمّان بن منصور(5) ”” . 

راجح بن ابي عزيز قتادة سلطان مكة (4) 
1# "م١‏ فلا؟. 

راحل (؟) 9و١"‏ . 

راحيل بنت لابان (؟) 45 . 

الرازي (ابو العباس) (5) "559-1١59‏ . 

راس عين (ملك الروم) (7) 8314 . 

راس نوبة (©) 811 . 

بي راسب (”7) .318٠‏ 

راسب بن طهها رست (؟) 314885. 

راسف اخت زريافيل (؟) 1947. 

راسيس والدة أنظفتر(9) 165 . 

بني راش (5) 3٠‏ . 

. 55١ )8( راشد‎ 

ابن راشد )١(‏ 5179 - 7) 598 . 

بني راشد (5) #/ط24 ل #451568 
ل ا 01 2 
5-8و وهو 
ل ل ا كن 1 06 
ا ا ا 1 اك 
71-1 

راشد بن اياس (*) "١‏ . 


8 


١ 


راشد بن عمر(”) .9١‏ 
الراشد بن محمد بن ثابت بن منديل (5) 
6غ (لغ -7ل/اة8- 
86 وم .و (وة_ 5و 
ا ا 1 0 
ل 2 1 كك امن !' 
الراشد بن المسترشد (5) #/ا"# ‏ 17/4" عن 
(0) ال اللا دملا 4لا 
1 ل 7 
راشد مولى ادريس )١(‏ 21 (5) 4 
مالو 0 ١‏ 
الراضي بالله بن المقتدر (؟) 4/ا؟ - 069 
144607549544915 
144-4941495 
ثدة اثامهةه 6:5 68:6 اده 
كءدةل لا١٠ه‏ 4 5( 
--9995-41-- 101 
#«و.ع د ده 55ه-لخم5ه- 
4 (6) 5:8 ل ١5'لا.‏ 
راعوث 1١/4 )7( _ ال٠ )١(‏ . 
الرافضة (1) 080178 403 
ا اك 
15089 [مريميم_و"م1١.‏ 
ابن .رافع > ابو رافع -45٠ )١(‏ (5) 
1#( 756 84 


'رافع بن الحسين بن مقن ("؟) ههه - (4) 


2-54 لل ا‎ #١ 


لام (5) لأ ما 
فق 


: رافع بن حاد (؟5)-#55-(5) 5و 


/اة. 
: رافع بن خديج (9) 474 ل 508 . 
رافع بن خزيعة (5) 455 . 

رافع بن طراد (5) "١‏ . 

رافع بن عبد الرزاق (5) 487 . 

رافع بن عمرو الطاي (؟) 01097 . 

رافع بن كامل (5) 77١-114‏ . 

رافع بن الليث بن نصر بن سيار ( رافع بن 


نصر بن سيار) (؟)  ”41‏ (73) . 


ل ال ا 0 26 
ا ال ا ا ك5 
0 2 


11 1:4 (4) 4لا | 
#اأنهد ا اليك 
رافع بن مالك بن العجلان (؟) 46 


5-5م-118. 

رافع بن محمد بن معز (5) 586" . 

رافع بن المعلى من بني حبيب بن عبد حارثة 
فه4 بق 

”م 
الحسين'بن مقن 


رافع بن هر ئمة 5) 894 _95” | ْ 


-41١97-41١"449 
0 ا ل‎ 
4ل الأونا ##ا ول‎ )5( 
.4#17 18# 
981 )5( ابن الراهب > ابو الراهب‎ 
15-1460 -1744-- 


414-011 ه1041 د 
606 5155-550---7554. 

بئي راهب () 77 . 

. 3١ )( الراهبية‎ 

الراوندية (*) 78# ل 7417/75 . 

ابن راية (5) 15 . 

الرباب - رباب (7) 8591-1375 
للا لا 454 لاو د 
1444-6 2ه د وءه ا 
كك لل لل 00 
متسدو تداس 0ه 

رباب بن جحوش (6) 58 . 


إرناب يبن خامد بن جموش ين “جاز0") 


. 6 


الرباب بنت جندة (جبدة) (5) 1378, ب 


رباب بنت“-زفر (9) 47 : 

قبيلة رباح )١(‏ ١41١م‏ (ي) 
6 الل كك ال 

رباح بشير زنج (اسد الزنج) (7) 5ه . 

رباح بن حرب بن عاد (؟) 37 . 

رباح بن مان بن حسان المرني (المرّي) (*) 
اا”غ"ا -55؟” دالاه؟_(5)53. 

رباح بن عجلة ١75 )١(‏ . 

رباح بن مرة بن طسم (؟) /11-ل-8م؟ ل 
لاض 

الربانيوك (؟) 578 . 

الريب > -علك بن عدنان . ١‏ 0 

الريجي ( الزليخي) (97) 788 .. 

ربع بن اياس () 3١‏ . 

ابن ربعي 2 0 . 

زتعي .بن الافكل 0( 0007 


ربعي بن عامر (5) لاه 5#ه . 

ربعي بن كاس العنبري (؟) 571 . 

ربعي بن هشام الحرثي 5 ١":‏ 

ربيسة (ه) 351 , 

بني الربيع (©) لا" . 

السلطان ابو الربيع - سلمان بن عبدالله . 

الربيع بن خيم ثم الفقية (7) 8/ا”" . 

ربيع بن ربيعة بن مسعود (سطح الكاهن) 
255 

الربيع بن زياد (م) 5 30٠١‏ . 


الربيع بن زياد الحاري (9) /ا5ه ل 


ملاه ‏ 
الا 

الربيع بن زياد ا محاربي 0 1 1. 

الربيع بن زياد وزير النعان (؟) 57" . 

الربيع بن ضبع بن نزارة (؟) 378 . 

الربيع بن سلهان (8) 218 020 

الربيع بن عمران العيمي (9) ٠١9‏ . 

ابو الربيع بن الغريغر التينمللي (5) 8944 
هوم . 

ابو منصور الربيع ابن 5 محمد 
بن الحسين وزير السلطان سنجر (*) 
.5١1 51١55‏ 

الربيع بن يونس (”) 588 وه 
لتك ال لفك ا 0 

590؟. ش 

ابو الربيع الكنفيتي (5) 584 . 


..9/8٠ )1١( ابن ربيعة‎ 


4له ٠ق8ه‏ م 


زه 


ربيعة لك بني عامر (1) #/191 8ه17 ل 
ل ل ل ا شك 0 1ك 
اعت 72 إل شت الاش اي شك 


يفن 


1 الام دلوم ب لاوما 
11 مهاه - 74 
هله كلاه هه 585كؤزه ا 
ه١5‏ 5184-51 
ا ال كي يك 
46 ه”) 5 ا هب هه[ 
لل كو م44 
ه14 ١:81‏ .ها لهالا 
يي ا الى 5 
ا الل ل ل 1ن 6 
عوم _ب١46‏ 415-411 
41:١ -: "(1 275-14‏ 

46 449 وه4 454 
ا ا ل 0 6 
98-49904594515 
هده ممه له _الاكه 
1١١5 )5( 48‏ /لم؟ 
ا ا 0 2 
ال ا ال ا كك 
5ع انمه ؤ5ؤه_ اثيره5ك ‏ 
5--(ه5:4558)0-(5) 
#ابستد اسم اسه 


اكت 
الحم عو 

ربيعة بن بحير(؟) 01 . 

ربيعة بن حارثة بن ثعلبة ( لي ) +78 . 

ربيعة بن حرام بن عذرة [ ربيعة بن حرام 
بن ضبة بن' عبد بن كثير بن ,عذرة ] < 
5) لاو" . 

ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب (؟) 
4 -(8) 4 . 

ربيعة بن الحرث بن كعب (9) "٠:8‏ 1 59/5. 


ْ 


ربيعة بن ابي رباح بن قرة (؟) 1/8" . 
ربيعة بن رفيع بن سلمة .(؟7) هلا" . 


ربيعة بن عامر (؟) 594 ١لا"‏ -(5) | 


.١١ 8 لاذل‎ 

( ابو عمّان ) ربيعة بن ابي عبد الرحمن 
5341١0590‏ . 

بنو ربيعة بن عبد شمس (؟) #8٠‏ . 

بنو ربيعة المحنون ابن عبد الله بن أبى بكر 


لام 

بنو ربيعة بن علي بن مفرج بن بدر بن سالم 
00 

ربيعة بن كعب بن ربيعة بن كعب بن 
الحرث . 
1164 


ربيعة بن المختار ( الغنوي ) (*) *” . 

ربيعة بن المكتوم (؟) 387 . 

ربيعة بن ناجد (”7) ١5‏ . 

ربيعة بن نزار ٠١ )1١(‏ لاملا (7) 
”ا ل (5) 5480 -(505. 

ربيعة بن نصر )١(‏ 18 (75) 117 
الحا 

ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن 
عامر (؟) 5# 


< ربيعة بن نصر بن الحرث بن غارة بن لخم 


( من ملوك المن ) )١(‏ 511 --(5) 


#«55-5., 
ربيعة بن بيك بن. هلال بن عامر (5) 
4 4ه. 


رتبونت بن دحية بن دلهاص بن تطوفت 
.١١905(‏ 


رتبيل ملك الترك (؟) مده (يم) 
55-54-5١‏ ااا 
90/4 ب 5م _ ا ١[آه”ا_‏ هخم اد 
(7)5١ا5.‏ 

رتيوه من بني يلوك (3) 155 . 


رجاء ملك الفرنجة (4) 8ه . 


رجاء بن نون ف فر ' 

رجاء بن جميل (*") 105" . 

رجاء بن حيوه (”) 97 44 . 

رجاء بن أبي رجاء .5٠٠١ )١(‏ 

رجاء بن روح (7) 3037 .. 

رجاء بن أبي الضحاك (") 1" . 

رجاء بن أبى قنه (4) 4# . 

أبو الرجاء ألو الرجال ) بن ناصر الدولة 
(5)1ممماءمه_ آاه. 

رجاء بن يوسف (5) 50. 

أبو رجاء الورد (5) 378 . 


ارجار(5) 755 (ه) 7# 74-2 


ا #1 ل ل ا 
وخ ل (5) 14 | 15 
0 0ت 
51 (ل)مه. 
رجار الثاني ( ريشار الثاني ) (5) 755 . 
رجار بن. نيغر بن خميره () 3173 . 
رجاف الطائني 5 .١6٠١‏ 
زجال بن عنفوة (41/5)17 6017-8601 
رجالة (5) /ا84١1- .١9١‏ 
رحب بن ثمال الخفاجي (4) 578 . 
الرجلان ح الحضرة (5) ١٠١9‏ . 
ارخا بنت أبي حاويل وأخت مردخاي (؟) 
5 . 


رحاب (5750)8 . 

رحاب بن عيسى بن أبي بكر بن زمام (5) 
48 . 

بني رحاب بن محمود ( محمد) (5) 
5م (ئن) اللا ءمم 
هم" 1١!‏ ., 

الرحب بن خالد (”*) ١١‏ . 

رحبعم (9) 35 . 

رحبعم بن سلوان (9) 1١58-0115‏ 
/1. 

رحم 7) 7381 . 

رحان (5) له. 

أولاد رحمة (5) 79" . 

بورحمة 0 59851 . 

رحمون بن ثابت (9) 494 . 

رحمون بن هرون (/) 9/ا١‏ لل "55. 

بفي رحو (/) 4417 . 

رحوبن عبد الحق ( رحو بن عبد الله بن عبد 
الحق ) (5) /ا١ا‏ _ 55٠١‏ (ل/) 
51588م :5‏ 5:84 


.555 5٠ 
69 ([ رحو بن المكدوني (المككدودي)‎ 
:5ع ء7؛. ش‎ 


رحو بن منصور بن يعقوب بن عبد الملك 
ىم ولام لاا لا 
115-48 

رحُوبن موسى (7) 701 . 

رحو بن يعقوب العطاسي (/7) 0 
10 

الرخامي (ك) ٠٠ه.‏ 

الرخج (*) 301 . 


ردمانة من امراء المغل (0) 555. 

ابن ردمير (5) 381١‏ . 

ردينه زوجة السمهري (07) 00.5١5‏ 

رذمير بن شانئجة (7782)54---79؟-7380. 

رزاح بن ربيعة (؟) 90-1595" . 

رزجيك بن وانوسين بن ورسيل بن جانا 
180 - 5؟و. 

رزام بن محمد (5) 545 . 

رزبوك الحاجب (5) 509/8 ., 

رزق ابن السلطان عم محمد بن مسعود (5) 
هعة الاة. 

رزمهر (؟) 3١8‏ . 

رزمير بن أردون ملك الحلالقة (4) 
كلا ولاخ _ م1 لا 

رزوقف بن بوفريطت ( توفريطت ) (7) 
5516 لال"لا: ‏ 5ل!اة., 

بي رزيك (ه) /الاا ال" 

رزيكة أم يعقوب (07) 71 . 

ببي رزين (5) 188 . 

رستبارد (؛) 588 . 

سم ملك الفرس 1١9001١115 )١(‏ 
لالا« ا لاحك () كه 
اله لاله له الااه_ 
4ه دكثساه_ ممه إثل"اهم ا 
:“اه هثظاهة لاله ١كه‏ ا 
4م ”") 4لاة موه _زه) 
484-(8)5ه١.‏ 

ابن رسم (آ90) ١5‏ . 

بني رسمم (5) 51--(5) 150. 

رستم بن برد ( رست بن أبرد ) (7) 448 ل 
55ة. ْ 


رستم بن الحسين بن حوشب بن داود النجار 
5 اه -()8". 

رستم بن دستان (7) 141 191١‏ . 

رستم بن علي بن شهريار ( هربار) بن قارن 
(قاروت ) (5) 95 . 

( محد الدولة أبوطالت ) رستم بن فخر الدولة 
(0)5ا5559-53. 

رستم بن فروخ هرمز (؟) 73١1‏ . 

رستمم بن قارن (7) 473١‏ . 

رستم. بن المرزيان (5) ؟551-”55. 

رسم شاه (ه) لام - 88 . 

رستم الشديد (؟) 588٠١‏ . 

بنو رسكونت من هسكورة (5) 31/1 . 

أبو رسود (5) 078 . 

رسودان بنت تاماد (ه) ١69‏ . 

ابن رسول (ه) 0 

في رسول (9) ٠٠١‏ (4) 4لالا 
5904م ر(ه) لام _ ولاه 

بني الرسى (؟) 1١١٠١ )5( #6٠‏ 
م151١-85-58‏ 
(ه) قلاه . 

رسيس أم أنظفتر (5) ١697/‏ . 

رسيكم (56) 157 . 

ابن رشد 1١58-55 )١(‏ ككه_ 
الأه_ 515545-58 
14 للها ١(الا‏ ب (ل/) 
6ه 044 . 

رشد الدين ره“ ا 

رش من بي عبد المؤمن 6 5 
قل الت ل الف 

بنو الرشيد )١(‏ 84" . 


الرشيد - هارون الرشيد . 
رشيد بن كامل (5) 7377 . 
رشيد بن كاووس (*) 351 . 
رشيد بن نوح (5) 8084 . 
الخليفة الرشيد بن المامون > عبد الواحد بن 
المأمون . ظ 
أبو رشيد بن محمد بن يوسف (5) 487.. 
رشيد الحبشي (5) 737١‏ . 
ابن رشيق صاحب مرسية )١(‏ 4 
وعه لاله "ثلا فلالا ب 
(ولا ب ؟ؤل/م أ 5م (5) 
ا ل كك ان / 
بنورشيق (9) الا" 
رشيق الكاتب (5) 7ه . 
الرشيق النعيمي (5) 05" . 
رصافة (5) 737/8 . 
الرسل (5) ١7/١‏ . 
ابن رصين (5) 73١‏ . 
رضوان (*) هه (5) 57"1١‏ "5 , 
رضوان بن تاج الدولة تتش (54) 87 ب 
ه:" -_ (ه) 1١‏ ه78 1 
4و .هل الال الاو 
ا ا لك كك 
ا هنما١_‏ وما 40١ل‏ 
هط | ل 1١84-١‏ 
ابأ الات ات 
ا امس انا 3 
رضوان بن دقلق (9) 59 ... 
رضوات بن القائم 50 ٠6ه0.‏ 
رضوان بن ونحش ( ولحيس ) (4) 44 
.5١‏ 


رصوان حاجب أبو الحجاج يوسف أبن 
السلطان ابي الوليد (؛) ٠١‏ - 7) 
4204-4207-42١4‏ 
450-08 ه9؟غع- لاوعو_ 
. 

ألقاضي ابن اب الرضى (0) لاهه . 

الرضي )١(‏ ولا 9" ) /ا1ه. 

الرضي بن سعيد (5) 584 . 

الرضي بن عصام رئيس محسكة (53) 
784-1١‏ 

رضين ملك دمشق (؟7) ١7١‏ . 

دعل من بطون سليم (4) 95 . 

رعا (9؟) .١54‏ ش 

: 59" )"١( رعوة‎ 

رعويل ( بيترجد مدين ) (؟) 9# هه . 

رعويل بن عيص و(؟) 45١‏ . 

أبو رعيل ( أبو زعيل ) (7) 65. 

رعين يريم بن زيد بن سهل (5) 2.3 

ابو رغال (؟) 95 _ ١لا.‏ 

رغاي 7) 5 . 

رغصرارة (5) 71/8 . 

رغيوثه من البرانس (3) 147 . 

رفاعة بن أبي رفاعه (؟) 2479589 . 

رفاعة بن زيد بن التابوت (؟) 574 . 

رفاعة بن زيد الضبيبي (؟) 417/8 . 

رفاعة بن سموأل القرظى )7١(‏ 5554 . 

رفاعة بن شداد (7) اسم 

رفاعة بن عبد المنذر بن زيد بن أمية (؟) 
1958-848, 

رفقا بنت بتويل (؟) 45 . 

رفلابس من معليت (5) 1٠١‏ . 


ف 


رفنا بن غومار (؟) 718 . 

بي رفيدة (؟) 7388 . 

رفيع بن محداج .5446)١(‏ 

ابو الفضل رفيق (”) /ا/ا” . 

رقاب بن سودات بن عامر بن صعصعة (5) 
44 . ْ 

رقاش أخت جذيمة الأبرش (7) 73١‏ . 

بي رقاصة (907) 05" . 

ابن الرقام )١(‏ 591 . 

ابن الرقعة )١(‏ 854 . 

الرقيطات (5) 491١‏ 5و. 

ابن الرقيق 81١5 17754 )١(‏ ملالا ب 
(9) 4ه الاه؟ _ (5) 65س 
75٠١ 85‏ ل (لم) لاا 
/ا/لا ب ١١١‏ ه١25‏ 

ابن أبي الرقيق (5) 139 . 

رقية بنت النبي صلم (5) 418 . 

ركامة (5) 1/8؟ . 

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم (؟) 791 . 

ركبة الدين (0) 1١65‏ . 

الركراكة (5) 5199 ١(بم‏ ءا" 

ركلاوة (5) 5؟1, 

الركن أبو البهلوان (") 588 . 

١ 04١ )0( أبوركن المسعودي‎ 

ركن الدولة بن بويه ( أبو علي الحسن بن 
بويله) (") 1:98 5ى.ه 
لادة لاله هلاه 7م 5ه 
اله لالاه ا ممه إلماه_ 
8) #4 وكوب ووم 
لاه:ع# ة#ه:- :ه: ا 
وه4ه5هع الاةع- مهع ا 


فهارس ابن خلدون م 117 ' 


فهة: هلاه كإلاهةه_ لالاة ‏ 

مله هلاه هزه امه 

همه مه لامه ممه 

؟ذلو “رةه وؤةه 5ه 

مت هد ا هؤاعد 

55-4 لمات وى5 . 

. 50١ )5( ركن الدولة بن فخر الدولة‎ ٠ 

ركن الدين بن خوارزم شاه (*) 917ه سل 
646" . 

ركن الدين الردادار (”) 555 . 

أبي ركوة من بني أنية (؟) 59" ل (5) 
#8 

سيف الدين أبي ركوش ( زكوش ) (5) 
لوم تم" . 

الرماحس بن عبد العزيز الكنداني (؟) 
اع زم 117 

بني رمان (5) 40 - همه .. 

رمان الخادم (0) 151 .. 

. 16١ )5( رمحوق‎ 

رمضان بن الملك الناصر (8) 509 . 


رميثة بن ابي نمي بن ابي سعيد (4) 


:1 هخ#١_‏ (ه) /الاةو سه 
خم 5:9١‏ ه196 5:95 
كؤقه (558)9؟. 


رميله ( رهيله ) بنت المسيب (5) 318 . 

ابن الرند (الرنك ) (5) ""٠‏ (5) 
مض كك خض 

8 الرند ملوك قفصة (5) 57١‏ 
1١‏ ننه" 605_”""5##. 

رنداهرمز (5) 659 . 

رندين بن ليون (8) 587 . 


الرنق بن زيد بن امرئ القيس (؟) 417" . 

الرها بن البلندي بن مالك بن دعر (5) 
4 . 

رهابن منبه بن حرب بن علة (؟) "١5‏ . 

بي رهان (5) .5١©‏ 

أبو رهم الغفاري (؟) 408 . 

بيي زهل من يصراصن (5) .6١‏ 

رهند بن القوش (0) 4517 . 

رهون (5) 549 . 

أبو رؤبة (8) 49 . 

رؤبة بن العجاج بن رؤبة (؟5) 37/5 . 

بي رواحة بن سعد من بني عبس (5) 
16" . 

ابن الرواد (#) 3717" . 

أبو الرواد (5) 71" . 


بني رواس (؟) ٠/ا”..‏ 


١118 


أبو الرواع الشاكري (") 2318٠‏ ' 

روبيل بن يعقوب (7) 45 . 

روجار ملك صقلية )١(‏ 4ه 55م 
كملا (ه) 85ه. 

روجيل صاحب انطاكية (ه) 5837 . 

روجيه ملك صقلية ( زخار) (9) 14 
4 . 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي 
ضفرة :زم هلا د اعد 

ال سي 1ك 

(75446)5- ه54 -1١580)5(-‏ 
0) كقه. 1 

روح بن زنباع (1) اسم (#) الا 
0 الل 

روح بن صالح الهمداني (*7) 707 . 


الرود بن خالد بن حذيفة (؟) 58" . 154-151-6 دا 


الروذ (”) لال . 23200., ش 14 (ل ا 1# 4لا 
روز سان (”) هلاه 15ه , ا ا ل 6 
روز ببان بن ونداد خرشيد الديلمي (4) ١9419‏ مهو١ظ1‏ 9وؤاه 
مه إمه هل/ا5؟. ل ل اال ل 0 
الروس )١(‏ 9ه (5) 94م لالاا ل #751 !ا 
5ه كمه )م ال ا ا 0ك 
لاحك لمحت رمم ه ف تير ا ال ل 1 لك 
و ١:5‏ 4890 _ لاله عاذ ع #لاجيداة الاح الات 
505-44 1747-4 1# 17460 
روس المحمدي (ه) ١ه‏ 15ه . 1744-1748-7405 
روشنك بن دارا (؟) ١97‏ . ه87 1:ه7 _الاه؟ا د 
روفل بن اسيل (5) 7817 . 00000 ا 4 
الروم )١(‏ 9--0ا١ذ18--م”_‏ 1-//757 754-758 
وهل عدا واد 4و 0 
ا 0 هماما ا لاا | لاا ما _- 
لا #5 ل وه7_--خ758- للك ال ال ل ا الريك 
لت لف لا ا لك 
ل لالم د ولام 418 اذ 1 ا 
1# م1 1 ا 484--408 45-405 
كلاو (م4دلاءه مزه /41 154 ((لهدظله_ 
ميب وما وحم ةيد 4ه وله 5لزه لاله 
ا لاهل/ا90_ 0ه5”/ا_ 5ل/الا ب 6467 ١ه‏ (قه 7#زه 
لام ا وض 5ه 44ه هوه ووه 
مم د وه 4ه ممه الاهة ‏ «الاة ‏ باه 
57/ا الم 4م لام | كلاه ولاه كلاه دم .هك 
4 | 4ه خآ 5ل اا وعد اقل اتج هد 
ه21 :وم «1-ل5؛ لاه دةث/ا_-4م- 
4ح ا 1 مو فونه لوبذ اووه 
(60-1١44-١181‏ ا 2 ك5 
6١‏ 8ه 5ه مها 60 


هذا 


ل يك 65 اا خا 
ل ا يي لك 4-1 145-24 
كك 1744-1--1708 1047 
وهم 4لام ‏ هلام (410 ع ا ]لاطا | ه/اا5-1خ18- 
2445-4468-4434 ل 6 65 
ج480 4غ -دلاءه د ا الت ا 0 65 
مهمه دمنيمم كمه لاكه ا هؤ" 5:١١‏ لاا14 158 
لوه آره ره د هره - ا ل ا لك 
دا اهعد (8) لأاه د 557-46 "ةب 58 هم 
ال ال ور ا مله اللاه 4مه ومه_ ‏ 
“ا وخ م انها ل ري 6 
١(ه‏ اه" 5ه همه :5# هخ#._ (5) 5”١ا‏ 
61 4خ فخ خا 
ا ل د او ء اده ء انتب هاو كؤأه _ (لا) 1١١‏ 
الى الا الى اش 0 الى شل 0 إلى الك ٠6‏ ده؟""”ا_ "5:"”"#-خ758- 
لكك ال ا ل لش( ا لحري شين ا ل 0 
الك الك يي يي 02 اللا هام لاؤا" 51١4‏ 
يفي كك يك اليك ا ك5 15ل او ا 
#1 مهم د هم ان 

جوم 9 باهم _ بالاض ‏ ومس | ام رومان ‏ رومان > الرومان (؟) 47# ل 
5خ ش١5‏ م١5‏ :ةلد (ه) هماه (ك6) .55١ 8١:‏ 
١ع‏ ”ماع نمم تمه بي رومان بن جندب بن خارجة بن سعد 
8484 555-5668 11# د (5) ٠١‏ 

(9) هس كيت ايب هته رومان بن ابي الفتوح (5) 599 . 

لا :ع؟ دههعسد5:- وه | رومانوس (؟9) 231١١‏ 

ه١1 1١55 1١5١ 1١:94‏ | الرومانيون (؟) 1754 -08؟]8 59# د 
م154 ه15 لتلا 4١‏ . 

الاو مما لام رومة (؟) 558 . 
١9١ 1902184-48‏ | رومتيلوس ( قرطنوش ) ( روميلوس ) (”) 
-١45-١9468-١944--05157‏ 45 . 


حيل 


روس بافي رومة ( روملس ) (45.)9 . 


رومس (9)- «9-17١‏ بد 


:ع اه" 
رومي بن يونان (؟) 73١9‏ , 
روميل (8) 730١‏ . 
ابي رويحة الخئعمي (9) 474 . 
رويفع بن ثابت البلوي (؟) 459 . 
بنني رياح - رياح )١(‏ 155 (؟) 


لاه" ؤؤمم 9ب لالامب (4) 
كلاد لالالدا (ه) ## ا 
لا ال كت ا اك 02 هك 


لت 2 2 22022 


يت 0 5 


ل ا ا 0 


١ه‏ بسمه4ه دوه 
كهلمه م5 ألا ولا _ 
كةو لاو مو ا مم _ 
لا ١‏ م 11 
اام ا لما 
وه“ لاه جا ب 
لت لك ا 2 5 


وف ل ا الا هك ولا 


45-6- 7 2# 
544855 -59ه الاه | 
ولاه لالاه _ لوه 5.5 
ل 4 ا ا كك 
١ /‏ -14516- م104 
اا لكل وور #وو_ 
:اا ا هنلا خم ماد 
1 1414# اما 


كما 


لل لي كك 
الو ووم اروم ومع 
:م1 مه 5ه 
/الاة لاه اهمه همه 
الاكدخلة. 
رياح اسلم (5) لال | 
رياح .بن أبي ربيعة بن بيك بن هلال بن 
عامر (5) 5# . 


ريناح بن عبداله بن الأغلب (4) 


هه" .- 
رياح بن عثان (") 380 . 
رياح بن هلال بن عامر (؟) #517 
لكف : 
بي الريان (5) 0 : 
ريان بن زغلي (5) 5ه . 


.الريان بن سلمة (0) 1174 4ه , 


الزيان بن. الوليد بن دوقع 5) 46. 
ابو صالح ريحان المعري (*) 104 . 
ريحان الخادم خديم نور الدين (ه) 


لكك مرا 
ريحان الككقامي (4) 1١9‏ -(53) 
. 000 
ريحانه بنت علقمة بن مالك () 0١‏ 
الاسا للا 


ريحانة بنت عمرو بن قريظة (؟) 


. ش 
455 (/) ؟5941. 


زيداكون ( ريدراكون ) (©) 444 (5) 


, 25 


ابن الريش بن نهار بن عمّان بن عبيد الله. 


(ك5) ."5١‏ 
ريغ من دحيا (5) ”ك5 . 
ريغ بن جحبوز بن المثتى (5) 187 . 
ريعات (0) 5 . 
ريغاث بن كومر بن يافث (8) 3١١‏ . 
ريغاث (7) 1١‏ . 
بي ريغة (5) /ا9١ 1‏ 47”4 (ل) 


الااة -_- 54 فلا. 

ريغي من سليايان (5) ١36١‏ . 

الريك ديكسن (7) 589 . 

ريمند بن ضجيل (8) لاه 08-1" . 

رينوس ملك بابل الملقب قطب الملك (؟) 
4 . ش 

رينه ( ريند ) بن بردويل بن سير (5) 
شندا' 

ريني والدة قسطنطين (*) 387 . 


اكيلد ا 


حرف الزاي 


بي زائد بن لوا (5) ١6#‏ . 

.89 لت‎ #9٠١ )١( زائدة‎ 

زائدة بن قدامة الثقى (") هاه 
ا وو 0 

( أبو السرايا ) أبو الزاب الشيباني (5) 8؟ . 

زابلستان (؟) 509 . 

زاتيمة من نغزاوة (5) 1١60119‏ 
كه 5؟5؟, 

زادات فروخ كاتب الحجاج )١١(‏ 0 
2 6". 

زادح ملك الكوش (5) 7١1/‏ . 

زادويه ( زاذويه بن ماهان الهمداني ) (؟) 
حلض كك رض خرن ” 

نابح بن يهوذا (5) 1537 . 

بي زاكيا (7) لا . 

زاكيا بن درسيك  )7‏ . 

زامل (0) 4554 . 

زامل بن علي بن ربيعة من آل علي (5) 
.١١)5(-‏ 

زامل بن موسى بن عيسى (0) .٠ه‏ 
:"اه _(5) .1١"‏ 

زان بن ساطرون (؟) 9/4 . 

زانا بن جانا (/9) 9 . 

زاوي بن بكلين (7) 4ه . 

زاوي بن زيري بن مناد (15) 01١18914‏ 
ل د كا د ءا أ (5) 
ا لا ل ا 0 لك 
وم ري 6ده:. 


0 


8 


زاوي بن مناد الصنهاجى (5) ١188‏ . 


زاي بن أبق ( أوق ) الخوارزمي (*) 
86 . 1 

زاير من بطون لواته (5) 5 . 

زاير بن لوا الاصغر (5) ١١9‏ . 

الزباء بنت عمرو ( نائلة ) (؟) 08 
الح ا ل الل ل ا كت 
"5١‏ . 

بنوزبان بن تغلب بن حلوان (؟) 589 . 

الزبرتير قائد الروم (5) 5017ل "٠08‏ . 

الزبرقان بن بدر من بني سعد (؟) 141١‏ 
1594 0مه 5:ه 
حلدك * 

زيطرة (9) 0" 

زبولون بن يعقوب (؟) 15 . 
زبيد (أحد بطون مذحج) (؟) 


ولاة  :9"‏ ©ه) 5914 
7ه -(59) 5-8 -_ عام د 
3/4 


زبيد بن الحردث العتقي (598)5؟. 
أبو زبيد الشاعر (؟) 88١‏ . 
زبيدة أم الأمين (م) 97-5789 


كل 866ب (ال م (ه) 
لا . 1 
زبيدة بنت ياقوتي بن داود (0) /011 
589 
زبيدة خاتون ( بنت عم ملك شاه) (”) 
١ه‏ 695 . 


ابن الزبير- عبد الله بن الزبير. 
بنو الزبيرت زبير )١(‏ 585 ل )١(‏ 
6054م الام" د" ) هه داه 
6و( ول 
ابن الزبير الشاعر (؟) 4517 . 
الزبير بن بكار (؟) #81415940 


. | 
زبير ( زبيد ) بن :صعب بن سعد العشيرة 
0505". ش 
الزبير بن طلحة بن مظفر (5) 494- 7) 
473؛. 


الزبير بن عبد الله بن الزبير(*) 8٠‏ . 
الزبير بن عمر(5) 78١‏ . 
الزبير بن. العوام بن خويلد بن اسد )١(‏ 


الزبير بن محمد بن علي (5) 3١15‏ . 


الزبير بن المهابة (5) 48 . 


الزبيرية (”) 59 . 
الزجاج (أبو القاسم) (1) 1/44 و78 . 


جارح روجيه ملك صقلية . 


بفي زحاك ( زجاك ) (7) 88 . 

بنو زحيك بن مادغيس الأبثر(5) 114 
١895-1١54 -5-5‏ - *خ"81#/١.‏ 

زخار بن زخار ٠ . 58 )1١(‏ 


:زحريا بطرك القدس (؟) 7617 . 


ل ال 0 


ا 27١‏ 54 :"د 
للام ا وخ" (ؤ"8 5و8 
450١085١6845575‏ 
ا 652 
مه 55.06 594060 69560 
هوه هههةه د ركه ١ه‏ د 
5 ه8ؤ9هب 6014695 
4 


مو 4 لاء ب 0 


ف لووك ودلب 
“أ 514 556لا 
ا 0 
١6١5‏ -_(») 4409-5 
دا" ظ 

الزيير بن الماخور ( ماخور) (؟) لا 
5 *18. 


ما 


زدريق (5) 1787 78. 

.31١١4 )9( زديف‎ 

لك ماد 

زر بن عبد الله الفقيعي (8) 7هه - 
5ه , 

بني زرا بن مروان (5) ه31 . 

1١95-9190-4189 0 زرادشت‎ 
. 7. 

بنو زراذون قائد بختنصر (؟) ١77‏ . 

بي .زرارة *77. ش 

زرارة بن أعين الكوفي (4) 031145 2000 

زرارة بن أوفى ( بن أبي أوفى ) (*) 
الي 0000 ْ 

زرافة (9) "89١‏ . ش 

زربك بن الصالح > رذيك بن الصالح (0) 
. 

أبو زرجونة () 161١-1544‏ . 

بني زردال من بي يادين () 1/4 
جو - .750١_- ١51‏ 


الزردق 0( /ا6ه . 

الطبيب ابن زرزر الييودي (/7) 7:7 . 

ابن أبي زرع (50) 1741١‏ 747 
6 | 

زرعة (؟1) 54 99؟. 

| أبو زرعة ‏ بنو زرعة (1) 0و 
ل ا 1 1ك 
(9) ١1ئ"ا 0‏ (ه) ؟”ي 

زرعة بن البرج الطائني (؟) 17> . 

زرعة بن ذي يزن (؟) الا؟ . 

زرعة بن شريك (*”) .."٠‏ 

زرعة بن عيسى بن طورش (5) "لا 
بني الزرقاء 4( 34 . 

0 أخحت رباح بن مرة (؟) 58 . 

الزرقاء بنت زهير (؟) /78- 7849 . 

الزرقاني (/9) 587 . 

زركش كاويان )١(‏ 557 . 

أبو زركن بن ونزمار (/1) 7١‏ . 

زرنزور (5) /ا18 . 

بفي زروال (5) 1/8 . 

زرياب المغني مولى المهدي )١(‏ ٠14ه‏ 
.١51١)5(‏ 

. 1866  151/)5( زريافيل‎ 

بنو الزريع ‏ الزريعيين (؟) ٠0١‏ - (5) 
هاما كلا أ ااا ما 
لا [إلن) #فرض ا 

بي الزريع بن العباس بن المكرم (4) 

ش 5 . 

زريق من موالي نجاح (5) ه/ا؟ . 

بي زريق بن عامر (؟) 847 #48 
5 


5 


زريق بن علي بن صدقة الأزدي ف 
مام ا ارم 

بنو الزريقن (5) 158 . 

الزط (”) #117 أ 5" (4) ما 

زعازع (5) 185 . 

زعانفة (5) 0117 , 

زعدان بن عبد الله بن أحمد بن كعب (5) 
234 . 

الزعم بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن (/) 0181لا" , 

الزعبم بن يحيى 1١8-11١1‏ . 

ابوكامل زعم الدولة (5) ه#م ‏ 5مس . 

زغاوة من الملثمين (؟) 1١15‏ (5) 
5١‏ ب ه550" 2 ١‏ 

زغب من بطون سلم (5) 4144و 
امال كلاظ ب 504. 

زغب بن مالك بن عوف بن امرئ القيس 
(96)5. ْ 1 

زغب بن نصر بن خفاف بن امرئ القيس 
بن بهنة بن سللم (5) هه | 

زغبة 1١55-1568 )١(‏ 15م () 
اك ا وؤ5ث"”# 9ب (ه) ”لاا 
الا (5) 7١-١9-18‏ د 
ا 0 52 
م154-4:”م 6 (ه- وه 
وو كه لاه_مه 51 _ 
-54 لم5" ١لا‏ هلا _ 
_ الا ا د 5 ده 
0 اا 0 
ا ا ال 1 لك 
ا 007 


ه"خا0_ 505 (ل/ا) لاه 
مهد ءاد 5#د إلا 
هئ لل 
لآ 
14 ؤه١ ١55-1١50‏ _ 
و15 1١51-1١54-1١55‏ 
ع١‏ إلاؤ الا( لاطب 
14 6م١1‏ 4م١1‏ ه9١‏ 
التي يت 0 
ال رن ا 000 ك6 
ع ا يي 0 56 
586١ 5"‏ اكه لالاهة ‏ 
ملاه فلاه ‏ ١ه‏ 44ه., 

بنو زغبة بن مالك (؟) 55” . 

.1١١١ )5( زغدان‎ 

بني زغلان من سدويكش (50)ا9١1.‏ 

بنو زغلي بن رزق بن سعد (5) 85 . 

.78٠ زغير(5)‎ 

أبو زغيل مولى بكلين (5) 73١1‏ . 

ابن زفر (؟) 87 . 

زفر بن الحرث بن قيس الكلابي (؟) 
لالد ولك رسيم #ام دا 
ا 1 يي ؟ 

زفر بن ذهيل بن قيس الفقيه (؟) ه/ا" . 

زفر بن عاصم الغلاي (9) /1”ا ل 
ا ل ل ال 0 | 

زَكارة (لا) 578 . 

زكالة (5) 5؟١‏ . 

زكاوة (5) «18.. 

زكراز ( زكدان ) بن أعجمي شيخ بني 
مادون (/97) ١٠١5؟:.‏ 


كلما 


أبوعزة زكزاز ( زكراف ) بن زيان بن ثابت 
4 ال كك ل ل لحي 0 

زكرز(5) 939. 

بنو زكرمار (5) ١648‏ . 

زكرونة القاشاني (*) 07" . 

زكريا النببي 9) 10-11١9‏ 
لي 0 ال 

زكريا (ه) 558 . ْ 

( أبوبكر) زكريا (5) 448 . 

الامير أبو زكريا الأعلى (5) 048 . 

زكريا بن إبراهم الواثق (9) 555 . 

السلطان أبويحيى زكريا بن أحمد اللحياني 
)9ه الاء: ‏ (ه) 488ل 
و لذاك اونا مان 
م00-م9و١1‏ 9و١‏ 5ه: 
1# | 50: -لا :5‏ (لا4 ل 
خا أ /1غ هل1ة --5/اة ل 
04-- 440-5485483 
4994-5 8لره _الالاه_ 
١ء:هءه‏ 5ه "يمه كهه ا 
لمعه قكقهه اكه أآالاه 
فوح اكات القت ون 
ل ل / 

أبو زكريا بن أبي الاعلام (5) 57 . 

أبو زكريا بن حفص ( بن أبي حفص ) 
صاحب افريقية (4) 5١ا‏ ل 
لالش ان ال اك 
وشعدح وال اللاي بزعا 
اا ل ا 
0 وك الام امو ل تل 
وم 1١١4-1!‏ 


1ل 4 1:0 
ا زه للم ب لم 
.1 

أبوزكريا بن أبي حمو(/) 7٠١5‏ . 

أبو زكريا بن الدباغ (5) 4417 أبو زكريا 
بن شعيت (/7) 5517 . 

زكريا بن شكير البحري (4) 38١‏ . 

ابن زكريا بن الشهيد (5) 4" . 

زكرا بن عبد الملك الازدي (4) ١١7/‏ . 

السيد أبي زكربا بن عبد المؤمن (5) 

آ[ا ا رونا 

الأمير أبو زكريا بن أبي محمد بن أبي 
حفص (5) 945 الاو مو 
سوم 4وم ووم _ 
25 4184-4052-4066 
0000 

زكريا بن محمد اللحياني (5) ٠٠١‏ . 

زكريا ابن المنتصر(5) 5لاه . 


أبو زكريا ابن السلطان أبو يحيى 200 


كلاه دالاماةه_دكهه., 
زكريا بن يحيى (5) 27 . 
زكريا بن يحبى بن سلمان (7) 454 . 
زكريا بن يخلف بن المطغري (/1) ١78‏ . 
أبو زكريا بن يعقوب (5) 484 . 
. زكرنا بن يوحنا المعمدان (9) 158 . 
زكرير (5) 8:4 ل ده" , 
زكلاوة (5) 158 . 
قبيلة زكن من حاحة (5) 51/٠‏ 44و ل 
03 ش ْ 
زكنه (/) 0197" , 
زكوحة (5) ٠.518‏ 


.1١6١ )5( زكولة‎ 

الزحي 65 لاقه. 

زكي النقاش (0) #01١014‏ . 

زلفة جارية ليا (؟) 45 . 

عز الدين زلقندار (0) #4٠‏ وهخ## د 
اكه" 

زليخا (؟) 48 . 


( خاتون ) زليخة أخت ملك شاه (54) 414" 


:5" (ه)؟١.‏ 
بنوزمال من لمتونة (5) 714١‏ . 
زمام بن إبراهم بن عطية (5) 4١‏ . 


5075 كوه_‎ ١9 )١( الزمخشري‎ 


وولا2- ‏ مولا ١5لا‏ /الالاب 
9؟)»""؟ للمه., 

زمران بن إبراهم (5) 4 . 

زمراوة من هسكورة (5) 71/١‏ . 

زمرد خان (ه) 77/5 . 

. ١79-1174 )5( زمري‎ 

زمعة بن الاسود بن المطلب (؟) 417 
179-414. 

زمعة بن قيس بن عبد شمس (7) 385 . 

بني زمور من معزربن اوريغ (5) 114 
4-18#. 

زمور بن صالح بن هاشم بن وارد (5) 
اا | لاا لاا . 

زميل بن سويد بن شم (*) ١١1"‏ . 

زنابي (5) 7١7‏ .. ل 

زناتة )١(‏ 9 هلا_7ه1 ب ه5١1١‏ 
وار املاظ 180-14 
ه94-65١-‏ 95660 خم 
1 5 


ل 200 ا ل 7 كك 


60000 حه؛ - ١ل‏ س لالاغ سس فلاع ا 
0) لالثكت لم وه 1483-٠‏ 184-484 
“لاه (4) 8م ١4‏ ه١1‏ 59454 00ه- 04ه ل 
١14‏ 4غ 9ع دبتقسلاءه ((هدءوه_ 
دهم وه علا لال 5ه همه كمه اموه 
ل ا ل 2 7ح اكد واي ل 
اا الا وللات ولت كا ل ال 6 د 
ع :اا أ (ه) 4عهد ١١-4‏ 5١14ل‏ 
همه (5) 54 6١‏ 5ل اي سورج بالأنت قلا 
ل ا 520022 60 
"5 5 لم: - 5ه همه ا ل اي ل ل كك 
م 54-54 ا لل ل ل لضا كك 
ا ل 0 ل 10 لش شك 48 2ه كه هد مه 
ا ا 0 5 5 لاه بوه ب5 مه 
واد مم1 4موا ومو | كتهت كه تام 
1:5 ده4١ ١ ١1:5‏ ءا اا "ا 4لا 
١:4 141‏ (ه١1-‏ 4و١‏ 0 لا" ا" د د كك 
ههامه١1‏ ه١1 ١5060‏ “؟م 48م هم 88-85 سه 
ا ل 5 او 5و لاو وو 
نول !و1 5و١‏ 0 
ال ا 0 ك5 0 
210 #«11ده 1 174-1١1‏ 
ل وا سورد |[ اككل ل سم 
ا 0 5 -1١44-145-105‏ 115 
ل ا ا 6 1١60141‏ هما 
اميك الت اال م يك هه لاه1-مه١1‏ - ١50‏ 
20100 لامهإلاو 4م 
لال لال أ ا 0 5 
عورم د ووم .وم_ زوم ل ل 60 
210 ا ا هت 


١184 


ف لل ا ل 2 
لاله _ 4ه؟ لاه 
6--554- خم ه4١‏ 
الل كك اال لل 2 
ا 26 6520 


بفي زنداك من مغراوة (9) ١85٠١‏ 

"5-1١ ْ‏ _ ةل هي 

بشو زنكي 9) ١5س‏ (ه) #0 
١‏ للا 49# 1154 

(قسمم الدولة عاد الدين) زنكي بن اقسنقر ٠‏ 


ل ا ا 1ن ل فم سيكت شل ال هك 
5:١ ١١ 898-84١‏ :ا لمي ل ب اك 
/107: د دهع ل هع ا وجروب لوج زعو 

وغ م1 ل ب (ه4) 55م 


/ا4؟ لم4 7 980ع ب ( وغ 
4446 أ أ ال 
ا 


ال ا يي 0 كك 
(5) 4:9 49 ١ه‏ كه 
اكسالا" 1 


وه ه56 


للا ا ل 1 6 
:لا هلا أ غم [ما ل 
ا 0 2 


زناتة بن نحيى (5) ”31 . 
ابو الزناد )١١‏ *9؟"” 9 55. 
الزنج )١(‏ ١ه‏ () :4م د 


كلا وم كهد ووم 
ا ا لال د ل ذل 
ل لا ا نوم د كوم _ 
فوم لاوم ا روم ووم _ 
مغ 0 يغ 
اه أ ضغ نع 
415-4٠١ 4.464‏ 
742 1 ا 
1[5أا لا خم ماه 
4 اا 


ا ارش الس السك 


١4-04‏ فا اللا 


02 6 
ا 01 6 
14-155 
ا الا الا أ لاا أ 
هاا أ لات لالاا إلاط ب 
ا ل 0 2 
ا ل 

زنكي بن برسق () وه ل (4) 
اله (ه) لاحم م 
0 | 

زنكي بن خليفة الشيباني (ه) 8# . 

زنكي بن وكلا 0 541 540 (ه) 


4١9-48-١‏ 45 +ه _الاؤ ءءء( 
55 - ه6944 ., قطب الدين زنكي بن محمود بن مودود (©) 
:بنى زنجان (5) 1٠67‏ . بوم امو" . 


نجي بن كوش (6) 754 .. زنكي بن مسعود (9) 1١5‏ . 


86 


عاد الدين زنكي بن مودود ابن الاتابك 
زنكي (ه) 1و لاءم ا 
اع ووم لام ماما 
ا ا ري 5 
ا را ا كك 
ال ار 1 1 1 كك 
. 

زنكي جاندار (ه) 8٠‏ 487. 

زهاص من عصفراض. ( عصفراض ) (35) 
5 . 

بي زهر (؟) 1ه (”) 56" . 

ابن زهر الاندلسي )١(‏ ١ه1/65ق.‏ 

بئي زهران (؟) "5١9‏ . 

, ١ 51/ )١( الزهر اوي‎ 

الزهرة - بني زهرة (؟) 41/4 405 ل 
م1:00 6545584 


65 وم . 

زهرة بن جؤبة بن عبدالله )١(‏ لاه1ا/ 
50 للا" . 

زهرة بن حيوة ( حيوية ) (؟) هلله ل 
كمهب لالرهب ” ) لاه 
كر / 


زهرة بن عبد الله شَْ فتادة ا حيوي زهة 


. 01 

بي زهرة بن قريش (95) 381 . 

بي زهرة بن قضي (؟) 54٠١‏ . 

بنو زهرة بن كلاب (؟) 90-88" ب 
قوم 00 ' 

زهرة بن مرة () 191 . 

الزهري (؟) ”47 88 د 445 
4 . 


1 


الزهري بن سعيد بن المسيب )١(‏ 14 
ل ل 

زهكوجة من البرانس (5) 1917 . 

زهلة من نغزاوة (5) 94١11ذ9- ١8١٠‏ 


. 
زهير ع بنوزهير(؟) 1595-59٠9‏ (5) 
عم د( .1١1#‏ 


أبو زهير () 8م" . 

زهير بن الأبرد (5) 47 . 

زهير بن أبي أمية بن المغيرة (5) 417 ل 
451-45 . 

زهير بن التركي (9) 377 . ' 

زهير بن أبي سلمى )1١(‏ 801-148 
لك 4 اش لأ 

زهير بن خديحة بن رواحة (5) 857 
0 ؛ 

بنو زهير بن جناب بن حنظلة بن صفوان 
)5957 . 

زهير بن الحارث بن أليل بن زهير بن عباد 
5) 786. 


زهير بن عبد شمس (؟) 58 . 


زهير بن علي المهاي (0) 4178 . 
زهير بن عوف (5) 781١‏ . 


زهير بن قيس البلوي (؟) 519" ل ("5) 


لاوا الوأ (4) #4 
لعا |( 1١9١8‏ 4و١‏ (ل/) 
0 


زهير بن المسيب الضبي (7) 549؟ ل 
ا ل ل (4) 4 

( عميد الدولة أبو القاسم ) زهير العامري 
(4) 6١٠؟.‏ 


زهيلة - زهله . (سمكان) من بطون ضرسة (4) 


زواغة بن شداد (”7) 1١5 . ١5‏ ه1كاه؟_(5) مه 
الزواقيل (9) ١٠ه”‏ . 1م58١ 1١58-1١85:‏ ل 
الزواودة (الدوودة) (1) 55د 4 ءلا١ظا ‏ ه96١195-1١‏ 
وز لل سم وم 0300 
45 هع 8-8590 د ١ه‏ “اماع (همه ا و(ل) اال 
١ه‏ له-5 ءا إلا ١5ذ5"١‏ ب :ه١1‏ د5١‏ 
الادهةة لاع مع (ه “#1 د ولام د (ى” هه 
اه بلثب”مهم 49+ ثاب إلا أ زواوة بن نعم الخلفاء (5) ه83 . 
الا د الاة _ همه؟_  55١‏ دا الزواوية (ه) 19" . 
ولاطا ل كالخ _ ا ح 2ع ##ارع زومر بن طهمارست (5) 184--18#: 
55-1 ”ع 55 زويلة (؟) .١188)58(- 1١54‏ 
148لا غ94 زويلة بن خطاب (5) 1848 . 
.له لاكه إلمهم :6ه 97 الزيات )١(‏ كثلا- (") "5١‏ 
هلاه ١4:ه:58وه‏ 45ه_ 2 ض 0 ا 
٠ه‏ وهه لاهه روه بنو زياد زياد (5) 7١‏ د م.م لد 
#كهع ككه هإلاإه هلاه م.م :3 لوق ات 
كلاه بالاة كمه همه ا ا 2 000 
9١‏ ١ه‏ ثظس"اوه_ (ل/) ١١--١-:١-ه١5 ١5-١‏ 
ري ل ا 1 ئ لا ب 1١591١6١‏ إوإلازط ب 
ل ال ا ا 22 الا د عزعاهة_ (ه) ل/الا ب 
١5-1‏ لاطا ال اا لاا لاا ب هاا _ 
لالار ل لازا 5لاز ل اماذا ب ٠‏ طم؟. 
595184-4١‏ 4#" | أبومحمد زياد مولى همذان () 17١‏ . 
اجنين كش لالش كت ريض كك ان ل زياد بن إبراهم (5) 559؟. 
ل ا الل 6 زياد بن أبيه (7)  .08‏ وبمأقه_ ' 
الك ال ال 0 2 8ه ملاهةه و”) 5 لا _ 
أذمهككه_ لالاة دا كلاه - 9 (4) 2.5 
ولاه ١مه ‏ امه همه | زياد بن الأشهب (؟) الام 
لال زياد بن بلال (؟) 549 . 


:زواوة ( زواغة) بنو سكمان بن يحيبى | بتي زياد بن بيد (5) 1١١‏ . 


ل 


زياد بن حراش العجلي (؟1) 18٠‏ . 

تناد بن الخريف فم ل 

زياد بن حسان (”") 7359 . 

زياد بن حنظلة (؟) 8هه-دا'لكه 
ملك هنكس أاه. 

زياد بن خصفة (؟) /ا 558-51" 
و . 

زياد بن زرارة. القشيري (”) /ا8١..‏ 

زياد بن أبي سفيان )١(‏ 890 (5) 
لاكه [ و" و درل "يه 


.زياد بن تم القيئي (”7) 1" . 


زياد بن سمينحة (؟) /5110 . 

زياد بن سهل بن الصقلية (5) 19؟ . 

زياد بن. شهرا كونه ( شهراكويه ) (1) 
كك نل .نا 

زياد بن صالح ( الخزاعي الحارثي ) (*) 
+«ه١1‏ 4ه١-‏ ١(|"”ا‏ :75 
من بت اف ” 

زياد بن طريف الباهلي (”7) ٠١‏ . 

زياد بن ظريف (5) 7١0‏ . 

زياد بن عامر (5) 57 .2 

زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي (7) 
/1" . 

زياد بن عبد الرحمن بن عبد مدان (4) 
0-57 

. زياد بن عبد الرحمن القسري ( القشيري ) 
85 لال 4ه . ش 

زياد بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي (؟) 
ون د 2# لاد إلالا 
"5859 . 

زياد بن عبد الله العتكي () 1947 . 


زياد بن عبيد الله (”) 7 ل 7174 . 

زياد بن عدي (”") ل4- 8 . 

زياد بن عمرو العتكي 5 و« دوه _ 
ه1954 .١1992-‏ 

زناة بن عيسى 8 2117 

زياد بن لبيد البياضي (؟) 0-144١‏ 
4غ .49١‏ ْ 

زياد بن مالك الضبعي (*) 8" . 

زياد بن محمد بن الفضل (4) 31١‏ . 


. زياد بن مسكان (”) 3١١‏ . 


زياد بن مصين (معين) الكلبي (") 


5" . 
زياد بن النضر الحارثي (؟) .96ه 
الك بر 


زياد بن الطبولة (9) ١‏ “ام . 

زياد الخادم (5) ؟17". 

زياد القرشي مولى حيان النبطي (”7) ١١‏ . 

زياد الكندي (؟) 447 . 

زياد المري مولى أشهب (4) 84" . 

بنوزيادة بن إبراهم بن رومي (5) 50 . 

زيادة بن عم بن عار (5) 54 .. 

زيادة بن هبولة بن عمرو(؟) 3918 . 

زيادة الله (5) 149 . 

زيادة الله بن ابراهم بن الأغلب )١(‏ 
:1خ د #) 5575 هسه 
64 (4) 1744 114 
(ه- 707 انمه 
"4ه )0950م 

أبو مضر زيادة الله بن أبي العباس عبد الله 
45-4105 4# مهس 
ال لا 2 الك إلى ' 


زيادة الله بن الغريم (5) 5١‏ . 

.. ال زيان- بي زيان (5) 51 54 

 هوؤا( مه مزه ةوه‎ ١1 
وم اقب لوانت لاه‎ 
ا 0 الك اي شان شك‎ 
باكابه # فلت #واد وات‎ 
#ه55-4ه حت‎ 41١ هعم ب‎ 
1١ لامه_ (لا)‎ 5 
. كه‎ 

ابن زيان (؟) ١٠1ه.‏ 

أبو زيان بن أبي تاشفين (7) 4/ا 4‏ 
4ع .484١(‏ 

زيان بن ثابت بن محمد (/) /91 8م94 ل 
لال وز .0788-5١١‏ 

أبوجميل زيان بن أبي الحملات بن مدافع 
يخ كشف بن عن 14ت 
١خ‏ هخمظ-118. 

أبوزيان بن أبي حمو(7) 447 . 

زيان بن عمّان بن سباع (5) ١/ط1-‏ «(لا) 


ل / 
زيان بن عمر الوطاسي () 317 ل 
.1:"١ 54‏ 


أنوزيان بن أبى عنان (/) هو" . 
زيان بن أبي عياد بن عبد الحق قائد بني 
مرين (/) 1551 35568 . 


زيان بن محمد بن عبد القوي أمير بني توجين | 


(5) 59 (لا) مم (ل/) 
مطك .١م‏ _ همع سباء الدولة 
زيان بن مردنيش (5) 15١‏ ل 
+ ل #١١‏ (5) 5مخ#_ 
4+*- ؟ة”" . 


ول 


ابن زيتؤن (5) 5759 . 

زيتون بن محمد بن يغرن (5) 185 . 

. 1١7 )5( زنحوحة‎ 

زيد ع بنو زيد )١(‏ 1556 (9) 4ه8--., 
ا ان 01 

أبو زيد الأنصاري (؟) "٠07‏ . 

ابن ا زيد 5٠5 )١(‏ 4د 
بده د اسواأ إ) كرك 
هم _ده'كه مرقه_ 5١”‏ . 

بف اس ازيف 17103 

الول أو ونه ونم #تمانا قرم د 
ل ل الم كن 

زيد بن ابراه (©) 451١‏ . ' 

ابو زيد بن احمد (5) /091 . 

زيد بن أرقم (1) 390 ) (5) 474 
ال كك سن نا 

زيد بن أسام (1) 47 . 

ابوازيد بن ابي الأعلام:(0) 1954م 

ابو زيد بن الإمام (9) 40 هوه" . 

أفى شين وك موحد 
«لام د .وم زوم ب##ةم ب 
م 

زيد بن ثابت من بني النجار )١(‏ 165ل 


0) 4" وها #*مهب 
#قهم_ كوه لاقه 5 اس 
ل 1ل 00 

أبو زيد بن جامع (3) 8470-40 
هه" . 


بن ون عا ركه للم الأحوات لمح 
ل لد اكت 
5-45ل!1. 


فهارس ابن خلدون م ١"‏ 


زيد بن الحسن بن زيد (*) 747 . 

أبوالقاسم زيد بن الحسن الحسني () 5 

زيد بن الحسين (4) 144 . 

زيد بن حصين الطالي (؟) 7 

ا 0 

زيد بن حاد بن أيوب (9) 315 . 

زيد بن حمير بن سبأ ( عريب وائل ) (؟) 
0 . 

1 زيد بن الخطاب (؟) 60841 , 

زيد بن الدثنة بن بياضة بن عامر (؟) 
8 . 

أبوزيد بن دوناس اليفرني (4) 184 . 

زيد بن رميثة (؟) 51١8‏ .. 

أبو زيد بن زكريا الكلدميوي (5) 45+ 
4" 

زيد بن زيدان (5) 7 . 

( أبوطلحة ) زيد بن سهل (9) 4817 . 

زيد بن صوحان العبدي (؟) 4ه 
هسنا لاجد لاع موت 
1 وي الا 

بو ليق بل عون اب أخو البياسي (5) #8" . 

زبيد بن عدي العبادي (؟) 11١‏ 
لك الت ا 600 
اكوم 

زيد بن علي بن الحسين )١(‏ 1748ل 
لك ف 0002 2 
ل “ا ! 

. السيد أبو زيد بن أبي حفص عمر بن عبد 

المؤمن (") :6 6 

كت ا 012 62 

لك 6002 


كك كك 2 ل 
#07 وخ د كسد 00 
304 . 

أبو زيد بن عمر بن يعقوب (5) ٠١17‏ . 

زيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي )١(‏ 
لاا كت [١‏ ف !1 . 


:زياد العجاج بن فاضل (5) ١‏ لا١٠‏ 


زيد ين فرحون (5) 1ه (/) 44م 

زيد بن قيس بن عامر (؟) 7147 . 

زيد بن كهلان (؟) 7٠6١‏ . 

زيدٍ بن اللصيت من بني قنيقاع (”)؛ 
15 -/5"58. 


بنو زيد بن ليث ابن سود بن أسلم ف 


55 


6 

زيد بن مالك بن عوف (75) #17 . 

زيد بن المعتر () ١/ا”‏ زيد بن محمد بن 
زيد بن الحسن بن زد النار ( زيد 
الجنة) (54) 9 8ه؛١.‏ 

أبو زيد بن محمد ( أبوزيد محمد ) بن أبي 
حفص عمر بن عبد لمؤمن (4) 
ل كس 2 60 اخرض ا 

زيد بن مردنيش (5) 1" . 

زيد بن مسعود (5) 5123 . 

زيد بن. موسى الحون (؟) .١"1١‏ 

زيد بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق 
(زيد النار) (9) #04 اوه.م ب 
لاخ (4) ٠١‏ دهع( 

زيد بن الممال (؟) 58 . 

أبو زيد بن يحيى الكدميوي (5) 91" . 

أبو زيد بن يعلو الكومي (5) 87" . 

أبوزيد بن يغمور (5) 47١‏ . 


أبوزيد بن أبي يغرن (01 78 : 

ابو زيد بن يوجان (5) الا" ل ه78" ل 
ا الل ال 
49 0 

أبو زيد بن يوسف بن عبد المؤمن (5) 
ملام ْ 

أبوزيد الثوزري (5) 407 "50 . 


زيد الجمهور بن سهل (5) 1/٠‏ 


<١‏ 979ة؟. 


زيد الجمهور بن سهل 9) لاسا 


١و‏ 7؟9؟. 

أبوزيد الخصرصاني 05 :؟”. 

زيد الخيل ( زيد الخير) (؟) 49/4 . 

أبو زيد الدبوسبى )00 كله /الاه ا 
000077 ش 

زيد الشاك )١(‏ 97" . 

زيد الشهير (5) 8" . 

أبو زيد الطاني (9) 77 . 

أبو زيد العمي )١(‏ 81" . 

أبو زيد الغفاري (7) 394 . 

أبورَند المشمر () عم 

أبو زيد الذكاري ( أبويزيد) 07 54 
الا اللا ١‏ 

زيدان الخصي () 8" . 

زيدان بن سباً (6) 5ه . 

ابن الزيداني (”) 581١‏ . 

زيدم بن رعويل (7) /ا4 . 

بي زيدوي ( زلدوي ) (1) 195 . 

الزيدية (1) 760-74415410 
أإه_ 6غ سا ”#) ©5 لاس 
144 .6 9ه" ب (:) 


م« و دز ١!‏ اسه 
ا 1 526 
ا ا ا ال 
| وة”_ ل فلار ب (ه) 
تودملاة. 

أبو زيري بن أبي حفص - أبويزيد بن أبي 
حفص . 

آل زير بني زير من بطون عياض ٠‏ 
والضحاك (5) "9-1٠١‏ , 

زيران (54) 48 . ا 

زيرك التركي (*) 55" . 

آل زيري - بني زيري من صلهاجة (5) 
وأ 1184 
هه () 4" لم/ا) اك 

زيري بن جانا (5) وكا . 

زيري بن حاد (7) ١5‏ ل ١7#"‏ 
١و5‏ 9و و(ه5[١ه.‏ 

زبري بن خزر (/) 158 "19 . 

زيري بن عزانة (5) 7515 . 

زيري بن عطية المغراوي أمير فاس (4) 
14 (5) 56لال 4لااس 
الل رن غفدة 
11 (/) 0-175ا--م1- 
1 كي 5 
مع 44 ه4 امه ابره 
و#هعدقهقه ‏ .56]5_ك ١١!‏ . 

زيري بن غزانة المتيطي (4) 184 . 

زيري بن مناد أمير صنهاجة (4) 1١‏ 
منم6ه د إهدن ”مهم 65 :68ه ل 
دهم لاه هولب (ه) 

م« كمال 


ال الل ل 1 ا 


و4 فاتك ال 000 

زيريا قبل بن شالميل بن يوخنبا (؟) 
36 . 

.5١© )5( زيعم‎ 

زين الدين بن ظاهر (/0) .37٠١‏ 

' زين الدين بن مخلوف النووي (0) 417١‏ 


الاة. 

7١ )4( 444 )١( زين العابدين‎ 
. 5 

زين العابدين بن شجاع (0) 1179 
0 


زينب بنت إسحق النفزاوية (5) 1414 
."5١ 7-16‏ 

زينب أخت المهدي محمد بن تومرت . 

زينب جحش أم المؤمنين (9) 47١‏ . 

زينب بنت الحرث امرأة سلام بن مشكم 


05 105. 
زينب (أم المؤمنين ) بنت خخزيمة بن الحرث 
كت 00 


زينب بنت أبي سلمة (9) #86 . 
الزينبي (ه) 1# 30/7 . 

أبو زينون ( لاون الصغير) (؟) 58/8 . 
زينون قيصر(؟) /ا١1لمه7‏ . 


حرف السين 
(س) 


السائب بن الأقرع )مهمه وؤهه_ 
اذه 5١59‏ . 

تب بن جابر 85٠ )١(‏ . 

السائب بن عبد يزيد (؟) 41" 458 . 

النانيه رق عَذْان بن مظفوة :116 4س 
هاو ده؟4. 

الساقن رن نالك الأشري رن توه 

السائب بن مظعون (؟) /81” . 

سابغ بن محمد بن مرداس (4) 84١‏ . 

ابن سابق 2 شابق (4 11ت 8# اسه 
6ل 00001 0 

سابق بن سلم (5) /111 35١‏ .. 

سابق بن سلهمان بن حراث بن مولاات 
المطاطي (نسّابة البربر) (3) 175 
اخ 7 . 

سابق بن محمود (5) ١ه"‏ 5ه" .. 

سابق الدين القزويني (8) 95 158 . 

سايور (؟) 55 55٠: 1١98‏ ده 
144-1105 
مه _ 5ه" ١#‏ الام 
ات رن ل كىن 1 

سابوز الاشعاق )5ه 

سابور الاكير (؟) 7589 . 

(ابو نصر) سابور بن اردشير (؟) 7١7‏ ل 
ل ل س4 شرن ك2 
١4:ه‏ 5ه ههه _ (:) 
:لكا ه١ع_ك‏ ١؟”".‏ 


سابور بن خرزاد (خرداز) (؟) 51 
ا 

سابور بن سابور (؟) 711-585 . 

سابور بن شهريار (؟) 819 (4) 880 . 

تابورين أن طاهر (5) ١١7‏ . 

سابور بن المرزبان بن مروان (54) 58١‏ . 

(ابو سعد الاغر) سابور بن المظفر (*) 
داه . ش 

سابور بن هرمز (؟) 3١8‏ . 

سابور ذو الاكتاف (5) 707-154 
----خ4--44 194-17 - 

كم ”م. 

سابو ركرمان شاه (؟) 5١5‏ . 

سابو ركسرى (؟17) 85؟ ‏ 59068 . 

مون الا 2 

ابو الساج () ام ا 51#" ل لال 
"امم امم "4١‏ ه55 
.4١9-4518)4(--48‏ 

ساجن بن تمر (؟) 35 . 

ابو عيشى سادي (شاذي) بن محمد (4) 
مد تممه . 


١ 51/ 


:)9 541:0 
؟5 د#ة د 68٠‏ 
سارة مولاة بني عبد المطلب (؟) 45١‏ . 
سارتكين (ساوتكين) (”) /ا/1ه . 
الساري (5) 88" - 44" . 


سارية الكوهن (؟) ١74‏ . 

سارية من بطون ورنيغن (5) 185 . 

سارية بن زنم بن عمرو بن عبدالله بن جابر 
الكناني )١(‏ 17 (5) امم 
*هه د 2 ) لاقه , 

ساريوس بطرك انطاكية (؟) 589 . 

بنو ساسان - ساسان )١(‏ ١5ب”م‏ ا 
الالالا كلام ل  )75(‏ اما 
ا لي 0ك 
.53١ 5‏ 

ساسان الاصغر بن بابك بن سامان (9) 
04 . 

1١181 )8( 4١18 )١( الساسانية‎ 
144-1715 15 
. 6 

الساسانية الكسروية (؟) ١9/4‏ . 

. ساسي بن أبي بكر (5) 85.. 

ساسي بن سليم بن داود شيخ بني يعقوب 
ا ا 

الساطرون بن استطرون ملك الحرامقة (؟) 
5١ |‏ 5.5 وم 


لك ار 
ساطلمش (سيور غتمس ) (/7) 65؟/ا لب 
برض ْ 


ابن الساعالي )١(‏ لالاه ل هلاه . 

ساعد بن مخلد وزير الموفق (صاعد بن 
مخلد) (؛) لةمع_7 ؛؟:., 

بوي ساعاة (5) 477-1477 
4؛؟- /لمقغ ., 


بي ساعدة بن كعب (؟) 4#" .وم . 


. 11١8 )59( سافاط‎ 


ساكورة (5) /3519 , 

سال (5) /51” . 

سالف (؟) .31١‏ 

بنو سال 9) 19" (5) 8" وم 
اخ 0 1ك 

سال بن أبراهم بن نصر كبير الثعالبة (5) 


الا وده د (ل/ ##او | 
ل 0 ك6 
كيدا 20 ١‏ 

سالم بن أحوز المازني (") 144-5778 
5١07-4‏ . 


سالم بن ثعلبة القيسسي (؟) 5١8‏ . 

سالم بن جلال (5) 784 . 

السلطان ابو سالم ابن السلطان ابي الحسن 
55٠٠١ )5(‏ 44)59--مم ل 
د للش كت 6 د 0مه ا 
[ف4 لاسا كك الال اس 0 هك 
ا ل ل ا ل اك 
اخ 5ؤ” _ لاوم 1:2١‏ 
#١‏ 404 41 
441-58١ ١-51“‏ 
440-446 9و:؛غ وه اا 
تله ونه وه لأقة ‏ 
و 11 

سالم بن راشد (55172)5 "7357 . 

سالم بن زياد (*) ١721‏ . 

سالم بن سلم المطاطي (5) ١١7‏ . 

سالم بن عبد الرحمن (”) ١١9‏ . 

سالم بن عبدالله () ٠١5‏ . 

بني سالم بن عوف (؟) 477 . 

سالم بن قاسم (4) /ا091ل-17"48.. 


سالم بن قتيبة الباهلي (9) ٠4؟ ‏ 38# . 
سالم بن مالك بن بدران (؟) 8ه - (54) 


عهيم _ (ه) 5:8 54سا 
من ا 

سالم بن مالك العقيلٍ (ه) 8/ا11 ل 
*ه؟ د قل/؟. 


سالم بن محمد (5) 7/4 . 

سالم بن ملك بن مروان (ه) ١1ب‏ ؟١.‏ 

سالم بن هود (5) 5١4‏ . 

سالم بن وهب (5) ١١7‏ . 

سالم الرود كاري (8) 59ه - ٠١ل/اه‏ . 

سالم الكرماني (”) ١59-1148‏ . 

سالم مول حذيفة بن بدر (مول ابي 
حذيفة) 476١ )5(174# )1١(‏ ب 
عه .7١5)4(‏ 

. 5759 )١( السالمي‎ 

ابن سام - سام - بنو سام 1١1 )١(‏ 
8050 الام دخا خم -(5) 
.١ ١511#‏ 

فخر الدين سام صاحب حلب (5) ه6٠١‏ . 

سام بن باسل بن اشور بن سام (4) 084/8 . 

بهاء الدين سام بن باميان (5) 5ه 

يمهبلبامه_ انه فل"اه 


,. 59 


بهاء الدين سام بن محمد بن مسعود (14) 


4ه ونعه (ه) 
14 . 

سام بن نوح (1) 9607 (8) 706 
41 (لمه وؤالا. 

ابن سامان (*) 488-441 450 
. 


15 


بني سامان ملوك ما وراء النهر )١(‏ 59 ل 
7 كك الل كت سن لك 
1# 184 د لاغ 
48 ووه 5ؤكؤه _- لادهه  _‏ 
05 4 ه4158 158 
ل ا ري 6 65 
444-55 نالاه؛لمره؛_ 
مغ 447-05 
؟: كمه دء١٠لاه_‏ اوه ادا 
مجه 4دمهاكمة لامه ‏ 
4ه 7 504 5# 
4159 ومه ب 5 
ير ش 

سامة بن لؤي بن غالب (") 89" . 

سامة بن لوؤي بن الغوث بن طيء (؟) 
ا 00( 

بباء الدين سامي > بهاء الدين سام . 

ساهرمز صاحب خلاط (") 5514 . 

ساوتكين (ه) ١7/7‏ . 

ساوس بن البساسيري (9) 9174 . 

َّ نيا > الشايزة 9 13ت 7ه 
:8ه اله 4ه 

شعت #ونم ووب 
خم خم مل 
ووم _ رم م1" _ (ل/) ؤالا. 

سبأ الاصغر بن كعب (75) 591 . 

( الداعي المنصور ابي حمير) سبأ بن أحمد 
بن المظفر الصليحي (5) 1177 .78٠0-‏ 

بني سبأ بن عمرو بن الغوث (5) ٠١‏ . 

سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان ١ )١(‏ 
5 (؟5؟) لاأهدلاه- ١0‏ 59؟. 


باه د 


بنوسبا بن يمطن () 74 .' 

السباية (؟) 1ه . 

ابن سبابة (1) ١78‏ . 

السلطان (الحاجب ) سباسي تكين (4) 
4م 0.ه دا (لءه5ءه_ 
١ه.‏ 

سباط (ه) 9ه , 

بنني سباع (”) 1544 -(5) 47ه 
كوه الوه لل49١لىه.‏ 

سباع. بن تغلب بن علي بن بكر بن صغير 
(4840)5. 

سباع :بن شبل. بن موسى (56) 145 
هلاه لالاة. 

سباع بن عبد العري (؟) 5"5 . 

سباع بن عرفطة الغفاري (؟) 47٠‏ 
-158. 

سا بن عل بن عب 11800 

. 555055 سباع بن النمان الأزدي‎ ٠ 

| سباع بن يحيى بن دريد بن مسعود (5) 

| ا 5وس لاو له 8هييمة_ 
؟151 2 --98: سد ءوه- لالاه ‏ 
50 #945 .مه 41 . 

سباع بن يعقوب بن عطية بن رحاب (5) 
0. 

سباه (؟) "1ه . 

سبا هو بن عبد شممس (؟) 988 . 

سباو خش (7) /141--188 . 

سبته (5): 3117-41 . 

يني للسبتي 07 ١505‏ , 

أبو سيرة بن أبي رهم بن عبد العزي (5) 
0١:‏ :كله ؤوه ا 


أهه_ ”مه . ١‏ 
سيرة بن عبد الرحمن بن محنف (”) 
ا 00 


سيرة بن علي الكلابي (") 58.. 

سيرة بن عمرو (؟) 588 . 

سيرة الجهني (؟) >١6‏ 

سبرترة (/ا) /ا 58 . ١‏ 

سبطة بن المنذر بن داود ( داود اللثف ) (؟) 
وف ' 


.سبع بن العزيز (5) 385-1518 . 


سبع بن متقفاد (5) ١٠م‏ الا" . 

سبق فراخان ( عبد الملك ) (5) .٠ه‏ 
لله ماه (ه)لالا. 

سبك مولى المعتضد9”) 551١‏ --59:. 

سبكتكين ‏ ابن سبكتين - بنو سبكتكين 
)1غ( حت إفة 8 سم (١‏ 
/الاها همه ان يه إبره ا 
لاه ]كيه ههه يركه 
اكد او اكوا الوا 

اللا ام اس ام 

:8590/86 ممه ب 5ه اده 
ممه همه كمره ١ؤوهب‏ 
لوه كوه هخ خا 
كد رمم ## ارو 
/اه1 59 هله . 

ناصر الدولة سبكتكين (4) 455 
451 455 [/11 - 
ا أ 4 أ 41/4 4817 

8م دءلهدملاه لالاةو 

ثلاه امه . 


. ١1/ )( سيكرد‎ . 


00 


السبكري (4) 5١‏ . 
السبكري بن مردي (”) 4١4‏ ه.ه ‏ 
#له. 
سبكري مولى عمرو (5) 411/475 
15-6 . 
. سبوؤل صاحب خوارزم (8) 444 . 
سبيبة (5) *3817 . 
سبير جنكش (0) 4 . 
( ذوالخار) سبيع بن الحرث بن مالك (؟) 
1 -455. 
السبيع بن محمد () 57١‏ . 
المتبيع. بن موسى بن ابراهم () 555 . 
السبيع محمد بن موسى (97) 4517 . 
٠‏ ابن السبيل ( شبل ) 00 314 . 
ست إلملك بنت العزيز اخت الحاكم (5) 
ه/ط1-(18)5. 
ستا (ه) .5"٠١‏ 
ستروير بن زومي بن بازرت بن يزريات (5) 
7 . / 
سجاح (؟) 1598 .٠٠هداءهة.‏ 
سجاح المتنبئة بنت أويس بن جوين (؟) 
نا 
. سنجاح بنت الحرث بن سويد من بي عقفان 
49)5:. 
سجم بن كثير بن جاعة بن وشاح (5) 
الفا 
سجينية (9) 213518 / 
السحاري ( السماوي ) (5) هل . 
سحاق (*) 751" . 
سحنون )١(‏ 4ك5ه ل ؟#ب/ / (4) 
٠ . 36‏ 


السحول بن سوادة بن عمرو (9؟) ١‏ . 


. سحير من بطون المعقل (5) 9ل . 


سحم بن سلمان بن يعقوب (5) ١1١8‏ . 
5 . 

سخرات (؟) 7١‏ . 

سدد بن زرعة بن سبا (؟1) 9ه . 

سدراته (5) 15--59) 847 4# 
خخ 0-1 776 . 

سدراته بن نيطط بن لوا (5) ١91"‏ . 

سدراتي بن وزير صاحب بطليوس (5) 
لت ل يس / 

سدرجة من ورتناجة ( سردجة) (5) 
نلا ' 

سدويكش (859)5 151--71845--. 
1١‏ 444-1741914 
ا 480-45 اله 
:“اه هبي"هم لاه 5ه ا 
5ه 855ه 888268890 سم 
و الك الال كا 
كه" "9١‏ 495" _٠د5هم‏ 

السدّي (؟5) 45+4١‏ 94. 


سديد الدولة ابن الانباري نجم الدين 


ايلغازي (ه) 1ل40- 3597-1584 . 
سديد الدين بن الأنبار (5) 1/7" . 


سديد الملك ( أبو المعالي ) (") 508 . 


سر الدولة (ه) 553 . 

بفي سرا (159.)5 . 

سراب سلار(؟) 53١‏ . 

سراج الدولة بن محمد بن إسماعيل بن عباد 
004 م50 

سراج الدين الارموي )١(‏ /الاه . ٠‏ 


سراج الدين البلقيني .)١(‏ 558 . 

سراج الدين بن الكويك (0) 4817 . 

سراح (9) 359 . 

. ١948 )5( سراغة‎ 

ابن سراقة (") 379 . 

سراقة بن الحرث من , 
6 

سراقة بن عمرو (؟) ١ه‏ 5ه 
هلة. ْ 

سراقة بن مالك (9) 47578857 , 

سراي ( سواي ) من مغر (5) 187 . 

سراي 1 المحمدي (58)60ه-لموه 


بي العجلان (؟) 


كع ١كه.‏ 
أبوالسرايا (5) 19 754-148 
-564؟". 


سرايا بن ححاد بن مزيد (4) هه" . 
سر توش بن قبلاي (0) 0/5٠6٠‏ * 


| سرخاب بن بدر () لالاه هوه 


لاؤه ‏ ١6٠5ل‏ (ه) للا ل 
لك 1142 

سرخاب بن كنجر (8) "٠١‏ . 

سرخاب بن كيخسرد الديلمي (9) 994 
انكس ركسا (ه4) 54م 
56م (ه) 54" . 


سرخان بن محمد بن عنان (4) 591١‏ 
59# 4و5 و5 . 


. سرخان بن وهشوداب ( وهشوذان ) الديلمي 


سرجان صاحب إنطاكية (8) 2.1158 


/الالدسمة؟. 

سرجان بن كيخسر ح- سرخاب بن كيخسر . 

سرجك (ه) لا" , 

سرجهان (8) 8ه . 

سرجون بن منصور الرومي (*) 14ل 
8" 

لك أي 0 ١‏ 

أبي مرعاددين. ابي عاسن ابراهم. (لا) 
ومتح اكت از 

سرحان بن فاضل (5) ٠د‏ ا#, 

. "١ )5( السرحانية‎ 

سرحبوس (5) 514177 . 

سرحد (؟) 555 , 


0) #سسسد (ؤكئمس 4175 
ذهه د“موه. ش 
سرخاد بن ناظو بن دوشي خان (ه) 508 . 


الأمير سرخو (*) /اوهة . 

الشيخوني (سردون الشيخوني ) 
( سودون) (0) ماهد ء مره 
9ه . 
سردانه بنونيطط بن لوا الاصغر(5) ١١9‏ . 
السرداني ابن أحمت ضجيل ‏ الأول (ه) 

1/5 158-50-7 . 
سرر دغوس (4) 353214 . ٠‏ 
سردون جركس ( سودون ) (8) ١ظلاه ‏ 

.هالا١‎ 


سرد 


بباء الدولة أبو الفوارس سرديك بن عضد' 


الدولة ©”#) خيمه_ ؤويمره ‏ 
٠؛ه ‏ (كذه لكيه وه 
45 همه 5ه الاؤوه ا 


4ه كلاه للمه _ (4:) 
الال ا ا 1 لك 
فر كك ال ا شك ل الا شت ااا كك 


51# 4١5ل‏ ها وات-ه 


لال ل ا كك 
الك ل ا ا كك 
+4 ووه مات إالادك- 
45 مامدلل ١و5‏ , 


70٠4 )7 1١١64 )5( السرسو‎ 


وا ل و١؟.,‏ 

سرغتمش (ه) 1ه :اه وهاه 
5 هله 5(ه, 

بي سرغين ( رسوغين ) (/) ٠5١8‏ 

سيف الدين سرقنشاه (ه) 517/9 . 

.١956)9( تركورتن‎ 

سرم بن أفريدون فم 000 

سرمز الحاشنكيز () 5٠١‏ . 

السرمعون (؟) ١7١١‏ . 

سرنديب (5) ولاب 73١١‏ . 

سروج (9) 7158 

سرور بن دريد (5) 55-3١‏ , 

السري (4) 00000 

السري بن عبد الله بن الحرث بن العباس 
95 ١غ"‏ كله __9ه5؟., 

السري بن محمد بن الحكم (09) 7117 . 


السري بن منصور ( أبو السرايا ) (*) 
ل ا 1 0 لك 
لام (4) .٠١9‏ 

سري الخصي (5) ١٠؟.‏ 


سريان بن نبط (5) 9 . 

السريان > السريانيون )١(‏ 8-9 
مهل "5#" ا ههه" ا لهذا 
قيوونت. ١‏ لا[ 78 ابح وانت 
١94-48‏ كلاثما ١م‏ 
4١‏ 5م م١‏ ل اا 


ل 0 5 
69 ال ا 
سريج بن تاج املك (9) 1483 . 
ابن سريح ٠ . 1/59 )١(‏ 
مريت بن العدواك 110 
0 الدولة عبد أبي الغازي (0) 594 . 
بن أسيل (5) 18 . 
ا /الهة. 
سطيانوس (؟) 31١‏ . 


.7٠١ )5( سطيح‎ 


سطيح الكاهن (5) 58--#0(8سدم 
فض 
سطيح بن مازن بن عنان )١(‏ 188 . 


السطيني (5) 195 . 


سعاد شقيقة شقيقة بغا (") 517" , 
ابي :سعادة(5) .1١8‏ 


سعادة مولي أبي تاشفين (7) 198 . 

سعادة العالم (5) هلاه ره , 

سعادة الله بن هارون (5) 585 . 

سعاروس من امراء الترك (0) 554 . 

سعاية بن مثنى العاضد (5) /91” . 

بنو سعد > سعد )١(‏ 155--(59) 084ل 
فك الا ا ا 
5م" لاؤ"؟ ‏ لاء: ‏ 75م 
ل لك ك2 
(3 كه قلا 1"1. 

أو ميك أخكو الملك الرحيم (9) 6851 
تي 2 لوي :' 

سعد الأناخي 5 /57”. 

نسيل اهو : بي الحجاج يوسف (4) 558 . 

الشريف سعد والي واسط ("#) 5808 . 


سعد اليس ( الايسر) (4) 87" , 

اق الفضل سعد الباسلاني ( محد الملك 
الباسلاني ) (5) لاا اما 
8" 10. 7 

سعد بك (؟) 587 . 


بنو سعد بن اشرش بن شبيب (؟) "0١5‏ . 


0 46م ا لوم ا .هم 
ل 00 
44 441 450-445 
ولاك - لمع د مغ ومع ا 
(؟) ."5١8‏ 


السعد بن العباس بن إبراهمم (58:)56 . 


بنو سعد بن بكر (5) /51” ل 7/7( دا 


ا ل 6ل ل 

سعد بن حذيفة بن ألعان 9") #١‏ 
8 . 

سعد بن حريث المخزومي (؟) 455 . 

سعد بن حنيس (7) 5784 . 

سعد بن خثيمة بن الحارث (5) 4١9‏ نا 
كك شن 

سعد بن خولة (؟) 5١8‏ . 

سعد بن دكلا ( الاتابك سعد الدين زنكي ) 
5) كمكلاهح وؤهخحك ر(ه) 

6ل ل١!١.‏ ش 

سعد بن الربيع بن عمر بن أبي زهير (؟) 
مد ادا م1 

الاتابك سعد بن زنكى صاحب فارس (ه) 

اوور 44 مها 


..د١هماهك‎ 

بني سعد بن زيد مناة بن نتمم (9) 17945 
فض كك خض خض راض 
8 . 

سعد بن سلامة بن علي (9) 1١‏ 
مقت ايض 

أبو سعد بن سمحاء الييودي (©) 088 
48 . 


سعد بن عبد الحميد بن جعفر )١(‏ 948" . 

سعد بن عبيد الانصاري (7) 057١‏ . 

سعد بن عدي بن حارثة بن عمرو ( بنو 
أبان) (5) «.م دا زهه. 
سعد بن عمر (؟) 5١:‏ به”) 5# . 

بنو سعد بن عوف (؟) /51” , 

سعد بن غواث الحمدانلي ("7) 1١8‏ . 

بي سعد بن فزارة (؟) 5514 . 

سعد بن قيس (؟) 537 568" آ (5) 
ه03 . 

سعد بن لاوي (؟) ٠١١‏ . 

بنو سعد بن ليث بن بكر (؟) 3831 . 

أبو سعد بن ماكولا (*) امه 0 

سعد بن مالك (؟) 5315 . 

سعد بن مالك بن عبد القوي بن عبد الله بن 


سعيد (608:)5 5ه . 


سعد خنفر. بن مبارك بن فيصل .بن سنان 


سعد بن عبادة سيد الخزرج )01١(‏ 01147 


>22 


(5) ةهة. 

سعد بن مسعود الثقني ( بم المختار) (5) 
0 

سعد بن معاذ بن النعان (؟”؟) ه88" 
141 419-410 
470 41-17 
445-41 41# 444 ا 
7 


سعد بن هذيل (؟) 38٠١‏ . 

كرمع بن عرال 0)50". 

سعد بن ويرغين (/9) 731978 . 

سعد بن أبي وقاص (1) 184-15 
لاه وم١1‏ وه - 15 - 


لم رمك وم الما 
4خ" 5٠١‏ ١غ‏ ه5ة 
41 هله كه _؟اه 
امه "8ه ته ١م‏ 
ا 0 ا 
لال ة ننه _ د .كوه (54هس 
هعوه 5ه:ه ‏ الاوؤه 2058 
4 .هه زمه امه 
عده_لمكه الكه .لاه 
الأهد كوه 505 ”5ل 
1 ده -(5)5. 


بنت الاتابك سعد (ه) ١513/‏ . ْ 

سعد الحاجب (*") 8ه (5) 09 

أبو سعد الحلواني (0) 35 . 

سعد الخثعمى (*) 337 . 

أبو سعد الفارسي (9) 07/8 . 

أبو سعد قاض الري (*) /الاه . 

أبو سعد النصرافي (5) 0585 / 

سعد الدولة (4) 58 كت 15ض#. 

سعد الدولة بن تتش 9”") 51717 . 

' سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان (") 
مله (4) ااا 124 
6" 1 1 

سعد الدولة القواسي ( الفراسي ) (5) 
4م زه 06 . 0 

سعد الدولة اليودي الموصلي ."51١464)6(‏ 


الوزير سعد الدين (8) هلا5 . 


0 


سعد الدين التفتازافي )١(‏ 5# ل 54ل . 

سعد الدين المستوفي (0) 2800 5 

سعلد العشيرة (؟) /1581 #505 ب 
/(") 946. 

بني سعد الله (5) 55" 58" , 

أبو انحاسن سعد لملك بن محمد (") 
ام فأحك- ١لكلب‏ (ه) 
كي كون ' 

سعد هتريم (5) ه559 5 ١هش.‏ 


: ابن سعدان وزير حمصام الدولة زفة 


"50١ كعه_دوؤهه_(0)5‎ 

سعدو نصر بن علي (/ا) 3١48‏ . 

سعدون السرسائي (5) .1١58--151/‏ 

سعدي بن أبي الشوك 00 54 
ده وده (4م) بود 
5960-4 595. 

سعدي بن محمد بن عن (5) هوك 
"5١‏ 

ابو سعدى اليفرني (خليفة اليفري) )١(‏ 
رم رع وت وم 
4 

. 7١ )14( السعدية‎ 

السعود بن خرباش (/) 3٠‏ . 


ابن سعيد (1) 416ل 1984م 56م ل 
1 4 () 
0 شك 0 اش اش 02 لك 


م 


1 0 
55س لاك 4لا هم 
18-4 (و؟ا_ 
اال ل 6 
ماك 2 ل ل ا 
ات ل ل لخن اك 
كم م ووم 
اللا ا ا ال د 
1.7/8٠‏ (") لاه ب (4) 
1١1:7‏ ]5 ءلاما_ب 


“اا ملا هلا :ما 


ررد كت )( 

ه ‏ :وه (5) 5 ام 

لل همه 
755 

بنوسعيد )١(‏ 104 (5) لا.ه(5) 
الف تر ا 02 2 
4 السك يديل كك 
لمن ' 

ابو سعيد صاحب بغداد (8) 4414 
.508520-56 

الرئيس ابو سعيد (4) 514 5١4‏ . 

بني ابي سعيد (/) 7" هم د ٠ه‏ سا 


4 


©ه©7- د 


8 


سشعيد بن اسلم بن زرعة الكلابي ف 
ذه دوه _ "لاا 

السعيد بن الصالح اسماعيل (0) 4147 ل 
7 . 


: ا البرادعى )1١١‏ حككهة. 
سعيد بن بشر بن يخلف (5) /ال/ا؟ . 


ا الت الا ار 0 


الل م18 -155. 

السلطان ابو سعيد > عمّان بن عبد الرحمن 
بن يغمراسن . 

سعيد بن احمد الباهلي (9) 4714 (1) 
1 

سعيد بن أبي احيحة (1) 840 . 

سعيد بن ادريس بن صالح (5) 5814 . 


سعيد بن بطريق (؟1) 401179 وها 
5 . 

سعيد بن بلول الشيباني (9) 73١5‏ . 

سعيد بن ابي تاشفين (/ا) 16٠‏ . 

ابو سعيد بن جامع (5) 784 . 

سعيد بن جبير (؟) 41 (93) 5# سد 0 
لي 

ابو القاسم سعيد بن الحاجب (") /ه . 

سعيد بن ابي الحسن (5) 395 . 

سعيد بن الحسين بن يحيى الانصاري (4) 
65 . 

الشيخ ابو سعيد بن أبي حفص (53) 
4 | وه | الم الم 
بعتن" 


يد بن حمدان (ابو العلاء ) ف 


١‏ 5854 ه4868 اده 
555١‏ ه54 -/(5) !5:95 . 


بنت سعيد بن حمدان (؟) ."٠١‏ 


(5 


سعيد بن حميد العمدي (”) 5ه" ل 
ولام أ (4) 54" هكم (ه) 
0.06 

سعيد بن خالد بن سعيد (؟) 4814 ل 
هله 


سعيد بن خديم الجمحي (؟) هلاه . 
السلطان ابوسعيد بن خربندا ملك التتر(ه) 


موةع 5:44 ث"امثه ‏ 5ده ا 


زه االاه ك5ؤه- ااا هده 


579-5555 

| اران 

ابو سعيد بن خخربهرا (5) /81؟ . 

سعيد بن خزرون (5) 1548 4ه سد 
0ل ه:ةل ديه لاهة. 

ابو سغيد بن خليفة (9) 5١‏ . 

سعيد بن داود بن هلال (5) 54 . 

سعيد بن دعلج (9) 584 550 ل 
١5--5ه5؟--ل5؟.‏ 

سعيد بن روح (9) 11١5‏ . 

سعيد بن رياح (5) 419 ل 4لا.. 

ابو عمان سعيد بن زكريا الكدميوي (5) 
ال 

سعيد بن زيد (7) لام" 5١5‏ 

ع ب"م7: لاؤه فؤهة.. 

سعيد بن الساحور (*) ."١١ 9١‏ 

سعيد بن سعيد بن صالح (؟) 381 . 

| سعيد بن سعيد بن العاص (؟) 558 . 

سعيد ماله 565 :5" إلا _ 
لك 10 

0 صالح الحاجب (5) 3 . 

سعيد بن صالح بن سعيد بن ادريس (5) 
5 ه58 . 

سعيد بن طاهر المزوغي (5) 5١18‏ . 

السعيد بن الظاهر (0) 885 ل 85 . 

سعيد بن العاص )١(‏ 1559 (5) 
توم 479 الاه ‏ امه 
امه "امه د هزه ا5ثمره ‏ 


كةه ‏ لاةقه  "١! 50١‏ 
الك إل 0 الل إن 
اؤفة ءلاظ1 (61:4)43. 
سعيد بن عباد (*) ٠ . ١85‏ 

سعيد بن عبد الرحم (1) 888 - 85ه ب 

539179 )5( 

السعيد بن العزيز بن العادل (8) 4174 

هع "اه 5ه: .1١5‏ 


' السعيد (محمد) ابن السلطان عبد العريز 


المنصوب (5) 579 "575 _ (ل/) 
هه , 

سعيد بن عبد العزيز بن الحرث بن الحكم 
و نل 4لا١.‏ 

سعيد بن عبدالله (8) 358 . 

سعيد بن عبد الملك (#) 1751# ل 
156 5ذا١.‏ 

السيد ابوسعيد بن عبد المؤمن (5) 115 
لأس وام ءا لا 
نفك 

سعيد بن عبدون (/1) 47/8 . 

سعيد بن أبي زيان عمْان (97) 4148 - . 
4 . ش 

سعيد بن عدّان بن عفان (”) ١17١‏ . 

سعيد بن عْان بن عمر بن مهدي (5) 
1 


]) ابو سعيد بن عوْان بن يعقوب بن عبد الحق 


. ١36ه‎ 90 


سعيد بن عمر (/) 5١9‏ . 


4 ٠١وه‏ اوه 0-8515 


يحلن 


سعيد بن عمر الحريشبي (9) 1١#‏ 
1١١5-1١١0‏ :75624 - 
1 


سعيد بن قيس المحمداني (؟) 52 
آذه لاد وه 

سعيد بن كرفة (5) /41 48 . 

السعيد بن لؤْلوٌ (ه) 44١ 44٠١‏ 
*55 4:44 _ ظاهة ه9١5‏ 

السعيد بن المأمون - علي بن المأمون . 

سعيد بن مالك بن قادم () 544 . 

سعيد بن المحالدي (") 1917 . 

ابو القاسم سعيد بن محمد (4) 87١‏ . 

ابو سعيد بن محمد (9) 0 . 

سعيد بن أبي مريم )١(‏ 414-517 
46. 

سعيد بن مزيد (4) ١9/56‏ . 

سعيد بن مسروق (؟) 591 . 

سعيد بن مسلم بن قتيبة (9) 1817 
5 ه58 

سعيد بن المسيب )١(‏ 5#ا”م _ وم 
5405 ممم ري ولا 

ابو سعيد بن المنصور (5) #31" . 

سعيد بن منقذ الهمداني () 8" . 

سعيد بن موسى العجيسي (17) 84 


4 ق8:ه. 
سعيد بن موسى بن علي الكردي 07) 
.:١ 148‏ 


سعيدك بن يجاح 4 لم ألاط | 
ااا خا كلا 
السعيد بن نصر بن سامان ( السعيد نصر بن 
سامان) (") 4848 54 . 
سعيد بن نوفل (5) 915" , 
سعيد بن هشام بن عبد الملك (*) 1١1147‏ 
1١55-1‏ . ش 


سعيد بن هشام المصمودي (5) /ا/ا3 . 

سعيد بن واسول جد بني مدرار (5) ١8‏ 

سعيد بن وانودين (5) 415" , 

سعيد بن وهب (؟) 57979 . 

سعيد بن يربوع (؟) 818 . 

يحدين وسعيق ابي احمن سيدا بن 
يوسف بن ابي الحسين) (سعيد بن 
ابي الحسين) (5) 470 4# ل 
ومع 5م . 

أبو سعيد بن يونس )١(‏ 875 . 

ابو سعيد البرادعى (7) 81١‏ . 

لويد البارض (6)5ممه. 

ابو سعيد العرتائي (4) 48١‏ . 

ابو سعيد الحزار 571١ )١(‏ . 

ابوسعيد الحناحي (الحنابي ) (*) 4117 
ين 

سعيد الحاجب (#) 818 4174 (4) 
مد ه._ 505 

. ١75 1١1/8 )*( سعيد الحريشي‎ 

ابو سعيد الخدري 6 
وم اوم ووم 


فوع إ(هب (() 4م41 
م ْ 

٠١# 1١١ )”( سعيلد حذينة‎ 
. ١55 


ابو سعيد الدرعاني (”) 47# . 


ابو سعيد السرخسي (4) 585 . 
سعيد السعداء (8) 95 . 


. ابوسعيد الطائي () 8144 044 . 


سعيد الطالقاني (5) :47 . 


-.]| سعيد العربي (7) ١417‏ . 


ابو ضعيد الف غالي (5) 70+ . 

ابو سعيد القرشي (”) ١98‏ . 

ابو سعيد القرمطي (5) ١١5‏ . 

ابو سعيد المتولي (8) 1١‏ . 

ابو سعيد النسري (4) 17 . 

.ابو سعيد الحروي (5) 514 _(8) 15١7١‏ . 

سغمنجة من قواد منسا وموسى (5) /551؟ . 

السفاح > ابو العباس . 

ابو السفاح (9) 55 351 . 

سفاح بن هبيرة (9) ١68‏ . 

سفارة (5) 119 . 

سفخا (؟) .1١4‏ 

سفك ابو البربر (5) ١77‏ . 

سفنا (؟) 14. 

قبيلة سفيان (5) ا كك 
ا ا 2 1 ك2 
ا نت لاوم خم ا 
٠ه"2_‏ ١ه"‏ _ 4ه"م 9 _ (م/) 
+1 ألم 

سفيان بن امية )١(‏ 8ه . 

سفيان بن الابرد الكلبي () 505 
١915#‏ _ل/90ؤةوظ1ط 1١99‏ 
ا ل ل 0 | 

ابو سفيان بن حرب بن أمية )١(‏ 115 
/ا١١ا ‏ 58مه ‏ 8) هه 
وم لع (ف /0 1 
ا ا 1 01 ل 
1 :44-440 
؟؛ 5‏ 0ه (ههة لاه 
1404-4 155745087 
و ١9ؤغع‏ _ 5١ذله_‏ (8#) 


000 
ابو سفيان بن الحرث بن عبد المطلب (؟) 
*4-4ه4 -454. ْ 
سفيان بن حيان العمى (”) 545 .: 
ابو عبدالله سفيان بن سعيد الثوري (07) 
. 
سفيان بن سعيد بن مسروق (؟) 71/4 . 
سفيان بن ابي العالية الخئعمي (سفيان 


الختعمي) (”) لاه 1١9١‏ 


"5 . 
سفيان بن عوف الازدي (؟) كلاه ل ")0 
!!!ا _”؟. 


سفيان بن عبيئة بن ابي عبمران (/) 5817 . 

ابوسفيان بن كثير الخزاعي (”) 1١17‏ . 

سفيان بن محاشع بن دارم (؟) 535 . 

سفيان بن محنف الازدي (8) 5537 . 

سفيان بن المضاء (5) 558 . 

سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب (") . 
كا ارقف 0 26" , 

سفيان بن المهاجر (5) 558 . 

سفيان بن هشام (9) /1530 . 

سفيان بن يزيد الازدي (") 8" . 

سفيوس ابن عم قيصر عامل بلاد الأرمن 
.١595)5(‏ 

سقراط (١)5156--950)89١7755-5؟.‏ 

سقلاروس الدمستق (؟) 3/8 . 

بنو سقان (سكمان) (0) ٠١‏ (ه) 
م وهم ؤ 

قطب الدين سقهان (0) 75908 . 


سقّان بن ارتق التركانني (”) 5٠054‏ (4) 


ا ل ل 35 


فهارس ابن خلدون م 11. 


(1746-ه 5-1 5م 
لاماجم امؤابدا #الاسد ١‏ اسم 
0ك 
لت ل ا 6 5 
ل ل كين / 

سقان القطبي صاحب خلاط «”) 
م مد ملةئ (ه) 
شك لك ١‏ كا كك للك 
الس ال ا 

سقهان بن قماز- سقمس بن قايماز الحرامي 
5 547 

السكاسك (؟) #94 494 (5) 
6 . 

.1١45- 45١11428 سكانوس (؟)‎ 

بفي سكتان (5) 8 4" . 

سكر من يصلاسن (5) 151 . 

سكر جاه (0) 3٠05‏ . 

سكرويد بن رومي بن مازرت (5) 1417 . 

السكرستان (لشكرستان) (*) 47ه ل 
617 ْ 

سكسك 59) #055 7ب (4) 21784 
6 . ء: 

السكسك بن وائل (؟) 84 . 

السكسوي (عمر) )١(‏ 404-1687 
ا كن 

سكسيوة (سكسباو) (5) 599 0لا" . 

السكسيوي - المستعصي (5) 58" . 

سكم بن محمد بن ورزين (07 37١‏ . 

(شاه أرمن) سكان بن ابراههم بن سكئان 
9ع 1 ا ل شك 
304 . 


سكان بن محمد بن ورزين (7) 77١‏ . 

سكوال من سدويكش (سكرال) (2)5 
/ا9 . 

(الحاجب) سكوت البرغواطي (5) 
140-73 194559468 
050 58 . 

سكوم من يصراسن (5) 151 . 

السكون (؟) 1598-1584-151١‏ 


ا 0 / 

ابن السكيت )١(‏ 789 . 

الحاجب سكيس (8) 01/٠١‏ . 

بي سكين (5) 1948 . 

السلاجقة - بني سلجوق ١94 )١(‏ سد 
الل كك ركذن #4 بيه 
سد ولغ د ١لا‏ (4) 


الاك (ه) ١59‏ لاما 
هزه ا لاحه - (م/7) 7ل 

سلار(*) 595 . 

سيف الدين سلار (شمس الدين سلار) . 
(ه) ١لاعى‏ دا “الا ب لاهو 
/الاك ‏ 445-484 م1 ده 
1 ه44 وده 590 . 

ابن السلار(؟) 4949 51/8545 ل 
(©) 8ش"9؟ . 

بني سلار(5) 51/7 . 

السلاربن الحسين (5) ١ه‏ 550". 

سلار بن طغرل (0) 407 . 

سلار بن محمد بن مسافر (؟5) 555 . 

سلاز بن مسافر بن سلار (5) /ا08 . 

سلار كرد (سلادكرد ) (5) لاد 

اكلام ره 45 


سلامة بنت سعيد بن شهيد (؟) 4178 . 

سلام (5) 5 . 

أبو مسلم سلام (9) 3738 . 

ابن سلام (؟) ٠48ل‏ 501. 

سلام بن التركية (5) ١١5‏ . 

( أبو رافع ) سلام بن أبي الحقيق () 
0 

سلام بن سلم (7) 737١‏ . 

سلام بن مشكم (؟7) الاوك 5450. 

سلام الترجان )١(‏ 1 ش 

سلامان (؟) 53/8 . 

بنو سلامة امراء بني يدللتن )١(‏ 155 


5 لز أل 


لاد وا؟ا. 

سلامة بن رزق (5) 77 . 

سلامة بن سنان العيمي (”) 191 . 

سلامة بن علي (10) 109 7١6‏ . 

سلامة بن نعم الخولاني (") 48 . 

سلامة اليرقعيدي (14) 6:94 #87 ل 
حلش ' 

سلامة الرشتي مولى بكجور (4) 514 . 

سلامة الطولوني (7) 4849 -08ه ‏ 
هزه 9إ(ه. 

السلان (ه) ١مه‏ . 

بني سلجوق بن ميكائيل (7) 77717 . 

الملك سلجوق شاه ابن السلطان محمد () 
الل ال ل ا 5 
(5) ؟الا”" _ (ه) 59ب # لله 
5لا هلا ا م5 ب 54 ل 
اللا ا ش 

. السلجوقية (5) 0١-1١‏ ,”ا أ (#) 


اله اكله7 لاهه_ (5) , 

54م 118 لا ه7لاساد| 

1١14-1‏ م وعم أ 
١‏ لاه" _ #650 _ لاب | 
الت 
؟دة ‏ 5:هندكامثه لاه ش 
١١‏ لاه ااا ؤمه ا ا 
559 595 رإ(ه) فحت لوس : 
لظ الا هلا دوه 
ام امس م4 ا :١سا‏ 
05-غ8١10-١١١1-خ5١-‏ 
1١54-4‏ -ل7م1- 188 
148-4-ل 0-5 ل 
5-17١5-١-‏ ادا 
55# 751:04 
اال ا اا 
ااا لاا للا خخ78 ل 
االا اخ :1575-1 
“55 كمه همه 56١١‏ اه 
5١‏ (5) :5 (لا) هلالا ب 

وذلا. 1 

السلحدار(0) 1ه 5له. 

سلطان بن ثابت بن حسب بن أبي بكر بن 
تليلان (5) 1949 . 

سلطان بن ثهال الخفاجي (4) 577 . 

سلطان بن الحسن (5) 78" . 

سلطان بن علي بن منقذ الكناني (5) 

ليك كن 4 

سلطان بن مظفر بن يحبى (1) ٠04‏ 

سلطان بن مهلهل (7) 3775 . 

سلطان الدولة بن بهاء الدولة (*) 8148 ل 


"15 


48 0١وه-‏ (ه4) 5755 ا هوه الام _ 58ه”# _ ب 0 


75575" _ ”1 7 86" همع ّمه ١"5"ة 5 594١‏ ده 

4 . دحوم 
سلطان شاه بن رضوان شاه (8) ١1/8‏ | بني سلمة (؟) 4# 485 441 ل 

عه" ., ه»:؛ للاه. 1 
السلطان شاه تكش (4) 087 . سلمة بن الأكوع )١(‏ 184 هوا 
سلطان شاه محمود (5) هله -5"اه د إفة تمض" 

484 (ه) 98 ١٠لاسهد‏ ستلفة بن ختهينة م 4 

ا ا ا ا اي نا 
الم ش سلمة بن خالد بن كعب (8) 75" . 
سلطوس بطرك رومة (؟) /ا/ا١‏ . | بنو سلمة بن سعد بن علي بن راشد (؟) 

السلف- السلفات (5) ؟؟-7”#. 1" . 

السلفري ( السلقدي ) (ه) #و. ١١‏ | سلمة بن سلامة بن وقش (؟) 4117 
سلقنوس ( سلقيوس ) (9؟) 17 15754 , *50. 

سلم بن أحوز بن أربد (1) 1/8" . . أب سلمة بخ عد الأسد 8 1ه 
سلم بن زياد بن أبي سفيان (5) 555 . ١‏ ل ا 

سلاس (") 88٠0‏ . ابو سلمة بن عبد الرحمن (”) 7١7١‏ . 
سلان (5) لاده - 49ه. سلمة بن عبد الله بن عوف (؟) 848" . 
سلان بن أرتق ت سلمان بن أرتق . أبو سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر 
سلان ابن حسين بن. صاف:(/0 148 5 07510 

6 . | سلمة بن عمر بن عمّان بن مالك بن الطواني 
سلان بن حنظلة (5) 41/5 . 00 0 
سلان بن ربيعة ااهل 0) ٠ه‏ | سلمة بن عمرو بن الاكوع الأسلمي (؟) 

وعه _الالاهة فاه ”زه © . 

له الاه ‏ الاهة ‏ وماه سلمة بن عمير (؟) 68١7‏ . 

كمه افكه. متلمة من قنش ]لا خض (9) لاأكهب 
سلان الفارسي (؟) 5١5‏ 455 لكه. ْ 

1441 . 7 سلمة بن محمد (”") ١51١‏ . 
ليخ (5) 3٠6‏ . م ابي سلمة بن مرشد (8) 585 . 
:أم سلمة (زوج النبي صلعم) )١(‏ | سلمة بن هشام بن المغيية (؟) 416 


مدع لانم الو | (7) 5 . 


"1 


سلمة بن وقش (؟) 80 . 

أبوسلمة الخلال ( حفص بن سلمان ) )١(‏ 
090-6٠‏ 58س 1 . 

سلمون بن نحشون (؟) /151 , 

سلمى (؟) /ا8؛ . ش 

سلمى ( زوج المثنى ) (؟) 575 . 

سلمي بن القين (؟) ٠هه ‏ ١مه‏ . 

سلمى بنت مالك بن حذيفة (4958)9.: 

سلمى بنت وائل بن عغطية (؟) /7”311 . 

بفي سلول (؟) 548 404 . 

سلول بن مرة بن صعصعة بن معاوية (5) 


دوه 

سلول ( أم عبيد) بن مالك بن سالم (5) 
م 

سلومث بنت انظفتر ( سلومنت ) (؟) 
١65-115‏ ., 

سلياس قائد الروم (؟) ١54‏ . 

سلياقوس (؟)/ا17 . 

سليايان من كلدام (5) 151 . 

سليب (") 058 


بفي سليب ( تثليب ) (5) 0797 
سليح (5) ا" [الام د ساس 


1 . 
بتو سليح ( عمرو بن حلوان بن عمران ) 
5 كوا او . 


سليح بن حلوان (؟) "١١‏ . 

سليح بن عمرو (؟) 784 . 

بي سليط (7) 187 . 

سليط بن عبد الله بن عباس (*) ١17‏ 
ضف 

سليظ بن عمرو بن عبد شمس بن عبدود 


ينف 


.4494)5 


سليط بن قيس (5؟) ١٠ه ‏ ااه 


حدن 7 


السليطيين (4) 016 
السليل بن قبس (؟) 444 . 
بفي سليم ‏ سلم )١(‏ 56١1--ثم١1-‏ 


59 ااا ا 
الا 00ت 
64ك"ا_ /90" ب 2"02 5847 
1595-4 _ 440:55 
ه- !1598159 /لا١5ك‏ 
85 وك ه54 لاهلا 
ولاا ام" 57ت" (0)4 1١١6‏ 
/ا؟1١ ‏ (ه) كوه (5) “ا 
هه #0507١4 ١مل ١١‏ 
856 لهة ‏ م: 4ه لاملا ب 
9895968-95 
ا الل لير 0 ل ا لك 
0 ا 
ا و لوو وه 
ل ا ل 1 ل الي كك 
رك بر بر 6 
:خم ١ف"‏ الا١.:‏ د "2:5 
4 495 54(ه 8ه ا 
م 484 / ك5هه الكه مد 
مكهمه 4إلاه م هلاه 969هم د 
5-0 504 عا لاء5 _ (ل/) 
عر اح كه زاح لاقنت #فلات 
ا ا اال 0 00 لك 
15ل ا 
54 : 


| سلم بن حمزة بن عمر بن أبي الليل (07) 

قات 

سليم بن عبد الواحد بن عسكر (5) 185 . 

سليم بن مخدوع العبدي (7) 28 

سليم بن منصور )١(‏ #/11--58/ا سد 
5 وم هوم _ لاوم () 
1 0 ك5 
50 316 . 

سلم بن يزيد الكندي (7) 94" . 

بي سلمان (4) ١78‏ . 

أبو الربيع سلوان (5) 7١7‏ . 

ابن سلمان كاتب لول (؛) "4٠‏ . 

ركن الدين سلمان (ه) "191 - .1١95‏ 

شهيد الدولة سلمان (4) ذله. 

الناصر سلمان (ه) 494 507 . 

سلمان أخو انكلاي (4) 735 ؛ 

سلمان الأعسر (7) 171 . 

القاضي سلمان (7) 598 . 

سلمان ابن أخ ادريس الأكبر (5) 7١‏ . 

سلمان بن ابراههم بن يعقوب (6) 141١‏ 


خ“ا/ا ‏ (لا) 588. 

لايع ا لح بن نالسر زا 
6 00 

سلمان بن أرتق التزكاني (5) 7م ره) 
١/ا١ا.‏ 


سلمان بن الأسود (”) 1537 . 

سلمان بن ألب أرسلان (") 8ه . 
سلمان بن الياس (4) . 

سلمان بن أبوب سقيق العادل (8) 418" . 
سلمان بن بشير (5) 057 . 

سلمان بن بغا (0) 9١‏ 5ؤ". 


٠ 


لف 


سلمان بن تتي الدين شاهنشاه (ه) دده . 

سلمان بن جامع (”) الام ا 
هه" ب 5ؤ" ‏ 98" ب وأو" | 
7غ 4014# سد 
لال ونع (4) 7 
ال ل ااا 
--1884-488. 

سلمان بن أبي جعفر () 745 . 

سلمان بن جعفر بن فلاح (5) 588-514 . 

سلهان بن جندر (ه) /11” ل 38178 , 

لياف اللافقة (5) 90. 

ليان ب تحيتب 06 16١‏ الاها ‏ 
انم #لر ل عم:. 

سلمان بن حروا ( عدوا ) (5) 5414 . 

سلمان بن حريز مولى المهدي ( الشمّاخ ) 
(08م- :ل سله١.‏ 

أبو القاسم سلمان بن الحسن () 458 ل 
1:44 مده ١ه‏ 

سلمان بن الحكم بن سلمان بن .الناصر 
( المستعين ) 4“#الا! ‏ 74968 . 

سلمان بن الخادم (4) 1٠١7‏ 

سلمان بن خلف بن سعد بن أيوب 07 
4 . 

سلمان بن داود عليه السلام. )01( فالا 
704-74-5 الاه17 ب 
ا 1 كك 
:4 4:7 4454 (١؟)‏ 
؟"ا_لد”#ة 9ه :5685ل 
١5-9١١١-9045‏ اس 
1١١5 ١١4-11‏ 6١١1ل‏ 
ا ا ا م 000 كك 


١7/4 1١5م‎ 1١50-15 
(ه١ له‎ #”5١ ل‎ 15 
. 1) ١0 )0( فوم‎ 

سلمان بن داود أخو أبو جعفر المنصور (*) 
كلاه _(4)4. 

سلمان بن داود (ه) هلاه - (5) 5ه 
اجوه ب 0) و #9١‏ 
وم ووم الوم 2١‏ 
1458-45-48 
١هة4ؤة‏ '#ه؛ع الاهغ؛ 1:4085., 


 ك6٠‎ 


بني سلهان بن داود بن حسن المثنى بن حسن 
السبط (4) 16945و 
17 . 

سلمان بن داود بن العاضد (4) ٠١4‏ . 

سلمان بن داود بن عيسى (4) ٠١‏ . 

ملياة ين داوة بن .هذل (5) ١/ا.‏ 

500 بقراخان (0) /ا١٠..‏ 

سلمان بن الدر الخولاني (4) قفد 

تر سلبان بخ دياك (5) كة"”., 

سلوان بن رجاء 0 7551 . 

سلوان بن أبي السري (”) ٠١4‏ . 

سلمان بن سعد (/9) 5١5‏ . 

سلمان بن سعد الدين شاهنشاء بن تتي الدين 
عمر(8) 894" /ال!ا6 , 

( أبو طاهر) سلمان بن أبي سعيد الحنابي 
ضةه 0 1 ش 

سلهان بن شعيب بن عامر (5) #/7 . 

ان بن ضرد الخزاعى (؟7) 87/5 (7#) 

لا الاو دوم دم 5د 

.” )59( 

سلمان بن الصمة (5) ١548‏ . 


سلمان بن طاهر - سلمان بن عبد الله بن 


يلف 


طاهر . 
سلمان بن طرف (5) 504-1559 . 
سلمان بن عامر (4) ؟/ا؟.. 
سلمان بن أبتي عامر ابن السلطان أبي 
1 يعقوب (7) 3017 . 
سلمان بن عباد (*) 1١85‏ . 
( بدر الدولة ) سلوان بن عبد الحبار بن أرتق 


(ة) لاكاادا 5ه" ادا هه؟_ اد 
06 

سلهان بن عبد الرحمن الداخل (4) 
وها ك5ه١.‏ 


سلمان بن عبد الله (9) ١/ا‏ 4هم ل 
0 املك و لل 
سلمان بن عبد الله البكائي () #/ام 


0 . 
سلمان بن عبد الله أخو ادريس الأكبر (5) 
ْ /ا/ا١‏ تكنلا ١‏ . 
سلمان بن عبد الله بن حسن بن الحسن (7) 
06 
سلمان بن عبد الله بن طاهر ("9) لاه ل . 
ْ مه 59م (4) 5ل 


/ا؟ا .هه أ١ههة.‏ 

( السيد أبو الربيع ) سلمان بن عبد الله بن 
عبد المؤمن (5) 09515684 
1ل 2ل ا هخم 
مع (١هم9ب‏ وموم (ل/) 
ه*3 . : 

( السلطان أبو الربيع ) سلمان بن عبد الله بن 
ابي يعقوب بن يوسف بن عبد الحق 
المريني (05) 1484 (/) ام ل 


وأمداوام د ورم ورم 
4 /لم: -95(ه. 

سلمان بن عبد لملك )١(‏ 188 
اع و5" 7 (78) الااد 
لاا د لالم د و”) الا 
امم --98م-4م-_- 
5م لالم 99١/940‏ د 
+:4 !' ه4ة ١ "© 45  _‏ د 
١/5‏ لاللا ل (ه4) 1١148‏ 
م لان" _ :5ه (ه) 
### 0 

سلمان بن عبيد )١(‏ 945" . 

سلمان بن عثان بن عبد الحق (/9) 7# . 

سلمان بن عان بن مروان بن أبان بن عئان 
١‏ بن عفان (5) ١65‏ . 

( أبو دينار) سلمان بن علي بن أحمد أمير 

الزواودة 00 6" . 

سلوان بن أبي علي بن الياس (6/5:)4 


08833 . 
سلمان بن علي بن سباع بن يحيى بن مسعود 
 )0(‏ لاكأندا اهمد 


ههه 6ه ١9ه.‏ 


سلمان بن علي بن عبد الله بن العباس (7) 


اي الى 1ك 
لخر ”7 
سلمان بن عمر (4) 0/ا١ا.‏ 


سلمان بن عمران الأزدي (7) 809 


مض ' 
( أبو غبشان ) سلمان بن عمرو بن لؤي (”) 
/وم_اخة". ش 


صلمان بن غالت بن جبريل (5) 358١‏ . 


1 


84 


سلمان بن اح الغفاري (0) 5ه" 
وه 5ه؟. 

( أبو القاسم ) سلمان بن فهر (4) 78" . 

سلمان بن قطلمش بن اسرائيل بن سلجوق 
5) همه -_()2 :14-9" 


الأ 9ه دؤسا (١‏ 
| خخ 1 15-2140 
و" . 


( ركن الدين ) سلمان بن قليج أرسلان (؟) 
048 _(ه) :5" 1958". 

سلمان بن كثير الخزاعي 565٠١ )١(‏ - (") 
1١8-1١! 1١5-11‏ 
7-2-1١48-145-84‏ 1ل 
ف كك اف 

مليات ب عمد بن اراهم رة) "١‏ 

(أبو ايوب ) سلمان بن محمد بن هود 
الحذامي (4) 305 . 

سلمان بن محمد بن وانودين (5) 309 . 

سلمان بن مرحم ( ترجم ) (©) ٠١"‏ . * 

سلمان بن: مشكيان (5) 35١8‏ . 

سليان بن.مطعان بن .غيلان (5) 0 

سلمان بن المظفر (5) 5" . 

لمان بن مظفر الدين (5) 17 . 


.سلمان بن منسا موسى (9) 5٠١‏ . 


سلمان بن المنصور (”*) ١٠/اا‏ 7884 
ش ا ال ا 
4 
سلمان بن منصور بن أبي مالك بن يعقوب 
بن عبد الحق (/) 89" . 
سلمان بن مهارش (”) 57٠١‏ ١7ب‏ 
04 9د". 3 


نينا 


أ( معين الدين ) سلمان بن مهذ الدولة علي 
البرنواه (ه) 7١76-1٠6٠‏ . 

( أبو الربيع ) سلهان بن موسى بن سالم 
الكلاثي (7) 585 . 

سلمان بن موسى الحون (5) 7١‏ . 

سلهان بن موسى الشعراني (*) 584 

2 

0غ ا 

سلمان بن موسى بن نصير (9) ١1/4‏ . 

سلمان بن ناجي بن عارة (5) 8464- (7) 
.1:8١ 194‏ 

سلتّان بن نجاح )١(‏ ؟مه 8 


( أبو حرب ) سلمان بن نصير الدولة بن. 


"#٠١ )4( مروان (”") هه‎ 
.5١ ١ 5١٠١ ه""” ب‎ 

سلهان بن هشام بن عبد لملك (5) 
الك س4 ل كك اطضن كك 
1١408 -2-1١147414(-6‏ 
١54-159 _-١5ه 1١‏ 
5 -الاء؟- 50:1 

سلمان بن وانودين (97) ٠١#‏ . 

سلمان بن ونصار ( سلمان بن نصا( 7) 
6ه ة5ذكعه١ 5١‏ . 

سلمان بن وهب (") ع عم ا 
الس سرام رس ارس 
5ع اللا؟:ة "59 

سلمان بن يحيى بن معاذ (9) 9ه" . 

سلمان بن يرزيكن (7) "١8‏ . 

سلمان بن يزيد () 3510/1588 . 

سلمان بن يقطن () 5 . 

سلمان بن يقظان (4) ٠66‏ . 


سلمان الخادم (9) 457 - (42) 417 . 
سلمان خان ( الشيخ حسن الصغير) ‏ (ه) 
0 
سلمان السر دغوس (5) 4ه (53) 
64ل. 
غياث الدين سلمان شاه ابن السلطان محمد 
بن ملك شاه 409 ساسك ا كا 0 
55-(54#7-54 544 
(0) 5لا هنلا 6م 4م 
ل 
ا 2500 


"4 

سلمان الغودودي (/9) ..51/١‏ 

لمان فظاحيفش. (45)8. 

ابو اريم سلمان المستكني (") 556 
(0) /الاء . 

. "91 )١( السلماني‎ 

السلمانيين - بي سلمان (5) 158 
#١ ١‏ لاسر 1٠‏ 
1:١‏ الاا-_ هلا؟. 

سليوس (5؟) ١98‏ . 

(ابو الحسن ) سناء الدولة بن شمس الدولة 
(531/)5. ش 


سماد بن نخيل (5) 351 . 

بفي سماط (5) ١ه‏ . 

ابن السماك )١(‏ 737 . | 

( ابو دجانة) سماك بن خرشة الانصاري من 
بهي ساعدة (9) 8ه"1؛ 49" 
أده لاء5. 

سمال بن عبد العيسبي 5 .1١8٠١‏ 

سامون (ه) 49١‏ . 


سمان الخادم (؟) *«58. 

ابن السمح )١(‏ لالأاكس ١(١‏ ككس 
5515 _ل59972"., 

السمح بن مالك الخولاني (”) 54/ا1 ل 
530705 

بني سمر (5) 847 . 

سمرة - ابن سمرة (؟) 5084 ل(") 58. 


سمرة بن جندب الغفاري (؟) 474 (") . 


ا1اب؟١.‏ 
سمرة بن جندب بن هلال (؟) 7518 
4ك ل 


سمرة بن سوأة (1) 759 . 

سمرة بن عبد الله الخثعمي 55 . 

سمساسن من يصلاسن (56) 151 . 

السمط بن الاسود الكندي 5) ١اغثئه_‏ 
67. 

السمطر بن مسار البجلي (9) 508 . , 

سمعان الاسود (؟) 11/9 7١07/4‏ . 

سمعان بن خونيا (الكوهن الاعظم بالقدس) 
ف الشف شي وف" 

سمعان بن كلوبا (كلاويا) (9) ١14ل‏ 
1 

سمعان القناني (؟) 10/7 . 

. 58٠ )9/( السمعاني‎ 

سمعون بن سعيد (5) 519 . 

سمعون بن أبي يحيى بن خليفة بن عسكر 
90 ه/ا. 

بني سمكان (بنو يحيبى بن ضري) (5) 
0 ل / 

(ابو القاسم ) سكو بن واسول بن مصلان 
(ك) آالا١ا  ١"‏ . 


: . ١7١ )1( السمنجاني‎ 

سمند ر(اسمند) (ه) م4 (رم ”أ 
ااا أيه 5 لالت اله 
ا خخ 184-786 
نكت ل ل كت لو كت الريك 
ال الال 4 

سمند ابن البرنس الاشقر (4)68 1١9٠06‏ ل 
445 . 

البرنس سمند بن تيمند (8) 8840 
١ه؛‏ لاه:ة. 

القمص سمند الصنجيلٍ (©) "١١‏ . 

. 5١04 )7( السمهري‎ 

بي سمو(؟) 5859 . 

السموال بن عاديا (؟) /1لا78-5” . 

السموأل بن عريض بن عاديا بن خيا (؟) 
. 

. ١87 )5( حمورة‎ 

سمول ماط (4) /717؟ . 

السميدع بن لاوذ بن عمليق (؟) "١‏ . 
السميدع بن مرّئد بن لاي بن قطور 
69 اح 

السميدع بن هوفر (هوثرة) بن مالك (5) 
ا ا الا لت ان كك 
ع" 

مير بن ثعلبة بن الحرث (؟) 87" . 

سميرا قائد يافين (؟) ٠١‏ . 


ميرم (19) 17/6 . - 


ابن السميسرة (4) 05" . 

السميط بن ثابت (”) ١78‏ . 

. ١07/5 )8( سميل‎ 

السميقع. بن نا كور بن عمرو بن يعفر بن 


الغعث بن سعد ( ذو الكلاع الا كبر بن 
النهان)ه (؟) ١‏ 
14-147 د5ءه- 1(ه- 
وله ماه (ه 514 
ا5. 

سناء الملك > ابن سناء الملك )١(‏ 1716م ل 
(ه) /11؟. 

ابو السنابل بن بعكك 
4" . 

ابوسنان (7) 01737 . 

سنان مقدم الاسماعيلية (5) 1177 (0) 

٠ ام؟.‎ #41 

سئان بن انس النخعي 65 ٠ف"‏ 

سنان بن ابي حارثة المري (07) ١7/5‏ . 


كك ك0 


بن السباق (؟) 


سنان بن عامر (5) ١١١‏ . 


'سنان بن علوان (فرعون ابراهم) (؟) 


ومع ث"#م1.. 

سنا بن عليان (5) /510” . 

سنان بن مالك بن عبد عمرو (؟) 184 
5" . 

سنان بن واقد الجهني ()555. 

سنان ذوالم (9) 7". 

سنباط بن ليون (8) 541١‏ 14873 . 

بني سنبس بن عمرو بن الغوث بن طيء (0) 
١هة.‏ | 

سنبس بن معاوية بن شبل (؟) #917 . ٠‏ 

سنبلاط السامري (؟7) /187 ل 141 . 

السنة (ه) ا 

سنتاي بن بانيفان بن جفطاي (0) 508 . 

ستئف بن منكوفان بن جفطاي بن 


جنكزخان (0) 515 . 


لحطف 


سنجار بن صرصار(؟) 6١05‏ : 

سيف الدين سنجار المنصوري ر©) 185 . | 

سنجاريف بن اثور بن نينوي (سنحاريب 
ملك الموصل) (5؟) 8لا 4لا 
4 إلخى ل 1١‏ | ااال 
16 84 . 


بئي سنجاسن (/0 17 #57 


5+5 ه86 

سنجر صاحب خراسان (”7) 51١5‏ . 

علم الدين سنجر الحلي الصالحي )2( 
1440-48-18 44# سس 
6 . 

علم الدين سنجر الحنفي (0) 61 
كه ., 1 

سنجر الخادمان (ه) ه"5 . 

علم الدين سنجر الخياط (8) 55١‏ :. 

سنجر الدوادار (©) لاه4؛ ‏ 4088 ب 
ةي ا ماك ل الع 
لا . : 

علم الدين سنجر الشجاعي (ه) مهعوج 
لاكةٌ _ 8"ة ‏ ه55 دلا"ة. 

ستجر العزيزي (9) 48 . 

سنجر الغتمي (0) ه"ا 4‏ /ا"47 . 

عم الدين سنجر احاهد (8) .15٠‏ 

سنجر المقتفوي (7) 507 . 

علاء الدين سنجر المنصور(8) 5١9‏ . 

سنجر مولى الناصر (7) /581 . 

السلطان سنجر بن ملك شاه (”*) 98ه ل 
ا ل ا 60 
559-5015 555 565 همه 
كا5 6558-5175 دكت 


وردتب اللوتت و#اسم موت 
ال م 
١لا‏ د 5لا د اباط هلالا د 
هله كاه لااه 8ه 
48 الاه_ كه هلاه 
845 عد (ق) :لاح ندا ولاح 
ا ل 6 
؟ ده" ه56 5ه لاه 
556-58-5 -_ الا 
4 ود 
الل ع 0 


٠١‏ اكلا /الا لد 


44-هم-5م لام وو ا 


١5-061‏ للخم د 
164أ لم11 8م١1‏ 
١ 5-11‏ لاا لا 
54-58-41 لام 
:"5 مه همه . 

سنجر شاه صاحب الخحزيرة (8) 573١©‏ , 

معز الدين (قطب الدين) سنجر شاه بن 
سيف الدين غازي :بن مودود صاحب 
ستنجبار (08) 08م ١(ليم‏ د 
و م 1 الل ل .الى ل الى شك 
وموم هوم هوم 
نض" 

سنجرت (ه) /5357 . 

السنجرية (ه) .1١١١‏ 

سنجق البخاري (*) 5١6‏ . 

السنخم بن مالك الخولاني (5) ١49‏ . 

. 017١ )1( بي سند‎ ٠ 

سنداب ملك سورية (؟) 7١‏ . 

بني سندم (5) 308 . 


امعو ردي 


سندمر بن يعقوب شاه (0) هلاه د 
كعه ا 48 (0) كلاه 
هلاه , 

سندمر قان بن طرمالا بن جنككر بن قبلاي 
بن طولي (©) 0519 . 

السندي ( السدي ) ("7) 589-7584 د 
. 

ببنى سندي © هعم للم هه . 

السندي بن شاهك (*) الل ال 

السندي بن يحيى الحريشي ( الحرشي ) (*) 
/ا9؟ .. 

بنى سنس (5) 199 . 

سنشاويش (؟) 0 

سنقر (5) 88# 581/5417 ب (ه) 
مه ٠١”‏ ., 

سنقر الارجاني (0) 0/9" . 

سيف الدين ( شمس الدين ) سنقر الأشقر 
8 ال ال 00 ك2 
#1 لغ لا د 
5458-55,-ب-69-58692ة ا 


45 وه: - 5ه: ا لاهة؛  _‏ 
ه14 1451-4506 
هك ١لاغٌ ‏ امة ‏ مضه ا 
ه1ك-ل(5)١١.‏ 


شمس الدين ستقر الألني (ه) 408 . 

سئقر البرسئي 5 ١6ك.‏ 

(ة) 509 . 

سنقرجه (0) 5" . 

سنقر الخارتكين (©) 7/4 . 

شمس الدين سنقر الرومي (8) 414٠‏ 
١::ذ+‏ 5:55. 1 


سنقر العزيزي (0) 44-84 . 

سئقر الفارقي (5) 4817 . 

سنقر والي همذان (”") 5805179 
545-17 

مظفر الدين سنقروجه السبه (*) 585 . 

كاه دن العامة أخ شملة (8) 
541 (58. 

ابن سنكي (0) 14 . 

سار (9) #17 , 

بنو سنوس إحدى بطون كومية (5) ١41ل‏ 
.16١ 8‏ 

بني سهل )١(‏ 300 . 

ابن سهل الشاعر (1) 8771/95 . 

سهل بن حنيف (7) 479 0 5وه 


845 هء كا للك 
اك ال ا ل 01 هك 
54 . 


. سهل بن رافع (؟) 596 . 

سهل بن ساباط (*) 70" , 

سهل بن سعد ("7) ١ه.‏ 

سهل بن سعيد 317١ )١(‏ . 

سهل بن سلامة الانصاري ١١ )١(‏ 
ف سن كك [ ار 0 

سهل بن صاعد (") 589 . 

سهل بن عبد الله ١51/ )١(‏ . 

سهل بن فوكاش (5) 4١‏ . 

أبو الحسن سهل بن مالك (1) 19م 
1م 58م 

سهل بن محمد بن سلمان الصعلوك (4) 
4لاة. 


بنوسهل بن نوبخت 26)١(‏ 180-1417 


. 
سهل بن هاروك )١(‏ 785 . 
أبو سهل الحمدوني (4) 444-497 
وم 5 هه 5:5. 
سهلان (”) 59ه . 
سهلة بنت سهيل بن عمرو بن عامر (؟) 
11 
بنوسهم بن عمرو بن هصيص (؟9) 5415 . 
سهم بن غانم الجهني (”) ١179‏ . 
بنوسهيب بن محمد بن كليب ( الشبه ) (5) 
ا 0 ش 
سهيل بن بيضاء من بني الحرث بن فهر (؟) 
1١60-15‏ 1:55. 
سهيل بن عدي (”) 85ه ‏ (اهه 
ع“مهو هه ككه-_الاكه. 
شهيل ابن عمرو (0) 4# سد اعت 
55٠‏ د هاه 55م ب 668:0 
السهيلي )١(‏ 89" 4114-41 
لل اي نت 
وخ 14-47 اله مهل 
ذه امه وه غ5 ا 
ار ا ا ل 0 
/الم 1١14 1١م4 1١848‏ 
ا وا 5م - 
الت ىك 
انعم #41 د وهم د 
دوم امهم 4إوم د هوم 
لاوم او" د ءا 407 
و ااا 
سوأته بن عامر (؟) 59" . 
سواد بن قارب (1) ١78‏ . 


سواد بن مالك العيمى (؟7) 7ه 
648 . 


سوادة بن عمرو بن الغوث بن سعد (7) 


. 

سوار بن عبد الله (9) 3814 . 

السوار بن همام العيدي (”) 848 
6 . 

سواق (5) /ا9١‏ . 

بنى أبى سود (9) 1/7" . 

السود بن عبد الله الباهلي ("؟) 30١‏ . 

السودان (الزنئج) (؟) 42 5# 
صم ”ا (4) الا دخلا 
ل ينفيض ك امك 4 لك 
اسهد اانه لالد وهاوات 
0 5 
عد ةلات 1ج لقانت 
59-1١1) 4‏ إلا _ 
1 خ/1 15-2 (هم 


19لا. 
'سودان بن حمران السكوني (؟) لالمه ‏ 
وه 044 ., 


سودب () 788 704 106 
سودب بنت زمعة أم المؤمنين () 585 
وفدة 8 ١‏ 


سوكون النائب الطرنطاوي (0) ادها 


لوده اءكه اكه م4 
لل 

سودون باق ©8ه) 48ه 'س_اهه 
©5١65‏ . 

سودون الشيخوني - سردون الشيخوني . 

سودون الحاجب المظفر (9) 000841١‏ . 


سيف الدين سودي الحمدار (8) 488 . 

سوذان بن ممدان (") 3١8‏ . 

سور بن عبابة (5) 35١‏ . 

سورة بن انجر العيمي (”) ١١7‏ 
ا لل ل 0ك 
اكت ل 

سورس (5؟) 5808 . 

السوريان (5) 0544 . 


. 8١ سوريان بن نبيط (9) 6لا‎ ٠ 


سوريانوس قيصر ( سويرس ) (؟) 515 . 

قبائل السوس (5) عه" وه" ., 

ركن الدين سوس اللحاشنكير (8) /451 ل 
كش . 

سوسن خخادم ابن الخصاص (*) 444 . 

سوط النسا ام يغمراسن (97) /ا١٠‏ . 

سوط النسا من بني علي أم رحو بن عبد الحق 
75(3-75050. 

سوط النساء بنت عبد الحق (7) 448 
ك4 1:84 ب 1590 55 
٠ . 1‏ 

سولي بن بلقادر أمير التركان ( سوي بن 
دلقادر) (ه) ١4ه‏ ه5هه 

.654 

سوما الصوري (؟) 165 16068.., 

سوماته بنو تطوفت من نغزاوة (5) 8١11ل‏ 
1١4‏ ١ه‏ _ 5ه .١‏ 

سوماي السلاي (8) 085 . 

سونج (4) 815 - ١ه‏ 44ه - (68) 
١851١50 2085‏ لما ا 
4 5"07". 

سونج بن تاج الملوك (ه) 555 . 


وفيت 


سونج المولى ( أمير شكار) (4) 641١‏ 


.١5١-155)0( 
بفي سويد (5) 8ه هلال الا‎ 
-5 فى وف نكدةا‎ 
حفن ب 4 00ت المتكت‎ 

. ١14 ا١هال‎  ا١ه5‎ ١: 
155-15175156 -8 
يفن‎ ١و‎ ١/556 


- ١84 - 1 -ث8م‎ ١م‎ 

كت ل لت ل لي 2 

لل ا ال ا 6 

ه": _ اكه لالاه ‏ 

همه . 

. 518 )1( سويد بن أوفى‎ ٠ 

سويد بن سرحان الثقني (9) ٠6٠١‏ 
٠١‏ 559. 

سويد بن سلم (9) 1١91 99٠6‏ 
95-15١990071١ذ48١.‏ 

سويد بن الصامت (؟7) 5١5‏ . 

سويد بن عامر بن مالك (5) 9ه 
54-55-0١‏ |سه"5. 

سويد بن عبد الرحمن السعدي (") 

,.5١١ لاس‎ 

سويد بن عارة (5) 537" . 

سويد بن عيسى بن عريف (5) 7١‏ . 

و بن مقرن (>”) 08لا 540٠‏ ده 
هع لامه .وكه 5ه 
. 

سويقه بن مذكور (5) «/ا" . 

سويوس بطرك رومة (1) 789 . 


يفف 


السياح| بن محمد بن الاشعث (*) 
1 

شاوه ولام م 

سيامك بن منشا (؟) ١817‏ . 

سياوخس (9؟) ١٠له‏ "9ه . 

( أبو موسى ) سياه جشم بن مالك الديلمي 
(؟) ههه "55١‏ . 

سياوخش بن مهران بن بهرام جوبين (") 
ان ” ١‏ 

سياور بن اركثم بن بقائمر بن براق (0) 
. 

سياوشي (7) 559 . 

اي 11 لا ١5لا‏ _ 18/ا- 
:ها د الا ب الالال 

ابن سيجور (؟) 95ه د54١5.‏ 

بني سيجور (1) 4548 440 . 

سيجور الدواني (9) 5515 - هلا 4‏ (5) 
لكك رك الل لك وي 5 
5149 (3855-ب7ب1854573 5977 د 


56 ثفاوه. 
48 . 


سيحون ملك العموريين (؟) 18 . 

السيد الأيهم (5) /41 408 . 

السيد بن انس الازدي (”) 115 
لسك لالض 

السيد ابن السيد أبي عبد الله الخرصاني بن 
يوسف العشري (5) 877" . 

السيد الحميري )١(‏ 745 . 

أبو السيد المظفر (4) 517" . 


سيداب بن بندار (5) 337 . 

بني سيد الملك (5) 158 . 

سيد الملوك بن يوسف (5) ١98‏ . 
بني سيد الناس (/) /6801 . 

3 سيد الناس (/ا) 8ه" . 


0 هلظ دم؟1ا. 
سيد الناس بن محمد بن عبد القوي (7) 
4 ١١؟.‏ 


سيده من وريكول (5) .1١5١‏ 

ابن سيدة )١(‏ 7/08 . 

انلقرة سندة بنك أخحييد 49 #بالاايك 
الالال لاا 7580 

سيدة بنت عبد الله الصليحي (5) كلا؟. 

سيدة بن نجدة (7) 56 . 

السيدة .بنت الحرث بن مضاض بن عمرو 
0 945" 95"”". 

سير بن إسحق (5) 79017188 . 

50 الحاج © اح 

الأمير سير بن أبي بكر محمد (5) 17144 
الم 

. "١6 )"( السيرن‎ 

ابن سيرين > سيرين (؟1) 01١-25‏ . 

أبو محمد سيرين (9) 817 . 

سيرين أخفت مارية القبطية (؟) 8310 . 

سيسا وقائد الروم (؟1) 181 . 

سيف (71) هاه كاكاه. 

زين الدون »سيف (06) 459-455 . 

شيف ون ذي يزن (7) #/ا 9 ل 4لا 
:© سب 00 مهدا 


سيف بن ربعي 705 

سيف بن عمر الأسدئي (1) لا 154 . 

سيف بن فضل )8١‏ 5ه (5) .١"‏ 

سيف بن محمد بن عيسى العائدي (8) 
اكة. 

سيف بن مهنا (8) 5٠07‏ . 

سيف بن النعان بن عفير بن زرعة (7) 
.. 

سيف بن هانئ المرادي (”) /181 . 

سيف الإسلام اليزدوي )١(‏ لالاه . 

سيف الدولة بن حمدان 1/١94 )١(‏ (؟) 
:/ا" _ ا ووم _ (”) اهمه 
:له واه لزه إلاهم 
ثلاه 50.هه (ه5) ”لاما _ 
4# 45 _ 19468 745 
ال ا 0 كك 
ل هك 
لك ل ل ال ل ل كك 
/الالدهءةع الاه امه 
464 إ(ه) ااه لاله -(5) 
5 

بنت سيف الدولة (5) /11” .. 

سيف الدين الآمدي )١(‏ 5لاه . 

سيف الدين أبو بكر بن السلار(0) 47" . 

سيف الدين بن عمّان (0) 55/8 . 

سيف الدين الطاخي (ه) هع 


51/١‏ --ل77. 
سيكا المفلحي ( سوبكا المفلحي ) 0 
"0.587 


ضيكة أم أبويزيد (/0 ١77‏ . 


لففة 


سيكري مولى عمرو بن الليث (7) 141468 
1:06 5ه5:0. 

أبوسيل الارمني (58)0؟. 

سيلين من سدويكش (5) 191 . /, 

سما الحزري (0) 408 4507 4418 . 
سما الحمداني (*). 445 . 
"سيا الخادم 00 54" 

سما الشرابي () ا . 

سما الطويل «”*) 55" - 4" ب 


ا( تل لام 7 

ابن سينا (/ا) ه"1ه . 

سينتف بن رفجوم بن بيزغاش بن وهاص 
.١1١9)5(‏ 

سيور بن يحيى بن عمر الونكاسئي (7) 
1-4١ل9؟.‏ 

السيوطى (/0) 7751/17 . 

سيول بن براق بن سنتف بن ماسان بن . 
جفطاي (ه) 504 ١5؟5".‏ 


6" ' فهارس ابن خلدون م ١8‏ 


حرف الشين 
(ش) 


ابن شادي (ه) 75ه , 
أبوعيسى شادي بن محمد () 45ه . 
شاذان البلخي )١(‏ 418 . 
الشاذنجان (1) 546 /لم ىه - 
591-59754084 
شارح بن الحاجب ٠48 )١(‏ . 
شارل (؟) ١9/4‏ . 
شاروخ (5) لمم . 
ابن شاس 017١ )١(‏ . 
شاس بن زهير (؟) 517" . 
الشاثشي (”) 4ه . ا 
ابن الشاطر (؛) 8ه" . 
ابن الشاطي (0) ١١‏ . 
شافع بن سليمة بن محاهد (5) 51١‏ 
1 
1 شافع بن صالح بن فالغ (5) 58 . 
بنوشافع بن عامر (5) 58 . 
الشافية (4) 1١6١ 1٠١‏ (ه) 
1٠١‏ ل6٠١.,‏ 
شاقه بن الاحيمر (5) فده 
و م ". 
شاكر بن شاكين (4) 85" . 
كزين 0 لض 
شالخ بن قنين بن أرفخشذ () ول 
فك سد 
بف شامة (”) 141" . 
بي شامة بن لوؤي بن غالب (4) ١١9‏ . 


كل" 


شامر بوزنتين (9) 178 . 

شانا بن يحيى بن صولات بن وتناج بن 
ضري (7) " . 

شائجة بن أبرك الملك (4) 7378 . 

شانئحة بن زذمير (1) 18-181١‏ 
اخ _1119؟. 

شانجة ابن الطاغية (9) 558 ١/ا‏ ل 
الال لاا ل ولا ما _ 
وم 

الطاغية شانجة بن أدفونش (7) 878 
ا ا 00ت 
أ أ م 1م 
ا ل ا د للا ذا 


الع دعوم 
شانجة بن غرسية (4) 4لا1١ذ0‏ 1778 
اللا 00 


شانجة بن القمط (4) 381 . 

شانجة بن هراندة (4) 570 3# . 

شاه بن مشعود (8) ١9١‏ . 

الشاه بن ميكال (") 514" (ى” . 

شاه أرمن بن إبراهيم بن سقهان (8) هة  _‏ 
0 

شاه ملك بن علي (5) 508 . 

شاه ملك نائت تيمورلنك (97) 9١لا‏ ب 
لا ب اسلو 

شاه ولي (0) 579 . 

شاهر بن سمّان القطبي (8) ؟9. 


بني شاهرين ‏ شاهرين (9) 05س 
4" وغ" مه" مه" 
45". 
شاهك الخادم 5 مه“ مه" . 
ابن شاهك (5) 8" . 
سعد الدين شاهنشاه (©) 89" . 
المظفر شاهنشاه بن أيوب (0) 14488 
الام اعءة 00 
بني شاهين - ابن شاهين (8) 18ه ‏ (4) 
“وه كوه إلاك. 
شاهين بن بسطام (”0) 87" . 
(عاد الدين) شاهين شا بن قطب الدين 


(ه) ول" 44". 
شاهينة بن جيبال (5) /ا/ا4 . 
شاو(؟) .١5‏ 


بهي شاور (ه) 7"8” . 

شاور السعدي وزير العاضد (”) 549 
8١ )4(‏ مة هو _ لاو 
54 1 كت 
1 
5 
١‏ للم الى 

شاول بن قيس بن افيل ( طالوت) (؟) 
/ا36. 

الفاهر شاوي (0) /ا١4 470١‏ 
ةا ” 

. 38٠١ )5( قبائل الشاوية‎ ٠ 

. شاويرش بطرك انطاكية (5) 180 

' 0 


4ض (ه) 


شب بن منصور(5) 74 . 
. الشبانات اولاد على (5) 49١و‏ 


يفف 


ال ال ل اا اك 
ال ري ! 
شبانة ملك الترك (؟) 7١١‏ . 


' بني شبانة من بطون سويد (شبابة) (5) 


اكال؟”"ع". 


. "0 )5( شبانة بن الأحيمر‎ ٠ 


شبانة بن محتار (5) 9/8 , ' 

شبت بن ربعي بن حصين (؟) /الالا 
5١# 484‏ !58-5" لد 
ان ا ان ل يك 
#م الم ش 

شبت بن عمر العيمي (؟) 574 . 


شبل (*”) 47 ا" . 


شبل بن سالم (*) 40107 504 . 

شبل بن طهان (”) 187 . 

شبل بن عبدالله (”) 158 .. 

شبل بن مسكيانة بن مهلهل 4٠١ )١(‏ 
41 

شبل بن معبد (؟) 058 , 

شبل بن ملوك (5) ١لا‏ . 

شبل بن موسى بن محمد بن مسعود (5) 
هو 45 ا 
1# 

ابو علي شبلة بن طهان الهروي (”) ١718‏ . 


ا 


.ابن شبيب (5) 5١8‏ . 


شبيب بن ايحر (*) 77/9 . 

شبيب بن الحرث القيمي (*) ٠٠١‏ . 
شبيب بن حاد بن مزيد (4) هه" . 
شبيب بن حميد بن قحطبة (*7) 7389 . 
شبيب بن ربعي (97) 7185.. 


شبيب بن رواح (") 331 . 
شبيب بن شبة (*9) 1737 . 
اشبيب بن شجرة (7) 545-548 . 
اشبيب بن محمد بن كليب (ومنه الشببة) 
10" ا 
شبيب بن وثاب (4) 41١‏ . 
شبيب بن يريد بن تعبم الشيباني (شبيب 
الخارجي ) (3) /الاما ‏ ملام 
كمه د( ) لاه ا لور 
١414-١948 1١95-650١‏ 
1١9841١901١95 16‏ 
848- :750 
شبيل (؟) /ا١7.‏ 
شتاتة (5) “188 . 
شتلة (؟) 787 . 
شما بن رعويل (؟) 0241377 
بي شجاع (*) 15417 3547# .. 
ابوكامل شجاع بن اسلم )١(‏ /51” . 
شجاع بن سعيد السعدي (5) 15 . 
(الكامل) شجاع بن شاور السعدي (4) 
48 (ه) ١59؟.‏ 
شجاع بن القاسم (") 5ه" . 
شجاع بن مروان (5) 51/8 . 
شجاع بن المظفر اليزدي (8) 5170 
ا ا 
شجاع بن وداع (9) 5١5‏ . , 


عم لومم 0ه 

ابن شجاع الشاعر )١(‏ 88# 884 . 
شجرة بز الاعز (؟) 0154 . 

ابوشجرة بن عبد العزي (؟7) 5948 . 


شجرة بن عبد الكريم المسطاسي (5) 
5١‏ . 

شجرة بن منيا (5) ١/ا.‏ 

(ام خليل) شجرة الدر (ه0) 14١18‏ 
10# ١7خ‏ مغ :1# 
ه"ة -للم/7) 59175 

بنوشجع بن عامر بن ليث (7) 81" . ١‏ 


ابو الشجم (9) 175 . 


شحمة (؟7) خض 5 


“شخار دارا (؟) ١98‏ . 


بني شخام بن منشي بن يوسف (75) ٠١4‏ . 
شخثار بن ارتشخار (7) ١917‏ . 


الشخشي (الفحشي) الحاجب (0) 


للهغع:ة ١ه.‏ 
شدات بن عديم (؟) 88 . 


ابن شداد ا 0 
شداد بن الاسود الليى (؟) ه49 . 


. شداد بن اوس (5) 5لاه . 
1 شداد بن بداد بن هداد بن شداد بن عاد. 


)2.5750 
شداد بن عاد بن عوص )١(‏ 2.2019 


:شداد بن عبدالله الضباري (؟) 4077# . 


شداد بن مداد بن شداد بن عاد (؟) 88 . 

شداد بن الملطاط بن عمرو بن ذي هرم بن 
الصوان (؟) 5ه . 

شداد بن اليثم الحلالي (") 1 . 

ابن شداد السلولي (”*) ١945‏ . 

شديد بن عاد بن عوص )١( 1١89 )١(‏ 
فا 0 

شديد الدولة الانباري (") 579 و , 


الشراة (5) /ا١١1‏ - ه١غ‏ 94ه. 

شراحيل بن بسام (*) 151 . 

شراخيل بن السمط:(؟) 14417 . 

شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك (") 

.١5”تلكالا‎ 

شراحيل بن معن بن زائدة (1) 3584 . 

الشراعية (5) /ا١٠‏ . ش 

ش رخبيل 0 ١‏ مه امه ”اءه ا 
4دهة د و ل اه #وه144ه 
هه(" ؟١”".‏ 

شرحبيل بن الاسود بن المنذر (؟) 514" . 

ل ل 5ك 

6ه". 

شرحبيل بن حسنة (5) 555 49468 
4 هزه 9[ه. 

شرحبيل بن دوس المداني (*) ه" . 

شرحبيل بن ذي الكلاع (7) 8 . 

شرحبيل بن السمط الكندي (5) 6557 
فيك ودج براقت او 
4 . 

شرحبيل بن غالب (؟:5526)1 . 

شرحبيل يصحب بن مالك (5) 510 . 

شرخاب بن ببيودان (9) 418 . 

. شرديال آخر ملوك بابل (1) 1٠١‏ . 

ابى الفوارس شرزيك بن عضد الدولة (7) 
مه 

2.577 )١( شرشال‎ 

شرطة من صنهاجة (5) 3١7‏ . 

بنو شرعب بن قيس بن معاوية بن جشم بن 
عبد شمس (9) 791١‏ . 
ابن شرف الشاعر )١(‏ 21948 5868 لم 


لطف 


وال . 
ابن ابى شرف )١(‏ 588 . 
ابوشرت القيرواني (/9) ” 59 . 
شرف الدولة (شرف الدين) انو شروان بن 
خالد () 5549-5174-5314 . 
ابو على شرف الدولة (م) 8ه - لاله 
عه ونه )0 
مد لالاك. 


5ه د 


شرف الدولة بن بوية (؟1) ار 

ابو الغؤاس “شرف الدولة شرذيك: بن عضد 
الدولة (4) #986 :دك 
ا اا 

شرف الدولة بن ابي الطيب قليج ارسلان 
(ه)لاءةمه١9-1١5؟.‏ 

شرف الدين (8) 05" . 

شرف الدين الاشقر (/9) 59٠‏ . 

شرف الدين ابو جعفر البلدي (") 5417 . 

رضا الملك شرف الدين بن امور (ه) 
6خ ١19 -1١:م 1١1١‏ 
٠ه‏ (اه١. ٠‏ 

شرف الدين ابن الامير (ه) 5/8 . 

شرف الدين بن نجش (0) 741 . 

شرف الدين بن فضل الله (ه) 605 . 

شرف الدين. دوادار (”) ”553 . 

شرف الدين الطيبي )١(‏ 585 . 

شرف الدين الغازي (ه) ه"1 . 

شرف الدين الكردي (8) 0515 , 

شرف الدين المشطوب الكاري' (8) 89" 1 

شرف المعالي ابن الافضل (4) 815 (8) 
1" /ا١؟.‏ 

شرف الملك (ه) 4:ه١١1-‏ 5كه١!1‏ لاو١ا.‏ 
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.17١ )4( 46 5 شركب‎ 

ابو شركب الهال (*) 4735 . 

الشركس )١(‏ 949 -(5) ١851م‏ 
1١١ 65‏ ره /7؟1. 

الامير شركير اتابك الملك طغرل (”) 51 . 

شرموشل بن انحل (5) 4١١‏ . 

شروات بن منداس بن مغر بن اوريغ (5) 
5 . | 

شروان شاه (ه) ه”١‏ ب ١490‏ 
ل ا ل 0 0 

شروه.(4) 404-408 , 

ابي قارن شروين (”) *788 . 


شروين بن ابي قارن (سروين) (4) 49ه . 


شروين الحيلي (؟) 418 . | 
شريال ملك الكلدانيين (؟) ١١9‏ . 


شريب بن كعب (9) #141 . 


شريح (59) 5ذه ”) 5 دلاا_ 


6اتا إخ ادا ع كد ووكإو اا 


لالاطسلا, 


شريح القاضي ١88 )١(‏ . | 
شريح بن اوفى العنسبي (؟) 51١16‏ 


مك520 


رن بن الحرث الكندي. (؟) 54هه د 


5 وسار 
شريح بن عامر بن سعد بن بكر(؟) 4٠‏ . 
شريح بن هانيء الحارثي (9) 575 

وعد ةب ريسم ول 

0 


. ابوشريح الخزاعي (5) 848١‏ () 35 . 


1679 )5( 1١58 )١( الشريسد‎ 
0 لك‎ 


رف 


الشريد بن رياح بن ثعلبة بن عطية (؟) 
55م-(5) 4و 

الشريد عمرو بن بقظة بن عطية (؟) 55" . 

شريش (5) 21507 0000 

شريف من بني هلال (ه) ١5؛ء.‏ 

ابو القاسم الشريف )١(‏ 9/48 . 

ابو المعاليي شريف بن سيف الدولة (4) 
ال ا ا 6 
اك ا ا 0 5 
9416م ا 

الشريف بن هاشم (1) 0843م 
(794)5١1-(5:)59؟.‏ 

ابو الشريف البدري (*) ١١‏ . 

الشزيف الرضي بن ابي احمد الموسوي )١(‏ 
مد ا 5هلا/ د (4) لام 
لاا ده؛١‏ (ه) ه17 . 

الشريف المرتضي (”) 084 . 

شريفة (5) هلا . 


شريك (؟) ١٠1ه.‏ 


شريك بن الاعور الحارثني (؟) 4لاه ‏ 
65 الال د ١م‏ . 

شريك بن جدير الثعلبي (”) 8":. . 

شربك بن شداد الحضرمي () 16 
٠ 5‏ 

شريك بن شيخ (*) 73١4‏ . 

شريك بن عبدالله النخعي () 788 . 

شريك بن عمرو اليشكري (”) 4ه . 

. 8798 )١( الششتزي‎ 

الاشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر 
ز[فة 6 (آ) كلا د 5 "اهل 
51---540, 1 


له 


شعبان بن عمرو(؟) 39١‏ . 

. (الكامل زين الدين) شعبان بن الملك 
الناصر (ه) 504ه -ل18ه-58؟5". 

شعبان بكا نائب القلعة (ه) ٠5ه ‏ 
4م ا 

شعبان الكتامي (4) /ا. 

شعبة - بنو شعبة من كنانة #8٠0 )١(‏ 
عوم_ ووم جوم () 
مه" _-(7)5. 

شعبة بن ظهير النهشلي (9) ٠١١‏ . 

شعبة بن مهلهل (؟) 8ه" . 

شعبة بن هلال (؟) 59" . 

الشعبي )١(‏ أاعك(") 5 ") 
64 . 

ابي شعيا (؟) 1١59-1175-111١‏ 
؟/. 

شعيا بن اوصيا (؟) ١"8‏ . 

شعيا بن عبد الواحد (5) ١9/1‏ . 

ابو مدين شعيب (9) 15" . 

بي بوشعيب (5) 159 . 

شعيب بن ابي خالد )1١(‏ 31و" . 

شعيب بن ذي مهدم (مهرع ) (؟) 17 
خم ١و‏ اهمه" 

شعيب بن محمد المعتصم (4) 714 . 

ابوشعيب بن مخلوف (7) "5١4‏ . 

شعيب بن: ميمون بن داود (ورداذ) (27) 

الوم و (4-م47. 


شعيب بن نوفل بن عيقا بن مدين (59) 


ا 


شعيب بن نويب بن احزم بن مدين ( شعيب 


بن عيفا) (شعيب موسى ) (؟) 59 . . 


النبي شعيب بن نويل بن رعويل بن عيا بن 


مدين (؟) 59. 

شفيع الخادم مولى المنصور (0) 45 
(9) 54ه. 

شفيع اللؤلؤي () 455 - 184 . 

شفيع المقتدري .(") 481 .584 . 

شق بن امار بن نزار ١8 )١(‏ . 

بني شقارة (5) 58 . 

شقاف (شفاف) (5) #وم#_ 4وم ‏ 
. 

بنوالشقمة (؟) 11" . 

شقنا (؛) ه١١‏ . 

شقنا بن عبد الواحد (5) ١84‏ . 

شقير حسل بن: عامر (؟) 85" . 


شقيرة (ه) ."9٠‏ 

شفيقة بنت ربيعة بن وهب بن شيبان (؟) ' 
مل 

شكا ركرد (") /51 . 

شكر بن وهب (شق الكاهن ابو صعب) , 
5 5". 

شكر- بني شكر (ه) 45 40 
(5) ”*. 0 ْ 

شكر خادم عضد الدولة (4) 2-54 
١ 50١‏ 

شكر بن الحسن بن جعفر (8) ١74‏ . ' 


شكر بن عنان (5) 5" . 
شكر بن ابي الفتوح (4) -1١159‏ (5) / 
5804. ش 
شكرستان الديلمي (5) 5484-5015 / 
ككك للا .. 
جلال الدين شكري بن خوارزم شاه (0) , 


١ 


ا ا ا 2 
١ل‏ ا اا 
الا ام وك 


شكن (0) 58ه . 
ابو شكين غرشة ( نوشئكين غرشة) (ه) 
ب 


شلامش بن امال بن بكو (شلامش بن 
انزيال بن منجو) (0) #/ا 4‏ 


؟:لا5: .5١9‏ 
بدر الدين شلامش بن الظاهر (8) 5 
5 5168. 


شليشار ملك الحزيرة (؟) ١71‏ : 

الشماخ الشاعر (سلمان بن حريز مولى 
المهدي) )١(‏ 9" (5) 55م 

1 فرت " 

شهاخ (5) 9486. 

ابن. الشماخ (*) 479 . 

بني الشماس (”) /ا/ا” . 

2737٠6 9 ششالا‎ 

شمخ (9) 35 . 

شمر بن الاملوك (؟) همه د .1١١5‏ 

شمر بن ايرث بن ثعلبة (بن جبلة) (؟) 


لاوخ 
شمر بن ذي الحوشن (7) 571١‏ (#) 
لك الي 


شمر بن مالك (؟) 59 . 
شمر ذي الجناح (9) 51 
شمر مرعش من ياسر ينعم ( شمر يرعكش بن 
ياسر ينص ) (4:9 592-5٠‏ او ل 
: لصيو ١ ٠‏ 
شمرا فا مشناح "1١6 )١(‏ . 
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شمردل (*") 9ه . 

شمس البطريق (؟) 84١‏ . 

الشمس بن كلا بطرة (؟) /73371 . 

شمس الخلافة (14) 8م - (ه) /ا3# , 

شمس الخلافة 5( كن يفف 

شمس الخواص (8) 8ه لالا1 
ا ال ا لك 
ا رين | ئ. 

المعظم شمس الدولة بن أيوب ( أخ صلاح 
الدين ) (5) هه؟. 

شمس الدولة بن فخر الدولة بن بويه (”) 
4ه (إثن) لالد 4ه 
ا ووو نوو 

شمس الدين الأصفهاني (0) 0ه 
5 وؤوقه مم98؟ه. 

شمس .الدين الباخوري (0) 6598 
34 ش 

شمس الدين البرلي () ه59 . 

شمس الدين التكريتي (8) 15١‏ . 

شمس الدين الحولي ( الصاحب ) (ة) 


لاذ+ك ٠: "١8‏ 
شمس الدين الطغرائي (8) 184 
١4‏ . 


شمس الدين الفارقاني (0) 18 . 
شمس الملك بنت ألب أرسلان (5) 0815 . 
شمس الملك بن نظام الملك ( شمس الملك 
غَيّْان بن نظام الملك وزير السلطان 
محمود) (7) 8ه 5١‏ (0) | 
1 
شمس الملك اليتمشي (8) ١47‏ . 


شمسي صيدة بني يزناسن (7) 841 . 


الشمسي الاحمدي (5) 5١9‏ . 

شمسي الشيخة (1592)5 . 

الشمسي المحمدي نائب دمشق (8) 917 . 

الشمسي الناصري (9) 817 . 

شمسون بن مانوح من سبط دان الحبار (؟) 
6 . 

ابن الشمشيق الدمستق (؟) 35/8 - (8) 
١انا‏ لا١م-014.‏ 

1١75 )١( بي شمعون- شمعون‎ 
- 1١/815211 
.7 70-0 

شمعوخ الثأثر (؟) ١515-151١‏ . 

شمعون بن كنابا (؟) 9"؟ . 

شمعون بن كيافا (؟) ١/8‏ . 

شمعون بن متيتيا (؟) ١5٠١‏ . 

شمعون بن يعقوب (9) 44 (5) 738٠‏ . 

شمعون بن يوسف ١5805‏ . 


شمعون الحبيس صاحب العمود (؟) 


لاه ره؟. 
شمعون الصفا من بي هرون (؟) 155 
9" . 


شمعون القناني (؟) 1١/8‏ . 

شمكار بن عنات من سبط عاد (؟) ٠١‏ . 
شملاوش (9) 140. 

بني شملة (*) 8ه5 - (ه) ١١1‏ . 
شملة التركاني (5) /ام4- وم ١و‏ 


1 دلاة -94. 

شمويل النبي (صموئيل ) 11١ 60١(‏ 
4 0ل كك ل 

شمويل .بن الكنا بن يوام بن الياهو (؟) 
/336. 


رفرفا 


شنتيلة (5) لا/ا١‏ . 
شنجة (؟) 1١١5©‏ . 
شنعا (؟) .4١‏ 
ابن شهاب (؟) 5814 . 
شهاب ابن العادل (ه) 178871" . 
شهاب بن المخارق (؟) /51ه . 
ابن شهاب الزهري (؟) 5 . 
الشهاب الصغري (6) ١٠مه ‏ الىه. 
شهاب الأسلام (8) 5ه . 
شهاب الدولة (4) 5947 . 
شهاب الدين بن أرتق (ه) 417" . 
شهاب الدين بن أبي الفتح ( سام بن 
الحسين الغوري ) شهاب الدين الغوري 
من للم عورم 
اه هله كلاه الااه 
لمعه ميمه انام "هلد 
ةد ونه _ كمه لالاهب. 
مهمه كثمهمه ١ق5ه  054١‏ دا 
اله سب 
١١5١١8-١١-1٠‏ 
لاالاستا م ارات قؤوتت وا 
ولس اح وا ام 
شهاب الدين ابن الطاهر (ه) ١95‏ . 
شهاب الدين بن فضل الله (0) 6914 
هذه كقهز2نؤقه 5١5‏ 
شهاب الدين ابن محي الدين (©) 505 . 
شهاب الدين الحارسي (شهاب الدين 
محمود الحارمبى) (ه) 598 ل 
الل اوم لوم 
شهاب الدين الحمادي (4) 177 . 
شهاب الدين القرافي )١(‏ لالاه . 


همه موه (م) 


شهاب الدين الروي (0). 1194 


ْ ف1 ل ه1١1.‏ 
شهر بن باذان (99) 44١‏ 5م 
18 . 


شهر بن ذي الحوشن ( شمر بن ذي 
الجوش ) (") 317١‏ 

شهر براز(78:)1 7١‏ . 

شهربوس بن دلكين (4) 548 . 

الشهرستاني )١(‏ 7ه (") /الاذ١ ‏ 
(5)؟7؟١.‏ 

شهرك (؟) هكه. 

شهرار مرزبان ابرويز (؟) 555 
كث“ام د "كه ") 
فض " 

شهريار بن باذان (4) 358 . 

شهريار بن شروين () 18 وام 
(©) 59ه. 

شهريار بن شيرين بن شهريار (؟) 019 . 

شهريار بن كبار (؟) هه .: 

شهريار بن كسرى (؟) 074 . 

هرا مجان 60 برفرت” 

شهريران (؟) ه١57‏ . 

شهودان بن محمد (هوذان بن محمد ) 
الروادي (”) 558 . 

بفي شهيد )١(‏ 81" . 

أبو يحيى الشهيد ابن الشيخ أبي حفص 
ةا . تبي كك ناض 

شهيد بن عيسى (4) 188 . 

الشواذكان (ه) 8ه , 


اده 


ابن شوار (") 559 . 


بشو أبي الشؤارب. (9) 0وم 0 


لاع“ أ الا 

الشوامكار ( الشوانكار) من: الأكراد (ه) 
والمه. ٠‏ 

شوانس (7) 7831 . 

الشوانيون (؟) 78١‏ . 

بنوشوبال (؟) /ا2 . 

شوخ بن إبراهم (؟) 47 . 

شوذان بن محمد بن مسافر الديلمي (4) 
١ .4‏ ا ا 

شوره من بطون زناته (/ا) 8 . 

شوري بن الحسين (5) 69٠6‏ ١7ه.‏ 

. 8١ )7١( شوشان‎ 

شوطار بن ايرياطش (؟) 356 . 

أبو الشوك صاحب بلاد الأكراد (م ‏ 
هخ مؤه ب كاهه_ (لكه ادا 0 
(54) «#مم د ووم لاا 
:544-540 . 

ابن أبى الشوك الكردي (4) 8لاه ‏ 
و . 

أبو الشوك [ فارس ] بن محمد بن عنان 
(عناز) (4) 59٠0‏ ؟595. 


أبوالشوك بن مهلهل (5) 584-5484 . 


نارفا 


بنى شيبان- أبو شيبان (9) 18م 
١‏ ل ا 000 
4914-47 وده 5١5‏ 
5 اوكرا خم ا هلا 
ل ال و 0 ات 


-2506 45 2:58 
م ”ةع 41# كلاه 
40 ا ل كك الاش 00 هك 
#40 8448568 947ه6 ل 
م4 (ه) "ةب ١9860‏ 
در" )585 . 

شيبآن بن أحمد بن طولون (5) 4٠١‏ . 

شيبان بن خبارويه (4) 48" . 

شيبان بن ذهل بن ثعلية (؟) ”6٠‏ , 


شيبان بن عبد العزيز الخارجي (”*) - 


ل (ه١,‏ 

شيبان بن عبد العزيز البشكري )١(‏ 
اخ ل لو ه15 

شيبان الحروري (*) ١5‏ -84(. 

شيبة > بني شيبة (؟) 488 45١‏ 
5) آاه-()لا. 

شيبة بن ربيعة بن عبد شمس (7) ٠4م‏ 
١5:1‏ 1:5 
4 -., | 

شيبة بن طلحة بن عبد العزى (؟) 89" . 

شيبة بن عبد المطلب (؟) 4٠6١‏ . 

شيبة بن عمّان 514٠ )١(‏ . 

شيت (205 5--185. 

بنو الشيخ (؟) "56٠9‏ . 

ابن الشيخ (*) 494 44١‏ (4) 
ااا 


أبو الشيخ بن حركات بن عساكر (5) ا 


أبو الشيخ بن عبد الله (5) 84 . 
ابن أبي الشيخ بن عساكر بن سلطان (5) 


ا 


. "5١ 


. الشيخ الصغير ابن دمرداش بن جوبان (0) 


2 58 


| بنو شيخة بن يعقوب بن كعب (5) 84 


اوه ؛ 


؟"5؛. 

الأمير شيخو أتابك العساكر (8) ١١اه‏ ل 
لاأة :لاه وله 

شيرزاد - ابن شيرزاد (5) ١ه‏ 
له(" 1:4١‏ (4) اكه 
الله _ "لاه _ "ثلاهةه كلاهة, 


شيزاده (4) ه59 1و1 م39 . 


ابن شيركوه (0) 744 . 
أسد الدين شيركو بن شادي ( الملك 
المنصور) (7) 549 (4) 1و 
شا 4هة ادا ,)2 
ل 0 ك5 
ا 0 65 
و أ 5-1( اام 
ا اك 
اام لوم ا ا د 
المع ونع ل 115.. 
شيركوه بن محمد بن شيركوه () 0180ل 
لوخ 9و8 57و" الاء :1 
.1١1" 04‏ 
شيركير ( شيركين ) (80) 5ه-0 8 
0 الا 0 


١٠ل‏ د 


شيرويبه > ابن شيرويه (”) 487 
رضي 2 
شيرويه بن بسطام خال كسرى ١؟)١65.‏ 


شيرويه قباذ بن ابرويز (19) 554-1115 . لكت ف 2 1ك 


شيرويه بن كسرى (9) 7355 . 1# ١5_5١‏ | ل 
شيشان ملك مصر(؟) .١١5‏ (15)؟:-ديم# لم١ ١4‏ 
شيشوط (7) 787 . 144 )1 
بنو الشيص الشاعر (؟) 4/ا” . | شيلوش الحكم (9) 317 . 
الشيعة )١(‏ /ا4؟ 567375860 لس شيلون (5) 7307 . 
8 5485588 م19 | الشيحا بن الحرث بن عبد العزى ( أخحت 
الال لام (وم_ ووم |0 النبي صلم بالرضاعة ) (9) /851 
42# 4758-42 سه 0 كك 
لاع د :#1 _دإرة: 5‏ 1455 شيوشيات بن طالوت (يشوشات بن 
ل ا 00 طالوت ) (؟) ١11-ب١١١.‏ 


كرف 


حرف الصاد 
(ص) 


إصا بن قبط (9) 2.408 

صا بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح (؟) 
مدا ل) 7١54‏ . 

.. 085 )١( الصابئ‎ 

صابئ بن لمك بن أخنوخ (9) 7-5 . 

صابى بن مسرور الكومي (5) ١١1‏ . 

البابا الصابى الحراني (؟) 5 . 

. 555 )١( الصابئة‎ 

بنو صابر (؟) 55" . 

الصابوني القاضي (5) 478-787 . 

الفناحت ين غياد248:44(1 يتب 
”55# . 

ابن الصاح (8) 518 . 

صادوق الكوهن (7) 7١1/‏ . 

1 القاضي صاعد بن الفضل (1:) 545ه- 

(ه) ؟١؟3١‏ .2 - 

. صاعد بن مخلد (") 4١74.٠‏ 

ال كت شرن ” 

. صاغان خذاه (#) 138:: 

صافي البصري (”) 49/١‏ . 

صافي الخرمي 55/5 --58:ة. 

صاكوره (8) /591 . 

بنو صالح - صالح )١(‏ 6٠/ا‏ ل (”؟) 
اكلا ”3 5ه 
لم ورت وورب ررس 
1١75 )4(‏ )2 5ة: -_لالاه ‏ 
امهس( ؟5". 

صالح خليفة حسان بن النعان (4) 785 . 


هه 


صالح أبي الخليل )1١(‏ 97" . 

صالح ( عليه السلام ) بن عبيل بن اسف 
بن شالخ بن عبيل بن كاثر بن ثمود (5) 
ريا 

صالح بن ابراهم بن صالح (5) *8٠١‏ . 

صالح بن أحمد بن حنبل قاضي الثغور (4) 
1 . 

الصالح بن الأفضل (5) 4١14‏ . 

صالح بن بالغ (5) 5ه . 

صالح بن الحراح (5) 75 . 

صالح بن حمو الياباني (17) 195 
. 

صالح بن أبي حمو (7) 48١‏ . 

صالح بن داود (7) 355 . 

صالح بن رحو الياباني (/) 47١‏ . 

صالح بن سرح (*) /اه . 

الصالح بن ريك ( زدبل) (4) 84 
هوة وة لاة ه©ه) ١9١‏ ا 
ا ل ا . 

صالح بن سعيد بن صالح (5) 144 
6 . 1 

صالح بن سلمان الضبي (") 1417 . 

صالح بن شريف )١(‏ 4لا . 

صالح. بن صالح" بن إبراهم (5) 80”. 

صالح بن صبيح 090 ٠ , 3١١‏ 

صالح بن طريف (5) 11/5 8/ا؟ ل 
٠ 4‏ 

صالح بن ظريف مولى بني ضبه (*) ٠١9‏ . 


صالح بن عبد الرحمن مولى تمم )١(‏ 
ل ان ل ا 

صالح بن عبد الله بن حسن بن الحسن )١(‏ 
6 

صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله 
( أبو الكرام بن موسى الحون ) (4) 
5 : 

صالح بن علي (5) 1/4ا” . 


. صالح بن علي بن صالح بن عباس (*) 


ْ 3 

صالح بن علي بن عبدالله بن عباس (*) 
١5:1 16٠‏ كاه”_ ‏ 54 
(840)5”. 

صالح بن علي بن فلسطين (”) 388 . 

صالح بن علي بن يعقوب الصغار (*) 
. 

صالح بن عمر بن صالح (7) 3١9‏ . 


صالح .بن عمران من رجال المتونة (5) 


95 

صالح بن عمير (*7) 559 . 

علاء الدين الصالح بن قلاون 0 *55. 

الصالح بن الكام .51١95)8(‏ 

بنو صالح بن كلاب (؟) ٠١‏ . 

الصالح بن لؤْلوؤ(ه) 457 ل 5١5‏ . 

صالح بن مخراق (”) 188-188 . 

بي صالح بن مرداس الكلابي أمراء جل 
“مما وم كنوه ركم 
ولو[ ا ا لا م د 
اذ" لاء.1 ب ١4‏ (ه) 
01م -(5) .١١‏ 

: صالح بن همسرح العيمي 0 ١19ل‏ 


.؟5١؟/7١994-6١‎ 


صالح بن مسلم (*؟) :ا 4م لام. 
صالح بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (*) 


.* 

صالح بن منصور (”) الالا ‏ (5) 
148 هم5؟. 

الصالح بن الأشرف موسى بن شيركوه (0) 
615ب ه550 

بني صالح بن موسى بن عبد الله الساقي (5) 
٠ . 7‏ 

صالح بن نصر (نصير) النفزي (5) 
144 دله١.‏ 


صالح بن النضر ( النصر) الكناني ( صالح 
المطوعي ) ( صالح المتطوعي ) (*) 
لاك”م ‏ (ة) 4١6‏ . 


. صالح بن وصيف بن بغا (") 55" 


الاك سس لا [ الا ل 5لا لد 
لام لام م 

صالح بن يوسف بن عبد القوي (4) 
ل ل / 

أبو صالح العجمي (ه0) "0" 

ابن الصانع (8) ١0/8‏ . 

الصايم التلمساني (؟) 584 . 

ابن الصباح (4) 168-164 . 

بني صباح (5) 0/8-515. 

صباوة بن خبارتكين (ه) 85 45 . 

( الاصبهيذ ) صباوو (8) 7١‏ . 

صبح بن صبيح (؟) 0 


الصبحة ( بنو صبيح بن فاضل بن محمد بن 
كليب )(5) ١د("‏ 
صبحي بك (؟) 5817 . 


صيرة بن شيحان الأزدي (9) 11 
54# 510., 

صبرة بن عبد الرحمن بن محنف ("9) 48 . 

بني صبيح بطن من يوسد (5) 59 (7) 
/ا6 . ش 

صبيح الخادم المعظمي (84)68١:؟.‏ 

صبيح بن علاج بن مالك (5) 58 . 

بني الصبيحي (5) ١١‏ . 

صحار بن فلان العبدي )١(‏ 5ه 
لاكه ”؟5", 

الصخارى بن شبيب (*) 7١5‏ . 

بتو صخر (7) 0# ا( م وم 

ابن صخر () 55 . 

صخر بن عمرو بن الحرث بن الشريد (؟) 
5(5) 44. 

صخر بن مسلم بن النجهان العبدي (") 
١ك‏ 

صخر بن موسى (6) 198 ١7ه‏ د 
و9 اين تين 

صدر الدين (8) .١5٠‏ 

(شيخ الشيوخ ) صدر الدين عبد الرحيم بن 
اساعيل ‏ *) 575١‏ (هه 
86# (مم) كبس ا ماما 
:م ه5؟5., 

صدر الدين الخجندي (7) 588 . 

صدر الدين بن عبد الظاهر (4) 417" . 

القاضي صدر الدين المناوي الشافعي (07) 
اا | اللا ١‏ 

صدغيان (5) "1ه , 

الصدف بن اسلم “بن زيد بن مالك بن زيد 
بن حضر موت الاكير (؟) 5917 . 


خرف 


بفي صدقة (5) 159 . 

صدقة بن دبيس (#) 51د "5# د 
و ر(ه) "اا إلا هلا 

صدقة بن شجاع (5) 50/8 . 

صدقة بن علي (9) 3١148‏ . 

شدقة بن فارس الازياري (5) 54٠‏ 
5 . 

سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بز 
مزيد (بن منصور بن الحسين) 
الاسدي المسبحى (") 4لاه ‏ 
تاها كوه الاوهة 50 
التي ل لك ال كا الت 

4 ١٠لك‏ (ه) 

للك لل شك الى الك اير 2 

كك الل رت ك6 

4 هلم الام د يام د 

#لا” _ ب لم5 ب 8م (ه) 

لك ل[ خم "اد 

ل ري 0 1 2 

اك كك 34 ك2 

-7519475١9--8‏ (ه15_ 

,.٠١_ _اءهل(5)ؤة‎ ةء٠‎ 


/آاهك" هه 


صدقة بنت النعان (؟) ”7٠6‏ . 

صدقيا (؟) ه511١‏ . 

صدقيا هو (متينا) (؟) 1117 ل5؟١ا.‏ 

ابو ضديق الناجى )١(‏ 97# #94 | 
فوم 0 

.1" 87-1١56-1117 )5( صدينة‎ 

صراي بن نوغينة (طراي) (8) /501 .7 

صراي بغا بن منكو تمر بن طغان (0) 
ك الال 


صرخة بن ادريس (4) 7177 . 

صرد بن عبدالله الازدي (؟) 20/8 . 

. ١١17 )9( صردوس‎ 

. 59" )١( الصردي‎ 

سيف الدين صرغتمش الناصري 7) 
الالاك د مغلا, 

ابن الصريح (؟) ٠١١‏ . 

صريخ بن يلول (5) 501 . 

بنو صريم بن مقاعس (9) 71/6 . 

صصة بن داهر الهندي )١(‏ 1419 (*") 
85 . ش 

صطط من ملوك اوريغ .١1860)5(‏ 

صطفور بن نفور بن مطاط (56) 2.3155 

صطفورة من بطون تمصيت (3) 170 
56 . 

الصعب بن جثامة بن قيس (5) ١1ل‏ 


المة. . 

الصعب بن الحرث (ذو القرنين) (؟) 
85 "5 

ابن الصعب بن ذي مداثر بن الملطاط (؟) 
4ه . 

الصعب بن قرين بن الهال بن المنثلم (5) 
8 


9")50؟. 
صعدنيل (صغدبيل) (") 148” . 
صعصعة بن حرب العوفي (*) 8ه . 
صعصع.ة بن صوصان (؟) 6/89 ب 
5-1 ا اللا أ ("8) 
0 ش 
. ابو جعفر صعلوك (4) 54١ 8١‏ 


ابو الحسن صعلوك (5) “هه هووههة. 

ابن صعلوك (5) 58١‏ . 

صعلوك بن محمند بن مسافر بن الفضل (7) 
لاذه (ة)لاكع. 

ابو صعنونة (5) 8هه الاكه -ثم5ه . 

بي الصغار )١(‏ 589" (؟) ل 

صغار بن عيسى (دغار بن عيسى) (/00) 
94" , 

الصغانيان (”7) 7/5 . 

الصغد (المياطلة) (9؟) 54-5١‏ 
ا ا 0 62 
5 الا د وهنا أ لالا د حمل 
ا 14 ١١١1ل‏ 
58-15-1١١9‏ 

بي صغان (صقّات) 07 7 . 

بهي صغير (5) 59 . 

ابن صغير (/) 55" . 

صغير بن عام بن ابراهم ‏ ومعير .بن غامر), 
54-3 سحلا الا الام 
4 ووه ب (7) 5هلاس 
الي ال ل كه 
4 ووم 418 0147 


؟: بني الصغار (*) 4917 (4) 14١8‏ 


ب ا 04 52 
امه د اكه . 

الصفر بن الحسن بن صالح بن جنادة 
الممداني (”) 53١7‏ . 

الصفر بن بجدة () 3١17‏ . 

ابو صفرة والد المهلب (”) 58ه . 

الصفرية (9) 1417--940١5-#١ا‏ ل 
(186)5-م: -ؤغ- نم08 


327 


4# أ (5) 41لا 
5 وه( ١54‏ (لاذ - 
اا( 16[ ل١.‏ 

صفريتوس (؟) 1١95‏ . 

صفوا بن أليفاز (0) 0ع #م3 . 

صفوان (") /3 . 

صفوان بن أمية بن خلف (5) ام 
ا اا لا اك 
44-6 هل" دده 

صفوان بن بيضاء من بني الحرث بن فهر 
.1"٠ 50‏ 

آل _صفوان بن شحمة (؟) 4/ا”" . 

صفوان بن صفوان (؟) 588 . 

صفوان بن المعطل (؟) /8417 . 

ابن صفوان العقيلٍ (”) 41١‏ (5) 
0و" 


6 


صفورا زوجة موسى (؟) 48 . 

صفونا النبي (5)؟7١.‏ 

صني الدين الحلٍ )١(‏ 871 . 

صني الدين الهندي (7) 519 . 

صفية عمة الي وصلي) وام الرابير بن 
العوام (؟) 5٠١‏ . 

. ١8 )0( صفية‎ 

صفية عمة السلطان ملك شاه (4) 544 
6 . 

صفية بنت الحرث بن ابي طلحة (؟) 57١‏ . 

صفية بنت حيي بن اخطب )545 
يون ” 

صفية خاتون بنت العادل (ام العزيز) (5) 
:"ل 5" -54١5 5:١١‏ 
56. 


الصقالبة 07 1١5-5164‏ ملسا 


"14١ 


اها #١ا”م_‏ 5م غم 
4م١١5١‏ 84س 
01 5#" _ (4) مفسا 
1854 كما (64) 


"966-5١٠١ ةده‎ 

ابو الصقر بن بليل (؟) 4١18‏ . 

صقر دمول النائب (8) 54٠‏ . 

صقعب بن زهير (؟) 38 . 

الصقعب بن سلم (؟) 519 . 

ابن الصلابا (ه) 55117 .5١5‏ 

صلاح بن علىي. بن محمد (5) ١5١‏ . 

صلاح الدين بن عزام (ه) همه , 

صلاح الدين الباغيسياني (0) 188 . 

صلاح الدين النسابي (8) ١8‏ . 

ابن صلاص بن حبوس (5) .31١59‏ 

الصلالحي (ه) ١٠ه.‏ 

ابن الصلت )١(‏ 559 . 

ابن أبي الصلت (5) 357 . 

الصلت بن سعيد (5) 558 . 

صلمناع ملك مدين (؟) ٠١5‏ . 

ابن صلوبا (؟) /01ه . 

صلة بن علاء الدين (5) "9ه . 

ابن ابي صليمة (8) 5١9‏ . 

الصليحيون > بني الصليحي (؟) ٠١‏ 
(1١1 0‏ ااا 
:/اا_اكلاا_ + 074"؟. 

صليصل بن الاحيمر ( صليصل بن الأحمر) ‏ 
من الائبج (5) 7 78# . ْ 

ابن صادح (5) 15٠6٠‏ -(5) 1194. 

بني صمادح (؟) 58" . 


فهارس ابن خلدون م ١1‏ 


صمادح بن باديس بن ضمادح (4) 7٠١6‏ . 
.. الصمة بن عبدالله (؟) ١/ا”‏ . 

الصمصام بن خسن (7355:)4 . 

ابن صمصام الدولة (”) /0437 . 

صمصام الدولة بن بويه (5) ١١5‏ . 
صمصام الدولة بن عضد الدولة (؟) 


هللاا ”) جك يهب لاماهم 
ل*ه ونه 7 40ه_ 4ه 
”5 5#ه د :5ه (4) 
الف ال ا ل للك 


ل ل 2 
الل ا ا هك 
5--01١‏ 51-5 هت 


صندل 0 و5885-4. 


15ل لماه ورد 


. لالت 5م‎ ١ 
444 )0( بني الصمغان (صمغار)‎ 
ل الا‎ 5١ ل‎ 
حفان من ابراء الخل قارع زه)‎ 
را"‎ 
. 51/ بن و صمقون (9؟7)‎ 
. 7٠ )5( صناك بن واسفاف بن جربك‎ 
صناكة (5) 45 وم لاوم‎ 
. 
. 45 صنبر بن حواز بن عقيل (5) 47 ل‎ 
١15١.156 )8( صنجيل‎ 
1455-51-١5 ه1-‎ 
ا‎ . 
. 77١ )5( صندكي زوج ام موسى‎ 
. 58٠ )"( عاد الدين صندل‎ 


0" 


. صندل الاسود (51) 977 . 


صندل الخادم (8) 489 - (4) 578 
(ه) ه9” , 

صندل صاحب الشرطة (4) 77 . 

صندل عامل باغانة (5) 5٠١‏ . 

صندل مولى الحسن بن علي (5) 5١4‏ . 

صنعاء بن اوال بن عمير (؟) 74 . 

صنكل (البرنس الاشقر) (9) 445 . 


صنهاج بن بر بن صوكان بن منصور 


(صهاج بن المثنى بن المنصور 
( صنهاج بن عاميل بن زعزاع ) (5) 
5١‏ . 


صلنهاجة - صنهاكة - صناكه )١(‏ 15 


ها ب ١١١‏ هلازا اما 
5١54 ١9و97 ١9441١8‏ 
ن ات كك ال لك رن ل الك 
ص46 _”5١‏ 675" 150 - 


 )‏ مك هوه 
ل ا ا 5 
:هس كه لالاب 6١١1ب‏ 
احم عاتب #وااحا اإواةا 


5 لا اجام1 ةانب لالد 
خا هم 5 اللاة!_- 
0-04" 0" هة مه 
45م 6م 5و وو 
15-18-١١! 11‏ 
الك ال ا لك 
جد ال واد كلت 


185-1١05 -154-0‏ 
7١-1944 190-14‏ 
ال 2 
ل ل كك 
2|171 ا 
لل 0 6 
1 كت 
لل ل ل كك 
#لألا د لاا دولا هللاا _ 
0 5 
اذل 1 1 
ال ل ل 
1 4 لي 
ل ا ا ل 1 كك 
06 !ة: ‏ ثاهة مه اسه 
59-5 إلا لالا ب 
اام د ول ال 
#1 14421 
اا ل ءا 
ا 2 0ت 
لاه( اء نمم لاوم 
ا 0 ك5 
7#8-5ل. 

الدولة الصنهاجية (ه) 78# ل 7384 . 

صهار نحت بنت يراد قرار بن انو شروان (؟) 
05 . 

.1١١ )4( الصهال‎ 

الصهب (بنو صهب بن جابر بن فائد بن 
رافع بن ذباب) (5) 1١١‏ . 


صهيب (9) 559 . 
صهيب بن سنان بن مالك (7) 8ه ل 
:50١ 5١‏ "52 -لا 5١١‏ 


م لاه فا 


صواب بن ابي القاسم السكتاني (5) 4 . 

. ١١9 )5( صورة‎ 

صوريا اخت داود (؟) .1١١7‏ 

صوضو (60) 591/595 --(5) 355 ., 

صوفة (بنو الغوث بن مربن اذ) (؟) 
ماما ا ولام لاوم غ91" 

صول ح ابن صول (؟) ٠١9‏ ل (") 49. 

صولا التركي (”7) 17 . 

صولات بن وزمار جد بني خزر (5) 
000 

صولاات اللمبطي 50 "27 

بي صولان بن لمتونة (5) ."١‏ 

الصولة (5) 8 . 

صولة بن خالد بن حمزة (5) 1١#‏ 
كه “لاهو ١80هة.‏ 

صولة بن يعقوب بن علي (5) 1/١‏ 07 
مو" 

. 1177# )5(- 1١9 )1( الصولي‎ 

صونج صهر الذر (الدز) (5) /871 . 

صي بن كسات )55 .١‏ 

.١١8-115 )١( اين صياد‎ 

. 1١7 )9( صيدون‎ 

صيغون (صيقوان) (”) 8١١‏ . 


ابو قيس صبغي بن الاسلت الشاعر (؟) 
4 . 

صيغي بن حبي بن عمرو (؟) /8" . 

صيغي بن رباح (؟) 1/8" . 

صيغي بن ابي رفاعة (8) 8/8" . 

صيغي بن سبأ الاصغر بن كعب بن "زيد 
فلكتي 0 


لق 


صيغي بن شمر (9) 35.. 

صيغي بن عامر بن شحم بن وائل (؟) 
6 

صيغي بن فضيل الشيباني (0) ١5١-1٠‏ . , 

الصيمري > محمد بن أحمد . 

شعوب الصين ح بني صيني (؟) 1١‏ (08) ! 
5 . 


| حرف الضاد 
:(ض) 


ضابي بن الحرث بن ارطأة (؟) الا" . 
بني الضباب (؟) 3317٠١‏ . 
بفي ضبة - ضبة (؟) هلالا ملالا 


519-51471444 "4 


لك للك إن 1ك 
ال 5١؟ب‏ للموب (4) 
.١١‏ 


ضبة بن محصن العنزي (؟) /851 . 
ضبة بن محمد الاسدي (”") ؟"8ه . 
ضبرة (صنيرة ) (5) 1817 . 

ضبعان بن روح (*9) ١355‏ . 

ضبعي (؟) 391 . 

الضبي صلاوق (؟) 58 . 

ابن ضبيان (*) 5ه . 

بنوضبيب (9؟) 3١8‏ , 

بنوضبيعة (9؟) 9ه 9(" ) /الا” . 
ابو ضبيعة (؟5) ٠١85‏ . 

ضبيعة بن ربيعة (؟) لاه” . 

ضبيعة بن زيد (؟) 18-5137" . 
الضجاعم (9) 711 لمم لمم 


شف كك لكت 1 
بنو ضجعم بن سعد بن سليح (؟) 7 
إضرضة . 


ضجع بن معد (1) 194 

الضحاك ( من الأثبج ) (؟) 9" _ 4لا 
14# 4ه ةب 
صن ال كك اش ا لت 


05-58-1١77 )4( 4‏ 
؟ 4 دخ 5057447. 
الضحاك بن جندل (ه) 45ذ1--١"؟.‏ 
الضحاك بن سفيان الكلابي (؟) 4518 . 
الضحاك بن سنان (9) #908 000000 
الضحاك بن عمّان بن عبد الله بن خالد بن 
حزام (9) 514١‏ . 
الضحاك بن عدنان (؟) همه" . 
الضحاك بن علوان (؟) 5لا ١8#‏ . 
الضحاك بن قيس (؟) 570-5179 
اك ص4 ا 0ك 
.١95 )5(- 1١/١484‏ 
الضحاك بن قيس الخارجي )١(‏ /الا 
انندم وس *11. 
الضحاك بن قيس الفهري (*) 54 . 
لمجي تمر ال (5) 86" . 
الضحاك بن قيس الملالي (؟) 557 . 
الضحاك بن مشرف بن أثبج (5) 7" . 
الضحاك البقاعي (0) 5810 . 
الضحاك الشيبانني (9) ١57‏ . 
أبو القاسم الضحاك الحمداني (4) 188 . 
ضرا(5) .١549‏ 
ضرار بن الأزور ( مالك بن أويس بن 
خرعة ). (9) -ىلاسد لإاكة سد 
كد ت ده ١ه‏ 00000 
ضزار بن حصني العبسبي ‏ (”) 87 . 
ضرار بن الخطاب بن مرداس (؟) 1868 


"::؟ ‏ وله هنمام اإلمرهم ا 
يلات 8 
ضرار بن سيان النبطي (*) 2177 . 
ضرار بن عبد المطلب (؟) 381 . 
ضرار بن عمرو بن مالك (؟) 8/ا” . 
الضرغام صاحب الباب (”) 548 - (4) 


5 الاوقب #سأل (ه) 
5 84-1840-1443 
0" 


أبو ضرغامة (") "٠.8‏ , 

ضرة بنت قليج أرسلان (8) 48" . 

بنو ضصري بن زحيك بن مادغيس الابتر(5) 
.3١‏ 

.١١9--11١4 )5( ضرية‎ 

أبو ضربة ابن السلطان اللحياتي (5) 


14 ام 1# لم1 ا 


19084 ١0٠ه.‏ 
أبو الضريس مول تم () 198 4و١‏ . 


بنوالضليع (5) 478 . 


. ١١ )5( ضمارى‎ 

ضهام بن ثعلبة (؟) 47/75 . 

بني ضمرة (9) 474 . 

بنو ضمرة بن بكر (؟1) 7805-41 . 

ضمضم بن عمرو الغفاري (؟) 4717 . 

الضميل بن حاتم ( حاكم ) بن شمر بن 
ذي الحوشن (4) 16٠١‏ ١(ها‏ 
16 . 

ضوان بن غلاق (") ١81١‏ . 

ضياء الدولة ( ألب أرسلان ) ( الولد المؤيد ) 
5) هلاه . 

ضياء الدولة بن سكوت (5) !4لا 
4 . 

ضياء الدين (8) /اه١‏ . ٍ 

أبو بكر ضياء الدين (0) 485 . 

أبو سعيد ضياء الدين بن الكفر ثوني (0) 
ا 000 

الضيزن بن معاوية بن العميد التنوخي (؟) 
ا ل ال 


خوزستان 9”") ”:ه" ‏ 6ه" 


ابن طائع 50) مه" . 


الطائع العبابي (") اه #لاه_ 


حرف الطاء 
رط 


بي طاع الله (90) 410 . 


كلاه كله لايمه هلاه د 
١ه‏ (4) 55د 5١١1ل‏ 
يي ا 0 كك 
الت الل ل اك 
5١1-5١” 511‏ -لملا5. 


طاع الله بن علي (7) 1994-1891 


85 0# 


الطاغية بن ادفونش (4) 80٠4-0817‏ ل 


طانحة بن الياس (9؟) 595” 9004م دا 


وام ولام 
طابسين ("9) 569 , 
طاتنكين التركي (5) 11 . 


طاجار الدويدار (ه) 5ث٠ه‏ لاه , 


طارق بن زياد الليئي (5) 1171 2 م/ا 1‏ 
5 لالم 11ل 
هم ١م‏ 5م وو 


«رم ولا الا 


طارق بن عمر مولى مان (”) 44 


4و ءه كله _؟ل١.‏ 


طاز بن منجك (8) ١اهل«_#(اه_‏ 


“لزه ولإاه_الااه كعكه 


آلمه- 5:5 


115ل لال 
1 اانا اوت 
41 #2 | 
6 ا 7ك 
ل ا ا 0 
ل ل ال ل 1ك 
وعم ا مم ا هوم ل (/) 
4م١١1 1١١94‏ ه١١1‏ 
1 (ه؟ لاه 5١‏ 
او عد ابن ايه 
ءا الا هللاا _ 
ا 0ك 
184-88-8 
05 


طاغية برشلونة (14) 15٠089‏ ل7١5؟5(1)‏ 


شن ! 


طافسوس [ طافسطوس ] ) طافساس ) (؟) 


الطازي بن سعيد السعدي (4445)4. 


565 -له5. / 
طاشتمر (*) 88 4م 131 . 
طاشم بن معدان (؟) "١‏ . 


557 


. 


طالب (4) 7 . 
أبو طالب (09) 4084-8943 و4 


5١68-85١5 #8١5 15٠‏ ده 
848 ل"”) ‏ 5 ادا الما 
ككه_(ه) ١لا١‏ د ل/)"1١.‏ 


ابو طالب بن محمد بن ابي مدين (0) 


إداداة 

طالب بن مهلهل بن قاسم (5) 1٠١‏ 
0 لاء كسد لاعه ب (ل/م 
.١61*‏ 


أبو طالب الحبشي (/07 7497417 
ار ل ان 001 
( الككال ) أبو طالب السميري (05 51١6‏ 


5" 
( الكمال ) أبو طالب الشهيرمي () لاه 
00 


ابن أبي طالب القيرواني )١(‏ 578 . 
الطالبيين #5٠6 )١(‏ | #58 _ (5) 


.١15١--48 

الطالقان (*) وم 
طالوت - بني طالوت )١(‏ 148 
51١ 146‏ 7ع لكلل 


ا ا 0 6 
١511م(‏ ١و١‏ ؟9١.‏ 

أبي طالوت (*) 184-147 . 

طالوت الفقيه (4؟) ١6/8‏ . 

ابن طالوت القرثي (4) 48 . ٠‏ 

بي طامي (49 يحت" 

طانيش بن الياس (؟) 354 . 

طانيكوه (ه) ه1١1‏ همه . 

بنو طاهر (0) ١ه"‏ ووم _ («#) 
م وم 41١‏ 
4# 455 خ4:58- (4) 

الاا لاا 47-4706 

4# 1# 66177 
كك و الف ' 


"44 


اين الطاهر (ه) ه/ا١ ١98‏ . 

طاهر (") 545-5515 -_(8) 5لاة. 
طاهر أخو بختيار () 0ه . 

ابن أبي طاهر (/7) 80 381 . 


أبو طاهر البثنوي (5) 4١١‏ . 


أبو الطاهر القرمضي (”*) 585 - (4) 
ا 0 لا لك 
لاأاه؟!١1_‏ 5؟١-ل91)59.‏ 

أبو الوفاء طاهر بن إسماعيل (4) /اوه ‏ 
موةقه "١١‏ . 

أبو طاهر بن بقية (8) 9٠‏ . 

أبو طاهر بن بهاء الدولة (*) 5ه . 

طاهر بن الحسين 7٠6٠٠١ )١(‏ 4لا 
ان لال اك 
ال ا الل ا لي 6 
م96- 19171984190 
ا 1 62 
ال 1 6 
ل ا م لي 6 
وعم لاوم للا" وخ" دا 
08و 15١‏ 9!:. 

طاهر بن حفص الباذغيسي (4) 15١‏ . 

أبو طاهر بن حمدان (5) 51 . 

طاهر بن حوشب (5) /ا” . 

طاهر بن خض ر(") ١١‏ . 

طاهر بن خلف بن أحمد بن الحسين (4) 
"١‏ سوؤه:. 

أب علي طاهر بن سعد المزدغاني (0) 18١‏ . 

طاهر بن الصمة (4؟) 95ه ‏ 958ه. 

طاهر بن عبد الله بن طاهر (959) 5ه”# م 
/ندم ب ملالاب (5) 516 . 


. طاهر بن العلاء (#) 3910 . 


طاهر بن فخر الملك بن نظام الملك (8). 


.85 

طاهر بن الفضل (5) 1457 . 

طاهر بن كباب (5) 304-17817 , 

القاضي أبو طاهر بن الكرخي () 57 . 

أبو الوفاء طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث 
0 2 52000 
125746868445060 
وله اله لاه 0 

أبو العز طاهر بن محمد اليز دجردي (0) 
ة 

طاهر بن مسلم (5) ١5-51‏ 158 . 

طاهر بن معرف (/9) 75١8‏ . 

طاهر بن منصور بن عمرو (455.)4 . 

الطاهر بن الوائق (5) /471 . 

أبو الطاهر بن ياشاد (4) /51 . 

طاهر بن يحيى المحدث بن الحسن بن 
عبيد الله (؟) 5١‏ . 

طاهر المعمر بن محمد (”*) 885 . 

أبو طاهر الشافعي (0) .١"‏ 

أبو طاهر الصائغ (86)6١؟.‏ 

ابو طاهر القرمطي (*) 4514 454 
ال ين 2 5 
48 0!١ه.‏ 

طاووس (؟) 8568 . 

طارجي (5) 88 89# . 

طباريش بن ارنشا بن أنطونيش (7) 14 . 

طباريش قيصر (؟) 78 735175 . 

ابن طباطبا (5) 38 . 

طباطبا بن إسماعيل بن ابراههم بن حسن 


"151 


المثنى (") 7ه" . 
طبة الأسدي صاحب عين القّر (8) 8815 . , 
الطبرانلي )١(‏ 88“ هؤ#_ 5ؤم د 

.1١0١ 40. /اة"م‎ 

أبو الطيب الطبري (*) 085 - (4) 547 . 

نجم الدين الطبري (8) 58٠١‏ . 

ابوعبد الله الطبري (0) ١5‏ . 

الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير . 

طبريا نوس قيصر (؟) 188 6١س‏ 
41 . 


طبقة بن عامر بن حيدرة بن عمرو (؟) 
كاة. 1 

طبنال (ه) 4948 . 

طحش بن بكروان (5) 385 . 

2.0857 )١( الطحاوي‎ 

طراد (5) 378 . 

طراد بن أحمد (4) ١79‏ . 

طراد بن دبيس الاسدي (”) ٠هه ‏ (5) 
ال كت ل ا ال ا 7 

طراد بن كر ادن 59 8ه . 

طراد. بن عيسى بن عبد القوي (5) 5١‏ . 

أبو الفوارس طراد بن محمد الزبنبي (*) 
له ١مه‏ كمه 5ه 
(:1) اه" مهي 

طراد العباسي (7) 544 . 

طراد بن منصور (؟) ."8٠‏ 

سيف الدين طراي الحاشنكير (ه) 804 . 

طرخان (”) لالا 754" 

الامير طرخحك (ه) #ه” . 

طرخولف ملك الصفد (”) ٠لا‏ الا 
؟/ا هلا 


طرسون من سدويكش (5) 2197 
طرطو بن دوشي خان (8) 5٠64‏ . 
الطرطومي )١(‏ 17-5195-1968 ل 
(9)5ة:؟. 
طرغاي (8) 519. 
طرغيان من سدويكش (5) 191 . 
بئي طرف (5) 371 . 
طرف بن سنان (؟) #٠‏ , 
طرفة بن العبد )١(‏ 48هلا ل "١6م‏ . 
طرفة ( طراف ) بن عبد الله بن دجاجة (*) 
٠4-4مة"١.‏ 
طرفة بن عدي بن حاتم الطاني (؟) 
5150568 . 
الطرم بن صعلوك (4) /551 . 
طرنطاي المحمود سيف الدين :صاحب واسط 
(حسام الدين) «”) 57 
كل الا 5‏ (؛) هلام (ه) 
الال كلا دلا م ام 
848 ”لاما _ مه م15:58 
--4547-8454 15 ل 
4ا:ة 59هند.وه (مهة. 
بني طرود بن حكم (5) ٠١‏ . 
بني طرود بن فهم بن قيس (9) 517 
9ه مضدة 
طريف (5) ٠١8‏ . 
أبو صبيح طريف من قواد ميسرة الحقير 


( طريف المضفري ابن صالح ) (5) . 


١ل‏ | 
طريف بن مالك النخعي (4) ١47‏ . 
طريف بن معبد بن خراش (5) 88 . 


طريف اليشكري (السبكري ) 


ف 


"2 


الس لم4 د خم: -- 144 
4 19#. 

طريفه بن حاجز (؟) 14917 148 . 

طريفة الكاهنة بنت الخير الحميرية (؟) 
ل ا 

طسم اسح لل 21 62 
49 (4) 584 . ش 

طسم بن'لاوذ بن سام (؟) 4 و 
9-01 ال-8 ؟. 

طشال لحدمون (؟) 5١8‏ . 

طشتمر نائب صفد (ه) دنه لاثة_ 
مده وده 4١‏ ه. 

لأ بيت الدين لقعم بن نلق 
الغلاي الدودار (8) 86155 
هاه الاكه_ اماه او مه 
الها #امره_ يمه ب (ل/) 
5984-5990-5956 . 

طشتمر القاسمي الحاجب (8) 1ه -819. 

طشريك )7831 . 

طعيمة بن عدي (7) 475١ 91١‏ 
6 . 

الأمير طغا (ه) 3١-4١‏ . 

طغابرك (ه) /ا؟ هلا 86١‏ سم 
ام د"”ة. 

طغا تكين (5) 44 . 

طغا م (5) .١44‏ 

ابو ظاهر طغان (8) ”١8‏ . 

ابن طغان (؟) 884 . 

طغان (") 5ه _-(:) ١الا5 .48١‏ 

طغان أرسلون بن أفتكين بن جناح (5) 
ااا ل”هة؟. 


طغان التركمي (”) ١4ه‏ 5اوه (4؛) 
00 هع. 
0 حرب طغان حاجب عضد الدولة (#) 


ولاه (4) كؤه _ موه 
5. 

طغان حى (5) 9/4؟ . 

طغفان خان (4) “1:48 4184 
كاه *خ#م(اه. 


طغان خان بن طقفاج (4) 4١ه‏ . 

طغان خان بن قراخان (4) هلاه 

طغان شاه ( أبو بكر طغان بن المؤيد ) (0) 
9-4و (١9‏ _؟١١.‏ 

طغاي الحسامي (0) .:9٠١‏ 

ابن طغا يرك (”9) 585 . 

طغتكين (8) 11/97 "15 . 

طغتكين بن أيوب (4) 150 . 

طغتمر النظامي (8) ؟كهدنكهة, 

طغتمش ( محمود ) من امراء المغل (0) 
ا 5056 م5 54د 
١ت‏ الاا5, 


بنو طغج - ابن طفج 151١8 )١(‏ 


فض كك 4 ل كك إن 1 كك 


4 - (4) 8ه 6.86 
11# 55" ا 5ء:ةو (ه) 
4 . 


أبو المظفر طغج (5) 19/8 408 . 

طغج مولى ابن طولون (5) ٠١9‏ . 

طغج بن جق الفرغاني (”) 4*8 ل 
"55 (58) 5ؤ”م _ لاوم 
94" . 

طغجي (8) /451 ل 0ل/0اة ب 1877 . 


بنو طغتكين (7) 7١‏ -ل(4) 48. 


"ه١‎ 


طغتكين الاتابك أتابك دمشق (#) 
50 (4) 5م م وم 
كم ١"١ا‏ | هع” _ (إه) 
4 دلاخ 1١١‏ -"71#. 

الطغرانني )١(‏ 595 ١١لا‏ الا 
هالا ره .1١64‏ 

طغراي (0) 501 . 

طغرتكين ( طغركين ) أتابك دمشق (*) 
مه (4) (4) وله ر(ه) 
#“/ا١ذ١‏ _ 5ل/ا١ا ‏ هلا١ا ١0/5‏ 
/ا/لا١‏ -ثلا١ا ‏ 4لا١‏ م١1‏ 
#4 لا ولاب 
2 ا 
آ11أ ل ل 
٠ع‏ ١ه"‏ _ للامهمه 5ه ا 
الا ام ا ح نه 

0 ه. 

الطغرغر 1١١ )5(--156١ )١(‏ (ه) 
1 . 

ظغرك خان (5) 54١1ه.‏ 

فخر الدين طغركين (ه) 91" . 

سيف الإسلام طغركين بن أبوب (0) 
ا ا 1ك 
848" . 

طغركين بن دقاق (ه) 168 . 

سيف الدين طغرل (”) 5688 (ه) 
*31. 

فخر الدين طغرل (8) اه . | 

طغرل بن ارسلان (طغرلبك ) (") 588 ا ' 
.١5:8)8( 5615‏ ا 


طغرل بن برسق (8) ١٠لا‏ الا ؟لا. 

طغرل بن قاورت بك (48:)8 . 

الملك طغرل ابن السلطان محمد (”) 
#ل-_ 1ه -خمة - 5١‏ 
للا ار الا يي 20 
وك”عك 542 (4:) 
ا اير لت نس ب كن 2 
(ه) كه ذه 5١‏ 15د 
54-58-545١‏ 
اا ا ل ل 
1١54-1‏ 1ه 1١5-1١‏ 
6 1:5 450:9 

طغرل بن نيال (8) ١4‏ . 


طغرلبك بن ميكابيل بن سلجوق (ابوطالب 


محمد بن ميكائيل بن سلجوق) (؟) 
م د”) ومه 
أده 95نه_ “مده كه ا 
مده و5كه8كه 5ه 


٠ 


باه الاة ب "لاه إلاه 
ولاه /الاه ‏ لاه لاه 
١ؤه‏ روه لاوه 1١9‏ 
85 إواا أ ما سمب اسم 
ال ال الل ل اا 
اي ل لش 
؟-م_١٠١: 4١5:١١‏ 
ماعو ؟وع سروم 9ؤ: 
.ه66 أمه 001 مه 
هيه _الاإم 545-544 
ا اوعلم:ة" ‏ ٠ه‏ اهفقكا ا 
مه 4ه" ههك 5ه" 
/اه- مه "م9175 


7 5-3 0 )2 
ا الك لك ينث 
ا ا ل نك 
و4 يرقف كت نف ' 

بي طغرلتكين (8) 179 . 

طفر لتكين الاتابك (8) 55 . 

مفيت الدين طغرلشان بن قليج ارسلان (0) 
1144 ه9١1‏ _ل9١.‏ 

طغرلباي (8) 505 . 

. 098-1١56 )( الطغرياني‎ 

طغطاي بن منكو تمر (9) 5017/5064 
.51١١‏ 

طغاج (؟) .)0(١١‏ 

. ١78 )5( طفيل‎ 

ابو الطفيل "9٠ )١(‏ 0و9" 98" . 

الطفيل بن عمرو(؟) .861١5-- 14١18‏ 

الطفيل بن عوف (") 8 . 

الطفيل بن لقيط النخعي (") ا" . 

طقتمر الاحمدي (9) 5٠١‏ . 

طقتمش بن بروي بك 7) 56'لا 
نف 

طقراخان (؟) ١ه‏ . 

طقر مرد (ه) لا٠ه ‏ 04١ه.‏ 

طقفاج خان (5) 814 . 

طقاج (قلج طقهاج ) 0م -/0؟1. 

طلائع بن رزيك (4) 9154. 

ببى ابى الطلاق (/ا) 554 . 

طلبناش بنت طفاجي بن هند (0) 444 . 

طلحة (؟) 5:١5‏ همه" ب 590٠‏ سد 
لاذه هبيه كق5هه 858 د 
هده هلاه امه 095 سد 


هوه "5وؤه موه فؤؤه ‏ 


ا ل لي ل 1 
مل كاه انار لماه 
ا ا ل الل ل 0 


وام كم د ارا كت 2 الى ل اىاراء 2 


ملكا هلكا (#) 9و4 
6" ل (5)4. 

بنو طلحة )١١‏ 3585 . 

ابو طلحة الانصاري (؟) 59ه . 

طلحة بن اسحق بن محمد بن علي (5) 
لض كرفس ' 

طلحة بن اياس (؟) #1414 . 

طلحة بن حسان (/) 408 . 

طلحة بن الزبير )١(‏ 7506585 
ادم ا 2 16 
ف تان ” 

طلحة بن الزبير الورثئناجي () 558 . 

طلحة (طليحة) بن زريق الخزاعي (”) 
1 ث8مه١.,‏ 

طلحة بن سلمان (/) 107 . 


. ابوطلحة بن شركب (#9) ؤم _- 


- 


1١97 1١51451١١ 9: 


.158- 15 )5( 

طلحة بن طاهر (”7) ”1١8‏ . 

طلحة بن عبدالله 5١0١ )١١‏ . 

طلحة بن عبدالله بن خلف الخزاعي (9) 
20 ْ 

طلحة بن عبدالله بن عوف (*) ١77‏ . 

طلحة بن عبيد الله (؟) /41 4م ل 
١‏ 45# _الاواع 
58١)‏ 


ه١‎ 


يننا 


طلحة بن علي بن علاوة (5) /191 
لاا إلا ه78 

طلحة بن حل البطوي (/7) 1651 ا 
156 ولا ممع لام 
1 

طلحة بن محمد بن علي بن غانية (4) 
75١١-5‏ 5ه 

طلحة بن مظفر (5) 4969 45١‏ . 

طلحة بن ميمون بن دريد (5) 55 . 

طلحة بن يحبى بن ادريس (5) 19 
(5) 5ة ‏ للا) ©55؟. 

طلحة بن يحبى بن دريد بن مسعود (5) 
.6١‏ 

طلحة بن يحيى بن حلي () 114 
لاا 

طلحة بن يعقوب بن يغمور (5) 4١‏ . 

طلحة الطلحات ١؟)‏ 4/ا”7 . 

ام طلحة الطلحات (؟) 57١‏ . 

طلحة النوري (ل/ا) 4759 . 

طشن بن اران ولق به 9" . 

طلق بن علي بن قيس (رجال بن عنفوة) 


(5) كلا . 

. ١98 )8( طلوخان‎ 

طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدي )١(‏ 
مال لم لوم إمم_ 


9756 7 1:45 ؤ5اه ا 
الاه 6ه _الاوهه كمه 
5 
الاعمى الطليطلي )١١‏ كلل 0م , 
طليق بن علي بن ابي القاسم (0) 141١‏ 
4 


الطم (5) . 

الطماح الاسدي (59) 1594131" . 

الطاح بن قيس بن طريف (5؟) 81" . 

بنوطمان (؟) 757١‏ . 

الآمير ط| يدل (7) 508 . 

طمطم المندي )١(‏ 568 . 

. طمقاذ (ه) 515". 

طنبغا (8) 05ه . 

طنبغا الابي بكري (0) 07١‏ . 

ش طنبغا الصالحى (ه) لاثه ١08‏ . 

طنبغا الطويل (0) 1ه ١ه‏ 
وفك ' 

طنبغا العلافي (0) ١٠5ه.‏ 

طنبغا الماجاري (8) 18ه . 

طنبغا المارداني (ه)قدنهة. 

طنبغا المعلم (ه) شعه_ ءلاه., 

طنيغا اليضياوق زم ف 8 عد 
تزهل5(ه0 000 

طنبقا الاشرني (ه) ككه ‏ لاذه . 

طنبيقا الحلن (الحلبى ) (ه) لاهه 
الوه 0 

الطنبقا الرماح (8) 48ه ‏ 9ه . 

الطنبقا السلطاني (ه) 081 . 

طنجاد (؟) 75897 . 

طنكزي. (ه) 1١‏ . 

طهرون (9) 4ه . 

طهمورث بن انوجهان (”5) 187 
«18. 

بنوطهية بن مالك (؟) 1/8" . 

الطوائف )١(‏ 1798-7588-0318 
شك ا كت لل كت الك 


"6 


ئ ا ل ٠‏ 
طوال بن يافث (؟7) 758١‏ . 
طوال بن ابي يزيد (5) /ا/ا١‏ . 
طوبال بن يافث (؟) 5١8‏ . 
طوج بن افريدون (5) 184 186 . 
طودريق (طورديك ) (؟) 387-541١‏ . 
طوقاض 5)؟78. 


طودشكل (؟) 787 . 


طودوشيش الاصغر (7) لاه! 7381 . 


طودوشيش بن اركاديش بن طووشيش 
( طودوسيوس بن اركاديوس ) (؟) 
5ه" و58 . 


طودوشيش بن انطيونش .بن لوخيان (؟7) 


كه؟ , 

الطوسي (؟) 78" . 

طوطسة (ملكة البشكنش) بنت اشير 
(اسنين) (5) لالا١ذ‏ د 4لا( 
. 

بدر الدين طوطو بن ابنايخ خان (©) 157 . 

رطوطي بن ابنايخ (9) 88 ل 1١44‏ . 

طوفل بن دوشي (ه©) كقه. 

طوق بن الغلس (المغلس) (”#) 58م ل 
.5١5)5(‏ 

طوق بن مالك الثعلبي (#) 08#" . 

طولاع بن قوا بن طاود.ين سبط 'يساخر 
.١٠١5 )5‏ 

ابو أحمد طولون (5) 87" 88#" . 

ابن طولون - احمد بن طولون . 

بفي طولون  ”59 )١(‏ الا” ‏ (؟) 
الالت وم #و ست 1454 عد 
ا (4) ٠١‏ ا 


للك ال ا 01 
(59)60:. 

طولي خان بن جنكزخان (©) 114١‏ 
15 ١ؤه‏ دؤوه 9وه. 
0 ؟ الا دوملا 

طومان الباروفي (ه) اه" . 

سيف الدين طونجي (8) 158 . 

ابن الطوير (5) ٠١5‏ . 

.81٠ )١( طويس‎ 

ابن الطويل مؤرخ دولة العبيديين (5) 44 . 

بنوطي )١(‏ 157 لاا -(780)50 ل 
ا ل ل ك5 
ال ا ا 2 
ل لال وهم _الاةم 1 
ا ل 5م هوم ابام 
ولاما اءحخمم داوء:ع ‏ مع د 
145714940758848 
ا د 4 اه أ 17 
ديك المراي كك اراس كك و64 
لاه هلا١ا‏ لامع 855١٠‏ 
ا مه "امه (:) 
ا 0000 
الأ لكلا خا (ه) 


65--4484- 444-1506 
ينه (مه با ل ادهب (5) 
ا كك اا كك ا شت ا 
1#لدهة3. 

طىء بن اود (؟) 81" . / 

الطيب بن الوائق (5 5306 . 

طيباريوس قيصر (؟) 788 ١لا3؟‏ . 

بنى الطير (5) 3517 . 

طبراش (5) 15-11 (ه) 4 ده 

طيراش بن يافث (7) 7١81481١‏ 
117/60١‏ . 

.5١ )7؟١( طيرن‎ 

طيطش من ملوك الروم )١(‏ 44 (5) 
لت ا ل 0 22 
155 :194-51 

طيطش قيصر (؟1) .71١+-- 1١98‏ 

طيطش بن يوسط (5؟) 71٠‏ . 

طيطوش (؟) 1١١‏ . 

الطيف من الاثبج الهلاليين (5) 79 . 

ابن طيغور (5) ١49‏ . 


طها ناوس بطرك اسكندرية (؟7) 788 ا 


مه "5 
طين بن سعيد السعدي (5) 45 . 


حرف الظاء 


ظافر بن يوسف (5) 1١98-1١‏ (ل/) 
. 

الظافر بالله العلوي المصري (5) 394" . 

ظافر السنان مولى الامير ابي زكريا الاوسط 


(55م: ‏ 55 480لا 
همةب+هو١ه-_و١له‏ ل(لا)ده”. 
ظافر العلج (5) "١١‏ . 


ظافر الكبير مقدم الوالي (5) 485 - 
/441 - :ممه _ مده 
1 (ثل/ا) 2.1١5"‏ 

ظالم زفة براض ' 

ابو الاسود ظالم بن عمرو بن سفيان (؟) 
84 . 

أبن ظالم بن موهوب العقيلي (9) “لاه 
لمك ا اا 

بنى الظاهر (ه) لم 

57 المرتضئ الظاهر اخو المنصور ابو أبراهم 
5 امم 

السلطان الظاهر (ه8) مم ههه _ 
مهعهعه هه 5١١‏ 

أبو الوفاء ظاهر نو اسماعيل (5) همل 
لض 


(ظ) 


الظاهر بن المنصور ايوب (8)١٠8/ه-‏ إللّه. 


ظاهر بن حلف (5) 5 . 
ابو علي ظاهر بن سعد المزدغاني (4) 


١1ا--؟”" ١‏ . 
الظاهر بن صلاح الدين - غازي بن صلاح 
الدي' 


٠. 
0 


لمكا 


ظاهر بن محمد (ابو ظاهر بن محمد) (4) 
لامط1١981ه.‏ 

ظاهر بن مسلم (4) كلارلا"١.‏ 

ظاهر بن معز الدولة (؟:) "39٠8‏ ل ١9ه.‏ 

الظاهر بن المعظم (0) 447 "45 . 

ظاهر بن هلال بن بدر (5905489)5, 

الظاهر لا عزاز دين الله [ ابو الحسن ] علي 
بن الحاكم (5) هلا 1١15#‏ 
الل كت ل تي إن 

الظاهر بأمر الله ابو نصر محمد بن الناصر 
لدين الله (9) 55١‏ ٠5هكلب!‏ 
ك5 (ك)١١.‏ 1 

الظاهرية (1) 54ه ‏ (4) 179 (ه) | 
5ه ه11 94ه5:0. 

بني الظرب بن حسان (؟) "63١‏ . 

ظريف بن حك (5) 1007 . 

ببي ظفار (؟) 9 هه ؟5١٠.‏ 

بي ظفر (؟) 147" . 

الظلم بن حنظلة (؟) فض 

ابو القاسم الظهير بن مكرم (ابو القاسم بن 
مكرم ) () 5هه ‏ (4) 547 
*58©595851. 

الظهير المهكاري (ه) 1#" 5لا" . 

ظهير الدين ابو بكر بن نصر بن العطار (9). 
4--١ه5-؟5هه-(ه86م ١‏ . 

ابو منصور ظهير 
(55456)5. 

الظواهر (؟) 85-188" .., 


الدين بن. قرامرد ( قرامرز) ١‏ 


حرف العين 
(ع). 


بنوعائد (؟) 05:” . 
العائد ( العابد ) (5) 7 . 
أبو دويس عائذ بن عبد الله الخولاني (*) 
4" . 
عائشة بنت أبي بكر (1) 1١5-1١4‏ 
6 الخد رح رات 3و 
1 5ح ثأق8 امه 151517 هب 


؟) ه:#"#_ الما _ 5:١٠‏ 
41# 5868-5848-5545 د 
5 لام4 4:98 1:5ه 

6 ا ل ا اللا تي 
الل ل الل و 
15 ماما اكات ماو 
6ل الا ينا كك رن 
اوح روانم بن د ابه 
١ه. ٠‏ 


عائشة أم عمر (5) لالاه . 
عالقا لق الى يقترن 


”3 
بي عابد من بطن راشد (5) هلا 
ككا مها "#ده 0 


موه ل(لا) هه١.‏ 
ابن العابد (5) 07١‏ . 
عابد بن علي (؟) 8ه 884ه. 
(أبي الغيث) عابد بن أبي الغيث 
١‏ عائذ ) (5) ٠٠١‏ ل ١5؟.‏ 
ن منديل (/7) 88 . 


ل 


عايد 


إن 


عابد الشيباني (7) 3١8‏ . 

ابن عابر > عابر (؟) 85 /الاسام”# ل 
ا 

عابر بن أرم بن نمود (5) 784 . 

بي عابر بن شالخ بن أرفخشذ )١(‏ 
ا 59 الخ كما _ 
0 19الا. 

عابر بن فالغ (؟) 514 . 

عابر بن نوح (9) 8 . 

عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية 
68 لضت ' 

أم كلثوم عاتكة بنت عبد الله (؟) 785 .. 


'عاتكة بنت عبد المطلب (؟) 5١5‏ . 


عاتكة بنت يزيد بن معاوية (") 48 . 


عاد (1/ ١911-1١88 560-15١9‏ 
وراتى لانت احا م 
لع د 447 لاعه_ (5) 


ال ا لي بر ك6 
ا ل 2 ارك 
لم د كوم (4) 1844 
6 . ئ 

عاد إرم (؟) 8١‏ . 

عاد الاولى (؟) .”١١‏ 

عاد بن رقم بن عابر (؟) 55 . 

عاد بن.عوص بن أرم. ١9 )١(‏ (5؟) ' 
55855-48. 

عاد بن قحطان (7) #97 له . 


العادل كتبغا (5) ١١ذ1-؟١.‏ 

أبو بكر العادل بن أيوب ( نور الدين ) (8) 
مه () م9 5و لاو _ 
اح كك ا كك ارا ل 1 لك 
#*اا أ (ه) أ 59١1ل‏ 
1١94 1#‏ ه9١‏ 5و١‏ 
0ل 3100 
7460-1744-1748 وه 
لل الل ل ال ل ا 
ا 201011 
ل ل ل 62 
وه" ونه" ك0 تت 


41 لاا 


500 
600 
كم امم[ م ل وم 
ا 60 
# :1811:4945 
ال 13 148-4415 
ا 500 

ءه ل لالاةه_(5) 9. 


الأمير عادل ابن السلطان أبى سعيد (ه) 


الكت الاك ا 


“ا ش 

العادل .بن السلار [ الوزيرع (5) 97 
4 

نور الدين العادل بن قليج أرسلان (0) 
6" . 

أبو بكر العادل بن أيوب (9) 1417 

0 1غ ةكم ١ة.‏ 


أبو منصورا' العادل بن مافنه (8) 8285 


1 


ب 5 
0 6 1 64" 


ا الك لاست اضر كت 
417 51# ١ه5".‏ 

العادل بن المنصور (5) 5١‏ (5) 
كك الي كك الي 2 دين 
خض > نا 

عاذا بنت ايلول (؟) /59 . 

عازر بن موسى (؟) 48 : 

عازريا (؟) ١7١5‏ . 

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى ( صهر 
النبي ) (1) 468 

العاص بن سعيد بن العاص (؟) 479 . 

العاص بن منبه (015) 85" -2 47384 : 

العاص بن هشام بن الحرث بن أسد بن عبد 
العزى ( أبو البختري ) (7) 9م 
5 :158484114 
ا 


؟اع 5١ ١"‏ ”2:5. 
عاصم المولى (/) 48" . ٠‏ 
عاصم بن ثابت بن ابي الأفلح (؟) 
 :"8‏ 5:5:5. 
عاصم بن جميل اليزد جومي (4) 114١‏ 
١:50)59(‏ ل ءن١‏ ل لكم؟. 
عاصم بن حسنويه 9ع ه46 كك 
عاصم بن الدلف (؟) ليك ”7 
عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي (") 
5-114 ل تلا١ا.‏ 
عاصم بن عدي (؟) /441 -08١ه‏ . 
عاصم بن عروة.بن مسعود (*) 184 . 
عاصم بن عمر العيمي (؟) اس 
كاه _الاكهةه كلاه اها 


.١55 )9 

'عاصم بن عمرو (5) 65810 8494 
هه _- ككة لالاه. 

عاصم بن عوف البجلي (*) 1١8‏ . 

عاصم بن فضالة الليني (7) ١١‏ . 

العاصم بن مشرف بن أثبج 159699 
#2١‏ #9 د لا د #غ ‏ (/7) 
١-47‏ 

عاصم بن أبي النجود )١1(‏ 40-489" . 

. "88 )5( عاصم بن النعان‎ ٠ 

عاصم بن يونس العجلي (”7) ١777‏ . 

عاصم الحبشي (9) 50 3١4‏ . 

العاضد لدين الله العلوي ( من اعقاب 
الحافظ لدين الله عبد المحيد ) - 


5660-4 (ه) 17 
وو كوس مهو ووب 
لل لل ل را ا لل 0 6 
4١‏ ل 175لا 1# 
١40 5:5 5-55:‏ 
ا 4و مام ممم 


سي يي 2 ري 2 
ان لان لضا 


أبو العافية (4) 8 . 

بني أبي العافية (4)-1884- ١88‏ - (3) 
الازا أاكل/ا١(,‏ 

العاقب عبد المسيح من كندة (؟) 41/1 ل 
1 | 

عاقل بن البكير الليئي (؟) "47 . 

عالوم (؟) 48 . ش 

| عالي بن بيضات بن حاصاب (8) 1١85‏ 

ه060 . 


"4 


عالي الثاثر (؟) ١18١‏ . 

.1١١؟‎ )8( 44١ )١( عالي الكوهن‎ 

بنو عامر (المعروفون بالحجازيين) )١(‏ 
مالس ككركب كلمل () 
وه لالم د وم 1:95 
1:98:61 5مه- لاه 


١مة‏ كمه ا مهد امه 
آؤة وه لاؤوه ووه 
ال اس كك 
١6‏ إلاز _ ب ١م18‏ إ(ه) 
520 8059 #5 هه 
مه لم5 الا دالا 
الا هلالد لالاند وم 
4 ١18ل‏ 1:49 (ل/) 
الإ أ ل هلل 
الخ 1١8-15‏ 
:/ا1 - هلا١‏ -_ 5لاؤ لاا 
١924 1١9١11١8 11/4‏ 
1١90 196‏ 1-47-7484 
150١ "44-98-8658‏ 
41١‏ هع 85 ل 
5300-00 0 
(ثه لالاة هلاه 
فلاه همه امه .5١‏ 

أبو عبيدة عامر (؟) 41/4 ل 4[/8 . 

ابن عامر الحننى (*) 1807 . 

عامر الشعبي (م ع5 

ابن أبي عامر (/) 40/7 . 

الامير أبواعامر ضاحب الاندلش (4) 
لل 4 الحفدك ك2 
لك كك يك 


/ 


ابو عامر الاشغري [ عم ابو موسى ] (؟) 
68 . 
عامر بن إبراهم: بن يعقوب (6) 59 
م سا ول 188 
عامر بن ادريس بن عبد الحق (0) 
11 وهم _ وم _ 175 
اام داهو ام وهم:1- 


8 440. 
عامر بن إسماعيل الحاري (”*) 1514 
هكا ه55., 


عامر بن الأكوع (؟) 184 . 

بنوعامر بن ثعلبة بن الحرث (5) 23585. : 

عامرابن بحميل (5) 1 

عامر بن الحرث بن مضاض الأصغر (؟) 
هوم . 

عامر بن خالد (لا) ١59‏ . 

عامر بن. ربيعة العتزي (؟) ١/الا‏ 
لالب 17 )ا حدر اانه 
5 . ا 

بي مايل بق رقي ارق «وت ما وات 
ماحم ول كا 

عامر بن زيد بن مرداس (5) 48 . 


عامر بن شهر الحمداني (؟) 0-144١‏ 


.4:9١ 4:4 

عامربن صالح بن عامر بن عطية (5) 44 . 
عامر بن صراة (”7) 3١9‏ . 

بنو عامر بن صعصعة )١(‏ #ا1١0‏ 
الك م ووس رومع 
لماحم اكااخدر الات .وم 
شخت وم ااال ابو 
#كؤلا مه ,اعد ذخات 14 


نات 


عامر بن ضبابة المزني (*) 3١‏ . 


عام بى قنازة م ذواجب لأفايد 


مه 6ه ١‏ . 

عامر بن طاهر بن. جبار (8) 0/١‏ . 

عامر بن الطفيل بن مالك (؟) 0٠‏ 
مخ - ؤخ#: اثقلاة. 

عامر بن الظرب بن عمرو (5؟) #57سد- / 
5 


4 

عامر بن عبد بن ماساي (9) 11 . 

( أبو ثابت الزعبم ) السلطان عامر بن عبد 
الرحمن بن نحيى بن يغمراسن (7) 
40 (5) و5 ؟ا؟- (ل/) 
قدا يمو مك إلمو 
/ا:١‏ د ثمه١ا ‏ :ه١ا ‏ هه 2.١‏ 
كها ‏ لاه١ا‏ مها "١64‏ 
ا ال ل يبد تيا 
23100 
الف كك ير تن ل 22 رضن 
مات برعا لاص الاب 
ا 0 5 
1# الاءلا. 

أبو عامر بن عبد عمرو بن صيغي بن مالك 
بن النعان (7) 58" ه"5 . 

عامر بن عبد قيس. بن ثابت (؟) هل/ا”# - 
69١‏ . 


عبيبلة الخراح ) (؟) 88" 
٠‏ ه ١‏ 7#" هه" 


5:88  ةمال‎ 5/855٠ 
هزه مزه ب#عمه (4ه ب‎ 
؟ ذه "موه 157545ه نل‎ 

لا5كه ‏ مزه 5همه ‏ هلاه . 


عامر بن عبد الله بن حبيب بن جعفر (*) 


84 

عامر بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح (؟) 
5م" . 

عامر بن عيبب الله بن عبد القيس الزاهد من 
بني نحم (5) 97 . 

عامر بن عبد الله الزوايي ( الداعي ) (5) 
ا 5/1 . ١‏ ْ 

بنو عامر بن عبد مناة (؟) 81" . 

عامر بن عبو بن ماسي () 4٠١‏ . 

عامر بن عبيدة (”*) /ا/ا١‏ . 

بني عامر بن عقيل بن كعب (؟) 7لا 
1١١5 4)45(‏ -<(5) 10. 

عامرابن بوعلي بن كثير (5) 44٠‏ . 

ابو اليدام عامر بن عارة (") هلالا ل 
5 . 

عامر بن عمر الثعلبي (”) .١1/‏ 

أبو عامر بن عمرو بن الحرث بن عثان (7) 
"٠‏ . 

عامر بن عنزة (؟) /781 . 

عامر بن عوف بن عامر بن. عقيل (5) 
اا .. 

عامر بن عوف بن مالك (؟) 09/5 (5) 
ولاء4. ٠‏ 

عامر بن أبي الغيث (5) 37 . 

عامر بن فتح الله الصدراني (010) 55 
05 . 


امف 


عامر بن فتوح من موالي الاموية (4) 
.3”١ )7/( 48‏ 

عامر بن فهيرة مولى ابي بكر (؟) 141١‏ 
5:1١‏ ؟؟:ة-|ل98:ة. 


عامر بن قشير(”) ..١١9‏ 


عامر بن قيس (؟) 5159 . 


ابوعامر بن كريز (؟) 5/4 . 


عامر بن لوؤي بن غالب (؟) 88 ل 
5م ووم 1:١!‏ د هع شد 


)5( 1ه‎ 414 
.١١ 

أبو عامر بن مالك ملاعب الأسنة (8) 
032 

عامر بن مالك الاني .( الحابي ) (7) 
م١1١١ .١‏ 

عحاي دن جد 33 الاح انم 
مد سروم ا هلم (ل/) 


1ع 473 475-4537 
را 00 1 كك 
ا ين 2 0 5 
كهة لاه . 

عامر بن محمد بن علي () ١1/8‏ . 

عامر بن محمد بن مسكين (5) 088 . 


- عامر بن محمد النتاني (5) هه" (/7) 


دوعلاو" . 
بنوعامر بن مدة بن مالك (؟) 1375" . 
عامر بن مسعود (") ١/١‏ .- 
عامر بن مسمع (7) 88 . 
عامر بن ملك الخحهاس (*) 76 . 
عامر بن منديل بن عبد الرحمن (/9) 488 . 


عامر بن نافع بن الازرق (4) 538٠‏ .. 


( امرؤ القيس ) عامر بن النعان بن عامر بن 
عبد ود (9) 59971595 , / 

عامر بن نعبم (؟) "1" . 

ابو الطفيل عامر بن واثئلة الكناني (؟) 
مم 5١‏ 

عامر بن وهب (؟) 89" (5) 1868 , 

عامر بن نحيى (5) "ه” ‏ (ل) /7381 . 

عامر بن ابي يحيى (5) 4" . 

عامر بن يزيد بن مرداس (5) 44 . 

ابو'عامر ابن السلطان ابي يعقوب (07) 

57 ا 1 

( السلطان أبو ثابت ) عامر بن يوسف بن 

يعقوب (442)56. 


بنو عامر المنتفق بن عقيل بن عامر (؟) 


4" ., 
عامرة بن فحشى بن خويلد (؟) 41 7 
العامري صاحب المرية (5) 9"؟ . 
العامريين )١(‏ 54 7 #امه ‏ (4) 
ال ا ير 00 | 
عامل بن مهيب (5) "١8‏ . 
عاملة (؟) 5" د ١1475م؟  _‏ 
اك ال ل 5 
059 ”187ا. 
:عامور(؟) .١١8‏ ا 
عاموص النبي (5) 180-4119 . 
عاميل بن زعزاع (5) 37١‏ . 
عانة بنت الحرث بن مضاض الحرهمي (7) 
4 . ْ 
عاي من ملوك كنعان (؟) ٠١‏ . 
بنوعايق بن الشاهد بن علقمة (؟) 5ه" . 
العبابية (؟) 584 . 


العباد (9) ٠ 000 5١1‏ 
ابن عباد (0) 40 (5) 195١‏ 
600 
ال م ا 10 هك 
لل 


بني عباد ملوك اشبيلية (؟) 08 (4) 


/91ا ت194١.‏ 

عباد بن بشر بن وقش (؟) 4177 

| لف كل 0 

عباد بن الحصين بن يزيد الحبطي 
(الحفطي) (؟) ثلام#ا_ (#) لا 
ا 1 2 
ه66 

عباد بن حنيف (؟) 57955 . 

عباد بن زياد () 1178 .(١1/(‏ 

عباد بن صادق (5) 7١7‏ . 

عباد بن علقمة المازني (*9) 18١‏ . 

عباد بن محمد بن حيان البلخي (4) "8١‏ . , 

بني عباد بن نصر الله (5) 14" . 

بنو عبادة ع عبادة (؟) الاب# ل (4) 
56م . 


عبادة بن الصامت (7) 845 4١!‏ 


ذف 


44 9" ه5: 5ه اه 
كلاه اله . 


بنوعبادة بن عقيل (؟) 5/١‏ (5) 16 . 


عبادة القزاز(1) 8١1‏ . 

بي العباس - العباسيون )١(‏ 189ل 
ماك بابب #مايكت 
54-0 ءا( هلاات. 


4-1و و1 6 | 
م 4١م‏ لا؟_ ‏ 


ات 


اا ون م 5 
١#‏ _لالاظ-14خ8--6خم1- 


ف ال كت ا لا 0 


اك الت ا اك 
لفك شرك الي الك 
دهم ؤم الام 
:ا 15١8‏ :8555-1555 
اع سس إل دلااه 0 5هسد 
/اكه ‏ وءلا _ 4ؤ/ا ‏ 5١م‏ 
8 لانم وو#امب إقة ست 
الا اا هك 
اام د هلام ا مهة ب (#) 
١8 1١!ا!الا‎ ١١0 4‏ 
155/ اا :١!"7-_ل/7١5”‏ د 
44 559/7 _ ه:” 58  _‏ 
1 كك 
الل ا ا ل ل هك 
اه“ له" _ 558 4١ه‏ د 
اكه ووه :15-54 
66 (4) 7# ا ملا 4 
اه # احم و لاما ؤم وات 
هل لاني ا 8١‏ ا ١١5‏ 
5-65١١ب‏ ل/ا١11ه50‏ سه 
-1١"5١#١( ١58-211‏ ب 
*165 "اا #5١”‏ #558 د 
55/6 558 _ 7/5" | 
١ك‏ ا كلاو #الهظك ‏ (ه) 
اث20 > 5758-5597-1554 سس 
2:7 د همه (ثم ”دم 
”١د‏ :١54١ل‏ 
4٠١ 1١95104-48‏ 


ينف 


07 اح واب # بم عد 
الا ء 5918-1 
كت 2 ان كت ين ! 

الاس - ابن العباش )1١(‏ 2-4115 
40١ 5560-1760-0555‏ 
ولاك 5) 417 ه44 
4 5:55 5همه 5١#"‏ 
ف 7ك لل كك وا لك 
م1 (4) لالد وءلمس 


ماهد ا فاصم وى ##اعةة 


الك لكك وض 

الامير عباس صاحب الري (*) 588 
5 (4) 4للام دا موه 
55 - 0ه2) /الا ب 4لا 8١‏ هد 
5958-4١‏ . 

ابو عطية العباس (/) 778 . 

السلطان ابو العباس (5) 17١1--1!8١س‏ 
ماده يراه لماه هسه 
هه .هه إهه "هه 


. 4 


ابو العباس اخو ابو عبدالله الشيعي (4) 


ام كان | 

ابو العباس بن ابراهيم بن الأغلب (5) 
6 . 

العباس بن أحمد بن طولون (") 5وم ا 
(85) 5ها ل مم _ ا لمم 
عاب الللابد اوعا رولا 
. 

ابو الفضل العباس بن أحمد بن الفضل 
الزاهد (ه) 0-5 ش 

ابو العباس بن ادريس (7) 515/4 . 


عباس بن اسحق (”)  411/‏ (4). 
. 

عباس بن الاسود بن عوف () 58 . 

ابو العباس. بن ابي الاعلام (5) 4/١‏ .. 

العباس بن بخارا (") /7391 . 

الآمير العباس بن بختي (5) /5140؟ . 

ابو العباس بن ابي بكر (5) 857 . 

ابو العباس بن البناء المركشى )1١(‏ 148 
و 1د 0 مزه ب 
5 . 

ابو العباس بن تافراكين (5) 0١5‏ . 

. العباس بن جعفر بن محمد بن الاشعث (*) 
لاا لالاا كمم؟. 

العباس بن حجر (؟) "547 : 

ابو الفضل العباس بن الحسن الشيرازي (”207 


5 4597 هلاه (:) 
9 امه "امه همه ا 
4 ه50 ., 

السلطان ابو العباس بن ابي حفص 7) 
؟ 5ب .55٠5‏ 


ابو العباس بن حمدان (”*) 477.. 

بي عباس بن خفير (5) "3" . 

العباس بن رحو بن عبدالله بن عبد التق 
) و. م ومم ب 1:88 
148-14. 

السلطان ابو العباس ابن السلطان ابي سالم 
كك ل 
4ألزن ‏ مهمه 5:0 :5ه 
ف ملح (لزكل (لم 
وأ الو 1# 184 
16 لم1 184-188 ب 


4 


0 01 كك 
ها 5و١1‏ ه١٠5‏ ولا 
أو# 55ه5. 

العباس بن سعد المزفي (”) ١78‏ . 


. ابو الفضل العباس بن سلمان الطوسي () 


*/ا؟ دلالا؟ 855. 

ابو العباس بن شعيب )١(‏ 7917 . 

العباس بن ابى طالب (") /17/ا7 . 

تق الدين عََاسن بن العادل (ه) 547١‏ . 

العباس بن عبادة بن نصلة (؟) 45" 
11 . 

العباس بن عبدالله بن الحرث بن العباس 
15 . 

العباس بن عبدالله بن مالك (”#) 5931١‏ . 

العباس بن عبد المطلب (5) 41" 
1758-4184-40١4‏ 
55 ٠١م5ة‏ _ همم:5 الاثمنىة . 

العناس بن عبد الملك (”#) ١79‏ . 

العباس بن عنْان (*) 747 . 

العباس بن عطية ابي عبد القوي )١(‏ 
ككل . 

العباس بن عطية أمير بني توجين (5) 
اا" 

العباس بن علي [ بن ابي طالب ] (”7) 
ا 

العباس بن عمر بن عمّان الوسناسي (7) 
وه 1597454 45947. 

عباس بن عمرو (عمر) الغنوي (*) 
/41 144878448444178 . 

العباس بن عيسى بن موسى (9) 515 . 

عباس بن ابي الفتوح بن يحيى بن تيم بن 


0 


1 
ا 


المعز بن باديس الصنهاجي (4) 557 
٠ 4044-9‏ 

العباس بن الفضل بن يعقوب (54) 598 . 

عباس بن القاسج بن ال معز بن باديس (4) 
ا ! 

العباس بن المأمون (9) 1/٠١‏ (#) 
ال الك 
٠ /‏ 

اسل مان بن اعاطر 0/10 

العباس بن محمد بن داود بن الحسن المثنى 
”0 

العباس بن محمد بن عبد الحق (/) 7984 . 

العباس. بن محمد بن عبد القوي (/9) 7١١‏ . 

العباس بن محمد بن علي 5 5ه 

اوه 5ه مه 
الل خا 

العباس بن محمد بن عيسى بن محمد 
الجعفري (*) 705 . 

عباس بن شمس الدين محمد بن مسعود 
(8)5"ه . ا 

عباس بن مرداس بن اي عامر (؟) 
هك" ا 557 اد ككة# (5) 
454 

العباس. بن المستعين (") #88 .. 

العباس بن المسيب بن زهير (*) 589 . 

أبو الجاس بن المقتدر (7) 41 
19# . 

العباسن ين المقداد (/ا) 555 - 5١‏ . 

العباس بن منديل بن عبد الرحمن المغراوي 
50 ؟وم ولع كم الام _ 
0 | 


. العباس بن المهلب (*) 237١1‏ 
. العباس بن موسى (”#) 7٠١‏ . 


ف“ىظ3ظ, 


العباس بن موسى بن عامز (/9) 18097 . 

العباس بن موسى بن عيسى بن موسى (*) 
4و5 #.م (4): 
8" . 

أبو العباس بن أبي عمران موسى ابن أمير 
المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن (4) 
. 0 

أبو العباس بن الموفق > المعضتد . 

العباس بن نصر بن علي (7) 3١4‏ . 

العباس بن الحادي (*#) #٠١  7891/‏ 
0" 

أبو العباس بن أبي هلال (5) 044 . 

العباس بن هيم الدينوري (”) ؟17١”‏ . 

ابو العباس بن واصل (5) 51/8 ل 51/4 .' 

العباس بن الوليد بن عبد الملك () 486 
توب مود وول ٠٠١‏ 
#لاحد ا ان 

أبو العباس بن ياسين (5) 441 . 

العباس بن يحيى (97) 5١ 5٠‏ . 

العباس بن يغمراسن (لا) ١5٠‏ . 

العباس بن يوسف (5) ١98‏ . 

أبو العباس الابيوري (”") 4549 . 

أبو العباس الاصفهاني () 814 . 

أبو العباس الخصيبى () 455 4509 . 

أو العباس الديلمي م 484 . ش 

أبو العباس الراضي (9) 485 . 

العباس الخجستاني (”9) 97" .. 

أبو العباس السفاح (؟) 51/7 ه.ماأ 
سك ارك اس لكك 


داحم اا وناب ؤأزلات 
لايس لان 1 لاتحت الاسم 
ا 0 6 
ال ا 1 6 
1 5 
ايك 5 


ل شك ل الك 
الام لت ا (نل) 
. 


أبو العباس الطوسي () 786 . 
أبو العباس الغبريني (5) 5537 . 
أبو العباس الغساني (5) 418 4١9‏ . 
القاضي أبو العباس الغاري قاضي يحاية (/0 
ل كك احرف ' ْ 
أبو العباس القلانسي )١(‏ 507 : 
أبو العباس المخطوم () 48١‏ (4) 
اللا 
أبوالعباس المروزي (") 185-185 . / 
أبو العباس الملياني (5) 47١‏ . 
أبو الغباس الناشيء (7) 3١18‏ . 
أبوالعباس النوفلي (6) 0.785 
أبو العباس الحمداني (5) 4٠١‏ . 


_ 


| عبد بن ضحم بن لاوذ (1) 84 . 


عبد امبر بن معد يكرب بن شمد بن شداد 
بن عاد (5) ٠74‏ 

عبد الأسود العجلي (5) 8084 . 

بنو عبد الأشهل بن جشم (5) 5847 
5-1 1غ - 414 
ا 1# 4# -4168. 

عبد الأعلى (7) 7378 .. 

عبد الاعلى بن جريج (5) ١44‏ . 


عبد الأعلى بن حذيم ( حذع ) الافريتي 


الرومي (كلم كه . 


أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح الغافري ٠‏ 


. 5873-174١ )4( الاباضي‎ 

عبد الاعلى بن عبد الله بن عامر(”) /91 ل 
١95-19‏ ., 

أبو عبد الاله ٠ . 477 )١(‏ 

المؤيد عبد البديع .بن صالح (5) 11/8 
6 . 

ابن عبد البر )١(‏ لالمه- (5) 190 
(55405؟. 


' عبد البر بن فرسان (5) /301 . 


العباسة أخحت: الرشيد (1) #٠‏ ١لا‏ 


.9)5(له.١٠)ه(‎ "٠5:50 
. 5 العباسية (8) /17؟‎ 
. العبد بن أبرهة ذو الاذعار (؟) 9ه‎ 
عبد بن الحخلندي من الازد (؟) /ا851 ل‎ 
5نة.‎ 
. "85 عبد بن زمعة (؟1)‎ 
. ١88 )7/( القائد عبد بن سعيد بن جانا‎ 


عبد بن ضخم بن أرم (5) 4 . 


طض 


ابن عبد البرص (9) 58٠5‏ . 

العبد ذو الاشفار (؟) 55 . 

بي عبد الحبار ( من هدارة ) (©) /ا5 
(1555 -(ل/) لكه. 

عبد الحبار بن الحرث (5) 55١‏ . 

عبد الحبار بن عبد الرحمن (*) 1575 
وم-05؟. 

عبد الحبار بن علقمة بن وائل (/ا) 68٠7‏ . 

عبد الحبار بن أبي نصر (4) 604 
ممه ., 


“هزع 


( الفقيه ) عبد الحبار “بن النعان المعتزلي 


( عبد الحبار المعتزلي ) (5) 50117 
ف4 ليفك إن ك2 ان كك 
ان شير / ش 
. عبد الحبار الخراساني (4) 5١‏ . 
( أبو امحاسن ) عب الخليل بن علي بن محمد 
الدهستاني ( الاغر) (”) /ا9وه ‏ 
4ع 4ه 5:0 55 
(؟) وه (ه) غ58 و5 
اي 17 
عبد الحجر بن عبد المدان (4) م.” ' 
بي عبد الحق ‏ آل عبد الحق (4) 
/اؤا ا [ا لد (5) ك للا 
لاا اا أ إلا م 
لك و4 ا كك كك 


54-001 لاا 5م 


ا 0 كت 
10 4# 450 1/4 
5 . 
عبد الحق ( المعتصم ) (5) 08" . 
ابن عبد الحق (5) 4" . 
عبد الحق بن اصكو (5) #49 . 
عبد الحق بن تافراكين (5) 445 . 
عبد الحق ابن الترجان (7) 77/5 . 
عبد الحق بن الحسن بن يوسف الورتناجي 
ف 
:عبد الحق بن خراسان (5) 719-11١‏ . 
عبد الحق بن رحو بن عبد الله (0) 444 . 
| عبد الحق بن سبعين (القاضي) )١(‏ 
الت لت ا 0 
/4 وله. 


| 
ا 


عبد الحق بن سلمان (5) 5ه؛ 400 . 
عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان (3) 
الفا 
عبد الحق بن عمان بن محمد (5) 447 - 
3ك ووو 5وغو (ل/) 
«“ا أ ١1:4‏ 14 ام 
لا لا لخ 
لا الك 
#0 مخ 5م144 
414 - ولغ ل ة: . 
عه الموين عمربن رحوره) 1879 . 
عبد الحق بن أبي محمد البياسي (5) 
54و" . 
عبد الحق بن محمد بن عبد الحق (07) 
غرف ” 


. عبد الحق بن محيوبن أبي بكر (5) 48 


(ف4 لحف تروف ' 

عبد الحق بن مكي (5) 50177 . 

عبد الحق بن منقفاة( معاد منقاد ) شيخ 

بئي عبد الواد (5) 9" (ل[) /اة . 

عبد الحق بن ياسين (5) 381 . 

عبد الحق بن يوسف: بن سعد الله (5) 
6 

.عبد الحق بن يوسف بن ياسين (5) "4٠0‏ . 

بني عبلاالحكم (1) لاله (4) بلي 

ابن عبد الحكم )١(‏ 054 - (5؟) دا 
الام (ت) مول () م . 

عبد'الحليم ابن السلطان أبي علي أخو 
السلطان عبد المؤمن (/0) 55 
اا لا(اغ-458 10س 
2755-7-١‏ 575-8575 اد 


يذها 


مهعة8 هل 5. 


المستنصر ( الخافظ لدين الله )» (5) 
4.44و (و_ 45و .١1828(‏ 


عبد ديد ابن الفقيه أبي زيد اليزناسي. 


. ١1١6 )9 

عبد الحميد بن جرير بن عبد الله اببجلي () 
ل ا 

عبد الحميد بن جعفر (*) 5115 . 

عبد الحميد بن ربعي الطاتي ( أبو غانم ) 
(م عود وم 

عبد الحميد بن سبيل (5) ١71١‏ . 

عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب (") 4 0و مو 
ا 

عبد الحميد بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمر ( أبو عبد الرحمن العمري ) (*) 


0 ال 
عبد الحميد بن واصل ( أبو الواصل ) )١(‏ 
96" . ش 


عبد الحميد بن يحيبى "١4 )١(‏ . 
عبد الحميد الكاتب 3١17 )١(‏ . 
عبد خير (؟) 5١7‏ . 


إلو غكق الذاو 0 9 اح ا ا 


9؟5ع. 

عبد الداربن قصي بن كلاب (؟) 18/7 
ع لاوم ووم . 

ابن. عبد ربه )١(‏ 4لاثا . 

بني عبد الرحمن (7) 151 . 

عبد الرحمن بن أحمد (7) 917" . 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد . 


اميلها 


بن عمر بن علي بن أبي طالب (4) 
1١‏ ه©5١.‏ 

عبد الرحمن بن أحمد بن مروان (*) 
. 

عبد الرحمن بن أحمد بن مكي (5) 
كلك ْ 

عبد الرحمن بن اذنية (*) 11/8 ١7/4‏ . 

عبد الرحمن بن إسحق (7) 7 
م | 

عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ١؟)‏ 
موه" 75. 

عبد الرحمن بن الاشعث ( ابن الاشعث ) 
كك إن لكك 7 
١ك‏ لالاكا#”5 55-58 
الا كم مول بلالا 
مقر كورب لاولا- (لم 
55 . 

أبو زيد عبد الرحمن بن الإمام (7) 1417 . 

عبد الرحمن بن الانباري (7) 7913 . 

عبد الرحمن بن بشر العجلي (8) 188 
0 ش 

عبد الرحمن بن بطوسن (5) 381 . 

عبد الرحمن بن أبي بكر (؟) 8 
كحم امه ولاه ٠١75/ا'‏ ها 
ا( 74-17 

أبو عبد الرحمن بن أبي تاشفين 7) 
15. ' 

عبد الرحمن بن جيلة (6) 1594 3846 . 

عبد الرحمن بن جحدم القرشي - عبد 
البحيق ينبحاي بن اناسن. 

عبد الرحمن بن جرد الطائي (؟) 577 . 


عبد الرحمن بن جعفر الشيرازي (*) 
وهعة5ه؛ (4)لا١!1؟.‏ 

عبد الرحمن بن أبي حاتم )١(‏ 90" . 

عبد الرحمن بن حبيب (5) ١8٠‏ 
6 . ش 

عبد الرحمن بن حبيب. بن عبد الرحمن 
المهري (؟7) 788 -(") /ا/اا ب 

١166 )4( 55 

144-17407184 


مهل 


:لسك 55للب 54١دا‏ 


1 هما . 

( ابو القاسم ) عبد الرحمن بن حبيش (7) 
585 . 

عبد الرحمن بن حجام القرشى (7) ١/١‏ . 

عبد الرحمن بن الحرث بن هشام (؟) 
#مه(زة | لااة - 585 


عبد الرحمن بنْ حسان بن ثابت (؟7) /37 . . 
عبد الرجمن بن حسان العتزي (؟) 1١٠8‏ 


15 . 
أبو عبد الرحمن؛ ابن السلطان أبى الحسن 
4 و را ا 2 
ل ا ل 60 

غ0 ش 

عبد الرحمن بن الحسن بن بدر(5) 91١‏ 
.3”١5 0‏ 

عبد الرخمن بن أبي حشكاره البجلي (") 

. "5 

عبد الرحمن ابن الشيخ ابي حفص (5) 
إن 

عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد 
الرحمن بن معاوية (؟) "51١‏ - (5) 


لكف 


ا 7-15 701 . 

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد (9), 
ل تي الي لك 
.١1١ 05‏ 

عبد الرحمن بن الخطاب (”7) 5ه" . 

عبد الرحمن بن خلدون ( أبو زيد) (؟) 
لاغ #407 سدم 
05 9ك (4) 554 ه١‏ سه 
الاكدمىءم اورم دوءه_ 
اموه 4ه ممه 54 
0 ال ل عه هسم 
هزه كلاه "اكه 568ه اه 
ولاه /الاه ‏ همه 5" مه 
ةيةه امنا 
ا ا ال ا كك 
أ ا أ وآ 
اللي شك ام لك ال ل 1 

عبد الرحمن بن ربيعة ١1/8 )١(‏ - (؟) 
اكه كقثكه_ا“"امه ‏ ممه. 

عبد الرحمن بن رستم (4) 1147 
# أ (5) 5:زلب لوال 
م1 (إه١‏ 188 1694 
. 

عبد الرحمن بن رشيق (؟) 3/١‏ . 

عبد الرحمن بن رماحسن (54) 1417 . 

عبد الرحمن بن الزبير(؟) 1555 --9/4ه© . 

عبد الرحمن بن أبي يحيى ذكريا بن 
اللحياني (/97) 537" . 

عبد الرحمن بن زياد (؟) ”3 ل ١301‏ . 

عبد الرحمن بن زياد بن انعم قاضي.افريقية 
.751١)5(‏ 


أبو عبد الرحمن بن زيد بن ثغلبة (؟) 
ا ' 

عبد الرحمن بن سعود (*) 7 . 

عبد الرحمن بن سعيد ( سعد ) بن قيس 
( الوم 

عبد الرحمن بن سلبم الكلبي 5١5‏ 

( جال الدين ). عبد الرحمن بن سلمان بن 
خير المالكي 0) 2.587 

عبد الرحمن بن سمرة (؟) #لاه 
١مه-‏ (”) /ا .١١-‏ 

عبد الرحمن بن أبني سهل الحزامي (4) 
1 

عبد الرحمن بن شبت الفزاري (؟) 547 . 

ابوزيد عبد الرحمن ابن الشيخ الحليل (7) 
٠. , ©8888‏ 

عبد الرحمن بن شيخة (5) 694ل7؟447. 

عبد الرحمن بن صبح المخزومي (*) 
٠ .1«‏ 1 

عبد الرحمن بن الضحاك بن قيسر الفهري 
65 كقه١٠٠ ١1]‏ ه//١,‏ 

عبد الرحمن بن أبي طالب (/) #76 . 

عبد الرحمن بن طغرلبك صاحب خلخال 

( عبد الرحمن طغرلبك ) (”) 
١‏ لل ا ولو ا ةذ 
(0) الاداهلا_ 4لا 2086 

عبد الرحمن بن طلحة (”) 54" ل 58 , . 

عبد الرحمن بن أبي العاص (؟) 487 . 


عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحرث ‏ 


بن عبد المطلب 00 57 5# ل 
#السدوهة اء لمر 


عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله 


ا ضرمي 05؟51. 


. عبد الرحمن بن عبد العزيز (3) 714 . 


ف 


أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم (3) 
١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الكريم بن ثغلبة (/) 
6 

عبد الرحمن بن عبد الله (9) 98 1١1١‏ 

أبو زيد عبد الرحمن بن أبى عبد الله (/ا) 
فى" ْ 


عبد الرحمن بن عبد الله بن عيان الثقى 


( ابن أم الحكم ) - عبد الرحمن بن 
عتان الثقفي (*) (١ 1١4‏ 
١! 4١ #١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي (9) 01175 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف الأزدي 
5١١ 5‏ -()وفأا. 

عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود (5) ' 
ا 

عبد الرحمن بن عبد الملك (5) 51١‏ 
11 . 


عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح (”) 


,. 585 -5م5-48١‎ 


| عبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري (؟) 


5 


عبد الرحمن بن عبيد الله الغافقي 7( 


."؟1١17/‎ 

عبد الرحمن بن عبيسي (؟) /ا/ا8 . 
عبد الرحمن بن عتاب (؟) اوه 
51٠٠‏ ١١ا5"_لا١خ5-‏ ما" 

اده 


عبد الرحمن بن عمّان بن عبيد الله القرشي 
التيمي (7) 588٠‏ . 

عبد الرحمن بن عديس البلوي (؟) 
4 5ؤه لاؤه اموه 
848 (50. 

عبد الرحمن بن عطاف اليغرني (4) 
قمل ور هؤة 0 0010 

عبد الرحمن بن عقبة بن اياس بن الحرث 
بن عبد بن أنس بن جحدم الفهري 
40 ف ل كان 

عبد الرحمن بن عقيل (9) 14. . 

عبد الرحمن بن ابي علقمة )١(‏ هلاه . 

عبد الرحمن بن علي بن الحسن (عبد 
الرحمن: بن الحسن) (5) 58ب 

اعسا 

عبد الرحمن بن علي ابن السلطان ابو علي 
0]) الاه . ٠‏ 

عبد الرحمن بن علي بن ابي يغلوس 7) 
١5-ه1:9515980.‏ 

ابو عبد الرحمن بن عمر (5) 657ل 
حده - 7) 4488 . 

عبد الرخمن بن عمر بن هبيرة (*) ٠5١‏ . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي 
(ابوعمرو) (07) 581--587 . 

عبد الرحمن بن ابي عفان (/) 5ة" . 

عبد الرحمن بن عوف )١(‏ 1785 
لكك إن 010 كك 
ل ير ا لك 
4 لازاه هلاه ولمهم با 
8058-0841-6044 

اكحكه_ ءلاهة-(5)4. 


عبد الرحمن بن عيسى (”) 4517 
4# 9!0؛ مدارلهة., 

عبد الرحمن بن عيينة (؟1) 418 . 

ابو عبد الرحمن بن غمر (ابن عمر) (5) 
"اع - #/اغع ‏ _ 50/5 ه/اة ل 
كلاع ب /الاع قملاة ‏ 85!/4- 
4 184-488 

عبد الرحمن بن فراشة الاسدي (4) 184 . 

(ابو عبدالله) عبد الرجمن بن قاسم بن 


جنادة العتتي المصري المالكي (/7) 


65 . 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد (؟) 
71١٠١ "4‏ 


عبد الرحمن بن كثير (5) ١8١‏ . 
عبد الرحمن بن ابي ليل الفقية (") 


,.514-5 

عبد الرحمن بن محمد (54) 04٠ه ‏ (ه) 
55 . 

ابو زيد عبد الرحسن بن محمد الاكير (7) 
"#١‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث (*") 
لاه ا.٠1_ك‏ ط١"ق8١ا.‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن “خلدون الحضرمي, 


١١)ه.‏ 
(ابو المظفر) عبد الرحمن بن محمد بن 
عبدالله (؛)  .5319/ )7/(-١1/#‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن 
الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن 
1 عبد الرحمن بن خلدون 

آفة ل" 1 


عبد الرحمن بن مخلوف (خلوف) (5) , 


ا ا 0 
1 -ا4.. 

عبد الرحمن بن مخنف الازدي (”) “0 
مكحتي 00 

عبد الرحمن بن مروان الحليتي (1) ١155‏ 
ل ا 0 1 

عبد الرحمن بن مسلم (9) 1/8 4لا 
/4. 

عبد الرحمن بن مصادي (”) 14 . 

عبد الرحمن بن معاوية (؟) 7868 (5) 
٠ 0‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك (”) ١١5‏ ١ه"‏ (4) 
بر و لك 
١"'ل/ا.‏ 

عبد الرحمن بن معيص بن أبي وداعة (؟) 
ك4" 

عبد الرحمن بن مفلح (9) 184 
وم مم ه؟غةو (:) 
«4-5 1غ 9!؛. 

عبد الرحمن بن ملجم لمرادي (؟) 
فرك يال ل را ال ا 
- # ا ولال.* 

(ابو المظفر) عبد الرحمن بن المنصور بن 
ابي عامر (5) 141- ١188‏ 
ك6 . 

(ابو الحرث) عبد الرحمن بن منقذ (5) 
ضف ” ش 

(ابو تاشفين) عبد الرحمن بن ابي حمو 
موسى بن ابي سعيد عمّان ابن السلطان 
يغمراسن بن زيان (ه) 5١04‏ - (65) 


وا ا ا ل ل 
مد رلء اهم فهواس: 
6غ (849 49479 #858نس 
44 6057662061414 
ال لد الل 
ف لكك الل شت و 6 
وسو أ .14-14 
-١409-145-148-1‏ 
0ك 
١584-1519-1594‏ 
184-1881411 
ه14 5م١1‏ | لم1 - 8خ 
9.4و( ([وؤط1_ ١945‏ 
1# 4و١ ١451960‏ 
الل لل 
فعا ل ا ال 4 
#عم 9 1أه" 450-415 ل 
480 (44-- 184 
64 لاه _ ب5مة ., 

(ابو سعيد) عبد الرحمن بن مهدي بن 
حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري 
58 58 . 

عبد الرحمن بن ابي المولل (*) 778 . 

عبد الرحمن بن ابي ناس (لا) 48 
05 

عبد الرحمن بن ناضر (7؟) 598 . 

عبد الرحمن بن. الناصر بن. منصور )١(‏ 
0 0 

عبد الرحمن بن نعم القشيري ( القرشي ) 
مو ذوو مهو ١ط‏ 
.(١10/4 1١5-04‏ 


يففا 


عبد الرحمن بن همشام بن عبد المبار (4) 
١0"‏ . 

عبد الرحمن (الاوسط ) بن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل (4) 157 . 

عبد الرحمن بن نحيى بن عبد الرحمن بن 
يدر( ا" 

عبد الرحمن بن يحيى بن يغمراسن 7) 
+ه__ 0/0و" . 

عبد الرحمن بن يدر(/7) 1717" . 

عبد الرحمن بن يزيد (7) 187 . 

عبد الرحمن بن يعقوب (ابو القاسم ) (5) 


مع 4م او( موم ا 
ع هلا!؛. 
عبد الرحمن بن يعقوب بن علرية رك 
١ك5ة.‏ 
عبد الرحمن بن يعقوب بن مخلوف (5) 
الاءٌ. ١‏ 


عبد الرحمن بن يغمراسن (/ا) ١61‏ . 
عبد الرحمن بن يغلوسن ابن السلطان ابي 


علي 7) /181 . 

عبد الرحمن بن ابي يغلوسن (4) 115١‏ 
فك ريف كك 6 ار كه 
اه سد خالا _ 4خ”م ب (ل/) 


448-4404557 
4 مم4 (ه 4‏ هه14 
5 لاه امه ؤه4 
ا ل ل 0ك 
أده عله انمه إنة_ 
هخ "5" ل" 5" . 
عبد الرعحمن بن يوسف الفهري (”) "8١‏ . 
عبد الرحمن الداخل -5484.)١(‏ 


يرقف 


ل لكك ارك فر 
1١ )5( 64‏ "ها 


: 5/١/8 ١الأ 5ه‎ 


154 هولح الال (لم 


ا ل 
عبد الرحمن ن السبيعي (") ١١‏ . 
أبن عبد الرحمن السلمي (7) ١15‏ . 


عبد الرحمن طفايرك (4) 1/4" . 
عبد الرحمن الطويل (8) ١لا‏ . 
ابو عبد الرحمن العمري (*) 81" . 
عبد الرحمن القسري (07) ٠١5‏ . 


عبد الرحمن المطوعي (”) "١8‏ . ' 
القاصي عبد الرحمن المغيلي (69 ا : 
"١‏ . ل 


عبد الرحان الناصر )١(‏ 755 - لالالا ل 
15 )2غ | ١لا‏ _-(5) 
ل ا ا 0 
44 (ل/) 39 . 

عبد الرحمن الوسناسي (7) 817 . 


القاصي عبد الرحيم التيساني (1) 1/45 


٠١" -994)5(‏ (ه) 5١6‏ 
اك ال و ل 
فار بن لعزت مدر ال كي 


الشيوخ . 

عبد الرحمم بن عبد الرحمن بن الفرس (5) | 
ع" ٠‏ 

ابو الفتح عبد الرحم بن ورام (9) ٠/اه‏ ل ٠‏ 
الاه هلاه. | 

ابو الحسن عبد الرحيم زعبم الملك (") 
داه . 


عبد الرزاق (0) 53 . 


ا 


فهارس ابن خلدون 8 14 


ابو الفتح عبد الرزاق بن أحمد المتميدي 


(056)5ه. 

'عبد الرزاق بن حسنوية (م) 4ه (4) 
و5854 . 

عبد الرزاق بن عبد الحميد الثعلبي (”) 
1 


عبد الرزاق بن مام )١(‏ 89" . 

عبد الرزاق الخارجى (5) 18 . 

عد الرشنن اخر السلطان مود 4 
“مب لاله مدة. 

ابن عبد السلام )١(‏ ١لاه‏ . 

بني عبد السلام (5) 1 

( ابوسعيد) عبد السلام بن سعيد بن حبيب 
التنوخي (07) 581 . 

عبد السلام بن عمّان بن ادريس 97) 
ينض 

غيد السلوم بين مرج الربعي (4) 76١‏ . 

عبد السلام الأوربي (ف4 يضف ' 

عبد السلام البرنسي (5) 155 . 

عبد السلام الكوفي ( الكومي ) )١(‏ 549 


ا لفن 
عبد السميع بن جرثم بن ادريس (5) 
875 


.بني .عبد شمس ابن عبد مناف (5) 84 
ا و ورم ا ء وم 
848 كلاه _(") 1. 

عبد شمس بن وائل بن الغوث بن حيران بن 
قطن بن عريب بن زهير بن أبين (؟) 
٠ ٠ . 5‏ 

عبد شمس بن يشجب ( عابر) ( سبا ) 
(5) #ه. 


بي عبد الصمد ") 5188 - (5) 
حت روه #ارل) مم 

عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
فد السك الك الك 
1ع خ :1 2خ 014 
"54-36١‏ :لاا ها 

عبد الصمد بن محمد بن خزرون (7) 86 . 

عبد الصمد بن موسى بن محمد بن ابراهم 
الامام (") 59" . 

عبد الصمد بن يلولان (5) 4#" . 

عبد الصمد الكاتب (5) 1١١‏ لال#/ا. 

عبد ضحم بن أرم (؟) 151 36 . 

عبد ضحم بن عاد (؟) 73١‏ . 

عبد العزى بن خطل من بني تمبم (5) 
. 

بنو عبد العزي بن عبد شمس (؟) 78٠‏ . 

(أبي لهب ) عبد العزى بن عبد المطلب 
#4١ )9‏ "١:و‏ ١4س‏ 
450-35. 

عبد العزى بن قصي بن كلاب (؟) 
اا ولس داوم 

سيف الدين عبد العزيز (©) 73١5‏ . 

أقطمرعبد العزيز (ه) 57١‏ . 

بي عبد العزيز(5) 319٠9‏ . 

الشاعر عبد العزيز شاعر السلطان يعقوب بن 
عبد الحق (/) 158 754 
دسي ظ 


| عبد العزيز بن ابراهم بن عبد الله بن مطيع | 


5 45؟. 
عبد العزيز بن أحمد (5) 44 . 
عبد العزيز بن أرطأة (”) ١1/4‏ : 


عبد العزيز ابن السلطاق أبي إسحق (5) 
7" . 

عبد العزيز بن أو مغار (5) 0ه . 

عبد إلعزيز بن تافراكين (5) 508 . 

عبد العزيز بن جلال الدولة () 8ه" . 

عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك (”7) 
ل 1 ا 0 
1١‏ . 

السلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي 
الحسن (5) 75-777 (5) 
45-5 ال ام هم 
م5م _إاكه _الاحكه ملاه 
0 بمو ب هولارب إلالاب 
ل ا 0 ك5 
65-- 4754-4558-5570 د 
188-18 4545-7447 
6 445 417 (ه:ة- 
65 5560 
:لاه ل ملاه هلاه مه 
اال كك 10 ل للصيرين - ' 

عبد الغزيز بن أبي دلف العجلي (*) 
ا ل 011 

عبد العزيز بن أبي زيد النتاني (5) 
المتكتييي 7 ررس 7 

عبد العزيز بن السبع المغافري (4) 5414 . 

عبد العزيز بن السعيد (5) 7ه" . 

عبد العزيز بن شعيب (4) 7517 . 


3 1 م أمء٠ه‏ ا 


( أبوفارس ) عبد العزيزين أبي العباس بن 
أبي شال 0 959١ل‏ 
11 5ه"م 1447448 
44 وبا 8الا. 


| عبد العزيز بن عبد الرحمن (”") 7١١‏ . 


ز3وزو>[_ظ», 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر- 
المنصور بن أبي عامر . 

عبد العزيز بن عبد الله بن خالد (7) ١1/8‏ . 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة (07 
. 

عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن عمّان 
5 ١1ت‏ 1 

عبد العزيز بن عبد المطلب (*7) 737377 . 

عبد العزيز بن عبد الملك (*) 188 . 

عبد العزيز بن عطوش |( عصوش ) (5) 
١‏ : 

عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (7) 
/ا/ا١‏ . 

عبد العزيز بن عمر بن عمّان (”) /ا/ا١‏ . 

عبد العزيز بن عمر بن مروان (54): 187 . 

عبد العزيز بن عمران (07) 3١7‏ . 

عبد العزيز بن: عيسى بن داود (5) هه" . 

عبد العزيز بن محمد أخو المهدي (5) 
#امل وم لام م 

عبد العزيز بن محمد بن علي (17) 1/4" . 

عبد العزيز بن محمد الداراوردي (”) 


وم _ 744. 

عبد العزيز بن مروان (9) 47 ل 4# ل 
الات سا د غك (ه4) 
طرف كك ايض 


عبد العزيز بن مصعب (5) 7/١‏ . 

عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومي 
0 وم !١؟؟.‏ 

عبد العزيز بن مقرن (5) 778 . 

عبد العزيز بن موسى بن نصير )١(‏ 556 


5 هخ )1:2 ما 
عبد العزيز بن الوليد () 89م 4١٠‏ . 
عبد العزيز بن يوسف ( أبو القاسم ) (*) 
5ه -(53) .5١5‏ 
عبد العزيز البكري (5) 1948 . 
عبد عمرو بن عبد شمس (؟) 385 . 
عبد الغفار (14) ١88‏ . 1 
ابن عبد الغفار المنتري (5) 5٠ه-ل05٠ه.‏ 
اقطمر عبد الغني (ة) هكهاافلاه., 
عبد الغني بن كعب (5) 484 . 
عبد القادر بن علي بن شعيان (7) 8ه . 
عبد القاهر الحرجاني )١(‏ "7 . 
ابن عبد القسري (”) ١7١‏ . 
بني عبد قصي (1) 088 . 


عبد قصي بن قصي بن كلاب (9) 8910 , . 


الحديس عبد القوي (9) :8" . 

ابن عبد القوي (/07) 1471١4١‏ . 

بفي عبد القوي (9) 415ل 1١9‏ 
6 
الك ان ” 

بنو عبد القوي بن العباس بن توجين )١(‏ 
لو ا ب الك 0 
/ا4- 1١١5‏ . 

عبد القوي بن العباس بن عطية الحبو (7) 
ال ال 0 ئ 
لين ْ 

عبد القوي بن عطية التوجيني (5) 5917 
40 لك ال 0ك 
١1‏ . 

عبسد القيس (؟) 10884 لاوم ل 
4095-44--444 04 هه 


وعهو تدهم _الاءده كلمرة-ا 
وت 14-5 
لحك ا الل كك الا ل ا 
5 لب لاوس وملا 
اما انما م1 لالاط ب 
(59-115-570)5)" وا. 
عبد القيس بن امضى بن دعمي (؟) 
لاه" . : 
عبد القيس بن أبي الحواد (؟) 8.” . 
عبد القيس بن ربيعة )١(‏ 1554 . - 
عبد الكبير بن عبد الرحمن بن زيد . 
ابن عبد الكريم (5) 845 . 
عبد الكريم بن أحمد (5) 44 . 
عبد الكريم بن ثعلبة الحذامي (5) 347 . 
عبد الكريم بن سليط الحنني (*) ١71‏ . 


عبد الكريم بن سلمان (5) 384 . 


عبد الكريم بن عبد الواحد (5) /ا9١‏ . 


عبد الكريم بن أبي العوجاء (*) 784 . 


الشف 


عبد الكريم بن عيسى بن سلهان بن منصور 
بن ابي مالك (5) 54" (لا) 
ول لاه؛. 

عبد الكريم بن مسلم (*) 40 . 

عبد الكريم بن المطيع > الطائع . 

عبد الكريم بن مغيث (4) 1١84‏ 
١5" /- ١5١-16٠‏ ., 

عبد الكريم بن منديل بن عيسى (5) 


5-14ل!؟. 
عبد الكريم بن منقذ )١(‏ #15 07 
كدلا, 


عبد الكريم سبق (5) 4 . 
عبد الكريم المنتزي (5) 1لا" . 


عبد كلال بن عريب (؟7) 391 . 
عبد كلال بن متون ( مثوب ) بن حجر بن 
ذي رعين (97) 5554201 


ل 
هبد كهلا بن يثرب بن ذي حرب (7) 
5# 


بني أبي عبدل 07 59 . 

عبدالله - بي عبدالله (؟) 5لا 488 
(5) ا؟كدا١أاوكا‏ د( 068 . 

أبو بكر عبد الله (5) 098 . 

أبو حفص عبد الله (5) 718 . 

أبو القاسم عبد الله أخو المهتدي (*) 
للام د ولاس لاسا 

أبو محمد عبدالله (5) 08" . 

المولى الأمير أبو عبدالله صاحب الاندلس 
ل ات بيك 
:ها مه" ١آقمى"3.‏ 

( جناح الدولة 4 عبدالله (5) 3١١‏ . 

عبدالله من. ولد ازيك القَان (0) "٠١8‏ . 

الموحد عبدالله (6) 5١5‏ . 

الشريف أب عبدالله الادريسي (4) 555 . 

عبدالل الارقط (5) ١47‏ . 

عبدالله الاشتر (”) 149 ل 0ه# ‏ (4) 
/. 

أبو عبدالله الايل )١(‏ 4948 - (7) 
هاه اطاه_ 4إلمره_ وله. 

أبو عبدالله بن الابار (5) 58885" . 

)7( 8105 )5( عبد الله بن اباض المزفي‎ ٠ 

.1835 

الشيخ أبي عبدالله بن ابراهم (5) 0 

أبو العباس عبدالله بن إبراهم بن الأغلب 


ا 


(08 1758 !ا لاه 
4 وه؟_(5) .١59‏ 

عبد الله بن ابراهم بن جامع (5) 714 . 

عبد الله بن ابراهم بن شارويه (5) 1355 
فض" 

عبد الله بن إبراهم المسمعي (") 14/١‏ 
484-47 -(4517)5. 

عبدالله بن أبى بن خلف (؟) 48٠‏ . 

عبدالله بن ا بن سلول (؟) 848 
1077-4175-4184 
1 0 
4 ١ال1.‏ 

عبد الله بن اجانا ( جانا ) (لا) ١/ا"‏ . 

عبدالله بن أحمد بن حمزة (4) .١64‏ 

عبدالله بن أحمد بن حنبل 1٠0١ )١(‏ . 

عبدالله بن أحمد بن عنان بن منصور (5) 
00 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن اسماعيل 
الامام ( المثر) (5) 7١9‏ . 

عبدالله.بن احمد الناصر(4؟) ١54٠‏ . 

عبدالله ْن ادريس (كاتب الخراج لعبيد 
الله المهدي ) 1١‏ (5) 315 . 

عبدالله بن الارقم بن عبد يغوث (؟) 
8*4 ولاه . 

عبد الله بن اريقط للدولي ( من بني بكر بن 
عبد مناف ) (1:5- 57595914511١‏ ده 
. 

عبد الله بن إسحق (07) 77 . 

عبد الله بن امسق بن ابراه 05 8:”* ب 
ولالا. 0 ١‏ 

عبد الله بن إسحق بن جامع (5) 1:55" , 


عبد الله بن إسحق بن محمد بن علي (5) 
كت ا اك 
ضف 

عبدالله بن سي الخزاعي فيه اا سك 

االلطذا 

عبدالله بن اشقليو له (؟) 16 لا١؟‏ . 

عبدالله بن اشكام (5) ١٠ه58.‏ 

عبدالله بن الااصم العامري (؟) 0848 ., 

عبدالله بن الافطس (5) ١68‏ . 

بوعبد لله بن اكرازير (7) 73817 . 

المي ابو عبدالله بن أميرهم (56) 81 . 

: عبلاالله أذ 69 "اه . 

عبدالله بن أبي أميه بن المغيرة (9؟) 454 
ه5غة- ط١م؛.‏ 

عبدالله بن الامين () لكر" 

. أبوعبد الله بن الانباري (ه) .74 . 

عبدالله بن أنس بن مالك (”) 006 

عبدالله بن انعجوب بن يعقوب (5) 81 . 

عبدالله بن أنور بن قيس بن ثعلبة (*) 
. 

عبدالله بن الاهتم () امم 

عبدالله بن اوس الطالي () 18٠١‏ . 

عبدالله بن أبي أوفى اليشكري (5) 
كقةُف8)09. 

عبدالله بن الايهم (”) 3٠١‏ . 

أسد الدين عبدالله بن المنصور أيوب (0) 

همه 

عبدالله بن بديل بن ورقاء الخزاعي (؟) 
اككهدح"5 

أبو عبدالله بن برزيكن ( يرزيكن) (5) 

ل٠‎ 


ما؟ 


عبدالله بن بسام () 157 5301 . 

عبدالله بن بسطام بن مسعود بن عمرو (*) 
4 -آ"م1١.‏ 

عبدالله بن بغا الصغير (") "5٠‏ . 

أبو عبدالله بن بكار (/) 517 7# 
وعسدمى. 

عبدالله بن أبي بكر (؟) 477-47١‏ 
كم (5 لم . 

عبدالله ابن القاضي أبي بكر بن العربي 
لياف 

( المظفر أبو محمد ) عبدالله بن بلكين بن 
باديس (4) 79# -(5) 7190 . 

( أبوحمد ) عبد الله بن تاشفين (0) 19م.. 

أبو محمد عبد الله بن تافراكين ( أبو محمد بن 
تاقراكين ) (5) 491 74ه 
١ك‏ ال الس 1ت 
هللاه سد مله سد ونه 
-وه (١كوه_‏ ذه 44ه /, 
48-817-5ه 49وه_ 
كمه 9ث“#وم_ اد 06 "هوه ا 
/اةهةه ممه كمه له 
لكت لكك و 0007 22 
ا ل 0 10ت 
-40":١‏ 4:4" بهم ا 4إهم_ 
ا ا لام د ولام ا 
4ل اوماطوم هوم 
!9 ١ه‏ وكام ٠‏ 
لله اهب إلاه ب 1#[ 

عبدالله بن توميان المرغي (5) 44 . 

عبدالله بن تما (؟) 5١٠١‏ . 

عبدالله بن ثابت 60 40/4 - لاع , 


عبدالله بن الثامر (؟) 54 89 . 

عبدالله بن ثعلبة بن محارب بن محمود (4) 
١9-64‏ (5ن)لالا١ا.‏ 

( أبو فديك ) عبدالله بن ثوز(”) 188 . 

عبدالله بن جابر الخراساني (/1) 41/8 . 

عبدالله بن الحارود ( عبد ربه الانباري ) 
5 عه هه _() ه:1؟. 

عبدالله بن جبيز (؟) 494 . 

عغبدالله بن جحش )١(‏ 147 (؟) 


هع لا" . 
عبد الله بن جدعان )١(‏ ه'ه ‏ (؟) 
لم" ١:5‏ 5 . 


( أبو زمام )بعيدايه بن رفون (1) :901+ 

عبدالله بن أبي جعدة بن هبيرة (0) 14 
6 

عبدالله بن جعفر(*) 05" . 

عبد الله بن جعفر بسن أبي. طالب (؟) 
وه هع إمه 11١1‏ 
ا ا 

عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور 
بن مخرمة ("9) 7484 . 

عبدالله بن الحواس (0) 337 . 

عبدالله بن حاتم (") 7817 . 

أبو عبدالله. بن أبي الحاج بن الأحمر (5) 
4 . 

عبدالله بن الحارثية (السفاح) )١(‏ 9٠16ل‏ 
ل 184-188 


فوم "0 18. 
عبدالله بن حازم بن خزيمة (9) 145 
ل 


يلاله بن حازم (خازم) السلمي (5) 


اغحفة 


هلاه هلاه كمه دا" 1# 
5لا مما ه44 
ءا لاز .١05_‏ 

عبدالله بن حباب (*) 3١54‏ . 

ابو عبدالله بن الحباك (/9) 35965 . 

عبدالله بن حبيب الحكمي (*) 517 . 

عبدالله بن: الحجاب (5) .١48 1١1414‏ 

عبدالله بن حجاج (©) 89 (4) 
الاك الال هلا( 

السلطان ابو عبدالله (المخلوع ) ابن ابي 
الحججاج (7) 450-418 
5 5مهمه ‏ د وهه_ لاوهه 
ممه ؤهمه., ١‏ 1 

عبدالله بن ابي حدرد الاسلمي (؟) 551 . ' 

عبدالله بن حذافة السهمي (؟) /41 ل 
١4:؛.‏ 

عبدالله بن الحرث (”) 15-15 . 

عبدالله بن الحرث بن الاشتر (*) "١‏ . 

عبدالله بن الحرث بن جزء )١(‏ 188 
ووم اكوم 100 , 1 

عبدالله بن الحرث بن نوفل (*0) 5 لاس 
ا م ا ل ا كك 
0# 

عبدالله بن ابي الحريش (*9) 178 . 

عبدالله بن خسن ٠/٠١ )١(‏ (”) /73817 . 

عبدالله بن حسن صاحب طرابلس (7) 
كولاه 00 

ابو عبدالله بن ابي الحسن (5) 80 
. 

(الرئيس ابو محمد) عبدالله بن ابي الحسن 
بن اشقيلولة (ابو محمد بن اشقيلولة) 


0 4©(سد ه75 
ل ا 000 
(ابي حمزة) عبدالله بن حسن بن الحسن 
(5 ١٠٠6م"‏ (ه) 55 . 
عبدالله بن الحسن المثنى (”) 1١6‏ 
# ل ()4, 
عبدالله بن حسن الهمداني 5 "١‏ . 
ابو عبدالله بن الحسين (بن ابي الحسين) 
”لامع :1 
عبدالله بن الحسين الانطاكي (") 158 . 
عبدالله بن الحسين الهمداني (”) 415 . 
عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن العباس بن 
عل بن أبي طالب (”) #117 .. 
عبدالله المنصور بن أبي القاسم الحسين بن 
فروخ بن حوشب الكوني (5) 35 . 
عبدالله بن الحشرج (؟) "1١‏ . 
ابو عبدالله بن الخصاصض (*”) 448 
464 . 
عبدالله بن حصين [ حصن ] (”*) ٠١‏ . 
عبدالله بن ابي الحصين (؟) 571 . 
. عبدالله بن الحضرمي 6 ل تر ا 
(ابو محمد) عبدالله بن ابي حفص (4) 
لفك 0 ارك اك 
كك ات ا 2 
5 
ل 
ابو عبدالله بن الحكيم من مشايخ زندة (/0 
له" ."م 67-7 
عبدالله بن حكم بن حزام (5) 697 
0 اخاكه'""50. 
اعبدالله بن كم بن زياد المحاشعي (7) 


0 


اا 


+ ه©6., 

عبدالله بن حاد بن اكبر بن ربيعة بن مالك 
(9) "59نم لاه. 

ابو عبدالله بن حمدان (؟) 77/8 . 

(ابو الميجاء) غبدالله بن حمدان بن 
حمدون العدوي الثعلبي 59 555 - 
١ 204 148506‏ /!اة ا 
:/ا؟  58١‏ 9م #م: اد 
445-(4) 3190-4184 

عبدالله بن حمزة الغزاري (*) ”” » 

عبدالله بن حملة الخئعمي (*) 7" . 

عبدالله بن حميد بن قحطبة (”) 3946 . 


1 عبدالله بن حنظلة (؟) ١ه"‏ 


عبدالله بن حوبة السعدي (”) ١9‏ . 
عبدالله بن حي بن حصين الرقاثي (”) 
00 - 
ابو عبدالله بن خالد (97) 5ه” . 
عبدالله بن خالد بن اسيد (؟) 4وه 
الحدسس ري ملسا ولاو 
3/5 . 
عبدالله بن خباب (7) 579 . 
عبدالله بن خراسان (5) 7318 . 
عبدالله ابن الخراساني (17) ١931‏ . 
عبدالله بن خرواذ به ٠٠١ )١(‏ (4) 
4 . 
عبدالله بن خزر(7) ه" . ٠‏ 
الوزيرابوعبدالله بن الخطيب (1) 55751 
هكلا 7 ولالا_ الاولا ‏ الام 
7-44 لام (ل) 466 
85 م:ئه 8ه 4همه 
موه ث“#كمه مسلإاه ؟5لأام ا 


اهمه :045684 
/أوه 516 0# 57 

ابو عبدالله بن خلدون (/) 086 . 

عبدالله بن خلف الخزاعي (7) 57٠١‏ . 

عبدالله بن خليفة البولاني (؟) 51794 . 

عبدالله بن خليفة الطاني (*) ١54‏ . 

ابو عبدالله بن خميس التلمساني (7) 
. 

بي عبدالله بن دارم (؟) 378 . 

عبدالله بن داود اخو المنصور (5) 4 . 

عبدالله بن دريد (5) ”١‏ . 

عبدالله بن دواب السلمي (*) 517 . 

(ابو القاسم) عبدالله بن ذخيرة الدين - 


المقتدي بأمر الله . 

عبدالله بن. الربيع بن عبدالله بن عبد المدان 
الخارنفي ‏ (#) 7:8 ل 71# ا 
0 


عبدالله بن ابي ربيعة (بن ربيعة) (؟) 
6+" "١غ‏ _دملاه 505 
عبدالله بن رحاب (حاب) بن محمود (5) 

6 4. 
عتداالة بن .ررم ارقي 0 7377 
عبدالله بن الرشيد > المامون . 
ابو عبدالله بن رشيد (/9) 80375 . ' 
عبدالله بن رشيد بن كاوس ("7) 4171 . 
عبدالله بن رقية (؟1) 5١9-1514‏ . 
عبدالله بن رميت العلاني (”) 417 . 
عبدالله بن رواحة بن امريء القيس (؟) 
ال 1 1ه 
1ع (5144ه40. 
عبدالله بن الزبعري بن قيس (7) 31 . 


عبد الله سََ الزيير 7١ )١(‏ سس 75# لد 


1ل أ الا يي 
ل اك 
.وم إوم ب ممم 
اام دومم_ 407 ووه 
لاه امه مه د 
ا 500 
1214-1 3 
1# هالا 
“لد [45-4- همه 
8) «#د مم ملم( 


.١15١ 
عبدالله بن زكريا الهزرجي (5) 145ل‎ 
5 
ابو عبدالله بن زمرك (/) 58657 --170" ب‎ 
/ط61".‎ 


عبدالله بن زمعة بن الاسود (؟) 89" . 

عبدالله بن زهير السلولي (") 38 . 

عبدالله بن زياد بن ابي سفياك )١(‏ 
روم )0 314 

عبدالله بن زياد بن ضبيان (عبيد الله) (7) 
*6684. | 

عبدالله بن زيد بن ارقم (9) 455 . 

عبدالله بن سيا (ابن السوداء) (؟) /41ه ل 
مه اوه لاؤه "١6١‏ 
36 . 

عبدالله بن سبع الحمداني (9) 70 . 

عبدالله بن ابي سرح (؟) 685 
لاه ب لاه إلاه ولاه 
كلاهلاقه 045-65 ده 
لاؤه 4ؤه- 578-5175 م 


54١ 


لاا وم زو لم 
ااا ا 
' عبدالله بن السري بن محمد.() 17" . 
عبدالله بن سعد (؟) 0452-1378 , 
عبدالله بن عد الخرشي (”) 04" . 
. عبدالله بن سعد بن ابي سرح (؟) ةل 
١5١ )5(‏ -_ للا كوه. 
ابوغانم عبد الله بن سعيد (5) ١١١‏ . 
عبدالله بن السعيد (5) لا ”4‏ (/) 
36 . 
عبدالله بن سعيد بن حمدان (54) 555 . 
عبدالله بن سعيد بن قيس (") 8" . 
عبدالله بن سعيد بن كلاب (1) 50# . 
عبدالله بن سعيد بن مردنيش الحذامي (4) 
١30؟.‏ 
. عبدالله بن سعيد الحريشي (*) 5 . 
عبدالله بن سكرديد (عبد لملك بن 
سكرديد) (5) 7١5-4145‏ . 
عبدالله بن سلام (١)51/26؟_‏ ووه 
(5 )7-4375 خا 511 
٠.‏ عبدالله بن سليم (؟5)5١5.‏ 
ابو عبدالله بن ابي سلمان 5 لكه. 
عبدالله بن سلمان (”) 87و 75١‏ ل 
لد ووم 5 (5) 
لال لاله . 
عبدالله بن سلهان الربعي (*) /7617 . 
عبدالله بن سلمان بن وهب (6) 418 . 
عبدالله بن سمرة (؟) 48+ 
بدالله ن السمط الكندي (5) 188 . 
عبدالله بن سهل بن السكران بن عمرو (؟) 
68 . 


عبدالله بن سوار العبدي (”) 4 159 . 

عبدالله بن السيد بن انس الازدي (”) 
نايف 1 

ابو عبدالله بن سيد الفهري ( بن رشيد 
الفهري) (7) 07١‏ . 

ابو عبدالله بن سيد الناس (7) 1847 
15 . 

( القاضي ابو شبرمة ) عبدالله بن شبرمة (؟) 
. 


' عبدالله بن شبيل الاحمسي (5) كلاه . 


ذف 


عبد الله بن شجرة (؟1) "55٠‏ ., 
عبدالله بن شداد بن الحادي 5 54. 


590 ككه. 
عبدالله بن ابي شعيب بن مخلوف 7) 
15" . 


ابو عبدالله بن الشهيد (5) 487 . 

عبد الله بن شيخه (5) 94. . 

أبو عبدالله بن شيرازاد (5) 81١‏ ./ 

عبدالله بن صالح (”) 555 (؛) 
ضف 

عبدالله بن صالح بن سعيد بن ادريس (5) 
5 . 

عبدالله بن صغير (/7) 18٠6 1١1/4‏ 
4م١1‏ "1:8 . 

عبدالله بن صغار السعدي 0 ثلام_- 
5 ؟18. 

عبدالله بن صفوان بن أمية بن خلف (؟) 
اا4ظ - و(" ٠هاذأه.,‏ 

عبدالله بن طارق حليف بني ظفر (؟) 
. 


عبدالله بن طاع الله الكومي (5) 77" . 

ابو عبدالله بن طاهر (*) 048 . 

عبدالله بن طاهر بن الحسين )١(‏ 8/ا" ل 
و ل وم أ 5لمب 
ل الك اللا 
الا لا 
اال ؤخ# 7ب (4) ١1ل‏ 
لاله وها -8:؟ 67م 
١ل“‏ .وه ره) 94. 

عبدالله بن ظاهر (ه) 75١ 7١17‏ . 

عبدالله بن عامر (؟) 917ه 4وه ‏ 
خ 548-57-5 
اك او ال اك 00ت 
"لهك ه#١5؟.‏ 

عبدالله بن عامر الميمي (7) 5١‏ . 

عبدالله بن الحاج عامر بن أبي البركات بن 
منيا (5) 894 . 

عبدالله: بن عامر بن ربيعة العنزي (؟) 
98 . 

عبدالله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد 
شمس ١594 )"*(  هالال )١١‏ . 

عبدالله بن عامر الحضرمي (7) /5017 . 

عبدالله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
(اين عباس ) )١(‏ 54-1506 
ا ا ل 
84 4884-4 هلاه 
م5 04م () 4د هدب 
لالد 0ه ند #ك سد 
9 (ؤ#م دمه4 5ه 
#لاها امه 56١‏ 504ل 
ا ا ا 


1ل ل خا الم 
لك ا الا ا 0 
م 540-3544548 
اا ور 
ا كت وبر كك الاك للا 
(58)5؟ لق 587. 

أم عبدالله بن عباس (7) 508 . 7 

عبدالله بن العباس بن الفضل (54) 5086 . 

عبدالله بن العباس بن موسى (4) "8٠‏ . 

عبدالله بن العباس النسفى (”) 71/17 . 

( أبوسلمة ) عبدالله بن عبد الاسد زوج أم 


سلمة (؟) 84" . 
عبدالله بن عبد الحق ( من سوط النساء ) 
ف تله الل ين ك2 


1 1:46 600144 . 
عبدالله بن عبد الرحمن بن بشير العجلي (7) 
ا 
عبدالله بن عبد الرزاق ( أبو محمد) (4) 
1 
أبو عبدالله بن عبد الرزاق (7) 1" . 
أبو عبدالله بن عبد السلام 0) هم “اه 
5ه . 
( أبو محمد ) عبدالله بن عبدالله بن محمد بن 
عبد لملك الاموي الرميحي (1) 
514. شْ 
عبدالله بن عبدالله بن عبيد الله (؟) "9٠‏ . 


عبدالله بن أبي عبدالله مولى بني سليم (”) 


0 


نذينا 


. ١15 

عبدالله بن عبدالله بن عتبان (؟) 885 
4هءه اككه _ 65 . 

عبدالله بن عبد المطلب ( والد النبي صلعم ) 


90 كا روم (أءه- 
5607 -(8)ه. 
عبدالله ( عبيد الله ) بن عبد الملك (") 
# د خا نوس الال 
لاو (ة) ولا" 


( السيد أبو محمد ) عبدالله بن عبد المؤمن بن 
يوسف (0) 59-740 71١8‏ 
ا ا 
هوه“ . ظ 

(أبو محمد ) عبدالله بن أبي محمد عبد 

الواحد (5) 4417 . 

عبدالله بن عتبان (؟) 281545 مهمه . 

عبدالله بن عتبة بن غزوان (؟) 4١8‏ . 

عبدالله بن عتبة بن مسعود (7) 337 . 

عبدالله بن العربي )١(‏ 385 . 

عبدالله بن عزيز (5) 4575-1451 
ولا . 

عبدالله بن عسكر بن معروف بن يعقوب 
ب و ا 

عبدالله بن عصام (4) 3١7‏ . 

عبدالله بن ابي عصفير (9) ١48‏ . 

عبدالله عطاء بن يعقوب (”) 7414 . 

عبدالله بن عقبة الفهري (*) ١55‏ . 

عبدالله بن عقيل (؟) 577 . 

عبدالله بن العلاء الكندي (”) 168 . 

عبدالله بن أبي العلاء (/7) 440 . 

عبد الله بن علي () ١56801514‏ 
ل 6 
ا 6 
لم (؛) مدو و#ارية 
90 لله لوه , 


| عبدالله بن علي بن اشقيلولة (4) 51١8‏ 


05 

عبدالله بن علي البصري (9) 6068 
كله | ٠‏ 

عبدالله بن علي بن جعفر الكتامي ( ابن . 
شعبان الكتامي ) (5) 7.341 

عبدالله بن علي بن خلف (5) 084 . 

عبدالله بن علي بن سعيد (5) هلاه ا 
الكت 4 المضك 
ذأ خم أ :1 


515 . 
عبدالله بن علي بن عبدالله بن عباس (”) 
16 ؟ه؟”. 


عبدالله بن علي بن عيسى (") /01" . 

عبدالله بن علي المخارق بن غفار (") 
«35( . 

عبدالله بن علي المخارق بن غفار (*) 
"517ل . 


أبو القاسم ) عبدالله بن علي بن محمد بن 


عبيد الله بن يحيبى بن خاقان (*) 


٠ . 5 

( مهذب الدولة ) عبدالله بن علي بن نصر 
(5) 6لاك سد هلأ ١م58‏ 
58" . ش 

عبدالله بن عمر بن تافراكين (5) 09٠ه ‏ 
(9© تيرن” 

عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم (7) 
0 . 


عبدالله بن عمربن الخطاب (ابن عمر) 
( أبو عبد الرحمن) )١(‏ 54 
١‏ ا لا 4 


لد 


االطا ا د الا مم 20١‏ 

لو (#) لامع #54 

5ه تالاه 485ه8س 

لاه د اوه ه5085 

كك الاك كك 

ل ان ين 1 5 

.5817 7-4 

عبدالله بن عمر بن عبد العزيز(5) 50 
اط لت وين 2 اسن ك2 
١681-1١44-1١14‏ 
التي ل لل ! 

عبدالله بن عمر بن عمّْان (*) 3285 . 

عبدالله بن غيلان (”) ١9-148‏ 
. 

عبداالله بن عمر الليثي (”) 1١8‏ 185 . 

أبو عبدالله بن أبي عمران (5) 1484 
068 . 

عبدالله بن عمرو (7) 807 . 

عبدالله بن عمرو بن حرام (؟) 541 
4 . 

عبدالله بن عمرو بن العاص (؟) 5568 

”م هل وول () 1١88‏ 
ا 

عبدالله بن عمرو بن عدان (7) 58 . 

عبدالله بن عمير (5) 055 . 

عبدالله بن عنبسة (7) 774 . 

عبدالله بن عوف بن عبد يغوث )١(‏ 
حدم رم ولا . 

عبدالله بن عياش (4) 0148 

عبدالله بن عياض (5) 3٠١‏ . 

عبدالله بن عيسئ (”) ١6١‏ . 
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عبدالله بن عيسى بن ابراههم () 371 . 

عبدالله بن غانية (5) 98" . 

عبدالله بن فروخ (1) 414 416 
هله 5ع؟هة. 

عبدالله بن فضالة الزهراني الأزدي (*) 
56 

عبدالله بن فضالة الليثي (*) ١١‏ . 

أبو العلاء عبدالله بن الفضل (*) 04١‏ . 

( القائم أبو جعفر) عبدالله بن القادر (/) 
يي 

عبدالله بن قارن (") 817" . 

أبو محمد عبدالله بن القاسم الثنهرزوري (5) 
65 

عبدالله بن قاسم الفهري (54) 1417 
00 

أبوعبدالله بن القالون (5) 547 - 486 . 

عبدالله بن قت (*) 54 "ا" . 

عبدالله بن أبى قحافة ( أبو بكر الصديق ) 
0 + وو لوس ككروك 
وم 40 5-66 
ا ا أ خا اا 
ا 600 
4م 445-440-- 51د 
7904156-(5)5- 75560 له 
ا لا لوو لم 
لذ ا لا ل 
اه د لم واس د و د 
ا ا امآ 
وم ب١410‏ 4154-41 
ل 7 6 
461 1 ؤوم: لاه 


15 الا 5‏ 585 5868 
كم لامع 8مم4؟:ة 4م15 
1459١ 5‏ 1:97 1:9 
5 1957159468 49 
15:94:54 2.0ه (ءه 


*ا.هة_ 25ه6بب5ءهبالاءة د 


ممه - لاله "_ا(له "هد 


5ه واه له الااه 
6س 0ه بداثالاهة_ لوقه 
اده 5ه اذكه امه 


مه 7لا هلادب (لم 
#5 خا أ #04 ل (4) 
:"64 ب 1١١94‏ ب ١”‏ _ ب (ه) 
5-5 لاا ١١م‏ (ل/) 
0 


عبدالله بن قراد الزيادي (9) 47 . 
عبدالله بن قشير بن عخرمة (م) 17 . 
عبدالله بن قلابة )١(‏ 

عبدالله بن قيس بن عياد (") ١70‏ . 


عبدالله بن كعب بن المرادي (؟) 57:7 . 

عبدالله بن كنندوز الكي (7) 9/7 
لان و أنه #إدوانت 
لاه؛ ثىره: . ش 

عبدالله بن طيعة )١(‏ /ا8#”9 ل 50١‏ . 


| عبدالله بن مالك الطاني () ”م 


عبدالله بن قيس الفزاري (؟7) /ا41ه. 


293 يلك 
الس"م؟. 

عبدالله بن قيس مول يسار (؟) 817" . 

عبدالله بن قيس الحاسبي 0) 58ة؛. 

عبدالله بن قيس الخولاني (7) 4" . 

عبدالله بن الكاتب (5) 7١8‏ . 

عبدالله بن كامل الشاوي (”) #١‏ 
لال والاام اي 

أبوعبدالله بن الكجار (5) 459 . 

عبدالله بن كراز الحبلي (") ١١‏ . 

عبدالله بن كعب بن عمرو (1) 470 . 


5 (ل) 


ل ا ل ل كك 
84-4 - وما . ْ 

( أبو عبد الرحمن ) عبدالله بن المبارك بن 
واضح المروزي مول بني حنظلة 07 
541١‏ . 

عبدالله بن المحسن بن الفرات (”*) 455 . 

عبدالله بن محصن الحميري (7) 74 . 

الامير عبدالله ابن الامير محمد (؟) 5685 
185 -؟5١ض-‏ (4) 1١59‏ له 
ا رن لك 


9 :ووم 
«ل/ة. 


عبدالله بن محمد ابن الامام ابراهم بن محمد 
(ابن زينب ) 9 6 

عبدالله بن محمد بن الأغلب (4؟) 787 . 

| الشيخ أبي حفص (5)-0/84ام 

. 

أبوالحسن عبدالله بن محمد بن حمدويه 0 
ا" . 

عبدالله بن محمد بن داود بن عيسى بن 
موسى () #54 ولا" . 

عبدالله بن محمد بن الرند (5) 7٠١‏ . 

عبدالله بن محمد بن صفوان (”7) 7868 . 


عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان 
05 551 . ْ 

عبدالله بن محمد ابن القاضي عبدالله بن أبي 
عمر (/) 54" . 

عبدالله بن محمد بن العرب (5) 56٠‏ . 

عبدالله بن محمد بن على (”) 5ه (5) 
ود وم هر ووم . 

بنت عبدالله بن علي بن عبدالله بن جعفر 
5 ١؟؟.‏ 

( أبو جعفر) عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن عباس ( أب جعفر المنصور) 
ل ا 0 
أها ممه 4ه د ا 
4لا خا ووم _ 
ومع د مب إومعد _؟ (5) 
ل لك يتك 
ا ا 200 
الا (4) 4# 
والا ل هب :95 5م 
ل ل ك6 
147-17474664 
مما 44 (5) 145ل 
ا ل 52 
#4 4د هالا د هس 
ا م ل 1# 475( 
١ 1١4-11‏ اا 
ا ل 2 0 5 
6 5كولال ولا 
لملا 4هل وه( ب (ل// 
ا ا ل 0 25 
. 


ا ا 


عبذالله بن محمد بن عمر بن أبي طالب 
5 ١5؟.‏ | 

عبدالله بن محمد بن الفضل (5) 737١‏ . 

عبدالله بن محمد بن مردان بن الحكم (4) 
6. 

عبدالله بن محمد بن مسعود (5) 0194ل 
ا . 

أبو الانصار عبدالله بن أبي غفير محمد بن 
معاد بن اليسع بن صالح بن طريف 


)4لا وؤلا؟. 


( أبوالعباس ) عبدالله بن محمد بن نوح (*) 


.138)4(- 4 

أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطاني 
50) 588 . 

عبدالله بن محمد بن يعقوب (5) 4١1ل‏ 
4 . 

عبدالله بن محمد الاخيضر (5) ١74‏ . 

عبدالله بن محمد الصليحي ( عبدالله 
الصليحي ) (؛) 110/7 #لا!ا ل 
14 (م؟. 

عبدالله بن محمد الغساني (”*) 587 . 

عبدالله بن محمد الفاطمي (5) الا( . 


أبو القاسم ) عبدالله بن محمد الكلواني 


من د كات 7 
الامير عبدالله بن محمد المروانفي )١(‏ /4371 . 
عبدالله بن محمد المهدي (4) 55 . 
عبدالله بن محمود السرخسي (97) 85" . 


'عبدالله بن رمه من بني عامر بن لؤي (؟) 


6 . : 
عبدالله بن مخلص 7) "٠1‏ . 


54 ع الاه د (ل) تام 
0 62 
فت 

عبدالله بن مرداويه (”) 3١9‏ . 

عبدالله بن مرزوق (”) 4ه (4) 
15" ش 

ابو عبدلله بن مرزوق (9) 41١7‏ 
44١ 4١014‏ ولمره_ 
5 . 

عبدالله بن مروان )١(‏ 769 (”) 317 
ا ا 0 6 
40 طرف" 

عبدالله بن أبي مريم (0) 155 . 

عبسدالله بن المستنصرح المستعصم ( أبو 
احمد ) . 

عبدالله بن مسعود )١(‏ 584 ؤم" 
لود ووم د (7) امم 


2-5454 4845١6١ 85١ 05-5١5 


.ةع لموه الإاه امه 
7ه . 

عبدالله بن مسكين (5) 7ه . 

عبدالله بن مسلم الزردالي ( الزرد) (7) 
١ع‏ 18. 

عبدالله بن مسلم بن عقيل (9) 1074 
:"ا هلا | لام ب (/) 1584 
ه555١‏ م1 ١51‏ . 

( أبوحمد ابن الافطس ) عبدالله بن مسلمة 

41 )4( التجيبي 07 05ب‎ ٠ 
.718 59-794 - 

( أبو عبد الرحمن ) عبدالله بن مسلمة بن 
قصب القعني الحارقي (7) 584 .. 


عبدالله بن المسيب بن زهير الضبي (4) 
4 شْ : 

عبدالله بن مطيع بن اياس (5) #81 
ف د 

عبدالله بن مظعون بن حبيب (7) /41 ل 
6اء. ش 

عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن 
أبي طالب (5) 5417 (2) 
ا 50 
للها ل/الا١‏ سد(ة) 86 .١5‏ 

عبدالله بن المعتزح (المرتضى بالله ) (") 
458-51 م7 . 

عبدالله بن المعثمر (؟) كاه كل ماه 
ه156 :66 

عبدالله بن المعز (؟) 755-11١5‏ , 

عبدالله بن معمر اليشكري (*) 41١‏ 
17 

عبدالله بن المفضل المزني (؟) /551 . 

أبو عبدالله بن المقتدر (”) /4417 . 

عبدالله .بن مقداد. بن اسماعيل بن عبدالله 
الاقفهي - جال الدين الاقفهي (/0) 
١كل/ا.‏ 

عبدالله بن مقن (7) 44١‏ . 

عبدالله بن المقفع )١(‏ ه785 . 

عبدالله بن مقير(5) الا ل الا , 

(أبو القاسم) عبدالله بن المكتني (*) 07٠‏ . 

عبدالله بن ابي ملا (9) 56١‏ .. 


. عبدالله بن ملويان (5) 04" . 


أبو عبدالله بن أبي مناد بن نوح 07 71. 
عبدالله بن المنذر بن المغيرة بن عبدالله بن. 
خالد (") ١٠1؟.‏ 


أبو محمد عبدالله بن منصور المعروف بابن 


المصلحية (9) 5٠٠١‏ 0ه) (#دا 0 


(5)خ" 5 وم" 

عبدالله الظاهر ابن المنصور (8) 54/4 . 

عبدالله بن المهدي (م) 708 . 

عبدالله بن أبي مهدي (5) 15488 

4 

عبدالله بن موسى بن نصير (5) 1141 
7 ش 

لق عبدالله بن أبي موسى الهاشمي (7) 
لاله ولاه ١٠5ه.‏ 

عبحدالله بن الناصر (4) ١81١‏ (5) 
رف 

الو عبدالله. بن ناصر الدولة بن حمدان (؟) 
نفك 0 كن ” 

عبدالله الحسين بن ناصر الدولة بن حمدون 
(54)9. ش 

عبدالله بن نافع بن الحرث (؟) 017 . 

ابو محمد عبدالله بن نافع بن ابي. نافع 
الصائغ المخزومي (/) 587 . 

( مؤيد الملك ) عبدالله بن نظام الملك (ه) 
ااام و ل م كما 


رض" 

بحبدالله بن النعهان من بني قيس بن ثعلبة (*) 
لا"( . ' 

أبو عبدالله بن النعان (1) ٠‏ (#) 
5 . 


عبدالله بن هلال 0( ")88 
ف 4ك الك و اش 

أبو. عبدالله بن أبي هلال (5) ١٠ذكه ‏ 
فلاه. 


' عبدالله بن همام السامولي (”) 006 | 


عبدالله بن هينم بن عبدالله بن المعمر ان , 
المعتمد (*؟) )(--4١‏ 0.1584 


عبدالله بن وال (”") /17” . 


عبدالله بن ورقاء الرياضي (7) 559 . 

عبدالله بن ورقاء بن جناد السلولي (9) 7" . 

عبدالله بن الوضاح (7) 31١‏ . 

عبدالله بن وهب الراسبي (ذو الثفنات) 
ا ا ا إن 
1 |ل"71. 

ابو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي 
المصري (/97) 5//01--585. 

عبدالله بن وهيب (”7) 4" . 


عبدالله (ابو عبدالله بن ياسين) صاحب ١‏ 


الدولة اللمتونية (5) 11١‏ 4478 ل 
590 ١ه..‏ 

الفقية عبدالله بن ياسين بن مكو اللحزولي (5) 
107-5440 :198 

عبدالله بن يحيى (”) 11١‏ -ل١١5.‏ 


السلطان ابو عبدالله بن ابي يحيى بن ابي ١‏ 


حفص (5) هب" (0) 85ه. 

عبدالله بن يحيى بن خان (خاقان) (”) 
وه 85" 17557. 

ابو عبد الله بن يحيى بن قالون (ك) كم . 

عبدالله بن يخلف الكتامي (4) 562 

وات ون تناح لأحوات ربمق 

4ه. ش 

ابو عبدالله بن يرزيكن (5) 1409 


1 
عبدالله بن يزيد بن اسد (") 48 . ./ 


فهارس ابن خلدون م 19 


ا 


40 59 هءلائةي_ (/)ة 


53-5 


عبدالله بن يزيد بن ابي حاتم (4) 348 . 

عبدالله بن يزيد بن روح بن زنباح (") 
0545 

ابوعبدالله بن يزيد بن معاوية (5) 570 
١1" - 475‏ لمأ 

عبدالله بن يزيد بن هرمز(؟) 544 . 

عبدالله بن يعفر (1) 71/4 . 

ابو عبدالله بن يعقوب (5) 4/7 . 

عبدالله بن يعقوب بن عبد الحق (7) 
غرف ' 

ابو عبدالله بن ابي علو من مشيخة الموحدين 
49 شرف 

ابو محمد عبدالله بن يغمور (5) /411 ل 
٠ . 8‏ 

ابو محمد عبدالله بن يوسف (5) 98 . 

(ابو القاسم ) عبدالله بن يوسف بن رضوان 
المالقي (ابو القاسم بن رضوادت) 7) 
"له :١ه‏ كعكه_ ماه د 
04 . 

ابو عبدالله البريدي (اليزيدي) (#) 
اا لاك لاغ أ 7غ ا 
68 مه اه 6ه 
لاله وله 7 (4) 195 
/لاكةه ركه , 

عبدالله البطال (*) ١517‏ . 

ابو عبدالله البطوي (/9) 6٠١‏ . 

عبدالله البلدبي (45)لا6١1-مه١-‏ 
6ل 

ابو عبدالله البيغاري (”) 0417 . 

. عبدالله التريكي (التركي) (5) 50ه ل 

؟لاه فلاه_ هلمه_5١5.‏ 


ابو عبدالله الجدلي (9) 5" . 

ابوعبدالله الجهاني (5) 5١‏ . 

ابو محمد عبدالله الحجازي () 804 . 

عبد الله الحريشي 5 5955؟. 

ابن عبدالله المهامي 9) كهة. 

ابو عبدالله الخوارزمى )١(‏ /51 . 

ابو عبدالله الدامفاني قاضي القضاة (") 


+ 95ه. 
عبد الله الرخامي (5) ”55 5558 ده 
6068أ-/ل""5ع5. 


ابو عبدالله الزبييدي (الزندي) (7) 509 . 

عبدالله السخري (”) 85 (؛) لاا د 
مال م11 0 

ابو عبدالله السطي (5) 577 . 

عبد الله السفاح ١355‏ . 

عبد الله السكسيوي (ك هه" كه" ., 

ابو عبدالله الشراي (”") “اهمه (:) 
. 

ابو عبداللّه الشقوري 0) كلاه كمه . 


ابوعبدالله الشيعي المشرفي (عبدالله السبعي) 


(1) هكح :لمم _ ١5‏ -_(5) 


كل/ا؟_ "”") #ه: _ 5ه ده 
ه41 4ه4ب (4) 17١1ل‏ 
عابم ات وح 1 
5 #وة 45 مهب 
5 -لمه”- 5١_54‏ ل 
5١‏ ل الما أ (5) لاماال| 
١04-54‏ سداي5١‏ -_ "اا _ 
هه . 


'ابو عبدالله الصهيري () "8ه . 
ابو عبد الله الضيمري (5) 547. 


ى 


عبدالله الطالي 5 15١14107‏ 
وا 

ابو عبدالله الغازازي (5) /4141 41494 ل 
٠ع‏ 4ه دلاةة. 

ابو عبدالله الغزاري (5) ١١7‏ . 

ابو عبدالله الكازروني (1) 7٠١9‏ . 

عبدالله الكامل (5) ١47‏ . 


. ابو عبدالله الكوسي (7) 584 . 


ابو عبدالله الكوني (”) 508 و.ه _ 


6د ١ه‏ :اه وها 


8484-_(4) 99؟؟_الاه. 

ابو عبدالله اللحياني (5) ١741لا"‏ . 

ابوعبدالله اللوشي )١(‏ 819 . 

الفقية ابو عبدالله المالكي (7) 51784 . 

ابو عبدالله الغحبي (5) 408 . 

ابو عبدالله امحتسب )١(‏ 158 (7) 38 . 

عبدالله المخلوع (5) "8١‏ . 

ابو عبدالله المخلوع ح محمد المخلوع . 

ابو عبدالله المردوسي 5) كمه (ه) 
٠ . 17‏ 

عبدالله المرواني (/) 505 . 

ابو عبدالله المري (14) 507 . 

ابو عبدالله المزدوري (/7) 79417 . 

عبدالله المسكين (4) 165 . 

.عبدالله المغربي (3740)5. 7 

عبدالله المنصور (") 789 - (4) 141 . 


عبدالله المهاجر ب اب امية - عدالله .: 
اعم جر بن ابي امية - عبدالله بن 


ابي امية . 


.عبدالله المهدي (4) 5م 00 سبك 


ابؤ عبدالله المؤمناني (5) 18" . 
ابو عبدالله الموسوي (07) 015 . 


ابو عبدالله النعيمي (5) 559 ٠لا‏ أ 


/ا5. 

ابو عبدالله النفزاوي (/) /اه , 

عبدالله الهزرجي (5) 471 . 

عبدالله الوزير(5) 3787 : 

الحافظ عبد المحيد (5) 73١6‏ . 

عبد المحيد ابن عم الآمر (4) 45 

الميمون عبد امحيد ابن الامير ابي القاسم بن . 
المستنصر بالله (8) 88 . 

بنى عبد المدان (”*) 71584 ب (4) 785 . 

عبد المدان بن جرهم 6 ا ككتاي ف ” 

عبد المدان بن الديان (؟) م8٠”‏ , 

عبد المسيح (؟) 5١‏ #. 0 

فخر الدين عبد المسيح (8) 10917 
740-95 3744 . 

عبد المسيح بن عمرو بن حسان بن نفيلة 
الغساني (؟) #5 ل 8١١‏ 58#, 

146١ )5(- 4054 )١( بنوعبد المطلب‎ 
-45080-45-42353-0١)١ا‎ 
| 24 "0-5 

عبد المطلب بن هاشم. (عم النبي صلعم) 
)١(‏ اس موم ا اللاو 
9 ا الا 4لا 
ولا روظ_ .4:6 د 40١‏ 
4028-7 -(5)4-ل. 

عبد المغيث بن اكيدر بن عبد الملك (؟) 
كم 

عبد الملك (5) 8١‏ . 

المقدم عبد الملك (0) *58 . ' 

عبد الملك بن ابراهيم بن يحبى (4) 3١١‏ . 

عبد الملك بن امية (54) 79/8 . 


عبد الملك ؛ 
الفيري (") اده 

عبد الملك بن بشر التغلبي 015 . 

عبد الملك بن بشر بن مروان (”) ١٠٠ل‏ 
ه6-؟"١.‏ 

عبد الملك ‏ 
>5١‏ (5) "5"5اس 
١ه1اأاؤه١.‏ 


بن ايوب بن طيبان ( طبيان) 


ال ل 


عبد الملك بن جهور بن عبد الملك بن جوهر 

.١974)4( 

عبد الملك بن حبيب )١(‏ 59ه8. 

عبد الملك بن الحرث بن الحكم بن ابي 
العاص (8) ه* دم 9:. 

عبد الملك بن حرملة (*) 18 . 

عبد الملك بن حسنوية (4) 88" ب 
0 

عبد الملك بن حنيئة اخحت يغمراسن بن 
زيان (عبد الملك بن محمد بن علي بن 
قاسم) (0) 11# 1١١5‏ 
141-5141١01‏ 
86 . 

عبد الملك بن خلف (5) 7٠١‏ . 

عبد الملك بن دثار.الباهلي (*) ١١١‏ . 

غبد الملك بن رحاب بن مخمود (3) 117 . 

عبند الملك بن رفاعة (5) 8/ا” . 

عبد الملك (سلمان) بن سعد "٠# )١(‏ . 

عبد الملك بن سعيد (”*) ١55‏ . 

عبد الملك بن سكرديد لايم 50( 
لا5 1 0 

عبد الملك بن شهاب المسمعي (*) 3517 ٠.‏ 


بن ابي الحعد النفزي (5). 


|الهاس الهاشمي ] (”7) 1568 
الا لاا _الالالاا ب 
4 3(خ5-خ78- 1860 - 
5 . شْ 

عبد الملك بن طيبان العميري (النهيري) (”) 
و2 ة 1 

عبد الملك بن عبد المكلف (5) ١6١‏ . 


عبّد الملك بن عبد الواحد بن مغيث (4) 


عبد المللك بن صالح بن علي [ بن عبدالله 


"4 


. ١ ©61/ 

عبد الملك بن عمان بن فكي (5) 458 . 

عبد الملك بن عطية بن هوازن (7) 3١١‏ . 

عبد الملك بن علي بن قريب (الاصمعي 
راوية العرب) )١(‏ 10# ل 440 
05-85 خم 5 ام (م/) 
مقه. 

عبد الملك بن عمر المرواني (4) 1657 
هه 

عبد الملك بن قريب (/) 018 . 

عبد الملك بن قطن الفهري (”) ١1/5‏ ل 


لآلا (؛)» 518اجها ١6١ال‏ 
49" (6 5ه1. 

عبد الملك بن 'قطي بن بهشل بن عمرو (؟) 
56 . 


عبد الملك بن مالك الخزرجي (ابوالحسن ) 
5 /107م؟ _(23) ١6‏ 

عبد الملك بن محمد بن الحجاج (") 
“اذك ١”‏ . 

داكن عد روط بن واي حجيد 
الملك بن حنينة . 

عبد الملك بن مروان )١(‏ 1550-1448 
“ال ا اا 19457 - 


كك ا يي 2 نض 
اك الك ل 2 
الاك #حت أ 27 “لالاا 
يك الت 


ل كت اريت 0 


7ع 468-45-4 
5س لاءة (ه_ له به 
وه همه 50١5ل‏ 
ا ع شين 5 
84-48-4844 4ه 
وم 1# 6م١1‏ 
ا كك 
مو كوا وول م 
0 لك الك 
خم إلطب (ه) 
١4# 1475 )59‏ 
41١١)‏ --١؟1١.‏ 


عبد الملك :بن المستعين (عاد الدولة) (4) . 


. 38 

عبد الملك بن مسمع (*7) 14 . 

عبد الملك بن المعز (المظفر) (1) 18 . 

(ابو مروان) عبد الملك بن مكي رئيس 
قشيايبين 43 الات وات 
444 444 اله ته 
اكه مه ال-4 
ل الكب ولام وهم 
ا ” 

عبد الملك بن المنصور بن ابي عامر (4)) 
#1 ا 5# ااا (ل) 
*85-م48 68 د٠6‏ | 

عبد الملك: بن المهلب (09) 85-54 


/ط98-51. 

عبد الملك بن نوح (5)8ه: لاهو 
51 -خم5: ا 5لاة قلاة. 

عبد الملك بن هلال (”) 37٠١‏ . 

عبد الملك بن يزيد الازدي () 168ل 
#5 أ 5١‏ (4) 
8 

عبد الملك بن يعلي (”) ١1/8‏ . 

عبد الملك بن يغمراسن (/) 88 . 

بنو عبد مناة (؟) 514 . 

بنوعبد مناة بن أد بن طاغة (7) 8/ا” . 

بنو عبد مناة بن كنانة (9) 381 . 

بنو عبد مناف ع عبد مناف )١(‏ /1891- 
ال لصوم د ووم () 
ا لك 
الاوك دةؤهة :اه موه 
ملكلا لمحل اهل ("#) 
عه 4 ده-_(ل/)؟١1-"1١.‏ 

عبد مناف بن قصي بن كلاب (5). 
ل ا ا اللا 
.581١ 059‏ 


)5( 59 عبد مناف بن هلال (؟)‎ ٠ 


نف كين ' 

( القاضي ) عبد المنعم ابن الامام ابي الحسن 
(5180)5. 

بي عبد المهيمن (/0) 158-31 ل 
1ه . 


(ابو محمد) عبد المهيمن الحضرمي (0) 


مركن 


؟زهالازهم 4 ١هدو(ة ‏ 
ألاأهمالاكاه. 
بني عبد المؤمن )١(‏ 1585- 14170 


ا (4) 1١‏ أ ا 


لك الى يك لكا 


#5-5١_الاه١ا‏ نمه 
ال 5 
ال لل 00 6 
اخ وم م مام 
لاك الا لك 
ااا لذ ل أ ار ا 
مدوم زوم لوم 
وم أذ لاوم أ 187 
اه انه مله ره 
#اه كلاه إلاهدوؤهة 
15[ 4ل (ل) ثم 
لام هحؤسد لاو مهو 
وا اك ال الك ال اا 00 لك 
0 2 
115آذ لذ 
اا ل 00 
ال ا 0 
-0 10521 لاه 
0 5 
15 الامهة ها 


عبد المؤمن بن ثابت (7) 894 . 


عبد المؤمن بن شبت بن ربعي (*) ."١‏ 


' عبد 


المؤمن بن علي شيخ الموحدين )١(‏ 
7٠١ )4( - :71 085‏ لد(ه) 
ال ا لك 
ا لم ا (5) لاا 
/ا ١55‏ 15 -خ5١-_-‏ 
ا لا ل اك 
ا 01000 


3 ل ا اك 
وك اللا ال ا ال الل اك 
ل لال اا اك 
الال ا ل ال لك 
١‏ وهب 44ه 7 (ل/) 
#لا د هلا دهه١-_ال١ا.‏ 


عبد المؤمن ابن السلطان ابو علي (5) 


الها 


ا 2 2005 
470-4714478 
477-5 74 هل؛. 

عبد المؤمن بن الوليد بن يزيد (4) 74٠‏ . 

عبد المؤمن بن يحيى بن محمد بن وانودين 
(3) الام الام 

عبد المؤمن بن يوسف (5) 804" . 

اكتمر عبد النبي (8)6؟هة. 

عبد النبي بن علي بن مهدي (5) 211/8 
(0) لام . 

عبد الهادي النجار (/) 7/57 . 

بنت عبد الواحد (8) 011 . 

بنوعيد الواحد ١/4 )4(-- 155 )١(‏ 
0505 لاوة دا نوه , 

عبد الواحد بن بشر (”7) 718 . 

عبد الواحد بن ابي تاشفين (5) 8 
*له. 

عبد الواحد بن اللهاز (5) 8737 . . 

( الشيخ ابو محمد) عبد الواحد بن ابي 
حفص (5) 151-1750179 
ا ات لا 
الال لالع 448 ظ 

عبد الواحد بن ابي دبوس (المعتصم) (5) , 
«وم . ش 


عبد الواحد الروطي (4) 155 . 
عبد الواحد بن زكريا بن أحمد اللحياني 


(5) 58ة:؟ ‏ أنه 8 هد 
لاه نيكه_داككم_اككه 
ا ل امرك 
4" 


عبد الواحد بن زياد (*) 748 . 

عبد الواحد بن سلهان بن عبد الملك (") 
00 

عبد الواحد ابن القاضي ابو العباس الغاري 
(ك) "ا/ا؟ , 

ابو مالك عبد الواحد بن عبد الحق. (7) 
وعمس سه _ 74١‏ 747 
*74- 744, 

عبد الواحد بن عبدالله البصري (*) ١978‏ . 

عبد الواحد بن عبدالله القسري (") 
,.١( ١ك 1٠١‏ 

عبد الواحد بن ابي عون (*) 5414 . 

عبد الواحد الفودودي (7) "١7‏ , 

عبد الواحد المأمون > (الرشيد بن المأمون) 
5ل اش 10 شك 1 ل 0 كك 
ون كك لك رد كك كك 
مع اماج وما ةمد كوت 
لاة"_ (لا) وو ١١5‏ 
هدهع 15وه. 

(ابو محمد)عبد الواحد بن محمد بن اكمازير 
7ك و نين ! 

غبد الواحد بن محمد بن عبد بن قاسم بن 
ورزوق 5 155-55 . 

عبد الواحد ببن مسعود بن ماسي 07) 

اكع وة؛. 


ناهة 


عبد الواحد بن المقتدر (*) /5/81 . 

عبد الواخد بن يحيى (5) /ا3 . 

عبد الواحد بن يزيد (5) .١868 -1١58‏ 
عبد الواحد بن يعقوب بن عبد الحق (/0 


لاأةهة مله . 
عبد الواحد ابن امير المؤمنين يوسف (4) 
21 . 


ابو عبد الواحد المخلوع بن يوسف بن عبد 
المؤمن (5) 155 بالا" أ ولا" , 
عبد الواد )١(‏ #0115068 
لمم 9 (4) 7٠١‏ لد لاللاا 
#لالاعد لة) 4ذهات (5): لاه 
تتفت وات ابت ونه 
الأعت نت اللخ امح وود 
#444 لاه 
:وز الاءم د م ءلمب 
و 40م د ووم 11م 
اللا يه د 4" 4828 ل 
لضت :5 ونه لاوج الس 
| أ 44 6م14 
لاح تة وح عؤنات #قوات 
كةذة-ل!إ9ة:ع ‏ وده ١١‏ هس 
١ه‏ "لاه موه اهمه | 
1ه 55ه 7 ؤ5ه الوه 
5 ١٠6كتل‏ (لا) ١٠ل‏ 
51 دلاة - إلا هلا 
وما ولا ام 
14ح لاوتدلوات ابوت 
كقا مهو وهف أ(ءل/ 
ل ا ؤء د ء٠(لاس!‏ 
١١7-1161!‏ 


بي 


ال الل 0 ل 0 0 


الاخ1 1554-1١18‏ 
ه12- ١10-١45‏ 60١1ل‏ 
6 8ه١1-‏ 4ه١5-1ه١‏ / 
15-1١5١-1١5١ /-4‏ 
١/١1‏ لاا 
ا إمء14-_ 1١948‏ 
5- 144-1940 ءا 


ابن عبد الودود (5) 1١85‏ .., 
تاج الدين عبد الوهاب (9) 588 . 


. ابو الغنائم عبد الوهاب (4) 547 


هو4'ك "؟5. 


. القاضي عبد الوهاب )١(‏ /ا5ه -58ه . 


اا ا ا 01 0 


ال 0 
تك 5 
ال 6 
ففتك ا ال ا اك 
ا 620 
745-445 58-2-1490 د 
ل 4 وما _- 
اك 
اذ ا 
لكك ارو تأر تتا نت 
الت ل ل ا ل ا لك 
ل ات 
ا 7 كك 
ال 0 5 
0-5١‏ "525-41-5 
/اه؛ ب 1/5 - [144- 147 
44 لزاه هلاه الااه- 
مه :مده تق افك 
قلزه ون ١‏ : 0 : 
بد الوارث. بن حبيب بن عبد الرحمن (4) 
اذأ ا م 15ل 
6©ل. ٠‏ 


الشريف عبد الوهاب زعبم تدلس 7) 

هم" . هش 

عبد الوهاب بن ابراهنم الامام () 708 ل 
5 . 

عبد الوهاب بن أحمد بن مروان (5) 
5 . 

عبد الوهاب بن رستم - عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم . 

عبد الوهاب الشيرازي (8) ١١‏ . 

عبد الوهاب بن صاعد (5) /ا8 . 


عبد الوهاب بن الصفواني (9) 488 


لذذا 


. ش 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم (4) 
1١94 )5( | 48-5‏ 

ه14 . 
عبد الوهاب بن علي (7) 3:94" . 
عبد الوهاب بن قائد الكلاعي'(5) 458 . 
عبد الوهاب بن مكي (5) 54ه ل 
هلاه _--؟١5.‏ 
عبد الوهاب بن :ونداد (5) 5٠6٠‏ . 
عبد يا ليل بن جرهم (؟) 14ل 798 . 
عبد يا ليل بن عمر بن عمير(؟) 4١18‏ - 
ا ” 


عبدان (4) 737 . 


بني أبي عبدة )١(‏ 01" . 


:عبده بن: رياح العبادي (*) ١39‏ :_ 


. 737 )5( عبده بن الزبير‎ ٠ 

عبسدة بن الطيب الشاعر (؟) 05 
شرل 0 

أولاد عبدوس (5) 7" .. 

عبدوس الفهري () 818 . 

عبدوس بن محمد بن خالد المروروزي (”) 

ل 

ابن عبدون (5) ٠١7‏ . 

عبدون ملك بني اسرائيل (؟) 37 . 

عبدون بن الموفق (") 0755 4# . 

عبدون بن هلال من سبط افراييم ( عكرون 

بن هليان) (؟) ٠١6‏ 

عبدون وزير يغمراسن (/0) ٠١9‏ . 

ابن عبدويل ( عبد ريل ) (07) 445 . 

عبدويه بن جبلة (14) "81١‏ . 

الشاعر العبدي بل (؟) 577 . 

العبرانيين )١(‏ 44 (5) و امم 
اك ل / 

ش بي عبس (9) 15١14‏ 5#" اوم أ 
*561 -ملاة ‏ 40 9١‏ 
14 5كهه + (6) سأسد 
54لا ل١لء:‏ _ر(لالر)هوه_١؟؟5.‏ 

عبس بن بغيض بن ريث (؟9) 5137" . 

عبس بن جابر (9) 58" , 

أبو عبس بن جبر من بني حارثة (؟) ١"؟.‏ 

بنو عبس بن رفاعة (؟1) ه5” , 

عبس بن غطفان (؟) 408 

أبي عبسة (*) 45 . 

عبق بن عدنان (؟) 8ه" 

عبكرة (09) 3940 . 

العبلات (؟) ٠و"‏ , 


( الأسود العنسي ) عبهلة بن كعب ( ذو 
الخار) (؟) 5م14 !ؤ#سه 
17--1948-(758)5. 

عبوبن جانا (/9) ١05‏ : 

عبوبن حسن بن عزيز (17) 73١4‏ . 

عبو بن قاسم المرواني 9) 458 . 

عبو بن قاسم المزوار (/1) “امام "6١‏ 

عبو بن أبي محمد بن أبي حفص (5) ؛ 
. 


عبو بن معروف (97) 3١4‏ . 
. عبوبن يوسف بن محمد (ل/ا) 7١1١‏ . 


عبوديا النبى )١(‏ /1١1١1-ب-8١١1.‏ 

الريك الآجري )١(‏ #وم _ (7)' 
4--15ه0 0 

بنى عبيد (؟) 81 (5) 18 . 

ابن عبيد (4) 06 . 

بني عبيد بن الأبرص بن عمرو بن أشجع بن 
سليم (5) - 381 

عبيد بن احمد (") 99., 

عبيد بن ثعلبة الخنق (؟) 78 . 

عبيد بن الحسن (0# 550 . 

عبيد بن الحليس (*") /191 . 

عبيد بن زيد (؟) 47" . 

عبيد بن شرية الحرهمي (1) 8ه . 

عبد بن عند الرحمين بن عبدالله (؟) 
356 , 

عبيد بن كعب الفهري (*) هوه كه 

بيد ابن القائد أبي عبدالله محمد بن الحكيم 
'له) ككه . ١‏ 1 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو بن عمير (؟) 
مك" _ 5ه 


عبيد بن نعيم (5) 7 . 

ابو عبيد الثقنى (؟”؟) ١7ه‏ الاه 
67# 

أبي عبيداض بن ناصر الدولة بن حمدان 
(4940)5”: ء: 

بني عبيد الله من بطون خميس (6) ١151ل‏ 
ونلا | 4لا |( ةا _ 
#لل بالاو 

عبيد الله أخو المعتز ("8) 28" , 

عبيد الله بن أسد الحهني (") 0" . 

عبيد الله بن أبي بكرة (*) 8ه 18١‏ . 

عبيد الله بن بكلين بن باديس (5) 549 . 

عبيد الله بن البلسئي (4) ١57‏ . 

عبيد الله بن تيفاوث المعروف بناشرت 
اللمتوني (5) 7147 . 

عبيد الله بن جحش بن رئاب (؟) 18٠‏ 
5 . 

'عبيد الله بن جرمون (5) 8” . 

عبيد الله بن جعفر 84١ )١(‏ . 

عبيد الله بن الحبحاب مولى بني سلول (”) 
كلا (4) 1:4 م( 
165. 

عبيد الله بن حبيب الهجري () ١١‏ . 

عبيد الله بن الحر الجعني (9) 185 . 

أبوعبيد الله بن أبي الحسن (5) 786 . 

عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرتي (*) 
ال | 


عبيد الله بن حميد|الطوسي ( أبوالأحوص). ١‏ 


5 اام . 
5 
عبيد الله بن خاقان () 49 0٠م"‏ , 
عبيد الله بن زهير السلمى (") 8" . 


عبيد الله بن زياد ابن أبيه (؟) 515 
واكم فا 
وا واد عي الات 
مع ءل/ازا الاظذ_ مال 
09 [ ”م اءهه 4ه 
15 لامأ 1155| (ه) 
ا 

عبيد :الله بن زياد بن ضبيان (") 18 . 

عبيد الله بن سحير (5) 8/ . 

(أبو يحيى ) عبيد الله بن سريج (7) /0917 . 

عبيد الله بن سلمان بن وهب (”) 8411١‏ ل 
ومو .44١‏ 

عبيد الله بن سميع العميمي (9) 55 . 

عبيد الله بن صغير (5) 84 . 

عبيد الله بن عباس الكندي (5) 504 
ملك مكل 49كتل (م) 


5+ ١1-()58"؟.‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن حمرة (؟9) 
حت 0 


عبيد الله ابن عبدالله (5) 445 . 

عبيد الله بن عبدالله بن طاهر (9) 94/4" ل 
او 85:_ ("#:؛ 7 (4) 
2.1714 

عبيد الله بن عبد الملك (8) 44 . 

عبيد الله بن أبي عبيد الله [ مول مسلم ] 
9) ١٠ق8.‏ 

عبيد الله بن عمّان ١85-)5(‏ . 

عبيد الله بن علي بن أبي طالب (*) +١‏ 


.4١ 
)7( عبيد الله بن عمر بن حفص بن يماصم‎ 
: ,.3٠١ همل لب‎ 


عبيد الله بن عمر بن الخطاب (؟) /لم* ‏ 


فاه ولاة, 

عبيد الله بن عمرو (؟) 91/1 . 

عبيد الله بن الكوا البشكري (0) 574 
و" . 

عبيد الله ابن بنت أبي ليلل () 788 . 

عبيد الله بن الماخور ( الماحوز) (”*) 187 . 

(أبو الحسن ) عبيد الله بن محمد بن 

.50١)4( حمدويه‎ 

عبيد الله بن محمد بن صفوان الجمحي (*) 
. | 

عبيد الله بن مروان (") 158 . 

عبيد الله بن مسلم الحنني (*) ١88‏ . 

. عبيد الله بن المسيب (4) #4٠١‏ . 

عبيد الله بن معمر(؟) 8ه /الاه . 

عبيد الله بن الوضاح (7) ٠0.0596‏ . 

عبيد الله بن يحيى (7) 44 - 5884 . 

عبيد الله بن يحيى بن خاقان (") 48 
ا 1 | 

عبيد الله بن يحبى بن وهب (4) 985 . 

عبيد الله بن يزيد (9) 454 . 

عبيد الله بن يوسف (097) 54 . 

(جلال الدين أبو المظفر) عبيد الله بن 
يونس (9) 81" بآ (ه) .1٠٠١‏ 

عبيد الله المهدي ( الشيعي ) بن محمد 
الحبيب بن جعفر المصدق )١(‏ 


اللا ا الت | 


اه اه" 9:: د ءهع 
4648-1١‏ "هع 4م14 
وهم: لاه؛ ‏ ههه هع 
الاو هلاوب (4) الس 


"565 


1لا 4١‏ 44 وغ ا 
ؤم ةدوم 
ل ا 0 5 
خلال ل 
ل ا 0 كك 
ا ل ل ل 0 1 مك 
لس (ثم) لاو ويؤزو م 
الاا لا لاوأ لاوا 
وا طخ هم وم 
800ص" وي 0 

عبيد الله العسكري (”) 187 . 

أبوعبيد الله المولى (7) 151 . 

عبيد الله المجستاني (؛) 5491 . 

عبيدة بن الحرث بن المطلب (1) 41768 
لك ا ا * 

أبو عبيدة بن راشد بن سلمة (9) 518 . 

عبيدة بن زهير العمري (0) 858 
٠ 5‏ ّْ 

عبيدة بن سعيد بن العاص (7) 478 . 


. عبيدة بن سوار الثعلبي 95 5# ١1ل‏ 


ا" ., 
عبيدة بن عبد الرحمن بن الاغر السلمي 


5 #لاك كلك رك زور 


. 3*6 


أبو عبيدة بن عبدالله بن الحراح (؟) 
تالا رط وام 


5١١ )5(‏ (م) 7868و و7 ) 


6. 
عبيدة بن غمير (4) 4© ١‏ . 
عبيدة بن قيس العقيلي (5) ١74‏ . 
أبو عبيدة بن المثنى (؟1) 4١05‏ . 


| 


أبو عبيدة بن مسعود الثقنى "41١ )١(‏ . 
عبيدة بن هبيل (؟) 5 . 
عبيدة بن هلال (*) 1481-- 18# 


" اا سم 

/ أبو عبيدة بن الوليد بن عبد الملك (”) 

.550-7 

العبديدية (؟) ٠١‏ . 

العبيديين ( بنو عبيد الله المهدي بن محمد ) 
0 «ملد كوو لاؤلات 


0 كت 
الل ا ل الل شين 52 
م عم مم5 199 
وام ءلم لام 
ل ا 65 
480-41-0 41# الاكه - 
زا اا 1س زرخ 
ا 24 ل 1ل 
:# د لإ د لالا سد الات 
١11-1١!‏ - 
ا |الا"71 1١58-1١45‏ 
الل لكشي ل كك لأسن الا | 
ل 600 
لاد خم7”اك (ه) 55- 
للش اش 0 1 كك 
ل( هلد سد 14ل 
ل ري 5 
ل ل 0 6 
1860-8 

الس ا سرس لاحك (ل) 
#«ودلام ١ومم‏ دالا _ 
لا ظ 


عبيل (؟) 153١‏ ل 58؟. 

عبيل بن أرم (9) 4 . 

عبيل بن عوص (5) 4 . 

عبيل بن مهلايل بن عوص بن عمليق (؟) 
0 

عتاب بن أسيد 5 العاض ( العيص ) 
0 مومع "5م 55فو- 
و64 957ع "1:98 8#١ه.‏ 

عتاب بن بشر )١(‏ 548 . 

عتاب بن عتاب 2 4ه" 0/4" . 

عتاب بن علقمة اللخمي (5) 17س 


65 . 
عتاب بن ورقاء الرياحي (؟) ل/الا"8 (”) 
5س 0 مه 4ه 
لا1كمط1_ -1١195-1١90‏ 

.191/ 


. 401١ 1/95 )١1( العتابي‎ 

عتبان بن مالك بن كعب (7) /51” . 

عتبة (59)19م _ (4) 2.07 

عتبة بن الأخنس (”) ١8‏ . 

(أبو بصير) عتبة بن أسيد بن جارية 
[ الثمنى ] (؟) 559 . 

عتبة بن. ربيعة بن عبد شمس (1) 8840 
4١60 1١# 4١9-84‏ 
4-ع98:-4084. 


.عتبة بن أبي سفيان (9) 511١‏ (”7) 


5-(4) ملا" 
عتبة ابن الحاج السلولي (5) ..١149‏ 
عتبة بن سهيل بن عمرو (؟) 8854 . 
نين عبداط تبن سعد 0 . 
عتبة بن عبيد الله بن يزيد (؟) 38٠‏ . 


عتبة بن غزوان بن جابر (؟) 58" سل 
478-47547684 - 
ممه كمك5ه ووه :6ه ا 
66١‏ . 

عتبة بن غزوان بن مازن (؟) 478 . 

عتبة بن فرقد (”) هه هه 
اكه لألاه. 

اعتبة بن أبى لهب (7) 41" . 

اعتبة بن مالك بن رياح (5) 01417 

عتبة بن مسعود (؟) 538٠‏ . 

عتبة بن أبي وقاص (1) 488 . 

العتبي مؤرخ دولة ابن سبكتكين (4) 
#«للالا 5 

عتروزة من لواته (5) ١١9‏ . 

العتقى (؟) 598 . 

ايل عتوا 590 "5 . 

عتون من ملوك افريقية (؟) 584 . 


عتيبة بن النهاس (؟) 653714 ١وه‏ ل 


5 

بنوالعتيك (؟) 8017" . 

بي عمْان (9) #١١ )4( ٠١‏ (ه) 
و5 (لا) "18. 

الشيخ عمان فقيه غانية (5) 555 
. 

ابن عمّان سلطان الترئان )١(‏ 6م -(؟) 
هاا "م 6م١1‏ - ولا _(م/) 
74 . 

ابن أبي عمْان (5) 0#" .. 

. السلطان أنوعئان (5) 58 . 

مظفر الدين عمّان (0) 2.55/8 

| ( أبوعمرو) عان بن أحمد القيجاطي (7) 


كلك . 

عان بن أحمد بن محمد بن يوسف المعافري 
القرطبي (/07) 585 . 

أب دبوس ان بق اقريسن (5) 1#ااج 
ان | 


عمان بن إسحق بن محمد بن الاشعث (*) | 


48 

عمّان بن يزول (/) 737/8 . 

عمْان بن بشير بن يزيد (؟) /الا# . 

( القاضي ) عوّان بن أبي بكر بن عبد العزيز 
)704 ه١5.‏ 

عان بن أبي تاشفين (7) /141 40" . 

( أبو سعيد ) عان بن جرار- عمْان بن 
نحيى بن جرار. ٠‏ 

عمّان بن جلالٍ (5) 4ل . 

عمّان بن جال الملك (8) ١٠6‏ . 

عمان بن حنيف (؟7) 8ه 5١4‏ 
ليا 5١١504‏ 


ألكل؟ 5١‏ 
عبان .بن :الحويرث بن أسد (848.)9 ب 
ال 00 


عمان بن حيان (*) 5457م 94( . 


' (أبو بكر) عثان بن خالد بن عمان (؟) 


. 551* 

عمان بن خالد الحهني (") 4" . 

عمّان بن خالد الطويل )١(‏ 597 . 

عمان بن خضير (”*) 558 . 

(سابق الدين ) عمّان ابن الداية (ه) 
#5 همم ب .1٠١‏ 

عمّان ابن الساطان أبي دبوس (5) 

مل (هغ ه1504 


عهان بن ربيعة بن اهبان من بني جمح (؟) 


5 . 
| عز الدولة عمّان.بن الزنجيلي (0) ا" 
كا ةن / 
عمان بن سباع بن شيل )١(‏ 45 ب 
564- ةمه . 
عهان بن سباع بن يحيى بن دريد 7) 
950ة"؟. ١‏ 
اعئان بن سباع بن يحي بن سباع (5) 
تدك الل كك و4 ض لك 
01 . 


عمان بن السعدي (”) 7/5 . 
عمّان بن سعيد بن ذاود (5) 594 . 
عمّان بن سعيد بن شرحيل الكندي (”) 


1 
عيْان بن سفيان (”) 184 15 . 
عمّان بن شبل بن عمان بن سباع بن يحيى 
(471)5. 


( الملك العزيز) عمان بن صلاح الدين (ه) 
ام كك الي كك دان لك ركان هك 


. 846 

عئْان بن عبد الحق (أبو سعيد) (5) 
لكك وف رينت فى مه 
هع 1590 2.55١‏ 


ابو سعيد عمان بن عبد الرحمن بن يغمراسن 


ال ا ا ل اال ل | 


الك ال ال ' 

عئان بن طلحة بن عبد العزى (7) 57488 ل 

وه؛: -ل5:. 

عمّان بن أبعي الغقاص (7) 14٠7١‏ 
4184918-41 لوه 


“امه هفكه_ /الاة ادا 0/9 
51" 

عمان بن عامر بن عمرو بن كعب (؟) 
لام" . 


عهان بن عبد الأعلى بن سراقه الأزدي (”) 


55-8416 وة الا _ 
١م‏ ؟الاا 9 أ لاةئة _ (ل/) 
55لا لموة 8١1ب‏ ه١١‏ 
ار ا 6 
ا ل ين 0 ك2 
اا ١8-15‏ - 
لك الل ال 5 
فاتك اال لاخر ل ا ل 
كلا" _ 58-5" 5:47 د 
4١‏ لبان أ الام لا ل 
ل الك اضر 
/اؤوخ 1١97‏ 488-1560 
5:4١‏ :1:9 45:68 ا 
5ه اله6"6 مه 
انا ل (الا. 

عمّان بن عبد شمس (؟) 5759 . 

بنوأبي عمّان بن عبدالله (؟) "9٠‏ , 


عمان بن عبدالله بن حكم بن حزام (”) 
5 : 
عئْان بن عبدالله بن ربيعة (9) 10م 

5 . ْ ش 


عمان بن عبدالله بن مطرف بن الشخير (*) 
18-1١١4! 1!‏ (. 

عمّان بن عبدالله بن المغيرة (؟) 4375 .' 

عمّان بن عبيد الله بن عبدالله بن عمر بن 
مخرمة ("9) 7388 . 


عمان بن عروة بن محمد بن عار بن ياسر . 


5 ؟كللله؟., 
عيّان بن عطية (/) 5١١‏ . 
عنان بن عفان )١(‏ هه 5ه 


ا كك ا اي ل 
ال ا 00 6 
لس 5بخم ا ) إلا | 


ا 6001 
لض كت لض كت ل كش اليك 
٠‏ - ١١ا:ة#‏ "١ق‏ ه١٠‏ 

17 25# (#ة-2#"57 د 
4507449-44 :559 د 
4له لاله وله ووة_ 
اذه ب اوه هده هوه 
لكه د ءلاهة _الاه الاه 
'الاة ‏ كلاه _ كلاه لالاه ‏ 
ثلاه اهمه امه كالمه ا 
“امه ممه كمه لامه ‏ 
4ه كمه .وه زوه 
؟"وه لث"وه :ينوه هيه ا 
كوه الاوقه_ مقه وه 
الك لل ل 1ك 
الا ير 1 10 لك 
ترايت لووك للع واه 
اام لا ا-_ 55 
#الالذاجه لياو العا واد 
الس ال كك كك 
ل وس أ 1 1 
5١‏ ”3) 4 دا هه لن.#١ا‏ ل 
١918‏ ١ه‏ لماه 4ه 
ال ك5مالب (ه) 


كلد 


وفك اللا ل الاك 
(0) 059-4575 135١ل‏ 
0 للم ## لا #5 لد 
8ض م١‏ هلم ؟ ., 

عثان بن أبي عقبة الانصاري (9؟) 495 . 

مان بن. أبي العلاء ( بن العلاء ) بن 
عبدالله بن عبد الحق (0) 800 
ا ا لك الل لك 
؟طلم _بمايم ن ان 15" 
ا ا 1 6 
41 وم؛_ 4:15 4و:غ_ 
٠ . 46‏ 

عمّان بن العلي (5) 5١9‏ 

عئان بن عارة (”*) /87/ا” . 

عمان بن عمر (5) ؟5 . 

( جال الدين المصري ) عمّان بن عمر بن 
نونس ( ابن الحاجب ) (9) 81١‏ . 

عمان بن عيسى اليرنياني (97) 31107 . 

أبو القاسم عيان بن أبي القاسم بن مكي 
9 4 0 


001 


. عمان بن قطن (”) همه 19# 


0.١ 


هل 5و١.‏ 
عمان بن كرمان (”) ١68‏ . 
عان بن مالك من بني سالم (؟) 478 . 
عبان بن محمد (/ا) /5481 . 
عمان بن محمد بن خالد بن الزبير (9) 
فكت ا ل / 
عمان بن محمد بن عبد الحق (97) 7358 . 
( أبو سعيد ) عوْان بن محمد بن عبان (5) 
ك5ة# فلا. 
( أبو سعيد ) عهان بن محمد المنتاني ( العود 


الرطب ) (5) ١"؟‏ . 

عمْان بن مزينة (؟) 8/ا” . 

عيان بن مسعود (”) 77 . 

عمان بن مظعون (؟) 4١5  41/‏ . 

عمان بن أبي المعلى ( العلى ) (5) 319 . 

مان بن المفضل بن المهلب (9) ٠٠١‏ . 

عوّان بن موسى اخلولي (1) 198 . 

مان بن ناصر (5) 84٠0‏ . 

عؤان بن أبي نسفة الخثعمي (”) 11/8 , 
كارك 114 0 

عيان بن نصر (4) ١1/5‏ - (5) 48 . 

عئان بن نعم البرجمي (*7) "٠‏ . 

عئْان بن نبيك (") ١٠9١لا‏ 

0 | 

يان بن الوليد ”) ١71-429‏ 
.١54١‏ 

مان بن ونزمار (/7) 44” . 

“عمان بن الياسمين (/) 519 . 

عمان بن يحيى بن محمد بن جرار (7) 
ل ل ب 5ك 
لبون د آلا !غ4 44# لد 
8 . 

' (أبوسعيد) عيّان بن يعقوب (/) 114 . 

1[ عؤان بن أبي يعقوب (07) 141018" . 

عمْان بن يغمراسن (5) 589 ٠١لا‏ 
0-444-0-444-441ه4 ل 
مهع وهع (ل/) كفم 
يي 2 
ار ري ل 
ا 0 6 
ا ل 0 ل 


14لا ءهل زول 
ل ١‏ هآ 
ا ا ار ا كك 
خم- 540 (١ؤا_‏ 
114-94 190 04 
ل ' | 

عمان بن يوسف بن سليان بن علي (5) 
وك اا كك بون كك 
114 ١4-16هولم ‏ لالاة ‏ 
اه . ه: 

عمان نائب نظام الملك (") "091 . 

عيْان جق (ه) -1٠‏ و"5. 

عمْان جال (*”) ١ه‏ . 

عمّان العبودي (”) لاغ 487 . 

عمْان قراجا (ه) /ا"اه . 

عئان كزل أرسلان (") 5144 - 548 
“56 . 

عمان النجافي (/) 551 . 

أبي عئان الهندي (*") 78 . 

العئانيين (7) 73778 . 

ميثنئال بن قناز بن يوفنا (؟) 1١7‏ 
1# 


'عجرامة من هسكورة (5) 737١‏ . 


كنا 


بي عجل (؟) "١9‏ .0ه (5) 
ا لوة". | 
بنوعجل بن لحم بن صعب (؟) 389 . 
بنو عجلان ‏ عجلان (ه) الله -(5) 
61 , 

عجلان بن أبان (#) /1و" , 

عجلان بن رميئة (4) ه١1‏ (0) 
5 وله لا(زه. 


بنو العجلان بن عبدالله بن كعب (؟) 


١/و”.‏ . : 
العجلي 60 الشركك ماضن 
نئي العجلي 5 اا | .١"8)(‏ 


العجم 60 ا ال ل ال ل ال ك0 


اي ا ا 1 7 ك5 
ال ا 0ك 
١944 -19944140---5‏ 
لت ا 2 5 
ا ل 0 ك5 
ا ا ل 0 كك 
ا ا 0ك 
11 لخ 5خ 5د هل 
لاكه د نوه 4حم _ (8) 
# لاه /4 م١1 ١4‏ 
لد مسد هلاسا لما 
10 1ت 
0 20ت 
4-(١(ه‏ لزه د له 
همل 2وه انمه هلاه 
4اه ١وه‏ ا 545 (") 
ا 53000 
مولب إء لب 4ه( 
ا ل 0 كك 
وه ل 1 
4 (ه4) هد 5 64م 
ا 0 022 
ا ا 0 ك5 
ا ل ل 26 
8490-0 -55هة مه 
كيك كك 00 


0 ا ال ل ل كك 
ل ا 2521 
44 خ اله 
لما 175لا 


عجم بن قنص ([) 311 . 


م 


عجيسة من البرانس (5) 197-111 
لا أ () 131. 

عجيسه بن دوئاس (7) لا5 58 . 

عجيف مولى المأمون(؟) 317 . 

ابن عجيف (5) 5و" او" . 

عجيف بن عنيسة (#) #19141 
سي لاما برام بح اسه 
ال 417 

عدل مولى يحكم (4) 745 . 

عدنان ‏ بني عدنان (؟) 84 داه 
01 ولا 44 
14 4خ 185 م 
0 5 
ال ال هك 
9". 

عدنان بن أدد (؟) 804-1784 , 


عدنان بن أدد بن اليسع بن المميسع إفة 


. "5 


؟!© د 


عدنان بن أدد بن يشجب بن أيوب (5) 
64" . 

أبو عدنان بن حسنويه مؤيد الدولة (4) 
همك كمه . ش 

عدتان ابرق الويف الره تقيت العلويين 
59 كه وكه. 

. 5١8 58 )9( عدوان‎ 

عدوان بن عبد العزيز بن رزوق (5) 198 . 


فهارس ابن خلدون م ٠١‏ 


بنو عدوان بن عبد المسيح بن كلب (؟) 
ا" 
بنوعدوإن بن عمرو بن قيس بن عيلان (5) 
امش كك زم وف" 
عدوان بن المهدي (5) الا .0 
عدوى بن يكنيجن بن القاسم (/) 73١8‏ . 
بي العدوية بن حنظلة (؟) ٠وهة.‏ 
ابن دعنك ربز هددي )١(‏ 9#" ل 
15م مك هلم () 
5-4و 5.”م الام 
ات اااي اا 15 وت 
4360-4 1:09 4560 
ا ا ا اش لك 
مومه _()8ه. 
عدي بن ارطأة الفزاري (”) 944 --/1ة ل 


944و ١/1:‏ . 
عدي بن أسامة بن غانم بن تغلب (؟) 
و" . 


عدي بن أوس بن مرسي (9) 117" . 
عدي بن حاتم من طي (5) ا١ا14ه‏ 
5/84 5875 5909-7 
51١8-51١0-5154‏ 
الا ات ال ل ال للك الراك 
0" ه4١‏ ل 5١1ل‏ 

5" . 
عدي بن حارثة بن عمرو (7) 7" . 
بي عدي بن حنيفة (؟1) 09" . 
عدي بن الخيار مذ بني نوفل (؟) 5758 . 
عدي بن ابي الزغباء الجهني (؟) 41 ل 
000خ458. ْ 
عدي بن زياد الايادي (”) 3٠١1١‏ . 


عدي بن زيد العبادي (؟) 1٠05‏ 
"5-4١‏ لاا" | خ مه 


الا اا 
بني عدي ( سعيد ) بن زيد بن عمرو (9) 
لله 


عدي بن سهيل (؟) /371ه . 
عدي بن عبد مناة بن. اد بن طابخة (؟) 
ا“ شرك ايض 

عدي بن عدي العبادي (؟) "٠١‏ . 

عدي بن عدي الكندي (”) 14٠0‏ . 

عدي بن عمرو(؟) 151ل 0/5” . 

عدي بن قطيعة (؟) 517" . 

عدي بن كعب بن لوي (؟) 85 


ابامم_ 9و" . 
بنوعدي بن النجار (؟) 5 #54 
1550-04. 


عدي بن نصر بن ربيعة (؟) #1١‏ . 

عدي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي (/) /1ه١1 3١" 51١17-‏ . 

عدي بن هنو ال مسكوري (/7) 19. 

عدي الرباب (؟) 0/8 . 

ابن العديم (5) .١5٠‏ 

عديم بن البودشير (؟) 6 . 

بنو عذرة - عذرة (؟1) 15485 6ؤا ل 
4و" دامؤة_ 51١أه_‏ 
0 . 

عرابة بن أوس (7) 484 . 

عرازول ( غرزول ) 07 7 . 

العرب 09 8 ٠١‏ #78 امم 

#ما ركد يواح لوي 4 اا م 

ا للا ا كل لاملل 


آم 


لل ولوس وبر وهو /الؤلا أ رة/ا أ كوا 8م 


١55١5١1١86٠65‏ 8:68-5- 05م غخ8م-- 
لكل 54-1568( الال | ا العم لمم_4 وهسلا 
لاو لم امو عمو وحدة نين ةكوت لالب لو عه 
23000 ال ل 5-0 
الول فول مور 1 ل م م ا 
يا ا 0ك اال ع4 ل نغ 9ف 1:4 
ال اد |[ به ره مه وه وو 
1لا ا 7:4 د | اخا كةو ا خا 
ه606 هه”7 5ه7_ امه #/ا د هلا ب 5لا همد 
لل ل ل 0 ١40-١781١١1‏ 
الفا ل ل | ال ل ل 0 2 
ال ال ا 0 “اذ أ مم١‏ وم 460١ل‏ 
كك اال ا ك5 
الت ا 0 2 ا ل ١٠ت‏ 
-4٠‏ 414-4584113 ا ل 52 
484-48848818 اه ا ااا 
*4 447415448 لود المت ال 10ت 
ار 60007 4خ هخم 5م 
اك هلخ 5ك تمده ةا 5 
ال 74ه لزه لاه اللا ل 000 
للاهةه .5ه 5مه ههه ات اال الك 
#«كهدولاة 0ه 504 ا الل الل 
5١‏ لاالا ءا مكلا د أ خالا م م ام 
184-1١‏ 19لا ١ولا‏ _ لك 7 
ولاب لاولا آ ولا وولا | ا 00 
١ع‏ لاوا ولت ولك افك اك ال ل 00 
“ا ا ا نوو ل لغ 044 
5الا ا ءلالا ب الالاب الالات ]| د هه##سدءوم زوم ووم 
#لالا د الا ا هم ١‏ اا لا د ارا 
لاملا لملا وهيا _ جوبا_: ات لامب الام لاسا 


يتنا 


ا سه 57 ا ا 2 


4 لفغ 425 الاء 4 د ا ال ل 1 1 كك 
ديت احا اغا جدنع وم سمه مه1 154 
4 4# --5ه4 1547 ا ل 0ك 
45-4 484-484 52 14 
لو مده قءه د ((ه د | ا ا ع ا وما 
5ه :اه د و(اه_ 7ه الاجم با به اح الوولا جد 
عله دو لة_ كلاه لاله الا كلا م 5م 
مه ء ننه إبه ممه ا ل 200 
٠595ه ‏ 568ه55-8ه ا الس كك ا لمر كت ل ال كارف 0 
4 لوه د لاهه_ مده اا 60 
ده هلاه امه كمه 0 65 
هزه كمه ومه د ءوه 6 
ا ل كك ل ا 6 
61 4م احم لخ هه د 
54٠ )65‏ ١ه‏ الا ب 6لا _ ني ا بلس د للش فض اكت 
4م هم موبلالل المع أ[ لاغ أ 41١‏ 418 سا 
0 62 ا 5200 
ا ا ا ل ك2 ١ع‏ زه ووه نن ةا 
2100 ا 62 
ا ا اك ال لت له كمس لاحك (ه) 
همع 4680--511584_#ه هن ؤت رومن امت ارامت 
مكمه قا نواه وقد ١‏ ابيب وا كيد 857 ه انه 8/٠‏ شف 
484 د5660ثه بكركة الاه  _‏ واواعيد لاد قارة تورات 
: “ياوه هلاه امه لالمه ك5-515ال 2000 
ل ا ا ممالا لات ولو ولا 
لد كات 0492235535 ا ا لو ل 
005 الا شظ) نكا لك ل ا سس ا عام ا لاس د 
ال ل لا لك مع وو ك1 40# سر 
5 ١لا‏ 4لا هلا اثلا 471-55 458-470 د 
لالش اش 010 كك ا ل ل ا كك 


4 


440-41544134 سم ل ان ا 0 


6484 (ه4ه: ١40 1١44198-01 15١‏ 
ه5ؤ؛ة 55 5148م لك 
4408-44 (ؤو:غ- 1غ _- “اا ل 2خ 
/51-- 144 مله 5ه الكت ل ل 1ت 
ذله :له 9وإ(ه 58#ه_ا 0 0ت 
:"هه كلاه "الام 1ه رف ار ال رن 1 لك 
ولاه ٠١قوه‏ هه 5 ويه | هخ :11 
لا5ه ‏ إهمه مهمه ثمثكه ا +55 مه" 5ه؟ _الاإه د 
5كه الاكه ‏ مده الاه _ الل اال ا اي ا لك 
لالاه ولاه اهمه امه ل ا 6 
45 همه 155 ةا فك اال ل وا ال و 0ك 
هخ لا لمكب و( ا 621 
ا ل ل ا ل 6د اال ا ءا 
لع رافك نايح اد هايا ال 2 62000 
و5 لامو ءا ا 2 12ت 
ا ل ا 6 ا #4 ا 
و4 4 ده لاة م4 :#ه*- #54 ١‏ الا أ 4لا ا 
484 يه 4ه همه كمه لاا _# الا ا اللا 2 اال ا 
ل 1 6 اا ل (وم خا 
هات بالا اما و دام 5 454-4584836 
هوم لام ١و5و1‏ 4و 15-- 444-44574468 
وذ كه ا مل كالول 1 4# 150 4/0 سد 
ا ا 0 2 4/5 4غ | 40 
الح 5 امت وو ووب 4# 5خم:- 1:84 
0 140744371440684 
ا 0 01 2 كلتفسدوءه ١(ه-‏ مزه 
١4421441١45150١‏ ا 0 
20144و (وز_ 615م(ه زمه إمه ا 
- 165-188 الاولوت /الاه_ د ؤفيه 1:0ه 61# ده 


١54-10‏ 154-15 لاوهاءوه زوه مه 


وهم 5هه هه ”كه ا م خم" ا 5خ" 786 هه 


5 اككثه الاكه _ل8م5"ه ا 4م ١4خ"‏ "#8454 44 
؟لاه_ ا “لاه كلاه لاتق د 6غ 25557841١١‏ 15# ل 
لالاه همه كمه ممه ا ه*ع   2"5‏ ا لاغ 4" 
همه اء١ؤه‏ روه لوه ا | مه4 ههع؛ ‏ 4560 1:5١‏ 
ووه هوه_ روه (زمة د |[ 1:55:15 1 41 
55 لاء5 5١١‏ ل/ال/اع ‏ 589-5860 سد 
الكل إلكس ولك لله 44 5له د وده 14(ه 
ه45 7١١ل‏ ام الاهه هنف ه6وكه اه 
ووو هر هم | لكف كلاة مله اح مه 
اك كنك امه همه لفه ؤؤه  _‏ 
كلما 4ن د5/ا ‏ ١م‏ اده ألتكطالاد#_. 5ك :5١١5ل‏ 
ا لام مم ل #و ب لاع را م ال ال 
لا نيلات سيد ككلل5 ل /5#--خ*5-_-_55ا سه 
ل كك ا يا لل ل 54455 ]الا لاالا_ 
قت و واي نفو قاس ا ا لط ا 
مها 5ها1ا لزأه١1ط8ه١-ا‏ وف كك الك الا ل اف ل 
ا ل ل ين 6 "كل/ا. 
156م5١ظ‏ و( الاظر _ | عرب ابين (؟) 4ه . 
ا أ از | 4/اؤ أ تياو | ابن العربي الحاتئمي )١(‏ 497 404 
لاا خا١‏ 188-18 له ب 1:7 .551-5١4-‏ 
هم 5ما لاما | عربيط (؟) 748 . 
لمم اءور ,ور يمور _ | عرة بن خناش (5) 1/8 م" . 
6 5و١‏ لإة١‏ ؟9١٠5-_-‏ | العرجاء بنت زحيك (5) 187 . 
الوا له 1١1-١5‏ عردابين (5) 1517 . 
ه90 م5 لمم _ م١‏ _ | بي بوعروان (بوغروان) (5) 159 . 
4:4 .ه؟ ناه؟ ا | عرديانوس قيصر(5) 745 . 
الاك اال ال 1 لك ابن عرس (5) ٠9ه.‏ 
4لا 4مسم _ ؤلم_ 88م ا | عرسة بنت موسى بن رحو (97) 70784 . 
الك اال ال ا 22 عرفان (؟) ١17‏ . 
4م اروم عبس أ كس ب | عرفجة البارقي (9) 5٠ه‏ لام , 


لقنا 


عرفجة بن هرئمة )١(‏ 5م ١5#‏ 
#اذ" _ (9”) 4968 إدنه ا 
5ه هوه 9وه (١هه.,‏ 

عرق بن عدنان (؟) 8ه" . 

عرقويه ( قرعويه ) مولى سيف الدولة (4) 
كلا لال وا دم د 
الم لالم لي 

عرم بن زيري (1) 31538 . 

عرنبوس قائد الفرس (7) ١41/‏ . 

عروبة بن يوسف الكتامي (5) 10 


15( 5”, 
عروبة بن يوسف الملوثي (”) 45 (48). 
ا اك ل ك0 كك 

لمش كك الت 


عروة من زغبة (5) هه - (ل[) 5 . 


عروة بن أدينة بن يحيى الشاعر (5) 


١4خ"‏ (ا18. 

عروة بن أنيف 5 28. 

عروة بن البياع (؟) 548 . 

عروة بن جرير بن عامر (؟) /ا/ا# . 

عروة بن الجعد (؟1) 888 . 

عروة بن حزام (؟1) 385 . 

عروة بن الزبير (9) 01 . 

عروة بن زغبة (5) هلا . 

عروة بن زيد الخيل (؟) 7ه . 

بي عروة بن سعد بن زيد (؟) 10و" . 

عروة بن قيس (*”) /ا3” . 

عروة بن محمد (0) 51/8 . 

عروة بن مسعود بن معتب (9) 51م 
هئ 59: ءلء, 

عروة بن المغيرة بن شعبية (#) 5ه 


و تت 0 

عروة بن الوليد الصغري (4) 75١‏ . 

عروة الرحال بن عتبة (؟) 787 . 

عروس بن هندي ( سندي ) رئيس بسكرة 
#15 )مه 

العريان بن اليثم (7) 99 ب 2375١‏ 


عريب بن حميد (5) ١97-188‏ . 


عريب بن زيد بن كهلان (؟5) 6٠٠.6‏ ل 
ينا 

عريب بن عبد كلال بن عريب (؟) 
._»9١‏ 


عريب واثل بن حمير بن سبا (؟) 2.794١‏ 


بنو عريج بن بكر بن عبد مناف (7) 81" . 

ابن العريض (8) ٠.5١5‏ 

بني عريف (5) ١16ل‏ (/) 18 . 

عريف بن.سعيد (5) 7١‏ . 

عريف بن يحيى ( أمير سوبد من زغبة ) 
© اك ب شم 1 ل شا 
54 علا لا ااه _ ب (ل/) 
مرا كك ا ل اش 00ل شل 0 1ل شك 
6الا١ ‏ إلاز هلاات 
الالاا ولاو م لال 


ات 00 


ا ل ا أ ا ا 
0 

عرينة (؟) 5908. 

بني العز (5) 501 . 

عز الدولة بن البرسئي (5) /537" . 

عز الدولة بن بويه (”) 78ه- (4) 
لاكدلاة:. 


عز الدولة بن صدقه (ه) 58 . 


عز الدولة بن معز الدولة (4) ه/ا5 . 
عز الدولة الباروقي (ه) 3871801 . 


عز الدين أتايك صاحب د ")2 


مة*_ لاه" _ الا١5ٌ.‏ 
عز الدين , بن البرسقي )2 مه” ., 


عز الدين بن عبد السلام الشافعي )١(‏ / 


/اكه د (ه)5١ه.‏ 

عز الدين بن نجاح الشرابي (*) 581 . 

عز الدين الخلخالي (ه) ١08‏ . 

( أبوبكر) عز الدين الديسي (0) 587 . 

عز الدين الرومي (8) 4"5 . 

عز الدين الضميري (8) 57*85 178 . 

عز الدين القزويني (8) 2.١49‏ 

. عز الدين الكوراني (8) 453١‏ . 

عز الدين امحل (بن المجلٍ ) (0) 41١‏ 
15 5. 

عز الدين المنضور(0) 4"١‏ . 

الآمير عز علي ( غز غلي ) (”9) 5084ل 
واد لوت (0) لاب 
وو ةلاه مه-84م1١.‏ 

عز الملك الاغر (©) 59-7574" ل(5) 
يلغرف 1 

عز الملك ( أبو عبدالله منصور) بن الحسين 
بن نظام الملك 95 وهس ووه 


0 للك إن ماد ااا 


لالإ هل 
عز الملوك بن ابي كاليجار (4) 54 . 
عزاريا بن فرعون الأعرج (7) 17# . 
بني عزاز/("» 51" ل (5) 96. 
:عزار العبالخي (0) 5١9‏ . 
عزانه (5) 1517 . 


العزة من هيث (5) 411-- 01١١5‏ 

عرة حبيبة كثير )١(‏ 801 . 

عزرا الامام )١(‏ 590 - (5) 304 . 

عزرا الكاهن (؟) ١5‏ . 

. 7١ )7( عزرول‎ 

بني عزريا الكوهن (؟) 179 . 

بي بنى العزثي > العزفيين (5) 75١48‏ سل 4 
ا ا و ارك 
وام انلام لاه _90ةوة. 


سيف الدين عزلو(9) 459 57٠‏ . 
أبوفارس عزوز ابن السلطان (5) 4 .هل 


ماه وله الاه ‏ الاه 
ملاه_ هلاه امىه. 

عزوز بن ببورك (5) 1ه" . 

عزوز المكناسي الشاعر () /ا/71 . 

عزوزة بن ماصلت بن لدا (5) 1١817‏ . 


ابن عزون د 4“ . 
'عزونة [(9© ااه 


عزيا بن يورام ()1517. 

عزياهوين امصياهو (1) 170-119 
| 0_"؟. ش 

العزير الكوهن (؟) 18 . 

العزير النبي ١44 1١5-188‏ 
اكول 


' بني عزيز من توجين (9) 1155 (7) 


لل 20 
الا | 
العزيز (4) 5 54 55-56 -: 
باحندا و[ اانا "اولس 
ل 0 
ل اللي 


بلقا 


لام وم 

( أبو منصوز) العزيز بن جلال الدولة (4) 
أ 34 541 
544-44 , 

العزيز بن دامال ( دافال) . 

عزيز ين السرئي (*7) 947" . 

العزيز بن صلاح الدين - عمْان بن صلاح 
الدين 5 

عؤيز بن عبد الملك بن خطاب ( ضياء 

. 73١4 )4( ) الدولة‎ ْ 

أبوعزيز بن عمير (5) 418 . 

.ابو عزيز بن قتادة (5) 1181ل-71"4 . 

عزيزين محمد (5) 34 . 


العزبز بن محمد بن عبدالله البرزالي - . 


المستظهر . 
. العزيز بن المعز لدين الله (5) 9 . 

العزيز بن المغيث (0) 488 - 447 . 

العزيز بن منصور صاحب بحاية (5) 
0 / 

العزيز بن منصور بن جهو ز(*) ١"4‏ . 

العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن 
حاد ( العزيز المنصور_ (5) 176 
ذل 7/4 

العزيز بن الناصر(0) 578 . 

عزيز بن يبروك (5) 717/4 . 

عزيز بن يعقوب (/) 0 و١7‏ , 


عزيز بن يوسف بن سعد (4) 2-41١١‏ 


.”1* 


أو سلطان و الداني 00 5سا 


مم الثم 
العزيز العادل (") 588 . 


العزيز العبيدي بن كانون (4) 7٠١‏ . 


. عزير مصر(؟) 58. 


عزيز الملك (؟) 45" -407” . 


العزيزية (ه) ا4 #9" #4 لا 


تك ل 11 شر | 
العزيزيون بنو منديل (5) 148 . 
ابن عساكر (9؟) 1١59-1١74-1757‏ ل 
4 . 


' عساكر ين أحمد (5) 99. 2 


بني عساكر بن سلطان (5) 4 

عساكر بن عبد الواد (5) 44١‏ . 

العسسة (0) 885 , 

ابن العسقلاني (”) 577 . 

أبو العسكر (4) 544 . 

بفي عسكر (5) #48 الزه_ (ل/) ا 
44 ١4و‏ ا كلما _ للاماطا ا 
لت ا 6 
*- 894789" وهم _ 
كه"- 84 5-1:547له., 

عسكر بن بطنان (5) ١87‏ . 

عسكر بن سقمس بن قاز (ه) 87 . 

بي عسكر بن محمد بن ورزبن (03) 149 
١‏ 54 لالس 


عسكر زنجي (0) 817 . 


العسيرة (4) 9/ا؟ . 


عش بن أبي العسكر (ه) */ا ‏ 0/6 . 

أبو العشائر بن أحمد بن طولون (4) 844 . 

أبو العشائر بن أحمد بن نصر (") 44١٠‏ . 

أبو العشائر بن منصور ابن السلطان أبي علي 
95 امامل . 

عشقتمر المارداني ل ا كه إن ك2 


م 


:اه كلاه اللالاه ب هه , 

عشقتمر الناصري (80) ١47-014ه-‏ 
8545. 

عشقم النصارى (0) 491 . 

بي عشيرة (5) 3155 , 

عصا بن تمروذ (؟) ١178‏ . 

ابن عصام (5) 3١7‏ . 

بئي عصام (١ك5)‏ ”7387 . 

عصام الخولاني (4) 7١17‏ . 

.عصام صاحب الشرطة (7) 394 . 

عصام بن ماجككس (5) 387 . 

عصرما بن غومر (8) 3١١‏ . 

بنو عصص ١(؟) ”5١‏ . 

عصفراصن من كلدام (5) ١5١‏ . 

عصفور ملك العامة (؟) 7لا" . 

ابن عضفور (5) 55١-175٠‏ "39 , 

بني عصفور (54) 1١١5‏ --(5) 19. 

ابن أبي العصني (") 1937 . 

عصمة (") “7ا" , 

عصمة بن أبير القيمي (؟) 57١‏ . 

عصمة بن حاد بن سالم (*7) 597 . 

عصمة بن عبدالله الاسدي (”) ١1س‏ 


ما م88:١‏ . 
عصمة بن عبدالله الضبي 0) كه 
8 . 


عصولة بن بكار (5) 77 . 

بنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس (") 
ا عي : 

السلطان أبو عصيدة - المستنصر بالله . 

عصم بن النهان بن مالك (5) /71” . 

عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه (؟) 


ولاا ل ) مله ؤلاه 
الزه_داكاماه_ “اماه هلاه 
كله دلاناه_ لاويئه 68© ب 
ا ااا 
1 :5ط" هطخ" 5ط" 
الا ا ا م ل 0 
مه _ 506 كلاه _ لالاهة ‏ 
أله ومه-5مه لامه_ 
مره فاه اللاذه ”ةوه 
ووه هوه روه _لاؤه ‏ 
موه وجوه 5650 5.١‏ 
وا كك نل ال ل ا اه 
كلاك ه586 ك8 . 

الشيخ عضد الدين (0) 9؟5. 

عضد الدين ( أبو الفرج ) بن دبيس (") 
4 ها 607". 

عطا (؟) 57 . 

عطا بن حافظ السلمي الخادم ع 
7860-5 . 

عطا بن أبي السائب (") 884 . 

عطاء بن مقدم (7) ١5١‏ . 

ابن عطاء الله )١(‏ لاه . 

عطارد بن حاجب بن زرارة (؟) 30/8 سل 
اع 15994 670. 

بي عطارد بن عوف 0 لمالا" 

العطاف (5) اه هنلا ١865‏ 


و4 ادك لكا 
الل لي ا اللا" 
ابن العطاف (8) 3١١١‏ . 


عطااف بن رومي بن حارث (5) ذه 8 
عطاف بن زبيد (8) 55" . 


1 


العطاف بن سفيان الازذي () 1/5 / 


(5) 755 . 
العطريف بن عطاء الكندي () 707/4 . 
ابن عطوش عامل أزمور (/0) 778 
/ا"ا؟ا د كه" ., 
ابن عطية ‏ عطية ‏ بني عطية )١(‏ 
لكك ون الل 0 
لكك 0 1 25010 
44# إل 116 أ[ اا . 
الشيخ أبو محمد عطية (5) ه.” . 
عطية الأصم (07) 73١١‏ . 
عطية بن الأسود الحنني (") 184 . 
عطية بن الاسود ليشكري 5 185. 
عطية بن أبي الحسن () 4١‏ . 
عطية بن دافاين ( دافلتن) (5) 5.9 
لت ا 
عطية بن دريد (5) ”١‏ . 
عطية بن زيد بن قيس بن عامر (5) 47" . 
عطية بن سلوان بن سباع شيخ أولاد سباع 
بن محيى (5") ١همه‏ لاه 9ك 
11 كمه 0 11011 
عطية بن صالح (4) 49 .ونم _ 
الم كي | 
بني عطية بن عبدالله بن خزر (5) 1705 
و4 0 
عطية بن عمير العيرني (") 5١‏ . 
عطية بن عيسى بن عبد القوى (5) 5١‏ . 
عطية بن محمد بن عطية (4) ١*4‏ . 
عطية بن مناد بن العباس بن دافلتن ( عطية 
الحيو) (/) 59١5 ٠١8‏ ., 
'عطية بن منيف () 88 . 


عطية بن مهلهل بن يحيى (/) "6٠‏ . 
عطية بن موسى مولى ابي حمو (07) 
ا ١9|‏ 1:15:80 

عطية التغلبي (”) 3١8‏ . 

عطية الخير شيخ بني توجين () 7/8 . 

عطية الشريف (5) 774 . 

ابن عطية الغيري (14) "4١‏ . 

.14٠١ )14( عطير‎ 

ابن عطيف (”) 165 . 

عطيفة (؛) 14 ه"١.‏ 

عطيفة بن أبي نمي (0) 41 48٠١‏ 
و-1945. 

ابن العفاش (5) #1١‏ . 

عفرا صاحبة عروة بن حزام (؟) 745 . 

عفرون بن صخر (7) 51 .. 

عفلون ملك بني يؤاب (5) ٠١‏ . 

عفيرة بنت غفار بن جريس ( الشموس ) 
(ف6 34 

ابن العفيف .519:)١(‏ 

عفيف الخادم (7) 557١‏ 51# (4) 
54" (ه) 56 "5 ., 

عفيف بن المنذر (؟) 0008 

ابن عقاب )١(‏ 474 . 

بنوعقبة 9) #605 79 اله (ه) 
6 ههه (5)ل. / 

عقبة بن جعفر (*) 5884 . 

عقبة بن الحجاج السلولي (5) ١٠65‏ . 


عقبة بن الحجاج القيسي (*0) 11075 


لالااب (4) 1144 أ مم 
أخرة ' | 
عقبة بن حديد القيري (؟) 571 . 


. عقبة بن رياح بن اسعد بن ربيعة (؟) 


"ه١‎ 

عقبة بن سالم الازدي 07 555 
اب كييرننل 

عقبة بن غامر (؟) 895 . 

عقبة بن عامر الحهني (؟) -59٠‏ (5) 
)م 0”. 

عقبة بن عامر بن قيس (") 2011ل-"1 . 

عقبة بن عامر بن نابي بن زيد (5) 
هع" 55" .5:١ ١5‏ 

عقبة بن عبد الاعلى (؟) ١٠8‏ . 

عقبة بن أبي عقبة (1) 017 . 

عقبة بن عمرو (1) لاهه - 7١15‏ . 

عقبة بن المغافر الازدي (9) 57 . 

عنية ين محمد بن جعفر بن محمد بن 
الأشعث بن هانفيء الخزاعي (”) 
4" (4) /381 . 


اعقبة بن مسلم () 00 


:عقبة بن ابي معيط بن 


ا 


عقبة بن أبي معيط , بن أبي عمرو (1) 


الوم 1غ ”1# 480 ل 


ابي عمرو (؟) 
يوم ١ع‏ *خ#١:  "0١‏ ده 
؟ 5#" ) 5. 

عي يناف بج عبد فيل قوري رن 
ممم لاه كلاه (") 


ال :5ض ١/6١‏ - ١إلا١ةا‏ هه . 


ل ل ا 5 
194-19814814 
اس ول ال 5ل هلاب 
30. ْ 


ل 


كلم 


عقبة بن هلال (؟) 1499 ٠ه‏ 

عقبة السلامية () ١75‏ . 

بني عقفان (؟) 8٠٠١‏ . 

العقلة ( بنوعقيل بن عبيد ) (5) 58 . 

عقيب (7) 848 . 

بنو عقيل عقيل ؟) -158٠‏ (5) 
بم روم ا عون ا كاه 
عه مهمد ؤهه دنكه 

لاه م55 (4) 

فو وزؤو 5لمب 

لع ل 

كت 

ا يي كك اليك 

ا اك 

ا لك 

لوم ووم 11١‏ 41# 

فب لوه ووو ع موت 


1 كك 
7ب 


اله لمع كقك ©ه) 
جب وو (5) هلب 
مغ 48. 1 


آل أبي العقيل (*0) 85 . 


عقيل بن الأسود (؟) 458 . 

عقيل بن شداد ("7) 1١95‏ . 

عقيل بن أبي ظالب )١(‏ 0# 
اا ل ا الى ا 
عقيل بن فارج بن مالك بن العنس (؟) 
لوم (لا) 519. 

بنو عقيل بن كعب (5؟) الا" ولام 


5 كسم () 3 30( 


+. 
عقيل بن مرداس بن رياح(6") 148 . 


. "٠6 )”( "95 )١( العقيلي‎ 

عك (84)7١ذ5-4هم_‏ 19# 

. علك بن الديث (؟) 5ه , 

عك بن عدنان بن عبدالله بن أدد 
(الربب ) (5) ؟مم ووم . 

. | بنوعَكا من الاكراد (") 569 . 

بني عكابة بن صعب بن علي بن بكر (؟) 
اا تل ال ” 

ابن عكاشة (4) 7007 . 

عكاشة بن أيوب (5) 148 . 

عكاشة بن ثور بن أصغر الغوث (؟) 

امع لو _"موع. 

عكاشة بن محصن بن حدثان (9) 8/0 
4768-4 440 1:97 

عكاشة الفزاري (5) 180 . 

عكرمة (5) 47 . 

عكرمة السراج () 118 1355 , 

عكرمة بن عار )١1(‏ 4وم ب 500 , 

عكرمة بن أبي جهل عمر (9) 888 
و1 117:75 150 
444-0١‏ 440 .ها 
5عة5نمه _الامه :إه 3د 
56١اه-‏ (58)5؟., 

عكرمة بن عيسى مولى العباس (5) 8ه 
التي 0 / 

عكرون بن هليان (؟) ٠١8‏ . 

."481١ )5( عكل‎ : 

العلاء مولى الرشيد (*). 389 . 

بني أبي العلاء (4) 719 (/) وم 
/41.. ْ 

العلاء بن أحمد الازدي (م) 4م 


مخض 


| . 6 

بو العلاء بن جامع (5) مم ا سام , 

العلاء بن الحسن (5) 5١5-51١‏ 
56. 

أبو العلاء بن حسنويه (4) 585-548 . 

( أبوسعد ) العلاء بن الحسين بن وهب بن 
موصلايا ”) ”ذه "موه 
4 . 

العلاء بن الحضرمي (؟) 444-1917 
4460448-45 204ه ل 
6 كل5مهة ٠١5ه‏ مه 
4 ه5ه كلاهة. 

العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي (84) - 
.١18 059-55‏ 

أبو العلاء بن أبي طلحة بن أبي قريش 
١372عغ(‏ تلحداد خض 

العلاء بن عبدالله بن عبدة (؟) 788 . 

أ العلاء بن الفضل عبدالله بن الفضل ). 
9) ١5هس(4)‏ 5 كس ولك 

العلاء بن عروة (؟) 519 . 

علاء بن محمد (/) 5١8‏ . 


علاء بن مغيث اليحصبي (١‏ المطري ) (4) 


65 . 
علاء الدولة (للدين ) صاحب يزد (ه) 
,.١٠64 69‏ 1 


علاء الدولة بن كا كويه ( كرسافا بن قرامود 
بن كاكوية ) (7) 8هه 5.05 
الي 4 ل كت ري 25 
198-5١‏ م1:94 445 دا 
/1ا498-1- 75-444 
حذدا طلك إن الك 


باد ه54 540-545 
لل لشن كك إن رين ! 

علاء اللدين بن الحسين (”) ااه 
الحمف نل * 

علاء الدين ابن الامير (ه) 1 

علاء الدين بن رسم (6) 5ة. 

علاء الدين بن طالب (8) 5لا" . 

علا"ء الدين بن ان علي الغوري طق ا 

لالت ما١ا.‏ 

علاء الدين بن فضل الله () 505 . 

علاء الدين بن قراسنقر الاحمديلي (0) 


"6ل . 

علاء الدين بن القلانسي (0) 59/8 . 

المظفر علاء الدين بن لوْلْوُ (ه) 8171 ل 
4 . ش 


علاء الدذين تكش (4؟) 014-8575 . 

علاء الدين ‏ تكين (4) 16ت 

علاء الدين الدواداري (/) 8*ال . 

الافضل علاء الدين ملك الهند (ه) 
.55١ 48‏ 

علاء الدين ( علاء الملك ) ملك الاسماعيلية 

.١همكتاله5؟)ه(‎ + 

علاء الدين صاحب قلعة الموت (ه) 
1# "5# 

علاء الدين صاحب قيدر (ه) ١"7‏ . 

علاء الدين كاتب سر المكرك (0) 55١‏ . 

العلاقي - ( العلان ) - ( اللان). (؟) 


6ك اللشكك إن فةه 
06ج د (5) كفا لاو 
555181 -5:89. 

العلاقة (4) 594 . 


ابن علال (5) 1510-1175 -5"18. 

علال بن محمد بن المصمود (7) 58 
4" خ8؟ة 1535١‏ . 

ابن علان (9) 149١ 14-91١‏ 
رس ؟ 

علان بن محمد (/97) 51" . 

ابن علانة الفقيه () ١7‏ . 

ابن علانة القاضي (”) 189 ل 351١‏ . 

علاوة بن سواق (5) .١198-181/‏ 

العلاونة ( 20317 200 

علباء بن الحرث الكاهلي (؟) 917" . 

علبا بن اليثم (؟) 6 ١1ك.‏ 

علس بن زيد بن كرك (ذويزذ) 009 
قكسءلا. 

علفا (9) 75" . 

ابن علقمة (5) 166 . 

علقمة بن حكم الفراسي (؟7) 8417 ل 
65 


علقمة بن حكم الكندي (؟) 50 
' علقمة بن عبدالل )١(‏ 95-1948" . 


علقمة بن عبده )١(‏ 1/944- 8019 

علقمة بن علاثة بن عوف (79) 851/4 ل 
/اة5 . 

علقمة بن عمر الازدي (*9) 55 . 

علقمة بن قيس (؟) 084 . 

علقمة بن محزز (؟) 847ه ‏ 48ه ل 
/ا5ه6. ش 

علقمة بن وائل (؟) 95" (/) "60 . 

علقمة ذوقيعان بن مرئد (؟) 7" . 

علقمة ذو قيفال بن شراحيل بن ذي يزن 
5 ١/ا.‏ 


ليلضشن 


ابن لعلقمي (ه) 518 514.. 

علم الدين الخوالي (5) 44177 . 

علم الدين سلجدار (ه) ه/ا4.. 

ابن علناس (5) 387 , 

. أم العلو بنت باديس 7) /1ه‎ ْ٠ 

علوان بن بربن قيس (5) ١١5‏ . 

علوان بن ثمال الخفاجي (5) 57 . 

علوش بن كانون (5) اه" , 

بي العلوي (/) ١7ل‏ . 

العلوي الادريسي (58401. 

العلوية <١ )8( 7 "58 )١(‏ (#) 
:ا ١ه"‏ إىمم اكه 
"الام (ه) #_ا بمب ها 
كلا دالاةة _د“ه5 لاه 
مهكد (م) الد هلاو 
ات ل ال ا 2 
ل الل ا ل 


لحلل ] 

العلويين ١5 #904155 )١‏ 
اكب ماع ١058و‏ (#) 
145 الالا/ و(ه ب (4) 


#مد فورب ووم وروم 
ا 1 "18 444 
6 (ه) 4ك 4و 
ااا او هوم 


اها 2 5 وهم لا 
(5) 1:99 "ده (5) اا ب 


4# > 5و مض لما 
141 الاكه-_- 505 أله 
0) لاو وهو ووز 
ا 0 00 

الافضل علي (0) 440 . 


الآمير على (5) 5خ" 0# 
الشيخ علي (80) ه؟كلكاأود., 
علاء الدين علي (4) 455 59؛ .. 
أبو الفتح علي (0) لاهة؟. 


امحاهد سيف الإسلام ( والدين ) علي (0) 


هلاه همه امه اليه . 
علي بن أبان المهلبي () /الام ‏ ملام 
ْ ا لع أ ال ا ورم ا 
44 وم ووم د لاوم 
12057-16269984 
ل ين 
(8):#احد لالخ لانت ةلاع 


5ك »2 
علي بن ابراهيم بن عبو بن ماسي (0) 
ا . اا 


, "5# )5( على بن اجانا‎ ٠ 


فض اراك ل ال 0 


4 لض" 
أبو العلى أخو المنصور () 00م 
الى ْ 
بني العلى (؟) 737١‏ . 
بفي علي 9) 159 4.م 9 ري 


"16 


علي بن أحمد سيد الزواودة (5) 444 
بوه (ل) 71 

علي. بن أحمد بن بسطام (*) 410/8 
كه ره ١(‏ 5ه ووه 

علي بن أحمد بن عبد العزيز (5) 718 . 

علي بن أحمد بن عمر بن محمد بن مسعود 
اي ل ل ل ات 
8 ١ه‏ 


( أبوالحسن ) علي بن أحمد بن مقاتل (4) 


؟1--084-5:24:948. 
علي بن أحمد بن نصر (4) 3 . 
( أ رالا عرب عو 0 5( 
هلا ه©١5".‏ 


أبو الحسن علي بن أحمد الكناني 00 


5 
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب 
الفكاري (ه) 5686 904ب 

ووم د الام د لام لراك . 
علي بن الاخشيد (4) 14-08 .1٠5‏ 
علي بن ادريس بن عبد الحق (5) 18 
08 450 -/4مة:. 
أبو علي بن اربل (5) 8" . 
علي بن أرتق (9) 36١‏ . 
علي بن ارطاة (”) 45 . 
أبو على بن أبي جعفر استاذ هرمز (”) 
/اكه ‏ (4) 5175--518م 
د١5‏ الام5". 
على بن أبي إسحق (4) 3١١‏ . 
علي بن إسحق بن محمد بن علي (5) 
6 -75. 
أبوعلي بن إسماعيل (4) 418-698 . 
السلطان المنصور علي ابن السلطان الأشرف 
)6( لاه سد معكهم-ا إثاهم-د 
اسسم_ اماه دملاة. 
أبوعلي بن اشرفي (5) /ا38 . 
علي بن اشقيلولة (84) 585-1١8‏ مس 
لاا ل 
أبو عل ين الاطروش هق 1664-4 
عل بن الاعرابي (7) . 


علي بن الافطس (5) .٠١‏ 

أبو علي بن الياس ( علي بن الياس ) (*) 
4 _(4)لاهغؤ:ه؛. 

علي بن أماجور ( اناجور) () 145 
(04 385 . 

علي بن أمية بن خلف (5) 459 . 

علي بن الآمين (5) ”5 2. 

علي بن انؤشتكين (*7) 55614 508 

علي بن اويس (4) ©؟51". 

علي بن اياز (4) 418 . 

( المنصور) علي ابن المعزاييك (0) 417١‏ - 
ا ين | 

أبو علي بن باديس خطيب قسنطينة )١(‏ 
(/) اللا. 

علي بن بدر ( بدر الدين ) (5) 14 
مقعم .وم د سرهم لاه" 
لوم د معد (لا) 44# 2ت 
مع ووع .نه الاه. 

( المظفر ). علاء الدين علي بن بدر الدين 
(ه) ه06”. 

علي بن بدر الدين بن محمد بن رخو (4) 
. 


غلبن بشيرين بريد 0 10 
.علي بن ,بليق (#) 485- مم4 


.595١0 _ 5:84:44 


(عاد الدولة أبو الحسن علي بن أبي شجاع 


بويه بن ركن الدولة () 8/88 ل 
وغ (494 1:97 41460 
1ع لرة:- 1:49 6ه 
اانه سيره الاءة ‏ ((ه ده 


هلأه د (4) 144 ا !سب 


كما 


للا 


١ 
1 


6511-50-45 
جه سا 55 90919 98 ب 


6464 عد إلاه لالاهة_ كلاة 

لاه ونان ب /الاه . 

علي بن تاكررث (7) 0118. . 

أبوعلي بن أبي تمام (7) 006 . 

علي بن ثابت بن حسن (5) 144- (/0) 

٠ .64 

علي بن ثابت بن محمد (7) 3٠1‏ . 

أبو علي بن ثمال الخفاجي (4) 717 
5" 0 

علي بن جابر بن فتاح بن مساعد بن ثابت 
(ا". ش 

أبو علي بن جامع (0505". 

علي بن جانا:(07) ١65‏ . 

علي بن جرجي ( يحل بن مرجا) (9) 01/١‏ . 

أبو القاسم على بن جعفر (9) 68011 
ل تين 

( المرجى ) علي بن جعفر بن إسحق بن علي 
بن عبدالله بن جعفر (*") 78417 .: 

علي بن. جعفر ( حفص ) بن عسكوجه 
( عسلوجة ) (54) #9 _ 17 . 

علي بن جعفر بن فلاح (4) 7١-54‏ . 

( أبو القاسم ) علي بن جهير (9) 505ل 
ملك ره) .4١‏ 

' على بن خبيب العبدي (") ٠١١‏ . 

علي بن حسان الصبيحي (/01 188-5٠‏ . 

( أبو الحسن ) علي بن الحسن (7) 554 . 

أبو القاسم علي بن الحسن (5) 558 . 

على بن الحسن بن بدر(5) 915-81١‏ 
54 . 


تقض 


علي بن الحسن بن جعفر بن موسى الكاظم 
21١7 )4(-_- 17955‏ ش 

علي بن الحسن بن زيد (”) *71 . 

علي بن الحسن بن شبل (2)4 4١5‏ . 

علي بن الحسن بن أبي الطلاق (/) 7847 . 

علي بن حسن بن يعقوب (7) 104ل 
؟. ش 

علي بن الحسن الطغراني (8). 7 . 

علي بن الحسن الممداني 2 ا كك 
الب لشي براش 

علي بن حسون بن أبي علي النباطي (7) 
شاط ”' | 

( أبو القاسم ) علي بن الحسين (*) ا 

( ابو الحسن ) علي بن الحسين المغربي. (4) 
9-5ولم "5 !:. 

على بن الحسين بن شبل (9) #51 ل 
لل 0" 

علي بن الحسين بن علي بن .عبدالله (؟) 
8" . م 


علي بن الحسين بن مقبل (*) #4 


0 0 
( مؤيد الدولة أبو القاسم ) علي بن .ناصر. 


الدولة الحسين بن مكرم - علي بن | 


باضر الذولة:.: 
علي بن الحسين بن محمد بن موسى بن 
ابراهم (4) ١548‏ . 


0 علي بن الحسين المروروزي (4) 117 . 


( أبو حفص ) علي بن حقنه (9) 171 . 
( حسام الدين ) علي بن حاد نائب خلاط 
إ(م) ”ها ا لها مها 
١54 ١5|‏ ل!ة١ا.‏ 


فهارس ابن خخلدون م 5١‏ 


1 


علي بن حمدان (”7) 80 . 
عشي بن حمدون (5) 11714 ه"737 . 
علي بن حمدون الاندلسبي صاحب المسيلة 
(5) 58 ذه -_ ل ٠١‏ 
علي بن حمدون بن سماك (4) 184 
شعن 
علي بن حمزة الاصبهاني (؟) 181 . 
علي بن حمزه بن محمد بن ابراههم (3) 
ذدهة. 
علي بن حمود 85) ؟9١.‏ 
علي بن حمود بن ميمون (5) 148 . 
(الوزير) أبو علي بن خديم 7) 148 
00 
علي بن خراسان (5) 5١8‏ . 
علي بن خرشيد (") 41/8 41/5 (4) 
ا 
علي بن خرشية ( خرشيد )(4) 084 . 
ابو علي بن خلاص البلنسي (5) 468+ 
ام أ ووم 1 بع 
تك (ل) 7:6 أ 7ه 
52885. | 
علي بن الخلف (5) 500-86 (ل/) 
يلكا ١‏ 
علي بن خلف بن طيان (طياب) (”) 
و لاةع اانه لاله 
(9*)5؟_94؟. 
علي بن داود الازدي (848)5؟. 
علي بن داود الكردي (”) 41٠١‏ 
ل 00 


| (المحاهد) علي بن داود المؤيد (8)؟١اهل‏ 


*ذه. 


ش شمس الدين علي بن الداية (0) 099 . 


ا اال لط 


علي بن دبيس (7) 50/575 (4) 


لاما ا هلام9# ب الام (م) 
١3-4مق.‏ 

علي بن دنقش (7) 087 . 

علي بن دواس (4) 7/8 . 

علي بن الدوادار (ه) ١٠8ه‏ . 

علي بن ذكروية (5) ٠١9‏ . 


علي بن راشد بن محمد بن ثابت (5) 


7ه 000 الاق ميم 
مها وه١1_ ١56‏ 
كلاطا ءام اكلا" ا 

علي بن الربيع بن عبيد الله الحارني (”) 
. 

علي بن رحو بن عبدالله (0) 08" 
417 1:44-444. 

علي بن رزق الرياحي (5) 7١‏ , 

علي بن رزيكة (7) 3١17‏ . 

ابوعلي بن رستم (9) 4931 - (4) 557 . 

علي بن رسول (المنصور) التركاني (ه) 
48 9ع لالاة ‏ لاه . 

علي بن ركان (5) 7370 . 

علي بن الرنداحي (5) 454:. 

علي بن رياح (5) /317 . 

علي بن الزبرتير (4) 17١١‏ (5) 768 
اا الا ل م ا اك 

املاس لي الاسم 

علي بن زكدان الونكاسي (علي بن زكداز) 
(5) كه" لاله" دن 

علي بن زكريا (/) 489 40/9 40/8 . 


نض 


علي بن زياد امامي )١(‏ 4/8" . 
علي بن زيان بن محمد (/) لا٠٠؛‏ ل 
ه-158. 
علي بن ابي زيان 7) .١١5‏ 
علي بن زيد 5١خ"‏ :؟:_ه250. 
علي بن زيد بن الحسين بن زيد (5) ١45‏ . 
علي بن زين العابدين بن زيد (4) ١51‏ : 
علي بن سباع بن يحيى (5) 45 - 0غ . 
على بن سعد بن جانا (1) ١09‏ . 
علي بن ابي سعيد (علي بن سعيد) (7) 
ولس وهو د لالم (لا) 
كرضس” ش 
السلطان ابو علي ابن السلطان ابو سعيد (5) 
#لاخم م !و خا 1 (ل) 
145-145 
امف اي كت الي لت ل 5 
ا 6360 
وعم وس 0# 
علي بن سكمان (ه) 4ه وه . 
علي بن السلار(5) 95-41 . 
علي بن سلمان (؟) ١عئ*‏ (")7"58. 
ابو علي بن سيجور (5) 554 - 4417 ل 
' و4 و.ه ءاه كمه ., 
ابو علي ابن سينا )١(‏ 41784 ١ه‏ 
اا ا ا 
84 544-5455417 
أم رمه ءا 5١لا‏ 
0 
١‏ -/اكلا. 
ابؤعلي بن شادان (”) ١91ه-‏ (0) 315 . 


علي بن ابي شكين (ه) 58 . 


فض 


علي بن صالح بن دياب بن مبارك (5) 
هه 7وه17ه. 

(الافضل) علي بن صلاح الدين بن 
شميشاط (") هه" (ه) ه9١1‏ ل 
44-05 5ه | قم 
ا ا 
6" د لاوم ابره" دوه" 
ل ا لا ل 
ل 0 5 
ا ا د لالم لا لوس ا : 
و" ؟وم _اموم147ؤم  _‏ 
شر | 

علي بن ابي طالب )١(‏ 845؟1 7807 سب. 
ل الل للفكةا 
اا و الا ا 
اا ا ل ل 
لك 
وم دلاوم امو" 4.260 
ل 
4421 دهده 514 
لأ هنلا ب «(؟5) الاا_د 
مل وخ ا لال ل 
وبا نوم أ لوم ١غ‏ 
ا ا 407 ا 
ال 5-0 
لا هع 4477 41# 
لامع الاهغ مه 
4588-4514-4595 
الاك 7ل/غ ا هلاخ نام - 
8 480 (48--4817 - 
مدع لام د .ةع _ 4(زهه 


ااه هلاه_ ننه _ اموه 
5-1هه584ه-54ه م 
اهلامو ولاه (إمه لامهة ب 
#ةه نوه وه 560 
الل ا ل ا 001 لك 
م ل مده 
ا 
75118-51556014 
ال ل ال ا 
#ااأ 4 ل 
افددا اف الك انك 
ا اك 
مكحي بكاكست رس اع وي 
45-541 54# 
45--5468 540-545 
544 9ه ويم هالا 
م5( صم لاما 
ا كت 1 لك 
ا 5 
410701 10-414 
4 اي ا 0ك 
الا 4 دوم ايم 
ل ا 0 لك 
ا ا 0 لت 
ظ #« د 4(كس ول ال 
ام خلا 
الشريف علي بن طراد الزينبي نقيب النقباء 
ف للكت اك 0ه 
| ل 000 2 
(5:) 5ه”م _ وه”م _ ا 54م 
اش كك ا الي ا ا / 


علي بن عامر (/09 471 . 

غلي بن عبد الخالق (8) ٠٠١‏ . 

١‏ ابو السعادة ) علي بن: عبد الرحمن بن 
جبارة (ه) 8537 ,. 

علي بن عبد الرحمن بن الكليب 7) 
١‏ . | 0 

علي بن عبد الرخم. بن: عبد قيس (”) | 
١‏ أ الام أ (4) 717 | 

(ابو الحسن) علي بن عبد الرزاق (0) 
بنوت > 

ابوعلي بن عبد العزيز (5) 44" . 

علي بن عبد العزيز الحرجاني (؟) 174ل 
الام 4ه إلام ا 
(5)؟7١.‏ 


: علي بن عبد الكريم (5) 754 . 


علي بن عبدالله بن الحسن (/7) 558 . 

(ابو الحسن) علي بن ابي. الميجاء عبدالله 
بن حمدان (سيف الدولة بن حمدان) 
(5) لال" 

علي بن عبدالله بن خالد بن يزيد بن معاوية 
(ابو العميطة ) (”*) 73945 . 

علي بن عبدالله بن عباس (*) »4 178. 

علي بن عبدالله الملاح 09 ١40‏ . 

علي بن عبدالله المغيلي (97) 714١‏ . 

علي بن عمان (5) 5١‏ . 

علي بن عوْان بن عبد الحق (7) 787 . 

(ابو الحسن) علي ابن السلطان ابي سعيد 
عمان ابن السلطان ابي يوسف بن 
يعقوب بن عبد الحق (8) 8:4 . 

علي بن عجلان (4) 15ل (م) 
لاكه ‏ "لاه , 


ابو علي بن عزوز(5) 47" . 

علي بن العزيز بن المعتز (5) 7٠١‏ . 

علي بن عسكر (7) 7٠١‏ . 

علي بن عقيل (*) 198-165 . 

علي بن علاوة (5) 191 . 

:(الظاهر لإعراز دين الله ابو الحسن ) علي بن 
ابي علي المنصور الحاكم (5) ١7‏ . 

علي بن ابي علي الخلطي (5) ٠ه"‏ ل 


. 0 

حسام الدين علي بن ابي علي الهدباني () 
1ه 454ه- (ه) ااا 
١1-غ8-1::28 45-4١‏ 
241١ )5(-11/‏ 


(جال الملك ابو امحسن) علي بن عار (7) 
(ه) #(خا ا :الا 

لل ”ا (5(00-515)5. 

فخر الدولة ابو علي (علي) بن عار صاحب 

)4( 5١5-5115 )#( طرابلس‎ 

5د (ه) 44 ندنغ !ةب 

6 6 عد ورالاست ا ؤلامه 

56 00 

ل 00 

علي بن عمر (ه) لاه مه مو 
خا خم ل غ18 
405 الاه؛ 45 . 

علي بن عمر بن كر 
لدان 

علي بن عمر بن ويغلان 6 ١ه‏ 
4“ . 

علي بن عمر أمير حاجب 5 114ل 
8--515. 


علي بن عمر البلوي 5 46-4 
(844)5--45. 

علي بن عمر بن ادريس (4) 505 

علي بن عمر بن سيد الناس (5) 448 . 


' علي بن عمر الغنوي (5) ١١١‏ . 


علي بن عمر الورئناجي (5) 01" . 

(ابو يحيى ) .علي بن ابي عمران امير 
له فس" 

علي بن عمران الديلمي 4١‏ و 
اع هع5. 

(ابو الحسن) علي بن عمرو(5) 459 . 

علي بن عيسئ (*") /851410- 554/8 
81 


علي بن عيسى العٌيمي (9) 19" . 


| علي بن عيسى بن جعفر بن المنصور (7) 


4" . 
على بن عيسى بن داود 
441: 
علي بن عيسى بن علي ("9) 454 . 
علي بن عيسى بن ماهان (9) 189 
ااا أ لاا خا هللاا _ 
ا ا شيا لي اك 
4 1575-4506 "5# 
كك ودع وةئ لزع 
--54 :8-1 50/8 ل 
فاع - 9غ 490 د ١(له_‏ 
. 
علي بن عيسى .بن ميمون (5) 17ال ل 
وض ' 
علي بن ابي الغارات بن مسعود (5) 35175 .| 
على بن الغازي بن محمد بن علي (الكافي بن 


بن الخراح (2)039 


عبدالله بن محمد بن علي) (5) 
ال يي 1 

علي بن غالب (/0) 187 . 

علي بن غانم (5) /41- 58؟ 7 (/) 
1 

علي بن غانية > علي بن محمد بن غانية . 

علي بن الغمر (5) 419/7 . 

علي بن الفرج ابن رئيس الرؤوساء () 
5. 

علي بن الفضل (7) 817 - (1) /اس 
.:١‏ 0 

علي بن ابي الفضل (5) 5ه . 

ابوعللٍ بن فضلان (7) 55 . 

علي بن فلاح (5) 4/١‏ 0لا . 

علي بن فيلو(؟) .7"١9‏ 


علي بن القاسم (4) 5-7 2-1910 


. 

(ابو المكارم ) علي بن ابي القاسم (ه) 
كلكا ه6١‏ ه50١.‏ 

(شرف الملاك فخر الدين) علي بن .ابي 

. القاسم (بن القاسم الحندي) (ه) 

.١568-155 

(القاضي ابو الحسن بماء الدين) علي بن 
القاسم الشهرزوري (0) 584 .. 

علي الا كير بن قتادة النابغة بن ادريس (5) 
01 

علي بن قرمط .٠١8)5(‏ 

(علاء الدين) علي بن المنصور قلاوون (5) 
/ا58 . : 

علي بن القم 05 7/5" . 

علي بن كالوية (كلونة) (علي بن ابي 


الزنجي ) (5) 5ده ‏ لادة . 

(ابو الحسن ) علي بن كالي (9)5”. 

ابوعلي بن كاليجار (بن ابي كاليجار) (*) 

اكهالكه ابره الوه 
ؤدةه ‏ لالاهة ‏ (5) 68 
5" . ْ 

علي بن كانون (5) 74 . 

علي بن كاني (*) 48١ 4١8‏ . 

علي بن كتامة (5) لالاه ل 4لاه . 

ابوعلي بن كثير(5) ٠٠١‏ . 

علي بن الكرماني (”) ١6١-1149‏ 
«ها ل ها مه[ وء5؟., 

علي بنكعب (5) 699 200 

زين الدين علي بن كمستكين (0) 7397 . ش 

علي بن اللييث(*) 4717 #1 - (4) 
4-(1955-454-45. 

أبو علي بن ماكولا (”) امه موه | 
(5)؟"5. 

[ أبو سعد ( أبو سعيد) عبد الواحد ] علي 
بن ماكولا (؟) ©5515 9؟5. 

بنو علي بن مالك بن امرئ القيس بن بهثة 
6 ناض 

علي بن مالك الخثعمي () 8 . 

علي بن مأمون (5) 48٠١‏ . 

السعيد علي بن المأمون ادريس بن المنصور 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
( المقتدر بالله ) (0) ه44 (5) 
00 20 
ل لا لك 
ا لك 
ااا ةا ايه 


هفنا 


اااتما رمسم هون 5 ده 
ْ ال 50 
وم , 


(اقبال الدولة) علي بن محاهد )١(‏ 
4ه ١8)‏ -(5) 718 . 


أبو علي بن محتاج قائد بني سامان  )4(‏ 


هلاه ملاه ‏ هلاه 604"- 
لت [5؟". 

علي بن محسن المروروزي (*) 4١7‏ . 

علي بن محمد (5) 448-1١4١‏ (0) 
لاه( 4:4 لاا "5١‏ 

علي بن محمد كبير هنتاته (/1) "١8‏ . 

السلطان أبوعلي بن محمد ملك المغرب 63 
311١‏ . 

علي بن محمد بن أجانا 0 "1١‏ . 

علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد 
الشهيد (”) لالا”# ل (5) 1١١‏ 
7 ش 

عل بن عمد بن دريس ' )117 

علي بن محمد بن الميت (/7) #8 
85 1 

علي بن محمد بن تروميت () 1ه 
الريك 8 

عل بن محمد بن جعفر بن الحسين بن طاهر 
055 سد لالاما أ (5) ١٠ل‏ 
". | 

علي بن محمد بن الحسن بن علي بن عيسى 
.73١)5(‏ 

علي بن محمد بن الحسين (”) /ا/ا”” . 

( ابودبوس ) أبوعلي ابن السيد ابي عبدالله 

محمد ابن السيد ابي حفص: بن عبد 


المؤمن 0 أه" دلاه"54"”". 

علي ابن القائد محمد بن الحكم (/1) 81" . 

علي بن محمد بن الحنفية ١.1580 )١(‏ 

علي بن محمد بن الخبر () 515 . 

على بن محمد بن عبدالله بن حسن (”) 
مم (4)ل!. 

علي بن محمد بن علي (5) 11/١‏ (5) 
وا وي كه رين / 

علي بن محمد بن عمر (1) 484 . 

علي بن محمد بن عيسى (9) 7318 . 

علي بن محمد بن غانية (5) 54 
١‏ :ها همه”7 5ه"7”ا لإه؟  _‏ 
8-4" . 

علي بن محمد بن مسعود (/1) 0714 . 

علي بن محمد بن يعقوب (/) /401 . 

علي بن محمد البسئي (5) 41/١‏ . 


| علي بن محمد الخراساني (5) 45٠‏ . 


علي بن محمد الخير ( الخيري ) 95007 
لي كك ف 

على بن محمد الديباجة (") 08*3١‏ / 

علي بن محمد الصليحي ( الصبيحي ) ( علي 

الصليحي ) الداععي (؟) 1٠٠١‏ -(4) 
ا ا ري ا 
1 


ظ علي بن محمد المصمودي (5) 5117 . 


أبوعلي بن محمد المظفر (4) 458 . 

علي بن محمد النوفلي 5 8ه؟. 

علي بن محمد اليغرني .١64)5(‏ 

على بن محمود (4) 14 . 

علي بن محمد بن أبي علي قشوش 07 . 
46 


علي بن المدني )١(‏ 98" . 

علي بن مرحا (88:)4” . 

علي بن مروان (0) 1/7" . 

أبو علي بن مروان الكردي (5) 1١‏ 
"اماسالاءة: غ١5‏ :و 

علي بن مزني (5) ؟هافهة. 

أبو الحسن علي بن مزيد الاسدي (”) 
اتلك إن اليرت الاك 
ع*ه#_ 51ه”م ب لام" . 

علي بن مسعود (5) 805 . ظ 
علي بن مسلم بن قريش (7) 8ه (4) 


5١-١‏ ش 5ش 
١‏ عل بن المسيب 0506 بي الدرداء (١‏ 
75 


علي بن مشرف الدولة (”) 8945 

علي بن المطلب بن عبدالله (5) 7454 . 

. أبوعلي بن المظفر (4) /1هه . 

علي بن المعتضد بالله > المكتني بالله . 

.علي بن المعز (5) 7377 . 

علي بن المعلى بن أحبية الدبادي (4) 
3 

علي بن المعلى بن حمدان الرباديني 
( الزياديين ) (”) 2807 . 

علي بن مَعَن العقيلي (4) 545 . 

علي بن مفرج (5) 9.. 

علي بن المقثني (") 548 . 

أبو علي بن مقلد بن تصر بن منقذ الكناني 
(ه) 1/6 . 

ْ علي (أبو علي ) إن مقلة تزع 09ؤ ل زم 

5/1! 4548-4197 


اع د 4/اغ ل هلاغ 8/8 د 
61 8ش -خ8خ48 1:44 د 
15 9#:-- 494 468 


!)عو "امهنم 655٠م‏ 5( 
اح كك اويل ' 
علي بن المنصور (4) 7377 . 


علي بن منصور بن سلمان (7) 4054 . 


علي بن منصور الملكيشي (ه) ل/الاه ‏ (5) 


اله كه !.454-1١10)0(_‏ 


علي بن منقد بن نصر بن سعيد (0) 


000 
علي بن المهاجر (9) /7 . 
علي بن المهدي (7) 7١4‏ . 
علي بن مهدي بن يرزيحن (7) 4١8‏ . 
علي بن مهدي الحميري (4) /الالا لا 
ا ا 
علي بن مهدي الخارجي (5) ١4٠‏ س- 
ا الل 0 


45 (ه) لمم 
علي بن مهدي العسكري (7) 1841ل 
14 ّز5ة. 


علي بن المؤذن )١(‏ 874 . 

علي بن مؤيد الدولة () 7585 . 

علي بن موسى بن أحمد (4) 45 . 

( علي الرضا ) علي بن موسى بن جعفر 


الصادق ل لكك ولا ال 
كك سن انك لكك 
ا 00 7ك 


١ه"‏ ه4:١‏ د (ه)/ا"7١.‏ 
أبوعلي بن أبي موسى بن أبي حفص (3) 
اعم" 


00000 


(فذ4 ايل" 
: أبو الحسن علي بن موسى بن علي (07) 
الكمة. 9 
( أبوالقاسم ) علي بن ميسكي الديلمي ( بن 
مسل - منكلي) (4) 556 
الاك . 
أبو الحسن على بن الناصر لدين الله (#) 
الل ايده 
علي بن الناصر بن عبد القوي (7) ١١1ل‏ 
5945-1514 .2 


أبو القاسم علي بن الناصر النشابادي 


( الشابادي أو الشاوي ) (*) 5374 


خ تا لللامةه لاك ب (ه) 
امد كتيمة. 
علي بن نافع (5) .315١‏ . 
.علي بن نجى الواعظ (8) 88" . 
أبو الحسن علي بن نصر [ الأمير المختار 
.مهذب الدولة ] (4) 5/7 . 
علي بن نصر بن عمر (/17) 7318-11١8‏ . 
ابوعلي بن النعان (5) 89" . 
علي بن النمان بن محمد (5) /ا5 . 
علي بن نفيل ”41.1١(‏ . 
علي بن هارون بن ثابت بن منديل 7) 
00 اهلالل5ة4. 0 
علي بن هشام (”) 210914 00م ل 
للم سام وام 
علي بن هطال (4) 547 . 
علي بن هلال ( ابن البواب ) )١(‏ /الاه ل 
قله ل(5)١5.‏ 
علي بن هنجس (0) 445 . 


717 91١ )4( علي بن هود‎ ٠ 


لكك ل 3 


علي بن الوائق (7) ”561١‏ . 


ابو علي بن وانودين (07) 3177 . 


علي بن وهشودان بن حسان ملك الديلم (*) 


اكلم ()58. 
( أبوعبدالله ) علي بن ياقوت (#) 448 . 
علي بن يحيبى (17) 7917 


علي بن محيى الارمنى (*) 417" 


ووم ولام )0581 
علي بن يحيى البركشي 5910/00 . 
علي بن يحيى بن تم بن المعز بن باديس 
(5) ”"5ه. 


علي بن يحيى بن تم بن يحيبى (4) 51 


5١7/ | #١5 | 5١#” )5(‏ ل 
الحم حت لوف 

علي بن يحيى بن ثابت' (/) 90 
/ا1م1١.‏ 

علي بن يحبى الخارجي (”) 781 . 

علي بن يحيى بن محمد بن ابراهيم بن محمد 
بن سلمان (4) 3١‏ . 

علي بن بدر الزكندري (5) -91١‏ 7) 
٠ 4‏ 

علي بن يزكاسن (/1) 580 . 

علي بن يزيد امير بي سويد (5) ١78‏ . 


علي بن يعبر (8) 8568 . 


: علي بن يعطى (”7) 73859 . 


علي بن يعقوب )١(‏ 7/.. 
بنو علي بن يعقوب بن كعب (5) 48 . 


الامير أبو علي بن يعيش بن يعقوب (07' 


ه”3 ., 


أبو علي بن يغمور (5) /737 . 

:فلي بن يوسف (/07) 1/5" . 

علي بن يوسف صاحب المغرب (4) 73١8‏ . 

غلي بن يوسف بن تاشفين (0) 1668 
(5) ©7546 ل هك 
١+‏ ااا م م 
الك 0 0 5 


| 


كت الاك ل و0 
85 . 

علي بن يوسف بن زيان بن محمد بن عبد 
القوي (/) ١/ا”"‏ . 


علي بن يوسف بن عبدالله الدميري ( نور 
الدين ابن الخلال من فقهاء المالكية ) 
86 كال ما 


علي بن ثقة الدولة يوسف بن عبدالله بن 


محمد (5) 5"6". 

علي بن يوسف بن يركاسن (7) 788 ل 
/341 . 

علي أوانا (ه) 85 . 

علي بابا (9) 37145 . 

علي بك (5) 5١١-45‏ _ هو ل"م5, 

علي تكين (5) 4919-1497 7 4.ه ل 
الها“"له. 

أبوعلي الحباني المعتزلي (ه) 0 . 

علي خشاوند (4) 507 . 

علي ذو الفقار (*) 747 . 


علي زنكي (85) .1١95‏ 


علي زين العابدين: 8١ 151548 )١(‏ 


5) ١٠ه:-(6)ه".‏ 
علي شاه بن خوارزم شاه (5) 9ه 
“لاه (5ه45هبالاوه ا 


شيف 


م ٠٠١١‏ وكا 5الا | 
111-17-1 ه؟1١.‏ 

علي العائد () 73/8 . 

علي العجمي )١(‏ 078 . 

أبوعلي الغنمي ( القيمي ) (5) 048 . 

ابو علي الفارسي )١(‏ ههلا /الالا ب 
65 كلاه رم مم 

أبو علي الفارض 05 1449. 

علي القائم ( أخو أبو جعفر المنصور) ابن 
محمد بن علي بن عبدالله بن عباس 
(؟) 5. 1 

أبو علي القالي 18٠6 )5(  ا/58 )١(‏ 
15 . 

علي الكردي (ه) 377 . 

علي الكرماني؛ (ه) ١81/‏ . 

رين الدين علي كوجك 5 541 
اود لواحت وه) 4لا 
وات كرح الالانت الألاشم 
ف كت ا تا يك 5 
ا ا 0ن 

الامير علي المارداني (ه) 54اه ‏ وله 
اكلم لاله مله _لم(ه. 

علي ماسا (©)5؟5. 

(أبو محمد ) علي المكتني () 44 
كمع[ 44 0 

أبو علي الملياني (5) (5) 47١‏ - 7م . 
لامب مم _ 5ه؟ 7 لاولا 
وام ولسم. 

على المنذر بن محمد (؟) 797 . 

على المنصور (/0 اإاكللة؟5. 


- 


( حسام الدين ) أبو علي الموصلي (ه 


ش الدع فت 4 

علي ناصر الدين المشدالي )١(‏ 058 . 

علي الهادني )١(‏ كه( 4)ه16١.‏ 

أبو علي الحروي (”) ١9‏ . 

علي الغلاي )١(‏ 84" . 

لي الوسيني (5) 1107" .. 

بنوعلم (؟) اده 

علم بن جناب (؟) 791 . 

. "4٠ )١( ابن علية‎ 

بي العم بن مالك (5) ثوهة. 

.١1١*)5( العائم‎ 

العاد الاصفهاني الكاتب )١(‏ 239 
كوللا (ه) ١٠.ث٠ه_‏ ١إآمه_(5)‏ 
)777 . 

عاد بن نصرالته الكلاعي (5) 7717 . 

1 عاد الذولة بن بويه > عل بز بوي 

ابو المظفر عاد الدولة (8) ٠‏ 5١ه.‏ 

عاد الدين القزويني (9) 474 . 

عاد الدين بن قرا أرسلان (8)60ه؟. 

عاد الدين بن قطب الدين (8) 5178415 ل 
٠ . 6‏ 

الشيخ عاد الدين الكاثي (9)60؟5. 

عاد الدين بن نور الدين (0) "١15‏ . 

عاد الملك (5) 437ه . ' 

عاد الملك المساوي (”) 569 . 

عاد الملك بن نظام الملك (8) 37 . 

ابن عار (5) 7/94 . 

عار الأعمى الصغري (5) 18 . 

أبوعمار الأعمى رأس النكارية (عبداالحميد) 
و4 الك ا ا ا ل ا 
0 


عارة بنت سبعيد بن 


المي 


عار بن زيد (”) 31755 . : 
عار بن ياسرة”؟) لالا”"#  41١١‏ 
هلع مهمه ملاه لامه ‏ 
لوه 51# 514 لالد - 
الك ال ا ا كك 
ا ل ا 1 
عار بن يزيد بن السكن )١(‏ 488 . 
عار الذهبي )١(‏ #40 ب (وليم | 
45م لوم و9ؤ؟. 
عار الورند غزافي (7) 7477 . 
عارة (5) ١78‏ . 
ابن عارة (7) ١/ا”‏ . 
أبوعارة من بني وائل (؟) 44١‏ . 
عارة بن حزيم (*) 1١١5-11١١‏ 
1 . 
عارة امن الشاعر الزبيدي ( عارة بن أبي 
الحسن مؤرخ المن) (5) ١١٠١لا‏ 
1١‏ ءا هناما _ 
لاط ل لاا ل هللاا ب (ه) 
1 لمم وم 0 
عارة بن حمزة (") 7884 هه7” د 
ال 
عارة.بن سعد بن أبي وقاص (") 38 . 
عارة بن شهاب (؟) 564 . 
عمارة بن عقبة بن أبي معيط (1) 8449 
ا / 
عارة بن عمرو بن حزم (*7) ١ه‏ . 
عارة بن قلان بن محلف (5) 89 . 
عارة بن الوليد (*) 58 . 
ا ل 0 
..١‏ ش 


العارنة اولاد عمران (5) /ام4- هم 
.433١ 08‏ 

.عالق (عاليق) بن اليفاز بن عيصو الثاني 
4 2 00ل لمر 


العالقة > العالين (1) 9199 لم7 ا 


ا لا_ 444-186 
نك يتل ك2 إفه 
ا ل ا ل 0 2 
امم 44-4 ده4 
كع اناه -دمه 88د دهم 
5م لاو مو ١١د‏ 
ا ا 
ل يي ال ل 0 شك 
للك ال ال 5 
ال ا اا 
ال ا 5 
الك ل ل رن كك 
141 ل وده 
5 


عان بن قحطان (5) 8ه (4) ١11/‏ 1 


عمد الج (8) 81 00 


عمددة. غلام ابرهة (؟) الا . 

قسيم الدولة ابو الفتوح عمر (5) لاه . / 

عمر الاكير (/) ١81‏ . 

بي عمر (4) 76 #ول ب (ه) 
كؤه(ك) :55 580. 

عمر من بني هلال (5) 45١‏ . 


ابن عمر(5) ”47 "”) اهمه _(5) 


و ار ! 
عمر بن ابراههم (5) 7١‏ . 
صير بن ابراهم بن هشام (7) ١١5‏ . 


عمر بن ابراهم الوائق. (9) 84٠‏ . 

( ابو حفص ) عمر ابن السيد ابو ابراهيم (5) 
7-4 للا 

عمر بن أدريس (4) 15١١ل‏ 
١4# 7-104‏ | (5) 188 


54 75960. : 1 
عمر بن اسحق بن محمد بن علي (5) 
١ 0015‏ 


عمر بن ابي اسحق (5) /ا43 . 


فيفل 


غمر بن اسماعيل بن محمد (/) 7١١‏ . 

حسام الدين عمر بن. الاصغن (0) ”5٠١‏ . 

عمر بن اعين (7) ١81"‏ . 

عمر بن الافطس (5) 56١‏ . 

عمر بن اوقاريط شيخ السهاكرة (عمر بن 
وقفاريط) (5) 8٠‏ (١4ن‏ 
0ن 1 

المغيث فتح الدين عمر بن العادل نجم الدين 
ايوب (8) 11 4١48418-85‏ 
تي ل 00 

(ابو حفص ) عمر البلوطي () 817 
.١69)5(‏ 

عمر بن بدران (5) 87" . 

عمر بن تافراكين 50) 5ك" امه 
4 . 

عمر بن تامصا (7) /ا5 . 

عمر بن جابر الحضرمي .5001"492)١(‏ 

ابو عمر بن الحو(5) 44" . 

عمر بن جهم بن قيس بن شرحبيل (”) 


٠ . 65‏ 
عمر بن الحجاج الزبيدي (*") لا . 
ري 


ابوعمر بن حجاج (5) 86٠0‏ . 


عمر بن حجر أكل المرار بن عمرو بن معاوية 


.55)0 

عمر بن حرميل (5) 0177 . 

عمر بن حريث (*") 148 ) 55 . 

(عاد الدين) عمر بن الحسن (8) ١7١‏ . 

عمر بن الحسين الغوري (5) 24١‏ 
عه 5ه 

عمر بن ابي الحسين الغرياني (القرباني) 
الا أ 0 1174 

عمر بن حفص (4) 1744-1748 (5) 
114 (زوا. 

عمر بن حفص بن ابي صفوة (صفرة) 
العتكي (هزارمرد) () هم 
لا 0 الل تير ل ل 0 

عمر بن حفص بن:عمّان بن قبيصة بن ابي 

صغرة 90 71:9 ب ءهطا_ "0؟. 

عمر بن حقصون بن عمر بن جعفر بن 
دميان (:) 557-558 ل 
لأكلاهه كلاد لعباواته. زم 
6١8:‏ , 

أبوعمر بن حكم (0) 448 . 

ابو الليل عمر بن حمزة سيد الكعوب (0) 

ْ هوه ه50 *_ 0/4" . 

عمر بن حمزة النسوي (0) 44- (5) 
ا 0 / 

عمر (عمروبن الحمق) (*") 11 .1١4‏ 

عمر بن:خالد الزرفي (”) /77 . 

عمر بن خالد بن حصين الكلابي (*) 
ا 1 

ابو عمر بن ابي تحالد الاشبيلٍ (5”) 


نفل 


5١١ _ هو"‎ 

عمر بن خزر (/) 4" . 
عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) )١(‏ 
5مدا مهب لل#ل لاوا 
ا 0ك 
ا للا أ 
411 04د وه 
517 
لاا أ اا لاا أ ا 
اها و مام 
الا ل م 
اكع الاءغ #4 440 
4407-44 هئ زوه 
ا 0 
ا م (5) هلازا 
اا ل م 
0 60 
200 
م ا للا أ الع 
المي ل أ 1# 
0 6 
445-419 دهع 404 
/اه ا مره: د ؤه4 1506 د 
-454--145-448- 
ااا د وم د ومع 9غ - 
ثيه د ]هه مده ادال مزه 
وله 5(ه لزه مزه 
وزهاملاه إالاه _للاه_ 
+«ذه 6ه هزه لازاه 
اه ممه ونه اماه 
مومه 9 6410 7وه ا 


“ذه 5ه 8ه "1ه ا 
لاوؤهق548ه 4ه 680ه- 
أهعه "امه لل"امهمه 65 ا 
موده "كمه لامه ‏ مهه د 


4ن ١كه_‏ ؤأكه 575ه ا 


#د5ه54ه عن موده نوكه . 


لاك _مكه ‏ اذكه الاه ‏ 
مهبو ا ولاه لاه إمه 
كمه امه - ومه ال"اةقه 
+ هقةه 5وه _لاةقه ب 
ا 6 
دك انك ال اك 
5-565 كه 85٠١‏ _(4) 


لا فركب (ه) 44لا 
/الا؟ -ملاة ماه "اه 
7ك يو 2 101 كك 
1 لئس (ل/) تنه 


.01# 40-5 

عمر بن خلف بن مكي (4) 755 . 

فخر الدين عمر بن الخليل (0) 485 . 

عمر بن داية (8) :88 , 

عمر بن دير 09 31717 . 

عمر بن ابي ربيعة بن نبيك بن هلال )١(‏ 
04م 0 م 

عمر بن .ربيعة الرقاشي (") 54 . 

عمر بن رحو بن عبدالله (/9) 817 
454-15 107 444. 

عمر بن ردينة بن عبدالله بن هلال (5) 
م ش 

عمر بن رسول (5) .١5١-1154٠0‏ 

عمر بن الزبير )1١(‏ 8978 (#) 3 


-/07؟. 
عمر بن زرارة (9) 712١‏ . 
(فروخ شاه) عمر بن زنكي بن مودود 6 
5 . 
عمر بن زهير الضبي (*) 184 3968 . 
عمر بن زيد الحكمي (7) 1# . 
الوزير عمر بن ابي زيد (5) 85؟ ل 
4 ٍ 
عمر بن زين العابدين (5) ٠ل‏ (8ه. 
عمر بن سراقة (؟) 4ه . 
عمر بن السري (”) 55١ )4( "91١‏ . 
عمر بن سعد بن ابي وقاص (؟) /ا41ه ل 
5 لمم هم 


عمر بن سعيد الاشرف (*0) 75 #5 ب 


غلفل 


:لك الا١ا ‏ (4)ؤلا". 
عمر بن ابي سعيد (لا) 33930118 , 
عمر بن سلام [مولى آل عمر] (”) 737١‏ . 
عمر ابن السلطان ( شقيق لظ )3( 

١مهة.‏ 
عمر بن سلمة ال هجيمي 5 3716 . 
عمر بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان (7) 

. ١6 
. 5٠١ )5( (ابو علي ) عمر بن سيد الناس‎ 
. "40 )9( عمر بن سما‎ 
. 748 )*"( عمر بن شداد‎ 
)4( ابو حفص عمر بن شعيب البلوطي‎ 

5 . | 
( المظفر تثي الدين) عمر بن شاه ( شاهنشاه) 

بن نحم الدين أيوب (0) 1785ل 

ل الا 0 ك2 

اعاند #امناب الاو ماح و مانم 


#4 65م 
#6 ا لاه" د ووم 50 
لك ال ا لل 00 
0ك 
:لم١‏ هلمة. 

عمر بن شيركين (8) 58 . 

عمر بن صالح.الصنهاجي (5) 1 
.53١9050‏ 

عمر بن صبح العدائي (9) #5 . 

عمر بن العايد (5) 0881١‏ . 

عمر ابن السلطان ابي العباس (5) 5١١‏ . 

ابوعمر بن عبد الباقي (*) 48١‏ . 

ابوعمر بن عبد البر(5) -1١1175--151‏ 

)فده 0 

عمر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام 
5 ه*- ١!‏ هه؟. 

ابو علي عمر بن عبد الرفيع (5) 0814 . 

أعمر بن عبد العزيز 1781/:)١(‏ 788 ل 
ال اا تت ل 
فنك يريف كك بون 
كام خم تم نود 
#«9و 59469و لاو 
1# ه55-1701١1‏ 
لاا كلا للد 
/االا ب «لامطب (ه4) 1١58‏ 
11ل 4لا" 4751 
(8) هئ (5) #465 (/) 


| ."5١90-4 
)"( عمر بن عبد العزيز بن ابي دلف‎ 
١ . ه*؟‎ 


#نمييقق عبد العزيز بن عبيد الله بن عبدالله 


وهب !ا 


ايان 


بن عمر بن الخطاب (عمر بن عبد 
العزيز العمري) ")4 59ا ل 
ااا 

عمر بن عبد العزيز بن المنذر (؟) 89" . ٠.‏ 

الصاحب فخر الدين عمر بن عبد العزيز 
الخليلٍ دار(©) 1559 13/١‏ : 

عمر بن عبد الكريم الرواسي (8) "١‏ . 

الوزير عمر بن عبدالله (5) 45 5ه" . 

ابي عمر بن عبدالله (؟) © . 

ابو حفص عمر بن عبدالله الصنهاجي (7) 
5. 

عمر بن عبدالله بن علي 0) 55 ل 
متاح كعاب لكا 
هذ 4١9-41١90045‏ 
لواحت او ع لاجد ما اسه 
44-41417374804 
لاه هلاة8- 4915 

الاوعو .مه كله د هلاه 

5ه 528ه ‏ هوه _الاوءئة ب 
كمه هلاه ثلاهة. 

عمر بن عبدالله بن عمر (5) 515" 
انئش ؟ 

عمر بن عبدالله بن كندوز (7) 7017 . 

عمر بن عبدالله المرادي (5) 1١85‏ . 

عمر بن عبدالله (عبيد الله) بن معمر (؟) 
لانم نكا 47 سيد وات 
ه11 هم ١‏ ه96١.‏ 

عمر بن عبد الملك )١(‏ 588 (5) 
.0 

عمر بن عبد المؤمن بن عمر (ل) 49/8 . ' 

عمر بن عبد الواحد (/) 71/7 . 


عمر بن عبيد (6) /7 . 
عمر بن عبيد الله الاقطع (عمر بن عبدالله 
الاقضع) شه 1# الال ل 
ته“ _ هلا" 
عمر بن عبيد الله اليذي 4085 
. عمر بن عبيد الله بن الزبير (*) 4١‏ . 
عمر بن عبيد .الله بن معمر () و" 
تي ل 1 
عمر بن عبيدالله المرادي (4) 7398 . 
عمر بن. عمّان (5) 54 . 
عمر بن عمان العيمي (") /351 . 
عمر بن عمّان بن سلهان (7) الآه. 
عمر بن عمان بن عبد الحق (/) 734 . 
عمر بن عمّان بن عطية كبير بني تيغرين (/0 
 _ 5١” _-”"١١ -١*95-15١‏ 
لشي كك يرك اي / 
عمر بن عمان الفهري (4) 1414 (5) 
4 . 
عمر بن عمّان بن يوسف العسكري 7) 
. 
عمر بن العجوز قائد جند النصارى (7) 
الخ" ٠‏ 
عمر بن العطاء (*) ١44‏ . 
عمر بن العلاء (*) 055-1551 ب 
ا 


عمر بن علي 181١ )١(‏ (05) 114 


[فه ايرد 7 

(الرذيني) عمر بن علي (”) 4178 (5) 
وى 
03 1 


(عز الدين) عمر بن علي المكاري (0) 
أذلاح يوا وؤقم 

عمر بن علي بن أحمد الزواودي (/08 198 . 

(المنصور) عمر بن علي بن رسول (4) 
“لد ره) بالاو ؤلاة . 

ابو حفص عمر بن علي الصناكي (5) 
04 

عمر بن علي الوطاسي (/1) 1837 3817 . 

غمر بن عنبسة السلمي (؟) ..4٠١‏ 

عمر بن أبي عون (5) ٠١١‏ . 

عمر بن غالب (5) 3909 . 

عمر بن الغضبان بن القبعثرا (*) ١89‏ ب , 
4 . 

عمر بن فرح (فرج) (*”) 385-141 , 

عمر بن فهر الكندي (©) 59 . 

عمر بن قتيبة (9) /ا١٠‏ . 

عمر بن قطب الدين (8) "١9‏ ؛ 

عمر بن قيس (3) 178-1١14‏ . 

عمر بن ابي قيس )١(‏ 841 . 

عمر بن قيس الكندي () 40 . 

عمر بن كلى القاضي (5) 5604-5658 . 

عمر بن الليث (”) /51” ؛ 


' عمر بن أبي الليل (5) 48 . 


عمر بن مالك بن جبير بن مطمم (؟) 
2645-06 :668 

عمر بن أبي مالك 097 15177 717/4 
الهف 

(أبو براء) عمر بن مالك بن جعفر بن 
كلاب (2#84)79 .00 

عمر بن محرز بن شهاب ألعيمي (*) "3 م 
48 : 


حمر بن حل (/0 37١‏ . 


(ابو حفص ) عمر بن محمد (ساجة) 4 


1 

(ابويعل) عفر بن محمد (7) 0417 . 
عمر بن محمد بن ابراهم بن مكي (7) 

.4175 7 


'عمر بن محمد بن سعيد بن العاص (07) 


لا" . 

عمر بن محمد بن القاسم (7) 84 . 

جلال الدين عمر بن محمود خان (5) 
44 4م ١9؟.‏ 

عمر بن مخنف (8) 8" . 

| أبوعمر بن المذابط كاتب ابن الأحمر (7) 
ايت ا 

عمر بن مرحوم (1) 5417 . 

عمر بن مرة الجهني (7) 3 . 

عمر بن مروان بن الحكم (5) 1517 . 

عمر بن مسعود (01) 718 . 

تاج الدين عمر بن مسعود التركاني . )6( 


189 ل"1١.‏ 
كم /مخم 5 . 


عمر بن مسعود بن منديل بن حامة (7) 
188-45-4 هلاه 
امه ق844ه. 

عبمر بن مسعود بن يككثين (7) 917 . 

عمر بن مسلم بن قتيبة (6) 7549--1١1/‏ . 

عمر بن المغز بن باديس (5) 11١17‏ 
56 

'عمر بن معمر(١؟)‏ 58 . 

أبو جعفر عمر بن مكي الصقلٍ (17) 719 . 


عمرين منديل 00 44. 0000م 


عمر بن مهدي (5) 55-15١‏ . 
عمر بن مهران (”7) 715 . 


:عمر بن مهلهل (/) ١55‏ . 


عمر بن موسى (5) 854 . 
عمر بن موسى الحلولي (1) ١98‏ . 


عمر بن موسى بن عبدالله بن معمر (5) 


هك م1 . 

عمر بن موسى الفودودي (7) ”١8‏ . 

عمر بن ميمون (7)-6 8" ش 

عمر بن بنبان الطائي (5) 0454 . 

عمر بن نصر بن علي (17) 5١4‏ . 

عمر بن نعبم (؟) 31 . 

عمر بن هبيرة الفزاري (9) 1١1-5٠5‏ 
١55-‏ ل ةا هلالا 
30. 

( أبو جهل ) عمز بن هشام بن المغيرة (؟) 
41١5 5:١8:١١‏ 
478-47843340 
48 . 

عمر بن الواثق ابرا براهم (9) 155 . 

عمر بن الوازع الحنني (”) ١17‏ . 

عمر بن الوضاح (7) ١5١‏ . 

عمر بن ويغرن بن منديل (7) 19696 
34 . 

عمر بن ياسين (/9) 311 . 

عمر بن يحيى ابن الوزير (9) 51/4 ل 


45 لم5 . 
عمر بن اص يحيى (/) #9" 84" ل 
وه" . ش 


الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى (5) 


: فهارس ابن خلدون م ؟1؟ 


ل 
٠٠م‏ ١١م‏ ا 0 2 
ا 0 2 
الام ال للم 
الال 7ع لوه دونه _ 
اكلام 

عمر ابن التعلطان أبو يحيى (5) 1١+‏ 
15520 ممم 

عمر بن يحبى ( بن أبي يحيى ) بن محل 
0 الا كور مهم 
. 


عمر بن يحيى بن محمد اطنتاني (/) 505 . 


عمر بن يحبى بن محمد بن وانودين بن علي - 


الف نض ' 
عمر بن يخلف الفردودي (7) 77١‏ . 
عمر بن يزيد العيمي (”) ٠٠١‏ . 
عمر بن يزيد الجهني (*) 8# .0 
عمر بن يزيد الحكي (”) 5: لاو 
14 ْ 
.عمر بن يزيد بن المهلب (*) ٠٠١‏ . 
عمر بن يزيع (9) 321 . 
أبو حفص عمر بن يغمراسن (/0) 1١14‏ 
701 
الاشرف عمر بن المظفر يوسف (5) 1/8ه .. 
عمزرالحارث 5٠١6 )١(‏ . 
عمر خان (5) 8١ه‏ . 
عمر الداعي 95) اه" . 
عمر الدن (”) ١78‏ . 
أبوعمر السفياني (*) ١4١‏ . 
عمر الصفار () "0/٠‏ : 


عمر الطلعنكي )١(‏ 075 . 


عمر العباس 49 تلن" 


عمر الفرغغاني (”) 78م .م ا 
الام ْ 

أبوعمر المالكي () 447 40# . 

عمر اليشكري (”) 7١6‏ . 

بنو عمران ‏ عمران )١(‏ هم# ‏ (3)/ 
ور :سم أ واو زم 
لل | 


السيد أبو عمران صَاحب تلمسان (5) 


فض 

ابن أبي عمران (97) 444-1544 . . 

( أبو النجم ) عمران بن إسماعيل (*) 
1لا؟١.‏ 

عمران بن ألحاف (9) 395596 . 

عمران بن حبيب (5) 514٠١‏ (758. 

عمران بن حصين (؟) #04 4ه 
/الاةه لاه كوه _ مك 
لسك ف الا 

عمزان بن حخطان (؟) "5٠9‏ , 

عمران بن خالد العثري (#) 8” . 

عمران بن الذر الخولاني (؟) 71/7 . 

عمران بن شاهين (*) 76له- 5له | 
1ه اهبا #يمه ب (4) 
كلاة ‏ لالاة ‏ همه همه 
ال ا ا 

عمران بن عامر ماء السهاء (9) 45:. 

( أبو موسى ) عمران بن عبدالله بن الخليفة 


(ك)ياه", 
( ابو موسى ) عمران بن عبد المؤمن (5) 
كلا 


أبو عمران بن عمران (5) 84" . 


لفاران 


عمران بن عمرو(؟) 7919-9037 0 
عمران بن الفضل الحمداني (4) ١لا"‏ . ' 


عمران بن يحالد الربعي (4) 5410 


| 0 

عمران بن محمد بن سبأ (4) 719/5 . 

عمران بن المفضل البرجمي (؟) /الاه ‏ 
9؟:51". 

عمران بن منصور(51) 796 . 


عمران بن موسى (0) وه (/) 


:164 (لام 164 ب ١9١‏ 

. 

عمران بن موسى الصنهاجي (5) ١٠5ل‏ 
. 

عمران بن موسى العكي (*7) 18 . 

أبو عمران بن موسى بن يوسف بن عبد 
المؤمن (5) هلا" (ل/ا) ١1/“"‏ .. 

أبو عمران بن ياسين المنتاتي (5) 8900 
5 . 

عمران بن ياشم بن أمون ( أبو مريم ) (؟) 
.١58-15/‏ 

السيد أبو عمران بن يوسف بن عبد المؤمن 
(ك ه"” , 

أبو عمران الفاسي (5) «4؟ ل 317١‏ . 

عمران القطان )١(‏ ”47” . 

عمران الكاهن (؟) 01" "7" . 

عمران المشدالي (/) 014 . 

عمرة بن أسد بن ربيعة بن نزار(5) 71 . 

عمرة بنت النعان (") 5٠١‏ . 

العمردة من مروة الانس (؟) 379 . 

عمرس بن مكن 7) 1١1‏ . 

أبو العمرطة الكندي (”) ١4‏ . 


عمرو بن بسطام (5) /781 . 
عمرو بن بكر الميمي السعدي (؟1) 51408 


عمرو> ابن عمرو- بني عمرو (7© 837 .هس 
أللداءه!_ م4و:- 4944 - 
ونه اهمه لمعه 8144 
١ه‏ امه 59 0.215١‏ 

عمرو الأشريف (7) 40" . 

عمرو الاشنب بن ربيعة بن يرام بن 
حضرموت (7) 7" . 

عمرو بن ابرهة (؟) /ا . 


عمرو بن أبي بن خخلف (9) 49٠‏ . 


عمرو بن الااحوص العجلي (أبوالأحوص ) 
(5) 47؟. 

عمرو بن أحجه (1) 10١‏ . 

عمرو بن أدينة بن الظرب (9) 08" : 

عمرو بن أسعد بن قيس (7) 58 . 

عمرو بن الأسود 1( 000 

عمرو بن الاشرف الازدي (؟) 519 . 

عمرو بن الاطنابة (؟) 5415" . 

بنو عمرو بن اعصر بن سعد (؟) 5311 . 

عمرو بن امرئّ القيس (؟) 117 
3١‏ | 

عمرو بن أمية الصمري (؟) 48 
ال ا ا 55 
6 . ْ 

عمرو بن الاهتم (؟) الال 80٠‏ د , 
46 . 


1 


/ا5". 


عمرو بن تافراكين (5) 3١4‏ . 


عمرو بن تبع (50) لاك ه35 , 
عمرو بن تم (1) 55-1908 ."١[‏ 


عمرو بن حجاش بن كعب (5) 0-6 

اأبو عمرو الحو- يحبى بن. عبد اللك بن 
محمد الحافظ . 

'عمرو بن الحرموز(؟) 518 . 

عمرو بن جفنة الغساني (؟) سك 
4 . 

ا عمرو بن الحاجب )١(‏ ٠لاه‏ 
الله نالا سسا قو 

عمرو بن ألحاف (5) ه9؟. 

عمرو بن حجر سند كندة (1) 08 
فشك امنا 

عمروبن حديج (؟) 517 . 

عمرو بن خرام (؟) 484 . 

عمرو بن الحرث (غبشان ) (؟) 4 
"!9" #45 5و" ., 

عمرو بن حريث (؟7) مهمه ا زوه 

اوه ”)1ه 1ه 

عمرو بن حزم من بني النجار (؟) 417/8 
4١‏ مغ (وعو 50١‏ 

عمروين الحسن (5) 0.88٠‏ 

عمروبن الحضرمي (9) 47 . 

عمرو بن حفص (3) ١47‏ . 

عمرو بن حلوان بن عمران (7؟) 547 . 

عمرو بن الحمق الخزاعي (؟) 6484 
موه ١.١‏ 50. 

عمرو بن حولان بن عمران (؟) #81 . 

عمروبن الخزرج (5) "1" 

عمروبن خلدون (؟) 5847# . 

عمروبن خلف (5) 17٠‏ . 

أبو عمرو بن الزاهر الاشبيلي )١(‏ . 

عمرو بن سالم (؟) لاه4 . 


عمرو بن سراقة (؟) ٠04‏ . 

عمرو بن أبي سرح (1) 416 . 

عمروبن سعد (؟) 54١‏ . 

عمرو بن سعد القرظي (؟) 417 . 

عمرو بن سعد بن أبي وقاص "8٠ )١(‏ 

عمرو بن سعيد بن العاص (؟) 4884 ل . 
كاه . ش 

عمرو بن سعيد بن مسروق (9؟) 4لا" 
84 , 


. عمرو بن سفيان بن عبد الأسد 099 505 , 


( ابوالاعور) عمرو بن أبي سفيان بن عبد 


: عمروبن سلمة (؟) ٠05‏ . 


عمروين سما (5) 5١9‏ . 

عمرو بن شبّة (9) 7978 . 

عمرو بن الشريد (؟) 55 ل(5) 944. 

أبوعمرو بن الصلاح (1) 49 . 

عمرو بن طرف (9) #0 . 

عمرو بن الطلة من بني النجار(؟) 5١‏ . 

عمرو بن الظرب بن حسان (؟) 69 
#1 

عمروبن ظلة (؟) #544 . 

عمرو بن العاص )١(‏ 1795-./810؟ ل 
ل 0 5 
0 2 
0 62 
0ت 
4717-41 4412 وهو 
/ا5- ه4: د [ءه 4د ةدا 
:له وله لا(اه ماهم 


+65 ههه كمه كهه د 


*5« 


.اه إلاة "لاه 5لاهة 
ل ل ا 
ال-1 - 
يك ل اك 
ا يي ل 
5407-1460-5411 - 
11 2# 4م ل 7ل 
4ا | “ملوأ لاا (4) 
ابام د لاس # (ه) 441 أ(ة) 
لواب “الا 
عمرو بن عامر (؟) 07 ه4"” . 
عمرو بن عبد الحن (؟) "1١‏ . 
( أبوالحكم ) عمروبن عبدالله بن أبي عامر 
080 9" . 
عمروين عبدالله (5) 20.1١45‏ 
( أبوعزة ) عمرو بن عبدالله بن جمح (؟) 
/ا5 . 
عمرو بن عبد المسيح بن قيس بن حيات بن 
بقيلة (5) 51١‏ . 
عمرو بن عبد مناف: بن هلال (5) "8" . 
عمرو بن عبدودٌ (؟) 5517 455 . 
عمروبن عبسة (؟) 358 . 
عمرو بن عتبة بن منقذ (؟) 58" . 
عمرو بن عدي (7) 11١‏ 7لا" (/) 
48 . 
عمرو بن عدي بن ربيعة جد بني المنذر (؟) 
التي 2 اك / 
عمرو بن عدي بن نصر (؟) 08ل 
اللا الاح اللا قور 
بي عمرو بن عقيل (14) 57١‏ . 
عمرو بن عكرمة (7) 8035: 


عمرو بن العلاء بن عار (؟) 0/5" . 

عمرو بن عمرو بن عبدالله (؟) 89" . 

عمرو بن عمرو بن مقرك (؟) /011 . 

عمروين عملاق (؟) 3١17‏ . 

بني عمرو بن عؤف بن مالك من الأوس 
0 5ك”ل 15و 418 
ا ا ل 7 

عمرو بن فهم بن تمم بن أسدا (؟) 144 
اخ" . 

بنو عمرو بن قعيد بن الحرث (؟) 38١‏ . 

عمرو بن قيئة الليئي (؟1) 478 5 "41:. 

عمرو بن قيس (؟7) نض كك ماضن ” 

عمرو بن قيس بن زايدة (؟1) 85” . 

بني عمرو بن كعب بن سعد بن تيم (5) 


.4٠ 
)5( - "ال٠‎ )5( بنو عمرو بن كلاب‎ 
ل‎ 


عمرو بن كلثوم سيد بي تغلب )١(‏ 48/ا ب 
ا لي يو ' 
عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب الشاعر 
(١ك'امه".‏ 
عمرو بن الكندي (؟) "7١‏ . 
عمرو بن لحى (1) 04 44 
وم نوم , 
عمرو بن لعابة بن عدي (؟) 97 . 
عمرو بن الليث بن صفار (9) 91" ب 
لكوم مةؤ 4:١5 1١١+‏ 
هوك 458-84١04١5‏ 
ل ل ا شري 5ك 
لع ا 41 114 د 
ههه امؤة (5) 18د 


4م 


18_75 47١-14 
د‎ 1584-4557 250-45 
1107 1-64خ#:1‎ 

(ابو مسلم) عمرو بن محمد بن خالد بن 
محمد بن خلدون (/) 0ه , 

عمرو بن محمد العيقري )١(‏ 888 . 

عمروبن مرة (؟) 594١‏ . 

عمرو بن مزيقيا (عمرو بن عامر) (؟) 
55-5. 

عمرو بن مسلم الباهلي 5 24. 

عمرو بن مضاض (؟) 5947 , 

عمروبن معاوية (؟) 547 . 


عمرو موثبان (؟) 55 . 


عمروس بن يوسف (1)5 1088 ,.١64-‏ 
عمرون بن عبدالله الضبات (؟) 57# . 
ابن عمروية (*) 55/8 - 54 . 


| عمروية بن يزيد الازدي (”) /ا/ا؟ . 


عمرو بن معدي كرب الزبيدي (5) © 


/ا5 585 1451494١‏ د 


*'9؟ كله _الللاهم 7ه دا 


"لهو هلاه _لاهه. 

عمرو بن المغيرة (؟) 884 . 

عمرو بن المنذر(9) 15" . 

عمرو بن النعان (؟) /اة؟ ‏ ممم 
45" 

عمرو بن هند (9) #05 ب (0_م_ا 
خف" 

. .عمرو بن يعقوب بن محمد بن اللي - عمر 

. 478 )54( بن يعقوب الصفار‎ 0٠ 

ابو عمرو الداني )1غ( ؟مه- عم 

عمرو ذو الاذعار (؟) 1817 . 

عمرو ذو قيفان (؟) /ا5 . 

عمرو طرا (5) 781 . 

بنو عمرو مزيقيان بن عامر (ماء السماء بن 


الى 


حنن 


. 73 )١( العمري‎ 

عمري بن ناداب من سبط افرايم (؟) 
006 

. ١55 )5( العمريون‎ 

عملاق (9) 9. 

عملاق بن اليفاذ بن عيصو (9؟) 0 

عملوق (؟) /ا؟ . 

عمليق بن لاوذ بن سام (؟) م هوس 
ك6 كت الك ا 


لك ال تت 0 
العمود ( بنو عمرو بن وشاح احلاف سويد) 
(5) كلب ل .18٠١‏ 
العمور(5) 8" . 
العموريين (؟) 44 . ْ 
بفي عمون (؟) 948 وو ب 1١٠١‏ 
لت 
لم١‏ 
عمون بن لوط (؟) 44 . 
ابوجعفر العميد (5) 54" . 
ابن العميد 5) 1٠١51١686‏ 
ا 0 
0 كت 
ا ل 0 2 
الالال لالت 5 ولت لاواو ا 
لت لت ا 0 
ف ا 0 2 


1748-1944-1744 

055--1548-1740 144 
(ه له؟ _المه؟_ 
4 وهلا 5ه” ا لإه؟ ‏ 
لاساو اال قات 
ا ا لو الاك 
عا[ ”م /امه - (4) 4" . 

(ابو نصر) العميد بن أبي القاسم القشيري 
965 علاه- همه ., 

العميد بن نصر (0) 58 . 

عميد الحيوش (5) 817" . 

عميد الدولة بن جهيرح- عميد الدولة بن 
.فخر الدولة بن جهير (*”) 485ه ل 
/المه 44مهخ روه ث"رةقه 
لاقه اموه (ه) لا د هوب 
اك إلى / 

بنت عميد الدولة بن جهير (*) 5١10/‏ . 

عميد الدولة (الملك ) ابو سعيد ( سعد) عبد 
الرحم . 85 مم4 ووه 
همه إ5"5"ه ا (١‏ 21 0 
5" . 

عميد الدوبة '١الملك)‏ الكندري (الكندي) 
5 ككه علاهم ب الله 
كلاه هلاه ب/الاه ‏ لاه ا 
0 الريك لش اي كه 
*1. 

'عميد العراق ابو نصر (7) 61٠‏ . 

عميد الملك ابو القاسم زهير العامري (64 
و30 . ؛: 

ابن عمير )١(‏ 877 . 

| بني عمير (”) /189 . 


عمير بن بلتعة (؟) 474 . 


عميز بن أبي تاشفين (1) 48١‏ . 

عمير بن تهان (”*) 57 . 

عمير بن الحجباب السلمي (*”) 1ل 
الالال" ا 

عمير بن اهام [ الانصاري ] من بني سلمة 
5 "1 . 

عمير بن أبي حمو (17) 1١41-1488‏ 
5 . 

عمير بن رباب السهمي (؟) 5١7‏ . 

عمير بن سعد الانصاري (؟) /ا854ه ل 
هلاه . ١‏ 

عمير بن. ضابىء البرجمي (؟) /الا” 
همه (ءة ريم اه هص 

عمير بن عبدالله العيمي 50805 

عمير بن عمّان (؟) 47594 - /الاه . 

عمير بن عمان بن مسعود (؟) 4/اه . 

عمير بن أبي وقاص (5) 480141١‏ . 

عمير بن الوليد القيمي (4) 81" . 

عمير بن وهب الجمحي ()5458- 
57 . 

عميرة 9؟:) 565" . 

ابو عميرة الباذغيسي (”) ”١9‏ . : 

(ابي سيارة) عميرة بن الاعزل (؟) 
45" ش 


عميرة بن سعد العيباي 5 ١١9‏ . 
'عميرة بن قبري ("7) 159 . 


عميس بن مسعود (؟1) 389. 


عميلة بن الاعزل بن خالد (9) 9" . 
عميناب بن أرام (9) /1517 . 


بنوعنا (؟) لا . 


عنا بن يسعين (؟7) /ا5 . ثملاةدإمه ‏ ا لمة_ مقا 


عناءم (59) ؟11. 0 كلاه _الاماهةه مناه هوه 
بي عنان (9) 188 . 22022 0١هوهبلاوهه‏ 55:8 
0 ابي عنان (5) ١ه‏ . عنان بن سلام (5) *:" . 
ابو عنان (المعتمد) 517" , عنان بن محمد (5) 4" . 
عنان بن جابر شيخ مرداس (5) لاة الشريف عنان بن مغامس بن رميثة أمير بني 
1 . احسن (5) 18 5م١ط‏ _ (ه) 
بنت السلطان أبي عنان 079 478 . 4ه لاكيه الاة. 
السلطان ابو عنان ابن السلطان أبي الحسن | عنان بن نصرين علي (0) 7514 ٠‏ 
()596ا(5) وم 4١‏ | عناني الكهنون (59) 1١5001١689‏ 
ا 1ت 5 ٠‏ 
هم لالم هم ١984‏ | بو العنبر (؟) هلا" 494 بل975ه, 
44 بار وموم الاره_ | ابو العنبر(”) 768 . 
اله امه امه خ9ه ل عنبر الخادم (4) /5717 . 
و4غه اذه لزه هيه عنبر الخصي أمير الحرم إل فك ف 
كقه_ لوه لآ9) 5ك ككل اكه" _ اله" , 1 
لاك دثمة_ #واب :وان عنبر بن شالخ (؟) 5” . 
ال 0 ل 7 م عنير بن أبي العسكر (5) 5/ا” . 
1١50_1١58 1١51-153١‏ | بنو العنير بن يربوع (؟) 1/7" . 
1١50-55‏ م5١‏ هلال | | عنبر الريني (5) 45 . 
995-18-0 04م | عنبسة بن اسحق بن عيسى (4) 8489 ,/ 
حا الا اللا عنبسة بن اسحق الضبي (5 5ع" ل 
لكك ا ال ا م ا كك 4" . 
الام 4 لاس ثلا # لالاسم ‏ | عنبسة بن سعيد بن العاصن (”7) "اه . 
الام وبا د لوم د مم ا 4 ووا. 
اولمع ووم .وم | عنبسة بن سحم الكلبي (4) 1549 . 
60و موم_ 14.5.8 4.١‏ | عنتر بن طراد بن عيسى (5) ١051١‏ 
4390-١‏ 478-418 | عنتر بن أبي العسكر () 5191 8# : 
414 ء4# 44١ 44٠‏ | عنتربن علي بن نصر (9) 7318 . 
50/45 لالاة ‏ #هة؛ع ‏ | عنتر بن ونزمار (/1) 331/18 . 


جوع باءم وه انارهد هلاه | عنترة بن شداد العبسبي )١(‏ هلاال 


آلن 


لم0 

عنترة بن معاوية بن شداد (9) 517" . 

عنتر(5) 756 . 

ابن عتر(؟) 77 . 

عتز بن وائل (7) 4١‏ . 

بي عنرة (؟) لاه" (”7) 191 . 

عتزة بن اسد بن ربيعة (5) 4 44 . 

'عنسي بن مذجح مولى ابن محزوم (5) 
4 

العنقا ( ثعلبة بن عمرو بن مزيقيا) (؟) 
نشمدةة 

عنقا أمير الامراء (0) امه. 

عنقا أمي رآل مر (ه) 6517 هه . 

عواج بن هلال (5) 141١‏ 0ه" , 

العوام بن سحاق الاسعد (0) 7568 . 

' عوبير بن ارحاب (7) 15177 . 

عوثال (؟) ١١‏ . 

عوج بن عناق )١(‏ 5137 77# 
اع 2١7)‏ 

عوج بن عوف (؟7) 48 . 

.ابن عود (4) 3١6‏ . 

(ابو سعيد) العود الرطب شيخ الموحدين 
(9480)5ة. 

. 37١4 )9( عوديب‎ 

عوص بن ارم (؟) 17-69 74 . 

عوص بن ناحور (؟7) 68١‏ . 


بني عوض (5") 046 . 

ني عوف )١(‏ علاله ‏ 95) 4ه 
١غ"‏ ق8؛؟: ‏ :مه (5) 
5-4و 778ا ا أ 4لاما 
دس 0" ا 


عوف الاعرابي )١(‏ 414" . 

عوف بن اثاثة بن عباد () ١1ه"..‏ ظ 

عوف بن ببثة (بهنسة) من بني سلب (1) 
كك"( 95-46 

بنوعوف بن ثقيف (؟) /51” . 

عوف بن جذيعة (7) لاه" . 

عرف بن الخرث: بن حفراء 00 مت 
ا لاع 4غ م1 

عوف بن خالد بن ربيعة (؟) 41/4 . 

عوف بن الخزرج (7) 47 4585 . 

عوف بن سعد (؟) .3١١‏ 


عوف بن سلىم (5) 056095 


لكك ون 

عوف بن شحنة بن الحرث (؟7) 117" . 

عوف بن أبي شمر (5) 77 . 

عوف بن عامر بن ربيعة (ذو الحجر) (؟) 
ال 

عوف بن عبد مناة بن اد بن طانجة (؟) 
لف ' | 

عوف بن عمرو بن عوف بن مالك (97) 
شح شي ا يي 

بنو عوف بن مالك بن كعب بن سعد (7) 
كلاما_دغملام ‏ ههه 


4 . ش 
عوفد النبي (؟) ٠٠١‏ . 
عوفريا النبي (؟) ١١9‏ . 
عون بن جعفر بن ابي طالب (7) 5814 . 
عون بن عبدالله بن احمد (5) ٠١1‏ . 
عون بن مهلهل بن قاسم (5) ٠٠١‏ . 
أبي عون بن يزيد (7) 157 15# 


040 


154 ه5١.‏ 
عون الدولة والدين بن هبيرة ( يحيى بن 
محمد بن المظفر بن هبيرة )» (") 
ل 5# 54١-540‏ 
54#- 5445--5468 5457 
55 (4) 5لا"#اأ| (ه) 7د 

وموم ةا "9 . 

القاضي العويدس (0) 7788 . 

عويم بن ساعدة (9) 1419-45 
4807-4 . 

عويمر عمران بن الجليس (؟) 385 . 

ابن عياد (5) "57 . 

بفى عياد ركملا9ةا. 

( أبو هلال ) عياد بن سعيد النتاني (5) 
و ا كك 
١ع‏ :ل 4# لس (لا) 1985 ل 
/391 . 

أبو غياد بن عبد الحق من أم الفرج (7) 


4802-1747-7414 د 


.490-45 

عياد بن أبي عياد ( 49 . 

عياد بن أبي عياض العاصي (7) 4/اا ل 
يغغفة 

( الشيخ أبو هلال ) عياد بن محمد المنتاني 
(5) هعٌة5ع:ة., 

أبو غياد بن يحبى. بن أبي بكر بن حامة 
7758050 . 

بني عيار العيارين (4) 448 - (5) 
لوو لا 57. 

عياش بن أبي ربيعة (؟) ..47١‏ 

القاضي عياض )١(‏ 5ه --(5) اا 


ل" 

عياض بن الحرث (*) 37 . 

عياض بن سهيل (؟) 845 . 

عياض بن عوف (؟) 601 . 

عياض بن غم الفهري (؟) ا٠ه‏ 
لازم لوه هثؤه ‏ 85-ا 
لاوه 3د "لاه هلاه (ه) 
4 . 


عياض بن أبي لبنةة الكندي (") 197 . 
ا عياض بن مسلم (8) 178 . 


عياض بن مشرف بن أثبج (؟) 410 
0 هه 210 
لاك 4لا ١97‏ ب ١98‏ 
/الالا ةما ممه . 

عياض بن هميان بن هشام (*) 51س 
5 . 


عياض بن وهب الطواري (5) 745 - (5) 


. 6 


آل عيس (0) 559 . 


الامير عيسى (”) 565 . 

الفقيه عيسى (8) 594 . 

محد الدين عيدب (ه) لاه©؟ . 

عيسى أخو أبو الحسن القرمطي (5) 7717 . 


| ( أبونوح ) عيسى بن ابراهيم (7) 807٠١‏ 


فض ” 


: عيسى بن أحمد (5) +6 . 
اعيسئ بن أحتتند المشطوب (©8) 9١"؟.‏ 


(أبو العيشن ) عبن بن "دريس (4(:)4) 


.5١| ١9-5 
)7( عيسى بن ادريس بن محمد بن سلمان‎ 
, 6١ 


(الفائر تنصمر الله أبو القاسم) عيسى بن" 


الظاهر إسماعيل (4) 5414 8و 
45 شْ 
( أبو موسى ) عيسى بن الامام 7) 


اا لزه لا(اويه واه | 


00 

أبو عيسى بن أبي الانصاري - عيسى بن 
عبدالله . 

عيسى بن أومغار (5) 6ه . 

عيسى البليدي )١(‏ 855 . 

أبو عيسى بن بدر (6) 588 . 

عيسى بن جعفر (؟1) ه# د (١7457‏ , 

. عيسى بن جعفر بن المنصور (*) 4/اا ل 
145 [ؤ؟. 

عيسو بن حامج (88)5؟. 

عيسى بن الحسن )١(‏ 875 . 

عيسى بن الحسن بن علي بن أبي الطلاق 
80 حم" _ ١و"‏ , 

عيسى بن حصين (*) 7417 74# , 

عيسى بن أبي حفص (5) "8٠‏ . 

عيسى بن حمزة (؟) "4-315٠‏ . 

| عيسى بن خضير (9) 7555 . 


عيسى بن خلاط العقيلي (4) 8910 -845. 


عيسى بن داود (5) 478 8# , 

عيسى بن رحاب بن يوسف (5) 48 . 
عيسى بن رحو بن عبدالله (/7) #68 

. 44 

٠‏ عيسى بن رشيد ترفك ته يفف" 
عيسى بن زرعة السلمي (”) ١84‏ . 

| أبو مهدي عيسى بن الزيات (1) اكد 

ا 0 ش 


- 


ان بن زيد (5) "18517 ,١544‏ 


عيسى بن زيد الشهيد (4) ١١1-ل-77؟.‏ 
عيسى بن زيد بن علي 768٠ )١(‏ 
١ه‏ ()لا. 


عيسي بن سعيد بن القطاع (7) 417 


.4* 

عيسى بن سلمان بن منصور بن عبد الواحد 
0 مها "م 1, 

عيسى بن سلهان بن موسى اللحون (4) 
. ش ش 


عيسى بن شبيب الثعلبي (9) ١4‏ . 


عيسى بن الشيخ ( عيسى الشيخ ) بن السليل 
الشيياني (”) 1# _ 5لام ل 
4س 7#او ب 7”8غ ب (4) 
114 كم , 

المعظم عيسى بن العادل (5) ١8‏ - (ه) 
ل ل 0 0ك 
١"‏ هم٠.:‏ 5:غه ‏ الاءة سا 
/ء. 

عيسى بن عبد القوي بن حمدان (5) 5١‏ . 

عيسى بن عبد الكريم (5) 854 (7) 
8" , 

( أبو منصور) عيسى بن أبي الانصار 
عبدالله (5) /ا١؟ ‏ كلالا | 
ا ؤلا؟. 


عيسى بن عبد الملك (5) 48١‏ . 


عيسى بن عطية (5) 4١‏ . 

عيسى بن عقيل بن معقل الليئي (*) ١٠6١‏ . 

عيسى بن علي (5) 78٠‏ . 

عيسى بن علي بن عبدالله بن عباس (”) 
اللاي ل ا 55 


/ 


ا ا لما لا 
41 . 

عيسى بن عمر )١(‏ 5كل , 

عيسى بن عمر بن أعين (8) 178 . 

عيسى بن عيسى (5) 1594٠‏ . 

عيسى بن أبي العيش (5) 590 (/) 
1 

عيسى بن أبي الفتوح بن عنتر (09 3١8‏ . 


عيسى بن فرخشاه (فرخانشاه) (”0 ٠‏ 


:5م هل/ا”. 

شرف الدين عيسى بن فضل بن عيسى (0) 
#.هر(ة) .١1"‏ 

( أبو الأصبع ) عيسى بن القاضي (54) 
848 . ش 

عيسى بن كويز بن ربيعة (9) 181 . 

أبو عيسى بن اللحياني (5) 847 . 

عيسى بن لقهان بن محمد صاحب الجمحي 
لف لكك إل" ١‏ 

عيسى بن ماساي (/9) 78415 . . 

عيسى بن ما سرخحس (13) 848 . 

(عز الدين ) عيسى بن مالك (8) 35137 . 

عيسى ابن الأمير أبي مالك (1) 391 . 

عيسى بن ماهان (*”) 5255 10 ل 
1-55(" . 

عباس ابن عمد زب 2 عد 11 

عيسى بن محمد أخو المهدي (5) 801 
5" 

عيسى بن محمد بن أبي خالد (") 8017 
اك امرك لض الا 
١ل‏ لام 


عيسى بن محمد بن ربيعة (0) ٠6٠ه‏ ل 


أده اءءه دل(تة)و١١.‏ 
عيسى بن محمد بن سلمان (5) 3٠١‏ . 
عيسى بن محمد المخزومي (4) ١74‏ . 
عيسى .بن محمد النوشري (”7) "اه" . 
عيسى بن مريم عليه السلام ( المسيح ) )١(‏ 

4--184-:14-- 8خ 

اخ ف 4 

معع د و(زة .ه55 )١(‏ 

م وه عملا 44( 

10-154 - 15/1 

الوواللا | ن ١‏ هلالا 

وو لولاا 

ل 60 

كك ا ري ل 5 

4م" 5:5 ١ه‏ ه75 ل 

0 1ك 

م١‏ مهغ- (ه4س. 

باره ‏ ”"#) 157 وةئ _ر(ه) 

4١4 | 4‏ (5) 75م 

لاو ل ا 
عيسى بن مزروع (/7) ١54‏ . 
عيسى بن مسور (54) 3781 . 
عيسى بن مصعب (17) 45 498 . 
عيسى بن معقصل العجلي (7) 11ت 

76 . 
عيسى بن مقرك (5) 5608 . 
( المظفر) عيسى بن المنصور بن عبد العزيز 


الناصر(5) 15١١‏ . 1 
عيسى بن .متصور بن موسى الخراساني فق 
"8١‏ . 


عيسى بن المهدي (*) 818 (4) ٠١8‏ . 


مس0 


عيسى بن مهنا بن مانع بن جربلة (ه) 
41-485-444-57ه:1 ا 
21١59‏ 

عيسى بن موسى الخراساني (5) 517 . 

عيسى بن موسى السراج (”) ١11‏ ل 
فك ا كك ا ا كك 
كت ل م 1 
46- 114-145 مه 
4 نه وه 5١‏ 
كت ا ل 6 
ايم 7ف 

عيسى بن موسى بن علي (5) 7 . 

عيسى بن موسى الفودودي (/) /01” . 

عيسى بن ميمون (5) ”١5‏ . 

عمس اخ السب )ا 

عيسى بن نسطورس وزير العزيز (5) 
وكلالاخ مم" 

عيسئى بن نحيى بن ادريس (6) 1ه 
؟" نه "كه 54 ثلمه. 

بي عيسى بن تحيى بن وسنان بن عبو بن 
أبي بكر بن حامة (/9) 488 . 

عيسى بن يزيد الاسود (5) 141 
. 

عيسى بن يزايد الحلودي () #1107 

عيسى بن يعقوب بن جرمون (5) 9".. 

عيسى بن يوسف (5) 1١98‏ . 

عيسى بن يوسف بن اسطفانوس (#) 
هام م4" 0 

عيسى الحلودي (5) ١ه"‏ . 


عيسى الجميري (5) ١/الا ‏ ١لا"‏ . 

عيسى الطيب (*") 4817 . 

عيسى الكرخي (*) 4717 . 

عيسى كوكز (0) 508 . 

عيسى النوشري )١(‏ 78 (”) و4 
445444-40-55 
لأه؛ _ لم1 (4) 
2:5١:15‏ 1. | 

عيسى الهكاري [ ضياء الدين الفقيه ] (4) 
لس (وه) «اسم ا وبرم ‏ 
؟:#بم_ د ”ةم مه" ا لاه" ا 
وم الام 0و" 


ابو العيش بن ادريس بن عمر (ابن 


. 59٠ )5( ) وصالة‎ 

بئي العيش بن عيسى بن خلاط (0) 89 
1800 

العيص بن إسحق بن ابراههم عليه السلام 
005" | 

عيصاب بن إسحق (؟) 519 .. 

عيصو- بنو عيصو (5) 48-148 
لج و 

عيصو بن: إسحق (؟) 141 44 
بي ا ل ا 
90 1" 

7١ )5( العيطي‎ 

عيفا بن مدين (؟) 4# 44 . 

عيفين بن مدين (؟) “1417 54., 

عيلام بن سام (؟) 8 . 

عيلان (؟) 519" . 


ان 


'عيلان بن قصر(5) 176 . عيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري (؟) 


بني العين (”) 3١8‏ . 4468-4413-4169 
عين الدولة بن ابي عقيل (4) م (ه) ككة _ 594541٠‏ 990 
1# . 
عين الدولة الفاروفي (الباروقي ) (4) | عيبينة بن الشماس (؟) 81١‏ . 
| (ه) :1 غ001 عيينة بن موسى بن كعب (”#) 158 ل 
عين الدين المشطوب المكاري (4) ٠٠١‏ . وم 7ه؟. 
عبينة ‏ أبو عيينة (8) 91ب 7/87 العييني (54) 4178 . 


كن 


حرف الغين 


غازان ( قازان ) بن ارغو بن ابغا (ه) 
كا 0 0ت 
ل 00 6 
16-144 اده ووه 504 
570١-4‏ 

أبو الغازي بن ارتق > السعيد نجم الدين 
غازي بن ارتق (") "9ه 9ه 
ا ل 60001 
ا ا ل 6 
رم لاه . 

الغازي بن إسحق بن محمد بن علي (5) 
ها د كه؟ _ مم 

أبو الغازي بن ألبي (0) 765 . 

( سيف الدين ) غازي بن أيوب (0) ١417‏ 
6 


ال 
لاك , 


غازي بن جبريل (8) 88” . 

غازي بن حسان (8) 587 . 

غازي بن زنكي ( سيف الدين غازي بن 
أتابك زنكي ) (0) ولا 186 
0 52 
وان ش 

غازي بن سنجر شاه (8) #814 "١6‏ , 

الظاهر غازي بن صلاح الدين (ه) 
ل 0ت 
م9 موزلم انعوم_ 


43 


أومم 


ا ا 2 ال ا ل كك 
ا 1 6 
ماخ كلم امم (ؤوم_ 
ات ال ا ك5 
ا ا ا 1ك 
ا ل 65 
4:1:5:8 آله وده 
6 . 

شهاب الدين غازي بن العادل صاحب 
حلب (ه) 157/141 اا 
4٠١ 5:04 1:0١ 6‏ 
4ه . ظ 

سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
(ه) 59# 54؟9ؤ؟  _‏ ه09 ا 
خض 0 ان كك انان / 

الاستاذ الغافتي (97) 3717" . 

الغافق يود دري العكي (؟) 6914 
1ه 50# 

ابن غالب (54) 18 . 

غالب بن حنظلة (؟) /الا" . 

غالب بن راجح (4) ١84‏ . 

غالب بن عبدالله الاسدي (؟) 079 . 

غالب بن عبدالله الليى (؟) 49٠‏ . 

غالب بن فضالة اللبثئي [ف4 042 

بي غالب بن فهر (؟) 517 588 . 

بي غالب بن قطيعة (؟) 517" , : 

غالب بن يحيى (4) 730/4 . 

ابعال الحمصي (5) 417" . 


غالب الخصي مولى سيد الناس. بن محمد 
57٠١ 8‏ 

غالب الخصي مولى محمد بن عبد القوي 
٠ . 17" 0‏ 

أبو غالب المغيلي (/7) "1١17‏ . 

غالب مولى الحكم (5) تمد رم 
١‏ 595 (ل/) 758. 

غالب مولى الناصر(4) 85 . 

غالب مول المنتصر (4) 378 . 

غالب مول المهدي (54) 55 . 

غالب الوائلي (؟) ٠هه ‏ ١هه.‏ 

غالش قيصر - غالش بن يولياش (؟) 
00 

. 584٠ )١( أبو غالمسيس‎ 

غالي الخادم ") قلا؟ . 

غاليوس قيصر (؟) “745-10 . 

غانم بن أحمد بن علي (4) 544 
ممه .. ٠‏ 

غانم بن حميد الطوسي (7) 48" . 

غانم بن عبد حارثة (؟) 48" . 

بني غانم بن عوف (9) 45" . 

بي غانم بن كعب (؟) 348 . 

بني غانم بن مالك (؟) 48" . 

غانم بن محمد بن ابراهيم (7) 3١1‏ . 

. غانم بن محمد الطوبس (*0) "4١‏ . 

غانم بن مردنيش (5) 33717 . 

غانم بن يحيى (5) 15١‏ . 

ابوغاتم الطاني (*) 7337 . 

غانم اليرزيكاني (اليرزتكاني) (4) 504 . 

ابن غانية (4) 1٠68‏ -(5) 04 

لحل ]از ارت 


14 
5 

بي غانية (4) #504 15٠١‏ -(5) 
الا | ١٠١5‏ 

ابن غانية الميروفي (5) 45 . 

ابن غانية المسوفي (5) 16١‏ 7ه 
59-500 . 

غايش (؟) 3#5 . 

ائيش قيصر (؟) 788 . 

غبتر بن أبي العسكر (ه) 7٠‏ . 

بنو غبرة بن عوف (؟7) 58” . 

بي غبرين (5) 4159-ل- 15514148 . 

غبشان (عمرو بن الحارث) (؟) 91" . 


0) "م 58١٠اس‏ 


ابو غبشان بن حليل (المحترش ) (؟) 4/ا” . 


بنو غبشان بن عبد عمرو بن لوي (؟) 
ووم , 
بنو غبشان بن كنانة (؟1) 5و" . 


الغدافر السكسكي (*0) 3075 . 


. الغدريك بن الريداكون (5) /ا55 . 


غرابة (ل/ا) /ا5 . 

الغرابلي (85)8" .. 

بنو غربة بن افلت بن معبد بن عمر بن 
عنيس بن سلامان (2)5 8 . 


.غرديار بن بليسان (؟1) 775 . 


غرديانوس اسقف بيت المقدس (؟) 315 . 
بع غرس بن زيد بن عبدالله (؟) 3/4 . 
غرسن بن غرسن (5) 145 . 


غرسن بن كم بن يوسف (5) 198 . 


ينانا 


غرسية بن شانئجة (5) 1١54-1517‏ 
ل ا 0 ك5 
4 . 


غيمية بن فردلند (5) 778 . م4 ١ه"‏ الاإه؟ ب 9/5 سم 


غزم بن بكلين (7) 4ه . علو أ كلو لكل لوا 
١غرمس‏ بن القمط (5) 57١‏ . :ْ ؟4-خ5460-541-54 ل 
غريان (5) 4117- 18# . 1 ر(ه) هكم 8م 
ابن غريب (#5-1)5ا7 52 2 4-ه6خ8- /م -40-88- 
“غريب بن حارث (5) 55-58 , او عو هو 5ة- 
غريب بن محمد (4) 378. / ا ا تت ار لك 
غريب بن معن (غريب بن. محمد بن معن ) و كمه كاذه )١(‏ 
ووس أ لس ركد 4 ولام ولوس (إم 
4خ" . ا ١و‏ ا هالا 
(ابوسنان) غريب بن مكين (") اوه | سيف الدين غزار (9) 414 . 
685©. غزالة زوجة شبيت (7) ١98‏ . 
غريبة مبنته غريب بن مكن (7) 0/1 . الغزاللي (ابوجامد) )١(‏ لاه هلاه 
غريسة بن انطون (انطول) (7) 414 دوه 51١‏ 5# 4[اا) 
222455 ْ 558-1ب594575447 ب 
ابن الغريغر (القريقر) (5) 789 . 85 ؟قه هوه -_(5) 119 
الغريقيين (اليونانيين) (9) 77١‏ س0 6 
«١‏ 74« ه٠١«‏ | غزي الصنهاجي (5) 371 .. 
الال ا 11 غزية من بني يزيد (؟1) #58 هلالا 
ابن الغريم (4) 48 . (ه) /الا حر 949. 
الغز(1) 95 (3) 1١‏ (م) مده | بنوغزية بن أفلت بن معبد بن عمرو (5) 
مده هوه داءلاه_ الاإه د لل ١‏ 
لاه .84" ا (ه4) 4لا ب غساسة من نغزاوة (5) 9١11ب‏ 80س 
اند »وتنك وو ام وووات و ال تر ا 
الا دور بعس رسع _! | غسان 444-١157 4)١(‏ 580لا 
معمدلاهة"م  1:١6 54١١‏ 0 كلما ل 59لا 
4 (/47 - 1488-4941 هم /ام1- 115 مو؟1_ 
5:44:44 55هةه د ممه ف ل لاء # ل #©# لد 
5ولاءة ١ءلهة‏ ناماه ا ال ا ل ا ل 
غ2 اخ ك0 ا ال ا ل الا اال 
ا ل 5 ل ل 02 


نكا ٠‏ فهارس ابن خلدون كنذا 


14 لاله 5وهب (") 
ةلاال وء عاب (4) .و 
/41ع - (ه) لالاه _ (5) #د 
اموه 00 


غسان بن عباد (") 17م أ مام 
١‏ هزم وام ؤومم_ 
(5)؟"5. 

غسان بن عباس (7) 318 . 

غسان بن الفرج (”) 08 #1٠١‏ 
ام 

الغسل من بني غاسل بن خراج (5) 181 

غسمان بن تيطاسن بن غرش (5) 145 . 

ابو الغشام (”) الله (4) 51م 
ذم 

غشول خليفة انبيل (؟) 384 . 

1# 0 

الغضبان بن ابي القبعثري الشيباني (") 

"6٠ 0 م‎ 

غظرما بن عومر بن يافث (؟) 73١8‏ . 

الغطرين بن عطاء الكندي (*) 1/7 . , 

غطسة (امرأة اليوك) (9) 78# ب (م) 

8ه 

غطفان -. بني غطفان )١(‏ 1/58 -(؟) 
لا ا سياس 
#4 لوم لغ ل 1ع سل 
44 446-44371443 
44# 0و4 5و4 لوغ 


ا ل ا ا 0 


الا 
بنو غطفان بن سعد (”؟) ثم (9) 
نا ” 


غطفان بن عمرو بن لطان (؟) 580 . 

غفار> بني غفار ؟) 05٠‏ 408 
:ا أ ا 

غفار بن مليل بن حمزه (؟) 87" . 

غفير بن سليمة بن محاهد (5) ١‏ !ا : 

غلاريس (؟9) 38٠١‏ . 

غلامة بن الزغير (9) 47 . 

غلبنوش بن بارايان (؟) 38٠١‏ . 

غلبون بن مرزوق (5) 1١7‏ . 

غلينوش (9) 7407 . 


ْ الفلس بن غمر ماء بن همدان (؟) 4 ٠‏ 7“ 


أ الفلمش ( القلمش ) نه ١‏ 
74 . 

٠١4 )8( غلمش‎ 

غليالم بن رجار (ه) 790-55 ب 
لأف" 

غليان بن قيص ر(؟) 51١‏ . 

بي غلم > ابن غلم (؟) و . 

غلم بن سام (كرزلا عامر) )6 8 
ه7١‏ -_(م١.‏ 

غات (غياته ) (5) 198 . 

غار بن مصمود (غار بن اصاد بز 
مصمود - غار بن مسطاف بن ملي 
بن مصمود (5) 780 . 

غاره (5) 5ذ5-1١1-(5) 1١75‏ 
اوهل فور للع 
و 6و5 _ 195 أ 190 | 
41و ل د ل 
و4 لك 2 2 
الل 0 0 

غاره بن مصطاف (5) 1١١7‏ . 


هه" ا 


ل 


غارة بن مصمودة (5) /ا1١١‏ . 
؛ -الغمر بن عزرون ( أبو الغمر بن عزرون ) 

6 نض كك براك 1ل كك 
هام لالم . 

ابن الغمر بن يزيد () ١7‏ . 

بني غمرة (5) 19- ه7781 (/) 
م4( دم 71# 

أبو الغنائم نقيب العلويين (4) 09" . 

أبو الغنائم بن المحلبان ( أبو الغنائم المحليان ) 


5) لاؤهج ككه _ ؤكه | 
الاأه لالافو 64مه_/ (4) 
لاا ا 


أبو الغنائم بن مزيد (5) 08م . 

غنصالة قائد الروم () ”١1/‏ . 

بنوغتم بن دودان بن اسد (؟) 38٠١‏ . 

١ "57 )9 غني‎ 

غني بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان 
050 507. 

بي غواطه .١٠١5)5(‏ 

الغوث بن سامة (9) /ا؟ . 

بنو الغوث بن مر بن اد (؟) 9/ا” . 

بي الغعث بن مرة (؟) 845 91" . 

الغور (؟) ١١1-ل ١١5‏ -ل(4) ااه 


اله ولاه (ه) لالاو 
014485 

ركن الدين غورشاه (ه) ١-191٠‏ 
لوه 


'غورك (") 1/94 1١1/‏ 114 
الغورية (؟) 7١‏ (6) 48 94 
ا ل ل ل 6 


الل ل انل ا 


م١1‏ :هكمو 1 


ا 

الغوريين (8) 7/8 . 

غياث بن المستند الأسدي (4) ١54‏ . 

غياث الدنيا والدين (”) 22,895 

غياث الدين ملك الغورية (ه) 104 
0 0 
115أ1/ 8-11١‏ 11. 

غياث الدين بن أبي الفتح محمد بن سام بن 
الحسين الغوري (54) 0٠08‏ 7ه 
ا 0ت 
اماه لالره ا بره 4يمره_ 
4لان د .وه وه ه80ه ل 
5 

غياثة (8) 15-14 . 

غيث بن سويد (*”) 191 . 

أبو الغيث بن أبي نمي الشريف (4) 
“ا (ه) لاوس مم1 
000 

الغيد (؟) /701 . 

غيلاس (5) 775 . 

غيلان بن حريث (7) 494 

غيلان: بن خرشة (؟) ل/الاه . 

غيلان بن سلمة (؟) 558 . 

غيلان بن. عبدالله الخزاعي-() 77١‏ . 

غيلان بن عقبة بن ببس ( الشاعر ذي”. 
الرمة) (1) ٠ولا ‏ مهلا | (7) 
وام . 3 

غيلان بن. مسلمة بن معتب (51:06 . 


وهم 0 


حرف الفاء 


فائد بن حريز (5) .1١١7-011/‏ 


الفائز بن العادل (ه) #31 ا لاوم ا 


2100م 

( أبو الحسن ) فائق (4) 186 9ه 4‏ 
45# 454 458 
1ك 
لاك 4107/4 د هلا 804 
لله د55 55# 

فاتك مولى المعتضد (”7) 41515 ل (5) 
55. ش 

فاتك مولى يوسف بن. 5 الساج (14) 
*45. 

فاتك بن جياش (31/5:)4؟ . 

الفاتك الحرث بن ظالح بن جذيمة (؟) 

اا 0000 

فاتك بن محمد من بني نجاح (4) 11٠‏ . 

' فاتك بن محمد بن فاتك (5) 91/8 .. 

فاتك بن المنصور (4) هلالا ب /الا؟ . 

بني فاتن من ضربه (5) ١٠98‏ . 

فاتن بن نحصيت بن ضريس (5) 11١‏ 
ههمه١‏ ١5١1ب‏ 50(. 


فادغ (مادغ ) بن كامل بن جامع (5). 


55 
الفادوسفان (؟) 569 , ' 

. القفارابي (أبو نصر) )١(‏ 619 
١>‏ 20100 
الا[ لال 


رك 


فارح الحاجب مولى ابن سيّد الناس (97)- 


هوه“ خم 
#الاهب /550؟, 


فارح مولى أبي عنان (5) “ااه ب 4ه . 
فارح بن معلوجي (5) 815 ١ه‏ . 
فارح بن مهدي (/) 0,4594454 1 
فارس ( ارشيش بن ارطحشاشت ) (؟7) 
1لا و1 500 
فارس ( بارس) الكبير (5) 4108 , 


٠ .44( 4‏ 
فارس حاجب اسماعيل بن سامان (7#)- 
/ا!5؟ 5564 : 
فارس مهولى قراتكين (5) ١‏ اهمه 
هه 


فارس بن أبى الحسن (/09 85" . 

أبو فارس بن أبي حفض' (56) 8944 
4 دواع 4544-44 
2.5906 

السلطان أبو فارس ( عبد العزيز) بن أبي 
العباس بن ابي سالم )١(‏ 11 7) 
199-1955 (58 د 
4. 


ال | 
فارس بن أبئ الغيث (3) 79 #8 , : 


كوم 
أ 


رن بن 0 بن ع (8)5. 
ان بن ميموث بن اقزر (5) هه 
9ك"#_ ولاه (م/) 


اوحار 

فارس بن يعقوب (9) 3١8‏ . 

فارس بن يغمراسن (/9) 74-1154 . 

فارس العبدي (7) 2١‏ . 

فارس بن بوذا (؟) /151 . 

. 5١9-5011 )١( ابن الفارض‎ 

فارق بن شهريار (7) #5" , 

فاروش بن انطونيش (5) 718 . 

اروم الملك (؟7) 7548 . 

بفي فازان (5) “8417598-11 

الفازازي )4 08١ه.‏ 

بني فاصلة (5) 119 . 

بي فاضل ( من لواته ) (6) 8 . 

, 60168  "١1/:)1١( الفاضل‎ 

الفاضل بن كامل ( قاضي القضاة ابن 
كامل ) .١٠١١)5(‏ 

فاطمة بنت: النبي ( صلم ) فاطمة الزهراء 

١‏ ١ع‏ 74 /ة؟_ (هوم_ 
ا لم ا ال هك 
لاه 8هغ لد (") ه#سمد 
0_6 (5) هل 5 ده #54 اد 
لكك ا 0000 

بي فاظمة (07 1155 - (4) 7 . 

فاطمة أخت الأمير أبي زكريا (5) 4017 
/1 : 

فاطمة بنت أحمد الكردية (4) 08" . 


4+ 8 
ل الما اللا اال 0 


فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي ظالب (5) 
ا 

أبو فاطمة الازدي (") 1٠١9‏ . 

فاطمة بنت الحسين (”7) 105-1٠١8‏ 
. 

فاطمة بنت الخطاب (أخت عمر بن 
الخطاب ) (7) .5١" 41١‏ 

فاطمة بنت سعد بن باسل (9) #91 . 

فاطمة بنت عبد الملك (”7) 915 . 

فاطمة بنت فهم بن محرز 019 1717 . 

فاطمة بنت محمد بن عيسى .بن طلحة بن 
عبيد الله (*) 5855 . 

( أم البنين) فاطمة بنت محمد الفهري (4) 
/. : 

فاطمة بنت أبي يحبى (/09) 747 . 

فاطمة بنت يذكر (؟)./ز738 . 

أبو الفتح بن ورام (9) 01/8 . 2 

فتح بن بحيى المسالتي 5 59د 
150-008 

أبو الفتح الفلاحي (4) /الا . 

الفتح اليشكري:(5) 01/١‏ . 

فتح الدين بن الرشيد (ه) 517 . 

فتح الله بن عامر بن فتح الله (1) 4١8‏ . 


فتح الله السدراني (/7) 788-181 د 


. 56 

فتروسم (1) 15 . 

فتكين حب (8) 19 . 

بي فتنة (5) 1919 . 

أبو الفتوح بن نم 9ه تغرف 

أبو الفتوح بن بو س أمير بتي سنجلس 0( 
7 . 


ونذدكنا 


الفتوح بن دوناس (آ10) /اة لم . 
فتوح بن علي (5) 51١18‏ (ل/) هه . 


أبو الفتوح بن علي بن فضل الله ل 


| (©) كة. 

أبو الفتوح بن عنتر (7) 718 . 

أبوالفتوح بن أبي محفوظ (5) 7١‏ . 

أبو الفتوح بن المنصور (5) 318 . 

ابو الفتوح بن ناصر (5) 149 ١40‏ . 

أبو الفتوح الطوسي (0) 8 . 

سعد الدولة فتيان بن الاغر (8) 457 . 

الفجاءة ( جعونة بن يزيد بن زياد ) (؟) 
فض 7" ْ 

الفجاءة بن عبد يا ليل (7) 448 . 

فحل بن نوح رئيس لطانة (4) 14٠‏ . 

ابن الفخار (5) #9" . 

فخر بن نيسايور (0) 85 . ٠‏ 

الفاطميون 4١08159 )١(‏ 4.04 
1-45-8409" 4غ ل 
5-165خ58-_-(ه) 6ه( 
908١5و 11١‏ . 

الفاكه بن المغيرة بن عبدالله ( أبو قيس ) 
5) 8خ" . 

بي فال من غارة (5) 38١‏ . 

فالج بن عابر (؟) 8 . 

فالغ (9) #5 ممم اه 
0 

فالغ بن ساعورا (؟) 48 . 

فالغ بن عابر (؟) 5---8لا. 

فالغ بن فالغ بن عام (؟) 168-11١‏ . 

ابو فبيانيوس (”) 01174 1744 م 


1745-1 1740 44س 
هه ها 7580 


فاهو النبي (؟) ١78‏ . 


أبو الفتح ١/8/0‏ . 

فتح خادم الافشين (4) ا . 

فتح غلام ابن أبي الساج (5) ه9ة"”". 

فتح مولي لوْلؤ(؛) 45" . 
الفتح بن خاقان (#) "0٠‏ . 

أبو الفتح بن دارم (54) 59414 . 

أبو الفتح بن دارست ( دراست ) - أبو ٠‏ 
الفتح بن ايد بن دارست “رهد 
كلاه ب (ه) ث8 ١‏ 

الفتِح_السبكري 5 ث٠0ه.‏ 

ابو الفتح بن ابي الشوك (*) 414ه- 
مده (ه؛) لا"5ك (ؤ5هد 
1 . ا 

أبو الفتح بن العميد () 1ه 4ه 
) حله كوه سوه 

هوه كوه _لاؤه 5٠١‏ 

4ك 6 . 

أبو الفتح بن الفرات ل 

يت بق أن اللييث (") /المه ‏ (ه) 


ل رم 0 


١‏ الفتح بن ميمون الامير (5) “اا 


أبو الفتح بن هزارشب (#) 58 . 

فخر الدولة بن جهير ( محمد بن محمد بن 
جهير) *) 4لره ا فلاه 
امه كمه همه لالمه د 
حذله ‏ وكقه ‏ ووه (:) 
41١51841854 "5‏ 


لينانا 


6 (ه) 5 4ه ١(زل|‏ 
35١-9940605‏ 
فخر الدولة بن ركن الدولة بن بويه (54) 
451-4155845١ 845‏ 

55؛ !ةو 1لا و 960ةع_ 
ا ا ل ا ل رك 
4 هء5- 5١١‏ لااتس 
هخم - 
85 

فخر الدولة طغايرك بن اكفر بن ويزك (*) 
515. 

فخر الدين الاتابك (ه) 58١‏ . 

أبو جعفر فخر الدين (0) /491 . 

الأمام فخر الدين بن الخطيب )ع( 
16>" ١دؤذقه ‏ اؤوه_ !5" 
#1 ا أ لله 

فخر الدين بن الخليلي (0) "9لا . 

(أبو بكر) فخر الدين ابن الدابة (0) 


. 
فخر الدين بن الز (©) 5؟5. + 
فخر الدين بن الشيخ (54) ١#‏ . 


فخر-الدين بن شمس الدين كرت (0) 


6ك 
فخر الدين بن لقان (8) 414 - 44١‏ 
4484-5. ش 


فخر الدين الحمفيي (9) +44 

فخر الدين الرازني (7) 017 . 

فخر الدين السلاوي (0) ١47‏ . 

( أبو غالب ) فخر الملك (©) 48ه ‏ 
دوه (4) صلم ا مام 
ا 1 74 


59١0 4مع1'ك‎ "848 


( أبو علي ) فخر الملك بن عار صاحب 


طرابلس (*) 5١7‏ ع 5١5‏ (4) 
ك5 ره) 114. 

فخر الملك بن نظام الملك (”) هوه 
(0) 6 الا له؛. 

أبو الفداء (؟) ١75-1067‏ (#) 
مع )عم أوم ر(ه) 
ا ا ل 1 لك 
114 (لا) الال د االا 
«اا أ ؤكالا. 

الفداوية (ه) 1١67-5”‏ . 

أبو فديك بن ثعلبة () 148 1898 . 

ابن الفرات ( المحسن بن الفرات ) وزير 
اللتقدر ) 444 5ه اا 
4 4868 (4) اللا ا | 
ا .. ا 

فرات بن حيان التغلبي () 4# 
5ه بلاكه لاوه. 


فراج بن مطرف بن عبيد الله (5) ..8١‏ 


الفرار بن عفان (؟) 75537 . 
بنوفراس (1) 8845 . 


. بنوفراس بن مالك بن كنانة (؟) 387 . 


ابو فراس الحجمداني ١ )١(‏ هلاب (4) 0 
بلس متي ين 


فراسة (4) 844 . 


فراسياب > بن فراسياب (4) 1ه - (8) 


4 


. 15 

الفراعئة (؟) 9 #٠‏ 45 - 4م 

ماهم كو مهو رمم 
01 وم ا ولام وس 


الفرافصة بن ظهير العبسي (”) ١88‏ . 

فرامرز بن كا كوية (قرامرد- (”) /ا/ا1ه . 

ّ' ابو الفرج ابن اخ ابو القائم 5 كلاه . 

1 ابو الفرج الاصفهاني )١(‏ 5كلا. 

(الرئيس ابو سعيد) فرج بن اسماعيل بن 

يوسف بن نص ر(/7) 17868--60.# ل 

ا 01 

فرج: بن . خيران رئيس اجانة 6 84ل 
5 

فرج بن رضوان (07) 555:. 

(الناصر زين الدين ابو السادات ) فرج ابن 
الملك الظاهر برقوق (97) 5969 
15 | هللاالا ا 

ابوسعيد فرج بن عبدالله (فرج بن محمد بن 
عبدالله ) (97) 19 7350 

الفرخح بن عمّان القاشابي - كروية بن 
مهدوية (4) 3١1‏ . 

فرج بن علي بن أبي الريش (5) 4١‏ . 

ابو الفرج بن عمران (54) 51/5 - /الا5” . 

فرج بن عيسى: بن غريف 11/5007 ل 


068 

ابو الفرج بن فسافجس (فسانجس) (”) 
“امه ك5مهنب (ه4) خخ 
١:كع‏ "51 

فرج.بن مظفر (5) 0 . 


الفرج بن يحيبى (قرمط ) (5) ١١‏ . 

ابو الفرج البابوني 02 ا 

فرج الصقلي (4) 88 . 

سيف الدين فرجي يا )0( 1 
اه ً ' 

ابو سلوان فرح (*) 7817 . 


1 
ا 


الفرح بن عمّان (”) 4١19‏ . 


ابو الفرخان الزينبي (؟) 55٠0‏ . 


فرخذات بن مسعود بن محمود (5) 808 . 
الفرخ ناد بن البندوان (؟7) ١اه ‏ 
48 مله لله وله . 
عز الدين فرخشاه (5) 4544م 

١ه"‏ . 
الفردان الاهوازي (؟7) هه . 
فردريك بن الطاغية (5) /45:. 
بئي فردلند (؟) 4 . 


فردلند بن شانجة (؟) مذ 


لض 


فردلند بن عبد شلب قومس قشتيلية (4) 
1[ 
0 

الفرزاد بن بييس 0( هاه . 

. 09/١ )7( - 948/ا‎ )١( الفرزدق‎ 

فرزدق بن غالب بن صعصعة (7) 1/8" . 

الفرس ١5 1ذ١4---89 )١(‏ الا | 
ا هك 
54أذأ م1 18# وماس 
ا 0ك 
ل ا ا 0 
او ا ل ال كك 
ااا ا ا لل #4 
ا أ ل 4415 لد 
440-46 --57:- لاع 
145-44 بسالاءة لم8 هل 
لف ل 0 5 
م اه ا 
ل سلا | هل 1 4[ضم 


.هد (إهد 


غ4١"‏ 6م116 د١١"‏ 4 ك5هد 2١‏ 3- 


م 54 للا 4لا ل هلا | 8ل ١:4‏ ١و١‏ !4س 
اديع 4هن/ا-5م-84-لام ‏ 1 (5) ل اود 
1١70-11-1‏ اذل ل 
١80-75‏ وم( 5م١1‏ | فرطنوش (ورمتيلوس ) ( فرطيخوس) (1) 
و18--460-941١1-‏ 545١ل‏ 15 . 
١١-64‏ ا ابن الفرعاني )١(‏ 51517.. 
لون [ل/اؤ- .م١1‏ م1 | فرعون (؟) ه1856 977484-45 
1 18# 187-184 ان ا الس عه 
ا وم لول زور 11 (ي#) لاا أ (4) سم 
#11 :1ؤ 1١‏ 0و ل |[ (1::8)5 ١‏ 423. 
لاوز موا ١.؟ ‏ ه.؟ ‏ ] فرعون الاعرج (بركة بن مناكيل) (؟) 
آذ ل 2# 1١4‏ 759-45١1-1؟١.‏ 
85١ 56١ 9١5-16‏ _ | فرعون ابراهم (سنان بن بن الأشل بن عبد بن 
ا 14 144 عولج بن عمليق) (؟) 1١‏ 868 . 
5-/407؟ م:؟ 49؟ _ | فرعون ملك القبط (؟) 9" . 
٠ن‏ بهلا ‏ 4ه هه" أ فرعون سافاق (قصطرا) (؟) /ا9١‏ . 
4ه .5؟9_ 9558 5# | فرعون موسى (الوليد بن مصعب) )١(‏ 
ا 1 62 ل | 5م | )5١(‏ 
ا 0 6 الاالام. 
عسووس_ ووس رورسم بارم _ | فرعون يوسف (الريان بن الوليد بن فوران) 
الك الل ا 0 90 .3"١‏ 

بسسم__ لاوم _ هوم ١.؛ ‏ | فرغ (بطن من خميس) (51) 27/8 . 
ودعو لهعمءه وءه ‏ |] فرغان (فوغال) (5) .3١١١‏ 
أأزهمه دب مزه اكه اخ كه الفرغاني "1١1/ )١(‏ (4) 87" . 
هلاه ماه لاله بي فرقان (5) هةه. 
ىم 5ثمام هث ام 5ه د ابن فرقان (5) ه9ه - (لا) 31/8. 
لاله اناه ا .ةه اموه | ابن فرقة (5) 9٠0‏ . 
؟هه 5هه8وهه7 0ه فرقون بن مرينوس (؟) /ا8 . 
وده همه _(ي”) 58 _(:) فرلبيب بن لوزنيق (5) ١55‏ . 
5- 8م 8م 16اه ‏ | بني فرلوسن (فراسن ) (5) ١19‏ . 


قيض 


الفرنج (الافرئجة) () 5183.66 
الكل 4ك (5) 8و 
ل( 

. 35١ )7( الفرنساويين‎ 

الفرنسيس (؟) /الا؟ ‏ 4لا (ه) 
419-44 (١"#؛1.‏ 


الفرنتييس ستلوسين: بين ونين" + + 


0. 458-45 

فرنون بن موسى (4) 1517 . 

فرني (فريني ) 7) 5٠١‏ . 

فرني بن جانا (/9) 5884-5 . 

فرهاد بن ما كان (54) 4948 . 

فرهاد بن مرداويج (4) 570-491 
6 . 

أم فروة أخحت اع بكر(؟) 94؛1. 

فروة بن عمرو بن النافرة (؟) 05 
ها . 

فروة بن مسيك المرادي (”) 4”#_ 

.اك 5م: 49١‏ 95و 


44 . 
فروة بن نوفل الاشجعي (؟) 514٠‏ (”#) 
١7/4 - ١/6‏ ., 


فروخ بن ابراهم (9؟) 4 . 

فروخ بن ماحد شيراز (؟) 73١8‏ . 

فروخ زاد بن خسرو (9) 2.37١5‏ 

فروخ هرمز ( أصبهبذ خراسان ) (؟) 3١8‏ . 
فرودا شقيق هيرودس (؟) 1814 . ٠‏ 

فرودا بن انظفتر (؟) ١54‏ . 

فروفش قيصر ( فروش قبصر) (؟7) 7518 . 
فرويلة بن الادفونش (4) 7730/1١81‏ . 
فرويلة بن اردون بن رذمير (4) ١1/4‏ . 


بئي فريفون (1) 447 . 

فزارة > بئي فزارة (؟) هام _ و«#وماأ 
“م #54 _الاكم دا باة" 7ب 
او !ةع لا(ه كلاه 
5 ممم 69 همه 
الات ولإجدهة د انث 
85 . 


فزان (؟) 514" . 


فسطاط الباجي (5) 87" . 
فسيلو.بن أنظفتر (؟) 9١49-1144‏ 
1٠‏ ١ه١.,‏ 


فضائل بن بديع (ه) اه . 


. أبو الفضائل بن سعد الدولة (4) 55 


ف تب ان / 

أبو الفضائل بن سيف الدولة (؟) 31/8 . 

أبو الفضائل بن الفرات (5) 57 . 

فضالة بن عبدالله الانصاري (") 364 . 

فضالة بن عبيد (؟) 507 9”) 17 . 

فضالة بن نعم النهيلي (") 3١9‏ . 

فضالة بن هند بن شريك الاسدي 7( 
ادا 0 

آل فضل (0) 4١م‏ (ه) 499 
ا ا 0 لك 
لادة 5ه (53) لادامبه 
ويد امم وان 

الفضل (”) .55 754 د #لاا دا 

455. ّظ 


الفضل قائد العزيز (5) #0554 


.”1١ا/‎ 


أبو الفضل (5) /الا: دامءه (ره) ْ 
6 اشر تك ال 


قض 


ابن الامير أبو الفضل صاب سجستان (*) 

00 هلك. ٌْ 

أم الفضل (9) 308 (#) #70 

ابو الفضل بن احمد (5) 48 . 

الفضل بن أحمد بن سهل (4) 44١‏ . 

أبو الفضل البجاني ( التجاني ) (5) 487 . 

أبو الفضل البغدادي (50) 2.١8‏ 

الفضل ابن السلطان أبي بكر (؟) 657 
آ0) /ا6ه . 

( أبو الفتح ) الفضل بن جعفر بن -الفرات 
5 1:54 "ووب ووو 
وعةهو 5.ه. 

الفضل بن جعفر الهمداني (؛1) 5804 . 

أبو الفضل ابن السلطان أبو الحسن (07) 

.4000 

الفضل بن حميد (5) 577 . 

الفضل بن الخليل بن هشام () 08" . 

الفضل بن الربيع (9) 18١-158٠‏ ل 
18-14١ -4‏ 19460 
ار ل 
5" 

الفضل بن ربيعة ( أبو عمران) بن حازم 
( خادم ) الطاني (؟) ٠04‏ (5) 
وكيم (ه) ١دحه‏ دا (أوه دم 
له :(5) 9 ١٠١‏ ش 

الفضل بن روح (4) 6 . 

أبوالففل إن 
االمدب اينم “وساب هم 
اوم 177-17 
4195-45 474-470 
."١‏ 


. أبو العباس ) الفضل بن سليان الطوسي 


. 51/5 


الفضل بن سهل 0 988-1749 


1475-14-74 
أ 2 
الا ا 

أبو الفتوح الفضل بن صالح () 7٠١‏ 
-(4) ١لا‏ 

الفضل بن طاهر (4) 7 4# . 

الفضل بن عامر الشيباني (”) ١917‏ . 

الفضل بن العباس (؟) 555 - 4/0 ل 
5 7817 . 

(أبو أحمد) الفضل بن عبد الرحمن 
الشيرازي (”7) 577 . 

أبو الفضل بن عبدالله بن أبي تاشفين (/0) 
اه" 

أبو الفضل بن عبدالله بن أبي مدين 00 - 
86١‏ 

أبو الفضل بن عبد الواحد ا 0( 


."١ 


اشر عر اندي ال ل 


ن السلطان أبوسالم (5) 4١‏ ل . 


بن مزني (5) 5ه لالمه . 

فضل بن علي بن الحسن بن مزني (5) 
ا 1 7 

الفضل بن علي بن راضي 
بن سبأ بن زريع (5) 38١‏ . 

فضل بن علي بن مفرج ( بن جراح ) (8) 


6١ 


ابن الداعي خحخمد 


الفضل بن أبي علي ( بن. 0 


ار 
أبو الفضل بن العميد (؛) 4ه : 


٠‏ ا 


5 لاه كلاه د ١مه‏ دا 


الم لاه ممه 6099| 
الاكاااالا5 5868 

أبو الفضل بن .عنان () 8145 (4) 
.""١‏ 


فضل بن عيسى )١(‏ #و# ب (0)0 


ون 0 

فضل بن أبي الغين (4) 76٠١‏ . 

فضل بن فضل (؟) 75١4‏ . 

فضل بن قارن (”7) #48 وهم 
م2 


الفضل بن كاووس بن خالد (9) ١.318‏ 
(أبو العباس) الفضل بن محمد (4) 


ا١هعة‏ '"'#ه:ة هلاه 


ابو الفضل بن محمد بن خلف بن احمد بن 


عبدالله بن كريت (97) 608 , 

الفضل بن محمد بن الصباح -الكندي (”) 
.”١١‏ 

أبو الفضل بن محمد بن أبي مدين (7) 
ال / 


فضل بن محلد بن كيراد (4) ٠ه‏ 4ه 


وه -() 2775-18 


بن الوائق بن. 
المستنصر. ظ 
الفضل” بن مروان (”*) لك 4 
اهلام. ٠ ٠‏ 
أبو الفضل .بن مطرح (5) 68" . 


( أبوالقاسم ) الفضل بن المقتدر- المطيع . 

أبو العباس الفضل بن مكي (5) 446 
لاله مله وله إعره م 
اله وم الام مام 


نش 


فضل بن مهنا (5) ١١‏ . 

الفضل بن موسى 5 /١9؟‏ . 

الفضّل بن موسى بن بغا (8) 437177 ,. 
أبو الفضل بن موسىبن زغلي () 0ه . 


فضل بن ميمون بن دريد بن مسعود إفف 


.65 

فضل بن ناهض (5) 3١‏ . 

الفضل بن الوائق (5) /4837 ل 5017 
00 0ه . 

الفضل بن يحيى البرمكي (1) 77 
كت 0 إل إن 
اا لوا أ 14 
51ل ل (4) و دؤنه. 

الفضل بن يحيى المخلوع (03 49 . 

الفضل ابن مولانا السلطان أبي نحيى (/7) 
لاه سوم ووم ا 56م 
لا أ لاس لا د 
اكوم م0 

فضل بن أبي يزيد - فضل بن عخلد 

الفضل بن يعقوب (4) 387 . 

أبو الفضل بن أبي يوسف (4) 44 . 

الحاج فضل قهرمان (5) 554 . 

أبو الفضل الكرماني (0) 74 . 

أبو الفضل النسوي (") 449 47ه . 


ا الفضل الطروستاني (8) ١١‏ . 


( أبو الطيب رشيد الدولة ) فضل الله بن 
يحيى الحمداني (ه» ل" 

أبو ثعلب فضل الله الغضتفر (5) 088 . 

فضلة بن نعم المنشلي (09) 578 . 

فضلو بواش (”0) 551١‏ . 


0 : فضلون الكردي (5) "ا" . 


فضيل بن حبان المهري (”7) ١١17‏ . 

الفضيل بن عياض )١(‏ 5# .2 

فطارة من ممديل (5) ١١517‏ . 

فطواكة (5)- 1175 لت الا ب 7لا؟. 

| بي فقم (9) 59 . 

فقيموس (9) 747 . 

فكرون بن محمد بن عبد الرحمن (5) 47 . 

أالفل من سويد (97) 3159. 

فل مليلة من قلدن بن اوريغ (5) 1١4‏ . 

فلاذ العياوي (ه) ١٠ه.‏ 

ش فلاسة من يسودة بن كم (5) ٠.195‏ / 

فلاستون ”") ”5ه (4) 0ه5 
5١‏ به 504. 

فلح بن بشر القشيري (5) ١48‏ . 

فلديفيش بن بطليموس (؟) 315 . 

بني فلسطين )١(‏ 8441--95) 6١٠1ل‏ 
5 وءؤب ١‏ باس 
اا 


ل فود اله 


حام (90) ©. 

فلشنين (؟) 3١17‏ . 
بني فلفول بن خزر (5) /501-- 7) 

ه* ىم" 
فلفول بن سعيد بن خزرون أمير مغراوة (4) 
الا لا (5) #لالم 


آذ 
5145 (ل/) 79 ب 4 مه 
: "ام 68 #68 5:١‏ 

فلفول بن مسععود الزناقي (5) 3٠١‏ . 
إفلقول بن يأنس مولى الحاكم (5) 7388 . 
فلقش بن اولياق , بن انطونيش 150)5؟. 


م 


فلو باذي بن فلديفيش (5) 7714 . 

فلوديش بن يلاريان بن موكلة (؟) 3417 . 

فلوديش قيصر بن طباريش (5) 017 
16 

غلرماطرة ٠.‏ بن ايفانش (2)7 774 . 
فلية ( فلمه ) من بطون سويد (5) 5١‏ . 

فليلقوس (؟) ١7١5‏ . 

فقيوس (؟) 14 و 55١1ل‏ 
0 : 

فناخسرو بن محمد الدولة (5#5:)5 ا 
خلدا 

فنحاء (؟) .1١١5‏ 

فنحاس خازن الميكل (؟9) 154 . 

فنحاص بن العيزرا بن. هارون (؟) 94-ل 
.١7!9-161--848‏ 

سيف الدين فتحخحاص ( ميحاص ) 
المنصوري (ه8) 59غة نب علاغس 

ااكلاء. : 

فهر بن مالك (؟) 98-1486" . 

.١6١ )5( الفهريون‎ 

بن تم اللات بن أسد (5) 8005195 , 

بني فهم بن عمربن قيس بن عيلان (5) 
١٠٠١.1/‏ . 

فهم بن عمروبن قيس (9) 377 , | 

ابو الفوارس بن نباء الدولة () 814/8 
هه "هه 

فودح بن بن ايصهر بن فاهث (؟7) /ا9 . 

فودينوس ( قرطانوس ) (؟7) 545 . 

فور ملك' الهند -(7) 777 . 

فورح (؟) 37١1‏ . 

فوس بطرك اسكندرية (؟) 758 . 


فول ملك بابل والموصل (؟) 1/4 
6ح إن , 


فولاد بن خرو الديلمي (”) 54ه ‏ (4) ٠‏ 


لهك لا" . 

فولاد بن ماندان (8) 5011. / 

فولاد بن مابدرار (*) 085 . 

فولاذ زماندار (5) /591. 

( أبو منصور) فولاستون بن أبي كاليجار 
5) مكه كه .. 

فولال بن ورتناح بن ورصطف (5) ٠٠١‏ . 

فولالة (5) ٠لا‏ ١ا.‏ 

بي فولالين ( تولالين) (5) ١/ا١.‏ . 

أبن فويز منداد ١١0)يملكه.‏ 

أبوجعفر الفياض بن معز الدولة (4) 054 . 


فياض بن مهنا بن عيسى 00285 


2# 
فيا غورس 9) كولاهت5؟7. 
الفيداق ( المقو بن عبد المطلب) (؟) 
لوا" : 
فيدو بن قاشي بن كفود بن اوكداي بن 
جنكرخان (0) 9ه 50١‏ , 
الفيرزان 8) 7لاه ‏ سلاهم_ 6ه 
١ه‏ سمه 4م سمه 
5 س لاوه ب (4) ع 
فيروز أتابك غازان (ه) 4077 . 
فيروز أصبهبذٍ (7) 77 . 


فيروز الديلمي (؟) 1447 48# 
١‏ 198 ا كمه (:) 
6 . 

فيروزين فلفول (”7) 47 . 

فيروز بن مهرخشنش (9) 3١5‏ . 

فيروز بن يزردجرد (9) /781 م١7‏ لا . 
1# هخ م 

فيروز جوه )١(‏ /ا١7‏ . 

( أبوطاهر) فيروز شاه بن عضد الدولة (*) 
كلاه (4) "50 

فيصل بن زعزاع (5) ٠١١‏ . 

فيصل السامر (5) 7٠‏ . 

فيلادفس (بطليموس) (5) 2١198‏ 
نذا شْ 

فيلاطوس (؟7) ١/8/‏ . 

فيلسنصر بن أويل (7) ١78‏ . 


| فيلفوس (9) 77 778-770 . 


فبلفوش بن آمنة بن هركلش (7) 77١‏ . 

فبلفوش بن مطريوش (09) 736١‏ . 

فيلمقوش قيصر (؟) 188 وها 
6 


فيلييس (7) 10/7 بار بم#ور_ 


7755-75-4 


.أم الفينان (9؟) 48 . 
الفينيقيون (5:)5لالا ل (07) 99 . 


الفيومي (8) 578 . 


كحض 


حرف القاف 


قائذ (5) 5 . 

قائد بن أحمد (5) 44 . 

. القائد بن حامد بن بككلين (5) 19 . 

القائد بن حاد (5) ١٠5--م55‏ ل 
لحف كك وير ' 

. قائد بن عامر(5) 4١‏ 4 44 , 

قائد بن عمر (5) 454" . 

قائد بن ميمون الصنباجي (5) ؟١5‏ . 

بنوقائل (5) 05 . 

( أبو جعفر) القائم بأمر الله بن القادر بالله 
من خلفاء بغداد (”) 4هه ‏ 
5 دء5ه _ابرده_لاكه ا 


مكهاملاه طالاه ث*"لام د 
لاه كلاه سح لالاه _ امه 
ممه مه (4) 5لا | 
ل 00 
#4 د و ا مرو 
وم -_ 11 مهمه 
لادك (ه) 4 57 لا _(5) 
4 (؟., 


القائم المنتظر (5) 84 . 


الله 


- 


رق 
قائم الدين (ه) ١4"‏ . 
قابوس 9) 4994 (4) 490 
اله (ر”". 
شمس المعالي قابوس (4) 5515 ل 554 . 


ابوقابوس (”) 448 (4) 455 . 
بي قابوس (١‏ ه55 
قابوس بن قابوس بن المنذر (؟) "9١‏ . 


قابوس بن مصعب بن معاوية بن عير بن 


السلواس بن فاران (؟) "١‏ . 


قابوس بن المنذر الاكبر (؟) #15 سم 


لاا" _ 9" 


قابوس بن وشمكير (4) 85١ 45٠0‏ 


5ه تعد او ته اه 
كد وله 


القادر بالله (9) 859 0١مه ‏ (هه _ 


اده كوه (4) /ا1١1‏ ب 
ا 0 


ا ا | 


القادر بن ذي النون (القادر بن يحيى بن 


ذي النون) (5) ١9١-185‏ 
ا 1ك 


أبو القاسم القائم - محمد بن عبيد 
المهدي صاحب اأفريقية . 

قائم بن محمد بن مردنيش (5) 07" . 

القائم بالحق -ح قرمط (”") 51١9‏ 
١١8 )5( 4‏ 
ك0 نا 


أ ٠ه‏ 


ما كب ا م 
ا 0 
ابوقادم (5)-/51 3 
القاضي اين قادوس (5) 85. 


لف 


قاران بن شهر زاد (4) 31 . 


قارب بن الاسود بن مسعود بن معتب سيد 
الاخلاق (”5) 55: 5:55 
6 1 

القارة (؟) 9لا "4١‏ /اة" . 

قارة بن مهنا (ه) 50 . 

قارع (؟) 59" . 

الفارغلية (©ه) لالظ لا _ 8م 
45 همه ه5ة- الا١ا.‏ 

قارلة الاكير(5) 3:7 . 

قارن بن شهرزاد (") 8ه" . 

قارن بن شهريار (5) 88٠١‏ . 

قارن بن فريانس (؟) 5508 0ه 
هذاه _ كثرهة. . . 
1 قاروت صهر السلطان مسعود (7) 
ل . 

قاروت. بك (") “لاه “مه (ه) 
ا 1 

قاروت بن داود (") 088٠١‏ . 

قارون بن يصهار بن قاهات بن لاوي (؟) 
/ا336. ْ 

قارون المصري (0) 557 . 

قاريمان بن أيبك خان (ه) 509 . 

قاسط (5) ", 

بني القاسم رؤوساء بني عبد الواد )١(‏ 
#١ 59-5‏ (م/) 4د 
5 لاة. 

ابن القاسم )١(‏ 51م 8ه 
فكه_اللا, 


ابو القاسم العزقي (الفقية) (ه) ٠ )5(--21١١‏ 


لاو (ل) هغل 745ل 
4 


القاسم بن ابراهم (4)5لاا. 

قاسم بن احمد (5) ٠١5989‏ . 

القاسم بن ادريس, 1١55 )١(‏ - (4) 
50-55 -(5) 5884 (7) 
045 

القاسم بن اسحق بن عبدالله بن جعفر (*) 
745-74 ت 96؟5؟. 

قاسم بن الاشعث (*9) 55 . 2 

قاسم بن اصبغ بن محمد بن يوسف بن 
ناصح (؟7) 1١١‏ (() /581 . 

ابو القاسم بن امام الحرمين (8) 59 . 


. ابو القاسم بن بختيار (") 8147 2 044 . 


ابو القاسم ابن الشيخ ابي بكر بن الحسن 
بن خلدون (5) 28"5 . 

القاسم بن ابي بكر بن مسافر (9) 8117 . 

قاسم بن ثابت (؟) 101 . ش 

القاسم بن جاز بن قاسم بن مهنى (4) 
”3 . 1 

القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن (*) 
*74. | 

ابو القاسم بن حفص (5) 11 21441 

(ابو حفص ) المفاسم بن حفص (5) 
؟'همه ثامه. 

قاسم بن حمود (4) ١9# 201١91‏ 
١98-1١90١95 194‏ 
و6 . 

القاسم بن حمود بن ميمون (5) 59468 , 

ابو القاسم بن ابي حيي (ابن. ابي حيبي ) 
0 75م: ا لامع 5مس 
7--55# 1568784547 ا 


ميض 


لد ءءه 1"549. 
ابو القاسم بن خلف بن أحمد الشاطبي 
السرعيني (7) 5٠١‏ . 
قاسم بن خلف الله (5) 515 . 
القاسم بن ربيعة الثقني (؟) 507 . 
القاسم بن الرشيد > المؤنمن (7) 1/4 
ل ال ا 


1 


ابو القاسم بن رضوان )١(‏ 5قل . 
ابو القاسم بن زتيون )١(‏ 6544 (") 
؟له5(ه. 


القاسم بن ابي زيد بن ابي حفص (5) / 


.175-255-4383-1 

القاسم بن سلم (؟) 519 . 

ابو القاسم بن سلمان بن الحسين بن محلد 
65 كدهة. 

ابو القاسم بن سيجور (5) 1455 
1غ 54:؛ - هلاخ 5ل1. 

القاسم بن سما (9) 449 جب 49/8 - (4) 
48 . 

ابو القاسم بن ابي شعيب بن محلوف 07 
ال 

5 ابو القاسم بن طاهر (5) 855 . 

قاسم بن طملس (5) ١98‏ . 

القاسم بن عباد (5) ١98‏ . 

القاضي المحدث ابي القاسم بن عبد الرحمن 
بن حبيش (1) 8ه . 

القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
مسعود (؟) ١1/8‏ . 

ابو القاسم بن عبد العزيز (5) /الا4 
5 5:19 "19# ١ه‏ م 


الود وء همده ١[هسد‏ 


١١ه..‏ 
ابو القاسم بن عبدالله (”) /ا1١3ه‏ - (5)/ 
.١15١‏ 
القاسم بن عبيد الله (”) ١4؟:‏ - (4) 
5 . 


ابو القاسم بن عبيد الله المهدي )١(‏ 154 
”) 1:58 (ه4) 5١‏ 
41 -(5) 2.7517 


ابو القاسم بن عبيد الله بن سلوان (9) 


40264 ؤت ]قات 
06 . 

(المزوار) القاسم بن عتو(7) 378 . 

ابن عتو- ابو القاسم بن عتو شيخ الموحدين 
(5) 4وة؛و "«.ه_ آله 
:هد هله الله كاه 
014 روه إكدد_ (/) 
شك اك الك رن 2 
لا" . 

ابو القاسم بن عزومة ( محذومة) (5) 4٠‏ . 

القاسم بن علناس اخو الناصر (5) 75 ل 
ضف 


القاسم بن علي بن اسماعيل (*) 8ه" ل 
445 -(49)/ا؟ل"1١.‏ 

ابو القاسم بن علي (ه) ١79‏ . 

القاسم بن علي بن زين العابدين (5) 31 . 

ابو القاسم بن العميد (”#) 9ل اه 
عثره ب (4) اوه 

ابو القاسم بن عياض (5) 5937 . 

(ابو دلف) القاسم بن عيسى بن ادريس 
العجلي (9) 39415791 . 


فهارس ابن خلدون م 4؟ 


ابو القاسم بن فيرة )١(‏ 08017 
قاسم بن ابي قليبة (4) ١١‏ . . 
ابو القاسم بن ماكولا () 4هه ‏ (4) 
| 5. ش 

القاسم بن محاشع 65 ١ه‏ "ه٠١‏ ., 
ابو القاسم بن محلبان (*) 55 . 
القاسم بن محمد (”) )4(--5١5‏ 4" 

.ا3ا١‎ 

القاسم بن محمد بن ادريس (01 155 .. 
القاسم بن محمد بن ابي بكر )١(‏ 397 . 


ابو القاسم بن محمد بن شيخ اللمهاعة (07) 


617" . 
2 بن محمد بن عبد الرحمن بن أبراهم 


00 

القاسم بن محمد الكنون (5) 1١9‏ (5) 
3 . 

(ابو دلف) القاسم بن محمد الحاواني (4) 
6" ., 


ابو القاسم بن ابي مدين فل ما 

قاسم بن مرا , بن أحمد (5) 5١1ل‏ 
17ل . 

القاسم أي مرّة )1١(‏ 390 . 

فاسع ابن عر بن جمد (1) .5٠١‏ 

أبو القاسم بن مزيد (5) 5945 . 

أبو القاسم بن المستضيء (54) 88 . 

قاسم بن مطرف بن ذي النون (5) 3817 . 

أبو القاسم بن المغربي ( المقري ) (4) 
/اك ل ةق ., 

القاسم بن منصور(؟) 598 . 

أبوالقاسم بن منصور بن سامان (4) 507 . 


عه 


القاسم بن مهان (”) 47177 . 

ابو القاسم بن المهدي (7) 14" . 

( أبوفليثه ) القاسم بن مهنا () 6+" .. 

القاسم بن مهنا بن حسين بن مهنى ين داود 
(5) /ا1. 

القاسم بن نجيب (*) ١١9-1١18‏ . 

ابو القاسم بن السعيد نصر بن احمد (5) 
د 

أبو القاسم بن نوح (4) ا 

ابو القاسم بن واران ( وازار) (5) 01١‏ . 

ابن القاسم بن وهب )١(‏ 458 . 

ابو القاسم بن ابي بحيى (5) 9888 . 

أبو القاسم بن يعقوب بن عبد السلام (5) 
04 . 

الشريف أبو القاسم بن يعلى ( بن أبي 
يعلى ) الهاشمي (5)مه ؤه. 


ء. أبو القاسم الببجي (7) 518 . 


لوا القاسم البريدي ( أبو القاسم ب بن البريدي 
65 كاكه كله هله _(:) 
كلاة ‏ كلاه كلاه إلا؟. 


الشريف أبو القاسم التلمسافي (/0) 408 ا 


145846 445-4541. 
أبو القاسم الجرجاني (5) 5١١‏ . 
أبو القاسم الحكم السرندي (7) 409 . 


' أبو القاسم الحوفي ( القاضي ) )١(‏ الله 


6 

أبو القاسم الرحوي (7) /اه 1ه 
4؟5١ه.‏ َ 

الشريف 3 القاسم الدبوسي العلوي إفة 
1 


القاسم الرسى 0 بن الرسى ) بن 


ابراهم طباطب (4) 1١"4 1١7‏ ل 
4" . ش 

أبو القاسم الروحي (1) /3711. 

أبو القاسم الزنجاني (0) 3١‏ . 

أبو القاسم الساباذي (0) 7١ 17٠‏ . 

الشريف ابو القاسم السبئي )١(‏ ؟ 86 . 

ابو القاسم الشاطبي )١(‏ “هه 0907 . 

أبو القاسم الشهرزوري (5) 1ه . 

ابو القاسم الشيعي "6001١‏ 

الفقيه أ القاسم العزفي (5) 987لا ل 
.15١:١ “4‏ 

أبو القاسم القرمادي (5) 455 . 

ابو القاسم القشيري (؟) ١‏ (") 


ولاه .١١)6©82‏ 
أبو القاسم الكرخي (") 5هه ‏ (4) 
”00 ش 


القاسم المختار (؟) .١1١ ١#‏ 

أبو القاسم المغربي 0 ١٠مه‏ ١هه‏ د 
(578-178)5. 

أبو القاسم الور نجومي (4) 8" . 

. 3١6 7٠١8 )/( بي قاضي‎ 

القاضى بن العربى )١(‏ /ا851 . 

القاضي بن محمد (4) ه/ا١ا.‏ 

قافلة (4) 775 . 

قامار (ه) /ا١‏ . 

قانوس بن شمعون بن يوجان (7) 14١‏ . 

قاهث بن لاوي (7) 47 . ٠‏ 

( أبو منصور) القاهر بالله محمد بن المعتضد 
4 تاك إفة اف كك و4 
/اة؛ "!1487-4854 - 
5844-4 590 7 (598- 


9ع 4و4 مده ((ه 
ل اك الك نكت 
لك 

الامير قاياز (”*) "١١‏ . 

قايماز الحراني (8) 594 . 

الآمير قاعاز العميدي (”) 31417 


غ55 "اه (4) 8468 
"١‏ ١ا.‏ 

قطب الدين قابماز المظفري (#) 514/8 
6". ْ 

الامير قايماز النجمي (0) بوهم دعجم دم 
غ44" 


محاهد الدين قابماز(0) #07 #0 
ب 5310 
فس ءلم للم م 
الكت يكت ارت 0ك 
6 . 

القبائلى كاتب الناصر (97) ١18/8‏ 885 . ' 

ناصر الدين قباجة ملك اند (4) 8544 
.١12 1١1: 1١1:7)0(‏ 

قباذ(؟) 5٠١‏ 575 5084 687 طم ب 
اك يك لي 5210 
4ه . 

قباذ بن ابرويز (؟) 53514 . 

قاذ بن فيروز (؟) 5١8-517‏ 


ال ل ال 1 
قباذ بن نيرون (؟) 5768 9ه؟ ل 
55٠‏ , ش 


القباع بن أبي ربيعة (”) 18# . 
القبط )١(‏ 9و #8١971١6‏ 
ده الالاط 4490 44س 


3 


4 


كمع الام: الامه دإ 
وه 5) #با م ال 
اع و لاحت ول اننم وا إأماه 
44-44-65 اخ 4م 
مماتم مام لم اقم _ 


"ةب ؤب ههلا 
ل للا هوه (4) 
الال لاك د (5) ال 


1 (لام)ه9للا. 
قبط بن حام (قوط بن حام) (5) 


ال كت 1 
قبط بن لاب ( لايق ) بن مصر(؟) 114ل 
858. 


| قبط بن مصر (؟) 86 . 


ابن قبط بن النبيط (؟) 285 

. ١١ )١( قبطقاي‎ 

القبغا ( البطريق ) (؟) 4ه . 

قبلاي بن تلوي خان (ه) 98ه 


4ه لحكل (ء١5دد‏ ه15 
*لكل وككت ل (ل) :الا 
خرف 


قبيح الخادم ( خادم الافشين ) () 405 . 
قبيحة أم المعتز (م) .لام الاسم 
فضا 5 


.٠١ )5( 601١ )0( بني قبيصة‎ | 


قبيصة من عبس (؟) 508 . 

قييصة بن الأسود من بني نبيان )4/8 . 

قبيصة بن اياس (؟) 108 . 

قبيصة بن حنيفة (7) 1١‏ . 

أبو قييصة بن ذؤيب الخزاعي )١(‏ 1414 
فا لف كن / 


قييصة بن أبي صفرة ( أخي المهلب ) (4) 
.1١40 05-4‏ 

قييصة بن ضبعة العبسي () ١9 1١4‏ . 

قييصة بن المهلب (”7) 47 . 

قبييصة بن والق (") 198 . 

قبييصة بن أبي يعفر (؟) 04" . 

قتادة > أبو قتادة - بني قتادة. (1) 8917 
0) 45س سمو ه44 
دده 40ه 5١‏ 140 
(59) الال موو 195 
5 . ش 

أبوعزيز قتادة بن اويس بن مطا عن بن عبد: 
الكريم بن موسى بن عيسى ( قتادة 
النابغة ) (5) 147188-18 . 

قتادة بن النعان (؟) ه48 . . 

قتال بن أليفاز (؟) 4077 . 

قتبان (5) /ا/ا١‏ . ! 

قتلغ بن البهلوان (5) فلس ١١‏ 

ابن قتيبة )١(‏ 17/517 ل (7) 54-57 ا 
للا نسم د 4و ب الام اا 
١‏ (4) لا 1 
لاك لا .511١‏ 

أبو الليل قتيبة بن حمزة (5) 4؟1ه 
هك لمعه 58ه إلماه د 
/اكةه ‏ الاه_ “لاه بلاأاوههمه 

كعك ا 

قتيبة بن أبي عون (5) ٠١١‏ . 

قتيبة بن مسلم الياهاي (5) 81ه 
6 (9) /اذ4ب 2ه ه68خ"*-ه 
50-5 "لا إلا ولا 
لل ا ل لك 


مومحكم_ لمكم ١و‏ 
٠6#‏ د ن اذ 4لا١! ١944‏ 
فض" 

َم بن العباس بن عبيد الله بن العباس (؟) 
505-4874549١‏ د 
١كاك‏ قم:كت ("#) 
أه”_لاه”_ 735١‏ 

قجاش (ه) 5هه ‏ وهه. 

أبى قحافة (5) 076 . 

قحطان - بني قحطان 0 :4 كل 
ا ل ا ا 1 2 
عهد ه555 هلا 
7١8-141‏ -_/لام1- 1595 د 
م.م ووم 5١اعو‏ (4؛) 
1 اا رك دسم ب ل 
مه" . 


ل -- 2 مت 


قحطان بن عامر بن شالخ بن ارفخشد بن 
سام (؟) "هه 

قحطان بن الهميسع بن أبين بن قيذار بن 
نبت بن إسماعيل (؟7) 7589 . 

قحطان بن يمن بن. قيدار ( مهزم ) (؟) 
. 

القحطانية (؟) 4" (4) 73/9 . 

بن قحطبة () ١لا‏ .وم _ (#) 
لكك الملحدا 

قحطبة بن شبيب بن خالد بن سعدان (*) 
١:4١:58‏ 
#ه١41ه١1‏ 4ه 5ك 
6 . 

. بي القداح بن اليهود 5 انه 

: دا سالف (35709 . ا 


أبوقدامة (1) 945" . 

قدامة بن زياد (*) 137" . 

قدامة بن عفان (؟) 5١١‏ . 

قدامة بن مظعون )5١(  "5ا/ )١(‏ 
لام" ه١ة:‏ م:ه _ 5١#‏ . 

قدرخان بن بقراخحان (5) -48٠‏ 
#أه كله 8ه . 

. 58 )1١( القدري‎ 

قدما (؟') 55 . 

قدما بن اسماعيل (؟1) 915" . 

قدوح (59) 548 . 

قدودا (؟) 5ه١'/‏ ل98١‏ . 

القدوري (1) 8٠‏ (") 4949 0ه . 


فخر الدين قرا أرسلان (ه) 14# 


ل لك لمك ' 

المظفر قرا أرسلان بن أرتق (0) /7381 . 

بهاء الدين قرا أرسلان السيق (0) #/ا؟ . 

قرابقا البدري (ه) 00 

قرابقا الصرغتمش (ه) ١511ه‏ 077 . 

قراتكين (5) #١‏ لا" 440 ل 
455:5 اوه اموه ا 
0 لك 0 

الامير زين الدين قراجا (ه) 97 
*9"., | 

قراجاءبن دلقادر () 5185 . 


قراجا بن طشتمر () 5605 . 


قراجا بن العادل (8) 5١ه‏ ,' 
قراجا الدكرمسن'(ه) وم 


| قراجا الساقي صاحب فارس (*) 51١8‏ 


اد كان (ه) دهسام 
باه هك «لا ل ١الا(وسا‏ 


م 


00000 
قراخان (4) 44١‏ 47؛ ‏ (ازه 


كأه دياه 
قراد مرداش (ه) اكه ككه 
59 اه 


آل قراسنقر - قراسنقر 73) 58# (ه) 
لوا هلأ صا #م و 
لوخ 77لاو - 4غ 5 


ا" 
علاء الدين قراسنقر [ صاحب مراغة ] (0) 
٠‏ 6ش . 
م الاحمديلي (0) ٠١١‏ . 
شمس الدين قراسنقر الحوكندار المنصوري 


(8)-9ه:ب 56و لاجع_ 
15خ أ (لاغ لاغ ا 
“لا سس الاك د اك ا 44 ا 
كخ1غ د لامع المع وم ا 
١‏ . 

قراسنقر الخارتكين (8) 77 . 

قراسنقر الظاهري (0) 458 . 

قرافطة , بن الاصبغ بن دؤاله (") ١5١‏ . 

قراقش بن رياح (5) 59 4غ 
5" 

قراقش الغزي ( الغنوي ) المطغري مول بني 

يوب 5 5ه زر اه 

6 ل ل 
يفك ف للا 

بحاء الدين قراقوش (*) 58٠‏ (4) 
لأسا ورلا "وود رهم 
ف ب 52 
يك نا 


قراقوش الارمني المعظمي الناصري ( مملوك 
تقي الديق أو صلاح الدين ) (5) 
1١8854‏ هه5؟., 

قراكسك بن نو غينه (8) /ا50 : 

قرا محمد أمير التركانْ (ه) 558 595 . 

قرامرد (4) /5410 . 

القرادمططة ٠6 5 #7( )١(‏ 
ل اسن ا 1ك 
الوم ا" ب خ#: 441 
ا ل 1 
4 علخ أ لخ أ اع ا 
584548 5:84 54# ده 
١ثمةهمهممهمه_‏ بب#ر(إه لازاه 
15 د هلاه كلاه لماه 
ل ا ا 0 
ال ا ا يت 6 
لي ا 7 0 
ال يي ا 
1484-1155-1806 | 
5 - لاء: ‏ هإلاه ‏ كمه 
اال (ه) اما (5) وا 
لاا .١ه‏ - هنا _ 5١١-424‏ 

قراباق”(0) 548 . 

قرجان (ه) 75١‏ . 

قرخاد ابن السلطان مسعود (54) /ا 0ه . 

قردخان (ه) /الا . 

قر دم الحسيني (0) إب“م#ه ا 
مه 6:_ه_02مه اه . 

قردمرد المعلم (ه) ١5ه.‏ 

أبو قره (5) 151415 ل(5) ١59‏ (ل/ا) 
30١‏ . 


لخحض 


بى قرة (5) 59" (4) ملاس الاسا 


اذ للا #4 (5) 
الايد ات لاحو اا ام 
لاب لاقي الح الولات 
ام . 


أبوقره المغيلي (5) 159-154 . 

قرة. بن شريك (”) #/ا١ ‏ 5لا١‏ ل 
هلا . 

في قرة بن مالل بن عاموزر) 08 

ابوقرة الصفري (9) 3١7‏ . 

أبوقزة اليعقوبي (4) 355 . 

أبوقرة اليغرني (97) ١7-15-1١18‏ . 

قرسين بن بهرام (؟) 53١5‏ . 

قرشاس (*) 5/8" . 

قرط بن عمر (ه) كل مره ]لماه 
ةوه للم/) 599". 

قرط التركاني (9) 555 : 

قرطانوس ( فودينوس ) (؟) 517 . 

قرطاي ( شهاب الدين ) (0) 149٠‏ 
لالاه كه كمه هعلم"ره _ 
الاهبنله _ ب لالاه لله . 

قرطاي الطازي (ه) 058 . 

قرطاي بن عبدالله المعزي الاشرئي (7) 
ه55 

قرطاي المنصوري (ه) ثالاه ‏ 8ه . 

القرطبي )١(‏ ههه (؟) :عه" . 

قرظة بن كعب الانصاري (؟) .:5371١‏ 

القرظى (؟) 57 . 

قرقاش (80) لكة. 

. 48١ )8( قرقوب‎ 

قرلي (ه) 76 . 


نينا 


القرم (©) 508 . 

قرماش للحندار (ه) 088١‏ . 

بني قرمات (ه) اسك اونا 

القرمطي صاحب الشامة )١(‏ 159 - (") 
اده ()1". 

قره بن أياس (1) 5488 50١‏ . 

قره بن عبد منان (5) 1" . 


قره بن هبيرة (؟) /591 ل-4948 . 


أبوقره بن أبي يفرن (/1) 39 . 

أبوقره المنتزي (7) 737 . 

قرواش ( قراوش ) بن علي (4؟) 328 . 

قرواش بن شرف الدولة مسلم (*) لذي 
(ه) ٠ه‏ () 2.1١‏ 

قرواش بن المقلد ( معتمد الدولة ) (”) 
5 الاقه .مهمه إزاهه 
هه لاهه ‏ هه ه١كه‏ ا 

(5) #55 
فضت اه اللا كك ارا 6 
الم كك بف ري ا 65 
ال ري 1 كك 
وهم دووهوم_- 514" 7 4٠١‏ 
ال لح قوت 51 
424 3 
لكت ري 2 با تي 6 
545-55١‏ (0ه5. 

ابن قرى صاحب بسكرة (/) 184 . 

ابن القرية (؟) 8/8" . 

قريش - القرشيون 14١0 15١ 6)١(‏ 
الل كك رون كا لاي لك 
ا ل ل 0 
::- 55:4 د هه؟ - "نمه 


اكه "كه ا 


١‏ اا أت ممعم ()) هم 9 لاؤ لل 


.ا (ؤ"_- #895 1:64 9 8م14 مط _ (م) 
64 4غ لاف غ18 و« م خا خالل 
هك"ةه ‏ ١٠اكدهخ"ماؤض_‏ 64م 155 ١16ب‏ (ل/)م #سمم_د 
5 مدور 44م به 4 4ه 51١‏ . 
الا الا إلا هلا 5لا ل | قريش بن ابراهم (0) 55١‏ . 
*-5ة8ا_ لم1 ١و5‏ _ | قريش بن بدران (ابوالمعالي) (؟) 8١‏ ل 
فدتت و ا ال ا 6201 5) ككهم همكها ككه 
44 54م 0١وم_‏ د وة ‏ مده ثلاهةه الاه الاه د 
لاما أ لاس ذأ ار أ ا ا *#لاه ب إلاة ‏ ولاه ولاة ‏ 
م كوم اام قوم ١‏ ليك ايك دك 
١و“‏ 9#" 5ؤم”م_ لاوم _ ولك الا الا ا 
لوم وهم 0١‏ :ع م1 ده لاه" | ره" ١7‏ "7١41ل‏ 
4غ لغ لغ 5 وه وهة: لاه 
:5١-14:19--4‏ ”و | (08)ل0م١ا.‏ 
4 408 4755 لالاغم ‏ ]| قريش بن التونسي (4) 5148 . 
4179-4 («“ع ‏ "م | قريش بن شبل (") /191 7388 . 
#م؛ ‏ #4 ومع مم4 ]| قريش بن عبدالله العبدي (”) 11 . 
444--445--1١‏ 449 | قريش بن كنانة ٠١ )١(‏ . 
401-48 404 وه؛ ‏ | قريش بن مسلم (4) 959 . 

5 لاه؛ ‏ وه؛  45١‏ | قريش بن المسيب (4) 785 . 
155-41 ند ءا هلاة ل | بني قريظة (؟5) ١١ 5١58.‏ 
1 سدارم؛ ‏ 0وغع- 9ؤغع- ل ا 0 ات 

“لاف إمه بره اتمرة_ 148447-44 
لامه هزه ١ؤه‏ 7957ثؤوه-ا 55--555. 
ل اك بني قريع بن عوف بن كعب جعفر انف 
0 4# ده دو ءال الناقة (؟) /ا/ا” . 
وسسم,_ 4 ا؟؛ ‏ 4ع سا ]| قزجان بن قراجا (ه) ١ه‏ اه . 
وو هلاه لاو ٠لل‏ سه ] ابن قزل (4) ١لا”‏ . 

:50 الاء ب | قزل (5) 49# (ه) عا الا 


. ٠٠١ ه|«#ا_ 9ؤ"؟_ | قزل بن ايلدكز (ه)‎ 7١14-٠ 


هف 


قزل خان بن امين الملك (ه) ١47‏ . 
قزمان ملك التركيان (ه) 56؟ ب 14# , 
ابن قزمان أمير التركيان (ه) 47 . 
قزونت أو فرونت بن. محمد بن ورزين (/07) 
ال 

. 51١ )7( القزؤيني‎ 

قس بن ساعدة (5) 585 . 

قسام داعية العزيز العلوي (14) 514 
مكسدكارم مام 

قسر(؟) ؟07”". 

قسرة (5) 315 . 

“قسطايان من سليايان (5) 151١‏ . 
قسطس القاضي (؟) 384 . 
القسطلي )١(‏ 774 . 
قسطنطش (9) 1144-1748 75607. 
قسطنطين 59٠١ )١(‏ ١ؤلا‏ "1# 

0) كحم ”زلا لالااب 
ا م 1 1144 
ا ل ل يي 5 
ا ل 1 5 
از لاحر سر مور 
كولات. للد 47 ات 


اه 
قسطنطين بن ارمانوس (7) 1/8 (4) 
امام 
قسطنطين بن أليون (7) #/ا؟ ‏ (م) 
0 


قسطنطين بن الدمستق (5) "٠٠‏ . 
قسطنطين بن قسطنطين (5) هلا١‏ ل 

لكي ش ٠‏ 
قسطنطين بن قلفط (؟) #/ا؟ . 


قسطنطين بن لاون > لاوى.(7) 11/١‏ 
ا . 

قسطنطين بن هرقل (؟) ١١9‏ هلاه . 

قسطنطين بن هلانة (؟) 731/4 . 

قسطوس بن قسطنطين (5) 87 
368 . 

القسم بن بايحين (9) /ا/ا4 . 

قسطون (4) ٠؟1.‏ 

قسنطيل البطريق (54) ٠1956-١ه80؟.‏ 

قسنطين بن ليون بن شل (4) 18٠‏ . 

قسنطينوس بن قسطنطين (؟) 759 ب 
ا 

قسبي بن منبه بن بكر بن هوازن (؟) 

الوم #«1. 

ابن قسي شيخ الصوفية 1١899 )١(‏ 
4# 

ابن القشاش (كيكله. 

قشتالة من أنجفة (5) 3١7‏ . 

قشتمر 0(”") 5ه" ل 7ه" 
80م 

جلال الدين قشتمر (0) ١58‏ . 

الناصر قشتمر (8) ١56‏ . 

قشتمر الاشرني (8) ١5ذهد-*ثم5ه‏ 
اه . 

قشتمر المنصوري (8) 0ه 1ه 
لاله ب#مزه_ كله-كم1اه- 


فم 


كمه (ك)"1١.‏ 


يفض 


القشتيني (5") 5" . 
القشقري (”) ١٠١5‏ . 
قشلوط (9) 21١١‏ ' 
بِي قشير (") 8ه - (4) "اهم (ه) 


.١٠ 6 )6(-1١ 
.5١"ا‎ 5١١ 9/ا5‎ )١( القشيري‎ 


ابن القصاب (#) 4ه" 68ه5 . 


-ا١١5‎ 1١1١# (ه)‎ 5 
٠ 1156 

قصطرا (؟) /ا91١‏ . 

قصي بن كلاب بن مرة )١(‏ 410 - (؟) 
ا كت فيض 2 لك 
لاوم ىوط 9و" . 

قصير بن سعد (7) 5:09 ١١(ا”#.‏ 

قصير الخزاعي (") 7١‏ . 

قضاعة (1) 157 وثا و وو 
ْ #شنسا اكلا أده ١‏ ولايد 
؟* ٠‏ -(”م5_ 7584 هم ا 
1584-4 5907 هؤ؟] ب 
4 5."مل ١ط#‏ ١١م‏ 
1١‏ (#”_ #55 #55 د 
حت ا ب ل ك6 


ال كمع اع ل 
1/0 لح ه: /اه - 
أنه 5مده هاه “© د 


كمه وجي /الا؟ا_ هم؟ (ه:) 
لام (5) كناد 5ب لاس 
و186556. 

قضاعة بن مالك بن حمير (؟) 9٠‏ ل 
ه16 (4) هم؟- (8)05/. 

. 058 )١( القضبى‎ 

قط قرا (ه) 458 . 

قطام بنت بحتة بن عدي بن عامر (؟) 
4 . 


القطان (") 475 . 

55 الدين (ه) 11١54‏ 6٠١اسم‏ 
ا يا 0ك 
65" -_//غة# 5:8" وه”م اد 
كه" 0 

قطب الدين الأكبر (ه) 5ظ0/. 

قطب الدين صاحب ارقي (51994)6 


5كخ لل م 
قطب الدين بن سنجر (ه) #١7‏ 
وا# لا ش 


قطب الدين بن نجم الدين (©) 54١‏ . 

قطب الدين الشيرازني (8) 5١17‏ . 

قطبة بن قتادة السيدوسي إفة 64 

القطران بن اكمة (القطرن) (”) ٠١5‏ ل 
504 . 

القطراني - ابن القطراني (97) 1١١‏ ل 
ضفب : 

قطري بن الفجاءة المازني (؟) ه/ا (") 
ا 1 

المظفر.سيف الدين قطر مولى المعز أيبك (0) 
55-55-21 58 د 
كك ان كك رار لك امار كت 
ا الو ل 110 ك5 


15*95-25١‏ 2## 508585 دا 


8 ١مده‏ _ ١ك‏ _ (ل/) 
. 

قطز بن عطية بن فضل (5) ١١‏ . 

قطقطو بن امال بن بكو (ه) #/ا4 د 
,5١9- 4/4‏ 

سيف الدين قطلبك (0) 49/5 . 

قطلبك النظامى (ه) /اهه  .,‏ 


فض 


صارم الدين قطلغ آية (ه) /51 558 
ا ل 

قطلغ إينانج (ه) 1١" 411١1‏ . 

قطلغ الارمني (شجاع الدين) (©) 3١5‏ . 

. قطلغ بن البهلوان (ه) ١١7‏ . 

قطلغ تكين أتابك () وه _ (م5_ 
(4) #الا” ل (ه) لاا دا وهس 
ادكه ,.١18‏ 

قطلغتمر (0)  :944‏ ء لماه إلاه ‏ 
/51 ب 508 55١‏ 

قطلمش - بنو قطلمش (؟) ٠١‏ - (*) 
«لاه ‏ إلاه إلأه ك5كه_كا 
(5) الام عم لاوم (ه) 
وا وم او 

قطلمش بن اسرائيل (8) ١810/‏ . 

قطلمش بن بيقو(ه) /188-141 . 

قطلوبغا الاحمدي (#) لااه-غْ(اه. 

قطلو بغا بن عبدالله () 484 لاهه ل 
مو دءكه_ (م/ا) .7١85‏ 

قطلو بغا الفخري (0) لا١٠5ه‏ ل 08ه ‏ 
8. ' 

قطلو بك المنصوري (سيف الدين) (5) 
*/ا . 

قطلوتكين (؛) /ا4ه . 

قطلو شاه (ه) ا/ا 4‏ ه/ا4 4/5 
.57١ 51947 40/4‏ 

قطلوفجا (ه) ١ه‏ . 

قطلو بك الكبير (8) 41/5 . 

قطن بن خليفة "4١ )١(‏ . 

قطن بن قتيبة بن فسلم. (9) 1١9‏ 


.١؟5١‎ 1١١5:1١١١ 


| قطوبال ١١31١)‏ _(ه)4. 


قطور بن كركر بن عملاق (؟) 7" . 

بفي قطورة (؟) 509ل 9#" . 

قطورة بنت يقظان (؟) 17 . 

قطون (ه) لا . ٠‏ 

قطير بن موسى (") 751 . 

. "١ )5( قطيفة‎ 

ابو قطيفة الشاعر (؟) "84٠‏ . 

القعقاع بن أبي علي (4) ١58‏ . 

القعقاع بن عمرو العيمي (؟) ا0ها 
مه اله "لزه ماه 
ا رن 2 
همى__ كه .مه لاأههمه 
لمهه امه الوه كؤقه 
ا 0 
55 لا١ك9١5.‏ 

قفجاق (الخفشاخ) )١(‏ 49 (5) 
15١١6 )"(« 1‏ (قم) هال 
د يا لانن ا لش ا 
١519-5‏ 0١ه١1-‏ 64س 
تكلا ءام !ةع 80 
424-4811 الالاه_ 
15 ممه كمه 
#وه كوه موه ه6١"‏ 
ل 

سيف الدين قفجاق (قفجق ) نائب حلب 
(0) ١ك‏ سد 7س الا سد 
الاو ل هلاع ‏ 5م: د لام: د 
540-84 . 

قفجاق بن أرسلان شاه (ه) لالا؟ا .. 

ابن قفجق (0) 0517 . 


س١‎ 


ألفضة ب 


قفجق المنصوري (8) 4/١‏ 5/1 . 
قفجي (58) ال9؟ . 
القفص (؟7) 56كه ‏ (؟) 588 . 
قفص بن معد (؟) 06 . 
قلايا أعلى (ه) ٠"؟.‏ 
أبوقلابا الحرمي )١(‏ . 
القلابسي (7) 475 . 
قلابغا (ه) 8 505-50" 
القلادروس ترجان الروم (4) 55 - ١40‏ . 
ابن قلاقس شاعر الاسكندرية (4) 71/5 . 
قلان بن غرسن بن كتم (5) 195 . 
بي قلاوون (9) 555 7) 58417 
54 . 1 
سيف الدين الصالح المنصور ( الناصر) 
قلاوون الصالحي (”7) 558 (ه) 
1955-54 6":_ 5568 
55 5:59 0ه (هة- 
لاهة؛ ‏ 5ه 5‏ همه 5ه 
84> 5:0 !"5 15# د 
455 - الا 58١‏ 584 
١‏ "ادها ه560 (5) 
| ولم) 57 . 
القلج (0) 584 . 
قلدن بن اوريغ (5) 18-114 . 
قلديوس قيصر ( قلوديس قيصر) (؟) 
1١4‏ هل ١‏ . 
. قلفط بن مورق (7) 737/7 . 
القلقشندي (5) ال 
القلمس بن عمرو بن همذان بن مالك بن 
ا ,شهاب بن زيد بن وائل بن حمير (4) 
ك3 . 


ش قلوط الصرغتمشي (8) 07١‏ . 


أبو قليبة بن قاسم بن محمد (4) 11 . 
ابن قلية شيخ الأريس (5) 00.1717 
قلية بن نردويل (4؟) ”39 . 
قليج صاحب طريق خراسان (5) 58177 . 
عز الدين قليج () 51148 "81١‏ . 
غرس الدين قليج (5) 548 . 
قليج بن أليون (ه0) #4548 
1448-8 - 
قليج أرسلان ‏ (؟) | (") 
اه ادا اككب(ة) لاه" _ (ه) 
53700007 
0ك 
41# (ه4 ه41 1:84 
7-8 وه "5 . 
ركن الدين قليج أرسلان (0) 1984ل 
نك 
يتح كت ةن ! 


غياث الدين قليج أرسلان (608)8؟. 
. قليج أرسلان بن ركن الدين سلمان بن 


حيكنا 


قطلمش (*”") 5١094‏ 0ه5 (ه) 
“اع © "55د ١858‏ 
١84-188١568 --848‏ 
,.١9--١968 1١94 1‏ 

قليج ارسلان بن محمد بن قليج أرسلان (0) 
/9 . 

قليج ارسلان بن مسعود بن قليج ‏ ارسلان 
ال لي لطن لش 1 

بي القليص (5) ١١١‏ . 

القليص بن ضمضم بن علي بن جناب (4) 
٠١68‏ . 


بني القليص بن كلب بن وبره (5) 948" . 
بنوالقليظي بن ضمضم بن عدي بن جناب 
5 #7 . 
الامير علاء الدين قاج المقتول  )”(‏ 
56ل (؛) لاله وله 
كه ره لالد #الاعت “ابت 
ااه دملا 8م . 
قارش (4) .١95‏ 
التهاري الكبير (ه) 505 . 
قبوسيوس بن كورش ( بختنصر الثاني ) (؟) 
5 . 
القمر بن كلابطرة (9) ه38 . 
قر الدين (ه) "0/5١‏ - 
بني قري (1) 308 . 
بني القمص - القمط > ابن القمص (0) 
هل إلا١ا-‏ هلا١  _!(١‏ 
و | لا١-خم١1- 1١9‏ _ 
تت ا ا 
0 
قصاته - ( ممصاته ) من قلدن بن أوريغ 
128200. 
فعة بن الياس (1) 513" . 
قعة بن قضاعة (؟) 4/ا”" , 
ابن القمقام 5 58 . 
القمهرتي (0) ١١١‏ . 
قوبل بن ناحور (75) . 
بني أبي قي (4) ا 
قنبر علي بادك (ه) 576 . 
قنبيشاش بن كيرش (5) 191 . 
القندار (ه) 07م _د مدوم لد" لد 
ل 


ْ القندهار (؟) ككهة , 


القندلش (؟9) 58١‏ . 


القندهان (5) 5568 . 

.5١١ قندو(ه)‎ 

بي قنسيلة (5) 195 . 

قنص بن معد (5) #08 #(ا# ا 
5" . 

قنصارة من معليت (5) 71١١‏ . 

قنطغرطاي بن هلاكو (9) 73١7‏ . 

قنطورا (؟) 494 . 

فنقرطاي (ه) /ا511 م51 "5 , 

قنوباي (0) 1ه . 

قنوقرسوس الملك (؟) 1717 . 

بنو قنيقاع (9) #44415٠‏ 
ضرف * 

الفهردور- القمندوز (/7) 5٠٠‏ . 

قهرمان داره (5) 5١7‏ . 

قهرمانه ل؛) ١517‏ . 

قهرون بن مخنوس ( غنوش ) (5) 1175 
يففة 

القواقل (؟) 57" 15" , 

قوام الدولة ( أبو الفوارس ) (#) 565 
(5) 3# . 

قوام الدين الحراوي (0) ١94‏ . 

قوام الدين مؤيد الملك (8) ١٠‏ . 


ا الموتباق حاجب مسعود (*") 48 


5ه : 
الموتباق حاجب مسعود (") هه 

فكهة. ا 
قودان بن طقان (ه) 489 . 
بني قودر (/) 451 . 


الآمير قودر ( قودن ‏ قودز) (0) ١11ل‏ 
00 

.قورح بن عيصو (7) /41 . 

القوروتزكس (5) ه . 

القوس بن حكمم (1482:)5--14ه - (/) 
يلش ” شْ 

القوش بطرا (0) 457 . 

قوشتاي بن كبك (0) 5١١‏ . 

. 44١ )0( القوضص‎ 

قوصون (©0) 5م5ه_الامه ممه 
48 . 

القوط (الغوط ) ٠١4 )١(‏ مام 
/الا”اا ا 5# د .هب (83) 
لل كولند 4م 
مات ل كا 0 ل 1 هك 
178604-65 5هاب لأة؟ ‏ 
ا اخ م_ 


| 


قون (ه) 0940 . 


8# (4) 15( لاوزلا 


1 ككل ال أ (ه) 
اك ل 0 
.قوط بن حام (7) 84,. 
قوط بن ياقث (5)-75 ١‏ , 
قوقاش الدمستق (7) 71/4 . 
قوقاص البطريق (5) 388 . 
قوقاص قيصر (7) 017 م70 
000 
قولاد بن مايدان ("9) 5ه . 
قومس 090 00285١‏ 
ش الفوضين الاحدب (5) 117" 
قوس بن نفاس (9) 81ل 84 . 
بي قوميل بن ناحور (0) 448 . 


"١ 


القوهيار (أخو مازيار) (م) 7م م 
لبو ب جسم د (4) لهم 

قويل بن ناحور بن آزر (0) 48١‏ . 

قيادوس ( أخو قيصر) (7) #15 . 

قيدر من وريكول (5) ١5١‏ . 

قيدوشق ساحر الترك (؟) ١831‏ . 

قيدونوس قائد انطيخوس (75805. 

قيذار (؟) 55 . 

قيذار بن إسماعيل (؟) 4ه 44" . 

قيرجان بن قراجا (ه) /الا١ ١98‏ 
0 0 

قيروش قيصر (؟) 1517-15٠0‏ . 

قيزل طرنجان (”) ١/‏ 0 

قيس ( قبلة ) بني قيس (1) 138 (5) 
اا 005 لام 
الغ ذا لوس ذا لاوم 46 ا 
اله 154 ه54 (ل) 
الك كك اسك 207 
11414 ةا 
1خ لاا 
ا 1 لك 
1١١-54)8(‏ لوت 75 

قيس بارق (*0) 58 . ٠‏ 

أبوقيس بن الاسلت (7) 45-48" . 

بني قيس بن ثعلبة (6) 188 . 

بني قيس بن ثعلبة بن بكر (؟) 68084 
كله 

قيس بن ثعلبة بن عكابةٍ (؟) "5٠‏ . 

قيس بن الحرث (7) 76" . 

قيس بن الحصين (؟) “47/7 . 


قيس بن الحطيم (9) 81" .. 

قيس بن حنظلة (؟) /ا/ا# . 

قيس بن خالد بن ذي الخدين (؟) ”١8‏ . 

قيس بن ذريح )١(‏ 401-ل415. 

قيس بن زرارة (؟) /ا37ه . 

قيس بن زهير البلوي (5) ١117‏ . 

قيس بن زهير بن جذية العبسبي (؟") 
بم ببام ول 501 

قيس بن زيد بن عمرو ذي الاذعار (9؟) 
كك 

قيس بن سعد البجل (”7) 73١١‏ . 

قيس بن سعد بن عبادة (؟) ٠ه"‏ ل 
شير 6 
ا ا ا 6 
55 548 8ه (4:) 
. 

قيس بن أبي صعصعة (5) 571 . 

قبس. بن صيني (3) 8" 

قيس بن عاصم (؟) 41/٠‏ 498 
5م 6١8‏ 

قيس بن عاصم بن سنان (؟) 5/ا” . 

قيس بن عاصم المنقري ١797 )١(‏ . 

قيس بن عباد الشبلي (”) ١ ١5‏ 

قيس بن عبدالله بن عمرو (؟) ١لا”‏ . 

قيس بن عبد يغوث المرادي (؟) 4407 ل 
“54 - (4) 358 . 

قيس بن العبسبي (*) 7378 . 

قيس بن عدي السهمي (؟) 404 . 

قيس بن عيلان (5) ١7 1١158‏ . 

قيس بن الفاكه بن المغيرة (؟) 417 ل 
48 . 


قيس بن مخرمة بن المطلب (؟) 91" . 


قيس بن مسعود بن قيس (9) 7”١9‏ . 


قيس بن معاوية بن جشم (؟) 88 . 

قيس بن معدى كرب (؟) 359 . 

قيس بن مكشوع المرادي ( أبو بكر) (5) 
لالت لواح ااه #ووح 
سنرو ب بره سكب (4) 
6 . ش 

قيس بن الملوح (؟) ١1/ا”3‏ . 

قيس بن هبيرة السلمي (؟) 01/8 . 

قيس بن حمزة الحمذاني (7) 55 . 

قيس بن اليثم السلمي (5) هلاه 
.مكمه (”) 5م 
ا ا كك كك 2 
54 الا١ا.‏ . 


. قيس بن الوليد (") ١©‏ . 


ازذيلنا 


أبوقيس بن الوليد بن المغيرة (؟) 474 .. 


قيس عيلان (؟) الانا9 كله (#) 
لاو (5) 784 --(05 55د 
0 5. 

ابن قيسي (5) 7١4‏ . 

القيسية (؟) ١87‏ . 

قيصارة - قنصارة (5) ١1/١‏ . 

آل قيصر (؟) 76 . 

قيصر صاحب الروم ( هرقل ملك الروم ) 
540 هلخ | الا ا “لاا 
84-5-5 0144-14 
أوعال د مها مها ١506‏ , 
ما ؤلا١- 15-5١11‏ 
ا ك5 
ل ا ري ل 5 


ا إحممعط .هه ره) 
ا إل اا الا 
' 


قيصر اكتيبان (؟) 7375 . 

قيصر شحنة الخجلة (7) 515 . 

قيصر الصقلٍ (4) 5ه . 

قيصر مولى المنصور (14) 4ه هه 
/اه . 

قيصر بن قيصر (؟1) 7568 ل #/اا . 

قيصر بن مورق (قيصر موريق) (؟) 
لسكلا ريف ' 

قبصر طيطش بن قيصر فاهلي (؟) 7١‏ . 

تبعر بواش بن غابش جللةوشقص) إفه 


لاني 


عز الدين (معز الدين) قيصر شاه بن .قليج 
ارسلان (ه) ١44 1١97#‏ 
ه5١‏ . 0 

قيصرون (5) 185 . 

قيقتس (7) 778 . 

قيقلان بن نسطورس (؟) 6١ه‏ . 

. 444 )١( بنوقيلة‎ 

قيلة بنت الارقم بن عمرو بن جفنة (؟)! 
كسد المت بإروانت اميد 
ل شي يك امن / 

قها (؟) 44. 


القيموس الكوهن ١40.)9(‏ . 


تنا 


فينن بن انوش (") /1- 387 . 
قيومرث (9) 7 . 


كك( 

: بني الكاني (5) 774 . لهل مها 

كاب بن ذبزة (1) 7٠١8‏ . ابن كالويه (”) “17 . 

كابك (0) 17 20 | ابوكاليجار بن سلطان الدولة (8) 6ه 
كاتب بن فهر بن ابراهيم (4) ا ش (هة لوه رمه 684ه | 

كاثر بن ارم (؟) 9 5,5 نا مت ابره جم 

كاد النبي (؟) ١١17‏ . لاذه (4) 5:40 45ج م 

كادو بن يعقوب (9) 44 .. 5 كاد 

كاززون (*) ؟9: . ظ بوكاليجار بن علاء الدولة بن كاكويه (*) 

بِي الكاس (97) 456 . مهمه (4) 4ه”# 79 وه" 

:كاس بن ناحور (؟) 6٠‏ . ْ اخ لال خ55- 540ل 
كاسد بن حاور (9) 87 . (54-0--3544-34#0 
- :كاشم بن معدانوسن (7) 85 . ة - 544 
٠‏ الكاظم (5) 580 . كاليجا المرزبان ( اب وكاليجار) بن سهفيروز 

(شهاب الدين ) كافل العزيز بن الظاهر (ه) (صمصام الدولة) () 5"اه ‏ (4) 

01 "50# # 378-05-5 
كافور الاخشيدي )١(‏ 78-41 ل ال خأ 0 

(©) #د1لب مهس للا ] كامكان وهقان (4) .44٠‏ 

لالدو مول كور مودت | ابن كامل (") 9" . 

6 -(4017)5. بو كامل من بني سليمة بن محاهد (5). 
الكافرري (0) 475 . الل لاا 0000 
كافولي بن خطفاي (ه) ه/ا” , ذين الدين الكامل (ه) ١5ه-ل؟5١1ه.‏ 
الكافي. بن فخر الدولة (4) ١8‏ . | ابن كامل بن جامع (ه) 3# . 
الكافي بن نصر بن عبدون (4) 7 . الكامل بن شاور (ه) 45-5848 
كالب (5840)1١ا. ٠‏ الما 
كالب بن يوفنا. بن حصرون بن بارص بن كامل بن طغركين (8) "8٠‏ . 


بوذا بن يعقوب (1) ١17-91‏ الكامل بن العادل (5) 1١”‏ (60) 


أومم فهارس ابن خلدون م 


الاو الامو وه مه 


ا 5 
ل ل ل وم 
46674-(40 م42 
ا ل ل 6 


411-4٠‏ 4(5- 440 سلس 


قمع لالاة. 0 
كامل بن محمد بن المسيب (") 056 . 


كامل بن المظفر (ابو صالح) (*) ١6١‏ . 


ابوكامل بن المقلد (5) 581 . 
اب وكامل بن 0 4 . 
الكامل بن الناصر (0) * 

الكاتم (5) 356 . 


كانون بن جرمون السفياني 5 م | 


وي دلاوم _ لم .1١9‏ 
بنوكاهل 55) 78١‏ . 

كاهم بن نأحور (1) 60 . 
الكاهنة ملكة جرارة (4) 735 . 
الكاهنة مقتولة العرب (5) .1١5٠‏ 
ابن كاور (8) 71١8‏ . 

كاوش ابوافشين (") ١١9‏ . 
كاووس بن خالد (”) 16" . 
كايارة (191//5 .200 

كبا من معد بن اوريغ (5) 1١١4‏ . 
كباب بن انق الفتوح (5) 779 . 
كبرا نيطل (8) 3١1‏ . 

كبريري (0) ١٠11ل‏ 1١!؟.‏ 
كبسان (9) 47 . 


رغأنو كيه موق فى النبي (صلم) (5) 417" . 


كبك بن أنجي (0) ١‏ لح عكر 
كبك بن سيول (80) 577 . 


| كبيش بن عجلان (0) 047 . 
كبيش بن منصور (4) ١74-188‏ 


المذكرا 


. 356 


كتامة )١(‏ 515--8! 5لا د هل!ا١‏ ل 


١4لاو‏ م١11‏ لولاا 
1 إلالاب (5) هوه 


)48-18 ه44 


5ع مه (إهة الام 4ه 
584-88-5 - 19 إلا _ 
ا ا 0 0007 
8ه 4ه6 دا 
ويك تت وات لوالا وار 
59-6 5م١1‏ 4 م 
ل 00 
كي ا 0 2 
اام4١-_ 1١44‏ هلسر 
او و لاوم 
ولد هو( ب 5و( ب لولم 
أذ أ خسم 
ا 0 5 
# ل (ل/) ءا ## لم 
ا ل نك 


ل كت 


م ؛١#-_-١]لا.‏ 


كتبغا (كيبغا) البيبقاوي (0) 74س 


ل ل ا الا 2 
54-4 م/م اهمه 


الامير كتبغري اتابك .طغرل (كبغري ل 


كنتغدي) (”7) 5١4-51‏ ل 
مك ره وه .5١‏ 


كتخاتوءين ارغو(8) 514 519. 


.44١ 146596 )5( كثومة‎ | 

كثيب بن السائحي (*) 1١7‏ . 

ابن كثير (؟) 5037 . 

بي كثير () /اه ‏ (3) 58-1 

كثير بن أحمد (0) 487451 . 

كثير بن أمية () 1١17‏ . 

كثير بن حصين العبدي (") 741 . 

كثير بن زيد (5) 7١١‏ . 

كثير بن شهاب السبيعي (1) 5ه - (*”) 
5ك ه6١‏ 

. كثير ( الشآعر صاحب عزة ) بن عبد 

الرحمن بن الاسود بن عامر )١(‏ 


لولاا احم )١(‏ لال 
لل 

كثير بن عبدالله السلمي أبو العاج ) (*) 
نف" 00 


كتين بن وتسلاض ‏ بل خبملا له (يحيى بن 
يحيى داود الموطا من مالك ) (56) 
4 . 

كثير بن يزيد بن علي (5) . 

كثيرة ام ادريس (5) 7389 . 

كدعون بن يواش (7) 1١4‏ . 

ابن كجك (8) 51/4 . 


الاشرف كجك ابن الملك النساضر (0) : 


/ادةه 6١٠9‏ 
كحلات (4) 7381 . 
كداله زكذاله) من الملثمين (5) 07+ 
ال م 58 
كدموية من بطون المصامدة (5) 1949ل 
ووم د ووس ا “لاس (ل) 
م 


كدوان (ه) 7١6‏ . 
ابن أبي كدينة (5)/ا". 


كراسك (ه) ١ه‏ . 


الكراكلة (5) 48٠١‏ . 
كرام بن حبان العتزي (”) 15-18 . 
كرامة بن المنصور(5) 1578-1714 
كرامة بنت عبد المسيح (؟) 6٠١‏ . 
كراو بن الديرت بن جانا 90) 23١‏ 7 
سيف الدين كراي المنصوري (0) 41 
2 شي , 


أبوكرب ( تبّع الاصغر) 86)١(‏ . 


كرب بن صفوان (؟) /الا”" اه" . 

كربازه الخادم (كروباز) (”) 544 . 

كرباوي بن خراسان التركياني () 517 
الاكسره)4:ه. 

كربوقا ( قوام الدولة والدين أبو سعيد ) (م 
موه كوه ت لإؤه د ووه ا 
(4) ام هكم ره لالت 
ف هك لاا 
اح ات اناك ربد 
ا 6 
4--757-1744. 

. 59١ )8( كربيس‎ 


| كرت الخادم (ه) /ا5 . 


لكر 0 لالالا دا وه) وه 55 
فوت ]مات )لاه لأم# و7 
150144-44 ( 16س 
لاه وه1- 704-150 ل 
/ا ٠‏ للاؤ" ‏ 56081558 

وك 441 واه ؤاره ‏ 
.5١/‏ 


ان 0( 


امم 


كرجان الخادم (0) 84 . 
كرجون بن ونزمار (/7) 3١‏ . 


سنيف الدين كرجي (0) 4070-4584 ل 


ا 1# 
اسد الدين كرجي (0) 58 . 
الكرد - كرد (؟) 1١8-60-9‏ 
(١‏ ع وى 
5 
كردامر من بني سلم (؟) 18١‏ . 
كردن (ه) 1١6‏ . ْ 
بي الكردي الحمير بين (4) 738١‏ . 
بي كرز(”) ‏ هوه د 5ه., 
كرزبن جابر بن حسل الفهري (؟) 
همه 150. 
كرز بن علقمة بن علال (؟7) 9/4” . 
كرساش (9) ١١‏ . 
كرسطه ( كرنيطه ) بن ورتناج بن ورصطف 
7 لم لال 
٠‏ كرسفينة (5) 154 . : 
. كرسوس (7) 198 . 
كرشاسب (؟) 188 . 
شمس الدين كرشاسف (80) ..١65‏ 
كرشاسف بن علاء الدولة بن كاكويه (4) 
5405 410-548 
كرشاسف بن ضرام بن كاكويه (0) /01 , 


كرضيط بن رفجوم بن ده بن ولهاضن 


(119)5. 
كرفة من الاثبج ! م الهلاليين (5) 7لا 
ا ا 

ا -ملا. 
أبو طالح كركير (5) 04" . 


كركجة م مم تومت وم مزل : 


كركوده (5) 2.1417 ' 


| كرمان (١)١51-همه778؟.‏ 


)#*( 5579 )١( الكرماني بن علي‎ 
١560 ١١45 ١81-64 
.5:5 1١60-1155 


كرما هو (9؟) 55١‏ . 
كرفس بن مرسية بن شيين بن مرككة (؟) 
ئضة ” 


بنت كرمون (0) 487 .. 
كروبائي بن خراسان التركاني (4) 54 - . 
00 


| كروم من.بني| حمير(5) 55 . 


كرويه بن مهلدويه > الفرج بن عمان . 
كريب بن .دون (5) 077 (/) 
66 ْ 
كريب بن عؤان 0ه 
كريب ذوكراب (7) 337 . 
ابن كريز القشيري (؟) 0817/8 / 
كريم بن عفيف الخثعمي (*) 4١1ل‏ 
. 
كريم الدين وكيل السلطان (©) 444 . 
ابن كريون > يوسف بن كريون . 


كزلك أمير آخر (") 75-574 


ندا عند الك 
4 . 

كزلك 'خان (4) ند د 
135 . 

.1١6٠١ )5( كزناية‎ 

كزول (5) ؟77١1.‏ 

كزولة (5) ١9و‏ 7و الاو 


84 


لك فك فيك شك 
لك ل يي 2ك 


00006 
كسا (7) 5م . 
الكسائي (5) 73١‏ . 
سيف الدين كستاي (”) /ا4ه ‏ (ه) 
1 4 . ' 
كسرى - بني كسرى (5) /ا١‏ ل الا 
عا د إلا د هلالا 5«لاا ا 


ا 2 0 :١ا_-‏ 
ا ا ا ام 
لش كك ال كت ا يي 0ك 
6 مه لزه وزه 
هللاه كله كمه 
ملاه د هكه (:) ذكه (ه) 
كله كمه (5) ٠١‏ (ل/) 
الل ا ل ال رن ا 
0 

كسرىق أبرويز (9) #أ.سم د 5ل 
ا ا 1 فين 7 

كسرى انو شروان (؟) 19084 75١‏ 
لام ع ل )414 - (4) 
ل( زمه 0 

كسرى الأول (كيرش) 9) 0م 
*1. 

كسرى بن اردوان (5) 148 . 

كسرى بهرام (5) /3417 . 

كسرى بن عبيد الله الحاشمي (") 78 . 

كسرى بن مهر خشنش (17) 715 . 

كسرى عبد المسيح 4١95118 )١(‏ .. 

الكسروية )١(‏ 517؛ ب (3) 187 . 


الأمي ركسكري (0) 0895 :. 

كسلان بن خليفة بن لطيف (5) "*” .. 

كسلوحم (5)؟7١.‏ 

بني كسلوحم بن مصرايم بن حام (5) 
/ا١.‏ 


كسنا وقائد الروم (؟) /ا5١‏ . 


غياث الدين كسنجر - كيخسرو . 
كسنينا (9) 8250 . 
ببي كسى (5) 7817 . 


كسيلة (”") ٠/اا.‏ 


كسيلة. ملك اوربه (54) 84-87 
وخ (5) 5 ب ل ١11ل‏ 
١ ١‏ . 

كسيلة بن ملزم (لزم) (5) 47١ا‏ سم 
.١94 19#‏ ش 

كشاته بن فاتف بن تمصيت (5) 17١‏ 
1 . 

بي كشطولة ١59)5(‏ . 

الآمي ركشفره (8) ١ه‏ . 

كشلوخان (ه) 5١٠86‏ . 

كشلى خناان ملك التتر (ه) 155 
الو لسو لاه كمه 

كطوط من بطون لواته (5) 5 . 

قبيلة كعب > بنوكعب ,/)59(--141٠١ )١(‏ 
اا 45 4# سم 
/ا 033 لك( وها 
ا ال الك 
ع«عزو_دهومله_ الا ظره_ ممه 
ههه وؤمه ‏ موه (م/) 
ننض ' 0 

أبوسبأ الاصغركعب (5؟) 58 . 


4م 


كعب بن أسد (7) 447 . 
٠‏ كعب بن الأشرف () 481 9م41 
٠ . 4‏ ّ 
كعب بن جابر العبسي (*) 44 . 
الخزرج بن عمرو (؟) 547 
تان 0 
كعب بن ربيعة بن عامر (؟) 10/٠‏ (”#) 
لاسا كم 59 :لول 
كعب بن الرحال بن معاوية ( الاخيل ) (؟) 
الا | 
كعب بن زهير بن أبي سلمى (5) 81/8 
/ا5غ . ش 
كعب بن زيد الجمهور (؟5)-541 . 
بني كعب بن سلم (5) 6 4495 , 
كعب بن سوار الازدي ( القاضي ) (؟) 
غم 5ؤهس(ئ١١٠5.‏ ْ 


. <َ 
0 


)5؟١( ههه‎ _ ؛:١#”‎ 5:١ 
. ؟؛؟ !ا" لله‎ 


كعب بن سور زهة لاأك ل ماخ ا 0 


5 . 
كعب بن عجرة (؟7) 05948 "50 , 
كعب بن عمرو بن لحي (5) ”د 
كلا" | 
كعب بن قيس (؟) 517" . 
كعب. بن أبي كعب النخعي (م) 08 . 
كعب بن لوي بن غالب (؟) 88 
كن 0 
كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة )١(‏ 
اتا (7) 1# كمع 
4 ”ث""قه_الاؤه اه 
4# 0 


كعب بن مانع بن هلسوع بن ذي هجري 


1١98 )١( (كعب الاحجار)‎ 


وم 


. 50 )١( الكعبي‎ 

كعتام بن اليفاز (؟) /ا4 . 

الكعوب ( بنوكعب بن أحمد بن ترجم من 
سلم ) (6) 465 5ة لاو 
5 د 1١-15‏ ل 
4 لاه7 440-188 
ماه اعم "هم اللسلهم ماه اه 
همه إلاه 7 !لاه ووه 
الال و(ل) #لاا 1# ال 
“اخ | ال ا 
5 ءالا" ل 9915. 

كفتورع (؟) ١7١‏ . 

كفتوريم قبطقايين (؟) 84 . 

كفرتكين أتابك (4) 58" ؛ 

كفلان من تممديل (5) 3١517‏ 2. 

كفود بن اوكداي (98)0ه- ‏ 89 
ا0ت”م(5. 2 

بي كلاب (5؟) 1”/7 199 15# د 
5 88" ووه ا كمه () 
الا هلا ا لاود دا هم دا 
فك إك4 ل كت لحك 
:5 مغ اده لاه 
الا ل 0 | 


كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة (؟) 
لك 00 
كؤل, 

كلاب بن مرة بن كعب (5) 1م" 
ملم ل روم 


كلا فاطر (؟) 7١10/‏ . 

بنوكلال بن ربيعة (؟) ٠/ا”"‏ . 

كلاوة (5) ا" 

٠‏ بفي كلب (5) --311١‏ 584 م5 
ال ا ا 
- 490 04ه ل 5(زه_ 


:له سه لاله  )#(‏ آم 
١١٠١ )4(4١ 44‏ سدره) 
484 -(5)لا. 

كلب بن عوف بن بكر بن. عوف (7) 

3 . "91/ 1 

كلب بن منيع (5) 8# 


كلب بن وبرة (؟) 794(" ) /ا"5 . 
كلبة بن حنظلة (؟) /الا”# . 
ابن الكلبي - هشام بن محمد . 
بنوأبي الحسن الكلبي (7) 7١‏ . 
الكلبية ( بنو محمد بن كرمة ) (5) "١‏ . 
5 كلثوم (؟) /401 . 
أمكشم 85 215 0200 
كلثوم بن الحصين بن خالد (؟) 87" . 


أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (5). 


4 . 
أم كلثوم بنت علي (545-505.)19 . 
كلثوم بن عياض بن رصوح (؟) ١/ا”‏ . 
كلثوم بن عياض القشيري (”9) 111١‏ 
١40‏ - الالال (5) .١508‏ 
كلثوم بن عياض المري (5) 168 
4خ (5)5ها51١.‏ 


كلثوم بن مطعم بن امرئ القيس (0) /1841.. 


. كلثوم بن. منداسن :بن مغر بن اوريغ (5) 
55 . ش 1 


[ كلثوم بن الهدم (9) 4737-147١‏ . 


ابن كلداسن (5) اه" 489 . 
كلدام من وريكول (5) 151 . 
الكلدانيين #045565٠8 )١(‏ 
هه مهمه ع ثم“ أ )8١(‏ 
انم فت بقارت ورا ات 
قبت :الاح للد خالاب 
اا ١55‏ ه55١755-1١‏ 
ال 7 
كلده ملك الفرنجة (5) 18١‏ . 
كلدي ( امرأة شالوم ) (5) 157 . 
الوزير ابن كلس (5) 18" . 
الامي ركلسارغ (08)5ه. 
كلعاد ملك ادوم (؟) (8١-1١18‏ . 
كلفة بن عوف (؟) 57” . ٠‏ 
كلكي بن حربيا ( حكم الملوك ) (؟) هم 
كلام بن حياني (0) 1774--(5) 194 
5/05 . 
كلمش بن الاسكندن (9) 20574 
كلواذا (؟) 8" .- 
كلوبطرة (كالبطرة بنت ديوناشيش (؟) 
ع ه١1‏ 1# 
ها 5؟7 _ "7 
كلوتيانو (؟) 541 . ! 
ابن كلوس ( كلدين ) (1) 8417 . 
كلياتكين التركي () "5٠0‏ . 


| كليب سيد بني وائل (1) 50-877" 


اب 

2004 
كليب بن أبي البكير الليئي (9) 558 . . 
كليب بن جميع الكليبي (5) 715 . 


موه لهه (5) 


لض 


كليب ( كريب ) بن خلدون الحضرمي (4) 
الاد ا للا١ا.‏ ْ 
كليب بن زبيعة بن الحرث (9) #88 .. 
اكله ابن عبر بن الحنينه بن عبد الرحيمن 

م 6 . 
بنوكليب بن يربوع (؟) /الا” . 
اب وكاليجاز بن بوية (8) 594 . 
كليكرب بن تبع الاقرن - ملكيكرب بن 
تبع الاقرن. 0 
ابن الكاد /ا١)‏ 51477 . 
بني الكازير (5) 408 . 
ابن كياشة (4) 35١5‏ . 
الككال الشهير (0) 44 . 
كيال الدين شيخ التكية (ه0) :"9ه . 


ابو البركات كال الدين بن سلامة (ه) 


لا ولا., ٠‏ 
كال الدين بن العديم (ه8) 575١‏ د 
5 557#. 
كيال الدين. بن عضد الدين (7) 5548 . 
القاضي كال الدين - محمد بن عبدالله 
الشهر زوري . | 
ابو المعاللي كال الملك بن عبد الرحيم (”) 
“كه ا ظاكه (ه5) 5545 
"١‏ 


أمين الدولة كمستكين (4) 41 . 


كمستكين (سعد الدين ) 8 6و 


0 


ل كك الك الل ك0 


١ءث*_‏ "5" 
كمستكين بن الوانشمند (0) 0191 


.؟5١9-؟‎ 


فض 


كمستكين الجاندار (54) 57" (ه) 
لا 5١-١4‏ 
كمستكين القيصراني (كمستكين القيصري ) 


5) هلاه 77_5١"‏ ةك (ه:) 


وهم 56م 9ب (ه) 171:8 
4 . 

كمستكين النصيري (0) 2-1817 #8 . 

كمشتكين بن طبلق (8) 188 . 


كمشيقًا الاتابك (ه) ”اكه هلاه . 

كمشيقا الحموي (كمشيقا بن عبدالله 
الحموي اليلبغاوي) (5) 651١‏ 
كمه لاهه ‏ ومهمه_ تم 
لاكه د هكه_ كه مكه ا 
لاه ل ول ا ا 

بقى كملان (4) 44 .هل مها 

ْ وه ب(5) #8ه1_ (ل) واس 

"١ 

كمودة قيصر (؟) 755 . 

بي كمي من بني عبد الواد (5) 457 - 7) 


«.”م_ 188 
الكيت (الشاعر) بن زيد بن الاخنس (7) 

0 ' 
كميل بن زياد (؟) 489ه- (*") "7" . 
كميل النخعي ؟05)5١5.‏ 


بي كمين (كمي - مكي ) بن يمل بن يزكن 
بن القاسم من بني عبد الواد (7) 
لاو مه ١ولس‏ وو(اسدا 0 
لاا وور ا ..؟ _ ؤو8؟. 

كنا بن مايع بن مدسة بن عصية (5) 4 . 

(ابو مرئد) كنازة بن حصن الغنوي (؟) 
2.4 


كنانة > بني كنانة )١(‏ 1557-4151 ل 
ع4 هلا د هتلاا ب )١(‏ 
اماد إلخةا د الا د هلا 
للك ا كك ال 1 ا كك 
ال الل ا كك 
/اة* مه" 5:5١‏ اله ل 
4 5 ”لاع 490 
:9ه ام.ه لامه_ 
:1ك ٠#مد_‏ م« ) /او8و- 
6 ©(8ه) 4١5‏ -(5) 7ل 

)هوه (ا5155. 

كنانة بن بشر(؟) 5147-(*”) 6١؟‏ 

كنانة بن بشر التجيبي (؟) 5١0١‏ . 

كنانة بن بشر اللي (؟) 917ه ‏ 44ه.. 


بنوكنانة بن بكر بن عوف (9) 5795ل 


. 

كنانة بن خبورا (؟) 4785 .. 

كنانة بن خزيعة بن مدركة (؟) 158/8 
١خ"‏ . 


كنانة بن الرييع بن أبي الحقيق (؟) . 


5:١ "#64‏ "ه:ة. 

كنجا ورسي (8) 30١‏ . 

..94٠ )0( كنجر‎ 

٠ .505)0( كنجك‎ 

كنخسرو بن كيقباد (0) 1714" . 

كندا صطبل عم يغمور (0) /ا48 . 

كندافلز (كيدافليد) (0) /80؟ .' 

كندة )١(‏ 088-5584 5014م 
دما ا ؟#"لا 558 ه7586 
ك583م؟5؟_ "865١0‏ هم" 
اللو ا م ا 


امو 158-145 هذ 
لع !و1: 5:48:19 
5 ه540 الكه_ كلاه اد 


:“اه إكيه ‏ كمه (") 
1 هل (4) 14# 
ال ل الله 
ال و لاد ' 

كنداح (”) 537 . 


كندة بن جنادة بن معد (7) 784 . 
كندة بن حجر آكل المرار (؟) 405 . 
كندر بن عبدالله بن نضر الصفمدي (ابو 
مالك) (5) 83" ع 
كند غدي (كنذ عري) (5) 015 . 
كند فري (كمدمري) (8) 3١7-168‏ . 
الكندهري (0) 1/5 84-81" 
/الم* امم" . 
بي كندوز (من بني كمين) (7) /1 ل 
5٠١١ 1861‏ 05" الرة. 
كندوز بن عبدالله (/) ١948‏ . 
كندوزبن عمان (87) 77" . 


. 13١ )0( الكندوي‎ 

)١( 1.514.686 )١( الككلدي‎ 
ْ . 4 

.. 84٠ الكتر(ه)‎ 

كنز الدولة (ه) 9" _ (5) 5 . 

كنزة ام ادريس الاصغر (5) 15-- 7) 
٠ 23‏ 

كنعان - بني كنعان - الكنعانيين )0١(‏ 
5١” 1‏ ”58855 - 
١5 5١ 0‏ عماس 


يلض 


44 4# دءة‎ #420١ 


ا ا 0 


5548" 54م هم ”!ةد 
لاو مو وو  _‏ 
1١١١ ٠#‏ 5١١ل‏ 
4 ا خأ لوو 
4 د () ه ؤالا. 

كنعان (روذ) (؟) 8١‏ . 


٠٠‏ د 


كنعان بن حام بن نوح 595١ل‏ 
ا كك و ا 

كنعان بن كوش بن حام (؟) لالط 4ل . 

كنعان بن نوح (يام) (؟) 8 . 

كنفيسة من بطون المصامدة (5) 949؟ ب 

| :هس" دلاهم _ وهم _ 00 

كنن (ه) 58#٠0‏ . 
كنون صاحب باغلية (/9) 18 . 
كنيش بن عجلان (0) لاه . 


كهلان - بني كهلان (0) 159 


الت ع اه 
١1ل"‏ 55864 هنلا _ 
ا ا ا يت 
م (4) اا خا د (ة) 
35--18١1--898م185-1.‏ 

كهلان المول (؛) 50١‏ . 

كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان (؟) "9٠١‏ 50.”# ل (5) 
1 

كهلان بن أبي لوا (كهلان بن أبي لؤي ) 
(5) 155-1541 (ل) 
20 


4157 )١( الكهنوتية‎ 


ابن الكوًا ؟) 589 . 
بي أبي كزاية (5) 501 . 


' كوبان (9) /ا6١‏ . 

' كوتبانو بطرك الاسكندرية (9؟) 547. 

.٠١١ 1١١ كوجه (ه)‎ | 

كوحن ملك الصين ‏ (ملك الترك 


الأعظم ‏ ملك الخخلا) (؛) 
6ه واه 7 (ه) 55 اب 
١41‏ هلله ., ٠‏ 

شرف الدين كودباذه الخادم (ه) 47 . 


| كور(ه) .١89‏ 
كورتكين الديلمي 5) ١٠ه_‏ آله 
(5:) 595 404ب هوه 

اه . 


| كورتكين بن. خشتان ((جستان) (4) 


امه لكلمة . . 

كورش «5) 5م هم١‏ _ 5ه( 
.1١97- ١95-05‏ 

كورى من السودان (5) 555 . 

كوزبك (0) 461.. 

كوزحر (كون خر) (8) 8١‏ . 

بني كوزيت (5) 158 . 

كوش بن حام (9؟) 1١4-11‏ 4لا 
4١‏ لم . 

كوش بن كنعان ( تمروذ ابراههم عليه 
السلام ) (؟) 5ه 86-860 . 


كوشان الارمني (؟) ٠١‏ ر#) "38 . 


بفي كوثي (5) 158 . 

كوكاش (4) 147 . 

كوكبري بن زين الدين كوجك ( مظفر 
الدين صاحب اربل) (”7) 5088 


لفن 


)0 ا ها د ا سيف الدولة كونك الساقي (ه) 4817 . 


5م5١‏ 5ه سعد الدولة كوهراس (كوهرايين ع-. 
ما خا ل كوهرابين > كوائين ) (*”) “مه 
ا اس اس لام همه همرمهة همه 
ا 2 ةوه الوه لاؤه 50١‏ 
97 ابر لام حاا 4 ال ع ار “ا يشي م وحءه ل (4) اكلا 
1 و ا وو" ا ارم ا اوم 411 47-416 
لاد أذ اال ا 4د (6) كل أت واب 
4054-49 -85009--88ه. 5-4-1 
كركتاش (كولباش ‏ كوكفاش ) من ]| 2 لالم" -45. 
مقدمي السلجوقية ض ممه | كوهرخان (ه) 8لا. 
ههه (4) .«مسم_ وس#د_ | الكوهن بن هرون عليه الصلاة والسلام (؟) 
ما ل ااا , الك لان ! 
الامير كوكر (م) وه (4) مه :| كوهي بن شيرزيك الأصغر (4) 550 . 
(96)0؟. بنى الكويك (8) /197 . 
كوكه (5) /011 . ش رش 181/05 . 
كوكو (كاغو) من السودان (5) 5+ | كي أوجن بن حينوش بن كيكاوس (؟) 
بوه ةكت كوكر رفن أكايز 84 . 
الديلم (4) كلاه . كي ببمن (5) .١199-١9١-44‏ 
كول (”7) 568 . ّْ ام كي بخحسرو (؟) 181 . 
كومر (5) 001١75-1١‏ 5 خسرو بن سباوخش (7) 188 . 
كومر بن يافث بن نوح (0) 144 (ه) | كي قاسمن (؟) 341 . 
مدهب مم 2 | كي كينيا بن كيقباذ (؟) 188 . 
الكومي 00 00.107 كي انية (؟) 181 . 
كومية (5) 1١٠٠١‏ 4م (هر_ | كي وافيا (؟) ١81‏ . 
و6 1584-1١55-١560‏ الكيانية )١(‏ 1515184 . 
09 0.166 | الكيا الحراسي (ه) 8" . 
كونان (ه) 198 000 | كياد بن مغر(5) 187. 
كوندك (ة) 408 . ٠‏ كيبغا العادل الصالحي (5) 41/4 


ناكرا ش 


4/6 4806494-45 ل 


184-44 19# دهده 


الولدالاءة ممه ه15 
48 . 

كيثم (الروم) (5) 15 وسما 
ك5 
ها .مه" (18)08١ه.‏ 


كيجار(4) 09" . 
كيجور التركي (*) 81 414 . 
كسنجر بن قليج أرسلان (0) 16" . 


غياث الدين كيخسرو بن علاء الدين بن. 
كيقباد (كنخسرو) (*) 551 (ه) ., 


مولت وول وول 
148 5ه لخد 
١١ 5‏ ةسه 57-5 سد 


م ل رن ئ 


امتح وج تي 7 
كيداد (/9) 18 . 
كيد فليد (؟) 51/4 . 
كيراش أسقف بيت المقدس (9) 778 . 
كيرش ملك الفرس. بن كيقوس ( كسرى 
الأول) 25 0-186 ه١1‏ 
الح كك اول كير / 
كيرش بن نوطو (7) 1917ل945١1.‏ 2 
كيرلوس بطرك الاسكندرية (؟) 4/ا١‏ ل 
000الاه؟. . 
كيزقان (0) 9ه . 
كيسان ( أبوعمره ) (#) 1". 
كيسان مولى علي (؟) 51٠‏ (4) " . 


كيسان مولى محمد بن الحنفية )١(‏ 548 . 
كيسان ين عبيد بن أحمد بن كعب (5) 


0 

الكيسانية )١(‏ 8650601448 (4) 
م«4”م. 

كيساوس (؟) 190149 . 

كيستاسب بن كيهراسف (؟) 1١488‏ 
1 91( 2 /ْ 

كيغلسغ التركي () الا ولام 
0 447 لب هله (:) 
5" . 

كيقاوس بن كنعان (؟) 094 . 

كيقبان ملك فارس (7) 5415١‏ 
وما لاوات .١9١‏ 

علاء الدين] كبقياذ بن سعد الدين الحاجب 
صاحب الروم (8) 1517-3151 
ا ا اك 
415-4٠١ 4-1‏ 
؟ذؤه خ4#؟ه. 

علاء الدين كيقباذ بن غياث الدين كسنجر ' - 
(©) ©9ذ3 195[-هلس لاواهس 0 
ما 9و ءا 


. 4١١ )8( كيقباذ بن كيكاوس‎ ٠ 


كيقباذ بن هزارسب الديلمي (لمما بن 
هزارسب الديلمي ) (5) 517" . 

كيقوس (؟) ١7١5‏ . 

كيقومن بن هيثوم () 445-4140 . 

لغالب بالله عز الدين كيكاوس بن غياث 
الدين كسغجر (0) ا6-- د هذ 


لض 8 


60 ١11 
6 ا‎ 
5 ال ين‎ 
0 "ا‎ 

كيكاوس بن كي كينية بن كيقياذ )١(‏ 
5-44م1 لاما . 

كماكية )١(‏ 906.ل5ة-(68) 84170 

007 4مه. 


لاو" 


كينانوس قائد الروم (؟) 1807-1845 . 

الكينية (؟) 6٠48١1-(48١1--85١اس‏ 
مالاو ا رة) الا 

كينية بن كيقباذ (؟) 198 . 

كيهراسف بن كي أوجن (؟) 148 
.(9١ 19044‏ 

كيومرت (9) 141--187. 

كيومرث بن أميم بن لاوذ 5 . 


حرف اللام 


لا بان بن بتويل (؟7) 55 . 

' لا بان بن يعقوب (7) 44 . 

الآت بن ثعلبة (9") 3١5‏ . 

اللاتين (ه) ١/5‏ . 

لاحق من بني يزيد (5) 8ه 5ه 
شف 


السلطان لاشين (0) 40/1 - 178 سا 


ام /امة ‏ دهءه 5١9‏ 
لاشين التركافي (0) 454 . 
حسام الدين لاشين اللحامدار (0) 488 . 
لاشين الربعي (8) 187 . 
حسام الدين لاشين الرومي (ة) “ا . 
حسام الدين لاشين السلمدار (0) 405 
1:4 4":ة 559:. 


حسام الدين لاشين المنصوري (0) 485 . 


5556:- لا5:غ- 59 
ا . 

اللاص (؟) 5”#” . , 

لاطش بن كاشم (5) 3465 . 

لاقون بن اصطفانة بن ليون (8) ه/ا” . 

بي لام (:) 118 --(5) 24., 

بنولام بن ثعلبة (؟) "٠18"‏ . 

بنولام بن طريق بن عمرو بن ثمامة (؟) 
لان 

لام 5 17. 

اللان > العلان )١1(‏ 3905--83) 9 - 


4 


(ة) لالاه ‏ 56مهادا 4ه دار 
5 

لاهز بن قريط بن سري (7) 75" . 

لاهز بن قريط القيمي ) 1178 
لاا لخ 2 1ل 
5 . 

لاوذ بن أرم بن سام (؟) ١0/8‏ . 

لاوذ بن سام (؟) 30-4 . 

لاون (؟) ١لا‏ | إلا ب لاا" 

لاون الصغير ( أبو زينون ) (؟) 588 . 

لاون قيصر (؟) ا 

لاون الكبير (؟) /اه7 . 

لاون بن قسطنطين (9) 7377 . 

لاون بن قلفط (؟) “#/ا؟ , : 

بي لاوي - لآاوي )5١(‏ لاو ااا 
ده"١.‏ 

لاوي بن أليون (؟) 7374 . 

لاوي بن يعقوب (؟) 45 . 

أمين الدولة لاويز مولى بدر اللي (5) 4١‏ . 

لب بن ميمون (5) :ه95 -ل55ا. 

أبو لبابة بن عبد المنذر بن عمرو بن عوف 
فل مين يفت فداه 
4# . 

ابن اللبان )١(‏ 558 . 

لبيد بن لعئه بن جعفر بن كلاب بن ربيعة 
بن عامر (5) "5 ه9. 


لبيد بن جرير (؟) 01 . 


لبيد بن ربيعة الشاعر (؟) #84 ٠لا"‏ . 
لبيد بن أبي نمي (7) 798 . 


أبو اللجاء عامل دمشق من قبل القرامطة 


."5١ )5(‏ 
بني الحدمون (9) 7٠١‏ . 
لحي 0 895 -(5) ". 
أم لحي (9) 8848 . 
بي لحيان (7) 1585 وم؟ ‏ 144. 


. ليان بن هذيل (؟) 8لا" . 


لخس (قبيلة) (5) 5و ءل/اا ل 
نض ش 

لخم )١(‏ 1017 508لا (0)5 85 
اا 5:4 54 الام 
ل لس و ا ل 
يت لا 5 
كه :اها _5#"6٠‏ (5) 
لالدا ١5١‏ ه©؟؟_١5"5؟.‏ 


لخم بن عدي (؟) 308 . 


لخيئعة ذو شناتر (؟) 8" - لا . 

لزريق (”) 181١‏ ل (4) 1١15‏ 
ل 0 6 
0 

لزريق بن قار (4) ١5١‏ . 

أم لزريق بن بلاكش (4) 184 . 

لسان الدين الخطيب (5) 558 . 


لشكري 5) 86 (4) 7مها 


مهمه 

55-6 
لشمك (ه) 05١ه.‏ 
لشوه (5) 187 . 


كككا إ(ه) 595--. 


مضل 


لشيقش (5؟) 358١‏ . 

. 4٠ )5( لطانة‎ 

لطاية بن تيطاسن بن غرسن (5) ١95‏ . 

لطيف (5) اال 44 دلاثرة. 

لطيف بن .سرح بن مشرف (5) 9" . 

اللطين ح اللاتين )5(--1/7٠ )١(‏ 17س 
175١-5-١4‏ 7 
ل ل اي 6 


ه«"ما_ 5:5؟ ‏ 0ه 5ه5 هد 


.١15)4( 14 


لطين بن يونان (؟) 5319 . 


لعنة من عرب برقة (5) ١١1‏ . 

بنولف 5 0-48 , 

لفشان بن ابراهم )5١(‏ وه" . 

لفوره ( لقورة ) من دمّر (0) ا . 

اللقامنة ( بنو لان بن خليفة بن لطيف (5) 
003 ش 

لقان (؟) ؟؟؟ _(لا) ؟59. 


'لقمان بن خليفة بن لطيف (5) 8#" . 


لقمان الاكبر بن عامر (؟) /اه . 

لقان بن عاد بن عاديا بن صدا بن عاد 
5)”؟. 

لقمان بن المعتر (/9) ..3١8‏ 

لقهان بن الملطاط (؟) 5ه . 

لمان الحكم )١(‏ 555 . 

لقواط ( فخذ من مغراوة ) (/) 54 . 

لقوس بن دحية بن ولهاص بن تطوفت (5) 

. 8 


لقوط بن يوسف بن علي المغراوي (5) 


44( 51 . 
لقيط بن مالك الأزدي (9) 505 . 


'لقيط بن يعمر الآيادي (؟) 3٠8‏ . لمك بن شرحبيل (7) 58٠‏ . 


اللكن (ه) ١188‏ . للك بن مثو شلخ (05) 7 . 
بني لاني () 1917 . لِمُلّم (قوم من السودان) (1) 37٠‏ 
لاه (0) /191ا .00200 لىمى من السودان (5) 3555 . ش 
المانيين - الهان )١(‏ #«و الاو _ 0 لياش (؟) 57326 . 
؟--(ه6) 758١‏ -875م7. ليد (5) 5898 . 
لماية بن فاتن بن نمصيت بن ضريس (5) | ليربن محيو(7) 714 . 
١1-6‏ هه 1‏ ه١1‏ | ليس (0) ؟5١1.‏ 
و وض ؤ5ا١.‏ هايم (9) 15 . 
لمت (177056. هانة بنوهان بن ملك (5) 41148-ل-1878. 
لته (5) ٠ . ١69‏ لحب :.1١9)5(‏ 
المتونة (5) /ا1 د( لا؟ ‏ 8١م‏ | لطراسب .1١55)15(‏ 
ل 0ت لوب (9) 85. 
14ل و14 ١4١ 5١5‏ | ابن اللهيث 07١ )١(‏ . 
خا 701-7552 د فيعة (؟) 5٠‏ ”5 . 
له 5ه 55# | ابن لطيعة )١(‏ 4060 -(5) 790. 
وو وو ...م ك.م ‏ | طينة أوفيصة () 195 . 
وعم الاءم م.م وء سم | شمس الدين لوْلوْ الارمني (0) 141١١‏ 
ا ا 5 415-4168-4151-05 2 
لمم م (ه- ل ل 0 
اكت هكا موا كلا ل يي 0 
ل الل" ش حسام الدين لوْلوُ الحاجب (0) ٠ه‏ 
بني لمدية (/) هم 2118# 0 (ه ١5م‏ 4إلا"م. 
لمطة من الملثمين(5) 5و 1١7‏ | بدر السين لوْلوْ مول نور الدين (ه) 5315 
فلتت ل ا ل الل |[ لضت لل تت ا الت 0 ك5 
1 | الي تت ا تا ل 0 
لا 0 مالا 4# 404 10 سم 
المطة بن ينبل (0) 187 . .5١5‏ 
ابن سملي (5) 774 . .لؤلؤ الخادم مول رضوان بن تتش (ه) 
مقا بن هزارسب الديلمي > كيقباذ بن ل ف 2 
هرأ رسب . لاه؟ _ لأه؟ , 


.”454)45( نول الساري نائب الحا كم‎ .٠ 

لوو الصغير(4) 55" . 

لوْلَوْ غلام سيف الدولة (ابو نصر) (54) 
مفض * 


لوْلوْ غلام ابن طولون ) 408 


ل 0 


م ا 6ه (53) ٠ف"‏ , 
ولو الكبير (5) "١9-55‏ 5لا" 2 
ابو لؤلؤة مولى المغيرة (؟) 858-8284 


هفكه ءملاه. 
.ابو لؤلؤة الضبي 5)5. 


لؤي بن غالب بن فهر (؟) 9860 ل 
لاوم ىمو" أ (ه) /151. 

لوؤي خذعة (؟) 85" . 

لوا (5) 849ذ1ب0ه١185-1١.‏ 

لوا بن مطراط (5) ١5١‏ . 

لوا الاصغر بن لوا الاكبر (5) 1١6:7‏ 
65 . 0 

بي لوا الاكبر بن رحيك (56) 1١14‏ 
48 . 

لواته من لوا (؟) "لاه (54) 1١4‏ 

الا هلالد لاهلا 

4 (5) 

تت ان ال 0 اا ار 1 ل 0 1 كك 
5# ءا د والس الالال 
لك ال ل لك 
ل 6 
:16 همه1 مها ١5١‏ 
لم1 ١984-١468‏ 
ل 0000 

لوبليدة (؟) 587 . 


1 


د اوه 


١ 


| لوجيارين مدكة () 5م79 . 0 
الوديم .١ 7١)‏ 


لوذان بن عمرو بن عوف بن مالك 059 

.”45 

لوري (؟) 387 . 

اللوسن (7) /ا5 . 

بنو لوط ح لوط )١(‏ /ا 7١‏ -(5) وم 
0 سد (فؤسد #ها 44 
مم1 4١1ص‏ 

لوط بن هاران (7) 8 44 . 

بنو لوطان (7) /ا5 . 

لوطان بن ابراهم (؟') "5. 

لوطان بن يسعين (؟) /ا5 . 

لوغان من امراء الترك (8) 454 . 

لوغوس 0 *77. | 

لوقا أحد الحواريين ١89 )١(‏ (”7) 
1 و"م؟. 

لوقيس القيرواني (؟) ١1/5‏ 784 . 

لوكس قيصر ( بليانوس ) (؟) 7558 . 

لونداهرمزع ونداهرمر جد مزيار () 
8 . 

لونطيش (؟) 737٠١‏ . 

لوهيا الكاهنة (5) ١86‏ . 

(الفرنسيس ) لويس بن لويس (98) 449 . 

بي لوين (/) 154 .١59--‏ 

ليا بنت لابان (؟) 45 . 

بي الليث (0) 44٠١‏ لاد رم 
اه 140-64 
(5)/اا2. 


. ابو الليث الاضفهاني (”) 381 . 


بنوليث بن بكر (؟) 4١‏ 1540. 


'فهارس ابن خلدون م 55 


. الليث بن حسن (”) /5117.. 

:الليب بن سعد (5) ١548‏ . 

الليث بن علي بن الليث (5) م:: ‏ 
5 وه4 ا 5هع _ (4؛) 
ا ل ا 7 

الليث بن الفضل (5) 7.88٠١‏ 

ليث بن نصر بن سيار (؟) 7١١‏ . 

.١84١0- 1١188 ليشاوش (؟)-‎ 

ليكو بن وشكس (4) 4" . 


ابوليل بن أحمد (5) 445 . 


أبي الليل (5) #54 رع 11م (ت) 


رف 5 

ابو الليل بن أحمد بن سالم بن عقبة (3) 
٠89‏ 1 

ابو الليل بن حمزة (5) ١٠١5161‏ 
5ل لإءل للا محلو[ (ل/ 
او تن 5 
ف لض ل يني 7 

ابوالليل بن أبي موسى (5) 05 . 

ابو الليل بن موسى شيخ بني يزيد (7) 
.١584-151/‏ 

ابوليل (*”) ١/8‏ - (5) 519ه. 


ليى الاخيلية بنت حذيفة بن سداد (1)5/ا". 


ف 


لين العامرية (؟) ١/ا”‏ . 

ليل بنت أبي خشعمة (؟) 41 . 

ليل بنت أبي خيثمة بن غانم (5) 47١‏ . 

ابن أبي بن شبرمة (") 73١7‏ . 

ابو ليل بن عمرو بن الجراح (؟) 505 ل 
ا 

ابوليل بن فدكي (؟) 1ه . 

ابو ليل بن كعب من بني مازن بن النجار 
157/0 . 

ليل بن النعان () 41/6 490 - (4) 
لك ا لك ال شك 10 كك 
1١‏ (هه لوه _ادرهه_ 
5 . 

ليليان (؟) 55١ذ1--49١.‏ 

ليننادة اخت الاسكندر بن تراوش (؟) 
0 

لينبادة بنت دارا ام الاسكندر (؟) 7374 . 

ليوبة (؟) 587 . 

ليولة (؟) 787 . ْ 

اين ليون (0) 188-574 ه30 . 

ليون بن شمخلية (؟) 588 . 

ليونيوس صاحب الطلسمات (؟) 751١‏ . 

اللبيس بن طيجليس (؟) 544 . 


ماء السماء بن 
ماء السماء بن مخروة (؟) 88 . 
ماء السماء بنت عوف وام المنذر (؟) 


ش حرف الم 
(م) 


حارثة الغطريف (7) "٠1‏ . 


وا لولم وم هم 
مأجوج (1) 1١5-10٠١949‏ -_(5) 
مد ا 00 0 


مأرب بن قاران بن عمر بن عمليق (؟) 4 . 
المامون (عبدالله) )1١(‏ 75 الالا _ 


كك اع 
1742-1١4١ -0‏ 
ا ا لاا م 
ل أ 1:14 - 
45-410 14# 
1 -544-3543- 440 ب 
40 الشف كك نينت 1 
لك لل اال إل 
ال ا 0 ك5 
ا ات 
745-91١‏ ا48؟_ 194 
وذ مل 1941990-15 
١‏ | مم لم اخ 
6 
الل الل ل ان 1 لك 
ل ل الل ا اك 
الك اال ا 1 ك5 
ا يك ال كت ات ا ك5 
ا 4خ" (4) 4و ١١‏ 
مال وم 


م 


ويف 


1:5١" 1‏ 10١ل‏ 
144-6-خ5 114 
افك ال الك الك 
١م‏ مع وؤكؤه ب (ة 
)7114-4808 
المأمون اخ العادل (5) 171 73١5‏ . 
المأمون من بني عبد المؤمن (4) 17144 
اللا 


0 #م ل هوكم 
خم ل وم" 85" 968" 
4ه 98 581. 

المأمون بن ذي النون (1) 774-791 
(؟) ٠١6‏ 1 


المأمون بن عبد الرحمن (/7) 92 94 . 
مأمون بن محمد (4) 458-5458 
ال م و 
المأمون بن المنصور (5) 584٠0‏ 41م 
ين ٠‏ 
المأمون البطائحي ( ابوعبدالله ) (4) 85 
لدم مم . 
المأمون عبد الحميد (5) 08 . 
المأمون القاسم (7) 77 . 
مامون القلحطاوي (ه) ١5ه‏ . 
مأمون المعلم 0 يرا " 
ما انجول بن رفجوم رامق وقاص 
3 19١ذ.‏ 
ما بان النبي (؟0)5١1١1١.‏ 
بنو ماثان من ولد داود عليه السلام (؟) 
. 


. "1/4 )7( ماثان بن افصى‎ ٠ 

ماثان بن العازر بن اليهود بن أخس (؟) 
.١58--15‏ 

ماجد بن مقبل (54) 188 . 

بني ماجر من زواغة (5) ٠7١‏ . 

ماجرسكن (6) 157 . 

ماجكس (5) 3787 . 

ابن ماجة )١(‏ 788--17وم ‏ 6ؤم ل 
5--98 9979م 1:0 

.44 | 

ماجور () “لا . 

ماجورية هرون الجحال (”*) 59/7 : . 


الماجور بن الحرث ( بشير بن يزيد) (05. 


ينك 

بي ماخر بن تيفون (5) 77٠١‏ . 

بي ماخوخ (5) 788 784 (/) 
+:/ط#1 هم. 

بني الماخور () 1877 . 

١.185 )5 'ماداي‎ 

. مادغيس الابتربن بربن قيس (5) 1108 
كك ال كك الك 00 
جد 

بئى مادون (/7) ٠١8‏ 6ه( --5(5؟. 

بني مادي بن يافث (1) 14-0 


76 . 
ماذاي بن يافث (7) )5(--1١١‏ 2648 
(0) 5؟. 
مار بطرس بطرك الاسكندرية (17) 75/8 . 
مار جرجس القسيس (؟7) 275/8. 
ماران (؟):5ه . 


بني ماردة (5) 048 . 


بنو مارسة الضحيا عمرو بن عامر زفة 
غ44 
ابن مارمة 2١‏ ينانا : 


ماروت (1) 351 دلاه5-() ١م‏ 


ل الا 

مارى بن نابت (؟) 7١178‏ . 

ماري جاطه بن منسا بغا (5) 755 
لت الال يف1 

مارياوس بطرس البطارقة (؟) 78١‏ . 


مارية ( أم ابراهيم زوج النبي صلم ) 


( مارية القبطية ) (؟) /1م- 68م 
غع. 

مازية ذات القرطين بنت اطانئْ (؟) :8" . 

المازري ( الامام ) )١(‏ 6 

بني مازن > مازن > المازنيين (؟1) 7لا 
ام 

بي مازن بن الازد (؟) "٠١‏ . 

بنومازن بن فزارة (؟) 514" . 


بنو مازن بن منصور (7) 756 . 
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بنو مازن بن النجار (؟) 537" . 

مازيا بن قارن بن وندا هرمز () 1 
كك ال ل 0 5 
لذ ول ا ا 1 د 
ولام (4) ووه .ءوهة. 

مازيغ بن كنعان (5) 117 (05) 1117 
. 

ماسقة (؟1) 781 . 

بني ماسي (54) 778 . 

ماش بن أرم بن سام (5) 9 8١‏ . 

ماشخ (7) ١١-1١‏ (ه) 4. 

بني ما صكان (5) 01" . 


بني ما صلت (5) 18# . 

ماضي بن ابراهم (5) 3١7‏ . 

ماضي بن ردان (5) 54 . 

بئي ماضي بن رزق بن سعد (5) 5ه . 

ماضي بن عبدالله بن علي (5) ا 

ماضي بن كعب (5) 14 . 

ماضي بن محمد أخو المعز بن محمد (5) 
00 

ماضي بن مقرّب بن مرّة )١(‏ 808 - (4) 
الأد وم امد بلاخم ولاح 
و ش 

ماطوسة من نفوسة (5) ١59‏ . 

ماغاثة ( باغاية ) (5) 145 . 

ماغا بن ناحور (؟) 5٠‏ . 

ماغوس من امادين (5) 15179 0/0" . 

ماغوغ بن يافث (1) 15-11 . 

ما كان بن كالي 9") مه 454 
انس لاع لاغ 440ل 
501 494 05 
ا ل "ل 
ا ا لكت 
ل ا الا 1 للك 


ا 0 


9ع زمه د هكههة د امهل 
:هه مهمه كقكهه_لاأاهه ا 
اكمظلاكهمه وكه_ الاكه د 
548 هلاه مه" 50 ., 

ابن ماكرح بني ماكر (9) 49/8 - (5) 
ووم , 

ما كرد الديلمي (”) 1977 . 

ماكسن بن بلكين (/9) 85 ٠.‏ 


ماكس بن زيري (5) 5٠"‏ (5) 


هه 


ال ل 2 


ومم _ (/) 44 . 
ماكنون بن ضبارة الالحائي (5) 14٠‏ 
5+8 55568., 
ماكور .من محديل (5) 1١575‏ - ا )7٠‏ 
68 * 
ابن ماكولا (5) اه (يم) 440 
:لاه . 


بنى ماكير (؟) 1١89‏ . 

الك ون سلئدة رو اهو 17 1 

مالك ع بنى مالك (؟) 5-85" 8ه 
الوا ممم يموع 
:5 لات (4) ل 4د 
(ه) ”9 (5) 1١6‏ مه 
#ككدا ١‏ م5 (لا) هلالا 
ه"6 .0 | 

أبو امخاري مالك مولى حميرة (*) 54 . 

مالك بن ابراههم بن الاشتر (") 94 . 

مالك بن أبرهة ( الا ملوك بن ذي المنار) 


5 تك شكلا, 

مالك بن ادريس بن زيد بن يشجب (5) 
0 

مالك بن أدهم بن محرز الباهلي (*) 
185 لاه١.‏ 

مالك بن الاشتر النخعي (؟) 88417 (”) 
5 . 


مالك بن أعصر بن سعد (؟) 51" . 

مالك بن أفصى (7). 1/4" . 

مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي )١(‏ 
ىه 5١‏ ءملاكانة 
الاادومم 154-440 


أهاه لاه يميه روه 
اكه 5ه هدهو 55ه ب 
ماه سدووزه د ملاهةد م6 
أ اا ا 
ف4 الل ل 1 اك 
09 5١ة‏ _(ل/) اله هله 
و للا مت ؤم , 
مالك بن أنس بن .مالك (”) 788 
6 
مالك بن الأوس (7) 47" . 
مالك بن اويس بن خخزيمة (؟) ٠ل"‏ 
مالك بن بهرام بن أرتق (©) 778 
5017-646_ وهه”_ 4ل؟ا. 
أبو مالك بن أبي تاشفين (/08 145 . 
مالك بن التيهان بن مالك (7) 15" . 
بني مالك بن ثقيف بن بكر (؟) 1457 
5 . | 
مالك بن الحاف بن قضاعة (؟) 5ه . 
مالك بن حبيب (؟9) ١81ه-ل5١5.‏ 
مالك بن الحرث بن عبيد (؟) #41 ,' 


. مالك بن الحرث بن يغوث ( الاشتر 
لنخمي ) (4) 00/8 . 

مالك بن حمير بن سبأ (5) 50 (4) 

.786( 


مالك بن الدخشم من بني سلم (5؟) 6 . 

مالك بن دعر بن واين بن عيفا بن مدين 
40)5. 

( أبي عمرو) مالك بن ربيعة بن قييس بن 
عبد شمس (؟) 58054 . 

مالك بن الريب بن جوط (؟) ه/ا”" . 

مالك بن زاحلة من بني اراشة (؟) 5 . 


مالك , 


مالك بن زافلة (9) /73531 . 

مالك بن زغبة (5) 09 . ١‏ 

مالك بن زهير بن عمرو (؟) 17814 
ا 0 
يلض ! 

مالك بن زيد ( بن أدد بن زيد هلان ع 
مذحج (0) ا لا د للم 


اوور | 
مالك بن سالم بن مالك بن بدران (0) 
برفن ‏ ؟ ١‏ 


بنو مالك بن سعد بن زيد مناة (9) 1/1" . 
مالك بن سعد بن عوف (؟) 58” . 
مالك بن سلهان بن كثير (؟) ه/ا" . 


]| مالك بن سنان الخوري ( والد أبي سعيد ) 


(؟) ه"2 , 
مالك بن شاكهين (*7) 15" . 
مالك بن طرا (”7) ١6/8‏ . 
مالك بن طريف بن مالك بن حفصة بن 


قيس عيلان (5) 58 . 
مالك بن طوق بن مالك بن عتاب (؟) 
54س (للمل مو 9ب («) 
وه" (0) 35 . 


مالك بن عباد الحضرمي (؟) 481 . 


مالك بن عبدالله بن جعدة (9) ١لا"‏ . 


مالك بن عبدالله الختعمي () م7 
كه , 
مالك بن عبدالله سويّة (”) 38 . 


مالك بن عبدالله الهمداني (”0 195 . 


مالك بن عبقر بن انمار (؟) "٠09‏ . 
بن العجلان (؟) 85-517" 
ا 


1 


'عالك بن عدي بن الحرث بن مرة (؟) 
هخ 0 


| مالك بن عقيل (5) 16١‏ . 


مالك بن عمر العيمي (”7) ١58‏ . 

مالك بن عمر الهندي (”7) 5٠‏ . 

مالك بن عمرو (؟) 3:7 . 

مالك بن عمرو بن نمم (7) هلا" . 

مالك بن عمرو بن يعفر (؟) 54 . 

مالك بن عوف من بني النضير (؟) 

ا ال ا كك 

. 41١ - : 54 - 5-14 

مالك بن فارج بن مالك بن العنس (؟) 
للم لل8) .51١4‏ 

مالك بن فهم بن تم بن أسد (5) 184 


5-1و لاخ ود" 0 


مالك بن قضاعة (؟) 759468 . 
مالك بن قيس (؟) 8١9‏ . 
مالك بن كرد (") 78-78" , 


مالك بن كعب الارجي (7) 6484 


. 

بنو مالك بن كنانة (7) 81 5ؤم ل 
1445 . 

مالك بن كندر بن عبدالله (4) 81" . 

مالك بن مرّة الرهاوي (7) 41/١‏ .. 

مالك بن مرمل ( المرحل ) )١(‏ هلالا 
١م‏ ل ررم ا 

مالك بن مسمع البكري (7) 511 
4#( 44-41-1784 
44 

مالك بن المنذر(5) 718 . 

مالك بن المنذر بن الحارود (7) /1 48 . 


مالك بن مهنا (5) ١”‏ . 
بني مالك بن البخار(؟) 887-5847 سس 


. 5 


. 0# )”( مالك بن نسير الكندي‎ ١ 


فالك بن نويرة (؟1) "478٠‏ ل 
159494-48-56 606هو9- 
أده 4ه *#ازه_ (ل/) 
5 

مالك بن هبيرة السكوني () 15-16 . 

مالك بن الهييم الخزاعي (أبو نصر) [فه) 
يفك ون لل كك إل 5 
/ا١_‏ لا؛١1‏ 0ه١ ١64‏ 
الل الل ا 
الا د 05ل 5ه" لاه 
0 . 

مالك بن وهب بن عبد مناف ١ 1١45 )١(‏ 
14 لما ود () 
"301559-4١-84‏ 


أبو مالك بن يعقوب بن عبد الحق (07) 


ال يك ا هك 
ل تي ا 1 ان كك إن ! 

ابن مالك المخاربي (”) 7" . 

. ٠٠١ )4( المالكية‎ 

مالولس بن بلوطيس (؟) 87 . 

. 707/0١7 554-7517 )5( مالي‎ 

ماليا بن حربيا (؟) 88 . 

ماليق بن ندراس (7) 88 . 


ماماي (ه) 59048 5١94‏ . 


بي مامت (97) 3١8‏ . 
مامة أم النعان بن المنذر (؟) #31" 
فض 


مامة بنت المهلهل بن سعد بن عوف (5) 


6 

بنى ماند (5) 75١‏ . 

الدوقس ماند بن ميخائيل اليشكري (؟) 
8 . ْ ْ 


ماندر الروانس بن ميخائيل (9) 45١‏ . 

مانع بن حارثة (5) ١37١‏ . 

حسام الدين مانع بن حذيفة بن غصينة بن 
فضل (ه) ١0٠ه.‏ 

بني مانو(5) 08" . 

بني ماني (5) 159 . 

ماني بن مصدور بن مريس (5) 155 . 

ماني الثبوي (9؟) 75-08" . 

مانية (؟) 7387 . 

ماهاب (ماهان ) البطريق (؟) 1515 ل 

اكت الاةة؟ :له وله 
كلهوللملاه, 

ماهان قيصر (؟) 5٠١‏ . 

ماواس بن معد بن اوريغ (56) 14١1ل‏ 
87 . 

ماواق (8) 5 . 

الماوردي (1) 778 . 

ما طن بن غرسن بن كتم (5) 195 . 

ماوية بنت النعان (؟) "١5‏ . 

بني مايكلات ( ما نكلات ) (5) 159 . 

بنو مباح ( صباح ) (5) 16 . 

مبارك بن ابراهم بن عطية الخلطي (5) 


41 )م 514 574 له 
"عم .0 : 
مباركك. التركي 65 5ه" ١٠/اا‏ | 

الا 


مبارك بن حباس (5) "١‏ . 

مبارك الرواح (*) 30٠١‏ . 

المبارك بن سعيد بن مسروق (؟) 4لا" . 

( أبو الفتوح ) المبارك بن عضد الدين أبي 
الفرج (”") /581 . 

مبارك بن عايد ( عابد ) بن عطية (5) , 
ف | 

مبارك بن كامل بن منقذ (ه) مما 
2 ان / 

مبارك شاه (ه) 5-١‏ ه5”5. 


مبارك الطازي (ه) 1ه ١ه‏ . 


مبانش (؟) 378 . 

مبدول ( عامر ) (1) 47" . 
المبرد )١(‏ اكلا . * 

ابن المبرد (/ا) ٠‏ الا . 

مبسام بن إسماعيل (؟) 544 . 
ابن المبشر(١)‏ ١ه‏ . 


مبشر بن المنذر (؟) 27١‏ . 


مبشر بن ناصر الدولة (84) 3١4-5708‏ . 


متاي الكوهن (؟) 15 . 

مترداث ملك الأرمن ( مترداب) (5), 
الف يو ' 

بي مترون ( يتزون ) (6) 159 . 

أب منصور المتق امير الامراء (؟) 1/4ا ل 
ووم (س) مده وؤو.هسا 
لله ((له 75(ه لماه 
614 وله 5|اه لااه 
19-4(هدء لزه إلاه ]| 
0م يد كك ار كك 
اتا ل ل يل 0 

أم متمم زوج خالد ب بن الوليد (؟) 5١15‏ . 


المتميدي .وزير السلطان مسعود (؟) 904 . 

, 30١7 )5( متنان‎ 

المننبني (أبو الطيب) )١(‏ 0ولا 
١4/عا 9‏ 4١م‏ (4) 8 (5) 
5 -«(لا) ١١ه.‏ 

متنيا ( صدقيا هو) (9؟) 52117" ١ا.‏ 

متوسة من يسودة بن كتم (5) 195 . 

متوسلخ (7) 7 . 

الخليفة المتوكل بن المغتضد 51١8 )١(‏ 


90 “ااا أ وب إحمخم ا 


بوذ «") 14ؤا 6 _ (4م_ 
0 اك 
4" وم د (وم ل 


"5ه" _الىرهة" 79 ١٠7ه‏ دا 


هك اا وها 
/ه4 لم" :١ 6١‏ د .هه 
(د)عمكهة .هوه _د(وه. 


المتوكل على الله (5) 1589 (7) 97758 . 


المتولي (5) 40# . 

متى أحد الحواريين ( متى العشار) )١(‏ 
1ع ا ماود االالاأ 
*/ا١_4”؟.‏ 


متى خسرو بن محد الدولة ("7) /8ه . 
متينيا بن يوحنا بن شمعون الكوهن الأعظم 
:(حشمناي ) (9) 18 ١"‏ 

1 0 
المتين بن حمزة 81١١ )١(‏ . 
مثان (؟) ١58‏ . 
بني مثنى (/7) ١ه‏ . 
مثنى بن تمي بن المعز (5) 37١‏ . 
٠‏ المثتى بن حارثة الشيباني "7٠١ )١(‏ 


ل هله ونه ل وريه ا 
الامكاه زه 5١‏ هم 
الأهالاكمه _المرلاه 1ه 
هله_اكلاه ٠ه‏ 0545 

المثنى الشاعر (؟) 4/ا” . 

المثتى بن الصباح 40١ )١(‏ . 

المننى بن عمران (”") 157 لا١5‏ . 

المثنى بن محرمة العبدي (؟) 5147 (") 
و" 

المثنى بن المستور (5) 1817-1417 . 

المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة (*) 7178 . 

مثيوه من غارة (5) 7381 . 

محخاشع بن حريث الانصاري (7) 384 . 

بني محاشع بن دارم الاقرع (؟) 8/8" . 

محاشع بن مسعود السلمي (؟) ٠14ه‏ 
لاهه ‏ لاوهه ‏ 6568 09س 
هلاه مامه _ مه 4ه م 
5-51١7‏ 

محاصة (5) 7598 . 

محاعة بن سعيد العيمي (7) 94 . 

محاعة بن مرارة (؟) 1٠ه ‏ "0ه . 

محالد بن مسعود ؟5)"؟5. 

محاهد )١(‏ “امه (") ”41 (ه) 
4 كلاه اهمه المةه ا 

|المول” 

ابن محاهد (؟) 45 --(5) 98” . 

محاهد بن سويد (5) 58 . 

اهة. بن نيار 16801 . 5 

محاهد بن يوسف بن علي (5) 73١8‏ . 

محاهد العامري ١١6 )١(‏ 9وؤمطا 
غ5 (5) 1١941‏ 90# 


محاهد الدين ببروز الشحنة (*) 551١‏ 
لكك الال ا ا لكك 
)6( ه922 

تجاهر ( مجاهد) من بطون سويد (5) 51 
لم 

محد الدولة بن بويه (؟) 4948 -549. 

محد الدولة بن فخر الدولة (4) 455 
3 64ت دوس 54ا مد 
6 . 

محد الدولة بن قراد (5) /1:- 3884م ل 
وه" . ش 

ابوعلي بحد الدين بن الربيع الشافعي مدرس 
النظامية (5) وثاه ‏ "4ه . 

محد الذين بن رستق (0) 1/8" . 

محد الدين العلوي الحروي (8) ١١١‏ . 

محد الدين المكاري (0) #9٠‏ . 

محد الملك البء ارسلاني (الباسلاني) (”) 
ووه هندب (4) 
51" (ه)لا١‏ _؟١؟.‏ 

محد الملك النيسابوري (8) /ا6١‏ . 

محدل بن عار بن مصمود (5) ١5١‏ . 

محدول بن تاقريس .بن فراديس بن ونيق بن 

.371 )5( مكناس‎ ٠ 

محدي بن عمرو الجهني (؟) 1478 
000 

بحذوم بن نور الدين (©) "5١‏ . 

.1١9 محر(")‎ 

.2١8٠ )5( محرة‎ 

. 47١ )”( المخروح‎ 

. 516 - ١810-14 )8( مخريس‎ 

محزأة بن ثور(7) ١1هه‏ 08ه.. 


مخزأة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الكلابي 


. "52805 

يحزر المدللحي (بحزر بن الاعور بن جعد» 
ف بدن 

. 1945 0)5(-547 )١( المحسطي‎ 

بي محسطة (5) 154 . 

محسكة (5) 11717 -(7884-78. 

المحشر بن مزاحم السلمي (*) 1١#‏ 
ل ا 0 
64 ه"7؟. 

بني المحلبان (09) 55ه . 

ابن محلكان (5) 55" . 


انحن (ه) الال "لاا . 

الغنغويس )١(‏ 5ه هلم ٠4لا‏ ل 
5١‏ () الا اب ووان 
١/١‏ .: 

لمحوسية (م) “هم # (ه) 177 . 

مخير بن عصام بن ماجكس (5) 787 . 


محير الدين (8) 185 . 


بي محارب (5) #517 ولا" 440 ل 
/ا/اة (") 5" 968. 

بنو مجارب. بن خصفة (؟) 58" . 

محارب بن عبود بن ثعلبة (84) 18 . 

محارب بن فهر (؟) 94-588 , 

محارب بن موسى مولى بي يشكر (”) 


.٠6١ 

انخارزة ( بنو محرز بن حمزة بن عبيد) (5) 
58" . 

ابو امحاشن الضبعي (8) 475 "4 . 

محامد (9) 55" . 


000 


وشاح) (5) ١اللد‏ الال 
*١١ا.‏ 

ابن محتاج صاحب خراسان (4) 958 . . 

ابن المحتسب (ابي زكريا) (5) 475 . 

ابي محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير 
الثقني الشاعر (؟) 4”56 9 ااه 
يفن 

بي محدوج (؟) 519 . 

ابن محراة المهلبي (5) ١44‏ . 

١ محرز(7)5ه.‎ 

محرز بن ابراهم () 111 16١‏ 
65لا . 

امحرز بن حارثة العبشمي (؟) 577 . 

محرزبن حمدان السعدي (”) /ا4 . 

محرزبن زياد (0) 73854584 . 

محرز بن زياد الفارغي أمير بني علي (5) 
م١ .5١5‏ 

محرزبن زناد (5) /1؟ . 

محرزبن شهاب العيمي (*) 168ل 15 . 

محرزبن فضلة الاسدي (؟) 456 . 

ابن محرز التونسي )١(‏ 059 . 

ابن المخرش (؟) 8ه 5١١‏ ,. 

١ . 15١9 )4( ابن امحروق‎ 

المحسن بن الفرات (”) 457 4568 

ككك. 

محسن بن القائد (5) 3159 .. 

محسن الخزري (9) 58 . . 

محصن بن فاني الكندي (5) 0/8" . 

محصن السكاكي )١(‏ . 


المحضر بن جندل بن يعصب بن مدين (9). 


. 


ابن محفوظ (4) 71١‏ (5) "31 . 


المحكم بن طفيل (؟) 8ه 89# 


امحل بن خليفة الطائي (؟) 5171١‏ . 


ابو محلب (ابو محلب ) (*) 477 . 

تحلف الاسود (1) 41917 . ا 

الملل بن وائل (" 19٠‏ لاوأ 
4 . ش 

محلم بن سبيع بن مسلمة (؟) 89" . 

بني محل 07 3534 . 

ابن محل (/) 371-755 . 

آل محمد- بني محمد 7 707لا 
امد امد (خخب (4) 
مووز ءا لمم 
#9 ب مه 5‏ الاك (5) 
الك 
87 145-17951846 . 

محمد نائب طرابلس (8) 484 . 

الافضل محمد (8) 14٠‏ . 

أبوبكر محمد (0) 44١‏ . 

شمس الدين محمد (8) 7817 . 

الظاهر ابو نصر محمد (8) ١49‏ . 

ابو الغرانيق محمد (5) 73851884 , / 

السلطان ابو الفضل اخو السلطان أبي عنان 
5١6 5‏ ول لام" 

كنز الدولة محمد (5) 1/9 .4١‏ 


. نور الدين محمد صاحب الموصل (0) 


5 لاه؟ دااره؟. 

جلال الدين محمد بن آبه القزويني (5) 
5ذ9*"١.‏ 1 

محمد بن ابراهم الامام (78709 . 

محمد بن ابراهم الايلي (ابو عبدالله) )١(‏ 


لحل 


إل ااا 5ل 
ام وو أله واه 


همح 5" , 
1 


القائد ابو محمد بن ابراهم (14) 55 . 

صدر الدين محمد بن ابراهم بن اسحق 
الشافعي ( قاصي القضاة) (ل/ا) 8١لا‏ . 

محمد بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراههم بن 
الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 
(ابو الطباطبا) (”) 07" (4) 


54" . 
محمد بن ابراهم بن الاغلب الافريقٍ زشة 
١ _‏ الا 


ابو محمد بن ابراهم بن جامع (ك5) 5ه8؟. 

ابو حميد محمد بن ابراهم [ الحميري ] (؟) 
١ك6١ا.‏ 

محمد بن ابراهم بن حجاج (4) . 

محمد بن ابراهم بن حسن (الحسن) (7) 
م _(1)4. 

محمد بن أبراهم بن حسين (1) لاه" , 


. محمد بن ابراهيم بن الدباغ ( محمد بن ١‏ 


الدباغ) (5) كه؛- لاه 
54 -ل(مه-_-08)97ه. 


(ابو الحسن ) محمد بن ابراهم بن . سيجور 


الدواني (5) 468 7 45١‏ 
551 ش/!اة 685 د 
5. 

محمد بن ابراهم بن صعلوك (7) 48/8 ل 
(5"8)5. 

محمد بن ابراهم الطاني (5) 485 . 


قحك 


محمد بن ابراهيم بن طباطبا بن اسماعيل بن 
ابراهم بن حسن الدغي (؟)9ة"١ا.‏ 

محمد بن ابراههم الميراي (المبرارزي) (7) 
. 

محمد بن ابراهيم بن محمد بن سلمان (4) 
١‏ 

محمد بن ابراهم بن محمد بن القاسم: (5) 

: .57884 

محمد بن ابراهم بن مصعب ( بن ابراههم بن 
الحسن بن مصعب ) (*3) 47758 ل 
ا ل 4/44 
ا برس ” 

محمد بن اتامشق (”") 45" . 

الشيخ ابو محمد بن اثال (5) 3087 . 

بني محمد بن أحمد (5) ٠١0‏ . 

محمد بن احمد امير افريقية (5) 01065 
ل 

محمد بن أحمد الابكم (/7) 458 . 

محمد بن أحمد الاسكاني القراريطي (ابو ' 
اسحق القراريطي) (8) 81١‏ 
١له.‏ 

(فخر الدين: ابو البدر) محمد بن أحمد بن 
اسمينا الواسطى (#) 5817 '. 

وفك القولة .بو تسر عست بق اتح يق 
جهير (فخر الدولة بن جهير) (4) 
شين 

محمد بن أحمد بن خاقان (4) 1" . 

محمد بن أحمد بن سعيدأ بن مردنيش (4) 7 
لفذا ا 

محمد بن أحمد بن عجلان (5) لاه . 

محمد بن احمد بن علي (/ا) 3868 . 


محمد بن أبي أحمد (بن أحمد) بن عيسى 
بن الشيخ (*) 807 4794 
كا , 

يمل بن حمق بن القاسم بن محمد بن 
أحمد (4) 7١‏ . 

ابو عبدالله'محمد بن أحمد بن مرزوق (/0 
و كتي ون" 

ابو عبدالله محمد بن أحمد بن نخيل © 
05" . 

محمد بن أحمد بن وشاح (5) "56 ل 
55" 


أابو عبدالله محمد بن أحمد الزيلوي (7) . 


لل 000 
محمد بن أحمد النسائي المنشبى (السنوي 
المنشي) (ه) 1٠‏ ##(1_ 


.١54 0‏ 
.ابو عبدالله محمد بن أحمد الشريف (7) 
هم , 


محمد بن أحمد الشيخ (4) 8"84, " 

محمد بن أحمد الصيمري ( ابو جعفر) )١(‏ 
لما (5) ١ه‏ (”) 444 
كأه الاامه اهمه ”7ه ادا 
15م _ا!وه. 

محمد بن أحمد الطائي (4) ٠١9‏ . 

(ابو عبدالله) محمد بن احيق القشتاليي (1) 
إلاه_د هم لماه , 

محمد بن أحمد المخزومي (4) 84" . 

السلطان ابو عبدالله محمد ابن الاحمر ( محمد 
المخلوع (الفقية) (4) ١6‏ 
11 (5) وما لوم 
45-6" 477-420 


4 ا ا الك 
اا لاو" 5.68 40س 
445744-45 4597 سد 
2575-44 د" 454 د 
/ا5ة؟ ‏ 94؟ة 5/0١‏ إلاة# 
484 585 5868 5:85 د 
5248-4 :9غ 175 
14 1:91:40 ره 
ادهلاءه_الاه 4"هة. 

محمد بن ادريس بن العباس ( الشافعي 
الأمام) )١(‏ ١ط‏ 405 2 
م6 لاناهةق لاهه 86 مس 
5ك هكه باككهالاكاه_ 
اه # ل لفك و6 
#5-1١9-315)4( ١‏ ل 


4ل علخ ل إ(5) 4خ 
ل 5و م5 
65 . 


محمد بن *ادريس بن عبد الحق (7) 
ل 1 لك 
440-44 !4ة:لم4ة؛1. 

محمد بن ادريس المتأيد (4) 145 . 

محمد بن ارباش (”) ”01/7 . 

ابو عبدالله محمد بن الازرق (5) 07 . 

محمد بن اسحق (ابن اسحق) )١(‏ لاس 
قا ولاح لوت 44ت 
ا ل ل ل كك 
ا ل لا ا كك 
ا ا د كك 
“ا ا و ا للا 
الألد هلا خلس (ءلسدا 


دل ينا يبيحخفن دك 
007 ال" لم اورم 
تلض للك لض 0# 
4غ" ”#ؤ” ‏ 4و”م . وموم _ 
ال ل ا ل يي 1 00 


555 دا مه ل ١اهغع ‏ ١لاعغ‏ ده 


5( 
كت 


ملاع - 5١5ه‏ ا لاؤقه هد 
8 0ه) 15نب (5) 
ب 0 امرض ل رض 7 


محممك بن ابي أاسحق بن جامع (ابو محمد) 


إلى تضك فض نض 2 486 


0ه 
محمد ب* 


6ه 


املعم اواك اخ الا 


اسحق بن كنداجق (كنداح ) (") 
يذ كك © مهم قي 


2.1١1١ )4( -- 44# 

يحمذ بن أسحق بن محمد بن الاشعث (") 
48 . 

محمد بن اسحق بن يسار 0 ."9١‏ 


محمك بن اسد (4) 5537 . 

ناصر الدين محمد بن اسقلاص (0) 
011 ادكه _لااه. ْ 

محمد بن اسماعيل (البخاري) )١(‏ 55ل 
لال 4ه1- 55م 3وم ا 
ووم 5وؤم_ مو" (ء: 
غ6 454-4504١68‏ سد 
64 ادكه اكاكه_ اكه اده 
هم .5١١‏ 


محمد بن اسباعيل (") 584 (ل0) 


لالم 454 . 
الرئيس محمد بن اسماعيل (5) 35١‏ . 


ابو الوليد محمد بن أبي اسماعيل (0) ٠١‏ . 


(ابو طباطبا) محمد بن اسماعيل بن ابراهم 
ا" 

(ابو نصر) محمد بن اسماعيل بن اسد (5) 
*538 . 


محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق ( محمد 


المكتوم) ٠ )١(‏ 9") 460 
١غ‏ -_(5)4"”. 
محمد بن اسماعيل ابن الرئيس ابو سعيد (7) 
418-404 440 1:90 . 
محمد بن اسماعيل بن عباد (4) 189154 
3١١‏ . 


محمد بن أسماعيل بن قريش (5) 197 . 


محمد بن الاشعث الخزاعي (7) 08 


15 


اس اا ل ل 1 هك 
ؤم 6١4دا‏ اهيدا (ؤولمب 
ات إل 1 لك 


“ه20 555-15١‏ (:؛) 
الا 545ل (5) 59١1ل‏ 
أ١ه1‏ ل اوه . 


ابو محمد بن اشقيلولة (/ا) "1ه لب 58684 . 

محمد بن اصبغ بن محمد اصبغ الازدي (ابو 
عبدالل ) (ل) 585 . 

ابو محمد بن اصناك (5) 59" . 


محمد بن اضر (8) 000.159 8 
(ابو العياس ) محمد بن الاغلب بن ابراهم 
(؟) "81" . 


محمد بن. الافطس (5) .١٠١‏ 

(ابو علي ) ناصر الدين محمد بن أقبعا اص 
05 مكه اانه :"9ه . 

محمد بن اكازير (/0) 5985 . 


محمد بن اكنجي ٠١526)8(‏ . 


5 


. (ابو علي) محمد بن الياس (9) 89" 
(4) ”ع ب ”عا هع 
5 8: _ كه إوأه 
هكم ككه لاكه _ كمه 


/اه- 64 عع ١كك5.‏ 
شهاب الدين محمد بن الياس ب 


ن أبي 
الغازي بن ارتق (8) 555 . 

(الحافظ ابي عبدالله) محمد بن الانباري 
00000 

محمد بن انوشتكين () 5# (ه) 
ك١طل‏ لا١٠١‏ . 

محمد بن اوس الانباري (”) لاه" 

255 "ؤ١(‎ 858 وكضن‎ ٠ 
لاك ولالاسه :يد‎ )4( 
0 1س ح هه‎ 


محمد بن اوس الانصاري (5) 1١914‏ . 


محمد بن اوس البللخى 5) 558 . 
(الهلوان) محمد بن ايلدكز () 51414 


+56 إه) او د بخمو_ الاو 
اا 115ل 
#الدخم؟١.‏ 


ا محمد بن اينال (6) 57ه . 

. شمس الدولة محمد بن أيوب (ه) 47" . 
محمد بن باغي (0) 78 . 
عم بن فقا عاندةزة 4 
( أبو عبدالله ) محمد بن بحر (7) 01١‏ . 
عز الدين محمد بن بدر الحميدي (ه) 

ٌْ ١ 
)1( 1485 )7”( محمد بن بدر المعتضدي‎ 
. 9 

شهاب الدين محمد بن بدران (8) ”٠07‏ . 


محمد بن بركة خان (0) 181 . 

محمد بن برفح الاخاني (5) 2194 . 

محمد بن بشر (5) 61357 . 

محمد بن بشير (") 48 0 (4) 6 
5 -55ه0, 

بهاء الدين محمد بن بشير (8) 1١8‏ . 

محمد بن بشير الغوري (8) ..37١‏ 

ابو يو بن بغا ”") الا" 
برض 2 لويس كك اوس 00 

محمد بن البغيث بن الخليس (*) 47" . 

محمد بن بقية (") 194ه ا ءلمهة ا 


؟الاة ب كلاه هظاه ب (:) 
84 دوه “اوه 5 
/باقه . 


نحمد بن أبي بكر (5) 0-888 5وه_ 
0008 
لا ا لي ا 2 
اركح نيك عوك رس 
والالم و (ك) الا ميلم 

(5) "اا نداكمه-_ (لالم كلقه. 
محمد بن أبي بككرابن الحسن بن خلدون 


(5) ع#: لا ح هيعس هغل 
44# . | 

محمد بن ا بكر بن حامة بن كندوز (07) 
0 


ابو الحسن محمد ابن الفقية ابن كرادت 
ابن سيد الناس اليخمري (/) 1*٠‏ . 

محمد بن ابي بكر بن عل بن جويلة (0) : 
555 . هه 


. ابو عبدالله محمد بن ابي بكر بن عمران (7) 


1>, 


50" 


محمد بن أبي بكر بن تاج المقتول (0) 
وه 

محمد بن أبي بكر المتوكل ه) 508 . 

محمد بن بكير بن بان (7) ١717‏ . 

محمد بن عبلول (5) ١له7له.‏ 

شمس الدين (جال الدين) محمد بن بوري 
)١‏ 1-18خم 1 تل 0 

الامير محمد بن بوقا التركياني (4) 56" . 

شمس الدولة محمد بن تاج الملوك (8) 
ذ4- "8# 1. 

ابو عبدالله محمد بن تافراكين ( ابو محمد بن 
تافراكين) )١(‏ ١4١8م‏ 
لم( مبنم د ءلهب 
وأزه :اه الاز0ه-8١0‏ هد 
84 كمه (لكه 6# ب 
.1١55 00‏ 

محمد بن تاكيت (5) 4154 .١"54---‏ 

علاء الدين خوارزم شاه محمد بن تكش 


(بن أبي شتتكين) (”) 2518 


:547 550" 6068" د 
4 عه (68) ولام الهس 
بعرو 4ماه ‏ وإة ب ولاه 
0ه 7ه 845-808 
(8) لاه هلا _ /الا_ ب 68لا 
لاوم 1و لاو دمو 
ا ال ل لك 
ال 0ك 
لخو 1١-1‏ 
110-17421021 
ااا ل ل 
لا وال 1ل 


88١6#” ٠8+ 5077‏ 
15 همه كمه ثزلامه ‏ 
4ه كقمه اوه وؤقه ‏ 
0 7/74 . ش 

ابو منصور محمد بن تكين الخزري (4) 
١" #5١‏ 5. 

مجمد بن عم (/) “81 . 

محمد بن أبي تم (7) 78 . 


. محمد بن تومرت المهدي )١(‏ 803594 (5) 


155 دمب (لا) 5هلا| 
05.14ه. ! 
محمد بن تيدوكس:' بن طاع الله (/ا) الا” . 


محمد بن تيغمر (تينعمر) المسوقي (5) 


ا ا 0 

محمد بن ثابت بن عاز (5) لاثلاه ‏ 
516". 

محمد بن ثابت بن منديل امير طرابلش (7) 
484 5ه6”. 

محمد بن ثعلبة (5) /الا١‏ . 

محمد بن ثقبة (5) 178 . 

(شمس الدين ابو عبدالله) محمد بن جابر 
بن سلطان القيسى 7) الما 
ممع لكيه 

محمد بن جامع (ك ىل" . 

محمد بن جبريل الغوزي ( محمد بن خربك ) 
(0) 4١ل‏ وللس الساه 
١14‏ . 

محمد بن جحوش (5) 58 . 

محمد بن جرير (*54.0 7١‏ . 


محمد بن جرير الطبري (ابو جعفر) )١(‏ 


ل ا ل شر 5 


اس للد لالد تل 


ال الل ل الى ال ري لك 
ا 6١‏ 7ك هه )١(‏ 
عه ومدااويا وات إلانت 
ا ال ار 0 ا 
ا الل ال ا ا ك5 
ا ا 0 ل كك 
دوه ."54د 
اك ل اا 0 الا كك 
4١‏ 4م "موا ؤو 
ل ل ل ا لك 
١2-14-15‏ ال 
60 
ا ا 1 ل 
ا 0 ك5 
0 5 


١9845 19ا/‎ 1468 


ا ل 60 
الام اا ا لك 


ا 0 


ال ل 0 
اللو وهم اناوه 4س 
اا سما 


محمد بن جعفر (؟) همه !اد 


#وحب ونه وم 52اه 
-(4) اا 170 . 

محمد بن جعفر العامري (7) 718 . 

محمد بن جعفر بن عبدالله العقيق ب بن الحسين 

بن علي زين العابدين 95 مه" . 

عد بن لمان باه 
ا . 

ابو الفرج محمد بن جعفر بن فسانئجس (*) 
(كه _(4) 544. 

ابو هاشم محمد بن جعفر بن محمد (1) 
لمكت ين 1 0 

محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد بن 
اسماعيل الامام بن جعفر الصادق (*) , 
#هكمب (4) الب.. 
0 


ال الا ااا 00 


ع الا ال ا م 


عام اا و لم0 1ه" 9 وه م د 2 
| هك"ا_ /0ة "9‏ 4" 5:0١‏ ا 


ل ا كك 
4 ا 4 ووه دءوه 
ل ااال 0 


ا ا ا 0 


اا وم ب لالام ب (4) 
ا ا ل ا شل 007 كك 


6 يق م ب 017 كا 


77 


أخين إن غمدين مون 1م م11 
محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقرربن , 
زيد بن علي بن الحسين (09) 104 
وا 14 -خ758. 
محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين (الديباجة) (7) 
3-0 [ 
محمد بن جعفر الغريابي (*) 587 . 
محمد بن جق [ جيق ] التركياني (ه) 194١‏ . 
محمد بن الحخجاك (الحكجاك) (5) 
4ه ووه وؤمه. 


فهارس ابن خلدون م 17" 


ابوعبدالله محمد بن أبي جلال (5) 01 . 

محمد بن جند (بن حيد) (4) 414 ل 
44. 

ابو الوليد محمد بن جهور (5) 3١١1‏ . 

محمد بن حاتم بن الصقر (”) 01 

. "478 )"( محمد بن حاتم بن هرئمة‎ ٠ 

محمد بن الحاج (5) 1571544---73680. 

المنصور محمد بن المظفر حاجي (0) 

كاه لااه لماه. 

محمد بن حامد بن يزيد (5) .7١8‏ 

محمد بن حبيش (*7) ١١5-4118‏ . 

محمد بن الحجاج (”) 55 . 

محمد بن أبي الحجاج (4) 7١8‏ . 

محمد بن حدرون (5) 0"4 . 

محمد بن ابي حذيفة بن عتبة بن ربيعة (؟) 
فا ا 0ع 
. 

محمد بن حرب بن أبي الفضل (0) 177 . 

محمد بن حرزبن جزلان (5) 1١5‏ . 

محمد بن حزم )١(‏ 45" . 

ابو محمد بن حزم (؟) 7559 . 

محمد بن حسن كاتب محمد بن عفان (5) 

اه 540 م) مه دكثه  _‏ 


لاه هم١ا.‏ 
نحمد بن الحسن )١(‏ 8هه ‏ (ل/) 
454-45 


.. محمد بن الحسن-بن جعفر بن موسى الكاظم 
1١١ )4(- 555 5(‏ 

محمد بن الحسن بن حرميل (8) 184 . 

محمد بن الحسن بن سرحان (542)5 . 
(ابو عبدالله) محمد بن الحسن بن عبدالله 


لدلف 


القرشي الزبيدي (/) 5094 . 
محمد بن الحسن بن عبد الودود (7) 54 . 
محمد بن الحسن بن قارن (”) ه/ا” . 
محمد بن الحسن بن محمد بن ابراههم بن 
الحسن بن زيد (5) 1١437‏ . 


(ابو هاشم) محمد بن الحسن بن محمد 


الا كبر بن موسى الثاني بن عبدالله ابي 
الكرام بن موسى الحون (5) 1١179‏ 
.١14‏ ْ 
محمد بن الحسن بن مصعب (9) 7031 . 
محمد بن الحسن بن معاوية بن عبدالله بن . 
جعفر (*) 7351١‏ .. 
محمد بن حسن بن أبي منيع (5) 507 . 
ابو الحسن محمد بن الحسن الافساسي (4) 


. ١54 
)١١ محمد. بن الحسن العسكري (المهدي)‎ 
2 756097-54 


محمد _بن الحسن اللكنوي (/9) 587 . 
(أبو شجاع) محمد بن الحسين (9) 
(4ه-42مه- مه 
كت ل 0 ا 
5 . 
( خطيب الملك أبو منصور) محمد بن 
الحسين *) 501١‏ ل(ه) "١‏ 
محمد بن أبي الحسين )١(‏ هلا (5) 
1. 


'محمد بن أبي الحسين بن سيد الناس (7) 


68 
محمد بن الحسين بن صالح (”7) 3١4‏ . 
علي الاصيهاني (7) 515 . 1 


جمد بن الحسين الاسبيجاني (5) هلاء . 

محمد بن الحسين الغوري صاحب غزنه (4) 
4 هلاه ١ه.‏ 

محمد بن حصين (*) 1744-1١51‏ 
6 . 

محمد بن حفص (”7) "١8‏ . 

الشيخ أبو محمد بن أبي. حفص البياسي (5) 

54 د كوب لاو ولم _ 

للم ا لس 4 
38505 . 


محمد بن الحكم بن أبي عقيل (9) 


امه -(5) ١خ18.‏ 

محمد بن الحكم (5) 1495-106١‏ 
أنه 6ه امه #_#_(زه 
5 إلاه (وه_ اوه 
لاؤه _ (/) لاو د #1 

5-448هه. 

محمد بن حليق (8) 2.2195 

محمد بن حاد البربري (*) 7837 


٠ع‏ ءملاه. 
9" 


( نصرة الدين) محمد بن حمزه (ه) 
١44-11‏ لاه١.‏ 

محمد بن حميد الطاهري (0) 555 

محمد بن. ميد الطومي (6) 814 

ا ا ا 

محمد بن الحنفية )١(‏ 1514/8 01 
١‏ 
حكن 


0 كد 


العام كد 


3317 
د 


املك إ كت واكك إلا 
ا كا ل 0 لك 
#1 لاا (4) د 
1 


الحاج محمد بن حوائه (/97) ١81‏ . 


محمد بن الحواري (5)  .158١‏ . 

(كال الدين ) محمد بن الخازن (ه) 7 . 

محمد ابن الامير خالد (5) 5ه , 

محمد بن أبى خالد () #0107945 . 

محمد بن خالد الحندي )١(‏ :وس 
1 0 

محمد بن خالد بن عبدالله المقسري فيه 
ين 0 2 
ال ل 0 6 
4 

محمد بن خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني 
:م لو” 0 

محمد بن خربك ( جربك ) (5) ١ه‏ س 
الا ممق 

محمد بن خردان (5) 7588 . 

محمد بن خررزاد ( حرداد ) (*) 4١١‏ . 

محمد بن حسن بن خزر ( محمد بن خزر) ١‏ 
(5) لاة دل اهدامه ههد | 
5 0 
لي ل ل 0 
0 الما عا لماي ا 
وموم يسم ورم وماك 


ا كا 


اال ءا 
محمد بن خطاب بن يصلتف (5) 144 
6 . 


محمد بن الخطيب (7) 859 (84- 


القت الواح يلل تيه قوت 
ه18 40478467 
امه له 

محمد بن خفاجة (؛) هه5 7655 . 

ل ال ا 6 

أبو عبدالله محمد بن خلف بن سعيد ( ابن 
المرابط ) () 4548 - /الاغ - (4) 
مده <(5) زمه - (ل) /581 . 

محمد بن خلف الله (5) .5٠٠١‏ 

محمد.بن الخيربن محمد بن خزر ( محمد بن 
أخزر) (5) 704 (7/) هل 


فانم جاب )ادو قات 


6 . 
محمد المختص ب بن أبي الخير زف ام / 
8" . 1 
محمد بن داود (5) 5493- (/07) 555 . 
محمد بن داود بن الجراح ف اك 
55415588540١‏ سم 


لاه . 

الفقيه أبو محمد ابن الشيخ أبي دبوس 
صاحب غرناطة (/ا) 385 . 

محمد بن دبيس (4) 4/ا" ل (ه) 97/6 : 

حمدسبن الدمغة (97) 40/1 . 

أبوالقاسم محمد بن ذي الوزارتين أبي:الوليد 
اسماعيل بن محمد بن اسماعيل بن 
قريْش بن باد ابن عمر بن أسلم بن 
عمر بن عطاف بن نعيم اللخمي (1) 

الأول 5 

( أبو بكر) محمد بن رائق (478-6 - 

8 9غ 4:94 ل!ة: ‏ 

19-44 4*ده (اءه 


حرف 


؟م6ةه نانم ك5.5هم6 م.٠.ه‏ ا 
لادهسدء(ه د زه ؟(ه 
4ه (4) 1917 موا 
404-4019544 
كدهةالاكه مده ؤكه ب 
لاه الاه. 

محمد بن راشد (#) 514" . 

محمد بن رافع (5) 881 . 

محمد بن أبي رافع (5) 85 . 

محمد بن رافع بن رفاع (4) لا 

عمد بن رافم بن هرئمة (”*) 4١8‏ . 

محمد بن أبي رتيل (09) 08 . 

محمد بن رجاء كاتب أحمد بن طولون ().. 
الا )ارا 

محمد بن رحو بن عبدالله بن عبد ألحق (7) 
4 . 

أبوشجاع محمد بن الرسب أببي فنصور (*) 
5. 

محمد بن رست (0) 917" . 

( ابو عبدالله ) محمد بن رشيد الفهري السبي 
ف ا ال 0 
كك 0005 / 

محمد بن رغبوش (7) 1594. | 

أبو عبدالله محمد بن الرميحي (4) 15 


زم مومع .4٠١‏ 
غتسد بن زدذة ( الأمين ). (9) لك 
تققد اد لف قفا 


وو أ 1424 
4م ١ؤ”ا_‏ (ؤ75_ 115 _ 
و 4ؤ”م_ هو( 595 
0ك 


ا ل 6000 
(5) ةد ه". 
محمد بن الزبير 00 415 . 
محمد بن الزرقاء (/9) 5١5‏ . 
'. محمد بن زكراز ( ركران ‏ ركدان) بن 
تيسسدوكس (7) لا8ة ‏ ل9إ١١ا‏ ب 
14 144-16 
484475-84 180 , 
( المستنصر أبو عبدالله ) محمد بن أ بي زكريا 
5 لزه دلاكه هزه _(ل/) 
ل ل 6 
0 
أبو محمد بن أبي زكريا (5) 48" . 
محمد بن الزكراك ( الركراك ) (5) 505 . 


الفقيه محمد وكاك بن زلوا اللمطي (5), 


. 74 

قطب الدين محمد بن زنكي بن مودود (5) 
#ام ولام وام ؤم" 
95". 

حمد بن زياد بن أبي مار 1 


لس ا 0 
محمد بن زيان بن عسكر بن خليفة (5) 
ه/ظ9 85-1١1١)‏ 1. 
نحمد بن كن العلوي 5 6١:وه‏ 
ا 0 560 
467-44348446 
0" 202 474-41 
0 16 4م" دم" زوه 
(84)0. 
أوحمد بن أبي زيد االكي (1) 150 


:كل 5 مات 

عمد بن زيد بن محمد بن اسماعيل بن 
الحسن )١(‏ ١80؟.‏ 

مخمد بن زيد بن مزيد (*9) 585 . 

محمد بن أبي زيد بن يوجان (5) "4٠١‏ . 

محمد بن زيري (5) ١910-1915‏ 
١94‏ . 

محمد بن أبي زيري (07) 17/7 

محمد الباقر بن زين العابدين )١(‏ 171448 
لكك ون 11 هك الال كك 

١ه‏ (4) ه« "ااا 

3 2144-14 


5٠ 


ةا نة أبسي الساج (م) 14لا 


477-1184546 
4# #5 440 
4 م45 (4) #و9" د 
ري 

أبو الفتح محمد بن سالم صاحب غزنه (4) 
كيين 

محمد .بن سالم البيكندي (؟7) 378 . 

محمد بن سبا (5) 3965 . 

محمد بن سباع أمير بي سعيد من رياح (5) 
شف 


5 


محمد بن السباق (6) 1840-45 , 


محمد بن سبع (5) .58٠‏ 

أبو محمد بن سبعين الصوفي (7) 407 . 

محمد بن سيكتكين (4) 4 - ها 
7 _(ه) ١ه1.‏ ش 


' محمد بن البيع 0 055 0 7 


أبو بكر محمد بن السرخسي (5) 48ه . 
محمد بن السرقوسي (5) 599 . 


( أبو عبدالله) محمد بن سعد بن نزال 
الانصاري (/) ١ه‏ ايخه . 

محمد بن سعد بن أبي وقاص (1) 88٠0‏ 
0 ملع ونم لح مك 

محمد بن سعيد () 388 . 

محمد ابن الرئيس أبو سعيد (4) 014 
147559 . 

أبو صيري شرف الدين أبو عبدالله محمد بن 
سعيد الدلاصي و6 اضف 

أبو عبدالله محمد بن سعيد بن زرقون (07 
5 . ا 

محمد بن السفاح (”7) 397 . 

محمد بن سلال (*) 4468-1555 (4) 
4 ْ 


محمد بن سلامة بن علي أمير بني يدللقن (/ ' 


الاح الواح وام يو الاش 
ا 

محمد بن سلمان بن داود بن حسن المثنى 
الل ا ال 0 كك 
وم أ 100 ل (ه) 5ل روم 

5 ا 5ام ل (ل/) 
اوم | 

أأبو عبدالله محمد بن سلمان الشطي )١(‏ 
88( الم دلالهة. 

أبو حمزة محمد بن سلمان بن علي (*) 
17484-75451748 
175١-1584-7046‏ 
اك الك ال ل 5 
#لالالالاة؟_ :444-14 ده 
ا ل لي ا 
314 


0 مد 


محمد بن سلمان الناسك (5) 598 . 

محمد بن سمعان () 408 .. 

محمد بن سندمر (8) 651756551 . 

محمد بن سهل بن هاشم (*) 4117 - (4) 
47# 

محمد بن السيد الازدي (0) 36 (3) 

| . 6 

محمد بن سيد الناس ( محمد بن الحسين بن 
سيد الناس ) (5) 4844-4417 
ا 1 
ا ل 0 
ممه كله وإاهوإاه ‏ 
#مه د .وهس لوه (ل/) 
ا 444 

محمد بن سيرين (١)92؟5.‏ 


(5) 8١اه.‏ 
أبو عبدالله محمد بن شريح ايك بن 
محمد الاشبيلي (7) 517 . 


محمد بن شكري ابن الفتوح (5) 39 . 


لقف 


محمد بن أبي شكين غرشه (0) ا 
5-4ل. 

محمد بن شهري (9) 958 : 

أبوهبدالله محمد بن الشواش المزازي (5) 
وله ١١ه.‏ 1 

ناصر الدين محمد بن شيركوه ( ناصر اللدين 
ابن شيركوه (8) #0810065 
ا 1 ل 
#1 لاوم وهم وو" 0 

( شمس الدين ) محمد بن الصاحب (0) 
4 . 


محمد بن صالح '(5) تلان ((/7) ا 
8 . | 

محمد بن صالح بن بيس (”) 594 . 

محمد بن صالح بن شيرزاده (5) 475 . 

محمد بن صالح بن العباس (0) 84" . 

محمد بن صالح بن مرداس (ة) الا١ا.‏ 

محمد بن ابي صعلوك (*7) 4514 . 

( أبو عبدالله ) محمد بن الصغار المراكشي 
7 #مه ونه ش 

محمد بن صفوان الجمحي (*) ١/8‏ . 

محمد بن صول (*”) 5157 77582 ل 
كك انل ' 

محمد بن طالب بن مهلهك (5) 5١4‏ 
5 الا١‏ ٠س‏ هكه ١٠5ب‏ 
16800 . ش 

محمد بن طالوت (*) /391 . 

محمد بن طاهر صاحب خراسان (") 
لاه" _ لاه" مه8_ وهم _ 
ا ال 5 
الب الك الك 
#4 4و" 4١514١١‏ 
141١-6‏ 176-474 
6 (4) 75-1 _الالا ب 
50١-4185‏ !ةد 
#عوسءوه-_(5) 055ه. 

محمد بن طباطبا ”) "١4‏ (4) 
.١108--1‏ 

محمد بن طراد (5) 578 . 

( الاخشيد أبو بكر) محمد بن طغج ( أبو 
نصر) ("9) 
1ه سد هلاه (4) 5159 


إلا.ة اماه 


0 5 
1ل( 

محمد بن طلحة بن الزبير(١)‏ /51؟ - (؟) 
ل ء5-_ل7١5.‏ 

محمد بن الظاهر (ه) 1 

محمد بن أبى عامر (5) 1١1886-10‏ 
ال ا 0 
0 ْ 

محمد بن عيادة (”) 487 , 

المنصور محمد بن الأفضل عباس (0) 
7 . 

محمد ابن السلطان أبو العباس (/97) 495 . 

محمد بن العباس بن تاحضريت 7) 
"دوهي . ' 

أبوالفرج محمد بن العباس بن فسانجس (*) 
اله مله _ وله (؛) 
عورم همه ووه 0000 

حمد. بن, أبي العباس ( الهاشمي ) السفاح 
ف الل كك وف ' 

محمد بن أبي العباس الطاني (*) 548 . 

محمد بن عبد بن حسين بن يوسف بن فرج 
بن منبا (5) 89 . 

محمد بن عبد الحبار ابن الامير محمد (4) 
. ' 

أبو عبدالله محمد بن عبد الحق أمير بني 
توجين (56) 8*6 4:خ* #9807 | 
فى لفك لف 121 ك5 
004115 لم4 586 . 

محمد بن عبد الحلم (9) 51/5 . 

محمد بن ابي عبد الرحمن ابن السلطان 
ابي الحسن (/7) 59/8 . 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام 4م لاا 4758 8#)| 


بن عبد الرحمن الداخل (54) ١584‏ اا ادنم اداه امم 
ا 0 كت 6 
اا ولام :هلال 204و ١خ‏ غ١1‏ 
000 اه 114 144 . 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد (*) 2191. | محمد بن عبد الكريم (5) 5604 
محمد بن شيخة (5) 494 . 101 سم 
محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن | محمد بن عبدالله ( عسكلاجه ) (7) 308 . 
الناصر أمير المؤمنين (5) 1937 . محمد ابن الأمير عبدالله (4) 11/9 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليل (”) لاوأ ل 19 . ١‏ 
/ا/ا١‏ . - محمد بن أبي محمد عبدالله )١(‏ 5 . 
محمد بن عبد الرحمن بن يوسف (5) | محمد بن عبدالله الأشجعي (9) 175 . 
140 محمد بن عبدالله بن إسحق (/) الا 
( أبو عبدالله ) محمد بن عبد الرزاق (5) 55 : ظ 
لاه: ل وهغ- 554 (ل// محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن محمد ابن 
/اله ‏ الرئيس أبي سعيد (5) 7٠١‏ . 
( أبو عبدالله ) محمد بن عبد السلام )١(‏ | محمد بن عبدالله بن الأغلب (4) 51149 
هوؤه_(/) ١(هب+وهم5.‏ | 566 . 
(أبو طاهر) محمد بن عبد الصمد () | محمد بن عبذالله البرزالي (4) 1١49‏ 
445 ظ الول ووزلب موزل () 
السعيد محمد بن عبد العزيز () 788 (١‏ ا 
1١48 00-4‏ 440. محمد بن عبدالله البلعمي (4) 8ه 2 
محمد بن عبد العزيز بن الياس (0) 44 . 6 . 


محمد بن عبد العزيز بن عبدالله بن أحمد بن | محمد بن عبدالله الثقنى () 7١‏ . 
علي بن عمر بن ابي زيد (5) | محمد بن عبدالله بن ثعلبة بن محارب (4) 


ا م ش 14. ْ 
( أبو عبدالله المزوار) محمد بن عبد العزيز, محمد بن عبدالله بن جودان (”) ١١17‏ . 2 | 
الكردي (446.)0 سب 497ب | محمد بن عبدالله.بن جسن بن الحسن بن , 
04-49ه6. 7 ْ علي بن أبي طالب 4 سس 
محمد بن عبد العظم 00 406 . 0 ١‏ 5 هم )+ 
جحمد بن عبد القوي أمير بني توجين 0 تممه رتم .1١4‏ 


سس 


ا 


! تحمد بن عبدالله الخزاعي (0 21371" ل 749017451744 


: محمد بن عبدالله بن الخطيب (/27 554 . #«6 706-764 لاس 

محمد بن عبدالله بن السيد بن انسن (*#) ال ال ا ار الت 
56 1 ل 1 اك 

سحمبد بن أبي عبدالله بن سيد الناس (7) 0 
4 ْ ولام د ولام أ ا 4" 

(القاضي كيال الدين ابو الفضل ) محمد بن الماع لماجا وم نولابي + 
عبدالله الشهرزوري (”) 56٠١‏ (ه) ووم الوط مو 10١‏ 2 

ا 0ك ا ل 0 
رس" ش 41١740‏ 411-41 

محمد بن عبدالله بن طاهر () 544 1384-48-45 
64" _ وه" اكه" _ لاهما ب 44#54 495-444 د 
ال 2ك ل فالتا ال 0 واه هللاه ا 
564" هلا" _ 5لا" "04١‏ لمم .مه زمه كمه 
1184-4178 . /اوة ‏ مده وده زكه د 

محمد بن عبدالله بن العاضد (5) 05615 #لام د زمه كمه 520 
٠١4‏ . م.5.: 4.مه 55-5 

محمد بن عبدالله بن أبي عامر بن محمد بن لك الا يك 
عبدالله بن عامر المغافري (7) 5١14‏ . الاهة 55ت وتوت ا 

محمد بن عبدالله بن عبد الحكم (/9) 581 . ا« ولاق أ 44لا لاؤلا 
(فتح الدين) محمد بن. عبدالله بن عبد ع ا ا أ لاثالاا ‏ 
الظاهر (0) 455 . | وو أ كحم ) 

. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ( رسول الله ١‏ #حمنو ص الها بالأاحم الاح 
صلم)(6)1-._19ل وما | الاكم 44-10 ها 
١١1-١١41١١95‏ *#ه ل كلا 5لا لام لمق 
١80 1١54١55-15‏ ب +4 ##5 ٠-184 - ١‏ ل 
1١1١٠ 1١8ق1١ا"ال 1١١‏ اا ل ا 2ك 
4 | وهأ از ا لا3 1 |ى كرو او 
014١م‏ ل( د إلاظ1 الالاا- ل ري ل 00 
اه 14 #الاا د ل اللو ري م لل ل ل 2 
كن 5 75574 ل م ل م 15-6 


ع 


هه ؟ 


1 5همهدمةه- ووه ولاه ب 


١ه"‏ دلاه” _دلمه" 9م | كلاه امه امه ممه 
6200 45 لامه امه اذوه _ 
ولالا لا ا اا لذ 15 ووه 5وه زموه 
5-١ 5 00‏ 5.4 ام:.5 5١5١‏ 
ال ا 0 5 اك الا ا 0 
1 ا 7ك متك الك ا ا 2 
5 -4090-خ42.4-40 دا 544-545 (ه5- 
414-4141١4٠‏ 65 ”) (اهمدلاه ددهو 
ه11 5غ 1م11 71١414‏ ل الاه7- 114 
7١-4‏ 5؟: "7# | 0 9-4190:: ده:4- (ه:1- 
1519-4578-4504 0 شك كك الك لك كك 
لاحت 1ع حت #اللونت اللا ع ا سد الاؤلد الملا #4 
“ #ل ‏ ل 4 كك ل 6 ل اك 5 
44١-414١ _ "9-4‏ 6 
*45 - 44574468 4497 د 7 (ه) 1١1١4‏ (5) 44 
460444-44 (ه4- 4ه لاو 1١١5‏ "موا ب 
لاه؛ ‏ 565 6ه "5ه هخ 558 _ا للم _الاء:ع- 
الامو مه وهع ‏ .ةع كك 0.44 5-1١١‏ :ا 
155-64 1454-4 ) ه:اب“مثهب #اوه_ 
455-66 458-4590 عم ا نم نت لن قد 
ا ا ل 1 6 لفك للك ال 1 5 
ا 4/4 د لاك اع ا ولا ا 17 

لالاة ‏ 4لاة ‏ هلا؛ 2ت .مغ | محمد بن عبدالله بن عبد النور (9) 0178 . 
4١‏ بمم؛ 4م ومع | محمد بن عبدالله بن علي (5) 4" . 

5 هم؛ ‏ 40 44١‏ | محمد بن عبدالله بن عمر بن سعيد بن 
5 145714468198 العاص (7) 54451417 . 

/ا59ة 98؛ ‏ 0..ث.ه ‏ (.ءه ‏ | محمد بن عبدلله بن عمر بن عمْان 
١دة‏ 4ده- اله :(ه- | (الديباجة) (") ١٠5-خ79"8.‏ 
لاذه اله مره وله | محمد بن عبدالله بن أبي عيسى (4) 187 . 
4 وله .سمه 44ه _ | محمد بن عبدالله الغارقي (”) 459 . 


ضف 


(ابوبكر) محمد بن عبدالله بن فرج الفهري 
8) ووه . 

محمد بن عبدالله القمي (*0) 45" . 

محمد بن عبدالله بن قاسم .١16*)5(‏ 

محمد بن عبدالله الكثيري (*) 730١‏ . .. 

محمد بن عبدالله .الكرخجي (”) 41" . 

. محمد بن عبدالله الكردي (7) 478 (4) 
٠ ."‏ 

محمد بن عبدالله المهدي ( النفس الركية ) 
(5) 5 هلعا دم 

( أبو عبدالله ) محمد بن عبدالله بن مالك 
الاندلس الحياني (/) ١ه‏ ١آ(له.‏ 

( القاضي .أبو بكر الأبهري المالكي ) محمد 
بن عبدالله بن محمد )١(‏ 54 


لمت( ولام (4) 


. 86 

محمد بن عبدالله بن محمد بن عقيل (؟) 
لكك ف الل ” 

محمد بن عبدالله بن مدين (/7) 76 #. 

محمد بن عبدالله بن مرين (5) كلا١ا.‏ 

محمد بن عبدالله بن مسلم (7) 191 . 

محمد بن عبدالله بن المكتوم بن اسماعيل 
الامام (5) 98" . 

محمد بن عبدالله بن هود ( الادي ) (5) 
للق 

محمد بن عبد الملك بن الزيات (”) 

لكك ال ك5 

.”4 

محمد بن عبد الملك بن مروان (7) /اة ‏ 
00 

شمس: -الدين محمد بن عبد الملك المقدم 


(0) هؤه1كل موا وو 
لس اس للم م 
4 
038 


محمد بن عبد للهيمن (/7) /1ا” . 


د محمفف 


محمد بن عبد الواحد بن أبي حفص (5) 
مكه ل( اقه. 

محمد بن عبدون (5) 191 (ل) 9ه . | 

محمد بن عبدويه الانباري (”) #45 , 
44". ٍْ 

محمد بن عبد (5) 478 --(/) 7١١‏ . 

محمد بن عبيد الكردي (”) 5177 . / 

محمد بن غبيد الله (7) 948" 994" 
40 افا تت ل 

محمد بن عبيد الله البلغمي (5) #١‏ 
415- 47-445 دوه 
بان # : 

محمد بن عبيد الله بن الحجاب ( الحجاب ) 
.1١59 )5(‏ ْ 

محمد بن عبيد الله بن طاهر بن يحيى المحدث 
بن الحسن بن جعفر ( حجة الله بن 
عبيد الله ) (4) 15 14# . 

محمد بن عبيد الله بن أبي عيسى (/0) 74 . 

القائم أبو القاسم ) محمد ( الحبيب ) بن 
عبيد الله المهدي صاحب افريقية )١(‏ 
كاءة  18)4(‏ 0ه-1(إه- 
.ا ١١51١1١١‏ "١١س‏ 
ما اا لا لا ل (ل/) 
5-١7-1١94‏ 

محمد بن عبيد الله بن هزارمرد الكردي (64) 
4. 


محمد بن عمان (*) "9١‏ لك (5) ١85ه8.‏ 
محمد بن عمّان بن داود بن اعراب (07) 


. 
محمد بن عرّان بن السطعوس (0) 454 ل 
1590-5 , 


أبو زيان محمد ابن السلطان أبو سعيد بن 


عمان بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن (9) 4418 (5) 4ه 


١لا‏ ل هلمم خم (١ل]5‏ سهد 
ع#مام امه لمهمه 65554 
علاه _ إالاه _ الله 7غ( 


١ت‏ 4ه ١5‏ لاا 
لك الاك ال ا ك5 
ا ك5 
158-15015556 
آذ د لوأ الو 
اا أ لاا | هلا١‏ ا 5لاا- 
الوا دخلا | لاا 6م١1‏ 
١188-4--خ188--1854-‏ 


ا 0 


ا شك ال شك 0 سم 


تا ل ل 01 | 


كم 184:80 448ل 
4660-4 (ه4 494 
ههعة 85١‏ 1 
55-6 لو وله 
لاههء_لمّهه  _‏ ذه ل /ا/اه©ه ما 
.مه اد اهمه .هه 
٠6لا.‏ 1 
محمد بن عجلان (#) 148 (4) 
يل 3-5 ااه 27 


محمد بن عدي 55)5. 

محمد بن أبي العرب (/) 88# ل 518 . 

محمد بن عرئة (/) 8 "58 . 

محمد بن عريف بن يحيى شبخ سويد (1) 
15 568 _#لا ‏ (ا) 1١1/5‏ ده 
هاا 4لا١1 18-80٠‏ 
مم1 4ل//ا: آمره الا"5 0 

محمد بن العزيز بن الغازي الظاهر (0) 
.5١‏ 0 

( الحبار) محمد بن العشير (5) 84٠‏ . 

محمد بن عطو( عتو) الحاناتي (1) 1370 
0 / 

أبو محمد بن عطوش (5) 117" . 

أبو محمد بن عطية )١(‏ 088 . 

محمد بن عطية الأصم من بني عبد المؤمن 


ف الل كك ال 1 1 كك 
4 . ٍ 
( أبو العباس ) محمد بن أبي عقال (7) 

1ه , 


محمد بن العلاء (”) /91؟ ل (5) 588 . 


محمد بن أبي العلاء بن أبي طلحة (7) 
.1١‏ 

محمد بن علاء الدين (؟) 898 . 

محمد ابن أخت علاء الدين (8) 441 , 

محمد بن علاثة (”7) 3517 . 

محمد بن علان (5) 5088 . 

محمد بن أبي العل (5) 58" . 

محمك بن علي (”) 16 18409 ٠‏ 
“اها 0-54 95”. 

محمد بن أبي علي (5) 05 . 


. محمد بن علي بن ابراهم (5) 050 . 


محمد بن علي بن إسحق بن غانية (4) 
04 ْ 


| محمد بن علي بن بشير (5) 847 . 


محمد بن علي بن حبيب (7) #88 . 

محمد بن علي الرضا )١(‏ ه5١‏ (#) 
١ل‏ (4) هخ 58617 

محمد بن علي بن زكدان (5) /اه" . 

محمد بن علي بن سباع (/) 4785 . 

محمد بن علي بن صعلوك (4) 084 . 


محمد بن علي بن عبدالله )١(‏ 189 (”) 7 


لك ل ال لك 


اا لالاا م11 49) ., 


ا رن 
محمد بن علي بن العربي (/) ١9/8‏ . 
محمد بن علي بن رت (8). 
١ه‏ . 
محمد بن علي بن غانية المستوفي (4) 3٠١‏ . 
محمد بن علي بن الفقيه 90) 7175 . 


محمد بن أبي سعيد علي بن قتادة (0) ٠‏ 


. 546 


محمد بن علي بن قشوش (3١‏ 55 . 
محمد بن علي بن الليث (5) 478 


1 كم . 
مخمسبد بن علٍ بن محلى 0 705 
65 5074 . 
ممدبن عل بن عمدابن مره . 0 
بن أحمد اللخمي (5) 50١‏ . 
( أبو بكر) محمد بن علي بن مقاتل (4) 
ك85--104., 


( جال الدين ) محمد بن علي بن. منصور 
الأصبياني (ه) 17٠١‏ دسم _8؟8؟. 


محمد بن علي بن موسى بن -ماهان (*) 

اببسم 

(حق الدين ) محمد بن علي بن واصمع 
(5) 556 . 

محمد بن علي بن يحيى (7) 354١‏ . 

محمد بن علي بن يحيى الأرمني (4) 85" . 

محمد بن علي بن يحيى المسوقي (5) 50" . 

محمد بن على بن يوسف (5) 15817 . 

محمد بن علي ابن الحاج يوسف بن سلمان 
549. 

محمد بن علي الزلاط (ازلماط ) (5) 
دن" _ الاك" 

محمد بن علي العزفي (01 48" . 


ضياء الدين محمد بن علي الغوري (ه) 


0 

محمد بن علي الكومي © لض ' 

( أبو الفرج ) محمد بن علي السامري (*) 
6 

علاء الدين محمد بن أبي علي سزوركاه )0( 
21 

محمد بن علي الصعلوك (4) 447 . 

محمد بن علي الماروانفي (*) 458 . 

محمد بن علي الحمداني (4) 307٠١‏ . 

محمد بنعيار بن ياسر (7) 30 . 

محمد بن أبي عمر ( أبو عبدالله ) (5) 7 
لوه (ل/) ولام امم 
1 و ا ا ا لمم 
1 ار ا نوم أ لوم 
لالع د ماه لاه 
يي / 


حفص (5) .5١4‏ 
محمد بن عمر الشاري (”) 4/ا” . 


ناصر الدين محمد بن تتي الدين عمر بن 


شيركوه (©0) 75م" ب #م" م 
هم" 8559" م4" ا 15:1 
8 . 


ابو الحسن الشريف محمد بن عمر العلوي 
الكوفي 502 مت 54 | 

لوحم و و 

محمد بن عمر بن عبدالله (/) 3٠١‏ . 

محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب (”) 
١ .١؟م[ ١‏ 

محمد ابن عمر بن محمد بن مسعود (1) 
الاب ما؟. ْ 

محمد بن عمر بن منديل () 96٠‏ 
+19 94؟. 
بن عمر بن واقد المدني )١(‏ لا (7) 
54. 

. محمد بن عمر بن الوليد بن عقبة (") 
#وبام بدو ون 1 

محمد بن عمران (54) 5/ا؟ . 

محمد بن عمران بن ابراهم 5805 _ 


ا 


وم _"م1؟. 

تحمل ابن السيد أبى عمران بن أب خض 
زم #«وس لمع مع 
4944-64 19457 !ةع ب 
ل 0 ' 

( أبو الهيجاء ) محمد بن عمران بن شاهين 
(*#) ١381ك".‏ 


محمد بن عمران بن عيلة من بي يرنياك (7) 


. 5 550١-5 
. 68١1 محمد بن عمرو(9)‎ 


محمد بن عمرو بن العاص (؟7) 750 . 


محمد بن عمروين الليثُث 5 /ا١1؛‏ (4) 
5 . 


محمد بن عمرو بن واقد الاسلامي زفة 


15 . 
محمد بن عمير (؟) 1485--(4) 81" . 


) الحاجب ) محمد بن عمير بن عطارد, 


العيمى (*") /ا؟ اام وه 
كه الا١ا.‏ 1 


#ابو الفمتح محمد بن عنان بن واصل (”) ١‏ 


لاكه _ كوه _ (4) فلا 
/541 88م 5940 

محمد بن عنبرجي (90) 4؟5 . 

محمد بن عون (") م 54م أ (/) 
0# 8 ل 

محمد بن أبي عون (5) 0891لم78. 

محمد بن عيسى () #48 (5) 
5 : امه اكه 754ه دا 
ا 

محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد (5) 
390 . 

( أبو غيل ) محمد بن عيسى الدامغاني (54) 
1 . . ' 


محمد بن عيسى بن داود (5) 458 . ا 


بكب 4 


| محمد بن عيسى بن مناد ( أبوحميدة ) (058/ 


جرت 


4 

محمد بن عيسى بن المنصور (5) 23115 

محمد بن عيشى بن نبيك (*#)4 7981 سد 
لمتكت لسك للا 


3 


محمد بن عيسى المنتالي (5) 457 . 

محمد بن أبي العيش (5) 340 . 

الكامل ( العزيز) محمد بن الظاهر شهاب 
الدين غازي بن العادل صلاح الدين 
أبي بكر بن أيوب () 5578 (ه) 
5--174715406- 1941 
مم1 خم .51١5-1:58‏ 

محمد بن الغازي بن غانية ( محمد بن غانية ) 
(3)خ8ه؟ لج ولام 

محمد بن غاغيا () 5٠08‏ , 

محمد بن غاتم (5) 505. 

المهرباط ابو جعفر محمد بن غشام (4) 
نض 2 

محمد بن الغلاق (5) 587 . 

محمد بن غلبون (/9) 1ه . 

سيف الدين محمد بن غياث الدين (4) 


ضبن , 
محمد بن الفارسي من قواد الخراسانية (؟8) 
ه555 


أبو محمد بن فاطمة (5) 36٠0‏ . 

( الشاكر لله ) محمد بن الفتح بن ميمون 
الآمير (5) 5ه - (5) 4ل/ا١ ‏ (ل/) 
6 

( أبوجعفر) محمد بن فخر الملك أبي المظفر 
بن نظام الملك (ه) كه لاه . 

محمد بن فرج الفرغاني (؟) 388 . 

( أبو عبدالله ) محمد بن فرج مولى ابن 

الطلاع 07 585 . 

( أبنو عغبدالله ) محمد بن فرحون (5) 
+ 0ه “امه 05ه-ا 


وه 5إه. 


أبو هريرة محمد بن فروج (؟) 586 . 
أبو محمد بن فسانجس (5) 5084 . 
أبو عبدالله محمد بن فضل (5) 44 - 


,. 48 

أبو الفتح محمد بن الفضل (4) 58 . 

محمد بن .الفضل الحرجاني (7) 5ه" 
ولام . 

محمد ابن الامير أبي الفضل ابن السلطاني 
أبي الحسن - الوائق . 

محمد بن الفضل الداعي (4) 8 
6--1788. 

محمد بن الفضل بن سلمان )2 55؟ - 
| 


محمد بن أببى الفضل بن شرف (1) 818 . 
( شرف الدين ) محمد بن ابي الفضل 
المرسى (/) 585 . 


محمد بن الفضل بن نيسان (7) 478 . 


. "١ 


محمد بن الفضيل )١(‏ كه" . 

( الامام أبو بكر) محمد بن فورك (4) 
.”4٠‏ 

وبل الفناس + ذخير الدين محمد بن القائم 
بالله 0 وده (ه) 5. 

محمد بن قاري (5) .١5٠‏ 

ال ا (9)15ه١1-_(ل)5؟ة.‏ 

بن القاسم ب بن ادريس 0 848 

(5) 564 ه45 . 

محمد البطاني بن القاسم بن الحسن (5) 3١‏ . 

محمد بن أي القاسم بن الحكم الرندي 
5/٠ 90‏ . 

محمد بن القاسم .بن حمود (4) 1١914‏ 
ك5 . 


محمد بن قاسم بن طملس قائد الحكم (5) 


9١‏ -(/) 6؟. 
( أبو جعفر) محمد بن القاسم بن عبدالله 
5 36 هلم ب ١6‏ 1ع 


/591: 5:98 ١٠١ه.‏ 
محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي 
زين العابدين بن الحسين 21768١ )١(‏ ل 

سه المض كك 0 ل 

55 ه5ة ‏ 5ه 064 مه 
مكه 5١١‏ 

محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم تن 
ابي عقيل (*) "لا الام ١1/78‏ . 
5 . 

محمد بن القاسم الرنداحي (7) 77/7 . 

محمد بن القاسم الشامي (4) ١١7‏ . 

محمد بن قالون ( محمد بن محيى بن 
القالون) (5) 4/!ا5ة ‏ ٠م454‏ 
5 . 

محمد بن القاهر (ناصر الدين ) (”) 
لمعه (ه)8". 

محمد بن قتادة (4) ١74‏ . 


محمد بن قتيبة (5) /080. 


أبو محمد بن قتيبة (/) "اس 4 , / 
نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن 
سقان (6) ©5948 (ءم ل 
0 
محمد بن القرشي (8) 0517 . 
محمد بن قشتمر (0) 075 . 
محمد بن قطن (*”) 1١84‏ . 


7 


الناصر محمد بن المنصور قلاوون )١(‏ 
اهم 0" 556 (4) 184 
وه اميه الوا مد وج 
1614 مغ ل اع _ 417/1 د 
هلاةع 5لا لاغ 1:85 
4# - مغ د وهم:_ لام: - 
5 ([48 5414-1498 
ع 5غ 0غ امةغ ا 
484 5مه ممه 5ده- 
اله لازاه بره 
اهمها ء مره ل 
57-5١ 530 8‏ 
ا ا 2 
ل ا ل ل 0ك 
ل “اما الا 5# د 
4خ 05-544 ا ل 
لاا مالا 

محمد بن قهرب عامل طرابلس (4) 
5 لاه 9588. 

محمد بن الكاتب (”) 7814 . 


5 


محمد بن كانون (5) 8ل 0ه" . 

محمد بن الكرام (*) 74 . 

بنو محمد بن كرمة (5) «٠‏ "1ب #8 00 

محمد بن كعب (9؟) 51 -ل(5) 44., 

محمد بن كعبور (5) 51١8‏ , 

محمد بن كمستكين (ه) . 

محمد بن كوكتين (5) .1١559‏ 

محمد بن لاجين (ه) /1ه” . 

محمد ابن السلطان اللحياني (ابو ضرية ابن 
اللحياني) (5) ٠١١‏ . 

محمد بن الليث (”) 1758 5.. 


محمد بن أبي الليل (5) 10-1٠6١‏ 
15 ش 

محمد بن ليلل المغراوي (5) ١89‏ . 

محمد.بن ماكان (4)15 485 0٠8ه.‏ 

محمد بن مالك (”) 733 . 

ابو بكر محمد بن المتوكل - الوائق . 

محمد بن المثنئ (”) .1١548-01١8‏ 

محمد بن المحروق (/1) 4911١75‏ 
444-1. 

محمد بن محمد بن ابراههم ابن الحاج البلقيني 

. 084 )7( (ابوالبركاث)‎ ٠ 

ابو نصر فخر الدوله محمد بن محمد بن جهير 
(فخر الدولة بن جهير) (4) 1١‏ . 

محمد بن محمد الحميرئ (ه) 588" . 

محمد بن محمد. بن الحكم اللخمي 250 
4 . 

(ابو البركات) محمد بن محمد بن خميس 
(5)0:. 

(ابو المعالي) محمد بن محمد بن زيد بن علي 
زين العابدين (العلوي) (9)4 0١6‏ . 

(ابو عبدالله) محمد بن ابى محمد بن أبي 
عمرو (/1) 000007 ش 

(ابو عبدالله) محمد بن محمد بن الصباغ 
50) هثه. 


محمد بن مخمد بن محمد بن بدر القمر. 


(مكين الدين) (”") 5810 . / 
(المخلوع) محمد بن محمد الفقية ابن محمد 
الشيخ بن يوسف بن نصر 7) 
اش كيين 
ابو محمد بن محمد بن أبي مدين ( ابو المحد) 
(69 نمض 


٠. 


محمد بن محمد بن منديل الكناني (0) 
4 . 

محمد بن محمد بن موسى بن حفص (13) 
اوفو ' 1 - 

محمد بن محمد الاخيصر بن يوسف بن 
ابراهم بن موسى الحون (5) 1١11784‏ 
/؟. 

محمد بن محمد الجوهري (5) 884ل 
لكا 

ابو عبدالله محمد بن محمد المزدوري (5) 
ام . ١‏ 

محمد بن محمود بن بقراخان (0) لالم - 
4 . 0 

محمد بن محمود بن سبكتكين (5) 4945 ل 
يي ين 7 

محمد بن .محمود بن ملك شاه (7) 1*8" ل 
انك ال الا ا 
54 555 هك (4:) 
#لا”9_دا كلا دا (ه) 4لا ب 
ألم لمهم كم مام 
9044-4 ١9و‏ لاة- 
6 . 

محمد بن محلد (*) ”8٠9‏ . 

محمد بن مردنيش (5) 118 19ل ل 
ل 65 
6 . 

محمد بن مركب (لب) بن موسى (4) 
ككل 

جمد .بن مروان 84٠ )9(- 15٠6٠١ )١(‏ 
د اا نك ةرت 
لم١ .١9١1 ١90‏ 


فهارس ابن خلدون م 78 


(ابو هريرة) محمد بن مروخ (فروج) ("7) 
د 
حنمد بن مزيد (*) /410ه . 
محمد بن مسافر (") 18 18ه ‏ (4) 
.لاه 58068-55955557 . 
محمد بن المستنصر (/7) 5945 . 
شمس الدين محمد بن مسعود (4) 018 . 
بني محمد بن مسعود (5) 71/8184 
"كلام هلام 7 455. 
محمد بن مسعود الادريسي (7) 409 . 
محمد بن مسعود البلطي شيخ رياح والزواودة 
(5) ااا وى 
محمد بن مسعود بن زمام (5) 44 40 . 
محمد بن مسعود بن سلطان (5) 91 
0 
محمد بن أبي عبد الرحمن مسعود بن ماسي 
ك0 50-5194: ه45 
محمد بن مسكين بن عامر (من بني القوس ) 
(16)5 لمك ول 2.118 
محمد بن مسلم (6) #0818 0 
ابو بكر محمد بن 
شهاب الزهري القرثبي () 581 . 


بن عبيد الله بن 


محمد بن شرف الدولة مسلم بن قريش (*) ٠‏ 


"54١ )4( 48‏ 
و« ا لوم 9 (ه) 
97/١ 5١-44‏ ١ا.‏ 

محمد بن مسلمة () 594؟ 0( 
ا ا ا 10 
كمه لامهة "اوه 5وه 
لاه لمذه 4وه ".5 
ا" 


55د 
5 


نكيف 


ابو الرواد محمد بن مسبب امير بني عقبل 
5 له رك اام لم د 
:ا 51#. 

محمد بن المشاطر (4) 55" . 

محمد بن مشرف الدولة (”) 0945 . | 

محمد بن مطرف الحرجاني (7) 4075 
(555)5. 

محمد بن المظفر بن محتاج (54) 45 
6- 4148-4490-4415 
15 لاكه ‏ (ه) 
6 

(ابو عامر) محمد بن المظفر بن المنصور بن 
ابي عامر (؟) 3١8‏ . 

(أبو غفير) محمد بن معاد بن اليسع بن 
صالح بن طريف (5) لالا؟ ل 
200 . 


6 ب 


محمد بن معاذ () ه/ا" . 


أبو المتتصر محمد بن المعتز (5) 178 . 

محمد بن المعتضد - المعتمد بن عباد . 

أبوا انين ميد رن ممق الدولة (5) 48كه... 

محمد بن معقل (5) 1/4 . 

محمد بن معن (5؟) 5١8‏ . 

محمد بن مفلح الفاتكي (5) 509 . 
(الكعبي) *) 085 «(؛) 
545 197؟. 

السلطان محمد بن ملك شاه (") هوه 
لاه 9ه ١٠خ"‏ ءاه 
دخ د 
الا اا 0 
5١5-5١1 -55--51١‏ 


مات| ع | 545 (4:) 
ا لك ا الم كت للك 
| م ااام الوم ب 
كام لالم مله وله 
(6) 565-58 58-150 
لك ل يي ل 0 


)لابج يد يديو اهم 


855841١85٠‏ 58-558 لد 
5ع لاغ ة؛ ‏ .060 8ه 
لاهدمه دوه "5١‏ و 
15١4 504 -1١41--5‏ 
6 "5"”ا ق8ة؟  568١‏ 
كات جم 56 ع #قامد 
٠١0‏ 7. 

محمد بن أبى مناد (/90) 71 . 

يه ون تفل عمد يل اننا بن 
منديل ) (7) /اى س را . 

محمد بن المنذر بن الزبير (08) 35 . 

( أبو الفتح ) محمد بن منصور بن دارس 
(5) ؟59”. 

محمد بن منصور بن دؤاد (4) 51١1‏ . 

محمد بن منصور ( أبي منصور) بن مزنى 
(8805: 19# 05٠ه ‏ 
ل ش 

محمد بن المنصور بن المظفر (1) 545 . 

محمد بن منقذ (ه) ه1 ل م0ه. 

محمد بن المتكدر )١(‏ 84" . 

محمد بن منكلى (*) 568 . 

محمد بن المهدي (*) 41 -د؟!١؛.‏ 

محمد بن أبي مهدي المنتاني (5) 407 

كلاه وم 197 


محمد بن مهلهل بن قاسم (5) ٠٠١‏ . 

محمد بن مهنا (8) ١لاه‏ ب (5) 003115١‏ 

محمد بن مهو بن شيخ الوهبية ( محمد بن 
سمون شيخ الوهبية ) (5) /457 . 

محمد بن مؤيد الملك بن نظام الملك (”) 
55ل ه١5‏ (ه) 58" 

( ضياء الملك علاء الدين ) محمد بن مؤدود 
١:2 )0(‏ لاه١.‏ 

محمد بن موسى (5) 7" . 

( أبوزيان ) محمد بن أبي حمو موسى (/07 
1١1١-1١80-1١85 46‏ 
1١957١94685!‏ ل!9١ا.‏ 

محمد السبيع بن موسى بن ابراهيم (07) 
155-46 -178. 

محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله () 
.١90 1١94-19-44‏ 

محمد بن موسى بن طولون (9) 47١‏ ل 
(9560)5”. 

محمد بن موسى بن النعان )١(‏ 675 . 
محمد بن المولد 08 455 ع /الا4 - (4) 
ا ظ 
محمد بن ميكال (”) 8ه" ب (4) /” . 
محمد بن ميمون بن املح (5) 11/8 
1 لم0" (ل) .1١1١‏ 
أبو محمد بن ناببشاد ( بابشاذ ) (4) 5831 . 
العزيز محمد ابن الناصر داود (6) 571 ل 
6 . ش 
أبو فراس محمد بن ناصر الدولة (5) 08" . 

محمد بن نباته () 771 . 
( أبوعبدالله ) محمد بن النجار (00 075 . 
محمد بن النجي (0) 74 . 


محمد بن نخيل (5) /ا/ا" . 

محمد بن نزار(5) 017 . 

أبو عبدالله محمد بن نسي ( يني ) (4) 
4 

محمد بن نصر(؟) 55١‏ , 

محمد بن فين القاحيي 5 4/اة- 
447 18454. ش 

أبو سعيد محمد بن نصر بن محمود (0) 8" . 

عاد الدين محمد بن نظام الملك (ه) ٠"‏ . 

محمد بن نمير (”7) 6 . 

محمد بن النوار (ا) 868" . 

عز الدولة الحاجب أيومناد (.أبو مياد )محمد 
بن نوح (4) 6م9١‏ (ل) 
فد الا. ْ 

عز الدين محمد بن نور الدين الحميدي (0) 
16# ّْ ش 

محمد بن نيال الترجال - محمد بن نيال . 

محمد بن أبي هاشم 5) اىه. 

محمد بن هاشم ( هشام ) التجيبي (4) 


الالا1 _ هلا١‏ : 
محمد بن هانئ الاندلسي شاعر المعز (14) 
6 ش 


أبو سهل محمد بن هبة الله (") 4لاه - 


4م . 

القاضي محمد بن هدبه 0 99؟. 

محمد بن هرئمة (") 497 . 

محمد بن هرمز (4) 00000014178 

محمد بن هرون (") #08 #1 
الاين الود وج او 
445 40-448 ل 
وات مامد ةن 


ّْ محمد بن هرون التغلبى (؟5) 588 . 


فيد 


أبو محمد بن هرون الطاني (/7) 81١‏ . 

محمد بن هزارمرد الكردي (5) 75 . 

محمد بن هشام بن عبد الحبار ( ابن أمير 
المؤمنين الملهدي) (4) 1894 
و1 (١95 1١9١‏ *وا 
(ة) ه6١‏ نابوك 575 . 

محمد بن هشام المخزومي (9) ١75‏ . 

محسد بن هطال (5) 54 .. 

محمد بن أبي هلال (8) لاله - (5) 
:19 لهم ب 3"58: وده 
د 0 ا 

أبو عبدالله محمد بن هلال شارح المحسطي 
590) ككهة . ْ 

محمد بن هود عم المتوكل ( بهاء الدولة ) 
(5) 5١5؟.‏ 

محمد بن ليث (0) 41759 .. 

محمد بن الوائق (9) "55-41١‏ -(35) 
5 

محمد بن واسول المكناشي (4) 5ه له . 

محمد بن اوصل بن ابراهم .العيمي (") 
هوم لم* 171-158 
(8-440)15١؛_!١؛.‏ 

محمد بن واقد (”9) 507/٠‏ . 

( القاضي أب عبدالله ) محمد بن وانسول (3) 

(54؟. 

أبو محمد بن وانودين ( محمد بن وانودين ) 

3 امك اناعم وما 
ام ع ل رز 106 
محمد بن ورزين ( ورزير) بن فكوس بن 
كوماط بن مرين (7) 737١‏ . 


(صدر الدين ) محمد بن الوزان (ه) 
.١18‏ 

محمد بن وضاح بن بديع القرطي ( أبو 
عبدالله ) (7) /541 . 

محمد بن وطيط ( ورصيص ) (7) 7417 .. 

محمد بن الوليد (") 95" . 

محمد بن أبي الوليد (4) 508 (7) 
ل تت 

محمد بن وهب (5) 5178. 

( أبو بكر) محمد بن ياقوت () 484 
46- 5م: لامع ؤم 
195-51١‏ 19# 114 
هع (4) "اكه . 

محمد بن يحيى (7) 471 --(5) 5١5‏ . 

محمد بن يحيى بن ابي بكر التينمللي (5) 
56. 

محمد بن يحيى الذهبي 4١4 )1١(‏ . ش 

محمد بن يحيى بن سريق ( أبو جعفر) (1) 
0 . 

أبو جعفر محمد بن يحيى بن شيرازاد (8) 
هم كده (50“")5. 

محمد بن يحيى بن أبي طالب (5) ادهة. 

محمد بن يحيى العسكري ( العشري ) (7) 
الام 

(عاد الدين) محمد بن يحيى العلوي 
الحسيني (0) 2.489 

محجمد بن يحيى بن عبيد الله بن يحيى ( ابو 
علي ) (”) 155 . 

محمد بن يحيى بن فانو عامل تلمسان (5) 
ا 

محمد بن نحيى بن القالون (5) “41/7 


08 ١م: 5‏ 5:84 /اإمة5 اه 
5:9١ 04‏ "1:9 


:4 ممه ممه و(أه ا 


04 . 
أبو القاسح محمد بن يحيى البرجي (7) 
كلاة _الالاهة , 


محمد بن نحيى البكري (/) 585 . 

محمد بن يحيى الخروح (07) 5737 . 

السلطان أبو عصيدة محمد بن يحيى الوائق 
(ه) *48 . ش 

محمد بن يرزيكن ( يوزيكن ) النتافي (5) 
*عيم _ دكهة. 

محمد بن يزداد (") ٠5ثه ‏ ١0هده‏ 
”اه 

محمد بن يزيد بن عبيد الله بن عبد الملك 
(5440)15؟. 

محمد بن يزيد بن حاتم (7) 739177 . 

محمد بن يزيد بن عبدالله بن المدان (#) 
"كه 

محمد بن يزيد القرشي (”7) ١7/4‏ . 

محمد بن يزيد مول قريش (5) /ا71 . 

أبو محمد بن أبي يزيد (5) 144 . 

محمد بن بشير (5) للاهة . 

محمد بن يصل (/ا) 8" . 

محمد بن يعفر ملك صنعاء (4) 5” . 

محمد بن يعقوت (") ه54" (5) 


هلا لالاة , 
محمد بن يعققوب بن حسان الصيحي 7) 
/لاهعة ه50 . 


محمد بن يعقوب بن عبد الحق (7) 71/8 . 
محمد بن يغمر المستوقي (5) 7377 . 


محمد بن يغمراسن (/ا) 5١ . ١77-11١5‏ (ه4) ااا أ ١5‏ أ 


محمد بن يغمور المرغغى (5) ٠7د‏ الك و ال كك الى كك 
“0 ش اعابت لماج 8 وان وم ند 
محمد بن أبي يغلوسن (/09) 418 . ولاب لمات ميت ولؤامات 
محمد بن يعلول (5) 94ه. كو _(مث/ل) لانهة. 
محمد بن ينال الترجان (”) هاه السلطان محمد بن يوسف بن نصر ( الشيخ 
كله(590)4. ابن الاحمر صاحب الاندلس ) )١(‏ 
أبو سعيد محمد بن يوسف (") 08"77 لا ل ام 
محمدبن أبي الحجاج يوسف (/7) 730 40 افك لل هه كك 
4064 468؛4. 1١8-52‏ 
بني محمد بن يوسف الابكم (5) 1948 ا لت 0ت 2011021 
م1:84 هم: هلاه ا 5 :#1 | (/) 1156 
5 ْ 48- 184-1881601 
محمد الأخضر بن يوسف بن ابراهيم بن 1ل 11 110 
موسى اللحون (5) 1 ١7#‏ ه04 لاه اه :ه75 ل 
٠ 00‏ ون ا و 
عبد بن بوسف بق الاجم و أبو عبدالله ا ات ا م 
الفقيه ) (5) /17١5ا ‏ (/) 6ه ا لا أ ااا 
0". ْ ا ا 0 5 
محمد بن يوسف بن زمرك الصريحي )7(١‏ 5--584-- 85-80 
ا ١‏ 0ت 
محمد بن يوسف بن عبد الرحمن (أبو | #07 51# 
الأسود ) (4) ١٠66‏ . لكك ال ال تي 5 
مخمد بن يوسف بن علال (/7) 1١9414‏ ل الك الل ل ل ل 0 1 كك 
6غ 1/4غ ل هلا 1خ 4 #17 
ولغ ١م14‏ )كات ؤوؤوؤنت ووونه 
محمد بن يوسف بن عنان (7) 181 ١‏ للاهغ ا" هة4- 4204 
ال لامو وو ومو 6غ 1:04 :هد 0٠هه‏ 
1١4١‏ هه /؟١”ةا_‏ هلم" ا 0 
محمد بن يوصف بن محمد بن عبد العظم بن الاك با لا”5 لاه" . 


هود الحذامي «١5 011١١‏ (م) | محمد بن يوسف بن وانودين (5) 754 . 


1 : لياو 


محمد بن يوسف بن يغمراسن (/) 1م" , 

أبو محمد بن يونس (3) 48 00م , 

محمد الأشقر (/9) ١4١‏ . 

الحاجب صلاح الدين الباغيسياني (5) 
25 انح الا وات 
الا كلا ا ءخم؟. 

محمد البطوي ( اليطوني ) (5) 1487 
46-- 499 (ل7) #4م_ 


لين 
محمد بك بن ارتنا (ه) 75٠١١‏ بم#وه_ 
#4ة هم 
محمد بن باكيش بن جند الترىاني (0) 
ادة. 


محمد ببستون (ه) 7" . 
محمد البهلوان ( محمد بن ايلدكز) (*) 
ار 

محمد تكش (") 568 . 

محمد تكين (5) 1ه . 

ونين التجاني (5) هو 1١١١‏ 
وه )لاه لمه. 

أبو محمد القيمي 5 لالاه . 

محمد التونسبي 00 58 . 

محمد الحجال (”) 6١0١‏ . 

أبو عبدالله محمد الحافد (5) 5٠١‏ . 

محمد الحبيب )١(‏ 7607 . 

بحجد خان ( أرسلان نان محمدين سلمان ) 
ْ (4) هذه لازه- (ه) 135 
محمد الخرصاني ( الحرضاني ) (5) 41" . 
جد الخصاصي القائد 0 1 

أبو محمد الدامغاني (0) 31١,855‏ . 

محمد الدنيدن (5) امه لمه. 


محمد الديباجة بن جعفر الصادق (4) 
001 : 

محمد الرئيس (/00) 441 . 

أب وعد الرخامي (7) 5395 . 

أبو محمد الزواوي (5) 7ه . 

الامام أبو محمد الزيادي (0) ٠١8‏ . 

محمد السجاد بن طلحة (؟) 88" . 

محمد السعيد (5) 858 . 

محمد السفدي (”) ١58‏ . 

ابو عفد السفيان.: 

أبو عبدالله محمد السلوي (/9) #م«ه ‏ 
5 , 

محمد شاه )١(‏ لا؟"ا ‏ (ه) 44ه. 

محمد الشخثي (5) 455 . 

محمد الشيباني (8) 23219٠‏ 

محمد الصادق (”) ١7١‏ . 

محمد الصباغ (7) 1/4١‏ 0/43 ' 

صئى الدين محمد الطغرانلي () /ا6١‏ . 

محمد العائد (5) 66م. ا 

أبو عبدالله محمد العربي (9) 51١‏ . 

محمد الفازازي (5) 5 . 

محمد القائم (5) ١47‏ . 

أبو عبدالله محمد القاضي (4) 57 . 

أبو محمد القشتالي (/) 79 _ مم3 . 

أبو القاسم محمد القصير (/0 ١له.‏ 

محمد القطراني (") 149 ل 0م" , 

ابن محمد الكتامى (5) 7910 . 

أبو عبدالله محمد الكثاني (/7) وم 
546 - "5 . 

محمد الكيرج (*) 88 . 

محمد اللحياني ( أبو محمد اللحياني ) (5) 


5 


59# 6# 

: أبو محمد المارداني () 015 . 

محمد المخلوع (5) 3١4‏ . 

محمد المرتضى (5) ١"9‏ . 

. محمد المرغني (5) 85٠‏ . 

محمد المتوكل (”) 555-556 . 

محمد امحرسي (5) 587. 

محمد المديوني (5) 5/7 . 

ابو محمد المرجاني (؟) 488 . 

محمد المستعلى (5) 195 . 

ابو عبدالله :محمد المغربى  )7/(‏ 7ه ل 
كاه لارهة., ١‏ 

محمد المكتوم )١(‏ أه- 5705 

١55157 4)١( محمد المهدي‎ 


1-101 25'"#م_ ا ه١5‏ 7 ("9) 
4خ ١:؟‏ 5197 /07:؟ ‏ 
6# أ ه14 (4) # 1د 
1١15-14‏ 114. 

محمد (9) 84ه . 

الصالح مخمود (0) لاه15 70827 
484 . 

حمود صاحب دمشق )0 :/اا-كل7؟. 


محمود استاذ دار قهرمان الدولة0(2) 
لوه 5وه-_ كه 5ه 


ذين * 

مخمود بن ارسلان خان (5) 6١8‏ 
2(848ه8)08لا. 

محمود بن الافرم يرد الافرم) (”) 
لاه كلاة. 


محمود بن بوري (0) 7307 . 


55 


شهاب الدين محمود بن تكش الحارمي (9) 


نين | 

محمود بن حبيش (5) 54 . 

عيود بن زنكي (نور الدي الشهيد ‏ نور 
الدين العادل) (*) /امه - 084 ب 


سم 4 .هك (:) 
٠١‏ 4#ع” ا ظاه" ‏ (ه) 
5 هما كما ١١و١1‏ 
ا ال الك اللا 


5-8 غ78 
ا 
الل ل لي 11 ك6 
1144-7948-7995 
ال ال كك 
اك ارين 2 يبري ينث 
ل كك ري كك لمر كك لحري 6 
ل ا ا 1 اك 
0 د( مها (ل/) 08 
محمود بن سبكتكين (؟) 17489 (") 
4ه 5:4ه ‏ "سمه لامه ‏ 
(5) لاا 
يي 51 
1458-4 1:57:55 
454 مغ 87 
#اع ‏ 4/4 هلاو 59/5 سح 
ا ا 0 ا 
هم ومع 190 51١‏ 
15 54607594519 د 
4 4.ه د ١له‏ ((ه 
لخ ل 52د 
عم همه ه556 8" ١‏ 


لمهمه ع 64ه- - 


660 الت ا خم مت( 
ف الل 0 

محمود بن سلمة (؟) 487 . 

محمود بن سلمان (8) ؟73 . 

محمود بن سنجر شاه (0) :1خ و(ا"م., 


محمود بن صالح بن مرواس الكلابي (*) 


١م‏ كمه همه (ه0) 5 

محمود بن طراف (5) /ا78 . 

محمود بن عبد الحبار (4) 151 . 

( ابو القاسم ) محمود بن عبد العزيز الحامدي 
(الحافدي) (*) 544 (ه) 17و 
موسا لالط ' 

فخر الدين محمود بن أبي علي (مسعود بن 
علي ) الزعفراني (5) ٠947‏ 

غياث الدين محمود ابن السلطان غياث 
الدين «4) .مه ب#سمةم_ 
فنك ا ل ا 10 
15 55ه د لاذه (ه) 
ال م 0 0 
١ "78-5‏ 

محمود بن الغراء () 5" . 

(نور الدين) محمود بن قليج ارسلان بن 
داود بن سمّان (ه) 197-195 
5 ه١7‏ _ن:# - 014 

الخان محمود بن محمد بن سلمان بن داود بن 
بقراخان (ه) 4م هم 5- 
اام مم همح .و رهوة_ 
5-55( همه 

السلطان محمود ابن السلطان محمد بن ملك 


شاه () 60١‏ لخ املد 


1 هام ل 5 ا 


1# ولو 
لت ا 2 
فد اسل ب ل ك5 
ك6 ره) 5هدهمه كه ا 


لاه موب هوه 6و 
ل اا 1ك 
ماك ل 

محمود بن محمد خان (4) لاله 7 (08). 
88 . 

ابو المؤيد محمود بن مسعود (5) 58" .. 

موه بن امفرج 00 75 


السلطان محمود بن ملك شاه (ناصر الدولة 
والدين) ”) اقه ‏ اوه 
6. 95ؤه-/ 145 5( 
لت الل تي 12 
“اس د الام د الام (ه)ا 
ا 5 
لابح ات أ عه ألا 1ت 
55-6 مه ءا ةلار _ 
14#( لاوأ الاو 
لالاا ىلا١‏ 4ه هه؟., 

المظفر محمود بن منصور )0١‏ 1410 
128-4254054 
41 45 ولع 
455454-45-35 
1/94 ب 7(ه. 

محمود بن مودود (0) /ا5 , 

سيف الدولة ( يمن الدولة). محمود بن .ناص 
الدولة بن سبكتكين 00 7.757 

محمود بن نزال الربعي (5) 7375 . 

محمود بن نصر بن صالح (5) 49 


وم له" 

محجمود بن نوح (5) .83٠١‏ 

محمود بن نيان (ينان) (ينال ) الترجان (1) 
ه65 , 

شهاب الدين محمود الحازمي (4) 31٠١‏ 
(8) مام ن#م1 84 1. 

محمود الخوارزمي (8) 880-131 . 

محمود ريعول (5) © . 

نظام الدين محمود الشيبائي (ه) ه/ا4 . 

قطب الدين محمود الشيرازي (0) 159 . 

محمود المدني (5) 17 . 

محمود نورا خان (4) 518 . 

. ١0 )5( المحموديين‎ 

٠‏ محف ابن سليم الازدي - محنف بن سلم 
الازدي . 

محفية بن حذاء الزبيدي حليف بي سهم 
5 14654. 

حي الدولة (5) 144 . 

عي الدين بن معين الدين انز (©) 31/5 . 

بحي الدين بن قليج ارسلان (8) 191 . , 

محي الدين بن زنكي قاضي دمشق (0) 
اول ' 

حي الدين بن فضل الله () 805 . 

حي الدين النووي )١(‏ 50-656 ه . 

محيا بن سعيد () 84 . 

محيحة من فراته (5) ١81‏ . 

حيس بن ععارة (5) 51ل ,.7١"85‏ 

مخيصة بن مسغود (؟) :551 . 

محيو بن أبي بكر بن حامة (7) 1511 
رقف 

أبو محيو السكمي (07) 374 . 


المخادمة (5) 58 . . 

المخارق بن غفار الطالي ( المغافر) (4) 
11# أ 1545 (5) 
4 . 

مخابيل الشكري (0) 3١١‏ . 

المختار بن أبي عبيد )١(‏ 1544 - (5) 
ال ل ا ل 
0 #م لام دخ" د 40 ل 
الا الام١1- 5١5‏ (مه 
(5)”. 

المختار بن عوف الازدي البصري (”) 
.30١‏ 

مختار بن القاسم (5) 5# . 

محتار بن محمد (5) هلا ل .9١‏ 

مختار الدولة بن نزال (0)8؟553 . 

المختم ( المختض ) محمد بن أبي الخير . 

المخدج 5) هذه ."15١‏ 

حدم (58)5ة. 

بني محرمة (؟) "٠8‏ . 


مخرمة بن نوفل (1) 0#--(5) 4157 ل 


. 

بني محزوم بن يقظة بن مرة بن كعب (؟) 
4 وو" 141١# 41١‏ 
."١9-14515‏ 

مخشمش بن ولتينوس (؟9) 149 560 . 

مخشميان بن لوجيه (7؟) 771428--19؟ ل 
00 . 

بني محشي (5) 198 . 

محشي بن جهير (1) 54 . 


| مشي بن عمرو ( سيد بني ضمرة ) بن عبد 


مناف بن كنانة (؟) 474 . 


. المخضب بن عسكر أمير بني مرين (5) 


لك و الل 1 


. 417 )”( مخلد بن صاعد‎ ٠ 
+ أبو يزيد ملك :بن كذاذ ين سعد الله بن‎ 


مغيث ابن كرمان اليغرفي “الخارجي 
صاحب المار (5) 55 - 44 
جه “اه | 
4 هلل #وكرب (ل) 
م١(‏ لالدوقه. 

أبو هاشم عخلد بن محمد بن صالح (") 
4 


أهةهد 9ه د 


مخلد بن مرة الازدي (5) 7515 . 
مخلد بن يزيد () 1و ه4ة. 
مخلص الرومي (0) 474 . 
مخلوف بن سلمان الوارثيني (7) 41/7 . 
مخلوف بن عبو (/) 3٠١‏ . 
مخلوف بن الكاد (5) 51ل لزه 
(504-854. 
مخلوف بن يوسف (5) 377 . 
ابن محنف ( عبد الرحمن ) () 85س 
امال لوو ما 
محنف بن سلم الأزدي (5) 51١5‏ 
4 . 
مخوس ملك بني وليعه (؟) 475 . 
المدائني )١(‏ 77" . 
مدائر بن اللمطاط (؟) 85 . 
بني مدافع (5) 894 
مدافع بن رشيد بن كامل (5) 117 
5 . 
| مدافع بن علال القيسي (5) 555 . 
ْ مدان بن ابراهم (؟) 4 . 
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ابن مدبر (53) 358 , 


مدثر بن عبد كلال (؟) 58 . 
ابن مدرار "٠١ )١(‏ 9") 4494 


وه _(4) لا”". 

بني مدرار )١(‏ 58 (4) 407 - (5) 
ا ل ال ال | 

مدرار بن اليسع ( المنتصر) (5) 11/5 
1 . 0 

مدرك بن طب الكلبي (7) 98 ٠٠١‏ . 

مدرك بن المهلب (") 48 . 

مدركة بن الياس (9) 55م فلاس 
هو" 0 1 

مدركة بن قضاعة (؟) 1/4" . 

مدرة (5) 1 59". 

مدعور (؟) /ا١هة.‏ 

. 859-451 )١( مدغليس‎ 

مدلان الناصري (9) “008 . 

بني مدلج بن مرّة (5) 187 14176 
4 . ْ 

مدليلا (؟) هلا . 

المدمرون (؟) ه “اه . 

بني مدن (/) 3١5-508‏ , 

بني مدونة من مزاته (5) ١87‏ . 

بفي مدين 4)١(‏ 5069 (5) 48 س7 

9496  ةم ب‎ 4# | 
ولد‎ )5( 1١١94 ٠645 
5؟؟.‎ ١/4 

الشيخ أبو مدين )١(‏ 1408 (03) 
جك 44 للدت # 0 
لاه د فلاهة. 

مدين بن ابراهم (؟) 141 "48 44 . 


ل 


مدينة (/ا) 1#" , 
أبو مديني بن فروخ اللهيمي (4) 4٠0‏ 
55 . 
مديون (/7) “الا . 
ابن أبي مديون الونكاسي ( السكاسني ‏ 
المساكني ) (0) «ه” . 
بني مديونة (/1) 5185١161‏ , 
مديونة بن فاتن بن تمصيت (5) 1١‏ 
١590/15‏ هه١ا‏ ه8"١‏ له 
ل يي كن / 
مذحج #505 ا "5م15 
ا #05 لد هء"# _ هلاة سد 
الاو 594754885 755ه ا 
ل ماك #3) 15ل 
ولك (4) 5م رزه) ووع_ 
لله د همه - (5) 79# دم 
لا" 
بفي مذغنان (0) 7375 . 
بني مذغنة (8) نارف" 
ابن مذكور صاحب السويقة (5) 357 . 
مذكور من ممديل (5) ١517‏ . 
مذ كور بن نزار (5) 56٠‏ . 
آل مر من بني ربيعة (8) 7178 5517 . 
بني مر بن أدّ بن 'طانجة (8) 1/8" . 
بني مرا () “مم (5) 49 . 
مرا بن رعويل (7) /ا5 . 
المرابطون )١(‏ 4لا ١91 )4(  #‏ 
ال لل ل ل 6 
واه 89-5١١‏ _ 
دلابا_ ب (5) 4 
ا الل 1 هك 


5ه | 


ال لك 00 ل لكك 
1745-1746-7444 
758-55 د ١ءنه#ا_‏ ١ه7#”‏ د 
١١خ‏ ا ل 
| 5و أ 4إم ب (ل/) 
1ه 5١-5‏ إلا | 
لالاسالة -_ ا ءه_ "0 . 

المرابعة (بنو مربع ) (5) هوهدا كمه 
لاه . 

مراته من ندرومة (5) 155 . 

بق مزافخه هراد (14:00 تدا ولايد 
هلاؤعه 5:95 ©(ه) 54--. 
٠ه‏ -(6)ل/ا-(5) 4# 
ها . 

مراد بك (8) 585 . 

مراد بن ربيعة (؟') 3١5‏ . 

مرار بن أنس الضبي (7) 777 . 

مرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف (7) 
4 

. 6١ )( المرازبة‎ 

بني مراسن (5) 315 . 

مراسيان (0) 17 . 

المراعية ( بنو مرعي بن حسن بن عوف ) 
.١٠١9)5(‏ 


مراغة (8/.)5 


مراما الصقلي (5) "ه. 
مراموش (8) ١٠١9‏ . 

. ١8 )©( مران‎ 

. 47١ )١( ابن مرانة‎ 

بني مرانة (5) 154 . 

المراونه )١(‏ 59" ب (5) #9 


. 5٠١ )5( مرايه‎ 

مربع بن قيظي (؟9) 4754 . 

بفي مرة ‏ مرة (5) 4ه 59460 
ع.م لمم د (مخ_ 07و" 
الم كك إن لل كك الرن كك 
"ا" _ )مه . 

مرة بن أدد "١6 )'١(‏ . 

مرة بن حمير بن سبأ (5) 7940 . 

مرة بن ذهل بن شيْبان (؟) لض" 

أبي مرة بن ذي يزن (9؟) 594 . 

مرة بن شريك بن مرئد بن الحرث العبسبي 
(4) ولا" . 

بنؤ مرة بن صعصعة بن معاوية (؟) 
8ع (0) 6ه 

بتومرة بن عيد بن مفاعش (1) لاس 
فا ضف" 

مرة بن عدي (7) 517" . 

بنو مرة بن عوف بن سعد (؟19) 584" 2 

مرة بن كعب بن لؤي (5) 81 
/اى” . 

بني مرة بن مالك 0) ه؛". 

'مرة بن منقذ بن عبد القيس (؟) 519 
5 4". 

مرة بن هبيرة بن عامر (؟) ١/ا”‏ . 

. مرتانا قرطست من قواد المرابطين (5) 
0 . 

'المرتضى  )١( ١‏ «#س (#) ملالا 
4 الادذ_5ه (مه د مهمه 
25 | وو 05 
ا ل 0 الك 
وات الاسم اؤانه لاغ #اسد 
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م4“ :"ل ١ه"‏ دا زه" 
؟هة" _ لاك" 51١97 5١١‏ هده 
1١1١#" 1١١ )/(  :4*‏ 
-١:8-14‏ 95-98" 
ول كك امل ا ال ل ا ا 
51 . 

المرتضى بن أبي أحمد الموسوي (4) 1117 . 

المرتضى المرواني (5) 3١‏ . 

المرتفع من بطون عياض والضحاك (5) 
نض 

مرتيانو بطرك اسكندرية (9) 3547. / 


مرتين لبس هو (5) 39١‏ . 


مرئد بن ذي يزن (9) 007١‏ 


بنو مرئد بن زيد بن شدد بن زرعة بن سبا 


الأصغر (؟) 781 . 


| مرئد بن سعد بن عنز (؟) 77 . 

| مرئد بن عبد كلال (؟) لا" . 

| مرئد بن علس بن ذي جدن (1) 741 . 
| مرئد بن أبي الغنوي (9) 48 . 

| مرئد ذو مروان بن كريب (؟) 1" . 


ابن مرئد الفزاري (") 13١‏ . 


| مرجان الخصي مول ابو زكريا ( مرجان ) 


(4) اا دوت 54؛. 


ار 01 
! المرخان (ه) ٠١ل/ا.‏ 
' مردارشاه (؟) 7ه 7ه . 


مرداس ابن مرداس ح بي مرداس (؟) 
ولالا ةم _ م همه - (1) 
لادوم #«: 544و 
كدت روحب نايك الوناعيه 
ا -505. 


أبو بلال مرداس 9*) 588" . 

مرداس بن جرير بن تمم (9) 18١‏ . 

مرداس بن رياح (5) 5١‏ 4# سد 
/اما . 

مرداش (ه) 1١41‏ (5) 58 . 

مرداويج (5) 40-148 . 

مرداويح .بن زيار ( دينار- وزيار) بن 
باور الحيلٍ 9) 8ه وهو 
كلاغ - لالاع دومع 4960 
4141448-4١‏ موع_ 
1611 م5ه د (4) لس 
الادا املد # ا 41د 
449445-8 4:8 
؟هه 4وهه_ ووه أوه _- 
/اهعه مهمه كمه .كه 
اكه كاوه "ركهم 5ه د 
68 كمه كه 5ه 
لاه م5 . 

مردة من ندرومة (5) ١55‏ . 

مردخاتون بنت جاولي (0) 18 
575-145 . 

مردخاي (؟) 195-415 . 

ابن مردنيش (1) 7١17‏ . 

بفي مردنيش (4) 7894 ١١لا‏ 

ارت :4ك ول اه 

مردنيش ابن مودهشي (5) 0811 * 

المرذاذ (؟) ١١‏ . 

بئي مرزال (97) 47 . 

المرزبان (5) 554-55955185 
1# 

بني المرزبان (*) ٠'مه ‏ ممه (4) 


إن 0 

المرزبان بن بختيار(”) لاه #ل"ه ل 
هبه _(4) 16”#. 

المرزبان بن بركش ( تركش ) ه# ل 
إضض ! 

المرزبان بن الحسين بن حرابيل ( خراميل ) 
(5) 5/75 

المرزبان بن سفهيعون ( شهفيروز) أبو 
كاليجار (*) 8147 

المرزبان بن سلطان الدولة (7). 51ه , - 

المرزبان بن عبدالله بن نصر الاصبهاني (5) 


8م 
المرزيان بن 0 بن مسافر (7) *“له ‏ 
:زه لماه . 


المرزيان بن وهزر(؟) 97/5 . 
ابن مرزوق (ل9) 1١١١‏ . 


بني مرزوق (5) 11 . 


بني مرسي (9) 311 . 

مرسينة من نغزاوة (5) 119 . 

مرشد الطراس (0) 785-54 . 

مرضخة بن قوقل بن عوف (؟7) 157" . 

مرطا أب هسكوره (5) 1١77‏ . 

مرعويه (؟1) 71/54 . 

مرعي .بن حسن بن عوف 13150 

مرغم بن صابر بن عسكر بن علي بن مرغم 
شيخ الخواري (5) 1١١5-11١١‏ 
0 و لراش ' 

مرغم بن مهلهل بن قاسم (5) ا 

مرقا (”*) 58ه . 

مرقاص تلميذ بطرس أحد الحواريين 
الانجيل 79١15744 )١(‏ . 


مرقص (؟) «/ا١1 1١71‏ هلا( 
لحف 

مرقيان قيصر (؟) ١7/9‏ . 

مرقيش بن مقلاوش (؟7) 88 . 

القاضي ابن مركان ( فركان ) (5) 8ه . 

.17١ )9( مركة‎ 

المركس مقدم الفرنسيس (7) 518 . 

مركيان بن مليكة (؟) لاه15 708 . 

المركيش صاحب صور (0) 11410 
لا لخم ا الا لاما أذ 
لض كك اس م وال كك ان ' 

مركيوس (؟1) 7345 . 

مرمازو (5) 585 . 

ابن مرمور ( يرمور) (5) 010" . 

بي مرنة (5) 181 . 

برخيضة 7( كانم ابه اهلا 
لكي ال م ا 000 

مرنيزة بن تطوفت (5) 1١١9‏ . 

مرنيسة (5) ه241 75ه١1--584؟.‏ 


ابن مروان (؟) هلا | 5لا ”)0 


4ل ؤهه ‏ آازره الامه. 
بني مروان > المروانيين )١(‏ 4؟5؟ - (3) 
وم و 1:1 وو 
هعه كمه (4) ١١١‏ 
+ه١1_‏ هلا١ ١84‏ لد 
4٠6 14‏ هءظ5ك (ه) 
48 ١1ل 5٠0١5:‏ د 5ه8_ 
)5(5١‏ ه5:68١90-1ه.‏ 
مروان (كاتب عمّان بن عفان ) بن الحكم 
بن أبني العاص )١(‏ 168 
اا ابام لالس د 


لسعم دما وود () 
ار ان هخم" 
لوخ ]لاه 88ه-4ممه- 
5وه دلاؤه ‏ ؤ4وه ‏ 
وومةه 1و 
5١‏ 555 550/0 (") 
حم لاحب نه ات 5 عا ١‏ بيه 
هم و5١‏ 1 (43) 7د 
لض 

مروان ( شمس الدين ) (8) 558 . 

مروان بن صالح (5) 595 . 

مروان بن عبدالله بن عبد الملك (") ١‏ . 


مروان بن عبدالله بن مروان (5) 5١9‏ .. 

مروان بن عبد الملك (4) 4لا" . 

مروان بن غارة (5) 35817 . 

مروان بن محمد بن مروان (؟) ١ل/الا‏ ل 
لد 55 د ")م -١١5‏ 
١15-١5068116‏ 
+55 154١5ب‏ 0ه56 5ه١‏ اه 
ا لي 0ك 
ا لكو مودو واوا 
ا ا ا 20 
ل 1 6 
١‏ وهنم (4) ممع 
ل ل الل كك ليون ' 

مروان بن المغيرة )١(‏ 91" . 

مروان بن المهلب (”) 8١‏ لاو 


مو كيو .1٠٠١‏ 
مروان بن الوليد (”*) 84 . 
مروان بن وهب . 


ابو مروان الباجي (5) 15١8‏ (() /801 . 


ابو مروان التجاني ) 7355 . 

مروان القبطي (5) ٠5‏ . 

ابن المرواني (؟) "٠5‏ . 

ابن المروافي (5) 86 . 

مري ملك “الافرنج (0) 174411417 
لل ارين ” 

ابن مرى (0) 7٠١١‏ . 

مريم (1) 747 . 

ابو مريم مولى بني الحرث بن كعب (*) 
04 . 

مريم. زوج 'هيرودس (؟) ه651١‏ . 

مريم بنت الاسكندرة (5) 167 
65 . 5 

مريم اخت موسى وهارون (مريم البتول) 
ف ل 2 ا هك 
لالاؤدما١‏ هلا١ا.‏ 

مريم بنت موريق (9) 7١17‏ . 

مريم بنت موريكش (59) 1517 
وا ع" 

مريم بنت يؤاقم موثان (5) 158 . 

مريم بنت يوسف (1) 158 . 

بي مرين )1١(‏ 117-- 7707-5068 
انك ا تت 6 
ولاما_ 4ة.١: ‏ اءلاة ‏ كلاه 
4 الل كك الل 0 0ت 
الل ا ا كك 
6 00 00 
16 "مغ ا ده (5) 
ار ا ا 0ك 
ا ا 6 
ا ا زلا م 


58 


ا ا 2 1 ا ١‏ هك 
١5-٠6١‏ _لاه١ا ‏ 90١اس‏ 
7741949-4 758-756 د 
الا0- "ل/ا؟ ‏ _ادثالاا_ كإلالا_ ل 
لاع 04خ" بالا _ #56 د 
كة”-_ /0ا5” 58خ 54 -_ أ 
لو (اه# امهم :هم _ 
ا ل ل 2 
ل ا لك 


الام .وم _الزوم_ 2.١‏ 


/اا 5‏ "نيمو لاهئعة_ مهو 
455-55955١6‏ 
وكع ككةقي "لاة ‏ بالاو 
548 "م5  :9١‏ 5:9 ب 
ووو وله "اله بره 
ولاه ولاه _الالماه د ملاه _ 
4“مم _ ٠‏ 8568ه 


مهمه ولاه 4ه هلذخ 


5١0 1١5-51١ )0(‏ 58" 
10لا هما كلا ملا ب 
م -9م-4م .و (هة 
9ك ظ"اة_ لاو 1١١6١‏ 
ل 1 لك 
١١4-1١١81١١5 11#‏ 
ا ا 1 5 
ال ال 05 
ا ال ين 52 
9451١18-15‏ 49١اسهم‏ 
١600 1١695--4‏ 5ه١-‏ 


الها وه ءاسا 


15190-15515415 


موا ووو م لالب إلالا- 
ما لاا( ملالا ب إلالاب 
ا 0 5 
ا ا 6 
اللدلكتي ا لحاس ايا 
ل 0 
ل 0 6 
ا ال 60 
ا 1 ك5 
ا ال ال 5 
اك 
20 5 
الما لاه لها 71١‏ 
ا ل 5200 
ل ا 6600 
ااا با 
ل ا 0 ك5 
ل 
ا لك 
ا 56 
# [##4 د#م#وم ا هوم 
#5 ل لاوم ا لا ا ام ا 
لو ام أ الام 
0 
ال ا 01 6 
ام امم لومم ا زوم | 
لل ا و 84 د 
ملع (ء4 ب #.4 41١١‏ 
415-4182485 
419-41١4411‏ ١470ل‏ 
ا ل ل ل ل 0 


06 


ا 1 0 لك 
1 اد كل 0 
0--44#-- 440-448 سسا 
444-55 (40 وه4 ا 
لاه 14560-74574884 

:1ك 40/8 404 
5 587-58618595 سس 
480-45 444 -5(ه 
ال ل ا ل 
رن هسه لالاههمه 0868 . 
برلاه دا ممه اهمه ا ث5" دا 
لو ا لوعو زايا ْ 

مرين بن وثاجن بن ماخوخ (/) 4/ا | 

قف" 

مرين بن يعقوب (6) 87 . أ 

مرينا بن مرينوس (5) 87 . 

. 1١١ )5( مرينة‎ 

مرينوس بن بركة (؟) 817 . 

مزاته (١‏ آذه ١لا‏ (ه) هلاه 

9 “لال وؤلس لاقاسااء 

00 .7١)7_ «ه‎ 

القاضي ابن مزاحم (") 544 . 

مزاحم المولى (/) /ا317 . 

وعدا وسا ا طوج التركي (7) 

لوم ا ولام أ[ (4) 87" . 

مزاحم بن محمد بن رائق (7) /601 - (54) 

20006 

بني مزان بن يعفر (5) 384 . 

بي مز جلدة (5) ه/ا3” . 

مزد ارسلان عبان (0) 47 . 

. 73٠ )©( المزدغاني‎ 


فهارس ابن خلدون م 59 


مزدك الزنديق (17) 377-708 

. مزدلي قائد ابن تاشفين (/9) 59 . 

الامير مزدلي بن تبلكان (ملتكان 
تيلنتكان) 5 107 41 
0 

بهي مزروع (5) 05" 

مزروع بن خليفة بن يوسف بن بكرة (5) 
98 . 

مزروع بن صالح بن ديلم (5) 58 . 

. ١75 )5( مرزطاوة‎ 

, 7١4 8١ )5( بفي مزغنة‎ 

مزنة بن دنيل بن محيا بن جرى (5) 585 . 

مزنة بنت اسد بن ربيعة بن نزار(5) ١78‏ . 

ابن مزني (5) لالاه - (/) 186 . 

ابو مزني (10) 165 . ظ 

بني مزني الولاة بالزاب (5) ## _ 4ه . 

المزني )١(‏ لاكه . 

المزني الحافط )١(‏ 75 . 


بني :مزوات (مزوات - مزورات ) من انجفة 


وسدويكش (5) لا 55 
المزوار بن .عبد العزيز- محمد بن عبد 
العزيز. 


مزياته من البرانس (4)5؟9١..‏ 


.في مزيد ”) 45وه _ لاوه _ (4) 


سو لام جوم الاسم 
مزيد بن حاتم (*) 6 . 

مزيزة (5) 168 . ش ٍ 

مزيقياء (؟) 6584م 260.م ل 
ال 1ن 

بي مزين (07) 37" . 

مزينة (5) #44 ل ولاس د لام ا 


0 
2*5 او . 

مسا بن اسماعيل (؟) 94” , 

بنو مساحق بن الافرم (؟) 87" . 

مسار (؟) 45 . 

مسارت (/7) 5 لال , 

مساري (0) 508 . 

. "١ )5( مساعد‎ 

بني مسافر (5) 50/7 . 

مسافر بن الحسين (54) 785 . 

. ١95 )5( مسالته‎ 

مسامح مولى ابراههم بن يغمراسن (5) 
الاك (لا)م اكوب إبملل 
1١15_9152“:‏ 

| . ١١5 )5( المسانية‎ 

مساور الشيباني الخارجي (”) #105 
1471-1758-4541 سد 

لاا سم" -_(4) 788 . 

مساور الشاربي 5) 255 . 

مساور بن عبدالله بن مساور البجلي (*) 
مد كوم 47 04 ك5 
84 . 


المسبحي (؟) 788-588 741١‏ 


745-74874414 
/74 55-7558 4ه 
ال ل ل لك 
كا وه) لله امه 0 

ابن المسبحي (5) ٠١5‏ . 

المسترشد بالله بن المستظهر (*) 51١١‏ 
ا ا ل ل لك 
السك الا الا ئش ري 2 


لك لك ا ب ك2 
الك الا ان ا ال ك2 
(5) 55" لاركم_ ”ب 
ل ا ا ا اك 
“مك ر(ه) 5ه امه دلاه 
"51 سدآ”مخ" ب 58 8-568 م 
4 الا دا الا دا "لاد 
7814م :هد امه 
؟'كلا0_ ”55# _ لا5” _- 158 
الك اي ري 1 66 


"5؛5. 

' المستضيء لنور الله (5) 580-5149 
5١‏ 75ه5د (4) لال 
لاما (ه) 8و وا 
وه95 5997/7 . 


١‏ ال را 
المستضيء العبيدي (54) ١79‏ . 


المستضيء العلوي (5) ١١8‏ . 


المستظهر (العزيز بن محمد بن عبدالله 


البرزالي) (5) 194- (ل/) 97# . 


المستظهر بالله ابو العباس فييك بن المقتدي 


بالله الجاسي (١)-485؟1‏ (") 
“ذه :وه هوه 1 - 
لإ 4# 
ال لل 0 ل 0 هك 
"١١-48‏ 8 مد 
ا ا ل ان كك ال 
ال لت ل لت بن تر 6 
8*8 9" 16 5ه (5) 
الاي ل 


| ابواحمد المستعصم عبدالله بن المستنصر آخر 
خلفاء بني العباس (1) 247١‏ (#) 
ده 5# 5558كم )2( 
ا ل ا سك 0 كك 
ا ل 0ك 
ا ل 0ك 
515-14 --(05 415 -(م/) 
أ ها ا 

المستعلي بأمر الله خليفة العلويين () 178 . 

المستعين بن هود ١95 )١(‏ (4) 
أ (5) 144 
١ه‏ (ل/) 18ه. 

المشتعين: بالله: [ الحم بن محمد المعتصم ] 
(؟) ه/اا 3 5ه" ا 7”05 م 
وهم 5ه# د لاه" امه" 3 
وقعاح لواح وو واه 
كك 
ولاما20_ ل (5) ال 
1104 1442144 
١981١953 19( 19‏ 
0ك 
١ه( 1١‏ ءا ب ؟لا. 

المستكبر بن مسعود بن الحرار بن عبدالله (؟) 
0 

المستكني بن المكتني (0) 8181م 
14 5300 ال سم اك 
#اه (4) 1# 5ا لأ 
944-0-1-ل 7945 190 
لاأهدمده الاهة_ الاه_ 
“ا/ه©ه, . 

المستنجد بالله العباس يوسف بن المقتغي ف 


04 


ب6٠١‎ 


ه١‎ 


544-5405454 

لفحت وفك (4) لات 

105 كل#_ا د(ه) 94١‏ 

> اتاجدو ةمال بو كيه ارق 
0 

المستنصر وزير سيف الدولة (54) /ا5 . 

ابو جعفر المستنصر (*) 557-551 
5 . 

المستنصر العباس (ابو العباس أحمد بن 
الظاهر) 00 554 ل (4) 174 
ل 0ك 


3 


أ كلأ (ه) :الا 


.١:مه‎ ٠١8): 
. ٠١ )5( المستنصر بن جزور المغراوي‎ 
#٠ )5( المستنصر بن حزرون الزناني‎ 


| لفت 

المستنصر بن ابي حفص (5) 5ه (0) 
و66 598؟. 

المستنصر بن أبى زكريا (5) 48-48 
م 


المستنصر (العبيدي) العلوي صاحب مصر 
ل 0 ك5 
0 5) لاكه/ 54ه-_ 
للاة ‏ ثالاهةه كلاه "مه 
(:) 5لا | بالا ملا هم 
١0-1١5941١١946 #*‏ 
الاك اا لي 5 
ه""ز_ 71:0قم5:8" #547 
مو 756 5ه5 نمه 
0 ل الك الكت 
الا خخ 5 -(5) 51١1١‏ 


المستنصر سيف الدولة أأحمد بن عبد الملك 


بن عاد الدولة (4) 0 


المستنصر بالله ( يوسف ). بن الناصر (5) 


1 وا ها لاا 
لاه د اال ا خا 75 ا 
ا لذ اي ل فرع ا 
409-5 418-419 
ل كك 
ل ا 60 
4407489 7 7هغ 46047 
-454-4560- هل!ة ل 
4 فءه ا مجه (ل/) 
ل ل ل كك 
ل ا و ك5 
وم" دلاره ممه 504ل 
58 . 


وه 


5 #19 دحم ا( 146 
مفب اوه جديا لك 

يحيى الوائق ( أبو 
دان محمد ال بالله ) (5) 
1١# (١44‏ 5ه:؛- 
/اةع؟ ‏ م558 4ه 5‏ ”#":ة ا 
4542-4584-4565 
ع 4كدهة_ كاه 7 (/) 
10 5ة5-غ8م0١ه6.‏ 


ا بن عق . 


القيمط 049 ) 
هلامط0_") .5١‏ 


بني المسجلان (؟) 45١‏ . 
مسد بن: عبد شلب قومس غليسية (4) 


ا 0 
مسراته (5) 114--18#-- 14817 
أ 


مسرور (*) ٠159١1--588؟.‏ 

مسرور البللخي 5 55" هفلاظا ب 
ومع (ؤوم ‏ ؟ؤوم_ 14و 
بوم _ ووم 471-108 
4 لك (4) 174 
450-48 0.475 

مسرور الخادم (”) /441 - (5) 3٠١‏ . 

مسرور بن العكي (؟) ":ه. 

فسرور مدير الدولة (5) /ا/ا3؟ . 

مسرور المعلوجي (5) 595. 


/ 


أبو أحمد مسروق (”) /ا/ا# . 


مسروق الأسود (5) ككقهة. 


مسروق بن أبرهة ملك الحبشة )ع( الا ب 


.5١١ | أب كلا‎ ١ 
. 191 مسروق العكي (؟)‎ 
.1١91١ )5( مسطاس‎ 
١. 3587# 191 )5( مسطاسة‎ 
. ١١ا/‎ )5( مسطاطة من ازداجة‎ 
. 175١ مسطح بن اثاثة (؟)‎ 
. 4139 مسعر بن سنئان (؟)‎ 
51794 مسعر بن مذكي الميمي (؟)‎ 
١ الل لم رك‎ 
. 45 9 ابن مسعود ( عبدالله ) (؟)‎ 
. 17 ابن مسعود الأمير (ه)‎ 
. 388 )( الحاج مسعود‎ 
. "89 )8( المؤيد مسعود‎ 
.1584--1١5484 )8( ركن الدين مسعود‎ 


وت 


مسعود صاحب أمد (9) 1501-1985 
ير 1 ' 
أبو مسعود الانصاري (8) 575 . 
أبو شيعو (5)١5؟:.‏ 
بي مسعود (5) ١/ا١‏ 1718 . 
عز الدين مسعود بن اقسنقر البرستي (”) 
م وه (4) 5" (ه) 
ا 0 
لها ل د ا 
مد وو زم لمك 
الل ا 
لكك كن ا الا الي 
م ل 
مسعود بن ابراهم بن عيسى اليرنيافي (56) 
هدم_ لاه ووه (/) 
005 | 
مسعود بن ارتاش ( ازناش ) (") 88٠‏ . 
ميوة يف أمنة (؟) 59؟5؟. ش 
مسعود" بن أبي تاشفين (17) 11417 
٠ . "40‏ ش 
مسعود بن حارثة 6 رفت" 
مسعود بن حمدان ( حميدان ) الخلطي 
(( شيخ الخلط ) (5) 8" د 1١‏ 
ل ير ان | 
ابن مسعود بن خطاب (5) 3/9 . 
مسعود بن خيار (5) 15915 . ٠‏ 
مسعود بن رحو بن علي بن عيسى (7) 
“لت 154. 


1 


مسعود بن رحو بن ماساي (ماسي) 
( مسعود بن بن ماسي ) (97) 145 -ج 
ووم ا نوم د قوم 7 400 ا 


1١5" 4١841554 -46*‏ 
144-45545511 
45 11:8 144-4190 
١557-451145#5:ع-_‏ 
الك ةوجع _ الاب 
الائة الع ا بلاغ د لاع د 
ولاك لاك ل لالم ا مله 
١ه‏ ب هلاه ه46وه 5ويه_ 
6ئ ا ب ل 210 
الال 555 , 1 
مسعود بن زمام شيخ الزواودة من رياح (8) 
مب لو ري 11 2 
6 . ْ 5 
المسعود بن أبي زيد بن خالد بن محمد بن 
عبد القوي (7) 5١7‏ . 
مسعود بن سبكتكين () 8وه ‏ (4) 
198-4415 444 
و44-1:9455: 60 2ه 


١دة5ده‏ _ اطمره 4.وه د 


الامير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني 
4 الكت لتر شت ل ك5 
ل ل إن اانا 

مسعود بن عمر بن عمير (؟) 41١8‏ . 

مسعود بن عمرو (9؟) 38 . 

مسعود بن عمرو الغفاري (9) هك . 

مسعود بن عيسى بن ملال المساكتي (4) 
9" . 


مسعود ابن الأمير فاخجر (0) م 38 , 


ونه دلانهة ا هه _بجمه_ 2 


اا 515-546 و 

مسعود بن سلطان بن زمام بن ورديق بن 
داود (5) 059 ؟:, 

مبتعود بن :اعد (9) 14 

المسعود بن صغير (0) 1817 196 
4 . 

مسعود بن أبي عامر ابراهيم ( برهوم ) بن 
يغمراسن (5) /الا4 ل 4/8 ل (/ا) 
كلام الام وم( لمم 

مسعود بن عبيد الله (/9) 54 .: 

نظام الملك مسعود بن علي (5) ١16‏ . 


165 


مسعود بن قليج أرسلان (80) ١٠واسب‏ 
55 585., 

مسعود بن كامل (4) 1# 2ت ١12‏ 
(8) 894-8948 ل :1 ., 

مسعود بن كانون شيخ سفيان (5) 8 


اكن 6١‏ ١اوخ# ‏ 8عهم_ 
(ف4 ال كك ب ةا" 

مسعود بن كلواس (5) 51/١‏ 81م 
حار 


مسعود بن كندوس لل دلا 

مسعود بن عز السدين كيكاوس (0) 
ا ار 1 

مسعود بن ماسي 4 يفف كت بر هك 
له" 

مسعود بن أبي مالك (/7) 08٠ل‏ , 

مسعود بن محمد بن الصالح بن محمد بن قرا 
أرسالان بن سقان بن أرتق (0) 4٠١‏ , 

السلطان ( الملك ) مسعود بن محمد بن ملك 
شاه (9) ١551م‏ م 
١8-5١ 5-6‏ - ل هد 
ال وك الا ل اك 
0 0 


لا الا ا ا كك 
كح وم اللوية اسم اد 
لك ل ريق 
الام هلامب كلام (ه) 
المت وو و ةيةه د 
ان 5 
:لا ولا مالالا هلا _ 
م ام 5و مهو 
##الاح اه احا و ولا أوواتب 
ا ا ل 50 
ولالا أ لاا خا لاا 
لاا 0 

مسعود سن محمود بن سبكتكين (4) 
1 4(ه هه 55 . 

مسعود بن مظفر بن محمد الكامل (5) 09 . 

مسعود بن معتب (؟) 7١‏ . 

المسعود بن مقن (*) الالالالا”ى 

بني المسعود بن المكرم (5) 1/5 38٠١‏ . 

( القاهر عز الدين ) مسعود بن مودود (0) 
ال ف الم لوم _ 
4 . 

مسعود بن نصر بن علي (/1) 7318 . 

( القاهر) مسعود بن نور الدين (0) 
وام كلم لالم 

مسعود بن وانودين أمير مغراوة (3) 148 
5 ١ه.‏ 

مسعود بن أبي يغلوسن 079 475 . 

مسعود البلط شيخ رياح (5) 15 . 


مسعوذ جلال الشحلنة ”) 5#5 _ 
لد 0 فض 


هه 


مسعودخان (؟) 6١ه.‏ 

مسعود القتيل (/ا) .١5٠‏ 

سعد الدين مسعود المكناسي 90) ١ه5ع.‏ 

المسعودي (1) 5-16-9441( 
15_01 8971# 
14ل 1١١9‏ 
ا 00 6 
دمه؟- ووم نغ 
4 ف ل نر م 1 1ك 
4 لاه مه قه 50 : 
ا ل 2 
١م‏ آم كم دا 5م 
لض 14-14 
يي 5 
اا 1 2 
1 6 
لك لوك ال م ال كك 
10 6 
لكك 00 الك 0ك 
اك ل ل لك 10 هك 
اال ل ا 52 
لكك و ل 7 

مسفو(؟) ؟١١1.‏ 

مسفيوة (5) 58" , 

بني مسكن (5) 784-191١‏ . 

ابن مسكويه (”) 458 4لا 
99 (4) ن5ه. 

مسكيانه بن مهلهل بن قاسم (5) ٠٠١‏ . 

بني مسكين (5) 1١8‏ . 

مسلاته (5) 1817 . 1 

مسلم إحدى شعوب رياح (5) لإ ا 


1 


.505 هدخ‎ ٠-14 

أبو مسلم صهر نظام الملك (11505. 

مسلم بن احوز (اخور) المازفي (*) 
ا ا ا ل 6 
:1 ١مه١.‏ 

مسلم بن جبير (1) 6 . 

مسلم بن جندب الهذلي الشاعر (؟) 37١‏ . 

مسلم بن الحجاج )١(‏ ع+ؤخعا_ :ؤم 
5 98" 7 50-4695 د 
ااذه _لل/ا) ا(له. 

أبو مسلم الخراسافي )١(‏ امام 
)"١-- 4‏ هلام9 - كلا" _ (3) 
ا ال ل 0 6 
64 ئهة١!_الاه١-_‏ 7# 
ا 60 
العا خا خم لاه 
4< (2) هه د/1 55175 
0 كوه وخلا. 

مسلم بن خالد الزنجي (*) 3017 . 

ابو مسلم بن خلدون )١(‏ /81 . 

مسلم بن بن الذر(4) 78٠١‏ . 


مسلم بن زياد (1) 91 . 

مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي 
م2 27000009 
هاا . 

مسلم صح الضحيح (؟) 88 : 


مسلم بن عبدالرحمن الباهللي (9) ١١1ل‏ 
لالده؛١‏ :ه١1‏ ه19. 

مسلم بن عبد العزيز (5) 187 . 

مسلم بن عتية المزفي (9) 14 .. 

مسلم بن عقبة بن رياح المري (1) 181 


1:65 ١ 


57594 . 
ابن مسا بن عنية 00 9خ 5195؟. 
مسلم بن عقيل بن ابي طالب (7) /ا 1‏ 
١9-4‏ ا(45)5. 
مسلم بن عمر (9) 181 . 
مسلم بن عمرو الباهلي (9) 58 - (7) 


ا" 

مسام بن قتيبة الباهلٍ 5-000 
ه-1:5؟1 .0 

( أبو المكارم شرف الدولة ) مسلم بن قريش 
5 الاه هلاه امه 
همه كوه (4) 140 
خخ 14 هم 
ومع 9 لمم 41١51‏ (ه) 
5م هو 175-16١‏ 


7558-1١88-١594‏ د 
+5 لط كك ارا ل 
لءة هخ1##-(5) 2٠١‏ 

مسلم بن الوليد 48١ )١(‏ . 

ابن مسلم الشريف (5) 405 . 


| # )”( 15 )١( مسلمة‎ 


.5١:ل-1١11‎ 

ابن مسلمة (4) الا( هلز 
وو ول اام 

مسلمة بخ أحمد المحريطي )١(‏ 5887 


| اموه 558-5506 
5--5945ل5990- 1١4:‏ ب 
اال ل الي 
مم 0ه ش 

مسلمة بن رجاء (") . 
مسلمة بن عبد الحميد (”) 8 . 


مسلمة بن عبد الرحمن بن سلم الكلبي 
.1٠٠١ 5‏ 

مسلمة بن أبي عبدالله (5) ١١8‏ . 

مسلمة بن عبد الملك (؟) */ا؟ ‏ (") 


بني المسيب (") 48 (4) #486 


244و و 5و خش در 
ا ل كك 


154-71841505 
.١٠67؟‎ )5( 

مسلمة بن كهيل العبسي (7) ١71‏ . 

مسلمة بن محمد (") 157 . 

مسلمة بن محلد الانصاري )١(‏ /51؟ ل 
تين ا ل 


1ب الالاب (5) "لالد 


. 8 

مسلمة بن المهلب (7) ..١٠١١‏ 

مسلمة بن هشام () ١١8-1519‏ . 

.. مسلمة بن يعقوب بن علي بن محمد بن سعد 
بن مسلمة بن عبد الملك (”) 75948 . 

أبو مسلمة الخلال (") 189 . 

مسمع بن مالك بن مسمع (9) 68 . 

المسور بن السكاسك بن وابل بن حمير (5) 
0 . ش 

المسور بن عاقيل ( عاصيل ) (5) ١87‏ . 

المسور بن محرمة بن نوفل (؟) 188 
فكه ءملاه. 

المسور بن هانئْ (5) ١5177‏ . 

المسور الزناتي (5) 3547 . 

مسوفه ( مسوقة ) من الملثمين (5) /ا؟ ل 


ل لل ل ل 


م الم ولا له 
ابن المسيب (؟) 8 . 


56 1/ 


. ”1/ 

المنيب بن .بشر الرياحي (9) ٠١١‏ سل 
اك( الاءةا 

المسيب بن زهير الضبي (*) 1١68‏ 
1خ ا 104 ل 
00000( 

المسيب بن شريل الفقيه (؟) 08" . 

المسيب بن نجية (؟) 51١5‏ . 

المسيب بن هبيرة (*) 15١‏ . 

مسير بن إسحق (5) 7351 . 

مسيقة من بني يعلول (5) 116 . ش 

مسيلة بن عامر بن عمرو (47 7١4‏ . 

مسيلمة الكذاب ( مشيلمة بن حبيب 
ل ا كس 
1800( وه" تلاو 
4ع 4:44 4060ع ‏ 4460 
4 كإءه كانه "6 . 

المشاء بن سهيل (#) 31 . 

المشتل (7) /1” . 


قبيلة مشداله (5) ١154‏ - (ل/ا) 588 . 


مشرح ملك بني وليعه (9) 49/5 . . 

مشرف بن أثبج (5) 137 18 . 

ابو علي مشرف الدولة بن بهاء الدولة (”) 
4ه .مةف إمه //(8م6 ب 
6م هله (5) 505لا 

ل ل اال ا 

60/555 5١5 |551١ 


ا 0 
مشرف الدولة بن عضد الدولة (4) , 


.59045 


مشروح بن حمير بن سبا (؟) 4ه 


اطرفة 
المشفق (") 584 . 
مشمع بن إسماعيل (؟) 414 44" . 
بي مشهوز بن هلال بن عامر (5) 45:. 
مشوى (9) .31١١‏ 
منشير الخادم (8) 45" . 


بي مصاب (5) 8 (/) 5لا ا 


ا وا كم يم وو 


0 0 
ابن مصاد صاحب قفصة (5) 144 . 


مصالة بن حبوس (5) #/ا1_ 5ل/ا١‏ ل 
إفة 


1 
1 


وصالة بن غرسن بن كم (5) ١95‏ . 


و4 84م 


المصامدة (؟) ل/الاغا ‏ (5) 416لا 
594-4٠١‏ اا (8) لا 
(5805-وم لو مما 
١55-15‏ لاط 1 _ 
ا ا ل م 
؟/ا؟ دا "لاع _ لاما _ هلالا _ 


ك/ا؟ _ هلا _ ١8م‏ -_ ١م‏ 
وا ال كت ل ارت لل 2 
ل لل ل م الل كك 
لل اال الل 1 هك 
6ك ا حلا ١#‏ ١لا‏ ام د 
إفق4 تت 2 للك ل ل كت 
07د ف قا 


انت يكت اسن شت زوف 
ر ا لش 6 ايض 
كه" كه:-_ ار 


6 ”م 
م 


م 


مصدي من سليايان (5) 151 . 

مصر بن بيصر بن حام (؟) 84-488 

مغبربن خام 3114039 

مصر بن أبي دانس (5) 8#" . 

مصر بن النبيط (؟) 84 . 

مصر بن العروذ (؟) 854 . 

مصر اي بن معد بن اوريغ (5) 1١18‏ . 

مصرا يلك (4) 514 . 

مصرايم (؟) 84-15 . 

مصروح بن سلمان بن يقظان (5) ١95‏ . 

المصريين (©) 258ل 55 هلازا 
5# ولام . 

مصطاوة من هسكورة (5) ١لا”‏ . 

بنو الصطلق بن سعد بن عمرو بن لحي (؟) 
4ا ه4454 _4140. 

المصطنع بن ب الخير (؟) 587 . 

مصعب بن الزبير )١(‏ 9#" (0)' 
اك ل ا ا 2007 
ايك القطع ##ضينة أي لوحك 

4 


:هد 5ه-ا مه 


54-18م8ات- 6م1851 - 


لا4 خخ اا 


أبن مصعب الزبيرئي (؟) 59١‏ . 


مصعب بن زريق 59) 5١7‏ . 


مصعب بن عبد الرحهمن (؟) 894 (") 


7" 
مصعب بن عمر الخزاعي (”7) ١١9‏ . 


مصعب بن عمرو بن هاشم (9؟) 89" . 
مصعب بن عمير (؟) 4١9-1418‏ 
70١-41‏ الاج _الا؟: باه 
ل كك ان تر 1 0 


مصعب بن عمير بن عبد شمس (9) 
11 . ش 
مصعب بن عمير بن هاشم 5غ”  _‏ 
/41” . 

مصعب بن عيسى الازدي (الملجوم) (4) 
1# , ش 

ابو المصعب الزهري (/9) 584 . 

مصفاوة من امادين (5) 3949 . 

مصقلة بن كرب العبدي (*0) 4ه . 

مصقلة بن مهلهل الضبى (”) ١99‏ . 

مصقلة بن هبيرة الشيباني (") 4 . 

مصقلة المر(*) 73١١‏ . 

مصانة من ندرومة (5) 155 . 

الحاجب المصمغي (4) ٠١5‏ . 

مصمود بن يونس (5) 117- 1١51١‏ 
هلا . 

مصموذة (5) /ا1١711-‏ 788 . 

المصمودية )١(‏ #5[ هلا. 

مصوصة (/0) 95 . 

.١99 19-195 )"( مضاد‎ 

المضاد بن وائل اليشكري (") 19٠0‏ . 

المضاد بن يزيد (") 5 . 

المضارب العجلي (؟) 0755 . . 

المضاض بن جرهم )١(  48ال )١(‏ 
0.1 

مضاض بن عبد المسيح (؟) 14 79 . 

مضاض بن عمرو بن سعيد بن الرقيب (؟) 


ل 
مضاض بن عمرو بن مضاض (؟) 4س 
. 


ابن المضاضي (5) 5888 . 


مضالة بن حبوس كبير مكناسة (5) 14 


48 


48أ-ل8. 

ابن مضاهم الكلبي (؟) 54١‏ . 

مصايل بن ربيع (0) 556 . 1 

مضر )١(‏ 5كلا_ ل لاكلا _ #كلا_ 
اك ل إل 0 الل 
مم (9؟) ه ‏ هذ ق8١ساه‏ 
:+ ”7585-58-5 | 
اا ا لك اران كك اشر كك 
أو 5ؤم _الاؤ 401 
-5١5 1:94 840685‏ 
ا 6 
للد يد شلوده سرد 
8 ١ل 1١5١ 1١5١‏ 
ا ا 101 0ه 
1١8-515‏ 14١1ل‏ 20 
"ها 5ها ١١‏ ٠:ه#5‏ اد 
المح كين ا الل ل 00 
46 ممه لاثهةه ١ه‏ ب 
:“اه لالماه_ ثاكه ‏ (4:) 
9594-5١‏ 51441595 ب 
ث5(" الله" هؤ"#  _‏ 
ووم 4# 104 كوه 
(ه) 9غ" (5) ؟ خط داه 
ها كو بلاطمو 
هلاسا لالاولد كتملاسب (ل/ 
هو "#١"‏ -7360-559. 

مضربن دبيس (5) 84" ل 556 ., 

مضر بن دشير (5؟) 05/8 . 

مضر بن نزار (؟) 5هثلم _ لاه" 
نض 


مضر بن النفيس بن مهذب الدولة (نصربن 
النفيس ) (”) 519 . 

مضرج (مدرج) بن سيد الناس (07) 78 , 

المضرية (4) 1١651١617181١‏ 
لان 00 

المطارفة ( بنو مطرق بن خراج) (5) 4١‏ . 

مطاسة (يطالة) (5) ١7٠١‏ . 

بني مطاعن الهواشم (8) 145ه ‏ /الاه . 

مطاعن بن عبد الكريم بن يوسف بن عيسى 
بن سلمان (4) ؟"ا. 

مطاوع بن الحرث (5) 9" . 

بنو مطر (؟) "١4‏ . 

مطر مولى المنصور(7) 35١‏ . 

ا مطر الخادم (*) 578-575 
:ك5 ه”ع_ر(ه) 555 . 

مطر بن جامع (#) 848 مطر الوراق 

.”95401( 

مطرف - بني مطرف (5) 5 58 

. مطرف بن طريف )١(‏ 41" . 

مطرف بن عبد.الرحمن (5) ١58‏ . 

مطرف ابن الامير عبدالله (4) 110/7 
1 . 2 

مطرف بن عبدالله بن الشخير(؟) 8/17١‏ 
“اكه | 

مطرف بن علي بن حمدون الفقية (5) 

اولالازماط ه”7., 

أبي مطرف بن عميرة (5) 8417 
او" _رلا) /11؟. 1 

مطرف :بن محمد الجرجاني (4) 445 
لكمه موه 


مطرف بن المغيرة (9) ١98,1١7‏ 


ال ' 


5 ل9١ا.‏ ش : 
مطرف بن مندف التجيبي (5) /الا١ا.‏ 
مطرف بن موسى بن ذي النون الهواري (54 

. 054 


| مطرف بن ناجية (*) 199ب 7٠٠١‏ . 


بي مطروح (0) 378 . 
مطريوس (5) ١78‏ . 


مطريوش بن هرمس (75) 31١‏ . 
. مطعم بن عدي بن نوفل (17) 41" 


.2١ 8-145‏ 
مطغرة (مضغرة) (5) 1796١5د"#"1ا-_‏ 
:ا همه١!‏ لاه مها 
ا 1 0 62 


اا -_-/) 751:14 . 
بني المطلب 9) 0و”م د 4.5 
.14١15-47‏ 


المطلب بن عبدالله بن مالك () 817 
توعد رمب برسم )ا 
1 

المطلب بن عبد مناف (”5) 88" 
لومدا نل 4930, 

المطلب بن أبي وداعة (5غ 451 . 

مطاطة من بطون نمصيت بن ضريس (5) 
ل كك 
4 دناه 555--]"1١ا_‏ ب 
ا 1 0 5 
ا 12 5 
0 

مظنان بن لاوي (15825. 

المطهر بن عبدالله (المظهر) (4) 6594 
ووه "5-52ا". 


بنو مطهرٌ بن يمل بن يزكين بن القاسم (7) 


لاو دوو ه١1‏ 

مطو بن ورفجوم بن بيزغاش” بن ولخاص (5) 
.١ 4‏ 

ابن مطيع (؟) 5١‏ . 

مطيع بن الاسود بن حارثة 115" 


المطيع لله (الفضل) بن المقتدر (") 


.ماهم د الام كلاه ه675 دا 
8 . 


المحم #مفعت (4) 

ل ا 2 

لالأة “لاه كلاه 9ه / 

سالا 

بنوالمظفر - مظفر - ابن المظفر (؟) ١1س‏ 
”م 5خ (4) #/الا 7 
(ه) لاره د الك 
574-50-4 . 

اب والحسن المظفر (؟5) 591/5 . 

المظفر الازدي (ه) "لاه . 

. مظفر مولى ابن المعتز (4). /اه . 

المظفر صاحب مصر (هة) ل / 

(ابو الفتح) المظفر بن أحمد (54) 501 . 

المظفر بن الافطس (5) ١948‏ . 

المظفر بن البرزالي (5) ١194‏ . 

مظفر بن ثابت بن محلف (5) 44 . 

مظفر بن حاج (هاج) 9) 144٠‏ 
5-(14. ش 

(العميد ابو الفتح) المظفر بن الحسين (”7) 
5لاه هلاه . 

المظفر بن حاد بن اسمأعيل (4) 587 . 

ابو الفتح المظفر ابن رئيس الرؤوساء 
[الوزير] () 47# 484 


همء 588 . 

المظفر بن عبدالله (5) 5ه . 

المظفر بن عاد بن أبي الخير (5) 558ل , 
١ . 15‏ 

المظفر بن عمر بن رسول (5) 14 
.١١‏ 


ابو المظفر بن أبى كاليجار (4) 5817 . 


المظفر بن كندر بن عبدالله (5) 41" . 

مظفر بن محمد الكامل (5) 894 . 

المظفر بن المستعين بن هود (1) ١45‏ . 

مظفر بن مشبك (*7) 16" . 

الطفرين للعربق زيري 1407 

المظفر بن المنصور بن أببي عامر (4) 
لاما (ه) لاوا 708 
؟45874905-1-- 454 
5ك (5) كلس 
يل ين ل الف > 
40 -(/) 485-44-4 
رمه لاو وو 1 

مظفر بن موسى بن ذي النون الهواري (4) 
68 . ش 

(ابي ثعلب فضل الله الغضنغر) المظفر بن 
ناصر الدولة (5) 05" لاه ل 

ا ا الت الف اال 

«رم_ رم ا وطلم 5مس 
وض ْ 

(ابو بكر) المظفر بن ياقوت (9) 4901 
5 499ل (4) 884 
ا 0 

ابو المظفر الحرجاني (”7) 505 . 

المظفر ذي السابقين (4) 7١4‏ . 


مظفر الصقلي (5) 24 . 

بني المظفر اليزدي (0) 4لاه اك 

ْ 0 

مظفر الدين موسى (8) 605 () 1 . 

مظفر الدين وجه السبع () 588 . 

مظهر ملك (8) ١4١‏ . 

معاذ بن جبل (9) 41# 4:55 
ل ا 0 
هلاه (") .1١44‏ 

معاذ بن جرير الطاني (") 73١‏ . 

معاذ بن جوين الطالي () 18٠0 ١1/9‏ . 

معاذ بن الحرث بن عفراء (9) 44م 
ب / 

معاذ بن غرسن بن كتم (5) 195 . 

ابو عون معاذ بن مسلم (855805 د 
ا , 

معاذ الطاهر (؟) *«48 . 

معاذ الغارياني (9) 73١17‏ . 

معارك بن نجاح (4) 3077# . 

بني معان من بني يزيد (5) مه ده . 

معافر (9) م« (070ك 0 000 

المعافري الاشبيلي (5) 736١‏ . 

ابو المعالي (”) 4لأه _ 50١‏ 0 
و5 رم مم., 

ابوالمعاللي بن الحسن (4) 51 . 

ابو المعالي (شرف) بن سيف الدولة )١(‏ 
الاة _ (5) 4لا ب (4) 15م 

ابو المعاللي بن محمد بن المطلب ف احا 

أبو المعالي بن الملحي الدمشق (0) 118 
+36 . 1 

معانة بنت جرهم (9) 485 ووم 


كع 


بني معاوية (7) . 


معاوية بن اسحق بن زيد بن حارثة 
الانصاري (”) 1١‏ ل 1١74‏ 
بة 

معاوية بن بكر (6) 1# 00م 
4 

معاوية بن الحرث الكلابي (") 4ه . 

معاوية بن خديج السكوني )١(‏ 551 


1+5 58) 5ا0ه 3د هلاه 
4ه (ؤ 5417 (لم 
اانا “لاك الاوب (هكم 
لس سج د الام ريام ا 
.١41١)5(‏ 


معاوية بن أبي سفيان (1) 764-14 
املك نك اال ا ك2 
4 | ال-5 
ل ا ا ا 2 
اللي لمن كت نه 
ااا اانا لمم لمهم ياة: 
هوكم | الام لام بام | 
ا ا ا 0 
/ا5؛ لالع 
١ه‏ #وهلاوه_ ووه 
كلاه الاكة ب الاة _ ولاه 


8ه ع 


هإ(وادنةو٠.6‎ 


كلاة امه لامة_ ممه 
8 ١4قه‏ ا وها 
“لوه ب وقه موه لاوه ‏ 
الل ل 2 2 20 
اا ال 1 
ا 520 الا ام 
ال لا ال هك 


بويت ال كالعوا ‏ داضم 
5:05 518 0" 

1 :4 هدك لا _ 
ونمو تنلات #اوب لابه 
وأ له-5( لاؤا مط 
لل ل لي ين 2 د 65 


و5 لم - ن88- 84د 


1084-0-5 ل ؤن/ا١1- 1١85‏ - 
516 55 لاكه/ (4؛) 
؟دا "5سدا 85١ان‏ الاأوهاد 
يفك نك طن نض 
امه (ه)”5”: لماه )١(‏ 
ول خاوه ل ولام ١1ل‏ 
.ه0755 ش 

معاوية بن سهل بن ساباط (”7) 7:95 . 

معاوية بن شرحبيل بن حصن (؟) 3317 . 

معاوية بن عامر بن ربيعة (بنو ذي 
السهمين) (؟) "1١‏ . 

معاوية بن عنزة (؟5) #79 . 

معاوية بن عمرو بن الحرث بن الشريد (؟) 
واكك اريك (زين 
45 

معاوية بن كلاب (؟) "1/٠‏ . 

معادية بن كندة (؟) 5:5 5831١‏ . 

: معاوية بن. مالك بن عوف (9؟) 5137" . 

بنو معاوية بن المنتفق (؟) الا” . 

معاوية بن هشام (”7) /ا5١ا.‏ 

معاوية بن يزيد (؟) ٠/ال!‏ ل () 917. 

معاوية بن يزيد بن حصين بن عير (”) 

ا ال ا 
معاوية بن يزيد بن المهلب (") .3٠١١‏ , 


معبد الاسلمي 5 500. 


معبد الحهني )١(‏ 56 . 

معبد بن خزر (4) 84 هوه ("8) 
؟لدهخ”#_خ8". 

معبد بن الخليل (") 15814 35١‏ . 

٠ . 084١ )١( معبد المغني‎ 


معبد بن أبي معيط الخزاعي (؟) /48 . 

معبد بن وهب (لا) /894 . 

ابن المعيراي (5) "5875-541١‏ . 

بني معتب (0) 517 41/0 . 

أبو عمر المعتز (5) 77١‏ . 

ابن المعتز ا عبدالله ) )١(‏ 45لا 
لمم( 9::. 


.معتر بن زيري عم باديس (5) 309 . 


المعتز بالله من أعقاب آل مدرار ( المعتز بن 
محمد بن ساور بن مدرار) (5) 
4 ا 
المعتز بالله بن المتوكل )١(‏ 1:8 (؟) 
:لاا | ووم "#") 44د 
14 لوم ا لاوم 3 
اللو ب ار كت الور كت و 5 
ا كت 
لال د لال د لال ا لا 
0ك 
ا ل ات 
ا مم ١5‏ (5) 


000 


. ١/5 
):3(  هه5‎ "٠ )١(١ المعتزالة‎ 
.594-:١ 


المعتصم بن سغيد بن صالح (5) 1:41 ل 
و م 5ة". 


المعتصم بن. صمادح 8١7/ )١(‏ . 


المعتصم وان نشدت محمد ) بن المأمون بن 
الرشيد ١968 1١94 )١(‏ 
(ه7 ا لالا؟ط ب () 
الا سلطا مم ملس 
اكت كت ل 60 
ل 60 
ل ا وام ا عم ا 
الا ال ا للا ا ل ل 
لا ا م ا للا لذ 
#44 ده ا بوم 
ل أ ام 11# 
6 
ا امم مم اءمه_ 
١9)‏ . 


المعتضد بن عباد (4) 199-195 


/اة؟” اكره؟., 


0١14‏ لاا مم م1 
اك ا ك5 
1# “1ك زا وم 


ا بكر المعتضد ابن املك الناصر (0) 


ونوهأ5نءه الانةه4ماة- 0 


6 ااا 


بني المعتمد (5) ك43, 


أب و القاسم اعد وعية رو االتفي )ين 


عباد (5) كلالا ل ”) 5ؤوم 9 ا 
ال لال لال د لس أ 


ال ا 0 2220 


لام اروم د .وم زوم _ 
ملؤم وؤم_ 1٠١‏ 
#1 5غ 11١!‏ 
لل يل ل 2 


470-41 478-475 ا 
45-4 1454407 


4 لكك ال ل للك 
1١98-1‏ ه4١1‏ 94ا ‏ 
غ88 دا 


( أبوالفتح ( أبوبكر) الخليفة ) المعتضد بن 


المستكني (9) 154ه . 


المعتضد ( أبو العباس أحمد ) بن الموفق )١(‏ 


6د عملا هوابا (8) 788-56 "4٠‏ (١ؤ”#‏ _., 
لك اك لكك إن /اة 4م1١‏ !اع 470١‏ 
اا ا ا كك 57 5# ل (5) 47ل 
60 اك ا 0 اك 
14 0غ الاء4 4م40 ل الا ١5م‏ 5و”م دلاوم 
4١4 4٠١44‏ 4197 كا ال 

1470-4 478-4768 | معتمد الدولة (5) /1ا”# ‏ (ه) 119/79 . 
10411 1801 2481 | المعتمر (") 7948 . |ظ 


أ 1 4 4 ا 
7 . 1 

6 ب 441١‏ لغ848 0هغع د 

ا 2 


فعتوق بن ابي بكر (5) 5 
معد- بني معد 952) 54-144 
اخ 40-184 


. 55 


6و "5م _ الم 
اليك افك لمك إل4 
1ه ؤه. 
العزيز معد (9) 3989591 . 
معد - المعز لدين الله . 
( المستنصر بأمر الله أبو تميم ) معد بن الظاهر 
. علي (4)ه/2-ل-١1م4--4895.‏ 
معد بن الياس بن مضر (7) 01 . 
بنو معد بن عدنان (؟) ه ‏ لا 
5704م !54#" د 
4ه" وه" (ل/) 4 . 
معد بن النصور (؟) 5584 ل 7558 ل 
آذ اا ا 71١‏ 
(51805؟. 
معد المنتصر(5) ١/‏ . 
معدانوس بن دارم (؟) 88-11 . 
المعدل بن. علي بن الليث (5) 14758 
5 . 
معد يكرب بن الحرث (5) 375 
فض" 
معد يكرب بن حمير بن سبأ (5) 390 . 
معد يكرب بن سيف بن ذي يزن الكلبي 
5 4ه الا اس 
ابن معرف (4) 74 . 
معرف بن سعيد بن رباب (5). 54 
4-(ل9. 
معرفين يعقوب (5) 77 . 
ابن معروف مقدم المنتفق (9) 5145 - (4) 
دام بالا . 
أبو معرووف (/ا) #/ا؟ -- 1578 
بنئي معروف (9) 1 (9) 5894 


.64 )6(-584 584+ (١ 
070 معرووف الكبير ابن أبي الفتوح بن عنترٌ‎ 
.؟"١8-55٠‎ 
المعري (1) ٠ولا ب اقلا‎ 


ش ضياء الدولة المعز [(9© 55 . 


المعز بن إسماعيل (/) 5” ل 5١‏ . 
المعز بن باديس بن المنصور (؟) 59ل ' 
0 لين 5 
(8-19-90١15-19-1س‏ 

ا ل ا ل 0 


وؤخم؟_ (ل) كه 
لاهلمه  5١‏ 87. 
المعز بن بكلين الصنهاجي (5) ١9‏ . 


المعز بن زيري بن عطية (4)5 15 
لا _(/) ه4514 ١ه‏ 
؟ 36 . : 8 

المعز بن سيف الاسلام (5) ١1١‏ . 

معز الطويل (5) ١/‏ . 

المعز بن محمد الصنهاجي (6) 5١5‏ - 
اط لا ا 55 

المعز بن مطاع (5) 508 . 

المعز بن المعتمد (5) 558 .. 

المعز بن المنصو رح معد بن المنصور . 

المعز بن يزيد (*) ١58‏ . 

المعز العلوي (5) 1١4‏ ل ١٠١8©‏ 
ل ري 0 
؟لم_ 4١١‏ (ه) 4خ 
.7١- 0 5‏ 


( أبو الحسن أحمد ) معز الدولة بن بويه (7) 


هك 


4ع كمه 6ىمدةه لاه 
اعنم مَُحه (54) 5١١1ب‏ 


فهارس ابن خلدون مم كنا 


لالظ _/ؤ؟_موؤ؟_ 
فك ل ا 0ك 
ل ا ا 20 
(فةضرفة' 

الو تمال معز الدولة بن صالح الكلاني (4) 
اك بدن 

معز الدولة بن صمادح (5) 384 . 


الخليفة المعز لدين الله ( معد بن اسماعيل بن 


أبي القاسم بن عبيد الله المهدي ) 
العلوي )١(‏ #4 (”#) 4مه | 
14--(4) 17 مه كه 
4 9وه 55-5١-50‏ 


5# لد لات 5س لاما دا 


ك5 (5) لالد 5ؤوزا | 
اا 
400؟. 

معزوز بن طالوت الف هفدا ' 

معزوزة بن فاتن بن تمصيت (5) 17١‏ . 

أبو معشر البلخي )1١(‏ 470-414 . 

معضاد الخادم (5) هلا. 

معطاي (ه) 407١‏ . 

ابن معطي )١(‏ 00.1088 

معطي بن أبي تاشفين (/9) /481 . 

بني معطي بن جوهر بن علي (/) او 
48 . 

المعظم صاحب دمشق (8) ١١95‏ 
خض ح بنك 0 10 

عرب المعقل - بني المعقل (؟) /01691 
ار ا 261 
59-5١ )5(‏ ١و‏ كه 
57 وواج اسار توراه 


3 


ا ا ل 1 
ا ال 27 
55 49" ب 414١‏ (ل/) 


١١"‏ 5ط :ةا 


وكا الا5١1/‏ م5١‏ و5ا_ 
لاا الالال ا خلاظط م1 
1١901١941987‏ 
41> 747 #71 هلالا 
ا ا 01 ا 
411١ 406 4‏ !او 
"#1415 1# ا 
اال اخ" 4ع 145 
458-455745١6‏ 
اك هل4 075 ١م14‏ 
51:55:4١‏ 

معقل بن الاعشى بن البناش (5) 808 . 

معقل بن سنان (؟) 58" , 

معقل بن صدقة بن منصور (0) 0" . 

معقل بن قيس الرياحي (5) /الام 
ل ات ال 0 01 26 
5 وك ولاو مل 

معقل بن كعب (؟) 706 . 

معقل بن كعب بن غلم بن خباب (5) 
78 . : 

معقل بن مقرن (؟) 508 . 

معقل بن يسار بن عبدالله الرياحي (؟) 

.5١5-_هةهالالم«الخ‎ 

معقل السكسيوي (/097) 7305 . 

معلى (”) 589 - (5) 584 . 

معلى بن الأشععث (0 55 . 

المعلى بن حيدرة (") همه - كمه 


(:) ٠م‏ ر(ه)لا. معن بن عدي من بني العجلان (7) 5-6 


معلى بن العباس بن بختي 7) 1١‏ . معن بن مطاع الغزاري (5) 181 . 
ابن معلى بن معراق بن قلينة بن تماص بن | معن بن مطاعن (5) ٠١17‏ . 
سالم لظ | معن بن معاطن 50 754 . 
ابن المعلم () 6 . 008 معن بن نباتة (”*) 37١١‏ . 
المعلوجي - ابن المعلوجي (5) 844-- | معنصر بن حاد بن معنصر (1) 38١‏ ل 
و#هه ‏ (لا)م) 5:8" 45028 (90) 58 . 
545. معنصر بن عبد الملك (ل) 58 . 
معمر (5) 779 . ّْ معنصر المغراوي صاحب فاس (5) 748 م 
معمّر بن ثابت (/97) 88 . ْ 5 . 
ابو العمّر بن الحسين البساسيري (") ههه . | المعني بن حارثة (؟) 850 . 
( ابو عبدالله ( المعمّر بن خديجة الكومي من | ابن المعوز صاحب الباب (9) 5817 . 
ولد عبد المؤمن (5) 5517 . معوز بن عفراء (1) 4178 - 40 , 
معمر بن رشيد (9) 3174 . / معيص بن عامر (؟) 585 . 
معمر بن عبدالله بن فضلة من بنى عدي (8) | معيف بن أبي فاطمة حليف أبي سعيد بن 
0 ْ العاص (1) 404 . 
( أبوعبيدة ) معمر بن المثنى (/1) 2.09 | معيقيل بن فضل بن عيسى (0) 6857 
معمر الدين (©) 506 . ونه (5) .١"‏ 
معن التلمي :1ع 098, ابن معين #8٠ )١(‏ _ل(4) 575 . 
معمر العلوي (*) 044 . 00 معين الطولوني (*) 587 . 
بني معن (4) ولا" (4) 3081. المعين بن القاسم الحزري (*) 348 . 
معن بن زائدة الشيباني () ١87‏ | معيوب بن يمحيبى (9) 1805 514 ل 
ل ا تي 1 ل كك 5 . | 
مه 4و () هلاو | المغاربة (9) 81584 885 #15 سد 
1 ش ووم ووم ا وم وم 
معن بن زيد بن الأخنس(7) ل 000 ولام _ ١م"‏ _ (4) 19#اس 
معن بن صالح (4) 7٠١8‏ . 0غ (ه) الا -(5) الا 
معن بن عببد العزيز التجيبي ( أبو 0) لاه . 
الأحوص 7١8 )4('  )‏ 9؟١؟ ‏ | مغارة ( صفارة ) (5) 156 . 
50 55. : بني مغالة (5) ه/ا؟. 
معن بن عبدالله انمحاربي (#) ١1/4‏ .2020 | هغانة ( نقاعة) (5) --1١9‏ 168 . 


يت 


'مغد (مغر) بن اوريغ (5) 1١4‏ مكلك 4د هلو 


38 . المي ا ا كك 
مغذا الشريف ( معد ) (5) 584 . ا ب كت 
مغران بن محمد بن أبي الليل (5) 1١1‏ ا ا 1 2 
بني مغراد (5) ١11‏ - ل7) 0.. :ؤم _ لام 4١ل‏ 
مغراو بن يصلتين بن مسر بن زاكيا (/9ا) /ا15 11١658‏ "5ه١ا‏ _لاه١ا‏ 

نشد 48 55( ا 5لاؤ _ لالا١ا-‏ 
مغراوة )١(‏ 147- ه786 (4) 1١4‏ ل ا ك5 

ه5١١‏ - لاطا م ا ا ا 110 6 

ل ا ا 01 262 #11 ل لخ 

-١45--1١1(-1#1-8‏ 15-5 _ 94# 41لا د 

١5:١ ط5١ه4 ا١هال ١6+‏ الل كن الل ل ا لل ا ل اك 

لاد هلال إلاط كهممر-_ ال ات ا ل 0 هك 

ال 0 كك 4" . 

1ك ارو ور | ابن مغرب () ويم . 

الا خم"-_ 544-198 المغرور بن سويد (؟) 808 . 

719-7174576 #8550 | مغرين من ورتجى (5) 17 . 

561 591-590 5و5 -_ | المغل )١(‏ ١/ام‏ د (وه) /ا؟ؤ اوور 

كلام #960 470 مه: ل 444-505 لاه 

لالاء د هلاج بدا موه موده لاه مه ؤه: 9# 

6 (/0) لا ل ١#” ١١‏ د هلاةء ”5:9 1945 :5ه 

55-1١8-5‏ 7# _ لاا "لاه كمه 5:فقه هقةقه 

ل يي ل 6 4ه 505 غ5 

وعل #5 امم ؤم ١غ‏ 8م لام لم 

:ده :8 م:89. الك الل ا يي 1ك 
ه٠٠‏ داه يه دلمامه 4ه الاكالدا 65 _ ا إ(لا) :الم 

ل الا 00 م2100 

8ب#/ا_ لا ل وهلا دلالاا ا للا 

”7 5م 5م 4م .هم | علاء الدين مغلطاي ايدغلي (5) 484 . 

لاحدامم هم .و رو | مغلطاي الدوادار (م) ؟ زه مزه 


"4 خ#و_ 5ه املا :زه هو١أه.‏ 


ابن المغني (8) ١/7‏ . 
مغوطه من ندرومه (5) 1١55‏ . 
المغول )١(‏ ه/5 . 
المغيث (8) 4087-147١‏ 1"5-7 د 
ا ير 0( 
مغيث الدين (غيث الدين ) بن قليج 
"ارسلان (ه) ١91‏ . 
ابن المغيربي )١(‏ 545 . 
بي المغيرة (9) 3٠١‏ . 
0 الأختس .بن خريت 6 ل 
المغيرة بن بشر بن روح (5) 718 . 
المغيرة بن زرارة (؟) 817 . 
المغيرة بن زياد بن عمر العتكي (") /1ة ‏ 
46 . 
مغيرة بن شبيرة (15) 186-141١‏ . 
المغيرة بن شعبة 850-7155٠96 )١(‏ ل 
ل ل الس ك2 
ماع لااه_ وعثليمره د الاةه ا 
؟ناهى  _‏ .5ه :5ه الاهه اد 
ههه ١م5هلنمكه‏ اذكه 
الاه- خموه_ "504-50 
ا الكت 0 وات لايس 
اك 
ا 54:4 ا ملالاب 
ل 0 


المغيرة بن عبدالله بن أبي عقيل (") 917 . ٠‏ 


المغيرة بن عبدالله بن محزوم (؟) 14501١‏ 
5 االو عم 

المغيرة بن عبدالله بن مسعود (4) 4/" . 

: المغيرة بن عبد الرحمن (5) 7 . 

المغيرة بن المهلب (8) 18-55 


' (90 4 

مغيلة (؟) #/اه ‏ (5) 9177-1176 
اعم هه( 154 
ل ا ان 5 
5 . 2 

مفارك بنت جياش (4) 318 . 

ابو حديد مفتاح بن يوسف بن يركاسن (7) 
مم اسم _170؟. 

مفرج بن الحراح (5) 54 ها 
6 . 

المفرج بن دغفل بن الحراج الطافي أمير بني 
على :149)#تشك اج الحازة) 
عثمه (5) .9١‏ 

مفروق الشيباني (؟) 508 . 

مفربق بن فركة 05 516؟. 

المفضل بن أبي البركات (4) 50/7 ل 
لب لاا ح78. 

المفضل بن المهلب (*9) 59 5لا 
ذم لاو دووء 

7 إن للش خضت فضا 
0 
الا ل ا ل لك 
(5) "73 . 

مفلح الاسود (9) 456 


مفلح الخادم (") /451 - (4) 97 . 


مفلح الساجي (") 44١-48٠١‏ . 

مفلح بن ياقوت (") /5/81 . 

المفوض الى الله (جعفر) (00) 90" (4) 
هخ8خ" . 

ابن مقاتل (”7) 519 . 

مقاتل بن حسان بن ثعلبة (؟) 5لا" . 


مقاتل بن حكمم بن غزوان العكي 
( الكعبي ) 5 ١:9‏ امه 
الف ييف 10011522 

مقاتل بن حيان النبطي (*) 119 
1١44184‏ ه١1‏ 4و (., 

مقاتل بن سعيد () 05 . 

مقائل بن عطية بن عبدالله (0) ه٠1‏ 

لادوم لله _دهه. 

مقاتل بن علي الصفدي (”) 1٠١‏ . 

مقاتل بن محمد  )5(‏ 9؟7, 

مقاتل بن مسمع (”) 188 . 

بني مقاتل بن منصور (؟) 5/ا” . 

مقاتل بن ونزمار (/) .7١ ٠١5‏ 

مقاتل مولى السلطان (5) 00.871 

'مقاريوس اسقف بيت المقدس (؟) 
لاطدءهة؟. 

مقام من ثانية (5) 151 . 

| مقبل بن المقلد (5) م" . 

المقتدر بالله )١(‏ 458 _ (5) إلالا | 

| مومس ص" لاكقس 144و 

ة44؛سمهغعكه؛_ لاه 

4ه 560: 155-45١‏ 
454-55 455-458 
م 154-458 ءا 
الال | الا ا لاغ د لاع ا 
ام 075 - لالاة (4م4- 
5 48#- 484 16 
45 4و4 5و5 (4) 
هخ 85 7ع د 
ص51 52 


ست 


1741١ 5490. 584 كه5‎ 


هق 


2755-405-5 ةمه 
كام د لايع دخ" 52# ده 

55 امه :هه 5وه ا 

| موه همه (ه) /ا١.‏ 

ام المقتدر (*0) 455 #/41 485 م 
لام . 

المقتدر بن هود (5) 57١8‏ . 

(ابو القاسم عبدالله بن ذخيرة الدين محمد 
أبو.العباس ) المقتدي بأمر الله (*) 
كمه تمه لامه ممه 
لوه لاقه_ "وه :وه 


الأكنس (ه4) ١6م‏ دا ءال 
؟؛:" -_ (قه) 5 4 ١7#‏ 
55-48 

المقترب بن ربيعة (الاسود بن ربيعة) (؟) 
6ه 5 هه 


المقتفي لأمر الله ( محمد بن المستظهر أبو 
عبدالله) (”") 59 خم ا 
اك ا ال ل 2 
ل ال 1 0 7ك 
0 
515484-65 دوه 
(5) كاكس إلأوسا ووؤرسا 
:لاس لام د لام لاه ا 
(م6 كلا امم 9م 


مم كما .هوب موب 
اك 
© نارف ة 

. 365 )١( بنوالمقداد‎ 


المقداد بن الاسود (؟) 488141468 
5 5ه دءلاه اب مه 


١١5‏ (5) ه5. 

المقداد بن عمرو (؟) 98 84١6©‏ 
ه85 5:58 الاة. 

مقذام بن ظريف (5) ٠١07‏ . 

مقدم من ' الاثبج (5) #0 امب 
شكس لحي ف كرا 

مقدم بن معافر )١(‏ /ا1١41‏ (5) هل 
0 

مقدونيوس (؟) ١78‏ . 

المقدويس فروس (؟) ١١١‏ . 

الامير مقدي (ه) 5ه١1-‏ الاه١.‏ 

مقرن بن طراد (5) 318 . 

مقرونك (50) 023157 


المقري (/7) 5١177‏ . 
المقريزي (/07) 1/117 /؟/ا--8؟/. 
مقطوس (؟) 719 . 

مقعو من بطون حكم (5) /11ل 1١9‏ . 
المقفطر الصبي 5 5١١‏ . 


مقلاوش بن مقناوش (7) 88 . 
ابن مقلة (”) الله (4) 19١‏ ل 


مه "59"5؟. 
بنو المقلد 25 7١‏ (ه4) #17 
00 ل 


المقلد بن بدرار (5) 35" . 

المقلد بن أبى الاغر الحسن بن مزيد (المقلد 
بن مزيد) (م) 9وه د سوه 
4 _() :ه# د وه8؟. 

المقلد بن المسيب (حسام الدولة) (4) 
ا أ 5 .5١8-‏ 

المقنع 55025 وم ر(ه) "8 . 

مقنيطوس (؟) 301 . 
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المقوقس (1) #07 (7) 88-410 
4 0مهع الاه: 46814 
كهه الاه _(؛) لالان9 _(5) 
16. ا 

المموقس قيرس وزير هرقل بطرك 
الاسكندرية (؟) 559 . 

مقيس بن صبابة (؟1) 45١‏ . 

المكتق بالله ( أبو محمد علي ) بن المعتضد 
5 الا رس مسو ومع 
0 لكر كا كك 
هع 5:: 5هغو ب (4) 
ا ا 1ك 
4104م ووم 1626 
484-4555 --ه"8ة- 
كلاع ءلاة- الاة. 

مكتمر > ابن مكتمر (8) 105 7١!‏ . 

ابن أم مكتوم (؟) 4١1‏ (84# 
ل ا 00" 

مكثر بن عيسى بن قاسم ( مكثر بن قاسم ) 
0 شل كيين ' 

مكحول (؟) 57 . 

مكحول الاشروسي (*) 356 . 


مكحول غلام الزبير )١(‏ /ا1". 


أبو مكدولة اليل (5) 47 . 

مكرا بن دحيه بن ولحاص بن تطوفت (5) 
8 . 

الامير مكرد (8) 3195. 

مكرز بن حفص بن الاحنف (؟2)15 785ل 
. 

الامير مكرس (8) 7١‏ . 

بني مكرم - مكرم (5) 1١١7 --11١8‏ 


5ع75[0؛ إره 

"١ )©( 

أبو محمد مكرم (0) 681 #.ه ‏ 
847 4ه لاه 044 ., 

ابن مكرم (”) 8445147 . 

مكرم حاما (”) .وم ب وروم 
موم دلو" . 


6ه 


المكرم بن الصليحي بن سعيد بن نجاح (4) 


ميقا | 
مكريل من يصلاسن (5) 15١‏ . 
بي مكسور ( مسكور) من نفوسة (5) 
4 . 
أبي مكسورة (9) /51” . 
مكسما نوس بن ديقلا ديانوس (؟) 7149 س 
1 أه د له" . 
مكسيموس بطرك الاسندرية (؟) /541 ل 
هوه دلاه؟. 
مكفول بن تافراكين (/) 058 . 
مكلا بن ريحان ب نكلاع (5) 23١19‏ 22 
مكلاته (5) 1١8-119‏ :هاب 


/ا19- #1١‏ 7 (ل) اا ل 
ا“ 1 
بنى مكن (7) 1١1/‏ . 


مكن بولالين (5) 317١‏ . 

مكن بن كامل بن جامع الدهماني أمير قابس 
© للك ا ل 

مكن بن محمد (/9) 1١1‏ . 

بفي مكناسة بن ورصطف بن حيى ل 


المكناسيين (4) 8 15314 


لاك 259 كلد ##اس 
لشتيرن ةمات 141 1668 


نغ 


١5١ 14‏ ه5١‏ - م اط 
ين 0ك 
ا ا 0 كك 
196ل إلالاط ب ١و5‏ (ل// 
ه 5١ ١:‏ 4”م دهم 
ا ا 0ك 
*؟” ا نه؟"م _ اله" 

مكنسة بن ورتناج بن ورصطف (5) 
م اد اا 

بني مكود (5) 741 . 

ابن مكي (5) 8٠0‏ 467 . 

بي مكي رؤشاء. قابس (5): 11١‏ 
١:‏ كلاه 58ه- 5ه ا 
امه 5.5 7ه 5.4 
“51 

مكي بن أبي طالب المكي (5) 7١١‏ . 

مكي بن فرح بن زيادة الله بن أبي الحسن 
( الحسين ) بن محمد بن زيادة الله (5) 
ال 0 

مكيك (ه) ١717/‏ . 

بني املاح (/) 19 .11١‏ 

الملاحدة (ه) ”؟” . ٠‏ 

ملا الحسين بن أبي القاسم بن مكرم (6) 


كةمه , 


آل ملاعب من ثمير (5) /ا١٠‏ . 


1١4 )08( #4١ )4( ابن ملاعب‎ 
. 054 

سيف الدين ملاي (8) 1ه . 

ملايان من مزاته (5) 18617 . 

ملبد بن حرملة الشيباني (”) 53١١‏ . 

الملثان (ه) 4؟ه. ش 


ملتكين ( تلكين ) (ه) ١58‏ . 

ملتيلة من مغارة (5) 355 . 

الملغمين (5) 54 - 5ه -(/) 594 . 

ملحان - ابن ملحان (؟) 18ه- (") 
*15. 

ملزوزة من ولد فاتن بن نحصيت (5) 
هه .١54‏ 

ملقوس (؟) 558 . 

الملك الأعظم (5) 73717 . 

الملك الصالح (5) 558 . 

ملك بن اوريغ (5) ١١8‏ . 

ملك بن بهرام بن أرتق (9) 8" . 

ملك بن خفاف (5) 1١١1‏ . 

شهاب الدين ملك بن علي بن مالك العقيلٍ 
(0) ؟9؟7. 1 

ملك بن مقرب (5) 51ه. 

ملك الدين بن اقسنقر () 44 . 

الملك الرحم بن أبي كاليجار ( أبو نصر 
خسرو فيروز) 09 6531--15 هس 
54ه د هزه كه _الاكه _ 
6ه وذه ل (4) 8م 
مم _اثأة"_ د لاه" 5858-7 
مه" نمه 1685-5685 
لامك كوت رزم) 6و" . 

ملكايبك زه) ١١5‏ . 

بني ملك شاه (ه) .٠١4--13١١‏ 

ملك شاه بن آلب أرسلان (”) ١٠مه‏ 
ممه كمه ومة كمه 
لامةه 844ه- ١ه‏ سن موه 
5 ؟٠5‏ (ه) 
1١05-1١00-1544‏ 


م6 


رفت 


ا ا ل 0 كك 
14 وبا _97؟. 

ملك شاه بن بركيارق ”7) 8010 
ءا تل 14 
0 #4 دوم 5غ 50 د 


.35١ 
)0( ملك شاه بن خوارزم شاه تكش‎ 
.١١”-55 


قطب الدين ملك شاه بن قليج أرسلان (ه) 
1 (١وؤظلا‏ هلا". 

السلطان ملك شاه ابن السلطان محمود (*) 
اذ لذ ل أ 41 
؟خ54# 54190544 
١ )4( ١‏ م اال 
ا نك 
:ع" داه4”م اله" امه" ا 
ا ا 6 
4١8 44‏ هلاه 5(ه 
واه (ه)5 الا دم هم 
ل ا ل لعا كك 
ل ير 5 
ا ا ين 5 
43-41-46 45# 
اهم 5883م مام 
لم للب 7و بمو 
عمدكلب١٠4.‏ 

ملك صراي اينك (0) 4454 . 

املك العزيز أبومنصور بن جلال الدولة () 
١ 0‏ 

بفي الملك الناصر (6) 0 _ 0 


ملكا بنت هاران بن تارح (؟) 8ت 
/ : 


1 


ومعدءه., 

ملكان بن سلامة بن وقش ( أبو نائلة )» (؟) 
٠ .4١‏ 

ملكان بن فالغ (5) 78-18 ” 

بني ملكان بن كرت ( تلكات بن كرت ) 


)؟70. 

ملكتانة (تكلاته) (م 08م (لا) 
1 

ملكه بن سعيد الفارقي (5) /ا5 . 

ملكون (9) 384 . 

ملكيا (؟) 1١49‏ . 

ملكيش (5) 454 8ل4؛ . 

ملكيشوع تشبهات بن طالوت (9) 1١8‏ 

للك 

ملكيصدق (5) 31 . 

ملكيكرب (7) 50-58 دلاو 

أبو الملكين (؟) هه” . 

الملكية ( فرقه ) )١(‏ 397 . 

مَلَمُوَا 5 ١4؟.‏ 

الملند قائد النصارى (/) 45 46" . 

ابن ملهم (5) 000.84 

ملواقه ( ملوانه ‏ ملواته ) (5) 67+ 
ا . : 


بني الملوح بن يعمر (؟) 58١‏ . 

ملوسة (5) 195 . 1 

ملوسن من يصلاسن (5) 15١‏ . 

ملوك بن صغير ( مقير) (5) 15 (7) 
. 

مليانه (5) 738654 . 

ابن الملياني (5) 51 54" . 

مليح الأرمني (") 41/9 آالرة 


مليح ابن أخ شملة (”) 54377 . 

أبو الملبح بن عروة بن مسعود (؟) 458 . 

مليح بن علوان (5) 155 . 

بنو مليح بن عمرو (؟) 4/ا” . 

مليح بن ليون (8) 390-1595 . 

ابو مليخ بن كدعون (؟) ٠١5‏ . 

. 1١68 )5( مليزة‎ 

بني مليكش (.ملكيش ) (5) 154 (/7) 
كك نين ا ل ا كم 
595-94-1 

مليلة (؟) هه (5) 189-1١8‏ . 

ملمان بن عباس (5) 37 . 

لماليك 9) 454" (4) 0م١1‏ (م) 
واللمء؟ ه50:؛ م5 
404 495 وؤزه_ 
0 1 

الماليك البحرية (ه) 48٠‏ #6 
85-1 :1:84 
1875-54 . 

الماليك البيبقاوية (ه) /71ه . 

الماليك الصالحية (8) 1”#؛ ‏ ومع 
لالع 464 . 

محجيس من ورنجن (5) 157 . 

ممدوح بن خفاجة (5) 38١‏ . 

تمدوح بن دحيا إلى دده 0 

مناجى ( مناجق ) (8) .1١١54--117‏ 

مناحيم شيخ العباد (؟) ٠66‏ . 

مناحهم وكيل الباب (؟) ١1514‏ . 

مناخهم بن كاد من سبط زبولون (؟) 3١1١‏ . 

مناد بن رزق الله بن يعقوب (5) 87 . 

مناد بن عبدالله (5) 7389 . 
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' مناد بن منقوش بن صنهاج الاصغر (5) 


ني 


مناد بن نصر (ل/ا) 5١6‏ . 
مناربان قيصر بن 


قاريوس (5؟) 514 . 
مناربان بن فاروش (؟) 558 . 

أبو المناقب (0) 457 . 

مناكيل بن بلوطيس (؟) 81 . 


مئاين (؟) 77/4 . 


المنبات ( اولاد منبا من عرب المعقل ) (5) 


لاو هكم (ل/) الال 
ا ري 1 7 

منئيس إحدى بطون هلال بن عامر (5) 
/ا١١٠.‏ 

بني منبسة (14) 58٠‏ . 

بنومنبه بن بكر (؟) /517” . 

منبه بن الحجاج بن عامر من بني سهم (؟) 
مخ 1855١١:‏ 5:59. 

المنتضر ( اسماعيل بن نوح ) (5) 459 س 
وفك ونوح» اليد 811 

المنتصر بن. أببي حمو (/) ١185‏ 
146 هما 1١9١‏ ١و١‏ 
.١919-1١98 1‏ 

المنتتصر بن خز رون الزناني (؟) ه/ا؟ ‏ ("7) 
١:ل‏ :”م 1ه" _الاه”#  _‏ 
5لا" | هلام (ة) 550 - (ه) 
4ه (5) 5كه اد 
؟لاه ا 'الاه كلاه همه ب 
امه سورهم 5ل 
0) 49إند١ه‏ دلاه مه 
#كاملا. 

المنتصر العبيدي (7؟) 5886 . 


وكنق ا 


المتتصر ابن السلطان أبو العباس 2( * 
55 الا5ة8 554 الاط# سد 
ام ب ؤ"”؟"., 1 

بنو المنتفق بن عامر بن عقيل (؟) 2/١‏ 
فض كك 640 الا اح 
«ام د الام زه سك 


.ة١ءلاه‎ )6(-- 55# 


المنجاب بن راشد الضبي (5) /الاه ‏ 


إن 714 

المنجبي (؟) 5159 . 

منجك بن منكو تمر بن طغان (8) 5٠05‏ . 

منجك اليوسني ( منجو) (0) 653٠١‏ 
اله اخ#اه_ 1(ه واه 
5 لاله براه 8له_ 
هله لاله اله 
م«وهدككه. ١‏ 

منجونكين صاحب دمشق (0) هلاال 
(5)5ت امه 0" 

منحيا (؟) ١١1/‏ . 

منكجور ( منجور) (9) 479 . 

مندار بن معز بن أوريغ (5) 188 
.١54 155 14‏ 

منداسة (5) 187 . 

. ١7/87/ )5( مندس‎ 

المندلب بن ادريس الحنقي ١37/5‏ . 

مندلة من صنهاجة (5) 7١”‏ . 

مندمر الحوراني (8) 0107-6855 . 


ابن منديل (5) 349 . 
منديل بني منديل 9م 535 
يوؤمع_ ا لم/) ‏ لاما 8479# 


م و١‏ كه لام . 


منديل بن أحمد (990)5. 
منديل بن حامة بن تيربيغين 09 1145 
ول 


:أبو زيان منديل بن طريف (/07 550 


755-5١‏ _الاة”؟_الالا _ ب 
:اا د الا خا 

منديل بن عبد الرحمن (5) 757 
اما وم -_ 7 5م5-8م د 
ه11-- 5 ١١خ"‏ 9" 

منديل بن علي بن. علاوة (5) ١91/‏ . 

أبو محمد منديل بن محمد الكناني (5) 


واب للا 5 #مو أ 
0 6 
اكله. 


منديل بن نصر بن علي (1) 373١14‏ . 

منديل بن وتطليم (ف4 انفده 

منديل المغراوي 7٠١50)0/(‏ , . 

آل المنذرح بني المنذر- المناذرة )١(‏ 
مكل كلاه ) ولا 


المنذر بن الحرث بن جبلة الاعرج (2)9 
ْ االالا ا مثا ٠‏ 
المنذربن الربيع (5) 86" . 
المنذر بن الزبير (8) 7368-0168 . 
المنذر بن ساوي العيمي (4) ١١5‏ . 
المنذر بن. ساوي بن عبدالله العبدي (؟) 
ااه" خلا" 454 405 سس 
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' منذر بن سعد (5) ١9/8‏ . 


منذر بن سعيد (5) ١88‏ . 

منذر بن سعيد البلوطي )١(‏ /ال11 (4) 
858-14 1. 

منذر بن سعيد القاضي (5) 1٠67‏ . 

المنذر بن عائذ بن المنذر (؟) لاه" . 

المنذر بن عبد الرحمن الأوسط .(4) 155.. 


| المنذر بن عمرو (عمر) من بني ساعدة (؟) 


ا ا ٠ء.“#“#‏ دا م.م : 


لخم كسم اه 
عه (ت) 21٠١‏ 

المنذر الأصفر (؟) 075 . 

المنذر ملك العرب (5) 550 . 

المنذر الرابع (5) 3١‏ . 

اللذر بن أحيحة من بي الجلاح )5( 
ؤ"؛. ش 

المنذر بن امرئ القيس ( ذي القرنين) (7) 
امم بر 0 

|المنذرين المارود () 73728 7 

بنت المنذرين المارود (*) 18/8 . 


كلاع 


لا 0 
المنذر بن ماء السهاء (7) 779-71" ل 
ل ل ا تلن 
المنذر بن محمد بن عبد الرخمن ( من امراء 
بهي امية) (5) ١55158‏ 
اك إن زفض"' 

المنذر بن محمد بن عقبة (؟) 57١‏ . 

منذر بن مطرف بن يحيى بن عبد الرحمن .| 
(520)5١5؟.‏ 

المنذر بن المنذر بن ماء السماء (؟) #15" 
ا ا ل 7 
المنذر بن النعان بن المنذر (؟) 514 
وام 5م وام مم 
ف 0 كك 

604-55 


1 3 1 


منذر بن أبي وزير(4) .351١‏ / 

المنذر بن محيى بن هاشم التجيبي (4) 
ل 

ام المنذر بنت قيس من بني النجار (؟) 
15 . 

منذوش بن شدات (86)5. 

منسا خاطه (ل/ا) 5١٠١‏ . 1 

منسا سلمان بن أبي بكر (5) 73١8‏ . 

منسا سلمان بن منسا موسى (07) 861 
١5‏ (4. 


. منساقو بن منسا ولي بن ماري جاطة الا كبر 


(75905. 
منسا مغا (منسا بغا) (5) 554 31/0 . 
آل منسى موسى (7) 181 . 
منسا موسى بن أبي بكر (9) /491 بذ (5) 


لازا 754 ١«لاكن‏ (ل/) 
رةه 

منسا ولي بن ماري جاطة (8) /ا 49‏ (5) 
/51” . 


منسبة بن شحمم بن منجاش (5) /791 . 
منشا الكوهن (؟) /ا١‏ . 


منشى بن أدم (39) 1817.. 


منشى بن خزقيا (9) 159-117١‏ . 


' منشى بن -بوسف (59) 1١١84145‏ 


بي منصور (5) 417 (/) 477 ل 


.ا١14‎ 


56 . 
منصور من مقدمي السلجوقية 
ابو يحيى المنصور() ١554‏ . 


. 57 )5( 


5- شك سن 4د الفا 


5 
3 


يفف 


ا 1 1 
كك 
ع لام م ول 
144-1742741 
ا 11 دام 
زه ادلمه؟_- 4:ه7ا_ ل 66س 
5ه" _ د ث"5”ا_ 858 


2_4 "م5 /لخ"” ب (5) 
0ت على ا اش ىن ا شك 
55 . 


منصور بن ابراهيم بن الحاج (5) 098080 . 
منصور بن احمد بن اسماعيل (4) 4148 
5 . ْ 
منصور بن أحمد بن عبد الحق المشدالمي (1) 
١ . 6‏ 
منصور بن أحمد المظفر بن علي الصليحي 
775 

منصور بن اسحق بن أحمد (ابو صالح) 
(0)5 45-478 و18 , 

المنصور بن اسماعيل (5) "047 . 

المنصور بن باديس (7) 2١‏ . 

منصور بن بدران (") 01/8 . 

المنصور بن بلكين بن زيري (4) الا 
ا ا 0ك 
ارم الوا 1 


منصور بن بويه بن ركن الدولة (4) ٠م66‏ 1 


منصور بن جعفر الخياط (*) 417 
امم 4م" 474 7 (4) 
رف" 0 ش 
ابو منصور بن .جلال الدولة () 51هد 
اكه "5ه -(4) 2.417 


0 


منصور بن جاز بن شيخة (5) ١"4‏ . 
منصور بن جمهور (جهور) بن جعفر بن 
عمرو [الكلبي ] (؟) 191 (#) 


#85 ”م -_ ”ادا 


1١558 ١5“‏ ١ه‏ ١ط‏ اهماد 
الا ل ه11 
١‏ . | 

منصور بن الحسن (*9) 87" . 

شهاب الدين ابوالفوارس منصوربن الحسين 
5) علاه (2) :5ه" مهم 
."56#-5484-1١‏ 

منصور بن الحسين الاسدي (*) 7زه ‏ 
4ه - (4) 2.569١‏ 

منصور بن حاد (5) 148 . 

منصور بن حمزة (5) 5-1١1١‏ ١٠س‏ 
#«.٠لظمامه‏ 4ووهة ووه 
كةة لاوقة ١كه.,‏ 

منصور بن الحاج خلوف الياباني 7) 
؟امخ0-_5ؤ" _ 757 .2١‏ 

(بهاء الدولة) منصور بن دبيس بن مزيد 
6) آالاه- () 88" لاه" 
ال ا ان كك 
1٠١ 5 )8(‏ 

منصور بن أبي الذئب بن حسن (5) 58 . 

منصور بن زياد (5) 73١77‏ . 

منصور بن سامان (54) 478 . 

منصور بن سرحون (5) 504-1554 . 

بي منصور بن سعد (5) 85.. 

منصور بن سلهمان بن منصور بن عبد الواحد 
بن يعقوب بن عبد الحق (1) 154 
44م 401-420 


2028-59 د شلمه 0ه 
المنصور بن سلوان المنتري (5) 048 . 
منصور بن شاه ولي (ه) 5159 58.0 , 


منصور بن شركب (4) 475١14171١‏ . 


ابو منصور بن صالحان (”) يفضت 
4لا 0ه 5ه د وقوه 


(5) ١٠1عك ١5‏ 5. 
منصور بن صدوقة زه #الأكدلااك هه 
1-١4‏ 639 و كا الى كت 


8 (ه) وه دوه لاه. 

منصور بن صليحة (8) 7١7‏ . 

منصور بن طلحة (*") 85" . 

المنصور بن أبي عامر (1) 47140 ل 
كه 1- ”ما 17594 امه 
() ه."م (ه:) ا د 
لالد االالد 5١ل‏ هغلل 
0-65 بيه١1-‏ 0م١1- 1١85‏ 
-1١95--65‏ 704 له 
الع الل تت الل م را 1 اك 
0 0 
ا 2 
ب ل الل كت 
ال ا م 
كك لكك ايك 2 
ا ا 1ك 
تت ا ا تك 0 1 ل 7 1 ا [- 1 كك 
5 54دمهة لاه _دثمهم د 


464 ه50 دا لو ا ااا 
05 . 

المنصور بن عبد العزيز (ه) 8917 ل (5) 
.56“ . 


أهلاء. 


منصور بن عبد الكريم (5) 54" . 
منصور بن أبي مالك عبد الواحد (7) 
ست ولام 
ا ا ل ولك 
ا اك 
44# . 
منصور بن عكرمة بن خصفة )١(‏ 754 . 
ابو منصور بن علاء الدولة بن كالويه (”) 
ل 00 
المنصور ابن السلطان ابو علي (/9) 418 . 
منصور بن عارة (5) /ا1١‏ . 
منصور بن عيسى بن الشيخ (7) 18/5 
يفف ' 
. منصور بن غز غلي (خخز علي غر غرلي) 
)مهمه ؤمه-_(4) #80٠١‏ 
٠ع .4١١-‏ 
منصور بن فرج (5) 5505 . 
منضور بن فضل بن علي (5) لاه ل 
حذله كمه ١0‏ 9ه. ١‏ 
منصور بن فضل بن مزلي ( منصور بن 
مزني) (5) لهداب#ه١1‏ بهو 
:و ١غ‏ سس (10ة !لا 8 
6 [84-484-5:8ه- 
له-0 51 1ه" ا 
منصور بن قراتكين (5) 485٠‏ ١ه 4‏ 
ه؛ دث"اه:غة ‏ 5ه 5‏ 2606 اه 
م«وعو_ /الاه هلاه .55١‏ 
(ابوكامل) منصور بن قراد (4) 155 
5م مه" لم 
ابو منصور بن قرامرد بن كاكويه (") 
ٍ /ا/ا© 00 


منصور بن كثير (5) 35١‏ . 


| منصور بن مالك (7) ٠17657‏ 


ابو منصور بن المتتي (*) 0١١‏ . 
اللهالمهدي (5) هلاه 4ه 


هه 59 8 5ؤلد 5ما- 
ا 6 لكك 
كتين 412 


المنصور بن محمد بن عمر (5) 71 . 

المنصور بن محمد بن المظفر صاحب حأة 
(م 158و ومع ب الامو 
4490-4468-4404 
غ-56ه:ئو ٠"ة ‏ ه258 لاه 
1448-84 . 

منصور بن محلوف (5) ولاه ل 045 . 

منصور بن مروان (8) 35 . 


(بمهاء الدولة) منصور بن مزيد (5") 


1/4 


.1١5 "5:8" )4( - /امه‎ 

منصور بن مسعود (5) 9" . 

المنصور بن المظفر بن شاهنشاه (0) 
أده ل(ت5)١١.‏ 

المنصور بن المظفر محمود (5) 4717 . 

منصور بن المفضل بن أبي البركات (5) 
ااا هلا تكلا _ غ58 
. 

المنصور بن المهدي (") 591 #806 
ماع لاا اخ مام د 
.١٠١ )5(‏ 

المنصور بن الناصر () 505 ١1ه‏ م 
(5605” لاطا _ ف هلالا 


الات 8م88 4"؟ ا | ابوعلي منصور سلام )١(‏ 415-418. 


ال اي ب 1 ك5 ابو منصور الصباغ (”) 88٠١‏ . 
هه" 5ه” 9 ب (ل) إلا منصور الطبئدي 5) 76٠‏ . 
؟ ١٠لا" .١‏ المنصور العلوي ١75)5(‏ . 
منصور بن نبيل (9) 58" . ابو منصور فلاستون (5) 549 . 
(الحاكم بأمر الله) منصور بن العزيز نزار | منصور الفيري (1) 801 . 
)5١(‏ 5/ا. المنصور قلاوون ح قلاوون . 
منصور بن نصربن نصير الدولة (5) 41 . | المنصور الملك (8) 7١5‏ (ب#” , 
منصور بن نظام الدين (4) 4١١‏ . . منصور المليكثبي (5) 17" . 
منصور بن نظام الملك (7) 504 (0) | منضور مولى عبد الرحمن (7) /اه 4‏ 
8" . 484 . 
المنصور بن الغر الشاعر (؟) #88 . ابو منصور الميبذي (0) 8" . 
( الامير ني الحرث ) منصور بن نوح بن منطاس الح (0)الاو5ه موه ١:‏ 
سامان (4) لاهكئ ‏ مه - 4 امه لامه_ اب“ رمم 
455/48 154-157 :ه6ة ‏ ووه لاوة ‏ مهةه  _‏ 
484 هدلاع ‏ ١٠١ه-5ممه‏ ند قومهدء 5ه لزه 57ه د 
ل/امه _ 55١‏ . #اكمه كه هوكه كقكها ل 
.ابو منصور بن اليم (5) 587. لاكه لمكهب الاه ب (ل97) 
منصور بن وهشوذان بن محمد |الروادي (54) 0-5445 (ءلا 
الاك , ؟/ا_- 7١9‏ 1 
000 يزيد (") /7351 . منطاش الثاثر (ه) 55 . 
منصور بن يعقوب بن عبد الملك (5) 0 | أبن منع 3750 
منصون ين يعيكن )71 منعم بن ذي الملك دثار بن جذيمة بن منعم 
قاضي القضاة الشيخ ابو منصور بن يوسف 4)5”". 
5 لالاة. 0 منفطاي بن انجي (0) 5١١‏ . 
منصور البرغواطي (5) 7374 . ابن منقذ- منقذ (59) 95 (4) 
منصور التركي (5) “لاه (60) 18 .١‏ م (5) 4لازا لا لما 
منصور الترملي (5)-5594 7380 , الى 
منصور الحاجب (5) /181 . ا بني منقذ (8) 55١ 14١‏ هم  _‏ 
منصور الديلمي (*9) 40/7 (5) 378 . 85 . 
منصور سريحة (5) /06. ابن منقذ بن كمود (©) 545137 : 
0000 


سه 


منقذ بن النعان (؟) 5١9‏ . 

وبني منقر (؟3) ا . 

منقوش بن بكتمر (8) 41١‏ . 

جلال الدين منكبرتي بن علاء الدين 
خوارزم شاه (4) ١#"‏ (ه) 
5 . 

الامير منكبرس شحنة بغدد (*) 51١١‏ 
لوقو ل حا و حا ايند 
لاؤدت. () وكاب “كومات 
بلكلاب ااي 

جلال الدين منكيرس (0) 1١158‏ 
والح م#اودت 41 ا وات 
١117-1468-1441‏ 
1١11-4‏ ه١1‏ (ولالآ 
؟الظلاه١_‏ 604١51ه١1-‏ 
14 ه١1 ١5١‏ ١5١ا_‏ 
ل ل يري 1 

ناصر الدين منكيرس (8) 558 . 

منكبرس بن يوسف ( بوربرس ) بن ألب 
ازسلان (80) 55 هه_الاه د 
مه هلا. 

منكجور () 6م" . : 

منكجور البخاري (") 45946" . 

مكلي ”") لاه مه (ه) 
٠١4-15‏ مزه دء كه 
وفك ' ا 

منكاي, بغا (8)6١اه‏ عله هله 
كلاه 4إلاة_لا50. 

منكلي بيبقا الشمسي 8 5له. 

منكلي بيبقا (ه) 109 .١١١‏ 


منكو تمر بن طغان ملك الشمال (ه) 


5١68 5١ 

منكوئر عبد الغني (0) 014 . 

منكوئر بن هولاكو (ه) لاه: ‏ مه4 ا 
ا ري ل 

سيف الدين منكوتمر الحسامى (8) 41/١‏ 
-000( 

منكوخان بن طولي خان (8) 21١94‏ 
984-84ه7 501/544 
4# هل (لمه_ 
0 

( شمس الخواص ) منكوريين (5) ٠٠١‏ . 

بفي منكوش (7) هلا ده١؟--5١5.,‏ 

شكوقبلاي (ه0) كوه 0 

ابن المنمر )١(‏ 58 . ْ 

البال بن أبي عبينة بن المهلب (”) ٠٠١‏ . 

المهال بن قبان (") 17 . 

منبال بن موسى بن أبي العافية (5) 1١8‏ 
)لال . 

منوجهر ( منوشهر ) (9) 99ب ١٠س‏ 
دلاول (4) ولد ره) 
لكك و يي ” 

منوجهر أخو فضلون الروادي () 508 . 

منوجهر بن قابوس (4) 1491-5459 
5560-5. 

المنور من أعقاب بني سيجور (5) 1١84‏ . 

منوشهر الملك ابن منشحر بن فرهس بن 
وترك (9؟) 14١‏ 4ما90١.‏ 

منونه (5) 7865 . 

منويل (5) 555 . 

منويل-الخصي (؟) 01/١‏ . 

منيح الخادم (") 487 . 


فهارس ابن خلدون م 19 


بني منير (/1) ٠ه‏ . 

منير الخادم (5) 8018-55-56 . 

منير الدولة الحيوشي (5) 8١‏ . 

1 بي منيع (556)05. 

بني ابي المنيع (5) 5ه . 

( أبو الفتيان ) منيع بن حسان أمير.خفاجة 
(5) 584ب 5ه”_ 
الإإاسد اميا 


مه" د 


منيع بن شبيب بن وثاب الميري (4) 
م 

منيع بن العزيز (5) 7376 . 

منيعة بنت العيري ( منيعة بنت وثاب ) (") 

"0١ 4ه-(4)‎ 

بني منيف (7) 47 . 

منسعك ين اتتحابت (/) ات إتهاح 
194-9#. ْ 

( أبومالك ) منيف بن شيخه (4) 18 . 


المهاجرين أبي أمية (5) 448-441 سا 


15 
. 6 

المهاجر بن زياد (؟) /51ه . 

أبو المهاجر مولى مسلمة بن مخلد (م) 18 

22 
.٠١١ )/( 194 

آل مهارش (ه) /الا” . 

مهبارش «(*") لاه هلاه (4) 
6 . : 

مهارش بن دشير ("9) 044 . 

مهارش بن نجلى ( انحل ) (4) 94م" . 

مهاوش العقيلٍ (4) 8ه" . 

المهايا ( المهاية ) من عمّان بن خراج 6 


أبهمه لامهمه ا 050 


4 


ق١‎ 1 

لمهايا بن عياض (5) 4١‏ . 

المهايا بن مطرف (5) 8١‏ . 

المهحدي بالله ( الخليفة العباس) )١(‏ 
يفف فى فرك سن كك 
كام وماج )تلات لامب 
لالش 4 لا # لالا د لا 
ا (8) مم 
مو لم 


 همأ٠‎ 


المهتدي ( عبدالله بن سلوان بن عمران . 


الازدي ) (5) 3817 . 
مهجع مولى عمر بن الخطاب (9) 49١‏ . 
مهدم بن عدنان (5) مه" 
بي مهدي (4) ١4١8ل"‏ (ه) 


هع ل(598)5١.‏ 

المهدي الامام )١(‏ 1785-18 
8 (ه) 5ؤوؤاب/ 84و19 
ما (5) 1م لاسرا 


17-15 ه١5‏ ١(ه؟ا_‏ 
ماحد ياوا كو ايو وات 
210 
يولم 5(" ورمع 
الاج ا نا لواحا ارو ماحد 
للش كت لي تت ال ل لان كك 
وده (لا) 714 د كوه 
5-(585-8. 
المهدي ( الخليفة ) )١(‏ 174 7ب 
ملم كم وم 
20 لت 
1 يرخف 0 تارف 


6و5 
4 


*4 518-7428 5:8 دا 


ا ل ال ل 0 اك 
64 وها ؤه” لإه؟1- 
م4 - وه0_ 15١-9045‏ ب 
ا 
1 ل 554-54-2 
١لا‏ :لاا _الال/اا_ .م 
١9-54‏ _(43) 4ئه. 

مهدي بن توالي من بني يحفش (5) 748 . 

المهسدي بن عبد الحبار ( محمد) (4) 
305 (لا) مه 

مهدي بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق (5) 88 . 

المهسدي ( محمد) بن عبدالله ( النفس 
الزكية ) (7) ١١‏ . 

مهدي بن عساكر (5) 48 ل 5737 . 

مهدي بن علوان (*) 15 . 

مهدي بن عيسى بن عبد القوي بن حمدان 
.5١ 50‏ 

مهدي بن اي كاره رئيس ليعه (4) 
"اه 5١‏ 

مهدي بن ماسي (/) 555 . 

مهدي بن محسن (9) 51١7‏ . 

المهسدي بن المنصور (”) 187 07) 
للف 

مهدي بن يوسف الكرماني صاحب مكناسة 
(5) 15:6 5:؟”_ مله (ل/) 


. 6 
2.١": 7-484 


المهدي المنتظر (9)  5710/‏ (5) 7١1ل‏ 
5١-185‏ -_ ]#5 _5” _اللام د 


وت 


أ ل أ (ه) #4اال 
كمع” 558 . 
المهدية #١6 )١(‏ . 


مهذب الدولة بن محمد المختص بن أبي 
الخير (”) |1545 4#ه 4ه 
40 انض كك فض كك الراك 
ا 1ك 
15خ لا585-5. 

( أبو منصور) مهذب الدولة بن مروان (4) 
1504-4 

.87١ 420١ )١( المهر بن الفرس‎ 

مهران الاهوازي (؟) 5ه . 

مهران بن بهرام الرازي (؟) 68158 
8ه . ش 

مهران الحمداني (؟) 5717 . 

المهرانية (ه) 51/1 30/7” . 

مهر برسي الحكم ( براسي الحكيم ) (7) 
/30 . 

مهرستان بن شهرين (7) 8#" . 

مهرة بن حيدان بن الحاف بن قضاعة (7) 
144-55 60-4468 سم 
:ع ل(5)ه5)(586١5.‏ 

. ١91" )"*( مهرود‎ 

مهرويه الاي (") 585 . ٠‏ 

مهلايل بن افروال (؟) 7١817‏ . 


مهلايل بن قاين (؟) 7 . 

. 585١ )١( ابن المهلب‎ 

بني المهلب )١(‏ 47 -(7) لاما (") 
4س إلمىلا وود ١٠٠ل‏ 
“ال-5 ”5 


المهلب بن زياد (”) 7١١7‏ . 


المهلب بن أبي 'صفرة (1) :78# () 
و« 4-4 4# 44س 
ه8556 !م 8ه 5ه 
ل ل ا ا كك 


وكب لاكال إولا_ ب“أوهل دا 


1١84-١" ١لا الاو‎ 

5114م -اممظ- 16١1ل‏ 

كاه لاجد اؤاذا ند و4 

ا 500 

المهلبي وزير معز الدولة (”) 407 ل 

4 50:4 (ه5) امه 

جره ولاه . 

.81١ )١( المهلهل‎ ٠ 

بي مهلهل (5) لاخ كلاه (/ا) 
517917. 

مهلهل بن الحرث (5) 8م . 

مهلهل بن ربيعة بن الحرث (؟) 358 . 

مهلهل: بن أبي الشوك (”") 55ه . 

مهلهل بن صفوان ( مهليل/) 151170 


ااا ك5 


مهلهل بن أبي العسكر ( بن أبي العساكر) 


© ولك إبمه هبه 
54 (4) مومه إلاس_ 
اع م | او او 
55465و 
(ه هلا هنا 5م . 

مهلهل بن قاسم بن أحمد (5) ٠٠١‏ 
ا ا 0 6 
لوخ 1:59 أله 
اه هلاه كلاة إلره_ 
ارم دوعو .وه ال روه 


ده -- اح[ يمه 2307 
4و زحتس 7) 29644 
0 
لال 4" 3417 

مهلهل بن يحيى بن مقدم (5) 4١‏ . 


. مهمومه من الملثمين (5) 547 . 


آل مهنا - مهنا (9) 805-04 ب (ه) 
048 0١.هالؤلكه‏ اله 
ا ول 0 ا. 
مهنا بن ثازير بن طلحة (5) ١98‏ . 
المهنى بن حارثة (؟1) 5ه لاه . 
مهنا بن علي أمير زغبة (5) 73117 . 
مهنا بن أبي علي (5) /ا1 . 
مهنا بن عيسى (8) 45501481 
26 !وغ 45؟: 9ؤةغة_ 
لانهبا لأدهد الهسد (5) 0 
1. 
مهنا بن فضل (؟) 3١5‏ . 
مهنا بن مانع (0) 478 (5) و 
0 
مهنا بن مهنى بن داود بن القاسم (4) 
1. 
مهنى بن نافع بن جديلة بن فضل بن بدر 
بن ربيعة (9©) .8٠٠‏ 
مهيار الديلمي (5) -1١١1/‏ (8) /ا3 . 
مهيب بن نصر بن علي (5) 5-- 7) 
778-4. 
المهير بن سلمان بن هلال (") /110-. 
بي مات 0) قات ؤوح زنب 
1١1١١1١١١1. 4 6#‏ 
للا لي 1 ان ' 


المؤمر ( يوزمر) (4) 94ه ‏ 968ه. 
٠‏ المؤتمن (") 586 -(4) 88 . 
مؤتمن الخلافة (ه) 8#" , 
مؤثر الخير بن ذي جدن (؟) 3717" . 
بني مؤمن ( مرمن ) (5) 185 . 
مؤنس الخادم ( المظفر) (") 4148 
4 وه لله لاه 
1:58:5١ 450-484‏ 
4560-5 4597-4557 
5/4 [41 80/7 
4# أ 408-4174 404 
54 (خ1:8--7خم: 18# 
4 5م؛ ‏ /امغ 1:88 - 
494571443744084 
*ة + (4) 55 دا لاه ساد 
ا ا ل ا 1ك 
الخ ل ل 
مؤنس الخازن (") 558 . 
مؤنس بن محمد بن عبيد الفارقي (*) 
. 
مؤنس بن محيى (5) /الا . 
مؤنس بن يحسى الضيري أمير رياح (5) 
505-5١ ١١-1‏ 
مؤنس العجلي (4) 00 
مؤنس مولى بني حمدان (4) "١6‏ . 
ابن مؤهل )١(‏ 419 . 
المؤيد ( اسماعيل ابن الامير عاد الدين ) (ه) 
4ك هلا د ؤم 41١0‏ 
4 . اا 
المؤببد (أي آبه) (0) م 4م 
هم /مم- 4998و 


وذ كؤو_ /ا!اة م 9/8 
اولواء زو (زرؤل؟١1١.‏ 

المؤيد بن على بن الناصر (”) /58 . 

المؤيد صاحب حاة (9) 78٠0‏ (#) 
عوم 69 ب#وم ‏ 4ومم_ (ه) 
لك-504. 

المؤيد أبو موسى (5) 87541" . 

المؤيد بن منصور (5) 7١8‏ الا ل 
005 ش 

المؤيد بن يوسف المظفر بن عمر بن المنصور 
بن علي بن رسول (0) 448 . 

مؤيد الدولة بن ركن الدولة (5) 51488 


كمك . 
(8) 50و ل5ة. 


مؤيد الدين ابن العلقمي (*0) 557 . 


ث1 


مؤيد الدين الشرابي (") 508 . 


مؤيد الدين ( أبو عبدالله محمد بن علي ) 00 


(ابن القصاب) )4 584 
وهد ره ؟١١.‏ 0 

المؤيد لدين الله المنتصر لاولاد رسول الله 
(صلعم) (5) 55:0 - هه 

مؤيد الكتاب (0) ٠١‏ . 

مؤيد الملك والدين بن خواجاسجستان 
(مؤيد الدين خواجاسجستان) (4) 
/الاه دا ولاه 0ه 55ه ا 
لا" 0 ٠‏ 

ابوعلي مؤيد الملك الرخحجي (ابو الحسين بن 
الحسن الرخجي ) 2 66س 
اده (5) 90458 175ا"سه 
لك الل و 20 


3 


0 / 4-44-44-46هم8 هه 


مؤيد الملك بن نظام الملك (”) 4م8ه ‏ #«5_الام/ا_- 84-84 
هوه وفةه وؤؤه لاوؤه 15 ١55-1١50‏ -_ ل9ا156ا- 
4 9ؤ9ه 5068 5:4 ب /ا18ذ  _ #١٠١ 1١99198‏ 
(0)5 14و د (ه) لا ا ا ا 11 ك5 
لحي يي ري ا كت | اليف تت لل كك ال كك لل كه 
5١لا.‏ : ؟ه"دثمه” 5هللا مها  _‏ 
موابي بن لوط (7) 44 . 5 الاه7- مها وه18_ 
.ابن المواز )١(‏ لاكه . للش الف ا ك5 
(سيف الدين) موافق (0) "4 . الالا الا م 45ل 
مواللات بن معليت (5) 77١‏ . ل ل 
المواليي (7) 537" 5/4" أ (1) 1417 كلا اا دا _ ١‏ ”لد 
36 444 09 478 طلم رم رم لم 
5 . | الم لازم مام وام 
المونذان (0 اممدا مه مها الك ال ل الى لك الى لك 
5ه 7٠١ 5-4١7‏ <(ه) اح لال لم لي «الا# حبم 
4. 0 
ابن موته (5) "7 . ل ل ال ال ا ل 3 
موثبان بن عمرو بن سعد (7) 79437 . اا ل 0 كك 
الموحدون (1) 704-7017706 الك لكا كك 
0 اك وه لاه" ده" ١1م‏ 
ل 0 كك #4 لاا لا الا 
تت ات لكك إلى للك ل ل ال ا 5 
ال ا 0ك ا ال رم 
1غ ع بعد وتيت لاص 1١‏ ال ؤم 41م _ 
ا ا 5 0ك وار كك اال اش 0 ا شر 1 0 
414 (4) لاود ؤوء ”ال 15ح الات الات 
اك ل الت 1ك ل ا ا 0 
كك يك ريك 00 ”' او وما ولواح مانت 
وم أ 487 146ه ل 440 444-448 


ا نا ا ا اوت ااه احا ا ة اهن 


4 


؟"ه64ة 4ه هه 5ه:ة- 


/اةه85ه: 8504 5١‏ د00 


458 25#” 55:ة‎ 7-45١ 
1:58 ل59:غ‎  :55-وه‎ 
"م5 د‎ 5:8 50/١/84 
448-14904941 - 
ا كك ال را ا ا 1 لك‎ 
معه- .٠ه ١له 4١ه اه‎ 
وله لااه_ ادكه لاه‎ 
"اه :كاه _ كمه 55مد‎ 
58هه _دءقه اكه‎ 5 
لاه مه 4وه-‎ 5 
وود 5ؤوه موه 5ك‎ 
لإازكل/ (لم‎ ل5١58‎ 46 
الادمه-م5- 54 هة-‎ 
- 5/ا ل هلا لال ل بم هم‎ 
59588و اللاو‎ 41/ 
و اك 001 اش 00 0 شل 01 هك‎ 
١١5-١١١ 1١١م١ /طا‎ 
١571١5١-١١ -11* 
ل‎ ١25 ١م"5_-‎ 1١# 1 
-1١ه(‎ 1١58١57-16 
ل1١5١‎ 1١506١ ١٠ه 5ه‎ 
-1١مه‎ 1١858 /ا16 "لاا‎ 
ل الال الل ل لك‎ 
:ااا ه55‎ 5598-1١ 
54 كك -_ل/؟ -خم-_-‎ 
1 ال ا ل ا ا‎ 
ال ا ا ال لك‎ 
اللي ا ا 1 لك‎ 
7554 لد 8ه]_الاه؟_-‎ 


. 4 


كك وات ا لال كم 
١940_1945 1460 4‏ 
الت ل تي بر 52 
لمات ولاك لانت واي 
ل اي 1 7 
ا 0ك 
كه" _الاه”" - 55_5١‏ د 
#كليا_ هخ" "لا" _ د ام 
ل ال ا ل 1ك 
45# ره الاء ةل 
ا ل ل 6 
4 ل ا 1 لك 
#كه اإلاة  14١٠‏ 0ه" 
كءاا _ ا /اء/ا ما 1/١4‏ ب 
رف" 


4 


زين الدين مودود (0) 4١‏ . ْ 

مودود بن اسماعيل بن ياقول (9) هلاه د 
لحن كك نل ال كك إلى ا" 

مودود بن افتكين (ه0©) آاه”-_ 5ه 
تطدة ” ْ 

الامير مودود ببن انوشتكين (بن أبي 
شيكين) (ه) ه؛ ‏ !ةم 


48 موا ١ه‏ ادا لالا ب 
لك الل بر 111 ك5 
نيف اضف 7 


مودود البصري (”0) 55 . 

قطب الدين (عاد الدين) مودود بن زنكي 
55١ )5‏ ويك #8 <رإه) 

لوأ هء أ [اخما ل 

0 كك 

0 


868 


مودود بن زيد بن صدقة (8) ٠١5‏ . 

مودود بن سنجرشاه () 514 16م 
/ 

مودود بن مسعوة (5) امه "نه 
4«ة هه 5ءه 600 

المورخاء (ه) 15 . 

مورق بن مورق (؟7) 709/7 . 

مورق بن هرقل (؟) 73١8‏ . 

موري والد حزقيا النبي (؟) ١71‏ . 

موريق ملك الروم (؟) 7١١ ٠٠١9‏ . 

موريق البطريق (؟) 7307 . 

موريكش قيصر (7) 7517 ل 7357 . 

بي موسى (*) 405١‏ (8؛) ه#_ ل 
ه15 (06) مه كه., 

شرف الدين موسى (8) 3١8‏ . 

السيد أبو عمران موسى (4) 3١4‏ . 

أبو الميجاء موسى (0) 31١‏ . 

الامير موسى الازكشي (0) 010 . 

أبو موسى الاشعري )١(‏ 1857 ه/ا١‏ ل 
0) 54ه: 55 م4 
1 18# 1:85 (1:4- 
88978٠‏ ل أمه اوه 
#مهاموه ومه لاذه 
وده لازاه لالاه ا امه 
وه :5060-50 - ب 
ار ال 1ك 
اللعبا را ومو مود 
بمدا وم قرس ش 

موسى بن ابراهم (5) ١48‏ . 

موسى بن ابراهم ابن الشيخ أبي حفص 
(أبوعمران) (5) 1/9 487 . 


موسى بن ابراهم بن عيسى (7) 141١‏ 
8 . ْ 
موسى بن ابراه الرافعي ( أبو المفيث ) (5) 
14-5" 

( الاشرف ) موسى بن ابراهم المنصور (0) 
5 . 

موسى بن ابراهم اليرنياني (5) 4ه 

م*ه_ كلاه (ل/) 
الا 

موسى بن اتامش (”) 95م لاو" ل 
46 ل7؟4. 

موسى بن أحمد (5) 444 . 

موسى بن أسود الحنظلي (") 11١7‏ . 

أبو موسى ابن الامام 0 0 

موسى بن الامين (*8) 1591ل .7”01١‏ 

موسى بن اناشر (5) /381 . 

موسئ ابن تسن زغ) #/11. 

موسى البلخي (”7) 45" . 

موسى .بن برغوث (/) #/ا١‏ ل 31884 . 

موسى بن بغا الكبير (8) 88-584" ب 
ا ل 
ودماح مات اماج مابس 
اال د لال ذال ذل ل 
لا ا خخ وخ د 
يو أ 178-11١17841‏ 
:4 ه"”7غ: _ 575 (:) 
"الاج وم 48ب 
26: 1 

أبو حمو موسى بن تاشفين (5) اهةه 
لاده ووه كه هلاه 


وثمااةم 


الله تالاه 95ه. 


موسى بن أبى العباس ثابت (5) 831" . 

بني موسى بن ثابر (5) 198 . 

موسى بن حازم (9) ٠لا‏ ل الال الا. 

موسى بن حريث (5) 18 9" . 

موسى بن حسن (5) 7.5017 

موسى بن حفص (*”7) 3518 . 

ابو موسى بن ابي حفص (5) 0#" 
فرك ان ” 

موسى بن أبي حمو (7) 7389 . 

موسى :بن خليد (5) 1١515‏ . 

. موسى بن داود بن علي (9) 7157 . 

موسى بن رحو بن عبدالله بن عبد الحق (/0) 


ا هم: 5م :1 لم ا 


. 5:58 59468 _15945--5٠ 
. 48 )"”( موسى بن الرحيبة الحميري‎ 
موسى بن رومي بن عبد السميع بن رومي‎ 
(8560)9؟.‎ 
. 84 )5( موسى بن الزبير‎ 
موسى بن زرارة بن محمد (”#) #54 ل‎ 
7٠١ خخ ل‎ )4( 
. 08١ )5( أبو اليل موسى بن زغلي‎ 
. 48 )5( موسى بن زيان الونكابي‎ 
موسى بن سبق قراخان (4) 14ه- (ه)‎ 
. لاا‎ 
. "05 )7( موسى بن السبني‎ 
. 3١1 )1( موسى بن سعيد‎ 
. "٠١ )7( موسى بن سعيد الصبيحي‎ 
0/( موسى بن أبي سعيد الصبيحي‎ 


ين 7 
موسى بن سيد الناس (5) 4ل اه (97) 
6 . 


موسى بن صالح الغمري (1 4١7‏ -(5) 
27-18 58. 


,. "95585 موسى بن طولون (؟)‎ ٠ 


الأشرف موسى. بن العادل 50 
( السلطان ) (ه) 14 ١ه١ا ‏ 
557١5١56- 5‏ آهب 
١552-1١55-1541“‏ 
١9-103‏ امه 
ل ل يض للك 
ال الا اك 
الوم 2ؤ#م8_ ؤؤم_ 
ا 0ك 
ه:5 ١.5‏ لاءة _ م١5‏ داه 
454١7141١14148‏ 
1840851 6ه:5ة  855١0‏ 
١ه‏ كلاه الله _اللاهى_ 
ا اله لبالاه ا لماه 
اذكه موه اللاهه ‏ ”#9وؤه- 
لاوه 502 -(5) ١1"‏ . 

موسى بن أبي العافية ( العالية) (4 
0١-14-44‏ -ة-مة- 
48 لاا (ه5) لاا 
اا الالا١‏ ١ط‏ ١و١‏ 
ا ا 1ت 
4400م مم _الالا ب 
له 

موسى بن/عامر (5) 44 . 

أبو يحيى موسى بن عبد الرحمن بن ونزما, 
بن ابراهم (/) 3١1"‏ . 

موسى بن عبدالله (5) 4 . 


موسى بن عبدالله بن حازم (؟) 68 
اكد 

موسى بن عبدالله بن الحسن (*7) 115 
ذا 

موسى ال حون بن عبدالله بن حسن اللمثنى (5) 
+ . 

السيد أبو موسى بن عبد الموؤمن (5) 594 . 

موسى بن عبيد الله بن سلمان بن وهب (4) 


هخ8” . 

أبو حمو تموسى بن عهان بن يغمراسن (0) 
45 #م و () ود 
الا:ع ‏ ب/الاع__ قل/اة ‏ 585 ده 
6 او لو رو 


1١581١ -_لا‎ ١55-86 
ال ا با ل‎ 
لاماا ب‎  ١غ١#”51١ا”"ه‎ ١#: 
١541١4060 ١#خؤ‎ ١6 
١5 1١ه١(‎ ١6٠١-68 


١5: ١5" 155‏ ااه 


ككل _الا5١ ١594 1١58‏ 
١‏ لاغ "5ل/ا١ ‏ _ د د*لا١ذ١  _‏ 
:/ا١ ‏ هل/ا١_‏ كلا١ا‏ ما 
860-048١881١-خ8#١‏ | 
185-21١8868 4‏ 89س 
1١9١ 1١90601411844‏ 
75١١ 1١945١9-45‏ 
5١#” 1‏ 514-غ8:# ل 
#اخال|دامظض”#- #4 د الا 
لك فاخي كك يري كك 

ل ان 1 


ابو موسى بن عزوز انتاني (5) 3ه" ماهم 


موسى بن عساف بن مهنا (5) ١4‏ . 


موسى بن علي (5) لاا همه - (ل) 


95" 449 . 
موسى بن علي بن حسن (7) 1149ل 
٠ها‏ ١اه١.‏ 


موسى بن علي بن زبون (5) 86١‏ . 

موسى بن علي الكردي (5) 1449 
4 ١ؤ49غ‏ 7 5ؤ9: 7 (ل/) 
لم١ (١4١-١4:‏ 
14 خ#:1١- ١18-١168‏ 
كك الي ين كل ين ! 

موسى بن علي بن محمد النتاقي  )5(‏ 
ل و رض 

موسى بن عمران عليه السلام )١(‏ 14ل 
ولك 5ل 4م5١‏ لالس 
/الا١‏ ١اه؟-_لام7-‏ 148ب 
٠غ  :54١‏ (إهه ‏ هه5" اه 
5-4 لاا لاا 
06ال طخ" 5غ 4 هه 
لم 9# 94-468 
2 0 00ت 
ا يك اللا 1 ل 
4:١‏ /”5#: (4) #5 (نم/) 
.36١١‏ 


' موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن 


يعقوب (؟) 96 95. 


4 


#اا أ 4 أ (ل) كما 
0 45874547145 
454-45 -و5: - لالاة. 


موسى بن عياش صاحب مسيله (4) 18 
لاله 504؟. 

موس بن عيسى (”) 8787# 714 
ل ا 
(١‏ 50 (0) "هه (5) 
1١١‏ للل/ا) هو" . 

موسى بن فرقوق (4) ٠ . ١95‏ 

موسى بن أبي الفضل بن زغلي (5) 65 
17590" 


موسى بن أبي الفضل بن أبي عمر 00 


4 . 
| أبو عيينة موسى بن كعب الخثعمي (") 
#90-01و1الاةظ1 15١‏ 
11خ ا 
ال ل د ك2 
ل ل 1 
موسى بن ماري جاطة (5) 7359 . 
موسى بن ماضي بن مهذي بن عساكر (5) 


5 
موسى بن محمد (9) 171717 -(5) 469ل 
ل للا 


موسى بن محمد بن طلحة (”#) ١48‏ , 
موسشى بن محمد بن عبد القوي (/) 7١9‏ . 
و 

موسى بن محمد بن مسعود البلط (5) 
وهؤ8ة كه تله 

موسى بن محمد بن ياسين (5) "47 . 

موسى بن محمد بن محيى (5) ١79/8‏ . 

الاشرف موسى بن مسعود (0) 4١4‏ 
4947-4 - لالاة . 


. موسى بن مقرن (5) 318 . 


موسى بن مكاد 5 04-01 9ت 


الآشرف موسى .بن منصور بن أبراههم بن 


شيركوه صاحب حمص (08) 14714ل' 
6 (59)5ه. 
ابو موسى بن المنصور(5) "4٠‏ . 


موسى بن المهدي (*) 78/2 7359 , 


موسى بن موسى (5) 151 54١ا.‏ 
موسى بن الناصر (5) 537" . 


موسى بن نصر بن علي (07) 7318 . 


: موسى بن المعتصم بن محمد بن قرة (5) 


ك8 , 


1 


موسى بن نصير )١(‏ 505-844 
752١‏ الا (0)4 1١45‏ 
غ11 2 ل 
ولام أب (5) وم ا همزا 
لك ل 0 / 

موسى بن ورقاء (9) ١17١‏ . 

موسى بن ياسين (5) 41417 ل 444 . 

موسى بن أبي يحبى بن محلى (/) 778 . 

موسى بن نحيى بن ونزمار (/) 3١1‏ . 

موسى بن يحيى الرياحي (5) 1١١‏ 
لفن ْ 

موسى بن يحيى الصغربري (5) 89١1ل‏ 
بكسن ' 

موسى بن يحيى المرداسي (5) 76 . 

موسى بن يخلف (/7) 0-1845 90أس 
١و1 .١94‏ 

( أبوحموالأخير) موسى بن يوسف بن عبد 
الرحمن (5) 54-64 الا 
الو با د لام ل خم (/) 
١55 ١57” ١5١5“‏ 
#2 ا لومب 


84 9و 141514606 
60-1414-4011" 
ا لك 
--405-455- ١18ب‏ 
ك“امع ه#8ه لاهم ٠:5ه‏ 
أكمه الكه_ هلاه لالاهة ‏ 
ا مله زمه ل 
85 ١الا.‏ 

( السيد أبو عمران ) موسى بن يوسف بن 
ظ عبد المؤمن (5) 751 (/) .37١"‏ 


الأشرف موسى بن يوسف اطسز بن المسعود ' 


بن الكامل صاحب العن (8) 2417١‏ 
1#4-187-4. 

موسى التركاني (ه) 5 718 . 

موسى الحون (5) ١"1١‏ . 

موسى خان (ه) 517ل 5174 . 

موسى السراج (”7) ١78‏ . 

موسى الشاربي () 1/8" . 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق )١(‏ 
زه الله 45١)”‏ _(:) 
وم ١40 ١4:4‏ -507. 

أم موسى الهاشمية القهرمانة (7) 447 


وك ' 
موشك بن حكويه (554)5”. 
موصبل بن أشوذ بن سام (1) 78 . 


. الموصل بن جرموق (؟7) 78 . 
ابن الموصلايا 0) 5578-5517 . 
ص:الدين موصوف الخادم (4) 417" . 
الموطىة 4) 10# 14 م7 . 


| موفق موى الحسن بن علي (3) 514 .. 
الموفق بن علي بن اسماعيل (©0) 844 


4 . 
أبو أحمد الموفق بن الناصر لدين الله المتوكل 
ووم مخ" مل دا 
4م .وم _ ([وؤخم 57و« 
10 
6#غ 405-4084604 د 
لال مم4 417-410١‏ 
ماعو 418-41١7 4١5‏ 
4 41# 41742 
ا 1 1ك 
١م‏ (44- 44ه 7 (4) 
ا كك 
ار ل ا ل كك 
وم« كحم دوم (ؤم_ 
نرومل_ ؤ[عو :1477847 

57 
الموفق الشيخ (5) 48 . 
القاضي موفق الدين الحنبلي (9©) سفة 
موقان (5) 555 . 
الموكل (”) 458 . 
المولات ( مولان ) (ه) ."5١9- 4٠‏ 
مولاهم بن عمر بن أبي الليل (5) 1٠١‏ 
لي ل 0 ري لك 
4 . 
مولاهم بن موسي 1100 اد + و 


مولاي من امراء التتر (ه) لفق هلف . 


المولد صاحب الموصل (8) ١537‏ . كٍِ 


ابن المولد ( محمد ) (”7) 95" . 

. ”١ )4( مولويه‎ 

بني المولى (4) 3148 . 

مولي بن عار (ه) 11/5 .5١9‏ 

موليث من سدويكش (5) 197 . 

مومن مالي ملك السريان (؟) 38٠١‏ . 

موهب بن مرة بن رهيب (1) 38 . 

.7١1/ )5( مياس‎ 

مياس بن سهل بن سعد (”) و" . 

ميان بن صالح ( قبان بن صالح ) (5) 
6 

مية ( صاحبة ذي الرمة ) بنت مقاتل بن 
طلبة (؟) 6لا”# , 

ميثائل (؟) ١70‏ . 

ميتم بن حراز بن سعد (؟) 3941١‏ . 

ميخائيل (*) /758-151_-اامه ا 
(0)5 #5" 

ميخائيل الانطاكي (5) 88 . 

أبي ميخائيل بطرك اسكندرية (9) 31/١‏ . 

. ميخاييل بن جرجيس (*”) ,#"١4 41794٠9‏ 

ا ميخائيل بن راعيل (؟) ٠١5‏ . 

ميخائيل بن روفيل فة اه 

ميخائيل بن نوفيل ( نوفل ‏ توفيل) (؟) 
الا 0 
03 ري !7 

ميخاييل اليشكري (0) 45٠١‏ . 

ميسرة الحسن (الحقير الحفيد ‏ الحفير) 
زعم مضغرة أو مطفرة (5) 1١1414‏ 
ل تا ا رن كك 


ااا وخ 

ميسرة غلام خديحة (؟) 108 . 

ميسرة بن فلان السكوني (؟) 844 . 

ميسرة بن مسروق العبسبي (؟) 047 . 

ميسرة المظفر (5) ١778‏ ل 7"4 . 

ميسور الخصي قائد الشيعة ( قائد ابو القاسم 
بن عبيد الله الشيععي) (4) 16ل 
44-144 ءه سإ( 156 
--141١1-وهخم-4خ8‏ - 
ا | 14ل ا 
وم امم بالا 

ميسون (؟) "3١9‏ , 


. ميصائيل بن فرعون الاعرج (؟) ١37‏ . 


ميكائيل بن سلجوق (4) ه57 . 

ميلاغر (يلاغف) (5) 1١1‏ . 

,"54١0 هاه‎ )١( ميلاوش‎ 

بنو ميمون - ميموك ١5 )١(‏ - (؟) 
مك هةخ"5١‏ 15 . ٠‏ 

ميمون بن احان الكنسيغي (5) 7١١‏ . 

ميممون. بن بدر |اللمتوني(7) 154 /10” . 

ميمون بن بكرون (9) 89" . 

الامير ميمون بن التتي (5) 277 . 

ميمون بن جبل (5) 7١7‏ . 

ميموك بن ا حضرمي (؟5) *593؟ . 

ميمون ابن الرستمية (5) 77/7 . 

ميمون بن زياد. الصخري (5) 171١7‏ 
يفف 

ميمون بن عبد الوهاب (5) ١89‏ . 

ميمون بن عمان ( ميمون بن سعيد بن عمّان) 


وعدي 

ميمون بن علي بن أحيد و وات 
و الت كك ان 

. ميمون بن غانم بن سويد (5) 0 

ميمون بن مدرار (5؟) ١/7‏ . 

ميمون بن موسى اطنتائي (5) 181 
58 . 


ميمون بن أبي زيد (5) 487 . 
ميمون بن وردار (وردان) الحشمي (7) 
4 . 


ميمون بن يعقوب بن عريف بن يعقوب بن 


يوسف (5) 48 . 
مييمون القداح 5 .145١‏ 
ميمون القصري (ه) 88/8 
الامو" هو" ., 
ميموثة بنت الحراس (4) 755 . 

ميمونة ام المؤمنين بنت الحرث بن حزن (7) 
6 450 585 . 

مينا (؟1/ 356 . 

ميناس البطريق عظم الروم (؟) 154ل 
411 (4) :38 

ميورقة المبصور (5) /ا7” . 


و د 


حرف النون 


نائب الكرم (ه6) ههه . 

نائلة بنت الغرافصة زوج عمّان بن عفان 
5) 5ة؟ لاةقه موه 
ا لي ال 0 

ناباط بن يربعان (؟) ١١5‏ . 

نابت بن اسماعيل (؟) 85 44ل م 
هو (5) 1:5 [:. 

. نابتة بن عامر (5) 158 . 

' النابغة الذبياني (زياد بن عمرى) )١(‏ 


ا وي لضا 


ناجرت (تاجرة ) (/1) + 

ناجي بن أبي علي بن كثير (5) ٠١1‏ . 

ناجية > بني ناجية (؟) 494 -50.ه 
/ا١1".‏ 

ناحة بن رعويل (9) /[5 . 

احور (؟) 6١‏ . 

ناحور أخي ابراهم عليه السلام (؟) 3900 . 

ناحؤوبن ازر(؟) 137186 . 

ناور بن تارح (9) 8 440 . 

ابن ناحور بن شاروخ (9) #5 لاسا 
56 . 

ناحوم النبي (؟) 777119 . 

تاداضا بن برس 11/5 

نازوك (") 1:55 الاغع الاو 
الاج 50/5 سس قمىة. 

ابو ناس بن عبد الصمد بن ورجيع .بن عبد 
الصمد (لا) 86 . 

بي ناسجة من للمتونة (5) 7511١‏ . 


0 


ناسم (الحارية) (5) 87" . 


ناشرين اعمرو وناشر الع - ياسواالنص ) (0) 
5١)‏ 


ناشرة بن هلال (؟) 59" . 


هه 


. 9/947 )١( الناثى‎ 

تأضنح الدولة ابو عبيد الله (ابو عبدالله ) 
الحسن بن جهير (*) 57”1 . 

بني الناصر (5) ١84‏ . 

الملك الناصر(5) 359-41١‏ . 

ابو علي الناصر الاطروش - الناصر بن 
اسماعيل بن جعفر بن الاطروش )١(‏ 
١ه‏ 4-8549" 

الناصر الحاجب (54) 7١88‏ . 

الناصر صاحب الاندلس (4) 1١9‏ 
144 كه ا ملا( الالوب 
هلاط كلاؤ١‏ _كملاظا ‏ إلاذب 
١94574١84148 4‏ 
لالاا ا د لمم مهب (5) 
لالاا | ملاؤ١ ‏ هلا١ذط‏ ١١و١1‏ 
600 
ا الك لال كك بون 25 
نض يضر كك امرض 69 
ا ل ل ا 0 ان كك 
مه لبالا اا ”7# 

الناصر ابن السلطان ابى الحسن (/7) 95 
6 اف دوك 

الناصر بن حسين بن علي الورد ينعي (5) 
7 5. 


٠‏ الناصر بن علناس بن حاد بن زيري 
الصنباجي (5) 1551-15 
ذ55--5١5” 754-١9‏ سه 
لا لا 9 كا 5# د 
ا رلا :لا مده 

الناصر ابن السلطان ابو علي (7) 516 . 

الناصر بن عيسى بن قاسم .١”"١)5(‏ 

الناصر بن محمد )١(‏ 5885 . 

الناصر بن ناصر الدين محمد بن قي الدين 
عمر (0) 589 . 

الناصر ابن العزيز محمد ابن الظاهر غازي بن 
أيوب 09 :514--5#ة ‏ (4) 
:1 _(ه) 5١4‏ هو١5.‏ 

ناصر بن المرزبان (5) ٠/ا5‏ ل ١لا5‏ . 

الناصر ( ابو العباس أحمد) بن المستضيء 


5 “هه 4ه5 مه5 
5" لاأه5ك 8ه 9ه" 
4ع (بو لاو 
11 ه188 (ه) ١٠د‏ 


ا ا "11١١ل‏ 
ه1١ -١19‏ اس 
ا ا ا ك5 
لك ااا ال ا 
4ع 12# كمه (5) 
5ه 55١-506‏ 

الناصر بن المظفر (ه) 271 . 

الناصر بن المعظم (8) 408 4٠١4‏ 


١١1؟:؟5ك-” ١,”‏ 5. 
ار ن التصور بن أ بي عامر(1) 4 . 
اكدة. 


الناصر بن المنصور ( محمد الناصر لدين الله ) 


اسيك بيك يروك 
ات ا يك 
يف 7 


ناصر بن يحيبى (1) 118 . 

الناصر بن يعقوب المنصور (4) 31١‏ . 

الناصر المرافي (8) 03037 

الناصر المنتزي (5) 81" . 

(ابو تثعلب) ناصر الدولة بن حمدان 
(الحسن, 
حمذدان) (”) 585 - 5868 
9ع 4.ه دهده مده 
تلهم الله “لزه :(إه 
5ه لازه ماه واه 
٠ه‏ دناه 5”58ه د هاه 
كلاه الالاه اه "همه 


بن أبي الميجاء عبدالله بن ' 


مه (4) هل/ا ‏ الالا أ 4لا 


و-19441798-917- 
6 1794190795 
0ك 


امايق فاح وات #واس . 


5/7461 إلاه ‏ “بلاه ‏ 
كلاه كمه اه "مه ا 
لوه لوقه لاةقه 8ه 
5707/848 358-555 د 

اه 


ناض الدين ابن تي الدين خبر > عمد ين 


تي الدين عمر. 
ناصر الدين بن كورس (0) 55" : 
ناصر الدين الحسيني (هة) لاله. 
ناضر الدين الرماح (/ا) 7١6‏ . 


ابوعلي ناضر الدين الزواوي (1) 1١‏ . 
ناصر الدين العلوي (5) /5540 . 
الناصر لدين الله حت هشام بن سلمان بن أمير 
المؤمنين . 
ناصرة بن خفاف بن امريء القيس بن ببثة 
بن سلم (5) 519ل 1١‏ . 
الناصري (ه) لاهده ا ٠5ه‏ لاه 
5ه _ (لا) 5948 599 
فلا ا اكلا 
الناصرية (©) 55٠‏ . ش 
ناصفلي (5) #1" 49# 585 . 
ناظو بن دوشي خان (ناخو) (0) 65945 
لاؤه ووه 504 "01#. 
«ناعيسان صاحب انطاكية (*) 5454 . 
نافث بن: فاضل (01) 01 : ' 
بني النافرة من نغاثة (1) 05" . 
نافس بن ابراهم (؟) 48 44 . 
نافس بن عمرو (75) 4ه . 
نافع (0) 5017-(5) .3١51‏ 
نافع الاسود (7) 078 . 
نافع بن الازرق (”") 1437- 18# 
اي 00 | 
نافع بن بديل بن ورفاء (3) 484 . 
نافع بن خالد الطاني (9) 1١‏ . 
نافع بن عقبة (9) 361 . 
نافع بن عمرو بن الحرث 25 ١9؟.‏ 
اق بن باللقرين ابي عام الاصبحي (0) 
1 . 
نافع مولى ابن وجيه (4) 84ه ‏ 5/6 . 
ابن ناقلة (4) 375 . 
نامان النبي (9) 1١١7‏ . 


5: 


ناميرت بنت علناسن بن حباد (5) 579 . 

ناوكا من الملتمين (5) 55١‏ . 

نباتة بن حنظلة الكلابي ده 
كهماامه١‏ ه١1‏ لا١5؟.‏ 

بنث بن اود (؟) 08#" . 

النبط (1) و امم _لاء؟ -4107 ل 
؟!؟: _ لبامه لاه ه6008"اه 
مه" و0 5) 9# 
اا ا ل ا اك 
م1 ف8م1- 184 
ل ا 12 5 
4--(4) :ها ١٠٠لا‏ ب 
ري ' 

نبطط من بطون لواته (5) 5 . 

نبعة من مكناسة (5) 1١7١‏ . 

بني نبة من هوارة (5) 1817 . 

بني نهان (5) 158 برهم 4هم 
(86)5. ش 

نبييط بن اشوذ (اشور) بن سام (؟) 7/٠١‏ 
(5:4)5ه دلا ١لا‏ ْ 

نبييط بن ماش (قاش) بن ارم (؟) 69 
وا 

نبيل الحاجب (5) لالاه-6لاه 
وه د (لا) الالااكم؟. 

نبيل ملك الترك (؟) 55ه . 

ابن النبية )١(‏ 90845 . ' 

نبيه بن الحجاج بن عامر من بني سهم (5) 
415-5-(159-453. 

نتيلة بنت جناب ام العباس بن عبد المطلب 
1505)5. 

نجا الخادم 50 96؟. 


فهارس ابن خلدون م 0 


نجا غلام سيف الدولة (4) 07م 
كت ب ال ا ل تي 0 7 

ابو النجاء بن حمدون (5) ١١7‏ . 

مجاح مولى بني زياد (5) 1/١‏ ١لا«‏ 
ا 

بفي نجاح (#) 5114 2 (4) #الاا | 
:لاا | هلا 0م57 


مجاح الخصي (مؤمن الخلامة) (4) / 


كأ ؟١ل.‏ 
جاح بن سلمة (8) 359 . 

جاح بن صلاح بن علي (4) ١4١‏ . 

نجاح بن غفير (5) 7387 . 

جاح بن محمد بن منصور بن عبيد بن مبارك 


07 0 

بي النجار (5) 47١‏ 47# 438170 
(5) 59ه.,. 

بنو النجار بن عمرو (تم الله بن تعلبة بن 
عمرو) (1) 94 . 


النجحائي (5) 59١لا‏ الا 
*0:41١هة‏ 7 (ه4 42624 
هنع 5ه:ع _ (7او (5) 
16 
تجح الطولوني (*) “5817 - (4) 488 . 
تجدة بن عامر بن عبدالله بن سيار بن مفرج 
الحنقى () -1١868--1854‏ ؤلم1١‏ . 
تجران بن زيد بن يعرب بن قحطان (؟) 
4عه. 
نجران بن زيدان (؟9) 4ه . 
نجعو(0) 548 . 
النجم الاسرائيلي )١(‏ 519 . 
ابو النجم 05 7ا5١ا.‏ . 


نجم الدين كبير الصوفية (5) 6948 
5 

نحم الدين بن الظاهر ( المسعود) (ه) ههع., 

نجم الدين بن العادل (الاوحد) (ه) 
#955 10:5 

نجم الدين بن مضيال (5) 336١١‏ . 

الظاهر نبجم الدين 'الشعراني (0) 449 - 
٠ة؛ ‏ ١اه؛‏ "هع مه؛. 

نجميا (؟) ١5‏ . 

نجى الصِمَلٍ الخادم (5) 198 195 . 

ابن نجيب داعي العلوية (4) 378 . 

ابن تحيب الدولة و4 لام للم . 

تجيب الدين الشهرستاني (8) ١58‏ . 

به بن أبن اللاتى, من بق الشري (0 
مةة. 


نحبه من قبائل العرب (5) 377 . 
| نحرير الصغير خادم المتوكل (*0) 1459 


-:5١‏ الم:ة همع (ه:) 
هلخ 5١٠١ ١09‏ 

ابن النحوي من مؤرخي الاندلس )١(‏ 
لاؤلا 20‏ (5) 5١1١‏ "50# 

تخشون بن عميناب (9) 1517 . 

النخع (0) 05” _ 4و يمره 
لك الل كت إن 017 ل 
الك ل ا 

.55 )١( النخعي‎ 

النخيرجان (؟) 5ه . 

ابن نخيل (5) 8:4" . 


ندرومة (5) 55-1568 .,.١‏ 
ندورة (9) 7789 , 
- 


مو 2 


النذير بن يزيد (*) "7 . 

نردشير (/ا) /ا9ه ., 

نرسى بن بدارة بن فرخذاد (؟) "١5‏ . 

نرس ابن خالة كسرى (؟) 07١‏ . 

نزار ( المستعلي بالله ) (5) 85-١‏ . 

نزار (؟5) 18س لاما | 88 
095 5ه" 9 لاه" _ (") 
151١١‏ 9)59:. 

نزار القائم (9) 4817 . 

نزار بن المستضيء العلوي (5) ١١48‏ . 

نزار بن المستنصر (5) 119--ل0:"١.‏ 

نزار بن معد (”؟) 585١4884‏ ل 
 *5‏ وه" _(5)//ا١5؟.‏ 

العزيز بالله نزار بن المعز (5) 51 (5) 

."9 (ل/)‎ _- 51١ك‎ ٠ 

نزار بن معن بن محيا (5) 77 . 

ع القاسم نزار بن المهدي (14) ه14 
5ت لال حم ا 

التزارية (5) 118 . 

نزال عامل طرابلس (؛) 08-568 
14 _(ه)157. 

نزال بن موسى بن عيسى (8) 07 . 

نزو جبال (5) /581 . : 

النسائي ( أبوعبد الرحمن محم بن أحمد ) 


]| نسطاس قيصر ( نسطانس ) (؟) 188 


الكاتب (0) نوم #وم ا 


45خ _ /اة_ 844 وؤؤة ‏ 

(ه) ١ه١انلن‏ (١ولانا‏ #5اهلاها 

ا 159 
تلب الدين سال حال كدان .: 
النساوري (”") 553 . 1 7 
نستوان بن سعيد القحطاني (5) 787 . . 


3 


48 ١5"0؟,‏ 
نسظاس بن نسطورس (5؟) 818 . 
نشطانش الثاني ( نوسطيوس ) (؟) 7558 . 
نسطس البطرك ( بطرك اسكندرية ) (؟) 


اوقا 
نسطورس (نسطوريش)١‏ بطرك 
القسطنطينية ) (؟) لاه؟ ‏ 5909؟. 
النسطورية )١(‏ 597 . 


نسطوريوس البطرك (5) 11/8 - 11/4 . 

أم عارة نسيبة بنت كعب بن أبي مازن (5) 
. 

النسير بن عمرّو العجلي (؟) 55 
.١‏ 

نشبت نصر(5؟) .8٠‏ 

. 81١ )١( نشيط الفارسي‎ 

( أبوحمزة ) نص ر(") 89 899" . 

بنو نصر )1١(‏ 5594 (5) 04م _<: 
لوم( ولك مركا 
48 . 

نصر أخو أبو الحجاج يوسف (4) 388 . 

السعيد نصر بن احمد بن اسماعيل بن احمد 
بن نوح بن أسد الساماني - نصر بن 
أحمد بن سامان () 41١9‏ 
1873-6 444-405 
4 عصرم وم عم 
ا 2 
181-14 440 (44- 
67ت 414 18 جد ااانه 
ل و 


أده انمه 5مه ‏ مههر 


كنوه لاأهمه ‏ 4هه 805١٠‏ ا 
ع#جكه 2ه5مه ههه هلاه 
0 ش 
نصر بن أحمد الغريفوني (4) 14/٠١‏ 
١ىة.‏ 
نصر بن الأزد (؟) 588 #8١١‏ 
الس كت رضي ” 


نصر بن إسحق (5) 49/8 . 


ابو نصر بن بختيار (9) 417ه ل (4) 


1ك 9١1_ك 55١‏ . 
أبو نصر بن جهير (8) 01/5 . 
نصر بن حام (؟) 84 . 
نصر بن حبيب (4) 7848 . 
نصر بن حجاج (؟7) 55" . 
نصر بن. حرب بن عبدالله (؟) 7598 . 
نصر بن الحسن بن الفيرزان (5) 455 . 
نصر بن حمدان (”) 485 - (4) 791 . 
نصر بن حمزة الخزاعي 5 .”5٠‏ 
نصر بن خزيمة العبسبي (09) 111 
.١١8-14‏ 
نصر بن راشد (") 378 . 


بي نصر بن ربيعة ( آل نصر) (9) 514 


و كم الام ولع 
يض ! 

نصر بن زائد بن سلمان (5) ١١7‏ . 

نصر بن زهرات بن كعب (9) 301١‏ . 

نصر بن سبكتكين (14) 41/8 48١0‏ . 

نصر بن سعد (7) /501 . ْ 

نصر بن سعيد (*#) 514" . 

نصر بن سلطان بن عيسى (لا) 7١8‏ . 

نصر بن سيار بن رافع 5١ )١(‏ - (؟) 


لمم هلام ا ؟5لام _ (#/ 
ل ال 6 
وا | لا ١م١١1 1١90‏ 
111 
لال-خ88١-84١-54١1‏ سه 
ه11 ١44 ١49-1١45‏ 
16 ه١1‏ 5ه١1091‏ مه 
:16 5ه١_‏ الاه١!‏ | 5لا١ط‏ _ 
الاو ءا لااا_- 
ه١6‏ . 

نصر بن شبيب (*#) 3037 . 

لفل حو شت و امد ب الابيد 
لكك إن شرف 

( شبل الدولة ) نصربن صالح أبوكامل (4) 
هلا سلمة”". 

أبو نصر بن الصباغ (") 885 . 

( أبو عون ) نصر بن أبي علي. عبد السلام 
.١1١)(‏ 

نصر بن عبد الكريم (5) ١98‏ . 

نصر بن عدس (؟) 32١‏ , 

نصر ( أبو نصر) بن عضد الدولة (*) 
كلاه (505)5. 

نصر بن على أمير بني يزيد بن توجين (7) 
15. 

نصر بن علي بن تيم بن يوسف بن بوزال 
05 718. | 

نصر بن على بن منقذ الكناني (7) 9ه 
05١‏ سروم (ه) 117 


نصر بن على بن نصر بن مهيب (7) 


لكك ال 
نصر بن علي بن نصير بن منقذ (0) 7386 . 


نصر بن عمر (؟) ١ه‏ . 

نصر بن عمر بن عمّان بن عطية (ل7) 
له م؟. 

نصر بن عيسى (") ٠لاه  -‏ الاه ‏ (4) 
000 

أبو نصر بن أبي كاليجار (") /1وه ‏ (ه) 
4 ّْ 

أبو نصر.بن ماكولا (5) 550 . 

نصر بن مالك بن صالح (*) 7351 . 

ابو نصر بن المحسن بن الفرات (”07) 555 . 

أبن الفيوش: نص رق عمد الملطلان 2 
كا م17 لمو ب (لم 
اام مم 

نصر بن محمود (54) ١ه"‏ . 

أبو نصر بن مروان ( نصر بن مروان ) (4) 
ا 2 
(4) 6. 
بنو نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن (؟) 
م لو (4) لم 
نصربن مهلهل بن أبي الشوك الكردي (ه) 
. 

نصر بن مهيب (/) 35١8‏ . 

( أبوفراس ) نصربن ناصر بن مكي المدائني 
81/9" . 

( شمس الدولة ) نصر بن نصر ايلك (5) 
ةله ولاه. | 

نصر بن نصير الدولة (5) 5١17‏ ©١ة.‏ 

نصر بن النفيس (54) 5417 . 

أبو نصربن أبي نور (7) 1 . 

نصر بن هرون النصرافي (4) 508 . 

أبو نصر بن اليم (4) 587 . 


نصر الحاجب ”") ١5"ة ‏ 8ه"4- 
لغ (ل؟ . 

نضر كان بق أرسلةن غان 49) وه 
1ه . 

نصر السبكي (") 48٠١‏ . 

أبو نصر الصباغ (8) ١5‏ . 

ابو نصر الطبري (*) 4515 - (4) "547 . 

أبو نصر العتبي (7) 777 . 

نصر القشوري ( القسروي > القسوري ) 
5 1:4 -_-(4) 583؟. 

أبو نصر الكندي (”) 58ه - (4) /581 . 

أبو نصر المصارع (4) 57" . 

نغ العيل 640 لك" 

أبو الوفا نصر الموريني (؟) 555 
0 -507. 

نصر الدين بن صلاح الدين (8) 47١‏ س 
. 

. ١59 )8( النصرانية‎ 

نصرة الدين بن أبر (8) 10 . 

نصرة الدين بن أبي بكر (5) 179 . 

نصرة الدين بن حرميل (8) ١854‏ . 

ابن نصري (8) 7389 . 


نصل بن حميد (5) ١9/1١‏ . 


نصورة ( نصوة > نصرة ) (5) 1485 . 
نصيب الشاعر ٠8/4 )١(‏ 

4 )480 ل‎ 5:٠5 4٠١8 )9"( نصير‎ 

أبو حمزة نصير (1) 74 . 

( أبو موسى ) نصير(؟) 817 . 

نصير مولى الفضل (5) /501 . 

نصر مولى الواثق بن المستنصر (5) 447 . 
لبن نضير أمير العرب (©) 0517 . 


نصير بن عباس بن أبي الفتوح (5) "9 


55--ه40. 
نصير الدولة بن مروان (") اكه 
6كة ‏ كلاه (ه4) 6١١1ب‏ 


ا ا 0 6 
و 1:5 1.4 1٠١‏ 
4:١!‏ -544-418. 

نصير الدين حتقبر (*) 578 . 
نصير الدين بن ناصر بن مهدي العلوي (") 
5 ْ 
نصير الدين الطوسي 565٠0 )١(‏ 744 . 
نصير الوصيف ")0 559 . 


سج وس تعمل بن ميد المكناسي (894)5١ا.‏ 


:ابن النضر (15) 45 . 

النضر بن أنس بن مالك (؟) ه48 

| كم "0 98 ا 

. النضر بن الحرث بن علقمة (؟) #44 . 

النضر بن الحرث بن كلدة من بني عبد الدار 
١-41)‏ 1:5. 

النضر بن سعيد الحريش (*) 1547 
لالاواتء؟., 

.بنو النضربن شميل (؟) 1/8" . 

النضر بن صبيح المزني (*) ١68‏ . 

النضر بن عروة (5) #الا ل هل , 

النضر بن القعقاع بن شور الذهلي (*) 
19#, ش 

بنو النضر بن كنانة بن فهر بن مالك (؟) 
١4خ‏ هلم 7 2. 

النضر بن نعم الضبي (*) ١6١‏ . 

بنو النضيز (؟) #118 أ #14 
ا ال كك اي شك 0 لك 


١؟غع‏ ”"55. 
النضيرة بنت الساطرون (؟) 5١15‏ 
نطاوس (؟) ١57"‏ . 


نطيل (؟) 5117 . 


. نظام الدولة والدين أبو نصر أحمد بن نظام 


)4( 57١ 55٠١ )” الملك‎ 
.١58 )8( 3 

أبو بكر نظام الدين [ صاحب خرت برت ] 
(ه)مه؟_- وؤه؟. 

نظام الدين بن أرسلان (ه) 148 . 

نظام الدين بن نصير الدولة (4) 4١‏ . 

نظام الملك بن مؤيد الملك (*) لاه 
4ع كمه اث“ مه 8858 
/المةه ‏ ٠فةقه‏ اقةقه هقه 
40 الك ان كك واي كك 
ال ل ا ا د 
١1-1‏ ل ه١‏ - ١5‏ لاسا 
ا 0 2010 للك 
ا 0 


النظامية (ه) 59 . 
نظر الخادم (5) 11١‏ 0/4” , 


بنو نظرون (9؟) "41١‏ . 

نظير الدين الطوسي (0) 554 . 

بنو نعجة من البرانس (؟) 859 (5) 
5 . 

ابن نعشان (0) 4٠١‏ . 

نعشان بن ابراهم (5) 5؟ ١‏ . 

ابن النعمان (5) 387 . 

أبو نعان (”0) 488 . 

بني النعان - آل التعان ١1/7 )١(‏ (7) 
فاك اف بد مولا الام 


ا خم خم م ا 
كا كك الغ ' 

أبو عبدالله النعان (”") /5430ه . 

النهان بن ابراهم 9945 

النهان بن الاسود بن المنذر (؟) 15 
فض 

النهان بن امرئ القيس (5) مام 
لل ان / 

النهان بن بشير الانصاري )١(‏ /51؟ ل 
قف ال لت ل ل 0 
ل 6 
1-0" الا١‏ | (4)خ88. 

( أبوحنيفة ) النهان بن ثابت (1) 81١‏ 
4 وهس وده كوه 
ودوكه كلكه كه _لملاه . 

أبوكرب النعان بن الحرث (7) “م . 

النهان بن الحرث بن جبلة (؟) ه8” . 

النهان بن الحرث بن جفنة (؟) #مام . , 

النعهان بن الحرث بن أبي شمر (؟) 84 . 

النهان بن حمير بن سبأ (5) ١7‏ . 

النهان بن زرعة (؟) #19 , 

النعان بن شقيقة (9) 97م موس , 

نعان بن عبد الحق الهنتاني (5) 3٠١‏ . 

النهان بن عمر (؟) /791 . 

النهان بن عمرو بن المنذر (؟) ١م‏ 
وعم ش 

النهان بن قيس بن عبيد بن سيف بن ذي . 
يزن (5) "ل , 

النهان بن محمد بن منصور (4) 57 . 

النهان بن مقرن بن عامر المزني (؟) 1/8 
490 الاكه اماه أمه_ 


؟"هةةه "هه لاهه 668 سه 


489 ., : 
النعان بن المنذر (؟9) 55" 514” د 
كلا" د لاءدهة د لماه (ه) 


ا١دة(6) ٠١‏ _(ل/ا)لاوه. 

النهان بن المنذر بن الحرث 6 رض كك 
كرف" 

النهان بن .المنذر بن عمرو بن. عدي بن ربيعة 
6 06 ل را ب كر 0 هك 
ل ا 0 اك 
الا يي ل م اك 
نفض ب 

النعهان ذي رعين (59) 51 . 

نعشع - النعناع (ه) فاه كلها 
آلاه. 

نعير(5) /ا١١1‏ 20 

بني نعيف (9) "414٠0‏ . 

ابونعم )١(‏ 1لا . 

نعم بن حازم (خازم) (”) 788 
5 . 

نعم بن زيد (9) 51/١‏ . 

نعبم بن عبد كلال (؟) الاة. 

نعم بن علم (*) 193 . 

النعم بن كنون (/) هه 5ه . 


تعم'بن مسعود (؟1) +68.. 


نعجم بن مسعود بن انيق بن ثعلبة (؟) 


راطع ” 

نعم بن مسعود بن عامر (؟) 457 . 

نعم بن مقرن (”) ٠هة ‏ اهمه 
كدوة لامه ممه 4همنه 


٠كق‏ _ 5ه ,. 


6# 


نعيم بن هبيرة 5 "١‏ . 

في حا ب ناربو 
بن عاد (؟) 317 . 

نغاث (5) 305-58 . 

بنونغاثة (؟) "٠9‏ 

نغاسة من البرانس (5) 1937 . 


بني نغال من هسكورة (5) ١/١‏ 73/9 . 


نغالة من السودان (5) 555 . 
نغتالي بن يعقوب (؟7) 445 . 


نغدوية بن بسطام (خال كسري) (5). 


. 675١ ١” 51١١ 
)5(  ؟الال نغزاوة من لوا ( من البثر) (؟)‎ 
-١58907ب-31‎ 519-48 
"هاا‎ 1١ه‎ ١ه١‎ 4 


11 ١7ل‏ لاأه؟ ب (ل/) 
هه )/ 5 6# . 

نغزة (4) 47-14 0ت د ء#85ا م 
6 ل ا كك سن ك2 
ها ه١٠‏ 98م #:1ه. 

النفس الركية (5) 554 . 

.3١١1١ )( نفطاي‎ 

نفطه (لا) قل . 

نفوس (5) 187 . 

نفوسة (5) “لاه (4) لاه 
 _ ١#”: 1١8 )5( 84‏ 


- 1١480 1١مخه‎ 144-40 
5-0 ا‎ 
1 


نفيس (5) .”١‏ 
ابن نفيس - ابو نفيس (9) 41/9 ل 
هلا : 


نفيس الخادم (5) 84" . 

النفيس بن مهذب الدولة (4) 517" ل 
45 "8# 5. 

السيدة نفيسة (5) لاه ©(8ه) 547 . 

نفيسة بنت عبدالله بن العباس بن علي بن 
عبد المطلب (") 5948 . 

نفيلة بن عبد المدان (؟) 4" "59# . 

نقاس بن مرينوس (9) /487 . 

نقاس بن نقراس (؟) 41 . 

نقجوان (”7) 4/اه . 

نقراوش (7) 85-131 . 

ا 31. 


نقفور الدمستق (؟) 4/اا ‏ 0”) 787 ٠‏ 
:540-04 (54) ”د 
8484 80 8ه) ل!ا55. 


نقفور بن استيراق (؟) ”لاا ل “"ا/ا؟ . 


النقيب بن الافسامي (4) ١78‏ . 

التكارية (5) 9ه ه١١1‏ (ل/) 717 . 

النكازة (5) /ا55 . 

تكبرز (ه) 16- ١5‏ 

. 87 )١( نكرة‎ 

نكوم بن عسكر (07) 71١‏ . 

بني نمارة (؟) :391" . 

عمارة بن قيس (؟) 3868 . 

غارة بن لخم (؟) 1588 08" . 

الفاردة من بني حام (؟) . 

غالة (ل/ا) 5 -8". 

بنو ا مرح المر(؟) 4919-1595 
؟ هاه اه لاه 
هؤه (6)”. 
سيف الدين عر (8) 44٠‏ .. 


الغر بن زيد مناة (؟1) 375" . 
الغر بن قاسط (7) 75١‏ 88م 
الشف كك لان 

غر بن يشرح (7) 5" 

ابن المر الطرابلسي )١(‏ الآه. 

مر الازج بن عمرو(؟) 7" . 

.5#"9 )١١( عرة‎ 

غروذ امراقيل (؟) 4١‏ . 

العروذ (؟) 9/8 . 

غروذ ارم (5) 41 

غغروذ الجبار (؟) 4١‏ . 

غروذ الجسم (9) 8١‏ . 

غروذ الخليل (05) ١4م‏ 18# . 

العروذ بن كنعان بن سنجاريف بن العروذ 
الاكبر (9) لاس ىم أ ام 
5 . 

المروذ بن كنعان بن كوش بن حام (7) 
04 | 

المروذ بن كوش بن كنعان بن حام (؟) 
لخم لخ ل 
المده؟١.‏ 

بفي عي (ه)ه94؛ (5) .١٠١9‏ 

بنوأبي نمي 07 7341 . 

بنو نمي بن سعد بن علي بن قتادة (4) 
147 

ابي تمي بن أبي سعيد بن قتادة (أمير 
مكة) (4) ١54‏ (ه) 448 


/الائ ‏ (/) 3948 . 
بنى عير (") 798 _ وبمم_ نه 
الاه ‏ (4) 194 


ا 0ت 


لوانت 


484 كءع٠ككا‏ ©28) 
ذه ل(ت5):١.‏ 

بني ابي غير (4) 731 . 

غير بربرة (؟) 4لا" . 

بني مير بن حكم (5) ٠١‏ . 

عير بن عامر (؟) 59" . 

. ١814 )*( العيري‎ 

غيلة بن عبد الله الليئي (؟) 14148 
0 

غميلة بن مرة العبسبي (”) 548 . 

نهار بن توسعة بن تم الله (9) ١١‏ . 

نهار بن حصن السعدي (”) 519 . 

بني نهد (5) 38# . 

نهد بن حلوان (؟) 5848 5968 
.”1١‏ 

نبراص من عصفراص (5) 15١‏ . 

بني نشل بن دارم بن حازم إفه كحض 

بي هلال (تيلان - تليلان) (5) 1/4 . 

نموجو(4) /581 . 

نبيك بن هلال (؟) 59" . 

النوائل بنو نائل بن عامر بن جابر (5) 
١‏ . ا 

نوابة (؟1) 14 . ' 

نوابية بن سلامة (#) /الا١‏ . 

5١9 158 )١( ابو نواس‎ 
.1 89") 

نواسة شاه (4) 581١‏ . 

نوال من' بطون حكم (5) 1١‏ . 

بني نوال بن حسن (5) 58 . 

نوب بن قوط بن مصر بن حام (5) 3514 . 

,. ١159 )١( بنونوبخت‎ 


1 


وا 


نوبخت بن عبدالله بن بكار () ه٠1‏ ل 
0 
النوبة (5) 17515 ه55 (ل) ه8. 


نوبة بن كوش بن كنعان بن حام (5) 


55 . 
نوح عليه السلام ١٠١6 59 )١(‏ 
1*7" إن إن كاه ل 
0) 5-ا م ملس لاد 


١‏ ل ا 
1١571١854 1١8845‏ 
ا #) 414-759 --(5) 
)اه وؤالا. 

فوخ بن اسد عامل بخارى (”) هدام _ 
مم (4) امم - 180 

الامير نوح بن سامان (5) هلاه 
/الاة ‏ ملاة _ هلاه 5675 
55١-5501‏ 559 

نوح بن شيبان بن مالك بن مسمع (") 
/اة . 

نوح بن لامك (7) 7 . 

وح بن منصور بن نوح (5) 45179 ل 
15578451450614 
45# 4542 -ب 155715568 
اخ 9لا ايلاع 5غ 
وماع_ ‏ ثام: ‏ ه8م: :55س 
وده ١ه‏ 

الامير نوح ابن السعيد نصر (الحميد) (4) 
4 ٠هة 5‏ ١إهة ‏ عه اه 
هع :5هة 5‏ همه 5ه ا 


4ك . 

نوح الدمري (7) 7١‏ . 

نوحي (قبيلة) (*) 550 . 

ابو نور بن أبي قرة اليغرني (4) 1498 
.”١ 0‏ 

ابونورين ماسي (8) 5174 . . 

نور الدين بن رسول (5) 387 . 

نور الدين صاحب كيفا (5) ١ه‏ 
ة 1 

النورة (البؤرة) من سدويكش (5) ٠.1917‏ 

الامراء النورية (8) "4٠‏ . 

نوغيئة ( نوغاي) بن تثر بن مغل بن دوشي 

خان (ه) 5055.66 .5١5‏ 

 .399 )9( بنونوفل‎ 

نوفل بن الحرث بن عبد المطلب (؟) 378 . 

نوفل بن خويلد بن اسد (؟) 8:” . 


:نوفل بن عبدالله بن المغيرة (؟) 475 


. 45 

نوفل بن عبد مناف (؟) 889 1و" . 

نوفل بن الفرات (نوفر) (") 3517 . 

نوفل بن مساحق (”) #1 #/71 .ل 

نوفل بن مغاوية الدؤلي (؟) /ا48 . 

نوفل بن ميخائيل ملك الروح (؟) 589 ل 
ل ل ل | 

نوفلس بن نوفلس بن نوفيل (5) ١57‏ . 

نوفير بن يقطن (؟) ١١‏ . 

نوفيل بن ميخائيل (؟) 730/78 . 

نونه (/ا) ١85‏ . 

النووي (0) 480 ل 45١‏ . 


نيار بن مكرز (5) 017 . 

نيدوكسن بن طاع الله (7) 1١619‏ . 

فير زوجة شمرام (؟) ١1ق3.‏ 

نيرار بن عبد الواحد الدهستاني )0( 
1 

نيران شاه بن بدران شاه بن قارت بك (ه) 
نضشة 

نيرو بن سابور(؟) 198 . 

نيروز الاتابك (ه) 514- 5١9‏ . 

نيرون خامس القياصرة (نيروش) )١(‏ 
كاب (5) 86ها/| وها 


ال ل ل 5 
ار ل ا 00 لك 
”7 با كه”. 

نيزك (ثام ا للا ا ل 
*51. 

نيرك طرخان (؟) 2.0854 

نيقالوس الكاتب (7) /1ه١ .1١648--‏ 


نيقانور (؟) 19ل40١4ل57١.‏ 


نينوي بن اثور (؟7/8.)9. 
نيونة بن قر (5) 77 , 


حر ف افاء 


هائل بن حاد بن نصر(5) ١١‏ . 

هاجر (امرأة ابراههم عليه السلام) )١(‏ 
15 لاغ ل (7) 18 
44-2275-4148 د 
14 مو" :4ؤو"؟. 

هاجر القبطية (؟) 4١‏ . 

الحادي (موسى ) بن المهدي )١(‏ 5 
إن اللا يك 
514 758-7552 - 
ااا ااا اا الالاا ب 
ل خام ل (4) 8 
4 (ت5 ه19١‏ لل 9#" . 

ابنة اهادي (”7) 5948 . 

اهادي بن الناصرعت نحيى بن جنك 
الناصر . 

هاران بن تارح (؟) 548 9" . 

.هاروت (51)1” دالاه5-(5) 15م 
7/55 . 

هارون عليه السلام 161١ --154 )١(‏ 
)١5(  :14١ 1# 046‏ 
م«و4هة9ه 98959‏ 
05-04 غ15 ءا 
10 -(35)4. 

ابن هاروث )١(‏ ١لاه‏ . 

هارون الرشيد 5١-9٠6 )١(‏ 785ل 
تت ل ري ا يي 2 
14 ل ا 


ره 


ا شي يك 
لام د76 #1473 
ال (40 0/54 84 
ا ع اك 
عل وموم د إىخ# ب (#) 
1 كك 
0ك 
ل ري 1 
ا ل 652 
اخ (خ 18 
م هخم 5خ 
5 
ال ل 62 
(5:) م 4 1١5 ١5‏ 
هو« 15-1745-1١44‏ 


/ا5ة»" ‏ 5:8" ب ١خم"# ‏ (ه) 
1 ءده ا (5) ا" ةسه 
ما لاه١.‏ 


.هارون ابن شيخ مطغرة (/9) 555 . 


هارون بن رومي (5) 385 . 

هارون بن سعيد العجلي 14١8 )١(‏ 
75 . 

أبو هارون العبدي )١(‏ 454" . 

٠ . 718 )١( ابن هاشم‎ 

بي هاشم ب اللاشميين )١(‏ 011/1 
اك 
هوم 545 ب (05) #940٠‏ 


4١54١914068 -84‏ 
ل 0 1 010 26 
ل 2100 
ا 1 كت 
ألالا أ م و خم 
ا ا ا 6000 
ال ور م الى ل ال كت 
الال هلام 9ب هلام _ ب (4) 
ها 6ك لا _ ه”  ١١4‏ 

اك و لل 1 | 


بق أي هاشم (4) 1417 . 

هاشم بن سعيد بن خالد (*) 559 . 

هاشم بن عبد الرحمن (4) 154 

.١]كه‎ 

هاشم بن عبد المطلب (؟) 5٠٠‏ . 

هاشم بن عبد الملك 65 كاه". 

هاشم بن عبد مناف (5) 894" ١و"‏ , 

هاشم بن عتبة المرقال (؟) 5؟5 . 

هاشم بن عتبة بن ان وقاص (") 
84 ماه ماهم الخيمه 
ولاه 559-55١‏ "5 

( أبو ولف ) هاشم بن محمد الخزاعي (9) 
587 . ش 

أبوهاشم بن محمد بن الحنفية 16٠0 )١(‏ 
"415١‏ ه8١‏ (ل/) “ا , 

هاصد بن كوش (؟) 8" . 

هالي زوج زوج وطنان (؟) 158 . 

هامان (؟) 5/ا١-(5) .5١٠١‏ 

هامان العمليق ١5550‏ . 

هامان وزير احشويرش 59٠0 )١(‏ (5) 
15 (54)4. 


ه١‎ 


هامس قائد الرومانيين (؟) 8؟؟ . 
ابن هانئْ شاعر الاندلس )١(‏ 85لا ل 


.٠١6١)4( 8٠١:5 
1١ 


هانئ بن عروة (9) 3-159" . 

ال بق 2< علي (4) /ا1 . 

هاني بن قبيصة (9) #56 ل (م) 
تي كن ' 

هاني بن مسعود الشيباني (؟) 4١س‏ 
للم 

هانىُ بن هانى (*) ,١١9-51١48‏ 

هاني بن يصدور (7) /7 . 

أم هانئ' بنت أبي طالب (5) 451 
متك ف 1 

هاؤًا (؟) 58 . 

أبو هبار (م) 385 . 

هباز بزة الأسود بين المطلب (؟) 88 . 

هبار بن سفيان (؟) 5١5‏ . 

أبو السيد هبة الله بن جعفر 9) ١لاه ‏ 
(9886)5”. ش 

أبو الفضل هبة الله بن علي (9) 507 . 

ابو نصرهبة الله بن المبارك بن الضحاك )( 
مو" 00 

أو القاسم هبة الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان (4) .م ل ما 
امهة. 

هبرة من بطون سويد (5) 586 . 

هبري (ه) 84" . 

. "1١ )7/( المبط‎ 

هبيب بن بهنسة بن سلم (5) 6 


ابن هبيرة - يزيد بن هبيرة . 

هبيرة. بن شمرخ الكترابي [ مشمرج 
الكلابي ع] (”) 2.848 ”/ 

هبيرة بن أبي وهب المخزومي زوج أم هانئ 
60 ركد يض 2 6 تيف 

هتورة (5) 1١18‏ . ظ 

هجرس بن علي (5) ١ه‏ 

هجرس بن غانم بن هلال (1) 7١‏ . 

هجرس بن مرغم (5) “2387 . 

بنوا هجيج بن عمرو بن تمم (؟) 8" . 

هجيش بن جاز(5) 58 . 

بنواهجم 9) 7.599 

الهجيم السلمي 78*05 . 

هداج بن عبيد (5) 459 . 

هداد بن بداد (؟) 48 . 

هداد بن اللمطاط (؟) 5ه . 

هداد ملك أدوم (9) 10-1154 . 

.1١١9 )5( هداغة‎ 


هدبة بن فياض القضاعي (*) 15 


55 . 
هدد بن بدد بن الخلجان (؟) ا ل 
5 . 
هدد بن زنكي (8)6ه. 
.ال هدرجان بن مسلمة (؟) 58/8 . 
هدر ماوت ( حضرموت ) (7) 1١‏ . 
هدرور ملك الارمن (؟) 1١١5‏ . 
٠‏ المدهاد بن شرحبيل بن عمرو بن ذي 
الاذعار(؟) 29ه--55. 
. هدويل ملك الفرنج (ه) ١#"‏ . 
هذرسيدان (4) 8" . 
هذي بن سعدي (54) /5817 . 


هذيل )1١(‏ 758-157 50لا 
0 اا الوا 1م 
54خ هلام _ لأؤ" ‏ "55 سس 
لمعه ولت ريم 
ان ا الا 

هذيل بن خلف بن رزين ( مؤيد الدولة ) 
.3٠٠١ )5(‏ 

الهذيل بن زفر بن الحرث الكلابي (”) 
4868-5 5900 --9. 

الهذيل بن عمران (؟”) 1599-- ١8س‏ 
5 مه دكه. 


. أبوالهذيل العلاف )١(‏ 50 . 


الهذيل بن هاشم (5) 187 . 

اهراج بن عبيد بن احمد بن كعب (5) 
41 وو .٠١٠١‏ 

الهراج بن مهدي بن محمد (5) 87 . 

هراديوس بطرك انطاكية (؟) 78" . 

هراغة .(5) 387 . 

هراندة بن ادفونش (ل/ا) 8؟:3” . 

هراندة بن ألفنش (4) 1778ل 381 . 

هراندة بن مشانجة () 78-101" 
خض 

الهر بذ صاحب بيت النار (؟) 848 
مده ه" هه ., 

هرئمة ملك العرب (7) ١58‏ . 

ابن هرئة (4) 97” . 

هرئمة بن أعين زهة الالظا ب بو ا كك 
ال الل 
4-4-1 
- 94-95 د ءن باب 
ا 0 5 


6ه 


ماد كلس د لالسب (4) 

ابد عله اذوومي الققات 

4 

هرئمة بن عرفجة (9) 851 . 

هرة بن النضر الحبلي (5) 81 . 

هردت أحد ملوك الهند (4) 445 . 

هردوس بن منطرون بن رومي بن يونان (؟) 
. 

هرزجة ( هزرجة ) (5) 71١‏ . 

هرغة قبيلة الامام المهدي (5) 0599 


او ا 032 
0006 
الطرغية )١1(‏ 5" . 


هرقانوس ( يوحنان ) (؟) 378 . 
هرقانوس بن الاسكندر (؟) ١9‏ 
1١18-114١--5‏ :1١ل‏ 
١10١157١48 145‏ 
١5:41‏ 

. ١64 
1١98١١9 11١506)١( هرقل‎ 
)١( _ الاو كمه‎ 6١ 
ه15‎ _ #8١١! 5١9-44 

الي 1 ا كك ين 

ا 600 
هه ك(كاه_ لا(اه_للمّاه 
014 لظله_ (زؤزه_ 7#كه 


1١ه‎ 11 


ووه 5ةوه الاه إلاه_ 
ل 000 
امك وم 11١‏ ش 
هرقل بن قيصر (؟) 7١8‏ #/ا؟ , 
هرقل الحبار بن ملكان بن سلقوس بن 


. 737١ )7( اغريقش‎ 

هرقل بن نوسطيونس (؟) 58 

( هرقل البطريق ) هرقل بن هرقل بن 
انطونيش (؟) 754 568 
. 

بني هرقلة (9) 33014814 , 

هرقليانوس ( بقرونشوش ) (؟) 7318 . 

هرم بن حيان العبسبي (5) لالاهة. 

هرم بن حيان اليشكري (؟) لالاه | 
؟اثرهة 5ه . 

هرم بن سنان بن غيظ بن مرة (؟) 3514 . 

هرم بن قطبة (؟) 5514 . 

هرماميوس بن شمعون (؟) 180 . 

هرمز (9) 8 ااا هرءه ‏ وله 
الاه ا ونه (4) 186 
"١‏ . 

ابن هرمز (") ه8١٠ذ1ل5١٠١.,‏ 

هرمز بن أنو شروان (9) 7518-511١‏ 
للف 

هرمز بن سابور (؟) 7١7‏ ل 71# . 

هرمز بن قرسين (؟) 5١5‏ . 

هرمز بن يزدجرد بن بهرام جور (؟) 3١0‏ . 

هرمزا مزيد الحكمم )1١(‏ 419 . 

الهرمزان )١(‏ 0#.”“ ل (5) مكو 


ونم "دكلمامه ممه هه ١‏ 


كهه_ ضظاهه _اث#مدكه علاه. 
هرمس )١(‏ 5ه (3) 07. 
هرمس بن هردوس (7) 71لانت 388 . 
هرمس المصريٍ (؟) 86 . 
ابن هرمه .8٠١١ )١(‏ 
هرنة ( هرغة ) (5) ١الا3”‏ . 


هرنحة من المصامدة (5) 38١‏ . 

.١١5 )8( هروس‎ 

هروشيوس مؤرخ الروم (9) 19# 
4 له" _ ه903 _ (ه) 


٠الالماهة. ٠‏ 
هرون بن برام ف ا 2 0ع وض كك 
15--68هه. 


هرون بن التوتناش (5) 58494 . 
هرون بن حميد الايادي (") 518 . 
.هرون بن خارويه (9) 41# 4-7" 
:و (4) لاو" _ 8948م 
48 
هرون بن سلمان (9) 43١‏ . 


هرون بن سما (") 411١‏ 4#0 - (4) 


58844؟. 

هرون بن شمس العجلي (6) ه:؟. 

هرون بن الطبئي ( هارون الطبي ) عامل 

فاغاية (") “م4 ب (4) 478 هد 
0 

هرود .بن عيدداته لبجل (البلخي ): (1) 
١غ‏ "5"؟: -(588)5. 

هرون بن غريب الخال ف ككة 
ال ل ان 1 ل ك6 
/ا/اع؟ ‏ ه6م: ‏ لىر: _/اثمة د 


ع (4) الأ # اللا 


5وه ممه . 
( بقراخان ) هرون بن قدرخان (بن 
طقفاج ) (؟) 4١ه ‏ و١اه.‏ 
هرون بن محمد (") 51١‏ . 
هرون بن المسيب ضة ا 0 الكة 
أبو جعفر هرون بن المعتصم محمد () 


. 30 

هرون بن المهدي (”) 7580-1758 . 
هرون بن موسى بن خليفة (5) /ا6١‏ . 
هرون بن الموفق (7) 419 (5) 38 . 
هرون بن نوح (5) 805 . 

هرون بن يونس (4) 5١‏ . 


' هرون الشاربي ( الشاري > الساري ) (") 


ا ال ري 1 ك5 
:5# ه”: 5:8 ”اه 
(5508-188)5. 

ال هزون المغمر (5) /781 . 

00.57١ --5019 )1( الهروي‎ 

أبو هريرة (1) #07 ارم وم 
.ع االاه_لللمه لوقه 
١-()88١8-1ل:.‏ 

أبو هريرة الدوسي (؟) 557 . 

هزارشب بن تنكير ( شكر) بن عياض , 
الكردي ”)2 ”كه دا اكه 
:5ه كه إلاه ‏ "لاه 
؟لاه ”لاه لالاه_ كلاه 
الك الراك اكت 
مه .همه" إزأهك له" 
564 . 

هزار شب بن عوض (9) 6881١‏ . 

هزار مرد (؟) 757 . 

هزال (؟) "5 . 

بنوهزان (؟) 8. 

وعد را 2 قاس اننع 
ا 

هزرسندان (هروسندان ) (؟) 668 . 

ابن هزرع 7) 3984 . 


"لزه 


هزميرة من بطون المصامدة (2)5.-994؟5 ل 
الى 

' هزيلة بنت بكر (؟) 3837# . 

هزيم (56) /ا. 

هزيمة بن اعين (7) 3١7‏ . 

(اهستيوه (5) 95١ا.,‏ 


. 4 


هشام (محمد) بن عبد الحبار (1) 35 . 


هسكورة (لمساكرة) (56) ١١7‏ 


ات 5 
ل 60 
600 
1و زوم ا ووم ب (/) 
4 0م د ؤه؛. 

هشام - ابن هشام (9؟) م مه ده 
ا ا 0 
ال ون لو * 

هشام مولى المستعين (5) 7١"‏ . 

ابن هشام الثائر بالحزيرة الخضراء (7) 
| 


هشام بن اسماعيل المخزومي (”) #/ا' 


ولا[ ث/ا١ا.‏ 

هشام بن أبي حذيفة (؟) 4م 480 . 

هشام بن حكم 5) كم" . 

هشام بن ساحق بن عامر(”) /ا9 . 

هشام بن سعيد (*9) 555 . 

هشام بن سلوان بن أمير المؤمنين ( الناصر 
لدين اللم) (4) لامر نوو 
.14١)8(‏ 

هشام بن صبابة الليئي (؟) 448 . 

هشام بن العاص (؟) 85" 5١6‏ 

اكله. | 

هشام بن عابرا (9) 44ه ا دوه _ 


هشام بن عبد ربه الفهري (5) ١9‏ , 

هشام بن عبد الرحمن الداخل (4) 
كها إلا١ا.‏ 

هشام بن عبد القادر بن ابان بن عبدالله (4) 
١61/‏ . 


هشام بن عبد الملك )١(‏ 4517-3784 ل 


ف 2 بإ 0010 
لاكم «”#) كم 4ه 
اده اكب امطاب 
لواحا ولح الام كااتت 
ا ا 
اه 15 1١14-2‏ - 
ل ا 0 


يك ا يالك دالت 
155-48 الاه1- غم 
ومع هلامب (5) 44 زر 
5ه وم١1‏ لاا _ 
4 ةا 


هشام بن. عمر التعلببي (*) 154 


*1ا6, 


عله له ل 1ه5!. 

هشام بن عمرو بن الحرث من بني حسل بن 
عامر بن لوؤي (7) ٠. 5١5‏ 

هشام بن عميرة بن الوليد (9) 7555 .2 

هشام بن فر خسرو (*) 778 . 

هشام بن كليب (4) 00 

هشام بن محمد (4) ١7‏ . 

ابوالمنذر هشام بن محمد (ابن الكلبي ) )١(‏ 
الحا 30 بم با ال هه امهم 
14 74 لاا وم وه 


فهارس ابن خلدون ايقن 


«4 


مه دوه م5 لازت وه 
اد خا لال و اهز 
ا 0 5 
ل 6 
١١#‏ 114 
ل 6 
0 65 
ل 
فك :ه* دوه" 15/8 
4؛# دمع 4ه ما 
0 6 
ل ل 

هشام بن محمد بن السائب (5)ا9؟. 

هشام بن مضاد 55" .١‏ 

هشام بن هبيرة 5 ١7"‏ . 


هشام المؤيد بن الحكم المستنصر خليفة قرطبة 


(00 40 4مس لاهلا (4) 


185-186 1/415 

ا 0 

الك ل اك 0 ك5 

ا 1 ل 02 
١ا‏ ون 

هصيص بن كعب بن لوي (؟) 7385 . 


هكارة (5) 188 . 

المكنارية (4) #/ا 5‏ (ه) د 
ا . 

بي هلال - هلال - الغملاليين )١(‏ 
ا # و كم سوم 
لك يكت لك ضن 
0 | ا )( 
146 :”5# 5ذه ‏ () 


يعد حب م5 لاح لأاجد 
-7١--14-6‏ 4-54 لآ سد 
وك الك لكك “شا كلكا 
75١١-14‏ وه#ا_ 5ه]! ‏ 
للش كك ملك وا ل 0 0 
.ع 55594 ”55# 5868- 
ماهو 8ل"اهدافدكة ممه د 
5١58 5‏ (ل/م) 
ل ا ١‏ 

ابو هلال صاحب بحجاية (/) 717 . 

هلال بن ابزيا (5) 156 . 

هلال بن أحوز القيمي (أهوز) (؟) 
ولام ر(سم) .1٠٠١‏ 

هلال بن أمية بن واقف (؟) 484 . 

هلال بن بدر بن حسنوية (9) 1451 - 
(4) 5775-45 
5547-7 مم5 8 
5940448 (5)لاه". 

هلال بن حسن (5) 580 . 

هلال بن حميد (5) "51١‏ . 

هلال بن حميدان بن مقدم (5) 5١‏ . 

هلال بن رياح (5) 4ه . 


مه ا 


بني هلال بن عامر -431١ )١(‏ (5) 


لاوم وويمب (ه4) علا 
1ع إه) دسم (ت5) 1١15‏ 
5950-6 #:5-1ه- 
160 5١١4-1١١--مه4ة-‏ 
كمه ل 281١‏ 


ٍ هلال بن عبدالله الحضرمي (*) 397 . 
هلال بن عبدالله بن.عبد مناة (ابن خطل) 


5ه 


.586 )0 


هلال بن عقبة (؟) 1ه . 

هلال بن علقمة (؟) ه"ه . 

هلال بن عليّة 9) ١78‏ . 

هلال بن عمر )١(‏ 89. 

أبوهلال بن محمود بن قائد (5) ٠١١‏ . 
هلال بن مخلوف (5) 707/7 . 

هلال بن مردنيش (5) 77" . 

هلال بن المكتني (*) 447 . 

هلال بن وكيع (؟) 5١19‏ . 


هلال القطاني ( القطلاني ) (/7) ١8‏ . 


هلال المولى (9) 1١4١‏ ل ١18‏ 
ل تت الى الل ل ل ال هك 
85 . 


لقا بن عي بن العقح بن ميد بن زارة 
")2 50. 


ّْ همام - اهام 5 50" | (ة) 555. 
فخر الدين ممام (:) /اة . 


أبو اللقاء مام 65 لكه. 
ناصر الدين مام (5)/اة. 


همام بن مريح ( مرمح ).(5) 55-51١‏ . 
شْ بذي مدان (9) 174 .ا 07 


للا ا ها د الا 


ا ا 00 
1ه م وو 
م«( ٠ .41١‏ 

همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة (؟) 
006 


. بي مدان بن ياف (؟) .31١‏ 
٠‏ . همدان بن يعفر بن السكسك بن وائل (؟) : 


الم 


الهمرج بن زين العابدين بن عبدالله العقيق 


بن الحسين (5) 11 

الهمرجان ف4 اعحلض” 

ابن همشك صهر ابن مردنيش (5) 14 

ضغري أخو طغرك 5 69ه. 

حميان.بن عدي السعد 

ال طميسع (؟5) 8 

شيع بن حمير بن سبأ (7)-78 ,2 
بي الطميسع بن حمير أبين بن زهير بن 
الغعث (؟7) 5ه هه, 

ال هميسع بن يمن بن قبدار (؟) 7ه . 

هناطه بن ورتناج بن ورصطف (6) 
0 

هناك بن جابر بن جامع (5) /ا9 . 

هنتاتة (5) ١هلا‏ د الالا ا الالال 
الال ا م د اك 
ار ا الل اي ل كك 
ف اللا اا لا 5 
الك شت كت كت 


اا" 


4 مم د 5.:- (ل/) 
1٠#‏ هلام [دلاهع5.ه د 
وف 1 


هنديث الحرث بن عمرو (؟) 515ل 
ال ل ا 7 

( أبوهاله ) هند بن زرارة (؟) هلا" , 

هند بنت زيد مناة بن زيد الله 99) 16م .' 

هند بنت عتبة ( أم معاوية ) (7) #80 . 

هند بن عمرو الحعلي (؟5) لاوقه- 
كه 4ه 0 

هند بنت المهلب 9”) 481 ,.316٠١‏ 

هند بنت المهلهل (؟) 0/8" . 

هند بنت النعان (9) 9٠‏ , 


هند بن أبي هالة (؟) 577 . 


هندو بن زنكي (ه) 6 . 
هندوخان بن ملك شاه (5) 8ه 
لاه د إلاه 9 (ه) الس 


.١١الب‎ ١١5 اا١‎ 

هندي بن سعد (*) 0145 . 

هنزولة (5) 1١9‏ . ش 

هنشبة بن يعلول (5) ١55‏ . 

الهنشة بن بطرة (5) 371١‏ . 

الهنشة بن هراندة (/9) 554 #81 ب 
.5٠'"‏ 

هنغري > ابن هنغري (0) 44 وه" . 

هنوا (5) 3/7 . 

44٠ )5(  ا/##‎ ١ 7/05 )1( اهنود‎ 
.55١٠0 5886 لام‎ 

بني هني بن عمرو بن الغوث بن طي (؟) 
يتن ' 

الجنيد بن عوض ("7) 117/8 . 

هنين 7) 558 .| 


هوار بن اوريغ بن برنس (5) 1١١4‏ 


1١4‏ "89 ا. 
هوارة )١(‏ لالظ (9؟) لالالا د لالاه د 
(5) ١1م‏ دنثف"اه د هه 
:8 :7:85 دالاه؟ ب 
(ه) دناه )(ك)4ه 5 ١1س‏ 


الو 


لي اك م د كك 
و1 5م( ه45-1140١1‏ 
١6# 1١ه‎ ١1:9 141‏ 
م164 وؤه١1 ١851١585‏ 
ما هما الام١88-1١--‏ 


كلم 


ا ه19 
تك اك ل ال لال 
1-0 0ه 21# "9ه 
ولاك (ل/) ه11 4ع ١50ل‏ 
ل ا ش 

هوازن (9) /51 خخ" د 1017 سد 
ا 5-4579 ل 455 دا 
6--5 541-84406145 
149456 448-490 
0# 97" ) 4 (4) //الا د 
يكن للذدا 

هوازن بن منصور (؟) 156 351 . 

الهواشر (0) 5"5 . 

الهواشم 40 بر اك ان 0 
فل اي ل 7 

هوبيل بن مرة (؟) 76 . 

. 577 )١( الحوثين‎ 


. هود عليه السلام )١(‏ 1ه (5؟) 5# ل 


5 
ابن هود > بني هود 7١8-176 1/ )١(‏ ل 
"١ )50‏ (4) اسه 
ال اللفدس رن إل4 
| ل ٠ل‏ لاا 
د (ه”!_ 2.7507 
هود- بن عامر بن شالخ بن ارفخشذ (؟) 
*-758, 
هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد 
7")0. 


/ 


. هود بن عبدالله بن موسى بن سالم (4) 


5“. 
هود بن فيس 15110 


عون ل ا لك اماج 00 
وهم للامط _ 444ل 
04 584. 

هوشيع النبي (؟) ١٠١‏ . 

أبوامهول ( أبوالهون ) بن حمزة بن عمر (5) 
الل وله ا مه _ (لم/ 
قش 


أبو الهول بن يعقوب بن عبد السلام (5) 


46١ل‏ هه 

بني هولاكو (9) ٠١‏ (ه) 498 
5 ”مهل كمه _ا “لاه 
الك ا ل 61007 
ا ا 001 5 
8[ اا وم ا 

هولاكو (ه) 2١-1١98‏ ءا 
1504754-22 
الا 84 441 د 

4544--457458:_ 455 
1484-4١‏ كوه موه 
506١-4‏ 504 ه50 


اك الك ال ا 6 


الشف كك ار ” 

هولا كو بن طوي خان بن جنكزخان (0) 
لاه1؟ ب (7) 59# :الا 
1 

؛ هولاكو بن طوي خان بن دوشي خخان )١(‏ 
شاك فك س4 66 2 
كك () 4م رم) 
86م 1١ت‏ وه5. 

ابن هومر بن عمليق (؟) "٠١‏ . 

بنو امون بن خزيمة بن مدركة (9) 401 


اا" . . 
هويشيع بن ايليا من سبط كاد (؟) ١:7‏ . 
أبو هياج بن مالك (؟) 06٠‏ . 


' المياطلة - الصغد (9؟) 5١9-1١‏ د 


ا ل ل 
5 الاره) ه. 

هيب ح المهيب (9؟) 55”# _ د 54م 
لاك" | (5) ه28 


هيث (5)١5"؟.‏ 


. "١ )١( ابن الهيتم‎ 

اليثم بن التييان (؟) 55" . 

أبو اليثم ( مالك ) بن ( التيهان) (؟) 
/ا1:- 5:١9‏ اكء5 .5١١‏ 

يتم بن شعبة بن ظهير (9) 117١‏ 
5 5547 لا9؟-_ "1" 

اليثم بن شهاب (9) 515 . 

اليثم بن عبدالله بن المعتمد العدوي (54) 
584 . 

اليثم بن عبدالله بن المعمر (العمر) الثعلبي 


العدوي (”) /410” . 


ليثم بن عبيد الله الكناني (0) 1175 - 


.١549 )5( 

اليثم بن معاوية العكي (*) 88# 

لاه-ل"مه؟. 

اهيثم الشيبائي 5 .٠١96‏ 

الهيتم العجلي (") 5ه"-- 1458 . 

هيثوم بن قسطنطين (9) 44514146 ل 
/ا45-(48. 

هيثوم الاعور بن ليون (0) 447 47 . 

أب الهيجاء صاحب أربل (*0) 5117 (4) 
كام روم 1 زول 


.بوالهيجاء بن حمدان والد سيف الدولة (7) 
7 ١4ئةك(5)١6١١.‏ 

نجم الدين ادو!النجاء د تررق "الكروق 
(0) 8" . 

أبو الميجاء بن ربيب الدولة (4) 51/8 . 

حسام الدوى ١‏ أنوة اناه انيسن( المي ] 
5 مهسب ه5هه_(ه) ه١1‏ 
اك الل ا لك 
ا لشن كك الى كك ان ” 

:أبو الهيجاء بن موشك ( برشك ) الكردي 


الحدباوي (0) 46-571 م4 


.؟78-١44-58-ه4-هم‎ 

بنو هيرودوس )١(‏ 184 (1) 14 
الال دمم؟. 

هيرودوس ملك الهود )١(‏ 84؟ ‏ 


أ 2 اا لاوا 


.ا١ا/ل5‎  ١ا/١‎ 


هيرودوس بن ارستبلوس (؟) /ا8١‏ . 


. هيرودوس بن انظفتر (9) 1484-1414 


انها إه١ا‏ 5ها ث١‏ 
65 مها مها لاا 
رف ” 

هيزونة ( هنزونة ) (5) 1817 . 


.قيضم بن جابر الضبعي (*) 1895 


8 . 
هيف (5) /ا؟ . 


بني هيكل بن ملاغب (5) 7١07‏ . 


هيلانة ( قبيلة من المصامدة ) (5) 17994 ل 
ل 1 

هيلانة أم قسطنطين )١(‏ 447 - (5) 
هاا د /ال/ا١ ‏ ؤ"؟ 5:9 ل 
75# 


هيلانة بنت مخشميان قيصر(؟) 706١‏ . 


هيوارة من بني يلول (5) 18-155 . 


لها 


حرف الواو 


ابو وائل 45١٠ "9٠ )١(‏ . 
وائل 4 بطن من الأوس ) (5) 5ه 
و" 187815 هده 

م 0 ال بر 
وائل بن حجر بن سعيد ( سعد ) بن مسروق 
بن وائل الحضرمي (59) 1917ل 


*941- ه54 _ 5لاع - لالاع 


6 


لادة ‏ (") 16 () الاز ا 


(49 يحاكة 
بنو وائل دن حكم (5) ٠١0‏ . 
وائل بن زيد بن قيس بن عامر (7) 777 . 
وائل بن قاسط بن هنب (7) 888 . 
الوائق ( محمد بن أبي الفضل ابن السلطان 
أبوالحسين (4) 14 1:70 
59-6 باغ ولا , 


أبو بكر الوائق ( محمد بن امتركل) (4) 


4 دول". 
أبو بكر الوائق بن هود (4) 8١5‏ 
14 7"(60, 


الوائق بالله بن المعتصم ( أب جعفر هارون بن 
المعتصم ) 1١9456١ )١(‏ _(؟5) 
نك ض ل 22007 
#75 #14 رم لي 
الال ب ااه (4) آم" 

الواثق. بالله ( المعتمد على الله ) ( يحيى بن 
المستنصر المخلوع ) (5) 898هم#_ 
؟*'ه” _ لاه" 5:١9‏ خم ا 
ل هخ 5ع لمع د 


16اه 


؟:؟ 5‏ ”5:5 دههةعو 5ه سه 
الت 4 0ل الت 
6 

. 1١7 )5( الواثقي‎ 


واثل بن الغوث بن حيران بن قطن بن 
عريب بن زهير بن أبين بن الهميسع بن 
حمير (؟1) 8ه 90؟, 

واثلة بن الاسقع بن عبد العزى (؟) 81" . 

واجن الاشرومبي (”) 88" . 

واجوس (؟) 718 . 

واد فل بن عبوبن حاد (/) ١0/«‏ . 

١ . 3١7 )5( ببي وارث‎ 

بفي وارثين ( وارثين ) (5) 51١‏ 3074 . 

وارد يرن بن ورسيك (7) 7 . 

بفي واررّكيت (5) 730/8 . 

. ١٠517/ )( وارقيس‎ 

واركسن ( وارمسكن ) (5) /1917 . 

. ١7١7١ )5( واركلان‎ 

بهي واركلة (5) 4754 (/) 24 


59 154 

واركلي (/0) 488 . 

بفي واركوا من زناته (/) 6-114 
ل | 


واريغن بن واشروجن 7) 5 . 
بني وازكلون (5) "40 . 

بهي واسف (5) 387 . 

بي واسكيت (5) #٠06‏ , 

بني واسول بن مصلان بن أبي نزول (4) 


كه(ة الا١.‏ 

بني واسي (5) 44 .. 

بفي واسين (/0 91-5 1١416‏ 
اا 0 
عم 4م ءه؟-_ 51" . 

بني واسين بن ورسيك بن جانا (9) 7 . 

بني واسين بن يصلتن (7) /الا . 

واشروجن 5007 . 

455 "9١ 94٠ )7( ابن واصل‎ 
.581/)5( 

بي واصل (17) 817 . 

ابن أبي واصل (1) 40 404 
ه56 105. 

واصل العنبري (7) "7 . 

واصل بن عطاء الغزاللي )١(‏ 1548 
لكك نر الفا 

واصل بن ياس (5) 31/8 . 

. ١89 )5( الواصلية‎ 

بني واصمع (1) 318 . 

واضح (5) 179 . 

واضح العامري (5) 3١91١‏ . 

واضح المولل (/) 57 . 

واضح المسكين مولى صالح بن المنصور (4) 
4-؟(ذ-لام١.‏ 

ابن واطاس (5) 6805 . 

بي واطاس (5) “الاق هوه 7) 
لاا ل كيين : 

بني واطيل من زواغة (5) ١4-11٠8‏ . 

بني واطيل بن زحيك بن زواغ (5) 17١‏ . 

ابن ابي واطيل )١(‏ /ا١4‏ . 

واغمرت (/7) لظ -لب8 . 


"هه 


واقد بن عبدالله بن زيد مناة (؟) 475 . 

الواقدي ( محمد بن عمر) )١(‏ 8س 
1-14 مه (؟”) لاو" 
١ع‏ 0ه اب رهعو وؤ(ه_ 
كل ماو ول 541 . 

واقنطة بظنق: ميق الأوون 0ع امات 
4 . ش 

واقف بن امرئ القيس بن مالك (؟) 
1 

. ١١1 )5( واكريكيس‎ 

بي واكين (7) 59 . 

والغة من بني بملول (5) ١55‏ . 

والنطوس بن واليس (؟) 588 . 

واليش (١‏ واليس > والياش ) (؟) 584 ل 
هه 5كه؟. 

واليطانش فلنسيان (؟) 585 . 

واليطينوس قيصر (؟). 85؟ ‏ 398 . 

بني أبي واليل اصحاب معرّة من زناتة (5) 
٠ 1‏ 

وامن ملك الثرك (؟1) 202.01785 

بني وانتن بن ورسيك بن جانا (7) لالا . 

ابن وانثبق بن بيزا (5) 5537 . 

وانجذ بن رفجوم بن بيزغاش بن ولهاص (5) 
4 . ش 

ابن أبي وانس (5) 15 . 

. 5١7 )7( وانشريش‎ 

. 5١-3484 )8( الوانشمند‎ 

بي وانودين (5) *:؟ 555 

وانودين بن خزرون بن فلفول (07) 45 ل 
ان ل إن | 


وانودين المغراوي (5) 345 . 


وبار بن اميم لاوذ بن سام (9) 88 
م 

وبدوا (وندوا) (”) 59" . 

وبربن حنس (5) 1547 19# , 

وبرة بن تغلب (؟) 595 . 

وتريكة من الملثمين (5) 54١‏ , , 

وتنطق من لمتونة (5) 741 . 

بي وتيد بن دمّر (7) ؛ . 

بني وثاب العيريين (5) 541 .4١١‏ 

وثاب بن محمد بن مرداس (4) ."”4١‏ 

الآميروثاب بن محمود بن صالح بن مرداس 
(0) ١ال١ا.‏ 

ببي وجديحن (5) 1١64‏ (/) لا 
55-١-1١١4‏ الاك _ 
04 : ش 

وجه السبع (مظفر الدين) (ه) 1١‏ 
6 . 

وحشي مولى جبير بن مطعم بن عدي 6 
5 . 

وحشبي مولى طعيمة بن بدر (؟) 941" . 

ابن وحشية )١(‏ 5968 . 

بنو الوحيد بن كعب بن عامر (؟) "1/٠١‏ . 

ود بن يزيد بن ثعلبة بن الخزرج (؟) 
46 . 

وداع بن حميد الازدي (*) 989 ٠٠١‏ . 

وداعة بن عمرو (؟) ””ا” . 

ودي بن جاز (5) 1١78‏ . 

بي وديد 0 ه/ا” . 

بني وديعة (8) 318 

بنئي ورا (5) 41 4# 4# ل 
"71 


وراغ بن محمد بن ورزين (7) 737١‏ . 

بي ورات (رواد) (7) 79" . 

بني.ورام (") لاه . 

ورام بن أبي فراس بن ورام (4) 855.. 
ورام بن محمد (1) ىم 1 

وربر من مكناسة (5) 17١‏ . 

ورعامة (وزمانة) (5) 185 . 

بي ورتاتين (زنتاتين) من دمر (7) لال 


يا 
بئي ورتاجن (5) 5617 7) #الا 
لالا هلاب .هوب وؤلزازا_ 


ل 0 ك2 
574568-375(ه 54 

ورتاجن بن ماخوخ (7) 76 . 

ورتاكط (5) 187 . 

بني ورتانطق بن منصور بن وصالة (5) 
747 . ش 

بني ورتجين بن تليكشان ( ورنجين - ورتجن ) 
0 تفن كك ا تر 

ورترين. بن دحية بن ولهاص بن تطوفت (5) 
004 

ورتزر (5) هل/ا؟ . 

ورتزمين (ورتزمير) (/97) 9" ل وم 
16 . 

ورتطفير (1) 756 . 

ورتطلم بنت عبد الحق (7) 314 . 


:ورتكا (راكن بن ورتنطق) (5) 741 . 


ورتناج بن ورصطف بن يحيى (5) 1٠١‏ . 
ورتكااجة (5) ١/١‏ . 


.بي ورتندي (5) 7387 . 


ه؟١‎ 


بي ورتتيص (7) 8 . 


ورتنيص بن جانا (7) 50-55 . 

ورثيفة من مكناسة (5) ١١١‏ . 

ورجيع (017) 6 . 

ورجين (5) 147 . 

ابو الورد () 5١94‏ - (4) 7304. 

بي الورد (5) 18-555" . 

وردبن حفص (5) 60955. 

ورد بن زياد (؟) 895. 22 

الورد بن عبدالله بن بيب السعدي العيمي 
.١٠٠١ 5‏ ش 

ابو الورد بن الكوثر بن زفر بن الحرث (") 
.1١4‏ 

ورد.بن محالد بن علقمة (؟) 8/ا” . 

ورد بن مئير البطريق (؟) هلا؟ ‏ (4) 

الال" مام 9لفه. 

ورد الرومي (5) 5١8‏ . 

وردان (؟) 545 . 

وردان خذاه (") /الا . 

000.3١5 )5( وردغرس‎ | 

وردث من نغزاوة (5) 1١١9‏ . 

بفي وردنوس ( وريدوس) (5) .307١‏ 

ابن الوردي (4) 089 . 

ورديس بن لاون (”) هلا؟ ‏ (4) 
117" ووه . 

ورديفة (5) 17 . 

ورسقلاسن (5) ١51١ا.‏ 

ورسيف من نغزاوة (5) 160-11١8‏ . 

بنئى ورسييفان (5) #1 لالد 

١‏ 5غ ل (ل/ا) لا ل 4لا 

1 | . 46 

. 1١8 )7( "١085 بئي ورسيفين‎ 


بي ورسيك (ورشيك ) بن الديرت بن جانا 
500 الا دعلا 

ورسين من يسودة بن كتم .1١950)5(‏ 

بي ورصطف (من قلدن) ابن نحيى (5) 
ا 0 ا 


قبيلة ورغروسة (/) "1ه . 

بفي ورغة (5) 188-184 (/) .0١‏ 

ورفجومة ( ؤربجومة ) بن نيرغاس بن ولهاص 
1١15025(-744-74708(‏ ل 
14 مها إه|ان هسه 
0 كل -١؟.,‏ 

بي ورفل من ملك بن اوريغ (5) 1١8‏ . 

بي ورفلاس (1) ١7٠١‏ . 

ورقاء بن سمي البجلي (7) ..١8‏ 

ورقاء بن عازب الاسدي (الازدي) (”) 
ا ل ار الى 

ابن ورقاء الشيباني (”) /01ه . 

ورقة بن نوفل بن اسد بن عبد العزي (؟) 
5 

ورقطنه ( ورنيقة ) (5) ١1/١‏ . 

ورقلة ( وركلة ) (5) /ا4١‏ - 7) 5 . 

0 .1١١9 )5( وركول‎ 

ورماس ( ورما كسن ) بن لوا (5) ١5١‏ . 

ورمحوسة ( رفجونة ) (5) ١١9‏ . 

بني ورميغان (7) "3" . 

ورندين .بن داحية بن ولخاصة (ك5) .1١ 6٠‏ 

ورنشيط (5) ١5١١ا.‏ 

بني ورنيد (7) 908-51١‏ . 

بي ورنيدين بن وانقن (/) ١‏ (8 . 

بني ورنيسن بن وانتن بن دارديرن بن دمر 
05 /7ا. 


ورنيفن ( ونيفن ) (5) 187 . 

بي وروا ( فخذ من مغراوة ) (7) 51 
55" 

وروا بن سعيد (/ا) وه 5ه . 

بي وريا غل (ورياكل) (5) 16١‏ 


/ا16- هم" 1584-17 ْ 


ال ل 
وريكه (5) 1144 8594 ووس 
وك _ ا لمم 


وريكول بن تليكشان (5) 151 . 
وريكول بن لوا (5) 151 . 


'وريحت (ورنمت )7 /الا. 


وزداج (5) .1١91١‏ 
بنو وزروكال من غارة (5) 81> . 
وزلحة (5) ١58‏ . 
وزما ركبير بني توجين (5) /ا1 . 


بي الوزير (/0) /01ه ‏ #اساه , 


الوزيري (5) 48" 64" . 

وسطيف من قلدن بن اوريغ .١28605(‏ 

وسنان بن محيو (/) 517 485 . 

بي وسيل (/) 3١8‏ . 

وسيلة أخت الملك الصالح (0) "4١‏ . 

بي وشاح (5) 511--97)-1/4. 

وشاح بن. بكير بن وشاح (*) 17١‏ . 

وشاح بن عامر (5) 1١١511١١‏ 
*1. 

وشاح بن عطوة بن عطية (5) ”” . 

وشاح بن هلال (5) 4١‏ . 

وشكين (4) #” . 


وشمكير بن وزيار ( زيار) (”) 491١‏ 
ال لل ل 0 


3-7 


:ةد وءهة-_ل/اءه -_ 017 سا 
؟"هه8ه56- 504 4اا#هشا: 
ل ا ال ا هك 
لاك (ه4) لامع 840 
4-(ه: لاه 4ه: سا 
6 5ه ب لاهعو له ا 
؟"هه 4مهمه إلكه ا ا 
اكه دمكه وكه وهلاةدا 
كلاةو لملاه ‏ اله كمه ا 
5 . ش 
وشمكين من زواغة (5) 17١‏ . 
وصالة بن حبوس بن منازل (58) ١09/١‏ . 
وصيف [التركي ] )١(‏ ## .م 
5 ممم ووم ووم 
نلك ال 5 
لاخ د ولام ا ل 1غ 
5737/05 . 
وصيف الصغير (9) "8٠‏ . 
وصيف الكبير () .وم سوم . 
وصيف بن سوارتكين (”) 14148 
4١‏ (4) ١١ل‏ 
وصيف بن فرح (”9) 11" . 
وصيف البكتمري (*) 458 45١‏ 
كك ا تر 0 ٍْ 
وصيف القسوري (1) 3589 . 
الوضاح (5 "الى 
ابن وضاح آ0) .١٠١6‏ 
بيي وطاط ( وطاطا) (5) ١4‏ (/7) 
0 
وعلة بن بحدوح الأهلي (9؟) 594 . 


ابو الوفاء (م) 218٠0‏ 


وفا ملك الحسن ١5*:)8(‏ . 

أبو الوفاء خليفة بهرام بدمشق (4) 11717 . 

ابو الوفاء بن عقيل (8) "؟ ل 5١175‏ . 

بي وقاصة (/ا) 3١8‏ . 

وقتات المهدوي (58"50)8 . 

الفقيه وكاك بن زيرك ( وكاك بن زولو) (5) 
ف 

وكيع بن الجراح )١(‏ 95" . 

وكيع بن زفر (9) /ا؟ ‏ الام-88. 

وكيع بن مالك (5) 444-4948 
5 . 

الولادة ( بنو ولادة بن محمد ) (5) 5348 . 

ولخص من حاحة (99:)5؟ .2 

ولطوسيح (؟) 417 . 

.5"14 7 5#" 5٠ )54( ولكين‎ 

بني وللوا 0) 45 . 

اه٠0‎ 1١"84111١9 )5( وفاصة‎ 
158-١568 -١ه58‎ 16١ 


. 2 

الشيخ ولي ( أمير ربيعة ) (ه) #“#/اه د 
#لاه د 5# 5١٠١‏ (5) 
15 . 


الوليد (؟) “4117 - 6١ه-ب/80؟‏ - (") 
و هلا 5م 8م هم 
44و _١١؟0_1١؟.‏ 

أبو الوليد الباجي )١(‏ 8517 . 

الوليد بن الحجاج 85 .8١‏ 

الوليد بن الحكم (5) 157 . 

الوليد بن دوقع ( دومع ) (9) ١‏ 
وم لثلمق. 

. القاضي أبو الوليك بن رشك (5) #٠‏ 


الوليد بن رفاعة (14) . : 

الوليد بن سعد مولى بني هاشم ليد 1 

السلطان أبو الوليد أبن الرئيس أبي سعد 
0 4م 6" 44" 
4 . 0 ظ 

الوليد. بن طريف بن عامر (؟) 184 
5 517. 

الوليد بن العاص (7) 5737 . 

الوليد بن عبد الرحمن (*”) ١١ح‏ 


؟1. 

الوليد بن عبد الملك )١(‏ 4784 ل- 411 ل 
م«زى_ د 7 الى د "الا دا 
م«م؟ _الازم همه (”") 


ا 0 
ا إواظةو 5م خم (:) 


1 5"م؟ ا إلالاب (ه) 
و18 188 (ل/) 
4 . 


وليد بن عتبة بن أبى سفيان (”7) 1١9‏ 


:1# ها -_ د 5 د ٠6لا(‏ 
ل3. 
الوليد بن عمْان (؟) "5١8‏ . 


الوليد بن عقبة )١(‏ 559 --(5) 1949 
484 هاه ماه 81:5 ا 
لوه إلاه _ #لاه د امه 
4م لاء5 51 559. 

الوليد بن عقبة بن أبي معيط (7) 445 ل 
48 . 

الوليد بن القعقاع العبسي ١3١١05‏ . 

لل لت 
50 مالم 


الوليد بن معاوية بن مروان بن الحكم (*) 
ل 00 

وليد بن مغيث القاضي (4) ١87‏ . 

الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
تخزوم (7) 88 178-417 
(5) 9لا" . 

الوليد بن نجيب الكلبي (") "5 . ٠‏ 

الوليد بن هشام (*) 154 (5) 38 . 

الوليد بن هشام (*) 158 (5) "38 . 

الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد 
الرحمن الداخل ( أبو ركوة ) (4) 
بمالدالا. 

الوليد بن هشام المعيطي (”) 40 . 

الوليد بن الوليد (5) 458 . 

الوليد بن يزيد (؟) #517 0*) 1١١‏ 
101 ول بالاأب (4) 
8 (ل/ا) موه . 

أبو الوليد القروالي () 0ه" . 

أبو الوليد الوقشى )١(‏ 075 . 

بني وليعة (؟) 49/5 . 

وليعة بن مدثر (؟) 519 ل 508 , 

بفي وماثو ( ومانو) (5) 14 7# 
4 نك ب د 077 
ا هخم ةو لاة_- 
156 . 

بني وفافي 70ا. 

ونا (5) و78 . 1 

ونداد بن أحمد بن علي (4) 5٠6٠١‏ 
5860-15 


وندان بن ايرج (؟) 184 . 

بي ونزمار ( وترمار > وتزمان ) (/) 2.868 

ونزمار ( وزمار ) كُبير بني توجين (5) /7 . 

ونزمار ( وزمار) بن ابراهم زعم بني راشد 
(5) لاا ولا 0# 

ونزمار ( وزماز) بن صقلاب (5) ١4١‏ . 

ونزمار ( وزمار- وترمار) بن عريف (5) 
54# دن أ ا (9). 
٠4‏ لله١م8ه١581"١اسدهد‏ 
١/8‏ - ا نمؤا - تا 
/ا/لا١‏ _ 4ل/ا١_‏ هلما 31 
1570140-04 
ا بام ا الام ا 
155-15-4 د وم 

ا ا ا 07 

وه ١5؛-‏ 4:50 ( لاو 
*/ا: ‏ فلازاةه اوه إالره ا 
كك اك الل تي 1 


ونزمار بن عمران (/7) ٠١7“‏ , 


ونزمار بن معروف (١‏ وترمار) (/) 7١8‏ . 

ونزمار ( وزمار) بن مولات (355626)5 . 

بني ونكاسن (5) 4ه - (7) 159 
1١4١‏ هع 145 
ا ا 0 


. بي ونكاسن بن فكوس (/0 387١‏ / 


هكه 


ونور بن هربيل بن حديلان (5) 7177 . 

ونيفن ( ونيقش ) (5) 21485- لاما 
0) 1864. 00 

أبو الوهاب )١(‏ 448 . 


ابن وهب )١(‏ /98 . 0 الاك. ْ 
وهب مؤدب الاساورة (؟) 7١8‏ . ابن وهشوذان (5) /57”1 . 


. وهب بن حاد من مزيد (5) 808" . ٠‏ وهشوذان بن حسان [ جستان الديلمي ] 
وهب بن عبدالله النساني (") 731/8 . 6 مدة ووه (4) 75. 
وهب بن منبه 4١#" 4١7 )١(‏ وهشوذان بن غلاك (5) “الا 5‏ 5/5 . 

ووه ا (5) 6 د اس وهيب بن عبد الرحمن الازدي (”) 8١‏ . 
املد إلاا. بي ويحفش (/) لا ٠١‏ . 
الوهبية (5) /ا55 . بي ويغلان (5) لاه" للا) كةة. 
وهرز عامل المن ( وهزر الديلمي ) (؟) | ويغلان بن علناس ( أخ الناصر) (5) 
ااا ولو لام 150 ١‏ 7 
وهشوذان (4) 6م ١٠غ ‏ م49 | ويفرن بن مسعود بن يككثين (/9) 4177 . 
وت وود ماك | وعتدين (5) 88 . 


هذ" 


حرف الياء 


يأجوج )١(‏ 5ه 5.١‏ 08 
الل له ا ل ل 0 
(8) ه©. ْ 

يأنس (#) 0107 . 

يأنس الحافظي أمير ايوش 940)8. 

لضن الصقلٍ (؛) 59 (5) 51 
90) مه . 

يأنس العزيزي صاحب الشرطة (4) 7 . 

تاس المؤنسبي (4) 5944 5و 

0 .404000 

يائير بن كلعاد من سبط منشى (؟) ٠١4‏ . 

بي يادين بن محمد (5) 989154 

ان كك لطن 22 
(0) هلظ اما _ هنا _ فم _ 
ل ا ا 2000 
الل ال ال 0000 

يارجوج ( ياركوج ) التركي (”) 5لا 
هلا" خ#ىم”# ب :09م 7 (4) 
االاللم _ لم 

يارخنكين (4) 54 . 

اليارونية (ه) ١9/‏ . 

اليازوري (5) 14 . 

ياسر بن بلال (4) 5/الا ‏ (م) امم , 

ياسر بن الحرث بن عمرو بن يعفر (7) 57 . 

ياسر بن ذا الاذعار )١1(‏ 2315 

ياسر الفتى (4) 18١‏ . 

ياسين العجلي (ليكة". 


+5 هه 


يفك 


ري) 


يافث > بني يافث )8(--31١1 )١(‏ م 
1١14-١ 5-1١١-4‏ م١‏ 
5 (ه) 5 ده له | 

يافثك بن فوح (8) 5١٠١‏ الالاع_ 
اك (5) 1751 د لل/) وال 

الياقم الكوهن (9) 1910 . ش 

ياقوت- ابن ياقوت (”) 40٠١‏ ل 
"5 ل 485 4968 195 
الأمب (4) #«كهب سأكه_ 
وكة- (5) لاه دامه؟ , 

سنان الدين ياقوت (8) 0-1١99‏ "5 , 

ياقوت الحموي (15) 11717-(4)5/ا١6‏ ل 


0002 ا‎ 
0777-١ 

ياقوت مولى الناصر وأمير الحاج () 
لاهك5- () 150 ., 


ياقولٍ (”) الاه لوه , 

ياقوقي بن أرتق (0) /11 55 8غ 
لنت 55 7١١‏ د :ا 
ا تك ل ال م 0 


ياقوني بن تنكير (5) م0" . 


ياقيس بن اسماعيل (؟) 44" . 

ياقين ملك كنعان (؟) ٠١‏ , 

بنويام بن أصغر بن مانع بن مالك (؟) 
مير 

بفي يامدس ( يالدس ) (7) ه/اظ 0/5 020 

ْ . 55١ -)١( بنويامين‎ 


يامين بن عمير بن جحاش النضيري (؟) 
ومع لا5ة. 


ا كك 


كنوه مده ونه ١١‏ 6. 
يحمد من يصلاسن (1) ١١١‏ . 
بحناك .3١١ 1١ )1١(‏ 
ابن يحيى صاحب مليلة (5) ؟ 3١‏ . 
بنوبحيى )5(-41١ )١(‏ 95. 


يانش بن شيت بن آدم (؟) 7 . 

اليانشئي ( اليانشي ) (5) 555 . 

ياهو بن منشا (؟) ٠41ل .١١"١‏ 
ياهو عشا (؟) 31١١‏ . 


ياوان (؟) .31١‏ بنويحيى الارمني (5) 7817 . 
بن ياورار (5) 4"اه ‏ سه ممه | يحيى (اخو انكلاي) (4) 31 . 


باورشاه ( ركن الدولة ) (©) ١59‏ . 
يبساطن بن يصلتين (5) ١17١‏ . 


فضدة) 
يحيى عم المهدي (4) .١4١--154‏ 


بي يبقى (5) 59 . (اللأمون ابو الحسن) يحبى (4) 3١4‏ . 
يبقى بن علي أمير زغبة (5) 7117 . ابن يحيى سلطان تونس )١(‏ 655 . 
يبوسا (9) ١١‏ . ابو يحيى بن ابراهم (5) 19 . 
اليتامى اولاد كسلان بن خليفة بن لطيف | يحيى بن ابراهيم بن أبي العيش (4) 3١‏ . 
عم | يحيى بن ابراه الكندالي (5) 1417 
غياث الدين يترشاه صاحب كرمان (ه) سمع"_07؟. 
“1 أ 140-184 141ب يحيى ابن الشيخ ابراههم المهزرجي (1) 
44-14#١468-1١490-1اس‏ نض" 


ابو يحيى بن أحمد (5) 484 . 

م بن أحمد بن اسماعيل (4) 448 ل 
440-445. 

يحيى بن أحمد بن سامان (4) 498 . 

بحيى بن أحمد بن علي النسابي (0) 


1١60١١-54‏ ده 
.١5" 164:‏ 

يتغمش (4) 1177 . 

بني يتين (يتيسن) (5) 7١3:2‏ . 

يثرب بن بائلة بن مهلهل بن عبيل (؟) 


5 . م6 . 
يئرب بن فانية بن مهلهل بن ارم (؟) ابو يحيى بن أحمد بن عمر شيخ بني محمد 
6 بن مسعود (5) 07-21١‏ . 
يثرب بن قائد بن عبيل (7) 40" . يحيى (الهادي) بن أحمد (الناصص) (4) 
يثرب بن مهلائيل بن عوص بن عمليق )١(‏ . 
414--(5) 75. يحيى بن ادريس (4) 1١88‏ (5) 
يحكم الرائتي . (6) 4994 (١هسه‏ ا . 


يحيى بن ادريس بن ادريس بن عمرو (4) 
/ 2 . 
يحيى بن ادريس بن عمر (؛) 1١4‏ 
١86-115‏ (5) 584 (ن/) 
. 
يحيى بن ارقم بن محمد بن مردنيش (5) 
4ع" 
بحيى بن أسحق المرواني (؟5) ١9/5‏ . 
يحبى بن أبي اسحق (4) 7١١‏ . ب 
١‏ الأمير أ ذكرنا ( السلطان) ابن السلطان 
أبي اسحق.من آل أبي حفص (3) 
هو 59د لإأو ا هجو 
ا ل ا رك 
ان 11 7ك 
460-48 1م14 لم1 
15 8ه ؤه4- 5١‏ 
4568-15 45474557 
ولاء ب 5مس 48# أ /اةع - 
46 #626 د مه له ادا 
هه 5 له هيه اهمه 


امس هكو _داكزه _ ره 


الك بنك و 6502 
اع ١544-1‏ 
ين 1 


نحيى بن أسحق بن محمد بن علي (5) 
اله 4ه" لاه مه؟_ 
ال ا 7 

نحيى بن اسد (”7) 89 _ (4) 57:5 . 

( القادر) يحيى بن اسماعيل بن المأمون (5) 

.5١4 

بحيى بن الاشعث (*) /781 . 


بحيبى بن الاطاس التينمالي (ك) ةلا" . 


9ه 


يحبى بن أبي الاعلام (5) 451١‏ . 

يحيى بن اكثم )١(‏ 156 "لاس 
الا (؟) الا هام ا لرم) 
ا 0 0000 

يحيى بن بق )١(‏ 440-414 . 

الأخر أبواضي اي بكر (5) لامه - 
0) ع٠وهدلافه.‏ 

يحيبى بن أبي بكر الصحراوي (5) 
4١س‏ (لسم. 

يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين 
0ه -م1:5. 

ابويحيى بن بكيث (يكيت) (5) 04 
6 

بحيى بن بكير (/9) 585 . 

يحيى بن تيم بن المعز بن الرند صاحب ‏ 
قفصة (ه) ٠:؟ ‏ (5) ١‏ 
ع | ١‏ 

يحيى بن جعفر بن تمام بن عباس (”#) 
1511 ١ه‏ 4ه 
55م ب:5؟ة. 

يحبى بن جلال الدين (ه) 57٠‏ . 

نحيى بن حارث (5) لاه١‏ . 

يحبى بن الحسن بن علي (8) 77 . 

ابو يحبى بن أبي الحسين بن أبي عمران 


(5) ممم 

يحيى بن الحسين بن القاسم الرسى (”7) 
كك 6 00 الت 
4 . 

يحيى بن حصدين بن صالح مولى عمرو بن 
العاص 5 ؟7؟ ١‏ . 


فهارس ابن خلدون م 4م 


(ابو زكريا) يحيى بن ابي حفص )١(‏ 
4 خ#""_ 59" 8١4‏ 


يضواة 
ابو يحيى الشهيد ابن الشيخ ابي حفص 
(0) 7548 -545؟. 


يحيى بن الحكم (9) .515١‏ / 

يحيى بن حكم بن هشام بن خالد بن ابان 
بن خالد بن عبدالله بن عبد الملك بن 
الحرث بن مروان (5) ه928١‏ . 

نظام الدين يحيى بن الحليم نور الدين عبد 
الرحمن الصيادي (0) 095 . 

نحيى بن حاد (5) 508 . 

يحبى بن حمزة بن شعيب بن محمد بن أبي 
مدين (7) 37 . 

نحيى بن خاقان الخراساني (") 58" . 

يحيى بن خالد بن أبي اسحق (5) 
ثلاع ‏ الاة كمه . 

يحيئ بن خالد بن برمك 1١ )١(‏ 
ا ب ري 2 ال ك6 
كك اسن ل 252 2 
ا ال 61 
لا ا لوا( وم 

يحيى بن خلدون (5) 94 7) 185 . 

نحينى بن داود (لا) 114١م"‏ 
ان ' 

يحيى بن داود بن سلمان (5) 8ه . 

يحيى بن داود بن مكن (فكن) 7) 
ا لضا الام 

بنو حيى بن دريد (1) 5554 . 

يحيى بن ذكرويه (5) 1١8‏ . 

نحيى بن ذي النون .85٠ )١(‏ 


يحيى بن رحو بن تاشفين بن معطى (5) 
هلاه ٠ك5ه ‏ (ل) لاهاسد 
ا لالد الوا “او اسه 
:وم ا وغ 4١4١5‏ 
لل ا ل 2 1 ك5 
ه/اء . ش 

يحيى بن زكريا (يوحنا المعمداني) (؟) 
ا ا ل 6 

لموا ابام _1#ه. 

(ابو زكريا) يحيى بن زكريا (9) 1419 
(5)5؟5: ملاو 0ه 

يحيى بن أبي زكريا (5) 317 . 

ابو يحيبى إن كرا () 948946ؤ؟. 

ابو يحيى بن أبي زكريا (7) 748 . 

يحيى بن زياد بن حيان النبطي (”") 
ب ه:؟. 

نخيبى بن زيد (") 16701178 
ا رن | 

يحيى بن زيد بن زين العابدين (؟) 81/8" . 

نحيى بن زيد الشهيد (5) ١١‏ . 

بحيى بن زيد بن عل 158٠ )١(‏ 
١ه‏ ()”. 

بحيبى بن سامان (5) 0889 . 

حيى بن سباع (5) 535 . 

يحيى بن سعد الله (5) 514" . 

نحيبى بن سعيد )١(‏ 418 - (”) 4# 
هع - (لا) .3858٠‏ 

يخيى بن سعيد بن بسيط بن شكر (5) 2 
4" . 

(ابو زكريا) يحيبى بن سعيد السوسي (*) 
5 . 


يحيى بن سلمى (سلمة) الكلبي (*) 


هلااه (4) .1١549‏ 
يحيى بن سلمان (5) 5ه ١آه‏ 
ش 00 دوم د لاوم , 
يحيبى بن سلمان الامير (0) 410" 
مع ه15 . 


يحبى بن سلمان العسكري (/) وم . 
يحبى بن سلمان الكاتب (4) ٠١9‏ . 
يحبى بن شاه ولي (8) 5134 580 . 
نحيى بن شعيب (/9) 60594 . 
(تاج الدين) يحيى ابن الشهر زوري (71/4:)0. 
ابو يحيى بن الشهيد (5) 5١١‏ . 
يحيى بن الصائغ اليودي (5) 3١8‏ . 
(ابو زكريا) بحيى بن صالح بن ابراهم 
الهنتاني (5) 8م" _ م458 - (/) 
4م 5960؟. 

يحبى بن أبي محمد صالح (5) 00١‏ . 

يحيبى بن صالح بن عمر بن صالح 7) 
4 . 

ابويجيى بن أبي الصبر (7) 18" . 

بنو يحيبى بن ضري (6) ١7١‏ . 

بحيى بن ضريس (5) 7٠١‏ . 

يحيى بن طالب بن مهلهل (5) 1١1‏ 
فذ ا 

يحيى بن أبي طالب (7) 801 886 , 

ابويحيى بن أبي طالب العزفي (9) 48 . 

محيى بن طلحة بن محى (5) 95" 
ل ال | 

يحيى بن أبي طلحة (5) 504 . 

يحيى بن عامر (/) 555 . 

ابو محيى بن عامر (5) 39554 . 


| يحبى بن عبد الحق (/0 378 . 


السلطان أبويحبى بن عبد الحق ( ابو يحبى 
بن يعقوب بن عبد الحق) )١(‏ 
1# أ 75خ (5) 148 
ا م ا ا 1 
ين 2ن 
141 ١غ‏ "الاة_ (7) 
1١15١ | 1١١١ 84١ 0‏ 
ا ا ان 6 
1١40144-١1"‏ 
ل ك6 
الت لت ال اك 
ا ين 5 
:149-1457845 د 
-(خ5-8خ18--84- 
١‏ 15-44 8 
لل الل ل كت الا 2 
شف كك بي كت ال كك ل ك5 
الت ا ل ون كك 
؟هم_المه" _ 3 1ه" _ وه" _ 
44574401844١‏ 
(لاه لوه 5وه. 
يحيى بن عبد الرحمن بن عطاف (7) 78 . 


يحيبى بن عبد العزيز بن حاد (0) 788 


هخ"4 9ب 5#”"5 _ (5) |5١68‏ 
5١8-11‏ هخ”"”_- 5" 
١‏ لخ 6" ."١5-‏ 
يحيى بن عبدالله حافد الشيخ أبي يعقوب 
الباديسي (7) 870:5 . 
يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي المخزومي 
ف4 خياد 


. ه١‎ 


ايحي بن عبدالله بن الحسن () 5117١‏ 
4 . 
يحيئ بن عبدالله بن حسن بن الحسن )١(‏ 
»*" -(8)8. 
يحيى بن عبدالله بن حسن الثنى (4) 
48 . | 
نحيى بن عبدالله بن خالد (9) ١5١‏ . 
يحبى بن عبدالله العلوي (”) 78٠١‏ . 
ابو يحيى بن عبدالله بن أبي العلاء (/) 
كا" ٌ ٠‏ 
يحيى بن عبدالله بن عمر (5) 95" . 
محيى بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل 
الامام (أبو القاسم الشيخ ) (5) 
08 . 
يحيى بن عبدالله بن وانودين 69 اعرف ” 
يحيى بن عبدالله بن يحيى بن اسماعيل (*) 
ل/او"م. 
. يحيى بن عبد الملك بن محمد الحافظ ( أبو 
'عمرو بن الجد) (5) 15١5‏ (5) 


لوم . ْ 
أبو الحسن يحيى بن عبد الملك الغافقي (5) 
اال 0 ْ 
يحيى بن عبد الملك بن مكي (5) 1ه 
#؟لاك ١"‏ 5 . 


أبو زكريا يحيى. بن عبد الواحد بن أبي 
حفص (0) 488 ه4ه ‏ (3) 
6 لومب لامو (لم 
كلم" 95959468 
دنم لوم دكءة ناته 

يحيى بن عبيد الله المكتوم () 408٠‏ . 

أبويحيى بن العربي (7) #18 .' 


يحيى بن المعز (5) 8١‏ .. 

نحي بن العزفي (/7) 375" . 

يحخيى بن عطوش (5) 55-1548" ل 
.01١9 00‏ ا 

نحيى بن عطية (/9) 11"١‏ ل .5١١‏ 

أبو بحيبى بن أبي العلاء بن جامع (5) 
8" . 

نحيى بن علاق (5) /ا١٠‏ . 

نحيى بن علال بن محمود (/) 559 . 

يحيى بن على (5) 8ا! ‏ 4لا 


4 4ه (() 5ه 
كمللم١ا١ا.‏ 

يحيى بن علي الاندلسي (4) ؟/ا4- (58) 
رفي 


يحيى بن علي بن حمدون صاحب البصرة 
(:) 5١٠ل‏ هم٠١(د‏ ك5ء لد 
اك ل ل الك 0# 
١ك‏ للم/ا) هه للمَه. 


( المعتلي ) يحيى بن علي بن حمود (5) 


خرن 


١89971١95١9 55١6 
1 بك لاك و‎ 
41/١٠ )5( يحيى بن علي بن سباع‎ 
ا لاذه (ل/) 58ب‎ 4 
ل/ا"ة ده‎ _١ا/ال‎ _- ١الك‎ 1٠ 
تمه امه :وه.‎ 

يحيى بن علي بن علامة (5) 181 
هه ., 

بحيى بن عل بن غانية المسوقي (ابن 
غانية ‏ يحيى بن غانية) (4) 
"٠‏ (ه) ك8" _ (5) 1584ل 


؟ اال لابم دا 868 د 558 سا 


هق 4ه5-5ه؟_الاه؟ تت 
4ه وه؟_ 15١-1556‏ 
شك ل كك ل لل ين كك 
لك يت ا شر 0 2 
ف اف ا 6 
ا ذخا 2 ااا ا 
الا د لاا ا ا 
اا اللا 10 04 همسر 
0) كمسمة- وؤو. 

يحيى بن علي بن ماهان (”) 7594 . 

أبو زكريا يحبى بن علي بن يعقوب (5) 
1/6 . 

يحيى بن علي بن يوسف (5) 388 . 

حيى بن عمر (لا) "ا١٠5.‏ 

يحيى بن عمر بن تلا كا كين (5) 1747 ل 


1# مصاع 15 
يحيى بن عمر بن رحو (4) 17٠١‏ 
)م 1:1١‏ 5وعو 
4 440 4945 410/7 
444. 


يحيى بن عمر بن صالح (7) 3١9‏ . 
نحيى بن عمر بن عبد المؤمن (5) 4ه . 


يحيى بن عمر بن يحيى بن زيد (8) 


65 لاهم ب (4) 144. 
بحيى بن عمران (") "1١9‏ . 
ابو يحيى بن ابي عمران التينمللي (5) 
للا 0 
أبويحبى بن عيسى بن الحسن (08 9841 . 
يحيى بن فوناس © هو8ل . 
يحبى بن الاسم بن ادريس ( الصرام ) 
)8 


نحيى بن قرمط (5) ١١8‏ . 

أبو يحبى بن اللحياتي ( أبو يحيى اللحياني ) 
(كيوةؤه:عةلمل) 05١ه.‏ 

نحيى بن محمد (5) لا١‏ ل ١ا؟.‏ 

نحيى بن محمد الازرق (”) /الانا ل 
ما" (75)1. 


يحيى بن محمد بن ابراهم التجيبي (5) 


بهد 


. 5١ 

حيبي بن محمد بن أحمد بن يملول (5) 
فوه .50 508 

نحيى بن محمد البحراني 0 لام 
ا لب 4نم (4) 
ريه 

يحيى بن محمد التجيبي (54) 187 . 

نحيبى بن محمد بن حشيش )١(‏ 5170 . 

أبو يحيى بن أبي محمد بن عبد الواحد (3) 
فض" 0 

يحيى بن محمد بن علي بن عبد الحليل بن 
العابد (5) 857:. 
بن محمد) (5) ١١ه.‏ 

يحيى بن محمد بن هاشم التجيبي 6 
) 6؟. 

يحيى ( الموطي ) بن محمد بن يحيى العوام 
(0) هم ش 

يحيى بن محمد بن يلول امير توزز (7) 
65" 0 | 0 

يحبى بن محمد اليفرقي 00 ٠.088‏ 

يحيى بن محلف (5) شد 0300 

أبو يحيى بن أبي مدين (07) 2-447 
5 - "م6 . 


بى بو اطاحم و كل 

'يحيى بن المستنصر (/) 808 . 

عن مسعرد بن ماني 0/10 :. 

ابو يحجيى بن مطروح (0) 574-08 ل 
ا ا ك5 
5١4-700‏ _(ل)مه. 

نحيى بن معاذ (”#) 584-1544 

| ل 1 

يحيى بن معتوق الهمداني (9) 18 .. 

يحيى بن معين (1) 9وم_ موم _ 
ل 1 ل 0 كك 
.4١8‏ 

نحيى بن مكن (7) .1١١8--0311/‏ 

يحبى بن مكي (07) 114 . 

ابو زكريا يحيى بن مليلة (/ا) ”١5‏ . 

أبويحيى الكبير بن مناد (5) 47 . 

يحبى بن أبي منديل كبير بني عسكر (07 
لك اللا 

المظفر يحيى بن المنذر(5) ٠5١5‏ "5 , 

يحيى بن المهدي (”) لا" 48‏ (4) .1١1١‏ 

يحخيى بن موسى بن محمد بن مسعود 
السنوبي (54) 1١4‏ ل ١4١‏ 
١1:7 1545-11-4١‏ 


14 ١ه1_‏ ل (5) 55 اه 
كة؟ة لاوؤع ل(ل) ابمم د20 
فض ؟ 


يحيى بن ميمود بن مصمود (5) 4لاه ل 
هوه (/) لاوع ‏ 
000 

بحيئى بن اللناصر(5) مع 58١‏ ده 
ل اك اك 


١ 


لعن 


530 
. "5 

يحيى بن, ناكصتن (5) 3”١1/‏ . 

بحبى بن نخيل (5) 8/” . ٠‏ 

يحيى بن نعم بن هبيرة الشيباني (") 
.١084١80١ 58-5‏ 

يحيى بن هاشم (4) ٠١5‏ . 

بحيى بن هذيل (/7) 5"9 . 

نحيئ بن هلال بن حمدان (5) 4٠١‏ ب 
*5”ى 

يحيى بن واطاس (5) بد ووهة. 

يحيى بن وانودين (5) ٠ه"‏ ا لاه" 
اهم د54" . 

نحيى بن وقاريط (5) 54" . 


نحيى بن نحيى (54) /11-ل8١ا.‏ 


يحبى بن يحيى الشهيد ابي اسحق بن أبي 
حفص (5) 88" . 

يحيى بن يحيى بن كثير اللي ( ابو محمد ) 
)١(‏ فكه (:) 8ه١ا‏ _ (ل/) 
87/585" . 

يحبى بن يزيد (5) 7١‏ . 

نحيى بن يعمر (1) 548 . 


' يبحيى بن يغمراسن (5) "اه" لاه" ل 


.117 5 

نحيبى بن يغمور (65) 21085ب #05 د 
الت ل شي 5 
64ل" . 


)| يحيى بن يملول صاجب توزر(5) ١ه‏ ل 


ووه لاهه ث##كه_ ككه 
4 اهلام إلاهة الام 
علاة ولاه كلاة دا ثمه ‏ 


اوه :وه ووه 

دعتال 55ل (لام) 185ل 

6-- 5ة#8 54_59 . 
أنحيى بن يوسف (5) 50١9‏ . 


لاس كت 


“محيى بن يوسف بن عمر (9) 17398 . 


أبو يحيى الحرافي (7) 37١‏ . 

يحيى الحرمقاني (م) #077 . 

بحيى حازم (7) 7355 . 

يحيى بن سعيد الحريشي ( الحرسي ) (*) 

اام بناج م7 
(44)5ه. 

. 87١ )1١( يحيى الخزرجي‎ 

نبحيى الرنداحي (40 خض 

يحيى الزابي (7) 777 . 

يحيى الطولونٍ (9) 485 . 

بحيى العزال (5) ١57‏ . 

يحيى الفرقٍ (/7) 4ه . 

أبوعلي يحيى الفاطمي (4) 175 . 

نحيى الفرقاجي 90 "9١‏ ., 

. #9٠ )1١( بحيى القطان‎ 

أبو يحيى القطراني (/) /741 . 

يحيى المساكتي (5) 94" . 

يحيى الميؤرقي (الميروقي ) (5) 414 

. ا 

أبو يحيى المزرجي (5) لم" . 

يحياتن بن عمر بن عبد المؤمن كبير بني 
وتكاسن (/) 0/8" 14خ د مو 

يحياتن بن محيو () 73371 . 

يحينه بن رؤبه صاحب ايله (؟) 458 . 

يخابر بن مذحج (؟) 504 . 

يخلف بن الحسين (5) 15" . 


يخلف بن عمران الفودودي ( أبوزيد ) (7) 
04 

ابن يخنيا (؟) .-1١51/‏ 

يخنيو بن الياقم (؟) ١7‏ . 

ابو يداس بن دوناس (9) 157484--0 1584 ل 
وهم ١؛.‏ 

بني يدر (5) 8584-591١‏ . 

بنويدللتن من بني توجين )١(‏ 155 - (لا) 
لك ال ا ل كك 
ه٠5 ١ 5١4 5١5‏ ١٠ا‏ ات 
ا ا 0 1 7 

يدوين يعلى (85:)5. 

. 35١ )9( بنويدوم‎ 

يذكر بن عنزه (؟) 388 . 

بني يرائن (5) 159 . 

يربعام بن يواس (5) ١٠2١‏ , 

يربع بن نباط (9) 1١5-114‏ 
ال 0 

بنو يربوع (؟) 18١ )99 5١٠١‏ 
415 (784)4. 

يرديس بن دركون (؟) 85 . 

يرزيكن ابن الولاة تاميمونت (/9) 784 . 

يرشور ( يرشيرش ) (؟) 197 . 

يرقا (4) 55 2 

يرميا (أرميا) (9) ه"٠‏ . 

يرميا بن خلقيا (؟) 188 . 

بي يرنا (/) 868 . 

يرنيات بن يصلتن (7) /ا. . 

بئي يرنيان من مغراوة (5) 788-1907 ب 
0) لال ءك د كل عي د 
معر 


يرهاض من عصفراصن (5) 15١‏ . 

بين يروم (0) 49. ش 

بني أبويرون ( يزول ) (5) 211 . 

يريم بن زيد الجمهور ( ذي رعين) (؟) 


*5_ د 55 ه©5 | 84١‏ 
556 . 

يزدجرد 450-5١1 )١(‏ سد هلال 
0 ماس لامعا ١5ل‏ 


وهاه للاه _دماكه إلمه 
بامن ابره إل اه زمه ا 
لاودنو موده “نه كه 


امه كمه همه (") 
4 . 

يزدجرد الاثم 50 05ل # م اد 
5" . 


ابن يزدجرد (؟) .١١١‏ 

يزدجرد بن برام جور(؟) 1٠١1‏ 3905 . 

يزدجرد بن شهريار بن ابرويز (9) 15١15‏ - 
59٠١ )6‏ -(5) ١٠كهة.‏ 

يزدران (5) ؟17١7١‏ . 

يزدن بن قاج (”) 545 548 


66" . 
يزغري (”) .31١١‏ 
بي يزناسن ( يرنائن ) (5) 160-41 


م60 ل ١١#‏ هه5 5١5‏ ها 
/ا١ا 58-5١-51١8‏ 
ال الا 1 
بي يزيد (”9) "4١‏ 54" (5) 
“اك (5) ١‏ 
+58 (هه(558)0؟. 


8 د 


اليزيد (8) 559 . 

أبو يزيد (ه) .لاه إالاه 5م55 
همل إلاؤأ (ؤلا لك 
١4 11‏ أ # أ (/) 
“١‏ 


يزيد بن اسد البجلي (9) ١6‏ . 

( أبو الاعور) يزيد بن أبي أسد القسري 
( بن اسد الفسري ) (؟”) 949ه ‏ 
/الاك ل ه”#) زه 5ه5؟. 

يزيد بن اسيد (أسد) السلمي (”) 
ااا اذ ذه وه يه 
:5ه" كه" لى"؟ . 

( أبو خالد ) يزيد بن الياس العبدي (4) 
© . 


يزيد بن أنس الاسدي () #181 , 


. 155-576 6( أبو يزيد بن ويس‎ ١ 


نونك البسطامي )١(‏ 575 . 

يزيد بن البدر بن البطال (") 358 . 
يزيد بن ثمرة الرهاوي (”) ١١‏ . 

يزيد بن ثوربن أبي قرة اليفرني (4) 149 . 


. يزيد بن جرير.بن مزيد بن خالد القسري 


فرك 


. 5985 

يزيد بن حاتم ( المهلبي ) بن قبيصة بن 
المهلب ‏ #) 5١١‏ ا لاه 
#الظ أ (4) 17545 -(5) 548١1ب‏ 
و1 هخم١1- .١ 7! 1١5)‏ 

يزيد بن الحرث (”) 7317 . 

يزيد بن الحارث بن الخزرج (؟) 59١‏ . 

يزيد بن الحرث بن دويم الشيباني (*) 
كما /ام ا . 

يزيد بن الحرث الصداني (9) 015 . 


يزيد بن الحرث الكناتي (؟) 577 
6" : 1 
يزيد بن الحرث بن معاوية بن الحرث (؟) 
نف 

يزيد بن: الحصين (؟) 51# . 

أبو يزيد بن أبي حفص ( أبو زيري بن أبي 
حفص ) (5) 5؟75. 

يزيد بن حاد السكوني (؟) #1١9‏ . 

يزيد بن خالد (") 11 (5) 6١؟١.‏ 


يزيد بن خالد بن عبدالله القسري (”7)), 


5م الا”# (١:١‏ 

يزيد بن خالد بن يزيد (”*) 4١د‏ 
5 . 

يزيد بن خلف العبسي (5) 144 . 

يزيد بن رويم (05) 307 . 

يزيد بن زائدة الشيباني (9) 585  .‏ - 

بي يزيد بن زغبة (5) "ل اه هه . 

يزيد بن زمعة بن الأسود (؟) 556 . 

يزيد بن 5 زياد )١(‏ #96 كوم _ 
ف 2 ل 0 

يزيد بن زيع )١(‏ 3917 . 

يزيد بن سعد الباهليي (9) ١١١‏ . 

يزيد بن سعد بن لقهان بن عاد (؟) 517 . 

يزيد بن أبي سفيان (م) 4 1١‏ 
ا ل 2 
4 

يزيد بن سكوم أمير وخاصة (5) 145 
160. ش 

يزيد بن سلمان (7) ١375‏ . 

يزيد بن سمرة (") 38 . 

يزيد بن شراحيل الانصاري (”) 754 . 


يزيد بن شقيق السلمي (7) ١67‏ 

يزيد بن عبدالله بن دينار(5) 87" . 

يزيد بن عبدالله بن المنصور الحميري (*”) 
لاش . 

يزيد بن عبد المدان (؟) .م _ #/ا4 , 

يزيد بن عبد الملك )١(‏ #57 (5) 
55" ”م لاه 4هة ةا 
لاو ب مهو وو 
ل ا لك 
ا اا ش 

يزيد بن العقار (”) ١5١‏ . 

يزيد بن عمر الخشن (7) 5٠‏ . 

يزيد بن عمر بن هبيرة ( ابن هبيرة ) )١(‏ 
تت 4 لك 0 
لاه ١١5 ١٠١6ه ١١"‏ 
م1١1-2-45١‏ ل 
1١١ 115‏ 59ه ١‏ 5هة١ا‏ | 
/لاهط1 ١5:١ 1١6ه 1١8‏ 
لد كيين ا ا 
الل ل 
ال 6 
(4):5 5ه -ه(ه88)0؟. 

يزيد بن عمر بن يعقوب (5) ٠١8‏ . 

يزيد بن عمرو(؟) /ا١5‏ . 

يزيد بن عنبسة السكسكي (”) 18# 
1*5 . 

بي يزيد بن عبس بن زغبة (5) هه ا 
كملمه 9" 154 58" 

يزيد بن قبيصة بن المهلب (5) ١58‏ . 

أبو عون يزيد بن قحطبة (م) 2-158١‏ 
1 


ا لت 


7ه ؛ 


يزيد بن قطن بن زياد (؟) 5٠8‏ . 

يزيد بن قيس (5) اوه كاوه 
55785١8-15‏ ه"5. 

يزيد بن قيس الارجي (؟) 571 . 

يزيد بن قيس الهمداني (؟) 05١‏ . 

يريك بن أبي كبشة 0 5848م 
0 

يديد بن مالك الباهلي (*) ١18‏ . 

يزيد بن المحجل (؟) “47 . 

يزيد بن محلد الهبيري (”") 7585 . 

أبو يزيد بن مخلد المغربي. (*) 71 
85 

يزيد بن مزيد الشيباني (9) 1١7‏ 
78-5١‏ د الا خا 
الل ار 5 )05 
"58١‏ . 

يزيد بن مسام (4) ..١49‏ 

يزيد بن أبي مسام مولى الحجاج بن يوسف 
85 56 فلم لتم لاطا 
(5)لا"” -د(5) .١55‏ 

يزيد بن معاوية بن أبي سفياك ( يزيد بن 
أبى سفيان) )١(‏ 57518- 75868 ل 
ال وو اا "ما د 
ال 259 55 | 158 
١/اما‏ 0مه" ١اه”#_‏ #55 ا 
ثوم_ هاه لماه واه 
#وه 4ه لاوه 4هه_ 


هلاه 540 «#) 14 
ملاح فاح الاح )ات 
1# إن أ ملام (5) 


بد اتداكة 5 . 


يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر (”) 
34 . : 
يزيد بن المعقل (") 2181 
يزيد بن المفضل (”) ١١‏ . 
يزيد بن منصور #56١ "5685 )5١(‏ سد 
”5 . 

| يزيد بن المهلب (؟9) 0730-87 5 
هوه لاز و5 ءا ب 
١/ظا‏ دام "ام كملم 8م 
595و و9594 
4 وو ١ض ١١9‏ 
لاو كلاط١ط‏ (49)4ه. 

بنت يزيد بن المهلب (”7) ١١5‏ . 

بن غان "ونم اماي م5 

يزيد بن هذيل (7) ١ل‏ . 

يزيد بن هشام (8) 7394 . 

يزيد بن ورقاء (”9) 58 . 

يزيد بن الوليد (؟) /91؟ ‏ (#) #م1 | 
/ا“1١  ١”‏ م .١5١‏ 

يزيد بن الوليد بن الحجاج (”) ١80‏ 

يزيد بن يزيد (9) 96 . 

يزيد بن أبي يزيد (7) 18 . 

يزيد الرقاشي )١(‏ 897 . 

ابن يزيد السلمي (7) 3 . 

يزيد الناقص 2 6 . 

أبويزيد الدكاري (0) 185-146 . 


بني يزين ( ترين ) (5) 77١‏ . 

يساخر بن يعقوب (7) 485 ل159١.‏ 

ابن يسار (”7) ه97 . 

يسار العباس بن محمد بن الحسن (5) 
قم 


00 


يستاسب (9) 51١‏ 8؟١(‏ ل 59( . 

.18-15 )1١( نستاسن‎ 

بني يستيئن (5) 1915 . 

بني يسعين (1) 41 . 

يسوده بن كثم بن يوسف (5) 1518 . 

الامير يشبل الشعباني (/7) 78/ . 

يشجب بن يعرب ( يمن ) (؟) "1ه . 

يشرح بن جذية بن منعم (9) 74 . 

يشرح ذو الملك بن ودب بن ذي. حاد بن 
عاد (؟) 4" . 

يششيان بن لوجيه (؟) .755١ 1514٠١‏ 

يشطيانش قيصر ( يشطنيانس > يشطيان ) 

| اث لمك لكك لها 

بفي يشكر- يشكر ؟) 29517 (") 


.د ه؛؟ (ه) 9ه1. 


يشكر بن بكر بن وائل (؟) 89" . . 
اليشكري (”7) /1/ا41 - 48/8 . 
يشمك (ه) 4”". 


يشوشات بن طالوت (؟) ١١١‏ . 

. ١0/4 )5( 19٠0 )١( يشوع بن شارخ‎ 

يشوع بن شيداخ (؟) ١١7‏ . 

يشوع بن أبي صادوق (9) 195 . 

بنويصد (؟) /ا5 . 

بي يصدرين (7) لال الا. 

يصراصن من عصفراصن (5) 1١5١‏ . 

.-. يصلتن ( يصلتين - يصلاتن ) (؟) ١17ل‏ 
| 5ض اء/ا1ط- 1م١_‏ 
4م سام ول) 56 . 

يصلتين بن حبوس (5) ١71‏ . 

بي يصلتن بن مسرا بن زاكيا (7) ؛ . 

يصول (9) 14 . 


يطور بن اسماعيل (؟) 814" . 

بني يطوفت من زنانة (5) 5174 (/) 
هو الا الو 0 

يطوفت بن بكلين (/) 44 - "اه ب 084 

يطوفت بن المنصور (5) 1708501 
تر 10 | 

بي يعبر (ه) اله . 


يعبر بن جاز بن مهنا ( يعبر بن جبار) (ه) 


54زره_4إلره ا لاةه 0 
؟ذه ا موده د هزه ا كوه اا 
هده الاه. 

يعتروس (؟) ١5.56‏ . 

بي يعرب (5) 6541١9-14‏ . 

بنو يعرب بن قحطان (؟) 14-151 ل 
اام انه 9# (:) 
لا هم- ١55‏ ل 
مه" . 

يعرب بن يشجب (9) 537 , 

يعشا بن أصيا ملك السامرة (9) ١١17‏ . 

بنو يعفرح ابن يعفر (؟) ١5ل 19١‏ 
وام ص" 111١‏ (0)4 مم 
ال 7 

يعفر بن الزبرتر (5) 5١١‏ . 

يعفر بن السكسك (؟) 84 . 

يعفر بن عبد الرحمن بن كريب (5) 7431 . 

أبو يعفر بن علقمة بن مالك بن عدي (؟) 
ل 


بنو يعفر بن مالك بن الحرث بن مرّة (؟) 


م0 


. يعفور الدمستق ( نقفور) (54) ٠8‏ دا' 


اه 


"١١_٠١‏ -_ لا(" 


يعقوب عليه السلام (5) © . 

يعقوب > بني يعقوب (9) 47-141 
15 855 4"ا 
ال ا اها 
ع (1) فاره_ ود 


6 


وياد اياج لباب الوووعه 
هلاو (لا) املس وام 
5-١5هة.‏ 


ظ يعقوب الحواري (4) 578 . ' 


( أبوحاتم ) يعقوب بن حبيب الاباضي (4) 

01944 4# 

( أبوحاتم ) يعقوب بن حبيب ( لبيب ) بن 
مرين بن تطوفت (5) 1407ل 
١55: 1١4‏ ه50١.‏ 

يعقوب بن حسان (9) /19 . 

( أبو عبد الرحمن ) يعقوب ابن. السلطان 


' يعقوب بن أحمد بن سامان (4) 437 . 

: يعقوب بن ادريس (5) ٠9ه.‏ 

| يعقوب بن أرتق (ه) 110 781 . 

. يعقوب بن إسحق (الكنِدي) )١(‏ 


أضٍ الحسن (5) 154 #04 
8500 . 

يعقوب بن حلفا (9) ١777‏ . 

يعقوب بن خلوف 97) 41 . 


كي م1 40 
ا ل 5 
لف لك ل ل ل 7 

يعقوب بن إسحق بن زيد بن عبدالله 
الحضرمي البصري (/) 8٠١‏ . 

يعقوب بن أصناد ( اصناك ) بن ورا (7) 
٠خ "١١1‏ . 

يعقوب بن أنق.( يوسف بن أنق ) (70[)0 . 

أبو يعقوب البارسي (1) 408-4017 ل 
(ك5) 61:5 .1١‏ 

يعقوب البرادعي (؟) 5909 . 

يعقوب بن أبي بكر بن محمد بن عمر 
السلمي (5) 457 . 

يعقوب تكين (0) 1 . 

يعقوب جندسابور (*9) 395 . 

. يعقوب بن جابر (97) 1١9‏ . 

يعقوب بن جرمون (5) 1718 . 

يعقوب الحلبي غلام ابن تاشفين (ه) 
م . 


ه٠‎ 


يعقوب بن داود (#) ه5716 
750-54 . 

يعقوب بن داود بن عطاف.(5) 5/8 

يعقوب بن زيان بن عبد المؤمن (7) 84 . 

يعقوب بن زيدي (7) 11/7 70/8 . 

بني يعقوب بن سباع (5) 84 . 

يعقوب بن سحم (5) 011 . 

يعقوب بن سفيان 594٠١ )١(‏ . 

يعقوب ( أبو يعقوب ) شاه (8) 651١‏ 
٠ . 5‏ 

يعقوب بن أبي شيبة )١1(‏ 88448 . 

بني يعقوب بن عامر (5) 54 7) 
4 . 

يعقوب بن العباس بن ميمون بن عريف 
(05) ١ل/ا.‏ 

أبو يوسف بن عبد الحق سلطان بني مرين 
ل 0 5 
لما عد وم امت اوح #أاتب 
5ج الورحك الواحم قلات 


/اه١-_‏ ١ه"‏ د به" ل ؟ 0" د 
ع«وم_ لاه" 8471-841١!‏ 
ك2 

يدوعت ةلات اس 

1١7157-14-47 

لا م 
يي ا 1ك 
ال ين 6 
ل 2 1 5 
ا ال 1 5 
ل اا ا 0 لك 
اك 
1 ك5 
145-78-4 !ا 
#اقايي و لاحت ءانيم ع واي 
هاخ0- 5#" _ له" #85 
5807-5 184 7 0 4ع 
06 . ش 

أم يعقوب بن عبد الحق (1) 374 . 

بني يعقوب بن عبد السلام بن يعقوب (5) 
48 . 

يعقوب بن عبدالله بن عبد الحق (07) 
#1١‏ 80 غ18 


4 1:90, 
يعقوب بن عبدالله بن كثير بن حرقوص (5) 
١٠١17‏ . 


يعقوب بن عبد الملك (5) 8١‏ . 

السيد أبو يعقوب بن عبد المؤمن (5) 
5 
أذ لم ولمم 9 (لم/ 
155ل 84 148 #١75‏ مه 


بر كك ان 7 
يعوب بن علوان (5) "8٠‏ , 
. يعقوب بن علي بن أحمد أمير رياح (0) 
7/5961 امل الااد 
#«/اط_ اام إنث"اهمه ه"هم ادا 
6- 6437604 4ه 
وه 5كظكهمه 544ه درام 
الاأه الاهةه كلاه 609/4 مه 
كله الالاه الاقه_د"#ةقه 
؟5-| "7س 
كك لي كت ال ون 2 
امع كحم وم :ؤم 
5 ل 8ؤة" كمه 0كه ا 
اكه كلاه همه إالّمه ا 
م. 

يعقوب بن عل بن عنصور بن عيتى (5) 
ا 

أبو عبد الرحمن يعقوب بن عمر (5) 

*ط55ة ‏ 5558 558 سس 2979٠‏ سهد 

ال إفث م 


(60) 65س 


١ 7‏ © عمد 
ررض ” 

( ابو يوسف ) يعقوب بن ابي حفص عمر 
بن عبد المؤمن (5) 7905 . 

يعقوب بن عمر بن هانى العبسي (”) 
.١#"5‏ 23 

يعقوب بن عنان (/9) 3١4‏ . 

يعقوب بن الفرس (5) ٠٠١‏ . 

يعقوب بن الفضل (”7) 759 , 


يعقوب بن قيطون شيخ بني جابر (5) 8" . 
يعقوب الكتامي (*) 4717 (5) 417 
1 


6١ 


يعقوب بن كانون بن جرمون ( يعقوب بن 
جرمون) (48)5* #494 ءهم, 


يعقوب بن كانون السفياني (5) 9” . 

ابن يعقوب بن كعب (5) ل91- 98 . 

يعقوب بن كلس ( يعقوب بن يوسف بن 
كلس )(5) 575 ”5# 54 ده 


هك سب لا؟". 
يعقوب بن الليث الصغار ( يعقوب الصغار) 
65) الاك”_ كع" _ كإلاماط_ 


ولخ كم" _ /ام" 7-888 
فمم دا .وم الوم سوم _ 
ووم د ووم _ لاوم ت ((4_ 
5-5--4174 175470 
اا () 74 لاا خا 
46 5غ 4١8-41١9‏ 
ل شرن / 

يعقوب الملاذي ( الملاري ) (5) 59/5 . 

( أبويوسف ) يعقوب بن محمد البريدي (") 
5:86 د هكلاه, 

يعقوب بن محمد بن قبطون (6) 417 
4" 

( أبوعبد الرحمن ) يعقوب بن مخلوف (5) 
. 

يعقوس بن معروف (5) 5ه-قم" . 

يعقوب بن المنصور (17) 76١‏ . 

يعقوب بن موسى (6) 1١894‏ (ل7) 
[ة7. 

يعقوب بن موسى بن سيد الناس (7) 
/اه؛- وه . 

. يعقوب بن موسى بن العطاف من زغبة (7) 

. 4 


] يعقوب بن نصر بن عروة (5) 58 . 


5ه 


يعقوب بن هبا بن هراج (5) 87 . 

يعقوب بن هرون الخبري (/) 3813 . 

أبو يعقوب بن يزدوتن (5) 458 40١‏ . 

يعقوب بن يغمور (5) 8١‏ . 

يعقوب بن يوسف بن ,محمد الحرغي (5) 
585 . 

يعقوب بن يوسف الخطيب . 

يعقوب بن يوسف القسري (5) 7591 . 

يعقوب بن يوسف النجار (؟1) 154ل 
در ءارأ الال إلالرا| 
ولا و"م؟. 

يعقوب ( المنصور) بن يوسف بن عبد 
(المؤمن) (54) 151١١‏ - الا | 
6 0 2262 ك5 
لالاما ا لاحك ل (لا) ‏ لامب 
و١‏ وه - 7005 . 

أبو يعقوب ( المنصور) بن يوسف بن عبد 


المؤمن ١58 )١(‏ اباس 
لكك ةا اف فض كك 
اا الكت ا يك 
و الا لك 


4#- 14-1704-1745 
484- للا _/ا75 758 ده 
14 الا لاط ظلالاا ا 
:لاا لاا لالانظ 780. 

يعقوب بن يوسف بن حيون (5) 19٠0‏ . 

اليعقوبية ( فرقة ) )١(‏ 7917 . 

يعلام بن عيصو(؟) 49 .. 

ابن يعلو() 35198 . 

بني يعلى (/) 5١-5٠0‏ لاة 5م . 


يعلى بن أميه (9) 44١ 448١‏ 
١ه‏ 5 

يعلى بن زيري (7) ٠١7‏ . 

٠. 5١1 )5( يعلى العامري‎ ْ 


يعلى بن أبي عياد بن عبد الحق (/7) 


0 0 
يعلى بن أبي الفتوح الازداجي (5) 385 . 
أبو يعلى الموصلي 10١0 88 )١(‏ . 
| يعلى بن محمد بن خزر (7) 38 . 
يعلى بن محمد بن الخير (5) /ا4” - (ا) 
84ح 
يعلى بن محمد بن صالح ( يعلى بن محمد 
صالح ) (7) 15 .1١6‏ 
يعلى بن محمد اليفرني (5) 4ه 5ه 
الا كت ا 1ل 
ا 6 
7 0ك ري كك اللشكيرير 
الت ل لل 
| يعلى بن منبه )١(‏ 5ه؟ ‏ (59) 565 
اا 0 
| يعلى بن المنتصر (5) 81" . 
|( أبو حفص ) يعمر بن سركب ( شركب ) 
9 كوم افظوم _ 15-5١‏ 
يعمر بن شداد (؟) 54 . 
يعمر العدواني (7) 58 . 
يعمر بن عوف بن كعب (؟) 947" . 
يعهب بن ببثة (17) 55” . 
يعوش بن عيصو (3) /ا1 . 
يعيش مولى الحسن (54) 358 . 
يعيش بن رحو بن ماسي (5) لالم - (7) 
517 . 


يعيش بن طلحة (5) 9/4 . 

بعيش بن علي بن أبي زيان بن أبي يعقوب 
2.240١ 0‏ 

يعيشن بز علي بن فارس الياباني (7) 
54-5 : لغب (لاة. 

بني يعيش بن عيسى بن خلاط (8) 5194 . 

يعيش بن ماسبي (9) 51/5 . 

يعيش بن محمد بن يعيش (5) 53١15‏ . 

( أبوالبقاء ) يعيش بن يعقوب بن عبد الحق 
ل و 12 كت 1201 5 
الل تت ال كت ال الل كت لي ” 

يغرين من ورماس (5) .1١١5١‏ 

يغلو قائد الموحدين (5) "5 . 

يغمر أمير الغز (*) 8/8ه - (4) 4417 . 

بنى يغمراسن (4) 15١4‏ (5) ٠لا‏ 

ش م للا خا هال 
فاب كت بإ ضرا كك وا ١‏ 
د كك 1 لمت كك بلس 


مها 


بقعر اس 'تاشفين وب لاا 

يغمراس ابن حامة (/7) 148-118 
14 

يغمراسن بن زيان :سلطان بني عبد الواد 
(ال يغمراسن بن زيان) )١(‏ 
ا ل#سس أ م 5و 
ةمه 4م 
أ ابام( لاه ويم ا 
يوم د (ومم ا وم 
6.ع ‏ 6 5758002020 سا 
ومع 44 ١لا4ة‏ 495 
الك ان ا ل ا كت 
0 لام داهم كخم أو 


«459449- مه 49و 


١٠١7 ١٠١5١ 1٠6 ١ 
١١51١١١71١914 
21١١516 ١١:  ا١1١*‎ 


1١6-1١9 ١١م‎ 1١ 
6 0 ا ا‎ 
ها‎ ا1ه#-١5:8-141‎ 
آذ ا ل‎ 
2 1 ا ل يي‎ 
اذ ل ا‎ 
8 0 
062 الل ا ل ا‎ 
148-74101744“ 
5 اه المه؟ _الاه؟_-‎ 
6 00 
5 اك ل ا ا‎ 
الال الا لال اا‎ 
1و هم _؟(ه_ما(ه-_‎ 
.الا١ءهكا/‎ 

يغمراسن بن سلامة (7) 3١8‏ . 

يغمراسن بن أبي سمحة (5) 191 . 

يغمراسن بن محمد السالني ( التنالتي ) (7) 
الاوك سلاة. 

ججال الدين يغمو ر(50) 5١5‏ . 

ناصر الدين يغمور (8) 5١8‏ . 

اين يغمور (/7) 75 . 

بني يغمورز/) 577 . 

يغمور بن عبد الملك (5) 8١‏ . 

يغمور بن عبيد الله (/ا) 1١09/8‏ . 

يغمور بن موسى بن بوزير بن ذكريز (5) 
ذإو ” 


يفتاح من سبط منشى (؟) ٠١8‏ . 

بشو يفرن )١(‏ #506 ل  :١5‏ ”) 
“حاون ساح م 
ال ا ل 0 0 
١ه‏ 50"١ا‏ :"ا ه"1 
اخم -لا؟ا- 144 
1:51 خا إلا 
ا" اثلراثكه_ ل)/ا ١٠د‏ 
كر 00 1 
بات الات #الايت انبا فود 
ال ام ع لامج لاعس 
لانت ةلاد أو احم ايك 
ا ا ل اللا لكك 
د 552 حا اهدو 
ل ل ل 5 
ك5 

يغرن بن حناش (5) 7١85‏ . 

بني يفرن بن مرة بن ورسيك بن جانا (7) 
14. | 

بني يفرن بن يصلتين بن مسرا بن زاكيا بن 
ورسيك 7) ١5‏ . 


1١ه‎ 


يقزبن ايلحي بهلوان (0) ١57‏ . 


5ه 


يقشان بن ابراهم (؟) "41 - (5) .3١١‏ 

يقطن ( قحطان العرب ) (؟) 1١١-69‏ 
61 . 

يقطن بن شالخ بن ارفخشذ (؟) 917” . 

يقطن' بن قحطان (؟) 7" . ٠‏ 

يقطين - ابن يقطين (7) 08 - (4) ١‏ 
0000 

يقظان من بطون خميس (5) ه/. 

يقظة بن مرة بن كعب (5؟) لا8"ا سا 


. 1 

يكسك مولى يحكم (4) 50١‏ . 

يكسوم بن أبرهة 75 

بني يكم (5) 7917 . 

بني يكمثين بن القاسم (7) 4177 . 

يحمثين بن مسعود بن يكمثين (1) 917 . 

يككوس المزاتي 00 737 . 

أبويكن بن محصن بن العابد (5) 787 , 

بني يكناس (7) 76 . 

ابن في كلق 1 168 

أبويكنى المخضب بن عسكر (/) 37١‏ . 

يكنيا بن يوشيا بن امون (*) 1517 . 

يكوشة ( منكوشة ) (97) 3١17‏ . 

يلاش بن كسرى (؟7) 198 . 

يلاش بن نيرون (7) 768 . 

يلاغف بن لوا بن مطاط (5) 1517 . 

يلاق بن هرقل الحبار (؟) 31١‏ . 

يلاقش سيلقس ( انطيخوس ) (5) 148 . 

الأمة اليلاقية (؟) 77١‏ . 

بلانة بن يزمند (4) 778 . 

يلاوش (53) 1994 . 

يلاوش بن فيروز (؟) 73١8‏ . 

يلاوش بن يزدجرد (؟) 71١١‏ . 

يلباز بن علناس ( أخو الناصر) (5) 
ك2 يبرن ' 

يلبغا الخاصكي (يلبغا بن عبدالله 
الخاصكي الناصري ) (/) 478 
كلا 778 ظ #لاه ‏ 94 
0 

يلبغا السالىمى (ه) 5مه - لاوه ‏ موه . 

يلبغا المصري 00 5ه ناوه . 


اليلبغاوية (19) 545-598 لاو 5‏ 
1 م594 7٠٠١‏ . 


يلتنغير بن بيمند (4) 77 . 


بي يلنث ( يليث ) (يلتث ) (7) #7 
هم .١1١168‏ 

بني يلول (5) 157 . 

بني يلوما 0) 3١17‏ . 

بني يلومان (5) 3١‏ . 

بني يلومو (/) 5٠‏ . 

فى ارسي رك ع اتيم اح ران 
(90) /اى و07 7و 4١‏ 
ا الا ل 122 
. 

بني يلؤمين (5) 19٠0‏ 7) 51 . 

يليان ملك غارة (5) 781 3873 . 

يليان بن غطسه (؟) 387 . 

يليصن ( يليص ) بن لوا (5) ١١١‏ . 

الامير اليليلي ( الثليلي ) (7) 599 . 

العامة بنت مرة (؟) /ا 738 . 

العاميون (7) 5” . 

العانية > العنية (؟) 1ه 9”) 15 
4 يا سم 6 
6 ١ه 15١‏ وم 1. 

مقا التركي (4) 817" . 

مك 5 1١‏ إ(مم) ها عنما 
ل«#لالااة مه . 

بني يلول (5)- 6ه . 

يعلول بن أحمد (5) 9ه . 

بلول مقدم توزر (7) 74 . 

عن (531070)7. 

يمن الخادم (ه) #01 #40 . 


1 


فهارس ابن خلدون م هم 


امن ( قبيلة ) () 169 4هل- (ل) 
4" . 
أبو العن () 457 . 


أم الهن بنت محل من بطوية (/0 774 


05 . 
عناك (ه) /ااغ: ‏ كله . 
ينابوت بن اسماعيل )7١(‏ 85" . 
اليناشتي (5) 320315 2 ' 
ينال أخو طغرل (م) 9هه ‏ /الاه . 


ينال بن أنوشتكين ( بن أبي شكين) () ١‏ 


ل الك ا ا ك2 


ملا انك (4) ا ب مم د 
مذ" 9 ب *:٠‏ د لاه" د 6 
/الالحببخ اا اوم با مام 
امم لاغ د 1# ا 
لم 
لينال تكين (5) 81١5‏ . 


( قطب الدين )' ينال ( نيال ) بن حسان 


المنجبي بيردى 5 زد ك6 


ا كك ال لل ل الل لك 
ال(" 447مي سي 
ينال خان (ه) ١":”‏ . 0 
ينال كوشه (م) 70 31م مره 
ذه (؛) الاه ‏ "الاهة. 


ابن نيقر بن خيرة (84) 755 . 


اب كل 3453 


بني يبدل (9) 41" َ 
يهلال. بن حمدان بن مقدم (5) 99" . 


, الييوج ( الببوج ) صاحب ليون (5) 5م"‎ ١ 


البيود (5) 375 (8 4847# 


61 ”م لاع ل د هن/ا_ 4لا 


لان 


1س «لالاعت 184 جد ايلات 
لذت اا سبع الحاو #ابد 
ا ا 1ن موا 
ل 0 5 


١66 1١:8 ١48‏ اها 
١6‏ ؟6 ١‏ هه١‏ م6١‏ 
1١5١-1١56-6489‏ نوا 


ا ا 0 كه 
ه11 وم1 115-١959‏ 
ا ا ل ا يق 
ا ل 602 
مع م لاع وم ل 
117-41-4 
0 6 


:او ولا د واي 
1 لجع ناد ومح تدم 
لاس لالم 7#اوب (4) 
واب سناد بالأونت واه 


(5) هه" _ 25١‏ 7) 178 
لاا لام ورم 

جود يادع (؟) .١١9411١8‏ 

بني ووذا كيرا و ار تورات 
30 64 ا هت 10025 2 
دا وات 5 اوح و زاب 
ا ل 
ل ا ا ل 1 2 
لان 

يهوذا الاسخريوطي 60 فكي ' 

بوذا بن متيتيا (؟) .1١50٠ ١1"‏ 

عهوذا بن يعقوب (7) 5485 لل9ا5١ا.‏ 

يهوذا بن يوسف (9) .784(!١-154‏ 


يجورام ( يورام ) (؟) .١١8-11١17‏ 

. ١١1/ )7( يهوشاط بن اسا‎ ٠ 

ببوشافاض بن. منشى بن يوسف (؟) 
لكك ل ا / 

بوشيع بنت يهورام (؟) 1١18‏ . 

هوناتان بن طالوت (7) 191٠١09‏ لب١١١.‏ 

ياب وزير داود (؟) ١١١ا.‏ 

يؤاب ملك القدس (5) 157 . 

يؤاب بن عزياهو(؟) 1٠١‏ . 

يات بن نيثرا (؟) 1١7‏ . 

يؤاثير بن كلعاد (؟) 73*37 . 

يؤاش بن احزياهو (؟) 1١4-114‏ . 

يؤاش بن يوشيا ( يواص ) ( يهوياحاز) (؟) 
بالاؤا علا 

يواص بن ياهو (؟) 711 . 

يؤاقم بن ماثان (9) 158 . 

يؤال (59) لا 1١‏ 4ة١.,‏ 

يوام بن أحاب (9) 180 181 . 

يوام بن عزياهو (5) 1٠١‏ . 

يوثام بن عزيا.بن يوشافاط (7) ١"1/‏ . 

يوحانذ بنت لاوي (؟972)7 . 

يوحنا (9) 310-141 , 


يُوحنا الانجيل ( يوحنا الحواري ) (5). 


0 

يوحنا بطرك اسكندرية (5) 0184 
"5١‏ 

يوحنا بطرك انطاكية (9) ١1/94‏ . 

يوحنا بطرك اليعاقبة (؟) 7177١‏ . 

يوحنا بن رؤبة بن نفاثة صاحب "ابلة (؟) 
١ .‏ 

يوحنا بن زبدي. ( زيدي ) )١(‏ 21749 


| 
ا 
ا 


/اأه 


"4٠‏ دت 
9" , 


١/9" ل‎ ١ذا/١ا‎ 


(0 


| يوحنا بن زكريا ( يوحنا المعمدان ) (؟7) 


ا ل 
. 

يوحنا بن هرقانوس (7) 358 . 

يوحنا الحسن (؟) 7309  ..‏ 

يوحنا الرحوم (؟) 735 . ا 

يوحنا فم الذهب (5) 1179 8ه 
5 . 

بوحتان القائر 40 كات #واد 
0 

يوخنانبا بن يوشيا (؟) /151 . 

يودب بن زبدح (09) 48 . 

يورام بن أجاب ملك السامرة (؟) 118 . 

يورام بن يوشافاط بن آسا (9) 1517 . 

. 73١5 08 )7( يوسانوس‎ 


بي يوسف (8) 175 --(5) 504. 

بني بويوسف (5) 159 . 

يوسف شقيق هيرودوس (7) ١81١‏ . 

يوسف صاحب قابس (0) 78 . 

يوسف صاحب لاردة (8) 5١5‏ . 

يوسف بن الأبار (5) هلاه . 

يوسف بن ابراهيم (9) 3١17‏ . 

يوسف بن ابق التركاني (") 56ه . 

بوسف بن أحمد البطروجي (5) #17الل 


ام "١5‏ 
يوسف بن ارتق الخوار زمي التركاني (ه) 
١70” 11‏ . 


يوسف بن إسحق (9© يمفضة 


يوسف بن الاسعد (0) 505 . ش لومم .وم (وم 


يوسف بن الامير الهمداني (5) هكة. ١و9‏ ١أ.ء١: ‏ ه::5:غ8:ة ساد 
يوسف بن انظفتر (؟) 4١ . ١537‏ 2:58 (5) هه؟_ 
صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب ات ارت سارك ااا 
6 سات كك التي كك 1# 6 ها ل ل هكس لتك 
48 لاكه د #) 518 لل 0 0 لت ال 
هوه هههدكا مهمه 0( يوسف البرم ( البر) (9) 584-181١‏ . 
55م الام9194-98-_ | يوسف بن بدر (5) 3١107‏ . 
ل ءط1 5.ط ١١#"‏ | يوسف بن برسق (8) 5815-58 . 
1١75-64:‏ إمظط لامؤز ‏ ] يوسف بن بقراخان (5) 01١7‏ . 
5 رهم ١9# | 1١95‏ | (مؤيد الدولة) يوسف بن بويه بن ركن 
ه- 0-505 :؟ 1141 الدولة (5) 5-56١‏ 50ل 
4# 1745-1546-1744 لم5 ب”55. 
الاك ا يوسف بن تاشفين ملك لتونه )١(‏ 758854 
91 ه4؟- 190-915 الات ا 0 لك 
ا ا ا ك6 ا ا لخ ه15 د 
ل ل ل ا ل لك ا د (5) لاا | 4ل اسه 
الور اك ل يي ا ا 6 
لم ماس ام :1748-5490-1515 
الل ل الل ل ان هك 550/48 الاه؟ 95 
لو ورين 2 الي كن دلي 6 (0) 5١-5058‏ 4لا 
ال-4 دا 486-595١ 1١١8-٠١‏ 
لوم د (ه"_ هم _ لاه 5 . 
وهم ووم ووم _ لاهم ‏ ]| يوسف بن تكفا (/9) 945 . 
مه" دوهم 50م ومم _ | يوسف بن جامع (5) لاة . 
١م‏ _ديمةم_ 5:1" _ هه" _ | يوسضابن الحجاج (9"9)1". 
لاوم ميم ووم يوسف بن حسن (5) 5010 - (لا) 2181 
بام أ الام ب الام أ لام | يوس بن حسن بن عزيز () ١8*90‏ ل 
لال ابام ا ذا اللا م21 
فلم .م" _ إمم 9م" | يوسف بن حسن بن يعقوب (9) 5594 س0 
ال الل 600 1". 


لون 


أبو يوسف ابن السيد أبي حفص (5) 
الي ' 

يوسف بن حاد (5) 1179 -(/7) 759 . 

يوسف بن حمو بن سواق (5) 1891ل 
154 . 

يوسف بن حيون الهواري (7) 11 
١*5‏ . 

. يوسيف بن خالد بن نعبم بن محمد بن حسن 
بن علي بن محمد بن علي ( جال الدين 
البساطى ) 07 7/41 . 

يوسن بن تخلوف () الى 

أبو يوسف الدهماني (5) ٠١5‏ . 

يوسف بن رافع (73) 441١‏ . 

يوسف بن رحو بن عبدالله ( يوسف بن أبي 
حمو) (يوسف ابن الزابية ) (07) 
يي ا شير 6 
1:45:4١‏ 44:. 

يوسف بن أبي | زركن (ف4 نيا 

يوسف بن زيان بن محمد (97) 7١١‏ . 

يوسف بن زيد (5) 48 - (/97) 74 . 

يوسف بن زيري (5) ٠١6‏ . 

زين الدين يوسف بن زين ‏ الدين (5) 
6 وه" :لاخ _ للا 

يوسف بن أبي الساج (9) 4794 
45645-(45 157 
1454-4 1:19 :0/0و 


الاو الم 5م #م: د 


15 كمه “أله (4:) 
| 1# ل 
يوسف بن سبكتكين (4) 448 . 


يوسل بن سعد الله (5) هع5”. 


4ه 


يوسف بن سلمان بن عَيْان بن أبي العلاء 
4440 . 

يوسف بن سلمان بن على بن سباع (5) 
اس :#1 كام ا 
0 

يوسف بن سلمان بن عيسى النحوي 
الشتتمري (7) 01١‏ . 

( فخر الدين ) يوسف ابن الشيخ ( فخر 
الدين ابن الشيخ ) (0) 14١5‏ 
/ااء. 

يوسف بن صالح بن سعيد (5) 584 . 

يوسف بن عامر بن عمّان (5) 491١‏ - (ل/ل) 
84 , 

يوسف بن عبد الحميد بن الامير (5) 45 . 

يوسف بن عبد الرحمن بن أبي عبيدة (؟) 
6 . 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري (؟) 
4 ("3) ل/ا/ا١‏ (8) ١ه‏ اسهد 
>6 . 

يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن 
يغمراسن (ل/ا) ه1١ ١٠5١‏ 
حول ار تي لخر 7 

يوسف بن عبد القوي (/) /ا 7٠١‏ ل 5١94‏ , 

بني يوسف بن عبد الله (/) 54 . 


يوسف بن عبدالله بن ثعلبة بن محارب (4) 
48 . 

( أبو الفتوح ) ثقة الدولة ) يوسف بن عبدالله 
بن محمد (؟) 3"8 . 

يوسف بن عبد الملك بن حجاج بن يوسف 
بن حجاج (5) 35965. 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي )١(‏ 105ل 


١ ٠١ )5(‏ (5)لاا_ 
لل ل ا 1 65 
و1 (لامم الام د هء هد 
4ن ا 

يوسف بن عبيد الله (/9) 54 . 

يوسف بن علال (97) 59/5 . 

يوسف بن علي التينملي (5) 545 . 


يوسف بن عل بن عبد الرحمن (5) 


1 
١ 
١ 
أ‎ 
1 
١ 


715-44. 
زين الدين يوسف بن علي كجك (0) 
م وحبيم., 


يوسف بن علي بن غانم أمير المعقل (5) 
لس كت ولك ارب كك الرن كك 
0) لاما ممكسا 5ور | 
-(54-45:- الاو 
ل ل 0 / 

يوسف بن علي بن يوسف (5) 47" . 

يوسف بن عمر (5) "ا د(5) 98" ل 
649 اليه 

المظفر يوسف بن عمر (0) 01/8 . 

يوسف بن عمر الثقني )١(‏ #57 (") 
/اأه | 2 5+ ه"”١ا ‏ 
اا كك ااال كك الى شك الى | شك 
؟*1#_ لا”١‏ مخ" ١5١ ١‏ 
هلاا | تلاز لالاؤ١ظ‏ 5١؟.‏ 

يوسف بن عمر بن شرمة (") /ا/1١‏ . ٠‏ 

يوسف بن عمر بن عمّان (97) 181 . 

يوسف بن عمر بن محمد (9) /ا5” . 

يوسف بن عمران (”") 177 د "7.117 

يوسف بن عمرو (؟) 087 . 

يوسف بن عنان (7) 718 , 


| يوسف بن أبي عياد (5) 8/اط (/) 


#0 
يوسف بن عيسى بن السعود الحشمي (7) 
#١‏ ما" 
يوسف بن فرج العزثي ( يوسف بن العزفي ) 
780705 . 
الحاجب يوسف بن فيروز (8) 141 
14 "18# . 
يوسف بن قاوس (5) ه” . 
يوسف بن كريون (ابن كريون) )١(‏ 
(5) 1:8 11ل 
ااا حمطا 15١ل‏ 
1١80-1‏ 14١1ل‏ مها 
9ه مه١ا‏ و١ 5٠‏ 
كتين ل 0 6 
اطا_1"#؟_ 5150 
يوسف بن كنون (5) 737/7 . 
يوسف مولى رشيد (0) 37"4 . 


ابو يوسف بن محارب الازدي (5) ١78‏ . 
يوسفل بن محمد الاخيضر (5) ١74‏ . 
يوسف بن أبى محمد (5) 7١8‏ . 
رسن من عنينه ون عداك براحن 
الحمداني (5) 1١1١‏ -(ل/) 516 . 
يوسف بن محمد بن أبي عياد (/) ل 
( الناصر) يوسف ابن العزيز محمد ابن 
الظاهر غازي بن صلاح الدين ( الناصر 
بن الظاهر غازي ) (9) 014 
ا اللش كت إن ار هك 
4١5 -:5‏ سل ه١4‏ سبلا( 
(١‏ 477 17# ا 
ا ل ال ل 1 م 


85:55 15:١  :”"9 
.484- 5 

يوسف بن ( أبي سعيد ) محمد بن يوسف 
المروروزي (”") 58" . 

يوسف بن . محمد بن. يوسف (”) /ا/لا1 ل 
:ع )40 

بوسف بن محمود بن سبكتكين (4) 008 . 

يوسف بن محلوف التينمللى (5) 09 ل 
الملليم, ْ 

يوسف بن مزنى ( أمير بسكرة ) ( يوسف بن 
منصور بن مزنى ) (5) 1ه باه 
لاذه د١له‏ اله دوه 
ولاه «_كوهاءلاكة الاه 
بالاه ‏ لالاه ‏ زوه كاوه 
اوه 4 ووه (ل/) 
58 ووم 55م ا امم 
وم وم جره 

يوسف بن مسعود البلنسبي (7) 41/١‏ . 

( شهاب الدين ) يوسف بن مسعود بن سابق 
الدين (ه) .5١٠١‏ 

يوسف اتسز ( اطسز) بن المسعود بن الكامل 
4:١4 )0(‏ 9”ع لاو 
/الاه . ش 

يوسف بن معبد ("7) 5١15‏ . 

يوسف بن مهدي (5) 5١‏ . 

يوسف بن موسى (7) 3917 . 

يوسف بن الناصر ( المستنصر بن الناصر) 
© ترف كك رض 

يوسف بن نحية .1١652)5(‏ 

يوسف بن نوح (5) .6٠١‏ 

يوسف بن هالي بن مطنان (؟) ١55‏ . 


يوسف بن وازرك (5) ١ه"‏ . 

يوسف ( يونس ) بن وانودين (5) 05 
اللو ا الل ا 1 ك2 
050 5/ا. 


يوسف بن وجيه (”9) 9١1ه‏ كلاه ا 


أده 


(5) 4ىمه. 

( أبو الحجاج ) يوسف ابن السلطان أبو 
الوليد ابن الرئيس أبي سعيد (4) 
558 د 0 606 
00 6 
(- 404 4407ل ه9عة_ 
6# 

يوسف بن يزكاسن (/) 340888 . 

يوسف بن يعقوب عليه السلام )١(‏ 8١0ل‏ 
جاع ات الاح وات 
0) 5:54 دهع 5: !ةب 
رك 1 1ك 
:ها هه١-‏ إلا١_‏ ١"؟.‏ 

يوسف بن يعقوب خطيب مريم (؟5) 
ا ال ل 2 
4". 

يوسف بن يعقوب ابن عبد الحق سلطان بني 
مرين (1) 404 - (5) 381 (ه) 
1 خم (5) ومع 
لام (ؤة_ 5و 
لانت او جد وات لأ اها 
4547404-44 4560 
1615 459 دا لالاة ب. (لا) 
#كا هظك ا هلما 8١‏ 
ا ل م 1 كك 
0 


1011 "م1 7"( | يوشانوس (؟1) 5014 . 


. 551١ يوشطونش قيصر (؟)‎ ١949١6607514915 

ا لل ل 0 هك يوشع الكوهن (؟) 755 . 

1١88 1881554-35‏ | يوشع بن نون عليه السلام )١(‏ 154 

)١( ا41١‎ 7 11١0 14 0 ا‎ 

2310 معدعع عاو ته ةبد 

ا لاس ب 4940-44 ل ا ا ك5 

4 كاه لماه 494إزاه ا ها 1١٠١‏ لاا ١868‏ ب 

للا بابلا #«و درسم( 1١78‏ . 
يوسنف بن يعقوب. بن علي الصبيحي 07 | يوشيا بن آمون (0) 151/110 . 

. ْ يوطنان عن مسناءة وم يكف 
يوسلف بن يغمراسن (5) لالا 4‏ (9) | يوطيانوس بن قسنطينوس (؟) 30١‏ . 

. 55٠ ا فل يولغ شاه (ه)‎ ١ 
. 551 يوسف بن أبي يوسف (*) 31/4 . | يوليناريوس بطرك اسكندرية (؟)‎ 
0-1841 يوسف حاروس (9) 3350 . يوليوس قيصر ( يوليانس ) (؟)‎ 
ا ال ير كك‎ . 1١6 )"( يوسف الحكم‎ 
.505 يوسف الخوارزمى (”7) *41ه - لوه . 555-540 اله‎ 
٠ .3١5٠ أبو يوست السك كي 6 نضفة يوناثال بن متيتيا (؟)‎ 
بني يوناداب (يوناذاب ) (5؟) 1158 سل‎ . ١85 )54( يوسف العبسى‎ 
حجة انيد يوسف العندلاوي المغربى /31” . ش‎ ( 

(8) 1868ا. ١‏ آل يونال (9) 555 . ٠‏ 
يوسف الغساني (4) 47 . يونالوس أسقف بيت المقدس (؟9) ١7/94‏ . 
يوسف الكوراني شيخ المصامدة (5) 4" . يونان النبي .١١9)5‏ 
يوسف المؤتمن (5) ٠١5‏ . بئي يونان > اليونانيين ( ياوان ) )١(‏ 98 
يوسف النجار- يوسف بن يعقوب خطيب ا 1 5 

مريم . ماج كم ا ؟ ويد و غات 
يوسف الوراق (5) /ا١١‏ - (ل/) “ال 5 لامه واه ١ال1‏ 

/ا3. فتك الا كت اك الكت 
طاشن قشر 10 د 507545 1ه 
يوشا بن يوسف (؟) 158 . 6 222 5 1ل 01 كه 
يوشافاط بن آسا (9) 1517 . مود ألا كم 


"مه 


ا ا ل ا ل 0 


1١441١1-١4 -14‏ 
2 ل غ١‏ 
وأا ل ا 
ا ل 1 6 
لاخم وم-_ 141 
2 
١‏ لغ 5ل 
7٠١ 0‏ 

يونان بن علجان بن يافث (؟) 151١8‏ ل 

نضننة 

يونس من ورماس (6)5 1١5١‏ . 

الامير يونس (8) 5ه . 

ابن يونس (1) 838 ٠/اه‏ - 718 . 

يونس بن أبي إسحق (1) 8848 . 

يونس بن الياس بن صالح (5) /ا/ا3 . 

الحاج يونس ترجان التكروري (5) 


لا55؟_--58"؟, 
484 "9" . 


يونس الدوادار (8) 44ه ‏ 44هه | 


ثهه(أهه. 

يونس الرمام () 07١‏ . 

يونس الشميصاني بطرك انطاكية (؟) 
1/5 -ل7؟. 

يونس بن عبد ربه (9) 184 . 

يونس بن عبد العزيز (4) ١9/7‏ 

( أبو الوليد ) يونس بن عبدالله بن مغيث بن 
الصغار (/) 585 . 

يونس بن فروة (9) 319 . 

يونس المؤنسي ("9) 485 . 

يونس بن متى النبي (؟) 4لا 75١‏ . 

يونس بن محمد بن مغيثُ (07) 585 . 

الحواد يونس بن مودود بن العادل '(8) 
.1١5 "4‏ 

يونس النوروي (8) 9ه . 

. ”5١ )54( اليونشاش‎ 


'يونيوس (؟) 518 . 


يويل النبي (؟) ١٠١‏ . 


«وة. 


القَرالنَافٍ : فبه 


حرف الألف 


)ع( 

آباذ(؛) 546 . ا ا 0 52 
آجر (4) 48ه . 4460-4650-4444 
أخر ا( 05د 5# ره ١م‏ يكت 0 0ك 

4# م4 ,7١54 1١48‏ ل كا ا 0 كد 
ازر(ه) 448 . اا 151-15 ل 
ازغر (5) 783 . ش 1١984١957١9404‏ 
اسغى (5) 88 . 4--4-144ه- 151 
أسيا (؟) 194 , ري ا 6 
آش 7) 451١‏ . - ا ا لا أ م 
اكال (5) 584 . لكك ات ال ير 600 
آكرسلوين (5) 87# | الا #14 هخ 
ام العلو(؟) "١6‏ , ا ل ل 1 كت 
امد )1١(‏ 9م الام (5) ١لا‏ 4490-41-5 لوه 

الك اال لل ك5 "ؤه 5و9ه 5ه . 

لاوؤه[ لالاه ب (ض) ١و‏ | آمل )١(‏ هم (5) كذه لاذه 

ا 1 2 (85) 454 508ع ودع 

اا أ هم الم ا اك للها نوه 

ا“ لاوم وروم الام أده لوه ووه. 

4٠‏ 7غ مغ 1”5 ب ]| أآلي (5) ثلالا اهمه ره هو 

181-14 ب 141 امه اما ه١5‏ زليه 

او 5لاغ ١م‏ هءه ب ] أآلي (”) 506 . | 

كمه دلانره _ امه لامهة ل | أوة ) ووه 505 بلك 

ذه همه (4) 175ل هوه (4) 149١‏ 5# _(ه) 

ا 0 0 05 

11خ ”ام وء سمب | أيا صوفيا (5) 788 - (7) 775 . 

#لم8اورم _إبم _ 98كي”م _ ]| اباستان (؟) 184 . 

ا ال ل يي 61 الاباضية (") 378 . 

. 158 )8( اباكري‎ 4١5 غ١"‎ 4:44 


/اهعه 


ليجرد (*) 184 . ْ 441-84 ووه ولاه 


| ابدة (1) 4 ا رم وم وهو (ه) 175 
١‏ ل 5ه الاك 00 
0 #”ة. الابواء (؟) 555 . 
الابرني 4900 -١و؛‏ 44؛. لابوا 0 و 2 
أبرق الحنان (9) 54" . ا الوه 51١‏ 
ابروزنجان (4) /557 . 005 أبي سليط 07 111--588-- 347 . 
ابضعة (9؟) 497 . : أبين (؟) 4944 رمم 16 . 
الابطح (9) 080-5017 60-55 أبيورد (؟) 4فلاه ل (4) 478 
ابكجان (5) 1١948‏ . هو1:59-5 ١م‏ له 
اباستين (ابلسين) (ه) 19# وعد أن 5كفس الأافب () الاهمد ا 
ا 00 حم كمد أه ءل ل 
الأبلق (9) 98" . 3 اللخماذاقت ا سوفاد 
الابله ( مرج المندع (0 515 هلا ال . 
)5١‏ 84١1--5م5_‏ مه" الاتحاد السوفياتي (/97) 777 . 
لامةه ممه هلاه 0 1هآد الاثارب (ه) /5171؟-58؟5؟. 
م عبس ممم 4مم _ |[ اثلج (انلج - الح البنج ) (5) 9*6" . 
ل #؟ ع مغ اورجه | أثور(؟) 44. 
“هه مه (4) 117 اثينه ( اثينوس ) (”) ٠6٠ذ1--- 1١8990‏ 
لك با اننا اليا ١‏ 11#. 
هلاوط ك4لاك #؟9 (ه) أجناوسلمى اسه انلاية 
وم _(8/) مالا . لع دلاة: ره اده. 
ابليش (0) 73١7‏ . اجانه (4) 35١‏ . 
ابئة (ه) 379 . , اجدابية )١(‏ لالا ‏ ("5) 55" (م 
أبنى (9) 54" 140 . 2 ل 
أَبّه (5) /اة . أجدة انتاش (؟) 37١‏ . 
أمر () «كه- رم 4"م4 الاه؛ ‏ | أجرة (4) 074 . 
"5 !1 ؟م؛ ا | الأجم(ة) .1١9-1١8‏ 
'“ام: ‏ 86١اع‏ هك (5) | اجنادين (؟) لاله "1ه. 
الات الاك مام ا 44 تمر ]د الجن ول 1 


مم66 


أجير (4) 0ه . ملت أألات اإلاههد اؤابب 


أحببد (7) #44 لامم د ورم #101 امه ووه 
ل ا ا 1 لزه دللمة_الكثه الاه _ 
4.١:‏ (4:. مه داؤوه _ ا ده 
الاحساء > المؤمزرِية )١(‏ هلا )5١(‏ 6 الادءةع-_ ام 4م ادا 
لاه* د(4) 7 0ه د | ا تفلل زول ١١!‏ :١ض‏ 
1١4-1١5 55‏ 6١١ل‏ ل 0 52 
.١ 70-5‏ لك ا ال ل 6 
الاحقاف 5١ 50 .4)١(‏ #لا/ | ات ل للك الال كك | 
ا 0 ش لت ا 1 ل 262 
الاحمدية (4) 386 . لاوم وام ارم 
أخرون ( احرون ) () 54/ا  ٠١4‏ . او ل م ا 
اخشاد (*9) 8٠١‏ . 1 _امه”م_ ولام 5:١5‏ 
اخصرى (8) /ا79 . ١ل‏ م”: 5" :4:43 
أخطب (1) 7/4 . 444 لوغ 456 151 
أخمم . (1) الاو 54 54# م1 (م1- 
لاه»" ‏ (ه) #م# دا #58 د م 1:84 0ه د هدهب 
ك4 . 4ه "زه 5١ه-‏ ماهد 
اخيكت (”") ه77 . 1 مهه ‏ كمه هكه إلإه ‏ 
ادبار (؟) 13١‏ . للك ا ل 1 ار 
ادربيل (ه) ١1١4‏ . خا لا لم 
ادرنت (5) 7537 . ناه ل ا ل ال ل اي اث 
أدوم (اروم ايلوم) (5) 6ه لل ا ا 2 21 6 
1١51١١-٠٠‏ لاا 544ل ه1ه د رمه 
ماما ا احا ابد لاك مه ١5ت‏ (ه) 
(١5-6 ." 5١‏ نم5١‏ - ؤم 
' أفريجان (40 575١15‏ كك ل ل ل الك 
6 54 هو 155 ا الال ذا م د 
ا 1 01 2 4٠‏ دهع "1:9 ووه ا 


للاحسواك 00 دم . ا ا لك لاي 2 اا كك 


4ه 


اللا ال الل يك اذزعاتت (”9) 5١#‏ (8) اثاسد 


وه ءات الاك ب (ؤت)ولا١‏ -ل7؟؟. 
او م1 5/5 ه86 هه اذنه )١(‏ 5م ”) "55 (:) 
() ه ل كت و( ٠١‏ ل ا ا ك6 
الا لاا ا يا اح ورا حت (ه) هل/ا؟ _ ا لاؤة؟ _ (4560سه 
وهم ١ع‏ مه _ لاه دقه ‏ م / 19# 5١هة.‏ 
55-5 م5 ءال اران - ارزن (؟) لاه ل”) 505 
الا أ الا ابا هلا هلالا ه- 5.5 545-541 
وحم 7و ”ةو هه 544 (ه) لاخ -ؤ”مب 
لك الا ل را ل اك وه دك علا ءم-_ كام 
ال كيين 5 05 لام #وب همهو 
:1 ده”١_ ١41-1١40‏ ل ال رين 2 
١544-1١58-1١57 --5 1١548-1١490١55 144‏ ده 
1١:84‏ ١ه١‏ "ها هه١-‏ هه "5ها وها 55ا _ 
0 مدا عم ,لمحن همه 
*5ا  1١58١55 ١558‏ ؟وؤه ث"وه 5ه 95ه م 
١98-١9971١95 1‏ موه ”50#. 
اد غك 75١-75‏ آرانية (*) 585 دل ماه5 _الاه5- 
ااا دخا _ #0575945 ب لمك 4ه50_-ا كك (ه) 
ا اس د لس رس مم وة. 
:#4 | واما_ #811 وونا _ اريد (5) 9" ,. 
41م ه.عدلاء؛ ‏ 4.4 | الاربس (الاربصض) )4 ه 4‏ 
158-45-5 د لاه4ة ب :ه: (4) 4:47 44 
4 "لاه كلاه ممه | مجع؟_0_ 94:؟_ 5506 (5) 
أوؤه كاوه دث"رةقه 5ه 5---5خم 1 :#0 ب ه75 د 
58-5 ةده ا سم زم لوكا 
اعد 1 اسه اللاي #لاكابت اربق (5) 58 . ش 
ل 0 اربل 0”) 568ب 5خم 844 

اذرح ؟) /ا5”_ م؟: ‏ 5ك هؤه 5١”‏ 5ه5كغ8ه5"هه 
م . ا خا (4) # اده 


05٠ 


كك" إ(ه) ,”٠١‏ ث5 م85 


هن ب 58ه- هخ" _ ب 0 9#١١-ا‏ 


: ١128-1415 6# 


ا 0 6 
1 ا :أ 
«ا د زه _ واوا 
ل ل للا 
الم4رم ورم وام 
اك الك يك 
لفكت اي مه ا 6 
مم ويم د ووم ا لهم د 
اا ذل ا ذل 
ل 50 
200 
كوه ما .5١14‏ 

. 7٠06 )5( .أربوله‎ 

اربونه (ندرومة) )١(‏ 5م (5) 
١441١48-15‏ الها 


الا (ل) 99 
ارتاج (ه) 3888-1581 , 
ارنجيس (0) ١58‏ . 
ارجاء (ه) ١57‏ . 1 
ارجان 4٠6 )١(‏ -5094)59--ه5ه ا 
5 6مك (ووسب 7و4 


م6 انه هلهم إلانه ‏ 
9ه ”5ه 855 
٠وهة ‏ كاكه اكه اككه ‏ 
فده لامك -1١١4-405(‏ 
؟كةمكه كلاه مه" 
١آكاكا 5١8-51١5‏ 94١5لا‏ 


٠‏ اكه 


1د مم 
*ا55-5١-(5)‏ كده”. 


(5) 87 

ارجونه (5) 15١5‏ 6( 5(2) 
هم بوم ووم _ (ل/) 
الل كك الل 

ارجيش (") ل/الاه ‏ (5) #19 (ه) 
ا هك 
/اؤخ ‏ 5قةقه (”5. 

اردستان (؟) ؟الاه . 

اردشير خره (جور) (”؟) “اهمه 
لالاه ‏ ل امه . 

اردبيل (1) 4و 8# 11١‏ -5 لك 
االا لطا ول 15١‏ 
:ء*ه_ :١ه 5١8-5660‏ 
الاك (4) 55ت للك 
5659 ءلاك_ الاك ب (ه) 
5-١‏ ممه ه55 

الاردن ١5 )١(‏ هلا هب 
ف ال و 6 
19ل مهو ووب 1١156‏ 
ا الل 1ك 
كلاثما امه 6قم: ‏ و(ه 
4ه وله "موه _الاوه ‏ 
ولاه 505 )4 هم 
هاا لاا ب ٠4١48ب‏ 
0 ء )مم 
:4 (ه) /ا/لا١‏ ب 
ا ا 0 لك 
ل ا ال 1 2 
57١-04‏ (ل/) حدلا. 


٠م‏ د 


فهارس ابن خخلدون م6 8 


اردولية (") 89 . 

. ١1/84 )54( اردون‎ 

ارزكند ( بافكند ) (4) 558 . 

ارزن الروم ( اردن ) (5) 041-118 ل 
5 44” ب كم ولاه 

9) 88 هارم 
ا .25 
(0) :لل (زولال وول 
ل اك لا 5 
11 4و[ ه9١1‏ 3و1 
ا ا 6 
0 2 
مام ووم _ 474-416 
4 ؤم 55 

ارزنكان (ارزنكاي ‏ ارزنجان ) (ه)» 


6كه6 0-7 


41١ 0 |‏ شه 
لذ ولا لالالا. 

#80١58 15١5 )0( ارسوف‎ 
.447- 455 

أرشدونه (/ا) 589 . 

ارشكول (ارشكوك) (1) ٠١‏ 


ور زم ككض مار مم 
ومدهيم _ 2.1١4‏ 

ارض بني حسن- بلاد بي حسن . 

ارض حمره - يلاد حمزة . 7 

ارض السراة (1) 36١‏ . 

ارض السرير )١(‏ 95 . 

ارض المشيل (7) 53 . 

ارغون (4) .»ل (5) همع 
4+" ؤ": . 1 


اك'كهة 


اام للا" 


ارقيش (8) 8" . 
ارك ( حصن الارك ) (ه) ١6٠١‏ - (5) 


مض كر ! 


.اركش :(:5) 199 (5ن) ثاه؟ ‏ (/7) 


٠ط‏ ١لا 1١55‏ -585؟. 


.77١)5(--- 11١ )5( الاركه‎ 

مدينة إرم (5) 37 . 

ارمايل (*”) كلا . 

ارمنت )١(‏ 5/ا4--(#)552”. 

أرمندية )١(‏ ل/ا9 . 

ارميناقس (؟) 0/7 . 1 

أزفشة 9 كاعد لكيه وت هوي 


0 0 2007 
_ ا 6200 
0 
ا ا ا ااا 
اا لاط 4م هوه 
/اذه5ده إلاه ١الاه ‏ 
هزه (”) الداء:- 41 
15س وم كوا ملل 
0 6 
0 6 
أل موا ووو 
اخ هاو ولاو 
0 52 
اا ل 1 
2000 
ل ل 0 

ا ا ل ا ا وماد اد 
ل ع 1م ا ووم 


50-7 الا لال م د 


مع 1:59 دوهع 7 560:غ 3 : 


4١‏ 4مه_ ]إ(ه الامره 


موه وكه لالاه ©8096 


اا 620 
لكت و وا وي 
وا اذ اس م 
#04" #00" ب 4١١843١‏ 
:١‏ ه"#ك5 ه55 5557 
واكك لالب الاو 
لاك لوك (مم) وم 
م1١‏ 1:9( (وه(ض_ 
6 
ا ل 6 
520 

446 -(خ: الا 5ل 

29 ل شين 

ارياسي (ه) 17. ا 

اريحا (1) لالاز د وم «##دامع ل 
مول وو ملآ زرو 
0 
1# وم (7) 5. 

ارين (") 85 .. 

. 31١7-1١15 )4( اريوله‎ 

|ازغار( ازغاو) (5) 44-5174 وغ 
0 ات 20025 

00 || 

ازكار(0 7 220 

الازلم (5) ج١٠"‏ ... 

ازعور( ازموزة ) (4) 00-15 م« 


الاو فم 4لا 
لاا ااا هعم 5:م ل 
/ا5” _ ١ه”#‏ د 5-0 آفة اه 
ل هم لا 198 
5-5ه؛ د لاه؛ ‏ مره؛ 
0000955-48 


ازمول (5) 57. 


أزور ( ازفرد) (5) 111- (08 301 . 
الأساد (5) 577 . 


اساديانج (5)/١؟.‏ 


. 588 )١( اسانيد‎ 

. ١78 )0( اساون‎ 

اسبانيا (9) 8م78 د (5) 11#" 
اسبو(5) 165 . 

.3*8٠0 )54( اسبورد‎ 

اسبيجاب (5) 1ه - (0) 085 . 


1١968 411/50)4(-485 )١( استجة‎ 


ل لكك و0 
ا ا 000 
استراباذ (اساواباذ )١(:)‏ ٠م48‏ هوم 
155 انس رويد 
ولاو موه 5١!‏ 5لاك ا 
لك ره 10ت 
444-447 49# 13017 سم 
مثو دلاوم الب "اهو 5:١١‏ | 
ال ا 0 
59 ١و5‏ (ه) يفاك 
0 

استرد (ه) 9" , : 

استه (") 59" 55" . 


أسحان (ه) ١777‏ . ش 

اسحق اباذ (5) ه"51 -ب 564 

اإسحمة (ه) 589 . 

. 487 )١(رسا‎ 

. ٠5 )١( اسرائيل‎ 

اسرشي (4) 53717 .. 

اسروشنة (5) ١١1ه.‏ 

اسطبونه ( اسطبة ) (/) 75199 , 

اسطنبول () 588 . .5 

اسعرد (8) 118-1١8‏ 4ه 
6" . 

اسغا ( اسغى ) (") 51/8 ب (5) #8 
#14 لاا -8؟ة5؟. 

اسغراين (اسغرار) 4٠ )١(‏ (5) 
ماه ل" موه (4) /7ا51 ب 
هه 5:40 الإظاه 5ه سد 


لادكه ‏ هلاه 55١‏ (ه) 
4 51م 4و 17ل 
4# 0.1 

اسفيدروز ع اسفيجات (5) 1794 سد 

هه 00 

اسكند (شكند) (”) 478 (:) 
5" . ' 
اسكندرونة 0 5م- (5) 55١1ل‏ 
؟6١ا.‏ 

الاسكندرية )١(‏ #94 د47 2 
وه 9كسا إلا 4لا 
5-911 -لهم#_ 
#لام د همع _ هلاه ب )١(‏ 


57-5" 6م88 


:كه 


الا فده 
ل الا لشفا 


١‏ لفك يك لضفا ار 


ا ا أ 1:1 1417 
1746-1944 1745 
1650-1744-1744 
اه/ ‏ #ه ا 4ملت 
ل فس ا 010 
ال 52 
و 5 
اي كت أموهم د ووه 5مه 
الاق ا هلاه د ص ) ادا 
4:1 وهغ 19# 544 


راح اا الم لماه مي 
لاك مغ لاه ةدملا 
الم لالمه_ ”,ةو 48 
١84 ١0456015‏ /كه؟ا  _‏ 
اروم ذأ ل ذأ ل 
م اام كد 4.5ب (ه) 
ا ا ا ك5 
م ام ا اام ا بام ا 
همع 6":؛ ‏ وه" 444 
ه: 4901458-45 
4 4دهنداكءهةدلاءهة- 
مده دونه لزه "زه 
هزه وؤزه وله ا لا(اه 
مزه وؤوإزه م له أالاه 
١ه‏ اله اع ره إلاه د 
بعه_ سمه إلاره_ ولاه 


ابسه هيه "هوه هوه 


ا 
5 


4 اموه "رمه 54مه د 
كاه _(5) هده 
#الاانح؟ ؤواتهد #الاأزانت: والاسه 
تالت مادو #ؤتمدة و ونه 
145 لم1 5و1 114ل 
ال ا ا 0 
1 لدي ا 2 5 

اا 1اه واه لا سه 
١ه‏ كلاه 514 هوا 
كاك (لا) لاد ١ه‏ 
111نم و ل 1ن هك 
14/44 94:95١ه-‏ 
لاه 5107 ل (لاا ع لالاكب 
5990-4 4و5 1و5 
الو لا م ولا 
ال ان / 

اسكوتلندا ( اسكوسنا ) (0) 449 . 

اسكوسيا (5) 475١5‏ . ش 

الاسماعيلية (ه) 5ه ١#”.٠‏ _/ 455. 

اسمرا (5) 19 

اسنا )١(‏ 5لا (4) وؤمم 

اسوان (1) الا (8) :م هم () 
#15 لمعب (4) ولا 
5١‏ هخ" (ه) "م دا 
55--65مش5 لد الك الى 3 
(5 كلم امك 

. 1١9 )5( اسويا‎ 

أسيجه (/7) “الا . 

الاسير (0) 55 . 

. 7/5 )١( اسيوط‎ 


1 


56م 


اشبونة 2 الكيونه : 1 
اشبيلية (0) 145-8440 


65---10ه818-8 7م 


ا ا 0 


4 ال ا ل ا اك 
وا (4) اولس الول 
لهل 4ه هوك 
1# 14 ءار 
الاذ ل ؟ل9١ ‏ 4لا( هلااب 


١90-9951١9١ اكلاظ1ا_‎ 


1١‏ موا ل ا ا 
اا فاح امد ولايد 
ا أ (5) 4١‏ مغ 


ال #8 #1 د ا 


وام لولم للم ورمعت 
ا لل ل 
600 
اذ اذ ارم ذا 
ل ا 60 
ات يي 0ك 
الا الس وس م ا 
1 وموم 5وؤم_ 2107 
نض كك ض 2 / 10 إن 
الأ الأ ما ( ها 
6 وه! مه وه 
5000 
لا ل كك ل ع ا 
4- 484-476 4990 
2200-2 تت 


كدهة الامة نوه كدةقة 


25 4 ممه مناه 
الس ا 0 
اشدونه (4) 157 . 
:اشر(*) ٠ .”١١6‏ | 
انشروسنة (7) 84 د ولام 0م 
8”. 
<< الاشروسية (”) 5٠0‏ . 
الاشعر (؟) 48١‏ . 
الاشمون (؟) 8# . 
اشمون طناح (0) 405 . 
اشنه (1) :94٠‏ 
اشور(؟) 33١‏ , 
اشنا (17484)5--7494. ٠‏ 
اشياش (؟) 31١95‏ . 
اشبت 147059 . 
اشيح (4) الا د الالاب 1586 
81. 
اشير (1) 51 (4) 5-14ه (5) 
ا ا 0 
ا ا ل 0ك 
ا لك 
ا 0 
لاا“ د (م/) ه: يمره كه 
مه .5 هده4لا, 
اشيرار )١(‏ ال . 
اصببان ( اصفهان ). - جي 009 ١م‏ 
44 وم ا خخ 8354 
لاس ذخ ا 4م د 
0 علد هلالا #ب##ؤسد 
ا الت 


ككه 


الكللا لاملا" 5مهةه ونه 
كه دلاكه دهمهةه د إاؤقه- 


| هلبمه ا 9 ") ه14 
لاا ١:4‏ (ه(ادا ا 
5م للها ووو مم ا 
قات جات الات لابب 
519-555 لما دهة"ا ب 
ا لاا ا لع د 
مو 41١0-41١5‏ 4:18 
شل ا كك ا لك ا ا 
/الاك 441١‏ - 444-485 
ل ل 5 
ا 0 
لاثه_الكاه د هكه لاثلاهمد 
م68ه ب ب اكه_كاكهة اكه 
كك هلدا همه (مه_ زمه ده 0 
همه ا ءوه _ زوؤه _ اوه 
عجوو ووه _اكوه_ لاؤه - 
1ه وؤه 504-501 
اللا الك 


٠أاكآاغا‏ اك ه١5"‏ لت 5أاكااده 


اك 


541 54 


3544-4-- 568-548 
4 59060 5ه" ا لاها 5‏ 
و 55 (4) 14ل 
114-0 10 11ل 
لي الا ة 
478١ 4١6414 4‏ 
44680-41147817 


و6 5ه؛ ‏ ا لاه؛ (وغو_ 
5- 14408 1:15 4ؤغ _ 
#اءة دكءهة د 1 أهه ‏ 
لاهمه موه ومهمى (إكنه 
اكه الاكه وده اماه 
4ه الاهة ‏ ولاه 5لاة ‏ 
لالاة هلاه هلاه د ممه 
كمه مهقهمه ‏ ألم 5 
ا ا 0 6 
ا ا 0 200 
ل 1ت 
4 لاه" _د مه" 4ه 
ال تمه زه وا زر 
ا ا ا 5 
ا 5 
ا ا 0ت 
الا لخ لخ 1# 
44 ه: 4:9 ”5# ه5 
اد اما بالا 4لا هلا 
طم وم هم ١و‏ 
5 9#ه4- م9 954 
اك ل و ل 0ك 
ل ل ل ل ا لك 
1١44-1١41-1١10 4‏ 
6 .هال يمه 4ولا د 


وها 5ه١ا_‏ الاه81ه١ط.‏ 


١5_1١ 557١5486484 
"ةا 4لا(ا لد‎ ١طالإ‎ ١١ 
لك اال ل 0 هك‎ 
""الاة إلاهة د كمه‎ 6 


الوه الوه ا عموه_ 501 
الل ل ري 1 
1١‏ عت ا (ل) اكلا 
لاا و وروا 

اصطبونة (/) /الالا ‏ مع" 48# , 

اصطخر )١(‏ هم ) #اوا_ 
الل ا ا ل ا ال ا اك 
ا 006 
*؟وه_ وكة لالاة ‏ 858ه د 
555 ”#) اولس لاها- 
145-458-46 اه د 
55 (ه) لاؤقسب لسماكه_ 
الح لل الل الا 
56١‏ له _ر(ه)5١١.‏ 

اصطفصن (5) 08" . 

اصفون (7) /18 . 

. 73١5 )5( اصهيلة‎ 

اصيلا (5001لا- (ه) ات 4- 
ا (ت) ام (ل/) 4# 
١آ11‏ ا ا 
55 . 

اضاخ (”) 389 , 

اطار(5) 185 . 

اطرا بزيده )١(‏ 48 . 

اطرار (ه) /483ه . 

اطزيرة (/) ٠لاه‏ م50" , 

اطفيح (اطفج) (4) لاه (0) 
14١‏ ١و‏ ووم الاو 
45 . 


اعزاز (ه) 799 4مم , 


-48(  ةا/#‎  :514 ع‎ . 7511١ )#*( هوه‎ )7١( الأعوص‎ : 


اغريقية (؟) 737١‏ . لزه اماه وله 
اغات )١(‏ الاح(4) 1731ل دوه 44ه 7 ؤلمه ب الاه ‏ 
6 نت لا اا ااا هلالا 
ا 5 ا ااا أ الو لاا ل 0 
زوم 8مم_ ١نم‏ (ل/) وام :م هم 85م 
اكسدوهلم ١ل"‏ . تي ا 2 
اغوات (97) 385 . 9ه 55 ١٠١5‏ "3ب 
افامية ( قلعة افامية ) - جاميه (54) 589 لو مر ا 
#١١‏ د(ه)5١5-1١‏ ١ه‏ وض لك ان لك رارف كك اشر ا 
م١‏ 5؟”0_ اه 8# 1114- جه" 5605 85-7] د 
ا ل ا 5 ا ل 6 الراك 
عع ه(5. زوم الهم 57م 54م ا 
افراغة .3”١5 )5( 85 )١(‏ اك اللا 0 
افراك (7) 75 . لال اس لللال# ‏ لر ل 
افزنجة (1) 9 ر#) 11/5 - (4) 159 . اع هم ل جرم ‏ لالاه م 
افرنسة (0) /او ‏ (ه) 748-73١‏ #لاه ‏ هلاه مه (”") 
| ا اك ال الث 
08-474 ا 0 5 
افريقية و باح اح ولاح الاب و 
4ه ؟لإ وم 5١١ا-‏ ا ل 0 65 
وو باو وو ا | همه وو انم ه18 
ل 6 ا ا 65 
1860-1784-4751 موع م1474-47-41 
ا ا ا لت ا رك | 4494-55 ١ه4؛ ‏ 7ه4 
للمبخارم 6إم وام |[ 4ه هه لاهغ4- 4084 
ل ل ك6 مع ب الاغ _ ؤلاغ8 498 
اذ 4لا" 404 ب 4٠١‏ 5 4- مطل و1 5م 
ا ل 0 كك ا 1 ا كك 
همع "5:5 ىه 5056 ا :: لاع دمءهةه ‏ [إهةل كه - 


لاحت 


باهثمه دوه .ةلاد عايب و#و اماد ووه 


الا للا ام او ا 0ك 
١45 -1١468--1١44 14# 6‏ 
00 5 151 م4١1 1١:9‏ (ها- 
148 .ها إه١ا‏ "مها كه 5كهة!ا ‏ لاأها ‏ هاه 
65 مه( ءالب لالاواب ال 0 
اا 1 200 
1 62 05--- لم1 مول لوز ' 
0 6 701144-50 00 
24:11 110144 ل كا لل ا 
كا 744 0ه د (زه1- و ل 000 
#ها ‏ وه 5ه45ه1- ال ا ل ل 5 
#11 خا ا 2 6 
اك ا ري 0ك ال ال ل ا 1 شك 0 كك 
600 104-10510467 
0١‏ الا إلا الا ا ا أ ا ا 
6 :وا ووو لوا 
انا ا ول نوم او ل هخ د 0 
#مو د ووه لاذه (5) كوخ لازم ملم ؤرما 
وده 5( 4ل وض 1 5 
0 5 اا ا 1 الم 
ا لا ما لة؟_ لا ا 
و تي 6702 اك لك ال 0 
*442-4 م74 4ه مها #1 دي لاك دخ 
ل ا 5 ل اس د ل ا لل د 
44و هو 5و لاو اال ذا 
ال ا 0 01 اذ الا ذا ذا 
ا لا لا كك 0ك 
11١‏ ل! ١#” ١9-1١١‏ ل م 7ل شم الى ا الى ا 
ا 0 ك5 1ا#-4.10 40-478 


1 


54ه 


5# 11# ب ولا 4‏ ا اك 


هل!:  586٠‏ ب 5:85 ا #45 94" (ه” اله" _ 
/41 .1:17:90 1:95 وهم لاه #15١”‏ د 
ا ل ل 0 ل 6 ا تر ل لك الى كك 
ا ل ا ل ال | لي كت يي ل ل ل زرك 
امه _الباي ماهم ١شيوه‏ 7#5 5ه :خم هخ5”- 4خ" | ١‏ 
“موه 55ه ‏ :وه 5هه د "و خ#ؤ”_ ‏ 7*5 ل 5ة” - 
موده لاوةه هه ١وكه‏ ا 4“ 1:95 588-5١!‏ د 
أده أده اده اكه  :4‏ 59468 7595 05ه ا 
الام ولاه لاه 6417 /لاثة ل مء٠ةه‏ "اه لااها 
كمه ءؤوه اوه لوقه ١ه‏ "اهم _اثيااهمةه 655ب 
لوه ووه 50١‏ 5 هلاه اككه_اكمكه_ امه 
ك4 سد ء لز للند | #بمهالاطةه ووه ةوه 
“اكاب 5 أت ولاك (ل/م/ كوه ب 0/8550 "#؟/ا ب 
ل 0 كد 0 88 ا " ين 
اي ل اك لك افسس ( افسيس ) (7) ١19/4‏ 1741ل 
ا لت لوك ا 707 

لي د ا 02 5 افسوس - دقشوسوس (؟)  11/#‏ (#) 
86-55-51 لله مه 8 . 

ال ا شا 0 نا ا كك افغانستان (7) 707 . 

وو ءا ١‏ وب | | افلاش (909)1. 

.5١ مسبسمم_ هم هم كم ]اقاسية(ه)‎ ١ 

اام ل #اوؤ ذا موس أذ( الاقحوانه (ه) 8ه” . 

وات ل خ١ ١١4-1١‏ اقرنصيصة )١(‏ 57 . 

١15-1١881١0 1‏ ل | اقريطش #١8 )١(‏ ب (”5) لالالاا ب 
1١57١44-١4‏ لاا ار" اام وه" _(4) 
0 5 لام لوال (5) وال 
1ك . 

ااأ ل 74-2 اقزرنة (5) 7 . 

م 1م ١و1‏ هو" [اقشهر(ه)١"".‏ 


61 


اقصر (9) ١1/8‏ - 00 15" . 
. اقصرا ( اقعرا اقطرا )-(*) ولاه (ه) 
1 198 1918 :1و( 


ا مول ه١5‏ "5 


اقصراي (4) 4" . 

0037١ )0( اقسيس‎ 

افليبية ( قلعة اقليبية ) () ه8١‏ ل!ا"73 . 

اكره (5) 185 . 

٠. ١55 )5( اكشونية‎ 

ألبة - البا () 8*9 7 (4) 5ه 

154-1591521 ٠ 

اا ل 5 
774-074 . 

البرت (/7) 37/1 . 

المانية (7) 7377 . 

أليون (14) 158 . 

أم الربيع 09 774-179 740 

اا 

ام العلو(5) 117" . 

ام القرى (5) 5١8‏ . 

اماسا (0) 1597# 144 . 

1 . ١59 )©( اماسية‎ 

.144-- 4157 )١( امج‎ 

امرصية (8) "5 . 

أمسلاخت (5) 778 . 

امعيشيا (؟) 509 , 

امكيسه ( اقليبية ) (5) 73١‏ . 

الانبار )١(‏ لالم هاه (7) وه 
184-04-4 
الا ل ءلم عم 


وه" دالاه ‏ ١(ه‏ ب 7(ه ل 
#زهابماه هلاه ةله 
كلاه لالآاهة_ م" ) 6١س‏ 
ا ا 1ك 
ا ا أ لل زارط _ 
ا 0ت 
ال الك 
0ك 
الاك دوءهالاوهء5ه_ 
وكه ‏ 55ه ب (/09 سس 0 
وهل (4) 111 لم 
ا 
لاا #4 #44 
5 ه5ع"_ 1:١١‏ مده 
م5 !ةد (هة-_ 
وه5 5ه إمه ر(ه) 
“ره 0م .١ ١‏ 

انبولية (7؟) 869 . 

.16١ انخاز(ه)‎ 

الانحوانه (ه) /الالا . ' 

الاألدلس )١(‏ لا د .4 هه 
اك ال 00لا 
151 144-14 
14 ه14 9و١‏ .1 - 
ل 0 
اخ اح ا الاسم وات 
لك ا 0ت 
ل اال ا 0 كك 

للم للم مام م 
لف الا الف ا 0 


ا ال اك 4م 854 5ه لاه 


5" امه" آاه"مط #”5١‏ ا شو ١895-1١١5-1١54‏ سهد 
ال ا 17ل لكك ان كك ا الى هك 5--/590١ذ58١5:41١-‏ 
الامع_ 400-8455145 ده 16 (ه١1‏ 8ه 16# 
1# 4:54 5غ د04 هل 14 همه١‏ 5ه( الاةا- 
01 لاله دخملاهة وله ا كوو ؤاباوؤواب ةاجن 
ب؟امموت “امهم 658 ب 855 ده /ا5ا م5١ ١/١‏ "اا _ 
0 عه لسلمه بب_#ر"رمم ووه -. | 2 ١/5‏ كلاؤ- ١!/8‏ - ه86١1‏ 
همه _لمكة_ د كه الاه ‏ إ-95١981١--95١1-‏ 
الأقنب روبد بوت ونه 6و 5ؤظط وذ موا 
5805-56#5 35354 لل د ال 
اك الل ال ا ال ا 0 
40 41لا ل 47لا لاهلا ل ال 0 
ا ملالاب لال ب هلالا 51 ا 1١/2‏ 
او وا أ إلا أ م ا 0ك 
ملام 85م الا 4-7-5 
ال لك ال كك ل ا 5 
0 لاء؟ دوم مهاس ا ال ا ل 0 
ا 1 56 # أ كو ملع (ه) 
ال 10 55 للا ل ا 1 6 
7601744-00 الاة!ا ل ؟اا هل ابلاط بم 
الا ل ا اما لكك اش اك 
0 6 0 5 
ام ا زه لاا 14 د ١141١468--15‏ ١6١ل‏ 
ثامط_ لام" هم" 84" د #ها مها 5ه١ا‏ 57أ- 
توم ا 449  )#9‏ 5م 1568-4 إلا(! الالالابد 
أ كلاهلا ١‏ ا كك 
ل الا 0 كك اللا ا 0 
اه "1:7 _دمة:- ١5د‏ | الل ا اللا ل ا ل 
0 0 00 ل 01 لكك [ لكك || ارش الفا نينا ناث 


يفف 


114-14851740 
الل كت الك الا لا لك 
ا هللاا 
ا ا 0 6 
54خ 014 40؟_ 
1401م وعم (إزم_ 
1 
ا 00 
ا 0 0 
لك ال ا 0 كك 
حت الكت ا للر كت الك 
هع" د ووم 9 (وم ‏ الام 
ل ل ل ا كك 
ماخ !وم نموم وم 
و 5ؤ” 105-407 ل 
111-47774196 
ل ا م1 
:#4 لا 1 441 
5١‏ 5هم8 4554 !+ 
440-414-185-47- 
4ه مده 5(زه لله 
7 ذلاه _ موه موه لامه ‏ 
الي ا ك5 
ل ا 5 
لا لغ 41 8 
ا 07 
4م (وس !و مل 
مو ازاز مالا؟ت 
ه1١ 6١:1‏ نما" 
1١4-56‏ م١1‏ :واب 


ا رك 
ا اللا لا 0 لك 
اا الال ا 2 
1 
تاك الك الا ا 2 
2300 
5-1 لم 1 
ا 600 
الل 0 كك 
ا 6 
ل 1ك 
اخ 5ك اخ" 1:4 ا 
لاه د ا ا لا ا ل ا 
"9١‏ 4ؤمظ .401-40 
ل 1 ل 0ك 
1١18-4‏ 418-4190 
ا ا اك 
40-(413-454541-41# ل 
444440-44 (ه4 

م4 8ه4- 1:04 وه 

65 دوهع 155-450 سا 
45#--454--455 45ل 
اا 1 ل 100 لك 
ءا 
/41 - هم 40 1494# 
4 40 4940/4195 
444-46 اله 0ه 
امهة "امهم 86:5 608 د 
5به الاده _اخمءهة ١٠ه‏ دا 


ماه لله لاه ام 


إزذه 


اا كك 0 0 شتت ا 1 شل إلى | اشككم الى د #م- لا"# ١‏ ©ه”"” د 


وخم_دموهنرم تيمم لاه د كدخ ."م ١٠خ#-- "١4‏ سم 
فه 640 15ه الوه د أ اللا "81# 844 
اموه 5ؤوه_ د موه إلاأه ا أ لمم نمم لمم 
ملاه- كلاه مهمه - 96١‏ "9#ؤ«" (ه) ٠١‏ 
مره كمه ما ا اا 5 
الوح و ا 1ت /الا د .غ44-58-458س 
امو م اه ذه اهل لاتآلا وؤ5لل 
5848 ا ول ا ١75-١١-١‏ "979 سد 
ا” 5 2 
انديس (5) 23014 +18 م1 4م1- 1١84‏ 
اتزار (ه) 389 . 6 
انصناء (5) 7316-84 . اه ا لازط 5١1‏ 
الشريس (5) 84 . ا 5 
انطاكية (1) 45 (03 1-117 0 1 كت 
التي ل ا مك ا لل بر الا 
1١56-1١6١-1514‏ 1 1/1 وا ا" 0 0 
#5 شغ ١/1‏ هلاال بم مر وا مم ا 
2١44-14‏ 5--84- 14-1745 
14 :هاا _ ل ا 5 
ل ل ل كك وم ءام أ[ لام د هلا" ا 
ل 0 5 4457444-7-410 سم 
#11 751 لاه 1 + (هغ: - (لاغ 2/5 
ا ل كك ول وم ا وم 
# ا وؤز5ظم وله وها 0 19 :؟١؟.‏ 
سوه هلاه رس كلس | انطانية (4) 150-158 . 
لي ادي بن تشلاية انطواغوا (؟) 3017 . 
وس 1# 414 انفى (انقا) (0) 1714-14 
6 مه ووه ه50 ااا ما إل هم 
لك لك الك الك #١‏ وهة .200 1 8 


4ه 


انقرة ١‏ انقرا 2 انكورية ) (5) 178 - إامه كمه كمه "هم ا 


ينشك هد ينشك بذك لافج .جز اعد موت 
6م ومم (مم) هما 55-5( ؤولا١‏ _ خم | 
مول 194 60و( 0 531000 
1 له 46 وما ورور ووز ا 
انقياس (9) 118 . الال دس 110 140 
أتكاد (/) 5ل # جو لانو كه 5 وه 
١‏ لتك ال لل ا يريف كك ال شري ك5 
انككبردة (انكيردة) () و (4) 1 و #4 د ووم د 
65 وه7_ 7357 . اك ال ا 000 52 
انكجان ( ايكجان) (4) و0 .؛_ * ولام ءلم داخم مم 
اند :بويت “اعد ©قوايت نوم زوم _ وم 
6ب وه 7507 ., :وم هوم _ لا9" 94 
انكلاية )١(‏ وه - ثم 19و . 4768747548 1757 
اتكلترا (ه) 5٠١‏ هلام _ ولام /الاة ده" 150-1457 
ا ذا ا أ ا ا ءا لاغ ملاع 

اا ل 4 119 د ه46 5م: م/م وم 
80 13# . 17 "1:9 40 714945 . 
انككورية (9) 48١‏ . /اةوع ةع 9وع 7 0..ه- 
انكوية )1١(‏ /ا9 . أعه أده _ ابره اله 
انبلوارن (؟) 589 - ,.:9١0‏ لادة مده 5له واه 
انوشروات (؟5) 59١‏ . 1 ااه كله وله كلاه 
انيشه (؟) ٠ | . 71١١‏ لا'هةهاءظله اله لاه 
اهراقية (؟) 0 “اه #“"اه_ كمه اكه 
الاهرام المصرية )١(‏ 47911717 4ه 408ه- 19 هن 
5:90 _١(ق:ة.‏ .همه لامه 5ههة ‏ كهقه ‏ 
الاهواز (1) ١م‏ 788ب (0) م 0١‏ 0الده ا ؤزه د زكه_ 
احم موعت اوعؤاينا لوو 48 كلاه كلاه 4لاة - 
ا ا 620 4١‏ (4) 4 و مم 
5.١47‏ 5نىهم _امدؤزه موه :> ه#__ ه:١ا‏ مه“ 


واه 


45-4506 ١9-44 
وؤهة وكثهة_‎ 70 
كه 4فككه  ءثلاه "01/9 م‎ 
هلاه هلاه _دءلمه امه‎ 
:مه اوه اوه 5ه‎ 
5١١-50 _الاء5‎ 5# 
5١5-5١5 5١1 ؟‎ 
8-575 -5-4 
ب ال ل‎ 
5441-5458-5448 
6ه (ه5 #ه5- 4ه‎ 
- 51/1 ممه م5‎ 
(ه) ب#” ا‎ 595 

44 لاا ه٠١5.‏ 


أوال (5) 7381 . 
أوان (4) ونه - وه لا" . 

اوانا (") ٠لاه‏ ح (لاه _ 504 (4) 
ا 20 
55. 


. 7/5 )١( اوس‎ 

اوجا (ه) ١537‏ . 

.1١88--1١5 )5( اوجلة‎ 

اوراس (5) 155ذ1-١60١.‏ 

اوربة (1) /191 - 59م (4) مل 

١:‏ ه١_‏ ل(لا)لااهة. 

.اوس (68)-29. 

اورشث (") 76 . 


اورشلم ( اورشالم ) (؟) 48 1٠١5‏ ل 
ال | 1١4:‏ لاا 
. 


اوركندا (0) 85ه . 

. 51١8 )8( اورنكار‎ 

اوزكنده (ه) 178 ه75١‏ . 
اوطاس (؟) 85# 154 . 
اوفاز(١)‏ 557 . 

اوق (”") /الاا ل 58# 


ش اولاق (ه) /5010 . 


اوماش (5) 8917 . 

أون (7) 738 . 

. #81١6 )5( 2 199 )4( أوينة‎ 

اياس (0) 4947 ب 49# 58# 

ايبورا (يابرة) (5) 02*81 

ابجحاياذ (5) 59 . 

ايدج (5) 5148 580" . 

. 84١ )8( ايحور‎ 

ايدخوي ( اندخوي ) (5) هلاه (ه) 

| لعا" 

ايدس (0) 8454 . 

. ٠١١ )0( ايدغمش‎ 

ايران (7) 141 - (4) 18لا 5١ل!.‏ 

. 9١ )8( ايسكون‎ 

1١6-1١5 11١ )9( ايسلي‎ 
14-2 415 
. 74 


ايغري )١(‏ لقعب ا م بادا كما 17460 1790 


44" . ل جر شك ارك مهمد م5 
ايفكان (افكان ) (5) 5ه - (لع 1# [ كوه هءت (5) كلا 
#الل179 0 ش لمعو لم عه (ه) 
الايقور () 545 . ش ل ا الا 
ايكري (5) 154 . ؟وم ب الطب () مله 
ايكيلين (ايكليز) (5) 0# 7) /االا. 
5 . | ايلة العقبة (1) 9/4 . 
ايلاز (ه) 5888 . ايليا (؟) :75/41 --75158. 
ايلاق .35١ )١(‏ اععلولين (/97) 337 . 
ايلة )١(‏ 56 - 4لا ب )١١2(--9١‏ اعيلول (5) 5854 . 
“سد كعم هم ب #اوؤو إ[ايوان كسرى 5١ )١(‏ ل 474 
| 5|ظط _ 1١88-15:‏ ل 0 ين ' 


لات فهارس ابن خلدون م /ا 


حرف الباء 


الباب (5) /ا1١76 71١‏ ممه 
5ه ل5ه اده ادالاه 
امه هّمه كمه اه اه 


الاوقه_(") .١٠١6‏ 
باب الأبواب (7) 117/84 د نمم أ (4) 
فككر(ه) و" 


باب أليون (5) 884 . 

باب البريد (ه) "9٠‏ . 

باب توما () 7310/8 . 

باب الحابية () 78 . 

باب الجزيرة (5) 318 . 

باب الحسر (0) 848 . 

باب جيرون (9) 37 . 1 

باب الحديد ( دمرقفو) (5) “٠08‏ 
/. 

باب الحفاة (4) ١/‏ . 

باب زويلة (5) 8ه - (ه) الاه . 

باب السلامة (ه) ٠4م‏ , 

بات السلسلة (8) 2.3168 

باب السويقة (5) 7١8‏ . 

باب الشماسنة ( الشماسية ) (5) لاه" ل 
(0) 16. 

باب العادي (8) 59" . 

باب العمود (ه) 519" , 

باب الفتوح (7) 788 . 

. 51١)4( ١# )”( باب الفراديس‎ 

باب الفردوس (7) 017/4 . 

باب الفضل بن يحيبى (1) 87 . 


2 


باب القرمادين ( المعزمادين ‏ الترمادين ) 
59 ؟37١.‏ 

باب كنده (ه) 49" . 

باب المقصورة (") 47 ل 73"4 . 

باب المندب 5١0 )١(‏ 8لا (:) 
كا ول اللا ش 

الباب النوبي (*) 5لاه ‏ "577 . 

بابارولو ( باباززلو باربارولو) (5) 5١6‏ . 

بابل )١(‏ ١ه‏ خم هه ها 0 
لاه5- 5808 (5) 5 دلا 
5١-48‏ لا" م" :ةل 
5 ١ه‏ -_اكل/ا_ثلا_ 4لا ب 
4٠‏ م "الما 4١اسهد‏ 
1١# ١5-1١5 1‏ 
١557١10-16‏ هخ" 
كا -|لا١‏ -_ 1١:4‏ | لتا | 
#/ا١‏ 5م ١‏ -_ خ"#م 1١84-1‏ - 
1١9١1١84 1١88-6‏ 
1١9447١45 ١95 -554*‏ 
ل ا ا ا ل اك 
هوه "الا كلاه _ (#) 
ل ا ا 
69 اف فر ل 

البابين (©) 79" . 

باجه (؟) "8٠‏ (4) .٠ه‏ الال ب 
١ "5#" 1١ه: ٠٠6‏ ما 
ك0 5:0 :5650-90 ل 
إلى ال لاك ال لكا 


0ك بارق (؟) 19" 


ل الل كك باروسما (7) 388 . 
لاما 7ل/اع ب ب#/اة ب هلاة ‏ | باري (5) 484 . 
4 م4 - 58م؛ لم4 | باريا (401 84 
0و4 !9 "وغ رمه ]| باريدي (") 487 - 484 19# . 
له لله (للم) ور ]| باريس 8(9) 584. 
الا لاه" بازندى (4) #7٠‏ , 
باخرز (؟) 1/8 . بازور (ه) 7١6‏ . 
باداورد ( باذاورد ) (14) ويم باسان (8) 731/4 . 
بادرايا (”) 547 ب (ه) 2148 2 باشقرد (ه) 50 . 
بادرويا (9) 4١ه‏ - إلاه . باطوس )١(‏ 98 14. 
بادرود (*) 85” ل قم" . باغاية (7) “اه؛ ‏ (4) ”7 ا د 
بادرون (5) 78" . ه585 ١ه‏ اللاه د هه 
بادس )١(‏ 59-767 207-78 د 6 4ه :خا ا 5 لآ 
8خ ١١0-١86١‏ و99 (5) ه194 ١ه"‏ _لنم/) 
اللا 4417 همه (/) ال ل ل 5 
باتكك احرف 7 0( لاهودكوهة, 
بادغيس ( باذغيس ) (9) ١١1ل‏ | باقردي (4) ٠م"‏ . 
كم 0 594-١١5‏ باقوسا ( بانقوسا ) (ه) لالهوه 55عه. 
هع 5:4 -_ /الاا 7/8 سح باكرى ( باكرا ) (”) 587 7 (0) 7/1" . 
ا ال 00 باكليا (0) 48 . 
*"م همه كمه د هلاه ا باكو (ه) برا 
(ه) .١7١- 1١٠١‏ بالس (7) 00-748 41-718 
بادوريا () 480 . 6؛ف- (4) #41 (ه) وغ 
باديس )١(‏ “لم (7) 5864 (7) ك/ا1ذ+5م١- 75١9404:‏ 
46# -504. ل ل 7 
بادية رياح .5٠١ )١(‏ باميان (ه) 8ه 8ك لماه 7 لامأه ‏ 
باريد (*) 551 : ٠‏ ال ا 0ك 
باردوقا (5) 581١‏ . ش 1---144ه د هوه !وه 
البارعية (ه) 20,1 0 ل شط 0 


ولاه 


ال ان ا ل لل لل 


5إ-5مه١١5.‏ ال-4" 
' بانقيا (9؟) /01ه . اذ ل 
بائياس 09 45ه- (ه) 711-41 ل أ الم ا لع 
الاح ةبه لاح ]و اسه ا ا 5 
ا اا لالا؟ 195 ا الت ل ال 0 
لكك ال ا 01 ك5 41١9405 94*9٠‏ 
1 #44 1751 (44- 1 ضوات “لاغ ماخ #ؤاس 
٠ . 15‏ لك ا 2 ل م ا 5 
باهلة () 84" . وم 440 441 
الباهوت (؟) 7١5‏ . 444-4484444 
ببلغازة (ه) 156 . 4 560 9ه الاهغة8- 
الب (5) 08ه . ا 4648-45 4047 451١‏ 
.البئنة (؟) 619 . ا ا 000 
بحاية )١(‏ ا ١468‏ ه١85‏ لاع 554 ال!اة ‏ الاة8- 
الاع د ده”: ‏ (إهة# ه50ه ا “اع ل 5ع 519/68 ب 80/5 سد 
ا ءلاهةه الأله_ (") م أ (4) /لا/اع لاع 5/4 586١٠‏ اد 
0١‏ 4م#"م- خم ١4‏ اده 8 584 8585868 د 
فك اك ال هك 8-- 444-44771441 
ا 0 ات 444-4906 444 
بوانت 7-87-7258 بد ثمق اث 86:58 8:68 هده 
وه وو لاو وو 4 هوءه دءلزه واه 
ل 1 6 5 ١ء‏ 5ه د اله_للاه ا 
181-11 وه /الأهدكمكاه_الزه _اللاهة 
5آ-59١54-1١-9460آا‏ با ولاه دهم يمره لالأاهةبداخع“"اه د 
0-١144 ١ة4خ--1 ١‏ | وله (4ه47ه- 4ه 
لاد و( 1184-7١97‏ مؤه5قويه ل!وهق414ه- 
ل ا ال ا هه .ءمهه إوه_ اوهس 0 
الف كك اا ا ال كك مه هوهه كذكه "ها 0 
510----4/44 2 ١ه‏ لاه7/ ل 5ه لاه إلاهة لاه 


كن 


5 بوه أههمهم “مومه 
185:85 (/) .19 | البحر الأييض 7) 718 . 

5# 54 إلا (ة_ 978و |البجر الاحمر (7) 585 1الا 
1115# 4 . 

اول 4( | /؟ؤ | | البحر الادريائي (7) 718 . 
ري ا ا البحر الاسود (ل/ا) 14/ . 

15 لم١‏ 4م( ب ١4١‏ | | بحراشمون (8) 8١8‏ . 


. 1١69 )*( بجيلة‎ 


. 7/18 )/( نخرايجه‎ -١168-1١45--1١4#--05 

166 4ه لاها ١1١5١‏ بحر البنادقة )١(‏ 9ه . 
ال ىوضر مز | بحر جرجان17)١5.‏ 
لالس #لاز | نلاظذ  186٠‏ | البحر الحنوبي )١(‏ 7# . 


1415-1460 141١-1 
الك يك الي كت ب ك5‎ 


البحر الحبشي )١(‏ 58-51-50. 
بحر الخزرح بحر قزوين )١(‏ 38-7484 


وما ور اب #45 حب 48 اف 
وه“ د وه" د لاه" ه85 
التي ني تي 5 
#4 اذ ل أ لا 
عرم دكومم ‏ دولمم لمم 
لم د لاا اوم 1 (ؤوم ب 
ل ا ل 0 1 كك 
فلغ 184-541 هت 
مله وده لاله 
لاه ماه امه 
ال ا 0 6 
م5 5ه8ه26ب 665 0690 هس 
المومه همه 05١ ٠‏ هده 


4/اه لل/الاه ل ثملاه ‏ 6090/4 د 


(ه) اا - رلا ١7لا‏ والا. 
البحر الروسي (/ا) 14١ل‏ . 

البحر الرومي )١(‏ 9ه .ع 
ا ل ك5 
او 85-8 هم 
445و 85 
#8١! "١# "١9-14‏ 
لاه 4ه: ‏ 5ده ‏ (5) 
شك و الك 1غ ااا 
1794059-2-7٠١ 60-5‏ 
لاا هلاه 7) 14١ل!.‏ 


بحر الزقاق ( مضيق جبل طارق ) (؟) 


وح را تك يك 
/ائ" 918-484 . 


4 هملك لاهلا, 


بجرانة (؟) 08١ه.‏ 
بجيان (ك) 86" . 


بحر السودان (؟) 37١‏ . 
| نحر السوس (5) 368 . 
بحر السويس 4)١(‏ 50-11 4لالد 


امه 


(5) ولا وم( 65 


46ك-ى8للا. 


البحر الشامي ١1/ )١(‏ ب وه «#م ‏ 
لك ل ل 


البحر الشرق )١(‏ 7 . 


البحر الصيئي )١(‏ 506ل 00 /ال/ا. 


بحرقزوين > بحر الخزر. 


بحر نيطش )١(‏ 5 4 


6#هب 86820 


4 


4 


ار لاا وم رما 


ه*١1‏ 84ه. 


حر افد )١(‏ 50-10 ل ا 


الادللا 4لا اونا _ خا _ 
15 (ه4) هلالا عما_ 
هم (ل/) الا مالا 
0ع ا 


البحرين )١(‏ 214ل ١5ل‏ 4لا 


الب "ثم 54خ" _لامهة د 
0 واس اسهد الات ناهد 
كه ل هلا أ "د م 
ل ل 0ك 
44خ 9م4١‏ 
ا 02 
ار اا 6 
446448738405484 
متةبدهعءه وءهة :(إه 
4ه 5ه هوكه /الاه ا 
ل 0ك 
1 م أ 1خ | 1114 
ا ا 2 كك 


ل 0ك 
1_1 57:# 47087 سما 
/ا4 454١‏ هن 4خ 1:54 ل 
١-110‏ الاا ل (4) 17ل 
تت ا ا 1ك 
لا ١5١2ل‏ 
1ل 5١خ 784-١١9‏ 
ووم اكوب رهم 
ا | هات رك ١7/66‏ 
ل 755-944 --(/) 


يف01" : 
البحيرة (؟) 9مه ‏ (ه) هلاه 
كلاه داءويه_(5) هك ه4. 


حيرة بتاج 6( ٠5ل‏ . 


يحيرة البصرة )١(‏ 517 . 

بحيرة الحرجانية )١(‏ 51 . 

. 95-241١ )١( بحيرة خوارزم‎ 

بحيرة الزيتون (/) 584٠‏ . 

خيرة سهنين (8) 1509 . 

بحيرة طبرية )5 /ا/اا . 

.٠١١١ )١( بحيرة طرمى‎ 

.3٠١١١ )1١(روثع مخيرة‎ 

بحيرة عرعون )١(‏ 95 , 7 

بحيرة القيوم )١(‏ /الا : 

بحيرة قارون (لا) 5817 . 

بحيرة قلحة )١(‏ ١ل1.‏ 2 

بحيرة قوم لوط (؟) /51 . 

بحيرة مرسى ( قدس 
8 . 

البخاتي (؟) 568 . 


- قطينة) (8) 


4 لشف ل 

بدارة (4) 01 . ش 

بدر (1) 98 (51١‏ 1714 
كوس اوس ررم ورم 
توم أ [ؤم أ 4176 475 
الا ا 62 
4# #484 4# 440 ل 
44ه د (4) لا 
اك ل / 


نجاري )١(‏ لاا .و ولماهم_ 
ااكل كص مامه ع 
الوك سداء/ة ‏ إلا وهلا لالا ب 
ا او وء وأ ملو 
1١1-01‏ 9 هاا _ 
ال ل 0 ك5 
ا كت 
454-47 5لا لاهه ‏ 
(85) هاا #مبدا لهم 


“ا | 258178478 ]| البدقان )١(‏ 88 .. 

ا" #4 ل هسم نت 45 ا | بدليس (3) /41ه - (ه) 3١6‏ . 

الاك م8 "م _ 4508 ]| بدميل (4) /اه . 

1443-1 44# 444 | البدندون (") 437 . 

48 41-445 م44 ] بدون ("0 38 . 

4080-4 1ه ماوع 9 | البذ ( حصن البذ) (*) #717 08م 
٠ 4:5١ 1:50 1464‏ 3""0-4, ا 

. 48١ )1١( بلخشان‎ |  _ 450 454158-45 

ككة الا5:ؤة- 4م5:- 59:ع-_ ‏ | البرادق (*") 519 . 


براهما باز(”) 5لا - 66 . 
البرتغال (4) 7707-5375 #73 د 
(5) مكل دهمه؟- :1ل" 


ام 7لاخ أ هلاخ 0/5 ب 
ل 1 6 
204-8ه وده ء(ه 


١له‏ اله لله وله | برج حصين (0) .1٠٠١‏ 


٠ه‏ لظ امه هوه هلاه برجالة .485٠١ )١(‏ 
ولاهاكمه لامه ‏ ه"م5 _ د | برجة (/) 85ه , 
لكك ب«#مككب (رمم) #رب ]| برد(ه)لاه. 

4اس هلاب هو كو |[ البرذان (4) 5و5 . 
كل[ 1١8 ١١)‏ ده"( 7 ب | بردرويا (0) 94و" . 
١81-11‏ _ ١10١ب‏ #لاه 9 _ | البروت (ه) 7٠١‏ . 


لاه ااذه كو5ةقه_لموةقه ‏ 
١٠كالب؟.5‏ 5:5 50:9 اده 


بردسي ( بردشي ) (1) رط 5 
بردشير (14) 5 ٠.‏ 


ا وذيك 


اإردعة (1) 844 الاه (#) لله 

اا 000 
4 . ش ش 

بردود ("؟) 96" . 

البررفكان (؟) 5854 . 

البرزند (؟) ١/ا0..‏ 

برزية (ه) ه588 . 

برساور(5) /0371 . 

برسئان (4) 54١ه.‏ 

برسوما (؟) /501 . 

برشك (5) 167 (/) 45م 4م 
ل إل رين 5 
وه (و؟_ 9و( دو(ه. 

برشلونه 94١ 415 )١(‏ (5) لالالا ب 
(5) 51ل مول وولال/ 
4-5ه ١54-١5-1‏ 


15م - 505-182 د00 


2164 2 خا 
اك الا ل 5 
؟ “4 9 (ه) 51:94 -(5) 1١١17‏ 
ل ا 
لس ا فم 111/115 - 
4 (ه:؛ة هلاه (ل7) 
ال ا 610 
#«مع 4م ه46 1:9. 
برصة (برصا) (؟) ١714-1178‏ 
00 الك ايند 
برطاس )١(‏ 94--14. 
برغشت (١)١891-ل15,‏ 
برغلوا (ه) ١91“‏ . 


48م 


برغة (إلا) ٠لاله 1١8‏ . 

5١7/9 ١مع‎ )5( برغوطه‎ 

.907-91 )١( برغونة‎ 

برقة- انطابلس )١(‏ قه ‏ لالا ب 
5ع وم":81ه401-4- 
١5 0‏ الال 74 44س 
4م وم سد "الال ملالس 
كك لكك بالك الل 
4م “لاه كلاه )١"(‏ 
ال ا 56 
7 (4) 45-48-47 نا 
مهاه دوو ءا الا 
الطظ9 د /ا/خ بد لاه ١‏ _ ه"8#ةا _ _ 
ال ل ل لك 
وم (م ونس ك4 (ه) 
5م 0ه (5) ها 
ا 1 02 6 
وو هو كوو 232١٠١5:‏ 
1ل ”م١ ١#” 1١١8-١‏ 
15ا ل #١١‏ ١05١ل‏ 
اس#م١_ده"م١1 1١560‏ ”ةا 
م»ا١ا‏ 9 ه١|ا‏ همها ‏ هما هد. 
5لالإم ١15 1١88-‏ 
0:١‏ (ه"”_ له" !6( 
01 "ا" 5١‏ 5م/ة - 
لوه همه (ل) ”اسه 
مامه (وم ءطملا. 

برقعيد (؟) 05 07" .739١‏ 

البركة (ه) 8ه 559 . 

بركة الحاج (0) اهمه ل_امه 


بركة الحبش (4) 5/ا ‏ (68) 878 . شْ بست الرخج (؟) 5١9‏ .. 


برلوا (ه) 5١‏ . بستان ( قسان ) (؟) 5486. 

برماشمير (5) 4"٠‏ . بسته (4) /491 . 

برنات .9١ )١(‏ ْ سدورة ( بنبدورة ) (9) 77/4 . 

البرنت (5) 198 . بسر غالس - اركبلطرة (4) 377 . 

برنق ( برنيق) (5) ١١14‏ ا«1 | بسطام )١(‏ 849 (9) 56ه- () 
94" . : هه (ه4) 554 هكه| 

بروجرد (5) 590-1449 (08) .15١‏ 554 (ه) هو 5و .١١"‏ 

."5١)5(-48854 )١( بسطة‎ . 3١0/8 )*( البروقان‎ 

البروة (؟) 7/ا؟ . بسكاس (5) 3817 . 

البرية () 574 . ٠‏ بسكاسة (4) 7387 . 

برية فاران (؟) /ا9 . ش بسكرة )١(‏ 1/5 1ه دخلا _(4) 

البريدية (#) 95" . ا 0 

برير( فربر) (5) /ا5 . ش آله الاه_ ا ؤللا ا «#لا لد 

بريتانيه- بريطانية )١(‏ لاه (7) ال اك اضر ال 
انك ا لا م4754-4066 #9ه4084-14- 

بريعال (5) "191 . لاده لاله 4(ه للاه_ 

بر يعين (”7) 05 موه 54ه ادا .اه إلاة ا 

بزاخة (9) 495 -لاة؛. لاه هلاه لالاه همه 

بزاغه (4) "4١‏ (ه) 4لا؟” . كمه لامه ممه همه 

بزواد (0) .١55‏ وه الوه #وه- 9ه 

بسا(") 55ه. ْ ل الت لا 

بسار (ه) 477 . اوه مهدا 5# د 58ل 

بست (01 ١م‏ دوم مه 54 ر(ه)  1١868-١84-١08-5‏ 
همع (؛) لا١و‏ 458 لك ال اك 
445 451 410/1 0 
٠ 4‏ هلاخ 4/5 485 اله امه امه (5ه 
ون دكدهة ااام 858١٠‏ ؟كله دفكه لبالاه همه 
هوه ووه 5وه هلا5  _‏ اله همه _اءوؤه (لم 5‏ 


(ه) لمم .١1١_‏ 84 . 


همه 


بسيط (5) 737/8 . 441457846855 همل 


بشت (3) ثلاه . لاه 5ه هه كه ء5ة هه 
بشخوان (ه) ١89‏ . اكلد؟ع5_الأظك ام لامب 
البشكنش (4) 1١181 ١الو ١149‏ 914-44-ل!9- مو وو 
١55 ١56-1١١51١16 . 8#‏ 
البصرة 5١ --ذ١ا/ )١(‏ 55 دهنلا _ سا لت إن نك 
لا أ ا كلاا | هلا أ لاط إلاذ _ 
ا ل ا 0 لك ال ا 0 هك 
ثاة ‏ ااه 5قه سب موه 15-- ه86١1 188-1١85‏ سه 
لادة _- وهلا 0 _ (75) خا ا لك را ا ل الاش 001 
كام _ده"” _الاه”_ وهم _ لك الل تت ل الل الل 1 1 لك 
5-7 الاا9 # لام _ هلام د ل ال اا ا ل 1 لك 
54 الامه ممه 282 هه الاااا_ ”5# _ 5:١‏ :ال 
4 19هدءوه زمه 7452-7486-5440 
أده رمه 5همه امه خف 5ه _دثمة08_ 
48 اكه كته اده 1 الل ل الا لك 
هده دلاكه_ لالاه _ هلاه ا ا 0 6 
كمه "امه كمه لاإمه ‏ اع لاا 599 نم1798 .2 
اذه “يمومه هوقهمه كوه ار ار كن ال ار ل اك 
504-55-4 5د الي الس ال الا 
لوو و لوو اوم د ووم ا لوس اا 
5١1 58-51١‏ هه 55" ا شه لا  #_‏ / ا د را د 
كلأك ا لا١51 19١8‏ خضت بوكر برا ل 51ل اك 
للكت الكت الا الل كم 5-6" 4١٠١ 7 5.05 "89١0‏ اه 
ارا ور أ و 41# 470-474 الع ا 
1595_146١ 48 54900/54685458 55#‏ 454 سم 
0-4 5ل دم هل 447-47-6 14# 
١١-1‏ -_ في ١7-‏ مام 5- كلمىة ‏ 1545 84468 
الل ف ال 1 ا 0 لين اك /ا9غ85ة 15948 544 ١.هب‏ 
وا دهم _ؤخم# _ #١‏ دا أده إاه ”مزه 21(|ه ب 


كمة 


لاآأه ؟زه اله 5755 ا 


واه نوكه وله اها 


ولاه كمه فليمرهم ‏ 7 زه أ 
مومه 54ه إمهموه "8هوة ا 
“ا68 | 5 ك6 د ودكه اه 
اكه اللاكه 85 7ه 
4 إلاه_ كلاه هلاه 
ال ا ا 01 
174ا ل وخ 545-7546 
551 ب 7584ب وه5 (4) 
5 س لالد معد اقبم لاعت 
اا ا ا ل لك 
#اعد وو ؤلانت ميد 
وات ولواح # ارت ولاه 
1460-4--98؟_ 190 
لوم ل 4 
4 وهم (لم كلظ _ 
وم :5ه ءلاه 
.الاهوه "لاه كلاه ام 
مه (وؤه لوه 5# 
5١5-55-5 ١--4‏ 
ل را ال الك 
ال اي 
الك 10 ل كشي 1 
84 "م5668 ه51  _‏ 
اك 


15 5(60-(05)م وال 
يي 1 
4 _ هم؟ا_ ١ؤ81ا‏ 9 ل (م/) 
”ا كوه 8 الا. 

بصرى (؟) ٠ه5ة ‏ لاله (") 
لاا )١٠رمع‏ مط 
الت ال 2 65 
ال ‏ ام 1:28 - 
١ع‏ ه١!؛.‏ 

البطاح (5)-9.٠ه‏ د (اءه 04ه., 

البطائح (*). 4١‏ - هاه60ملاه ‏ 
لامه 505- 04-545 مه 
)5١(‏ #لإكاملا؟ _ ولا5- ر(ه) 
وم( 56ل ., 

بطاوة ( قطاوة ) (5) 5955 . 

يطبيرة 0 هم" . 

البطحاء ١1/8 )58( - 517 )١(‏ (5) 
وهات لام مم _(ل/) 
ل اش 07 لهك 
1١65 -56‏ 8ه١55(‏ سه . 
14 هل/ا١‏ - 1١88-١5‏ 
44--41-1940١1-خ70-.‏ 
ا ال ا ل ك5 
2 1 5 
ع«مة ولاه هلاه ١مه-‏ 
. 


6415 لامك 5وؤك (ه) بطركية هرقل 79١ )١(‏ . 


و*9-خ”م_ نادمه 5# بطرنة (/ا) 8١١‏ .. 
ه55 الا ب 5لا ل ١18‏ | البطرون (ه0) 351١‏ . 
175175874448 | بطليوس )١(‏ 484- (4) 958س- 


/امهة 


ا سل ا 7 لك 1 لوا ا ما 


ا ا 1 ك6 هى؟ بلاخم 1980594 
الك ال إن ان |[ لكك الل يض اللا 
اوح اوعس الاب وأنايك 0ك 
ل ال ا 55 #7 660.غ5::8-4-١1١4-‏ 
تي كك و روف 7 ماع ه4714-4060 
بطوية:- مرادة (5) 489 ١67‏ ل ؟ماع 554-54378588 ك0 
لكا لاءماب للم 018م) له ١‏ أكه كه 97) 18الاسم 
الا ا 448-154 ١‏ . ش 
0 . بعليا (ه) 59" . 
البطيحة الكبرى (7) م (”#) زوم ا | بغداد (1) #07815 لها 
.”اع ههه اكد لام مم 948 
اله يوه (4ه لأا ل 
*وه 4ه وه 15ه دا 95_01 ١ه‏ هد ]51 دا 
لاوؤهةه 5ه لامو "امه ١5م‏ كلا" 44" 7 5755 هد 
4ه هلاه ب كلاه 5197 اا م27 00 ا لالاه _ 
1 (4) #75 #575 د 4 2ه للمؤوه اكه 
واكك ل ل ل ل 1 كت 5 الاكه 0190م 86م 
#4 هاوه ا ل لا 
ذخ اا ا آلا هلا 5لا 
الا ال 0ك ا ا ا 0 
ولاك[ لاد ا ما ولاك أل لل كك دو الك 
ا ا رك 0ه 104166 
45د (ه) و« أ كلا. -2- 150-1754 - 
بعرا (5) 3817 . و وو هم 
بعرطاف (8) ١7‏ . | اا ا تي 5 
بعلبك ١58-111 )95(- 41/4 )١(‏ :+ 1946_ 95 77ؤ !9‏ 
8 الال وء كلد لل لك 
و" ل لوم _ (ه) #“/ا 1‏ ل ل م 


14 م1 ١84-١88‏ رك ا ارات ل الام 0 


4ه 


لام ل وم د هلم 
اي ا ل 6 
رك ال ا 2 
الت ان ا 
ا م ا لا ل 
اهم الهم سوم _ 4ه#م#_ 
وه" وهم وهم 1 د 
ل 5 
عدم الوم وم هاما ب 
اا اللا ل 
اوم _دلاوة غ94 1660 
ولعو ١ع‏ 41:45 
5--4708-4184 47# 
لكي ل 5 
ل ا ير 0 5 
لاع 450 [44 ل 
445448-44-41 
465714445 5607 د 
45١ 4‏ ل 1:58:57 
ال ا كه 
لو خا 278 51/4 در 
48-4 -7خم:- 18س 
ه14 85: لام 154454 
ا5--5414-448-54- 


6ه لاءثة “عه 68:5 د 


اك ا ال ل 5 
عم هن"رهةه ]ناه /اثاه ‏ 
ممهم_ ا وفيرم_ د مكهةه ‏ 55ه ‏ 
464 5ؤ5ه ‏ ل!85ه 8258 ا 
4 .مه اهمه 669 
غ+هم ‏ د همه لامه 865١  _‏ ب 
أكمهمه الكمه كه 8568 اد 
و الاكهة ايمزهة_ اوإكه_ 
علاه إلاه الاة ‏ "الاه ‏ 
#لاةه ‏ لاه لالاه ‏ لاه 
هله اهمه امه “زمه 
4 - مر ممه 040 ل 
زؤهسمأوه 4وؤه هوه 
كوه الوه غ8وه 4ه , 
ا ا 00 
م5 ل 58-5 - 
للح لك الل 
5١5-50-4‏ لاه 
اال ال ا الك 
ات و ا 
ا ا كك 
ل ل 
الل ل 58-5 
-(543-54-54# ل 
48-5477-5455 
ل 0 
:56 هه" 5ه" الاه5ك 
ال ال او 
ل ل ا اه 
ار ا ك2 


وتو كيه هه ١له-‏ 
أأهدب؟(ه #(ه_ 66 
5ه الا(له ماه ؤ(إه_ 
٠ن‏ دإلاه_- 677 "8ح 
اه د هلاه باه 8أ1اهة د 


284 


الو ل ا ان ا اذ 7 0 اوه ب ؟5مه_ د “وه _اء5ه_ ا 


ال 0 وده دكده _الاكه مدهب 
١١1١١-١١١1١965‏ 84 ءلاهب الاه لاه 
لت :وو لوو لوو 1 س#لاهت كبام وبرة ا مو 
ل 0 0 امه ره همه 
١:2 ١” 1‏ دهة١-‏ [| 84 ١ه‏ زوه لوه 
1خ 114 لوه 4ؤه ‏ لاؤه_ موه 
ا 6 ا ل 0 
#١‏ ا 148 ا ل 5 
هو أ وا لوو #1 وله 
ا 600 0ك 
الا ل م ا ا 6 
كاك لام لم90 الام لكك الا كك اللا الى 1 هك 
0 6 0ت 
1 ا أ ال لل 544-544 0 
ل ا ا ل لك اإرن هك اهعك 5ه" ثم" 0ه 
وا ا 1 اك هه" 5ه" لاه8ه" ‏ 
#5 ا لاوم امهم د ووم 0ت 
ل أ م ما ا د ول اا ل الاك 
د لال ل ا ولاو عىهت امد- 
2000 ا تور لاود ويد 
لمع ووم لاوم د ووم 0 ١و5‏ 9و5 مود 
لغ 7غ 4# اكوك ؤم ولوللا 
مغ 5غ 41# ا 1 ك5 
1 9غ 170١‏ 17 ا 1500 
ار 6 1 ل م كم 
ا ا 0 ا 0 5 
4144-4157-4844 ا ا 2 
1 ”5ه 5‏ لاه:ةد5اه ا فالا نمم فتاوه سيان 
014-684-64 60م 4ه سوه الت دم - 


,.4٠ 


ا 2 62 ا ا ا للكت 


:لا هلا املا لالا هلا ب ا ا ك6 
مخ ام لوخم 5م -_- 1 اا اا ا هاا 
الاح جورب أ لج نوات بأونه لك اط كك خرف ' 

١٠١4 1١١.1١١ 4‏ | بغراس ( حصن بغراس ) (8) هلالا ا 
١١4-1١١: - ١١#” 0-1١‏ - 4-6 _ /0 55 - الاة. 
1١40-1١48-114١‏ م١‏ | بغلان (”") 9/8. 

, 388159 )١( ءالا الالات بغلة‎ ١51-14 

الا إلا( كلظ لالائ | | البقاع (ه) 5/ا؟ #45585 
اا 1١944741١84 1١86.‏ 6 . 

ل# ١4-0‏ بقجوان > نقجوان (0) 1409 --88ه . 
م5:94 (ه5م _ | بقرا (ه) الا. 

ها لاه 7_2 0 البقعا (*) 87# (ه) 310 
ا اا 4و 1404. 

١لا‏ ار هلا؟ _ هلا؟ |[ | البقيع (*) 47” -(08) 51517 . 
و4--585 190-88 بقيع الفرقد (؟) 4:5 . 

و'"ع_ وبسم_ .٠ع‏ 5# _ | البقيعة (ه) 784 . 

لام 447:4١‏ وهع ‏ | بكاس (بكتاش) (4) 45٠6‏ (ه) 
؟ اذك 588-ق48:- (ؤءه ا 5 . 

اله ال ره وده د5ءه ]| بكتوت الازرق (8) 57٠‏ . 

5 44ه 184ه ‏ “لاه | بككسور(ه) 7910. ش 
#لاه هلاه 6مه كمه يكياباد ( بكتاباد ) (5:) 5:46 ويه _ 
فال الل لل ا يي 0 0 كذقه. 

. 3817 )4( 01 )9( اقلم ) بكيل‎ ( 555١ه‎ 5١1-5٠0 
48--5م- لام‎ )١( وهلا5 _ | بلاد الارمن‎ 5751 57# -4 
.5٠١ )0( 60 ات و ربك‎ 

ا لاملاب بالا | | بلاد البربر(١)‏ 5-56”. 

#١١ 5:‏ 5"5”_ مها بلاد البنادقة )١(‏ هم -97., 

:كها لاغ 41١‏ 415 | بلاد (أرض ).بي حسن.() 8ه 54 , 
*و؛ ا ولا خأ 1١ل‏ بلاد الترك (1) 59 9م . ش 


هو١‎ 


5 بيبل ف افا كك ال لكا 


لو اللي الا 


55٠‏ (28) لاأه: ‏ ممه 
ولاه (ه) 8 وهد_ الا _ 
لم حوس (ءل املد 
9١١4-1١-16 4 1#‏ 
ا 0ك 
ا 0 5 
4 . 

بلاد الجريد (5) 55 . 

. بلاد الجزيرة )١(‏ /41- 88 . 

يلاد الجوف (5) "٠‏ | 

بلاد ( أرض ) حمزه (5) هه 4ه 
15050”. 

بلاد الروم )١(‏ 5م هم )١(‏ 
اذ تأ 1# أ 4ؤوز ل 
ا 0ك 
ا ل ات 
١‏ ولا 5ه - 551 
أ ##ك (4) وز 
ا كام ا لخ د 
م#وم ب (ه) 5كوززل ووإخع 
0ك 
4١ 4# 47‏ 
445478-45-45 
4:49 (ه4 7ه 
لاهة+ 9ةهة: 5599 (ل59- 
1488-41 194#749477- 
4944-15 74447 05ه 
4له لاله موه 44ه- 


041 


وده "لاه ولاه 04س 
4ه الوه كه هب ذلاب 
م ء(لت و5 #و» 
15ل 51١‏ 
اك 
لذت الواح و )الاح 
ومع ا وم ا إل ااا 
. ش 
بلاد زناته (3) هلا" . 


بلاد شروان (*”) *.551. 


يلاد صاقس )١(‏ /ا9. 

بلاد الغجم (0) 584 . 

بلاد غارة (ل/ا) 738 . 

بلاد الكرج (0) 515 . 

بلاد كوكو(5) 180 . 

بلاد النخيل (7) ؟ . 

بلاد نغزاوة (ه) 85" . 

بلاد النوبة (؟) 717 - (ه) لا" . 

بلاد الشبط (5) 787-1795784 . 

بلاد المكارية (ه) 191 8١4‏ 

بلاد يأجوج ومأجوج )١(‏ 47-195 . 

بلاط الوليد )١(‏ 517 "54 . 

بلبلة (5) ه8” : 

بلبيئن (6:07 حا سد اعت (6) 
ل ا 0 0 
ل (ه) 74 47لا 
414 لخ !8 
ا ا كك الل كك 
4680-4854-8441 
١لاه(١مه.‏ 


بلجى )١(‏ 48 . 
ا ع 1 كك 
وو وو ءا 
موده 5ه كلاه 
وله (ل”) ١71‏ 4ه 
للدو؟ دا 4لا دولا 
ااي ل ل 
1١١4-1184-14١9‏ 
ا ال 0 
164 هه( لالا١ده؟؟!_‏ 
الم وخ وم _ 


لوم أ 4و 1 ها 


دمة مهدا لوه وه 
(4)5 4ل | 
ا ل ل 32 
4# 445-1814450 
| ”58-57-45 
ا أ 41/4 ل 4/6 
4084-5 :445-48 
41ل 0.ث٠هةهدإءه‏ سهد |(اهه 


وات 


-0462 ل 6ؤم | 6 
الاحدووم. 

بلد أبي نفيس (/7) 73737 . 

بلد راشد (5) ١34‏ . 

. 4١01١ 8هم-(5)‎ )1١( بآرم‎ 


بلزمة (") 48# | (4) حه؟ ل 756 , 
البلستين ‏ ( البلنشين- البلسين-) (ه) 
لاه 5:إه 5ه 
بلسيس (5) 8٠١‏ . 
بلطه (5) ١ه‏ . 


بلغار (1) مون وو 7ت (١ل-‏ (4) 
ملم ومع «#لع #ةو سس 

ش #لاه د وه كوه سدم 5 

البلقاء (5) قل 4غ دوو ١٠٠ل‏ شد 
ا لوآ أل 
سم ام" ا 5مهغ 444 
لكك ل للك 
00 ما هم 


©٠١٠٠ 


. البلقان (5) 35" . 


عه واه واه 186ه-- 


ولم مله 0ه _اثثاه ا 


أ١ءوه‏ لزه وكه د ”55ل 
كك اال ات 1ك 
«موحه مالا 8م -8م- 
وؤودا مه( ١18-1١4‏ 
1١54115‏ 
٠و "5١6١‏ 

. ١9١ )8( بلخش‎ 

بَلّد و ولاك - م - لاه - (4) 


بلقين (ه) ١5‏ - ه"(. 
بلنجر(؟) ١١لا‏ الاكه ‏ وله -(”") 
و1 1١55 1١١‏ -لا5١ا.‏ 


بلنسية 09 4م )754 (4) 


وه 


ا ا ا 6 
لا م 
و 
# ل ل لما 
ا ك2 
ا هك وه ل 77م 


فهارس ابن خلدون مم" 


ا ل 0 لك 
4خ ١911:8844‏ ا 
0 ه:” د (هم ا :ع 
5858 ١٠ل٠ه.‏ 
بله زه) .ووس 
بلهرا )١(‏ 5لا هلا , 
الباوص (5) 055 . 
١‏ بلونية )١(‏ /اة . 
1 الل 00 
| بليرم (5:) ١ه5-56ه؟‏ ب داهة؟ د 
ل لاه؟ اله 10 _ 
55" ه5”_-55"؟., 
بليس (ه) ١/ا”‏ . 
بليونة (؟) ١/9‏ . 
بم (5) كدهد ووه , 
بنبلونة - ينبلونة . 
بنجن كشت (7) 31# . ٠‏ 
البندنجين "0 545-5437 ل 7ت 
ْ (5:) اقأكا وك 4وؤوهشهٍ 
ه--+(588)08؟. 
البندهجين () 7.571 
بتزرت 85) #5 لب (5) وخ#الد 
ا ا 0 1 
546 
بنطو(١)‏ ١و‏ الاة., 
١‏ بنها 0 ه8. 
بنورقة (5)؟"7. 
بني سعيد (/) 788 . 
بنيامين (9) 3٠07‏ . 
البنية (/ا) . 


] بنيونشن- 0 هوم _ (ل7) 588 . 


باطية (4) 8لاؤ 90 لى4ة؛. 
اليجان (؟) 4 

عبرا (؟) الا؟ . 

..8١ )١( الببرج‎ 

. ١619 )8( مبستان‎ 

بهلوانه (8) 22.15 


.١4٠١ )5( 'جلولة‎ 


هند ( ويهند ) (5) لالا4 ب 5م . 


.5817 )97( 1١95 )8( هنسى‎ 


البوازيج (البواريج ) (*0) 4٠١‏ 
ألاه؟ 5ا5ب (4) مم 
4" د #ع” 2 5و د (ه) 
ه؟ ‏ هه 5خ ,.١86‏ 


.بواط (؟) 1560-851955, 


بوان (9)5؟5. 

بوردة ( بودة ) (0) 4٠6٠١‏ (5) 4لا | 
” 

بورغة (5) 31/8 . 

بورق [(6©9 0 

.91١ )93( بوسس‎ 

. 7/١8 )/( البوسفور‎ 

بوشنج 4١ )١(‏ م 5١لا‏ 
ا را ك5 
كم« ©©) ولك للها 
اللي 1 اه 
هه كاه (ه) وم 5 
4ة ل١1١.‏ 

بوشنجان (؟) الام . 


بوصير 59) 1١514‏ 58لا . 


بوطه (5) 167 بيت حبرين (جبرين ) (9) 857 (0) 
بوطيف (4): 7368 . 5 قن 

بيوقان (8) 104 . 0 البيت الحرام (1) 45 #.وم4 . 

بلاق 60 ادم لاذه للاه ‏ | بيت قوجة (ه) 48".. 


ْ دوو بيت الحم )١(‏ 44# «5) 4# د 
م اا ا ا 0ك 
البوتت 3٠١:)5(‏ . 511لا و | 


بونه (01) اس ومع د (7) ووم 
اس كك إن ا يي 5 
اك 4 اك و4 5317 
قفدت 2 
م ل ل يك 
امم م 484-47 
القع 4 446 1910 
00 الإفيت لاقب ماه ووه 
0 م : م وعم ولاه ومن ور 
هت كه د روه ب امه 
عوك م اد 
اك ل فنك 
0 ميم هماسا د لإود 
١‏ مه 0 4 وم 
وف مت وود مجه 


+ هه 


ظ 5 بويو تعقوت نوفو)» 200 رفض” 
: بغر أريشس إن 0 
ا توه مسا 
0 م 8 0 
30 2 مد م - ا 
اي 1 5000 
بثرلناقة 00 . | 
0000 ل 0 ا/ا. 


0 
5 


3 يه 7 كم 1 
5 ع 001 8 
1 1 4 50 ه©84ةه 2 
08 1 


6س شاك إن اش هه 
فد 
اللفدس )١(‏ 1784-1588 


ا ا 260707 


445441 41# 444 
6 لكك ا لير ار لك 
دمغ ما وا اخ 
امب لام لاوأ ل 
فمواعة ووه ووو دعوو 
1١4 11#‏ 5 الت و(زلت 
و 60 


"65 -١#"خه‎ ١”: 1١14 


ا ا 1411ل 
147-14814414 
144-04 دولل 4ه( 
مها مها ١1#" ١4‏ 
ا لوو ووواب الاو 


ازا د ل" ١/4 ١‏ هات 


ا 0ك 
4-4و 4195و 
0ك 
لا ا ا 1710 


555-055١‏ #:5- 75587 لد 


ا 60 
لاه لها 54 1 
0 6 
54خ #1752 و هت 
15س مهسا كمه ا (#) 
58ت 40يف همه امه 
)ملام مم 
ممدا حي ل روريدهوهم_ 
45" (ه) لا ب :55-8 د 
50000 
ا 6 
- الام ولام ذ.ثه 
له محف كت ارس كك الي ك2 
دلاه )4 4ندا زوم 
5-4 الا الا 
بيت يعقوب ( عليه السلام ) (0) 414"”. 
بيجان (5) 587١‏ . 
بيجور (0) 77 . 
بيرزود (7) /اكه : 
البيرة (5) 0-1531 0/6اؤ ب لالاا 
ال ل ل الكت 0 
ا ال ا 1ك 
244962-44 41# 


بيسان (؟) 6١84‏ 5#ه د 


(ه) امل امل 
لف كت ين كك ال ل 0 
لكك اال ا 0 لك 
الم ام ا لاا باذ 
فكت ا ا يي ك5 
4568-1 ب (58. ْ 
بيروزكوه (فيروزكوه) (4) 7 ١اه‏ | 
الاأه د #كاه-المه دب "ها 0 
دوه (4وه ب #وه لوه 
(0) 6؟١1.‏ 
بيزازشاه (84) 5917 
بيزتطه (/ا) 0895 : 
فيه 
0“ المه_ 1ه" 8944 
١:4-44#ه4.‏ 
البيضاء (5) 5ه ب (ه) 00.1078 
بيقش (5) /378: ّْ 
بيقور(ه) 75837 . 
بيكند ( سكند 


ل ات 1ك 
5 . لك 


ظ بيكنداد (”) 76 . 


555 5660 د (هغ ب 5هع دا , 


1 55س( 
0١‏ _ 7 "ها 8©خ"5ا ب 
دمه ا موف _/ازل. 

بيروت )1١(‏ هلالد (4) #5 د 


بيلقان )١<‏ 95--م9ة ‏ ؟الاه د (ل) 
ه: .50682 (ه) ه©#6( ب 
؟ها اله . 


سيق (5) كلاه ل( الا لد 


45 


5ا؟ ‏ (28) كهه_ ر(ه) 84١‏ 
4١١ا.‏ : 


حرل التاء 


رت 


تاجرا ( تاجرة ) 1١ )١(‏ --(5) #4لاب 
رفش 

550-1١1١ )5( تاجورا‎ 

تاحجموت (جبل تاحجموت ) 7) 
184-44 90اكف 95ل . 

تادارت ( تادرت ) (7) 9204-69 

.تادلا (تادلة ) (5) 314-(475)5- 
م4 نبا بالاا مما #م لل 

هه ::؟ إلا دثا؟_ 
الو ا ل ا 

ال شك اا ل ا لك الاك 
4١‏ 5:0 4768-4:4- 
لالاة. 

تادنست ( تيديسي ) (5) 89 . 

تارودانت (5)- 144-1١459931‏ 
اا 4 ل وم د لوس د 
بادمد ووم د ووم (ل) 
لك ا ل تت ا ل 7 

تازورت ( تاوزرت ) (5) 984-149. ٠‏ 

تازوطا (/) /الا 5897-86-١‏ . 

تازي ( تازا ‏ تازه ) )١(‏ 5لا (4) 
ا ل ا ل ل كك 
الا مم هم 8م 
ا | [لاؤ١‏ | تل/ا١‏ لاط - 


7171 ب لالالاب إلالا لد 


”د لو د خخ" ا (/) 
:”| 568 55 دا ١١م‏ 


١ 


20 0 


بوه 


ا ا لام مما 
-١9490-1945 9944 190‏ 
ا ل 1 
كك ال ال يك 
اا لل الل 
الل ال ا 0 
ا اال ا اللي 
الس اللو الات نينا 
470-48 47571573 
همع ه54 41814408 
5604 لهة: ‏ اكةق8ؤا 
1455-4568-4515 
الاو هلاغع 48:6 (48- 
لاه د ولاه 0# 
تاسالة. ( تاسالت ) (5) 519 4ه ب 
4 (ل/) 1548م 1١15‏ 
واه لء8 ب 
ونم اوعس 11م ٠‏ 
تاسبيت ( تاسبيت ) (5) 1/8 8١‏ . 
تاسة ( تامة ‏ تاقية ) (/) 554-1887 . 
تاسعون ( تاشعوت ‏ تاسيفموت ) (3) 
م 
تاسكولت (/) ه1١‏ . 
تاش (54) 9ه ب 85١‏ ب لاع .ا 
تافرا (5) 77:5 . 
تافر بوست ( تاقريوست ) (6) 39١‏ . 
تافرطا ( تافركا ) (7) م*؟١8؟.‏ 
تافرطست (7) 731/97 . 


| 


5 تافريست ( تافرسيت ) (ك6) 0/5 _ (ل/)/ 


.١١١ 
) تافركينت‎  تينكرفات‎ (  تكيرفات‎ 
اول #لاللا :ال‎ 
_ 8١١-5١١ 5 -1١ا"١‎ 
591-5١ 


تافيلات ( تافيلالت) (5) لم ظ 


0 غ3 ' 

تاكدنا ( تكرتا ‏ تاكرني ) (5) 681١ل‏ 
56 . ْ 

تاكرارت (- تكرارت ) (5) 1١688‏ 
ل ا 1ك 
5لا ءوههب (مهب9 (ل/) 
5١‏ إلا( |95 ش 

تلكا ( بامكا ) (7) #04 . 

تالموت (/7) 3941.. 

تامرا (5) «لا"00 

تامرغوست ( تامدغرست ) (/7) 8/إ” . 

تامز ردكت ( تام زيزدكت ) (605 ”د 
لاو” ل (/) 14# 145ل 
ال ون 7 

تامستا ( تامسنا ) (4) )5(-1١5--14‏ 
ا ل ا ل لك 
عاذت لمات 258 لات 
ا 
وا .1984-1788-1784 
اس د لك" أ 14" ل (ل/) 

#١‏ ةا ام 
تامسكروظط (56) 54" . 
تامطريت (/7) 305 . 


, 37٠١ )97( تامطولت‎ 

تاملوكاف (5) /ا/ا” . 

تامنطيت (5) 8ل . ا 

تامين (4) 4377 . 

تاهرت (*) 71 (4) 76-18 
494-44-6 -4 هسمه 
لك 
ار ل السك 
ا ال 0 كك 
١4-18-1١18‏ 

وه .51-15( (لارا- 

ال اك 
ل 0ك 
5000 
ا 11 
وم عام د ولام (/) 
لنب لالد اانه اسه 
انهه ايام طب ره اجم نل اه 
55 و 
14 "74#. 

تاورت (/7) 3717" . 

. 56٠ )5( تاورغي‎ 

تاوريرت (5) لالا اام الام - (/) 
لت ل ل ل لل د 
وعم لوم اولع 151 لما 
لل ملف 1 0 

تاوزر (5) 238 2 ل 

. 73٠١ )7( تاوغزوت‎ 

تاولا (1) كلا. 34 

تاونت (5) لاا (/) للا 


35 


ه56 :؟ همه 


تبالة )١(‏ 4لا (9) #05 (4) 
8 

التبت (١)1-481-1824ام‏ .هو 
ف لكك كك ف الحدة 

تبرنده (4) /ااه . 3 

تبرين 88-41 - (") 4914 4(ه 
هده لالاه 56068- م50 
4 وكاس (4) 
5١‏ لاأثكك نلا "الاك / (ه) 
4 م5 ا ا مضه 
١54-١58١155‏ - 
6 اها 9_ه6١ذ_ل"#اه١-‏ ده 
5 86 ه١1‏ مها ١54‏ 
هخم مه 
؟ذؤه “ةوه 5ه 9ه 


.5/ 

تبسه )١(‏ 16لا ل ("9) #9ه؛ ‏ (4) 
اب وكوي (5) اكملاب 
6 أ إلاهب “لاه ب (ل/ا) 
اك ل كك الى 001 

تبكياس (5) 781 . 

تبنين (حصن تبنين) (8) 0 ٠#6سد‏ 
ان 

)( و.ء_‎ 5١44178 )١( تبوك‎ 
2007 1 6 


ا ا 0 602 
54-6 59 1 
الا5 594١‏ زمه 
6 . 


6 


تحيفة (5) 185 . 


مرح 


214 


. 5١ )( تحشيبة‎ 

.595١ )7( تدرش‎ 

تدلس ( تدليس > بدليس ) (4) 018 
44 (ه) 71١58‏ ادهب 
"١١‏ (5) 154 ل 
الل ا ا ا 1ك 
5ه (40ة 
5 اغا اما 
05--99- ه904 "6" د 
ا ءام الا 5خ ا 
مرع ام نمله. ٠‏ 

تدمر )١(‏ 7 رم د 
وعدا ووم ولاه ("#)| 
5١‏ ©ه) هوطلل| 1 

4# لومم 5( ا 
4 : 

.3”95١ )5(- 754 *( تدمير‎ 

. 58٠١ )7( تدنيس‎ 

تربة منجك (/1) 0/8 . 

"#0105١ ترجالة‎ 

. 948 )١١ ترخان‎ 

ترسة (4) 1548 . 

.481١54 4117 )١( ترشيش‎ 

ترغة (5) 15-(5) 584 . 

تركستان (5) 1١88‏ 9" ) 9ه 
لاده ‏ "م5 57540هة:_ 
4 (5؟) 59579 
وه لزه ادل مله 5 ١ه‏ 
وهاه لاله _ لماه واه 
(9) بالا د لالد 755ل 


١ه‏ 08959 هد 


| 


47 لام 4ه مم ا او لاد 


هده 5مه5وه 50 (ل) ككه. 
ال وما تسترين ( تستدين ) (4) 108-11 
تركية '(/) /71ا/ . 4 . 
ترمز )١(‏ 7س امب هلم (يم) | تستشان (ه) .1١57‏ 
4ه .لاا ل إلا 11١5‏ ل | تسول ( توسول ) (156)5--(5) 11١‏ 


للاخ ا لالا١ط‏ _ 5:؟. 
'تطانية (4) 561 . 

تطوان (5) 1881417 7590. 
تطيلة (54) 154 ١549١568‏ 


45١41١86681١685 55‏ 
5000 /اده ‏ (4) 15# 
/اك5ع ‏ هلا8 ".هه ١١(إهلد‏ 
5ه هاه لاه لي"_م,ه ‏ 


00 الل 0 ك5 505 . 
لال 5م 117 تع (4) “الال سد لالالا د 8لا 
؟خ1 مها لامه- 684 م 0 أ (ه) لالا"ط ا 55”# د 


موه وأ5. هلله اهمه آاىهة. 
ترنوخ (9) 1417 . التعكر (4) ”للا 4لالا ب هلالا 
ترودانت (5) 11 . 0 
' تروى (5) 31١١1٠‏ . تعمر (4) 2.3787 
تسابيت (5) 81-84 181 , تغرت (5) 6٠١‏ . 
تسالة (5) 7179 784 ب (/7) 358 . التغرغر )١(‏ 87 - (8) 88 . 
تستر 0١‏ ١م‏ ) 701 لالام حا | تغريب (0) 45 . 
لامها دوه د 559 7 (”") تغليس (١)575765575)950-18915ه ‏ 
الوم أ وم ب لاوم د روم الاة ‏ «#) 1١‏ 5ه 


/ام ‏ 5451946 - .هاه 
لاله د 9”_ وه الاة5_ه 4ه سد 
؟ذه 55ه 6544 ب5١‏ 1ه 


«مب وهدب هكب (4) 


44" "م (4) 4لا 5‏ ر(ه) 
١599 ١5! 99 4‏ 
166 (هطا _لاه١‏ مهة8+- 
44 . 


اللا نؤلاا د 99و سد 
ا اك 
. للها 

لد لالد مهدب ره) 
امه كلا 05 44س 


تقرّت (97) 54 : 
تفيوس (54) 49 -(11/)9-ب8١.‏ 
تكرت ( تكررح تكور) (5) 1559ل 


.51 29-4١ 


و 


التكرور (1) 59 ١لا 1١4‏ (ه) 
5--197 0 : 

تكريت )١(‏ لام (0) 14ه 
لله .وهب ووه (#) 
الا لم1 17 ءامد 
:“د همع د 444 
484-484 دهده 7 لهل 
كله مها لاهن امهم 
ومهب 20 مده ا اكه 
لكه املاه الاه ب دبم#مه 
نت وات الحم ووه 
ا 0 522 
ل 1ه وم 
08 وا وال مور 
لك ل اا ا 
ا ا 0 5 
ملاس ءام أ كل 
الا لخ 1 1# 
045 إلاه !لاه وه 
لاوؤه 544-54١‏ 544 
لازم وعت نووت 
500 
1441# 1 40 
ولاه /5787 . 

تكسار ( نكسار) (ه) 19917 1944 . 

تكسامان (5) *«58 . 

تكلات ( تيكلات ) (5) 4ه١ ‏ (ل/) 
0000 

تكيياس ( تيكيسان > تيكياس - 


تكيساس ) (5) 07890184 


"0758 

التل (5) 7137 . 

تل أعفر (4) #١‏ ب (ه) 1١1/8‏ 
اك ال الاك 
ووم هوم :10:1 

تل حملون (ه)  -1١8*‏ هلازا 
ل 1 | 

تل الحواص (8) 7585 . 

تل خالد (ه) #6501585 ا لاء"# لس 
ا تي رن 7 

تل عفرين (ه) /ا1١1-‏ ه56 , 

تل عكبرا (4) 595 . 

تل الفحول (ه) ١07‏ 48 . 

تل كيسان (ه) 4لا" . 

تل موز ر(0) 73978 . 

تل ناشر ( باشر) (08) 4-148 
ل 0 
ا ا ل 0 م 
1ه لل أده د 
له لاع وريد نو عد #م واس 
444-443-5. 

تل نزار (5) 47ه . 

تلاغ (/) لام 738-543 , 

تلبوس (8) 595 , 

تلبيس (4) هلا (7) "١8‏ . 

تلة ابن حلوف (5) #9 #9" . 

تلكانه ( تلكاتة - ملكاتة ) (7) لاه 
ا 

#١55415 )١( تلمسان‎ 
0«مع [هة‎ 1.4 "5١ 


4ه أ #1 (4) لد 0 هم إم:  4١‏ (44-- 


هآ 4و4 ه4:- 415 _ل!ؤوغ  _‏ 
6 ده ١ه‏ مله د 
زم م عه رم زو لاه ا باهم 686468 5ه 
وم هغ- 45 هه ووه (مهة_دكثه_ 
#ه ‏ كهة 4ه 55_5١‏ اكه كه أإألاه الاه ا 
للا و لالد مله .وه #م#وه 4وه 
الواحم طم دهم لامب #ومما نكت يانه 
ا لل ا 1 كك ا 5 
ا ا ا 6 ا ين ري 5 
ولول (زه لل :“الام لغ 48 48 لد 
لاه مه | 50( ه5١ا-‏ ا ا كك 
ذل (لا و اللاو ا 6 
ا 2 4م لام دهم (و أو 
ل ا 5 #«و 50و مو وو 
011 4 ءها 1ه ل ل ل كك 
لل اال ل ل ل اك 
ا ك6 يي 01 6 
ل ا ان هك 0 2 
60 كات اللن #اأعب لوه 
لانت بالالاحا ا ماو ونه ا ال ان 5 
ا ا رك ل 2ن 5 
تووم لاوم 9م أ ولام ال و 0 1 
تون لوم لوم بسموم ا ا ل لك 
5و ب /ؤ" 4057480١‏ م12--115 ١14-١40‏ 
1773-47 د ه#: 44١‏ 10 [ه١‏ 5ه١-‏ ه١2‏ 
1651١66 64 4442-4584-4406‏ 4واسا 
.ه46 1و4 الاه84 4084 ل ا ا 
455-4561 ةل تت 
الول ماك ل لاغ وم 20 او وة ا ملاو 


الأو اوت ولاو ولاو _ 41خ هخ ل 15 ل 


الور لالت لاوا مموت ا 0ك 
اخ 1 م كلا ل لاك لغ 1814 د 
14 - خخ وما لول 15 140744574468 
1١95-5١‏ 19# ب :وا 8 50غ - 155-45١‏ 
1١97_1١95 46‏ وا 157 158-4508454 
ال ا 100 6 “اع 4/!: ١م14‏ ب (448 - 
كا لال ل اد 4 - وم 7م ممع د 
اا 01 2 144749871494048 
ااا ا كا لاا 0ه لله واه 
و رفت لنت ل ك6 5 لا(اه_ لماه واه 
4 51:98-- 9-4181 ]3 ١٠5هب‏ ده وله له 
60 لالأه اماه وله مره 
4# ل كل لام الم لاه د ولاه 5"مة لاله 
الل لت رن 5 لله 4186ه5وه كمه 
الي لط اش كت الل 0 كوت لامها زموه ووه 
ل ل 0 560 لله ادكه بده د االاهم ا 
للا الت ل ال ل اك ولاةه كلاه /الاهة د هلاه 
اا ا ا 6 داه اءزه_ امه امه د 
الا لع ل ا مه همرة د نوه مه 
ات ل 002 لال ل ا لو 
ا 0 5 ان | 
٠ه"‏ إه"م _ابلمةم_ ا وه" د تليوان (/9) 5١6‏ . 
١‏ أ ام لام ا رودم د | تماسين (/09) 514 . 
الاب الال د لاس د الام | تمرور (8) 4947 . 
اللا ل الما ووم | تمنطيت (0) ١م‏ مم الال 
6 اعا ووم ‏ وبرم ا 5 وال (لا) اثلا 
5خ ‏ /مو8 دلوم _ ووم فض 5 
4١١ 404-4058-466‏ | تمواز(45)4ه. 
7س 4١9-414 11١8#‏ نمم (4) 85 . 


م 


تنس (قتيش 401 #6 حاو مداووات 
1 إ(ه) لاالا ا ١8لا‏ 
#غ 5 /1؟ -) االد 
4--5-ه5 85-547 سد 
و أ 6١1ب‏ 
لا 1١10-١7-1١‏ 
16١‏ وه 415.6 (ؤ؟ا_ 
العم ارم لوم 
تنومه (5) لا . ! 
تائم امن )١(‏ الا 8#" . 
تجامة (7) لاا داه لد هه الآ 
ا ا ل هك 
ام دعم دوه" مه" 
اال الل 5 
لي كت 
هوعو ا 54١(اهد‏ (4) 15159 
لاا لاا لال ل خا 
٠١4215 5‏ د (ل/) 


توريز )١(‏ "هه 7) ٠٠١‏ ب (ه) 
لا١5‏ - 52 805-5445 سر 
هللاه ب إلاه 567 
ا 250 
و ا الا 0 

ا لل ارا ف 
أطف ' شْ 

توزر )١(‏ #ا/ا (4) 49- (ه) 
5م _ 2 (5) 948058 
5-20" غ58١‏ 5ه 
ا ل 447 
6:ع_) 4ه: 258 ب 5/5 
اله د ءلاه 6547809558 د 
ثم ووه دالاكهة ادكه 
55 -ذل508"© سا بده وده 
ولاه "!لاه _ "لاه 05 ب 
له .همه ايالمه ه968وه 
/اؤه ‏ 9وه 105-50١‏ 


/االا. ا ا لك 
تهدوه (5) 1# ل)ا1 1١9-1١84‏ 
تبسنا () 555 . لت ا كك 


#4 لا أ و 540 . 
توقات (08) 531 . 
توقت (97) ..١78‏ 


تبودة (تهود- تهوذا) (4) #8 
مع« 9_ (5) 9# هلاه 
همه لل/ا) ؟١.‏ 


توات (5) 8١‏ 88ل ١#‏ ب توما (9) 85 : 

820-7715ه١1‏ ده )م هلال تومان (”) ..3١58‏ 

الا / توش (3) الا اسه 
توج (؟) 8ه . يك نك بلا اه 
توجين (1) ١55‏ . مع 604-4541580 


تورك (5) 575 . فلهوع 44يه هه إالاه 


ل 


54# 54ب الاب 
!لامها 9زم 
ولام كخم (4) ا 16 
5وسا .ها (ه 
ا 6 
14175-7411740١‏ 
“1 746 711/74 
0ف7_الاه17 104 
4م برف مسف كت اضر هك 
48-8 15ه ل الاكه ا 
ا ماد[ سدام؟! لاه 
وإ أ ما وم 
ل ا ل ال ل 2 0 لك 
ل ا 0 ك2 
ل ا 0 2 
11١144-49-57‏ 
اما ا اا 
لك ا لك 
1 لا د 
00 الاه؟ 454-558 د 
ا لاا أ ااا ا 
لك ال ا 0 
اك ال ا ار ا 
لك ال 
ا ل ب ا 0 2 
ل ا ل ا 2 
6و" ب 45م _الاة8 4620 
4275-١‏ 5غ لا د 
4١9-4١8 41/‏ !17س 
419654554-158-7 ل 


4790-66-7 404-418 
أ ا أ ل 4 ا 
15 -4485-440-48 ل 
44 446 444-445 
46 له4- 46# 5هغ م 
ا 1 هك 
ري 0ك 
(لا ة ‏ #/ ا ل 
ا ا ولا د لا 7 ولاغع ‏ 
- 448-48-8 
15 6خ 5م م1 
1444-4 و1 وغ 
4845-441-- 445-4468 
4944-17 -1444 مه 
و٠‏ دمنه ١ه‏ الااة 
وله دلازه ماه واه 
لي ا 0 ا لك 
784-5ه-814ه إلازه_ 
الأو ولاه الالاه دا ماه 
4ه 0ه (4ه17ه ا 
45-5ه لوه 4ه 
؟ههدبي"زمه 5ومه لازأوهه ا 
4ه ؟الاة ب "لاه إلاه د 
كلاه ثالاة ‏ لاه ٠:خ8ه‏ ل 
امه كمه كمه لامها 
848 4ه .4ه ؟وهبا 
وؤه 9ه5:8 504ب 
ل ا ا 001 لك 
الك و ال ل 1 كك 
لاك لل ١‏ الا ل 7 ك5 


١9ذف‏ 98 5م١١‏ 
!11 
لي ا 6 
ا لظ لكا لفط 
لواب 4ه( وه( 5ه( 
لاا 5 م1 ءال 
و95-4١9441١-/بل9ا١ 5‏ 
ابدام لاسا نااك ولاس 
1 5 
10/1 14-114 
الل ا لك 
وعماطهم_ وهم وهم 
اكوم لهم اروم 5١‏ 
و سك وما اح وات 
لت لل 
ل لت ا 5 
#معا جا يعيب وات اباب 
م أ وم ا 4وم - 4117 
اك .4# دلاة4 455 
ذأ 4 4خ 44 
لك 7 مده 


ولتماءله أله مسد 


“وهم :اه واه كاه هده 
لازةه واه 86 5ه 755 ا 
اسلانه_ كلاه هله 56م ا 
ال ا 0 5 
بنق _ ونرة ب لالاة ‏ إلاهد 
باه ا ل 5 
4 540555546 
54١50ب‏ الاكاب 86س 


الح 


ا 00 
ا واو للا 


تيجس (/7) 01 . يار 


تيجساس (54) 1١9‏ (/) #ه . 

تيجست (5) 7758-15089. 

تيحيسن (4) 55 ., 

تيرانشاه ( تيرازشاه ) (4) 5914 546 

تيرد (ه) 8#" . 

تيري (5172)15 . 

التيز(؟) 5455 . 

تبطاوير (تيطاوين )2 ا قلعة حجر الشرع : 
(4) 5ل لات )05 للك 


0 


ما ول "١8‏ | 
تيطرا (5) م ويم اموه ميا 
4 . ام 


5-95 


تيطري (5) له - ١4و"‏ (/) /ا* ا 


لل ل 0 36 
+م _؟9١.‏ 


تيغاش (5) 3"١‏ . 0 
تيفاس 0 2188# 9000000 يلدي 
تيفا نيمين (5) 5/الا .7020 


تيغني (97) 319 . 0 ' 
تيكورارين (5) 41/8 .م ابس 
١84 10-46‏ لك 
20 5لا لامع الى 
115 ا د" قلات 1 
تيكيسان (4) 35 7 72500” 1 
تيكيشاش (4) 215 000 1 
تيلمنك )١(‏ ه78 . 


. 1٠68 الاكم _ | تيمغزين (ه)‎ "4١ )( ا‎ 0١ تهاء.‎ ٠ 


5045) ادم ه6٠.‏ تينملل (5) 65م سا 
تبمرزدكت (5) 5م14 لوو 4ه . ش 
1 :1:44 دده د آمهم التيه زهة | 18 - (ه) 57554 ا 
ونه دؤمدة, / ٠‏ َه 
تيمروغت ( تيمز غوت )(7) 915ل 168. تيونودين (5) /ا5” ارت" 0 
حرف الثاء 
(ث) 
الئجة (5) ١77٠١‏ . تمامة ( تامه ) (/ا) 788 . 
التعلبية (؟) 5311 .- نر الروم (؟) "4١‏ . 
الثغر (5) 517" . ]| الثنى 5) “اله. 
الثغر الأعلى (4) 7٠١5‏ . ثنية المرار (5) 480-475 . 


حرف الحم 
0ج) 


الحابية (؟1) 1ه 44ه 45ه 


/ا65., 

| جابية الخولاف (؟7) 4 . 

| جاجه ( حاجة - خاصة ) (5) 94" . 

.5١ )5( جاجية‎ 

الحام (ه) ل ' 

: الجامدة .(4) كلاه لالاه _ 4لا 

اهلاور. 

: جامع . الأزهر (0) 555. 

. جامع الأقر(4؛) 4١‏ . 

' جامع بني أمية (ه) 41/8 . 

جامع دولام (5")5ة. 

جامع القيروان (5) 18 . 

الجامعين (5) 854 5ه" 2ت لاه" 
04 . 

٠ . "819 )0( جان‎ 

.1١57 )68( جانس‎ 

جاني (ه) .5٠١‏ 

جبا (ه) لالا . 

جبال ادرن (5) ولا 77 , 

جبال أرمينية (9) 777 . 

جبال الاكراد 944-8٠ )١(‏ - (5) 
موه زوه (4) 4010 . 

جبال ألبون (؟) /ا/ا؟ . 

جبال ايدمر (/ا) 88 . 

جبال البتم )١(‏ ١(5-4م.‏ 

جبال البربر (5) ١5‏ . 

جبال بشر (5) 31" . 


جبال بلغار (8) 589 . ٠‏ 

جبال بلتسية (4) ١88‏ . 

جبال ببلولة (9) 377 . 

جبال ثازا (5) .318٠‏ 

جبال تكريت (7) 32١‏ . 

جبال حصين (5) 1817 . 

جبال درعة (5) 59" . 

جبال زنجان زه) ١68‏ . 

جبال زواوة (7) 9١‏ . 

جبال سيرات (5) /01” . 

جبال شردين () اال د ال , 

جبال شلف (5) 3717١‏ . 1 

جبال صنباجة 4107 . 

جبال (جبل) غارة (54) 1١145‏ 
ووم( 8٠١‏ -(م/) 
ومع ؤ:!ا-_--4خ18-- 1:01 
لك 5--488--444- 
4ه 

./8٠ )١( جبال الغور‎ 

جبال غياثة (5) /41 "00/١‏ (7) 
فقا 

.8١ )١( جبال القفص‎ 

جبال ليس (8) /1ا؟ . 

جبال مالتة (4) 158 . 


| جبال (جبل) المصامدة (9) 8١‏ 


"084 


ل بجبام درم" ب 45" 
. 
جبال متيجة (/) 9٠‏ "794 . 


جبال نفوسة (ه) 754٠‏ . 4# "هات 6م١1 1١460‏ 


جبال نكيسة (5) 54 ؤم اخ 4175-1 
الا #مساءم1 ءلم إلاه 
جبال نور(8) "9١‏ . ْ همه (ل/) ا 1١١٠١‏ 
جبال هسكوره (/) "1١‏ . 1ن اه الات ونه 
جباية )١(‏ 517" . الا هلا _ هخ :ؤة"38. 
جبق (4) 41" . : | جبلايزو/) 9همه. 
االمبل (الجيل) 73) ١44‏ (4) | جبل ايكجان (7) ”451 #م8ه؛ ‏ (4) 
1677-4 14087 (1:41 7 . 
6 !9ع وهده ١500ب‏ جبل البتم )١(‏ لأحة 
٠5-ف548-545-5#8-‏ جبل البصرة ( عصي ) (؟) 0718 . 
55١ 50-4‏ 558 | جبل بلوط )١(‏ لاو لم4 . 
5508-1 ر(ه) 86م. :جب البرنات (جبل الثنايا) .9١ - 85 )١(‏ 
جبل أزروا (7) /761 . جبل تابور (5) 198 . 
جبل الابواب )١(‏ 8-598 . جبل تاجورا (5) 75٠١‏ . 
الحبل الأحمر (3) 384 . جبل تازا (5) 18# . 
جبل الازد (7) 77" , جبل تاسالة (5) 1١58‏ . 
جبل استراياذ )١(‏ 89 . جبل تامززدكت (97) 778 . 
جبل اشير (5) 8ه - 86 . جبل تامسكروط (7) 481 . 
أجبل اصبهان )١(‏ 827 . جبل تكيسه (5) 91١-484‏ 17. 
جبل الاعاجم )١(‏ 88 . جبل تلمسان )١(‏ 4094 . 
جبل افرايم (9؟) 5١1ل‏ 164. جبل تيظاوين ( تيطاون ) (/7) 8" . 
جبل الاكراد (ه) /151- وه . جبل تيطري "5١ )١(‏ (5) 85 
جبل اكرول (5) ١ . 37١‏ | )م الاب واب 
جبل اوتبتيش (5) 154 . الأ ول .و1 
جبل اوراس ( جبال اوراس ) )١(‏ هلال /الاة اهمه . 
كلا ١خ”م ‏ (43) 5:4 مهل جبل تينملل (6) 09-054 17١‏ ل 
أ كا أ (5) 171 -705. 
اك للك الي الك جبل ابن ثابت ( بني ثابت ) (7) /781 سس 
17-01 هخ#١_‏ :1١د‏ 64 . 
فهارس ابن خلدون م 8" 


"4 


جبل ثور١7) 47١‏ . ولعا خم هخ ل 


جيل جبراغون 4١ )١(‏ . ' لاط 4لا | هلاا!-خ48 7 
جبل جردي (0) ١17‏ . ا ال الل الاك 
جبل الحنادل 7١ )١(‏ . مه" 50" 59م همه 
: جبل جهينة (*) /77 . و64 اف يض 

جبل الحودي (4) “لاه (ه) #0٠٠6‏ | جبل دمر (5) /141- 75١‏ . 

55. جبل دنباوند (؟) 187-145 . 
جبل جور(5) 76١‏ لاه" . جبل ديرو( دبرو) (5) 1737 . 
جبل جوشن (ه)  .0‏ #هم. 2020 ]| جبل الذهب (0) 748 . 
جبل حاتم (5) 088 . جبل راشد ( بني راشد) (56) 55م 
جبل حاجز )١(‏ 98 . 0 :2خ" _ د هلا د #"ا ل 
جبل حاميم (5) 388 . ! هدلت 474ل (ل/ 
جبل حسان (9؟9) 99 . 545-55-3 لالا ب 
جبل أبي الحسن (5) 784 . ' عم كوا تلاو حمر 
جبل حام (5) 37١‏ . ا ال ال 5 
جبل ابن حميدي (ابن. حمدي ) (5) /الاخا ل[ الالاع دوقع . 

14 - للا ه15 1لة. جبل رضوى )١(‏ 9ل01- 755494 . 
جبل الحناش (9) 84 . ٠‏ جبل الرمل (4) *781 . 
جبل حيدران (5) 353١١‏ . جبل الزاب (5) /الا4 ل (7) 3595 . 
جبل الخليل (5) ١4-141١‏ ل | جبل زالغ (5) 30١‏ . 

14 4ه ر(ه) للم" . جبل زرهون (5) 1755 --(5) 0-1١45‏ 
جبل بني خليل (7) 185 . لاا أ 458 7غ سد 
جبل دارك ( جبل دراك ) (5) 58 فد" ْ 

:+1 (/) لاك ه١5.‏ جبل زغوان(5) "١4‏ . ' 
جبل دانس (”) 3”15 . جبل زكنون ( زكندر) إلى ذا 
جبل الديحرة (5) 781 . جبل الزنجار(5) 185 . 
جبل دبدو(7) “ادهع 455 | جبل الزور (؟) .88٠‏ 37 

ل جبل الزيتون (9) 1517 . 
جبل (جبال) درن )1١(‏ ه41 5 | جبل زيري (5) 159 . 


الا رم لام داهم 5و | جبل السري )١(‏ 84 . 


الح 


جبل سريف (5) 378 . 
: جبل بني سعيد (7) كلاز بال/ا١(ا.‏ 
جبل السكسيوي (5) ولا (7) 7358 . 
جبل مالات (4) “اه (/) الا 
الأدسار 
ججبل سلات )١(‏ كلا 
جبل السلسلة )١(‏ /8 . 
جبل السلق (”) 445 . 
جبل السمر (8) 475 . 
جبل السن (5) 7501 . 
جبل سنوة ( سبوة ) (5) 7309 . 
جبل سياكوه )١(‏ 48 . 
جبل سياه )١(‏ ه896 5و مو 
ههة. 
جبل سيرات (7) 78 . 
جبل الشارات )١(‏ 85 . 
(جبل الشراة )١(‏ ولا (8) لاو 
4سا لاو ا ملأ ( :لس 
١١١ 15‏ (ها 195 
ا ل :#8 9 ا الام ب (4) 
ل 
جبل شركسن )7١(‏ 85" . 
جبل شعيب (5) 778 . 
جبل شكر (؟) 478 . 
جبل شمر (؟) 70 . 
جبل شمران (79) 1١794‏ . 
نجبل شنون ( شوق ) (5) 388-778 . 
جبل شهرزور )١(‏ 84--(7) 158 . 
أجبل شهريار (4) 557 . 
جيل السااحية 77900 . 


جبل الصخرة (5) 73"4 . 

جبل الصفاة (7) /١1/‏ . 

جبل الصفيحة (/) 54455 
ار كك اليك 

جبل صهيون (؟) 191-1515 . 

جبل طارق (5) #38 (/7) /41ه . 

جبل الطور( صور) )١(‏ 1/8 (0) 545 .. 

جبل طيء (؟) 158-1784178 . 

جبل بني عبد احبار (7) -1١45*‏ (إلا١ا.‏ 

جبل عجيسة (5) 77177 . 

جبل العرج )١(‏ 74 . 

جبل عردة (0) 7١1/‏ . 

جبل عرعون )١(‏ 5 . 

جبل العروس 07 51177 . 

جبل العلافي )١(‏ 77 . 

جبل علودان (/9) 524١‏ . 

جبل عياض (5) 444-1948 (ل/) 
”5 

جبل غباغب (/7) 7/78 . 

جبل غزوان (؟) 9/9 (5) ١7‏ . 

جبل غارة (5) "١5‏ - (ل7) 588 . 

جبل الففح ف6 6ك الك 
15 1لا د لالاا أ (5) 
816 هدكثم 9 _ب مه: ‏ (ل/) 
للف لاك الا ار ك2 
اا ا لام ا خا 
ا ل 1 ل 0 1 لك 
558-551 7غ 159 د 
5:85ه امه ولمره ا 
فك اللا 0 ّْ 


جبل قارن (”) 555 - (4) "44 . 

جبل قازاز (7) 7 . 

جبل قاسيون (؟1) ١٠‏ . 

جبل أبي قبيس (7) 419 (4) 18:7 . 

جبل قطابة (؛) 7387-141١‏ . 

جبل القلعة (5) :5 197 . 

جبل القمر(١) 59-5١‏ ءلا _-(؟) 
6 . 

جبل قوقيا 95-9٠ )١(‏ لاو 
كنوت اوح نوم 

جبل الكاي (/7) 45" 

جبل كتامه )١(‏ هلا ل "5١‏ (4) 
ل 4 ل 
ا 00 

جبل كريكرة (5) 517 (/) 517 


./ 


جبل كزوله (كزول ) (5) ةلا :١869‏ 


301. 
جبل كسال (5) #4 . 
جبل كسروان (0) 41/5 . 
جبل كلاوي (5) 59" . 
جبل كوكب (0) 3418 . 
جبل كيدرة (5) .1١8 )/( 191١‏ 
جبل كيكلون (8) 140--1١1545‏ . 
جبل لاعة (5) 8” . 
جبل اللان (؟) 5537 . 
جبل لكاني 1/545 . 
جبل اللكام )١(‏ 1/9 5468م 
لام 955. 
جبل مالطة )١(‏ 88 . 


جبل مديوله ( مديونة ) (7) 7" . 
جبل مرصالة ( موصاية ) (/) /ا"١‏ . 


:جبل مرغار )١(‏ 95 . 


جبل مزك ( هرك ) (5) 7387 . 
جبل المستند (5) ه/ . 

جبل مسعود (7) /1" . 

جبل مسلاته (5) 3184 . 
جبل مطاوع (5) 119 . 


جبل مطايا:(4) ١9‏ . ' 


جبل مغيلة (/) 454 . 

جبل المقدس (9) 37١15‏ . 

جبل المقطم )١(‏ 1/4 (؟) 1584 (4) 
4 . 

جبل المندب؛ )١(‏ 9771 . 

جبل النار(5) 365-1857 . 

جبل نفوسة (4) 884-1744556 
(ه) 85م _(نة مه ١6؟.‏ 


جبل نقر(١)‏ ل/الا. 

جبل نيت جون )١(‏ 47 . 

جبل الهراة (*) ٠١8‏ . 

جبل المساكرة (/97) 41/7 --498 س- . 
«له. 

جبل هثثائثة (5) 45-14١‏ 
!مم _ ا لوه (ل/) كتتكالب 


ا سا١‏ ا" 45" 
ل ا ل ا 0 
0 

جبل هوارة (5) 15076 (7) الاب 
5 

جبل الواحات )١(‏ 74 . 


جبل وجدة (5) 1١56‏ . 

جبل بني ورثيك (5) 7٠١8‏ . 

جبل ورغة ( درعة ) (7) 7174 :. 

جبل ورنيد ( ورنيد > بني وزنيد) 7) 
.7١9- 5‏ 

جبل وريكه (/) 485 . 

جبل وسلات (5) 73١77‏ . 

جبل ونشريس ( وانشريس ) (5) 514ل 
1 /ةئ78__ ل همة (م/) 
5م ل هوأ غ1 
1١17-1١15-1145‏ 5هة١ا_‏ 
/اه1-- ١5-1١55‏ 704 
1م 14410 
ا الي ان / 

جبل يأجوج ومأجوج ٠0 )1١(‏ . 

جبل سعين (؟) 437 - 48 , 

جبل يشتر(4) 17١‏ . 

جبل يلملم )١(‏ 5/ا. 

جبلة ( قلعة جبلة ) () "٠6٠١‏ (4) 
ا لل شك لس كك 
وم 5م ا ملاو #زماط_ 
1 #2 ه85 
لاوم د ولام م كلم د 
-(59) 00-84 508. 


جبلي أجا وسلمى (5) 4 ل0١٠1-١١.‏ 


جبلين (*7) 55" . 

جبيرة (5) "1١4‏ . 
جبيل ( جنبلك ) (07 45" (4) ١م‏ 
0 الل ال 6 


اك ال كك ل الل ل | 


. 98 -91/ )١( جثولية‎ 

الححفة (؟) 00-54٠١‏ 05”. 

الجححون (؟) 98" (”") ١ه‏ . 

جدلان (ه) "507 . ١‏ 

جدة 5٠ )١(‏ غلا _ 2# (5) 
1857-1١15 (4‏ _(:) 
االا؟ دا لاوهة ب كلاه 

. 9091١ )54( جدى‎ 

الحديدة (5) 5ل/الا ‏ (ل/) 990. 

جديس (7) 778 . 

جرابية (1) 517 . 

.148--- 17١ )5( جراوة‎ 

الحرايدة (ه) 54 . 

جرباء (1) /4584-751 . 

جرباذقان 9(”) 54ه ‏ (4) لاوىو ‏ 

االاقهه ”هه (هم6) ١٠ل"‏ 


: جربة (جزيرة جربة) (5) 4لا ل 


/الاه #9 ١5وه ‏ "اوه 55ه اد 
هم اهمه هعكهةه امه 
5٠6١ 48‏ (ل/) ه6:”# د 
ا لك يض" 

جرة العريض (؟) 277 . 

جرجيانن )١(‏ هوم ه"؟  )١(‏ 
7م١75‏ وله _ اداه ب 
؟مه همه "#) 84١‏ 
5 *#وة ‏ ه44 ١#‏ 
١5-18‏ لاة١ا‏ مها 
#5١1١8٠ 1/5‏ ا 
ا 1 وز لاط 
/الااط-188_ 959515986 


يلد 


ل لت الال تن ا رك لاه م" _-لام88 :84 


ا ا ا ا هك ١1١‏ هو 5 ا ١١5‏ 
وم أ لاوم أ 41١‏ وعد | د # ا آم 
و1 ل؟: ‏ إ« :ع #م:و ب | ٠#5لسافة.‏ 
ومع 1# د ىرهغ 1:54 ا جرجانية (5) وعكةٌ ا ث"#ل/اة: ‏ هشىة. 
هلاؤوة ”لاع 154060 هلاه جرجراييا )١(‏ 88- ("#) /5917 د 
موه ادكه د موه 9ؤه د م0 لاو" ب (4) 15 

إلكءك 5١8‏ ©0؟ع" ب 8068م لكه". 

(5) الدلاا امك 9؟ _-. | جردقان (4) 548 . 

لالد اسالد اماد سس | جرش )١(‏ 5لا ل (5) 458 - ها 
و ل 1# أ | ا 05 
1:14 ل وم”معغ ‏ 410 | الحرف (5) 58 144-484 -(:) 
41 41 1 اينم 24 1 16 . 

هغ:- 5؛: - 7؛؛ نل م:: _ ] جرما (9) 55" 

4+ (ه: الاه: ‏ 4ه؛غ ب | جرمانية )١(‏ 48 . 

65 الاه؛ 4:50 7 ١5:ة‏ | جردا (؟) 734 . 

5 4:56 1:55 ل 4مو:؛ _ ]| جرزان (”") ١139‏ . 

484 0/4 5 ١مة‏ ل ] جرندة (4) /ا8١1‏ . 

لوغ 9#ع ‏ 1944495 | جرى (54) 5ه" دلاه بوه" . 
مادو دهده ((ه_ 4ه الجريد )١(‏ 515" ل 47# ب #/اة لد 

نوه أهه امه الوه :/اة "اه كلالم ‏ (:) 
:هه ووه لاهه 4ه8- +:” _(ته) 5ه”م_ 5ؤه- -(0 
ده ا ركه كه ه كه 4 994 ١١5 ٠١5‏ 
/اكةه _ إلاه ‏ هلاه 5لاه د إل ل رون 5 
ماه هلاه_ااعلمه "هاه م41 5ه"_؟ لاه 4ه؟ ‏ 
ا ا 0 ا 20 
0 1 ؟نن لماه :5(إه كاه 
64 ه5565 55 4 الله ووه 0-8661 
ا ب ال ل للا له دكلاكة اه 6568 


(400 :ا و" .م وم 5 اءلاه إلاه_ كلاهة- 
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/لامة ‏ اذه :ةذه _لاؤقه ‏ مد كاه لااه 5ه 


ا ل ل كت هاه دما 
5 4 لالت «9) | جزائر بني مزغناي (5) 77 . 
كه 5# ا 55 لاها الجزائر الخالدات )١(‏ 54- "لا , 
185-14 لاما :هم _ | جزائر سيلان )١(‏ 1/7 ”7 . 
ا ل ا 2 جزائر الواقواق )١(‏ ”9/7 . 
#9 5و" وؤ”"5., .! جزائر الهند )١(‏ 5458 . 

جريد تورز(١)‏ 76 . الجزعة (؟) 5417 . 

الجزائر )١(‏ 5لا زه _(#) لاءه ا | الخزيرة (5) «# دم 444لا د' 
(19410)5-لزه <(ه) لاما 72014 ١١-1١١8-1١١5‏ 
(0)5/اا هنلا 5م هم مد ال ب ا 2 
ا كك ال ا م 1 كك ال ا 00 1 
ا أ لآ م6 لاه؟- 7555 الاا!6_ 
ا 0ك ا ل 6 
#١ 600‏ للم ووم لاوم 
اك ا ل 002 5 مه“ | وهم- 59" (لام ا 
4١‏ 418-4"”85-مه:- كك 
45١5.‏ 451-8455 ٠٠ة‏ لاه :5ه ١ه‏ 
الاك لزه لمه_ وه 6ه 5هوهة الوه 4هه_ 
6 اك كلا كم ١و‏ ؟ده الاهةه امه داءوه _ 
ا ال ل ا اك سن ال 252 
ا 0 كك 44-4544-4889 د 
كهآا لاه١‏ مها ها _ كف موة_ 1١١"‏ م6١١1‏ 
ادل كت ري تي لك ان ل || 0001 شري ل امن ل 22017 
ل م 00 2 م551١ ١55-154‏ 
45 لاما .0و١‏ (ور- ل 0 5 
11١-7١8 1١95 156‏ و14 5م١1 ١911١96.‏ 
الت ا 1 ال لخ 
ا ا أ اوم 0# ا 600 


هم فلا ١م: ‏ [ى5 دا حاار تت 0 لك 


لا ا ه١١‏ 745ل 
ماا-8-11:- 
اا ل 101 5 
0 5 
عم 4و؟_ 1994-١9‏ 
ل #0١‏ م.م _ ال شك 
م ءلم لازم وام 
ل 1ك 
ل ال ا ا ل 
يموع (هم الله" اله" _ 
وهم وهم لاه" مه" 7 
وام ووم الام 4لا 
امع دوم لمم لومم 
يوم ا لوم _ بوم 5ؤم _ 
اونغ اش 49# 
مع (754٠١‏ ه١4‏ 
4:5 وهغ4 419-45١‏ 
#لاه ‏ إلاه 5١1-5675‏ 
ه©575--6”؟ , 


5 | وه17 7 5ه 715١‏ 
0 5 
روا ف أ تم و 
ل 6 
:ا هخ لا لخ 
::# لاه 854 840 
4و4 418-7415141١‏ 
4711478-48 
#01 ب 1:89 (44- 
وه (لاغ4 1/ا8 484 
م+و4عو_ لامه ووه "لاه اد 
وملعم ومثمام اهمه وقه د 
اكه ءا ام 
5 #2 لدامه5ط مه" اده 
(ه4) 6١لا -١١9‏ 
11خ ١17-١45‏ - 
ا ا 0ك 
1414-1596-8441 
ا 6 
ال لي ين 0 5 
ل ك5 
وم (وم_ 9م8414 
اهوم5#.: 410١4.60‏ 
4١55‏ كلاه موه 
ها 5# (ه) "#"ا_ 
ومو دوم 4# 
م (وه كو وه لاا 
هظا  ١5-١4-14‏ 
16 1م١1‏ وم1- ١90‏ 
مور كول لإوو م 


جزيرة ارواو (5) /الا5 . 

جزيرة أروى (”") 7 . 

جزيرة أعدوش (486)0. 

جزيرة اقريطش )١(‏ 9ه 9م 
هعمو .١6١9)5(‏ 

جزيرة أقور (0) 749 . 

جزيرة الاملس (5) 7١4‏ . 

جزيرة الاندلس ( الحزيرة الاندلسية ) )١(‏ 
ع لالم ا ل اا 
5 ا 01 6 
أزم امه:؛ م5 الالماه 


1 


55 4ك4همه ٠كةه‏ _ (ل/) 


66 | ءا إلاما _ هل/# ده 


لاا ا لالاا مااة 844 
١خ‏ ل 
الك 
الا ل هلاظا _دوده_!!ةهة. 

جزيرة انكلثرا (1) /او ل ,٠١١‏ 

جزيرة اوال (؟) لاه" ل ("#) .هد 
(8) "ل .١1١1-‏ 

جزيرة أوليك )١(‏ 564" 

جزيرة برعاقبة ( أبوقاعة ) ٠٠١ )١(‏ . 

جزيرة بلونض )١(‏ 4887 86 . 

جزيرة جربة (جربة) )١(‏ 815 (ه) 
ا ل 1 اك 
(5) اووس لاكوسب (ازه 
#آه ؤله_ الله إمه 
ا 0000| 

. "١6 )١( جزيرة جنوة‎ 

جزيرة الحمامات (5) 5١5‏ . 

الجزيرة الخضراء )١(‏ 417 ل 1١١‏ -(4) 
1١96815١9511١98 46١‏ 
15و9١‏ :١ا‏ _لالةا _ 
اك الكت 6 الك 
144 لمم ب ب#رم _ (ل) 
٠#‏ ل 4ه _داوه؟_4مه؟ ‏ 
لكك ال ال 5 
ا ل 5 
ال ل لك 

الاق 

الحزيرة الدبيسية ( جزيرة بني دبيس ) (4) 


3 


:6" وه" ا ارهة"*_ 5# ل 
5:4 81ى58ع. 

جزيرة رفق (5) 7*5 . 

جزيرة سردانية )١(‏ 6ه ثم 868 سس 
ه16" . 

جزيرة سرنديب )١(‏ "7لا . 

جزيرة سواكسن (1) 77 . 

جزيرة شريك (5) 76١‏ . 

جزيرة شقر (5) 388-88“ . 

جزيرة صقلية )١(‏ 9669م - وم 
0 ماي" مهأ 

جزيرة العرب ( الحزيرة العربية) )١(‏ 
1-3 لا( دا ١إكلادا‏ لاد 
ه١٠‏ الا١؟88؟‏ الامه 
55-5١0‏ همم: (ه) 
+ (ه) 57 ,72( 
65" . 

جزيرة ابن عمر )١(‏ لام - (") 089 ل 
الاه ممه :وه 5وه 


"١6 )5(‏ ل «#١‏ ا للم 
ه؛* - "لاا _ ١١خ 28١١‏ ساد 
4١8-5١5 5‏ "مه 
مه هحكلا (ه) ١1لا‏ 


"١-16‏ -_لا؟_-غم 5-5" د 
م*لد.:ع ”غ49 ١ه‏ 
ككل ه؟؟ 1558 0ه 
:5 الاأ5؟ 5/4 15/85 ده 
1ع ل د 
ل ا 0 2 
هعم 4:”م _ وه" _ ا /الام_ ل 


1858*١  8"ؤ!ال‎ "45 “و١‎ 
. "© 

جزيرة الفيل (8) 07١‏ . 

جزيرة قادس )١(‏ 85 كال" (65) 
تي 1 

جزيرة قبرص )١(‏ 9ه 8لا 87 . 

جزيرة قدوح (15) 371 . 

جزيرة قرقلة (ه) لاا" . 

جزيرة القمر(١)‏ "7 . 

جزيرة قوصرة (ه) ه*58--(65) 5١51؟.‏ 

.:جزيرة ابن كاوان (”*) 5609 73598 . 

جزيرة كيوثر (كبوثر ) (/) 774 . 

جزيرة مالطة (5) 5١٠١‏ . 

جزيرة مالقة )١(‏ 8 . 

جزيرة مايرقة )١(‏ 817 . 

جزيرة مرية )١(‏ 87 . 

جزيرة فرفة )١(‏ 817 . 

جزيرة المنقب )١(‏ "87 . 

جزيرة الموصل )١(‏ 57 . 

جزيرة مومواغا (ه) /ا١5"‏ . 

جزيرة ميورقة (1)-9ها(5) 338. 

جزيرة بني نفيس (0) 8" . ش 

جزيرة وطيف (/) 31/8 . 

جزيرة الياقوت )١(‏ 47 . 

جسر الحديد (8) ١لا4‏ . 

الجعبات (5) 77# (/7) #الا ل هلا 
5/ ه١١ ١5‏ ه8١5.‏ 

الجعرانة (؟) 5548 555 . 

الجحعفرية (”9) 59" , 

جفنه (9) 00# 


جكة (حلبة ) (0) 7397 . 

الجلحاء (؟) 515- (0*" (18. 

جلق (؟) /ا1اه. 

جلولاء )١(‏ 44 - "١ض"‏ -_(5) كلاه 
لمعه افكني"امه ٠ق5ه‏ دا لامههة ‏ 
كوهد لزه د ولا (") 
هم د الا د (ه4) ١٠ل‏ 
لت الكت ل 10 هك 
ده؟:-_ل) .٠١‏ 

):( 58١ )5(- 89١ )١( جليقية‎ 
 ا"”‎  ا١"5١ ؟"ها ك5ها‎ 

ا و 50( الالالاب 

١85-1١818648 
هده‎ 5595 505-184 --18# 
6 لل ا ا‎ 
كك و‎ 

جمد (59؟) 15917. 

جمع (3) 95" . 

جميد (1) 4/اه . 

جنابة (؟) هكه ‏ (؛) لاكه- (ه) 
نوه 

. 57١5 )4( جنجالة‎ 

الجند (ه) /ا"ا” . 

جندار (5) 101 . 

جنسبديسابور (9) 704-7817 
085 لامه 5مهمه ب (8#) 
اهة# 1:94 ه90: ”مضه 
وه (4) 17١‏ (475- 
44 (هم 2.١"‏ 

جنزة ("8) هكه - (4) 5/8 . 


جنوة )١(‏ 7و7 (؟) لالالا ‏ (رلم) 
لاه () 149 5577م (ره) 
1 5ه ل إ(ك5) اا 
6١‏ دولمم لاه إلاة , 

جنين (جانين ) (ه) 4ه" 1١04‏ . 

.5١ )0( جهان‎ 

جهرم (5) فكه-_ .)"مه 

جهينة (") 305 , 

جواني (؟) 505 . 

جودة (5) 8/ا. 

جور(؟) 158 568ه., 

جوربان (كرزبان ) (4) 4ه . 

جورجيا (/) ”ا /ا9ا/ا... 

جورقان (الحوزقان) (4) 4ه 


ال ا 
الموزجان 0 ٠م‏ طام كم 
ات 6ل 56لاو 8) 


لك ف ا ا ا هه 
١8#: ١1١8-6‏ :ه١١‏ 
1 للا١ا؟‏ لمم لمم 
0:4 !ا االاما د (4) # ا 
"5ك 4581 1:54 
ام للا ب 5480م ب 
اع ١ه‏ 4 (ه) 
دك" 

جوزم (4) 1ه" . 

الحوسق (”) 1944 4ه1#ه ا 
الا د ااا ا ل لا د 


فل 


8" (؛) وهم (0) مه؟. 

, 7372١ )6( جوسين‎ 

جوشن (14) 07" , | 

جوف (9) 71/24971١‏ زم 

الجوكان (ه) 447 . 

اولان (7) وعم _ رم .6لا . 

جوين (05) 84 . 

جيّان (حيان) )١(‏ 4م059 41م 
40 يلك 1ك لك 
كك (5) لاسا مدا 
ال ال ا 0 5 
مغ" 6 ووم 9 (ل) (هاا ا 
ال ال ا 0 1 2 
لادةءلاةه 5١‏ 

جيجل (5) 144 (ه) ##» د (5) 
145-656 مر 

جيحان (*) 165 أ 757-756 


(9) 147. 
جيحود (جيحوب) 07 148 
8ه (4) 76د 786و 
اا“ ل 1# لغ 41/0 ا 


44٠‏ ١ه‏ 4.ه 75(زه 
لالهةماه الله لله 
شك الال ا ل 0 م 
9١]: ١5#‏ ه١١‏ 
اك ال ل ل ا ا 
1١*51‏ ومه د لامه ‏ ش 
حذله ب كمه ١وه‏ (ؤوه ا 0 


44 م 568, 


جيرة (9) 7.8917 ]| الحيزة (# 45 (4) 7ك 4لا 
جيرفت 8٠١ )١1١(‏ -(5؟)ككة _ملاة ‏ 9ف لاق 505-1١١7‏ 
كك سن اللا لاي ال لض كك رسكا 
ام له (5:) 15*68 .ع إلا5ة _ () ه68١.‏ 
فرك ال ان ا 0 جيش (5) 555 . 
حله هوه 51١‏ "51". جيلان (؟) اكه همه _(5) 38" ب 
مدوروةةت التتلرز عد اكد را اوح 4 . 
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حر ف الحاء 


2) 

حائط العجوز(؟) 57/1194 . الحجاجية (") 486" , 
الحاجر (؟) 514”. الحجاز(١1) #078401١5‏ امهل 
حاحة ( حاجة ) (5) اهم الوم 50 لا إلا اا _ 
4 ا ل 0 ل ا 0 ك2 
حارم (0) 1747 754١‏ .م 0ك 
ال 7 417 ادهلا دوه 
الخازر(؟) #١‏ . | 0 5 
اقلم حاشد (9) 0١‏ (4) 38 . “لا 1 كل در 4 د 
حال (ه) 4/ا”" . 8555-5 4468 768ه د 
حالي (ه) ١٠؟”3.‏ ش 5 4لاهة ‏ الاوقه _اممهة 50ه ا 
الحامه (5) -١45‏ ١5م‏ ملام ا 5ه هاه اكه 
٠ه‏ اله كمه إمه_ لوخم كلم (7) 
1د ووه _ 504-50 لاج ل يندخ سد لاسد الايد 
١‏ لل) لالالا هلا ا ا لي ا 1 ا 1 1 لك 
لال ولا حاةع سه “يت لاتب ولاه 
الحبشة )١(‏ 56س الا الال | اللو بوكر ووو 
5 لهل 1١5--11#‏ 1974# 
1:١7 7945-84‏ وث5لاا | ملأت ا الال الا ولا واد 
0 5١1-م١‏ لغ" ا كك 
لاا م( بلالا لاا /ا4 وخ _ 8و5 140 
يفك ل 0ت لكت 6 
5-44 :للا 1١5‏ اا 7د 
4١0-45841684‏ لولم لاك 14د 
164 اله م كم | ا الم للم سم لم 
ه16 (:) ٠١‏ -(5) 5ه #8154 _ وه ل"ا_اله"م _ 
١ .١؟ 27-4١‏ ا م هم 
حبونة (”*) 1١8-1١1‏ 1 12 لك 
الجثيثية (5) 4١ . ٠١5‏ م4 0ه لمهم 


فته 


اه خا أ وكأ (3) 
ل ا ا رن ك5 
م مة ل #خلا ٠62‏ أ سهد 
اوواااا ا :اال 
ل ا ل 5 
ل ا ل ير 55 
ك6 
ال 11 كك 
ل 0 

ا 0 5 
0 
ا ا 0 2 
ا ا ان كك 
لم1 542-144 
ا | لاا 184-788 
96 5 كلمكا (ه) 
م .وم مم م44 
54 - هو 95وؤغ ل؟ :9‏ 
4 لاوه _ همه (5) 
مهام - /7ا١-‏ ”48 
14 هأ 114 140 
4 لوس ملقس (لا/ 
ل ا 67005 
ا ل 5 
هالو د ها 

الحجر )١(‏ 4لا (5) 94 174 
:خخ وه" . 

الحجر الاسود )١(‏ 598 - 4"؛ + (5) 

اوها 5؟(_-118. 

الحجفة (١؟)‏ 175 8ه .58٠-‏ 


الحدث 0" /751 8954_7558 ل 


ا مغ 4 "ل 


حدوى (ه) ١9ه.‏ 
الحديبية (1) 855:54" 5500 ل 


4 0ه 4‏ ا لاه4 408 
. 


719-15 0-484 )١( الحديثة‎ 


4١5-84١ "55 6‏ 
لا لغ سد 
4-4[(ه إلاة كلاه 
| وه _5‏ (4) 8خ178 لس 
ا ل كك ار كك ا الل 
مومع لاوه_ 4م (ه) 0 


.55١ 


حرّاء (؟) 4١؛‏ - ١١ة.‏ 
حرار(؟) 676 . 
حرارة (7؟) 59" . 


الحراقة ("*) /50 5 . 


فلن 


حرّان )١(‏ للخ - (5) #8 ؤم _ 


#و د 45د مهد عهد 
5141م وه 
الت و1 كك سن اك 
وم ١68-1١41 1١10‏ 
١54-15-1‏ ه5١‏ 
ا 5 


فا رش د الشف القامدةا 


الل 4" الة 01١7‏ 
الاه همه 4مه 0ه 


ا ل ال ا 


ل 200 
:"0 5:2"م ينغم _ الهم _ ا 
١ه‏ لهم _الاوم_ د لمم ا 
45١١ - 56‏ (08) م7١‏ 
70-1 .4ه الا آم 
ا ا ا 0 2 
194-15 هغا _ لا 
5-6 لا م ل 
1خ :ا ا وها 
١‏ لداه5ا اا _ لاما 
1[ ا ل د 
18 ال الف 0 
ا ا ا 0 
فض كت اف كت ال 2 2 
14 -2هم_ د وهم _ وهم ا 
ا 00 
ا م وم لوم _ 
8948989١‏ 5وم_ 
0ك 
1:١7:١١ 4٠0١-4‏ 
1077478-14 56 
0ه اذك و4 افا 

حرب ( مر 5 

حربي (حرني ) (5) /ا”" . 

حرة (؟) /الا4 (4) ولالا ‏ وم عم 

حرة الرمل (؟) 47/48 . 

حرّة بني سل (؟) تلش 

حرة النار (؟) /51” . 

حرست (*) 7385 . 

حرش (") 734 . 


ارفك 


حرقان (”) 000.515 

,.:5١0 "9 )١( الحرم‎ 

الحرمين )١(‏ كلام ب #) وما ا 
اخ ا 474 ا 
ااا و كلاه لامهة الوه 
(5) #كب (بمر وم وم 
١ه‏ وهم, ش 

الحرمية (ه) /ال/ا؟ . 

. ١٠١ )8( حروبان‎ 

حرورا (؟) 5*4 #0 151 

. 7١19 )9 حرورية‎ 

الحريشية (5) 06" . 

حريم 05 لض كك إن بوك7 

الحزونة (ه) 5/ا” . 

حزوى (7) 1/8" . 

الحسينية و() ولاه (4) وزم _ 
"ا" _ 5١٠١‏ اه 

حش كوكب (9) 501 . 

. ٠١8 )*( الحصن‎ 

حصن أش (آشر) (/0) ١٠/اه ‏ 501 , 

حصن الابر (9) 175 . 

حصن الاثارب (0) 554577 
اا ولا؟ . 

حصن الاجم )2( كلاه . : 

حصن ابن أبي الحقيق ( القموص ) (؟) 
467 . ش 

حصن الاربات (ه) 04؟ . 

حصن ارجونه (/ا) /01ه , 

حصن ارون (0) 598 . 

حصن ارك (5) 459؛ . 


. 71/9 )7(- 76١ )1١( حصن اركش‎ 

حصن اسكنذرونه 0( 065 : 

حصن اشقبل (ه) 1١‏ . 

حصن اصييهبذ (5) 47١‏ 4/5 . 

حصن اصطبونة (/9) 585 . 

حصن الاضرار (0) 48" . 

حصن افامية () 5١4‏ . 

حصن افلنتين (5) 5١5‏ . 

حصن الاكراد (ه) 7585-15١4‏ د 
م--9--594- 50" 
جوم و؛: 0 هع الاه1س 
.5١١ :59 45‏ 

. ١75 حصن الاكمة (ه)‎ ٠ 

حصن أكملم (7) /591 . 

حصن الأقارة ( الاماري ) (8) ١1/5‏ 
6 . : 

حصن اندروس (*") 555 . 

خصن انيشه (5) 85" . 

حصن أوال (5) 5179 --59"37 . 

حصن بانياس (0) 587 . 

حصن بجير /) 785 . 

حصن البرامكة (9) 5175 - (0) 7154 ل 
”5 

حصن برزية (ه) 354-151 . 

حصن بركونة (/ا) 599 . 

حصن بني بشير (17) 75909 . 

حصن بطزل (؟) 588 . 

حصن بكر 0 154137--4#١1--ا#".‏ 

حصن بلخ (9) 568 . 

حصن بلمة (لا) 5805 . 


[ خصن البيرة (4) ١88‏ . 


حصن تاحجموت (/097 4537 - 8481 ل 
484 . 

حصن تازوطا (7) 1785-1774 
84 . 

حصن تاسكرات (5) ١3714‏ . 

حصن تافرجا (5) 354 . 

حصن تافركينت (97) 7١-115‏ . 

حصن تاقيوت (5) 3/79 . 

حصن تانصاصت '(5) /1*53--3”548 . 

حصن تاونت 097 355 . 

حصن تطليت (0) 378 . 

حصن التعكر (ه) /ا" . 

حصن تلا (5) 3١51١‏ . 

حصن التلصص (5) .6٠١‏ 

حصن توكال (لا) ١151-؟7١5؟.‏ 

حصن تيسخت (5) اه" لاه" ل 
يوسش ا لضا ش 

حصن الحامة (5) ٠/ا١‏ د لالا١‏ . 

حصن جرج (*) 158 . 

حصن الجعبات (لا) 5١9‏ . 

حصن جلدك (ه) 584 . 

حصن جلانية (5) "9١‏ . 

حصن جلولاء (؟) هلاه . 

حصن جليانة (/) 508 . 

حصن الحجارة (17) 3١5‏ . 

حصن حجر النسر (4) ١9‏ . 

حصن الحديد (") 89 . 

حصن الحرث (؟7) 517 . 


حصن الحجمراء (/) 78١‏ . 


خبصن حموص ( هونين ) (8) 5913 . 
حصن الحنش (4) 7194 . 

حصن الحواني )١(‏ 85 . 

حصن خدد (4) 781-178٠‏ 78# . 
حصن خسرو جور(5) .9٠‏ 

حصن خفان (5) لاه" . 

حصن الذائر (5) /الا؟ . 

حصن داخون (؟) ١41‏ . 

حصن درك (4) 407 . 

حصن دلوكة (14) 07" . 

حصن . الدملوه (5) 115-1141 387 . 
حصن ذي القرنين (ه) 7374 . 

حصن رام (0) 3١8‏ . 

حصن الرزق (ه) 779/8.. 

حصن الرستن (ه) 7١١‏ . 

حصن رعيان (ه8) 48" - 45" , 

حصن رمسة (0) ١9/5‏ . 


حصن ريطة (روطة) (4) 1١58‏ 


كا ةل/ا١‏ - ل(ل/) 5609؟. 
حصن زالق (؟) .9/٠١‏ 
حصن زردنا [فف4 71 . 
حصن زم ١135059‏ . 
حصن ونطرة (7) 758 . 
حصن زياد (5) 57م _ ه6ل"”#., 


حصن سقوط (/7) #/ا1؟ . 
حصن السلالم (؟) 407 . 


حصن ممندان (5) 358١‏ . 
حصن سنان ( سمنان ) (”) ٠"”“*#م#‏ _ (4) 
كلا( . 


حصن ستتمرية (5) ١9//‏ . 

حصن السهلة (/) ٠لاه‏ _ لا0؟,. 

حصن شبرمة (5) 71" . 

حصن الشرف (54) 8/ا7” . 

حصن شريش (6) 185 

حصن شقيفٍ (0) 141 . 

حصن شنفيلة (5) 54؟” . | 

حصن الشويبك ( الشويك ) (0) 98 
م -1م:”# ده" 5158 . 

حصن شونة (85) .١59--154‏ 

حصن شيطران (5) ١٠68‏ . 

حصن صافيتا (ه8) 595 . 

حصن الصعب بن معاذ (؟) 487 . 

حصن صعدة (5) ١79‏ . 

حصن الصقالبة (7) 31585 . - 

حصن الصمدان (5) 58١‏ . 

حصن صنعاء (؟) 78٠‏ . 

حصن الطاق (4) 45#١‏ 2737 سد 
5ع الاءهة., 

خصن طرش (5) /ا/ا١ ‏ (5) 3594" . 

حصن الطومار (©) 7١5‏ . , 

حصن عرقة (0) 395 . 

حصن العرعة (0) 787 . 

حصن علوان (5) /11؟ . 

حصن علودان (5) 1795 (/) ه77 | 
؟ اخ وم ش 

حصن غافق (5) 78" . 

حصن غرماج (5) *18. 


حصن غزية (©) 717١‏ . 
حصن الفادة (8) 7814 . 


"56 


فهارس ابن خلدون م 1١‏ 


حصن الفرج ( الفرح ) (5) -١194‏ (ه) 
64 

حصن القدموس (8) 7١‏ . 

حصن قره (7) 131٠5١‏ . . 

حصن قرورية () 88" . 

حصن القشتيل (5) 458 - 44ه 
عكه إمه د 5١٠١‏ 

حصن القصر(5) 17" . 

حصن قصرانه (5) 448 . 

حصن قطيانة (/ا) 384 . 

حصن القلعتين (ه) /91”" . 

حصن القليّعة (/9) 788 .. 

حصن ققفارش (5) 3١07‏ . 

حصن القناطر (/) 77/1 . 

حصن قيلا (*9) 177" , 

حصن الكأي (5) 778 . 

حصن كسرى (؟7) 7١8‏ . 

حصن كفخ (7) 37 . 

حصن كياح (6) /ا9١ا.‏ 

حصن كوكب (8) 7398 . 

حصن كيفا 05 4" الاءة ‏ (ه) 
لاحي بالا وات و الها ولام 

10 10 11-1 

750 لاخ‎ ١ 
د لاا لاا اما‎ 5 
140 140 وخ‎ 
الال د ا‎ 
5 ل ا‎ 
اذغ #14 ل زوم‎ 
ووم هوم د ووم 3 ووم‎ 


059 ؟554. 

خصن لقنت (5) 155. 

حصن لوقا (5) ."3٠١‏ 

حصن مأمون (4) 485 . 

حصن ماجد (”7) "37١‏ .' 

حصن ماداس (7) 77 . 

حصن ماردين (0) 759 . 

حصن قيجة (/) ١185‏ . 

حصن محدل (8) ”6١‏ . 

717١ )7( 7*٠ )5( خصن محريط‎ 

حصن المحولي (ه) 187 . 

حصن المدور(5) 59". 

حصن المرأة (؟1) 08ه . 

حصن مرات (97) 3555 . 

حصن مرادة (70) 5537 . 

حصن مزيلة (؟) .71١١‏ 

حصن المسلى (7) 758 . 

حصن المشعر ( الشعر) (؟) 5١١‏ - (4) 
0/5 . ش 

حصن مصدود (4) 198٠6‏ (34 .- 

حصن المعدية (ه) 88٠‏ . 

حصن ملا (0) 4لاه . 

حصن مليح الارمي 5) كلاة. 

حصن مليلة (7) 755 . 

حصن منث مولن (5) 3755 . 

حصن المنتلون (5) ١9/5‏ . 

حصن منصور (*9) 4/4 - (9) 788 . 

حصن المتكب (/7) 0.1978 / 

حصن المنيطرة (8) 000 أ ”0 


| حصن مهدي (8) 601-0017586 


0م 


حصن ناعم (؟) *ه: . 

حصن النجير (؟) 545 . 

حصن نهدي (7) 386 . 

حصن ابن هبيرة (9؟) 501 . 

حصن المفتجان 5١05-)4(‏ . 

حصن وادي ابن الأحمر (0) 737 . 

حصن وان (8) 945" , 

حصن الوبيد (") ٠١8‏ . 

حصن الوظيح (؟) 181 . 

حصن ياسنة (ه) 79/8 . 

حصن يس (5) 7١8‏ : 

حصن يشتر (1) 155-158 . 

الحصنة ( الحضنة ح المضة ) (3) 4 
اج 

حصني (4) 5ه"0# 0 

حصون الاماري (ه) 368 . 

حصون الحبال (ه) لاا" , 

حصون سجستان (0) 71/8" . 

حصون المكارية (حصون الاكراد . 
الهكارية ) (ه) الاا ب ل/الا؟ . 

حصيد (؟) ١ه‏ , 

حصين (07 185 18 11/4 ا 

ده الالاة ا ء١مه‏ إمه_ 
4 . 00 

حضرموت 1١61/8 )١(‏ --(5) و 

ا ال ا ل 0 الل ل 
## “اه دا 6ه ا فخلا سما 
ا ا 

كا ل الوك ا ولاك ل لمع ا 
الال رفوع او 4و4 0 


الاك 


هعس ١ده‏ ا 5فؤة_ (#) 
ل لك 
(1505 كلا )و 
لل 00 
الال ره اه لا5. 

الحضرة (5) #4751 1# لد 
ا ا اك 
#6011 أ ااه الام 
ال ا ل كك 
ال ل ا ل 1 كك 
ل لك ا للك 

444445-44-46 
07 7 ه14 لاهة؛4 ره 
ل ا ا 1 كك 
1584-4509-4504 
ا ل 100 لك 
هلاك 586 187-48 
46-- 188-15871585 - 
4940-4 (1494 4977 
:0145-1940-4441 
4 (ده ارده لاه 
5 ث٠‏ وه ق5.ده الامها 
4د .ءله ا إأإزاه ؟(ه ا 
4ه وله ا لاله م(ه_ 
001 اله ا ظلاه-4له 
كلاه لااه_دماه  _‏ 4سا 
١ف‏ د وه د نه د ولة ا 
وه ([14هد75وه_ 1ه 
4ه موه ؤوه (هه 


6١‏ _الاههة غ688 0660 سس 


: ا‎ 
١ 0 


5ه دلازأهه وهب ١وكهُ‏ ا ماه واه هله /لاه 


لاذه اكه _دكثه لاه اله اخله 5ه امه 
لاه إالاأاه لامه لمهة ‏ ا؟امهعثمه ا ماه 4ه 
5وه- لاؤه ا روه _ ووه ٠و‏ 5ه ه968ه 5:0 
ا 5 كتكك7 (4) هج 
م5040-١٠50‏ 54س -594 لها 5لا ءم- 
ماك 2 75 لا خلال ال ع ل 
ا ل ل | الل بيئك 
كك ا شك ل ا ل ل ك5 اك ا لل ا 0 
ا ار ا 22 51 الل كي ررك ار ل رك 
ا الات و 210 كك ١72‏ :طم لالظ _ 
اك اال ا ا 0 للك ا الك افر الا 
ل الا 5 شل رفس ل ما اليه 
مم غم 1٠٠١‏ ه؟!2- ؟:“_ د 4"  -":5‏ //ةئ"” د 
159954 4ه مه 4 4غ" .مه« ١إه”م_‏ 
كلاه "امه "5" . ار ل الا ل 0 الل كت 
حضرون (؟) ١091-ب١١١.‏ الك رك لاك اا 6 
حضن (؟) هه" . 5 هخ بالاءغ 42:8 دا 
حضورا (؟) 14889 كم 6ه" . 4 2١#”‏ ه50 "ل 
حطين (ه) وه" 5202”#_ الثم ب ه6(ه6)ه 5 عام دا 
ا لدم نمف 1:7 ١8-1١5-1١51١١١0.‏ 
حغفير(؟)8:١9ه‏ غ508 .50١94‏ 4-ب5 !5441 0ه 
هلب (01- 5م( 11١-76‏ ا 2535 
1-15 فخ١ط-‏ ه1١‏ /7ئ١-‏ لاد دهه١-_ ١55-١5١‏ 
ال 1 56 59-15 | ءا( (إلاا- 
اا ااا ءا أ ١لا ١/4 ١1١‏ هاا 
؟١وه‏ د "#) هونا لاؤس ا | لاا م١‏ و/ا١ا_‏ 
5 خم 4م١1‏ 145-140 
85م 9 41# ١460 ١44١9.14 41١1‏ 


7:١5 756: 2-75 -440-443-410-5‏ _ ب (١‏ سهد 


الك 


ل 000 445-41 ومع 5م:1- 


الا كا 2 لاا 588-41 140 (1:4 
الل الل 0 144-57 [(نه اخ مدة ا 
"١‏ _عاه؟ ةا ؤوه7_ لادة ‏ ممه 4:ه د ١أزهةاه‏ 
ل اله اله "لهب 4(ه سد 
افك لال ا 1 2 وله وله لاله ماه 
ا 00 1#ه 674 5له_ لله 
ا ا 00 ولاه هلاه ١ه‏ موه 
خم لم 4خ 4 .وه (أوه امه 
17441948545 لامه ‏ قومه 5 هه _لاهه 
ل ل لم خا موه همه لكه لزه ا 
امار تي ل ا ا 2 وكهككه مكه وؤكه 
#الل اهام ءام إلانظا_ فاه إلاهةه كلاه هلاه 
ل الف الل 0 2 لوه 54-56-5١14‏ 
أ“ #5 انغ" 15" د ا الا ا 0 
1 46 اه" _ يمه" 5هخ# د 565 59) ١١196‏ اس 
أذ خا و 1ه خ 0-١‏ 5١لا‏ 
ا 01 فلن ' 
11 ورم د جرم برع | الحلة 1 11( للم دورو 
ال ا ل اك الاه ل "م) لامه 5وه_ 
#46 5.: ”42ب 4٠١‏ ال ل لت 
1-4118-0١‏ 4ه 4١‏ ال اا ل 0 5 
14١4-49-35‏ 1:9 يي ل اك 
6 كك الك ا ا ا 
1484-8 1507 (44- ا كك ال ار 1ك 
*5- :4460-4545-1411 د 560-540 (ه د 
64--5714684ه1 الاه4- 6 وود (4) ”م 
54 1554 ب15568 155 30 وه" 4ه" ب 
اخ ل (ل ل الخ د اع ا ا ال ا ا كك 
ا اخ 1 1/4 ا ل اف فك 


احم 


ال ال ل ال هك 
«م؟_الاة 581-548 
6١‏ ١ه"‏ -_-ق58 #8 ا 
١/|[د"ع”م_لا"مم‏ ام" 4"ا_ 
١‏ 1 0 1 7 ل 1 كك 
"ما _ إلا ولا 
تاراح وت أذوت 
لا -(5) و (نل/) 
ابللن” ٠ ١‏ 
حلوان (؟) /امام غخل ره د كمه 
.وه ؤأمه _ 4ه اقهو ا 
ون الاك 1 لك 
ال 0 
45-75468718440 
:اال همه وهل/اث ا 9 _ اعم ا 
4# 446 5ه لاوه ‏ 
خ4--54هداك5ه_الاكه ‏ 
؟الأهوه 94هب 5150 59-ه 
لك الاك ال 01 كك 
":" #468 هك (:) 


4/ا لاس 458-444 


2 باه هلاه 57 
44 5ه للمد د 4- 
ا وأ ا أ ود 
كحك وفوب كوك رمم 
م :سوم لام 
اا ل 1 - 
١و(‏ 507. 


رن العراق 60 لتق 4 الفا 


+ ” الم#دلها. 


حلوان مصر 88 - (7) 771 . 


حلوانة (9) 7584 . 

حلى (4) 7/4 . 

حام أعين (”) 148 . 

احاة (”5) وه :8١(اس/‏ الاز-ه: 
ا اال ل الا يش 017 كك 
١ؤوؤه_‏ «”") 5وخمع_ 2# 


ه6-(5)4١1-خ35‏ 5لا ب 
١99-04‏ -_لا١‏ ”د 
:]4:88 48# 
90464 ل (ه) "اه كلا _ 
اك اللا ا 
10541605-75-0008 
الال الل ا ا 
وا ولا 1844-74 
هو4-- ١-98-1585‏ ”اد 
ا ال ال 
#4١ #40 _ "0#" ١‏ _ 
مم اروم لاه" 55 
ف للك ارت الل 
وم" 9" _ 546" 9 _ ١ا١: ‏ 
5 68:غ8 4:57 غ4 ده 


84١68 4١5-48415٠١ 


#2447415 ل 411 
ا ا كك 
440-4434404 
5-5--4864-449 450 
1547455-41 [1و- 
أ وض 1غ هلا ا 
44-4 1:45 لم4[ 


159480-84 ١9ظؤز‏ 19# ككنسا إالم دا بم ؤب 


أعهالذرءه اد“ اءة_الاءةه- ١" ١1١١-89‏ 0١0ه١ا‏ له 
موه اكه ثخأثه هك5ه ل /ا6خ1 5945 24خ" لد ده 
مده وده إلزاه 5.4 وم (ورم لم 4م 
ولك لد( إل اا ا 1 ا 
كك و ارا نس كك لمارا اا ا ا مك 
حمدين (") 158 . هو" 12# 10:4 هه 
لخجمراء (15) 7١ 77١‏ 1570 الك الك لكك للا 
لاك ءلاعم  _‏ 968و 44ه. اه لاه ١59‏ ١لاؤأ‏ هده 
حمراء الأسد (؟) /4319 . ا 5 
حمرين (*) 1١8‏ . الل 0 0ك 
حمزة (حمرة) (5) 774-67 114-11-5 110 
1 11 0 0 5 
حمص (1) 4لا اام 90م () 1144# 740 0ه 
114 1#( ه14( ا 4 تلام _ 
ا ل 2 اااخ ل ا 1 
وا لإ مومع لاا وا أ 11 أ 7و 
وه 5كإزه لماه 5ه ا ش لحر كك ل ب واكك الل تت 0 الى الك 
وه هوق 45ه لوه ا ا ا 0ك 
مه ولاه ا زلاة ‏ سمه الم م 
دوه زوه د ل اا ال 0 5 
ا 0 1 5 ا 235700 
ا ل 0 د 1 كك فوخ أ لوم د وم د نوم 
ذخ 4 أ بوم د هم لاغ مم4 د 
ا 0 كك 415-41841441 
اوتام هيم وهم | 1811304744760 
لل ولام لوس د وو د | ل 44 11444 
415-44س470 ]47 11 5غ سللاة 4 دمهة4_ 
4 (ه4سدلاءه #سمهب | 40ه455-4 1:34 101 
ف (4) ا اك ود ا 4لا ولاك 4 ل 


259١ 


4480-4588-4868 
1:14:44 لامه دلانه 
ممش٠ة.‏ ١إه‏ ا هه بده د 
مده ه.ه ‏ لالة- و5 
(5) لالد اكب (لم 
لخ . 

حملين (ه) 1/84 8و 95" ., 

الحمة (5) 55.: 

حمودة ( خمود ) (0)4 21149 ل750. 

حموم (9) الا . 

حمى ضربة (؟) 37١‏ . 

الحميدية (ه) 597 . 

. 7١1/1178 )( الحميمة‎ 

الحميمى (") 7550 . 

#5455 )1( حنين‎ ٠ 

لك شيا شين 65 
6 . 

الحوأب (7) 508-444 . 

الجوراء )١(‏ 4لا (ه) ١ه"‏ . . 

حوران )١(‏ 65م كام (5) 
لا (اءل | وله _ #) 
6 (ه) 1879 ل 1١85‏ 
م 60 
5 
4--ل5)ل. 

حورس (9) 199 . 

حوشب (ه) 597 . 

حوف (©) 5. ا 

.حومة الموفر (5) /781 . 

جوى (ه) ١١5‏ . 


فيك 


حويلا (؟) 55 . 

حياس (5) 085 . 

حيانة ( حيانية ) (لا) 5909 . 

. ٠١ )0( حيدران‎ 

الحيرة 5١-14 )١(‏ هلا لام 
ا 1 
4 55ل ##/ا ب 84س 
وا ا خا ل 
1784-١4‏ 
46-- 84-1884-1740 - 
ا لت ل ك5 
ال كت للك لل 0 ك5 
يي ا ل ك6 
1 6 
ل ال رك 
اعم سم د ووم ا كلام 
"دمغ 0ه لام هلد 
ونواءله إ(ه اسلو 
:له 9ه اإلاه ااه 

لاه هلاه 5اه -/6070 ب 

مامه .وم اهمه ١ه‏ ادا 
4 "#) 44و 
ا ا ل ال كك 
ل 5 
ا 0 رف 
أل (وه) لاا امه (ة) 
٠‏ (لم/ا) الاه لاوه. 

حيفا (ه) #505١١6‏ الام 
450-445. 

حيون (54) 7378 . 


6 


حوف الكاء: 


رخ 


الخابور(١)‏ 41 --(5) #0470817 ختن (4) "له هزه ؤملزة. 
5505" مغ (4) 194 | خثم (787)5. 
14١١ "5#‏ (ه) 175 ل خجستان (0) 43١‏ . 
كلا 5ك ب لات 58١ظا‏ _ د | خجنده 1١4-86 "7-949 )١(‏ 
5-14 هاا هاا (4) 4١ه.‏ 
| ه15 594 9و5 م."م ‏ | خراجة (4) 354 . 
لال الم ورم ورم | خراسان () 4و 9ن عم 
لفك الل ا اك 4١‏ الم دا هم ادا لاا 
اال ا 0 2 عا ال المت ال 
ذه . ا 4 4لا" 47/6 8645 
خابور الحسينية (5) #19 . , لاكه_ا “خ#ممه 9 (7) لالد 
خارذ (ه) ١4؟.‏ 5050-5048 -_الاة_ 4م ب 
الخازر (7) /ا” . 1 0# 
خازرون (آ) هم 22022 ا لا 
خاقان (*”) ١١م‏ - ره) 6و., لالت 00 ال لي 1 ل كم 
الخاقانية (ه) 508 . 06 1١خ‏ 5576م د 
الخالص 95 اك (ه) ام دره) 56" الام أ هلام (زخخ آ 
55 14 ١اه‏ امه "امه 
الخالصة (5) 557 . كوه ؤومه_ اكه وكهب 
خالئجان (:) 405 . ش ككهة لالاة هلاه ١موي‏ 
خانقاه (ه) 8م . كمه كمه همه له ذا 
| خانقين (9) هلاه («”) 191 _(4) ٠‏ 5 5م ا ١ل‏ الآ 
(0) 54ب 1١:١‏ ل رك 
خانكو(١1)‏ */7, لاه دلره_لمه هه 
'خبايا (5) 5149. 55-545 -_الاة لخم" 
ختان (*) 4755 . 4 ءا الا أ لإ ولا 
الختل 1١17 "0-41 )١(‏ وارلا ام تم ملم مم 
95-5١ .ه١‎ ١-558" )5(‏ 9459# _ همهو 


يفل 


ال شك 0 ل ا هك مد وعم ووم دلاوم 


ال ا ل ا لخ لك" لاة 597 _- 
١1-1١١1‏ ١5١١ل‏ ال الا 
1١15-211١-1194 --5‏ مع دومم 0و" (ؤ"  _‏ 
١8-1١17971١551‏ ؟م 98954 15١7‏ 
ال ع اخ ااا ماعو ١5‏ :- لا!١ا:‏ 17# 
م١1‏ خخ"١ ١5١1‏ ؛: | ه”_: _ 5"”: /ا؟5ة 
م16 1١44-1١18-1١15‏ ل ال ا ل 00 
ا ين 0 ك5 ؤ": 1454١‏ (408- 
مها ه١1 ١57‏ 59ا 5ع لاه؛ة ممه :5ق ده 
الا ١‏ 4لا١ا-‏ جاع _ هلاغع ‏ 5لا 48# 
ا تلاز بالاؤ١‏ -كلاظا _ - 4م الاه وله ١ه‏ 
ل لل كك ال ل 11 0 #وهم5كوه مويه مهمه 
/ا١اط_ 55-١8‏ 55# مه "ركه د “لاه هلاة ب 
وا ها ؟5؟"”؟_/؟ ا ماه هلاه امه 8ه ب 
الل م ال ا 1 ك5 أؤه هوه موه أؤه 
ا ال ا ال ل الك ا لك 
اغا 156 (ه75!_ واد فووا وات واه 
؟اولاالاه؟ مها لاه؟ ‏ الا يي ال ل 0 
ل ل ل ال 0 اك اللا ل ال كك ارك 
55-6 الا5؟ الا _ ل 545-506 وههة" ده 
مب ناتلا ل لالا؟ا _ ب 0 (4) “اس 4ب ؤس 
اا و1 :1584-78 و5 الا!_ادخم؟- 19 
-5خم - 1588-78 10 
ل 5 وا ١١ؤ‏ | خم١ظ1- 1١١9‏ 
لو ا ا اس ا هام مذ 14# 
بم .م 5١م‏ "١م‏ غ:+:1--7”:5- 140-745 - 
لكك ل 0 ل ل ار لمي 
الك ا اا ا ا الام ب الام _ -4(١‏ 10س 
رك رك الا ا 01:--418--54149--١45س-ه‏ 


ايل 


471-48-0 1١ 
ؤ]:ع_‎ 1! 115-641 
ل ل #4 1 د‎ 
1158446874551" 
6078444-48 55/ 
5ه: دل اه:ة 4ه؛_‎ 5١ 
5مه:؛و لإاه؛ الىره؛ ا‎  / هع‎ 
1:57 غ5١‎ 5:50 4 
155-4564554 1“ 


الا6 454-58-5 ١7س‏ 


١لا‏ الا دماغ 9/4 
هلا - 7/5؛ ‏ لالاة _ هلع 
8--48#--484 1:46 
4 !4948_9844 
4454468-15 !1:4 
144-44 مده د (ءه_ 


“امه 58 0م606 5ه 


الادة مده ١له‏ د (ز(زاه 


اله لزه ولاه 5(ه_ 
لاله ماه اله ركاه 
5ه اهمه 
لاه إل اه اب لزه 4إليمهم ا 


له (1وه 44وه ا لوه 


54 .مهملمه 4ههة - 


ككه هكه ككثه كه 
الاأه د هلاه 5لاهمه لالاهةه ا 
ثلاه هلاه همهم كمه 
/المه ‏ 45ه ا 56 لاه 
ال ا 00 ك2 


الال ه54 510 44ة_ 


١ 


16 


لاه وؤه5 556١7‏ 55 
#ا55 555 ا7ل/ا5 85 - 
لامك (ه) هم "ال 
١ ١5-1١ 68-14‏ _(مةا_! 
اا د ن] لاا 4ت 
2300 
84 هه لاه-54-خم د 
4ل لاك 
الال ام م كم 
سكم ململ رزو 
5 44 ا ههلا 44 
١١9-١١51١٠١: ٠6‏ 
لك ا لل ال رك 
١5-1١60 --1‏ لال 
1١75:1١١4‏ ه5١‏ 
ك5 لاا -_ خم لما اده 
"5-1١‏ ما لل 
1١1١-5: ١88-1856‏ ل 
١151١55-49‏ ها 
/اه816ه١1 ١54-١50‏ 
لاك ا ا 0 ا 1 7 لك 
؟"لالداكء:_ د 9# 44 
15948-6 1:44 إل ام 
4ه "لام كلاه مره 
كه لاه ممه همه 
اهاوه _ الوه 567 
ل 0 لي 1 لك 
114-61 كا 1 
| 5مم 9 ب 4 ل (5) 
[أا للم داحآ 


ا 0 
ل الي إن 5 
7 رو 1 

خراشفة (”) /157 . 

خربة اللصوص (58) 441 . 

خحربتا (؟) 576" . 

خربندا ( خرشيد) (5) 17 . 


خرت برت ( حصن زياد) (5) "١٠68‏ , 


ل١55‎ 1 86ه‎ 5:5 )6( 
١9! 1١96 1١90 
108-168 _ 0101اله!‎ 
ماه "وه‎ 454١١ 64 
. 5*١ 

خرخان ( حرفان ) (؛) +05 . 

. 87 )1١( خرخير‎ 

خرزان (؟) لاه , 


خرزوزة 0 1119-4115 39لا 


.585-5584 "5١-4 


الخرسة (©) 85 . ا 
خرشنة )١(‏ 954 (7) لاا (#) 
.393٠١ )5(- 2١‏ 


خرما باذ () ##” . 

.9١ 854 )١( خريدة‎ 

. 0/١ )*( خزاعة‎ 

الخزر )١(‏ 9ه-ل 5١‏ 46 (5) 
لالالظا6 أ 4مهس 9 #) هلس 
باكلا لداه؟؟_ 0ه" , 

الخزرانية (5) 547 . 

الخزررية (") ه/ا” . 

الخزلحية (1) 8517م 90, 


مدينة الخضر (؟7) 9لا (5) 5717 . 

الخضراء (/) 17١5‏ ءل/ا!ا 70/7 . 

خط الاستواء 5٠.088 )١(‏ ١كهال|‏ 
18-79-5550 
ا ل إ/اي ‏ (4) 75868 (5) 
4 . 

خط باثر (ه) ١47‏ . 

خمان (9؟) "م7 055 , 

. 3٠١5 9و‎ )١( خفشاخ‎ 

خلاط )5(-945-574)١(‏ 76ل 
بالط د لاكوة _:الاه _ (*"#) 
ألو اءم:- 44 ه50 
44 هال (4) 0054ل 
«ع” دا (ه) اند ءاب 16- 
مم ول 9608# 
١4“:‏ -44 1621ل 
!6 ل ه١1‏ 68 1١655‏ 
1١55١5١150664‏ 
1١58-1591 55-#‏ 
١99-١45 1971‏ 
ا ا ل 6 
لو خ08- 76807504 د 
4 /7490- 5-144 
الا ل ل 
64م 0ه" مه" 5ه" 
ا ال الاي 0 
ا اي ا 
/ا842 85:4 -41١١--4(80‏ 
4144م اوه اطوه_ 
ةذ .ع !|”"”#". 


كا 


خلخال 5 5# ويه (ه) 
:لا" ب (ه) هلا اد ١م‏ 
لاهالمهة١ا.‏ 

خلقدونية إ؟) لالا١-6لا١ا.‏ 

الخليج الاخضر- خليج عان )١(‏ ٠كس‏ 
00 8الا. 

خليج الازرق (9) :5٠‏ . 

خليج البنادقة ( البندقية) 5٠6 )١(‏ 
لنت ب شيا كك 0 انر كك 
00 8/ا. 

خليج الحبشة (9) 73١‏ . 

خليج الزقاق )١(‏ 9ه-_(4) 1409 . 

خليج طنجة )١(‏ 5/ا ثم , 

خليج العقبة (7) 595-596 _--لالا . 

خليج فارس (9) ١11ل‏ 7) 9/18 . 


خليج القسطنطينية )١(‏ وه ملم 


944-51 ه4-(25 اا 
ين 

. 9٠ )١( الخليجة‎ 

خليص (©0) 458 . 

الخايل )9”١‏ 7# 18م _ (ه) 
ل 

خم الشعراء (4) 8 . 

خناصر(؟) 01417 , 

خناصرة (5) 315. 

الخنافس (؟) له #لاه , 

الخندق )7١(‏ 48 --4:” اله 

خوارزم )١(‏ 57-51 20و )١(‏ 
فلا الاداب هلاه (9") 
4لا هلا ١م‏ 7م 


فل 


١5-64‏ 4ه”م د وخمم 
ال ا 1ك 
لاههةه مهه امه خ“#ةقه 
وك وه" ل (4) ام د 
* 5 هع "#٠‏ 10د 
:5 0٠ه:ة‏ همهعو 55:اه 


10-454 558--685 


6 ثم: #ؤ:ع 9#وع 
5 4968 1:44 0ه 
را 
له ولاه هله "ماه ا 
ا[1ععاء له لله الاه_ 
*لاه د إلاه_ ولاه 0وه ا 
"ذؤه ‏ 8قؤه 5كيه_ لامها 
لحر هك لاككب (ه) هد 
ا ل رك 11 2 
وادلاهة ها لال هوبا _ 
45 4ه لأ هه ءام 
ا اا ل ك2 
١١١-١١١ ٠١-11‏ 
١١5-1١ 1١١4-1‏ 
لكك ال ا ل 01 2 
ل ا ال ل 2 
ا ل 7 52 
ال 1 22 
ا لل 1 
#90415 9# ب لاهسا 
هزه كمه _الاحمه_ مزه , 
4 ١ه‏ (ؤوه-_ 51 
#التل ورك الك ولع | 


1 


ل هن 5 
٠ . 74‏ 
خوض (*") 1848--1خ؟١1‏ "70 
الخورنق (؟) 17" (/ا) 591 . 
خوزستان -١7558-8)(-48٠96 )١(‏ 
.وه ري) اولس اللاو 
01404 ([14ه-17ه ‏ 
لوه 144ه ه40ه5وه_ 
/ا5ه د هوههةه إهه ‏ ١ه‏ ا 
لاكومو اندو تلكه ‏ 5ه 
لوه ووه ب 514-576 
اك 
بس | 5417-41 
يك 
504-5015015 
وه556ه5 لاه؟ مه" 
لل (4) و١اؤولب‏ لمم 
لوم ال لا 4170 ل 
6 فؤهه كه "5١78‏ اد 
#الحدده الأجاو ]دوه 
ولت ولوك عقب واج 
2 6 
هه" لاك (ه6) #587 
1 م لام ‏ هطظ_ 


1 


4و ده4 مه 4؟ الك 
:لو د هلا لال/ا 4لا ١8م-‏ 
ام دوم -ؤخ- !1 ل!ا؟- 
هو 1١١‏ "م١١4-1١١-‏ 
ا بملزلاه:١-‏ :ه١-558-‏ 
أوؤهخم.57”25-د0؟5". 

. 98٠١ )8( خوص‎ 

.591١ )5( خولنجان‎ 

خونج (ه) ؟1". 

. 88 )١( خونجان‎ 

خوى (*") امه ه١5‏ الاك ر(ه) 
١:91‏ (ه١1‏ د5ه١ا‏ _ 
#«هط 1١64-1١65-4166‏ 
أتط ل بلول ١:9‏ :. 

خيالا (4) 485 . 

خيبر () 14س هلا | (8) 6م 
ألد لل اءه" دلاة"م#_ ‏ 
ل لا ل ا ا 0 
4م (4 :5 ١ه‏ ال اه 
4ه وة؛ ا ء/!اة8 18499 - 
امه لوه (”") 58 - (5) 
و 

. ”٠٠ )#”( الخيزرانة‎ 

خيمو(1) 0094. 


حرف الدال 


دابق (”) ٠و‏ بمو ا لاةمط_ 
لام وه) ولا . 

دار بكرد (ه) 8ه . | 

الدار البيضاء (5) 4/اا ل 4 0 
فف..” 

دار الخاثليق (”) 48 . 

دار السلام (1) لاكه. 

دار العز (1) 730/7 , 

دارا () “اك (4) 5دم (م) 
ات ال ال 2010 2 
.4١8©- 545‏ 

دارا بجرد )١(‏ ١م‏ () الور 
038 د9"#مه_اكته_الالاه - 
544-44 -(4) 5794 

داران (*) اول هو( , 

دار بند العرابلٍ (5) /الا"* . 

الداروم (9) 585 (ه) _”5١‏ 
ال ا | 

الدارون (4) 0ه , 

داري (08)0”. 

داريا (9) 786 (ه) 1م ولط _ 
ه 9-5" _ ه]50 .. 

دارين 9) 4١.هب‏ وهوءه_ ريم 
.1١١5)49(-- 5‏ 

داغستان (9) 7376 , 

الدامغان (”) /الا 4‏ موه موه 
هوه ه16 (4) إسم 
1ل!غ د 9# امهم 


(3) 


65 لامه وهكه هلاه د 
كمه 5.١‏ ه"مم5 4ه5 ا 
ا 60 
5 كقا ١١#‏ 
16 ”ةر 

دامون (5) 356 , 

دانية )١(‏ 84م مهلا أ (8) ملم _ 
وب (4) ١1و19‏ 
الل 1 لت 
ضفك 6 ا 20001 
5 . 

داوندار (ه) 3854 . 2 

داوين (؟) ١٠8ه.‏ 

داعرج (4) #/ا” . 

دبا (؟) 5-1496دره, 

. 14١ )5( دباب‎ 


م 


6 ل 


.دبال (5) 594 (ه) 54. 


غيل 


دباني (؟) 172وه. 

دبدة (/9) 51535 , 

دبدو (لا)  :9”:‏ ه": , 

دبلواه (؟) 586. 

دبوسية (1) 559 . 

دبيس (8) "١759‏ _ ا لما لام ا 
49# 404 5(68. 

دبيل )١(‏ 5 (") الاه _ (”) 
الا وم ب 645” د ١قم4‏ د 
(5:8)5ه. 

دجرد > بروجرد (5) 081 . 


دجلة )١(‏ 5117 478 (5) للا وم (ة) 1١‏ (ل) لاوم 


سدم و مر مما | لمك هالا. 

وما لات وام انمه | عبسل (9) (فمحارم 2147 
للا جة؟ ل مه" [(ه- 010 مام ا إلاأه ‏ دخ" 
هزه برام كله كلاه ا م5 (23) 4م ا "55٠‏ سم 
بامرنو_داخمه ووه هه كزذكعر(ه) لا" --18ا5؟. 

.م ومر- !ولس لاوا دحمون (5) ٠ .7١5‏ 

مدو برءتك وروعك ؟لم_- | الدخكت (5) 581١‏ . 

ار ال ل ا 0 دراك (7) 31/4 . 

4 وو وبمك ووم | درب هارون (”) 58٠‏ (ه) 1948. 
بيس سوس _ بروس _ .سوس د ]| دريساك ( قلعة دربساك) (ه) 588 . 
وم سوس _ا .وم _ سروس 0 | دريند الروم (©) 598١‏ . 

دم ا ووس د سروم ووم د | دربئد (درنير) شروان (0) ١16‏ 
توم 994 _ 1:7 5:١‏ معو دم:١ا 21١159‏ هاه 
4 مد و ويج لأتعاعسك مات لمعه ه5ه ل همه 
٠ع 4١5:١١!‏ (45- وك لا١5.‏ 

مومع _ مع ءسمع _ ممع ا | الدربندات (ه) 3517 . 

4غ د 4ل أ وغ د | هرج (5) 08-1551 . 

أأزم لزه لله "وده الدردنيل (ل/ا) 14ل . 

ولق تدوعت نوات لاقت | ادرفنة 11 لأسا 000-151 
لشت ا ا را للد باب الام مم - ]هوم 9175 
06 اليك شرك لضا ل يي يي 
مجم دا ومم د هوم ماه ل عا 744 ل الالال 
و 15 ها 14 - لل افيه 
اا زع ١ل‏ سال ل ووس 4نم ولام اهمسا 
ممه 5 9و5 كلا ١58-١551١545 1٠6‏ 
4خ1 144-1748 ل ل ا ل را 00 
ل ال 0 بو ل م د وعم د ورم ذا 
مهمو ه978١"‏ الع خم :لاخ --28. 
لاه ا ا أ ات أ | شرن )0١(‏ 5لا (5) الا لاد 


ل 


فض ” 

درنا (؟9) 55” . 

. ١7:4 )( درهة‎ 

الدروب )١(‏ 485- (ه) 441:. 

دريغ (ك) ١”‏ . 

درين (هة) /321” , 

. 1١7 )8( دريندكرخ‎ 

دست (؟4) /الاك 7 (ى) كه" , 

دست فيي ان (ميسان) (”؟) ٠4ه ‏ 
لضن لكت اك 
6ه 

دست القفجاق (8) 6298 "50# 

0 

دستان (ه) 86 . 1 4 

اللدسكرة (3) 49ت و كوا 5 
ككه دا الث 9 (ه4) ع لاما 
ات 5 (6) 55 

دقوقا 0”) ١96‏ "2م _ 8م 


لد خاب (ه4) هام 
ضح فكت بت لك 
56 (ه) 1١94‏ 54لا 
ها مزه . 

دكالة (5) 188 _ 4لا" اوم _ ف4 
4ه "17 . 


ش ْ 0 
دلاس ( دلاص ) )١(‏ :ا لالا ا 0( 


66 
دله - ديسة (*7) 584 . 
دلمي ( دهلٍ ) (:) هاه دمكه 
ااه روه -_ (ل/ا) الا 
دلوك (؟) 67 . 


54١ 


ل 


دلوكا (ه) 5884 . 

دما (045)5. 

.١١ دمر(‎ 

دمّر عران (”*) 74.. 

دمرلو(ه) 57"9" . 

دمشق )١(‏ 94١ل‏ فل لب 1١55‏ 


ا ا ا 5 
اي ل ير 5ك 
١١١1# ٠١‏ :١(ا؟©]|‏ 
١5-1١] ---07‏ ا 
١" ١80-14‏ ه1١‏ :؛ 
١:55‏ 0مه١1‏ (ه١ا-‏ 
١54-15 0--108‏ 2ل 
ا ا ا 2 
4ع (لاا 2 الا اهلام _ 
او 1 4 


٠ع‏ له وله 5١م‏ اه 


مله ولاه سمه [١هوه-‏ 


لاكهةه هلاه ا”*#"مهمع اههء”" هه 


048 ل"”) هلاب 


ا ل ل 2 
فت 


ا ا 2 
ا ا ل 00 


ا ١45-1١41]‏ ل 
اا هوم اهلاط _ 


#7١ 7 460 5 1‏ د 
ا ال ري ا ل 
كلا 95" _ 450674154 
2754-29-01 
44-6 59 الامهة ل 


فهارس ابن خلدون مك 


١ه‏ ”اه واه هاه ال الف ال ل 0 


4ه ومه--5مه- ؤمه - ا ل كك 
1 2 0ه" همه" : 5ه" _ 755 _/155 د 
554 (4) مه وه 50 ا ك5 
ان ويب كانت لابح الا (خ-خ- هخم 
شل ل شل ا لش 0 1 شك 0 كك لا +20784.ب54959- 9460 
ا ل 7 لل 7 كك اك 
هم كم هو لاة- مو ا اال 0 
ا ا ل 1 اورم اام لا 
ا 0 2 ا 60 
ا 1 5 وعم ا وعم #08 (#4 د 
544-5045- :591١م‏ ال الا 52 
لات الما وو حا نومام ال لك ل ك2 
/ا؟* م58" :#5 5ه" _ ل ار ا م 1 كك ار ك5 
لك ايك الك لوم وه أ ا ا ا 
ا لام اوم _ وم د الال ا 6 
كوم امهم _ لاوم اروم _ دالولا أ لاا كا 2 
#.: ا 404ب هءة 7 (ه) الس كك لا البلا ا 0 
ا اش لكك كد كك ا ل وم ووم اوم 
-14--75 44 !8 - #وم_ عوم_ همؤمر _ 844 
.وق [إه دا هادا 66 مه _:١‏ #_١ء:‏ ب ش::ة ‏ 568 :ةسه 
اا ا 0 0 /4-خم 4٠١7404-40‏ 
وا أ 4ل/ زو ا كلا( الالا اب 4١60-515-845‏ سه 
لا خم - 8-419-5 4194-41 
ام فظم1- 1١81‏ 6م١1‏ ا ال ل لي 1 ا 
45 4م١1 ١1451١9460‏ 487721474741784 
اا اخ ل ا ا 2 43*17 لم 
ل يي 0 5 ا اش 110 شك 11 ا 
ا 11 565 15-- 445-4468454 
0ك /448-41 4680771444 


بحل 


0١‏ 5ه: آث#اه:؛ 46854 ا 
كع ه14 ب 5.1315604؟557 سه 
إن كك 5غ اع | 
17١1414‏ (ل07ة 10/7 

ام 590/4 هل/اع ‏ 5/!: 

5/4 581-8580 هم ا 

كمع /ام: ممع ومع 
0759459 0ه 
؟ ٠ق‏ كلانه مله 
ود ءلزه لزه اظزه_ 
15 و(هل 5(ه ب لاله د 
اه دع لهم الله د ااه اد 
*كاه 7 كاه مهمه 
ونه خثل"هم "وه 4ه 
4 ووه ءوه- (زهه 
؟هة ل لثل"امه رمه ههه ا 
كهه لاهمهه ‏ لثممه. ب 4هه ‏ 
اكهمهلكهم *خ#كه هكه ا 
5- اده 4 هده 
.لاه الاه هلاه بالاو 
و له-4 ءا 
كك ا ا ا 2 
كلل هوه موه 
الك إل ا ال ا لك 
1 | هل 4_0 ب 
؟الاللا ا 

دمقش (4) لاه508-1؟. 

الدملوة ( حصن الدملوة ) (8) لاه 

علمةه امه "اىه. 
الدمنة (5) 741 715 (/7) 317 


اا 


1 


دمون (؟) 5:* _ (4) 1787 

دمياط )١(‏ الا دملا( 179 
لا ا ا اا 
ا ال ا ل رار كه 
(0) 7:6 ل 5كلا ل ماما 
الا ل ا 
اا 1 0 هك 
6 .ع 4١_١5‏ 
1خ ل 1# 1# د 
5 ([/0؛ ب به 4هه 

مكه _ لالاه ‏ (5) 
:لاه 1:75 
0 اك ه46؟؟. 

دميانة (”) 590/8 . 

دناونئد 0) عكه- ل(" ”) لاها| 
لاا 2 لم دا 
ال ب لاغ 451 1417 
ا ل 0 11 


ال 0 


. 392١ )8( دنس‎ 

دنقلة )١(‏ الا (ه) 445-45١‏ 
(ك) 56أ؟ . 1 

.١١١ 31١4 )”( الدنوسية‎ 

دنيسر (ه) 37149 . 


دهارير (*) ا" , 

دهستان (5) 7.69١‏ كمه (لم) 
١‏ (4) 7ك (لعه ا 

سد ارمع ا 

ل 0 / 


دهلك )١(‏ "الا ب (”) ه«م«ا _ (4) 


اك ل 0 


. 3717 )١( دهلي‎ 

الدهناء (5) 731 . 

الدهوس (5) 9ه --58ه . 

الدور () #/ام د كلاس د لجر 

دورق ( درق ) (؟) ١مه-(5) ."596٠١‏ 

الدورقة (14) 3151 . 

الدوس ( الدوسن ) - قلعة جعبر (ه) 
هو انا هلااط ب (5) 
عمال همه 7) 55د 
ا لي 6 
للم زمه 5 

دوقاط (ه) 19# 194. 

دوقبر قرابلي (0) 7٠١‏ . 

دومة (؟) 2.8٠٠‏ 

دومة الحندل )١(‏ 4لا (8) !85 
ال للكت ل 6 


18585825 81578558 دا 


آهب 4" ه"5. 

دزي ر:( دوين > دوبرة) (0 331--(10) 
١ا.‏ 

ديا بكر 9) ٠١‏ هلا (”") 
4ب 5:84 19# 5:98 
لله مناه ووه زوه 
أوقهمه الاه ل امه لامه _ 
ممه .هه 45ه ه96ه ا 
/اوقه_ 50 ه55 
الا ل 0 ا كك 
(618١١1--9١3-خم؟١-_(:)‏ 
ل لا م 
لكك وك ال ا 5 


ا ا ا 5 
بم4*م _--7"33عم_ ه56" ١ه"‏ سه 
لوم د ا ل نغ 2 416 ا 
ا 50 
149 كلاه ووه د ووه 
ونك لام" د(ه) ه هو 
ا ا ل ا 5 
ا ل ل 1ك 
1 اه 
ا اك 
الالال هلارب| ومظط_ 0 وال 
ا ا ل 0 5 
كت ال ان 1 65 
4:”!_ (ه517ه7_ 
ا 5 
١‏ ا ام 
بم ولام د هغ"مظ #147 
لون د اال ا لال يه 
١و 45440١‏ هلاو 
 _ 5١ه 5١51-5056‏ 
لك 
ف للك ان ل 7 
ديار ثمود )١(‏ 4/ا1. . 


ه56 ا 


ديار ربيعة (؟) 8/4 1619 ب (ه) 


55 


ديا ركندة (54) 559 . 
ْ ديار مضر (5) لل احيرا 5 


4400ه 


الدياس ( الرياس ) (9) ١55‏ . 
ديالى (*) 1717 50 )او 
.141١)6(‏ 


دير البغل (؟) 785 .: : 01 الك اش اش 7ك 


دير الهاجم (") 3١8‏ . ا ا 5 

دير الزعفران (5) 589 .. ال ا 0 ك5 

دير سمعان ("7) 45 . 2 ل ا 1 0 

دير العاقول (") 488 لهب  )4(‏ | 1#غ ا 7م 
ل تي 1 0000 429 ١٠8ه.‏ 

دير القصير (؟) 785 . الدبماسس (/0) 775 . 

. 7375 )١( الدينار‎ ' .١5١ )"( دير منى‎ ٠ 

الديام 7١8-4685١15 )١(‏ الدينور )١(‏ 848 --(5) ممه (*#) 
١ه‏ ١5م‏ 4191-91 2 لوخ 1 #4 1غ 850/5 
١‏ لد ”) 5 لاه١1-‏ 4١ل‏ لالم 15998595 ممه ب 
انك ات بلاس الات لك املك إل 00 
١خ‏ أ :ا ا لا /810 4 5454 لس 
الك ل ا 00 ١‏ لاهه موه 54ه ‏ 
“ؤ"92 _ ه١5‏ ه”ة  5#:٠‏ ده 5 هلاه اد لامهمه 5٠١‏ سد 
5455-4158-144١‏ د الل كك الا كك اللا ل 1 كك 
لاه - مه4 ب 4554 بس ولا 4--554--584--586- 
ع6 الغ 41١-4940‏ 540-5885865 94س 
48 ك.ه د١له‏ إ(إها "شكال #وؤك5-ل (ه) 55 هده 
اا د اوت 4 سس له 4 #6/ا_ لالم .5١6©‏ 


/ااهدلله_ الام "اها 


5556 


حوف الذال 


(ذ) 
ات الأبواب )١(‏ 48 . | ذي حرض (7) ؟47”.. 
وات الحهام (5) ١ل‏ . ذي الحليضفة (5) 40 44س 
د ات الخم (؟) 5017 . 4ه؛ ]لاع | "1:9. 
ذات الصواري (؟) هلاه . ذي خشب (9) 49٠‏ مهنا 
ذات عرق (7) 7584 . ش لإومديؤه. 0 
.ذات المطامير (*0 775 . ذي طوى (؟7) 00-5459 75. 
الذرابند (ه) 441 . ذي قار (5) 4-1514( واس 
ذراع الصابون (7) “3817 . ١لا‏ ا #884 _- 
ذرقنا (70) 5ه5. مع هلاه كلاه 5١]‏ - 
ذوقرد (؟) 4146. 51 ."5"١:‏ 
ذي أمر(؟) 0.4١‏ » ذي القصة (؟) 1494-1499 -445. 
ذي جبلة (؛؟) ١لالا‏ ل "لاا ثلالا ل | ذيالمروة (؟) هاه 168ه. 


:اا كلا _ 58:١‏ (81مى5؟. 


حوف الواء 


درق 
ش رابغ (ه) #0٠‏ . الرباط (1) 508 -(5) 740-158 ا 7 
الرادند بين (5) 5948 . و4 ل لس سير ' 
زارو (”) 75 . | رباط اسنة )١(‏ كلا. 
راس اليركة (5) 7١‏ . رباط تازى (5) 7928 . 
راس الحنادل (0) 45١‏ . رباط جلولاء (0) 54 . 
راس الطابية (/) 1ه" . رباط السلطان أبوسعيد 4"٠ )١(‏ .. 
راس طمره ( طره ) (5) 585 . رباط الفتح (1) 470 -.(5) 78 
راس العين (؟) مه" لاذه (#) 0 5494 58*6١‏ _ "5م د 
1كة 4م44 -_(4) ١١6‏ (ه) 1 5 
ا 6 2 الك لين ! 
لد ءوس .وهم (زوس | | رباط ماسة )١(‏ هلا (5) .83١‏ 
عوم_ هوم 4.؛  4١4‏ | رباط النستير (/) لاه" . 
484 . ْ الرباق (؟) همهه. 
راس كيعا (؟) /841 . الربذة (؟) تلم (و؛ 4و4 
راس الماء (ه) ه46؟ لاه" . لامه لله ؤؤه 5١5ل‏ 
راغول (5) 559 . لمم -(5) .١1‏ 
الرافضة )١(‏ 87 . الربض (”) 588" . 
رامسة () 78 . ربكان ("*) 558 . 
رام هرمز )١(‏ ٠م‏ (”5) ١هه‏ | رتبيل (9) .٠١٠١ 5٠+‏ 
لامها #) “«#ها 5ه | رجيش ( رحيش ) (5) 6504ل9805. 
1-4 هما موم ١غ‏ | الرجيع (ماء الحذيل) (5) 8٠‏ 
/ااء  5:9١‏ ه؟9؟: _ 5اد٠ه‏ ا 8": دث"اهة. 
4 وسمه_ وؤه_ ككه | ]| الرحبة )١(‏ لام (”) 414 416 
43 #ااحة ماعب الزوينث 444-64 1(لاة د وءهت 
لم 5ك ولو لالأه مزه :وه -5١١‏ 
ت«مهكلالظلاهخ>-_ 2ه" كاكال 55ةك (ه4) ١١9‏ 
رامين (”) 18 . 1814_5941 
راهط (”") 45 . ْ ا ال ي ‏ 056 رئة 


>46 


4444 ١ 
ا ا ل را كر 1 0 هك‎ 
ل٠١ هوه مهعك ر(ه)‎ 
5 22 ا ا ا‎ 
2 0 
(ه-‎  اا‎ 
00 ل ا‎ 
52000 ا‎ 
5هة8 508 ادا‎ #855١٠0 5 
- 444 مغ أ لاغ‎ 0 


7س 


١-54ه-‏ إلاه ا ه50 د 


اا لات 7 715 
رجبة مالك بن طوق على الفرات (؟) 


4ه" . 

الرخج 0 مه جي” ا ا موم ب 
(؟:)  :##"”  :58‏ 5455 ا 
كدة "وه 

ردمان (؟) ١٠٠5؟.‏ 

ردنه (ه) 6848ل . 


رزدنا (ه) 304-1174 . 
الرس (؟)  #”:”‏ ساه 7385 . 
رستاق (") 8١5ل‏ مهمه , 
رستاق رام (؟) 8/اه . 
رستن (9) 785 . / 
رسلان (1) 2.37١‏ 
الرسوم 8١ )١(‏ . 

رشقباد (؟) 5ك . 


رشيد )١(‏ الا ملا (5) 49 (4). 


17 . | 
الرصاففة (”) عله ب ف ا كك 


١لا‏ 2 ا 
ا ل لل 1 
لض سن بال لك 
م1 مده د سلاه ب [4) 
لاه (ل/7) .517١‏ 

الرضاب (1) “له 

رعيان (رعبان) (8) 446 ١ه‏ 
8# 445 --(44. 

رغد (؟) هه , 

رغوس (4) 17814 هه7 ل705. 

زغيش ( رغيس ) (56) 484-1١١‏ 


رفح (؟) 4ه . 


رفسة ( رفينة ) (4) #41 (ه) 7١8‏ . 
رقادة (”*) 485 (4) 48ب 44س 


هو عه 55١-5586‏ 
5 "اا ل وم؟- (ل/) 9١س‏ 
*#ه. ٍْ 1 
رقطون (5) /ا؟؟ . 
الرقم (7) 730/5 . 


الرقة )١(‏ 1" لام - 4لا”م جب (5؟) 
5ه اذوه 75 
اص ا اال و 2 
6 | لالاا 1خ خخ 0 
ال ا اا اك 
لولس لاوس خلس ووم 
كوا ام ند وو نم توفت 
7 81# )عد 
ل ا م 
4590-44-54 د (419 ل 
4 8490 5(ه زه 


04 


الاه ل (:) 1د 
ل 1 2 
# 595-40 91ؤ؟ا_ 
ااا امم ام وام 

اال 442 
55" (إه”م_ _ لاه" _ وم 
اا ا لوخ أ زوم الوم _ 
#4 وهؤم_ وؤؤمظ_ 104 
4١58 85١١-08‏ الاه 
(ه) (١0-31٠١‏ هو (ه 
هوس ه 114-18-١‏ 
لاا ااا خا لام 
ا 0ك 
2 
ا ا ا ك5 
امي" لوم الهم _ 
15544 ب5١5.‏ 

.. 7١١ )54( رقوبل‎ 

. 7١7 )5( رقوط‎ 

الرقم (8) /91؟ ‏ ولام , 

الركان (؟) 5ه , 

ركراكة (5) 07" . 

ركوان (/ا) /ا/ا؟ . 

. 7/١ )4( رمادة‎ 

رمسة (ه) ل/الا١‏ . 

رمطة (روطة) (4) لاه مها 
004 

الرمكة (/) 7184 . 

الرمل (5) 8ل" 81١0‏ . 

الرملة (؟) 558 لاله #وه_ 


089 سس 


"46 


ل ل 0م 
41441 
لامة د ءوهة وله 52# ده 
(:) “اه همه 50 
0-2 #2 4-54 ده 
ا ا 0 ل 1 3000 5 
9١14ل‏ 
ل ل ا اك 
كلخ :6084 "1:2 4:24 اد 
1 (ه) اا 1١54-0‏ 
ال 1 ال 
اال ا لك 
العامة وؤم8ظ_ 
84 هلائة ا م.ثهة ‏ د (اكثه 
(5) ةلقل ه١لا.‏ 

رميلة (ه) ا لماه 
014ب بمه_ا نه _ “رمه 
/اكه ‏ ول/ 0 

رنده )59(--411١" )١(‏ ”ها د لاه١ا‏ 
ادهو ب 1١95‏ وال 
ا ا 5205 6 
14خ ل خخ لا 
ا 983”# ب )م طا#اد 
الاا مها ها 1ل 
”١5--45‏ د وام لاه" ب 
4١914184:‏ 
4515-4568-4434 سه 
لاع هم.هالاقه هلاه د 
4 ا 

11-18٠١ )3( /ام-‎ )١( الرها‎ 


11خ 15 1355ل 
دللا كلاا! لالاة ١ه‏ 


61 اكه ”) 8ل 
484_ ممه ”اه 8١اه_ ‏ 
8ه :وه هةقه (:) 


#م ل 5م ل 5و ل 14# 
ا ل 1 65 
اوج بوم 9غ 404 
5 (ه) ه5١‏ اسه 
ال ل ل ا اال 6 
59-58-55 هه اةق 
اا 0 
اط إهلاؤظة_ 1١90‏ ه9١‏ 
ا ا 52 
١:1‏ ه 5١5-5١‏ 
1ت 
8-1 :4145-17 
5081-505١‏ هه _7‏ 
1--7- 754-1750 
ا 2 65 
ال ل م 
ا اك الل 1 2 
ويم د وهم ووم 
مه“ أ ااا اللو ذا 
ل ال 0 الك 
كهوع_-9وم_ .:1: 1205 


ب ك_ئ مع -4١١ 4١١‏ 


؟أعو ١8:‏ هلاه ه5١5‏ 
07-4 15ل. 
رفين دزوكاك (ه) الا . 


رواحة )١(‏ لال . 

الروبان ( الرويان) )١(‏ 8؟؟ ‏ ("#) 
7559-15 

الروحاء (؟) /ا1؟ 4 لا" - (ه) لاهةع . 

روخج 59 011 . 


. ١١8 )”( الرودانية‎ 

رودس (7) هاا | () 7 ام 
(0) ماه (5)ل7؟:. 

الرودمنان (”) 4ه 44ه ‏ (4) 
.5١9-44‏ 

. ١١8 )”( الرودن‎ 

0375٠١ )9 رورين‎ 

روز الروز (”) 75ب (ه) /31 . 

روسيا (1) مه .1١١‏ 

روشنقباذ (*) 55ه . 

روض النافرة ( الناجزة ) (5) 48١‏ . 

روض المصارزة (/) #17" . 

. 834 )5( 6٠1/ )7( الروضة‎ 

روطة (4) #0761 

رومة )١(‏ 1544 وه 5و وم 
ا ا ا 0 
سمع؟_ 5) م: دا لالأسا 
١51-9١40147‏ - 
-484 10-1 157ل 
وهال 5ه١81ه١1‏ 04١امه‏ 
ا ا 4ل 
اا لالا١‏ | 74-217١‏ 
ال بح و 0 
ل 0 
اا م1741-1740 م 


32 


5 :1490-7455 56 ١5ةغ‏ 155 55# سس 


اها اه هاا 5 الغ 5غ ل 
65 همه”7” 5ه"”! لاه ؟م؟ ‏ 585 هم:ة 54١‏ 
اا وا ملك 1444-6-4 4غ ده ا 
ولا ١م‏ ام ملم | كم هده هه 9ه اا 
هام ل 2 1١55-5‏ كاه ممه ووه ذه ا 7 
6 وده د لاذه "لاه لالاة 
6 5 #عد والااد ثلاة ‏ كلاه همه كمه ا , 
0 2 اوه ووه ووه 5وه ا 2 
(ك5) 15٠١‏ ه559 , 4 9وؤه- 56١‏ # لآ 
٠.‏ رومية 5١54-55-55 ١:5 1١9 )5(-840١8 )١(‏ 
15 ١ه١ ‏ 4و١.,‏ ا ل ل لك 
٠‏ الرويان (”) 14-1" 9 (5) 5514 . للد تت را كك الل كك 
الري )١(‏ 8م (53) 4ؤذ1- /اء؟ا | /ا5454-550-5- هم 
5 لولمه ووه 560هم_ 64 0ه5 5ه" لاه 
أده دده “مه همه ا 1 ا ل ا ا كك 
اه ه"5_ ("#) هو 4-6 - الام ا لام د 
#وابم < واكاميا ٠»‏ ولد بقاات 0 6 
15 (6١1ب5ه(‏ _ الها اك ا ال اك 
#١ 6‏ لاس د لس ا ولام ا 
ا ا ا 4١4-54‏ !عد 1 
755-11 أ إلالا اما _ 01 لك 
0 6 ه8"5-11؛ _ ؤ"«ع 1# ا 
!44 وام امم _ 45- 418-44944145 
ال ل ا لاوم د لوم مع ١ه‏ 1ه هع ا 
ااا لاا اا ا 5 - وهع51ه4 الاه؛ ‏ 
و" _ 5١68-41١5‏ :7ع ده 1595-4 إلاع ‏ 90وعسا 
الل ا ا 6 51 1:98:45 ه4:غ_ 
02-7 494-5 1:44 0ه 


41 44# 445 لاه سد 0 #ا.هدوءهة وله 49ه_ 


اللينا 


زمه لهه :هه ووه با 8ؤة ‏ 949 -١١٠١‏ 


5 هه لاوهه ‏ موه ههه ل ل ل 0 
مده د (كه- 5وه المته 21 "م١1١5-1١١1‏ ه١١1‏ 
مكعم مكخه اكه الأاه ا ا ل ىا ل ال لك الا كا 
وباهىه_ /الاة ‏ لاه 69/4 وو لها ل "#ه١‏ _لاه١-‏ 
نهد امه لزه ممه لوو إلا خخ8 15-1 ل 
باونو ث“"قه ه68ؤ9ه 595 ا 4 هوا تمه ١ه‏ 
أمو كح ة م١١5‏ ات ون أخرفدا' 
ال 2ل لاه رياح (5) 1515-(5) /4 . 
ام عمه مومه ومة ا | الريبة (ه) ١لا"‏ ل 5الا؟ , 
ام ه54 510-545 الريحان (1) .5١5 )"( 5٠‏ 
عد دهج مهد وهد | الريدانية (الزيدانية) (ه) لاه 
ل ال 0 و 1 84هه58ه ‏ 00/68 سب 
مجعدح مود 559 الأك-. 0 
59١-8546‏ ريده )١(‏ 85. 

)62 85 لاس ه7اد ريغ لك الا ا ا الله 
ا لك فك ا ايل ا ال 00 
اا اس اه لاه .له لامة اءوه اوه 
مهلك ةس للدم ؟وؤه- “روه (ل) 8ه 
0 الطب 5م. ش 
4-وخم-5خ18-4-4ة_- ريه (5) ٠/ا١1-‏ الا١ا.‏ 


ريو(54) لاه 754. 


1 


حرف الزاي 


0( 
الزاب )١(‏ ثلا لام امم مو 8 .وه لوه اوه 
000 اوه 5وه 4ه 52١‏ 
الت ات ا -5200 ااا 2 ١ ١‏ لام 
كت ان ا 200 ا 6 
ا 0 6 ا ل 0 
#1 هع 444 54-58-84 !ما ولا _ 
كاه لالكك (4) م4 لم امد م الاو 
اشنا الال كا( ولول 5م 2-14 5ه 
م 00 لاوا كا مو لاا 
/51؟ ب 518 _ 60ه7 ب (ه) ا الل الت 11 ك6 
ال الل ا ل 1 :ه” ‏ وهم _ 85م ا بالام ب 
#«الادا ووم 9ب 5كوه 9 (5) لومم كعم لوم 
0 ؤم _ 8 امه 
:44# دنع 5 لوغ ا لالاة د همه ب له ب لله 
١ه‏ لام ا ظمام_ لاو 510/66 
184-11١‏ 5م( _ ١110‏ أ | الزاب الأكبر (”) ١58‏ . 
١48-141‏ لهاب "وز _ | زاب تهودا (5) #9 , 
ال ا 2 1 0 الزاب الكبير والصغير )١(‏ 88 . 
اك الا لال 55لا | زابلستان )١(‏ 419 (5) ١مه‏ رس 
ا ل الال 0 الاساموم _(157)4. 
اا المخا ا روم 5.:  _‏ | زاغا (5) 107 . 
ا 0# 4خ لي ا زاغر (/9) 37١5‏ . 
7 54ه: ‏ الاة ب الا ا | زانه 59) 140 . 
/41 444-486 له - | الزاهرة (5) 185 (ل) 48 , 
؟له 9ه 5ه | الزاوية (5) 535 (4) ١ل"‏ , 
اكه مده الاهم ثلاة ‏ زاوية العباد (/ا) /51” . 
#لاة ولاه ب لالاةو د همه الزباء - ( نميا ) (7) 98" . 
قله كمه لزه سا مه - زبالة (5) 5٠١4‏ ويم "55 , 


589:9 | 


الزبداني (ه) 7377 . ٠‏ 

زبطرة (9) “لاا ل (#) لالا” ل 

زبيد (1) 56 دب#لا24 | (5) 8075ل 
لم لل جوم ا (مغ ا 
1551-1١48 )4( 1١‏ 
ا لوا ل 
وباا # لالاا امااة _- 4 
ا 5 إن يرن ك2 
11 رو د لمق 

الزبيدية (ه) 8" . 

زحلة (/) 78ل . 

الزرائب (14) 71/4 . 

.3١85 )97/( زرفة‎ 

الزرقاء (؟) 9ه" . 

زرنج (5) للكه سس ىه (5) 355. 

زرهون (؟5) 5"” . 

زرود (؟) 9755 . 

.31١١9 )5( زرون‎ 

. 78٠ 51/5 )5( الزعازع‎ 

. 58١ )54( الزعفران‎ 

. 31١ )8( الزعفراني‎ 

الزعفرانية (#) وم ب (4) 01 
484 . 

.78٠ )5( زعير‎ 

زغاوة (1) ١لا‏ ل "الا ب (ل/ا) 7389. 

زغبان (ه) 4170-1917 7578. 

)1( 488 (ه)‎ -1١55 )1١( زغبة‎ 
. 4 

زغوان (3) با 40 

زفقي )١(‏ /الا. 


زكورة (8) 118:. 


)7( - 5448 )5( 5٠ )5( الزلاقة‎ 
.؟الا١‎ 0 

. ١328 )7 زلزل‎ 

زله (5) 134 . 

زليانه (5) 585 . 

زم (”) 78 . 


أزمته ( رينه ) (/97) 3١17‏ . 
زمزم (1)  4"5‏ لا"؛ 440 --(5) 


50 ةم ه94" ٠6‏ د 
أ ريم 5م لاسب (4) 


.١؟هال‎ 

زمبع له ارك فا ال 
١4؛.‏ 

زناتة (4) | 144 140ل 
145 لم1 | -1١81‏ (7) 
و" . 


الزنج (1) 38 للا 1٠١5‏ لا١1.‏ 
زنجار (5) ”"# ل "ا" , ٠‏ 

زنجان ( زنكان) () ".وم 
و# # غ450 4517 ل 
ع اع م4 م1 ل 


65) ه": ”#::- 45468- 
4ع ١ع‏ مهه ‏ هلاه 
وم وه الاكهك (08) 
«وم_ كه 57# ١١#‏ 
عم ١948-١5-١4!‏ 
١“ا5".‏ 

زنزور (65 1١١١‏ ١١1--58ه‏ د 
هلاه !"7 ."5١‏ 


لاا 


الزهراء (5) 147 إى؟ . 

زواغة (5) ١64‏ ب 49:, 

الزواهي (؟5) هما . 

زواوة (5) 4٠‏ «58) 45 (لام 

اعلالا دب ملم دوله., 

الزوران < الزوزان ) (*) 491 0.4 
للك رم 4إرم9 ا لاوم 
١ع‏ ء وه 

اندزو (قلعة زوزون) (4) هلاه رم 


رت ار 011 


١:15 )54( زوغة‎ 

. 15١ 0” الزوكخ‎ 

زويلة (ه) لاما م7 ؤم 
كك 6 ل 2 2200001 
و6" - [) ,75١‏ 


زويلة ابن خطاب )١(‏ لالا ل ر”) 1١1/6‏ . 


الزيتون (/) 77 سم ا عمل 


دك إل ا ل 1 01 
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زيلع 6 ل 0 
الزيدية 85"( .١1١‏ 


حرف السين 
رس 


ساباط (7) 5608--171--18" ل 
أأه_بممه_الاآه_ كاه 
مم و" ١٠م‏ لاوا . 

. 86٠ )8( السايلة‎ 

بهار (#) #الالا ب الاي 

)5( - اده‎ )( -4٠ )١( سابور‎ 

4 ١م75‏ (4) كه (ه) 

©ء. 1 0 

سابور خرات (4) 597 . 

سابور خواست (5) 540-515 لس 
6 14/كع590. 

. 7١88 ساجور(")‎ 

ساحل أجم (5) ١41‏ . 

ساحل الزقاق (7) ١‏ ”ل .. 

ساحل المرقى (5) 9175 . 

سارورا ( سايزورا ) (©) 48 . 

سارية () 87م د م 3 8ه" د 


ل 000 


ولد لامب (4) 5ل 
ا ا ل ربكا 
444-443-44 د دههس 
أمه دب#رهه وههة- امه 
لووط ١5تك‏ (ه) 
و١1‏ /8؟١.‏ 
ساعير (؟) 94-81 . 
ساغون (5) 09.ه-5(ه ا”#(ه 
هزه (ه) 
أو اناالا 5لهة. 


84 


همه 8ه 


الساقية الحمراء (/7) 7/7 . 
ساقية غبولة (/9) 375 . 
سالم 8400م -(4) هما حة؟9١.‏ 
سالوس ()  47#"( 4١6‏ 488 
ال الف 3 


4 اذاطا 
17 


أهمهمه ا 


نامزاء. زسر من. رأى) (؟9) 4لا 
ير ل ا ا 
7 ا ا لش 0 لكك 
ا ل ل ل ل 0 
ا اال كك الف 2 سو 
ا ال تيت 
اسم .عم ب ”#”ع"- 855ل 
يوط_دون" د ءة“ 2ه" 
اليكل 5200 
هوم اوهم* امه" وه" 
الل لي 0 
باع ال لام د الال 
لوم ا رم د لمم 1خ 
زوع بم(عو :4768-47 
ا ال يي 2 


:ل لله كه (5) 
بو وم _ وب«#م 9 (ؤ#م# ل 
5770-4 595 (ه) 
8-115١‏ 25. 

السامرية (؟) ١1798‏ . 

سامسول (8) 531" . 


سامسون 6( لالز اللا . 
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ساوة (") 797 7م44 444 ل اك 


ا لال 0 دار ب 45 ب قلعت [هايه ١‏ 
64" هك (4) :ذم 1 68- ا 714-745 ا 
#414 مه مهد لآ 
(6) 68م الاه ١١#‏ ااا لاا إلالا ‏ ولالاب | 
"0-١5"‏ 5وه. الصا ا ا و 
سبأُ 17 4لا وم «ه ل لومت (4) كك ل ل 5 
الاا خا له ول 000 لولم لم هلام 
سبتتلة )١(‏ 8م "ا 3 هخ" كا #1 لال 1# #454 
01س هلالا مولا اورمد أ ل لا ام 
4 ا شك 7 اش 005 هك مشر الراك اال 1 لك 
1١94190 14‏ هوض 250-48-4 4# ل 
794١471949 -85‏ غ8١1‏ 145--1448 4047444 د 
ل 1 ا 1 لك 454-55 --57ة 454 سد 
(5) لالالد وهس ١ائ‏ - الاغع ‏ #لاغع _ هل/!ا#8- 
ل ع ل 2 شك /الاع ل 4848 5:88 "9# 
/ا54 4494-1748 9 654 140-15 دلادة د لله 
ا اا أ ا كا ل 0 له د وله اله 
ا 1 22 4ه لاوه موه مهمه 
ل 0 كك اك 
ال ل 1 لاك لوكت اثلا 
هوخ 5١طام_‏ لازم .وم _ | السبخخة «") 5 ١98١9‏ 
تك الل ري ا مك 648--(5) 1755. 
ا ا 2 2ك سبدان (3) 154-1١6‏ ما 
# ذخ أ ل ا /241 . 
لك ااال ا 01 ا سبرة (9؟) .5٠٠١‏ 
4 8و" كوم هوم | سبستان (ه) 9م ' ش 
5 .4م44 50غ ا | سبسطية (9) 7584-1539-1179 
/اةع ‏ ١م.ه‏ هلاه .5ه ا ”1ه ل (ه) :هخ" 50" ١‏ 
اك ل 0 لش | تا وو لالت ل 


باهم+ فهارس ابن خلدون م 47 


سبيبة (؟1) 41--494 6175-7 "9" ب 1:١‏ (لا:ة_- 5لاةع لالا8 _ 


.7١ 09 5‏ وهع “اده _ 5ه لامه 
سبيطلة )١(‏ 5/ا "١8"‏ _(7) الاهد ‏ 0 4 كلاه 4ه 0ه 
1-5وم- (4) #م؟ 7 (0) لازه امه 7ل 
4 4ل 476 (ل7) 54 (مم) لاه هلا 
6 ا 111 ١97199‏ 
سجستان (1) ه/1-- ١٠م‏ 776 ١14١| )5١(-‏ ثلاه 5١‏ 
ا لام١188-1- 1١11١‏ - ول وله (ل/) ونلا . 
ما ءءء إسجلاسة )١(‏ 158 0لا 48 
مه سوه ده د لالاه ‏ ا ا لك 0 
ملزه ‏ 0١06مه-84ه-‏ 119" 4 49# 1505 56068 
6 ا ا مهد (5) لاما 47-1١‏ 44 
وهم مالا تسا هلا لاو عي 5ه هلم 
ل اال ل 1 6 لل كء ل لاملاب (كم) 
١#‏ الالاذظ ١9-185‏ لم ا سا د (لا دلالاا ل 
مو وا ءا و4 | #لاب 4م إام 5و 
1 5 ال كك ال 0 ل 
الوا ا ل 0  51/‏ الاه١1-مه١1-ء‏ اا 
الت لل الورك يي اك 
مالك الك الل ا 
لسكرني” لض للضي || اناا لاس كنا لقالا 
4758-11١7-415١‏ لك اك ال 
نم1 440 ه44 اعم لوم ا وم ا 
هوه 5١‏ - 4460-1488 وم م م ا 
وكا كالب (4) لاسا 5و "1:8 1948-4513 
41 417-415 -418 سا ا ومسا 
4755-1478-4174 2د الا 8484-45-44 هسم 
ا ا ل اا 0 كك اموه 5ه هما ش 
ل ا اك م كم اا ال 


4ع ب 1550 4604 85١1‏ ها م06--45١1 688-١6"#‏ اس 
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لوا لا ا ابا 


”ا - 745-55 7497 د 
44-56 اا _ 7/4 | 
فض فض ااا ا 
١لا‏ لا ١#‏ الا ا لاد 
5ؤ"90 2:0١‏ (9!:ة- 4595 
ا ل ل 5 
اكة ل 1ل9وة- هلاع5لاة8 
:لاه ال”ل/ا. 
سحرب 1٠١١ )١(‏ . 
سخنة (8) 7568٠١‏ . 
سد الاسكندر )١(‏ هم . 
سد الباب الغربي )١(‏ 498 . 
سد مارب )١(‏ 471 -(7) ه55 . 
سد بأجوج ومأجوج )١(‏ 4ه- امل 
ل" 
سدادة (5) 56٠‏ . 
السدرة (؟) 55”* _ (5) 6و. 
سدنة (5) ١0/54‏ . 
سدوم (9) 5٠١‏ 15., 


١: 449 )5( #15 )١( سدويكش‎ 


4/44 6ه 

سَر(*) 89 . 

سرادقة (”) م4 - 158 . 

 . 159 )7"*( سراف‎ 

سراي (ه) ١78‏ . 

سرت )١(‏ لالال (4) ال اد 
لاه" ' (5) 9١س‏ لواب 
00 1 

سرته (4) 7317 . 
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السرجان (*) 844 , - 


السرجة (4) 7859 إلا؟ . 


سرجهان ( سرجهار) (5) 5/5 . 


سرخد (4) 91 . 
سرخس 4١ )١(‏ 8) #اها 
لك اسن ا ل 1ه 


1خ 2 اا 
كوم 4ع 176 6ع 
/ا55 4لا ٠١مدهة‏ إدءهة-ا 
1اعاء ‏ مه الالماهدومه_ ا 
/اكه ‏ (ه0) م دما هلا ب 
84 عو 5- 
دخ لوغ ٠١1‏ لد 
ا ا لك 
١١-11‏ نا لا 


5٠ )١( سردار‎ 


وو 


مرداق (ه) مه "50# . 


سردانية ( سردينية ) )١(‏ 818 (5؟) 
“ا ري لاحم (4) و14 
ا ا 
نت الات 2 
14 مام 1 

السرسو (5) 55 د م د 7# 


للكت الت كك الف كك و 
ككالإرع_ اا لاهة١.‏ 
سرغ 090 0000.884 ٠‏ 


سرف (4) +56 _(ه) ١ 0/١‏ 
سرقسطة )١(‏ 1845-84 ل 16م ندا 
ضف 04 01 66 

5مه١!_- 1١55‏ 50اسدل 


١591-1‏ - تلاط لاا 
ال الى تي 2 كك 
ا الا ال ا 5 
75800 مه 1١ه"؟.‏ 
سرقوسة )١(‏ 8م - (5) 48م" (4) 
الع 70 
موه كه!8ه7؟. 
سرماج (سرماة) (4) 544-5603 
ممت5م_ر(ه) ا؟هالاهة. 
سرمين (9) 47ه ‏ (ه) هلاا 
14" همكه. ِ 
سرمينية (9) /51” . 
ش سرنديب (1) 448 - (4) 40/8 , 
السروات ( سروان ) (؟) هه" 5ه" ل 
م5" ل ولام (:) الا ره) 
5 . 
سروب (8) 73"١‏ . 
سروج )١(‏ /1م - (15) 30/5 4ه 
6004ل 44" (ه) 117ل 
وم إهب لاا الال 
مط 71-١ ١4‏ - 
هال ام:؟7 041:9 ١ه‏ 
ا ا ا 
4 _الاءظ[8!"# "4١‏ ب 
عوم_ 4057840١96‏ 
15 . 
سرياقوس (6) 591١‏ -8"#ه - 804١‏ 
4 . ٌْ 
سريح (5) 45 . 
السرسر(5) 359/4 . 


سريف (4) 8” . 

سطح الجعاب (/) 88" . 

سطيف (4) 5١‏ 7ن 15044 
ا أ (5) لاا هموؤلدا 
م ولط 


.وه . 


.91١ )١( سطيلة‎ 


. 7١4 )9/( سعيدة‎ 


.9١ )١( سعيور‎ 
.77ل-5٠١‎ )1( سفالة‎ 


| سفروه (©) ١ا؟‏ . 


5 


سفيدنج (9) 160-145 . 

سفيرا (؟) .١١1/‏ 

السقادم (9) 155 . 

. 3١ )7( سقنبارية‎ 

سقوما ( سقيوما ) (5) ١59‏ . 

. ١81" )54( سقونية‎ 

السقيفة (؟) 586 . 

سقيفة بني ساعدة (؟) 8٠‏ 480 . 

السكاسك (7) 4973-4483-5431 سد 
.١"5 50‏ ش 

سكاية (4) 759 . 

سكتانة (5) "4 . 

السكسيوي (5) 89 59" . 

سكند "0 00.314 

.604١-- 54457 )7( السكون‎ 

سلا )١(‏ 59 كلا ه”":؛ ‏ (4) 
59-15 58 ه#-8مه- 
الك رةه 
لنت لك الف الا 


و١"‏ | لا١ا" #١8‏ طم 
الك اللي ا الا هك 
كك الكت و لك 
5ه لاق ا إكادا ه5اده 
لطر اراتك الل رن 1ك 
5 هخ"ما0_ 5خ"8#ما 90 _ 71١‏ 
755-546 _ [لاا ا ماد 


497-41 وه 17 د 0 


الا ع ومع سد كلمع , 

سلات ( سالات ) )١(‏ 5لا - (7) 58 . 

مدينة السلالم (0) 57١‏ . 

سلامان +#) 1775 

سلجيق (؟7) 59. 

سلطانية (4) اه 1 ١58‏ ره) 
ا ل ا كك 
فتدكك لتك الا 

سلع (؟) 1414١‏ 11457. 

سلعار (©) “6917 ., 

سلعوس (؟7) 7377 , 

سلف ع شلف . 

. السلم (؟) ود"‎ ٠ 

السلأس (”) #م 91 مزه (4) 
حكك وكك رم) ا 


١اكا‏ ه١١‏ ؟" 000 
سلمنكة (سلمنقه) )١(‏ ١و‏ (4) 
“اه ل/؟؟, 


سلمى ( أجاأ وسلمى ) (7) .م 
كه" دخ الاش 

سلمية )١(‏ 45 -(5) 146 ١1م‏ د 
5 ا ١ه‏ 4 مم 


أكدر 


١ل #4١‏ موؤم إ(ه) 
قفد ليق ار كت ار كك 
ل 7 2 
و-لم7#:_ؤهع_ 155 ا 
5 ١ه‏ دثخمده- اد هكهم ا 
كله الاه .١١)5(_‏ 
سلوباشة (14) 9١؟‏ . 
سلوقية )١(‏ 5م ل 
ل ا 
سليمين (؟) 1١17‏ . 
سمابا (5) 518 . 
سماتة ( سمانة > سماية ) (87) 38" . 
سواجي ( سماهي > شماخي ) (0) 18 
. يب 
سماوة (؟) 584-558 -(4) ١٠ل‏ 
114 مو" ر(ه) ده 
سمرقند )١(‏ لاا الاة ا .و 7() 
سد اتلد ككا وماد 
ام ل" ١‏ لماحم 
مم 5و از ارلا 
اللا ل 7 6 
١١52-1١١4-11١2‏ 
اك 
1 هاا ا ا اماا_ 
لوا أ لام 1 اام 
170-6-خخ8: الوه 
5 كلا د 1# د #4 د 
و كك اير تايا 1 الت 0 7 اتلك 
"46880-54546844 
5 :1/8 ا هام سه 


فة شف كك إن" 


سنترية )١(‏ “ا . 

مار 0 18 4لا / 0-7 
١‏ “اد ا ل 0ك 
2 وم ووم نولفا 
#«مع لغ | لغ -48#- 
1444--1له الالاة هوه 
(لاه لاه هلاه5١5-‏ 
ا ل 0ك الا 
الا يك 
الك ال 0 الل 
45-45 مه ريه 
4 (ه) 174-177 45 


الأروع 4ءه ل ١(ه-‏ له 
#اأم “زه 1(ه و(ه- 
كله الا(ه ل وؤلزه د ١‏ له 
ا اا 5 
ل 0 0 5 
-7 18-1760-1609 
ا 1512 
11 4ه كمه لامه ‏ 
الك ال الله 
8 لاو للا 

سينان (") 1617 موه -(4) 447 
أن ه61 - ري (ه) 


٠-د8؟؟.‏ مامه (أهم ل هوه داك 
سمنجان 37/805 الإكساووط )لال هلالا 
سمندر () 15397 . وو م وو 
سمورة )١(‏ (ف (4) 777-186 7 ل 2 02 

٠ . 11-4‏ ل مر عورأ 
سمومة (5) ١848‏ . وو 79-500 04"#ا]| 
سميرا (7) ٠#‏ 445 --(5) 4 . 00007 
سميران الطى (4) 685 . ش ام 7م ام 1ل 
سميرم (07) 546 .' لكك لكك ا لفك الا 


سميساط )١(‏ لالم «(59) 164 ل 
١‏ الاوه ل (ك 005 47”لد 

مل 2ه" 145 غ184 
لاذه (ه) 177٠١‏ - ا ه78 
الام "ؤم 45" - 
5411-4١‏ 

لسن 9 4لا" (4) 01م 40" 

سنباط كلا (ه) “5417 . 

سنت ماذكس (4) ١98‏ . 


وكام م1 
4عم امهم_ا له" _دا"اة" ‏ 
ل لفك 
52 
أ لا وم أ 41# 
0-4١77 84١6١ 6+‏ 7# :4- 
وته_اءلاه_ د ممه 
:وه .5١69‏ 

السند (01 5١-5٠6‏ إلا هلا 


بذ 


ال ل ال سواكن .5٠١ )١(‏ 


.94 )١( ؤط-_ سوتلي‎ 1١5-1١59 
وكا ءلا ل الا‎ )١( ومم_ [السودان‎ 558-5١-1 
ا ل 1 ل 0 لك‎ ٠ ١) 5ه لاكه ا‎ 
0 وهدءة 90ة ؤم لالط ب ال‎ 
5 ا ا 5001 ا‎ 
ب 1 :م1 ل 0 1:94 -لا(لهغ8ه5‎ خ1١‎ 
ا ا وو ا و ال وهم‎ 
اك اا 0 #الاا ءا دده _الالاا! _ب‎ 
00 إلا؟اط ب فى كك اا‎ 75١ 1601_2425“ 
نواهت‎ ١ 1لا لام وام #افابيا الالقابت "#ونيت‎ 
ات اك اك ا ا اك‎ 
مم1 1 4 لفك الف كك 1 ك1‎ 7/1١ 5-6 
وؤوهه _ 556ب (4) كع لا١ؤع ا 259 اا‎ 5 
الك اك ات ا 0ك‎ 
ال 220 ( الادا ٠ع موس‎ 
. 65 يمره إلاه‎ 1:90 55 
.55١ )9( واك 5و5 ره) /1- | سورالروم‎ 
.585 _(ن/) سوراء (؟)‎ ١6 )5(هؤ١ و1‎ 
, /االا مالا _ وثلا. سوران (54) 5ه لاه‎ 
, "#5 )7"( السندية 95 ١٠5ه- (4) 55م سورسابة‎ 
#7 )"( ا 00 ٍ سورطمس‎ 
| -غخ758ا‎ 755-31٠ سورية (؟)‎ : . 85٠9 )#”( السندسية‎ 
)#( سنور(8) 18. ْ 1*6 | #:؟” _ ا لمه:ع ب‎ 
.40-4 ستوران (4) 808 . ظ‎ 
7 ملاس عم مم وب‎ )١( سهلة (ه) /ا/ا١ . السوس‎ 
فا إك) لاو وبا‎ . ١١8 سوا (ه)‎ 
السواد (*) 745 8#" (4) 7# 6ه د “مهدا كوه نيام‎ 
سوار(؟) 844 . 0 1 ش 5 55س إلالا ونم‎ 


١ 
غْ‎ ١ 
السواك (14) لا ب "894-غ8-1:18ل/: لام‎ 


كد 


موعو هم4؟:ع (مه الاده- 
م#و.والاءهة دلا(ه ١4ه ‏ 
:5ه 545ه ل (4) 1754 
كك ايل كك ارفاك نه 
4 ذه 1١‏ (ه) 
دوم لذ 0# 4ر4 (5) 
وم دمغ الا دما لمم _- 
لوف ؟9و__ ١8-1١5‏ - 
ال كك اا ا ري 5 
1١55-105144--017‏ 2 
ولك ال لال ا 
عا ده ل ماوت إلاا ب 
اال الالاا ل م ا 0 
ل اللا الا لا 
114 .مه" اسه" _ 4ه" ل 
لمكي 3 
ل 7 الل 
1 (زه- 54 5-55 
4لا 4م 1١91-1١١6‏ 
750-041 :7 8ه 
ا ل 1 0 
لبوا إلا خا 
رلوم كم روم 
4٠١7 10-4‏ "4# 


:8 5ه - الا 0-540 


ل 000 

سوس الأحم (5) 7١9‏ . 

السوس الأقصي )١(‏ 484-504 
05( 5 59 04/4 "15# ب 
#ا ولا؟. 


ل 


سوسة )١(‏ 5/ا ل «(”") 488 - (5) 
معو_اءة (هلاه605 ده 
4 (ه) ه"ا _ ا 75 
الك اراتك ل ااا 
ا 5 
ا ١م‏ -_ !غ8١‏ 
مجع “انهم 0ه 8١ه‏ 
اله هلاه كلاه 0688 د 
ععوموه همه (ل) 9و9 
اك للك 0 
وه "لاه "5# ه550. 

٠ . 3١ )4( سوق ابراهم‎ 

سوق بغداد (؟) “017 . 

سوق جار (4) 38 . 

سوق حمزة (5) 5ه (5) .7١١‏ 

. "54 )3( - 8٠١ )١( سوق عكاظ‎ 

سلاف (") 185-1437 . 

سون (؟7) 59. 

سويد (5) 59ه - (/) ه"81 -/1ا46 ب 
إلاعخ_ 5958 


السويدا (؟) ه"” . 

السويس )١(‏ لاا 8١نس‏ الألد 
:اا ل 4لا لب (ه) ه©خ"”1 ب 
5 لاإاوةغ:ة كهه (أ) 
اع الا 


سويقة ابن مشكوره )١(‏ لال . 

سيجوم (/01) 861 5#" 318/0 . 

. 8١5 )4( سيمون‎ 

سيد (سيك) 7) #/ا ل 1١5١‏ 
08 . 


سيدان (”) 6ه" . اا ا 2077 


سيدي بلعباس 7) 317 . --4493--587-4١‏ 547 سه 
سيدي جهزة () 218107 00 5235 له وزه ولك 
سيراة سيرات ) (5) 9ه 5١‏ #/ا | ل 0 1 
4 ل 1 السيكرة (5) 148 . 
سيراف (سيراق) )١(‏ ٠١م‏ (5) | سينا (؟) لاو وهة. 
كله ”") /ا١:‏ -(ة:) همه. سيواس (68) 1588-1١5١‏ اس 
السيرجان (؟) لاه لاه 64مه 94-15١944١460-1١اس‏ 
(4) 0و ىه وؤزه_ لتقب :قو زاحنا ل لحو فلات 
همه 000 لا 144-19 
السيروان (5) 594-591 5944 54-444-859/41-4١ه- ‏ 
20.064 65485 4ئوه زامه 
' السيزر(5) 859 . وأ لاا 8 5799يا| 
سيس (8) 4490-4148 (ه4 رف كك اننا كك اضرا كك و0 


*ه؛ ‏ الاه؛ ‏ 4ه 7455 اللا ا 


لف 


لمك ال ا ا كك 
564" الام _ 7و" ب ؤم 
464--49--4#5 ١44ل‏ 
*5 488-54 4457 ه84 د 
6م "14:5 40/5 485ل 
ده ب زه دملاة الوه 
الك هةسدككه_الاكه _الة_ 
اكلا كعم ا كخام ب )"١(‏ 
ا 1 لك 
ا ا لك 
تا ا الل 0 1 ل 0 1ك 
-44--58-55 هلا _ 
هم ام لم اق 


شاحط (4) 787 . 

الشاد باخ (0) 4ة. 

. 44١ )5( الشاذلة‎ 

, 5٠٠١ )14( الشاذنجان‎ 

| الشاش 5١ )١(‏ ر”#) لالا ١م‏ 

ل ا لك 

!ماد وخ"«م _الاومهة ‏ 

امات (4) 44# إوءه 

ش 1 
كوه (ل/) الا وس , 

شاطبة 7١4 )4( -44 )١(‏ ءا | 
لكت 62 
فنك 4 20 20007 


١ 


68 (( 6 


6ع ب ه27 , لأسا ءءء ءا !١١1ل‏ 
شاغور (4) 1451١‏ 47# , ا ا ا 1 لك 
الشافعية (/9) /551 . ل 0 6 


شالة (4) 0-١5-41١4‏ م78 | 
اك ال ا 1 لك 
5 . 

الشام ١7/14 )١(‏ م7 امم 
كك ا كار ا 7 كك 
هلاه وما كم 894 
ل 07 


ل ا 0 1ت 
ا لم 
ال ل لك 
اا 2ل 
كك ا اك 
7 5 
0ك 


ا ل له 
للم ا ا 00 
ا ل 0 
1 و 
1 لم ووم 


من 


الف لاك الال 1 21 
ولاك ال ال ا الك 00011 م 
ا ا 2 ا الا ل 
اب الاك لاا 1 1 
ا 5-5 


الال ل 0 للا ا ا 


لكك الت يك ا ا ل 
لك موسدم؛ وع مه (ه-_ 
رفك ل ال لا ا ١‏ ا 8-354 
ا ل 0 لم امم او مهو 
وم دولوم نوم اووس | وه ذلهة١(‏ ه١(ل 1١١5‏ 
اه لو م رك 
ل د لال د لال 1 فل سيمل اا يه 
ل الك 1 الل كك ارك ل ١ه‏ لها لاه١-‏ 
40440 ه40 ل 4 وه1 154-1518 
ل 4# ل 90 
84 4454--444-- 4880 لل كور ور مولت 
مه546ه4 488-409 ا ا 1 
444-44 49407444 اما ولك 
/اوع ‏ (ززه_"#له 1ه ا 1 
ولهكله_ لاله ماه 31 4 
01 مله انمره #4١‏ 41744 0-/700 د 
اوه هه 0546865545 6 0-15--- 77/5 ب 4/آ!7 ب 
5--6058-659ه6 اكه ا اه 1 لك 
الام لاه ولاه هلاه ول ام م 
مه كمه لامه- 88ه سد وم لام لوم ل دا 
لوه الوه "موه 5ه مم _ازه" _ لاه" 85د 
045--14ه- 5/75 - الك اال 000 
وه 5 سه 414--419 475-415 
اا 6 0ك 
ل ال الا ال لك ا لال 4 4 د 
لذ لو 486-45545844 
ا 0 5 1 1144 د انه 
أ م أ 1غوأ () ونه الاءه امن هد (ه دا 


تسا ب # وحم واه أله 6(زه هله نم1 


4ك55 


1 ولاه 45ه د .وه ا 1 1 لك 


الاكهم هلاه_دلمه ممه ككس لاأكلب 598 5ه[ ده 
كه 45ه-_- 75!"؟ الاهده 4لا ١و5ا ١1594 ١55‏ 
5660-4 -5هة 58ت لاوأ لاا مم وما 
لاع حي ١:‏ الات وقايه 200 البوماشعووه الوم 7 
4-4١‏ وه_ 57 ا 1 0 1ك 
5# 14-54-55 - اا ل 
بهل لا ملا هلا _ اا و 1 كك 
اك 1484-1745-5465 
1١‏ ه46 لاوا ١٠١ل‏ 84 0مه#”_ ١ه"‏ _ ه85 
ا ل 0 ل 0 6 
ا ا ا 00 للا ا لت ىن 1 مك 
لكك ال ل ل | ا ا لك 
#م_خ*- 14-115 .هم [1741_ 7494 79460 
14أذ و 1 آذ 1441 1و _ 
ااا وأ لو وروا | الل اس لاس للم 
فك للك ا ال ل لك 4 ولام و(لم ده 8م _ 
اي 0 5 ال ل الك 
6 ا لل رد 2 كك 
“ا أ ا" أ 4 844 مم1" دهم لزةم ل 
51" ب الام هلام و0 #54 جع سم و وماك 
ا 0 200 الا ذا اذ ا 
ل اال 1 اك :خ*_ 9#" 46م _- 1 _- 
ا 6 وم 401 م12 41٠١‏ ل 
4١-41١5-4855 60 1‏ 
00 0 200-8464 474-847 
«لاهم ‏ كلاه الاوه موه هوه 0غ 815:548 8585-7 
ووه (319 514 لامكب ا 2 5 
464 - )0( الك ارد ك2 -94خ :8 1:١‏ :2 ا 
414-1197141 445-6- 414-4407 


| 


534 


4 ١ه‏ آاهة_ !5# اه 
“'هع ‏ 5ه همه _5هة 8‏ 
/اهة مه "50١‏ 81:57 
455-4544 454 سس 
ا/اة ‏ #/اغة 590/5 80/68 د 
5 !4 - لاغ 448١‏ 
4 5:81 /ام: - 5:88 د 
1594١ 4‏ 7 "5:45:54 
ا ا 1 02 
عءوه ‏ 5.ءق الاوه(م8:١ه‏ اده 
.له بره 4إ(ه لاله 
01 دم له_طالآاه 5ه 
واه الله دؤله_ اع له 
وهم الام لماه الا اه 


- اوه 1:5ه-2#ه س0 


مه ووه .موه الأوه 
+هه ههه لاأهه هه 
4ه ب اكه كآكه كه سد 
هوه 5ه 4ه اه 


لام ا لل 49 د 
٠4768-4--4-484لاه-‏ 
ا ل 0 5 
لا 0 
لووك زوك لودب 
4 4 أ ناآ 
موا ا اا وعد 
ا هالا ااا ءالا 
و ا ا ا ااا 
ا ال 
000 

2 .8٠١ )١( الشاممان‎ 

شاور(ه) 9؟١.‏ 

شاوية (5) 185 : 


شب الباب )1١(‏ 78 . 


شبه جزيرة سيناء ( أرض التيه ) (01 7/14 . 
شبور(5) 95" 0-6 


| الشحر )1١(‏ ١95لا‏ د #/ا ‏ 4لا 


ةب إلاة ل ولاه د ومة ا 


اوه الوه إؤه 501 دا 
م 5١4‏ و١اة-‏ 55 
ا 
1 01 هل لاه 
ا ا كك ا 2 
14 لاق 
ل افا 
ل ل ا ا 5 
1401# 5146ه 1ل 
الاسذك كواب 


©ه«دذ ا 6 


من 


اق لش اش اش لك 
هو»"2 ل 5(ه ‏ (4) 1١١5‏ 
11 و55 580-581 
(©) ملاه . . 

.44 )١(  برحش‎ 

شدبونة ( شربونة ) (/) 437 ل /الا” . 

شدبوية ( سدلونه ) (/) 568 ل 5لا" . 

الشديدية (7) 95" . 

شذونة (شرونه) (5) 7" 1 
:)”5 

شرشال )١(‏ #١ا"#‏ أ #455 (1:) 
| )2 اود والسدا 


٠ 15؟.‎ _”ؤ١‎ 4 

شروان (5) ؟الاه _ ر”") 5.06 ره) 
6 ااا ١#‏ د 1ض 
ل ل 

الشريد (4) 8ه" . 

شريش )١(‏ 9م - (4) 6٠7-16ه١_‏ 
١144-1١98 -55‏ 2 ااا 
هاا 5 الل 9 لام 
اع معموم 9 (لام الا ا 
الالال اه؟ا_ هه7ا دا 06 
ا ل ل ا ا كم 
8م15 

اششتر(ه) 516. 

شط المرغاب (؟) 084 . 

شطنوف )١(‏ /الا. 

شطونية )١(‏ /ا4 . 

شعب سلأن (0) .1١15١‏ 

الشغر (؟) ١هه‏ . 

شغشاوة (5) 97ه” , 

الشق (9) 19" : 

شق الابلة )١(‏ 78 لاوط (/) 4١‏ . 

شقبنارية (5) 1548--+9ها1 م١‏ 


ازفرض " ٠‏ 
شقحب (6) 8لا5ة مهمه ممه 
4د ككها ككه_ (ل// 


4 سيا ا بسن 

. شقر(١)‏ 54م (4) ١٠م‏ د (ؤللا_ 
ااا (ه) ه24 
شقران (9) #١9‏ . 

. 7١17 )8( شقرنية‎ 


شقندة (8) 161 . 


الشقه (5) 44 

. 85 )١( شقوره‎ 

شقوتية (1) 41 . 

, 5١١199 )5( شلطليش‎ 

شلف ( شلب ) )١(‏ 44 (؛) 16 
| 5للاب (م إولاؤو _ 
ا 2100 
ل 1 62 
نك الت 0 200 
#١‏ ده 5ه 
ا 1 ل ا ار 0 هك 
ام م م نوم 
55 ”#وب ١٠١4‏ ب همزا 
ا ا 001 2 
ا ل ا 000 
ا لل شل 1 مه 
ا ولأ لو ووو 
اا 6 
ا 115 


شلوبانية 07 756-118 عباوط _ 


. 7 

شلوقة (/9) 9ه8؟ . 

, "51١ )9( شهاسة‎ 

الشهاسية (9) #5 7م ا م ا 
117-64 :14/8 
611 ههلا 8لا أ (4) 


١وةع_‏ “ممه 
شمشاط (؟) لاه 5 8" ره) 
تر 0 


فتن 


شمورؤن (؟) 4 . 

. ١9 )5( الشموض‎ 

شميشاط (ه) ذه ه9١1‏ ل207". 
شئة (01)؟:1م_-(ه) .١49‏ 


شنترية .1١١5)5(‏ 
٠‏ شنترين )١(‏ :م (4) 765 -(5) 
س2 : 
شنت ماكس (5) /171--7378.. 


شنت مرين (5) 751 . 

شنت ياقب (771820)4. 

شنتمرية ( شنت برية ) )١(‏ 414- (4) 
:164ب 1١5١‏ ه56١51-1١1‏ 
١7 114‏ | وؤلالما ب (5) 
محل الاو دهمه؟_1". 


اخ يه * 


شؤة ( 


شنؤة الشام ) (؟) “#:١‏ ل9#:. 
شنوران (5) 677 . 
شهبرم (9) "91 . 
شهرازاد ( شهرزان ) (؟) ١1915‏ - (4) 
لة4. 


شهرزور 1 15لا (6) ولت 
١‏ 144 (لكه ”#) لاهاس 
رهاظ ه946١‏ 
488-41١‏ 14ه ع 
بوه (ك5د 4ه (4) 


8ه 5:0١‏ لاس 


مم لمم 54 ١و1ا‏ 


753946851945419 15س 
6 4 هم ا ١١#"‏ سد 
لل ا لا ل 2 
لوس وام ام هما 


باغ دا ل .51١68‏ 
شهرستنان ”) 5٠١“‏ 55 - (68) 
ع“ 58م ل 55. 


شهرم (ه) 19 . 


الشهيد (”7) 85" . 

الشوبك (؟) ه #4‏ #0 او 
060. ش 

شور(7) 454. 

شورات (؟) 184 . 

شومان ( سومان - سومرن ) (”7) 59ل 
:زا هنما 4//ا  .١٠١5‏ 

شومرون ( شمرة ) (97) ١174-2115‏ . 

الشويك (ه) 59" هم" 4068 
اخ دمءة - د لا١851 85١9‏ 
معع | همه: ‏ 6كثهةعة "5" - 
/54 -ق83شة . . 

شييوبة (؟) ١8‏ . 

شيت (5) 3191. 

شيراز 4٠١ )١(‏ -ل5) 5١‏ ا١75‏ سم 

هده يم 1675 54"”# ا . 

اع ق8م,9؟: مهع ‏ 5وةة اه 

ا- #/ة 58# 586 لمن 

ل ا ل 1 كن 1 كك 

غع+:ه موه القثه لاه 

موده دككه_ كلاه 896 

لاه ب (4) 41١5‏ 1 - 

باع ١م”#ة‏ الاكهة _ ادكه 

مدهل صلاه الالاة د همه 

لولمه د 5١5-5١١‏ 

:د 5١4‏ :575 ه50 


الوا 


1544-5194-1875 د 0 الات ناا وا ل 1ل 0 


8-6 ١ه"‏ "هخ" 55 | "اه" _ ب 44" (ه) الاؤس 
ملا (ه) اا هادهم 4-خ #2 ااا 
له دا باه 4]ا١1 3-١4‏ ل ا 0 1 
5١6-45‏ 4-56 ا 0 هك 
انرا / ل 1 كك 
الشيرجان 8١ )١(‏ . ا 1 7 27 
شيرزاد (9) ككحه ‏ (”) هله . كه؛ ‏ لاه - مه الاه ‏ 
شيروان (؟) مهه د (ره) اوه. له ل 4 0 
شيزر ( شيزر) )١( 55 )١(‏ هلالا | شيفون )١(‏ 7/8 . 


. 54١ )١(وليش‎ ):( 84١5 )”( _هؤ١‎  "»ؤا/‎ 


فد 20 فهارس ابن خلدون م 4# 


حرف الصاد 
(ص) 


صا (/) 77٠١‏ لا 1418 


.:#28-4١ 
. 551/ صاب (؟)‎ 
. 55 )0( صاحب‎ 
. 374 صارخة (؟)‎ 
. 61١ )9( صاركوه‎ 
. 7١ )”( الصاغان‎ 
. الصاغون (/) 8"ا/ا‎ 
2 . 3591: )0( صافيتا‎ 


الصالحية (©) 575 ل  4#5‏ - هل!اة د 


55م: لقكه_ .175١‏ 


الصامغان (9) ١5ه‏ (:) 585 


١ 4‏ و5955 5140. 
صباوو (ه) ١15‏ . 


صبرة (7) “لاه (5) 60-149[ 


00 5ه . 
صبرون ( صغروي ) (/) 61.. 
الصبينة () 59348 . 
صحار (؟7) كده(95)5ه. 
صحارى برقيق )١(‏ لال . 
صحارى لوط (/) 7١6‏ . 


الصحجراء (5) ٠/ا‏ الا _ "الا "الا. 


صحراء باديس (5) 73517 . 
صحراء تافيلالت (5) 3"5 . 
صحراء تبوك )١(‏ 9/84 . 
صحراء تستر )١(‏ “الا | هلا, 
. صحراء زاغر (5) 41" . 
صحراء كسنوك (8) 19314" . 


متعزاء مرت 19م الا 11 
صحراء بني يزيد (1) 03 . 
الصخرة (8) 7١17‏ . 


. صخرة عباد (عياد) (7) 37١‏ . 


0384 


. "١7 )5( الصخيرات‎ 

صخيرات العام (؟) 4170-4158 سل 
5 . 

صدرة (5) 545 . 

.8٠١ )١( صدئ‎ 

1١85 1١80-1857 )"”( الصراة‎ 
#0 لقو‎ 

صراي (بصراي) (9) 408-15١١‏ ل 
5454 كلاه 105 
سج ده50- 504-5028 - 
ب 5١8 ١١‏ لا ااه 
لل 
ل لف الفامة 
إضفة 

صرخد (ه) 73065060-181-148٠‏ ل 
ومع الام وخ" 849١‏ 
41_01 :410/8 557 
588-45 -584. 

صرصر (") 14868-- 1810 19١١‏ 
44-4 :80:1-_ 5 - 
لا م الله 
:ع كثه ب 56# (:) 
وهم 54 الات" ب الام 
0 مض 


صريعين ( صريفين ) (*"9) 56٠١‏ - (5) 
5ك ر(ه)5198. 
صريف (5) 758 . 
صطفورة (5) 7514151405785 . 
صعدة (1) 1/8 #70 أ (7) #0 
5 ؟ه"- (4) 1١١١٠١-1١”‏ 
-1411- 754-145 لد 
عباا ‏ لاباظ ا وا م1 
4 
الصعيد 57-5٠6 )١(‏ ١لا‏ الا 
:ا لاا 4لا 9# 18 
ال 0 إن 
51م للم 1 
ا ل ا 0 5 
لاوا مهو (١4‏ بالام ب 
#14 ومم_ 1:05 ر(ه) 
او وكام لمم 
ل تا 7 تك 
:“ا د هخ 455-45 
/ا/ا:؟ ‏ 540 ب 605486١5‏ سم 


] الصفد () /اذ امامو (؟) 


«له د هلاه _ كلاه د160ه ده 0 


1١8-١0-5 )5( كوه‎ 

4 49 
0" الاك م الا. 

)١(  5ه١‎ 5١ )١( صعيد مصر‎ 


هذ ا هها ‏ 


وار لاهاب هوا (5) 


45 

صغانيان (”") هلاه ١مه ‏ (4) 
6- 4067-4584-4515 
و16 5ه 15# 


كك 


لكل لاك #4( هَمه_ا 
585 هلالا لالض وء لس 
ل ل ا ك5 
(58)84"لمه: (ه) 44 
6# ل!ا4--688. 

.ا١15868‎ 1١517 )5( صغروي‎ 

الصفا 20 هو" ١١‏ إل 78 . 

الصفا والمروة (؟) 5١‏ . 

صفاء العن )١(‏ ل!ا١‏ ا لاه دءلا ل 
الأدث/ا ب كلا. 


الصفاع (؟) 7588 . 


صفاقس )١(‏ 818 (4) 1757 (ه) 
ا ا 5 
6 11 ان ك2 
| لم1 5 1٠١2‏ 


١5-5١5_-/”#١”ا_ #5١8‏ ده 


ل 0ك 
50 
11# لله د (لمه ١د‏ 
ا و وك 0 
8. 

فقس )4 الخد تلض ضاكثة 
مام ووم ا الم ووم 
4408-4414-4481 
لك | نغ 15 
ه44 440 هسم 
إوءه دءله د أله 
1(ه لازاه اطلاه 


ه26 5همه# 0090 سه 064 | 


اكه هلاه ا #رد هد (ل/) 


. 74 

. 5"1١:)5( صفدين‎ 

الصفراء (؟) 554--84 470 
م (5) 17. 

صفروت ( صفيروا ) (/) 2/١‏ . 

الصفصاف ”) 5م75 ا #م8ا ل 


لو ارين 7 

صفورية ( سطورية ) (ه) مه 5.0" , 

, 77١81 ١17٠ه‎ )5( الصفيحة‎ 

الصفيف (/) 7284 . 

صفين )١(‏ 57 لام مهم 
وعم ١_9‏ (7) وسم ب لالام د 
1 2 
ال 2 544-58 
6 كك ا 0 

صقلية 4)١(‏ #0154 د ١هطمم‏ ا 
لكك بر ل 40 
ا ا 22 
لالط" _ 6لا؟ _ ولاةد (8) 
1771 وه4 الاةع ا 
5-45-848٠ )5(‏ هه 
لاه وكنس امد 
اك ا ار 1 هك 
ده ه10 7ه 


ا 2 


لاه 1ه _ 15086 7857 د 
/ا 5 _ 4ه5-_ 75١‏ ادا 
ل رت ل ااا ل ل اك 
ككلما_ا لاأثلا 6 أب (ه) كلاد 
ل ب ا ا ا ا 1 لك 


60 
ا ا ل ا 
و5 55"م 9 ؤ:: (5) 
تر اا ا هك 
١860-1١5١-1١11‏ 
1 غ8١2‏ | 
لاا 0_2 لخم 
ل 0 
2791-1558-4706 
 :58-460( - 551‏ هله د 
5 4لاه 5١54-5094‏ 
1١0‏ و5" لاوه. 

صلة (54) 76/8 . 

الصليق (5) 51/4 . 

. 74 )١( الصمان‎ 

, "1/٠١ )”( الصميرة‎ 

صناكة (ل/ا) 84” . 

صنعاء )١(‏ #/ا-- 488 --(7) اال د 
الوا .وم (م:1- 
"1951:91:88 
14س امه اح إل 
اله" 4:41 4:5 
ا ال رن 0 كك 
لك الك الم يي 5 
54-4 [لا ا ا 
افك الل ا ا ل كك 
(0 ثلاء اعمه ‏ (ل/) ككه. 

صنباجة )١(‏ *#/ا 9 هلا أ هم 
ا اك 
#5 () ١٠هدكم١ا‏ ر(ه) 


ا 6 14 وبم د )54 


#454 مم سوم (4) # ا م 
ا تر ري لك م _ #5“ (ه) الاق 
الخ فاع د /الاع د الما اام لانت #الاند 
01 امه 4ه كمه ا ل ا كك 
8ه ومره-د5مه_ الا د للا ل لا ل 
ملل إلكسا (لم 4 56خ 445 7 150. 
كه؛ع مه؛ع ‏ وله كلاه صيرور(5) 55. 

صهوة (90) ./8٠١‏ الصيمرة )١(‏ 4848 (5) موه (") 

صهيون (1#-1١1١)8(- 447)١(‏ سا 0 #/اع - (59417)5. 

لم بم ووم ا لوم الصين )١(‏ /ا11 د١5‏ الا !لاا 
444-05 -5ه؛ لاه؛ - للا ولا كم غلا 
مه ؤهءعق ٠١5:عو‏ تلم . 5405م الاه: ب 1:85 

صور(١)8/ا‏ سام (8) ١١7‏ | 5ه الاكه-(0) 4١١1ل‏ 
١:9 1١5-1١ #‏ 4ه 1١‏ 1 ل 4 

الوسر جسم جره |[ وا لاا ل 
44/ا1- 6886م ه #1 ١0:ه‏ اكه ب اهيدا 
١5-11‏ 04/2 "5ه ا 45 (”) مه ولا | همد 
تلات غاب الالاب /الالاب 00 0 
14 548 هه7”ا_ ‏ /لاا ب “اه"ا!_ ووه _لاهه 604" 
الل ال ا ل لك (8) 4:85 وءه_ ؟(ه 
كس ءلم أ لام #اله_ ماه 9و(ه د هله 
ا 1ك ماه (ه) هالاؤ١‏ مال 
الل ل ا ال ل ك5 
8م558 5:54 5:60 ؟له ‏ د ثلاهة كمه همه 
1 الكل كك خرن كمه الامهدوهوه_ (م هد 
صورا (ه) ١/اا‏ . 170لا اا اا 

صول 56١-١194١896 )١(‏ ضبيعة (*7) 51" . 
8 م5هة. ضبيل عرمس (8) /7ا71 . 

صيدا )١(‏ 4لا ولا () ١ل‏ | الضبينة (ه) #/اة ‏ هم4 .5١54-‏ 
1١51# ١5171١4-36“‏ |] الفنبية (”) 5١01‏ . 


يفت 


حرف الطاء . 


رط 
الطائف () ومع هزه (5) ا ا ا 5 
اند مانب الايت. لإؤلانت ه14 كمه ١ؤه.‏ 
4--8#:1_-م:"”دمهم طاوس (59) 2655448 54ه: 
مه وموم ولس _ ]| طبرستان 5١ )١(‏ هم ١ه‏ 


455-4١601205 "١ 
ه45 1 م‎ 454 
44١-487 400-54 
لامها‎ 1:94:94 41 
)3( ماه 5م كه ب‎ 
6 00 ا‎ 
7ه اله‎ 144-1١ 
52 المفتكتر يي تت ل‎ 
الالا 4م (5) :ال‎ )5( 
./ 

الطابية (5) 888 . 

طاشتمر (14) 414 . 

. 8٠١ )١( الطاق‎ 

. 14١ )5( طاقه‎ 

الطالعه (؟) 0 

الطالقان )١(‏ ١م‏ --(5) 4لاه د (#) 
5/ا سد /الا دا هلالد 855١م‏ 
اا ا 0 ا 
1١١ 4 )4(‏ !ال 
لما 1١4‏ 5ه 
.مه اله ا اماه هلاه 
١ه‏ 44ه (ه) 5و 
١١5-1١1١611‏ ااا 
ال ل كت 


54 


لس ووس د 4لإم ل (1) 
0 500 
لوه ززه امه كمه 
كول رو عو لامو 
ا لاو ووو 
ا 600 
5 0-ع]"خ""” -_ 5 558 د 
أذ :لاو ولام مآ 
اي لك 


الل ا ل ا ا 66 


ل ل 
4 لو" د رون د الام 
ا 0 كك 
برع د .وم _ 4١4‏ 416 
1ك 
لوو ع موت موت لوده 
445:6١‏ 41# امه 
4 هلك ا 5/اغ ‏ لالا 4‏ 
٠ع  :44 5:9١‏ هه 


لمن ل ان اا ال م0 


55ت 43 حب لل مداولات 
ل ا ا ا لك 
عم ا #4 لد 1475 أ 14# 


/ا8841١1851‏ 25588514 سه 


171-11 ه18 لم1 
6 9" 444-418 ا 
4684-7448-0608 4068 لد 
لاهةعةح  :5١ 5١0‏ 490 
هةؤة 1:95 1:98 ده 
ودةدع5وكه _ مزه هيه 
٠ةقةه‏ ١ه6ه‏ هه 0 “اهه د 
4ه ووه _ زمه لازوة ‏ 
4 (كه_كلاثكه_اككه 
هلاة ‏ كلاهةه_ لاه هلاه 
ا ولو ا ا 
ه12 !8" ىه" 4 
ال الت اي 2 


4 وككا إه) ه94  _‏ 
اك الك ا ا 0 0 
الام خم ب لاس ممه 
أو هكد هث"”#م5 _ (ل/) 
ااا ا 5لل. 

طبرقة (5) 184" . 


طبرية )١(‏ 9لا م5" _ هوم (8) 
امك ال ا م 1 2 
14 واه ل 2# كما 
14 (4) 5ه امه ا 
55 | 58 أ ١٠1ب‏ 4١د‏ 
| (ه) 
كلاذا- ؤإنلاؤ - 95م لهل 

اللي فا ايض انك 
١‏ .؟ا _ 1445م 
١‏ لاوخ دا روم د قوم 
5ك الالال ا 5م 


©٠‏ ا 


اد 


١س‏ وله دا 5(لقس (5) 
خف ! 

٠ وده,‎ ١7١ )4( طبس‎ 

طبسون (؟) 3006 4١١5م‏ 
145 ه١‏ 5 ؟. 

الطبسين (؟) #ك5ه د ك5ه_ لاه 
امه كمه ا إفف أها ا 
كم" (4) .1:١7/‏ 

طبنة (") 487 - (4) 47 ال اه 
7545-65 ل #:!ا _ 744 
لك 206 4 ا 
114-١17“‏ (ور- 
ا ل 1 2 

ا 2 2 222 
4 هه اهلح لاا 

طبندة (؛) 36١‏ . 


طبنياش (4) 749 . 


طخارستان 5 7897 9 7.64 
و كك قبره- فا 
6١ل‏ امه ب إلا الا ا 
لكا لك ا ١‏ للا افك 
امازل هع 45ل 
1 :كه١‏ _لالااط ومس 
ال 2 إن للك 
1ه 456 8 ووم 
دلخم د 


طرابزون (؟) 95" . 
طرابغة )١(‏ 88 . | 
طرابلس )١(‏ لالاسا ملا كم 


ا 00 


عور مرو كسد لا ووه ممه 4إسمة د وعة ا 


لشكك شك [إس4 ال كك ذوهدءوه لوه لثه. 
لاه _ 5١5 | 5١5‏ (4؛) ده وه ووه وده ا 
58-45148688555 نا لاكه مَكه 69:0. 

لالانده55م5 _ الا 6 | | طرابلس الغرب (5) #الاهة _ لاه 
هأ وهم 4١٠ل‏ الل 5 ١ه‏ (4) 59-506 
1743-1741-7401 لال أ الامو (ه) (#ا 
*4!ظ0_- 17490-17451744 تت ري ل لمن كك الإ كك 
خا دوه ل و 
ااه وام 40-44-174-4 4ه 
ا ل 5 كةو هو 5و (١١الاس‏ 
ال يي 0 5 خ1# 1142-15-21 
84 (ه) 40-144 7ه ا تي ل ا كك 
١54‏ - 4لا( كلالا- 1١4-15١16164‏ 
00 144 ه154١‏ :ةلالا 
ل ا 1 5 1١14-46‏ ءه١1‏ (ؤولان 
:7755_7500 غ778 - ٠48‏ ١./ا١ا‏ ه86١-‏ لاما 
اال 620 141 ل 5 | 
ا ا ل ل ا ل ال ك0 
م 5خم5- 195-584 06 51١‏ 8ه5”_ هه5”  _‏ 
لومم نوم هك ا*«ه"ا ا للاه"! 8ه5-_ ه45 
ا ال ل ل اك اذو وووات نمب ع اسه 
اع ولام واس د ع د اذ ا ل لذ 
 :::‏ ه44 445 :4 اي ك5 
4ع مهمع (هع ا لاه 0 5 
1 خ5#:-54: - 59١‏ ده 85 550:١!‏ (454- 
اع هلاخ 50/5 849/4 545 56808-84490754 سم 
1:1١ 440 584-45‏ ١ه‏ 158-45684679 
هودوه إازلة _ _إاه :١ه‏ لاع هلازغ 5:87 "5/7 د 
هاه مام الله الااه  1/‏ 4م58 5:45 0ه 


4 


هلاه كلاه ولاه 
اكه الامره د (وه_#وة_ 
الؤوه مده امه ننه 
للك ل ل لي لك 
هات 5م لات 
4 اك لك اش 0 6 
"٠٠‏ دلام_لاة_دهقهة هه 
كلاه مه ءا _ 5م 
هم مهة ‏ ه:"م مهم 
لل ا ا 1 
ظرابنة (8) 8ه 7519 , 
طراز (5؟) كاده “زه هزه 
6ه (ه) لالا. 
طزانة (ه) /51ة 3ه , 
طرخ العليا (5) قلا. 
طرخان (") 1١١9‏ . 
طرخلوا (8) 5١‏ ,7 
طرخون (*) 7١‏ . 
طرسا (ه) .9٠‏ 
لرسوش (1): 79-85 4117م 
اا !لكيه _الاهة 
ف ل 200 20 
2 6 
45١-4١: 11#‏ !1:7 
4# 174-490 
2(" 4"ة8 458 ده 


الل رم ترم ام 
أ 4م وم ب لإؤمات 
مم 105 م5 (ه) 
م4 _#١:‏ هغع”#_ ا ”م م 
44# 5ه 7ه 
.١79‏ 

طرسوسة (14) 50-165( #ا, 

طرسونة (؟) ٠5ذ1--59١.‏ 


طرطوس )١(‏ 5م (9) ١1١4‏ 
ف كك سن ل كت ار ها 
ا د #50 ب (©) 555 
الا . 

طرطوشة )١(‏ 84م (4) لا١‏ ل 
كك ل لشن" 


قة اوثان )١(‏ /الا . 


.1854 -3141 )5( 86 )١( طركونة‎ 


0 3# 4 449-61 


ال ا 60 
1ه (4) لاوا ملم 
هس ا ا 


م" 


الطرم (9) 09.ه "مزه _-4١ه‏ _(؛) 
5557545848 55 
كك نام لاك الاك 

طرميس ( طرمين ) (5) 585-1587 
لاه" مه 5354. 

طرنايا (#) /391؟ . 

طره (0) 8لا - (5) ,.55١‏ 

طروبة (؟) ”7# 7# ل 78# 

..٠١6 1١4 طرونية (؟)‎ 

طريف )١(‏ هه ثم (1) 1١40‏ 
الت ل مرف كك ( 
578987-90-48( هل 
0 كه هأ 4ه 
ولا املاط _ 785 هخم 


5خ8--غ4خ :#1457 ا 
كك لض 

.١٠١١)١( طست‎ 

طشانة (4) /191 . 

طغان (5) 445 - (ه) لم" . 

الطغج (4) 55 . 

طفيحة (14) 95 . 

طلان (ه) 516. 

طلبيرة ( طليبرة ) 5١50)4(- 85 )١(‏ ل 
0 6٠م‏ ا لازم _ 84م 
رض 

طلمسة )١(‏ ل/الا. 

طلميثا (؟) 55” . 

.73817 )59(-891١ )١( ) طلوسة ( طلوشة‎ 

طليطلة )١(‏ 485-ل!ا١1‏ 850 -(؟) 
1١15 )4( 4‏ (أولل- 
"اها :ه١1‏ هه _ ب 
4-05ه1- 1١51١04‏ 
١54-17‏ ه5١58-21١1‏ 
ا١ ‏ لالاا ما م1 ل 
5١5 ١94١ 5-5‏ 55:2 د 
و 5١5.95‏ 

الشف الحف 2 ين كك 4 

ا ا ل ان 5 
4 ا الل كك ال 6 
5 ١م‏ د الا؟. 

طمفاج (0) 584 . 

طميس (؟) 98٠‏ . 


طنجة )١(‏ وه خم 17"  _‏ 


ع ال ك5 


ندل 


58 ل كلاه ب ”2# 5لالده 0 
١4-1١5-1١504315‏ 
١48-14-1 40--5‏ 
#104 5-2 
امف كك ار كك ارفك 60 
ا ا ل 6 ا 6 
1أآآ1 ل 1١41-11‏ 
١47-14081444‏ 
5 0:”! ه:!- 1:5!ا_ ل 
51 1884-78-18 - 
١4# _ "9١-4‏ 0ؤ؟  _‏ 
ا ال الل ل ك5 
4 4وم 450-40١‏ 
هلوك هه (لا)م) 5# ب 
دمل ”ةد 44ل اد 
ا م11:45:54 
ار الل ك2 
4م55 ألا هلالا - 
هخ --5خ-1784 ده 
الى تن يو 32 
ال ل ب لي 0 
#144584 (40- 
/اهع 455 ء/!ا5ة- الاة8- 
ا 6 ان ؟ 
طنده (") 71/7 . 
طهنا (") هوم _ 5و« 0ؤ 8‏ 
.دع لءة ب(8)ه©”. 
طوانه (") 35١-9٠6‏ . 


. ١5 )0( الطواويس‎ . 


. 5 )١( طوبران‎ 


الطور (؟) 414 هه إ(ه) هوم 45 8م 4ه ١١١ل‏ 


1 ووم ا2 12 ومع 1١8-1151١45‏ 
- 584007 ولاب الا لا ب .5١6‏ 
طورسينا (؟) 6و 5#؟ 3596 , طوسان (”) 161 . 
طور عبدين 5) لل هله 4) | طوغاج (ه) ١9‏ دلامه هوه 200 
الل ل طولقة (5) لاة# (ه 94 
طوس )١(‏ 894 (7) لاه هلاه هزه (ل/) 9#" 0 
كمه ل"#) 164 أ “رمم الطولية (؟) 7/7 . 
45ت اوه (4) ١١1ل‏ | طوى ."4١)9(‏ 
هخ 545١ل‏ "اه: 568 طويلع (”7) 184.. 
4-- 4/9 404 ب 5ل!؛ ‏ | طي .153)1١(‏ 
*4: دك'اه_ ممم إلاهم ‏ الطيب (5) 5ه" _ ((7) .1١9417‏ 
الوه وكك رهم 5ل | الطيلسان زم جه إلاه . 
حرف الظاء 
رظ) 


ظفار )١(‏ 9/8 20590 55 الود 
70 

. الظهران ا ا ا 1ك 
م46 : 


ظهور الشمر(؟) 501 . 


يد 


حرف العين 


(ع) 
العادلية (ه) 1٠.٠٠١‏ هلاة ‏ (ل/) عجلون (ه) 948" 155 . 
7 . عجيسة (5) "اه (لا) ٠"١ا.‏ 
العاروص (؟9) 778 . عدن ١9 )١(‏ ”ا أ (5) 5# 
العاصي (4) 55 (0) /51 54 . لوا ا م 
عالج (؟) 8/” . ا اا لل أ (54) لاد 
العالية (؟) 41" . ا 6 
عانة (4) وم 45م 407" ا ا ك5 
مه" . ا ال 5 
عبادان )١(‏ 4لا 88م - (") 8لا" م و إ(ه) ولا امام د 
44 54ه )"هه ره) | 450" :ل هيه (ل/) 
6 . 184-65 . 
عبادة (5) 185 . عدن ابين (4) 559 . 
العياسة () ©5317 5175 ل (68) 594. عدن لاعة (؟5) 559 . 
عباسة الخالص (ه) 59 758 | العددوة (4) 1١869‏ 4لا١‏ - (() 
564 . 1؟: ا149-4848-44#- 
العباسية 9 ا (4) 17 11 اانه زوف 5 
و مه !لم | عدوة الاندلس (4ي8-16١‏ 2.18 
م 0؛  48١‏ 458 | عدوة الصحراء (5) 619 . ْ 
مع عم وم .8ه | عدوة القرويين (4) 18-11-16 
له. 5 ؟9؟. ٠‏ 
عبرة 0 5ه ا | العدوة الكبيرة (9) 55" . 
عبقرة (؟) 58/4 . : عدوة النيل )١(‏ الا . 
العتيق (؟) 5لاه ‏ ؤلاه ‏ له _ العدوتين "١5 )١(‏ . 
#مه_ هلاه ]لف اه _ لله . العدوية (ه) /51” . 
اعثرة (4) 159 ل ااا لالالا عذار (©) 585 ٠‏ 
١ .‏ عذائس - غذامس . 
العجبة 5) كحله. ا الملايت 0) مه" هلاثم _ "اهمه 
أعجرود (0) 6٠١‏ . ْ 015 لالاه_ (”) ا؟. 


44 


عر(*) .١"4‏ لع الع و ل 1ه 


الغرائش (/7) 4٠‏ . و "ا" الامهة داه 

عرابان (5) 04م ه١٠"‏ ., ٠‏ 5ه هاه كازاهالااه 

العراق 5١ ام١8--115 )١(‏ مه وؤزه ١ه‏ أله 
ال 07 20177 #الاه ولاه بره (4ه_ 
ا "1 مضا لماكت | 8ه 5هيوه_ لوه مه 
114 4 د كوه أ 1# 15 
ال لا لا ا ا ل 5 
ا 0200 0 
ال | ال الل ل كت 
ا ا ا 0 الاك 44 نغ 45 ا 
أذ أ ا 1 0 #م وه وه د (ة 57 
و 5ل!اغ ده ولاه 56م" و5 _اهإلا 6 ام 
8-5 1ه لماه 40و ا ل 
/اده ساح زه 57ه 5ه لاقل وها مه مل 
مده اله _الاكه مده 0 لك 
0ك ل ل 2 
ال ا 0 1١14-15-10‏ 
ل ل ل ا 1ت ا 0 52 
ا | ا ل 20 
0 6 لا 5ض (لازطا ب 
اك ا 1 5 
ا ا 0 ل ا 0 لك 
784-58 غ58 5م18 _ كا ل -_#|١1 ١#‏ 
ل لل 60 آ1آذ لا 
كا ءام الو لك ا ا 0 
الا ام ال ا اا ا لاا ا هلام _ 
فك ال اك م ا 0 
وه 57 هم لاو 0م د ات 
إل لام الال ام 5 


"436 


ف ال ال ال لض لض فار ناته 


ا 0ك م ‏ ع ‏ #4 ل #4 
14ل" دوو |1 4نم وعم دروم بوم 
الوكاه_ الله للاه اا كك 
امه ممه همه لمهم الل ل ا ال ا 0ك 
.وه 4ه ه40ه-ق18ه- اللا لام ال لال 
هوه .وه زمه لممه_ اخ كام خم وم دا 
أكهلاده كه هلاه ع_غمة _ 4874٠١‏ 
الاة ‏ "الاة ‏ كلاه هلاهب | 4 ؤه4 هلاه ووه 
/الاه لاه سد كوه هوه /ر | 54 كه _الاكه مده 
لومت ووه حك لضي و الاه الالاه ‏ إمه لامها 
1 اح وض و ابتك 7 عووى ؤكؤه_لراؤه_ !وهو 
311 0121 ا ا 1ك 
“ا 4 1 ار ا كك 
0 ل ل 1ك 
ال ا 1 كك ا 0ك 
5410-1 0ه 7ه5- 544-44 م59 
*م ه5606" ١ء55_‏ ا 17س  "41/‏ 59460 6 0 
04-15 #-16-4- ١١1ل‏ 5 
ا 5-0 "هوم :ع هه سلاهة دا 
/ام- 88م ب 1١9/1١١4‏ 4ه-ء5- 5١‏ "54-5 
١١!‏ ه١١1‏ هدم وه !الا ولا _ 
يي 0ك ام دهم كم لام-_ 1و 
ري ا 0 ا ا ل 2 
امات لاوا الاو مات لك ا ا ا 5 
ا 0 2 الا اعم و ع مورت لاا 
1١44-14-14 5 00‏ 
ل 1 كك 66 ه١1‏ 5و١‏ الها 
ل اال ا ا 0ك ا ل ين 5 
ل ال ل كك ل 5 


>” 


١ق8:؟  ”"5١‏ 15 
/ا56ع 548-5544558 
ا 1 لك 


لا 9غ 579/455 5 


/ا"ا؟ 5559 85568 به 
551 - الا (ق58- 588 د 
"59 545 5946 
11 مده ره ره 
لاثةالاوه ووه "لاه 
5لاهة ‏ لامه - ممه 0٠١9وه‏ د 
١وةؤهء‏ "#قه 5وه جه 
ل اال اك 
350-615 (53) اده 


لانم ماب قات ؤب هد 
لانت وعد ؤلاحا لأوات 
اند قؤاص اللابت وات 
0 1184 لهم الا 
0 
عا خا . 

عراق العجم )١(‏ اا 4‏ 445 
لاهئ 5وه_ “5 _ (ه) 


عربان (8) 59" . 

العرج (؟) 1595-54 . 

العرصة (”) 58 . 

عرزرية (؟) 3754 . 

عرفه (؟) 848495595 
048 كمه ”#) 54 
و.م ‏ (4) ١71‏ هلمه. 


عرق الرمل (5) 7١‏ . 


ا لل ا لل ا 


الك ا يك 
(ف4 يفف كت سف ك1 اضف 

عراق العرب (ه8) 5559-51١8‏ (ل/) 
الا دولا _ ونان 

.. 5"١ )0( عراقلية‎ 

العراقين (4) )5( 
5١#" 194-65‏ ل ١؟5.,‏ 

العرايش (1) 7/5 (4) 35 . 


هه ؟مه د 


نك 


عرق الظبية (؟) 59٠‏ . 

عرقة (5) 04 (ه) 95-585 
هصه_) 55١٠‏ . 

. 3٠8 )8( عرمان‎ 

العريش (عريش مصر) "٠ )١(‏ 
0-7 الك ياي كك ع 


5ك )- 5:55 لامه ‏ (5) 
ه/ا_ 049 5:٠١‏ | د "50# اه 
(80) كك 5554 _ ب 85 


بتك )ا 
العريمة (ه) 5915 595 . 


. 55١ )©( عريه‎ 

العزة (*) ل (97) 89 . 

عزسك (”) /353 . 

عساكر (5) 357:59 . 

عسفان (؟) 8”*؛  54١٠‏ 455 
/ا؟5 دلاةة. 


عسقلان )١(‏ 4لا وريم ب لم 
١8-١١5 1١١5 ٠>‏ 
ال 4 كرت 
هو (53) "م5" ءا 
4/ا- [ ث"ام 84-8685 


#و أ 47م ا لاس ب (ه) 
17١5-١185-١741‏ 
ا لاا ةا لاا 
ل ا ل 65 
ا ك6 
ال ا 6 
مالم" ه.184 4١5‏ 
4 505. 

العسير (؟) لاه" د 

العشيرة (عشيرا) (59) 4758 (ه) 
الك لالم كك ارون ” 

العطاف (7) 535 . 

.59١94 )7/( “عفرين‎ 

عفو (لا) ١٠5؟.‏ 

العقاب (5) ه##” , 

العقبة )١(‏ هلا (؟) ه4 #50 د 
5---4182-419 177 
)كه وله عه (0) 
مهو (ؤ"م_ 5١"‏ . 

عقبة ايلة (5) 0 . 

عقبة سراباذ (ه) 9؟1١..‏ 

العقبة الكبيرة والصغيرة (7) /51” . 

. 14٠ )9( عقربا‎ 

عقرباب (7) 048 . 


عرف وبا( 51/714 


عقرقوما (؟) 814 . 

. 7١817" )"( العقيل‎ 

عك 59) «ب#ل لسم أ (م1- 
(!ؤ:؛غ- (#) 118 . 

عكا () 8لا و١ا# ‏ (8) 147 


584 


*4ا أ 15 (4) تس 
ل ا ل ل 
(8) ه٠1‏ 5؟-_ مه كإلاؤ١‏ _ 
١: ١١-1‏ و١ةا!_‏ 
14-١8-١905‏ - 
امم ا لهم داموم_ 
اواك ل ال ل ا 1 الل اك 
ال 0 6 
للك ال اك 
كك الاك الل ا ك5 
اا ا ا لا د اخ 
6خ" //اؤ"ا 98 94" ب 
0ع 4١(‏ ب الاء4 4١5‏ 
5١8-86‏ 4145_1440 
544551 86860 لاه 
اك 0 افرين ! 

عكاظ )١(‏ 4لا (7) 56". 

عكبرا (") 568" داه7: 8م14 
4مهة ((له كله هلاه 
اام 58هه ‏ كه اءعلاهمها 
اله _()!ا79 "لاه امه 
لاذه 5١08‏ وخ" .وج 

٠ . ه5١‎ )©( العكرشة‎ 

العلايا )١(‏ 5م (ه) 5١5156٠6‏ 
ف 0 الا 

علودان (/) 117" ل كلمة 540 , 

علوقيا (؟) 55154 . 

. 71 )١( علوه‎ 

. 48٠ )0( العليعه‎ 

عمان (7) ه54 هوم (0هسد 


مل لم فاه 


ا ل ل إن 


45 ه”"م#ا ب ١١5”‏ 7 (53) 
او !48-4 
(ه) 80 . 


ل ل 0 5 


اك ا اا 
وك كك اا كك اللا وال 0 
84-4 57ه"# _ 
باه 5م 4760/5547 
:ةع إ(زه ‏ /الاه ‏ (") 
1١48-٠6‏ هخم18- 5604 
ا0 أ 5١2:‏ 75# ه5ل ‏ 


ا 154-55 "اا ب 
ةا :١(م_5ه"#_‏ ولاه 
مهمه كله 5:2ه _كهه ‏ 
هك (ه4) ١١175‏ 
ا ل 6 62 
ملمهم همه ممه 5ه 
هموه 54-5408505 
ههلا ر(ه)مه_ 1١١‏ 
ل تت كك و6 برضا 

العمد (؟) 584 . ١‏ 

عمران (؟) 59- 5ل . 

0200029١ )9( العمق‎ 

عمواس (؟) 841 . 

عمورية )2(-5١9 986917 )١(‏ 
ريف شت يول 2 إود 
هم ابام م5" ]#8 

سس د 0ق18. 

العناب (75) 755 -(1)56--46ة-15. 


عنرزة (؟) 5869 . 


. ١948 )*”( عواقيل‎ 

العوالي (!) مه 5ه" 0لا" . 

العوجاء (0) 456 . 

1 ٠ . ١١8 )9( عويرين‎ 

عيذاب (1) 456لا 0 41 
(84)5" ره) ده" -_-7) م الا. 

عيرلان (ه) كوه . 

عيس ( غيس ) (5) 388.. 

. 7605 )١( العيق‎ 


عين أباع (9) #1٠١‏ و#م د وه" , 
عين القر (عين الفر) (9) ٠١7‏ 


#٠٠‏ لاه" ((له 5ه :ا 
6 نولب لاملرلب لإولا., 
لا د# ا لاغ ل لماه 
(7)5ؤوه-(6)5م. 


أ عين جالوت (41/)8” ه47 4788 - - 


4 


4ع زمه ه١5 .١١)5(‏ 


عين الخابور (؟1) 7537 . 
عين زربة )”--456)١(‏ 784 سا 


طم 47 د ٠44ب‏ (4) 
ا كك تبر كك الفر كك 600 
ىخا هلا"” . 


عين شمس ( المطرية ) (؟) 8285م ل 


مج 4م ©#مه مهه ده 
(١‏ اك اا" 


عين الصفا (/) 785-1784 . 
عينتاب (9) 47ه ‏ (08) 7585 سا0 


/ا.م_الاه"_اإلّلىة ه©5ه. 


العيون (5) 574 . 


فهارس ابن خلدون م 44 ' 


حرف الفين 


55 


الغار(؟) 175١‏ . غرشتان (4) 4417 - (ه) 5و 5١٠ل‏ , 


غار النيل (؟) ١ه‏ . .غرناطة )١(‏ 44 4.*#_ هلا 
الغارود (؟) 1/4" . 8١‏ ١الم ‏ (ه2) 67ل 
غازاق (0) 59 , > ملالا (ول 4و( ةوزر/ب 
غاضرة (؟) "8٠‏ . ل ا 1 لك 
غافق .854-)١(‏ كلاخ ١‏ غ١1‏ 
غالش (؟) 76٠١‏ . ل ال ال اا لك 
غانم (؟) 588 . 2 


غانه 4)١(‏ 59 .لا انا (ي#) 
اللا 4هتاب (4) :او 

1 (ه) 4مبا ا برد 
14_14 أ 
ةع ةا هرا 

غانية '(5) 35/7555 , 

. 5١ )”( الغاوية‎ 

غبولة (/190) ه"ا 758 5م57 . 

غجرامة ( غجدامة ) (5) ه.# . 

غدامس ( غذامس ) (هم 5/ا ‏ لال 
95 الح وول (4) لام 
) الالسا 5ممر؟ 4م 
1لا ا و ا 

غدير الجوزاء (5) ١٠١‏ . 

غدير خم (1) 48٠١‏ -(4) 306. 

الغربية (5) 4١‏ (/) ٠6!-4ه7‏ د 
اا 4 
0١‏ 

غرسيان (8) لفل © 

غرسية (4) 178 ل .73# , 


و 


60 ا كك ال ال هك 
لكك ال ا ل 0ك 
ال وا ءا 
فك ا ا كك 
هعم د لام د ممع د (لا) ا 
14 ه904 مه 1ها_ 
١١‏ ها لا 1 
ما 0 2 
ف كك ال ا 0 اك 
ال اك 
25-5 7غ 404 
18-4 1# #52 
ا9-ت583-7844# 455 
/ا:: - مغ -5خم: 1:4 
ع 1:9١‏ 97:_ 19# 
145-145 ل!9: دلاءره_ 
مه اله ااه 8ه د 
58 -- “اكه _ إلاه ا 
هلاه 58# _للالا5 لاه" 
588-555 .0 


غريان (5) 1١١‏ . : زف ففقة ف 


غريبوا (5) “#" , غزنة فرضة الهند 7٠١ )99-- 4٠6 )١(‏ 
الغريين (؟) ١٠3ه.‏ ٠م/ة.‏ 
غزالة (") هم ١و‏ , / أغزّه (ما جما وم كلل 
غزنه (؟) 9م" رم لوم ومه - 15 واه ؤوات لواب 
00 ل ل 0 
5200 لمعت سوه (ه) 6 
ب 555 45197 454 64 1-كلاظا-_ 5١١‏ الما 
ا (لغ 1/7 أ لاغ ا 00 
هماع - /الاع ب ملاع ١م‏ ا ا 00 هك 
١534م‏ -#م:- 1:44 1714-4787-497١‏ 
1485-6 -87م: - 84 د 0 
490-84 1:44 موع - م 41# 444 
الاو ب ؟ مه د 585784651585446 هد 
لارة د وده _دكءه_الاءثهةه- لاه: ‏ 5غ 49/68 ةس 
مءعه زلزه5 زه وزه 485-41 --5(زه (همه 
هلله اكه للق ههه لاوه ‏ ووه ولد 
:0 دلالاه_اكملاه_ ء لمم -(5) ا 0 53006 
الا #مه د ومة د لمق اهام 5آل/اا ها 
اماه د ونه د ومة د وه 7 ش 
05 457وه "وه 44ه ‏ | غساسة (5) لال ب هم _ ##م١_‏ 
8ه 52ههسالازؤهة موه ا خلا ا الم 
4 )م 0 حك الا شك ىن 1 ا هك عفرف كك ا لا 1 1 
اكف بعك هلاح وعرو| ]| غشكونية )١(‏ 144و 5و . 
ااال وال ولوب هزر | غلس 5 804. 
14-1( (وو ل وكو | | غليانة 8) 369 . 
ا ا 6 غليزان (5) 31/6. 
11# ل 40( لاه | غليسية (4) 578-795 . 
اا لم 5 الاء: د | غاره 1١5 )4( 1404 )١(‏ ولس 


5ملساءكه_ كلوه لك ع" سد لاج د ١4#‏ سا اده 


501١ 


كت ا الل 600 لاله اوبره الإلره_ ا ول زه 


ما خم الم 45 الوم (مم) كو :از 
أ ما 11م 1 6 
وموم ووم ووب و( اح عات ةلأسا اعد 
كه لالم ولب ل 21311100 
5000 485-48416041 
14 4خ 4غ 8ه اا 
ونه , غورة (؟) 360 . 

غمدان (9) 211 (4) 788 . غورك:0”) 1١‏ . 

غمرة (1) 4١7‏ (4) «ه ‏ (م) #4 | غوطة دمشق (9) /51؟ ‏ (#) 1١41‏ 
مالو ا كاك زم لرلب 4إمل 

غينة () #9 ا لا . ْ 

غوارة (4) 48 . الغيران (97) 198-195 - 48١‏ . 


الغور(١)‏ الا الم 9ل 1١١‏ -(ه4) الغيلانية (9) 75 . 
؟١4‏ "امه مده ١95ها‏ 


54١ 


حرف الفاء 


١ك‏ 
فاراث (”") 177 . ل ع 2 21020 
فاران (0) 58 ما وى 4١‏ ول 64-605 دا زمه ا سمه 
/1ا/ا. :“اه كاله _اثرفه دلمؤئه--ا 
فارس 00 89١4م‏ 4د موه امه السلمه 
١كال‏ هالا هما 4م ا كوه اداللادهة 2-15 68"هم ا 
ا ل ا 0 26000 ككهة لالاة داملاة د همه 
ال ا 60 مهمه كه 510-544 
14 ده :1ه( دهه؟_ 3 4س وسم) لما هب 
41-56" وهم وهم وم بد ١ع‏ سد ”#ع ب 44 د 
:ال هلا أ 4غ 5 فوا ١كنس‏ موب إوال 
هوه إفة اوه امهوا_ 3 151-15-1 
6ئ ل ا كك 0 ل 1 فك 46 /817م1 ١98-١88‏ 
مالم 4 هه 01000 
5# 4ك دا #الا د هلا 7460-0545 104-7517 
ال ل ل ال ل ل الل لكك 
ا ا 0 6 لت ا ل 1 كت 
١140 ١945-148#-15‏ 00 
64-١-1944‏ 7 ويرك إن إن لك ل الى شا الى لك 
ات 5200 ا ولام لام د لالس 
ال ل الا ال 111 3 ما ورم د اوم أوم_ 
ل ا 6 44م _ ؤم ىمو" 41١57‏ 
71# 1144-74 4760-1471-4171 ل 
ل ا الل |[ ا 0 65 
20 44 441 447 هغ4 ا 
وام 5ام ا وموم ورم 451-4854885 
اا الام _ ا إلام اا 5ع 5ع ا ث"لاة8ة (مةغ--ا 
454 ل (هغ الار ها 5-- 485-4868488 


ممدوة اكه لماه واه /ام: ‏ 584 7 545 5468 ب 


ب 


الل ا ا 2 ولممدوم _ اله وه 


لاءثه الاه هلله "رهم | ا ل هنما لما 4لا ام 
ا ل 2 4م لوا #وا لاو 
ولاه .كوه (ذه 5ه الل كك ال لين لكي 2 
وه 1ه هه 5:4ه م94-4١41-181-1١-‏ 
دوه زوه لاكه_ ”5ه 191441( هل 
داه مه الوه واه ا ا ا ا 0 
يي اا ك2 اع "9 “لاه 605 
ه«*اع؟ د ك5 _ 555 ب 568 ده 1186-85 50117 م1972 تح 
وه 5ه" لاه 4ه" | ل ل 54ت (53) 
1١5-1١١ 8-54 41(‏ 1 5 17 | 15١ل‏ 
للخم ل 1ل ا ال ال كك 
ا وم ل اا و ول , 

لا" ب 5١5‏ ١غ‏ 8 ١ة‏ - | فارسكوه (ل/ا) 58# ١9/0ا.‏ 

6464 245260- 85578595 فارعون (©) 046 . 

755 478-479 الغارياب (؟) هلاه ا (ه) 135 . 

ب 2# 485 لح 4410 1 فازاز (5) 54" - (لا) #٠‏ (7#. 

:5 مه؛ الاه4 104 فاس 11546)١(‏ #8 ه”# 7 5لا 
445-15 _الالاه_ امه 3د 1١1١75-84‏ (ه” د هلامظ _ ب 
اهمه ب 5ه_ هه 5ه ال ا شن 60 
اكه مده د وده إلاه د | للا1 غ4 : (هغ 
هلاه كلاه لالاة ‏ همه د ؟ه: ‏ ١هىلاة8‏ ه5898 86055 
5 لامه 955ه "69 باتكك فر اا ل 
هذاه #.56_ _ب0:5خ5-غ5:8 اه 85م () 5ك" (ه2) هاده 
لل ل الل لك /اذ81م١1-1١48-849-1‏ ل 
51 ه١5‏ وات 55 14 5ه د 4١د‏ 5د لد 
الا الا ل ال رين كك ١4-14‏ لم1 5 ل 
-580-5484--545--1١‏ (ه0) 48# (5) هادا ءا 
 56*‏ 5م6085" _4ه6" 1 لا 45 الا 


| كمك (ه) و١‏ لالا د 1١#‏ لوال 


لذ 


اا ملاو إلاو أ وه ا لاه ه51 ةا 


:لاا -5لاؤ #لالا١‏ اخلط لك 1 2 
1/4 ١م١1‏ لم١1‏ :و١‏ فكت ل تاك 0 2 
م1 9و١‏ :4م 65 ا ا ل ا 

الت ل ل 620001 اسن كك ل ارك ا ل ل ل 2 2 
ا 0 6 كت ا ا 22 2 
ل تت لي لك ال ل 1ل 2 دهعم _ ا لىمم امهم _ 
ات ا ل 2 1 ا ل اا 00 
ا بت ا 62000 الال ىم لومم بوم _ 
الال ام لوم اا ا ل ا 
لكك الل ا 0 7 4- 4١1-454١‏ 
ا للم لمم ا وعم _ ش 4751-45-5١‏ ل 
ضض كت ا د هك 2520-7 155-41 ل 1# 
5*-48 1:97" زه ل ا 001 0 
6" ادم ه5”م_ /7١ا:؛_'‏ 444-455 144-446 
لاد علقهات. يولم لانت ١‏ | + لايك وو ووو م 
/11-م5- و5 :4م هم 5 هه:ع ‏ 5ههع الاهعو ا 
السام" وم ١ ١.‏ 4 ه14 1506 151 
15-5 هه 5ه ب 9غ د * 2554-56 455 ا ءلا ع د 
054م١ه ‏ ذه هطامثا هه" الام د #9/اع_ 17/1 هلاة د 
ا ل 0 2 اخ - غ14 5م 1:98 ب 
و1 وور هزر هعر /91؛ ‏ لاله وزه ا لوه 
55 لاكلب هلاو لإما :اه هاه كلاه _ كه ا 
١9# ١9:41‏ لاه كلاه همهم كمه 
5١" ١9و!‎ 1١95 5‏ لالآة امعهة_اونيره ب اوه 
ل ل 2 6 5- لوه الاوهة ا ممه - 
افك الف كك شف ك2 كن ثلاهة اهمه ا مومه ل 
ب ا 0 2 ات ا ا 002 2 
لل الل ل ل 2 ا ا ءاسا د وار 
*55 5-54-5554 د فاميه (9؟) ٠9ه,‏ 


ه04 


فج الاخيار (5) 9" . 
فج العرعر (1) ويه 
فج الفرصن (4) ١7‏ . 
فجّة (4) 8. 


محص 
فحص تبسه (5) 01/4 . 


فحص التيه )١(‏ 6ل . 


أبه (5) 3185 . 


فحص غمره (5) 758 . 

فحص مرسيه (5) 3٠١‏ . 

.604١-ه١9ه١8)5(لحف‎ 

فحلاته (؟) 559 . 

فدفد (5) ٠ه"‏ . 

ففدك 259 لاا "4١‏ ا ء لالد 
ههعغ (") 58. 

ابي فديك (") اه 7١١‏ . 

الغفرات (”) 18 99:58 5[ لد 
١4 -1١6١---1١511‏ سه 
و١‏ (ء؟- !1 ه :7ل 
ال اك 
لل يي يي 0 5 
لك ون كي م اك 5 
لاله انيه لاه :٠:ه‏ ا 
؟5ه دوه ككه 155 
5 #”م 9" هم 98و 


- 1588 4 ١٠ ١٠6 
754 ”:4 5١ه :و‎ 
قوم اسيم ا سمم ب اوم‎ 

414 ولع 49-5 
ل ل 5ع مغ فلغ : 


م+وع ا مده واه د مث له 


54١ 


"١‏ ظظه كلاه كلاه 
هزه 569-580 5514 - 
9 ها ولوس الل 
4-4و 144-195 
ل يي لي 5 
ري كك الريك 
عه" وه" لاه" _ 45ج 

فرح (5) ا . 

فرس (ه) ٠ه١  .١8١‏ 

. 35١5 )5( الفرستيرة‎ 

فرسية (؟) 44 . 

فرطانية (5) 371 . 

فرغانة )١(‏ 515 الم .4 )١(‏ 
ءا مده 5ه 
الاو كمه 9 ) هلا 

ل٠١4‎ 4١ 

ا ل 60 

ا ا يي 2 


لالادا .مد 


مم لازهه ‏ (5) 8239 - 
لم دم" 115 اظله- 
كله (ه) هنس لاآالاد 
م كمه دوه (لا 


تتشي 2 خرف 

الغرما )١(‏ 1/8 (3) 15794 "5# ب 
(8) ١551؟.‏ 

الفرمار (5) 917" . 

الفرنثيرة (54) #75 (#؟ ب (لل, 
١ه"‏ كه" :لاما دلا١٠6.‏ 

فرنسه (9) لالا3” . 

فروق (8) "7 . 


فزان )١(‏ "الا (3) 314 5ومم ا 
فى جلك رن كك رين كك 
14 وه 555؟. 

فسا (؟) همه ريم ولاه . 
الفسطاط ( فسطاط مصر) )١(‏ 6٠5ل‏ 


لماكب (5) 6م الالا6اب 
6 (41ك 5545 (") 
لاة ل ام لالم ا 1١554‏ 
5455 د (54) ادا 


ا 120 
1:١ (١‏ ل 401 
68 ةوك 5ه" 

. ٠17 )( الفلح‎ 

فلسطين )١(‏ 5.9014 785 
04( وؤ#م#ط 44-160 
16س لاد 49 لاو 
الل ا ل ل ا 2 
ات ا 0 2 
اك ال ل ا 22 
ل 2 60 
ا ل 602 
ا 60 


15 وهاه لازاه اماه 
"5ه 1:5ه /اأه كلاه 
اكقه_ لاؤه .١#9#‏ 1ه 58 ا 
ادل ريم ام ومورب 
اوور 1و كوا 
156١|‏ دهع __الالا؟ _ دهم 


الال سوس وم ولاس 


51 


اف كك 
ا له 


6 4 
سا 
#145 4لام _ ب 5م" ب (ه) 

قكاحه :؟ الااماكمنم لح 55د 
د 6 هك 
ااا لهك( هل 

. ال١86١‎ 

فلك البروج )١(‏ 58 . 

فودل (8) 559. 

.3٠٠١ )١( فلونية‎ 

فنقيه ( منبسة ) (5) 381 . 

فوثان (5) #/ا؟ . 

. 854 )١( وزنه‎ 

فوريان (لا) 848” . 

٠, ”5٠ الفولة (ه)‎ 

فيجيج (5) 185 . 

فيد (”") 51١75‏ ”"”) ما (ه) 
15 (8053. 

فيروزكوه (1) 508 . 

فيريوز (9) 6لا . 

فيكيك (/0) 0-95 1# 
75883. 

فيلاق (0) 95ه. 

فيلقان (ه) /ا51١‏ . 

الفيوم )١(‏ لالا ب 4لا (8) اسل 
5م (4) 15 الا .ةا 
:زه (5) هف (/) امك 

1 لكك 4ل 


(5 


255 ١١ه‎ ٠ 


اهة٠أ‎ 


أ 


حرف القاف 


ر(ق) 
قائد (5) ١١9‏ . ش كلك لالكسد ولام ٠5ل‏ 
قابس )١(‏ 8ا”# ”#2 د ؟1-- 8ه مه سكاهة-8ه ب 
550" ()2 475-74 ل 4و كمد مهو ه64"# ‏ 
5# 75568 أ (ه) (#اا_ هوه*_ 5هللا لاه" _ #5١‏ د 
لك ار ل ل ار هك مسي بيس ريو 
لس دوعر حور وسم ا | قابل زم كب (ه) 084 . 
٠؟كسده؟‏ م؟ هع | قابوس (؟1) 6355. 
عه هو كوؤةٌ 4١ا‏ هد قادس (54) /ا84١1-”5١ا.‏ 
لمرو ديم( ورعو | |القادسية 5١-1١5 4)١(‏ هلا _ 
يا 1 ك2 لام هم لاهاب 1١98‏ 
ا ال ل 1 6 الكت كك و4 101 كك 
لا14 مو ١-1١‏ _ ال كك مشر كك ال 1 00 
اللا يا 1ك الاء داظلااه ‏ "اه 5ه 
اه كه؟ ‏ _الاه؟ ل ره" لاه ك“ك5ه قله اله ادا 
ا ا 2 وعهة هبيه _ الله هله 
ب ا اللا 00 4ه ١وه‏ لاهه ‏ 8055 د 
لع لمم د 418-00 كاوه ا 7559 (”") 
455 60غ7خم5: 590/4 ا #5 د هخ#ابا ١5#‏ 
م د إم: ‏ دم 4ؤ: ه١1 55-7-١95١:‏ _ 
مامه مه ا 4 ا م املاظ _ خخ (ة"#- 
لزه_دم له لله :"3ه 55( ١٠1-د؟"”‏ _ 58 
015 إنلىمه _ كمه _الاماه ا ١1١+:‏ لاءك (5)م :ةده 
اكه :ث*زه :5ه كمه 1١855‏ 8ه١.‏ 
وده كوه لاكه6مهه د قارا (©) 558 . 
الاه هلاه كلاه لالاه ‏ القاربات (”7) 78 . 
لمه موه خا ا قاشاش (8) 1١84-4١41‏ 88ا. 
اللا ا 0 كك فاشان 4٠١ )١(‏ هم (") هه 


للزوات وتأطيئة الس ايه 5 5٠٠١‏ 9::س (اكقسه 


لح 


00 
4308 1519 11/7 
الاو لهب لاله لله 
1ع0 وله اد له وبأو 
كلم 44ه ممه هوه 


47/5 144-147 ا 
4ه هخ"17# 510 هه" 
64 _(5) 40لا الاوه _(ه) 
١١4-١١” 44‏ 1:5ا ل 
*6 خم تمه اوه 


هل5. لكثه ده إلاه_ 
القاصية #5١ )١(‏ الام لم2 ولاه ا 5758 _ (5) 18 
5 400. ا ا 00 20 
القاطون (") 2,77 111-101 وهم 10 


قاقروان (ه) ١١١ا.‏ 

قاليقلا (؟) لاه "2 4م اا | 
606--/5ه”_ 58" 4ل! :1 . 

قانون (©) 5ه . 

القانية (4ه) 5١6‏ . 

القاهرة )١(‏ /اا 4لا م؛؟- 
ا ال ا ل 00 
1ه كوه موه _ (5) 


*ا6 297 5-55" 4ه 

4 4و أ زوم ا ورم 
لاع - ,له خلاهم ا ء لمم 

اله 544-5407 م5 

للد ند للك الك 

الاك ولاك وي 1# 

ا ل يي 0 

قبا (؟) 41٠١‏ -2795. 


١14٠ )”« 44‏ ووك | قباجة (4) 48ئه ٠.‏ 
كا اكككب (4) «#الكت | قبار(ه) .1١6١‏ 
4ه ه555 ب الا | قبحق (/) وا 


امام ١و‏ 8و 
41-1 دمه5-4ة بسلاو 
ا 1 1 0200 2 
هل ١4:‏ لا لامع 
4 اال 0 2ك 
* 1746744-35 45 ا 
اك الت لل 1 
ال ا اك 
ا 1 دوم _ ؤم 
تت ا 1 كر 1ك 


قبرص )١(‏ 6(#م# ل (0) ١47‏ 
“4# آ و ل 1 ا 
ل ا ل 0 
هلاه لاه دا 2 ا 
4ك م5 _ (4) لكك تآ ره) 
لت ل ل ا 
اال ل 7 2 
/ا 55 ١ه‏ (هةعي مله 
46-ل(59) 74 .١‏ 

قبة الملعب (/9) 58” . 


144 


ال الال 
موم _الاة" 4068-140١‏ 
/408-0 4168-41 
ع "4458-41-4 
5/15/1144 48د 
سيو لازاه ءل9اهدلااه 
.لاه بد اماه 64١5ل‏ 
ل الل لت 


قبة النصر(ه) 5ه ©0550 . 

قبولادة ( فتزلاوة ) (5) 7545 . 2 

قجارى (0) ؟'١".‏ 

.؟١9-‎ 57١5 )١( قحطان‎ 

41#" 68م‎ 4/9 )١( القدس‎ 
48 مزه ) الل‎ 
١١8 ١١ؤ١الا‎ ١١1 
1١101175-19-6484 


1415 5 00لا. 

1١8٠6 )08( ١7” )5( القدموس‎ ١41-1١501080 ؟‎ 
.46 ١490-9460 144 م1‎ 

5٠١ 0350-4480 ا '] قديد(1417175)5‎ ١64 1١ه‎ 1١66014 
.>١ ١50-104 4-65ه1-‎ 

595ل 54لا مول [ قراباع(0) ؟ 5١‏ . 

فدر لباو ولاؤك 4١لا‏ | | قراباق (0) .51١١‏ 

لايل الل ا 0 قراتكين (”*) 5195 .. 

ؤم اء:؟!_ ١1؟ ‏ | قراخان (ه) ١1١١5‏ . 

سعو_ ا عوومو_ سد»و _ .عم ب | القرافة ( القرافة الكبرى ) (0) 5147 
5 ١م‏ مم كم رره) */ام ل /40ع.. 

عو اللاهب ١١١‏ 54لا١9ا‏ قراقروم (©) 194-ل99١.‏ 

و باو وباو اء٠مو‏ | ! قراقش (5) .5١4‏ ش 


اها | ١5‏ لازا _- 
ال ا ل 0 
ا 1 5 
145-1437141 ل 
مه لالله1!- 754ل 
ا اله 
لنضات ينا الا لاه 
ا ال هت 
لك ال ا ا 


قراقوم (ه) 5ةقه ‏ 5وه 6958 
4وه 50607 518 .5١1-‏ 

قردة (؟) "47 . 

قردى (") 4417 194-484 . 
قرطاجة ( قرطاجنة ) )١(‏ 1177-44 
#«إس ا مع لد #ع سس (5) 
ا 2 
وم- 704-745 ولاه 
40 # مد 5قسد 55(لسسا 


000 


م (5) 1# مهو 
6-0#-/470 114-478 
النلللمة:. 

قرطبلة )١(‏ 177-44 د50" د 

لالس مكف مله (8) 


60 
5 لالم (4) م ور 
الا لاك هلا تنو 
-44 14421 
ذم رهظ _ 164-168 
5س الها 
وها امزأر- 
١ ١155-154-5-5‏ 
ا ماوت (لا وكاو 
0 
ا 1 لك 
#و ب 4ول ل م4-14مؤ١ا_‏ 
ل ا 0ك 
ا ا 
“اذأ اا ا 
ا ا 0ت 
لا ال أ إن مل 
ا 0 6 
00 6 
وخ أ زه أ رو اا 
4١10م‏ 
سا لم ءام 
ا ل ا 5 
١‏ ذل ذل #041 
الل م ا سوم ا ووم 


ل 


م4١‏ ل 


70. 


هده (ل// "م ولده؟-_ 
784-35 -2174 له 
46-51 (ه6- 06 دا 
لك الك 
14 (ؤه04_ وها ءال د 
ا الل ل ين 1ك 
15 4مهدكدة الاتة 
.لاه الاه الا١ا5 5١8‏ 
45 . 

قرقرا (5) 5854 . 

.9١-- 485 )١( قرقشونة‎ 

قرقوب (") كلاه _(4) 5ه" ,."5١"_‏ 

قرقيسيا )١(‏ /ا4 - (7) 84:94" د 
0١‏ كذ5هدامءمهه داقه 
للد خلال 9"#) [ش5سده 
7/1615 لد 1417# 707 سد 
4 14041 4959--. 
4-164 [/5 _/الاة ‏ .6 سد 
«١5 55159 ):5(‏ ر(ه) 
لال د هخ د ها 14" د 
516 9”؟:5. 

القرم (6) كع٠ك‏ مءخ5ع 1119 
لك ش 

دقرمدة (/ا) "5١‏ . 

قرمط )١(‏ ل/الا. 

قرمونله (؟) 74# (4) 1/7ا سس 
/الا١  (8١‏ ه94١945-1١‏ 
١5 100‏ د (خ7 لد (5) 
148--_ع "١5 "١#‏ -4"# ده 
شك ارا ضرت لطر كك و4 


١لا-دااالا‏ _ د “الال ل اهط١‏ _ القسريلية (5) 37٠‏ . 


#امظ ل 4لا؟ _ ةمل 64.ءه  _‏ | قسطالية (1) .9١‏ 
اأهءه دلاءهة. قسطلونة (؛) ١68‏ . 
قرميس (4) لالاه  5١‏ 8*8 | قسطنطينية ( بيزنطية ) -0١1/ )١(‏ هه 
لاهك موك إ(ه) ١٠6‏ كلاد "ةك م948 1# 
قرميسين ( قرقلنين ) (5) 51٠١-6688‏ 8س 108 سا طاله _ () 
588-58-5 -(4 ا .هلد اكد 4م ١15‏ 
56# 1 :اا هل الخال 
قرند (ه) 409 .2 ّْ 60 
قرنطه (9) 5738 . 0000 كك ال 1ك 
القرو(ه) 597 . ش | 01 (ه”_ لاه _الاه1_ 
القريتين (©) 55 . :6 نهل _ 5ه7”_ لاه ل 
قزل (4) ه"58 . ش ا وه ا 1 
قزوين 4)١(‏ 48- وم هوه ("م) ال فت 
الك ل ل 1 لك ب 1ت 
ا" "1 د 15# سدلاهة:- ف ل الت ل 2 
647 ١5خ‏ 15# -- 4/5 ١054م‏ امو #١:‏ 
548 #م: 5‏ مده هه و*مط_ مم _ ةزه (إوكه اه 
ال الاو الاه جم اله 
ات 104-5866 ”5 لخم ١و‏ _ث"اة ‏ 
ا ل ري 5 :17-1 10# 
#101 للخم 14٠١‏ امه _(:) لاهد وهام ا 
و" 414-2451417 سس ا ود لالت ماهد 
١ع‏ إلمه ومهم كهمهه ‏ 5-148" _ لاا هث"م _- 
لالهعةه ‏ همه هلاه #5" مهة>4 أهل"بلل”"مه؟!اي هم 
كلا5 -- 5840 ه56 الاك الت وب ل بر 0 
(4 ع" د لام دءهب الاسم الفتا ا 
4ب-يىموة_ 1١١6١‏ ل 78١1ل‏ اا لم 9 لال د 4ؤه_ 
ا 0 (9) ه ‏ كعك :"5 هخم( 


املزما مه ه١1 ١40188-55 55١‏ 4ه 


ا 144 م أ ءا 
أذ خا 1151 
ل ل 6 
:“| هلام _ ه46" 5ؤ”* -_- 
إاوم ‏ لا" وه مه4 
-0 4485-45-45 
444-49 ماه الله 
هخ وثقمىه  "١#"‏ ش2١"‏ ب 
ل ل 1ك 
رم 10 4١ل‏ 


هع -(9) 78 

قسطيلية ( قسطيلة - قصطليه - قسطينة ) 
5:١2 59 ):5(‏ ا ١وهلا‏ د 
7 الك برا ام 
مه ا كأ ال 


ا لا 2 185 
5 ١١(ه‏ ااه 1ه 
كلاه "50 547506084" هده 
0) لا1م١ا‏ وز هه 
لالظ 5ه”م_ وهم 5" . 


قسنطينة )١(‏ #57 89,اع ‏ (إهعة 


1/00 هه؟_ وك5م (ه) 
؟؛:   :”‏ 4 ١ه‏ (ه) 
59-55 55-75 خم 
«كاح ا اح ١‏ لاب هاؤا حت لأة كه 
54د لاوا مو لل 
:1# ء/اؤ1- هم4١9451١ذ-‏ - 
04١94941١98181‏ 
ل ل ل كك 
رت ا ا اك 


07 


:> وه" 55# 168 له 
الل وم د الس اسع 
مخ لومخ" سه 
1-1 هخ"1# 1# 4180 
“458-54 -15447-مهغ4ه- 
:”458-45 1508م 
/ا5ع ا ولاج ب (9غ 409/5 
41# أ 90/4 47/6 495 سا 


الاك لغ 4غ ٠١م‏ د 


1:84 #م:-‎ 445-44١ 
- 1:88 - 5م لمع‎ 6 
1:15 :9[( 90/6484 


م5:69 .ىه إمهة ”ادها 
“اهدهم كوم5هة همهة منة ا 
08”مه دا إالاآاه ادا كلاه د 
اه ل د فرك 5-2 
أسها ‏ ا برقب 6ب#م#ه 


ون“اةهة_ _ كلاه لياه اإلث”اه ا 
 5-‏ 5"9ه ‏ هشوه 55ه ا 


4:هه 0.مه_دايسمه وومةه ا 


كةه بلاهمهمه و١كه‏ اكه 
؟ذده ءلاه 5لاهةه لالاه_ 
امه المه ممه كمه ا 
نوهد روه الوه إؤه_ 
18س ١ولكلب‏ (لا/ 
55-5١‏ دخ 55 
لك لل ان كتين كك 
0144-14 الس الالات 
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ا كت الى ل كك اوري 62 


هوه" "هخ" ده 5-7 كك" | 


52-5 لاا د خا" ل 85" مه 
86" كم" لام" ١ؤ#م‏ ا 
ا ك5 
١5714:095-5١5457845س‏ 
015 اماه اوءثلمرم إل اهما 
الاه هللاه كلاه 5:ه- 
/ا5ه ‏ :هه ه5هه_لاهه 
لمهه 4كهه .كه لزكه 
>لاهة _ /الاهة غ5 -_ 1خ . 

“قشتالة (4؟) 54ذ ه١1 ١9/1‏ ل 
794-55-5 
اا خا (5) الاك 
هم ١ع‏ (لا) هللاا 
#5" 99/546 
كاه ووه اإألاه. 

قشته (5) 47 . 

. ١18١ )4( قشتيلية‎ 

فميرب كشن 

.75١١)4( قص‎ 

: القصبات (09 7157084-11 
4كلا ١ة"_.‏ 

القتصبة (4) 15١١‏ (58) 1588 
؟"هخ“ _ :59 _5ه: ده 5ه د 
هاه ؟له دإؤمه _ ووة_ 
#ده هذه ا لاد5 (ل/) 
300 46 
2547-2 ا 5/١‏ 8# 
ه16 "اكه "5ه غ658 بهد 
4ه ادكه "55# 

القصر (5) #994 (ه) ١اه4؛‏ ل (5) 


١م‏ للم 11ا | مخ ا 
#١١‏ 0و8 . 

قصر الابلق (ه) 654 72 

قصر الاجم (/) 118 اه" . , 

قصر الاحمر (14) 78# . 

قصراريولة (4؟) ١515‏ . 

قصر تازروت (7) /181 . 

قصر الحواز (8) 581 . 

قصر حاتم (54) 585 . | 

قصر الدهانين ( الدهاس ) (5) 3١4‏ . 

قصر الدوسن (") 088 . 

قصر الديماس (5) 5١4‏ . 

قصر سابور (5) 5915 . 

قصر سعيد () 7١7‏ . 

قصر الشمع (5) لا9١ا.‏ 

قصر شيرين (7) 01/4 . 

قصر الطين (5) 2.35١١‏ 

قصر ابن عبد الكريم (1) 05" . 

قصر عجيسة (/) ٠١5‏ . 

قص ركتامه (/) 11768 1784-7 7# د 
قاس رم رم 

قطلوسة (/) 54485 2 20 

قطيري (5) 85 .. 

. ١937 )”( قطيطيا‎ 

القطيف ؟) لاه" 04.ه ‏ (") 
لع أ (4) 23111 

قطينة (ه) 47554 . 

قعيدة (/) 175 . 

قعيقعات (؟) 97" , 

قفارة (5) 9" . 


قفجاق (”) 55٠6‏ (ه) لالاه. 


وإك ولاك١٠5.‏ 

القفص (1) هلاه (4) 555 . 

قفصة )١(‏ 5لا بالا (7) 186 
#لاه ‏ (54) 5# د هخ#ا د 
5650-1 (ه) 1741١‏ -(5) 
ل ا اا 1 5 
04 وها 5ه7 _دالاه7 د 
وه 8-6" "ا د 
ا #2 للا 2 #2 
الام لاه يمره _الادهة د 
اذه دا “عهدامثمم اماما 
ككهدث"اكهم 5كذهم ا ككهم- 
لاكه كه الاه_دث"لاهةه 
4ه همه إمه_ لاوقه 
ا ال 0 


4ت ١الكحدا‏ (ل) ااا 
كه لك هلام ابراللره_ 
ا 
. القل (5) 6 . 
قلاع كالومين (0) ١١1‏ . 
قلته (؟) 586 . 0 | 


القازم 5١-5٠ )١(‏ ملا )١(‏ 
4 541 (4) ل" (5) 
لول" و م 

قلطاوة (5) 45 . 

2.١7١7 )8( قلعات‎ 

, 5:08 0592© )١( القلعة‎ 

قلعة آباذ (؟) 5٠6٠‏ . 

قلعة الدي (5) 385 . 


قلعة أبي ثور (4) 357 . ْ 

قلهة اربل (4) نارف 7 

قلعة اردهز (ه) ١#“‏ . 

قلعة ارك (5) 55٠١‏ . 

قلعة أسا (4) 441 . 

قلعة أسعرد (5) 404-408 . 

قلعة اشب (08) اللا ب/الا؟ . 

قلعة اصطخر (”) 55ه ‏ (ه) 7ه 
#«و١(:(.‏ 

قلعة اعزاز (ه) 584 .م #0 

#4 سروم 17# 

قلعة افامية (©8) 037 . 

قلعة اكبره (0) 744 . 

قلعة الاكراد (ه) 578 . | 

قلعة ألموت (األمرت ) () الاسام 
مس كاكح (4) ملسا 
ل 5 
"ام مهمه كمه كه 
(ة) “١ل‏ ©6 ١ط‏ ع#هلاب 
#4 51لا ظوه_ 
00# 

قلعة انكورية (0) 3١7‏ . 

قلعة الاوتاد 0( هلالا 2 


قلعة أوند (© لكحه. 2 


قلعة ايلان (ه) 388 

قلعة أيوبٍ )1١(‏ 84 (4) 11/90 . 
قلعة البازغية (0) 98" . 

قلعة باميان (0) 41" . 

قلعة بانياس (0) 784018٠‏ . 
قلعة البردان (") 55ه , 


6؟ فهارس ابن خلدون م 8# 


قلعة بردضير (”) ١5ه‏ - (4) 544 . قلعة الحزيرة (ه) 708 اوه" , 


قلعة البردوان (4) 508 . | قلعة جعبر ( جعمر ) > ( الدوس ) (”) 
.قلعة بسام ( بشام) (”) 15596 - (4) 0 وم لاك 50١‏ (4) 
45 588 . +*هم( 97ب 4ه" (ه©) ١175‏ 
قلعة بغدوين (08) 54ا ب #"0١‏ د 54 4ه سا لال لازأ 
0" ل ال ب 0 لال 
قلعة بقوين ( بعرين ) (©) 3"٠‏ . 1414-45-40 
قلعة بكاس (ه) /510” . 544----579" 5م .150١‏ 
قلعة بكورا ( بلورا ) (5) "594١‏ . قلعة جناشك (5) 555 . 
قلعة بلاطنو (5) 559 . قلعة حاجين (8) ١65‏ . 
قلعة البلوط (8) 5517 . | قلعة ( قصر) حارم (0) 551 - 788 سل 
قلعة ببرام (ه) 788 . جك الا ا ا 0 
قلعة بهندر (5) "58٠‏ . لض ل ارت 2 
قلعة مينكر (5) 078 . ٠‏ لومم 9 "15#. ش 
قلعة بم نسقرا (4) .5/4١‏ - قلعة حجر النسر (5) /ا/ا١1‏ 584 ل 
قلعة بؤجين (ه) /ا١1‏ 1 ل-8١. 51١-40‏ ل/) "1. 
قلعة بوفلس (0) ود" . | قلعة حرة (8) .١5١‏ 
قلعة بيت السرير (*”) /753 . قلعة الحصرمية (5) ١785‏ . 
الفلعة البيضاء (8) 76 . قلعة حقبي ركان (ه) "٠١‏ . 
بظلعة تامزردكت 0 ٠ . ١١9‏ قلعة بنو حماد )١(‏ 14178 -4"0- 
قلعة تاوغزوت (9) /ا81١20‏ ب 704 ل هوءه-(5)؟”. 
ها 2000 قلعة حمرد (ه) 751 .: 
قلعة ترجان (ه) 7/7 . قلعة حموض (0) 1487 . 
قلعة تكر (5) 484 . | قلعة الحميدية (ه) هلالا الالال 
قلعة تكريت (0) 910" . ْ ال" 
قلعة جار برد (ه) ١58‏ . قلعة خالنجان (5) 1١1١68‏ -ل-١١5؟:.‏ 
قلعة الحبل (7) 37 . ١‏ قلعة خلخال (ه) 57 . 
قلعة الحديدة (ه) 91" . قلعة ديوسية (؟5) 8٠5‏ . 
قلعة الحراحية (4) 5" . قلعة دريساك (0) #54548 


قلعة جراوة (0) ؟5. .6" . 


قلعة درقان (ه©) ١١١‏ . 
قلعة ( قلاع ) الدروب (ه) هلا . 
قلعة دسكرة (0) 44 . 
قلعة دور بلونة (4) 5917# 544 . 
قلعة رباح (5) 154 . 
قلعة ربح (8) 4 . 
قلعة الرحبية (8) ١لا"‏ . 
قلعة رد (؟) 45 . 
قلعة رزمان (ه) ١517‏ . 
قلعة رغيان (0) ١95‏ . 
. قلعة الرمل (5) ١١9‏ . 
قلعة رواند (ه) ١9‏ . 
قلعة الروضة (5) 91" . 
قلعة الروم (8) 458 - (() /االا . 
قلعة رياح )١(‏ 84-(5) 77 
١‏ 
قلعة الزعفراني (0) 549 . 
:قلعة الزوزان (©) 5٠09‏ . 
قلجة زوزون (؟) 848 . 
قلعة زونين (©) ١865‏ . 
قلعة زياد (؟) 544 . 
قلعة الساج (8) 595 . 1 
قلعة سرجهان (ه0) 5ه ١410‏ --(5) 
61 
قلعة سرحاب (”) 58٠‏ . 
قلعة سرخس (8) 37 ل١١(١.‏ ,| 
قلعة سرماج (14) 50٠‏ . ١ش‏ 
قلعة سروان ( السيروان ) (7) 6١١1ل‏ 
فلكه - (؟) 56" , 
فعا بي سعيد 0) 15" . 
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قلعة سعيدة (") 9ه . 

قلعة سكان (ه) .١5١‏ 

قلعة ابن سلامة ( بني سلامة ) (5) 8ه 
م« د ول “لاز الاق 
58 . 

قلعة سلومان (8) ١44‏ . 

قلعة سمكيس (4) 5148 . 

قلعة سنان (4) )5(-5٠6٠0‏ وها 
:4:5 )ده . 

قلعة سندة (4) 5١1‏ . 


قلعة سنك سراخ (9) ١54‏ . 


قلعة سهدم (©) "” . 
قلعة سوس (8) 307١‏ . 
قلعة سيرم (4( 559 . 
.قلعة السيروان ح قلعة سروان . 
قلعةشاه در (4) 4114-114--ل١؟1.‏ 
قلعة شاهن (80) ١58‏ . 
قلعة الشراة (؟) ١65‏ . 


رت /ا” , 
قلعةشقبنارية (5) 7١1‏ . ْ 
. قلعة الشقيف (0) 48-11١‏ ل 


سا لا د ل #8 د 


١8-1‏ فح:؛؛ هل؛. 


تاكن 6 0 

قلعة شلبطرة 5 6ه" 

قلعة شمس ١572)8(‏ . 

قلعة شهران (9) 05 . ١‏ 

قلعستّة الشوش ‏ (8)- 45" 1197م 
ال 44 8 

قلمة الضقالبة 0 41399 . 5 إن< 0 


5 و 


3 - ١ ارقف‎ 1 


0 30-6 
0 


قلعة الصمّر (؟) #54" (ه) أ 
نك ل ال 0 

قلعة صنوبا (0) 1910 . 

' قلعة صوركوه ١5.)8(‏ . . 

قلعة طبرق (5) /ا١ 51‏ (5) لاوه ‏ 

لم55 دره) #والاو دمو 

لل ؟5١١.‏ 

قلعة طبس (5) ١١9‏ . 

قلعة طول (5) “59. 

. 7517 )4( قلعة طرمين‎ ٠ 

قلعة طغرل (ه) 1١1/‏ #84 , 

عه طلغ (8) 6ل 

قلعة الطنبور (5) .١1١9‏ 

قلعة عرفةٌ (0) .1١5‏ 

قلعة عكا (ه) لش 

قلعة عليا () ١5١‏ . 

قلعة العادية (8ه) الا(ا ب /الالا سس 
+1 لام امام وام 
!ماد انع ساك 414 

قلعة غنوش (5) 7175 . 

قلعة فازاز (5) 48--18٠‏ :45م ) 

قلعة فرح (0) 15 ل #06 

قلعة فرتشيس (8) 2118 

قلعة فسك (3)14”:”. م 

قلعة فنك (68 ولالاح ملاب 81 

قلعة ,فتزوزاباد (08 8ها. 

قلعة كاشان (؟) هله. : 

قلهة<“قردخان ( فردخان - فروجان ) (5) 

6ه لوغ #0" ه51. 
' قلعة قرسينة ( قريشة ) (5) 778 ١‏ 


ا 


قلعة قستان (4) 5914 . 
قلعة قندلاوة (/) 4 . 
قلعة قندهار(2) 98 1١4١‏ 

0ه يد941ه. ٠‏ 
قلعة قوطور (ه) +8ه 14‏ ©ه86ه8١1‏ .ل .١65‏ 


قلعة قيشانة (4) 384 . 


قلغة كاك (ه) .١5١‏ 

قلعة كاليجار (؟) 519/4 . 

قلعة كانج (ه) "517 . 

قلعة كتامة (5) ١9417‏ . 

قلعة كحلان (؟) 191 - (4) 7381 . 
قلعة الكحنار (ه) 1١95‏ . 

قلعة الكرات (4) 781 . 


قلعة كرزيان (8) .١١5‏ 


قلعة الكرك (ه) 51847 ه59 590 . 


قلعة كركر (©) 778 . 


قلعة كركرة (7) 57١‏ . 

قلّعة كشكور (54) /ا54 . 

قلعة كلال (ه) 49 . 

قلعة كلجان (؟) 544 . 

قلعة كندهة (؛؟) .59٠‏ 

قلعة كنكور (4) 571 . 

قلعة كواثي (”7) 575 - (4) 5٠68‏ 
0 ورم ٠‏ 


قلعة كوا كير (؟) 67/4.. 


قلغة كوري (كوره ) (©) 57١21ل-175؟11.‏ 


قلعة كوماط (5) ١76‏ . 


قلعة كيدي (5) 6807 . 
قلعة كيس (”) 48 . 
قلعة لبخ ( قلعة البراهمة ) (5) 5817 . 


قلعة لوْلْو (:) 85" . 
قلعة ما روت (©) .١5٠‏ 
قلعة الماهكي (*”) 5455147 
/ا "55‏ ١ه5‏ (:) ه59 (ه) 
8 
قلعة مراد نقين (ه) 185 
قلعة مصيات (5) ١77‏ . 
قلعة ملادخان (؟5) 1١١9‏ . 
قلعة ملاثي (15) "١8‏ . 
قلعة مليطو (؟) 555 . 
قلعة المها كين (”") "5 . 
قلعة مهاءي ("5) 555 . 
قلعة ناشر (0) 5١‏ . 
قلعة الناظر (5) 9١1١1ل-١15١1.‏ 
قلعة نجم (ه) 947" 44" . 
قلعة النجمة (ه) 5/١‏ . 
قلعة التسور(ه) 37١‏ . 
قلعة النقير (ه) 597 . 
' قلعة هردو جاريرد (8) ١65‏ . 
قلعة هزوران (©) "77١‏ . 
قلغة هقناج )2 65 . 
قلعة همرد (ه) ل/الاا . 
قلعة هوازشاه (4) 548 . 
قلعة هونين (ه) /41" . 
قلعة ورد (5) 151589 .5١١‏ 
قلعة ورغة ( زرعة ) (5) 7318 . 
قلعة يزدجرد (”) 591 . 
القلمرية (1) 84 . 
قلمية (م) 477 . 
قلنسرية (5) ١19/4‏ . 


قلنة (4) /ا8-15؟١ا.‏ 


. 0/54 )١( قلهات‎ 


قلهرة (؟) "341 . 

قصر انحاز )١(‏ 1م - (5) 84" (/) 
00 

قصر بحاشع (5596)5. 

قصر مرادة (لا) ه/ا١‏ -188: .١9١‏ 

قصر مصمودة (5) ١9لا‏ ه"#م2 ل 
١ام‏ ب إلا هه د لاا 
7588-88-0 . 

قصرا بن هبيزة )١(‏ 807 . 

قصران (5) 587 . 

قصرخان (5) ه"١‏ . 

قصريانة (4) ١ه‏ #اهل#ا _افاه؟_ 
وه 555؟. 

القصرين (5) "5 . 

. "٠١١ )5( القصة‎ 

القصير (/) /ا/ا5 . 

قضاعة (؛1) 5868 . 

الفضقاض (؟7) 49/4 . 

. ١٠ )5( القطافة‎ 

قطانية (؛؟) هه55ه5” _ لاه؟ . 

. 87" )١( قطاون‎ 

القطب المتجمند الجنوبي )١(‏ مه 
5# د54 هخ"سلى". 

القطب المتجمد الشمالي )١(‏ 4ه "5 ب 


568-4--58. 
قطراف (ه) ١8لا.‏ 
قطربل (؟) 5١1ه-(")‏ 59/9 . 
قطرنية (5) ١817‏ . 
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' القطفة (/ا) 886 ٠.‏ 
القطقطانية (9) ١0م‏ ورس ب رس 
و9 .١‏ 
قطلبانة (4؟) ؟6؟ . 
قلوجة (”) 08١‏ . 
قلورية )١(‏ هم 959و (4) 844 


همه ١ه‏ كه” هه 


5595114 955584" دا 


في مضفدا 

قلونية (؟5) 9؟5؟ . 

' القليب (9) 5م" 10 , 

القايس (؟) 7/١‏ . 

القليعات (8) 46 . 

قليعة (5) 1١64‏ "اه؟ . 

قليعة والد ( والن ) (5) 7١‏ . 

قليعة (؟) ؟الاه . 

قليوب (8) 4 58 . 

قم (') كاده ”5) و5مه١_‏ 
5495٠‏ 1:58 
:"ا 5:4 مه:عخ 5ه:غ اه 
82545١‏ 8448م 
مده لا؟" او ا 
ا ل ا 0 2 
444-84454844 ووه 
كةة ‏ لامهه دا ككه هلاه 
وؤه _ الاك ه51 (ه) 
الا كم ل # ل 15 اده 
وه .5١6©‏ 

ارش (5) مول (لا) مه" 
55٠‏ ١م58‏ _اكلىرة. 


قامة (؟) 555 , 

.١١١ 4و‎ )١( قانية‎ 

القمحية (/9) /551 . 

+ ققم 44.05 . 

قنات (ه) 51 . 

قودة (”) ثاه؛ ب 444 (4) 4# د 
0000100 

قولية (”) 89 . 

القناطير (/0) 569 . 

قنته (ل) +99ه0 00 

قندابيل (”) 99 ١847١١١‏ 
ود ' 

2,١1١ )5(- ١4 )8( قندلاوة‎ 

. 9/8 )١( القندهار‎ 

قنسرين 5١5957-45 )١(‏ 
0) 5م55 [إهكه 
5ه لوه هلاه 
ل يم) ‏ اكد موب 
#21451 لخ 
1 
م ا 1# 116 لا 
 :#4 5‏ د وده_الامه- 
(5) «هلس وو ووم 
الل ال ا 1 
4ل هرهس (ه) #لاو 
.١5 )5(- 54‏ 

القنطرة (؟) 5؟ه- كه إل اه دا 
0 لبف كك تع فس" 

القنطرة البيضاء (4) م6١5‏ . 

. قنطرة السيف )١(‏ 85. 


بالشدا 


قنطرة الوادي () 409 . 

قنوج )١(‏ هلا - (4) 185 - لام 
2848 . 

قهندر (0) 94. 

قوباق (0) "9ه . 

قوبان ( مويان) (5) 181١‏ . 

. 8"5 )١( القوبس‎ 

القور(0) ه . 

قورس (؟) !5ه (8) 3.1588 

قوس (0) 89 . 

قوسان (4) 58" . 

قوسة (؟) 5805 . 

قوص )١١‏ 4لا ل (") ه55 (:) 
١وؤف‏ إه) 4م #89١0‏ 
"١ 5*5‏ 55ة _ الامهة د 
وم لمهم 5همه 5هه  _‏ 


لقم 5ه لالاك, 


قوصرة #١4 )١(‏ وام (ه) 
:"ا ه59 

. 1١10/ )”( قومانساه‎ 

قبومس 0 هع 0 586ه 
ا 2# 15١1ل‏ 184١ل‏ 


ا كهو كالملا _ 
ال أ 156 (4) لالا ب 
:لمعك 4قه 0 
ووو م١١‏ مره 
قونية (؟) هلالا الله هلاه (8#) 
44 445 هلاه (4) 
«.س #ومب (ه) 147 
1١48_1١1١ -6‏ 4و١‏ 
ا ل 0ك 


06 


نلف 


5٠6١#‏ _ لاع وهلاممم ‏ هته 
لاك ا 5 ل 7 
قوهستان ( قهستان) )١( م١ )١(‏ 


8لاه د هله كمه _ ("8) 
1م١1‏ (8-94ة_- 9و 
:9" ل لالاا ب كمم_ب (4) 


"(558 5:08 
2:5” ة5١‎ -:5١0  ؟؛هك‎ 


66 ا آلاع ا و ظلاه ب (ه) 
كال لااا ه5١‏ . 
قيدر (ه) 1١2‏ . 


القيروان )١(‏ لا الام م5 .م 
:1 همه"  _‏ آاه”_ 550 
ال ا ل 1ك 
ال ا ا ا 5 
:همده لاه 1ه 
4 وه ءاه 5989 ا 
ا ا الا لك 
(؟) "٠١‏ | وهم" ا "#) ١#‏ ده 
إلا | لاز هلالا 
#ط-5م؟_8ه"- 449 
١ه‏ له ه41 (؛) 
لل ا ل 0 
0 
6-م:- 49 مه لاه 

لأعمالظاه هوه وه كه 
امد جا له لالاصم هد 
م الالو #ووا 
084-1١58-١10-16‏ 1سا 
ال ل لك 
6 داوم وتاب اللا 


سرع علا 7555715568 د 
4 75:4 1714 0ه 
لاه5-1ه5- 7084 
اخ وم 
د 425 سس لادب (ه) 
با«ملانا كؤوات - 59م #الابم 
حل ا ا ا ل 
هس لالد الاسد لاه 
ا ا 0 
ا ل 6 
1١58-1545 --14#-017‏ 
60-1484-1409 
١ه‏ "مها :ها دكه١اط‏ 
لاه وو( ١54‏ 4لاز | 
تاوماو وم مور 
#1 أذ 
اا ا أ 
0 6 
0 6 
ل ا 0 6 
6 6 
اا لا 5و وام 
١1‏ لذ وم ا 
لكك ال 2 52 
[1[أذ ل 44 14# 


848--75 7:5 ةا 
اي ا ا 0 هك 
ات 1 ل اك 
مانم 5ه هه 5ه 57" هده 
4 75و أ ١49‏ 7هاس 
*ه هه( ووز لاوا 
_-١51---484‏ 502 ده غ7 
لاه ال ده 
لا ل ا 1ك 
ال ل اال 
5:1١‏ الا١ة: ‏ 5١ه‏ ب 8(ه68--دا. 
لالأزه ث6٠٠م5ه_دلاه‏ باه أ 
ا ا ا 250 
لاوةه كوهة., 

قيس العواصم (0) 73١‏ . 

قيسارية )١(‏ 7/8 (5؟) ١٠١١‏ ©6ه١‏ ل 
ا 0 6 
0 0 كك 
لا5ه ‏ 5ههب (") 4م 
0-15 الاالا لب (4) 4مس 
55للا لإاكلاب ()) :هلا 
؟ 0 ل ود" (ه) ١9س‏ 
1١94-1١94-9845 9-8‏ 
ا 0 1 
ل ا 20 


سمغ ند 3 ؤمة اه 00 
إلاءرة د ماه ا لاله 515ب لاللح إعو جح واه 
ا 4ه د هلاه فو يفة"” 

ام الاه اموه بد عده_ | قيساسية (؟) 3/5 . 


+ كه دالاكه ‏ لاقهمه 6ه ا 
1ده اتا واه ات 
الات لا 15-1١‏ م١‏ 


ٍْ القيطون (/7) 1١4‏ -85ه !5ه . 
قمازك 09 .1١١‏ 
قيمون (4) 785 (ه) 0/5" . 


كف 


حرف الكاف 


(ك) . 
كابل )١(‏ ولا عم () .مه ] كبركيت (4) 70١‏ الاها ١5ل‏ 
كمه ولخ لاا م الا واف مر ش 
ااا باجا لالا؟ ‏ ١ؤ؟‏ ب |[ كتامة(4)1 17١8-5-81‏ 
(410705 هوه (ه)/179. ١‏ و 11 (4) 1ل 
كاتم )١(‏ 50 ا الام دخ" ؤم ده 
كازرون (؟) هكه ‏ (”) ١9١‏ (ه:) :كس 8#ني #ة د 8(ا سه 
اده ؤم "#ه. ١‏ /91؟ . ش 
كازون (ه) .1١5١‏ كمّان )1١(‏ 487. 
كاش (كات ) (4) 558 . ْ الكتيبة (؟) 59" . 
كاشان (”") هلا ١م‏ (ه)/79١ا.‏ كحيل ”") ه٠١5‏ د (58) هه" 
كاشفر (”9) 5468م لاهه (4) ١‏ لومم ب ١0وه5"4.‏ 
واوا جح م لاح وس الاح ' | كدارة 51 3 
48 ب“«رزه واه لماه كدالة (5) لال ثام؟ . 
4 ك١٠5ه‏ ب ره) 1١#‏ | الكدر(5) 4٠‏ . 
14 -. لالا هلا 5ة ل | كدميوه (كيدمويه) )١(‏ هلال (5) 
/ا١٠ ١١”‏ :ياه" ه3"6. 
١77/185‏ لا؟:؛ 8ه كدية الصعتر(5) .3٠١١‏ 
كمهسب لءة (إلام ٠8"لا9‏ ل | كدية العابد (9) /ا5 . 
4؟لا | ؤوثلالا. كدية العرايش (١.‏ العرائس ):(/9) 58؟ ل 
..كاظمة (؟) 8608. 0١‏ ل دبم.ء:ع ‏ هه :ع8 84١9‏ 
كاكوير (كاكوين ) (4) 844 . هك م4 54 
كام (5) لاه" ا 
كامخ (ه) 51 . ش الكرارة (5) 731٠١‏ . 
.كانتا (5) 6ه ,. ش كراع الغمم (؟) 447 . | 
كائفرسا (ه) ١ذه‏ أده بده . كوبلاء (01) 1749 ءا 414 
كاوصت (5) 119 0/ا”#, فى ا لسن د افهة 0 
كباية (كنباية - كبايت ) (/7) 771 . 49 . | 
كبخة 09 00595" كرت 097 7376 . 


؟أن 


. الكرج (ه) 2-048" هخ" : (08) وعم ا وسم ا بوسم ا 


27 الف لد لفك السك #8 لغ هت #1 
م ”2 همأ اول اال م ل كك 
0م !”م وام وهم | ا كك ال كك الل 1ن 2 
الالا ا لاا لا ا هخم" 5وؤم-_ 1:١١‏ م2 :سد 
ؤم !١غ‏ م1 5ل/اة دا 4 و.: 41١75 4١١‏ 
:مده إل اه د هوه “51 6غ 4١9-4١!‏ 
:هه ههه مهمه وككه ‏ 2 455718455١+-‏ "2 ده 
4ه وزه ب إلاه دا ممه م 1 و18 ا 
م 5١55١6‏ همه 4548-4545-4585 
4 كك (ه4) لال 1486448 4668 5ه 
وك الل ل الي لك 1017017 لك لاه؛ ‏ مه:؛   :5١‏ 1:50 
84 مهه أ5كه ”7كثه ا ككع ل ءلاغ ‏ 5/9 - 897/5 د 
هلاه همه إوؤه_ وؤلا 5‏ 85--85-4868 5488-5 
ا ا 52 4944-4 ده الاءهة د 
'"'همك لاهكع مه" وه مده 4.ه لزه لماه 
(8) خستكفاب لافج #أواحه | > لمت #اقت و اوت لاقت 
(8)5. 1 لاه ولاه إلاه_اخىره_ 

كرخة ا" ام ٠‏ اوه ”#5قوه 2:ه موه 

كرد (0) 5 . يت دن لاف اف 
كردكوه (5) -1١1١9‏ (8) ؟67١ا.‏ دنه لاهه اكه امه 
كردون (كوردر) (5) 564 . وفك (6) لالد و58 

كرزيان (5) 57ه. ش وك دحءلا., 

كرسيف (5) 5لا١ا‏ _ ل 47" ب (ل/) كركره (*") 18" . 
هوا مولت ودر ب ]| كركري (ه) هه١.‏ 
ادبم 8558١؟-_‏ | كركو(كركوا) (8) 5444 -(ل[) /ا١.‏ 
كلاك. ا كركيرة (5) ١805‏ . 

كرفه (5) 477 . الكرم (0) ١5١‏ . ْ 

الكرك (”7) ه41 لاوس لاو ل | كرمان )١1(‏ ١53١م‏ ه؟ا _ () 


ال ل 6 ار ل ل 000 


0/1 


' رمه ووه 5ه د 0 مه لكك ؟5١5ك (ه)‎ ٠06: 


5ل لالاة ‏ هلاه هلاه 5 ها _ ابم دمت 1د 84 د 
له مه همه 544 د 0 5ه 4و مؤش ١٠١1ل‏ 
ا ا ل كك ا ا 
ال الك ا شك 250 4-14#--144- 1860ل 
نك (الىماه1_ 1١54164‏ 
ل ل م “نم ب بلاه دإلاهة _ (ؤه_ 
ال ا ا 0 ا ا ل وا 
لك ال ل ل 0 ك5 اكاب (5) هلا 165 (ل/) 
اا لخ لام ا 4 . 

4م .وم (5١‏ لالع | كرمس .05١)4(‏ 

7# !د ءمع ‏ يم د | كرمسين (8) ١‏ . 

7.245 )5( ثبلاو لم؛ #م4ة أكريت‎ 5١ 

5-445م: / لوغ 5و؛غ  _‏ | كريفلة (5) 58٠١‏ . 

م مده نمه زأؤه ا | كزنارية (5) 2544 

:ذه موه وؤه ‏ .وه | كزواوة (4) .١8‏ 

أده اسلمهه ‏ (لكثه كمه ا كزول (5) 485 94١7؟.‏ 

مه ١كدك‏ (4) 5١و‏ إكزولة )١(‏ #/ا. 

17171415 1:75 لالاغ_ | كستاسني (0) .١804‏ 

دمع (م؛ امم 45 | الكسرة (8) 185 . 

44 الاه؛ ا مه؛ ‏ #وغ_ | الكسرو(0) 458 . 

445 اميه اهمهي دامرة_ إكسكر (59) 04ه إلاه لاآاه ا 
الاه _الإمهم_ نمه 575ه ا الله هه" ) 58٠١‏ د 569 _ ب 
عه اانه ادكه ككه اها الراك 

وده 58 لالاكه موده الكسوة (8) 395 . 

كمه امه د ممه كوه | كسيوم (”9) #017 ب ول”# ‏ 5ال ب 
5١0"! 6‏ ب “٠ "1١6ه 5١١‏ ل 551١‏ / (682) 58 اا 
ال ل ا 01 هك أهده؟9؟- ١ه‏ ؟. 

وكا اود ووو دوواد | الكش (8) زواع و6 اش واه 


ال #1 44 ءا الا دهنلا الالاا بت 


6ه؟9 


ل ا 07 اش 00 م 
ا ا ل اللا ل ا 0 


(4):5""لا؟ د(ه) .5١6‏ 


كشياهن (*”) 7384 . | 
كشمير - قشمير )١(‏ هلا (4) 4لا8 ل 


5 ره 15-م9١.‏ 


الكعت 44١ 4797 - 485 )١(‏ ., 
كعب الاخبار )١(‏ 19 . 
الكعبة (؟) 5١‏ الأ5_ الا اللا ب 


كت 500 
فوم سوس ا ووم لوم 
1 404407 
ند امات لاه 


هم مه 


السك فى الا 
الال كسد (هلا الاي 
7/4 48-747آ د 
#5 لد الاو 5# 7ب (4) 


1768-1-0 1860م 
هم" ب 9١‏ (ه) “اله 
امه (5) .5١4 209-1١!‏ 


كفر أرمان (ه) 65" . 
كفرثوثًا (؟) لاه - (”7) الغ - (4) 


"06 


كفررقان (ه) ”١4‏ . 
'كفرزمار(©) #14. 

كفرزمان (ه) 4و" . 

كفرشود (9) 7384 . 


كغرطااب «”") ١ه‏ (:) 5لا د 
للم 49"”م 7 (ه) 
4خ8ه١--‏ 555 5947 


؟: © سم 


طفى 


1/4 5م لاه" 
م . 


كفركنا (ه) 966" . 

كفرلات (0) 784 . 

كفرعوتا 0 7١5‏ ا لا79 19508 
الكلا (”*) 607. 

كلات (ه) 5"١ا.‏ 

كلا جرد (ه) ١61/‏ . 

كلار (") لأهة" . 

كلاوة (5) 59" . 

الكلبانية (؟) “881 , ' 

كلبيرة (4) ١68‏ . 
كلدامان (/9) ١11-ل529--1"؟,‏ 
كلكال 22.55١ )١(‏ ش 
كلميتو ( كلمتين ) (5) 58ل "17 . 
كلواذا (") /الاه - (4) 687 . 

. ١517 )0( كلور‎ 

كليل (ه) 1ه . 

.١١٠١ )"( كمرجة‎ 

٠ . 5١8 )"( كتارة‎ 

. 356٠١ )١( الكناسة‎ 

كنانة (”) 169 م3 . 

ا 0) 5٠١4‏ ه.ه - :١5ل‏ 


101 لالجل كمد (ه) 
لاا لام" وم 4غ 
5١-5‏ كل آم د 
هم (١4‏ وم( 15و 
/11--58١14-1-(0ه١1-‏ 
16 5ه١ ١54-١5:‏ 
1 وول هزه ظاوه 


-هل5. كورة البشارات (5) 3514 . 


كندر(ه) 40. كورة جيّانَ (4) 1١854‏ . 
كنده (5) 78# . كورة حفن (247 88 . 
كتعان (1) /37 . '| كورة رجب (4) 187. 
كنعون 55١ )١(‏ . كورة قنبانية (5) 375" . 
كنفيسة (5) 3054 . كورى (©) .١6١‏ 
كنكر(١)‏ 776 . كوريش (7) 171١‏ . 
كنكرة كورية (0) 51 . الكوس (4) 7١7‏ . 
٠‏ كتكسون (8) /71 . : كوشجة (4) 584 .. 
كنكور (4) لاهه . » كوشالة (9) 151 . 
كنيسة القيامة ( القيامة ) )١(‏ 4847 (7) | كوشان (؟) .7٠١‏ 
67--758. الكورفة 5١ )١(‏ 57 لام 
كنيسة مار يوحنا (7) 7/١‏ . الى 6 
كنيسة مريم (8) 14178. ١000‏ لك ال 0 1ك 
الكهن (0) 1465٠‏ . 448-51 40/0 الالاه ا 
كهف حفار (؟) 5487 . ماه- ووه 4ه لوه د 
كواشي ( قلعة) (54) 50١‏ #604 وه/9 ب (5) ١اكادا‏ هلاب 
م دهم وام امه 184-10-7 - 
#مه ب موه (ه) إلالا/ ب تك اال ال ال 5 
الااد"م42. ووم اوم و ١‏ [لم د 
| كوثا (كوثى ) (9) 4-18 ١م‏ ولام 40و" _داءءه د سمه 
الك الا ل اا لله ولاه لوه 9وها ا 
كوج (ه) 65 . 1 ٠وه‏ هه د 507 05 
كودا (5) /ا/ا7” . 6ه بالأقو ع لوقت عو هوه 
كور الجبل (*) 037" . ةب الاكه_ كه الاه ‏ 
كور دجلة )١(‏ 76 (4) 7579# | امه امه "مره 68مهدا 
كور صول (*) .١١8--31١١‏ | 5ه لامه هزه (اؤقه_ 
كور طرستان (ه) 86. ش اوه الوه :ةوه نوه 
كورثان (194()6 . ل 200 


"كويكين (5845: . و11 


ينف 


ل ل ل ار كك 590-74517484 - 


ها ا ا ا ك5 
آ7آذخ 4 آل أ :ا *6- 104 وه7_ 17054 
154605437540584 ده الل ال الال 0 1 1ك 
544-44 ل[ هلها الك ال ل ا 0 
بالحد اه إأويه «اتم موك ااا ل ال 00 5 
ا ا شك كك ال ا يي 11 52 
١ه‏ لاا اا ال ل يك 
ا 00 الال وم كوب لاوم 
ما وم دح خ #4١‏ --455-4184- 0غ 
40-14 5غ 7غ وغ ا ل ا 1 ار 7ك 
ادل اهة4ه5مهة لاه 1:5 454 وةع_ 
ف م اع لالاغ 484 لامة 
#مدمم- هوبلاةو مهة- 4ع [مءه ل ((ه ب 
١١14-1١-١١‏ 5 8ه ءوه (وه_ 
لكك الا تك الح لل لك >#لأةه هلاه كلاه 5٠:١‏ ده 
ا اك ا الل 00 0ك | لا ل 51 
0ت 04--(4) #17 4ه 
1١490-1١5441١4 -017‏ ا ل ا 0 لك 
لولمه وه( 1١50‏ ا اك 
--15--154 0ل ل ل 5 
4 كي ا 0ك 7721١40-15‏ اولظ ا 
هاا | لالا١‏ م١‏ هلاا ا ال اك 
1884-1890-0475 وما هخ وو م 
ا ا اي 0 لك سا ا ل 101 لك 
114 ه946١‏ 5و1 ١94‏ تا ا ال 0 
ال 0ك ا 0 
5 ا وه١50‏ 5.5 دلا (6) الم ؤ:؟”_ ١6ت‏ (5) 
ا ل ا | لم دكار ليه 
كك ال ري اك اه كوه زم ولع 


يي 


714 


كوكان (ه) .5١05‏ 

كوكب ( قلعة) (0) 5457م 
لش اش 2ك لون ' 

كوكبر (5) 5/8 - 404 . 

كوكش (”") /الاه , 

. 3١ )0( كوكصو‎ 

كوكو(١)‏ ٠/ا‏ ل 1١١84‏ -ل(ه08)ل!ا49. 

الكوم الأحمر (0) 51١‏ . 

كوم بِرى (0) 015 . 

كوم الريش (7280:)4 . 

. ١75 )4( كومرد‎ 

كومة (7) 0 

كومية (5) لاه١‏ - (لا) هه" . 

كوه رام (5) /6171 . 

كوهستان > قوهستان . 


الكيبات ( الكبيات ) (5) 8 . 
كيدزة الحبل (5) 54 
الكيرج (”) 45 . 
كيسوم (0) 331739. 0 
كيسون (8) 1١9197‏ . 
كيش ( كيس ) (111/)8--1170 2,110 
كيفا ( حصن ) (5) 14٠+ )08( "9١‏ 
:كل لاكا ه5ز/ب 1١95‏ 
ا 0 كك ل شك 
/411و8 ١غ .:#١‏ 
كيكاوس )١(‏ 18 . 
كيكلون () ١6١‏ . 
كيلان ( نزل ) (*”") 1548 -ملا:ة _-(4) 
كك (ه) .55١‏ 
كيان زه) عله الام , 


7*5 


حرف اللام 


اللاذقهية )١(‏ 5م _(؟7) ١494‏ 
55م _ لوه ”") ١قه_ر(ه)‏ 
؟١ ‏ ها"#ا وؤا#! “لاا 
#42414" ”ا 
ا لاع كم م10 


الاه؛. 
لاردة )١(‏ 85- (4) 155 موز 
-ل5 "١5‏ 


اللاصون )١(‏ 5/ا لان . 

اللان )١(‏ 531" 6١ل‏ بالاوكلا- 
ل 

.944 )١( لانية‎ 

لاهور ( لحاور- لحاوون > لماووز) (5) 
5:مة د همه نه 75 اه د 
سلاه_اللاه بخ#مهم لماه 
5لاه الالاه ا لاوه-18ه ‏ 

(هم)ور1ا/ل؟!9:(ض_- "5ل . 

اللبان (؟) /01ه . 

. 73٠١ )5( اللبح‎ 

لبدة )7١(‏ *الأه ‏ (1)54 5ه15 88" 
1*5 هخ"1 50 .١‏ 

البزو(5) 60ه. 

لبلة )١(‏ 85م (5) ١64 ١55‏ 
11 خخخ (5) 5م 
ا ل 5 
7/5050 . 

لبنان (9) 07117 210978 


4 


ش اللجم (5) ١/اا.‏ 


اللحف (*) 545-547 هه5 0 
() هلام (م) .م آم 
هم 1١#"‏ 

لحيان (5) 5١7؟.‏ 

لخ (5) 73075 . 

اللد (5؟) “عه ل(ه) هو" ب (5) م . ' 

لدن (لا) .31٠١‏ 1 

لستانه (*) 55/48 . 

لسى (5) 504 . 

لشبونه ( اشبونة ) )١(‏ 85 ١و‏ (7) 
ال ا أ 0 ا 
5# لضا هؤ11- 5 
لك ف كت ع 210 لك 
:اخ لد خا 1 4 (/7) 
5 . 

,85 )١( لفتة‎ 

لقنت (84)؟7١7.‏ 

اللكر () 0-4116 55., 

اللكن (4) :558 . 

لكور (5) 48 . 

الهآن (؟) .318٠‏ 

لماية () 71 ل (لا) 7# 

لتونة )١(‏ 84 #/م8571١1-‏ 
66 8949ذ9484-1١97١7/‏ مه 
الك ل م ال و ك6 
لا 18047 4 ا 


اك الك ل إع4 
عسم 9 ونم 9 لوو (5) 
يي اك 
312144 أ 

بيرضرل” 1 ّْ 

لمدونة ( لمدرية ) (7) 3١5‏ . 

المدية 5 70 504 ل (#؟. 

مطة (1) #/ا ‏ (4) 57-15 146 
كك يو 

. 2/١ )5( لمفان‎ 

لميس (4) 73#5 . 

. 9!/ )١( طويكة‎ 


وْلوة (؟) 507/9 . 

لواثة (5) #4*5؟! - (/09 "5. 

لوبية (؟) ”/9ه . 

لورقة (5) ١9لا..‏ 

لوشة (/) 494 . 

الليس (9؟) ة9٠ه ‏ د ااه "7ه 
5 5::. : 


| اللمانية (5) #1" . 


ليورقة ( لورقة ) )١(‏ 5م ل (4) 

و 

ليون )١(‏ ١91و‏ (4) #دلأ إلاو 
ا الما 000 


قف فهارس ابن خلدون م 5غ 


حوف الم 


الماب ( المتات > المتاب ) (7) 4ه" . 
مأرب (1) 784-404 (5) و 
؟١لاد‏ لاه د 55ب إموة- 
م5 :9١‏ ]| 5955 (5) 
*. 
ما جرى (8) "50 
ماح رود (؟) اكه , 
ماحئون ( ماحيون - باحمون) (/) 
لت ا الل ا الم 
الماخران (”) 1٠61"‏ . 
الماخورة () "68٠‏ . 
ماخورية (8) 87١‏ . 
مادر (") 787 . 
مادونة ( مازونة ) (5) ١515‏ . 
ماردة )١(‏ 5م (5) 18١‏ (4) 
١50 ا١ه5 ١55-55٠‏ 
515١‏ لخ 1ض 
6 
للك 6 الف تير 11 7 
ماردين (5) هلاه اخ“"اوقه 5١٠١‏ 
اا ل كاه 
ماري (؟) 3716 . 
مازار (5) ١5‏ 
٠‏ مازر١١)‏ هم (”) هه؛ ‏ (4) 
لل يا 0 
. مازرعة (ه) 789 . 


مازندان (مازنداران) (”) ١٠م8ها‏ 


1 ؤه) 4لا الام مم 


(0) 


اقب وهو وهو ارلا 
ل ا 0 
154-14-4 -5م هد 
لله 8ه زه *“أاةقه ا 
1س وليل (لام (الاا 
اا الا 

مازونة (5) ه5 4ه#8 _ (/) لام 
ا الل و ا ل 10 هك 
111 الاهط١ 191-5١١‏ 
تر 0 

ماسبدان ( ماسبذان - ماسندان) )١(‏ 
5خع؟_ (5) فكل"اهمه .مه 
ال #) هلام 4844 
5 ه(ه) 46. 

ماسكين (8) 49" . 

.”(!14 1١194 )5( ماسة‎ 

ماشاش ( باشاش ) (5) /81ه . 

ماشبة (*) 89 . 

ماكسين (ه) "٠8‏ . 

. ١77 )8( مالس‎ 

)5(  ا#«ه١‎ )4( _ "#١١6 )١( مالطة‎ 
' ,. 68 

مالقة 4)١(‏ 54 -(5) #845 (:) 
ا ا 0 6 
اذ ١944‏ م4١‏ 5واط_ 
# أ لاا ل خ- 1١5‏ 
لمكت 0 ل كت ان لك 
186-15414408 


يفف 


"١# 540-05‏ ه5١"‏ د 


الك اال ا ل ل 
15م 9 ب /7:غة (لا/) 1١1١8‏ 
م46 168104758 ل 
ل ا 50 
ال ل 1ك 
ل ري 0 6 
١52 “#4‏ 
404-41-7 سد :لا سد 
488-5 448-440 
484 ممه الانه اللاه ‏ 
”50 ش 


مالي (0) وك ءامل ع ل (ه) 


وغ أ (ة) لازاه - (لا) 
54 كلا (هماس 7و 
(١‏ 178. 

مامشون (ه) قلا . 

مائرحا (ه) 37١‏ . 

ماه (؟) 91ه- ص ”) 454-1174 

: .444 

ماه تهروان (") 1845 . 

ماهان (هة) "9ه . 

ما وراء الغهر (") 4ه ١5ل‏ _ 
.١88-1148-‏ 

مايدشت ( مايدشير) (5) 5947 5460 


المباركة (”) 515١‏ (ه) 51# (5) 


4 (ل/ا) ده”. 
المباركة (7) 515١‏ ب (ه) 115 - (1) 
(لا) 5ه" , . 


مبرة )١(‏ 5لا" ل (554)5. 


١‏ ا 


. 7١8 )١( المتاغرة‎ 

المتوكلية ( شمكور) (؟) #الاه ‏ (") 
00 ا 

متيجة ( تبجة ) (5) الا ح هلا _ 88 
هم ١":‏ :هس وكا 
بت كك ا انر كك لكك وه 
5م (ه- 4١٠ل‏ وال 
ا 1822 
1 ل 
ل لي : 

محالات البادية )١(‏ 7/8 . 

محالات البجة )١(‏ ؟ل:.. 

.8٠١ )١( محالات الحلج‎ 


محالات رواحة )١(‏ لالا. 


محالاات هيب )١(‏ لالا. 

محانة (*) "اه (58) 59 .755١--‏ 
الحدل (؟) 8" 8لا. 

مخريط (5) 14 58". 

بمحكسة ( محسكة ) (5) 787 . 

محراب داود (ه8) 006 

المحفوظة (*9) 85 . 

. "8٠ )9*( المحمدية‎ 


محمل رزون (8) 518 . 


انمحيط الاطلنطي (5) 374 . 


,. #8٠ )5( محاضة‎ 


مخاضة الاضرار (8) 545" . ١‏ 

المختارة () 501 ل 1١5‏ . 

مخوس )1957 . 

المدائن (1) 730 ل لام ل 4076 ل 
0 كول ا مل 


ا ل 00 


5 ١56-34 
2ه له‎ 4-55-0584 
."كاه دظلااهة9 كاه ب ه75اهدا‎ 
4ه الله 4ه همه‎ 
لالاة سد مله .ولاه _ ال ك2‎ 
وه له ا ةد‎ 
0 ل لل الك‎ 
2 0 لوك لس ا شم‎ 


م اتا اك ال 0 


"55١٠١9 4)8(‏ لاوما 
الآة ب ؟وهه ؟١5.‏ 

المدار.(؟) 575 . 

المدامس (”") 38177 .. . 

المدور(/7) 765 . 

مديد (5) 5357 . 


مديرلك ©) 181 .* 


مديلة ( مديلية ) )9/(--45-)١(‏ 77. 

مدين (1) جلا () لو (ل) 
لول اللا | 

مدين رستان (5) 0454 . 

مدينة الحضر (9) 9١7-70١‏ , 


المدينة الحمراء (5) ..١98‏ 


مدينة سالم (4) ١517‏ . 
مدينة طغرل (8)  . ١5/8‏ 
المدينة المنورة - يثرب )١(:‏ 1م 1ل 
كا ١16‏ لال مم18 
054-58-١ 600-64‏ ب 
الاة"ا 2 185-40 ب 
440444-48-44 


اليد 


ته (75) 6 ولام 
لاب مال أ جامح ولواب 
5 لا (زروس لازو 
1 ل 


ال لل 0 
للدم د ولس #1 دا 


كا 7 22 
ا ا ل ا اك 
ا 4# ذأ 
هخ د لاه« خا 1 4م د 
اك ا ا 0ك 
ا أ ا 
4١7-4١5 4180-4‏ 


17! 473! 19-414 


ا ا 0 2 
الالاك خا م 48 
ا ا 860101 


440-4444481 سد 


7- 444-4487449 ب 


يي 


1 404 105488 
اا غ40 151 13# ا 


7- 4840-1454-4590 
1ك 
4144-1441 4140- 145ب 
“لاو 4 لانه دا 


واه لزه ماه 9(ها 


اد لت اي ل 
049-655 ---8948--:907 له 
0/١ 804 6068-1‏ سم 
“الات امه ب لاه حل : إلإم9اامه 


يذه أؤوة اموه 6045 


اماو كوه د لاأاوه - 501 - 
“م5 50:5 اد 5068 ل 01 مس 
اليا ا اموا للد 
الل ا 6 
الل اا 1ك 
344 14 
85 اه 5 ااال 
ا 2 
1:14 (هة ل بره _ الا ب 
الا امس مل 
5ل ه10 ١١4 ١١5‏ 
1ل ١54-100‏ 
9م16 5ه١--غ4ه١ ١/6.‏ ب 
الوكلا" 7١1ل‏ 
هلازا د لا/ا١! 1١85-1١84‏ 
ل ال كك 
ري الل 1ك 
لك 
ا دالاه؟”_ 5ه" _الاأه؟ ل 
ا ل 1 كك 
االو 1748-4 
لا اا ا ل 
ال ال ل 1 
ا ا لك 
174-64 (4) # أ ا 
الا اموت العام 
ل م ا 
الم ‏ لد # ل هال 
ا ا لي 


ال ل ا 5 
/ا-2-خ8 1١0-١151‏ - 
مم همزا _ لامكا ر(ه) 
ل ا ا 00 
5117 (5) 5 سالا 
م اسلا( ساهط!_- ةو 
141١‏ 1441ل 
مغ :1 أ ١#‏ (ل/) 
بومو_ زوم _ الاو" 84د 
1514 اا54 - 
6 

المدينة النبوية (55-2)8 7 54" ب 
. 

.1١5٠١ )5( مديئونة‎ 

مديونة (5) 15--(5) 297-41١‏ 
"م 

المأءار (9؟) 8٠م‏ 

مذحج (58*)85 . 

6٠1/ المر(؟)‎ 

مر الظهران (7) 7-017" ل 91/5 . 

مرات (/7) #الاا ١لا‏ لدا8١71.‏ 

مراتبة )١(‏ /اة ب (73) #ل1ه , 

مراد (5) "741 . 

مراشس (8ه) 73١7‏ . 

0 50م امم وول (”") 
ل ا ل لل 
ا كك 
ريك 

الوم د لوو وو ا 
ف 2 أو وهنا 07 سمه 


ووابا ام لالد ألا ال 00 


#لا لا د ولا داهو همه ا 0 1 
لاك وو لأ ميل #5 ل ذخ 
١:01:06 1#‏ -نالاة١ط‏ 4" 0ه" (اهم ‏ فار ا 
اك الا ووم ب كوم لاوم 
افك ل 0ك لمح لش كك لك الك 
41لا 2 4 ا مم لام ا ذا 
لال(" 4ه 5هةه لاا الال كلام د ولام # /الال د 
حوه 5.0 50١‏ خف ال ال ل ار هك 
مراكش )١(‏ 5/ا ل 7997-4١48‏ لال لوم لاوم لوم 
5د ولام دنع دهده وم | لازم _ #01١7‏ 
4 (4) ا أ ءا 4١‏ 19# مده هإءهة_ 
ا« لوم ووب اه ووه ا (لا/م 4ك 
(8) “م؛ ‏ هوه (5) 6١1ل‏ 55ل هلالا كم د ها 
ال ا ا 0 0 0 لك 
؟5س ههنسد لام لمو 1 2 
اا هه 1 هه 
لاا نم15 ووز ا ه١؟_‏ الم كك ار ل لك 
ا ال 0 2 ف ا ا 0 هك 
00 60 ا 6 
1 /لاه4 _- 10577604 ل ا 0 1 لك 
لاه له 0 1 كك ال ا 0ك 
لاا لاا إلا 5و 15ل 14 ا 
كا لل م لك ال ا 0ك 
ل ا الل ار ل 0 0 20 14-16 6خم؟ ما 
١ع‏ ا لم ا “رم اك 
و1 د 0 5ل#"”# ا ا لالم لد ا ا 20000 
حضس م لي اللا 0( الك لا ل 0ك 
ف ب كا لالم ما لوخم دا 


1ل لل 0 ا اس أ الام ولاس 


ف 


را أ الل وم أ اوم 
ا ل ل كك 
اوت لوكت 7#( وروا 
1752471-47 
ا ا 0 كك 


:"5 ه"57 ج855 52١٠0‏ د 


١ه‏ هوهو 5ه:ةي لاهع 
مه؛ة 4هعخ ‏ 1:50 1:5١‏ 
لكشيو لين و 07 كك 
اليمدلاءة دب ارزه_- 6 له 
01 الخامره_ هلاه هخ" 
لا 40 م ار ! 

مران (”*) 3317. 

المربد (؟) 517 ل "5٠١4‏ . 

مربلة ( مربالة ) () /ا/ا3 . 

مرثلة (5) )5(-1١9494‏ #17 #19 _ 
و6 مده ة 00 

المرج (5) 55" ("#) لال 1١7‏ 
ل «(ه) هه1ا ١85‏ 
عهمغعوة 5*هة (١هه‏ 5ه . 

مرج الاحزم (9) 319 . 

مرج الاسقف (") 308 . 

مرج الحجارة (") ٠١8‏ . 

مرج الخان (0) ..3١55‏ 

مرج دابق (5) 38-47 . 

مرج دمشق (8) .86٠٠‏ 

مرج راهط (5) ةا وم" 
لاله جيم بماد بلاس د (ه) 
هم ,ئلا -(5) .1١9454‏ 

مرج الرصاص (90) 585؟.. 


يفف 


مرج الروم (؟) آاق5هة":هة. 
مرج الريحان (ه) "١١‏ 
مرج الصفر ( شقحب 


هزوم _ اللاأاأهه 


2)7(  )رفصلا‎ 

مه (ه) 
ملاظ إلازو ب ه15 
ال ووم 1.١‏ فلاو 
0 ش 

مرج عذراء (”) ١8‏ . 

مرج العيون (ه) "1/٠١‏ 34178 . 

مرج المروج (0) 5١9‏ . 

مرج مزاتكن (8) 4١‏ . 

مردى (0) 578 . 

مرزبان (ه) 91١90-1ة9؟_‏ 445 
. 

مرس تكسامان (5) 7386 . 

مرس الحبل (7) 3840 . 

مرس الخزر(5) 85 . 

مرس الخزور (5) 458 . 

مرس دانية (5) 784 . 

مرس الدجاج (5) 580-15٠١‏ (7) 
5 . 

فسن وشيد 4 47 

مرس الرؤوس (7) 10-111 . 

مرس الطور (97) 585 . 

مرس عساسة (7) 781 . 

مرس القل (5) 414٠‏ --(() 88" . 

مرس هنين (09) 518 67١0‏ . 

مرسية )١(‏ 45 ١5م‏ - (") | 
(5) كلاا- 19١‏ واس 
ا 2 


شبك لل كت ا ا 1 1ك 
8-١5 7١80-01‏ 
إلى للضيكث ‏ االطراتكت ال هك 
لفك ال ا ل 2 

لك ال 1 لك 
خا :وم هوم 
/ا8 ع لاا نا (لا) هلا 
اليك اررض ” 

مرشانة (5) 95" , 

المرصد (0) /841 . 

مرعش )95(-485160١(‏ 71/4 1# هد 
5 همسا الا كسا مه 
-- 784 446 :لاع 
"٠٠١ )5(‏ د ره) اه 5؟و١اب‏ 
لفت ا ا را مك 
455 - [ لغ 4/! ةد 
؟لمة؟ ‏ هشكه_ اذكه 

. 04١ )7( المرغاب‎ 

مرغن (4) اه 70 

مرقان التيبر (؟) فكه, 

المرقب 49 507 ٠ه‏ د لاهةع 
4 

| مرقيه (0) 54 . 

مرماجنة (”) ه48 د (5) 44 2 (5) 
لهال 44-1845-1480 
و8 4:8 د 5٠١‏ _ (ل/) 
اش ا للش 0ك 
الال عه امه 

. 1958 )59-- #17 )١( مرناق‎ 

. 501 5١ مرنجيزة‎ 


لف 


مرند () 417 86# 
المرو (؟) 3٠٠١‏ ل 5١95ب‏ بده 


قله مداثلاة مدا ونه _ ومه | 
5 اكسالا سمه د ممل 
وه ه5--5؟5 اماد أ 
ا ل ا لك 0 
٠١4‏ ١ض‏ ل 1# 
ال ل ا 0 
5آ17ا ل لل 
-115 ه52 
1ع 4ه لاا ا دم ااا 
ا ا ا 0ك 
لا١‏ هم _ 04م _ 4١١‏ دا 
ا 00 


9مه ب ١(وه‏ 7ب (4) 6 :ا 


4424# د ءهغ د (هغ ل 
1 6هغ - 45# 450 
458-51 54 ل ولا 
4 49: اله د[ءه-_ 


الأزأة 5كااةه هله كلاه 


ل ال ل لك 
١ه‏ (ه0) 5.16 إلا 
كي ا ا اك 
58م لام امم هه 
ل ال ري 0 لك 
لا ل 0ك 
الي ا 0 0ك 
ا ا 7ك 
ول( ةزر ءؤه_(ثيه. 


0١7 )5 4٠ )١( مرو الروذ‎ 


جوم كه _ فلأاه (*#) 
1١60-2144-١441‏ 
16١‏ لمه1 ١64‏ هه١ ‏ 
| ولا ب هلاه (4) 
1# | 5غ هلاخ 14# 
15 (4)0 86ل 
الل هلزة-لا١١ا.‏ 

مرو الشاهجان )١(‏ 44 (5) "5ه 
6145 سس (:) آامثه- ١ه)‏ م ا 
اهلا دكم١١.‏ 

مرواسا (ه) 15 . 

المروج (0) 48 . 

مروسية (5) 559 . 

. 6٠ )( المروة‎ 

مرياط (:) 586 . 

المريه )١(‏ 485--9١م--(59)‏ 80" د 

اال (ه) 
456ل م1 
ا ل لك 
(ه) 14# (5) مه 
وه اا أ دلأ 14 
144-842١‏ 
ذأ ل 
ا 
ووم لاخ ه١1‏ دا 
50م دهم ١و‏ ه١١1‏ 
لالم ل 1ل 
1١01-5‏ لاه8-1ه١1-‏ 
1١1-155 -150-64‏ - 
جا اا | لاا 186 - 


.ماه 


أه ا 5هها 


اك 
لو ءا ءا !ا 
اذ 144-14 
ل فض اخ 1 ا 
ال ا ا ا 5 
؟م*- ؤم 4١‏ 14د 
4ع ووغع لزنه #له ل 
؟لامو 8ل مره همهت 0694. 

المريسيع (؟) 556ة. 

مزاته (5) /ا5 . 

مزدلفة (؟) 95" . 

. 5١09 )١( المزمة‎ 

مزقة (5) 9؟١.‏ 

| ْ .١54٠ )5( مزناق‎ 

لمزة وم مل #4 141 (ه)ا 
ها . ش 


| مزيد (0) 904. 


مسار( مسبار) (5) ١/ا؟‏ --85؟ --(8) . 
وه" ش 

مسارة (0) 571 . 

. 5٠ )5( مساكتة‎ 

مسالة (:) 589 . 


مستغانم (5) 14 (9) 1117 


الما 


."١ 
. 440 )١( ) مسجد آدم ( عليه السلام‎ 
. 8١ )54( المسجد الأقصى‎ 
مسجد بني أمية 'ف4 كف‎ 
)7( - 448 ل‎ 447 )١( المسجد الحرام‎ 
5 
١ ْ . 557" )١( مسجد دمشق‎ 


.١58 )9( مسداد‎ 

مسراته )١1(‏ "لا (5) 114-138 
1١84‏ - (ثل/ا) لاه" , 

مسفيوة (5) 937" 

مسكن (7) 4١ه.‏ 

مسكورة (5) 79 . 

مسكوية (1) ه57 , 

مسلاته (5) 111 مل . 

مسلبابة (") 481 . 

1١47 )5( 74 )4( مسوفة‎ 
1 1 

مسون (/9) 371 . 

مسيفة (/ا) 589 . 

المسيلة المحمدية ( مسيلة ) )١(‏ 1/5 (4) 
14--9”م 4١‏ لم4 [ه 
جه كه ب 1١١8‏ هم.وؤا ‏ 
(5) ؟ه" (5) 75 دهعب 
45 4ه #ل#لب وا 
ل ا 2100 
اا أ لاا لا 
١خ  :44‏ همل"اه ا مهمه د 


مله بالك (ل) ملل 
ا 7 7 م 
5 ةمه 5١‏ الات سخ 


الا الا سا ١1ب‏ 58د 
45-484 ا لالاة د همه 
امه . 

. 98 )١( مسيناه‎ 

مسينه (5) 954-1585 (ا”#. 

 1ه41ها/‎ )4( 86 )١( مسيئي‎ 


55 . 
مشرح (9) 197 . 
المشقر (”) 57١‏ . 
مشكوره )١(‏ 78 . 
المشهد (7) 5ه - (؛) ه” . 


مشهد زكريا عليه السلام (0) 384 . 


حرى 


مشهد علي (5) 817-119 ١51ل‏ 
4 (ه) كلاه 50". 

مشهد السيدة نفيسة (2)0: 171417 #74١‏ ل 
ف 

مصاب (56) 115 -(/01 11/5945 
305 

مصر(١)‏ 114 6١-ل9١-غخ5‏ د 0 
الا الل لا لا 
5لا ب/الاسد #لادا هلا 
١١5-88‏ -_لالاز١‏ لاوا 
دل لاخ ل ااا 
:5755-3 _ل#ه”ما _الكثه”_ 
1784-78-14 د 
لت ا م ل ل 2 
ف ا ل كك يار 5 
لك اال اال ال 5 
لاا اا أ ا 74 اه 
1# الغ - غ58 5 ا 
425-44 للاه:ة- 
لاهةهةمه14_ 55: 5# ١:‏ 
ا 1 أ 1# ا 
“4 لام اانه 4نه ا 
5 ككه_ مله :5ه 
/ا5ه مه لامه لاكه ا 


ءاه الام #ية 0 كله دكمهة الوه أؤه- 


وه56--خ4ه5" 18 4ؤؤلا _ عو ووه كوه لاؤه د 2 
وهلا | لاوزلا _ الالا ب ثلانا/ ب 4-4 ده ل 
امم (7) 1١7-8485‏ ا ا ا 00 
ا ا ا 0 ا ل ا ا 
اوم 48-45-40 سه م1 ه05" هخم دا 
ه55 ]44-48-89 ل ا 
#هدءم الام ب بم هما ع#مط_ا لاد لا١١ا‏ ب ١85‏ 
5م لام امم هوم امو | ما اء/١ا‏ ل ااا 
كوب لاو مو الل ا 0 5 
ل 0 ا 1 
1604_010١ 1١14-2-11‏ 150 
ا ا ل ا 52 اخ ل | الا 
1١58:١445‏ واد اا هاا تا لاا ب 
اه ثيرها ‏ 5هان 6#ه6| هه 5858-4 181-586 نب 
باه (5١‏ إل١‏ ألا لي 0 5 
1 ه/ا١‏ - ١/4‏ 8م١1‏ لال ا الا الا م 5 
-١98-3990-1945-564«#“‏ 50_45" ١ه"‏ _ 58ه# _ 
ال اا ل ا 00| هوه“ 58" 54" و/ا"ا ب 
ل ا 1 1 ا ا ك6 
ال ا ري ال ك5 اوم 14١7‏ 411-41 
0 ل | ال يري اللا 
1660-4141-7484 450-004 (44 45# د 
أآه»"_اله”_ لاه" 5ه د :5 585 554 9ه ا 
ا ا وو :6 لاه؛ + 4ه: "25 ده 
الا لاا خا هااا هو5:5 154888455 4588# 
ا ا تر ال م ا مك همع ولمع 19# 5:48 
السك شاك خض لاكث 010 ساثه 828-6010 د 
باممل_ داهم 8555 688ه اه لاه اه واه لماه 


5مهل إلاه _ *“لاه- ولاه ادكه .مهمه ككه هلاه 


لضى 


لالم ا م د لاوم هط 
اا ا 0ك 
الك الل ل 
ا ا 1 
م لم ا و لا وم د 
وخ م ا ا 
اوم جوم ل وم ا روم 
400 407-401 
4# 404 4034488 
ا دخ 41# ل 
505-04 الاه5 م5 - 
١‏ (0) 4ل الالد من 
ولد «لالسا 4هبد لاؤس 
يا ا ا لك 
هلا ١و١ ١990‏ موا 
ا ل ل 5 
ا 0ك 
4-11 ا 
“ااا 2 
الا ل 2 
ا ل ل هت 
1145-1748-1441 
1ع 14-705 
ل ا 2 
4١‏ 44لا مؤ(”_ !9 
ا 0ه 
#«امدوام ورم ولام 
ف ا ا 5 
الام ا للم ا عم ا ل ا 
0 00 


ياهب ولاه ا لاه ل إزرهة ا 
560684-68-86 
154-5665684 ه55 - 
ككك (4) 1١-8‏ 1 
ل ا 0 2 
897-55 د84 1ذ5ه ب ةسل 
مم دوه 5١-560‏ 57 
ال لل الا الا 00 
ار ا 
253500 
ل ١‏ ار ل 7 200 
ه5-46م- 8 4م ١ه‏ 
5 لاةال 848 44و 
ل لل ل ا ل 0 0 لك 
1١١١-1١١4 ٠١1/‏ د١آ‏ ها 
551555 خ#١١1 ١١68١١5‏ 
١5-1١4-1١181115‏ 
لك ال ال ال كك 
"6-7-5-١ ”#" 1١"‏ ده 
كلا خخ" 4ه 
١0 75١4868 --١54-584*‏ 8سا 
16١‏ ه١1‏ 4ه١ا-_‏ دما 9 
ا را لك الل م اك 
#7545490785 د 
ل ا ها 
تتا ل ال لي الك 
كلا 45-540 44# 
545-66 1487 9 7 ام 
ل ل ال اك 
ا ل كك 


نغرفا 


اوم الوم 4مهم وه" لالزه ماه وزه ١ه‏ 
ل ا 52 
لس د لل ال د 
لمم[ مم مم وم 
اذ لم ا د فم 
لذ ا 6خ د 
نوم د 0غ 2  41(‏ 
404-40540841 
4١5-11‏ 1ع :١4س‏ 
415 7-48-4190 
1457-4178-4704 د 
0 00 
ات ا 2 إل يي 252 
ذا ا ل 4 
441-4407480 - 
1--خ41#-- 448-445 ا 
440-5-- 444-444 
لهعة د (ه4ة م4 لاه 
4ه 0ه4--5ه؛ ا لاه 4‏ 
ا ا اك 
4# 456 414-453 
ا ل 0ك 
4ع 447-448 د 
48# م4 6م 5مس 
484-14 د كام: ‏ (44- 
444-4484417 4919 
م54 18844 0ه 8:9 ب 


!ا د 5:ةه 6:08 :8ه 


«أه وله كله د ء لماه 
اله (هوه_ وه 40ه ‏ 
5 لاقه 5ه 668:٠‏ 
اوه "امه 18 88 © سس 
5 لاأوههة ‏ 98/8 سه 001ظ 
له (5ه2-858 58م 
وده وده الاكة مهاه 
.لاه اه لاه 5لأه د 
لالاهةو ‏ كلاه ةلاه 688:٠‏ 
أله "#وه وكاس ارلا 
م ل 11س 
وز لاوا 
ل ل ل لش 6 
ل ل ل 
(525--5 دلا 11-8 
ال 74# 
ود (عد 48د #لاب 
ل ا 6 
14-9 
1١48-94-١4‏ 
١88 1٠‏ 805-3988( نسب 
/اه1 - 5م١1‏ لم1 9945 
اا وم هه 
تآ 
ل 4 4178 ل 
0 ل 7 كك 
أ 4ه اله وز ا 
و اك الك لكا 
99-1 سد 87 ل ره م و 


ونه .و ١ه‏ وه 


اله "١ه‏ 815 818 


ب 


ا 0 
054- 044-48 4غ 
٠ه‏ ان" لاهم_ مهم 
اك ال ا ا 0 1 لك 
3551م كله إلاه 
/777544-548-551ه ‏ 
ا ا ا كت 
/ا56 558 الاك د هناك 
لك اال اك 
144-54575445 _- 
ا أ ما با 
ما | حملا ١لا‏ _ ؟9الا ب 
ل ل ا اك 
ال 0 كك 
ات ا 0 5 
مالالا ا 
خا أ 011١/١‏ 

المصلى (0) 73175 . 

. ١54 )5( مصمودة‎ 

مصيات ( مصياب ) )١(‏ 5م (4) 
["#م؟١.‏ 

.16١0 )68( ل‎ ١19 )5( مصياف‎ 

المصيصة )١(‏ 5م (8) 18.6 
الالال لاا د «#) هم 
44 | وخ | ملب (4) 
وماس لمخم 8و#م_ (ه) 
هابا ب ل9ؤة؟_ ه:”م_ (هغ ل 
و (م:4 19# أله 
.١ 5905‏ 


مضر )١(‏ 8ل واب 575لا 


م1 "مم1 ١و١‏ لوا سه 
44-5١4 -5‏ هه ل 
للا لال ا ل ل هك 
ا د" ) ه لاكه -_ ثملاة. 

المضيخ (؟) /ادهة ‏ "له . 

مضيق جبل طارق (7) 71١8‏ . 

مضيق شيراز (5) 2.51١5‏ 

مطارا (5) 51" . 

مطاري (0) ه"” . 

مطالة ( بطالة ) (5) 158 . 

مطامير (*) 0/5" . 

. 377١ )7( مطريل‎ 

المطرية (؟) 884 . 

,50# 55١ )5( مطاطة‎ 

مطمورة () 7817 + 7388 . 

مطيراباد (5) 8ه" . ش 


. المطيرة (") 55" . 


معان (5) /ش ل 4غ لا د 
ل ال 1ك 
(0) شك (ة0 ل ا. 

المعرة )١(‏ 45 ”7) ١411ه ‏ (4) 
084 ألمب (ه) «مه 
5# لاطا 
1ع لاوم د وم ا وم 
485 خ#: ب ءلاف (5) 
5 . 

معرة مصرين (؟) 847 . 

معرة النعان (4) #م ‏ موم _ (ه) 
00 

مهزة ( مقرة ) (/) 5١9‏ . 


ايف 


المعزية ( قلعة طرمين ) (8) /ا8 . لكك ال تر 0 5 


معشوق (”) 513786 . ١لا‏ لاا ١خ‏ د 
معطلة .9١0- 49 61١(‏ +م8--784- 85-58 
معلابا ( معلتايا) (4) ه##" , . ا ا ا لي ا كك 
المعلقة (ه) 585 5م 54" . عام رم وام لالم 
معلولة (*7) 5854 . ش ل الا 2 
معمر عمر (0) 8/ا" . ال ا ل 2 
المعمورة (/7) 58 . الكت لكت ال كك اشن اك 
المغاريات (”) ١1١8‏ . 1 :لال الاك لم40 40:4 ل 
مغارة الفتل (1) 735 . 470415-41-40 
مغايض الفرات )١(‏ 4/ . ْ 4:55 458-178 - 
مغر(5) .1١١"‏ 61 4# 40/0 805 لد 
مغراوة )١(‏ 7506 هما إلاما د 485-48415805 
١*5‏ () اا ل لل ع ا ا د 
:1 هما 5م1١‏ - لاما 484 لببيممه 8لاه ب 50هم ب 
يديك اال 2 ل ك2 :ةوه هه 5كوه لايئه ' 
مهة 5:55 إلاة */5 ده ا 
/الاعى ‏ 58قم5_ "لاه (ل/) عله ب 558ه ‏ _الاكه_ كه ا 
:1خ 257 555-5557 .لاه الاه-_ 57_19 
امه 44ه. و ”515 550 - ألا" د 
المغرب 1١6 ١4 8-4 )١(‏ :لا ١4لا‏ | 15لا 
للم م #ك/ا د وهلا لاث/ا | اكلا 
امم اعم اهم 1 الا أ لال الا ا الا 
ا لي 2 52 لال الم 14م هام 
#لا دا لاا ك١‏ لأ 94١ل‏ ل الم د ونم _ ونخام _ )١(‏ 
١15-1١40 ٠‏ 67١1ل‏ 7# الاو ءال 
ا ا 0 6 لاه هوه مكد همد 
14# خم1- ١1:41 ١ ١468-14‏ ه ١1ب ١‏ 
1١44 1١94 19-5‏ ا لت ل يري 0 
ل 5 اا للا ا 1 ١‏ 


نارفا 


ات لال ل ا ل ا لك يفا كك لمث ني شاي فى الى ام 


١‏ وخ وم لام _ 48-4-4606 44س 
ا ل 55م ب سالاه ‏ (نخ) 44-5 (ه4ه_ ةا 
اا -#لالا١‏ _#ا-_ ١4‏ 54 ملا _الا/ ]لا ثلا 
55 ا [لالاا ا د الا اما 8م وم م/م 
اعل0ا_ووخ ‏ ا ولام اع ا 41-448م ”!و 5ةه4ة دا 
4:5 94:: أه:4 4هع ا رم ل م 1 لك 
لا ل وهغع 1519 141 51لا و 
10 مدهب لكك (4)ا 1875ل 
خم :ا وهال 11خ لخم و ملب 
ا ل لا 1 0 ل ١‏ الك ا ل كك كك 
الك ال الي لال ا ك2 118455- ١58١8590‏ 4١س‏ 
4غ هع ةلو ا لقا وول وول وهل 
444 زه دوه لاه لاه ه1١‏ 250-50 
مه وها موسا لإو- وض | لالت الاو 
الا ل ا 5 ا اك 
161155 1و1 5ه لالظ إلاز ل امل 
ال ا 00 0 
4 ١لا‏ لاا ما ل 1 2 
6 ا 0 ا 0ك 
ا أ وم | اكوب ءا و 
اما وها ا اك 
ا ل | الت 2 02 
55 ند إه) “الا ا ه#الا لد 0 6 لا2:؟ - 7١‏ 7:75 - 
ل يي ال ير 2 1740-14 745 14 
5م _لاكهم د لاوم دهم _- 7:44 _ ه85 ه476  _‏ 
اال أ ا 4# 445 ال ا 0 5 
!4 كمه همءه وهيؤهة ا 05١-56‏ _ 55 _ + 41554 
645( 4ا هه 4( 0 5 


00 اذل لا ا 


ا 0 5 1[أذخ م الى 


م هخم5 88 4م كلالبلام_ 4" 09-40 ب 
ادو ١و‏ 9و مور 44 4 4 م ا 
المو ووم ايوم ووم 6 د(ه له سمه 4ه م 
للطدامام م.م _ا كلم ]11 عت و(كسبس لو بموديواب 
الك الل ا ل 5 كلثاها اكلا _ 4لا 5م 
ل ل اناا 4م لام وما 1١‏ 
اك اك اا كك ل ل اي لج 
#5 العم امسوم د ووم _ د | الاء لخد ل ١1١١-9١‏ 
اراك ا اللو تك الى ال ا هك 1١١4 1١١‏ ل!١١1-‏ ١١س‏ 
0 6 لوللا 
ا كك الك ا ك5 ١80-١151١68١‏ - 
الم دممم_ هلمم .وم_ 3 1 114 ه١1‏ ب 5ه١1‏ # ها ب 
ومسو" لا9_ :2-4 84 وهلا لهاب 1984 
5٠٠١‏ اع 5١5‏ (١:!غم-‏ 48 ١5١-_؟5١طا_‏ "179 
ا اا كك ال 5 
لياع ود لاع د جم واه 59-4( .لال 4لا١ط-‏ 
441 /44-4940: ونه ا لاز لاط فلاا ب 
يله دبم#زه وله ماه | إلّما- كما لاما 
هزه الم لاه كه عله 0017535 184 ثخ1- 194779١940:‏ 
هم الله _الااه_-غ8لاه--ا 1564# ١955١568 1١8948‏ 
014 سياه يمه _ كمه 49-- 5١١-5٠١‏ #9 
ول امه .5ه (١5ه‏ 595هم ا /لا١٠٠‏ غ8١5 55١ #5١57‏ 
ووه 45وه لوه زمه لاط أ كلا ولا اللالاب 
ا ال ل ا ا 1 5 
كلاه كلاه د ١مه--‏ 9875 ا الك 
هله اوه غ58 ١ه‏ ا 17101744 ا 
ا ا 0 كك كك ا ل اا ل لل م 
ا ل 2 5 له د وه 5ه لها 


0 ال ال لش 0 ا هك مه 05١‏ 751-55 


يخرفا فهارس ابن خلدون م 49 


سمو 


ير ا ال ا هك هم 285 الألخ؟ سبد خخ اب 


اا لاا أ الا ااا 174ل 44# هوكرا 
ال ا ل ا 0ك 55 44:91:90 
و له (ءه 7اءه 04هد 
ا ا 6 الهسزره وزه امي 
ولاك امال ل اك لاله لماه واه كوي 
لاا ما وا لس #لاه كلاه لله غ74هه 
#9١‏ ل 4 5 دا ا وي ل 1 كم 
اا أ ل ا “له ب لاله هله 1ه 
6 44 .ممه الاوهلموه 
١‏ أ ال ذل ل 5ه هلاة هلاة د ممه 
اك الل ا ل 1 م امه غخ"امه كمه نمه , 
:ا لان لاعن" (و"م _ كو 1١١‏ 104 الاك زم 
كك الك ال ل ال | الت ا 1 0246 5 
ووم الام الم 504-44 دوه نهد 
الال لال د الالال هه لوو ميرد 
مخى* د معنم ووم وموم _ ا وءو جبا ا بانا أ 
لخ لوم تا ..: 1.١‏ ا | ءاب (الا؟ت بزلا 
ا 1 0ك ا م 1 5 
ا ل 2 1ت ا 2 6 
9-416!؛ 175-458 ل 1 
474-41 455 480 ا | المغرب الادنى (5) 58# (/) #4 
١‏ مم1 68" دهع 0 ش 
44146 444 ه44 |المغرب الاقصى )١(‏ ا 8# 
ا 0ك 4 شك ون ل اك 
إلوه: مه .5ع (و؛ع_ 1 الوم" اد مح ابت لامب 
ا ا ا لاما 
اك لاع امو الاو ا وم أ لك (ك) 
ال لاج لاغ لاع 1م لم م للا 


1:8١‏ -9لم: ‏ 585 ا 14ب لام ل خم د 


ليرفا 


ا ل ا 1 كك 


١50 -1١ه5‎ 160-01 


ا ل 0ه 
| و 4و( 5و( 4و( 
الك 
0 5 
ل 6 


لاه: 1:54 #ظره ا )0 


بحا ابت اجدنة جه اهم 
4 ا اونمت "ابص لاحت 
وودءه له وه 50 


56 با هنلا د لاا عملا 
ا اش 00 س0 


#الا دهه١ظ ‏ وؤه١ط!‏ لاه١ا‏ _ 
ا 42# 11:8 
ممصم الوم لام د 
#لامط م4 5-1:98(ه_ 
ال ل ير 1 ! 
المغرب الأوسط (97) -171١5--15117‏ 
20 
ل ا 0 
الل كك ار كك ري كك الي ك5 
4م دروم ووم د ووم 
ا ام ا ال ا 
ال 0ك 
الل كك 
8 445 -م؛- وم 
5-77 ه56--5هه لاه ب 
لالاه امه 4نمه- 175 
ال ان 


مغرة () 708-187 2 09 الاسلز 
#اكلل7١.‏ 

المفحص (9) 71 . 

مغيلة (1) 51-191" ب 70 71 . 

المغازة )١(‏ /11ا ل 4لا”# ل و7 5 

| لالم ويه 0 ش 

مقدشو( مقاشن ) 5٠9 )١(‏ -(556)5؟7. 

مقدونية 0/١4 9# )١(‏ ل 0 
اك ا ا ل 
يي 1 1 
ل لا 0 
اذا 7:0 لاه 
0 / 


. 1١49 )4( مقرشة‎ ' 


المقرمدة (5) 45" (ل/ا) 7# , 
مقره (5) 55 لاه كمه . 


مقشلاع (ه) لا ٠١‏ . 

. ١٠69 )5( مقوسة‎ 

مكامير (*) 158 . 

مكران )١(‏ ١اكس‏ إلالا .هم 
و4  )7(‏ ١٠٠5لا‏ لإوهه- 
لاكه م" #) 5ه 5لا 


:لاا #و”م ب (4) 4968 
5 همه كبمره_ (ه) 
وب لاكل 18ل (ل/) 
ىاكالا. ٠‏ 


'مكرم (7) 448 . 
'مكرمان (ه) ٠١‏ . 


مكساماد (0) 3١‏ . 
مكناسة )١(‏ 41/5 .8854م - (5) 448 


لكف 


لاه ما ل  [ 1١84‏ 1# و١(‏ 5[ :1 


و1 5مض ل اهأ (5) لاا م١1 :١9‏ ١47ل‏ 
لالظ 56ل 4وز | ل ا 0ك 
تت اا 22 17561 !1 1# د 
"4/١‏ لاوم ١ 95-1 41١97‏ لل1 غ18 
0 لا 5( دم لام د 4544-4413-456 44097 سد 
١١944‏ لاما ه؟!ا_ 484 4ه مهةعةي لاهة- 
اف الت ا ك5 44 ؤه4 450607 15١‏ 
و 1 وا لله أ 1 1 ا 
#1 #4 1750م ؤلاة (41 497 
:5815١-46‏ _ الاو ]1 11-149#03ه6045-ق144ه-/ 
ولاو 1# لو: _ وله تمه كمه 5 
0" اع هله كيه رود 
مكنة 079 55 . الل 0ك 
مكة المكرّمة )١(‏ 88 ل 4لا | هلا ١ل-‏ 3548-3544 د 
اكللده؟١_‏ 4ه وم 5 4 :؟ ا ها_ 5ل 
42 1 ا لا ل 1ك 
1444-1410-4159 440 | الفنس الال 5م ولب 
اكه (!) همه 08-١4‏ ا ١541١58119‏ 1/4 

4 دلي 444-4١‏ د ه11 1/5 ما همس 
١5ل‏ الو لد ##/اا د 1١4‏ ل ا ا ال 1 1 اد 
1 لام 2خ 2لا ل ا 11 لك 
هلم الاسم ووم ا لأ اا 2 1 

ا اك ا الل 0 0 
وه" 1ه ا ووم 1م فك ا ال ري لك 
لكا ل 207 مفكك ال تا ل ل ال 000 
لب ل ين كك || | للم الل الت 0 
لوم ةم 44م 60و« ار 0 الا 
لازم _ 44م 1202 الاك الوا فر 1 00006 
لل ص سكا نو | الل واي الملا نات 


0 


فعة 


لوم" 177/1١/1١”‏ ا ل 0 هك 


447-4 4601854547 ا الل ا 10 
ا ا 1 1ك لوه 
الاو نادمه فلاه امه ملاكوا (/7) /ا5 . 
(5448-م 1# ١4|]‏ ملالة (5) لاا ه8 _ 0" 
ع« الام ام" لاة مهب ملاوا (5) 078 . 
الال 5# ا علو | ١١١آاسد‏ ملت شلوط (5) .١5١‏ 
مخ كه | [إ[غتقان )١(‏ 4لا "9 ) لال (4) 
لاو م ومو أ و5 فا:-4-1:98:ه- 
ا ل ا لت ري لك اله ده لماه 5مه148ه. 
وم#سدمم_كم(ر_الامؤط | | ملطية )١(‏ 5517م (95) ١١5‏ 
2145-1153-1404 اا لا لاا ا خلاا!ا_- 
ال لفك الف | لاؤه االاه (#) 4مسد- 
ال ال 0ك ا نما ه7685-8588 
.لم8 هخمخ#- 6خ" "4١‏ ١لا‏ لاا _الاه"ا_ هه" _ 
ا !1 د ماكب لزه) | كلاس هلاظ !440-4178 
بلعم دارم" ووم امع : د | 4ك فلاة- 44-480 
4 /الاع - 194١‏ 849468 لاءدة ‏ كمه (54) /7(ا"ا-ب 
555 لزه و ه١6‏ 5خ#" ‏ (ه) 55لا ل ق188 هد 
5 .ءثمامو 5ه الاأزؤه ١948-1955-1١51‏ 
مده ب[دا!الاهمه ا لالاهمداءمه 14 ه9١1- 1١751١45‏ 
زم برو كو وو | ##لردفكه؟ لوم 490 
مو بو دم لوو | كانه لاؤه سوه هلك 
ف ذلك لفك لفك وك 8 كت . 
اه" ل لك هماه ووه ملقية (8) ١8١‏ . 
05-4 باهم وود | ملكيش (7) 48 . 
اووس الث 00 الملكية () 7/4 . 
ملازكرد . ( ملازجرد) 05 7 8اهد 0 (مدينة ) اللهم (05 51 . 
١‏ (4) #704 لد ١الالد‏ ملوسة (5) 5٠١‏ .' 
الس سللة _ ره) ١هل‏ | ملوية 0١‏ (3) لال لاسا 


اللف 


منادر (؟) ٠هه‏ امه لاكه. 
المنارة البيضاء )١(‏ /6.1غ * 


ا 27 ١٠41م‏ لام د 
1-4 4: ده هه 


الحم لام 5-8و المنارية (4) 7554 . 
(541١55-16‏ هلاو | | منازل (59) 445 . 
خا 2خ ااا منال (ه) 51 , 


0 6 
اا ا 6 
54-55:. 


منبج )١(‏ ا كم (7) «الاو ا 


مليانة (5) 54 ه5 76# 


441 ألا ل 
ات ال 0ك 
#ه"_ ا لاه" 6م88 4غ 
54 ل الالعد 54كةب (ل/) 
اا ا 7 1 


اك 1ك إن 25000 
الا امه كمه (4) 
اا ل #4 م ا 
ا م ا 1 
5١‏ ةا هوه 
55-1 42 4 
اا 41# ا 
4ه" لاهم ا ومم لاوم _ 


4ل 4ف د 1# لأ وأا ل 0ت 


اا الل ال 0 4145. 
1١90-15‏ م8١1-مه١1_‏ منج طرخان (8) 59048 - 509 , 
١55-48‏ _ !لال ؟| "لاد | | منجالة )١(‏ 84 . ش 


منداس ( منداماس ) (5) 0190-664.م د 
الال21 7# 55 _الاة- 4لا ب 
165 الاه١1-_‏ 5:5 80١5ل‏ 
ف ا يبر ل 1 


ل ا ا 0 0 
اا كك لل ل ل 0 2 
21 اا اا 
ل ا 00 


كاه همه 590 المندوس (5) 471 . 
:مليلة (؛؟) )5(_1١95--13857‏ الا لاب المنصورة الى ين سد اف حبك ف 
ا لالط 7497 همه ا 1ش 0ك 


زفه لا تتا (5) ه76 (ه) “ممم _ ا 2غ د 
مليلٍ (5) 1ه (7) 378 . ل ل 5 
مملكة السرير )١(‏ 48 . م ا 200 
مموقيه (9) 304 . عا أ و لا 
الثثاب (7) 1ه" . المتصورية () 8ه ااه ١‏ يه 


حف 


مدينة منف (9) 45 الام 6م 
4. 

. 59/١ )6( منفلوط‎ 

منقشلاع (©) 54.. 

المتكب (7)-ه/ا7؟ . 


منى (؟) 945" -419--6مه- (3"). 


0 د(ه) اه" 

منوجهر ( منوشهر) (4) اا" (5) 
65 . 

منورقة (5) :ه58 "897 , 

. "١8 )١( منوقره‎ 

. 78 )١( منيبار‎ 

..4٠٠ )9( المنيعة‎ 

المهايا (5) 33 . ' 

المهجم )١(‏ “/ا (5) 51/4 (5) 7 . 

المهدية (1) 5لا ل 598 40 
1 كله (4) 18 
40-4 لاع دءه (ه سد 
له بثم“امه 5ه د هه د مره 
لا لالاا د ومن 5و 
ب ل ل 6 
ال يي 5 خرف كك 
ا ا الك طن كك 
1 60 
ل ل م يي 1 
1175-١1‏ ل 
52 
وعا امه وه 150 
مل ال كك 
اك ل ا 5 


ا ل ل 
الاءغ-414- 47508 
1# ل /غغ 44:4 45 
1خ لام سارها 
أعومهد5ءه- ؤءه- لاه دا 
54 موه (54ه7 0544م 
بلهه_لروهمه فهه ‏ ث"”#"هة ‏ 
ةلاه هلاه مه 51١4‏ 
0 اورم كل 
5 مه 8م 
وم د لام د لوال ا لس ا 
قنه وله 00 ش 


3 1 


مهران (”) 85 . 

مهرجا (") 6ه" . 

.489 )١( مهرجان‎ 

مهرة (5) 5ه 0ه ب (5) 588 . 
مهريك (5) 759؟. 


مهلهل (5) /ا9؟ . 


أمهنسا (8) 591 . 


مهوار (8) ؟؟١‏ . 
مؤاب (5) 4651 . 


مؤته (؟) /51؟ ا وه" ا كه - ("3) 


. "4 

المؤتفكة (؟) 9" 5١‏ . 

موارس (؟) 558 . 

المودن (ه) 31/8 . 

.١١ )0( المورس‎ 

مورور (5) 167 2 1988 (/) ٠٠١‏ 
الأاطالا. 

موريا (9) 85" . 


موزية )١(‏ 84 . ش ال ا 5 


الموصل 1١5 )١(‏ 578 لام ادم 4إلام ويم دا 
ل ال 0 20 ل ل ا 1ك 
ا 0ك 43-05--68-411 ١4س‏ 
5١-55‏ 5لا دخا 4لا دا 4750-5 -(47- 44# 
لمع مامه لازو 0ت 
ا ا 2 0101 ئ ل ا ا ل لك 
ا 001 ا 1 
ا 2 0 -445-4480-444--1١‏ 
خم له 5 1 -9:: وه 1# 
خف لت امار كك ارك | هلاو هلا [مغع ‏ م4 
اميه كوه هوه “544-48 دومع 5غم: د 
لاوؤه موه ووه أثه 5:84:84 "14# 45: هد 
الله ا اوها 55د ("”) 148-51 ل هم.هة مده 
5-1 ل لام لام د ود ١(له‏ د ((اه ؟(ه دك 
ال كك 7 212 5 له وله5(له هله 
ل ل ل هللاه اه 
“54-1 هاا وملا ولاه كلاه لازاه وله 
7 لاما يورب رزورك [ا ل عه ويه لومهة د وعة ا 
ا ا الل ا 1 لك كلاه _الالاهة_ ميمه وؤلىمة د 
م1 ا 2 اد هوؤه 5وه لاؤه .وه 
ال م 7 هه لوه هوه وهزه 
ال ل 0 6 4ه ءلاهة إلاه ‏ الاه_ 
64 وه5 7 5ه؟_ 1١‏ #لاه كلاه هلاه امه 
51 ل 4 لاله لممة _ ومه كوه 
ااا ااا لا ب هللاا 4ه ووه زوه _لاؤوه_ 
ا ص ل زو الوه 5ه الول مجم 
ا أ ا ا أ 1زم ولت 
ا ا 0 1ك 


#١‏ د :5 11" 1#" دا ا الك 


4 


ا ا الا ا لك 518-65١8604‏ ل ها 


وا اللا 1 1 هك 54-4 ا اخ 11 ع 
54054 .و5 (وهويب 4 6ه لله 555 
#١‏ ف 114 6س وود #احذ زم 
مككك (4) 4ك ورور ءا (8_١‏ لاط _ 
الم ا نم1 ا ا 4 5 
أ 4 !و1 _ 8و١‏ ا الك 7 1 اتلك 
١484 794 7460 85‏ 45-48-4575 _الاةسد 
ال ا 600 49-4 مه له لاه 
ا م م ا #ه دوه دوه 50د (5- 
#ا ام دوزم اورم ا ل 1ك 
لل ا 6 لاطا 4لا هلا هما _ 
0ت مومس كوباو إفسر 
ل ا ك5 ا 00 
20-0 أ سالب إلال هلالد 
م لل لذ اذ الوأ لمات هما[ ما 
ااا #9 #14 د 144 ؤم ول رفول 
اخ دلوم د وهم _ لان 4غ أ لاس 
اذ اذ ام ا 15آآذ ل ا الم 
ااام وتوم ا مرم روبس ا الم ا 00100 
6خ نوم (وم _ الوم 11خ :1 16 
45" ه40" 447" 1 4: :33-1 ١ه‏ هه 5ه؟!- 
ا ا ا 7 0 لكك ال ا ا 1 2 
445-45-4 (ه4ة د ال ا 
و4 الاهة_ الاه ‏ “لاه ل ا 
ذلاه ولاه هلاه آل امه 00 
#مو .وه زوه لاؤه ‏ ا ا ا لوال 
ا ا 210 ا ل لور 


اسه 


0# 4ؤ؟- مهؤ(”!_ ل!ة1_ اؤهظلوه508. 
١‏ اا 0 م ا ميافارقين )١(‏ 914 -(") اا مسب 
م ا ا ل اه لاقؤه ‏ (") 4 4ك عد 
دافام ءارم الالاهم دونه لاماه (81- 
لل ل ا 0 الإكره كد مؤت حت 2189 
اخ 1م لا خم ل ا 1 5 
ال اس الف ا ا ا ا اد 
ل م 6 ا ا لك 
ا ا تي 0 2 ا ا ا 6 
مع" 4ع" امه" (ه" ا ل 4 44 
أهنممط_ 6وة"_ همهم كه د #«رزعو 5:١8‏ امه موه 
نت ليك ايك 544-484 (0) :9 ١١ل‏ 
ا ال م ا |0 ا وه وا 
ا الي 0 1014-1484-5081 
1 6 ا ال ل 3 
4١8-41758409‏ لوم لوم 4وم بوم 
174-1741 ب ه18 .5-4١‏ 4ه الاء4 4٠١‏ د 
عع غ188 443-441 ا و را لي لك 
1# 1:54 ا نه :وه 5١4‏ و51 
:لاه ممه 4وه  5١4‏ _ ] الميدان (") 5418 . 
1174-5194-5١56‏ ميران (ه) 5١٠ا.‏ 
(5)م ١ل‏ ه١١‏ -_ل)18١.‏ الميره (©) /ا5 . 

الموفقية () 407 43١‏ (4) 386 . ميس (54) 7378 . 

موقان ( موكان) (5) #اده ‏ إلاه ل | ميسان(5)5١ا_-0هه.‏ 
.8 #اما اهمه (4) خم"م ا | ميستى (4) لاه . 
اك الاد_ , 2 6 ميطلة (97) 317 . 
هوه مه وه( 35١‏ |[ اليلان الاخضر (ة) "٠1‏ . 
لكل هدرت وورن همه _ [إمميلانة 59 54. 


ك7 


ميلة *") 7اه؛: ‏ (ه) 4ه” ‏ (5) م8 97١١_7٠١6‏ 


440 سا4 د واه (/) فك فلك شلك لا : 
و14 "4١‏ 9" . ما ا اا 
.ميمنة (ه) 31356 . .7604-1 له4-17ه1 5 
مينا (5) 3184 . اذ ا ال 
مينة الاصع (5) 85" . ا ابم أ 14176 410 - 
ميورققة )١(‏ ه8١‏ 8١م‏ _ (7) 4 5554 هلاه (/) 
اك ا للش الت 0# 


"/ 


حرف النون 


نابلس (7) 17 ١41١ل‏ 

الوم وا لم 
١: 1:١‏ -/ا7/ا١_"#:ه‏ د 
(8) #55 أ 1ه”م ا 
ال ا ال ل 5 
490948 8475-41 
:5" الم" 11# 
١ه6ه.‏ 

.91١ )١( ناجرة‎ 

ناركند (8) 501 . 

. 481 )١( الناسان‎ 

الناصرة (17) 158 ١/١.‏ #لا سا 
١‏ 16# ب (ه) اخما_ 
ل 


0 


42 
الس سل ل 
وه وهم ب لاوم وه" 
4 ا 
ل ووم ا لام د ولام د 
7 1ك 
94 لاده ب (4) #"(د 
عمط بمومب ووم ره) 
8484 (5) ا لم ١١‏ 
1ه( لاظ١ط-_‏ 104 78 
4 4١م(‏ 714 
5 _دلااه ."5١9‏ 

. 1٠66 )7( نجل‎ 


( مدينة) الناصرية (8) 98اه - (5) 0 


1" 
ناصفلي (4) #6 . 
الناطرون (؟) 598 . 
الناعورة (”") 718 : 
نامروا ( بليزو) (7) ١11‏ . 
ناهرو (0) © . 
نايل )١(‏ 917 -(5795)5. 
النباج (؟) 549 . 
نبدورة (97) 14" . 
نبره (5) 3375 . ْ 
نبش 079 155 . ١‏ 
نبطة (؟) .7584-1748٠‏ 
نجد 0١‏ الا ولا وم مود 


[(ف4 0 


نتجران )١(‏ 4لا | (7) م 4ه 
4سا وا ملا ا 47واسش 
ا ل م ا 5 
الى 1 ل ا لي 1 
لال ا 4/اع سل 441 سد 4415 لم 
1# أ 4غ 1 ا لله 
1865 و:؟ همه _(:) 
7554-9 (خمش5- 1585 
ه585 . 

. 788 )60( - 17١ )”( النجف‎ 

.8٠١ )١( نجيرم‎ 

. 588:)١( النحاس‎ 

النحسة (") 53148 . 

نخلة (؟5) 54" . 

النخيلة (؟) 57-5175--5854- 
1 و هف 948 


هكلا 2 


لاا إناز لاء؟. 

ندبين (5) 2.119 

ندرومة (5) 1م د لاه١ا‏ الاه _ (ل/ا) 
ه16 همه١ا‏ 584 غم" 
وعم ووم د هله 00 

نرسي (5) 445 . 

. 4٠ )5( نرماشير‎ 

.نسا(5) ١ه5‏ 5ه5ك (ه) سه 
5-/7م4-88-4م- 40 
ا ا ل لك 
١9-0‏ ل لالخ 
١:51‏ لاإاه١ا‏ ١49ه.‏ 

نسف )55-18 ا(لا هلاب 
155-1١١ -١١54 4‏ 
(5) "#/ا5. 

نسوية (*#) 5174 . 

. 1316١ )8( نسيس‎ 

نصيبين (©8) 149 .١ه"‏ لاوما ل 

لوهم ويم ويم 4وم_ 
لاخو" 2 12# 
65 - ه١:؛ ‏ 5:قه  .5١8©‏ 

نطاة (؟) 59" . 

نطرون (ه) 81" . 

. ٠١9 )0( نطوش‎ 

. ١358 )”( نعران‎ 

نعاجار (ه) 8" . 

نعان (ه) 4؟  ."5١١©‏ 

النعانييبية (") 4لاما 9 _ ("”) لاو" _ 
ل كته 550١‏ ا لالا5_- 
1ل 45ت ب (ه4) 754ل 


وم د هوخ د كه م 
4 ولام خا 544 
(ه) هه كلا _ألا., 

النغف (؟) ."”8٠‏ 

| .44١ نُغْر(4)‎ 

نغزاوة )١(‏ 5لا ل (”) ١1م‏ _ (4) 
و الات ولاعت 3 امد 
كلاا لا اهمع 5ا(اه كلاو 
كمه لاةقه 8ه "5١:‏ ده 


54 . 
نفطة )١(‏ “الا (ه) خبيم”م _ (5) 
ا 1ش الل إل هك 
؟أهمهد “مهدا ل لءثأه د 


اماه مهد و5ه_الاكه_ 
وده اكلاه امهم هوه ا 
4ه 565 ١١5ب‏ 
0) 54مل- وميم هلام 


584 . 
نفوسة (4) 81( 118-111 
لو (/) 7١‏ 


. 355 )7/( - 15 )5( نفيس‎ ١ 


1 


نقاوس (5) 45 المه١_‏ 154 
هه" ه٠١: ‏ ”"؟: د ممه ب 
590 "5 . 

. ١85 )( النقباء‎ 

نقجوان ( بقجوان ) (”) هلاه (ه) 
قه ا ١:١‏ 19( ل مهلم 
“اما دهه ب .١50‏ ْ 

نقره )١(‏ /ا/ا . 

نقشوان (") ١٠8ه‏ . 


نقموه (5) "9" . 

النثقيب (8) 59 . 

النقيبة (ه) 59 . 

. 776 )١( نكر‎ 

نكسا (ه) 51 . 

نكور (5) الا ١108‏ ل 14097 
+58 5841 585-58 
14 ل 2.١7‏ 

النكوسة (ه) .5١‏ 

القارق (5) اله . | 

تباوند )١1(‏ 76-84 70 ملام 
كلاه الكل"اهءه لامهدكهه ‏ 


لاهه _ موه 4هه ب د 1 


اك ادك وا 


لاهطاللمه١ا-‏ 1515 ءادا 


“اع د لاغ نهف 588 - ١ه‏ 
أخانس (4) شعو (هعو 
كهمه ‏ ممه هلاه ٠٠خ‏ سه 
9م حت ا 
زم والالس ممت م 4ه 
هو ه١5‏ (ق/) لاوه. 

نهاوة (”") 1617 . 

نهر امد (ه) 5.6 

نهر انه (8) 158 . 

غبر ابره (5) /ا 3١‏ . 

.١١١:ةحك‎  ةع‎ )١( برائل‎ 

نهر الاردن زه) 43١‏ ل #"4 0 

خجر أرس م 1١7‏ همه (؛) 
35( ١ه1.‏ 

نهر أبي فطرس (*) 154 158 . 


هر الازرق (0) 101-41١1910‏ . 
راب الأسعد (”) 385 . 

النهر الاسود (8) 55" . 

نبر الأمين ( الأمير) (*) 99" . 

نبراوس (©0) 55١ا.‏ 

نهر باجة )١(‏ 85 . 


نهر باغ (8) .4٠١‏ 


بر بلبة (؟) ١5137‏ . 

بر بلخ ( جيحون ) )١(‏ 1751ل 
816 84-85-88 
97 5ه (5) 1884 ”)0 
/1م - (4) 85: -975: . 

نهر بيطر (5) #8" . ا 

نر البيلقان (”*) ١١17‏ . 

بر تاجة (5) 98" ٠.‏ 

نهر تصدق (09) 99" , 

مر تيري (1) ٠هه(إوه‏ ا لاكه. 

نهر الثار (5) 78 , - 

نهر الحود (8) 7585 . 


نهر جور(") 09١ه.‏ 


بر جي () 817" #امم 411 . 

نهر جيحان )1١(‏ 4# . 

غبر جيحون (؟) ذلاه + (") 89" . 

نهر خرناب (1) 81 . 

نهر حولايا م 5 . 

نهر الخازن ( الخازر ) (”*) 590١-1411‏ , 

نبر أبي الخطيب ( الخصيب) (*) 
ا ع 4 ل و ا 
م ووب (4) 
. 


هه 


نمبردجلة 5١ )١(‏ لام إلا ب 
لام - مم 8ه :و ريم 
68 . 

نر دوين (9) /517ه . 

بر ديالا (5) 05هدوءه_ ١ه‏ 
6005 ا 

برام ربيع (0) 0.0789 

غبرابي رقراق (5) 8؟ ب 58١‏ . 

نهر الريان (") 21/8" . 

غبر الزاب (؟) 1١88‏ 9”) 15# 
ه؟". 

بر زاس ( رامن ) (8) 169-."5ه . 

نهر الزمان (") ٠١6‏ . 

نهر ساسل (#) اا . 

نهر سدرة (”#) هو 8و”م ‏ (:) 
,155-1١‏ 

نهر السرحان (") ١٠68‏ . 

نهر السفياني (8) 409 . 

. 78٠١ )5( برسلا‎ 

نهر سلمى (”") 5٠5‏ ه٠١5.,‏ 

نبر سليلٍ (5) 598 . 

نهر السن (") 78" . 

بر سنجل (5) ١948‏ . 

غمر السند (5) 4898 08٠ه ‏ (ه) 
15 ١9ه..‏ 

نهر السودان (1) 57 . 

نر سمان )١(‏ كم- "و ., 

لرشييرزة 5 24 درم ده 


ثبر الشاش )١(‏ 940-517 )20177 


غبر شداد ("”") .5٠٠‏ 


و قير أو شير بو ات ومن 
دوزم ل 

هر شيقر (5) 315" . 

نهر صا (لا) 7١5‏ . 

بر صرضر (5؟) 51١17‏ - (ه) هه ., 

بر الصلة (؟) كه" . 


نجر الطاي (ه) 9ه . 


نهر الطراز (5) 374 . 

غبر طنا (ه) /5010 . 

نهر العاصي (8) 51514 7378 . 
نهر العباس (") #م" 84" 
نهر العلقمية () 1*7 . 


امبر عياضن (7) 16١‏ . 


غبر عيسى (3) 51١1‏ (5) 55". 
نهر الغانج (4) لا . 


نهر الفرات 5١ )١(‏ 559 الام 


0 بود 4و 744 
اال د 4١9‏ ب (ا) 1١58‏ 
فم 0 

نهر فرغانة )١(‏ 57 . 

نبر الفضل (4) 65" . 

نهر أبي فطرس (*) ١51‏ - 158 . 

نبر القاضي (ه) 0٠‏ . 

نهر قباقب )١(‏ 4 سن 44 , 

نبر قرطبة (5) 158 . 

غبر الكر (") -31١8‏ (0) ىوه . 

نهر الكرمن (9) 48" . 

بركنك (5) 588 - 1849 . . 

. 57١ )8©( نبركوزول‎ 


. 8١ نهر الكوفة (؟)‎ ٠ 


نر اللامس (”) #5٠‏ 40”#. 

نبر اللكز (") 518 . 

نهر ماحون (5) 878 . 

نهرمان (0) 5 . 

نهر المبارك (5) 58 . 

نهر المدّ (5) 077 . 

بر معقل (*) 46 كل خم . 

نر الملك (”) الله 575١-51"‏ 
0 الي كل 

نهر مهران ("7) 75 . 

نهر ميمون (*) 8/ا” . 

لمر نول (8) 517 . 

مر اليل > النيل . 

نهر نيل السودان )١(‏ 59 

نهر هند مند (5) 58١‏ . 

. 73١1/ )7/( ٠١9 )5( نهر واصل‎ 

غبر واكد (5) الاه. 

نهرواوي يانة (5) 87" . 

.41١ )١( نبرو خشاب‎ 

نبرودونة (4) 2149 2 

يبريد 0 77 

الغروان )١(‏ 88م 59) 1١‏ 
اام _ لالاه ب ؤثاه_خخ57 لب 
5ه 549 6ه 
5 الل الاو عمال 
اس عر لا اها اند اسه 


لاح الا 


- 45-94-5١ 
لا8 558 سد‎ 8 )68(- 
لاح بالات ات الات الالان‎ 
.355١ نمروز(؟)‎ 
.1١919؟ نبسنا (ه)‎ 
584 )#”( النوبندجان (؟) هذه‎ 
(ه58) #اكهعا ركهلا‎ 
ا‎ .519 
داءلا ل الا _ (؟)‎ 5:5 )١( النوبة‎ 
ؤم !اا‎ 44-14-15 
افكت إن يري 2 هك‎ 
الا ااا لاا ااا‎ 
 ال١)4(_ 6و ووه5ده‎ 
458 هوه للا" د (ه)‎ 
.5")5(-:95 1:95:5١ 
النوبهار (”) ه/..‎ 


النوشجان (*) 8ه . 


'توشرا (توشرع )الم الاج وهار 1 


ب لمر كك الاك الال | 


هذه ولاه ب لالاه 595 
دمدس لامو 4 امل 
مخ اس ا لاس ا ا د 


يف 


نوطوس (5) 5905 . 

نول (١)ه/ا‏ -(5)لالا !او 9؟١.‏ 

نون (5) :88 . ش ش 

نيتاب نهرها )١(‏ 855 . 

نيسابور(١)‏ 489-(5) 758-505 
لله كلاه فلاه ١لمه‏ ا 
الؤقحت زتؤايك بالخبم ونه 
*#ه لاه 594 :اما د 
مد وأ [كال د#لساة 
١ها‏ 4ه1ا5ه١(بالاه١ا-‏ 
5-1 ام-1 - 
لام وم؟ وام 


ل ا ا ل 6 
١4خ"‏ 45" _- 894898 
455-41841140 
5-0 اخ ”27 ب 
هلاو /الاة ‏ قهه 0٠5ه‏ مد 
مله قلأه ‏ 5مه 98وه ا 


«لاايت مالسل لاحب اما سمي 
ل شك ا شك 0 كا 


00 
ا ا 5 
444-44531441 
6-- 4158-4490-4415 
.هع ١إهة 5‏ "8ه اث”اهةخ ا 
ْ وهع ل وهغ - 4506 ل 45١‏ 
1 450-154 
455 -454-4:590 4591م 
ا خا أ 41/4 4/6 د 
ا خش لم1 د 
1 4وع هو: _ ووع_ 
ثثهة لد لءهة للانه د أزأه 
اثمه ء مه إونماهم_ 
065 لوه ووه .هه 


امم انمه 6ومه هوه 
لاقة ل وده ١كثه‏ 5ه 
/اكه-_ 64 ولاه ل ع 
:هلاه" عع لوا 
4 بعت يوم وا اع اح 
لكك وفك لكك سكج 
فقوب 0( ا لاعت كك 
وان ولا خم-4م-_ 


#و_ هو هو 5ة _لاة _ 
وسح ف عدا اعت دوت 
اسه لجو اوت أولات 
1١51١01‏ 110 
ا ل ل ا ك6 
اال خالا 
ال ل 6 
لامة ممه .وه 5١69©‏ 
نيئن: (1) 57 . 
نيطش )١(‏ 95. 
نيق العقاب (؟1) 58/8 . 2 
نيقية (1) 50-791 5ل/ال بالاو 
ل ا 0 
اليل (1) 5١‏ الا 4لا (8) 
م ل همهم اده ب 
لكي يي 0 0 
© ك ككل مم م (رمم ل 
م4:و وده لامهب (4) 
كما لاة هإومم ووم ا 
ىه" وه" ل #0 
م اا وا ووم ا 
لع هخ 1غ د 
1 كع هس للره (5) 
1 20 
ا ا كك 
ل ل ا 1ك ش 
05 لاوج االو ور 


نينوى (07 14 4لا هلا ١م‏ 


11 لال هوه )ا 
0 0 


ام م 21 نيونه (1) 91١‏ . 


؟و*0 : فهارس ابن خلدون م28 


حرف الهاء 


هارات (0) 719 . 

الهازونفِة ري 7 (4) الس 
4 . 

الهاشمية (") 7717 - 384 , 

هاقان () 375 . 

هاكري (0) 594 . 

. "54 )5( المباءة‎ ١ 

لبط (5) 0 44 4غ ووز 
ال 0 555 لأ 5م 
“1 

هجر )١(‏ 4لا (5) 410 4م 
لا وله داوهءه د (ل) 
ل وغ أ ماك (لاع ل 


كلا؟ سه الا(اهدا (ه4) ”#ا ا 
ات ا 0 
هراة (/9) ١١‏ . 
هرغة (5) /151 / 


هرقلة )١(‏ حه ‏ (5) الا١ا‏ انما . 

هرقلية (6)1ىمشة--(90)هم١91و.‏ 

كر ردقه (1) امح ركم 
ذه (:) ممه إ(ه) م 
؟كالا؟١ا.‏ 

. 7/١ )5( الحرمين‎ 

هزارسب (”) 78 . 

هزارمرد (؟) "١8‏ . 

.1١١ )5( هزاعة‎ 

هزرجة (5) 347 . 

هزور ( الملايسي ) (0) 30١‏ . 


ره 


هسكورة (5) #4754848 9و 


ررم 

هشت (4) ؟17١١1.‏ 

المكارية (قلاع) (”) 51١8‏ (4) 
(ه) لكأسد لازم 
٠ "١‏ 

هكيياد (ه) ١41١‏ . 


الهلوس )١(‏ 88/--84. 
مذان 019 775-44 زم 1و 
١:‏ امام _ (م: د 
بقح ووو قم ةفك 
اكه ده”1د :"51# امك 
5 ه:س- 4إلس 5ولمل 
لاه لاا _ الاة١ 5٠١‏ 
5_١ 5-١‏ ده" د 
ا اا أ لاما أ و 
*4ظ45-- #9544 نمه" 
:"7# 2458 "لا د 
كلاع ‏ /الاغع ‏ 585 هم 
484 ومه 2كه_الاكه 
الاه ‏ “لاه هلاه امه 
5ه ووه لاقه 9ه 
ا لكك لل را ل كت 
وك ١ك 5١:‏ ولهكب 
باسك الال ل راب ل 11ب كه 
5م 558-517 
الماك ارا و ل 0 
5475-24-5 


؟ه/, 


*5687555855 16# ا اال 0 


:6 هه5-5ه5 _الاهة د  (‏ لالاا 5ا ااه0_ 757 _- 
54 ؤهكا لكك (5) 588-56 ه54 هه" 
17ح #البك 8 اسداس 4 9ةغ_ ممه اوه 
دلا آلا م1 - 1 95ه76غ8ؤه 5١٠١7‏ 
الك ال ب ل 565 ال 
1*4 ا ١‏ لاا د | لا 9لا لد هثاثة )١(‏ هلا ب 0( ١ه"‏ (م/) 
:لام ل هلام 444-49١‏ نغرة ' ش | 
ا١ه4:‏ 1605 4:95 1599 لهند )1١(‏ لاه د١5‏ .ىلا لاد 
48 "انه د وده 6754 هلال ام كمندا 54١1ل‏ ده 
لاهه لّرهه هه هملاة ا 15 كما اما :؟5 ا 
/الاهة لاه ث8لمه- ١٠ك5‏ اد /اا1-ق58”-_ 5ثل” _الاهة:ة- 
ا ل يي اك 4 5-445مهدلاآاه _ 
لك الا و ال كك 5/5 (7) 4 الال ١1ل‏ 
لال 5468 548-549 #أا4 1 عا ا ؤس لاد 
جه وهه5558- 5484 لاه ؤت ولا 6م وم 
ه554م5 نم5 ١و5‏ ل و ا 0 ك5 
ا الك ا رك ا ا 6 
ا ال ير رك ##اا لاوم _ ممه دراه 
- مه 2# 5-848 ا 
لاه دوه اء تت ؤت اا ال ا 0ك 
هه مه وه ءا أ | هوم ل ا 
الاند ينهي اياج ولا لوت ا اك 
هخ 5م لام 4م 85 سد مم د كاك 
العو 7و سمو لاو مو ل ل ال لك 
4ح مل سا 4خ | [/غ 7ل سد 
1١١42 11# 2117#‏ أ (| ١‏ 5لا لال تف 84-508 
62 4878-44-0 1484 
١55-1١10 ١89-15‏ 489-575 184-588 


او ا ل ةو 56 4407444714981 


هب 


1141591 (دهةلماءة_ | هنكسية (5) 8/4 . 


وده ودف 5.ءهندم.م_ |[ هنين () الا (5) امد ككل 
المالكه اله جره | ا(لم مك ووؤ د /رعمب 
:هلله لازاه مهم ةم د ولاة ‏ ولاه 
5077 1ب 1ت 1 0 
مه هبخ (م) 4 | هوارة () 71# (4) 15لا 
اولح 1 ووه 117 كرات اكه (؛) #لاه (5) وهل 
لت 6 ال ل الل | لل كييك لت كا 
11452--11:8-145--1١‏ ل 4 58# 445714957 .. 
و كوا ءول وه[ وهل | إ(هزظه إلاه إل ره 
/اه 158 1١568 ١514‏ ب |]الهون 9) .1/١‏ ا 1 
الام كور مورت عورم ب | اموي () كزهة 7 
ل لق 441 | هيب (0)لالا” 
همه ممه لوه ا يي أهيث ()لام 0 ١٠م‏ (وه_ 
ا ع 0 200 وها ووو وؤم) الاو 
ها (لام ”الس لاآالاب | ١سه‏ إلاه- ووه 254644 
التي 0 4ع 5و عمسم ا 6نم 
الحندوان (") 197 . ١‏ الت 0ك 
هندوستان ( هندوخان ) (5) 01١‏ . م66 مسوم _ إلا دكلدا 
الهنك (0) 6. شْ هيكل زحل 15د 0 
7 
0 


الحلى 


حرف الواو 


وحجر (5) 17"؟ . 

الواحات (5) 189 . 

وادقة (ه) ه؛” . 

وادان (5) 88 . 0 

وادي اش )١(‏ 04م (4) ازا | 
للا ال ال 1 لك 
6 الف لك و 2 
علا ل هاا 


| 104 دهء:- 44١‏ ا 


, 44  4460-588-5 
2159 )9( ) وادي ابرة ( ايرة‎ 
. ”59 )7( وادي ابي الاجراف‎ 
, وادي أعفر (5) هم /8ه"‎ 
: 743“ )( وادي ايساي‎ 
. وادي. بردة (/)-4/اا‎ 
بلا وك‎ 7١84 )/( وادي ببت‎ 
. "84 )0( وادي بوحلوا‎ 
' وادي بيت فى ل قف رف‎ 
. وادي تمل ( نجل ) 07 175لا"‎ 
18٠ )0( 177 )5( وادي التم‎ 
' لكك اخرن‎ 
. 47 )”( وادي جرجان‎ 
. 1١57 )7( وادي الحنان‎ 
, (ل/ا) لاده‎ 7 85 )١( وادي الحجارة‎ 
. 45 )9١( ) وادي حزن ( حروت‎ 
وادي حنين (؟) 5537 ا‎ 
. 88 )5( وادي دريعة‎ 
. 7388)5( وادي :راس‎ 


02 


”ا 


٠‏ وادي ام الربييع (0 »يح م 


*ا | 5م #15 #54 لد 


« هاس اما د إ(لا) 45 د 
ال ا 201 
4 . 


ش وادي الرجو(5) 7537 .., , 


وادي ردات ( ركاب ) (7) 17 . 

وادي الرمل (1) 18-15( 050 

ؤادي. الرويحلة 5 14ه : 

وادي زهير (/) /161.. 

وادي الزيتون (/) 58 .ه28 , 

وادي السباع (؟) 518 . 

وادي سبس (5") 02١54‏ .: 

وادي سب (/) 775 , 

وادي سليط (5) 155 . 

وادي سنارود (؟) 58٠١‏ . 

وادي سنجيل ( سنبيل ) (7) 478 . / 

وادي سوا (4) "8 .2200000 

وادي سيمير ( صفير) (5) 715 . 

وادي شدى (5) 334 . 

وادي شلف ( شلب ) (5) 17756 
:“ا #لا 1 ه1١‏ وه 
اك لات و 2007 
#1 ا 1 

وادي شلون (4) /781 ,1 


:وادي شنيل (5) 751-315" , 
وادي صا (5):١4م‏ 2 (ل) وال 


.١6* 


وادي صغر (5) ١/4‏ . 

وادي الطين ( مواطين ) (5) 328 . 

. وادي العاصي (5) 57" . 

وادي العبيد (/9) 51١‏ . 

وادي القرى 1585-6)١(‏ (5) 54 
أ ل 
ا 484 !) (”") 
4:-(4)5. 

وادي القصب (0) 5ه . 

وادي القطف ( القطن ) (5) 49/5 - (7) 
. 1 ْ 

الوادي الكبير (/9) 71/4 . 

وادي لاو(5) 7848 سب 791 . 

وادي لك (كلة ) (0) #الالاب #/ا3؟ . 

وادي ماسة (5) 9١‏ . 

وادي محردة (3) #6 أ 75 (/) 
6 

وادي محرمان ( جو حرمان ) (7) ه73 . 

وادي مسكيانة (5) ١57‏ . 

وادي المطاخن (5) ل/ا/ا١‏ . 

وادي ملوية )١(‏ هلا (؟) 517" - (1) 
4 ه١1‏ (5) 54 ١م/د‏ 

كلاج “لاد 

7 ولأوت [ل/آإؤ به الاابِ 

اللاو مال :ولا 1:7 


 +ةعه‎ 


لالم 84 


و6 يلد كك رض رض 
الم لمم دوهع (ده د 
المضلة 
وادي منى (/) 508-585 . 
وادي مينا (5) ا 


ل 
35 


وادي ميناس (54) 4ه (5) 1١84‏ 
1 ش 
٠4‏ (ل/) هئ "لا. 


وادي النجا () 150-1478 


لع ةده" . 

وادي تميس (5) 704 . 

وادي نكور (/) 715 . 

وادئ ورا (/7) ؟1١1".‏ 

وادي ورغة (5) 14١‏ 784 . 

وادي ورك (/) 5ه "لام 5" . 

وادي ياناش. (9) 370 ,م 

.84 )١( وادياش‎ 

. ١64 )5( وارصلف‎ 

وارغوك (5) 3135 . 

. 7١1/ )5( واركش‎ 

واركل (5) 035 

واركلا (واركل) (5) 148ب 45 
لاو 4لا مم اال 
559-558١‏ ١ءلاآ‏ ب 
امم ادةه اوه د"9#؟ه 
6 را كك 1 كك 
08 ب90ه6. 

859907 1557)9(57)0١1( واسط‎ 

جسم مامه 8م-4م- 
:و مو 44و / ٠ 6١‏ لد 
م 51ه١1 1١57-١506‏ 
ةا ل ها ا 
ااا 1١4‏ ل 
١اماده:”‏ :15:87 
واكك الوا رليات اله 
ا ا كك الك 


- 


م7 


هوم دروم دووع 20. :ع لك ال 50 


١ع‏ إؤغ مغ مرك ااال ال ل ال كت 
#1 422 ل 7 غغ د لجح فض كت يي كك ااا هك 
5-4ه4 1:55 454 مل وم و اماع 
56 - ملاع الاع دنم ال ا 1 0 7 2 
5855 الام 5ع ككة لمكةه كفككه_ اءيلاه د 
ال ا ل ا 2 ١لاة‏ - الاه ‏ إلاه ل همه _ 
فاه و د دوت +مهة د هم ١إؤه ‏ "اوه 5ؤه_ ا 
4دة وده ره _لاءه_ 000 
مه كمه ١له‏ دراه لل را كك الا ل اا هك 
؟له لاله :١ه‏ دوإه_ الاكمة اخ وم 
كاه الااه وزه كذثهم ا لل ال كك ال ل ا هك 
كاه ؤكاه_اكلاه_ لماه :5خ" .هع وه" هاه 
ااه د امه سمو 4ه لاه ولاك ب /الاك د لاد 
كلاه لالماهو ذاه ”7#هه لا كيه المع 1م ا 
5ه لمة5ه 9ه (إوهه ا (80) 58 - 14 ؟# دا ”د 
؟وة دضظ"امهمه مه د همه ا ال 0 1 شت 
٠كة‏ كاده ثم"كه الاكهةه - و ار ل 1 0 مك 
فخا واس واو الا كلاا اماد هلم ادا 4خم ا 
كلاة ب لالاة ‏ ملاه كوه ل بر ا ل لك 
لاذه 5١١‏ اخ ب و4 كلاو ه55 ب7ب (5) 
الم كت .السك اراك ل ا هك . 16 

لت تت ا ب 2 واشقة (4) ١65‏ . 

كلك لالع اله كم واضون (7) /ا١5‏ . 
ل 0ك الواقصة (5) .1١١١‏ . 

56 9ه5 -(4) و ٠١7‏ الواق واق )١(‏ 50 5لا (4) هل 
ا تح 21322 م 
1١944-99817951‏ الواقوصة (؟) ١ه‏ للاله: 

4" الاؤ؟_ 55م _ امم والاتر (١‏ والاتن ) (5) ”5١1/‏ ب (7) 77/5 . 
94" هوه" د اموه وهم _ وانوغة (5) 499 . 


اليك 


1١568 1١98-41 605( وجندة‎ 


2 ةا 15 1د 


ا ال ام 
11-114 
وموم 5و ةلل 
لاو وخ 184 
ا خم ار ا 
40# 

الوخشن )١(‏ 879-81 . 
ودّان زوذان 1 لق لابن ةلاه الات 
0) كد" 55 حل ه25 () 
1 (4) لالام رن له 

ا ري ل 


ودريغن (5) :5 . 

ورنحومة (5) 61 . 

.١ ١7-131 ورثان:0”‎ 

وردان (") هلا . 

..3١١8 )”( وردكران‎ 

. ١97 )5( الورش‎ 

ورغة (5) #1417451515 -ل(ل/) 
الطف 7 

٠ . 155 )6( وركلان‎ 

وركية ( وريكة ) )١(‏ “الا (4) 301 . 

وزداجة (5) لاه" . 

وزينة (5) 55 . 

وشتاتة (لا) 11٠‏ : 

.1١49 )5( وشمكير‎ 

وطا.حمزة (ه) “58 .6881١2)5(-‏ 

وطاظ (5) 11/449 153:07 


الك٠‎ 


.2:١ م558‎ 


وعلان ( وغلان) (5) 3#"1 . 


وفاق (5) 5586 .' 

. 5١ )5( وقادة‎ 

الولحة (؟) 9١09‏ . 

ولخاصة (؟) 4/ا” , 

وليل (5) 5951-١5 1١86-15‏ د 
م 4ل سورب كور 


هأ . 
ونشريس (وانشريس ) (6)1 18ل 
وم بام ول قل 


ا 


سو وم سم علا 
ات جروج لانت قلات 
الخ 
أو وعم ا عراس د كلام 


فض 

.ا/٠‎ )١( ونفارة‎ 

وهران )١(‏ ١ه4‏ ه84 (4) 
| 6 #اأكسدا 554 


ا ع ل 5 
امام وتام هو 
ل 8 (لا 
م_-6م يوم ف ها 
ا 2 ا كت 
ه»ا دهه١‏ 5ه١‏ 55اا- 
1 4م١1‏ 5م١1 -١941-‏ 

ا ل 1 افك 
ال كك يك 
الامب الام د 2 . 


1 


وه ادا 


حرف الياء 


2 #34 )5( 85 )١( يابرة‎ 

يابسة 5١8 )4( #18 )١(‏ (5) 
بت ون 

ياردين ( ناردين ) (4) 484 . 

| الياروقية (ه) 3١١‏ : 

يازيدي ( يازيدي ) (5) 1٠١‏ . 

الياسرية (*) 51" . 

ياسة (5) 59؟١..‏ 


يافا (؟) ه١1‏ بيموه_ #) كمه_. 


(5) 50١5م‏ ؟وم ب 

(8) لاد وعد ووم 

ا اا ا ا لاا 

.5:55--+55 

يافث (4) 074 . 

. ١414 )/( الياقونة‎ 

يتجسث (5) ١ه.‏ 

يرب > المدينة المنورة .. 

يدال (5) #55 

يرفأ يرمأ ) (4) هم وم , 

اليموك () 8هم د 9 مهم 
"ا هملاع و(إه_لااه 
و١اه‏ 7 ظ"اؤوه _ (ه) 
57" . 

يزد. (9) ١٠١ )4( 51١6‏ _ (ه) 
الل ل د / 

يزدجرد ( بروجرد ) (5) /51 د58 
(5) ل/اة:- لآم ومهوكهد 
54005 (5)60ل!. 


ري) 


اكلا 


.8٠١ )١( يردشير‎ 

يزوا ( نزوى ) (5) 95ه. 

ستعير (؟) ,.31٠٠١١‏ 

سعون (؟) 58١‏ . 

يسعين (9؟) 5٠‏ ., 

اليسير (؟) ١ه‏ . 

يشتر(:) الا١ ‏ لالاا. 

بعقوبا (ه) 148 . 

يكزاخول (5) 309 . 

يلزمة (؛) 89 45 د(5) 196. 

العامة )١(‏ ١955لا‏ هنلا _ هال 
ا ل اك 
ا 0 26 
ا ال ال 2 6 
لا الا تت اا م ران كت 
هلاثما ب 890" 458-454 
15 15940 ه1596 5:44 


,وم ا أله ”مه 0554هاه 


كآنه بللاءته كلاه "مه 
السك اك و ا 
؟* ا الا داخم اا 
١841-7‏ ه8١1‏ ؟؟؟ ا 
:”5 ؟5ه؟ للم ال 
كك | لا؟؟_ 554 الما _ 
لحك الل الف ال 1117 اك 
ا 0 
/ال1 ل 1494ب (4) 1# 
ب ورك السر م اا كك 


0 ا ا ل‎ ١5-١15-1١181115 


4 م 1؛ درم م وا ال ل ل يرن 2 
العن (1) ١5‏ الا١‏ خم دا هلاع ‏ /الاع ‏ 487-48 
ا ل ا يرن كك *لمع ‏ 56م: ‏ 960غع- 8494١‏ 
١١5 ب١١مه ٠6:‏ ١٠1اساد‏ م«وعو هو [(مه ةده 
و# -_ ١‏ | خم 1884-1 - /لادةه 5(إه دم لاه ب5ة4ه 
ا الف كي 6 0 1 6ك 
هه 758 _ 7-188 "ا اد م.ك !50 !55 6#" 
5---474 1:57 له د 0ه و« ”5ه 
هله كله 5ه د ه"لا ل ١19١5١1-16‏ 
0) كت (إؤس 181ل ع«م1_ه:١5-1:١-‏ :ها 
ا ل ل لكت او هلظ لال/ا١ذط- 5١١‏ 
ل ا 1 ل ف ل ال ل رن ك5 
عم 5ه همه لاه له ا 555:١‏ ٠ه‏ ١ه‏ 
د حت السب اك ا ل ل 52 
واد ب ين واتموات /-5-554خم- 1798 
ل ل شن شين 65 ات ل كت ل لل 
ولا هلما كا 6م-8م ل ل ا ا ان ل ري ك5 
ل ا ل ل ل ل | امرض كك لبر لفارت ا 
"١ 70١5:1١١١ 1١659‏ يو_١4543(6--‏ 84755 4541 
ال ل ل شك 565 4680-5 (ه4- 481 
ه588 5م 184 ٠ه"‏ (8) 54ب 4ب ١٠اسد‏ 
الت ل لل هك شإالى 2 ب كر كك ال ان د 
الك ار الل ك2 هطع اءىلا_ لام- /88‏ 
لاس ا وام ا هاس م ١42-115‏ 
ا ا الك الا 1 كك كك ا يي ا 0 
الح كك بف اي 2 ارين ك2 و101١ ١508 ١53‏ 
ا ل ا ل ك5 ا ل ا 6 
5ه" لاه" مه" _ وه" الك الخ ال ا 


ال ال الل 1 ك5 | اهلاا ا 5لا؟!_الالاا ل ملاات 


؟ككلا 


1 4 ما ل كما ده | 0 0 # دهي هءهة 7 ههه ا 


- لم الب يك الاللا. 

داكا ذه (0) | يبع 1 584( 6و ام 
الي ات و11 5 ١‏ 564 ل (4) ا 
للك الل 50 عم 9 ب 8إ بر مما إه) 
ا ا 200 445-44 !له د[إمه 
84د #46 9494 م5:02 ا (5) /ا - لل) كهعك لامك 
9-48 "558715 ١544ل‏ 4 . 
4 امه اله _ *#(ذه ب | ينبلونة ( بنبلونة ) -1١57)49-191١ )١1(‏ 
اكلام الالاة_ هلاه ولاه ا ١/1 ١54١568-51‏ - 
الم مه امه ممه ١‏ ب ؤلا١_5؟؟.‏ 

8 5 سا لاا ووس هلا ينجبت (54) 57 . 

وا ١٠١‏ لا؟١‏ _ سرب | اليونان (1) وساءه _ 1١١5‏ (8) 
0 6 ولطاءه١1_ ١9971١95‏ 
اخ 5 ونه 4 . 

/ 


ذف 


الفهرس الأيحدي 
القسم الأول : فهرس الأسماء والقبائل 


020 رقم الصفحة ظ 
حرف الآلف ش 0ه حرف الضاد 
جرف الباء 54 حرف الطاء 
حرف التاء | حرف الظاء 
حرف الثاء ٠6٠١‏ حرف العين 
حرف الحم ول حرف الغين 
حرف الحاء 6 | حرف الفاء 
حرف الخاء ٠٠٠‏ | حرف القاف 
حرف الدال 0١‏ | حرف الكاف 
حرف الذال 4 | حرف اللام 
حرف الراء لحن حرف المم 
حرف الزاي 1١8+‏ | حرف النون 
حرف السين وذ | حرف الاء 
حرف الشين 5 | حرف الواو 
حرف الصاد يخنفا حرف الياء 
القسم الثاني : فهرس الأماكن 
' رقم الصفحة 
حرف الآلف /اهمهة حرف الحم 
حرف الباء ماه | حرف الحاء 
حرف التاء , /اوه حرف الخاء 
حرف الثاء ٠007‏ | حرف الدال 


رقم الصفحة رقم الصفحة 


حرف الذال 5 | حرف الفاء 0 يلك 
عبرت الراة ظ 40+ | حرف القاف 3 
حرف الزاي +6 | حرف الكاف ا بحلف 
حرف السين 565 حرف اللام حفى 
حرف الشين الاكة حرف الم قف 
حرف الصاد 4 | جرف النون ش م ى,, 
حرف الطاء 4د | حرف الاء 6 
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ككما 


